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«تفسيرُ ابن عطية خيد من تفسير الزمخشري» وأصح نقلاً وبحثاء وأبعد عن 
البدع .. .... بل هو خير منه بكثير» بل لعله أرجح هذه التفاسير» . 
(ابن تيمية) 


المتأخرين بالمغرب», فلخّص تلك التفاسير كلهاء وتحَرّى ماهو أقرب إلى الصحة 
5 
(ابن خلدون) 


0 
5 م ا 1 
اه 


تفسير ابن عطية 
تقد 
يم 


الحمد لله الولي المنعم» والصلاة والسلام على النبي وأله وصحبه وسلم. أما بعد. . 

فهذا هو الإصدار الثاني لتفسير ابن عطية» بعد نفاد طبعته الأولى» ورغبة العلماء وطلبة 
العلم في الحصول عليه. وقد حافظت هذه الطبعة الجديدة على عمل المحققين الأربعة دون 
تدخل إلا ما اقتضته الضرورة من تصحيح لخطأ طباعي» أو تصحيف وقع في الطبعة الأولى في 
مواضع قليلة» أو حكم بالحاشية على بعض الأحاديث دون استيفاء ذلك . 

ومن المهم تنبيه القارىء إلى أن ابن عطية ذكر القراءات السبعة والشاذة» ونبه على الشاذة» 
فينبغي التفطن لذلكء» لأن القراءة الشاذة لا يجوز القراءة بها. وتوجد أقوال وأخبار ليست 
صحيحة؛ وقد نبه ابن عطية على بعضهاء وترك البعض الآخرء ولن يفوت القارىء اللبيب 
إدراك ذلك» فإن هذا التفسير إنما ينتفع به أهل العلم وطلبته. 

ومما يشدٌ الانتباه أن ثمة تطوراً حدث فى المشرق والمغرب فى الوقت نفسه فى القرن 
السادس الهجري في حركة التفسير؛ تمثّل في تفسير ابن عطية (ت 041 ه) في الأندلس» 
وتفسير عبد الصمد الغزنوي (ت 001 ه) في المشرق. وقد أثر هذا التطور على المفسرين 
اللاحقين في القرون التالية» ندا تدع كيم هذى الفتاهزة بالبععف بواليراسة وزيعد أن اكت 
الوزارة بنشر التفسيرين المذكورين. 

ولا شك أن العلماء المحققين الأفاضل بذلوا جهوداً كبيرة جداً فى التحقيق لهذا السفر 
النفيس» بغية توطئته للقارىء المعاصر. فجزاهم الله خير الجزاء عن خدمتهم لكتاب الله تعالى . 

وقد عزمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء وبتوجيه كريم من سمو الأمير 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله» على المضي في إحياء التراث الإسلامي. وتبني 
الأعمال العلمية المتميزة لاستكمال المكتبة الإسلامية في جوانبها المعتددة. 

وهي إذ تنهض بهذا العبءء لتأمل من العلماء المحققين لكتب التراث التى لا تزال 
مخطوطة أن يعرّفوها بأعمالهم الجديدة» وسوف يلقون كل ترحيب وتعضيد. ْ 

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطئ الجميع» ويثيب جميع العاملين» إنه نعم المولى 
ونعم النصير. 


إدارة الشؤون الإسلامية 


7 
أبإكة جم 
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مقدمات 


تفسير ابن عطية 


لبمائة القر#5 اسم 
عله 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» علّم القرآنء خلق الإنسان» علّمه 
البيان» والصلاة والسلام على رسوله الآمين» هَدَى الحائر» وأرقة الضال» وأَغْطِيَ 
جوامع الكلم وَفَصْلَ الخطاب» وذ قافنا ما" إن تسكن فلن تفل أبدا: كتاب الله 
وسئة دبيه . 

نحمده سبحانه أن أنعم علينا بنعمة الإيمان» ونشكره وحده أن هدانا لهذا العمل» 
وما كنا لنهتديّ لولا أن هدانا الله. وإنها لنعمة كبرى» أن يُيَسْر الله لنا خدمة كتابه 
العرين» وآن يجعلنا ممن يتعلمون القرآن ويُعلّْمونه؛ وممن يسهمون بجهودهم في سبيل 
الأمة الإسلامية المجيدة . 

وليس من شك في أن الله سبحانه وتعالى قد اختص هذه الأمة بفضلهء ومنحها 
الخير الدائم» ين انل هذا الكتاب العزيز دستوراً ومنهاجاًء وهداية وبشارة» وشفاءً 
ورحمة. إدَمدَا الا يدى له بص أفرم رامزم سملن لصحت نَم أَجرًا 
041 . « وَبَردونَ لفان ماهو فلك ويَضَللمزمنين4 27 . 

ولقد عاش المسلمون في ظلال هذا الكتاب سادة أعزة. وإخوة أخية »> ركونوا 
مجتمعاً فريداً في مبادئه وقيّمهِ ومثل وكانوا على هذا يعتصمون به من المحن» 
ويتغلبون به على الفتن» ويرجعون إليه في أمور دينهم ودنياهم» وكانوا دائماً بفضله 
كين الام إنة كناك حل ونون وله يله العاد دق يَكِةِ فقال: 

(كتاب الله تبارك وتعالى» فيه نبا مَنْ قبلكم» وخبر مابعدكم»؛ وحكمٌ مابينكم» وهو 
الفصل ليس بالهزل؛ مُنْ تركه ت تجيّراً؛ قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره» 
َضَلَّه الله . وهو حبل الله المتين» ليق والذكر الحكيم» والصراط المستقيم . 


.9 سورة الإسراء: الآية:‎ )١( 
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تفن اب 'عظية ات ل 1 :14 ا ل 7 ما 
هو الذي لاتزيغ به الأهواءٌ؛ ولاتتشعب معه الآرامٌء ولايشبع منه العلماء؛ تلماه 
الأتقياءٌ لك عل لمهي 4 رن يد وي جو ارين عدن بو لال دام 1 
فقد هُّدِيّ إلى صراط مستقيم). 

ثم خَلَفَ من بعد الآباء أبناءً تركوا هذا الكتاب» فَضَّلَّتْ بهم الطرق» وعَمِيت عليهم 
الدروب» وأصبحوا وراء الأمم» حضارة ومعرفة. ولولا بقية من المؤمنين الصادقين 
ظلت متعلقة به» مسترشدة بتعاليمه» متمسكة بمبادئه» لضاعت هذه الأمة الإسلامية في 
زحام الحياة . 

نعم لولا القرآن يعي ويدرس بين هذه الأمة» لكُتب عليها الفا كما كُتِب على 
غيرهاء لكنه - ولله الحمد - ظل على الأيام منارة هداية ومعرفة» وأُسلوب حياة قوية 
متينة» وستبقى هزه الأنة في ظلال هذا الكتاب الخالد» برغم الأعداء وما يكيدون» 
وبرغم الصراع العنيف بين المذاهب والآراءء مصداقاً لقول الله تعالى 9 إِنَّا ححَنُ نَرَلَنا 
بلطو ”؟. 

إننا نعيش بين أبعاد للزمن ثلاثة» نعيش بين الأمس واليوم والغده ويومنا هو وليدُ 
أمسناء وعَدّنَا وليدٌ يومناء ولن نستطيع أن نخرج على حدود هذه الأبعاد الزمنية: 
لانستطيع أن نعيش خارج الزمن بماضيه وحاضره ومستقبله» فنحن جزء منهء» وهو 
عاك جزء مناء وإذا كان الصاضن دو افر في مشاعرنا وأفكارنا وحواسنا لأننا 
نحياهء فإن الماضي يبقى بقوته وراءً الأحداث» واضح التأثيرء قويٌ التوجيهء لآننا 
تقابحة ' ووائز من آثارءة» ومن هنا كان علينا أن نجمع إلى بنؤكنا: سنا و أن نرجع إلى 
ماضينا نأخذ منه الخبرة والتجربة» ونستمد منه الأصالة والقوة» في كل ما نحتاج إليه 
من علم ومعرفة» حتى نصل إلى الغد في أمان. 

لابد أن نربط الماضي بالحاضرء وأن نعيد إحكام الصلة بين أبعاد الزمن الثلاثة 
لنرجع كما كنا في ماضينا: عِلماً ومعرفة» وسيادة وعزةء ومنعة وقوة» وتقدماً 
وازدهاراً. لاسبيل أمامنا غير هذاء وإذا تركنا ماضينا؛ ضاع منا حاضرناء وضاع منا 
غدناء وليس هناك أمة من الأمم تعيش بدون ماض وغد. 


.9 سورة الحجر: الآية:‎ )١( 
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مقدمات 


تشير اين عطية ل سس حت .8 

من هنا كان إيماننا بإحياء التراث الإسلامي» ومن هنا كان رجوعنا إلى هذه الذخائر 
آلتى تركها لنا الآباء ميرانا على الزرمن» وإث هلحي لنا أن تنفق من هراثا وآن تجعل كه 
وصيدا نزية عله وكه هريدلا ين آن متتجلي الأختياء بالمموفة: والخضارةاليوم . 
لماذا نتسول المعرفة وعندنا منها زاد لايفنى؟ لماذا نعيش فقراء ونحن الأغنياءً فى كل 
شيء؟ لماذا؟ ْ 

نحن لاننادي بن نترك علم الآخرين لهم وإنما ننادي أن نجعل من علم آبائنا 
أساسآ لمعرفتنا وحضارتناء ثم نضيف إلى ذلك كل جديد ونافع من علوم غيرنا . هكذا 
فعل آباؤنا من قبل وهكذا يجب أن نفعل اليوم . 

إِنَّ التراث الإسلامي ذخيرة غنية برصيد من الفكر والتأي والعلم لا مثيل له وعلينا 
أن نرجع إلى هذه الكنوزء لنزيل عنها غبار النسيان» وضباب الزمن» ولنخرجها إلى 
الدنيا مجلوة زاهية ناضرة حية» كما هي في جوهرها وحقيقتها. وإن خير مافي هذا 
التراث جانبه الروحي المشرق بصفاء اليقين ونور الإيمان. وخير مافي هذا الجانب 
الروحي دراسات القرآن وعلومه. . ونحن ن اليوم أحوج الناس إلى هذا الجانب الروحي» 
لتروي مانا ونداوي جروعنا . أرواجة ظماى إلى نور الله ونور الله في كتابه وفي 
كتب الدارسين لكتابه . فليعقل العاقلون منا هذه الحقيقة . 

لهذا كله عدنا إلى تراثناء واستخرجنا منه درة فريدة غالية» وجوهرة ثمينة نادرة» 
هي هذا الكتاب الذي نقدمه اليوم إلى أبناءٍ الإسلام في كل مكان. وهو كتاب اجتمعت 
فيه عدة ميزات» تجعله جديراً بالعناية والاهتمام . 

فهو من كتب التراث التي أشرنا إلى أَثْرها في تحقيق يق غاياتنا وأهدافنا إذا وصلنا بها 
بين ماضينا وحاضرناء وجعلناهما درب طريق إلى الغد المأمول. 

وهو كتاب يَشْرفٌ بموضوعه. وشرفٌ العلم على قَدْرِ شرف المعلوم؛ ويكفي أن 
موضوعه كتاب الله الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

وهو كتابٌ واحدٍ من علماء الأندلين ب لمر ون المفقود ‏ يريا صورة صادقة 
لأمجاد أمينا في هذه البقاع الغالية» ويْبثُ لنا أن الحضارة العربية كانت دائماً حضارة 


علم ومعرفة. ب وو انه جنا لت واشياكانف. 
أ ةجهم 


تفسير ابن عطية 6  -‏ ا ل ل ل ل مقدمات 


ومن توفيق الله أن تلتقي اليوم جهود مشرقنا العربي؛ ومغرينا العربي على إخراج 
هذا الكتات في ثوب تشيب من التتحقيق والتدقيق والتعليى» برغم مابيننا من بُعْدٍ الزمان 
والمكان». وبرغم ماحاولته معنا َم الحضارة الحديثة من تمزيق لوحدتناء وتفريق 
لكلمتنا» وتشتيت لجموعناء» وتشكيك في إرادتنا وعزيمتنا ‏ على مدى قرون وقرون. 

ولكن». ا ل نعود» نعود من جديد كما كنا: أمة واحدة» فكدها واحد» 
وأملها واحدء ومنهجها في الحياة واحد» وهو منهج الحق والخير والكمال؛ ذلك لأن 
الماضي يجمع بينناء والحاضر يوثق من صلاتناء والمستقبل يمنحنا أقوى مافي الحياة» 
يمنحنا الأمل في أن نصبح قوة مؤثرة في تاريخ الإنسانية» عاملة في سبيل الرخاءِ 
والأمان والسلام لكل أبناءِ البشرية . 

لقد التقت رغبة صاحب السمو: 

الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر المفدى 
ورغبة أخيه: 
حضرة صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني ملك المملكة المغربية 

التقت الزعيتات في ميدان العلم والشرف على إخراج هذا الكتاب» وتقديمه هدية 
إلى أبناءٍ الأمة الإسلامية» هدية غالية بهيّة الدُواءء سنيّة الإشراق» وتَذْكِرَةٌ لفكرٍ من 
تراث الأندلس العظيم. . 

والتقت في رعايتهما وبتأييدهما نخبة من رجال العلم في المغرب العربي» وفي 
المشرق العربي لتحقيق هذه الرغبة السامية» خدمة للأمة الإسلامية فى حاضرهاء 
ومستقبلهاء وخدمة للقرآن العزيز الذي كان ولازال مرشدهاء وهاديهاء ومجدد شبابها 
على مد الأيام . 

ونتيجة لهذه الرغبة السامية» ولهذا اللقاء الأخوي بين علماء المغرب والمشرق في 
الأمة العربية الناهضة؛ كان هذا السفر الذي نقدمه بكل فخر واعتزازء البو ووو انه أن 
يكون لنا عند الله ذخراً. وآن يكن امنا ؤادا مز الحعر كه ناليش :. 

وقد اشترك في تحقو تحقيق هذا التفسير والتعليق عليه وإخراجه في هذه الصورة 
المشرقة: 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


تفسير أبن عطية 

من المغرب العربي : 

الأستاذ: الرحالي الفاروق . 

رئيس المجمع العلمي بمراكش . 

ومن المشرق العربي : 

الشيخ : عبد الله إبراهيم الأنصاري . 

مدير الشؤون الدينية بوزارة التربية والتعليم بدولة قطر. 

الأستاذ: السيد عبد العال السيد إبراهيم . 

رئيس التوجيه التربوي بوزارة التربية والتعليم بدولة قطر. 

الأستاذ: محمد الشافعي صادق . 

م. مدير شؤون القرى بوزارة التربية والتعليم بدولة قطر. 

والله يشهد أن المهمة كانت شاقة وعسيرة» فالمخطوط قديم» وكتابته كانت في 
صورة بعيدة عن الخط العربي المألوف لنا في هذه الأيام» والنسخ المتوفرة لدينا قليلة 
في مجال التحقيق والتمحيص . كانت المهمة لهذا صعبة» تقصر دونها الهمم» وتعجز 
عنها العزائم» لكن الرغبة في خدمة كتاب الله العزيز تهوّن كل صعب. وتيّسّر كل 
عير فخير مافي حياتنا هو كتاب الله وخير أعمالنا هوبما اتضل بهذا الكتاب: 

والدارسون للتراث العربي يعرفون أن هذا الكتاب قد نال من العناية ماهو جدير به» 
وليس هناك من كتاب نال من اهتمام العلماءِ والمحققين ماناله القرآن الكريم» ولقد 
أقبل عليه العلماء» واتصلت به الجموع بعد الجموع» على الرّغم من تنوع المعارف. 
واختلاف المذاهب. ولقد ظل مقصد الباحثين من رجال التفسير والتأويل» وأرباب 
الفصاحة واللغة» ورواة الحديث والآثار» والدارسين من رجال الفقه والأحكام» 
والعلماء من أهل الفلسفة والكلام» وسيظل إلى الأبد: مؤئل كل قاصدء وغاية كل 
باحث؛ ومرجع كل دارسء وأمل كل عالم. ونهاية كل طالب؛» وريّ كل ظامىي. 
وشبع كل جائع» إنه مائدة الله» وقد التقينا على هذه المائدة» فكانت لنا خير زاد. 

وعملنا هذا جهد متواضع» نسهم به في خدمة كتابنا العزيزء ونقدمه بين أيدينا إلى 
ربناء تكفيراً عما قدمنا من ذنوب» وستراً لما فينا من عيوب» ونسأله سبحانه أن يجعله 


7 
أ بهم[ 
د 


تفسيو انو ةل ا 8 امح سر مقَدِمَات 
بريئاً من كل نقيصة؛ صافياً من كل شائبة» خالصاً من كل شبهه. محققاً لغايته» موصلاً 
لأهدافه» نافعاً لكل راغب في البحث والدراسة والعلم. 

وسنقدم لك بعد هذاء أيها القارىءٌ العزيز: 

- تعريفا موجزاً بمؤلف هذا التفسيرء القاضي أبي محمد عبد الحق بن عطية 


الغرناطى . 
- وتوضيحا لمنهجه في التفسير والتأويل» مع بيان قيمة هذا التفسير ومنزلته بين 
كتت التفسير لحرا 


ثم فكرة موجزة عن الخط الذي سرنا عليه في عملناء والجهد الذي بذلناه ليخرج 
لك هذا الكتاب في صورة» نرجو إن شاءً الله أن تكون دقيقة ناضجة مشرقة . 

وماندعي لأنفسنا الكمال: قا تحن إلا يشر من الناض: تجري علينا سنة الله في 
خلقه» فيثبت منا القلم أو يزل» ويحضر منا الفهم أو تعيه؟ وساكينا لوقي أو 
يجانبناء فليكن القارىء معنا على هذه القاعدة» حتى يتقبل منا هفواتناء ويغفر لنا 
زلاتنا. والله من وراء القصدء يقول الحق» وهو يهدي السبيل» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 


7 
أ ةجهم[ 
ا 


تفسير ابن عطية 


التعريف بالمؤلف 


فيه 

هو الإمام القاضي» والفقيه الحافظء أبو محمد عبد الحق بن غالب بن 
عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف بن عبد الله بن تمام بن عطية ‏ الداخل 
إلى الأندلس ‏ ابن خالد بن حُفاف المحاربي» صاحب هذا التفسير العظيم : 

(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) 

وهو التفسير الذي أجمع المؤرخون والعلماءً على أنه غاية في الصحة والدقة» 
ونهاية في التنقيح والتحرير» إن ذلك لهو أصدق دليل على إمامة هذا العالم الكبير 
وأمانته» وعلى وعيه وفهمه وفطنته. 

اراق لكات الموراعر :يواجلا حي ولعل السبب في هذا الاختلاف هو ميل 

بعضهم إلى الاختصارء وميل الآخرين إلى الإطالة والتفصيل»؛ حسب مقتضى الحال» 

و ال ا 

- قال أبو حيان رحمه الله في الصفحة التاسعة من الجزءٍ الأول من تفسيره : 

«هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المغربي الغرناطي» |.ه. 

- ولكنه عاد في الصفحة العاشرة فقال: 

«ولد أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن 
عبد الرؤوف بن عبد الله بن تمام بن عطية المحاربي» من أهل غرناطة» سنة إحدى 
وثمانين حاتف بلزقة . وتوفي في الخامس والعشرين من رمضان» سنة إحدى 
وأربعين وخمسمائة. هكذا ذكره القاضي ابن أبي حمزة» اه. 

- وقال ابن فرحون في كتابه «الديباج المذهب»: «عبد الحق بن غالب بن 
عبد الرحمن بن أسلم بن مكرم المحاربي» يكنى أبا محمدء من ولد زيد بن محارب. 


ولدسنة جني وثمانيق وأريحماتة وتوفي سنة ست وأربعين وخمسمائة» | .ها 
أ بهم 


تفسير ابن عطية بيب بي ع رين 


وفي «بغية الوعاة» للحافظ السيوطي: 

«عبد الحق بن غالب بن عبد الرحيم ‏ وقيل عبد الرحمن ‏ بن غالب بن تمام بن 
عبد الرؤوف بن تمام بن عطية الغرناطي» صاحب التفسيرء الإمام أبو محمد»|ا.ه. 

وفي «ابغية الملتمس» لابن عميرة الضبي : 

«عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف بن 
عبد الله بن تمام بن عطية بن مالك بن عطية بن مالك بن خالد بن خفاف بن غالب بن 
عطية المحاربي ‏ أبو محمد». |.ه. 


وفي «المعجم» لابن الأبار : 

امن اسمه عبد الحق عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن 
عبد الرؤوف بن عبد الله بن تمام بن عطية الداخل إلى الأندلسن ابن خالد بن خفاف 
المحاربي ‏ كذا نسب ابن بشكوال (غالباً) جد والدهء وإنما هو: غالب بن 
عبد الرؤوف بن تمام بن عبد الله بن تمام بن عطية بن خالد بن عطية ‏ وهو الداخل ‏ ابن 
خالد بن حُفاف بن أسلم بن مكرم المحاربي؛ محارب قيس - أبو محمد من أهل 
غرناطة».اه. 

ومن هنا يظهر لنا أن الاختلاف في نسبه يتناول بعض أجداده» وبخاصة جد والده» 
أهو عبد الرؤؤوف أم تمام بن عبد الرؤوف؟ ويتناول اسم جدهء أهو عبد الرحمن أم 
عبد الرحيم؟ ويتناول اسم جده الداخل إلى الأندلس» ٠‏ أهو عطية بن مالك أم عطية بن 

خالد؟ - وصاحب «بغية الملتمس» ص16" هو الذي ذكر من أجداده (عطية بن ع مالك)» 
ثم (عطية بن خالد المحاربي)» وزاد بعض المؤرخين في السلسلة أن حُفاف هو (ابن 
أسلم بن مكرم المحاربي)» وأن (عطية الداخل) هو والد خالد وليس ابنه» معترضاً 
بذلك على ابن بشكوال. 

على أن الذي نرتاح إليه» هو ماجاءً في نسخة خطية من تفسير ابن عطية موجودة في 
دار الكتب والوثا ثق القومية بالقاهرة» وجاءً في صفحتها الأولى : 

«قال الشيخ الفقيه؛ الإمام الأجل» الحافظ الأكمل» القاضي الأعدل» أبو محمد 
عبد الحق» ابن الفقيه الحافظ أبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن 
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تفسير ابن عطية 
عبد الرؤوف بن تمام بن خالد بن عطية ‏ وهو الداخل إلى الأندلس - ابن خالد بن 
عيلان. من أهل غرناطة». 


ويتفق مع هذا المصدر ماجاء في «الديباج المذهب»» وفي «المعجم» لابن الآبار. 


ويظهر من هذه المصادر الثلاثة : 
أن نسبه الحقيقى هو مارجحناهء وأن أسرته كانت ذات مكانة ملحوظة في 
غرياطة 


ب - أنه عربي الأصل» ومن قبيلة عدنان» لأن قيس بن عيلان هو: «إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان؟. 

ما تاريخ ميلاده فقد أجمع المؤرخون على أنه كان سنة (1441ه/ 88١1م("‏ 
لكنهم اختلفوا في تاريخ وفاته. 

- فأبو حيان يقول: «توفي في الخامس والعشرين من رمضان سنة إحدى وأربعين 
وخمسمائة» هكذا ذكره القاضي ابن أبي حمزة». 

وفي «الأعلام» للزركلي 57/4 أنه توفي سنة 047ه. ثم يقول: «وقيل في تاريخ 


وفاته سنة ١ه‏ و5ةمها). 


- 


- وفى «بغية الملتمس» ص776. أنه توفى سنة 57 0ه. وقيل : سنة 151١‏ 0ه. 

- وفي «المعجم» لابن الأبار ص190. أنه توفي في منتصف رمضان سنة ١54هء‏ 
ثم قال: «وحكى ابن بشكوال وابن خير أنه توفي سنة اثنتين وأربعين» والأول قول ابن 
حميد» وابن عياد» وغيرهماء وهو الصحيح» 

ومن العجيب أن ابن بشكوال كان معاصراً له لكنه أخطأ في تاريخ وفاته» كما 
أخطا ف ابييل نه 
)1١(‏ خصفة: (بالخاء المعجمة» وتقديم الصاد على الفاء) كما في (الديباج) وفي (لسان العرب) هي قبيلة من 


محارب. أما في (الإحاطة) فقد وردت كلمة (حفصة) بالحاء المهملة وتقديم الفاء على الصاد. 
() بغية الملتمس (ص975”) والديباج المذهب (ص1728١)‏ وكشف الظنون (0777/5) وبغية الوعاة 


(ص965١)‏ والأعلام (5/ 01) ونفح الطيب (5/ 18). 
أبإكة جم[ 


تفسير ابن عطية كت 5 10117 
- وفي «الديباج المذهب» ص 170-174 أنه توفي سئة 47 4ه بمديئة اللورقة» . 
وأقرب الأقوال إلى الصواب ‏ كما يبدو من اتفاق أكثر المراجع ‏ هو القول بوفاته 

سنة ١05م0ه.‏ 

نشأته وحياته : 
كانت نشأته علمية بكل معاني هذه الكلمة» الى 0 

ولقه كانت سوه أسر وله لكريم حوفت ين أملين من اصولة الشرق» وهما 


عراقة الأصل» وكرامة العلم . 
ولقد قال «ابن فرحون» عن جدهم الداخل إلى الأندلس: «إنه نسل كثيراً لهم قدر 
وفضل». 


وفي «نفح الطيب» وصف لهذه الأسرة بأ رجالها من أعيان غرناطة . 

ووالده هو: الإمام العافطة أو بكر غالي ين موحد اند 
لد امد اس ساق علي دار لسار ورحل إلى المشرق سنة 
5ه :وأعذا عن غلمائة كأبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين الطبري 
الشافعي ٠‏ نزيل مكة. 

وفي رعاية هذا العالم الفقيه نشاً الوليد عبد الحق» ولا غرابة أن يشبه الفرع أصله 

وأن يكون الابن مثل أبيه فضلاً وعلماً. 

حاو التتدى عد ني ارم ومن نشناضة أن نما طلة 

كان الناس يفدون إلى رحاب والده؛ فيتعلمون». والوليد الصغير يرى ذلك كله 
فيتأثر بهو وينمو وجدٌ العلم وطلابه يحيط به فيتعلق بهذه الحياة العلمية» ويدفعه إليها 
طموح فطر عليه؛ ويعينه على تحقيق رغباته رعاية واسعة من الوالد الفاضل؛ الذي 
اختار له الأساتذة» وماغده بحتى فى تاليف لتسيرةة, 

فهو فرع في شجرة مورقة» امتدت غصونهاء وكثرت أوراقهاء ونضجت ثمارهاء 
فأوى إلى ظلها كثيرون» ونعم بخيراتها طلاب العلم في أماكن كثيرة . 

وف أسائدةه ابوغي العبياني »وار على العبادوية ترا امع لمت لانن 


عه 


تفسير ابن ععلية تيمب مك زات 


سليمان» والفقيه أبو محمد القيرواني» وأبو جعفر بن القليعي. وغيرهم . 

وكان رحمه الله غاية في الذكاء والدهاءء شغوفا بالتقييد واقتناء الكتب». مولعاً 
باكتساب العلوم والمعارف» ولهذا رحل إلى كل عواصم الأندلس وحواضرهاء يلتقي 
بالعلماء» ويأخذ عن الشيوخ؛ ويراسلهم في كل مكان إذا عجز عن الالتقاء بهمء وكان 
يسألهم الإجازة العلمية حتى كرّن نفسه أحسن تكوين . 

هذه النشأة الأصيلةء وهذه الرغبة القوية فى التحصيل والتفوق» كانتا سبباً من 
أميات تنوغة وكتهوتمة زاتخلاله مكانة عالية» عتى تعرفه القاض والداني» وأَتنى عليه 
كل من عرفه أو اطلع على مؤلفاته وآثاره. 

زكان ف حم اشات؟ من نافيل آهل "السننة والجماعة تولى القضناة ندية 
لقني )77 والكندافل م لمر العو وعدل لي الجدكوه وأعز الخطة. ويذكر أنه كان 
قد قصد (مرسية) ليتولى قضاءَها فصّدَّ عنهاء واعتّدِيَ عليه. وصّرفٌ عنها إلى 
ل ندا 

والدارس لحياة أبن عطة جد نيينا: الوانا من الجهاد في سبيل مجده ومكانته: 
العلمية. وف قعل انه رمنيدته: فقد جاهد في سبيل العلم حتى وصل فيه إلى أعلى 
مكانة» وجاهد في ميدان القتال ضد أعداءِ الدين والوطن». لآن أيام المرابطين كانت أيام 
معارك وحروب دامية» وكان ابن عطية ممَّنْ حملوا السيف. واشتركوا في كثير من 
الغزوات» وكان يُكْثِر من النَّعْجْبِ عن أهله وبلده كاف ران كد كلا وك 
بصرهء وقد طال غياب (عبد الحق) عنه فى إحدى الغزوات, مما أثار في نفس الشيخ 
الضرير نوازع الحنين والشوق» وحرك في قلبه عواطف الأبوة؛ فكتب إليه أبياتاً كلها 
رقة وشوق وحنانء ولمّح له فيها إلى حاجته إلى رعايته ‏ قال : 

يا نازحَ الدار لم تحفلٌ بِمَنْ نَرَحَثْ ‏ دموعّه طارقاث الهم والفكر 

غيَبْتَ شخصك عن عيني فما أَلِفَتْ من بعد مرآك غيْرَ الدمع والسهر 

قد كان أولى جهاد في مواصلتي لا سيّما عند ضعف الجسم والكبر 

اعتلّ سمعي» وجال الضّدُ في بصري2 بالله كن أنت لي سمعي. وكن بصري 


(0) لورقة: بالضم. حصن بالمغرب. قاله في القاموس. 
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تفسير ابن عطية 

ومع هذه العواطف الجياشةء وأمام هذا النداءِ الأبوي كان ابن عطية يتحمل كل 
شيءٍ في سبيل أَداء واجبه الديني» وكان يتحمل في سبيل عقيدته» لآنالخروى كانت 
ضد أعداءٍ الإسلام والمسلمين الذين تكالبوا على الأندلس في فترة خطيرة ة من فترات 
العدوان على الإسلام . 

وإلى جانب ذلك» جاهد بقلمه» وكتب رسائل إلى بعض الأمراء يحثهم فيها على 
نجدة البلاد التي احتلها الأعداء» ويُّهيب بهم أن ينقذوا الأبرياء من الناس من ظلم 
الغزاة» وقسوة المعتدين. وكان دائماً يحث على الجهاد المقدس» ويلهب الحماس فى 
الفوس بدا بضكة رسائلة من أفعار حماسي ترم فها بالإطولات, ْ 

بكل هذا الذي أشرنا إليه ‏ من بحث عن العلم وسعي إليه» ومن حب للمعرفة 
واقتناءء الكتب» ومن جهاد في سبيل دينه بقلمه وسيفه ودمه ‏ استطاع ابن عطية أن يصل 
إلى مكانة كبيرة في مجتمعه. وانتهى به الأمر إلى تولي القضاءً. وللقضاء آنذاك منزلة 
عالية :وله :كن كولاه إلا توه آمل له علما وفطي ولف . 

وها واوئاعنه أنه تحير نولي قغياء (الحزية نوخا عل أهله الداو» وظيناة دهان 
تأثراً لمفارقة الوطن والولد» ورآته ابنته (أم الهناء) على هذه الصورة فأنشدت متمثلة : 

ياعين صار الدَّمْمٌ عندك عادةً تبكين في فرح وفي أحزان 

وهذا يدل على أنه أَنّر في أهل بيته» وحملهم على حب الشعر» والاستشهاد به 

ولم يُغْرف عن ابن عطية أنه تولى قضاءً مدينة أخرى غير (المرية) إلا أنه فيما رُوي» 
قصد (مرسية) ليتولى قضاءها فصَدٌ عنها إلى (لورقة) ‏ كما ذكرنا من قبل - لكن 
(المقري) في كتابه «نفح الطيب» ذكر أنه قصد إلى (ميورقة) بدلا من (مرسية)» إلا أَنَنا 
نرجح أنه فعلاً كان يقصد (مرسية). وف ظن “إن سعيد) أبن تر قضياة (خر اط 
وهذا خطأًء فالواة ضح أن الذي تولى قضاءها هو والده؛ أما هو فقد توفي بعد أن صدّ عن 
(مرسية) بوقت قليل» ٠‏ فلم تكن أمامه فرصة لأن يتولى قضاء آخر. 
مكانته : 

على الرغم من أن تفسير ابن عطية لم يطبع إلى اليوم؛ فإن الرجل كان صاحب مكانة 
علمية مرموقة في عصرهء وبعد عصرهء ولا نجد إجماعاً بين العلماء والشيوخ, 
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كإجماعهم على تقديمه؛ وكلهم يعترفون بفضله» ويجعلونه صاحب مدرسة في 
التفسير. وهذه هي بعض الآراءِ التي قيلت فيه» ننقلها كما ذكرها أصحابها : 


ا لي ا ورجّحَه على غيره» كما جاءً في 
«كشف الظنون»: «أثنى عليه أبو حيان» وقال: هو أَجَلٌّ مَنْ صَنَّفْ في علم التفسير» 
وأفضل من تعرض للتنقيح فيه والتحرير». 

- وقال عنه (الزركلي) في «الأعلام» : (مفسرء فقيه» ادل من آهل غرناطة. 
عارفٌ بالأحكام والأحاديث» له شعرء ولي قضاء المريّة». 

وجاء ذ في ابغية الملتمس ): (فقيهء حافظ ,» محدّث مشهورء ا نحوي» شاعر 
بليغ » ٠‏ كاتب» ألف في التفسير كتاباً ضخماًء أربى فيه على ما تقدم, أخبرني به عنه 
شيخي القاضي أَبو القاسم عبد الرحمن بن محمدء قرأ عليه جميعه بالمرية». 


- وقال عنه (ابن الأبار) في «المعجم»: «أحد رجالات الأندلس الجامعين إلى 
الفقهء الحديث والتفسير والأدبء وبيته عريق في العلم». 

- وجاءً في «طبقات المفسرين» للسيوطي : «الإمام الكبير» قدوة المفسرين». 

- وقال (ابن خاقان) فى «قلائد العقيان» يصف علمه وفضلهء ويصور جانباً من هذه 
الشخصية الفريدة: «فتى العمرء كهل العلماءء حديث السن.» قديم السناء لبس الجلالة 
ردأ ضافياٌ وورد ماء الأصالة صافياٌ وأوضح للفضل زقماً عافياًء سما إلى رتب 
الكهول صغيراً» وشن كتيبة ذهنه على العلوم مغيراً» فسباها معنى وفضلاء وحواها فرعاً 
وأصلاً وله أده سيل وضراف): ويستحيل ألفاظاً مبتدعة وأغراض» . 

ثم قال: الانبعة دوح العلاعء ومحرر ملابس الثناعء فل الجلالة وواحد العصر 
والأصالةوق* كما رسا الهضبء وأَدبٌ كما اطرد السلسل العذبء وَشِيَمٌ تتضاءل لها 
قطع الرياض» وتبادر الظن به إلى شريف الأغرافى سات الأنيكاة فاسعول عل الأمد 
بعبابه» ولم فى لون تشارت أذفن التعب في السؤدد جاهداًء فتى تناول الكواكب 
قاعداً وها ناكل على على أواكلةة ولا سكن إن راخات يكره وأصائلة» أثاره في كل 
معرفة» عَلَه في رأسه نار» وطوالعه في آفاقها صبح أو منار» . 

بلي جما 
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- وقال عنه (السيوطي): «كان يتوقد ذكاءً». وقال: "كان فاضلاً من بيت علم 

وجلالة. غاية في توقد الذهن. وحسن الفهم. وجلالة التصرف». 

آثاره وتلاميذه : 

هم ما يمتاز به ابن عطية هو تنوع الثقافة. ويعتبر فكره نتيجة لهذه الثقافة المتنوعة 
الغزيرة . ونوجز القول عن آثاره فيما يأتي : 

: أل كتابه العظيم في تفسير القرآن الكريم» وهو الذي عرف بين الناس باسم‎ ١ 
«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز». وقد أفردنا له فصلاً خاصاً نوضح فيه منهجه‎ 
وميزاته.‎ 

_- ينسب بعض الباحثين له مؤلفات أرق ومن هذه المؤلفات كتاب في 
(الأنساب) ينتقد فيه كتاباً لبعض المعاصرين. ذكر ذلك (ابن الأبار ) في كتابه 
«المعجم) . ومنها كتاب صغير اسمه (البرنامج) أو (الفهرسة)» ولا يزال مخطوطاء وقد 
ترجم فيه لشيوخه الذين أخذ عنهم. وأولهم والده (غالب بن عطية) . 

وعلى كلّ فمؤلفاته قليلة» ولعلها قد ضاعت بفعل الزمن» وبسبب الأحداث التي 
توالت على بلاد الأندلس . 

'- ومن آثاره. أشعار جيدة» ورسائل لا تقل عنها جودة. وقد روى (ابن خاقان)» 
من شعره ما يدل على تمكن . ومن ذلك قوله: 

وليلةٍ جُبِتُ فيها الجزع مُرتديآً بالسيف أسحبٌ أذيالاً من الظُّلّم 

والنجمٌ حيران في بحر الدجى غرقٌ والبرق في طيلسان اللّيل كالعلم 

ومن شعره قوله يندب عهد شبابه : 

سقياً لعهد شباب ظلت أمرح في ريعانهء وليالي العيش أسحاز 

أيام روض الصبا لم تذو أغصنه ورونق العمر غضٌ والهوى جا” 

نين :وأقى يقلتي :مه ثار أسى. ٠٠‏ كوت سلاتا وكردا تس ينانا 
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إلى أش قزل 

وفارععين اللينالى 'فانششت كضرا عن ضِيِعَمٍ مالّه نات زأطفناة 

إلاسلاح خلال أخلصت فلها في منهل المجد إيرادٌ وإصدارٌ 

وهو شعر واضح الجودة» ويدل على قدرة لغوية» لكنه بالقطع لا يجعله واحداً من 
الشعراء المعروفين» بل هو أقرب إلى النظم ورصف الكلمات دون التعبير عن المشاعر 
الجياشة في عبارات عذبة رقيقة سلسة. ومع هذا فحسبه أنه برز في ميادين اللغة 
والأدب» والقراءَات والفقهء وأضاف إليها القضاءً ومكانته. 

أما تلاميذه» فهم صفوة من العلماءِ والشيوخ» ولقد انتفع بعلمه خلق كثير» وكان 
مَقُصداً يفدٌ إليه الطلاب . ومن أشهر تلاميذه: 

- الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن حبيش . 

الإمام أبو بكر محمد بن أبي حمزة المرسي . 

- الإمام أبو جعفر أحمد بن مضاءٍ اللخمي . 

- الإمام أبو بكر محمد بن خير الأشبيلي. 

- الفيلسوف أبو بكر بن طفيل القيسي » صاحب رسالة (حي بن يقظان) المشهورة. 

وللحقيقة وحدها نقول: 

إن ابن عطية كان نابغة بمقايبس النبوغ في عصره؛ لأنه أحاط بكل العلوم المعروفة 
في زمانه» وكان على جانب كبير من الثقافة وتنوع المعارف. وقد أَمَّلَهُ ذلك لسُمْعة 
علمية ظلت باقية على الزمن» حتى وصلت إلينا مع آثاره وعلى يد تلاميذه. 

وهكذا كان ابن عطية عَلَماً فى حياته» وَعَلمَا بعد وفاتة:: 


نا فنا 
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- 2 4 في أَلتَفْسِير 


هذا التفسير الذي نعتز بتقديمه اليوم إلى الباحثين والدارسين والراغبين في المعرفة» 
من أبناء الناطقين بالضاد»ء هو المعروف بين الناس باسم «تفسير ابن عطية»: وهو كما 
عرف بين أصحاب الدراسات القرأنية: «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز». 

ولقد ظل هذا التفسير حبيساً في مخطوطاته قرابة ألف عام إلا قليلاء وظل الناس 
يتشوقون إليه بعد أن عرفوه من خلال دراساتهم لكتب التفسير المختلفة. حتى شاءً الله 
أن تجتمع الهمم» وأن تتضافر الجهود ليخرج إلى الوجود في هذا الثوب الرائع المشرق 
إن شاء الله . 

والحديث عن التفسير والمفسرين حديث طويل» يمكن فيه أن زه نتتبع مناهج البحث» 
وطرق العرفى والتاونل عمد الككيرية لك هذا كرب ج بنا عن الغاية التي قصدنا إليها 
ل هسرد امس ويد ادنر م لطع أل ست لل ري 
لهذا العمل الجليل» ونريد أن نبين مدى التزامه بهذا المنهج طوال عمله الذي استغرق 
منه ‏ كما يقول - صفوة عمره»؛ وبعد ذلك نتحدث عن منزلة هذا التفسير وقيمته في 
مجال خدمة القرأن» وآراءٍ العلماءِ والباحثين فيه وما كان له من أثر في المفسرين» 
وأصحاب علوم القرآن من بعده. 

والحقيقة أن ابن عطية قد وضع لنفسه منذ البداية منهج كاملاً» ورسم لها طريقاً 
واضح المعالم» جوزل ذاننا أن يكون مك يه وأن يسير في حدود هذا الطريق. ولم 
يخرج ‏ فيما رأينا عن منهجه إلا في مواقف نادرة» وهي لندرتها - لا تعتبر إخلالاً منه 
بمنهجه » ولكنها طبيعة البحث الذي يمتد مع صاحبه سنوات طويلة» تتغير فيها الظروف 
والملابسات» وربما حمل الباحث على الخروج بعض الشيءٍ ءِ عن الخطوط التي رسمها 
لنفسه» وهذا أمر مقبول في عصر كان البحث العلمي فيه يعتمد على مجرد جهد فردي» 
وذاكرة واعية» وحافظة لاقطة» وكان التدوين يستند إلى قدرة فردية ناضجة» ولكنها - 
مهما كانت ليست كافية لتحديد المعالم» والتزام المنهج . ونحن اليوم نعتمد 
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أبإكة جم 
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ِ ا 1 2 
على أصول ومدونات ومخطوطات مصورة» ومراجع لا حصر لها وأشرطة وأفلام 
مسجلة» نعتمد على ذلك وعلى أكثر منه عند القيام بالبحوث العلمية» ويضاف إليه 
تعاون ومشاركة بين كثير من الجهود. ومع ذلك يَنِدّ بنا القلم أحياناً أو يضل» ويعزب 
عن الفكر ما هو فى حاجة إليه من التدقيق. فما بالنا بهؤلاءٍ العلماءٍ الذين اعتمدوا على 
أنفسهم» وعلى بعض مخطوطات من الكتب القليلة؟ الحق أن جهودهم تستحق كل 
تقدير وإعجاب . 

وميزة ابن عطية لا تقف عند وضع منهج كامل؛ أ أو عط يطوق الغملة عندها اقل 


على تفسير القرآن الكريم» بل ميزته في أنه - إلى جانب ذلك - كان رائداً في هذا 
المجال» زعم للمسرين من بعده طريقة مثلى» ووضع لهم خطة منهجية دقيقة» وجعل 
من التفسير عِلّماً يستند إلى قواعد ومبادىء قائمة على الدقة والاستقصاء والترتيب 


وحسن العرض. 


أسس المنهج : 

ا 0 
بنفسه عن منهجه هذا في مقدمة تفسيره» وهذه هي هم الخطوط والأسس التي رأينا أن 
نشير إليها في هذا المجال : 

أولاً: بدأ بالاستعداد لهذا العمل الكبيرء فهو يرى أنه يجب على كل من يريد أن 
يدخل ميدان التفسير أن يأخذ من العلوم كلهاء وأن يُعد نفسه إعداداً علمياً كاملاً» حتى 
يكون أهلاً لهذه المهمة الجليلة» لأنها فوق طاقة الإنسان العادي. يقول: «إني لما 
رأيت العلوم فئوناً» وحديث 1 شجونآء وسلكت فإذا هي أودية» وفي كلّ 
للسلف مقامات حسان وأندية؛ رأيت أن الوجه لمن تشرّن('؟ للتحصيل» .وعزم على 
الوصول أن يأخذ من كل علم طرفاً خياراً . . . » ثم يقول: (إنه حرم نفسه النوم والراحة» 
حتى يرتقي هذا النجد» ويبلغ هذا المجد. ثم جرى في هذا المضمار حتى تصبب 
عرقء وحاز من العلوم ما قسم له». 


)١(‏ تشَرَّن: تهَيّا واستعد. 
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فقضيته الأولى هي كثرة المعارف» ولهذا توزع الناس فال كل واحد نصيباً: وعلى 
التاححف: أن باحد رين كل طرفة لجمداره وقد أنفق هو صدر عمره في ذلك حتى وصل 
إلى ما يريد» وكانت هذه هي الخطوة الأولى. 

أما خطوته لثانية فكانت اختيار علم واحد من علوم الشرع: يستنفد فيه كل طاقاته» 
ويُحَصّل فيه كل ما يستطيع» ١حتى‏ يضبط أصوله؛ ويُحطم فصوله» ويلخص ما هو منه 
أو يؤول إليه» وعويدت الاخراينات عليه ؟ . واحتى يكون لأهل ذلك العلم كالحصن 
المشيد» والذخر العتيد» يستندون فيه إلى أقواله» ويحتذون على مثاله؛ . 

وقد رآائ أن يختار علم كتاب الله لأنه «هو العلم الذي جعل للشرع قواماء 
واستعمل سائر المعارف خداماً؛. «وهو عنصرها النمير» وسراجها الوهاج» وقمرها 
المئير؟. 

وهكذاء استعد ابن عطية لعمله؛ وتزود من العلوم كلها بزاد» ثم تفرغ لعلم واحد 
منها هو تفسير كتاب الله وتفرغ له طول عمره» «فثنيثٌ إليه عنان النظرء وأقطعيه جانب 
الفكرء وجعلتّه فائدة العمر». 

لكنه حين مضى في الشوط طويلاً» رأى أن ما فيه من معارف ونكت وفوائد» تغلب 
قوة حفظه» وأنه عاجز عن أن يحتفظ بها في ذهنه» ففرغ إلى كتابة ما يصطفيه من الاراءِ 
ويختاره. .وهنا يجدر بنا أن نشير إلى أنه اعتمد على كثير من المصادر في أهم العلوم 
التي رأى أن تكون موضع اهتمامه وعنايته في تفسيره» وهي : 

كتب التفسير: واعتمد منها على : تفسير «الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» 
المسمى : «جامع البيان في تفسير القرآن»» وتفسير «أَبي بكر محمد بن الحسن النقاش» 
المسمى: «شفاء الصدور». وتفسير «أبي العباس الخكد عاذ المواروي؟ ٠‏ المسمى : 
(التحفيل لفوائد كتاب التفصيل»ء الجائع لجلرع ازيل وتفسير «أببي محمد مكي بن 
بي طالب»: وهو مخطوط كبير مفقود وغيرهم من أ أئمة التفسير . 

كتب القراءات: ونخص بالذكر منها: كني أي عدر الداني؛ وهي كتب كثيرة» 
وكتاب «الحجة» لأبي علي الفارسي وكتاب «المحتسب» لأبي الفتح بن جني . 

كتب اللغة والنحو: واعتمد منها على كثير من الكتب» ويخاصة كتب الخليل بن 
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احيلة وسيبويه» وأبي عبيدة معمر بن المثنى» وأبي علي الفارسي» والفراءء 
والزجاج» والمبرد» وثعلب. 

وإلى جانب ذلك اعتمد على كتب كثيرة في (الحديث)» مثل «البخاري» وصحيح 
مسلمء والترمذي. والنسائي». 

وفي (الفقه): اعتمد على الموطأ للإمام الكبير مالك بن أنس» وعلى غيره من كتب 
الفقه فى المغرب» وبخاصة فقه المالكية. 

وفي (التوحيد): رجع إلى كتب القاضي أَبِي بكر الباقلاني» وكتب الأشعري 
والجويني 

وهكذا رجع ابن عطية في كل علم إلى أهم مصادره الأصيلة؛ على أن اعتماده على 
هذه الكتب لم يكن اعتماد الناقل فقط» وإنما كان يذكر أراءً المؤلفين والعلماء؛ وينسب 
الرأي لصاحبه في أكثر الأحيان» وقل يذكر الرأي ولا ينسبه في بعضش الأحيات: ثم 
,) يناقش الآراءً إذا لم يكن موافقا عليها» ويُعِتُ ما يراه فيها من قوة وصحة؛ أو من ضعف 
وشذوذ. فشخصيته واضحة في كل ما نقله أو علق عليه. 

ثانياً : الأساس الثاني في منهج ابن عطية» أنه جعل من تفسيره كتاباً «جامعا لكل 
العلوم» وقد أراد بهذا أن يجعل التفسير في المقام الأول بين علوم العربية» فهو ليس 
علماً مثل غيره» بل هو قمتهاء وفيه كل ما فيها. 

- إلى جانب المعاني ‏ اللغة والنحوء والقراءات والفقه» والأحاديث وعلم 

الكلام. وكأنما كان يهدف إلى «التفسير الجامع»؛ مع الدقة والتركيز. فإذا كان بعض 
المفسرين قد اهتموا باللغة» وبعضهم قد اهتم بالأحكام. وبعض ثالث قد أكثر من 
مسائل الفلسفة وعلوم الكلام إلى غير هذا من الاتجاهات؛ فإن ابن عطية قد جمع كل 


ذلك في تفسيره. 
ولقد تنبه لهذه ا لحقيقة صاحب ١‏ كشف الظنون» حين تحدث عن ا لمفسرين قبل ابن 
عطية فقال: 


ثم صنف بعد ذلك قوم برعوا في شيء من العلوم» ومنهم من ملا كتابه بما غلب 
عليه طبعه من الفن»» ويضرب الأمثلة لذلك حين يقول: «فالنحوي تراه ليس له إلا 


ا ا 02 [: 
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الإعراب» وتكثير الأوجه المحتملة فيه وإن كانت بعيدة» وينقل قواعد النحو ومسائله 

وفروعه وخلافياته كالزْجّاجٍ والواحدي في البسيطء وأبي حيان في «البحر والنهر». 

والإخباري ليس له شغل إلا القتصصء والإخبار عمن سلف» سواء كانت صحيحة أو 

باطلة. والفقيه يكاد يسرد الفقه جميعاء وربما استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية التي 
لا تَعَلّى لها بالآية أصلاًء والجواب عن الأدلة للمخالفين كالقرطبي. وصاحب العلوم 

العقلية ‏ خصوصاً الإمام الرازي ‏ قد ملا تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة»”") 

وهو ينتقد هؤلاء جميعاً وغيرهم من المبتدعين» قائلاً: «كآن القرآن أنزل لأجل هذا 
العلم لا غير» مع أن فيه تبيان كل شيء2. 

ولم يكن صاحب «كشف الظنون» وحده هو الذي تنبه إلى هذا العيب في أساليب 
المفسرين» لكنه كان واضحاً عن غيره في ذكر ما أراد ‏ وهذه الحقيقة يراها كل من له 
صلة بعلم التفسير - وفضلاً عما ذكره من أن في القرآن تبيان كل شيء» فإن الباحث عن 
تأويل آية يحتاج إلى أن يرجع إلى أكثر من تفسير حتى يستطيع أن يعرف الحقائق كلها 

من قراءًات ولغة وحكم وفقه . . . إلخ. 

٠‏ بو من هذا تنضح لنا القيمة الكبرى لمنهج ابن عطيةء الذي جمع في تفسيره كل شيء 
دون أن يظفى خانت غلن جائ ».ودون أنبطيل إطالة تملة؛ وبهذا أجاد وأفاد. 

0 الثاً: رأى ابن عطية أن يسقط القصص التي ملآت كتب المفسرين قبله . وهذه نقطة 
جديرة بالنظر والتقديرء فلقد امتلآت كتب التفسير بأقاصيص لا سند لهاء ولا داعي 
إليها؛ لأن فهم الآيات لا يتوقف عليها. والقضية هنا قضية كبيرة» هي قضية 
الإسرائيليات التي تعتمد على الأساطير المتناقضة والخرافات الزائفة» والتي تسربت إلى 
كتب التفسير لأسباب شتى» ليس هنا مجال الحديث عنها. ١‏ 

وابن عطية صاحب فضل كبير في هذه القضية؛ لأنه أعرض عن ذكر أكثر هذه 
القصص» بل لقد عاب على المفسرين قبله عنايتهم بهاء وبخاصة ابن جرير الطبري؛ 
وإذا ذكر ابن عطية رجه من هل القمصر فاته ورويها تيك الت فقي يقال : ومن 
قصص هذه الآيات. وقد يُظهر مافيها من زيف». وهو عادة لا يذكرها إلا عند 
الضرورة» إذ قد تحتاج الآية إليها في نظره» وكثيراً ما تراه يقول: «وهناك قصص أخرى 


.)578/1١( كشف الظنون‎ )١( 
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أعرضتٌُ عن ذكرها لضعفها». وقد رَضّحَ هو مذهبه في هذا فقال: «لا أذكر من القصص 
ما لاتَنقَكٌ الآية إلا بهى والأمثلة على ذلك كثيرة ستجدها في التفسير» متكررة بصورة 
تدل على نفور الرجل من الإسرائيليات في وقت كانت فيه مسيطرة على فكر المفسرين . 

وقد عرف العلماءٌ لابن عطية هذا الفضل وقدروه حق قدرهء وأولهم العلامة ابن 
خلدون - قال فى نهاية حديث له عن الإسرائيليات: «وتساهل المفسرون فى مثل ذلك 
وملؤوا كتب التفسير بهذه المنقولات. وأصلها ‏ كما قلناه - عق اهن القوراة الذين 
يسكنون البادية» ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك» إلا أنهم بَعْدَ صيتهم 
ين لما كانوا عليه من المقامات في الدين والملة» كلقي بالقبول من 


يومد ”'". فلما رجع الناس إلى التحقيق والتمحيص» وكا دو اكيت مور افظية شرن 


المتاعزيق بالمتر ىقلتن تلك الساس كلها وتشرى :جا هو أفرت إن الفكة 
منهاء ل ا حسن المنحى» . 

فابن عطية ‏ بهذا داياحة علد يميق الكلمة» يحقق ويدقق» ويختار صحيح 
الروايات» ويترك مقف« الأصائيد البعيدة عن العقل والدين» وعمله فى زمنه عمل 
جدير بكل الإعجاب والتقدير. 

رابعاً: يتصل بما سبق من ميله إلى الدقة والتحقيتٍ أنه كان يقف من آراء العلماء ء في 
المعاني موقف الناقدء فهو لا يثبت من أقوالهم هذه إلا ما نُسب إليهم على الأصول 
التي تَلَقَى بها السلف الصالح كتاب الله تعالى» وهي أصول بريئة من إلحاد أهل القول 
بالرموزء نقية من كلام هل القول بعلم الباطن» قال ؟ «وأَئبت أقوال العلماء ء في المعاني 
منسوبة إليهم على ما تلقى السلف الصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ كتاب الله تعالى من 
مقاصده العربية» السليمة من إلحاد أهل القول بالرموز واللغزء وأهل القول بعلم 
الباطن» رع رو ١‏ عدر الملاء الذين قد حازوا حسن الظن بهم لفظ 
ينحو إلى شيءٍ من أخراضى الملحدين» كفت عليه», وهذا خير ما يمكن أن يَضْنعه 
باحث في كتابه؛ بل هو من أهم صور التحقيق والتمحيص العلمي» ٠‏ وكم رأينا علماً 
أجلدء افسرون كنات الل ولا يتورعون عن نقل كل كلام يعرض لهم دون تمحيص أو 
تحتيق» أما ايخ عطيةة افميدوه الأول أن اكتره الآراء ويه دمفيوية إن العلماد 


0غ( هذه العبارة لم تكن موجودة في الطبعة السابقة» وأضفتاها ليتم الكلام ويحسن. 
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على الأصول السليمة؛ إيمانا منه بآن كتاب الله لا بد أن يبقى في معانيه صافياً نقياً. 

ويزيد من دقته وأمانته حين يقول: إن إذا وقع له رأي منسوب إلى واحد من العلماء 
الذين يحسن الظن بهمء أو ثبتت بد انفظة نهنم أولبين علبهم يطعن في عقيدة نو كان في 
هذا الرأي شيءٌ من أفراض الملحنين- ذكره وي لي فهي الأمقة للم اكامة. 
وضعها ابن عطية هدفاً ثابتاً له والتزمه في تفسير 

إنقا عند .تروك أن تعد رأي ابن 0 في إخراج ألفاظ القرآن عن ظاهرهاء 
والالتجاء إلى الرموز. والمعنى الباطني؛ يحسن أن نرجع إلى عبارته» لنراه يصف هذا 
العمل بأنه «إلحاد»» والقرآن عنده كتاب بيان واضحء فليس فيه رموز ولا باطن» 
الألفاظ فيه على المعنى الظاهر» إن الهدى والإرشاد لا يُبِْيَاِ على إلغاز وإبهام» وإنما 
لجأ إلى هذا من يقصدون إلى أهداف بعيدة قد تضر بالدين» بل هي في الحقيقة تعمل 
على هدم العقيدة الإسلامية التي امتازت بما فيها من وضوح وصدق. والتقاء مع 
الفطرة» ويكفي أن من أسماءٍ القرآن الكريم . «الفرقان» لأنه يقرق بين الحق والباطل» 
وهذه التفرقة لا تأتي مع اللبس والإلغاز والإبهام . 

خامساً: ثم يأتي الأساس الذي يُعد صُلب المنهج وجوهره» ولد دده في قرول 
«وسردت التفسير في هذا التغليق بحسي رقبة الفاظ لارام من: حكمء أى توم أو 
لغة ٠‏ أو معنى» أو قراءة». 

وفي هذا الأساس عدة نقاط تحتاج إلى توضيح وبيان: 


11 إنه عندما يتعرض لتفسيرآيات الكتاب الكريم» يذكر كل ما يتعلق بالألفاظ «على 
حسب ترتيبها»» ولا ينتقل من أمر إلى غيره إلا بعد أن يستقصي ما فيه من آراءء ويذكر 
رأيه إن شاءًء فهو حريص كل الحرص على أن يسير مع الألفاظ بالترتيب الذي وردت به 
في الارانت »سحت لابقع ذيما اول فيه خبوه من الحتشرين لين ١‏ تفوت يناه ابل 
ينتقلون بينها بدون تر تيب فإن هذا في نظره : ١مُفْرق‏ للنظرء مُشَعبٌ للفكر». 

"- ومن هذا يتضح أنه كان صاحب قدرة على على التنظيم والتنسيق وحسن العرض» 
فهو لا يخلط بين نقاط البحث؛ ؛ بل تراه ينشط للقول في المعنى» حتى إذا انتهى مما 
يزيد ووفى النقطة حقها من البعت) انتقل إلى الإعراب» فإذا ما فرغ منه تكلم عن 
القراءءات» ولا نقول: إنه يلتزم الترتيب الذي ذكرناه» بل نقول : : إنه كان يراعي الترتيب 
والتنسيق» فلا تجد في كلامه اضطراباًء بل هو النظام» وحسن عرض ' وتوفية كل 
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نقظة حقها قبل الانتقال إلى غيرها؛ مما نراه نادراً في كلام المؤلفين في عصره . 
رك قلنا إنه جمع بين مختلف الفنون والعلوم» ولكنه ميّر بين هذه العلوم » فلم يعطها 
قدراً واحداً من العناية» بل نراه قد عُنِي بالنحو واللغة شد العناية وأصبح تفسيره ه بهذا 
حجة في هذا الميدان. والحق أن أهم الأركان التي بحت أن كال عذارة المفسرين هي «اللغة 
العربية» بما فيها من إعراب للكلمات» وبيان لمواقعهاء وتوضيح للاتصال بينهاء وتصريف 
للمشتقات منها. وكل من قصد إلى تفسير القرآن بغير هذا السلاح» فهو بعيد عن التحقيق 
والدقة والفهم السليم» ولهذا ترى ابن عطية يخصص في مقدمته باب عنوانه : «باب في فضل 
تفسير القران» والكلام على لخته» والنظر في إعرابه ودقائق معانيه). وقال في في هذا 
الباب: الإعراب القرآن أصل في الشريعة» لأن بذلك تقوم معانيه التي هي الشرع». . وهو 
يؤكد أن الإعراب هو الفهم الدقيق» ويّْوي في ذلك الأحاديث والآثار, ومن ذلك ما رواه 
من قوله صلى الله عليه أوسلم : (أعربوا القرآن- والتمسوا غرائبه:. فإن الله يحب أن 
يُعرب). وابن عطية يرى أن الصلة وثيقة بين الفهم للقرآن» وبين الإدراك الصحيح لأشعار 
العرب» ولهذا يروي كثيراً جداً من الشواهد العربية ليدلل بها على فهمه للمعاني» وعلى 
إعرابه للمفردات. وعلى بيان ما يرى من اشتقاق وتصريف» ويروى عن ابن عباس أن 
رجلاً سأل النبي كَكٍ فقال: أي علم القرآن أفضل؟ فقال النبي عليه السلام: (عربيته» 
فالتمسوها في الشعر). وقد أجاد ابن عطية في هذا الميدان» ودلل على باع طويل في 
العربية . وأمامك التفسير وستجد فيه من وجوه الإعراب ما يؤكد كلامناء وإن شئت فارجع 
إلن تفسير ابسم الله الرحمن الرحيم» وانظر ما نقله من آراءِ البصريين والكوفيين في إعراب 
كلمة (بسم)ء أو فارجع إلى ما ذكره عن اشتقاق كلمة (الملائكة) أو كلمة (الشياطين)» 
وما نقله من آراءِ اللغويين في ذلك» وكيف يفضل بعض الآراء على بعض عندما وردت 
هاتان الكلمتان في قوله تعالى: 8 وَإِدْ قَالَ ريك لِلْمَتبكة إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ خَلِيكَةٌ 74 , 
وفي قوله تعالى : 7 َأرَلَهُمَا لبط عنبا4 7" . 
غير أننا تالاحظ هنا أنه دائما يفضل آراء سيبويه» قتراه بعد أن يعرضن الآزاء يقول؛ 


«والصحيح قول سيبويه» . 
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4- والنقطة الرابعة: أنه يهتم جداً بذكر كل القراءات» ويورد منها الصحيح والشاذء 
وقد كان ابن عطية واضحا جداً في هذا المجال حين قال في مقدمته: «وقصدت إيراد 
جميع القراءات» مستعملها وشاذهاء واعتمدت تبيين المعاني» وجميع محتمللات 
الألفاظ». 

فهو يذكر القراءَات الصحيحةء ويذكر القراءات الشاذةء لكنه دائماً ينبه على 
شذوذهاء ولقد زاد من توضيح الأمر حين بَيّنَ الفرق بين القراءة الصحيحة والقراءة 
الشاذة بقوله: #ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة» وبها يُصَلَّىءِ لأنها ثبت 
بالإجماع» وأما شاد القراءات فلا يُصِلَّى بهء لأنه لم يُجْمع الناس عليه» . 

فالفرق عنده هو الإجماع وعدمه. 

ثم يبين لنا السبب في روايته للقراءة الشاذة فيقول: «وإنما أذكره في هذا الكتاب لثلا 
يُجهّل21. 

والمهم أنه لم يقف عند حدود الإشارة إلى القراءة الشاذة أو تضعيفهاء ٠‏ بل نرأه في 
كثير من الأحيان يعلل وينقدء ويستند في رده لها إلى قواعد اللغة» أو قواعد النحوء 
غير مُكْتَفِ بعدم الإجماع والأمثلة على ذلك كثيرة» وستراها في الكتاب» فلا حاجة 
إلى التمثيل هنا. 

5 النقطة الخامسة هى مذهبه الفقهى» وابن عطية كان مالكى المذهبء ولكنه كان 
غير متعصب لمذهبه» بل كان طعرض اللنتاية ويخضع لديل عند ذكر الأحكام 
افية؛ ومن ذلك ماذكره عند تفسير فول على : داكا حو 
الْككَب جد 204 فقد تعرض لذكر الخلاف القائم بين 0 المذاهب في مسألة من 
كع ترا بها رودل 116 دترم غاص ا سعرون الطاب رمي لاد 
يفيد أن الجاهل بالحكم لا يتأبد عليه التحريم . وكان يذكر آراءً بي حنيفة والشافعي ؛ 
ويُرد د الرأي الذي لا يرتضي حجته ) أو لا يقبل دليله» وبخاصة مذهب أبي داود 
الظاهري الذي ساد في الأندلس فترة من الزمن» ومع هذا فابن عطية لا يُكثر من ذكر 
الأحكام الفقهية؛ ولا يناقشها إلا في مواقف قليلة. 


. 776 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 


تفسير ابن عطية سس سبي 027 سس سمس سس هقدمات 

سادساً: الأساس السادس في منهج ابن عطية هو وضوح شخصيته في تفسيره» ولقد 
كان له دور بارزء وله رأيه الذي يثبته بوضوح وقوة. 

حم هو :ينل آراء السابقيق». ويعتمد على المأتوو فى التفسيرة:وآول الآثان :التي 
00 الأحاديث النبوية» ثم أقوال الصحابة والتابعين» وكبار العلماء المعروفين» 
كعلي بن أ بى طالب» وابن عباس » وعبد الله بن مسعود. زأى يح كمنا 0000 
جبير »2 المت وعكرمة. وقتادة» أبن العالية» والسدذي. والحسن بن 
الحسن» » ومجاهد بن جبرء وغيرهم. لكنه لا يذكر الأسانيد» ل 
تحقيقاً لمبدئه في «محرره الوجيز»» وإذا كثرت الآراءً اختار ورجّح . وكان دائماً يقف 
عند الأحاديث وكل ما يُنقَل عن الرسول صلى الله عليه وسلم» ويظهر أنه كان ينقل هذه 
الأخاديك الشريفة عن من الفسير السايقة» ولهذا ثزاة فى يعض «المواقف. يتقل 
احاديف عن : أشوموعة دون تحقيق منه أو تعليق عليه 

لكن هذا كله لم يقلل من دوره في الكتاب» فهو واضح الشخصية كما قلناء وهو 
يبدي رأيه فى كثير من المواقف معتمداً على جيده: «كل ذلك بحسب جهدي» 
وما انتهى إليه علمي». وجهده وعلمه في الاختيار أ و الترجيح أ و التوفيق بين الاراء 
المختلفة ‏ يظهران فى اعتماده على : اللغة» أو المنطق والعقل» أو الأحاديث التبوية 
كما قلنا. 
' ثم يظهر علمه وجهده في الرأي الجديد الذي يخرج به مخالفآ للمفسرين قبله 
وأكثر أرائه الجديدة» لها وجاهتها ودقتها ووقعها في النفوس والعقول. وسترى ذلك 
في مواضع كثيرة من هذا التفسير العظيم . 

سابعاً: من الملاحظات الجديرة بالبحث والتأمل أن ابن عطية لم يتجه في تفسير 
إلى أسرار البلاغة القرأنية» ولم يكثر من إيراد وجوه الإعجاز البياني» كما فعل 
الزمخشري مثلاً . 
الو اي ا ا 0 


منهم . 
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وابن عطية يميل إلى تضييق مجال المجاز في القرآن» ويحرص على التزام الحقيقة» 
وكل لفظة يمكن حملها على الحقيقة لا داعي عنده إلى إخراجها عن ذلك إلى ميدان 
التجوز. ولبعض الباحثين المعاصرين آراءٌ قد تنهم ابن عطية بالعجز عن فهم أسرار 
التلاغة)» وبالخلظ أحيانا بين الاستعارة والتشبيه)» لكن هذا الكلام غير وارد بالنسبة إلى 
عالم كبير له هذا الباع الطويل في مجال اللغة والقراءات والأحكام ‏ إنما هو مبداً التزمه 
الرجل» وليس تقصيراً أو عجزاً. 

كذلك تلاخظ آنه قليل :الميل إلى “سرد آزاوالقلاسفة والشكماءة وإتما يأعد متها 


بطرف» وعندما ينقل عن علماء الكلام فإنه يكون واضحاً محدداء لا ينقل الآراءً 


بأسلوب يخل بجوهرهاء بل يحرص على الاحتفاظ بالصورة الأصلية للرأي؛ ويقدمها 
في دقة. وكان واذ ضح الالتزام بمذهب أهل السنة» لكنه - في بعض الأحيان - كان يمي 
إلى رأي غيرهم» أو على الأقل يضع الرأي المخالف موضع التقدير» ولقد قيل عنه إنه 
يميل إلى المعتزلة» فراع بآرائهم» وهذا قول مردودء ناقشناه في موضعه من هذا 
التقديم» وبينا رأينا فيه بصراحة. 

امنأ اي لد حم كا ا ين 
والاستقصاءء ومهما كان البحث الذي يتعرض له فهو دائماً عالم مطلع ملم ا 
المختلفة. 


ارجع إلى تفسيره لقول الله تعالى في سورة الفاتحة: #مدلكِ يوم الرييرنف 04" 
وسترى أنه بدأ فيه بالقراءات فأفاض فيها وأجادء وذكر العلل اللغوية» وَسَّرَدَ الروايات» 
وناقشها منافشة لغوية وعقلية» وأثبت تبحره في علم القراءات» ثم أثبت قدرته اللغوية 
حين نقل المعاني المختلفة لكلمة (الدين)؛ وقال: إنها تأتي في كلام العرب على 
أتجاء :- عثينا: «الملّة - وحظ الرجل في أقواله وأعماله واعتقادتة والعادة دوسي 
الملك - والجزاء - والذلٌ - والسياسة - والحال - والداء» . - وكان كلما ذكر نحو من 
هذَه الأتحاء استشهد عليه من كتاب الله تعالى» ومن كلام الرشول كلاه ومن أشعان 


. سورة الفاتحة: الآية‎ )١( 


ا | هي ) 
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تفسير ابن عطية 29 
العرب وآثارهم . وكثيراً ما ساق على المعنى الواحد أكثر من شاهد» وعلّق على 
الشواهد. وأبان عن موضع الاستشهادء وكثيراً ما ينسب الأشعار والآثار لأصحابهاء 
مع حرص على التنسيق والتتابع . وبعد ذلك كله تراه يختار المعنى المناسب» ويدلل 
على اختياره» ومثل هذا تراه أيضاً في توضيح معنى (الهداية) عند تفسير قول الله تعالى : 
« أهينا ليرول ألْمسْتَِيمَ 204. فهو يذكر احتمالات اللفظ في اللغة» ويدلل على كل 
احتمال» ويستشهد له في استقصاء يدل على تبحر في العلم؛ وعلى اطلاع واسع. حتى 
لربما ظن بعض القارئين لتفسيره أنه يحاول أن يثبت قدراته في مجالات العلوم 
المختلفة. فهو نوع من استعراض العضللات» إن صح هذا التعبير عن رجل يتعرض 
لعمل عظيم هو تفسير كتاب الله تعالى. 

غير أن الإنصاف يقتضي أن ننفي هذا الظن» وأن نقول: إن الرجل يعطي القارىء 
فوائد في العلوم المختلفة» وإن الطريق لم يضل به أبداً. 

لقد كان ابن عطية دائماً مفهوماًء محدد الخطواتء. واضح العبارات» جامعاً كل 
قول إلى رفيقه» فاصلاً بين الآراءِ بما يوضح حدود كل رأي» وحسبك منه هذا إلى 
البحث. 


تاسعاً: ابن عطية يميل إلى تفسير القرآن بالقرآن» أو على الأقل يختار الرأي الذي 
يؤيده القرآن» راجع تفسيره لقول الله تعالى في سورة الفاتحة: #عَيرٍ المغضوب 
لم74" تجده يقول: «و(المغضوب عليهم) اليهود ‏ و(الضالين) النصارى» ونسب 
هذا الرأي لأصحابة» ثم قال: : «وذلك بن من كتاب الله تعالئ» لآن ذكر غضب الله على 
اليهود متكرر فيه» كقوله: « وبآ بِعَصَّب مك76" وكقوله تعالى: « قل كل يندم بسر 
0[ [ [ [ز[ [ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ 1[ 01 
)١(‏ 'سورة الفاتحة: الآية ه. 
(1) سورة الفاتحة: الآية /. 
() سورة آل عمران: الآية ؟11. 
20 سورة المائدة: الآية .5٠9‏ 
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وهكذا يمضي فيدلل على اختياره بكتاب الله تعالى» ويقرن الدليل بالدليل» ويتبع 
الحجة بحجة أخرى . 


ولقد سبق أن أشرنا إلى أنه كان يقف عند الحديث النبوي. فلا يأخذ برأي بعد قول 
رسول وَل. 

عاشراً: ومما يذكر لابن عطية أنه كان يفسر آيات الجهاد تفسير البطل الذي خبر 
الحروب وذاق قسوة المعارك» وقد عرفنا من حياته أنه واحد من العلماء المجاهدين» 
جمع بين فضيلتي الجهاد بالقلم» والجهاد بالسيف في الميدان. 


آراء العلماء في تفسيره : 

أجمع العلماءً على أن تتشير انو عطية فويدتيين النفاتير؟ النقيلفة وكلهم ريا 
بفضله» واعترفوا بعلمهء ولا نظن أن هناك إجماعاً على وجود كثير من القيم الفنية 
والعلمية في واحد من التفاسير كهذا التفسيرء مع أن هؤلاء العلماء يمثلون مذاهمب 
مختلفة؛ وعقليات متباينة» والحق دائماً واضح منير. 

وهذه بعض الاراء ننقلها لك عن أصحابها حتى تتأكد من صحة ما ذهبنا إليه : 

١‏ نقل صاحب «كشف الظنون» عن أبي حيان رأيه في تفسير ابن عطية فقال: 

«وقد أَننى عليه أبو حيان وقال: هو أَجِلُ من صنف في علم التفسير» وأفضل من 
تعرض للتنقيح فيه والتحرير»”" . 

ومن العجيب أنك حين ترجع إلى تفسير أبي حيان تجده دائما بد يتتبع أقوال ابن عطية 
في الإعراب واللغة» ويعلق عليها بالنقد. لكنه مع ذلك لم يقل إلا الحق الذي يمليه 
عليه ضميره» والذي حمله على استخدام كلمتي : (أجلٌ ‏ وأفضل). 

"- وقال صاحب «بغية الملتمس» بعد أن ذكر اسمه ونسبه: 

ألف في التفسير كتاباً ضخماء ٠‏ أربى فيه على كل متقدمء أخبرني به عنه شيخي 
القاضي أبو القاسم عبد الرحمن بن محمدء قرأ عليه جميعه بالمرية»(" . 


() كشف الظنون (217/7» وكلام أبي حيان في البحر المحيط .)٠١ /١(‏ 
(؟1) بغية الملتمس 5/ا". 
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'- ويقول أبو حيان عندما قارن بين تفسير ابن عطية وتفسير الزمخشري: 

«وكتاب ابن عطية أنقل»؛ وأجمع» وأخلص - وكتاب الزمخشري ألخص 
000 

5- وقال ابن خلدون في ١مقدمته؟‏ : 

«وجاء أبو محمد عبد الحق بن عطية من المتأخرين بالمغرب» فلخص تلك 
التفاسير كلهاء وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منهاء ووضع ذلك في كتاب متداول 
بن أغرالعتوت والابدلين سحن المت 31 

5 ويعقد ابن تَيْمية رحمه الله مقارنة بين تفسير ابن عطية وتفسير الزمخشري في 
«فتاويه» فيقول: 

«وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشريء وأصح نقلاً» وبحثآء وأبعد عن 
البدع؛ وإن اشتمل على بعضهاء بل هو خير منه بكثيرء بل لعله أرجح هذه 
التفاسيرة9© . 


أثره في المفسرين بعده : 

إن أبلغ دليل على قيمة تفسير ابن عطية أنه ترك آثاراً واضحة في مناهج المفسرين 
بعده ومن الطبيعي أن يكون تأثر المفسرين من أبناء المغرب العربي أقوى من تأثر 
زملائهم في المشرق العربي 

وأهم من تأَْر به أربعة» هم : 

-١‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 7171ه. فقد ظهر 
تَأثْره بابن عطية واضحاً في كتابه: «الجامع لأحكام القرآن»» فالمتتبع لهذا التفسير 
الجليل يرى أنه يكاد يسير في خط ابن عطية» بمعنى أنه التزم نفس المنهج الذي وضع 
ا ا 6 


.15/" كشف الظنون‎ )١( 


(؟) مقدمة ابن خلدون 7"148. 
(*) فتاوى ابن تيمية ؟/ .1١95‏ 
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قال الإمام ابن خلدون رحمه الله في المقدمة: 

«وقل تت تتبع القرطبي في تفسيره ابن عطية» وسار على منهجه وطريقته. والقرطبي 
ا 0 نينا أنه شلك طريق ابن عطية» ولم نجد 
اختلافاً بين الرجلين إلا في عناية القرطبي بتخريج الأحاديث النبوية» لكنه إلى جانب 
هذه الميزة أكثر من الإسرائيليات على عكس ابن عطية» فكانت هذه عليه لو كنا في 
مجال الموازنة والمقارنة» ويبقى لابن عطية فضل السبق». 

- أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطي المتوفى سئة 46لاه فقد تأثر كثيراً بابن 
عطية فى تفسيره المسمى «البحر المحيط). 

وأبو حيان يعترف فيْ مقدمته لتفسيره بأنه اعتمد على إمامين كبيرين من أئمة 
التفسيرء هما الزمخشري وابن عطية» وقال عنهما: ا 0 
التفسير» ؛ وأفضل من تعرض للتنقيح فيه والتحرير» . والمنهج الذي سلكه أبو حيان يكاد 
يشابه منهج ابن عطية» ولكنه عني عناية كبيرة بنقل آراء ابن عطية والتعقيب عليهاء فلا 
تكاد تمر مسألة في اللغة والنحو» أو في القراءات إلا وينقل رأي ابن عطية فيهاء لكنه 
يتتبعه في أكثر النقاط بالتعليق وبالنقد» وله في ذلك نكات لطيفة» ونظرات صائبة» لكنه 
في بعض الأحيان يكون متجنياًء ٠‏ ويبدو وكآن جُل همه هو إظهار نواحي الخطأ في كلام 
ابن عطية» وقد أشرنا في ذيل الصفحات إلى كثير من هذه النقاط التى تَحَقَّبَ فيها أبو 
حيان ابن عطية بالنقل والنقد والمخالفة. 
والزمخشري في كتب خاصة, ومن أشهرها كتاب: «المحاكمات بين أبى حيان وابن 
عطية والزمخشري». وهو فيما نعلم لا يزال مخطوطً إلى اليوم . 

ج- الشيخ العارف بالله أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري 
المتوفى سنة 1/0/ه. فقد اختصر تفسير ابن عطية فى كتاب له سماه: «الجواهر الحسان 
في تفسير القرأن». وهذا واضح صريح في كتابه هذا. في المقدمة» وفي الخاتمة. 

قال في المقدمة : 

«فإني قد جمعت لنفسي ولك في هذا المختصر ما أرجو أن يُقَدَ الله به عينى وعينك» 


عه 


تفسير ابن عطية 8 حم ا لس رمات 
فقل ضمَننّه بحمد الله المهمّ مما اشتمل عليه تفسير ابن عطية؛ وزدته فوائد جمة من 
0 وثقات أعلام هذه الأمة». 

(وقد استوعبت بحمد الله مهمات ابن عطية» وأسقطت كثيراً من التكرار» وما كان 
من الشواذ في غاية الوهى» وزدت من غيره جواهر ونفائس لا يستغنى عنها». 

الأولى : أن الثعالبي اعتمد كثيراً على تفسير ابن عطية . 

الثانية: أنه زاد عليه بالتعليق» ونقل آراءً أخرى لائمة العلماء في مختلف العلوم 
والفنون . لكن الرجل كان منصفاً إذ دافع عن ابن عطية في كثير من الآراء . 

وقد صرح بذلك كله الشيخ لحن بابا السوداني في: «نيل الابتهاج» في ترجمة 
الثعالبي نقلاً عن شيخه السخاوي وغيره. 

د وذكر شمس الدين الداودي في طبقات المفسرين في: «ترجمة عبد الكبير بن 
محمد بن عيسى أَبي محمد الغافقي المرسي» أنه صنّف تفسيراً جمع فيه تفسير ابن عطية 
وتفسير الزمخشري. 

ولسنا نحاول أن نزيد من الثناء على تفسير ابن عطية» أو الدفاع عنه» فإنه ليس 
ا ولم يقلل أحد أبداً من قيمتهء لكننا نحب أن نبين الحقائق وأن نسب 
الفضل لأصحابه. والتفسير بين أيديكم. وهو حجة واضحة على أن هذا الرجل قد أعد 
عذته) وشحذ همته ا 0 تفسيره هذاء وكان على مستوى العمل 


عقيدة ابن عطية من خلال تفسيره : 

أكار يمشن العلماء جدلاً حول مذهب ابن عطية» وذهبوا إلى أنه يميل أحياناً إلى 
مذهب المعتزلة» وقد يختاره على مذهب أهل السنة ولو في بعض الأمور. 

-_ْ١‏ - ومن الذين تكلموا في هذا الموضع ‏ من أجلة العلماء ‏ شيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية المتوفى سنة /7لاه وقد ذكر رأيه هذا في كتابه: ابكدمة في يول التفسير - 
ص ”277 قال: «تفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة» وأسلم من البدعة من 
تفسير الزمخشريء ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على 
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زحية لكان أحسة واجمل »: فإنة كثيرا :ما ينقل من تفسيز: محمدا بن ريز الطبرئ؛ 
وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدراء ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه 
بحال» ' ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين» وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين 
قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم » وإن كان أقرب إلى السنة 

من المعتزلة»|. ه. وواضح أن ابن تيمية رحمه الله يذكر هنا ثلاث حقائق فيما يرى : 

الأولى: أن تفسير ابن عطية أتبع للسنة والجماعة» وأسلم مق البدع من تلسير 
الزمخشري. وهذا الكلام يغمز ابن عطية بالاعتزال لكنه يخفف من اعتزاله» ويجعله 
أقرب إلى أهل السنة بالنسبة إلى الزمخشري» فهو قُربٌ نسبي . 

الثانية : أنه ينقل عن الطبري» ولكنه يترك ما تقله ابن جرير عن السلف فلا يحكيه. 
ولو أنه ذكر كلامهم هذا لكان تفسيره أحسن وأجمل . ولسنا نظن أن ابن عطية كان مُلْرّما 
بنقل كل كلام السلف الذي نقله ابن جرير الطبريء فلكلٌ أسلوبه» وفك اق نرم ريد 
ينقل كل الآراءء ويُرّجح بعضها على بعض أحياناً» وفي أحياناً حزن يتركها بدون 
ترجيح» أما ابن عطية فلا يختار هذا الأسلوب - إنه صاحب متهج يقوم على مبادىة؛ 
ومن مبادئه ألا ينقل | إلا ما يطمئن | إلى صحته» ويرى أنه يتفق مع العقل. فنقد ابن تيمية 
غير واردء وهل معنى أن يكون ابن عطية 0 
وكبيرة» رأدسام وكا كر لد علط التده درط 101 لق له راك لهس ١‏ ]تعدا 
يلغي شخصيته. ويلغي شخصية كل عالم يريد أن ينصف نفسه ويحترم عقله. وإذا كان 
ابن تيمية في زمانه يتقبل هذا الرأي ويؤمن بهء فما أحسبنا في هذه الأيام نرضى لأنفسنا 
أن نسلم للسابقين بكل قول» حتى ولو لم تقبله عقولناء وهذا هو ما فعله ابن عطية 
على الرغم من تقدمه الكبير في الزمن علينا. 

الثالثة : تكشف عن الغاية الحقيقية من كلام ابن تيمية» إنه يعيب على ابن عطية أنه 
في بعض الأحيان يميل إلى أراء جماعة من علماء الكلام يسيرون على نهج المعتزلة في 
استدلالاتهم» وهو صاحب مذهبء وله مطلق الحرية في أن يأخذ يما يرى» لكننا نؤمن 
أيضاً بأن ابن عطية صاحب رأي» وله أيضاً مذهبه ‏ إنه يؤمن بالنقل وبالعقل معاً ‏ فإن 
اتفق في معقوله مع علماء المعتزلة في بعض الأمورء فإن هذا لا ينهض دليلاً على أنه ' 
واحد منهمء لأنه في كل آرائه الأخرى يناقضهمء ويعيب عليهم» ويرد عليهم 


ا | هي [: 
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حججهم؛ فلماذا إذاً نتمسك بنقطة أو نقطتين» ونجعل منهما أساساً للحكم على مذهب 
الرجل» ونترك مئات النقاط والاراءِ التي يخالفهم فيها؟ إن الحكم بمثل هذا حكم غير 
عادل في ميزان الإنصاف والحقائق 

١‏ وهناك عالم جليل آخر أثار هذه النقطة» واتهم ابن عطية بأنه أخطر على 
المبتدئين من الزمخشريء» لأن الزمخشري معروف المذهبء. والناس يتناولون كلامه 
على حذرء أما ابن عطية فغير مشهور باعتزال كالزمخشريء ومن هنا كانت خطورته 
على المتعلمين . هذا العالم هو شيخ الإسلام أحمد بن حجر المتوفى سنة 15417ه- وقد 
ذكر هذا الكلام في كتابه «الفتاوى الحديثة» وقد جاءً فيه سؤال وجواب أما السؤال فهو: 
هل في تفسير ابن عطية اعتزال؟ وأما الجواب فكان: نعم فيه شيء كثير» ثم نقل عن 
(ابن عرفة) ما أشرنا إليه من أن ابن عطية أشد خطراً على المبتدئين من الزمخشري . 

وقال بعض الباحثين: «من تأمل تفسيره لقوله تعالى: « #لِدِينَ أَحَسَنُوا التق 

ززْكاد 2174 أدرف الديميل إلى ما سيل إلنه الفط لهف أو :أن وقوه تلهي الله 
المعتزلة في مسألة الرؤية» وإن كان يحترم مع ذلك رأي الجمهور. أي أهل السنة 
والجماعة». 

وأبسط ما يقال في الرد على مثل هذا الكلام أن ابن عطية ذكر في تفسير (الزيادة) في 
هذه الاية قولين: 

القول الأول: : أن الزيادة هي النظر إلى الله عز وجل . وأيده بأنه رُوِيَ فيه حديث عن 
النبي يه رواه صهيب - وبأنه رُوِيَ عن أبي بكرء وحذيفة. وأبي موسي الاشهري:. 

القول الثاني : أن الزيادة هي تضعيف الحسنات إلى سبعماثة ضعف . 

ال ا ا ا ولولا عظم القائلين 
بالأول لترجح هذا القول» :هذا موكلا أذ على إنن عظلية 

والباحث المدقق يرى: 

١‏ أن ابن عطية لم يُرّجح القول الثاني» بل أعطى كل قول حقه. فالأول مروي عن 
عظماءء علينا لهم حق الاستماع والتقدير. والثاني يعضده العقل والفكر. ولكن أيهما 
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تقبرانة ع ع 7227 | اتح 30 لابح شي و ب ست مقدنات 
أخل به ابن عطية؟ لم يقطع ولم يقل» بل قال: «لولا عظم القائلين بالقول الأول 
00 . فترجيحه لم يتم لأآن القائلين بالرأي الأول أعظم . 

أن القول الثاني مروي عن ابن عباس » والحسن البصري2 ومجاهد وقتادة» 
ل مااي الم لما 

ج - وقف ابن عطية بو انموي فا فزرينا ميا زعا افر 1ه 
توفع علاندين امزال وبين المعتزلة» وكان دائما ينصر رأي أهل السنةء ويعيب 
على المعتزلة بعبارات فيها طعن وغمز وتجريح» 0 

-١‏ قال في تفسير قوله تعالى: 8وَلَوْ يَرَى ألَدِينَ ظََمَُأ إذ يَرَوْنَ ا[ 
جع 304 : «وثبت بنص هذه الاية القوة لله » بخلاف قول المعتزلة اده 
الصفات القديمة». 

١‏ وقال عند تفسير قوله تعال: : « ون لم تقعلوأوآن تفملوأ ُو نوأ ألَارَألت وَفُودُهَا أَلنَاسُ 
وَلِفْجَارة أِدّت لَكفرِن 294 . «وفي قوله تعالى : «أُعِدَّتَ» رد على من قال: إن النار لم 
كلق حسن الآن: وهو القول الذي سقط فيه منذر بن سعيد» وتأمل قوله: «سقط فيه) 
لتعلم مقدار نفوره من مذهب منذر بن سعيد هذاء وهو واضح الاعتزال. 

ا ؤقال عند تسن قولة تعالى » ١‏ وَإد هنا إلمكيكةٍ أسْجُذُو ادم مَسَجَدوأ لا ئيس أن 
وَسْتَكرٌ وك مِنَ ألْكَيت 4<" «معنى (وكان من الكافرين) أي في علم الله تعالى أنه 
سيكفر» لآ الكافر حقيقة» والمؤمن حقيقة هو الذي قد علم الله منه الموافاة». 

4- وعند تفسيره لقول الله تعالى: 8 فَإِمَّاةِ يَأَيََتَكُم مق مق هَدَى *”*' قال : «وفي قوله: 
مني ) إشنارة إلى أن أقعال العناد غخلق لله تغالى». 


سك م 


5 وعند تفسير قوله تعالى: < مَإنَا كير إِلَاعلَ ليون ( 9 لين ينو أتكم ملوأ 
904 قال: «ويصح أن تكون الملاقاة هنا بالرؤية التي عليها أهل السنة» وورد بها 


.156 سورة البقرة: الآية‎ )1١( 
:سورة البقرة: الآية 4؟.‎ )1( 
شور البقرة: الأيه م‎ )8( 
4 "شور النقرةة الآية‎ )( 
.435-56 سورة البقرة:‎ )0( 
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متواتر الحديث». فتأمل قوله: «وورد بها متواتر الحديث». 

1 وعند تفسير قول الله تعالى : # آله لهك لاهو لعن الوم 174" ب يثبت صفة الحياة لله 
على مذهب أهل السنة والجماعة» ثم يقول: «وذكر الطبري عن قوم أنهم قالوا: لله حياة 
لا بحياة» . 0 ذلك بقول: «وهذا قول المعتزلة» وهو قول مرغوب عنه» . 

ا الله تعالى : « لَّاتُد ر كه الابْصر وهو ُدْرِكُ الأتصدر موقو للك 
كلييِيخُ4”" يذكر رأي أهل السنة فيقول: «أجمع أهل السئة على أن الله عز وجل برغ 
يوم القيامة. . . . إلخ»: وبعد أن ينسب القول لأهله من السلف يقول: «والوجه أن يبين 
جواز ذلك عقلاً» ثم يستند إلى وقوع السمع بوقوع ذلك الجائز» واختصار تبْيين ذلك 
أن يعتبر بعلمنا الله عز وجل؛ فمن حيث جاز أن تعلمه لا في مكان» ولا متحيزاًء 
ولا مقابلاً» ولم يتعلق علمنا بأكثر من الوجود ‏ جاز أن نراه غير مقابل» ولا محازى» 
ولا مكيف. ولا محدود». وهو بهذا ينتقض دليل المعتزلة القائلين بآن الرؤية تقتضى 
مقابلة وتحيزاً وزماناً ومكاناً. . . إلخ. ١‏ 

ثم يمضي في هدم رأي المعتزلة فيقول: «ثم ورد الشرع بذلك. وهو قوله عز 
وجل : « مره وذ نضِره () إل ريها كير ه74" - وتعدية النظر بإلى إنما هو في كلام العرب 
لمعنى الرؤية لا لمعنى الانتظار على ما ذهبت إليه المعتزلة» ومنه قول النبي يك - فيما 
صحّ عنه وتواتر وكثر نقله ‏ (إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة 
البدر). . . إلخ ما قال. 

وكلامه هنا طويل» ومدعم بالحجج النقلية والعقلية» وهو موجود في موضعه في 
التفسير في سورة الأنعام . 

فهل بعد هذا كله وهو غيض من فيض كما يقولون؛ أو نقطة من بحر هل بعد هذا 
يقال: إنه يميل إلى رأي المعتزلة؟ 

الحق أن ابن عطية كان على مذهب أهل السنة والجماعة» ولكن عن اقتناع لا عن 
تقليد» وعن فهم لا عن تسليم. 

)١(‏ سورة البقرة: الآية 868؟. 


(؟) سورة الأنعام: الآية .1١‏ 
(1) سورة القيامة: الآية 77 77 . 
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فك جنا في هذا اله ميو 


حين بذا العمل فى تحقيق هذا التفسير الجليل كان :الهدق الأول هو البحث عن 
النسخ الخطية التي يمكن الرجوع إليهاء وقد أتيحت لنا فرصة الاعتماد على بعض 
النسخ المخطوطة؛ لكنها كلها تعرضت لأضرارء كثيرة أو قليلة» واحتاجت منا إلى 
جهود واضحة حتى نصل إلى الأصل الذي لا نشك في أنه عمل ابن عطية . 

وأهم النسخ التي يمكن الإشارة إليها هي : 

. نسخة كاملة مصورة من تونس» بخط مغربي‎ ١ 

-١‏ النسخة الملكية التي قسمت تفسير ابن عطية إلى أربعة أجزاء » الجر الأول 
ينتهي إلى قوله تعالى: 9 وَيََم بَعضَكُمْ قوق بْمْضٍ دربت 2"74. وقد أرخ بيوم السبت 
الخامس والعشرين من صفر الخير عام تسعة وتسعين ومائة وألف ‏ وهو تحت رقم 
(86091)- وعدد صفحاته (089). 

#دالشحة الناضرية الموجودة بالشرانة الغانة فين سمخطرطات: الأوقاف بالمشلكة 


المغربية» رقم  )480(‏ والجزءٌ الأول منها يصل إلى قوله تعالى: 7 إنَّ ول بت وْضِعَ 
لنّاس لَلَرَى ِبَكَهَ مبَاركا وَهُدّى إِْمَلَمِيَ 2"”4. وهو تحت رقم (1737)- وعدد صفحاته 


(598). 
فك التشخة الناضرية التوجودة كذلك بالتقوانة:الدافة ضمن: مخطرطات: الأوفاف 
بالمملكة المغربية تحت رقم (2187)» والجزءٌ الأول منها يبلغ إلى قوله تعالى: مين 
َه الحكع أن مَضلُوأوَألَهُ يكل نَىْء حَلِيئآ 74 . وهو تحت رقم اللخرة 286 وعدد صفحاته 

(557). 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية 136. 


(؟1) سورة آل عمران: الآية 95. 
(7) سورة النساء: الآية 5/ا١.‏ 
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50006 و2 ل قات 


5 النسخة اليوسفية» وينتهي الجزء الأول منها بانتهاء سورة البقرة وهو تحت رقم 
1 وعدد صفحاته (؟1١5).‏ 

1 نسخة المكتبة العامة بالعرائش» وينتهي الجزء الأول منها بانتهاء سورة البقرة 
كذلك» وليس له رقم» وعدد صفحاته(١791).‏ 

والنسخة التي جعلت مانا اللوخراج» وكان الاعتماد الأول عليهاء هي النسخة 
الناصرية التي تنتمي للأوقاف» لأنها مع ما أصابها من أضرار كانت أقرب النسخ إلى 
السلامة. أما بقية النسخ فقد كانت مساعدة ومعيئة عند البحث . 

فإن صادف المرءً الصواب فهذا من فضل الله وعطائه» وإلا فالمركب صعب غير 
ذلول» والإنسان موضع الضعف والقصور» وعلى الله قصد السبيل» وهو حسينا ونعم 
الوكيل . 

وقد قصدنا في منهج عملنا أن نحقق ما يأتي : 

أولاً: الوصول بقدر الإمكان إلى الأصل الذي نطمئن إليه» والذي نثق أنه كلام ابن 
عطية. والخطة الغالبة في هذا أنه إذا اختلفت النسخ» وكانت كلها تمس الموضوع, أن 
نشير إلى ما فيها من كلمات بلفظ «وفي بعض النسخ» من دون أن تضافء ولا أن 
تررضت بصفنات وآن يععيرما ويد فبهاامن الغبازات: :ويحاوزعما كان هق التفضن: 

ثانياً: عُنينا بضبط الكلمات التى نراها مظنّةَ للتحريف أو الخطأ عند النطق» وهدفنا 
من هذا أن نساعد القارىءً على نطق العبارة في صورتها الصحيحة من أول الأمرء 
وراعينا أن نساعد القارىءً على ذلك بالفواصل» وعلامات الترقيم» والرجوع من أول 
السطرء والفصل بين العبارات والجمل المنقولة» والارا التصييوبة لامتعانها عدف 
يستقل كل كلام عن غيره» وبحيث يعرف القارىء كلام ابن عطية من كلام العلماء ءِ الذين 
ينقل عنهم» وفي هذا المجال كنا نضع هذه العبارة دائما في أول السطر : «قال القاضي 
أو تسوك رحتيه الل الندل على أن الكلام التابع لها إنما هو من كلام ابن عطية الذي 
يريد به التعليق أو النقد أو أي شىءٍ آخر . 

وتحقيقا لهذه الفائدة وضعنا الآيات القرآنية التي يذكرها المؤلف للاستشهاد بها بين 
هاتين العلامتين [] - ووضعنا الأحاديث النبوية بين هاتين العلامتين() أما الآثار التى 


ا أ 12 1 
5 غزاه لوالو 


تقدير ابن عليه اب 7 لي 3400 م لت مقلْمَات 
نرى لها أهمية فقد نضعها بين علامتي التنصيص « - وكذلك بعض الأقوال المنسوبة 
لامجانها: 

الثاً: راعينا ضبط الآيات القرآنية كلها بالشكل» أما الآيات المفسَّرَة فهي منقولة من 
المصحف الكريم مع الأرقام» وقد وضعتاها بين هاتين العلاميتن #». وأما الآيات 
التي تأتي للاستشهاد فنشير في أسفل الصفحات إلى رقم الايةء والسورة التي ذكرت 
فيهاء حتى يسهل الرجوع إليها في موضعها من هذا التفسير أو من غيره لمن يريد ذلك . 

رابعاً: أما الأحاديث النبوية فقد حرصنا على تخريجهاء وقد نذكر بعض روايات 
أخرى ورد بها الحديث غير الرواية التى ذكرها المؤلفء, وقد نكمل الحديث إذا كان 
المؤلف قد ذكر جزءًا منهء استكمالاً للفائدة» وتسهيلاً على من يريد الرجوع إلى 
الحديث في مصادره الأصلية. 

خامساً: الآبيات الشعرية ضبطناها بالشكل» ونسبناها إلى قائلها إذا أغفل ابن عطية 
النسبة» وقد نشير إلى بعض الأبيات السابقة أو التالية للبيت الذي استشهد به المؤلف» 
ونكمل أيضاً البيت إذا كان قد ذكر نصفه» وقد نشير إلى اختلاف في رواية بعض الألفاظ 
في البيت. ثم حرصنا على التعريف بالقائل إذا كان اسمه يرد لأأول مرة» وحرصنا على 
شرح بعض الكلمات الغامضة أو التراكيب الصعبة» حتى لا نلجىء القارىءً إلى 
الاعتماد على مراجع لغوية» وقد نذكر المرجع الذي اعتمدنا عليه» وقد نتركه خشية 
الإطالة. وكتب اللغة والمعاجم اليوم كثيرة» لكن أهم المراجع التي اعتمدنا عليها همي 
«اللسان» والقاموس المحيط». والصحاح.ء والمعجم الوسيط». 

سادساً: حققنا أسماءً الأماكن والأعلام من رجال الفقه والكلام» واللغة والنحوء 
والقراءات»؛ وغيرهم ممن ذكرهم المؤلفء, وكذلك أسماءً الشعراء؛ وضبطناها بالشكل 
إن احتاجت. ونبهنا على من يكون في اسمه شيءٌ من تحريف الرواة» وَعَرَفْنا 
بالمشهورين من كل هؤلاءٍ عند ذكر الواحد منهم لأأول مرة . 

سابعاً: قمنا بالتعليق الخفيف على كلام المؤلف في بعض الموضوعاتء وهدفنا 
من ذلك : 


- توضيح المعنى إذا رأينا فيه شيئاً من غموض . 
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ربط الكلام ببعضه إذا طال الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه مثلاً . 

الإشارة إلى ما قد يبدو من تناقض في كلام المؤلف» كأن يروي بيت الشعر 
بروايتين مختلفتين في موضعين متباعدين» وكذلك في بعض الأقوال والاثار التي 
استشهد بها. ! 

- تسجيل بعض آراءء نرى أنها جديرة بالنظرء وخصوصا للمفسرين الذين استفادوا 
من ابن عطية كالقرطبي» وأبِي حيان» وابن كثير» واستعملنا في ذلك بعض الرموز 
اختصاراً للكتابة وهي : 

[الطاء ‏ والقاف ‏ والكاف ‏ والحاء ‏ والخاء] هكذا: [(ط)(ق)(4)(ح)(خ)] 

وهي على الترتيب تشير إلى : 

[الطبري - القرطبي ‏ ابن كثير ‏ أبو حيان ‏ مختصر ابن عطية] رحمهم الله جميعاً. 

وكل مالم يُنسب إلى قائله لا بالرموز ولا بالتصريح فهو مما اتفق لناء ونسأل الله 
التوفيق. 

ثامناً: أعددنا فهارس مختلفة رأينا أن ينتهي بها الكتاب ‏ إن شاءً الله - في جزءٍ 
مستقل أو أكثر» وهي تسعة فهارس: 

بالأبوات والجوش وهات 

1 الأعلام . 

*'- البلدان والأماكن . 

5- الأحاديث النبوية . 

الاثار السلفية. 

1 الكتب. 

الأمثال والأقوال. 

4 الغزوات وأيام العرب. 

4 الشواهد الشعرية . 


ا | 10 : 
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لكي 11500 .7 كط 01 
وأخيراً نسأل القارىء الكريم أن يتقبل عملنا بصدر رحب» وأَن يتسامح في 
هفواتناء فالإنسان كما قلنا موضع الضعف والتقصير. 
غفر الله لنا أخطاءناء وأثابنا بنياتناء وتقبل منا عملنا الذي قصدنا به وجهه الكريم. 
منه نرجو العون والسدادء وهو ولي التوفيق في المبدأ والمعاد. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. . . وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
الدوحة في غرة محرم الحرام /174ه 
الموافق ١١‏ ديسمبر 91/9١م‏ 


المحققون 
الرحالي الفاروق عبد الله بن إبراهيم الأنصاري 
السيد عبد العال السيد محمد الشافعي صادق 


ا أ 02 [: 
0 غزاه ل ووالوه 


تفسير ابن عطية 77 40331 اكك ا مه مقدمات 


سم 
ايلاع مصيل 1ك 
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مها مفؤمق ادكرر. م لإرزمطتللك ديل هوم رمن اكد روط امشيل الوانزعالرعره | ْ 
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م200 ا أشن اصرة نإل ال ١‏ 


فاجع امتترغ رضى ال عليه ربة / 

| لا ا امي ا زؤداعس 

لضم ورا رسو اسل مسر عافية رع من | ليت مر [دة تار مذ[ موو! تلأضْتنى :| 1500 08 
واسايسسس ور ماده رذ الكل اتوت و لد ما اميه وازى شل ل لاحش عزنا 


روه اشن لامعر ثانا إرقيث سول اتن ل وسشر ابن 0 ص نك ا ينن ١‏ 


50 ١ الل‎ ١ 
ظ اكرام :لب زه تسر‎ 
: 1 0 
الر ين له‎ 
تنستطوقة|لجده‎ ©" 
0 2 واشرموةافا؟ 0 ان مشر مز‎ 


وياجي يس (لن!اام مالا نخى لشير. 0 
تاش يوان ا ذرك سفظ لسن نرم ار بزلا ارك كم راطورنت |' 
ل مرك شرب رق لاس اشم مزتترم دق 0 + ريل إشزر: راسو ١‏ 
2 ممح + لسرن لدملالد6/طراحم عترم وده ناية نجس جَنقترتلك ااا 
كلتل ادس اشر از سيت[ له انس اننا ا شناةتئره 
لات الو انع كله يز الور كناك رشنو خي ري لاذول»*! 
دق دما لف |تخبرم تل عليه[ كنل مل ماود :لن) دنم إن نلة رلك نفك شليزد ْ 


ظ س 
صورة لصفحة من النسخة التونسية المساعدة توضح آخر سورة البقرة 


وأول سورة آل عمران. 
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مقدمات 


با ست بولا م وان :1ن 
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صورة لآخر صفحة من النسخة المساعدة وعليها تاريخ نسخها 


0 
5 أ م 1 
اه 


تفسير ابن عطي 3-3 ب ل ب ب وو السسسسشخ مسمس مقدمات 


وهي ك0 على أتواع من علوم القرآن: كالقول في فضائله. وتأويلٍ أياته. 
وكجمعه وإعجازه وعربيّته. وكتفسير الأحدف السبعة الواردة في شأنه . 


تيز نز فنا 


7 
أ ةجهم 
م 


تفسير ابن عطية 01 ل لعدبب-- سلس فقامات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه نستعين 

قال الراغبٌُ الأصبهاني”'' في مقدمة تفسيره: 

تأشرف سناغة يتغاطاها الانسان» تفسية القرزآن وتاويله > وذلك أن المتاعات إننا 
000 ثلاثة أشياء : 

١‏ إما , شوق اموضوغاتيا ).تجو أن فال الضناعة أشر ف من الدياغة:” لآن 
موضوعّها وهو الذهبُ والفضةٌ ‏ أشرفٌ من جلد الميتة» الذي هو موضوع الدباغة . 

"١‏ وإما بشرّفف أغراضهاء كصناعةٍ الطب التي غرضها إفادةٌ الصحة؛ فإنها أشرف من 
صناعة الكناسة التي غرضها تنظيف المستراح . فإذا ثبت ذلك؛ فصناعة التفسير قد 
حصل لها الشرف من الجهات الثلاثة. 

وهو أن موضوعٌ التفسير كلامٌ الله الذي هو ينبوع كلّ حكمة» ومعدِنٌ كل فضيلة . 
وصورةٌ فعله. إظهارٌ خفيّات ما أودعه مُتَزّلَهُ من أسرار ليدَبّروا آياته» وليتذّكر أولو 


الأليابة. 

- وغرضه التمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لهاء والوصول إلى السعادة 
الحقيقية التى لا فناءً لها. ولهذا عظّم الله محله بقوله: « ومن يَوْتَ الححكمة فَقَدْ أوقّ 
ير 


قيل : هو تفسير القرآن. 2 


)1١(‏ هو الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الأصبهاني أو الأصفهاني المعروف بالراغب» أديب من ش 


الحكماء العلماء من أهل أصبهان. سكن بغداد. واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي. توفي سنة 
6ه. 
من كتبه: #جامع التفاسير ‏ محاضرات الأدباء ‏ حل متشابهات القرآن وغيرها». (الأعلام للزركلي 
1 ). 
(؟) من الآية رقم (719) سورة البقرة. 
(9) أي انتهى كلام الراغب الأصبهاني. 


7 
أيهم 
د 


تفسير أبن عطي سبيش 4# اللسسسسسسسسسسسسس سل هقدمات 
ثم المنهج السليم للتفسير: أن يتناول المفْسّرُ الآياتٍ التي يُفْسّدُ بعضها بعضاء 
ولا ينبغي له أن يبني حكماء أو يقررَ رأيأء أو يكشف معنى» إلا بعد استيفاء هذا المعنى 
وهو: 
تفسير القرآن بالقرآن. 


ا ا 02 1 
0 غزاه ل والوم 


عزس لجهالد” 


الجزء الأول بي تي 0 لمجت 7 با 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


الحمد لله الذي بَرَ النّسَم0' 2 وأقاض التّعم”"2: وم: منح القسَم”", ل 
وعبادته العصه”؟؟.: ذي العرّة القاهرة, والقدرة لبهرة. والالاء المتظاهرة” ب" الذي 
أوجدنا بعد العدم. وجعلنا الخيار الوّسَّط” "لمن الاي نان ' عَوارفٌ لا تخصى» 
وهدانا شرْعَةٌ0 رمت بنا من رضوانه إلى الغرض الأقصى . 

أنزل إلينا القرآن العزيز» وَعد فيه و ل ولحدوة ونهى وأس وأَكْمّل فيه 
الدّين»؛ وجعله الوسيلة التاجعة؛ والحبل المتين» وَيَسّره للذّكرء وخلّده غابر الدّهرء 
عصمّة للمعتصمين» ونوراً ساطعا في مشكلات المُخْتصمين. وحجَّةٌ قائمة على 


)١(‏ (برأ) بمعنى خلق ‏ يقال: برأ الله الخلق بَرْءاً وبُروءاً: خلقهم. فهو بارىء. و(النّسّم): الخلق ‏ يكون 
للكبير وللصغير. ويكون لكل من في جوفه روح من الدواب وغيرها ‏ لسان العرب مادة (نسم 
205 . وفي لسان العرب مادة (برأ) :77/١‏ قيل: ولهذه اللفظة من الاختصاص بخلق الحيوان 
ما ليس لها بغيره من المخلوقات» وقلما تستعمل في غير الحيوان» فيقال: برأ الله النسم. وخلق 
السموات والأرض. 

(؟) (أفاض)-يقال: أفاض الله الخير أي كثره - و(الثعم) : جمع نعمة» وهي المنٌّ والعطاء. 

فيه (ضتع): وهب» والقسم ‏ بكسر القاف -: الحظ والنصيك مز الخيز - والجمع أقسام . 

(54) (سنى): هيا رسهّل ويسرّ - والعصّم جمع عصمة ‏ يقال: عصم الله فلاناً من الشر أو الخطإ عصمة: 
حفظه ووقاه ومنعه. وكلمة (من) في قوله: ‏ (من توحيده) للتعليل - والمحى أن الله هيأ وسهّل للإنسان 
العصمة من الوقرع في الشر بفضله وتوفيقه؛ ويسبب توحيده وعبادته. يقال انيت الكىء : أي هيأته - 
ومنه أخذت (المسئيات). وأنشد معاوية رضي الله عنه: 

راملم علمنا ليس بسالظسن أنه :إذا لله سكى دشني تيكسرا 

(9) (المتظاهرة): التي يظاهر بعضها بعضا ‏ أي يساعد بعضها بعضا في التدليل على فضل الله . 

(7) (الخيار): ‏ المختار المنتقى ‏ (للمفرد والمذكر وفروعهما). و(الوسط): العدل والخير يوصف به 
المفرد وغيره ‏ وفي التنزيل: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً) أي عدولاً أو خياراً. 

44 عو الدية : أي أعطاه إياه متفضلا . (العوارف): جمع (عارفة) وهي الإحسان. 

0 (الشرعَةٌ): الطريق» والمذهب المستقيم ‏ قال تعالى : (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً). 


7 
أ بهم 
د 


الجلاء الأول سمح | |13 سس سس سس هقدمات 
العالم» ودعوةٌ شاملة لفرق بني آدم. كلامّة”" الذي أعجز الُصحاءء وأخرس البُلَغاءء 
وشرف العلماء. له الحمد دائباً» والشكر واصبا”"', لا إله إلا هو ربٌ العرش العظيم. 


وأفضل الصلاة والتسليم على رسوله محمد الكريم» صفوته من العباد»ء وشفيع 
الخلائق في المعاد. صاحب المقام المحمودء والحوض المورود» الناهض بأعباء 
الرسالة والتبليغ الأعصه”". والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظمء 
صلى الله عليه وعلى آله صلاةً مستمرة الدوام» جديدة على مر الليالي والأيام . 


وبعد ‏ أرشدني الله وإياك ‏ فإني لما رأيت العلوم فنوناًء وحديث المعارف شجوناً» 
وسلكت فإذا هي أودية» وفي كلّ للسلف مقامات حسان وأندية» رأيت”؟ أن الوجه 
لمن تشوق”* للتحصيل» وعزم على الوصول؛ أن يأخذ من كل طرف خياراً» ولن 
يذوق النوم ‏ مع ذلك إلا غرارا2» ولن يرتقي هذا النجد. ويبلغ هذا المجدء حتى 
ينضي ا الاجتهاد, ويصل التأويب بالإسآد0» ويطعم الق0ة؟ ويكتحل 
بالسهادء فجريت في ا" المععان ضدن! العبي طلماء؟ و حتى تفسخت 
أينا''» وتصبّبت عرقاء إلى أن انتهج بفضل الله عملي» وحزت من ذلك ما قسم لي» 


. اكلامه) بدل من (القرآن) فى قوله: (أنزل إلينا القرآن العزيز)‎ )١( 

(1) أي: دائمء كقوله تعالى: (وله الدين واصبا». 

فرق اسم تفضيل » أو بمعنى العاصم؛ وفي بعض النسخ الأعم . 

(4) من الرأي والاعتقاد. 

(0) وفي بعض النسخ (تشرَّن)؛ ومعناه: (تجهز وتهيأ). وفي الحديث أنه كَلهِ قرأ سورة(ص) فلما بلغ 
السجدة (تشرّن) الناس للسجود» فقال يلخِ: «إنما هي توبة نبي» ولكني رأيتكم تشرّنتم؟ (أي تهيأتم) 
للسجود. فسجد فسجدوا. اه. 

)١(‏ 2 قليلا ‏ ومنه قول الشاعر: 

لا أذوق الت وم إلا غ ريراً ‏ مغل حسوالطيّر من ماءالتُّماد 
والتّماد: الماء القليل. 

(0) (ينضي): يتعب ويهزل أي يجعلها هزيلة ‏ و(المطايا) جمع مطية: الراحلة من الدواب. 

(4) التّأويب: سير النهار كله إلى الليل ‏ و(الإسآد): يقال (أسأد) السير: أدأبه» وأكثر ما يستعمل ذلك في 
مشي الليل ‏ والجملة تفيد معنى مواصلة البحث والاطلاع. : 

(9) (الصّبر): عصارة شجر مرّء وهو بفتح فكسر جمعه صبورء والواحدة صبرة. 

)20 وفي بعض النسخ (وأدمنت). 

)١١‏ (الأين): الإعياء والتعب. 


7 
أيهم 
د 


اللحوع الأول بي ب ب ب ا « ١177‏ مامتب حب ا 7 قد قات 
ثم رأيت أنَّ من الواجب على من احتبى”" وتخير من العلوم واجتبى» أن يعتمد على 
علم من علوم الشرع» يستنفد فيه غاية الوسع» يجوب آفاقه» ويتتبع أعماقه؛ ويضبط 
أصوله» ويحكم فصوله؛ ويلخص ما هو منهء أو يؤول إليه» ويفي بدفع الاعتراضات 
عليه؛ حتى يكون لأهل العلم كالحصن المشيد» والذخر العتيد» يستندون إليه في 
أقواله» ويحتذون على مثاله. 


فلما أردت أن أختار لنفسي» وأنظر في علم أعد أنواره لظلم رمسي ؛ برها(" بالتنويع 
والتقسيم؛ وعلمت أن شرف العلم على قدر شرف المعلوم» فوجدت أمتنها حبالاء 
وأرسخها جبالاء وأجملها آثاراًء وأسطعها أنواراً: علم كتاب الله جلت قدرته» وتقدّست 
أسماؤه, الذي (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد)” الذي 
استقل بالسّنة والفرض» ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرضء هو العلم الذي جعل 
للشرع قواما”؛'؛ واستعمل سائر المعارف خداماً» منه تؤخذ مبادئهاء وبه تعتبر نواشكها*), 

ا وما خالفه رفض ودفع» فهو عنصرها النمير» وسراجها الوهاج» 
وقمرها المنير. وأيقنت”" أنه أعظم العلوم تقريبا إلى الله تعالى» وتخليصاً للنيات» 
ونهياً عن الباطل» وحضاً على الصالحات؛ إذ ليس من علوم الدنيا؟ فيختل حامله من 


(1) (احتبى) تمكن من العلوم تمكن الحبوة من صاحبها. 

(؟) السَّبْرُ: عبارة عن حصر أوصاف المحل واختيار ما يصلح أن يكون علة وما لا يصلح. وهو لقب 
لمسلك من مسالك العلة عند علماء الأصول» ويقال: السبر والتقسيم . 

() من الاية (41) من سورة فصّلت - وذكرها هنا اقتباس. 

(5) (قواماً) قوام كل شيء أعماده ونظامه. 

(5) جمع ناشئة؛ والمراد أن كل ما ينشأ من الأحكام والفروع» فإنّما يعتبر بهذا العلم. 

© وفي بعض النسخ (بضع) أي: قبل وسمع» من قولهم: بضع الكلام بضوعا فهمه. 

(0) معطوفة على قوله: (فوجدت. .). 

(6) مصدر: قرّبه ‏ تقريباً. 

)0( أي ليس من العلوم التي تؤدي إلى المخاتلة والمخادعة في الدنيا. هذا واعلم أن من صرف عنايته إلى 
الكتاب والسنة اكتفى بهما عن غيرهماء وأرياه الخير والشر وأسبابهما حتى كأنه يعاين ذلك عياناً؛ وإذا 
تبصرت في أحوال العالم وتأملت في أخبار الأمم. وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيتهء طابق ذلك 
ما علمته من القرآن والسنةء ورأيته بتفاصيل ما أخبر الله به؛ وعلمت من أياته في الافاق ما يدلك دلالة 
قاطعة على أن القرآن حق. وأن الرسول حقء فالتاريخ كله تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من 


الأسباب الكلية للخير والشر. 


ا 0 


الجزء الأول 
منازلها صيدا('2» ويمشي في التلطف لها رويداً. ورجوت أن الله تعالى يحرّم على النار 
فكرا عمرته ‏ أكثر عمره ‏ معانيه”"2» ولساناً مرن على آياته ومثانيه» ونفساً مّزت براعة 
رصفه ومبانيه» وجالت صوامها”" في ميادينه ومغانيه. فثنيت إليه عنان النظرء وأقطعته 
جانب الفكرء وجعلته فائدة العمر. وما ونيت -علم الله إل عن ضرورة بحسب ما يلم 
في هذه الدار من شغوب””؟' ويمس من لغوب. أو بحسب تعهّد نصيب من سائر 
المتعار فت فلما سلكت سبيله بفضل الله ذللا”*2 وبلغت فيه من اطراد الفهم أملاء رأيت 
أن نُكَتَهُ وفوائده تغلب قوة الحفظ وتفدح» وتسنح لمن يروم تقييدها في فكره وتبرح» 
1 . 5 000 )0 

وأنّها قد أخذت بحظها من الثقل» فهي تتفضَّى”'' من الصدر تفصّي الإبل من العقل”" . 
قال الله تعالى : 8 إِنَاسَتُلتِى عَليكَ قَوْلَا يَقيكَا74 قال المفسرون: أي عِلمّ معانيه والعمل 
بهاء وقد قال النبي يكِ: «قيّدوا العِلْمَ بالكتاب»”" ففزعث إلى تعليق مَايتَتَخَلُ”*"2 لي 


)١(‏ (يختل) بالخاء المعجمة ‏ من ختل الذئب الصيد: تخفى له فهو خاتل وختول. ويقال: ختله ختلا 
وختلانا: خدعه عن غفلة. 

(1) (معاني) فاعل الفعل (عمر) في قوله: (عمرته) وقوله: ‏ أكثر عمره ١‏ اعتراض . 

(*) (صرامها): المراد(خيلها) ‏ ولا يخفى ما في ذلك من التّجوز ‏ وفي بعض النسخ (سومها) - واختاره 

بعض المحققين في النسخ المطبوعة حديثاً. 

0( حذا 4 إن هذا موافقة(لغوب) الاتية» وقد يقال: حكي عن الفراء أن كل ما كان من الثلاثي متعدياً 
فالفعل والفعول جائزان في مصدره . 

)2 جمع ذلول» والذّلول : السّهل» ومنه قوله تعالى في سورة النحل : (فاشلكي سبل رَبك ذللا) . 

090( تتقصى : : تتخلص وتفلت - يقال : تفصى من الشيء» وعنه ‏ ويقال: تفصى من الديون. وتفصى اللحم 

عن العظم ‏ ويقال: ما كدت أتفصى منه: أتخلص منه ‏ وقد نظر المؤلف بعبارته هذه إلى ما روي عن 
النبى كل أنه قال: «تعاهدوا القرآن» فو الذي نفسي بيده لهو أشدّ تفصياً من الإبل في عقلها» عمدة 
القارىء ١ . 49/٠١‏ َ 

61 العقل: مصدر عقلّ ‏ يقال: عقل البعير عقلا ‏ أي ضمّ رسغ يده إلى عضده؛ وربطهما معاً بالعقال ليبقى 
باركاً - ويمكن ضبطها بضم العين والقاف (العقل) ‏ على أنها جمع عقال؛ ويكون المعنى أن الإبل 
تتخلص من القيود التي تمنعها من الحركة. 

(8)- من الاية(0) من سورة المزهل - 

(9) رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً» ونحوه ما رواه الترمذي في العلم عن 
أبي هريرة مرفوعاً «استعن بيمينك» أي اكتب. وقد صحت أحاديث في الأمر بكتابة الحديث منها 
حديث: (اكتبوا لأبي شاه) وهو في الصّحيحين. 

)٠١(‏ نخل الشيء ينخله نخلاء وتنخلهء وانتخله: صفاه واختاره ‏ يقال: (تنخلت ما في هذا الكتاب) أي 


اخترت أجوده. 
لا مز 
ا جين م 
م 


الوه لوخ 4 ل حب ل مقذمات 
في المناظرة من علم التفسير» وترتيب المعاني» وقصدت أن يكون جامعاً وجيزاًء 
لا أذكر من القصص إلا ما لاتنفلكٌ الآية إلآ به» وأثبثُ أقوال العلماء في المعاني منسوبة 
إليهم؛ على ما تلقى السلف الصالح رضوان الله عليهم كتاب الله تعالى ا 
العربية» السليمة من إلحاد أهل القول”'' بالرموزء وأهل القول بعلم الباطن»”" 
وغيرهم» فمتى وقع لأحد من العلماء الذين قد حازوا حسن الظن بهم لفظ ينحو إلى 
شيءٍ من أغراض الملحدين نبّهت عليه. 

وسردت التفسير في هذا التعليق بحسب رتبة ألفاظ الآية: من حكمء أو نحوء أو 
لغة» أو معنى» أو قراءة» وقصدت تتيّع الألفاظ حتى لا يقع طفر”" كما في كثير من 
كتب المفسرين . 

ررآيث أن تصنيف التفسير كما صنع المهدوي”؟» جه ائلة قلق لالظو قدت 
للفكرء وقصدت إيراد جميع القراءات مستعملها وشاذهاء واعتمدت تبيين المعاني 
وجميع محتملات الألفاظ؛ كل ذلك بحسب جهدي, وما انتهى إليه علمي» وعلى غاية 
من الإيجاز وحذف فضول القول. وأنا أسأل الله جلت قدرته أن يجعل ذلك كله 
لوجههء وأن يبارك فيه وينفع به» وأنا وإن كنت من المقصرين» فقد ذكرت في هذا 
الكتاب كثيراً من علم التفسيرء وحملت خواطري فيه على التعب الخطير» وعمرت به 


(1) كأنه يريد ما قيل في فواتح السورء وفي بعض الآيات من الرموز والإشارات. 

(؟) قال بعض الأئمة: «والملحدون في زماننا هم الباطنية الذين يدعون أن للقرآن ظاهراً وباطنأء وأنهم 
يعلمون الباطن» فأحالوا بذلك الشريعة» لأنهم تأولوا بما يخالف العربية التي نزل بها القرآن». وقد 
أشبع الكلام على الباطنية ومن حذا حذوهم أبو إسحق الشاطبئيٌ في (الموافقات)» والإمام الغزالي»؛ 
ونصه في (الإحياء): «ومن الطامات صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة, إلى أمور باطنة» لا 
يسبق منها إلى الأفهام شيءٌ» فهذا حرام» وضرره عظيم. فإن الألفاظ إذا صرفت عن ظواهرها بغير 
اعتصام من عقل أو نقل؛ اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظء وسقط منفعة كلام الله وكلام رسوله»» 
وهذا معنى قوله يَكلِِ: «من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»؛ وقد عدّاق) في تفسيره هذا من 
التفسير بالرأي المتوعد عليه. ولا يدخل في هذا استنباط العالم بفهمه من الكتاب والسئة» لحديث عليّ 
رضي الله عنه: «أو فهم أعطيه رجلّ مسلم». ولفهم ابن عباس رضي الله عنهما من سورة النصر قرب 
وفاة النبي كَل . : 

(*) أي الوثب والقفزء والمراد عدم تتبع ألفاظ الايات. 

(5) هو أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي؛ أصله من المهدية من بلاد أفريقية» وتفصيله وتفسيره يسمى 


ب(التفصيل الجامع لعلوم التنزريل). اختصره وسماءه(التحصيل)» توفي سنة 6 ها 
أبإكة هم 


الحو الأول خسبيو72 ب 7 7ت 11 متسب ل ا جحت إنقذناك 
زمني» واستفرغت فيه مني" إذ كتاب الله تعالى لا يتفسّر”" إلا بتصريف جميع العلوم 
فيه. وجعلته ثمرة وجودي. ونخبة مجهودي. فليستصوب للمرء اجتهاده. وليعذر في 
تقصيره وخطئه» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

ولنقدم بين يدي القول في التفسير أشياء قد قدَّم أكثرها المفسرونء وأشياء ينبغي أن 
تكون راسخة في حفظ الناظر في هذا العلم؛ مجتمعة لذهنه. 


نا نا 


للق جمع منة» وهي القوة. 
(1) وفي بعض النسخ الخاصّة: لا يفسرٌ. 


ا ا 10 : 
5 غزاه ل والوم 


الجزء الأول متسس بج -_- 525777 1١١‏ المت 77 7ك قن يت 


باب 
ما ورد عن النَّسِيَ صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة 
ونبهاء العلماء رضي الله عنهم فى فضل القرآن 
المجيد وصورة الاعتصام به(١)‏ 


قال رسول الله يكل : «إنّهُ ستكون فتن كقطّم اللَّيلٍ المُظلِم». قيل : فما النّجاة منها 
يا رسول الله؟ قال: كتاب الله تعالى» فيه: نبأ من قبلكم» وخبر ما بعدكم» وحكم 
ما بينكم» وهو فصل ليس بالهزل» من تركه تجيّرا قصمه الله. ومن ابتغى الهدى في 
برها أفيله 1ل وهر سمل اله المين »ونور «المنين د والذعر الشكيم .. والصر اما 
المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا كتعتابعة الاراة؛ ولا يشبع منه العلماء؛ 
ولا يمله الأتقياء» من علم علمه سبق. ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل» ومن 
اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم»”"'؛ وقال أنس في تفسير قوله تعالى: #فَقَدٍ 
َسْتَمسَك يعوو لوق 4”" قال : هي القرآن. وقال رسول الله يكل : امن أزاد عل الأرلين 


)00( مما ينبغي أن يعلم أنه لا يتم لصاحب القرآن من الأجر الموعود به في الأحاديث الصّحيحة؛ حتى يفهم 
معانيه؛ ويدرك مقاصده» فإنّ ذلك هو الثمرة من قراءته» والغاية من تلاوته» لينتفع به علماً وعملاً» 
وأما الذي يتلوه وهو جاهل بأحكامه وشرائعه فمثله كمثل الحمار يحمل أسفاراً» انظر تفسير (ق). 
العبد إليك؟ قال: بتلاوة كلامي يا أحمد. قال: (فهم المعنى أو لم يفهم يا رب؟ قال: فهم المعنى أو لم 
يفهم). إلا أن هذه قضية منامية والأحكام لا تثبت بمثل ذلك . 
وقد قال الله تعالى : اكتابٌ أنزلناه إليك مباركٌ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. #أفلا يتدبّرون 
القرآن» . 
وقد كان أصحاب رسول الله كلِكِ يأخذون القرآن عن فهم وعلم. 
(؟) رواه الذارميٌ في مسندهء والترمذي في جامعه وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة 
الزيات. قال ابن كثير: لم ينفرد حمزة بروايته» بل رواه محمد بن إسحق عن محمد بن كعب القرظي» 
كما رواه الإمام أحمد. على أن له شاهداً عن ابن مسعود رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه: 
«فضائل القرآن». وألفاظ الحديث تختلف باختلاف الروايات فتزيد وتنقص. 


5 مز الآية (65؟) من سورة البقزة. 


لكر ء الأول تح كت ع ف ب عيبلل2772 5727 0ت 57 لقانت 
والآخرين فليئَوّر القرآن»”'2. وقال رسول الله يكلِِ: «اتلُوا هذا القرآن» فإن الله يأجركم 
بالحرف منه عشر حسنات» أما إني لا أقول ألم حرفء ولكن الألف حرف واللام حرف 
والميم حرفٌ”'"' وروي عنه كك أنه قال في آخر خطبة خطبها وهو مريض: «أيها 
الناس» إني تارلكٌ فيكم التّقلين””"» إِنّهِ لن تعمى أبصاركم» ولن تضلّ قلوبكم» ولن تزلٌ 
أقدامكم» ولن تقصر أيديكم”؟؟؛ كتاب الله سبب بينكم وبينه» طرفه بيدهء وطرفه 
بأيديكم» فاعملوا بمحكمهء وآمنوا بمتشابههء وأحلّوا حلاله» وحرّموا حرامه؛ ألا 
وعترتي وأهل بيتي هو الثقل الآخرء فلا تسبعوهه””' فتهلكوا»” . 


وقيل لجعفر بن محمد الصادق: لم صار الشعر والخطب يمل ما أعيد منها والقرآن 
لا يمل؟ فقال: «لأن القرآن حجةٌ على أهل الدهر الثاني كما أنه حجةٌ على أهل الدهر 
الأول فكلٌ طائفة تتلقاه غضاً جديداً» ولأن كلّ امرىء في نفسه متى أعاده وفكر فيه 


)١(‏ يقال: ثوّر القرآن: بحث عن علمه ومعانيه. ورويت هذه الجملة في الإحياء على أنها من كلام ابن 
مسعود. 

(1) رواه التُرمذيٌ» وأبو نعيم» والخطيب, والديلمي» عن ابن مسعود رضي الله عنه بألفاظ مختلفة» ولفظ 
الترمذي: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشرة أمثالهاء لا أقول ألم حرفء ولكن 
ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف». 

[فة تثنية (ثقل) كقمرء والّقل: الشّيء التفيس الخطيرء أو ما يستئقل على جهة التّعظيم» لأنَّ الحقٌّ ثقيل 
على النفس إلا من وفقه الله تعالى. 

(5) يظهر والله أعلم أن هنا حذفاً تقديره: «ما تمسَّكْتُمْ بهما». 

)0( أي فلا تسبوهم» ويقال سبع فلان فلانا: شتمه ووقع فيه. 

(7) انظر رواية الإمام مسلم عن زيد بن أرقم في فضائل علي رضي الله عنه. ورواية مسلم والترمذي عن أنس 
«إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي» أحدهما أعظم من الاخرء كتاب الله حبل ممدود من 
السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرقا حتى يردا على الحوضء فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما'. ورواية الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الكبير: «إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله حبل 
ممدود ما بين السماء والأرض» وعترتي أهل بيتي» وإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض». ورواية 
النسائي في سننه «إني قد تركت فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» فانظروا كيف تخلفوني فيهما 
فإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض». 

أما رواية ابن عطية فتتفق مع رواية أبي حيان في نص الحديث ‏ انظر البحر المحيط .0١‏ وفي 
صحيح ابن حبان ص؟١١‏ حديث مروي عن أبي شريح الخزاعي» وفيه: «أليس تشهدون أن 
لا إله إلا اللهء وأني رسول الله؟ قالوا نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب. طرفه بيد اللهء وطرفه بأيديكم» 
فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده بدأ». 
بهم 


الو الأول سبح آي الع يع م 2 نت نزلقات 
تلقى منه في كل مرة علوماً غضة» وليس هذا كله في الشعر والخطب». 

وقيل لمحمد بن سعيد: ما هذا التَّردِيد للقصص فى القرآن؟ . فقال: ليكون لمن قرأ 
ما تيسر منه حظٌ في الاعتبار. 

وروي عن رسول الله كَكِدٍ قال: : #من قرأ القرآن فرأى أنَّ أحداً أوتي أفضل مما أوتي 
فقد استصغر ما عظّم الله(" . 

وقال يكِ: «ما من شفيع أفضل عند الله تعالى من القرآنء لا نبي ولا ملك»”"' . 

وقال يَكله: «أفضلٌ عبادة أمّتتي القرآن»9) 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : «من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوّة بين جنبيه. 
إلا أنه لا يوحى إليه»”؟' . 

وحدّث أنس بن مالك عن رسول الله كلدٍ أنه قال: «من قرأ 2-6 000 
اللاي ومَنْ قرأ ماتتي يْ آيةٍ لم يُكْتَبْ من الغافلين» ومَنْ قرأ ثلاثما ئةَ أية» ؛ لم يحاجه 
القرآن»» 


)١(‏ روا أبو القاسم الطبراني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً. 

(؟) رواه عبد الملك بن حبيب من رواية سعيد بن سليم مرسلاً. قاله الحافظ العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء. 

(9) رواه أبو نعيم في «فضائل القرآن؛ من حديث النعمان بن بشير وأنس» وإسنادهما ضعيف. 

(4) حديث عبد الله بن عمرو هذا رواه أبو القاسم الطبراني مرفوعاء ورواه الغزالي في الإحياء موقوفأء 
ورواه وكيع بن الجراح في تفسيره عن إسماعيل بن رافع عن رجل لم يسمه عن عبد الله بن عمرو بلفظ : 
من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه» غير أنه لا يوحى إليه»» انظر ابن (ك) لدى قوله تعالى: 
«يؤتي الحكمة من يشاء». 

(0) نقل(خ) عن الشيخ يحبى النووي أنه قال: روينا في كتاب ابن السني عن أنس عن النبي يَكِ أنه قال: «من 
قرأ خمسين آية لم يكتب من الغافلين» ومن قرأ مائة أية كتب من القانتين» ومن قرأ مائتي آية لم يحاجه 
القرآن يوم القيامة»؛ وفي رواية: «من قرأ أربعين آية؟ بدل (خمسين)؛ وفي رواية(عشرين آية)» وفي 
رواية عن أبي هريرة عن النبي يله «من قرأ عشر أيات لم يكتب من الغافلين». وروى أبو داود عن عبد 
لله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يكل: «من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام 
بماثة أية كتب من القانتين» ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين» . أي المالكين قنطاراً أي مالا كثيراً» 
والمراد كثرة الأجرء كما أن المراد بالقيام قيام الليل. وروى الدارمي والحاكم وصححه أن النبي يكل 
قال: «من صلى في ليلة بمائتي أية فإنه يكتب من القانتين المخلصين»» وبهذا يعلم أنه وقع تقديم 


وتأخير في الحديث» واتفق أبو حيان مع ابن عطية في نص الحديث. والله أعلم. 
0 
بك مز[ 
“7 غزاس اياده 


5 جا ببصت7تلتب7بب ‏ ني تر نات 


الجزء الأول 


وروى ابن عبّاس عن النَتْ كل أنه قال: «أشرافف أمّتي حَمَلَُ القرآن»”") 


وروي عن هدري الحطات رعين الل عله ان قرا فل الايد : « م ربا الكتب الدب 
أَمطَيَبَنًا من عِبَادِنا 294 الآية فقال: سابقكم سابق» ار ناج» وظالمكم 
000000 


وقال رسول الله يك : لخاد جرت ل سر ا 
وروى أنس بن مالك أنَّ رسول الله يي قال: «القرآن شافم م* مشفّمٌ» وماحلٌ مصدَّقٌ» 


من شفع له القرآن نجاء ومن محل به القرآن يوم القيامة كبّه الله لوجهه في النار. وح 
من شفع له القرآن أهله وحملته» وأولى من محل به من عدل عنه وضبّعة00* , 


وقال يَكِ: «إِنَ الذي يتعاهد القرآن ويشَْدُ عليه» له أجران» والذي يقرأ القرآن وهو 

خفيف عليه» مع السّفَرَو الكرام البَرَرَةه!" . 
وقال أبن مسعود: مل أصحاب رسول الله كيد مله فقالوا: يا رسول الله حدّثناء 

فانزل الله تعالى : «أهّدُ بَيَلَ لَعْسَنَ كَلَيِيثِ كنبا مُتَقَيِهًا تََاقَ لَدْمٌَ مِنْهُ ُو لذبن 

)١(‏ رواه أبو القاسم الطبراني؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. 

(1) من الآية (؟) من سورة فاطر. 

(”) رواه ابن أبي شيبة» والبيهقي موقوفاًء ورواه العقيلي» وابن مردويهء والبيهقي في البعث من وجه آخر 
مرفوعاً. 

(5) رواه الحاكمء عن ابن مسعود موقوفاًء وقال: رفعه بعضهمء قاله الحافظ المنذري. وأسنده أبو بكر 
محمد بن القاسم الأنباري في كتاب «الرد على من خالف مصحف عثمان؟ عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يك ني أثناء حديث طويل: «وإنْ أصفر البيوت البيت الصفر من 
كتاب الله». وروى الترمذيء؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن 
كالبيت الخرب». ولفظ الحديث عند ابن عطية متفق مع لفظه عند أبي حيان. 

(0) رواه ابن حبان» عن جابرء كما قاله المنذري» ونحوه ما أخرجه البزار عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: «إن هذا القرآن شافع مشفعء من اتبعه قاده إلى الجنة؛ ومن تركه أو أعرض عنه دحّ في قفاه إلى 
النار» والدح: الدفع بعنف والماحل: الخصم والمنازع؛ وقيل: الماحل: الساعي المصدّق» من 
قرلهم: محل بفلان إذا سعى به إلى السلطان. 

)١(‏ روا البخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذيء» بلفظ: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي 
يقرأ وهو يشتد عليه له أجران»: وفي لفظ: «وهو يَتتَعْتمُ فيه» وهو عليه شاق». انظر: صحيح مسلم 
5/١‏ - وسئن الدارمي 4759 » وسئن أبي داود 7١/7‏ وصحيح الترمذي 194/1١‏ - وتيسير الوصول 


01 وسئن الطيالسى 5/ .71١١‏ 
3 ل ١م‏ م 
بك مذ[ 
غراف ليله 


الجزء الأول 7 سس سسححجبيي ام[ الللتششششم سس سسسب هقدمات 


يحْسَو رَبَهم 74" الآية» ثم ملُوا ملّة أخرى» فقالوا: يا رسول الله قصصّ عليناء فأنزل 
الله تعالى : # خَنُ تَقْصٌ عَليكَ أَحْسَنّ الْقصَصٍ يمآ تجتنا إِلبَكَ هذا الْكُرَءَانَ» "2 . 

وروى عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه أنَّ رسول الله تل قال: «أَفْضِلَكُم مَنْ تعلّم 
القرآنّ وعلّمه»9 . 

وقال عبد الله بن مسعود: إِنّ كلّ مؤدّبٍ يحت أن يؤتيا أدبه» وإِنَّ أدب الله القرآن9©؟ , 

ومرّ أعرابييٌ على عبد الله بن مسعود وعنذه قوم يقرؤون القرآن» فقال: ما يصنع 

ومرّت امرأة على عيسى بن مريم عليه السلام فقالت: «طوبى لبطن حملك» 
ولئديين رضعتهما» فقال عيسى: «طوبى لمن قرأ كتاب الله» واتَّبِع ما فيه». وقال 
محمدٌ بن كعب القرظي”” في قوله تعالى: # ربَنَآ إِنَنَاسَحِعَنَا منَاويا يسّاوِى لِلإيم 30#) 
قال: هو القرآن. 

وقال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: « فل بمَضْلٍ لَه رتم 4”" قال: الإسلام 
والقرآن. 


دزف من الآية (78) من سورة الزمر. 

زفف من الاية (”) من سورة يوسف ‏ والحديث رواه. . (ط) في تفسيره عن ابن عباس ء وابن مردويه عن ابن 
مسعودء وأبو عبيد في (فضائل القرآن). 

(9) رواه البخاريٌ» وأبو داودء والتّرمذيٌ. وفي رواية: (خيركم)؛ وإنما كان المعلم والمتعلم أفضل لما 
جمعا من النفع القاصر والنفع المتعدي. انظر مسند الإمام أحمد 771/7 وعمدة القارىء /7١‏ 47. 

(54) رواه الدارمي في سئله بلفظ: ليس من مؤدذب إلا وهو يحب أن يؤتى أديه وإن أدب الله القرآن». 
وروى الدارمي عنه أيضاً: «إن هذا القرآن مأدبة الله» فتعلموا من مأدبته ما استطعتم». وروى الحاكم في 
المستدرك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القران مأدبة الله» فاقبلوا من مأدبته 
ما استطعتم». وحديث: "كل مؤدب يحب أن تؤتى مأدبته» ومأدبة: الله تعالى القرآن» فلا تهجروه» 
رواه البيهقي في (الشعب»؟ عن سمرة بن جندب . وقوله(فلا تهجروه) أي: عليكم بتلاوته» وتفهم 
معانيه: والعمل بأحكامه. 

)0( هو أبو حمزة المدني» يروي عن عائشة» وأبي هريرة . قال بعضهم : مارأيت أعلم بتأويل القرآن من 
القرظي. توفي سنة ١١١ه‏ وذهب بعضهم إلى أنه ولد سنة ٠ه‏ ومات سنة ٠١8‏ ها الإصابة 
كإلاوا. 

() من الاية (1817)- من سورة آل عمران. 

61 من الاية (/0) من سورة يونس . 


ا ا 2 [: 
5 غزاس [جرالوه 


15 االللسسسسسسسس سسب فقدمات 


الجزء الأول 


وقيل لعبد الله بن مسعود: إن لتقل الصوم . فقال: إِنَّهِ يمنعني عن قراءة القرآن» 
زفق 


وقراءته أحبٌ إليّ منه 

وقال قوم من الأنصار لرسول الله َي: ألم ترا يا رسول الله ثابت بن قيس0» لم تزل 

داره البارحة تزهر فيها وحولها أمثال المصابيح؟ فقال لهم : «فلَعَلّهُ قرأ سورة البقرة». 

فسعل ثابت بن قيس» فقال: نعم قرأت سورة البقرة”"©. وفي هذا المعنى حديث 

صحيح » عن امه بر فير 57 فى تنزّل الملائكة في | 31 لعو با ال 
مر اذا عن عليك الأثرم'") فال كنت انكلم في الكسائن ”ا 

00 

)1١(‏ أي قراءة القران أحبٌ إليّ من الصوم. 

(؟) قال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدئثنا عباد بن عبادء عن جرير بن حازم؛ عن عمُّه جرير بن يزيد» أن 
أشياخ أهل المدينة حدّئوه» أن الرسول كل قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شماسء لم تزل داره 
البارحة تزهر مصابيح؟» قال: «فلعله قرأ سورة البقرة؟. قال: فسألت ثابتاً فقال: قرأت سورة البقرة. 
قال ابن كثير : هذا إسناد جيدء إلا أن فيه إبهاماء ثم هو مرسل. وثابت بن قيس هو خطيب الأنصارء 
شهد أحداً وما بعدهاء وقتل يوم اليمامة شهيداً ‏ أسد الغابة 51/١‏ . 

(0) هو أسيد بن حضير بن سماك بن الأوس الأنصاري. أسلم بعد العقبة الأولى» واخى الرسول ذل بينه 
وبين زيد بن حارئة؛» وكان من أحسن الناس صوتاً بالقران - روى عنه كعب بن مالك» وأبو سعيد 
الخدري» وأنس بن مالك . توفي سنة 7١‏ من الهجرة. أسد الغابة ١8/1‏ . 

(4) قال إمام المحدثين» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في جامعه الصحيح: وقال الليث؛ وحدثني 
يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم» عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة 
البقرة» وفرسه مربوطة عنده» إذ جالت الفرس» فسكت فسكنت؛ فقرأ فجالت الفرس» فسكت فسكنت» ثم 
قرأ فجالت الفرس» فانصرف» وكان ابنه يحبى قريباً منها فأشفق أن تصيبه: فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء 
حتى لا يراهاء فلما أصبح؛ حدّث الى يل بذلك» فقال: «اقرأ يا بن حضير»: مرتين. قال: قد أشفقت 
يا رسول الله على يحيى» وكان منها قريباً» فرفعت رأسي وانصرفت إليه؛ فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل 
الظلة فيها أمثال المصابيح؛ قال: «وتدري ما ذاك»؟ قال: لاء قال: تلك الملائكة؛ دنت لصوتك» ولو 
قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم؟ | ه. أي لا تتوارى الملائكة من الناس ٠‏ 

(0) أبو عمرو الدانى : هو عثمان بن سعيد بن عثمان» المقرىء المعروف بابن الصيرفي» أحد كبار الأئمة 
في القراءات» طلب العلم في القيروان ومكة والقاهرة والمدينة» وعاد إلى قرطبة؛ واستوطن دانية حتى 
توفي بها سنة 4 هء ومن أشهر كتبه: (التيسير في القراءات السبع) و (المقنع في رسم القران». ولا 
يرد في هذا التفسير إلا مقيدً» وإذا أطلق فهو ابن العلاء البصري . 

(1) هوعلي بن المغيرة أبو الحسن الأثرم؛ صاحب النحو والغريب واللغة» سمع أبا عبيدة معمر بن المثنى؛ 
وأبا سعيد الأصمعي. وكان من جملة رواة اللغة بيغداد» ومن مؤلفاته كتاب (النوادر) وكتاب (حديث 
الغريب) توفي سنة 717 ه. 

0 هو أبو الحسن علي بن حمزة النحوي المقرىء؛ وقيل له الكسائي من أجل أنه أحرم في كساء . قرأ على - 


7 


/7ا١1‏ مقدمات 


الجزء الأول 
وأقع فيه) فرأيته في المنام وعليه ثياب بيضْ » ووجهه كالقمر» فقلت: يا أبا الحسن» 
ما فعل الله بك؟ فقال: «غفر لي بالقرآن». 

وقال عقبة بن عامر”2: عهد إلينا رسول الله يَكلعِ في حجة الوداع فقال: «عليكم 
اران 


وقال عن القدرن عمرواية الناض ا 190 إننيق أشزال"*؟ النباعة انااييظ القولة» 


ويخزن الفعل» ويرفع الأشرارء ويوضع الأخيار» وأن تقرأ المثناة””' على رؤوس الناس 
لا تغيرء قيل : وما المثناة؟ قال: ما استكتب من غير كتاب الله» قيل له: فكيف بما جاء 
من حديث رسول الله تكللِ؟ قال: ما إخلتبوه عكن تأمنوله: علئ تفبه وديته فاعقلوه» 

وعليكم بالقرآن فتعلموه» وعلموه أَيْناء؟ كُْء فإنكم عنه تشألون» زية ل وق وكفى به 
راع لعو عقل . 


وقال رجل لأبى الدرداء: إنَّ إخوانآً لك من أهل الكوفة يقرئونك السّلام؛ 
ويأمرونك أن توصيهم. فقال: أقرئهُمُ السّلام؛ ومرهم فليعطوا القرآن خزائمهم”"', 


حمزة بن حبيب الزيات وتوفي سئة 1/١ه.‏ 
)١(‏ عقبة بن عامر ‏ صحابي مشهورء روى عن النَيٌ يكل وهو واحد ممّن اشتركوا في جمع القرآن» وكان 
من أحسن الناس صوتاً به» وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين. توفي سنة 08ه الإصابة 
؟/ردة؟. 

(؟) في حديث جابر في حجة الوداع: «وقد تركت فيكم مالن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله؟) 
وجابر رضي الله عنه أعلم بحجة الوداع» إذ كان يقود راحلة النبي كَل. 

(*) قول عبد الله بن عمرو هذا أخرجه ابن أبي شيبة إلى قوله: ما استكتب من غير كتاب الله؟ . 

(4) أشراط الساعة: علاماتها - وأشراط الشيء : أوائله؛ قال بعضهم: ومنه أشراط الساعة» وذكرها النبي 
كله . والاشتقاقان متقاربان؛ لأنَّ علامة الشّيء أوّلهء ومشاريط الأشياء أوائلها كأشراطها. ١اه_اللّسان‏ 
9 مادة (شرط). 

(0) المثناة واحد مثاني؛ وفي لسان العرب: «وأما قول عبد الله بن عمرو: من أشراط الساعة: أن توضع 
الأخيار» وترفع الأشرارء وأن يقرأ فيهم بالمثناة على رؤوس الناس» ليس أحدٌ يغيّرهاء قيل: وما 
المثناة؟ قال: ما استكتب من غير كتاب الله. كأنه جعل ما استكتب من كتاب الله مبدأ وهذا مثنى. قال 
أبو عبيدة: سألت رجلاً من | هل العلم بالكتب الأول قد عرفها وقرأهاء عن المثناة» فقال: إن الأحبار 
والرهبان من ب بني إسرائيل من بعد موسى» وضعوا كتاباً فيما بينهم على ما أرادوا من غير كتاب الله؛ فهر 
المثناة» أه. 

(1) المعنى: ينقادون لهء ويطيعون أمرهء ومنه قولهم: أطيعوا الله وعزائمه» وأعطوا القرآن خزائمه. - 


0 
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مقدمات 


الجزء الأول 
٠‏ أو - - ع .#6 
فإنه يحملهم على القصد والسهولة» ويجنبهم الجور والحزونة. 

وقال رجل لعبد الله بن مسعود: أوصني. فقال: إذا سمعت الله يقول: [ياأيها الذين 

وروى أبو هريرة أن رسول الله بَكهِ سئل عن أحسن الناس قراءةٌ» أو صوتاً بالقراءة» 
فقال: (هو الذي إذا سمعته رأيته يخشى الله تعالى)37 . 

وقال بو : «اقرؤٌوا القرآن قبل أن يجيء قوم يقيمونه كما يقام القدح. ويضيعون 
معائية» يتعجّلون أجره ولا يتأجّلونه»”"' . 

ويروى أن أهل اليمن لما قدموا أيام أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه» سمعوا القرآن» 
فجعلوا يبكون؛ فقال أبو بكر رضي الله عنه: هكذا كنّاء ثم قست القلوب9 . 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قرأ: إن عَذَّابَ رَيكَ لوهم ل( مَالَمُ من 
7 صيي(:) .24 يه 50 1 
دَافِج4” '' فأنّ أنه عيد منها عشرين يوماً. ا 

وقال الحسن ابن أبي الحسن البصري: إنكم اتخذتم القرآن مراحل» وجعلتم الليل 
جملا تركبونه فتقطعون به المراحل» وإن من كان قبلكم رأوه رسائل إل من ربهم. 
0000 ي. 
فكانوا يتدبّرونها بالليل وينفذؤنها بالنهار. 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أنزل عليكم القرآن لتعملوا به فأخذتم درسه 
عملاء إن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفاً» وقد أسقط 


العمل به. 


- وخزائم جمع خزامة. اللسان /١6‏ 50.. والخزامة: حلقة من الشعر توضع في ثقب البعير يشد بها 
الزمام فينقاد. «المعجم الوسيط». 

)١(‏ أخرجه أبو بكر البزار» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والأشبه به ما رواه أبن ماجه عن جابر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : «إن من أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ 
حسبتموه يخشى الله . 

(؟) أخرجه الإمام أحمدء وأبو داود» عن جابر بن عبد الله بلفظ: «اقرؤوا القرآن» وابتغوا به الله عز وجل» 


من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه». اه. واللفظ يزيد وينقص. قال ٠‏ 


المناوي: وسكت عنه أبو داود فهو صالح. 
(*) وكان أبو بكر رضي الله عنه بكاء إذا قرأ القرآن. 
(5) الآيتان (890) من سورة الطور. 


| 00 
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مقدمات 


الجزء الأول 


قال 9 000 ر4”" وقال تعالى: 8 إِنَاْسَْلق 


َلك قَوْلَا يقِيكًا 7" أي علم معانيه» والعمل به» والقيام بحقوقه ‏ ثقيلٌ» فمال الناس 
إلى المَيسّرء وتركوا الثقيل» وهو المطلوب منهم . 


وقيل ليوسف بن أسباط”؟؟2: بأي شيء تدعو إذا ختمت القرآن؟ فقال: أستغفر الله 
من تلاوتي» لأني إذا ختمته» ثم تذكرت ما فيه من الأعمال» خشيت المقتء فأعدل 


وقرأ رجل من القرآن على بعض العلماء» قال: فلما ختمته أردت الرجوع إلى أوَّلهء 
فقال لى : اتخذت القراءة علئَ عملاً؟ اذهب فاقرأه على الله تعالى في ليلك؛» وانظر ماذا 
يفهمك منه فاعمل به . 


)١(‏ هذاهو التعبير الذي استقر عليه رأينا في كل موضع أعلن المؤلف فيه عن رأيه. 

0( الآية رقم (17) من سورة القمر وتكررت في نفس السورة تحت الأرقام (40-91-55) . 

[فرف الآية رقم (0) من سورة المزمّل . 

(4) هوابن واصل الشيباني أبو محمد الكوفي» نزل قرية بين حلب وأنطاكية» وكان من عبّاد أهل الشام 
وقرائهم» وكان من خيار أهل زمانه» وكان لا يأكل إلا الحلال» فإن لم يجده استف التراب» توفي سنة 


6ه . تقاله الحافظ ابن حجر في (تهذيب التهذيب). 
0 
4 م[ 


الحو الأول ست 7 777 3 سس سب سس فق لمأتت 


بياب 
في فضل تفسير القرآن والكلام على 
لغته والنظر في إعرابه ودقائق معانيه 


وروى ابن عباس: أن رجلا سأل النبي ككؤفقال: أي علم القرآن أفضل؟ فقال 
النبي يكل : «عربيته؛ فالتمسوها في الشعر»”'"2. وقال أيضاً ككلِِ: «أعربوا القرآنء 
والتحمواغرائية. فإن اللة يحت أن 00 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

إعراب القرآن أصلٌ في الشريعة» لأنَّ بذلك : تقوم كان المج ال 0 

وقال أبو العالية في تفسير قوله عز وجل #ومن نو نّ الْحِكمة مَنَدَ أوق 
كنبا )1 . قال: الحكمة الفهم في القرآن. 00 لك م 
فيه . وقال غيره: الحكمة تفسير القرآن. وذكر عليٌ بن أ بي طالب رضي الله عنه 
جابر بن عبد الله» فوصفه بالعلم» قال له رجل : ل تصف جابراً بالعلم 
وأنت أنت؟ قال: إنه كان يعرف تفسير قول الله تعالى: #إنَّ الى فَرَصَ يلكت 


مه 


قات لرادك إل معاد . 


)0( يشهد لذلك ما رواه ابن الأنباري» عن أبي بكر الصديق» قال: لأن أعرب آية من القرآن أحبٌ إلي من أن 
أحفظ آية. وما رواه أيضاً عن عبد الله بن بريدة؛ عن رجل من أصحاب النبي كل قال: لو أني أعلم إذا 
سافرت أربعين ليلة أعربت آية من كتاب الله لفعلت. وما رواه أيضاً من طريق الشعبي قال: قال عمر: 
من قرأ القرآن فأعربه؛ كان له عند الله أجر شهيد. . وأخرج السلفي من حديث ابن عمر مرفوعاً: أعربوا 
القرآن يدلكم على تأويله وروى البيهقي في (الشعب) عن مالك قال: لا أوتى برجل غير عالم بلغة 
العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا. 

(؟) رواه أبو يَعْلئء والبيهقي؛ من حديث أبي هريرة مرفوعاً» والضمير المستتر للقرآن» والإعراب: البيان؛ 
ولبظام اللين التعايوري تفسير سحاه : (غرائب القرانء ورغائب الفرقان). 

[فرة بحنق أذ بعرقة القران ضر كفب على مغرفة اللحة والاعرافب؛ قال ابن عباس : إذا أشكل عليكم شيء من : 
القرآن فالتمسوه في الشعرء فإنه ديوان العرب. فما كان موجباً للعمل؛ جاز أن يستدل عليه بالاحاد 
وبالبيت» والبيتين من الشعر»ء وما كان موجباً للعلم» فلا يستدل عليه بمثل ذلك . 

0( من الاية (776) من سورة البقرة. 

)0( من الآية(88) من سوزة القضصطن. 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجء الأول 3 يس 1 مسحي يبب ب ا كت ايقدناك 


وقال الشعبي: رحل مسروق إلى البصرة في تفسير آية» فقيل له: إن الذي يفسرها 
رحل إلى الشام فتجهز ورحل إليه حتى علم تفسيرها. 

وقال إياس بن معاوية: مثل الذين يقرؤون القرآن ولا يعرفون تفسيره» كمثل قوم 
جاءهم كتاب من ملكهم ليلاً» وليس عندهم مصباح» فتداخلتهم روعةٌ لا يدرون ما في 
الكتاب. ومثل الذي يعرف التفسير» كمثل رجل جاءهم بمصباح» فقرؤوا ما في 
الكتاب . 

وقال ابن عباس : الذي يقرأ ولا يفسرء كالأعرابي الذي يهذٌ”'' الشّعر. 

وقال مجاهد: أحبٌ الخلق إلى الله أعلمهم بما أنزل. 

وقال الحسن: والله ما أنزل اللهأية إلا أحبٌ أن يعلم فيما أنزلت» وما يعني بها(" . 

وقال النبي َكهْ: «لا يفقه الرجل كلّ الفقه حتى يرى للقرآن وجوهاً كثيرة»”” . 

وقال الحسن: أهلكتهم العجمة» يقرأ أحدهم الآية فيعي بوجوهها حتى يفتري 
على الله فيها. 

وكان ابن عباس يبدأ في مجلسه بالقرآن» ثم بالتفسير”*'» ثم بالحديث . 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما من شيءٍ إلا وعلمه في القرآن. ولكن 
رأي الرجل يعجز عنه . 


١‏ الهذّ: السرد والإسراعء يقال: هذ قراءته: أسرع فيهاء وهذّ الحديث: سرده. 

هذانص في طلب تعلم علم أسباب النزول. 
أخرجه ابن سعد في الطبقات» وأبو نعيم في الحلية» عن أبي قلابة» قال: قال أبو الدرداء: لاتفقه كل 
الفقه حتى ترى للقرآن وجوها. وهو كما ترى حديث موقوف. إلا أنه يمكن أن يرفعه بعض الرواة؛ ثم 
إنه يجب حمل القرآن على أحسن الوجوهء بأن يحمل على أحسن معانيه؛ أو بأن يعمل بأحسن ما فيه» 
كالعزائم دون الرخصء أو العفو دون الانتقام» وقد قالوا ‏ كما في كتاب الإشارة لابن عبد السلام -: 
من قال في القرآن برأيه فأصاب لم يؤجرء وإن أخطأ كان عليه وزر. 
وعند ابن سعد بإسناد صحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سلوني عن التفسير فإني حفظت القرآن 


وأنا صغير. 
ارم ام + 
ا 8 5 1 
“0 غزافه بده 


الجزء الأول بيب فى لساا ل ب ل لمبببب هقدمات 


باب 
ما قيل في الكلام في تفسير القرآن والجرأة عليه 
ومراتب المفسرين 


روي عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «ما كان رسول الله يَكِهِ يفسر من كتاب الله 
إلأآيا بعد علّمه إياهن جير :0 . ظ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ومعنى هنذا الحديث: فى مغيبات القرآن» وتفسير 
مجتدله: رتسو هماء :مما لذ مسبيل إلية إلا يتوقيك :من الله تغالى». ومن بجتملة مغنياتة اله 
يُعْلِمٍ الله به كوقت قيام الساعة ونحوه» ومنها ما يستقرأ من ألفاظه كعدد النفخات في 
الصورء وكرتبة خلق السموات والأرض”" . 

وروي عن رسول الله يكِهِ أنه قال: «من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ»”" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ومعنى هذاء أن يسأل الرجل عن معنى في 


)١(‏ أخرجه أبو بكر البرّاره وهو حديث منكرء قاله الحافظ ابن كثيرء وكذلك طعن فيه ابن جريرء وقد 
اختلف العلماء: أفسّر النبي ككِدِ جميع القرآن أم فسّر القليل منه؟ فعلى الأول ابن تيمية وأتباعه؛ وعلى 
الثاني السيوطي وأنصاره. والحق أنه بيّن الكثيرء ولم يبيّن الجميع» لاختلاف الصحابة في تأويل بعض 
الايات» ولما رواه ابن جرير عن ابن عباس : التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء 
وتفسير لا يعذر أحد بجهالته؛ وتفسير تعرفه العلماء؛ وتفسير لا يعلمه إلا الله . 

0( هذا تأويل صحيح لو كان الحديث صحيحاً. وقد سبق أن نقلنا أنه منكرء أو مطعون فيه. 

[فرة رواه أبو داود والترمذي» والنسائي من حديث (سهيل ابن أبي حزم)؛ وقال الترمذي: غريب. وقد تكلم 

بعض أهل العلم في (سهيل) . وإنما كان المتكلم برأيه مخطثاء لأنه تكلف ما لا علم له به؛ وسلك غير 
امي وحديث: اين فال في القران بوآيهه اد بير همه فليتبوأ مقعده من النار» رواه الترمذي عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء وأمّا ما يقال: من أنْ من ذ فسر القرآن برأيه فقد كفر. فلا يعرف حديثاً عن 
النبي يكقةِ. واعلم أن الرأي نوعان: أحدهما جار على كلام العرب» ومناسب للدلائل الشرعية؛ وهذا 
غير مذموم بل لا يمكن إهماله. وثانيهما رأي لا يجري على موافقة العرب. ولا على قواعد الشرعء 
وهذا هو الرأي المذموم الذي يرد ولا يقبل بحال. ومثل القرآن حديث النبي يكل في امتناع تفسيره 
بالرأي الذي لا ير جع إلى الشرع. ولا إلى كلام العرب. روي عن الإمام أحمد أنه سئل عن حرف من 
الحديث فقال: سلوا أصحاب الغريب» فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله كله بالظن. وسئل 
الأصمعي عن حديث (الجار أحق يصَّقبهِ) فقال: أنا لا أفسر حديث رسول الله؛ ولكن العرب تزعم أن 


الصّقَب اللزيق» والله أعلم. 


الجزء الأول 7 تي كما 27386 ا ى_سس بمب هقدمات 
كتاب الله فيتسور عليه برأيه» دون نظر فيما قال العلماء. واقتضته قوانين العلوم 
كالنحو والأصول. وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته» والنحاة 
نحوه» والفقهاء معانيه» ويقول كل واحد باجتهاده المبني على قوانين علم ونظرء فإن 
القائل علق جد الضفة لمن قانلة تدرو دراي 1" ركان هله من الطلكة: علي 
المسيب» وعامر الشعبي» وغيرهماء يعظمون تفسير القرآن» ويتوقفون عنه تورعاً 
واحتياطاً لأنفسهم مع إدراكهم وتقدمهم. وكان جلّة من السلف. كثير عددهم. 
يفسرونه وهم أبقوا'"' على المسلمين في ذلك» رضي الله عنهم . 

فأما صدر المفسرين» والمؤيد فيهم؛ فعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه» ويتلوه 
عبد الله بن عباس”" رضي الله عنهماء وهو تجرّد للأمر وكمِّله وتتبّعه» وتبعه العلماء 
غلم كمحافنه :وسفيد رن جر وخيركما. والمعتوط غنه فى دلت أكثر من 
المحفوظ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال ابن عباس : ما أخذت من تفسير 
القرآن فعن علي بن أبي طالب» وكان علي بن أبي طالب يثني على تفسير ابن عباس» 
ويحض على الأخذ عنه» وكان عبد الله بن مسعود يقول: نعم ترجمان القرأن عبد الله بن 
عباس» وهو الذي يقول فيه رسول الله يكلِ: «اللهم فقهه في الدين»©2» وحسبك بهذه 
الدعوة. وقال عنه علي بن أبي طالب: ابن عباس كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق . 

ويتلوه عبد الله بن مسعودء وأبيٌ بن كعب. وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وكل ما أخذ عن الصحابة فحسن متقدم. ومن المبرّزين في التابعين: 
الحسن ابن أبي الحسن» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وعلقمة. قرأ مجاهد على ابن 
عباس قراءة تفهُم ووقوف عند كل آية. ويتلوهم عكرمة؛ والضحاك بن مزاحم. وإن 
كان لم يلق ابن عباس» وإنما أخذ عن ابن جبيرء وأما السدي”' رحمه الله فكان 


000( هذا المعنى معقول ومفهوم وضروري. 

() هو أكثر الصحابة تفسيرأء حتى جمع عنه تفسير كامل» وأصح طرق ابن عباس طريق علي بن أبي 
طلحة» وعليها اعتمد البخاري رحمه الله . 

(4:) رواه البخاري» وني رواية عند الترمذي: (أنه دعا له بإيتاء الحكمة)» وفي رواية عند البغوي في معجم 
الصحابة: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه تأويل الكتاب». وقد تحققت إجابة دعوته يل فكان ابن 
عباس بحر العلم» وحبر الأمة ورئيس المفسرين» وترجمان القرآن» وله فهم خاص. 

(4) هو إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريمة السديء. نسبة إلى سدّة مسجد الكوفة» كان يبيع بها - 


7 
أ ةجهم 
د 


الحزء ال-7 77 2 ابت يبب بيب لمات 
عامر”'' الشعبي يطعن عليه؛ وعلى أب صالح”". لأنه كان يراهما مقصرين في النظر. 
ثم حمل تفسير كتاب الله تعالى عدول كلّ خلف. وألف الناس فيه: كعبد الرزّاق» 
والمفضل”"»؛ وعلي ابن أبي طلحة؛ والبخاريٌ» وغيرهم. 

: 5 5 0 إددق‎ ٠. 5 

ثم إن محمد بن جرير الطبري رحمه الله جمع على الناس أشتات التفسيرء 
وقرّب البعيد» وشفا في الإسناد. ومن المبرزين في المتأخرين أبو إسحق الرّجاج» وأبو 
علي الفارسي» فإن كلامهها و7 

وأما آبو كن النقاش ‏ وابو حمفر التتات 1*7 كتير ما اتشدرك الناس علتهماء 
وعلى سئنهما مكي بن أبي ال مم وأبو العباس المهدوي متقّن التأليف» وكلّهم 
مجتهد مأجورء رحمهم الله» ونضر وجوههم . 

ا ف 


-20 المقانع؛ يروي عن أنس» وابن عباس» وتوفي سنة /13١١ه.‏ 

)١(‏ عامر بن شرحبيل الإمام الهلم؛ أبو عمرو الكوفي» أحد قضاة العدل في زمن عمر بن عبد العزيز» 
وأدرك خمسمائة من الصحابة» قال ابن عيينة: كان الناس يقولون: ابن عباس في زمانه» والشعبي في 
زمانه. توفي سنة 1١١ه.‏ 

(؟) اسه (باذام)أو (باذان) مولى أم هانىء بنت أبي طالب» يروي عن علي وابن عباس . قال زكرياء ابن أبي 
زائدة: كان الشعبي يمر بأبي صالح» فيأخذ بأذنه فيهزها ويقول: ويلك؛» تفسر القرآن وأنت لا تحفظ 
القرآن. وقال عبد الله بن حبيب ابن أبي ثابت: سمعت الشعبي» وقيل له: إن السدي قد أعطي حظاً من 
علم القرآن فقال: قد أعطي حظاً من الجهل بالقرآن. 

(9) هوابن سلمة بن عاصم» أبو طالب اللغوي. له تفسير يسمى «ضياء القلوب»» وله ترجمة واسعة. توفي 
سنة ٠9‏ لاها. 

(4) قال السيوطي في الإتقان كتاب ابن جرير الطبري أجل التفاسير وأعظمهاء فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال» 
وترجيح بعضها على بعضء وللإعراب والاستنباط» وبذلك فقد فاق تفاسير الأقدمين» وقال الإمام 
النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري وهو كذلك لاحتوائه على أفكار 
حرةء وأنظار سديدة» قد يثور فيها أحياناً على بعض الاراء السلفية» كما قال فى بعض وثباته على رأي 
الضحاك وهذا القول مما يضحك منه. وهو في طبقة الترمذي والنسائي. 0 

للق منخول: أي اختاره صاحبه ‏ يقال: انتخلت الشيء: استقصيت أفضله. وتنخلته: تخيرته. 

(1) النقاش: هو محمد بن الحسن الموصلي المتوفئ سنة ١0اه.‏ والنحاس: هو أبو جعفر النحاس 
النحوي المصري توفي سنة 18ه. 

(1) هو أبو محمد القيسي النحوي المقرىء», أصله من القيروان» وسكن قرطبة؛ وسمع بمكة ومصرء وكان 
متبحرا في علوم القران والعربية»؛ صنف: (إعراب القران» والموجز في القراءات» والهداية في التفسير) 


توفى سنة 77 ها . 
"رف رةه 
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باب 
معنى قول النبي يد «إن هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف. فاقرؤوا ما تيسر منه”!' 4 


اختلف الناس فى معنى هذا الحديث اختلافاً شديداً» فذهب فريق من العلماء إلى 


)١(‏ هذا الحديث الشريف ورد من عدة طرقء أنافت على عشرين طريقاً. كما في (الإتقان) للسيوطي 
رحمه الله؛ وعدّه أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله حديثاً متواتراً - ومما أخرجه الشيخان من طرقه» 
ما وقع من عمر بن الخطاب» حيث لبب هشام بن حكيم رضي الله عنهماء وانطلق به يقوده إلى النبي 
يكل. وقوله: يا رسول الله» سمعت هشاماً يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيهاء فاستقرأه النبى كله 
فقرأء فقال عليه السلام: «هكذا أنزلت»» ثم استقرأ عمر فقرأء فقال له عليه السلام «هكذا أنزلت», ثم 
قال صلوات الله عليه وسلامه: «إنَ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرؤوا ما تيسر منه» أي: 
فاقرؤوا الميسور لكم مما سمعتموه مني» رحمة لكم - وزيد ‏ في رواية أبي داود ‏ كلها شاف كاف»ء 
وفي حديث أبيّ بن كعب عند مسلم والترمذي: «إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف. 
فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا»» وعلة إنزال القران على ذلك» هو التيسير والتسهيل على هذه 
الأمة» لأنه يصعب على المرء أن يتحول من لغته إلى لغة غيره» كما قال يَكِِ: «فاقرؤوا ما تيسر منه) 
ولتكون معانيه مشتركة» فتفهمه قبائل العرب؛ إذ هو للناس جميعاً. 

واعلم أنهم اختلفوا في الأحرف السبعة» فقالت فرقة: ليس ذلك في الألفاظ والحروف» ثم 
اختلفراء فمن قائل: هي في المعاني: كالوعد والوعيد, والأمر والنهي» والحلال والحرام» والمحكم 
والمتشابه؛ والقصص والأمثال» ثم اختلف القائلون بهذا في تعيين السبع من هذه المعاني ‏ ومن قائل : 
هي في اختلاف اللفظ واتحاد المعنى» مثل: أقبل وأسرع وعجلء وهلم وتعال» ومثل: أنظرونا 
وأمهلونا وأخرونا وأنسئونا ‏ ومن قائل: هي في صفة التلاوة من: إظهار» وإدغام» وتفخيم» وترقيق» 
ومدّء وإمالة» لأن العرب اختلفت لغاتها في هذه الوجوهء فيسّر الله تعالى على الناس أن يقرأ كل واحد 
بلغته - ومن قائل: هي في تبديل خواتم الايات كجعل (سميع بصير) مكان(غفور رحيم)؛ وهذا القول 
فاسدء لأنه استقر الإجماع على منع التغيير في القرآن. ولو شدّد إنسان ما هو مخفف, لبادر الناس إلى 
الإنكار عليه؛ فكيف بتبديل كلمات كثيرة» ويأتي عن القاضي أبي بكر الباقلاني : أن ذلك كان في أول 
الأمر ثم نسخ - وكذلك القول الأول لأنه قد أشير في الحديث إلى القراءة بحرف بدل حرف» وقد أجمع 
المسلمون على منع إبدال آية حكم بآية أخرى . 

وقالت فرقة أخرى: السبعة الأحرف هي (الألفاظ والحروف»)» ثم اختلفواء فمن قائل: يكون 
الاختلاف فيها بتغيير كلمة بغيرهاء أو بزيادة حرف» ونقصانه» أو باختلاف الإفراد والجمع» أو الخبر 
والأمرء أو بتغيبر إعراب الكلمة؛ أو بالتقديم والتأخيرء أو باختلاف في لغات الحرف الواحدء 
وتصريف الفعل» فمنه ما يختلف لفظاً ومعنى» ومنه ما يختلف لفظاً لا معنى» وكل هذه أثبتها عثمان- 
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الحخزء الأول شححح حت ا لت لب ل رت لمات 
أنّ تلك الحروف السبعة» هي فيما يتفق أن يقال على سبعة أوجه فما دونها”'2» كتعال» 
وأقبل» وإلىّ» ونحوي. رتعدي وأقرب» وَجيء. وكاللغات التي في (أفَ). 
وكالحروف التي في كتاب الله فيها قراءات كثيرة» وهذا قول ضعيف . 

قال ابن شهاب في كتاب مسلم”"': بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر 
الذي يكون واحداً لا يختلف في حلال ولا حرام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وهذا كلام محتمل . 

وقال فريق من العلماء: إن المراد بالسبعة أحرف معاني كتاب الله تعالى» وهي: أمث 
ونهيٌء ووعدٌ ووعيدٌء وقصص ومجادلة» وأمثال» وهذا أيضاً ضعيفء, لأن هذه لا 
فى انا وأيضاً فالإجماع أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال؛ ولا تحليل حرام 
ولا في تغيبر شيءٍ من المعاني المذكورة. 


ٍِ والصحابة رضوان الله عليهم» وإنما أسقطوا من تلك الأحرف ما لم يتواتر. قال الباجي: ولا سبيل إلى 
تغيير حرف من تلك الحروف التي في المصحف, واستدل بأن عثمان والصحابة حرقوا المصاحف 
ما عدا مصحف عثمان رضي الله عنه ولو كان فيها شيء من بقية تلك الأحرف التي أنزل عليها القرآن 
لم يحرقوهاء وأيضاً حرقوها لأنها كانت على غير ترتيب المصحف المتفق على ترتيبه. 

والظاهر حمل الحديث على أنه يَِيٍ أراد اللغات والقراءات» ولكن أيكون المراد قراءات سبع في 
كلمة واحدة أم المراد والإشارة إلى تردد سبع لغات في سائر الكلمات؟ قال أبو عبيد رحمه الله: وليس 
معنى تلك السبعة؛ أن يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه. وهذا شيء غير موجودء ولكنه عندنا 
أنه نزل بسبع لغات متفرقة في جميع القرآن من لغات العرب اه. 
ولنا أن نسأل: هل الأحرف السبعة التي يقرأ بها الناس اليوم هي الأحرف السبعة المذكورة في 

الحديث أو هي حرف واحد منها؟ والأول هو ظاهر قول الباقلاني وغيره» وأن المراد بالأحرف السبعة 
أحرف القراءات السبع» وقراءة يعقوب داخلة في ذلك لأنه أخذها عن أبي عمرو ‏ وبذلك يظهر التيسير 
والتسهيل الذي هو سبب نزوله عليها - وتظهر معجزة قوله تعالى: #إنا نحن نرّلنا الذكر وإِنًا له 
لحافظون» لأن هذه القراءات محفوظة مع مرور مئات السنين - وأما قول من قال: إنها واحد من 
الأحرف السبعة فيرد عليه» أنها لو كانت كذلك للزم أن توجد بقية الأحرف السبعة. وإن لم تحفظء 
لاقتضاء الاية ذلك» وعلى هذا القول كثير من القراء والأئمة والله أعلم . 

)0( أي فيما (يختلف لفظه ويتحد معناه) كتعال إلخ. 

(') أي في صحيح مسلمء ونصّه في ترجمة حديث (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف): قال ابن 
شهاب: بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحداً» لا يختلف في حلال ولا 
حرام أي أن تلك القراءات قد تكون في كلمة واحدة ولكن لا يتغير معناها من حلال إلى حرام 
وعكسه؛ كمالك يوم الدين بالمد وعدمه؛ وكالصراط بالصاد والسين والمعنى في الكل واحد وكاف» 


فإن فيها سبع قراءات ما بين متواترة وشواذ» وكثيراً من اللغات» اه. 
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وحكى صاحب (الدلائل)”' عن بعض العلماء ‏ وقد حكى نحوه القاضي أبو بكر 
بن الطيب” 2‏ قال7؟: تدبّرت وجوه الاختلاف في القراءة» فوجدتها سبعة» منها ما 
7 7 [هنّ أطهر] و(أطهر )”*'؛ ومنها ما لا 
تتغير صورته ويتغير معناه» مثل: [ربّنا باعد] و(باعد)0, ومنها ما تبقى صورته. 
ويتغير معناه باختللاف الحروف» مثل : شه ” ما 20# و(ننشرها)» ومنها ما تتغير 


سم سمس 


صورته ويبقى معناه» كقوله: ( مئالت" ؛ و(كالصوف المنفوش)» 
ومنها ما تتغير صورته ومعناه. مثل: 8 وطلج م مضو 40# [وطلّع مَنْضودِ]”'2 ومنها 
بالتقديم والتأخير» كقوله: 0 2 ا لق 14 (شكرة الحو بالموك): 
ومنها بالزيادة والنقصان» كقوله: « يم وَتعونَ ه2114 , و(أنثى) 


)00( هو قاسم بن ثابت الذي يأتي ذكره فيما بعده وهو قاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن السرقسطي 
العرفي. قال السيوطي في (البغية): ألّف (الدلائل) في شرح الحديث» وبلغ فيه الغاية من الإتقان» 
ومات قبل إكماله فأكمله أبوه بعده» وكان عالماً بالفقه والحديث» متقدماً في النحو والغريب والشعرء 
طلب للقضاء فامتنع؛ مات بعد ثلاثة أيام من طلبه» توفي سنة 7 ه بسرقسطة» ومات أبوه ثابت سنة 
4'اهء عن خمس وتسعين سلة. 

(1) هو محمد بن الطيب أبو بكر القاضي» المعروف بابن الباقلاني» المتكلم على مذهب الأشعري» من 
أهل البصرة»؛ سكن بغداد وسمع بها الحديث ‏ وكان أعرف الناس بعلم الكلام ‏ وله التصانيف الكثيرة 
في الرد على المخالفين من رافضة» ومعتزلة» وخوارج - وكان ورده كل ليلة عشرين ترويحة ما تركها 
في حضر ولا سفر - وقد اشتهر بمناظراته التي يح أن تسطر بماء الذهب. توفي سنة7٠‏ 4 ه. 

(9) قال: أي صاحب الدلائل. 

(5) من قوله تعالى في الاية (14) من سورة هود [هؤلاء بناتي هنَّ أطهر لكم] وقد قرأ الحسن البصري» 
وعيسى بن عمر بالنصب» ووجهه أن (هؤلاء) مبتدأء و(بناتي) خبرء و(هنّ) ضمير فصل و(أطهر) 
حال. وأنكر ذلك الخليل وسيبويه قائلين: إن ضمير الفصل يكون بين كلامين ولا يتم المعنى إلا بما 
بعده. وفي مجالس ثعلب: قال ابن خالويه: وقال أبو عمرو بن العلاء: «من قرأ (هن أطهر) بالفتح فقد 
تربع في اللحن؟. 

)0( في قوله تعالى من الآية رقم (15) في سورة سبأ: [فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا]. 

000 من الاية رقم (04؟) من سورة البقرة : [وانظ إلى العظام كيف تنشزهاء ثم َكْسُوهَا لَهما]. 

0( من الاية رقم (0) من سورة القارعة: [وَتَكُونُ الجبال كَالْعهْن المَْفُوش] والعهن : هو الصوف المصبوغ . 

(4) الاية رقم (519) من سورة الواقعة الطلح هو الموز» أو شجر عظامٌ كثير الشوك. 

(9) هذه القراءة وما بعدها من شواذ القراءات. 

)٠١(‏ من الآية رقم (14) من سورة ق. 

. من الاية رقم (71) من سورة ص‎ )١١( 
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وذكر القاضي أبو بكر ابن الطيب في معنى هذه السبعة الأحرف حديثاً عن الني ككل 
قال: (إذهذا العر ادبو عه إراحة على بعل احرف رون رامد وحلال وحرام. 
ومحكم ومتشابه وأمثال» فأحلوا حلاله» وحرّموا حرامه» وائتمروا بأوامره» وانتهوا 
بنواهيه» واعتبروا بمحكمه» وأمنوا بمتشابهه)”'2. قال القاضي: فهذا تفسيث منه يله 
للأحرف السبعة»ء ولكن ليست هذه التي أجاز لهم القراءة بها على اختلافهاء وإنما 
الحرف في هذه بمعنى الجهة والطريقة» ومنه قوله تعالى: # وين النّاسِ من يعد أله عل 
حر 74" أي على وجه وطريقة» هي ريبٌ وشكء. فكذلك معنى هذا الحديث على 
سبع طرائق من تحليل وتحريم وغير ذلك . 

وذكر القاضي أيضاً أن أبيَآ رضي الله عنه رو عن النبي كك أنه قال: «ياأبيّ: إني 
أقرئت القرآن على حرفب أو حرفين» ثم زادني الملك حتى بلغ سبعة أحرفء ليس منها 
إلا شاف كافب» إن قلت: غفور رحيم؛ سميع عليم» أو عليم حكيم» ما لم تختم عذاباً 
بوتعمة أو وحم مدان وقد أسند ثابت بن قاسم نحو هذا الحديث» عن أبي 
هريرة؛ عن النبي يك وذكر من كلام ابن مسعود نحوه. 

قال القاضي ابن الطيب: وهذا أيضاً سبعة» غير السبعة التي هي وجوه وطرائق» 
وغير السبعة التي هي قراءات ووسّع فيها وإنما هي سبعة أوجه من أسماء الله تعالى» 
وإذا ثبتت هذه الرواية”*' حمل على أن هذا كان مطلقاً ثم نسخ» فلا يجوز للناس أن 
يبدلوا أسماء الله في موضع بغيره» مما يوافق معناه أو يخالفه. 


قال القاضي: وزعم”' قوم: أن كل كلمة تختلف القراءة فيها فإنها على سبعة 


(0) رواه ابن جرير الطبري عن أبيَّ بن كعب؛, وابن مسعود. والأبواب السبعة من الجنة هي المعاني التي فيها 
من الأمر والنهي وغير ذلك؛ والتي إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهي استوجب الجنة. 

(؟) من الاية رقم )١١(‏ في سورة الحج. 

() رواه أبو داود» عن أبي بن كعب. رضي الله عنهء وفيه (ما لم تخلط آية عذاب برحمةء أو آية رحمة 
بعذاب . وقوله في آخر الحديث: «إن قلت غفور رحيم. ؟ خطاب للنبي ك؛ بي يعنى أي ذلك قلت 
يكفيك ولا يضرك. وعدا التحطيث ينيد انمنعما ووم الترحيمي فى اللقات رتعظن وات الاباك ايا 
يناسب المقام من أسماء الله تعالى» وهو شيء منسوخ . 

(4) أي رواية أبيّ بن كعب رضي الله عنه. 

(0) هذا الزعم بعيدء وما قاله الآخرون من أن ذلك يكون في بعض الكلمات لا في كل الكلمات هو الحق إن 
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أوجه؛ وإلا بطل معنى الحديث. قالوا: وتعرف بعض الوجوه بمجى بمجى يء الخبر به ولا 
يعرف بعضها إذا لم يأت به خبر . 


قال: 0 ظاهر الحديث يوجب أن يوجد في القرآن كلمة أو كلمتان تقرآن 
على سبعة أوجه. فإذا حصل ذلك تم معنى الحديث قال القفاضي أبو بكر بن الطيب: 
وقد زعم قوم أن معنى الحديث أنه أنزل على سبع لغات مختلفات”'2؛ وهذا باطلٌ إلآ 
أن يريد الوجوه المختلفة التي تستعمل في القصة الواحدة» والدليل على ذلك: أن لغة 
عمر بن الخطاب» وأبيٌ بن كعب» وهشام بن حكيم» وابن مسعود: واحدة» وقراءتهم 
مختلفة» وخرجوا فيها إلى المناكرة» فأما الأحرف السبعة التي صرّب رسول الله ككل 
القراءة ب بجميعهاء وهي التي راجع فيها فزاده. وسهّل عليه لعلمه تعالى بما هم عليه؛ من 
اختلافهم في اللغات ؛ فإنها سبعة أوجه» وسبع قراءات مختلفات وطرائق يقرأ بها على 
اختلافها في جميع القرآن أو معظمه. حسبما تقتضيه العبارة في قوله: (أنزل القرأن)» 
فإنما يريد به الجميع» أو» المعظمء فجائز أن يُقرأ بهذه الوجوه على اختلافها. ويدل 
على ذلك قول الناس: حرف 46 حرف ابن مسعود. ونقول في الجملة: إن القرآن 
منزل على سبعة أحرف من اللغات» والإعراب؛ وتغيير الأسماء والصورء وإن ذلك 


2١ -‏ شاءالله. ويأتى ذلك عن القاضى أبي بكر رحمه الله. 

)١(‏ اعلم أن القاضي لايك رضي لله تعن اعترض تفسير الحديث بسبع لغات» وفسره بسبع قراءات» 
مستدلا على ذلك بأن لغة عمرء وأبي» وابن مسعود واحدة» ومع ذلك اختلفت قراءاتهم» وناقشه 
القاضي أبو محمد بأن اختلاف الوجوه والقراءات تابع لاختلاف اللغات» واختلاف اللغات ليس 
اختلافاً شديد التباين» بحيث يجعل بعضهم بعيداً عن لغة الاخر» وجاهلا بهاء وإن كانت قد تختلف في 
الجملة ‏ وبأننا لو فرضنا أنهم من قبيلة واحدة» ولغتهم واحدة» ما كان ذلك حجة على من قال : القرآن 
أنزل على سبع لغاتء لأن المناكرة لم تكن من حيث اللغة» وإنما كانت من حيث القراءة» ولربما أقرأه 
النبي يَلِهِ خلاف لغته ‏ وبأن أهل العلم (كأبي عبيدة) ذهبوا إلى أن معنى الحديث أنه أنزل على سبع 
لغات. ويمكن أن يجاب عن القاضي أبي بكر بأنه إنما أنكر أن يقصد النبي يَكِهِ عد اللغات التي تختلف 
وتتباين» وأثبت قصد النبي يَدٍ عد الوجوه والطرائق المختلفة في كتاب الله تعالى» مرة من جهة اللغة» 
ومرة من جهة الإعراب» ومرة من جهة أخرى ويجوز أن يقصد النبي يَكةِ عد الجهات التي اختلفت 
باختلاف اللغات» ويجوز أن يقصد النبي كك عد اللغات التي نزل القرآن بلسانهاء وهي قبائل مضر 
فجعلها سبعة؛ وهذا القول أكثر توسعة للنبي يكل لأن وجوه القراءات على هذا القول تبقى غير 
محصورة في سبعة» فعسى أن الملك أقرأه أكثر من سبعة وجوه. هذا حاصل اعتراض القاضي أبي بكر 
ومناقشة القاضي أبي محمد» رحمهما الله. 


7 
أبإكة جم[ 
د 


الجزء الأول 3 سس 1939 هتسمل د فقدمات 


مفترق في كتاب الله؛ ليس بموجود في حرف واحد وسورة زاحدة» يقطع”" على 
اجتماع ذلك فيها. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


انتهى ما جمعت من كلام القاضي أبي بكر رضي الله عنه. وإطلاقه البطلان على القول 
الذي حكاه فيه نظر» لأن المذهب الصحيح الذي قرره آخراً من قوله: «ونقول في الجملة» 
- إنما صح وترتب من جهة اختلاف لغات العرب الذين نزل القرآن بلسانهم. وهو اختلاف 
ليس بشديد التباين حتى يجهل بعضهم ما عند بعض في الأكثرء وإنما هو أن قريشاً 
استعملت في عباراتها شيئاًء واستعملت هذيل شيئاً غيره في ذلك المعنى» وسعد”" بن 
بكر غيره» والجميع كلامهم في الجملة ولغتهم. واستدلال القاضي رضي الله عنه بأن 
لغة عمرء وأبيَّ» وهشام» وابن مسعود واحدة, فيه نظرء لأن ما استعملته قريش ومنهم 
عمرء وهشامء وما استعملته الأنصار ومنهم أبيّء وما استعملته هذيل ومنهم ابن 
مسعود قد يختلف. ومن ذلك النحو من الاختلاف هو الاختلاف في كتاب الله سبحانه؛ 
فليست لغتهم واحدة في كل شيء؛ وأيضا فلو كانت لغتهم واحدة بأن نفرضهم جميعاً 
من قبيلة واحدة» لما كان اختلافهم حجة على من قال: إن القرآن أنزل على سبع لغات ؛ 
لأن مناكرتهم لم تكن لأن المنكر سمع ما ليس في لغته فأنكره» وإنما كانت لأنه سمع 
خلاف ما أقرأه النبي كله وعساه قد أقرأه ما ليس من لغته واستعمال قبيلته» فكأن 
القاضي رحمه الله إنما أبطل أن يكون النبي يَكْه قصد في قوله: (على سبعة أحرف) عد 
اللغات التي تختلف بجملتهاء وأن تكون سبعاً متباينة» لسبع قبائل تقرأ كل قبيلة القرآن 
كله بحرفهاء ولا تدخل عليها لغة غيرها. بل قصد النبي يَكهِ عنده عد الوجوه والطرائق 
المختلفة في كتاب الله مرّة من جهة لغة؛ ومرّة من جهة إعراب» وغير ذلك» ولا مرية 
أن هذه الوجوه والطرائق إنما اختلفت لاختلاف في العبارات بين الجملة التي نزل 
القرآن بلسانهاء وذلك يقال فيه اختلاف لغات» وصحيح أن يقصد عليه السلام عد 
الأنحاء والوجوه التي اختلفت في القرآن بسبب اختلاف عبارات اللغات» وصحيحٌ أن 
)0( وفي بعض النسخ الخاصة: (وجوداً يقطع باجتماع ذلك فيها). 


(1) في قبائل العرب سعود كثيرة» منهم: (سعد تميم؛ وسعد قيس وسعد بكرء وسعد العشيرة وغيرهم)؛ 
وفي المثل : بكل واد بنو سعد. 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الأول ب ا 38938 ل سس هقدمات 
يقصد عد الجماهير والرؤوس من الجملة التي نزل القرآن بلسانهاء وهي قبائل مضر 
فجعلها سبعة» وهذا القول أكثر توسعة للنبي عليه السلام» لأن الأنحاء تبقي غير 
محصورة» فعسى أن الملك قد أقرأه بأكثر من سبعة طرائق ووجوه. 

قال القاضي في كلامه المتقدم: فجائز أن يقرأ بهذه الوجوه على اختلافها . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والشرط الذي يصح به هذا القول هو أن تروى عن النبي عليه السلام» ومال كثير من 
أهل العلم كأبي عبيد وغيره» إلى أن معنى الحديث المذكور أنه أنزل على سبع لغات لسبع 
قبائل انبتّ”'' فيه من كل لغة منهاء وهذا القول”"' هو المتقرر من كلام القاضي رضي الله 
عنه؛ وقد ذكر”" بعضهم قبائل من العرب روما منهم أن يُعَيّنوا السبع التي يحسن أن تكون 
مراده عليه السلام» نظروا في ذلك بحسب القطرء ومن جاور منشأ النبي عليه السلام؛ 
واختلفوا في التسمية وأكثرواء وأنا ألخص الغرض جهدي بحول الله؛ فأصل ذلك وقاعدته 
قريش”'"» ثم بنو سعد بن بكرء لأن النبي عليه السلام قرشي؛ واسترضع في بني سعدء 
ونشأ فيهم» ثم ترعرع وعقّّت”" تمائمه» وهو يخالط في اللسان كنانة» وهذيلاء وثقيفاء 
وخزاعة. وأسداًء وضبّة وألفافها"/) لقربهم من مكة وتكرارهم عليهاء ثم بعد هذه تميماً 
وقيساً ومن انضاف إليهم وسط جزيرة العرب» فلما بعثه الله تعالى» ويسّر عليه أمر 
الأحرف» أنزل عليه القرآن بلغة هذه الجملة المذكورة» وهي التي قسَّمها على سبعة لها 
السبعة الأحرف» وهي اختلافاتها في العبارات حسبما تقدم . 


قال ثابت بن قاسم : لو قلنا: من هذه الأحرف لقريش» ومنها لكنانة» ومنها لأسدء 
ومنها لهذيل؛ ومنها لتميم» ومنها لضبّة وألفافهاء ومنها لقيسء» لكان قد أتى على قبائل 


)١(‏ أي انتشر في القرآن من كل لغة منها ‏ يقال انبث الشيء تفرق وانتشر. 

(؟) يفهم من هذا أن مختار ابن عطية تبعاً لأبي عبيد هو أن الأحرف السبعة معناها اللغات وأما الإمام الطبري 
فقد ذهب إلى أن المراد بها المعاني المتقاربة في الألفاظ المختلفة. 

(*) هذا الكلام تأييد لما اختاره من تفسير الأحرف السبعة باللغات المختلفة» وذلك أنهم ما حاولوا تعيينها 
بتعيين قبائلها حتى تأولوا الحديث على ذلك . 

(4) في صحيح مسلم عن جابر: (الناس تبع لقريش في الخير والشر). 

(4) بالقاف. كناية عن كونه نشأ معهم حتى شب وقوي فيهم ‏ انظر لسان العرب مادة عقق . 

() أي حلفاءها يقال: فلان لفيف أي صديقه. 


7 
أ بهم 
د 


ا 0 5 سس للللمل ب ققدمات 


وهذا لو ا دونو 3 وهذه الجملة هي التي انتهت ت إليها الفصاحة.» وسلمت 


لغاتها 


من الدخل””»: ويسرها الله لذلك ليظهر آية نبيه بعجزها عن معارضة ما أنزل 


عليه» وسبب سلامتها أنها في وسط جزيرة العرب» في الحجازء ونجد» وتهامة» فلم 
تطرقها الأمم. فأما اليمن وهو جنوبي الجزيرة» فأفسدت كلام عربه خلطة الحبشة 
والهنود» على أن أبا عبيد القاسم بن سلام”' وأبا العباس المبرد”'. قد ذكرا أن عرب 
اليمن من القبائل التي نزل القرآن بلسانها . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والفبّاح2» فأما ما انفردوا به(كالرّخيخ والقلوب)”' ونحوهء فليس في كتاب الله منه 
شيءٌ» وأما ما والى العراق من جزيرة العرب» وهي بلاد ربيعة وشرقي الجزيرة فأفسدت 
لغتها مخالطة الفرس والنبط”" ونصارى الحيرة وغير ذلك . 

وأما الذي يلي الشام» وهو شمال الجزيرة» وهي بلاد آل جفنة جفنة2'9 وابن الرافلة”") 


00( 
زفق 


فرق 
اق 
)5( 
قف 
إف34 
فك 
الى 
20230 


وفي بعض النسخ الخاصة (تستوعب). 
اعلم أن الذين فسروا الأحرف السبعة باللغات» منهم من حصرها في #.ائل «ضر السبعة. ومنهم من لم 
يحصرها في ذلك» فقوله: (وهذا نحو ما ذكرناه) أي قريب منه؛ والله :عدم . 

أي الفساد والعيب. والدخل (بسكون الخاء المعجمة وبفتحها) يقال: في هذا الأمر دخل ودغل . 

من علماء الحديث والفقه؛ وهو أول من صنف في غريب الحديث ‏ توفي سنة 117ه. 

من أئمة اللغة والنحو ‏ من أشهر كتبه (الكامل). توفي سنة 40١ه.‏ وفيات الأعيان. 

العرم : : هو السيل الذي لا يقاوم - والفتّاح : هو القاضي . 

الزخيخ : شدة بريق الجمرء يقال: زخ خ الجمر برق» والقلوب كسئُور وتثور: الذئب. وهما من لغة اليمن. 
جيل من العجم نزل بين العراقين. 

جفنة: قبيلة من اليمن» وال جفنة: رهط ملوك الغساسنة. 


هو مالك بن رافلة بن أراش» قتله قطبة بن قتادة الذي كان على ميمنة جيش المسلمين في غزوة مؤتة» 
وقال عند ذلك: 
طعنست ابن رافلة بن الأرا ا ال 
ضربت على جيده ضربة فمال كمامالعغ عصحن السلدم 
وسقل انس اء بثني عمه غداةرقوقين سوق النعم - 


- ١م‏ د 
م 0 د ام 
0 غزاه لوالو 


الجزء الأول.سس سس 1996 سسسب د هقدمات 
وغيرهم» فأفسدتها مخالطة الروم وكثير من بني إسرائيل» وأما غربي الجزيرة فهي جبال 
تسكن بعضها هذيلٌ وغيرهم» وأكثرها غير معمورء فبقيت القبائل المذكورة سليمة 
اللغات» لم تكدٌّر صفو كلامها أمهٌ العجم. ويقرّي هذا المنزع”'' أنه لما اتسع نطاق 
الإسلام» وداخلت الأمم العرب» وتجرّد أهل المصرين : البصرة والكوفة» لحفظ لسان 
العرب وكتب لغتهاء لم يأخذوا إلا عن هذه القبائل الوسيطة المذكورة ومن كان معهاء 
وتجنبوا اليمن والعراق والشام» فلم يكتب عنهم حرف واحد. وكذلك تجنبوا حواضر 
الحجاز: مكة والمدينة والطائف», لأن السبي والتجار من الأمم كثروا فيها فأفسدوا 
اللغة» وكانت هذه الحواضر في ملة النبي يل سليمة» لقلة المخالطة» فمعنى قول 
النبي عَكِلةِ : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» أي فيه عبارات سبع قبائل» بلغة جملتها 
نزل» فيعبر عن المعنى فيه بعبارة قريش» ومرة بعبارة هذيل» ومرة بغير ذلك» بحسب 
الأفصح والأوجز في اللفظة» ألا ترى أن (فطر) معناها عند غير قريش «ابتدأ خلق 
الشيء وعمله) فجاءت في القرآن» فلم تتجه لابن عباس حتى اختصم إليه أعرابيان في 
بثرء فقال أحدهما: لراك لان الزبعاتس لو حا ري قرا ال 
َلسَّمْوتٍ وَالْدرْضٍ 74" وقال أيضاً: ما كنت أدري معنى قوله: #ارَيّنَا أَفَْحَ بَعََنا وين ون 
بأَلْحَق 74" حتى سمعت بنت ذي جدن”؟) تقول لزوجها: تعال 0 أي أعناكينك» 
وكذلك قال عمر بن الخطاب وكان لا يفهم معنى قوله تعالى: 8 أو يََحْذَهرعَلَ متو 004 
فوقف به فتى فقال: إن أبي يتخوفني حقي. فقال عمر: الله أكبر» أو يأخذهم على 
تخوفء أي على تنقّص لهم . وكذلك اتفق لقطبة"" بن مالك إذ سمع النبي يل يقرأ في 


2 (والرقوقين) اسم موضع . ويروى (رقوفين) بالفاء في الثاني» انظر سيرة ابن هشام . 

)١(‏ أي المذهب» وهو النظر إلى لغات القبائل البعيدة عن الأعاجم» والتي كانت تقيم وسط الجزيرة» لا في 
أطرافها شرقاً وجنوباً وشمالا . 

49 من الآية رقم )١(‏ في سورة فاطرء وبضم الراء من الاية رقم ١١‏ في سورة الشورى. 

(*) من الاية رقم (89) في سورة الأعراف. 

(4) ذو جدن قيل من أقيال حميرء وهو أول من غنى باليمن. وفي (الجامع لأحكام القران) حتى سمعت 
بنت ذي يزن. 

(5) من الآية رقم (47) في سورة النحل . 

(1) قطبة بن مالك الثعلبي: صحابي يروي عنه ابن أخيه زياد بن علاقةء كان يصلي مع النبي ككلِ صلاة 
الفجرء وقرأ فيها كك بسورة (ق)» فلما بلغ (والنخل باسقات) جعل قطبة يرددها ولا يدري معناها. 

بلي جما 


العاتو الأو ات اتج م 174 م 7ت قلنات 


ره هيء وس 


الصلاة « وَألنَخْلَ بَاسِقَتٍِ 74" , ذكره مسلم في باب القراءة في صلاة الفجر» إلى غير 
هذا من الأمثلة» فأباح الله تعالى لنبيه هذه الحروف السبعة ‏ وعارضه”" بها جبريل في 
عرضاته على الوجه الذي فيه الإعجازء وجودة الرّصفء, ولم تقع الإباحة في قوله عليه 
السلام: «فاقرؤوا ما تيسر منه»» بأن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يبدل 
اللفظة من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسه» ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن» 
وكان معرضاً أن يبِدّل هذا وهذاء حتى يكون غير الذي نزل من عند الله» وإنما وقعت 
الإباحة في الحروف السبعة للنبي عليه السلام ليوسع بها على أمته. فقرأ مرة لأبيّ بما 
عارضه به جبريل صلوات الله عليهماء ومرة لابن مسعود بما عارضه به أيضاًء وفي 
صحيح البخاري”" عن النبي يِه قال: «أقرأني جبريل على حرف فراجعته. فلم أزل 
أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف». وعلى هذا تجيء قراءة عمر بن الخطاب 
لسورة الفرقان» وقراءة هشام بن حكيم لهاء وإلآ فكيف يستقيم أن يقول النبي كله في 
كل قراءة منهماء وقد اختلفتا: «هكذا أقرأني جبريل»؟ هل ذلك إلا لأنه أقر أه بهذه مرة 
وبهذه مرة؟ وعلى هذا يحمل قول أنس بن مالك حين قرأ: « إِنَّناشمَة لل هى أَسَد وَطنا ووم 
لا 274 فقيل له: إنما نقرأ (وأقوم)» فقال أنس:” (أصوب وأقوم وأهيأ) واحدء 
فإنما معنى هذا أنها مروية عن النبي كلل آلآ فلو كان هذا لأحد من الثامن أن تشعة 
لبطل معنى قول الله تعالى : 8 إِنَّاححْنُ تَْلنَا لكر وَإِنَ لم لحفَظُون4 . 

ثم إن هذه الروايات الكثيرة لمّا اتتنشرت عن رسول الله كَل وافترق الصحابة في 
البلدان» وجاء الخلف» وقرأ القرآن كثير من غير العرب» ووقع بين أهل الشام والعراق 
ما ذكره حذيفة بن اليمان رضي الله عنه'""» وذلك أنهم اجتمعوا في غزوة أرمينية فقرأت 


)١(‏ من الاية رقم )٠١(‏ في سورة ق. 

() يشير بهذا إلى معنى حديث عمر بن الخطاب؛ وهشام بن حكيم» واختلافهما في قراءة سورة الفرقان. 

(*) أي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) الآية رقم (5) من سورة المزمل . 

(5) أنس بن مالك بن النضر الخزرجيء كان خادم الرسول» وأكثر من الرواية عنه» شهد الفتوح - وتوفي 
بالبصرة سنة(١94)‏ ه. 

(1) الآية رقم (4) من سورة الحجر. 

60 قال أبو عبد الله البخاري في جامعه الصحيح: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا إبراهيم قال: 
حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان رضي الله عنهما 


ابلك ل 
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كل طائفة بما روي لهاء فاختلفواء وتنازعواء حتى قال بعضهم لبعض : أنا كافد بما تقرأ 
به» فأشفق حذيفة مما رأئ منهم» فلما قدم حذيفة المدينة فيما ذكر البخاري وغيره» 
دخل إلى عثمان بن عفان قبل أن يدخل بيته فقال: أدرك هذه الأمة قبل أن تهلك» قال 
فيما ذا؟ قال في كتاب الله إني حضرت هذه الغزوة» وجمعت ناساً من العراق» ومن 
الشام» ومن الحجازء فوصف له ما تقدم. وقال: إني أخشى عليهم أن يختلفوا في 
كتابهم كما اختلفت اليهود والنصارى. قال عثمان رضي الله عنه : أفعل. فتجرّد للأمرء 
واستناب الكفاة العلماء الفصحاء فى أن يكتبوا القرآن» ويجعلوا ما اختلفت القراءة فيه 
على أشهر الروايات عن رسول الله كلق وأفصح اللغات» وقال إذا اختلفتم في شيءٍ 
فاكتبوه بلغة قريغر (1) ؛ فمعنى هذا إذا اختلفتم فيما روي» وإلا فمحالٌ أن يحيلهم على 
الاق بن له" لأنه وضع قرآن. فكتبوا في القرآن من كلّ اللغات السبع؛ مرّة من 

هذه» ومرّة من هذهء وذلك مقيد بأن الجميع مما روي عن النبي يكل وقرى عليه 
واستمر الناس على هذا المصحف المتخيّرء وترك ما خرج عنه مما كان كتب”" سداً 


2 وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» 
فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين. أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف النصارى 
واليهردء فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف فننسخها ثم نردها إليك» فأرسلت بها 
حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت؛ وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» فنسخوها في المصاحف, وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم 
وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنما أنزل بلسانهم» ففعلواء حتى إذا نسخوا 
الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة؛ وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر 
بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق» قال ابن شهاب: وأخبرني خارجة بن زيد بن 
ثابت أنه سمع زيد بن ثابت قال : فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله 
كل يقرأ بهاء فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري 8ٍامَنَ الْمُرمِينَ رِجَالٌ صَدَقُوامَا عهَدُوا أ 
َيََّةِ4 فالحقناها في سورتها في المصحف. انتهى . 

وحذيفة بن اليمان هو. أبو عبد الله العبسي ‏ توفي سنة 75 ه. 

)١(‏ لأن القرآن نزل بهاء قال أبو عمر بن عبد البر: قول من قال إن القرآن نزل بلغة قريش معناه عندي في 
الأغلب؛ لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القراءاث» كتحقيق الهمزء وقريش لا تهمز. وتقدم 
قول ابن عطية في معنى قول النبي كَل: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» أي في عبارة سبع قبائل بلغة 
جملتها نزل القران. 

(؟) وفي بعض النسخ الخاصة هنا زيادة «كقراءة عمر بن الخطاب (فامضوا إلى ذكر الله) ونحوها» وهي من 
الاية رقم (9) من سورة الجمعة. 


7 
أيهم 
د 
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للذريعة» وتغليباً لمصلحة الألفة» وهي المصاحف التي أمر عثمان بن عفان رضي الله 
عنه أن تحرق أو تخرق» فأما ابن مسعود فأبى أن يزال مصحفه فترك» ولكن أبى العلماء 
قراءته سداً للذريعة» ولأنه روي أنه كتب فيه أشياء على جهة التفسير» فظنها قومٌ من 
التلاوة فتخلط”'" الأمر فيهاء ولم يسقط فيما ترك معنى من معاني القرآن لأن المعنٍ 
من الشريعة» وإنما تركت ألفاظ معانيها موجودة في الذي أثبت. 

ثم إن القرّاء في الأمصار تتبعوا ما روي لهم من اختلافات؛ انا عي رافق 
ير المصحف. فقرؤوا بذلك حسب اجتهاداتهم» فلذلك ترتب أمر القرّاء السبعة 
وغيرهمه رحمهم الله ومضتٍ الأعصار والأمصار على قراءة سواه ويا ا 
لأنها ثبتت ثبتت بالإجماع» واكا كاذ القراءات قل يعيلى به وذلك لأنه لم يجمع الناس 
عليه. أما أ الزروي ماين المتعانة رعني اله عنهم؟ وعن علماء التابعين لا يعتقد9) 
فيه إلا أنهم رووه» وأما ما يؤثر عن أبي السمال”'' ومن قاربه فلا يوثق بهء وإنما أذكره 
في هذا الكتاب لثلا يجهل» والله المستعان. 


وكان المصحف غير مشكول» ولا منقوط. وقد وقع لبعض الناس خلاف في بعض 
ماذكرته فى هذا الباب» ومنازعات» اختصرت ذلك كراهة التطويل؛ وعوّلت على 
الأسلوب الواضح الصحيحء والله المرشد للصواب برحمته. 


كد ند تنا 


)1١(‏ لعله (فاختلط)؛ وفي بعض النسخ الخاصة (فتخلف)» ولا يظهر له معنى صحيح. 

(؟) اعلم أن القراءات الموجودة في العرضة الأخيرة» هي أبعاض القرآن؛ فما أمكن جمعه منها بالخط 
جمعوه بالخط في المصاحف المكتوبة» حيث لم يكن في خط الصحابة شكل ولا نقطء ولذلك تمكنوا 
من الجمع بالخط بين (فتبينوا) و(فتثبتوا) وبين (ينشركم) و(يسيركم) وبين (ننشزها) و(ننشرها»؛ إلى 
غير ذلك من القراءات المتواترة» وأما ما لم يمكن جمعه بالخط فوزعوه على المصاحف. انظر كيفية 
الرسم في تلك المصاحف في الكتب التي عنيت بهذا الشأن» وأقر بها كتاب ١‏ المقنع' للداني في رسم 
القران. 

(*) والصحيح إجراؤه مجرى خبر الآحاد. كما في دواوين الأصولء» والفرق بين القراءة والرواية»ء واضح 
عند أرباب الدراية. 

(5) هو قعنب ابن أبي قعنب العدوي البصريء, له اختيار في القراءة شاذ عن العامة؛ توفي في حدود الستين 


ومائة. 
ا ل 30 ْ 
أ 6 ف 1 
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ذكر جمع القرآن وشكله ونقطه وتحزيبه وتعشيره 


كان القرآن في مُدَّةَ النبى كَل متفرقاً فى صدور الرجال» وقد كتب الناس منه فى 
صحف وفي جريد وظرر”"©2» وفي لخاف» وفي خزف». وغير ذلك» فلما استحء 
القتل”"' بالقراء يوم اليمامة”"؛ أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديّق رضى الله 


)١(‏ الظرر بالظاء المشالة: الحجر المدور المحدد» كاللخاف» جمعه ظرار. 
(؟) أي اشتد كثر ‏ واعلم أن القرآن العظيم جمع مرتين: مرة على يد أبي بكر الصديق بإشارة من عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنهماء خشية أن يذهب منه شيء بموت من تلقاه عن رسول الله يلد وكان ذلك 
بسبب حرب اليمامة التي أثارها مسيلمة الكذاب وأصحابه من بني حنيفة» ومن المرتدين الذي التفوا 
حوله؛ وفي هذه الحرب قتل من القراء عدد كبيرء وكان هذا الجمع الأول من الصحف. وعلى يد 
زيد بن ثابت الأنصاري» رضي الله عنه» لنشاطه وحماسه ‏ ولأنه كان يحفظ القرآن كله ولأنه كان 
كاتب الوحي لرسول يَكْ - ولأنه كان يجمع بين اللغة العربية والعبرية ‏ فالشيخان رضي الله عنهما سبقا 
إلى جمع القران كما ذكرنا ‏ والمرة الثانية كانت على يد عثمان بن عفان» وكانت بإشارة حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنهما ‏ وكانت في المصحف. وعلى يد زيد بن ثابت وأصحابه الثلاثة؛ فجمع عثمان 
رضي الله عنه الناس على قراءة واحدة حتى لا يختلفوا في القران» وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله 
الجمعين معاً في جامعه الصحيح ‏ وكان ذلك من مناقب عثمان رضي الله عنه ‏ ومن باب المصالح 
المرسلة» وكل ما أحدثه السلف الصالح فهو من هذا القبيل» لا يتخلف عنه بوجه» ولا يكون مخالفاً 
لغرض الشارع» كيف وهو يقول: ‏ (ما رأه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن) - و(ولا تجتمع أمني 
على ضلالة) ‏ وإيضاح هذا أن جمع المصحف لم يكن في عهد رسول الله كل للاستغناء عنه بالحفظ 
في الصدور ‏ ولأنه لم يقع في القرآن اختلاف يخاف بسببه الاختلاف في الدين» وإنما وقعت فيه نازلتان 
أو ثلاث» كحديث عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم» رضي الله عنهما ‏ وكقصة أبيَ بن كعب مع عبد 
الله بن مسعودء رضي الله عنهماء وفيه قال عليه الصلاة والسلام: «لاتماروا في القرآن» فإن المراء فيه 
كفر فحاصل الأمر أن جمع المصحف كان مسكوتاً عنه في زمن النبي كله ثم لما وقع الاختلاف في 
القرآن» وكثر حتى كان أحدهم يقول لصاحبه: أنا كافر بما تقرأ به» والنبي يلع غائب عن المسلمين» 
صار جمع المصحف واجباً أكيداًء ورأياً سديداء في واقعة لم يتقدم بها عهد. ولم يكن فيه مخالفة 
للشرعء وإلا لزم أن يكون النظر في كل واقعة لم تحدث في الزمن المتقدم بدعة» وهو باطل باتفاق - 
وقد استغرقت مدة نسخ المصاحف العثمانية خمس سنين» من خمس وعشرين إلى ثلاثين ‏ انظ رتفسير 


0 
أيهم 
0 


(1) هي بلاد بني حنيفة» وهي من بادية الحجاز. 


الجزء الأول 3ه متدمات 


عنهما بجمع القرآن» مخافة أن يموت أشياخ القراءة» كأبيّ» وزيد» وابن مسعود. 
فيذهب. فندبا إلى ذلك زيد بن ثابت فجمعه غير مرتب السور بعد تعب شديد منه. 
رضي الله عنهء وروي أن في هذا الجمع سقطت الآية من آخر براءة”'2» حتى وجدها 
عند خزيمة بن ثابت. وحكى الطبري: أنه إنما سقطت له في الجمع الأخيرء والأول 
أصحء وهو الذي حكى البخاريء إلا أنه قال فيه: مع أبي خزيمة الأنصاري» وقال: إن 
في الجمع الثاني فقد زيد آية من سورة الأحزاب #8 من الْمُوْمِِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَلهَدُوأ أله 
عَّةِ4 فوجدها مع خزيمة بن ثابت» وبقيت الصحف عند أبي بكرء ثم عند عمر بن 


الخطاب بعدهء ثم عند حفصة بنته”" في خلافة عثمان» وانتشرت في خلال ذلك 
صحف فى الافاق كتبت عن الصحابة» كمصحف ابن مسعودء وما كتب عن الصحابة 
بالشام» ومصحف أبيّ» وغير ذلك» وكان فى ذلك اختلاف حسب السبعة الأحرف التي 
أنزل القرآن عليهاء فلما قدم خذينة عن غَزوة أرفيدة9 + تحنينا قن زكرن" انيت 
عثمان””؟ لجمع المصحف, وأمر زيد بن ثابت بجمعه» وقرن بزيد فيما ذكر البخاري 
ثلاثة من قريش : سعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وعبد الله بن 
الزبير. وكذلك ذكر الترمذي» وغيرهماء وقال الطبري فيما روى: إنه قرن بزيد أبان بن 
سعيد بن العاص وحده» وهذا ضعيف» وقال الطبري أيضاً: إن الصحف التى كانت عند 
حفصة جعلت إماماً في هذا الجمع الأخيرء وروي أن عثمان رضي الله عنه قال 

)١(‏ هي قوله تعالى : «لَقّدْ جَآهَسكُمْ رَسُولك- يَنْ أَشِحكُمْ عَرِرٌ يِه مَا عَدَثْرْ حَرِيٌُ فلكم 
بالمؤمييت رَمُوك تسد 9 وإن تََْا َكل حَنيى» لَه ل له إلا هو عله نوكت وَهْوٌ رب الصزش 
لْمَظِي و » [التوبة: 74١-59؟١].‏ 

زفق أي لأنها كانت وصيته من أولاده على أوقافه وتركته؛ وظلت عندها حتى أخذها أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضي الله عنه كما سيذكره ابن عطية . 

() هي في شرق الجمهورية التركية» وقريبة من الحدود العراقية. 

(8) أي في صفحة 74. 

(6) أي استجاب عثمان لذلك» وأمر بإحضار الصحف التي كتبت في عهد أبي بكر رضي الله عنه من عند 
حفصة.» فجيء بهاء وأحضر أربعة من خيار الأصحاب المهرة في القراءة والكتابة» وكلهم قرشيون إلا 
زيد بن ثابت فإنه أتصاري»ء وأمرهم بكتابة المصحف من تلك الصحف» وقد اشترك مع هذه اللجنة 
جماعة» منهم: مالك بن أبي عامر جد الإمام مالك رضي الله عنه» وعبد الله بن عباس» وأبِيُ بن كعب» 
وأنس بن مالك رضي الله عنهم ‏ فقد كتب المصحف بعلم الصحابة وإجماعهم على ما كتبوه فيه وفق 
الترتيب الذي قرأه النبي يَِِ على جبريل في العام الأخير الذي توفي فيه. 

أبإكة جم 


مقدمات 
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لهم: إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريش» فاختلفوا في التابوه والتابوت» قرأه 
زيد بن ثابت بالهاء» والقرشيون بالتاء» فأثبته بالتاءء وكتب المصحف على ما هو عليه 
غابر الدهر”'2» ونسخ عثمان منه نسخا”"2» ووجه بها إلى الآفاق» وأمر بما سواها من 
المصاحف أن تحرق”" أو تخرق» تروى بالحاء غير منقوطة» وتروى بالخاء على معنى 
ثم تدفن» ورواية الحاء غير منقوطة أحسن . 

قال القاضي أبو بكر بن الطيب: وترتيب”*' السور اليوم هو من تلقاء زيد ومن 


)١(‏ أي إلى آخر الدهرء وغابر يطلق على الباقي والماضي فهو من الأضداد. 

(5)" الذي تميل إليه النفش أنها ببعة» أزمئل إلى مكة واحداًء وإلى اليمن واحداً» وإلى البحرين واحداً» 
وإلى البصرة واحداًء وإلى الكوفة واحداء وإلى الشام واحدآء وأمسك بالمدينة واحداً؛ وأمر بتحريق 
ما عداها جمعاً للكلمة ومنعاً للالتباس . 

(9) بالتخفيف والتشديد على المبالغة» والتخريق التمزيق» وبعد أن تمزق تدفن احتراماً للحروف 
والكلمات» ولقد وافق الصحابة رضوان الله عليهم على الأمر بالتحريق أو التمزيق بعد جمع المصحف 
الإمام؛ وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه» بل قال: لو وليت لفعلت في المصاحف الذي 
فعله عثمان. كما رواه أبو عبيد في كتاب «فضائل القرآن»» وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون؛ وقد قال 
ك: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ»؛ إلا ما كان من عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه. فإنه خالف ذلك واحتفظ بمصحفه. ولعل مرد ذلك إلى التأثر والاتفعال 
الذي أصابه من جراء تنحيته عن لجنة جمع القرآن مع ماله من الأسبقية والأقدمية» كما يشير إلى ذلك 
قوله: «وكيف تأمرني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت وقد قرأت القرآن من فم رسول الله يلكِ بضعاً 
وسبعين سورة؛ وإن زيد بن ثابت ليأتي مع الغلمان له ذؤابتان» والله ما نزل من القرآن شيء إلا وأنا 
أعلم ني أي شيء نزل» وما أحد أعلم بكتاب الله مني» وما أنا بخيركم» ولو أعلم مكاناً تبلغه الإبل 
أعلم بكتاب الله مني لأتيته» وإلاّ ما كان من الناقمين عليه لغرض في نفوسهم» ولمرض في قلوبهم» 
على أنه لا داعي إلى تأثر ابن مسعود رضي الله عنه. لأن زيد بن ثابت اختير كذلك حتى في الجمع 
الأول» فقد اختاره أبو بكر وعمر من قبل لنشاطه وشبابه» وأيضاً فإن مثل هذا العمل الشاق فيه إرهاق» 
وذلك مما يتحمله الشباب دون الشيوخ . 

0( الظاهر كما للبيهقي والسيرطي طي وغيرهماء أن ترتيب السور توقيفي عن النبي كلِ باستثناء الأنفال وبراءة» 
استناداً إلى حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد. وأصحاب السئن؛ ونصه: قال (أي ابن عباس) : 
قلت لعثمان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المثين فقرنتم 

بينهماء ولم تكتبوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم؛ ووضعتموها في السبع الطول؟ فقال عثمان: كان 
رسول الله يك تنزل عليه السور ذوات العدد» فكان إذ نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: 
«ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا». وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة» 
وكانت براءة من آخر القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء فظئنت أنها منهاء فقبض رسول الله يلةٍ ولم 
يبين لنا أنها منهاء فلذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما (بسم الله الرحمن الرحيم) فوضعتها في السبع - 


0 
ا 00 1 
م 


٠ 


مقدمات 


الجزء الأول 
كان معه؛ مع مشاركة من عثمان رضي الله عنه في ذلك» وقد ذكر ذلك مكي رحمه الله 
في سورة براءة» وذكر أن ترتيب الايات في السورء ووضع البسملة في الأوائل هو من 
النبي كله ولمّا لم يأمر بذلك في أول براءة تركت بلا بسملة. هذا أحد ما قيل في 
براءة» وذللة سهضى قن موفعة مون إن قاء اله الن, 

وظاهر الآثار أن السبع الطُوّل0©: والحواميم» والمفصّل كان مرتبا في زمن 
النبي كل وكان في السور ما لم يرتب» فذلك هو الذي رتّب وقت الكتب. 

وأما شكل المصحف ونقطه» فروي أن عبد الملك بن مروان أمر ين وعمله. 
فتجرد لذلك الحجاج بواسط. وجِدَّ فيه وزاد تحزيبه» وأمر وهو والي العراق الحسن”"ا 
ان بذلك» وألف إثر ذلك كتاباً في القراءات» جمع فيه ما روي من 
اختلاف الناس فيما وافق الخط» ومشى الناس على ذلك زمناً طويلاً إلى أن ألف ابن 
مجاهد”" كتابه فى القراءات . 

وأسند الزبيدي”" في الطبقات إلى المبرد أن أول من نقط المصحف أبو الأسود 


- الطول اه. وهذا في المصاحف الرسمية القائمة على العرضة الأخيرة» لا في المصاحف الشخصية 
كمصحف ابن مسعود رضي الله عنه . انظر صحيح البخاري في باب تأليف القرآن . 

)١(‏ الطُوّل جمع طولى كار وأخرى» والسبع الطول هي: البقرة وآل عمران» والنساءء والمائدة» 
والأنعام. والأعراف» والتوبة» والحواميم جمع غير قياسي فالأولى جمعه على ذوات حاميم . 

(؟) هذا طور جديد دخل على المصاحف العثمانية» ونوع من التحسين والابتكارء قال الإمام النووي: نقط 
المصحف وشكله مستحبء لأنه صيانة له من اللحن والتحريف اه ولا ينافي النقط تجريد القرآن كما 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: جردوا القرآن» ولا تخلطوه بشيء؛ رواه أبو عبيد القاسم بن 
سلامء لأنه لاصورة لهء حتى يتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قرانء وأما كتابة الأعشار والأخماس» 
وأسماء السورء وأعداد الايات فيه؛ فمكروه خشية أن يختلط ما ليس قرآناً بقرآن. وأما إشراف 
الحجاج بن يوسف الثقفي على نقط المصحف وشكله فيعتبر في حد ذاته عملاً عظيماً لا سبيل إلى 
جحده وإنكاره كيفما كانت نيته وعمله . 

زفرة أي البصري . 

(:) هو أبو سعيد يحيى بن يعمر القيسي العدواني من التابعين» وكان عالماً بالقران والنحوء وكان شيعياً 
يتشيع تشيعاً حسناء يقول بتفضيل آل البيت من دون تنقيص لأحد من الصحابة» توفي سنة 79١هء‏ 
ويعمر بفتح ألياء والميم بينهما عين ساكنة. 

(6) هو أحمد بن موسى بن العباس» أبو بكر بن مجاهد البغدادي إمام جليل في علم القراءة» وهو أول من 
سبع السبعة مات سنة 4 7'اه. 

() هو محمد بن الحسن بن عبد الله بن مذحج أبو بكر الزبيدي الأشبيلي النحوي» صاحب طبقات - 
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اددع الأول 7 ا 2-777 ا تب رت فَقلمَات 


الدؤلى”"'؛ وذكر أيضاً أن ابن سيرين كان له مصحف نقطه له يحيى بن يعمر» وذكر أبو 


الفرج”" أن زياد بن أبي سفيان أمر أبا الأسود بنقط المصحف . 

وذكر الجاحظ”" في كتاب الأمصار أن نصر بن عاصه”*' أول من نقط المصاحف»ء 
وكان يقال له نصر الحروف. 

وأما وضع الأعشار فيه فمر بي في بعض التواريخ أن المأمون العباسي أمر بذلك» 
وقيل: إن الحجاج فعل ذلك» وذكر أبو عمرو الدانى عن قتادة أنه قال: بدؤوا©» 
نقطواء ثم خمسواء ثم عشروا"2؛ وهذا كالإنكار”” . 


+ 4ه 


- النحويين» توفي سنة 4/ااه. 

)00( اسمه ظالم بن عمرو الدؤلي البصري»؛ من سادات التابعين» وشهد مع علي وقعة صفين» وهو أول من 
وضع النحوء وأوّل من نقط المصاحف, توفي في طاعون الجارف سنة 516ه. 

(؟) هو علي بن الحسين بن محمد الأصبهاني. صاحب الأغاني» المولود بأصبهان سنة 145ه. هذاء ولقد 
تردد نقط المصحف بين هؤلاء الأفاضل - أبو الأسود الدؤلي ‏ ويحيى بن يعمر ‏ ونصر بن عاصمء ولا 
يبعد أن يكون الجميع قد أسهم في هذا العمل المبتكر الجليل» والله أعلم وعلمه أتم. 

61 هو أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني» أصابه الفالج في آخر عمره؛ وكان يقول: اصطلحت على جسدي 
الأضداد. فإن أكلت بارداً أخذ برجلى» وإن أكلت حاراً أخذ برأسى» وله التصانيف المفيدة ككتاب 
البيان والتبيين» وكتاب الحيوان» وهو من رؤوس المعتزلة تنسب إليه الطائفة الجاحظية من المعتزلة» 
توفي سنة 5065 ه بالبصرة. 

(4:) هو نصر بن عاصم الليثي النحويء» كان فقيهاً. عالماً بالعربية» من قدماء التابعين؛ وكان يسند إلى أبي 
الأسود الدؤلي في القرآن والنحوء وقيل: أخذ النحو عن يحيى بن يعمرء وأخذ عنه أبو عمرو بن 
العلاء» فهو من أصحاب أبي الأسود ويحيى بن يعمر. توفي سنة 15/ه. 

(6) يعني أن أول ما أحدثوا النقطء ثم أحدثئوا غيره؛ كالتخميس» والتعشير ‏ قال أبو عمرو الداني: أطبق 
المسلمون في سائر الافاق على جواز ذلك؛ واستعماله في الأمهات وغيرهاء والحرج والخطأ مرتفعان 
عنهم فيما أطبقوا عليه إن شاء الله . 

(5) التعشير وضع علامة بعد كل عشر آيات. 

00 وفي بعض النسخ الخاصة وهذا كالابتكار وهو أنسب. 
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7س ات اك ل 1 ٠‏ لككهتههظْسْْ 13ت ْله 50٠ ٠٠‏ 


باب 
فى ذكر الألفاظ التي في كتاب الله وللغات العجم بها تعلق 


اختلف الناس”١'‏ في هذه المسألة» فقال أبو عبيدة وغيره: إن في كتاب الله تعالى من 
كل لغة. وذهب الطبري وغيره إلى أن القرآن ليس فيه لفظة إلأّ وهي عربية صريحة» وأن 
الأمثلة والحروف التى تنسب إلى سائر اللغات إنما اتفق فيها أن تواردت اللغتان» 
فتكلمت بها العرب والفرس أو الحبشة بلفظ واحدء وذلك مثل قوله تعالى: : 8 إذَّشَِة 
لِك قال ابن عباس : نشأ بلغة الحبشة: قام من الليل . 

ومنه قوله تعالى : « يِؤْيَكُمَ كِقْلَينِ مِن يحيو 4”"'. قال أبو موسى الأشعري : كفلان: 
ضعفان من الأجر بلسان الحبشة. وكذلك قال ابن عباس في القسورة: إنه الأسد بلغة 
الحبشة. إلى غير هذا من الأمثلة. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله: والذي أقوله: إن القاعدة والعقيدة هى أن القرآن 


آخرء فأما هذه الألفاظ وما جرى مجراهاء فإنه كان للعرب العاربة التى نزل القرآن 
بلسانها بعض مخالطة لسائر الألسنة بتجارات وبرحلتي قريش» كسفر مسافر بن أبي 
وكسفر عمرو بن العاص» وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة» وكسفر الأعشئ إلى 
الحيرة» وصحبته لنصاراها مع كونه حجة في اللغة» فعلقت”" العرب بهذا كله ألفاظاً 
أعجمية» غيرت بعضها بالنقص من حروفهاء وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة» 
واستعملتها في أشعارها ومحاوراتهاء حتى جرت مجرى العربي الصريح» ووقع بها 


)١(‏ اعلم أنه لا خلاف بين الأثئمة في أنه ليس في القرآن كلام مركب على أسلوب غير عربي» ولا خلاف في 
أنه يوجد في القرآن أعلام أعجمية كإسرائل» وجبريل» وعمران» ونوح ولوطء وإنما الخلاف: هل 
يوجد فيه ألفاظ غير أعلام مفردة من غير كلام العرب؟ فمن قائل: نعم ومن قائل: لاء وما يوجد فيه 
مما ينسب إلى بعض اللغات فهو من توافق اللغات. 

(؟) من الآية (14) من سورة الحديد. 

زفق أي علمت . 
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الوا ججحب ب اق 110 ف الافخلطمبجببيبربربربرر ‏ 2 
البيان» وعلى هذا الحد نزل بها القرآن» فإن جهلها عربي ما فلجهله الصريح ما في لغة 
غيره» كما لم يعرف ابن عباس معنى فاطرء إلى غير ذلك. فحقيقة العبارة عن هذه 
الألفاظ. أنها في الأصل أعجمية» لكن استعملتها العرب وعربتهاء فهي عربية بهذا 
الوجه؛ وما ذهب إليه الطبري من أن اللغتين اتفقتا في لفظة لفظة فذلك بعيدء بل 
إحداهما أصل(2 والأخرى فرع في الأكثرء لأنا لا ندفع أيضا جواز الاتفاق قليلاً 
1 


)١(‏ أي أصل في كلام العجمء وفرع من كلام العرب» وقد انتقد بعضهم ذلك قائلاً: ليس هذا بأولى من 
العكس» وذلك لأن العرب إما أن تكون قد تخاطبت بتلك اللفظة أو لاء فإن كان الأول فهى من 
كلامهم: إذ لا معنى للغتهم وكلامهم إلا أنهم يتخاطبون بذلك بينهم» ولا يبعد أن يكون غيرهم قد 
وافقهم على بعض كلماتهم؛ وهذا قول أبي عبيدة. 

وإن لم تكن العرب تخاطبت بهاء ولا عرفتهاء فقد استحال أن يخاطبهم الله بما لايعرفون» وحينئذ 
لا يكون القرآن عربياً مبيناً» ولا يكون مخاطباً لقومه بلسانهم» انظر (ق). 
هه يعني أننا لا نمنع التوافق ولكن على جهة القلة والشذوذء والأكثر هو أن تكون الكلمة أصيلة في كلام 


غير العرب» ودخخيلة في كلام العرب» وقد علمت مناقشة هذا الكلام. 
0 
4 مز[ 


ادوع الأول يت بح 2 ب _ ب ب ب ب ب تح تن فقدمنات 


نبذة مما قاله العلماء فى إعجاز القران 


اختلف الناس في إعجاز القرآن» بم هو؟ فقال قوم: إن التحدّي وقع بالكلام القديم 
الذي هو صفات الذات» وإن العرب كلفت في ذلك ما لا يطاق» وفيه وقع عجزها. 
وقال قوم: إن التحدي وقع بما في كتاب الله تعالى من الأنباء الصادقة» والغيوب 
المسرودة» وهذان القولان إنما يرى العجز فيهما مَنْ قد تقررت الشريعة ونبوّة 
محمد كَكِخِ في نفسه. وأما من هو في ظلمة كفره فإنما يتحدى فيما يبين له بينه وبين 
ةك عجر عن ة وتران الشر بلا ياي يكلة» رسيي مجع موقيل المحدئ: 

فكفار العرب لم يمكنهم قط أن ينكروا أن رصف القرآن ونظمه وفصاحته متلقّى من 
قبل محمد كل فإذا تَحُدِّيت إلى ذلك وعجزت فيه» علم كل فصيح ضرورة أن هذا نبي 
يأتي بما ليس في قدرة البشر الإتيان به» إلا أن يخص الله تعالى من يشاء من عباده» 
وهذا هو القول الذي عليه الجمهور والحدّاق. وهو الصحيح في نفسه”"". وإن التحدي 
إنما وقع بنظمهء وصحة معانيه؛ وتوالي فصاحة ألفاظه. ووجه إعجازه: أن الله تعالى 
قد أحاط بكل شيء علماء وأحاط بالكلام كلّه علماًء فإذا ترنََّت اللفظة من القرآن علم 
بإحاطته أيّ لفظة تصلح”" أن تلي الأولى» وتبيّن المعنى بعد المعنى» ثم كذلك من 
أول القرآن إلى آخره» والبشر معه الجهل والنسيان والدُهول» ومعلومٌ ضرورة أن بشراً 
لم يكن قط محيطاً. فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة» وبهذا النظر 


)١(‏ إذ هو الذي يحكم به العقل المجردء وهو الذي تقبله طبيعة الكفر المشردء فالتحدي واقع ببلاغة 
القرآن» وفصاحته» وجزالته» وبدقة تصويره» وتشخيصه للمعاني» وتأثيره في النفوس الناطقة؛ وواضح 
أن بلاغة القرآن هي في أعلى درجات الإحسان» وفي أرفع مراتب الإيجاز والبيان؛ لأن مُنَزُله محيط 
بجميع جوانب الكلام ومواضعه. 

(؟) إذ لكل كلمة مع صاحبتها مقام» ومعلوم أن وضع الشيء في موضعه الخاص» وفي مكانه الدقيق»؛ شيء 
تتفاوت فيه الملكات والقرائح» والله سبحانه وتعالى مطلع على جميع المقتضيات والخصوصيات التي 
تتناسب والمقامات. وجميع ماتؤتيه الكلمات من ألوان الإيقاعات وأفنان التأثيرات» وهذا شيء 
موجود في آياته؛ وفي كل سورة من سوره» وللناس أذواق» منها ما يتلمس الجمال في موضعه؛ ويميزه 
بطبعه والله جميل في الذات والصفاتء وني صنع الكائنات» والقرآن جميل في الكلمات والحركات» 


وفي التصوير والتشخيصات. 
0 
نأك مز[ 
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الحو الأو ل تحب 2 7 فت تست 6 لشيس لس سل لل لس سد ههقلمات 
يبطل قول من قال: إن العرب كان في قدرتها أن تأتي بمثل القرآن» فلما جاء محمد يله 
صرفو( عن ذلك» وعجزوا عنه. 

والصحيح أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة واحد من المخلوقين» ويظهر 
لك قصور البثر في أن النصيج هم يضدع خطبة أو قضيدة» يستفرغ فيها جهده. ثم لا 
يزال ينقّحها حولاً كاملاء ثم تعطى لآخر نظيره فاخذها شر يعة حابة9 فبدل فيا 
وينقح» ثم لا تزال كذلك فيها مواضع للنظر والبدل. وكتاب الله لو نزعت منه لفظة ثم 
أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجدء ونحن تبين لنا البراعة في أكثره؛ 
ويخفى علينا وجهها في مواضع» لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق» 
وجودة القريحة. ومَيْز" الكلام» ألا ترى ميز الجارية نفس الأعشى”' وميز الفرزدق 
نفس جرير من نفس ذي الرمة””“» ونظر الأعرابي في قوله: (عز فحكم فقطع)9" . إلى 
كثير من الأمثلة اكتفيت بالإشارة إليها اختصارا. 

فصور قيام الحجة بالقرآن على العرب: أنه لما جاء محمد كَلةِ وقال: «فأتوا بسورة 
من مثله». قال كل فصيح في نفسه: وما بال هذا الكلام حتى لا آتي بمثله؟ فلما تأمله 
وتدبره ميّر منه ما ميّز الوليد , بن المغيرة حين قال: «والله ما هو بالشعرء ولا هو 


)١(‏ معناه : أن الله سبحانه منعهم من معارضته» وصرفهم عن المجيء ء بمثله» وإذا فالمعجز لهم شيء خارج 

عن القرآن؛ فهم يقدرون أن يأتوا بمثله. ولكنهم منعوا وصرفواء وهذا قول باطل» فإن الإجماع وقع 

على أن المعجز هو نفس القرآن وذاته؛ وليس أمراً آخرء وإذا كان المعجز هوالقرآن ‏ فلأنه خارق للعادة 
بنظمه»؛ وأسلوبه» وبفصاحة ألفاظه» وبراعة معانيه. 

(؟) أي نشيطة. يقال استجم الرجل استراح ونشط. 

(9) الميز والتمييز القدرة على استنباط المعانى » وتمييز بعضها من بعض . 

فق كان له أثر كبير في الدعاية لتزويج البنات» وقد عرف بذلك؛ وكان له فضل على الملحق في تزويج بناته 
أو أخواته. 

(9) من المعروف أن الفرزدق كان يفضل ذا الرمة على جرير في الشعرء ويأخذ من قصائده. والفرزدق هو 
همّام بن غالب التميمي» الشاعر المشهورء والتابعي المعروف» توفي سنة 7١7‏ ه وذو الرمة لقب 
غيلان بن عقبة صاحب مي والخرقاء» توفي سنة 1١١هء‏ وجرير هو عطية بن حذيفة الخطفي» كان 
ينافسه عدة من الشعراء ولكن لم يثبت أمامه إلا الفرزدق والأخطل» وفاته كوفاة الفرزدق. ١‏ 


(5) سمع أعرابي قارثاً يقرأ «إفاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالا من الله «#والله غفور رحيم» فقال: ما 
هذا؟ فقيل له: قرانء فقال: ما هذا بقرآنء فتنبه القارىء. فقال: «والله عزيز حكيم». فقال 
الأعرابي : : (عز فحكم فقطع). 
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الجزء الأول 
بالكهانة» ولا بالجنون». وعرف كل فصيح بينه وبين نفسه أنه لا يقدر بشر على مثله؛ 
فصع عنده أنه من عند الله» فمنهم من أمن وأذعن» ومنهم من حسد كأبي جهل وغيره؛ 
ففر إلى القتال» ورضي بسفك الدم عجزاً عن المعارضة» حتى أظهر الله دينه»ء ودخل 
جميعهم فيه؛ ولم يمت رسول الله يي وفي الأرض قبيل من العرب يعلن كفره. وقامت 
الحجة على العالم بالعرب» إذ كانوا أرباب الفصاحة» ومظنة المعارضة» كما قامت 
الحجة ‏ في معجزة عيسى - بالأطباء» وفي معجزة موسى - بالسحرة» فإن الله تعالى إنما 
جعل معجزات الأنبياء بالوجه”"" الشهير أبرع ما يكون في زمن النبي الذي أراد إظهاره» 
فكان السحر في مدة موسى قد انتهى إلى غايته» وكذلك الطب في زمن عيسى» 
والفصاحة في مدة محمد عليهم الصلاة والسلام. 


ا نا نا 


)000( أي بالوجه المشهور في زمانهم» وقد اشتهر السحر في أيام موسى عليه السلام ‏ والطب في أيام عيسى 
عليه السلام ‏ والفصاحة والبلاغة في أيام محمد عليه السلام» فآتاهم الله ما هو أبرع مما هو مشهور في 


زمانهم حتى تتحقق المعجزة بهم . 


مقدمات 


الحزء ل 1 


باب 
في الألفاظ التي يقتضى الإيجاز استعمالها 
فى تفسير كتاب الله تعالى 


اعلم أن القصد إلى إيجاز العبارة قد يسوق المتكلم في التفسير إلى أن يقول: 
خاطب الله بهذه الاية المؤمنين» وشرّف الله بالذكر الرجل المؤمن من آل فرعونء 
وحكى الله تعالى عن أم موسى أنها قالت: (قصيه)» ووقف الله ذرية آدم على ربوبيته 
بقوله: #ألست بربكم#؟ ونحو هذا من إسناد أفعال إلى الله تعالى لم يأت إسنادها 
بتوقيف من الشرع"'2» وقد استعمل هذه الطريقة المفسرون والمحدثون والفقهاء. 
واستعملها أبو المعالي” في الإرشاد» وذكر بعض الأصوليين أنه لا يجوز أن يقال: 
«حكى اللّه» ولا ما جرى مجراه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا على تقرير هذه الصفة له» وثبوتها مستعملة 
كسائر أوصافه تبارك وتعالى» وأما إذا استعمل ذلك في سياق الكلام» والمراد منه: 
حكت الاية أو اللفظ. فذلك استعمال عربي شائع» وعليه مشى الناس» وأنا أتحفظ منه 
في هذا التعليق جهدي, لكني قدّمت هذا الباب لما عسى أن أقع فيه نادراً» واعتذاراً عمًا 
وقع فيه المفسرون من ذلك. 

وقد استعملت العرب أشياء في ذكر الله تعالى تحمل على مجاز كلامهاء فمن ذلك 
قول عامر”" يرتجز بالنبي يكل : 


هذا في كلام الأئمة» وهذا عندي ليس بصواب من القول. لأن كلام الله تعالى صفة من صفاتهء وصفاته 
تعالى قديمة» فإذا سمعنا الله تعالى يقول كلاماً عن موسى عليه السلام مثلاء وعن فرعونء أو أمة من 
الأمم. فلا يقال: حكى عنهم كذاء لأن الحكاية تؤذن بتأخرها عن المحكي. وإنما يقال في مثل هذا: 
أخبر الله تعالى أو أنبأء أو كلام معناه هذا مما لايفهم من مقتضاه تقدم ولا تأخر» اه. 

فم هو إمام الحرمين. عبد الملك بن أبي محمد الجويني» المتوفئ سنة 1414ه. 

[فرق الذي في غزوة خيبر من صحيح البخاريء أن عامر بن الأكوع حدا للقوم في مسيرهم ليلاً إلى خيبر بقوله : 
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الجزء الأول 
فاغفر فداءً لك ما تتتفينا 0 
وقول أم سلمة: (فعزم الله لي) في الحديث في موت أبي سلمة» وإبدال الله لها منه 


ماد دللش شسشس سمس سسب فقدمات 


رسول الله( ومن ذلك قولهم: الله يدري كذا وكذاء والدراية إنما هي التأتي للعلم 
بالشىء حتى يتيسر ذلك» قال أبو علي : واحتج بعض أهل النظر على هذا الإطلاق بقول 
الشاعر : 


( 


لاهم لا أدري وأنت الكذالف”” ات و بج م اج ل و ا 
قال اوضق فون افك ارين لأنه يجوز أن يكون من غلط الأعراب. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وكذلك أقول: إن الطريقة كلّها عربيةٌ» لا يثبت 


للنّظر المنخول شىءٌ منها. وقد أنشد بعض البغداديين: 


فارتاح رئي وأراد رحمتي 


(0 


2.0 
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الهم لولا أتنت نبا افتنديتيا ولا تصدقن ا ولا صليناا 


فاغفر فداءًة لك ماتتفينا والتيجين تكش فليتحهها 
ولت الأقدامإن لائيبا إناإذااصي حبناتتييا 


وبالصياح ع ولو علييا 

ومن الرواة من نسب هذه الأبيات إلى عامر بن الأكوع: ومنهم من نسبها إلى عبد الله بن رواحة؛ 
كما في طبقات ابن سعد» والاختلاف الذي يوجد بينها يسير» والله أعلم . 
أي الذي روته عن رسول الله كَل وهو كما في مسند الإمام أحمد: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنا 
لله وإنا إليه راجعون» اللهم أجرني في مصيبتي» وأخلفني خيراً منها إلا آجره الله في مصيبته؛ وخلف له 
خيراً منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله يَكِ؟ قالت: ثم 
عزم الله لي فقلت: اللهم آجرني في مصيبتي وأخلفني خيراً منهاء قالت: فتزوجت رسول الله ككل اه. 
وهذا يوضح كلام ابن عطية رحمه الله . وأمٌّ سلمة: هند بنت أبي أمية توفيت سنة 04 ه رضي الله عنها . 
تمامه كما في لسان العرب: 

202606066600000 كللٌامرىء منك على مقدار 

ويقال في الدعاء: اللهمء ولاهم. وفي رواية: يا رب. وقائله: العجّاجٍ بن رؤبة. 
بفتح الباءء أي لا حجة فيه. ١‏ 
جعله تعالى ممن يجوز عليه التغيير وتعاقب الأمور» تعالى الله عن ذلك وتنزّه. 
وتمامه: 
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وقال الآخر: 

ميمه ٠6‏ 222220202020200 "كن يشيتخ أن ابحام تباي" 
قال الاخس: 

يافقعسيٌ لماكلته؟ لمه؟ لوخافك الله عليه حرم" 
وناك 0 

فحن الشكوين ١‏ تكسي ٠.‏ بوفينة ا لائمه كمد كيها اعفن 
وقال الآخر: 

وان الله ذاق عقول تيم كاتنت لوبي لكام 

- اتح لوه كوبتو جو - زه الوه بشو اك و بورني اإوك اه ونعهةتئّهافتئكقت 

أراد نظر إلي ورحمني . 


)غ0( روى الجاحظ في كتاب «الحيوان» عن الأصمعي أنه قال: هرب بعض البصريين من بعض الطواعين» 
فركب ومضى بأهله نحو سفوان» (اسم محلة قريبة من البصرة). فسمع غلاماً له يحدو خلفه ويقول: 
لحتن يمسق الله على خمعستيار ولا على ذي ميعة طيّار 
فكرّ راجعاً وقال: إذا كان الله أمام الساري فلات حين مهرب وفي رواية (الحتف) بدل (الحين). 
(؟) وبعده: (فما أكلت لحمه ولا دمه)» قال العيني في شرح الشواهد الكبرى: لم أقف على اسم هذا 
الراجزء وذكروا أن الضمير المنصوب في قوله : (لم أكلته)» يرجع إلى الكلبء يعني كلباً أكله هذا 
الإنسان؛ فقال: (لو خافك الله)» فأجاز على الله سبحانه الخوف,. تعالى الله عن ذلك» وهذا على عادة 
الجفاة من العرب ممن يجوزون أن يوصف به الله تعالى مما لا يجوز أن يوصف به ومنهم من خرّج هذا 
الرجز تخريجاً حسناً يسلم هذا الشاعر من هذه الغلطة» وهو أنه يخاطب الفقعسي ثم عدل عن خطابه إلى 
خطاب الله تعالى على عادة لهم في ذلك مشهورة» فقال: (لو خافك الله) وأراد(يا الله) فحذف حرف 
النداء كما في قوله تعالى: #يوسف أيها الصديق» والمعنى: لو خافك يا ألله على نفسه من أن تعاقبه 
على جرمه لحرّم هذا المأكول الذي حرمته ولم يقربه» وضمير (عليه) يعود إلى الفقعسي. وضمير حرّمه 
| يعود إلى المأكول. والفقعسي المنسوب إلى بني فقعسء ولم أكلته بسكون الميم للضرورة؛ ونسب 
صاحب «لسان العرب» في مادة (روح) هذا الرجز إلى سالم بن دارة. 
[فرفق هو أوس بن حجر بن مالك بن حزن» شاعر جاهلي . ولبَينى: اسم امرأة. 
(5) هوليزيد بن الصعق كما في «تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي . 
وبعد البيت: 
رأامالا تطيع لها ميسراً فخلاهماتردد في خلاها > 
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ومن هذا الاستعمال الذي يبنى الباب عليه قول سعد بن معاذ''؟: «عرق الله وجهك 
في الثار» . 

يقول هذا للرامي الذي رماه. وقال: «خذها وأنا ابن العرقة». 

وفي هذه الأمثلة كفاية فيما نحوناه» إذ النُظير لذلك كثيدٌ موجود. وإن خرج شيءٌ 
من هذا على حذف مضاف فذلك متوجهٌ في الاستعمال الذي قصدنا الاعتذار عنه» والله 
الستعان: 


زعم الشاعر أن الله عز وجل يذوق» وللعرب إقدام على الكلام ثقة بفهم أصحابهم عنهم. وتلك 
فضيلة أيضاً لهم . 
)١(‏ سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشهلي؛ سيد الأوسء يكنى أبا عمروء أسلم بالمدينة على يد 
مصعب بن عمير» وشهد بدرأٌ. وأحداء والختدق» ورمي يوم الخندق بسهم فعاش بعده شهراً ثم مات» 
وقد اهتز عرش الرحمن من أجل موته كما قال النبي كك وفي ذلك يقول بعض الأنصار: 
والذي رماه هو حبان بن العرقة كما قال: خذها وأنا ابن العرقة» فقال سعدء أو قال النبى كَك: 
*عرق الله وجهه في النار»» توفي رضي الله عنه بعد الخندق بشهر سنة خمس من الهجرة النبوية. 
0 
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باب 


فى تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والاية 


هو القرآن. وهو الكتاب» وهو الفرقان» وهوالذكر7؟. 
فالقرآن مصدر من قولك: قرأ الرجل إذا تلاء يقرأ قرأنا وقراءة»؛ وحكى اق :رليك 
الأنصاري: وقرءًاء وقال قتادة: القرآن معناه التأليف» قرأ الرجل إذا جمع وألّف قولاً» 


هَ عرب معرعو | ع 


وبهذا فسر قتادة قول الله تعالى: # إن علينا جمعم وقيها تم" أي تأليفه. وهذا نحو قول 
الغا , 
عر - 


ذراعي بكرة أدماءً بكر هجان اللّون لم ترا جنينا 
أي : لم تجمع في بطنها ولداء فهو أفره”؟؟ لهاء والقول الأول أقرى. أي القرآن 
مصدر من قرأ إذا تلا. 


)١(‏ هذه الأسماء هي الشائعة المشهورة؛ ومنها: التنزيل كما قال تعالى: «وإنه لتنزيل ربٌ العالمين4 الآية» 
إلا أن بعضهم قد بالغ في تعداد أسماء القرآن» وذهب يجمع بين الاسم والوصف. 
وفي (الكتاب) إشارة إلى جمعه في السطورء لأن الكتابة جمع» وفي القرآن إشارة إلى حفظه في 
الصدور لأنه تلاوة واستذكار» وتلك عناية مزدوجة في صيانة نصوصه ومواده» وفي حفظ تعاليمه 
وشرائعه. وصدق قوله تعالى : « إِنَاعحْنُ تنا كرون نط4 . 
زقف الآية (7) من سورة القيامة. 
إفرف هو عمرو بن كلثوم» والبيت من معلقته الشهيرة» وقبله: 
تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحينا 
والبكر: الفتي من الإبل» والأنثى بكرة ‏ والبكر: العذراء» والجمع أبكار. 
قال الأصمعي : (والأدم من الظباء بيض تعلوهن جددء فيهن غبرة» تسكن الجبال . قال: وهي على 
ألوان الجبال» يقال: ظبية أدماء) . 
(والهجان من الإبل: البيض - ويستوي فيه المذكر والمؤنث والجمع. يقال: بعير هجانء وناقةٌ 
هجان» وإبل هجان) . الصحاح . 
وفي القاموس. الهجان: البيضاء الكريمة. 
وروي (ذراعي عيطل) - والعيطل من النساء : الطويلة العنق» وكذلك من النوق والفرس اه. الصحاح. 
زفق في (المعجم الوسيط) فَرُهٌ: خف ونشط . 
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ومنه'' قول حسان بن ثابت يرثي عثمان بن عفان رضي الله عنه : 


فكوا تأشمنط :عقون التجوة بيه ٠‏ '.يقطبع الليلل سحا وتراتتا 


أي قراءة . 
الشاعر: 


7 كك 1207 رن 


هااع اله اله ده هاه ىت ىد ىه ىد ىا .د .ة ‏ هه 


أي اجمعها. 

وأما الفرقان فهو مصدرء لأنه فوّق بين الحق والباطل» والمؤمن والكافر فرقاً 
وفزقاناً. 

وأما الذُكر فسمي به لأنَّهِ ذكّر به الناس آخرتهم. وإلههم. وما كانوا في غفلة عنهء 
فهو ذكر لهم وقيل: سمي بذلك لأن فيه ذكر الأمم الماضية» والأنبياء» وقيل: سمي 
بذلك لأنه ذكرٌ وشرف لمحمد»ء وقومهء. وسائر العلماء به. 

وأما السورة”" فإن قريشا كلها ومن جاورها من قبائل العرب: كهذيل» وسعدبن 
بكر» وكنانة يقولون: سورة بغير همزء وتميم كلها وغيرهم أيضاً يهمزون» فيقولون: 
سؤرة. 

فأما من همز فهي عنده كالبقية من الشيء» والقطعة منه التي هي سؤر وسؤرة من 
أسأر إذا أبقى» ومنه سؤر الشراب» ومنه قول الأعشى وهو ميمون بن قيس: 


)١(‏ ومنه أيضاً قوله تعالى: 8 إِنَّْنَانَ الْفَجْرِ كا مُْمُودًا» أي قراءته. 
(0) الشاعر: هو ابن دارة سالم بن مسافح., الشاعر الهجاء» والجملة من قوله: 
لإقاكنٌ قزارينا علليف به على تلوضتك واكبينا باسباز 
والكتبة بضم الكاف والتاء الساكنة ما سد به حياء البغلة أو الناقة حتى لا ينزى عليها ليلا - ويروى 

على (بعيرك) بدلا من (قلوصك). 
67 سورة القرآن فيها لغتان: مهموزة وغير مهموزة. والذين لا يهمزونء منهم من يراها بمعنى البقية من 

الشيء» وكأن المهموزة على هذا أصل لغيرهاء والذين لا يرون ذلك يقولون: إنها شبيهة بسورة البناء 

من حيث أن البناء يكون قطعة قطعة حتى يكتمل» وكذلك القرأن نزل شيئاً فشيئاً حتى اكتمل» والمشبه 

غير المشبه بهء أو أنها بمعنى الرتبة الرفيعة» وكل سورة من القرآن فمنزلتها رفيعة وشريفة. 

بهم 


الخاء :الأول بحم تست 77077 ا بت ماك 

فبانت وقد أسأرت في الفوا د صدعاعلى نأيها و9 

أي أبقت فيه» وأما من لا يهمزء فمنهم من يراها من المعنى المتقدم إلا أنها سهّلت 
همزتهاء ومنهم من يراها مشبهة بسورة البناء» أي القطعة منهء لأن كل بناء فإنما يبنى 
قطعة بعد قطعة» وكل قطعة منها سورة» وجمع سورة القرآن سور بفتح الواوء وجمع 
سورة البناء سور يسكونها. 

قال أبو عبيدة: إنما اختلفا”” فى هذاء فكأن سور القرآن هى قطعة بعد قطعة حتى 
كمل منها القرآن» ويقان أيقنا للزئية الرقيفة من المجد والملك سورة» ومته اقول النائقة 
الذبياني للنعمان بن المنذر: 

ألم تر أن الله أعطاك سورةً ترئ كلّ ملك دونها يتذبذب0) 

فكأن الرتبة انبنت حتى كملت . 

وأما الآية فهي العلامة”؟2 في كلام العرب. ومنه قول الأسير الموصي إلى قومه 
باللغز: (بآية ما أكلت معكم حيسا””"). فلما كانت الجملة التامة من القرآن علامةٌ على 
صدق الاتي بهاء وعلى عجز المتحدي بها سميت اية» هذا قول بعضهم وقيل: سميت 
آية لما كانت جملة وجماعة كلام» كما تقول العرب: جنا بآيتناء أي بجماعتنا وقيل : 
لما كانت علامة للفصل بين ما قبلها وما بعدها"' سميت أآية» ووزن آية عند سيبويه9» 


)00( قاله الأعشى يصف امرأة فارقته فأبقت في قلبه من وجدها بقية. 

إفة أي لم يختلفا إلا في الجمع. وأبو عبيدة هو عمرو بن المثتى إمام في اللغة والثقافة وله كتاب (مجاز 
القران) وغيره. توفي سنة ١١١ه.‏ 

() أي يترددء والمعنى أن الله أعطاك منزلة لو رامها غيرك من الملوك وتسامى إليها بقي حائراً مضطرباً لا 
يستطيع أن يبلغها . 

(4) هذا أظهر الأقرال وأولاهاء ويشهد له قول الله تعالى: «إن آية ملكه» وقوله: «وآية لهم الأرض 
الميتة» وقول النبي ككيِِ: «آية المنافق ثلاث؟» ‏ واأية الإيمان حبّ الأنصار» ‏ «وآية ما بيننا وبين 
المنافقين شهود العشاء". انظر (خ). 

)2( أي : بعلامة ما أكلت معكم حيسا ‏ والحيس هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن ‏ والأقط شيء 
يتخذ من اللبن المخيضء يطبخ ‏ قال ابن الأعرابي : هو من ألبان الإبل خاصة ‏ (اللسان) 51/9 - 
8 . 

(7) أي بحيث يحسن السكوت عليها. 

(0) قال الفيومي في المصباح: قال سيبويه: العين واوء واللام ياء. من باب شوى ولوىء» قال: لأنه - 


0-5 


الدع الأول ب 77 047 ال امامت 


فعلة بفتح العين» أصلها (أييَة)» تحركت الياء الأولى وما قبلها مفتوح فجاءت أية»؛ 
وقال الكسائي : أصل آية (آيية) على وزن فاعلة» حذفت الياء .م ررى . + ان 2ه 
فيها من الإدغام ما لزم في دابة. وقال مكي في 381 الرحه + سكف 3 
وأدغمت فجاءت أية على وزن دابة» ثم سهلت الياء المثقلة» وقيل: أصلها,أيّه) على 
وق قعلة بكرن العيوه أندلت الناةاليافنة ألنا البعفالا للفتفيية: ان و0 
وحكاه أبو على عن سيبويه في ترجمة [وكايٌ من نبيٌ]”"'» وقال بعض الكوفيين: 
أصلها (أيية) على وزن فعلة بكسر العين» أبدلت الياء الأولى ألفآ لثقل الكسر عليها 
وانفتاح ما قبلها. 


أكثر ممّاعيته ولامه ياءان مثل حييت» وقد ذكر المؤلف أربعة أقوال في أصلهاء فقيل: على وزن فعلة 
بفتح العين» وقيل: على وزن فاعلة» وقيل: على وزن فغلة بسكون العين» وقيل: على فعلة بكسر 
العين من دون ألف. والذي في القاموس أن وزن آية فعلة بالسكون؛ أو فعلة بالفتح» أو فاعلة. انظره» 
قلت: وأهل اللغة يذكرونها في مادة (أوى) من باب شوى ولوى» كما قال سيبويه رحمه الله . 

: اسمه يحيى بن زياد الكوني ابو كرا له كتاب في معاني القران» توفي سنة 2701 وفي المصباح‎ )1١( 
وقال الفراء: الأصل(آيبه) على وزن فاعلة» فحذفت اللام تخفيفاً» وعلى هذا فللفراء قولان: على وزن‎ 
فعلة. وعلى وزن فاعلة.‎ 

(؟) من الآية )١147(‏ من سورة آل عمران. 


ا | هي [: 
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باب 


القول في الاستعاذة١١)‏ 
قال الله عز وجل : # َِإدًا قرأَتَ الْفانَ فأَسَتَعِدَ أله مِنَ ألشَّيْطلن أَلبحِِرِ 74" معناه: إذا 


أردت أن تقرأء وشرعت - فأوقع الماضي موقع المستقبل لثبوته» وأجمع العلماء على 
أن قول القارئ (أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم) ليس بآية من كتاب الله» وأجمعوا على 
للج ا را موا كل اا ول و ار في التعوذ في الصلاة» 
فابن سيرين” "2 وإبراهيم النخعي”''» وقوم: : يتعوذون في الصلاة في كل ركعةء 
ويمتثلون أمر الله بالاستعاذة على العموم في كل قراءة. وأبو حنيفة””. والشافعي” 2 


)١(‏ اعلم أن العدو إما ظاهري وهو شيطان الإنس» وإما باطني وهو شيطان الجن؛ والأول يعالج أمره بالصبرء 
والمصانعة» والمداراة؛ والمقابلة بالإحسان؛ لعل طبعه يرجع إلى الموالاة والمصافاة؛ وبذلك أمرنا الله في 
ثلاث أيات؛ ولا يوجد لهن رابعة كما قال الحافظ ابن كثيرء الأولى قوله تعالى: #خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين؟ - والثانية قوله تعالى: #ادفع بالتي هي أحسن السيئة؛ نحن أعلم بما يصفون» - 
والثالثة قوله تعالى : «ادفع بالتي هي أحسنء فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم». 

وأما الثاني فبما أنه لا يقبل مصانعة ولا إحساناً. ولا يريد إلا هلاك بني آدم لشدة عداوته» وشترة 
طبيعته أمرنا سبحانه بالاستعاذة منه بالله في ثلاث آيات كذلك: : الأولى «وإما ينزغتّك من الشيطان نزغ 
فاستعذ بلله إن سميع عليم» والثانية: «وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين» وأعوذ بك رب أن 
يحضرون؟ والثالئة: #وإمًا ينزغتّك من الشيطان تزغ فاستعذ بالله إِنّه هو السميع العليم». ومن قتله 
العدو الظاهري كان شهيداًء ومن قتله العدو الباطني كان طريداً» ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجوراً» 
ومن لبه العدى الباطق. كان مازوراء. ولما كان القتطان برى«الإتسان من معيك لا يراه إمعقاذ نه 
الإنسناة بالذي يرئ الشيطات ولا يراه القيطان -.ولما كان الشيطات لا يقدز حلن دقعه وكفه ما أراده 
استعاذ الإنسان منه بالذي خلقه. 

(؟) الاية (44) من سورة النحل. 

() هو (محمد بن سيرين البصري) ‏ مولى أنس بن مالك» روى عنه في حروف القرآن ‏ توفي سنة ٠١١‏ ه. 

(5) إبراهيم النخعي بن يزيد بن قيس بن الأسود. إمام مشهورء لم يصح سماعه عن الصحابة. توفي سنة 

كله 

( هو الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ‏ صاحب المذهب المعروف في الفقه ‏ وقد قيل: 

إنه كان يفضل الرأي على الحديث ‏ توفي سنة ١6٠١‏ ه- وفيات الأعيان. 48/0 . 
000( الإمام محمد بن إدريس الشافعي - صاحب مذهب واسع الانتشار في الفقه» مال فيه إلى الجمع - 
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يتعوذان في الركعة الأولى من الصلاة» ويريان أن قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدة. 
ومالك”'' رحمه الله لا يرى التعوذ في الصلاة المفروضة» ويراه في قيام رمضانء» ولم 
يحفظ عن النبي يَكلِةِ أنه تعرّذ في صلاة . 

وحكى الزهراوي”"' عن الحسن أنه قال: نزلت الآية في الصلاة» وندبنا إلى الاستعاذة 
في غير الصلاة» وليس بفرض . قال غيره: كانت فرضاً على النبي كك وحده؛ ثم تأسّينا به. 

وأما لفظ الاستعاذة؛ فالذي عليه جمهور الناس وهو لفظ كتاب الله تعالى: (أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم)؛ وروي عن ابن عباس أنه قال: (أول ما نزل جبريل على 
محمد يَلٍِ قال له: قل يا محمد: أستعيدٌ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم 
قال: قل: بسم الله الرحمن الرحيم)””". وروى سليمان بن سالم عن ابن”؛ القاسم 
رحمه الله: أن الاستعاذة «أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع 
العليم» بسم الله الرحمن الرحيم». 

وأما المقرئون كرو فى مقا وى تيلا لصنق دن اانه الله تعالى» وفي الجهة 
الأخرى”*' كقول بعضهم: أعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد» ونحو هذا مما لا 
أقول فيه : نعمت البدعة» ولا أقول: إنه لا يجوز. 

ومعنى الاستعاذة: الاستجارة والتحيز إلى الشيء» على معنى الامتناع به من 


2 بين مذهب أهل الحديث الذي سار عليه مالك» ومذهب أهل الرأي الذي أخذ به أبو حنيفة ‏ وقد تتلمذ 
على مالك بن أنس توفي سنة ١5‏ ٠ه‏ وفيات الأعيان ”/ 708. 

)1١(‏ هوالإمام المشهور أبو عبد الله مالك ب اح ب ا اد حو أخذ عن نافع والزهري» 
توفي سنة 1/4١ه ‏ وفيات الأعيان ”/ 184 . 

(؟) هوعلي بن سليمان الزهرواي الحاسب. يكنى أبا الحسن, كان من أهل العلم بالتفسير والقراءات والفرائض» 
وله كتاب كبير في تفسير القرآن. حدث عنه أبو بكر المصحفي وغيره. انظر صلة ابن بشكوال. 

(') قال الإمام(ط): حدثنا أبو كريب» حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا بشر بن عمارة» حدثنا أبو روق» عن 
الضحاك» عن عبد الله بن عباس» قال: أول ما نزل جبريل على محمد يَكلخْ قال: يا محمد قل: أستعيذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم قال: قل: بسم الله الرحمن الرحيمء ثم قال: #اقرأ باسم 
ربك الذي خلق»» قال عبد الله : وهي أوَّل سورة أنزلها الله على محمد يكل بلسان جبريل . 

وهذا الأثر غريب» وإنما ذكرناه ليعرف» فإن فى إسناده ضعفاً وانقطاعاً اه. ولذلك ذكره المؤلف 

وض لييح الشتعيف: ١‏ 

دق وفي بعض النسخ عن أبي القاسم . 

(6) هي صفة الشيطان. كالمريد مكان الرٌجيم. 
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المكروه؛ والكلام على المكتوبة”'' يجيء في (بسم الله)» فذلك الموضع أولى به. 

وأما الشيطان: فاختلف الناس فى اشتقاقه؛ فقال الحذَّاق : هو فيعال من شطن إذا بعد» 
أن بسكهق الخير ووجمة الله نومع اللقظة قولوم توي قتطؤنة أي بعدقه أقال "لاعن 

نأت يسعادٍ عنك نوى شطونٌ فبانت والفؤاد بها رهيدن9» 

ومنه قيل للحبل: شطنٌ لبعد طرفيه وامتداده» وقال قوم: إن (شيطاناً) مأخوذ من 
شاط يشيط إذا هاج وأحرق ونحوهء إذ هذه أفعاله”" فهو فعلان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ويردٌ على هذه الفرقة أن سيبويه حكى أن العرب 
تقول: تشيطن فلان إذا فعل أفاعيل الشياطين» فهذا يبين أنه تفَيْعَلَ من شطن» ولو كان 
من شاط لقالوا: تشيّط. ويردٌ أيضاً عليهم بِيثٌ أمية بن أبي الصلت9© : 

أثُما شاطن عصهه عكاه 2 ثم يلقى في السّجن والأكبال 

فهذا شاطن من شطن لاشك فيه. 

وأما (الرجيم) فهو فعيل بمعنى مفعول. كقتيل» وجريح» ونحوه؛ ومعناه أنه رجم 
باللعنة والمقت وعدم الرحمة. 

قال المهدوي رحمه الله : أجمع القراءء على إظهار الاستعاذة في أول قراءة سورة 
الحمد» إلا حمزة فإنه أسرّهاء وروى المسيبي”* . عن أهل المدينة أنهم كانوا يفتتحون 
القراءة بالبسملة. 


)١(‏ هي كلمة (الله). 
(؟) يقول: بعدت بها طريق بعيدة» وكلمة (النوى) مؤنثة» والبيت نسبه فى (لسان العرب) إلى النابغة 
الذبيائي» ونسبه ابن عطية إلى الأعشى؛ وهو ميمون بن قيس بن ثعلبة الأعشى من شعراء الجاهلية 
يعرف بصناجة العرب. والبيت موجود في ديوان النابغة» وغير موجود في ديوان الأعشى . 
(*) لأنه مخلوق من النار. 
(4) هوابن أبي الصلت ابن أبي ربيعة» من شعراء الجاهلية؛ وكان ممن يذكر إبراهيم وإسماعيل والحنيفية» 
وكان ممن حرّم الخمرء ونبذ الأوثان؛ والتمس الدين وهو القائل: 
0 دين يوم القيامةعندالكل ‏ لوللا دين الحنيفية زورٌ 
وقوله: (أيما شاطن) أراد أيما شيطان» وقوله: عكاه: قيّده وأوثقه؛ والبيت يشير إلى ما أوتي 
سليمان بن داود عليهما السلام من الملك والقوة. 
(4) محمد بن إسحق بن محمد عبد الرحمن أبو عبد الله المسيبي المدني: مقرىء» عالم مشهور» روى عنه 


مسلمء وأبو داود فى كتابيهماء توفى سنة 77اه. 
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القول في تفسيبر 
بسم الله الرحمن الرحيم 


روي عن جعفر بن محمد الصادق» رضي الله عنه أنه قال: اليسملة تيجان 
السور”"2. وروي أن رجلاً قال بحضرة النبي يَلِكِ: تعس الشيطان» فقال رسول الله لله كلل : 
«لا تقل ذلك» يه ولكن قل : بسم الله الرحمن ن الرحيم» فإنه بضغ سل 
يصير أقلّ من ذباب”") 

وقال علي بن الحسين رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى : 8 وإِذَادَكرتَ ريك في ألْصرءانٍ 
وَحَدم ولَرأعلَ بره تُثُورا©”" قال معناه: إذا قلت : (بسم الله الرحمن الرحيم). 

وروي عن جابر بن عبد الله أن النبي ككل قال له: «كيف تفتتح الصلاة يا جابر»؟ 
قال: بالحمد لله رب العالمين. قال: «قل: بسم الله الرحمن ن الرحيم»7؟. 

وروى أبو هريرة أن النبي كك قال: «أتاني جبريل» فعلمني الصلاة» فقرأ: بسم الله 
0 
الرحمن الرحيم؛ ‏ يجهر بها_) 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : وهذا الحديئان يقتضيان أنها آية من الحمدء ويردٌ 
ذلك حديث أبِيَ بن كعب الصحيح» إذ قال له النبي ككلِ: «هل لك ألا تخرج من . 
المسجد حتى تعلم سورة» ما أنزل في التّوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان 


)١(‏ في (ق) أن كلام جعفر الصادق دليل على أن البسملة ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها. 

(1) قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن عاصم قال: «سمعت أبا تميمة 
يحدّث عن رديف النبي كك قال: عثر بالنبي يَلخٍ فقلت: تعس الشيطان» فقال #لِ: لا تقل تعس 
الشيطان» فإنك إذا قلت: تعس الشيطان تعاظم» وقال: بقوتي صرعته» وإذا قلت: بسم الله تصاغر حتى 
يصير مثل الذياب». وروى النسائي في اليوم والليلة من حديث خالد الحذاء؛ عن أبي تميمة؛ وهو 
الهجيمي» عن أبي المليح بن أسامة بن عمير» عن أبيه قال: «كنت رديف النبي يَكه. فذكره؛ وقال: 
«لا تقل هكذا فإنه يتعاظم حتى يكون كالليث» ولكن قل: بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة». 

() الاية (85) من سورة الإسراء. 

(5) رواه الدار قطنيء والبيهقي في «شعب الإيمان. 

(6) رواه الدار قطني» عن خالد بن إلياس» عن سعد ابن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة. 
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الجزء الأول نس م60 
مثلها»؟ قال: ل فقال لي : «كيف تقرأ إذا افتتحت 
الصلاة»؟ قال: فقرأت: #الحمد لله رب العالمين*» حتى أتيت على آخرها””'. ويردٌه 
الحديث الصيحيح : «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» يقول 
العبد #الحمد لله رب العالمين9#'. ويردّه أنه لم يحفظ عن النبي يِه ولا عن أبي 
بكر» 0 ولااعن عثمان» رضي الله عنهم أنهم قرؤوا في صلاتهم (بسم الله 
الرحمن الرحيم)”" :“ريون اعد ابات الجورة) لأن الإجماع أنها سبع آيات إلا ما روي 
عن حسين الجعفي أنها شت آنانف 9 وهذا شاذ لا يعول عليه؛ وكذلك روي عن 
عرو ب أنه جعل (إياك نعبد) آية» فهي على عده ثماني أيات» وهذا أيضاً 
شاذ» وقول الله تعالى: # وَلْقَدَ الك سبَْا من لم274 هو الفصل في ذلك . 


والشافعي رحمه الله يعد (بسم الله الرحمن الرحيم) آية من الحمد7"©. وكير من 
قراء مكة والكوفة. ولا يعدون #أنعمت عليهم#. ومالك رحمه الله؛ وأبو حنيفة» 
وجمهور الفقهاء والقراء لا يعدون البسملة أية. 

والذي يحتمله عندي حديث جابر» وأبي هريرة ‏ إذا صكًا ‏ أن النبي كَل رأى قراءة 
جابر وحكايته أمرّ الصلاة قراءة في غير الصلاة على جهة التعلم» فأمره بالبسملة لهذاء 
لا لأنها آية» وكذلك في حديث أبي هريرة رآها قراءة تعليم» ولم يفعل ذلك مع أبيّ لأنه 


() رواهالإمام مالك في الموطأء والإمام أحمدء والترمذي. 

() رواه الإمام مسلم في مسنده الصحيح. والنسائي في سننه. والمراد بالصلاة القراءة لأن الصلاة لا تصح 
إلا بها. 

(*)6 أي كما في الصحيحين» عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

0( هو ابن علي؛ بن ن الوليد» الجعفي؛ أبو عبد الله الكوفي. أحد الأعلام والزهاد؛ توفي سنة ٠8‏ 1ه. 

(6) آى بوعثمان؛ التميمي. البصري, كان المنصور يعتقد صلاحه توفي سنة 5 5١ه.‏ 

() من الاية (/481) من سورة الحجر. 

(0) قال ابن العربي: يكفي أنها ليست من القرآن اختلاف الناس فيهاء والقرآن لايختلف فيه كما أنه لا 
يثبت بأخبار الاحاد» وأما كتابتها في المصحف فيحتمل أن يكون ذلك لكونها قرآناً» أو لكونها تفصل 
بين السورء كما روي ذلك عن الصحابةء أو للتبرك بهاء كما تكتب في أوائل الكتب والرسائل» أخرج 
أبو داود بإسناد صحيح؛ عن ابن عباس. أن رسول الله يكل كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه 
«بسم الله الرحمن الرحيم». وأخرجه الحاكم في المستدرك . 

)0( مربوط بما قبله؛ فقولهم كقول الشافعي رضي الله عنه. 
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الجزء الأول 
قصد تخصيص السورة» ووسمها من الفضل بما لهاء فلم يدخل معها ما ليس منهاء 
وليس هذا القصد في حديث جابر وأبي هريرة» والله أعلم . 

وقال ابن المبارك”'': إن البسملة آية في أول كل سورة» وهذا قول شاذ رد الناس 
عليه . 


وروى الشعبي» والأعمشء أن رسول الله يَكهِ كان يكتب : #باسمك اللهم» حتى 
أن يكتب «بسم الله» فكتبهاء ؛ فلما نزلت : 8 فل أدعوأ ‏ َه أو ا 


الرحمن؛4» فلما نزلت: < إِنَّمٌ من سَلَيِمنَ وَلِنَُّ سم أله ليع ليم 5 عن وروى 
الرحمن الرحيم»”؟ ع ال نر 
الرحيم»”*؟ وفي بعض طرق حديث خديجة» وحملها رسول الله كله إلى ورقة» أن 
جبريل قال للنبي عليهما السلام: قل«بسم الله الرحمن الرحيم» فقالهاء فقال: اقرأء 
قال : (ما أنا بقارىء» الحديث. 


والبسملة تسعة عشر حرف”"'. فقال بعض الناس: إن رواية بلغتهنم أن ملائكة 


)١(‏ هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي. أبو عبد الرحمن المروزي؛ أحد شيوخ الإسلام وأئمة 
الهدى. توفي سنة ١/١ه.‏ 

(؟) من الاية )١1١١(‏ من سورة الإسراء. 

(0) هذا وفي مصنف أبي داود: قال الشعبي» وأبو مالك» وقتادة» وثابت بن عمارة: إن النبي يكةِ لم يكتب 
#بسم الله الرحمن الرحيم» حتى نزلت سورة النمل قاله: (ق). 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف» وأبو نعيم» والبيهقي» كلاهما في الدلائل» من حديث عمرو بن 
شرحبيل: «أن رسول الله يدٍ لما شكا إلى خديجة ما يجده عند أوائل الوحي فذهبت به إلى ورقة 
فأخبره» فقال له: إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي: يا محمد؛ يا محمد يا محمد. فأنطلق هارياً 
في الأرض. فقال: لا تفعل» إذا أناك فاثبت حتى تسمع ما يقولء ثم ائتني فأخبرني» فلما خلا ناداه: 
يا محمدء قل: «بسم الله الرحمن الرحيم»» «الحمد لله رب لله حتى بلغ «ولا الضالين» 
الحديث». وعمرو بن شرحبيل هو أبو ميسرة الكوفي أحد فضلاء التابعين» يروي عن عمرء وعلي 
رضي الله عنهماء وتوفي في أيام عبيد الله بن زياد. 

(0) تقدم أنه حديث غريب وضعيف «انظر ص205. 

(7) في (ق) روى وكيعء عن الأعمشء. عن أبي وائل» عن ابن مسعودء قال: عن أزاد أن ينيعيه: انه من 
الزبانية التسعة عشر فليقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم؟ ليتجفل الله له يكل خرق“ متها جنة :من كل 'واخدء 
فالبسملة تسعة عشر حرفاً على عدد ملائكة أهل النار الذين قال الله فيهم: «عليها تسعة عشر»#» وهم - 
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الجزء الأول سب سس سلمميميح كو لس٠*٠بب‏ سس فقدمات 
النار الذين قال الله فيهم: #عليها تسعة عشر» إنما ترتب عددهم على حروف «بسم الله 
الرحمن الرحيم»؛ لكل حرف ملكء, وهم يقولون في كل أفعالهم: «بسم الله الرحمن 
الرحيم»»؛ فمن هنالك هي قوتهم» وباسم الله استضلعوا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذه من ملح التفسيرء وليست من متين 
العله”'؟, وهي نظير قولهم في ليلة القدر: إنها ليلة سبع وعشرين» مراعاة للفظة هي في 
كلمات سورة (إنا أنزلناه»» ونظير قولهم في عدد الملائكة الذين ابتدروا قول القائل: 
«ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه»» فإنها بضعة وثلاثون حرفا» قالوا: 
فلذلك قال النبي يك : «لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونهاء أيهم يكتبها أول». 

والباء في «بسم الله» متعلقة عند نحاة البصرة باسم تقديره: ابتدائي مستقر أو ثابت ٠‏ 
البسم الله». وعند نحاة الكوفة بفعل تقديره: ابتدأت «بسم الله»» فابسم الله» في موضع 
رفع على مذهب البصريّين» وفي موضع نصب على مذهب الكوفيّينء كذا أطلق القول 
قومٌ» والظاهر من مذهب سيبويه: أن الباء متعلقة باسم كما تقدم» و«بسم الله:”"2 في 
موضع نصب متعلقة بثابت أو مستقر بمنزلة «في الدار» من قولك: «زيد في الدار؛. 
وكسرت باء الجر ليناسب لفظها عملهاء أو لكونها لا تدخل إلا على الأسماء.ء فخصت 
بالخفض الذي لا يكون إلا في الأسماءء وليفرق بينها وبين ما قد يكون من الحروف 
اسماء نحو (الكاف) في قول الأعشى : 


- يقولون في كل أفعالهم : «بسم الله الرحمن الرحيم؟؛ فمن هنالك هي قوتهم وببسم الله استضلعواء وقوله 
تعالى : #عليها تسعة عشر» ه هي الاية (19) من سورة المدثر. 

)غ0( من العلم ما هو من صلب العلم وصميمه» ومنه ما هو من ملح العلم ومستحسناته» ومنه ما ليس من 
صلبه ولا من ملحه ‏ الأول كل ما تقتضيه الدلائل الشرعية الصحيحة من أحكام وأعمال ‏ والثاني كل 
ما تستملحه النفوس» وتستحسنه العقول» من دون أن يكون منفرأًء ولا معادياً للعلوم - كطلب 
مسلسلات الأحاديث التي يؤتى بها على وجوه ملتزمة في الزمان المتقدم على غير قصدء فإن العمل 
بتلك الأحاديث لا يترقف على ذلك», ولكن تلك الصفة مستحسنة في العقول ‏ وكالأمثلة التي عرضها 
المؤلف رحمه الله والثالث كمثل ما انتحله الباطنية في كتاب الله تعالى من إخراجه عن ظاهرهء وأن 
المقصود وراء هذا الظاهرء ولا سبيل إلى نيله بعقل ولا نظرء وإنما يؤخذ من الإمام المعصوم. تقليداً 
لذلك الإمام؛ واستنادهم في جملة من دعاويهم إلى علم الحروف وعلم النجوم؛ فإن هذا ليس من 
الصميم ولا من المليح. 

زفق الخبر هو «مستقر» أوهثابت». فإذا أخفيته كان «بسم الله؟ في موضع رفع» وإذا أظهرته كان «بسم الله؛ في 
موضع نصب . 


7 
ا ا 02 [: 
5 غزاس [بوالد” 


الجزء الأول .بس سس اي لس دسي لممسسس هقدمات 

أتتهون. ولا ينهى ذوي شطط كالطّعن يذهب فيه الرّيت والفتل” 

وحذفت الألف من «بسم الله» في الخط اختصاراً وتخفيفاً لكثرة الاستعمال» 
واختلف النحاة إذا كتب «باسم الرحمن»؛ وباسم القاهر»» فقال الكسائي» وسعيد 
الأخفش: يحذف الألف» وقال يحيى بن زياد: لا تحذف إلا مع «بسم الله» فقطء لأن 
الاستعمال إنما كثر فيه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: أما في غير اسم الله تعالى فلا خلاف في ثبوت 
الألف . 

و«اسم» أصله «سمو» بكسر السين أو «سّمو؛ بضمهاء وهو عند البصريين مشتق من 
السمُرٌء يقال: سما يسموء فعلى هذا تضم السين في قولك: سموء ويقال: سمي 
يسمي فعلى هذا تكسرء وحذفت الواو من سموء وكسرت السين من «سم» كما قال 
الشاعر: 

سبع الذي ف ف توه سي تو ود جب او تا لجو ركوط لم 

وسكنت السين من «بسم؛» اعتلالاً على غير قياس" : وإنما استدل على هذا الأصل 
الذي ذكرناه بقولهم في التصغير: «سُمَئٌّ»» وفي الجمع «أسماءً»» وفي جمع الجمع 
أساميٌ» وقال الكوفيون: أصل اسم واسْمٌ من (السّمة)» وهي العلامة» لأن الاسم 
علامة لمن وضع له؛ وحذفت فاؤه اعتلالا على غير قياس» والتصغير والجمع 


المذكوران يردان هذا المذهب الكوفي» وأما المعنى فيه فجيدء لولا ما يلزمهم من أن ٠‏ 


)1١(‏ في بعض الروايات «هل تنتهون»»؛ وفي بعضها ١لا‏ تنتهورن»؛ و«الكاف» في قوله: كالطعن اسم بمعنى 
«مثل»» هو فاعل ينهى» والمعنى لا ينهى ذوي الشطط شيء مثل الطعن الشديد الواسع الذي يغيب في 
جرحه الزيت والفتائل إذا ضمّد. 
(1) قائله رؤبة بن العجاج يصف إبلا: 
ببح المدى فد كش بصورة طة قد وردت على طريق تعلمسه 
ازحلل نيعا يكازلا فيه اوها بسي طكريكا يله 
وفي لسان العرب في مادة «سما» قال ابن بري: وأنشد أبو زيد لرجل من كلب : 
ارسحيل فيهئنا حارلا رفسي ٠ ١‏ "رست يهنا حدر طشريقا بعليث 
باسمالذي في كل سورة سمه او د الا ا ا ا لكر 
(*) كأن الأصل(اسم)» نقلت حركة الهمزة إلى السين» ثم حذفت الهمزة» ولما وصلت بالباء سكنت السين 
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يقال في التصغير «وسيم»؛ وفي الجمع «أوسام», لأن التصغير والجمع يردان الأشياء 
إلى أصولها . 


وقد ذكر بعض المفسرين في هذا الموضع «الاسم والمسمى»؛ هل هما واحد؟”", 


)١(‏ يحسن أن ننقل هنا كلام ابن القيم في هذه المسألة التي كثر فيها الخرضء» وقلّ فيها التحقيق. قال رحمه 
الله: اللفظ المؤلف من «الزاي» والياء» والدال» مثلا ‏ له حقيقة متميزة متحصلة» ٠»‏ فاستحق أن يوضع له 
لفظ يدل عليه لأنه شيء موجود في اللسان» مسموع بالاذان - فاللفظ المؤلف من «همزة الوصل» 
والسين» والميم» عبارة عن اللفظ المؤلف من «الزاي؛ والياء» والدال» ‏ مثلا ‏ واللفظ المؤلف من 
«الزاي» والياء» والدال» عبارة عن الشخص الموجود في الأعيان والأذهان. وهذا هو المسمى. 

واللفظ الدال عليه الذي هو «الزاي» والياء» والدال» هو الاسم وهذا اللفظ أيضاً قد صار مسمى» 
من حيث كان لفظ «الهمزة؛ والسين» والميم؟ عبارة عنه ‏ فقد بان لك أن الاسم في أصل الوضع؛ ليس 
هو المسمى» ولهذا تقول سميت هذا الشخص بهذا الاسم» كما تقول حليته بهذه الحلية» والحلية غير 
المحلى؛ فكذلك الاسم غير المسمى» وقد صرح بذلك سيبويه. وأخطأ من نسب إليه غير هذاء وادّعى 
أن مذهبه اتحادهما ‏ والذي غرّ من ادعى ذلك قوله: «الأفعال أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء؛اء 
وهذا لا يعارض نصه قبل هذاء فإنه نص على أن الاسم غير المسمى فقال: «الكلم: اسمء وفعل» 
وحرف). فقد صرح بأن «الاسم» كلمة» فكيف تكون الكلمة هي المسمى » والمسمى شخص؟. ثم قال 
بعد هذا: تقول: «سميت زيداً بهذا الاسم»؛ كما تقول: علمته بهذه العلامة». ‏ وفي كتابه قريب من 
ألف موضع أن الاسم هو اللفظ الدال على المسمى - ومتى ذكر الخفض»ء أو النصبء أو التنوين» أو 
اللام؛ أو جميع ما يلحق الاسم من زيادة ونقصان. وتصغير وتكبير» وإعراب وبناء» فذلك كله من 
عوارض الاسم. ولا تعلق لشيء من ذلك بالمسمى أصلاًء وما قال نحوي قطء ولا عربي: إن الاسم 
هو المسمى. ويقولون: أجل مسمى ولا يقولون: أجل اسم ويقولون: «مسمى هذا الاسم كذاء. ولا 
يقول أحد: «اسم هذا الاسم؟. ويقولون: «هذا مسمى بزيد»» ولا يقولون: «هذا الرجل اسم زيد». 
ويقولون: «باسم الله». ولا يقولون: «بمسمى الله»ء وقال رسول الله ككل : الي خمسة أسماء»؛ ولا يصح 
أن يقال: «لي خمس مسميات». وقال: «تسموا باسمي6. ولا يصح أن يقال: «تسموا بمسمياتي» - 
وقال: «إن لله تسعة وتسعين اسما» ولا يصح أن يقال: الله تسعة وتسعون مسمى». 

وإذا ظهر الفرق بين «الاسم والمسمّى». بقي ها هنا «التسمية»؛ وهي التي اعتبرها من قال باتحاد 
الاسم والمسمي - و«التسمية» عبارة عن فعل المسمّى » » ووضعه الاسم للمسمّى» كما أن التحلية عبارة 
عن فعل المحلى ووضعه الكلية على الشدان فها هنا ثلاث حقائق: «أسم. ومسمى» وتسمية» - 

كحلية» ومحلّى» وتحلية» ولا سبيل إلى جعل لفظين منها مترادفين على معنى واحدء لتباين حقائقهاء 
وإذا جقلك الام عو الممتهى يظل واخد من هنم التمقايق الثلاث ولايد 

فإن قيل: فحلوا لنا شبهة من قال باتحادهما ليتم الدليل» فإنكم أقمتم الدليل» فعليكم الجواب عن 
المعارض ‏ فمنها: أن الله وحده هو الخالق» وما سواه مخلوق» فلو كانت أسماؤه غيره لكانت مخلوقة 
- وللزم ألا يكون له اسم في الأزل ولا صفة؛ وهذا هو السؤال الأعظم الذي قاد متكلمي الإثبات إلى أن- 
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مقدمات 


الجزء الأول 
فقال الطبري رحمه الله: إنه ليس بموضع للمسألة؛ وأنحى”'' في خطبته على المتكلمين 
في هذه المسألة ونحوهاء ولكن بحسب ما قد تدوول”" القول فيهاء فلنقل: إن الاسم 
«اكزيد» وأسدء وفرس»© قد يرد في الكلام» يراد به الذات» كقولك: «(زيد قائم» 
و«الأسد شجاع». وقد يردء ويراد به التسمية ذاتهاء كقولك : «أسد ثلاثة أحرف»» ففي 
الأول يقال: الاسم هو المسمى» بمعنى «يراد به المسمى»). وفي الثاني : لا يراد به 


3 يقولوا: «الاسم هو المسمى» فما عندكم في دفعه؟ ‏ والجواب: أن منشأ الغلط في هذا الباب من إطلاق 
اللفظة مجملة عليها ‏ ولا ريب أن الله تعالى لم يزل - ولا يزال - موصوفاً بصفات الكمال المشتقة 
أسماؤه منهاء وأسماؤه وصفاته داخلة في مسمى اسمهء وإن كان لا يطلق على الصفة أنها إله يخلق 
ويرزق» فليست صفاته وأسماؤه غيره؛ وليست هي نفسه ‏ وبلاء القوم من لفظة «الغير» فإنها يراد بها 
معنيان: أحدهما ‏ «المغاير» لتلك الذات المسماة بالله؛ وكل ما غاير الله مغايرة محضة بهذا الاعتبار فلا 
يكون إلا مخلوقاً ‏ ويراد بها مغايرة الذات إذا حرجت عنهاء فإذا قيل علم الله وكلام الله غيره» وعني أنه 
غير الذات المجردة عن العلم والكلام كان المعنى صحيحاًء ولكن الإطلاق باطل» وإذا أريد أن العلم 
والكلام مغاير لحقيقته المختصة التي امتاز بها عن غيره؛ كان باطلاً لفظاً ومعنى ‏ وبهذا أجاب أهل 
السنة المعتزلة القائلين بخلق القرآن» وقالوا كلامه تعالى داخل في مسمى اسمهء فالله اسم للذات 
الموصوفة بصفات الكمال» ومن تلك الصفات صفة الكلام» كما أن علمه وقدرته وحياته وسمعه 
ويصره غير مخلوقة ‏ وإذا كان القرآن كلامه وهو صفة من صفاته فهو متضمن لأسمائه الحسنى - فإذا 
كان القرآن غير مخلوق» ولا يقال إنه غير الله» فكيف يقال إن بعض ما تضمنه ‏ وهو أسماؤه ‏ مخلوقة 
وهي غيره؟ . 

فقد حصحص الحق بحمد الله؛ وانحسم الإشكال ‏ وبان أن أسماءه الحسنى التي في القرآن من 
كلامه؛ وكلامه غير مخلوق. ولا يقال فيه هو غيره ولا هو هو وهذا المذهب مخالف لمذهب المعتزلة 
الذين يقولون: «أسماؤه تعالى غيره» وهي مخلوقة» ‏ ولمذهب من رد عليهم ممن يقول: «اسمه نفس 
ذاته لا غيره»» وبالتفصيل تزول الشبّه» ويتبين الصواب. والحمد لله. انتهى. 

وبكلام ابن القيم رحمه الله يظهر لك أن ما أشار إليه المؤلف رحمه الله هو الحق الذي لا محيد عند 
وأن كلامه موافق لكلام ابن القيم» وإن اختلف شكل تقريرهماء وأنهما انفصلا على أن الاسم ليس هو 
المسمى دائماٌ وليس هو غير المسمى دائمء وهذا ما أراده الإمام مالك بقوله: ‏ «ليس بهء ولا هو 
غيره؟؛ فلله در ابن القيم» وابن عطية» رحمهما الله تعالى على هذا التحقيق. والله ولي التوفيق. 

وقال العلامة الدميري في حياة الحيوان الكبرى ما نصه: قال ابن عطية: من الدليل على أن القرآن 
غير مخلوق, أن الله تعالى ذكر القرآن في كتابه العزيز في أربعة وخمسين موضعاًء ما فيها موضع صرّح 
فيه بلفظ الخلقء ولا أشار إليه ‏ وذكر الإنسان على الثلث من ذلك في ثمانية عشر موضعاًء كلها نصَّتَ 
على خلقه؛ وقد افترق ذكرهما على هذا النحو في قوله: #الرحمن؛ علم القرآن؛ خلق الإنسان» اه. 


)00( أي باللائمة. راجع تفسير الطبري ‏ الجزء الأول ص!؛ . 
(؟) وفي بعض النسخ تردد. 
أيهم 


الجزء الأول سسب 848 سس سس سس هقدمات 
المسمى» ومن ورود الأول قولك: «يارحمن» اغفر لي» وقوله تعالى: #الرَحمن رك 


2 0 


طَّ 


ار 


لْمّرَءَانَ2"74» ومن الورود الثاني قولك: «الرحمن وصف الله تعالى»: وأما «اسم» 


«ذات» ونفس» واسمء وعين»» بمعنى» وعلى هذا حمل أكثر أهل العلم قوله تعالى: 


00101 


« سيج أسْمَرَيَْ الْتلّ4 ٠‏ وقوله : طبر تم رَيْكَذى لكل وَالوكو4 . وقوله: © مَاتمَبْدُونَمِن 


ا 


مونو إلا أتسمَآه سَمَِصُمُوهَا اشر وَءَابَآَوْك 4 ”© ٠‏ وعضّدوا ذلك بقول لبيد: 
إلى الخول كم اسم السلام عليكمنا ٠‏ .ومين يبك خولاً كتاملاً فقند اعد زر 


وقالوا: إن لبيداً أراد التحية. 


وقد يجري «اسم» في اللغة مجرى ذات العبارة» وهو الأكثر من استعماله» فمنه 


مره > 


قوله تعالى: < وَعَلَمَ مادم الْأسيآء كُلّهَا4”؟»: على أشهر التأويلات فيه» ومنه قول النبي 
عليه السلام : «إن لله تسعة وتسعين اسماًء مائة إلا واحداًء من أحصاها دخل الجنّة» )2 


وعلى هذا النحو استعمل النحويون الاسم في تصريف أقوالهم”". فالذي . 


00( 
فق 


فر 


0 
2) 


الآيتان رقم )١(‏ و(١)‏ من سورة الرحمن. 
الآيات على الترتيب: الآية رقم )١(‏ من سورة الأعلى - والآية رقم (14) من سورة الرحمن - والآية رقم 
(4) من سورة يوسف. 
قبل البيت: 
تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر 
فإن حان يوماًأن يموت أبوكما فلا تخمشا وجهاًء ولا تحلقا شعر 
وقولا: هوالمرءٌ الذي ليس جاره مضاعاً. ولا خان الصديق. ولاغدر 
ولبيد: هو أبو عقيل بن ربيعة العامري. أحد أشراف الشعراء» كان جواداً؛ شاعراًء وشجاعاً فاتكاً» 
أسلم» وتنسك» وحفظ القرآن الكريم» ولم يرو له بعد إسلامه إلا بيت واحد: 
ما عاتب الحرٌ الكريم كنفسه2 والمرءً يصلحه الجليس الصالح 
وقيل بل هو قوله: 
الحم هلله إذ لم يأتني أجلي حتّى لبست من الإسلام سربالا 
ومات سنة 4١‏ ه. بعد أن عمر وعاش ١7٠‏ سلة . 
من الآية (71) من سورة البقرة. 
رواه البخاري؛ ومسلمء والترمذي» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وجاء تعدادها في رواية 
الترمذي» وابن ماجه. 


(7) حيث قالوا: الكلمة إما اسم؛ وإما فعل» وإما حرف. فالمراد من قولهم ذلك الكلمة والعبارة. 


7 
أيهم 
د 


الع الأول > 1 1117 مقدمات 
يتنخل”' من هذا أن الأسماء قد تجيء يراد بها ذوات المسميات» وفي هذا يقال: 
الاسم هو المسمى» وقد تجيء يراد بها ذواتها نفسها لا مسمياتهاء ومرَ بي أن مالكاً 
رحمه الله سئل عن الاسم. أهو المسمى؟ فقال: «ليس بهء ولا هو غيره»» يريد دائمآً 
في كل موضع» وهذا موافق لما قلناه. 

والمكتوبة التي لفظها (الله) أب ير أشماء اللاتعالى ٠:‏ وأكدنها اتفمالاً» وهو المتقدم 
ا ا 

واختلف الناس في اشتقاقه: فقالت فرقة من أهل العلم: هو اسم مرتجل. لا 
اشتقاق له من فعل» وإنما هو اسم موضوع له تبارك وتعالى» والألف واللام لازمة له 
لا لتعريف ولالغيره» بل هكذا وضع الاسم. وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه 
شق" مق آله الرجل 7" إذا عبدة وتأله إذا تنسّك» ومن ذلك قول رؤبة بن العجاج : 

لله درٌ الغانيات الُدَّه سبّحن واسترجعن من تألهي”) 

ومن ذلك قوله تعالى: #ويذرك وإلهتك* على هذه القراءة» فإن ابن عباس وغيره 
قال: وعبادتكء. قالوا: فاسم الله مشتق من هذا الفعل» لأنه الذي يألهه كل مخلوق 
ويعبده؛ حكاه النقاش في صدر سورة آل عمران. فإله فعال من هذا. 

واختلف - كيف تعلّل (إله) حتى جاء (الله)؟» فقيل: حذفت الهمزة على غير 
قياس » ودخلت الألف واللام للتعظيم على (لاه)؛ وقيل: بل دخلتا على (إله) ثم نقلت 
حركة الهمزة إلى اللام فجاء (أللاه)» ثم أدغمت اللام في اللام. وقيل : إن أصل الكلمة 
(لاه)؛ وعليه دخلت الألف واللام» والأول أقوى 

وروي عن الخليل 2 أن أصل إله(ولاه»؛ وأن الهمزة مبدلة من واو كما هي في 


)١(‏ أي يتخلص ويتلخص. 

(١‏ المراد بالاشتقاق هنا المجازي؛ وهو ملاحظة المعاني وتقاربهاء لا الحقيقي؛ لما فيه من الإيهام: وهو 
أسبقية المشتق منه على المشتق» وأسماء الله تعالى كلها قديمة. 

(9) أله بكسر اللام وفتحهاء ومعناه عبد» وتأله تعبد وتنسك» واستدل المؤلف باستعمال رؤبة للمصدر في 
قوله تألهي . قال سيبويه : (الله) مشتق» وأصله (إلاه) فدخلت عليه الألف واللام فبقي (الإله)؛ ثم نقلت 
حركة الهمزة إلى اللامء وسقطت فبقي (أللاله)؛ فسكنت اللام الأولى وأدغمت» وفخم تعظيماً؛ لكنه 
يرقق مع كسر ما قبله» وما قاله سيبويه هو الصحيح. 

)5( المدّه: المادحات» يقال مده كمدح وزناً ومعنى» والماده المادح» والجمع مدّه وتألهي: أي تعبدي. 

)0( الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي البصري» إمام النحويين» وشيخ سيبويهء وصاحب كتاب (العين). 


7 
أ ةجهم 
د 


الجء الأول سبح 7[ ال٠سسسممسمسص‏ سل بسب مقدمات 
إشاح ووشاح» وإسادة ووسادة”''» وقيل: إن أصل الكلمة (ولاه) كما قال الخليل» إلا 
أنها مأخوذة من (وله) الرجل إذا تحيرء لأنه تعالى تتحير الألباب في حقائق صفاته. 
والفكر فى المعرفة به» وحذفت الألف الأخيرة من الله لثلا يشكل بخط اللات» وقيل : 
طرحت تخفيفاً» وقيل : هي لغة» فاستعملت في الخط» ومنها قول الشاعر: 
(والرحمن) صفة مبالغة من الرحمة0"» ومعناها أنه انتهى إلى الرحمة» كما يدل 
على الانتهاء سكران وغضبان؟2؛ وهي صفة تختص بالله. ولا تطلق على البشر”” . 
وهي أبلغ من فعيل» وفعيل أبلغ من فاعل» لأن راحماً يقال لمن رحم ولو مرة واحدة» 
ورحيماً يقال لمن كثر منه ذلك» والرحمن النهاية في الرحمة» وقال بعض الناس: 
الرحمن والرحيم بمعنى واحدء كالندمان والنديم» نعم''' إنهما من فعل واحد» ولكن 
وأما المفسرون فعبروا عن (الرحمن الرحيم) بعبارات» فمنها: أن العرزمت”"' قال : 
معئاه الرحمن بجميع خلقه فى الأمطار» ونعم الحواس» والنعم العامة الرحيم 


)١(‏ الاشتقاق الأول من أله إلاهة» بمعنى عبد عبادة» والاشتقاق الثاني من وله يوله ولهاً إذا تحير. 
(؟) وفي رواية كما للإمام (ط) وغيره: 
وجاء سيل كان م نأمراله ‏ يحرهدحردالجنةالمغللة 
ويحرد حرد: أي يقصد قصدهاء والبيت من مشطور الرجزهء ولم ينسب لقائل معروف. وفي تحقيق 

كتاب البيان في غريب إعراب القرآن؛ لابن الأنباري أنه نسب إلى قطرب بن المستنير. 

(*) قال الإمام(ق): الدليل على أنه مشتق ما خرّجه الترمذي»؛ وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنهء أنه سمع رسول الله كلِ يقول: قال الله تعالى : «أنا الرحمن» خلقت الرّحمء وشققت لها اسمأ من 
اسمي » فمن وصلها وصلتهء ومن قطعها قطعته». وهذا نص في الاشتقاق» فلا معنى للخلاف 
والشقاق. وقوله: انتهى إلى الرحمة؛ أي بلغ نهاية الرحمة. 

(4) (فعلان) في أسماء الفاعلين يقتضي الامتلاء مما اشتق منهء فغضبان إنما يستعمل في الممتلئ غضباء 
وريّان فى الممتلىء ريّاء وعطشان فى الممتلئ عطشاًء ولا يستعمل فى مطلق ما اشتق» وفعلان موجود 
3 الأرمات متتزواق الأننماء كنا بكر فغر رق ١‏ 

)0( لاعن عمل القت والتعمب. 

(5) (نعم) قد تأتي صدر الكلام لتأكيده؛ فهي بمعنى حقاً. 

(0) عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي بتقديم الراء على الزاي ‏ أبو محمد بن ميسرة الكوفي» أحد الأئمة. 


مات سنة 50 ١ه.‏ 
ارم ام 
بك هذ[ 
ا 


ل ا ٠‏ لات سس اس 3 13ت 0 010 0 
بالمؤمنين» بالهداية لهم؛ واللطف بهم» ومنها: أن أبا سعيد الخدري» وابن مسعود 
رويا أن رسول الله ككل قال: «الرحمن رحمن الدنيا والآخرةء والرحيم رحيم 
الآخرة»”'2. وقال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص 
به الله» والرحيم : إنما هو من جهة المؤمنين كما قال: #وكان بالمؤمنين رحيما». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وهذه كلها أقوال تتعاضد. وقال عطاء الخراساني”: 
كان الرحمن» فلما اختزل» وسمي به مسيلمة الكذاب قال الله لنفسه: #الرحمن الرحيم»» 
فهذا الاقتران بين الصفتين ليس لأحد إلا لله تعالى» وهذا قول ضعيف, لأن #إبسم الله 
الرحمن الرحيم» كان قبل أن ينجم أمر مسيلمة» وأيضاً فتسمّي مسيلمة بهذا لم يكن مما 
تأصل :وثبت: وقال قوم: إن العرب كانت لا تعرف لفظة الرحمن, ولا كانت في لغتهاء 
واستدلوا :علق ذلك: يقول العرب:: + وما اليفك ؟ نقد نا تأنن +104 :وهذا القول 
ضعيف» وإنما وقفت العرب على تعيين الإله الذي أمروا بالسجود له لا على نفس اللفظ . 

واختلف في وصل الرحيم بالحمدء فروي عن أم سلمة عن النبي كَل (الرحيم 
الحمد) تسكن الميم» ويوقف عليهاء ويبتدأ بألف مقطوعة؛ وقرأ به قوم من الكوفيين» 
وقرأ جمهور الناس (الرّحيم الحمد) يعرب الرحيم بالخفضء وتوصل الألف من 
الحمدء ومن يشأ أن يقدر أنه أسكن الميم» ثم لما وصل الألف حركتها للالتقاء» ولم 
يعتد بألف الوصل فذلك سائغ» والأول أخصرء وحكى الكسائي عن بعض العرب أنها 
تقرأ (الرحيم الحمد) بفتح الميم وصلة الألف. كأنها سكنت الميم وقطعت الألف. ثم 
ألقيت حركتها على الميم وحذفت,ء ولم ترو هذه قراءة عن أحد فيما علمت» وهذا هو 
نظر يحيى بن زياد في قول الله تعالى: «#ألم الله» . 


(1) روا الحافظ ابن مردويه من طريقين» عن إسماعيل بن عياش» عن إسماعيل بن يحيى» عن مسعرء عن 
عطية» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يغ : إن عيسى بن مريم أسلمته أمه إلى الكتاب فقال له 
المعلم: اكتب» فقال ما أكتب؟ قال: بسم الله قال له عيسى: وما بسم الله؟ قال المعلم: ما أدري. قال 
له عيسى: الباء بهاء الله؛ والسين سماؤه؛ والميم مملكته. والله إله الالهة» والرحمن رحمن الدنيا 
والاخرة» والرحيم رحيم الآخرة؛ رواه ان جرير من طريق آخرء وهو حديث غريب. 

00( رواه عنه الإمام (ط) رحمه الله وعطاء هو ابن أبي مسلم أبو أيوب الخراساني؛ كان من خيار عباد الله 
وقيل له الخراساني لأنه دخلها وأقام بها. وإلا فهو بصري. توفي سنة 5١ه.‏ يروي عن أبي الدرداء 
وابن عباس» وقد رذه ابن عبد البر ‏ وأدخله البخاري فى الضعفاء. 

فرق فن الآية/(5) من سوزة الفرقاك: 1 


| 00 
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الحزة الأول ا يب حت تت 14 ا ا بق م الاتجة 


تفسير فاتحة الكتاب 
بحول الله تعالى 
وشضمائ تعر صد () الحم ينه نَهِ رب الْعتلمين تي النحمن 


5 


رو س 


ليسم © مرك + توم 5 ا م 
و 20 0 
قال ابن عباس » وموسى بن جعفرء عن أبيه » وعلي بن الحسين» 00 وأبو 
العالية» ومحمد بن يحبى بن حبان”''2: إنها مكية» ويؤيد هذا أن في سورة الحجر: 
وَلقَدءَائسَكَ سَبْمًا مَنَ ألمتانى » والحجر مكية بإجماع”" . 


وفي حديث أبيَّ بن كعب: (إنها السّبع المثاني» والسّبع الطول»”" نزلت بعد 
الحجر بمدة» ولا خلاف أنَّ فرض الصلاة كان بمكة» وما حفظ أنه كانت قط في 
الإسلام صلاة بغير #الحمد لله ربٌ العالمين#» وروي عن عطاء بن يسارء وسوادة بن 
زياد» والزهري محمد بن مسلمء وعبند ير عير 7" أن شوزة السمق عدن + 

وأما أسماؤها فلا خلاف أنها يقال لها: فاتحة 0 
واختلف ‏ هل يقال لها: أم الكتاب؟ فكره الحسنن بن أبي الحسن ذلك» فقال: أم 


.ه١1١ بالباء هو ابن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني» أبو عبد الله المدني توفي سنة‎ )١( 

(؟) ولم يكن الله ليمتن على رسوله بإيتائه فاتحة الكتاب وهو بمكة» ثم ينزلها بالمدينة» ولا يسعنا القول بأن 
رسول الله كع أقام بمكة بضع عشرة سنة يصلي بلا فاتحة الكتاب» هذا ما لا تقبله العقول. قاله 
الواحدي . وقوله تعالى : 8 وَلْقَدءَائتَكَ. . . . © هو من الآية /41 من سورة الحجر. 

(') أخرجه الإمام مالك في الموطأ المشهور بلفظ: (السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته) والترمذي 
وغيرهماء وخرج ذلك أيضاً الإمام البخاري وغيره» عن أبي سعيد.بن المعلى في أول كتاب التفسيرء 
وفي أول كتاب الفضائل بلفظ: [السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته]. والسبع الطول هي : 
البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام, والأعراف» والأنفال» فقوله: والسبع الطول إلخ. 
رد على من يقول: إنها السبع المثاني . 1 

(8) هو أبو هاشم المكي الليئي» وردت الرواية عنه في حروف القرآن» يروي عن أبيه وابن عمر. 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الأول سسا |8 اللسسس سس سم سلس صورة الفاتحة 
الكتاب الحلال والحرام. قال الله تعالى : «عَإيتٌ كت هن أ الككب وَأمد ممعي 000 
وقال ابن عباس وغيره: يقال لها: أم الكتاب. وقال البخاري: سميت أم الكتاب لأنه 
يبدأ بكتابتها في المصحف, وبقراءتها في الصلاة. وفي تسميتها بأم الكتاب حديث رواه 
أبو هريرة””'؛ واختلف ‏ هل يقال لها أم القرآن؟ فكره ذلك ابن سيرين» وجوّزه جمهور 
العلماء» قال يحيى بن يعمر: أم القرى مكة. وأم خراسان مروء وأم القرآن سورة 
الحمدء وقال الحسن بن أبي الحسن: اسمها أم القرآن» وأما المثاني فقيل: سميت 
بذلك لأنها تثنى في كل ركعة» وقيل : سميت بذلك لأنها استثنيت لهذه الأمة فلم تنزل 
على أحد قبلها ذخراً لها. 

وأما فضل هذه السورة فقد قال رسول الله يكِْةِ في حديث أبيّ بن كعب: «إنها لم 
ينزل في التوراة» ولا في الإنجيل» ولا في الفرقان 6 ويروى أنها تعدل ثلثي 
القرآن”*'» وهذا العدل إما أن يكون في المعاني» وإما أن يكون تفضيلا من الله تعالى لا 
يعللء وكذلك يجيء عدل #قل هو الله أحد». وعدل #إذا زلزلت» وغيرها” . 


)١(‏ من الاية رقم (1) من سورة آل عمران. 

(؟) رواه الترمذي وصححه. والإمام أحمد ولفظه: (الحمد لله أم القرآن؛ وأمٌ الكتاب» والسبّع المثاني)» 
وهذا الحديث يرد على القولين معاً. 

(9) رواه الإمام أحمدء والترمذي وصححه. والنسائي؛ ونص الترمذي: «والذي نفسي بيده ما أنزلت في 
التوراة» ولا في الإنجيل» ولا في الزبورء ولا في القرآن مثلها. وإنها السبع من المثاني»؛ والقرآن 
العظيم الذي أعطيته»؛ وقد يكون هذا الحديث سنداً لما اعتاده الناس من قراءة الفاتحة. وقد أخرج أبو 
الشيخ في الثواب عن عطاء قال: إذا أردت حاجة فاقرأ فاتحة الكتاب حتى تختمها تقض إن شاء الله 
تعالى» نقله الجلال السيوطي. وللغزالي في الانتصار ما نصه: فاستنزل ما عند ربك وخالقك من خيرء 
واستجلب ما تؤمله من هداية وبرء بقراءة السبع المثاني المأمور بقراءتها في كل صلاة» وتكرارها في 
كل ركعة» وأخبر الصادق المصدوق أن ليس في التوراة ولا في الإنجيل والفرقان مثلهاء قال الشيخ 
زروق: وفيه تنبيه بل تصريح أن يكثر منها لما فيها من الفوائد والذخائر. انتهى. 

(4) رواه عبد بن حميد في مسنده. والفريابي في تفسيره عن ابن عباس بسند ضعيف . 

(5) من الناس من يذهب إلى أن هذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله ومنهم الإمام أحمد. وإسحق بن 
راهويهء قال ابن عبد البر: السكوت في هذه المسألة أفضل من الكلام وأسلم. وحديثقل هو الله أحد 
تعدل ثلث القرآن» رواه الإمام مالك في الموطأء والبخاري» والترمذي» وروى الترمذي عن أنس وابن 
عباس قالا: قال رسول الله كك : «إذا زلزلت تعدل نصف القرآن» وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» 
وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن». ومن الناس من يؤول ذلك باعتبار المعاني التي تشتمل عليهاء 
وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى هذين القولين؛ ويشير بذلك إلى أنه لا تفاضل بين كلام الله لأنه صفة - 


7 
أ ةجهم 
د 


١/ط!‏ ا سس سسسل مسمس صورةالفاتحة 


الجزء الأول 
وروى أنس بن مالك أن النبي كلِ قال: «للحمد لله رب العالمين فضل ثلاثين حسنة» 
على سائر الكلام»؛ ووود حديثٌ آخخر أن الني كلك قال: «من قال : لا إله إلا الله كتبت له 
غشرون حصيلة» ومن قال الحهد نل زب العالكين كتيت لداثلاثون ع0 
الحديث هو في الذي يقولها من المؤمنين مؤتجراً طالب ثوابء لأن قوله: 
#الحمد لله4 في ضمنها التوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله» ففي قوله توحيد وحمدء 
وفي قول: ا إله إلا الله» توحيد فقطء فأما إذا أخذ بموضعهما من شرع الملة؛ 
ومحلهما من دفع”" الكفر والإشراك» ف «لا إله إلا الله» أفضل» والحاكم بذلك قول 
النبي يل : «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله»”" . 

[الحمد] معناه: الثناء الكامل» والألف واللام فيه لاستغراق الجنس من المحامدء 
وهو أعم من الشكرء لأن الشكر إنما يكون على فعل جميل يسدى إلى الشاكر» وشكره 
حمد ماء والحمد المجرد”؟ هو ثناء بصفة المحمود من غير أن يسدي شيئاًء فالحامد 
من الناس قسمان: الشاكر والمثنى بالصفات» وذهب الطبري إلى أن الشكر والحمد 
بمعنى واحد» ولك ع وحكى عن بعض الناس أنه قال : الشكر ثناء على 
الله بأفضاله وإنعامه» والحمد قا با وساف 


قهل 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا أصح معنى من أنهما بمعنى واحد» واستدل 
الطبري على أنهما بمعنى» بصحة قولك: الحمد لله شكراًء وهو في الحقيقة دليل على 


ذاتية» وإنما التفاضل في المعاني باعتبار الأجر والثواب. والله أعلم. 

)1١(‏ رواهالإمام أحمد. والحاكم؛ عن أبي سعيد» وأبي هريرة: أن النبي كَل قال: «إن الله اصطفى من الكلام 
أربعاً: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال: سبحان الله كتبت له عشرون 
حسنة» وحطت عنه عشرون سيئة» ومن قال: الله أكبر مثل ذلك . ومن قال لا إله إلا الله مثل ذلك» ومن 
قال: الحمد لله رب العالمين كتبت له ثلاثون حسنة؟ ومن تمام الحديث كما في الجامع الصغير: «وحطً 
عنه ثلاثون خطيئة» . 

(؟1) وفي بعض النسخ (رفع) بالراء. 

(') رواه أصحاب الكتب الستة» وفيه زيادة: «وحده لا شريك لهء له الملكء وله الحمدء وهو على كل 
شيءٍ قدير»ء والحاكم أيضاً حديث الترمذي: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين». فجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء . 

(5) أي في غير مقابلة النعمة. 

(6) أي لأن الدليل الذي استدل به لا يشهد لهء كما قال المؤلف بعد: «وهو في الحقيقة دليل على خلاف 


ما ذهب إليه». إلخ. 
ارم ام + 
ا ع 5 [: 
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الجوء الأول "ا سه سسب بنورة الفاتحة 
خلاف ما ذهب إليه لأن قولك: شكراً؛ إنما خصصت به الحمد أنه على نعمة من النعم . 

وأجمع السبعة» وجمهور الناس على رفع الدال من (الحمد لله)» وروي عن 
سفيان بن عيينة» ورؤية بن العجاج : (الحمد لله) بفتح الدال» وهذا على إضمار فعل» 
وروي عن الحسن بن أبي الحسنء وزيد بن علي (الحمد لله) بكسر الدال على إتباع 
الأول الثاني» وروي عن ابن عبلة”' (الحمد لله) بضم الدال واللام على إتباع الثاني 
الأول. قال الطبري : (الحمد لله) ثناء أثنى به على نفسه» وفى ضمنه أمر عباده أن يثنوا 
به عليه» فكأنه قال : قولوا الحمد لله.» وعلى هذا يجىء قولوا إياك. قال: وهذا من 
حذف العرب ما يدل ظاهر الكلام عليه كما قال الشاعر: 

واعلعم انشدى سساكيوة وميا ٠‏ ]ةسنا اللسوا فته لأ سد 

فقال السائلون: لمن حفرتم؟ قال المخبرون لهم: وزير”) 

المعنى : «المحفور له وزير»؛» فحذف لدلالة ظاهر الكلام عليه» وهذا كثير. 

وقرأت طائفة (ربٌ) بالنصب» فقال بعضهم: هو نصب على المدح» وقال 
بعضهم : هو على النداءء وعليه يجيء إياك . 

و(الربٌ) في اللغة المعبود» والسيد المالك» والقائم بالأمورء المصلح لما يفسد 
منهاء والملك - تأتي اللفظة لهذه المعاني. 

فمما جاء بمعنى «المعبود» قول الشاعر: 

أرب يسول التعلبسان بسراسسة لقلا :هان من بالت: عليه القعالبَ6© 


)1١(‏ هو إبراهيم بن أبي عبلة» بن يقظان» بن المرتحل» أبو إسماعيل المقدسي» تابعي» له حروف في 
القراءات؛ واختيار خالف فيه العامة» أخذ القراءة عن أم الدرداء الصغرى هجيمة» قال: قرأت القرآن 
عليها سبع مرات. ويقال: إنه قرأ على الزهري. وروى عنه وعن أبي أمامة» وروى عنه مالك بن أنس» 
وابن المبارك. توفى سنة ١107‏ ه. 

زفق جاء في كتاب(البيان والتبيين) للجاحظ الجزء الثالث صفحة ١57‏ ما نصه: وقال الوزيري: 

وأعلم أننسي سأصير ميتاً ‏ إذا سار التواعج لاأسير 
وقالالسائلون: من المسججّى؟ فقال المخبرون لهم: وزير 
والمسججى الملتف في أكفانه. والنواعج الإبل السراع. جمع ناعجة» والبيتان في (الجامع لأحكام 
القران) ١١8/١‏ بلفظ : فقال (القائلون)؛ بدلا من (المخبرون) . 
() قال في القاموس: كان غاوي بن عبد العزى سادنا لصنم لبني سليم» فبينا هو عنده إذ أقبل تعلبان يشتدان- 


عه 


الجلاء الأول سس هي أل متسس سسصياميصس لس سورة القاتحة 
ومما جاء بمعنى «السيد المالك» قولهم : رب العبيد والمماليك . 


ومما جاء بمعنى «القائم بالأمور الرئيس فيها» قول لبيد: 


وأهلكن يوماً ربٌ كندة وابنه ورت اث ا و و 1 


ومما جاء بمعنى «الملك» قول التابغة: 
تخب إلى التُعمان حتى تناله فديّ لك من ربٌ طريفي وتالدي”" 


ومن معنى «الإصلاح» قولهم: أديمٌ مربوبٌ. أي مصلح: قال الشاعر”" : 
كانوا كسالثةٍ حمقاء إذ حقنت ‏ سلاءها في أديم غير مربوب 


ومن معنى «الملك6 قول صفوان بن أمية لأخيه يوم حنين: «لأن ير بي رجل من 
قريش خير من أن يربني رجل من هوازن”*'» ومنه قول ابن عباس في شأن عبد الله بن 
الزبير» وعبد الملك بن مروان: «وإن كان لا بد لأن يري رجل من بني عمي أحتٌ 


- حتى تسئماءء فبالا عليه» فقال البيت» ثم قال: يا معشر سليم؛ لا والله لا يضر ولا ينفع؛ ولا يعطي ولا 
يمنع» فكسرهء ولحق بالني يخ فقال: ما اسمك؟ فقال: غاوي بن عبد العزى» فقال: بل أنت 
راشد بن عبد ربه. 
وبان من هذا أن قائل البيت غاوي بن عبد العزى» وأن كلمة (التُعلبان) هي تثنية (ثعلب) وفي حياة 
الحيوان للدّميري إثبات أنه ليس بتنية» وإنما هو ذكر الثعالب فتكون بضم الثاء واللام . 1 
)١(‏ الخبت: المطمئن من الأرض فيه رمل» والخبت والعرعر هنا مكانان معينان. 
(؟) بعده: 
وكنت امرءاً لا أمدح الدهر سوقة 2 فلست على خير أتاك بحاسد 
امتن عليه بمدحه؛ وجعله خيراً سيق إليه لا يحسده عليه؛ وهذا مما أخذ عليه والخبب ضرب من 
السير. 
(*) هو الفرزدق ‏ من قصيدة يمدح بها عبد الملك بن مروان» وهو في البيت يذم قوماًء ويشبههم ببدوية 
حمقاء؛ وضعت سمنها في زق غير صالح ففسد. وسلأت: معناها طبخت» يقال: سلات السمن 
واستلاته؛ وذلك إذا طبخ وعولج. وحقنت معناه: صيّت: من حقن اللبن في السقاء يحقنه حقناً: صبّه 
فيه ليخرج زيده «والسلاء بالكسر ممدود»: هو السمن. 
(4) لما بلغ خبر هزيمة حنين إلى مكة سر بذلك قومء وأظهروا الشماتة» وقال قائل منهم: ترجع العرب إلى 
دين أبائها. وقال آخر وهو أخ صفوان لأمه: «ألا قد بطل السحر اليوم»؛ فقال له صفوان وهو يومئذ 
مشرك : #اسكت» فض الله فاك والله لأن يربني رجل من قريش أحبّ إلي من أن يربني رجل من هوازن» 
انظر السيرة الحليية. ١ ١ ١‏ 


ا 
أيهم 
كلانه 


الدع الأول 7#سسسسس7سسس تن : 231747 ات يوز الفائكة 


إلي من أن يربني غيرهم»”" . ذكره البخاري في سورة براءة. ومن ذلك قول الشاعر: 
وذ كنت امرءا أفضت إلبك ربابتئ وقبلك ربّتني فضعت رَبوَبٌ”") 
وهذه الاستعمالات قد تتداخل» فالبُ على الإطلاق الذي هو رب الأرباب على 

كل جهة هو الله تعالى. 
و(العالمين) جمع عالمء وهو كل موجود سوى الله تعالى» يقال لجملته : عالمء 

ومن حيث عالم الزمان متبدل في زمان آخر حسن جمعها”". ولفظة (العالم) جمع لا 

واحد له من لفظه. وهو مأخوذ من العلم والعلامة لأنه يدل على موجذده. كذا قال 

الرّجاج . 
وقد تقدم القول في (الرحمن الرحيم). 
واختلف القراء في قوله تعالى: #ملك يوم الدين4”؟ فقرأ عاصمء والكسائي : 

مالك يوم الدّين©. قال الفارسى : وكذلك قرأها قتادة» والاأعش: قال مكى : وروى 

الزهري أن رسول الله يَكلٍ قرأها كذلك بالألف. وكذلك قرأها أبو بكرء وعمرء 
و 

وعثمان» وعلي» وأبن مسعودء وأبى بن كعب. ومعاذبن جبل» وطلحةء والزبير 

رضي الله عنهه”* . 

000( بنو عمه هم «بنو أمية»: وغيرهم هم «بنو أسد؟» فبنو أمية أقرب إلى ابن عباس نسباً من بني أسدء وإنما 
قال هذا لما كان بينه وبين ابن الزبير من سوء التفاهم . 

(1) قائله علقمة بن عبدة؛ ويعني أفضت إليك؛ وصلت إليك ربابتي بكسر الراء» فصرت أنت الذي ترب 
أمري وتصلحه» لما خرجت من ربابة غيرك من الملوك الذين كانوا قبلك» فضيعوا أمريء وهم الرّبوب 
جمع رب» وفي رواية: «ومن قبل» وستأتي عند المؤلف» وفي اللسان: ربّه يربّه ربَاً: ملكه. 

إفرة فكل قرن وجيل منها يسمى عالماً أيضاًء ومن ثم حسن جمع الأجيال والقرون من كل شيء في العالمين. 

0( (مالك) اسم فاعل» و(ملك) صفة مشبهة أو مخفف من (مالك). 

وطإمالك يوم الدين» هو للاستمرار الثبوتي؛ كما أن قوله تعالى #وجاعل الليل سكناً» هو 
للاستمرار التجدّدي» فالاستمرار عندهم قسمان تجددي وثبوتي. 
(4) معاذ بن جبل بن عمروء أحد الذين حفظوا القرآن على عهد النبي كل توفي سنة )١18(‏ ه. 
وطلحة بن عبيد الله بن عثمان؛ أسلم على يد أبي بكر وكان واحداً من الستة أصحاب الشورى» 
وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وقى النبي كل بنفسه في غزوة أحد. . وقد قتله مروان بن الحكم 


سنة(770)ه. - 
كر ام + 
ا 8 5 1 
ا 


اللجلاء الأول سسسب 8# 
وقرأ بقية السبعة [مَلِكَ يوم الدّين] وأبو عمرو منهم يسكن اللام فيقرأ: [ملّك يوم 
الدين]» هذه رواية عبد الوارث عنه”'2. وروي عن نافع إشباع الكسرة من الكاف في 
(ملك) فيقرأ: [مَلِكي]» وهي لغة للعرب ذكرها المهدوي» وقرأ أبو حيوة”" [ملِكَ] 
بفتح الكاف وكسر اللامء وقرأ ابن السّميفع'"» وعمر بن عبد العزيزء والأعمشء» وأبو 
صالح السمان» وأبو عبد المالك الشامي [مالك] بفتح الكاف. وهذان على النداء 
ليكون ذلك توطئة لقوله: [إيَاك]» ورد الطبري على هذا وقال: إن معنى السورة قولوا: 
الحمد لله. وعلى ذلك يجيء [إياك]ء و[اهدنا]ء وذكر أيضاً أن من فصيح كلام العرب 
الخروج من الغيبة إلى الخطاب» وبالعكسء كقول أبي كبير الهذلي”؟ : 


ياويح نفسي كان جدَّة خالد 


وكما قال لبيد: 


(6) 


سورة الفاتحة 


وبياض وجهك للشرات الأعفر 


وقد اك تاه ب 


والزبير بن العوام ‏ أحد العشرة المبشرين بالجنة» وابن عمة النبي يله قتله عمرو بن جرموز غدراً 


سنة (75)ه. 


هو عبد الوارث بن سعيد. أبو عبيدة العنبري مولاهم البصري المتوفى سنة ٠‏ هه قرأ القرآن وجوده 


على أبي عمرو بن العلاء. 


حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي» روى القراءة عن أبيه شريح » وروى عله البخاري توفي سنة 


(75)ه. 


بالفاء وفتح السين محمد بن عبد الرحمن بن السميفع» أبو عبد الله اليماني» له اختيار في القراءة شاذ. 


شاعر صحابي اشتهر بكنيته » واسمه «عامر بن الحليس»» أورده الحافظ ابن حجر في القسم الأول من 
الإصابة» ولم يذكر اسمهء وإنما ذكر كنيته» قاله صاحب «خرانة الأدب»؛ والشاهد في البيت 
وهوالانتقال من الغيبة إلى الخطاب واضح بقوله: «وبياض وجهك» بعد قوله: «جدة خالد» وروي 


«جلدة خالد؟. 

قال لبيد بن ربيعة حين بلغ سبعاً وسبعين سنة: 
فإن تزادي ثللاثاً تبلغي أملا 
فلما بلغ مائة وعشراً قال: 
البحين في مائة قد عاشهارجل 


ولقد سئمت من الحياة وطولها 


وفى الشلاث وفاء للثمانينا 


وسؤال هذا الناس: كيف لبيد؟ 


7 
أ بهم 
و 


الجء الأول 3 سبحا 3إ/) سس مسح صورة الفاتحة 


وكقول الله تعالى : طاحوَة وا كير فى للك ورين يهم ”2 وقرأ يحيى بن يعمرء 
والحسن بن أبي الحسن» وعلي بن أبي طالب: مَلَكَ يوم الدين] على أنه فعل ماض» 
وقرأ أبو هريرة [مليك] بالياء وكسر الكاف”". وقال أبو علي: «ولم يمل أحد من القراء 
ألف [مالك]» وذلك جائز إلا أنه لا يقرأ بما يجوز إلا أن يأتي بذلك أثر مستفيض»”" . 


(والملك والملك) بضم الميم وكسرهاء وما تصرف منهما راجع كله إلى (ملك) 
بمعنى شد وضبط». ثم يختص كل تصريف من اللفظة بنوع من المعنى. يدلك على 
الأصل في (ملك) قول الشاعر: 

ملكت بها كفي فأثهرثُ فتقها9» ا 000 

وهذا يصف طعنة فأراد (شددت). ومن ذلك قول أوس بن حجر: 
فملّك باللّيط الذي تحت قشرها كَغرقِئ بيض كَنَّهُ القيض من عل 

أراد (شدّد), وعدا يست ضالق توضن تله ين لخبريها ما يحفظ قلب القوس» 
و«الذي» مفعولٌ, لسر يصق لالط ومن ذلك قولهم: «إملاك المرأة وإملاك فلان» 
إنما هو ربط النكاح» كما قالوا: عقدة التكاح» إذ التكاح موضع شد وربطء فالمالك 
للشيء شادٌ عليه ضابط له وكذلك الملك. 


واحتج من قرأ (ملك) بأن لفظة (ملك) أعمٌ من لفظة (مالك). إذ كل ملكِ مالك 
وليس كل مالك ملكاًء والملك الذي يدبّر المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن 


- والشاهد في قوله: «وقد حملتك» بعد ضمير الغيبة في «مجهشة». 

)1١(‏ من الآية (11) من سورة يونس - والآية خروج من الخطاب إلى الغيبة على عكس مافي البيتين السابقين. 

(؟) يتحصل مما ذكره: أن القراءات ثمان (مالك) بالألف مع كسر الكاف ونصبها و(ملك) بحذف الألف 
وكسر الكاف أو نصبهاء وبتسكين اللام» وبإشباع الحركة لنافع» وقرأ أبو هريرة: (مليك)» وقرأ ' 
علي بن أبي طالب والحسن البصري: (ملك) على أنه فعل ماض . 

() قال(ح): وقرأ (مالك) بالإمالة البليغة يحيى بن يعمرء وأيوب السختياني» وقرأ بين بين قتيبة بن مهران 
عن الكسائي. وجهل النقل في قراءة الإمالة أبو علي الفارسي فقال: لم يمل أحد من القراء ألف 
(مالك). انتهى . 

0( هو لقيس بن الخطيم وتمام البيت: يرى قائم من دونها ما وراءها. 

(6) الليط: قشر كل شيء فيه صلابة ومتانة» والغرقئ : القشرة الملتصقة ببياض البيض. والقيض: القشرة 


العليا اليايسة على البيضة؛ . (كنّه) سترهء أو حفظه وحماه. 
أ جه 


إالجزء الأول سح 0191 ممم هه سسب يس صورة الفاتحة 
تدبير الملك» وتتابع المفسرون على سرد هذه الحجة؛ وهي عندي غير لازمة» لأنهم 
أخذوا اللفظتين مطلقتين» لا بنسبة إلى ما هو المملوك وفيه الملك» فأما إذا كانت نسبة 
الملك هي نسبة المالك فالمالك أبلغ ‏ مثال ذلك أن نقدر مدينة آهلة عظيمة» ثم نقدر 
لها رجلاً يملكها أجمع؛ أو رجلاً هو ملكها فقط» إنما يملك التدبير والأحكام» فلا 
شك أن المالك أبلغ تصرفآ وأعظم, إذ إليه إجراء قوانين الشرع فيهاء كما لكل أحد في 
ملكه. ثم عنده زيادة التملك؛ وملك الله تعالى ليوم الدين هو على هذا الحدء فهو 
مالكه وملكه. والقراءتان حسنتان. 

وحكى أبو علي في حجة من قرأ: #مالك يوم الدين» أن أول من قرأ [ملك يوم الدين] 
مروان بن الحكم» وأنه قد يدخل في المُلّْك ما لا يدخل في الملك» فيقال: مالك الدنانير 
والدراهم والطير والبهائم» ولا يقال: ملكهاء و(مالك) في صفة الله تعالى يعم ملك أعيان 
الأشياءء وملك الحكم فيها. وقد قال الله تعالى : 8 قل أَللَمُرَّمَيكَ الُلقي» 7" . 

قال أبو بكر: الأخبار الواردة تبطل أن أول من قرأ: [ملك يوم الدين] مروان بن 
الحكم» بل القراءة بذلك أوسعء ولعل قائل ذلك أراد أنه أول من قرأ في ذلك العصرء 
اوالبات عو 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وفي الترمذي أن النبي يكل وأبا بكرء وعمرء 
رضي الله عنهما قرؤوا: [مَلِكِ يوم الدين] بغير ألف. وفيه أيضاً أنهم قرؤوا #مالك يوم 
الدين» بألف . 

قال أبو بكر: والاختيار عندي [مَلِكِ يوم الدين]؛ لأن الملك والمُلك يجمعهماء 
معنى واحد, وهو الشدٌّ والربط» كما قالوا ملكت”" العجين أي شددته» إلى غير ذلك 
من الأمثلة» والملك أفخم وأدخل في المدح» والآية إنما نزلت بالثناء والمدح لله 


)1١(‏ من الآية (15) من سورة آل عمران. 

زفق إشارة إلى الرد على ابن شهاب الزهري القائل بذلك كما في ابن (ك)» والقراءتان مرويتان عن النبي تَلخِ ومتواترتان» 
والله سبحانه وتعالى ملك ومالك قل اللهم مالك الملك» قل أعوذ برب الناس. ملك الئاس إله الناس» 9 إِنَا 
نحن نرثٌ الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون» 9إن الأرض لله يورئها من يشاء من عباده» 8 لمن الملك اليوم لله 
الواحد القهّار6 #قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق» «هو الله الذي لا إله إلا هو 
الملك القدوس السلام»؛ فكل منهما راجح في المعنى وفي اللفظ. والله أعلم . 

2 بالتخفيف والتشديد ومعئاه: أنعمت عجنه ويقال: أملكته أيضاً. 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


اللدزء الأول ب مب تت 34 ا لت ل بج سنت سورة القائخة 
سبحانه» فالمعنى أنه ملك الملوك في ذلك اليوم» لا مُلك لغيره» قال: والوجه لمن قرأ 
مالك أن يقول: إن المعنى أن الله تعالى يملك ذلك اليوم أن يأتي به» كما يملك سائر 
الأيام؛ لكن خصصه بالذكر لعظمه في جمعه وحوادثه. قال أبو الحسن الأخفش”"©: 
«ليقال ملك بين الملك بضم الميم» ومالك بين المّلك والملك بفتح الميم وكسرها»”", 
وزعموا أن ضم الميم لغةٌ في هذا المعنى. وروى بعض البغداديين: «لي في هذا الوادي 
ملك ومّلك ومُلك» معنى واحد. 

قال أبو علي: حكئ أبو بكر بن السراج» عن بعض من اختار القراءة بمَلكء أن الله 
سبحانه قد وصف نفسه بأنه مالك كل شيءٍ بقوله: #رب العالمين». فلا فائدة في قراءة 
من قرأ (مالك) لأنها تكرير. قال أبو علي : ولا حجة في هذاء لأن في التنزيل أشياء 
على هذه الصورة:» تقدّم العام ثم ذكر الخاصيٌ كقوله تعالى: « هْرَ سه ألْكَيِنُ أبارئ 
ا م . فالخالق يعم وذكر المصوّر لما في ذلك من التنبيه على الصنعة ووجوه 
الحكمة. وكما قال تعالى: «وبالآخرة هم يُوقونَ4 بعد قوله: ل أن يوبن يليل 4 9) 
والغيب يعم ا وغيرهاء ولكن ذكرها لعظمهاء والتنبيه على وجوب اعتقادهاء 
والردٌ على الكفرة الجاحدين لها. وكما قال الله تعالى: #الرحمن الرحيم» فذكر 
الرحمن الذي هو عامٌ؛ وذكر الرحيم بعده لتخصيص المؤمنين به في قوله تعالى: 
«وكان ب المؤمنين ريما" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وأيضاً فإن الربٌ يتصرف في كلام العرب بمعنى الملك كقوله: (ومن قبل ربتني فَضِحْتُ 
رَبُوبِ)'"'. وغير ذلك من الشواهد» فتنعكس الحجة على من قرأ «إمالك يوم الدين». 

والجر في (ملك) لمات على 125 لز كور عر كان الم للاسم المجرور 
قبله» والصفات تجري على موصوفيها إذا لم تقطع عنهم لذمٌّ أو مدح. والإضافة إلى 


() هو سعيد بن مسعدة البصري . 

فق قرىء قوله تعالى : #قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا» بالفتح والكسر والضم. 

(9) من الآية (4؟7) من سورة الحشر. 

4 #الذين يؤمنون بالغيب»: من الاية  )1(‏ و9إبالآخرة هم يوقنون4: من الآية (4) من سورة البقرة. 
(0) من الاية (74) من سورة الأحزاب. 

(7) تقدم الكلام على هذا البيت» والرواية السابقة: (وقبلك ريني فضعت ربوب) انظر ص ؛/امن هذا المجلد. 


7 
أ بهم 
د 


[اللجزاء الأول سح 44 ل سب سس سصورة الفاتحة 
#يوم الدين» في كلتا القراءتين من (يا سارق الليلة أهل الدار)ء اتسع في الظرف 
فنصب نصب المفعول بهء ثم وقعت الإضافة إليه على هذا الحدء وليس هذا كإضافة 
قوله تعالى : # وَعِنْدَمْعِلْمٌأليَاءَةٍ274. لأن الساعة مفعول بها على الحقيقة؛ أي أنه يعلم 
الساعة وحقيقتهاء فليس أمرها على ما الكفار عليه من إنكارها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وأما على المعنى الذي قاله ابن السراج» من أن معنى ##مالك يوم الدين» أنه يملك 
مجيئه ووقوعهء فإن الإضافة إلى اليوم كإضافة المصدر إلى الساعة» لأن اليوم على قوله 
مفعول به على الحقيقة» وليس ظرفاً اتسع فيه. 

قال أبو علي: ومن قرأ #مالك يوم الدين*» فأضاف اسم الفاعل إلى الظرف 
المتسع فيهء فإنه حذف المفعول من الكلام للدلالة عليه تقديره: مالك يوم الدين 
الأحكام. ومثل هذه الآية في حذف المفعول به مع الظرف قوله تعالى: # هَمَن سهد 
يم الور ِسُنةُ74" فنصب الشهر على أنه ظرف» والتقدير فمن شهد منكم المصر 
في الشهرء ولو كان الشهر مفعولا للزم الصوم للمسافرء لأن شهادته للشهر كشهادة 
المقيم»؛ وشهد يتعدى إلى مفعول» يدلك على ذلك قول الشاعر: 

ويوماً شهدناه سليماً وعامراً 2200 

و(الدين) لفظ يجيء في كلام العرب على أنحاء: منها «الملة»» قال الله تعالى: 
١‏ إن ألييت عند لَه آلإِسْكة4”'' إلى كثير من الشواهد في هذا المعنم: وسمي حظ 


)1١(‏ من الآية (86) من سورة الزخرف. 

(؟) من الآية (144) من سورة البقرة. وشهد لها ثلاثة معان: الإخبار» نحو شهد فلان عند الحاكم بكذاء 
أي خبره به والعلم» نحو: #وهو على كل شيءٍ شهيد» ‏ والحضورء نحو: #فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه»» والمراد به الاحتراز من المسافر» فإنه لا يجب عليه الصوم» فهي هنا بمعنى حضر لا بمعنى 
شاهد ورأى» إذ لا دلالة للآية على اعتبار الرؤية في الصومء وإنما الذي يدل على ذلك قوله كل: 
توما تروت الج 

() تمامه: (قليلاً سوى الطّعن النهال نوافله)» ذكر في حاشية الأمير على المغني أنه لرجل من بني عامر, 
ولم يقف على قائله. والنهال صفة تطلق على الرماح . والنوافل الغنائم» وهي مرفوعة بقليلاً» وقوله: 
شهدناه: أي شهدنا فيه. ويرى المرصفي في شرح «الكامل» للمبرد: أن صواب الرواية (سوى طعن 
النهال) بحذف الألف واللام. 

(4) من الآية (19) من سورة آل عمران. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الأول ,م لشسس ب سورة الفاتحة 
الرجل منها فى أقواله وأعماله واعتقاداته «دينً» فيقال: «فلانُ حسن الدين»؛ ومنه قول 
النى لك فى رؤياه فى فميص غم الذي رآه يجرهء (قيل * فما أوّلته يا رسول الله؟ قال: 
الدين)”'2. وقال عا ف 5 طالب : «محبّة العلماء دين يدان به». ومن أنحاء اللفظة 


الدّين بمعنى : «العادة» . 


فمنه قول العرب في الريح : «عادت مَيْفُ لأديانها»"”" . 

ومله قول امرىء القيس : 

كدينك من أمٌّ الحويرث قبلها ا ال 
ومنه قول الشاعر 

و دل ين حي عبرل يك , وراد مل ب جو زوق وا ار ووه أهمذا دينه أندا و 


إلى غير ذلك من الشواهد» يقال: دين ودينه أي عادة. 

ومن أنحاء اللفظة الدين «سيرة الملك وملكته»””' ومنه قول زهير: 

لفن حللت بجو في بني أسد في دين عمرو وحالت بيننا فدك"") 

أراد في موضع طاعة عمرو وسيرته؛ وهذه الأنحاء الثلاثة لا يفسر بها قوله: #مالك 
يوم الدين©. 

ومن أنحاء اللفظة الدّين: «الجزاء»؛ فمن ذلك قول الفند الزماني””") 


)1١(‏ رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري في مبحث الرؤيا. 
(؟) ريح حارة تيبس النبات» وتعطش الحيوان» وتنشف المياهء وماذ كره المؤلف هو مثل من أمثال العرب. 
() هذا من معلقة امريء القيس» وتمامه: وجارتها أم الرّباب بمأسل . 
(5) أوله: تقول إذا ردات لها وضيني. والوضين: بطانْ عريض منسوج يشد به الرحل على البعير. وقائل 
البيت المثقب العبدي يذكر ناقته» وبعد البيت: 
قن السشيير حل رارتختال؟” أمنا يقد علعي ونامفسئي؟ 
(0) يريد مملكته. 
() قائله زهير بن أبي سلمى المزني» من جملة قصيدة طويلة قالها لما استاق بعض بني أسد إبله وراعيه 
يسارا. و(فدك) قرية بخيبر» وقيل : بل قرية بناحية الحجاز فيها عين ونخيل . 
إف4 اسمه أشهل بن شيبان بن ربيعة» وهو شاعر جاهلي» كان أحد فرسان ربيعة المشهورين وقبل البيت : 
فلغ اص يح الك فأمسى وهو يسنان 
ولمييبيق س وى العدوا و#وتتتفص كينا داأنوا - 


| ا 
ا م 3 ل 3 


الجزء الأول ١64ب‏ سورةالفاتحة 
ولميبق سوى العدوا يتاه م كما انوا 
أي جازيناهم . 
ومنه قول كعب بن جعيل”"" : 


إذنامارمونارهميناهم ودنّاهمم مشل مايقرضونا 

ونه فرل] لخ 7 

واعلم يقيناً أن ملكك زائلٌ واعلم بأنٌ كماتدين تدان 

وهذا النحو من المعنى هو الذي يصلح لتفسير قوله تعالى: [مَلِكِ يوم الدين]» أي 
يوم الجزاء على الأعمال والحساب بهاء كذلك قال ابن عباس» وابن مسعودء وابن 
جريج؛ وقتادة؛ وغيرهمء قال أبو علي: ويدل على ذلك قوله تعالى: 9 «ائىَ نرّى عل 
فيليا حكسبت4 7" « روما كم و4 , 

وحكى أهل اللغة: «دنته بفعله ديناً» بفتح الدال» و«ديناً» بكسرها: جزيته» وقيل : 
الدّين: المصدرء والدين بكسر الدال: الاسم . وقال مجاهد: [مَلِكِ يوم الدين] أي يوم 
الحساب مدينين محاسبين» وهذا عندي يرجع إلى معنى الجزاء . 

ومن أنحاء اللفظة الدّين: «الذل»» والمدين: العبدء والمدينة: الأمة» ومنه قول 
الأخطل : ©) 

ربت وربا في حجرها ابن مدينة تراهعلئ مسحاته يتركلٌ 


أي ابن أمة» وقيل : بل أراد ابن مدينة من المدن» الميم أصلية» ونسبه إليهاء كما 


قال ذلك في حرب البسوس. 
)١(‏ هوابن قمير (تصغير قمر) بن ثعلبة. شاعر إسلامي؛ كان في زمان معاوية رضي الله عنه. 
(؟) في مجاز القرآن لأبي عبيدة منسوب إلى ابن نفيل» وفي لسان الغرب: ‏ قال خويلد بن نفيل الكلابي 
للحارث بن أبي شمر الغساني» وكان قد اغتصب ابنته: 
يا حا أيفهنٌ أنّ لكك زائل واعلم بأن كما تدين تدان 
زفق من الاية (10) من سورة غافر. 
(5) من الآية (4؟) من سورة الجاثية. 
(60) هو غياث بن غوث التغلبي النصراني؛ أبو مالك؛ كان شاعراً موالياً لبني أمية» والمسحاة المجرفة. 


والجمع المساحي . ش 
يهنا 


الجزاء الأول سس سح [#م مسمس سس سورة الفاتحة 
يقال: ابن ماءٍ وغيره» وهذا البيت في صفة كرمة» فأراد أنَّ أهل المدن أعلم بفلاحة 
الكرم من أهل بادية العرب. 

ومن أنحاء اللفظة الدين: «السّياسة»: والديّان«السّائس»» ومنه قول ذي الإصبه”©: 

لاه ابن عمّك لا أفضلت في حسب يومآء ولا أنت ديّاني فتخزوني 

ومن أنحاء اللفظة الدين : «الحال»» قال النضر بن شميل”" : 

سألت أعرابياً عن شيء فقال لي: و«لو لقيتني على دين غير هذه لأخبرتك». ومن 
أنحاء اللفظة» الدين : «الداء» عن اللحياني”" وأنشد: 

يا دين قلبك من سلمى وقد وينا0) 

أما هذا الشاهد فقد يتأول على غير هذا النحوء فلم يبق إلا قول اللحياني . 

وقوله تعالى: #إيّاك نعبد» نطق المؤمن به إقرار بالرُبوبية» وتذلل» وتحقيق 
لعبادة الله» إذ سائر الناس يعبدون سواه من أصنام وغير ذلك» وقدم المفعول على الفعل 
اهتمام](* وشأن العرب تقديم الأهم. ويذكر أن أعرابياً ست آخر» فأعرض المسبوب 
عنه) فقال له السات: إياك أعني » فقال الآخر: وعنك أعرض » فقدَّما الأهم. وقرأ 
الفضل الرقاشي"'' [أياك] بفتح الهمزة» وهي لغة مشهورة. وقرأ عمرو بن فائد: [إياك] 


000 هو ذو الإصبع العدواني - وديّاني : سائسي - فتخزوني : فتسوسني . 

(؟)6 هو أبو الحسن محب الخليل»: وأخذ عنهء عرف بالحفظ» ونقد الرواة وأرباب السير وله كتاب: 
«الصفات»» كان ثقة» صاحب فقه وشعر ورواية للحديث» ومعرفة بأيام العرب. توفي سنة (5١1)ه.‏ 

(9) هو أبو الحسن علي بن مبارك؛ كان من أكابر أهل اللغة» أخذ عنه القاسم بن سلام» ولقب باللحياني 
لعظم لحيته وكبرهاء وأخذ عن الكسائي» وأبي زيد. وأبي عمرو الشيباني» وله النوادر المشهورة. 

(4) لم نقف على قائله» ويشبهه قول الأشهب بن رميلة يمدح اسحق بن البراء الأنصاري : 

إلى آخر الة لقصيدة .. ومعنى : (يا دين قلبك) يا داء قلبك» أويا عادة قلبك. ومعنى (وقد دينا) : أي 

«حمل على ما يكره»؟. 

)2 وللاختصاص أيضاًء إذ العلل والمقتضيات لا تتزاحم ولا تتخاصم. 

(7) هوابن عبد الصمد بن الفضل أبو العباس الرقاشي البصري الشاعر المتوفئ تقريباً سنة )7٠١(‏ ه. كان 


هو وأبو نواس يتهاجيان. 
ارم ام 
ا أ جر 1 
غراف ليله 


الجزء الأول ستسسسسسسسس حبس أآم »يتسشيشسيس ست مس صورة الفاتحة 
بكسر الهمزة وتخفيف الياء» وذلك أنه كره تضعيف الياء لثقلهاء وكون الكسرة قبلها 
وهذا كتحفيف ارزن). و([27)3. وقرا أب و الشوار العتوي”؟ [عياك "تعند» : وهياك 
نستعين] بالهاء وهي لغة”” . 

واختلف النحويون فى [إياك].» قال الخليل : ك4 اسم مضمر» أضيف إلى ما بعذه 
للبيان لا للتعريف. وحكى عِن العرب: «إذا بلغ الرجل الستين فإيّاه وإيا الشَّواب)7؟' 
وقال المبرد: (إيا) أسم مبهم» أضيف للتخصيص لا للتعريف . وحكى ابن كيسان عن 
بعض الكوفيين : أن [إياك] بكماله اسم مضمرء ولا يعرف اسم مضمر يتغير آخره غيره. 
وحكي عن بعضهم أنه قال: الكاف والهاء والياء هي الاسم المضمرء لكنها لا تقوم 
بأنفسهاء ولا تكون إلا متصلاتء فإذا تقدمت الأفعال جعل (إيا) عماداً لهاء فيقال: 
(إياك. وإياه» وإياي). وإذا تأخرت اتصلت بالأفعال واستغنى عن (إيا). وحكي عن 
بعضهم: أن (إيا) اسم مبهم يكنى به عن المنصوب» وزيدت الكاف والهاء تفرقة بين 
المخاطب والغائب والمتكلم» ولا موضع لها من الإعراب». فهى كالكاف فى ذلك» 
وفي أرأيتك زيداً ما فعل. 

(ونعبد) معناه : تقيم الشرع والأوامر مع تذثّل واستكانة» والطريق المذلل يقال له 
معبّد » وكذلك البعير» وقال طرفة: 

تباري عتاقاً ناجيات وأتبعت وظيفاً وظيفاً فوق مور معبّدا”) 

وتكررت [إياك] بحسب اختلاف الفعلين» فاحتاج كل واحد منهما إلى تأكيد 

و[نستعين]؛ معناه نطلب العون منك في جميع أمورناء وهذا كله تبرو”"2 من 
)0غ( لاعبرة بذلك فهي قراءة شاذة مردودة. 
(1) بفتح السين وتشديد الواوء عربي فصيح.» أخذ عنه أبو عبيدة فمن دونه» كما في بغية الوعاة. 
(؟) استدل كل من القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 2177/١‏ وابن كثير في تفسيره 41/١‏ - وصاحب 

الكشاف في تفسيره 8/١‏ استدل كل منهم بقول الطفيل الغنوي : 
فهيَاك والأمر الذي إن تراحبت موارده ضاقت عليك مصادره 

(54) إضافة (إيا) إلى الظاهر نحو (وإيا الشواب) ونحو (دعني وإيا خالد) ‏ نادر أو ضرورة. 
(6) المور: الطريق» والناجيات: السراع» وطرفة هوابن العبد الشاعر المشهور. 
0ن وفي بعض النسخ: تبرٌ. 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الخوء الأول تسبح يس 1 ,78 * لبح ب سس تست شور الفائحة 
الأصنام » وقرأ الأعمش» وابن وثّاب» والنخعي : استعين ] بكسر. التون؟ وهي لغة 
لبعض قريش في النون والتاء والهمزة» ولا يقولونها في ياء الغائب» وإنما ذلك في كل 
فعل سمي فاعله فيه زوائد» أو فيما يأتي من الثلاثي على فعل يفعل بكسر العين في 
الماضي» وفتحها في المستقبل» نحو علم وشربء. وكذلك فيما جاء معتل العين نحو 
خال يخال» فإنهم يقولون: تخال وإخال. و#إنستعين# أصله نستعون. نقلت حركة 
الواو إلى العين» وقلبت ياء لانكسار ما قبلها. 

والمصدر: (استعانة)؛ أصله (استعوان)» نقلت حركة الواو إلى العين» فلما انفتح 
ما قبلها وهي في نية الحركة انقلبت ألفاًء فوجب حذف أحد الألفين الساكنين» فقيل: 
حذفت الأولى لأن الثانية مجلوبة لمعنى فهي أولى بالبقاء» وقيل: حذفت الثانية لأن 
الأولى أصلية فهي أولى بالبقاء» ثم لزمت الهاءً عوضا من المحذوف. 

وقوله تعالى (اهدنا) رغبة» لأنها من المربوب إلى الرب» وهكذا صيغة الأمر كلهاء 
فإذا كانت من الأعلى فهي أمر. 

والهداية في اللغة الإرشاد”'؛ لكنها تتصرف على وجوه يعبر عنها المفسرون بغير 
لفظ الإرشاد» وكلها إذا تأملت رجعت إلى الإرشاد. 

فالهدى يجيء بمعنى : «خلق الإيمان في القلب». ومنه قوله تعالى: < ووليِكَ عل 
هُدى من رَيّهُم 004 وقوله تعالى: #9 وَأسَهُ يَدْعْوَا إِلّ دار أَلسَّليمِ وَيَبَوى من ماه 00 
ميق 74" . وقوله تعالى : © إن لَاتجَوى مَنْ أحببت ولكنّ لَه يجَوى من 7415 . و 
د #هَمن برد أله أن يديه هنسح صدرَو لكر 24 . قال أبو المعالي : فهذه 0 
يتجه حملها إلا على خلق الإيمان في القلب» وهو محض الإرشاد. 


)١(‏ الهداية تارة تنسب إلى الله تعالى» وتارة إلى رسوله» وتارة إلى القرآن الكريمء ثم هي تارة تثبت» وتارة 
تنفى عن النبي يك فإذا أثبتت فهي بمعنى الدلالة والإرشاد» وإذا نفيت فهي بمعنى التوفيق والإيصال» 
لأن ذلك من شأن الله تبارك وتعالى وحده» وهي في المعنى راجعة إلى معنى الإرشاد كيفما تصرفت في 
الكلام. 

(؟) من الاية (6) من سورة البقرة. 

(61 من الاية (10) من سورة يونس. 

(4) من الآية (61) من سورة القتصص. 

(0) من الآية (116) من سورة الأنعام. 


ا ا 2 [: 
5 غزاس [جرالوه 


|الجذاء الأول سس سه #66 سبلب سس سس صورة القاتحة 


ا ا : وقد جاء الهدى بمعنى «الدعاء» . ومن ذلك قوله 
تعالى: لوَلِكُلٍ هَيْرِ مَادٍ 24 أي داعء وقوله تعالى: 8وَإِنَكَ لتَبَدى إِلَ صرْطر 
ُسَتَقِي 78" وهذا يبين فيه الإرشاد» لأنه ابتداءً إرشادٌ؛ أجاب المدعو أو لم يجب. 


عسو ررد 


وقد جاء الهدى بمعنى «الإلهام»؛ من ذلك قوله تعالى : « عط كُلّ من شىْء خَلقام ثم 
هَدّئ4”” » قال المفسرون: معناه: ألهم الحيوانات كلّها إلى منافعها. وهذا أيضاً يبين 
فيه معنى الإرشاد. 

وقد جاء الهدى بمعنى «البيان» من ذلك قوله تعالى: 8 وَأَمَتَمُودِ فَمَدَيئَهُهَ 274 قال 
المفسرون: معناه: بِيّنا لهم» قال أبو المعالي: معناه: دعوناهم. ومن ذلك قوله 
تعالى: 8 إنَّ عبَا نهر ”2 أي علينا أن نبين» وفي هذا كله معنى الإرشاد»ء قال أبو 
المعالي: وقد ترد الهداية والمراد بها «إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان» د 
المفضية إليها». من ذلك قوله تعالى في صفة المجاهدين : « قن يَضِلٌ آَم () سيد 
وَيْضِحٌ بللَمْ 2"”4. ومنه قوله تعالى: «فَآمَدُوُمْإِلَ ِل اليم 04" معناه : 0 


1 نال القافي أبو محمد وجي له: 

وهذه الهداية بعينها هى التى تقال فى طرق الدنيا»ء وهى ضد الضلال» وهى الواقعة 
في قوله تعالى: #اهدنا الصّراط المستقيم» . عن طحي التاريلدظ» ذلك وو م 
لفظ الصراط». و(الهدى) لفظ مؤنثء وقال اللحيانى: هو مذكرء قال ابن سيده0": 
و(الهدى) اسم من أسماء النهار”"؟؛ قال ابن مقبل 0 


)1١(‏ من الآية (7) من سورة الرعد. 

(؟) من الاية (61) من سورة الشورى. 

)0 من الآية (50) من سورة طه. 

(5) من الآية (17) من سورة فصلت. 

)0 من الآية (15) من سورة الليل . 

4 من الاية (5) والآية (0) من سورة محمد. 

0 الآية (77) من سورة الصافات» والكلمة مستعملة على سبيل التهكم والاستهزاء. 

(4) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي» كان إماماً في اللغة»ء وجمع في ذلك «المحكم' 
و«المخصص؛ توفي سنة (/10)ه. 

(9) لأن الناس يهتدون فيه لمعاشهم وجميع مآربهم . 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الأول تس ا سس 0 ماسح بجت سنؤرة الفايحة 
حتى استبنت الهدى والبيد هاجمةٌ خشعن في الآل غلفاً أو يصلَّينا""» 
و(الصّراط) في اللغة الطريق الواضح» فمن ذلك قول جرير: 
أمير المؤمنين على صراط2 -إذا اعوج المواره ‏ مستقيم 
ومنه قول الآخر: 


زفق 


فصدّ عن نهج الصّراط الواضح”"© 

وحكى النقاش : الصراط : الطريق بلغة الروم» وهذا ضعيف جداً. 

واختلف القراء في الصراط . . . 

فقرأ ابن كثير» وجماعة من العلماء : (السراط) بالسين» وهذا هو أصل اللفظة . قال 
الفارسي: ورويت عن ابن كثير بالصادء وقرأ باقي السبعة ‏ غير حمزة ‏ بصاد خالصة» 
وهذا بدل للسين بالصاد لتناسبها مع الطاء في الإطباق فيحستان في الممح 29 وحكاها 
سيبويه لغة. قال أبو علي : روي عن أبي عمرو «السين والصاد». «والمضارعة بين 
الصاد والزاي»» رواه عنه العريان بن أبي سفيان» وروى الأصمعي عن أبي عمرو أنه 
قرأها بزاي خالصة. قال بعض اللغويين: ما حكاه الأصمعي في هذه القراءة خطأ منه» 
إنما سمع أبا عمرو يقرأ بالمضارعة فتوهمها زايأًء ولم يكن الأصمعي نحوياً فيؤمن على 
هذاء وحكى هذا الكلام أبو علي عن أبي بكر بن مجاهدء وقرأ حمزة بين «الصاد 
والزاي», وروي أيضاً عنه أنه إنما يلتزم ذلك في المعرفة دون النكرة. قال ابن مجاهد: 
وهذه القراءة تكلف حرف بين حرفين» وذلك أصعب على اللسان» وليس بحرف يبنى 


)١(‏ هو لتميم بن أبِيّ بن مقبل» من بني العجلان. وكان جاهلياً إسلامياً» رثى عثمان بن عفان رضي الله 
عنه. 

زه جمع (مورد) أو (موردة) وهي مواضع الورود» والطرق الجادة» والمؤدية إلى الماء. 

(9) البيت غير منسوب, وقد ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١8/١‏ والطبري في تفسيره 
١إلاة.‏ 

(5) (الصراط) بالصاد هي لغة قريشء» وبها كتبت في المصحف الإمام - وعامة العرب يجعلونها سيناء 
والزاي لغة حكاها الأصمعي» وهي لغة عذرة وكعب, وبالإشمام قرأ حمزة وهي لغة قيسء قال ابن 
مجاهد: وهذه القراءة تكلف حرف بين حرفين» وليس بحرف يبنى عليه الكلام» ولا هو من حروف 
المعجم. ولست أدفع أنه من كلام فصحاء العرب إلا أن الصاد أفصحء واعلم أن إبدال الصاد سيئاً ليس 
على إطلاقه؛ وإنما يكون مع حروف معلومة وهي : «الحاء؛ والطاء. والعين» والقاف»»: بشرط أن 
يكون أحد هذه الحروف متأخراً» والصاد أو السين متقدماً؛ نص على ذلك بعض المحققين. 

بلي جما 


الجزاء الأول 37س /81 د د ور ةالفاتحة 
عليه الكلام» ولا هو من حروف المعجم» ولست أدفع أنه كلام فصحاء العرب, إلا أن 
الصاد أفصح وأوسع. 

وقرأ الحسن والضحاك [اهدنا صراطاً مستقيماً] دون تعريف» وقرأ جعفر بن محمد 
الصادق : [اهدنا صراط المستقيم]7'' بالإضافة» وقرأ ثابت البناني [بصّرنا الصراط] . 

واختلف المفسرون في المعنى الذي استعير له الصراط في هذا الموضع» وما المراد 
به؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصراط المستقيم هنا القرآن. وقال جابر: هو 
الإسلامء يعني الحنيفية"'» وقال: سعته ما بين السماء والأرض. وقال محمد بن 
الحنفية : هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. وقال أبو العالية”©: هو رسول الله يكل 
وصاحباه أبو بكر وعمر”؟'» وذكر ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال: صدق أبو العالية 
ونصح . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويجتمع من هذه الأقوال كلها أن الدعوة إنما هي في أن يكون الداعي على سنن 
المنعم عليهم من النبيئين» والصديقين؛ والشهداء»ء والصالحين» في معتقداته» وفي 
التزامه لأحكام شرعهء وذلك هو مقتضى القرآن والإسلام» وهو حال رسول الله عل 
وصاحبيه””2. وهذا الدعاء إنما أمر به المؤمنون وعندهم المعتقدات. وعند كل واحد 
بعض الأعمال» فمعنى قولهم: «اهدنا» فيما هو حاصل عندهم: طلب التثبيت 
والدوام» وفيما ليس بحاصل إما من جهة الجهل به أو التقصير في المحافظة عليه: 
طلب الإرشاد إليه. وأقول: إن كل داع به فإنما يريد الصراط بكماله في أقواله. 


وأفعاله» ومعتقداته» فيحسن على هذا أن يدعو ذ فى الصراط على الكمال من عند 
بعضه». ولا يتجه أن يراد باهدئا فى هذه الاية: اخلق الإيمان فى قلوبنا. لأنها عناالة 


)١(‏ أي صراط الدين المستقيم. 

زفق خرن اروجرير بواين المطار و لساك ومدادة عو حابن بررعية ل رظي امه ازاك : هو دين 
الإسلام» وهو أوسع مما بين السماء والأرض 

() أبو العالية اثنان» والمراد.به في هذا المقام رفيع الرياحي . 

(4) يعني أن الصراط المستقيم هو طريق محمد يك وأبي بكرء وعمرء وهذا قوي في المعنى» إلا أن تسمية 


أشخاصهم طريقاً فيه تجوز . 
0 
بدك مز[ 
كلانه 


(6) يعني أن من قالء هذه الأقوال واحد» وليس بينها منافاة ولا مخالفة. 


عع الأول ‏ /4/ ملح يس سوزّة الفاتحة 
مقيدة إلى صراط» ولا أن يراد بها ادعناء وسائر وجوه الهداية يتجه. و#الصراط» 
نصب على المفعول الثاني. و#المستقيم»: الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف؛» والمراد 
أنه استقام على الحق» وإلى غاية الفلاح ودخول الجنة» وإعلال #مستقيم» أن أصله 
(مستقوم)» نقلت الحركة إلى القاف» وانقلبت الواوياء لانكسار ما قبلها. 


و«إصراط الَّذين4 بدلٌ من الأول. وقرأ عمر بن الخطاب؛ وابن الزبير: [صراط من 
أنعمت عليهم]. و9«[الذين» جمع الذيء وأصله (لذ)؛» حذفت منه الياء للتنوين» كما 
تحذف من عم وقاض فلما دخلته الألف واللام ثبتت الياء والذي اسم مبهم ناقص 
محتاج إلى صلة وعائدء وهو مبني في إفراده وجمعه. ومعرب في تثنيته» ومن 
العرب”''2 من يعرب جمعه فيقول في الرفع: (اللذون)» وكتب الذي بلام واحدة في 
الإفراد والجمع تخفيفاً لكثرة الاستعمال . 


واختلف الناس في المشار إليهم بأنه أنعم عليهم» فقال ابن عباس» وجمهور 
المفسرين: إنه أراد صراط النبيئين» والصديقين» والشهداء. والصالحين. وانتزعوا 
ذلك من قوله تعالى: « وَلَوَْ أَنَُمْ هلوأ ما يُوَحَظُونَ يو لَكَانَ حَيْرا مع وَأَسّدَّ تَيِْيمًا (ه) وَإذَا 
متهن لذن را عَلِيًا © وَلْمَديتهُمَ رطا ممما( وس يلع لوول دأوِكَ َع 
لبن هم أله لهم ين الي وَألصِدِبقِينَ ددا وَالصَلِحِن صَحَمْنَ وليك رَفِيقًا 74 
فالآية تقتضي أن هؤلاء على صراط مستقيم» وهو المطلوب في آية الحمد. قال ابن 
عباس أيضاً: المنعم عليهم هم المؤمنون. وقال الحسن بن أبي الحسن: المنعم عليهم 
أصحاب محمد ككل وحكى مكي وغيره عن فرقة من المفسرين: أن المنعم عليهم 
مؤمنو بني إسرائيل» بدليل قوله تعالى : 8 يب إشرويل أَذْكرُوا م ل أَنغنت عَليكر 0904 
وقال ابن عباس : المنعم عليهم أصحاب موسى قبل أن يبدّلواء وهذا والذي قبله سواء. 
وقال قتادة بن دعامة: المنعم عليهم الأنبياء خاصة. وحكى مكي عن أبي العالية أنه 
قال: المنعم عليهم : محمد يك وأبو بكرء وعمر. 


)١(‏ هم بنو هذيل» فيقولون في الرفع : (اللذون)؛ وفي النصب والجر: (الذين): ومنه قول بعضهم: 
نحن اللذون صبّحوا الصياحا02 يممالتخيل غارة ملحساحا 

(؟) الايات (59-318-71-57) من سورة النساء. 

(9) من الآيات (10 ولا4 و77١)‏ من سورة البقرة. 


ا ا 02 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الحزء الأول تت ين م سس 84 عمش _ وت شورة القاتحة 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد تقدم ما حكاه عنه الطبري من أنه فسر الصراط المستقيم بذلك» وعلى ما حكى 
مكي ينتقض الأول» ويكون الصراط المستقيم طريق محمد كَل وأبي بكرء وعمر 

رضي الله عنهماء وهذا أقوى في المعنى» لأن تسمية أشخاصهم طريقاً تجور”" . 
واختلف القراءٌ في (الهاء) من «#عليهم# فقرأ حمزة [عليهُم] بضم الهاء وإسكان 

الميم» وكذلك [لديهُم] و[إليهُم]» وقرأ الباقون في جميعها بكسر الهاء» واختلفوا في 

(الميم). فروي عن نافع : التخيير بين ضمها وسكونهاء وروي عنه أنه كان لا يعيب ضم 
الميم» فدل ذلك على أن قراءته كانت بالإسكانء وكان عبد الله بن كثير يصل الميم بواو 

انضمت الهاء قبلها أو انكسرت فيقرأ: (عليهمو وقلوبهمو.ء وسمعهموء وأيصارهمو). 

ا إلا أن تلقى الميم ألفاً أصلية فيلحق في اللفظ 

واوا مثل قوله : « سَوَآءُعَلَئْهِمْ ءَأندَّرِتَهُمْ 74''. وكان أبو عمروء وعاصم»ء وابن عامرء 

والكسائي» يكسرون 0 7 فإذا لقي الميم حرف ساكن اختلفواء فكان 
عاصم» وابن كثيرء ونافع يمضون على كسر الهاء وضم الميم #عَلَتَهِمْ بع ألذِ4”" و8 من 
نهم أنرأد تَيْنِ 2*4 وما أشبه ذلك» وكان أبو عمرو يكسر الهاء والح فيقول : [عليهم 
الذّلة] و[إليهم اثنين]» وما أشبه ذلك» وكان الكسائي يضم الهاء والميم عا اي 
الذلة]» و[من دونهُمٌ امرأتين] قال أبو بكر أحمد بن موسى: وكل هذا الاختلاف في 
كسر الهاء وضمها إنما هو في الهاء التي قبلها كسرة أو ياء ساكنة. فإذا جاوزت هذين لم 
يكن في الهاء إلا الضمء فإذا لم يكن قبل الميم هاءٌ قبلها كسرة أو ياءٌ ساكنة لم يجز في 

الميم إلا الضم أو التسكين في مثل قوله: منكم وأنتم . 

)١(‏ يعني أن الطبري رحمه الله حكى عن أبي العالية: أن الصراط المستقيم هو محمد كلوه وصاحباه أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهماء وأن مكي بن أبي طالب حكى عن أبي العالية أيضاً أن المنعم عليهم محمد جل 
وصاحباه أبو بكر وعمرء وعلى ما حكاه مكي يبطل القول الأول الذي رواه عن فرقة المفسرين» ويكون 
الصراط المستقيم هو طريق محمد عليه الصلاة والسلام؛ وأبي بكرء وعمر رضي الله عنهماء وكون 
الصراط المستقيم يراد منه طريق محمد عليه السلام وصاحبيه أقوى في المعنى» لأن تسمية أشخاصهم 
طريقاً تجوز وإذاً فالصراط المستقيم هو طريقهم لا أشخاصهم. 

(؟) من الاية (5) من سورة البقرة. 


(9) من الآية )١17(‏ من سورة آل عمران. 
(5) من الاية (77) من سورة القصص . 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء ا ا ا 1 4 لسلللسطسطسسيلل ل للم سورة الفاتئحة 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وحكى صاحب الدلائل قال: قرأ بعضهم 
[عليهمو] بواو وضمتين» وبعضهم بضمتين وألقى''' الواو» وبعضهم بكسرتين وألحق 
الياء»ء وبعضهم بكسرتين وألقى الياء» وبعضهم بكسر الهاء وضم الميم» قال: وذلك 
مروي عن الأئمة ورؤساء اللغة. قال ابن جني”2: حكى أحمد بن موسى [عليهمُو 
وعليهم] بضم الميم من غير إشباع إلى الواوء و[عليهم] بسكون الميم» وقرأ الحسن» 
وعمرو بن فائد [عليهُمي]» وقرىء [عليهُم] بكسر الميم دون إشباع إلى الياءء وقرأ 
الأعوج [عليهم] بكسر الهاء وضم الميم من غير إشباع . وهذه القراءات كلها بضم الهاء 
0 ا ا 0 ك0 


ل 6 سس 


(غير)» فقرأ ناقم؛ 58 00 عمرو» 0 ادر وحمزة» ا بخفض 
الراء . وقرأ ابن كثير [غينَ]”*؟' بالنصب» وروي عنه الخفض . 


قال أبو علي: والخفض”' على ضربين: على البدل من (الذين)» أو على الصفة 
للنكرة» كما تقول: مررت برجل غيرك» وإنما وقع هنا صفة للذين لأن الذي هنا ليس 
بمقصود قصدهم”"» فالكلام بمنزلة قولك: إني لأمر بالرجل مثلك فأكرمه؛ قال: 


)١(‏ أسقط وطرح. 

() عثمان بن جني أبو الفتح النحويٌ من أحذق أهل الأدب» وأعلمهم بالنحو والتصريف, له عدة تآليف 
منها: «الخصائص». و«سر الصناعة». توفي سنة 791 ه. 

(*) خمسة مع ضم الهاءء وخمسة مع كسر الهاءء فخمسة ضم الهاء: عليهُمْ بسكون الميم عليهُمٌ بضم 
الميم» عليهُمُو بإشباع الميم مضمومة؛ عليهُمٍ بكسر الميمء ٠‏ عليهمي بإشباع الميم المكسورة ‏ وخمسة 
كسر الهاء: عليهم بسكون الميم» عليهمٌ بضم الميم» عليهمّو بإشباع الميم المضمومة؛ عليهِمٍ بكسر 
الميم» عليهمي بإشباع الميم المكسورة» إلآ أن متة من هذه الحروت العشرة متقولة عن آلية الثراء 
وهي : عليهم بكسر كوي وعليهُمْ بضم فسكونء وعليهمو بكسر الهاء والإشباع؛ وعليهُمو بضم 
الهاء والإشباعء وعليهم بة بضم الهاء والميم من دون إشباع» وعليهمي بكسر الهاء والإشباع» والباقي 
منقول عن العرب» وليس ا 

(54) عبارة أبي (ح): (والجر في «غير» قراءة الجمهورء وروى الخليل عن ابن كثير النصب». وهي قراءة 
عمرء وابن مسعودء وعلي» وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم». انتهى. وبه تعلم أن ابن كثير قرأ 
بالجرء وروي عنه النصب عكس ما قاله المؤلف رحمه الله . 

(60) على قراءة الخفض تكون بدلاً أو صفة» وعلى قراءة النصب تكون حالاً أو استناءً أو مفعولاً. 

(1) أي قصد اهتمامء والاهتمام إنما يكون في الشيء المعين» والحاصل أن من نظر إلى تنكير (غير) من - 


ا ا 02 [: 
5 غزاس [جرالوه 


الج الأول سطس سس سسسب |[8 سدسم سس صورةالفاتحة 
والنصب في الراء على ضربين: على الحال كأنك قلت: أنعمت عليهم لا مغضوباً 
عليهم: أو على الاستثناء كأنك قلت: إلا المغضوب عليهم» ويجوز النصب على: 
أعني » وحكي نحو هذا عن الخليل. 

ومما يحتج به لمن ينصب ‏ أنَّ (غير) نكرة» فكره أن يوصف بها المعرفة. والاختيار 
الذي لاخفاء به الكسرء وقد روي عن ابن كثير”'2» فأولى القراءتين ما لم يخرج عن 
إجماع قراء الأمصار. قال أبو بكر ابن السَّرَاجٍ”©: «والذي عندي أن (غير) في هذا 
الموضع مع ما أضيف إليه معرفة». وهذا شيء فيه نظر ولبس» فليفهم عني ما أقول: 
اعلم أن حكم كل مضاف إلى معرفة أن يكون معرفة» وإنما تنكرت (غير) و(مثل) مع 
إضافتهما إلى المعارف من أجل معناهماء وذلك إذا قلت: «رأيث غيرك»؛ فكل شيءٍ 
سوى المخاطب فهو غيرهء وكذلك إذا قلت: «رأيت فلل لما علدلا لمم 
لكثرة وجوه الممائلة» فإنما صارا نكرتين من أجل المعنى» فأما إذا كان شيءٌ معرفة له 
ضد واحد وأردت إثباته» ونفي ضدهء وعلم ذلك السامع فوصفته بغير وأضفت (غير) 
إلى ضده فهو معرفة» كقولك: «عليك بالحركة غير السكون»» وكذلك قوله: #غير 
المغضوب4. لأن من أنعم عليه لا يعاقبه إلا من غضب عليه؛ ومن لم يغضب عليه فهو 
الذي أنعم عليه» فمتى كانت (غير) على هذه الصفة وقصد بها هذا المقصد فهي معرفة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

أبقى أبو بكر (الذين) على حد التعريف» وجوّز نعتها بغير لما بينه من تعرّف (غير) 
في هذا الموضعء وغير أبي بكر وقف مع تنكر (غير)؛ وذهب إلى تقريب (الذين) من 
النكرة» إذ هو اسم شائع لا يختص به معين» وعلى هذا جوز نعتها بالنكرة. 

و#إالمغضوب عليهم4: اليهودء و#الضالون» النصارى» هكذا قال ابن مسعودء 


دون تفصيل جعل (الذين) اسماً عاماً لتكون (غير) وصفاً لها. ومن نظر إلى أن (غير) هنا معرفة بمقتضى 
التفصيل الذي بيّنه أبو بكر بن السراج رحمه الله أبقى (الذين) على تعريفه. وما حققه ابن السراج هو 
الصواب الذي لا محيد عنه إن شاء الله والله أعلم. 

)١(‏ تقدم أنه قراءة ابن كثير وأن النصب روي عنه. 

(؟) هو محمد بن السري البغدادي النحويء كان من أصحاب المبرد»ء وفيه ذكاء وفطنةء وقرأ عليه كتاب ' 
سيبويه» وبلغ الغاية في النحوء أخذ عنه أبو القاسم الزجاجي» والسيرافي» والفارسي» ولم تطل مدته 


فمات شاباً سنة 7١5‏ ه. 
0 
بأد هذ[ 
“7 غزاس اياده 


لوو الأول جع 2 تتآتذب ب ١295‏ ب ا أت رمشو الفاتعة 
وابن عياس؛ ومجاهد» وَالسَّدّيُ وابن زيد» وروى ذلك عدي بن حاتم عن رسول الله يلوا" , 
وذلك بيّنٌ من كتاب الله تعالى» لأن ذكر غضب الله على اليهود متكرر فيه كقوله: # وبَآمُو 


- 0-1 


ِمَصَسر م أَنَّهِ 274 وكقوله تعالى: لاقْلّ هَلْ بكم بِثَرِ عن دَلِكَ متُوبةٌ ند أ من لَمنَّهُ أنه 
وَحَضِسب عَلَيهِ وَجعَلَ مهم الْقردة وَكلَنَزيرَ 74" فهؤلاء في اليهود بدلالة قوله تعالى : ١‏ وَلََد 
َنم لذبن أعتَدَوا مِنَكُم فى لبت فَعلنَالّهُمْ يوأ ورد حَيِينَ 104 2: والغضب عليهم هو من 
الله تعالى» وغضب الله تعالى عبارة عن إظهاره؟ عليهم محناء وعقوبات» وذلةٌ 
ونحو ذلك . مما يدل على أنه قد أبعدهم عن رحمته بعداً مؤكداً مبالغاً فيه. والنصارى 
كان محققوهم على شرعة قبل ورود شرع محمد تكله فلما ورد ضلواء وأما غير 
محققيهم فضلالهم متقرر منذ تفرقت أقوالهم في عيسى عليه السلام» وقد قال الله تعالى 
فيهم : «اولا تَيََموَا أهْوَآة عور هد مسوأ ين بَلْ وَأصَصلُوا سككييرا وَصصَلُوأ عن مول 
َلتَسبيلٍ4"'' قال مكي رحمه الله حكاية”؟: دخلت (لا) في قوله: ولا الضالين4 لثلا 
يتوهم أن الضالين عطف على الذين» قال: وقيل: هي مؤكدة بمعنى غير. وحكى 
الطبري أن (لا) زائدة» وقال: هي هنا على نحو ما هي عليه في قول الراجز ‏ : 
فما ألوم البيض ألا تسخرا ا لك 


أراد: أن تسخر. وفي قول الأحوص”"': 


)١(‏ رواه الترمذي في جامعهء وأبو داود الطيالسي في مسنده» ويشهد لهذا التفسير آيات في كتاب الله تعالى 
تعبر بالضلال في حق النصارى» وبالغضب في حق اليهود. 

(؟) من الآية (11) من سورة البقرة. 

فرق من الآية (50) من سورة المائدة. 

(5) من الآية (15) من سورة البقرة. ٠‏ 

(6) فالغضب صفة فعل» ويجوز أن يكون صفة ذات بمعنى إرادة ذلك . 

(1) من الآية (/ا) من سورة المائدة. 

(0) عن غيره» وليس ذلك من بنات فكره. 

(4) تمامه. .لما رأين الشّمط القفندرا. وقائله أبو النجم العجلي» والقفندر القبيح الفاحش . قاله أبو عبيدة» 
وفي مجالس ثعلب. الشيب في القفا. 

(9) عبد الله بن محمد بن عاصم بن ثابت» ولقب بالأحوص لحوص كان في عينه» وكان جده عاصم بن 
ابت الأنصاري يقال له حمي الدبرء وذلك أن المشركين لما قتلوه أرادوا أن يمثلوا به فحماه الله تعالى 
بالدبر فارتدعوا عنه حتى أخذه المسلمون فدفنوه؛ وكان رضي الله عنه قد عاهد الله تعالى ألا يمس 


مشركاً ولايمسه مشرك» فحماه الله تعالى منهم بعد وفاته. - 
0 
4 هذ[ 
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بالعسي نبي اللوو الآ لكيه" ٠‏ .والوعو اع وا ع عافتل 

قال الطبري : يريد ويلحينني في اللهو أن أحبه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وبيت الأحوص إنما معناه: إرادة ألا أحبه ف(لا) 
ا 

قال الطبري : ومنه قوله تعالى: اقَال مَامَمَكَ أَلَاتََجّد0"©. وإنما جاز أن تكون (لا) 
بمعنى الحذف, لأنها تقدمها الجحد”" في صدر الكلام» فسيق الكلام الأخير مناسباً 
للأول» كما قال الشاع ©) 

ماكان يرضي رسو الله فعلهم والطَيِّان أبو بكر ولاعمر 

وقرأ عمر بن الخطاب» وأبي بن كعب: [غير المغضوب عليهم وغير الضالين]» 
وروي عنهما في (الراء) النصب والخفض في الحرفين. قال الطبري: فإن قال قائل: 
أليس الضّلال من صفة اليهود كما أن النصارى عليهم غضب؟ فلم خصّ كل فريق بذكر 
شيءٍ مفرد؟ قيل: هم كذلك. ولكن وسم الله لعباده كلَّ فريق بما قد تكررت العبارة 
عنه» وفهم به أمره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا غير شاف.» والقول في ذلك أن أفاعيل اليهود من اعتدائهم» وتعنتهم. 
وكفرهم» مع رؤيتهم الآيات» وقتلهم الأنبياء - أمور توجب الغضب في عرفناء فسمّى 
تعالى ما أحاط بهم غضباًء والنصارى لم يقع لهم شيء من ذلك» إنما ضلوا من أ 
كفرهم» دون أن يقع منهم ما يوجب غضباً خاصاً بأفاعيلهم» بل هو الذي يعم كلَّ كافر 


- والدّبر: جماعة النحل» وقبل البيت: 
ألا يالقومي قد أَشطَتُ عواذلي ويَرْعُمْنَ أن أودي بحقّي بَاطلي 
(1) أي نافية» لا زائدة. : 
(؟) من الآية )١7(‏ من سورة الأعراف. 
() الجحد: النفي» وكل ما سبق من الشواهد يتحقق فيه النفي إلا بيت الأحوص» فلذلك ناقشه المؤلف 
رحمه الله . 10 الكلام في (لا) أنها زائدة كما قاله الطبري» وقيل: إنها مؤكدة لثلا يتوهم أن 
(الضالين) معطوف على (الذين)» كما قاله مكي بن أبي طالب» وقيل: إنها بمعنى (غير) وهي قراءة 
عمرء وأبيَ رضي الله عنهما. 
(1) هو جرير بن عطية يهجو الأخطل وتغلب. وقبل البيت: 
فما لتغلب إن عُدَتْ مكارئوُم لجح يضيء: ولا شمسيٌ ولا قَمَرُ 


ا أ 02 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الخو الأول تخ ب مس007 1447 تبلل يب 070777 نوز الفائحة 
وإن اجتهد» فلهذا تقررت العبارة على الطائفتين بما ذكر. 

وليس في العبارة بالضَّالَّين تعلق" للقدرية في أنهم أضلوا أنفسهمء لأن هذا إنما 
هو كقولهم: تهدّم الخدان ‏ وتخركت الجر ا 0 غيرهماء وكذلك 
النصارى» خلق الله الضّلال فيهم فضلُوا بتكشبهم. 

وقرأ أيوب السختياني”'2: [الضألين] بهمزة غير ممدودة» كأنه فد من التقاء 
الساكنين» وهى لغة. 57 أبو ؤيد"" قال: معت عحروية عنيد يقزأ [فتوفل له 
لاعن قن إسن ونا جات 1 + مشو عد لق ع تالكرب و21 
قال أبو الفتح: وعلى هذه اللغة قول كثير: 

عاتم مادو ف 3 254 ١‏ لإذا ها العوالن #بالسيط اعيا 1 


ل 0 
لاوش كا نشي الي لتك ٠‏ :عافن وان شه تادواقث 
وللارض أمّاسو ١‏ 9 وأما بيضها 


)١(‏ القدرية والمعتزلة يعتقدون أن قدرة الإنسان كافية في صدور الأفعال طاعة أو معصية» فهو غير محتاج 
في صدورها عنه إلى ربه» ولذلك اشتهر عنهم أن العبد يخلق أفعاله» واعلم أن أشكل ما في علم الكلام 
ثلاث مسائل: مسألة كلام الله» ومسألة القدرة الاكتسابية» ومسألة الرؤية» فعليك باعتقاد الح وترك 
الباطل. 

() هوابن تميمة السختياني» أبو بكر البصري أحد الأثمة الأعلام» وكان يقول: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين. 
ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل. ومن أحب عثمان فقد استغنى بنور الله؛ ومن أحب علياً فقد أخذ بالعروة 
الوثقى . ومن أحب الثناء على أصحاب محمد وك فقد برىء من النفاق» ومن انتقص أحداً منهم فهو مبتدع 
مخالف للسُّنة والسلف الصالح» ؛ وأخاف ألا يصعد له عمل إلى السماء؛ توفي سنة 17١‏ ه. 

() هو سعيد بن أوس بن ثابت بن النعمان بن مالك بن ثعلبة الخزرجي الأنصاريء كان إماماً في النحو 
واللغة والأدب» روى عن أبي عمرو بن العلاء» وعمرو بن عبيدء وأبي عبيد القاسم بن سلامء وكان 
الأصمعي يحضر حلقته» ويقبل رأسه وله عدة تآليف: أشهرها (النوادر). توفي بالبصرة سنة 118ه. 
وإذا أطلق (أبو زيد) في هذا التفسير نهر الأنصاري . 

(4) وردت في الأصل (. زلاجاذا جره مسرملا حلا ولط انيار مانا عل لفل الأخرى» 

)0( هكذا يوجد في - جميع النسخ. والدي تويديوان وكيا المطوع: 

وأنت ابن ليلى خير قومك مشهداً ‏ إذا ما احمارّت بالعبيط العوامل 
من تجيلة اقضيدة يمدح بها عبد العزيز بن مروان» فانظر ذلك. وعوالى الرماح أستتها. وعوامل 
الرماح صدورهاء وكثيّر هو ابن عبد الرحمن ن الخزاعي. صاحب عرّة» المتوفئ سنة ١٠ه.‏ 
() هذا البيت من جملة قصيدة في رثاء عبد العزيز بن مروان. 


7 
أ بهم 
د 


|الجء الأول سس سح 8 سس سم سه -- سسسب صورة الفاتحة 
وأجمع الناس على أن عدد آي سورة الحمد سبع آيات: العالمين: أية ‏ الرحيم: آية 
- الدين : آية ‏ نستعين : آية ‏ المستقيم : آية ‏ أنعمت عليهم : آية ‏ ولاالضالين: أية. 
وقد ذكرنا في تفسير #بسم الله الرحمن الرحيم» ما ورد من خلاف ضعيف في 
ذلك . 


ا أ 02 1 
0 غزاه ل والوم 


45 سورة الفاتحة 


الجزء الأول 


القول في آمين 


روى أبو هريرة وغيره عن رسول الله كله أنه قال: «إذا قال الإمام: ولا الضالين» 
فقولوا: أمين» اولاني اماد رت أمينء فمن وافق قوله قول الملائكة غفر 
له ما تقدم من ذنبهة” رزوي «ادتجزيل عليه الجلام لما غلم الى عل التلؤم ونين 
الكتاب وقت نزولها فقرأها قال له: قل أمين»” لي بن أبي طالب رضي الله 
عنه : (أمين) خاتم رب العالمين» يختم به دعاء غينة النرية 19 . وروي «أن النبي كَل 
سمع رجلا يدعو فقال: أَوْجَبَ إن ختم» فقال له رجل : بأي شيءٍ يختم يا رسول الله؟ 
قال: بآمين»7؟' . 

ومعنى أمين عند أكثر أهل العلم: اللهم استجب. أو أجب يا رب. ونحو هذاء قاله 
الحسن بن أبي الحسن وغيره» ونصنّ عليه أحمد بن يحيى علب وغيرهء وقال قوم: هو 
اسم من أسماء الله تعالى. روي ذلك عن جعفر بن محمدا”'. ومجاهد. وهلال بن 
يساف27. وقد روي أن آمين اسم خاتم يطبع به كتب أهل الجنة التي تؤخذ بالأيمان”" . 

فمقتضى هذه الاثار أن كلّ داع ينبغي له في آخر دعائه أن يقول: أمين. وكذلك 
كل قار للحمد في غير صلاة؛ لكن ليس ؛ بجهر التّنزيل» وأما في الصلاة فقال بعض 
العلماء: يقولها كل مصلّ من إمام وفدٌ” '' ومأموم قرأها أو سمعهاء وقال مالك في 


)١(‏ رواه الشيخان وغيرهما. 

زفق أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي ميسرة . 

(*) روى الطبراني في المعجم الكبير» وابن عدي في الكامل ٠‏ عن ابن عباس أنَّ النبي يك قال: «امين خاتم 
رب العالمين على لسان عباده المؤعتين؟ . 

زفق أخرجه أبو داود. 

(5) رواه ابن عباس عن النبي كل ولا يصح كما قاله أبو بكر بن العربي. 

() بفتح الياء أبو الحسن الكوفي الأشجعي. قاله في الخلاصة؛ وراجع المادة في القاموس . 

زف4 روى ابن مردويه؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن النبي يل قال: «آمين خاتم رب العالمين على عباده 
المؤمنين؟. 

)0( لأنها ليست من القرآن» فينبغي ألا يقرأ بصفة القرآن» كما ينبغي أن تكون بعد سكتة خفيفة فرقاً بينها 
وبينه» ولآمين) تمد لتطويل الصوت, وتقصر لكثرة الاستعمال. 

(9) أي: الفرد. 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الأول ا لحت ل كت شوْرة الفاتحة 
المدونة: لا يقول الإمام آمين» ولكن يقولها من خلفه ويخفون. ويقولها الفذ. وقد 
روي عن مالك رضي الله عنه: أن الإمام يقولها أسرّ أم جهرء وروي عنه أن الإمام لا 
يؤمّن في الجهرء وقال ابن حبيب: يؤمّن» وقال ابن بكير : هو مخيّرٌ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : فهذا الخلاف إنما هو في الإمام» ولم يختلف في 
الفذء ولا في المأموم. إلا أن ابن نافع قال في كتاب ابن حارث: لا يقولها المأموم إلا 
إن سمع الإمام يقول: «ولا الضالين»: وإذا كان ببعد لا يسمعه فلا يقول» وقال ابن 
عبدوس: يتحرى قدر القراءة ويقول: آمين. 

وهي لفظة مبنية على الفتح لالتقاء الساكنين» وكان الفتح مع الياء أخففٌ من سائر 
الحركات» ومن العرب من يقول: أمين فيمدٌ» ومنه قول الشاءع ”'2: 

أمين أمين لا أرضى بواحدة حتى أبلغها ألفين أمينا 

ومن العرب من يقول بالقصرء ومنه قول الشاعر: 

واختلف الناس في معنى قول النبي يله : «فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة» فقيل: 
. . 0 2 5 5 3 5 ع 
في الإجابة» وقيل: في خلوص النيّة» وقيل: في الوقت”". والذي يترجّح أن المعنى 
تتبع حينئذ لأن من هذه حاله فهو على الصراط المستقيم . 


نز ني فنا 


. قيس بن معاذء مجنون ليلى العامرية. ورجح صاحب الأغاني أن اسم مجنون ليلى هو قيس بن الملوح‎ )١( 
وفي رواية: (حتى أضيف إليها ألف آمينا).‎ 

(؟) هو لجبير بن الأضبط. كان قد سأل فطحلاً الأسدي فأعرض عنهء فدعا عليه. وفي رواية: (تباعد مني 
فطحل وابن أمّه)؛ أي أخوه؛ وفطحل ضبط بضمتين كهدهد. وبفتحتين كجعفر . 

() الحق كما قال المؤلف رحمه الله: أن الموافقة تعتبر في الزمن» وفي الإخلاص بحيث يكون القلب 


سالماً وجازماًء والإجابة تابعة لذلك إن شاء الله . 
0 
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الحاء الأول سمح |8)/8 بس سس سس سس سس سورةالبقرة 


تفسير سورة البقرة 


هذه السورة مدنية» نزلت في مدد شتى» وفيها آخر آية''' نزلت على رسول الله كله : 
« وَأتَهوايوْمًا بورك فيد إل اله نوف علّ َذْن مَاحكسَيِت وَهُمْ لا و4 . ويقال لسورة 
البقرة: (فسطاط القرآن) لعظمها وبهائهاء وما تضمنت من الأحكام والمواعظ» وتعلّمها 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بفقهها وجميع ما تحتوي عليه من العلوم في ثمانية 
أعوام'”'؛ وفيها خمسمائة حكم'"؛ وخمسة عشر مثلاً» وروئ الحسن بن أبي الحسن أن 
رسول الله يَكلِهِ قال: «أي القرآن أفضل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: سورة البقرة»» ثم 
قال: «وأيها أفضل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: آية الكرسي»”''» ويقال: إن آيات الرحمة 
والرجاء والعذاب تنتهي فيها معانيها إلى ثلاثمائة وستين معنى. وروي أن رسول الله قال : 
«أعطيت سورة البقرة من الذّكر الأول» وأعطيت طه والطواسين”* من ألواح موسى» 
وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة من تحت العرش»7" . 

وفي الحديث الصحيح عن النبي كك أنه قال: «تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة 
كأنهما غيايتان بينهما شرق» أو غمامتان سودوان؛ أو كأنهما ظلَّةٌ من طير صواف 
تجادلان عن صاحبهما»” وفي البخاري أنه عليه السلام قال: «من قرأ بالايتين من آخر 
سورة البقرة في ليلة كفتاه»”" . 


)١(‏ نزلت يوم النحر في حجة الوداع كما قاله (ق). 

(؟) تعلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة؛ ولما خدمها نحر جزوراً شكراً لله تعالى؛ 
وفي الموطأ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مكث على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها. اه. 

(*') قال ابن العربي: سمعت بعض أشياخي يقول: فيها ألف أمرء وألف نهي» وألف حكم. وألف خبر. 


دق رواه البغوي. 
(5) قال أهل اللغة: تجمع الطواسين؛ والطواسيمء والحواميم بذوات مضافاً إلى واحدء فيقال: ذوات 
طسم ء وذوات طس» وذوات حم. 


00( رواه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك» عن معقل بن يسار رضي الله عنه . 

(0) رواه الإمام مسلم في صحيحهء عن أبي أمامة الباهلي في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. والشرق: 
هو الضوء الذي يدخل من شق الباب . 

(4) هما: « َامَنَارسُوليمآ أَنرِل ليو ين ريد وَالموَممُون4 إلى آخر السورة. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الأول سس سم إلا سس سلس سورة اليقرة: الآية: ١‏ 
وروق تق هريرة عنه عَلِلٍ أنه قال: «البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله 
الشّيطان)7؟, وروي عنه عليه السلام أنه قال: «لكل شيءِ سنامء وسنام القرآن سورة 
البقرة» فيها آية هى سيدة آي القرآن» وهى آية الكرسي2”" . 
وعدد أي سورة البقرة مائتان وخمس وثمانون أية» وقيل : وست وثمانون أية» 
وقيل : وسبع وثمانون. 


قوله تعالى: 
«ال42 . 


اختلف في الحروف التي في أوائل السور على قولين: قال الشعبي عامر بن 
شراحيل» وسفيان الثوري» وجماعة من المحدثين: هي : سر الله في القرآن» وهي من 
المتشابه”" الذي انفرد الله بعلمه» ولا يجب أن يتكلّم فيهاء ولكن نؤمن بها وتمرٌ كما 
جاءت . 


)١(‏ رواهالإمام مسلم. والترمذي» والنسائي؛ وغيرهم» من حديث سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 
(؟) رواه الترمذي؛ عن أبي هريرة من حديث حكيم بن جبير»ء وفيه ضعف, وفي «الأحكام' لابن العربي 
المعافري ما نصه: وليس في فضلها «أي سورة البقرة» حديث صحيح إلا من طريق أبي هريرة عن النبي 
كل أنه قال: «لاتجعلوا بيوتكم مقابر» وإِنْ البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان»؛ خرجه 
الترمذي. انتهى . 
وفيه نظر: ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي لبابة أن النبي يق قال: «اقرؤوا سورة البقرة فإنَّ 
أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة» اه. 
وفي الحديث أن النبي كَل قال: «من قرأ الايتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه؛ رواه أصحاب 
الكتب الستة من حديث ابن مسعود» ولفظ الشيخين «في كل ليلة» بزيادة «كل»»: قاله بعض شيوخنا. 
() الذي نعتقده وندين لله به» هو السكوت عن الكلام في مثل فواتح السورء مع الإيمان بأن لها حكمة 
تغيب عن عقلناء وتبعد عن فهمنا ‏ ولنا في ذلك سعةء فإن النبي يَلِِ لم يبين معنى هذه الفواتح 
لأصحابه؛ وإن ما نقل عن الصحابة في ذلك قد لا يكون له سند صحيح - وإن العرب الذين نزل القرآن 
بلغتهم لم يتكلموا بشيء من ذلكء» ولا ينافي هذا أنهم قد يقتصرون على حرف» أو حرفين من الكلمة 
التي يريدون النطق بها فإنهم لم يعرفوا ذلك إلا بعد أن تقدمه ما يدل عليه» ويفيد معناهء وأين فواتح 
السور من هذا؟ فلم يبق إلا التفسير بالرأي المنهي عنه؛ وهذا ما ارتضاه كثير من الأئمة» كأبي إسحق 


الشاطبى » رحمه الله . 
ارم ام 
بدك مذ[ 
0ه 


العرءالأرن مسح جب و وا 30 بيجتست سورة النثرة:"الآية ٠‏ 

وقال الجمهور من العلماء: بل يجب أن يتكلم فيهاء وتلتمس الفوائد التي تحتهاء 
والمعاني التي تتخرج عليهاء واختلفوا في ذلك على اثني عشر قولاً”"" . 

فقال علي بن أبي طالب» وابن عباس رضي الله عنهما: الحروف المقطعة في القرآن 
هي اسم الله الأعظم, إلا أنا لا نعرف تأليفه منها. 

وقال ابن عباس أيضاً: هي أسماء الله أقسم بها. 

وقال قتادة: هى أسماء للقرآن كالفرقان» والذكر. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

كما يقولون فى أول الإنشاد لشهير القصائد : «بل ولا بل»»؛ نحا هذا النحو أبو عبيدة 
والأخفش . 

وقال قوم: هى حساب(أبى جاد»» لتدل على مدة ملة محمد يَكةِ» كما ورد فى 
حديث حييّ بن أخطب”" : وهو قول أبي العالية رفيع وغيره. 

وقال قطرب وغيره: هي إشارة إلى حروف المعجمء كأنه يقول للعرب: إنما 
تحديتكم بنظم من هذه الحروف التي عرفتم» فقوله: «ألم» بمنزلة قولك: (أ بت 
ث) لتدل بها على التسعة والعشرين حرفا. 

وقال قوم: هي أمارة قد كان الله جعلها لأهل الكتاب أنه سينزّل على محمد كتاباً في 
أول سور منه حروف مقطعة. 


وقال ابن عباس : هي حروف تدل على «أنا الله أعلم»» «أنا الله أرى»» «أنا الله أفصّل»”". 


)١(‏ سرد المؤلف رحمه الله هذه الأقوال كلهاء ويوجد من بينها لابن عباس رضي الله عنهما ثلاثة أقوال. 
(؟) رواه محمد بن اسحق بن يسار صاحب المغازي» عن ابن عباس» عن جابر بن عبد الله» من طريق 
محمد بن السائب الكلبي» وهو ضعيف لا يحتج بما انفرد به على أن الحديث نفسه يشهد بفساد هذا 
المعنى» انظر تفسير الشوكاني وابن (ك). 
() روى أبو الضحى عن ابن عباس في قوله (الم) أنا الله أعلم - (الر) أنا الله أرى . (ألص) أنا الله أفضّل - 
فالألف تؤدي معنى أناء واللام يؤدي معنى الله» والميم تؤدي معنى أعلمء وهكذا. 
بهم 


وقال ابن جبير» عن ابن عباس: هي حروف كل واحد منها: إما أن يكون من اسم 
من أسماء الله وإما من نعمة من نعمه» وإما من اسم ملك من ملائكته» أو نبي من 
أنبيائه . 

وقال قوم: هي تنبيه كيا في النداء. 

وقال قوم: روي أن المشركين لما أعرضوا”'' عن سماع القرآن بمكة نزلت 
ليستغربوها فيفتحوا لها أسماعهم» فيسمعون القرآن بعدهاء فتجب عليهم الحجة. 

والصواب ما قاله الجمهور ‏ أن تفسّر هذه الحروف» ويلتمس لها التأويل» لأنّا نجد 
الغرب قد تكلمت بالتحروف المقطعة نظما لها ووضعا» بدل الكلمات التى الحروف 
منهاء كقول الشاعر: 

فأنالهاقفي فقالت: قاف ا ره 

أراد قالت: وقفت. وكقول القائل : 

بالخيدر خصرات ود شكر) فا" .ولا اريحك الشي ]إلا أن تخا 

أراد: وإن شراً فشرء وأراد: إلا أن تشاء» والشواهد فى هذا كثيرة» فليس كونها فى 
القرآن مما تنكره العرب في لغتهاء فينبغي إذا كان من معهود كلام العرب أن يُطلب 
تأويله ويُلتمس وجهه. 


. كما قال الله تعالى : « وَكَال اَلْذِبنَ كَمَرُوالَامَسمَمُوا ًا لقان لماو َلك تَْلبونَ»‎ )1١( 
(؟) تمامه: (لاتحسبينا قد نسينا الإيجاف) وهو غير منسوب.‎ 
: وبعده‎ 
والنشوات مسن معتق صاف وعزف قينات علينا عزاف‎ 
قائله: الوليد بن عقبة بن أبي معيط» وكان عاملاً لعثمان على الكوفة» فاتهم بشرب الخمرء فأمر‎ 
الخليفة بشخوصه إلى المدينة» وخرج في ركب» فنزل الوليد يسوق بهمء فقال: قلنا لها قفي إلخ‎ 
البيتين. انظر شواهد الشافية والأغانى.‎ 
هو زهير كما في (ق). وقوله بالخير متعلق بمحذوف. أي أجزي بالخير خيرات. ونسبه ابن رشيق في‎ )( 
العمدة إلى لنعيم بن أوس» يخاطب امرأته» ونسبه في «اللسان'» لحكيم بن معية التميمي» وللقمان بن‎ 


أوس بن ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن غنم . 
جم 
ا بح جين 5 


العدء الأول سشجح- 73 7#« حزق النقزةة :”| لآية :7 


والوقف على هذه الحروف على السكون لنقصانهاء إلا إذا أخبرت عنهاء أو عطفتها 
فنك تعربها. وموضع (الَم) من الإعراب: رفع على أنه خبر ابتداء مضمرء أو على أنه 
ابتداةٌ» أو نصبٌ بإضمار فعل» أو خفض بالقسمء وهذا الإعراب”'' يتجه الرفع منه في 
بعض الأقوال المتقدمة في الحروف» والنصب في بعضء والخفض في قول ابن عباس 
رضي الله عنهما: إنها أسماء لله أقسم بها. 


قوله عز وجل : 
2 سد اصع م عارءك ‏ “وج ص لس 
« ذلك الكتب لَاريب فْهِ هد بيقن 40 . 
الاسم من (ذلك) الذال والألف» وقيل: الذال وحدهاء والألف تقوية» واللام لبعد 
المشار إليه» وللتأكيد. والكاف للخطاب. وموضع (ذلك) رفع كأنه خبر ابتداء”"؟ 5 


ايتداء وخبيره بعده. 


واختلف فى (ذلك) هناء فقيل: هو بمعنى هذاء وتكون الإشارة إلى هذه الحروف 
من القرآن» :وذلك: أله فد بهاو بذلك إلى تحاضي] تعلق .به بعضن الغيبة وبهذا إلى خافن 
هو من الثبوت والحضور بمنزلة وقرب””". 

وقيل: هو على بابه إشارة إلى غائب”*؟؟': واختلف فى ذلك الغائب فقيل: ما قد كان 
نزل من القرآن» وقيل : التوراة والإنجيل» وقيل: الوم المحفوظ» أي الكتاب الذي 


)١(‏ يعني أن من قال إنها أسماء للسور فمحلها عنده رفع على أنها خبر لمحذوف؛ أي: هذه (الْمَ) كما 
تقول: هذه سورة البقرة» أو على أنها مبتدأ والخبر بعذه» كما تقول: زيد ذلك الرجل» أو محلها 
نصبء كما تقول اقرأ (الم). 

ومن قال إنها أسماء لله أقسم بها فموضعها عنده خفض» والله أعلم . 

0( أي : هو ذلك الكتاب. 

(*) قال بعضهم: الإشارة للبعيد بذلك من باب العرف لا من باب الوضع» ولذلك ترى العرب تستعمل كلاً 
من اسمي الإشارة مكان الآخرء وذلك موجود في كلامهم ومتداول بينهم قال أبو (ح): سمعت شيخنا 
أبا جعفر بن إبراهيم يقول: ذلك إشارة إلى الصراط في قوله تعالى: #اهدنا الصراط المستقيم»» كأنهم 
لما سألوا الهداية إلى الصراط المستقيم قيل لهم : ذلك الصراط الذي سألتموه هو الكتاب. قال أبو(ج): ‏ 
وبهذا الذي ذكره الأستاذ يتبين وجه ارتباط سورة البقرة بسورة الحمد» وهذا القول أولى» لأنه إشارة 


إلى شيء سبق ذكره. لا إلى شيء لم يجر له ذكر اه. 
أيهم 


(4) ضعف هذا المذهب كثير من العلماء كما قاله ابن (ك). 


الجزء الأول سس سسحححبة از( للم سورة البقرة: الآية: 8 
هو القدر» وقيل : إن الله قد كان وعد نبيه أن ينزل عليه كتاباً لا يمحوه الماء» فأشار إلى 
ذلك الوعد”'". وقال الكسائي : (ذلك) إشارة إلى القرآن الذي في السماء لم ينزل بعدء 
وقيل : إن الله قد كان وعد أهل الكتاب أن ينزل على محمد كتاباً» فالإشارة إلى ذلك 
الوعدء وقيل: إن الإشارة إلى حروف المعجم في قول من قال (الَمَ) حروف المعجم 
التي تحديتكم بالنظم منها”” . 

ولفظ (الكتاب) مأخوذ من كتبت الشيءً إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض 
كَكُتّب”" الخرز ‏ يضم الكاف وفتح التاء ‏ وكتب الناقة . 


ورفع (الكتاب) يتوجه على البدل» أو على خبر الابتداء» أو على عطف البيان. 


ولا (ريب فيه) معناه: لا شك فيه ولا ارتياب به» والمعنى: أنه في ذاته لا ريب 
فيه» وإن وقع ريب للكفار” . 

وقال قوم: لفظ قوله: (لا ريب فيه) لفظ الخبرء ومعناه النهي» وقال قوم: هو 
عموم يراد به الخصوصء أي عند المؤمنين» وهذا ضعيف”*©2» وقرأ الزهري» وابن 
محيصن» ومسلم بن جندب» وعبيد ابن عمير: (فيه) بضم الهاء؛ وكذلك إليه وعليه؛ 
وبه» ونصلهء ونوله. ما أشبه ذلك حيث وقع على الأصل» وقرأ ابن اسحق : (فيهو) 
بضم الهاء ووصلها بواو”" . 


و(هدى) معناه: رشاد وبيان» وموضعه من الإعراب: رفع على أنه خبر (ذلك)» أو 


)١(‏ في صحيح الإمام مسلم أن النبي كك قال: «إنَ الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم» عربهم وعجمهم؛ إلا 
بقايا من أهل الكتاب؛ وقال: «إنّما بعنتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء. تقرؤه 
نائماً ويقظان». 

(؟) هو قطرب وغيره كما سبق أنفاً؛ ويقال لحروف المعجم: حروف الهجاء؛ كما روي أنه قيل لأعرابي: 
أتقرأ القرآن؟ قال: والله ما هجوت منه حرفاً. 

() كتب السقاء كتباً خرزه بسيرين ‏ وكتب الناقة ظأرها فخزم منخريها بشيء لثلا تشم البوء والكتبة بالضم 
السير يخرز به أو الخرزة التي ضم السير وجهيهاء الجمع كتب. 

(4) معنى نفى الريب عن الكتاب أنه ليس مظنة للريب فى ذاته لعلو منزلته؛ وظهور معجزتهء وليس معناه أنه 
وكات فيه اعد اما ١‏ 

(6) أي لأن النفي عام؛ ولذلك كان (لاريب) منصوباً على التبرئة. 

61 وقرأ ابن كثير (فيهي) بكسر الهاء ووصلها بالياء؛ وقرأ أبو عمرو البصري (فيه هدى) بالإدغام. 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الأول ٠١6‏ 5 د دب لل -سورةالبقرة: الآية: # 


خبر ابتداء مضمرء أو ابتداء وخبره في المجرور قبله”'» ويصح أن يكون موضعه نصباً 
على الحال من (ذلك)»: أو من (الكتاب»» ويكون العامل فيه معنى الإشارة» أو من 
(الضمير) في (فيه)؛ والعامل فيه معنى الاستقرار» وفي هذا القول ضعف . 
وقوله[للمتقين]: اللّفظ مأخوذٌ من وقى» وفعله اتقى على وزن افتعل» وأصله 
«للموتقيين»”"'2» استثقلت الكسرة على الياء فسكنت وحذفت للالتقاء» وأبدلت الواو 
تا على أصلهم في اجتماع الواو والتاء»ء وأدغمت التاء في التاء فصار «للمتقين»» 
والمعنى للذين يتقون الله تعالى”" بامتثال أوامرهء واجتناب معاصيه»ء كان ذلك وقاية 


بينهم وبين عذاب ه20 , 


قوله تعالى: 


م دوء. ر معد ليلل أ 2 ممعم روء رار 5 
« الذي يمون لضب ويقيمون الصَّلَوَة وممًا رزشتهم يفِمُوت 4 . 


#يؤمنون» معناه : يصدّقون. ويتعدى بالباء» وقد يتعدى باللام كما قال تعالى : 


)١(‏ من القراء من يقف على قوله تعالى: [لا ريب]ء ويبتدىء بقوله تعالى: [فيه هدى للمتقين]» كأن 
المعنى : ذلك الكتاب حقاً ‏ والوقف على قوله تعالى : [لا ريب فيه] أولى لقوله تعالى في سورة السجدة 
« ال © َل الحكيي لا ريب فِهِ من رب الْملَيِينَ4 قال أبو (ح): والأولى جعل كل جملة مستقلة» 
فذلك الكتاب جملة» ولا ريب جملة؛ وفيه هدى للمتقين جملة» ولم تحتج إلى حرف عطف لأن 
بعضها آخذ يعنق بعضء فالأولى أخبرت بكمال الكتابء والثانية أخبرت بنفى الريب عن الكتاب». 
والثالثة أثبتت هداية الكتاب للمتقين» وعلى ما ذكره المؤلف فجذل الاجدص أ خبير [ؤللكتاء أو خبر ابتداء 
مضمر أولى» لأن كون الكتاب هدى أبلغ من كونه فيه هدى» ويكون (فيه) من تمام ما قبله. 

(؟1) يباءين مخففتين» حذفت الكسرة من الياء الأولى لثقلهاء ثم حذفت الياء للالتقاء فقوله: وسكنت أي 
الباء . 

(1) إنما خص الله هدايته بالمتقين ‏ مع أن هداية الكتاب عامة ‏ إظهاراً لكرامتهم» وإبرازاً لعبوديتهم» لأنهم 
هم الذين انتفعوا بمواهب الكتاب ومعارفه. 

(5) روى معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً «يا أيها الئاس» اتخذوا تقوى الله تجارة يأتيكم الربح بلا 
بضاعة»» ثم قرأ: لوَمَن يدق اله يجمل لَه ع4 الآبة. وعن ابن عباس مرفوعاً «من سره أن يكون أكرم 
الئاس فليتق الله» ط إِنَآكَرَمَعند هفلكم 4 . 

وفي التنزيل «وَمن يق لَه جل هر () وَيَرُفَهُيِنْ حثُ لَايحيِسُ4. ومن بق أله مَل َي أوو. 

را 4 « ومن َي أله مَكفْرٌ صنْهُ يادو وَيْفْظِمَ لجرا وقد فسرت التقوى بأنواع من التفسيرء وذلك كله 
مقبول كما للإمام (ط) رحمه الله. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الأول سسسب 19584 لل سس صورة البقرة: الآية: 8 

ص انرس تنه د 04 ا قف 
١‏ ولا مما إلا لمن تو ِيَيِّ 2174 وكما قال: ا هَمآ ءَامنَ مو #”"*. وبين التّعديتين 
فرق» ا ا 

واختلف القراء في همز #إيؤمنون4: فكان ابن كثير» ونافع» وعاصمء وابن عامرء 
وحمزة» والكسائي يهمزون #يؤمنون* وما أشبهه مثل: يأكلون» ويأمرون» ويؤتون» 
وكذلك مع تحرك الهمزة مثل: يؤخركم» ويؤده» إلا أن حمزة كان يستحب ترك الهمز 
إذا وقفء. والباقون يققون بالهمز» وروى ورش عن نافع ترك الهمز في جميع ذلك . 
وقد روي عن عاصم أنه لم يكن يهمز الهمزة الساكنة» وكان أبو عمرو إذا أدرج القراءة» 
أو قرأ في الصلاة لم يهمز كل همزة ساكنة» إلا أنه كان يهمز حروفآ من السواكن بأعيانها 
ستذكر فى مواضعها إن شاء الله . 

وإذا كان سكون الهمزة علامة للجزم لم يترك همزها مثل: (ننسأها). و(هيّىْ لنا) 
وما أشبهه. 

وقوله [بالغيب]- قالت طائفة : معناه يصدقون إذا غابوا وخلواء لا كالمنافقين الذين 
يؤمنون إذا حضرواء ويكفرون إذا غابواء وقال أخرون: يصدّقون”*' بما غاب عنهم مما 
أخبرت به الشرائع . واختلفت عبارة المفسرين في تمثيل ذلك فقالت فرقة: الغيب في 
هذه الآية الله عز وجل» وقال آخرون: القضاء والقدر. وقال آخرون: القرآن وما فيه من 
الغيوب. وقال آخرون: الحشر والصراط والميزان والجنة والنار. وهذه الأقوال لا 


تتعارض » بل يقع الغيب على جميعها”” . 
والغيب فى اللغة: ماغاب عنك من أمرء ومن مطمئن الأرض الذي يغيب فيه 
داخله . 


)١(‏ من الاية (1/6) من سورة آل عمران. 
(1) من الآية (41) من سورة يونس. 
(9) أي دون العكسء فالتعدية بالباء لا تتضمن التعدية باللام. 
(1) يصدقون قولاً وفعلاً وعقداً بما غاب عنهم من الأخبار الشرعية. 
والإيمان كلمة جامعة لكل ما يجب الإيمان به من المغيّبات» وللذين أمنوا بالنبي كَلِ من دون أن 
يروه فضلٌ على غيرهم» كما جاء بذلك جملة من الأحاديث. 
(5) فهي من قبيل اختلاف تنوع لا اختلاف تضادء كما قاله الشيخ ابن تيمية رحمه الله . 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الحزء الأول سي م و 1317717 الب ب بج ست شوزة القزة؛ الآية م 


وقوله: #يقيمون# معناه: يظهرونها ويثبتو 0 أقيمت السوق. وهذا 
تشبيه بالقيام من حالة خفاء قعود أو غيره» ومنه فول الشاع 0 

وإذا يقال: أتيتم لم يبرحوا حنّى تقيم الخيل سوق طعان 

ومنه قول الشاع 9 

أقمنا لأهل العراقّين سوقٌال ضراب فحَاسُوا وولّوا جميعا 
اط اوخي ا وريز وى العاق كا جنيك كاير 
قبلها. و#الصلا 5 مأخوذة من صلَّى يصلي”؟ إذا دعا . كما قال الشاعر 

عليك مل الذي سيت فافتيضي نوما رد اعدو م 


لها حارس لا يبرح الدّهر بيتها وإن ذبحث صلَى عليها وزمزما 
فلما كانت الصلاة في الشرع دعاء انضاف إليه هيآت وقراءة سمّي جميع ذلك باسم 


)١(‏ أي: يذيعونهاء ويحافظون على شروطها وفروضها الظاهرة والباطنة» فهي من قولهم: قام الحق أي 
ظهر وثبت. ومنه قول الشاعر: 
وإذا يقال أتييم لميرحوا 0 حتى تقيم الخيل سوق طعان 
وقد جرت عادة الله في كتابه أنه لا يأمر بالصلاة ولا يمدح عليها إلا بلفظ الإقامة» ولم يذكر لفظ 
المصلي إلا في مقام المنافقين» إشارة إلى أن المصلين كثير» والمقيمين قليل؛ كما قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه (الحاج قليل والركب كثير) . 
(؟) هو مرار بن سعيد الفقعسي» كما في (خزانة الأدب) الجزء ” صفحة 777ط بيروت. 
(*) هو أيمن بن خريم» من بني أسدء والبيت جاء في تفسير (ط) رحمه الله كذلك ‏ وفي لسان العرب» 
وتفسير الزمخشري: 
أقامست غزالة سوق الصُراب الأهل العسراقين حولا قميطا 
وغزالة : امرأة شبيب الخارجي الذي قتله الحجاج» فحاربته سنة كاملة. وسوق الضرابء كناية عن 
ميان الققال . وخاسيرا: ذلوا ب:وير وك (فنخاموا) ومعتاها: جبئوان. وقميطا: تاماء 
(5:) صلا ولا يقال صلى تصلية كما في كتب اللغة. 
(4) هو الأعشى المعروف يخاطب بنته ‏ وقبله: 
تقول بكي وقد قربت مرتحلاا00 يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 
)١(‏ هو الأعشى أيضاً. وذبحت: أي شق إناؤها أو ثقب. وزمزم: صرّت من بعيد تصويتاً له دوي غير 
واضح.ء ويقال: زمزم الأعجمي عند الأكل والشرب: رطن وهو مطبق فاه. وصوّت بصوت مبهم يديره 


في خيشومه وحلقه. لا يحرك فيه لساناً ولا شفة. 
0 
م 


الجزء الأول باهىذط لبس -سسورةالبقرة: الآيات: 4-ه 
الدعاء» وقال قوم: هي مأخوذة من الصّلا وهو عرق وسط الظهر ويفترق عند العجب 
فيكتنفه » ومنه أخذ المصلي في سبق الخيل لأنه يأتي مع صلوى السابق» 5 
الصلاة منهء إما لأنها جاءت ثانية للإيمان فشبهت بالمصلي من الخيل» وإما لأن الراكع 
والساجد ينثني صلواه”" . 

والقول إنها من الدعاء أحسن . 

وقوله تعالى: #ومما رزقناهم ينفقون* كتبت (مما) متصلة» و(ما) بمعنى الذي 
فحمّها أن تكون منفصلة» إلا أن الجار والمجرور كشيءٍ واحدء وأيضاً فلما خفيت نون 
(منْ) في اللفظ حذفت في الخطء و(الرّزق) عند أهل المُِّنَة ما صح الانتفاع به حلالا 
كان أو حرامآء بخلاف قول المعتزلة: إن الحرام ليس برزق”"'. و#يُنفقون» معناه 
هنا: يؤتون ما ألزمهم الشرع من زكاة» وما ندبهم إليه من غير ذلك . 

قال ابن عباس : ينفقون: يؤتون الزكاة احتساباً لها. قال غيره: الآية في النفقة في 
الجهاد. 


ابن مسعودء وابن عباس أيضاً: هي نفقة الرجل على أهله. والآية تعم الجميع» ؤزهذه 
الأقوال تمثيل لا خلاف”" . 


قوله عز وجل : 
د لذن يمويب يما ما أن لِك ك وما أل عن مك وبالكخرو هم موقن ©) وليِكَ عل 


5 رهد 


هذى من ديهم وأوْليك م الْمُمْلْنَ 4 . 


)01( (الصّلا): جانب الذّنب عن يمينه وشماله» وهما صلوان؛ ووسط الظهر من الإنسان والدواب» والجمع 
أصلاء» والمصلي من خيل السباق: الذي يتلو السّابق. 

(؟) أي بناء على أن الرزق ما يملك لا ما يصح الانتفاع به» ومن ثم كان الحرام عندهم ليس برزق» وعليه 
فمن عاش في الحرام فليس لله عليه رزق» والنصوص تأبى ذلك وتمنعه. 

(9) فإطلاق النفقة يدل على العموم؛ فلا فرق بين نفقة الفرض ونفقة النفل»: ولا بين النفقة على الأقارب 
والنفقة على الأجانب» وكذلك الصلاة تشمل الفرائض والنوافل» فإن المتقين يفعلون ذلك جميعاً 
و«إمن» في قوله تعالى: «ومما رزقناهم» تبعيضية» إشارة إلى أنه ينفق من ماله ويترك لنفسهء 


ولعياله» وهذا هو العدل. 
0 
4 هذ[ 


الجزء الأول سس سه 8م !1 لل لس سس سورةالبقرة: الآيات: 4 ه 


اختلف المتأولون”' فيمن المراد”" بهذه الآية» وبالتي قبلهاء فقال قوم: الآيتان 
جميعاً في جميع المؤمنين» وقال أخرون: هما في مؤمني أهل الكتاب» وقال أخرون: 
الآية الأولى في مؤمني العرب» والثانية في مؤمني أهل الكتاب» كعبد الله بن سلام» 
وفيه نزلت. 

وهذه الأقوال لا تتعارض» فمن جعل الآيتين في صنف واحدء فإعراب (الذين) 
خفض على العطف؛» ويصحٌ أن يكون رفعاً على الاستئناف أي (وهم الَّذِينَ)» ومن جعل 
الآيتين في صنفين فإعراب (الذين) رفع على الابتداء» وخبره «أولئك على هدى# . 

وقوله: #بما أنزل إليك» يعني القرآنء «وما أنزل من قبلك» يعني الكتب 
السالفة؛ وقرأ أبو حيوة» ويزيد بن قطيب [بما أَنْرّل] وآما أَنْرّل] بفتح الهمزة فيهما 
خاصة» والفعل على هذا يحتمل أن يسند إلى الله تعالى»؛ ويحتمل إلى جبريل» والأول 
أظهر وألزم . 

و#بالاخرة4”" قيل : معناه: بالدار الآخرة» وقيل : بالنشأة الآخرة. 

و#يوقنون» معناه: يعلمون علماً متمكناً في نفوسهم » واليقين أعلى درجات 

وقول مالك رحمه الله: «فيحلف على يقينه ثم يخرج الأمر على خلاف ذلك»؛ 
تجوز في العبارة على عرف تجوّز العرب» ولم يقصد”*' تحرير الكلام في اليقين. 


)١(‏ أي المفسرون؛ فإن التأويل والتفسير شيء واحد عند المحققين» ومن ثم يقول أكثر علماء التفسير: 
القول في تأويل قوله تعالى كذاء وعلى رأسهم الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى» 
والمؤلف رحمه الله كثيراً ما يطلق التأويل على التفسير. 

(؟) أي فيمن نزلت» أفي المؤمنين جميعاً أم في مؤمني أهل الكتاب؟ 

(5') ذكر الاخرة بعد قوله: «الذين يؤمنون بالغيب» مع أن الغيب يشمل الاخرة وغيرها ‏ كان لعظمهاء 
وللتنبيه على وجوب اعتقادهاء وللرد على الكفرة الجاحدين لها. 

(5) أي لأن اليقين وهو أعلى درجات العلم لا يمكن أن يخرج على خلاف المتيقن» وإنما المراد به في 
عبارات الفقهاء الظن» وكما يعبر عن الظن باليقين» كذلك يعبر عن اليقين بالظن» وذلك على سبيل 
المجاز. قال أبو القاسم الجنيد: اليقين هو استقرار العلمء وقال أيضاً: اليقين ارتفاع الريب في مشهد 


الغيب. 
0 
بدك هذ[ 


الجزء الأول 3 شي 44+ ب ل سور ةالبقرة: الآيات: 4ه 


وقوله تعالى: #أولئك4 إشارة إلى المذكورين و (أولاء) جمع (ذا)» وهو مبني على 
الكسرء لأنه ضعف لإبهامه على قوة الأسماء» وكان أصل البناء السكون» فحرك”" لالتقاء 
الساكنين» و(الكاف) للخطابء و(الهدى) هنا" الإرشادء و«أولئك4 الثاني ابتداء 
و#المفلحون» خبرهء و«هم# فصلء لأنه وقع بين معرفتين» ويصح أن يكون «إهم» 
ابتداءً و9المفلحون4» خبره» والجملة خبر #أولئنك». 


والفلح”" : الظفر بالبغية» وإدراك الأمل» ومنه قول لبيد”؟؟ : 
واعقلي ‏ إن كنت لكا تعقلي - ولقذ أفلّح من كان عَقَلْ 
وقد وردت للعرب أشعار فيها الفلاح بمعنى البقاء كقوله: 


"٠ 5‏ عي 2 )2 
ماقا عد .د قد ىد ىا م 6 6 ٠6006066‏ )| (ترجوق الفلاح بعل عاد وحمير 


4 0 مين 1 00 وال و وآلقة 8 لا فلاح 00 
والبقاء يعقبه إدراك الأمل والظفر بالبغية» إذ هو رأس ذلك وملاكه. وحكى الخليل 
الفلاح على المعنيين. 


. أي وكانت الحركة كسرة لما ذكره المؤلف رحمه الله‎ )١( 
(؟) سبق له في شرح #اهدنا الصراط المستقيم» أن الهدى في هذه الآية معناها خلق الإيمان في القلب؛ إلا‎ 
أنه قال هناك: الهدى تتصرف في الكلام على وجوه وكلها ترجع إلى معنى الإرشادء فقوله: #على‎ 
هدى» أي على نور وبصيرة» بإرشاده تعالى وتوفيقه» وفي قوله تعالى: #من ربهم#» دون أن يقال من‎ 
أنفسهم رد على القدرية والمعتزلة.‎ 
الفلح: لغة في الفلاح.‎ )9( 
١ . زهق4 راجع ديوانه‎ 
. هوللييد بن ربيعة  وصدر البيت: نحل بلاداً كلها حل قبلنا.‎ )6( 
هو الأضبط بن قريع السعدي؛ وبعد البيت المذكور:‎ (0) 
فصل حبال البعيدٍ إن وصل ال سحبل وأقص القريبٌ إن قطئة‎ 
المستحرة التتبحجر علسيبك أن كع يوماً والدهرٌ قد رقمة‎ 
وارضَ من الدهر ما آتاكَ به فحن رقن يجزما تفشيية نفعتة‎ 
.ونافتل المتال عي من من‎ ٠ تنسة ومس المسال فيسير كلها‎ 


ومعنى البيت الأول : إنه ليس مع كر الليل والنهار بقاء. 


7 
أبإكة هم 
د 


الجزء الأول .عإإإ سور ةالبقرة: الآيات: “ا 


قوله عز وجل : 


< إن اليرت كَمْرُوا سَوَآهُ عَلتِهِر َأندَرتهُمْ أم لم درم لا ُؤُْونَ 6 خَتَم لله عل فلو 


11 


ا 0 عَذَابُ عَظِيةٌ 409 . 


معنى الكفر(' مأخوذ من قولهم : كفر إذا غطى وستر» ومنه قول الشاعر : 

ا لو و ف ل د مجك “لالد دوعساي" 
أي سترهاء ومنه سمي الليل كافراً لأنه يغطي كل شيءٍ بسواده» قال الشاعر: 
فكتذكرا تقلا رئيسداً تمدعنا" . لقنت ذكاء يميتها في كاف 
ومنه قيل للزراع: كمّارء لأنهم يغطون الحب. 


فكفر في الدين معناه: غطى على قلبه”'' بالرين عن الإيمان» أو غطى الحق بأقواله 
وأفعاله. 


واختلف فيمن نزلت هذه الآية بعد الاتفاق على أنها غير عامة» لوجود الكفار قد 


أسلموا بعدهاء فقال قوم: هي فيمن سبق في علم الله أنه لا يؤمن» أراد الله تعالى أن 
يعلم أنَّ في الناس من هذه حاله دون أن يعيّن أحدٌ””' . وقال ابن عباس : نزلت هذه الآية 
في حبيٌ بن أخطب,. وأبي ياسر بن أخطبء, وكعب بن الأشرف ونظرائهم» وقال 
الرنيع بن انين لز كفي فاه الأحراي') ره أهل العليب يلين 


ابلق 
00 


قرف 


اق 


)0( 
فق 


الكفر في الدين: كفر التوحيد والإيمان» وكفر النعمة والإحسان, والمراد هنا الأول. 
البيت من معلقة لبيد بن ربيعة وصدره: 

يعلو طريقةمتنهاهتواترا ا ا 0 
هو لتعلبة بن صعيرة المازني يصف النعامة والظليم ورواحهما إلى بيضهما عند غروب الشمسء والثقل 
هنا: البيض المصون. والرٌئيد المنسق بعضه إلى بعض» وذكاء اسم للشمسء» وألقت يمينها في كافر: 
عبارة عن كونها بدأت في المغيب. 
في هذه الفقرة قلق فقوله (على قلبه) مربوط بالرين» وقوله(عن الإيمان) معلق بغطى والمعنى أنه غطى 
قلبه عن الإيمان بما كسبه من الرين . 
في بعض النسخ: دون أن يعيّن أحدا. 
أي أحزاب الكفرء روى ابن جرير» وابن المنذر؛ عن أبي العالية في قوله تعالى: #إن الذين كفروا» 
قال: نزلت هاتان الايتان في قادة الأحزاب» وهم الذين ذكرهم الله في هذه الاية #ألم تر إلى الذين بدلوا 
نعمة الله كفرا» قال: فهم الذين قتلوا يوم بدرء ولم يدخل من القادة في الإسلام إلا رجلان: أبو 
سفيان » والحكم بن العاص . 


7 
أبإكة هم 
د 


اللجزء الأول سس ببح 1١١١‏ لللسم-سورةالبقرة: الآيات: ١لا‏ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

هكذا حكي هذا القول» موكيا : لأن قادة الأحزاب قد أسلم كثير منهم» وإنما 
ترتبت الاية في أصحاب القليب» والقول الأول مما حكيناه هو المعتمد عليه؛ وكل من 
عيّن أحداً فإنما مثّل بمن كشف الغيب - بموته على الكفر ‏ أنه في ضمن الآية. 

وقوله: #سواء عليهم». ومعناه: معتدل عندهه”"2 وف ةافول الشاع ا" 

وليل يقول من ظلماته سوءً صحيحات العيون وعورها 


قال أبو علي: في اللفظة أربع لغات: سوى”" «بكسر السين»» وسواءٌ «بفتحها 
والمد»» وهاتان لغتان معروفتان» ومن العرب من يكسر السين ويمدٌء ومنهم من يضم 
أوله ويقصرهء. وهاتان اللغتان أقل من تينك». ويقال: سيى بمعنى سواء كما قالوا: 
تي( وقزاء: : ١‏ 

و«إسواء» رفع على خبر إن أو رفع على الابتداء”2 وخبره فيما بعده» والجملة 
خبر إن» ويصح أن يكون خبر إن «لايؤمنون4. وقرأ أبو عمروء وابن كثير» ونافع : 
[أنذرتهم] بهمزة مطولة”"؛ وكذلك ما أشبه ذلك في جميع القرآن» وكذلك كانت قراءة 


لفق اعتدل الشيء توسط بين حالين» وتناسب» واستوى» فسواء بمعنى مستو. 

(؟) هوأعشى قيس. الملقب بالأعشى الأكبر. 1 

(*) منه قوله تعالى : 8 فَأَجَملٌ يبدا ويبتك موهدًا لَا عيْلهُمٌ عن وآ أت مكنا وى 4 قرىء في السّبع «بالكسر 
والضم». 

(4) القبي والقواء قفر الأرض. 

(©) الكلام محمول على المعنى» فسواء وإن كان مبتدأ في اللفظ فهو خبر في المعنى» أي «الإنذار أو عدمه 
سواء عليهم». كقولك: سواء عليّ أقمت أم قعدت ‏ أي «قعودك أو قيامك سواء علي2. 

(7) اعلم أن القراء اختلفوا في الهمزة الثانية التي هي فاء الكلمة من قوله تعالى: [أأنذرتهم] فقالون 
والبصري يسهلانها ويدخلان بين الهمزتين ألفاً. وورش وابن كثير يسهلانها من غير إدخال» ولورش 
إبدالها ألفا فيلتقي مع سكون النون» إلا أن المدّ لازم في هذه الحالة. والباقرن يحققون من غير إدخال» 
إلا هشاماً فله التحقيق والتسهيل مع الإدخال. ولقد طعن الزمخشري في قراءة ورش من حيث إنها تؤدي 
إلى الجمع بين الساكنين على غير حذهء ولا شاهد له على ذلك . 

والحق أن هذه القراءة صحيحة ومتواترة» وهذا أقرى شاهد على ذلك - وأيضاً فقد أجاز الكوفيون 
ذلك؛ ويكفي مذهبهم في ذلك. ومن هنا أنبّه إلى أن الزمخشري -_سامحه الله كثير الطعن في 
القراءات» فلا تحفل بكلامه في هذا المقام؛ ولا تخدعنك شقشقة الكلام. والتوفيق بيد الله تعالى. 
بلي جما 


الجء الأول 7 7 سس !+204 دسل ور ةالبقرة: الآيات: 5لا 
الكسائى إذا خفف. غير أن مدّ أبي عمرو أطول من مد ابن كثير لأنه يدخل بين الهمزتين 
ألفأء وابن كثير لا يفعل ذلك» وروى قالون» وإسماعيل بن جعفر» عن نافع إدخال 
الألف بين الهمزتين مع تخفيف الثانية» وروى عنه ورش تخفيف الثانية بين بين دون 
إدخال ألف بين الهمزتين» فأما عاصم وحمزة والكسائي ‏ إذا حقق ‏ وابن عامرء 
فبالهمزتين «أأنذرتهم»» وما كان مثله في كل القرآن» وقرأ ابن عباس» وابن أبي 
إسحق بتحقيق الهمزتين»؛ وإدخال ألف بينهما. وقرأ الزهري» وابن محيصن [أنذرتهم] 
بحذف الهمزة الأولى» وتدل [أم] على الألف المحذوفة. 

وكثر مكي في هذه الآية بذكر جائزات لم يقرأ بهاء وحكاية مثل ذلك في كتب 
التفسير عناء . 

والإنذار إعلام بتخويف, هذا حدّه» وأنذرت فعل يتعدى إلى مفعولين» قال الله عز 
وجل « كَمُلْ أدبي صهِقَة مَثْلَ مْعِقَة عا ومو 1744 وقال: « إِنَآ أَندَريح عَدَابامَرا74") 
وأحد المفعولين في هذه الآية محذوف لدلالة المعنى عليه. وقوله تعالى: «أأنذرتهم 
أم لم تنذرهم» لفظه لفظ الاستفهام» ومعناه الخبر» وإنما جرى عليه لفظ الاستفهام 
لأن فيه التسوية التى هي في الاستفهام» ألا ترى أنك إذا قلت مخبراً: سواءً علي أقعدت 
أم ذهبت» وإذا قلت مستفهماً: أخرج زيد أم قام؟ فقد استوى الأمران عندك. هذان في : 
على هذا الخبر لفظ الاستفهام لمشاركته إياه في الإبهام» وكل استفهام تسوية» وإن لم 
تكن كل تسوية استفهاما”" . 

وقوله تعالى: #ختم الله مأخوذ من الختم وهو الطبع» والخاتم الطابع» وذهبت 
طائفة من المتأولين إلى أن ذلك على الحقيقة» وأن القلب على هيئة الكف ينقبض مع 


)١(‏ من الآية (17) من سورة فصلت. 

شق من الآية )8٠(‏ من سورة النبأ. 

() قال أبو عبيدة في كتاب «مجاز القرآن» في هذه الاية الكريمة ‏ هذا كلام هو إخبار خرج مخرج 
الاستفهام» وليس هذا إلا في ثلاثة مواضع هذا أحدها والثاني: «ما أبالي أقبلت أم أدبرت». والثالث: 
«ما أدري أولّيت أم جاء فلان». انتهى» وقد أثنى أبو (ح) رحمه الله على ما قاله ابن عطية إلا أنه ناقشه 
في قوله: ومعناه الخبر؛ انظره وتأمله. وكما يجيء الاستفهام بمعنى الخبر يأتي الخبر بمعنى الاستفهام 
كقوله تعالى : #وتلك نعمة تمنها علي أن عبّدت بني إسرائيل © . 


1١1 


الجزء الأول شور الغرة الآبات: ك7 


زيادة الفضلال والإعراض إصبعاً إصبعا”"2؛ وقال آخرون: ذلك على المجاز» وأن ما 
اخترع”" الله في قلوبهم من الكفر والضلال والإعراض عن الإيمان سماه ختماً. وقال 
آخرون ممن حمله على المجاز”" : الختم هنا أسند إلى الله تعالى لما كفر الكافرون به» 
وأعرضوا عن عبادته وتوحيدهء كما يقال: أهلك المال فلاناً» وإنما أهلكه سوء تصرفه 
فيه22. وقرأ الجمهور #وعلى سمعهم»؛ وقرأ ابن أبي عبلة [وعلى أسماعهم]ء وهو 
في قراءة الجمهور مصدر يقع للقليل والكثيرء وأيضاً فلما أضيف إلى ضمير جماعة دل 
المضاف إليه على المرادء ويحتمل أن يريد على مواضع سمعهم فحذف المضاف». 
وأقيم المضاف إليه مقامه. و(الغشاوة): الغطاء المغشّي الساتر. ومنه قول النابغة : 
هلاً سألتٍ بني ذبيانَ ما حَسَبِي إذا الدخانُ تغشّى الأشمط البَرّما'”) 
وفآل ]لغ 20 
تبعتك إذ عيني عليها غشارة فلمًا انجلت فَطَّعتُ نفسي ألومها 
ورفع #غشاوةٌ» على الابتداء» وما قبله خبر. وقرأ عاصم فيما روى المفضل 
الضبي عنه #غشاوة» بالنصب على تقدير: وجعل على أيصارهم غشاوة» والختم - 
على هذا التقدير ‏ في القلوب والأسماع» والغشاوة على الأبصارء والوقف على قوله: 
[وعلى سمعهم]ء وقرأ الباقون (غشاوةٌ) بالرفع» قال أبو علي: وقراءة الرفع أولى؛ لأن 
النصب: إما أن تحمله”" على ختم الظاهر فيعترض في ذلك أنك حلت بين حرف 


)١(‏ إسناد الختم إلى الله تعالى جار على أن جميع الحوادث تستند إليه تعالى من حيث الخلق والإيجاد. 
وورود الآية الكريمة ناعية على الكفرة سوء تصرفهم وقبح سلوكهم لكون أفعالهم من حيث الكسب 
مستندة إليهم» والمعتزلة تكلفوا مسلك التأويل في هذا المقام» وأكثروا من القول والكلام جرياً وراء 
مذهبهم من أن المنع من الإيمان قبيح لا يليق به تعالى . وأهل الحق يقولون: الله خلق كل شيء؛ كما 


نطق بذلك القرآن» فهو خالق الخير والشر. 
(؟) أي خلقء يقال: اخترع الله الكائنات ابتدعها من العدمء وتلك من عبارة ابن عطية رحمه الله في هذا 
التفسير. 


(9) المجاز الأول مجاز الاستعارة» والمجاز الثاني مجاز الإرسال» تأمل . 

0( بمعنى أن الذي ختم على قلوبهم وعلى سمعهم هو سوء كسبهم. وفساد عقلهم. 

(0) الأشمط الذي خالطه الشيبء والبَرَمُ (بالتحريك) الذي لا يدخل مع القوم في الميسر. والنابغة اسمه 
زياد بن معاوية. 

000 هو الحارث بن خالد المخزومي كما في لسان العرب. وفي رواية صحبتك بدل تبعتك . 

(0) بحيث تقول: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وغشى على أبصارهم؛ على أن غشاوة مصدر نائب > 


0 
ا 00 1 
0 


الجزء الأول غ+5ذذ+ذ١للس‏ سورةالبقرة: الآيات: ٠5‏ 
العطف والمعطوف به؛ وهذا عندنا إنما يجوز في الشعر» وإما أن تحمله على فعل يدل 


عليه ختم تقديره وجعل على أبصارهم . فيجيء الكلام من باب : 
و ب ويد روك او خرف عرو كد افايرة كر زول ردك وان د لللفتسوا يتا ار ع 
وقول الاخر 
ااا ا ا 2 ا 


ولا تكاد تجد هذا الاستعمال في حال سعة واختيار» فقراءة الرفع أحسن» وتكون 
الواو عاطفة جملةً على جملة» قال: ولم أسمع من الغشاوة فعلا مصرفاً بالواو» فإذا لم 
يوجد ذلك وكان معناها معنى ما اللام منه الياء من غشي يغشى بدلالة قولهم : الغشيان» 
فالغشاوة من غشى كالجباوة”" من جبيت في أن الواو كأنها بدل من الياء إذ لم يصرف 
منه فعل كما لم يصرف من الجباوة . 

وقال بعض المفسرين: الغشاوة على الأسماع والأبصار ‏ والوقف في قوله: [على 
قلوبهم]؛ وقال آخرون: الختم في الجميع» والغشاوة هي الخاتهم”؟" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وقد ذكرنا””' اعتراض أبي علي على هذا القول. 

وقرأ أبو حيوة [عَشُوة] بفتح الغين والرفع» وهي قراءة الأعمشء وقال الثوري: كان 
أصحاب عبد الله يقرؤونها لعَشْيْة] بفتح الغين والياء والرفع» وقرأ الحسن [عُشاوة] 
بضم الغين» وقرئت [غَشاوة] بفتح الغين» وأصوب هذه القراءات المقروء بها ما عليه 
السبعة من كسر الغين على وزن (عِمامة)» والأشياء التي هي أبداً مشتملة هكذا يجيء 


ِ عن الفعل؛ وهذا إنما يكون في الدعاء لا في الخبرء وذلك ما يناسب المذهب الاعتزالي لأبي علي 
الفارسي الذي كان متهماً به. 
ياليت زوجك قدغدا ل 0 عق عقا وار او ا - الو و ب م ف 1 
أي وحاملا رمحاء وفي رواية: ورأيت زوجك في الوغى. 
فق صدره: لما حططت الرّحل عنها واردا طب 0 
وقد قيل: إنه لذي الرمة. 
(9) بالجيم والباء من قولهم: جبى الخراج كرمى وسعى» جباية وجباوة بكسر الجيم فيهما. 
(14) في بعض النسخ هي الختم. 


)0( أي في مبحث قراءة من نصب غشاوة. 


7 
أبإكةجهم|: 
د 
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الجزء الأول 
وزنها كالضمامة والعمامة والكتابة والعصابة والربابة وغير ذلك”'" . 

وقوله تعالى: #ولهم عذاب عظيم» معناه: بمخالفتك يا محمدء وكفرهم بالله 
استوجبوا ذلك» و[عظيم] معناه بالإضافة إلى عذاب دونه يتخلله فتورء وبهذا التخلل 
المتصور يصح أن يتفاضل العرضان كسوادين: أحدهما أشبع من الآخر إذ قد تخلل 
الأشو ما اليس سواة: 


قوله عز وجل : 

« وَمِنَالنَّاسَ مَن يَقُولُ ءَامَنَا لَه وَيلْيوْ الآ وَمَاهُم يمو مُؤْمنِينٌ (لحيِعُونَ الله وَاَلدِينَءَامَنُوا 
وَمَايَخْدَعُو ب إِلَّد أنشسَهُحْ وَمَا يَمْعرُودَ 4 . 

ام الزن اد كت للضي لقا متكي ف ,الله والاقو رين قان ادطفت 
كسرتان تتوالى في كلمة على حرفين فمعترض بقولهم: من ابنك ومن اسمك وما 
أشبههء واختلف النحويون في لفظة [النّاس]» فقال قوم: هي من نسي» فأصل ناس 
نسي قُلِب فجاء نيس» تحركت الياءٌ وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاً فقيل: ناس» ثم دخلت 
الألف واللام؛ وقال آخرون: ناس اسم من أسماء الجموع دون هذا التعليل دخلت عليه 
الألف واللام. وقال آخرون: أصل ناس أناس» دخلت الألف واللام في الأناس حذفت 
الهمزة فجاء الناس» أدغمت اللام في النون لقرب المخارج. 

وهذه الآية نزلت في المنافقين”") 

وقوله تعالى: #من يقول آمنًا بالله4 رجع من لفظ الواحد إلى لفظ الجمع بحسب 
لفظ [من] ومعناهاء وحسن ذلكء لأن الواحد قبل الجمع في الرتبة» ولا يجوز أن 


)0( عد الح ال لور لوط ل كن 
كالعمامة والقلادة والكتابة وما شابه ذلك. 

(؟) بدأ سبحانه سورة البقرة بذكر المؤمنين» وبيان صفاتهم لفضلهم وشرفهمء ثم أتبعهم بذكر الكافرين لأن 
الكفر ضد الإيمان» وضد الشيء أقرب خطوراً بالبال» وأخُر ذكر المنافقين لأنهم جمعوا بين الإيمان 
ظاهراً والكفر باطناًء ولما كان المنافقرن يشتبهون على الناس في أمرهمء لتلونهم» وكثرة صفات 
نفاقهم » أطنب سبحانه في ذكرهم بصفات متعددة» كل منها نفاق» كما أنزل فيهم سورة (براءة) وسورة 
(المنافقون)؛ وذكر منهم في سورة (النور)؛ والغرض من ذلك تنبيه المؤمنين ليحترزوا من مكايدهم» 
وليجتنبوا صفاتهم - والنفاق وهو من الألفاظ الإسلامية نفاق اعتقادي» ونفاق عملي» والمراد هنا 


الأول. 
هر 


الجزء الأول سس ١05‏ سورة البقرة: الآيات: 4و 


يرجع متكلم من لفظ جمع إلى توحيد؛ لو قلت: «ومن الناس من يقومون ويتكلم» لم 
يجز. وسمى الله تعالى يوم القيامة اليوم الاخر لأنه لا ليل بعدهء ولا يقال يوم إلا لما 
تقدّمه ليل» ثم نفى تعالى الإيمان عن المنافقين» وفي ذلك رد على الكرّامية”" في 
قولهم : «إن الإيمان قول باللسان وإن لم يعتقد بالقلب». 

واختلف المتأولون في قوله تعالى : #يخادعون الله#» فقال الحسن بن أبي 
الحسن: المعنى يخادعون رسول الله» فأضاف الأمر إلى الله تجوّزا"' لتعلق رسوله به 
ومخادعتهم هي تحَيْلهِم في أن يفشي رسول الله والمؤمنون لهم أسرارهم فيتحفظون بما 
يكرهونه» ويتنبهون من ضرر المؤمنين على ما يحبونه. وقال جماعة من المتأولين: بل 
يخادعون الله والمؤمنين» وذلك بأن يظهروا من الإيمان خلاف مةأبطنوا من الكفرء 
ليحقنوا دماءهم» ويحرزوا أموالهم. ويظنون أنهم قد نجوا وخدعوا وفازواء وإنما 
خدعوا أنفسهم؛. لحصولهم في العذاب» وما شعروا لذلك. 

واختلف القراء في «يخدعون# الثاني. فقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو 
[يخادعون]» وقرأ عاصم» وابن عامرء وحمزة؛ والكسائي #وما يخدعون4». وقرأ أبو 
طالوت عبد السلام بن شداد. والجارود بن أبي سبرة [يُخدعون] بضم الياء”"» وقرأ 
قتادة» ومورق العجلي”'' [يُخَدّعون] بضم الياء وفتح الخاء وكسر الدال وشدّهاء فوجه 
قراءة ابن كثير ومن ذكر إحراز تناسب اللفظء وأن يسمّى الفعل الثاني باسم الفعل الأول 
المسبّب له. ويجيء ذلك كما قال الشاعر : 

ألا لايَجهلن أحد عليبا فتجهل فوقٌ جهل الجاهلينا 


00( بفتح الكاف وتشديد الراء نسبة إلى أبي عبد الله محمد بن كرّام السجستاني ‏ وقولهم هذا استندوا فيه إلى 
قوله تعالى: #فأئابهم الله بما قالوا» وإلى قوله كَلدِ: «أمرت أن أقاتل التّاس حتى يقولوا لا إله إلا الله» 
وهذا منهم جمودء وترك للنظر فيما نطق به الكتاب والسّنة» من اعتبار العمل مع القول والاعتقادء وما 
أكثر ذلك» نسأل الله الهداية والتوفيق. 

(؟) من حيث إن مخادعة الرسول مخادعة لله. ومطاوعة الرسول مطاوعة لله سبحانه وتعالى . 

(5) أي وفتح الدال على معنى وما لإيخدعون» إلا عن أنفسهم . 

فق بضم أوله وكسر المهملة هو ابن مشمرخ كمدحرج» يروي عن عمر وأبي ذر وأبي الدرداء» ويروي عنه 
مجاهد وقتادة» مات في ولاية عمر بن هبيرة. 

() هو عمرو بن كلثوم؛ والبيت من معلقتهء وقوله: فنجهل المراد أننا ننتصر على كل من جهل عليناء وعبر 
عن ذلك بالجهل لمجانسة ما قبله؛ وإلا فلا يفخر عاقل بالجهل . 


5-5 


الجزء الأول بووذؤدبلدس سس سورةالبقرة: الآيات: 84-84 


فجعل انتصاره جهلاء ويؤيد هذا المنزع في هذه الآية أن (فاعل) قد تجيء من 
واحدء كعاقبت اللص وطارقت النعل”(2. وتتجه أيضاً هذه القراءة بأن ينرّل ما يخطر 
ببالهم» ويهجس في خواطرهم؛ من الدخول في الدين» والنفاق فيه والفكر في الأمر 
وضده في هذا المعنى ‏ بمنزلة محاورة أجنبيّيين» فيكون الفعل كأنه من اثنين» وقد قال 
5 [ف4” 
الشاعر ": 

00 61 .اموي 0 : عم كوي 2 

تذكّر من أنََى ومن أين شرًيّهٌ يؤامر نَفْسَيْهِ كذي الهجمة الابل 


وأنشد ابن الأعرابي”") 

لم تدر ما لا. ولسث قائلّها عُمرَك ماعشت آخرالأبَدٍ 

وقال ]الاي © 

يؤامر تَفْسَيْهِ وفي العَيْشٍ فسحةٌ ايسترجمٌ الذُوبانَ أم لا يطورها؟ 

وأنشد ثعلب عن ابن الأعرابي: 

وكنت كذات الضُنىءٍ لم تذر إذ بِعْتْ واف تفشنها السر و 6 

بو يوي ا د 1 
خادعت الرجل بمعنى أعملت التحيّل عليه فخدّغْتّه بمعنى: تمت عليه الحيلة» ونفذ فيه 
المراد» والمصدر خدع بكسر الخاء وبخديئة )حكن ذلك آبوا زيل قمعي الأ وها 
ينفذون السوءً إلا على أنفسهم وفيها. 


)١(‏ المطارقة: النعل المخصوفة» والخصف في النعل كالرقع للثوب. 

0( هو الكميت كما في لسان العربء والابل اسم فاعل من أبل كفرح إذا أحسن رعية الإبل وقام بأمرها. 

(*) في «لسان العرب»: وأنشد الطوسي: (لم تدر ما. لا. ولست قائلها) الخ. وابن الأعرابي هو محمد بن 
زياد أبو عبد الله» توفى بسامرا سنة 7١‏ هء وكان إليه المنتهى في معرفة لسان العرب. والطوسي ممن 
أخذ عنه. ٠ ١‏ : 

(4) ذكر ابن دريدء عن أبي عثمان صاحب معاني الشعرء أنه لرجل من بني فزارة» وقوله: يؤامر نفسيه 
إلخ. . فيه جعل النفس المميزة نفسين» وذلك أن النفس قد تأمر بالشيء وتنهى عنهء وهذا عند الإقدام 
على أمر مكروهء فجعلوا التي تأمر نفساًء وجعلوا التي تنهى كأنها نفس أخرى وعلى هذا جاء قول 
الشاعرء ويقال: فلان يؤامر نفسيه إذا اتجه له رأيان. والذوبان جمع ذئب يقال لصعاليك العرب 
ولصوصهاء لأنهم كالذئبان» وأصل الذويان بالهمز فخفف فانقلبت واوا. 

(5) يقال ضنأت المرأة تضنأ ضئئاً كثر ولدهاء فهي ضائئة أي كثيرة الأولاد وهو لعبد الله بن الزبير الأسدي . 


ا | 0 ) 
0 غزاه ل ووالوم 


اده الأول لسع م 7 7 م١1١‏ سورة البقرة: الآيات: 4-7 


ووجه قراءة أبي طالوت أحد أمرين: إما أن يقدّر الكلام وما يخدعون إلا عن 
أنفسهم. فحذف حرف الجر ووصل الفعل . كما قال تعالى : 9 وَأَخْتَارَ مُومئ قَومَمٌ2'”4 أي 
من قومهء. وإما أن يكون !يُخُْدَعُونَ] أعمل عمل ينتقضون لما كان المعنى: وما 
ينتقضون ويستلبون إلا أنفسهم””؛ ونحوه قول الله تعالى 8 لَيَكَةَ أَلصيَامِ ألرَقَتُ إل 
يكم 74" ولا تقول: رفثت إلى المرأة» ولكن لمّا كان بمعنى الإفضاء ساغ ذلك. 
ومنه قوله تعالى: #هل لَك إِكَ أن تَيَقٌّ4”*' وإنما يقال: هل لك في كذاء ولكن لما كان 
المعنى: أجذبك إلى أن تزكى ساغ ذلك وحسنء وهو باب سنيئٌ من فصاحة الكلام. 
ومنه قول الفرزدق: 

تحف تسرائتي ساليها معدي “قد حي الها وياد لي 

لما كانت قتل قد دخلها معنى صرفء ومنه قول الآخر0© : 

إذا رضيت علي بنو قشير لعمرٌ الله أعجبني رضاها 

لما كانت رضيت قد تضمنت معنى أقبلت علي”". وأما الكسائي فقال في هذا البيت: 
وصّل رضي بَوَضْلٍ نقيضه وهو سخطء وقد تجري أمور في اللسان مجري نقائضها”" . 


)١(‏ من الآية )١60(‏ من سورة الأعراف. 
(؟) والقاعدة المتعارفة أن الفعل إذا تضمن معنى فعل؛ جاز أن يعمل عمله» كما تقول طرحت بالرداء؛ إذا 
ضمتته رميت به» وإلا ف(طرح) يتعدى بنفسه. والوجه الأول أحسن. 
(*) من الاية (/141) من سورة البقرة. 
:4) من الآية (16) من سورة النازعات. 
رن في بعض الروايات: 
كيف تراني قالِايِجّئٌي أضربُْ أمسري ظَهْرَه يطسي 
قدقل لله زياداً عني 
والمراد زياد بن أبيه» وهذه الزيادة منقولة من كتاب النقائضء» والشاهد أنه عدّى الفعل (قتل) 


(1) قائله قحيف بن خميرء شاعر إسلامى مقل» تشبب بخرقاء التى تشبب بها ذو الرمة. وبعد البيت: 
ووافسنوستيرت فكى تستتن ”ولا عبقي الاسة قي لات 


(61 لعل الصواب أن يقول: لما كان (رضي) قد تضمن معنى (أقبل) . 

(8) بمعنى أنه يتعدى بما يتعدى به نقيضه. والقاعدة أن الشيء يحمل على النقيض كما يحمل على النظير» 
ومن ذلك قوله تعالى: #تسرون إليهم بالمودة© فهو محمول على نقيضه؛ وهو الجهرء أو على نظيره 
وهو المخافتة» فيوصل بما يوصلان به وقد قال الله تعالى: #ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» ولولا ذلك - 


7 
أبإكة جم[ 
و 


|الجزء الأول ببس ١.84‏ لس سل صورةالبقرة: الآيات: ١7-٠‏ 


ووجه قراءة قتادة المبالغة في الخدع» إذ هو مصير إلى عذاب الله . 

قال الخليل: يقال: خادع من واحد لأن في المخادعة مهلة» كما يقال: عالجت 
المريض لمكان المهلة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا من دقيق نظرهء وكأنه يرد فاعل"' إلى اثنين ولا بد من حيث ما فيه مهلة 
ومدافعة ومماطلة» فكأنه يقاوم في المعنى الذي تجيء فيه فاعل . 

وقوله تعالى: #وما يشعرون# معناه: وما يعلمون علم تفطن وتهدّء وهي لفظة 
تأخركة من الفعار كان العو النشيطن ف شعان للشين» والشتعار: الفوت الذي يلى 
حبر لحان عر ره دوق والساض المضطن لحري الساق برتوليم ليت 
شعري معناه: ليت فطنتي تدرك» ومن هذا المعنى» قول الشاعر : 

عَقُّوا بسهم فلم يشعر به أحدٌ ثم اسغناو وا ؤقالوا: كذ الي 

واختلف : ما الذي نفى الله عنهم أن يشعروا له”؟ فقالت طائفة: وما يشعرون أن 
مرزاتلك المجادعة زاجم علبيع الخلردت قن الثارء وقال آخرون: وما يشعرون أن الله 
يكشف لك سرهم ومخادعتهم في قولهم أمنا: 


قوله عز وجل : 
ٍِ لم هعد عَدَابُ ليع ايعان" وُأيَكذِبوت 2 ذال لهم 
ل تُفْسِدُوأ فى لْأَرْضٍ قَالوَا إِنّمَا نحن ضًْ مصَلحور بت 09 09 أل طش هم الْمْفْسِدُونَ ولكن ل 


ينود 03> . 


لماجاز وصل تسرون بالباء» لأنها تتعدى بنفسها فيقال: (أسررت الحديث إسراراً) أخفيته. 

)١(‏ بابها الغالب أن تكون من اثنين بحيث يفعل كل منهما بصاحبه ما يفعله صاحبه به» مثل خاصمته» 
وحاربته» وقد تكون المفاعلة من واحد لكن بينه وبين غيره» نحو عاقبت اللص» فهي محمولة على 
الفعل الثلائي» وبذلك يعلم أن المفاعلة إن كانت من اثنين كانت من كل واحد. وإن كانت بينهما كانت 
من أحدهما. 

0( لولل اااي وهو مالك» بن عمروء بن سويدء اللحياني. . ومعتى عقوا : رموا بسهم نحو الهواء 
إشعاراً م: منهم أنهم قد قبلوا الدية» ورضوا بها عوضاً عن الدم. والوضح اللبن» أي قالوا: حبذا الإبل 


التي نأخذها بدلاً من دم قتيلناء فنشرب لبنها. 
0 
بدك مز[ 
مه 


(*) أي يتفطنوا له. 


ا 1س ١7‏ سورة البقرة: الآيات: ١5-٠‏ 


المرضٌّ عبارة مستعارة للفساد الذي فى عقائد هؤلاء المنافقين» وذلك إما أن يكون 
شكاء وإما جحداً بسبب حسدهم. مع عرق اماما يدون وجو هذا فس 
المتأوّلون. وقال قوم: المرض غمّهم بظهور أمر رسول الله يكلِ. وقرأ الأصمعي على 
أبي عمرو: [مَرْضضٌ] بسكون الراء» وهي لغة في المصدر. قال أبو الفتح: وليس 
بتخفيف» واختلف المتأولون في معني قوله: #فزادهم الله مرضاً» فقيل: هو دعاءٌ 
عليهه”"2» وقيل: هو خبر أن الله قد فعل بهم ذلك» وهذه الزيادة هي بما ينزل من 
الوحي» ويظهر من البراهين» فهي على هؤلاء المنافقين عمى؛ وكلما كذبوا زاد 
المرض» وقرأ حمزة [فزادهم] بكسر الزاء”"2 وكذلك ابن عامرء وكان نافع يشم الزاي 
إلى الكسرء وفتح الباقون. و#أليم» معناه مؤلمء كما قال الشاعرء وهو عمرو بن 


أمن ريحانة الذّاعى الّميع ا ا 0 
5 إفرف 


وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر [يُكدّبون] بضم الياء وتشديد الذال» 
وقرأ الباقون بفتح الياء وتخفيف الذال» فالقراءة بالتثقيل يؤيدها قوله تعالى قبل : 
«وماهم بمؤمنين» فهذا إخبار بأنهم يكذبون» والقراءة بالتخفيف يؤيدها أن سياق 
الآيات إنما هي إخبار بكذبهه”؟2؛ والتوعد بالعذاب الأليم متوجه على التكذيب» وعلى 
الكذب في مثل هذه النازلة إذ هو منطو على الكفر» وقراءة التثقيل أرجح . 


)١(‏ قال في (خ): لما تكلم ابن عطية رحمه الله على تفسير قوله تعالى: #عليهم دائرة السوء» قال: كل ما 
كان بلفظ دعاء من جهة الله تعالى فإنما هو بمعنى إيجاب الشيء, لأن الله تعالى لا يدعو على مخلوقاته 
وهي في قبضته» ومن هذا #ويل لكل همزة» #ويلٌ للمطففين4 وهي كلها أحكام تامة تضمنها خبره 
تعالى» فكون الاية خبرية أحسن من أن تكون دعائية . 

(؟) هذاهومايسمى بالإمالة المحضة. 

(*) التشبيه في كون فعيل بمعنى مُفْعل. فأليم في الاية معناه مؤلم وموجعء وسميع في كلام الشاعر معناه 
مسمع وتمام البيت: يؤرقني وأصحابي هجوع. 

والشاعر صاحب ريحانة أخت دريد بن الصمة. 
(4) أي في قولهم: #«أمنا» فقولهم ذلك كذب وزورء كما قال تعالى : 8 إِدَا جَآهكَ الْمتَفِفُونَ مَالوأنتَبَد إِنَّكَ . 


وس م 


رَسُولُ أ وَأنَهُ ملم إِنَكَ لرَسُولِمٌ وألَهُ يدبَدُ إن الْمفِقِنَ لذت » وهم في واقع الأمر كانوا كذبة 


ومكذبين. فالتثقيل أرجح ؛ لأن من كذَّبٍ فقد كذب. 
0 


الجزء الأول ذ5دذدبل سورةالبقرة: الآيات: ١1-٠١‏ 


و#إذا» ظرف زمان. وحكي عن المبرد أنها في قولك في المفاجأة: «خرجت فإذا 
زيد» ظرف مكان لأنها تضمنت جثة» وهذا مردود» لأن المعنى: خرجت فإذا حضور 
زيد» فإنما تضمنت المصدر كما يقتضيه سائر ظروف الزمان» ومنه قولهم: «اليوم 
خمر» وغداً أمث» فمعناه وجود خمر » ووقوع أمرء والعامل في «إذا» في هله الاية: 
قالوا. وأصل #قيل» قولء» نقلت حركة الواو إلى القاف فقلبت ياء لاتكسار ما قبلهاء 
وقرأ الكسائي : قيل وعُيض وسِيء وسّيئت وخُيل وسّيق وجُيء بضم أوائل ذلك كله 
وروى ذلك عن ابن عامر» وروى عنه أنه كسر غيض وقيل وجيء» الغين والقاف 
والجيم؛ حيث وقع من القرآن» وضمٌ نافع من ذلك كله حرفين سَيء وسيئت» وكسر ما 
بقي. وكان ابن كثيرء وعاصمء وأبو عمرو» وحمزة» يكسرون أوائل هذه الحروف 
كلها. 

والضمير في #لهم» عائد إلى المنافقين المشار إليهم قبل. وقال بعض الناس : 
الإشارة هنا هي إلى منافقي اليهود. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه في تفسير هذه 
الآية: لم يجئ ”2 هؤلاء بعد» ومعنى قوله: لم ينقرضواء بل هم يجيئون في كل زمان . 

و#لاتفسدوا 5 الأرض4 معناه: بالكفر وموالاة الكفرة» و#نحن» اسم من 
ضمائر الرفع مبني على الضم إذ كان اسماً قوياً يقع للواحد المعظمء والاثنين» 
والجماعة» فأعطي أسنئ الحركات» وأيضاً فلما كان في الأغلب ضمير جماعة» 
وضمير الجماعة في الأسماء الظاهرة الواو أعطي الضمة إذ هي أخت الواو. 

ولقول المنافقين #إنما نحن مصلحون» ثلاث تأويلات: أحدها: جحد أنهم 
يفسدون» وهذا استمرار منهم على النفاق. والثاني: أن يقروا بموالاة الكفارء ويدّعون 


)١(‏ رواه عن سلمان الفارسى رضى الله عنه ابن جرير الطبري بسنده في تفسير هذه الاية الكريمة وقال: 
يحتمل أن سلمان رضي الله عنه أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فساداً من الذين كانوا في عهد 
رسول الله كله لا أنه عن أنه لم يمض ممن تلك صفته أحد ‏ قال ابن جرير : فأهل النفاق مفسدون في 
الأرض بمعصيتهم فيها ربهم. وتضبيعهم فرائضهء وشكهم في دينه الذي لا يقبل عمل من أحد إلا 
بالتصديق بهء وبمظاهرتهم أهل التكذيب بالله ورسله وكتبه على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاء 
فذلك إفساد المنافقين في الأرض وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيهاء قال ابن (ك) رحمه 
الله: وكذا الذي قاله حسنٌ» فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمئين الكافرين أولياء. انتهى. فهذه 


الآية تخاطب أهل كل زمان» يصورون الإفساد بصورة الإصلاح . 


الجزء الأول : اط _د لل عورةالبقرة: الآيات: ١1-1١‏ 
أنها صلاح من حيث أنهم قرابة توصل» والثالث: أنهم مصلحون بين الكفار 
والمؤمنين» فلذلك يداخلون الكفار. 

و[ألا] استفتاح كلام» و[إن] بكسر الألف استئناف» و[هم] الثاني رفع بالابتداء» 
و[المفسدون] خبره». والجملة خبر إن» ويحتمل أن يكون فصلاء ويسميه الكوفيون 
العماد» ويكون المفسدون خبر إن. فعلى هذا لا موضع ل [هم] من الإعراب» ويحتمل 
أن يكون تأكيداً للضمير في (إنهم)؛ فموضعه نصب. 

ودخلت الألف واللام في قوله: [المفسدون] لما تقدم ذكر اللفظة في قوله: زلا 
تفسدوا] فكأنه. ضرب من العهدء ولو جاء الخبر عنهم ولم يتقدم من اللفظة ذكر لكان 
[ألا إنهم مفسدون] قاله الجرجاني. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذه الألف واللام تتضمن المبالغة”"2 كما 
تقول: «زيد هو الرجل»»؛ أي حق الرجل» فقد تستغني عن مقدمة تقتضي عهداً. 

و[لكن] بجملته حرف استدراك» ويحتمل أن يراد هنا: لا يشعرون أنهم مفسدون. 
ويحتمل أن يراد: لا يشعرون أن الله يفضحهمء وهذا مع أن يكون قولهم إنما نحن 
00 عد 00 0 يكون 0 الام 


قوله عز وجل : 
« وَإدَاقِلَ اموا كما ءام لماش قَالْوا مو كمآ ءامن الها آل إن نَهُمْ هم اَلسَفهَاءُ ولككن 
لا يََلَمُونَ 9 وَإَِا لَمُوا كوا أَلَّذِنَ 1ه مَدُوأ َالو ءامنا وَإِدًا حَلَوأ إل سَمْطِينِهمَ فا لوأ إن مَمَكُم إِنّمَا عن 
مَسَتْرِمُون 403 . 


المعنى: صدّقوا بمحمد وَكِلَةِ وشرعه» مثل ما صدق المهاجرون والمحققون من أهل 
يثرب» قالوا: أنكون كالذين خفّت عقولهم؟ ولالسّفه]: الخفة والرقة الداعية إلى 
الخفة» يقال: «ثوب سفيه» إذا كان رقيقاً هلهل النسج» ومنه قول ذي الرمة: 

نشيين كما اعترت وماج تتشبت. ‏ أبالبينامة اللوياخ التواسب”" 


)١(‏ أي: حصرٌ السفه والفساد في المنافقين. 
(؟) يصف نساءء ويقال: «تسفهت الريح الأشجار» أمالتهاء والرياح النواسم هي الرياح الضعيفة» فشبه - 


ا ا 02 1 
5 غزاه لوالو 


الجلاء الأول #333 3 ب سبح ع!ادب لل سورةالبقرة: الآيات: ١111‏ 


وهذا القول إنما كانوا يقولونه في الخفاء» فأطلع الله عليه نبيّه والمؤمنين» وقرر أن 
السفه ورقة الحلوم وفساد البصائر إنما هو في حيزهم وصفة لهم. وأخبر أنهم لا 
يعلمون أنهم هم السفهاء للرّين الذي على قلوبهم . 

وقال قوم: الآية نزلت في منافقي اليهود» والمراد بالناس: عبد الله بن سلام ومن 
أسلم من بني إسرائيل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وهذا تخصيص لا دليل عليه. و[لقوا] أصله لقيُّوا 
استثقلت الضمة على الياء فسكنت» فاجتمع الساكنان فحذفت الياء . 

وقرأ ابن السميفع: [لاقوا الّذِين]. 

وهذه كانت حال المنافقين: إظهار الإيمان للمؤمنين» وإظهار الكفر في خلواتهم 
بعضهم مع بعض”'"2» وكان المؤمنون يلبسونهم على ذلك لموضع القرابة» فلم تلتمس 


مشيهن باهتزاز الرماح التي تميلها نواسم الرياح . 

)١(‏ قال أبو محمد بن قتيبة: النفاق في اللغة مأخوذ من«نافقاء اليربوع» وهو جحر من جحرته يخرج منه إذا 
أخذ عليه الجحر الذي دخل فيه؛ فيقال: قد نفق ونافق. شبه بفعل اليربوع» فإنه يدخل من باب ويخرج 
من باب» وكذلك المنافق يدخل في الإسلام» باللفظ. ويخرج منه بالعقد» والنفاق لفظ إسلامي لم تكن 
العرب قبل الإسلام تعرفه؛ أي بالمعنى المخصوص وهو ستر الكفر وإظهار الإيمان» وإن كان أصله 
معروفاً عندهم؛ واعلم أن أبا محمد بن عطية رحمه الله تعرض في هذا المكان لعدد من المسائل 
المتعلقة بالنفاق والزندقة: 

المسألة الأولى : أن المؤمنين كانوا يتعاملون مع المنافقين برغم نفاقهم لموضع القرابة» فلم تلتمس 
عليهم الشهادات» ولم يقرر نفاقهم تقريرا يوجب الحكم بقتلهم» وكان ما يظهرونه من الإيمان كافياً 
لحقن دمائهم وعدم التعرض لأموالهم»؛ وكان رسول الله كك يعرض عنهم ويدعهم في حالة الاشتباه. 

المسألة الثانية: اختلاف أثمة الإسلام في معنى إمساك النبي كَل عن قتل المنافقين مع علمه 
بنفاقهم . فقال مالك وأصحابه: كان ذلك لمصلحة تأليف القلوب كما أشار إليه النبي كل بقوله: «معاذ 
الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي» وقد كان يك يعطي للمؤلفة قلوبهم مع علمه بسوء اعتقادهم 
تالا قال المؤلف رحمه الله: نص على هذا محمد بن الجهم؛ والقاضي إسماعيل» والأبهري» وابن 
الماجشون» واستدل بقوله على 03 بن ره افون يتن فُُودهم رض وَالْمُرْحمُوت ف الْمَِينَة 
ربك يهم ثم لا يجساوروة تك هآ إلا ويلا ) مَلمُونيت أيَكما مُأ دوأ وَميَنُوأ قلا 4 قال قتادة: 
معناه: إذا هم أعلنوا النفاق. 

المسألة الثالئة: قال الإمام مالك رحمه الله: النفاق في عهد النبي يَلِْ هو الزندقة فينا اليوم. فيقتل 
الزنديق إذا شهد عليه بها دون استتابة؛ لأنه لا يظهر ما يستاب عليه. قال مالك رحمه الله : وإنما كف- 


7 
أبإكة هم[ 
م 
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عليهم الشهادات؛ ولا تقرّر تعيّهم في النفاق تقوراً يوجب لوضوحه الحكم بقتلهم. 
وكان ما يظهرونه من الإيمان يحقن دماءهم. وكان رسول الله علد يعرض عنهم» 
ويدعهم في غمرة الاشتباهء مخافة أن يتحدث عنه أنه يقتل أصحابه» فينفر الناس» 
حسب ما قاله عليه السلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» حين قال له في وقت قول 
عبد الله بن أبي بن سلول: [ليخرجن الأعزٌ منها الأذل] القصةء دعني يا رسول الله 
أضرب عنق هذا المنافق» فقال: «دعهء لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه)07) 
فهذه طريقة أصحاب مالك رضي الله عنه في معنى كف رسول الله كَْخِ عن قتل 
المنافقين» مع علمه بكفرهم في الجملة» نص على هذا محمد بن الجهم» وإسماعيل 
القاضي» والأبهريء وابن الماجشون» واحتج بقوله تعالى: «# لَّين لَرَينَهِ لْمتَفِقُونَ 
ان فى وهم تَرتُ وَالمرجئوت ف َس لتك يوم شد لا جاوذوكك با إلا 


لعدى برو سه 


2 1 ره ره 
قبلا () ملعوذيت أيما نموا أَحِدُوأ ونوا تقتِِلًا4”' وقال قتادة» معناه: إذ هم أعلنوا 
التفاق:. 


-202 رسول الله يد عن المنافقين ليسنّ لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه إذا لم يشهد على المنافقين ‏ ولم 
يشهد على عبد الله بن أبيَّ إلا زيد بن أرقم وحده. ولا على الجلاس بن سويد إلا عمير بن سعد ربيبه» 
ولو شهد رجلان بنفاقه وكفره لقتل . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : أقوى من انفراد زيد وغيره بالشهادة أن اللفظ ليس بصريح في الكفر. 
وقال الشافعى رحمه الله: السنة فيمن شهد عليه بالزندقة فجحد وأعلن الإيمان وتبرأ من كل دين 
سوى الإسلام أن ذلك يمنع من قتله: وبه قال أصحاب الرأي» والإمام أحمدء والطبري وغيرهم ‏ قال 
الشافعي وأصحابه: وإنما منع رسول الله من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم 
بنفاقهم» لأن ما يظهرونه يجب ما قبله. وقال الإمام الطبري: جعل الله الأحكام بين عباده على الظاهر» 
وتولى الحكم في سرائرهم» دون أحد من خلقه؛ ولو كان ذلك لأحد كان أولى الناس به رسول الله يكل 
وقد حكم للمنافقين بحكم المسلمين بما أظهرواء ووكل سرائرهم إلى الله. وقد كذَّب الله ظاهرهم 
بقوله : #والله يشهد إن المنافقين لكاذبون». 
قال أبو محمد بن عطية رحمه الله: ينفصل المالكية عما ألزموه من هذه الاية بأنها لم تعين 
أشخاصهم» وإنما جاء فيها توبيخ لكل مغموص عليه بالنفاق» وبقي لكل واحد منهم أن يقول: لم أرد 
بها وما أنا إلا مؤمن؛ ولو عيّنَ أحدٌ لما جبٌ كذبه شيئاً. انظر «الموطأ» في «كتاب الأقضية؟ في باب 
(القعناة فمن اردع الإبلام): ١ ١‏ 
)1( أخرج هذا الحديث الشيخان: البخاري ومسلم. 
(؟) الايتان )١١1-50(‏ من سورة الأحزاب. 


7 
أيهم 
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وقال مالك رحمه الله: النفاق في عهد رسول الله كلٍ هو: الزندقة فينا اليوم» فيقتل 
الزنديق إذا شهد عليه بها دون استتابة» لأنه لا يظهر ما يستتاب منه» وإنما كف 
يه ارو ا اد ل ا ل ا 
المنافقين. ل لم يشهد على عبد الله بن أبي” ل ا بن أرقم 
وحده؛ ولا على الجلاس” ان مويه إلا عع تن عولد رلسية وحلوة برلل يفشا 
أحد منهم رجلان بكفره ونفاقه لقتل. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

أقوى من انفراد زيد وغيره أن اللفظ ليس بصريح كفرء وإنما يفهم من قرّته الكفر. 
قال الشافعي رحمه الله: السِّنّة فيمن شهد عليه بالزندقة» فجحد وأعلن الإيمان» وتبرأ 
من كل دين سوئ الإسلام؛ أن ذلك يمنع من إراقة دمهء وبه قال أصحاب الرأي 
والطبري وغيرهم. قال الشافعي وأصحابه: وإنما منع رسول الله يكهِ من قتل المنافقين» 
ما كانوا يظهرونه من الإسلام بألسنتهم مع العلم بنفاقهم, لأن ما يظهرونه يجب ما قبله» 
فمن قال: إن عقوبة الزندقة أشد من عقوبة الكفار فقد خالف معنا الكتاب والسنةء 
وجعل شهادة الشهود على الزنديق 7 0 2 قال تعالى: 8 إدًا 
جَآهكَ الْمََفِفُونَ دَالُوا تتبَدُ إِنَكَ لرَسُولُ اله أله يمل إِنَكَ لرَسْوْمٌ وله يتبَدُ إنَّ لْمينقِينَ 
لكذبوت 4”" قال الشافعي» 00 حنيفة» وابن حنبل» وأهل الحديث: فالمعنى 
الموجب لكف رسول الله يك عن قتل المنافقين مع العلم بهم أن الله تعالى نهاه عن 
قتلهم إذا أظهروا الإيمان» وَصِرُواء فكذلك هو الزنديق . واحتج ابن حنبل بحديث عبيد 
الله بن عدي بن الخيار عن رجل من الأنصار في الذي شهد عليه عند رسول الله يكل 
بالنفاق”؟؟ فقال: «أليس يشهد أن لا إله إلا الل وأني رسول الله؟؟2 قالوا: بلى» ولا 
شهادة له. ا بود . قال: «أولئك الذين نهاني الله 
عنهم؛, وذكر أي يضاً أهل الحديث ما روي عن رسول الله كله أنه قال فيهم : «لعلّ الله 


)١(‏ انظر التفسير لدى قوله تعالى: #ليخرجن الأعز منها الأذل» فى سورة (المنافقون). 

(؟) بالتخفيف, انظر التفسير لدى قوله تعالى : #يحلفون بالله ما قالواء ولقد قالوا كلمة الكفر» الآية. 
١ 28‏ الآية (0) من سورة المنافقون. 

0( رواه في مسنده. كما رواه الإمام مالك في موطئه. وعبيد الله بن عدي كان من فقهاء قريش وعلمائها - 


توفى بالمديئة سنة 846ه. 0 
و ا ارخ اه |ء 
ليل 


4++ذ عورةالبقرة: الآيات: ١4-١‏ 


الجزء الأول 
سيخرج من أصلابهم من يؤمن بالله» ويصدّق المرسلين» ويخلص العبادات لربٌ 
العالمين»”" قال أبو جعفر الطبري في كتاب «اللطيف» في باب «المرتد»: إن الله قد 
جعل الأحكام بين عباده على الظاهرء وتولى الحكم في سرائرهم دون أحد من خلقه. 
فليس لأحد أن يحكم بخلاف ما ظهرء لأنه حكم بالظنون» ولو كان ذلك لأحد كان 
أولى الناس به رسول اللهككلة» وقد حكم للمنافقين بحكم المسلمين» بما أظهرواء 
ووكل سرائرهم إلى الله» وقد كذب الله ظاهرهم في قوله تعالى: #والله يشهد إِنَّ 
المنافقين لكاذبون» . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ينفصل المالكيون”" عما ألزموه من هذه الاية”" بأنها لم تعين أشخاصهم. وإنما 


جاء فيها توبيخ لكل مغموص”* عليه بالنفاق» وبقي لكل واحد منهم أن يقول: لم أرد 
بهاء وما أنا إلا مؤمن» ولو عيّنَ أحد لما جب كذبه شيئاً. 


)١(‏ رواه الإمام مسلم في مسنده الصحيحء ٠‏ فيما لقي يلِهِ من أذى المشركين والمنافقين» بلفظ: «أرجو أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا». 

(0) أي يتخلصون من هذا الإلزا م بأن الآية لم يكن فيها تعبين لأشخاصهم» ولا شهادة على أعيانهم» وإنما 
هي توبيخ لجملة المنافقين» وقد بحث الإمام (ق) رحمه الله فيما قاله ابن عطية» وقال: «هذا الانفصال 
فيه نظرء فإن النبي كَل كان يعلمهم. ٠‏ أو كثيراً منهم بإعلام الله تعالى إياهء وكان حذيفة بن اليمان يعلم 
ذلك» ؛ بإخبار النبي عليه السلام إياه» وفي نظره نظرء فإن الانفصال مرده إلى الاية الكريمة التي شهد 
الله فيها أن المنافقين كاذبون من دون أن يبينهم» ولا أن يعينهم - وقد مضى قول الإمام مالك رحمه الله : 
إنما كف النبي كه عن المنافقين يسن لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه إذا لم يشهد على المنافقين. 
وقيام الشهادة على المنافقين من باب الحكم بالظاهرء ومن شأن الشهادة التعيين للمشهود عليه؛ على 
أن العلم بهم إنما كان مستنده حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في تسمية أولئك الأربعة عشر منافقاً 
في غزوة تبوك الذين هموا أن يفتكوا برسول الله تلِِ في ظلماء الليل عند عقبة هناك» عزموا على أن 
ينطروا كه الاثة لفط عنهاة فأوحى الله إليه أمرهم فأطلع يل على ذلك حذيفة. فأما غير هؤلاء الأربعة 
عشر فقد قال الله تعالى : لإوممّن حولكم من الأعراب منافقون. ومن أهل المدينة مردوا على الثفاق. لا 
تعلمهم نحن نعلمهم» الآية وقال تعالى : إلثن لم ينته المنافقون والّذِين في قلوبهم مرض والمرجفون 
في المدينة لنغريئك بهم» الآية ففيها ففيها دليل أنه لم يغر بهم ولم يدل على أعيانهم» وإنما كانت تذكر له 
صفاتهم فيتوسمها في بعضهم كما قال تعالى : : ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم؟ الايةء وفي 
كلام ابن (ك) رحمه الله ما يشير إلى الاعتراض على (ق). . انظره. 

() أي قوله تعالى : «والله يشهد إِنَّ المنافقين لكاذبون» . 

(54) يقال: رجل مغموص عليهء أي مطعون في دينه ومنّهم بنفاقه. 


| 0-6 | 
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الحدءة الأول تي 1 1171/7 سورة البقرة: الآيات: ١4-1‏ 


وقوله تعالى: #وإذا خلوا إلى شياطينهم# وصلت (خلوا) بإلى وعرفها أن توصل 
بالباء”'' فتقول: خلوت بفلان» من حيث نزّلت خلوا في هذا الموضع منزلة ذهبوا 
وانصرفو”''. إذ هو فعل معادل لقوله: (لقوا) . 

وهذا مثل ما تقدم من قول الفرزدق: 

قد قتل الله زياداً عني . 

لما أنزلها منزلة صرف وردّء وقال مكي: يقال: خلوت بفلان» بمعنى سخرت بهء 
فجاءت إلى في الاية زوالا عن الاشتراك في الباء”"» وقال قوم 0 
هذا ضعف. ويأتي بيانه إن شاء الله في تفسير قوله تعالى: «مَن أتمصارعةإلَ أيَرِ 29 و 5 
قوم: (إلى) بمعنى (الباء)؛ إذ حروف المعاني يبدل بعضها من بعض» وهذا ضعيف 
يأباه الخليل» وسيبويه» وغيرهما. 

واختلف المفسرون في المراد بالشياطين”'. فقال ابن عباس رضي الله عنه: هم 
رؤساء الكفرء وقال ابن الكلبي وغيره: هم شياطين الجن. وهذا في هذا الموضع 
بعيد» وقال جمع من المفسرين: هم الكهان. ولفظ «الشيطنة» الذي معناه: البعد عن 
الإيمان والخيرء يعم جميع من ذكر والمنافقين» حتى يقدر كل واحد شيطان غيرهف 
فمنهم الخالون ومنهم الشياطين. و[مستهزئون] معناه نتخذ هؤلاء الذين 


)١(‏ يقال: خلا بفلان وإليه: اجتمع به في خلوة. وتعدية خلا بالباء في هذا المعنى أكثر استعمالا. 

(؟) إزالة للاشتراك كما يأتي» ومعلوم أن تضمين الأفعال أولى من تضمين الحروف. 

() حيث يقال: خخلوت بفلان: انفردت به وخلوت به: سخرت به. فالباء تدل على واحد من المعنيين» 
بخلاف إلى . 

(4) ونصه هناك: «وقد عبر عنها ابن جريج والسدي بأنها بمعنى (مع). ونعم: إن (مع) تسد في هذا المعنى 
مسد (إلى)؛ لكن ليس يباح من هذا أن (إلى) بمعنى(مع)» حتى غلط في ذلك بعض الفقهاء في تأويل 
قوله تعالى: «وأيديكم إلى المرافق» فقال: (إلى) بمعنى (مع) وهذه عجمة بل (إلى) في هذه الآية غاية 
مجردة؛ وينظر: هل يدخل ما بعد إلى فيما قبلها من طريق آخر؟اه. 

وقوله: و(نعم) جاءت في صدر الكلام للتأكيدء فهي بمعنى و(حقا). ولعله يقرب من هذا قول 
الشيخ عبد القاهر الجرجاني: ليس كل ما فيه معنى الشيء حكمه حكم ذلك الشيء» بمعتى أنه فرق بين 
أن يكون في الشيء معنى الشيء وأن يكون الشيء الشيء على الإطلاق. 
(0) في مسند الإمام أحمد رحمه الله؛ عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كله: #نعوذ 


بالله من شياطين الإنس والجن»» فقلت: يا رسول الله» وللإنس شياطين قال: انعم؟. 


الجزء الأول م4" ١‏ لل سورةالبقرة: الآيات: ١5-١8‏ 


نصانعهم”'' بإظهار الإيمان هززاًء ونستخف بهم» ومذهب سيبويه رحمه الله: أن تكون 
الهمزة مضمومة على الواو في #مستهزئون»» وحكى عنه أبو علي أنها تخفف بين بين» 
ومذهب أبي الحسن الأخفش أن تقلب الهمزة ياءً قلب صحيحاًء فيقرأ [مستهزيون]. قال 
ابن جنى: حمل الياء الضمة تذكراً لحال الهمزة مضمومة» والعرب تعاف ياء مضمومة 
قا كير وأكثر القراء على ما ذهب إليه سيبويه» ويقال: هزىء واستهزأ بمعنى» فهو 
كبحن واستمخب ا :ويته قول الشناق 9 


- . إن 0 00-2 


قوله عز وجل : 

< أنه متب ا ا 
ونا كَااْمهْمَدِ يت 409 . 

اختلف المفسرون فى هذا الاستهزاء: فقال جمهور العلماء: هي تسمية العقوبة 
باسم الذئب0©» والعرب تستعمل ذلك كثيرً» ومنه قول الشاعر : ْ 

ألا لا يجهلئ أحدعلييبا فتجهل فوق جهل الجاهلينا 

وقال قوم: إن الله تعالى يفعل بهم أفعالاً هي في تأمل البشر هزؤ”*) 
يُروى: «إن النار تجمد كما تجمد الإهالة”' فيمشون عليهاء ويظنونها منجاة» فتخسف 
بهم». وما يروى: إن أبواب النار تفتح لهم فيذهبون إلى الخروج»”"'؛ نحا هذا 
المنحى”'"' ابن عباس » والحسن. 


» حست ما 


)١(‏ ثبت عن النبي يك أنه قال: «من شرٌ الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجهء وهؤلاء بوجم' وقال: 
«من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار»» رواهما أبو داود في سننه . 

زفق أوس بن حجر: وقوله: زبتته الحرب: دفعته. وقوله: لم يترمرم: أي لم يتحرك. 

إفرف أي يجازيهم جزاء الاستهزاء . 

(4) أي يوم القيامة. 

(6) الإهالة: ما أذيب من الشحم» أو هي الدسم الجامد. 

000 أي فتسد الأبواب في وجوههم» وقد روي هذا عن ابن عباس من طريق أبي صالح. 

(60 وقوله تعالى: #قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا# يقوي هذا المنحى كما نص عليه صاحب اختصار 


0 
بدك م[ 


الحو الأول ل يت 1١8‏ لسلس ل سورةالبقرة: الآيات: ١52-16‏ 


وقال قوم: استهزاؤه بهم. هو استدراجهم من حيث لا يعلمون'""» وذلك أنهم 
بدرور نعم الله الدنيوية عليهم يظنون أنه راض عنهم» وهو تعالى قد حنَّم عذابهم» فهذا 
على تأمل البشر كأنه استهزاء . 

و#ايمدّه:4 معناه: يزيدهم في الطغيان» وقال مجاهد: «معناه: يملي لهم». قال 
يونس بن حبيب: يقال «مدّ في الشرء وأمدّ في الخير»"". وقال غيره: «مذدّ الشيء. 
نهدا كان مناه جين عي" و مشو كان نار ننه تعر تنه الوو رم نيد 
آخرء ويقال: أمدّه؛ قال اللحياني: يقال لكل شيءٍ دخل فيه مثله فكثّره: «مدَّه يمذُهُ 


موقو م أذ عه 


مداً»ء وفي التتزيل : « والبخز يعدم مِإيسدو. سَبَعَةُ محر »9 ). 
ومادة الشيء ما يمده؛ دخلت فيه الهاء للمبالغة. 
قال ابن قتيبة وغيره: مددت الدواة وأمددتها بمعنى. 
مح الو 
أن يكون مدَدْتها جعلت إل مدادها آخرء وأمددتها جعلتها ذات مداد» مثل قبَرَ ف 


0 ؛ وحصر وأحصرء ومددنا القوم : صرنا لهم أنصاراً وأمددناهم ب غيرنا» وحكى 
5 0 ا اي 0200 كَ 
إلا بال ا :آم لأسن هيده بالتخيل» وفي التنزيل « وَأْمَدَدتكم يأموال وتيت »” 1 


)١(‏ يدل لهذا التأويل حديث: «إذا رأيتم الله عز وجل يعطي العبد ما يحب وهو مقيمٌ على معاصيه فإنَّما ذلك 
منه استدراج؟ . 

(1) الأقوال ثلاثة: الأول: قول يونس بن حبيب: مدَّ في الشرء وأمدّ في الخير» والثاني قول غيره: مدّ فيما 
كانت الزيادة من مثل جنسهء وأمدَّ فيما كانت الزيادة من غير جنسهء ومثال هذين القولين قوله تعالى: 
«ويمدهم في طغيانهم يعمهون4 فإنه في الشر وفي مثل جنسه؛ وقوله تعالى : (إيمددكم ربكم بخمسة 
آلاف من الملائكة4 فإنه في الخير» ومن غير جنسه. والثالث قول ابن قتيبة: إنهما بمعنى واحد. وقد 
تكون (مذ) لازمة ومتعدية. 

(6)9 (ماكان. .) في محل رفع فاعل للفعل (مذ) الثانية. 

وهذا مفهوم من قوله في المثال: (مدّ النهر - ومدّه نهر آخر) ف(نهر) فاعل مد في (مذّه). وهو مثل 
النهر الذي وقع عليه المدء ومن جنسه. فأما إن كان الفاعل من غير جنسه قلت: (أمذه) بالهمزة. وهذا 
واضح أيضاً من كلام اللحياني بعده. والآية الكريمة بعد ذلك (والبحر يمده) خير مثال. 
(5) من الآية (14) من سورة لقمان. 
(4) من الآية (؟) من سورة الإسراء. 


7 
أيهم 
د 


القوء الأول عمجب 1117 سورة البقرة: الآيات: ١5-١6‏ 


قال بعض اللغويين: «ويمدهم في طغيانهم» أي يمهلهم ويُلجُهم'''. فتحتمل 
اللفظة أن تكون من المد الذي هو المطل والتطويل”"“'»: كما فسر في طعَمَدٍ ممدّدة»» 
ويحتمل أن تكون هي معنى الزيادة في نفس الطغيان . و«الطغيان»: الغلو وتعدي الحدء 
كما يقال: طغى الماءء وطغت النارء وروي عن الكسائي إمالة [طغيانهم]؛ 
و#يعمهون»: يترددون حيرة. والعمه الحيرة من جهة النظرء والعامهٌ الذي كأنه لا 
يبصر من التحير في ظلام» أو فلاة» أو هم. 

وقوله: «أولئك4 إشارة إلى المتقدم ذكرهه””"» وهو رفع بالابتداءء و«الذين» 
خبره» و#اشتروا» صلة للذين» وأصله اشتريواء تحركت الياء وانفتح ما قبلها فانقلبت 
ألفآء فحذفت لالتقاء الساكنين» وقيل : استثقلت الضمة على الياء فسكنت» وحذفت 
للالتقاءء وحركت الواو بعد ذلك للالتقاء بالساكن بعدهاء وخصت بالضم لوجوهء 
منها: أن الضمة أخت الواو وأخف الحركات عليها. ومنها: أنه لما كانت واو جماعة 
ضمت كما فعل بالنون في نحن. ومنها: أنها ضمت إتباعاً لحركة الياء المحذوفة قبلها. 
قال أبو علي: صار الضم فيها أولى» ليفصل بينها وبين واو أو» ولوء إذ هذان يحركان 
بالكسر”؟؟. وقرأ أبو السمال؛ قعنب العدوي””» بفتح الواو في: [اشتروا الضّلالة]» 
وقرأها يحيى بن يعمر بكسر الواو» و(الضلالة) والضلال: التلف». نقيض الهدىء» الذي 
هو الرشاد إلى المقصد. 


واعصلفت عبارة المفسرين عوامعق قوله؟ [اشَتَرو] الصلذلة بالقدى]. 


فقال قوم: أخذوا الضلالة وتركوا الهدى''. وقال آخرون: استحبوا الضلالة 


000 أي يزيدهم في اللجاج والعناد. 

(؟) وفي بعض النسخ: المهل والتطويل. 

(') بعد أن ذكر الله سبحانه مالهم من صفات شنيعة» ونعوت فظيعة» جاءت الإشارة لتعلن عن سوء حالهم» 
وبعد منزلتهم في الشرء فهي مسوقة لتقرير ما قبلهاء وتبيين ما هم عليه من الجهالة والسفاهة». في 
أقوالهم» وأفعالهم» بإظهار سماجتهاء وتصويرها بصورة لا يكاد يتعاطاه من له أدنى تمييز» فضلاً عمن 
له عقل وبصر - فأولئك تأتي بعد صفات المدح للمدح ‏ وبعد صفات الذم للذم. 

(5) نحو قوله تعالى: [وأن لو استقاموا] وقوله تعالى: [أو اثتنا بعذاب أليم]. 

(5) جاء في طبقات القراء أن اسمه قعتب بن أبي قعنب أبو السمال العدوي البصري 77-7 . 

(1) اعلم أن الباء تدخل في العوض المأخوذ في جانب البيع - وعلى العرض المأخوذ في الشراء. فتقول: - 


7 
أ ةجهم[ 
و 


ا سس ل ات وجلل سور ةالبقرة: الآيات: ١516‏ 


وتجنبوا الهدى”'» كما قال تعالى: #فاستحبوا العمى على الهدى». وقال آخرون: 
الشراء هنا استعارة وتشبيه» لما تركوا الهدى وهو معرض"'" ووقعوا بدله في الضلالة» 
واختاروهاء شبّهوا بمن اشتروا فكأنهم دفعوا في الضلالة هداهم» إذ كان لهم أخذه”" 
وبهذا المعنى تعلق مالك رحمه الله في منع أن يشتري الرجل على أن يتخير في كل ما 
تلك اجاء حتية ولا يجوز ننه التفاض 7 : 

وقال قوم: الآية فيمن كان آمن من المنافقين» ثم ارتد في باطنه وعقده» ويقرب 
الشراء من الحقيقة على هل : 

وقوله تعالى: #فما ربحت تجارتهم» ختم للمثل بما يشبه مبدأه في لفظة 
الشراء”"2» وأسند الربح إلى التجارة كما قالوا: «ليل قائم» ونهار صائم؟» والفدي»: 
فما ربحوا في تجارتهم . وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة : [فما رَبحث تجاراتهم] بالجمع. 

وقوله تعالى: #وما كانوا مهتدين4» قيل: المعنى في شرائهم هذاء وقيل: على 
الإطلاق» وقيل: في سابق علم الله؛ وكل هذا يحتمله اللفظ . 


5 بعت الثوب بدرهم» فالدرهم حاصل» ومأخوذء وتقول: اشتريت الثوب بدرهم» فالدرهم متروك وغير 
حاصل» ومن هذا قوله تعالى: «أولئك الَّذِينَ اشتروا الضلالة بالهدى» وقوله تعالى: «أولئك الّدين 
اشتروا الحياة الدنيا بالاخرة». 

)١(‏ هذه العبارة أخخص من العبارة قبلهاء فاستحباب الضلالة أخص من أخذ الضلالة ‏ وتجنب الهدى أخص 
كذلك من ترك الهدى؛ فإِنَ تجنب الهدى عن قصدء وترك الهدى يكون عن قصد وعن غير قصد. 

زفم أي ظاهر لهم . 

)6 جواب عن سؤال وهو: كيف اشتروا الضلالة بالهدى وما كانوا على هدى؟ فأجاب بأنهم جعلوا مشترين 
للضلالة بالهدى لتمكنهم منه بتيسير أسبابه» فكان لهم أخذهء وكان كأنه في أيديهم. فإذا تركره إلى 
الضلالة فقد عطلوه واستبدلوها به فاستعير ثبوته لتمكنهم منه» والتمكن حاصل بما شاهدوه من ع الايات 
والمعجزات. 

(4) لما في ذلك من الضلالة والجهالة؛ ويعني أنه لايجوز في فقه البيوع الشراء على أن يختار المشتري في 
كل ما تختلف صفة أحاده ولا يجوز فيه التفاضل ‏ كاللحوم. 

(0) حاصله أن الشراء إما أن يكون حقيقة» وإما أن يكون مجازاً» فالقول الأول جار على من كان أمن ثم 
ارتد في قلبه» وإنما كان الشراء حقيقياً لأنه دفع ثمناً كان عنده» والقريب من الشيء كهو في حكمه. 
والقول الثاني جار على أنه لم يؤمن من أول مرة إلا أنه كان متمكناً منه لتيسر أسبابه» والمتمكن من 
الشيء كأنه في يده. ١‏ 

() أي فهو ترشيح للمجاز لأنه يناسب الشراء المستعار» ويعني أن أعمالهم سميت تجارة لمناسبة الشراء 
تأليفاً لجواهر النظام» والتحاماً بين أجزاء الكلام. والمثل بمعنى التشبيه . ا 0 

هم[ 


الجزء الأول ا سورة البقرة: الآيات: 1١8-11‏ 


قوله عز وجل: 

<«مَمَنْهُحَ كمَثَلٍ الى أسْتَومدَ تَاقلََآ أضوت ماعو ذهب اله ره ورركَهمٌ في ظلمت لا 
-. يبْصِرُونَ 0 2 مخ بغي مه لا يحون 42 . 

المَكّل والمئْلٌ والمثيلٌ واحدء معناه: الشبه”'2 هكذا نص أهل اللغة» والمتماثلان 
المتشابهان» وقد يكون مثل الشيء جرماً مثلهء وقد" يكون ما تعقل النفس وتتوهمه 
من الشيء مثلا لهء فقوله تعالى: #مثلهم كمثل4» معناه: أن الذي يتحصل في نفس 
الناظر في أمرهم كمثل الذي يتحصل في نفس الناظر في أمر المستوقد» وبهذا يزول 
الإشكال الذي في تفسير قوله تعالى: [مثل الجنّة]'” 2 وفي تفسير قوله تعالى: « ليس 
دو تَى م9 لأن ما يتحصل للعقل من وحدانية وأزلية» ونفي ما لا يجوز عليه 
ليس يمائله في شيءء وذلك المتحصل هو المثل الأعلى الذي في قوله عز وجل: 
17 امكل لأٌ4”* وقد جاء في تفسيره: (أنه لا إله إلا الله)» ففسر بجهة الوحدانية. 

وقوله: [مَتَلهُم] رفع بالابتداء والخبر في الكاف. وهي على هذا اسم» كما هي في 
قول الأعشى : 

أتتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطّعن يذهب فيه الزيثُ والفيُلُ 

ويجوز أن يكون الخبر محذوفا"''» تقديره: مثلهم مستقر كمثل» فالكاف على هذا 


)١(‏ الشّبْه والشّبّه والشبيه كالمثل والمثّل والمتيل» قال أبو عبيدة: لم يسمع في فعل وفعل غير هذه الأربعة: 
مثل ومثل» وشبه والبيده ونكل ونكل» وبدل وبدل» قاله صاحب لسان العرب ونقله الإمام(ق) لدى 
قوله تعالى: #فبدل الَّذِينَ ظلموا قولا غير الذي قيل لهم» الاية» والغرض من ضرب الأمثال تشبيه 
الخفي بالجليّ؛ والغائب بالشاهد» وذلك لمزيد الكشف والإيضاح. ألا ترى أن الترغيب والترهيب إذا 
وقع كل منهما مجرداً من ضرب مثل لم يتأثر القلب به كتأئره مع ضرب المثل؛ ولهذا المعنى أكثر الله 
الأمثال في كتابه المبين كما قال : #وتلك الأمثال نضربها للثاس لعلهم يتفكرون» . 

(1) يعني أن مثل الشيء قد يكون حسياًء وقد يكون عقلياً أي حاصلاً في العقل» وبهذا يقع التفصي من 
الإشكال الذي يرد فى يمشن المواد والآمفلة حسيما أسانإليه النؤلفت ترحمة الله. 

() قال ابن عباس 0 الله عنهما: ليس فى الجنة شىء مما فى الدنياء سوى الأسماءء. وأما الذوات 
لمجارنة - اوهي قن الآية 16م اورة محمد . ١‏ 

(4) من الاية )١١(‏ من سورة الشورى. 

(0) من الآية (50) من سورة النحل. 

(7) عبارة أبي(ح) أوضحء ونصه: ومثلهم مبتدأ والخبر في الجار والمجرور بعده» والتقدير كائن كمثل كماد 


7 
أبإكةجم[: 
و 


الجزء الأول بوبمظة لل دس عور ةالبقرة: الآيات: 18-11 
حرف» ولا يجوز ذلك في بيت الأعشى» لأن المحذوف فاعل تقديره شيء كالطعن» 
والفاعل لا يجوز حذفه عند جمهور البصريين» ويجوز حذف خبر الابتداء إذا كان 
الكلام دالا عليه» وجوز أبو الحسن الأخفش حذف الفاعل وأن تكون الكاف في بيت 
الأعشى حرفاً. 

ووحّد [الّذي]”"' لأنه لم يقصد تشبيه الجماعة بالجماعة» وإنما المقصد أن كل 
واحد من المنافقين فعله كفعل المستوقدء و(الذي) أيضا ليس بإشارة إلى واحد ولا بد 
بل إلى هذا الفعل: وقع من واحدء أو من جماعة» وقال النحويون: الذي اسم مبهم 
يقع للواحد والجميع”''. و[استوقد] قيل: معناه أوقدء فذلك بمنزلة عجب واستعجب 
بمعنى . قال أبو علي : وبمنزلة هزئ واسعوراء وسخر واستسخر» وقرّ واستقر. وعلا 
قرنه واستعلاه» وقد جاء استفعل بمعنى أفعل : أجاب واستجاب» ومنه قول الشاعر”" : 

وداع دعا يامن يُجيب إلى النّدى فلم يَسْتجبِه عند ذاك مجيبٌ 

وأخلف لأهله واستخلف إذا جلب لهم الماء”'": ومنه قول الشاعر: 

ومستخلفاتِ من بلاد تنوقة 6 لحُصفرة الأشداق حشر الحواصا 0 

زمئه قول الأخر: 

كال أوحودك امنود مت ونج 3 فتقاها درواه مق الود 5 


- يقدر ذلك في سائر حروف الجر اه. وقد بحث مع ابن عطية في الوجه الأول» انظره. 
)١(‏ للتوحيد دليلان الأول من ناحية المعنى» والثاني من ناحية الاستعمال: وذلك أن القصد تشبيه حال 
المنافق بحال المستوقد» لا تشبيه الجماعة بالجماعة. فالذي كما يستعمل للواحد يستعمل للجمع كما 
قال الشاعر: 
إن الذي حانث بقلج دماورّهم ههالقومٌ كل القومياأمٌ خالد 
(؟) وفي بعض النسخ والجمع. 1 
() هوكعب بن سعد الغنوي» يرثي أخاه المغوار ‏ وبعد البيت: 
فقلت ادع أخرىء؛ وارفع الصوت رفعة 2 لعل أباالمغوار منكٌ قريبٌ 
(54) يقال: أخلف لأهله: استقى لهم ماء. وأخلف القوم: حمل إليهم الماء العذب» وهم ليس معهم ماء 
عذب أو يكونون على ماء ملح واستخلف الرجل لأهله: استقى لهم ماء» واستخلف: استعذب الماء. 
(0) التنوفة: المفازة» والأرض الواسعة البعيدة الأطراف, أو الفلاة لا ماء بها ولا أنيس» وإن كانت معشبة» 
جمعها تنائف» والبيت أنشده الأصمعي لذي الرّمة» كما في أمالي القالي؛ ويعني أن القطا يحملن الماء 
في حواصلهن . 
(5) هوللحطيئة وصدر البيت: 
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الجزء الأول م١‏ سورة البقرة: الآيات: 18-1١1‏ 


ومنه. أوقد واستوقدء قاله أبو زيد» وقيل: استوقد: يراد به طلب من غيره أن يوقد 
له على المشهور من باب استفعل» وذلك يقتضي حاجته إلى النارء فانطفاؤها مع 
حاجته إليها أنكى لهء واختلف في [أضاءت] فقيل : يتعدى» لأنه نقل بالهمزة من ضاءء 
ريد انول اتناس بن عق المطلي قي الي له : 

الشف لكنا لنت اقددفيت الار طن ريا سوه الأنصق 


وعلى هذا فما في قوله [ما حوله] مفعولة» وقيل: أضاءت لا تتعدى» لأنه يقال: 
ضاء وأضاء بمعنى» فما زائدة» وحوله ظرف. 

واختلف المتأولون فى فعل المنافقين الذي يشبه فعل الذي استوقد نارأء فقالت 
طائفة : هي فيمن كان آمن ثم كفر بالنفاق» فإيمانه بمنزلة النار أضاءت وكفره بعد بمنزلة 
انطفائها وذهاب النور”"؟. وقال الحسن بن أبي الحسن وغيره: إن ما يظهر المنافق في 
الدنيا من الإيمان فيحقن به دمه ويحرز ماله» ويناكح ويخالط» كالنار التي أضاءت ما 


كأن دموعي سح واهية الكلى سقاها فرواها من الماء مخلف 
وبعده : 
تشد العرى منها على ظهر جونة 2 عسير القياد ما تكاد تصرف 
المخلف: المستقي» والواهية: صفة لمحذوف أي مزادة واهية الكلى» يقول: كأن دموعي تسيل 
من كلى مزادة ضعيفة محمولة على ناقة عسيرء فكلما هزتها كثر سيلانهاء والعسير التي لا تنقاد؛ 
والكلية من المزادة رفعة مستديرة تخرز عليها تحت العروة» يقال: شرب الماء من كلية المزادة. وفي 
بعض النسخ من العين بدلا من الماء. ١‏ 

)١(‏ أي من ضاء المنقول منه. وقيل: إنها تكون لازمة ومتعدية. 

0( قال ابن (2) بعد أن قرر تشبيه المنافقين في اشترائهم الضلالة بالهدى ‏ بمن استوقد ناراً فلما أضاءت ما 
حوله» وانتفع بها انطفأت» وصار في ظلام شديدء لا يبصر شيئاًء وهو مع هذا أصمء لا يسمع» أبكم لا 
ينطق» أعمى لا يبصر لو كان ضياءء فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك - فكذلك هؤلاء 
المنافقون» في استبدالهم الضلالة بالهدى» واستحبابهم الغي على الرشد - ما نصه : 

«وفي هذا المثل دلالة على أنهم أمنواء ثم كفرواء كما أخبر الله عنهم في غير هذا الموضع». - قال: 
«وقد حكى هذا الذي قلناه الرازي في تفسيره عن السدي, ثم قال (أي الرازي): والتشبيه ها هنا في غاية 
الصحة» لأنهم بإيمانهم أولا اكتسبوا نوراء ثم بنفاقهم ثانياً أبطلوا ذلك» فوقعوا في حيرة عظيمة» ولا 
حيرة أعظم من حيرة الدين» ويشهد لهذا التأويل قوله تعالى: #ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على 
قلوبهم فهم لا يفقهرن» فهذا القول الذي صدر به ابن عطية رحمه الله هو الظاهر. وللإمام (ط) رحمه الله 


نظر آخر. 


الجزء الأول مم« ا د ل سورةالبقرة: الآيات: /ا18-1 
حوله؛ فإذا مات صار إلى العذاب الأليم» فذلك بمنزلة انطفائها وبقائه في الظلمات. 
وقالت فرقة: إن إقبال المنافقين إلى المسلمين وكلامهم معهم كالنار» وانصرافهم إلى 
مردتهم» وارتكاسهم عندهم كذهابها. وقالت فرقة: إن المنافقين كانوا عند رسول الله كك 
والمؤمنين في منزلة بما أظهروه» فلما فضحهم الله» وأعلم بنفاقهم» سقطت المنزلة» 
فكان ذلك كله بمنزلة النار وانطفائها. وقالت فرقة منهم قتادة: نطقهم بلا إله إلا الله 
والقرآن كإضاءة النار» واعتقادهم الكفر بقلوبهم كانطفائهاء قال جمهور النحاة: جواب 
(لما) ذهب» ويعود الضمير من نورهم في هذا القول على (الذي)0؛ ويصح شبه الاية 
نشول القاع 293 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم همالقوم كل القوم يا أم خالد 


وعلى هذا القول يتم تمثيل المنافق بالمستوقد» لأن بقاء المستوقد في ظلمات لا 
يبصرء كبقاء المنافق» على الاختلاف المتقدم. وقال قوم: جواب (لمّا) مضمرء وهو: 
طفئت» والضمير في نورهم على هذا للمنافق”"» والإخبار بهذا”؟» هو عن حال تكون 
في الآخرة» وهو قوله تعالى: « صرب يتم سور لمي لالت 5 


[ظلمات] بفتح الم 


لق أي على المستوقدين. 

(؟) هوالأشهب بن رميلة» والبيت يستشهد به على حذف النون من الذين» وهو رثاء للقوم الذين قتلوا بفلج 
وهو اسم موضع. 

(*) فعلى أن جواب (لما) هو ذهب. وهو المرتضى والمعتمد يعود ضمير نورهم على المستوقدين ويكون 
تمثيل المنافق بالمستوقد تام غير ناقص؛ وعلى أن جوابها مضمر تقديره طفئت ‏ يعود ضمير نورهم 
على المنافقين لأن الكلام على المستوقدين تم عند قوله: #فلما أضاءت ما حوله4» وكان التمثيل 
ناقصاً. 

(5) أي بقوله تعالى: «ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون4 لأنه على إضمار الجؤاب يكون 
خاصاً بالمنافقين. 

(5) من الآية (11) من سورة الحديد. 

(1) اعلم أن فعلة (بضم الفاء) كظلمة» وفعلة (بكسر الفاء) ككسرة» يجوز في كل منهما ثلاث لغات: لغة 
الإتباع» » ولغة افتح الثاني» ولغة إسكان الثاني» وأن فعلة (بفتح الفاء) يجب فيها الإتباع تشمو :تمر 


وتمرات: وجَفنة وجَفنات. 
؟رم ام + 
بك مذ[ 
0 


الجزء الأول دعوو سس سورةالبقرة: الآيات: ٠7١19‏ 


قال أبو الفتح: في ظلمات وكسرات ثلاث لغات: إتباع الضم الضم» والكسر 
الكسرء أو التخفيف بأن يعدل إلى الفتح في الثاني» أو التخفيف بأن يسكن الثاني» وكل 
ذلك جائز حسن» فأما فعلة بالفتح فلابد فيه من التثقيل إتباع» فتقول تمرة وتمرات. 
وذهب قوم في [ظلمات] بفتح اللام إلى أنه جمع ظلم فهو جمع جمع”'". 

و(الأصمٌ): الذي لا يسمعء والأبكم: الذي ينطق ولا يفهمء فإذا فهم فهو 
الأخرسء وقيل: الأبكم والأخرس واحدء. ووصفهم بهذه الصفات إذ أعمالهم من 
الخطأ وقلة الإجابة كأعمال من هذه صفته» و[صمٌ] رفع على خبر الابتداء» فإما أن 
يكون ذلك على تقدير تكرار أولئنك» وإما على إضمار (هم). وقرأ عبد الله بن مسعودء 
وحفصة أم المؤمنين رضي الله عنهما: [صماًء بكمآء عمياً] بالنصب» ونصبه على 
الحال من الضمير في (مهتدين)؛ وقيل: هو نصب على الذم» وفيه ضعف”"» وأما من 
جعل الضمير في إنورهم؟ للمنافقين لا للمستوقدين» فنصب هذه الصفات على الحال 
من الضمير في #تركهم». قال بعض المفسرين: قوله تعالى: #إفهم لا يرجعون» 
إخبار منه تعالى أنهم لا يؤمنون بوجه. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله: وإنما كان يصح هذا أن لو كانت الاية فى 
معيّنين . وقال غيره: معناه فهم لا يرجعون ماداموا على الحال التي وصفهم بها وهذا 
هو الصحيح » لأن الاية لم تعين؛ وكلهم معرض للرجوع . ومدعو إليه . 


: : © , 
قوله عز وجل ': 
1 حت » ع م اسه . 211 سس ء ود سه 214 عه ا جا مداه اكا. عنص ان موس 
١‏ أو كَصَيْبٍ ين السَمَآِ ف ظلمت ورَعدٌ ويف يجَعلُونَ أصليعهم في ذنم من الصَوْعِقٍ حدر 


كه لم2 0 جع 2+6 2 ده مه ةر هر 1 2م 1 1 
لوث اهيب يلكي © :36 كيعأث سوه لمآ أسآء لهم مسَوأ وإ ألم علوم 
2 0 عرس 2و سم اله 3 جِ ا 020 - 0 

قَامُوأوَلَوَ َه أله َدَهَبَ سَعْعِوم وَأَبْصَدرِهِم إرك لله عل كل سَى و قر )4 . 


)١(‏ العدول إلى الفتح تخفيفاً أسهل من ادعاء جمع الجمع؛ لأن العدول إليه قد جاء في كسرات جمع كسرة؛ 
وُعلة وفعلة أخوان؛ ولأن جمع الجمع غير قياسي فلا ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل واضح . 

(1) وجهه: أن النصب على الذم إنما يكون حيث يذكر الاسم السابق فتعدل عن المطابقة في الإعراب إلى 
القطع» وها هنا لم يتقدم اسم سابق تكون هذه الأوصاف موافقة له فنْ الإعراب فتقطع؛ فمن أجل هذا 
ضعف النصب على الذم. قاله أبو (ح). 

() هذا مثل آخرء ضربه الله تعالى لنوع آخر من المنافقين» وهم قوم يترددون بين الحق والباطل» تارة يظهر- 


- 


بم«ودلسعلسد سس سور ةالبقرة: الآيات: 7١-19‏ 


الجرّء الأول 

«أو». للتخيير”')» معئاه: مكلوهم بهذا أنيةاء لاعن الاقتضار""؟ على أبن 
الأمرين. وقوله: «أو كصيب» معطوف على #كمثل الّذي» وقال الطبري: #أو» 
0 (الواو). 


- لهم الحق» وتارة يشكون فيه» فمثلهم في حال الشك والكفز والتردد كمئل صيب من السماءء والصيب 
المطر على المشهور ‏ وذلك أن الناس أقسام - مؤمنون خلْص » وهم الموصوفون بالايات الأربع في أول 
البقرة ‏ وكفار خلص» وهم المذكورون في الايتين بعد الآيات الأربع ‏ ومنافقون» وهم قسمان: 
مصرونء وهم أصحاب المثل الناري - ومترددون تارة يظهر لهم الإيمان وتارة يخبو عنهم؛» وهم 
أصحاب المثل المائي وهم أخس حالا من الذين قبلهم؛ وهذا المقام يشبه في الجملة ما ذكر في سورة 
النور من ضرب مثل المؤمن» وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور ‏ بالمصباح في الزجاجة التي كأنها 
كوكب دري وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان المستمد من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة 
إليه من غير كدر ولا تخليط» ثم ضرب مثل الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء؛ 
رقع امحات الجدل المركي ‏ ارله ال «والِّين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن 
ماءً حبّى إذا جاءه لم يجده شيئاً» الاية» ثم ضرب مثل الكفار الذين يجهلون جهلا بسيطاًء وهم الذين 
قال الله فيهم: «أو كظلمات في بحر لجيّ يغشاه موج من فوقه موج» الاية» فقسّم الكفار إلى قسمين: 
داعية ومقلدة؛ وقد قسم الله المؤمنين أيضاً كما في سورة الواقعة وسورة الإنسان إلى قسمين: سابقين 
وهم المقربون ‏ وأصحاب يمين وهم الأبرار. ويتلخص من مجموع الايات الكريمات أن المؤمنين: 
مقربون وأبرار» وأن الكافرين دعاة ومقلدون ‏ وأن المنافقين صنفان: منافق خالص » ومنافق فيه شعبة 
من النفاق: كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي كك 
«ثلاث من كنّ فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كائت فيه واحدة منهنٌ كانت فيه خصلة من الثفاق حتى 
يدعهاء من إذا حدَّث كذبء, وإذا وعد أخلف. وإذا أؤتمن خان». واستدلوا بهذا على أن الإنسان قد 
يكون فيه شعبة من الإيمان» وشعبة من نفاق. إما عملي كهذا الحديث وإما اعتقادي كما تدل عليه أيات 
سورة البقرة وغيرها. والله أعلم. 

)١(‏ قال أبو (ح) رحمه الله: المعنى الظاهر هنا ل(أو) هو التفصيل نظراً لأحوال المنافقين؛ فمنهم من يشبه 
بحال المستوقد» ومنهم من يشبه بحال الصيّب ‏ ولا ضرورة تدعو إلى كون أو للتخيير» وإن المعنى 
أيهما شئت مثّلهم به ولا إلى كونها بمعنى الواو كما ذهب إليه الكوفيون هنا لأن التخبير إنما يكون في 
الأمر أو ما في معناه؛ والجملة هنا خبرية صرفة ‏ ولأن (أو) بمعنى الواو لم يثبت عند البصريين» وما 
استدل به مثبت ذلك مؤول. 

(؟) ومعناه أن المثلين سواء فى استقلال كل واحد مهما بوجه التمثيل» فبأيهما مثلت فأنت مصيب» وإن 
مثلت بهما جميعاً فكذلك .. 

(9) ذهب ابن جرير رحمه الله إلى أن المثل الناري والمثل المائي كلاهما مضروب لصنف واحد من 
المنافقين» ولذلك جعل (أو) بمعنى(الواو) مع أن المنافقين أصناف» ولهم أحوال كما ذكر الله ذلك في 
سورة براءة: ومنهم. ومنهمء ومنهم» يذكر أحوالهم وأوصافهم فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد 
مطابقة لأحوالهم وصفاتهمء ولذلك وصف ابن عطية رحمه الله كلام (ط) بالعجمة وعدم الظهور. 

بلي جما 


الجزء الأول مم١‏ ملل سلس صورةالبقرة: الآيات: 5١19‏ 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله: وهذه عجمة. و#الصَّيّب# المطرء من صاب 
يصوب إذا انحط من علرٌ إلى سفل» ومنه قول علقمة بن عبدة"" : 

كأنهم صابت عليهم سحابةٌ صواعِقُها لِطيِرِهِنٌ تبيبُ 

0 ين 

قَلَنت لإنْسئٌ ولكن لِمَلآَكِ تنرّلَ من جر السماء يَصَوبٍ 

ام عو يي لم م 7 

الواو ياءٌ وأدفمت كما فعل في سيّد وميّت. وقال بعض الكوفيين: أصل #9صِيّب» 
صويب على مثال فُعَيْل» وكان يلزمه ألا يُعَلّ كما لم يُعل طويل9؟, فبهذا يضعف هذا 
القول. وقوله تعالى: #ظلماتٌُ4 بالجمع إشارة إلى ظلمة الليل» وظلمة الدّجه', 
ومن حيث تتراكب وتتزايد جمعت» وكون الدجن مظلماً هول وغم للنفس» بخلاف 
السحاب والمطر إذا انجلى دجنه» فإنه سارٌ جميل . 

ومنه قول قيس بن الخطيم : 

فنا و رفي مؤوزوناض انلك سأن المتسامة حصزؤايها 

كلميو نبا زلا ماف فيو عتمت احا 0 


إفرف 


)١(‏ علقمة بن عبدة: هو المعروف بالفحل» وبعد البيت: 
فنا مخرلتي شح رييين نير سَقََكِ رَوَايا المُرْنَ حيث تصوبٌ 
0( اختلفوا في نسبة هذا البيت» فمنهم من نسبه إلى علقمة بن عبدة» ومنهم من نسبه إلى رجل من عبد 
القيس» يمدح به النعمان بن الحرث بن المنذرء وقيل: : هو لأبي وجزة» يمدح به عبد الله بن الزيير. 
وقبل البيت: 
تعاليت أن تمزى إلى الإنس جلَّةً 2 وللإنس من يعزوك فهو كذوبُ 
(*) أي يقصد إلى الأرض» هذا هو الصواب في تفسيره كما لابن هشام في شرح بانت سعاد. 
)0( بع أنه قن أعل :ودخله الردعام؟ وهذا هو وجه ضعف هذا القول. 
(0) يقال: دجن اليوم يدجن دجناً ودجوناً كان فيه دجن. . والدّجن السحاب والغيم والمطر الكثير والدائم» 
جمعه أدجان كما في البيت الثاني من بيتي قيس بن الخطيم . 
() وقبل البيتين: 
اكد يتشلرة يا فتهجر أم ناقتا شانه"؟ 
فِإنْ نفس شطّت بهادارها ين 
وبعدهما: 


0-6 
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العو الأول تحت اكوا سورة البقرة: الآيات: 7١-١9‏ 


واختلف العلماء في (الرّعد)» فقال ابن عباس» ومجاهد» وشهر بن حوشبء 
وغيرهم : ات ع السحاب بهذا الصوت المسموع» كلما خالفت سحابة صاح 
بهاء فإذا اشتد غضبه طارت النار من فيه فهي الصواعقء واسم هذا الملك: الرعدء 
وقيل: الرعد ملك وهذا الصوت تسبيحه» وقيل: الرعد اسم الصوت المسموعء قاله 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهذا هو المعلوم في لغة العرب» وقد قال لبيد في 
جاهليته : 

فجّعني الرَعدٌ والصواعق بالفا ‏ رس يوم الكريهة التُجُّد() 

وروي عن ابن عباس أنه قال: الرعد ريح تختنق بين السحاب فتصوت ذلك 
الصوت» وقيل: الرعد اصطكاك أجرام السحاب”"“. وأكثر العلماء على أن الرعد 
ملك» وذلك صوته يسبح ويزجر السحاب”” . 

واختلفوا في (البرق)» فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : هو مخراق حديد بيد 
الملك يسوق به السحاب. وقال ابن عباس: هو سوط نور بيد الملك يزجي به 
السحاب. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه: أن البرق ملك يتراءى. وقال قوم: 
البرق ماءٌ» وهذا قول ضعيف . 

والصاعقة: قال الخليل: هى الوقعة الشديدة من صوت الرعد»؛ يكون معها أحياناً 
نقلحة نار يفاك + إنياامن المكران الذي جد الحلك» وقيل فل قطية اقان» انها ماكو 
من فم الملك عند غضبه. 


وعبسيرة مسن شبسروات الشحنا + © تقشع اجالشحك أزداهنا 
أجدّ: استمر. وغنيانها استغناؤها. أم شأننا شأنها: أي أم هي على ما نحب؟. وشطت: بعدت. 

ورياض القطا: اسم موضع فيه نبت وماء مستدير. وقوله: كأن المصابيح إلخ. . فيه قلب. والأصل: 

كأن حوذانها المصاببح» والعرب تفعل ذلك» والحوذان: نبت طيب يرتفع قدر الذراع وله زهرة حمراء 

في أصلها صفرة. والدّلوح : السحابة الكثيرة الماء. والأردان: ما يلي الذراعين من الكمين. 

)1١(‏ قال لبيد هذا البيت وهو يرثي أخاه (إربد) ‏ وكان قد احترق بصاعقة. 

(؟) هو التحاكك والاصطدام فيتولد عنه ذلك الصوت القوي المزعج» وهذا من رأي الفلاسفة. 

(9) يشهد له حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي خرجه الترمذي في جامعه قال: «أقبلت يهود إلى النبى 
ل فقالوا: يا أبا القاسمء أخبرنا عن الرعد ماهو؟ قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق 
من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال زجرة بالسحاب إذا 
زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره. قالوا: صدقت». 


1 


7 
أ ةجهم[ 
د 


الجزء الأول ٠م5١‏ علس سلس صورةالبقرة: الآيات: 7١19‏ 


وحكى الخليل عن قوم من العرب: الساعقة بالسين. وقال النقاش: يقال: صاعقة 
وصعقة وصاقعة بمعنى واحدء وقرأ الحسن بن أبي الحسن: [من الصواقع] بتقديم 
القاف. قال أبو عمرو: وهي لغة تميم. وقرأ الضحاك بن مزاحم: [حذار الموت] 
بكسر الحاء وبألف . 

واختلف المتأولون في المقصد بهذا المثل» وكيف تترتب أحوال المنافقين الموازنة 
لما فى المثل من الظلمات » والرعد» والبرق» والصواعق. فقال جمهور المفسرين: مثل 
الله تعالى القرآن بالصَّيّب لما فيه من الإشكال عليهم» والعمى: هو الظلمات وما فيه من 
الوعيد» والزجر: هو الرعد» وما فيه من النور والحجج الباهرة التي تكاد أن تبهرهم هو 
البرق» وتخوّفهم وروعهم وحذرهم هو جعل أصابعهم في أذانهم» وفضح نفاقهم واشتهار 
كفرهم وتكاليف الشرع التي يكرهونها من الجهاد والزكاة ونحوه هي الصواعق . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا كله صحيح بِيْنْ. وروي عن ابن مسعود أنه قال: إن رجلين من المنافقين هربا 
من النبي كلِ إلى المشركين فأصابهما هذا المطر الذي ذكر الله» وأيقنا بالهلك فقالا : 
. ليتنا أصبحنا فنأتي محمداًء ونضع أيدينا في يدهء فأصبحا وأتياه وحسن إسلامهماء 
فضرب الله ما نزل بهما مثلاً للمنافقين”١2.‏ وقال أيضاً ابن مسعود: إن المنافقين في 
مجلس رسول الله يك كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم لثئلا يسمعوا القرآن؛ فضرب الله 
المثل لهم وهذا وفاق لقول الجمهور الذي ذكرناه. 

وقال قوم: الرعد والبرق هما بمثابة زجر القرآن ووعيده. 

و#محيط بالكافرين» معناه: بعقابه وأخذه”"'» يقال: أحاط السلطان بفلان إذا أخذه 
أخذاً حاصراً من كل جهة. ومنه قوله تعالى: «وأحيط بثمره4”": ففي الكلام حذف 
مضاف» و9يكاد» فعل ينفي المعنى مع إيجابه» ويوجبه مع النفي» فهنا لم يخطف البرق 
الأبصارء والخطف الانتزاع بسرعة. واختلفت القراءة في هذه اللفظة”*'» فقرأ جمهور 


)١(‏ رواهابن جرير في تفسيره عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

)١(‏ الأولى: بعقابهم وأخذهم. وهو ما في (خ). 

(9) من الآية )4١1(‏ من سورة الكهف. 

(5) جملة القراءات التي أشار إليها المؤلف رحمه الله: تسع» أفصحها وأصحها ما عليه السبعة» والقراءة- 


| 0-6 | 
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الجزاء الأول سس ع[ سورة البقرة: الآيات: ٠١-1١9‏ 


الناس: [يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ] بفتح الياء والطاء وسكون الخاء على قولهم في الماضي 
خطف بكسر الطاءء وهي أفصح لغات العرب» وهي قرشية. وقرأ علي بن الحسين» 
ويحيى بن وثاب: [يَخْطِف] بفتح الياء وسكون الخاء وكسر الطاء على قول بعض 
العرب في الماضي خطف بفتح الطاء. ونسب المهدوي هذه القراءة إلى الحسن وأبي 
رجاءء وذلك وهم. وقرأ الحسنء وأبو رجاء» وعاصم الجحدريء وقتادة: (يَخْطَّفُ) 
بفتح الياء وكسر الخاء والطاء وتشديد الطاءء وهذه أصلها يختطف أدغمت التاء في 
الطاء وكسرت الخاء لالتقاء الساكنين. وحكى ابن مجاهد قراءة لم ينسبها إلى أحد 
[يَخَطْفُ] بفتح الياء والخاء وتشديد الطاء المكسورة» قال أبو الفتح: أصلها يختطف» 
نقلت حركة التاء إلى الخاءء وأدغمت التاء في الطاء. وحكئ أبو عمر الداني عن 
الحسن أيضا أنه قرأ: [يَخَطّف] بفتح الياء والخاء والطاء وشدهاء وروي أيضاً عن 
الحسن والأعمش بكسر الثلاثة وشد الطاء منهاء وهذه أيضاً أصلها يختطف . أدغم 
وكسرت الخاء للالتقاء» وكسرت الياء إتباعاً. وقال عبد الوارث: رأيتها في مصحف 
أبي بن كعب: [يتخطف] بالتاء بين الياء والخاء» وقال الفراء: قرأ بعض أهل المدينة 
بفتح الياء وسكون الخاء وشد الطاء مكسورة, قال أبو الفتح: إنما هو اختلاس وإخفاء 
فيلطف عندهم فيرون أنه إدغام» وذلك لا يجوز لأنه جمع بين ساكنين دون عذرء 
وحكى الفراء قراءة عن بعض الناس بضم الياء وفتح الخاء وشد الطاء مكسورة كأنه 
تشديد مبالغة لا تشديد تعدية. ومعنى #يكاد البرق يخطف أبصارهم»: تكاد حجج 
القرآن وبراهينه وآياته الساطعة تبهرهم. ومن جعل البرق في المثل الزجر والوعيد. 
قال: يكاد ذلك يصيبهم. و«كلّما» ظرف”'' والعامل فيه #مشوا» وهو أيضا جواب 
9كلّماك. و«اأضاء» صلة إما»؛ ومن جعل إأضاء» يتعدى, قدر له مفعولاً» ومن جعله 
بمنزلة #ضاء» استغنى عن ذلك» وقرأ ابن أبي عبلة: [أضا لهم] بغير همزء وهي لغة. 
وفي مصحف أبيّ بن كعب: [مروا فيه]ء وفي قراءة ابن مسعود: [مضوا فيه]ء وقرأ 


التي حكاها الفراء عن بعض أهل المدينة لا تجوز كما قاله أبو الفتح بن جني» والباقي شذوذ تجري 
عليه أحكامه. 

)١(‏ أصلها (كل) ثم دخلت (ما) المصدرية الظرفية فأصبحت (كلما). كلمة تؤدي معنى الظرفية وتفيد 
التكرار في المعنى . 


ا ا 2 [: 
5 غزاس [جرالوه 


7١-١9 سورة البقرة: الآيات:‎ ١ 


الجزء الأول 
الضحاك : [وإذا أظلم] بضم الهمز وكسر اللام. و#إقاموا» معناه: ثبتوا؛ لأنهم كانوا 
قياماً» ومنه قول الأعرابي: 


220 


ومعنى الآية فيما روي عن ابن عباس وغيره: : كلما سمع المنافقون القرآن» وظهرت 
لهم الحججء أنسوا ومشوا معهء فإذا ا 0 
يكلفونه» قاموا أي ثبتوا على نفاقهم. وروي عن ابن تسيعوةا أذ يعت الاي كلما 
صلحت أحوالهم في زروعهم ومواشيهم وتوالت عليهم النعم قالوا: كين تمد مارك 
وإذا نزلت بهم مصيبة أو أصباتهم شدة سخطوا وثبتوا في نفاقهم'" . 


وقال قوم: معنى الآبة: كلما خفي عليكم نفاقهم؛ وظهر لكم منهم الإيمان مشوا فيه» 
فإذا افتضحوا عندكم قاموا. الل و ا ل او 
النقاش أن من العلماء من قرأ: [بأسماعهم]. وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة: [ولو شاء الله 
لأذهمب أسماعهم وأبصارهم]» وخص الأسماع والأبصار لتقدم 000 ويشبه 
هذا المعنى في حال المنافقين أن الله لو شاء لأوقع بهم ما يتخوفونه من الزجر والوعيد» 
أو لفضحهم عند المؤمنين» وشلط الموميين عليهم: وبكل مذهب من هذين قال قوم. 
وقوله تعالى: على كل شيءٍ قدير» لفظه العموم» ومعناه عند المتكلمين: على كل 
يءِ يجوز وصفه تعالى بالقدرة عليه"”©؛ ولإقدير» بمعنى قادر» وفيه مبالغة؛ وخص 
هنا صفته التي هي القدرة بالذكر ؛ لأنه قد تقدم ذكر فعل مضمنه الوعيد والإخافة» فكان 
ذكر القدرة مناسباً لذلك . 


)غ0( الم 0 وي 6 ار وفي اللسان: 


0 6 
زفرق فيخرج المستحيل» ٠‏ على أن لفظ شيء محرزء لأنه بمعنى الموجود عند أهل السُنَهء والمستحيل غير 
موجود. 


7 
م 


الجزء الأول كك و سورة البقرة: الآيات: 777١‏ 
قوله عز وجل : 

« يَتأيّها الاش أغبذوارَيِم ألِْى لق ودين ين مد لمكم تمَعُون © الى جَعَلَ لك 
لص اوتاه ياه وَأنرَلَ ون سآ مآه كيح بون التعرّتٍ ردكا ل ١‏ 
أَنَدَاداوَأسْمَتعَلمُوَ 49 . 

«يا» حرف نداءء وفيه تنبيه» و«أي» هو المنادى» قال أبو علي: اجتلبت «أي»2 بعد 
حرف النداء فيما فيه الألف واللام لأن في حرف النداء تعريفاًء فكان يجتمع تعريفان» 
واها» تنبيه وإشارة إلى المقصود. وهي بمنزلة ذا في الواحد. و#الناس» نعت لازم لأي . 
وقال مجاهد : [ياأيها النَامُ] حيث وقع في القرآن مكي» ولإيا أيها الّذِين آمنوا» مدني . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

قد تقدم في أول السورة أنها كلها مدنية» وقد يجيء في المدني [يا أْها النّآس]. 
وأما قوله في [ياأيّها الذي ن آمنوا] فصحيح . 

وقوله تعالى: #اعبدوا ربّكم4”'' معناه: وحٌدوه وخصّوه بالعبادة» وذكر تعالى 
خلقه لهم من بين سائر صفاته» إذ كانت العرب مقرة بأن الله خلقهاء فذكر ذلك حجة 
هيو : و(لعلّ) في هذه الآية قال فيها كثير من المفسرين: هي بمعنى إيجاب 
التقوى 0 وليست من الله تعالى بمعنى ترج وتوقع. وقال سيبويه» ورؤساء اللسان: 
هي على بابهاء والترجي والتوقع إنما هو في حيز البشرء أي إذا تأملتم حالكم مع عبادة 
ربكم رجوتم لأنفسكم التقوى. و«لعلّكم» متعلقة بقوله: #اعبدوا ربكم». ويتجه 
تعلقها بخلقكم, أي لما ولد كل مولود على الفطرة فهو إن تأمله متأمل توقع له ورجا أن 
يكون متقيا. ولاتتّقون4 مأخوذ من الوقاية» وأصله تُوتَقَيُونَء نقلت حركة الياء إلى القاف 


)1١(‏ بعد أن ذكر سبحانه علو كتابه؛ ونفى الريب عن كلامه؛ وقسّم الخلق إلى أقسام بالإضافة إلى طاعته» 
أقبل سبحانه على خلقه بخطابه» والتفت إلى أمرهم بعبادته؛ وجعل من موجبات التعلق بذاته والشكر 
لنعمائه: أن خلقهم أحياء قادرين» وجعل لهم الأرض فراش والسماء بناءء وأنزل لهم من السماء ماءَء 


فأخرج به من أنواع الشمرات» وأصناف النباتات رزقاً يتتفعون به في حياتهم» وليكون ذلك مجازاً إلى ٠‏ 


النظر الموصل إلى توحيدهء والاعتراف بعظمته . 
(1) كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله : « وَلَنِسَألهُم َنْخَلقَهُ تو ك4 [الزخرف : 417]. 
(9) والمعنى: لتنّقوا. 


| 7 
ا أ 3 إن م 
د 


51-71١ سورة البقرة: الآيات:‎ ١55 


الجء الأول 
وحذفت للالتقاء مع الواو الساكنة» وأدغمت الواو الأولى في التاء . 


وقولة تغالى : الذي جَعَنَ» نصب على إتباع”" (الَّذي) المتقدم» ويصح أن يكون 
مرفوعاً على القطع» وما ذكر مكي: من إضمار أعني» أو مفعول بتتقون فضعيف . 
و(جعلٌ) بمعنى صيّر في هذه الآية» لتعديها إلى مفعولين» و#أفراش» معناه: 
تفترشونها!" » وتستقرون عليهاء وما في الأرض مما ليس بفراش كالجبال والبحار فهو 
من مصالح ما يفترش منهاء لأن الجبال كالأوتاد» والبحار يركب فيها إلى سائر 
منافعها . 

و#السّماء» قيل: هو اسم مفرد» جمعه سماوات» وقيل : هو جمع واحده سماوة. 
وكل ما ارتفع عليك في الهواء فهو سماءء والهواء نفسه علواً يقال له: سماءًء ومنه 
الحديث «خلق الله آدم طوله في السّماء سكُّون ذراع”2». واللفظ من السّمو وتصاريفه. 


رم ممصم 


وقوله تعالى : #بناء» تشبيه بما يفهم”؟»» كما قال تعالى : «وَالتمآَ بها تيلو إن 
مون 2*0 وقال بعض الصحابة: بناها على الأرض كالقبة . 

وقوله: #وأنزل من السَّماء» يريد السحاب» سمي بذلك جور لما كان يلي السماء 
ويقاربها» وقد سموا المطر سماءً للمجاورة» ومنه قول الشاعر : 

إذا نَرَّلَ الكَماءٌ بأرض قوم رَعَيناهوَإِنَ كانواغِض ابا" 


)1١(‏ الأوضح أنه نعت للرب. 

0( قال جار الله الزمخشري : «إن قلت: هل في قوله تعالى : #الذي جعل لكم الأرض فراشاً» دليل على أن 
الأرض مسطحة؛ وليست كروية؟ قلت: ليس فيه إلا أن الناس يفترشونهاء وسواء كانت على شكل 
السطح؛ أو شكل الكرة» فالافتراش غير مستنكرء ولا مدفوع؛ لعظم حجمهاء واتساع جرمهاء وتباعد 
أطرافهاء والمراد أن كروية الشكل لا تمنع أن تكون فراشاً لبني آدمء لأن ذلك باعتبار مجموعهاء وهي 
فى حد ذاتها واسعة الأطراف» ويعيدة الأكناف حتى كأنها مسطحة». 

0 زيادة (في السماء) لا توجد في الروايات المشهورة» والحديث رواه الشيخان» والإمام أحمدء 
والترمذي» والنسائي» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

)0( أي كالبناء المرتبط بعضه ببعض من كل جهة» المتماسك بالجاذبية التي تحفظ نظامها في مداراتهاء فهي 
كالقبة المضروبة على الأرض. وقد جعل الله بين المقلة والمظلة علاقة ورابطة كرابطة التكاح» بإنزال 
الماء منها عليها والإخراج به من بطنها أشباه النسل من ألوان الثمار وأصناف النبات» رزقاً لبني ادم . 

(4) من الاية (817) من سورة الذاريات. 

(5) هذا البيت مشهورء يمثل به علماء البيان للاستخدام حيث أطلق السماء على المطر بقرينة النزول» ثم- 


7 
نه 


الجرّء الأول م:#دذدل سور ةالبقرة: الآيات: 77-71 


فنجوز أيضاً في رعيناه» فبتوسط المطر جعل السماء عشباً. وأصل (ماء) موه يدل 

على ذلك قولهم في الجمع : مياه وأمواه» وفي التصغير: وطاق اولار بع 
ما يخرج من الثمرات قبل التملك أي هي معدَّة أن يصح الانتفاع بها فهي رزق”""» ورد 
بهذه الآية بعض الناس قول المعتزلة: إن الرزق ما يصح تملكه؛ وليس الحرام برزق. 


وواحد الأنداد: ند" . وهو المقاوم والمضاهي كان مثلا أو خلافاً أو ضداًء ومن 
حيث قاوم وضاهى فقد حصلت مماثلة ماء وقال أبو عبيدة معمر» والمفضل : الضد 
واتضلفة الماولوة "هن التفاطع يق الآية؟ ذتالت اجحناعة من المسرية: 
المخاطب جميع المشركين» فقوله على هذا [وأنتم تعلمون]”" يريد العلم الخاص بأنه 
تعالى خلق وأنزل الماءء وأخرج الرزق» ولم تنف الاية الجهالة عن الكفار”” . وقيل: 
المراد كفار بنى إسرائيل» فالمعنى: تعلمون من الكتب التي عندكم» أن الله لا ند له. 


2 أعيد الضمير على السماء بمعنى العشب والنبات. والبيت لمعاوية بن مالك الملقب (بمعود الحكماء) 

بقوله في هذه القصيدة: 

أعوّد مثلهاالحكماء يعدي إذا ما الحق في الحدثان نابا 
ومعنى البيت الذي ذكره ابن عطية: إذا نزل المطر بأرض قوم فأخصبت ويقيت أرضنا جدباء» ذهبنا 
فرعينا أرضهم؛ٍ وإن غضب أهلها لم نهتم بغضبهم لأننا أعزة وأقوياء . 

)0( سبق أن قلنا إن الخلاف القائم , بين أهل السّنة والمعتزلة منشؤه: هل الرزق ما يصح الانتفاع به أو ما 
يضح تملكه؟ وهلئه الآبة ترك على المسيزلة عن سنيت أن له سيخانة اطلق الرزق على "ها يصق نه في 
المستقبل قبل تملكه. 

(؟1) روى ابن أبي حاتم» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: : «فلا تجلعوا لله أنداداً» قال: 
الأنداد هو الشرك أخفى من دييب النمل على صفوة سوداء في ظلمة الليل - ومن الشرك أن تقول: لولا 
الله وفلان لوقع كذا ‏ أو ما شاء الله وشاء فلان ‏ أو والله وحياتك يا فلان» أخرج البخاري في الأدب 
المفرد» والنسائي وابن ماجهء عن ابن عباس قال: قال رجل للنبي ككيقْ: ماشاء الله وشتتء» قال: 
«جعلتني لله ندأء ما شاء الله وحده؟. وأخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قلتايا رسول 
الله : «أي الذَّنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك» . 

0) وفي قوله تعالى: #وأنتم تعلمون» دليل على اعتبار العلم. واستعمال العقل؛ واجتناب التقليد 
والتبعية . 

(4) لأنها إنما أثبتت شيئاً خاصاً من العلم» وهو إنعام الله عليهم بنعمة الإيجاد ونعمة الإمدادء فلا يناني قوله 


تعالى سابقاٌ (ولكن لا يعلمون) ‏ (ولكن لا يشعرون). 
أ بهم 


الجزء الأول :04د لل سس سورةالبقرة: الآيات: 77 714 


وقال ابن فورك: يحتمل أن تتناول الاية المؤمنين» فالمعنى لا ترتدوا أيها المؤمنون 
وتجعلوا لله أنداداً بعد علمكم الذي هو نفي الجهل بأن الله واحد”") 

وهذه الآية تعطى”" أن الله تعالى أغنى الإنسان بنعمه هذه عن كل مخلوق» فمن أحوج 
نفسه إلى بشر مثله بسبب الحرص والأمل والرغبة في زخرف الدنياء فقد أخذ بطرف من 
جعل لله ندأً. عصمنا الله تعالى بفضله؛ وقغير آمالنا عليه يمنه وظوله: لارب غيره. 


5 5 2 . 
قوله عز وجل : 
« وَإن كنم في رَبْبٍ صِنَزَراعلَ عبن نوأ سُورةَ من مَفْلِوِء وَأدعُوأ سُهَدَاءَكُم من دون الل 


.ا سل له حص 1 1 0 م ل > م5 ري روص م 2 
إن كُسْرْ صَدِقِينَ 9 فَإن لَمْ َفْمَلُوأ ون تَفْملُوأ فأتّمُوأ ألنَار الت وَفُودُهَا أَلنَّاس وَالْْجَارةُ أَهِدَتَ 


كير > . 


[الريب] الشك. وهذه الآية تقضي أن الخطاب”'؟ المتقدم إنما هو لجماعة 


)١(‏ هذا أولى الأقوال وأحسنهاء فالمراد بالناس فى الآية كافة المكلفين من مؤمنين وكافرين» وطلب العبادة 
من المؤمنين طلب إدامتها والثبات عليها. وطلبها من الكافرين طلب إيجادها وابتدائها . 

(؟) قال الإمام (ق): ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مشيراً إلى هذا المعنى : «والله لأن يأخذ أحدكم حبله 
فيحتطب على ظهره خيرٌ له من أن يسأل أحداً أعطاه أو منعه»؛ أخرجه الإمام مسلم؛ ويدخل في معنى 
الاحتطاب جميع الأشغال من الصنائع وغيرها ‏ فمن أحوج نفسه إلى بشر مثله بسبب الحرص والأمل 
والرغبة في زخرف الدنياء فقد أخذ بطرف من جعل لله ندا - وقال علماء الصوفية: بيّن الله في هذه الاية 
سبيل الفقرء وهو أن تجعل الأرض وطاءً؛ والسماء غطاءًء والماء طيباً والكلاً طعاماًء ولا تعبد أحداً 
في الدنيا من الخلق يسبب الدنياء فإن الله عز وجل قد أتاح لك ما لابد لك منه من غير منة فيه لأحد 
عليك اه. وليس المراد من قول الصوفية أن تترك العمل» بل أن تترك التعلق والتملق» ولو أدى بك 
الحال إلى أن تفترش الأرضء وتتغطى بالسماء. 

إفة «وإن كنتم في ريب مما نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله» لما ذكر سبحانه الأدلة على وحدانيته 
وربوبيته» ورسم الطريق إلى إثباتهاء وإقامة الحجة عليهاء عطف على ذلك الدلالة على نبوة محمدولة 
ورسالته» وأراهم كيف يتعرفون قضية الوحي أهو من عند الله كما يدعي أم هو من عند نفسه كما يدعون - 
بإرشادهم إلى معارضته» والإتيان بسورة من مثله . 

ويعم ذلك كلّ سورة في القرآن» طويلة كانت أم قصيرة؛ لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم؛ كما هو 

مقرر في محله. فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارهاء وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه؛ فكل 
(سورة) معجزة لا يستطيع البشر معارضتها. قال الإمام الشافعي رحمه الله: «لو تدبر الناس هذه السورة 
لكفتهم 9وَالتصَرٌّ (© إن الإدكن لتى تر © إلا الينَءامعْْأوعنوأ ليحت وَتواصوَأ لحن وَنَواصوأيألضَبر» . 

(5) أي قوله تعالى: #ياأيها الئاس اعبدوا ربكم؟ الآية» وسبق أنها دعوة عامة. 

بلي جما 


الجزء الأول »م دل سورةالبقرة: الآيات: 77 714 


المشركين الذين نُحُدُواء وتقدم تفسير لفظ (سورة) في صدر هذا التعليق. 

وقرأ يزيد بن قطيب: [أنزلنا] بألف. واختلف المتأزّلون على من يعود الضمير في 
قوله: «من مثله»» فقال جمهور العلماء: هو عائد على القرآن» ثم اختلفواء فقال 
الأكثر: من مثل نظمه ورصفه وفصاحة معانيه التي يعرفونهاء ولا يعجزهم إلا التأليف 
الذي خصيٌ به القرآن» وبه وقع الإعجاز على قول حدَّاق أهل النظر"'2» وقال بعضهم: 
#من مثله» في غيوبه» وصدقه. وقدمه». فالتحدي عند هؤلاء وقع بالقدم”"', والأول 
أبين» و#من» على هذا القول زائدة» أو لبيان الجنس» وعلى القول الأول هي 
للتبعيض» أو لبيان الجنس . وقالت فرقة: الضمير في قوله: «#من مثله» عائد على 
محمد يَكِيَهِ ثم اختلفوا . فقالت طائفة: من آم صادق مثله» وقالت طائفة : من ساحر» 
أو كاهن. ار لاقي قل رك أيها المشركون. وقالت طائفة الضمير في مثله 
عائد على الكتب القديمة: التوراة» والإنجيل» والزبور”” 

وقوله تعالى: #وادعوا شهداءكم» معناه: دعاء استصراخ» والشهداء من شهدهم 
وحضرهم من عون ونصيرء قاله ابن عباس. وقيل عن مجاهد: إن المعنى دعاء 
استحضار. والشهداء جمع شاهدء أي من يشهد لكم أنكم عارضتم» وهذا قول 
ضعيف . وقال الفراء : شهداؤكم» يراد ب بهم آلهتهم . 

وقوله تعالى: #إن كنتم صادقين»» أي فيما قلتم من الريب. هذا قول بعض 


)١(‏ وهذا الوجه أعني بلوغ القرآن في الفصاحة والبلاغة إلى حدٌّ خرج عن طوق البشر كاف وحده في 
الإعجاز» وقد انضم إلى ذلك وجوه أخرى: كإخباره عن الأمور الغائبة التي ظهرت كما أخبر - وككونه 
يذل العمد»ه ٠‏ لحلاوته وإن تكرر وكجمعه لعلوم لم تكن معهودة لا عند العرب» ولا عند العجم - 
وكإنبائه عن الوقائع الحالية» وأحوال الأمم الماضية» والحال أن الذي أنزل عليه يَكلدِ كان أمياً لا يقرأ 
ولا يكتب» لاستغنائه عن ذلك بالوحي» ومن الوجوه المعجزة ة كما قاله بعض علماء الشيعة : كونه قاهراً 
لمن يقاومه؛ وغالباً على من يغالبه» ونافذاً في إزهاق من يخالفه وكونه مؤثراً في إيجاد الأمة» وبناء 
الشريعة» ونفوذ الحكم. وثبوت الكلمة» لما جعل الله فيه من النور والهداية والحرمة - ومن تدبر 
القرآن» وجد فيه من وجوه الإعجازء فنوناً ظاهرة. وخفية» من حيث اللفظ. ومن حيث المعنى - 
ويذلك يعلم أن القرآن أعظم المعجزات» فإنه آية باقية مدى الدهر» يشاهدها بعين الفكر كل ذي حجرء 
وسواه من المعجزات انقضى بانقضاء وقته» فلم يبق منه إلا الخبر. 

(؟) أي: وماذكر معه. 

:)2 يعني فأتوا بسورة من كتاب مثله فإنها تصدق ما فيه. 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الحدء الأول ل تن بم:إ# لد سس سورةاليقرة: الآيات: 71477 


المفسرين» وقال غيره: فيما قلتم من أنكم تقدرون على المعارضة؛ ويؤيد هذا القول 
أنه قد حكي عنهم في آية أخرى < لَوْكْمَ لتَََامْلَهددا 04" . 

وقوله تعالى: #فإن لم تفعلوا» دخلت (إن) على (لم) لأن(لم تفعلوا) معناه تركتم 
الفعل» فإن لا تؤثرء كما لا تؤثر في الماضي من الأفعال. و(تفعلوا) جزم بلمء 
وجزمت (لم) لأنها أشبهت (لا) في التبرئة في أنهما ينفيان» فكما تحذف (لا) تنوين 
الاسمء كذلك تحذف (لم) الحركة أو العلامة من الفعل”" . 

وقوله: #ولن 000 ومن العرب من يجزم بهاء ذكره أبو عبيدة. 

ومنه بيت النابغة على بعض الروايات: 

فلن اعذفن ب ايك اللعن ب بالصفدة. ' 

وفي الحديث في منامة عبد الله بن عمر (فقيل لي : لن تَرَعْ)”؟2 هذا على تلك اللغةء 
وفي قوله: #لن تفعلوا» إثارة لهممهم. وتحريكٌ لنفوسهم ليكون عجزهم بعد ذلك 
أبدع» وهو أيضاً من الغيوب التي أخبر بها القرآن قبل وقوعها. 

وقوله تعالى: فاتقوا النّار» أمر بالإيمان وطاعة الله. خرج في هذه الألفاظ 
المحذرة”“2. وقرأ الجمهور «وَقودها» بفتح الواو”""2. وقرأ الحسن بن أبي الحسن» 


)١(‏ من الآية (1؟) من سورة الأنفال. 

(؟) أي: والعامل لا يدخل في العامل؛ ولكن لما كانت (إن) لا تؤثر كما لا تؤثر في الماضي من الأفعال سهل 
دخولها على (لم)؛ والمعنى فإن تركتم الفعل الخ؛ وقد جاء في (البحر المحيط) :)٠١1-١(‏ «وفي كتاب ابن 
عطية تعليل غريب لعمل (لم) الجزم : قال : وجزمت (لم). ا كلا ان عظية عداد 

(*') وفي بعض الروايات الأخرى: (فلم أعرّض أبيت اللعنّ بالصفد) وأول البيت: هذا الثناء فإن تسمع به 
حسناً. 

و(أبيت اللعن) نوع من التحية - فكأنه قال: أبيت أن تفعل ما تلعن عليه من الأمورء و(الصفد): 

العطاء. والنابغة هو زياد بن معاوية. 

(5) أخخرجه الإمام البخاري في باب «فضل قيام الليل» ‏ وفي مناقب ابن عمر ‏ وأخرجه الإمام مسلم كذلك 
في فضائل ابن عمرء وروي الحديث بلم وبلن مجزوماً على لغة قليلة حكاها الكسائي . 

(0) اتقاء النار: كناية عن ترك العنادء وترك العناد قد يؤدي إلى الإيمان بالله والرسول. والطاعة لله 
والرسولء أي إذا استبنتم العجز فآمنوا وأطيعواء اتقاءً للنار التي وقودها الناس والحجارة» والكناية باب 
من أبواب البلاغة» وفائدتها الإيجاز الذي هو حلية القران. 

00( أي: (الواو) الأولى في (وقود). 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الأول 448كةط<ذد لل سور ةالبقرة: الآيات: 71-77 


ومجاهد» وطلحة بن مصرف, وأبو حيوة: [وقودها] بضم الواو في كل القرآن» إلا أن 
طلحة استثنى الحرف الذي في البروج . وابفتح الواو» هو الحطب. و«بضمها) هو 
المصدرء وقد حكيا جميعاً في الحطب. وقد حكيا في المصدر. قال ابن جني : من قرأ 
بضم الواوء فهو على حذف مضافء. تقديره: ذو وقودهاء لأن الوقود بالضم مصدر 
وليس بالناس . وقد جاء عنهم (الوقود) بالفتح في المصدرء ومثله: «ولعت به ولوعاً» 
بفتح الواوء وكله شاذ» والباب هو الضم . 

وقوله: [النّاس] عمومٌ معناه الخصوص فيمن سبق عليه القضاء بدخولها. وروي 
عن ابن مسعود في الحجارة» أنها حجارة الكبريت”''» وخصت بذلك لأنها تزيد على 
جميع الأحجار ا أنواع من العذاب: سرعة الاتقاد» ونتن الرائحة» وكثرة 
الدخان» وشدة الالتصاق بالأبدان» وقوة حرها إذا حميت. 

وفي قوله تعالى: [أَعِدّت]”2 رد على من قال: إن النار لم تخلق حتى الآن وهو 
القول الذي سقط فيه منذر بن سعيد”” . 


وذهب بعض المتأولين: إلى أن هذه النار المخصصة بالحجارة هى نار الكافرين 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن أبي حاتم» والطبراني في الكبير» والحاكم وصححهء عن ابن 
مسعود قال: إن الحجارة التي ذكرها الله في القرآن في قوله #وقودها الناس والحجارة» حجارة من 
كبريت خلقها الله عنده كيف شاء. 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وأخرج ابن جرير أيضاً عن عمرو بن ميمون 
مثله. وأخرج الإمام أحمد والإمام مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يلِِ قال: «نار 
بني ادم التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم». قالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية» قال: 
«فإنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل حرها»» انتهى . 

(؟) أي: هيّئتء فهي مخلوقة من الآنء وكذلك الجنة» وهذا هو رأي أهل السنة والجماعة. لأن الإعداد لا 
يكون إلا للموجود. 

() هو منذر بن سعيد القاضي الأندلسي المعروف بالبلوطي من موضع يعرف بفحص البلوط من نواحي 
قرطبة؛ يكنى أبا الحكم. كان عالماً بالقرآن» وحافظأ لما قالت العلماء في تفسيره. وأحكامه. ووجوه 
حلاله وحرامه؛ كثير التلاوة له؛ حاضر الشاهد لاياته» وله فيه كتب منها كتاب «الأحكام»؛ وكتاب 
«الناسخ والمنسوخ»». قال عنه أبو حيان التوحيدي في تفسيره: «البحر المحيط» 71١9 21١8/١‏ -: 
«وكان معتزلياً في أكثر الأصول» ظاهرياً في الفروع؛ وسرى إليه ذلك القول من قول كثير من المعتزلة 
-: ولي قضاء الجماعة بقرطبة سنة 4 ه وتوفي سنة 706 ه. وكان خطيباً بليغاً» وشاعراً محسناً. 


0 
نأك هذ[ 


١6‏ سورة البقرة: الآية: 8؟ 


الجزء الأول 
خاصة» وأن غيرها هي للعصاة”" . قال الجمهون: بل الإشارة إلى جميع النار» لا إلى 
نار مخصوصة, وإنما ذكر الكافرين ليحصل المخاطبون في الوعيدء إذ فعلهم كفرٌء 
فكأنه قال: أعدت لمن فعل فعلكم» وليس يقتضي ذلك أنه لا يدخلها غيرهم”". وقرأ 
ابن أبي عبلة [أعدّها الله للكافرين]. 


ل 
يت رليرت > مامواتصيف | التعيحت لامش بجر ين كَحتَهَا أ الأتير سكلا دروا 

اين ور ركاه دا لذ رُرْقسَان مَل وأو متَكَبها وَلَهُمْ فيه وج مُطهَر وَهُمْ 
نكا كيذرت 4. 

[بَشّرْ] مأخوذ من البشّرَةء لأن ما يبشَّر به الإنسان من خير أو شر يظهر عليه أثره في 
بشرة الوجهء والأغلب استعمال البشارة في الخيرء وقد تستعمل في الشر مقيدة 5 
منصوصاً على الشر المبشر به كما قال تعالى: #فبشرهم بعذاب أليم»» ومتى أطلق 
لفظ البشارة فإنما يحمل على الخير”” . 

وفي 0 تعالى: #وعملوا الصالحات» رد على من يقول إن لفظة الإيمان 
بمجردها تقتضي الطاعات*؟؟: لأنه لو كان ذلك ما أعادها. [أنَ] في موضع نصب 


ده وقيل : فى وميم خفن اماك لهديوزناء الجن . و[جنّات] جمع جنة» وهي بستان 


لق قال جار الله الرمخشري: فإن قلت: أنار الجحيم كلها موقدة بالناس والحجارة» أم هي نيران شتى »2 
منها نار بهذه الصفة؟ قلت: بل هي نيران شتى: منها نار توقد بالناس والحجارة يدل على ذلك تنكيرها 
في قوله تعالى: #قوا أنفسكم وأهليكم نار طفأنذرتكم نار تلظى»»: ولعل لكفار الجن وشياطينهم 
اراً وقودها الشياطين» كما أن لكفرة الإنس ناراً وقودها هم. جزاء لكل جنس بما يشاكله من العذاب. 

(؟) من ذلك قوله تعالى: #وجعلنا جهّم للكافرين حصيرا» . 

(*) نقل أبو حيان في تفسيره هذا الكلام عن ابن عطية» ثم قال: «وتقدم لنا ما يخالف كلامه من قول سيبويه 
وغيره» وأن البشارة أول خبر يرد على الإنسان من ير كان أو شرّ قالوا: وسمي بذلك لتأثيره في 
البشرة» فإن كان خيراً أثْر المسرّة والانبساط» وإن كان شراً أثر القبض والانكماش» قال تعالى: 
«ويبشرهم ربّهم برحمة منه ورضوان» وقال تعالى: #فبشرهم بعذاب أليم» اه. البحر المحيط 
١11/١‏ . 

(5:) أي: تكفي من دون عمل» وقد اشتهرت فرقة المرجئة بهذا الرأي»ء والحق أن الجنة تنال بالإيمان 
والعمل الصالح» ؛ كما صرحت بذلك الآيات» ورأي ابن عطية أن الإيمان وحده لا يقتضي فعل الطاعة 


كما هو واضح. راجع (البحر المحيط .)١١١/١‏ 
أ بك جهمز[: 


20 و(وطذ لهس صورةالبقرة: الآية: 58 


الشجر والنخيل؛ وبستان الكرم يقال له: الفردوس» وسميت جنة لأنها تجن من دخلها 
أي تستره» ومنه المجّن والججئن”2 وجرن الليل . 

و[من تحتها] معناه: من تحت الأشجار التي يتضمنها ذكر الجنة» وقيل : قوله [من 
تحتها] معناه: بإزائها كما تقول: داري تحت دار فلان. وهذا ضعيف, ولالأنهار] 
المياه في مجاريها المتطاولة الواسعة» لأنها لفظة مأخوذة من أنهرت أي وسّعت» ومنه 
قول قيس بن الخطيم : 

ملكت بها كفي فأنهرثُ فتقها يرى قائمٌ من دونها ما وراءها 


ومنه قول النبي ككهِ: «ما أنهر الدم. وذكر اسم الله عليه فكلوه». معناه ما وسّع 
الذبح حتى جرق الدم كالتهرء ونسب الجري إلى النهر وإنما يجري الماء وحده 
تجوّزا”''.: كما قال: «واسأل القرية»» وكما قال الشاعر: 


يه أن التان حك أوكنوك:: : راف عدلة يا كليت الما 

وروي أن أنهار الجنة ليست في أخاديد» إنما تجري على سطح أرض الجنة منضبطة . 

وقوله [كلّما]: ظرف يقتضي الحصر. 

وفى هذه الاية رد على من يقول: إن الرزق من شروطه التملك. ذكر هذا بعض 
الأصوليين» وليس عندي ببيّن”*. 


)١(‏ الجنن: القبرء والمجرٌ: التّرس. 
(؟) فسّر ابن عطية الأنهار بأنها «المياه في مجاريها' ‏ ثم قال بعد ذلك: «ونسب الجري إلى النهرء وإنما 
يجري الماء وحده تجوزا». 
وجاء أبو حيان فنسب هذا الكلام لابن عطية» ثم علق عليه ناقداً له في تفسيره «البحر المحيط 
0١‏ » فقال: «وناقض قوله هذا ما شرح به الأنهار قبله بنحو خمسة أسطر». اه. والذي يبدو لنا 
أن كلام أبي حيان في تعليقه يكون صحيحاًء ويكون نظراً دقيقاً لو أن ابن عطية فسّر الأنهار بأنها (المياه 
وحدها) ‏ لكن الحقيقة أن ابن عطية فسر الأنهار (بأنها المياء في مجاريها المتطاولة الواسعة) ثم قال: 
إن الذي يجري هو الماء (وحده) ‏ فلا تناقض إذا . 
(*) هو لمهلهل قاله يرثي أخاه كليباً ٠‏ وقوله: «المجلس» أي «أهل المجلس». وفي رواية: 
تفح العاوين المعبافتو عاسم والقك ينه بقارن الوكين 
وتقاولوا في أمر كل عظيمة 2 لوكنت حاضر أمرهم لم ينبسوا 
(؛) لأن هذا الرزق في الحياة الآخرة» وكذلك القول هو في الآخرة» فلا يظهر فيه الاستدلال. 
بلي جما 


؟ ١6‏ سورة البقرة: الآية: 18 


الجء الأول 


وقولهم[هذا] إشارة إلى الجنس» أي هذا من الجنس الذي رزقنا منه من قبل 
والكلام يحتمل أن يكون تعجباًء وهو قول ابن عباس. ويحتمل أن يكون خبراً من 
بعضهم لبعض » ؛ قال جماعة من المفسرين. وقال الحسن» ومجاهد: يرزقون الثمرة» 
ثم يرزقون بعدها مثل صورتها. والطعم مختلف» فهم يتعجبون لذلك» ويخبر بعضهم 
بعضاً. وقال ابن عباس : ليس في الجنة شيءٌ مما في الدنيا سوى الأسماء؛ وأما الذوات 
فمتباينة» وقال بعض المتأولين: الكل انهم زوه القد تو أجتئاسهء حين أشبه 
منظره ما كان في الدنياء فيقولون: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وقول ابن عباس الذي قبل هذا يرد على هذا 
القول بعض الرد. وقال بعض المفسرين: المعنى هذا الذي وعدنا به في الدنياء فكأنهم 
قد رزقوه في الدنيا إذ وعد الله منتجز. وقال قوم: إن ثمر الجنة إذا قطف منه شيءٌ خرج 

في الحين في عوضمه مثله» فهذا إشارة إلى الخارج في موضع المجني؛ وقرأ جمهور 
الثاس «رأئر» بضم الهمزء وضم التاء» وقرأ هارون الأعور: [وأَنُوا] بفتح الهمزة 
والتاء» والفاعل على هذه القراءة الولدان والخدام» و« أنُوا» على قراءة الجماعة أصله 
َييُوا - نقلت حركة الياء إلى التاء» ثم حذفت الياءٌ للالتقاء. 

وقوله تعالى: #متشابها» قال ابن عباس» ومجاهدء والحسن» وغيرهم» معناه: 
يشبه بعضه بعضاً في المنظرء ويختلف في الطعم» وقال عكرمة: معناه يشبه ثمر الدنيا 
في المنظرء ويباينه في جُلٌ الصفات» وقال قتادة : متشابها: معناه خياراً لا رذل”"' فيه 
كقوله تعالى : « كنبا مَتََيِهًا4”" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: كأنه يريد متناسباً في أن كل صنف هو أعلى 
جنسهء فهذا تشابه ماء وقيل #متشابها» أي مع ثمر الدنيا في الأسماء» لا في غير ذلك 


0 


)١(‏ لأبي حيان في «البحر المحيط 22١5/١‏ تعليق لطيف قال فيه: «وليس #هذا» إشارة إلى الجنس» 
بل #هذا» إشارة إلى الرزق» وكيف يكون إشارة إلى الجنس وقد فسر قوله بعد: من الجنس الذي رزقناه 
من قبل» فكأنه قال: هذا الجنس من الجنس الذي رزقنا من قبل»؟ ثم قال أبو حيان: «ولعل الناقل 
صحف مثل بمن». يعني لعلها كانت في الأصل (مثل) فنقلها الناقل (من) ‏ ويكون أصل الكلام : «هذا 
مثل الجنس الذي رزقنا من قبل» اه. 

(؟) الكذل: الدنيء الخسيس. وضد الجيدء جمعه رذول» وأرذال» ورذلاء. 

(*) من الآية (7) من سورة الزمر. 
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من هيئة وطعم» و[أز داج] جمع زوج» والمرأة زوج الرجل» والرجل زوج المرأة» 
ويقال في المرأة : زوجةٌ» ومنه قول الفرزدق: 
وَإِنَّ الذي شعى للسد زوجتي: ‏ كساع إل ف ل 0 
وقال عمار بن ياسر في شأن عائشة رضي الله عنها : «والله إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا 
والآخرة؛ ولكن الله ابتلاكم». ذكر البخاري وغيره الحديث بطوله”"'. ومُطْهرَة» أبلغ من 
طاهرةء ومعتى هذه الظهارة من الحيضن:والبزاق”.وسائر أقذاز الآدميات» وقيل :من 
الاثام» و«الخلود» : الدوام في الحياة» أو الملك ونحوه؛ وخلد بالمكان إذا استمرت إقامته 


فيه وقد يستعمل الخلود مجازاً فيما يطول» وأما هذا الذي في الآية فهو أَبَد يي حقيقة . 


قوله عز وجل : 

2 إن لله لابتدتخيء نيرت مكَلَامَبوصَة ماوكأ ليتء وا لو‎ + ١ 

أَنَّهُ ألْحَقُّ ين من زَيَهِم و + وَأَمَا َلذنَ كفَرُوا فيَفُولُوت ماد أراد أَشّهُ يِهددًا مَكَلَا "مضل بو كديا 

َيَهُدىيوء كَِبأوَمَا يِل بيه إلا التَسِقِنَ 49 . 

ذكر المفسرون أنه لما ضرب الله تعالى المثلين المتقدّمَيْن في هذه السورة قال 
الكفار : ما عذه الأمثال؟ الله أجل من أن يضرب هذه أمثالاً» فنزلت الآية . 

وقال ابن قتيبة: إنما نزلت لأن الكفار أنكروا ضرب المثل في غير هذه السورة 
بالذباب والعنكبوت”*2» وقال قوم هذه الآية مثلّ للدنيا . ١‏ 


)١(‏ الشرى: مأسدة إلى جانب الفرات يضرب بها المثل» وقوله يستبيلها بالباء: أي يأخذ بولها في يده. 

(؟) ذكره في باب «فضل عائشة» من كتاب المناقب» وفي كتاب «الفتن؟. 

(9) البزاق هو البصاق ‏ والبزق والبصق لغتان في البزاق والبصاق. 

42 إنما أنكروا ذلك لأنهم أخذوا بمجرد الظاهر؛ ولم ينظروا في المراد من الخطاب؛ وهذا عدم فقه منهم للغرض 
المقصودء ولذلك كان إذا نفي الفقه أو العلم عن قوم فذلك لوقوفهم مع ظاهر الخطاب؛ وعدم اعتبارهم 
للمراد منه» كما قال تعالى : : فإذلك بأنهم قوم لا يفقهون؟ وإذا أثبت ذلك فهو لفهمهم مراد الله من خطابه وهو 
باطنه؛ كما قال تعالى : 9نم الّذِين آمنوا فيعلمون أنه الح من ربّهِم» فما استنكره ه اليهود أو المنافقون من 
ضرب المثل بالمحقّرات من الأشياء ليس موضعاً للاستنكارء من حيث أن التمثيل إنما يصار إليه لما فيه من 
كشف المعنى» ٠‏ ورفع الحجاب عن الغرض المطلوب» فإن كان المتمثل له عظيماً كان المتمثل به 
عظيماً» وإن كان المتمثل له حقيراً كان المتمثل له كذلك» فعظم المثل وحقارته شيء يستدعيه حال 
المتمثل بهء كما أشار إليه الزمخشري» ولذلك رد الله عليهم بقوله: #إن الله لا يستحي» الاية. 

(4) صاحب هذا القول يقول: إنه مثل ضربه الله للدنيا وأهلهاء فإن البعرضة تحيا ما جاعت» فإذا سمنت- 


| 0-6 | 
ا أ 3 إن 3 
م 


اللحاء الأول سس سبح :مذ د ددس صورةالبقرة: الآية: 55 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا ضعيفٌ يأباه رصف الكلام واتساق المعنى . 

و«يستخبي؟ أصله يسْتَحْييُ. عينه ولامه حرفا علة» أعلّت اللام منه بأن استثقلت 
الضمة على الياء فسكنت. وقرأ ابن كثير في بعض الطرق عنه؛ وابن محيصن» وغيرهما: 
يَسْتحِي] بكسر الحاء» وهي لغة لتميم» نقلت فيها حركة الياء الأولى إلى الحاء فسكنت» 
ثم استثقلت الضمة على الياء الثانية فسكنت. فحذفت إحداهما للالتقاء”"". 

واختلف المتأولون في معنى #يستحيي» في هذه الآية: فرجّح الطبري أن معناه: 
يخشى» وقال غيره: معناه يترك» وهذا هو الأولى» ومن قال يمتنع أو يمنعه الحياء فهو 
يترك» أو قريب منه. 

ولما كان الجليل القدر في الشاهد لا يمنعه من الخوض في نازل القول إلا الحياء 
من ذلكء, رد الله بقوله: إن الله لايستحيى» على القائلين: كيف يضرب الله مثلا 
بالذباب ونحوه؟ أي أن هذه الأشياء ا نازل القول» إذ هي من الفصيح في 
المعنى المبلّخْ أغراض المتكلم إلى نفس السامع» فليست مما يستحى منه. حكى 
المهدوي أن الاستحياء في هذه الآية راجع إلى الناس» وهذا غير مرضي . 

وقوله تعالى: «أن يُضرب#: (أن) مع الفعل في موضع نصب كأنها مصدر في 
موضع المفعول. ومعنى «إيضرب مثلاً»: يبين ضرباً من الأمثال» أي نوعاء كما تقول 
هذا من ضرب هذاء والضريب المثيل» ويحتمل أن يكون مثل ضرب البعث» وضرب 
الذلة» فيجيء المعنى”"' أن يلزم الحجة بمثل”" . 


- ماتت» كذلك هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل إذا امتلؤوا من الدنيا ريّأء أخذهم الله عند ذلك ثم 
تلا: «إفلمًا نسوا ما ذكٌروا به فتحنا عليهم أبواب كل شين» هكذا رواه ابن جرير» وضعف ابن عطية هذا 
القول» وهو كذلك؛ وقد ضرب رسول الله يكِ جناح البعوضة مثلاً للدنيا في حديث سهل بن سعد الو 
كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء؟. 

)0( قيل: المحذوف الأولى؛ وهي عين الكلمة؛ وقيل : الثانية وهي لام الكلمة ‏ خلافٌ مذكور في محله. 

(؟) أي معنى الاية» فمعنى أن يضرب مثلا» أن يلزم الحجة بمثل . 

(9) الحياء بمعناه في اللغة لا يصح نسبته إلى الله تعالى» وكل مالا يصح نسبته إلى الله تعالى فمختلف في 
تأويله» منهم من قال نؤمن به إجمالا ونكل علمه إلى الله تعالى» وأهل التأويل اختلفوا في تفسير 
الاستحياء في الآيةء والأقوال المذكورة كلها تتقارب في المعنى» وكلها من ثمرات الحياء؛ ثم إنه ليس- 
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الجزء الأول 


و#مثلاً» مفعول» فقيل: هو الأول» وقيل: هو الثاني قدّم وهو في نية التأخير» 
لأن ضرب في هذا المعنى يتعدى إلى مفعولين"'" . 

واختلفوا في قوله: اما بعوضة» فقال قوم: «ما» صلة زائدة لا تفيد إلا شيئاً من 
تأكيد» وقيل: #ما» نكرة في موضع نصب على البدل لإبهامها . . حكى المهدوي هذا 
القول عن الفراء» والزجاج» وثعلب» وقيل غير هذا مما هو تخليط دعا إليه الظن أنَّ 
#يضرب4 إنما يتعدى إلى مفعول واحد» وقال بعض الكوفيين: نصب #بعوضة» على 
تقدير إسقاط حرف الجرء والمعنى: أن يضرب مثلاً ما بين بعوضة. وحكي عن العرب 
(له عشرون ماناقة فجملا)» وأنكر أبو العباس هذا الوجه. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والذي يترجح أن لماع صفة مخصّصّةٌ كما تقول: جئتك في أمر ماء فتفيد النكرة 
تعفيفا ا اوت نولا ام إن اي الفيل : 

ملح نكا وطليية عشعة سنا ناكل ما عالت افر 


- انتفاء الشيء عن الله تعالى مما يدل على صحة نسبته إليه كما ذهب إليه القاضي أبو بكر الطيب رحمه 
الله بل الحق أن كل أمر مستحيل على الله تعالى يصح أن ينفى عنه» وبذلك نزل القرآن وجاءت السنة» 
ألا ترى إلى قوله تعالى: «الاتأخذه سنة ولا نومٌ» لم يلد ولم يولد» ما اتخذ الله من ولد» «وهو 
يطعم ولا يطعم» فالإخبار بانتفاء هذه الأشياء هو الصدق المحض» وهو الحق المبين. 
)١(‏ ضربء يمكن أن تفسر بذكر أو بيّنَء ويمكن أن تفسر بجعل» فالمعنى الأول يتعدى إلى واحدء والثاني 
إلى اثنين . ْ 
(؟) قال أبو (ح): والذي نختاره من هذه الأعاريب: أن إضرب» يتعدى إلى واحدء وذلك الواحد هو 
امثلا4 لقوله تعالى : #ضرب مثل4 ولأنه مقدم في التركيب» وصالح لأن يتتصب بيضرب» ولاما» 
صفة تزيد التكرة شيوعاًء لأن زيادتها في هذا الموضع لا تنقاس» و#إبعوضة» بدل» لأن عطف البيان» 
مذهب الجمهور فيه أنه لا يكون ذ في التكرات» ولأن الصفة بأسماء الأجناس لا تنقاس أهد 
(“) كانت العرب إذا أرادت الاستسقاء في السنة الازمة» جعلت النيران في أذناب البقر وأطلقوهاء فتمطر 
السماء»ء لأن الله تعالى يرحمها بسبب ذلك بزعمهم . وقد قال أمية بن أبي الصلت الثقفي في ذلك : 
سلنةأزملة تخي ل للنا س ترى للعضاة فيها صريرا 
لاعللى كوكب بنوء ولا ريح جنوب ولاترى طخرورا 
وسوقون باقر السهل للطو د مهازيل خشية أن تبورا 
عاقدين التيران في هلب الأذ ناب منها لكي تهيج البحورا 
سلعماومئلهعشرٌما عائلٌماوعالت البيقورا - 
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و#بعوضةً» على هذا مفعول ثان» وقال قوم: #ما» نكرة» كأنه قال: شيئء والآية 
في هذا يشبهها قول حسان بن ثابت : 

1 بنا 51 لك علن :م3 غيرنا د الت , 0 / ع كاي 

والبعوضة فعولة» من بعّض إذا قطّم اللحم» يقال بضّع وض بمعنى» وعلى هذا 
حملوا قول الشاعدر 9 : 

لنعم البيتُ بيتُ أبي وثار إذا ما خافَ بعض القوم بعضا 

وقرأ الضحاك» وإبراهيم بن أبي عبلة» ورؤبة بن العجاج (بعوضة) بالرفع. قال أبو 
الفتح: وجه ذلك أن [ما] اسم بمنزلة الذي. أي لا يستحيي أن يضرب الذي هو بعوضة 
مثلا. فحذف العائد على الموصول. وهو مبتدأ» ومثله قراءة بعضهم: [تماماً على 
الذي أحسن]ء أي على الذي هو أحسن. وحكى سيبويه: ما أنا بالذي قائلٌ لك 
شيع7 21 أي هو قائل. 

وقوله تعالى #فما فوقها» من جعل #ما» الأولى صلة زائدة» فما الثانية عطف 
على #بعوضة*؛ ومن جعل ما اسماً ف (ما) الثانية عطف عليها. 

وقال الكسائي» وأبو عبيدة. وغيرهما: المعنى فما فوقها في الصغر. وقال قتادة, 
وابن جريج » وغيرهما: المعنى في الكبر. 


ََ ومعنى «عالت البيقورا» أن البقر عالت» وأن سنة الجدب أثقلتها بسبب ما حملته من الأشجار 
والثيران في هذه السنة ‏ قال عيسى بن عمر: هذا البيت لا أدري ما معناه» ولا رأيت أحداً يعرفه. 

)١(‏ قيل: هذا البيت لكعب بن مالك. وقيل: لعبد الله بن رواحة. وقد أدخل الشاعر الباء على المفعول به 
وهي لا تدخل إلا على الفاعل كقوله تعالى: اوكفى بالله حسيباً»: وغيرنا مرفوع على تقدير من هو 
غيرنا بحذف صدر الصلة على حد قوله تعالى: [على الذي أحسن] ومخفوض على أن من نكرة موصوفة 
أي على إنسان أو قوم غيرنا. 

(؟1) يعني في قوله تعالى : #فلما أضاءت ما حوله». 

(*) هو أبو دثار الكلبي كما في كنايات الجرجاني»» وأبو دثار في البيت يعني به الظلة والكلة التي يتّقَى بهاء 
وقوله (بعضاً) أي عضاً ولسعاًء يقال: بعضه البعوض يبعضه ضحد وأذاه» ولا يقال في غير 
البعوض. 

(4) المشهور: ما أنا بالذي قائل لك سوءاً. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والكل محتمل» والضمير في أنّه4 عائد على علىالمثل . 

واختلف النحويون في «ماذاه”'' فقيل: هي بمنزلة اسم واحد بمعنى أي شيءٍ 
أراد الله؟ وقيل: «ما» اسم و#ذا» اسم آخر بمعنى الذي» فما في موضع رقع 
بالابتداء» وذا خبره» ومعنى كلامهم هذا: الإنكار بلفظ الاستفهام» وقوله: #مثلا © نصب 
على التمييز» وقيل: على الحال من ذا» في «ابهذا» والعامل فيه الإشارة والتنبيه . 

واختلف المتأولون في قوله تعالى #يضلٌ به كثيراً ويهدي به كثيراً©”' فقيل: هو 
من قول الكافر'" - أي ما مراد الله بهذا المثل الذي يفرق به الناس إلى ضلالة» وإلى 
هدى؟ وقيل: بل هو خبر من الله تعالى”؟؟ أنه يضل بالمثل الكفار الذين يعمون بهء 
ويهدي به المؤمنين الذين يعلمون أنه الحق» وفي هذا رد على المعتزلة في قولهم: إن 
الله لا يخلق الضلال. 


)١(‏ (ماذا) تستعمل في العربية على أوجهء منها: أن (ماذا) برمّتها استفهام. كقولك: لماذا جئت؟ - ومنها: 
أن (ما) استفهام و(ذا) موصول نحو (ماذا تفعل)؟ ومنها: غير ذلك. وهي في الآية الكريمة استفهام 
انكاري» وانظر لذا قول ابن مالك: 

ومشل ماخذا يعد ماستفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام 

وفي تفسير الإمام (ط) رحمه الله ما نصه: «وتأويل قوله: #ماذا أراد الله بهذا مثلا» الذي أراد الله 
بهذا المثل مثلا فذا مع ما في معنى الذي وأراد صلته؛ وهذا إشارة إلى المثل». انتهى منه بلفظه. وما 
سلكه رحمه الله في هذه الآية. من جعل (ماذا) فيها اسم موصولاً على جهة التركيب مسلك فاسد؛ لأنه 
يؤدي إلى أن المقول في الآية المذكورة ليس جملة ولا مفرداً في معناهاء والصواب كما في أبي © 
وغيره أن #ماذا» كلها استفهام على جهة التركيب مفعول مقدم بأراد. ويجوز أن تكون #ما» وحدها 
استفهاماً. واذا» موصولا بمعنى الذي خبره؛ وجملة #أراد# صلة» فمنصوب القول على الأول جملة 
«أراد الله بهذا مثلا» مع ضميمة المفعول المقدم ‏ والمنصوب على الوجه الثاني جملة «ماذا أراد الله 
الخ. هكذا قرره بعض الشيوخ . 

4 جملتان جاريتان مجرى البيان والتفسير للجملتين السابقتين؛ المصدرتين بأمّاء والكثرة والقلة نسبية» 
فأهل الهداية بالقياس إلى أهل الضلال قلةء وبالقياس إلى ذاتهم وحقيقتهم كثرة؛ وبهذا يجمع بين 
النصوص التي وصفتهم بالقلة في موضعء وبالكثرة في موضع آخر. 

(*) هذا تخليط وإلباس» وذلك أن الكلام إما أن يجري على أنه من كلام الكفارء أو من كلام اللهء وأمًا أن 
يجري بعضه على أنه من كلام الكفارء وبعضه من كلام الله تعالى من غير دليل فإنه يكون إلباساً في 


التركيب» وكلام الله أعلى من ذلكء قاله أبو (ح). 
(4) هذا أشبه بنظم القرآن وأنسب. والمعنى: قل يضل به كثيراً» ويهدي به كثيرأًء يوفق بهء ويخذل به. 
أءأ جم 
2-7 8 


|الجزء الأول سبح بوهط؛ د لس سورةالبقرة: الآيات: 5977 


ولا خلاف أن قوله تعالى: #وما يضلٌ به إلا الفاسقين4' من قول الله تعالى» 
ويحتمل أن يكون قوله تعالى: #ويهدي به كثيراً» إلى آخر الآية رداً من الله تعالى على 
قول الكفار: إيضلٌ به كثيراً» . 

والفسقُ: الخروج عن الشيء» يقال: فسقت الفأرة إذا خرجت من جحرهاء 
والرُطبة إذا خرجت من قشرهاء والفسق في عرف الاستعمال الشرعي: الخروج من 
طاعة الله عز وجل» فقد يقع على من خرج بكفرء وعلى من خرج بعصيان» وقراءة 
جمهور الأمة في هذه الآية لِيْضْلٌ4 بضم الياء فيهماء وروي عن إبراهيم بن أبي عبلة 
أنه قرأ يَضلُ] بفتح الياء [كثير] بالرفع [ويهدي به كثيدٌء وما يَضْلُ به إلا الفاسقون] 
بالرقد". 

قال أبو عمرو الداني: هذه قراءة القدرية» وابن أبي عبلة من ثقات الشاميّين» ومن 
أهل السنة» زلا نضح هذ القراءة علاي انها تمخالقة عظ المصكفت وروي عن ابن 
مسعود أنه قرأ في الأولى [يُضلٌ] بضم الياء» وفي الثاني وما [يَضِلٌ] بفتح الياء [به إلا 
الفاسقون]» وهذه قراءة متجهة لولا مخالفتها خط المصحف المجمع عليه. 


واعرارس: 


لصا 20 


0 عر 


لْدَرْضٍ وتيك لكيزيت © جد تلوت , أله 0 1 تأخيلحكم ثم 
سك 5 0 مر الرئ لكك ياف أل: ضٍ يعات موق 
إل كما مو سنح سَعَوث رول ويه 40 : 


التّقض : رذ ما أبرم على أوله غير مبرم. والعهد في هذه الآية: التقدم في الشيء 
والوّصاية به. 


واختلف فى تفسير هذا العهدء فقال بعض المتأولين: هو الذي أخذه الله على بنى 


)1١(‏ نفي لتوهم من يتوهم أنه أنزل بقصد الإضلال لقوم» والهداية لقوم» أي هو هدى كما قال أولاً للمتقين» 
لكن الفاسقين يضلون بنظرهم إلى غير المقصود من إنزال القرآن» كما هو هدى للمتقين الذين ينظرون 
إلى صوب الحقيقة فيه؛ وهو الذي أنزل من أجله. 

00( أي في الثلاثة - ويقال: هذاه يهديه هدى وهدياً وهداية» فهدى هو: أي أرشده فاستر شد . لازم ومتعد. 


ا أ 02 [: 
7 غزاه ل ووالوم 


الجزء الأول هوهمم دب لل سورةالبقرة: الآيات: 79717 
أدم حين استخر جهم من ظهر أبيهم أدم كالدّث وقال أخرون: بل: نصب الأدلة على 
وحذانية الله بالسموات والأرض وسائر الصنعة- هو يمنزلة العهد”" . وقال أخرون: بل 
هذا العهد هو الذي أخذه الله على عباده بواسطة رسله: أن يوحدوهء وألا يعبدوا غيره. 
وقال آخرون: بل هذا العهد هو الذي أخذه الله تعالى على أتباع الرسل والكتب المنزّلة : 
أن يؤمنوا بمحمد َل وألا يكتموا أمره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فالآية على هذا(" في أهل الكتاب» وظاهر ما قبل وبعد أنها في جميع الكفار”" . 
وقال قتادة: هذه الآية هي فيمن كان آمن بالنبي عليه السلام ثم كفر به فنقض العهد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: لم ينسب الطبري شيئاً من هذه الأقوال. 

وكل عهد جائز بين المسلمين فنقضه لا يحل بهذه الاية. والضمير في [ميثاقه] 
يحتمل العودة على(العهد)؛ أو على (اسم الله تعالى)؛ و(ميثاق) مفعال من الوثاقة» 
وهي الشدٌ في العقد والرّبط ونحوه» وهو في هذه الآية اسم في موضع المصدر”؟ © كما 

اكش راعنة:رة المتوث عنك.:.. . .وعد .عطاك + الجانة ' العواض 90 

أراد بعد إعطائك . 

وقوله تعالى : ما أمر الله به أن يوصل4. [ما] في موضع نصب بيقطعون» واختلف 
ما الشيءْ الذي أمر بوصلهء فقال قتادة: الأرحام عامة في الناس» وقال غيره: خاصة 
فيمن أمن بمحمدء كأن الكفار يقطعون أرحامهم. وقال جمهور أهل العلم: الإشارة في 


)١(‏ ونقض العهود عبارة عن الإعراض عنهاء وعدم النظر فيها. 

(؟) أي على القول الأخير. 

(') في هذا المقام أقوال: منها ما يدل على العموم؛ ومنها ما يدل على الخصوصء وهذا الاختلاف ناشىء 
عن الاختلاف في سبب النزول» والذي يظهر هو التعميم كما قاله أبو (ح)؛ فكل من نقض عهد الله 
تناوله هذا الذم. 

(5) الذي يظهر من كلام الزمخشري وأبي البقاء أنه مصدر لا اسم» وقال أبو (ح) ولم أجد بعد البحث 
والمطالعة هذا الوزن في أبنية المصادر. 

(6) الرّتاع: جمع راتعة: أي: وبعد أن أعطاه ماثة من الإبل الرّاتعة. انظر ترجمة عمرو بن شبيم في طبقات 


ابن سلام . 
مليفل 


الجزء الأول ةا دل سسورةالبقرة: الآيات: /ا7 59 
هذه الآية إلى دين الله وعبادته في الأرض» وإقامة شرائعه» وحفظ حدوده. وهذا هو 
الحق» والرحم جزءٌ من هذ''", و[أن] في موضع نصب بدل من [ما] أو مفعول من 
أجله؛ وقيل : [أن] في موضع خفض بدل من الضمير في (به)”"©. وهذا منّجه. 

ولانفسدد أي الأرض» يم يعبدون 00 ويجورون ني الأفعال إذ 0 بيحسب 
00 

وقوله تعالى: #كيف تكفرون4 لفظه الاستفهام. وليس به» بل هو تقرير وتوبيخ . 
أي: كيف تكفرون ونعمه عليكم وقدرته هذه؟ و(كيف) في موضع نصب على الحال» 
والعامل فيها #تكفرون». وتقديرها: أجاحدين تكفرون؟ أمنكرين تكفرون؟ 
و#كيف» مبنية»؛ وخصّت بالفتح لخفته. ومن قال: إن #كيف» تقرير وتعجب»ء 
فمعناه: أن هذا الأمر إن عنّ فحقه أن يتعجّب منه لغرابته وبعده عن المألوف من شكر 
المنعم» و(الواو) في قوله: #وكنتم» واو الحال” . 

واختلف في ترتيب هاتين الموتتين والحياتين» فقال ابن عباس» وابن مسعودء 
ومجاهد: فالمعنى كنتم أمواتاً معدومين قبل أن تخلقوا دارسين» كما يقال للشىء 
الدارس: ميّت. ثم خلقتم وأخرجتم إلى الدنيا فأحياكم» ثم أماتكم الموت المعهودء 
ثم يحييكم للبعث يوم القيامة”” . 

وقال أخرون: كنتم أمواتاً بكون آدم من طين ميتاً قبل أن يحياء ثم نفخ فيه الروح 
فأحياكم بحياة أدم» ثم يميتكمء ؛ ثم يحييكم على ما تقدم. وقال قتادة: كنتم أمواتاً في 
أصلاب آبائكم» فأخرجتم تم إلى الدنياء فأحياكم» ثم كما تقدم. وقال غيره: كنتم أمواتاً 


)١(‏ أي حمل الآية على العموم في كل ما أمر به إذ لا دليل واضح على الخصوص» وهو رأى ابن عطية 

0) أي: (ما أمرهم الله بوصله)؛ وهذا الإعراب أولى ما يحمل عليه كلام الله تعالى - وتقدير بدليته من ما: 
(ويقطعون وصل ما أمرهم الله به)؛ وتقدير كونه منصوباً على أنه مفعول لأجله : (ويقطعون ما أمر الله به 
كراهية أن يوصل). 

(9) على تقدير (قد) كما هو واضحء يعني: (وقد كنتم أمواتا). 

(4) مثل هذا قوله تعالى: إربّنا أمّنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين» وهذا هو المراد بالآية الكريمة وهو أعدل الأقوال 
وأولاها للزومه للكفار» فإنهم إذا اعترفوا بالإحياء الأول لزمهم الإعتراف بالإحياء الأخير وهو البعث» 


ويؤيد ذلك إسناد الإماتة إلى الله آخراً. 
ل امم 
بك مز[ 


الع الأول حت ا 3111 سورة البقرة: الآيات: 717 9؟ 


في الأرحام قبل نفخ الأرواح» ثم أحياكم بالخروج إلى الدنياء ثم كما تقدم . 

وقال ابن زيد: إن الله تعالى أخرج نسم بني آدم أمثال الذَّرٌ ثم أماتهم بعد ذلك فهو 
قوله: #وكنتم أمواتاً». ثم أحياهم بالإخراج إلى الدنياء ثم كما تقدم. وقال ابن 
عباس» وأبو صالح: كنتم أمواتاً بالموت المعهود. ثم أحياكم للسؤال في القبور» ثم 
أماتكم فيهاء ثم أحياكم للبعث» وروي عن ابن عباس أيضاً أنه قال: وكنتم أمواتاً 
بالخمول» فأحياكم بأن ذكرتم وشرّفتم بهذا الدين والنبي الذي جاءكم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والقول الأول هو أولى هذه الأقوال» لأنه الذي لا محيد للكفار عن الإقرار به في 
أول ترتيبه. ثم إن قوله أولاً: #كنتم أمواتا» وإسناده آخراً الإماتة إليه تبارك وتعالى مما 
يقوي ذلك القول» وإذا أذعنت نفوس الكفار لكونهم أمواتاً معدومين» ثم للإحياء في 
الدنياء ثم للإماتة فيها قوي عليهم لزوم الإحياء الآخرء وجاء جحدهم له دعوى لا حجة 
عليها. 

والضمير في «إليه» عائد على الله تعالى» أي إلى ثوابه أو عقابه» وقيل: هو عائد 
على الإحياء» والأول أظهر. 


01 007 . . 08 2 . : 

وقرأ جمهور الناس: لترْجَعون» بضم التاء وفتح الجيم» وقرأ ابن أبي اسحق» 
وابن محيصن وابن يعمر» وسلام» والفيّاض بن غزوان7"؟, ويعقوب الحضرمي : 
[يَرجعون» وترجعون] بفتح الياء والتاء حيث وقع”" . 

ولخَلَقَ4 معناه: اخترع وأوجد بعد العدم» وقد يقال في الإنسان تلق بعد إنشائه 
شيئاً» ومنه قول الشاعر: 


ولأر نت تفري ما 3 خلقت وبع 7 القوم رِ يخلق ثم له 6ن 


)١(‏ سلام بن سليمان الطويل البصري» مقرئ كبيرء مات سنة ١1١ه.‏ والفياض بالفاء هو ابن غزوان 
الضبي الكوفي» مقرىء. قال فيه الإمام أحمد: شيخ ثقة. 

0) أي: لأنّ (رَجَعَ) يكون متعدياً ولازماً» كما تقدم في (هدى) وأنه يكون لازماً ومتعدياً» ومن المتعدي 
.قوله تعالى: #إفإن رجعك الله إلى طائفة منهم» أي: ردّك . 

(؟) هو لزهير بن أبي سلمى المزني» يمدح هرم بن سنان» يقول: إنه إذا قدر شيئاً قطعه وأمضاهء لمضاء 


عزمه وقوةإرادته. 
ش ؟رم ام + 
بادك هذ[ 
ا 


الجزء الأول !بد لل سوورةالبقرة: الآيات: 738-77 


ننه اقوك الخو 

م ا مط وحن او م0 

وَآلَكُمْ] معناه: للاعتبار» ويدل على ذلك ما قبله وما بعده من نصب. العبر: 
الإحياء» والإماتة والخلق» والاستواء إلى السماء» وتسويتها"'2. وقال قوم: بل معنى 
[لكم] إباحة الأشياء وتمليكهاء وهذا قول من يقول: إن الأشياء قبل ورود السمع على 
الإباحة بَيمُه هذه الآية0"©. وخالفهم في هذا التأويل القائلون بالحظرء والقائلون 
بالوقف. وأكثر القائلين بالحظر استثنوا أشياءً اقتتضت حالها مع وجود الإنسان الإباحة 
كالتنفسء» والحركة؛ ويرد على القائلين بالحظر: كل حظر في القرآن» وعلى القائلين 
بالإباحة: كل تحليل في القرآن وإباحة. ويترجح الوقف إذا قدرنا نازلة لا يوجد فيها 
سمع » ولا تتعلق به» ومعنى الوقف : أنه استنفاد جهد الناظر فيما يحزب من النوازل. 
وحكى ابن فورك عن ابن الصائغ أنه قال: لم يخل العقل قط من السمع”*'» ولا نازلة إلا 
وفيها سمعء أو لها به تعبق» أو لها حال تستصحبء قال: فينبغي أن يعتمد على هذاء 
ويغني عن النظر في حظر وإباحة ووقف . و[جميعاً] نصب على الحال. 


وقوله تعالى: [ثم استوى] ثم هنا: هي لترتيب الأخبار» لا لترتيب الأمر في نفسه. 


)١(‏ أنشده المبرد في (الكامل) الجزء الثاني» ونسبه إلى بعض المحدثين» وقبل البيت: 
محر حا ينة يتن جو ررس ل لي الكدانع بعلت 
ونسبهما في (معجم الأدباء) إلى منصور بن إسماعيل الشافعي أبي الحسن التميمي الفقيه الشاعر 
الضرير المصري. يقال: نم الحديث ينمه نمأء أي: قنّهء والاسم: النميمة ‏ والرجل نم ونمّام أي: 
قنّات ‏ الصحاح . 
إفة نعمة خلقهم أحياء قادرين مرة بعد أخرى» ونعمة خلق ما يتوقف عليه بقاؤهم ويتم به معاشهم» فيمكن 
أن يكون معنى (لكم): (لاعتباركم) بهذه النعمة» فتوحدونه وتطيعونه؛ وأن يكون معناه (لأجلكم) 
و(لانتفاعكم) فواجب أن تشكروه وتحمدوه وحده دون غيره» وأن تتقوّوا بذلك على طاعته» وإصلاح 
أرضهء وواجب أن تعتبروا كذلك بالخلق والإماتة» وبالاستواء إلى السماء وتسويتها [ذلكم الله رئكم» 
خالق كلّ شيءء لا إله إلا هو]. 
زفرة قال ابن العربي : ليس في الإخبار بهذه القدرة عن هذه الجملة ما يقتضي حظراً ولا إباحة» ولا وقفأٌء 


وإنما جاء ذكر هذه الاية في معرض الدلالة على الوحدانية : 
2( من السمع الإجماع . 
أ ةجهم[ 


الحز الأون جح ل سم سيك 1177 سورة البقرة: الآيات: 717 79 


و#استوى»: قال قوم معناه: علا دون تكييف ولا تحديد» هذا اختيار الطبري» 
والتقدير: علا أمره وقدرته وسلطانه» وقال ابن كيسان: معناه قصد إلى السماءء أي 
بخلقه واختراعه» وقيل : معناه كمل صنعه فيهاء كما تقول استوى الأمر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا قلق”" . 

وحَكي الطبريٌُ عن قوم أنَّ المعنى أقبل» و0 

وحُكي عن قوم أن المستوي هو الدخان؛ وهذا أيضاً يأباه رصف الكلام”" . وقيل 
المعرا : امعولن» كما قال الغا 0 

قد استوى بشر_رٌ على العراق ‏ من غير سيف وَدم مهراق 

وهذا إنما””' يجيء في قوله تعالى: # ليحن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَو4 2 والقاعدة في هذه 
الأنه وخرهافته البعزةا "© وجلول الحواديتء ويبقى استواء القدرة والسلطان. 


و#اسرّاهنَ4. قيل: المعنى جعلهن سواءً؛ وقيل: سرّى سطوحها بالإملاس 
و#سبّع» نصب على البدل من الضمير» أو على المفعول بسوّى بتقدير حذف الجار من 
الضمير» كأنه قال: فسوى منهن سبعاً. وقيل: نصب على الحال» وقال: #سوَّاهنٌ4 إما 
على أن السماء جمع» وإمًا على أنه مفرد اسم جنس» فهو دال على الجمع . 

وقوله تعالى: #وهو بكلّ شيءٍ عليم» معناه: بالموجودات. وتحقق علمه 
بالمعدومات من أيات آخر . 


)١(‏ لأن اللفظ ينبو عن الدلالة عليه. 

(؟) الإقبال: هو القصد إلى خلق السماء» والقصد هو الإرادة» وذلك جائز في صفات الله تعالى» فهو كقول 
ابن كيسان» ومن ذلك قول الحريري: فاستوى الغلام إليه» وقد استولى الخجل عليه: أي قصد. 

() بعيد جداً لاختلاف الضمائرء وعوده على غير مذكورء ولا يقتضيه البيان» ولقوله تعالى: #ثم استوى 
إلى السماء وهي دخان . 

(5) هو الأخطل النصراني. 

(0) قال الفراء: تقول العرب: كان فلان مقبلاً على فلان» ثم استوى إليّ وعليّ يشاتمني. فعليّ وإليّ سواء. 
نقله عنه الإمام(ق) رحمه الله . ش 

() هن الاية (0) من سورة طه. 

610 أي: منع الحركة وحلول الحوادث» ويعني أن هذه التأويلات إنما جاءت فراراً مما تقرر في العقول من 
أن الله تعالى يستحيل أن يتصف بالانتقال المعهود في غيره تعالى» وأن يحل فيه حادث. أو يحل هو 


سبحانه في حادث. 
0 
ا د جر [: 
0 
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وهذه الآية تقتضي أن الأرض وما فيها خلق قبل السماء» وذلك صحيح”", ثم 
دحيت الأرض بعد خلق السماءء وبهذا تت تتفق معاني الايات. هذه والتي في سورة 


(المؤمن) وفي (النّازعات). 
قوله عز وجل . 

١‏ وَإذ مال ريك لِمَلكَة إِ َال فى ا" نْضٍ َلِيمَة كَالَُأ أَحمَلُ فِيبَا من يفْسِدٌ فِيبَا 
وَيَسْفِك الدِمَآء وَنحَنٌ شبح بحمَدك وَتْمَدس كََ م م دادم االأسماء 


علا نه حرص عَلَ الْمَلتِكَة فََالَ أَلْبُونٍ سما عؤَْآءِ إن كُسْمٌ صدِقِينَ (9© َالو سَبْحمَكَ لا 
لص ةكت الي افيد 4 . 

قال معمر بن المثنى : [إذ] زافدة: والتقديرة وقال :ربك قال آد 0 
هذا اجتراءٌ من أبي عبيدة» وكذلك رد عليه جميع المفسرين”"": وقال الجمهور: ليست 
زائدة وإنما هي معلقة بفعل مقدَّرء تقديره: واذكر إذ قال7". وأيضاً فقوله : #خلق لكم 
ما في اللأرض جميعا» الآية يقتضي أن يكون التقدير: وا فرت 
للملائكة؛ وإضافة «ربٌ» إلى محمد يكيو ومخاطبته بالكاف تشريف منه له» وإظهار 
لاختصاصه به. والملائكة واحدها ملك أصله: ملأك على وزن مَفْعلء من لأك إذا 
أرسل» وجمعه ملائكة على وزن مفاعلة. وقال قوم: أصل ملكٌ مألك من ألك إذا 
أرضلة ومنه قول عدي بن زيد: 

أبلغ التعمان عني مَألكآً أنّه قذ طال حبسي وانتظاري 

واللغتان مسموعتان؛ لأك» وألكَء قُلِبَتثْ فيه”» الهمزة بعد اللام فجاء وزنه مَعْمَ 
وجمعه ملائكة؛ وزنه معافلة. وقال ابن كيسان هو من ملك يملك والهمزة فيه زائدة 


)١(‏ ذلك أن (ثم) للترتيب» وهي تدل بحكم اللغة على أن الأرض خلقت قبل السماءء؛ إلا أن خلق السماء 
اكتنفه خلق الأرض أولاًء وبسطها ثانياً بإخراج الماء والمرعى وبإرساء الجبال عليها. 

(؟) قالوا: كان أبو عبيدة ضعيفاً فى الصناعة النحوية» وكان فيه جرأة. 

(8) الأحسن أن تكون معلقة بقوله بعد: #قالوا أتجعل فيها» الآية ‏ لأن (إذ) إذا وقعت ظرفاً لا تكون إلا 
للزمان. 

(4) أي قلبت الهمزة فيه بعد اللام قلباً مكانياء والضمير في (فيه) لمألك. 

(6) أبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان أخذ عن المبرد وعن تعلب؛ توفي (199) ها ْ 


معجم الأدياء /1/ /771 . 
ارم ام 
ا د جر 1 
صر غزاك يلوه 
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كما يدت في شمال من شمل قوزته فثأل» ووزن جمعه فعائلة» وقد يأتي ذ في الشعر 
على أصله كما قال: 

فلست لإنسيٌ ولكن للك تنَرَّلَ من جوّالسّماء يَصَوبُ 

وأما في الكلام فسهلت الهمزة'' وألقيت حركتها على اللام أو على العين - في قول 
ابن كيسان فقيل: ملك,» والهاءً في (ملائكة) لتأنيث الجموع”" غير حقيقي» وقيل : 
هي للمبالغة كعلامة ونسّابة» والأول أبين» وقال أبو عبيدة: الهمزة في (ملائكة) 
مجتلبة”" لأن واحدها ملك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : فهذا الذي نحا إليه ابن كيسان . 

و#جاعلٌ» في هذه الآية تمق الى ذكره الطبري عن ابي رَوْق 0 ويقضي 
بذلك تعديها إلى مفعول واحد. وقال الحسن وقتادة: #جاعلٌ» بمعنى فاعل. وقال 
أن شساي9؟ عن النبي ككل أنه قال: إن #الأرض* هنا يعني بها مكة. لأن الأرض 
دحيت من تحتهاء ولأنها مقر من هلك قومه من الأنبياء» وأن قبر نوح وهود وصالح بين 
المقام والركن. 

و#خليفة» معناه : من يخلف» قال ابن عباس : كانت الجن قبل بني آدم ذ في الأرض 
فأفسدواء وسفكوا الدماء» فبعث ألله إليهم قبيلاً من الملائكة قتلهم. ال 0 
بجزائر البحارء ورؤوس الجبال. وجعل آدم وذريته خليفة”". وقال الحسن: إنما 
سمى الله بني آدم خليفة» لأن كل قرن منهم يخلف الذي قبله» الجيل بعد الجيل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ففي هذا القول يحتمل أن تكون بمعنى خالفة 


)١(‏ أي لكثرة الاستعمال؛ والمراد بالكلام ما سوى الشعر. 
(؟) أي لتأكيد تأنيث الجمع 
فرق امبرلف لاما 
2 بفتح الراء وسكون الواوء عطية بن الحارث الكوفي صاحب «التفسير) روى له أبو داود والنسائي وابن 
7 
)0( هو عبد الرحمن بن سابط - تابعي ‏ قال الحافظ بن حجر: يقال: إن عبد الرحمن بن سابط هذا هو ابن 
عبد الله بن سابط» وإن الصحبة والرواية لأبيه عبد الله بن سابط» وبذلك جزم البغوي. 
(5) وعلى هذا فليس المراد بالخليفة أدم عليه الصلاة والسلام» بل هو وذريته» وعلى ما قاله ابن مسعود 
رضي الله عنه : فالمراد آدمء ومن يموم مقامه في الحكم بين العباد بأوامر الله وأحكامه. 
ارم ام + 
بدك جه[ 
“> غزاسيزلد» 
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وبمعنى مخلوفة20. وقال أبن مسعود: إنما معناه: خليفة مني في الحكم بين عبادي 
بالحق وبأوامري» يعني بذلك آدم عليه السلام ومن قام مقامه بعده من ذريته» وقرأ 
زيد بن علي (خليقة) بالقاف . 


وقوله تعالى: اقالوا أتجعل فيها» الآية» قد علمنا قطعا أن الملائكة لا تعلم الغيب» 
ولا تسبق بالقول» وذلك عام في جميع الملائكة؛ لأن قوله: #لايسبقونه بالقول» خرج 
على جهة المدح لههم”©. قال القاضي أبو بكر بن الطيب: «فهذه قرينة العموم» فلا 


)١(‏ أي يخلف من كان قبله من الملائكة أو الجن في الأرض على ما روي فهو خالف» وعلى أنها بمعنى 
مفعول فهو مخلف أي جعله الله خليفة: وجاء به بعد غيره كما قال: #هو الذي جعلكم خلائف في 
الأرض؟ والتاء في خليفة للمبالغة. 

(؟) يظهر من هذا القول الاعتراض» وبما أن الملائكة معصومون من المعصية والاعتراض على الله تأول 
العلماء الآية الكريمة كما بينه الإمام ابن عطية رحمه الله» ومن أظرف وأغرب ما قيل في تأويلها: أن 
الملائكة كانوا حين ورود الخطاب مجملين؛ وكان إبليس مندرجاً في جملتهم» فورد منهم الجواب 
مجملاً. فلما انفصل إبليس عن جملتهم بإبائه واستكباره. انفصل الجواب إلى نوعين» فنوع: 
الاعتراض منه كان عن إبليس. وإتراع القلاعة والتسيح والتقدي كان عن الجلومكة» فانقسم الجواب 
إلى قسمين؛ كانقسام الجنس إلى جنسين» وناسب كل جواب من ظهر عنه. قال أبو (ح): وهذا تأويل 
حسنٌ. وصار شبيهاً بقوله تعالى: وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا» لأن الجملة كلَّها مقولة» 
والقائل نوعان» فرد كل قول لمن ناسبه والله أعلم. 

وترك الاعتراض على الكبراء والعظماء محمود سواء كان المعترض فيه مما يفهم أو لا يفهم؛ 
والدليل على ذلك أمور ‏ أحدها: ما جاء في القرآن الكريم» كقصة موسى مع الخضرء واشتراطه عليه 
ألا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكراء فكان ما قصه الله من قوله: #هذا فراق بيني وبينك» وقول 
النبي كله : [يرحم الله موسى لو صبر حتى يقص علينا من أخبارهما] وما روي في الأخبار أن الملائكة 
لما قالوا: «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» الاية» فرد الله عليهم بقوله: «إني أعلم 
ما لاتعلمون» أرسل الله عليهم نارأ أ فأحرقتهم. وهذا مما يشم ولا يفرك. وجاء في أشد من هذا 
اعتراض إبليس بقوله: «إأنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين؟ فهو الذي كتب له به الشقاء إلى 
يوم الدين. 

والثاني : ما جاء في الأخبار كحديث: «تعالوا أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده». فاعترض في ذلك 
عمر رضي الله عنه حتى أمرهم النبي يل بالخروج » ولم يكتب لهم شيئاً. 

والثالث: ما عهد بالتجربة من أن الاعتراض على الأكابر - كما يزعم الصوفية ‏ قاض بحرمان 
الفائدة» وفاصل بين الشيخ والتلميذ» فإِنّه عندهم الداء الأكبر كما يدعون -. 

وقد قال الإمام مالك رحمه الله لأسد بن الفرات حين تابع سؤاله له: «هذه سليسلة بنت سليسلة» إن 


أردت هذا فعليك بالعراق»»؛ فهدده بحرمان الفائدة منه بسبب كثرة السؤال وتتابعه. 
ارم ام 
أ ةجهم 
سر غزاك ليلد 
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يصح مع هذين الشرطين إلا أن يكون عندهم من إفساد الخليقة في الأرض نبأ ومقدمة», 
قال ابن زيد وغيره: «إن الله تعالى أعلمهم أن الخليفة سيكون من ذريته قوم يفسدون 
ويسفكون الدماءء فقالوا لذلك هذه المقالة». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : فهذا إمّا على طريق التعجب من استخلاف الله من 
يعصيه» أو من عصيان من يستخلفه الله في أرضه وينعم عليه بذلك» وإمّا على طريق 
الاستعظام والإكبار للفصلين جميعاآ: الاستخلاف والعصيان”'' وقال أحمد بن يحيى 
علب وغيره: إنما كانت الملائكة قد رأت وعلمت ما كان من إفساد الجن وسفكهم 
الدماء في الأرضء» فجاء قولهم #أتجعل فيها» الآية على جهة الاستفهام المحض» هل 
هذا الخليفة على طريقة من تقدم من الجن أم لا؟ وقال آخرون: كان الله تعالى قد أعلم 
الملائكة أنه يخلق في الأرض خلقاً يفسدون» ويسفكون الدماءء فلما قال لهم بعد 
ذلك: «إني جاعلٌ » #قالوا أتجعل فيها» الاية على جهة الاسترشاد والاستعلام. هل 
هذا الخليفة هو الذي كان أعلمهم به قبل أو غيره؟ 

و(السّفْكُ) صب الدّم» هذا عرفه؛ وقد يقال: سفك كلامه في كذا إذا سردةٌ» وقراءة 
الجمهور بكسر الفاء”"2» وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة و[يسفك] بضم الفاء» وقرأ ابن 
هرمز [وَيَسْفَكُ] بالنصب بواو الصرف”". كأنه قال: من يجمع أن يفسد وأن يسفك . 
وقال المهدوي: هو نصب في جواب الاستفهام. والأول أحسن”' . 


0 وبالجملة فالسلامة في حسن الظن والاعتقادء وترك النقد والاعتراض» وهذا في شأن أهل العلم 
والفضل القائمين على صراط الدين» وسئة سيد المرسلين. 

. هذا والذي قبله متقاربان في المعنى‎ )١( 

(؟) أي: في قوله تعالى (ويسفك). 

(*) أي: واو المعية. ومعنى واو الصرف أن الفعل كان يستحق وجهاً من الإعراب غير النصب»ء فيصرف 
بدخول الواو عليه عن ذلك الإعراب إلى النصب, كقوله تعالى #ويعلم الذين يجادلون» في قراءة من 
نصبء فقياسه الرفع» ولكن صرفت الواو الفعل إلى النصب فسميّت واو الصرف . 

(5) يعني وتخريج المهدوي حسن. فالنصب بواو الصرف أحسن» والنصب بأن بعد الواو في جواب 
الاستفهام حسن» لأن المعنى على الجمع ولذلك تقدر الواو بمعنى مع. فإذا قلت: أتأتينا وتحدثناء 
بالنصبء كان المعنى على الجمع بين الإتيان والحديث» وكذلك الاية» هذا ما عند ابن عطية رحمه 
اللهء وناقشه أبو (ح) قائلا: «وكيف يكون أحسن وهو شيء لا يقول به البصريون» وقسادٌُه مذكور في 
علم النحو؟» فالنصب بأن بعد الواو في جواب الاستفهام عند أبي حيان أحسن لأنه مذهب البصريين. 

0 
أ ةجهم[ 
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الجزء الأول 

وقولهم: #ونحن نسبّح بحمدك» قال بعض المتأولين: هو على جهة الاستفهام 
كأنهم أرادوا: #ونحن نسبح بحمدك4 الاية أم نتغير عن هذه الحال؟ 

وقال أخرون: معناه التمدح ووصف حالهه'"'. وذلك جائز لهم» كما قال يوسف 
يستخلف الله من يعصيه في قولهم: «أتجعل»؟ 

وعلى هذا أدّبهم بقوله تعالى: لإِني أعلم ما لا تعلمون». 

وقال قوم: فتن الأرة: ونحن لو جعلتنا في الأرض واستخلفتنا نسبح بحمدك. وهذا 
أيضاً حسن مع التعجب والاستعظام في قولهم: #أتجعل4؟ ومعنى انسبّح بحمدك» : 
صلاتهم لله » وقال قتادة: تسبيح الملائكة: قولهم: سبحان الله» على عرفه في اللغة. 

و«بحمدك4 معناه: نخلط التسبيح بالحمدء وتقيله 497 وتحمل أن يكوة وله 
[بحمدك] اعتراضاً بين الكلامين» كأنهم قالوا: (ونحن نسبح ونقدس)» ثم اعترضوا 
على جهة التسليم» أي: وأنت المحمود في الهداية إلى ذلك . 

و#نقدّس لك *. قال الضحاكء وغيره: معناه: نطهر أنفسنا لك ابتغاء مرضاتك» 
والتقديس التطهير بلا خلاف» ومنه الأرض المقدسة أي المطهرة» ومنه بيت المقدس» 
ومنه القدس”" الذي يتطهر به. وقال آخرون: #ونقدّس لك4 معناه: ونقدسك”؟' أي: 
نعظمك» ونطهّر ذكرك عما لايليق به. قاله مجاهد» وأبو صالح». وغيرهماء وقال قوم: 


لإنقدّس لك4 معناه: نصلى لك» وهذا ضعيف" . 


)١(‏ أي ليس معناه الاستفهام» بل التمدح ووصف حالهم؛ وذلك شيء جائز. 

(0) أي نقول: (سبحان الله وبحمده)؛ وروى أبو ذرء كما في صحيح مسلم: أن رسول الله يله سئل: أي 
الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده؟ . 

إفرة بفتحتين : أي السطل الذي يتوضأ فيهء ويتطهر به. 

هق أي : واللام صلة. 

(4) بل معناءه صحيح كما قال الإمام (ق) فإن الصلاة تشتمل على التعظيم» والتقديس» والتسبيح» وقد كان- 


| 0-6 | 
ا أ 3 بل 3 
م 
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الجزء الأول 

وقوله تعالى: «إِنَّي أعلم ما لا تعلمون4» الأظهر أن «أعلم» فعل مستقبل» 
و«ما» في موضع نصب بهء وقيل: #أعلم» اسمء و#ما» في موضع خفض 
بالإضافة» ولا يصح الصرف فيه بإجماع من النحاة» وإنما الخلاف في أفعل إذا سمي به 
وكان نكرة» فسيبويه والخليل لا يصرفانه» والأخفش يصرفه. 

واختلف أهل التأويل في المراد بقوله تعالى [ما لا تعلمون] فقال ابن عباس: كان 
إبليس - لعنه الله قد أعجب, ودخله الكبر لما جعله الله خازن السماء الدنياء وشرفه 
وقيل: بل لما بعثه اللهإلى قتل الجن الذين كانوا أفسدوا في الأرض فهزمهم وقتلهم 
بجنده» قال ابن عباس أيضا: واعتقد”2 أنَّ ذلك لمزية له» واستخف”؟ الكفر 
والمعصية في جانب أآدم عليه السلام» قال: فلما قالت الملائكة لإونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك6. وهي لا تعلم أن في نفس إبليس خلاف ذلكء قال الله لهم : «إنّي أعلم 
ما لا تعلمون4. يعني ما في نفس إبليس”"» وقال قتادة: لما قالت الملائكة: #أتجعل 
فيها من يُفسد فيها». وقد علم الله تعالى أن فيمن يستخلف في الأرض أنبياء وفضلاء 
وأهل طاعة قال لهم : لني أعلم ما لا تعلمون»» يعني : أفعال الفضلاء من بني آدم”*". 

وقوله تعالى: #وعلّم» معناه: عرف. وتعليم آدم هنا عند قوم إلهام علمه ضرورة» 
وقال قوم: بل تعليم بقول» فإما بواسطة ملك”"» أو بتكليم قبل هبوطه الأرض» فلا 
تارك مرو ع لاد او لاصتا وير لاتق رع ير لق اما ا لفحل 
للمفعول [أدم] مرفوعاً. وقال أبو الفتح: ا و(آدم) أفعل مشتق 
من الأدمة وهي حمرة تميل إلى السواد.» وجمعه أدمء وأوادم؛ كحمر وأحامرء ولا 


- رسول الله كَِةِ يقول في ركوعه وسجوده: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح»» روته عائشة رضي الله 
عنهاء كما في صحيح الإمام مسلم. وقد نسب ابن (ك2) هذا الرأي إلى ابن عباس» وابن مسعود. 

)١(‏ أي إبليس لعنه الله. 

زفق وفي بعض النسخ: «واستحقب الكفر والمعصية». 

() علم الله من كفر إبليس وكبره وحسده مالم تعلمه الملائكة» فلما أمر الله بالسجود ظهرت طاعة 
الملائكة؛ وظهر كفر إبليس وحسده.ء فأبى واستكبر وكان من الكافرين. 

(5) يعني ففي ذرية ة أدم الأنبياء والعلماء والأصفياء» والخير يغلب الشرء والنور يطفىء الظلام» وفي أمة 
محمديكلةٍ وهي من ذرية آدم يقول الله تعالى : #كنتم خير أمة أخرجت للنّاس4 الاية. وفي حذف المتعلق 
قصد إلى العموم» والمعنى: إني أعلم ما لا تعلمون» مما كان ومما يكونء ومما هو كائن. 

(0) هو جبريل» وكذا هو المراد في قوله بعد ذلك: كأن الملك أدمها. 


ا 
أ بهم[ 
غراف ليله 
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ينصرف بوجه» وقيل : آدم وزنه فاعل مشتق من أديم ال كأن الملك أدمها 
وجمعه آدمون وأوادم» ويلزم قائل هذه المقالة صرفه» وقال الطبري: (أدم) فعل رباعي 
سمي به . 

وروي عن النبي كك أنه قال: «خلق الله أدم من أديم الأرض كلهاء فخرجت ذريته على 
نحوهاء منهم الأبيض والأسود والأسمرء والسهل والحزنء والطيب والخبيث”"2). 

واختلف المتأولون في قوله: [الأسماء]» فقال جمهور الأمة: علّمه التسميات» 
وقال قوم: عرض عليه الأشخاص. والأول أبين» ولفظة [علّم] تعطي ذلك . 

ثم اختلف الجمهور في أي الأسماء علمه» فقال ابن عباس» وقتادة» ومجاهد: 
علّمه اسم كل شيءٍ من جميع المخلوقات» دقيقها وجليلها”"؛ وقال حميد الشامي©) 
علمه أسماء النجوم فقطء وقال الربيع بن خثيه”*': علمه أسماء الملائكة فقطء وقال 
عبد الرحمن بن زيد: علمه أسماء ذريته فقطء وقال الطبري: علمه أسماء ذريته 
والملائكة» واختار هذا ورجحه بقوله تعالى: [ثمّ عرضهم على الملائكة]”' وحكى 
النقاش» عن ابن عباس: أنه تعالى علّمه كلمة واحدة عرف منها جميع الأسماء» وقال 
آخرون: علمه أسماء الأجناس كالجبال» والخيل» والأودية» ونحو ذلك» دون أن 
يعين ما سمته ذريته منها. وقال ابن قتيبة: علّمه أسماء ما خلق في الأرض» وقال قوم : 


)١(‏ هذاهو الصحيح في اشتقاقه؛ قال سعيد بن جبير: إنما سمى آدم لأنه خلق من أديم الأرض أي وجهها. 
وإنما سمى إنساناً لأنه نسي » هكذا ذكره ابن سعد في الطبقات. 

فق روى الترمذي عن أبي موسى الأشعري» رضي الله عنه» قال: سمعت النبي كَل يقول: «إن الله عز وجل 
خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرضء منهم الأحمر والأبييض 
والأسود وبين ذلك . والسهل والحزن؛ والخبيث والطيب». قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
ومعنى قوله من قبضة قبضها: أن الله أمر الموكل بالأرض فتناول ذلك من بقاعها على النحو المذكور. 
وجاء بها فكان الخلق منها 

(*) هذا القول أرجح الأقوال» وسنده التأكيد في قوله تعالى: «الأسماء كلّهاء: والتعميم في قول النبي كل 
«وعلمك أسماء كل شيء؟ كما في صحيح البخاري . 

فق قر ب اولضف الناءى بسكي لقان ع كل لع الاك ني 

(5) هو أبو يزيد الكوفي» تابعي جليل» أخذ القراءة عن ابن مسعود» ووردت عنه الرواية في حروف القرآن. 
توفي سئة ( )ه. طبقات في القراء 787/١‏ . 

قف استدل على هذا الترجيح بقوله تعالى : [ ثم عرضهم] وهو عبارة عمن يعقل وهذا الذي رجح به لا يلزم. 
فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم ويعبر عن الجميع بصيغة من يعقل للتغليب. 


7 
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الجزء الأول 
علمه الأسماء بلغة واحدة» ثم وقع الاصطلاح من ذريته فيما سواهاء وقال بعضهم: بل 
علمه الأسماء لكل لغة تكلمت بها ذريته. وقد غلا قوم في هذا المعنى حتى حكى ابن 
جني عن أبي علي الفارسي أنه قال: علم الله تعالى آدم كل شيءٍ حتى أنه كان يحسن من 
النحو مثل ما أحسن سيبويه» ونحو هذا من القول الذي هو بيّن الخطأ من جهات"'' . 

وقال أكثر العلماء: علمه تعالى منافع كل شيء ولما يصلح”"". وقال قوم: عرض 
عليه الأشخاص عند التعليم» وقال قوم: بل وصفها له دون عرض أشخاص . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وهذ كلها احتمالات. قال الناس بها. 

وقرأ أبن بن كعب: [ثمَ عَرَضَهَااء وقرأ ابن مسعود؛ [ثمَ عَرَضهُن]. 

واختلف المتأولون: هل عرض على الملائكة أشخاص الأسماء أو الأسماء دون 
الأشخاص؟ فقال ابن مسعود» وغيره: عرض الأشخاصء وقال ابن عباس» وغيره: 
عرض الأسماء»ء فمن قال في الأسماء بعموم كل شيء قال: عرضهم أمة أمة» ونوعاً 
نوعآء ومن قال في الأسماء إنها التسميات”" استقام على قراءة أبي : [عرضها]ء ونقول 
في قراءة من قرأ [عَرَضَهُمْ] إِنَّ لفظ الأسماء يدل على الأشخاص”؟ 2 فلذلك ساغ أن 
يقول للأسماء [عَرَضَهُمْ] . 

و[أنبتُوني] معناه: أخبروني» والنبأ: الخبر» ومنه النبيءٌ» وقال قوم: يخرج من 
هذا الأمر بالإنباء تكليف ما لايطاق» ويتقرر جوازه؛ لأنه تعالى علم أنهم لا يعلمون» 
وقال المحققون من أهل التأويل: ليس هذا على جهة التكليف». وإنما هو على جهة 
التقرير والتوقيف”” . 

وقوله تعالى : [هؤلاء] ظاهره حضور أشخاص» وذلك عند العرض على الملائكة» 
وليس في هذه الاية ما يوجب أن الاسم أريد به المسمى» كما ذهب إليه مكي 


)١(‏ لعله من جهة تشبيه آدم بسيبويهء مع أن مقام آدم غير مقام سيبويه» وطبيعة التعليم في أدم غيرها ني 
سيبويه فتعليمه كسبي » وتعليم آدم وهبيٌ» ومن جهة الاختلاف في القصد والغاية أيضاً. 

(؟) عطف مرادف, أي علمه منفعة كل شيء وما يصلح له. 

(1) التسمية غير الاسم ومعناها: العلم بأن يسمي الأشياء. 

(4) أي: لأن كل اسم له مسمى فهو يتضمنه. 

(6) الأولى : التبكيت والتعنيف. 


7 
أيهم 
د 
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والمهدوي» فمن قال إنه تعالى عرض على الملائكة أشخاصا استقام له مع لفظ 
«هؤلاء». ومن قال إنه إنما عرض أسماءً فقط جعل الإشارة بهؤلاء إلى أشخاص 
الأسماء وهي غائبة» إذ قد حضر ما هو منها بسبب» وذلك أسماؤهاء وكأنه قال لهم في 
كل اسم لأي شخص هذا؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والذي يظهر أن الله تعالى علّم آدم الأسماءء وعرض مع ذلك عليه الأجناس 
أشخاصاًء ثم عرض تلك على الملائكة» وسألهم عن تسمياتها التي قد تعلمها أدم. ثم 
إن آدم قال لهم: هذا اسمه كذاء وهذا اسمه كذاء وإهؤلاء» لفظّ مبني على الكسرء 
والقصر فيه لغة تميم وبعض قيس وأسد. قال الأعشى : 

هؤلائم هؤلا كلاً اعطي اك ا ا 05 1ت ارين 

ولإكتتم» في موضع الجزم بالشرط» والجواب عند سيبويه فيما قبله» وعند المبرد 
محذوف”" والتقدير: إن كنتم صادقين فأنبئوني. وقال ابن مسعود» وابن عباس» 
وناس من أصحاب النبي عليه السلام: معنى الآية: إن كنتم صادقين في أن الخليفة 
يفسد ويسفك”". وقال آخرون: صادقين في أني إن استخلفتكم سبّحتم بحمدي. 
وقدّستم لي» وقال الحسن» وقتادة: روي أن الملائكة قالت حين خلق الله أدم : ليخلق 
ربنا ما شاءء فلن يخلق خلقاً أعلم مناء ولا أكرم عليه» فأراد الله تعالى أن يريهم من 
علم آدم وكرامته خلاف ما ظنوا. فالمعنى: إن كنتم صادقين في دعواكم العلم» وقال 
قوم: معنى الاية: إن كنتم صادقين في جواب السؤال» عالمين بالأسماء. قالوا: 


)١(‏ أي: أوقعت بهم جميعاًء ويريد بذلك بني محارب حيث مشاهم الأسود على الجمرء فتساقط لحم 
أقدامهم. وني رواية (بمثال) بدل ينعال. 

(؟1) فيه أن مذهب سيبويه المعروف هو أن الجواب محذوفء ويدل عليه ما قبله» وليس ما قبله هو 
الخرات» كما أن مدعي الكوفيك. أن الحواتب هودها قلف وقد عكين' ابن عظية ذلك كما عكده 
المهدوي - فتأمل . 

(*) قال في (خ): وفي النفس من هذا القول شيء» والملائكة منزهون معصومون كما تقدمء والصواب ما 
تقدم من التفسير عند قوله تعالى: «أتجعل فيها» الاية» وقال أبو (ح): الصدق هنا هو الصواب؛ كما 
أن الكذب يراد به الخطأء أي إن كنتم مصيبين. وفي متعلق الصدق أقوال: ‏ وأبعد من ذهب إلى أن 
الصدق هنا ضِدٌّ الكذب المعروف لعصمة الملائكة كما أبعد من جعل (إن) بمعنى(إذ) فأخرجها عن 
الشرطية إلى الظرفية. 


ا ا 02 [: 
0 غزاه ل ووالوم 
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ولذلك لم يسغ للملائكة الاجتهاد؛ وقالوا: سبحانك. حكاه النقاش» قال: ولو لم 
يشترط عليهم الصدق في الإنباء لجاز لهم الاجتهادء كما جاز للّذي أماته الله مائة عام 
حين قال له: #كم لبئت#., ولم يشترط عليه الإصابة» فقال ولم يصبء. فلم يعنتف». 
وهذا كله محتمل» وحكى الطبري أن بعض المفسرين قال: معنى #إن كنتم»: إذ 
كنتم» قال الطبري: وهذا خطأ. 

وإن قال قائل: ما الحكمة في قول الله تعالى للملائكة: 9إني جاعلٌ4 الآية؟: قيل: هذا 
امتحان لهم واختبار» ليقع 5 وقع» ويؤدبهم تعالى من تعليم آدم وتكريمه بما أرّبٍ!"". 
ولإسبحانك» نصب على المصدرء قال الكسائي : نصبه على أنه منادى مضاف”" . 

قال الزهراوي: موضع ماع من قولهم: اما علّمتنا4 نصب بعلّمتنا"”"» وخبر 
التبرئة في #لنا» . ويحتمل أن يكون موضع ما» رفعاً على أنه بدل من بر التبرئة؛ 
كما تقول: لا إله إلا الله أي لا إله في الوجود إلا الله. و#أنت» في موضع نصب 
تأكيد للضمير في «اإِنّك » أو في موضع رفع على الابتداء» و#العليم» خبره» والجملة 
خبر«إن»», أو فاصلة» لا موضع لها من الإعراب» و#العليم» معناه العالم» ويزيد عليه 
معنى من المبالغة والتكثير من المعلومات في حت الله عز وجل» و#الحكيم* معناه: 
الحاكم وبينهما مزية المبالغة. وقيل : معناه المحكم» كما قال عمرو بن معدي كرب: 


* أمن رَئْحَانَة الدّاعي السميع * 


أي : المسمع. ويجيء الكلام على هذا من صفات الفعل» وقال قوم: الحكيم 
المانع من الفساد» ومنه: حَكْمَهُ الفرس ما نعته!؟ : 


)١(‏ يعني أن الحكمة في ذلك هو امتحانهم واختبارهم ‏ بأن يسألوا ذلك السؤال ‏ يجابوا بما أجيبوا به» من 
قوله تعالى: إإني أعلم ما لاتعلمون» ويؤدبوا بما أدبهم الله تعالى به من تعليم أدم وتكريمه» وقوله 
لهم «أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» وهذا كله نتيجة الدعوى والتزكية للنفس والله أعلم. 

(؟) لايحفظ دخول حرف النداء عليه ولو كان منادى لجاز دخول حرف النداء عليه ونقل لنا. قاله أبو (ح) 
في تفسيره «البحر المحيط» .١57/١‏ 

() فيه أن «إما» موصولة؛ وأن الصلة «علّمتناك» والصلة لا تعمل في الموصول. إلا أن نجعل «إلا من 
باب الاستثناء المنقطعء و#ما» شرطيةء جوابها محذوف. والتقدير. لكن أي شيء علمتنا في 
المستقبل علمناه ‏ وهذا فيه تكلف . قاله أبو (ح) في «البحر المحيط؟ .١48/١‏ 

(4:) على وزن قصبة. وفي اللسان: حَكمّة الفرس: ما أحاط بحنكي الدابة» وسميت حكمة الدابة بذلك - 


ا | جي [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الأول :لإوؤادل لس عورةالبقرة: الآيات: 7 14 
ومنه قول جرير: 
أبنى حنيفة أحكمُوا سُفَهاءكم إني أخاف عَلَيِكُمْ أن أغضَبًا 
قوله عز وجل : 


< فَلَ يك م ألبقهم يأسمكيوم كلما أنبأهم ب تبي كَل أل أل لَكُم إن أعكم عَيْبَ السَمو 
َالْارضٍ وَأَعَكُمُ كم ما دون وما كم تَكنمُونَ © ونا كيك سج سَجَدُوا لدم مسَجَدُوا ا 
وَأسْتَكيرَوكانعِنَ الكيزيت 49 . 

«أنبئهم» معناه: أخبرهمء وهو فعل يتعدى إلى مفعولين؛ أحدهما بحرف جر»ء 
وقد يحذف حرف الجر أحياناً» تقول: نيّكت زيدأء قال سيبويه: معناه نيّئت عن زيدء 
والضمير في «أنبنْهُم» عائد على الملائكة بإجماع؛ والضمير في #أسمائهم» مختلفٌ 
فيهء حسب الاخختلاف في الأسماء التي علّمها آدم . قال أبو علي: كلهم قرأ #أنبئهم» 
بالهمز وضمٌ الهاء. إلا ما روي عن ابن عامر [أنبئهم] بالهمز وكسر الهاء؛ وكذلك روى 
بعض المكيّين عن ابن كثيرء وذلك على إتباع كسرة الهاء لكسرة الباء؛ وإن حجز 
الساكن فحجزه لا يعتد به. قال أبو عمرو الداني: وقرأ الحسن, والأعرج: [أنبيهم] 
بغير همزء قال ابن جني: وقرأ الحسن [أنبهم] على ورك أغطهم» وقد زوي بعنه 
[أنبيهم] بغير همز. قال أبو عمرو: وقد روي مثل ذلك عن ابن كثير من طريق 
القوائبي 21 

قال أبو الفتح: أما قراءة الحسن [أنبهخ] كأعطهم» فعلى إبدال الهمزة ياء؛ على أنك 
تقول أَنيَيْتُ كأعطيتٌ» وهذا ضعيف في اللغة» لأنه بدل لا تخفيف» والبدل عندنا لا 


3: 


' الا م .هو (5) 
يجوز إلا في ضرورة شعر 


3 لأنها تذللها لراكبهاء حتى تمنعها الجماح ونحوه؛ ومنه اشتقاق الحكمة لأنها تمنع صاحبها من أخلاق 
الأرذال. 
والحكمة ناشثة عن العلم» ومن آثاره؛ ولذلك تذكر بعد العلم في أكثر ما جاء في القرآن كقوله؛ 
«إنك أنت العليم الحكيم». 
)١(‏ أحمد بن محمد أبو الحسن, المعروف بالقواس» إمام مكة في القراءة. 
زف في هذا مناقشة» قال أبو (ح): وما ذكر من أنه لا يجوز إلا في ضرورة الشعر ليس بصحيح» ثم قال: 
«حكى الأخفش في الأوسط أن العرب تحول من الهمزة موضع اللام ياء فيقولون: : قريت : 0 
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[العجذاء الأول 2 ميب 11966 سورة البقرة: الآيات : 87 4 ٠"‏ 


قال بعض العلماء: إن في قوله تعالى: #فلمًا أنبأهم4 نبّة لآدم عليه السلام إذ أمره 
الله أن ينبىء الملائكة بما ليس عندهم من علم الله عز وجل . 

ويجوز فتح الياء من [إِني] وتسكينها”""»: وقال الكسائي: رأيت العرب إذا لقيت 
عندهم الياء همزة فتحوها. قال أبو علي: كان أبو عمرو يفتح ياءَ الإضافة المكسور ما 
قبلها عند الهمزة المفتوحة والمكسورة إذا كانت متصلة باسم أو بفعل» مالم يطل 
الحرف» فإنه يثقل فتحهاء نحو قوله تعالى: ولا تَفْتئي ألا*» وقوله تعالى: 
«فاذكروني أَذكرْكم 4 . والذي يَحْفتٌ : ««إني أرى»» وطأجْري إلا على الله ونحوه. 


وقوله تعالى: #أعلم غيب السموات والأرض* معناه ما غاب عنكمء لأن الله 
تعالى لا يغيب عنه شيء» الكل معلوم له'"2: و#اما» في موضع نصب بأعلم. قال 
المهدوي : ويجوز أن يكون قوله #أعلم» اسماً بمعنى التفضيل في العلم فتكون #إما» 
في موضع خفض بالإضافة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فإذا قُدّر الأول اسماً فلا بد بعده من إضمار فعل ينصب غيب تقديره: إني أعلم 
من كل أعلم غيب» وكونها في الموضعين فعلاً مضارعاً أخصر وأبلغ”” . 


2 وتوضيت» وعلق أبو (ح) على كلام الأخفش فقال: «ودل ذلك على أنه ليس من ضرائر الشعر كما ذكر 
أبو الفتح». البحر المحيط .١49/١‏ 

)١(‏ هذا ثاني موضع ذكرت فيه ياء من ياءات الإضافة المختلف فيها في القرآنء وهي ياء المتكلمء فقرأ 
نافع» وابن كثيرء والبصري هنا بغت الياء, والبائون يشكنهاء واتفق السبعة على السكون في قوله 
تعالى: «ولاتفتئي ألا «أرني أنظز», «فاتبعني أمْدك4. «وترحمني أكنْ». ولا تظهر علة 
لاختلافهم واتفاقهم إلا اتباع الرواية» وتلك سنة متبعة في القرآن. 

(؟) فيه أن أحداً لا يعلم من العلم إلا ما علمه الله. ولا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله بهء كالأنبياء فإنهم 
يعلمونه تفصيلاء والأولياء فإنهم يعلمونه إجمالاء وكل من حاول ادعاء علم الغيب من كاهن أو عرّاف 
أو منجم أو مشعوذ فهو كاذبٌ. 

فرش نقل أبو (ح) في تفسيره ٠‏ كلام ابن عطية عن المهدويء ثم قال: «وما نقله ابن عطية عن المهدوي وهم والذي 
ذكره المهدوي في تفسيره ما نصه : #وأعلم ما تبدون» يجوز أن ينتصب 9ما» بأعلم على أنه فعل» 
ويجوز أن يكون بمعنى عالم» أو يكون «ما» جراً بالإضافة»' ويجوز أن يقدر التنوين في #أعلم» إذا قدرته 
بمعنى عالم» وتنصب 9إما به فيكون بمعنى حواج بيت الله انتهى ‏ ثم علق أبو (ح) فقال: «فأنت ترى أنه لم 
يذهب إلى أن (أفعل) للتفضيل» وأنه لم يجز الجرّ في اما» والنصب وتكون أفعل اسماء إلا إذا - 
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واختلف المفسرون في قوله تعالى: ما تبدون وما كنتم تكتمون4. فقالت طائفة : 
ذلك على معنى العموه”2 في معرفة أسرارهم وظواهرهم وبواطنهم أجمع . 
وحكى مكي أن المراد بقوله: #ما تبدون» قولهم : «أتجعل فيها» الآية. وحكى 
المهدوي أن اما تبدون» قولهم: «ليخلق ربنا مااشاء فلن يخلق أعلم منا ولا أكرم عليه»؛ 
فجعل هذا مما أبدوه لما قالوه. وقال الزهرواي: ما أبدوه هو بدارهم بالسجود لادم . 
واختلف في المكتوم» فقال ابن عباس» وابن مسعود: المراد ما كتمه إبليس في 
نفسه من الكبر والكفرء ويتوجه قوله: #تكتمون* للجماعة والكاتم واحد في هذا 
القول على تجوز العرب واتساعهاء كما يقال لقوم قد جنى سفيه منهم : : لأنتم فعلتم 
كذاء أي منكم فاعلهء وهذا مع قصد تعنيف» ومنه قوله تعالى: : «إِنَّ الذين ينادونك من 
7 الحجرات أكثرهم لا يتقلرذ؟ ". وإنما ناداه منهم عيينة» وقيل الأقرع» وقال 
دة: المكتوم هو ما أسره بعضهم إلى بعض من قولهم : «ليخلق ربنا ما شاءء» فجعل 
١‏ سك سس كا 


وقول الله تعالى» وخطابه للملائكة متقرر قديم في الأزل» بشرط وجودهم 
وذ ل" وهذا هو الباب كله في أوامر ألله سبحانه ونواهيه ومخاطبته» و#قلنا» 


كناية العظيم عن نفسه بلفظ الجمع . 


مت كان بمعنى فاعل لا أفعل تفضيل» ولا يمكن أن يقال ما نقله ابن عطية عن المهدوي من جواز أن يكون 
أعلم أفعل بمعنى التفضيل وخفض (ما) بالإضافة البتة». البحر المحيط ١9١/١‏ . 
)1١(‏ هذاأولى الأقوال وأفضلهاء وقوله تعالى: «وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون» نسق على جملة «ألم 
أقل لكم» الخ» وليس نسقاً على [أعلم]» إذ هو ليس داخلا تحت القول. 
(؟) الاية (4) من سورة الحجرات 
(9) نقل (ق) رحمه الله هذه العبارة بالنص عند قوله تعالى: #وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفة» إذ قول الله هناك كقوله هناء وفي (خ) ما ذكره (أي ابن عطية) هو عقيدة أهل السنة. ونحن ننقل 
هنا من كلام الأئمة إن شاء الله ما يتبين به كلامه ويزداد وضوحاً. قال ابن رشد: قوله كلهِ: «أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لا يفهم منه أن لله عز وجل كلمات غير تامات. لأن كلماته هي 
قوله» وكلامه هو صفة من صفات ذاته يستحيل عليها النقص . 
وفي الحديث دليل واضح على أن كلماته عز وجل غير مخلوقة» إذ لا يستعاذ بمخلوق» وهذاهو 
قول أهل الُّئة . 
والحق أن كلام الله عز وجل صفة من صفات ذاته قديم غير مخلوقء لأن الكلام هو المعنى القائم في- 
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وقوله: [للملائكة] عمومٌ فيهم» وقرأ أبو جعفر بن القعقاع"'' [للملائكة اسجدوا]. 


برفع التاء العلامة إتباعاً لضمة ثالث المستقبل. قال أبو علي: وهنا خنطا وهال 
الزجاج : أبو جعفر من رؤساء القراءة» ولكنه غلط في هذاء قال أبو الفتح: لأن 
[الملائكة] في موضع جر فالتاء مكسورة كسرة إعراب؛ وهذا الذي ذهب إليه أبو جعفر 
إنما يجوز إذا كان ما قبل الهمزة حرفا ساكناً صحيحاً» نحو قوله تعالى: [وقالت اخرج 
عليهنٌ]”"2 والسجود في كلام العرب الخشوع والتذلل» ومنه قول الشاعر : 


اا ام مج جا ونا ور قري الأكم ١‏ فية! كد الحرات 9 
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فق 
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النفس. والنطق به عبارة عنه قال الله عز وجل: [ويقولون في أنفسهم] فأخبر أن القول معنى يقوم في 
النفس - وتقول: في نفسي كلام أريد أن أعلمك به فحقيقة كلام الرجل هو المفهوم من كلامه. وأما 
الذي تسمعه منه فهو عبارة عنه ‏ وكذلك كلام الله عز وجل القديم الذي هو صفة من صفات ذاته هو 
المفهوم من قراءة القارئ لا نفس قراءته التي تسمعهاء لأن نفس قراءته التي تسمعها محدثةٌ لم تكن حتى 
قرأبها فكانت» وهذا كله بيّن إلا لمن أعمى الله بصيرته. انتهى بلفظه من البيان. 

وقال الإمام الغزالي رحمه الله بعد كلام له نحو ما تقدم لابن رشد: 

«ركما عقل قيام طلب التعلم وإرادته بذات الوالد قبل أن يخلق ولدهء حتى إذا خلق ولده وعقل» 
وخلق الله سبحانه علما بما في قلب أبيه من الطلب صار مأموراً بذلك الطلب الذي قام بذات أبيه» ودام 
وجوده إل وقت معرفة ولده ‏ فليعقل قيام الطلب الذي دل عليه قوله عز وجل: [فاخلع نعليك] ‏ بذات 
لله تعالى ومصير موسى عليه السلام» سامعاً لذلك الكلام» مخاطباً به بعد وجوده» إذ خلقت له معرفة 
بذلك الطلبء ومعرفة بذلك الكلام القديم» انتهى من الإحياء. «وتلخيص المعتقد: أن الله عز وجل لم 
يزل آمراً للمعدومات بشرط وجودهاء قادراً مع تأخر المقدورات» عالماً مع تأخر المعلرمات. فكل ما 
يقتضي الاستقبال فهو بحسب المأمورات إذ المحدثات تجيء بعد أن لم تكن» وكل ما يسند إلى الله 
تعالى من قدرة وعلم وأمر فهو قديم لم يزل» انتهى كلامه رحمه الله . 

وهذه المسألة من جملة المسائل الثلاث التي تعتبر من أصعب ما في علم الكلام. 
أبو جعفر بن القعقاع: من مشاهير القراء؛ ومن مشيخة نافع بن أبي نعيم» أحد القراء السبعة» أخذ 
القرآن عن عبد الله بن عباس وغيره» وقرأ بضم التاءء وقال: إنها لغة أَزُدشنوءة». وعلل قراءته ‏ بأن 
العرب تستثقل الضمة بعد الكسرة وبأن هذه التاء كهمزة الوصل . فكما أن الهمزة تسقط في الدرج لأنها 
ليست أصيلة كذلك التاء في الملائكة تسقط لكونها ليست أصيلة؛ فقالوا (الملائك) كما قال الأعشى في 
البيت الاتي» ومع ذلك تألبوا عليه وخطؤوه. 
من الاية )1١(‏ من سورة يوسف. 
صدره: 

بجمع تضلٌ البق في حجراته ا ب م 
وقائله زيد الخيل . 
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وغايته وضع الوجه بالأرض. 

والجمهور على أن سجود الملائكة لآدم إيماءٌ وخضوع. ذكره النقاش وغيره» ولا 
تدفع الآية أن يكونوا بلغوا غاية السجودء وقوله تعالى: #فقعوا له ساجدين* لا دليل 
فيه لأن الجاثي على ركبتيه واقع . 

واختلف في حال السجود لآدم» فقال ابن عباس: تعبّدهم الله بالسجود لادم» 
والعبادة في ذلك لله. وقال علي بن أبي طالب» وابن مسعودء وابن عباس: إنما كان 
سجود تحية» كسجود أبوي يوسف عليه السلام» لا سجود عبادة. وقال الشعبي: إنما 
كان آدم كالقبلة”"2. ومعنى «لآدم» : إلى آدم”” . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

كن هذه الرجيء كلها كراية فم عليه الام وحكى النقاش عن مقاتل أن الله إنما 
أمر الملائكة بالسجود لآدم قبل أن يخلقه» قال: والقرآن يرد على هذا القول» وقال 
قوم: سجود الملائكة كان مرتين» والإجماع يرد هذا. 

وقوله تعالى: إلا إبليس»» نصب على الاستثناء المتصل» لأنه من الملائكة على 
تُول الجمهون: وهو ظاهرالآية؛ :ركان خازنا وملكا عل سماء الذنيا والارقن» واسمه 
عزازيل: قاله ابن عباس. وقال ابن زيدء والحسن: هو أبو الجن. كما أن أآدم أبو 
البشرء ولم يكن قط ملكاء وقد روي نحوه عن ابن عباس أيضاء قال: واسمه 
الحارث”*'. وقال شهر بن حوشب: كان من الجن الذين كانوا في الأرض وقاتلتهم 
الملائكة» فسبوه صغيراً» وتعبّد وخوطب معها”” 

حكاه الطبري عن ابن مسعودء والاجاو مان كله الاعرال متم واحتج بعض 


أ سرح سه قر أ 


أصحاب هذا القول بأن الله تعالى قال صفة للملائكة : 8« لا يِعَصُون لله ما مره ويفْمَلُوتَ مأ 


. أي: للقول ببلوغهم غاية السجود وهو وضع الجبهة على الأرض‎ )١( 

(؟) ما قاله الشعبي تفسير لقول ابن عباس فكما أن الصلاة إلى الكعبة هي عبادة لله: فكذلك الصلاة إلى آدم 
هي عبادة لله . وآدم قبلة 

() هناك فرق بين قولك: (سجد له) و(سجد إليه)» والسجود لله طاعة وإيمان؛ والسجود لغيره كفر 
وعصيان.» ويقال سجد إلى العنزة كما يقال صلى إلى الكعبة. 

(14) اسمه عزازيل بالسريانية» والحارث بالعربية. 

() مربوط بالفعلين قبله؛ فكان يتعبد معهم وخوطب معهم في قوله تعالى: #اسجدوا لآدم». 
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َؤْمرونَ74' ورجّح الطبري قول من قال: إن إبليس كان من الملائكة» وقال: ليس في 
خلقه من نار ولا في تركيب الشهوة والنسل فيه حين غضب عليه؛ ما يدفع أنه كان من 
الملائكة. وقوله عز وجل : « كان مِنّ لْحِنَ فَعْسَقَ عَنْ أَمْرِ وَيْده74" يتخرج على أنه عمل 
عملهم فكان منهم في هذاء أو على أن الملائكة قد تسمى جنا لاستتارها. قال الله 
تعالى : « وَجَعَلواينتمُوَبَ لدو ج74" وقال الأعشى”؟2 في ذكر سليمان عليه السلام . 

وسخّر من جنٌّ الملائك تسعةً قياماً لديه يعملون بلا أجر 

أو على أذ يكوث نشيه: إلن الغينة كما ينس إلن البضرة يضري :لما كا ةهازن 
عليها. 

وإبليس لا ينصرف» لأنه اسم أعجمي معرف”” . قال الزجاج: وزنه فعليل» وقال 
ابن عباس» والسدي» وأبو عبيدة» وغيرهم: هو مشتق من أبلس إذا أبعد عن الخيرء 
ووزنه على هذا إفعيل» ولم تصرفه هذه الفرقة لشذوذه؛ وأجروه مجرى إسحق من 
أسحقه الله» وأيُوبٍ من أب يؤوبء مثل قيُوم» من قام يقوم؛ ولما لم تصرف هذه ولها 
وزن من الاشتقاق؛ كذلك لم يصرف هذا وإن توجه اشتقاقه» لقلته وشذوذه» ومن هذا 
المعنى قول الشاعر العجاج : 

يااضاح هل “تغرف رسما مُكوْسًا؟ ١‏ .قال تعدم أغركه وَأبليت0 

أي : تغيّر وبعد عن العمارة والأنس به» ومثله قول الآخر: 

0 كوا ون بن ديك لوانت البوختزه مقرة واعر 5 


)01 من الآية (5) من سورة التحريم . 

(؟) من الاية (50) من سورة الكهف. 

(9) من الآية )١54(‏ من سورة الصافات. 

زفق هو أعشى قيس . 

(0) أي: لااشتقاق له. وقيل: إِنَّه مشتق من الإبلاس» وهو اليأس» يقال: أبلس من رحمة الله إذا ينس» 
ولما كان عربيا وجب أن ينصرف إلا أن علة عدم صرفه هي شذوذهء وقلة نظائره» فكأنه بذلك أشبه 
الإسم الأعجمي . 

(1) الرسم: الأثر ‏ ورسم الدار: ما كان من آثارها لاصقاً بالأرض - والكرس بالكسر: الأبوال والأبعار 
يتلبدٌ بعضها على بعض . (الصحاح). 

0) صدره: 


وحضرت يوم خميس الأخمساس يض قوع ل خفن فحن اك تو اك الو وود وجو مك 
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ومنه قوله تعالى: ٍِ داهم فم مُبَسونَ 10 أي يائسون من الخير»ء مبعدون منه فيما 
يرود. 

و«أبى» معناه: امتنع من فعل ما أمر بهء و#استكبر» دخل في الكبرياء. والإباية 
مقدمة على الاستكبار في ظهورهما عليه» والاستكبار والأنفة مقدمة في معتقده”"'. 
وروى ابن القاسم. عن مالك أنه قال: بلغني أن أول معضية كانت الحسد والكبر 
والشح”". حسد إبليس آدم» وتكبر» وشح أدم في أكله من شجرة قد نهي عن قربها . 

حكى المهدوي عن فرقة أن معنى طوكان من الكافرين» وصار””' من الكافرين» 
وقال ابن فورك : وهذا خطأ ترده الأصول. وقالت فرقة: قد كان تقدم قبل من الجن من 
كفر فشبهه الله بهم» وجعله منهم لما فعل من الكفر فعلهم . وذكر الطبريٌ عن أبي العالية 
أنه كان يقول: #وكان من الكافرين؟ معناه: من العاصين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وتلك معصية كفرء لأنها عن معتقد فاسد صدرت . 

وروي أن الله تعالى خلق خلقاًء وأمرهم بالسجود لآدم فعصواء فأحرقهم بالنار» ثم 
فسجدوا. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله: والإسناد فى مثل هذا غير وثيق. وقال جمهور 
المتأولين: معنى «وكان من الكافرين؟» أي في علم الله أنه سيكفر» لأن الكافر حقيقة» 
والمؤمن حقيقة هو الذي قد علم الله منه الموافاة”” . 


0 وهو لرؤبة بن العجاج. والإبلاس هو: الحزن والانكسارء وقد يحمل معنى اليأس والقنوط وقطع 
الرجاء . 

)١(‏ من الاية (44) من سورة الأنعام. 

(؟) يعني أن الإباية مقدمة على الاستكبار في الظاهر والاستكبار مقدم على الإباية في الباطن. 

(*) الشح هنا: هو الحرص على الشيء والرغبة فيه. 

(5) من المعروف أن كان هي أم الأفعال» لأن كل شيء داخل تحت الكون. فتأتي بمعنى صار وبمعنى 
غيره» وقد فسر الاية ب(صار) علماء اللغة. كالفيروزابادي في القاموس» والبوس فى الممباج* وابن 
منظور في اللسانء وغيرهمء والمعنى: أنه آل أمره إلى الكفر أو يقال: إنَّ كان على بابهاء ولكن 
لاس إن ماني على لل نار 

(6) أي موافاة الإيمان أو الكفرء وهذا صحيحء» للحديث الصحيح «وإنما الأعمال بالخواتيم». 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 
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وذهب الطبري إلى أن الله أراد بقصة إبليس تقريع أشباهه من بني آدم» وهم اليهود 
الذين كفروا بمحمد يَك» مع علمهم بنبوته» ومع تقدم نعم الله عليهم وعلى أسلافهم . 

واختلف هل كفر إبليس جهلاً أو عناداً؟ على قولين بين أهل السنة» و لا خلاف أنه 
كان عالماً بالله قبل كفرهء فمن قال إنه كفر جهلا قال: إنه سلب العلم عند كفره. ومن 
قال كفر عناداً قال: كفر ومعه علمه» والكفر عناداً مع بقاء العلم مستبعد» إلا أنه عندي 
جائز لا يستحيل مع خذل الله لمن شاء”"' . 

ولا خلاف أن الله تعالى أخرج إبليس عند كفره» وأبعده عن الجنة» وبعد إخراجه 
قال لادم [اسْكنْ]. 


قوله عز وجل : 

« وَقلا يدم سكن أنت ودوك اسه ولا متها صل احَيَتٌ سما ولا ريا اذه 0 
اقنين © 76 لبان تج للا رك كا و و4 ان 00 
لض مُسَتمروكَعٌ دز )4 . 

[اسكن] معناه: لازم الإقامة» ولفظه لفظ الأمرء ومعناه الإذنء و[أنت] تأكيد”") 
للضمير الذي في [اسكن]ء و[زوجك] عطف عليه» والزوج امرأة الرجل» وهذا أشهر 
من زوجة» وقد تقدم . و[الجنة] البستان عليه حظيرة . 

واختلف في الجنة التي أسكنها آدم: هل هي جنة الخلد أو جنة أعدت لهما؟ وذهب 
من لم يجعلها جنة الخلد إلى أن من دخل جنة الخلد لا يخرج منها. وهذا لا يمتنع. إلا 
أن السمع ورد أن من دخلها مثابآً لا يخرج منها”" وأما من دخلها ابتداء كآدم فغير 
مستحيل » ولا ورد سمع بأنه لا يخرج منها. 

واختلف متى خلقت حواء من ضلع آدم عليه السلام؟ فقال ابن عباس: حين أنبأ 
الملائكة بالأسماء وأسجدوا له ألقيت عليه السّئة وخلقت حواءء فاستيقظ وهى إلى 


)١(‏ أي وواقع ‏ كفرعون فإنه اذعى الربوبية مع علمه بوحدانية الله وربوبيته» ‏ وكأبي جهل فإنه أقام على 
كفره مع تحققه قن رسالة محمد ك4 وعلمه أن ما جاء به حق. 

(؟) أي ليصح العطف عليهء ومثله قوله تعالى: [فاذهب أنت وربّك]. 

(*) لقوله تعالى: [وما هم منها بمخرجين]. 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 
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الجزء الأول 
جانبه» فقال ‏ فيما يزعمون -: لحمي ودمي» وسكن إليهاء فذهبت الملائكة لتجرب 
علمهء فقالوا له: يا آدم ما اسمها؟ قال: 01 قالوا: ولم؟ قال: لأنها خلقت من 
شيءٍ حي ثم قال الله له: #اسكن أنت وزوجك الجنّة4. 

وقال ابن مسعودء وابن عباس أيضاً: لما أسكن آدم الجنة مشى فيها مستوحشاء 
فلما نام خلقت حواء من ضلعه القصيري”" ليسكن إليهاء ويتأنّس بهاء فلما انتبه رآها 
فقال: من أنت؟ قالت امرأة خلقت من ضلعك لتسكن إلي . 

وحذفت النون. من طكلا» للأمر”©2: والألف الأولى لحركة الكاف”"؛. حين 
حذفت الثانية لاجتماع المثلين» وهو حذف شاذ. ولفظ هذا الأمر ب#كلا» معناه 
الإباحة» بقرينة قوله: حيث شئتما»» والضمير في «منها» عائد على الجنّة. وقرأ 
ابن وثاب والنخعي [رغداً] بسكون الغين» والجمهور على فتحها. ام 
الدارٌ الهنئُ الذي لا عناء فيه ومنه قول امرى القيس : 

شحنا لني تكراه تطامهم]:. ..حاسشق 2000 


و#رغداً» منصوب على الصفة لمصدر محذوف, وقيل: هو نصب على المصدر 
في موضع الحال» و«احيث# مبنية على الضمء ومن العرب من يبنيها على الفتح» ومن 
العرب من يعربها حسب موضعها بالرفع والنصب والخفضء كقوله: [سنستدرجهم من 
حيث لا يعلمون]7؟2 ومن العرب من يقول: (حوث). 

ولإشئتما» أصله شيأنما حول إلى فعلتماء تحركت ياؤه وانفتح ما قبلها جاء (شأتما) 
حذفت الألف الساكنة الممدودة للالتقاء» وكسرت الشين لتدل على الياءء فجاء 


)١(‏ بالتصغير هي أسفل الأضلاع؛ وقيل آخر من الجنب وقال أبو الهيئم: القصري هي أسفل. الأضلاع؛ 
والقصيري أعلى الأضلاع ‏ ثم قال: وفي كتاب أبو عبيد: القصيري هي التي تلي الشاكلة وهي ضلع 
الخلف. 

(؟) هذا جار على مذهب الكوفيين القائلين إن الأمر معرب» ومذهب البصريين هو البناء. 

(9) أي: وحذفت الألف الأولى لحركة الكاف» واعلم أن أصل (كلٌ) أؤكل : اجتلبت الهمزة الأولى للوصل 
والثانية فاء الكلمة» ثم حذفت الثانية لاجتماع المثلين فوليت همزة الوصل الكاف وهي متحركة. ولما 
زال موجب اجتلابها زالت هي بنفسها. 

(4) من الآية (147) من سورة الأعراف أو من الاية (44) من سورة القلم. 
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(شئتما)» هذا تعليل المبرد؛ فأما سيبويه فالأصل عنده (شيئتما) بكسر الياء» نقلت 
حركة الياء إلى الشين» وحذفت الياء بعد. 

وقوله تعالى: #ولا تقربا هذه الشجرة4 معناه: لا تقرباها بأكل» لأن الإباحة فيه 
وقعت . قال بعض الحذاق: إن الله لما أراد النهي عن أكل الشجرة نهى عنه بلفظ يقتضي 
الأكل وما يدعو إليه» وهو القرب”"". 

وقال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا مثال بِيّن في سد الذرائع» وقرأ ابن 
محيصن : [هذي] على الأصلء, والهاء في هذه بدل من الياء. وليس في الكلام هاء 
تأنيث مكسور ما قبلها غير هذهء وتحتمل هذه الإشارة أن تكون إلى شجرة معينة 
واحدة. أو إلى جنس. وحكى هارون الأعور عن بعض العلماء قراءة [الشجرة] بكسر 
الشين. والشجر كل ما قام من النبات على ساق. 

واختلف في هذه الشجرة التي نهي عنها ما هي؟ فقال ابن مسعودء وابن عباس: هي 
اكوم :رول للك سوه غلبن الحتر» رقا ار سريه عو رقضن العا ات س1 
التين» وقال ابن عباس أيضاًء وأبو مالك. وعطية» وقتادة: هي السنبلة» وحبها ككلى 
البقر» أحلى من العسل» وألين من الزبد). وروي عن ابن عباس أيضاً أنها شجرة العلم 
فيها ثمر كل شيءٍ . وهذا ضعيف لا يصح عن ابن عباس . وحكى الطبري عن يعقوب بن 
عتبة أنها الشجرة التى كانت الملائكة تحنك”" بها للخلد» وهذا أيضاً ضعيف» قال: 
[الجهوة ترعم آنها الحظلة فت وتقول: كانت حار ارورلت ”© امن جود 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وليس في شيءٍ من هذا التعيين ما يعضده خبر» وإنما الصواب أن يُعتقد أن الله تعالى 
نهى آدم عن شجرة» فخالف هو إليها وعصى في الأكل منها. 

وفي حظره تعالى على أدم الشجرة ما يدل على أن سكناه في الجنة لا يدوم؛؟ لأن 


)١(‏ فيه أن النهي عن القرب لا يستلزم النهي عن الأكل» إذ قد يأكل من ثمر الشجرة من هو بعيد عنها إذا 
حمل إليه ذلك» فالأولى أن يقال: المنع من الأكل مستفاد من المقامء أي ولا تقرباها بالأكل» إذ 
الإباحة إنما وقعت فيه. 

(؟) أي تأكل منها لخلدهم. يقال: احتنك الجراد الأرض أي أكل ما عليها. 

() يقال: مر الشيء مرارة صار مراًء ضد حلا. 


7 
أيهم 
د 
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الجزء الأول 
المخلد لا يحظر عليه شيء؛ ولا يؤمر ولا ينهى» وقيل: إن هذه الشجرة كانت خصت 
بأن تحوج أكلها إلى التبرزء فلذلك نهي عنهاء فلمًا أكلها ولم تكن الجنة موضع تبرز 
أهبط إلى الأرض . 
على الجواب» والناصب عند الخليل وسيبويه (أن) المضمرة؛ وعند الجرميٌ”'" الفاء. 
والظالم في اللغة الذي يضع الشيء غير موضعه. ومنه قولهم: «من أشبه أياه فما 
ظله”"». ومنه المظلومة الجلد”" لأن المطر لم يأتها في وقتهء ومنه قول عمرو بن 
قميئة : 
ظَلَّمَ البطاح بها انهلالٌ حريصة قَصَّمَا النطافٌ له بُعيدَ المُقَلَهم©) 
والظلم في أحكام الشرع على مراتب: أعلاها الشرك» ثم ظلم المعاصي وهي 
وهو في هذه الآية يدل على أن قوله: [ولا تقربا] على جهة الوجوب لا على 
الندب؛ لأن من ترك المندوب لا يسمى ظالماء فاقتضت لفظة الظلم قوة النهي”” . 
و[أزلهما] مأخوذ من الرّللء وهو في الاية مجازء لأنه في الرأي والنظرء وإنما 
حقيقة الزلل في القدم. قال أبو علي: [فأزلهما] يحتمل تأويلين ‏ أحدهما: كسبهما 
اليَلّه"؟ ‏ والآخر أن يكون من زلّ إذا عثر”"» وقرأ حمزة: (فأزالهما) مأخوذ من 


. بفتح الجيم: أبو عمر صالح بن إسحق؛ لغوي نحوي مشهورء انظر بغية الوعاة للسيوطي‎ )١( 

0( أي ما وضع الشيء في غير موضعه؛ لأن من شأن الولد أن يشبه أباه في دينه ونسبه وفي حياته وسببه . 

(*) المظلومة: هي الأرض التي حفر فيها بئر أو حوض ولم تحفر قط والجلد هي الأرض الصلبة 
المستوية. 

(4) الحريصة: هي السحابة التي تقشر وجه الأرض وتؤثر فيه بمطرها من شدة وقعهء ويقال: انهل المطر أي 
انصب بشدة. والنطاف: جمع نطفة وهي الماء الصافي قل أو كثر ‏ والمقلع: مصدر بمعنى الإقلاع وهو 
انقطاع المطر - والبيت في وصف المطر وأثره في الأرض - وظلمه للبطاح أنه جاء في غير أوانه» 
وانصب في غير مصبه. 

(6) إنما قال ذلك لأن كل نهى يتضمن امراًء كما أن كل أمر يتضمن نهياًء فقوله :[لاتقربا] في ضمنه [اتركا] 
هله الجر ة: ٍ ١‏ 

() أي جعلهما يكسبان الزلة والخطيئة» وكسب يتعدى إلى واحد وإلى اثنين؛ وأزل واستزلٌ بمعنى واحد. 

601 أي سقط من منزلة إلى أخرىء يقال زلٌ الرجل» والفرس كباء وزلٌ به فرسه فسقط . 


- 
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الزّوال» كأنه المزيل لمّا كان إغواؤه مؤدياً إلى الز وال» وهي قراءة الحسن وأبي رجاء . 

ولا خلاف بين العلماء أن إبليس اللعين هو متولي إغواء أدم . 

واختلف في الكيفية: فقال ابن عباس» وابن مسعودء وجمهور العلماء: أغواهما 
مشافهة؛ ودليل ذلك قوله تعالى: [وقاسمهما]ء والمقاسمة ظاهرها المشافهة» وقال 
بعضهم: إن إبليس لمًا دخل إلى آدم كلّمه في حاله» فقال: ياآدم ‏ ما أحسن هذا لو أن 
خلدا كان» فوجد إبليس السبيل إلى إغوائه . فقال: هل أدلك على شجرة الخلد» وقال 
بعضهم : دخل الجنة في فم الحية» وهي ذات أربع كالبختية”'' بعد أن عرض نفسه على 
كثير من الحيوان فلم تدخله إلا الحية» فخرج إلى حواء وأخذ شيئاً من الشجرة»ء وقال: 
انظري ‏ ما أحسن هذاء فأغواها حتى أكلت» ثم أغوى آدم» وقالت له حواء: كل» فإني 
قد أكلت فلم يضرنيء» فأكل فبدت لهما سوءاتهماء وحصلا في حكم الذنب» ولعنت 
الحية؛ وردت قوائمهما في جوفهاء وجعلت العداوة بينها وبين بني آدم”" . 

وقيل لحواء: كما أدميت الشجرة» فكذلك يصيبك الدم في كل شهر””. وكذلك 
تحملين كرهأًء وتضعين كرهاء تشرفين به على الموت مراراًء زاد الطبري والنقاش : 
وتكونين سفيهة» وقد كنت حليمة . 

وقالت طائفة: إن إبليس لم يدخل الجنة إلى أدم بعد أن أخرج منهاء وإنما أغرى 
أدم بشيطانه وسلطانه ووساوسه التي أعطاه الله تعالى كما قال كل : «إن الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم”*'4: والضمير في [عنْهًا] عائد على الشجرة في قراءة من قرأ 


)1١(‏ البخت نوع من الإبل» وهي الإبل الخراسانية. 

0( ولذلك أمر النبي وَكلِةِ بقتل الحيات» وروى البخاري؛ ومسلم, والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
قال: كنا مع النبي يَكِعِ في غار بمنى . وقد أنزلت عليه: [والمرسلات عرفا] فنحن نأخذها من فيه رطبة 
إذ خرجت علينا حيّة» فقال: «اقتلوها»» فابتدرناها لنقتلها فسبقتناء فقال يلِخِ: «وقاها الله شركم كما 
وقاكم شرها؛» ‏ وفي مسئد الإمام أحمدء عن ابن مسعودء أن النبي يه قال: «من قتل حية فكأنما قتل 
رجلا مشركا بالله؛ ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس مناء. 

() قيل: إن أزواج الآخرة طاهرات من الحيض والنفاس» والبول والغائط» ومن كل أذى يكون في نساء 
الدنياء كما قال تعالى : [ولهم فيها أزواج مطهرة] وكذلك خلقت حواء حتى عصت بالأكل من الشجرة» 
فلما عصت قال الله لها: إني خلقتك وسأدميك كما أدميت هذه الشجرة. 

(4) هذا حديث صحيح ‏ ومن ابتلي بوسوسة الشيطان في أي عمل من أعماله فالدواء هو الإعراض عنه. 


وعدم الالتفات إليه» والثقة بالله» والتعوذ به. 
ارم ام 
بادك هذ[ 


الجزء الأول اال سورة البقرة: الآيات: 578 


«أزْلَّهُما4» ويحتمل أن يعود على الجنة؛ فأما من قرأ [أزالهما]» فإنه يعود على الجنة 
فقطء وهنا محذوف يدل عليه الظاهر تقديره «فأكلا من الشجرة»» وقال قوم: أكلا من 
غير التي أشير إليها فلم يتأولا النهي واقعآ على جميع جنسهاء وقال أخرون: تأولا النهي 
على الندب . 

وقال ابن المسيب: إنما أكل أدم بعد أن سقته حواء الخمرء فكان في غير عقله"" . 

وقوله تعالى: #فأخرجهما مما كانا فيه» يحتمل وجوهاء فقيل: أخرجهما من 
الطاعة إلى المعصية» وقيل: من نعمة الجنة إلى شقاء الدنياء وقيل: من رفعة المنزلة 
إلل :صقل :مكانة الذنت0 ؛ وهذا كله يتقارب. وقرأ أبو حيوة [اهبطوا] بضم الباءء 
ويفعل كثير في غير المتعدي وهبط غير متعد والهبوط النزول من علو إلى أسفل . 

واختلف: من المخاطب بالهبوط؟ فقال السدي وغيره: آدم وحواء وإبليس 
والحية9؟:. وقال الحسن : آم وحواء والوسوسة. وقال غيره: والحية» لأن إبليس قد 
كان أهبط قبل عند معصيته . 


)١(‏ كيف يكون هذا وخمر الاخرة لا يغتال العقول» كما قال تعالى: «لا فيها غول ولاهم عنها ينزفون»» 
ونقل (ق) عن ابن العربي فساد هذا القول عقلا ونقلاء والعجب من سكوت ابن عطية رحمه الله على 
نسية هذا إلى سعيد بن المسيب التابعي الجليل. والحق أنه أكل ناسياً كما قال تعالى: «ولقد عهدنا إلى 
آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمابه» ومن الملاحظ أن أبا محمد بن عطية رحمه الله جرى هنا وراء 
القصص الذي لا يتوقف عليه فهم الاية الكريمة. والعصمة من الله وحده. 

(؟) والصواب أن إخراج آدم لم يكن إهانة له» بل لما سبق في علمه سبحانه من إكرامه وجعله «هو وأخيار 
ذريته» خليفة في الأرض» لعمارتها وإصلاحها بوحدانية الله وعبادته» وإقامة أحكامه بين عباده. 

(20) يرى الزمخشري أن قوله تعالى : «اهبطوا منها جميعاً» خطابٌ لادم وحواء خاصة؛ قال: وعبر عنهما 
بالجمع لاستتباعهما ذرياتهماء والدليل على ذلك قوله تعالى: قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض 
عددٌ» قال: ويدل على ذلك قوله: #فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» والذي كفروا 
وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الثّار هم فيها خالدون». 

وما هو إلا حكم يعم الناس كلهم» ومعنى قوله تعالى: #بعضكم لبعض عدو» ما عليه الناس من 
التعادي والتباغي» وتضليل بعضهم بعضاً - وهذا ظاهر من حيث أن المودة والرحمة التي جعلها الله بين 
كل زوجين قد تتعرض لوسوسة الشيطان» فإن أصغيا له وخدعا بوسوسته انقلب ذلك عداوة وحرباً 
وقد قال الله تعالى : فإيا أيها الذين آمنوا إِنَّ من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم*. 

وهناك رأي آخرء ولعله أظهر: وهو أن يعود الضمير إلى آدم وزوجه وإبليس» وهم ثلاثة قد تقدم 
ذكرهم» فلماذا يعود الضمير على بعضهم دون الجميع مع أن اللفظ والمعنى يقتضي ذلك؟ وأما قوله 
تعالى في سورة طه: #قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فهذا خطاب لاثنين» فإمًا أن يرجع- 
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بعض » دبعض وكل تجري مجري الواحدء رم عيث يله مقر للرقيد الله 

قال الله تعالى « هرالمك ا 
والمتاع : ما يستمتع به: من أكل ولبس وحياة وحديث وأنس» وغير ذلك» وأنشيل 

ادا ا ا 0 

من 
ذلك إلى آدم وزوجه» وإمًا أن يرجع إلى آدم وإبليس. ولم تذكر الزوجة 1 وعلى هذا 
فالعداوة المذكورة للمخاطبين بالهبوط هي بين آدم وإبليس والأمر ظاهرء وأمّا على رجوعه إلى أدم 
وزوجته فتكون الاية قد اشتملت على أمرين . أحدهما: أمره تعالى لادم وزوجته بالهبوط. والثاني : 
إخباره بالعداوة بين آدم وزوجه وبين إبليس» ا 0 اه ولا بد أن 
يكون إبليس 0 العداوة قطعاً لقوله تعالى : «إن هذا عدو لك ولزوجك» ولقوله 
تعالى : «إِنَّ الشيّطان لكم عدرٌ فاتّخذوه عدواً» . 

وتأمل كيف اتفقت المواذ ضع التي فيها ذكر العداوة على ضمير الجمع دون التثنية» وأما الهبوط فتارة 

يذكر بلفظ الإفراد, وتارة بالتثنية» وتارة بالجمع » فحخيث ورد بالإفراد كما في سورة (الأعراف) نهو 
لإبليس وحده. وحيث ورد بصيغة الجمع كما في سورة (البقرة) فهو لادم وزوجه وإبليس. وحيث ورد 
بصيغة التثنية كما في سورة (طه) فإما أن يكون لادم وزوجه إذ هما اللذان باشرا الأكل؛ وأقدما على 
المعصية؛ وإما أن يكون لادم وإبليس إذ هما أبوا الثقلين وأصلا ذريتيهما والزوجة تبع لزوجهاء فذكر 
حالهما ومآلهما ليكون ذلك عظة وعبرة لأولادهماء والذي يوضح أن الضمير في قوله تعالى : #اهبطا 
منها جميع» لآدم وإبليس أن الله سبحانه لما ذكر المعصية أفرد بها آدم دون زوجه فقال: «إوعصى آدم 
ربّه فغوى» ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدىء قال اهبطا منها جميعاً» وهذا يدل على المخاطبين: ادم 
الذي عصى » وإبليس الذي زين المعصية» ودخلت الزوجة بحكم التبعية» فإن المقصود من هذه القصة: 
إخبار الله تعالى الثقلين بما جرى على أبويهما من شؤم المعصية ومخالفة الأمرء فما رآه الزمخشري أحد 
قولين» والذي يقويه النظر والدليل: هو ما تقدم من البيان والتفصيل» كما أشار إليه ابن القيم رحمه الله . 

000( من الآية (4) من سورة (المنافقون). 

زقف أحد خلفاء بني آمية» كان يميل إلى العدل. ويحسن ن إلى العلماء. ويرجع إلى الدين والقران» افتتح 
ولايته بخير» واختتمها بخير» افتتحها برد الصلاة إلى ميقاتها الأول» وقد كان من قبله يؤخرون الصلاة 
عن وقتها ‏ واختتمها باستخلافه لعمر بن عبد العزيز. مات بالتخمة رحمه الله سنة 948ه» وعمره تسع 
وثلاثون سنة. انظر التفسير عند قوله تعالى : #فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار» . 

(*) روى الدار قطني؛ عن سويد بن غفلة» قال: كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي بن أبي طالب» - 
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الجزء الأول 

واختلف المتأولون في الحين ها هناء فقالت فرقة: إلى الموت» وهذا قول من 
قول من يقول: المستقرٌ هو في القبور» ويترتب أيضاً على أن المستقر في الدنيا أن يراد 
بقوله [ولكم] أي لأنواعكم في الدنيا استقرار ومتاع قرناً بعد قرن إلى يوم القيامة» 
ل ال 0 
وو كلها عُلَّ ين بإِذْن رَيِه]204 وقد قيل: أقصرها ستة أشهرء لأن من النخل ما 
ا وقد يستعمل الحين في المحاورات في القليل من الزمن. وفي 
قوله تعالى: [إلى حين] فائدة لادم عليه السلام ليعلم أنه غير باق فيهاء ومنتقل إلى 
الجنة التي وعد بالرجوع إليهاء وهي لغير آدم دالة على المعاد . 

وروي أن آدم نزل على جبل من جبال سرنديب”" * وأن حواء نزلت بجدة» وأن الحية 
نزلت بأصبهان» وقيل بميسان» وأن إبليس نزل على الأبلّة . 
قوله عز وجل : 

« ملي َم ين وي كلتو كناب عَليْْ ِنَم هو النواب اليم (9) كلا أفيطوأ رايم اما 


يتك بق هُدَى َم يم هُدَاىَ فَلَآحَوْفُ عَلومْ و1 كاه يرون © وَالَدِينَ كَدُوا وكذوأ ايا 
وْكتيِكَ أَصصَبُ أَلَارِ هُمْ فبَا خَلِدُونَ 409 . 


المعنى : فقال الكلمات» فتاب الله عليه عند ذلك » وآأدم] رفع دَاتلمن] [كلمات] 


- فلما أصيب علي وبويع الحسن بالخلافة» قالت لتهنك الخلافة ياأمير المؤمنين» فقال: يقتل علي 
مسري شمن انع ذأت الى لقا قال: فتلفعت بساجهاء وقعدت حتى انقضت عدتهاء فبعث 
إليها بعشرة الاف متعة؛ وبقية ما بقي لها من صداقها فقالت: (متاعٌ قليل من حبيب مفارق) فلما بلغه 
قولها بكى وقال: لولا أني أبنت طلاقها لراجعتها ولكني سمعت رسول الله و يقول: : أيُما رجل طلق 
امرأته ثلاثاً عند كل طهر تطليقة أو عند رأس كل شهر تطليقة أو طلقها ثلاثا جميعا لم تحلّ له حتى تنح 
زوجاً غيره نقله (ق) عند قوله تعالى: [ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً 
بالمعروف]. والعفرة اسم قرية» وقد أطال النفس في هذه القضية صاحب وفيات الأعيان وفيه: (على 
قبر مقيم بقفرة) بالقاف انظره في ترجمة أبي المقدام رجاء بن حيوة الكندي . 

000 من الآية (18) من سورة إبراهيم . 

زفق هي سيلان (واسمها الآن سيرىلانكا) وميسان: سجستان» والأبلة: موضع بالعراق والله أعلم» وطبعاً 


هي أقوال لا سند لها. 
تهنا 


الجزء الأول عتشسشحصب7 ج77 تج ححت نت 114 لس صورةالبقرة: الآيات : رااان 


نصب بهاء والتلقي من آدم هوالإقبال عليهاء والقبول لهاء والفهم» وحكى مكي قولاً 
أنه ألهمها فانتفع بهاء وقرأ ابن كثير: [أدم] بالنصب #من ربه كلماثٌ4 بالرفع» فالتلقي 
من الكلمات هو نيل أدم بسببها رحمه الله وتوبته . 

واختلف المتأولون في الكلمات» فقال الحسن بن أبي الحسن: هي قولّه تعالى: 
#ربنا ظلمنا أنفسنا» الأأية0 وقال مجاهد: هي أن أدم» قال : «سبحانك اللهم لا إله 
إلا أنت؛. ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت التواب الرحيم». 

وقال ابن عباس : هي أنَّآدم قال: أيْ ربٌ. ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى . قال: أيْ 
ربٌ. ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى» قال: أي ربٌء ألم تسكني جنتك؟ قال: 
بلى» قال: أرأيت إن تبت وأطعت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم”"'. وقال عبيد بن 
عمير: إن أدم قال: أيْ ربٌء أرأيت ما عصيتك فيه أشيء كتبته عليّ أم شيءٌ ابتدعته؟ 
قال: بل شيء كتبته عليك. قال: أيْ رب. كما كتبته علىَ فاغفر لى. وقال قتادة: 
الكلمات هي أن آدم قال: أيْ رب. أرأيت إن أنا تبت وميك قال : إذاً أدخلك 
الجنة. وقالت طائفة: إن آدم رأئ مكتوباً على ساق العرش «محمد رسول الله»» فتشفع 
بذلك فهي الكلمات. وقالت طائفة: إن المراد بالكلمات ندمه واستغفاره”" وحزنهء 
وسماها كلمات مجازاً لما هي في خلقهاء صادرة عن كلمات» وهي كن في كل واحدة 
منهن» وهذا قول يقتضي أنَّآدم لم يقل شيئا إلا الاستغفار المعهود. ْ 

وسئل بعض سلف المسلمين عما ينبغي أن يقوله المذنب فقال: يقول ما قال أبواه: 
«إرّنا ظلمنا أنفسنا» وما قال موسى : «#ربٌ إني ظلمت نفسي فاغفر لي 74" . وما قال 
يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 26 . 


)١(‏ هذا أولى وأحسن ما تفسر به الكلمات لقوله تعالى: «ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إِنَّ 
الشيطان لكما عدر مبين» قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين». 

(؟) رواه أبو عبد الله الحاكم في «فضائل الأنبياء؟ موقوفاً. 

(*) الندم بالقلب» والاستغفار باللسان. والإقلاع بالفعل» والعزم على عدم العود. وتلك شروظ التوبة عند 
أهل السنة . 

دق فخ الاية'131) مق'سووة القصيطن . 

)ع( من الآية (817) من سورة الأنبياء . 
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الجزء الأول 

[وتاب عليه] معناه: رجع به(١2»‏ والتوبة من الله تعالى : الرجوع على عبده بالرحمة 
والتوفيق» والتوبة من العبد: الرجوع عن المعصية؛ والندم على الذنب مع تركه فيما 
يستأنف”" وإنما خص الله تعالى آدم بالذكر هنا في التلقي والتوبة» وحواء مشاركة له في 
ذلك بإجماع لأنه المخاطب في أول القصة بقوله: [اسكن أنت وزوجك الجنة]» 
فلذلك كملت القصة يذكره وحده» وأيضاً فلأن المرأة حرمة ومستورة» فأراد الله الستر 
لهاء ولذلك لم يذكرها في المعصية في قوله : [وعصى آدم ريّه فغوى]”" . وروي أن الله 
تعالى تاب على أدم في يوم عاشوراء. 

وكنية أدم أبو محمدء وقيل: أبو البشرء وقرأ الجمهور [إنه] بكسر الألف على 
القطع وقرأ ابن أبي عقرب”؟ [أنه] بفتح الهمزة على معنى لأنه. وبنية [التواب] 
للمبالغة والتكثير. 

وفي قوله تعالى: [إِنَّه هو النَّوَابِ الرحيم]» تأكيد ‏ فائدته أن التوبة على العبد إنما 
هي نعمة من الله لا من العبد وحدهء لثلا يعجب التائب» بل الواجب عليه شكر الله 
تعالى في توبته عليه . 

وكرر الأمر بالهبوط لما علق بكل أمر منهما حكماً غير حكم الآخرء فعلق بالأول 
العداوة» وعلق بالثاني إتيان الهدى» وقيل: كرر الأمر بالهبوط على جهة تغليظ الأمر 
وتأكيده؛ كما تقول لرجل: قم قم. 

وحكى النقاش أن الهبوط الثاني إنما هو من الجنة إلى السماء. والأول في ترتيب 
الآية إنما هو إلى الأرض وهو الآخر في الوقوع» فليس في الأمر تكرار على هذا . 

و[جميعا] حال من الضمير في [اهبطوا]» وليس بمصدرء ولا اسم فاعل» ولكنه 
عوض منهماء دالٌ عليهماء كأنه قال : هبوطاً جميعاً. أوغاطة عسي 


)١(‏ يقال: تاب إلى الله : رجع عن المعصية فهو تائب وتواب وتاب الله عليه: غفر له» ورجع عليه بفضله. 
فهو تواب على عباده» فمعنى قوله تعالى: (وتاب عليه): تفضل عليه بالتوبة والقبول. 

(؟) أي مع العزم على الترك فيما يستقبل . 

فرق وقد طوي ذكر النساء المؤمنات في أكثر القرآن والسنة لأنهن تبع للرجال في الأحكام المشتركة. 

(4) هو أبو نوفل العرنجي بفتح المهملتين وسكون النون؛ واسمه عمرو بن مسلم من التابعين. 

(6) هذا التقدير الذي قدره مخالف للحكم الذي أصدره؛ لأنه قال أولا: وجميعاً حال من الضمير في - 
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واختلف في المقصود بهذا الخطاب» فقيل: أدم وحواء وإبليس وذريتهم» وقيل: 
ار السموم :وان امسر لل ادم ور لأن إبليس لا يأتيه هدى». وخوطبا 
بلفظ الجمع تشريفاً لهماء والأول أصح لأن إبليس مخاطب بالإيمان بإجماع. وإن في 
قوله: «فإمًا» هي للشرطء دخلت (ما) عليها مؤكدة ليصح دخول النون المشددة» فهي 
بمثابة لام القسم التي تجي لتجيء النون”©. وفي قوله تعالى: «مئي» إشارة إلى أن 
أفعال العباد خلق لله تعالى» واختلف في معنى قوله [هدى] فقيل : بيان وإرشاد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: والصواب أن يقال: بيان ودعاء”". وقالت 
فرقة: الهدئ الرسل» وهي إلى أدم من الملائكة» وإلى بنيه من البشرء هو فمن بعده. 


وقوله تعالى: #فمن تبع هداي»؛ شرط جوابه لفلا خوفٌ عليهم#*”*؟ قال 
سيبويه: الشرط الثاني وجوابه هما جواب الأول في قوله: #فإما يأتينكم»# وحكي عن 
الكسائي أن قوله: #فلا خوف عليهم#: جواب الشرطين جميعاً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: حكي هذاء وفيه نظرء ولا يتوجه أن يخالف 
سيبويه هناء وإنما الخلاف في نحو قوله تعالى: 8 فَأمَآ د كن ين شري ) مقع 
َيَكَانُ 2””4 فيقول سيبويه: جواب الشرطين. وأما في هذه الآية فالمعنى يمنع أن 


- اهبطواء فكيف يقول ثانياً: كأنه قال: هبوطاً جميعا. أو هابطين جميعاً؟ فآخر كلامه يعارض أوله. 
وكونه ليس مصدراً. ولا اسم فاعل» لا يمنع أن يكون حالاً حتى يضطر إلى هذا التقدير الذي قدره. 
وعليه فالعبرة بأول كلامه لا بآخره» وهذه الحال من الأحوال اللازمة. 

- وإذا كان الخطاب لآدم وحواء» فالمراد ما عليه الناس من التعادي والتباغي وتضليل بعضهم لبعض‎ )١( 
والبعضية موجودة في ذريتهماء لأنه ليس كلهم يعادي كلهم؛ بل بعضهم يعادي بعضهم. وإن كان‎ 
الخطاب لهما مع إبليس والحية فكلهم أعداء لكل بني آدم.‎ 

فق بطع تركلا [د الخرطة إلا ذا ونيلج لاما عليها رخو كير في القراة لازنا يلقن عندك: لكين 4 وزيا 
ينزغنك من الشيطان نزخ «فإمًا نذهينَ بك» طفإما ترينٌ من البشر أحداً» «فإمًا يأتينكم مني هدى». 

(*) لقوله تعالى: #هذا بيان للنّاس 4 ولقوله تعالى: : «والله يدعو إلى دار السلام». 

(4) يصح أن تكون «إمن» موصولة؛ ويترجح ذلك بقوله تعالى: في قسمة #والذين كفروا وكدّبوا» فأتي به 
0 ويكون قوله تعالى إفلا خوف عليهم» جملة هي الخبرء والشروط المبيحة لدخول الفاء في 
الجملة قائمة هنا. 

(0) الايتان (4444) من سورة الواقعة. 
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الجزء الأول 
يكون #فلا خوفٌ» جواباً للشرطين» وقرأ الجحدري وابن أبي إسحق [هُدَيَّ]؛ وهي 
لغة هذيل» قال أبو ذؤيب يرثي بنيه : 


سبقواهويٌ واعنقوا لهواهم فتخرّموا ولكلٌ جنب مصرع 

وكذلك يقولون: عصيّ وما أشبهه. وعلة هذه اللغة أن ياء الإضافة من شأنها أن 
يكسر ما قبلهاء فلما لم يصح في هذا الوزن كسر الألف الساكنة أبدلت ياء وأدغمت» 
وقرأ الزهري» ويعقوبء وعيسى الثقفي : [فلا خوف عليهم] نضب بالتبرئة”''. ووجهه 
أنه أعم وأبلغ في رفع الخوف». ووَجه الرفع. أنه أعثل في اللفظ ليتعطفه الترفوع من 
قوله: «هم يحزنون» على مرفوع. و(لا) في قراءة الرفع عاملة عمل ليس» وقرأ ابن 
محيصن باختلاف عنه: «إفلا خوفٌ؟ بالرفع وترك التنوين» وهي على أن تعمل (لا) 
عمل ليس» لكنه حذف التنوين تخفيفاً لكثرة الاستعمال» ويحتمل قوله تعالى: 
«الاخوفٌ عليهم4: أي فيما بين أيديهم من الدنيا فإولا هم يحزنون4 على ما فاتهم 
منها. ويحتمل أن لا خوف عليهم يوم القيامة و لا هم يحزنون فيهء ويحتمل أن يريد: 
أنه يدخلهم الجنة حيث لا خوف ولا حزن. 

وقوله تعالى : #والّذين كفروا» الآية» عطف جملة مرفوعة على جملة مرفوعة؛ وقال: 
«وكدّبوا» وكان في الكفر كفاية» لأن لفظة «كفروا» يشترك فيها كفر النعم» وكفر 
المعاصي » ولا يجب بهذا خلودء فبيّن أن الكفر هنا هو الشرك بقوله : #وكدّبوا بآياتنا». 
والاية هنا يحتمل أن يريد المتلوّة» ويحتمل أن يريد العلامة المنصوبة» وقد تقدم في صدر 
هذا الكتاب القول على لفظ آية» و«أولئك# رفع بالابتداءء و#أصحاب» خبره» 
والصحبة الاقتران”" بالشيء في حالة ما في زمن ماء فإن كانت الملازمة والخلطة فهو 


. يقول أبو ذؤيب الهزلي في رثاء بنيه: : إنهم ماتوا قبلي؛ وأسرعوا لهواهم؛ وكنت أحب أن أموت قبلهم‎ )١( 
ويقال: أعنق الفرس: أسرع , وتخرموا: أخذوا واحداً بعد واحد.‎ 

0( قراءة النتصب أبلغ في المعنى, وقراءة الرفع أعدل في اللفظ . والاية تحتمل أن يكون نفي الخوف 
والحزن في الدنياء وأن يكون في الآخرة» وهذا الثاني أولى وأرجحء لأن تعلق المؤمن العاقل بالآخرة 
أهم من تعلقه بالدنياء والمنفي هواستيلاء الخوفٍ عليهم» وأما أصل الخوف فحاصل» ولكنهم إذا 
صاروا إلى رحمته فكأنهم لم يخافوا. 

(*) والصحبة أدناها الاقتران بالشيء في زمن ماء وأعلاها المخالطة والملازمة» فالصحابة الذين خالطوا 
الإسلام ولازموه؛ ليسوا كالصحابة الذين اقترنوا بالإسلام في زمن من الأزمنة» وفي حال من الأحوال .. , 
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كمال الصّحبة» وهكذا هي صحبة أهل النار لهاء وبهذا القول ينفك الخلاف في تسمية 
الصحابة رضي الله عنهمء لأن مراتبهم متباينة» أقلها الاقتران في الإسلام والزمن» 
وأكثرها الخلطة والملازمة» [وهم فيها خالدون] ابتداء وخبر في موضع الحال. 


قوله عز وجل : 
« يبن إنرهيل اكوا يميق الى أن عَلبَكر وَأ مك رف يع َب تقوو 2 
وَءَامِيُوأ مآ أنرّلْتُ مُصَرًَا لما مَمَكم وا حَكُوبوا وَل كاف بوه وا مَدْموا بابق سنا ليلا وَإتىَ 


تصن 43 . 

[يا] حرف نداء مضمن معنى التَّنبيه» قال الخليل: والعامل في المنادى فعل مضمر 
كأنه يقول: أريد أو أدعوء وقال أبو علي الفارسي : العامل حرف نداء عصب به”'' معنى 
الفعل المضمرء فقوي فعمل» ويدل على ذلك أنه ليس في حروف المعاني ما يلتثم 
بانفراده مع الأسماء غير حرف النداء» و[بني] منادى مضاف» وإإسرائيل] هو: 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم السلام» وهو اسم أعجمي» يقال فيه: إسرائل» 
وإسرائيل» وتميم تقول: اسرائين» و[إسرا] هو بالعبرانية عبد؛ و[إيل] اسم الله تعالى» 
فمعناه: عبد الله . وحكى المهدوي أن (إسرا) مأخوذ من الشد”" في الأسرء كأنه الذي 
شد الله أسره» وقوّى خلقه. وروي عن نافع» والحسن, والزهري» وابن أبي إسحق. 
ترك همز (إسراييل). 

والذكر في كلام العرب على أنحاء؛» وهذا منهاء ذكر القلب الذي هو ضد 
النسيان”". والنعمة هنا اسم الجنس» فهي مفردة بمعنى الجمع» وتحركت الياء من 
[نعمتي] لأنها لقيت الألف واللام» ويجوز تسكينهاء وإذا سكنت حذفت للالتقاء» 


- والكفار الذين خالطوا النار ولازموها ليسوا كالعصاة الذين اقترنوا بها في زمن معين محدد. عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكِِ: «أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون» 
ولكن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحماً أذن في «الشفاعة». 

)1١(‏ أحاط به ذلك فقوّاه فعمل. 

(؟) لو قال: «من الأسر بمعنى الشد؛ كان إسرائيل شد الله أسرهء وقوى خلقه» ومنه قوله تعالى: [نحن 
خلقناهم وشددنا أسرهم]. 

(*) الذكر بالقلب: ضد النسيان» وباللسان: ضد الصمت. وفيه لغتان: الكسر والضم ويقال: الذكر بمعنى 


الشرفء كقوله تعالى : [إِنَّه لذكد لك ولقومك]. 
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وفتحها أحسن لزيادة حرف في كتاب الله تعالى'''» وخصص بعض العلماء النعمة في 
هذه الآية» فقال الطبريٌ: بعثة الرسل منهم» وإنزال المن والسلوى» وإنقاذهم من 
تعذيب آل فرعون» وتفجير الحجر. وقال غيره: النعمة هناء أن أدركهم مدة 
محمد يَكِةِ. وقال أخرون: هي أن منحهم علم التوراة» وجعلهم أهله وحملتهء وهذه 
أقوال على جهة المثال» والعموم في اللفظة هو الحسن. وحكى مكي أن المخاطب من 
بني إسرائيل بهذا الخطاب هم المؤمنون بمحمد كلِ. لأن الكافر لا نعمة لله عليه”" . 

وقال ابن عباس» وجمهور العلماء: الخطاب لجميع بني إسرائيل في مدة النبي عليه 
السلام» مؤمنهم وكافرهم. 

والضمير في #عليكم» يراد به على آبائكم» كما تقول العرب: ألم نهزمكم يوم 
كذاء لوقعة كانت بين الآباء والأجداد؟ ومن قال: إنما خوطب المؤمنون بمحمد كَل 
استقام الضمير في عليكم» ويجيء كَل ما توالى من الأوامر على جهة الاستدامة . 

وقوله تعالى: #وأفوا بعهدي أوف بعهدكم4. أمر وجوابه» فقال الخليل: جزم 
الجواب ما في الأمر من معني الشرط» والوفاء بالعهد هو التزام ما تضمن من فعل . وقرأ 
الزهري: «أوفٌ4 بفتح الواو وشد الفاء للتكثير. 

واختلف المتأولون في هذا العهد اليهم» فقال الجمهور: ذلك عاءٌ في جميع أوامره 
ونواهيه ووصاياه» فيدخل في ذلك ذكر محمد يَللِهِ الذي في التوراة» وقيل: العهد قوله 
تعالى: دوأ مآ حَاتيْتكم بِمُوّوِ 04". الآية: وقال ابن جريج: العهد قوله تعالى : 


)١(‏ وزيادة الحرف يترتب عليه زيادة الأجر إذ كل حرف بعشر حسنات كما في الحديث. 
(؟) النعمة نعمتان: نعمة مطلقة» ونعمة مقيدة ‏ فالنعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد. وهى نعمة 
الإيمان والإسلام» وهي التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله في صلواتنا أن يهدينا صراط أهلهاء 7 
خصهم بهاء وجعلهم أهل الرفيق الأعلى حيث يقول: ومن يطع الله والرسول نأولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا» . فهذه الأصناف الأربعة هم 
أهل النعمة المطلقة» وإذا قبل ليس لله على الكافر نعمة بهذا الاعتبار فهو صحيح - والنعمة المقيدة 
. كنعمة الصحة والغنى» وعافية الجسد»ء وبسطة الجاهء وكثرة الولدء وأمثال هذهء فهذه النعمة مشتركة 
بين الْبِجٌ والفاجرء والمؤمن والكافرء وإذا قيل لله على الكافر نعمة بهذا الاعتبار فهو حق» فهذا فصل 
النزاع في هذه المسألة باختصار وأكثر اختلاف الناس يأتي من جهتين ‏ أحدهما: اشتراك الألفاظ 
وإجمالها. والثانية: من جهة الإطلاق والتفصيل» والله أعلم. 

(*7) من الآية (77) من سورة البقرة. 
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الجزء الأول 

2 00 لله مسق تو إِسْرتهِ يل »#” لايق وعهدهم : : هو أن يدخلهم الجنة . 
ووفائؤهم بعهد لله أمارة لوفاء الله تعالى لهم بعهدهم». لف لأن العلَّة لا تتقدم 
500 


وقوله: «وإيّاي فارهبون# الإسم (إيا)» والياء ضمير ككاف المخاطب» وقيل: 
«إإياي» بجملته هو الاسم؛ وهو منصوب بإضمار فعل مؤخر تقديره: وإياي ارهبوا 
فارهبون» وامتنع أن يقدّر مقدمآ لأن الفعل إذا تقدم لم يحسن أن يتصل به إلا ضمير 
خفيف فكان يجيء» وارهبون. 

والرهبة يتضمن الأمر بها معنى التهديدء وسقطت الياء بعد النون لأنها رأس أآية. 
وقرأ ابن أبي إسحق بالياء . 

و#أمنوا» معناه: صدقواء و#مصدقاً» نصب على الحال من الضمير في 
«أنزلت6”" وقيل: من طاما»»؛ والعامل فيه #أمنواه» وما أنزلت كناية عن القرآن» 
و#لما معكم» يعني من التوراة. 

وقوله: #ولا تكونوا أوّل كافر به» هذا من مفهوم الخطاب الذي المذكور فيه 
والمسكوت عنه تكمهيا واد فالازل: والثائ وغيرهما داع فى النيق ”+ ولكن 
حذَّروا البدار إلى الكفر به إذغان الأول كفل مق قعل المقدى ار 2 [أوَل] 
على خبر كان. 


حرق من الآية )١7(‏ من سورة المائدة. 

(؟) بل هي مقارنة له ولا تكون سابقة عليه كما يقال: يجب الجلد بالزناء والظهر بالزوال» وتحرم الخمر 
بالإسكار» فذلك علة للوجوب», وللحرمة:» لأن الأحكام تضاف إليهاء ومن ثم كانت لا تفارق المعلول. 

(9) والتقدير: «بما أنزلته مصدقاً لما معكم؛. والعامل: أنزلت: ويجوز أن يكون من (ما)»؛ والعامل 
(آمنوا)» والتقدير: «أمنوا بالقرآن مصدقاً لما معكم؟. 

(4) يعنى يعني أن القصد ألا يكونوا أول كافر» ولا ثاني كافرء ولا آخر كافرء لأن النهي عن الشيء لا يكون دليلاً 
على إباحة ضده.ء وإنما حذِّروا البدار إلى الكفر لما قرره المؤلف رحمه الله وقد احتج بعض الناس 
بهذه الآية على أن دليل الخطاب ليس بحجة. ْ 

(5) قال الإمام القشيري رحمه الله: «ولاتسنوا الكفر سنة» إن وزر المبتدثين فيما يسنون أعظم من وزر 
المقتدين فيما يتبعون؟ . 

والكفل في اللغة: يكون بمعنى النصيب ‏ وبهذا يكون معنى العبادة: إذ على أوَّل من كفر نصيب من 
إثم المقتدي به لقوله يَكهْ: «ومن سن سنة سيئة فعليه وزرهاء ووزر من عمل بها. . الخ الحديث». 
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44ذ+د_ بل سور ةالبقرة: الآيات: 4١-4١‏ 


الجزء الأول 

قال سيبويه: أول «أفعل» لا فعل له لاعتلال فائه وفيئة قال عير سعيويةة عر أؤانك 
من وأل إذا نجا'2 خففت الهمزة وأبدلت واواً وأدغمت» وقيل: إنه من آل فهو [أأول] 
قلب فجاء وزنه «أعفل» وسهّل وأبدل وأدغم . 

ووحد #كافر» وهو بنيّة الجمع؛ لأن أفعل إذا أضيف إلى اسم متصرف من فعل 
جاز إفراد الاسم» والمراد به الجماعة”"'2 قال الشاعر : 

وإذا مُّمُ طيموا فَأَلأمٌ طاعم وإِذاهُُمٌ جاعوا فَشْرُ جياع 

وسيبويه يرى أنها نكرة مختصرة من معرفة كأنه قال: «ولا تكونوا أول كافر 
به”* 2 . وقيل : معناه «ولا تكونوا أول فريق كافر». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وقد كان كفر قبلهم كفار قريش فإنما معناه: من 
أهل الكتاب» إذ هم منظور إليهم في مثل هذاء لأنهم حجة مظنون بهم علم . 

واختلف في الضمير في به» على من يعود؟ فقيل: على محمد عليه السلام؛ 
وقيل: على التوراة إذا تضمنها قوله: لما معكم»»؛ وعلى هذا القول””" يجيءأول 
كافر به» مستقيماً على ظاهره في الأولية» وقيل: الضمير في لإبه» عائد على القرآن» إذ 
تضمنئه قوله: #بما أنزلت©. 


ضرف 


واختلف المتأولون فى الثمن الذي نهوا أن يشتروه بالآيات» فقالت طائفة: إن 


)000( أي: طلب النجاة لأن وَأَلَ معناها: لجأ طلباً للنجاة. 
00( أفعل التفضيل إذا أضيف إلى نكرة غير صفة فإنه يبقى مفرداً مذكراً» والنكرة تطابق ما قبلها ‏ وإذا أضيف 
إلى صفة» وقد تقدم أفعل التفضيل جمع جازت المطابقة» وجاز الإفراد كما قال الشاعر: 
وإذا هسم طعموا فاألام طلاعم وإذا هم جاعو فشو جياع 
فأفرد أولاً في (طاعم) وجمع ثانياً في (جياع). وإذا أفردت التكرة الصفة؛ أولت على معنى الفعل 
نحو: «ولا تكونوا أول كافر به» أو على حذف موصوف يدل على الجمع نحو: ولا تكونوا أول 
حزب كافر به» . راجع «البحر المحيط» ١//ا19.‏ 
لوف البيت في «البحر المحيط»  ١77/ /١‏ وفي تفسير الطبري 114/1 - ولم ينسب لقائل . 
(4) مثل هذه النكرة عند سيبويه أصلها التعريف والجمع نحو: ”ولا تكونوا أوّل الكافرين به؟ فوقع اختصار 
حرف التعريف» فكأنه قيل: «ولا تكونوا أول كافرين به»» ثم: ولا تكونوا أول كافر به» بحذف بناء 
الجمع. 


(5) أي الذي يقول: إن الضمير عائد على التوراة» وأما القولان الاخران فمتلازمان. 
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الجزء الأول باوطذوذد عل سعورةالبقرة: الآيات: 45-47 


الأحبار كانوا يعلمون دينهم بالأجرة فنهوا عن ذلك» وفي كتبهم: «علم مجاناً كما 
علمت مجانآء أي باطلاً بغير أجرة». وقال قوم: كانت للأحبار مأكلة يأكلونها على 
العلم كالراتب» فنهوا عن ذلك» وقال قوم: إن الأحبار أخذوا رشا على تغيير قصة 
محمد عليه السلام في التوراة» ففي ذلك قال تعالى : ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً]”"© 
وقال قوم: معنى الآية: ولا تشتروا بأوامري ونواهي وأياتي ثمنآ قليلاً» يعني الدنيا 
ومدتهاء والعيش الذي هو نزر لا خطر له وقد تقدم نظير قوله: [وإيّاي فاتّقون]”"© 
وبين (اتّقَون)" و(ارهبون) فرق أن الرهبة مقرون بها وعيد بالغ . 


قوله عز وجل : 

( وكا تلبسا الع والتيال وكيوا الع وَأ تئر 9) وَأَقِيمُوأ الك وا الاكرة 
َأدكموأممَ ألكبيت #9 أتَأمدد لاس بار ونون أنشَْكْم وم دون الكتب أفلا تمقو 09 
ستو الَو وَالشكرَْاقا لَكِم لعل الفنبية 5© الذي يفن نم ارم دام َه 
تبث 4 . 

المعنى: ولا تخلطواء يقال: لبست الأمر ‏ بفتح الباء ‏ ألبسه إذا خلطته» ومزجت 
وق اد ونه ا لزان قو العاف 3 

وسستية النيجهمها كتسيجحة ا ل 


فالظاهر أنه من هذا المعنى» ويحتمل أن يكون من اللباس . 


)١(‏ يدخل في حكم الآية من أخذ من المسلمين رشوة على إبطال حق أمرالله به» أو أثبات باطل نهى الله 
عنه» أو امتنع من تعليم ما علمه الله: وكتم البيان الذي أخذ الله عليه ميثاقه به. فكل من فعل شيئاً من 
ذلك فقد اشترى بآيات الله ثمناً قليلاً» والله يقول: [وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم] وأجاز مالك والشافعي 
وأحمد رحمهم الله أخذ الأجرة على تعليم القرآن للحديث الصحيح: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً 
كتاب الله» أخرجه البخاري» وهو نص يرفع الخلاف فينبغي أن يعول عليه؛ والمراد بالاية علماء بني 
إسرائيل» وشرع من قبلنا أهو شرع لنا أم لا؟ : فيه خلاف. 

(؟) هو قوله تعالى : [وإيّاي فارهبون]. 

() الأحسن ألا يقيد (ارهبون واتقون) بشيء بل ذلك أمر بخوف الله واتقائه» فيكون المعنى (ارهبون) إن لم 
تذكروا نعمتي ولم توفوا بعهدي» و(اتقون) إن لم تؤمنوا بما أنزلت» وإن اشتريتم بآياتي ثمناً قليلاً» 
ويتعلق كل يما سيق قبله؛ والله أعلم . 

0( هو عنترة العبسي . بطل مشهورء وشاعر معروف» وعجز البيت: 

ل د اندو بن قا ل ا كم اليد “حتت :إذا العبنك فصت !ليهنا تدى 
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بوودذبلل سورةالبقرة: الآيات: 45-47 


الجزء الأول 

واختلف أهل التأويل في المراد بقوله: #الحق بالباطل*» فقال أبو العالية: قالت 
اليهود: محمد نبي مبعوث» ولكن إلى غيرنا. فإقرارهم ببعثه حقُء وجحدهم أنه بعث 
إليهم باطل. وقال الطبري: كان من اليهود منافقون» فما أظهروا من الإيمان حق» وما 
أبطنوا من الكفر باطل . وقال مجاهد: معناه لا تخلطوا اليهودية والنصرانية بالإسلام . 

وقال ابن زيد: المراد بالحق التوراة» والباطل ما بدلوا فيها مر: وا مك 
السلام . و#تلبسوا» جزم بالنهي» و9اتكتموا# عطف عليه في موضع جزم" ويجوز 
أن يكون في موضع نصب بإضمار أن» وإذا قدرت أن كانت مع تكتموا بتأويل المصدرء 
وكانت الواو عاطفة على مصدر مقدر من تلبسواء كأن الكلام: «ولا يكن لبسكم الحق 
بالباطل» وكتمانكم الحق»» وقال الكوفيون: تكتموا نصب بواو الصرف. و[الحق] 
يعني به أمر محمد كَل . 

وقوله: «وأنتم تعلمون»: جملة في موضع الحال» ولم يشهد لهم تعالى بعلم 
وإنما نهاهم عن كتمان ما علمواء ويحتمل أن يكون شهادة عليهم بعلم حق مخصوص؛ 
في أمر محمد عليه السلام» ولم يشهد لهم بالعلم على الإطلاق» ولا تكون الجملة على 
هذا في موضع الحال”": وفي هذه الألفاظ دليل على تغليظ الذنب على من واقعه على 
علم وأنه أعصى من الجاهل”" . 

و#أقيموا الصلاة» معناه: أظهروا هيئتها وأديموها بشروطهاء وذلك تشبيه بإقامة 
القاعد إلى حال ظهورء ومنه قول الشاعر: 
وإذا يقال أتيتملمييرحوا حتى تقيم الخيل سوق طعان 

وقد تقدم القول في (الصلاة) . 

و[الزكاة] في هذه الآية هي المفروضةء بقرينة إجماع الأمة على وجوب الأمر 
بهاء والزكاة مأخوذة من زكا الشيء إذا نما وزادء وسمي الإخراج من المال 


)١(‏ هذا أرجح الأعاريب في هذه الكلمة لأن ذلك يقتضي النهي عن كل بانفراده؛ وأما النصب بأن» أو 
بالصرف فإنه يجعل المنع منسحباً على الجمع بين الفعلين ويكون دالا بالمفهوم على جواز التلبس 
بأحدهماء وذلك غير مراد. 

0( يعني أن الجملة الثبوتية تكون معطوفة على جملة النهي, ولا تكون حالاً على هذا القول. 

زفة أي الجاهل العاصي» إذ لا يستوي العالم والجاهل أبدأ في حياتهما. 
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الجزء الأول ىوذل سور ةالبقرة: الآيات: 45-147 


زكاة”'" وهو نقص منه من حيث ينمو بالبركة» أو بالأجر الذي يثيب الله به المزكي . 
وقيل: الزكاة مأخوذة من التطهيرء كما يقال: زكا فلان أي طهر من دنس الجرحة 
والإغفال» فكأن الخارج من المال يطهره امن نه الع اللي ا الاك المطاديي 
ألا ترى النبي عليه الصلاة والسلام سمى ما يخرج في الزكاة أوساخ الناس”") 

وقوله تعالى: #واركعوٍ مع الّاكعين4 قال قوم: جعل الركوع ‏ لما كان من أركان 
الصلاة ‏ عبارة عن الصلاة كلين ونال لوه : إنما خص الركوع بالذكر» لأن بني إسرائيل 
لم يكن في صلاتهم ركوع” "» وقالت فرقة: إنما قال #مع* لأن الأمر بالصلاة أولآ لو 
يقتض شهود الجماعة» فأمرهم بقوله #مع*» بشهود الجماعة. والركوع في اللغة: 
الانحناء بالشخص . قال لبيد: 

أي اعبار القدرون الي مضنت ١‏ ١ادث‏ اث ي كلبافست زاكع 

ويستعار أيضاً في الانحطاط في المنزلة» قال الأضبط بن قريع : 

وَل تتاو الفعف غلك أن لياط اك 0 

وقوله تعالى: «أتأمرون الناس» خرج مخرج الاستفهام» ومعناه التوبيخ”'2» والبر 
يجمع وجوه الخير والطاعات» ويقع على كل واحد منها اسم برء و#إتنسون»» معناه: 
تتركون كما قال الله تعالى : #نسوا الله فنسيهم6”” . 

واختلف المتأولون في المقصود بهذه الآية» فقال ابن عباس : كان الأحبار يأمرون 


)0غ( أي نماء وزيادة. 

(؟) رواه الإمام مسلمء ونصه: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس. وإنها لاتحل لمحمد ولا آل 
محمدكا ., 

() هذا القول لا يصحء لقوله تعالى: «يا مريم اقنتي لرئّك واسجديء واركعي مع الراكعين» وهو ما 
ارتضاه الإمام ابن عطية. 

(4) هذا تنديد بالعلماء والرؤساء الذين يأمرون غيرهم وينسون أنفسهمء والقدوة الصالحة هي التي تجمع 
بين القول والعمل وهي التي تبدأ بنفسها وتنهاها عن غيهاء ثم تقصد غيرها فتؤدي إليها أمر ربهاء ونهي 
خالقها بحكمة وإخلاص. ومن شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه إذا تأثر به الآمر تأثر به 
المأمررء وإذا خرج من ظاهره لم يتجاوز ظاهر غيره» فالسبب إذا استمر واستقام كان له تأثير بإذن الله 
تعالى في النفوس» ومن هنا يدرك أن انحراف الناس في حياتهم ناتج عن عدم وجود القدوة الصالحة في 
الدين والدنياء وهذا بحسب الأغلبء وإلا فقد يكون ذلك ناشئاً عن عناد. 

)0( من الاية (/71) من سورة (التوبة). 
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الجزء الأول .»ادل سس سور ةالبقرة: الآيات: 15-147 


أتباعهم» ومقلديهم باتباع التوراة» وكانوا هم يخالفونها في جحدهم منها صفة 
محمد يَكةِ. وقالت فرقة: كان الأحبار إذا استرشدهم أحد من العرب في اتباع محمد 
دلُوه على ذلك» وهم لا يفعلونه. وقال ابن جريج : كان الأحبار يحضّون الناس على 
طاعة الله وكانوا هم يواقعون المعاصي» وقالت فرقة: كانوا يحضون على الصدقة 
ويبخلون. 

وقوله: #وأنتم تتلون» معناه: تدرسون وتقرؤون» ويحتمل أن يكون المعنى تتبعون 
أي في الاقتداء به #والكتاب4: التوراة؛ وهي تنهاهم عما هم عليه من هذه الصفة الذميمة. 

وقوله: #أفلا تعقلون» معناه: أفلا تمنعون أنفسكه”'' من مواقعة هذه الحال 
المردية لكم؟؛ والعقل: الإدراك المانع من الخطأ. مأخوذ منه عقال البعير الذي يمنعه 
من التصرف,» ومنه: المعقل أي موضع الامتناع . 

وقوله: #واستعينوا بالصّبر”"' والصلاة» 

قال مقاتل معناه: على طلب الآخرة. وقال غيره: المعنى استعينوا بالصبر على 
الطاعات وعن الشهوات؛ على نيل رضوان الله» وبالصلاة على نيل الرضوان وحط 
الذنوب» وعلى مصائب الدهر أيض”” » ومنه الحديث» كان رسول الله كهِ إذا كربه أمر 
فزع إلى الصلاة”*'» ومنه ما روي أن عبد الله بن عباس نعي إليه أخوه (قثم) وهو في 
سفر» فاسترجع» وتنحى عن الطريق» وصلىء ثم انصرف إلى راحلته وهو يقرأ" : 
«واستعينوا بالصبر والصّلاة». 


)١(‏ إشارة إلى تعديته» ويمكن أن ينزل منزلة اللازم» وكيفما كان فهو غاية في الشناعة والقبح. 

(؟1) قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في تسعين موضعاًء أو بضعاً وتسعين» وهو واجب باتفاق 
الأمة» وقد يكون من الكمال المستحب» وذلك أن النجاح والنصر لا يأتيان إلا على أساس الصبر 
والالتجاء إلى الله تعالى بالصلاة والدعاء. 

(9) الاية الكريمة تقبل كل هذه المعاني» فالألف واللام الداخلة على الصبر هي للشمول والعموم؛ كما أن 
الصلاة يراد بها ما يعم الفريضة والنافلة . 

(4) رواه الإمام أحمدء وأبو داود بلفظ : «كان إذا حزيه أمر صلى»؛ ورواه (ط) بلفظ : «كان إذا حزبه أمر 
فزع إلى الصلاة»: وذكره المؤلف بلفظ: «إذا كربه أمر فزع إلى الصلاة» وكربه بمعنى حزيه؛ أي أهمّه 
وأقلقه. وانظر دعاء الكرب من كتاب الدعوات. وروى الترمذي فى جامعه عن أنس بن مالك قال: كان 
النبي كل إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث؟. ‏ 

)0( رواه (ط) في تفسيره» والبيهقي في شعب الإيمان. 
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الجزء الأول إم+ادللدس سس سور ةالبقرة: الآيات: 15-47 


وقال مجاهد: الصبر في هذه الآية: الصومء ومنه قيل لرمضان» شهر الصبرء 
وخص الصوم والصلاة على هذا القول بالذكر لتناسبهما في أن الصيام يمنع الشهوات» 
ويزهد في الدنيا. والصلاة : تنهى عن الفحشاء والمنكر وتخشع» ويقرأ فيها القرآن الذي 
يذكر بالآخرة. وقال قوم: : الصبر على بابه”"2» والصلاة الدعاء» وتجيء هذه الآية على 
هذا القول مشبهة لقوله تعالى : 8 إذَ لوسر َه نوأ وَأَذْكُرُوأ أَّه 4<" لأن الثبات هو 
الصبرء وذكر الله هو الدعاء . 

واختلف المتأولون في قوله: [وإنها لكبيرة] على أي شيء يعود الضميرء فقيل: 
على الصلاة”" وقيل: على الاستعانة التي يقتضيها قوله: [استعينوا]» وقيل: على 
العبادة التي يتضمنها بالمعنى ذكر الصبر والصلاة. وقالت فرقة: على إجابة محمد وَل 
وفي هذا ضعف لأنه لا دليل له من الآية عليه» وقيل: يعود الضمير على الكعبة» لأن 
الأمر بالصلاة إنما هو إليهاء وهذا أضعف من الذي قبله. وكبيرة معناه: ثقيلة شاقة”؟'. 

والخاشعون: المتواضعون المخبتون» والخشوع: هيئة في النفس» يظهر منها على 
الجوارح سكون وتواضع 

و[يظنون] في هذه الآية» قال الجمهور: معناه يوقنون”'» وحكى المهدوي. 


)١(‏ وليس بمعنى الصوم؛ كما قاله مجاهد» وترجمة ما أشار إليه أن الصبر يفسر بتفسيرين بمعناه المتعارف» 
وبمعنى الصوم؛ ومن ثم قيل لشهر الصوم: شهر الصبر» والصلاة كذلك فقيل الشرعية» وقيل اللغوية. 
والكلمة صالحة للجميع . ش 

زف من الاية (54) من سورة الأنفال. 

(9) هذا أقوى وأولى؛ لأن ضمير الغيبة يعود إلى أقرب مذكور. ولأن الصلاة عبادة» ومن أكبر العون على 

١‏ الثبات في الأمر. ولأنها تكبر وتصعب على النفوس» ومن أجل هذا اختاره الإمام ابن جرير رحمه اللّه. 

(4) جعلها كبيرة حتى قرن بها الأمر بالصبرء واستثنى الخاشعين فلم تكن عليهم كبيرة لأخل ما وصفهم به 
من الخوف والرجاء» وذلك ما تضمنه قوله تعالى : [الذين يظنون أنهم ملاقوا ربّهم] فإن الخوف والرجاء 
يسهلان كل صعب . والمشقة في الصلاة تدخل على المكلف من جهة شدة التكليف في حد ذاته؛ ومن 
جهة المداومة عليه» وإن كان خفيفاً في نفسهء وفي مقدمة الخاشعين رسول الله يو فإنه كانت قرة عينه 
في الصلاة» حتى يستريح إليها من تعب الدنياء ختى قال: «أرحنا بهايا بلال»» كما رواه الدار قطني في 
العلل. 

(0) العلم والمعرفة واليقين: مترادفة على معنى واحدء وهو الاعتقاد الجازم المطابق عن دليل» وقد يطلق 
الظن على العلم كما يطلق العلم على الظن» وهذا الاستعمال متعارف عند أهل اللغة والشرع؛ وعن 
مجاهد : كل ظن في القرآن فهو يقين» ولعله يريد الظن المتعلق بالآخرة كما قالوا. 

بهم 
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وغيره: أن الظن هنا يصح أن يكون على بابه» ويضمر في الكلام بذنوبهم» فكأنهم 
يتوقعون لقاءه مذنبين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا تعسف"'“» والظن في كلام العرب قاعدته 
الشك مع ميل إلى أحد معتقديه» وقد يوقع الظن موقع اليقين في الأمور المتحققة”". 
لكنه لا يوقع فيما قد خرج إلى الحسء لا تقول العرب في رجل مرئي حاضر: أظن هذا 
إنساناً» وإنما تجد الاستعمال فيما لم يخرج إلى الحس بعد كهذه الاية» وكقوله تعالى: 
« فظنُوأ مم مُوَاَعُومًا4”” » وكقول دريد بن الصمة : 

فقلث لهم: وا بألفي مدججج جرائفة بالتشارسسن ا 

وقوله تعالى: #أنهم ملاقوا ربّهم؟ أنَّ وجملتها تسد مسد مفعولي الظن» والملاقاة 
هي للعقاب أو الثواب. ففي الكلام حذف المضاف. ويصح أن تكون الملاقاة هنا 
بالرؤية التي عليها أهل السنّة» وورد بها متواتر الحديث. وحكى المهدوي أن الملاقاة 
هنا تاغل رك واحد مثلّ: عافاك الله؛ وهذا ضعيف» لأن لقي يتضمن معنى لاقى 
وليست كذلك الأفعال كلهاء بل فعل”2 خلاف فاعل في المعنى» وملاقو أصله ملاقون 


)١(‏ أي تكلف بحمل الكلام على معنى لا دلالة عليه في الظاهرء والأصل عدم الإضمار في الكلام إلا إذا 
توقف صدقه أو صحته على ذلك . 

(؟) أي الثابتة عقلاً وشرعاً. 

(9) من الآية (01) من سورة الكهف . 

(4) دريد: هوابن عبد الله بن الطفيلي؛ شاعر إسلامي مُقل» من شعراء الدولة الأموية. وقوله: ظنوا بألفي 
مدجج. أي تيقنوا بإتيان ألفي مدجج» والمدجج اللابس للسلاح المغطى به. وبعده: 

فلما عصوني كنثٌ منهم وقدأرى | غويتهم وأنني غير مهتد 
أي حيث تابعتهم ووافقتهم. 

(0) لا يلزم من اللقاء الرؤية. ألا ترى إلى الأعمى إذا حضر جمعاً ساغ له أن يقول: لقيت فلاناً» مع فقده 
للرؤية» والاية هناك كما تدل لأهل السنة يمكن أن تدل للمعتزلة الذين لا يعترفون برؤية الله في الاخرة» 
لكن ابن عطية رحمه الله ذكر رأي أهل السنة» وسكت عن رأي المعتزلة ‏ فتأمل قوله بعد ذلك: «وورد 
بها متواتر الحديث؟ مما يدل على تأييده أو اختياره لهذا القول. 

() (فعل) تدل على الانفراد» و(فاعل) تدل على الاشتراك» وقد تكون (فعل) بمعنى (فاعل) في الدلالة 
على الاشتراك» ومن ذلك (لقي) فإنها تدل على الاشتراك بوضعها وخصوص مادتهاء لأن كل من لقيته 
فقد لقيك وعلى ذلك فإنتا لو جعلنا (فاعل) في الآية بمعنى (فعل) لكانت تدل على الاشتراك أيضاً. 
ووجه التضعيف لكلام المهدوي أن مادة لقى مجردة كانت أو غير مجردة يستحيل فيها أن تكون لواحد. - 


7 
أ بك جهمز: 
د 
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لأنه بمعنى الاستقبال» فحذفت النون تخفيفاً» فلما حذفت تمكنت الإضافة بمناسبتها 

إثبات النون وإعماله. وكونه وما بعده اسمين يقتضي حذف النون والإضافة . 
و#راجعون» قيل: معناه بالموت» وقيل: بالحشر والخروج إلى الحساب 

0 

000 اس و م من 


قوله عز وجل : 

« ينبو إسرتيل أَدْذروأنضرى الى أت علو وَأنْ مَطَلتخ عل التليينَ (©) وَانَْيرْما لا جرِى نفس عن 
أن وبل نا مهو عد نعل وَلَاهُم ُو 9) وَإذ بتكم ين َال زعوي 
يشوموتئ شو الْعكاب برضو أنتلهك. وَيسْسَحْيُون يناه في دلِكُم سكين ريك عَظِيمُ 40 . 

قد تكرر هذا النداءء والتذكير بالنعمة» وفائدة ذلك أن الخطاب الأول يصح أن 
يكون للمؤمنين» ويصح أن يكون للكافرين منهم. وهذا المتكرر إنما هو للكافرين 
بدلالة ما بعده» وأيضاً فإن فيه تقوية التوقيف. وتأكيد الحض على ذكر أيادي الله 
وحسن خطابهم بقوله: #فضلتكم على العالمين»» لأن تفضيل آبائهم وأسلافهم 
تفضيل لهمء وفي الكلام اتساعء قال قتادة» وابن زيد». وابن جريج» وغيرهم: المعنى 
على عالم زمانهم”'' الذي كانت فيه النبوة المتكررة والملك”"“» لأن الله تعالى يقول 
لأمة محمد عَكِلة: « ممم حر أمَِأْرْجَتٌ لئاس 74" 5 


2 فكون (فاعل) من اللقاء من باب عاقبت اللص ضعيف» حيث أن هذه المادة تقتضي الاشتراك كيفما 
استعملت ومن أي باب كانت. 

)١(‏ هذاهو الحق والانصاف. فإن إبراهيم الخليل عليه السلام قبلهم وهو أفضل من أنبيائهم» ومحمد وَل 
بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق» وسيد ولد آأدم دنيا وأخرى» وأمته أفضل الأمم؛ كما صرح بذلك 
القرآن» فذلك التفضيل يختص بعالم زمانهم؛ ولكل زمان عالم فهو من العامٌ الذي أريد به الخصوص . 

(؟) كما يدل على ذلك قوله تعالى: #وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء 
وجعلكم ملوكاً». 


قرف من الآية )١1١١(‏ من سورة آل عمران. 


5-5 
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وقوله عز وجل: #واتقوا يوم نصب (يوما) باتقوا على السعة والتقدير: «عذاب 
يوم» أو: «هول يوم» ثم حذف ذلك» وأقام اليوم مقامه» ويصح أن يكون نصبه على 
الظرف لا للتقوى لأن يوم القيامة ليس بيوم عمل» ولكن معناه: «جيئوا متقين يوم" . 
و[لاتجزي] معناه لا تغني. وقال السدي: معناه لا تقضي. ويقوّيه قوله إشيئا”'"2. 
وقيل: المعنى لا تكافىء» ويقال جزى وأجزأ بمعنى واحد”" . 

وقد فرق بينهما قوم فقالوا: جزى بمعنى قضى وكافأ. وأجزأ بمعنى أغنى وكفى . 
وقرأ أبو السمال [تجزئ] بضم التاء والهمزء وفي الكلام حذف”" قال البصريون: 
التقدير: «لا تجزي فيه»» ثم حذف «فيه»» وقال غيرهم: حذف ضمير متصل بتجزي 
تقديره: «لا تجزيه»»؛ على أنه يقبح حذف هذا الضمير في الخبرء وإنما يحسن في 
الصلة. وقال بعض البصريين : التقدير: «لا تجزي فيه»؛ فحذف حرف الجر واتصل 
الضمير» ثم حذف الضمير بتدريج . 

وقوله تعالى: إولا يقبل شفاعة» قرأ ابن كثير» وأبو عمرو بالتاء» وقرأ الباقون بالياء 


(؟) قال الفيومي في المصباح : جزى الأمر يجزي جزاء. مثل قضى يقضي قضاء» وزناً ومعنى . وفي الدعاء 
جزاه الله خيراً: أي قضاه له وأثابه عليه» وقد يستعمل أجزا بالألف والهمز بمعنى جزى ونقلهما 
الأخفش بمعنى واحد فقال: الثلائي من غير همز لغة الحجاز والرباعي المهموز لغة تميم» وجازيته 
بذنبه عاقبته عليه» وجزيت الدين قضيتهء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة بن نيار لما أمره أن 
يضحي بجذعة من المعز: «تجزي عنك» ولن تجزي عن أحد بعدك» قال الأصمعي : أي ولن تقضي» 
وأجزأت الشاة بالهمز بمعنى قضت لغة حكاها ابن القطاع» وأما أجزأ بالألف والهمز فبمعنى أغنى» قال 
الأزهري: والفقهاء يقولون أجزى». من غير همز» ولم أجده لأحد من أئمة اللغة ولكن إن همز أجزأ فهو 
بمعنى كفي . هذا لفظه وفيه نظرء لأنه إن أراد امتناع التسهيل» فقد توقف في غير موضع التوقفء فإن 
تسهيل همزة الطرف وتسهيل الهمزة الساكنة قياس » فيقال أرجأت الأمر وأرجيته» وأنساأت وأنسيت» 
وأخطات وأخطيت» فالفقهاء جرى على ألستتهم التخفيف» وإن أراد الامتناع من وقوع أجزأ موقع جزى 
فقد نقلهما الأخفش لغتين» كيف وقد نص النحاة على أن الفعلين إذا تقارب معناهما جاز وضع أحدهما 
مو ضع الاآخر» وفي هذا مقنع لو لم يوجد نقل» وأجزأ الشيء مجزأ غيره كفى وأغنى عنه واجتزات 
بالشيء اكتفيت . انتهى باختصار. وقال الشيخ حلولو في شرح جمع الجوامع جزى الثلائي ‏ إن كان بلا 
همز فمعناه القضاء نحو #ولا تجزي نفسٌ عن نفس شيئا» أي لا تقضي » وإن كان آخره مهموزاً فمعناه 
الكفاية. والله أعلم. 

(*) المراد أن جملة «لا تجزي» صفة لما قبلهاء والرابط بين الصفة والموصوف محذوف, واختلفوا في هذا 


المحذورف» وكيفما كان تقديره فالحذف في هذا المقام جائز ومقبول. 
أرم اهم + 
بك هذ[ 
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من تحت على المعنى» إذ تأنيث الشفاعة ليس بحقيقي» والشفاعة مأخوذة من الشفع 
وهما الاثنان» لأن الشافع والمشفوع له شفع» وكذلك الشفيع فيما لم يقسم. 

وسبب هذه الآاية: أن بنى إسرائيل قالوا: نحن أبناء الله وأبناء أنبيائه» وسيشفع لنا 
آباؤناء فأعلمهم الله تعالى عن يوم القيامة أنه لا تقبل فيه الشفاعة» ولا تجزي نفس عن 
نفس» وهذا إنما هو في الكافرين ‏ للإجماع ‏ وتواتر الحديث بالشفاعة في 
المؤمنيه 7 , 

وقوله تعالى: #ولا يؤخذ منها عدلٌ* قال أبو العالية : العدل الفدية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وعدل الشيء هو الذي يساويه قيمة وقدراًء وإن 
وحكى الطبري أن من العرب من يكسر العين من معنى الفدية» فأما واحد الأعدال 
فبالكسر لا غير. 

والضمير في قوله: «ولا هم». عائد على الكافرين الذين اقتضتهم الآية» ويحتمل أن 
يعود على النفسين المتقدم ذكرهماء لأن اثنين جمع”"' أو النفس للجنس» وهو جمع. 

وحصرت هذه الآية المعاني التي اعتادها بنوآدم في الدنياء فإن الواقع في شدة مع 

وقوله تعالى: #وإذ نجيناكم من آل فرعون» أي خلّصناكم» (وآل) أصله أهل» قلبت 

الهاء ألفأً كما عمل في ماءٍء ولذلك ردها التصغير إلى الأصل فقيل: أهيلٌ ومويه؛ وقد 
قيل في (آل): إنه اسم غير أهل» أصله أول» وتصغيره أويل» وإنما نسب الفعل إلى آل 
فرعون وهم إنما كانوا يفعلونه بأمره وسلطانه لتوليهم ذلك بأنفسهم» وقال الطبري 
رحمه الله: ويقتضي هذا أنَّ من أمره ظالم بقتل أحد فقتله المأمور فهو المأخوذ به . 


)١(‏ أجمع المفسرون على أن المراد بقوله تعالى: #واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها 
شفاعة4 النفس الكافرة لا كل نفس . 

0( لحديث : «اثنان فما فوق جماعة» وفي «الكوكب الساطع»: وفي أقل الجمع مذهبان: أصحهما ثلائة لا 
اثنان» . 

(1) أي يقتضي نسبة الله الفعل إلى آل فرعون ‏ وهم إنما كانوا يفعلون بأمره ‏ أن من أمره ظالم بقتل أحد 
فقتله المأمور فهو المأخوذ بهء أي لأنه مباشر» والآمر متسبب» ولذلك أغرق الله فرعون ومن معهء أي- 


ا أ 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 
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الجزء الأول 


وآل الرجل : قرابته وشيعته وأتباعه» ومنه قول أراكة الثقفي"'": 
فلاتبك مينا بعد ميت آَجَنَّهُ علي وعّاسٌ وأل أبي بكر 
يعني المؤمنين الذين قبروا رسول الله كَل. 

5 في (آل) أن يضاف إلى الأسماءء لا إلى البقاع والبلاد» وقد 0 آل 
مكة» وأل المديئة» و(فرعون) اسم لكل من ملك من العمالقة مصرء 557 ا 
قيل : اسمه مصعب بن الريان» وقال ابن اسحق: اسمه الوليد بن مصعب» وروي أنه 
كان من أهل إصطخرء ورد مصر فاتفق له فيها الملك» وكان أصل كون بني إسرائيل 
بمصر نزول إسرائيل بها زمن ابنه يوسف عليهما السلام . 

[يسومونكم] معناه: يأخذونكم بهء ويلزمونكم إياهء ومنه المساومة بالسلعة» 
وسامه خطّة خسفء ويسومونكم إعرابه رفع على الاستئناف. والجملة في موضع 
نصب على الحال» أي سائمين لكم سوء العذاب'"» ويجوز ألا تقدر فيه الحال» 
ويكون وصف حال ماضية» وسوء العذاب أشده» وأصعبه قال السدي كان يصرفهم في 
الأعمال القذرة» ويذبح الأبناء» ويستحيي النساء. وقال غيره: صرفهم على الأعمال: 
الحرث» والزراعة» والبناء» وغير ذلك» وكان قومه جنداً ملوكاً. 

وقرأ الجمهور: [يذبّحون] بشد الباء المكسورة على المبالغة» وقرأ ابن محيصن 
[يذبحون] بالتخفيف, والأول أرجح, إذ الذبح متكرر. 


وكان فرعون على ما روي قد رأى في منامه ناراً خرجت من بيت المقدس فأحرقت 
بيوت مصرء فأولت له رؤياه :أن مولودا من بني إسرائيل ينشأ فيخرب ملك فرعون على 
يديه 1 دوقال انق راسكق» جوابة عاس» عي إن الكهنة والمنجمين قالوا 


أغرق الآمر والمباشرء وقد اختلف الفكر الإسلامي في هذه المسألة على تفصيل معروف في موضعه؛ 
ققد المااكية لقص ماحي ا#المطصر» بترله #لوالمسسييا مع المباشر كمكرة ومكرء. أي . 

)1١(‏ عندهم أراكة» وابن أراكة» أما أراكة: فهو ابن عبد الله بن سفيان. شاعر محسن وأما ابن أراكة: فهو 
ابعر فصر ار ار اولي 

فق أي المذكور هنا 

(*) عبارة أبي (ح): #يحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة وهي حكاية حال ماضية. . ويحتمل أن تكون في 
موضع الحال؛ أي سائميكم» وهي حال من أل فرعون وهي أوضح وأفصح». 

(5) وقيل: : إن سبب سومه بني إسرائيل سوء العذاب من تذبيح أبناثهم على ما روي في التوراة خوفه من" 
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الجزء الأول ب ببح ا.؟ لط سورةالبقرة: الآيات: 19-117 


لفرعون: قد أظلك زمن مولود من بني إسرائيل يخرب ملكك. وقال ابن عباس أيضاً: 
إن فرعون وقومه تذاكروا وعد الله لإبراهيم أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكاًء فأمر عند 
ذلك بذبح الذكور من المولودين في بني إسرائيل» ووكل بكل عشر نساء رجلاً يحفظ 
من يحمل منهن» وقيل: وكل بذلك القوابل. 

وقالت طائفة: معنى يذبحون أبناءكم : يذبحون الرجال» ويسمون أبناءً لمّا كانوا 
كذلك”'"2» واستدل هذا القائل بقوله تعالى: [نساءكم]. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: والصحيح من التأويل أن الأبناء هم: الأطفال 
الذكور» والنساء هم: الأطفال الإناث. وعبر عنهم باسم النساء بالمآل”' وليذكرهن 
بالاسم الذي في وقتهء يستخدمن ويمتهنَّ» ونفس الاستحياء ليس بعذاب» ولكن 
العذاب بسببه وقع الاستحياءء و[يذبحون] بدل من [يسومون]. 

وقوله تعالى : [وفي ذلكم] إشارة إلى جملة الأمرء إذ هو خبر» فهو كمفرد حاضرء 
وآبلاء] معناه: امتحان واختبار»ء ويكون البلاء في الخير والشر» وقال قوم: الإشارة 
ب[ذلكم] إلى التنجية» فيكون البلاء على هذا في الخير» أي وفي تنجيتكم نعمة من الله 
عليكم؛ وقال جمهور الناس: الإشارة إلى الذبح ونحوهء والبلاء هنا في الشرء 
والمعنى : وفي الذبح مكروه وامتحان. 

وحكى الطبري وغيره في كيفية نجاتهم: أن موسى عليه السلام أوحي إليه أن يسري 
من مصر ببني إسرائيل» فأمرهم موسى أن يستعيروا الحلي والمتاع من القبط» وأحل الله 
ذلك لبني إسرائيل» فسرى بهم موسى من أول الليل» فأعلم فرعون فقال: لا يتبعهم 
أحد حتى تيح الديكة» فلم يصح تلك الليلة بمصر ديك حتى أصبح» وأمات الله - 


- نموهم وكثرتهم؛ وكانت أرض مصر قد امتلأت منهم بسبب انفساح المجال أمامهم أيام يوسف عليه 
السلام؛ ونزولهم في أفضل الأراضي» فتكاثرواء وتناسلواء حتى خاف منهم المصريون فلما اعتلى 
الفراعنة ملك مصر ساموهم سوء العذاب» وأمر فرعون بذبح أبنائهم كما قصه الله عليناء وعلى ما في 
التوراة يكون هذا من الأنظمة الشاذة الجائرة في تحديد النسل وتنفيذه في نوع خاص . 

)1١(‏ أي أن التسمية مجازية باعتبار ما كان. 

(؟) أي باعتبار ما يؤول إليه أمرهن» ولأن استخدامهن وامتهانهن إنما يكون عندما يكن نساء» فعبر عن 

البنات بالنساء لما ذكرء واستحياؤهن ليس بعذاب» ولكنه يؤول إلى العذاب» أي إلى إرهاقهن في 


أعمال شاقة . 


سورة البقرة: الآيات: 5٠‏ 7ه 


الجزء الأول 54 
تلك الليلة ‏ كثيراً من أبناء القبط» فاشتغلوا في الدفن» وخرجوا في الاتباع مشرّقين» 
وذهب موسى إلى ناحية البحر حتى بلغه؛ ل 
ألف» وكان عدة فرعون” ألف ألف ومائتي لف. وحكي غير هذا مما اختصرته لقلّة 
00 فقال يوشع بن نون 
امرك رح قال التوسن . ارك وكيم ارول 1 ناقا تان لطر 
وأوحى الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك البحر» وأوحى إلى البحر أن انفرق لموسى إذا 
ضربك» فبات البحر تلك الليلة يضطرب» فحين أصبح ضرب موسى البحر وكناه أبا 
خالد» فانفرق» وكان ذلك في يوم عاشوراء”") 
قوله عز وجل : 
5 و م وم ته ده 2 2 - 7 : سل 7 00 

و وكيم بحر كَأغِتكم وأطْرفنا ار 0 
دس سس مهم 31 م هَ عَقْوْيا ا 2 ب 
رين لله ثم أ ود 0_0 ل بَمْدِ دَلِكَ لَعَلَح 
كرون 6 وَإدْءَاتبتَامُوسى الكتب وَالتكادَ لم تبتذوة 409 . 


[فرقنا] معناه : ل فرقاًء وقرأ الرهري: [فرقنا] بتشديد الراء» ومعنى [بكم] 


0غ( أي عدة أتباع فرعون. 

زفق ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : «قدم رسول الله كلِدٍ المدينة» 
فرأئ اليهود يصومون يوم عاشوراء»ء فقال: ما هذا اليوم؟ قالوا: هذا يوم صالحء نجّى الله فيه بني 
إسرائيل من عدوهم. فصامه موسىء» فقال رسول الله كلّ: نحن أحق بموسى منكمء فصامهء وأمر 
بصومه اه. ففي يوم عاشوراء وقع إنجاء بني إسرائيل وإغراق فرعون وأتباعه . 

0) أي: فصلنا بين بعضه وبعض حتى صارت فيه طرق ومسالك على عدد الأسباط الإسرائيلية . وكان ذلك 
بعصا [موسى] كما يشهد بذلك قوله تعالى: [أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود 
العظيم] وهذا أصح وأقوى مما بعده. وقال في المصباح: «فرقت بين الشيء ء فرقاً من باب قتّل فصلت 
أبعاضه» وفرقت بين الحق والباطل فصلت أيضاء هذه هي اللغة العالية :وبها قرأ السبعة قوله تعالى: 
[فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين]» وفي لغة من باب ضرب» وقرأ بها بعض التابعين وقال ابن 
الأعرابي: فرقت بين الكلامين فافترقا مخففء, وفرّقت بين العبدين فتفرقا مثقل» فجعل المخفف في 
المعاني والمثقل في الأعيان» والذي حكاه غيره أنهما بمعنى واحدء والثقيل مبالغة». ثم قال: 
«والفرقة بالكسر من التاس وغيرهم. والجمع فرق مثل سدرة وسدرء والفرق بحذف الهاء مثل الفرقة» 
وفي التتزيل : [فكان كلّ فرق كالطود العظيم] والجمع أفراق مثل حمل وأحمالء والفريق كذلك . 
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و. د “لل سوورةالبقرة: الآيات: ٠175م‏ 


الجزء الأول 
بسببكم» وقيل: لما كانوا , بين الفرق وقت جوازهم فكأنه بهم فرق» وقيل : معناه لكم» 
والباء عوض اللام» وهذا ضعيف . 

و[البحر] هو بحر القلزم» ولم يفرق البحر عرضاً جزعا''' من ضفة إلى ضفة» وإنما 
فرق من موضع إلى موضع آخر في ضفة واحدة»؛ وكان ذلك الفرق بقرب موضع النجاة» 
ولا يلحق في البر إلا في أيام كثيرة بسبب جبال وأوعار حائلة . وذكر العامري أن موضع 
خروجهم من البحر كان قريباً من برية فلسطين وهي كانت طريقهم 

وقيل : انفلق البحر عرضاً» وانفرق البحر على اثني عشر طريقاً؛ طريق لكل سبطء 
فلما دخلوها قالت كل طائفة: غرق أصحابناء وجزعواء فقال موسى : اللهم أعني على 
أخلاقهم السيئة» فأوحى الله إليه أن أدر عصاك على البحر» فأدارها ار ل فتوح 
كالطاق يرى بعضهم بعضاً وجازواء وجبريل كَل في ساقتهم على ماذيانة”' " يحث نلنىق 
إسرائيل ويقول لآل فرعون: مهلا حتى يلحق أخركم أولكم» فلما وصل فرعون إلى 
البحر أراد الدخول فنفر فرسه» فتعرض له جبريل بالّمكة”" فاتبعها الفرس» ودخل آل 
فرعون وميكائيل يحثهم» فلما لم يبق إلا ميكائيل في ساقتهم على الضفة وحده انطبق 
البحر عليهم فغرقوا. 

و[تنظرون] قيل : معناه بأبصاركم لقرب بعضهم من بعض» وقيل : معناه ببصائركم 
للاعتبار» لأنهم كانوا في شغل عن الوقوف» والنظر بالأبصارء وقيل: إن آل فرعون 
طفوا على الماء فنظروا إليهم» وقيل: المعنى وأنتم بحال من ينظر لو نظرء كما تقول : 
هذا الأمر منك بمرأى ومسمعء أي بحال تراه وتسمعه إن شئت. 

قال الطبري رحمه الله: وفي إخبار القران على لسان محمد يَكِ بهذه المغيّبات التي 
لم تكن من علم العرب» ولا وقعت إلا في خفي”؟) على بني إسرائيل دليل واضح عند 
بني إسرائيل» وقائم غليهم بنتنوة محمد يَللِ. وقرأ الجمهور : [واعدنا] »قرأ أبو عمرو 


)١(‏ يقال: جزعت الوادي جزعاً من باب نفع: قطعته إلى النجانب الآخرء والمراد أن الفرق كان طولا لا 
عرضا. 

(؟) لعلها الرّمكة المذكورة بعد. وفي القاموس: والماذيانات - وتفتح ذالها : مسايل الماء؛ أو ما ينبت على 
حافتي مسيل الماء؛ أو ما ينبت حول السواقي ‏ ويقال ل : أرسله يرعى في الماذيانات. 

(*) الرمكة: الأنثى من البراذين» والجمع رماك ورمكات وأرماك أيضاً. 

(4) وفي بعض النسخ: إلا في حقّ بني إسرائيل . 
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الكو الأول تس سآ ا 1 سورة البقرة: الآيات: 59 8ه 


[وعدنا]؛ ورجحه أبو عبيد» وقال: إِنَّ المواعدة لا تكون إلا من البشر”" . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وليس هذا بصحيح لأن قبول موسى لوعد الله والتزامه وارتقابه يشبه المواعدة”" . 

و#موسى» اسم أعجمي لا ينصرف للعجمة والتعريف» والقبط على ما يُرْرىئ 
يقولون للماء: موء وللشجر: ساء فلما وجد (موسى) في التابوت عند ماء وشجر سمي 
موؤسى. 

قال ابن إسحق: هو موسىء بن عمران» بن يصهرء بن قاهت» بن لاوي» 
ابن يعقوب» بن إسحق» بن إبراهيم الخليل. 

ونصب #أربعين » على المفعول الثاني» ولا يجوز نصبها على الظرف في هذا 
الموضع ء وهي فيما روي ذو القعدة وعشر ذي الحجة. وخصّ الليالي بالذكر دون 
الأيام. إذ الليلة أقدم من اليوم» وقبله في الرتبة ولذلك وقع بها التاريخ”" . 

قال النقاش: وفي ذلك إشارة إلى صلة الصومء لأنه لو ذكر الأيام لأمكن أن يعتقد 
أنه كان يفطر بالليل» فلما نص على الليالي اقتضت قوة الكلام أنه عليه السلام واصل 
أربعين ليلة بأيامها . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : حدثني أي رضي الله عنه» قال: سمعت الشيخ 
الزاهد الإمام الواعظ أبا الفضل الجوهري رحمه الله يعظ الناس بهذا المعنى في الخلوة 


)١(‏ وأما من الله فإنما هو التفرد بالوعدء وعلى هذا جاء سياق القرآن» كقوله تعالى: #وعدكم وعد 
الحق#. وكقوله تعالى : #وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين»: وقد وافق أبا عبيد على هذا أبو حاتم 
ومكي. وإنما اتفقوا على ذلك نظراً إلى أصل المفاعلة وأنها تفيد الاشتراك في الفعل» وتكون من كل 
واحد من المتواعدين ونحوهما. 

(؟) رد لما قاله أبو عبيدء وحاصله: أن المفاعلة قد تأتي لواحد وهو كثير في كلام العرب كقولهم: داويت 
العليل» وعاقبت اللصء وطارقت النعل» وقد تكون هنا من اثنين بمعتى أن الله وعد موسى الوحي: 
وموسى وعد الله المجيء للميقات» أو يكون الوعد من الله وقبوله كان من موسى. والقبول يشبه 
الوعد. ‏ وقراءة الألف هي قراءة الأكثرء ولا وجه لترجيح قراءة البصري على غيرها لأن كلاً منهما 
متواتر؛ فهما في الصحة سواءء وقد سبق تخريجها على وجه صحيح مقبول؛ ولا غضاضة في كون 
الادمي يعد الله تعالى» بمعنى أنه يعاهده ويلتزم أمره. 

(9*) قال في الكافية: 

وراع في تاريخئك اللي الي 2 لسبقهابليلة الهسلال 
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(طاارد لل -سسورةالبقرة: الآيات: ٠ه‏ 8ه 


الجزء الأول 
بالله» والدنو منه في الصلاة ونحوه» وأن ذلك يشغل عن كل طعام وشراب» ويقول: 
أين حال موسى في القرب من الله ووصال ثمانين من الدهر من قوله ‏ حين سار إلى 
الخفترج لنناة فى يعقن يرد [آتنا غداءنا]؟7"' . 

وكلٌ المفسرين على أن الأربعين كلّها ميعاد. وقال بعض البصريين: وعده رأس 
الأربعين ليلة» وهذا ضعيف . وقوله: [ثمَّ اتخذتم]» قرأ أكثر السبعة بالإدغام» وقرأ ابن 
كثير»ء وعاصم في رواية حفص عنه بإظهار الذال. وثمٌ للمهلة» ولتدل على أن الاتخاذ 
بعد المواعدة. واتّخْذْ وزنه افتعل من الأخذء قال آبو على: هو من [تخذ] لا من 
[أخذ]2"'؛ وأنشد الممزق: ْ 

وقد تخذت رجلي لدى جنب غرزها 2 نسيفاً اومن القطاة المطءق9» 


ونصب [العجل] باتخذتم» والمفعول الثاني محذوف: اتخذتم العجل إلهاً؛ واتخذ 
قد يتعدى إلى مفعول واحدء كقوله تعالى : لين أحَحَدْثُ مع السُول سيلا ”2. وقد 
يتعدى إلى مفعولين أحدهما هو الآخر في المعنى» كقوله تعالى: « ادا َم 
جُنَة4” , وكهذه الآية وغيرهاء والضمير في [بعده] يعود على موسى» وقيل: على 


انطلاقه للتكليم» إذ المواعدة تقتضيه» وقيل: على الوعد. 


)١(‏ معناه أن موسى عليه السلام مشى أربعين يوماً لمناجاة ربه» ولم يحتج فيها إلى طعام؛ ولما مشى إلى 
بشر لحقه الجوع. فقال: [آتنا غدائنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا]» والإشارة في ذلك أنه كان طالب 
علم؛ وطالب العلم من شأنه أن يحتمل كل مشقة؛ ولا يبالي بصيف ولا شتاء؛ ولا ذل ولا جوع»؛ ومن 
هذه القضية أخذ علماء الصوفية الوصالء وأن أفضله أربعون يوماء قلنا: ويأتي عند ابن عطية في سورة 
الكهف أن والده حدثه عن أبي الفضل الجوهري الواعظ بمصر أنه قال في مجلس وعظه: من صحب 
أهل الخير عادت عليه بركتهم؛ هذا كلبٌ صحب قوماً صالحين فكان من بركتهم عليه أن ذكره الله في 
القرآن ولا يزال يتلى على الألسنة أبداًء ولذلك قيل: من جالس الذاكرين انتبه من غفلته» ومن خدم 
الصالحين ارتفع بخدمته. 

إف4 تال واتخذ) عند ابي علي القارسي محر على ان إناء الأرلى أصلءة إذ الت الغزت ويهد) نحم 
(أخذ)؛ كما في بيت الممزق العبدي. وقد حصّل أبو (ح) في المسألة أقوالا أربعة. انظره في البحر 
المحيط . 

() النسيف: أثر الكدم وأثر ركض الرجل بجنبي البعير ‏ والأفحوص: مجثم القطاة لأنها تفحصه قبل أن 
تبيض فيه . ويقال: طرّقت القطاة إذا حان خروج بيضها. 

(5) من الاية (71) من سورة الفرقان. 

(64) من الآأية )١1(‏ من سورة المجادلة. 


ا 
أبإكة جم 
غراف لاله 


الجزء الأول 51 للجعللل سس سح صورةالبقرة: الآيات: اله 


وقصص هذه الآية: أن موسى كلك لما خرج ببني إسرائيل من مصر قال لهم: إن الله 
تعالى سينجيكم من آل فرعون» وينيلكم حليهم ومتاعهم الذي كان أمرهم باستعارته» 
وروي أنهم استعاروه برأيههم”" فنفلهم الله ذلك بعد خروجهمء وقال لهم موسى عن الله 
تعالى : إنه ينزل علي كتاباً فيه التحليل والتحريم والهدى لكم» فلما جازوا البحر طالبوا 
موسى بما قال لهم من أمر الكتاب. فخرج لميعاد ربه وحده. وقد أعلمهم بالأربعين 
ليلة» فعدوا عشرين يوما بعشرين ليلة» ثم قالوا: هذه أربعون من الدهرء وقد أخلفنا 
الموعد» وبدأ تعنتهم وخلافهم» وكان السامري رجلا من بني إسرائيل يسمّى موسى بن 
ظفرء وقيل: لم يكن من بني إسرائيل» كان غريباً فيهم» وكان قد عرف جبريل عليه 
السلام وقت عبرهم البحرء فقالت طائفة: أنكر هيئته فعرف أنه ملك. وقالت طائفة: 
كانت أم السامري ولدته عام الذبح”"' فجعلته في غار وأطبقت عليه» فكان جبريل كل 
يغذوه بأصابع نفسه» فيجد في إصبع لبناء وفي إصبع عسلاء وفي إصبع سمناء فلما رآه 
وقت جواز البحر عرفه فأخذ من تحت حافر فرسه قبضة تراب وألقي في روعه أنه لن 
يلقيها على شيء ويقول له: كن إلا كان» فلما خرج موسى لميعاده» قال هارون لبني 
إسرائيل: إن ذلك الحلي والمتاع الذي استعرتم من القبط لا يحل لكم» فجيئوا به حتى 
تأكله النار التي كانت العادة أن تنزل على القرابين» وقيل: بل أوقد لهم نارأء وأمرهم 
بطرح جميع ذلك فيهاء فجعلوا يطرحون» وقيل: بل أمرهم أن يضعوه في حفرة دون 
نار حتى يجيء موسى » وجاء السامري فطرح القبضة وقال”'': كن عجلا. 

وقيل: إن السامري كان في أصله من قوم علدو البق وان سه ولك 17 
وقيل: بل كانت بنو إسرائيل قد مرت مع موسى على قوم يعبدون البقر: فقالوا 
يا موسى: اجعل لنا إلهآ كما لهم آلهة. فوعاها السامري» وعلم أن من تلك الجهة 
يفتنون» ففتنت بنو إسرائيل بالعجل» وظلت منهم طائفة يعبدونه» فاعتزلهم هارون بمن 
تبعه» فجاء موسى من ميعاده فغضب حسبما يأتي قصصه في موضعه من القرآن إن 


)0غ( هذا هو الأشبه بموسى عليه السلام» ويعضده ما جاء في سورة (طه)» حين قالوا: [لكنا حملنا أوزاراً من 
زينة القوم] فظاهره أنهم أعلموه بما لم يتقدم له به علم» أشار إليه (خ). 

(؟) أي العام الذي أمر فيه فرعون بذبح أبناء إسرائيل . 

(*) أي للحلي الذي ألقي في الحفرة» كن عجلا فكان عجلا من ذهب . 

(4) إشارة إلى بيان وجه اختيار العجل دون غيره من الحيوانات . 


0-6 
00 


الأول سس 81 لس صورةالبقرة: الآيات: 075٠‏ 


شاء الله» ثم أوحى الله إليه أنه لن يتوب على بني إسرائيل حتى يقتلوا أنفسهم ففعلت بنو 
إسرائيل ذلك . 

فروي أنهم لبسوا السلاح؛ من عبد منهم ومن لم يعبد”'؛ وألقى الله عليهم الظلام 
فقتل بعضهم بعضاًء يقتل الأب ابنه والأخ أخاه» فلما استحر فيهم القتل وبلغ سبعين 
ألفا عفا الله عنهمء وجعل من مات منهم شهيداً» وتاب على البقية» فذلك قوله «ثمَّ 
عفونا عنكم». 

وقال بعض المفسرين: وقف الذين عبدوا العجل صفاء ودخل الذين لم يعبدوه 
عليهم بالسلاح فقتلوهم. وقالت طائفة: جلس الذين عبدوا بالأفنية» وخرج يوشع بن 
نون ينادي: ملعون من حل حبوته وجعل الذين لم يعبدوا يقتلونهم» وموسى في خلال 
ذلك يدعو لقومه؛ ويرغب في العفو عنهم» وإنما عوقب الذين لم يعبدوا بقتل أنفسهم 
على أحد الأقوال» أو بقتل قرابتهم على الأقوال الأخر لأنهم لم يغيروا المنكر حين عبد 
العجل» وإنما اعتزلواء وكان الواجب عليهم أن يقاتلوا من عبده. 

«وأنتم ظالمون4» مبتدأ وخبر في موضع الحال» وقد تقدم تفسير الظلم 

والعفو تغطية الأثرء وإذهاب الحال الأولى من الذنب أو غيره» ولا يستعمل العفو 

بمعنى الصفح إلا في الذنب» وعنا عنهم عر وجل أي عمّن بقي منهم لم يقتل. 

والعلكم]: ترج لهم في حقهمء وتوقم منهم » لا في حق الله عز وجل » لأنه كان يعلم ما 
يكون منهم 

وقوله تعالى: #وإذ آتينا موسى» الآية» [إذ] عطف على ما ذكر من النعمء 
و#الكتاب4 هو التوراة بإجماع من المتأولين» واختلف في #الفرقان» هنا فقال الزجاج 
وغيره: هو التوراة كرر المعنى لاختلاف اللفظء ولأنه زاد معنى التفرقة بين الحق 
والباطل» ولفظة الكتاب لا تعطي ذلك”". وقال أخرون: الكتاب التوراة» والفرقان 

ثر الايات التي أوتي موسى كك لأنها فرقت بين الحق والباطل. وقال آخرون: 


00 


)١(‏ أي: من عبد العجل» ومن لم يعبده. 
(؟) في تفسير : لإفتكونا من الظالمين». 
(*) هذا هو الحق الظاهر لقوله تعالى رت با 4 . وما قاله 
ابن زيد ضعيف» لأن فرق البحر سبق في قوله تعالى : #وإذ فرقنا بكم البحر» الآية. 
بهم 


غجذ5+ دل سورةالبقرة: الآيات: 68-54 


الجزء الأول 
الفرقان النصر الذي فرق بين حالهم وحال آل فرعون بالنجاة والغرق» وقال ابن زيد: 
الفرقان انفراق البحر له» حتى صار فرقآ» وقال الفراء وقطرب: معنى هذه الاية آتينا 
موسى الكتاب» ومحمداً الفرقان. 
قال القافي آبو محمد وحمه الله: وهذا ضغيت”' . 
ل 300 زفق 
«ولعلكم تهتدون4 ترج وتوقعٌ مثل الأول”" 
قوله عز وجل : 
«وَإِدْ هَل موس لِعَوْمء يمَوَرِ إِكْكُمْ متم أنفسحكم بغَا دهم الِْجَلَ فَمُوبوا إلّ بَاريكُم 
َلك حَقٌ رَّى أله جَه ره دَأحَدَدَكمْ الصَعِفَةُ وَآسْر تتظردة (ج]4 . 
هذا القول من موسى ككِةٍ كان بأمر من الله تعالى» وحذف الياء في (يا قومي) لأن 
النداء موضع حذف وتخفيف, والضمير في ظاتَخاذِكُم4 في موضع خفض على اللفظ» 
وفي موضع رفع بالمعنى» و«العِجَل4 لفظة عربية اسم لولد البقرة» وقال قوم: سمي 
عجلاً لأنه استعجل قبل مجىء موسى عليه السلام» وليس هذا القول 0 
واختلف هل بقي العجل من ذهب؟. فقال ذلك الجمهورء وقال الحسن بن أي 
الحسن : صار لحماً ودماً. والأول أصح . وتوبوا: معناه : ارجعوا عن المعصية إلى 
الطاعة. وقرأ الجمهور #بارئكم» بإظهار الهمزة وكسرهاء وقرأ أبو عمرو [بارثكم] 
بإسكان الهمزة. وروي عن سيبويه اختلاس الحركة وهو أحسن» وهذا التسكين يحسن 
الإعراب» وقراءة أبي عمرو «بارئكم» لحن ”1 . 
)١(‏ أي لأنه لا دليل على المحذوفء ولأن الأصل في العطف المشاركة في الحكم إذا كان العطف 
بالحروف المشاركة» ولأن الفرقان لا يختص بالقران. 
(7) المقرر عند النحاة أنه إن كان متعلق لعل محبوبء كانت للترجي؛ وإن كان مكروهاً كانت للتوقع» والشكر 
والهداية هنا من الأمور المحبوبة» فينبغي أن يعبر هنا بالترجي . قاله أبو(ح). «البحر المحيط» 7017/١‏ . 
(*) لأن العرب تطلق هذا الاسم على ولد البقر. 
(5) تلحين أبي العباس لأبي عمرو البصري لا يلتفت إليهء لأن أبا عمرو لم يقرأ إلا بما ثبت عن الني كك 
ولأن لغة العرب توافقه» وقد جلب ابن عطية رحمه الله ما يكفي من الشواهد؛ فإنكار المبرد لها هر 
المنكرء لا أن الذين اعترضوا على المبرد خلطوا ما حركته إعراب بما حركته بناء . 
أ بهم 
0-6 8 


الحا الأول م بسب ريج ب تت مكدب سور ةالبقرة: الآيات: 4ه هه 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وقد روي عن العرب التسكين في حرف 


الإعراب» قال الشاعر: 


0غ( 
000( 


اليف 


(0 
(6) 


00 


إذا اعْوَجَجْنَ قُلْتُ صاحث 5ه0) [ ز [ ز ز ز 110111 


وقال امرؤ القيس : 


فاليومَ أشرب غَيِرَ مُنتحقب إثماآًمسَّالله ولا وغفل”" 


وقال آخر: 
قالك ملي :ار العا ا 4ق وسقي ما ينج عن جو 4 14 
وقال الخر 
فاو ولو ال ويه ل ا ل 
وقال جرير: 
ا ار د 


انيتا تيحيرن تيوه التبجزت تحشر تحاف 


ومن أنكر التسكين فى حرف الإعراب فحجته أن ذلك لايجوز من حيث كان علما 


تمامه : بالدّرٌ أمثال السَّفين العرّم . 
كان قد حرم على نفسه شرب الخمر حتى يأخذ الثأرء ويعد أن أخذه أصبح الخمر مباحاً في زعمه فقال: 
فاليوم أشرب الخ. وأشرب فعل معرب؛ وقد سكن آخره. وقد جاء في اللسان: واحتقب فلان الإثم 
كأنه جمعه واحتقبه من خلفه» واحتقبه واستحقبه بمعنى» أي احتمله» والواغل هنا هو الذي يدخل على 
القرم في طعامهم وشرابهم من غير أن يدعوه. 
تمامه: وهات بز البرٌ أو دقيقا. ينسب هذا البيت للعذافر الكندي» وهو من مشطور الرّجز. انظر شرح 
الشافية لابن الحاجب . وفي رواية (وهات بر البخس أو دقيقا) والبخس الذي يزرع بماء السماء. 
أوله: «رحت وفي رجليك ما فيهما»؛ وهو للأقيشر الأسدي كما في خزانة الأدب. 
أوله: 
سيروا بني العم فالأهراز منزلكم 10 

قال في القاموس: ونهر تيرى. كضيزى» بالأهواز. 
من مشاهير شعراء الغزل؛ تشبب بأم البنين زوجة الوليد بن عبد الملك؛ فأمر الوليد بدفنه حياً. واسمه 
عبد الرحمن بن إسماعيل » سمي بالوضاح لجماله. 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


++ 5 دب سور ةالبقرة: الآيات: 6514م 


الجزء الأول 
للإعراب. قال أبو علي؟: وأما حركة البناء فلم يختلف النحاة في جواز تسكينها مع 
توالي الحركات . 


وقرأ الزهري: باريكم بكسر الياء من غير همز''2 ورويت عن نافع» وقرأ قتادة : 
الإفأقيلوا أنفسكم». وقال: هي من الاستقالة. قال أبو الفتح: اقتال هذه افتعل» يحتمل 
أن يكون عيئها واواء كاقتاد» ويحتمل أن يكون ياءً كاقتاس”" . 

والتصريف يضعف أن يكون من الاستقالة» ولكن قتادة رحمه الله ينبغي أن يحسن 
الظن به في أنه لم يورد ذلك إلا بحجة عنده. 

وقوله تعالى: #فتاب عليكم#»؛ قبله محذوف تقديره : ففعلتم » وقوله: 
إعليكم»»؛ معئاه : على الباقين» وجعل أللّه تعالى الكل لمن هل تتهاد»؟ وتاب على 
الباقين» وعفا عنهم. قال بعص النامن #فاقتلوا» في هذه الآية معناه بالتوبة» وإماتة 
عوارض النفوس من شهوة وتعنّت و0 واحتج بقوله عليه السلام ف في الثوم 


والبصل : «فلتمتهما طبخاً». 


معاب عانا وعب م نوع “فلك كلك تيانينا له ارا 
وقوله تعالى: وإذ قلنّم يا موسى»» يريد السبعين الذين اختارهم موسى» واختلف 


.7١1/١ هذه القراءة لها تخريجان وكلاهما شاذء انظر أبا(ح). «البحر المحيط»‎ )١( 

إفة عبارة أبي (ح): «وقرأ قتادة فيما نقل المهدوي وابن عطية والتبريزي وغيرهم: : [فأقيلوا أنفسكم]» وقال 
التعلبي : قرأ قتادة: «فاقتالوا أنفسكم»» فأما فأقيلوا فهو أمر من ن الإقالة» وكأن المعنى إن أنفسكم قد 
تورطت في عذاب الله بهذا الفعل العظيم الذي تعاطيتموه ه من عبادة العجل». وقد هلكت» فأقيلوها 
بالتوبة» والتزام الطاعة؛ وأزيلوا آثار تلك المعاصي بإظهار الطاعات» وأما فاقتالوا أنفسكم» فقالوا: هو 
افثعل بمعنى استفعل»: أي فاستقيلوهاء والمشهور استقال لا اقتال» قال بن جني : يسراد 0 
ينها رارا عاق ويتمل أن يكرن يا» عاتقرة اهم 5 

() في القول الأول: القتل حقيقي بمعنى إزهاق الروح. وفي القول الثاني : القتل معنوي بمعنى إماتة 
الأهواء والشهوات». والأول هو الظاهرء وقال به أكثر الناس» وهناك من يقول: فاقتلوا أنفسكم» أي 
استسلموا لمن يقتلكم» وقد حكي أنَّ الذين لم يعبدوا العجل قتلوا الذين عبدوه صبراً واستسلاماً. 
فتكون الاراء في القتل ثلاثة» والأول هو الظاهر. 

(5) نص البيت كله: 

| كشن لك كك كم كد يلت قيلت فهاتها لم تَفْمَلٍ 


بلي همل 


الجزء الأول /517 سلس سورةالبقرة : الآيات: 50 نان 


في وفت اختيارهم) فحكى أ كثر المفسرين أن ذلك بعك عبادة .العجل» . اختارهم 


ليستغفروا لبني إسرائيل . وحكى النقاش وغبرةرٍ أنه فدها حين .خرج .من اليجر » 
وطلب بالميعاد» والأول أصح 


وقصة السبعين أن موسى يك لما رجع من تكليم الله؛ ووجد العجل قد عبد» قالت 
له طائفة ممن لم يعبد العجل: نحن لم نكفرء ونحن أصحابك؛ ولكن أسمعنا كلام 
ربك» فأوحى الله إليه أن اختر منهم سبعين شيخاء فلم يجد إلا ستين» فأوحى الله إليه 
أن اختر من الشباب عشرة» ففعل» فأصبحوا شيوخاً» وكان قد اختار ستة من كل سبط» 
فزادوا اثنين على السبعين» فتشاحوا فيمن يتأخرء فأوحى الله إليه أن من تأخر له أجر 
مثل من 9 فتأخر يوشع بن نون» وطالوت بن يوفناء وذهب موسى عليه السلام 
بالسبعين بعد أن أمرهم أن يتجنبوا النساء ثلاث ويغتسلوا في اليوم الثالث» واستخلف 
هارون على قومهء ومضى حتى أتى الجبل فألقي عليهم الغمام.. قال النقاش وغيره: 
غشيتهم سحابة» وحيل بينهم وبين موسى بالنور فوقعوا سجوداً. قال السدي وغيره: 
وسمعوا كلام الله يأمر وينهى فلم يطيقوا سماعه؛ واختلطت أذهانهم» ورغبوا أن يكون 
ري ا و 


بس م م ا ل رفوه 0 


اللهء فذلك قوله تعالى : « وَهَدَ كَانَفْرِيقٌ َنْهُمْ مهم سمف يَسْمَعُونَ كلم الله ثم م رو 


واضطرب إيمانهم» وامتحنهم الله بذلك» فقالوا: # لن ا لله 
جْهَرَة4”" ولم يطلبوا من الرؤية محالاء أما إنه عند أهل السّنّة ممتنع في الدنيا من 
طريق السمع ‏ فأخذتهم حينئذ الصاعقة فاحترقوا وماتوا موت همود يعتبر به الغير. 
وقال قتادة: ماتوا وذهبت أرواحهم, ثم ردوا لاستيفاء أجالهم» فحين حصلوا في ذلك 


)١(‏ من الآية (10) من سورة البقرة. 
(؟1) من سورة البقرة الاية: (05). ومعنى «لن نؤمن لك» أي فيما جئت به من التوراة» وإلا فهم مؤمنون 
وقد اختلف الناس في جواز رؤية الله تعالى» فمنهم من أنكر ذلك في الدنيا والآخرة» ومنهم من 
أجازها فيهما معاً. إلا أنها لا تقع في الدنيا وتقع في الآخرة» ودليل جوازها طلب موسى عليه السلام 
لهاء وهو لايطلب المحال» ودليل عدم وقوعها منعها وعدم الإجابة إليها ودليل وقوعها في الاخرة قوله 
تعالى: [وجوه يومئذ ناضرة» إلى ربّها ناظرة] وقد تكلف المعتزلة فأولوا المعنى إلى النعمة» والله 


الهادي إلى سواء السبيل . 


ال سس بمط١دا١«‏ ل سورةالبقرة: الآيات: 82557ه 


الهمود جعل موسى يناشد ربه فيهم ويقول: أي ربٌّ. كيف أرجع إلى بني إسرائيل 
دونهم فيهلكون ولا يؤمنون بي أبداًء وقد خرجوا معي وهم الأخيار؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: يعني: وهم بحال الخير وقت الخروج”'' وقال 
قوم: بل ظن موسى عليه السلام أن السبعين إنما عوقبوا بسبب عبادة العجل» فذلك 
قوله: «#أتهلكنا». يعني السبعين #بما فعل السّفهاء منا4؟ يعني عبدة العجل وقال ابن 
فورك: يحتمل أن تكون معاقبة السبعين لإخراجهم طلب الرؤية عن طريقه بقولهم 
لموسى : أرناء» وليس ذلك من مقدور موسى يَلِه. 

و«إجهرة» مصدر في موضع الحال» والأظهر أنها من الضمير في إنرى»» وقيل : 
من الضمير في #إنؤمن4. وقيل: من الضمير في #قلتم2'"”4. والجهرة العلانية ومنه: 
الجهر ضد السرء وجهر الرجل الأمر كشفه. 

وق رأ سهل بن شعيب» وحميد بن قيس : [جهرَة] يفتح الهاء» وهي لغة مسموعة عند 
البصريين فيما فيه حرف الحلق ساكنا قد انفتح ما قبله؛ والكوفيون يجيزون فيه الفتح. 
وإن لم يسمعوهء ويحتمل أن يكون [جهرة] جمع جاهرء أيْ حتى نرى الله كاشفين هذا 
الأمر”"» وقرأ عمرء وعلى رضي الله عنهما: [فأخذتكم الصّعقة]» ومضى في صدر 
السورة معنى الصاعقة» والصعقة ما يحدث بالإنسان عن الصاعقة. و#تنظرون» 
معناه: إلى حالكه”' . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: حتى أحالهم العذاب وأزال نظرهم . 


قوله عز وجل : 
ولو وان تبات موتكم وما طلمُو ولك كنا نهم يموت (6َإِذ ْنَا واد 
مسي ©4. 


)١(‏ وأما بعده فقد اضطرب إيمانهم» وذهب خيرهمء ولذلك أخذتهم الصاعقة. 

قف وعليه فالتقدير: وإذ قلتم جهرة يا موسى, فيكون في الكلام تقديم وتأخير. 

إفرف أي غير مستتر بشيء» ليقع الفرق بين الرؤية البصرية» والرؤيا المنامية» والعلم القلبي. 

(4) أي إلى ماحل بكم من الموت» وآثار الصعقة. ومدة الموت أو الصعقة كانت يوماً وليلة كما قيل. 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الأول و١5كد_‏ لل سور ةالبقرة: الآياث: 08-05 


أجاب الله تعالى فيهم رقنة موسئ عليه السسلقم: واحياهع من ذلك الههوو”"'" أو 


الموتٍ ليستوفوا آجالهم» وتاب عليهم» والبعث هنا الإثارة» كما قال قاين 

ْنا 004 وقال قوم : إنهم لما أحيوا وأنعم عليهم بالتوبة سألوا موسى عليه السلام أن 
يجعلهم الله أنبياء. فذلك قوله: إثم بعثناكم من بعد موتكم»» أي أنبياء” «لعلكم 
تشكرون»» أي على هذه النعمة. والترجّي إنما هو في حق البشر. ونزلت الألواح 
بالتوراة على موسى في تلك المدة؛ وهذا قول جماعة. وقال آخرون: إن الألواح نزلت 
في ذهابه الأول وحده. 


وذكر المفسرون في تظليل الغمام» أن بني إسرائيل لما كان من أمرهم ما كان من 
القتل. وبقي منهم من بقي حصلوا في فحص التيه”/' بين مصر والشام»ء فأمروا بقتال 


ا الح 


الجبارين فعصواء وقالوا: # كَأَدْمَبَ أَنتَ وَرَيكَ فَهَدجكة4”' فدعا موسى عليهم فعوقبوا 
بالبقاء في ذلك الفحص أربعين سنة يتيهون في مقدار خمسة فراسخ أو ستة. روي أنهم 
كانوا يمشون النهار كله وينزلون للمبيت» فيصبحون حيث كانوا بكرة أمس» فندم 
موسى عليه السلام على دعائه عليهم» فقيل له: «قَلا تأسَ عَلَ الْمَوْمِ الْتسِقِيت »4 
وروي أنهم ماتوا بأجمعهم في فحص التيه» ونشأ بنوهم على خير طاعة» فهم الذين 
خرجوا من فحص التيه» وقاتلوا الجبارين. وإذ كان جميعهم في التيه قالوا لموسى: من 
لنا بالطعام؟ قال: الله . فأنزل الله عليهم المنَّ والسلوى, قالوا: من لنا من حر الشمس؟ 
فظلل عليهم الغمام. قالوا: بم نستصبح بالليل؟ فضرب لهم عمود نور في وسط 


)١(‏ الصاعقة التي أخذتهم إمَا أنه ماتوا بسبيهاء وإمًا أنهم أصيبوا بغشية من شدة وقعهاء والذي يظهر من 
قوله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم» هو الأول» وعليه فإن موسى عليه الصلاة والسلام لم يمتء 
وإنما غشى عليه بدليل قوله تعالى: #فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين»» ولا يقال: 
يبعد ذلك قوله تعالى : «وأنتم تنظرون4 لأن المراد نظر الأسباب المؤثرة للموت . 

(؟) من الاية (07) من سورة يس . 

(5) هذا بعيد أولاً إذ لا دليل عليه وغريب ثانياً إذ لايعرف في زمان موسى نبي سوى هارون ويوشع بن 
نون. 

(84) الفحص: كل موضع في الأرض يسكن؛ الجمع فحوص» والتيه بالفتح والكسر: جمعه أتياه» والتيه 
بالكسر لا غير : الصلف والتكبر. 

(60) من الآية (4؟) من سورة المائدة. 

(1) من الآية (؟) من سورة المائدة. 
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الجزء الأول و, “ادل سس ورةالبقرة: الآيات: 68-651 


محلتهم . وذكر مكي عمود نار. قال: من لنا بالماء؟» فأمر موسى بضرب الحجرء 
قالوا: من لنا باللباس؟ فأعطوا ألا يبلى لهم ثوب» ولا يخلق ولا يدرن» وأن تنمو 
صغارها حسب نمو الصبيان. 

ومعنى #ظللنا» جعلناه ظللا. و#الغمام» السحاب» لأنه يغم وجه السماء أي يستره. 
وقال مجاهد: هو أبرد من السحاب وأرقى وأصفى» وهو الذي يأتي الله فيه يوم القيامة . 


قال القاضى أبو محمد رحمه أللّه : يأتى أمره وسلطانه وقضاؤه» وقيل : الغمام ما 
ابيض من السحاب» والمنٌّ صمغة حلوة» هذا قول فرقة» وقيل: هو: عسل . وقيل: 

وقيل: المنٌ خبز الرقاق مثل النقي”"'» وقيل : الرّنجبين”"؛ وقيل : الرّنجبيل» 
بعض الأقوال بعد. وقيل: المنٌ مصدر يعني به جميع ما منَّ الله به مجملاً. وقال 
النبي يَكلِهِ في كتاب مسلم: «الكمأة» مما من الله به على نبي إسرائيل» وماؤها شفاء 
للعين» فقيل: أراد عليه السلام أن الكمأة نفسها مما أنزل نوعها على بني إسرائيل» 
وقيل: أراد أنه لاتعب في الكمأة ولا جذاذ ولا حصادء فهي منّة دون تكلف من جنس 
من بني إسرائيل في أنه كان دون تكلف”؟' . 

وروي أن المنّ كان ينزل عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كالتّلج”*' فيأخذ 
منه الرجل ما يكفيه ليومه» فإن ادخر فسد عليه" إلا في يوم الجمعة فإنهم كانوا 


)١(‏ لا يخرج المن عن كونه طعاماً أو شراباًء وهو ما من الله به عليهم من النعمة التي ليس لهم فيها عمل ولا 
كسبء لا بالتفصيل ولا بالجملة. 

(1) أي: الخبز الرقيق من النقي. كالحواري» وهو الدقيق الأبيض» أي: لباب الدقيق. 

ومنه الحديث: «ما رأى رسول الله يكٍِ النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه». 

(9) مادة شبيهة بالعسل الأبيض. ويقال جين أيضاً. في مفردات ابن اليطار: طلّ يقع من السماء؛ وهو 
ندى شبيه بالعسل جامد متحبب. 

(4) استدل لهذا القول العام بحديث النبي ككِ الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه؛» والبخاري أيضاً بلفظ : 
«الكمأة من المنّء وماؤها شفاء للعين»؛ وفي رواية ابن عييئة عن عبد الملك بن عمير: «الكمأة من 
المنّ الذي أنزل على بني إسرائيل»: راجع شرح الحديث» والحديث يحتمل احتمالين كما أشار إليهما 
ابن عطية رحمه الله . 

(5) أي في البياض والصفاء. 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي يَلٍ قال: «لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحمء ولولا حواء لم 


ا 
أبإكة جم 
كلانه 


الجزء الأول 5059 دلبب سور ةالبقرة: الآيات: 8-85 


يدخرون ليوم السبت فلا يفسد عليهم» لأن يوم السبت يوم عبادة. والمنُ هنا اسم جمع 
لا واحد له من لفظه. 

والسلوى طير بإجماع”''' من المفسرين قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» 
والربيع بن أنس» وغيرهم» قيل : هو السماني بعينه» وقيل : طائر يميل إلى الحمرة مثل 
السماني» وقيل: طائر مثل الحمام تحشره عليهم الجنوب. قال الأخفش: السلوى 
جمعه وواحده بلفظ واحدء قال الخليل: جمع واحدته سلواة قال الكسائي : السلوى 
واحدة جمعها سلاوي» والسلوى اسم مقصور لا يظهر فيه الإعراب لأن آخره ألف». 
والألف حرف هوائي أشبه الحركة فاستحالت حركته» ولو حرّك لرجع حرفا آخر» وقد 


غلظ الهذلى فقال: 
وقاسمها بالله عهدا لأتقَمْ ألذّ من الكلوى إذا ما نشورها9) 
ظن السلوى العسل . 


وقولة 'تغالى > [كلوا] 'الآية بمعناة: ؤقلنا: كلواء قحدق اخعضار] لدلالة الظاهر 
عليه؛ و(الطَّيّبات) هنا قد جمعت الحلال واللذيذ. 


وقوله تعالى: [وما ظلمونا] يقدّر قبله فعصواء ولم يقابلوا النعم بالشكرء 
والمعنى: وما وضعوا فعلهم. في موضع مضرة لناء ولكن وضعوه في موضع مضرة 
لهم حيث لا يجب . وقال بعض المفسرين: ما ظلمونا مانقصوناء والمعنى يرجع إلى ما 


و(القرية) المدينة». تسمى بذلك لأنها تقرت» أي اجتمعت» ومنه قريت الماء في 


-2- تخن أنثى زوجها الدهر أبداً» قال العلماء معناه أن بني إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى نهوا 
عن ادخارهما فادخروا ففسد وَأَنْئنَ واستمر من ذلك الوقتء يقال: خنز اللحم يخنز خنزا: أنتن 

(1) قال الإمام (ق) دعوى الإجماع لاتصح ‏ لأن المؤرج وهو أحد علماء اللغة والتفسير قال: إنه العسل» 
واستدل ببيت الهذلي الذي سيأتي بعد» وذكر أنه كذلك في لغة كنانة لأنه يسلى به ومنه عين سلوان. 
وقال الجوهري: السلوى العسل» واستشهد ببيت الهذلي أيضاً ونقل هذا كثير من الأئمة وسلموه. وإذاً 
فلا وجه لتخطئة الهذلي وتغليطه؛ لأن إجماع المفسرين هنا لا يمنع إطلاق اللغويين له بمعنى آخر . 

(6) الهذلي : هو خالد بن زهير الهذلي» وقوله: إذا ما نشورها: أي نجتنيها ونستخرجها من خليتها؛ من شار 
العسل يقال: اجتناهاء ويقال: اشتارهاء وأشارها لغة» وهذه الكلمة هي - دلت على أن المراد 


بالسلوى في بيت الهذلي العسل . 


الحزء الأول 5 لسلس سس سصورةالبقرة: الآيات: 5 مه 


الحوض: أي جمعته”"'» والإشارة بهذه إلى بيت المقدس في قول الجمهور» وقيل: 
إلى أريحاء وهي قريب من بيت المقدس. قال عمر بن شبة”"2: كانت قاعدة ومسكن 
ملوك. ولما خرج ذرية بني إسرائيل من التيه أمروا بدخول القرية المشار إليها وأما 
الشيوخ فماتوا فيه. . وروي أن موسى يَكلدِ مات في التيه» وكذلك هارون عليه السلام» 
وحكى الزجاج عن بعضهم أن موسى وهارونء لم يكونا في التيه”" لأنه عذاب» 
والأول أكثر. و[كلوا] إباحة» وقد تقدم معنى الرّغد 5 أرض تاركة العلةة 
فلذلك قال: رغداً . 


و#الباب» قال مجاهد: هو باب في مديئة بيت المقدس يعرف إلى اليوم بباب 
حطة»ء وقيل : هو باب القبة التي كان يصلي إليها موسى كَل وروي عن مجاهد أيضاً أنه 
باب في الجبل الذي كلم عليه موسى كالفرضة”*. و«إسجداً» قال ابن عباس رضي الله 
عنه معناه: ركوعا”' وقيل متواضعين خضوعا لا على هيئة معينة. ‏ والسجود يعم هذا 
كله لأنه التواضع» ومنه قول الشاعر : 
ترى الأكم فيه سجّداً للحوافر”” . 

وروي أن الباب خفض لهم ليقصر ويدخلوا عليه متواضعين . 

وطحطةٌ» فعلةٌ من حطَّ يحط ورفعه على خبر ابتداء كأنهم قالوا: سؤالنا حطة 
لذنوبناء هذا تقدير الحسن بن أبي الحسن. وقال الطبري: التقدير دخولنا الباب كما 
أمرنا حطة» وقيل: أمروا أن يقولوها مرفوعة على هذا اللفظ. وقال عكرمة وغيره: 


)١(‏ لأن كل مكان اتصلت به الأبنية واتخذ قراراً يسمى قرية» وتقع على المدن وغيرها. 

زفق أبو زيد عمر بن شبه» عرف برواية النوادر والأخبار» وصنف تاريخ البصرة» وروى القراءة عن عاصم» 
وعن جبلة بن مالك توفي سنة 077اه. وفيات الأعيان 1١5/7‏ . 

فرق قال في (خ) ظاهر قوله تعالى طفافرق بيننا وبين القوم الفاسقين» يقوي ما قاله الزجاج رحمه الله؛ 
وهكذا قال الإمام الفخر رحمه الله . 

(5) أي: القرية: أو أرض كنعان. 

)0( فرضة الجبل ما انحدر في وسطه وجانبه. 

(5) السجود إما أن يراد به الصلاة فيكون السجود كناية عنهاء وإما أن يراد به الخضوع والتواضع شكراً لله 
تعالى . 

إ(ف4 0 هذا البيت عن قوله تعن 0 اسجدوا 5 الآيةء والأكم الجبال الصغارء 


الجزء الأول بالل سور ةالبقرة: الآيات: 08-055 


أمروا أن يقولوا: لا إله إلا الله لتحط بها ذنوبهم. وقال ابن عباس: قيل لهم: 
استغفرواء وقولوا: ما يحط ذنوبكم. وقال آخرون: قيل لهم أن يقولوا هذا الأمر حق. 
كما أعلمناء وهذه الأقوال الثلاثة تقتضي النصبء وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة (حطّة) 
لتقي 

وحكي عن ابن مسعود وغيره أنهم أمروا بالسجود وأن يقولوا حطّةٌء فدخلوا 
يزحفون على أستاههم”" ويقولون: حنطة حبة حمراء في شعرة» ويروى غير هذا من 
الألفاظ. وقرأ نافع [يغفر] بالياء من تحت مضمومة» وقرأ ابن عامر [تغفر] بالتاء من 
فوق مضمومة» وقرأ أبو بكر عن عاصم : [ويغفر] بفتح الياء على معنى يغفر الله» وقرأ 
الباقون [نغفر] بالنون» وقرأت طائفة [تغفر] كأن الحطة”" تكون سبب الغفران. 

والقراء السبعة على [خطاياكم]ء غير أن الكسائي كان يميلهاء وقرأ الجحدري: 
[تغفر لكم خطيئتكم] بضم التاء من فوق وبرفع الخطيئة وقرأ الأعمش (يغفر) بالياء من 
أسفل مفتوحة (خطيئتكم) نصباًء وقرأ قتادة مثل الجحدري» وروي عنه أنه قرأ بالياء من 
أسفل مضمومة (خطيئتكم) رفعاء وقرأ الحسن البصري: [يغفر لك خطيئاتكم] أي 
يغفر الله» وقرأ أبو حيوة: [تُغفر] بالتاء من فوق مرفوعة [يغفر لكم خطيئاتكم] بالجمع 
ورفع التاءء وحكيل الأهوازي”؟' أنه قرىء [خطأياكم] بهمز الألف الأولى وسكون 
الاخرة» وحكى أيضاً أنه قرىء بسكون الأولى وهمز الاخرة. قال الفراء: خطايا جمع 
خطية» بلا همز كهديّة وهداياء وركية وركايا. 

وقال الخليل*2: هو جمع خطيئة بالهمزء وأصله [خطابىء] قدمت الهمزة على 


)١(‏ قال جار الله الزمخشري: الأصل في هذه الكلمة: النصبء بمعنى: حط عنا ذنوبنا حظَّةٌ وإنما رفعت 
لتعطي معنى الثبات» قال أبو (ح): وهو حسن, ويؤكده قراءة إبراهيم بن أبي عبلة بالنصب كما روي - 
ثم إن أولى تقدير هو الأول لأن الذي يناسب تعليق الغفران عليه هو سؤال حط الذنوب لا غير ذلك من 
التقديرات. 

0( ثبت في صحيح البخاري ومسلم أنهم دخلوا الباب يزحفون على أستاههم» وأنهم قالوا: حبة في شعرة» 
فوجب المصير إلى تفسير النبي يلد واطراح ما سواه من الأقوال. 

(9) أي مقالتها لا لفظهاء ومن المعلوم أن المقالة المذكورة سبب في الغفران. 

(5) أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي؛ إمام؛ محدث. توفي سئة (14157)ه. 

(6) هذا يتطلب أربعة أعمال على رأي الخليل: خطاىء ‏ ثم خطائي ‏ ثم خطاءا ‏ ثم خطايا ‏ وعلى ما ' 
لسيبويه خمسة أعمال: خطابىء ‏ ثم خطائي بهمز الياء ثم خطائي ثم خطاءا ثم خطايا ‏ والحاصل - 


ا | 0 [: 
0 غزاه لوالو 


لجز الأول سحي | [! لس صورة البقرة: الآيات: 5598 
الياء فجاء (خطائى)» أبدلت الياء ألفآ بدلا لازمآ فانفتحت الهمزة التى قبلها فجاء 
لخطاء)) هدر رين العين 5 وهل مو قلهيها لكانيا فلات ألنات: فعليت ليمز ا قاد 
خطايا. قال سيبويه: : أصله اا همزت الياء. كما فعل فى مدائن وكتائب 
فاجتمعت همزتان فقلبت الثانية ياءً ثم أعلت على ما تقدم . ْ 

وقوله تعالى: #وسنزيد المحسنين» عدة المعنى إذا غفرت الخطايا بدخولكم 
وقولكم: زيد بعد ذلك لمن أحسنء وكان من بني إسرائيل من: دخل كما أمر وقال: 
لا إله إلا الله» فقيل : هم المراد بالمحسنين هنا. ْ 


قوله عز وجل 277 
8 قَذَّلَ ليمت ثرا الى فل شد كأ رنَاعَلَ الِنَ طْكمُوأ رجِرًا من ألسَمَِ يجا 
0 ُّ ل عا « عجان انبره ص مار +2 
ينعن ) # وَإِذ آسْكسق 7 تن لقَويوء فنا أطرب يَعصَالك الحجر فانفجرت منة 
0 تَعْرَيَمْمٌ حكُفوا وَاذْرَيأ من رَذْقٍ ال وكا مَعكَأ ف الْاضٍ 


-ٍ 


مُفْسِدِينَ 4 . | 

روي أنهم لما جازوا الباب دخلوا من قبل أدبارهم القهقرى وفي الحديث”' أنهم 
دخلوا يزحفون على أستاههم, وبدلواء فقالوا حبة في شعرة» وقيل : قالوا: حنطة حبة 
حمراء فيها شعرة» وقيل: شعيرة» وحكى الطبري أنهم قالوا: «هطي شمقاثا أزبة»0", 
وتفسيره ما تقدم . والدّجز: العذاب. 


0 أنهما متفقان أصلاً ومختلفان عملا . 

)١(‏ استدل العلماء بهذه الآية الكريمة على أن تبديل الأقال المنصوص عليها في الشريعة لا يخلو أن يقع 
التعبد بلفظها أو بمعناهاء فإن كان التعبد وقع بلفظها فلا يجوز تبديلها لذم تعالى من بدّل ما أمره به 
وإن وقع بمعناها جاز تبديلها بما يؤدي إلى ذلك المعنى» ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه . وربما يدخل 
فيها مسألة نقل الحديث بالمعنى» والمراد أن الظالمين بدلوا قولاً غير الذي قيل لهم - قولوا حطة فقالوا 

حنطة؛ وقيل لهم : ادخلوا الباب سجداً. فدخلوا على أستاههم: فلقوا من البلاء ما لقوا. 

0( روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكهْ: «قيل لبني إسرائيل 
ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم؛ فبدلواء فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم. 
وقالوا حبة في شعرة»؛ وأخرجه البخاري وقال: «فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة». وفي غير 


الصحيحين : «حنطة في شعر» . 
0 
بدك هذ[ 
مه 


()- هي كلمة عبرانية» وتفسيرها ما تقدم أي «حنطة حمراء». 


لجع الأول سس ما ب ل سور ةالبقرة: الآيات: 269 50 


وقال ابن زيد. ومقاتل:-وغيرهما: إن الله تعالى بعث على الذين بدلوا:ودخلوا على 
غير ما أمروا الطاعون فأذهب منهم سبعين ألفاً. وقال ابن عباس: أمات الله منهم في 
ساعة واحدة نيفاً على عشرين ألفأء وقرأ ابن محيصن (رجزا) بضم الراء وهي لغة في 
العذاب والرجز أيضاً اسم صنم مشهورء والباء في قوله [بما] متعلقة بأنزلناء وهي باء 
الحيمة: 

و#إيفسقون4 معناه يخرجون عن طاعة الله. وقرأ النخعي» وابن ونَّابِء #يفسقون» 
بكسر السين» يقال: فسق يفسّق ويفسق بضم السين وكسرهاء وإذ» متعلقة بفعل 
مضمر تقديره: «اذكر)اء و[استسقئ] معناه: طلب السقياء» وعرف استفعل طلب 
الشيء» وقد جاء في غير ذلك كقوله تعالى : «وَستَمْىَ أمَذي” “١‏ بمعنى غني» وقولهم : 
استعجب بمعنى عجب, ومثَّل بعض الناس في هذا بقولهم: «استنسر البغاث)”"', 
و«استنوق الجمل» إِذْ هي بمعنى انتقل من حال إلى حال”". وكان هذا الاستسقاء في 
فحص التيه فأمره الله تعالى بضرب ا وكان الحجر من جبل الطور على 
قدر رأس الشاة يُلْقَى في كسر جوالق”* ويرحل به» فإذا نزلوا وضع في وسط محلتهم. 
وضربه موسى 

وذكر أنهم لم يكونوا يحملون الحجر لكنهم كانوا يجدونه في كل مرحلة في منزلته 
من المرحلة الأولى» وهذا أعظم في الاية. 

ولا خلاف أنه كان حجراً منفصلاً مربعاً تطرد”* من كل جهة ثلاث عيون إذا ضربه 
موسى ولو وإذا استغنوا عن الماء ورحلوا جفت العيون. 


)١(‏ أي في سورة التغابن من قوله تعالى في الآية رقم (1): #فكفروا وتولّواء واستغنى الله والله غنيٌ 
حميد». 

(؟) يقال: استنسر الطائر صار كالتسر في القوة» وفى المثل : إن البغاث بأرضنا يستنسرء أي إن الضعيف 
تسيو توب بار كنا + بغري لثم يرقم أمرة أن معناة : من جاورنا عر بنا. 

() وكذلك الاستسقاءء فإنه: انتقال من حال إلى حال» وفي الشرع: طلب الغيث من الله تعالى على وجه 
مخصوص. وعصا موسى هي مجمع الأسرار والغرائب ‏ فبها وقع انفجار الحجر ‏ وبها وقع انفلاق 
البحر ‏ وبها كان قهر السحرة حتى وقعوا لها ساجدين. 

(4) أي في جانب جوالق» وهو الغرارة بالكسرء والجمع غرائر» قال الجوهري: «وأظنه معرّبا'. 

)2 أي تجري في كل جهة من جهاته الأربع ثلاث عيون على عدد أسباط بني إسرائيل ويقال : اطرد الماء إذا 


تتابع سيلانه . 
ارم ام + 
ا د جر 1 
ا 


د عل سور ةالبقرة: الآيات: 50689 


الجزء الأول 

وفي الكلام حذف تقديره: فضربه فانفجرت» والانتفجار: انصداع شيءٍ عن شيءء 
ومنه الفجرء والانبجاس في الماء أقل من الانفجار”"' . 

وطاثنتا © معربة”"2 دون أخواتها لصحة معنى التثنية» وإنما يبنى واحد مع واحدء 
وهذه إنما اثنان مع واحدء فلو بنيت لرد ثلاثة واحد”"؛ وجاز اجتماع علامتي التأنيث 
في قوله: [اثنتا عشرة] لبعد العلامة من العلامة؛ ولأنهما في شيئين» وإنما منع ذلك في 
شيءٍ واحد نحو مسلمتات”*) وغيره. وقرأ ابن وثاب» وابن أبي ليلى؛ وغيرهما: 
[عشرة] بكسر الشين» روي ذلك عن أبي عمروء والأشهر عنه الإسكان. وهي لغة 
تميم» وهو نادر لأنهم يحفّفُون كثيراً وثقّلوا في هذه. وقرأ الأعمش «#عشرة» بفتح 
الشين؛ وهي لغة ضعيفة» وروي عنه درم زتسكنياء والأسكاة" لغة: الحجان: 
و«عيناً» نصب على التمييز» والعين اسم مشترك» وهي هنا منبع الماء. و#أناس» 
اسم جمع لا واحد له من لفظهء ا لأن الأسباط في بني إسرائيل 
كالقبائل في العرب» وهم ذرية الاثني عشر أولاد يعقوب عليه السلام» م 
المفعل يوضع الشرب» كالمشرع موضع الشروع في الماء؛» وكان لكل سبط عينٌ من 
تلك العيون لا يتعداها. 


وفي الكلام محذوف تقديره : وقلنا لهم : كلوا المن والسلوى واشربوا الماء 
المنفجر من الحجر المنفصل: وبهذه الأحوال”؟ حسنت إضافة الرزق إلى الله وإلا 
فالجميع رزقه» وإن كان فيه تكسبٌ للعبد. 


)١(‏ أي دونه في خروج الماءء وقيل: إن الانفجار والانبجاس بمعنى واحد» وهو ما تدل عليه اللغة. 

(؟) من المعروف أن الأعداد المركبة كلها مبنية صدراً وعجزاً» ولا يستثنى من ذلك إلا اثنا عشر واثنتا 
عشرة» فإن الصدر فيهما معرب. وإنما لم يجعلا كنظائرهما في البناء لأن عشراً فيهما قائم مقام نون 
التثنية» ولو ذكرت لزم الإعراب فكذا ما يقوم مقامهماء والقول بإعرابهما هو الصحيح؛ ومن قال 
ببنائهما يرد عليه أنهما يختلفان باختلاف العوامل» وتأمل كلام ابن عطية هنا لتفهمه على ضوء هذه 
الحقيقة . 

(*) قوله: يبنى واحد مع واحد أي: مما لا يصح فيه معنى التثنية» ويخرج من هذا أن ما يصح فيه معنى 
التثنية كائنين واثنتين يعرب», وما لا يصح فيه ذلك يبنى» وقوله: لرد ثلائة واحداء لعله«لرد اثنان 
واحدا». لأن الكلام في «اثنتاء وتأملء والله أعلم . 

زفق وفي نسخة: (مسلمات؟. 

(6) أي المقدّرة» وهي حال المن والسلوى» وحال شرب الماء المنفجر من الحجر المنفصل . 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الأول ام ددس صورةالبقرة: الآية: 5١‏ 


[ولا : تعثوا] معناه : ولا تفرطوا في الفساد. يقال : عثي الرجل يعثى عثوأ وعثي يعثى 
عثياً إذا أفسد أشدّ فساد. والأولى هي لغة القرآن» والثانية شادّة. 


وتقول العرب: عثا يعثوا عثوأء ولم يقرأ بهذه اللغة لأنها توجب ضم الثاء من 
تعثواء وتقول العرب: عاث يعيث إذا أفسد» وعنثٌّ يعثٌّ كذلك» مك 


وفى هذه الكلمات”'' إباحة النعم» وتعدادهاء والتقدم في المعاصي, والنهي عنها. 


قوله عز وجل : 
ل 5 د 55 بض عمو م7 مي . 20-0 ٍ- م مم2 مر 
2 و ذ قلثم يلموه صل نصيرَعل امه تجار دح لناريّكَ يَخْرِجٌ آنا م تنبت لَدْرَضُ مِنْ بقلهًا 
2001 “ كس 1 3 .ب 3 مي 5 0 
وَقَِكَّلِهَا وَفْرمهًا وَعَدَ يها ويصلها يَمَنَلمًا كَالّ أَتَتتَيدٍ ورت الْزى 1 أذف بآ 5357 / ص أفيطا 
5 لله 8 
6 21 -_ ىَ اهشر 


يدا وذ لصحم قا صأللة وم سريت عَلنه م لزه َالْسَسَحكَئَة وَبَآو صر لله دَلِكَ 
كانواأ يكترورت بكايات لَه وَيَقْتُنُو رت التَيحنَ بطر لْحَق دَلِكَمَاعَصَوأ يكَاثوأيَنْتدُورك (4)5 . 
كآن هذا القزّل مقي قن اليه نحن موا الف والسنلوئ»وتذكروا عيشهم شهم الأول 
بمصر » وكنى عن المن والسلوى بطعام واحد. 0 
وقت واحد» ولتكرارهما سواء أبد””"؛ قيل لهما طعام واحدء ولغة”؟' بني عامر (فادع) 
بكسر العين» و[يخرج] جزم بما تضمنه الأمر من معنى الجزاء””'» وبنفس الأمر على 
مذهب أبي عمر الجرميّ. والمفعول على مذهب سيبويه مضمر تقديره: مأكولا مما 
تنبت الأرض» وقال الأخفش(من) في قوله: [ممًا] زائدة و(ما) مفعولة» وأبى سيبويه 
أن تكون (منْ) ملغاة في غير النفي» كقولهم: «ما رأيت من أحدا. 00 : [من 
بقلها]ء لبيان الجنسء وبقلها بدل بإعادة الحرف. والبقل كل ما تنبته الأرض من 


يادهم 


)١(‏ لأنها تفسد الصوف والثياب» وكل ما يفسد ذلك فهو عنّة وسوسة ‏ والعثة بالضم جمعها عثث. 

(؟) أي: الايات الواردة في قصة بني إسرائيل. 

إفرة أي إنما سمي المن والسلوى وهما اثنان طعاما واحداً لتكرار الغذاء بهما كل يوم بحيث لا يتبدل ولا 
يتغير» على السواء لأنهم كانوا يأكلون أحدهما بالآخر» فهو لذلك مأكل واحد. 

دق فهي من ذوات الياء عندهم» ويجرون المعتل مجرى الصحيح . 

(0) أي سل ربك وقل له أخرج ‏ يخرج . 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


بم للسس- د سورةالبقرة: الآية: 51 


الجزء الأول 

الى 7 والقنّاء جمع قثّاءة'©. وقرأ طلحة بن مصرئف» ويحيى بن وثاب [فنّائها] 
بضم القاف. وقرأ ابن عباس» وأكثر المفسرين: الفوم الحنطة» وقال مجاهد: الفوم 
الخبزء وقال عطاءٌ وقتادة» الفوم جميع الحبوب التي يمكن أن تخبز كالحنطة والفول 
والعدس ونحوه؛ وقال الضحاك: الفوم الثوم» وهي قراءة عبد الله بن مسعود بالثاء» 
وروي ذلك عن ابن عباس”"» والثاء تبدل من الفاء كما قالوا: مغاثير ومغافير©) 
وجدثٌ وجدفٌ؛ ووقعوا في عاثور شر وعافور شر على أن البدل لا يقاس عليه 
والأول أصح لأنها الحنطة» وأنشد ابن عباس قول أحيحة بن الجلاح : 

قد كنت أغنى الئّاس شحّصاً واحداً وَرَد المدينة عن زراعة فوم 


25 


يعني حنطة» قال ابن دريد”: الفوم الزرع آل 7العحظةة واذه البيناة" امون 
الستيل فوها. 
١ 8‏ َ 5 207 : ع“ 5 
والاستبدال طلب وضع الشيء موضع الاخر”" وأدنى مأخوذ عن أبي إسحق الزجاج 


)١(‏ أي ما نجم من النبات على غير ساق وتسطح فلم ينهضء أمّا الشجر فهو كل ما له ساق. 

(؟) القيثاء: الخيار. 

(1) منهم من قال: الفوم هو الثوم لأن الفاء تبدل ثاء» والثاء تبدل فاء لتقارب مخرجيهما ويؤيد هذا ما روي 
في الشواذ عن ابن مسعود وابن عباس وثومها بالثاء؛ كما يؤيده أنه أشبه بما بعده فإن الثوم تشاكل 
البصل» ومنهم من قال: الفوم هو الحنطة والبر وجميع الحبوب التي تختبزء ورجح ابن عطية أنها 
الحنطة مستدلا بقول أحيحة بن الجلاح» ويما قاله ابن دريد» وقال: إن الإبدال لا يقاس عليهء وزاد 
بعضهم قائلا: كيف يطلبون الثوم ولا يطلبون الخبز الذي هو الأصل؟ والله أعلم . 

(5) المغافير والمغاثير صمغ حلو كالعسل يسيل من شجر العرفط؛ وله رائحة كريهة؛ والجدث والجدف عبارة عن 
القبر» وفي المثل «شر الأحداث؛ نزول الأجداث» وعاثور وعافور بإضافتهما إلى شر عبارة عن الشدة 
والأزمة» ويقال للرجل إذا تورط : وقع في عاثور شر وعافور شره أي في شدة ومحنة» وقد قيل: 

عائور شسرايّماعائور ديديبة الخيل على الجسنور 

0( هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي إمام عصره في اللغة والأدب والشعرء أخذ عن أبي حاتم 
السجستاني»؛ وكان حافظاً» واسع الرواية» ألف الجمهرة والاشتقاق» وتوفي سنة (١15ه).‏ 

(7) يقال أزد شنوءة» وأزد عمان» وأزد السراة» والأسّد: لغة فى الأزد. 

فق استبدل» وتبدل: تدخل الباء فيهما على المتروك دائماً دون المأخوذ ‏ مثال ذلك قوله تعالى هنا: إأتستبدلون 
الذي هو أدنى بالّذي هو خير» أي أتتركرن الذي هو خير وتأخذون الذي هو أدنى» وقوله تعالى: ؤرلا 
تتبدلوا الخبيث بالطيب» أي لا تتركوا الطيب وتأخذوا الخبيث ‏ وقوله تعالى: «ومن يتبدل الكفر بالإيمان 
نقد ضلَّ سواء السّبيل» أي ومن يترك الإيمان ويأخذ الكفر فقد ضل سواء السبيل» وأما بدَّل وأبدل فإن الباء 
تدخل على المأخوذ دون المتروك» وتتعدى لواحد نحو: #نمن بدَّله» أي غيره (بعد- 


ا 
أبإكة جم 
كلانه 
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من الدنو أي القرب”'"' في القيمة» وقال علي بن سليمان: هو مهموز من الدنيءٍ البيّن 
الدناءة» بمعنى الأخحس إلا أنه خففت همزتهء وقال غيره: هو مأخوذ من الدّون “أي 
الأحطء فأصله أدون أفعل» قلب” فجاء أفلع» وقلبت الواو ألفآ لتطرفها. وقرأ زهير 
الكسائي”" [أدنأ]. 

ومعنى الآية: أتستبدلون البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل التي هي أدنى بالمن 
والسلوى الذي هو خير. ؟ 

والوجه الذي يوجب فضل المن والسلوى على الشيء الذي طلبوه يحتمل أن يكون 
تفاضلها في القيمة. لأن هذه البقول لا خطر لهاء وهذا قول الزجاج» ويحتمل أن 
يفضل المن والسلوى لأنه الطعام الذي من الله بهء وأمرهم بأكله. وفي استدامة أمر الله 
تعالى وشكر نعمته أجر وذخر في الاخرة» والذي طلبوا عار من هذه الخصالء فكان 
ادن في هذا الوه ويحتمل آن يفصل فى الطبب والللة يه فالبقول لآ مجالة أدنى من 
هذا الوجه. ويحتمل أن يفضل في حسن الغذاء ونفعه» فالمنٌ والسلوى خيئُ لا محالة 
في هذا الوجهء ويحتمل أن يفضل من جهة أنه لا كلفة فيه ولا تعب. والذي طلبوا لا 
يجيء إلا بالحرث والزراعة والتعب» فهو أدنى في هذا الوجهء ويحتمل أن يفضل في 
أنه لا مرية في حلَّه وخلوصه» لنزوله من عند اللهء والحبوب والأرض يتخللها البيوع”*» 
والغصوب» وتدخلها الشّبه فهي أدنى في هذا الوجه. 


- ما سمعه» - وإلى مفعولين بنفسه نحو يبدل الله سيئاتهم حسنات# وبالباء نحو: بدلت العصيان 
بالتوبة» وإلى ثالث نحو #وبدلناهم بجنتيهم جنتين؟ فالباء في الثاني داخلة على المأخوذ والثالث هو 
المتروك: :ذا جيته يبر الى القارار وى جوافية عات ونقله بعض الأئمة. 
)0غ( في أدنى آراء: قيل : إنه مأخوذ من الدنه , بمعنى القرب» وقيل : من الدُونَ بمعنى الأحطء وقيل : : من 
الدّناءة بمعنى الخسة» فالأول من دنا يدنو دنوا والثالث من دَنْوَ يدنؤ دناءة» وأما ل ا 
في المصباح» وكيفما كان الأخذ فؤجوه التفاضل بين ما هو أدنى وما هو خير على ما أشار إليه ابن عطية 
رحمه الله ستة إمّا فى القيمة» وإمّا فى اللذة» وإمّا فى الكلفة. وإمّا فى الحلية» ونا فى عنس اللدلية 
وإمّا في امتثال الأمر والدعوة. وكل هذه الوجوه يحصل بها الفضل للمنٌ والسلوى. والقرب: يستعمل 
في الزمان والمكان؛ وهما معنيان أصليان له؛ كما يستعمل في النسبة والنحظوة والرعاية والقدرة. 
(؟) أي قلباً مكانياً» وبذلك تطرفت الواو وقلبت ألفاً. 
فرق زهير الكسائي هو الفرقبي النحوي له اختيار في القراءة» وكان في زمن عاصم» وليس هو الكسائي الكبير 
أحد القراء السبعة خلافاً لمن وهم» وقراءته تشبه ما قاله الأخفش » إلا أن الهمزة خففت على: قوله . 
(4) وفي بعض النسخ العيوب. 
ارفر رةه 
بأد هذ[ 
“> غزاسيزلد» 
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الجزء الأول 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويترتب الفضل للمنٌ والسلوى بهذه الوجوه كلها 
وس امت لاي : [اهبطوا] وقد تقدم 
: معنى”" الهبوط؛ وكأن القادم على قُطْرِ مُنْصتٌ مُنْصتٌ”" عليه» فهو من نحو الهبوط . 
وجمهور الناس يقرؤون «مصر» بالتنوين» وهو خط المصحف إلا ما حكي عن 
وقان جا كر ار 00 أزاة اعزيا 
من الأمصار غير معيّن» واستدلوا بما اقتضاه القرآن من أمرهم بدخول القرية» وبما 
تظاهرت به الرواية أنهم سكنوا الشام بعد التيه. وقالت طائفة: من صرفها أراد مصر 
فرعون بعينهاء واستدلوا بما في القرآن من أن الله أورث بني إسرائيل ديار آل فرعون 
0 وأجازوا صرفهاء قال الأخفش: لخفتها وشبهها بهند ودعدٍء وسيبويه لا 
يجيز هذا”"'» وقال غير الأخفش : أراد المكان فصرف. 
-.وقرأ الحسن؛ وأبان بن تغلب» وغيرهما: [اهبطوا مصر] بترك الصرف» وكذلك 
و ومنت أي بكب انار : هي مصر فرعون. قال الأعمش: هي مصر التي 
عليها صالح بن علي» وقال أشهب: قال لي مالك: هي عندي مصرء قريتك؛ مسكن 
فرعول. 
وقوله تعالى: طفإنَ لكم ما سألتم» يقتضي أنه وكلهم إلى أنفسهم. وقرأ النخعي. 
وابن وئَّاب: [سألتم] بكسر السين”" وهي لغة. «#وضربت عليهم الذُّلّة والمسكنة» 


بعض مصاحف عثمان رضي الله عنه 


)١(‏ هذا يجري على أن الأمر من الله لا من موسى عليه السلام. 

(؟) هوالنزول والانحدارء «اهبطوا مصراً؟ انزلوه. 

إفرق أي منحدرء وفي معناه قولهم في صفة النبي كلخْ: «كأنما ينحط من صبب». 

(5) قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله : «ولا أستجيز القراءة بغير ذلك ؛ لإجماع المصاحف على ذلك'» 
أي من الأمصار. 

(0) في صرفها رأيان: قال بعضهم: المراد مصرٌ من الأمصار وهو الحق لأنه خط المصحف, وقال أخرون 
المراد مصر فرعون» وعلى عدم الصرف كما في مصحف أبي بن كعب رضي الله عنه: هي مصر 
المعروفة قولا واحداً. 

() لأنك لو سميت امرأة بزيد لمنعته من الصرف. 

وفي الألفية: (أو زيد اسم امرأة لا اسم ذكر). 

(6)10 أي مع كون العين همزة لتوهم الفتح. 
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معناه: ألزموهاء وقضي عليهم بهاء كما يقال: ضرب الأمير البعث”''؛ وكما قالت 
العرب: ضربة لازبء أي إلزام ملزم ولازمء فينضاف المصدر إلى المفعول بالمعنى» 
وكما يقال: ضرب الحاكم على اليدء أي حجر وألزم» ومنه: ضرب الدهر ضرباته» أي 
ألزم إلزاماته . 

و «الذَّلَّة» فعلة من الذل. كأنها الهيئة والحال. 0 من المسكين» قال 
الزجاج: هي مأخوذة من السكون. وهي هنا زِيُّ الفقر وخضوعه”" 5 وإن وجد يهودي 
غني فلا يخلو من زيّ الفقر ومهانته. قال الحسن وقتادة: المسكنة الخراج» أي 
الجزية» وقال أبو العالية: المسكنة الفاقة والحاجة. 

«وباءوا بغضب من الله» معناه: مرُوا متحملين له”". تقول: بؤت بكذا أي 
تحملته؛ ومنه قول مهلهل لبجير بن الحارث بن عباد: «بؤ”'' بشسع نعل كليب». 

والغضب بمعنى الإرادة صفة ذات» وبمعنى إظهاره على العبد بالمعاقبة صفة فعل» 
والإشارة بذلك إلى ضرب الذَّلة وما بعده. 

والباءً في «بأنّهِم» باء السبب» وقال المهدوي: إن الباء بمعنى اللام» والمعنى : 
لأنهم . والايات هنا تحتمل أن يراد بها التسع”*2 وغيرها مما يخرق العادة» وهي علامة 
لصدق الاتي بهاء ويحتمل أن يراد أيات التوراة التي هي كآيات القرآن. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: [وتَفبُلُونَ] بالتاء على الرجوع إلى خطابهم”” وروي 


)0( البعث: هو الجيش» وجمعه يبعرث» والمعنى: ضرب الأمير البعث على الجند» وأجرى عليهم أي 


بعثوا على العدو. 
(؟) فلا يوجد يهوديٌ وإن كان غنياً ‏ خالياً من هيئة الفقر ومهانته. فذلك لازم له. والذُّلّة الهوان» والمسكنة 
الخضوع. والرّيُ بالكسر. 


فرق يعني أنهم استحقوا الغضب من الله فتحملوه وذهبوا به فلهم البلاء في الدنيا والعذاب في الأخرى . 

زحق يقال : بؤ به» أي كن ممن يقتل به ومنه قول مهلهل لبجير هذا. والشسْمْ قبال النعل أي زمامها بين 
الإصبع الوسطى والتي تليها ‏ وكان بجير قد قتله مهلهل أخو كليب المقتول. فقال أبوه الحارث بن عباد 
عند ذلك: نعم الغلام» أصلح بين بني وائل وفاء بكليب» فقيل له: إن المهلهل لما قتله قال: «بؤ بشسع 
نعل كليب» فركب فرسه (النعامة) وتولى أمر بكرء واشتعلت الحرب من جديد بين قبائل بكر وتغلب 
وانهزمت تغلب» وأسر المهلهل في هذه الموقعة المعروفة: بتحلاق اللمم. 

)0( يعني المعجزات التسع التي جاء بها موسى عليه السلام. 

إف4 وقرىء [يقتّلون] بالتشديدء وهي قراءة علي رضي الله عنه» وهذه القراءة تدل على المبالغة في القتل -- 


7 
ا أ 02 [: 
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الجزء الأول : غرف 
عنه أيضاً بالياء» -وقرأ. نافع بهمز [النبيئين] وكذلك حيث وقع في القرآن افق 
00 :. في سورة الأجزاب إن وهبت نفسها للنّيّ إن أراد النَيمُ» بلا مد ولا 
همزء ولا ذعلراييوث لفك إلا أن يؤذن لكم» وإنما ترك همز هذين لاجتماع همزتين 
مكسورتين من جنس واحد. وترك الهمز في جميع ذلك الباقون» فأما من همز فهو عنده 
من أنبأ إذا أخبر» واسم فاعله منبىءٌ فقيل : : نبيءٌ بمعنى منبىءٌ كما قيل: سميع بمعنى 
مسمع؛ واتعدلوا نذا جاءاية حمعة على 64 قال الشاض 0 

ياخاتم الشآءٍ كك مرسلٌ بالحء كل هدى الإله هداكا 

ل ا . قال أبو علي: زعم 
سيبويه أنهم يقولون في تحقير النبوة: «كان مسيلمة نبو ا 2 سوء». وكلهم 
ل ل ل 

واختلف القائلون بترك الهمز في نبىء» فمنهم من اشتق اشتقاق من هَمَرَه' ثم سهّل 
الهمزء ومنهم من قال: هو مشتق من نبا ينبو إذا ظهرء فالنبي الطريق الظاهرء وكأن 
النبي من عند الله طريق الهدى والنجاة» وقال الشاعر”'' : 

لكا وردن نبا واستكب بنا مسحنفر كخطوط السّيح مسحل ان 


واستدلوا بأن الأغلب فى جمعه أنبياء» كفعيل فى المعتل نحو ولي وأولياء وصفىٌ 


- ويشهد لها مارواه أبو داود الطيالسي وابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «كانت بنو 
إسرائيل يقتلون في اليوم سبعين نبيّاًء وفي رواية ثلاثماثة نبي في أول النهار» ثم يقيمون سوق بقلهم في 
آخر النهار» انتهى» والمراد أنهم لا يعبؤون بذلك العدد المقتول» ولذلك يقيمون سوق البقول 
والخضروات آخر النهار. 
3 المعروف أن (نافعا) يهم الكل :وآنقالرت تلميذه وواللف ايند الهمز بالياء في الموضعين من سورة 
الأحزاب ‏ وفي حرز الأماني: 
وجمعاً وفرداً في النبيء وقي النبو ' ءةالهمز كل غير ناف عأبدلا 
وقالون في الأحزاب في للنبيء مع بيوت النبيء الياء شدد مبدلا 
(؟) هو العباس بن مرداس السلمي يمدح الي كل. 
() بتشديد الياءء والتصغير للتحقير. 
فق هو القطامي . واسمه: عمير بن شبيم التغلبي . 
)0( المسحثفر: الطريق المستقيم» والبلد الواسع والمطر الكثير؛ ونبي اسم موضع بالشام. وفي بعض 


التسخ - الج بدلا من السبّح . 
اهز 


الجزء الأول لوم, لسطل سس سورةاليقرة: الآية: 1 
وأصفياء» وحكى الزهراوي أنه يقال: نبؤ إذا ظهر فهو نبيء؛ والطريق الظاهر نبيء 
بالهمزء وروي أنَّ رجلاً قال للنبي كَلِِ: السلام عليك يا نبيء الله؛ وهمزء فقال له 
النبي كَل : الست بنبيء الله - وهمز _» ولكني نبي الله» - ولم يهمز -: قال أبو علي: 
ضكّف سند هذا الحديث . ومما يقوي ضعفه أنه كَكِدِ قد أنشده المادح : 

ياخاتم النبآء . 

ولم يؤثر في ذلك إنكارء والجمع كالواحد. 

وقوله تعالى: [بغير الحقٌّ] تعظيم”'' للشّنعة والذنب الذي أتوه» ومعلوم أنه لايقتل 
نبي بحق » ولكن من حيث قد يتخيل متخيّل لذلك وجهاء ؛ فصرح قوله (بغير الحقٌّ) عن 
شنعة الذنب ووضوحه؛ ولم يجترم قل نوها مله وإنما أباح الله تعالى من 
أباح منهمء وسلّط عليهم: كرامةً لهم» وزيادة في منازلهم» كمثل من يقتل في سبيل اله 
من المؤمنين”"» قال ابن عباس وغيره: «لم يقتل قط من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال» 
وكلٌ من أمر بقتال نغير 6469 وقوله 'ضالن : [ذلك] رد علن الأول وتاكية للإثناره له" 
والباء في (بما) باء السبب» و(يعتدون) معناه يتجاوزون الحدودء والاعتداء: تجاوز 
الحدّ في كل شيء» وعرفه في الظلم والمعاصي . 


)١(‏ يعنى أن قوله تعالى: [بغير الحق]» وهو قيد لازم لقتل الأنبياءء لآن النبيّ لا يقتل بالحق» وإنما يقتل 
على الحق - فالتصريح به للتشنيع عليهم؛ ولتفيح فعلهم؛ والشُّْمة بالضم: القبح. 

(؟) أي لم يرتكب قط ذنباً يوجب قتله . 

() هذه العبارة فيها قلق. ولذلك تجنبها الإمام القرطبي رحمه الله مع أن عادته غالباً نقل عبارة ابن عطية» 
ونص عبارة القرطبي : «فإن قيل: كيف جاز أن يخلي بين الكافرين وقتل الأنبياء؟» قيل: ذلك كرامة 
لهمء وزيادة في منازلهم: + كمثل من يقتل في سبيل الله من المؤمنين» وليس ذلك بخذلان لهم» انتهى . 

0( أشار به إلى أن قوله تعالى : [ويقتلون النبيين» مخرج للمرسلين؛ فإن الرسول لا يقتل» لقوله تعالى: [إنا 

0 لننصررسلنا والّذينَ آمنوا في الحياة الدننا] ولقوله تعالى : [ولقد مقت كلمتنا لعبادنا المرضلين] الاية: 

(0) -هذه علة بعد علة» وتأكيد لمجازاتهم بما جوزوا به من ضرت الذلة والمسكثة والمباءة بالغضب» 'وأنهم 
كانوا يعصون ويعتدونء» فالعصيان فعل المناهي» والاعتداء المجاوزة فى الحد المأذون فيه قال أبو 
حيان: «الظاهر أن قوله: [ذلك بِأنّهِم كانوا يكفرون] الخ. علة لضرب الذلة والمسكنة والرجوع 
بالغضب» وقوله: [ذلك بما عصوا] الخ علة للكفر والقتل» فيكون العصيان للكفر والاعتداء؛ فيكون 
قد ذكر شيئين وقابلهما بشيئين؛: كما ذكر أولا شيئين وهما الضرب والمباءة وقابلهما بشيئين»؛ وهما 
الكفر والقتل؛ فجاء ذلك لفا ونشرا في الموضعين وذلك من محاسن الكلام وجودة التركيب» ويخرج 
بذلك عن التأكيد الذي لا يصار إليه إلا عند الحاجة. وقوله (رد) أي مردود وراجع إليه. 


الجء الأول نس سس عم لسلس صورةالبقرة: الآيات: 114517 


قوله عز وجل : 

إن نَّ لذن َامَنُوأْ وَألدِبرتَ هَادُوا وَألتصدرئ وَالصَّيِعِيتَ مَنْ ءَامَنَّ با لَه وَالَْوْمِ الآ وَعيِلَ 
ملحا كلهم ْم ند ميهد لحرت ليواهم روك (© وإذأعذ كفك ورَقَمنَا 
كم الور حُدُوأم اتناك بعرو واد وو اما ِو ملك تنو منرم بت ذلك ملوْآه 
فَضْلُ لله له علَنَكة ورب مه لخر ين كيين 4 . 

اختلف المتأولون في المراد بالّذين آمنوا في هذه الآية» فقال سفيان الثوري: هم 
المنافقرن في أمّةَ محمد كله كأنه قال: إن الذين أمنوا في ظاهر أمرهم » وقرنهه”") 
باليهود والنصارى والصابئين؛ ثم بين حكم من أمن بالله واليوم الآخر من جميعهم» 
فمعنى قوله: [من آمن] ‏ في المؤمنين المذكورين ‏ من حقّق وأخلصء وفي سائر 
الفرق المذكورة ‏ من بغل: في الإيمان. وقالت فرقة: الذين أمنوا هم المؤمنون 
حق”" بمحمد وَل وقوله: [من آمن بالله] يكون فيهم» بمعنى: من ثبت ودام» وفي 
سائر الفرق بمعنى من دخل فيه. وقال السدي: هم أهل الحنيفية ممّن لم يلحق 
محمداككِة كزيد بن عمرو بن نفيل”"» وقس بن ساعدة”'' وورقة بن 


 ةيآلا يريد أن القريئة على أن المراد بالذين آمنوا المنافقون هي قرنهم باليهود والنصارى والصابئين في‎ )١ 
ومحصّل ما ذكره من الأقوال خمسة. قول سفيان الثوري» وقول الفرقة» وقول السديء وقول سلمان‎ 
الفارسي رضي الله عنه وقول ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

ثم إن باب الإيمان والتوبة مفتوح على مصراعيه أمام اليهود وغيرهم» وكلٌ من ارتكب الكبائر 
والقبائح إذا أمن وتاب فله ما للمؤمنين من الأجرء وعدم الخوف والحزنء وكأن الله عز وجل أراد أن 
يقرر بهذه الآية أن حال هذه الملة الإسلامية» وحال من قبلها من سائر الملل يرجع إلى شيء واحدء 
وغ أن نل من بالله واليوم الآخرء وعمل صالحآء استحق ما ذكره الله من العناية والأجرء ومن فاته 
ذلك فاته خيرٌ كثيرء وهذا الإيمان لا يتحقق إلا بالدخول في الملة الإسلامية؛ فمن لم يؤمن بمحمد 
ولا بالقرآن فليس بمؤمن» ومن أمن بهما صار مؤمناً مسلماًء ولم يكن يهودياء ولا نصرانياً. ولا 
مجوسياً. وكل من تعاطى ديناً من الأديان السماوية في وقت شرعه وقبل نسخهء وأمن بما جاء بهء 
وعمل صالحاًء فلهم أجرهم؛ ولا خوف عليهم» ولا هم يحزنون. 
0( أي : ظاهراً وياطناً. 
(*) قال لما فارق دين قومه: 
أرما واح دام أل ف ربٌ أدين إذا تقسمست الأمور؟ 
تركت اللات والعزى جميعا ‏ كذلك يفعل الرجل البصير 
(4:) هو ممن ضربت بحكمتهم وعقولهم الأمثال ‏ قدم وفد إياد على رسول الله يكهِ فسألهم عنهء فقالوا: 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 


سورة البقرة: الآيات: 514-5717 


الجزء الأول دارفا 
نوفل©» والذين هادوا كذلك ممن لم يلحق محمداً كل إلا من كفر بعيسى عليه 
السلام» والنصارى كذلك ممّن لم يلحق محمدا كل والصابئين كذلك» وقيل: إنها 
نزلت في أصحاب سلمان الفارسي» وذكر له الطبري قصة طويلة» وحكاها أيضاً ابن 
اسحق» مقتضاها: أنه صحب عباداً من النصارى فقال له آخرهه”": إن زمان نبي قد 
أظل» فإن لحقته فآمن به» ورأى منهم عبادة عظيمة» فلما جاء إلى النبي كل وأسلم. 
ذكر له خبرهم» وسأله عنهم» فنزلت هذه الاية. 


وروي عن ابن عبّاس أن هذه الآية نزلت في أول الإسلام» وقرر الله بها أن من آمن 
بمحمد علي رفن بلي على بهو ونصرانيته وصابئيته» وهو يؤمن بالله ا 
لص صاصم موب مو عد وزو لالس 


فله أجره» ثم نسخ (" ما قرر من ذلك بقوله تعالى: « ومن يبتع عَيرَ لْوسلم د ينا فلن قبل 
و2474 وردت الشرائع كلها إلى شريعة محمد يَكل. 


هلك. فقال: اكأني أنظر إليه على جمل أحمر يسوق عكاظ يقول : أيها الناس» اسمعو وعواء من عاش 
مات» ومن مات فات» وكل ما هو آت آت. إِنَّ في الأرض لعبراء وإن في السماء لخبراء أنجم تدورء 
وبحار لا تغورء سقف مرفوع» ومهاد موضوعء أقسم بالله قسم حق» إن لله دين أرضى مما أنتم عليه؛ 
ما للناس يذهبون لا يرجعون؟ أرضوا بالمقام فأقاموا؟ أم تركوا فناموا؟ سبيل مؤتلف. وعملّ مختلف. 
وقال أبياتاً لا أحفظها». فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا أحفظهاء فقال: هاتها. فقال: 
ني لذهي نتن الأول 2 ين من القرون لنا بصائر 
لسملارأابت مل ورداً للموت ليس لها مصادر 
ورأليت قومسي نحوها يمضي الأكابر والأصاغسر 
أيلنت أني لامحطالة حيث صلارر القوم صائر 
فقال: «رحم الله قساً إني لأرجو أن يبعث أمة وحده». 
فق ورقة بن نوفل هو ابن عم خديجة زوج النبي يِه وكان قد استحكم في النصرانية» وكان من أمره ما 
ذكره البخاري وغيره في حديث بدء الوحي - وأنه أدرك البعثة» ولم يدرك الرسالة» وقال للنبي كَهُ: إن 
يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً. 
(؟) وفي بعض النسخ: فقال أحدهم. 
إثرة ليس المراد نسخ ما وعدهم به سبحانه من الثواب والأجر على إيمانهم وعملهم الصالح» بل المراد أن 
جميع الأديان منسوخة بالإسلام» وقال بعضهم هذا القول لا يصح عن ابن عباس لأن النسخ لا يجوز أن 
يدخل الخبر الذي يتضمن الوعدء وإنما يجوز دخوله في الأحكام الشرعية التي تتبدل وتتغير بتغير 
المصلحة. 
(4) من الآية (80) من سورة آل عمران. 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجء الأول 7 يح 6 ملس صورةاليقرة: الآيات: 514-577 


«والذين هادوا» هم اليهود. وسمُوا بذلك لقولهم: 9إِنّا هدنا إليك» أي: تبناء 
فاسمهم على هذا من هادّء نفو 

وقال الشاعر: إنى امرؤٌ مِنْ مَدْحهِ هائِدُ 

أي تائب» وقيل: نسبوا إلى يهودا بن يعقوب. فلما عرب الاسم لحقه التغيير كما 
تغير العرب في بعض ما عربت من لغة غيرهاء وحكى الزهراوي: أن التهويد النطق في 
سكون ووقار ولين» وأنشد: 

وَحُودٌ من اللائي تَسَمَعْنَ بالضُحى قريضٌ الرُدافى بالغناء المُهّوَد1" 

قال: ومن هذا سميت اليهود. وقرأ أبو السمال #هادوا» بفتح الدال”" . 


«والنصارى*”" لفظة مشتقة من النصرء إما لأن قريتهم تسمى ناصرة» ويقال: 
نصريآء ويقال: نصرت”؛'» وإما لأنهم تناصرواء وإمّا لقول عيسى عليه السلام: #من 
أنصاري إلى الله4 : قال سيبويه: واحده نصرانٌ» ونْصْرّانة كتَدْمان وتّذمانة وندامى» وأنشد: 

فكلتاهما خرّت وأسْجَدَ رأْسَهَا كما سجدث تَضرانةٌ لم تَحَئّبِ© 


وأنشد الطبري: 
يظلٌ إذا دار العشي محتّفاً ويضحي لديه وهو نصران شامسر9) 


)١(‏ قائله الراعي النميري يصف ناقة. وخود: الواو فيه أصلية» وليست للعطف من (وخد) إذا أسرع. 
والقريض: الشعر. والرُدانى: الحداة والأعوان لأنه إذا أعيا أحدهم خلفه الاخرء ويقال: هوّد الرجل 
إذا سكن» وهوّد إذا غنّى وأطرب. ويقال: غناء مهرّد. 

(؟) من المهاداة» أي: مال بعضهم إلى بعضء أو تكون فاعل بمعنى فعل من الهداية» ومادة القراءة 
الأولى: (هاءء وواوء ودال)» ومادة القراءة الثانية: (هاءء ودال» وياء). 

() النصارى واحده نصرائي نسبة إلى الناصرة على غير قياس» وقيل: جمع نصران كندمان وندامى» وقيل: 
جمع نصري كمهري ومهارى» نسبة إلى قرية اسمها نصرة. قال الفيومي في المصباح : رجل نصراني 
بفتح النون» وامرأة نصرانية» وربما قيل نصران ونصرانة» ويقال: هو نسبة إلى قرية اسمها نصرة» قاله 
الواحدي» ولهذا قبل في الواحد: نصريٌ على القياس» والنصارى جمعه مثل مهري ومهارى؛ ثم اطلق 
النصرانييٌ على كل من تعبد بهذا الدين. 

(4) الذي في «لسان العرب» أنه يقال: نصرى ونصري وناصرة ونصورية» اسم قرية بالشام . 

(6) قائله أبو الأخزر الحمانى يصف ناقتين طأطأتا رأسيهما من الإعياء؛ فشبه رأس الناقة برأس النصرانية إذا 
طأطأته فى صلاتهاء ويقال: سجد الرجل وأسجدء كما يقال سجد البعير وأسجدء إذا طأطأ رأسه. 

(7) كأنه يشير إلى نفاقه؛ وأن له دين بالليل وديئاً بالنهار. وفي تفسير الطبري: «تراه إذا زار». 


7 
أ بهم 
د 


الع الأول سس لاا لس سورة البقرة: الآيات: 514-55 


قال سيبويه: إلا أنه لا يستعمل في الكلام إلا بياء نسب”"2» قال الخليل: واحد 
النصارى نصري كمهري ومهارى . 


والصابىء في اللغة: من خرج من دين إلى دين» ولهذا كانت العرب”' تقول لمن 
أسلم: قد صبأء وقيل: إنما سمتهم بذلك لما أنكروا الآلهة» تشبيهاً بالصابئين في 
الموصل الذين لم يكن لهم بر إلا قولهم: «لا إله إلا الله». وطائفة همزته وجعلته من 
صبأت النجوم إذا طلعت وصبأت ثنيّة الغلام إذا خرجت» قال أبو علي: يقال: صبأت 
على القوم بمعنى طرأت» فالصابئ التارك لدينه الذي شرع لهء إلى دين غيرة كما أن 
الصابئ على القوم تارك لأرضه ومنتقل إلى سواهاء وبالهمز قرأ القراء غير نافع» فإنه 
لم يهمزه»ء ومن لم يهمز جعله من صبا يصبو إذا مال. أو يجعله على قلب الهمزة ياءً؛ 
وسيبويه لا يجيزه إلا في الشعر. 


وأما المشار إليهم في قوله تعالى: [والصابئين] فقال السدي: هم فرقة من أهل 
الكتاب» وقال مجاهد: هم قوم لا دين لهم» ليسوا بيهود ولا نصارى”". وقال ابن أبي 
نجيح”*': هم قوم تركب دينهم بين اليهودية والمجوسية لا تؤكل ذبائحهم» وقال ابن 
زيد: هم قوم يقولون: «لا إله إلا الله»» وليس لهم عمل ولا كتاب. كانوا بجزيرة 
الموصل؛ وقال الحسن بن أبي الحسن. وقتادة: هم قوم يعبدون الملائكة» ويصلون 
إلى القبلة» ويصلون الخمسء ويقرؤون الزبورء رآهم زياد بن أبي سفيان فأراد وضع 
الجزية عنهم حتى عرف أنهم يعبدون الملائكة. 

ومن] في قوله: [من آمن بالله]ء في موضع نصب بدل من [الَّذين]”*' والفاء في 


)١(‏ يعني أن قولهم : النصارى جمع نصران ونصرانة إنما هو بحسب الأصل» وأما بحسب الاستعمال فلا 
يكون إلا بياء النسب» وجاءت نصرانة ونصران في الشعر للضرورة. 

فق وفي بعض النسخ : «قريش» بدلا من «العرب». 

() أظهر الأقرال ما قاله مجاهد رحمه الله: وأنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا 
المشركين» وإنما هم قوم باقرن على فطرتهم» ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. انظر تفسير الحافظ 
ابن كثير . 

(1) عبد الله بن أبي نجيح ‏ من موالى بني مخزوم ‏ توفي سنة (157)ه. 

(5) بحث أبو(ح) رحمه الله في إعرابها بدلا من الذين آمنوا ‏ في إعرابها خبراً عن (إن) على أنها مبتدأ وما 
بعدها خبر ‏ قال: لايتم ذلك إلا بتغاير الإيمانين. واختار أن تعرب بدلا من المعاطف التي بعد اسم إن.- 


7 
أ بهم[ 
و 


الجزء الأول بوم لسلس عورةالبقرة: الآيات: 51457 


قوله: #فلهم» داخلة بسبب الإبهام الذي في مَنْ4؛ وَؤلَهمْ أَجْرُهُمْ4 ابتداء وخبر» 
في موضع عيبن ([4)0 ويخممل وسن: أن تكرت «من» في موضع رفع بالإبتداءء 
ومعناها الشرط» والفاء في قوله #فلهم» موطّئة أن تكون الجملة جوابهاء و#لهم 
أجْرْهُنْ# خبر #من4؛ والجملة كلها خبر «إِنَّ4» والعائد على «الَّذِين» محذوف لا 
(' وتقديره: #من أمن منهم بالله#. وفي الإيمان باليوم الاكد اندرج 
الإيمان بالرسل والكتب» ومنه ينفهم”' ‏ لأن البعث لم يعلم إلا بإخبار رسل الله عنه 
تبارك وتعالى. وجمع الضمير في قوله تعالى: «لهم أجْرُهم4» بعد أن وحد في لمن 
آمن» لأن «من» تقع على الواحد والتثنية والجمع» ٠‏ فجائز أن يخرج ما بعدها مفرداً 
على لفظهاء ا 0 كما قال عز وجل: مم من سَسَمِعونَ 
يق 04": فجمع على المعنى وكقوله: «وَمّن بطع الله وَرَسُوكَمٌ يُنَجِلَهُ 
بكدت4”* ثم قال: «خالدين فيها»؛ فجمع على المعنى . وقال 58 

تعال فإِنْ عامّذتَي لا تَحُوششني تكن مثل مَنْ ياذيبُ يصطحبانٍ 

فدنّى على المعنى. وإذا جرى ما بعد مَن على اللفظ فجائز أن يخالف به بعد على 
المعنى» وإذا جرى ما بعدها على المعنى فلم يستعمل أن يخالف به بعد على اللفظ 
لأن الإلباس يدخل في الكلام"2. وقرأ الحسن: [ولا خوف] نصب على التبرئة» وأما 
الرفع فعلى الابتداء» وقد تقدم القول في مثل هذه الآية”" . 

وقوله تعالى: #وإذ أخذنا ميثاقكم»» (إِذْ) معطوفة على التي قبلهاء والميثاق مفعال 
من وثق يثق مثل ميزان من وزن يزد. و9الطور» اسم الجبل الذي نوجي موسى عليه؛ 


بد من تقديره” 


- انظره في «البحر المحيط؟ 214١/١‏ 147. 

)١(‏ آي لدلالة الكلام عليه» وإلا فالحذف بدون دلالة ممنوع. 

0( أنكر أهل اللغة هذه المادة» وقالوا: لا يقال انفهم الأمرء وفي القاموس أنها لحن. 

(9) هن الاية (87) من سورة يونس . 

(4) من الاية (17) من سورة النساء. 

(0) انظر أبا (ح) في «البحر المحيط» ١47/١‏ فقد بحثئه» ورده قال: «وليس كما ذكرء بل يجوز إذا راعيت 
المعنى أن تراعي اللفظ بعد ذلك؛ لكن الكوفيين يشترطون الفصل في الجمع بين هذين الحملين؛ 
والبصريون لا يشترطون ذلك . 

(1) عند تفسير قوله تعالى: #فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» . 
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قاله ابن عباس» وقال مجاهد». وعكرمة, وقتادة» وغيرهم: الطور اسم لكل جبل» 
ويستدل على ذلك بقول العجاج : 

ات جشاحيدة يهن الور تكد تقض البنازي إذا البازى 2025© 

وقال ابن عباس أيضاً: الطور كل جبل ينبت» وكلٌ جبل لا ينبت فليس بطور. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذ(" كله على أن اللفظة عربية» وقال أبو 
العالية» ومجاهد: هي سريانية» اسم لكل جبل . 

وقصص هذه الآية: أن موسى عليه السلام لمّا جاء إلى بني إسرائيل من عند الله 
تعالى بالألواح فيها التوراة قال لهم: خذوها والتزموهاء فقالوا: لاء إلا أن يكلمنا الله 
بها كما كلمك؛ فصعقواء ثم أحيواء فقال لهم: خذوهاء فقالوا: لاء فأمر الله تعالى 
الملائكة فاقتلعت جبلاً من جبال فلسطين طوله فرسخ في مثله» وكذلك كان عسكرهمء 
فجعل عليهم مثل الظلة. وأخرج الله تعالى البحر من ورائهم وأضرم ناراً بين أيديهم. 
فأحاط بهم غضبهء وقيل لهم : خذوها معليكم الميثاق ألا تضيعوها وإلا سقط عليكم 
الجبل» وغرفكم البحرء وأحرقتكم النار»ء فسجدوا توبة لله. وأخذوا التوراة بالميثاق. 
وقال الطبري رحمه الله عن بعض العلماء: لو أخذوها أول مرة لم يكن عليهم ميثاق» 
وكانت سجدتهم على شق لأنهم كانوا يرقبون الجبل خوفآء فلما رحمهم الله قالوا: لا 
سجدة أفضل من سجدة تقبلها الله ورحم بهاء فأمروا"'' سجودهم على شق واحد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: والذي لا يصح سواه. أن الله تعالى اخترع ‏ وقت 
سجودهم ‏ الإيمان في قلوبهم لا أنهم آمنوا كرهاً وقلوبهم غير مطمئنة”*'. وقد 


)١(‏ يقال: تقضّى البازي: انقض, وكسر الطائر يكسر كسورا: ضم جناحيه حتى ينقض» يريد الوقوع. فإذا 
ذكرت الجناحين قلت: كسر جناحيه كسرا. 

0( أي : كون الطور اسماً لجبل معين؛ أو لكل جبل ينبت» أو لكل جبل أنبت أو لم ينبت على أن اللفظة 
عربية. 

(؟) بالميم» أي: سلكوا فيه هذا المسلك دائماًء وفي بعض النسخ: فأقروا بالقاف. 

(4) في هذا تكلفء والحق أنهم مكرهون على هذا الإيمان» ومضطرون» كما هو ظاهر النص الكريم» وهم 
وإن كانوا مضطرين فاستحقاقهم للثواب بعد إنما على عملهم؛ لا على التزامهم؛ وقد ثبت في شرعنا 
كما في الصحيح أن النبي يَلِ قال لمن قتل من أسلم بعد أن رأى السيف مصلتاً عليه» واعتذر عن قتله 
بقوله: إنما قالها خوفاًء ولم تكن عن قصد صحيح - قال له: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها- 
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الجزء الأول 
اختصرت ما سرد فى قصص هذه الآية» وقصدت أصكّه الذي تقتضيه ألفاظ الآية. 
ولدانة سفن قاس متهت الققة بسكن الس : 

وقوله تعالى: #خذوا ما آتيناكم بقوَّ بقرَّة* في الكلام حذف تقديره: وقلنا: خذوا. 
و#آتيناكم » معناه : أعطيناكم» و#بقرّة4» قال ابن عباس معناه: بجد واجتهاد» وقيل : 
بكثرة درس » وقال ابن زيد: معناه بتصديق وتحقيق. وقال الربيع: معناه بطاعة الله . 
#واذكروا ما فيه2. أي تدبّروه واحنظوا أذافره ووعيوة ولا عير لي 
والضمير عائد على اما آتيناكم»» ويعني التوراة» وتقدير صلة (ما) واذكروا ما استقر 
فيه» و«العلكم تثََّون»» ترج في حق البشر. 

وقوله تعالى: ثم توليتم من بعد ذلك ف الاي يؤل تفكّل» وأصله الإعراض 
والإدبار عن الشيء بالجسم» ثم استعمل في الإعراض عن الأمور والأديان والمعتقدات 
اتسباعا وهجازا: 

ولإفضل الله» رفع بالابتداء والخبر مضمر عند سيبويه لا يجوز إظهاره للاستغناء 
عنه» تقديره: فلولا فضل الله عليكم تدارككم» #ورحمته» عطف على #فضل# . قال 
قتادة فضل الله الإسلام» ورحمته القرأن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وهذا على أن المخاطب بقوله #عليكم» لفظأ 
ومعنى من كان في مدة محمد كَل والججهور علق آن المواد بالمع ة'' سلك؛ 
ولإلكنتم» جواب «(لولا»»: و#إمن الخاسرين» خبر كان» والخسران» النقصان. 

وتوليهم من بعد ذلك إما بالمعاصي» فكان فضل الله بالتوبة والإمهال إليهاء وإمًا أن 
يكون توليهم بالكفرء فكان فضل الله بأن لم يعاجلهم بالإهلاك؛ ليكون من ذريتهم من 
يؤمن» أو يكون المراد من لحق محمداً يِه وقد قال ذلك قوم» وعليه يتجه قول قتادة : 


- 2 صدقاًأم لا»؟ وقال: «إني لم أومر أن أنقّب عن قلوب الناس». 

)١(‏ المقصود من الكتب السماوية هو تدبٌرهاء والعمل بمقتضاهاء لا مجرد تلاوتها وتردادها باللسان؛ فإن 
ذلك إعراض عنهاء واطراح لها كما سيأتي هذا المعنى في قوله: : #نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب 
كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون؟ قال الإمام مالك رحمه الله : : «قد يقرأ القرآن من لا خير فيه» 
فالمراد بالذكر هنا الذكر بالقلب» وهو التدبّر أو لازمه وهو العمل لا مجرد الذكر باللسان. 

(؟) ويأتي له أن قوماً قالوا: إن المراد من حضر رسالة محمد يل وعلى هذا القول يصح ما قاله قتادة بن 
دعامة السدوسي البصري رحمه الله. 
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إن الفضل الإسلام» والرحمة القرآن» ويتجه أيضاً أن المراد بالفضل والرحمة إدراكهم 
مدة محمد عَللِلَدِ. 
قوله عز وجل : 

« وََتَد عله آلَذِنَ عدوأ منكُم فى ألسَبِتِ فَُلنَالَهُمْ كبوا وده حَلسِكِينَ ليا لجملتها تكلا 
ا و اك ا 0 
َالو ألَحِدُنا هرو َال أَعُودُ يله أن أكون مِنَ أبلتهيايرت 409 . 


[علمتم] معناه: عرفتم». كما تقول: علمت زيدا بمعنى عرقته فلا يتعدى العله"") 
إلا إلى مفعول واحد» و[اعتدوا] معئأه : تجاوزوا الحد مصرف”'؟ من الاعتداء» و(في 
السبت) معناه: في يوه" السبت» ويحتمل أن يريد في حكم السبت» و(السبت)**؟ إما 
مأخوذ من السّبوت الذي هو الراحة والدَّعة» وإما من السّبت وهو القطع» لأن الأشياء 
قداسكت وتيت" علقتها. 
فضلهء كما أمر به سائر الأنبياءء فذكر موسى ذلك لبني إسرائيل عن الله» وأمرهم 
بالتشر 230 فأبواء وتعذدوه إلى يوم السبت» فأوحى الله إلى موسى أن دعهم وما 
اختاروا من ذلك وامتحنهم فيه بأن أمرهم بترك العمل وحرّم عليهم صيد الحيتان» 
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)١(‏ أي الذي معناه المعرفة. 

(؟) أي مشتقء يقال: صرف الكلام اشتق بعضه من بعض . 

(*) ذلك لأنهم وإن كانوا يأخذونها في يوم الأحد فإنهم يحبسونها في يوم السبت» فقد صادوها يوم 
حبسوهاء لا يوم أخذوهاء وبذلك يكون اعتداؤهم يوم السبت» فقد خالفوا حكم الله وانتهكوا حرمة يوم 
السبت» وبذلك كانت حيلتهم باطلة» واستحقوا أن يكونوا قردة وخنازير. 

(4) اسم ليوم من أيام الأسبوع ومن معانيه في اللغة: الراحة ‏ والدهر ‏ وحلق الرأس» وضرب من سير 
الإبل» وهو إما مأخوذ من السبوت بمعنى الراحة» وإما من السبت الذي هو في الأصل مصدرء ومعناه 
القطع . كما قاله المؤلف رحمه الله. 

(5) المعروف أن الله عز وجل خلق الأشياء في ستة أيام» وقالوا: إنه سبحانه ابتدأ الخلق يوم الأحد وانتهى 
يوم الجمعةء وفي يوم السبت انقطع العمل وتم خلق الأشياءء وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي 
يكل قال: «خلق الله التربة يوم السبت»» إلا أن هذا الحديث الذي استوعب الأيام السبعة استنكره بعض 
الأكابر من الحفاظ. وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار وليس مرفوعاً. 

(7) وفي بعض النسخ : «بالخشوع» وهي أولى وأنسب. 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الأول !+ د لس سور ةالبقرة: الآيات: 56 /ا5 
وشدّد عليهم المحنة بأن كانت الحيتان تأتي يوم السبت حتى تخرج إلى الأفنية. قاله 
دري لي ون 1اء 20 
الحسن بن أبي الحسن» وقيل: حتى تخرج خراطيمها من الماءء وذلك إما بإلهام”' 
من الله تعالى» أو بأمر لا يعلل» وإما بأن فهمها معنى الأمنة”'' التي في اليوم مع تكراره 
حتى فهمت ذلكء. ألا ترى أن الله تعالى قد ألهم الدواب معنى الخوف الذي في يوم 
الجمعة من أمر القيامة؟ يقضي بذلك قول النبي كَلِ: «وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم 
الجمعة فرقاً من الساعة»”" وحمام مكة قد فهم الأمنة أما أنها متصلة”*' فقرب فهمها. 


وكان أمر بني إسرائيل بأيلة 2 على البحرء فإذا ذهب السبت ذهبت الحيتان فلم تظهر 
إلى السبت الآخرء فبقوا على ذلك زماناً حتى اشتهوا الحوت» فعمد رجل يوم السبت فربط 
حوتآ بخزمة”'' وضرب له وتداً بالساحل» فلما ذهب السبت جاء وأخذه فسمع قوم بفعله 
فصنعوا مثل ما صنع» وقيل: بل حفر رجل في غير السبت حفيراً» فخرج إليه البحر فإذا 
كان يوم السبت خرج الحوت وحصل في الحفير» فإذا جزر البحر ذهب الماء من طريق 
الحفير وبقي الحوتء فجاء بعد السبت فأخذه. ففعل قومٌ مثل فعله» وكثر ذلك حتى 
صادوه يوم السبت علانية» وباعوه في الأسواق» فكان هذا من أعظم الاعتداء» وكانت 
من بني إسرائيل فرقة نهت عن ذلك» فنجت من العقوبة» وكانت منهم فرقة لم تعص 
ولم تنهء فقيل: نجت مع الناهين» وقيل هلكت مع العاصين . 


)1١(‏ أي ألهمها أنها لا تصاد في يوم السبت. 

(؟) الأمنة هي سكون القلب واطمئنانه؛ والمراد أنها فهمت بالتدريج وبالتكرار. 

(9) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» وأبو داود في كتاب «العلم» والنسائي في «فضائل القرآن» والترمذي في 
«التفسير». 

(5) أي دائمة وذلك أن الأمنة في قضية الحيتان كانت مؤقتة بيوم السبت. وفي حمام مكة كانت دائمة 
ومستمرة ولذلك كان فهمها سهلا وقريباً. وسياق الكلام يقتضي أن تحذف (أما) وأن تصبح العبارة 
(وحمام مكة قد فهم الأمنة لأنها متصلة) ‏ تأمل. 

(0) (أيلة): قرية عند العقبة على شاطىء البحر. 
منهم خيطاً ويضع فيه (وهقة) ويلقيها في ذنب الحوت - واللفظة بالقاف لا بالفاء كما رواها القرطبي - 
وهي حبل في طرفة أنشوطة يطرح في عنق الدابة حتى تؤخذ. وفي البحر المحيط: «خزمة؛ أي: حبلا 
من لحاء شجر تتخذ من لحائه الحبال ‏ وفي اللسان: حلقة من شعر تجعل في وترة أنفه يشد بها الزمام 
اه. ولا عبرة بالمادة التي تصنع منها ‏ فهي في كل بيئة تصنع من نوع مناسب - ولكنها توضع في أنف 


البعير أو كل دابة للسيطرة عليها. 


الجء الأول تت مح مع؟ ال سور ةالبقرة: الآيات: 56 /ا5 


و[كونوا] لفظة أمرء وهو أمر التكوين» كقوله تعالى لكل شيء: [كن فيكون] ولم 
يؤمروا في المصير إلى حال المسخ بشيءٍ يفعلونه ولا لهم فيه تكسب» و[خاسئين] 
معناه: مبعدين أذلاء صاغرين كما يقال للكلب وللمطرود: كما قزل سيان 
فخسأء وموضعه من الإعراب» النصب على الحال» أو على خبر بعد خبر. 


وروي في قصصهم أن الله تعالى مسخ العاصين قردة بالليل» فأصبح الناجون إلى 
مساجدهم ومجتمعاتهم» فلم يروا أحداً من الهالكين» فقالوا: إن للناس لشأناء ففتحوا 
عليهم الأبواب كما كانت مغلقة بالليل» فوجدوهم قردة» يعرفون الرجل والمرأة» 
وقيل: إن الناجين كانوا قد قسموا بينهم وبين العاصين القرية بجدار» تبريا منهم» 
فأصبحوا ولم تفتح مدينة الهالكين» فتسوروا عليهم الجدار» فإذا هم قردة يشب بعضهم 
على بعض . 


وروي عن النبي ككلِ وثبت. أن المسوخ 2 لاتنسل ولا تأكل» ولا تشرب» ولا 
تعيش أكثر من ثلاثة أيام'"2؛ ووقع في كتاب'" مسلمء عنه عليه السلام: «أن أمّة من 
الأمم فقدت وأراها الفأر»» وظاهر هذا أن المسوخ تنسل» فإن كان أراد هذا فهو ظن 
منه عليه السلام في أمر لا مدخل له في التبليغ» ثم أوحي إليه بعد ذلك أن المسوخ لا 
تنسل . ونظير ما قلناه نزوله عليه السلام على مياه بدر. وأمره باطراح تذكير النخل» وقد 
فرق هذا هو قول الجمهورء ويشهد له ما أخرجه الإمام مسلم في كتاب «القدر؛ عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنهء أنه ذكرت عند رسول الله يكٍ القردة والخنازير أهي مما مسخ فقال: «إن الله لم يجعل لمسخ 
نسلاً ولا عقباء وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك» - وأما ما استدل به القاضي أبو بكر العربي» 
والزجاج؛ من حديث أبي هريرة: «فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدري ما فعلت ولاأراها إلا الفأر ألا 
ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه» وإذا وضع لها ألبان الشاة شربته؟؟. ومن حديث الضب: 
«أتي النبي يكل بضب فأبى أن يأكل منه وقال: لا أدري لعله من القرون التي مسخت»» فهذا إنما هو ظن 
وحدس من النبي كك كما هو ظاهر من كلامه» وكان ذلك قبل أن يوحى إليه؛ ولما أوحى إليه قال: ”إن 
الله لم يهلك قوماً أو يعذب قوماً فيجعل لهم نسلاء وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك»» فهذا نص 
صريح في أن الذين مسخهم الله قد هلكواء ولم يبق لهم نسل - وأن القردة والخنازير كانوا قبل مسخ بني 
إسرائيل ‏ وقد ثبت كما في الصحيح أكل الضب بحضرته كك فلم يتكره. فدلّ ذلك على صحة ما أشرنا 
إليه. 
فرق أي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الأول +46 د لس سورةالبقرة: الآيات: 58/58 
قال ككلْةِ: «إذا أخبرتكم برأي في أمور الدنيا فإنما أنا بشر»”''. وروي عن مجاهد في 
تفسير هذه الآية أنه إنما مسخت قلوبهم فقطء وردّت أفهامهم كأفهام القردة» والأول 
أقوى وأظهر”". والضمير فى (فجعلناها) يحتمل العود على المسخة والعقوبةء 
ويحتمل على الأمة التي مسخت». ويحتمل على القردة» ويحتمل على القرية إذ معنى 
الكلام يقتضيها” " وقيل: يعود على الحيتان؛ وفي هذا القول بعد. 

والتكال: الرّجر والعقاب, والنكل والأنكال قيود الحديد؛ فالتّكال عقاب ينكل بسببه 
غير المعاقب عن أن يفعل مثل ذلك الفعل”*'» قال السدي: ما بين يدي المسخة ما قبلها 
من ذنوب القوم؛ وما خلفها لمن يذنب بعدها مثل تلك الذنوب”*©2». وهذا قول جيد. 
وقال غيره: ما بين يديها أي من حضرها من الناجين» وما خلفها لمن يجيء بعدهاء 
وقال ابن عباس : لما بين يديها أي من بعدهم من الناس ليحذر ويتقي» وما خلفهاء 
لمن بقي منهم عبرة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وما أراه يصح عن ابن عباس رضي الله عنهء لأن 
دلالة ما بين اليد ليست كما فى القولء قال ابن عباس أيضاً: لما بين يديها وما خلفها 


)1١(‏ حديث تأبير النخل مروي عن رافع بن خديجء» قال: قدم نبي الله َل وهم يؤبرون النخل. ويقول: 
يلقحونء قال: فقال: «ما تصنعون"؟ فقالوا شيئاً كانوا يصنعونه» فقال: «لو لم تفعلوا كان خيراً» 
فتركوها فنفضت» أو نقصت» فذكروا ذلك لهء فقال ككلِ: «إنما أنا بشر إذا حدئتكم بشيء من دنياكم 
فإنما أنا بشر». ‏ انظر صحيح ابن حيان ‏ وفي رواية: «أنتم أعلم بأمر دنياكم؛ رواه الإمام مسلم في 
وجوب امتثال قوله كَكِ إلا ما قاله في الأمور الدنيوية على سبيل الظن والله أعلم . 

(؟) بل قول مجاهد قول غريب وبعيدء انفرد به رحمه الله عن المفسرين» بل عن المسلمين» والحق أن 
المسخ كان صورياً ومعنوياًء وهذا المسخ كان في زمن داود عليه السلام. 

(9) الظاهر رجوع الضمير إلى المسخة بمعنى العقوبة» أو إلى القرية بمعنى الأمة» إذ المراد بالقرية أهلهاء 
وأهلها هم الأمة التي مسختء وعود الضمير على القردة أو الحيتان بعيد. 

(5) يقال: نكل عن الأمر (بالفتح والكسر): جبن وانصرفء وأنكله: دفعه وصرفه ‏ ونكل به: عاقبه بما 
يردعه ويردع غيره ‏ والتكال: العقاب أو النازلة والتّكل: القيدء وضربٌ من اللجم» وحديد اللجام أو 
الزمام - والجمع أنكال ونكول. قال تعالى : [إن لدينا أنكالا] أي فيوداً. والمراد لازم القيود وهو المنع - 
وعلى هذا يكون المراد: جعلنا العقوبة مانعة لما بين يديها وما خلفهاء والله أعلم. 

)0( قال الفراء: جعلت المسخة تكالا لما مضى من الذنوب» ولما يعمل بعدها ليخافوا المسخ بذنوبهم» 
والمراد ذنوب تقدمت وأهلها ما زالوا في الحياة إذ ذاك» فهم يخافون أن يفاجئهم المسخ بسبب ما مضى 


من ذنوبهم» وألله أعلم. 
أ بهم 


الح الأول تسح اث هه" سورة البقرة: الآيات: 6 ا" 


أي من القرى''"؛ فهذا تر تيب أجرام لا ترتيب في الزمان”"2. و«موعظة» مفعلة من 
الاتعاط والازدجارء 500 : للذين نهوا ونجواء وقالت فرقة: معناه لأمة 
محمد عَلِة. واللفظ يعم كل منّقٍ من كل أمة. 

وقوله تعالى: «وإذ قال موسى» الآية0". (إذ) عطف على ما تقدم» والمراد 
تذكيرهم بنقض سلفهم للميثاق» وقرأ أبو عمرو: [يَأْمُرْكُمْ] بإسكان الراءء وروي عنه 
اختلاس الحركة؛ وقد تقدم القول في مثله في (با 1 

وسبب هذه الاية على ما روي أنَّ رجلاً من بني إسرائيل أسنٌّء وكان له مالء 


واستبطأ ابن أخيه موته. وقيل : أخوه وقيل : ابئا عمه» وقيل : وزاقة كف قير معي 2 


فقتله ليرثه. وألقاه في سبط آخر غير سبط ليأخذ ديته ويلطّخهم بدمه وقيل: كانت 
بنو إسرائيل في قريتين متجاورتين فألقاه إلى باب أحد المدينتين» وهي التي لم يقتل 
فيهاء ثم جعل يطلبه هو وسبطه حتى وجده قتيلاً» ٠‏ فتعلق بالسبط أو بسكان المدينة التي 
وجد القتيل عندهاء فأنكروا قتلهء فوقع بين بني إسرائيل في ذلك لحاءٌ”؟ حتى دخلوا 
لك أفقال أهل الثّهئ متهم : : أنقتتل ورسول الله معنا؟ء فذهبوا إلى موسى عليه 
السلامء ف فقصّوا عليه القصة. وسألوه البيان» فأوحى الله إليه أن يذبحوا بقرة فيضرب 
القتيل ببعضها فيحيا ويخبر بقاتلهء فقال لهم: «إنَّ الله يأمركم أن تذبحوا بقرةٌ» فكان 
جرابهم أن قالوا: «أتتخلنا هزوا». 

قرأ الجحدري: «أيتخذنا» بالياء على معنى أيتخذنا الله'2؟. وقرأ حمزة: [هُرْؤ] 


)١(‏ أي ما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى» ونحو ما قاله ابن عباس لسعيد بن جبير حيث قال: من 
بحضرتها من الناس يومئذ» وقد أثنى على هذا ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن وهذا ترتيب في المكان 
لا في الزمان. ْ 

2( أي مي «مكان الأجرام لا في الزمان الماضي ولا في الزمان الآتي» :وال أعلم . 

(9) قوله تعالى: «رإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم» الاية» مقدّمٌ من حيث التلاوة واللفظء وقوله 
تعالى : : «وإذ قتَلتمْ نفس فادارآتم فيها» مقدم من حيث المعنى على جميع ما ابنّدىْ به في شأن البقرة - 
لأن السبب مقدم على المسَبّب - ولأن المقرّر في علم العربية أن الواو لمجرد الجمع من دون ترتيب 
وإنما لم نقصّ القصة غلى ترتيبها لمعانٍ أشار إليها الزمخشري فارجع إليه. 

(4) سبق عند قوله تعالى: «فتوبوا إلى بارئكم4 أن أبا العباس المبرد أنكر هذا وقال: لا يجوزء لأن الحرف 
حرف الإعراب» وقال: الصحيح عن أبي عمرو أنه كان يختلس الحركة ولا يسكنها. انظر هناك . 

ليق أي نزاع ومخاصمة. ومنه: : من لاحاك فقد عاداك» وفي بعض النسخ «لجاج». 

() أي: قال بعضهم لبعض : (أيتخذنا الله هزوا) . والجحدري هو عاصم أحد القراء السبعة. 


5-5 


الجزء الأول + د لل سورةالبقرة: الآيات: 574 7١‏ 


بإسكان الزاي والهمزء وهي لغةء وقرأ عاصم [هِرُوٌُ] بضم الزاء والهاء والهمزء وقرأ 
أيضاً دون همز [هُرُواً] حكاه أبو علي» وقرأت طائفة من القراء بضم الهاء والزاي» 
والهمزة بين بين» وروي عن أبي جعفرء وشيبة"2 ضم الهاء وتشديد الزاي [هرًا] . 

وهذا القول من بني إسرائيل ظاهره فساد اعتقاد ممّن قاله» ولا يصح الإيمان ممن 
يقول لنبي قد ظهرت معجزته» وقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» أتتخذنا هرؤاً 
ولو قال ذلك اليوم أحد عن بعض أقوال النبي كك لوجب تكفيره» وذهب قوم إلى ذلك 
منهم على جهة غلظ الطبع والجفاء والمعصية» ٠‏ على نحو ما قال القائل''' للنبي كل في 
قسمة غنائم حنين : «إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله» وكما قال له الآخر؛ «أعدل يا 
محمد»؛ وكل محتمل”" والله أعلم . 

وقول موسى عليه السلام: #أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين»» يحتمل معنيين : 
أحدهما الاستعاذة من الجهل في أن يخبر عن الله تعالى مستهزتاء والآخر من الجهل 
كما جهلوا في قولهم «أنتَّخذنا هُرُواً لمن يخبرهم عن الله تعالى. 


قوله عز وجل : 


< مَالوا دع ناريك يب كنا مهن َال إن يَُولُ ا هرم لَاهارِصٌ و يك عَوَان بت دلق 
َأَفْصَنُواْمَا تُؤٌمرو رك 2 قَالُوا دع لنَا رَبك يب اهنال ِنَم يعُولَ نا بقن صدراء 


اقم لَونُهَا مسر ألتَظِريَتَ 9) كَالُوأ دم لما ريك مين لاما إن لمر َب عَلِْمَاوَإِنّآ إن سآ 
لَه لم 1 
هذا تعنّتٌُ منهم وقلَّة طواعية» ولو امتثلوا الأمر فاستعرضوا”*' بقرة فذبحوها لقضوا 


زفق هو ابن عمرو بن ميمون المعيصي. روى القراءة عن حماد بن سلمة عن عاصم» وروى القراءة عنه 
عيسى بن مهران القومسي . 

(7) هو معتب بن قشير المنافق» والآخر هو المعروف بذي الخويصرة التميمي: وأخرج حديثيهما البخاري 
و 5 

(*) أي أن هذا القول من بني إسرائيل يحتمل الكفر ويحتمل المعصية وذلك لبعد ما بين السؤال والجواب» 
وفي هذا ما يدل على قبح الجهل» وأنه مفسد للدين» وعلى منع الاستهزاء بدين الله ودين المسلمين» 
وكل من يجب تعظيمه . 

والمزاح ليس من الاستهزاء ‏ فقد كان كل يمزح ولا يقول إلا صدقاء وكذلك الأثئمة بعده. 
(4) أي من دون بحثء» ومن دون سؤال. 
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الجزء الأول بع د للد -سسورةالبقرة: الآيات: 58 ٠7٠١‏ 
ما أمروا به» ولكن شدّدوا فشدد الله عليهم . قاله ابن عباس» وأبو العالية وغيرهما. 


ولغة بني عامر [ادع]”'' بكسر العين» وآما] استفهام رفع بالابتداء و[هي] خبرف 
ورفع [فارض] على النعت للبقرة على مذهب الأخفشء. أو على خبر ابتداء مضمر 
تقديره لا هي فارض . والفارض: المسئّة الهرمة التي لا تلد» قاله ابن عباس» وقتادة» 
ومجاهد. وغيرهم. 


تقول 0 تفرض بفتح العين في الماضي رو ويقال: 527 بضم 


العين» ل فارضٌء وقال العاغ 0 
يارب ذي ضغن علي فارض له قروء كقروء الحائض 


والبكر من البقر التي لم تلد من الصغرء وحكى ابن قتيبة: إنها التي ولدت ولداً 
واحدا والبكر من النساء: التي لم يمسها الرجل» والبكر من الأولاد: الأول» ومن 
الحاجيات: الأولى. والعوان: التي قد ولدت مرة بعد مرة قاله مجاهد. والأخفش» 
وحكاه أهل اللغة؛ ومنه قول العرب: «العوان لا تعلَّهُ الخمرَة»(*» وحرب عوان: قد 
قوتل فيها مرتين فما زاد””». ورفعت ل 1 
وجمعها عون بسكون الواو» وسمع عون بتحريكها بالضم”"2. و[بين]”" بابها أن 
تضاف إلى اثنين وأضيفت هنا إلى ذلك. إذ ذلك يشار به إلى 0 فذلك عند 


)١(‏ تقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى [فاذع لا رَبكَ] الاية. 

(؟) يقال: فرضت البقرة إذا أسنت» والماضي بفتح العين وضمهاء والمضارع بكسرها وضمها. 

(*) أي الراجز وهو العجاج» والبيت أنشده «الجاحظ» في «الحيوان»؛ و«ابن منظور» في «اللسان» عن ابن 
الأعرابي وقوله: له قروء» أي أوقات تهيج فيها عداوته» ويقال : رجع لقرئه أي لوقته: وقوله : فارض 
أي قديم. 

(4) العوان المرأة التي تزوجت مرة بعد أخرى فهي تعرف كيف تختمره وهو مثل يضرب للمجرب العارف. 

(5) كأنهم جعلوا الأولى بكراًء والحرب العوان هي أشد الحروب. لأن القتال يتكرر فيها ويشتد ويتصاعد. 

() التحريك أصل» والسكون تخفيف. وحكى أبو الحسن الأخفش عن عيسى بن عمر: أن كل اسم على 
ثلاثة أحرف أوله مضموم ففيه لغتان: التخفيف, والتثقيل نحو: العسر واليسر والهزء» ومما يقوي هذه 
الحكاية أن ما كان من المجموع على فعل نحو كتب ورسل ففيه الوجهان حتى جاء ذلك في المعتل 
العين الواوي نحو عون. 

020 (بين) ظرف مبهم لا يتبين معناه إلا بإضافته إلى اثنين فصاعداً» أو ما يقوم مقام ذلك كقوله تعالى: 
[عوان بيْنَّ ذّلكَ]. 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الأول 84+ دلددسمعورةاليقرة: الآيات: 58 7١‏ 
سيبويه نازل منزلة ما ذكرت0"©» فهي إشارة إلى مفرد''' على بابه» وقد ذكر اثنان 
فجاءت أيضاً (بين) على بابها . 


وقوله: #فافعلوا ما تؤمرون» تجديد للأمرء وتأكيد» وتنبيه على ترك التعنت فما 
تركوهء وطاما» رفع بالابتداء و«لونها© خبره. وقال ابن زيدء وجمهور الناس في 
قوله: [صفراء]ء إنها كانت كلها صفراءء قال مكي رحمه الله عن بعضهم : حتى القرن 
والظلف. وقال الحسن بن أبى الحسن؛ وسعيد بن جبير: كانت صفراء القرن والظلف 
فقط. وقال الحسن أيضاً: ا معناه سوداءء وهذا شاذ لا يستعمل مجازاً إلا في 
الإبل"" و نوية لز فون الأعى ميحونا بن فتن : 1 

تنك على يقة وتلاف ركابني هيز عنفة اولادها كناك ا 


والفقوع: نعثٌ مختص بالصفرة» كما خص أحمر بقانيء؛ وأسود بحالك» وأبيض 
بناصعء وأخضر بناضر. و9لونها» فاعل بفاقم». وطتسرٌ النّاظرين»»: قال 
وهب بن منبه» العا ع الف ع مر اي فمعناه تعجب الناظرين» 
ولهذا قال ان عبان وغيزه #الصفرة "كس التفس 6ه وتحف ابن عباتن عن لبان التسال 


)١(‏ وفي بعض النسخ ما ذكر. 

(؟) أي: في اللفظ والصورة» وأما في المعنى فهو عبارة عن المذكورء والمذكور اثنان فكلمة (بين) لم 
تخرج عن بابها وهو الإضافة إلى اثنين فأكثرء و(ذلك) قائم مقام الاثنين هنا. 

زفة اعلم أن الشاذ في الاصطلاح ثلاثة أقسام ‏ ما شذ في القياس دون الاستعمال؛ فهذا قويّ في نفسه يصح 
الاستدلال بهء والثاني ما شذ في الاستعمال دون القياس» فهذا لا يستدل بهء لأنه كالمفروضء والثالث 
ما شذْ فيهما معاء فهذا لا يعوّل عليه لفقد أصليه. وهذا هو المراد بقول ابن عطية رحمه الله: (شاذ 
لا يستعمل مجازا) الخ. وقال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: : الصفراء بمعنى السوداء غلط في نعوت 
البقرء وإنما يقال ذلك في نعوت الإبل» وإنما كان هذا التفسير شاذاً وغلطاً للتأكيد بالفقوع » وذلك نعت 
مختص بالصفرة» ولو أريد السواد لما أكده بذلك ‏ وأيضاً كيف يصدق على اللون الأسود الذي هو أقبح 
الألوان أنه(يسر التاطرين)؟ 

(4) الضمير في #منه» يعود على الممدوح. وهو أبو الأشعث قيس بن قيس الكنديء والركاب: الابل 
والواحدة: راحلة ولا واحد لها من لفظها. وقوله كالزبيب أي سود ومن ذلك قوله تعالى #جمالتٌ 
صفر» أي سود وقوله «هنً» أي الركاب. ومن الطريف أن صاحب الكشف قال: إن تفسير (صفر) 
بسود في بيت الأعشى غير ظاهرء إذ الزبيب الغالب عند العرب هو الطائفي» وهو إلى الصفرة أقرب منه 


إلى الحمرة . 
اهنا 


الجزء الأول سس 323ظي> علس سورةالبقرة: الآيات: البدم؟9 


الصّفر”"'2؛ حكاه عنه النقاش» وحكى نَهْيَ ابن الزبير» ويحيى بن أبي كثير عن لباس 
النعال السود» لأنها تهي”". وقال أبو العالية» والسدي: تسر الناظرين معناه في سمتها 
ومنظرها كلهء وسألوا بعد هذا كله عما هي سؤال متحيّرين قد أحسوا بمقت المعصية. 
و[البقر] جمع بقرة» ويجمع أيضاً على باقر» وبه قرأ ابن يعمرء وعكرمة» وتجمع على 
بقير» وبيقور”", ولم يقرأ بهما فيما علمت. 

وقرأ السبعة #تشابه» فعل ماضء وقرأ الحسن والأعرج [تشَّابةُ] بتشديد الشين 
وضم الهاء أصله تتشابه» وهي قراءة يحيى بن يعمرء فأدغم» وقرأ أيض[تشابه] بتخفيف 
الشين على حذف التاء الثانية» وقرأ ابن مسعود [يشَّابه] بالياء وإدغام التاء»ء وحكى 
المهدوي عن المعيطي”؟' إتشبّه» بتشديد الشين والباء دون ألف» وحكى أبو عمرو 
الداني قراءة مس4 اسم فاعل من َب وحكى أيضا ليتَشَابَك6©. 

وفي استثنائهم في هذا السؤال الأخير إنابةٌ ماء وانقياد» ودليل ندم» وحرص على 
موافقة الأمرء وروي عن النبي كل أنه قال: «لولا ما استثنوا ما اهتدوا إليها أبداً»”", 
والضمير في «إإنا» هو اسم (إنَّ). و(مهتدون) الخبرء واللام للتأكيد» والاستثناء 
اعتراض قدّم على ذكر الاهتداء تهمماً به. 


قوله عز وجل : 
0 00 و2 دوه ذا ي + م + ردك همل عل م2 2 د 1 
« مَالَ إِنَمُ يعُولُ نا بره لا دَلولَ يُدِيرُ الْأَرْضٌ وَلا شَنْتَى لوت مُسَلْمَةُ لَاشِيَة بها صَالْوا الكنَ 
2-0 مء را مع مه عرص 2 200 ححص رااء ددعو به اه دورء. إركة را هم . سرس 


2 م: > مع 


كمون (0) فَقلْنَا ضرفو بعضيا كَذَِكَ يح أله الْمَوْقٌّ وَبربِحكُم اينيد لَعَلهُْ تمَقِلُونَ 410 . 
و ففلنا أضردوه ببعوضها ذدالك بح برد ب 


)١(‏ وعنه: «من لبس نعلاً صفراء» لم يزل في سرور ما دام لابسهاء؛ وذلك قوله تعالى: تسر الناظرين». 

(1) يقال: هم الأمر فلاناً وأهمه أقلقه وأحزنه. 

() الذي في «لسان العرب'أن هذه الألفاظ المذكورة كلها أسماء للجمع» والبقر يذكر ويؤنث. _ 

(14) هو محمد المعيطي الشامي المعروف بذي الشامة؛ وردت عنه الرواية في حروف القران - روى 
هارون بن موسى» عن أبي نوح» عنه أنه كان يقرأ: [إن الباقر يشّابه عليها]» بألف بين الباء والقاف. 
وتشديد الشين» ورفع الهاء. 

)6( مجموع ما ذكره من القراءات سبع بقراءة السبعة؛ ولا ينبغي أن يقرأ إلا بما وردت به رواية صحيحة» 
فإن القراءة سنة متبعة. 


49 رواه ابن جرير من طريق ابن جريج مرفوعاًٌ وقد روي هذا الحديث بألفاظ , والمعنى واحد» وقوله: 


«لولا ما استثنوا» أي لو لم يقولوا إن شاء الله لما تبينت لهم أبدا. 
أ ةجهم 


الجلاء الأول سس وومذدللللد سور ةالبقرة: الآيات: ١/ل‏ */ا 


#ذلولٌ4 مذّللة بالعمل والرياضةء تقول بقرة ذلول» بيئة الذّلء بكسر الذال» 
ورجل ذلولء بيّن الذّل بضم الذال”"" وذلول نعت لبقرة أو على إضمار هي» وقرأ أبو 
عبد الرحمن السلمي [لاذلّول] بنصب اللام”" . 

و#تثير الأرضّ* معناه بالحراثة» وهي عند قوم: جملة في موضع رفع على صفة 
البقرة أي: لا ذلول مثيرة. وقال قوم: تثير فعل مستأنف» والمعنى إيجاب الحرث» 
وأنها كانت تحرث ولا تسقي”". ولا يجوز أن تكون هذه الجملة في موضع الحال» 
لأنها من نكرة”؟" . 

ولاتسن الكراثك4 معتاة بالسائية"؟ أو غيرها من الآلات» والحرث: .نا حر 
وزرع. و«مسلماً» بناء مبالغة2'0 من السلامةء قال ابن عباس وقتادة» وأبو العالية : معناه 
من العيوب”" وقال مجاهد. وقتادة: معناه من الشيات والألوان» وقال قوم: معناه من 
العمل. ولاشية فيها» أي لا خلاف في لونهاء هي صفراء كلهاء لا بياض فيهاء ولا 
حمرة» ولا سواد. قاله ابن زيد» وغيره. والموشى المختلط الألوان» ومنه وشي الثوب 


)١(‏ يقال في الدواب: : ذلول - وفي بني دم : ذليل - بعير ذلولٌ أي بيّن الذلٌ بالكسرء ورجل ذليلُ أي بين الذّل 
بالضم. ٠»‏ وذلك كله فرق لغوي بينهماء والدّل بالكسر معناه السهولة والانقياد» والذّل بالضم معناه 
الضعف والهوان» وقد يوصف الإنسان بذلول كالدابة» وذلك ما صنعه ابن عطية رحمه الله ولكن مراعاة 
الفرق بينهما أحسن وأفضل . ش 

إفة اي على انها تان والخير مجاارف» أي الأذلول جداك - وأبو عبد الرحمن هو: عبدالله بن حبيب بن ربيعة 

بضم المهملة وكسر التحتانية بينهما موحدة مفتوحة السلمي المقرىء الكرفي - عن عمرء وعثمان» 
0 وابن مسعود ‏ وعنه إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير» أقرأ القرآن أربعين سنة» وإليه انتهت 
القراءة تجويداً وضبطاً ومات سنة 6ه وقبل سنة 4ل/اه. 

رأي غير واضحء إذ لو كانت تثير لكانت مذللة؛ والله سبحانه قد نفى عنها ذلك بقوله: (لاذلولٌ). 

(4) إن كان يعني بالنكرة (بقرة) فهي نكرة موصوفة» والنكرة الموصوفة يجيء منها الحال وإن عنى بها 
(لاذلول) فذلك هو قول الجمهور ولكن في كتاب سيبويه ما يدل على مجيء الحال من النكرة وإن كان 
الإتباع أفضل » أنظر تفسير أبي (ح). 

(0) السانية(بالنون): وهي الناقة التي يُستقى عليهاء وفي المثل : «سير السواني سفرٌ لا ينقطع» ويقال: سنت 
الناقة تسنو سناوة وسناية إذا سقت الأرض. 

(0 ليس التضعيف هنا من أجل المبالغة» وإنما هو تضعيف النقل والتعدية كما هو معلوم في علم العربية. 
تقول تلم زيد وإنَ أردت تعديته تقول سلمته؛ وفرح زيد وفرّحتهء وهكذاء والله أعلم . 

(0) هذا التفسير أولى وأنسب بالمقام. وأما السلامة في العمل ومن اختلاط الألوان فقد وقع النص عليهما 


في الآية الكريمة. 


ذزم5دلدسدت -سسورةالبقرة: الآيات: 1/ل لال 


الجزء الأول 
تزيينه بالألوان» ومنه الواشي لأنه يزين كذبه بالألوان من القول» والَّور الأشّيه الذي فيه 
لْقَةُ. يقال: فرسٌ أبلق» وكبشٌ أخرجء وتيسنٌ أَبْرقء وكلبٌ أبْقع» وتّوْرٌ أشيعء كل 
ذلك بمعنى البلقة7' . 

. وهذه الأوصاف في البقرة سببها أنهم شدّدوا فشدد الله عليهم» ودين الله يسرء . 
والتعمق في سؤال الأنبياء مذموه”". 

وقصة”" وجود هذه البقرة على ما روي أن رجلا من بني إسرائيل ولد له ابن» 
وكانت له عجلة فأرسلها في غيضة.» وقال: اللهم إني 200 هذه العجلة لهذا 
الضبي] ومات الرجل» فلمًا كبر الصبي قالت له أمه: إن أباك كان قد استودع الله عجلة 
لك» فاذهب فخذهاء فذهبء فلما رأته البقرة جاءت إليه حتى أخذ بقرنيهاء وكانت 
مستوحشة فجعل يقودها نحو أمهء فلقيه بنو إسرائيل ووجدوا بقرته على الصفة التي 
أمروا بها. 

وروت طائفة أنه كان رجل من بني إسرائيل برا بأبيه» فنام أبوه يوماً وتحت رأسه 
مفاتيح مسكنهماء فمر به بائع جوهرء فسامه فيه بستين ألفآء فقال له ابن النائم : اصبر 
حتى ينتبه أبى» وأنا آخذه منك بسبعين ألفأًء فقال صاحب الجوهر: أنبه أباك وأنا 
امه شيو نا فدام كذلك حتى بلغه مائة ألف وانحط صاحب الجوهر إلى 
ثلاثين ألفآء فقال له ابن النائم: والله لا أشتريه منك بشيء» برأ بأبيه» فعرّضه الله منه أن 
وجدت البقرة عنده. 

وقال قوم: وجدت عند عجوز تعول يتامى كانت البقرة لهم. إلى غير ذلك من 
اختلاف في قصتهاء هذا معناه» فلما وجدت البقرة ساموا صاحبها؟» فاشتط عليهم. 
وكانت قيمتها على ما روي عن عكرمة ثلاثة دنانير» فأتوا به موسى عليه السلام» 


)1١(‏ البلقة: سواد وبياض يقال: بلق الفرس بَلقاً وبُلقة: كان فيه سواد وبياض. فهو أبلق» وهي بلقاء وجمعه 
بلقء قال أبواحيان رحمه الله «وليس الأشيه مأخوذاً من «(الشّية) لاختلاف الجادتين وأقول: إن أهل 
اللغة ذكروا الأشية في مادة (وشى). 

(؟) في الحديث الصحيح: «وإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم» واختلافهم على أنبيائهم»؛ وفي حديث 
سعد بن أبي وقاص المتفق عليه : «أعظم الناس جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته». 

(*) ذكر في هذه القصة ثلاث روايات» والذي يظهر أن ذلك مأخوذ من الإسرائيليات» وذلك مما يجوز نقله 


ولكن لا نصدق ولا تكذب ولا نعتمد إلا على ما روي برواية مقبولة وصحيحة. 
ارم ام 
بك مذ[ 
م 


الجزء: الأول عست سب ل تت 0" سورة البقرة: الآيات: اممشسرفى 


وقالوا: إن هذا اشتط عليناء فقال لهم: أرضوه في ملكه فاشتروها منه بوزنها مرة» قاله 
عبيدة السلماني”2» وقيل: بوزنها مرتين» وقال السدي: بوزنها عشر مرار. وقال 
مجاهد: 50000 وأخذت منه بملء جلدها دنانير» وحكى مكي أن هذه 
البقرة نزلت من السماءء ولم تكن من بقر الأرضء» وحكى الطبري عن الحسن أنها 
كانت وحشية . 

و[الآن] مبني على الفتح» ولم يتعرف بهذه الألف واللام» ألا ترى أنها لا تفارقه في 
الاستعمال؟ وإنما بُني لأنه ضمّن معنى حرف التعريف, ولأنه واقع موقع المبهم”"' إذ 
معناه هذا الوقت. وهو عبارة عما بين الماضي والمستقبل» وقرىّ: #قالوا ألان» 
بسكون اللام وهمزة بعدهاء و#قالوا ألان» بمدة على الواو وفتح اللام دون همزء 
و#قالوا الان» بحذف الواو من اللفظ دون همزء وطقالوا ألان» بقطع الألف الأولى 
وإن كانت ألف وصلء كما تقول: يا ألله. 

و«جنْت بالحقٌ» معناه عند من جعلهم عصلة”": بَيّنْتَ لنا غاية البيان» وجنت 


بالحق الذي طلبئاه» لا أنه كان يجىء قبل ذلك بغير حق» ومعناه عند أبى زيد الذي 
حمل محاورتهم على الكفر: الآن صدقتء وأذعنوا في هذه الحال حين بين لهم أنها 
سليمة» وقيل: إنهم عيّنوها مع هذه الأوصافء وقالوا هذه بقرة فلان» وهذه الآية 
تعطي أن الذبح أصل في البقرء وإن نحرت أجزت”؟' . 

وقوله تعالى: «إوما كادوا””' يفعلون4» عبارة عن تثبطهم في ذبحهاء وقلة مبادرتهم 


)١(‏ هو عبيدة بن عمرو بالفتح أو ابن قيس السلماني أبو عمرو الكوفي التابعي الكبيرء أسلم في حياة النبي 
كله ولم يره؛ فهو من المخضرمين؛ أخذ القراءة عرضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه. وعن علي» 
توفي سنة الاه. 

(؟) أي لوقوعه موقع اسم الإشارة إذ معناه: هذا الوقت الحاضر. 

(*) سبق عند تفسير قوله تعالى: #قالوا أتتخذنا هزوا» أن من الناس من حمل قولهم هذا على الكفرء ومن 
الناس من حمله على المعصية» ومراد ابن عطية رحمه الله تطبيق هذه الاية على التأويلين السابقين. 

(4) في مختصر المالكية للشيخ خليل رحمه الله عاطفاً على الوجوب: «ونحر إبل» وذبح غيره إن قَدَّرَ وجازا 
للضرورة إلا البقر فيندب الذبح؟. 

(5) اختلف في معنى هذه الكلمة فقال بعضهم: (كاد) من أفعال المقاربة» لها حكم سائر الأفعال في النفي 
والإثبات ‏ وقال بعضهم : (كاد) لها شأن ليس لغيرها من الأفعال ‏ فإنها إذا أثبتت نفت وإذا نفت أثبتت - 
وقال بعضهمء ومنهم ابن مالك: إذا استعملت مثبتة اقتضت نفي خبرها وإذا استعملت منفية اقنضت - 


ا ا 02 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الأول +0" سورة البقرة: الآيات : ١‏ بر ب 


إلى أمر الله . وقال محمد بن كعب القرظي: كان ذلك منهم لغلاء البقرة وكثرة ثمنهاء 
وقال غيره: كان ذلك خوف الفضيحة في أمر القاتل. وقيل: كان ذلك للمعهود من 
لة''' انقيادهم» وتعنتهم على الأنبياءء وقد تقدم قصص القتيل الذي يراد بقوله تعالى : 
«رإذ قَتَلتُمْ ننُسا»ه. والمعنى قلنا لهم اذكروا إِذْ تلتُمُ و(ادَارَأَنم) أضلة؛ ‏ تذاراتم, 
وأدغمت التاء في الدال» فتعذر الابتداء بمدغم فجلبت ألف الوصل» ومعناه تدافعتم 
أي دفع بعضكم قتل القتيل إلى بعض . قال الشاعر : 


٠. 00 206‏ .6 0 53 
صادف درء السَّيُل ذَرْءًا يذفعة ارق ارق ول ااا ا مي 0 


وقال الآخر: 
0 ا 7< 2 ىا 
مِذرَا يدر الحُسُوم بقَوْلٍ ‏ هفل حدٌ الصَّمْصَّامَةٍ الهُنْدُواني 


1! 


نفيه بطريق الأولى - واعتذر عن مثل قوله تعالى #فذبحوها وما كادوا يَفْعَلُونَ4. بأن هذا رازه عن 
كلامين متباينين: أي فعلت كذا بعد أن لم أكن مقارباً له. بل كان آيساً منه فهما كلامان مقصود بهما 
أمران متباينان» والصحيح من هذا الخلاف أنها فعل يقتضي المقاربة ولها حكم سائر الأفعال» ونفي 
الخبر لم يستفد من لفظها ووضعها فإنها لم توضع لنفيه وإنما استفيد من لوازم معناهاء فإنها إذا 
اقتضت مقاربة الفعل لم يكن واقعاً فيكون منفياً باللزوم» وأما إن استعملت منفية فإن كانت في كلام 
واحد فهي لنفي المقاربة كما إذا قلت: لا يكاد البطال ينجح. وإن كانت في كلامين كما هنا اقتضت 
دقوع الفعل بعد أن لم يكن مقاربا بل كان آيساً منه كما قال ابن مالك رحمه الله. وبعد فسبحان من فاوت 
بين عباده في الإدراك والفهم. وفي المعرفة والعلم ‏ قال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: اذبح ولدكء 
فتله للجبين وقال لبني إسرائيل : اذبحوا بقرة فذيحوها وما كادوا يفعلون. 
000( هذا القول يقرب من القول الأول وهو الذي يظهر والله أعلم . 
() وفي لسان العرب ما نصه: ١وفي‏ حديث أبي بكر رضي الله عنه: صادف ذَرْءْ السيّل درْءًا يدفْمُةْ ‏ يقال 
لأسيل - إذا أتاك من حيث لا تحتصبه سيل درو؛ أي يدفع هذا ذاك وذاك هذا ويقال: جاء السيل درم إذا 
جاء من بلد بعيد؟ ‏ وفي تاج العروس ما نصه: 

وفي حديث أبي بكر: 

صادف درْء اليكل سيلاً يدنعه يمضيه طَؤراً وطبورا ليه 

وروى عجز البيت بروايات منها: 


د ناد د ا رو م ار ا يحرففيه حيكا وحيتد يا يقفتب» 
دقال ابن الأثبر: وفي حديث أبي بكر والقبائل قال له دغفل : صادف. . الخ . 
وفي المعجم الوسيط (مادة درأ): «وفي المثل: (صادف درء السيل درءاً يصدعه). أي: صادف 


بال + 
ا | أ ا 1 


اعد ]الأول عت سمج ةب تت سس ة 71105 سورة البقرة: الآيات: ١/ا‏ "الا 


والضمير في قوله [فيها] عائد على النفس» وقيل: على القتلة. وقرأ أبو حيْوة» وأبو 
النتوال الغتوي:. [وإذ كتلشه تتنمة”"© فاراته]”'.' .وقرات فرقة:1 مَدَارَاتَم] على 
الأصل. وموضع(ما) نصب بمخرج والمكتوم هو أمر المقتول. وقوله: [اضربُوهُ 
ِبَعْضِهًا]ء آية من الله تعالى على يدي موسى عليه السلام» أن أمرهم أن يضربوا ببعض 
البقرة القتيل» فيحيا ويخبر بقاتله» فقيل: ضربوه: وقيل: ضربوا قبره لأن ابن عباس 
ذكر أنَّ أمر القتيل وقع قبل جواز البحرء وأنهم داموا في طلب البقرة أربعين سنة» وقال 
القرظي: لقد أمروا بطلبها وما هي في صلب ولا رحم بَعْد. وقال السدي: ضرب 
باللحمة التي بين الكتفين”" وقال مجاهد.ء وقتادة» وعبيدة السلماني : ضرب بالفخذء 
وقيل ضرب باللسان» وقيل: بالذنب» وقال أبو العالية: بعظم من عظامها. وقوله 
تعالى : [كَذَلِكَ يُحْبي الله الموتى] الاية» الإشارة بذلك إلى الإحياء الذي تضمنه قصص 
الآية» إذ في الكلام حذف تقديره فضربوه فحبي. وفي هذه الآية حضٌ على العبرة» 
ودلالة على البعث في الآخرةء وظاهرها أنها خطاب لبني إسرائيل حينئذء كي 
لمحمد يَكْةْ ليعتبر به إلى يوم القيامة» وذهب الطبري إلى أنها خطاب لمعاصري 
محمد كك وأنها مقطوعة من قوله: [اضربُوه بِبَعْضهًا]”؟': واستدل مالك رحمه الله 
يلهالا لذ على توي فول العكل "ا وروأة تنم ممه الشائة 


)١(‏ هكذا في النسخ التي بأيديناء ولم يذكر أحد من المفسرين فيما علمنا (نسَمةٌ) بدل (نفساً) على قراءة» 
ونقل أبو حيان عبارة ابن عطية هكذا: وقرأ أبو حيوة» وأبو السوار الغنوي [وإذ قَتَلنْمْ تَفساً فادَّرَانَمْ فيها] 
فانظره في «البحر المحيط» 104/١‏ وفي الآية نسبة ما فعله بعضهم إلى الكل وهو شائع في كلام 
العرب. 

(؟) أي من دون ألف قبل الراء» ونقل أبو حيان أن أبا السوار قرأ (فدرأتم). 

(*) لا شيء يسند هذا التعيين» فالأولى أن نبهمه كما أبهمه الله تعالى» وإذا بان لنا ما يعتمد من السئن فإننا 
نعتمدذه. 

(4) أي لا تتصل به ولا تخاطب من يخاطبه؛ فهي خطاب لبني إسرائيل المعاصرين لمحمد يك والخطاب 
في (اضربوه ببعضها) لبني إسرائيل الحاضرين للقصة. 

)0( أي قبول قول الجريح: فلان قتلني ١‏ أوْ دمي عند فلان مع القسامة. وهي أن يحلف أولياؤه خمسين 
يميناً» وإنما يصح هذا الاحتجاج إذا صحت القصة به وإلا فالآية لا تدل على صحة القسامة بقول القتيل 
قتلني فلان. 


ا 
أبإكةهم]: 
كلانه 
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قوله عز وجل : 
22 مسا خم شع سم 7 0 عل ء 2 0 و 8 
0 ا د قي تون كالبجارة أذ أذ قر مزة ون الججائة لنا. بتك عن 


انه وَإَِ يتالا مك نَم وح نه ْمَل وَإنَ لما يي ون حَشيةَ أله ا َه عَفِلٍ عَم 
ا 8 ده ريق نهنمو كلم أله شر بحوفولة ينا 


ا 
تعالى. وقال ابن عباس: المرادٌ قلوب ورثة القتيل» لأنهم حين حبي» وقال إنهم 
قتلوه» وعاد إلى حال موته أنكروا قتله» وقالوا: كذب. بعد ما رأوا هذه الاية العظمى 
لكن نفذ حكم الله تعالى بقتلهم . قال عبيدة السلماني : ولم يرث قاتل من حينئذ”'" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وبمثله جاء شرعنا”"' وحكى مالك رحمه الله في 
المؤطا: أن اقضة احييحة بن الجلاح في عمة هن التي كانت سيا اليرت قاتل ثم انيت ذلك 
الإسلام» كما ثبّت كثيراً من نوازل الجاهلية”". وقال أبو العالية» وقتادة» وغيرهما: إنما 
أراد الله قلوب بني إسرائيل جميعاً في معاصيهم وما ركبوه بعد ذلك. وقوله تعالى: «فهِيَ 
كَالْحجَارَة4 الآية» الكاف في موضع رفع خبر لهي تقديره: فهي مثل الحجارة أو 
أشدٌ» مرتفع بالعطف على الكاف» أو على خبر الابتداء بتقدير تكرار هيء ولأقَسْرَة» 
نصب على التمييز. والعرف في «أو»» أنها للشك. وذلك لا يصح في هذه 


)١(‏ أي القاتل عمداً. والآية لاتدل على حرمان القاتل من الإرث؛» وإنما تدل على ذلك القصة التي جاء في 
آخرها فما ورث قاتل بعدها ممَّنْ قتلهء ولذلك اعتمد الإمام مالك في الموطأ قضية أحيحة بن الجلاح 
كما قاله القاضي أبو محمد رحمه الله . 

زفق وهذا دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد ناسخ . 

() نص الموطأ: «وحدثني مالك؛ عن يحيى بن سعيد» عن عروة بن الزبير أن رجلا من الأنصار يقال له 
أحيحة بن الجلاح؛ كان له عم صغير هو أصغر من أحيحة؛ وكان عند أخواله» فأخذه أحيحة فقتله 
فقال أخواله: كنا أهل تمه وَرّمهء حتى إذا استوى على عممه؛ غلبنا حق امرىء في عمه. قال عروة 
فلذلك لا يرث قاتل من قتل . قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية 
من قتل شيئاًء ولا من مالهء ولا يحجب أحداً وقع له ميراث» وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية 
شيئاً» وقد اختلف في أن يرث من ماله لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرئهء وليأخذ ماله» فأحب إلي أن يرث 


من ماله ولا يرث من ديته» انتهى . 
0 
4 هذ[ 
م 


الحوء الأول م 2 351010 سورة البقرة: الآيات: 1/4 ه8٠‏ 


الآية'"2. واختلف فى معنى [أو]؛ هناء فقالت طائفة: هى بمعنى الواو كما قال تعالى : 

# ايم أو ف . أي وكفوراً. وكما قال الشاعر 000 

كان :الجلانة اذ كانت له مدا ١‏ “كناانى 7ك سرس على فدن 

أي وكانت له. وقالت طائفة: هى بمعنى بل» كقوله تعالى : 8 إل مِأَنَةِ أَلفٍِ أو 
يَزِيدُورت 247#, المعنى بل 5 وقالت طائفة: معناها التخييرء أي شبّهوها 
بالحجارة تصيبواء أو بأشد من الحجارة تصيبوا”©. وقالت فرقة: هي على بابها في 
الشك» ومعناه عندكم أيها المخاطبون» وفي نظركم أن لو شاهدتم قسوتها لشككتم : 
أهي كالحجارة أو أشد من الحجارة؟ وقالت فرقة: هي على جهة الإبهام2 على 
المخاطب» ومنه قول أبي الأسود”" الدؤلي: 

عنس يطكيدا خكيا لني يندا" . تكانتا وعدي :ايها 

ولم يشكّ أبو الأسود وإنما قصد الإبهام على السامع وقد عورض أبو الأسود في 
هذا واحتج بقول الله تعالى: 9 وَإنَا أو يكم لََلَ مُدَّى رف صَللٍ ثيِينٍ 074 وهل 
الآية مفار قة لبيت أبي الأسودء ولا يتم معنى الآية إلا بأو. وقالت فرقة: إنما أراد الله 
تعالى أنَّ فيهم من قلبه كالحجرء وفيهم من قلبه أشد من الحجر'. فالمعنى فهي 


)١(‏ أي إجماعاء لأن الشك خلاف اليقين؛ وهو على الله محال. 
(؟) من الاية (184) من سورة الإنسان. 
(؟) هو جرير بن عطية يمدح عمر بن عبد العزيز. 
(4) من الاية (141) من سورة الصافات. 
)0( أي من دون جمع بينهماء بخلاف الإباحة فلك أن تجمع بينهما نحو قم أو اقعد. 
قف أي التشكيك. والفرق بين الشك والتشكيك أن المتكلم في الشك لا يعرف التعيين وفي التشكيك يعرفه؛ 
ولكن أبهمه على السامع كقوله تعالى : : [وإنا أ إياكم لَعَلى هدّى أو في ضَلالٍ مّين]. 
(0) اسمه ظالم بن عمرو البصري وهو من أعيان التابعين» ويعتبر من الشعراء والمحدثين والتّحويين» وهو 
أول من تكلم في النحو. وبعد البيت المذكور: 
فإن يك حبُهم رشداً أصبهٌ 2 وليس بمخطفي إن كان غيِا 
توفي سنة 945ه. 
(4) من الاية )١5(‏ من سورة سبأ. 
(9) يعني أن منهم من قلبه كالحجارة» ومنهم من قلبه أقسى من الحجارة. فهي للتفصيل كما هي في قوله 
(اللسبيك اسلو ار الناسظن) . أي مرة أطعمتك الحلو ومرة الحامض» بحيث لا يخرج الإطعام عنهماء 


وما نسبه المؤلف رحمه الله إلى الفرقة بعد يقرب من هذاء والله أعلم . 
أ ةجهم[ 
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فرقتان كالحجارة أو أشدء ومثل هذا قولك أطعمتك الحلو أو الحامض» يريد أنه لم ٠‏ 
ا وقالت فرقة: إنما أراد عز وجل أنها كانت كالحجارة ٠‏ 
يُترجى لها الرجوع والإنابة كما تتفجر الأنهار ويخرج الماء من الحجارة؛ ثم زادت 
قلوبهم بعد ذلك قسوة بأن صارت في حد من لا ترجى إنابته» فصارت أشد من الحجارة 
فلم تخل أن كانت كالحجارة طورا أو أشد طوراء وقرأ أبو حيوة [قساوة]ء والمعنى 


واحد. 


وقوله تعالى: #وإِنَ من الْحجَارَةِ4 الآآية معذرة للحجارة» وتفضيل لها على قلوبهم 
في معنى قلة القسوة. وقال قتادة: عذر الله تعالى الحجارة ولم يعذر شقيّ بني آدم . وقرأ 
قتادة: [وإِنْ]ء مخففة من الثقيلة» وكذلك في الثانية والثالثة» وفرق بينها وبين النافية 
لام التأكيد في [لما]؛ و[ما] فى موضع نصب اسم لإنَّ ودخل اللام على اسم لإإِنَّ» 
لما حال بينهما المجرورء ولو اتصل الاسم بن لم يصحّ دخول اللام لثقل اجتماع 
تأكيدين. وقرأ مالك بن دينار”'' [يَنْمجر] بالنون وياءِ من تحت قبلها وكسر الجيم. ووحد 
الضمير في [مِنه] حملا على لفظ [ما]. وقرأ أبي بن كعبء والضحاك [منها الأنهار] حملاً 
على الحجارة. والأنهار جمع نهر”", وهو ما كثر ماؤه جرياً من الأخاديد. 


رن طلخة ين معارت 501 تيه لمم فى العو قيعي واي قراءة عير ميجو ” 
و«#يَشقَقٌُ قَقْ» أصله يتشفقٌ ‏ أدغمت التاء ذ في الشينء وهذه”"' عبارة عن العيون التي لم 
تعظم حتى تكون أنهاراًء اوعن الخجارة الت تشقن فق وإن لم يجر ماءٌ منفسح”؟' . 


وقرأ ابن مصرف: [ينْشّققٌ] بالنون. وقيل في هبوط الحجارة”*': تفيؤ ظلالهاء 


)١(‏ أبو مالك يحبى بن دينار البصري» من العلماء الزاهدين» عرف بالورع» وكان يكتب المصاحف بالأجر 
داري 1 

زفق بفتح الهاء وسكونها والفتح أفصح . 

إفة يعني قوله تعالى : «وإن منها لما يشّقَنُ4: هي في العيون التي تكون دون الأنهار, أو في الحجارة التي 
تشقق عن ماء يسير. 

0( أي كثيرء يقال انفسح المراح : كثرت إبله» وفي بعض النسخ منسفح» والماء المنسفح هو المراق ولكنه 
يكون قليلا. 

(6) محصل ما أشار إليه رحمه الله في تأويل الهبوط من خشية الله خمسة أقوال: الأول: معنى هبوطها: تفيؤ. 
ظلالها أي تقلبها من مكان إلى مكان, والثاني: يعني هبوطها: اندكاك الجبل الذي تجلى له ربه في - 


7 
أيهم 
د 
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وقيل: المراد الجبل”'' الذي جعله الله دكآء وقيل: إن الله تعالى يخلق في بعض 
الأحجار خشية وحياة يهبط بها من علو تواضعاً. 

ونظير هذه الحياة حياة الحجر المسلّم على النبي يل وحياة الجزع الذي أنَّ لفقد 
النبي كل . وقيل: لفظة الهبوط مجاز””». وذلك أن الحجارة ‏ لما كانت القلوب تعتبر 
بخلقهاء وتخشع ببعض مناظرها 0 الناظر إليها كما قالت العرب: «ناقة 
تاجرة»؛ أي تبعث من يراها على شرائها”". وقال مجاهد: ما تردى حجر من رأس 
جبل» ولا تفجر نهر من حجر» ال 0 
وقال مثله ابن جريج» م عون 
استعيرت الإرادة للجدار في قوله تعالى: ليُرِيدُ أنْ يَنْقضّ]””» وكما قال زيد الخيل : 

بِجَمْعٍ تضل البْلّىُ في حُجُرَاتِهِ ترى الأكه فيه سجداً للْحَوَافر © 


وكما قال جرير: 


قضية موسى عليه السلام» والثالث: أن الله سبحانه يخلق في بعض الأحجار حياة وخشية يهبط بها من 
علو تواضعاًء كما قال الإمام مجاهد: ما تردى حجر من رأس جبل» ولا تفجر نهر من حجرء ولا نزل 
ماء منه إلا من خشية الله» وقد قرّى ابن عطية رحمه الله هذا القول» والرابع: أن الهبوط مجاز عن تواضع 
الناظر إلى الحجارة» والخامس : أن خشية الحجارة مستعارة ومتخيلة. وألله غلم 

00( الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام» إذ جعله دكاً وخر موسى صعقاً. 

زفق أي عن التواضع 

فرق أي لما فيها من النجابة والفراهة فهي نافقة وداعية إلى الإقبال على شرائها. 

42 أي متشيلة بععى أن من نظر إلى السنير نابطاً تخيل فيه خندية اللها: 

(5) أي كأنه يريد» لأنه ظهر فيه من الميل ما لو ظهر من حيٌ لدل على إرادته الانقضاض . 

(5) زيد الخيل: هو زيد بن المهلهل الطائي؛ يكنى أبا مكتف, قدم على النبي يق سئة 4ه وأسلم؛ وسماه 
زيد الخير» جعل ما ظهر من تأثر الأكم بالحوافر سجوداً لهاء يعني أنه تخيل ذلك» والخيال باب وأسع. 
وقوله: (بجمع) يتعلق بما قبله وهو 

بني عامرء هل تعرفون إذَا غدا أبو مكنف قد شد عقدالدّوابر 
والحجرات جمع حجرة: النواحي» ويقال: بلق الفرس : كان فيه سواد وبياض. 

(49 نص البيت بتمامه: 
لكا أتى د حي التربيصر تتتواضعت سؤر الخدقة والجننال الخشَمع 


لل و ع م دن لع وار 


ا 
أبإكة جم 
كلانه 
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أي من رأى الحجر”١'‏ هابطاً تخيل فيه الخشية. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: وهذا قول ضعيفء لأن براعة معنى الآية تختل بهء 
بل القويٌ أن الله تعالى يخلق للحجارة قدراً ما من الإدراك تقع به الخشية والحركة”"". 

و#ابغافل» في موضع نصب خبر [ما]» لأنها الحجازية؛ يقرّي ذلك دخول الباء في 
الخبر» وإن كانت الباء قد تجيء شاذة مع التميمية . 

وقرأ ابن كثير: [يعملون] بالياء» والمخاطبة على هذا لمحمد يَكِ. 

وقوله تعالى: طأْقَتَطْمَعُونَ أنْ يُؤْمُِوا لَكَمْ» الآية. الخطاب للمؤمنين من أصحاب 
محمد يللد وذلك أن الأنصار كان لهم حرص على إسلام اليهود للحلف والجوار الذي 
كان بينهم. ومعنى هذا الخطاب التقرير”” على أمر فيه بُعْدٌّ إذ قد سلفت لأسلاف 
هؤلاء اليهود أفاعيل سوءء وهؤلاء على ذلك السّئن. والفريق : اسم جمع لا واحد له 
التوراة في صفة محمد كَكِةِ. 

وقيل: المراد كل مَنْ حوّف في التوراة شيئاً حكماً أو غيره» كفعلهم في آية الرجم 
بعد ذلك . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: وفى هذا القول ضعف. ومن قال إن السبعين 


ٍ- والمدينة مدينة النبي كله تواضعت هي وجبالهاء وخشعت حزناً لموته رضي الله عنهء أي كأنها كذلك ‏ 
وإِنّما أنّث الفعل في البيت لأن المضاف إلى المؤنث مؤنث. 

)١(‏ يعني أن الجدار المائل تخيل فيه الإرادة. 

(؟) أي قدراً من الإدراك والمعرفة لاثقاً بحالها وطبيعتهاء فإن المعرفة أنواع» ومعرفة الإنسان غير معرفة الحيوان» 
ومعرفة الحيوان غير معرفة الجمادات» وكل ذلك بخلق الله تعالى فيها قوة تسمى معرفة. والله أعلم . 

(*) أي الحمل على الإقرار» والاعتراف بما فيه بِعْدٌ وهو إيمان اليهودء والمراد أن الاستفهام فيه معنى 
الإقرار كأنه قيل: قد طمعتم في إيمان هؤلاء وحالهم بعيد عن الإيمان. وقد تجري الهمزة مجرى 
الإنكار في كثير من المواضع إذا لم يكن معها نفي» فإذا جاءت مع النفي استدعت الإقرار نحو: «أليس 
الله بكاف عبّْده#؟ فجوابه: بلى. وجواب (أفتطمعون): لاء على ما أشرنا إليه. 

3 
أيهم 


الجء الأول ست لم سورة البقرة: الآيات: كلل ملا 


بالتكليم. وقرأ الأعمش [كَلِمَ الله]» وتحريف الشيء إمالته من حال إلى حال0", 
وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن تحريفهم وتبديلهم إنما هو بالتأويل» ولفظ 
التوراة باق» وذهب جماعة من العلماء إلى أنهم بدّلوا ألفاظا من تلقائهم. وأن ذلك 
ممكن في التوراة لأنهم استحفظوهاء وغير ممكن في القرآن لأن الله تعالى ضمن 


قوله عز وجل : 

تَإِدًا لوا الي امن ع عر م مر م 
لَك ليآ بو عِنَدَ رَيَكُمْ أفلا تَقِدُونَ 9 أوَلَا يمْلَمُونَ أن أله َمل ما روت 
بُعْلِيُون رهم ميو لا 5 تكجورب الككب إل أمَان تدم إلايلتن 40 

المعنى: وهم أيضا إذا [لقوا] يفعلون هذاء فكيف يطمع في إيمانهم. ويحتمل”") 
أن يكون هذا الكلام مُْتأنفا مقطوعا من معنى الطمع؛ فيه كشفُ سرائرهم . وورد في 
التفسير أن النبي يَكِ قال: «لا يدخلنٌ عليّنا قَصَبَةَ المدينة إلا مؤمن»0" . فقال كعب بن 
الأشرف ووهب بن يهوداء وأشباههما: اذهبوا وتحسسوا أخبار من آمن بمحمدء 
وقولوا لهم آمناء واكفروا إذا رجعتم» فنزلت هذه الاية» وقال ابن عباس: نزلت في 
منافقين من اليهود؛ وروي عنه أيضاً أنها نزلت في قوم من اليهود قالوا لبعض المؤمنين : 
نحن نؤمن أنه نبي ولكن ليس إليناء وإنما هو إليكم خاصة» فلما خلوا قال بعضهم: 
لم تقُون بنبُوّته وقد كنا قبل نستفتح به؟ فهذا هو الذي فتح الله عليهم من علمه» وأصل 
آخلا] خَلوَ تحركعت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاً. وقال أبو العالية وقتادة» : إن 
بعض اليهود تكلم بما في التوراة من صفة محمد كلل قال لهم أكقرة لحان 
أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ٠‏ أي عرفكح من صفة محمد فيحتجون عليكم إذ تَقوُون 
)١(‏ التحريف: تغيير الكلام عن مواضعه ومعانيه وإمالته من حال إلى حال؛ فهو مأخوذ من الانحراف بمعنى 

الميلان» والتحريف يشمل تحريف المعاني وتحريف الألفاظء إلا أنه لا ينبغي الإفراط في أنهم قد 

حرّفوا الكل أو الجَلَّء فهناك ما قد بدّل وهناك ما لم يبدل ولكن التحريف والتبديل طبيعة فيهم؛ وكل 


ما يصدر عنهم موضع شك . 
(؟) هذا الاحتمال أؤْجهء لأن القصد فضح نفاقهم وكشف سرائرهم» ويؤيده ما ذكره ابن عطية من الأقوال 


في سبب نزول الآية الكريمة. 
0 
اه 


زفق رواه ابن جرير عن ابن زيد»ء والقصبة: المدينة» والإضافة.» بيانية. 


القواة الأؤان حب 711 سورة البقرة: الآيات: 5ل 8/ا 


به ولا تؤمنون به”''؟ وقال السدي: إن بعض اليهود حكى لبعض المسلمين ما عذَّبٍ به 
أسلافهم» فقال بعض الأحبار: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب» فيحتجون 
عليكم» ويقولون: نحن أكرم على الله حين لم يفعل بنا هذا؟ وفتح - على هذا التأويل 
سد م 

وقال مجاهد: إن رسول الله كَكدِ قال لبني قريظة: يا إخوة الخنازير والقردة. فقال 
الأحبار لأتباعهم : كرت هذا إلا من عندكم. أتحدثونهم؟ وقال ابن زيد: كانوا إذا 
سئلوا عن شيءٍ قالوا: فى التوراة كذا وكذاء فكرهت الأحبار ذلك ونهوا فى الخلوة 
نف فن لرلت الاق والفتع في اللنة يشيع افناما قعيتها بالم'التريسة وإزالة 
الإيهام. وإلى هذا يرجع الحكم وغيره”": والفئّاح هو القاضي بلغة اليمن» ٠‏ 
وآيُحَاجٌ جوكم] من الحجّة وأصله من حج إذا قصدء لأن المتحاجَّيْن كل واحد منهما 
يقصد غلبة الآخرء و[عند ربَكُم] معناه في الآخرة0", وقيل (عنْدَ) بمعنى: في ربكم - 
أي فيكونون أحق بهء وقيل: المعنى: عند ذكر ربكم. وقوله تعالى: [أقَلا تَعْقَلُونَ]» 
قيل : هو من قول الأحبا؛ (4) للأتباع» وقيل: هو خطاب من الله للمؤمنين» أي: أفلا 
تعقلون أنَّ بني إسرائيل لا يؤمنون وهم بهذه الأحوال؟. والعقل علوم ضرورية”©. 

وقرأ الجمهور: (أولا يَعْلَمُونَ) بالياء من أسفلء» وقرأ ابن محيصن (أولا تَعْلَمُونَ) 
بالتاء خطاباً للمؤمنين 


)١(‏ على قول أبي العالية يكون (فتح) عليكم معناه: علّمكم وعرّفكم؛ وعلى قول السدي يكون معناه: بما 
حكم وقضى من تعذيبهم» وعلى قول ابن زيد يكون المعنى : بما بين وأنزل» وكل هذه المعاني ترجع 
إلى الحكم والقضاء أو التوسعة وإزالة الإبهام. 

(5) قال الإمام ابن جرير رحمه الله: «أصل الفتح في كلام العرب القضاء والحكم. المعنى أتحدثونهم بما 
حكم الله به عليكم وقضاه فيكم؟ ومن حكمه تعالى وقضائه فيهم ما أخذ به ميثاقهم من الإيمان بمحمد 
يكل . انتهى . 

إفرة أي عند اجتماعهم يوم القيامة» كما قال تعالى : 1 فو عقيو القبامة علد ركه اخكريوة مو تلن 
بقوله تعالى : (لبُحا جُوكم). 

(4) أي من تمام كلامهم. 

(5) هذا قول القاضي أبي بكر الباقلاني المالكي» وتبعه إمام الحرمين في كتابه: «الإرشاد». ومعناه أن العقل 
هو نفس العلوم الضروريةء أي الوجوب والاستحالة والجواز - واستدلوا على ذلك بأنه لا يتصف بالعقل 
من هو عار عن العلوم كالحجر والح أن الفقل نورء أو قدرة» به تدرك النفس العلوم الضرورية 


والنظرية؛ وليس من قبيل العلوم» والله أعلم. ب 


الجزء الأول 1 سورة البقرة: الآيات: 4957لا 


والذي أسرّوه: كفرهم والذي أعلنوه: قولهم: آمناء هذا في سائر اليهود؛ والذي 
أسرَهُ الأحبار: صِفَةُ محمد يكِ والمعرفة بهء والذي أعلنوه : الجَحْدٌ به ولفظ الآية يعم 
الجميع . و[أمبُونَ] هنا عبارة عن جَهَلَةِ بالتوراة. قال أبو العالية» ومجاهد» وغيرهما: 
المعنى: ومن هؤلاء اليهود المذكورين. فالآية مُتْبهّة على عامتهم وأتباعهمء, أيْ أنّهم 

ممّن لا يُطمع في إيمانهم» لما غمرهم من الضلال. وقيل: المراد هنا بِالأميين قوم 
ذهب كتابهم لذنوب ركبوها فبقوا أميين. “قال عكرمة والسكاك : هم في الآية نصارى 
العرب» وقيل : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: : هم المجوس» والضمير 
في [منهم] على هذه الأقوال هو للكفار أجمعين»؛ وقول أبي العالية» ومجاهد وَجه”') 
هذه الأقوال» وقرأ أبو حيوة» وابن أبي عبلة: [أُميُون] بتخفيف الميم» والأمّيَ في اللغة 
الذي لا يكتب ولا يقرأ في كتاب - نسب إلى الأمّ إما لأنه بحال أمه من عدم الكتاب. 
لا بحال أبيه» إذ النساء ليس من شغلهن الكتابء قاله الطبري» وإمّا لأنه بحالٍ ولدته 
أمه فيهاء لم ينتقل عنهاء وقيل: تُسب إلى الأمة وهي القامة والخلقة؛ كأنه ليس له من 
الآدميين إلا ذلك» وقيل: نسب إلى الأمة على سذاجتها قبل أن تعرف المعارف» فإنها 
لاتقرأ ولا تكتب» ولذلك قال النبي #لهِ في العرب: (إنَا أمَهٌ أميَةَ لانحسب ولا 
نكتب»”"؟ الحديث» والألف واللام في [الكتاب] للعهد» ويعني به التوراة في قول أبي 
العالية» ومجاهد. 


والأماني جمع أمنية» وقرأ أبو جعفرء وشيبة”"» ونافع؛ في بعض ما رُوي عنه 
أ 
[أماق] بتخفيف الياء227 + :واضا أشة أمنوية علق ون 02001011111 


)١(‏ أي أصحُها وأظهرهاء وذلك لأن الله تعالى لمّا وصف اليهود بالعناد؛ وأزال الطمع عن إيمانهم بيّن 
فرقهم» فالأولى هي الضالة المضلة؛ والثانية فرقةٌ المنافقين» والثالثة فرقة المجادلين للمنافقين» 
والرابعة فرقة العامة الأميين. 

(؟) هذا الحديث رواه الشيخان» وأبو داود» والنسائي» ويعني بالحساب حساب النجوم وسيرهاء والمراد 
لا نحتاج في أداء عباداتنا إلى حسابء ولا إلى كتاب» آنه الشوية من كمالاتيا ومسابسياء إذ يذلك 
يتسنى لها أن تكون للناس كافة. 

زفرف هو شيبة بن نصاح بن سرجس - مولى أم سلمة رضي الله عنها كان مقرىٌ المدينة مع أبي جعفر 
وقاضيهاء توفي سنة (' 6)ها. 

(4) أي من دون اعتداد بحرف المد الموجود في المفرد» إذ أصل أمنية أمنوية - وقد ذكروا أن كل ما هو بزنة 
جمع الجمع يجوز تخفيف يائه وتشديدها «كالعواري» والسواريء والعلالي والأواني» والأثافي» - 


| 0-6 | 
ا م 3 بل 3 
م 


سوسس سس بر سورة البقرة: الآيات : 78-57 


ل" ويجمع هذا الوزن على (أفاعل)؛ وعلى هذا يجيء تخفيف الياء؛ ويجمع 
على (أفاعيل) ‏ فَعَلَى هذا يجيء أمانيي» أدغمت الياء في الياء فجاء أمانيٍ واختلف في 
معنى [أماني] فقالت طائفة: هي هنا من تمنّى الرجل إذا ترجى”" ' فمعناه أنَّ منهم من لا 
يكتب ولا يقرأ وإنما يقول بظنه شيئاً سمعه فتمنى أنه من الكتاب» وقال أخرون: هى 


7 


لس سراي اي“ ب سه 


من تمنى إذا تلاء ومنه قوله تعالى : « إل إِدَاتََيَِّ أل النَِّطنُّ ف أُمْنْبَيدِء 74" ومنه قول 
الشاعر: 


تيتكن كتيبنانةاللا ول لالحفة واعسزة لاق خضناء المقاد ©) 


فمعنى الآية: أنهم لايعلمون الكتاب إلا سماع شيء يُنْلى لا علم لهم بصحته؛ وقال 
الطبري: هي من اتمنى الرجل إذا حدّث بحديث مختلق كذب» وذكر أهل اللغة أن 
العرب تقول: تمنى الرجل إذا كذب. واختلق الحديث» ومنه قول عثمان رضي الله 
عدد1*؟ 8 الأما كنت ول اتعكك ينل أسيلتكة حت الاي أن منهم أمّيِين لا يعلمون 
الكتاب إلا أنهم يسمعون من الأحبار أشياءً مختلفة يظنونها من الكتاب» [وإِنْ] نافية 
بمعنى (ما)» والظنٌ هنا على بابه في الميل”"' إلى أحد الجائزين . 


- والأمانى. والأغاني» ‏ وممن ذكر هذه القاعدة الجوهري في صحاحه؛ وابن السكيت في إصلاحه. 

000( أي ألم أملت إعلال سد ومكك - فإذا جزمعك على أفاعل مانت الياء مخققةة وإذا جمعت على أفاعيل 
كانت مشددة للإدغام» وعلئ هذا بنيت القاعدة التي أشرنا إليها انفاً. 

(؟) حاصله أقوال ثلاثة: قيل: من تمنى الرجل شيئاً إذا ترجاه وقدّر حصوله. وقيل: من تمنى الكتاب قرأه 
وتلاه؛ وقيل: من تمنى إذا كذب واختلق» وحمله على الأول وهو تمني القلب أؤلى» ومنهم من حمله 
على الثاني وهو تمني اللسان لما فيه من نوع تعلق بما قبله وهو أليق بطريق الاستثناء . 

فرق من الاية (91) من سورة الحج. 

(5) البيت لحسان بن ثابت في رثاء عثمان بن عفان رضي الله عنه» ونسب إلى كعب بن مالك فى رثاء عثمان 

(6) في لسان العرب ‏ وفي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه : «ما تغنيثُ» ولا تمنيث» ولا شربثُ خمراً 
في جاهلية ولا إسلام»» وفي رواية: «ما تمنيت منذ أسلمث أي ما كذبت»» ولعل المراد بقوله ما تغنيت 
أي بالشعرء والله أعلم. 

(1) أي أن الظن في الاية مستعمل في بابه وهو ترجيح أحد الطرفين على الآخر إذ لا يمكن حمله على 
اليقين» ولا يلزم من كونه راجحاً عندهم أن يكون راجحاً في نفس الأمر. ثم إن الاية دلالة على اكتساب 
المعارف» فرارا من التقليد والتخمين واعتماد من لا يؤمن كذبه ‏ وذم الاكتفاء بالظن في أصول الدين إذ 
الإريمان مؤسس على قواعد اليقين. 


0 
5 د م 1 
اه 


غخ؟؟ بلس سورةالبقرة: الآيات: 974 47 


الجزء الأول 
قوله عز وجل 7" : 
بدء يودهة ل -- 1 مي إمءهج م عد 
« مَرَيْلٌلِأَذِنَ يَكَدُبُونَ الكِنبَ يم تُميَفوُونَ عَدَامِنَ عند أله ِيَشْكروأيِوء تَمَسَاقلِيلاً 
ويل لهم يما كَبتْ أي ديك لك بابش © ولا ل تنس تَمَسَّا ألكسارٌ إل أيامًا 
قفد ل جد وهال بلك اله ك1 ُونَ عَلَ آسَّه ما لا َكَمُورت (©) 
لع كنب سيك وأعقلت بدء كويككة كيلك أشحث الك هع يها حيثوة 9 


لذت ءَامَنوأ وص أ ألم هس الكديكنب وكيك ضع 7 الجن هّ 0 ب 49 . 


[الذين] في الآية يراد بهم الأحبار والرؤساءء قال الخليل: الويل شدة الشر: وقال 
الأصمعي: الويل القبوح» وهو مصدر لا فعل له» ويجمع على ويلات» والأحسن فيه - 
إذا انفصل - الرفع» لأنه يقتضي الوقوع”"© ويصح النصب على معنى الدعاء”"» 
ألزمه الله ويلا. 

وَوَيْلُ» وَوَئْحٌ وَوَيْسٌء وَوَيْبٌء تتقارب في المعنى» وقد فرق بينها قوم”''» وروى 
سفيان» وعطاءٌ بن يسار””» أن الويل في هذه الآية واد يجري بفناء جهنم من صديد 
أهل النارء وروى أبو سعيد الخدري» عن النبي يكَلِِ أنه واد في جهنم بين جبلين يهوي 
فيه الهاوي أربعين خريف”''. وقال أبو عياض: إنه صهريج في جهنم . وروى عثمان بن 
عفان رضي الله عنه عن النبي تل أنه جبل من جبال الثّار”'"؛ وحكى الزهراوي عن 
آخرين أنه باب من أبواب جهنم. و(الّذين يكتّبون) هم الأحبار الذين بدّلوا التوراة» 
وقوله [بأيْديهم] بِيان لجُرمهم وإثبات لمجاهرتهم الله. 


)١(‏ لما بيّن سبحانه حال من يتمسكون بحبال الأماني والظئون. بِيّن حال دعاة الضلال الذين يأكلون أموال 
الناس بالباطل أي بالزور والكذب؛ على وجه الدعاء عليهم بالويل. 

زفق وقد تدخل الهاء على ويل فتصير ويلة وهي الفضيحة والبلية كما قال الشاعر: 

لاحك ريه رع يك الصمرف فلاشضشة دعت ولا يكن 

فرق يريد أنه إذا لم يضف يصح رفعه على الابتداء لما فيه من معنى الدعاء؛ ونصبه على إضمار الفعل» وأما 
إذا أضيف فليس إلا النصب لأنه إذا رفع لا يكون له خبر. ويقال في التعجب ويلمّه كما قال علي رضي 
الله عنه : (وَيْلَمّه كيلا بغير ثمن لو أن له وعاء». 

(4) إلا أنه لم يقرأ بذلك أحد. 

(5) سفيان هو أبو عبد الله الثوريٌ . وعطاء كان فقيهاً قاضياً ‏ وكان والده مولى ميمونة زوج النبي كَل 

(7) رواه الإمام أحمدء والترمذي» وابن حبان في صحيحه» واللحاكم في مستدركه . 

(0) رواه ابن جرير الطبري. 
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وفرْقٌ بين من كُتَبَ وبين من أمرء إذ المتولي للفعل أشدُ مواقعة ممّنْ لم يتوله» وإن 
كان رأيآ له» وقال ابن السراج: هو كناية عن أنه من تلقائهم دون أن ينزل عليهم”''. 
وإن لم تكن حقيقة في كتب أيديهم . 

والذي بدلوا هو صفة النبي كل ليستديموا رياستهم ومكاسبهم» وقال ابن إسحق: 
كانت صفته في التوراة أسمر ربعة فردٌُوه آدم طويلاء وذكر السدي أنهم كانوا يكتبون كتبأ 
يبدلون فيها صفة النبي يك ويبيعونها من الأعراب» ويبثونها في أتباعهم» ويقولون: هي 
من عند الله . وتناسق”"2 هذه الآية على التي قبلها يُعطي أن هذا الكتب والتبديل إنما هو 
للأتباع الأميين الذين لا يعلمون إلا ما قرى لهم . 

والشمن - قيل: عَرَضٍ الدنياء وقيل: الوّش(" والمآكل التي كانت لهمء ووصفه 
بالقلة إمّا لفنائه» وإمًا لكونه حراماً. وكرر الويل لتكرار الحالات التي استحقوه بها" 
وآيَكْسِيُونَ] معناه من المعاصي والخطاياء وقيل: من المال الذي تضمنه ذِكْرُ الثمن. 

وقوله تعالى [لَنْ تَمَسََّا التّار] الآية» روى ابن زيدء وغيرهء أن سيبها أن النبي يل 
قال لليهود: من أهل النار»؟ فقالوا: نحن» ثمٌ تخلفوننا أنتم» فقال لهم : «كذبتم» لقد 
علمتم أنَّ لا نخلفكم»؛ فنزلت هذه الآية”*». ويقال: إن السبب أنَّ اليهود قالت: إن الله 
تعالى أقسم أنْ يدخلهم النار أربعين يوم عدد عبادتهم العجلء» قاله ابن عباس" 
وقتادة» وعطاء. 


)١(‏ الذي دل على ذلك قوله تعالى: (يكتّيُون الكتّابّ) ‏ فإسناد الكتابة إليهم مفيد لذلك. وقوله تعالى: 
(بإيديهم) هو تأكيد بقصد التغليظ والتشنيع» وأيضاً فمباشرة العمل باليد لا يقتضي الاختلاق» ثم إن 
الكتابة تكتسب كما تكتسب المعارف ‏ وكان الكتَّاب في العرب من أهل الطائف اكتسبوها من أهل 
الحيرة» وأهل الحيرة من أهل الأنبار ‏ وقيل للعرب: أميون لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة وقليلة - وفي 
الحديث: «إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب» ‏ ومن الايات المعجزة كونه يَِِ أمياً لأنه يتلو القرآن بالنظم 
الذي أنزل عليه من دون زيادة ولا نقصان؛ وقد كان الخطيب في العرب إذا ارتجل خطبة ثم أعادها زاد 
فيها أو نقص - فالأمية في النبي يك مُعْجِزة» وفي غيره مَعْجَرَّة. 

(1) أي مجيئها على سنن ونظام ما قبلها يعطي -إلخ. 

(*) الرّشا بكسر الراء المشدودة وبضمها جمع رشوة بالكسر والضم أيضاً. 

(4) يعني الكتابة بأيديهم» وكسب المال بالباطل» فالكتابة مقدمة» وكسب المال نتيجة. 

(5) رواه الإمام أحمد. والبخاري والنسائي» من حديث أبي هريرة بألفاظ مختلفة. انظر كتاب الجزية من 
البخاري. 

() رواه عنه ابن جرير. 
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وقالت طائفة: قالت اليهود: إن في التوراة أن طول جهنم مسيرة أربعين سنة» 
: 3 فك 8 35 5 000 
وأنهم يقطعون في كل يوم سنة» حتى يكملوها وتذهب جهنم» وقال ابن عباس" 
أيضاً» ومجاهد» وابن جريجء» إنهم قالوا: إن مدة الدنيا سبعة ألاف سنة» وأن الله تعالى 
يعذبهم بكل ألف سنة يوما. وظانَحَذَْمْ4 أصله: أنتخذتم» وزنه أفتعلتم من الأخذء 
سهّلت الهمزة الثانية لامتناع جمع همزتين فجاء أيتخذتم» فاضطربت الياء في التصريف 
نادت لقا قن #اتخدؤاء واوا قن .موفكل» قله يتحرف جرد" كايت وهر الناء 
وأدغمت» فلما دخلت في هذه الآية ألف التقرير استغني عن ألف الوصل . ومذهب أبي 
علي «أن انَخَذْتَمِ؛ من تخذ لا من أخَذْ وقد تقدم ذكر ذلك7 . 


وقال أهل التفسير: العهد من الله في هذه الآية الميثاق والموعدء وقال ابن عباس 
وغيره: معناه هل قلتم لا إله إلا الله وآمنتم» وأطعتم. فتدلون”' بذلك» وتعلمون 
أنكم خارجون من النار؟ فعلى هذا التأويل الأول يجيء المعنى: هل عاهدكم الله على 
الذي تدّعون؟ وعلى التأويل الثاني يجيء: هل أسلفتم عند الله أعمالا توجب ما 
تدّعون؟ 


وقوله: طفَلَنْ يُخلف اللْْعَهْدَهُ» اعتراض أثناء الكلام”” . 


و«بلى» ردٌ بعد النفي» بمنزلة نعم بعد الإيجاب؛ وقال الكوفيون: أصلها [بل] التي 
هي للإضراب عن الأول» وزيدت عليها الياءُ بحسن الوقف عليهاء وضمّنت الياءٌ معنى 
الإيجاب والإنعام بما يأتي بعدها. وقال سيبويه: هي حرف مثل [بَل] وغيره» وهي في 
هذه الآية رد لقول بني إسرائيل: [لنْ تمَسَّنَا النّارُ]ء فردً الله عليهم» وبين أن الخلود في 


)١(‏ روا الطبراني»؛ وابن جريره وابن المنذر عنهء فالأيام المعدودة إما سبعة أيام» وإما أربعون يوماً. 

زهق أي قوي من جنس ما بعدها. 

(1) عند تفسير قوله تعالى: لثم انَخذتم العجلَ من بغْده وأنْتمْ ظالمون». 

(4) يحتمل أن يكون من الإدلال بمعنى الثقة» قال في اللسان: «هو يدل بفلان: «أي يثق به؛ ويحتمل أن 
يكون من الإدلال بالحجة؛ ويحتمل أن يكون من التدليل ‏ والمعنى على كل : يتوسلون بذلك. 

(5) يريد أن قوله تعالى: «أم تقولون على الله مالا تغلمون»: معادل لقوله #قل أتخذتم عند الله عَهْداً» 
فصارت هذه الجملة بينهما اعتراضية لا محل لها من الإعراب» والمعنى: أي هذين واقع: اتخاذكم 
العهد عند الله أو افتراؤكم على الله ؟ وهذا الكلام خرج مخرج التردد وإن كان الله يعلم ما هو واقع, 
ونحو الاية قوله تعالى : #وإنا أؤْ إياكم لعلى هدىّ أو في ضلال مبين. 
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النار والجنة بحسب الكفر والإيمان. ومن» شرط في موضع رفع بالابتداء و#أولئتك» 
ابتداع ثان و[أضْحَاب] خبره» والجملة خبر الأول» و«الفاء» مُوَطْئَة أن تكون الجملة 
جواب الشرط. وقالت طائفة: السَيّئة: الشرك» كقوله لوم جَ َلك فب وُجُوَهَهُمْ في 
لنَا ”2 والخطيئات كبائر الذنوب» وقرأ قوم طحَطِيئَتُة4 بالإفراد» وقال قوم: السيئة 
الكبائر وأفرادها وهي بمعنى الجمع لما كانت تدل على الجنس» كقوله تعالى: #وَإِن 
روا نِنْمَتَ ص7" والخطيئة : الكفرء ولفظه الإحاطة تقرّي هذا القول» وهي مأخوذة 
من الحائط المحدق بالشيء. وقال الربيع بن خثيم» والأعمشء والسدي» وغيرهم: 
معنى الآية: مات بذنوب لم يتب منهاء وقال الربيع أيضاً: مات على كفرهء وقال 
الحسن بن أبي الحسن» والسدي: كل ما توعّد الله عليه بالنار فهي الخطيئة المحيطة. 
والخلود في هذه الآية على الإطلاق والتأبيد في المشركين» ومستعار بمعنى الطول 
في العصاة» وإن عُلم انقطاعه كما يقال: ملك خالد» ويدعى للملك بالخلد. 
وقوله تعالى: [والَّذِين آمنوا] الآية يدل هذا التقسيم على أن قوله: همَنْ كسَبَ 
سَيْنةِ4 الآية» في الكفار» لا في العصاة» ويدل على ذلك أيضاً قوله: لوَأَحَاطَْتْ» لأن 
العاصي مؤمن فلم تحط به خطيئته» ويدل على ذلك أيضا أن الرد كان على كفار ادعَوًا 
أنَّ النار لا تمسهم إلا أيامً معدودة؛ فهم المراد بالخلود””» والله أعلم . 


)١(‏ من الآية (90) من سورة النمل» وتفسير السيئة بالشرك هو ما يتعين حمل الآية عليه لما ثبت في 
الأحاديث الصحيحة المتواترة من أن عصاة المؤمنين لا يخلّدون في النار» ويؤيد ذلك. نزول الآية في 
اليهود» كما يؤيد ذلك أن سيئة واحدة لا توجب الخلود في النار إلا إذا كانت أكبر السيئات» وهي سيئة 
الكفر والشرك, ولذلك قال سبحانه «وأحاطت به خطيئتة# أي غمرته من جميع النواحي فلم تبق له 
حسنة» ومن هنا يؤخذ أن الحكم المترتب على شرطين لا يثبت إلا عند وجودهما معأ فالسيثة التي لا 
تحيط بحسنات الإنسان لا توجب خلوداً في النارء ويؤيد ذلك أيضاً المقابلة بقوله تعالى «والذين أمنوا 
وعملوا الصالحات4 الخ . كما سيجيء عند ابن عطية رحمه الله؛ فالقرائن كلها تنبىء أن الآية في الكفار 
لا في العصاة» والله سبحانه يقول ظِإنْ لله لايغفر أنْ يُشْرك بهء ويُغفر ما دون ذلك لمن يَشاء». 

زفق من الاية (9"4) من سورة إبراهيم ومن الاية (14) من سورة النحل . 

[فرة أنى رحمه الله بثلاث من الدلائل على أن المراد بالسيئة في الآية الكفر والشرك لا المعصية الكبيرة» وقد 
أشرنا إلى ذلك آنفاً. هذا وإن من شأن الإيمان إذا أفرد أن تدخل فيه الأعمال لقول النبي يكل : «الإيمان 
بضع وستون - أو يضع وسبعون شعبة أغلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق؟ . وأما 
إذا عُطف العمل على الإيمان كما في هذه الاية فقد يقال: إن ذلك من باب عطف الخاص على العام 
وقد يقال: إنهما شيئان كالفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا» وإذا افترقا اجتمعاء وقد بين حديث جبريل- 
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قوله عز وجل : 

١‏ وَإِدْ أَحَذَْا مِكَقَ بو إِسر يل لا سَمُدُونَّ إلا الله بودن إحسانا وذى الْشُرَق وَألْيَكىٌ 
والمتسكين :1 الاين تك وا موا لكر ثرا أ كو نَ يلمر إلّا قِيلا 
مَنحكُح وَآسْر فتررطورست © وَإذ كَذئا كشك لا كنيكؤن وماءك وَلَا عن أنَشْسَكُ ين 
دير افرع وش تَنبدُوة 49 . 

المعنى : واذكروا إِذْ أخذناء وقال مكي رحمه الله : هذا هوالميثاق الذي أخذ عليهم 

كين أخريرا من صلب آدم كالذّرء وهذا ضعيف» وإنما هو ميثاق أعذ عله وي 
عقلاء في حياتهم على لسان موسى عليه السلام وغيره من أنبيائهم عليهم السلام 5 

وأخذ الميئاق قولٌ. فالمعنى قلنا لهم : دلا ون 4 وقرأ ابن كثير» وحمزة» 
والكسائي [ لا يَْبْدُونَ] بالياء من أسفل » وقرأ الباقون بالتاء من فوق». حكاية ما قيل 
لهم وقرأ 58 كعب» وابن مسعود» [لاتَعمدٌ تَعْبُدُوا] على النهي . وقال سيبو يه : 
«لاتعيد تَعْبدُونَ» متعلق بقسم. والمعنى : وإذ استخلفناكم والله لاتعبدون. وقالت طائفة: 
تقدير الكلام بألا تعبدوا إلا اللهء ثم حذفت الباء» ثم حذفت أن فارتفع الفعل لزوالهاء 
فلا تعبدون على هذا معمول لحرف النصب”"'» وحكي عن قطرب: أن (لاتعبدون إلا 
الله) في موضع الحال» أيْ أخذنا ميثاقهم موحدين”'"'» وهذا إنما يتجه على قراءة ابن 
كثير » ونظام الآية يدفعه مع كل قراء لين 


وقال قوم : «لا تَعْبدٌون إلا الله نهي في صيغة خبر©), ويدل على ذلك أن في قراءة 


- كما في مسند الإمام أحمد أن الإيمان في القلب حيث قال النبي كيِ: «الإسلام علانية» والإيمان ني 
القلب؟. 

)١(‏ قال المبرد رحمه الله: «هذا خطأ لأن كل ما أضمر في العربية فهو يعمل عمله مظهراً»؛ والحق أنه ليس 
بخطأء فهما وجهان صحيحان في العربية ‏ وعليهما أنشد سيبويه قول طرفة بن العبد: 

ألا هذا الرّاجري أَخْضرَ الوفى أذ أشهد اللّنَّات هل انْتَّ مُخْلدِي؟ 

(؟) أي ملتزمين التوحيد. وقطرب هو محمد بن المستنير أبو علي نحوي لغوي ‏ أخذ عن سيبويه. توفي 
سنة(50١؟7)اه.‏ 

فرق هر كذلك» فإن قوله تعالى: #لا تعبدون إلا الله» بيان للميثاق: ومثل هذه المعاني إنما يدرك حسئها 
بالذّوق السليمء لأن مجيء الحال من المضاف إليه لا يجوز على الصحيح . 

(14) هو أبلغ من صريح الأمر والنهي كقوله تعالى: «ولا يُضَارٌ كاتبٌ ولا شهيدٌ» وكقولك: «تذهب إلى فلان - 
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أبي [لاتعْبُدُوا]. والباءٌ في قوله: «وبالْوالِدين» قيل: هي متعلقة بالميئاق» عطفاً على 
الناه: المقدرة آولاً على 'قول من قال التقدير: بآن “لأ تعبدواء وقيل :: تعلق بقوله 
9إحساناً». والتقدير: قلنا لهم: لا تعبدون إلا الله.» وأحسنوا إحساناً بالوالدين» 
ويعتردض هذا القول بأن المصدر قد تقدم عليه ماهو معمول 0ك وقيل : تتعلق الياء 
بأحسنواء المقدرء والمعنى: وأحسنوا بالوالدين إحساناًء وهذا قولٌ حسن» وقدم 
اللفظ بالوالدين تهمما فهو نحو قوله تعالى 9إيَّاكَ نعْبدُ» وفي الإحسان تدخل أنواع بر 
الوالدين كلهاء #وذى» عطف على الوالدين و#القربى*» بمعنى القرابة» ومصدرء. 
كالوْجْعَى والعٌُقبى» وهذا يتضمن الأمر بصلة الرحمء طوالْيَنَامَى 76" جمع يتيم كنديم 
وندامى» واليّتم في بني آدم فقَدُ الأب. وفي البهائم فقد الأم» وقال عليه السلام: «لايْنْمَ 
00 د ا ا اا . وهذا يضمن 


- وتقول له كذا] وكأنه بذلك يخبر عن المسارعة إلى الامتثال والانتهاء. ويتحصل مما ذكره ابن عطية أن 
قوله تعالى: لاتعبدون إلا الله» لا يخلو إما أن يكون حالا مقارنة» وقد تقدم ما فيه» وإما أن يكون 
متعلقاً بقسم» وإما أن يكون لفظه خبر ومعناه الطلب. وإما أن يكون على تقدير ألا تعبدوا فحذفت أن 
فارتفع الفعل» والرأي الثالث أحسنء» ويؤيده قراءة أبي» وابن مسعودء والأوامر التي جاءت بعده. 

)1١(‏ الصحيح هو جواز تقدم معمول المصدر عليه» انظر تفسير أبي (ح) فقد نقل كلام ابن عطية ثم قال: 
«وهذا الاعتراض إنما يتم على مذهب أبي الحسن في منعه تقديم مفعول نحو ضرباً زيداًء وليس بشيء» 
لأنه لا يصح المنع إلا إذا كان المصدر موصولا بأن ينحل لحرف مصدري والفعل» أما إذا كان غير 
موصول فلا يمنع تقديمه عليهء فجائز أن تقول: ضربا زيداً. وزيداً ضرباًء سواء كان العمل للفعل 
المحذوف العامل في المصدرء أو للمصدر النائب عن الفعل ‏ فعلى اختلاف المذهبين في العامل يجوز 
التقديم.» اه. البحر المحيط /١‏ 7814. 

ولقد جاء في الاية الكريمة ترتيب الحقوق الواجبة» فأولها حق الله وهو توحيده وعبادته» وثانيها 
حقوق المخلوقين وأولهم حق الوالدين» ثم القرابة» واليتامى» والمساكين. 

() قال ابن السّكيت: قالوا: يتامى» والأصل يتائم» فقلب ثم فتح للتخفيف. 

() رواه أبو داود في كتاب «الوصايا»» والبيهقي في شعب الإيمان» ولفظ الجامع الصغير: الا يتم بعد 
احتلام» وهو بضم الياء وفتحهاء والمشهور أن اليتيم في الادمي تن نقد أو وفي البهائم من فقدت 
أمه وإذا فقد الأبوان يقال للصغير لطيم. 

(8) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري» أخذ الفقه عن أبي القاسم الصيمري» وكان من فقهاء 
الشافعية المعروفين» ومن كتبه «الإقناع» في المذهب ‏ توفي (5050) ه وفيات الأعيان 7 - 155 . 


7 
أيهم 
د 


الجزء الأول ثبوطادسطلسورةالبقرة: الآيات: #1 814 


لأنه مشتق من السكون» وقد قيل: إن المسكين هو الذي له بُلعة'' من العيش وهو على 
هذا كدق من الشكنء وهذا يتضم: الحض على الصدقة والمواساة» وتفقد أحوال 
السنناكية. 


وقوله تعالى: «وقولوا للئّس حُسْنا4» أمر-عطف على ما تضمنه: «لاتَعْبدُونَ إلا 
الله#»؛ وما بعده من ا والنهي. أو على أحسنوا المقدر في قوله: 
ل بالْوَالِدَيْنِ». وقرأ حمزة» والكسائي [حَسّنا] بفتح الحاء والسين» قال الأخفش: 
هما بمعنى واحد كالبّخْل والبَخْلء قال الزجاجي وغيره: بل المعنى في القراءتين: 
وقولوا قولاً حَسّنآ ‏ بفتح السين- أو قولا ذا حُسْنِء بضم الحاء'"". وقرأ قوم: [حُسْنى] 
كل فثلن لووك شهريه لأ أفعل وفعلى لا تجيءٌ إلا معرّفة إلا أن يزال عنها معنى 
التفضيل» وتبقى مصدراً كالعقبى» فذلك جائز وهو وجه القراءة بها”" 


وقرأ عيسى بن عمر» وعطاء ابن أبي رباح. [حُسُْناً] بضم الحاء والسين. وقال ابن 
عباس : معنى الكلام : قولوا لهم : لا إله إلا الله ومروهم بهاء وقال ابن جريج: قولوا 
لهم : حسناً في الإعلام بما في كتابكم من صفة محمد وَل وقال سفيان الثوري: معناه 
مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكرء وقال أبو العالية: معناه قولوا لهم الطيب من 
القول» وحاوروهم بأحسن ما تحبون أن تحاوروا به وهذا حض على مكارم الأخلاق. 

وحكى المهدوي عن قتادة أن قوله تعالى: #وقولوا للناس خُشناً»» منسوخ بآية 
السيف . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا على أن هذه الأمة خوطبت بمثل هذا اللفظ 
في صدر الإسلام» 7 الخبر عن بني إسرائيل وماأمروا به فلا نسخ فيه و تدم 
القول في إقامة الصلاة”؟'. وزكاتهم هي التي كانوا يضعونها وتنزل النار على ما تقب 


. البلغة بالضم ما يبلغ به العيش ولا يفضل  والسكن بالتحريك ما يسكن إليه ويرجع له عند الحاجة‎ )١( 
واحَسّناً) بفتحتين وضْفٌ للمصدر بدون وساطة» و(حُسْناً) وصف بوساطة المضاف المحذوف.‎ )1( 
أي كونها مصدراً فقط لا رائحة فيها لمعنى التفضيل هو وجه القراءة بها في هذه الآية وهذا في حاجة إلى‎ )( 
. النقل عن العرب أنها تقول: حَسّنَ حُسْنى كما تقول رجع رجعى‎ 
.80/ وقد علق أبو (ح) على ذلك كعادته ليثبت أن كلام ابن عطية خطأ. «البحر المحيط»‎ 
في أول سورة البقرة.‎ )5( 
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الجزء الأول بط د لل سورةالبقرة: الآيات: 1ل 4/ 


و2 5 أ م َلاق (1) 
ولا تنزل على ما لم يتقبّل» ولم تكن كزكاة أمة محمد يلو" ' 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الزكاة التي أمروا بها طاعة الله 
والإخلاص. 


وقوله تعالى: ثم توَلَّيتُة4”" الآية» خطاب لمعاصري محمد يك أسند إليهم تولي 
أسلافهم إذ هم كلهم بتلك السبيل» قال نحوه ابن عباس وغيره. و#ثم» مبنية على الفتح 
ولم تجر مجرى رد وشدّ لأنها لا تتصرف. وضمت التاء الأخيرة من #توليتم* لأن تاء 
المفرد أخذت الفتح» وتاءً المؤنث أخذت الكسرء فلم يبق للتثنية والجمع إلا الضم . 

و#قليلا# نصب على الاستثناء» قال سيبويه: والمستثنى منصوب على التشبيه 
بالمفعول به» قال المبرد: هو مفعول حقيقة لأن تقديره استثنيت كذاء والمراد بالقليل 
جميع مؤمنيهم قديماً من أسلافهم» وحديئاً كابن سلام وغيره» والقلة على هذا هي في 
عدد الأشخاص» ويحتمل”" أن تكون القلة في الإيمان أيْ لم يبق حين عصوا وكفر 
آخرهم بمحمد كه إلا إيمان قليل إِذْ لا ينفعهم» والأول أقوى. وقرأ قوم [إلا قليل] 
برفع القليل» ورويت عن أبي عمرو. وهذا على بدل قليل من الضمير في اتوَلَيثُم4» 
وجاز ذلك مع أن الكلام لم يتقدم فيه نفي؛ لأن توليتم معناه النفي» كأنه قال ثم لم تفوا 
بالميثاق إلا قليل”؟©. والسفك صب الدم وسرد الكلام» وقرأ طلحة بن مصرف» 
وشعيب بن أبي حمزة [لاتَسْفُكون] بهم الفاء» وقرأ أبو نهيك [لا تُسَمُكُون] بضم التاء 
وكسر الفاء وتضعيفها. وإعراب «الا تشفكون» كما تقدم في «لا تَعْبْدون». ولإدماءكم» 


)١(‏ قال (ق): هذا يحتاج إلى نقل» كما ثبت ذلك في الغنائم. 

فم التولي هو الإعراض. فقوله تعالى: «وأنتم مُعْرضون4. حال مؤكدة. أي والجال أن من عادتكم 
الإعراض عن المواثيق المأخوذة عليكم. 

(*) احتمال بعيد» إذ المتبادر هو استثناء أشخاص قليلين من الفاعل الذي هو الضمير في #توليتم © راجع 
أبو (ح) في البحر المحيط. /١‏ 27817 وقد شعر رحمه الله بذلك حيث قال: والأول أقوى؛ ووجه 
الاستثناء في الاية إظهار أن كل أمة من الأمم لا تخلو من أفراد يخلصون للحق» ويحافظون عليه بحسب 
معرفتهم وطاقتهم. وبيان أن وجود قليل من الصالحين في الأمة لا يدفع عنها العقاب الإلهي» ففي 
الحديث الصحيح: «أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم» إذا كثر الخبث». روته ثلاث من أمهات 
المؤمنين: عائشة» وأم سلمة» وزينب بنت جحش. 

(4) هذا التخريج الذي أشار إليه رحمه الله غير معروف عند النحاة لأنه ما من استثناء موجب إلا ويمكن أن 


يؤول إلى ما أشار إليه فتنتقض القواعد. وتنخرم الأصول. 


الجزء الأول ب؟ب٠‏ لس سصورةالبقرة: الآية: 88 


جمع دم وهو اسم منقوص » أصله دمى وتثنيته دميان وقيل : أصله دمي بسكون الميم» 
وحركت فى التثنية لتدل الحركة على التغيير الذي في الواحد. 

وقوله تعالى: ولا تَحْرِجون أَنفسَكمْ من ديّاركم» معناه: ولا ينفي بعضكم بعضاً 
بالفتنة والبغى. ولما كانت ملتهم واحدة» وأمرهم واحداء وكانوا في الأمم كالشخص 
الواحد» جعل قتل بعضهم لبعض» ونفي بعضهم بعضاًء قتلاً لأنفسهم ونفياً لهاء 
وكذلك حكم كل جماعة تخاطب بهذا اللف في القول'''. وقيل: لاتسفكون دماءكم 
أي لا يقتل أحد فيُقتل قصاصاً فكأنه سفك دم نفسه لمّا تسبب في ذلك» ولا يفسد في 
الأرض فيُنفى فيكون قد أخرج نفسه من دياره» وهذا تأويل فيه تكلف. وإنما كان الأمر 
أن الله تعالى قد أخذ على بنى إسرائيل فى التوراة ميثاقاً» ألا يقتل بعضهم بعضاء ولا 

وقوله تعالى: ظنُّمَ ث4 أي خلفا بعد سلف أن هذا الميثاق أخذ عليكم 
والتزمتوه» فيتجه فى هذه اللفظة أن تكون من الإقرار الذي هو ضد الجحد». وتتعدي 
بالباء» وأن تكون من الإقرار الذي هو إبقاءً الأمر على حاله» أي أقررتم هذا الميثاق 
ملتزماء وقوله «وأندَمْ تَشْهَدُونَ4”" قيل: الخطاب يراد به من سلف منهم» والمعنى : 
وأنتم شهودء أي حضور أخذ الميثاق والإقرار. وقيل إن المراد مَنْ كان في مدة 
محمد يك والمعنى: وأنتم شهداء»ء أي بينة أن هذا الميثاق أخذ على أسلافكم فمن 
قوله عز وجل : 

١ث‏ آَث عؤلة تذثثور أنشسكم وَعْرْجُوَ ريسا يَكم ين ديردم تهون لهم 
يالوم وَالهذون وَإِن يَأهوكُْ أسترى نفَدُوهُمْ وَهُوَ َرّمُعلِحَكُمْ إخْراجُهُم أفمَوْصُونَ يبَعْضِ 
ألككب وَكَكفْرُو بِبَعْضْ هما جَرَآه مَن يَفْعَلْ دك مِنحكُمْ إِلَاِرَقُ فى الْحَيؤة ألذنيا 
َيَوْمَ ةرون إل سد امات وَمَا لَه َعَم تسَمَلُونَ 49 . 

«هؤلاء» دالة على أنَّ المخاطبة للحاضرين لا تحتمل رذاً إلى الأسلاف» 


. أي بهذا القول الملفوف أي المجموع والمخلوط» من دون بسط ولا تفصيل‎ )١( 
(؟) تأكيد للإقرار كما تقول: أقر فلانُ شاهداً على نفسهء والمعنى: أظهرتم الالتزام بالميئاق» وشهدتم‎ 


بذلك على أنفسكم قديماً وحديثاً. 
أبإكة جم 


الجزء الأول بون ل للب صورةالبقرة: الآية: 8و8 


قيل”"2: تقدير الكلام: يا هؤلاء» فحذف حرف النداء» ولا يحسن حذفه عند سيبويه مع 
المُبْهَمَات. ولا تقول: هذا أقبل. وقيل: تقديره أعني ولاج أوقل اخولام بحاي 
الذين» فالتقدير ثم أنتم الذين تقتلون» فتقتلون صلة لهؤلاء ونحوه» قال يزيد بن مفرغ 
الحمّيري: 

عَم مدا لكداو عَلَيَكَ إارة ‏ تجوت وَمَذَا تخملينن طليق" 


وقال الأستاذ الأجل أبو الحسن”" بن أحمد شيخنا رضي الله عنه: [هؤلاء] رفع 
بالابتداء و[أَنْتّمْ] خبر مقدم» وتقتلون حال» بها تم المعنى» وهي كانت المقصودء فهي 
غير مستغنى عنهاء وإِنَّما جاءت بعد أن تم الكلام في المسند والمسند إليه» كما تقول: 
هذا زيد منطلقاً» وأنت قد قصدت الإخبار بانطلاقه لا الإخبار بأن هذا هو زيد. وهذه 
الآية خطابٌ لقريظة. والتّضيرء وبني قَيْْقَاع وذلك أن النُضير وقريظة حالفت الأوس. 
وبني قَيْنّقاعع حالفت الخزرجء فكانوا إذا وقعت الحرب بين بني قَيْلة”*؟ ذهبت كل طائفة 
من بني إسرائيل مع أحلافهاء فقتل بعضهم بعضاً وأخرج بعضهم بعضاً من ديارهم» 
وكانوا مع ذلك يفدي بعضهم أسرى بعض اتباعاً لحكم التوراة» وهم قد خالفوها 


)١(‏ فيه أربعة أقوال قيل: إنه منادى على حذف حرف النداء» وقيل: إنه منصوب بفعل محذوف وقيل: إنه 
بمعنى الذين» وقيل: إن أنتم خبر مقدم وهؤلاء مبتدأء وتقتلون حال تم بها المعنى؛ وأضعف هذه 
الأقرال الأول» ومن جعله مبتدأ وأنتم خبر فتقتلون هي محط البيان لأن معنى أنتم هؤلاء ‏ أنهم على 
حالة أسلافهم من نقض الميثاق ‏ ومن جعل هؤلاء منادى أو منصوباً فتقتلون خبر. 

(؟) البيت من شواهد النحوالمشهورة» وعدّس: اسم صوت لزجر البغل» وعبّاد: هو ابن زيّان بن أبي 
سفيان» وإمارة بكسر الهمزة معناها: أمر ‏ وهذا: اسم موصول بمعنى الذي (على رأي الكوفيين) وهو 
الشاهد هناء ويقع مبتدأ خبره طليق» أما صلة الموصول فهي (تحملين) والعائد محذوف». 
وتقديره: (تحملينه). ويكون تقدير الكلام: (والذي تحملينه طليق) أي مطلق. يقول الشاعر هذا الكلام 
لبغلته حين ركبها بعد خروجه من السجن فنفرت. 

(') انظر ترجمته في تفسير أبي حيان في هذا المكان ‏ ولما نقل أبو حيان رحمه الله ما ذكره ابن عطية عن 
شيخه أبي الحسن بن البادش من جَعْل هؤلاء مبتدأ وأنتم خبراً قال: «لا أدري ما العلة في ذلك» وفي 
عدوله عن جعل أنتم مبتدأ وهؤلاء خبراً إلى عكسه» انتهى . قال مختصره سيدي عبد الرحمن التعالبي 
رحمه الله: قلت: العلة في ذلك دخول هاء التنبيه عليه لاختصاصها بأول الكلام» ويدل على ذلك 
قولهم: ها أنا ذا قائمآء ولم يقولوا: أنا هاذا قائماء قال معناه ابن هشام» فقائماً في المثال المتقدم 
نصب على الحال . انتهى . 

(4) قيلة: اسم أم لقبيلتي الأوس والخزرج ‏ اسمها: قيلة بنت كاهل . 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجء الأول ئيس 0" ل سل صورة البقرة: الآية: ه86 


بالقتال والإخراج. وقرأ الحسن بن أبي الحسن [تَقَتّلون] بضم التاء الأولى»؛ وكسر 
الثانية وشدّها على المبالغة» قيار مباني الإقامة» وقال الخليل: محلة القوم 
دارهم؛ وقرأ عاصم. وحمزة» والكسائي «تظاهرون» بتخفيف الظاءء وهذا على 
حذف التاء الثانية من تتظاهرون» وقرأ بقية السبعة [تظاهرون] بشد الظاء على إدغام التاء 
في الظاء»ء وقرأ أبو حيوة [تُظاهرون] بضم التاء وكسر الهاء» وقرأ مجاهدء وقتادة: 
[تظوٌرونَ] بفتح التاء وشد الظاء والهاء مفتوحة دون ألف» ورويت هذه عن أبي عمرو. 
وض :للق" “على كز د23 عارتوق» رعو ماعوة هن الطير كا المتكاهر و ير 
كل واحد منهما ظهره إلى صاحبه. والإثم العْهَدُ الراتبة على العبد من المعاصي” 
والمعنى بمكتسبات الإثئم ‏ والعدوان تجاوز الحدود والظلم. وحسن لفظ الإتيان من 
حيث هو في مقابلة الإخراج فيظهر التضاد المَُبّح لفعلهم في الإخراج”" . 

وقرأ حمزة [أَسْرّى تَقُدُوهم]» وقرأ نافع وعاصم والكسائي : اسايق تَقَادُهُمْ]ء 
وقرأ أبو عمروء وابن عامرء وابن كثير: [أُسَارى تفْدُوهُم] وقرأ 0ن [أشرى 
تَقَادُوهم]. وأسارى : جمع أسير والأسير مأخوذ من الأسر وهو الشد. ,' سُمّى بذلك لأنه 
يؤسر أي يشد وثاقاًء ثم كثر استعماله حتى لزم» ا ولاش وأسيو 
فعيل بمعنى مفعول ولا يجمع بواو ونون :ؤإئما يككر على اسرى واسارى: والأقبس فيه 
أسرى» لأن فعيلا بمعنى مفعول الأصل فيه أن يجمع على فَعْلَى كقتلى وجرحى. 


)0غ( يعني أن هذه القراءات وهي : ظاهرء وتظاهر. وأظهر ‏ ترجع إلى معنى التعاون» وهو المراد في الاية 
الكريمة. 

(؟) يعني ما ترتب على العبد من عهد المعاصي . والعَهّدُ: جمع: عَهْدَة. 

(*) فيكون المعنى: أنه لا يناسب من أسأتم إليهم بالإخراج من ديارهم أن تحسنوا إليهم بالمفاداة. 

تنبيه : قال بعض شيوخنا رحمهم الله تعالى: ‏ هل الفادي والمفدي في موضوع الآية ‏ كانا من جهة 

واحدة؟ بمعنى أن قريظة كانت تفدي من أسَّرّته الخزرج من إخوانهم؛ كما أن النضير كانت تفدي من 
أسرته الأوس من إخوانهم ‏ أو من جهتين؟ بمعنى أن قريظة كانت تفدي من يد حلفائها الأوس من 
أسروه من بني النضير كما أن بني النضير كانت تفدي من حلفائها الخزرج من أسروه من بني قريظة - أو 
ما هو أعم . فروح البيان على الأول وهو المأخوذ من صدر كلام ابن جرير الطبري رحمه الله حين تكلم 
على قوله تعالى : «ثم أنتم هؤلاء تعنُون» الآية - والصاوي في حاشية الجلالين على الثاني» ولم نره 
صريحاً في كلام غيره لكن يشهد له ظاهر الاية وظاهر ما نقلوه من قول العرب لليهود على جهة التعيير 
لهم : : كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ انظر عبارته في ابن جرير وكلام السدي بحسب ظاهره على الثالث ‏ 


راجع الكشاف والبحر المحيط . 
0 
4 هذ[ 
اه 


و تتبث ذأ 9001/7 
والأصل في فَعْلانَ أن يجمع على فعالى بفتح الفاءء وفعالى بضمهاء كسكران وكسْلان 
وسُكارى وكسالى. قال سيبويه: فقالوا في جمع كسلان: كشلى:: شكهوه بأسرى كما 
قالوا: أسارى» شبهوه بكسالىء ووجه الشبه أن الأسر يدخل على المرء مُكرها كما 
يدخل الكسل» وفعالى إنما يجيءٌ فيما كأن آفة تدخل على المرء . 

و9تفادوهُّمْ» معناه في اللغة تطلقونهم بعد أن تأخذوا عنهم شيئآء قاله أبو علي. 
وفاديت نفسي إذا أطلقتها بعد أن دفعت شيئاًء فعلى هذا قد تجيء بمعنى فديت أي 
دفعت فيه من مال نفسي» ومنه قول العباس للنبي كَل : «أعطني فإني فاديت نفسي» 
وفاديت عقيلاً». وهما فعلان يتعديان إلى مفعولين» الثاني منهما بحرف جرء تقول: 
فديت زيدا بمال» وفاديته بمال» وقال قوم: هي في قراءة تفادوهم مفاعلة في وى 
بأسرى”"". وقال أبو علي: كل واحد من الفريقين فعل: الأسر دفع الأسير» والمأسور 
منه دفع أيضاً إِمّا أسيراً وإما غيره» والمفعول الثاني محذوف. 

وَقوله اتعالق: الردرف 04 قيل في #هو»: إنه ضمير الأمرء تقديره: والأمر 
محرم عليكم» و9إِخْرَاجِهُمْ» في هذا القول بدل من #هو#» وقيل: #هو» فاصلة 
وهذا مذهب الكوفيين وليست». هنا بالتي هي عماد مه على هذا ابتداء 
و«إخراجهم» خبرهء وقيل: هو الضمير المقدر في محرم دم وأظهرء وقيل: هو 
ضمير الإخراج تقديره: 0 

وقوله تعالى: لأَفتؤْمِئُونَ ببَغض الْكِتَاب 74 ب يعني التوراة» والذي آمنوا به فداء 


)١(‏ أي في مبادلة الأسير بالأسير» والمراد أن المفاداة هي في مبادلة الأسرى فتدفع أسيراً وتأخذ أسيراء 
والفداء أن تأخذ مالا في مقابلة الأسير. 

(؟) الجملة حال من الضمير في 9تَخْرجُونَ4 أو من فريقاً أو منهما - وتخصيص بيان التحريم هنا بالإخراج» 
مع كونه قريناً للقتل عند أخذ الميثاق عليهم ‏ لما يظن من التساهل في أمر الإخراج بسبب قلة خطره 
بالنسبة إلى القتل» وقيل : إنما خصه لما فيه من معرة الجلاء والنفي الذي لا ينقطع شره. 

(') حاصل ماذكره أقوال أربعة» وكلها انتقدت عليه وإذا أردت الوقوف على وجوه الانتقاد فعليك بتفسير 
أبي (ح) فإنه يتتبع أنفاس «ابن عطية» ولا سيما في النواحي الإعرابية. وفي كلام ابن عطية ما يشم منه 
رائحة 7 والعماد» وانظر التعليق عند قوله تعالى: [وَما هو بمُرَحْزحه منّ العَذاب أن 

(4) قال المفسرون: أخذ الله تعالى على بني إسرائيل أربعة عهود: ترك القتل» وترك الإخراج» وترك 
المظاهرة» وفداء أسراهم» فأعرضوا عن كل ما أمروا بهء إلا الفداءء فوبخهم الله على ذلك بقوله: - 


7 
أبإكة جم 
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الدع الأول ع سي ته ك1 لطس صورةالبقرة: الآية: ه84 


الأسارى. والذي كفروا به قتل بعضهم بعضاً وإخراجهم من ديارهم ‏ وهذا توبيخ لهم 
وبين لقبْح فعلهم . 

وروي أن عبد الله بن سلام”' مر على رأس الجالوت بالكوفة وهو يفادي من النساء 
من لم تقع عليه العرب. ولا يفادي من وقع عليه» فقال له ابن سلام: أما إِنَّه مكتوب 
عندك في كتابك أن تفاديهن كلّهن. ثم توعدهم عز وجل . والخزي: الفضيحة والعقوبة 
يقال: خزي الرجل يخزى خزيا إذا ذل من الفضيحةء وخزي يخزى خزاية إذا 
انشع 1 


واختلف ما المراد بالخزي ها هنا؟ فقيل: القصاص فيمن قتل» وقيل: ضرب 
الجزية عليهم غابر الدهرء وقيل: : قتل قريظة وإجلاء النضيرا ". ولالاي) مأخوذة من 
دنا يدنو» ا ولكن لزنا جو لمانو يتات 


وقوله تعالى: : قوما اليقاي» الي قرأ نافع» ا ل 
الغائب ”22 فالخطاب بالآية لأمة محمد 86 والآية اعرائة امروافد 3 إذ الله تعالى 


د طأفُؤْمِنون ببعض الكتاب وتَكُفْرون ببْض 4؟ 

)010( هو عبد الله بن سلام (بالتخفيف) بن الحارث الإسرائيلي» ٠‏ أسلم عند قدوم النبي كلِ المدينة؛ ونزل فيه 
قوله تعالى: ومن عِنْدَهُ عِلَمُ الكتّاب» وشهد له كل بالجنة» وشهد مع عمر رضي الله عنه فتح بيت 
المقدس والجابية» مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين للهجرة . 

(0) كل من خزي يخرّى خزياء وخزي يخرّى خزاية من باب تعب؛ والفرق بينهما هو المصدر. فالخزي 
معناه الفضيحة؛ والخزاية معناها الاستحياء. 

فر رفي بعض النسخ زيادة «وقيل : الخزي الذي تتوعد به الأمة من الناس هو غلبة العدر؛ 

(5) يعنى أنها بذلك انسلخت عن الوصفية» فهي عَلّمٍ على كل المخلوقات من الجواهر والأعراض 
الموجودة قبل الدار الاخرة. قال في القاموس: «والدنيا نقيض الآخرة» وقد تنون؛ وجمعها دثى» اه 
وانتدلوا للتنوين بقو الشاعر: 

إني مقَسُمُماملككثتُ فجاعل ججزءا لاخرتي وَدُنياً تشم 
فإن ابن الأعرابي أنشده» منوناً وليس بضرورة كما لا يخفى . 

(6) في تفسير الإمام (ط) رحمه الله: وأعجب القراءتين إلى قراءة من قرأ بالياء إتباعاً لقوله #فما جزاء من يفعل 
ذلك منكم» ولقوله إويوم القيامة يُردُونَ لأن قوله «وما الله بغافل عمّا يعملون» إلى ذلك أقرب منه إلى 
قوله إأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعْض» فإتباعه الأقرب إليه أولى من إلحاقه بالأبعد منه اه. 

(7) بل هي أشد واعظ وأقواه. ونحوها قوله تعالى: ولا تحسبنٌ الله غافلا عمًا يعمل الظّالمون» والظلم إما- 
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اللحزء الأول حت ب ب بي ب 77ت 7110/1/7 سورة البقرة: الآيات: 848-45 


بالمرصاد لكل كافر وعاص”'". وقرأ الباقون بتاء على الخطاب المحتمل أن يكون في 
سرد الاية2"0 وهو الأظهرء ويحتمل أن يكون لأمة محمد كَل فقد روي أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: «إن بني إسرائيل قد مضواء وأنتم الذين تعنون بها يا أمة 


محمد06) 1 


قوله عز وجل : 
< أزيك الذي اهيدا »الذي ,الآيزة م نك عَم السذا وكا فصزوة (7 ولق 
ءَائَئنًَا مُوسى الْككبٌ وَكَشَنَنَا مخ بعدوء بعَدِء يألدسُل و تَدَمًا عسى أبن ٍَُ أَلْيَدََتِ وَأَنَدَكهُ بروج 
ا سن أَفَكُلُمَا ج52 نشل بلاج لشت ترم كي كوو قرت 2 
وَقَانُوا وكات لذبل سمه 2ه يَكُمْرِهِمْ معلا مَا بون 42 . 


جعل الله ترك الآخرة» وأخذ الدنيا مع قدرتهم على التمسك بالآخرة بمنزلة من 
أخذها ثم باعها بالدنياء وهذه النزعة صرفها مالك رحمه الله في فقه البيوع؟. إذ لا 
يجوز الشراء على أن يختار المشتري في كل ما تختلف صفة أحاده. ولا يجوز فيه 
التفاضل كالحجل المذبوحة”*' وغيرهاء ولا يخفف العذاب في الآخرة» ولا يُنُصرون 
لا في الدنيا ولا في الآخرة» [والكتاب] التوراة ونصبه على المفعول الثاني لاتيناء 
آقََيْنا] ماخوذ من القفاء تقول: قَنَّيْتُ فلانً بفلان إذا جئت به من قبل قفاه» ومنه قَمَا 


م مرح سه اه رك 


يقفو إذا اتبع» وهذه الآية مثل قوله تعالى: # ثم رسلا وسَلنَا تَثا 2"”4. وكل رسول جاء 
بعد موسى فإنما جاء بإثبات التوراة والأمر بلزومها إلى عيسى عليه السلام". وقرأ 


0 ظلم العصيان» وإما ظلم الكفران. 

)00( إذا كان عالماً بأعمالهم كما تؤكد ذلك الاية ‏ وهو الحق الذي لا شك فيه؛ فهو بالمرصاد لمجازاتهم . 

(؟) أي في سياقهم» وسياق الاية أن الخطاب لبني إسرائيل . 

زفرف في بعض النسخ : : «تعنون بهذا يا أمة محمد» يريد وبما يجري مجراه. 

فق أي أنْ مالكاً رحمه الله استعمل هذه الطريقة فيما لا يجوز من البيوع للغرر والجهل» كذ لكايو 
وممنوع . 

(6) يطلق على الذكور وعلى الإناث؛ وعلى صغار الإبل وأولادهاء وأفاد بالوصف أن القصد هو اللحم 
الذي لا يجوز فيه التفاضل . والله أعلم . 

(5) من الاية (55) من سورة المؤمنون. 

(0) يعني أن عيسى عليه السلام ختم بني إسرائيل» وجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام كما قال تعالى - 
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الجزء الأول هبام _ لس صورةالبقرة: الآيات: 8/857 


الحسن» ويحيى بن يعمر:[بالوُسْل] ساكنة السين"'2» ووافقهما أبو عمرو إذا انضاف 
ذلك إلى ضمير نحو: رسلنا ورسْلهم. و#البَيّتاتِ» الحجج التي أعطاها الله عيسى» 
وقيل : هي آياته من إحياءء وإبراءء وخلق طيرء وقيل: هي الإنجيل» والاية تعم جميع 
ذلك. ظوأَيَدْنَاهُ» معناه قويناه» والأيد القوة. وقرأ ابن محيصن.» والأعرج» وحميد 
[آيدناه]””2. وقرأ ابن كثير» ومجاهد: [روح القدْس] بسكون الدال. وقرأ الجمهور 
بضم القاف والدال. وقنه لخة فتبحها”"©: وقرأ ابو حيوة [بروح القدُوس] بواو: .وفال ابن 
عباس رضي الله عنهما: روح القدس: هو الاسم الذي به كان يحي الموتى. وقال ابن 
زيد: هو الإنجيل» كما سمى الله تعالى القرآن روحاً. وقال السدي. والضحاك» 
والربيع» وقتادة: روح القدس جبريل ككل وهذا أصح الأقوال”*'» وقد قال النبي كَل 
لحسان بن ثابت: «اهْجّ قريشآ»ء ورُوحٌ القدس معك0””“'» ومرة قال له: «وجبريل 
معك»؛ وقال الربيع» ومجاهد: القدس اسم من أسماء الله تعالى كالقدُوس"'", 
والإضافة على هذا إضافة الملك إلى المالك» وتوجهت لما كان جبريل عليه السلام من 
عباد الله تعالى» وقيل : القدس الطهارة» وقيل : القدس البركة. 


و#كلَّمَا» ظرف» والعامل فيه لاسْتَكْبَرْتَة4» وظاهر الكلام الاستفهام ومعناه التوبيخ 


-- إخباراً عنه: «ولأجلٌ لكُمْ بعض الذي حرم عليكم» وجئتكم بآية من رَبُكمٌ» فكذبه بنو إسرائيل» واشتد 
حسدهم له ولذلك يده الله بالايات التي تدل على صدقه فيما جاء به؛ كما قال تعالى: «وايّنا بروح 
القدس». 

)١(‏ التثقيل والتخفيف لغتان: الأولى لغة الحجازء والثانية لغة تميم» وكان أبوعمرو البصري يخفف عند 
الإضافة إلى حرفين» ويُتقل عند الإضافة إلى حرف واحد. 

(؟) يقال أيّدناه (بالتشديد)» وأيدناه (بالمد)؛ والقراءة الأولى مشهورة» والثانية شاذة» وكلاهما من الأيدء 
والآدء بمعنى القوة» ونظيرهما في البناء: الذيم والذام» والعيْب والعاب. 

() أي الدال كصردء وعليه فهي لغات ثلاث. 

(4) انظر تفسير ابن (ك)» فقد بسط القول في وجوه ترجيح هذا القول من الكتاب والسنة وأقوال السلف 
الصالح . 

(6) خرجه البخاري ومسلم. 

(7) بضم القاف وشد الدال» أي: الطاعر المديّه عن اليونت والتقاتطن + .وكل فقول مقعوس الأول إلا قدوسن 
وفرّوج (فرخ الدجاجة) وذرّوح (الذباب الهندي) كما قاله بعض أهل اللغة» ولكن جاء في صحاح 
الجوهري أن سيبويه كان يقول: (قدُوسء وسبُوح) بالفتح فيهما ‏ وفي كثير من المعاجم ضبطت 


(فروج): بفتح الفاء . 
أ بهم 


الجء الأول ببس 5370 لسلس ص ورةالبقرة: الآيات : كلم مم4 


والتقرير”"؛ ويتضمن أيضاً الخبر عنهم» والمراد بهذه الآية بنو إسرائيل. ويروى أن بني 
إسرائيل كانوا يقتلون في اليوم ثلاثماثة نبي» ثم تقوم سوقهم آخر النهار'''» وروي: سبعين 
نبي ثم تقوم سوق بقّلهم آخر النهار”"» وفي #تَهْوّى» ضمير حذف من صلة (ما) لطول 
اللفظ. والهوى أكثر ما يستعمل فيما ليس بحق» وهذه الآية من ذلك» لأنهم إنما كانوا 
يهوون الشهوات» وقد يستعمل في الحق» ومنه قول عمر رضي الله عنه في قصة أسرى 
بدر: افهوى رسول الله يل ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت»7' وظاسْتَكبَرْتْ4 من الكبر» 
وطقريقاً» مفعول مقدم. وقرأ جمهور القراء: 9غْلَفٌ» بإسكان اللام على أنه جمع أغلف 
مثل خُمْر وصَفْر والمعنى قلوبنا عليها غلف وغشاوة””' فهي لا تفقه”؟. قاله ابن عباس» 
وقال قتادة: : المعنى عليها طابع . وقالت طائفة: غلف بسكون اللام جمع غلاف أصله 
عل يبيل اللام فخفف» وهذا"” قل ما يستعمل إلا في الشعر. وقرأ الأعمش» 

والأعرج» وابن محيصن: «عُلّف» بتثقيل كس جمع غلاف. ورويت عن 


)1١(‏ وفي بعض النسخ: «والتقريع». 
زم روى ذلك أبو داود الطيالسي ونصه: حدثنا شعبة» عن الأعمش» » عن إبراهيم » ؛ عن أبي معمر» عن عبد 
الله بن مسعود قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلائماثة نبي؛ ثم يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار. 
انتهى من (ك) عند تفسير قوله تعالى : وضربت عليهم لذ والمَسْكَتَة وبَاءوا بقَضَّبٍ من الله» . 
إفرة لأنهم كانوا أصحاب بقول وخضروات حتى قالوا: «إلن نصير على طعام واحد فادمٌ لنا ربّك يُخرج لنا 
مما تنبت الأرض من بقلها» الآية. وإقامتهم للسوق الذي تباع فيه أرذل الأشياء آخر النهار دلالة على 
قلة مبالاتهم بما فعلوا من تقتيل الأنبياء» فكيف بالأسواق التي تباع فيها النفائس . 
0( ومنه كذلك قول عائشة رضي الله عنها لرسول الله كل: «والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك). 
والحديثان خرجهما الإمام مسلم رحمه الله . 
(6) وفي بعض النسخ وغشاوات. 
000( أي لا تفهم ما تقول ولا تعيهء إذ هو مما لايفهم» وقيل: عليها طابع» لقوله تعالى #طَبّع الله على 
تلربهم». ' 
(0) أي كخمار وخمّر فهو على هذا محَفف من ثقيل . 
() المعنى : وهذا التثقيل قلَّ أن يستعمل إلا في الشعرء كقول طرفة: 
ارجا التسنان قسيى سملتي " + مونو سيسنا زواذا ومتششير 
فحركت لضرورة الشعر. وفي بعض النسخ: قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا قل ما يستعمل 
الخ. ْ 
(9) أي بتحريكها بالضم» والغرض أن (غلف) بضم اللام جمع غلاف» وكذلك (غلف) بسكون اللام جمع 
غلاف ولكنه مخفف من الأول» واستعمال المخفف أكثرء واستعمال المثقل أقل» هذا وفي بعض - 


7 
أبإكةجهم: 
د 


الجزء الأول .من!ط د لل سورةالبقرة: الآيات: 4148 


أبي عمرو؛ فالمعنى. هي أوعية للعلم والمعارف بزعمهم» فهي لا تحتاج إلى علم 

: مويل الى :فكيك يدرب اعتها عل محمد 27؟ فردٌ الله عليهم بقوله: #بل 
لَعَنَهُم الله بكُفْرِهِمْ4, وبل في هذه الآية نقض للأول» وإضراب عنه» ثم بِيّن تعالى أن 
السبب في نفورهم عن الإيمان إنما هو أنهم لُعنوا بما تقدم من كفرهم واجترامهم, وهذا 
هو الجزاء على الذنب بأعظم منه”'2» واللعن الإبعاد والطرد. و#قليلاً©» نعت لمصدر 
محذوف تقديره: فإيماناً قليلاً ما يؤمنون» والضمير في يؤمنون لحاضري محمد يِل 
ويتجه قلة هذا الإيمان» إمّا لأن من أمن بمحمد منهم قليل» فيقل لقلة الرجال؛ قال هذا 
المعنى قتادة» وإما لأن وقت إيمانهم عندما كانوا يستفتحون به قبل مبعثه قليل» إذ قد 
كفروا بعد ذلك وإمًا لأنهم لم يبق لهم بعد كفرهم غير التوحيد على غير وجهه. إذ هُمْ 
مجسمون.ء فقد قللوه بجحدهم الرسول» وتكذيبهم التوراة» فإنما يقل من حيث لا 
ينفعهم كذلك؛ وعلى هذا التأويل يجيء التقدير: فإيمانآ قليلاً*"2» وعلى الذي قبله: 
فوقْتاً قليلاء وعلى الذي قبله فعدداً من الرجال قليلاء و(ما) في قوله طإما يؤمنون» 
زائدة مؤكدة» و#قليلاً© نصب بيؤمنون. 


قوله عز وجل : 
وما هم ب من ند أله صرق لمهم وكانوأ ين م يَسْمَفْيَخُو عَلَ الْذِينَ 
هه الس 1 بي فَلَمْمهُ أَشَّهِ عل الكفرست [) بقسما أشكروأ بوه 
أَنفْسَهُمْ أن ن يحكفروأ يمآ أنْرّلَ أّهُ ًا أن يُتَرْلَ أَشّهُ من فَضْلِدء / من شماه مِن عِبَادو فبآمُو 
تس عل حَصسع ولك يعدا مهت ا اضِل هما مسوأ يمآ نل 
نل عَلِكَمَا وََكْمَرُوت بِمَاوَرآءمٌ وهو الْحَقُ مُصَدَِا لَمَامَمَهُم قل فا َصَلُونَ أَئيآة أل من في 


كم تؤمنيت 40. 


الكتاب: القرآن» وهمُصدَّقٌ لما مَعَهُمْ» يعني التوراة» وروي أن في مصحف أبيَّ بن 


5-5 النسخ : «وقرأ ابن عباس» والأعرجء وابن محيصن» يدل : «وقرأ الأعمش» الخ. والله أعلم . 

)1١(‏ يعني أن الله سبحانه جازاهم بالطرد واللعن المتسبب عن الذنب الذي هو الكفر. والإضراب في الاية هو 
عن النسبة التي تضمنها قولهم: «قلوينا غلف» خلقت على الفطرة متمكنة من قبول الحق» فأخبروا 
عنها بما لم تخلق عليه والطرد والإبعاد أعظم ما يصيب المرء في حياته. 

0( هذا أحسن الوجوهء لأن دلالة الفعل على مصدره أقوى من دلالته على زمانه ومكانه ومفعوله وفاعله: 


ولموافقة قوله تعالى : فلا يُؤْمئُونَ إلا قليلا» . 
أ هم 


الجزء الأول إبوذطذاردللل ‏ سسورةالبقرة: الآيات: 41١488‏ 


كعب [مصدقا] بالنصب”2© وؤيَسْتَفْتَحُونَ» معناه أنَّ بني إسرائيل كانوا قبل مبعث 
النبي كك قد علموا حت جنانها عند سن رضفة رذ اررر نه وظنوا أنه منهم» فكانوا إذا 
حاربوا الأوس والخزرج فغلبتهم العرب قالوا لهم: لو خرج النبي الذي قد أظلّ"" وقته 
لقتلناكم معه» واستنصرنا عليكم به و «يَسْتَفْتحُون» معناه 0 ٠‏ وفي 
الحديث: «كان رسول الله كك يستفتح بصعاليك المهاجرين» م وروي أن قريظة. 
والنّضيرء وجميع يهود الحجاز في ذلك الوقت» كانوا يستفتحون على سائر العرب» 
وبسبب خروج النبي المنتظر كانت نقلتهم إلى الحجاز وسكناهم به. فإنهم كانوا 
علموا صَقَم”' المبعث» وما عرفوا أنه محمد عليه السلام وشرعه» ويظهر من هذه 
الآيات العناد منهم. وأن كفرهم كان مع معرفة ومعاندة» وظالَعتّه الله» معناه: إبعاده 
لهم وخزيهم لذلك. واختلف النحاة في جواب #لمّا4”') وؤلما» الثانية في هذه 
الآية» فقال أبو العباس المبرد: جوابهما في قوله: #كفروا». وأعيدت لما الثانية 
لطول الكلام» ويفيد ذلك تقريراً للذنب وتأكيداً له» وقال الزجاج: لما الأولى لا جواب 
لهاء وللاستغناء عن ذلك بدلالة الظاهر من الكلام عليه 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : فكأنه محذوف. 


وقال الفراء: جواب لما الأولى في الفاء وما بعدهاء وجواب لما الثانية كفرواء 
وبيس" أصله ب بئس سهلت الهمزة ونقلت إلى الياء حركتهاء ويقال في بئس: ٠‏ بيس »© 


)١(‏ أي على الحال من (كتاب) لتخصيص النكرة بالصفة. 

() في بعض النسخ بالطاء المهملة» وفي بعضها بالظاء المشالة» وكلاهما صالح. يقال: أطلَّ الشهر وأظل 
بمعنى قرب. 

(*) قيل: إنهم كانوا قبل مبعث النبي بَكِهِ يطلبون من الله النصر على أعدائهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان 
الذي يجدون صفته عندهم في التوراة» فعلى ما قاله المؤلف رحمه الله كانوا يستنصرون بمخرجه 
ومبعثه» وعلى هذا القول كانوا يستنصرون بحقه وجاهه. 

(4) أي بفقرائهم. والمراد أنه يَسْتَنصر بدعائهم وصلاتهم وجهادهمء وفي النسائي عن أبي سعيد الخدري 
رضى الله عنهء أن النبى كل قال : إنما يَنْصرُ الله هذه الأمة بضعفائها» . 

(5) الصّقع: الناحية ‏ يقال: فلان من هذا الصقع» أي من هذه الناحية . 

() أي:الأولى. 

[ 49 يلاحظ أن ابن عطية يختار التسهيل في «بئس . وبئسما» فيقول: #بيس» وبيسما» ويشرح الكلمة على هذا 
الوضع. هذا وفي كل من نعم وبنْس أربع لغات» نعم بكسر النون وفتحها مع سكون العين» ونعم بفتح- 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الأول بم دل سور ةالبقرة: الآيات: 11-414 


إتباعً للكسرة وهي مستوفية للذم» كما أن نعم مستوفية للمدح”'2. واختلف النحويون 
في (بِيسَمًا) في هذا الموضع» فمذهب سيبويه أن (ما) فاعلة ببيس» ودخلت عليها بيس 
كما تدخل على أسماء الأجناس والنكرات لما أشبهتها (ما) في الإبهام» فالتقدير على 
هذا القول: «بيس الذي اشتروا به أنفسهم أن يكفروا»» كقولك: بيس الرجل زيدء 
و(ما) في هذا القول موصولة» وقال الأخفش: (ما) في موضع نصب على التمييز 
كقولك: بيس رجلاً زيدّء فالتقدير: بيس شيئا أن يكفرواء و#اشتروا به أنْسَهُمْ4: في 
هذا القول صفة (ما)2©'9. وقال الفراء: بيسما بجملته * كن وأخحة ركاه كحبذاء وفي 
هذا القول اعتراض لأنه فعل يبقى بلا فاعل» و[ما] إنما يُكفتُ أبداً حرو ف" . وقال 
الكسائي : ما واشتروا بمنزلة اسم واحد قائم بنفسه. فالتقدير: بيس اشتراؤهم أنفسهم 
أن يكفروا”؟». وهذا أيضاً معترض؛ لأن بيس لا تدخل على اسم معين متعرف بالإضافة 
إلى الضمير. وقال الكسائي أيضاً: إن (ما) في موضع نصب على التفسيرء ثم(ما) 
أخرئ مضمرة» فالتقدير: بيس شيئاً ما اشتروا به أنفسهمء و«إأن يكفردوا» في هذا 
القول بدل من (ما) المضمرةء ويصح في بعض الأقوال المتقدمة أن تكون أن 
يَكُفرُوا» في موضع خفض بدلاً من الضمير في (به)» وأما في القولين الأولين فأن 
يكفُرُوا ابتداءٌ وخبره فيما قبله. 


اهم 9 م .2 2 4 3 
و#اشتروا» بمعنى باعواء يقال شرى واشترى بمعنى باع وبمعنى ابتاع” ؛ و#ما أنزل 
الله» يعني به القرآن» ويحتمل أن يراد به التوراة» لأنهم إذا كفروا بعيسى ومحمد عليهما 


2 النون وكسر العين؛ ونعم بكسرهماء وكذلك بس وبَنس وبَكس ويئس. 

)١(‏ (نعم): مستوفية لجميع أنواع المدح كما أن (بنْس) مستوفية لجميع أنواع الذم» فإذا قلت: نعم الرجل 
زيد؛ فمعناه أن زيداً استحق المدح الذي يكون في سائر جنسه؛ كما أن: بعس الرجل زيدء معناه أنه 
استوفى الذم الذي يكون في سائر جنسه. 

(؟) وأما على القول الأول فهو صلةء وأبين الأقوال المذكورة قول سيبويه والأخفش» وما سوى ذلك 
ضعيف» وعلى قولهما فأن يكفروا ابتداء» وخبره فيما قبله. 

زفرة أي ثلاثة» كما في: «طالماء وقلماء وكثرما»» وقال أبو علي الفارسي: طالما وقلما ونحوهما أفعال لا 
فاعل لها مضمراً ولا مظهراًء لأن الكلام لما كان محمولا على النفي سوغ ذلك ألا يحتاج إليهء و(ما) 
دخلت عوضاً عن الفاعل . 

(4) وتكون (ما) مصدرية على هذا القول. 

(0) الأكثر أن شرى بمعنى باع واشترى بمعنى ابتاع؛ وقد يكون العكس . 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجلاء الأوك ب 19/1 سورة البقرة: الآيات: 1١49‏ 


السلام فقد كفروا بالتوراة» ويحتمل أن يراد به الجميع من توراة وإنجيل وقرآن؛ لأن 
الكفر بالبعض يلزم الكفر بالكل و#بغيا# مفعول من أجله؛ وقيل: نصب على 
المصدر”"؛ ولاأن يُتَرْلِ4 نصب على المفعول من أجله؛ أو في موضع خفض بتقدير: 
بأن يُنَزّل”"2» وقرأ أبو عمرو”"» وابن كثير: [أن يُنزل] بالتخفيف في النون والزاي. 
ولإمن فضله» يعني من التبوة والرسالة. مَنْ يَشَاءَ» يعني به محمداً كلو لأنهم 
حسدوه لما لم يكن منهم» وكان من العرب» ويدخل في المعنى عيسى يه لأنهم كفروا 
به بغيآ» والله قد تفضل عليه . 


وباؤوا: معناه مضوا متحملين لما يُذْكر أنهم باءوا به ولإبغضبٍ» معناه من الله 
تعالى» لكترائ تماد :1 على عضب 4 يتم فن نه يكال علبيم ول لعبادتهم 
العجل» وقيل: لقولهم: عَرَيرُ ابن الله وبل لخترهم يقس عليه البدلدام :لجعت 
على غضب قد باءَ به أسلافهم» حظ هؤلاء منه وافر بسبب رضاهم بتلك الأفعال 


وتصويبهم لها. 

وقال قوم: المراد بقوله: 9بِعَضّبٍ عَلَى عَضَّبِ4 التأكيد» وتشديد الحال عليهم» 
لأنه أراد غضبين مُعََلَيْنَ بقصتين؟». وطمُهِينٌ» مأخوذ من الهوان» وهو ما اقتضى 
الخلود في النار» لأن من لا يَخُلّد من عصاة المسلمين إنما عذابه كعذاب الذي يقام عليه 
الحد لا هوان فيه؛ بل هو تطهير له””. وقوله تعالى: «وإذا قيلّ لَهُمْ» يعني اليهود أنهم 
إذا قيل لهم : أمنوا بالقرآن الذي أنزل الله على محمد يكل عليه وسلم قالوا: نؤمن بما 


)١(‏ إذا أعرب (بغياً) مفعولا لأجله فالعامل فيه: #كفروا» أو #اشتروا»» وإذا كان منصوباً على المصدر. 
فالتقدير: «بِعْوًا بَغيأه» وعلى أنه مصدر فقوله تعالى: #أن ينزل الله مفعول لأجله كما قال المؤلف. 

(؟) الأظهر تقدير حرف الجر (لامأ) أو (على) أي «لتنزيل الله» أو «على تنزيل الله» . 

قرف اعلم أن أبا عمرو وابن كثير قرأ جميع المضارع مخففاً من (أنزل) في غير ما وقع الإجماع على تشديده 
وهو قوله تعالى : «ومًا تيزل إل بقدر مَمْلوم» في سورة الحجرء إلا أن أبا عمرو شدد إعلى أن ننزّل 
آية. في الأنعام - وابن كثير #وننرل من القرآن ما هو شفاءٌ ورحمةٌ للمؤمنين» «وحّى نَل عليئًا كتاباً 
نقرؤه4 في الإسراء وشدد الباقون المضارع حيث وقع إلا حمزة بن حبيب الزيات وعليا الكسائي فإنهما 
خففا (وينزل الغيث) في آخر سورة لقمان وهو الذي ينزل الْمَيْتَ4 في سورة الشورى - وكلٌ من الهمز 
والتشديد جاء للتعدية» والله أعلم. 

(4) وفي بعض النسخ: معللين «بمعصيتين 

(4) عذاب الكفر هو العذاب المهين» وأما عذاب المعصية فليس بعذاب مهين» وإنما هو عذاب مُطَهة. 
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الجزء الأول :33> لل -سورةالبقرة: الآيات: 11489 


أنزل عليناء يعنون التوراة. «ومًا وَرَاَةُ4. قال قتادة: أي ما بعده» قال الفراء: أي ما 
سواه ويعني به القرآن27. وإذا تكلم رجل» أو فعل فعلاً فأجادء يقال له: ما وراء ما 
أتيت به شيء» أي ليس يأتي بعده””"» ووصف تعالى القرآن بأنه الحق . 

و«مصدّقا» حال مُؤكُدَة عند سيبويه”" وهي غير متنقلة» وقد تقدم معناها في 
الكلام» ولم يبق لها هي إلا معنى التأكيد» واكسيريو ضاق الال المؤكدة: 

أنا اثن دَارَةَ مَعْرُوفاً بها حَسَبي وهل لِدَارَة ياللنّاس 8 ين 

و#الِمَا مَعَهَُمْ» يريد به التوراة. 

وقوله تعالى: ظقُلْ فَلِمَ تَفعُلُونَ4 الآية رد من الله تعالى عليهم في أنهم آمنوا بما أنزل 
عليهم» وتكذيبٌ منه لهم في ذلك . واحتجاج عليهم . 

ولا يجوز الوقف على #فَلِم» لنقصان الحرف الواحدء إلا أن البرّي”” و قف عليه 
بالهاء» وسائر القراء بسكون الميه" . لاطي ادكه مشر تعدا ل من بني 
إسرائيل بأنهم قتلوا الأنبياء لما كان ذلك من فعل أسلافهم . 

وجاء طتَقدُلُونَ4 بلفظ الاستقبال» وهو بمعنى المضي لما ارتفع الإشكال بقوله: 
[مِنْ قبْلُ]» وإذا لم يُشْكلْ فجائز سوق الماضي بمعنى المستقبل» وسوقٌ المستقبل 
بمعنى الماضي» قال الحطيئة : 

شه الحُطَيقَةٌ يوم يتأقى ركه أنَّالرليدأحقٌبالذر" 


)١(‏ ها قاله قتادة والفراء بمعنى واحد. 

زف أي ليس عندك شيء سوى ذلك . 

() زعم سيبويه؛ والخليل» وجميع النحاة الموثوق بهم. أن قولك: «هو زيد قائماً» غير قولك: هو زيد 
معروفاً» لأن الحال في الأول يوجب أنه إن كان قائماً فهو زيدء وإذا ترك القيام فليس بزيدء فذلك القول 
خطأ ‏ وأما قولك: «هو زيد معروفاً» فمعناه هو زيد حقاً لأنه إنما يكون زيداً إذا كان يعرف بزيدء ومثله 
قوله تعالى: «هو الحق مصدقاً» ‏ فالقران هو الحق إذا كان مصدقاً لما معهم . 

(54) قائله: سالم بن دارة» ودارة اسم أمّه وقيل: اسم أحد أجداده. ومعروفاً حال مؤكدة لجملة : أنا ابن دارة. 
كقوله تعالى : «مصدقاً» فهو حال مؤكدة لقوله الإرهر الجن ويروى: ١‏ لانسن) بدلا من لحاس 

(6) هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة» محققء منْقن للقراءة» لكنه في الحديث منكر ضعيف 
الحديث. توفي سنة (165) ه. 1 ش 

() وهذا الموقف لا يجوز إلا لقصد الاختبار أو لانقطاع النفس. 

(0) الحطيئة لقب لجرول العبسي الشاعر المشهور» وشهد بمعنى يشهد. 


| 0-6 | 
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وفائدة سوق الماضي في موضع المستقبل الإشارة إلى أنه في الثبوت كالماضي 
الذي قد وقع”'"»: وفائدة سوق المستقبل في معنى الماضي الإعلام بأن الأمر مستمر”") 
ألا ترى أن حاضري محمد يَكلهْ لما كانوا راضين بفعل أسلافهم بقي لهم من قتل الأنبياء 
جزةٌ» و[إِنْ كنتُمْ] شرطً» والجواب متقدم» وقالت فرقة: [إن] نافية بمعني (ما). 


قوله عز وجل : 

7 #وَلتَدَجَآهَحكُم تُوسكن يبيد بيتتتت ثم عدم ليجل ينبني وَنَكُم يموت‎ ١ 
وَإِدْ أَخَذَْا كفك وَرَفَعَنَا كوكم أ الظورٌ حُدُوامَ ءَاتَدِسَحكُم بِقُرَّوَ وَأسَمَعُوا الوا مَهْمنَا‎ 
مَعصَا ضرا في مويو ليجل كدري كل بقسنا يأمركُم بد إيتشي ين‎ 
منت 9 قل إن كان لَحكُمْ ألدَار ارهد َل َالِمصة ين دُونٍ لايس مَأ‎ 2121 


7 


لْمَوتَ إن كنم صدد قي ون يَتَمَئَوْهُ أبَدَايِمَاقَدَمَتْ يدم ونه عَم لمن (وي4 . 

#البيّنات#: التوراة» والعصاء وفرق البحرء وغير ذلك من آيات موسى عليه 
العلام» وقوله : «ثمَ انَخَذت :4 تدل # 4 اه سوا اد سية من النظر في 
الآياك» وذلك أعظم في ذنبهم» وقد تقدمت قصة اتخاذهم العجل» والضمير في قوله: 
من بِعْدِهِ# عائد على موسى عليه السلام؛ أيْ من بعده حين غاب عنكم في المناجاة» 
ويحتمل أن يعود الضمير في #بعده» على المجيء؛ وهذه الاية ترد عليهم في أن من 
أمن بما نزل عليه لا يتخذ العِجْل» وقد تقدم ذكر أخذ الميئاق ورفع الطور. 

وقولة #خذوا ما آتيتاكم بقرة 24 يعني التوراة. والشرع. و#بقرة» أيْ بعزم» ونشاط . 
وجدّء #واسْمّعوا» معناه هنا: وأطيعواء وليس معناه الأمر بإدراك القول فقط””. وقالت 


)١(‏ نحو قوله تعالى: #ونفخ في الصّور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله» لما كان 
ذلك محقق الوقوع في المستقبل» عبر عنه بالماضي الذي يدل على الوقوع. 
() ولذلك كانوا يحومون حول قتل رسول الله يَكلعِ فسحروه وسموه حتى قال يَكهِ عند موته: «ما زالت أكلة 
خيبر تعاودني» فهذا أوان انقطاع أبهري؟ - ولقد كان في الإتيان بالفعل مستقبلاً ما يهدي إلى أن عادتهم 
قتل الأنبياءء لأنه إذا كان هذا النبي المكتوب عندهم في الترزاة والالجيل قد أمروا أن يؤمنوا به 
وينصروهء ومع ذلك راموا قتلهء فكيف من لم يتقدم لهم فيه عهد من الله فقتله عندهم أولى. 
والحديث المشار إليه أخرجه البزار وغيره من حديث أبي هريرة» والقضية مذكورة في البخاري ومسلم . 
(؟) يعني أن المراد سماع القلب لا سماع الأذن. وسميت الطاعة سمعاً على جهة المجازء لأن طاعة الأمر 
تتوقف على سماعه, والمعنى : اعملوا بما سمعتم» والتزموه في حياتكم . 
3 0 
“> غزاسيزلد» 
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طائفة من المفسرين: إنهم #قالوا سَمِعْنَا وعصّيّنا»» ونطقوا بهذه الألفاظ مبالغة في 
التعنت والمعصية”"؟2»: وقالت طائفة: ذلك مجازء ولم ينطقوا بسمعنا وعصينا ولكن 
فعلهم اقتضاه» كما قال الشاعر : 

امتلاً الْحَوْضٌ وَقَالَ قطني”" 00 

وهذا أيضاً احتجاج عليهم في كذب قولهم: لانؤْمِنُ يما أَنلَ عَلَين41 . 

وقوله تعالى: لرَأَشْرِبُوا في قُلُوِهِمٌ الِْجْلَ4» التقدير: حب العجل؛ والمعنئ: 
جعلت قلوبهم تشربه: وهذا تشبيه ومجاز عبارة عن تمكن أمر العجل في قلوبهم””؛ 
وقال قوم: إن معنى قوله: «رَأَشْربُوا في قُلُوبِهِمْ اْعخْلَ4 شربهم الماء الذي ألقى فيه 
موسى ثُرادة العجل» وذلك أنه يَرَدَهُ هُ بالمبرد ورماه في الماء» وقيل لبني إسرائيل : اشربوا 
من ذلك الماء؛ فشرب جميعهم» فمن كان يحب العجل خرجت برادة الذهب على 
شفتيه. وهذا قول يرد قوله تعالى : «افي قُلُوبهِم22”4: وروي أن الذين تبين فيهم حب 
العجل أصابهم من ذلك الماء الجن”” . 

وقوله تعالى : [بِكُفْرِهِمْ] يحتمل أن تكون باء السبب» ويحتمل أن تكون بمعنى مع 


)١(‏ يعني أن المفسرين اختلفوا في قوله تعالى: #قالوا سَّمِعْنا وعَصَّيْنَا4. أكان ذلك بلسان المقال أم بلسان 
الحال؟ كما قال الشاعر: 
اثلا الحَوْضٌ وقال قطني 2 
(؟) تمامه: 
بحو اا اقح وا وتنا صم كلذ ارك تيتا كمي 
من كلام بعض الماتحين»؛ رأى حوضه قد امتلأ فقال: امتلأ حوضيء, وقال: يكفيني» يُعلم بذلك 
الماتح لينصرف إلى دلو غيره» وهذا ما يسمى عندهم بلسان الحال» فإن الحوض لا يتكلم . ٠‏ 
(*') أي تغلغله في قلوبهم كما يتغلغل شرب الماء في الأعضاء حتى يصل إلى أعماقهاء ولذلك شبه حبهم 
للعجل بشرب الماء دون الأكل» لأن الطعام يجاور الأعضاء ولا يتغلغل فيها كما يتغلغل الشراب» 
فالمجاز استعارة» والاستعارة مبنية على التشبيه» جعلت قلوبهم لتمكن حب العجل منها - كأنها 
تشربه» ثم استعير لفظ (اشربوا) استعارة تبعية» ولا يدل قوله: [وأشربوا] على أن غيرهم فعل بهم 
ذلك» بل هم الذين كسبوا ذلك» فأشربوا من الشراب كما أن (أنسيت كذا) من النسيان. 
(1) وجه الرد أن القصد من هذا السياق أنه ظهر على شفاههم روجوههم. والمدكون في الانة انهم اتوي 
العجل في قلوبهم . 
(0) في تفسير (ق): وروي أنه ما شربه أحد إلا جن» حكاه القشيري أه. 


وفي بعض النسخ : (الجبن). 


ا 
أيهم 
كلانه 


الج الأو لس ٠‏ ا متستسسحتصستخب موزة ابره الآيات 643 

وقوله تعالى: قل , ها الآيةء أمر لمحمد يَكِةٍ أن يوبخهم بأنه ئس هذه الأشياء 
التي فعلتم» وأمركم بها إيمانكم الذي زعمتم في قولكم: [نَؤْمِنُ يما أَنِْلَ عَلَيْنا]» 
و(مَا): في موضع رفع» والتقدير: بس الشيء ء قتل"'' واتخاذ عجل: وقول سمعنا 
وعصينا. ويجوز أن تكون (ما) في موضع نصبء [وإن كنْتُمْ مُؤْمِنِينَ] شرط”"22 وقد 
يأتي الشرط والشارط يعلم أن الأمر على أحد الجهتين» كما قال الله عن عيسى عليه 
السلام : « إن كُبُ مُلدُمُ قد لمك 004 وقد علم أنهي علب البلام يقل كذلك : 
[إنْ كنْمّمْ مُؤْمنِين]» والقائل يعلم أنهم غير مؤمنين» لكنه إقامةٌ حجة بقياس بَيّنْء وقال 
قوم: [إِنْ] هنا نافية بمنزلة (ما) كالتي تقدمت. وقرأ الحسن» ومسلم بن جندب (بهو 
إيمائكم) برفع الهاء” . 

وقوله تعالى: [فُلْ إِنْ كَانتْ لَكُمُْ الدَّارُ الآخرة] الآية» أمر لمحمد ككل أن يوبخهم» 
والمعنى: إن كان لكم نعيمها وحظوتها وخيرها فذلك يقتضي حرصكم على الوصول 
إليها فتمئوا الموت» و[الدّار]: اسم كانت» و[خالصة] خبرهاء ويجوز أن يكون نصب 
[خالصة] على الحالء واعِنْدَ الله] خبر كان”'», و[مِنْ دُونٍ النّاس] يحتمل أن يراد 
بالناس محمد كَل ومن تبعهء ويحتمل أن يراد العموم التام'"2, وهو قول اليهود فيما 
حفظ عنهم؛ وقرأ ابن أبي إسحق بكسر الواو من [تَمَنُوا] للالتقاء©؛ وحكى الأهوازي 
عن أبي عمرو أنه قرأ [تَمَنُوا المؤْتَ] بفتح الواو 2 وحكي عن غيره اختلاس الحركة 
في الرفع» وقراءة الجماعة بضم الواو. 

وهذه آيةٌ بينة أغطاها الله رسوله محمداً كلل لأن اليهود قالت: « صن أبكؤأ 

َحِبوُ4”': وشِيْهُ ذلك من القول» فأمر الله نبيه أن يدعوهم إلى 0 وأن 


000( أي : قتل الأنبياء. 

)2( والتقدير: بئس شيئاً يأمركم به إيمانكم قتل الأنبياء» واتخاذ العجل» وقول: سمعنا وعصينا. 
(7) من الاية )١١(‏ من سورة المائدة. 

)5( أي ووصلها بالواو للإشباع» وهي لغة. 

(0) الظاهر أن الخبر ‏ على نصبها على الحال ‏ (عند)» والظرف لا يستقل معنى الكلام به وحده. 
030( ينافيه قولهم في الآية الأخرى : [وقالوا لَنْ يَدْخُلَ الجن إلا م كان هوداً أو تصَارى]. 

617 تشبيهاً لها بواو [لو استطعنا]. 

)0( تخفيفاً لأن الكسر والضم يثقلان مع الواو. 

(9) من الاية (14) من سورة المائدة. 


00 
5 د م 1 
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الجزء الأول 


يعلمهم أنه من تمناه منهم مات» ففعل النبيٌ كَل ٠‏ فعلم اليهود صدقه فأحجموا عن تمَئيه 
فرّقاً من الله لقبح أعمالهم» ومعرفتهم لكذبهم في قولهم: : نحن أَبْنَاءُ الله4»: وحرصاً 
منهم على الحياة '©. وقيل: إن الله منعهم من التمني» وقصرهم على الإمساك عنه 
لتظهر الآية لنبيه يه(" 

والمراد بقوله: #تمنوا» أريدوه بقلوبكم واسألوه؛ هذا قول جماعة من المفسرين» 
وقال ابن عباس : المراد به السؤال فقط وإن لم يكن بالقلب””"»؛ وقال أيضاً هو وغيره: 
إنما أمروا بالدعاء بالموت على أردى الحزبين من المؤمنين أو منهم'*) 

وذكر المهدوي وغيره أن هذه الآية كانت مدة حياة النبي يَكهِ وارتفعت بموته 
والصحيح أن هذه النازلة من موت من تمنى الموت إنما كانت أياماً كثيرة عند نزول 
الآية» وهي بمنزلة دعائه النصارى من أهل نجران إلى المباهلة» وقالت فرقة: إن سبب 
هذا الدعاء إلى تمني الموت أنَّ النبي كل أراد به هلاك الفريق المكذب» أو قطع 
حجتهم» لا أنَّ علَّنَ قولهم : نحن أْنَاءُ الله" . ظ 


فك 


- وهذه الآية التي أعطيها يك بالنسبة إلى اليهود مثل آية المباهلة التي أعطيها ب بالنسبة إلى النصارى ٍ 

)١(‏ أخرج البيهقي في الدلائل» من رواية الكلبي؛ » عن أبي صالح» » عن ابن عباس رضي الله عنهماء ٠‏ أن 
النبي كََِِ قال لليهود : : «إن كنتم صادقين فقولوا : اللهم أمثناء فو الذي نَفْسي بيده لا يقولها رجلّ متكم إلا 
غص بريقه ومات مكانه». فأنزل الله قوله : #ولن يَتَمنْوْ ْهُ أبَدأ بما قدَّمتْ أنديهم». 

(؟1) هذاهو الوجه الثالث في تركهم للتمني» والأول أنهم تركوه خوفاً من الموت لأنهم لو تمنوا لماتواء كما 
روي ذلك عن النبي يك. والثاني أنهم تركوه خوفاً من الله تعالى لكفرهم وقبح أعمالهم؛ والأوجه الثلاثة 
أشار إليها المؤلف رحمه الله . 

وهذه الآية التي أعطيها كل بالنسبة إلى اليهود مثل آية المباهلة التي أعطيها يل بالنسبة إلى النصارى . 

(*) المراد بالتمني هنا : التلفظ بما يدل عليه» لا مجرد خطوره بالقلب» وميل النفس إليه؛ اللا ان 
في مقام المحاجة والتحدي» لاعن تببائر العلوتيه فقوله تعالى: طفْتَمِنُوا المَوْت» معناه: فاسألوه 
بألسنتكم؛ سواء كانت معه قلوبكم أم لا. والمراد بتمنيهم الموت هنا إلزامهم الحجةء وإقامة البرهان 
على بطلان أباطيلهم» فلا منافاة بين ما هنا وبين اللفي عن تمتك المويخ: 

00( أي على أيّ الفريقين أردى وأكذب. وهذا أبلغ في إقامة الحجة؛ وأسلم من المعارضة. 

(5) أكانت هذه المعجزة ‏ وهي موت من تمنى الموت من اليهود - طيلة حياة النبي كلوه ولم ترتفع إلا بعد 
هوته: أمْ كانت أياماً كثيرة عند نزول الآية الكريمة؛ لا طول حياة النبي كل الصحيح القول الثاني كما 
قال المؤلف. وما قاله المهدوي» وابن عطيةء رحمهما الله تعالى خلاف ظاهر القران» فإن قوله: 
(وَلنْ يَتَمنْوْهُ أبداً» ظاهر في استغراق مدة أعمارهم» والله أعلم . 

(5) هو كذلكء ويشير ابن عطية رحمه الله بما نقله عن هذه الفرقة» وبما نقله عن ابن عباس وغيره في - 


0-6 
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الجزء الأول 

ثم أخبر تعالى عنهم بعجزهم» وأنهم لا يتمنّؤْنٌ» و[أبداً] ظرف زمان» وإذا كانت 
(ما) بمعنى الذي فتحتاج إلى عائد تقديره: قَدَّمَنْهُه وإذا كانت مع [قَدَّمَتْ] بمثابة 
المصدر غنيت عن الضمير» هذا قول سيبويه» والأخفش يرى الضمير في المصدرية. 
وأضاف ذنوبهم واجترامهم إلى الأيدي» وأسند تقديمها إليهاء إذ الأكثر من كسب العبد 
الخير والشرَّ إنما هو بيديه؛ فحمل جميع الأشياء على ذلك . وقوله تعالى : [والله عليم 
بالطالوي]ظذاهرها الشبنه ونصمنها الوقن" لأن أنه عليم بالظالمين وعرهمة 
كاه تي عن الوعيد. 


ركه عَلَ قَِكَ بدن لَه مُصَد كا لْمَا بي يَدَيْه وَهُدَى وَسْتْرَى إِلْمُؤْمِني زه من كان عَدُوَا لَه 
وَمَكبِكَيَهء وَرُسُرِوء ييل د ميِكَدلَ ارك أله عَدُوٌ للَكَفرِسنَ (9) وَلمَد نر إليّكَ ايت 
بدك نكت وما مد ريه بهنآ إلا لمم . 


تفسير الآية الكريمة من أنهم إنما أمروا بالدعاء بالموت على أردى الحزبين من المؤمنين أو منهم؛ 
وبقوله سابقاً: وهي ‏ أي هذه الآية ‏ بمنزلة دعائه النصارى من أهل نجران إلى المباهلة ‏ يشير بذلك كله 
إلى ما ترجح عنده في تفسير الآية» وهو الدعاء على أي الفريقين أكذب ‏ منهم أو من المسلمين ‏ على 
وجه المباهلة العادلة الفاصلة» وهذا ما حققه الحافظ ابن (ك) رحمه الله في تفسيره. وأما على التأويل 
الآخر فإنه لا يظهر الحجة عليهم إذ لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم أنهم يتمنون 
الموت» بل يود أن يعمر ليزداد خيره» وترتفع درجته» كما ورد في الحديث: «#خيركم من طال عمره 
وحسن عملها. 

وعلى ما فسر ابن عباس رضي الله عنهما فإنه لا يلزم عليه شيء من ذلك» بل قيل لهم كلام حق: إن 
كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناسء وأنكم أبناء الله وأحباؤه وأنكم من أهل الجنة» ومن 
عداكم من أهل النار فباهلوا على ذلك؛ وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم بالموت» واعلموا أن 
المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة؛ وسميت مباهلة اليهود بتمني الموت لأن كل محق يتمنى لو أهلك 
الله المبطل ‏ وكانت بالموت لأن الحياة عزيزة وعظيمة لما يعلمون من سوء المآل بعد الموت» وفي 

)١(‏ يعني أن المراد بالخبر هو التهديد والوعيد» لا ثبوت النسبة الخبرية» إذ لا فائدة في ذلك» فالله عليم 


بالظالمين وغير الظالمين. 
ارق وده 
أ ةجهم 
د 


]3 7ت_+ا<+دل”<تاتتت اه ل اخ لس سس سورةالبقرة: الآيات: 19-95 


(وجند) لهذا الس معدي" إلى مفعوليقة: لأنها عن أنعال القن" ولذلك 
صح تعديها إلى ضمير المتكلم في قول الشاعر : 

تلقث تو الكرة حتى وجدينىن + وتجقث مق الأطناء نولحري" 

وقال النبي كَل في الضب : «إنه لم يكن بأرض قومي َأجِدني أعافه)”" . 

وحرصهم على الحياة لمعرفتهم بذنوبهم» وأن لا خير لهم عند الله تعالى. 

وقوله تعالى: #وَمنّ الّذين أشركوا#”*'؛ قيل : المعنى وأحرص من الذين أشركواء 
لأن مشركى العرب لا يعرفون إلا هذه الحياة الدنياء ألا ترى إلى قول امرىء القيس : 

تمنّع من الدُّنافإنّك فان©» 91000 


والضمير في «أَحَدّهَمْ» يعود في هذا القول على اليهودء وقيل : إن الكلام تم في 
حياة ثم استؤنف الإخبار عن طائفة من المشركين أنهم يود أحدهم. وهي المجوس» 
لأن تشميتهم للعاطس لفظ بلغتهم معناه «عش ألف سنة»”". فكأن الكلام: ومن 
المشركين قوم يود أحدهم. وفي هذا القول تشبيه بني إسرائيل بهذه الفرقة من 


. أي أفعال القلوب. لا من أفعال الجوارح‎ )١( 

(؟) هوللصمة بن عبد الله القشيري» شاعر إسلامي» بدوي. مقلٌ. من شعراء الدولة الأموية وقبله: 
وللخارايت التو فده عبال ببيكا ” .. وعالت كات الشوق كن الصدان: دعا 
والبشر: جبل ‏ والليث بالكسر: صفحة العنق. والأخدع: عرق في العنق. 

(9) قدّم إلى النبي يَكلِ ضبٌ فامتنع عن أكله. فقال له خالد بن الوليد: أحرام الضبٌٍ يا رسول الله؟ فقال: 
«لا. بل إنه لم يكن . .2 قال خالد: فاحتززته فأكلته ورسول الله ينظر إلي . 

(4) أفردوا بالذكر مع اندراجهم في الناس لزيادتهم عليهم بشدة الحرص. والإعراب الأول من باب عطف 
المفرد على المفردء وهو محمول على المعنى» أي أحرص من الناس» ومن الذين أشركواء والمراد 
بهم على هذا مشركو العرب. والإعراب الثاني من عطف الجمل» قصد به الإخبار عن طائفة من 
الأعاجم. وتشبيه اليهود بهم والضمير في (أحدهم) على الأول لليهودء وعلى الثاني للمشركين» 
والغرض المبالغة في ذم اليهودء لحرصهم على الدنيا والبقاء فيهاء مع أنهم يعتقدون ثواب الاخرة 

وعقابها. والإعراب الأول أليق بالمقام لأن القصة خاصة باليهود. 

(6) تمامه 

ل ا اا ل 0 ات كا 


وروي: (والنشا) بالشين المفتوحة وفي ديوان امرىء القيس (والنساء الحسان). 
000( قال في الكشاف عن ابن عباس رضي الله عنه: هو قول الأعاجم: «زي هزار سال» انتهى. وزي 


بالفارسية معناه عش » وهزار معتاه ألفء وسال معناه عام . 
؟رم ام + 
أبإكة جم[ 
“> غزاسيزلد» 


سورة البقرة: الآيات: 49-45 


الك الأ رل بت 1901 
المشركين. وقصد الألف بالذكر لأنها نهاية العقد في الحساب. 
وقوله تعالى: وَمَا هُو بِمُزحُزحه»» اختلف النحاة في (هو)» فقيل: هو ضمير 
اللأحد المتقدم فالتقدير: (وما أحدهم بمز حزحه)» وخبر الابتداء في المجرور» و[أن 
يُعمّرَ] فاعل 000 وقالت فرقة: هو ضمير التعمير» والتقدير: (وما التعمير 
بمزحزحه)» والخبر في المجرور» وأن يعمر بدل من التعمير في هذا القول. وقالت 
فرقة: هو ضمير الأمر والشأن» وقد ردّ هذا القول بما حفظ عن النحاة من أن الأمر 
والشأن إنما يفسر بجملة سالمة من حرف جر. 
وقد خوز ابو عل ذلك”" فن بقن مسائلة الخلبيات”” . 


وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت: هو عماد””'» وقيل: (ما) عاملة حجازية وهو 
اسمها والخبر في #بمزحزحه4. والزحزحة الإبعاد والتنحية» وفي قوله: #والله بصير 
بما يَعْمَلونَ4 وعيدٌ» والجمهور على قراءة [يَحْمَلُونَ] بالياء من أسفل» وقرأ قتادة: 
والأعرج» ويعقوب» [تَعْمَلُونَ] بالتاء من فوق. وهذا على الرجوع إلى خطاب 
المتوعّدين من بني إسرائيل . 

وقوله: طقُلْ مَنْ كَانَ عَدًُا لجبْريلَ4 الآية» نزل على سبب لم يتقدم له ذكر فيما 
مضى من الايات» ولكن أجمع أهل التفسير أن اليهود قالت: جبريل عدوناء واختلف 
في كيفية ذلك”*2» فقيل: إن يهود فدك قالوا للنبي يكلِهِ: نسألك عن أربعة أشياء» فإن 


)١(‏ هذا الإعراب ينبىء أن (ما) تميمية» ويأتي أنه يجوز أن تكون عاملة» أي حجازية. 
(1) أي ما قالته هذه الفرقة من أن (هو) ضمير الأمر والشأن. 
(*) المسائل الحلبية اسم كتاب لأبي علي الفارسي المتوفى ببغداد سنة لالاا. ولم يقل شعراً إلا ثلاثة أبيات 
وهي : 
عمتيث التتتة كنا كننان عمسا" ٠‏ وخضحث الشتع أزتي أن ينانا 
ولم أخضب مخافة مجر خل ولا عا خفشيت ولاعتابا 
ولكسير المنغيبٌ بدا دميماً فصيَّرْتُ الخفاب له عقابا 
(4:) قال الشيخ أبو (ح): العماد شرطه عند البصريين أن يكون متوسطا بين المبتدأ والخبر؛ وبعض الكوفيين 
يجيزون أن يتقدم مع الخبر على المبتدأ» والتقدير: (وما تعميره هو بمزحزحه).» ثم قدم الخبر مع العماد 
فجاء: (وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر أي تعميرة)؛ وقد علمت أن الراجح أنه لا يكون إلا بين 
شيئين » ولذلك يسمونه ضمير الفصل . 
(4) أي في سبب هذا القول» فقيل: إن سبب ذلك محاورتهم مع النبي وه وقيل: محاورتهم مع عمر بن- 


0 
5 أ 0 1 
اه 


اله الأول صصص ##إ8؟ ل سب سورة البقرة: الآيات: 41-45 
عرفتها اتُّعناك» فسألوه عن الشبه في الولد فقال: أي ماءٍ علا كان الشبه له» وسألوه عن 
نومه فقال: تنام عيني ولا ينام قلبي» وسألوه عمن يجيئه من الملائكة فقال: جبريل» 
فلما ذكره قالوا: ذاك عدوناء لأنه ملك الحرب والشدائد والجدبء. ولو كان الذي 
يجيئك ميكائيل ملك الرحمة والخصب والأمطار لاتبعناك. وقيل: إن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان يتكرر على بيت المدارس» فاستحلفهم يوماً بالذي أنزل التوراة على 
موسى بطور سيناءء أتعلمون أن محمداً نبيٌ؟ قالوا نعم» قال فلم تهلكون في 
تكذيبه”'؟ قالوا صاحبه جبريل» وهو عدونا. وذكر أنهم قالوا سبب عداوتهم له: أنه 
حمى بخت نصر حين بعثوا قبل أن يملك من يقتله» فنزلت هذه الاية لقولهم . 


وفي(جبريل) لغات: (جبريل) بكسر الجيم والراء من غير همزء وبها قرأ نافع؛ 
و(جَبْريل) بفتح الجيم وكسر الراء من غير همز» وبها قرأ ابن كثير» وروي عنه أنه قال: 
رأيت النبي ككل في النوم وهو يقرأ (جَبْرِيل وميكال)”"»: فلا أزال أقرؤهما أبداً 
كذلك”". وجَبْرَأل) بفتح الجيم والراء وهمزةربين الراء واللام وبها قرأ عاصمء و 
[جَبرَئيل] بفتح الجيم والراء وهمزة بعد الراء وياءِ بين الهمزة واللام» وبها قرأ حمزة 
والكسائي» وحكاها الكسائي عن عاصم.ء واجَبْرائْل) بألف بعد الراء ثم همزة» وبها قرأ 
عكرمة» واجَبْرَائيل) بزيادة ياءِ بعد الهمزة”*'» و(جَبْراييل) بياءين» وبها قرأ الأعمش» 
و(جَبرَآَلَ) بفتح الجيم والراء وهمزة ولام مشددة» وبها قرأ يحيى بن يعمرء و(جَبْرَالُ) 
لغة فيه. و(جَبْرِينْ) بكسر الجيم والراء وياءِ ونون» قال الطبري : هي لغة بني أسدء ولم 
يقرأ بها. 


ت- الخطاب رضي الله عنه» ولكلٌّ سند. والظاهر أن أسئلة عبد الله بن سلام لم تكن سبباً لنزول الآية 
الكريمة» وإن تليت الاية عندهاء إذ لا يلزم من تلاوتها نزولها حينئذ» والله أعلم. 

(01: آي يسبب تحدية, 

(؟) حاصل قراءة السبعة في (جبريل وميكائيل) أن حمزة والكسائي قرا بفتح الجيم والراء وهمزة مكسورة 
بعدها ياء» وشعبة مثلهما إلا أنه يقرأ بدون ياء بعد الهمزةء والباقون يقرؤون (جبريل) بكسر الجيم 
كقنديل» إلا ابن كثير فإنه يفتح الجيم فقط» وأما (ميكائيل) فقرأ نافع بالهمز من دون ياءء والبصري 
وحفص بحذف الهمز والياء كميزان» والياقون بإثباتهماء وروي (ميكال) عن ابن كثير منذ راها في 
النوم. ويأتي عند ابن عطية لدى قوله تعالى : [من كان عدواً لله] الآية: أن لابن كثير ثلاث قراءات . 

(9) أي مع اعتماد الرواية في ذلك إذ لا يعتمد في مثل هذا على المنام . 

(4) نسب أبو (ح) قراءة (جبرائيل» وجبراييل) إلى ابن عباس وعكرمة؛ انظره. 


7 
أيهم 
د 


الو لولج عستت 7-7 كت ب«بإوا د ل -سورةالبقرة: الآيات: 1985 


وجبريل اسم أعجمي عرّبته العربُ فلها فيه هذه اللغات”'' فبعضها هي موجودة 
في أبنية العرب وتلك أدخل في التعريب كجبريل الذي هو كقنديل؛ وبعضها خارج عن 
أبنية ل فذلك كمثل ما عربته العرب ولم عله في بناء كإبريسم وفرند وآجرٌ 
ونحوه”"'. وذكر ابن عباس» وغيّره: أن جَبْرَه ومَيِكَء وسّراف» هي كلها بالأعجمية 
بمعنى عبد ومملوكء وإيل: اسم الله تعالى”"» ويقال فيه: إل» ومنه قول أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه حين سمع سجع مسيلمة : «هذا كلام لم يخرج من إل2. 


وقوله تعالى: «فإنه نزَّلهُ على قَلْبكَ4”© الضمير في طفإنَهُ» عائد على الله عز 
وجل» والضمير في انرَّلُ4 عائد على جبريل يل والمعنى بالقرآن وسائر الوحي» 
وقيل: الضمير في (إنَّه) عائد على جبريل» وفي لانزّلهُ4 على القرآنء وخص القلب 
بالذكر لأنه موضع العقل والعلم وتلقي المعارف”” . 


وجاءت المخاطبة بالكاف في #قلبك4 اتساعاً في العبارة» إذ ليس ثم من يخاطبه 
النبى كل بهذه الكاف» وإنما يجىء قوله: فإنه نزله على قلبى» لكن حسن هذا إذ يحسن 


)١(‏ يعنى أنها تصرفت فيه هذه التصرفات العشرة. قال ابن جنى : العرب إذا نطقت بالأعجمى خلطت فيه 
ادر ١ ١‏ 

0( الإبريسم بكسر السين وفتحها: الحرير معرب» والفرند بكسر الفاء: السيف وجوهره؛ والورد الأحمرء 
معرب . والاجرٌ بشد الراء: الطوب الذي يبنى به؛ معرب. 

(*') قال أبو عبد الله البخاري : قال عكرمة: جبرا وميكا وإسراف: عبدء إيل: الله وما حكاه البخاري عن 
عكرمة هو المشهور من قولهم أن إيل هو الله وقد رواه سفيان الثوري عن نصيف. عن عكرمة. ورواه 
عبد بن حميد» عن إبراهيم ب بن الحكم» » عن أبيه» عن عكرمة» وروأه أبن جرير بسنده عن عكرمة. 
وبذلك قال غير واحد من السلف . قال أبو علي الفارسي : هذا لا يستقيم من وجهين: أحدهما أن إيل لا 
يعرف من أسماء الله تعالى في اللغة العربية» والاخر أنه لو كان كذلك لكان آخر الاسم مجروراً أبداء 
كما يقول عبد الله. ومن الناس من يقول: إيل عبارة عن عبد» والكلمة الأخرى هي اسم الله لأن كلمة 
إيل لا تتغير في الجميع» وكلام العجم يقدم المضاف إليه على المضاف . 

(4) هذا القول يقوم مقام الجواب. والمعنى: من كان عدواً لجبريل فليمت غيظأً» وليعلم أنه الروح الأمين 
الذي نزل القران على قلبك بإذن الله فهو رسول الله؛ ومن عادى رسولا فقد عادى الرسل كلهم؛ كما 


أن من كفر برسول فيلزمه الكفر ب بجميع الرسل» ومن عادى جبريل فقد عادى اللهء ومن عادى الله هلك . 
وفي الحديث: 0 وفى الحديث أيضاً: : «إنى لأثأر لأوليائى كما يثأر 
الليث الحرب». 


(0) ولأنه إذا صلح صلح الجسد كله كما في الحديث المشهور. 


0 
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ل الأول صصص 8لا لس صورةالبقرة: الآيات: 11-45 
في كلام العرب أن تُخرز اللفظ الذي يقوله المأمور بالقول» ويحسن أن تقصد المعنى 
الذي يقوله فتسرده مخاطبة له”'"» كما تقول لرجل : قل لقومك لايهينوك؛ فكذلك هي 
الاية» ونحو من هذا قول الفرزدق: 

الم ترات يدوم ع شكوياة ١‏ عيض ادي كفده م" 

فأحرز المعنى ونكب على نداء هنيدة : مالك؟ 

ولابإذن الله» معناه: بعلمه وتمكينه إياه من هذه المنزلة» و#مُصَّدّقا# حال من 
ضمير القرآن" في (نزَّله): وما بيْنَ يَدَيْهب4: ما تقدمه من كتب الله تعالى» 
وهدى»: إرشاد» و«البشرى4: أكثر استعمالها في الخيرء ولا تجيء في الشر إلا 
مقيدة به» ومقصد هذه الاية تشريف جبريل كَل وذم معاديه . 

وقوله تعالى: #من كان عدُوًاً لله» الآية؛,وغيدٌ وذمٌّ لمعادي جبريل عليه السلام» 
وإعلام أن عداوة البعض تقتضي عداوة الله لهم. وعداوة العبد لله هي معصيته واجتناب 
طاعته» ومعاداة أوليائه”؟2. وعداوة الله للعبد تعذيبه وإظهار أثر العداوة عليه. 


وذكر جبريل وميكائيل وقد كان ذكر الملائكة عمهما تشريفاً لهما”2. وقيل: خصاً 
لأن اليهود ذكروهماء ونزلت الاية بسببهماء فذكرهما واجبء. لثلا تقول اليهود: إنا لم 
نعاد الله وجميع ملائكته. وقرأ نافع (ميكائلَ) بهمزة دون ياء. وقرأ بها ابن كثير فيما 


)١(‏ يعني أنه يجوز في كلام العرب للمأمور أن يقصد اللفظ بالقول» وأن يقصد المعنى فيسرده بالخطاب كما 
في الاية الكريمة؛ وكما في بيت الفرزدق. 

(؟) وبعد هذا البيت: ْ 

يتلليت امنا إن !كنا لنت يي > > حا لكي لكا اف ألا ماديا 
فحن وومعاءيا ةا فكإتجن.. «أرى الف ندامات] الشق اناا 
وهي أول قصيدة هجا بها الفرزدق جريراً والبعيث. و(جوّ سويقة) موضع. وفي بلاد العرب أجوية 
كثيرة كل جو منها يعرف بما نسب إليه. 

(5) أي على الإعراب الثاني وهو أن ضمير(فإِلّه) عائد على جبريل» وضمير (نزَّله) عائد على القرآن» وهذا 
الإعراب أصح من الأول والضمير الثاني عائد على القران من دون تقدم ذكره إيذاناً بفخامة شأنه. 
لكمال شهرته ونباهته» لا سيما عند ذكر بعض صفاته . 

(4) لآن إلحاق الضرر بالله مستحيل» فالمراد بالمعادي لله من يفعل فعل المعادي من المخالفة والمعصية. 

(0) يعني أن ذكر جبريل وميكائيل بعد ذكر الملائكة هو من باب التخصيص بعد التعميم وذلك دلالة على فضلهماء 
ولأن اليهود قد تقول: إنا لم نعاد الله و لاجميع الملائكة» ولأن النزاع واقع فيهما فذكرهما أهم. 

بلي جما 


|اللجزاء الأول سمح 5040" سورة البقرة: الآيات: 19-95 


روي عنه. وقرأ ابن عامر» وابن كثير أيضاً وحمزة» والكسائي: [ميكائيل] بياء بعد 
الهمزة. وقرأ أبو عمروء وعاصم لاميكال»» ورويت عن ابن كثير منذ رآها في النوم كما 
ذكرنا. وقرأ ابن محيصن [ميكثل] بهمزة دون ألف. وقرأ الأعمش : [ميكاييل] بياءين. 


وظهر الاسم في قوله: «فإنَ الله4”"©. لثلا يشكل عود الضمير. 

وجاءت العبارة بعموم الكافرين لأن عود الضمير على (من) يشكل سواء أفردته أو 
جمعته» ولو لم نبال بالإشكال وقلنا: المعنى يدل السامع على المقصد للزم تعيين قوم 
بعداوة الله لهمء ويحتمل أن الله قد علم أن بعضهم يؤمن فلا ينبغي أن تطلق عليه 
عدار ة الله للمال3 : 


وروي أن رجلاً من اليهود لقي عمر بن الخطاب», فقال له: أرأيت جبريل الذي 
يزعم صاحبك أنه يجيئه؟ ذلك عدونا. فقال له عمر رضي الله عنه : مَنْ كان عَدُوا لله» 
إلى آخر الاية» فنزلت على لسان عمر رضى الله عنه”” . 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : وهذا الخبر ضعيف من جهة معناه7 . 


وقوله تعالى: #ولقد أنْزْلْنا إِلَيِكَ آيات بَيْنَاتِ»» ذكر الطبري أن ابن صوريا قال 
للنبى 6: يا محمد. ما جئت بآية بيّنة. فنزلت هذه الأية2. و#الفاسقونٌ» هنا: 
الخارجون عن الإيمان» فهو فسْق الكفرء والتقدير: وما يكفر بها أحد إلا الفاسقون» 
لأن الإيجاب لا يأتي إلا بعد تمام جملة النفي . 


(؟) أي يتتقل عن العداوة بالإيمان؛ أي يؤول به الحال إلى الإيمان؛ والله تعالى إنما عاداهم لكفرهم؛ وفيه 
دلالة على أن عداوة الملائكة كفر» وأن عداوة الأولياء عداوة لله . 
إفرة رواه ابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وسيأتي عن المؤلف التصريح بأنه خبر 
(5) أي الخبر الذي فيه أنَّ عمر رضي الله عنه نطق بهذا الآية في جواب من قال له من اليهود: ذلك عدونا 
فنزلت على لسانه. ووجه ذلك - والله أعلم ‏ أن هناك طرقاً وردت في سبب نزول الاية من دون أن 
تتعرض لذلك . 
ولم يظهر لنا وجه الضعف من ناحية المعنى» ولذلك لم يذكره أبو حيان» والألوسي» وإنما اقتصر 
على القول بأن الخبر ضعيف نقلاً عن ابن عطية» وموافقات الوحي لعمر شهيرة والله أعلم . 
0 
سخ مز[ 
“7 غزاس اياده 


(6) روي ذلك عن ابن عباس من طريق ابن إسحقء كما رواه الواحدي فى أسباب النزول . 


+4 دب لل سور ةالبقرة: الآيات: ٠١7-1١٠١‏ 


الجزء الأول 
قوله عز وجل : 

« أوَكُلماءهَدُواعَهُدًا عَهَدَا مُق مِنْهُم بل رهم ا نوت 50:69 3 رَسُولٌ 
مَنّ عند الله م مصَيَةٌ يَمَامَمَهُم بد ؤيقٌ من الذي وا الكتبٌ كنب ب أللَّهِ ورَآء ءَ ظهُورِهٌِ 


كنم لا تلغوت 2) وَاتَبَعُوا مكنا اليل عل مك سلتِميٌ وا كر سُليم وَل 


صا مم 


مص مءومسده 


جو يلو نَ التَّاسَ ليحر وما مَآألَ علَ الْمَلَحكَينِ بابل مَرُوتَ وَمَرُوكَ 4 . 


قال سيبويه: الواو واو العطف». دخلت عليها ألف الاستفهاء”2» وقال الأخفش: 
هي زائدة» وقال الكسائي : هي أرْء وفتحت تسهيلاًء وقرأها قوم: [أوْ] ساكنة الواو 
نتن «ابعدتى ين )!1 نما توك القائل : لأضربنك» فيقول المجيب: أو يكفي الله”" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : هذا كله متكلف. وأو في هذا المثال متمكنة في 
التقسيمء والصحيح قول سيبويه» وقرىء: [عَهِدُوا عَهْدا]؛ وقرأ الحسن» داق رجاءٍ: 
[عوهدوا]ء ول#اعَهْداً» مصدرء وقيل: مفعول بمعنى أعطوا عهداء والنَبد: الطرح 
والإلقاء» ومنه: التبيذ والموة: والفريق : اسم جمع لا واحد له من لفظهء ويقع على 
اليسير والكثير من الجمع» ولذلك فسرت كثرة النابذين بقوله: طبَل أَكتَرْهُم»: لما 
احتمل الفريق أن يكون الأقل2: ولا يُوْمِئُونَ4 في هذا التأويل حال من الضمير في 
«أكثرهم»». ويحتمل الضمير العود على الفريق» ويحتمل العود على جميع بني 
إسرائيل» وهو أذم”” لهمء والعهد الذي نبذوه هو ما أخذ عليهم في التوراة من أ 


محمد َيِه وفي مصحف ابن مسعود: : [نقضه فريق 6 للد 


)0( أي كما دلت على الفاء في نحو: «أفتطمعون أن يُؤْمنوا لكم»» وعلى ثم في نحو: «أثمٌ إذا ما وَقَمّ4 
الاية. والتقدير هنا: (أكفروا بالايات البينات؛ وكلما عاهدوا؟) الخ أو (أيتكرون فسقهم وكلما عاهدوا 
عهدا؟) الخ. والاستفهام إنكاري قاقر العنح فى الال هذا الخر كط ء 

(؟) دل على كونها بمعنى (بل) مابعدهاء وهو قوله تعالى: دبل أكتَدْهح لا يُؤْمِنُونَ]» ترقياً إلى الأغلظ 
فالأغلظ . 

إفة يأتي على الأثر أن أو في هذا المثال متمكنة في التقسيم وهو كذلك؛ فهي ليست كما في الآية والله أعلم . 

(5) يعني أن الفريق يقع على القليل والكثير» ولما احتمل أن يكون النابذون للعهد أقلية بِيّن ذلك بقوله 
تعالى : بل أكثرهم لا يؤمنون»» فكان النابذون للعهد هم الأكثر» وكان التقض لعهد الله كفرا . 

)0( أي أشد وأكثر ذماً لهم؛ من عوده على الفريق. 

(1) هي قراءة مخالفة لسواد المصحف. فالأولى حملها على التفسير. قاله أبو (ح). 
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/ابهة؟١‏ _ ل سور ةالبقرة: الآيات: ٠١71٠١‏ 


الجزء الأول 
وقوله تعالى: ِوَّلَمًا جَاءَهُمْ رَسُوَلُ 24 ٠‏ يعني به محمد يلل وما مَعَهُه4 هو 
التوراة ومُصَدَّقٌ4 نعت لرسولء» وقرأ ابن أبي عبلة [مصدّقا] بالنصب""". و«لمًا» 
يجب بها الشيء لوجوب غيره» وهي ظرف زمان”"©» وجوابها في نبَدٌّ» الذي يجيء. 
و[الكتاب] الذي أوتوه التوراة» و[كِتَابَ الله] مفعول بنبذ» والمراد القرآن لأن التكذيب 
نبْدٌّ. وقيل: المراد التوراة لأن مخالفتها والكفر بما أخذ عليهم فيها نبل . 
ولورَاءَ ظُهُورِهِمْ» مَتّل7": لأن ما يجعل ظهريا فقد زال النظر إليه جملة؛ والعرب 
تقول: جعل هذا الأمر وراء ظهره ودَبْرَ أذنه» وقال الفرزدق: 
تيم بن رَنِدٍ لا تكوئّنَ حاجتي بِظَفْرٍ فلا يَمْيَى عَلَيَّ جو 
وطكانهمْ لا يَعلَمُونَ4 تشبيه بمن لا يعلم”©؛ إِذْ فعلوا فعل الجاهل» فيجيءٌ من 
اللفظ أنهم كفروا على علّم . 
وقوله تعالى: #واتّبعوا ما تَدْلُو» الآية يعني اليهود. قال ابن زيد”"': المراد مَنْ كان 
في عهد سليمان؛ وقال ابن عباس #العاضي > قيعي الى 1 وقيل الجميع '"'» 
و9تنْلو4 قال عطاءٌ: معناه تقرأ من التلاوة”*» وقال ابن عباس: تتلو: تنب كما 


0 


)1١(‏ أي على الحال. 

(؟) يقال في (لمَا) هذه: حرف وجوب لوجوب؛, وحرف وجود لوجود. قاله أهل اللغة؛ وذلك لأنها تقتضي 
جملتين وجدت ثانيتهما عند وجود أولاهما. 

() يضرب لمن يستخف بالشيء فلا يعمل به. تقول العرب: اجعل هذا خلف ظهرك ودَبْرَ أذنك» أي اتركه 
وأعرض عنه. 

(4) أي لا تنسها وتجعلها وراء ظهرك؛ وفي بعض الروايات: فلا يخفى علي جوابهاء وتميم بن زيد القيني: 
رجل من قضاعة» كان والياً على السند. وانظر سبب قول هذا البيت في الجزء الأول من لسان العرب 
رقم 2307 ويروى: تميم ابن مرك وتميماابن زيد؟ . 

(6) أي مع كونهم يعلمون من التوراة ما يجب عليهم من الإيمان بهذا النبي الكريم» ولكنهم لما لم يعملوا 
نزلوا منزلة من لا يعلم. 

() وفي بعض النسخ زيادة و «السدي». 

(ف4ق أي جميع اليهود في أي عهد كانوا. 

(4) وقال الراغب الأصبهاني: تتلو بمعنى تكذب وتختلق» يقال: تلا عليه إذا كذب» وتلا عنه إذا صدق. 
ومنه: «قال عليه»؛ نحو: #ويقولون على الله الكذب4» والآية تنطوي على ذم اليهود في تعاطي السحرء 
وإيثارهء وتبرئة سليمان عليه السلام مما نسبوه إليه» وفي الاية أنهم اتبعوا ما روته الشياطين على ملك 
سليمان» وأخذوا السحر وبرعوا فيه» وتركوا الحق وراءهم وزعموا أن السحر تراث عن الملائكة - 


ا 
أبإكة جم 
غراف ليله 


الجزء الأول ب4إ4 د لل سور ةالبقرة: الآيات: ٠١71١٠١‏ 
تقول: جاءً القوم يتلو بعضهم بعضاء وتتلو بمعنى تَلَسْء فالمستقبل وُْضِعّ موضع 
الماضي» وقال الكوفيون: المعنى ما كانت تتلوا'ا'؛ وقرأ الحسن والضحاك: 
الشياطون بالواوء» وقوله: طعَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ» أي على عهد ملك سليمان» 001 
المعنى ‏ في ملك سليمان» بمعنى في قصصه وصفاته وأخباره. وقال الطبري: | 
تمعن قصلو(" وعلق ملك سليمان اى على شرغة وتؤتة وحالة: 


والذي تلته الشياطين - قيل: إنهم كانوا يُلقون إلى الكهنة الكلمة من الحق معها 
المائةٌ من الباطل حتى صار ذلك علمهم؛ فجمعه سليمان ودفنه تحت كرسيه» فلما 
مات قالت الشياطين: إن ذلك كان علم سليمان» وقيل: بل كان الذي تلته الشياطين 
سحراً وتعليمه» فجمعه سليمان عليه السلام كما تقدم» وقيل : إن سليمان عليه السلام 
كان يملي على كاتبه آصف بن برخيا علمه ويَخْتَرنْه فلما مات أخرجته الجن وكتبت 
بين كل سطرين سطراً من سحر» ثم نسبت ذلك إلى سليمان» وقيل : إن آصف تواطأ مع 
شياطين على أن يكتبوا سحراً وينسبوه إلى سليمان بعد موته» وقيل: إن الجن كتبت 
ذلك بعد موت سليمان واختلقته ونسبته إليهء وقيل: إن الجن والإنس حين زال ملك 
سليمان عنه اتخذ بعضهم السحر والكهانة علماً» فلما رجع سليمان إلى ملكه تتبع كتبهم 
في الافاق ودفنهاء فلما مات قال شيطان لبني إسرائيل: هل أدلكم على كنز سليمان 
الذي به سحُرت له الجن والريح؟ هو هذا السحرء فاستخرجته بنو إسرائيل» وانبث 
فيهم» ونسبوا سليمان إلى السحر» وكفروا في ذلك حتى بِرَأهُ الله على لسان محمد وَكِل . 

وروي أن رسول الله كلهِ لما ذكر سليمان في الأنبياء قال بعض اليهود: انظروا إلى 
محمد» يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحراً. وقوله تعالى: #وما كفَرَ سُلَيْمانُ4 
تبرئة من الله تعالى لسليمان» ولم يتقدم في الآيات أن أحداً نسبه إلى الكفر ولكنها آية 


- والأنبياء» والقرآن ينفي تهمة السحر عن الأنبياء والملائكة؛ وينسبه إلى الشياطين» والشياطين تطلق 
على شياطين الجن وشياطين الإنس 

)١(‏ لايريدون بذلك أن صلة (ما) محذوفة وتتلو خبر كانت» وإنما يريدون أن المضارع وقع موقع الماضي» 
كما كرد : كان زيد يقومء إنه [إخبار نمام تيد وغر عاض لدلاله كان عليه 

(فة لأن من انَبع شيئاً ققد فضّله على غيره؛ وهذا الائباع نو من أنواع قبائحهم ومخازيهم التي كانوا عليها؛ 
ولذلك كانت هذه الجملة نسقاً على الجملة قبلها وهي : «ولمًا جاءهم رسولٌ من عند الله» الخ. . 


7 
أ بهم 
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ل الأول سس ههلا لس صورةالبقرة: الآيات: 1١7-1١١‏ 
نزلت في السبب المتقدم أن اليهود نسبته إلى السحر”""؛ والسحر والعمل به كفر'''. 

ويُقتل الساحر عند مالك كفراًء ولايستتاب كالزنديق» وقال الشافعي: يُسأل عن 
حرم فإن كان كفرا استكيت شه فإن 00 وقال مالك فيمن يعقد الرجال 
عن النساء: يعاقب ولا يقتل» واختلف في ساحر لذمة”" - فقيل : يقتل» وقال مالك: 
لا يقتل إلا إن قتل بسحره» ويضمن ما جنى» ل وقرأ 
نافع وعاصمء وابن كثير» وأبو عمروء بتشديد النون من #لكنّ4» ونصب الشياطين . 
وقرأ حمزة» والكسائي» وابن عامر بتخفيف النون ورفع الشياطين. قال بعض 
الكوفيين: التشديد أحب إليّ إذا دخلت عليها الواو» لأن المخففة بمنزلة (بل)» و(يَلَ) 
لا تدخل عليها الواو. قال أبو على: ليس دخول الواو عليها معنى يوجب التشديد» 
واه :نهل وتشتقة يميق واتحوه إلا أنه لا تعمل إذا سشوع: 


وكفر الشياطين إما بتعليمهم السحرء وإما بعلمهم به» وإما بتكفيرهم سليمان به 
وكلٌ ذلك كان. والناس المعلّمون أتباع الشياطين من بني إسرائيل» و#السَّخْرَ» مفعول 
ثان ب 9يُعَلمُون»» وموضع #يُعَلَمُونَُ» نصب على الحال» أو رفع على خبر ثان 

وقوله تعالى: وما أنْزل على الملكين ببابل هاروت ومارُوت4©. (ما) عطف على 
«السحر» فهى مفعولة”*2» وهذا على القول بأن الله تعالى أنزل السحر على الملكين 
فتنةً للناس » ليكفر من اتبعه»؛ ويؤمن من تركه» أو على قول مجاهد وغيره : إن الله تعالى 


00( أنفاً حيث قال اليهود: انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحراء أي والساحر 
كافر» فَنْسْبَتّه إلى السحر نسبةٌ إلى الكفرء فلذلك كان قول الله تعالى: «وما كفْرَ سُلَيمانُ4 تبرئة ل 
ودلالة على أن السحر كفر. والسحر له حقيقة» وله أثرء ولا يتكر هذا إلا متعصب, كيف وهو علم يعلم 
ويتعلم كما في القرآن؟. وثبت في الصحيح أن النبي يَكِ سّحر حتى كان يخيل له أنه يأتي الشيء ولم 
يكن قد أتاه» حتى شفاه الله تبارك وتعالى» وبعض الناس ينكرون هذا الحديث ولا يلتفتون إليه؛ وله 
الأمر من قبل ومن بعد. 

00 يؤخذ من القرآن أمور ثلاثة: أن السحر كفر أو مؤدٌ إلى الكفرء لقوله تعالى: «وما كفرٌَ سّليمان ولكن 
الشيئاطين كفروا] الآية» وأن الضرر المراد إلحاقه بالمسحور لا يتحقق إلا إذا كان قدراً مقدوراء لقوله 
تعالى : «وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله4. وأن بني إسرائيل برعوا في السحر الذي أخذوه من 
الشياطين» لقوله تعالى: «إفيتعلّمون منهما ما يُفرقُون به بين المرْءِ وَرَرْجهِ». 

فرق في بعض النسخ أهل الذمة وهي أوضح. 

(5) فيه أن العطف يقتضي المغايرة. 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجزء الأول .وج لد سور ةالبقرة: الآيات: ٠١7-1١١١‏ 
أنزل على الملكين الشيء الذي يُفرق به بين المرء وزوجه دون السحر”""» أو على 
القول: إنه تعالى أنزل السحر عليهما ليعلّم» على جهة التحذير منه والنهي عنه . 

والتعليم على هذا القول إنما هو تعريف يسير بمبادثه. 

وقيل إن (ما) عطف على (ما) في قوله: اما تثلوا. وقيل : (ما) نافية» رد" على 
قوله: «ومًا كَمَر سُلَتمانُ4» وذلك أن اليهود قالوا: إن الله أنزل جبريل وميكائيل 
بالسحر فنفى الله ذلك . 

وقزا ابت عناتن» والكين : والشحاكء زابق أتري [الملكين ] يكس اللام”" .برقال 
ابن أبزي : هما داود وسليمان» وعلى هذا القول أيضاً فما نافية» وقال الحسن هما 
علجّان” كانا ببابل ملكين» فما على هذا القول غير نافية» وقرأهما كذلك أبو الأسود 
الدُوَلي وقال: هما هاروت وماروت فهذا كقول الحسن. وبابل لا ينصرف للتأنيث 
والتعريف» وهي قط من الأرض» واختلف أين هي؟ فقال قوم: هي الع 
وما والاه» وقال ابن مسعود لأهل الكوفة: أنتم بين الحيرة وبابل. وقال قتادة: هي من 
نصيبين إلى رأس العين. وقال قوم: هي بالمغرب وهذا ضعيف''' وقال قوم: هي جبل 
وهال , 

و#هاروت وماروت» بدل من «الملكيْن» على قول من قال: هما ملكان. ومن قرأ 
[مَلِكيْن] بكسر اللام وجعلهما داود وسليمان» أو جعل المَلكيْن جبريل وميكائيل جعل 
هاروت وماروت بدلا من الشياطين في قوله #ولكنٌ الشياطين4» وقال: هما شيطانان. 


)١(‏ أي نوعاً خاصاً من السحر وهو الذي يفرق بين المجتمعين والمتحدين كالزوجين» لا السحر بمعناه 
العام . 

(؟) أي عطف على قوله وما كفر سليمان. : 

(9) قراءة شاذة. وابن أبزي هو عبد الرحمن بن أبزي الكوفي» روى عن أبي» وعن عمر بن الخطاب. 

(5) العلج: الرجل القوي الضخم. وعلى هذا فالإنزال ليس معناه الإيحاء؛ بل معناه القذف في قلوبهماء 
والله أعلم . 

(60) على شاطىء نهر الفرات. 

(5) هو كذلك لأن هذا الاسم مشهور بالمشرق دون المغرب. 

00) ويقال: دنباوند» ويقال: دنياوندء ويقال: نهاوند؛ راجع البكري في معجمه؛» وابن خلكان في تاريخه. 


ا 
أ ةجهم[ 
كلانه 


الجزء الأول ا سسسسصسسسحم [ه“ لل صورةالبقرة: الآيات: ٠١7-1٠١‏ 


ويجيء 9يعَلَمُون» إما على الاثنين جمع» وإما على تقدير أتباع لهذين الشيطانين 
اللذين هما الراس ١‏ ومن قال كان غلكون قال لإهاروة ومارؤوت 4 يذل مخ قوله : 
[الملكين]. 

وقيل: هما بدل من الناس في قوله: 9يُعلّمُونَ التّاس ». وقرأ الزهري [هاروثٌ 
وماروث] بالرفع» ووجهه البدل من «الشياطين* في قوله: #تتلو الشياطين» أو من 
الشياطين الثاني على قراءة من خفف (لكنْ) ورَقمَ» أو على خبر ابتداءٍ مضمر تقديره: 
هما هاروت وماروت. وروى من قال إنهما ملكان أن الملائكة مقتت حكام بني أدم. 
وزعمت أنها لو كانت بمثابتهم من البعد عن الله" لأطاعت حق الطاعة» فقال الله لهم : 
اشقارؤا ملكين يحكمان بق النانن) كاكهاروا: هاروث وهاروت» كان تحكنان 
فاختصمت إليهما امرأة» ففتنا بهاء فراوداها فأبت حتى يشربا الخمر ويقتلاء ففعلاء 
وسألتهما عن الاسم الذي يصعدان به إلى السماء فعلماها إياه» فتكلمت به فعرجت 
فمسخت كوكباً فهي الزهرة» وكان ابن عمر يلعنها”" . 


(1) لعله تعليل لقوله: (مقتت)»؛ أي مقتتهم بسبب بعدهم عن الله بارتكاب المعاصي والمآسي في الأرض» 
والحقيقة أنه لم يتضح لنا المعنى الذي يقصده المؤلف بقوله: (من البعد عن الله). 

(؟) هذه الرواية غريبة وبعيدة وهي من تلفيقات اليهود وخرافاتهم» وقد أبطلها الإمام الرازي من عدة وجوه. 
والذي تحرر لنا في هذا المقام بعد أبحاث تناولت عدة مصادر من التفسير وغيره» هو ما حققه العلامة 
المرحوم القاسمي في تفسيره متجاوزا التكلفات والتعسفات التي ارتكبها بعض أثمة التفسير» ونصه: 
«والذي ذهب إليه المحققون» أن هاروت وماروت كانا رجلين يتظاهران بالتقوى والصلاح في بايل» 
وكان يعلمان الناس السحرء ويلغ حسن اعتقاد الناس بهما أن ظنوا أنهما ملكان من السماء. وما يعلمانه 
للناس هو بوحي من الله؛ وبلغ مكر هذين الرجلين ومحافظتهما على اعتقاد الناس الحسن فيهما أنهما 
صارا يقولان لكل من أراد أن يتعلم منهما: إنما نحن فتنة فلا تكفرء أي إنما نحن أولو فتنة نبلوك 
ونختبرك»؛ أتشكر أم تكفر؟ وننصح لك ألا تكفرء يقولان ذلك ليوهما الناس أن علومهما إلهية» 
وصناعتهما روحانية» وأنهما لايقصدان إلا الخير كما يفعل ذلك دجاجلة هذا الزمان» قائلين لمن 
يعلمهم الكتابة للمحبة والبغض على زعمهم: نوصيك ألا تكتب لجلب امرأة متزوجة على رجل غير 
زوجهاء إلى غير ذلك من الأوهام والافتراء» ولليهود في ذلك خرافات كثيرة حتى أنهم يعتقدون أن 
السحر نزل عليهما من الله. وأنهما ملكان جاءا لتعليمه للناس» فجاء القرأن مكذباً لهم - في دعواهم 
نزوله من السماء داوق ذم السحر ومن يتعلمه أو علمةة فقال: «يعلمون النّاس السّحر وما أنزِل على 
المَلكيْن » الآية و(ما) نافية على أصح الأقوال؛ ولفظ (الملكين) هنا وارد حسب العرف الجاري بين 
الناس في ذلك الوقت» كما يرد ذكر آلهة الخير والشر في كتابات المؤلفين عن تاريخ م اليونان 
والمصريين» وكما يرد في كلام المسلم في الرد على المسيحيين ذكر تجسد الإله وصلبه» وإن كان لا- 


7 
أبإكةجم: 
و 


؟.« ا للللدسورةالبقرة: الآيات: ٠١5-1٠١‏ 


الجزء الأول 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله ضعيف» وبعيد على ابن عمر رضي الله عنهما. وروي أن الزهرة نزلت 
إليهما في صورة امرأة من فارس فجرى لهما ما ذكرء فَأَطْلّمَ الله الملائكة على ما كان 
من هاروت وماروت فتعجبواء وبقيا في الأرض لأنهما خُيّرا بين عذاب الآخرة وعذاب 
الدنيا فاختارا عذاب الدنياء فهما في سرب من الأرض معلقين يصفقان بأجنحتهما . 


يعتقد ذلك. وقوله تعالى : لفِتَعَلّمونَ منّهُما ما يفرقون به بين المرء وزوجه» من قبيل التمثيل» وإظهار الأمر 
في أقبح صورة؛ أي بلغ من أمر ما يتعلمونه من ضروب الحيل وطرق الإفساد؛ أن يتمكنوا به من التفريق بين 
أعظم مجتمع كالمرء وزوجه والخلاصة: أن معنى الاية من أولها إلى آخرها هكذا: إن اليهود كذبوا القرآن» 
ونبذوه وراء ظهورهم» واعتاضوا عنه بالأقاصيص والخرافات التي يسمعونها من خبثائهم عن سليمان وملكه؛ 
وزعموا أنه كفرء وهو لم يكفرء ولكن شياطينهم هم الذين كفرواء وصاروا يعلمون الناس السحرء ويدعون 
أنه أنزل على هاروت وماروت اللّذين سموهما ملكين ولم ينزل عليهما شيء؛ وإنما كانا رجلين يدعيان 
الصلاح لدرجة أنهما كانا يوهمان الناس أنهما لايقصدان إلا الخير» ويحذرانهم من الكفرء وبلغ من أمر ما 
يتعلمونه منهما من طرق الحيل والدهاء أنهم يفرقون بين المجتمعين؛ ويحلون به عقد المتحدين ‏ فأنت ترى 
من هذا أن المقام كلّهِ للذم» فلا يصح أن يرد فيه مدح هاروت وماروت والذي يدل على صحة ما قلناه فيهما 
أن القرآن أنكر نزول أي ملك إلى الأرض ليعلم الناس شيئاً من عند الله غير الوحي إلى الأنبياء»ء ونص نصاً 
صريحاً أن الله لم يرسل إلا الإنس لتعليم بني نوعهم فقال : 9وما أرسلنا فبك إلا رجالا توحي لهم فاسألوا 
آهل الذكر إنْ كننُم لا تَْلمُون» وقال متكراً على من طلب إنزال الملك : «وقالوا لولا أَيْرِل عَلَيْهِ مَلْكُّء ولو 
أنْرَلنَا ملكا لقضي الْأمْرُ ثمّ يُنْظَرُون4 انتهى . 

والقصة المذكورة لهاروت وماروت على اختلاف رواياتها غير صحيحة. قال القاضي عياض 
رحمه الله : «وأما ماذكره أهل الأخبار ونقله المفسرون في قصة هاروت وماروت»ء وما روي عن علي» 
وابن عباس رضي الله عنهما في خبرهما وابتلائهماء فاعلم أكرمك الله أن هذه الأخبار لم يُرْوَ منها سقيم 
ولا صحيح عن رسول الله يك وليس هو شيئاً يؤخذ بقياس» والذي منه في القرآن اختلف المفسرون في 
معناه» وأنكر ما قال بعضهم فيه كثيرٌ من السلف» وهذه الأخبار من كتب اليهود وافترائهم كما قصه الله 
أول الايات». انتهى» وقال أيضاً: «وما يذكر في قصتهما مع الزهرة كله ضعيف»» وكذلك قال ابن عطية 
رحمه الله. وقال الحافظ ابن كثير: «وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين 
كمجاهدء والسديء. والحسن البصريء» وقتادة» وأبي العالية» والزهري» والربيع بن أنس» وغيرهم - 
وقصها خلقٌ من المفسرين المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار ب بنى إسرائيل » 
إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن 
الهوى ‏ وظاهر سياق القران إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب» فنحن نؤمن بما ورد في القران على 
ما أراده الله تعالى, والله أعلم بحقيقة الحال. » انتهى ْ 


من هذه الأقوال تعرف الصواب في هذه القصة وتستطيع أن تعرف رأي ابن عطية في عبارته التالية» 


وهي تقطع بضعف هذه الأسطورة. 
0 


الجزء الأول وى ب __ ملل سورةالبقرة: الآيات: ٠١4-٠١”‏ 

وروت طائفة أنهما يعلمان السحر في موضعهما ذلك» وأخذ عليهما ألا يعلما أحدا 
حتى يقولا له: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا القصص يزيد في بعض الروايات وينقص 
في بعض ولا يقطع منه بشيءٍ فلذلك اختصرته. 


قوله عز وجل : 
صشه>!<“ 1/إ] 
ا ل وََتَعلمُونَ نَمَايَصُرُهُمْ وَلَا 2ه دءة 
وَلَصَدَ عََلِمُوا لمَِ ستيه مَا لم 5 اكرزا يبد لهم و 
طاو ايتكئرب نل تمر مؤاوائةز 


َلَر أنَهْم ءَامَبُوا وأتَّقَوا لَمدُويَةٌ مِّنْ عند أله حَيْد أو كان وأيتلموت و 
تتا ألذرت ءامنا لا د 0 كا وَقووا انرا بنارا سْمَعُوأ وإلكنفريت عحدَانُ 
أيه 49. 

ذكراناين الأعرايي''" نج الباقوية اذ [تعلماة] بففض .لمان وطدران كبا قال 
كعبت برعي 

تعلّم رسول اله اك مُذركي وأذ عدا مساك كال كه اسن 

وحمل 7" هذه الآية على آن:الملكين إنما دلا تعلنان الثامن (السحر وتدهيان عه 

وقال الجمهور: بل التعليم على عرفه. ولا تَكفْرْ]: قالت فرقة: بتعلم السحرء 
وقالت فرقة: باستعماله» وحكى المهدوي أن قولهما: [إِنَّما نحن فَيْنةٌ فلا تَكفة] 
استهزاء. لأنهما إنما يقولانه لمن قد تحققا ضلاله . و[من] في قوله: [مِنْ أحد] زائدة 
بعد النفي» ركواة تعالي : [فيتعلّمُونَ]» قال سيبويه : سن وقيل: هو 
تتطرت علق قرلداة [يملدرن الناس] ومه الإسساح "ارقي : امو متظرق طن مظع 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن زياد» إمام من أثمة اللغة» وراوية ثقة لأشعار القبائل ‏ كان رأساً في الكلام 
الغريب» كوفي المذهب - توفي سنة ١17ه.‏ 
(؟) عطف على قوله: ذكر ابن الأعرابي» بمعنى أنهما يقولان لمن يطلعانه على صفات السحر وكيفياته: لا 
تكفر باستعماله؛ ولا تعدل عن الغرض في إعلامك به»ء فإنك إنما أعلمت به لتجتنبه لا لتفعله ‏ ولا 
يكون تعلم السحر على هذا التأويل كفراً ومعصية؛ بل هو من باب قول أبي نواس : 
عرفت الشرً لا للشَّرٌ لكن لِتَوقيه 
0 


7 
أيهم 
د 


ع#.من# سور ةالبقرة: الآيات: ١١4-1١١7‏ 


الجزء الأول 
ما يُعَلّمانَ» لأن قوله: #وما يُعَلّمَانِ4 وإن دخلت عليه ما النافية فمضمنه الإيجاب 
في التعليه''2 وقيل : التقدير فيأبون فيتعلمون”"» واختاره الزجاج . 

والضمير في طيُعلّمانَ4 هو لهاروت وماروت المَلَكَيْن أو المَلِكَيْنٍ العِلجَيْنِ على 
ما تقدم. والضمير في #منهُما» قيل: هو عائد عليهماء وقيل: على السحرء وعلى 
الذي أنزل على الملكين . 

وَؤِيْفَقُونَ4 معناه فرقة العصمة وقيل معناه يُوْخدُونَ(" الرجل عن المرأة حتى لا 
يقدر على وطئهاء فهي أيضاً فرقة. 

وقرأ الحسن» والزهري» وقتادة الْمَرِ] براءِ مكسورة خفيفة » وروي عن الزهري 
تشديد الراءء وقرأ ابن أبي إسحق [المُرء] بضم الميم وهمزة» وهي لغة هذيل. 

وقرأ الأشهب العقيلي [المرء] بكسر الميم وهمزةء» ورويت عن الحسن. وقرأ 
جمهور الناس «المَرءِ# بفتح الميم وهمزة. 

والزوج هنا امرأة الرجل» وكل واحد منهما زوج الاخرء ويقال للمرأة: زوجة؛ قال 
الفرزدق: 

إن الذي يَسْمَى لِيْفْسِدَ رَرْجَمّي كساع إلى أَسْدٍ الشّرى يَسْتَلُهَا 

وقرأ الجمهور #بضارّين4. وقرأ الأعمش [يضَارّي به من أحد] فقيل: حذفت 
النون تخفيفاًء وقيل: حذفت للإضافة إلى أحدء وحيل بين المضاف والمضاف إليه 
بالمجرور”*'. 


)١(‏ لأن معنا أنهما يعلمان السحر إذ قالا للمتعلم : 9إِنّما نحن فتنةٌ فلا تكفر». 

(؟) إشارة إلى أنه معطوف على ما يوحيه معنى الكلام عند قوله : (فلا تكفر) . 

() يقال: أحَذه تأخيذا بمعنى سحره» والأخذة هي الرقية. ويقال: إن التأخيذ هو حبس الزواجر أزواجهن 
عن غيرهن من النساء» وقد روي أن امرأة قالت للسيدة عائشة؛ أؤأخذ جملي(تعني زوجها)؟ فقالت: 
نعم . 

(4) هذا ما اختاره جار الله الزمخشري, ثم استشكله بقوله: كيف الإضافة إلى (أحد) وهو مجرور بمن؟ 
وأجاب بأن الجار جزءٌ من المجرور - وناقشه أبو (ح) بأن الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف 
من ضرورات الشعرء وبأنه ليس هناك مضاف إليه» فإن (أحد) مشغول بمن فهو المؤثر فيه وبأن جزء 
الشيء لا يؤثر في الشيء» و(من) مؤثر في (أحد) وعامل فيه فالأولى أن حذف النون للتخفيف» راجع 


«البحر المحيط» فونضيرة 


الجذء الأول ل صصصصسسسسسب مهبو لس سورة اليقرة: الآيات: ١١11١7‏ 


ولابإذن الله4 7 معتاه: بعلمه وتمكينه و«يضوف؛» معنأه: في الآخرةء «[وَلا 
يَنْمَعْهُم» فيها أيضاً وإن نفع في الدنيا بالمكاسبء فالمُراعى إنما هو أمر الاخرة. 
اك عائد على بنى إسرائيل حسب الضمائر المتقدمة» وقيل: على 
الشياطين» وقيل : عان االملكيق برها عن ' "© وقال: ##اشْتَرَاه» لأنهم كانوا يعطون 
الأجرة على أن يعلمواء والخّلاق: النصيب والحظء وهو هنا بمعنى الجاه والقدر. 
واللام في قوله للّمَنِ4 المتقدمة للقسم» المؤذنة بأن الكلام قسم لاشرط . 

وتقدم القول في بئسما””: و9إشروا» معناه: باعواء وقد تقدم مثلهء والضمير في 
ليَعْلَّمُونَ4 عائد على بني إسرائيل باتفاق» ومن قال: إن الضمير في عَلِمُوا» عائد 
عليهم خرج هذا الثاني على المجاز”*'؛ أي لما علموا عمل مَنْ لا يعلم» كانوا كأنهم لا 
يعلمون» ومن قال: إن الضمير في 9عَلِمُّوا» عائد على الشياطين أو الملكين قال: إن 
أولئك علموا ألا خلاق لمن اشتراهء وهؤلاء لم يعلمواء فهو على الحقيقة. 

وقال مكي : احم ا لعلماء أهل الكتاب*©2: وفي قوله: لَوْ كانوا 

وقوله تعالى: 27 | آمنوا» موضع أن رفع» المعنى: ولو وقع إيمانهم» ويعني 
الذين اشتروا السحرء و9الؤْ» تقتضي جوابآء فقالت فرقة: جوابها للَمَمُوبَُ4 لأنها مصدر 
يقع للمضي والاستقبال؛ وجواب (لو) لا يكون إلا ماضياً أو بمعناه» وقال الأخفش: 
لا جواب لِلَوْ في هذه الآية مُظهراً ولكنه مقدرء أي: لو آمنوا لأثيبوا . وقرأ قتادة» وأبو 


)١(‏ الإذن في الشيء من الله ضربان: أحدهما الإذن لقاصد الفعل في مباشرته» والثاني الإذن في تسخير 
الشيء على وجه تسخير السم في قتله من يتناوله» فإذن الله تعالى في وقوع التسخير وتأثيره من القبيل 
الثانى» وذلك هو المشار إليه بالقضاء ‏ وعلى هذا يقال: الأشياء كلها بإذن الله وقضائهء ولايقال: 
الأشياء كلها بأمره ورضاءء قاله الراغب الأصبهانى. 

(1) أي والتثنية جمع. ْ 

أي لدى قوله تعالى: #بئسما اشْتَروا به أنْْسَهُم أن يَكفُرُوا بما أنْزلَ الله» الآية. 

(4) والمعنى: ولقد علم اليهود من التوراة أن من اشترى السحر لا نصيب له في الآخرة ولبئس ما باعوا به 
أنفسهم السحر لوكانوا يعقلون» أو لو كانوا يعملون بعلمهم» وإذا انتفى العقل انتفى العلم» لأنه من 
ثمرته؛ كما أنه إذا انتفى العمل الذي هو ثمرة العلم انتفى العلم. ونزّل صاحبه منزلة الجاهل. والحاصل 
أن الضمير فى (علموا) مختلفٌ فيه» والضمير فى (يعلمون) متّفق عليه . 

)0( أي الذين علموا السحر. 1 7 
: بهم 


ا كك كك ك6 بلس سورةالبقرة: الآيات: ٠١4-٠6١‏ 


السمال» وابن بريدة [لَممْوَبَة] بسكون الثاء» وفتح الواو» وهو مصدر أيضاً كمشورة 
ومَشُورة. و#إمثوبة» رفع بالابتداء ولحَيْدُ» خبره» والجملة خبر #أنَّ4. والمثوبة عند 
جمهور الناس بمعنى الثواب والأجرء وهذا هو الصحيح» وقال قوم: معناه: الرجعة 
إلى الله؛ من ثاب يثوب إذا رجع» واللام فيها لام القسم''"2, لأن لام الابتداء مستغنى 
عنهاء وهذه لا غنى عنها. وقوله: لَوْ كَانُوا يَعْلَّمُونَ4 يحتمل نفي العلم عنهم» 
ويحتمل أن يُراد لو كانوا يعلمون علماً ينفع. وقرأ جمهور الناس لرَاعِنَا» من المُراعاة 
بمعنى فاعلنا”"". أي ارعنا نرعك» وفي هذا جفاءٌ أن يخاطب به أحد نبيه» وقد حض 
الله تعالى على خفض الصوت عندهء وتعزيره» وتوقيره. فقال من ذهب إلى هذا 
المعنى: إن الله تعالى نهى المؤمنين عنه لهذه العلة» ولا مدخل لليهود في الآآية على 
هذا التأويل» بل هو نهيٌ عن كل مخاطبة فيها استواءٌ مع النبي يك وقالت طائفة: هي 
لغةٌ كانت الأنصار تقولهاء فقالها رفاعة”" بن زيد بن التابوت للنبي كل ليا بلسانه 
وطعناء كما كان يقال: اسمع غَيْرَ مسمع, فنهى الله المؤمنين أن تقال هذه اللفظة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ووقفٌ هذه اللغة على الأنصار تقصيرء بل هي 
لغة جميع العرب» فاعل من المراعاة» فكانت اليهود تصرفها إلى الرعونة» يظهرون 
أنهم يريدون المراعاة» ويبطنون أنهم يريدون الرعونة التي هي الجهل . 

وحكى المهدوي عن قوم أن هذه الآية على هذا التأويل ناسخةٌ لفعل قد كان مباحاً» 
وليس في هذه الآية شروط النسخ» لأن الأول لم يكن شرعاً متقرر؟ . 


وقرأ الحسن بن 2 الحسن» وابن أبي ليلى» وابن محيصن» وأبو حيّوّة : [رَاعِنا] 
بالتنوين” وهذه من معنى الجهل» وهذا محمول على أن اليهود كانت تقوله» فنَهْيثْ الله 


. أي: وليست ابتدائية» والتقدير: ولو أنهم آمنوا واتقوا لأثيبواء والله (لمثوبةٌ من عند الله خيْرُ)» الاية‎ )١( 

(0) اللام الساكنة عبارة عن الياء المحذوفة للأمر. 

قرف أحد اليهود. 

(4) ذلك لأن تحريم ما هو مباح بحكم الأصل ليس بنسخ عند الأصوليين» ولذلك عرّفوا النسخ بقولهم: 
رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر» والمباح بحكم الأصل والعادة الجارية قبل الشرع لا يعتبر 
حكماً شرعياً. 

)0( هي قراءة شاذة لا يؤخذ بهاء وكذلك قراءة [راعونا] بالتنوين» وإذا نهينا عن راعنا بدون تنوين» فكيف 


براعناً وراعوناً بالتنوين. 
0 
نأك هذ[ 
اه 


|الجزء الأول ممح هالا لس سور ةالبقرة: الآيات: ه١٠‏ -_ك١ءا١‏ 


تعالى المؤمنين عن القول المباح سد ذريعة''' لثلا يتطرق منه اليهود إلى المحظورء إذ 
لجا ليوا 0 0 وفي مصحف ابن مسعود (راعوناً)؛ 
وهي شاذة» ووجهها أنهم كانوا يخاطبون النبي كةِ كما تخاطب الجماعة» يظهرون 
بذلك إكباره» وهم يريدون في الباطن فاعولا من الرعونة» و[انظانا] مفسومة الألف 
والظَاءِ معناها: انتظرنا وأمهل عليناء ويحتمل أن يكون المعنى تفقدناء من النْظرء 
وهذه لفظة مخلصة لتعظيم النبي كَل على المعنيين. 

والظاهر عندي استدعاء نظر العين المقترن بتدبير الحال”"2» وهذا هو معنى راعنا 
فيدّلَت للمؤمنين اللفظة ليزول تعلق اليهود. وقرأ الأعمشء. وغيره [أنظرنا] بقطع الألف 
وكسر الظاء؛ بمعنى أخرنا وأمهلنا حتى نفهم عنك ونتلقى منك . 

ا ١‏ ل ا اعت ا ا 0 

لطاعة”": وأعلم أن لِمَنْ خالف أمره فكفر عذاباً أليماء وهو المُؤْلِمء ولاسْمَعُوا] 
ا 


قوله عز وجل : 
«نَايَوْدُ أت كمَرُوامِنَ أل )1 لَكِنب ولا ارون كن أن يُكْزّلَ عَلتَحكُم ين حر ين 
يةَأَوَ 


م 


رَيَحَكُمْ وَاهَه يمل بِيَحْمَيِهء مَن يلاد ونه ذو لتيل اللي ) #ماكنخ ين 2 
نه ئأت فآ أ يفرها لم تنكم لعل كتوم ير 43 . 

التقدير: ولا من المشركين» وعم الذين كفرواء ثم بين أجناسهم من اليهود 
والنصارى وعبدة الأوثان» ليبين في الألف واللام في [الَذينَ] أنها ليست للعهد يراد بها 


)١(‏ سد الذريعة باب من أبواب الشريعة» فكلمة (راعنا) كان المسلمون يقولونها للنبي كَل وهي من 
المراعاة من دون أن يُقصد بها المساواة» فأخذها اليهود كرفاعة بن زيد وخاطبوا بها النبي كي بقصد 
النقيصة؛ فنهى الله المؤمنين عن هذا القول وإن كان مباحاً سداً للباب على الملاعين في الألفاظ التي 
تحتمل السب والنقص» فالقضية من باب سد الذريعة لا من باب نسخ فعل سابق. 

() أي نظر البصر والبصيرة» قال أهل اللغة: نظر يتعدى إلى المبصرات بتقسه وإلى, المعاني بفي » فعلى 
الأول معناه: تفقدنا بنظرك» وعلى الثاني معناه: انظر في أمرناء ويقال: نظر بمعنى انتظرء ويؤيد هذا 
المعنى قراءة الأعمش : أنظرنا بقطع الهمزة. أي أخُرنا وأمهلنا حتى نفهم منك ونتلقى عنك . 

إفرة وهو سماع القلب ليذعن للحق» ويطيع أوامره ونواهيه. 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجوء الأول ع 0 ووم ا ل د سورةالبقرة: الآيات: ٠١5-1١١8‏ 


ومعنى الآية: أن ما أمرناكم به من أَنْ تعظموا نبيكم خير من الله منحكم إياه» وذلك 
لا يوده الكفارء ثم يتناول اللفظ كل خير غير هذاء و[أنْ] مع الفعل بتأويل المصدرء 
وآمِنْ] زائدة في قول بعضهم»ء ولما كان ود نزول الخير منتفيآً قام ذلك مقام الخد 
الذي يلزم أن يتقدم من الزائدة على قول سيبويه والخليل'"2» وأما الأخفش فيجيز 
زيادتها في الواجب. 

وقال قوم: [مِنْ] للتبعيض لأنهم يريدون ألا ينزل على المؤمنين من الخير قليل ولا 
كثير» ولو زال معنى التبعيض لساغ لقائلٍ أن يقول: نريد ألا ينزل خير كامل» ولا نكره 
أن ينزل بعض» فإذا نفي ود نزول البعض فذلك أحرى في نزول خير كامل”" . 

والرحمة في هذه الآية عامة لجميع أنواعها التي قد منحها الله عباده قديم وحديثأء 
وقال قوم: الرحمة هي القران» وقال قوم : نْبِوَةٌ محمد 6 وهذه أجزاء الرحمة العامة 
التي في لفظ الاية. 

وقوله تعالى: [ما نَنْسَحْ مِنْ آيَةِ أو ننْسِهًا] الآية”". النسخ ‏ في كلام العرب ‏ على 
وجهين : أحدهما النقل؛ كنقل كتاب من آخرء والثاني الإزالة» فأما الأول فلا مدخل له 
في هذه الآية» وورد في كتاب الله في قوله تعالى : « إن كُا نيحا ما مر و1490 
وأما الثاني الذي هو الإزالة فهو الذي في هذه الآية» وهو منقسم في اللغة على ضربين: 
أحدهما يثبت الناسخ بعد المنسوخ”*©؛ كقولهم: نسخت الشمس الظل» والآخر لا 
يثبت كقولهم : نسخت الريح الأثر. 


)١(‏ يعني أن نفي ود النزول كنفي النزول مباشرة. 

(؟) أي في نفي نزول خير كامل . 

(9') هذه أية عظيمة من أيات الأحكام. تتناول النسخ في شريعة الإسلام» وترد على من ينكره من اليهود 
وأشباههم - ولمعرفة الناسخ والمنسوخ مقام كبيرء لما يترتب على ذلك من وضع الأحكام في 
مواضعهاء » ولذلك حذَّر علماء الإسلام داكي لكا به ومن المعقول أن التبدل في الكائنات 
ناموس طبيعي » فهذه الخلية الإنسانية تنتقل في أطوار وأحوال كل واحد منها ينسخ ما قبلهاء وإذا كان 
هذا النسخ موجوداً في الكائنات فكيف يستنكر إبدال حكم سابق بحكم لاحن في أمة هي في حال نمو 
وتدرج من أدنى إلى أرقى؟ وفوق ذلك فالله قادر على كل شيء؛ ومالك لكل شيء»؛ يفعل ما يريد 
ويحكم كما يشاء» فالنسخ يهبىء النفوس لما هو أرقى وأسمى . 

(4) أي: نأمر بنسخه وإثباته. وهي من الاية (15) من سورة الجائية . 

(0) أي يقوم مقامه ويحل محله. 


الله الأول ل سس #4 سس صورة البقرة: الآيات: ٠١5-1١8‏ 


وورد النسخ في الشرع حسب هذين الضربين. والناسخ حقيقة هو الله تعالى؛ 
ويسمى الخطاب الشرعي ناسخا”" إذ به يقع النسخ . 

وحد الناسخ عند حدّاق أهل السنة الخطاب”" الدال على ارتفاع الحكم الثابت 
بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه”" . 


والنسخ جائز على الله تعالى عقلاء لأنه ليس يلزم عنه محال» ولا تغيير صفة من 
صفاته تعالى» وَلمييت الأوامر معلقة بالإرادة فيلزم من النسخ أن الإرادة تغيرت» ولا 
النسخ لِطَرُوٌ علم؛ بل الله تعالى يعلم إلى أي وقت ينتهي أمره بالحكم الأول» ويعلم 


نسخه له بالثاني. 


والبداء؟» لا يجوز على الله تعالى» لأنه لا يكون إلا لِطَرُوٌ علم أو لتَغيرِ إرادة» وذلك محال 
في جهة الله تعالى . وجعلت اليهود النسخ والبداء واحداً» ولذلك لم يُجَوَزوه فضلُوا . 

والمنسوخ عند أثمتنا: الحكم الثابت نفسهء لا ما ذهبت إليه المعتزلة من أنه مثل 
الحكم الثابت فيما يستقبل”*2 والذي قادهم إلى ذلك مذهبهم في أن الأوامر مرادة”", 
وأن الحُسْنَ صفة نفسية للحَسّنء ومراد الله تعالى حَسَنٌّء وقد قامت الأدلة على أن 


الأوامر لا ترتبط بالإرادة» وعلى أن الحُسْنَ والقبح في الأحكام إنما هو من جهة الشرع 


لا, 000 يندا 


)01( أي مجازاً لأنه سبب النسخ . | 

(؟) يخرج عن الخطاب القياس والإجماعء فإنهما لا ينسخان ولا ينسخ بهما ‏ ويشمل الخطاب سائر الدلالات؛ 
وقوله: على وجه أي مغاير للخطاب السابق» ولولا ذلك الوجه لكان الحكم السابق ثابتاً وقائماً. 

(1) قيد في الناسخ؛ إذ لو كان متصلا بالمنسوخ لكان بياناً لغاية الحكم لا ناسخاً له. أو لكان آخر الكلام 
يرفع أوله. 

(5) البَدَاء بفتح الباء والمد: اسم من بدا له في الأمر: ظهر له ما لم يظهر أولاء والفرق بين النسخ والبّداء أن 
الحكم الثاني معلوم عند الحكم الأول في النسخ. وفي البداء إنما ظهر في ثاني حال. 

(5) تعرض ابن عطية رحمه الله لمباحث جليلة لها علاقة بالنسخ» ولأقسام النسخ والنّسِءٍِ لأن من الايات 
ما هو من قبيل المنسوخ» ومنها ما هو من قبيل المنسوء؛ كما قال تعالى: [ما ننسخ من آية أو تنسها نأت 
بخير منها أو مثلها] والأولى بهذه المباحث علم الأصول. ولهذا لم يتكلم أبو (ح) في حقيقة النسخ كما 
فعل ابن عطية» وأما القرطبي فقد نقل كلام ابن عطية في الموضوع. 

(7) فقد يأمر الله بالشيء ولا يريده: وفي جمع الجوامع: «والأمر غير الإرداة خلاقاً للمعتزلة». 

(0) يعني أن الحسن والقبح في الأحكام إنما يُدرك بالشرع» وليس صفة ذاتية تدرك بمجرد العقل. 


ا | 0 [: 
70 غزاه ل ووالوم 
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والتخصيص من العموم يوهم أنه نسخ وليس وان لأن المخخصّص لم يتناوله 
العفوم قط «ولى ثبت قطعا طاول العهوم لعي وما ثم أعزع ذلك العى ‏ عن الغموم 
لكان نسخا لا تخصيصاًء والنسخ لا يجوز في الأخبارء وإنما هو مختص بالأوامر 
والنواهي”''؛ ورد بعض المعترضين الأمر خبراً بأن قال: أليس معناه: واجب عليكم أن 
تفعلوا كذا؟ فهذا خبرء والجواب أن يقال: إن في ضمن المعنئ إلا أنْ أنسخه عنكم 
وأرفعه» فكما تضمن لفظ الأمر ذلك الإخبار» كذلك تضمن هذا الاستثناء. 

وصور النسخ تختلف : 

قد ينسخ الأثقل إلى الأخف. كنسخ الثبوت لعشرة بالثبوت لاثنين7© 

وقد ينسخ الأخف إلى الأثقل» كنسخ يوم عاشوراء والأيام المعدودة برمضان”'' . 

وقد ينسخ المثْل بمثله ثقلا وخفة» كالقبلة . 

وقد ينسخ الشيء لا إلى بدلٍ» كصدقة النجوى . 

والنسخ التام أن تنسخ التلاوة والحكم» وذلك كثير» ومنه قول أبي بكر الصديق 
ان عد انر َرْعْبُوا عَنْ أبائكم فإنَهُ كفخ] . 


)000( كثيراً ما يتوسعون في تسمية التخصيص نسخاء وبذلك وسّعوا دائرة النسخ» 00 يتحرون في 
التسمية لما اتسع ذلك» والحق أن النسخ بمعناه الخاص قليل جد وقد أوضح ابن عطية رحمه الله 
الفرق بين التخصيص والنسخء الخ في اصطاح اساف أم م في اسطاع الخلف. وهذا أبو 
مسلم الأصبهاني المعتزلي يُسَمّي النسخ تخصيصاًء » وقال أبو إسحق الشاطبي في الموافقات: «الذي 
يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين» فقد يطلقون على 
تقييد المطلق وتخصيص العام بدليل متصل أو منفصل - نسخأء كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي - 
بدليل شرعي متأخر نسحا لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد وهو بيان المراد؛ ٠.‏ انتهى . 

0( الخبر الحقيقي لا يدخله نسخ سواء كان مما يتغير كإيمان زيد وكفر عمرو أو مما لا يتغير كالإخبار 
بوجود الله وصفاتهء وأما نسخ تلاوة الخبر» أو نسخ تكليفنا به» كما إذا كلفنا بأن نخبر بشيء ثم ورد 
نسخ التكليف بذلك ‏ فكل من هذين جائزء لأنه من التكليف فيدخله النسخ» وكذلك الخبر الذي 
يتضمن الأمر فإنه يدخله النسخ؛ وابن عطية رحمه الله أطلق القول ولم يقيدء ونحوه قول أبي إسحق 
الثعلبي في تفسيره هنا حيث قال: «واعلم أن النسخ إنما يعرض للأوامر والنواهي دون الأخبارء لأن 
الخبر إذا نسخ صار المخبر كاذباً» انتهى . 

(*) أي نسخ قوله تعالى : إن يكن منْكُمْ عشرون صابرون يَغْلبوا مالّين4 الآية» بقوله تعالى : #الآن خقّف 
الله عنكم وعَلم أن فيكم ضعْفاً فإنْ يكن منكم مائةٌ صابرة يَغْلِبُوا مائتيْن» الآية. 

اق نسخ صيام عاشوراء برمضان موجود في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهاء والأيام المعدودة في 


قول ابن عباس هي ثلاثة أيام من كل شهر» وكان ذلك في أول الإسلام. 


|الجزء الأول ميس ووم _ ل سعورةالبقرة: الآيات: ٠١5-1١١8‏ 


00 » كآية الرجم . 
ينسخ الحكم دون التلاوة» كصدقة النجوى» وكقوله 0 : # وَإن فتكي تيه ين 

يخ إل لخر عبت َعَاثوا ليرت وهب > 6 لكا 4" . والتلاوة والحكم 
حكمان؛ فجائز نسخ أحدهما دون لخر وينسخ القرآن بالقرآن» والسنة بالسنة”")» 
وهذه العبارة يراد بها الخبر المتواتر القطعي» وينسخ خبر الواحد بخبر الواحد. وهذا 
كله متفق عليه» وحذاق الأئمة على أن القرآن ينسخ بالسنة”". وذلك موجود في 
قوله َكِ: «لاوصيّة لوارثِ»» وهو ظاهر مسائل مالك رحمه الله؛ وأبى ذلك الشافعي 
رحمه الله؛ والحجة عليه من قوله ‏ إسقاطه الجَلْد في حدٌّ الزنا عن النَّيّب الذي يرْجَمء 
فإنه لا مسقط لذلك إلا السنةٌ» فعلٌ النبي يك 

وكذلك حُدَّاق الأئمة على أن السنة تنسخ بالقرآن”*) . وذلك موجود في القبلة» فإن 
الصلاة إلى الشام لم تكن قط في كتاب الله» وفي قوله تعالى: مك شوش إل لير 2004 
لحر لوي ا را 

والحدّاق على تجويز نسخ القرآن بخبر الواحد عقلا”"2» واختلفوا هل وقع شرعاً؟ 
فذهب أبو المعالي» وغيره إلى وقوعه في نازلة مسجد قباءء في التحول إلى القبلة”"), 
وأبى ذلك قوم . 


)١(‏ من الاية )١١1(‏ من سورة الممتحنة. 

(؟) نسخ هذا الحكم» وصرنا بعده لا نعطي الذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار شيئاً» بل ننتظر» فإن عثرنا 
عليها استتبناهاء فإن تابت وإلا قتلت» وكذلك التى فرت إلينا لا نعطى الكفار شيئاً . 

في يريد (واللهأعلم) أن السنة المتواترة تنسخ بالسنة المتواترة. ْ 

(4) قال مختصره رحمه الله: «ويعني بالسنة الناسخة للقرآن الخبر المتواتر القطعي» وقد أشار إلى أن هذا 
الحديث متواتر» ذكره عند تقر قوله تعالن : (إذا حمس ابحدكم المؤنت] تفي . 

(6) من الاية )١١(‏ من سورة الممتحنة. 

000( المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن» ولا الخبر المتواتره لأنه رفع للمقطوع به بالمظنون. وإنما قبلوا 
تخصيص المتواتر بالآحاد؛ ولم يقبلوا نسخه به؛ لأن الأول بيانْ وجمعٌ» بخلاف النسخ فإنه رفع وإبطال. 

61 روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم أت» 
فقال: إن رسول الله يفخ قد أنزل عليه الليلة قران. وقد أمر أن يستقبل الكعبة» .فاستقبلوهاء وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة»» هذا لفظ الإمام مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ‏ وهذا 
الذي قاله أبو المعالي إنما يأتي على قول ابن عباس إن استقبال بيت المقدس كان بوحي متلو ‏ روي عنه 


أنه قال أول ما نسخ من القرآن القبلة. 
أ بهم 
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ولايصح نسخ نص بقياس» إذ من شروط القياس ألا يخالف نصّاء وهذا كله في مدة 
النبي ككلِ. وأما بعد موته واستقرار الشرع فأجمعت الأمة أنه لانسخ» ولهذا كان 
الإجماع لا يَنْسَحْ ولا يُنْسَحُء لأنه إنما ينعقد بعد النبي يل فإذا وجدنا إجماعاً يخالف 
نضا فنعلم أن الإجماع استند إلى نص ناسخ لا نعلمه نحن. 

وقال بعض المتكلمين: النسخ الثابت متقرر في جهة كل أحدء علم الناسخ أو لم 
يعلمه» والذي عليه الحذاق أن من لم يبلغه الناسخ فهو متعبد بالحكم الأول» فإذا بلغه 
الناسخ طرأ عليه حكم النسخ . والحذاق على جواز نسخ الحكم قبل فعله» وهو موجود 
في كتاب الله تعالى في قصة الذبيح . 

وقرأ جمهور الناس: لاما تَنْسخْ» بفتح النون» منْ نَسَمّ» وقرأت طائفة [ننسخ]» 
بضم النون» من أنسخ» وبها قرأ ابن عامر وحده من السبعة. 

قال أبو علي الفارسي: ليست لغة لأنه لا يقال: نسَحّ وأنسخ بمعنى» ولا هي 
للتعدية» لأن”' المعنى يجيء: ما نكتب من آية» أي ما ننزل فيجيءٌ القرآن كله على 
. هذا منسوخاًء وليس الأمر كذلكء» فلم يبق إلا أن يكون المعنى : ما نجده منسوخاًء كما 
تقول: أحمدت الرجل وأبخلته؛ بمعنى وجدته محموداً وبخيلاء قال أبو علي: وليس 
يجده منسوخاً إلا بأن ينسخه» فتتفق القراءتان في المعنى» وإن اختلفتا في اللفظ . 

3 القاضي أبو محمد رحمه الله: وقد خرّج قرأة هذه القراءة المعنى و 
وجهيه”” : أحدهما أن يكون المعنى: ما نكتب ونتزل من اللوح المحفوظ. أو 
فا تور في رارك يلا .يا أى الك وتنا الإناناني يشير من المؤيشر المتروه أو بمثله: 

فيجيء الضميران في «امنها» أرْ «مثْلهًا4 عائدين على الضمير 7" 


)١(‏ تعليل لقوله: «ولا هي للتعدية»: يعني أن المعنى يتغير بذلك؛ ويصير: ما ننسخك من آية يا محمدء 
وإنساخه إياها إنزالها عليه - فيؤول المعنى إلى أن كل آية أنزلت أتي بخير منها أو مثلهاء وبذلك يصبح 
القرآن كله منسوخاًء وهذا غير واقعء لأنه لم ينسخ منه إلا القليل. 1 

إفة كلاهما الهمزة فيه للتعدية» لاا مس اليس الأرل حرطن جب كاك ينف لاله ولي الي 
الثاني من التسخ بمعنى الإزالة» تأمل. 

() أي عائدين على المنسوء لا على المنسوخ من اللوح المحفوظ» بخلاف ما سبق فإن الضميرين عائدان 
على المنسوخ والمنسوء» لكن على هذا الوجه يبقى «ما ننسخ من آية 4 بدون جوابء إذ لا رابط يربط 
بين الشرط والجواب. وذلك لا يجوز. وا[ننسأها] قراءة عمر بن الخطاب وابن عباس والنخعي وابن ابي 


رباح ومجاهد وعبيد بن عمير وابن كثير وأبي عمرو. 
ارفر ورم 
ا ع م [: 
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والمعنى الاخر: أن يكون ننسخ من النسخ بمعنى الإزالة» ويكون التقدير: 
ا لنبيه تركها بذلك النسخ» فسمى 
تلك الإباحة إنساخاً. و«اما# شرطية» وهي مفعولة بدن بننسخ» و#إننسّخ» جزم بالشرط . 
واختلف القراء في قراءة قوله: #ننسها» فقرأ نافع» وحمزةء والكسائي» وعاصم. 
وابن عامرء وجمهور من الناس «اننسها» بضم النون الأولى» وسكون الثانية» وكسر 
السين» وترك الهمزة» وهذه من أنسى المنقول من نسي وقرأت ذلك فرقة كما تقدم إلا 
أنه عجرت يمن البية + :فهةه يمعي الاخيرة :تقول العرية اتات اللدينوقيرة انمق 
إنساءً إذا أخرته. وقرأت طائفة: [أَوْ ننسها] بفتح النون الأولى» وسكون الثانية» وفتح 
السين» وهذه بمعنى الترك؛ ذكرها مكي ولم ينسبهاء وذكرها أبو عبيد البكري في كتاب 
«اللآلي»”'' عن سعد بن: أبن .وقامن ». وأرّا وهم. وقرأ سعد بن أبي وقاص”؟ [أز 
تنْمّها] بتاء على مخاطبة النبي يكل ونون بعدها ساكنة؛ وفتح السين» هكذا قال أبو 
الفتح. وأبو عمرو الداني» فقيل لسعد: إن سعيد بن المسيب يقرؤها بنون أولى 
مضمومة وسين مكسورة» فقال: «إن 18 لع ينزل على العسيت :ولا غلى آل 
المسيب». وتلا: « سفرك ولا و74" « وَأذْكْر ريك إِدَاضِيتَ 44 . 

زكرأ سعد الكشكت فنا اكهنه انفنا - [أو تْمَها] بضم التاء أولاً وفتح السين 
تكرت النود ينها وهذه من النسيان» وقرأ الضحاك بن مزاحم» وأبو رجاءٍ [نمَها] 

بغبم النون الأول وضم الثانية وسين مكمورة مهددة» :وهف أيضأ من السنياة» .زقر! 

عدر إن اللات ره اله ؛ وابن عباس» وإبراهيم النخعي» وعطاء بن أبي رباح» 
ومجاهد. وعبيد بن عمير» وابن كثير» وأبو عمرو [ننسأها] بنون مفتوحة وأخرى بعدها 
ساكنة وسين مفتوحة وألف بعدها مهموزة» وهذه من التأخيرء تقول العرب: نسأتُ 
الإبل عن الحوض أنسؤها نشأء أي أخرتهاء وكذلك يقال: أنسأ الإبل إذا زاد في ظمئها 
يوماً أو يومين أو أكثر من ذلك. بمعنى أخرها عن الورد. 


(1) شرح أمالي القالي لأبي عبيد البكري الوزير المتوفى سنة /1441 هد. 

(؟) أحد العشرة المبشرين بالجنة» وواحد من الفرسان المعدودين في الفتوحات الإسلامية الأولى؛ روى 
عن النبي يل كثيراً من الأحاديث؛» توفي سنة 08 ه. 

إفرف الآية رقم () من سورة الأعلى . 

فق من الاية رقم (4؟) من سورةالكهف. 
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وقرأت فرقة مثلّ هذه القراءة إلا أنها بتاءِ مفتوحة أولاً على مخاطبة النبي يَكِ وإسناد 
الفعل إليه. وقرأ أبو حيوة مثل ذلك إلا أنه ضم التاء أولا. وقرأ أبي بن كعب [ أو ننْسكٌ] 
بضم النون الأولى وسكون الثانية وسين مكسورة وكاف مخاطبة؛ وفي مصحف سالم مولى 
أبي حذيفة [أو نُنْسكها] مثل قراءة أبي إلا أنه زاد ضمير الآية. وقرأ الأعمش [ما ننسك من 
آية أو ننسخها نجىء بمثلها]ء وهكذا ثبتت في مصحف عبد الله بن مسعود. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذه القراءات”(؟ لاتخلو كل واحدة منها أن 
تكون من النسىء أو الإنساء بمعنى التأخير» أو تكون من النسيان. 

والنسيان في كلام العرب يجيء في الأغلب ضد الذكرء وقد يجيء بمعنى الترك» 
فالمعاني الثلاثة مقولة في هذه القراءات» فما كان منها يترتب في لفظه النسيان”" الذي 
هو ضد الذكر. فمعنى الاية: ما ننسخ من آية أو نقدّر نسيانك لها فتنساها حتى ترتفع 
جملة وتذهب. فإنا نأتي بما هو خيرُ منها لكم أو مثلّ في المنفعة. وما كان من هذه 
القراءات يحمل على معنى الترك فإن الاية معه تترتب فيها أربعة معان: أحدها: 
ما ننسخ ‏ على وجوه النسخ”" ‏ أو نترك غير منزل عليك فإنا لا بد أن ننزل ‏ رفقاً بكم - 
خيراً من ذلك أو مثلهء حتى لا ينقص الدين عن حد كماله. والمعنى الثاني: أو نترك 


)1١(‏ هي إحدى عشرة قراءة بدون قراءة الأعمش. 

(؟) يؤيد هذا ما روي عن قتادة أنه قال: كانت الآية تنسخ بالآية» وينسي الله نبيه من ذلك شيئاً. وقبل 
النشيول ا مياق ابر اع رتنه الله نكل كلوه العلومة الفاسمي + نقلا عن الراغب الأصبهاني : في حل 
الآية الكريمة ‏ قال : لما نَنْسَخْ من آية» أي ما نبدل من آية بغيرها كنسنخ آيات التوراة بآبات القرآن» أو 
ننسهاء أي نذهبها من القلوب كما أخبر بقوله: 9رَنْسُوا حظاً مما ذكروا به وقرىء 0-0 0 
نؤخرها ونتركها بلا نسخ كما أبقى كثيراً من أحكام التوراة في القرآن ‏ #نأت بخير منها». أ 
شوغ السدلة كنا ل في اننات الي جرضت فل اللا لجعو ما ليه ين الس ورف ارج 
والعنت» فكان خيراً من تلك الآصار والأغلال» «أومثئلها» أي مثل الايات الموحدة قبل كما يرى في 
كثير من الايات في القرآن الموافقة لما بين يديها مما اقتضت الحكمة بقاءه واستمر اره - قال الراغب: 
فإن قيل : إن الذي ثرك ولم ينسخ ليس هو مثله» بل هو هو. فكيف قال: بمثلها؟ قيل: الحكم الذي 
أنزل في القرآن» وكان ثابتاً في الشرع الذي قبلناء يصح أن يقال: : هو هو إذا اعتبر بنفسهء ولم يعتبر 
بلفظه» ويصح أن يقال: هو مثله إذا لم يعتبر بنفسهء بل بلفظهء ونحو ذلك أن يقال: ماء البثر هو ماء 
النهر إذا اعتبر جنس الماء» وتارة يقال: مثل ماء النهر إذا اعتبر قرار الماء. اه. 

على أن إرادة العين بالمئل شائعة كما في قولهم : مثلك لا يبخل . 
() وهي ثلاثة: نسخ التلاوة والحكم» أونسخ أحدهما وبقاء الاخر. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الأول لس 88ب ل- عورةالبقرة: الآيات: ٠١51١8‏ 
تلاوته - وإن رفعنا حكمه ‏ فيجيء النسخ على هذا رفع التلاوة والحكهم”'"2. والمعنى 
الثالث: أو نترك حكمه ‏ وإن رفعنا تلاوته - فالنسخ أيضاً على هذا رفع التلاوة 
والحكم» والمعنى الرابع: أو نتركها غير منسوخة الحكم ولا التلاوة» فالنسخ على هذا 
المعنى هو على جميع وجوهه. ويجيء الضميران في [منها] أو [مِنْلِهًا] عائدين على 
المنسوخة فقط”" »؛ وكأن الكلام: إِنْ نسخنا أو أبقينا فإنا نأتي بخير من المنسوخة أو 
مثلهاء وما كان من هذه القراءات يحمل على معنى التأخير فإن الاية معه تترتب فيها 
المعاني الأربعة التي فيها الترك ‏ أولها: ما ننسخ أو نؤخر إنزاله”". والثاني: ما ننسخ 
النسخ الأكمل أو نؤخر حكمه وإن أبقينا تلاوته. والثالث: ما ننسخ النسخ الأكمل أو 
نؤخر تلاوته وإن أبقينا حكمه. والرابع: ما ننسخ أو نؤخره مثبت لا ننسخه”*'» ويعود 
الضميران كما ذكرنا في الترك”؟2 . وبعض هذه المعاني أقوى من بعضء لكن ذكرنا 
جميعها لأنها تحتمل» وقد قال جميعها العلماء» إمًا نصاً. وإما إشارة فكملناها. 

وقال الزجاج: إن القراءة [أو ننسها] بضم النون وسكون. الثانية وكسبر السين له 
يتوجه فيها معنى الترك» لأنه لا يقال: أنسى بمعنى ترك . وقال أبو علي» وغيره: ذلك 
منّجه لأنه بمعنى نجعلك - عرعها"" وكذلك صعف الرجاع أن تحمل الآبة على التنيان 
الذي هو ضد الذكرء وقال: إن هذا لم يكن للنبي كله ولا نسي قرأنا. وقال أبو علي» 
وغيره: ذلك جائز» وقد وقع. ولا فرق بين أن ترفع الآية بنسخ» أو بتنسية» واحتج 


ع ماه ل ال 0 


الزجاج بقوله تعالى: 8 وَلَين شِئْنا لنَدْهَبنَ بأَذِىَ وسيم إِليك4”"' أي لم نفعل» قال أبو 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: على معنى إزالة النعمة كما توعد» وقد حكى 


)١(‏ أي أن قوله تعالى: (مانَنْسَخٌ من آية) يحمل على ذلك» وقوله: (أو ننْسها) يحمل على بقاء التلاوة ورفع 
الحكم» والمعنى الثالث كذلك إلا أن المتروك فيه الحكم والمرفوع التلاوة. 

(؟) أي دون قوله: (أوْ ننسها) لأن النسيان بمعنى الترك» أو ترك لفظها وحكمها. 

() هذا ضعيف» إذ لا فائدة في تأخير ما لم يعرفه الناس ولا علموه ولا سمعوه. 

0 أي إلى مدة. 

(5) أي على المنسوخ دون المنسوء. 

() وليس بمعنى نتركك . 

(90) من الآية (857) من سورة الإسراء. 


7 
أيهم 
د 


يلار ع ب لل سور ةالبقرة: الآيات: 1٠١51١6‏ 


الطبري القول عن أقدم من الزجاج ورد عليه والصحيح”'' في هذا أن نسيان الني كَل 
لما أراد الله أن ينساه ولم يرد أن ب*ٌ يغبت قرآنا جائز. 


ا اا عر ار لمع 1 ل اه 
ما لم يحفظه أحد من الصحابة؛ وأما بعد أن يحفظ فجائز عليه ما يجوز على البشر'"'؛ 
لأنه قد بل وأدى الأمانة» ومنه الحديث: «حين أسقط أآية» لما تفن العبادة ة قال: 
أفي القوم أب 2؟ قال: نعم يا رسول اللهء قال: قَلِمَ لم تذكرني؟ قال: حسبت أنها 
رفعت. فقال النبي ككلِ: لم ترفع» ولكني نسيتها”"» ولفظة خير في الآية صفة تفضيل» 
والمعنى : بأنفع لكم أيها الناس في عاجل إن كانت الناسخة أخف» وفي أجل إِنْ كانت 
أثقل» وبمثلها إن كانت مستوية» وقال قوم : خير في الاية مصدرء ومن لابتداء الغاية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ويقلق هذا القول لقوله تعالى: [أوْ مِثْلهًا]» إلا 
أن يعطف المثل على الضمير في منها دون إعادة حرف الجر وذلك ”.' معترض 


)١(‏ يشير القاضي ابن عطية رحمه الله إلى تأييد أبي علي الفارسى رحمه الله في أن النسيان جائز وواقع» 
ويؤكد ذلك ما سبق عن قتادة رحمه الله . 

0( في الصحيحين؛ ؛ وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: #إنما أنا بشرء أنسى كما تنسون» فإذا 
المت كروي وبهذا الحديث الصحيح يرد حديث: ١لاأنسى‏ رلك انم لأسن»؛ وقد ذكر الإمام 
مالك رحمه الله في الموطأ هذا الحديث يلاغ بغير إسناد ونصه: : «عن مالك أنه بلغه أن رسول الله كَل 
قال: إني لأنسى أو أنسى لأسن». فأئبت النوعين معاً. قال أبو عمر: «حديث إني لأنسى أو أنسى 
ا ا 0 
الفتح: الااصل له فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد». وقال في 
الشفاء : إن حديث صحيح؛ أي من جهة المعنى. وقد ورد في الصحيح عن النبي يك في ليلة القدر أنه 
قال : «فنسيتها أو أنسيتهاء؛ وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: 0 سمع النبي كَل رجلا يقرأ 
في المسجدء فقال: يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذاء آية من سورة كذا». قال الحافظ بن حجر: «لم 
أقف على تعيين الايات المذكورة». وفى رواية : زيادة كنت أسقطتها. وفى رواية أخرى: كنت 

() روى أبو داود» عن المسور بن يزيد المالكي أنه قال: «شهدت رسول الله يَلديقرأ في الصلاة فترك شيئاً 
لم يقرأه: فقال رجل : يا رسول الله تركت أية كذا وكذاء فقال رسول الله يل: هلا ذكرتنيهاء قال: كنت 
أراها نسخت». وفيه أيضاً عن ابن عمر أن النبي كِ صلى صلاة» فقرأ فيهاء فلبس عليه» فلما انصرف 
قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعمء قال: فما منعك. اه وتأمل. 

(4) أي العطف من دون إعادة الجار لا يجوز فالأحسن أنه أفعل تفضيل لا مصدر بمعنى خير من الخيور. 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الأول باإإج# ل لل سورةالبقرة: الآيات: 1١١9 -1١1/‏ 


وقوله تعالى: طألَمْ تعْلَمْ أنَّ4؛ ظاهره الاستفهام ومعناه التقرير”'"» والتقرير محتاج 
إلى معادل كالاستفهام المحض. فالمعادل هنا على قول جماعة #أمْ تريدون4», وقال 
قوم: [أم] هنا منقطعة» فالمعادل على قولهم محذوف تقديره: أم علمتم» وهذا كله 
على أن القصد بمخاطبة النبي كك مخاطبة أمتهء وأما إن كان هو المخاطب وحده 
فالمعادل محذوف لا غيرء وكلا القولين مَرُويٌ. ومعنى الآية: إن الله تعالى ينسخ 
ما يشاء» ويثبت ما يشاء»ء ويفعل بأحكامه ما يشاء» 0 
وهذا”؟ لإنكار اليهود النسخ» وقوله: «على كلّ شَيْءِ» عموم معناه الخصوص إذ لم 
تدخل فيه الصفات القديمة بدلالة العقل ولا المحالات لأنها ليست بأشياء. والشيء في 
كلام العرب الموجود”" و#قديرُ» اسم فاعل على المبالغة من قدر بفتح العين يقدر 
بكسرهاء ومن العرب من يقول: قدر بكسر العين يقدر بفتحها ظ 


قوله عز وجل : 


١‏ نومك اموت وَا لض وَمَالْحكُم ين ذ 00 يدوت 
أن مسوأ رَسُولْكمٌ كما سيِلَ سوم يمن م نل ومن يَمَبَِّ ألْكُثرَ لمن فد صَلَّ سَوَآء اليل 9 ود 

ترك نر الكت ليم يَْبَمْدٍ مَك كارا حَسَنًا ين عند نهم م بَمْدِ مَابََكنَ 
َهُم الْحَو مَاعْعُوءَاصَسَحُواحَق يق امد نوو إن لله تل نئي 23 : 

الملك: السلطان» ونفوذه الأمرء والإرادة» وجمْع الضمير في للَكمْ» دال على أن 
المراد بخطاب النبي كك خطاب أمته. والوليَّ: فعيل من ولي إذا جاور ولصق». 
فالناصرء والمعين» والقائم بالأمرء والحافظ. كلهم مجاور بوجه ماء والنصير: فعيل 
من النصرء وهو أشد مبالغة من ناصر. 

وقوله تعالى: #أمْ تريدون»» قالت فرقة: «أم» رد على الاستفهام الأول فهي 
معاد لت (4؟ي وقالت فرقة: أم استفهام مقطوع من الأول. كأنه قال: أتريدون؟ وهذا 
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)١(‏ الاستفهام هنا للتقرير» والاستفهام التقريري كما هو معلوم لا يحتاج إلى معادل. وما أكثر ذلك في 
كتاب الله وسنة رسول الله يكل . 

(؟1) أي قوله تعالى: «ألم تعلمْ أن الله على كل شيءٍ قدير» جاء رداً لإنكار اليهود النسخ . 

(*) حساً كالأجسام, أو حكماً كالأقوال» نحو رأيت شيئاًء وقلت شيثاً» والمراد بالموجود الممكن. 

(14) سبق أن هذا ضعيف», والقول الثاني وهو أن (أم) بمعنى الهمزة فقط كذلك» والصحيح هو القول الأخير - 


ا | 0 [: 
7 غراس [بؤالد” 


الجزء الأول بوإع ل سور ةالبقرة: الآيات: 1١91١9‏ 


موجود في كلام العرب» وقالت فرقة: أم هنا بمعنى بل وألف الاستفهام؛ قال مكي» 
وغيره: وهذا يضعف. لأن أمْ لا تقع بمعنى بل إلا إذا اعترض المتكلم شلك فيما يورده. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وليس كما قال مكي رحمه الله؛ لأن بل قد تكون 
للاضراب عن اللفظ الأول لا عن معناه» وإنما يلزم ما قال على أحد مَعْنَيَيْ بل» وهو 
الإضراب عن اللفظ والمعنى؛ وَنِعُمَ ما قال سيبويه: بل لترك كلام وأخذ في غيره'". 
وقال أبو العالية("2: إن هذه الآية نزلت حين قال بعض الصحابة للنبي كَل : 0 
جرت مجرى ذنئوب بني إسرائيل بتعجيل العقوية في الدنياء فقال النبي عََئيهِ م 
أعطاكم الله خيراً مما أعطى بني إسرائيل» وتلا « ومن يَعْمَلٌ سوءًا أو يظلِم تَفْسَم ثم ل 
لَه صر مه فوا ييا 294 فتجيء إضافة الرسول كله إلى ل 
الأمر في نفسه. وحسب إقرارهه”؟) 62 وقال ابن عباس رضي الله عنه : إن رافع بن 
حريملة اليهودي سأل النبي يَكِ تفجير عيون وغير ذلك» وقيل: إن كفار قريش سألوا 
النبي كَل أن يأتيهم بالله جهرة» وقيل: سألوه أن يأتيهم بالله والملائكة قبيلاء» وقال 
مجاهد: سألوه أن يرد الصفا ذهب]”*»: فقال لهم: خذوا ذلك كالمائدة لبني إسرائيل”") 


فأبوا ونكصوا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه ألله : فتجيء على هذه الأقوال إضافة الرسول إليهم 
حسب الأمر في نفسه لا على إقرارهم . 


وما سئل موسى عليه السلام هو أن يرى الله جهرة. وقرأ الحسن بن أبي الحسن» 


0 وهو أنها منقطعة» والمنقطعة تفسر ببل والهمزة» فالمعنى بل أتريدون» وبل إضراب عما قبلها لفظأً لا 

)00( إنما مدح قول سيبويه لأنه جامع للمعنيين» وهو ترك اللفظ فقط أو اللفظ والمعنى. 

زفق رواه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم . 

زرف من الاية )١١١(‏ من سورة النساء. 

(4) حاصله أنه إن كان الخطاب للمؤمنين كما قاله أبو العالية فإن الإضافة في (رسولكم) تأتي على حسب ما 
في نفس الأمر وحسب إقرارهم» وإن كان الخطاب للكفار فإن الإضافة تأتي على حسب ما في نفس 

)0( رواه عنه ابن جرير» وابن أبي حاتم . 

49 يعني أن من كفر بعد ذلك فإن الله يعذبه عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين. 


| 0-6 | 
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الجزء الأول ل اتام 4 لل سورةالبقرة: الآيات: ١١91١377‏ 
وغيره [سيل] بكسر السين وياىء وهي لغة يقال: سلث أسال'”'؛ ريختمل آنا يكون من 

هَمرٌّ أبدل الهمزة ياءً على غير قياس» ثم كسر السين من أجل الياء. . وقرأ بعض القراء 
بتسهيل الهمزة بين الهمزة والياء مع ضم السين. وكنى عن الإعراض عن الإيمان 
والإقبال على الكفر بالتبديل. وقال أبو العالية: الكفر هنا الشدة» والإيمان الرخاء. 
وهذا ضعيف. إلا أن يريدهما مستعارتين أي الشدة على نفسه والرخاء لها عبارة عن 
العذاب أو النعيم. وأما المقرارق هو -«قكدة امور الؤنيا ووغاتها قاذ تقس الا به 
و#ضلَ» أخطأ الطريق» والسواءٌ من كل شيء الوسط والمعظمء ومنه قوله تعالى: #فى 
سو جحي 2"”4» وقال عيسى بن عمر : «كتبت حتى انقطع سوائي»» وقال حسان بن 
ثابت في رثاء النبي َك على ماذكر ابن إسحق وغيره: 

ياوَيِمَ أنصر النْبِيٌ وَرَمْطِهِ بَعْدَ الْمَغِيِبِ في سوءٍ الملْحَذٍ 

وقال أبو عبيدة: هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو عندي وهم منه. 
و#السّبيل» عبارة عن الشريعة التي أنزلها الله لعباده» لمّا كانت كالسبب إلى نيل رحمته 
كانت السييل إليها: ْ 

ذترلة تعالى: اود كثيد مِنْ أهل الكتاب4. كثيرٌ: مرتفع بود وهو نعت لنكرة» 
وحذْفٌ الموصوف النكرة قليل» ولكن جاز هنا لأنها صفة متمكنة ترفع الإشكال» 
بمنزلة فريق”". قال الزهري: عني بكثير واحدء وهو كعب بن الأشرف». وهذا 
تحامل”*'» وقوله: يَرُدُونكن» يرد عليه» وقال ابن عباس : المراد ابنا أخطب: حبي 
وأبو ياسر”© 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وفي الضمن الأتباع ف: فتجىء العبارة متمكنة. 
و«الْكَابٌُ4» هنا التوراة. 00000 دن 
جوابها في ودَّء التقدير: لو يردونكم لودوا ذلك» فود دالة على الجواب» لأن من 


)١(‏ من باب: نخاف يخاف. 

(1) من الآية (60) من سورة الصافات. 

(*) إنما كانت متمكنة لتخصصها بقوله تعالى: #منْ أهلٍ الكتاب» وهي بمنزلة (فريق) في قوله تعالى: 
انبْلَ فريقٌ من الّذين أوتوا الكتاب». 

4 أي تكلف بعيد. 

(0) رواه عنه محمد بن إسحق. 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


و«ع« بل سور ةالبقرة: الآيات: ٠١9-1١١7‏ 


الجزء الأول 
شرطه أن يكون متأخراً عن (لو)؛ ولكُفَارا4 مفعول ثان» ويحتمل أن يكون حالاً. 
و#حسدا» مفعول له( وقيل : هو مصدر في موضع الحال. 

واختلف في تعلق قوله: همِنْ عِنْدٍ أَنْفْسِهِم» فقيل: يتعلق بود'"'» لأنه بمعنى 
ودواء وقيل: يتعلق بقوله «حَسّداً4»: فالوقف على قوله: #كفاراً»» والمعنى على 
هذين القولين: أنهم لم يجدوا ذلك في كتاب» ولاأمروا به فهو من تلقائهم. ولفظة 
الحسد تعطى هذاء فجاء لمِنْ عَنْدٍ أنفسهم4 تأكيداً وإلزاماً كما قال تعالى : 8 يَمُولورت 
بذهم 4 ول يَكُدُبُونَ الكتب بيدِبهْ 4 وط وَلَاطير يَطِير يجتَاحيّو4”". وقيل: فيتعلق 
بقوله: يَرْدُونكم]» فالمعنى: أنهم ودوا الرد بزيادة أن يكون من تلقائهم» أيْ بإغوائهم 
وتزيينهم . 

واختلف في سبب هذه الآية » فقيل: إن حذيفة بن اليمان» وعمار بن ياسر”*"أتيا 
بيت المدراس» فأراد اليهود صرفهم عن دينهم”" فثبتا عليه» وتدلت الآية وقيل:: إثما 
هذه الآية تابعة في المعنى لما تقدم من نهي الله من متابعة أقوال اليهود في (راعنا) 
وغيره» وأنهم لا يودون أن ينزل خيرء ويودون أتايرذوا المؤمتين كفارا : 

و«الحقٌ4 المراد فى هذه الآية: نبوة محمد يَكِلِه وصحة ما المسلمون عليه. وهذه 
الآية من الظاهر فى صحة الكفر عناد"2» واختلف أهل السنة في جواز ذلك. 


)١(‏ أي من (ودٌ)» بمعنى أن الحامل لهم على ردكم كفاراً هو الحسدء وهذا أفضل ما فيه من الأعاريب» 
راجع «البحر المحيط» .548/١‏ 

0( أي أنهم ودوا ذلك من جهة أنفسهم؛ لا من جهة دينهم . 1 

زفرف4 الآيات على الترتيب: من الآية (171) من سورة آل عمران. ‏ ومن الاية (19) من سورة البقرة. - ومن 
الاية (4”) من سورة الأنعام. 

(5) حذيفة بن اليمان أبو عبد الله العبسي» توفي سنة (5)ه ‏ وعمار بن ياسر بن عامر بن مالك - من 
السابقين إلى الإسلام» شهد المشاهد كلها مع الرسول؛ وقتل مع الإمام علي بصفين سنة (41)ه. 

(60) هكذا بالأصلء» وواضح أن الضمير للمثتى. 

(1) يعني أن الكفر يكون مع معرفة الحق لقوله تعالى: [من بعد ما تَِيّن لهم الحقٌ]؛ فالمعرفة لا تمنع من 
الكفر حسداً وعناداً» وقد اختلف أهل السنة في ذلك على قولين: أكان كفر إبليس جهلاً أمْ عناداً؟ ولا 
خلاف أنه كان عالماً بالله قبل كفره؛ فمن قال إنه كفر جهلاً قال: إنه سلب العلم الذي كان عند كفره» 
ومن قال إنه كفر عناداً قال: إنه كفر ومعه علمه» قال ابن عطية: والكفر مع بقاء العلم مستبعدء إلا أنه 


عندي جائز لا يستحيل مع خذلان الله تعالى لمن يشاء. - 
اسن 7 _ 


|الجذء الأول ل صسسسب 78ب لب صورة البقرة: الآيات: 1١91١9‏ 
والصحيح عندي جوازهُ عقلاً وُعْدُهُ وقوعاء ويترتب في كل آية تقتضيه أن المعرفة 
تسلب في ثاني حال من العناد. والعفو: ترك العقوبة وهو من عفت الاثارء والصفح: 
الإعراض عن المذنب كأنه يولي صفحة العنق. وقال ابن عباس: هذه الآية منسوخة 
بقوله تعالى : <« فََلوَا أت لا يوئر 4 إلى قوله: «صوت274. وقيل بقوله: 
« فَأفَئلُوا المتركين 74 وقال قوم: ليس هذا حد المنسوخ لأن هذا في نفس الأمر كان 
التوقيف على مدته”" . 


وهذا على من يجعل الأمر المنتظر أوامر الشرع» أو قتل قريظة وإجلاء النضير”؟؟ 
وأما من يجعله أجل بني آدم فيترتب النسخ في هذه الاية بعينها لأنه لا يختلف أن آيات 
الموادعة المطلقة قد نسخت كلهاء والنسخ هو مجيء الأمر في هذه المقيدة”” » وقيل : 
مجيء الأمر هو فرض القتال» وقيل: قتل قريظة وإجلاء النضير. وقال أبو عبيدة في 
هذه الأية: إنها منسوخة بالقتال29: لأن كل آية فيها ترك القتال فهى مكية منسوخة» 
ركفن بان عقه الذي مكة عقو لأن سجاندات البهوة اننا فاته اخلط 


وقوله تعالى: 9إن الله على كل شيءٍ قدير» مقتضاه في هذا الموضع وعد المؤمنين. 


5 وروى البيهقي في شرح الأسماء الحسنى في آخر باب قوله تعالى: وما كانوا ليؤْمِئُوا إلا أن 
يشاء الله6 عن عمرو بن ذرء قال: سمعت عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: «لو أراد الله ألا 
يعصى» لم يخلق إبليس»» ثم روى من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده أن النبي يَلهِ قال 
لأبي بكر: ديا أبا بكرء لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس». انتهى . 

)1١(‏ من الآية (9؟) من سورة التوبة. 

(1) من الاية (0) من سورة التوبة. 

(') يعني أن العفو والصفح في هذه الاية محدد بمدة وهي قوله تعالى: حنَّى يأني الله بأمره4» وعندما أمر 
بقتال الذين لا يؤمنون» أو بقتل المشركين ‏ في سورة التوبة - كان أمر الله قد أتى» فلا ينسحب حكم 
النسخ على هذه الاية حيتئذ. 

(5) يعني أن القول بعدم النسخ إنما يأتي على من يجعل الأمر المنتظر المدلول عليه بقوله تعالى: «حتى يأني 
الله بأمره» هو أوامر الشرع بقتال الذين لا يؤمنون. أو بقتل قريظة وإجلاء النضير. 

(5) وهي: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله» إلخ أو: «اقتلوا المشركين©. 

(1) وجه إعادة هذا الكلام هو الرد على أبي عبيدة في قوله: إن الاية مكية. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الأول + بام _ لل سورة البقرة: الآيات: 117-1١١١‏ 


قوله عز وجل : 

وَأتَبئوا الكو وَءائوا ارك وَمَا ْوأ اَم ين حبر يَدُوه ند أغَّ نَّ لَه يا 
مأوت بصي (©) َكالوا آن يدل لبه إلا من كان هوا أو مركا َلك أمَانِيهُم كل 
عاووا وُعَسَكُمَ إن كدير صددؤس 9 بَلَ من أَسْلمَ وَجهَمُ يِه وهو خسن كله جرم 
عند َي وَكَاخَوَفُ عَليهح وَلَاهُمْ يحون ([)) وكات الْبهُود ليست التَصدر عل سَْء وَكَالتٍ لسر 
لنت الهو عل كه وَهْمَ بَثُونَ ألككبٌ كدَِكَ َال ال كالمو يذل كوو هكمب 

قالت فرقة من الفقهاء: إن قوله تعالى: #وأقيموا الصّلاة# عموم» وقالت فرقة: 
هو من مجمل القرآن» والمرجح أنَّ ذلك عموم من وجه؛ ومجمل من وجه؛ فعموم من 
حيث الصلاة الدعاءً» فحمله على مقتضاه ممكن» وخصصه الشرع بهيئات وأفعال 
وأقوال'؟» ومجمل من حيث الأوقات وعدد الركعات لا يفهم من اللفظ» بل السامع 
فيه مفتقر إلى التفسير» وهذا كله فى #أقيموا الصّلاة4» وأما الزكاة فمجملة لا غير”'. 
قال الطبري: نما آمر الله ها بالصلاة والؤكاة لبط مااتقده عن لهم إلى قرل البهوة: 
(راعنا) لأن ذلك نهر عن نوعه» ثم أُمِرَ المؤمنون بما يحطه”. والخير المقدم مُنقض 
لأنه فعل» فمعنى #تجدوه»: تجدوا ثوابه وجزاءه» وذلك بمنزلة وجوده””'» وقوله 
تعالى: لإنَّالله ما تَعْمَنُونَ بَصير»» خبر في اللفظ معناه الوعد والوعيد. 

وقوله تعالى: [وقالوا لن يدخل الجنة] معناه: قال اليهود: لن يدخل الجنة إلا من 
كان هوداًء وقال النصارى: لن يدخلّ الجنة إلا من كان نصارى» فجمع قولهم؛ ودل 


)١(‏ فالعموم من حيث المعنى اللغوي. والمعنى الشرعي للصلاة. 

(؟) لأنه ليس فيه تقدير لنصابهاء ولا تجديد لأنواعهاء ولا يعرفه السامع إلا بالشرح والتوضيح. 

() نقله أبو (ح) رحمه الله . وقال تعقيباً عليه: «وليس له ذلك الظهور»؛ البحر المحيط .519/١‏ 

(4) في صحيح البخاري؛ عن عبد الله قال: قال رسول الله كو: «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟؟ قالوا 
يا رسول الله : ما منا أحد إلا ماله أحب إليه» قال: «فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر». وروئ ابن 
المبارك في رقائقه بسنده قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله كلْْ فقال: يا رسول الله مالي لا 
أحب الموت؟ فقال: «هل لك مال؟؟ قال: نعم» قال: «فقدم مالك بين يديك؛» فإن المرء مع ماله» إن 
قدّمه أحبٌّ أن يلحقهء وإن خلفه أحب التخلف». 
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الجر الأو حت ب حا لامو ل لل سورةالبقرة: الآيات: 1١١-1١١١‏ 


تفريق نوعيهم على تفريق قوليهم. وهذا هو الإيجاز واللف”''؛ وهود: جمع هائد, مثل 
عائد وعود. ومعناه التائب الراجع» ومثله في الجمع: بازل وبُزلء وحائل وخول. 
وبائر وبُورء وقيل: هو مصدر يوصف به الواحد والجميع كفطر وعدل ورضا. وقال 
الفراء: أصله يهودي حذفت ياءًاه على غير قياس. وقرأ أبي بن كعب: [ إلا من كان 
يَفُودِياً]ء وكذبهم الله تعالى» وجعل قولهم أنقةةه :وقد قطكوا”"'؟ قبل بقولة:؟ ‏ [فتمنوا 
الْمَوْتَّ]ء وأمر محمد يك بدعائهم إلى إظهار البرهان”” . 

قل إن الهاءافق [هاتوا] اضلية من (غاناء يهاتي) وأميت تصريق:هذه اللفظة كله 
إلا الأمر منهء وقيل: هي عوض من ههمزة آتي». وقيل: ها تنبيه» وألزمت همزة أتي 
الحذف . والبرهان: الدليل الذي يوقع اليقين”*“. قال الطبري: طلب الدليل هنا يقضي 
بإثبات النظرء ويردٌ على من ينفيه”©» وقول اليهود: [لَنْ] نفيٌ حسنت بعده [بلئ] إذ 
هي ردٌّ بالإيجاب في جواب النفي'''. حرف مرتجل لذلك» وقيل: هي (بل) زيدت 
عليها الياء لتزيلها عن حد النسق الذي في (بل) . 

وآأَسْلمْ] معناه: استسلم وخضع ودّانء ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل : 

وانلفث وجيهي لفن أسْلمث له ره شيل اندي ا 


وخخص الوجه بالذكر لكونه أشرف ما يرى من الإنسان وموضع الحواسء وفيه يظهر 


)١(‏ معنى كلام المؤلف أن الضمير في قوله تعالى: (قالوا) يعود على أهل الكتاب. ويشمل اليهود 
والنصارى» (وهذا لففٌَّ)ء ثم جاء قوله سبحانه: [إلا مَنْ كان هوداً أو نصارى] بتوضيح فيه (نشر) لما 
سبق من (لف)» وبهذا يتضح لك قول ابن عطية: (وعذااهو ال يسار واللفتاء 

(0) أي: عجزوا لما دعاهم النبي يك تنفيذاً لأمر الله في قوله : (قل إِنْ كانث لكُمُ الدّارُ الآخرة عند الله خالصة 
من دون الئاس فتمئّوا الموت إن كنتم صادقين) - وقد سبقت الاية وهي رقم (45) من سورة البقرة. 

(*) بقوله تعالى : [قل هاتوا بُرْهانكم إن كنتم صادقين]. 

0( أي يثبته في النفس . 

(6) وهو دليل على بطلان القول بالتقليد. 

(5) أي الإثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة. 

(0) المزن : جمع مزنة وهي السحابة البيضاء .ٍ . والبيت ضمن أبيات هي : 

ولنافخيث تخوصز فين انلفقت لَه الأرضٌ تخميلُ صَخْراً ثقالا 
2 ل 0 كك انْتَوَتْ على الماء أنسى عَلَيْها الجبَالا 
واللتستاه دين شدي اللقفم هلان شير دحا زلا 


- 


إذاعتن سيقت الع بلتمية ٠‏ اطبافتك قت عليهيا نجبالا 


ا 
أبإكة جم 
كلانه 


الج الأول تحت ب ب ع عت :امامل سل صورةالبقرة: الآيات: 1١1821١١‏ 


العز والذل» ولذلك يقال: وجه الأمرء أي معظمه وأشرفه» قال الأعشى : 
أَوَوَكُ الْعْكُمَ على ورَجْهه ‏ لَيْسَ قضائي بالهوى الجائر”© 
ويصح أن يكون الوجه في هذا الآية» المقصدء لوَهُو محسنٌ» جملة في موضع 
الحال”"'» وعاد الضمير في (له) على لفظ مَنْ4”" وكذلك في قوله: لأَجْرْهُ4». وعاد 
في طعَلَيْهِمْ4 على المعنى» وكذلك في طيَحْرَنونَ4. وقرأ ابن محيصن [قلا خَوْفٌ] 
دون تنوين فى الفاء المرفوعة» فقيل: ذلك تخفيف». وقيل: المراد فلا الخوف». 
فحذفت الألف واللام. والخوف: هو لما يُتَوَفّع. والحزن: هو لما قد وقع. 


وقوله تعالى: «وقالت الْيَهُودُ» الآية» معناه ادعى كل فريق أنه أحق برحمة الله من 
الآخر. وسبب نزول الآية أن نصارى نجران اجتمعوا مع يهود المدينة عند النبي يك 
فتسابّواء وكفر اليهود بعيسى وبالإنجيل» وكفر النصارى بموسى وبالتوراة» وفي هذا 
من فعلهم كفر كل طائفة بكتابهاء لأن الإنجيل يتضمن صدق موسى وتقرير التوراة؛ 
والتوراة تتضمن التبشير بعيسى وصحة نبوته» وكلاهما تضمن صدق محمد عَلِلَه. 
فعنّفهم الله تعالى على كذبهم» وفي كتبهم خلاف ما قالوا. 

وفي قوله تعالى: وهم يتْلون الْكتات4» تنبيه لأمة محمد كَلِ على ملازمة القرآن» 
والوقوف عند حدوده؛ كما قال الحر بن قيس”') في عمر بن الخطاب «وكان وقافاً عند 


() البيت من قصيدة يهجو بها علقمة بن علاثة» ويمدح عامر بن الطفيل في المنافرة التي جرت بينهماء 
ومطع القصيدة: 1 
شاتك من تقتثلهأطلالها بالشط فالوتر إلى حاجر 
(؟) قال أبو(ح) في البحر المحيط: «وقد فسر رسول الله يك حقيقة الإحسان الشرعي حين سثل عن ماهيته 
فقال: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». وقد فسر الإحسان بالإخلاص» وفسر 
بالإيمان» وفسر بالقيام بالأوامر والانتهاء عن المناهي». اه /١‏ 707. 
ويفهم من الآية أن العمل المقبول له شرطان: الإخلاص» وهو مفهوم من قوله عز وجل : #بلى من 
أسلم وجَهْه لله والصوابء أي موافقة الشريعة» وهو مفهوم من قوله سبحانه: وهو محسنٌ»؛ فمن 
كان عمله خالصاً وموافقاً للشريعة كان له أجره عند ربه. 
(*) وهذا هو الأفصحء وهو أن يبدأ أولاً بالحمل على اللفظ» ثم يثنى بالحمل على المعنى . قاله أبو (ح). 
(5) الحر بن قيس هو ابن أخي عيينة بن حصن الفزاري؛ كان ضمن الوفد الذين قدموا على رسول الله كل ٠‏ 
عند رجوعه من تبوك» وانظر حديثه في باب الاقتداء بسئن رسول الله يِه من كتاب الاعتصام من صحيح 
البخاري . 
بلي جما 


|الجء الأول ساح مم ل سورةالبقرة: الآيات: ١6-115‏ 


كتاب الله». والكتاب الذي يتلونه ‏ قيلل: التوراة والإنجيل» فالألف واللام للجنس» 
وقيل : التوراة لأن النصارى تمتثلهاء فالألف واللام للعهد. 

اختلف من المراد بقوله: «لا يعلمون» فقال الجمهور: عني بذلك كفار العرب؛ 
لأنهم لا كتاب لهمء وقال عطاءً: المراد أمم كانت قبل اليهود والنصارى» وقال قوم: 
المراد اليهودء وكأنه أعيد قولهه''"', وهذا ضعيف. وأخبرهم تعالى بأنه #يخكم 
بَيْنَهَمْ4: والمعنى بأن يثيب من كان على شيءٍ أي شَيْءٍ حق» ويعاقب من كان على غير 
شيءٍ. وقال الرّجاج: المعنئ يريهم عيانآً من يدخل الجنة ومن يدخل النار. و#يَْمَ 
القيامة4 سمي بقيام الناس من القبورء إذ ذلك مبدأ لجميع مافي اليوم» وفي الاستمرار 
بعده. وقوله: «كانوا© بصيغة الماضي حسن على مراعاة يوم الحكم؛ وليس هذا من 
وضع الماضي موضع المستقبل لأن اختلافهم ليس في ذلك اليوم بل في الدنيا. 
قوله عز وجل : 

َمَنْ أَظلَمُ من كنم َسَجدَ أ أن يذكرَ وبا أسْمُمُ وَسَى في رايا لهاك مان لَه أ 

يَدَخُلُومَآ إلا بيرت سأ لَه في لديا حِزْقوَلهُم في اليدرة عَذَابُ عَظِيمٌ 3 وه ترف 
ان تامارك هوس عيةٌ 40 . 

قوله تعالى: #وَ مَنْ أَظلَه» الآية . مَنْ» رفع بالابتداء و#أظلم»» خبره» والمعنى: 
لا أحد أظلم”''؛ واختلف في المشار إليه من هذا الصنف الظالم”" فقال ابن عباس 
وغيره: المراد النصارى الذين كانوا يؤذون مَنْ يصلي ببيت المقدس ويطرحون فيه 
الأقذار. وقال قتادة» والسدي: المراد الروم الذين أعانوا تا تقر عاق تخ نايت 
المقدس حين قتلت بنو إسرائيل يحيى بن زكريا عليه السلام”'“. وقيل: المَعْنِيُ بخت 


)١(‏ اختار الإمام (ط) رحمه الله أن الاية عامة تصلح للجميع؛ وليس ثم دليل قاطع يعيّن واحداً من هذه 
الأقوال» فالحمل على الجميع أولى . 

(؟) يشير إلى أن الاستفهام ليس حقيقياًء بل هو بمعنى النفي» وذلك أبلغ دلالة على أن هذا الظلم بلغ الغاية 
والنهاية . 

(*) أي في المراد بقوله تعالى: ومن أظلم ممّن منع مساجد الله» الآية. 

(5) قال أبو بكر الرازي: لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن عهد بخت نصر كان قبل مولد المسيح عليه 


السلام بدهر طويل . 
أيهم 


الجزء الأول +؟ع» ا ل سور ةالبقرة: الآيات: 1١1١6-1١١14‏ 
نصر. وقال ابن زيد: المراد كفار قريش حين صدوا رسول الله يك عن المسجد الحرام”'". 


وهذه الآية تتناول كل من منع من مسجد إلى يوم القيامة» أو خرّب مدينة إسلام 
لأنها مساجد وإن لم تكن موقوفة إذ الأرض كلها مسجد لهذه الأمة'"» والمشهور 
(مسجدٌ) بكسر الجيم» ومن العرب من يقول: (مسجد) بفتحها. و[أن يُذَكر] في موضع 
نصب إمّا على تقدير حذف (من) وتسلّط الفعل؛ وإما على البدل من المساجد؛ء وهو 
بدل الاشتمال الذي شأن البدل فيه أن يتعلق بِالمُبْدل منهء ويختص به أو يقوم به صفة» 
ويجوز أن تكون [أنْ] مفعولا من أجله”". ويجوز أن تكون في موضع خفض على 
النقاطحع ف لكر ادكر سيو 


ومن قال من المفسرين: إن الآية بسبب بيت المقدس جعل الخراب الحقيقي 
الموجود”؟'» ومنْ قال: هي بسبب المسجد الحرام جعل منع عمارته خراباً إِذْ هو داع 
إليه. ومنْ جعل الآية في النصارى روى أنه مرّ زمان بعد ذلك لا يدخل نصراني بيت 
المقدس إلا أوجع ضرباء قاله قتادة والسدي”“؛ ومن جعلها في قريش قال: كذلك 
نودي بأمر النبي تكله أنه لا يحج مشرك”؟. و[خائفينَ] نصب على الحال. 


وهذه الآية ليست بأمر بِيّن منعهم من المساجدء لكنها تطرق إلى ذلك» وبراءة فيها 
وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين”" . 


)١(‏ هذا أرجح الأقوال كما للحافظ ابن (ك) رحمه الله؛ وتبعه العلامة القاسمي رحمه الله؛ فالآية توجه الذم 
إلى المشركين الذين أخرجوا رسول الله كلكِ وأصحابه من مّة: ومنعوهم من الصلاة في المسجد 
الحرام» وصدوهم عنه عام الحديبية» وأي خراب أعظم من هذا؟ انظر ابن (ك). وحديث صد 
المسلمين عن بيت الله الحرام عام الحديبية أخرجه البخاريٌ في «باب الشروط» في «الجهاد والمصالحة 

مع أهل الحرب؟» واعتنى به رحمه الله فساقه مطولا في عدة صفحات» وق ورج مظن بحسم فوائد 
وفعاني كثيرة: 

(9) - لأن الغبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند المحققين. 

(*') بتقدير: كراهية أن يذكر. 

0 أي الوجود في بيت المقدس من طرف البابلين أولاء ومن طرف الرومانيين ثانيا. 

(5) هذا وما بعده مرتب على قوله تعالى : [أولئك ما كان لهئ أن يدُحُلُوها إلا خائفين]. 

(7) أي في السنة التاسعة نودي: «ألا لا يحجّنَّ بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له 
أجل فأجله إلى مدته»» وهو حديث متفق عليه . 

(0) وعد للمؤمنين بإظهارهم على المسجد الحرام» ووعيد للمشركين بإذلالهم حتى لا يدخله واحد منهم إلا 


7 
أبإكة جم[ 
د 


الجن الأول ح خم حت 7 7 تسب يباام دل سور ةالبقرة: الآيات: 1١١8-1١1١14‏ 


ومَنْ جعل الآية في النصارى قال: الخْرِْيُ قتل الحربي» وجزية الذمي. وقيل : 
الفتوح الكائنة في الإسلام كعمورية وهرقلة”'' وغير ذلك. ومن جعلها في قريش جعل 
الخزي غلبتهم في الفتح وقتلهم والعذاب في الآخرة لمن مات منهم كافراًء و[خزي] 
رفع بالابتداء.ء وخبره في المجرور. 

وآالْمَشْرِقُ] موضع الشروق» و[المُغربُ] موضع الغروب أي هما له مِلّك”" وما 
بينهما”" من الجهات والمخلوقات» وخصهما بالذكر وإن كانت جملة المخلوقات 
كذلك لأن سبب الآية اقتضى ذلك9©؟ . 

نتم "شراط » ورتولوا] جرم له والجوانة قي قوله [98]) والمد انايتنا 
تولوا نحوه وإليه» لأن ولى ‏ وإن كان غالب استعمالها أدبر - فإنها تقتضي أنه يقبل إلى 
ناحية» تقول: ولَيِتُ عن كذا وإلى كذا. وقرأ الحسن: (تولّوا) بفتح التاء واللاه22, 
وآنّم] مبنية على الفتح وهي في موضع نصب على الظرف. ولَوَجَْهُ الله] معناه الذي 
وجهنا إليه”'2» كما تقول: سافرت في وجه كذا أي في جهة كذا . 

واختلف الناس في تأويل الوجه الذي جاء مضافا إلى الله تعالى في مواضع من 


- خائفاً. وقد أنجز الله وعده فمنعهم من دخول المسجد الحرام ونادى فيه (عام حج) أبو بكر رضي الله 
عنه: «ألا لا يحجّنّ بعد العام مشرك». وفي حق المشركين يقول الله تعالى : [إِنْما المشركون نجس فلا 
يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا] وفي حق المؤمنين يقول: [إنما يعْمّر مساجد الله من امن بالله] 
الاية. 
)١(‏ عمُورية ‏ بلدة في آسيا الصغرى وكانت حصنا منيعاً من حصون الروم» فتحها (المعتصم) وخلدها هي 
ومعركة فتحها أبو تمام بقصيدته التي مطلعها: 
السسف أصدق أنبِاءً من الكتب2 في حذدّه الحد بين الجد واللعب 
وفيها يقول: 1 
يايوم وقعة عمُوريّة انلصرفت2 عنك المنى حفلا مغسولة الحلب 
أما(هرقلة) فتقع إلى الغرب من (أدنة) قرب الساحل الجنوبي لتركيا ‏ جهة الشرق ‏ على البحر 
المتوسط . وقد فتحها المأمون بئفسه. 
زع أي بطريق الإيجاد والاختراع . 
(9) يشير إلى أن في الاية حذف معطوف أي: ولله المشرق والمغرب وما بينهما. 
(54) كما سيأني بعد في قوله: واختلف المفسرون في سبب هذه الآية. 
(60) أي على حذف إحدى التاءين ويكون الأصل : (تتولوا) . 
(7) أي الوجه الذي وجهنا إليهء بمعنى الجهة التي وجهنا إليها وهي القبلة. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الأول 0 بمام مطل ور ةالبقرة: الآيات: 1١١821154‏ 


5 
1 
1 


القرآن» فقال الحذاق: ذلك راجع إلى الوجودء والعبارة عنه بالوجه من مجاز كلام 
العرب إذ كان الوجه أظهرَ الأعضاء في الشاهد وأجلّها قدراً. وقال بعض الأئمة: تلك 

صفة ثابتة بالسمعء (اللتطاعاى 4 توج لخر ين قات الملييم تعالى» وضعّف أبو 
المعالي هذا القول”"' . 


ويتجه في بعض المواضع كهذه الآية أن يراد بالوجه الجهة التي فيها رضاه وعليها 
ثوابه» كما تقول: تصدقت لوجه الله تعالى» ويتجه في هذه الاية خاصة أن يراد بالوجه 
الجهة التي وجّهنا إليها في القبلة حسبما يأتي في أحد الأقوال. وقال أبو منصور في 
المقنع : يحتمل أن يراد بالوجه هنا الجاهء كما تقول: فلان وجه القوم» أي موضع 
شرفهم, فالتقدير: فثمّ جلال الله وعظمته. 


واختلف المفسرون في سبب هذه الآية. فقال قتادة: أباح الله لنبيه يل بهذه الآآية أن 
يصلي المسلمون حيث شاؤوا فاختار النبي كَل بيت المقدس حينئذ» ثم نسخ ذلك كله 
بالتحول إلى الكعبة”"2. وقال مجاهدٌ» والضّكَاك: معناها إشارة إلى الكعبة» أي حيث 
كنتم من المشرق والمغرب فأنتم قادرون على التوجه إلى الكعبة التي هي وجه الله الذي 
وجهكم إليه»ء وعلى هذا فهي ناسخة لبيت المقدس. وقال ابن زيد: كانت اليهود قد 
استحسنت صلاة النبي يل إلى بيت المقدس» وقالوا: ما اهتدى إلا بناء فلما حول إلى 
الكعبة قالت اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم؟ فنزلت: [والله الْمَْرِقُ وَالْمَغْرِبُ] الاية. 
وقال ابن عمر: نزلت هذه الآية في صلاة النافلة في السفر حيث توجهت بالإنسان 


فيه أرما < ل 2 
دابته”" , وقال النخعي : الكية قا ٠‏ أينما تولوا في متصرفاتكم ومساعيكم فثمٌ 


وجهالله.ء أي موضع رضاه وثوابه وجهة رحمته التي يوصل إليها بالطاعة. وقال 


)١(‏ قالوا: لأن فيه الجزم بإثبات صفة لله بلفظ محتمل» وهي صفة لا يدرئ ماهي» ولا يعقل معناها في 
اللسان العربي» فوجب اطراح هذا القول والاعتماد على أن المراد وجوده إذ للّْظ دلالة على التجسيم. 

(؟) وعلى أنها منسوخة فلا اعتراض من جهة كونها خبراً لأنها محتملة لمعنى الأمرء ويكون المعنى : ولوا 
وجوهكم نحو وجه الله وهذه الاية تلاها سعيد بن جبير لما أمر الحجاج بقتله 

() حديث ابن عمر هذا رواه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم. وعليه فالاية نزلت في التنفل في 


السفرء وقد كان كك كما في الصحيحين يصلي النوافل على راحلته» ويوتر عليها حيث توجهت به شرقاً 


وغرباً. 
(5) أي غير خاصة بالصلاة. 


ا | هي [: 
70 غزاه ل ووالوم 


الجزء الأول وا لس سورةالبقرة: الآيات: 1١18-١1١5‏ 
عبد الله بن عامر بن ربيعة: نزلت فيمن اجتهد في القبلة فأخطأء وورد في ذلك حديث 
رواه عامر بن ربيعة قال: «كنا مع النبي يَْهِ في سفر في ليلة مظلمة» فتحرى قوم القبلة 
واعملوا”'' علامات» فلما أصبحوا رأوا أنهم قد أخطؤوهاء فعرّفوا رسول الله يكل بذلك 
فنزلت هذه الآية'"2: وذكر قوم هذا الحديث على أن النبي يل لم يكن مع القوم في 
السفر ذلك خطل6 . 

وقال قتادة أيضاً: نزلت هذه الاية في النجاشي» وذلك أنه لما مات دعا الني يله 
المسلمين إلى الصلاة عليهء فقال قوم: كيف يصلَّى على من لم يصل إلى القبلة قط؟ 
فنزلت هذه الاية» أيْ أن النجاشي كان يقصد وجه الله وإن لم يبلغه التوجه إلى القبلة. 

وقال ابن جبير: نزلت الاية في الدعاء لما نزلت: #ادعوني أستجب لكم» قال 
المسلمون: إلى أين ندعو؟ فنزلت: #فأينما توّلُوا فئم وجّْه الله». وقال المهدوي: 
وقيل: هذه الاية منتظمة في معنى التي قبلهاء أي لا يمنعكم تخريب مسجد من أداء 
العبادات» فإن المسجد المخصوص للصلاة إن خرب فثمً وجه الله موجود حيث 
توليتم”'» وقال أيضا: نزلت الآية حين صّدَّ رسول الله يكلِ عن البيت. 

وواسع» معناه متّسع الرحمة» «عليم» أين يضعها. وقيل: واسع معناه هنا أنه 
يوسع على عباده في الحكم» دينه يُسْرٌء عليم بالنيات التي هي ملاك العمل وإن اختلفت 
ظواهره في قبلةٍ وما أشبهها. 
قوله عز وجل : 

واوا اَعَد َه دا سبحت بل لَه فى لمهت وَالارّيق كل م مود © بتري 
لكوت الي" وص أن ١‏ 7< 
أنه أو تَأْتِيمَآ ءَايَهُ كلك َالَ لدت من مهم مَثْلَ موْلِهِمٌ مَتَتبَهَتْ ملوْهُرٌ هذ بين 
ليت لِصَوْ و بقرت 49 . 


١ 


)0( أي خخطوا خطوطاً في الجهات التي صلُوا إليها. . 

() رواه الترمذي, وابن ماجهء وابن جريرء وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وليس إسناده بذلك ولا نعرفه إلا 
من حديث الأشعث السمان؛ وأشعث يضعف في الحديث. قال الحافظ ابن كثير: وكذلك شيخه عاصم . 

زفة لأن سائر طرق حديث عامر بن ربيعة يوجد فيها: كنا مع رسول الله يكل 

0( ما قاله المهدوي رحمه الله في مناسبة الاية لما قبلها واضح» وفي سبب نزولها راجحء والله أعلم . 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الأول و ويل صورةالبقرة: الآيات: 1١18-1١15‏ 
قرأ هذه الآية عامة القراء: #وقالوا» بواو تربط الجملة بالجملة» أو تعطف على 

60 00 

(سَص) 


وقرأ ابن عامرء وغيره: [قالوا] بغير واو. قال أبو علي”2: وكذلك هي في 
مصاحف أهل الشام . وحذف هذه ل أحدهياآن هذه الجملة 
مرتبطة فى المعنى بالتى قبلها فذلك يغني عن الواو”” ». والآخر أن تستأنف هذه الجملة 
ولا يراعى ارتباطها بما تقدم. 

واختلف على من يعود الضمير في #قالوا»؟ فقيل: على النصارى لأنهم قالوا: 
المسيح ابن الله وذكرهم أشبه بسياق الآية» وقيل: على اليهود لأنهم قالوا: عزير ابن الله 
0006 500 5 7 : 5-07 628 
وقيل : على كفرة العرب لأنهم قالوا: الملائكة بنات الله" . 

و#سبحانه» مصدر معناه تنزيهآ له وتبرئة مما قالوا/', و«وما» رفع بالابتداء 
والخبر فى المجرورء أو بالاستقرار المقدرء أي كل ذلك له ملكء والذي قالوا: إنَّ الله 
اتخذه ولداً داخلٌ في جملة ما في السموات والأرض ولا يكون الولد إلا من جنس 
الوالد لا من المخلوقات والمملوكات”"' . 

والقنوت فى اللغة الطاعة» والقنوت طول القيام فى عبادة» ومنه القندرت فى 


)١(‏ نميل إلى أن الرأي الأول أحسن مما بعده فالواو فيه عاطفة لجملة على جملة خبرية» وأما العطف 
على(سعى) فيؤدي إلى العطف على معطوف على الصلة» وقد فصل بينهما بجمل كثيرة» وهذا من 
العطف البعيد الذي ينزه القرآن عن مثله . وهذا هو رأى أبي(ح) ‏ البحر المحيط .751/١‏ 

(؟) هو أبو علي الفارسي ذكره أبو (ح) في البحر المحيط .575/١‏ 

(*) والتي قبلها هي قوله تعالى: ومن أظَلَمُ ممّن مَنَمَ مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه وسعى في خرابها»؛ 
ويريد أن الربط بالضمير يغني في ملاحظة العطف عن الربط بالواو لما بين الايتين من الملابسة؛ فإن 
الذين قالوا اتخذ الله ولداً من جملة هؤلاء الذين تقدم ذكرهم فيُستغنئ عن الواو لذلك كما استغنى عنها 
في قوله تعالى: «والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون»» » فبين الجملة 
الأخيرة وما قبلها ملابسة أغنت عن الواو إلا أن الاسحناف على هذه القراءة أظهرء واللهأعلم . 

زفق الظاهر أنه عائد على الجميع دون تخصيص. فإن كلا منهم قال ذلك؛ وكل من الثلاثة تقدم ذكره. 

(60) أي تبرئة له سبحانه مما يقتضيه قولهم من مجانسته سبحانه لشيء من تتخلوقاته» فأضرت الله عن ذللكم 
وأثبت أن كل ما في السموات والأرض «ومن ذلك المسيح وعزير والملائكة» مملولٌ ومخلوق لله. 

(7) فالبنوة والملكية لايجتمعان» وعليه فالله مخالف لخلقه وبعيد عن مجانستهم» والولد المنسوب إلى الله 
هو من جنسهم لا من جنسهء إذ هم الذين يحتاجون إلى من يخلفهم لبقاء نوعهم. والله عز وجل باق 


ودائم وغني بنفسه وذاته لا حاجة به إلى غيره. 
ارم ام + 
4 م[ 
0 


الجزء الأول وعم لل سور ةالبقرة: الآياث: 118-115 
الصلاة» فمعنى الآية: أن المخلوقات كلها تقَئْت لله أي تخشع وتطيع» والكفار 
والجمادات قنوتهم في ظهور الصنعة عليهم وفيهه”© 

وقيل : الكافر يسجد ظله وهو كاره. 


و[بديع] مصروف”"“من مُبْدع» كبصير من مُبصر» ومثله قول عمر بن معدي كرب: 


أمنْ رَيْحانة الدّاعي السَّميع”” ا وك جك اتج بر 
يريد المسْمع. والمُبدع المخترع المنشئٌ» ومنه أصحاب البدّع” ييه ولعتو 
الخطاب رضى الله عنه فى صلاة رمضان: نعمت البذعة هذه. 

وخص السموات والأرض بالذكر لأنها أعظم ما نرى من مخلوقاته جل وعلا. 

و[قضى] معناه : قدّرء وقد يجىء بمعنى أمضى » ويتجه في هذه الآية المعنيان» 
فعلى مذهب أهل السنة قدّر في الأزل وأمضى فيه» وعلى مذهب المعتزلة أمضى عند 

والأمر واحد الأمورء وليس هنا بمصدر أمر يأمرء [ويكون] رفع على الاستئناف» 
قال سيبويه اجبا ب لر دول قال غيره : [يكون] عطف على [يقول]ء واختاره الطبري 
فو فوط عبد جهة المعنى لأنه يقتضي أن القول مع التكوين والوجود" 0 


() هذا جواب عما قد يقال: كيف هذا العموم وكثير من المخلوقات ليس بمطيع؟ فأجاب بما يدل على 
الطاعة من الكفار والجمادات. 

(؟) أي صرف (مُفعل) إلى (فعيل)» والمراد أنه بمعناه إلا أنه توجد المبالغة في بديع دون مبدع . 

(*) تمامه: 

00٠86 866060666606060606 6‏ يؤرقني وأصّحابي هجوعٌ 

(4) فكل من أحدث شيئاً فقد أبدعه. 

(0) قال الطبري: «أمره للشيء بكن لايتقدم الوجود ولا يتأخر عنهء فلا يكون الشيء مأموراً بالوجود إلا وهو 
موجود بالأمرء ولا موجوداً بالأمر إلا وهو مأمورٌ بالوجود». انتهى. فعلى ما قال سيبويه يكون فعل 
الأمر وإن كان معدوماً فهو بمنزلة الموجود إذ هو عنده معلوم» وعلى ما قاله الطبري يكون مع الأمر إذ 
أمره للشيء بكن لا يتقدم الوجود ولايتأخر عنه» فلا يكون الشيء مأموراً بالوجود إلا وهو موجود بالأمر 
ولا موجوداً بالأمر إلا وهو مأمور بالوجود. راجع البحر المحيط .5374/١‏ 

(1) قال(ح) رحمه الله: «ومعنى رده أن الأمر عنده قديم والتكوين حادث» وقد نسق عليه بالفاء فهو معه أي يعتقبه فلا 
يصح ذلك لأن القديم لا يعتقبه الحادث». انتهى. وقد يقال: إن التعقيب غير المعية» والتعقيب في كل شيء 
بحسبهء ثم إن رد ابن عطية رحمه الله إنما يتم إذا كان هناك قول وأمر حقيقيان» أما إذا كان ذلك على جهة - 


7 
أ بهم[ 
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الجزء الأول بإب ال سورةالبقرة: الآيات: ١18-1١15‏ 
وتكلم أبو علي الفارسيجٌ في هذه المسألة بما هو فاسد من جهة الاعتزال لا من جهة العربية . 

وقرأ ابن عامر [فيكونٌ] بالنصب» وضمًّفه أبو علي؛ وَوَجَّهِهُ ‏ مع ضعفه ‏ على أن 
يشفع له شبه اللفظ”'2. وقال أحمد بن موسى في قراءة ابن عامر: هذا لحن"" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: لأن الفاء لا تعمل في جواب الأمر إلا إذا كانا 
فعلين يطرد فيهما معنى الشرط» تقول: أكرم زيداً فيكرمك» والمعنى: إن تكرمْ زيداً 
يكرمك» وفي هذه الاية لا يتجه هذاء لأنه يجيء تقديره: إن تكن تكن» ولا معنى 
لهذا" » والذي يطرد فيه معنى الشرط هو أن يختلف الفاعلان أو الفعلان”؟'» فالأول 
أكرم زيداً فيكرمك, والثاني أكرم زيداً فتسود. 

وتلخيص المعتقد فى هذه الآية أن الله عز وجل لم يزل آمراً للمعدومات يشرط 
وجودهاء قادراً على تأخر المقدورات» عالماً مع تأخر وقوع المعلومات» فكل ما في 
الاية مما يقتضي الاستقبال فهو بحسب المأمورات» إذ المحدثات تجيء بعد أن لم 
تكن» وكل ما يستند إلى الله تعالى من قدرة وعلم وأمر فهو قديم لم يزل. 


ومن جعل من المفسرين (قَضَى) بمعنى أمضى عند الخلق والإيجاد فكأن إظهار 
المخترعات في أوقاتها المؤجّلة قولٌ لها: (كن)”” إذ التأمل يقتضي ذلك على نحو قول 
الشاعر: 


2 المجاز ومن باب التمثيل لسرعة الأمر ونفاذه فيجوز العطف على (ويقول)؛ والله أعلم . 

)0( يعني أنْ وجه النصب أنه جوابٌ على لفظ (كن) لأنه جاء بلفظ الأمر فهو شبيه بالأمر الحقيقي» وهذا 
التوجيه من أبي علي الفارسي مع أنه هو الذي ضعف القراءة. 

(؟) لم يقبل أبو حيان كلام أحمد بن موسى» وقال: هذا قول خطأء لأن هذه القراءة في السبعة فهي متواترة» 
وابن عامر رجل عربي لم يكن ليلحن. اه. البحر المحيط 777/١‏ وأحمد بن موسى هذا هو أبو بكر 
أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي المتوف سنة ؛ /الاه. 

(*) من شرط نصب جواب الأمر أن ينعقد منهما شرط وجزاءء نحو اتني فأكرمك. تقديره: إِنْ تأتني 
أكرمك. وهنا لا يصح إن يكن يكن وإلا لزم كون الشيء سبباً لنفسه» ويمكن الجواب بأن المراد إن 
يكن في علم الله وإرادته يكن في الخارج فهو على حد: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلخ. وقول 
القاضي رحمه الله : وفي هذه الاية لا يتجه هذاء يقال عليه: قد يتجه على أن يكون التقدير: إن قال له: 
كن يكون؛ لأن كن محكي بالقول. وليس مستقلاً بنفسه حتى يقدر منه فعل الشرط فقطء واللهأعلم . 

(5) أو متعلقات الفعلين. 

(0) يعني أن إظهار الأشياء من العدم إلى الوجود عبر عنه بالقول وإن لم يكن هناك قول. كقول أبي النجم- 


ا أ 02 1 
0 غزاه لوالو 


الجزء الأول بو 1# ل سور ةالبقرة: الآيات: 1١8-11١5‏ 
وقالت الأقراب للبَطن الى( ب ل ل 4 
وهذا كله يجري مع قول المعتزلة» والمعنى الذي تقتضيه عبارة (كن): هو قديم 

قائم بالذات”"» والوضوح التام في هذه المسألة يحتاج أكثر من هذا البسط . 
وقوله تعالى: «وقال الَّذِينَ لا يَعْلَمُون» الآية» قال الربيع» والسدي: هم كفار 

العرب””» وقد طلب عبد الله بن أبي أمية وغيره من النبي يكل نحو هذاء فنفى عنهم 

العلم لأنهم لا كتاب عندهم ولا اتباع نبوة» وقال مجاهد: هم النصارى”؟, لأنهم 
المذكورون في الآية أولاء ورجحه الطبري» وقال ابن عباس : المراد من كان على عهد 

رسول الله يَكِْهِ من اليهود. لأن رافع بن حريملة قال للنبي كَِهِ: أسمعنا كلام الله وقيل : 

الإشارة بقوله: لايَعْلّمُون» إلى جميع هذه الطوائف» لأن كلهم قال هذه المقالة أو 

نحوهاء ويكون الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم» و#لولا» تحضيض 

نمع عأ كماقال الأشهابن ذميلة: 
تعدُون عَقْر الِب أفضل مجيكم بني ضؤطرى لولا الكَمِيَ المُقَئّمَا00) 


-2 العجلي: «وقالت الأقراب للبطن الْحن» و لا قول هناك وإنما أراد أن الظهر قد لحق بالبطن. والمراد 
أن الله سبحانه وتعالى عبّر بالقول عما يريد خلقه وإيجاده وليس ثم قولٌ» وهذا لا يتمشى مع قول 
المعتزلة الذين يقولون: أمضى عند الخلق والإيجاد. 

ٍ هذا صدر بيت للشاعر أبي النجم العجلي» وتمامه:‎ )1١( 

44ل ونج لدي جح كر مانا وت لجراي :+ - «قتندفا قياضحت كتالفيق المفحسق 
والأقراب: جمع قرب (بضم الراء وبسكونها)؛ والقرب: الخاصرة. قال في اللسان: فرس لاحق 

الأقراب ‏ يجمعونه» وإنما له قربان لسعته. والحق: أمرّء أي الصق يا بطن بالظهر وانضمره وآضت: 
أي صارت كالفنيق ‏ أي صارت الناقة كالفنيق ‏ وهو الفحل المنعم المكرم يقال: أفنقه إذا نعمهء 
وجارية فنقة: أي ناعمة. والمحنق: المغيظ من الحنق وهو الغيظ والحقدء والخطاب هنا من باب 
التمثيل ‏ لأن الأقراب لم تتكلم . 

(1) وأمالفظة (كن) فهي محدثئة؛ ومن يعقل مدلول اللفظ وكونه يسبق بعض حروفه بعضاً لم يدخله شك في 
حدوثه» وإذا كان الأمر كذلك فلا قول ولا خطاب لفظياًء وإنما ذلك عبارة عن سرعة الإيجاد» فهر من 
مجاز التمثيل حتى كأن المعدوم موجود يقبل الأمر ويمتثله بسرعة. 

(*) رجح الحافظ (ك) هذا القول بسرد آيات تدل على عتو المشركين وعنادهم؛ انظره. 

(4) ونفى عنهم العلم كما نفى عن اليهود على قول ابن عباس الاتي» لأنهم لم يعملوا بمقتضاه؛ وقد تقرر أن 
الذي لا يعمل بالعلم ينزل منزلة الجاهل به. 

(5) أي: هلا يكلمنا الله بتبوة محمد يَككِ أو تأتينا آيةٌ دالة على نبوته . 

(1) الأشهب: هو أبو ثورء ورميلة بالراء المهملة اسم أمّه وقد نسب بعضهم هذا البيت إلى جرير من - 
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اله الأول سجمشح هب عست عنم لل سورةالبقرة: الآيات: ١18-115‏ 


وليست هذه لولا التي تعطي منع الشيء لوجود غيره»ء وفرق بينهما أنها في 
التحضيض لا يليها إلا الفعل مظهراً أو مقدراًء وعلى بابها في المنع للوجوب"'' يليها 
الابتداء» وجرت العادة بحذف الخبر. 

والآية هنا: العلامة الدَّالة وقد تقدم القول في لفظها””” . وؤالَّذينَ منْ ْلهم» 
اليهود والنصارى في قول من جعل الذين لايعلمون كفار العرب ‏ وهم اليهود في قول 
من جعل الذين لا يعلمون النصارى ‏ وهم الأمم السالفة في قول من جعل الذين لا يعلمون 
العرب والنصارى واليهود» والكاف الأولى من كذّلك؟ نعْتٌ لمصدر مقدر. و#امثْل» 
نعت لمصدر محذوف» ويصح أن يعمل فيه «قال». وتشابه القلرب هنا هو في طلب 
ما لايصح» أو في الكفر وإن اختلفت ظواهرهم. وقرأ ابن أبي إسحق وأبو حيوة: 
9تشَّابِهَثْ» بشد الشين» وقال أبوعمرو الداني: وذلك غير جائز لأنه فعل ماض . 

وقوله تعالى: 9قَدْ بين الآيات لِقُوم يُوقِنُونَ4 لما تقدم ذكر الذين أضلهم الله حتى 
كفروا بالأنبياء وطلبوا ما لا يجوز لهم أثْبع ذلك بذكر الذين بِيّن لهم ما ينفع وتقوم به 
الحجة؛ لكن البيان وقع وتحصل للموقنين» فلذلك خصهم بالذكر» ويحتمل أن يكون 
المعنى : قد بينا البيان الذي هو خلق الهدى» فكأن الكلام : قد هدينا من هدينا . 

واليقين إذا اتصف به العلم خصصه وبلغ به نهاية الوثاقة”" . 

وقوله تعالى: بيّن4 قرينة تقتضي أن اليقين صفة لعلمهم» وقرينة أخرى وهي أن 
الكلام مدح لهم. وأمًا اليقين في استعمال الفقهاء إذا لم يتصف به العلم فإنه أحط من 
العلم لأن العلم عندهم معرفة المعلوم على ما هو به واليقين معتقد يقع للموقن في 
حقه والشيء على خلاف معتقده؛ ومثال ذلك تيقن المقلد ثبوت الصانع» ومنه قول 
مالك رحمه الله في الموطأ في مسألة الحالف على الشيء يتيقنه والشيء في نفسه على 


قصيدة يهجو بها الفرزدق وقومهء وهو الصحيحء والتّيب: جمع نابة وهي الناقة المسئّة» ويقال للقوم 
إذا كانوا لايغنون غناء: (بنو ضوطرى)» وهم أيضاً حي معروف» وقيل: الضوطرى: الحمقى - 
وصححه ابن سيدة» ولولا الكمي المقنعا (لولا»): بمعنى هلاء أي هلا تعدون الكميّ المقنع بالسلاح . 

)١(‏ أي منع الشيء لوجوب غيره أي لوجود غيره. 

(؟) في أول الكتاب عند التعرض لشرح الاية والسورة. 

() اليقين هو العلم الحاصل عن نظر واستدلال» ولهذا لايسمى علم الله يقيناً ويقال: علم اليقين» وعلم 


يقين - فاليقين إذا اتصف به العلم قواه وبلغ به نهاية الوثاقة. 
ا بيهم 


الجزء الأول وم#«م ل دس عورةالبقرة: الآيات: 17121١1١89‏ 
غير ذلك” 2» وأما حقيقة الأمر فاليقين هو الأخصء وهو ما علم على الوجه الذي لا 
يمكن أن يكون إلا عليه. 


قوله عز وجل: 
سر ا سام - 20 ع اَم اي سبي أ 1 
< إكا لكك الي بَِمَاوَتَذراوََا لعن أ 0 حب اجيم | كك يون ررَضَئْ عنك الود ولا 
00 7 مءوم 6 مره ٍِ ا 2 2 
التصارى حق َم لهم فل إركَ هد تى أَه مَأ ون أبنت أمْرهَم بَند اذى 2 اواك 


من أل ين ويه ولا ضير © الَدِبنَ َاتَدِكهُمْ الككب بِتَلُوتٍ حقٌَّلاويو- وليك يُؤْمنُونَ بو- ومن يكفرٌ بوء 
وليك مُمْ ليرد 407 . 

المعنى : 6 شي راً» لمن أمن» و#نذيراً» لمن كفر» وقرأ”" نافع وحده [ولا تسْأل] 
بالجزم على النهي» وفي ذلك معنيان: أحدهما ‏ لاتسأل على جهة التعظيم لحالهم من 
العذاب» كما تقول: فلان لا تسأل عنه» تعني أنه في نهاية تشهره من خير أو شر . 


والمعنى الثاني”" روي فيه أن النبي تل قال: «ليت شعري ما فعل أبواي؟2 فنزلت : 
1 ولأتسآن]” ل وحكى المهدري رحمه الله أن النبي كله قال: ليت شعري أ يي أبويّ 
أحدث موتاً؟» فنزلت20 . 


0 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : وهذا خطأ ممن رواه أو ظنه» لأن أباه مات وهو 


)١(‏ يعني أن اليقين أحط من العلم بثبوت الصانع» وقد يتيقن المقلد شيئاً وهو على خلاف ذلك» ومنه قول 
الإمام مالك في مسألة الحالف» فقوله: «ومثال ذلك» راجع إلى قوله: «فإنه أحط من العلم»» وقوله: 
«ومنه قول مالك» راجع إليه وإلى أن الشيء قد يكون على خلاف ما يعتقده ويتيقنه . 

(؟) ذكر الواحدي في الوسيط أن نافعاً قرأ [تسأل] بفتح التاء وجزم اللام على النهي للنبي كلِ. وذكر أن النبي 
كَلِْ سأل جبريل عن قبر أبيه وأمه فدله عليهماء فذهب إلى القبرين ودعا لهما وتمنى أن يعرف حال أبويه 
في الاخرة فنزلت الاية» وهذا ما ذكره» والذي نعتقده ونتقرب به إلى الله تعالى نجاتهما لما بيّنه الحافظ 
السيوطي في مؤلفاته في هذا الموضع. فإنه قد أزال كل شبهة رضي الله عنه وأرضاه. 

(9) هذا المعنى الثاني ذكر فيه المؤلف قولين ‏ الأول ما روي عن محمد بن كعب القرظي - والثاني ما حكاه 
المهدوي رحمه الله. وقد اعترض على الثاني وخطأه. 

(4) رواه عبد الرزاق» وابن جرير بسندهما عن محمد بن كعب القرظي» قال الحافظ السيوطي فيما رواه عبد 
الرزاق: إنه مرسل ضعيف الإسنادء وفيما رواه ابن جرير: إنه معضل الإسناد ضعيف لا تقوم بهما 
حجة. وقد رد أبن جرير رحمه الله ما روي عن محمد بن كعب وغيره» انظره. 

(5) ها حكاه المهدوي من رواية: «أي أبوي أحدث موتاً» هراء من القول» ولذلك اعترض عليه ابن عطية 


رحمه الله بلهجة حادة . 
لا م 
ا بت جين م 
0 
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في بطن أمه وقيل: وهو ابن شهر» وقيل: ابن شهرين» وماتت أمه بعد ذلك بخمس 
سنين منصرفة به من المديئة من زيارة أخواله» فهذا مما لا يتوهم أنه خفي عليه وَل . 

وقرأ باقي السبعة «ولا تُسْأَلُ بضم التاء واللامء وقرأ قوم [ولا تَسْأَلُ] بفتح التاء 
وضم اللامء ويتجه في هاتين القراءتين معتيان: أحدهما الخيرء أنه لا يَسْألَ عَنَهم ولا 
يُسْأَلٌ هو عنهمء والآخر أن يراد معنى الحال كأنه قال: وغير مسئول”'2 وغير سائل”") 
عنهم» عطفاً على قوله: بشيراً ونذيراً. ْ 

وقرأ أبى بن كعب: [ومَا تسأل]ء وقرأ ابن مسعود [َوَلَنْ تسأل] وهاتان القراءتان 
تؤيدان معنى القطع والاستئناف في غيرهما”" . 

والجحيم إحدى طبقات النار. 

ويقال: رَضي دعي رضا ورضاً ورضواتاء وحكي رضاءً ممدوداًء وقال: ملتَهُم] 
وهما ملّتان مختلفتان بمعنى ‏ لن ترضى اليهود حتى تتبع ملتهم» ولن ترضى النصارى 
حتى تتبع ملتهم فجمعهه”؟ إيجازاً لأن ذلك مفهوم . 

والملة : الطريقة» وقد اختصت اللفظة بالشرائع والدين» وطريق ممل أيْ قد أَثَّ 
النكين ”7 

وروي أن سبب هذه الآية أن اليهود والنصارى طلبوا من رسول الله ككٍ الهدنة. 
ووعدوه أن يتبعوه بعد مدة خداعاً منهم». فأعلمه الله تعالى أن إعطاء الهدنة لا ينفع 
عندهم» وأطلعه على سر خداعهم . 


)١(‏ آي أنه لاايكون مسؤولاً ولا مؤاخذاً بكفر من كفر بعد التبشير والإنذار. 

0( يعني أن علم الله بكفرهم بعد إنذارهم يغني عن سؤاله عنهم» وفي هذا ما يدل على أن أحداً لا يسأل عن 
ذنب أحدء #ولا تزر وازرة وزر أخرى». 

(9) قال (ح) قراءة الجمهور وقراءة أبي بن كعب تحتمل الاستئناف وهو الأظهرء وتحتمل أن تكون في 
موضع الحال ‏ وأما قراءة ابن مسعود فيتعين فيها الاستئناف» والمعنى على الاستثناف أنك لا تسأل عن 
الكفار مالهم لم يؤمنواء لأن ذلك ليس إليك» إن عليك إلا البلاغ» فكأنه قيل: لست مسؤولاً عنهم؛ فلا 
يحزنك كفرهم» وأما قراءة نافع فهي على الاستئناف ‏ تأمل» والله أعلم . 

فق استدل بعضهم على أن الكفر ملة واحدة بإفراد الملة هناء وبقوله تعالى: «إلكم دينكم ولي دين». 

(5) طريق ممل أي مسلوك ومطروق بكثرة المشي فيه. والملة اسم من أمليت الكتاب ثم نقلت إلى الدين 
والشريعة باعتبار أنها يمليها النبي على الناس فيتناولونهاء ومن الناس من يفرق بين الملة والدين فيقول: 


الملة ما دعا الله العباد إليه» والدين ما فعله العباد عن أمره. 
؟رم ام + 
نأك م[ 


بوم سل -د سور ةاليقرة: الآيات: ١5١-119‏ 


الجزء الأول 

وقوله تعالى: ظكُلْ إِنَّ مُدى الله هُرَ الهدى» أي ما أنت عليه يا محمد من هدى الله 
الذي يضعه في قلب من يشاء هو الهدى الحقيقي لا ما يدّعيه هؤلاء؛ ثم قال تعالى 
لنبيه: «وَلَئن اتَبَعْتَ أَمْواءَفُْ» الآية» فهذا شرط٠2‏ خوطب به النبي كَل وأْمّتَهُ معه 
دأخلة فيه" 

و8 أهواء»: جمع هوى» ولما كانت مختلفة جمعت» ولو حمل على إفراد الملة 
لقيل: هواهم» والولي الذي يتولى الإصلاح والحياطة والنصر والمعونة» و#نصيرٍ» 
بناء مبالغة في اسم الفاعل من نصر . 

وقوله تعالى: «الّذين آَنَينَاهُم الكتاب4 الآية. الّذين» رفع بالابتداء» و«أتيناهم 
الكتاب» صلتهء وقال قتادة: المراد بالذين في هذا الموضع من أسلم من أمة 
محمد يكل .. والكتاب على هذا التأويل التوراة» وآتيناهم: معناه أعطيناهم» وقال قوم: 
هذا مخصوص بالأربعين الذين وردوا مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في السفيئة فأثنى 
الله عليهم ويحتمل أن ززاةد9التين» العموه فى مرسي بي إسزاسل والعرين انين العرية» 
ويكون الكتاب اسم الجنس» و[يتلونه] معناه: يتبعونه حق اتباعه بامتثال الأمر والنهي» وقيل: 
يتلونه : يقرؤونه حق قراءته» وهذا أيضاً يتضمن الاتباع والامتغال0", و«يثلونه4 إذا أريد 
ب#الذين »© الخصوص فيمن اهتدى - يصح أن يكون خبر الابتداء ويصح أن يكون [يتلونه] 
في موضع الحال» والخبر «أولئنك». وإذا أريد ب#الذين» العموم لم يكن الخبر إلا 
«أولتك »2 و«يتلونه # حال لا يستغنى عنهاء وفيها الفائدة لأنه لو كان الخبر في 
[يتلونه] لوجب أن يكون كل مؤمن يتلو الكتاب حق تلاوته”*) 

و#حنّ» مصدرء والعامل فيه فعل مضمر وهو بمعنى أفعل» ولا يجوز إضافته إلى 


)١(‏ واللام مشعرة بقسم محذوف» والكلام مبني على القسم لا على الشرط» ولو بني على الشرط لدخلت 
الفاء في قوله تعالى: #مالك من الله من ولي ولا نصير». 

(؟) الخطاب للنبي يكلهِ والمراد أمته. لأن النبي عليه السلام معصوم من اتباع الأهواء؛ فالكلام من باب 
التغليظ والتشديد في اتباع أهل البدع والأهواء» وترك ما جاء به الكتاب والسنة من العلم» وقد نبه ابن 
عطية رحمه الله على هذا المعنى عند قوله تعالى: «ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إن 
إذاً لمن الظالمين»» وكان عليه أن ينبه على ذلك هنا إذ هذه أول أية توهم ما لا يجوز على النبي كك . 

(9) لأن المراد يرتلون ألفاظه ويفهمون معانيه؛ وبفهم المعاني يكون الاتباع لمن وفقه الله تعالى . 

5( يعني وليس كذلك سواء فسرت التلاوة بالاتباع والامتثال» أو بالترتيل وإدارك المعنى . 
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واحد معرف» وإنما جازت هنا لأن تعرف التلاوة بإضافتها إلى الضمير ليس بتعرف 
محض» وإنما هو بمنزلة قولهم: رجل واحد أمة» ونسيج وحده. والضمير في [به]7") 
عائد على الكتاب» وقيل: يعود على محمد كل لأن متبعي التوراة يجدونه فيها 
فيؤمنول به . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ويحتمل عندي أن يعود الضمير على الهدى الذي 
تقدم'"2» وذلك أنه ذكر كفار اليهود والنصارى في أول الآية وحذر رسوله من اتباع 
أهوائهم , وأعلمه بأن هدى الله هو الهدى الذي أعطاه وبعثه به» ثم ذكر له أن المؤمنين 
التالين لكتاب الله هم المؤمنون بذلك الهدى المقتدون بأنواره» والضمير في ليَكُمُدُ به 
يحتمل من العود ما ذكر في الأول”". و«أولئك هم الخاسرون» ابتداءٌ وعماد وخبرء 
أو ابتداء وابتداءٌ وخبر» والثاني وخبره خبر الأول. والخسران: نقصان الحظ . 


قوله عز وجل”: 

« يق إِسَرْهيلٌ دروأ يعم ا و ل و 
نش عن و ياولا باعل وكا مها كع ولاه بتصزوة 7 4 وإذ أت الإصمم ونه 
بكمب كته َال إنجاوك اي ماناو ريق مَالَلَاينَالُ عَهَدى ألطَالِينَ 49 . 


قرأ الحسن» وغيره [نعمتي] بتسكين الياء تخفيفاً؛ لأن أصلها التحريك كتحريك 
المتحائن: .لك ريلف لم عزنافي الحبدن للالتقاء» :وقي الشيعة من يسرك اليادة تومته 
من يُسكنها. 

وإن قذّرنا فضيلة بني إسرائيل مخصوصة بكثرة الأنبياء وغير ذلك فالعالمون عموم 
مطلق. وإن قدّرنا تفضيلهم على الإطلاق فالعالمون عالمو زمانهم لأن أمة محمد َل 
أفضل منهم بالنص» وقد تقدم القول على مثل هذه الآية إلى قوله: إينصرون» . 


)١(‏ في قوله: «أولئك يؤمنون به». 

(؟) هو وإن كان محتملا لذلك فالأولى عوده على (الكتاب) لتناسب الضمائر» وعدم تنافرهاء فإن تشتيت 
الضمائر من شأنه التعقيد والإلباس. 1 

[فرة أي من الأقوال. والمراد بالأول الضمير في (به) من قوله: (يؤمنون به). 

4 وجه إعادة هذه الآية مع تقدمها والثه أعلم هو المبالغة في نصحهم» والحث على اتباعهم لرسول الله كله ' 


حتى لا تضيع عليهم الفرصة. 


الجزء الأول ومم لل سور ةالبقرة: الآيات: 114-١717‏ 


ومعنى «الاتنفعها شفاعةٌ» أنها ليست ثم وليس”(' المعنى أنه يشفع فيهم أحد 
فيُرد م نكري نه تنام ل سد لا ور لي الا رلا السساعة اطي 
في تعجيل الحساب فليست بنافعة لهؤلاء الكفرة في خاصتهم» وأما الأخيرة التي هي 
بإذن من الله تعالى في أهل المعاصي من المؤمنين فهي بعد أن ن أخذ العقاب حقه» وليس 
لهؤلاء المتوعٌّدين من الكفار منها شيء. 

والعامل في #إذ» فعل تقديره واذكر”"إذء وَطابتَلَى4 معناه اختبر""'» وإبراهيم 
يقال: إن تفسيره بالعربية أب رحيو”*) 

وقرأ ابن غائر في جميع سورة البقرة (إثراهام) . . وقدّم على الفاعل للاهتمام إذ كون 
الرب مبتلياً معلوم» فإنما يهتهُ السامع بمن ابثّلي» وكون ضمير المفعول متصلا بالفاعل 
موجب تقديم المفعول”*؟ فإنما بني الكلام على هذا الاهتمام . 

واختلف أهل التأويل في الكلمات”"©. فقال ابن عباس: هي ثلاثون سهمآ هي 
الإسلام كله لم يتمه أحد كاملا إلا إبراهيم صلوات الله عليهء عشرة منها في براءة: 
«النائبون العابدون» الآية» وعشرة في الأحزاب: «طإِنَّ المسليمن والمسلمات»» 
وعشرة في : #سأل سائل 74" . 


000 


000( لم ينبه رحمه الله على هذا في الآية السابقة» ويغلب من صنيعه أنه لا ينبه على الشيء في أول موضع من 
مواضعه» ولذلك ينبغي استقراء الآيات التي تتشابه في المعنى حتى يتضح رأيه كاملا . 
(؟) وهو خطاب للنبي ككل ويجوز أن يكون العامل فيه فعلاً مضمراً معطوفاً على قوله: (اذكروا) خطاب 
لبني إسرائيل ليتأملوا فيما يحكى عمن يتتمون إليه وهو إبراهيم عليه السلام. 
(*) التكاليف إنما وضعت للابتلاء والاختبار ليظهر في الشاهد ما سبق به العلم في الغائب» وقد سبق العلم 
بأن هؤلاء للجنة وهؤلاء للناره بحسب ذلك الابتلاء ‏ فالاختبار من الله لإظهار ما قد علم ‏ والاختبار 
من الظقوز مالم تعلم : 
(54) وكذلك بالسريانية» وكثيرا ما يقع الاتفاق بين السريانية والعربية» أو يتقاربان في اللفظ كما قاله الإمام 
السهيلي رحمه الله . 
(6) قال ابن مالك رحمه الله . 
وشاع نحو خساف ركه عمسر وكمنا تيو :اذ خضوت الجر 
فما في الآية الكريمة مفهوم قوله: وشذ نحو زان نوره الشجر. 
(5) هذه الأشياء التى فسرت بها الكلمات إن كانت أقوالا فذلك ظاهر في تسميتها كلمات» وإن كانت أفعالا 
فإطلاق الكلمات عليها مجازء لِآنَ التكاليف الفعلية صدرت عن أوامرء والأوامر كلماتة. 
60 الذي عند المفسرين: عشرة في براءة» وعشرة في الأحزاب» وعشرة في سورة المؤمنون وفي سورة- 
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وقال ابن عباس أيضاًء وقتادة: الكلمات عشر خصال. خمس منها في الرأس 
المضمضة والاستنشاق. وقص الشاربء. والسواكء. وفرق الرأس» وقيل بدل فرق 
الوا إعفاء اللحية. وخمس في الجسد: تقليم الظفر وحلق العانة» ونتف الإبطء 
والاستنجاء بالماءء والاختتان» وقال ابن عباس أيضاً: هي عشر خصال» ست في 
البدن» وأربع في الحج: الختان» وحلق العانة» ونتف الإبط» وتقليم الاظافرء وقص 
الشارب؛ والغسل يوم الجمعة؛ والطواف بالبيت» والسعيء؛ ورمي الجمارء 
والإفاضة. وقال الحسن بن أبي الحسن : : هي الخلال الست التي امتحن بها : الكوكب» 
والقمرء والشمس والنارء لوطه والغان. وقيل ببذل الهجرة: الذبح. وقالت 
لا رمات الح ضام وري اد الواتتاى ريني زانه اا تاتون ممتي 

ثم أن تطهرء فاستنشق» ثم أن تطهرء فاستاك» ثم أن تطهرء فأخذ من شاربه» ثم أن 
تطهرء ففرق شعرهء ثم أن تطهرء فاستنجى, ثم أن تطهرء فحلق عانته؛ ثم أن تطهرء 
فنتف إبطهء ثم أن تطهرء فقلم أظافره» ثم أن تطهرء فأقبل على جسده ينظر ماذا يصنع 
فاختتن بعد عشرين ومائة سنة('2» وفي البخاري أنه اختتن وهو ابن ثمانين سنة 
بالقدوء7) ١‏ 


المعارج» ولا تكمل العشرة إلا بمجموع السورتين. 

)١(‏ قال(ح) رحمه الله: والكلمات لم تبين في القرآن ماهي. ولا في الحديث الصحيح ولذلك كان 
للمفسرين فيها أقوال. قال شيخ التفسير الإمام (ط) رحمه الله: «ولا يجوز الجزم بشيء مما ذكروه منها 
أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماعء؛ قال: ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل 
الجماعة الذي يجب التسليم له؛ اه. وقال في فتح القدير: وإذا لم يصح شيء عن رسول الله يكلِ ولا 
جاءنا من طريق تقوم به الحجة تعين تلك الكلمات لم يبق لنا إلا أن نقول : إنها ما ذكره الله سبحانه في 
كتابه بقوله: [قالَ إِنى جاعلكٌ للئاس] إلى آخر الايات؛ ويكون ذلك بيانا للكلمات. قال العلامة 
القاسمي : وعندي أن الأقرب في معنى الكلمات هو ابتلاؤه بالإسلام فأسلم لرب العالمين» وابتلاؤه 
بالهجرة ة فخرج من بلده وقومه حتى لحق بالشام مهاجراً إلى الله. وابتلاؤه بالنار فصبر عليهاء » ثم ابتلاؤه 
بالختان قفصير عليه» ثم ابتلاؤه بذبح ابنه فسلّم واحتسب كما يؤخذ ذلك من سيرته في التنزيل العزيز 
وسفر التكوين من التوراة» ففيهما بيان ماذكرنا في شأنه عليه الصلاة والسلام من قيامه بتلك الكلمات 
حق القيام؛ وتوفيتهن أحسن الوفاء؛ وهذا معنى قوله تعالى (فأتمهنً)» كقوله تعالى : [وإبراهيم الذي 
ل والإتمام: التوفية». اه 

() في صحيح البخاري: نا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلهِ: «اختتن إبراهيم عليه 


السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم؟. اه. 
0 
4 هد[ 
م 
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قال الراوي'١"‏ فأوحى الله إليه : «[إني جاعلك للئاس إماماً» يأتمُون بك في هذه 
الخصالء ويقتدي بك الصالحون. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: وهذا أقوى الأقوال في تفسير هذه الآية» وعلى 
هذه الأقوال كلها فإبراهيم عليه السلام هو الذي أتم . 

وقال مجاهدء وغيره: إن الكلمات هي أن الله عز وجل قال لإبراهيم : إني مبتليك 
بأمر فما هو؟ قال إبراهيم: تجعلني إماماً للناس» قال الله: نعم» قال إبراهيم: تجعل 
البيت مثابة» قال الله : نعم قال إبراهيم: وأمناء قال الله: نعم» قال إبراهيم: وترينا 
مناسكنا وتتوب عليناء قال الله: نعم» قال إبراهيم: تجعل هذا البلد آمنآء قال الله : 
نعم» قال إبراهيم : وترزق أهله من الثمرات؛ء قال الله: نعم”" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: فعلى هذا القول فالله تعالى هو الذي أتم؛ وقد 
طول المفسرون في هذاء وذكروا أشياء فيها بعد فاختصرتها. 

وإنما سميّت هذه الخصال كلمات لأنها اقترنت بها أوامر هى كلمات. وروي أن 
إبراهيم كله لما أتم هذه الكلمات» أو أتمها الله عليه؛ كتب الله له البراءة من النارء 
فذلك قوله تعالى : «وَإبَرْهِيمَ الى و2743 . 

والإمام: القدوة» ومنه قيل لخيط البناء إمام» وهو هنا اسم مفرد» وقيل في غير هذا 
الموضع: هو جمع أم» وزنه فاعل أصله أمم» فيجيء مثل قائم وقيام» وجائع وجياع, 
ونائم ونيام. وجعل الله تعالى إبراهيم إماماً لأهل طاعته فلذلك اجتمعت الأمم على 
الدعوى فيه”*'» وأعلم الله تعالى أنه كان حنيفاًء وقول إبراهيم عليه السلام: #ومن 


)١(‏ أي الذي روى ما سبق من الأمور العشرة التي أمر إبراهيم عليه السلام بالتطهر منهاء ويعني أنه لما أتمها 
ووفٌ بها كان جزاؤه أن جعله الله إماماً يقتدى به وأوحى له بذلك . وفي بعض النسخ: «قال الرازي»» 
ويمكن أن يكون ذلك إشارة إلى أبي جعفر الرازي رحمه الله ابن عيسى بن ماهان صاحب الروايات 
الغريبة إذا كان قد روى ما ذكره المؤلف, والله أعلم. 

(؟) قول مجاهد وغيره كالربيع بن أنس هو ما قدمناه سابقاً عن فتح القدير في بحث الكلمات اللائي أتمهن 
إبراهيم عليه السلام» وقد قال الإمام (ط): إن قول مجاهد ومن معه أولى بالصواب. 

(*') الاية لالا من سورة النجم. هذا وقد جعل الله جزاء إبراهيم على إتمامه وتوفيته لما كلفه أمرين: جعله 


إماماً للناس» وبراءته من الثار. 
0 
بدك مز[ 
اه 


(5) أي كل يدعيه. ويعتزي إليه؛ فهو إمام الجميع . 


الجزء الأول سسسب #8 سسب صورةالبقرة: الآيات: 174177 


ذريتي» هو على جهة الدعاء والرغبة إلى الله» أي: ومن ذريتي يارب فاجعل”"' . 
قل : هذا منه على جهة الاستفهام عنهم. أي ومن ذريتي يا رب ماذا يكون”2؟ 

والذرية مأخوذة من ذرا يدرو أو من ذُرَى يذري» أم من 1 من ذرأ يدراه 
وهي أفعال تتقارب معانيهاء وقد طوّل في تعليلها أبو الفتح وشفى”" . 

وقوله تعالى: #قال لا ينال عهدي# أي وقال الله. والعهد فيما قال مجاهد: الإمامة» 
وقال السدي: النبوءة» وقال قتادة: الأمان من عذاب الله؛ وقال الربيع؛ والضحاك: العهد: 
الدين» دين الله تعالى. وقال ابن عباس: معنى الاية: لا عهد عليك لظالم أن تطيعه؛ ونصب 
[الظالمين] لأن العهد ينال كما يُنال”''» وقرأ قتادة. وأبو رجاءء والأعمش: [الظالمون] 
بالرفع . وإذا أوَّلنا العهد الدين أو الأمان وأن لا طاعة لظالم. فالظلم فين الآية ظلم الكفرء لأن 
العاصي المؤمن ينال الدين والأمان من عذاب الله وتلزم طاعته إذا كان ذا أمر. وإذا أوّلنا 
العهد النبوة والإمامة في الدين» فالظلم ظلم المعاصي فما زاد" . 


)١(‏ قال في الكشاف: «اإومن ذريتي# عطف على الكاف - كأنه قال: وجاعل بعض ذريتي كما يقال: 
سأكرمك». فتقول: وزيداً اه. ومثل هذا العطف يسمى بالعطف التلقيني كقوله كلِ: «اللهم ارحم 
المحلقين' قالوا: والمقصرين قال: «والمقصرين». وقد ناقش (ح) رحمه الله الإعراب الذي أعربه 
صاحب الكشاف وقال: الذي يقتضيه المعنى أن يكون «ومن ذريتي» متعلقاً بمحذوف والتقدير: 
واجعل من ذريتي إمامآء لأن إبراهيم عليه السلام فهم من قوله تعالى: ظإِنّي جاعلك للناس» 
الاختصاصء فسأل الله أن يجعل من ذريته إماماً. اه. 

وهذا الذي ذكره (ح) هو الذي قرره ابن عطية رحمه الله أولا. 

(1) هذا ضعيف كماهو ظاهرء فالإعراب الأول هو الذي عليه المعول كما قدمناه عن (ح). 

(؟) يعني أنه في أصل الكلمة مذاهبء قيل: الذَّرُو أو الذَّرْيء أو الذّرٌ أو الذَّرء ومعانيها تتقارب» وقد 
شفى القول فيها أبو الفتح بن جني رحمه الله في كتابه «المحتسب». 

(54) أي لا ينال عهدي الظالمين» أو لاينال الظالمون عهدي؛ فلو أخر هذا التعليل وذكره بعد القراءتين معا 
لكان أوجه. 

تنبيهان: الأول في قوله تعالى: فلا ينال عهدي الظالمين4» إجابة لما طلبه إبراهيم عليه السلام» 
وتؤخذ هذه الإجابة من مفهوم الوصف الذي يفيد أن ذريته تنقسم إلى ظالم وغير ظالم» والظالم لا يناله 
عهد الله وغير الظالم يتاله. 
الثاني: المراد بالعهد في هذا المقام هو النبوة والإمامة في الدين» كما يدل على ذلك السبب 
والسياق» وليس المراد من ذلك الإمامة الدنيوية بمعنى السلطة والملك خلافاً لمن قصر نظره على ما 
يعطيه اللفظ من العموم دون نظر إلى سياق الآية وسببها والله أعلم . 
(4) لأن العاصي لا يكون نبياً ولا إماماً في الدين. 


00 
5 ب م 1 
اه 
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قوله عز وجل : 
| آ م ذ م 5 00 رمد 
َإِدْ جَعَلْنَا أَلْبَيْتَ مَتَابَةٌ داس وَأْمَنًا وأجعِدُوأ من مَقَام إبروعر مُصَلْ وعهدنا إل إبومعر 


0000 ره الم د عمط اه 7 لا اي 0 سس بممس مهم 00000 
وَإِسََِعِيلٌ أن طَهَرَا ببق لِاطَايِفِينَ وَالْمَكِينَ والره ع الشجور 0 د قَالَ إ ,هعم رب أجعل هنذا بلدا 
- 7 2 سواه متي مذ ج41 ل سجر أن وو ا يح 24 كمسلل 1 

ينا أ هم ارت م ينهم بِأئله وَالْيوم الح قَالَ ومن كفر كأميّعم قليلا ثم أضصطرةة إ1: 


عَدَانٍ التارَويي المهير 42 . 

#وإذ» عطف على #إذ» المتقدمة. و#البيت» الكعبة» و#مثابة» يحتمل أن 
يكون من ثاب إذا رجع لأن الناس يثوبون إليها أي ينصرفون» ويحتمل أن تكون من 
الثواب أي يثابون هناك . قال الأخفش: دخلت الهاء فيها للمبالغة لكثرة من يثوب أي 
يرجعء لأنه قل ما يفارق أحد البيت إلا وهو يرى أنه لم يقض منه وطرا”'"» فهي كنسّابة 
وعلآمة» وقال غيره؛ هي هاءٌ تأنيث المصدر فهي مفعلة أصلها منُوبة نقلت حركة الواو 
إلى الثاء فانقلبت الواو ألفا لانفتاح ما قبلهاء وقيل: هو على تأنيث البقعة كما يقال: 
مقام ومقامة. 

وقرأ الأعمش [مثابات] على الجمع» وقال ورقة بن نوفل في الكعبة”" : 

مشابا لأفناء القبائل كلها تخت إِليْها اليَمْمَلاثُ الطّلائه©) 

[وأمناً] معناه: أن الناس يغيرون ويقتلون حول مكة وهي أمنة من ذلك» يلقى 
الرجل بها قاتل أبيه فلا يهيجه؛ لأن الله تعالى جعل لها في النفوس حرمة» وجعلها أمناً 
للناس والطير والوحوش . وخصص الشرع من ذلك الخمس الفواسق على لسان 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصم» وحمزة» والكسائي: #واتخذوا» بكسر الخاء 


)١(‏ بل يعود إليه مرة بعد أخرى» فليس هو مرة في الزمان فقط. 

(؟) أي في وصفهاء وورقة شيخ كبير كان على دين النصرانية» وهو ابن عم خديجة زوج النبي يله وهر 
الذي قال للنبي كل أول الوحي: «إن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً» هذا والذي في لسان العرب 
وشرح القامؤس في نمادة (ثاب) أن البيت لأبي طالب: ١‏ 

(9) وفي رواية الذوامل ‏ ويقال: (هو من أفناء الناس) أي لا يدري من أي قبيلة هوء والأفناء الأخلاط 
واحدها فنوء واليعملات بفتح الميم جمع يعملة وهي: النجيبة من الإبل» المطبوعة على العمل». 


والطلائح : الإبل التي أضمرها الإعياء. 


الور الأول :6م _للمسسورةالبقرة: الآيات: 1752178 


على جهة الأمرء فقال أنس بن مالك وغيره: معنى ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه 
أنه قال: وافقت ربي في ثلاث: في الحجاب» وفي 9 عَمَى ريه إن طَلَفَكُن '274‏ وقلت : 
يا رسول الله» لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت: وانَّخَذوا من مقام إبُراهيم 
مصلَّى4”" فهذا أمر لأمة محمد ككلِ. وقال المهدوي: وقيل : ذلك عطف على قوله: 
[اذكروا] فهذا أمر لبني إسرائيل. وقال الربيع بن أنس: ذلك أمر لإبراهيم ومتبعيه فهي 
من الكلمات”" كأنه قال: إني جاعلك للناس إماماً واتخذواء وذكر المهدوي رحمه 
اللهءأن ذلك عطف على الأمر الذي يتضمنه قوله: جعلنا البيت مثابة» لأن المعنى ثوبوا. 
وقرأ نافع» وابن عامر: [وانّخَذوا] بفتح الخاء على جهة الخبر عمن اتخذه من متبعي 
إبراهيم» وذلك معطوف على قوله: [وَإِذْ جعلنا]» كأنه قال: وإذ اتخذواء وقيل: هو 
معطوف على [جعلنا] دون تقدير إذء فهي جملة واحدة”» وعلى تقدير إذ جملتان. 


واختلف في مقام إبراهيم ‏ فقال ابن عباس» وقتادة وغيرهماء وخرجه البخاري: 
إنه الحجر الذي ارتفع عليه إبراهيم حين ضعف عن رفع الحجارة التي كان إسماعيل 
يناوله إياها في بناء البيت وغرقت قدماه فيه”"2. وقال الربيع بن أنس: هو حجر ناولته 
إياه إمرأته فاغتسل عليه وهو راكب» جاءت به من شق ثم من شق فغرقت رجلاه فيه 
و ال لي 


00( من الاية (0) من سورة التحريم . 

(؟) حديث الموافقة خرجه البخاري عن أنس بن مالك» وخرجه مسلم عن ابن عمرء وعلى ما قاله أنس بن 
مالك فالأمر مقطوع عما قبله» والخطاب لأمة محمد يل وعلى ما قاله غيره فالخطاب لبني إسرائيل 
على أنه معطوف على (اذكروا) أو لإبراهيم وأتباعه على أنه معطوف على معنى وذ جعلنا البيت مثابة 
للناس 264 فهو في معنى ثوبوا واتخذواء والأظهر أنه أمر لأمة محمد يكل. 

(*) أي التي ابتلى الله بها إبراهيم عليه السلام. 

(4) أي كلمة واحدة من الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم. 

(5) هذا هوالقول الصحيح كما ثبت في الصحيح؛ وهذا الحجر كان لا صقاً بالكعبة ثم حوله عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه إلى الموضع الذي يصلى فيه الان» والمراد بالمقام المكان الذي فيه الحجر 
المسمى بذلك . 

فق روى الطبري عن السدي: «والمقام هو الحجر الذي كانت زوجة إسماعيل وضعته تحت قدم إبراهيم 
حين غسلت رأسه. فوضع إبراهيم رجله عليه وهو راكب فغسلت شقه ثم رفعته من تحته وقد غابت 
رجله في الحجر فوضعته تحت الشق الاخر فغسلته فغابت رجله أيضاًء فجعلها الله من شعائره فقال: 


«واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى». 


مثم _ ل سور ةالبقرة: الآيات: 175178 


الجزء الأول 

وقال فريق من العلماء: المقام: المسجد الحرام. وقال عطاء بن أبي رباح: 
المقام : عرفة والمزدلفة والجمار. وقال ابن عباس : مقامه : ١‏ 0 
مجاهد: مقامه: الحرم كله و«مُصلى» موضع صلاة» هذا قول من قال: 
الحجر» ومن قال بغيره قال: مصلى مدعى على أصل الصلاة”'' . 

وقوله تعالى: لرَعَهِدْناك» العهد في اللغة على أقسام هذا منها(" الوصية بمعنى 
الأمرء و«طأنن» في موضع نصب على تقدير بأن وحذف الخافضء. قال سيبويه: إنها 
بمعنى أي مفسرة فلا موضع لها من الإعراب. 

و#طهرا» قيل : معناه ابنياه وأسساه على طهارة ونية 0 فيجيء مثل قوله : 
«أسس على التّقوى». وقال مجاهد: هو أمر بالتطهير من عبادة الأوثان» وقيل: من 
الفرث والدم”؟' وهذا ضعيف لا تعضده الأخبار» وقيل: من الشرك . 

وأضاف الله البيت إلى نفسه تشريفاً للبيت» وهي إضافة مخلوق إلى خالق ومملوك 
إلى مالك» و«للطائفين » ظاهره أهل الطواف» وقاله عطاء وغيره. وقال ابن جبير : 
معناه للغرباء الطارئين على مكة. 

[والعاكفين] قال ابن جبير: هم أهل البلد المقيمون» وقال عطاءٌ: هم المجاورون 
بمكة. وقال ابن عباس : المصلون. وقال غيره: المعتكفون. 

ارو ا 

ل ادو مق الى النوا ري ود فك العا فيرو التي 


زفق 


. أي موضع دعاء على أصل الصلاة في اللغة» والأظهر فيه الصلاة الشرعية لا اللغوية والله أعلم‎ )١( 
(؟) هكذا في النسخ التي بين أيدينا - ويبدو أن في الكلام خطأ من الناسخين  والمعروف أن العهد إذا تعدى‎ 
بإلى كما في هذه الاية كان بمعنى التوصية» ويمكن أن يراد به الأمر تجوزاً. على أن كلام المؤلف‎ 
«النهد في اللذة على أقسام» متها الوصية محا لامر‎ ٠ ينيم لو حلذا لنظلة (هذا)وتصيع العازة‎ 
إفرة أي على نية الطهارة والتوحيد حالاً واستقبالاً. فيكون مثل قوله تعالى : « لَمْعِدَ ينس سَعَلّ ألتَّمَوَى» من‎ 
من سورة التوبة.‎ ) ٠ 4( الآية‎ 
. أي لماكان يطرحه المشركون فيه من الفرث والدم في القرابين التي كانوا يتقربون بها إلى أصنامهم‎ )4( 
هذا عجز بيت للعجاج» يصف ثوراً عكفت حوله بقرات  وصدر البيت:‎ (0) 
فه ين يعكئفين بهإؤا حجا ا ا ا‎ 
وعكف معناها: أقام حول الشيء»؛ فهو يعكف بضم الكاف ويكسرها_-‎ 


ا 
أ بهم[ 
كباله 


الجر الأول تحت عبتت يجبت + ل سور ةالبقرة: الآيات: 175-178 


فمعناه الملازمى البيت إرادة وجه الله العظيم . 

«والوكّع السّجود» المصلونء وخص الركوع والسجود بالذكر لأنهما أقرب أحوال 
المصلى إلى الله تعالى. وكل مقيم عند بيت الله إرادة ذات الله”' 2 فلا يخلو من إحدى 
هذه الرتب الثلاث : إما أن يكون في صلاة» أو طوافء فإن كان في شغل من دنياه فحال 
العكوف على مجاورة البيت لا يفارقه . 

وقوله تعالى: «وإذ قال إبراهيم» الآية» دعا إبراهيم عليه السلام لذريته وغيرهم 
بمكة بالأمن ورغد العيش » و#اجعل » لفظه الأمر وهو في حق الله رغبة ودعاء» 
و#آمناً» معناه من الجبابرة والمسلطين والعدو المستأصل والمثلات”" التى تحل 
بالبلاد» وكانت مكة وما يليها حين ذلك قفراً لا ماء فيه ولا نبات» فبارك الله فيما حولها 
كالطائف وغيره ونبتت فيها أنواع الثمرات. 

وروي أن الله تعالى لما دعاه إبراهيم أمر جبريل صلوات الله عليه فاقتلع فلسطين 
وقيل قطعة من الأردن» فطاف بها حول البيت سبعاً وأنزلها بوج”". فسميت الطائف 
بسبب ذلك الطواف7؟ . 

واختلف في تحريم مكة متى كانء» فقالت فرقة: جعلها الله حراماً يوم خلق الله 
السموات والأرض»ء وقالت فرقة: حرمها إبراهيم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: والأول قاله النبي كَلهِ في خطبته ثاني يوم 
الفتح””“. والثاني قاله أيضاً النبي كل ففي الصحيح عنه: «اللهم إن إبراهيم حرم 


- والنبيط: جمع نبطي ‏ وهم قوم من العجم كانوا ينزلون بين العراقين ‏ والفنزج والفنزجة؛ هي رقصة 
هؤلاء العجمء إذا أخذ بعضهم بيد بعض ورقصوا. وحجا: معناها أقام -يقال: حجوت بالمكان أقمت 
به - والشاعر يريد أن يقول: إن الثور حين أقام بمكانه عكفت حوله هذه البقرات كأنها الأعاجم حين 
يرقصون ويلعبون. 

000( أي وجه الله . 

(؟) جمع مثلة وهي العقوبة» ومنه قوله تعالى: #وقد خلت من قبلهم المثلات4 أي أنواع العذاب التي 
أصابت القرون الماضية. 

(9) بلد بالطائف» وقيل: هو الطائف. وقيل : واد بالطائف» انظر القاموس . 

(5) يعني أن الطائف قطعة من الشام ببركة دعاء إبراهيم عليه السلام. 

(0) أخرجه الشيخان وغيرهما عن ابن عباس وغيره. 


ا 
أبإكةهم]: 
كلانه 


الجزء الأول بوم ل سور ةالبقرة: الآيات: 115178 
مكة» وإني حرمت المدينة» ما بين لابتيها حرام”''» 

ولا تعارض بين الحديثين لأن الأول إخبار سابق علم الله فيها وقضائه. وكون 
الحرمة مدة أدم؛ وأوقات عمارة القطر بإيمان» والثاني إخبار بتجديد إبراهيم لحرمتهاء 
وإظهاره ذلك بعد الدثور””) : 

وكل مقال من هذين الإخبارين حسن في مقامه. عطم الحرمة ثاني يوم الفتح على 
المؤمنين» بإسناد التحريم إلى الله تعالى» وذكر إبراهيم عند تحريمه المدينة مثالا 
لنفسه. ولا محالة أن تحريم المدينة هو أيضاً من قبل الله تعالى» ومن نافذ قضائه وسابق 
علمه. 

وَظمَنْ» بدلّ من قوله: لأَهْلَّهُ4: وخص إبراهيم المؤمنين بدعائه9© 

وقوله تعالى: : لَوَمَن كتَو] الآية؛ قال أبي بن كعب» واب بن إسحق وغيرهما : هذا القول من 
الله عزوجل لإبراهيم . وقرؤوا #تأمبّعه» رذ بضم الهمزة ة وفتح الميم وشد التاء ثم أضطةة4 
بقطع الألف وضم الراءء وكذلك قرأ السبعة حاشا ابن عامر فإنه قرأ [فأمتعه] بضم الهمزة 
وسكون الميم وتخفيف النّاء [ثمّ أضطره] بقطع الألف. وقرأ يحيى بن وثاب [فأمتعه] كما قرأ 
ابن عامر ثم إضطره» بكسر الهمزة على لغة قريش في قولهم: لا إخال. وقرأ أبي بن 
كعب [فنمتعه] [ ثم نضطره]”؟' ومن شرط والجواب في فأمتعه. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي اللسان: اللابة: هي الأرضء البستها حجارة سودء (عن 
الأصمعي)» والجمع لابات. 

زف6 وحاصله أنه لا منافاة بين الأحاديث التي أثبتت أن الله حرم مكة يوم خخلق السموات والأرض وبين 
الأحاديث التي أثبتت أن إبراهيم حرمهاء لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياهاء وأنها لم 
تزل حرماً أمنآ عند الله من قبل بناء إبراهيم عليه السلام؛ كما أن رسول الله كان مكتوباً عند الله خاتم 
النبيئين وأن أدم لمنجدل في طيتته» ومع هذا قال إبراهيم: #ربنا وابعث فيهم رسولا منهم4 الاية» وقد 
أجاب الله دعاءه بما سبق في علمه. وأجاب شيخ التفسير الإمام (ط) رحمه الله بأنها كانت حراماً إلا 
أن الله لم يتعبد الخلق بذلك فلما سأله إبراهيم عليه السلام حرّمها وتعبّدهم بذلك. وكل من الجوابين له 

زفق أي لما سبق من قوله تعالى: الاينال عهدي الظالمين؟ فدعا هنا للمؤمنين دون الظالمين تأدباً مع الله 
تبارك وتعالى. 

62 تعددت القراءات في هذا المقام» وحاصل ذلك أن قراءة السبعة. وقراءة ابن وئاب» وقراءة أبي بن - 


0 
5 ب 0 1 
ا 


الجزء الأول بم:#)م _ ل سس سورةالبقرة: الآيات: 175-178 


وموضع مَنْ» رفع على الابتداء والخبر". ويصح أن يكون موضعها نصبأ على 
تقدير: وأرزق من كفرء فلا تكون شرطاً. وقال ابن عياس» ومجاهد» وغيرهما: هذا 
القول هو من إبراهيم كَل وقرؤوا: [فَأمْتّعه] بفتح الهمزة وسكون الميم» [ثم اضطرّه] 
بوصل الألف وفتح الراء. وقرئت بالكسرء ويجوز فيها الضم يي م 
أطَوُه] بإدغام الضاد في الطاء . وقرأ يزيد بن أبي حبيب : [ثم امن ]تف الطاد 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: فكأن إبراهيم عليه السلام دعا للمؤمنين وعلى 
١‏ 

فرين 

و#قليلا» معناه مدة العمره لأن متاع الدنيا قليل» وهو نعت إِمّا لمصدر كأنه قال: 
متاعاً قليلاء وإمّا لزمان كأنه قال: وقتاً قليلاء أو زمناً قليلاً . 

و«االمصير» مَفْعل كموضع من صار يصير» ونين أصبلها تس » وقد تقدمت في 
عا دو معنا : أخوله الدنيا وأبقيه فيها بقاءً قليلاء لأنه فانٍ منقض . 

وأصل المتاع الزاد؛ ثم استعمل فيما يكون آخر أمر الإنسان أو عطائه أو أفعاله» قال 
الشاعر: 


وقفتُ على قبرٍ غريب بقفرةٍ متاعٌ قليلٌ من حبيب مفارق”*) 


١ -‏ كعبء وقراءة ابن محيصنء وقراءة يزيد بن أبي حبيب ‏ هذه القراءات كلها تدل على الخبرية في 
الفعلين معاً ‏ وأن القول من الله تعالى لإبراهيم ‏ وأما قراءة ابن عباس ومجاهد وغيرهما فهي على الأمر 
في الفعلين معأ ويكون القول عليها من إبراهيم عليه السلام؛ وهذه القراءة شاذة» ويأباها السياق» ولا 
يقبلها نظم الكلام» والله اعلم . 

وقد خلط ابن عطية رحمه الله في عرض القراءات فتأمل . 

)١(‏ عبارة أبي حيان: «ومن يحتمل أن تكون في موضع نصب على إضمار فعل تقديره: وأرزق من كفر 
فأمتعهء ويكون فأمتعه معطوفاً على ذلك الفعل المحذوف ‏ ويحتمل أن تكون من في موضع رفع على 
الابتداء إما موصولا وإما شرطأًء والفاء جواب الشرط أو الداخلة في خبر الموصول لشبهه باسم 
الشرطء وهو توضيح لما قاله ابن عطية رحمه الله» الذي قد يأتي أحياناً بشيء من الإجحاف والإلفاف 
في كلامه؟. 

(؟) بني على قراءة الأمرء وهي قراءة ابن عباس ومن معه. 

(*) ابن عطية وأكثر علماء المغرب العربي يميلون إلى التسهيل والتخفيف؛. ويعدون عدم الهمز أولى من 
الهمز. 

(54) هذا البيت تقدم عند قوله تعالى: #ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين* وقد أنشده سليمان بن عبد- 


ا 
أبإكة هم[ 
غراف لاله 


الجزء الأول و46م ل سور ةالبقرة: الآيات: 17921717 
ومنه تمتيع الزوجات”١'‏ ويضطر الله الكافر إلى النار جزاءً على كفره . 


قوله عز وجل : 
٠‏ لم جر رس عرس ده لاعجله لاس شا 4# موس 2 2* 0 2د > سد م2 1 نص ري ” 
«وَإِدْيرَم نهعم لْوَاِعِدَ من الت وَإِسَمَنِل رَبَنا بل من إن أت ألسَمِيعٌ ليم از رين 


ذه 


رهد ا ذا 02 وت عدء ردصة ود جه د مووي و م24 200 
0 


- 


- 


نا وَانْعَتْ يهم ولا َنم دلوأ عَم َلِنِكَ وَيُمَلْمْهُمُ الككب كمه ورك 
الع لفكيز 49 . 

المعنى: واذكر [إذ]» و[القواعد]: جمع قاعدة وهي الأساس» وقال الفراء: هي 
الجدرء وفي هذا تجوز”"'. والقواعد من النساء جمع قاعدء وهي التي قعدت عن 
الولد» وحذفت تاء التأنيث لأنه لا دخول للمذكر فيه هذا قول بعض النحاة» وقد شذ 
حذفها مع اشتراك المذكر بقولهم: ناقة ضامر”"؛ ومذهب الخليل أنه متى حذفت تاء 
التأنيث زال الجري على الفعل وكان ذلك على النسب. 

والبيت هنا الكعبة بإجماع» واختلف بعد”'' رواة القتصصء فقيل : إن آدم أمر ببنائه 
فبناه» ثم دثر ودرس حتى دل عليه إبراهيم فرفع قواعده. وقيل : إن آدم هبط به من 
الجنة» وقيل: إنه لما استوحش في الأرض حين نقص طوله وفقد أصوات الملائكة 
أهبط إليه وهو كالدرة» وقيل: كالياقوتة» وقيل: إن البيت كان ربوة حمراء» وقيل: 
بيضاء ومن تحته دحيت الأرض» وإن إبراهيم ابتدأ بناءه بأمر الله ورفع قواعده. 


3 اس لي 
انك أنت 


الى شوو 


-. 


والذي يصح من هذا كله أن الله أمر إبراهيم برفع قواعد البيت””'» وجائز قَِدَمُهُ 


ِ الملك بعد دفن ولده أيوب ‏ ومن المعروف أن الوقوف على القبر آخر ما يكون من الأعمال بين الأقارب 
والأنساب. 

)١(‏ فإنْه يكون في آخر الحياة الزوجية عند الطلاق. 

(؟) لأن رفع القواعد معناه رفع البناء فوقها لا رفعها في نفسهاء ولكن لما كانت متصلة بالبناء المرتفع كان 
ذلك بمثابة رفعها. والمضارع يحكي الحال الماضية استحضارا لصورتها العجيبة. 

() يقال: جمل ضامر وناقة ضامر وضامرة» والجمع ضمّر وضوامر» والضمور الهزال» وإذا حذفت التاء 
من الوصف المشترك فالكلام لا يجري على الفعل وإنما يجري على النسب كما قال الخليل رحمه الله . 

(54) أي أنه بعد الإجماع على أن المراد بالبيت هوء الكعبة اختلف رواة القصص في أولية البيت. 

(5) الأمر لإبراهيم ببناء البيت رواه الإمام البخاري في صحيحه من طريقين عن ابن عباس في كتاب الأنبياء. 


7 
أ بهم 
م 


اللجدء الال حب ا ا ا 71701 سورة البقرة: الآيات : /171- 179 


وقال عبيد بن عمير”"2: رفعها إبراهيم وإسماعيل معاء وقال ابن عباس: رفعها 
إبراهيم وإسماعيل يناوله الحجارة»؛ وقال علي بن أبي طالب: رفعها إبراهيم وإسماعيل 
طفل صغير» ولا يصح هذا عن علي رضي الله عنه لأن الآية والآثار ترده. 
#وإسماعيل» عطف على إبراهيم» وقيل: هو مقطوع على الابتداء وخبره فيما 
بعد. قال الماوردي: إسماعيل أصله اسمع ياءايل» وهذا ضعيف. وتقدير الكلام : 
يقولان: [زرتنا تقبّل ]ء وهي قراءة أبي بن كعب» وعبد الله بن مسعود كذلك بثبوت 
(يقولان)» وقالت فرقة: التقدير: وإسماعيل يقول: ربنا وحذف لدلالة الظاهر عليه» 
وكل هذا يدل على أن إسماعيل لم يكن طفلاً في ذلك الوقت . 
وخصًا هاتين الصفتين لتناسبهما مع حالهماء أي السميع لدعائنا والعليم بنيّاتناء 
الثاني» وكذلك كانا فإنما أرادا التثبيت والدوام”“. والإسلام في هذا الموضع الإيمان 
والأعمال جميعاً. وقرأ ابن عباس» وعوف”©: [مسلمين] على الجمع» و(من) في . 
قوله: #ومن ذريتنا»» للتبعيض» وخص من الذرية بعضاً؛ لأن الله تعالى قد كان أعلمه 
أن منهم ظالمين. والأمة الجماعة» وحكى الطبري أنه أراد بذلك العرب خاصة» وهو 
ضعيف, لأنه دعوته ظهرت في العرب وفيمن أمن من غيرهم . 
وقرأ نافع» وحمزة؛ والكسائي: «أرنا» بكسر الراء» قرأ ابن كثير : [أرنا] بإسكان 
الراء» وقرأ أبو عمرو بين الإسكان والكسر اختلاساًء والأصل أرئيناء حذفت الياء 
للجزم؛ ونقلت حركة الهمزة إلى الراء»ء وحذفت تخفيفاً» واستثقل بعد من سكن الراء 
)1١(‏ هو عبيد بن عمير بن قتادة أبو عاصم المكي من كبار التابعين» وقيل: إنه صحابي» قال الحافظ 
السيوطي : 
وابن عمير من مجاهد أجل كذاك من طاوس الحبر اليبدل 
أقدم عهلً وألجل رتبة فإنهتعزى إليه صحبة 
ففي زمان المصطفى قد ولذدا وقال قوم بلقاه متت نا 
بمكة قد قضى في عهد عمر وذاك أول امرىء بهابككر 
(؟) يعني أنهما كانا مسلمين وإنما أرادا بالسؤال التثبيت والدوام عليه. 
(') هوابن أبي جميلة البصري المعروف بالأعرابي» توفي سنة 1457١ه.‏ 


7 
1 هم 
د 


الجذء الأول سسسب 883 سب صورة البقرة: الآيات: ١7941717‏ 


الكسرة كما استثقلت في (فخذ)؛ وهنا من الإجحاف”'' ما ليس في (فخذ). وقالت 
طائفة: أرنا من رؤية البصر. وقالت طائفة: من رؤية القلب» وهو الأصح.ء ويلزم قائله 
أن يتعدى الفعل منه إلى ثلاثة مفاعيل» وينفصل بأنه يوجد معدَّى بالهمزة من رؤية 
القلب كغير المعدى”" ؛ قال حطائط بن يعفر أخو الأسود بن يعفر: 

أريني جواداً مات هزلا لأنّي أرى ما ترَيِْنَء أو بخيلا مخّلّدا9© 


وقال قتادة: المناسك معالم الحج. وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال : لما فرغ 
إبراهيم من بناء البيت ودعا بهذه الدعوة بعث الله إليه جبريل فحج به”*'» وقال ابن 
جريج: المناسك المذابح أي مواضع الذبح. وقال فريق من العلماء: المناسك 
العبادات كلها ومنه الناسك أي العابد. وفي قراءة ابن مسعود: [وأرهم مناسكهم] كأنه 
يريد الذرية. 


)١(‏ أي النقص» يعرف ذلك مما ألت إليه بعد الأصل» قال (ح) رحمه الله: وقد أنكر بعض الناس الإسكان 
من أجل أن الكسرة تدل على ما حذف فيقبح حذفهاء لأن في إقرارها دلالة على المحذوف؛ وهذا ليس 
بشيء ‏ لأن هذا الأصل مرفوضء وأصبحت الحركة كأنها حركة للراء» ولأن الإسكان نقل عن العرب 
في هذا الحرف, كما في قول الشاعر: / 

أرناإداوة عييد لله ندملؤهما من ماء زمزم إن القوم قد ظمؤوا 
ولأنها قراءة متواترة فإنكارها ليس بشيء. 

(؟) يعني أن (أرى) القلبية وجدت تستعمل متعدية إلى اثنين بالهمز وبدونه» وإذا كانت تتعدى بالهمز إلى 
اثنين فقد ثبت أن العرب تستعملها استعمالين» ومن ذلك قول حطائط بن يعفر إلخ» غير أن البيت لا 
يدل على ماذكره؛ لأن (أرى) فيه بصرية كما يفهم من متعلقاتهاء ولأبي (ح) تعليق على كلام ابن عطية 
هنا يحسن الرجوع إليه في البحر المحيط .5945/١‏ 

(9) وبعد البيت: 

ذرشي أكن للمال ربا ولايكن لي المال ربا تحمدي غَبّه غدا 
ذريني يكن مالي لعرضي وقايةً ففي المال عرضي قبل أنْ يتبددًا 
والأبيات خطاب لأمه وقد عاتبته على جوده. وقوله: لأنني» بفتح اللام بمعنى لعلني ‏ وحطائط بن 
يعفر النهشلي شاعر جاهلي مقلُ ولا عقب لهء كما أن أنخاه الأسود لا عقب لهء ومعنى (أريني) على 
فهم ابن عطية: عرفيني بهء أو دليني على مكانه ‏ فهو لا يريد الرؤية البصرية» وقد ذكرنا أن أبا (ح) له 
رأي يخالف فيه هذا الكلام. 

(5) هناك آثار كثيرة عن السلف من الصحابة ومن بعدهم تتضمن أن جبريل عليه السلام أرى إبراهيم 

المناسك؛ وفي أكثرها أن الشيطان تعرض له مرات» والدعوة التي دعا بها إبراهيم هي قوله: أرنا 


مناسكنا . 8 
ليكهضل 


باومول لل سور ةالبقرة: الآيات: 1591717 


الجزء الأول 

والتوبة الرجوع» وعرفه شرعاً من الشر إلى الخير» وتوبة الله على العبد رجوعه به 
وهدايته له. واختلف في معنى طلبهم التوبة وهم أنبياء معصومونء فقالت طائفة: طلبا 
التغبيت والدوام» وقيل: أرادا من بعدهما من الذرية» كما تقول: برّني فلان وأكرمني 
وأنت تريد في ولدك وذريتك» وقيل: - وهو الأحسن عندي"'' ‏ إنهما لما غرفا 
المناسك ويبئيا البيت وأطاعاء أرادا أن يسنا للناس أن ذلك الموقف وتلك المواضع 
مكان التنصل من الذنوب وطلب التوبة. 

وقال الطبريٌ : إنه ليس أحد من خلق الله تعالى إلا وبينه وبين الله تعالى معان يجب 
أن تكون أحسن مما هي27. وأجمعت الأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ » 
الكبائر» ومن الصغائر التي فيها رذيلة. واختلف في غير ذلك من الصغائر» والذي أقول 
به: إنهم معصومون من الجميع» وإن قول النبي تَكل: «إني لأتوب إلى الله في اليوم 
وأستغفره سبعين مرة»”©»: إنما هو رجوعه من حالة إلى أرفع منها لتزيد علومه واطلاعه 
على أمر الله» فهو يترتب من المنزلة الأولى إلى الأخرى» والتوبة هنا لغوية”' . 

وقوله تعالى: [ربّنا وابعث فيهم رسولا منهم] الايةء هذا هو الذي أراد النبي وَل 
بقوله: «أنا دعوة أبي إبراهيم»؛ وبشرى عيسى»2”*؟. ومعنى [منهم]: أن يعرفوه ويتحققوا 
فضلهء ويشفق عليهم ويحرص» و[يتلو] في موضع نصب نعت لرسول أي تاليا عليهم» 
ويصح أن يكون في موضع الحال» والايات: آيات القرآن» والكتاب: القرآن؛ ونسب 


)١(‏ هو وإن كان أحسن فهو بعيد من ظاهر الاية الكريمة» لأن قوله تعالى: [وتب علينا] معناه على ما قاله 
أنهما نبها بذلك الطلب على أن غيرهما ينال في تلك المواضع التوبة ويتنصل من الذنوب وهذا ليس طلباً 
حقيقياً وإنما هو في معنى التشريع لغيرهما بطلب التوبة في هذه المناسك» وهذا خروج عن المعنى 
الظاهر المتناسق مع ما قبله والله أعلم . 

(؟) يعني أنه يتنقل في الدرجات والمقامات من درجة إلى ماهو أحسن منهاء ومن مقام إلى ما هو أفضل منه 
وهكذاء وهذا ما يحبه الله تعالى في المعاني التي تكون بينه وبين عباده» فتوبة الأنبياء عبارة عن تنقلهم 
من مقام إلى مقام أعلى وتلك هي توبة خواص الخواص. 

(*) -خرجه البخاري وغيره في كتاب الدعوات. 

(5:) أي لا شرعية لأن التوبة الشرعية لا تكون إلا من الذنب» والأنبياء معصومون من الذنوب» فتوبتهم 
ترقيهم في الكمالات واستعلاؤهم في الدرجات. 

(0) فدعوة إبراهيم في قوله تعالى: [رابعث فيهم رسولا] الاية» وقد حقق الله هذا الدعاء» وجعله في آخر 


الزمان» فكانت رسالته يَكلِةِ خاتمة للرسالات كلها . 


الجزء الأول سوم ل للد سورةالبقرة: الآيات: ١7 11٠‏ 
التعليم إلى النبي كَكِْ من حيث هو يعطى الأمور التي ينظر فيها ويعلم طرق النظر بما 
يلقيه الله إليه ويوحيه. وقال قتادة: الحكمة: السّنّة وبيان النبي كَلِ الشرائع”" . وروى 
ابن وهب عن مالكء أن الحكمة الفقه في الدين والفهم الذي هو سجية ونور من الله 
تعالى» و[يزكيهم] معناه: يطهّرهم وينميهم بالخير» ومعنى الزكاة لا يخرج عن التطهير 
والتنمية» و[العزيز] الذي يغلب ويتمٌ مراده ولايردء و[الحكيم] المصيب مواقع الفعل 


المحكم لها. 


قوله عز وجل : 

من َك عَن َل ويسم ام سَفة َس وَلَدَِأمْلمية في أ نوين الآيرَة كن 
٠ 7‏ 2ل 4و ماك 21 .6 2 0-1 00 - لا 
لصَلِجِنَ ©) إدَْالَ مرَبْهُ: ألم َال أُسَلمَتٌ رت الْعلمِينَ (©) وَوَصَى با إِزهِعم بَنِه ويَمَُو 


يب إن لَه أضلق لَكُمْ ل ما مسن لاوأ شر مُسِْمُودَ 4 . 

[من] استفهام في موضع رفع بالابتداءء و[يرغب] خبرهء والمعنى يزهد فيها ويربأ 
بنفسه عنهاء والملة: الشريعة والطريقة» و[سفه] من السّفه الذي معناه الرّقة والخفة. 
واختلف في نصب [نفسه] فقال الرَّجّاج: سفه بمعنى جهل» وعدّاه بالمعنى”"". وقال 
غيره: سفه بمعنى أهلك. وحكى تثعلبء والمبرد: أن (سفه) بكسر الفاء يتعدى كسفه 
بفتح الفاء وشدّها"". وحكي عن أبي الخطاب أنها لغة. وقال الفراء: نصبها على 
ال 


)1١(‏ هذا قول أكثر المفسرين» وهو الصحيحء ولا منافاة بينه وبين قول الإمام مالك: الحكمة الفقه في الدين 
والفهم الذي هو نور من الله تعالى» فالسنة هي التي تفقه في كتاب الله. والعمل بها هو النورء وبذلك 
تكون هي العلم والفهم والعمل والاتباع. 

إف4 يعني أنه ضمنه معنى فعل آخر وهو (جهلَ) أو (أمْلَكَ) . 

إفرف معناه أنّ سفه يتعدى وهو بمعنى سفَّه بفتح الفاء وشدهاء وقالوا: إن ذلك لغة» والمعنى أنه لا يرغب عن 
ملة إبراهيم عليه السلام إلا من جهل نفسه ولم يعرف ما فيها من الدلائل» وقد قال الله تعالى: [وفي 
أنفسكم أفلا تبصرون] ومن ثم كان الجهل أعظم مذمة لأنه مبدأ كل نقيصة» وذلك لأن من جهل نفسه 
جهل أنه مصنوعء ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى الجهل بالصانع» والجهل بالصانع يؤدي إلى قلة المبالاة 
بأمره ونهيه . 

(14) تقدم أنها مفعولة على التضمين» أو على أنها لغة متعدية» وقال الفراء من الكوفيين: نصبها على 
التمييزء وقال البصريون: التفسير أي التمييز نكرة ولا تكون المعرفة نكرة»ء وقد أول ذلك أهل الكوفة» 


والله أعلم . 9 


جه« لل سور ةالبقرة: الآيات: 1737-1١‏ 


الجزء الأول 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : لأن السفه يتعلق بالنفس والرأي والخلق» فكأنه 
ا ورأيي أن هذا التعريف ليس بمحض لأن الضمير فيه الإبهام الذي في 
(مَنْ): فكأن الكلام: إلا من سفه نفس]””2. وقال البصريون: لا يجوز التمييز مع هذا 
التعريف» وإنما النصب على تقدير حذف (في)» فلما انحذف حرف الجر قوي الفعل؛ 
وهذا يجري على مذهب سيبويه فيما حكاه من قولهم: ضرب فلان الظهر والبطن أي في 
الظهر والبطن. 

0 أن التقدير إلا من سفه قوله نفسهء على أن نفسه تأكيد» لف لوك 

قيم التوكيد مقامه قياساً على النعت والمنعوت؛ وهذا قول متحامل”" . واصطفى : 

- من الصفوة» معناه: تخيّر الأصفى» وأبدلت التاء طاء لتناسبها مع الصاد في 
الإطباق 27. ومعنى هذا الاصطفاء أنه نبّأه واتخذه : خليلاء ولفي الآخرة» متعلق باسم 
فاعل مقدر من الصلاح» ولا يصلح”*' تعلقه بالصالحين لأن الصلة لا تتقدم الموصول» 
هذا على أن تكون الألف واللام بمعنى الذي» وقال بعضهم: الألف واللام هنا 
للتعريف» ويستقيم الكلام*©: وقيل: المعنى إنه في عمل الآخرة لمن الصالحين» 
فالكلام على حذف مضاف . 

وقوله تعالى: أاإِذْ قال له ريه أسلم»» العامل في 8إذ» اصطفيناه» وكان هذا القول 
من الله حين ابتلاه بالكوكب والقمر والشمس”©. والإسلام هناعلى أتم وجوهه'"". 


)1١١‏ يقول الفراء: لما حول الفعل من النفس إلى صاحبها خرج ما بعده مفسراً ليدل على أن السفه فيهء وكان 


حكمه أن يكون سفه زيد نفساً؛ لأن المفسر لا يكون إلا نكرة» ولكنه قد ترك على إضافته ونصب - 


كنصب النكرة تشبيهاً بالمفعول به» وقال المبردء وثعلب: سفه بالكسر متعد بنفسهء وقد تقدم هذا 
القول وهو الوجه وما عداه ضعيف. 

(؟) أي فيه تحامل وتكلف. 

(0) ولكون مخرجهما واحداً فأتي بحرف وسط بين الحرفين. 

(5) وفي بعض النسخ ولا يصح. 

(0) أي على هذا القول» وأن (أل) للتعريف كهي في الرجل والغلام ‏ يستقيم الكلام ويصح تعلق الجار 
والمجرور بما بعده. 

(5) يعني حين ابتلائه بذلك وإطلاعه على أمارات الحدوث فيهاء وأنه لابد لها من مدبر يدبر أمرها ل 
أحوالهاء فعند ذلك قال الله له: أسلمء قال: #أسلمت لرب العالمين»» «إني وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين»#. 

60 ذلك أنه ليس كل إسلام إيماناًء ودليل ذلك قوله تعالى: «قالت الأعراب آمنّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا- 


.ٍ 


ا 2 3 
7 اليم 


اله الأول طم طسب ع8 لس صورةالبقرة: الآيات: 11١‏ 157 


وقرأ نافع وابن عامر: [وأوصى]. وقرأ الباقون: #ووصّى#4. والمعنى واحد ‏ إلا . 
أن وصَّى يقتضي التكثير» والضمير في #ابها» عائد على كلمته التي هي: #أسلمت ٠‏ 
زرك العالنية »رفل غان الملة المونةروالآرل أضوت لآنة افرح كو ا 
وقرأ عمرو بن فائد الأسواري: [ويعقوب] بالنصب على أن يعقوب داخل فيمن 
أوصى”". واختلف في إعراب رفعه ‏ فقال قوم من النحاة: التقدير» ويعقوب أوصى 
بنيه أيضاًء فهو عطف على إبراهيم. وقال بعضهم: هو مقطوع منفرد بقوله: ##يابني» 
فتقدير الكلام «ويعقوب قال: يا بني6”". واصطفى هنا معناه تخيّر صفوة الأديان» 
والألف واللام في الدين للعهد””؟' لأنهم قد كانوا عرفوه. وكسرت إن بعد أوصى؛ 
لأنها بمعنى القول» ولذلك سقطت أن التي تقتضيها أوصى في قوله: أن يا بنىّ. وقرأ 
ابن مسعود والضحاك : [أن يا بنيّ] بثبوت أن. 


وقوله: [فلا تموتنٌ إلا وأنتم مسلمون] إيجارٌ بليغ» وذلك أنَّ المقصود من أمرهم 
بالإسلام الدوام عليه””' فأتى بلفظ موجز يقتضي المقصود ويتضمن وعظأ وتذكيراً 


- أسلمنا» الآية. وقوله يِ كما في صحيح مسلم لسعد بن أبي وقاص لما قاله له: أعط فلاناً فإنه مؤمن» 
فقال النبي يكل : «أو مسلم؟ وفي المراصد: 
ويتسساوى مؤمن ومسلم في الصدق للزوم شرعاً فاحكم 
وإن ترع فيهما المفهوما 2 كن التغاير به محكوما 
)010( هو وإن كان أقرب مذكور ‏ فإن المطلوب هو اتباع ملته لا مجرد التكلم بهذه الكلمة» فالتوصية بذلك 
أليق بإبراهيم» وأولى بمن بعده من الأنبياء» فإن الكلمة بعض الملة» وإبراهيم عليه السلام لا يوصي إلا 
بما هو أجمع للصلاح والفلاح . ٍ 
(؟) كان إبراهيم عليه السلام وصى بنيه وابن ابنه يعقوب بن إسحق» وكان حاضرا وقت الوصية كما استظهره 
الحافظ ابن كثير واستدل على ذلك بما هو واضح» وقوله تعالى : [يا بني إن الله اصطفى]؛ هو من مقول 
إبراهيم عليه السلام على قراءة النصب» وعلى قراءة الرفع إذا كان معطوفاً على إبراهيم» وأما إذا كان 
مستأنفاً فهو من مقول يعقوب. وهذه الاية الكريمة تدل على أنه ينبغى للمرء أن يعتنى بتوصية أولاده 
ولاسيها قيما يتعلق بأمور اللدين - ١ ١‏ 
() والفرق بين التقديرين: أن الأول لا إضمار فيه لأنه معطوف» ومن ثم كان هذا أظهر القولين؛ والثاني فيه 
إضمار لأنه مقطوع . 
(5) أي دون الاستغراق» لأنه أراد دين الإسلام بدليل قوله: [فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون]؛ وذلك قول الله 
تعالى: إن الدين عند الله الإسلام»» طومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 


الخاسرين». 
0 
5 وجي ) 
اه 


(4) لأن المراد بالجملة: الزموا الإسلام وداوموا عليه إلى الموت. 


+و« بل سور ةالبقرة: الآيات: 18 ١28‏ 


الجزء الأول 
بالموت» وذلك أن المرء يتحقق أنه يموت ولا يدري متى» فإذا أمر لام 
الموت إلا وهو عليه فقد توجه من وقت الأمر دائباً لازم]”"'. وحكى سيبويه - فيما يشبه 
هذا المعنى - قولهم : لذ اريك ها ا ولس إلى العامور آن يحتحب إدراك الآمر 
عنه» فإنما المقصود: إذهب وزل عن ها هناء فجاء بالمقصود بلفظ يزيد معنى الغصب 


قوله عز وجل : 
< آم كنم سبَدَآءَ إِذْ حَصَرَ يَمَقُوبَ أ 2 قَالَ لِمَنِيهِ مَا تَعجِدُونَ مِنْ بمَدى الوأ تعد 
ع 8 0 2 2 2 0-0 
لَك وَِلهَ ايك انيعم وإشسميل 5 سَحَقَّ إلا وبِسِدًا وَعْنُ عنم مسيمرة 9 يلق أ َه قد 
ل يذ و عر 5 202 2ك ا 


حََتَ لهَامَا سيت كا كا ل تالأ حت را هوا كرف 
يدوا فل َل ِل ووس عبية 5665 ين اللفركين 480 . 


هذا الخطاب لليهود والنصارى الذين انتحلوا الأنبياء صلوات الله عليهم» ونسبوهم 
إلى اليهودية والنصرانية2» فرد الله عليهم وكدّبهم وأعلمهم أنهم كانوا على الحنيفية 
الإسلام» 000 على جهة التقرير والتوبيخ - : أشهدتم يعقوب وعلمتم بما أوصى 
فتدّعون عن علم؟ أي ا : لم تشهدواء بل أنتم تفترون. و[أم] تكون بمعنى ألف 


فق أي تجن قينا الخطاب إلى ذلك الشيء واعتنى به وقام عليه, وترك الأشياء التي تكون سبباً 
للموت على غير حالة الإسلام ‏ فالنهي حقيقة هو عن تعاطي الأشياء التي تتنافى مع الإسلام» إذ ريما 
يباغته الموت وهو على تلك الحالة. وهذه المعاني المتضامنة قد أديت بإيجاز بليغ» فليس النهي عن 
الموت على غير حال الإسلام لأنه ليس ذلك في مقدور الإنسان؛ وإنما النهي عن الكون في حالة غير 
حالة الإسلام» وهذا مقدور للونسان» فالكلام من باب الكناية » وهو استعمال اللفظ في معناه لينتقل منه 
إلى ملزومه. 

إفرق فالنهي في اللفظ للمتكلم وهو في الحقيقة للمخاطب ينهاه عن حضوره في هذا المكان؛ فكأنه يقول: 
اذهب من هذا المكان» وليس للمأمور أن يحجب إدراك الامر عنه إلا بالذهاب عن هذا المكان. ومثل 
ذلك النهي عن الصلاة في المكان المغصوب. فليس النهي عنها لعينهاء وإنما المراد النهي عما افترن بها 
من الغصب» وكذلك الاية» فالنهي متعلق بالموت لفظا وبما يقترن به من الكفر معنى» وهذا يعرف 
لبح ري لكان : [ولا يصدنكم الشيّطان إِنَّهِ لكم عدوٌ مبينٌ]. 

)0( رق بش التبت - امك شهدا 
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الجزء الأول صم لاه علس صورةالبقرة: الآيات: 11# 1١1"8‏ 


الاستفهام في صدر الكلام» لغة يمانية''2. وحكى الطبري أن #أَمْ» يستفهم بها في 
وسط كلام قد تقدم صدرهء وهذا منهء ومنه: 8 أن يَمُولُو أفْترَيدةٌ 74" وقال قوم : 
«أم» بمعنى بل”" والتقدير: بل شهد أسلافكم يعقوب» وعلمتم منهم ما أوصى به 
ولكنكم كفرتم جَحْداً» ونسبتموهم إلى غير الحنيفية عناداً . 

والأظهر أنها التي بمعنى بل وألف الاستفهام معا”؟». و[شهداء]: جمع شاهد أي 
خاضر: ومع الآرة :قن قوتت تقدمات العرت:: والا'فله حفر التوك لذ اكه 
أن يقول شيئا*». وقدم #يعقوب4 على جهة تقديم الأهم, والعامل في (إذ) (شهداء). 
و«إذ قال» بدل من «إذ» الأولى» وعبّر عن المعبود ب#ما» تجربة لهم» ولم يقل: 
(من) لثلا يطرق لهم الاهتداء”"2؛ وإنما أراد أن يختبرهم» وأيضاً فالمعبودات المتعارفة 
من دون الله جمادات كالأوثان والنار والشمس والحجارة» فاستفهمهم عما يعبدون من 
هذه و«امن بعدي* أي من بعد موتي. وحكي أن يعقوب حين خيّر كما يخير الأنبياء 
اختار الموت وقال: أمهلوني حتى أوصي بني وأهلي» فجمعهم وقال لهم هذا فاهتدواء 
وطقالوا نعبد إلهك4 الاية» فأروه ثبوتهم على الدين ومعرفتهم لله تعالى. ودخل 
إسماعيل في الآباء لأنه عه" وقد قال النبي كلِ في العباس: «ردوا عليّ أبي» إني 


)١(‏ استغرب أبو حيان رحمه الله هذا القول» كما استغرب ما حكاه عن الطبري من أنه يستفهم بها في وسط 
كلام قد تقدم صدرهء والحق أن (أم) هنا منقطعة كما سيأتي عن ابن عطية نفسه في قوله: والأظهر أنها 
التي بمعنى (بل) وألف الاستفهام معاً. والمنقطعة لا تجيء إلا وقد تقدمها كلام كأنه قيل: بل أكنتم 
شهداء؟ والهمزة للإنكار» أي ما كنتم شهداء» وإنما كان اللفظ على الاستفهام والمعنى على خلافه لأن 
ذلك أبلغ » إذ يخرج الكلام مخرج التقدير بالحق فتلزم الحجة, أو الإنكار» فتظهر الفضيحة. 

(؟) من الاية (75) من سورة هود. 

(9) يشير إلى أنها للإضراب فقط بمعنى (بل). 

فق «أم كنتم شهداء» أم منقطعة» والمنقطعة تقدر ببل وهمزة الاستفهام. وبعضهم يقدرها ببل وحدهاء 
والإضراب انتقالي لا إبطالي» ومعنى الاستفهام الإنكار والتوبيخ فيئول معناه إلى النفي» أي لم تكونوا 
شهداء وحاضرين إذ حضر يعقوب الموت وقال لبنيه ما قال فلم تدعون اليهودية عليه؟ و(إذ)؛ الثانية 
بدل من الأولى أو ظرف لحضرهء وقيل: متصلة بمحذوف تقديره: أكنتم غائبين أم كنتم شهداء؟ 

(0) كماجرت العادة. 

(1) يعني أنه أراد بذلك أن يختبرهمء ولذا عبّر ب(ما) أيْ أيّ شيء تعبدونه بعد موتي؟ ولو قيل (من) لكان 
المقصود أن يطرق لهم الاهتداء. والغاية من سؤاله تقريرهم على التوحيد والإسلام وأخذ ميثاقهم على 


الثبات عليهما. 
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بوم دل صورةالبقرة: الآيات: 1137 ١28‏ 


الجزء الأول 
أخاف أن تفعل به قريش ما فعلت ثقيف بعروة بن مسعود)”"2» وقال عنه في موطن 
آخر: «هذا بقية آبائى»”” ومنه قوله عليه السلام: «أنا ابن الذبيحين»”"؛ على القول 
الشهير في أن إسحق هو الذييح”؟' . وقرأ الحسن» وابن يعمر » والجحدري» وأبو 


جاء : [وإله أبيك]. واختلف بعد فقيل: هو اسم مفرد أرادوا به إبراهيم وحده؛ وقال 
5 د عد ل 1 6 0 


وقال ابن زيد: يقال: قدم إسماعيل لأنه 3 من إسحق» )0 بدل من 
«إلهك2“0”4» وكرره لفائدة الصفة بالوحدايئة" . 

وقيل: #إلهآ»# حالء. وهذا قول حسن؛ لأن الغرض إثبات حال الوحدانية» 
موضع الحال» والعامل «نعبد»» والتأويل الأول أمدح”"» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المغازي» وذلك أن النبي كَلِ لما وادع أهل مكة انطلق العباس إلى قريش 
ليدعوهم إلى الله فأبطأ عليه؛ فقال رسول الله بَكِِ: «ردوا علي أبي» إن عم الرجل انر أبيه؛ وإني 
أخاف أن تفعل به قريش ما فعلت ثقيف بعروة بن مسعودء دعاهم إلى الله فقتلو فقتلوه» أما والله لئن ركبوها 
منه لأضر منها عليهم ناراً». 

(؟) رواه ابن أبي شيبة» والطبراني في الأوسط والكبير بلفظ : «احفظوني في العباس فإنه بقية آبائي». 

(*) هو حديث ضعيفء بل قال العراقي كما في روح المعاني _: لم أقف عليه وإنما سمي بذلك لأن جده 
عبد المطلب لزمه 0 ولده عبد الله لنذر نذره ففداه بمائة من الإبل فكان ذلك سئة» في الدية» كما 
كانت قضية إسماعيل سئّة في التضحية. 

(4) لا يوجد موضع صحيح من السنة يعتمد عليه في هذه القضية. وإنما هي إيحاءات واستنباطات من 
الكتاب العزيزء ومن ثم رجح جماعة من الصحابة والتابعين أنه إسماعيل؛ ورجح آخرون أنه إسحق» 
ومن أجل تعارض الأدلة توقف الجلال في الجزم بواحد منهما. وقد قال المسعودي في تاريخه الكبير: 
إن كان الذبيح بمنى فهو إسماعيل؛ لأن إسحق لم يدخل الحجازء وإن كان بالشام فهو إسحق لأن 
إسماعيل لم يدخل الشام بعد حمله إلى مكة» وصوبه ابن الجوزي. 

(0) هو زياد بن واصل السلميء قال هذا في جملة أبيات يفتخر فيها بآبائه وقومه وأمهاتهم من بني عامرء 
والبيت من شواهد كتاب سيبويه» يقول: لما تبين النساء أصواتنا فى الحرب بكين شفقة علينا ورحمة لنا 
وفدّيئناء أي كل واحدة تقول: فداكم أبي» والأيعاجتم ان يغرب إغراب جم التصفيي. 

(1) أي بدل نكرة موصوفة من معرفة كقوله تعالى: #بالناصية» ناصية كاذبة خاطئة ©. 

(60 وفي بعض النسخ: لإفادة. 

(4) وهو أن تكون الجملة معطوفة على قوله: (نعبد) فيكون الجواب قد أربى على السؤال» أجابوا عن سؤالت 


0 
أ أ 0 1 
ده 


اللجذء الأول سح 84ل“ للب ورةالبقرة: الآيات: 187 ١8‏ 


وقوله تعالى: قَدْ خَلَتْ؛ في موضع رفع نعت لأمّةِ ومعناه: ماتت وصارت إلى 
الخلاء من الأرض» ويعنى بالأمة الأنبياء المذكورون» والمخاطب في هذه الاية اليهود 
والنصارى. أي أنتم أيها الناحلوهم اليهودية والنصرانية» ذلك لا ينفعكم» لأن كل نفس 
لها ما كسبت من خير وشرء فخيرهم لا ينفعكم إن كسبتم شر(" . وفي هذه الآية رد 
على الجبرية القائلين: لا اكتساب للعبد» ولا تسألون عمًّا كانوا يعملون» فتنحلوهم 
ديناً. 


وقولهم: #كونوا هوداً أؤ نصارى تهْتدوا»» نظير قولهم: #لن يدخل الجنَّة إلا من 
كان هوداً أو نصارى©. 


ونصب #ملَّة4 بإضمار فعل» أي: بل نتبع ملَّةا'©: وقيل: نُصبت على الإغراء. 
وقرأ الأعرج» وابن أبي عبلة: [بل ملَّهُ] بالرفع» والتقدير: بل الهدى ملَّة» و[حنيفاً] 
حال”"» وقيل: نصب بإضمار فعل”؟© لأن الحال تقل من المضاف إليه . والحتف: 
الميل» ومنه الأحنف لما مالت إحدى قدميه إلى الأخرى. والحنيف في الدين: الذي 
مال عن الأديان المكروهة إلى الحق» وقال قوم: الحنف: الاستقامة» وسمّي المعوج 
القدمين أحنف تفاؤلاً كما قيل: سليم ومفازة”©. ويجيءٌ الحنيف في الدين المستقيم 
على جميع طاعات الله عز وجل» وقد خصص بعض المفسرين - فقال قوم: الحنيف 
الحاج» وقال آأخرون: المختتن» وهذه أجزاء الحنف”"2. ونفى عنه الإشراك فانتفت 


َ وأكدوا الجواب بقولهم: (ونحن له مسلمون). 

)١(‏ في هذا مايرد على من بتكل على عمل أسلافه» ويروح على نفسه بالأماني الباطلة» الكاذبة» فإنَّ من 
أبطأ به عمله لا يسرع به نسبه. 

(؟) ويجوز أن نقدر ذلك بقولنا: بل اتبعوا ملة إبراهيم» وذلك أن قولهم: #كونوا هوداً أو نصارى» يتضمن 
معنى : اتبعوا اليهودية أوالنصرانية ‏ قل : بل اتبعوا ملة إبراهيم» فيكون عطفاً على المعنى» فهذا عطف» 
وما ذكره ابن عطية رحمه الله حذف. 

(9) أي لازمةء لأن دين إبراهيم عليه السلام لم ينفك عن الحنيفية. 

(5) تقديره: (نتبع حنيفاً)؛ أي مستقيماً مائلاً إلى دين الإسلام . 

)0( أي كما يقال في اللديغ: سليم» وفي المهلكة: مفازة» للتفاؤل. 

(1) يعني أنه يوجد في الحنيفية أقوال: وكلها ترجع إلى ما سبق من معنى الاستقامة والميل إلى ملة إبراهيم 
عليه السلام» وقد كانوا في الجاهلية يسمون من حج واختتن حنيفاً» وذلك أنه لما تناسخت السئنون 
وبقي من يعبد الأوثان من العرب قالوا: نحن حنفاء على دين إبراهيم» م سن 7 

بخ جز م 


الجزء الأول ببسل سور ةالبقرة: الآيات: 178-115 
عبادة الأوثان واليهودية لقولهم: عزير ابن الله والنصرانية لقولهم : المسيح ابن الله . 
قوله عز وجل 


ا م ف اع م سه د له لب .-- آ هك 
0 قولوا مما ب وما أنزا ليا وَمَ] أَنزِلَ ِل هعم وَلِسْمْعِيلَ وَإِسَحَقَ ويعقوب والأسْباطٍ و 
2 اس لجس ل سم 1 جرع در 21 رم 00 
يو من ريه لَا فرق بن أحل مَنهِم وين لم مُسَلمُون 00 إن 
عاء م2 معد ايا كم وار . دعا م سسخ. وم 12ل مسا بير 
اموأ وغل مَآ ءام يو - ققد أهتدوا وَِن أ ف في شِفَافٍ فسيكفيحكهم الله و السََمِي 
الصبلي 9 صِبِعَة أله وَمَنْ أَحْسَنُ مر َل صبَعَةُ وَكْنُ لم عليذوت 42 . 

هذا الخطاب لأمة محمد يكل علمهم الله الإيمان0 . 


«وما أَنْرل إلَيْناه يعني به القرآنء وصحة إضافة الإنزال إليهم من حيث هم 
المأمورون والمنهيون فيه. 

و#إبراهيم وإسماعيل» يجمعان براهيم وسَمَاعيل» هذا هو اختيار سيبويه 
والخليل. وقال قوم: براهم وسماعل» وقال الكوفيون: براهمة وسماعلة» وقال 
الميرة؛ أباره وأسامع » وأجاز تعلب براه» كما يقال في التصغير بريه . و#الأسباط# هم 
ولد يعقوب. وهم: روبيل» وشمعونء ولاوي» ويهوذاء وربالون» ويشحرء ودنية 
بنته» وأمّهم لياء ثم خلف على أختها راحيل فولدت له يوسف. وبنيامين» وولد له من 
سريّتين » ذان» وتفتالى» وجادء وأشرو. والسبط فى إسرائيل بمنزلة القبيلة فى ولد 
اسماعيل» فسموا الأسباط لأنه كان على كل واحد منهم سبط”". 


- والختان ‏ والحنيف اليوم: المسلم. 

)0 ي جديت اي هربرة مد الخاري ااقن 1ة «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. قولوا أمنا 
بالله» الآية. 

(9؟) ‏ تنبيه: : وقع للإمام الكشّاف هنا أنه فسر الأسباط بحفدة يعقوب ذراري أبنائه الثثى عشر وهذا تفسير 
عام يشمل الأمم الإسرائيلية التي هي بمنزلة القبائل في فى العرب» والحق أن الأسباط هنا حفدة إسحق 
أولاد يعقوب, وأما المعنى الذي كر فمعلة فرك تعالى كن سورة الأعرافت” «وقطعناهم اثنتى عشرة 
أسباطاً أمماً»» فالأسباط هنا أبناء يعقوب» وفيما يأتي أبناء أبناء يعقوب ‏ ومعلوم أن الأسباط الثاني في 
سورة البقرة هو الأسباط الأول المذكور فيهاء وقد فسرهم صاحب (روح البيان) بما فسر به صاحب 
(الكشّاف) وإن كان قد مشى في الأسباط الأول على الصواب؛ وكيف يكون ذلك والأسباط الثاني ذكروا 
في معرض التوبيخ لمن نسب لهم التهود والتنصر؟ فلو كان المراد بهم ما ذكره لكانت نسبة التهود 
والتنتصر إليهم صحيحة؛» فإن التهود والتنصر في أولاد أولاد يعقوب موجودان» بل جل الأسباط بهذاع- 


بلي هن[ 


|اللجزذء الأول ل سسسب | [1ا 8# لس سورة البقرة: الآيات: 188-15 


«إوما 01 موسى» هو التوراة وأياته» وما أوتي عيسى هو الإنجيل وآياته 
فالمعنى : إنا نؤمن بجميع الأنبياء لأن جميعهم جاء بالإيمان بالله. فدين الله واحدء وإن 
اختلفت أحكام الشرائع"©: و«الانفرقٌ بَيْنَ أحدٍ منهم» أي: لا نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض كما تفعلون» وفي الكلام حذف تقديره: بين أحد منهم وبين نظيره”"'» فاختصر | 
لفهم السامع» والضمير في «له» عائد على اسم الله عز وجل . 

وقوله تعالى: «فإن آمنوا بمثْل ما آمنتم به» الآية. خطاب لمحمد كَهِ وأمتى 
والمعنى: إن صدقوا تصديقاً مثل تصديقكم. فالممائلة وقعت بين الإيمانين”": هذا 
قول بعض المتأولين. 

وقيل: الباء زائدة مؤكدة» والتقدير آمنوا مئل» والضمير في #ابه» عائد كالضمير 
في «له4. فكأن الكلام: فإن أمنوا بالله مثل ما أمنتم به. ويظهر عود الضمير على 
«9ما». وقيل : مثل زائدة كما هي في قوله: « لَيْس مدو ش14 وقالت فرقة: 
هذا من مجاز الكلام» تقول: هذا أمر لا يفعله مثلك» أي لا تفعله أنت» فالمعنى: فإن 
أمنوا بالذي أمنتم به. هذا قول ابن عباس» وقد حكاه عنه الطبري قراءة» ثم أسند إليه أنه 
قال: «لا تقولوا: فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به فإنه لا مثل لله تعالى» ولكن قولوا: فإن 
آمنوا بالذي آمنتم أو بما أمنتم به؟. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا على جهة التفسير”*2. أي هكذا فليتأول» 


- المعنى على التهود والتنصرء فكيف مع هذا يستقيم التوبيخ والتقبيح؟ نبه على ذلك بعض شيوخنا 
رحمهم الله تعالى . 

)١(‏ يعني أن دين الأنبياء واحد وهو الاسلام وإن اختلفت الشرائع وتنوعت المناهج. كما قال تعالى: «لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» وكما قال يَلِ: «نحن معشر الأنبياء أولاد علات» ديننا واحدٌ» . 

(1) لأن (بين) لا يتبين معناه إلا بإضافته إلى اثنين فصاعداً أو ما يقوم مقام ذلك كقوله تعالى: «عوانٌ بين 
ذلك» ولك أن تقول: إن (أحداً) في معنى الجمع؛ كما تقول: المال بين القوم. 

(1) يعني أنه لامثل لله تعالى» وإنما المماثلة بين الإيمانين» وهذه التأويلات دعا إليها البعد من شبهة 
المشابهة والممائلة لله تعالى؛ حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: ١لا‏ تقولوا: [فإن آمنوا بمثل ما آمنتم 
به]ء فإنه لا مثل لله . 

(5) من الاية )1١1(‏ من سورة الشورى. 

)0( يعني أنه محمول على أنه فسر الكلام. لا أنه أنكر القراءة الظاهرة مع صحة المعنى ‏ والنهي عن ذلك 


0 
4 مز[ 
م 


ببم+ لل سوورةالبقرة: الآيات: ١41-18‏ 


الجزء الأول 
وحكاهما أبو عمرو الداني قراءتين عن ابن عباس”'' فالله أعلم . 

وقوله: «#وإن تولّوا» أي أعرضواء يعني به اليهود والنصارى» والشقاق: المشاقة 
والمحادة والمخالفة» أي في شقاق لك هم في شق وأنت في شق» وقيل : الشقاق معناه 
شق كل واحد وصل مابينه وبين صاحبه» ثم وعده تعالى أنه سيكفيه إياهم'"". ويغلبه 
عليهم » فكان ذلك في قتل بني قينقاع وبني قريظة وإجلاء النضير» وهذا الوعد وانتجازه 
من إعلام نبوة محمد ككلِ. و«السّميع» لكل قائل» #العليم» بما يجب أن ينفذ في 
عباده. ولصِبغة الله» شريعته وسنته وفطرته» وذلك أن النصارى لهم ماء يصبغون فيه 
أولادهمء فهذا ينظر إلى ذلك”"» وقيل: سمي الدين صبغة استعارة من حيث تظهر 
أعماله وسمته على المتدين كما يظهر الصبغ في الثوب وغيره”؟' . 

ونصب الصبغة على الإغراء» وقيل: بدل من #ملة4» وقيل: نصب على المصدر 
الموكد لأن ما قبله من قوله: #فقد اهتدوا» هو في معنى يلبسون أو يتجللون صبغة 
الله وقيل: التقدير ونحن له: مسلمون صبغة الله» فهي متصلة بالآية المتقدمة» وقال 
الطبري : «من قرأ برفع [ملَة] قرأ برفع [صبْعَة]) . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقد ذكرتها”* عن الأعرج؛ وابن أبي عبلة: إونحن له عابدون4 إبتداء وخبر. 


قوله عز وجل : 
إمب 7 م ره ع ل سه سس م مر ملامك جوم --2 04 - حر 2 
8 ل أَسْحَاجُوتنًا في أله وهو رَبَنَا وَرَبُكُم ونا أَعَمئلنًا وا أَعملك وَتَحَنُ م يصون( آم 
4ط ملت بم ع اوس ”.م سه .م م2 5س سات سي م ع كع بساس 6 2ه ركّء. ةم 
مُولونَ إن هعم وَإِسْمَنصيلَ وَإِسْكَاوص وَيَمْشُورب وَالأسبَاط كانوأهودًا أو صر ل ءَأنشم ألم 
جه أي 


م ير دده +14 -ه أ ا 2 7 ملم م -ه اه ره مه .ل 24 
أ أَُوَمَنْ ألم من كسم سهكدَةٌ عِنْدّمٌ مِ نالل ما ألدَّهُ يفل عَمَا تَمَملُونَ (ا)) يَلْكَ أمَّه هذ 


سس بت ررس 2 سي ما عذر مم ساس صر ل 8 سرج مر 0 
حََتّ دَامَا كََيَتْ وَلَكْ نا كسبشر وَلَا فْمَكَلُونَ عدا كانوأ يصملورب 40 . 


هاا 


3 


معنى الآية: قل يا محمد لهؤلاء اليهود والنصارى الذين زعموا أنهم أبناء الله 


)١(‏ أي: «#بالذي آمنتم بد أو: [بما آمنتم به]. 

. إنما كان ذلك لأن شقاقهم كان في مخالفة الحق» وهي مخالفة عظيمة توجب عداوة‎ © )١( 

(:) ومن هنا كان يجب على من أسلم أن يغتسل كما ثبت في السنة الصحيحة. 

(4) ومعنى هذا أنها صبغة القلب لا صبغة الظاهرء وهي صبغة الإيمان التي يظهر أثرها على المؤمن 
المسلم» وصبغة الله أحسن الصبغ والله يقول: «#سيماهم في وجوههم من أثر السجود» . 

(0) أي قراءة رفع (ملة). 


5-5 


الجزء الأول عام -_ ل لم سورة البقرة: الآيات: ١11-19‏ 
وأحباؤه واذَّعوا أنهم أولى بالله منكم لقدم أديانهم وكتبهم: #أتحاجوننا في الله*؟ أي : 
أتجاذبوننا”'' الحجة على دعواكم؟ والرب تعالى واحد. وكلّ مجازى بعمله فأي تأثير 
لقدم الدين”"» ثم وبخوا بقوله: #ونحن له مخلصون»6. أي: ولم تخلصوا أنتم فكيف 
تدعون ما نحن أولى به منكم؟ وقرأ ابن محيصن: [أتحاجُون] بإدغام النون في النون» 
وخف الجمع بين ساكنين لأن الأول حرف مد ولين» فالمدٌ كالحركة؛ ومن هذا الباب: 
داة وشابئّة» وطفي الله» معناه : في دينه والقرب منه والحظوة لديه. 

وقوله تعالى: #أم تقولون» عطف على ألف الاستفهام المتقدمة”"» وهذه القراءة 
بالتاء من فوق قرأها ابن عامرء وحمزة» والكسائي. وحفص عن عاصم. وقرأ ابن 
كثير» ونافع» وأبو عمروء وأبو بكرء عن عاصم: [أم يقولون] بالياء من أسفل» و[أم] 
على هذه القراءة مقطوعة, ذكره الطبري» وحكى عن بعض النحاة أنها ليست بالمقطوعة 
لأنك إذااقلتة أتقوم ام يقوم عنمرو؟ فالمغترل: ايكون هذا آم هنا؟. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا المثال غير جيدء لأن القائل فيه واحد والمخاطب 
واحدء والقول في الآية من اثنين والمخاطب اثنان غيران» وإنما تتجه معادلة #أم» للألف 
على الحكم المعنوي» كأن معنى #قل أتحاجوننا»: أي أتحاجون محمداً أم تقولون؟ 

وقيل: إن لآمْ» في هذا الموضع غير معادلة على القراءتين» وحجة ذلك اختلاف 
معنى الايتين وأنهما ليسا قسمين» بل المحاجة موجودة في دعواهم الأنبياء عليهم 
السلام. 


)00( وفي بعض النسخخ: أي أتجادلوننا. 

زفق أي: كيف تدعون أنكم أولى به منا وهو رب الجميع يجازي كلا بعمله ‏ ونحن أولى به منكم لإخلاصناء 
والمخلص غير المشرك» فقد ادعيتم ما نحن أولى به منكم وعكستم القضية. والله أعلم. 

() يعني أنها معادلة للهمزة؛ أي متصلة. وحاصل الأقوال هنا ثلاثة: متصلة على القراءتين» ومنقطعة على 
القراءتين» ومتصلة على قراءة التاء دون قراءة الياء فإنها منقطعة» والذي رجحه ابن عطية فيما يبدو هو 
القرل الثالث حيث قال: وإنما تتجه معادلة (أم) للألف على الحكم المعنوي إلى آخره. ثم إنه قرر 
القول الثاني تقريراً ينشرح له الصدر فقال: وحجة ذلك اختلاف معنى الايتين وأنهما ليشا قسمين: إلى 
آخر ما ذكرهء وكأنه رجحه ورضيه وهو الظاهرء فإن الله سبحانه قد أقامهم على موضع الانقطاع في 
الحجة بقوله: «أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى», 
أي بل تقولون إلخ» فإن قالوا: كانوا على دين اليهودية والنصرانية كذبواء وإن قالوا: لم يكونوا على 
ذلك فقد أقروا بالحق» وما بعد الحق إلا الضلال . 


7 
أبإكةهم]: 
د 


الجزء الأول غبأم ل سب عورةالبقرة: الآيات: ١41-18‏ 


ووقفهه”2 تعالى على موضع الانقطاع في الحجةء لأنهم إن قالوا: إنَّ الأنبياء 
' المذكورين على اليهودية والنصرانية كذبواء لأنه قد علم أن هذين الدينين حدثئا بعدهم) 
وإن قالوا: لم يكونوا على اليهودية والنصرانية قيل لهم: فهلموا إلى دينهم إذ تقرُون 
بالحق . 

وقوله تعالى: #قلٌ أأنتم أغلم أم الله4؟ تقرير على فساد دعواهم» إذ لاجواب 
لمفطور إلا أن الله تعالى أعلم . «ومن أظَلَّة4 لفظه الاستفهام» والمعنى: لا أحد أظلم 
منهم» وإياهم أراد تعالى بكتمان الشهادة. 

واختلف في الشهادة هناء ما هي؟ فقال مجاهدء والحسنء والربيع: هي ما في 
كتبهم من أن الأنبياء على الحنيفية لا على ما ادعوا همء وقال قتادة» وابن زيد: هي 
ما عندهم من الأمر بتصديق محمد 5 واتباعه:. والأول أشبه بسياق معنى الآية» 
واستودعهم الله تعالى هذه الشهادة ولذلك قال: «منّ الله#» فمن على هذا متعلقة؛ 
ب«عِندَة4”": كأن المعنى شهادة تحصلت له من الله» ويحتمل أن تتعلق #من» 
ب[كتم]ء أي كتمها من الله . 

وقوله تعالى: «وما الله بغافل عمًا تعملون»»: وعيد وإعلام أنه لا يترك أمرهم 
سدىء وأن أعمالهم تحصى”" ويجازون عليهاء والغافل الذي لا يفطن للأمور إهمالاً 
منهء مأخودٌ من الأرض الغفل» وهي التي لا علم بها”*؟. 

وقوله تعالى: #تلكَ أمَةُ4 الآية» كررها عن قرب لأنها تضمنت معنى التهديد 
والتخويف». أي إذا كان أولئك الأنبياء على إمامتهم وفضلهم يجازون بكسبهم فأنتم 


)١(‏ هذه هي اللغة الفصحى. وأرقف لغة تميم» وأنكرها الأصمعي إلا في نحو: ما أوقفك ها هنا؟ وأنت 
تريد: أي شأن حملك على الوقوف؟ 

(؟) نسبة التعلق إلى الظرف نسبة مجازية فإن العامل ف فى الظرف هو الذي يتعلق به الجار والمجرورء ويظهر 
من كلام الزمخشري نسبة مجازية فإن العامل في الظرف هو الذي يتعلق به الجار والمجرورء ويظهر من 
كلام الزمخشري قول آخر وهو أن (من الله) في موضع الصفة لشهادة» أي شهادة كائنة من الله كقوله 
تعالى : #ابراءة من الله ورسوله» والتعلق بكتم يستدعي حذفا» والتقدير: : كتم من عباد الله شهادة عنده» 
والله أعلم . 

(*) وفي بعض النسخ تحصل . 

(4) وفي بعض النسخ لا معلم بها. 


5 
ا 8 م 1 
”0 عراس جزايم 


الجزء الثاني مد لل سور البقرة: الآيات: 117 ١17‏ 
أحرى» فوجب التأكيد» فلذلك كررهاء ولترداد ذكرهم أيضاً في معنى غير الأول”"' . 


توله ع وجل:؛ 
« ب سَبَعولُ الشتهاة بن اليس مَاولهُم عن لَه الى وا لهأ فل به التفرث لَب 
جك من تكله إل صل مُسْتَقِبم 2 وَكَدكَ متك أمَّهُ وسَلا لَحَحُوا شهدا علَ الاين 
وَيَكْودٌ الرسُولُ عَلدَيْْ هيدا وما جَعَلنَا لبد لي كت عَلََآ إلا ملم من يَبَُ ألرَسُولَ يكن 
ينقت عل عَِبوْ إن كنت لَكِيرة إلَاعلَ لبن حَدى مدوم كان أل ِيضِيمٌَ يتك إت لَه 
بألكاس موف يجيد 42 . 
َعْلَمَ الله تعالى في هذه الآية أنهم سيقولون في شأن : تحؤل المؤمنين من الشام إلى 
الكعبة : (مَاوَلهُم). والسفهاء ء هم الخفاف الأحلام والعقول» والسَّفه : الخفة والهلهلة» 
ُوبٌ سفيه أي غير متقن النّسج ؛ ا 
مَشَيْنَ كما امْتَرَتْ رمَاح تَسَفَْمَتْ - أعاليها مَمٌ الرٌياح الّوايِم 
اع اسككتها" + وخصن شرل له النّاسِ) لأن السَّفَه يكون في جمادات وحخيوانات) 
والمواة هقيار هنا - جميع منْ قال : (ماوكهم)» وقالها فرّق» ا 
فقال ابن عباس : قالها 2 منهمء وذلك أنهم ارو إلى النبي كك فقالوا: 
محمد: ل ا يريدون فتنته» ل 
بعض اليهود والمنافقون استهزاء. وذلك أنهم قالوا: اشتاق الرجل إلى وطنه. 
وقالت طائفة: قالها كفار قريش» لأنهم قالوا: ما ولاه عن قبلته؟ ما رجع إلينا إلا 
بعلي انا على الضق) وسيرجع إلى ديئنا كله؛ وَوَلآَهُمٌ) معناه صرفهم» والقبلة : فغْلة 
هيئة المقابل للشيء» فهي كالقعدة والإزرَة”" . 


)١(‏ عطف على فوله: لأنها تضمنت معنى التهديد والتخويف؛ فهي علة بعد علة» والمعنى أن تكرار هذه الآية له 
سببان الأول ما تتضمنه من التهديد والتخويف وذلك يقتضيه المقام والثاني:اغيتلاف الأكزال والسياق ها توي 
أولا: : جاءت إثر ما حكي من وصية إبراهيم بنيهء يعني فليس لكم ثواب فعل تلك ولا عليكم عقابه - وثانياً: 
لما ذكر ادعاءهم اليهودية والنصرانية لابائهم أعاد ذلك أيضاً بقصد التأكيد والتنبيه. وهذا كله على رجوع 
الإشارة إلى إبراهيم ومن مع والله أعلم فقول . ابن عطية: «ولترداد ذكراهم». أي الأنبياء. 

(؟) ضد استقلهاء يقال: تسفهّتٍ الريخ الخصون» أمالتها وحركتهاء فأعالي الرماح استخفتها الس 
وسيأتي مزيد من شرح البيت في هذا الجزء. 

(©) الإزرّة هيئة الاثتزار» ومنه قولهم: لكل قوم إزْرة يأتزرونها. 


7 
أبإكةهم]: 
د 


الجزء الثاني +بم ب ل سور ةالبقرة: الآيات: 149-١47‏ 


وجعل المستقبل موضع الماضي في قوله: (سَيَقَُولُ) دلالة على استدامة ذلك 
وأنهم يستمرون على ذلك القول”""؛ ونص ابن عباس وغيره أن الآية نزلت بعد قولهم . 

وقوله تعالى : هق شالمَشْرقُ وَالْمَفْربُ) إقامة حجّة» أي : : له ملك المشارق والمغارب 
وما بينهماء و(يَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ) إشارة إلى هداية الله تعالى هذه الأمة إلى قبلة إبراهيم . 
والصراط : الطريق. واختلف العلماءء هل كانت صلاة رسول الله يهِ إلى بيت المقدس 
مر من الله تعالى في القرآن» رابوم عير ل © فذكر ابن فورك عن ابن عباس قال: 
أول ما تخ من القرآن القبلة» وقال الجمهور: : بل كان أمر قبلة بيت المقدس بوحي غير 
مع وقال الربيع : حير رسول الله يق في النواحي فاختار بيت المقدس ليستألف بها أهل 
الكتاب» ومن قال بوحي غير مَنْلُو قال : كان ذلك ليختبر الله تعالى من أمّنَ من العرب لأنهم 
كانوا يألفون الكعبة وينافرون بيت المقدس وغيره» واختلف - كم صُلّي إلى بيت المقدس؟ 
ففي البخاري ستة عشر شهرأء أو سبعة عشر شهرا”' وروي عن أنس بن مالك تسعة أو 
عشرة أشهر» ورُوي عن غيره ثلاثة عشر شهراً. 

وحكى مكي عن إبراهيم بن إسحق أنه قال:. أول آمر الصلاة أنها فرضت بمكة 
ركعتين في أول النهارء وركعتين في آخرهء ثم كان الإسراءً ليلة سبع عشرة من شهر 
ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة ففرضت الخمس وأَمّ فيها جبريل عليه السلام» وكانت أول 
صلاة الظهرء وَتَوَّجّه بالنبي ككل إلى بيت المقدس» ثم هاجر النبي يه إلى المدينة في 
ربيع الأول وتمادى إلى بيت المقدس إلى رجب من سنة اثنتين» وقيل: إلى جمادى» 
وقيل : إلى نصف شعبان . 

وقوله تعالى : (وَكَذَّلِكَ جَعَلْتَاكَمْ م وَسَطأ)؛ الكاف متعلقة بالمعنى الذي في قوله : 
1 أي كما هديناكم إلى قبلة إبراهيم وشريعته كذلك جعلناكم أَمَدَ» 


)010( الظاهر أنه ليس من وضع المستقبل موضع الماضي لبعد المجاز مع وجود السين» و! وإنما المراد ‏ والله 
أعلم - أنهم وإن كانوا قالوا ذلك من قبل فإنهم سيستمرون في القول من بعد للخوض والإرجاف . 

(؟) محصل هذا أربعة أقوال ‏ قيل: إن استقبال بيت المقدس كان بوحي متلوٌّء وقيل: وي 
وقيل: كان بالتخييرء فاختار كل بيت المقدس» وقيل: كان باجتهاده يكلعِ كما ذكره الإمام (ق) 
رحمه الله . 

(7) هذاهو الصحيح الثابت» وما بعده شاذ. 

(4) أي: مرتبطة بذلك ارتباطاً معنوياً. 


0 
ا همي 1 
0 


الجزء الثاني 51م لل سور ةالبقرة: الآيات: ١17 ١17‏ 
زرأكة) ‏ متوول اناه وركظا اق ررلات 4 التوفاسى الا 17 ور اا مشا 
عذلاء رُويَ ذلك عن رسول الله وِا"'» وتظاهرت به عبارة المفسريه © 

والوسّط: الخيار والأعلى من الشيءء كما تقول: فلان وسط القوم؛ وواسطة 
القلكدة انق عمو قبواء والأمير وسط الجيش. وكقوله تعالى: (فَالَ أَوْسَطّهُي) 29 
والوّسط بإسكان السين ظرف مبنيٌ على الفتح””'. وقد جاءً مُتمكنا"2 في بعض 
الروايات في بيت الفرزدق : 

فَجَاءَتْ يِمَجْلُوم ات | ل وَرْسِ وَسْطَهًا قِذَ تَقَن0" 


برفع الطاعء والضمير عائد على امالك ورُوي بفتح الطاءء والضمير عائد على 
الجائية» فإذا قلت: حفرت وسّط الدّار أو وَسْط الدار فالمعنى مختلف© , 


)١(‏ القرن: عبارة عن مدة معيئة في اعتبار المؤرخين والاجتماعيين» والمراد أن كل قرن من قرون هذه الأمة 
المحمدية محكوم له في الجملة بالعدالة والاستقامة» وأول مَنْ يدخل في ذلك قرن الصحابة رضوان الله 
عليهم؛ ومِنْ نّم خص الله هذه الأمة بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب. 

(؟) رواه الإمام أحمدء والبخاري» والترمذي» والنسائي. وفي الآية إثبات العدالة لهذه الأمة من دون 
استثناءء وذلك يقضي باستقامتها وجرّيان أحوالها على الموافقة دون المخالفة» ونحو الآية قوله تعالى : 
(وَممّنْ حَلَقنًا آم يدون بالْحَنّ وبه يَعْدِنُونَ)ء وقوله تعالى : كم َيرَ أ الآبقء عذا- والله أعلم - من 
حيث المجموع لا مِنْ حيث الجميع كما يشهد لذلك حديث البخاري : (لا تزَالُ طَائفَةٌ من متي ظاهرينَ 
على الحق) إلخ. وهذه الطائفة هي الأمة الرسط. كما قال الإمام البخاري في خلق أفعال العباد. 

(9) أي: : أظهرته عباراتهم واتفقت عليه. 

)0( من الاية (18) من سورة (القلم). 

(6) الوسّط بالتسكين هو بمعنى (بَيْنَ) يقال : جلستٌ وْط القوم 2 والوسّط بالتحريك اسم لما بين 
طرفي الشيء وهو منهء كقولك: جلستٌ وسّط الدّار ريست عا القرف انناعاء وليس نصّبّه على 
الظرف على معنى بِيْنَء تقول : وسّط رأسه صلب لأن وسّط الرأس بعضها بعضهاء وتقول: وسّط رأسه دهن». 
فتنصب وسط على الظرف وليس هو بعض الرأس» ولذا قيل: كل موضع صلح فيه بَيْنّ فهو بالتسكين. 
وإلا فبالتحريك. . 

0ن أي : معرباً. 

(0) المَجلوم: المَلوق. أراد به عَنَ المرأة» والصلاءة: مدق الطيب» والرّؤيك: تت أصفر. والمؤلف 
بريد أن (وَسط) ساكن السين يكون ظرفاً وغير ظرف كما رُوي ذلك في بيت الفرزدق. وفي رواية: : «أتته 
بمجلوم كأن جبينه؟ إلخ. وفي رواية: : رَمَنَهُ بمجهوش . والمجموش: المفارى بالتورة. ووسطها: 
نصفهَاء وكما أن (وَسْط) تخرج عن الظرفية كذلك (بيْنَ) نحو قوله تعالى : القد تقطع بَينْكُم] على قراءة 
الو 0 

(4) معناه على الفتح: جعلت الوسّط كله حفيراً» وذلك خلاف معنى السكون. 


00 
ا همي 1 
م 


م سورة البقرة: الآيات: ١11-١17‏ 


نسار 0-6 اه 

وقول النبي يكل : (خير الأمور أوساطها” »)أي : خيارها. 

وقد يكون العلو والخير في الشيء إِمًا بأنه أَنَفَسُ جنسه» و! إِعَا أن يكون بين الإفراط 
والتقصير» كد خلج و(شهدَاء): : جمع شاهد. 

واختلف المفسرون في المراد بالناس في هذا الموضع - فقالت فرقة : كت 
الجتض» وأمة محمد كل تشهد يوم القيامة للأنبياء على أممهم بالتبليغ ؛ 20005 
ُناكره أمته في التبليغ» » فتقول له أمة محمد: نحن نشهد لك». فيشهدون» فيقول الله 
لهم: كيف شهدة تم على مالم تحضروا؟ فيقولون: : أَيْ ربناء جاءنا رسولّك» ونرّل إلينا 
كتابك » فنحن نشهد بما عهدت إلينا لينا وأعلمتنا به» فيقول الله تعالى: صدقتم . 

وروي في هذا المعنى حديثٌ صحيح عن عن النبي يكيو" ورُوي عنه (آن أمته تشهد 
لكل نبي ناكره قومه)؟. وقال مجاهد: 0 تشهدون لمحمد أنه قد بلغ الناس 
فى مدته من اليهود والنصارى والمجوس” وقالت طائفة : معنى الآية : : يشهد بعضكم 
على بعض بعد المورت» كما (قال رسول للك حين مرت به جتاز أي عليه بالخير 
فقال: وجبت» ثم بأخرى فأبْني عليها شراً فقال: : وجبت» يعني الجنة والنار» فسّئل عن 


)١(‏ عبارة القرطبي في هذا الموضع: : أي هذه الأمة لم تَغْل عُلُو التصارى في أنبيائهم؛ ولا قَصَّروا تقصير 
اليهود في أنبيائهم - وعبارة أبي حيان في تفسير الوسطء «وقيل: د يشان شور النارط 
والمقصرء لم يتخذوا واحداً من الأنبياء إلها كما فعلت النصارى» ولا قتلوه كما فعلت اليهود؟» ففيهما 
دي لد إل التصارىء ونميةُ التقصير إلى اليهود» على عكس ما في ابن عطية تأمل . 

0( رواه ابن السمعاني في «ذيل تاريخ بغداد؛ بسند مجهول» عن علي رضي الله عنه مرفوعأً» وهو عند ابن 
جرير في التفسير من قول مطرف بن عبد الله ويزيد بن مرة الجعفي؛ » ورواه الديلمي بلا سند عن ابن 
عباس بلفظ : (خيرٌ الأعمال أوسطها)» هذا ما يتصل بلفظه كما قاله الإمام السخاوي» وأما معناه فهو 
صحيح وثابت في الكتاب والسنة. 

(*) رواهالبخاري» والإمام أحمد. والترمذي» والنسائي. 

(4) ممّن رواه الإمام أحمد. عن أبي سعيد الخدري. وأبو بكر بن مردويه؛ عن جابر بن عبد الله. 

(0) كل ما يروى مرفوعاً أو غير مرفوع ة في تأويل الآية فإنه يقبل» لأن للآية عموماً تشمل به ما ذكر» وهو ما 
قرره المحققون في التفسير. 
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4+ ب لل سورةالبقرة: الآيات: 1471147 


الجزء الثاني 
ذلك فقال: (أنتم شهداءٌ الله في الأرض)2"7: وروي في بعض الطرق أنه قراً: (ليكونوا 
شُهَدَاءَ على النّاس) . 

وكون الرسر نك فلكم هيدا غيل : فعتاة؟ بأعمالكم يوم القيامة؛ 50 
عليكم بالتبليغ إليكم”"©» وقيل : عليكم بمعنى : لكُمء تداك او 

وقوله تعالى: (وَمَا جَعَلنَا الْقبْلهَ التي كنْت عَلَيْهَا) الآية» قال قتادة» والسديء 
وعطاءٌ وغيرهم: القبلة هنا بيت المقدس» والمعنى : لم نجعلها حين أمرناك بها أولا 
إلا فتنة» لنعلم من يتبعك من العرب الذين إنما يألفون مسجد مكة» أو من اليهود على 
ما قال الفستاك من أن الأحبار قالوا للنبي يكل: إن بيت المقدس هو قبلة الأنبياي فإن 
صليت إليه اتبعناك» فأمره الله بالصلاة إليه امتحاناً لهم فلم يُؤمنوا. 

وقال بعض من ذكر"" القبلة بيت المقدس: والمعنى : وما جعلنا صرف القبلة التي 
كنت عليها وتحويلهاء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقال ابن عباس : 
القبلة في الآية الكعبة» و(كنت) بمعنى (أنت)0©) كقوله تعالى : « ككُمْ خَيْر آمو أِجَتَ 
للتكّايس4”*» بمعنى أنتم» أي: وما جعلناها وصرفناك إليها إلا فتنة. 


وروي في ذلك أن رول الله يكل لما حول”" إلى الكعبة أكثر في ذلك اليهود 


)000 روى ذلك البخاري» ومسلمء عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
تنبيه: مما يدل على أفضلية هذه الأمة ما ثبت من احتلالها لنصف الجنة ‏ ففي صحيح الإمام مسلمء 

عن عبد الله رضي الله عنهء أن النبي يكلِِ قال في جماعة: أترْضوْن أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: قلنا: 
نعم . قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا: نعم فقال: والذي نفس محمد بيده إني لأرجر 
أن تكونوا نصف أهل الجنة» وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا 
كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسودء أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض ا.ه. يعني والنصف 
الاخر من المؤمنين الآخرين. 

(؟) أي من دون حاجة إلى من يشهد له بالتبليغ» فهو المدعي وهو الشهيد» بمعنى أنه يك يشهد على الناس 
ولا يشهد عليه أحد. 

فرق أي : جعل القبلة هي بيت المقدس» وهم قتادة» والسدي» وعطاء. وغيرهم. 

فق قال (ح): هذا من ابن عباس (إن صح) تفسيرٌ معنى لا تفسير إعراب. لأنه يؤول إلى زيادة (كان) الرافعة 
للاسمء والناصبة للخبرء وهذا لم يذهب إليه أحد. 

)0( من الاية )١١١(‏ من سورة آل عمران. 

(7) أي أمر بتحويل القبلة إلى الكعبة. 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الثاني لبجبب272ببيبيب ت لال777 اجا 1/0 سورة البقرة: الآيات: 117 ١17‏ 


والمنافقون» وارتاب بعض المؤمنين حتى نزلت الآبة» وقال ابن جريج : بلغني أن ناساً 
ممن كان أسلم رجعوا عن الإسلام. 

ومعنى قوله تعالى (لِنَعْلَ) أي: ليعلم رسولي والمؤمنون به”"2؛ وجاءً الإسناد بنون 
العظمة إِذْ هُمْ حزبه وخاصته. وهذا شائع في كلام العرب» كما تقول: فنّحّ عمر العراق 
وجَبى خَراجهاء وإنما فعل ذلك جنده وأتباعه» فهذا وجه التجوز إذا ورد علم الله تعالى 
بلفظ استقبال لأنه قديم لم يزل. 
0 واستمر في حين الاتباع والانقلاب» ل والله تعالى متصف 
في كل ذلك بأنه يعله" . 

فأراد بقوله : (لِتَعْلَمَ) ذكْرَ علمه وقت مواقعتهم الطاعة أو المعصية» إِذ بذلك الوقت 
موجوداً. 

وحكى ابن فورك أن معنى (لنعلم): لتثيب”"؛ فالمعنى : لنعلم في حال استحقوا فيها 
الثواب» وعلق العلم بأفعالهم لتقوى”'' الحجة ويقع التثبت فيما علمه» لا مدافعة لهم فيه. 

وحكى ابن فورك”' أيضاً: أن معنى (لنعلم): لنميز"""؛ وذكره الطبري عن ابن 
عباس . 


١ 

)١(‏ هذا التأويل على حذف مضاف - أي: ليعلم رسولّنا والمؤمنون. وجاءً مسنداً إلى الله تعالى لأنهم حزبه 

وخواصه؛ ومثل هذا الاستعمال شائع في كلام العرب» وعليه فالكلام من مجاز الحذف. 
والقرينة استحالة حدوث علم الله تعالى» والقاعدة في هذا نفي استقبال العلم بعد أن لم يكن عن الله 

تعالى أي إحالته . 

إفة معتى هذا الوجه أنه أريد العلم بعد وجود الاتباع والانقلاب؛ لأنه كما يعلم الله الشيء قبل وجوده يعلمّه 
بعد وجوده» ويكون العلم على هذا كناية عن التعلق» أي يتعلق علمنا بذلك وقت وجوده؛ أي وقت 
مواقعتهم الطاعة أو المعصية» ومواقعة الأمور مُدَاناتهاء» والعلمّ في كل ذلك مستمر لا يتغير وإن تغيرت 
أحوال الشيءٍ المعلوم. 

لأن الثواب مبني على عمل الإنسان» وعلى ما يعلمه الله منه وقد قال تعالى وما تَفعلُوا من حَبْرِ يمه اله]. 

(4) وفي بعض النسخ: (لتقوم الحجة). 

(6) بضم الفاء أبو بكرء إمام جليل فقهاً وأصولاً وكلاماً من أصبهان . مات مسموماً سئة 5٠١‏ ه. 

() من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب» أي لنميز أهل اليقين من أهل الشك . 


7 
أيهم 
د 


ام ل دس سورةالبقرة: الآيات: ١45-١47‏ 


الجزء الثاني . 

وك الطبري أ يضاً أن معنى النعلم»: لنرى('2, وهذا كله متقارب» والقاعدة 
نفىي استقبال العلم بعد أن لم يكن. 

وقرأ الزهري: [ليُعْلم] على ما لم يُسَم فاعله 

وطينْقَلِبُ عَلَى عَفَبيْه عبارة عن المرتد الراجع عم كان فيه مِنْ إيمان أو شغل أو 
غير ذلك . والرجوع على العقب أ سْوَأ حالات الراجع في مشيه عن وجهته؛ فلذلك شبه 
المرتد في الدين به”©: وظاهر التشبيه أنه بالمتقهقر» بح ار لحرا ايم 
شيءٍ قد قرب منه. ويحتمل أن يكون هذا التشبيه بالذي رد ظهره ومشى 5 فإنه 
عند انقلابه إنما ينقلب على عقبيه. 


وقوله تعالى : 7 كَانَتْ لَكَبِيرَة4 الآية» والضمير في كانَتْ4 راجع إلى القبلة 
إلى بيت المقدسء أو إلى التحويلة إلى الكعبة حسب ما ذكرناه من الاختلاف في 
القبلة» وقال ابن زيد: هو راجع إلى الصلاة التي صُلَيت إلى بيت المقدس . وشهد الله 
تعالى في هذه الآية للمتبعين بالهداية» واكبيرة» هنا معناه: شاقة صعبة تكبّر في 
الصدورء و(إِنْ) هي المخففة من الثقيلة» ولذلك لزمتها اللام لتزيل اللبس الذي بينها 
وبين النافية» » وإذا ظهر التثقيل في (إِنَّ) فربما لزمت اللام وربما لم تلزم. وقال 
الفراء : (إن) بمعنى (ما) واللام بمنزلة إلا. 


)١(‏ العرب تضع العلم مكان الرؤية كما هناء والرؤية مكان العلم كما في قوله تعالى: : «ألم ثَرَ كيف فَعَلَّ 
رَيْكَ 4 أي : ألم تعلم. والمؤّلف - رحمه الله - ذكر ستة وجوه لتأويل الاية فراراً من حدوث العلم 
وتجدده إذ ذلك مستحيل على الله تعالى ‏ الأول: أن المقصود بالإسناد الخواص والقرينة ظاهرة. 
الثاني : أن المراد تعلق العلم بالموجود. الثالث: المراد بالعلم الجزاء. الرابع: المراد به التمييز 
والفصل بين المتبع والمنقلب. الخامس: المراد بالعلم الرؤية والمعاينة. السادس: أن الفعل مبني 
للمفعول وهي قراءة الزهري» أي [إلا لِيعْلمَ مَنْ ين الرسول ومن ينقلب على عقبيه]» وهذا لا يحتاج 
إلى تأويل؛ إذ الفاعل قد يكون غير الله وعلم الغير حادث. 

0( الانقلاب على العقب حقيقته الرجوع إلى خلف متقهقراًء وليس المراد هذاء وإنما المراد الرجوع من 
الإيمان إلى الكفرء فهو استعارة تمثيلية» بجامع قطع العمل وسواء الاتجاه؛ ووقع تمثيل هذا الرجوع 
بالتكوص على العَقبينْ؛ لأنه من أسوأ ما يكون في حالة المشي . 

(*) أي رجع في الطريق الذي جاء منه. 

(5) هذا أقوى من قول الفراء ‏ الذي سيذكره بعد ذلك باعتبار المعنى والإعراب» ولا يعدو أن يكون مقام 
هذه الآية كمقام قوله تعالى : لوَإِنهَا لكَبيرة إلا عَلَى الْخَاسْعِينَ4 الآية. 

بلي جما 
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ولما حولت القبلة كان من قول اليهود: يا محمد إن كانت الأولى حقاً فأنت الآن 
على باطل» وإن كانت هذه حقاً فكنت في الأولى على ضلال”"'. فوجست”" نفوس 
بعض المؤمنين» وأشفقوا على من مات قبل التحويل من صلاتهم السالفة فنزلت: (رَمَا 
كان الله ليْضِيعَ إِيمَانَكُم) . 

زكناطلت الحاقترون ‏ والمزاقام شف زه لوانت لآن العافيه كلت كنا شل 
العرب: ألم نقتلكم في موطن كذا؟ ومن خوطب لم يقتل ولكنه غلب لحضوره. وقرأ 
الضحاك [لِيُضَيم] بفتح الضاد وشد الياءِ . 

يه والبراء بن عازب» وقتادة» والسدي. والربيع؛ وغيرهم: الإيمان 

: الصلاة» وسمي الصلاة إيماناً لما كانت صادرة عن الإيمان والتصديق في وقت 
اه | 

ولما كان الإيمان قطباً؛ عليه تدور الأعمال» وكان ثابتاً فى حال التوجه هنا وهنا؛ 
ذَكَرَهُ إذ هو الأصل الذي به يرجع في الصلاة وغيرها إلى الأمر والنهي . 

ولئلا تندرج في اسم الصلاة صلاة المنافقين إلى بيت المقدس» فذكر المعنى الذي 
هو ملاك الأمر. 


وأيضاً فسميت إيمانا إذ هي من شعب الإيمان. 


)١(‏ أشار بهذا إلى سبب نزول قوله تعالى: (رَمَا كان اله يضم إيمَائَكُمْ). وفي الصحيح عن البراء بن 
عازب» والترمذي؛ عن ابن عباس أن سبب نزول الاية سوال الناس عن الذين كانوا يُصَلونَ إلى بيت 
المقدس وماتوا. 

(5) أي: هَجَسَثْ والهواجس والهاجس مايقع في النفس وما يخطر بالبال. 

(*) عبر بالإيمان عن الصلاة لأنه الأصل ‏ ولأنه لا يمكن أن تكون صلاة بدون إيمان ‏ ولأن الصلاة إيمان 
عملي كمافي الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة ‏ ولثلا يدخل في الصلاة صلاة المنافقين إلى بيت 
المقدس. وهذا ما ألم به ابن عطية رحمه الله في وجه تسمية الصلاة إيماناًء وكما سميت الصلاة إيماناً 
في الآية الكريمة سميت إسلاماً في حديث سعد بن أبي وقاص حيث قال : ثم أصبحت بنو أسد تعزرني 
على الإسلام؛ لقد خبْثُ إذاً وضلٌ عملي» وكانوا وشوا به إلى عمر» قالوا: لا يحسن الصلاة» فسماها 
إسلاماً لأنها رأسّهُ وعماده. ثم إن قوله تعالى : (هَد نَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ) الآية هي أول القصة فهي متأخرة 
في التلاوة ومتقدمة في المعنى . 
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والرأفة أعلى منازل الرحمة؛ وقراً قوم: [لَرَوْفَ] على وزن فَعُلُء ومنه قول 
الوليد بن عقبة”" : 

وتخذة الطدالييتكن ياولا تكنجة - بقَاتِلٍ عَم عَمّهِ الرَوْفٌ الرحيم 

تقول العرب: رَوْفٌ - ورؤُوفٌ - ورئفٌ - كحذر - َرَأَفٌ. وقراً أبو جعفر بن 
القعقاع : [لَرَوُْفٌ] بغير همزء وكذلك سهّل كل همزة في كتاب الله تعالى؛ ساكنةٌ كانت 
أو مشحركة : 


قوله عز وجل : 

د رّ تكب وَجهِكَ فى أَلسَحَا ملولِدئَكَ ا 
َحبْثُ تا كُسْر مولأ وجو مَطرةٌوَإِنَ الِب أُوهوا الككب لَتكموق أنه لمن ين رَيَهِْ وا 
بعل تعوة ول الهو الككت كل : يَقَمَاتبعُوا أ توما أت , 9 0 
وما به للا كماقم اس بعد مَاججآة2 يس الْمِلم إِنَكَ إِدًا 
لَوِنَ القايبييك 469 . 

المقصية قلت النفدي بذك الوه لآنه أعلم وأشرف: وهو المستعمل في طلب 
الرغائب» تقول: بذلت وجهي في كذاء وفعلت لوجه فلان» ومنه قول الشاعر: 

رَجَعْتُ يما أَبْفِي وَوَجْهِي بِمَائِهِ ل ل ري 

ويفا فالوخه تقلت تفلن الضر؟ :قال ققاذة والسدى: وهرهماة عان 
رسول الله يلِِ يقلب وجهه في الدعاءٍ إلى الله تعالى» أي يحوله إلى قبلة مكة. وقيل9 : 
كان يقلب ليؤذن له في الدعاء. 

ومعنى التقلب نحو السماءٍ أن السماءً جهة قد تعوّدٌ العالم منها الرحمة كالمطر 


)١(‏ وهوابن أبي معيط؛ أسلم يوم الفتح هو وأخوه خالد بن عقبة» وهو من رجال قريش وشعرائهاء وقد قال 
ذلك لمعاوية رضي الله عنه يحرضه على الأخذ بثأر عثمان» ويقول: إن شر الطالبين بثأره أن يرأف 
ويرحم بقتلة عثمان» والرؤف الرحيم خبر عن قوله: شر الطالبين. 

(؟) ذكر أبو (ح) هذا الرأي» ثم قال: «فهو من الكناية بالكل عن الجزءء والغرض إيضاح المعاني التي 
ذكرها ابن عطية في نفوس السامعين» البحر المحيط 7148-١‏ . 

إفرة هذا أسمى وألطف مما قبله؛ لأنه يدل على سموه و حيث انتظر ولم يسأل حتى يُؤْذْن له والمعنى: 
إنك تردد وجهك وتصرف نظرك في السماء تشوقاً لنزول الوحي بالتحويل. 
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والأنوار والوحي» فهم يجعلون رغبتهم حيث توالت النعم. و(تذفافا) قضاه: تحيها 
تق بها عينك . 

وكان رسول الله يل يحب الكعبة والتحول عن بيت المقدس لوجوه ثلاثة رُويت» 
فقال مجاهد: لقول اليهود: ما علم محمد دينه حتى اتبعناء وقال ابن عباس : : وليصيب 
قبلة إبراهيم عليه السلام» وقال الربيع» والسدي: وليستألف العرب بمحبتها في 
الكعبة» وقال عبد الله بن عمر: إنما سيول لله كلل وأمته حيال ميزاب الكعبة» 
وقال ابن عباس» وغيره: بل وُجَْه إلى البيت كله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والميزاب: هو قبلة المدينة والشام» وهنالك قبلة أهل الأندلس بتقريب» ولا خلاف 
أن الكعبة قبلة من كل أو 010 

وقوله تعالى : (قَوَلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) الآية» أَمْدُ بالتحول ونسخ لقبلة الشام . 

وقيل: نزل ذلك على النبي كَل وهو في صلاة الظهر بعد ركعتين منها فتحول في 
الصلاة. وذكر أبو الفرج”" أن عباد بن نهيك كان مع رسول الله يك في هذه الصلاة”" . 
وقيل: إنما نزلت الآية في غير صلاة وكانت أول صلاة إلى اكد العم 
نصب على الظرف» ويشبه المفعول به لوقوع الفعل عليه”» ومعناه: نحو وتلقاء ”“. 


)١(‏ وهي المراد بالمسجد الحرام؛ وإنما ذكر المسجد الحرام ذوة القمنة إشارة إلنء أن الراجسغ أسشال 
جهتها لا عينهاء وهذا في أهل الافاق؛ وأما الحاضر فلا بد من استقبال عينها . 

(؟) هوالأصفهاني صاحب الأغاني. 

(*) عباد بن نهيك الخطمي الأنصاري هو الذي أخبر ب بني حارثة حين وجدهم يصلون إلى بيت المقدس. أن 
الغيلة قد حولت فاتموا الركمتين الناتقين تبحر الحسحد الخزام] رجح الحافظان ابن حجر وابن عبد البر 
أن الذي حمل الخبر هو عباد بن بشر 

(:) للشطر معنيان في كلام العرب م : النصف. ومن ذلك قولهم: شاطرتك مالي . وفي الحديث: 
(الطهور شطر الإيمان)؛ وثانيهما: القصد والجهة» كما قال الله عز وجل: (فْوَّلٌ وَجْهَكَ شَطَرٌ الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَام)» وأكثر المفسرين على أن المراد بالشطر تلقاؤه وجانبه» وهو اختيار الشافعي» وقال الجبائي: 
وهو اتحتيار القاضى - المراد منه وسط المسجد ومنتصفه لأن الشطر هو النصف, والكعبة بقعة في وسط 
العسبجل.. تبهذ الأية النصل المااكية على أن المضلي نظن أنافة :ولا ين إلى موضتع رده وقالرا: 
لؤْ نظر إلى موضع سجودهء لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء وهو ينافي كمال القيام 
المفروض . ويرى الثوري والشافعي والحسن بن حيّ أنه يستحب أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده. 

(5) اسم من اللقاءء ويستعمل ظرفاً لمكان اللقاءء وسيأتي أن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ ا 
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قال ابن أحمر 
تَعْدُو بنَا شَطرَ جَمْع وَهْي عَاقِدَة قَدْ كارب العقدُ مِنْ إِيفَادِهَا الحَقبًا"') 


وقال غيرة 
ون لأمٌ زجع أقييي صُدُورَ الهس شَطْرَ بني تَيو”" 
وقال لقيط : ا 

ركذ فلكم ين قطر تفرك عَرَللةظلَمْتْقَهُم تل" 
قال ع 

ألامَن مُبْلعمْعَنْراًرسولا وَمَاتعْني الرسالة شَطْرَ عَمْرِو 


(وَحَيْثُ ما كُُمْ َوَلُوا) أمر للأمة ناسخ . واد طني لح ننه لم خرن 
مسعودٍ قَوَنُ وَجْهَكَ تلْقَاءَ الْمَمْجدٍ الْحَرَام] وقال محمد بن طلحة: إِنَّ فيه: (فولُوا 
وعرمكه بلدا وقرا .ان أب غعيلة ا[فوَلوا ووفك فلقاف.] + والدين. أوثوا الكتايه 
اليهود والنصارى» وقال السدي: المراد اليهودء والأول أظهرء والمعنى: إِن اليهود 
والنصارى يعلمون أن الكعبة هي قبلة إبراهيم إمام الأممء وآن استقبالها هو الحق 
الواجب على الجميع اتباعاً لمحمد وليه الذي يجدونه في كتبهم» دقرا ابن عامرء 
وحمزة» والكسائي :لمكا تَعْمَلون] عاد فلن المقاطةء فإما على إرادة أهل الكتاب أو 
أمة محمد يل وعلى الوجهين”* فهو إعلام بأن الله تعالى لا يهمل أعمال العباد» ولا 


- 2 يَلْقَاءَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام). 

)١(‏ الشاعر هو عمرو بن أحمر بن عامر الباهلي؛ شاعر إسلامي يكنى أبا الخطاب كان في عهد الدولة 
الأمرية والبيت من قصيدة يهجو بها يزيد بن معاوية؛ فأراة يزيد أن يأخذه ففر منه هارباً ولم يقدر 
عليه» والضمير في (تَعْدُو) للناقة» والجمع المزدلفة» ويوم جَمْع: يوم عرفة» وأيام جمع : أيام منى» 
وهي عاقدة أي: بذنبهاء للدلالة على حملها. كارب معناه : قارب » الخال اه 
والحَقَبُ بفتحتين حبلٌ يشد به رحل البعير إلى بطنه أو الحزام الذي يلي حقو البعير. 

زفق الشاعر هو أبو زنبَاع الجذامي: ونسبه في الأغاني إلى أبي جندب أخ أبي راع الهذلي؛ ونسبه الفخر 
الرازي إلى ساعدة بن جؤية . 

() لقيط: هوابن يَعْمَر الإيادي» شاعبٌ جاهليٌ قديم مقل. والثغر: الموضع يخاف هجوم العدو منه. ومنه 

(4) هوخفاف بن ندبة. 

)0( يعني إرادة أهل الكتاب» أو أمة محمد يَِِ فهو إعلام لهم بأن الله غير غافل عن الأعمال ولا مهمل لهاء - 
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يغفل عنهاء وضمّنه الوعيد» وقراً الباقون بالياء من تحت. 

وقوله تعالى: (وَلَئِنْ أَتَيْتَ) الآية» أعلم الله تعالى نبيه حين قالت له اليهود : : راجع 

بيت المقدس ونؤمن بك» ا د عور 00 
ابعض قد انع كعبد الله بن سلام وغيره» وأنهم لا يدينون بدينه؛ أي فلا تصغ إل 
والاية هنا: العلامة(1) ا ا 17 
المضي والوقوع و(إن»)تطلب الاستقبال لأنهما جميعاً يترتب قبلهما معنى القسمء 
فالجواب إنما هو للقسم لا أ ن أحد الحرفين يقع موقع الآخر. هذا مزل توي 

وقوله تعالى: (وَمَا أ نْتَ يتابع قِبْلتَّهُمْ)ء لفظ خبر يتضمن الأمر» أي: فلا تركن إلى 
شيءٍ من ذلك . 

وقوله تعالى: (رَمَا بَعْضْهُحْ) الآية» قال السدي وابن زيد: المعنئ: ليست اليهود 
متَّبِعَةَ قبلة النصارى» ولا النصارى متبعة قبلة اليهود» فهذا إعلام باختلافهم وتدابرهم 
وضلالهم: وقال غيرهما: يعت الآية: وما مَنْ أسلم معك منهم بمتبع قبلة من لم 
يُسلمء ولامَنْ لم يُسلم بمتبع قبلة من أسلم» والأول أظهر في الأبعاض 0 


- وفي ضمن هذا الإعلام الوعيد. 
)١(‏ يعني العلامة والحجة الدالة على أن التوجه إلى الكعبة هو الحق. 
(1) في قوله تعالى: (مَا تبعُوا قبلتك) رأيان: 
الأول: أنها جوات قننم محذوقٍ وهو قول سيبويه . 
الثاني : أنها جواب (إن) لوقوعها موقع (لو)؛ وهو قول الفراء والأخفش. 
وابن عطية ذهب إلى قول سيبويه» وقد ناقشه أبو (ح) في البحر بالمحيط 47١/١‏ فقال بعد أن أورد 
نص عبارته هنا: «وهذا الكلام فيه تثبيج وعدم نص على المراد لأن أوله يقتضي أن الجواب ل (إن)؛ 
وقوله بعد: فالجواب إنما هو للقسم يدل على أن الجواب ليس ل (إن) ‏ والتعليل بعد بقوله: لأن أحد 
الحرفين يقع موقع الاخر لا يصلح أن يُعلل به قوله: «فالجواب إنما هو للقسم». بل يصح أن يكون 
تعليلا لأن الجواب ل(إن)»: وأجريت في ذلك مجرى (لو)» وأما قوله: هذا قول سيبويه فليس في كتاب 
سيبويه إلا أن (ما تبعوا) جواب القسمء ووضع فيه الماضي موضع المستقبل . 
وهذه المناقشة من أبي (ح) إنما ترتبت على قول ابن عطية في إحدى النسخ : «لأن أحد الحرفين يقع 
موقع الاخر؛ ‏ والصواب هو ما جاء في بعض النسخ واعتمدناه هنا أن عبارة ابن عطية: «لا أن أحد 
الحرفين يقع موقع الاخر» ‏ وبهذا يتتفي جانب من جوانب هذه المناقشة اللغوية. 
فرق يعني أن ما قاله السدي. وابن زيد من أن المراد بالأبعاض البهود والنصارى لا مّن أسلم منهم ومن لم يسلم هو 
الأظهر والأليق بالسياق» وقوله تعالى: ( َمَا بَعْضْهُمْ بتابع قبْلةَ بعْض) معجزة ظاهرة» فإننا نرى كثيراً منهم - 
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وقبلة التضارق شرق الشمش» وقيلة النهود تيك الفقدس: 

وقوله تعالى: (وَلَنِ ات تَبَعْتَ) الآية» خطاب للنبي كلِ والمراد أمتهء وما ورد من هذا 
النوع الذي يوهم من النبي كه ظلما متوقعاً فهو محمول على إرادة أمتهء لعصمة 
النبي ي'2» وقطعنا أن ذلك لا يكون منه فإنما المراد من يمكن أن يقع ذلك منهء 
وخوطب النبي يك تعظيماً للأمر. 

والأهواءٌ جمع هوى. ولا يجمع على أهوية» على أنهم قد قالوا: ا 
قال الشاعر: 

في لَيْلَةِ مِنْ جُمَادى ذات أَنْدِيَةَ لا بْبْصِرٌ الكَلْبُ من ظَلْمَائهًا الطنبا0) 

وهوى النفس إنما يستعمل في الأكثر فيما لا خير فيه» وقد يستعمل في الخير مُقَيدا 
باكما قال غمر بن الطاب رفي اللا غنه في أسسوق ندر !انيري رشول اله كلما نآل 
بو بكر» و(إذا) حرف معناه: إن تقرر ما ذكر. 


قوله عز وجل : 

« لَذِنَ 0 الْكدب ب يفو كما يَعْرِهُونَ نهم وَإِنَّ ريما نهم يَكْنْمُونَ ألْحنَّ وَهُمَ 
سم در بم وار ها د سس 2 0 دك دعل عشأايك 2 مومه م م 
يَعَلمُونَ () ألْحَنٌ من ري تَكُوينَ مِنّ ألْممئَريَ 09 ولحل وجَهَهُ هو مولا َأسَكَيقُوأ فوأ حيرات أن ما 


كوا يَأتِ 00 أله عل كل شن ا هر 
لْمَسْجِد الْحَرَارْ وَإِنَمُ حنمن ريك ركه كفل عب مم 40 . 


-- يتبعون دين الإسلام ولا نرى يهودياً تنصر. اولا نصرانياً تهودء وذلك حكم الله والله يحكم ما يريد. 
00 هله الطفة حي لي كرتب صرت كل 1 ترغميا لا جوز على الس 175: وإنما خرجت هذا المخرج 
للتغليط والتفظيع. 
(؟) الندى ما يسقط آخر الليل من البلل وجمعه أنداء» ويجوز أندية كما في قول الشاعر: 
(في ليلة من جمادى ذات أندية ا 0 
قال ابن الأنباري : الاختيار أن تجمع الرحى على أرحاء؛ والقفا على أقفاءِ؛ والندى على أنداءٍ لأن جمع 
َمل على أفعِلة شاذ - وقال الزجاج أيضاً ع 2 و الل وا أفعلة جمع الممدود لا 
المقصوره وليس في المقصور شيء يجمع على أفعلة؛ ومن ثم جمع هواء بالمد على أهوية. 
(*) الشاعر هو مرة بن محكان. والمصين تقيدة تن العدايدة وجمادى عند العرب الشتاء كلهء؛ سواء 
أكان فيها أو في غيرها من الشهور. والعلب يقنم التو وسكونها: حبّلٌ يشد به الخباء والسرادق 


ونحوهماء وجمعه أطْتابٌ. 
ارم ام + 
بدك هذ[ 
“> غزاسيزلد» 


الجزء الثاني بوباوم ل سورةالبقرة: الآيات: ١19-١457‏ 


(الَِّينَ) في موضع رفع بالابتداءء والخبر (يَعِْفُونَُ)”'» ويصح أن يكون في موضع 
خفض نعتاً للظالمين» و(يَعْرفُونَه) في موضع الحال. 

رصن الأناة دوق الآشتى زوفن الع لكن"الأسانة عر علنه من از بر ان 
يعرف فيها نفسه. ولا يمزاعلية وقت لا يعرف افيه ابنه. والمراد هنا معرفة الوجه ومَيْره 
لا معرفة حقيقة النسب”"» ولعبد الله بن سلام رضي الله عنه في هذا الموضع كلا 


0 7 يأتي موضعه إن شاءً ه20 , 


والضمير فى (يَعْر فوته) عائد على الحق فى القبلة والتحول بأمر الله إلى الكعبة . قاله 
ابن عباس » وقتادة» وابن جريج ١»‏ والربيع. 
وقال قتادة أيضاء ومجاهدء وغيرهما: هو عائد على محمر ه00 أي يعرفون 


ضَدَفه و 1 


)١(‏ أورد أبو (ح) في البحر المحيط أوجهاً كثيرة في إعراب (الذين) والظاهر انعقاد الكلام من مبتدأ وخبرء 
واستقلاله عما قبله بحيث لا يكون من التوابع» وذلك مما يدل على اهتمام السياق بالمقام. والله أعلم. 

(؟) البرهة المدة الطويلة من الزمان. وهي بضم الباء وبفتحها. 

(*) أي وجه الأبناءء وتمييز صورتهم لإثبات نسبهم وتحقيق بنوتهم» ويدخل في الأبناء الإناث كما تدخل 
في الأولاد» ولذلك كان الحبس على الأبناء أو الأولاد يدخل فيه البنات على مذهب مالك رحمه الله 
ومنهم من يفرق بين الذكور والإناث» ولكل وجهة هو مُوَلّيها. 5 

(4) رُوي كما في (ق) أن عمر رضي الله عنه قال لعبد الله بن سلام : أتعرف محمد ا وك كما تعرف ابنك؟ فقال: نعم 
وأكثرء بعث الله أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه بعته فعرفته» وابني لا أدري ما كان من أمه والمراد أن 
معرفتي به يك قطعية لأنها عن الله ومعرفتي بابني ظنية لأني لا أدري ما كان من أمه. ونص اعتراض المؤلف 
في سورة الأنعام: قال القاضي أبو محمد: وتأول ابن سلام رضي الله عنه المعرفة بالابن تحقق صحة نسبه - 
وغرض الآية إنما هو الوقوف على صورته فلا يخطى,ٌ الأب فيها ٠‏ انتهى . 

)0( سيأني في سورة الأنعام عند قوله تعالى : (الْذِينَ آتَيَْاهُمُ الِْتَابَ يَعْرفُوتَهُ كما يَعْرفُونَ أبْتَاءهُيٌ الْذِينَ 
حَسِرُوا أنفْسَهُم فَهُمْ لا يُؤْمِنونَ). 5 

قف يؤيد ذلك ما ذكروه من قصة عمر مع عبد الله بن سلام رضي الله عنهما. . وفي هذه الاية ما يشهد للفرق 

بين العلم والتصديق؛ فهاهم أولاء يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكنهم لم يصدقوهءٍ ومثل هذه لاية 
قوله تعالى في قوم فرعون: (وَجحَدُوابهًا َاسْتََتَاأَنفْسهُم) وقول موسى لفرعون: (لْقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنرَلَ 
مَولاءٍ إلا رب التّمواتٍ وَالأْض بَصَاَئِرَ وني لأظئكَ يا ِرعوَْ مَْبور) ومثل هذا قصة أبي طالب» فإنه 
كان يعلم أن النبي يك صادقٌ ب وَرَاشْدٌ لكنه لم يؤمن ولم يصدق لحكمة يعلمها الله وحدهء ويجب 
علينا نحن الؤيمان بها. 
(1) وأوصافه. 


ا 
أيهم 
كلانه 


ورم + سور ةالبقرة: الآيات: ١11-1١45‏ 


الجزء الثاني 

والفريق: الجماعة؛ وحص لأن منهم من أسلم ولم يكتم» والإشارة بالحق إلى ما 
تقدم من الخلاف في ضمير (يعرفونه)؛ فعم الحنٌّ مبالغةً في ذمهم. (وَهُمْ يَعْلمُون) 
ظاهر فى صحة الكفر عناداً . 

وقوله تعالى: (الْحَنٌ مِنْ رَبّكَ)» الحنٌ رفع على إضمار الابتداءء والتقدير هو 
الحق» ويصح أن يكون اعذاة والشير مسقاو ينو 

وقراً على بن أبي طالب رضي الله عنه: [الحقّ] بالنصب على أن يعمل فيه 
(َعْلَمُونَّ)؛ ويصح نصبه على تقدير: الزم الحقٌ. 

(قلا تَكُونّنَ منَ الْحُمتَرِينَ» الخطاب للنبي كَل والمراد أمته. وامترى في الشيء 
إذا شك فيهء ومنه المراءٌ لآن هذا يشك في قول هذاء وأَنشد الطبري شاهدا على أن 
الممترين شاكون: قول الأعشى : 

خد علي اشتؤق المتبزيتن. *ركضا ]ناا اخيرات ا 

ووهم في ذلك لأآن أبا عبيدة وغيره قالوا: الممترون في البيت هم الذين يمون 
الخيل بأرجلهم همزا لتجري. كأنهم يحتلبون الجري منها”"» فليس في البيت معنى من 
الشك كما قال الطبري”؟ . 

وقوله تعالى: (وَلِكُلَّ وجِهَةٌ)» الوجهة: فعلة من المواجهة» كالقبلة» وقوله: (هُوَ) 


. هذا بعيدٌ والأولى أن يكون الخبر (منْ رَبّكُ)‎ )١( 
قبله:‎ )( 
تباري الزجاج مقَاوييُها شماطيط في وَمَّحجٍ كالدَّحَنْ‎ 
يغمز الفرسان الأفراس بأرجلهم في شدة القيظ فتدر على أسؤقهم ركضاً إذا ارْجَحَنَّ السراب أي‎ 

ارتفع وعلا. والرّجَاجٌّ: جمع (رُجّ) وهو الحديدة التي في أسفل الرمح. والمغوار من الرجال: المقاتل 
الكثير الغارات على أعدائه. والشماطيط : الفرق يقال: تفرق القوم شماطيط : أي فرّقاء ويقال: جاءت 
الخيل شماطيط : أي متفرقة أرسالا. والدَّحَن: الدخان. ويقال لساق الراكب درّة: أي استدرار لجري 
الدابة. والأسؤّق: جمع ساق. ويجمع ساق أيضاً على سوق وسيقان. 

فرق أي يستخرجون ما فيها من قوة الجري. 

(4:) قال (ق) رحمه الله : بل معنى الشك فيه موجود لأنه يحتمل أن يختبر الفرس صاحبّه؛ أهو على ما عهد 
منه من الجري أم لا؟», لثلا يكون أصابه شيء»؛ أو يكون هذا أول شرائه فيجربه ليعلم مقدار جريه فهو 


في شك من أمر الفرس » ولذلك كان الاحتجاج به صحيحا. 
؟رم ام + 
بادك هذ[ 
0ه 


1 ملسم صورةالمقرة: الآيات: 14-١15‏ 
الجزء الثاني الل سورة البقرة: الآيات ١‏ 


عائد على اللفظ المفرد في (كُلٌ)؛ والمراد به الجماعات» والمعنى : لكل صاحب ملة 
وجهة هو موليها نفسه . قاله الربيع» وعطا وابن عباس . ورا امن انه وأ بن عامر 
وحده من السبعة: [هو مُوَلاها]"2. وقالت طائفة: الضمير في (هُوَ) عائد على الله 
56 الست كن زاحنا راد :لط ال ان لا ار 
وهو دين الله وملة محمدء وهو موليها إياهم» اتبعها من اتبعهاء وتركها من تركها. 
وقال قتادة: المراد بالاية أن الصلاة إلى الشام ثم الصلاة إلى الكعبة» لكل واحدة منهما 
وجهة, الله موليها إياهم 

وحكى الطبري أن قوما قرؤوا: [ولكلٌ وجهة] بإضافة (كل) إلى (وجهة) وخطأها 
الطبري» وهي متجهة . أي : فاستبقوا الخيرات كُلَّ وِجْهَةِ ولأَكُمُوهاء ولا: تمترصواائيه 
أمركم بين هذه وهذه» أي إنما عليكم الطاعة في الجميع' ل وقدم قوله: كُلَّ وِجْهَةٍ 
على الأمر في قوله: (فَاسْتبقُوا) للاهتمام بالوجهة كما ب يُقدم المفعول. وذكر عر 
الدائل :تله القراءة تع ادن عاين رشق اللاعته: 

وَسَلم سَلمّت الوار في (وجْهَةِ) ولم تجر كعِدَّةٍ وزن) لأن وجهَة ظرف. وتلك مصادر 
فسلمت للفرق» وأيضاً فلِيكَمُلَ بناءً الهيئة كالجلسة”". وقال أبو علي: ذهب قوم إلى 
وإذا أردت المصدر قلت: جهة وقد تقال الجهة في الظرف . 

وحكى الطبريٌ عن منصور”“ “أنه قال: نحن نقرؤها: [ولكل جعلنا قبلة يرضونها]ء 
ثم أمر تعالى عباده باستباق الخيرات”' والبدار إلى سبيل النجاة» ثم وعظهم بذكر 
الحشر موعظة تتضمن وعيداً وتحذيراً. 


)1١(‏ فتكون اسم مفعول على هذه القراءة. 

(؟1) توجيهه لقراءة الإضافة التي خطأها الطبري رحمه الله بأنها مرتبطة بما بعدها توجيه مقبول وصحيح» 
وقد بيّن ذلك في سبكه لهاء كما بِيّن أنها قراءة ابن عباس رضي الله عنه نقلا عن أبي عمرو الداني. 

(9) الوجهة: كل مكان استقبلته» وتحذف الواو فيقال: جهة كعدة وقد قيل: إن وجهة مصدر خرج عن 
القياس؛ وقيل: ظرف مكانء والجهة كذلك تكون مصدراًء وقد تكون ظرفاً. 

(4) لعله منصور بن المعتمر السلمي أبو عتاب الكوفي» صام أربعين سنة» وقام ليلهاء وتوفي سنة 1ه 
ونرجح ذلك لأن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي يروي عنه. 

(0) استبق - لا تتعدى لأنها بمعنى تسابق» فهى فى الاية على تقدير إلى» أو على تضمين معنى الابتدار 
والخيرات سائر أنواع الطاعات» ومنها المسارعة إلى الصلاة واستقبال الكعبة. 

3 
أ بهم 


الجزء لثامي سس ل لمنستم إبو#4 ل سور ةالبقرة: الآيات: ١61-1١6٠‏ 


ركولة: لات بك اللاجبيما يسن ب البعلف ابن العبوو قن تساك الهاتعالن: + 
بالقدرة على كل شيءٍ مقدور عليه لتَنَاسّبٍ الصفة مع ما ذكر من الإتيان بهم . 

وقوله تعالى: (وَمِنْ حَيْثُ خرجُت) معناه: حيث كنت وأنَى توجهت من مشارق 
الأرض ومغاربهاء ثم تكررت هذه الاية تأكيداً من الله تعالى لأن موقع التحويل كان 
صعباً في نفوسهم جداً فأكد الأمر ليرى الناس التَّهَمّم به فيخف عليهم وتسكن نفوسهم 

زطق 
البواكر 


قوله عز وجل : 
د ينث رت لوطل سيد لاثما شر موأ وجُوكُع كر مَل 
يَكُونَ لتايس عَلِيَكُمْ جد لا اليرت ظلمُوا يه 
تَمُتَدُوت () كنآ أرْسَلْنَافِكُمْ رَسُولا مَنحكُمْ بعكم يننا ربكم وَضْلَفُكُمْ 

الكتب ولسخمة رتم مالم كوأ م 

قوله تعالى: (فَوَلُوا وُجُومَكُمْ شَطْرَهُ) هو فرض استقبال القبلة على المصلين - 
وفَرْضٌ المصلي ما دام يرى الكعبة أن يصادفها باستقباله» فإذا غابت عنه ففرضه 
الاجتهاد في مصادفتهاء فإن اجتهد ثم كشف الغيب أنه أخطأ فلا شيء عليه عند كثير من 
العلماءع ورأى مالك رحمه الله أن يعيد في الوقت إحرازاً لفضيلة القبلة2" . 


وقوله تعالى : (لثلا يكن لتاق عَليْكُمْ حي الايةء قرا نافع وحده بتسهيل 


1 


00( تكررت الاية مع ما قبلها لتقرير نسخ استقبال بيت المقدس وتثبيت هذا الحكم في النفوس » لآن موقم 
التحويل كان صعباً عليهم إذ كان أول نسخ في الإسلامٍ - وقد ذكر القرطبي أن قوله تعالى : (فَوَلٌ وَجْهَكَ 
شَطْرَ الْمَسْجدٍ الْحرَام َحَيْتمَا كم فووا وُجُوهَكُمْ شطرَهُ) لمن هو مقيم بمكة» وقوله تعالى : (وَمِن 
حَيْثُ حَرَجْتَ فول وَجْهكَ شَطَرَ المَْجدٍالْحَرَام) لمن هو في بقية الأمصار» وقوله تعالى : (وَمنْ حَيِثْ 
حَرَجْتَ فَرَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَحَيُْمَا كنم فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) لمن خرج في الأسفار» 
ونهذا تكرت كل أنة لهاافحمل خاصض)؛ وذلّك أحسن من التكرار. وقيل : إن الأولى بيان لرغبته وضراعته 
كل والثانية بيان أن الرغبة هي الحق» والثالثة بيان أن ذلك كان لثلا يكون للناس حجةء إلا أنه وراءً 
هذا التكرار الذي يوجد معه في كل مرة معنى جديد ما يوحي أنه كانت هناك جملة تستدعي هذا التكرار 
وهذا البيان إزالة أثرها من النفوس» فهو فلاح وشفاءً من كل ضلال وباطل . 

(؟) قال شيخ المالكية الشيخ خليل في مختصره: «وإن تبين خطأ بصلاة قَطمّ - غير أعمى ومنحرف يسيراً 


فيستقبلانها ‏ وبعدها أعاد فى الوقت المختار» . 
بج 
“> غزاسيزلد» 


الجزء الثاني بببووبر لل عورةالبقرة: الآيات: 161-16٠‏ 


الهمزة» وقراً الباقون طلئّلا» بالهمز. والمعنى: عرّفتكم وجه الصواب في قبلتكم 
0 : «للنّاس» عموم في اليهود والعرب وغيرهم. وقيل : 
المراد بالناس اليهودء ثما ستثنى كفار العرب» وقوله : «منهن» يردٌ هذا التأويل. 

وقالت فرقة: «إلا الّذِينَ» استثناءٌ متصل» وهذا مع عموم لفظة الناس”''» والمعنى 
أنه لا حجة”" لأحد عليكم إلا الحجة الداحضة للذين ظلمواء يعني اليهود وغيرهم من 
كل مَنْ تكلّم في النازلة في قولهم: : مَاوَلاهُمْ استهزاء وفي قولهم : حب م0 
ديله » وغيد ذلك من الأنوال التي لم تنبعث إلا من عابد وثن» أو من مود ومن 
منافق . وسماها تعالى حجة وحكم بفسادها حين كانت من ظَلَمّة . 


وقالت طائفة: «إلاً الّذِين4 استثناءٌ منقطع» وهذا مع كون الناس اليهود فقط» فقد 
ذكرنا ضعف هذا القول» والمعنى: لكن الذين ظلموا”؟ يعني كفار قريش في قولهم : 
رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا كله» ويدخل في ذلك كل من تكلم في النازلة... 
من غير اليهود. 


قرأ اتن عنائن: وزيد بن علي وابن زيد: [ألا] بفتح الهمزة وتخفيف اللام على 
معنى استفتاح الكلام» فيكون طالَّذين» ابتداء*2» أو على معنى الإغراء بهم فيكون 
(الذِين) نصباً بفعل مقدر . 


)١(‏ يشير بذلك إلى أن إولة لجال : ؤلئلا» متعلق بمحذوف دل عليه معنى الكلام السابق وقول : و 

العترات هو قوله تعالى: (وَِنْهُ للْحَنُ مِنْ رَبْكَ) والحجة في ذلك هي قوله تعالى : لرَلكلٌ وجهَة هر 
مُوَليًا4 . 1 

(1) منشأ الخلاف في الاستناء هو الاختلاف في معنى الحجة في الاية. أمعناها الدليل والبرهان الصحيح» 
أمْ معناها المحاجة والمخاصمة؟ فإن كان الأول فهو منقطع؛ لأن الظالمين لا حجة لهم» وإن كان الثاني 
فهو متصل لأن جدالهم وعنادهم لا ينقطع. ثم الاستثناء المتصل هو الذي اختاره الطبري رحمه الله 
واقتصر عليه الزمخشري» وصدر به ابن عطية. بل ضعْف الانقطاع لبنائه على تخصيص الناس باليهود. 
وقوله: وقالت فرقة إلخ إيضاح لما قبله. 

فرة قال الزمخشري في الكشاف: إن قلت: أي حجة كانت تكون للمنصفين منهم لو لم يحوّل حتى احترز 
من تلك الحجة؛ ولم يبال بحجة المعاندين؟ - قلت: كانوا يقولون ماله لا يُحَوَّل إلى قبلة أبيه إبراهيم 
كما هو مذكور في نعته في التوراة؟ 

0( أي لكن الذين ظلموا ليست لهم حجة؛ وإنما لديهم شبهة . 

(0) والخبر ‏ على هذا قوله تعالى : لقلا تَحْشَوْهُمْ وَاحْشَرْنِي». 
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الجزء الثاني 00555522 ا مم لس د سورة البقرة: الآيات: "٠٠_لاه١ا‏ 


وقوله تعالى: لفلا تخْشَوهُمْ وَاحْشَْنِي4 الآية» تحقير لشأنهم» وأَمْر باطراح 
أمرهم ومراعاة أمر. » وقوله: (وَلِأَِمٌ) عطف على قوله: (لثلا)”'2» وقيل: هو مقطوع 
في موضع رفع بالانتداء؛ والخبر مضمر بعد ذلك,» التقدير: د عدت عليك عر كم 
قبلتي ونحوه' "“. (وَلَعَلَكُمْ تهَْدُونَ) ترج في بحق اليشزة:والكاف في قوله (كمّا) رد على 
قوله: (لأَيه 6 أن إنناما كناه وهذا احنين الأدزال» أن لايد عليكم في بيان سنّة 
براه عل السلؤم «كمًا أَرْصَلَا فيكم ر سُولا منكة» إجابةً لدعوته في قوله: # ريما 
وَأَبْصَتْ ضِِهم رسو من 474" الآية» وقيل : الكاف من (كما) ردٌ على (تهْتَدُونَ) أي اهتداءً 
كما ويل اتن في برقع تمي على الخال . وقيل : هو في معنى التأخير متعلق بقوله : 
(فَاذْكدوني)* . 

وهذه الآية خطاب لأمة محمد ككل وهو المعنى بقوله: #رسُولاً مِدَكُمْ», 
وليَْلُو4 في موضع نصب على الصفة. والآيات: القرآن» وليركيكُم»: يطهركم من 
الكفر وينميكم بالطاعة» و#الكتاب4 القرآن» و«الحِكمّة» ما يُتلقى عنه عليه السلام 


من سنة وفقه ودين. 


و(مَا لم تكونوا تَعْلَمُونٌ) قصصّ مَنْ سَلفء وقصص ما يأتي من الغيوب. 


قوله عز وجل : 
١‏ قلاثين” لامر وَأنمسكْرُوا لى و1 ككفروم 2) بَيّمَا لين اموا تنتيهأالشبروَالسَكود يه 


أنهي شري 9) ولا ل شد 1 موسا بلْ ليآ رج ا 
لونم بتو ين الَو َالجوع وق ين الأول وَالأنشين وَالتَمَوتٌ وَصَئَّرِ ألصَدبريت 9 لذن 
و 


5 نتمم مُهِسَةٌ وا إن له لذ له جر 2 لبك عَبهح صَلوتٌ ين رَبْهِمْ ويَمْمَةٌ 
وَأُوْكيكَ هم الشيتذوة 49 . 


)1١(‏ هذا هو الظاهرء وما بعده غير واضح. 

(؟) عبارة أبي حيان: وقيل: تتعلق اللام بفعل مُوّخر. التقدير: ولأتِمً نعْمّتي عليكم عَرَفْتكم قبْلتي. وهذا 
نفس ما قاله ابن عطية في إعراب ظلَايَكُونَ للئّاس4 الآية. 

(؟) أي راجع إليه ومتعلق به» والتعلق به هو الظاهر. ‏ 

0( من الآية )١798(‏ من سورة البقرة. 

(5) يخدش هذا وجودٌ الفاء فإن ما بعد الفاءِ لا يعمل فيما قبلهاء ولولا ذلك لكان الكلام حسناً. 
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عم بل سورةالبقرة: الآيات: ؟8١1-/9ه١‏ 


- 


الجزء الثاني 
اا ع و لسو الي بعس 
وقال الربيع » والسدي: المعنى: أذكروني بالدعاء والتسبيح ونحوه ئ وفي 
الحديث : (إن الله تعالى يقول: ابن أدم : اذكرني في الرخاء أذكرك في الشدة)”"2, وفي 
حديث أخر: (إن الله تعالى يقول: وإذا ذكرني عبدي في ملأ ذكرته في ملا خير 
منهم)”” أ وروي: (إن الكافر إذا ذكر الله ذكره الله باللعنة والخلود في النار)؛ وكذلك 
العص]ة زا عد وان بعل عن هالت 7 اوررق أن الله الى أوسى :إلى موس علي 
(وَاشْكدوا لي) واشكروني بمعنى واحد. ولي : أشهر وأفصح مع الع كن 
ومعناه: نعمى وأيادِيّ» وكذلك إذا قلت: شكرتك فالمعنى: شكرثُ صنيعك وذكرته» 
فحذف المضاف إذ معنى الشكر ذكر اليد وذكر مسديها معاًء فما حذف من ذلك فهو 


مو - 2< - 
و(تكفدون) أي نعمى وأيادي”"2. وانحذفت نون الجماعة للجزم وهذه نون 


)١(‏ ليس الذكر وفضله محصوراً في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحو ذلك» بل كل عامل بطاعة الله 
فهو ذاكره تعالى» كما قاله سعيد بن جبير رضي الله عنه» وكما قال ابن عطية في تفسيره: اذكروني عند 
كل أموركم . 

(؟) نحوه حديث: (تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة) أخرجه الإمام أحمد وغيره. 

زفرف رواه البخاري والإمام أحمد. 

(4) روى ابن أبي حاتم بسنده إلى مكحول الأزدي قال : قلت لابن عمر: أرأيت قاتلٌ النفس وشاربٌ الخمر 
والزاني يذكر الله وقد قال الله تعالى: (فاذكروني أذكركم) فقال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى 
يلكت 

(0) أنكر الأصمعي (شكرته)ء وكل مافي القرآن يوافقه: (أنِ اشْكُرْ لي وَلِرَالِديِكَ إليّ الْمَصيرُ) وذكر أبو 
(ح) أنه من الأفعال التي ذكر أنها تتعدى بحرف جر تارة» وتتعدى بنفسها تارة» كما قال عمرو بن لجاء 
التميمي: 

)30( 0 لط 
من الْخَاسِرِينَ) وقوله: «ولو كان نهياً عن الكفر». أي أن المراد بالكفر كفر النعمة فلذا قيل: (وَلا 
تكفدون)» ولو كان كفر الإيمان لقيل: : ولا تكفروا بي» وقوله: «وهذه نون المتكلم؟. أي : : نون الوقاية 


التي تصحب ياء المتكلم . 


الجزء الثاني امبميبجح ٠‏ 100 سورة البقرة: الآيات: 1١67‏ /اه١‏ 


المتكلم» وحذفت الياءٌ التي بعدها تخفيفا لآنها رأس آية» ولو كان نهيآ عن الكفر ضدًَ 
الإيمان لكان (ولا تكفروا) بغير النون. 

و(يَا) حرف نداوء و(أي) منادى» و(ها) تنبيه» وتجلب (أي) فيما فيه الألف 
واللام» لأن في حرف النداءِ تعريفا مَا فلو لم تجلب (أي) لاجتمع تعريفان. وقال قوم : 
الصبر: الصومء ومنه قيل لرمضان: شهر الصبر. وتقدم معنى الاستعانة بالصبر 
والصلاة”'2. واختصاره”" أنهما رادعان عن المعاصي . 


وقوله تعالى: (إِنَّ الله مَمَ الصّابِرِينَ) معناه: بمعونته وإنجاده» فهو على حذف 
قاف بال رسول الله يك لحسان بن ثابت: (اهجهُم ورُوح القدس معك) . 
وكما قال: دقرا رالا بي لان الخوية 2 , 


وقوله تعالى 3 تفولُوا لِمَنْ يُقتلُ في سَبيلٍ الله) الآية مقتنا نذا لدان تالو يديا 
كل عدو وأحد: مات فلان» مات فلان. ل 
غيرهم لارلها هله الآيةء وأيضاً فإن المؤمنين صعب عليهم فراق إخوانهم وقراباتهم 
فنزلت الآية مسلّية لهمء تعظّم منزلة الشهداءء وتخبر عن حقيقة حالهم» فصاروا 
مغبوطين لا محزونا لهم» ويَبِينٌ ذلك من حديث أم حارثة في السير”©. 


والفرق بين الشهيد وغيره إنما هو الرزق2©9: وذلك أن الله تعالى فضلهم بدوام 


)١(‏ عند تفسير قوله تعالى : (وَاسْتَعِيئُوا بالصبْر وَالصّلاة). 

(؟) أي اختصار ما تقدم من معنى الاستعانة بالصبر والصلاة. 

(9) والتقدير: إن معونة الله مع الصابرين. 

(4) أخرجه البخاري» ونص الحديث: «عن سلمة بن الأكوع قال: مر النبي يَلِهِ على نفر من أسلم يتناضلون 
أي يترامون فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياًء ارموا وأنا مع بني فلان» قال: فأمسك أحد 
الفريقين أيديهم» فقال رسول الله يَكلِ: مالكم لا ترمّون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ قال النبي يَلِهِ: 
ارموا فأنا معكم كلكم»|.ه. 

للق رواه البخاري في غزوة بدر عن أنس بن مالك. وأم حارثة هي الرُيْيّع - بالتصغير ‏ بنت النضير» وحارئة 
هو ابن سراقة الأنصاري» قتل في بدر. وقوله: في السير - أي في المغازي. 

(1) يعني أنهم يرزقون من حين استشهادهم من مطاعم الجنة؛ على أنه قد ورد العموم في الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد عن الشافعي. عن مالك؛ عن الزهري؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عن أبيه؛ 
قال: قال رسول الله كَلخِ: ( إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة). فقد عم المؤمنين» وأنمم 
يرزقون في البرزخ من رزق الجنة» ولكن لا مانع أن يخص الشهداء بقدر لا يناله غيرهمء والله أعلم. - 


بك ل 


الجزء الثاني +ب+ ‏ سور ةالبقرة: الآيات: 1١67‏ لاه١‏ 


حالهم التي كانت في الدنا فرزقهم» وروي عن الني يل في ذلك أن أرواح الشهداء في 
0 'ء وروي أنهم في قناديل من ذهب؛ إلى كثير 
من هذا ولا محالة أنها نه حال لطوائك” '» أو للجميع في أوقات متغايرة وجمهور 
العلماء على أنهم في الجنة» ويؤيده قول البي يله لأم حارثة: (إنه في الفردوس 
الأعلى)؛ وقال مجاهد : هم خارج الجنة» ويَعْلّقون من شجرها. 


و(أمواتٌ) رفع بإضمار الابتداءء والتقدير: هم أمواتٌ: ولا يجوز إعمال القول 


وتزلة زرك لاتتدون )+ اوقل هري . 

وقولة و (وَلَتبلوَنكُ) البق أ مان بالانتتبانة: اضر والضلاة وأخبر أنه 
مع الصابرين ا له 
ويخفف المصيبة» ثم جاءً بعد ذلك من هذه الأمور التي لا تُعَلقى إلا بالصبرء أشياء 
تعلم أن الدنيا دار بلاءِ ومِحَنٍء أي فلا تنكروا فراق الإخوان والقرابة» ثم وعد الصابرين 
آخراً. 


الخطاب لقريش وحل ذلك بهم+ فهي آية للنبي 5و0" . 


- حديث: (إنما نسمة المؤمن) خرجه الإمام في الموطأ. 

)١(‏ روى ذلك الإمام مسلم وغيره» وقوله تعلق بضم اللام أي تأكل»؛ يقال: علقت البهيمة الشجر علقاً: 
أكلت من ورقه. 

(1) معناه أن المنكّمين يكونون على جهات مختلفة بحسب مقاماتهم وتفاوتهم في أعمالهم وبهذا يجمع بين 
الأحاديث والأخبار في هذا الموضوع. 

إفزة وقد أشعرهم الله بحياتهم في سورة البقرة هنا وفي سورة آل عمران» وذلك أن حياتهم أمر لا يدرك إلا 
بالرحي, ولا يدرك بالعقل» وقد جاء الوحي بحياتهم» فحياتهم روحية كما يشير إلى ذلك حديث: (إن 
أرواح الشهداء في حواصل طير خضر)» ففيه تفسير الحياة بأنها حياة روحية. 

43 لفظ المعية جاءً في كتاب الله عامّاً كما في قوله تعالى : (رَهُوَ مَعَكُمْ أَيَْمَاكمْ) وقوله : (وهو معهم أينما 
كانوا) وجاء خاصاً كقوله هنا: (إنَ الله مَعَ الصّابرِينَ) وكقوله تعالى : : (إنَّ الله مَمَ الّذِينَ اتقوا وَالَذِينَ هم 
مُحْسنونَ) ولا يمكن أن تحمل عَلَى المخالطة مع الناس فهي ‏ في العام تحمل على العلم والقدرة 
والسلطان ا ا 7 

)0( يعني أن الله سبحانه قد استجاب دعاءً نبيه عليه السلام في قريش الذين حل بهم البلاء. 
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الجزء الثاني بوم لل سور ةالبقرة: الآيات: 167 ل/اه١‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

الأول اليل 

(وَلَبلوَنَكُمْ بشيْء) معناه: لنمتحتتكمء وحركت الواو لالتقاء الساكتين» وقيل: 
الفعل مبنيٌ وهو مع النون الثقيلة بمنزلة خمسة عشر. 

والخوف: يعني من الأعداءِ في الحروب» والجوع : الجدب والسَّنَة وأما الحاجة 
إلى الأكل فإنما اسمها الغرث» وقد استعمل فيه المحدثون الجوع اتساعا”'"» ونقص 
الأموال: بالجوائح والمصائب. والأنفس: بالموت والقتل. والثمرات: بالعاهات 
ونزع البركة. 

فالمراد: بشيءٍ من هذاء وشيءٍ من هذ(" » فاكتفي بالأول إيجازاً ولذلك وحّد. 
وقراً الضحاك [بأَشياءً] على الجمع» والمعنى قريب بعضه من بعض . 

رفاك يعض العلماوة. زنع الدزاة قن عله الانشاقوة الجياذ كلق ارت و 
العدوء والجوع به وبالأسفار إليه» تعض الأموال بالنفقات فيه» والأنفس بالقتل» 
والثمرات بإصابة العدو لهاء أو بالغفلة عنها يسبب الجهاد. 

ثم وصف تعالى الصابرين الذين بشرهم بقوله: «الَّذِينَ إِذَا أَصَابَنْهُمْ مُصِيبَةٌ) الآية 
وغل هذه الكلدات ملجا لذو النساتت 49 تغط" للكشتعنين» لما جمدت من 
المعاني المباركة وذلك: توحيد الله والإقرار له بالعبودية» والبعث من القبور. 

وقال سعيد بن جبير: لم يعط هذه الكلمات نبي قبل نبيناء ولو عرفها يعقوب لما 
قال: يا أسفى على يوسفء وروي أن مصباح رسول الله كَل انطفاً ذات ليلة فقال: 


)١(‏ الذي في المعاجم أن الجوع: ضد الشبع ‏ أو هو خلو البطن من الطعام» وأن المجاعة هي عام الجدب. 
ومثلها المجْوّعة: وفيها أيضاً أن الغرث هو الجوعء وفي المثل: (غرثان فاربكوا له) أي: اصنعوا له 
طعاماً. وفي المثل : (تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها). 

(؟) أي: بقليل من هذا وقليل من هذاء فالتعبير بشيءٍ يوحي بالقلة» وكل ما أذى المؤمن ‏ وإن قل - فهو 
مصيبة وبلاء. 

(*) في الآية الكريمة إشارة إلى أن الدنيا دار محنة وبلاء» وأن علاج ذلك هو الصبرء وإنما الصبر عند 
الصدمة الأولى» وإذا كان ذلك جِبَّرَ الله مصيبته» وأحسن عاقبته؛ وجعل له خخلقاً صالحاً يرضاه. وورى 
الترمذي بسند ضعيف عن ابن مسعود رضى الله عنه: (من عزى مصاباً فله مثل أجره) . 

0( العُصْرة: عي الملجا- فهو غطف مرادقف.. 


7 
أ بهم 
د 


بوبم للد سورةالبقرة: الآيات: 15١-184‏ 


الجزء الثاني 
(ِنَا لله وإنا إليه راجعون)؛ فقيل: أمصيبة هي يا رسول الله؟ قال: (نعم. كل ما أذى 
المؤمن فهي مصيبة)”"' . 


وقوله تعالى: (أُولَيِكَ عَلَنهِمْ صَّلَوَاتٌ مِنْ رَبهِمْ وَرَحْمَةُ) الآية» نِعَمٌ من الله على 
الصابرين المسترجعين. وصلوات الله على عبده: عفوهٌ ورحمتة» وبركتةٌ» وتشريفةٌ إياه 
في الدنيا والآخرة» وكرر الرحمة لكا اختلف اللفظ تأكيداً» وهي من أعظم أَجزاءِ الصلاة 
منه تعالى . 

وشهد لهم بالاهتدايٍء وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قرأ هذه الآية: انعم 
العذلان» ونعم العلاوة”"». أراد بالعِذْلين الصلاة والرحمة» وبالعلاوة الاهتداء . 


قوله عز وجل : 
ذإ أسَمَاءَلو يه عر لَه تمن ع الينت أو اغتمر كلا متاح كوأ يلوك 
تكو انَل لَه عَاك عَلِيء 9 إن لين ا نمآ أَْرََنامِنَ ايت وَأَطُدَئ من َك بَعَدِ ما 
يكن لاسن فى لكر لِك يَلْمَمْهم أله وَيلْعمْممْ اموت 27 إلا ادبن ناوأ وَأصْلَحُوأ وبَينُوا | 
لبك ثب عَكب؛ أن اا الي 40 . 
(الصّفًا وَالْمَرْوَة) : جَبَيْلانَ بمكة . 


والصفا: جمع صفاة» وقيل هو: اسم مفرد جمعه صفي وأصفاء؛ وهي الصخرة 
العظيمة» قال الراج: © 


. المصيبة إما أن تكون من كسب الإنسان كما قال تعالى : (وَمَا أصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة فبمَا كَسَبَتْ أَيدِيكُم)‎ )١( 
وإما أن تكون لمجرد الابتلاء ورفع الدرجات وذلك في حق الأنبياء والأولياء  والمصيبة بالعدل»‎ 
. والنعمة بالفضل‎ 

0( ذكره البخاري في صحيحه. والعلاوة ما يوضع بين العذلين» والعذل نصف الحمل على أحد شقّي 
الدادء والاثنان عذلان - ضرب ذلك مثلاً لقوله تعالي : ولك لهم صَلَوَاتٌ من بهم وَرَحْمٌ وَأوليكَ 

هم الْمهْتَدُو نَ) فالصلاة : عذل» والرحمة: عدل» وأولئك هّم المهتدون : علاوة» لَمّا كانت الهداية صفة 
للمذكورين ومن نوع العذلين. 

فرق اك نوه لجار تيه - وأول الرجز: 

كأنَ مني منَ التّفي . . . مَوَاقعُ الطّير عَلى الصّفِيٌ . . . مِنْ طول إِشْرّافي عَلى الطّويّ 
والنفي : ا لو وقد وقع على متن المُسْتّقي - 


ذَّرْق الطائر على الصفي» جمع صفا. 
ا رفع 9 
”رخ جمية 
“7 غزاس بده 


الجزء الثاني 8 دل صورة البقرة: الآيات: 188 ١5١‏ 
سوق ا عم امشوائع الطنهو علس الصسين 
والمروة: واحدة المروء وهي الحجارة الصغار التي فيها لِينُ. 

ومكة 0 الذي أصاب شاته العوت مخ الصحابة:" (فذكيتها و49 وميه فول 

الأمين : أخر جني إلى أخي » فإن قتلني فمروة كسرت مروة» وصمصامة قطعت 

صمصامة”'"» وقد قيل في المرو: إنها الصلابء قال الشاعر9؟ : 
بوتي الأرف تس اكد فإذاما صادَف الْمَرْوَ رَضَمْ 
والصحيح أن المرو الحجارة صليبها ورخوها الذي كفطل 7 ترق افيه وفي 

هذا يقال المرو أكثرء وقد يقال في الصليب» وتأمل قول أَبِي ذوّيب : 
َءًً ل ف ا (ة) 
حَبن كباسي الكسؤافف كوو بعند التمعر كل ينوم تقرَّع 

وجبيل الصفا بمكة صليب» وجبيل المروة إلى اللّين ماهق“: فبذلك سْجيا . 


قال قوم: ذكّر الصفا لآ نآدم وقف عليه؛ ووقفت حواءٌ على المروة فَأَنَدَتْ لذ 


فق أيْ بحجارة رقيقة حادة كالسكين ومعتن كي ذبحثهًا - قال تعالى -: 
(رَمَا كل اسيم إلا مَا ذكَيتُم) . 

فق في تاريخ الخلفاء للسيوطي: أسند الصولي أن الأمين قال لكاتبه: اكتب: من عبد الله محمد أمير 
المؤمنين إلى طاهر بن الحسين» وعدم عليه ٠»‏ أما بعدء فإن الأمر قد خرج بيني وبين أخي إلى هتك 
الستور؛ وكشف الحرم» ولسث امنا أن يطمع في هذا الأمر السحيق البعيد لشتات أَلْتَنّاه واختلاف 
كلمتنا» وقد رضيت أن تكتب لي أماناً لأخرج إلى أخي, فإن تفضل علي فأهلٌ لذلك؛ وإن قتلني فمروة 
كسرت مروةء وصمصامة قطعت صمصامة» ولأن يفترسني السبع أحب إلي من أن ينبحني الكلب 
ا.ه. 

زفق هو الأعشى قيس بن ميمون» يصف ناقته بالقوة على السيرء وفي رواية: 

تترلى الأرض ذا ليرا 
ويقال : أجمر الرجل أو البعير أسرع في السير - وروي أيضاً: * فا زائلاً . . ورضح معناه “نوكس 

ويقال : رضحه رضحاً: : ذه بحجر وكسره» فهو مرضوح وزضيح . يقال : رضح الحصى والنوى. 

2 أي يتطاير شظاياء والشظيّة الفلقة من الشيء. 

)0( المُشّفّر: موضع إيللاد العرج. أو حصن عظيم لعبد قيسء ويروى : بصفا المشرق» وهو سوق بالطائف 
0 وحَصَّهُ لكثرة مرور الناس به فهم يقرعون حجارته عند مرورهم. 


00 
ا همي 1 
م 


الجزء الثاني ووم سورة البقرة: الآيات: 164 ١5١‏ 


وقال الشعبي : كان على الصفا صئم يدعى إسافا وعلى المروة صنم يدعى نائلة فاطرد 
ذلك في التذكير والتأنيث» وقدم المذكر. 


و(مِنْ شَعَايِر الله ) معئاه : من معالمه ومواضع 000 وهي جمع شحيرة أو 
شعارة. وقال مجاهد: ذلك راجع إلى القول» أي مما أشع ركم الله بفضلهء و 
شعرت إذا 00 3 وشعرت مأعرة من الشعاز وهو ما يلي الجسد من الثياب. 
والشعار مأخيوة من الشتعر: 

ومن هله اللفظة هو الشاغ 9 

و(ححج) معناه: قصد وتكررء د 

ومنه قول الآخر”*) 

يَحْجٍ مَأْمُومَةٌ في قَمْرمًا لجف 111 

و(اغْتَّمَرَ) زار وتكرر» مأخوذ من عمرت الموضع . 

والجناح : ل . ومن اللفظة الجناح لأنه في شق» ومنه قيل 
للخباء : جناح لتمايله وكونه كذي أجنحة» ومنه : « ##وَإن جَتَموأ صلم َعَتَحَ 14411 . 


)١(‏ يعني أنهما من مناسك الحج. قال (ح): وليس الجبلان لذاتهما من شعائر الله» بل ذلك على حذف 
مضاف» أي أن طواف الصفا والمروة. ومعنى من شعائر الله: معالمه» وإذا قلنا: معنى من شعائر الله : 
من مواضع عبادته فلا يحتاج إلى حذف مضاف في الأول» » بل يكون ذلك في الجر. (البحر المحيط ١‏ - 
4605). 
(؟) يقال: تحكدشث الشيْءَ إذا تطلبته. ورجل حسّاس للأخبار كثير العلم بها 
() لأنه مأخوذ من شعرت إذا فطنت وعلمت - لفطنته وعلمه» ومن كه عاذ من لووط اشم القند ٠‏ فإذا 
لم يقصده فكأنه لم يشعر به. 
(5) هو المخبل السعدي. وفي رواية بدل (بيت) سبٍّ والسّبٌ بالكسر العمامة» والمراد أنهم يترددون إليه 
0 والخلول ؛ جمع حال بمعثى الجموع الكثيرة. 
)2( هو عذار بن درة الطائي» ونص البيت: 
يضح ماقومة في تفرمَا لجف ناشت الطَِّيب قَذدَامَا كَالْمَمَاريِدٍ 
والمأمومة: الشجة التي تبلغ أم الرأس» واللّجّف: الخسف والحفرء يصف الشاعر طبيباً يعالج ' 
شجة بعيدة القعر فهو يجزع من هولها حتى أن القذى يتساقط من استه كالمغاريد: جمع مغرود. ؤ 


(1) من الآية )1١(‏ من سورة الأنفال. 
بيهل 


الجزء الثاني 2-2 يي يبي تبي الم لسلس سورةالبقرة: الآيات: 15١ 1١64‏ 


بوك4 أصله و20 كنت الاك وأدغيت في الطاءء وثراً أبو السمال: 
[أَن يعلّاف]» وأصله يطتوف» تحركت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت أَلفاً فجاءً يَطْنَافء 
أدغمت النَّاهُ بعد الإسكان في الطاءٍ على مذهب من أجاز إدغام الثاني في الأول كما جاءً 
في (مُذّكر)» ومن لم يُجز ذلك قال: قلبت التاء طاءً» ثم أدغمت الطاءً في الطاءِء وفي 
هذا نظرء لآن الأصلي أدغم في الزائد» وذلك ضعيف”" . 


0 00 0 
وروي عن ابن عباس » وا مالك» وشهر بن حوشب انهم قرؤوا: [ألا 
يطوت] وكذلك في مصحف عبد الله بن مسعود» لك كعب ألا وو ]ا 


وقيل: [ ألا يَطُوفٌ] بضم الطاء وسكون الواو© . 


وقوله: #إِنَّ الصَّفًا وَالْمَوْوَ َمِنْ شَّعَائْرِ اللو© خبر يقتضي الأمر بما عهد من الطواف 
بهماء وقوله: لقلا جُنَاح»» ليس المقصد منه إباحة الطواف لمن شاءًه لأن ذلك بعد 
الأمر لا يستقيم» وإنما المقصد منه رفع ما وقع في نفوس قوم من العرب من أن الطواف 
بينهما فيه حرج» وإعلامهم أن ما وقع في نفوسهم غير صواب . 


واختلف في كيفية ذلك”*©. فروي أن الجن كانت تعزف وتطوف بينهما في 
الجاعلية :كانت لات انز تراه ع ور الام للك قله عا 
الإسلام تحرجوا. من الطواف أ وروي عن عائشة رضي الله عنها (أن ذلك في 
الانضان وذلك أنهم كانوا يُهلُون لمناة التي كانت بالمشلل حدر ديك ويعظمونهاء 


. ومثله قراءة [يطّوع] على أنه فعل مستقبل‎ )١( 

(؟') على هذا اقتصر أبو حيان رحمه الله وهو الظاهر. 

() خرجت هذه القراءة على زيادة (لا: نحو قوله تعالى: ما مَنَحَكَ أنْ لا تَسْجُدَ إِذ أَمَرْئْكَ4 قال (ح) 
رحمه الله: ولا يلزم أن تكون زائدة لأن رفم الجناح في فعل الشيء هو رفع في تركه إذ هو تخيير بين 
الفعل والترك نحو قوله تعالى: «فلا ناح عَليْهِمَا أن يَتَرَاجَعَا فعلى هذا تكون (لا) نافية» وتكون قراءة 
الجمهور فيها رفع الجناح في فعل الطواف نصّآء وفي هذه رفع الجناح في ترك الطواف نصَّاًء وكلتا 
القراءتين تدل على التخبير بين الفعل والترك. انتهى . البحر المحيط 457:1807-١‏ . 

20 عبارة (ح): : وقرأ أبو حمزة : [أَنْ يطوف بهما] من طاف يطوف وهي قراءة ظاهرة. 

(5) يعني أنه اختلف في كيفية التحرج لاختلاف الروايات؛ ومجموعها يدل على أن طوائف من العرب 
تحرّجوا من السعي بين الصفا والمروة لعدة أسباب» فنزلت الاية فيهم كلهم والله أعلم. 

(1) رواه السدي كما للواحدي في أسباب النزول. 7 

بلي جما 


الجزء الثاني اوم ل دس سورةالبقرة: الآيات: 15١-188‏ 


فكانوا لا يطوفون بين إساف ونائلة إجلالا لتلك» فلما جاءً الإسلام تحرجوا فنزلت هذه 
الآية)20. وروي عن الشعبي أن العرب التي كانت تطوف هنالك» كانت تعتقد ذلك 
السعي إجلالاً لإساف ونائلة» وكان الساعي يتمسح بإساف» فإذا بلغ المروة تمسح 
بنائلة» وكذلك حتى 7 ا قد د سان رح لس ل ل 
الصنمين”" واختلف العلماء في السعي بين الصفا والمروة”” . 

فمذهب مالك والشافعي أن ذلك فرض ركن من أركان الحج لا يجزي تاركه أو 
ناسيه إلا العودة» ومذهب الثوري وأصحات الرأي أن الدم يجزي تاركهء وإن عاد 
فحسن» فهو عندهم نَدْبٌ. 

وروي عن أَبِي حنيفة: إن ترك أكثر من ثلاثة أشواط فعليه دمء وإن ترك ثلاثة فأقل 
فعليه لكل شوطٍ إطعام مسكين. وقال عطاءٌ: ليس على تاركه شيءٌ لا دم ولا غيره» 
واحتج عطاءٌ بما في مصحف ابن مسعود: [ألا يطّوف بهما]» وهي قراءة خالفت 
مصاحف الإسلام» وقد أنكرتها عائشة رضي الله عنها في قولها''' لعروة حين قال لها : 
ريت قول الله : «فلا جنا جُنَاحَ عَلَيْهِ أ أن يَطَرّفَ بِهِمّا»» فما ترق غلى أحد شِيئاً آلا يطوف 


)١(‏ رواهالبخاري ومسلم. وحذو: إزاء ومقابل ‏ وقُدَئْد: موضع على الطريق من مكة إلى المدينة. 

(؟) أقرب الروايات هي التي تقول : إن سبب التحرج هو ما كان في الجاهلية من السعي بينهما لوجود صنمين 
عليهما فكرهوا أن يطوفوا كما كانوا في الجاهلية» وذلك ما رواه الإمام البخاري عن أنس بن مالك . 

(9) قوله تعالى: «قلا جاح عَلَيْ أن يَطرَفَ يما كلام يعطي معنى الإذن؛ وأما كونه واجباً فمأخوذ من 
قوله تعالى: (إنَّ الصّفًا وَالْمَرْوَةَ منْ شعائر الله) أو من دليل آخر فيكون التنبيه هنا على مجرد الإذن الذي 
يلزم الواجب من جهة مجرد الإقدام مع قطع النظر عن جواز الترك أو عدمه؛ مثال ذلك أن يجاب سائل 
فاتته صلاة الظهر مثلاً وظن أنه لا يجوز قضاؤها عند الغروب فقيل له: لا جناح عليك إن صليتها في هذا 
الوقت» فالغرض من الطواف بهما لمكان إساف ونائلة» لا إلى نفس الطواف بهما فإنه من شعائر الله؛ 
أيْ من مناسك الحج المقصودة ة. ولنا أن نحمله على خصوص السبب فيكون المراد منه الطلب 
والوجوب» ويكون قوله في الاية : لمن شَعَائر لله4 قرينةٌ صارفة للفظ (لا جناح) عن مقتضاه ه في أصل 
الوضع والله أعلم . 

(4) لفظ البخاري: عن عروة قال : سألْتُ عائشة رضي الله عنها فقلتُ لها: آرأيت قول الله تعالى : (فلا جاح 
علي أن يَطُوف يهمَا) فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة؛ قالت بيسما قلت يا بن أختي » 
إن هذه لو كانت كما أَوّلتَها عليه كانت : 9لا جْتاحَ عليه ألا طوف بهماه؛ ولكنها أنزلت في الأنصار. 
كانوا قبل أن يُسْلموا يُهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل» ٠‏ فكان مَنْ أَمَلّ يتحرج أن 
يطوف بالصفا والمروةء فلما أسلموا سألوا رسول الله يك عن ذلك» قالوا: يارسول الله : إنا كنا نتحرج 
أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى: : 9إِنَّ الصا والْمَرْوَة منْ شَعَائْر الله الآية. 

بلي جما 


اللجزء الثائئي سسسب بشم عو؟ سورة البقرة: الآيات: 15١-168‏ 


بهما. قالت: «يا عْرَيّة0' كلاء لو كان ذلك لقال: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما». 
وأيضا تإناما في مشتعف اب تعره برج إلى تمان (آذ طوف ) وتاكونة (/0) زاد” 
يلهاي الكلام”" "كول : #مَامَتَعَكَ آلا تَسْجُدَ»» وكقول الشاعر”" : 
مَا كان يَرْضى رَسُولُ الله فِعْلهُمٌ والطَيِيَانٍ أحو كب ولاه 


أي : وعمر. 

وكقول الدع 40) 

متكا الكرة اليشفن الا لتكيرا 00 

ومذهب مالك وأصحابه في العمرة أنها سنة» إلا ابن حبيب فإنه قال بوجوبها. 

وقراً قوم من السبعة وغيرهم: [وَمَنْ يَطْوَّعْ] بالياء من تحت على الاستقبال 
والشرط. والجواب في قوله: (فإن). 

وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرء وعاصم: #تَطَوّع» على بابه في المضي فَ(مَنْ) 
على هذه القراءة بمعنى الذي. ودخلت الفاءً في قوله: (فإِنَ) للإبهام الذي في (مَنْ). 
حكاه مكي. وقال أبو علي: يحتمل (تطُوَّعَ) أن يكون في موضع جزم و(مَنْ) شرطية» 
ويحتمل أن تكون (مَنْ) بمعنق الذي والفعل صلة لاا موضع له من الإعراب» والفاء 
مُؤْنَ أَنَّ الثاني وجب لوجوب الأول. 
في الأعمال» وقال بعضهم : معناه: من تطوع بحجّ أو عمرة بعد حَجَّة الفريضة 

ومَنْ لم يوجب السعي قال: المعنى تطوع بالسعي بينهما. وفي قراءة ابن مسعود: 
[فمّن تطوع بخير]. 
)١(‏ تصغير (عَرْوَة) للعطف والحنان. 
زف ع 00000 ويدل لذلك ما قالته عائشة رضي الله عنها حيث قالت لعروة: ‏ 
ف تو زور ين عط افد تقد : 


8ك ودار يو مشا مهد ملف فلت الوا ١‏ ا اه 


لَعَارَائِنَ الشَّمَط المَمَنْدَرًا 


7 
أيهم[ 
د 


الجزء الثاني غوسم ال سورةالبقرة: الآيات: 15١-188‏ 


ومعنى (شاكر): أي يبذل الغواب والجزاء”"©» (عَلِيجُ) بالنيات والأعمال؛ لا يضيع 
معه لعامل بر ولا غيره -عَمَلٌ . 

وقوله تعالى (إِنَّ الّذِينَ يكتّمُونَ) الآية» المراد بالذين: : أحبار اليهود ورهبان 
النصارى الذين كتموا أمر محمد يله قال الطبري : وقد روي أذ مسو ديد سانيم 
قوم من أصحاب النبي يك عما في كتبهم من أمره» فكتمواء فنزلت. 

وتتناول الآية بعدء كل من كتم علما من دين الله يحتاج إلى بثه» ب 
قول النبي كله : (مَنْ سئِلَ عن علم فَكَتَمَُ ْم يوم القيامة بلِجَام من نار)”' '. وهذا إذا 
كان لا يخاف ولا ضرر عليه في بئه» وهذه الآية هي التي أراد أبو هريرة رضي الله عنه في 
قوله: : (لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم حدينا)”". فاتك أن هرورة وللق 97 دين 
خاف فقال: (حَفظتُ عن رسول الله ل وعَاءَئِنٍ) أما أحدهما فبئثته» وأما الآخر فلو 
بثثته قطع هذا البلعوم)*2» وهذه الآية هي التي لد عثمان رضي الله عنه في قوله : 
«الأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه '2». ومَنْ روى في كلام عثمان: 
«لولا أنه في كتاب الله». فالمعنى غير هذا . 


وقراً طلحة بن مصرف: [مِنْ بَعْدِ ما بَيّنهُ] على الإفراد. 
و(في الْكِتَاب) يراد به التوراة والإنجيل بحكم سبب الآية» وأنها في أمر محمد يل 


)01( يعني أن وصفه تعالى بذلك من باب المجاز والتوسع لأن الله هو المنعم؛ ولا نعمة لأحد عليه. 

فق 0 الإمام أحمدء وأبو داوود»ء وابن ماجهء والترمذي وحسّنهء والحاكم وصحّحه من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً. 

(9') رواه البخاري فى صحيحه. 

جع أي التحديث . 1 

)0( في البخاري: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله يك وعاءكين» فأما أحدهما فبثته» 
وأما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. 

() في صحيح الإمام مسلم: : عن حمران مولى عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد 
فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال: والله لأحدثتكم حديثاً لولا آية في كتاب الله ما 
حدئتكم ‏ إني سمعت رسول الله وَل يقول: : (لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر 


لل له مااينه وبيج الطلاة الى تليهاة: 


الجزء الثاني سس 9911 سورة البقرة: الآيات: 16/8 1١5٠١‏ 


ثم يدخل القرآن مع تعميم الاية» وقد تقدم معنى اللعنة» واختلف في اللاعنين ‏ فقال 
قتادة» والربيع : الملائكة ا وهذا 7 واضح 0_0 
الكاتمين فيلعنونهب”” أ 00 بالواو والنون كمَنْ يَْقل» لأنهم أسد يهم فل عن 
يعقل» كما قال: (رَأَيتُهُم لي سَاجِدِينَ)”". وقال البراءً بن عازب: اللاعنون كل 
المخلوقات ما عدا الثقلين الجن والإنس» وذلك أن النبي كَِ قال: (إِن الكافر إذا 
ضرب في قبره فصاح؛ سمعه الكل إلا الثقلين فلعنه كل سامع)”*؟2. وقال ابن مسعود: 
المراد بهم ما قال النبي ككل: (إِنَّ كل مُلاعِتيْنِ إن استحقا اللعنة وإلا انصرفت على 
اليهود”*>» وهذه الأقوال الثلا* 5" لا يقتضيها اللفظ» ولا تعبت تثبت إلا بسند يقطع العذر. 
(وَأَصْلَّحُوا) في أعمالهم وأقوالهم (ويُوا. قال من فهر :الآية على العتنوم ف مدنا 

بينوا توبتهم بمبرز العمل والبروع فيه" 6 
قال: المعنى بيّنوا أمر محمد يك فتجيءٌ ءُ الآية فيمن أسلم من اليهود والنصارى» وقد 
تقدم معنى توبة الله على عبده؛ وأنها رجوعه به عن المعصية إلى الطاعة . 


)00 لقوله تعالى بعد ذلك : (أُولئِكَ عَلَْهِمْ لَه لله والملائكة والنّاس أَجْمَعِينَ)» والناس هم المؤمنون إذ لا 
اعتداد بغيرهم . 

(؟) ماقاله مجاهد وعكرمة رواه ابن ماجه مرفوعاً إلى النبي كله وهل ذلك يقطع العذر؟ ينظر في سنده. 

(*) ولم يقل: «ساجدات». وهي من الاية (4) من سورة (يوسف). 

(4) الحديث مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه انظر (عمدة القاري) 8/ ١47‏ . 

)0( معناه أنه إذا لعن الرجل الآخر فإن اللعنة إذا لم تجده أهلا لها ولا للّذي تكلم بها فإنها تقع على اليهود 
الذين كتموا ما أنزل الله من البينات والهدى؛ وفي (مجمع البيان) عن ابن مسعود: (إذا تلاعن الرجلان 
رجعت اللعنة على المستحق لهاء فإن لم يستحقها واحد منهما رجعت على اليهود الذين كتموا ما 
أنزل الله) 7141/1. 

(7) قول مجاهدء وقول البراء بن عازب؛ وقول ابن مسعود. 

(0) قال ابن قتيبة: أي بيّنوا توبتهم بالإخلاص والعمل؛ ٠‏ وقال الإمام ابن العربي : : سألت شيخنا الإمام أبا منصور 
الشيرازي الصوفي عن قوله تعالى: (إلا الذي نازوا الوا وكتر ا طاابينوا؟ قال : أظهروا أفعالهم للناس 
بالصلاح والطاعات ‏ قلت: ويلزم ذلك؟ قال: نعم لتثبت أمانته» وتصح إمامتهء وتقبل شهادته. قال ابن 
العربي : وليقتدي به غيره اه. وما أشار إليه ابن عطية رحمه الله من هذا التفصيل في التفسير كأنه جوابٌ عن 
اعتراض الإمام الطبري رحمه الله لهذا التفسير الذي أشار إليه ابن قتيبة والإمام الشيرازي وابن العربي . 

بلي جما 


الجزء الثاني 4 مل عورةالبقرة: الآيات: ١514-1١51‏ 


قوله عز وجل : 
اي َه نوملاس َجْمَعِيِنَ 9 حَِدِنَ فها 


لَايحَنَكُ عََهمُ لع جر 1 ِكل إله إِلَاهْوَاَليحْمنٌ لتحم 9 إن 
حَلْنَ آلتصنواتٍ وَالَْرْض وَاخْيكَنٍ أَلّْدَلِ وَالنَهَارِ وَالْمّكِ أل جحرى في البخر يِمَا يع ألنّاس وما 
أزَلَ َه من لتسَآ من مَءِ كَلتيسا بد الْأَرص بَعَدَ ميا وَبَتّ فيا ين كل ماكو تَصْرِيفٍ الريك 
لتاب الفتخر ب ين صما والأرين لابب لِقورِيَقلوة 40 . 

قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَمَدُوا) الآية» محكمة في الذين وافوا على كفرهمء 
واختلف في معنى قوله: (والنّاس أ وهم 1 يلعتود أنفسهم فقال قتادة» 
والربيع : المراد بالناس: المومتون خاضة د 'وقال آبو العالية: : معنى ذلك في الآخرة» 
وذلك أن الكفرة يلت ن” 9 أنفسهم يوم القيامة . وقالت فرقة: معنى ذلك أن الكفرة 
يقولون في الدنيا: لعن الله الكافرين» فيلعنون أنفسهم من حيث لا يشعرون . 

وقرآ الس 97 الحسن: [والْمَلائْكَةُ والتان* أحمعُون] بالرفعم على تقدير: 
يلع: 29 , 

واللعنة في هذه الآية تقتضي العذاب”*' فلذلك قال: (خَالِدِينَ فِيها)» والضمير عائد 
على اللعنة» وقيل: على النار» وإن كان لم يجر لها ذكر لثبوتها في المعنى» ثم أعلم 


)١(‏ أي : ماتوا على كفرهم؛ فقد أصبحوا بذلك ملعنة تَصّبُّ عليهم اللعنة من كل مصدر. 
(؟) لقوله تعالى : (نُميَوْمَ القيامة يكف بَعْضَكُمْ يبخض وَيَلمَنُ بَعْضْكمْ بَعْضأ). 
(*) قراءة الحسن هذه مخالفة لما في المصاحف, وقد خرجها المعربون تخريجات كثيرة فقيل: إنه معطوف 
على موضع اسم الله. لأنه عندهم في موضع رفع على المصدر. وقدّروه: على أن لعنهم الله أو أن 
يلعنهم الله . 
وقيل: إنه على إضمار فعل لمّا لم يمكن العطف, والتقدير: وتلعنهم الملائكة. 
وقيل : إنه معطوف على لعنة الله على حذف مضاف» أي : (ولعنة الملائكة). فلمًّا حذف المضاف 
أعرب بإعرابه نحو: واسأل القرية. 
وقيل : إنه مبتدأ حذف خبره لفهم المعنى» والتقدير: (والملائكة والناس أجمعون يلعنونهم) راجع 
البحر المحيط 557/١‏ . 
42 لأن السياق لم يذكر عذاباً آخر غير هذه اللعئة العامة وَعَدَّها عذاباً لا يُخفف عنهم ولا يُمْهّلونَ فيه؛ وإنه 


لعذاب دونه كل عذاب أن تطاردهم اللعنة في الأرض وفي السماء. 
0 
نأك م[ 


الجزء الثاني ل اذ سورة البقرة: الآيات: 1114-١51١‏ 


تعالى برفع وجوه الرفق عنهم لآن العذاب إذا لم يخفف ولم يؤخر فهو النهاية . 

و(لتطنوكة) سباك عرو ع «الحذابهء ويكمل أن يدون" من الظر نيدن كوه 
تعالى : «وَلَا يَنظر للم يوم الْقِيسمَةٍ 274 والأول أظهر لأن النظر بالعين إنما يُعَدَى بإلى 
إلا شادًا في الشعر. 

وقوله تعالى (وَإِلْهُكُمْ إِلدّ واحدٌ لا إِله إلا هُوَ) الآية إعلام بالوحدانية» وواحد في 
صفة الله تعالى معناه نفي المثيل والنظير والنّد. وقال أو الال هو نفي التبعيض 
والانقسام . وقال عطاء: لما نزلت هذه الآبة بالمدينة قال كفار قريش بمكة : ما الدليل 
على هذا؟ وما أيته وعلامته؟ وقال سعيد بن المسيب: قالوا: إن كان هذايا محمد» 
نا بآية من عنده تكون علامة الصدق. حتى قالوا: : اجعل لنا الصفا ذهبء فقيل لهم : 
ذلك لكمء ولكن إن كفرتم بعد ذلك عذبتم؛ فأشفق رسول الله يكل وقال: : دعني أدعهم 
0 ل ا 
أي هيئة الشيد اك والأرضق ا الي 6 معنا أن عيذ 0 هذاء 
وهذا يخلف هذاء فهما خلفة كما قال تعالى: 
« وهر الرِى جَمَلَ َكَل وَاَلتّمَارَخِلْتَة74 . 

بها العِيِنُ والارامٌ يَمْشِينَ خلفة وأطلاوُهًا يَنْهَضْنَ مِنْ كل مَجثم 


)١(‏ من الآية (//ا) من سورة آل عمران. 

زفق رَوَى ذلك الحافظ أبو بكر بن مردويه؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 

9) أي: من حيث ارتفاعها بغير عمد من تحتهاء ولا علائق من فوقهاء مع مافيها من الشمس والقمر 
والنجوم السائرة والكواكب الزاهرة» وآية الأرض ما فيها من بحار وأنهار وجبال وأشجار وغير ذلك من 
الحيوانات المختلفة المتفرقة . 

(4) من الآية (17) سورة الفرقان. 

(60) العين: : جمع عيناء؛ وهي واسعة العين» والآرام : جمع رنّم وهو الأبيض الخالصء وقوله: خخلفة. أي: 
اقطيعاً بعد قطيع» والأطلاء: جمع طلا وهم أولاد الظباءٍ الصغار. والمعنى: إذا ذهب فوج جاء فوج 


0 
| 00 
ا أ 0 م 
اه 


بوم سورة البقرة: الآيات: ١514-1١51‏ 


الجزء الثاني 

رفاك الاي 

بالقاطِرونً إذنا أكَلَ الَف لٌُالذي جَمَعَا 

ماتحة تجن إذا الاش تت اكه كال 

ولمل آيضاً الاختلاف فى هذه الآية أن يراد به اختلاف الأوصاف”" والليل جمع 
ليلة» وتجمع ليالي؛ وزيدت فيها الياءً كما زيدت في كراهية ورفاهية. 

والنهار يجمع على نهر وأَنَهرَة رفوم كل العجر إلى كروت اللتمبية دي 
بذلك قول النبي يَكْهٌ لعدي بن حاتم : (إنما هو بياض النهار وسواد الليل)”" 3 وال 
مقتضى الفقه في الأيمان ونحوهاء فأما على ظاهر اللغة وأخذه من السّعَةِ"'' فهو من 
وقت الإسفار إذا اتسع وقت النهار كما قال: 

12 مَلَكَتْ بهَا كفي شت ا | ا 00ل مِنْ دُونْهًا مَا ورَاءه0) 

وقال الرّجَاج في كتاب الوا أل التاق كور الس قال : وزعم النضر بن 
شميل أن أول النهار ابتداءً طلوع الشمس» ولا يعد ما قبل ذلك النهار . 

قال القاضي أبو ميحد زتخمه الله : 

وقول النبي كل هو الحكم'" . 

(وَالقُلْكِ) السفن» وإفراده وجمعه بلفظ واحدء وليست الحركات تلك بأعيانهاء بل 


)010( القائل هو يزيد بن معاوية» والماطرون: بلدة بالشامء وخلفة الشجر: ثمر يخرج بعد الثمر الكثير. 

(؟) أي من النور والظلمة والطول والقصر. 

إفرة في صحيح الإمام مسلم عن عدي بن حاتم قال: : لما نزلت ١حَتَّى‏ يتين لَكُمْ حيط الأبقض من الْحَبط 
الأسوّد من الْفْجْر) قال عدي: يارسول الله إني أجعل تحت وسادتي ققاليق فالا ابيع رعنالا 
أسودء أعرف بهما الليل من النهار. فقال رسول الله يكل : (إن وسادك لعريض» إنما هو سواد الليل 
وبياض النهار). فهذا الحديث يقضي أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 

دق يعني أن النهار مأخوذ من السّعة ؛ لاتساع وقته. 

اللدق البيت لقيس بن الخطيم يصف طعنة. فأنهرت فتقها : أي وسعت فتقها. 

() يقال: ذرّ قرن الشمس إذا طلع. 

60 أي في قوله لعدي بن حاتم. وقد أحال ابن عطية لدى قوله تعالى :لح يك لك الخيط الأنيض عن 
الحَبِط الأسْرَد مِنَّ الفَجْرِ) لمّا صصح القول بأن التهار من طلوع الفجر - على ذكر حجته هنا. 


0 
أ بهم 
0 


الجزء الثاني سس بهب#م ”سلس سورةالبقرة: الآيات: 1١514-1١51١‏ 


كأنه بنى الجمع بناءً آخرء يدل على ذلك توسط التثنية في قولهم: فلكان”"2؛ والفلك 
المفرد. 507 قال الله تعالى : ف الفللك الْمَمحُون 27# , 
و(ما يَنْفَعُ الّاس) هي التجارات وسائر المآرب التي يُركب لها البحر من غزو وحج. 
والنعمة بالفلك هي إذا اننع بهاء فلذلك خص ذكر الانتفاع» إذ قد تجري بما يضر . 
وما أل لله من السّمَاءِ مِنْ مَاءِ) يعني به الأمطار التي بها إنعاش العالم» وإخراج 
النبات والأرزاق. 


ا ا انا و(دَابَةِ) تجمع الحيوان كله. وقد أخرج بعض الناس 
الطير من الدواب» وقال الأعشى: 


اام وف مامحلط معفم سسا 1 5 


ووه مف لشم ريو 6 ١‏ مسزافتي طبرو ديات 

(وَتضْرِيفٍ الرّيّاح) إرسالها عقيمء وملقحة» وصراًء ونضّراًء وهلاكاًء ومنه 
إرسالها جنوباً وشمالاًء وغير ذلك. والرياح: جمع ريح. وجاءَّت في القرآن: 
مجموعة مع الرحمة» مفردة مع العذاب» إلا في يونس في قوله: «وَجَرَينَ بهم بيج 
طِيْبّةٍ4''' وهذا أغلب وقوعها في الكلام . 


000( أي بين المفرد والجمع» فيقال: فلك» وفلكان» وفلك. 
(١‏ من الاية )١19(‏ من سورة الشعراء. ويس رقم ..4١‏ 
)6 يعني أنه جعلها متفرقة في مواضع مختلفة. 
(4) صدره: 
نيافٌ كغضّن البّان ترتجٌ إن مَسَتْ 1 00000010 
والنياف: هي الطويلة الفارغة. والقطاة: طائر في حجم الحمام. والبطحاء : مسيل الماء من الوادي 
وقد تناثر فيه الحصى الدقيق» والمنهل: مورد الماء. 
)0( صدذره: 


يقول: أصابتها الصواعق فلم تقدر على الطيران من الفزع فجعلت تدب طلباً للنجاة . 
و4 من الاية (77) من سورة يونس . 


.ٍ 


الجزء الثاني 00 سورة البقرة: الآيات: 1١54-١‏ 
وفى الحديث: كان رسول الله كَل إذا هبت الريح يقول: اللَّهم اجعلها رياحاً ولا 
تجعلها رد 


ال اشافي) | ولخو رسع زف: 

لآن ريح العذاب شديدة ملتحية الأسزاء؛ كأنها جسم واحدء وريح لعي لد 
متقطعة”"2» فلذلك هي رياح» وهو معنى نشرٌ. . وأفردت مع الفلك» » لآن ريح إجراء 
السفن إنما هي واحدة متصلة» » ثم وصفت بالطيب”"» فزال الاشتراك بينها وبين ديح 
العذاب» وهي لفظة من ذوات الواو» يقال: ريح وأرواح» ولا يقال: أرياح» وإنما 
قيل : رياح من جهة الكسرة وطلب تناسب الياء معها. 

وقد لحن في هذه اللفظة عمارة بن عقيل , بن بلال2» فاستعمل الأرياح في شعره» 
ولحن في ذلك» وقال له أبو حاتم 2: إن الأرياح لا تجوزء فقال: أما تسمع قولهم: 
رياح؟ فقال أبو حاتم بعد جوف ولاك فقال: صدقت ورجع. 

وما القراءً السبعة فاختلفواء فة فقراً نافع : الرياح في اثني عشر موضعاً: هناء وفي 
الأعراف : 8 يِل أَلرِيحَ24 وفي إبرأهيم : 000 وفي الحجر: # ريح 
لَوْقِمَ 4: وفي الكهف : 0131آظ2 وفي الفرقان: « أَرَسَلَ ريم » وفي النمل : 

وَمَن يُرْسِلٌ ليح 4: وفي الروم موضعين» وفي فاطرء وفي الجائية؛ وفي عسق: 
(يُسْكِنِ اليّاح)"") ؛ وقراً أبو عمروء وعاصم» وابن عامر موضعين من هذه بالإفراد: 


00( روأه الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : : ما هبت الريح 
إلا جنا النبي ككل على ركبتيه وقال: (اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابء اللهم اجعلها رياحاً ولا 
تجعلها ريحاً). 

ومصداق هذا الحديث قول الله تعالى: (وَمِنْ آياته أن يُرْسل الرثياح مُبَشْراتٍ وَلِيذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَيد) 
الآية» وقول الله تعالى: (فَأرْسَْنَا عَلَيْهُمْ ريحاً صَرْصّراً) وقوله تعالى : : (وَفي عاد إذ أرْسَلنَا عَليْهِم الرُيحَ 
العقيم) . وكان كَل لق القرآن. 

(؟) أي تأتي من ها هنا وها هناء ولهذا قيل لها: : رياح» وذلك هو معنى: : نَشَرء لأن الرياح تنشر السحاب. 

(9') فى قوله تعالى : (وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيّبة). 

0( عمارة بن عقيل كان شاعراً مفلقاً» وجاء من البادية إلى الحاضرة ودينه صحيح» ومدح الخلفاء والوزراء 
والأشراف فكسب مالاً عظيماًء ؛ ثم انصرف إلى البادية إلا أنه لم يرجع بدينه كما كان لاجتماعه في 
الحاضرة بأهل البدعة والفساد. 

)6( هو سهل بن محمد السجنتائق المتوفو سنة 88 لاهن. 

)3( أرقام الآيات في هذه المواضع هي على الترتيب كما يأتي: الأعراف  )01/(‏ إبراهيم  )14(‏ الحجره 


7 
نه 


إ(هو:غ» د لل د سورةاليقرة: الآيات: 151/156 


الجزء الثاني 
م إبراهيم ) وفي عسق» وقرؤوا سائرها كقراءة نافع» وقراً ابن كثر بالجمع فى تجيسة 
مواضع : : هناء وفي الحجرء وفي الكهفء. وفي الروم الحرف الأول وفي الجائية : 
(وَتَصْرِيفٍ الرّياح)» وباقي ما في القرآن بالإفراد. 

وقراً حمزة بالجمع في موضعين» في الفرقان» وفي الروم الحرف الأول" 
سائر ما في القرآن» لكان تحور وزاد عليه في الحجرء (الرّياحَ لوّاقح). 

ولم يختلفوا في توحيد ما ليس فيه أ لف ولام. 

(والسّححَاب): جمع سحابة» سمي بذلك لأنه ينسحبء كما قالوا: 0 
قاله أبو علي الفارسي”"'. وتسخيره: بعثه من مكان إلى آخر . 

فهذه آيات أن الصانع موجودء والدليل العقلي يقوم أن الصانع للعالم لا يمكن أن 
يكون إلا واحداًء لجواز اختلاف الاثنين فصاعدا”" . 


قوله عز وجل : 

© وَمِرَي لاس من يَنََخِدٌ دمن دون َه أندَادًا مجم مد َألَدينَءَامَْوَا سد حا ند ولو 
رك دن كبا د يرون الْمَدَاب أن لقو لَه بجيما وَأنَ لَه كريد العَدّاب 9 دترا لين توا 
من الور أمَبَمُوا را احذاب وَتَقلمت بع الأنسباب © َكل اذ يبأ لو أك نا كر 
يبرا متم كما تبرّمُوأ هذا كَنِكَ ريوط أله أعسَلَهُمْ حَسَرْتٍ عَلهِم وَمَا هم بكَرِجِينَ من 
كر 

ذكر الله تعالى الوحدانية» ثم الآيات الدالة على الصانع» الذي لا يمكن أن يكون إلا 
واحداء ثم ذكر في هذه الآية الجاحدين الضالين تعجُباً من سوءِ ضلالهم مع الايات - 


(11) الكهف (45)_الفرقان (48)- النمل  )77(‏ الروم (55 و )58‏ فاطر  )9(‏ الجائية  )0(‏ حم 
عسق (9739). 
)١(‏ القراءة الأولى يعني (الرياح). 
(؟) الحَبًا: السحاب المتراكم القريب من الأرض. 
زفرفق في الآية إشارة إلى طريق معرفة الله سبحانه وتعالى؛ وهي النظر والاستدلال» ولذلك لم يقتصن ماله 
على ذكر التوحيد المطلق» بل قرن ذلك بالنظر والاعتبار في آيات الكون فقال: (إنَ في َل السَمَواتٍ 
وَالأْض) الايةء وما خلق الله الخلق إلا ليُعرف ويُعيد» ويأتي للومام ابن عطية رحمه الله عند قوله 
تعالى : (مَدا قل لَهُم بعُوا ما نَل الله) الآية» حكاية الإجماع على بطلان التقليد في العقائد . 
بلي جما 


لا.ىعه لبه سورةالبقرة: الآيات: ١517/1١58‏ 


الجزء الثاني 
لآن المعنى : إِنَّ في هذه الأأمور لآياتٍ بينة» ومن الناس ‏ مع ذلك البيان- من يتخذ . 

وخرج (يَتخْذُ) مُوَحّداً على لفظ (مَنْ) والمعنى جمعه . و(مِنْ دُونٍ) لفظ يعطي غيبة ما 
تضاف إليه (دون) عن القضية التي فيها الكلام”'' وتفسير (دون) بسوىء أو بغير» لا يطرد. 

والند: النظير والمقاوم والموازي» كان ضدَاً أو تلان أ ري إذا قاوم من جهة 
فهو منها نِدّ. 
وقال مجاهدء وقتادة: المراد بالأنداد الأوثان. وجاءً ضميرها في (يُحْيُونَهُمْ) ضمير 
مَنْ يعقل» لما تلت بالعبادة منزلة مَنْ يعقل» وقال ابن عباس » والسدي: المراد 
بالأنداد الروّساءٌ المتبعون» يطيعونهم في معاصي الله تعالى . و (يُحِبُونهُمْ) في موضع 
نصب نعت للأنداد» أو على الحال من المضمر في (يَتَخْذٌ): أو يكون في موضع رفع 
نعت ل(مَنَْ)» وهداغن أن كرون (تن انكر 

والكاف من (كحبٌ) في موضع نصب نعت لمصدر محذوف» وحب: مصدر 
مضاف إلى المفعول في اللفظ. وهو على التقدير مضاف إلى الفاعل المضمر» تقديره : 
كحبهم . أي يُسَوُونْ بين محبة الله ومحبة الأو 0 

ثم أخبر أن المؤمنين اقب هنا له لإخلاصهم وتيقتهع الحق”". 

وقوله تعالى : (وَلَوْ يَرَى الْذِينَ لكر قرا أ نافع» وابن عامر بالتاءء من فوق”7؟, 

و(أَنَّ) بفتح الألف. و(أن) الأخرى عذلك عطف على الأولن: وتقدير ذلك : ولو ترى 
يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب» وفزعهم منه» واستعظامهم له. لأقروا 


)١(‏ تقول: فعلت كذا من دون فلان» ففلان غائب عن هذا الفعل وخارج منه؛ كما تقول: قام القوم دون 
زيدء فزيد خخارج من القيام وغائب عنه؛ إلا أن (دون) في الاية بمعنى (غير) فإن المشركين يتخذون الله 
كما يتخذون الأنداد» ويحبون الله كما يحبون الأنداد» فليس الله سبحانه وتعالى خارجاً عن اتخاذهم له 

(؟) أصل العبادة ‏ محبة الله المقرونة بغاية الخضوع والإجلال ‏ وأن يكون الحب كله لله فلا يحب العابد معه 
سواهء وإنما يحب لأجله وفيه كما يحب أنبياءه وملائكته وأولياءه» فمحبته لهم من تمام محبته لله. 
وليست محبة معه كمحبة من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله . , 

(*) حب المؤمنين لله أشد من حب المشركين لأندادهم» لأن حبهم كله لله وحبّ المشركين موزع بين الله 
والأنداد» فهم يعدلون بينه وبينهم لقلة عقلهم وشدة جهلهم . 
(4) والباقون من السبعة كلهم قرؤوا بياء الغيبة. 


| 0-6 | 
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الجزء الثاني #وىوعّجح ل-ل سورةالبقرة: الآيات: ١57/-158‏ 
أن القوة لله؛ فالجواب مضمر على هذا النحو من المعنى» وهو العامل في (أنْ). 

وتقدير آخر: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب» وفزعهم 
مئه» لعلمت أن القوة لله جميعاً. وقد كان النبي كله علم ذلك» ولكن خوطب» والمراد 
أمتهء فإِنَّ فيهم من يحتاج إلى تقوية علمه بمشاهدة مثل هذا . 

وتقديزقالت وتولزعرق با خم الذي طلهرا فى حال قيعي للعذاك د لأن الفزة له 
لعلمت مبلغهم من التكال» ولاستعظمت ما حل بهم» فاللام مضمرة قبل «أنّ» فهي 
متعول مق أجلت والجواب محذوف مقدر بعد ذلك» وفى حذف جواب (لْ) مبالغة» 
لأنك تدع السامع يسمو به تخيله”"2» ولو شرحت له لوطنت نفسه إلى ما شرحت . 

ركنا سيف وقتادة» وشيبة» أو عقر : الترى الا عن قرف وكسر الهمزة من 
[إنْ]» وتأويل ذلك: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب» لاستعظمت ما حل بهم» 
ثم ابتداً الخبر بقوله: إن القوة لله . 

وتأويل آخر: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب يقولون: إن القوة لله جميعاً 
لاستعظمت حالهم . 

1 حمزة» والكسائي» وأو هو وعاصم. وابن كثير (يرى) بالياء 3 من أسفل 
وفتح الألف من (أنَّ). تأويله : ولو يرى في الدنيا الذين ظلموا حالهم في الآخرة» إِذ 
يرون العذاب». لعلموا أن القوة لله . 

وتأويل آخرء روي عن المبرد والأخفش: ولو يرى - بمعنى يعلم ‏ الذين ظلموا إذ 
يرون العذاب» أن القوة لله جميعاء لاستعظموا ما حل بهم ف(يّرى) عامل في (أن) 

وقال أو بطل :1 199 الرؤية فقن هده الآيقترؤية الصره والعدير فى قواءة الباو ير 
يترى الْذِينَ لجو أن القوة لله جمِيعاً وحذف جواب (لو) للمبالغة» ويعمل في (أنَّ) 
الفعل الظاهر» وهو أرجح من أن يكون العامل فيها مقدراً. 


)١(‏ أي يذهب به كل مذهب». وحذف الجواب لهذا المعنى كثير في القرآن» وفي كلام العرب. 
(؟) الفرق بين ما للمبرد والأخفش. وبين ما لأبي علي الفارسي أن الرؤية عند الأولين علمية وعند الثاني 


7 
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غ4 د ل سور ةالبقرة: الآيات: 151/1١58‏ 


الجزء الثاني 

ودخلت (إِذْ) وهي لِمَا مضى في أَنناءٍ هذه المستقبلات تقريباً للأمر»ء وتصحيحاً 
ا ا ا 

6 سَحَبْ الدَرِ أصْحَبَ لَبَنَة4 و« أن أَتْرُ آَيّو74" ومنه قول الأشتر النخعي : 

بَقَِثُ نفسي وَانْعَرَفْتُ عَن العُلا وِلَقِبِتُ أَضْيَافِي بوجه عبّوس 

508 يري ] بالياءِ من أسفل» وكسر الألف من (إِنَّ): وذلك إما على حذف 
الجواب وابتداء الخبر» وإما على تقدير: لقالوا: إن القوة لله جميعاً. 

وقراً ابن عامر وحده: [يُونَ] بضم الياء» والباقون بفتحها. وثبتت بنص هذه الاية 
القوة لله بخلاف قول المعتزلة» في نفيهم معاني الصفات القديمة”" . 

وقالت طائفة : (الذين الْبعوا) كل مّن عُبد من دون الله؛ وقال قتادة: هم الشياطين 
اللشارةة وقال الربيع» وعطاءً : هم روساؤهم . ولفظ الآية يعم هذا كله . 

و(إِذْ) يحتمل أن تكن متعلقة بِشَدِيدُ الْعَذّانَ)+ ويحتمل أن يكون العامل فيها 
اذكر. 

و(الّذِين انَبَعوا) - يفتح الباء هم العبدة لغير الله؛ والضّالُون المقلدون لروّسائهم أو 
للشياطين. وتبرّيهم هو بأن قالوا: إنا لم نْضِلّ هؤلاءٍء بل كفروا بإرادتهم» وتَعَلقَ 
العقاب على المتبعين بكفرهم. ولم يتأت ما حاولوه من تعلق ذنوبهم على 
المضلين”؟. وقراً مجاهد بتقديم الفعل السيحه إل المشبعين للرؤسات»وتاعين المسيد 
إلى المتّبعين . 

والسبب في اللغة: الحبل الرابط الموصل» فيقال في كل ما يُتَمَسَّك به فيصل بين 
شيئين. وقال ابن عباس : الأسباب هنا الأرحام . وقال مجاهد: هي العهودء وقيل: 


(00 


)1١(‏ من الآية (50) من سورة (الأعراف) ‏ من الآية )١(‏ من سورة النحل. 
(؟) الأشتر هو مالك بن الحارث من أنصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وروي البيت: بقيثُ وفري: 

قال و2 لأنه علق علق ذلك على مستقبل هو قوله: 

إدْلم كن على ابن هندغَارَةٌ لم تَخْلُ يَوْماًمِنْ نهاب تفوس 

(*) لأنهم يقولون: قادر بدون قدرة» والقوة والقدرة شيء واحد. 
)0( يعني أن العقاب يتعلق بالضالين ولا يحمله عنهم غيرهم - وإن كان على المضلين عقاب الإضلال قال 

سبحانه: (رَ نا َؤُلاءِ أَصَلُونا فآتِهم عَذَاباً ضعفآ مِنَ النارء قَالَ ِكل ضحْفٌ وَلَكُنْ لا تَعلمُونَ) . 

بهم 


الجزء الثاني ع تب ل بو يت 200/1 سورة البقرة: الآيات: ١51/156‏ 


المَوَدّات”"2؛ وقيل : المنازل التي كانت لهم في الدنيا. وقال ابن زيد» والسدي: هي 

الأعمال”" إذ أعمال المؤمنين كالسبب في تنعيمهم» فتقطعت بالظالمين أعمالهم . 
وقوله تعالى: (وَقَالَ الّذِينَ انبعُوا) الآية» وقال الأتباع الذين تيد منهم : لو رُددنا 

إلى الدنيا حتى نعمل صالحاً ونتبراً منهم» والكرة العودة إلى حال قد كانت. ومنه قول 


6 . 
خرير 


وَلَقَدْ عَطَفْنَ عَلَى فَرَارَة عَطَمَة كو المَنيحء وَجلْنَ نَم مَجَالا9) 

والمَنِيحٌ هنا أحد الأغفال من سهام الميسر” *» وذلك أنه إذا خرج من الربابة”2 رد 
لفوره لأنه لا فرض فيه» ولا حكم عنه. 

والكاف من قوله: (كمّا) في موضع نصب على النعت» إما لمصدر أو لحال9» 
تقديرها: متبرئين كماء والكاف من قوله: (كذَلِكَ يُريهم)» قيل: هي في موضع رفع 
على خبر ابتداءٍ تقديره: الأمر كذلك. وقيل: هي كاف تشبيه مجردة» والإشارة بذلك 
إلى حالهم وقت تمنيهم الكرّة . ْ 

والرؤية في الآية هي من رؤية البصرء ويحتمل أن تكون من رؤية القلب. 

و(أَعْمَالَهُمْ) قال الربيع» وابن زيد: المعنى: الفاسدة التي ارتكبوها فوجبت لهم بها 
النار» وقال ابن مسعودء والسدي: المعنى: الصالحة التي تركوها ففاتتهم الجنة» 
ورويت في هذا القول أحاديث. وأضيفت هذه الأعمال إليهم من حيث هم مأمورون 
بهاء وأما إضافة الفاسدة فمن حيث عملوها. 


)غ0( أي الصّلات والعلائق» وإنما تقطعت لأنها لغير الله وفي غير ذات الله . 

(؟) لقوله تعالى : (وَقَدمنا إلى ما عَمِلوا مِنْ عَمَلٍ فجَعَلتَه بَاء مَنُورً) . 

(*) لعله كان: ومئه قول الأخطل يهجو جريراًء ويفتخر على قيس» فإن البيت للأخطل» وحوّله النساخ إلى 
جرير. وقد نسب في تفسير الطبري إلى الأخطل 44/1 . 

(5) أي رجعن رجوعاً مثل رجوع المّنيحج وهو سهم من سهام الميسر مما لا نصيب له إلا أن يمنح صاحبه 
شيثا والتشبيه بالمنيح من جهة أنه يُرجى لصاحبه المغنم في الكرة ة الثانية . 

)0( الأغفال جمع عَفْل كقفل : ما لا علامة فيه من القداح . 

() الربابة: السهام المجموعة؛ أو شيء تجمع به السهام . 

(0) لا حاجة إلى تقدير هذه الحال لأنها إذ ذاك تكون حالاً مؤكدة» والحال المؤكدة تكون ملفوظاً بها لا 
مقدرة» وأيضاً لا يصح أن تكون الكاف الداخلة على ما المصدرية نعتاً لها لأن هذه الحال صفة للفاعل, 


والكاف الداخلة على ما المصدرية صفة للفعل . قاله (ح)؛ وهو واضح. 


الجزء الثاني 5 د لل سور ةالبقرة: الآيات: ١/1154‏ 


ولشتكات) ال غلق أن تكرت :الرؤية البضرية»: ومفعول: على آن:تكون قليية: 
والحسرة أعلى درجات الندامة والهّم بما فات» وهي مشتقة من الشيءٍ الحسير الذي قد 
انقطع وؤعنت كوه كالنطر والتصن وقيل > تو حت إذاكقك”"أزمنة فول 
النبي يك: (يحسر الفرات عن جبل من ذهب)”" . 


قوله عز وجل : 

« يايهًا لياس ش كوأ ما يى لاضن علا ملب وَل تيم خْطوتٍ الشَيِطل إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ 
بيد © إكا زنك ,لشو وَالتضكسق وآن نوع أ مَا كا مو َيِل م اموأ مآ 
أَنَلَ مه مَانُوا بل تتَّيمُ 1 اليا عليه ا اقش ل وتتلورت ميا و 
يشرط ©© يكل الم كوو ا كنل الى يني امعط إلائعة يدلآمْم 4غ عم مه لا 


ٌّ 2. 


الخطاب عاةٌ و(ما) بمعنى الذي واخَلالاً حال من الضمير العائد على (م1). 
وقال مكي »عت لمتعول متحذوف تقديره: قنكا حلالاً: وهنا جعر + روكدله مقطيه 
الكلام لا يعطي أن يكون (حلالاً) مفعولاً ب(كلوا) اما 

و(طيبا) نعنتٌ» ويصح أن يكون (طيبا) حالا من الضمير في (كلوا) تقديره : 
مستطيبين”؟». وَالطّيتُ عند مالك: الحلال فهو هنا تأكيد لاختلاف اللفظء وهو عند 
الشافعي المستلذ””*2» ولذلك يمنع أكل الحيوان القذر وكل ما هو خبيث . 


و(خُطْوَاتِ) جمع خطوة» وهي ما بين القدمين في المشي» «فالمفي: النهي عن 
اتباع الشيطان وسلوك سبله وطرائقه. قال ابن عباس: خطواته: عالق قال غيره : 


)١(‏ يقال: حسر عن ذراعه إذا كشف, ومنه الحاسر في الحرب الذي لا درع معهء والانحسار: الاتكشاف. 

(؟) خخرجه البخاري ومسلم في الفتن» والترمذي وأبو داود في الملاحم بلفظ: (يوشك الفرات أن يحسر)ء 
وبلفظ: (يحسر الفرات عن كنز من الذهب)؛ وني رواية: (عن جبل من ذهب)» وفي آخره: (فمن 
حضره فلا يأخذ منه شيئا) أي لما ينشأ عن ذلك من الفتنة والقتال. ْ 

(*) وجه البعد كما قاله (ح) رحمه الله: أن الصفة عامةٌ» وإذا كانت كذلك فلا يحذف الموصوف وتنوب عنه 
الصفةء وذلك أن الحلال يوصف به المأكول وغير المأكول. البحر المحيط 1978/١‏ . 

(5) فيه عدم المطابقة بين الحال وبين الضميرء فإن طيَّبَاً مفرد والضمير جمعء واختلاف المعاني بين طيّب 
ومستطيبين فإن الأول صفة للأكل والثانيى صفة للآكل . 

00 وعانه تيو فته محمية: لابدمتاير لها قلف 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الثاني باه دل سور ةالبقرة: الآيات: ١71١-1١58‏ 
آثاره”'" قال مجاهد: خطاياهء قال أبو مجلز”': هي النذور في المعاصيء» قال 
الميوة ل يما شه من البّحيرة والسائبة ونحوه» قال النقاش: نزلت في ثقيف 
وخزاعة وبني الحارث بن كعب”" . 


وقراً ابن عامرء والكسائي: (خُطُوَاتِ) بضم الخاءٍ والطاءِء ورويت عن عاصمء 
وابن كثير بخلاف» وقراً الباقون بسكون الطاءء فإمًا أرادوا ضم الطاءء وخففوها إِذ هو 
ا وإما ا 000 
طالب» 0 5 007 [ُطَُات] بضم الخاءِ والطاء واهمزة ل 
الواوء وذهبوا بهذه القراءة إلى أنها جمع خطأة من الخطأ لا من الخطو. 

وكل ماعدا السنن والشرائع من البدع والمعاصي فهي خطوات الشيطان. 

و(عَدَوٌ) يقع للمفرد والتثنية والجمع . 

وقوله تعالى: ما مُركم) الآية 5 للحصر» وقد تجيءْ غير حاصرة 
بل للمبالغة”2؛ كقولك: إنما الشجاع عتتر كارك تسا رك الحصير آر توق انما 
يعرف معنى (إنما) بقرينة الكلام الذي هي فيهء فهي في هذه الآية حاصرة. وأمر 
الشيطان إما بقوله في زمن الكهنة وحيث يُتَصَوَّرُ وإما بوسوسته. فإذا أطيع نفذ أمره. 

والسواع: مصدر من ساء يسوءء وهي المعاصي وما تسوء عاقيه 0 و(الفخشاء) 
قال السدي: هي الزناء وقيل : كل ما بلغ حداً من الحدودء لأنه يتفاحش حينئذ» وقيل : 


)١(‏ يأتي عند ابن عطية أن كل ما عد السئن والشرائع من البدع والمعاصي فهي خطوات الشيطان. فاللفظ عام 
لا يقصر على شيء بخصوصه. ١‏ 

00 اسمه: لاحق بن حميد السدوسي البصريء وردت عنه الرواية في حروف القران» وتوفي سنة )1١5(‏ 
هه 

(؟) أي فيما حرّموه من الأنعام إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

(4) هو سلام بن سليمان الطويل» أبو المنذر المزني البصري» مقرىء ثقة ‏ توفي سنة (11/1) ه وقد رفض 
أبو الفتح هذه القراءة» وقال هي غلط. 

(5) يعني أن الحصر تارة يكون حقيقياًء وتارة يكون ادعائياًء ويرجع في ذلك إلى القرائن المحيطة بالمقام. 

(1) يعني أن كلمة السوء تشمل سائر المعاصي» لأن المعنى: إنما يأمركم بالأفعال السيئة» وسميت سوءًا 


ا رقع نا م 
سما 75" 
نه 


الجزء الثاني بمضميلل سور ةالبقرة: الآيات: ١1/1١1١58‏ 
هي ما تفاحش ذكره» وأصل الفحش قبح المنظر كما قال امرؤٌ القيس : 

وجِيدٍ كجيدٍ الرّثم لَيْسَ بفَاجِشٍ إذاهي تصَّنْهُ ولا بمُعَطل'" 
فكلٌ ما نهت عنه الشريعةٌ فهو من الفحشاءٍ. 

و(مَالا تَعْلَجُونَ) قال الطبري: يريد به ما حرّموا من البّحيرة والسائبة ونحوها 
وجعلوه شرعاً. وقوله تعالى: (وَإِذَا قِيلّ لَهُّمْ) يعني كفار العرب». وقال ابن عباس : 
نزلت في اليهودء وقال الطبري: الضمير في (لَهُمْ) عائد على (الناس) من قوله: (يا أَيْها 
النّامنْ كُلُوا)» وقيل: هو عائد على (مَنْ) في قوله: (وَمنَ النّاس مَنْ يَتَخَذٌ مِنْ دُونٍ الله 
أَنْدَاد) 29 , 

و(اتَبْعُوا) معناه بالعمل والقبول. و(مَا أَنْرَلَ الله) هو القرآن والشرع . و(ألْمَيْنَا) معناه 
وحدياء قال القاع 5 

تالت فتكر مسبت > -:ولاثذا حص اله إلا مسد 

والألف في قوله: (أَوَلَوُ) للاستفهام . والواو لعطف جملة كلام على جملة. لآن 
غاية الفساد في الالتزام أن يقولوا: نتبع آباءنا ولو كانوا لا يعقلون» فقَرٌروا على التزامهم 
هذاء إذ هذه حال أبائهم . 


وقوة ألفاظ هذه الآية تعطى إبطال التقليدء وأجمعت الأمة على إبطاله في العقائد©؟ . 

وقوله تعالى: (وَمَثَلُ الّذِينَ كَمَرُوا) الآية» المراد تشبيه واعظ الكافرين وداعيهم» 
والكافرين الموعوظين» بالراعي الذي ينعق بالغنم أو الإبل فلا تسمع إلا دعاءه ولا تفقه 
ما يقول» هكذا فسر ابن عباس » وعكرمة. والسدي» وسيبويه » فذكر تعالى بعض هذه 


)١(‏ الريم: ولد الظبية» قيل: إذا كان خالص البياض وليس بفاحش: يعني ليس بشديد الطول كريه المنظر. 
ونصّته : مدّته وأبرزته» والمعطل : الخالي من الحلي . 

(؟) والمعنى أنه يك دعاهم من الكفر إلى الإيمان» ومن عبادة الأصنام إلى عبادة الله مرة بعد مرةء فكان من 
أكد متمسكاتهم النّأسي بالاباء» وذلك من اتباع الأهواء . 

() هو أبو الأسود الدؤلي كما في الكتاب لسيبويه مستشهداً به على حذف التنوين من (ذاكر) لالتقاء 


الساكنين. 
0 
ا ع4 جر [: 
م 


(4) من الناس من ذكر الخلاف في ذلكء كالإمام ابن العربي المعافري . 


الجزء الثاني كا سورة البقرة: الآيات: ١/1 -1١54‏ 


الجملة وبعض هذهء ودل المذكور على المحذوف» وهذه نهاية الإيجاز”"' . 

والنعيق: زجر الغنم والصياح بها قال الأخطل : 

انعق بِضَأنِكَ يا جرير فإنما مَنَتَكَ نَفْسّْك في الخَّلاءِ ضلاله9) 

وقال قوم: إنما وقع التشبيه براعي الشاف انها عو لد الحيوان» فهي تحمق 
راعيهاء وفي المثل : «أحمق من راعي ضأن ثمانين»©©) 

وقد قال دُرَيد لمالك بن عوف في يوم هوازن: «راعي ضأن والله»”)» وقال 
الشاعر: 

أصْبَحَتُ هُرْءًا إرَاعي الضّان يَهْرَأْ بى مادا يريك منى رَاعى الضَّان؟0©» 

فمعنى الاية أن هِؤُّلاءٍ الكفرة يمر الدعاءٌ على آذانهم صفحاً يسمعونه ولا يفقهونه. 
إذ لا ينتفعون بفقهه9' . 

وقال ابن زيد: المعنى في الآية: وَمَثْل الذين كفروا في اتباعهم آلهتهم وعبادتهم 

ووجه الطبري في الاية معنى آخر وهو أن المراد: ومثل الكافرين في عبادتهم 
آلهتهم» كمثل الذي ينعق بشيء بعيلٍ منه» فهو لا يسمع من أجل البعد» فليس للناعق 
من ذلك إلا النداءً الذي يُتعبه ويُنصبه» فإنما شبه في هذين”" التأويلين الكفار بالناعق» 


)0010( يعني أنه حذف الداعي من الأول لدلالة المدعرٌ عليه؛ وحذف المنعوق به من الثاني لدلالة الناعق عليه . 
(؟) يريد: صح بغنمك يا جرير» واكتف بهذا عن المفاخر فلست لها أهلاًء وإنما أنت من رعاة الغنم . 
() هذا التفسير خاص بالضأنء والأول عام في الضأن وغيره. 

(4) دريد هو: ابن الصّمة» قال لمالك بن عوفء لما جاءً إلى قتال المسلمين» وقد أمر هوازن أن يحملوا 
معهم أموالهم ونساءهم أمِنْتَ أن تكون عليك؛ راعي ضأن والله؛ لا صحبتّك. وقصة حرب هوازن 
التي قصدت بها النبي ككل معروفة» وقد سألت (دريد بن الصمة) الرياسة عليهاء وكان قد بلغ العشرين 
بعد المائة . وكلام دريد فيه تجهيل لمالك؛ وبيان أنه لا يصلح للقيادة. وإنما هو راعي ضأن. 

(0) الشاعر هو: أمية بن الأسكر اللبشي » أدرك الجاهلية والإسلام» وفي رواية: 

أصبحت قرداً لراعي الضأن يسخر بي عو ان :انقو لجيه مل كي ريو 
(0) ومعنى ذلك: أنه وقع تشبيه الداعي بالناعق» والكافر بالبهائم» وذلك خلاف ما يأتي عن أبن زيد 


0 
بدك هذ[ 
0 


(0) أي تأويل ابن زيد وتأويل الطبري . 


على دس صورةالبقرة: الآيات: 19/7 11/4 


الجزء الثاني 
والأصنام بالمنعوق ف وها في الصمم والبكم والعمي بمن لاحسة له لما لم 
يكتمو بسوانتيي دزا مركوعا ف إزاك ها يف ونه قول الشاغرة 
ا اا 0 أَصِي عَكَا سائءَهُ سَمِيع") 
ولما تقرر فقدهم لهذه الحواس قضي بأَنهم لا يعقلون» إذ العقل ‏ كما قال أبو 
المعالي وغيره ‏ علومٌ ضرورية تعطيها هذه الحواس» إذ لابد في كسبها من الحواس 


08 افد 
وتأمل”''. 
0 

6 الست ذا فا بد يكن ما تك وافكا ل به سطظز بك 
- 5 حَرّم 1 على مهد هم همده .ل يعار م. ٍ- 
06 ل يسع دحاول ابر ونال 7 مَيْرٍ أله فَمْنِ أَضْطرٌ 


د يلاعو 5ق ةلث ني 8 ]10 لست يشش يفون م1 َل نكي 
ألحكتب وَيَنْئرٌو رت يد . ناوللا وليك مَا يأو في بُلونهز إِلّا عار وَامسة , 
لْتََمَةِوَكامْرَكية وَلَهُمْ 7 لْهُمْ عَدَابُ ليم 409 . 

الطيّب هنا يجمع الحلال والمستلذ» والآية تشير بتبعيض (مِنْ) إلى أن الحرام 
رزق”"©. وحضٌ تعالى على الشكر» والمعنى في كل حالة» و(إن) شرطء والمراد بهذا 
الشرط التثبيت وهز النفسء كما تقول: افعل كذا إن كنت رجلاً . 

وقوله تعالى : «ِإِنَمَا > 5 العام امي 0 


ع 
ع كع 

1 

١ 

: 

0 


)١(‏ (أصمّ عمًا ساءه سميع) ملل من الأمثلة العربية» أي أصمّ عن القبيح الذي يغمهء سميع للأمر الذي 
يسره. وفي معناه: عل اسم واذتن عبن متام أي أعرض عن الخنا والفحش بحلمي وإن سمعتة 
أذني وهو غير منسوب في اللسان مادة (صمم؟. 

(؟) المراد هنا العقل المكسوب دون المطبوع لأنه حاصل لهم؛ ولما كان الطريق لاكتساب العقل هو 
يتاه بيك الخراين كان إعراضهم عنها فقداً للعقل المكتسب» ومن ثم قيل: 


() وهو مذهب أهل السنة كما قال ابن السبكي في جمع الجوامع: والرزق ما يتتفع به ولو كان حراماً. 


والذين يقولون إن الحرام ليس رزقاً يجعلون المعنى في الاية : كلوا من مستلذات ما رزقناكم» ويكون 
الأمر بذلك دفعاً لما يتوهم من أن التنوع في المآكل والتَّْئن في الطيبات ممنوع؛ فكان تخصيص الطيبات 


بالذكر لهذا المعنى عندهم . 
الها 


الجزء الثاني 1 1 سورة البقرة: الآيات: ١17/4 -1١9/7‏ 


التشديد والتخفيف من ميّت وميْت لغتان. وقال أبو حاتم» وغيره: ما قد مات فيقالان 


هكذا هو استعمال العرب» ويشهد بذلك قول الشاء 29 
لكين ع نات فار بكي لها الوفتت يتحت الأعيسناء 


استراح : من الراحة» وقيل : ا بكرا اح يس نانم بس م 
روى البزي عن ابن كثير [وَمَا هُوَ بِمَيْتِ]” "' والمشهور عنه التثقيل» وأما قول الشاعر:'" 

ذاقنا كنات مقي ون تكسم تسود أن فيش تجين: باد 

فالأبلغ في الهجاء أن يريد الميّت حقيقة» وقد ذهب بعض الناس إلى أنه أراد من 
شارف الموتء. والأول أشهر. وقراً قوم: [الميتة] بالرفع على أن تكون (ما) بمعنى 
الذي وإن عاملة. 


زرا ابوث الرجدة ن السلمي: [حَْرّمَ] ‏ على ما لم يُْسَمّ فاعله؛ ورفع ما ذكر 
تحريمه» فإن كانت ما كافة» فالميتة مفعول لم يسم فاعله. وإن كانت بمعنى الذي 
فالميتة خبر . 


ولفظ الميتة عموم» والمعنى مخصص”*؟) لآن الحوت والجراد لم يدخل قط في هذا 
)2( ل ان ٠.‏ عات 1 جم 
العموم . والميتة: ما مات دون ذكاة مما له نفس سائلة» والطافي من الحوت». جوره 


. هوعدي بن رعلاء الغساني» كما في معالم الاهتداء»؛ شرح شواهد قطر الندى‎ )١( 
«يِتَجَرَّعُمُ وَلايَحكَاد ضيعم وَيَِهِ ألْمَوْتُ ين كل مَكَانِ وَمَا هْوَ يِمَيْبٌ 4 من الآية (1) من سورة‎ )0( 
. إبراهيم‎ 
زفق هو يزيد بن الصعق الكلابي ؛ أو أبو المهوس الأسدي؛ يهجو بني تميم بحب الطعام. ويعد البيت:‎ 
بكب راز ع راؤ ينين أو الشَيءِ المُلقَفٍ في البجَادٍ‎ 
نواه طرف الآقَاقَ حسرصياً تافل رَأسَ َقَمَانَ بن عاد‎ 
هذارأي ابن عطيةء وقد ناقشه فيه (ح) ويخصص عموم الاية احديث الإمام أحمد» و ماجىف‎ )5( 
والدارقطني؛ عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي كك قال: (أحلت لنا ميتتان : الحوت والجرادء‎ 
ودمان: الكبد والطحال). وعليه فالمراد بالميتة في الاية ميتة البر.‎ 
بحسب الإرادة لأن المخصص دل على أنه لم يرد دخوله في اللفظ العام» وإن كان اللفظ يشمله بحسب‎ )5( 


الدلالة. 
0 
ا و جر [: 
اه 
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مالك وغيره؛ ومنعه العراقيون. وفي الميت دون تسبيب من الجراد خلاف. منعه مالك» 
وجمهور أصحابه» وجوزه ابن نافع» وابن عبد الحكم . وقال ابن وهب: إن ضم في غرائر 
فضمه ذكاته. وقال ابن القاسم: لاء حتى يُصنع به شيءٌ يموت منه('2 كقطع الرؤوس 
والأجنحة والأرجل» أو الطرح في الماءِء وقال سحنون: لا يطرح في ماءِ بارد» وقال 
أشهب”": إن مات مِنْ قط ِجْلٍ أو جناح لم يؤكل لأنها حالة قد يعيش بها وينسل . 

(والدّم) يراد به المسفوح» لأن ما خالط اللحم فغير محرم بإجماع . وفي دم الحوت 
المزايل للحوت اختلاف» روي عن القابسي”" أنه طاهرء ويلزم عن طهارته أنه غير 
محرم . 

وخص ذكر اللحم من الخنزير اك اد عينه؛ ذُكّيَ أو لم يُذكء وليعم 
الشحم وما هنالك من الغضاريف وغيرها” وأجمعت الأمة على تحريم شحمه””. 


() قال الشيخ خليل رحمه الله في مختصر المالكية: وافتقر لما يموت به نحو الجراد. 

زفق ابن نافع هو: أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع . وابن عبد الحكم هو: أبو محمد عبد الله بن 
الحكم. وابن وهب هو: أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم. وسحنون هو: أبو سعيد عبد السلام بن 
سعيد. وأشهب هو: أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز. وكلهم من فقهاء المالكية المصريين الذين عرفوا 
بالإمامة في الفقه. 

(0) هوأبو الحسن عليّ بن محمد بن خلف. من أئمة الحديث. توفي سنة 4077 ه. 

فق كل من اللحم والشحم والغضروف اسم خاص إذا أطلق لا يدخل فيه الآخر ولا يدل عليه؛ فتخصيص 
اللحم بالذكر تخصيص له بالحكم, إلا أننا نقول: إن الشحم تابع للحم ومن هنا يشمله» بخلاف اللحم 
فإنه غير تابع للشحمء ولهذا كان ذكر اللحم ينوب عن ذكر الشحمء قال الإمام مالك رحمه الله: من 
حلف لا يأكل لحماً فأكل شحماً يحنث» ومن حلف لا يأكل شحماً فأكل لحماً لا يحنث؛» وقد حرم الله 
على بني إسرائيل الشحوم فلم يدخل في تحريمها عليهم اللحوم. قول بعض. المحققين في قوله تعالئ : 
ؤم لا جد ذا أو إلي مُحَرْما على طَاعِم يَطْعَمهُ إلا أن يكُونَ مَيئة ردم مشفُوحا أ لحم جنزير 
نه رج » الضمير في قوله: (فإنَهُ) عائد على (خنزير) ليفيد تحريم سائر أجزائه» وقد اغْتَرضَ بأن 
الكلام إذا كان فيه مضاف ومضاف إليه عاد الضمير إلى المضاف دون المضاف إليه لأنه هو المُحَدَّتْ 
عنهء إلا أننا نقول: إعادته على المضاف إليه هنا أولى من حيث المعنى» لأن تحريم اللحم استفيد من 
قوله أو لحم خنزير» فلو عاد الضمير عليه كان الكلام خالياً من فائدة التأسيس» ونظير ذلك في عود 
الضمير على المضاف إليه قوله تعالى : «واشكروا نِعْمّة الله إن كم إياه َعْبُدُون4 وقوله تعالى : 9كمَئلٍ 
الْجمّار يَحْمِلٌ أسْفَار > وعليه فالقاعدة المذكورة أغلبية. 

)0( يخالف داود الظاهري في هذاء اللهم إلا إذا كان خلافه غير معتد به عند ابن عطية تبعاً لإمام الحرمين. 


انظر (ح). 
اهز 
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وفي خنزير الماء كراهية» بعالك نامي ف وقال أ قولون: : خنزيراً. 
وذهب أكثر اللغويين إلى أن لفظة الخنزير رباعية» وحكى ابن سيدة7" عن بعضهم أنه 
مشتق من خزر العين لأنه كذلك ينظرء فاللفظة على هذا ثلاثية. 

(وَمَا أَهِلّ به به لِغيْر الله) قال ابن عباس» وغيره: 055000 
و(أهل) معناه : + صيح ) ومنه استهلال المولود. وجرت عادة العرب بالصياح باسم 
المقصود بالذبيحة. وغلب ذلك في استعمالهم حتى عَبّر به عن النية التي هي علة 
التحريه” “ى إن ترى أن عَلِيٌ بن أبي طالب رضي الله عنه راعى النية في الإبل التي 
نخرهااغالت أب الفرة دق :“فال إنها نا أهل : به لغير الله» فتركها الناس”" ورأيت في 
أخبار الحسن بن أَبِي الحسن أنه سيل عن امرأة مترفة صنعت لِلُمبهَ» عرسا فذبحت 
جزوراً» فقال الحسن: لا يحل أكلهاء فإنها إنما ذبحت لصنم. وفي ذبيحة المجوسي 
اختلاف» ومالك لا يجيزها البنّة. وذبيحة النصراني واليهودي جائزة. واختلف فيما 
حرم عليهم كالطريفة والشحم وغيره بالإجازة والمنع”' . وقال ابن حبيب؛ ما حَرّم 
عليهم بالكتاب فلا يحل لنا من ذبحهم» وما حرموه باجتهادهم فذلك لنا حلال. وعند 
مالك كراهية فيما سمى عليه الكتابي المسيح أو ذبحه لكنيسته» ولا يبلغ بذلك التحريم . 


)1١(‏ هو الحافظ أبو الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيدة: صاحب كتاب المخصص فى اللغة توفى 
سنة 1404 ه. ١‏ ْ ْ 

(؟) يعني أن العبرة بالقصد سواء وجد الإهلال والصياح أم لاء فأبو الفرزدق لما كان قصده بالنحر التباهي 
والتفاخرء نهى علي رضي الله عنه عن أكلها . 

(*) والذي يُروى في هذه القصة أن (غالباً أبا الفرزدق) فاخر (سُحَيْم بن وثيل الرياحي) في الطعام., فنحر ف 
ماثة ناقة» ونحر سحيم ثلاثماثة ناقة وقال للناس: شأنكم بهاء فقال علي بن أبي طالب ' إنها مها أعال به 
لغير الله؛ .فتركها الناس حتى أكلتها الوحوش والطيور. . ومثل ذلك في الحكم ما يقع للمعتقدين للأموات 
من الذبح على قبورهم. فإنه مما أهل به لغير الله . 

(1) اللعبة كالتمثال والدمية. والحاصل أن ذبيحة الأصنام والأوثان لا تؤكل» ويدخل في ذلك ما ذكره 
المؤلف عن الحسن بن أبي الحسن وما يذبح على القبور والأموات عن قصدء لأن ذلك بمثابة الأصنام 
ولا سيما التي يصاح عليها بأنها ذبيحة فلان. والمعوّل عليه هو النية والقصد. 

(9) قال في المدونة: وما ذبحه اليهود فأصابوه فاسداً عندهم لحال الرئة وشبهها التي يحرمونها في دينهم» 
فمرة أجاز مالك أكلهاء ثم كرهه وقال: لا تؤكل . انتهى . قال ابن ناجي في شرحها: اختلف في المسألة 
على ثلاثة أقوال: الجوازء والكراهة؛ وكلاهما لمالك فيهاء والتحريم لظاهر قول ابن القاسم كما هو 
ظاهر العتبي عن ابن كنانة. . وقد اعتمد بعضهم الحرمة لما ذكره الشيخ عبد الحق الإسلامي الذي له مزيد 


اطلاع على كتب اليهود» من عوامل التحريم. 52000 
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وقوله 7 (فَمَنِ اضطر) الآية - ضمت النون للالتقاءٍ إتباعاً للضمة في الطاءِ 
حسب ا الجمهور. وكا الوطفنة .واو الهان؟ [فَمَنٍ اضطرٌ] بكسر الطاءء 
وأصله (اضطرر) فلما أدغم نقلت حركة الراءِ إلى الطاء ا أن عم : آقَمَنِ اطنَ] 
بإدغام الضاد في الطاءء وكذلك حيثما وقع في القرآن. 

ومعنى اضطر: ضَّمّه عُدْمٌ وَعَْتُ”"2, هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء 
والققواة. دوقيل مساء أكره وغلت على أكل هذه المحرمات» 

و(غَيْرَيَاغ) في موضع نصب على الحالء والمعنى فيما قال قتادة» والربيع» وابن 
زيد» وعكرمة وغيرهم: غير قاصد قاد وه أن سناعة: هده المتصرفات دوع 
ويأكلهاء وهؤلاءٍ يجيزون الأكل منها في كل سفر مع 0 وقال مجاهدء وابن 
جبير» وغيرهما: المعنى غير باغ على المسلمين وعادٍ عليهم'" 2 '» فيدخل في الباغي 
والمعادي قطاع السبل» والخارج على السلطان؛ والمسافر في قطع الرحم والغارة على 
المسلمين وما شاكلهء ولغير هؤلاءِ هى الرخصة. وقال السدي: (غْيْرَ 4 أي غير 
متزيد على حد إمساك رمقه» لإا قري 7 أكله شهرة - (وَلا عَادِ) أي متزود”” . 

قال مالك رحمه الله : يأكل المضظر شبغف وفي ف الموطا وهر الكقر من الكلتادت 
أنه يتزود إذا خشي الضرورة فيما بين يديه من مفازة وقفر. 

وعادٍ معناه: عائد”»: فهو من المقلوب كشاكي السلاح» أصله شائك» وكهار 
أصله هائرء» وكلاث أصله لائث 


)١(‏ أي أخذه وألجاه فقر وجوع., والعبارة مجازء ويعني أن الصحيح في تفسير الاضطرار هو إلجاءً الفقر 
والجوع إلى هذه المحرمات» والقول بأن معنى الاضطرار هو الإكراه على أكل هذه المحرمات غير 
صحيح ولا قوي. والح أن بناءً الفعل للمفعول يدل على مطلق الضرورة؛ سواء كان بجوع أو إكراه؛ 
في حضر أو سفر 

(؟) هذاهو الظاهرء وا قوله تعالى : (قَمَنِ اضطر في مَخْمَصَةٍ غيْر مُتَجَانفٍ لإثم) وأما آية الأنعام 
ففيها إحالة على هاتين الآيتين لأن تفصيل المكره فيهماء وبهذا تكون أيات إباحة هذه المحرمات 
للمضطر كلها مقيدة بعدم ارتكاب الإثم . 

(*) أي من الميتة» وقال مالك رحمه الله : يأكل المضطر حتى يشبع» ويتزود منها إن اقتضته الضرورة. وهذا 
هو الأصح. 

(4) عاد اسم فاعل من عداء وليس اسم فاعل من عَادٌ فيكون مقلوباً أو محذوفاً من باب شاك ولاث؛ لأن 


القلب لا يصار إليه إلا لموجب». ولا موجب هنا لادعاء القلب. قاله (ح) رحمه الله . 
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وباغ أصله باغي» استثقلت الكسرة على الياءٍ فسكنت» والتنوين ساكن». فحذفت 
الياٌُ» والكسرة تدل عليهاء ورفع الله الإثم لما أحل الميتة للمضطرء لأن التحريم في 
الحقيقة متعلقه التصرف بالأكل» لا عين المحرم» ويطلق التحريم على العين تجوز . 

ومنع قوم التزود من الميتة وقالوا: لما استقلت فوة الاكل صار كمن لم تصبه 
ضرورة قبل . 

ومن العلماءٍ مَنْ يرى أن الميتة من بني أدم والخنزير لا تكون فيها رخصة اضطرار 
لأنهما لا تصح فيهما ذكاة بوجهء وإنما الرخصة فيما تصح الذكاة في نوعه”" . 

وقوله تعالى : (إنَ الِّينَ يَكتمُونَ) الآية قال ابن عباس» وقتادة» والربيع» والسدي: 
الغراة أخياق التهزره اللاي عجرا امن محمد كَكِْةِه و(الكتاب): التوراة والإنجيل» 
والضمير في (به) عائد على الكتاب. ويحتمل أن يعود على (ما) وهو جزءٌ من الكتاب 
فيه أمر محمد يل وفيه وقع الكتم لا في جميع الكتاب. وتهل أن سدوة عار 
الكتمان. 

والنمن القليل: الْدَننا'والمكاسب+ اووطت بالقلة لأنقضائه وثقادة» وهده الآية؛ 
وإن كانت نزلت في الأحبار» فإنها تتناول من علماءٍ المسلمين مَنْ كتم الحق مختاراً 
لذلك لصب دنيا يصييه]”” . 


)000( كون الأكل من الميتة رخصة هو الصحيح؛ ومن الناس من رأى ذلك عزيمة» واستدل بقول مسروق: إن 
ترك المضطر الأكل من الميتة حنى مات دخل النار لأنه كمن قتل نفسه. والله يقول (ولا تقتلوا أنفسك: 
إنَّ الله كان بكُمْ رَحِيما) الآية . 

4 لآن الاعتداد بعموم لفظها لا بخصوص سببهاء ومن هنا ينبغي للعلماء والقائمين على التعليم عموماً أن 
يبتعدوا عن أخذ الهدايا والرشا من الطلبة والمتعلمين؛ وقد قال الله تعالى لنبيه : (ثل لا أسالكم عليه 
أَجْراً إلا المَوّد : في القرْبى) وفي سنن أبي داود؛ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : عَلَمْتُ ناساً 

من أهل الصفة الكتاب والقرآن وأهدى إلي رجل منهم قوساً فقلت: ليست بمال وأرمي عليها في سبيل 
الله لاتين رسول الله كلخ فلأسألنه. فأتيته فقلت: يا رسول الله! رجل أهدى إلي قوساً فيمن كنت أعلمه 
الكتاب والقران» وليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله قال: إن كت تحني أن تطوق خلوقا من قار 
فاقبلها»وفي رواية؛؟ قلت: ما ترى فيها يا رسول الله؟ قال: «جمرة بين كَبَمَيّكَ تقلدتها أو تعلقتها». 
وروى الطبراني في معجمه الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كل قال : #علماء هذه الأمة 
رجلان» رجل آتاه لله علمً فبذله للنّاس ولم يأخذ عليه طعمآء ولم يشتر به ثمناً قليلاً» فذلك يُصَلّي عليه 
طير السماء وحيتان الماء ودواك الأرض والكرام الكاتبون» يقدم على الله سيدا شريفاً حتى يرافق - 


7 
أ ةجهم 
د 


الجزء الثاني 3:3 سورة البقرة: الآيات : ©/ا١1‏ ل/ا/ا١‏ 


وذكرت البطون في أكلهم المؤدي النار» دلالة على حقيقة الأكل؛ إذ قد 
يستعمل مجازاً في مثل: أكل فلانٌَ أرضي ونحوه» وفي ذكر البطن أيضاً تنبيه على 
مذمتهم» لأنهم باعوا آخرتهم بحظهم من المطعمء الذي لا خطر لهء وعلى هُجْنتهم 
بطاعة بطونهم. وقال الربيع» وغيره: سمي مأكولهم ناراً أنه يؤول بهم إلى النار'"» 
وقيل : معنى الآية: : إن الله تعالى يعاقبهم على كتمانهم بأكل النار في جهنم حقيقة . 


وقوله تعالى: (وَلا ِكَلّمْهُمُ): قيل : هي عبارة عن الغضب عليهم» وإزالة الرضى 
عنهم» إذ في غير موضع من القرآن ما ظاهره أن الله تعالى يكلم الكافرين كقوله : : # أخسئُوأ 

فا ولا كمون 4" ونحوهء فتكون هذه الآية بمنزلة قولك: فلان لا يكلمه السلطان» ولا 
يلتفت إليه» وأنت إنما تعبر عن انحطاط متزلته لديه. . وقال الطبري وغيره: المعنى: ولا 
يكلمهم بما يحبون» وقيل: المعنى : لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية . 


(ولا يُرَكُيهم) معناه : ولا يطهرهم من موجبات العذاب» وقيل : المعنى لايسميهم 
أزكياء . و(أَلِيمٌ) اسم فاعل بمعنى مؤلم . 


قوله عز وجل : 

« أزكتيك الْذِنَ ضار روا آلسكطة بالْمُدَئ وَاْصَدَاب بِالْمَْفِرَ هَمآ أصَعَرَهُمَ عَلَ تار ا 
21 صَدَّلَ الحكب بالْحَيَ وَإِنَّأ لاني الكت بن سِمَقٍ تر ©) #لَدسَ اَن 
ولوأ مُجوسَكُ قبل لْمَشْرقٍ وَالْمَِبٍ ولكنٌ رٌ من اد من امايو لآب وَالْمكهِكو لتب 


2 


وَالبَسَعنَ وَْءَان ألم لعل حا اكرات ار 0 0 


- المرسلين» ورجل آتاه الله علماً في الدنيا فضن به على عباد الله؛ و وأخذ عليه طعماًء واشترى به ثمناً 
قليلاً» فذلك يأني يوم القيامة مُلّجماً بلجام من من نار» وينادي منادٍ على رؤوس الأشهاد: هذا فلان بن 
ذلانآتاه الله علماً في الدنيا فضَنٌ به على عباد الله وأخذ عليه طعماًء واشترى به ثمنا قليلآء ثم يعذب 
حتى يفرغ من الحساب؟ انتهى . 

)١(‏ والتعبير عن الشيء بما يؤول إليه وارد بكثرة في القرآن والشعر العربي؛ ومن ذلك قول الله تعالى : (إنّ 
نيك وال لات علا ايكون ف بلونهم تار َسيَل سب . 

زفق من الآية (/ ٠٠‏ )من سورة المؤمنون. 


7 غزاه الوم 


الجزء الثاني :© ه 2 2 وو92ٍّ«2ْةْاةٍ و رج 1/7 سورة البقرة: الآيات: ه/ا1 لالا١‏ 


لما تركوا الهدى وأعرضوا عنه ولازموا الضلالة وتكسبوها ‏ مع أن الهدى ممكن 
لهم ميسر ‏ كان ذلك كبيع وشراءء وقد تقدم''' إيعاب هذا المعنى” . ولما كان 
العذاب تابعاً للضلالة التي اشتروهاء وكانت المغفرة تابعة للهدى الذي اطرحوه أدخلا 
في تجوز الشراء. 

رقرلة الا صُبَرَهُمْ عَلَى النّار) قال جمهور المفسرين : (نا) اتسيعت0 
وهو في حيز المخاطبين”؟؟: أي هم أهل أن تعجبوا و ل يد 
النار. وفي التنزيل”" « مل انما أفرم» وظ أَحع وم واب بر 78" وبهذا المعنى صدر أبو 
علي» وقال قتادة» والحسن, وابن جبير» والربيع: أظهر التعجب من صبرهم على النار 
لما عملوا عمل من وطن نفسه عليها. وتقديره: ما أجرأهم”" على النار إذ يعملون 
عملا يؤدي إليها. وقيل : (ما) استفهام , معنأه : أي شيءٍ صبرهم على النار؟ ذهب إلى 
ال ل ينا 


ومعنى (أصبرهم) في اللغة : أمرهم بالصبرء ومعتاة أرضا: جعلهم ذوي صبر'"', 


)000( أي في أول سورة البقرة عند قوله تعالى : (أوليِك الَِينَ اشرما الّلالة بالهُدَى قَمَا رَبِحَتْ يَجَارَئهُم وما 
كَانوا مُهْتَدِينَ). 

(؟) إيعاب هذا المعنى : أي جمعه واستيفاؤه. 

() لأن التعجب استعظام أمر حَفِي سببه؛ وهذا المعنى مستحيل على الله تعالى» فلذا كان التعجب مصروفاً 
إلى الخلق وفي حَيّزهم . 

(54) أي الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. 

)0( أي: ومِنْ طول مكثهم في النار» فما مصدرية. 

(1) تأييد لكون (ما) تعجبية. 

9 الاية (107) من سورة عبس - ومن الآية (4!) من سورة مريم . 

00( هذا يدل على أن (أصبر) تأني بمعنى (أجراً) وهي لغة يمنية ‏ حكى الفراءٌ عن الكسائي أنه قال : أخبرني 
قاضي اليمن ند اختصم إليه رجلان فحلف أحدهما على حق صاحبه: فقال له الآخر: 00 
على الله؛ أي ما أجرأك عليه. 

(9) هو أبو عبيدة» اللغوي المشهور. 

. 4514-١ وهو كون (ما) تعجبية؛ قال (ح): وهو قول الجمهور من المفسرين. البحر المحيط‎ )1١( 

ليلق ولا تكون (أصبر) بمعنى (صبر) أي (حبس واضطر) كما قال المبرد في (المقتضب)ء فإن المعروف أن 


الهمزة إنما تكون للنقل أي : جَعَلْهِ ذا صبر. 


الجزء الثاني 8 لل صورةالبقرة: الآيات: ١18‏ لالا١‏ 


«المقتضب) إلى أن هذه الآية تقرير واستفهام لا تَعَجّبء وانالقظة ميك بمعنى اضطر 
وحبس » 250 ارد اام ومنه نَهْْ النبي يكل أن تصبر البهائم”"» 


لت لَهَاأْطْبِيْمَا لقنا ١‏ نكال اششامين تبس لي" 


قال القاضى أَبو محمد رحمه الله : 


الضبظ عند المبرد بذ ع الو ال لي 0 
ا لو الك ا الهمزة وضم الباء؛ ماضيه صبرء 
ومنه العصبورة© وإنما يرد قول أبي العباس على معنى: أجعلها ذات صبر. 

وقولة تمالق: :ذلك 38 الله) الآيةاء المغتى :ذلك الأمراء أو الأمر ذلك» بآن الله 
نزل الكتاب بالحق» فكفروا به» والإشارة على هذا إلى وجوب النار لهم ويحتمل أن 
يقدر: فعلنا ذلك» ويحتمل أن يقدر: وجب ذلك» ويكون (الكتاب) جملة القرآن على 
هذه التقديرات. وقيل: إن الإشارة بالكتاب إلى قوله تعالى : ظ إن الَذِيت كمَروا سوا 
عَلَيِهِمَ ءَأَندَرَتَهْ تم الية ”© أي : وجبت لهم النار بما قد نزله الله في الكتاب من الخبر 


)١(‏ روى البخاري» ومسلم. وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل 
دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونهاء فقال أنس: نهى رسول الله كَلهْ أن تصبر 
البهائم» وهو أن يمسك من ذوات الروح شيء حي ثم يُرمى بشيء حتى يموت. وفي الصحيحين» 
وغيرهما أن النبي كِهْ لعن فاعل ذلك» لأنه تعذيب للحيوان» وإتلاف لنفسه. وتضييع لماليته؛ وتفويت 
لذكاته إن كان مما يُذكى . 

(؟) البيت للحطيئة. وكنيته أبو مليكة» واسمه جرول العبسي. قال الجوهري: بسطام ليس من أسماء 
العرب» وإنما سمى قيس بن مسعود ابنه بسطاماً بكسر الباء باسم ملك من ملوك فارس» كما سموا 
قابوس ودختنوس» والذي في «لسان العرب» «وتاج العروس» : 

قلثُ لهاأصبِيّما جامهداً وَيُكِتك أمكال طبريف فليل 
وفي «مجموعة شعر الحطيئة؛ الصادرة عن مكتبة صادر ببيروت أنه قال يمدح طريف بن دفاع : 
0 ل 6 ويحك: أمثال طريف قليل 
قديقصرالماجدعن فغله وينفس الجوة عليه البخيل 
ذاك فقى يب ذل ذا قلدره لا يفسد اللحم لديهالصلول 
بلفه صالح سعي الفكلى عزتيِد وعنان طلويل 


(9) من الآية (1) من سورة البقرة. 
أ مم 


الجزء الثاني هع _ ب سورةاليقرة: الآيات: ١9/8‏ ل/الا١‏ 
به» والإشارة ب(ذَلِكَ) ‏ على هذا إلى اشترائهم الضلالة بالهدى7": أي ذلك بما سبق 
لهم في علم الله وورد إخباره به. و(بالحق) معناه: بالواجب» ويحتمل أن يراد بالأخبار 
الحق أي الصادقة”"'. والذين اختلفوا في الكتاب؛ قال السدي: هم اليهود والنصارى» 
لآن هؤلاء في شق. وهؤلاء في شقء ويظهر أن الشقاق سميت به المشادة والمقاتلة 
ونخوهء 'لأن كل.واحد يغلق الوضل الذي بينه وبين ششاقه «وقيل؟ "إن الراد بالذين 
اختلفوا كفار العرب» لقول بعضهم: هو سحرء وبعضهم: هو أساطير» وبعضهم: هو 
مفترى» إلى غير ذلك». وشقاق هذه الطوائف إنما هو مع الإسلام وأهله. و(بعيد) هنا 
اذك الطى رالاستعافة: 


وقوله تعالى: (لَيْسَ الْبِ) الآية, وقراً أكثر السبعة برفع الراءٍء والبر اسم ليس» قال 
أبو علي الى مكزلة الفعل تالوسية أن يليا الفاغ + ثم المفعول. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

مذهب أبي علي أن (ليس) حرف» والصواب الذي عليه الجمهور أنها فعل . 1 
وعاصم في رواية حفص :لشن إن بصب الراو» وتبعل (أن تولوا) بمنرلة المقتمز إذ 
لاروضت كنا لايو صن المكمرة والعشير أوان أن كوه انا 5 


وفي مصحف امك اكع وعبل الله بن مسعود: ١‏ الب ِأَنْ َوَلُوا)» وقال 
الأعمش : إن في مصحف عبد الله : (ل 7 تَحْسَبَنَ )7 . 


وقال ابن عباس» ومجاهدء وغيرهما: الخطاب بهذه الاية للمؤمنين» فالمعنى: 
ليس البر الصلاة وحدهاء وقال قتادة» والربيع: الخطاب لليهود والنصارى» لأنهم 
اختلفوا في التوجه والنّولّيء فاليهود إلى بيت المقدسء والنصارى إلى مطلع الشمس» 
وتكلموا في تحويل القبلة» وفضلت كل فرقة توليهاء فقيل لهم: ليس البر ما أَنتم فيه 


)١(‏ واشتراؤهم ذلك هو الذي أوجب لهم النار» فلا منافاة بينه وبين قوله قبلّ: أي وجبت لهم النار بما قد 
نزله الله في الكتاب . 
(6) توضيح لقوله: الحق. 
(*) توضيح ذلك أن (إنّ وصلتَهًا) شبيهة عندهم بالمضمر في كونها لا توصف كما لا يوصف المضمرء 
وكأنه قد اجتمع هنا مظهر ومضمرء وإذ اجتمعا فالمضمر هو الاسم لأنه أعرف المعارف . 
إحق على ما قاله الأعمش يكون في مصحف عبد الله قراءتان: : (لَيِسَ البر بآن ولُوا) (ولا َحْسبنَ لبر . ا 5 
هن[ 


ث!غع# ل دس سور ةالبقرة: الآيات: هلا١‏ لالا١‏ 


الجزء الثاني 
ولكن البر من آمن بالله قرأ قوم : (ولكنٌ الي) بشد النون وقصب الر. وقراً الجمهور: 
(ولكن الْبِ5ُ)20 والتقدير: ولكن الب برٌ مَنْ . وقيل : التقدير: ولكن ذو البر مَنْء وقيل : 
البت بمنزلة اسم فاعل تقديره ولكن البارٌ مَنْء والمصدر إذا نز منزلة اسم الفاعل فهو 
ولا نه سول على حدق ضاف كقولك رجل عدل ورضن”” : 

والإيمان: التصديق» أي صدّق بلله تعالى» وبهذه الأمور كلها حسب مخبرات 
الشرائع . 

وقوله تعالى: (وَآنَى الْمَالَ عَلَى حُبَّهِ) الآية» هذه كلها حقوق في المال سوى 
الزكاة» وبها كمال البر*"؛ وقيل: هي الزكاة. و(آتى) معناه: أعطى» والضمير في 
(خته) عائد على المال©2)» فالمصدر مضاف إلى المفعول» ويجيءٌ قوله: (عَلَى حُْبّهِ) 
اغتراضا بلقا أناء القرل2"1. ويحتمل أتايعرد الفصير على الايتاف أي في وقت حاجة 
من الناس وفاقة» فإيتاءً المال حبيب إليهم» ويحمل أن يعود على اسم الله تعالى من 
قوله: (مَنْ آمَنَ بالله) أي من تصدق محبة في الله تعالى وطاعته» ويحتمل أن يعود على 
الضمير المستكن في (آتى)» أي: على حبّه المال» فالمصدر مضاف إلى الفاعل. 
والمعنى المقصود أن يتصدق المرءٌ في هذه الوجوه وهو شحيح صحيح يخشى الفقر 
ويَأمُلُ الغنى» كما قال يله""2. والشح في هذا الحديث هو الغريزي الذي في قوله 


)١(‏ أي بتخفيف النون ورفع البر. 
تنبيه: في تكملة الإمام السيوطي رحمه الله هنا ما نصه: وقرىء بفتح الباء أي البار. اتهئ: 
وهذه القراءة لا وجود لها فيما نعلم لا في المتواتر ولا في الشواذ» وقد قال المبرد: لو كنت ممن 
يقرأ القرآن لقرأت: ولكن البر بفتح الباء» فلو كانت تلك القراءة موجودة ما قال المبرد هذا الكلام؛ 
والكمال لله تعالى ‏ أفاده بعض شيوخنا. 
(؟) يلاحظ أن هذا القول راجع إلى القول الأول. تأمل. 
(*) روى الترمذيء وابن ماجهء والدارقطني» عن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول الله يَكيهِ: (في المال 
حق سوى الزكاة). ١‏ 
(4) هذا أقوى وأصح لأنه أقرب مذكورء وحاصل الاراء في عود الضمير: المالء أو الإيتاء» أو اللهء أو 
المعطي للمال. 
(0) يعني أنه وقع اعتراضاً وفصلاً بين المفعولين» وهو فصل بليغ لدلالته على أنه آثر غيره بشيء محبوب 
ومرغوب فيه» والإيثار من أعلى صفات الإيمان» ونظير هذه الاية قوله تعالى: (وَيُطعمُونَ الطَعَامٌ عَلَى 
حُبه) الآية. 


03( رواه الشيخان» عن أبي هريرة» ولفظ مسلم: (أيُ الصدقة أعظم؟ قال : أن تصدق وأنت صحيح شحيح- 


بلي هفل 
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تعالى: «وَلْحنرَتِ الْأَنشى ألشّ4”". وليس المعنى أن يكون المتصدق متصفاً بالشح 
الذي هو البخل . 

و(ذّوي الْقَرْبى) يراد به قرابة النّسَب. واليّْم في الآدميين من قبل الأب قبل البلوغ . 
وقال مجاهد» وغيره: ابن السبيل المسافر لملازمته السبيل» وهذا كما يقال: ابن ماء؛ 
للطائر الملازم للماءء ومنه قول النبي ككلِ: (لا يذخُل الجَنّة ابن زِن)”2 أي: الملازم 
له. وقيل: لما كانت السبيل تبْرزه» شبّة ذلك بالولادة» فنسب إليها. وقال قتادة: ابن 
السبيل : الضيف . 

(وَفِي الوّقَاب) يراد به العتق وفك الأسرى وإعطاءً أواخر الكتابات. (وأَقَامَ الصَّلاةً) 
أتمها بشروطها. وذكر الزكاة هنا دليلٌ على أن ما تقدم ليس بالزكاة المفروضة؛ 
(والْمُوفُونَ عطف على (مَنْ) في قوله : (مَنْ أَمَنّ)» ويحتمل أن يُقَدّر: وهم الموفون. 


(والصَّابرِينَ) نصب على المدح. 5 إضمار فعل» وهذا مهيع - 7 في تكرار 
النعوت. وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (وَالْمُوفِينَ على المدح. أو على قطم 
النعوت. وكا عقوت والأحسكنة والحسن: (وَالْمُوفُونَ والصَّابِرونَ). وقرأ 
الجحدري: (بعهودهم). 


و (الْبَأْسَاءِ) الفقر والفاقة» (والضّرَاءِ) المرض ومصائب البدن (رَحِينَ الْبَأس) وقت 


-- تخشى الفقر وتأمل الغنى» ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان 
لفلان). وروى النسائي عن أبي الدرداء» عن النبي كَلِ قال: (مثل الذي يُنفق أو يتصدق عند موته؛ مَثْلُ 
الذي يُهدي بعد ما يشبع). 

)1١(‏ من الاية )١8(‏ من سورة النساء. 

(؟) رواه النسائي» وابن حبان» وأبو نعيم في الحلية» من حديث أبي هريرة» وزعم ابن الجوزي رحمه الله 
أنه حديث موضوعء وقال الحافظ ابن حجر: فسره العلماء على تقدير صحته بما إذا عمل بعمل أبويه. 
واتفقوا على أن الحديث لا يحمل على ظاهره؛ وقيل: إن واظب على ذلك» وهو ما أشار إليه ابن عطية 
رحمه الله بقوله: أي الملازم له. 

فرق أيْ طريق مألوف وموجود في كلام العرب لا مطعن فيه لأحد. .قال أبو علي الفارسي : إذا كثرت الصفات 
في معرض المدح والذم فالأحسن أن تخالف بإعرابهاء وَله تَجْعَل كلها جارية عل عرص فيا لان هذا 
الموضع من مواضع الإطناب في الوصف والإبلاغ في القول» فإذا خولف في إعراب الأوصاف كان 
المقصود أكمل» لأن الكلام عند الاختلاف يصير كأنه أنواع من الكلام وضروب من البيان» وعند 


الاتحاد في الإعراب يكون ن وجهاً واحداء أو جملة واحدة. |.ه. 
ارم ام + 
بادك هذ[ 
“> غزاسيزلد» 


لإبلىي سور ةالبقرة: الآيات: 18١-198‏ 


الجزء الثاني 
شدة القتال» هذا قول المفسرين في الألفاظ الثلاثة» وتقول العرب: بكس الرجل إذا 
افتقر» وبَؤس إذا شجع . 
5207 تعالى أهل هذه الأفعال الب بالصدق في أمورهم. أي: هُمْ عند الظن 
بهم والرجاء فيهم ١‏ كما تقول: صدقني المال» وصدقني الرمح. ومنه: عود 
ضَذ3!+ وتجمل اللقطة افا ملق الأعان ووصفهم الله تعالى بالتّقَى» والمعنى: 
هم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية من العمل الصالح . 


0 
يي أن َم 2 لصا 5 مج مم فى ل مومسم 4 و-_- م و 2 
م 0 1001118 د 6 خسن لِك عد ا ََ- يقالا كك 


فلم َلعذك أ © لكر الصا حر َل الأب لَك تكثر فون( كُتب عَلَيِكُم ًا 
حَص راح دك لْمَوثٌ إن ترك حيرا ألْوْصِيّه لوالا ْيينَ لمرو حَفَاعلَ الْمَنّقينَ 4 . 

(كنت )معنا : ثُرضن وأقف» والكقة تعمل فى الأمور التبخلدات الدائمة كيرا : 
وقيل : إن (كْيِبَ) في مثل هذا؛ إخبار عماكيك فى اللو الميحتوظ وسيق :ب القفياة . 

وصورةٌ فَرْضٍ القصاص هو أن القاتل فرض عليه - إذا أراد الولي القتل الاستسلام 
ا الله والانقياد لقصاصه المشروع. وَأ الولي فرض عليه الوقوف عند قتل قاتل 
وليّهء وتزكُ العدي على عير كما كانت العرب تتعدى» وتقتل بقتيلها الرجل من قوم 
قأئله. أن الحكام رأولي الأمز رض عليهم النهوض بالقصاصء» وإقامة الحدود. 
وليس القصاص بلزام ‏ إنما اللزام آلآ تخاو القضصاض إلى اعتداءء فأما إذا وقع 
الرضى» يدوق التضاضن : من فية أو مفو فذلك مباح. فالاية ي#ختلعة أن القصاص هو 
الغاية عند التشاح . 


(والْقصّاصٌ) مأخوذ من قص الأَثرء فكأن القاتل سلك طريقاً من القتل فقص أَثره 
فيهاء ومشى على سبيله في ذلك . 5 
و(الْمَتْلَى) جمع قتيل» لفظ يُؤنث تأنيث الجماعة» وهو مما يدخل على الناس 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


)١(‏ العود: البعير المُسنٌ وصَّدْقٌ على وزن قَلْس أي صلب. 


الجزء الثاني #لاج ل سور ةالبقرة: الآيات: 189-١198‏ 
كرهاء فلذلك جاءً على هذا البناءِ» كَجرْحَى وَرَمتَى وحَفقى وَصَرْعَى وَعْرْقى'" . 

واختلف في سبب هذه الآية؛ فقال الشعبي: إن العرب كان أهل العزة منهم 
والمتعة إذا قُتِلَ منهم عبدٌ قتلوا به حرأء وإذا تلت امرأة قتلوا بها ذكراًء فنزلت الآية 
بذلك» ليعلم الله تعالى بالسويّة» ويذهب أمر الجاهلية. 


وحُكي أن قوماً من العرب تقاتلوا قتال عُمّية"2» ثم قال بعضهم: نقتل بعبيدنا 
أحراراً فنزلت الآية. 


وقيل : نزلت بسبب قتال وقع بين قبيلتين من الأنصارء وقيل : : من غيرهم ٠‏ فقتل هؤلاء 
من هؤلاءٍ رجالاء وغبيدا وتات فأمر رسول الله يَكلِةٍ أن ن يُصْلَحَّ بينهم» ويقاصهم بعضهم 
ببعض بالديات على استواء: الأحرار بالأحرار» والنساء بالنساءِ والعبيد بالعبيد. 


وروي عن ابن عباتن أن آلآية :تلك :مقتضية آلا تقل الرخل بالمرأة :وله :المرأة 
بالرجل» ولايدخل صنف على صنف» ثم نسخت بآية المائدة « أن لنَفْسَ بالتَفْين74"©. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله . 

ل ا 0 رساج » فلا يترتب 

ا امن تاذك أبواعيية - وعن غيره: :أن هده الآنة مدكية: وفيها 
إجمالٌ فسرته أية المائدة” 0 ون قوله هنا: لالحُرٌ بالحُرُ» يعم الرجال والنساءً» وقاله 
مجاهد. 


)000( يعني أن هذا البناء الخاص يدل على ما يقع كرهاً من دون اختيار كالقتل والمرض . 

(1) العمية والعمّية بتشديد الميم : الكبر أو الضلال» ويقال: قتل عمياً لم يدر من قتله وقال في اللسان: 
العمياء والعّماية والعْمّية كله العواية والفيجاة في البالال. 

(*) الآية (44) من سورة المائدة تقول: « وَكَبَِا عليهِمَ بآ أن أَلنَفْسَ بالتَفْيس وَاَلْمَيّرب يلين 4 . . . الخ 
والذي يظهر ا عل سس ااا وك لد أن مضع هده 
الآية غير موضع #النفْسَ بالنفس » وأن اية البقرة مجالها الاعتداء الجماعي » وآية #أنّ النَفْسَ بالتفس » 
مجالها الاعتداء الفردي. أي اعتداء فرد معين على فرد معين» أو أفراد مغيئين على فرد أو أفراد مغيئين 
كذلك. وأما الاعتداء الجماعى فميزان القصاص فيه هو أن الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى» 
ولاشيء غير ذلك في مثل هذه الحالة. والله أعلم. 

(4) الإجمال الذي فسرته؛ هو أن القصاص يكون في النفس وفي الأطراف. 


7 
أيهم 
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وقال مالك رحمه الله: أحسن ما سمعت في هذه الآية أنه يراد بها الجنس» الذكر 
والأنثى فيه سواءٌ» وأعيد ذِكْد الأنثى تأكيداً وتهمّماً بإذهاب أمر الجاهلية . 

وروي عن علي بن أَبِي طالب رضي الله عنه» وعن الحسن بن أبي الحسن : أن الآية 

لت لت مُبيَةٌ حكم المذكورين» ليدل ذلك على الفرق بينهم وبين أن يقل حرٌ عبداء أو 
1 ع8 أو أن ذكراء .وقالاة: إنه إذا قتل رجل امرأة» فإن أراد أولياؤها 
قتلوا صاحبهم» وونذا أزلنات شف اليان* © وإن أَرادُوا اسْتَحْيَوْهُ وأخذوا منه دية 
المرأة. وإذا قتلت المرأة رجلاً فإن راد أَولياؤُه قتلوا وأخذوا نصف الدية» وإلا أخذوا 
دية صاحبهم واستخْيّؤها. وإذا قتل الحر العبد فإن أراة سيت العيد قتل» وأعظن دية 
الحر» إلا قيمة العبد» وإن شاءً استحيا وأخذ قيمة قيمة العبد ‏ هذا مذكور عن علي رضي الله 
عنه» وعن الحسن» وقد أنكر ذلك عتهما أيضاً. 

حجنت الأمة على قتل الرجل بالمراضه واليز انال وله" والميون لا يرون 
الرجوع بشيءء وفرقة ترى الاتّباع بفضل الديات. قال مالك والشافعي: وكذلك 
القصاص بينهما فيما دون النفس. وقال أبو حنيفة: لا قصاص بينهما فيما دون النفس» 
وإنما هو ذ فى النفس بالنفس . وقال النخعي» وقتادة» وسعيد بن المسيّب» والشعبي» 
والثوري» َأ حنيفة» ومحمد بن الحسن» وآ يوسف: يقتل الحر بالعبد. وقال 
مالك رحمه الله» وجمهور من العلماء : لا يقتل الحر بالعبد» ودليلهم إجماعٌ الأمة على 
أن العبد لا يقاوم الحر فيما دون النفس» فالنفس مقيسة على ذلك. وأيضاً فالإجماع 
فيمن قَتَلَّ عبداً خطأ أنه ليس عليه إلا القيمة» فكما لم يشبه الحر في الخطأء لم يشبهه 
في العمد. وأيضاً فإن العبد سلعة من السلع يباع ويشترى وإذا قتل الرجل ابنه فإن قصد 
إلى قتله مثل أن يضجعه ويذبحه أو يصبره”" مما لا عذر فيه» ولا شبهة في ادعاءِ 
الخطأء فإنه يقتل به قولاً واحداً في مذهب مالك . وإن قتله على حد ما يرمى أو يضرب 
فيقتله» ففيه في المذهب قولان: يقتل به ولا يقتل وتغلظ الدية. 


وقوله تعالى: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيه شي فيه أربع تأويلات . 


)١(‏ لأن نفس الرجل ليست كتنفس المرأة» وهذا على ما فهمناه من الفرق في الآية الكريمة» إلا أنه قد أنكر 
وت سو عطية رحمه الله بعد قليل . 
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أحدها أن (مَن) يرادبيها القاتلة و(عَفِيَ) يتضمن عافياً هو ولي الدمء و(الأخ) هو 
المقتول. ويصح أن يكون هو الولي على هذا التأويل» وهي” أخوة الإسلام» و(شيءم) 
هو الدم الذي يُعفى عنه» ويرجع إلى أخذ الدية. هذا قول ابن عباس وجماعة من 
العلماء؛ والعفو على هذا القول في بابه”2. والضميران راجعان على (مَنْ) في كل 
تأويل . 

والتأويل الثاني وهو قول مالك - أن (مَنْ) يراد بها الولي2, و(عَفِيَّ) بمعنى يُسْرَ 
لا على بابها في العفوء و(الأخ) يراد به القاتل» وايكااعي اليا والمخرة ماروا 
أخوة الإسلام» ويحتمل أن يراد بالأخ على هذا التأويل المقتول» 0 يُسَّر له من قبل 
العا ليكول وم فتكون الأخوة أخوة قرابة وإسلام . وعلى هذا التأويل قال مالك 
رحمه الله : إن الولي إذا جنح إلى العفو على أخذ الدية» فإن القاتل م مُخَيّر بين أن يعطيها 
أو يسلم نفسهء فمرة تيسر ومرة لا تيسر . وغير مالك يقول: اي رد ااا 
خيار للقاتل بل تلزمه” “© وقد رُوي أيضاً هذا القول عن مالك» ورجحه كثير من 
حابر 

والتأويل الثالث أن هذه الألفاظ في المعنيين الذين نزلت فيهم الآية كلهاء وتساقطوا 
الديات فيما بينهم مقاصة» حسب ما ذكرناه آنفاً» فمعنى الآية: فمن فضل له من 
الطائفتين على الأخرى شيءٌ من تلك الديات . ويكون (عفي) بمعنى فضل» من قولهم : 
١عفها‏ الشيء إذا كثر»”” "أي أفضلت الحال له أو الحساب أو القدر. 

والتأويل الرابع هو على قول علي رضي الله عنهء والحسن بن أبي الحسن في الفضل 
بين دية المرأة ودية الرجل» والحر والعبد» أي من كان له ذلك الفضل» فاتباع 


(1) أي الأخوة المفهومة من (أخيه)؛ وفي ذلك دلالةٌ على أن القاتل لم يقطع بقتله أُحُوّة الإسلام ولم يخرج 
بذلك عن ساحة الإيمان. 

(؟) يعني أن العفو في باب الجنايات معروف ومشهورء وهو إسقاط ما وجب لك من الحق. 

(*) قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: تفسير الاية فيما نرى والله أعلم أنه من أعطي من أخيه شيء من 
العقل فليتبعه بالمعروف وليؤد إليه بالإحسانا.ه. 

(4) يضعف هذا القول أن عفي بمعنى يُسُر لم يثبت. 

() ومنه قوله تعالى: ١حَنَّى‏ عَفوًا) أي كثروا وزاذواء ويكون ذلك في الحالء أو في الحساب. أو في 


القدر. 
0 
ا ع م [: 


+ ب لل -دسسورةالبقرة: الآيات: 18٠0-1١98‏ 


الجزء الثاني 
بالمعروف. و(عَفِي) في هذا الموضع أيضاً بمعنى فضل» وكأن الانتهز أولها"” نينت 
الحكم» إذا لم تتداخل الأنواع» ثم الحكم ! إذا تداخلت» و(شيءٌ) في هذه الآية مفعول 
لم يُسَمّ فاعلهء وجاز ذلك . «#واعني!)!77 لا يتمذي المافي الذي بنيت منه عية خيف 
يقدر (شيغ) تقدير المصدرء كأن الكلام: عُفي له من أخيه عفوٌء و(شيء) اسم عام 
لهذا رقو أو فيه قد لل ار ك» فتعمل عملهاء والأول أجودء وله 
نظائر في كتاب لله منها قوله تعالى : #ولا سروم ميا 2104 قال الأخفش: التقدير لا 
تضرونه ضرًاًء ومن ذلك قول أبي خراش 

كاوس نكا والتذرسة كائيا .. “سرع وزة ين التو 1 

وقوله تعالى: (مَانْبَام) رفع على خبر ابتداء مضمر تقديره: فالواجب والحكم 
اتباع؛ وهذا سبيل الواجبات كقوله تعالى : ا ناكا مروف 204 وأما المندوب إليه 
فيأتي منصوباً كقوله تعالى: ظصَسَرْبَ اَن 2©94: وهذه الآية حضُ من الله تعالى على 


(1) هو قوله تعالى (يأيَ الّينَ آمُوا كيب عَلَيكُمْ القصَاصُ في الْمعلَى) ثم قال عند تداخل الأنواع : (الحرٌ 
بِالْحُرٌ واْمَبِدُ بالْمَبدِ والانتى بالانثي) . 
6 الوا و للجال» وقولة : «منْ حَيْثُ يُقدر شيءٌ تقدير المصدر» متعلق بقوله قبله : «وجاز». 
() زعم الزمخشري في الكشاف أن هذا لم يثبت يثبت» وقد قال أهل اللغة في حديث: (وأعفوا اللحى). يصح 
أن يكون من الثلائي والرباعي. وانظر ابن عطية عند تفسير قوله تعالى 2 
فق من الآية (01) من سورة (هود) وشيءٌ معناه المصدرء لأن (ضرٌ) إنما يتعدى إلى واحدء ومن ذلك قوله 
الله أيضاً: (إنَهُحْ لَنْ يَضُدُوا الله سَيتاً) . 
(0) البيت لأبي خراش الهُذَلِي؛ ونصّه كما في الأغاني ولسان العرب: 
ا يُرَغزعه وعك من الموم مُردِمْ 
ه: تلبئت أو تنبهت» وفي شرح القاموس ها نصه: : هكذا ذكره صاحب اللسان هنا أي في الغين 
ا والصواب ذكره في العين المهملة. ونصه هناك (وعارَرْتُ: تمكَنْت) نقله الصاغاني ولم 
يَْرُه؛ وهو قول الأخفش: وقرأت في شرح ديوان الحماسة في شرح قول أبي خراش الهذلي: 
فعارَيِت شيئاً والرّداءٌ كأنمَاا يُزعزعهوِرْدٌ من المُوم مُردِمُ 
قال أبو سعيد السكري شارح الديوان: يُرُوى: فَعَارَرْتُ ومعناه: تحرنت قليلاً» ومَنْ قال: عاريْتُ 
أي انصرفت قليلاً» ويقال: تعار الرجل إذا انتبه» والورْدُ: الجمى» والدريس: الثوبٌ البالي. والموم: 
المراد به هنا البرسام ؟- قال في اللسان: والموم: الحمى مع البرسام وهو ذات الجنب وهو التهاب في 
الغشاء المحيط بالرئة» ومردم معناه: دائم» فأردمت عليه الحمى وهي مردم: دامت ولم تفارقه. 
() من الاية (779) من سورة البقرة. 
(1) من الآية (4) من سورة محمد. 
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حسن الاقتضاءٍ من الطالب» وحسن القضاءٍ من الموّدي» 1 ابن أبي عبلة [فاتبَاعا] 
بال 


وقوله تعالى: ذلك تخفيفٌ مِنْ رَيْكُْ4: إشارة إلى ما شرعه لهذه الأمة من أخذ 
الدية» وكانت بنو إسرائيل لا دية عندهم» إنما هو القصاص فقط . 


والاعتداءٌ المتوَعّد عليه في هذه الآآية هو أن يأخذ الرجل دية وليّه ثم يقتل القاتل بعد 
سقوط الدَّم(". واختلف في العذاب الأليم الذي يلحقه؛ فقال فريق من العلماء منهم 
مالك: هو كمن قتل ابتداءء إن شاءً الوليٌ قتله؛ وإن شاءً عفا عنهء وعذابه في الآخرة. 
وقال قتادة» وعكرمة؛ والسدي وغيرهم: : عذابه أن يقتل البتة» ولا يُمَكُن الحاكم الولي 
من العفوء وروي عن النبي يكل أنه قال : (نقسم آلا يعفى عن رجل عفا عن الدم: وأخذ 
الدية ثم عدا فقتل)”" وقال الحسن : عذابه أن يرد الدية فقطء ويبقى إثمه إلى عذاب 


الآحرة. وقال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما رأى . 
وقوله تعالى: لوَلَكُمْ في الْقِصَّاصٍ حَيَاة نحوها' يرل الل كل #المخل ار 
للقتل؛. ويروى اش (بباء وقافٍ)ء ويروى: أنقى (بنون 0 5 والمعنى أن التصاصض 


)١(‏ وكان سنده في هذه التفرقة هو أن الجملة الاسمية أكد وأقوى من الجملة الفعلية. 

هع الاعتداء وتجاوز الحد يشمل هذا وغيره» والمعنى أن من اعتدى وتجاوز هذا التشريع بأن قتل غير القاتل 
أو قتل أكثر من واحدء أو عفا وأخذ الدية ثم قتل فله عذاب أليم» وإن كانت الاثار تخصص بالذكر هذا 
الأخير. 

فرق في تفسير الإمام (ط) رحمه الله : حدثني القاسم بن الحسن قال: حدثنا الحسين قال حدئني الحجاج 
قال: قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية عن الليث - غير أنه لم ينسبه وقال ‏ ثقة ‏ (أن النبي كله 
أوجب بقسّم أو غيره ألا يعفي عن رجل عفا عن الدم وأخذ الدية ثم عدا فقتل) انتهى . وروى أبو داود. 
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يكل قال: الا أعفي من قتل بعد أخذ الدية» وهذا دعاء عليه أي لا كثر 
ماله ولا استغنى» وقال قتادة: وذكر لنا أن رسول الله يلي قال : «لا أعافي رجلاً قتل بعد أخذ الدية». 

)0( عبارة القرآن جمعت الحسنى من فصاحة وبلاغة ودلالة» ولا وجه للمفاضلة بينها وبين الكلمة العربية 
فإن هذه الكلمة وإن كان لها فضل؛ فهو باعتبار حسنهاء وفي الاية الكريمة إيحاء بالعدالة والإنسانية 
حيث عبر بالقصاصء وبأولي الألباب فإنما تكون الحياة في القصاص إذا تحقق العدل وأمن الناس 
بالأمرء وأما إذا كان الجهل والجور فلا حياة في القصاصء ومن ذلك نعلم أن إقامة ميزان العدل في 
الحدود والحقوق؛ من شأنه أن يقلل بالجرائم الاجتماعية والضغائن البشرية» وذلك هو سبيل الأمن 
وطريق النهوض . وفي كتب البلاغة بيان لما في التعبير القراني من بلاغة . 

(60) رويت هذه الكلمة بروايات كثيرة منها: «القتل أبقى للقتل» ومنها «القتل أوقى للقتل»» ومنها «القتل - 
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الجزء الثاني 
إذا أقيم وتحقق قر الحكم به ازدجر من يريد قتل أحد مخافة أن يقتص منه فحبيا بذلك معاً. 
وهذا الترتيب مما سبق لهما في الأزل27. وَأيضاً فكانت العرب إن قل الوجل المعيد 
حمي قبيلاهما وتقاتلواء وكان ذلك داعية إلى موت العدد الكثيرء فلما شرع الله 
القصاص قنع الكل به؛ ووقف عنده؛ وتركوا الاقتتال» فلهم في ذلك حياة. 

وخص أولي الألباب بالذكرء تنبيها عليهمء لأنهم العارفون القابلون للأوامر 
والنواهي » وغيرهم تبع لهم . 

وَكقَونَ) منعتاة: القتل فتسلمون من القصاصء ثم يكون ذلك داعية لأنواع التقوى 
في غير ذلك فإن الله تعالى أ يُثيب على الطاعة بالطاعة. وقرا أبن الجوواة اوس عه انه 
الربعي : [وَلَكُمْ في القصّص]”" أي في لباك الذي شر فيد الققامن وحكة 
ويحتمل أن يكون مصدراً كالقصاصء أي أنه قص أثر القاتل قصصاً ٠‏ فقتل كما قتل . 


وقوله تعالى: (كْيِبَ عَلَيكُمْ) الآيةء كن الآية متصلة بقوله : (يأيها 1 آمَنْوا) 
فلذّلك سقطت واو العنلنن293, وكيك معاة ترفين :رافك وقال بعض أهل العلم : 
الوصية فرض. وقال قوم: كانت فرضاً ونسختء وقال فريق: هي مندوب إليها. 
و(كتب) عامل في رفع (الوَصِيهُ) على المفعول الذي لم يسم فاعله في بعض 
التقديرات9» وسقطت علامة التأنيث من (كُتِبَ) لطول الكلام فَحَسُّنَ سقوطها. وقد 


حكى سيبويه: «قام امرأة؛ ولكن حَسْنٌ ذلك إنما هو مع طول الحائل . 


- أنفى للقتل»» ومنها «القتل أتقى للقتل». والظاهر أن هذه الروايات نشأت عن التصحيف أو التحريف 
الذي حدث في نقط النون والفاء في كلمة ‏ أنفى ‏ وكل هذه التغييرات جاءت في نقط هذين الحرفين» 
ومثل هذا واقع ومشهور وبخاصة في العصور الأولى التي لم يكن فيها نقطء أو كان فيها نقط جديد 
مستحدثء أو نقط غير ملتزم» ومهما يكن من أمر فالرواية المشهورة المتعارفة هي «القتل أنفى للقتل؟» 
وما سواها منه ما هو قريب من معتاهاء ومنه ماهو بعيد منهاء والله أعلم. 

0غ( يعني أنه لا منافاة بين هذا المعنى (وهو ترتب الحياة على القصاص يسبب أن من يريد القتل ينزجر مخافة 
الاقتصاص منه) وبين ما في علم الله. فإن هذا مما سبق به علم الله في الأزل . 

(1) قراءة منكرة والمعنى ضعيف. قال أبو جعفر التماس: هي قراءة شاذة» وأبو الجوزاء روى عن عائشة 
وأبي هريرة توفي سنة /ه. 

(9) الجملة مستأنفة» وهي ظاهرة الارتباط بما قبلهاء لآن مَنْ أشرف على أن يقتص منه فقد حضره الموت؛ أي 
أسبابه . ولاضرورة تدعو إلى أن (كتِبّ) أصله العطف على ما قبله» وأن الواو حذفت لطول الكلام واتصاله. 


زفق وفي بعضها يكون العامل في الرفع هو الابتداء. 
ا جم 


الجزء الثاني جب ا ا ل 210 سورة البقرة: الآيات: 18٠١ ١1/8‏ 


ولا يصح عند جمهور النحاة أن تعمل الوصية في (إِذَا لأنها في حكم الصلة 
للمصدر الذي هو (الْوَصيّة)» وقد تقدمت فلا يجوز أن يعمل فيها متقدمة”" وينّجهُ في 
إعراب هذه الآية أن يكون (كُيتَ)”'؟ هو العامل في (إذا)» والمعنى توجه إيجابُ الله 
عليكم ومقتضى كتابه إذا حضرء فعبر عن توجه الإيجاب ب (كُيِبَ) ليننظم إلى هذا 
المعنى أنه مكتوب في الأرل: و(الوَّصيّةُ) مفعول لم يسم قاغله م(كيت) . وجرات 
الشرطين: (إذا) و(إن). مُقَدَرُة" يدل عليه ما تقدم من قوله: (كُيبَ عَلَيِكُمْ). كما 
تقول: شكرت فعلك إن جتتني إذا كان كذا. 


ويتجه في إعرابها أن يكون التقدير: كتب عليكم الإيصاءٌء ويكون هذا الإيصاءٌ 
المقدر الذي يدل عليه ذكر الوصية بعد هو العامل في (إذا)» وترتفع (الوصية) 
بالابتداء» وفيه جواب الشرطين”'» على نحو ما أَنشد سيبويه : 


00 
مَنْ يَفْعَلٍ الصَّالِحَاتٍ الله يحمّظها» مج ا ع 


)1١(‏ أي لأنه مصدر وموصولء ولا يتقدم معمول الموصول عليه عند جمهور النحاة» ويأتي مقابله عند أبي 
الحسن الأخفش وهو الإعراب الثالث. 

(1) أعرب ابن عطية رحمه الله هذه الآية الكريمة بثلاثة إعرابات كلها متجهة عنده. 
الأول : أن (كتب) عامل في (إذا) على أنها ظرف» وفي (الوصية) على أنها مفعول لم يسم فاعله. 
الثاني : أن يكون تقدير الاية كتب عليكم الإيصاء إذا حضر أحدكم الموت فنائب الفاعل هو الإيصاء 
الذي دلت عليه الوصية. و(إذا) معمولة لهذا الإيصاءِ المقدر, و(الوصية) ترتفع بالابتداء. 
الثالث: أن تكون (الوصية) مرتفعة بكتب على أنها مفعول لم يسم فاعله» و(إذا) معمولة للوصية على 
مذهب الأخفش.» فإنه يجيز تقديم المعمول على الموصول بشرطين. والأول أوجه هذه الاراء. 

(*) في كلامه تناقض كما قاله مفسر الأندلس (ح)» لأنه قال: العامل في (إذا). (كْيِبَ)» وإذا كانت كذلك 
فقد تمحضت للظرفية» ثم قال: وجواب الشرطين إلخ» وإذا كانت شرطية فالعامل فيها الجواب أو 
الفعل بعدهاء ولا يجوز أن يعمل فيها ما قبلها إلا على من يجيز تقديم جواب الشرط عليه؛ ولا يُتأول 
عليه كلام ابن عطية لأنه قال: الجواب مقدرء والمقدر غير الملفوظ به. 

(5) فيه ما سبق من البحث وليس جائزاً أن يكون الشيءٌ شرطاً وغير شرط في وقت واحد. ثم إن كل شرط 
يقتضي جواباً على حدته» والشيء الواحد لا يكون جواباً لشرطين. 

)ع( في بعض النسخ : الصالحات. وفي بعضها: الحسنات. والذي في كتاب سيبويه : 

مَنْ يَفْمَلٍ الْحَسَنَاتٍ لله يشْكرها والمَّة ببالشص عنة الله مثلان 
وهو المعروف والمحفوظ. وزعم الأصمعي أن الرواية: 


من يَفْمَلٍ الْخَيْرَ فاليحمن يَشْكَرْهُ مط ني وس وا 1 اوسن حك 


وس«عجع لسلس سورةالبقرة: الآيات: 19/8 18٠0‏ 


الجزء الثاني 

أويكوة رفعها بالابتداء بتقدير: فَعَلَيْهِ الوصيةٌ» أو بتقدير الفاء فقطء كأنه قيل : 
فالوصية للوالدين. 

ويتجه في إعرابها أن تكون (الوصية) مرتفعة ب(كُيِبَ) على المفعول الذي لم يُسَم 
فاعله؛ وتكون (الوَّصيّةُ) هي العامل في (إذا)» وهذا على مذهب أبي الحسن الأخفش» 
فإنه يُجيز أن يتقدم ما في صلة الموصول بشرطين هما في هذه الآية» أحدهما : لك 
الموصول ليس بموصول مخض » بل يشبه الموصول» وذلك كالألف واللام حيث 
توصل”2: أو كالمصدرء وهذا في الآية مصدر وهو (الوّصيّة)؛ والشرط الثاني : أن 
يكون المتقدم ظرفاًء فإن في الظرف يسهل الاتساع» و(إذا) ظرف» وهذا رأي أبي 
الحسن في قول الشاعر: 

تَقُولُ وَصَكت رَجْهَهَا بتَمِيبها أَبَمْلِي هَذَا باليَحًا المُتَقَاعسُ؟" 

فإنه يرق أن (بالقها) تعلق بقوله: (المفاغين) كآنه قال : أبعلي هذا المتقاعس 
بالرحا . وجواب الشرطين في هذا القول كما ذكرناه في القول الأول . 

وفي قوله تعالى : (إِذَا حَضَرَ)ء مجاز» لآن المعنى» إذا تخوف وحضرت علاماته. 
والخير في هذه الاية: المال. 

واختلف موجبو-الوصية في القدر الذي تجب منه'" ‏ فقال الزهري» وغيره: تجب 
فيما قَنَّ وفيما كثرء وقال النخعي : تجب في خمسمائة درهم فصاعداً» وقال علي بن 
بي طالب رضي الله عنه» وقتادة: في ألف فصاعداً . 


حَ والشاهد في حذف الفاءِ من الجملة الاسمية للضرورة. والبيت قيل: لعبد الرحمن بن حسان بن 

ثابتء وقيل : لكعب بن مالك وقبله: 
فَإِنَمَاهَذه التذخاةتتترتيها . كانزاد وانة قربا الدفاتن 

000( أي بالصفات كما في قول الشاعر: 
أبَعْلِي هَذَا بالرّحا المُتَقَاعسُ؟ 

00( هو نعيم بن الحارث بن يزيد السعدي؛ قال هذا لما مرت به امرأة كان قد تزوجها ولم يدخل بهاء مرت 
به وهو يطحن فقالت محتقرة له: أبَعْلي هذا. ...الخ » والمتقاعس الذي يخرج صدره ويدخل ظهره. 
وذلك شكل من يطحن بالرحا. 

(*) القدر الذي تجب فيه الوصية يختلف ياختلاف الأعراف» واختلاف الأعراف باختلاف الأعصارء فقد 
يكون المبلغ كثيراً في عصر وقليلاً في عصر آخرء وهذا سبب اختلاف العلماء في الحد الذي تجب فيه 
الوصية. 
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واختلف العلماءٌ في هذه الآية» فقال فريق: هي محكمة؛ ظاهرها العموم» ومعناها 
الخصوصء في الوالدين اللّذِين لا يرئان» كالكافرئن والعبدّين» وفي القرابة غير 
الوا وقال ابن عباس» والحسنء وقتادة: الآية عامة”"©» وتقرر الحكم بها برهة» 
ونسخ منها كل من يرث بآية الفرائض» وفي هذه العبارة يدخل قول ابن عباس» 
والحسن وغيرهما: أنه سخ منها الوالدان وثبت الأقربون الذين لا يرثون. َك أن أي 
الفرائض في سورة النساءٍ ناسخة لهذه؛ للحديث المتواتر : (إن الله قد أعطى كل ذي حق 
حَقه فلا وصية لواوك)”"."وقال اين عمو وابن عناضن أبشاء وان زد الاتكلي 
منسوخة» وبقيت الوصية ندبء ونحو هذا قول مالك رحمه اللهء وقال الربيع بن 
خَيِم' “0 وغيره: لا وصية لوارث. وقال عزرة”” بن ثابت للربيع بن خُثيِم: أوص لي 
بمصحفك. فنظر الربيع إلى ولده دقراً: :ا وَأولوا الاير بصب أو بَعْضٍ في كت أيه 004 
ونحو هذا صنع ابن عمر رضي الله عنه”" : اح إن الناسخ لهذه الاية 
هي السُّنةٌ المتواترة في الحديث المذكور قَبّْل» وقد تقدم توجيه نسخ السنة للكتاب في 


)١(‏ اختلف؛ الآية محكمة أم منسوخة؟ فذهب بعض العلماء إلى أنها محكمة؛ وهي وإن كان ظاهرها 
العموم فهي خاصة بمن لا يرث. وذهب كثير من الناس إلى أنها منسوخة بآية المواريث مع قوله تكلخ: 
(لا وصية لوارث). وذهب فريق من الناس إلى أنه نسخ الوجوب وبقي الندب. ومن هذا الفريق الإمام 
مالك؛ والإمام الشافعي رحمهما الله تعالى» وهذه هي الأقوال التي عرضها ابن عطية رحمه الله. فمَنْ 
وَرّنته أيات الميراث فلا وصية له ومن لم تووتهبتي نض الوضية عناملا له+ على الوجوب أو الندب 
قولان» والظاهر الثاني. 

(؟) أي فيمن يرث وفيمن لا يرث. 

زفرة رواه أصحاب السنن؛ وغيرهم ‏ وقد صححه بعض أهل الحديث؛ وروي من غير وجهء وقد نص الإمام 
الشافعي رحمه الله في الرسالة على أن هذا المتن متواترء وأنه نقل كافة عن كافة» وذلك أقوى من نقل 
واحد. ومضى عليه إجماع المسلمين. 

2( بالتصغير كما قاله الإمام النووي رحمه الله؛ وضبطه صاحب الخلاصة بفتح المعجمة والمثلثة بينهما ياء 
ساكئة» وهو أبو يزيد الثوري الكوفي» قال له ابن مسعود رضي الله عنه : لو رأك النبى يك لأحبك» توفى 
سئة 14"ه. 1 1 ١‏ 1 

)2 هو ابن ثابت بن أبي زيد الأنصاري البصري» وهو بسكون الزاي كما في الخلاصة. 

(5) من الآية (9/6) من سورة الأنفال. 

4 روى شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله» عن نافع : أن ابن عمر لم يوص» وقال: أما مالي فالله 
أعلم ما كنت أصنع فيه في الحياة» وأما رباعي فما أحب أن يشرك ولدي فيها أحد. 


00 
5 د م 1 
اه 


الجزء الثاني مع لل سس سورةالبقرة: الآياتث: ١84-1١81‏ 


تفسير قوله تعالى: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آية)''' وقال قوم من العلماء: الوصية للقرابة أولى» 
فإن كانت لأجنبي فمعهم» » ولا تجوز لغيرهم مع تركهم» وقال الناس حين مات أبو 
العالية9) : عجبا لهء أعتقته امرأة من رياح» وأوصى بماله لبني هاشم . وقال الشعبي : 
يكن الخال و كرام . وقال طاووس: إذا أوصى لغير قرابته ردت الوصية إلى 
قرابته» ونقض فعله. وقاله جابر بن تق :و نالة الحم وخاو ابن ريد أيقنا رهد * 
الملك بن يعلى : يبقى ثلث الوصية حيث جعلهاء ويُرَدٌ ثلئاها إلى قرابته. وقال مالك 
رحمه الله؛ وجماعة من العلماءِ: الوصية ماضية حيث جعلها الميت. 

و(الأقربون): 00 و(بِالْمَمْروف) معناه لا ا 
إضرار بالورثة ولا تنزير” ؟؟ للوضنة. و(حَنًا) مدر حور 5 ' وَخُضن المتقون:بالذكر 
تشريفاً للرتبة ليتبارى الناس إليها. 


قوله عز وجل : 
« هَمَنْ بَدَّآدُبَنْدمَا مهعم هَإََا ْم عل لذن يدلو إن َه يع عِيمْ )) هَمَنْ حَافَ ون مُوصٍ 
نكا أن فم عأت كح يتب ذم علدو د الله سيم 9 ييه مويب سك 
2 ار ال سل 2 44 ٠‏ مداه 2 ىر م حجر 5 
لصيَامٌ كما كيب عَلَ لذي ون سك تون 9 يمام 0 
2 غير رح هه 1 3 مشكين فّمّن تطَوعَ ار 


لسن فِديَةَ طعام مِسَكينٍ فمن 
2 ن تسُومُوأ حير لَحكُْ إن سر َلَمود )4 . 

الضمير في (يَدَلَهُ) عائد على الإيصاءِ وأهر' الميت» وكذلك في (سَمِعَةُ)) ويحتمل 
أن يعود الذي في (- سَمِعَُ) على أمر الله تعالى في هذه الآية» والقول الأول أسبق للناظر» 
لكن عيطت اك المبدل عالماً بالنهي عامداً لخلافه. والضمير في (إِنْمّه) عائد 


زفق وهو أن الكل حكم الله تعالى ووحُيّه وإن اختلفت الأسماء. 

فق هو رفيع بن مهران الرياحي البصري» مخضرم» صلى خلف عمرء ودخل على أبي بكر رضي الله 
عنهماء ومات سنة ٠94ه.‏ وإنما أوصى لبني هاشم لصحبته ابن عباس وتعليمه إياه. وإلحاقه بدرجة 
العلماء في الدنيا والآخرة؛ فنظر إلى هذه الناحية المعنوية» وهي أولى من الناحية المادية إذ معتقته 
غايتها أنها ألحقته بأحرار الدنيا فكفاها ثواب عتقهاء والله أعلم . 

فرق أي تقليل للوصية؛ كمن أوصى بدرهم وهو غني ثري فهذا ليس من الوصية بالمعروف. 

فق أي لمضمون الجملة» فمعناه : حق ذلك حقا ويجوز أن يكون مصدراً من معنى كتب» كقعدت 


جلوساً. 


الجزء الثاني ببرج لل سورةالبقرة: الآيات: 184-181 


على التبديل» و«إسميع عَلِيمٌ4 صفتان لا يخفى معهما شيءٌ من جف المُوصين وتبديل 
المتعدين . وق حمزة» والكسائي» واكك عن عاصم: من موصن ] بفتح الواو 
وتشديد الصادء وقراً الباقون يسكون الواو. 

وَاليجَتفُ: الميل» وقال الأعشى : 

تكنائفت ين خخر التمافة تافني. وكا تصذت ين اهلها لسو" 

ه + الصسركى وَقِدُ حقو علنا وإِنَامِن عَدَارَته ابا اه 

ومعنى الآية على ما قال مجاهد: مَن خشي أن يحيف الموصي ويقطع ميراث 
طائفة» ويتعمد الإذاي عن ويأتيها دون تعمد وذلك هو الجنئف دون إثم. وإذا تعمد 
فهو الجنف في إثم» المعتئ 1 تنو عيله في ذلك وزدة عندة فأصلح بذلك ما بينه وبين 
ورثته» وما, بين الوؤرثة في ذاتهم فلز إثم علية. (إنَّ الله غَفُورٌ) عن الموصي إذا عملت فيه 
الموعظة» ورجع عما أراد من الإذاية (رَحِيمٌ) به. 


)١(‏ في اللسان وغيره: (جو اليمامة)» ويلاد الجو تنسب إليها فيقال: (جو اليمامة) وفي رواية: (جل 
اليمامة) اسمن جل اهل "التمامة. والبيت للأعدى يندع قود بن على المحفي في تفيلةة طريلة: 
والجنف والتجانئف: : الجَؤْرٌ والمَيل . وقد قالوا: حَجْرٌ اليمامة: قَصَبَّها أو سوقها. 

(؟) هو عامر الخصفي المحاربي. قاله احير بخ 1 وعبد السلام محمد هارون في التعليق على 
المفضليات بعد ذكر قصيدته الميمية التي أولها: 

تن لغ سد بن نَفَجَانَ مالكنا:. . وُسَفْدَنْنَذَيَانَ الذياقد تخننًا 

ولم نجد له ترجمة ولا ذكراً في غير هذا الموضعء وهو من بني محارب بن خصفة العدناني. وفي 
«المؤتلف» للآمدي :١154‏ عامر بن الظرب المحاربي» إسلامي وهو غير هذا يقيناً» وغير عامر بن 
الظرت العدوائي سكن العرك: انتهى .:وقال أبو مر بن عد :البر في #الاستيعانة عام الرامي؛ ويقال 
ارام أخو الخضرء والخضر قبيلة في قيس عيلان (وهم بنو مالك بن طريف بن خلف بن محارب بن 
نصفة بن قيس عيلان)؛ يقال لهم: الخضرء روى محمد بن إسحق. عن منظورء عن عامر الرّامِ أخي 
الخضر قال: أنا بأرض محارب إذ أْقْبَلَتْ رايات» وإذا رسول الله يك فذكر الحديث؛» انتهى . 0 
عبيدة: المولى ‏ في البيت ‏ بمعنى الموالي؛ أي أبناءً العم؛ فهو من وضع الواحد موضغ الجمع» و 
خلاصة الخزرجي : عامر الرَّامم صحابيٌ : له حديث رواه أبو منظور عن عمه عنه . 

فرق لفط (الإجاية). لفك غير سحي فى القيامن العربي» والذي في اللسان: الأذى : كل ما تأذيت به. آذاه 
يؤذيه أذى وأذاة وأذيّة» وكذلك استعملت لفظة (إيذاء). ويلاحظ أن لفظة (الإذاية) موجودة في كل 


النسخ الخطية؛ وفي البحر المحيط» ويظهر أنها كانت شائعة على الألسنة في المغرب العربي . 
بلي جما 


الجزء الثاني مج ام 0001 لسلس سصورةالبقرة: الآيات : اذا أكذا 


وقال ابن عباس رضي الله عنهماء وقتادة والربيع : معنى الآية: من خاف» أي علم 
ورأى وآ تى علمه عليه بعد موت الفوض 9 إن الموصي حاف وجنف وتعمد إذاية 
بعض ورثته» فأصلح ما وقع بين الورئة من الاضطراب والشقاق فلا إثم عليه» أي لا 
يلحقه إثم المُبَدّل المذكور قبل وإن كان في فعله تبديل ما ولابدء ولكنه تبديل 
لمصلحة» والتبديل الذي فيه الإثم إنما هو تبديل الهوى» وقرأ عبد الله بن عمر: (قلا 
اولوت للك 

و(كتِب) معناه فض . . و(الصّيّام) في اللغة: الإمساك وترك التنقل من حال إلى 
حال» ومنه قول النابغة : 

خَيْلُ صِيَامٌ وحَيِلُ غير صائِمَةٍ 54 تمه التقاعه برعي ملت لخن 

أي : خيل ثابتة 0 ومنه قول الله تعالى: « إفِّ نَدَرْتُ لِليّمن صَوْمً 04 أي : 
إمساكا عن الكلام» ومنه قول امرىء القيس : 

كَأَنَّ الّرَيا عُلّمَتْ : كن انها م و 


أي في موضع ثبوتها وإمساكهاء ومن قوله0© : 
فَدَعْ ذا وَسَلُّ الْهَمَ عَنْكَ بِجَسْرَةٍ دَمُول إذا ضام النْمَارُ وهَجَّرًا 
أي : وقفت الشمس عن الانتقال وثبتت 


)١(‏ إنما أطلق الخوف على العلم لأن الإنسان لا يخاف شيئاً حتى يعلم أنه مما يخاف منه؛ فهو من إطلاق 
المسبب على السبب مجازاً . 
(؟) أي: عن الجري والحركة. 
[فرف من الاية (717) من سورة مريم. 
(؟5) تمامه: 
م ننه واد ل ازج للد العوية ١‏ مساك ات كنال فلويمية ديل 
مصامها: موضعها ومكانهاء وفي رواية (مصابها) والمعنى واحد» وأمراس كتان هي : حبال 
محكمة الفتل مصنوعة من الكتان وهو النبات المعروف. وصم جندل: أي حجارة صمّاء . 
(6) أي امرىء القيس. والبيت من معلقته المشهورة التي قالها عند ذهابه إلى قيصر ملك الروم يستجير به؛ 
وأولها: 7 
سَمَا لَك شؤق بد شنا كان أقصرًا . . ولت سَلمَى بَطن طبي فصرعرا 
وقد روي البيت: «فدعها وسل الهم إلخ» ‏ والجسرة: الناقة العظيمة» والذمول: التي تسير سيراً 


الجزء الثاني سس هسم لس سورةالبقرة: الآيات: ١184-1١81‏ 


. . . 0 لق م ا 5 اء 3 
والصيام في الشرع: إمساك عن الطعام''' والشراب مقترنة به قرائن» من مراعاة 
في موضع نصب على النعت تقديره: كيْباً كمّاء أو صَوْماً كما" أو على الحال» كأن 
الكلام : كتب عليكم الصيام مشبهاً ما كتب على الذين من قبلكم . 
وقال بعض النحاة: الكاف في موضع رفع على النعت للصيام» إذ ليس تعريفه 
بمحض لمكان الإجمال الذي فيه مما فسرته الشريعة» فلذلك جاز نعته بكماء إذ لا 
تنعت بها إلا التكرات» فهو بمنزلة: «كتب عليكم صيامٌ» وقد ضعف هذا القول0". 
واختلف المتأولون في موضع التشبيه 47 فقال الشعبى وغيره : المعنى : كتب عليكم 
رمضانٌ كما كتب على النصارى» قال: فإنه كتب عليهم رمضان فبدلوه لأنهم احتاطوا 
له بزيادة يوم في أوله. ويوم في آخره» قرناً بعد قرن» حتى بلغوه خمسين يوم 
فصعب عليهم في الحر فنقلوه إلى الفصل الشتوي . قال النقاش: وفي ذلك حديث عن 
دغفل بن حنظلة. والحسن البصري» والفيدى 7 وقل بل عرض ملك من مار كيم ء 
فنذر إن برىّ أن يزيد فيه عشرة أيام» 0 ثم آخر سبعة» ثم آخر ثلاثة» ووَآنا أن الزيادة فيه 
حسنة بإزاء الخطأ في نقله”"' . وقال السدي» والرييم: التشبيه هو أنه من الإفطار إلى 
سلف ناكل دولا يشوف زلة يط فإذا حان الإفطار فلا يفعل هذه الأشياءً من نامء 
وكذلك كان في الصاريف أول: وكان في وك الإسلام؛ ثم نسخه الله بسبب عمر 
وقيس بن صرمة بما يأتي من الآيات في ذلك”" وقال عطاءً: التشبيه؛ كتب عليكم 
الصيام ثلاثة أيام من كل شهر . 


)١(‏ أي: وعن غير ذلك من كل ما يخل بالصيام من أنواع الشهوات والمحرمات. 

(؟) في هذا بعد من حيث تشبيه الصوم بالكتابة» لأن تشبيه الصوم بالكتابة لا يصح إن كانت مصدرية» وإن 
كانت موصولة ففيه تشبيه الصوم بالمصومء رهو لا يصح إلا غلى تأويل بعيد البحر المحيط 79-7. 

فرق نحو هذا ما قيل في قوله تعالى: (وآيةٌ لَهُم اللَيْل تَسْلح منْه النْهَارَ) وهو خلاف ما تقرر في النحو من 
وجوب التوافق بين النعت والمنعوت؛ ولذا حكم ابن عطية رحمه الله بضعف هذا القول. 

(4) يعني في عدده ووقته؛ أو في فرضه ووجوبهء أو في صفته وكيفيته. أو في مطلق الصوم وعمومه. 

)0( رواه البخاري في التاريخ والطبراني. 

4 يعني أنهم اعتبروا الزيادة فيه شافعة لهم في نقله عن وقته بسبب الحرارة. 

20 عند قوله تعالى : (أحلٌ لَك ليلد الصيّام الوفثُ إلى نسَائِكُمُ) الآية. وقيس هذا موضع خلاف في اسمه: قيل: 
اسمه قيس بن صرمة» وقيل: أبو قيس بن صرمة» وقيل: صرمة بن قيس . . راجع (الإصابة وأسد الغابة) . 

بلي جما 


الجزء الثاني 00-2 ل تت ره سورة البقرة: الآيات: 184-181 


وفي بعض الطرق: ويوم عاشوراءً» كما كتب على الذين من قبلكم ثلا ثلاثة أيام من كل 
شهر ويوم عاشوراءً» ثم نسخ هذا في هذه الأمة بشهر رمضان» _ وقالت فرقة: التشبيه 
كتب عليكم كصيام بالإطلاق؛ أي : و الّذِين عام في النصارى 
وغيرهم. . و(لَعَلَّكُمْ) ترج في حقهم» رك لكالا المي : معناه تتقون الأكل والشرب 
بالرطتيعه لحر على نول مل ترا للق . وقيل: تنقون على العموم م لآن الصيام كما 
قال عليه السلام جَنّة ووجاء” "وشت تقرف لأنه يفت الفهرات» وزائانا) فول ثانا 
ب(كبَ) قاله الفراء» وقيل: هي نصب على الظرف» وقيل: نصبها بالصيام» وهذا لا 
يحسن إلا على أن يعمل الصيام في الكاف من (كمّا) على قول من قدر صوماً كماء وإذا 
لم يعمل في الكاف قبح الفصل بين المصدر وبين ما عمل فيه بما عمل فيه غيره» 
وذلك إذا كان العامل في الكاف (كُِبَ). وجرّز بعضهم أن يكون (أياما) ظرفاً يعمل فيه 
الصيام . و(مَعْدُودَاتِ)”" قيل: رمضان» وقيل: الثلاثة الأياه2 , 


وقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً أو عَلى سَمْر) التقدير: فأفطر فعدة 
3 ذ] يسموته قحو الدلان 40 
خرء وهدذأ يسمويه فحوىقى ب . 


أ 


من أيام 


)١(‏ كانوا في أول الإسلام إذا حان الإفطار يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا امتنع 
عليهم الأكل والشرب, ثم إن رجلاً من الأنصار كان يعمل صائماً حتى أمسى» فجاء إلى أهله فصلى 
لعن ام فلم باق رم تدر سن ع ليح مانا: فرآه رسول الله كَلِْةِ وقد جهد جهداً 
شديداً: فقال: (مالي أراك قد جهدت جهداً شديداً) قال: : يا رسول الله؛ إني عملت أمس فجئت حين 

جئت نألقيت نفسي فنمت فأصبحت حين أصبحت صائماً. وكان عير وني الشاعنةا قد أضابه من 
النساءبعدما نام ل انبي إ ذكر له ذلك فأنل لله قو : (أحل لَك لله الصّيا م الوَقَثُ إلى نِسَائَكُةْ) 
الآية. 

(؟) كلاهما في الصحيح في حديث أبي هريرة: (الصيام جنة)؛ وفي حديث ابن مسعود: (ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاءً) . 

1 في قوله تعالى: (كَمَا كب عَلَى الَّذينَ من فَبْلَكُمُ) وفي قوله: (كَانَا مُقُدُودَات) سبهيل على التكلفيق 
بالصيام وتطبيب نفوسهم فإن العمل الشاق إذا عم وشمل المتقدمين والمتأخرين وكانت أيامه معدودة 
سهل قبوله وتلقيه؛ وَمِنْ نَم وقع النهي عن سرد الصيام ووصله. 

اق أي من كل شهرء وسبق أن ذلك نسخ بشهر رمضان. 

(5) وهو ما يفهم من الكلام قطعأء ومثل هذه الآية قوله تعالى : (فَمَنْ كان منْكُمْ مريضاً أَوْ به أَذَى مِنْ رَأسِهِ- 
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تعسو اا يا ا ا ال ال ل 
في حال يستحق بها اسم المرض صح الفطر قياساً على المسافر أنه يفطر لعلة السفرء 
وإن لم تدعه إلى الفطر ضرورة» وقاله ابن سيرين. وقال جمهور من العلماء: إذا كان به 
مزق يؤنه وَيولمه أو ' كاف كتادية». آن يخاف من الصوم تزيده» صح"'' له الفطرء 
وهذا مذهب حذاق أصحاب مالك وبه يناظرون» وأما لفظ مالك فهو: المرض الذي 
يشق على المرءٍ ويتبلغ”"' به. وقال الحسن: إذا لم يقدر من المرض على الصلاة قائماً 
أفطرء وقالت فرقة: لا يفطر بالمرض إلا مَنْ دعته ضرورة المرض نفسه إلى الفطرء 
ومتى احتمل الضرورة معه لم يفطرء وهذا قول الشافعي رحمه الله. 

واختلف العلماءً في الأفضل من الفطر والصوم في السفرء فقال قوم والشافعي. 
ومالك - في بعض ما روي عنه ‏ الصوم أفضل لِمَن قّويَّء وجُلُ مذهب مالك التخيير» 
وقال ابن عباسء وابن عمر وغيرهما: الفطر أفضل. وقال مجاهدء وعمر بن عبد 
الفويق وهنا أسرها سايم وكره ابن حنبل وغيره الصوم في السفرء وقال 
ابن عمر: مّن صام في السفر قضى في الحضر وهو مذهب عمر رضي الله عنه”” . 

ومذهب مالك؛ في استحبابه الصوم لمن قدر عليه؛ وتقضيز الطئلاة تخ الأن 
الذمة تبرأٌ في رخصة الصلاة وهي مشغولة في 5 الصيام» والصواب المبادرة 
بالأعمال0): وقال ابن عباس رضي الله عنه: الفطر في السفر عَرْمَة وذهب أنس بن 


- ففذيةً) الخ» أي: فحَلق لإزالة الأذى ففدية: وهذا هو ما يسمى بفحوى الخطاب عند أكثر الأصوليين. 
)1١(‏ أي: جاز له الفطر. 
(؟) أي يشتد عليه وفي بعض النسخ (ويبلغ به) والمراد يجهد به وقد لخص شيخ المالكية المذهب في 
مختصره بقوله: وبمرض» أي وجاز فطرٌ بمرض خاف زيادته أو تماديه» ووجب إن خاف هلاكاً أو 
شديد أذى. فإذا خاف الزيادة من المرض أو تماديه جاز له الفطر. وإذا خاف الهلاك والأذى وجب عليه 
الفطر. 
(*) على مذهب عمر وابنه جاء قول القائل: 
إن الصّيام لا يجوز في السقفر وَمَنْ يَصمْ فيه قضى مهما حضر 
خبّاحديث أفضل البشر2 (ليْسَ من الْبِرٌ الصّيَامٌ في السَمَرْ) 
(4) يعني أن مذهب مالك في تفضيل الصوم على الفطر وتفضيل القصر على الإتمام حسنء لأن الذمة تبرأ 
بقصر الصلاة وتبقى مشغولة بالفطرء والمطلوب هو المسابقة إلى الخير وأعمال البرء وهذا ثناء من ابن 
عطية رحمه الله على نظرية المذهب المالكي . 


ا ا 02 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الثاني ب سح بوم« ل صورةالبقرة: الآيات: 181-181 


مالك إلى الصوم وقال: إنما نزلت الرخصة ونحن جياع؛ نروح إلى جوع» ونغدو إلى 
جوع . والسفر سفر الطاعة؛ كالحج والجهاد بإجماع؛ ويتصل بهذين سفْرٌ صِلَةٍ الرّحم 
وطلب المعاش الضروري» وأما سفر التجارة والمباحات فمختلف فيه بالمنع والجواز. 
والقول بالجواز أرجح. وأما سفر المعاصي فمختلف فيه بالجواز والمنع» والقول 
بالمنع أرجح. ومسافة سفر الفطر عند مالك حيث تقصر الصلاة. واختلف في قدر 
ذلك؟ فقال مالك: يوم وليلة”'؟. ثم رجع قال كمانية وأرسوة فياف وروي عل 
يومان» وروي عنه في العتبية : يية وأريعرة فلو وفي المبسوط: أزبغون ميلا » 
وفي المذهب: ستة وثلاثون ميلآء وفيه: ثلاثون. كال ابن عمرء وابن عباس» 
والثوري: الفطر في سفر ثلاثة أيام» وفي غير المذهب يقصر في ثلاثة أميال فصاعداً . 

وقوله تعالى : (فِدَة)؛ مرفوع على خبر الابتداء تقديره: فالحكم أو فالواجب عدة؛ 
ويصح أن يرتفع على ابتداءِ والخبر بعده» والتقدير : فعدة أَمْثْل له ويصح : فعليه عدة. 
واختلف في وجوب تتابعها على قولين'"'. و32 ل يتقير ف عبد سييوية لألة عدرل 
عن الألف واللام» لأن هذا البناء إنما يأتي بالآلف واللام كما تقول: الفضل والكبر 
اجتمع فيه العدل والصفة. رجاء في الآبة (أخر) ولم بجر أخرئ لتلا تشكل بأنها ضفة 
للعدة. والباب أن جمع مالا يعقل يجري في مثل هذا مجرى الواحدة المؤنثة ةوه 
قوله تعالى : 8 يَحبَالُ أو مَعَمٌ4”*'؛ إلى غير ذلك . 


وقرا تيور انان + (تطيقرةة) تكسن الطاء وسكون اليا والاصل > اطوفرتة) 
نقلت حركة الواو إلى الطاءِ وقلبت ياءً لاتكسار ما قبلهاء وقراً حميد: [يَطُوقونهُ]: 
وذلك على الأصل والقياس الإعلال. وقراً ابن عباس [يُطْوَقُونَهُ] بمعنى يكلفونه: 
وقرأت عائشة» وطاووسء» وعمر بن دينار: [يَطُوقونه] بفتح اليا وشد الطاء مفتوحة. 


)00( المراد أنها أرب وعشرون ساعة؛ والمشهور عند المالكية أنها أربعة برد وهي ستة عشر فرسخاً وتقدر ب 
كيلوا متراً تقريباً. 

(؟) ليس في الآية ما يدل على وجوب التتابع في القضاء. 

(*) وإنما لم يجر هنا كذلك خوفاً من الإلباس وإيهام أنها صفة للعدة لا للأيام» والقاعدة أن جمع مالا يعقل 
يجوز وصفه بوصف الواحدة المؤنثة» ووصفه بجمعهاء فمن الأول: إلا أياماً معدودة» ومن الثاني : إلا 
أياماً معدودات. ش 

(4) من الآية )١١(‏ من سورة سبأ. 


ا 
أبإكة جم 
كلانه 
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وقرأت فرقة: [يُطيّقونه] بضم الياء وفتح الطاءِ وشد الياءِ مفتوحة» وقراً ابن عباس : 
[يَطْيّقونه] بفتح الياءِ وشد الطاءِ المفتوحة وشد الياءِ المفتوحة بمعنى يتكلفونه» وحكاها 
النقاش”' عن عكرمة؛ وتشديد الياء في هذه اللفظة ضعيف”” . 


وقراً نافع » وأ ل [فذَيَة َهُ طْعَام مَسَاكِينَ] بإضافة الفدية . 
وقراً مخام عن ابن عامر: [فذْيةٌ طَعَامٌ صَسَاكِينَ] بتنوين الفدية. وقراً الباقون: (إِذْيَة) 
بالتنوين (طْعَام مسشكين) 0 وهي قراءة حسئة لأنها بيتث الحكم في اليوم . 
وجمع”” المساكين لا يدري كم منهم في اليوم إلا من غير الآية. وقال أبو علي: فإن 
قلت : كيف أفردوا المسكين والمعنى على الكثرة أن القن يكوه ممع ار داو 
منهم يلزمه مسكين» فكأن الوجه أن يجمعوا كما جمع المطيقون؟ فالجواب أن الإفراد 
تسن لأنة يفهم بالمعنى أن لكل واحد مسكينا”“. ونظير هذا قوله تعالى: « وَلَدِنَ 
مون حصنت ثم ل يأوأ رمو شبن فَأجِدُوهر تَمينَ جَلرَهُ 2*0 فليست الثمانون متفرقة في 
جميعهم » بل لكل واحد ثمانون. 


واختلفت المتأولون ين 


)1١(‏ وفي بعض النسخ: وحكاها النقاش» وأبو عمرو الداني عن عكرمة. 

(0) ذكر أربع قراءات: ائنتان بالواو المشددة؛ واثنتان بالياء المشددة» وقراءة الجمهور» وقراءة حميد. 
فالمجموع ست قراءات» وحكم ابن عطية على قراءة الياء المشددة بالضعف» قال (ح): وإنما ضعفوا 
ذلك لأنهم فهموا أن الفعل على وزن تفعل فأشكل ذلك عليهم. وليس كما فهمواء وإنما هو على وزن 
«تفعيل) من الطوق فأصله تطيُوقون اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداها بالسكون فأبدلت الواو ياءً 
وأدغدت فيه الياء فقيل + (تطيقون) فهذا توجيه هذه القراءة وهو توجيه واضح . البحر المحيط ؟70-7. 

() يعني أنه لا يعرف على قراءة الجمع مقدار المساكين ذ في اليوم من نفس الآية» وإنما يعرف ذلك من 
السنة. 

هق حاصله أن قراءة (مساكين) فيها مقابلة الجمع بالجمع؛ وقراءة (مسْكين) روعي فيها إفراد العموم. 

(6) من الاية (5) من سورة النور. 

4 #ادالحى تدا يقن العيام ف أرل الاسام إن من آراد نا يعيوة يدام ؛ ومن أراد أن يطعم أطعم. 

م وقع النسخ بقوله تعالى: (فَمَنْ شهدٌ مك الشْهْرَ فليْضئة)! وعذااتهن الفرل الأول من 10 
المعروضة في معنى الآية» وقيل : إنها محكمة وهي في الشيوخ والعجز الذين يطيقون الصوم بتكلف 
وقيل: إنها في الشيوخ والعجز الذين يطيقون وأفطروا ثم نسخت» وقيل الم يرن 
الصيام من الشيوخ والعجائز فهي إذا محكمة إلا أن الفدية تجب عليهم» وقيل: لا تجب بل تستحب» 
وقيل: إنها فيمن يدركه رمضان وعليه رمضان سابق فقد كان يطيق الصوم في تلك المدة وتركه فعليه- 
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فال معاذ بن جبل» وعلقمة» والنخعي» والحسن البصري» وابن عمرء والشعبي» 
وسلمة بن الأكوع» وابن شهاب: كان فرض الصيام هكذا على كل الناس» من أراد 
صامء ومن أراد أأطعم مسكيناً وأفطر» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: :افق تيد بعكم 
الشَّهْرَ فَليَصّمْهُ) وقالت فرقة: وعلى الذيق يطيقون0 + أي على الشتيوخ والعجز الدين 
يطيقون لكن بتكلف شديد» فأباح الله لهم الفدية والفطرء وهي محكمة عند قائلي هذا 
القول» وعلى هذا التأويل تجيءٌ قراءة (يَطُوقُوه؛ ويُطُوَّفُوته). 

وقال ابن عباس: نزلت هذه الرخصة للشيوخ والعجز خاصة» إذا أفطروا وهم 
يطيقون الصوم» ثم نسخت بقوله تعالى : (َمَنْ شَهِدَ منْكُم الشّهْر) فزالت الرخصة؛ إلا 
لِمَّنْ عجز منهم؛ وقال السدي: (وَعَلَى الَذَينَ ُطيقونة) أي: على الذين كانوا يطيقونه 
وهم بحالة الشباب» ثم استحالوا بالشيخ فلا يستطيعون الصومء وهي عنده محكمة» 
ويلزم الشيوخ عنده الفدية إذا أفطرواء ونحوه عن ابن عباس . وقال مالك: لا أرى 
الفدية على على الشيخ الضعيف واجبة» وتستحب لمن قدر عليهاء والاية عنده إنما هي 


2 الفدية لتفريطه. فهذه جملة الأقوال» وملخصها يرجع إلى قولنا أهي منسوخة كما قال الجمهور أم 
محكمة في الشيوخ والعجائزء ويلتحق بذلك الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو 1 
ولديهما؟ وهذا أحسن من تقدير (لا). قبل (يُطيقونه) لأن حذف (لا): خاص بمواقع القسمء ولموافقة 
الإثبات لسنة التشريع في الأمور الشاقة على النفوس مثل : : الخمرء والرباء والقتال» فكان التخيير بين 
الصوم والإطعام ثم أفضلية الصوم مع التخيير» ثم تحتيم الصوم بقوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمٌ الشَّهرَ 
َلِيَصّْهُ). 

)١(‏ الإطاقة: هي القدرة على الفعل بمشقة فادحة» فقوله تعالى: : (وَعَلَى الّذِينَ يُطيقونَهُ) ليس ظاهره مراداً» 
فقد صرحت الآثار عن الصحابة والتابعين أن موضوع الآية على أنها محكمة فيمن لا يستطيعون الصوم 
أصلاً, لا في الحاضر ولا في المستقبل» وهم الذين عليهم فديةٌ إطعام مسكين عن كل يوم إذا قدروا 
على الفدية» وأما المرضى الذين يقدرون على قضائه مستقبلا فلا فدية عليهم. والمراد بالمشقة المشقة 
الجسمية لا الفكرية والعقلية إذ لم يُؤثْر عن أحد ممن سلف ما سمي بالمشقة الفكرية» فمن قال: إن مّن 
انسل لكر خاق كسان 4 أن يفطر؛ ليس بمصيب» بل الحقيقة هي أن الصوم لا يعوق التفكير 
ولا يُبطِى الفهمء يعني التلجدويلى الصاح إلى اكير للخت ' » فإن استقامة الفكر في استقامة 
القلب؛ وسلامة التفكير في طهارة القلب وسمو الروح؛ ومِنْ ثم كان السلف الصالح يلجؤون إلى 
الصوم لتصفية مرآتهم» واستنارة قلوبهم» وارتقاء مداركهمء فالصوم إنما يضعف صاحبه عن علاقات 
المحم ؛ وأما الروح فإنه يقوي مدراكهاء ويصقل مرآتها؛ ففي الإنسان عنصران: جسمي وروحي» 
فالصّوم يغلب الروح على الجسم» وإذا غلبت كان إدراكها خيراً من إدراك الممتلئْ طعاماً وشرابًء والله 


أعلم . 
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فيمن يدركه رمضان وعليه صوم من المتقدم ) فقد كان يطيق في تلك المدة الصوم فتركه 
فعليه الفدية0"), وقال الشافعي وأبو حنيفة: على الشيخ العاجز الإطعام؛ وحكى 
الطبري عن عكرمة أنه كان يقرؤها: (َوَعَل الْدَيْنَ يطقوتة فأفطةوا). ومذهب مالك 
رحمه الله » وجناعة من العلماء أن قدر القدية مد لكل مسكين) وقال قوم: قوت يومء 
وقال قوم: عشاءٌ وسحورء وقال سفيان الثوري: نصف صاع من قمح» أو صاع من تمر 


والضمير في (يُطِيقُونَهُ) عائد على الصيامء وقيل: على الطعام. وهو قول 
0 
ضعيها ‏ © . 


واختلف في الحامل؛ فقال ابن عمر» وابن عباس: تفدي وتفطر ولا قضاءً عليها. 
وقال الحسن» وعطاءٌء والضحاك» والزهري. وربيعة» ومالك: تقضي الحامل إذا 
أفطرت» ولا فدية عليها. وقال الشافعي» وأحمد بن حنبل» ومجاهد: تقضي وتفدي 
إذا أفطرت» وكذلك قال مالك في المرضع: إنها إذا أفطرت تقضي وتفدي» هذا هو 
المشهور» ا 00 

وقوله تعالى: (فَمَنْ تطرّع خَيْراً فَهُوَ حَيْدُ لَهُ) الآية» قال ابن عباس» وطاوس» 
وعطاءٌء والسديء» المراد من أطعم كد فصاعدا(" وقال ابن شهاب: من زاد 
الإطعام مع الصوم؛ وقال مجاهد: من زاد في الإطعام على المد. 

و(خَيْدُ) الثاني صفة تفضيل» وكذلك الثالث» وخير الأول قد نزل منزلة: مالا أو 
نفعا. وقراً أبي بن كعب: (والصّوْمُ حَيْد لَكُمْ) بدل: (وَأَنْ تَصُومُوا)» وقوله تعالى: (إِنْ 
كنم تَعْلَمُونَّ) يقتضي الحضٌ على الصوم» أي فاعلموا ذلك وصوموا. 


)١(‏ هذاهو رأي الإمام مالك رحمه الله في الآية» وما أشار إليه ابن عطية رحمه الله من قول الإمام مالك؛ هو 
قول شيخ المالكية في مختصره: «ووجب إطعام مده عليه الصلاة والسلام لمفرط في قضاء رمضان 
لمثله عن كل يوم مسكين» ا.ه. 

(؟) لتأخر معاد الضمير» وليس المحل لذلك. 

(6) أي: بالتطوع» ويعني أنه زاد على ما وجب في المساكينء أو في الطعام تطوعاّء بأن أطعم عن كل يوم 
أكثر من واحدء أو أعطى أكثر من مد لكل مسكين» أو جمع بين الصوم والإطعام» أو جمع بين الخبز 
واللحم والإدام. 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الثاني سس 4 لس سس سورةالبقرة: الآيات: 185-1١88‏ 


قوله عر وجل : 
مع سسمه 00 1 1 ددهي ل مر م هع لء وه 
سَهر رَمَضََان لَذِى أُنزلَ فد الْفُرَءَانٌ هُدّى لاس وب بيست من ألهدَى وأ 9 نَ 
- ا 1 لد سه 8 02 دلا م2 
عَم دونك الدَْرٌ يعمد ومن كان مِيضا أو عَلَ سَفَرِفَهِدٌ فهذة من ديام أخر يريد الله 


70 ص 2 


بكم لسر 0 وَلتكيِنوا الْهدَّة وَإتُكيروا لَه عَكل ما هَدَسَكٌُ 
م د سأك عبسادى عَنْ هَِنْ رك أبْميِ دَعْوَةَ أ ع 
لمعيال ولتم أ لله يدوت 409 . 


الشهر مع هق الاشتهاق لأله مستون ل عدر عليه علن أحذ يريد وزمفياة 
عَلِقَهُ الاسم من مدة كان فيها في الرمض وشدة الحر”'“. وكان اسمه قبل ذلك ناتق](" 
كما سمي ربيع من مدة الربيع»؛ وجمادى من مدة الجمود. وكره مجاهد أن يقال: 
رمضان» ون أن يقال : شهر رمضان» كما قال الله تعالى» وقال : لعل رمضان اسم من 
أسماءٍ الله عز وجل» وقراً جمهور الناس: (شَهْهُ) بالرفع» ووجهه خبر ابتداىء أي ذلكم 
شهنء وقيل: "يدل من الصيام : وقيل : على الا خداء وسخبره : : (الّذي أَنِْلَ فيه الْقَرَآنُ)» 
وقيل : ابتداء وخخبره : (قمَ فَمَنْ شهدَ)0”". و(الَّذِي أَنِْلَ) نعثٌ له. فمن قال م 
قوله: (كيبَ عَلَيْكُهُ الصِيّام) هي ثلاثة أيام وعاشوراء» قال: ها هنا بالابتداءء ومن 
قال: إن الصيام هنالك هو رمضان وهو الأيام المعدودة؛ قال هنا بخبر الابتداءٍ أو 
بالبدل من (الصّيام). وقراً مجاهد. وشهر بن حوشب: [شّهْرَ] بالنصب» ورواها أبو 
عمارة»؛ عن حفص» عن عاصمء ورواها هارون عن أَبِي عمروء وهي على الإغراءء 
وقبل: نصب ب(تِصُومُوا)”'' وقيل: نصب على الظرف. وقرأت فرقة بإدغام الراء في 


)١(‏ يقال: إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها فوافق هذا الشهر 
أيام الحر فقيل له: رمضان. 

فم يقال صام ناتقاً أي شهر رمضانء وإنما سمي ناتقاً لأنه كان ينتقهم أي ينطقهم لشدته عليهم وفي بعض 
النسخ ناثراً 

(9) الفاء زائدة على قول الأخفش» وعلى قول غيره ليست زائدة لوصف الشهر بالذي: فدخلت الفاء فيه كما 
تدخل في نفس خبر الذي ومثل هذا قول الله تعالى: (ثَلْ إنَّ المَوْتَ الذي تَفوُونَ مه فَِنَهُ مُلاتيكُم) 
والضمير الذي يربط بين المبتدأ والخبر هو وضع الظاهر موضع المضمر بقصد التفخيم» أي: فمن 

(4) أي من قوله تعالى: (وَأنْ تَصُومُوا حير لَكَحْ) إلا أن فيه الفصل بين صلة أن ومعمولها بالخبر. 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


ع«يىي-_27 مل سورةاليقرة: الآيات: ١85-188‏ 


الجزء الثاني 
الراء» وذلك لا تة تقنضيه الأضول لاجتماع الساكئين فبه17) 

واختلف في إنزال القرآن فيه» فقال الضحاك: أنزل في فرضه وتعظيمه والحض 
غليهء وقيل: يدح بنزوله فيه على البي 84+ وقال ابن عباس قيما يؤثر 2+ أنرل إلى 
السماءِ الدنيا جملة واحدة ليلة أربع وعشرين من رمضانء ثم كان جبريل ينزله رَسَلا 
م في الأوامر والنواهي والأسباب. وروى واثلةٌ بن الأسقع عن النبي يكل أنه قال : 
(نَرَلَثْ صحف صّحُفْ إِبْرَاهِيم أولَ ليلة مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَء والتوراة لست مَضَيْنَ منهٌُ» والإنجيل 
لثلاث عشرة» والقرآن لأربع 0 

وترك ابن كثير همزة القرآن مع التعريف والتنكير حيث وقع» وقد قيل : إن اشتقاقه 
على هذه القراءة من قرَنْ وذلك ضعيف . 

و(مُدَى) في موضع نصب على الحال من القرآن» فالمراد أن القرآن بجملته من 
محكم ومتشابه» وناسخ ومنسوخ . هدّىء ثم شرف بالذكر والتخصيص (البينات) منه» 
يعني الحلال والحرام والمواعظ والمحكم كله. فالألف واللام في (الهدّى) للعهدء 
والعراة الأول”*) (الفَوْقَانَ) المفرق بين الحق والباطل. و(شهِدَ) بمعنى حضوا 
و(الشَّهْر) نْصِبَ على الظرفء والتقدير من حضر المصر في الشهرء وقرأ الحسن» 


)١(‏ أي على مذهب أكثر البصريين» وأما على مذهب غيرهم فهو جائز» فإن صح الثقل عنهم وجب المصير 
إليه. وهذا في الحرف الصحيح كما هناء وأما في حرف العلة كما في قولك: هذا ثوب بكر فجائر 
اتفاقاً. 

)0( أي فيما يروى عن النبي كك مباشرة أو بواسطة. 

إفية رَسَلاً بفتح الراء والسين : : القطعة؛ والجماعة من الناس» يقال “جات التثيل والإبن رسالا رَسَل بعد 
رسل» فالجمع: أَرْسَال . 

(54) يشير بهذا الحديث إلى أن سائر الكتب السماوية أنزلت في رمضان» فلا مفهوم للقران. ووائلة بن 
الأسقع لبتي من أهل الصفة شهد تبوك؛ وهو آخر من مات من الصحابة» وقد شهد فتح دمشق وحمص»ء 
وروى عن النبي كَل وعن أبي هريرة» وعن أم سلمة. وتوفي سنة 7/ه. وقيل 6/ه. 

(5) وهو جملة القرآن من محكم ومتشابه إلى آخره. 

(5) شهد لها معان : الحضور كما هناء والإخبار كما في نحو: شهد عند الحاكم بكذاء أي أخبره به والعلم 
كما في قوله تعالى: (شَهِدَ الله أنَّهُ لا إل إلا هُرَ والْمَلائكَة َأُولُوا الم َائِماً بالقشط). فشهد هنا 
معناها: حضرء وليس معناها شاهد ورأى» فلا دلالة في الآية على اعتبار الرقلة في الوء: لأن 
الحضور في الشهر أعم من أن يكون ثابتاً بالرؤية أو بالحساب. والمراد بالحضور الاحتراز عن 
المسافر» ودليل وجوب الصوم والرؤية قوله كلخِ: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته). 

بلي جما 


الجزء الثاني سس 44 لس سورةالبقرة: الآيات: 185-1١88‏ 


وعيسى الثقفي » والزهري. وأبو عبد الرحمن السلمي» وأبو حيوة: [فليَصمْه] بتحريك 
اللام» وكذلك قرؤوا لام الأمر في جميع القرآن على أصلها الذي هو الكسر. وقال علي 
ابن أبي طالبء وابن عباس» وعبيدة السلماني: 8مَنْ شهد» أي من حضر دخول 
الشهرء وكان مقيماً في أوله فليكمل صيامه؛ سافر بعد ذلك أو أقام» وإنما يفطر في 
السفر من دخل عليه رمضان وهو في سفر”"2. وقال جمهور الأمة: من شهد أول الشهر 
أو آخره فليصم ما دام مقيماً. وقال أبو حنيفة وأصحابه : من شهد الشهر بشروط 
التكليف غير مجنون ولا مُعْمَى عليه فليصمه» ومن دخل عليه رمضان وهو مجنون» 
وتمادى به طول الشهرء فلا قضاءً عليه» لأنه لم يشهد الشهر بصفة يجب بها الصيام» 
ومن جُنّ أول الشهر أو آخره فإنه يقضي أيام جنونه. 


ونضّبُ الشهر على هذا التأويل نهو لق المقتنون 97 الصريح يشهِدَ وقولةتتالن: 


0 عَلَى سَفْر بمنزلة : : أو مُسَافرً فلذلك عطف على اسم . وقراً أبو جعفر بن القعقاع. 
ويحيى بن وتاب وابن هرمز» وعيسى بن عمر: الم ا - بضم السين» 


)١(‏ قال (ك): وهذا القول غريب» نقله أبو محمد بن حزم في كتابه #المحلى» عن جماعة من الصحابة 
والتابعين» وفيما حكاه عنهم نظرء والله أعلم فإنه قد ثبتت السنة عن رسول الله َل أنه خرج في شهر 
رمضان لغزوة الفتح فسار حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر. أخرجه صاحبا الصحيح .. 

(1) أي لا على الظرفية» ونحوه قولهم: شهدت الجمعة. 

إفرفق 9يُريدُ لبك الْبْسْرَ وَل يريد بكم الْعسْر» الإرادة جاءت في الشريعة على معنيين : الإرادة الكونية القدرية التي 
تتعلق بكل مراد. فما أراد الله أن يكون كان» وما لم يرد أن يكون فلا سبيل إلى كونه» والإرادة الأمرية الشرعية 
التي تتعلق بطلب إيقاع المأمور به وعدم إيقاع المنهي عنه. ومعنى هذه الإرادة أنه يُحِبٌّ فعل ما أمر به 
ويرضاه» ويحب أن يفعله المأمور ويرضاه منه؛ فمن ن المعنى الأول قوله تعالى : ظنمَنْ يرد الله * أن يَهْدِيّه 
يَمْرَحْ صَذْرَهُ للإسلام» وَمَنْ يُدْ أن يِضلَهُ يَجعَلْ صَدْرَ ه ضيّقاً حرجا وقوله تعالى في حكاية نوح عليه 
السلام : 9لا يَنْممُكُمْ ضبِي إنْ أرَدْتْ أن أنصَحَ لَُمْ إنْ كان له يريد أن يُغْويكُم) وقوله تعالى 5 
شاء الها ا ادي من بَِْهِمْ من بَْدِ ما جَاءهُمٌ يات ون احمَلُوا مهم مَنْ آمنَ وهم من كر 
وَلوْ شاءً اله ماقتّلوا ولكنَ له يَمَعل ما يريد . ومن المعنى الثاني قوله تعالى : 9يُريدُ الله بكم الْئرَ وَلا 

يديم ار وقوله تعالى : لاما ير ريد اله ليجل عَليُْ من حرج وحن يريد يرك الآيةء 
وقوله تعالي : (زير اله لين لم فك سل لذن من ل كرب عليك) إلى قوله. (يُرِيدُ الله أنْ 
يُحَفف عَنْكُمْ وَخْلِقَ الإنسَانُ ضعيف4). ولأجل عدم التنبه للفرق بين الإرادتين وقع الغلط في المسألة . 
فربما نفى بعض الناس الإرادة عن الأمر والنهي مطلقاء وربما نفاها بعضهم عما لم يؤمر به - 


بلي هفل 


الجزء الثاني ب ل 9 1 550 سورة البقرة: الآيات: 185-146 


والجمهور بسكونه» وقال مجاهد» والضحاك بن مزاحم السو الفطر في السفرء 
والعسر: الصيام في السفر ‏ والوجه عموم اللفظ في جميع أمور الدين 7 وقد فسر 
ذلك قول النبي يكل : ( دين الله د ا 

وقوله تعالى: (رَلِتُكْمِلُوا الْعِده) معناه: وليكمل من أفطر في سفره أو فى مرضه عدة 
الأيام التي أقطر فيهاء ا عن عاصم» وأبو عمرو في بعض ما روي عنه: 
[ولكستر بتشديد: الميمة وقد روي عنهما التخفيف كالجماعة”" 2 وهذه اللام 
متعلقة : إما ب(يُرِيدٌ) فهي اللام الداخلة على المفعول كالذي في قولك شيك لزي 
والمعنى: ويريد إكمال العدة» وهي مع 1ن مقلازة بأنء كآن الكلام: ويريد لآن 
تكملوا”*؟» هذا قول البصريين» ونحوه قول أببي صخر 

ريد لأثتى ذِكُرَمًا مَكَأنَكا» 2 ل 0 

وإما بفعل مضمر بعد» تقديره : ولآن تكملوا العدة رخص لكم هذه الرخصة؛ وهذا 
قول بعض الكوفيين. ويحتمل أن تكون هذه اللام لام الأمرء والواو عاطفة جملة كلام 
على جملة كلاه”" . 


وقوله: (وَلِتَكَبُرُوا الله)» حض على التكبير في آخر رمضان؛» واختلف الناس في 


- 2 صطلقاً وأثبتها في الأمر مطلقاً؛ ومن عرف الفرق بين الموضعين لم يلتبس عليه شيءٌ من ذلك . انتهى. 
من (الموافقات) باختصار. 

)١(‏ أي الدنيوية والأخروية» ويندرج في ذلك الفطر في السفرء والصيام فيه؛ وكأن من فسر اليسر والعسر 
بذلك. إنما أراد التمثيل لأن الاية جاءت في سياق ما قبلها. 

زفق زواة الا ما الحملاء وأبو بكر بن مردويه بلفظ: «إِن دِينَ او في يُسْر» . 

(*) قعل وأفكل كثيراً ما يستعمل أحدهما موضع الآخرء ومن ذلك قوله تعالى (فَمَهُلٍ الكافرينَ نَ أمهلهُم 
روَئْداً). 

(54) لو قال: وهي مع الفعل مقدر (أن) بعدها. يدل على ذلك قوله: «فكأن الكلام: ويريد لأن تكملوا 
العدة. فأظهر أن بعد اللام» قال (ح). 

(0) تمامه: 

+ + در ا وق مود اوموق وس ١‏ ككل لني للحي كيل رةه 
وهو لأبي صخر كثير بن عبد الرحمن الخزاعي . 

() قال (ح): لم يذكر هذا الوجه غير ابن عطية» وقد ناقشه وضعفه. وقوله: «والواو عاطفة جملة كلام 

على جملة كلام؟ يشير إلى أنه كان اللام لام الأمر فالعطف من باب عطف الجمل» وأما على الإعراب 


الأول فهو من باب عطف المفردات. 
ارم ام + 
بادك هذ[ 
سر غزاك ل ارده 


الجزء الثاني خب يسيب ا 16 سورة البقرة: الآيات: 185-1848 


حدّه؛ فقال ابن عباس: يُكبّدُ المْءٌ مِنْ رُؤْيَةِ الهلالٍ إلى انقضاءِ الخطبة» ويمسك وقت 
خروج الإمام» وَيُكبّدُ بتكبيره. وقال قوم: يُكبّدُ من رؤية الهلال إلى خروج الإمام إلى 
الصلاة. وقال سفيان: هو التُكبير يوم الفطر. وقال مالك: هو من حين يخرج الرجل 
من منزله إلى أن يخرج الإماه”" . 

ولقظله فيد ناللكة وتماعة تن العلفاةة الله أكبه اله أكن اله ار يدنك ومن 
العلماء من يكبر ثم يهلل ويسبح أَثناء التكبير» ومنهم من يقول : الله أكبر كبيراً» والحمد 
لله كثيراً» وسبحان الله بكرة وأصيلاء وقد قيل غير هذاء والجميع حسن واسع مع البداءة 
بالتكبير. 


و(مَدَاكُمْ) قيل: المراد لمّا ضل فيه النصارى من تبديل صيامهم. وتعميم الهدى 
جيد (وَلَعَلَكُمْ تَشْكُوُونَ) تَرَجّ في حقٌ البشرء أي : على نعمة الله في الهدى 

وقوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَني) الآية» قال السسة وه 1 اعد ينها 
ا 0 وقال عطاء: لما 
نزلت: (وَقَالَ رَيِكُمْ اذْعُونِي أَسْتَجِبٍ 055" قال قوم: في أي ساعة ندعو؟ فنزلت 
(وَإذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَن فَإِن قَرِيبٌ) وقال مجاهد: بل قالوا: إلى أين ندعو؟ فنزلت 
هذه الاية» وقال قتادة: بل قالوا: كيف ندعو؟ فنزلت (وَإِذا سَأَلَكَ عِبَادي)» رُوِيَ أن 
المشركين قالوا لما نزل: (فإِني قريبٌ)» كيف يكون قريباً مَنْ بيننا وبينه - على قولك - 
جو يشرات فى كلطااتيياك كز واحة صميعافة رركا ب كل ميركل اير 
فنزلت (أجيبُ دعوَة 0 إِذَا دَعان)» أي فإني قريب بالإجابة والقدرة. وقال قوم: 
المعنى : أجيب إن شئت” وقال قوم: إن الله تعالى يجيب كل الدعاءء فإما أن تظهر 


)١(‏ هو قول شيخ المالكية في مختصره: «وخروج بعد الشمس» وتكبيرٌ فيه حيتئذ لاقبله؛ وصحيح خلافه 
وجهر به. وهل لمجيء الإمام أو لقيام الصلاة؟ تأويلان» ثم قال: ولفظه وهو: الله أكبر ثلاثاًء وإن قال 
- بعد تكبيرتين ‏ لا إله إلا الله؛ ثم تكبيرتين ولله الحمد فحسن». انتهى . 

(؟) يحتمل أن يكون السؤال عن القرب والبعد؛ ويحتمل أن يكون عن إجابة الدعاء» ويحتمل أن يكرن 
السؤال عما هو أعم وهو الظاهر. 

(*) من الاية (750) من سورة غافر. 

(4) يعني أن إجابة الدعاء مقيدة بالمشيئة والإرادة لقوله تعالى : (فيَكُشف ما تَدْعُونَ إلَيْهِ إنْ شَاءً). ولا تكون 
في كل دعاءِ؛ وقيل : إنها تكون في كل دعاءٍ إلا أنها تارة تكون في الدنيا وتارة في الآخرة بادخار الأجر - 


بلي هفل 


الجزء الثاني ع للب سورةالبقرة: الآيات: 185-1١88‏ 
الإجابة في الدنياء وإما أن يُكَفّر عنه» وإما أن يُدَحَر له أجر في الآخرة» وهذا بحسب 
حديث الموطاً: (ما مِنْ داع يَدْعُو إلا كان بين إحدى ثلاثِ) الحديث''". وهذا إذا كان 
الدعاء على مايجب دون اعتداءء فإن الاعتداء في الدعاء ممنوع» قال الله تعالى: 

أدعوأ ركم تس عَمَوْك وَكنئَةَ كم لاحب المنتييت 74 قال المفسرون: أي في الدعاءء 
والوصف بمجاب الدعوة وصف بحسن النظرء والبعد عن الاعتداءء والتوفيق من الله 
تعالى إلى الدعاء في مقدور . وانظر أ نَّ أفضل البشر المصطفى محمداً يَكِةِ قد (دعا أن لا 
تمل بأسن أمته بينهم) . الحديث”" فَمُنِعَهًا إذ كان القدر سبق بغير ذلك . 


وقوله تعالى : (فَلْيَسْتَجِبُوا ِي) قال أبو رجاءٍ الخرساني : معناه: فليدعوا لي . 
قال القاضئ أو متعمك رحية الل : 


المعنى : فليطليوا أن أجيبهم: وهذا هو باب استفعل» أي طلب الشيء إلا ما شذ 
مثل استغنى الله . 


أو تكفير الذنب كما في حديث الموطأء وللدعاء شروط وأحوال وأوقات ينبغي اعتبارها وتحقيقها. 
)١(‏ نص مافي الموطأ سنداً ومتناً: (وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول: ما من داع يدعو إلا 
كان بين إحدى ثلاث: إما أن يُستجاب لهء وإما أن يُدخر لهء وإما أن يكفر عنه) . انتهى. قال أبو 
عمر بن عبد البر: مثل هذا يستحيل أن يكون رأياً واجتهاداً وإنما هو توقيف وخبر محفوظ عن النبي كلل 
ثم أخرج من حديث جابر أن النبي كَلِ قال: (دعاء المُسْلِم بين إحدى ثلاث) الخ. 
(؟) من الاية (060) من سورة الأعراف. 
(*) في الموطأ: (وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال: جاءنا عبد الله بن 
عمر في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار فقال: هل تدرون أين صلى النبي يَكِ من مسجدكم هذا؟ 
فقلت له: نعم» وأشرت له إلى ناحية منهء فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم» 
قال: فأخبرني بهن؛ فقلت: دعا بألا يظهر عليهم عدر من غيرهم؛ ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهماء 
ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم فمنعهاء قال: صدقتء قال ابن عمر: فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة). 
انتهى . 
وفي صحيح البخاري أن عمرو بن دينار قال: سحعك جابراين عبد الله يوك لما نزل على 
رسول الله يك : (قل هر القادِرُ على أَن يبعت عَلَيكُمْ عَذَابا مِنْ فوْقِكُمْ) قال : أعوذ بوجهك» فلما نزلت: 
(أوْ مِنْ نّْتِ أرْجُلِكُم) قال : أعوذ بوجهك. 
فلما نزلت: (أز يلبِسَكُمْ شيعا وَيُِينَ بَْضَكم بَأسَ بَعْض) قال: هاتان أهون أو أيسرء يعنى أن 
عذاب الناس أهون من عذاب الله على الكفر. وروى الإمام مسلم حديث: (نالك ري الا بجي بان 
متي بينهم فمنعنيها). 


7 
أ ةجهم[ 
د 


الجزء الثاني بمو ب سور ةالبقرة: الآية: /ا18 
وقال مجاهد» وغيره : المعنى : فليستجيبوا لي» فيما دعوتهم إليه من الإيما 
بالطاعةوالعق 27 : ويقال: آاحات:واتتجاب سمعى» وملا نزل العاط 29 
وَدَاع دَعَا يا مَنْ يُجِيبُ إلى التدى فلم يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذاك مُجِيِبُ 


أ 


وقوله تعالى؛ (رَلْيوْمنُوا بي) قال أبو رجاء : في أتي أجيب دعاءئهم» وقال غيره: بل 
ذلك دعاءً إلى الإيمان بجملته”” . 

وقرأ الجمهور: (يَرْشْدُونَ) بفتح الياء وضم الشين» و أ قوم بضم الياءِ وفتح 
الشين » وروي عن ابن أبي عبلة» وبي حيوة: فتح الياء وكسر الشين باختلاف عنهماء 
قرأا هذه القراءة والتى قبلها!؟' . 


قوله عز وجل : 
#أيِلّ ل لله الور لديل نا ميات لماخ بيات معدل تسم 
ُمْر عتَاوْس سكم هناب علي وَعهَا عَم دن بكي 0 كب نا لما 


وَطُوأْ وأشرنوأ حو 0 نَأ ين ليل انسور نالفي 24 يا يام إلى أل وَل 
ُشِرُوهرك وَأسْر عَنَكفُونَ فى الْسَسَجِدٌ يَإْكَ حُدُودُ أله فلا روه كَدَاِكَ يسيك اد مايليو 
اين ملَُرَيَكَمُ 0 

لفظة (أُحلٌ) تقتضى ي أنه كان محرماً قبل ذلك » و(لَيْلَه) نصب على الظرف» وهي 


)1١(‏ ماقاله مجاهد وغيره ظاهر ومعقولء» والمعنى أن استجابة الله للعبد مرتبطة باستجابة العبد لله فيما أمره 
به وفيما نهاه عنه» وهذا أحسن وأفضل وإن كان الدعاء قد يكون من غير المستجيب لحكم الله . 

0( هو كعب بن سعد الغنوي يرئي أخاه أبا المغوار» وبعده: 

فَقْلتُ: ادع أخرى وارْفع الصّوتَ جَهرَة لعل اننا المكسوان سك فريس 

(*) هذاأولى وأظهر. 

(4) يعني أن ابن أبي عبلة» وأبا حيوة قرأ! بضم الياء وفتح الشين؛ وبفتح الياء وكسر الشين. 

(5) ثم أباح الله الجماع والأكل والشرب في جميع الليل رحمة ورخصة ورققاً بالعباد» وذلك بسبب عمر بن 
الخطاب ومن صنع صنعه. ويسبب صرمة بن قيس رضي الله عن الجميعء وروى البخاري عن البراء بن 
عازب رضي الله عنه أنه قال: لعاازدل سرم رفاك كاتوا ل بعريوة البصاء رمعتات 2007 وكان رجال 
يخونون أنفسهم فأنزل الله (علم الله نك كنم تَحْتَانونَ أنْفسَكح فاب عَليْكُمْ وَعَهَا عَنْكُمْ) انتهى . 


واخْتَان : أبلغ مِنْ خَانَء كما أن اكتسب أبلغ من كسب. 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الثاني . 9 ببسب ا88 لس صورةالبقرة: الآية: 188 
اسم جنس فلذلك أفردت» ونحوه قول عامر الرام الخضري المحاربي : 

هُمْ المَولى وقّذ جَتَهُوا عَلَينَا وإِنَاهِن عَدَاوَتتِمْ لوو 

و«الرقثُ» كنايةٌ عن الجماع؛ لأن الله تعالق كرو يك ”2غ فالدنابق عناين: 
والسدي. وقراً ابن مسعود [الرُقُوث]. وهالرَفَّثُ4 في غير هذا ما فَحْش من القول» 
ومنه قول الشاعر: 

0 ا ال ا ار لا 

وقال ان لق الرفث كل ما يأتيه الرجل مع المرأة من قبلة ولمس وجماع. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

أو كلام في هذه المعاني” ومنه قول النبي كَكلِ: «مَنْ حَجَ هَذَا الْبيْتَ قَلَمْ يَرْفثْ 
ولّمْ يَفْسق حَرَجَ من خَطَايَاه كوم وَلدَنْهُ أ 1 

وسبب هذه الآية فيما قال ابن عباس» وغيره: أن جماعة من المسلمين اختانوا 


00( قال أبواعييدة : العرب تضع الواحد موضع الجمع كما قال عامر الخصفي : 
شه المسرلى وقد جه وا علا وَإِنْسامِن عَدَاوَتهِم لرُورُ 
أيْ : هم الموالي. 
ويقال له عامر الرام» وعامر الرامي الخضري الخصفي المحاربي الصحابي الشاعرء ذكر له أبو عمر 
والحافظ حديثاً عن النبي كله . وذكرله صاحب المفضليات قصيدة أولها: 
من مبُلغ سعد بن نعمان مألكاً وَسَعْد بن ذبّيان الذي قد تَحَتَّمَا 
وسمي بذلك لأنه كان ماهراً فى الرماية. 
00 والكناية عما يستقبح ذكره بما يستحسن لفظه من سئن العرب كما للثعالبي في فقه اللغة. 
والرفث كما قال أبو إسبحق كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من المرأة. 
وقد نقل عن ابن عباس أن الرّفث الذي نهى الله عنه ما خوطبت به المرأة؛ وإنما عدي الرفث بإلى في 
الآية لأنه بمعنى الإفضاء» فلما كنت تعدي أفضيت بإلى» كقولك إلى المرأة. جئت بإلى مع الرفث 
إيذاناً وإشعاراً بأنه بمعناه. 
إفرة البيت للعجاج أو رؤبة ٠‏ والبيت بتمامه: 
ورب اشسرابٍ هج كلم عن الّقَاوَرَنَتِ الَكَلْم 
واللغا: بالباطل. والكظم: الساكتون. 
(4) قال ابن جرير: عدن برد اس نا يقالن م 
يقول: : الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم . 
)0( أخرجه البخاري ومسلم . 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


ع سورة البقرة: الآية: /ا8١‏ 


الجزء الثاني 
أنفسهم. وأصابوا النساءً بعد النوم أو بعد صلاة العشاء على الخلاف”'' . منهم عمر بن 
الخطابء خاء إلى امرآته ته قأرادها فقالت له: قد نمت فظن أنها تعتل فوقع بهاء ثم تحقق 
أنها قد كانت نامت» وكان الوطءٌ بعد نوم أحدهما ممنوعا. وقال السدي: جرى له هذا في 
جارية له» قالوا: فذهب عمر فاعتذر عند رسول الله يك وجرى نحو هذا لكعب بن مالك 
الأنصاري» فنزل صدر الآية فيهه”"2؛ فهي ناسخة للحكم المتقرر في منع الوطءٍ بعد النوم . 

وحكى النحاس» ومكّي أن عمر نام» ثم وقع بامرأته” "“؛ وهذا عندي بعيد على 
عمر رضي الله عنه. وروي أن 'ضرمة بن قسن ويقال: صرمة بن مالك» ويقال: أبو 
أنس قيس بن صرمة”؟» نام قبل الأكل فبقي لذلك دون أكل حتى غشي عليه في نهاره 


)0( فقد كان الصوم واجباً في أول الإسلام حتى في الليل من بعد العشاء أو من بعد النوم. . روى الطبري عن 
طريق عطية عن ابن عباس قال : كان الناس أول ما أسلموا إذا صاموا يطعمون من الطعام فيما بين المساء 
والعتمة» فإذا صلُوا العتمة حرم عليهم الطعام حتى يُمْسُوا من الليلة القابلة . 

(؟1) كعب بن مالك هو أحد الذين شهدوا بيعة العقبة» وقد شهد أحداً وغيرها لكنه تخلف عن بدرء وعن 
تبوك» فهو واحد من الثلاثة الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت» ثم تاب الله عليهم؛ وقد اختلف 
المؤرخون في تاريخ وفاته رضي الله عنه. . هذا وآخر الآية نزل في صرمة بن قيس الأنصاري الذي غشيّ 
عليه بسبب عدم الأكل والشرب بعد ما نام. 

زفرة هذه الرواية تثبت أن عمر رضي الله عنه هو الذي نام؛ وهذا بعيد كما قال ابن عطية لأن المباشرة بعد 
النوم كانت حراماًء فلا يليق ذلك بعمر. فالرواية السابقة هي الصواب» وهي أن امرأته نامت وهو رضي 
الله عنه لم يصدقها ظناً منه أنها إنما اعتذرت بالنوم . 

(5) اسم الذي نزل فيه قوله تعالى: : (وكلوا واشْرَبُوا حت يتين لَكُمْ الحَبِط الأنيض مِنّ الخَيْط الأسْوَدِ) فيه 
اختلاف كثير؛ انظر ابن حجر في فيس بن صرمة. وفي صرمة بن قيس من «الإصابة». وقال أبو عمر بن 
عبد البر في «الاستيعاب» بعد أن ذكر قول ابن عباس: أن رسول الله يِه أقام بمكة بعد المبعث ثلاث 
عشرة سنة» وقد مرا ما : ويشهد لصحة ذلك قول أبي قيس صرمة بن قيس الأنصاري : 

نَوى في فُرَيْشٍ بضع عَشْرَةَ حجّة يُذَكر لَوْيُلفي صَديقاً مُوَاتا 
ريرض في أملٍ المواسم نفْسَة َلَمْيَرَ مَنْيُؤوي وَلْمْ يَرَ داعيا 
َنَمَا أنانا واسْقيْ بوالقرى وَاضْبَعَ مَلْرُوراً بطييَة رَاضيا 
وَضْبَحَ لا : َعْمَى قُلامة ظالِم عدولا ينفى من النافن يناغينا 
بَدَلنَالَهُ الأنْوَالَ مِنْ حل مَلِنا واسشا هعد البرفص والتابيا 
نُعَادِي الذي عَادى ع اشاس انج ينا رإنكان اشح الشواه) 
وتوا اللاي سر وانَّ كاب الله أضْيَمَ هَاوِيَا 


قال أبو عمر: روينا هذه الأبيات من طرق» عن سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» ثم 


ذكر أكمل الروايات في هذه الأبيات. 
مهدا 


الجزء الثاني وه: سس تور ةالبقرة: الآية: لما 
المقبل» فنزل فيه من قوله تعالى : (وكلوا وَاشْرَبُوا 

واللباس: أصله في الثياب» ثم شبه التباس الرجل بالمرأة وامتزاجهما وتلازمهما 
بذلك”'؛ كما قال النابغة: 

إِذَا مَاالصَجِيِم تَنَى حِيدَمًَا تداعت فَكَانَتْ عَلَهِ لبّاسا() 

ؤقال التابقة أيضا: 

لبحة انوبا ناميه والتم سه أناس انان © 

فشبه خلطته لهم باللباس. نحا هذا المنحى في تفسير اللباس الربيع» وغيره. وقال 
مجاهد؛ والسدي: لباس: سكنء أي يسكن بعضهم إلى بعض . 

وتنا سفيت هذاه الآفغال: اانا لعاقة المعصية وتوواكياء فراكنها بكرن نت 
ويؤذيها. 

و(تَابَ ب عَلَيْكُمْ) معناه : من المعصية التي واقعتموهاء (وَعَهَا عَنْكُمْ) يحتمل اريك 

عن المعصية بعينهاء فيكؤّن ذلك تأكيدا وتأنيضاً بزيادة على التوية» ويحكمل أن يريد غفا 
عما كان ألزمكم من اجتناب النساء فيما يُؤتتف بمعنى تركه لكم 2 . كما تقول: شيءٌ 
معْفُرٌ عنه أي متروك . 

قال ابن عباس» وغيره: (باشرومُنٌ) كناية عن الجماع مأخوذ من البشرة*©, 
ذكرنا لفظة الآن”"2 في ماضي قصة البقرة» (وابْتَمُوا ما كَنَبَ الله لَكُمْ)» قال ابن عباس» 


)0( فالتشبيه من حيث التباسهما واشتمال أحدهما على صاحبه؛ كما أن اللباس يشتمل على لابسه. ويصح 
أن يكون التشبيه من حيث إن أحدهما يستر الآخرء ويسكن إلى الآخر كما قال تعالى : (وَمَنْ أيّاته أنْ 
جَمَلَ لَكمْ من أنفِْكُمْ أَزوَاجا لَِْكنوا إِلَهَا وَجَمَلَ يبتكم مَك وَرَحْمَة): با ما ايكون فالنسيه عرز 
رائعة من بلاغة القرآن. 

فق هو النابغة الجعدي. كنيته أبو ليلى. واسمه عبد الله بن قيس» والضجيع : المضاجع للمرأة» وهي له 
لبامسٌ وفراش . ومعنى (تداعت): : سقطت عليه أو أقبلت عليه برغبة» وفي رواية : (تندّث). 

69 يقال: لبست أناساً بمعنى تلت بهم زفت كما يقال : لبست امرأة بمعنى تمتعت بها. 

زفق بمعنى أنه خفف وسهّل عليكم في هذا الأمر وتركه لكمء وهذا هو المناسب لسماحة الدين ورفع الحرج 

(9) فالمباشرة إلصاق البشرة بالبشرة وذلك كناية عن الجماع . 

00 الان: عبارة عن الوقت الذي أنت فيه. وقد يقع على الماضي القريب» والمستقبل القريب تنزيلاً - 


بلي هفل 
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ومجاهد» والحكم بن عتيبة») وعكرمة» والحسن» والسدي. والربيع» والضحاك» 
معناه : وابتغوا الي . وروي اه عن ابن عباس وغيره أن المعنى وابتغوا ليلة 
القدرء وقيل: المعنى : ابتغوا الرخصة والتؤسعة. قاله قتادة» وهو قول حسن. 07 
الحسن ‏ فيما روي عنه ‏ ومعاوية بن قرة: واتبعوا من الاتباع» وجوزها ابن عباس» 


ا م ور 00 0 
0 ل ا ومن ذلك قول أَبِي دواد" 
واكسناء سد ةن سحكة عتكدة وَلاحَ من ال لفجخرم ا انا 


ويروى (قنّارا). وقال بعض المفسرين: الخيط : اللون» وهذا لا يطرد لغة» والمراد 
فيما قال جميع العلماء: بياض النهار وسواد الليل» وهو نص قول النبي وه لعدي بن 
حاتم في حديثه المشهور”. و(مِنَ) الأولى لابتداءِ الغاية» والثانية للتبعيض» 


للقريب منزلة الحاضر وهو المراد هناء وعليه: فالان متعلقة بقوله: (بَاشْرُوهُنَّ)» وإذا قلنا: إنها للوقت 
الحاضر فهي متعلقة بمعنى ما قبلهاء والتقدير: فالآن قد أبحنا لكم أن تباشروهن . 
000( جعل الله لنا شهوة التكاح لبقاء النوع الإنساني» وشهوة الطعام لبقاء الشخص الإنساني إلى أجل مسمى 
فحقٌ الإنسان أن يتحرى بالنكاح ما جعل الله له على حسب ما يقتضيه العقل والدين» ومتى تحرى به 
حفظ النفس وتحصين النفس على الوجه المشروع؛ فقد ابتغى ما كتب الله له» وهو الولد. 
(؟) قوله: استعارة وتشبيه مشكل» وقد وضح صاحب «الكشاف» هذا فقال: «فإن قلت: أهذا من باب 
الاستعارة أم من باب التشبيه؟ قلت: من الفجرء أخرجه من باب الاستعارة» كما أن قولك: رأيت أسداً 
مجازء فإذا زدت امن فلان» رجع تشبيهاً. ٠‏ فإن قلت: فلم زِيدَ «من الفجر» حتى كان تشبيهاًء 
اقتصر به على الاستعارة التي هي أبلغ من التشبيه وأدخل في الفصاحة؟ قلت: الس ا 
يدل عليه الحال أو الكلام» ولو لم يذكر «من الفجر» لم يعلم أن الخيطين مستعاران» فزِيدٌ «من الفجر؛ 
فكان تشبيهاً بليغاً» وخرج من أن يكون استعارة». |.ه. 
() أبو دُوادء بدالين مهملتين أولاهما مضمومة بعدها واوء شاعر جاهلي» واسمه جارية بن الحجاج 
الإيادي» والرواية الموجودة عند الأكثر. 
تلا تاكن اتا شددكة ١‏ للدي اقيم خبط اتهارا 
والسّدفة: اختلاط الضوء والظلمه كوقت ما بين صلاة الفجر إلى أول الإسفار. 
(5) روى البخاري؛ ومسلم عن عديٌٍ بن حاتم قال: لما نزلت: : ل يتين لَك الخَيِط الأنيض مِنّ الخَيِط 
الأسود منّ الْفَجْر) قال عدي: يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين: عقالاً أبيض» وعقالا- 


.ٍ 


ا 2 3 


م 
ح 
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و(الفَجْر) مأخوذ من تفجر الماءِ لأنه يتفجر شيئاً بعل شيءٍ . 


وروي عن سهل بن سعد”"©2. وغيره من الصحابة أن الآية نزلت إلا قوله: (منّ 
الفَجْر) فصنع بعض الناس خيطين أبيض وأسودء فنزل قوله تعالى: (منّ المَجْر)© - 
وَوْوي أنة كان بين طرفي المدة عام من رمضان إلى رمضان تأخر البيان إلى وقت 
الحاجة”". وعدي بن حاتم جعل خيطين على وسادة وأخبر النبي كَل فقال له: (إن 
وسادك لعريض)» وروي أنه قال له: (إنك لعريض القفا)» ولهذه الألفاظ تأويلان9 . 


واختلف في الحد الذي بِتَبَينِهِ يجب الإمساك. فقال الجمهور ‏ وبه أخذ الناس» 
ومضت عليه الأمصار والأعصارء ووردت به الأحاديث الصحاح ‏ ذلك الفجر 
المعترض الأخد في الأئق دين وسرة» فبطلوع أوله في الأفق يجب الإمساك وهو 


مقتضى حديث ابن مسعود وسّمُّرة بن جندب”* . 


2 أسودء أعرف الليل من النهارء فقال رسول الله كقيخ: (إنَّ وسَادَكٌ لَمَريضْء إِنمَا َو سَوَادُ اليل وَييَاضيُ 
النهار) . 

00( هو سهل بن سعد بن مالك الأنصاري» صحابي مشهور» روى عن النبي كل ومات سنة (91) ه. 

(5) أخرج البخاري؛ ومسلم. وغيرهماء عن سهل بن سعد رضي الله عنه. قال: أنزلت: (وكلُوا وَاشْرَبُوا 
حَتَى بين لَكُمْ الخَِط الأبيضُ مِنّ الخَيط الأسْوّد) ولم ينزل: (مِنّ الْفَجْر)» فكان رجال إذا أرادوا الصوم 
ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبيّن له رؤيتهما فأنزل 
الله (منَ الفجر) فعلموا أنه يعني الليل والنهار وزال الالتباس. 

() يعني أنه كان بين نزول قوله تعالى: (وكلوا واشربوا حََّى يتين لَكُمْ حيط لأنيض من الْحَيِط الأسْوّد) 
ونزول قوله تعالى : (منَ الفجر) عام من رمضان إلى رمضان. 

4 قال (ك): ومعنى قوله: إن وسادك لعريض أي إن كان يسع الخيطين المرادين من هذه الاية» فيقتضي أن 
يكون بعرض المشرق والمغرب» ولفظ (إنك لعريض القفا) فسره بعضهم بالبلادة» وهو ضعيفء بل 
يرجع هذا اللفظ إلى لفظ (إن وسادك لعريض) لأنه إذا كان وساذه عريضاً فقفاه أيضاً عريضء والله 
أعلم . 

)0( لفظ حديث سَمرّة بن جندب قال: قال رسول الله كلِ: (لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال» ولا الفجر 
المستطيل» ولكن الفجر المستطير في الأفق). ولفظ حديث ابن مسعود» عن عامر بن مطرء قال: 
(أتيت عبد الله بن مسعود في داره فأخرج فضلاً من سحوره فأكلنا منه» ثم أقيمت الصلاة فخرجنا 
فصلينا)؛ انظر تفسير الإمام (ط) رحمه الله وصحيح الإمام مسلم. وفي أسد الغابة لابن الأثير: روى 
وكيع؛ عن مسعرء عن جبلة بن سحيم» عن عامر بن مطر قال: تسحرنا مع رسول الله كَل ثم قمنا إلى 
الصلاة؛ كذا قاله سهل بن زنجلة» ورواه غيره عن وكيع» قال: تسحرنا مع ابن مسعود وهو الصحيح. 
أخرجه أبو نعيم» وأبو موسى. وسمرة بن جندب أحد الصحابة الحافظين عن رسول الله يل 6 "رخ اك 

ا جم 
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وروي عن عثمان بن عفان» وحذيفة بن اليمان؛ واف عبان وطلف د عل 3 
وعطاء بن ن أبي رباح» والأعمش» وغيرهم : أن الإمساك يجب بتبيّن الفجر في الطرق» 
وعلى رؤوس الجبال» وَذُكِرَ عن حذيفة أنه قال: تسحرت مع رسول الله ٌَْ وهو النهار 
إلا أن الشمس لم تطلع» وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلّى الصبح 
بالناس ثم قال: «الآن تبين الخبط الأبيض من الخيط الأسود». قال الطبري: «ومما 
قادهم إلى هذا القول أنهم يرون أن الصوم إنما هو في النهار. والنهار عندهم من طلوع 
الشمس» لأن آخره غروبها فكذلك أوله طلوعها». 

وحكى النقاش» عن الخليل بن أحمد أن النهار من طلوع الفجرء ويدل على ذلك - 
قول الله تبارك وتعالى : « وَأَت الكو طرق التبَارٍ”" . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ل ا ا ا ا : « وَاخْيكبٍ ألَتلٍ 
وَََّهَارٍ 24 وفي الاستدلال بهذه الآية نظر”©. ومَنْ أكل وهو يشك: هل طلع 


ٍ- حلفاء الأنصار» وقد خرج للحرب مع رسول الله ول وهو شاب صغير فمنعه رسول الله كلك» ثم أذن له 
بعد صراعه مع شاب آخر صغير صغير السن مثله ‏ قيل إنه مات سنة (09) ه. 

00( هو طلق بن علي بن طلق بن عمرو» صحابي مشهور» اشترك مع الصحابة في بناء المسجد. 

(7) من الآية )١١4(‏ من سورة هود. 

إفرة من الآية )١784(‏ من سورة البقرة» وقد سبق ذلك» ونصه هناك: وقال الزجاج في كتاب الأنواء: أول 
النهار ذرور الشمس» قال: وزعم النضر بن شميل أن أول النهار ابتداء طلوع الشمس ولا يعد ما قبل 
ذلك من النهار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وقول النبي كَل هو الحكم |.ه. ويعني بذلك ما قاله النبي وله في 
تفسير الخيط الأبيض والخيط الأسود : إنما هو بياض النهار وسواد الليل. فهذا قاض أن النهار من طلوع 
الفجر لا من طلوع الشمسء والله أعلم . 

(5) قال ابن عطية عند قوله تعالى : : (وَأقِمٍ الصّلاة ة طني التّهَار وَرُلَفَا مِنَ الليل): لم يختلف أحد أن الصلاة 
في هذه الآية يراد بها الصلوات المفروضة . واختلف في طرفي النهار وزلف الليل فقيل : الطرف الأول: 
الصبح. والثاني: الظهر والعصرء والرُلف: المغرب والعشاءء قاله مجاهد ومحمد بن كعب القرظي» 
وروي أن النبي يك قال في المغرب والعشاء: هما زلفتا الليل . وقيل: الطرف الأول: الصبح. والثاني : 
العصر قاله الحسن» وقتادة» والضحاك» والزّلف: المغرب والعشاء» وليست الظهر في هذه الآية على 
هذا القول بل هي في غيرها. وقيل: الطرفان: الصبح والمغرب قاله ابن عباس أيضأًء والزّلف : العشاء 
وليست الظهر والعصر في الآية . وقيل: الطرفان : الظهر والعصرء والرُلف : : المغرب والعشاء والصبح.- 


بلي همل 


الجزء الثاني مه لس سورة البقرة: الآية: /ا8١‏ 
الفجر أم لم يطلع؟ فعليه عند مالك القضاءً”" . 


وقوله تعالى 5ج تَمُوا الصّيام إلى الليل) أمر يقتضي الوجوب» و(إلى) غاية» وإذا 
كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو داخل في حكمهء كقولك: اشتريت الفدان إلى 
حاشيته» وإذا كان من غير جنسه كما تقول: اشتريت الفدان إلى الدار لم يدخل في 
المحدود ما بعد إلى . 

ورأت عائشة رضي الله عنها أن قوله: (إلى اللّيل) يقتضي النهي عن الوصال, 
وقد واصل النبي يَكهِ ونهى الناس عن الوصال» وقد واصل جماعة من العلماء. 

اوقد تقدم أن هذه الآية نسخت الحكم الذي في قوله: (كما كيب عَلَى الَذِينَ مِنْ 
َيلكمْ) على قوك: فق رأ التشبيه في الامتناع من الوطءٍ والأكل بعد النوم في قول 
بعضهم ١‏ وبعد صلاة العشاء في قول بعضهم . 

والليل الذي يتم به الصيام مغيب قرص الشمسء فمن أفطر وهو شاك هل غابت 
الشمس . فالمشهور من المذهب أن عليه القضاءً والكفارة» وفي ثمانية أبي زيد: عليه 
القضاءً فقط قياس على الشاك في الفجرء وهو قول جماعة من العلماء””"؛ وقال إسحق 
والحسن: لا قضاءً عليه كالناسي عنده. 

وقوله تعالى : (وَلا تبَاشرُوهُنَّ وأَمْ عَاكِقُونَ في الْمَسَاجدِ) قالت فرقة: المعنى: لا 
تجامعوهن» وقال الجمهور: ذلك يقع على الجماع فما دونه مما يُتلذذ به من النساءء 


- قال القاضي أبو محمد رحمه الله: كأن هذا القائل راعى جهر القراءة أي وسريتهاء قال: والأول 
أحسن هذه الأقوال عندي . ورجح الطبري أن الطرفين الصباح والمغرب» وأنه الظاهر, إلا أن عموم 
الصلوات الخمس بالاية أولى» انتهى» وتأمل وجه اعتراضه الاستدلال بهذه الاية مع أن أكثر الأقوال 
متظاهرة على أن الطرف الأول من النهار هو الصبح . 

. هذا مفهوم قوله تعالى : حت يكين لَكُمْالَْيْط الأبيضٌ مِنّ الْخيِط الأسْرّد) أيْ حتى يتحقق‎ )١( 

0( وذلك ما ورد في الأحاديث الصحيحة كحديث البخاري ومسلم عن أنس بن مالك» وفيه لما قالوا له: 
إنك تواصل : (إني لست متلكم إني أبيث عِندَ رب يُطْعِمُنِي وَيَسْقيني). 

في هذا هو المعتمدء قال شراح المختصر الخليلي عند قوله: «وكأكله شاكاً في الفجر». وأولى في 
الغروب» وهو مثال لما يجب فيه القضاءء ومحله إن ن لم يتبين أنه أكل قبل الفجر أو بعد الغروب» وإلا 
فلا قضاء عليه عند المالكية» وهو ماتدل عليه الآية الكريمة» لأن الله قال لحن كك لكذ) رداتين أن 


أكل قبل الفجر أو بعد الغروب. 0 
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الجزء الثاني اليك 


و(عَاكِمُونَ) ملازمون» يقال: عكف على الشيء إذا لازمه مقبلاً عليه» قال الراجز : 
ال لتنا الست ذال 1 


وقال الشاعر: 

ا 0 عر ايا دك 0 التدًا 2 رقع 

زقال او مووي ر اجات قرا قتادة: [عَكِفُونَ] بغير ألف» والاعتكاف سُنّة . 
00 وقال: هو المسجد الحرام. 
مالك أيضاً أن ذلك في كل مسجد» ويخرج إلى الجمعة كما يخرج إلى ضروري 
أشغاله وقال قوم: لا اعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة لي ل المي إليهاء 
وقالت فرقة» لا اعتكاف إلا في مسجد نبي”". وقال مالك: لا يعتكف أقل من يوم 
وليلة» ومن در ادها لزمه الأخير. وقال سحئنون: من نذر اعتكاف ليلة لم يلزمه 
شيء» » وقالت طائفة : أيهما نذر اعتكفه ولم يلزمه أكثر . 

وقال مالك: لا اعتكاف إلا بصوم. وقال غيره: يعتكف بغير صوم . وروي عن 
عائشة أن يُعتكف في غير ا 0 و(تلك) إشارة إلى هذه الأوامر والنواهي . 
والحدود: الحواجز بين الإباحة والحظرء ومنه قيل للبواب حداد لأنه يمنع» ومنه الحادّ 
لآنها تمنع من الزينة 1 

والايات: العلامات الهادية إل الحق» و(لَعَلّهُمُ) تر اج في حقهم» وظاهر ذلك 


40 شاه راقن مدرطا وسو ةر اه : (وَعَهِدَْا إلى إِبْرَاهِيمَوَإسْمَاعِيلَ أن طَهُرًا 
بي للطائفينَوَالَْكِفِينَ) . 

ف هو للطّرماح بن حكيم. وَبَنَاثُ اليل : الهموم. والصريع: المجنون. 

() هذا القول موافق لما قبله» لأن المساجد الثلاثة مساجد الأنبياء» فالمسجد الحرام مسجد إبراهيم عليه 
السلام» ومسجد المدينة مسجد محمد كل والمسجد الأقصى مسجد سليمان عليه السلام. 

اق وذلك أن النهي عن الشيء مقيداً بحال لها متعلق؛ » لا يدل على أن تلك الحال إذا وقعت من المنهيين 
يكون ذلك المتعلق شرطاً في وقوعهاء ونظير ذلك: «لا تضرب زيدا وأنت راكب فرساً» فلا يلزم من 
هذا أنك متى ركبت فلا يكون ركوبك إلا فرساًء فالاستدلال بالاية على لزومٍ الاعتكاف في المسجد 
ضعيف . وذكر المساجد ملصقة بالاعتكاف إنما هو لأن الاعتكاف لا يكون غالباً إلا فيها. 

(6) المرأة الحادٌ والمّحِدَّة: التي تترك الزينة بعد زوجها للعدة. قاله ابن دريد. 


0 
ا همي 1 
0 
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عموم. ومعناه خصوص فيمَنْ يسّره الله للهدى بدلالة الآيات التي تتضمن أن الله يُضل 


من يشاء . 
00 
لامكو مَل يبت بابكيال كذ لوا هآ إل لمكا بِتَأكُوا يمان مول لاي 
2-5 رح ل مه م م م« > رعطوء. ع عط ِو- رمءم هه م دوم م- - 
ل تك © ملك الب 2 يك كد لْسَحَ وكيس لير بأن 
كَأوا الْيُوت من عُلهُورها وَلَكنَ لير من أت وَأتوًا الشيُومت ين أبويهسا وتوا أله 


مَلَكُم يسرك © متأ سيل كي يفوتو وكا نمدأ إرك أ 
لْمَعْسَدتَ 9 

الخطاب لأمة محمد يل والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض» فأضيفت الأموال 
1 ضمير المنهي لما كان كل أحد منهيآ ومنهيا عنه'2» وكما قال الله تعالى: 

« تقنرج تس 74 

ويدخل في هذه الآية القمار والخداع والغصوب وجحد الحقائق وغير ذلك» ولا 
يدخل فيه الغبن في البيع مع معرفة البائع بحقيقة ما بيع لآن الغبن كأنه وَهبّه2 . 

وقال قوم: المراد بالآية: ولا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل أي في الملاهي 
والقيان» والشرب والبطالة» فتجيء على هذا إضافة المال إلى ضمير المالكين. 

وقؤله:تعالى : (وَتَدْلُوا بَهًا) الآية» .يقال * أدلى الرجل بالحجةء أو بالأمر الذىئ برجو 


)١(‏ الإضافة في قوله: ١أمْرَالَكُمْ)‏ يحتمل أن تكون حقيقة» بمعنى: لا تأكلوا أموالكم المملوكة لكم 
بالباطل أي بالمعاصي والملاهي. فيكون الخطاب للمالكين» ويحتمل أن تكون مجازية للملابسة؛ أي 
لا يأكل بعضكم مال بعض بالغصب والنهب والغش والخداع والربا وكل ما حرمه الشرع ولم يأذن به 
فهذه الاية الكريمة عامة في الأشخاص وفي الأموال» وبهذا ينتفي الباطل في سائر المعاملات المالية 


وغير المالية. 
وإنما قال على الوجه الثاني : (أنوَالكُم) لأن آكل مال أخيه بالباطل كالاكل مال نفسه بالباطل و(إِنَّمًا 
المُؤْمِنونَ إِخْرَة). 
(؟) أي كما قال الله تعالى: اثمأسم هؤلاء تقد 1 سكم وَعْْجُونَ مراكم ين ديهم تَطهَرُونَ عَلنهم 


يلوم وَالمْدَونٍ» من الاية ا : 
() هذا صحيح إذا كان عارفاً بحقيقة ما بيع» كما إذا باع حجراً كريماً وعرف أنه ياقوتة مثلاً. وقوله قبل 
ذلك «وجحد الحقائق» يريد به الحقوق جمع حق» وإلا فالحقائق جمع حقيقة وهي لا تلائم التعبير هنا. 


ا | م 1 
5 غزاس [بوالد” 
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النجاح به تشبيهاً بالذي يرسل الدلو في البثر يرجو بها الماء. 

قال قوم: معنى الآآية277: تُسارعون في الأموال إلى المخاصمة إذا علمتم أن الحجة 
تقوم لكمء إما بألا تكون على الجاحد بينة» أو يكون مال أمانة» كاليتيم ونحوه» مما 
يكون القول فيه قوله» فالباء في (بهَا) باء السبب. 

وقيل معنى الآية: ترشو بها على أكل أكثر منهاء فالباءٌ إلزاق مجرد'''. وهذا القول 
يترجح لآن الحكام مظنة الرشاء إلا من عصمّ وهو الأقلء وَأيفا فإن اللفظتين 
معتاسيتان: يدوام أرمل الدلوءوالرشوة يون الر شاف كأنها مها تفي لقنا : 

واتُدْنُوا) في موضع جزم عطفاً على (تأكلوا)ء وفي مصحف أبِي : [ولا تَدْنُوا] 
بتكرار حرف النهي» وهذه القراءة تؤيد جزم (تَدْلُوا) في قراءّة الجماعة. 

براااي لدي عت عار ترب هاجن ري ممت اليد 
هو الناصي” "©؛ والذي ينصب في مثل هذا عند سيبويه (أن) مضمرة7؟ . 

والفريق: القطعة والجزء و(بالإثم معناه : 0 والتعدي» وسّمي ذلك إثمآ لما 
كان الا ب و(أنتم تَعْلَمُونَ) أي ي أنكم مبطلون آثمون» وهذه مبالغة 


وقوله تعالى: (يَسأَلُونَكَ 


نلك - 


عَنِ الأَهِلَةِ). الآنة قال ابن عباس » وقتادة» والربيع 


)01 أي قوله تعالى : (وتدُلُوا بها إلى السكام لتاكلوا فريقاً مِنْ أموال النّاس بالإثم وأنم تعلَمُونَ). 

(؟) أي: إلصاق مجرد عن السببية. 

(*) قال (ح): لم يقم دليل قاطع من لسان العرب على أن الظرف ينصب فتنقول به. وأما إعراب الأخفش هنا 
أن (تدلوا) منصوب على جواب النهي وتجويز الزمخشري ذلك فتلك مسألة: لا تأكل السمك وتشرب 
اللبن بالنصب» وقد قال النحاة: إذا نصبت كان الكلام نهياً عن الجمع بينهماء وهذا المعنى لا يصح في 
الاية لأن النهي عن الجمع بينهما لا يستلزم النهي عن كل منهما على انفراده؛ والنهي عن كل واحد 
منهما يستلزم النهي عن الجمع بينهماء لأن في الجمع بينهما حصول كل واحد منهما عنه ضرورة. أما 
ترى أن أكل المال بالباطل حرام سواء أفرد أم جمع مع غيره من المحرمات؟» وأيضاً قوله: (لتأكلوا) 
علة لما قبلهاء فلو كان النهي عن الجمع لم تصلح العلة له لأنه مركب من شيثين لا تصلح العلة أن 
يترتب على وجودهماء بل إنما يترتب على وجود أحدهما. 

(4) كما في قول الشاعر: 

لاج عن خلس وساي يله عَارٌ عَلَيِكٌ إذا فَعَلْت عَظيِمُ 


7 
أبإكة هم 
د 
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وغيرهم: نزلت على سؤال قوم من المسلمين النبيّ يكةِ عن الهلال. وما فائدة محاقه 
وكماله وتكالعه لال القير؟ 

وجُمعّ وهو واحد في الحقيقة من حيث كونه هلالاً في شهر غير كونه هلالاً في 
الآخرء فإنما جمع أحواله” من الهلالية”"2. والهلال ليلتان بلا خلاف ثم يُقَمر"”, 
وقيل: ثلاث» وقال الأصمعي: هو هلال حتى يُحَجَر ويستدير له كالخيط الرقيق”؛) 
وقيل : هو هلال حتى يبهر يضوثه السماء وذلك ليلة سبع . 


3 


وقوله: #مّواقيت؟ معناه: لمح الديون وانقضاءٍ العدد والأكرية وما أشبه هذا 
من مصالح ع0" ومواقيت الحج نهنا يعرف بها وقنّه وأشهده : 


)١(‏ يعني أن جمعه باعتبار أحواله واختلاف زمانه تنزيلاً لاختلاف الأوقات منزلة اختلاف الذوات. 
0( أي من صفاته الهلالية في كل شهرء أو في كل ليلة. 
زفرفق اختلف في تسميته هلالا بعد ليلتين؛ ٠‏ فقيل: يُسمى هلالاً ثلاث ليال» وبعدها يسمى قمرأء وقيل يسمى 
هلالاً إلى سبع ليال ثم يكون قمراً. 
(4) تفسير لما قبله. 
)2 المح (بكسر الحاء) أجل الدين. 
(1) أشار بهذا إلى قوله تعالى: «للئاس» على حذف مضاف. أي: لمصالحهم ومقاصدهم فالحكمة في 
زيادة الأهلة ونقصانها واختلاف تشكلاتها ما يتعلق بها من مصالح الدنيا والدين. وفي الآية دلالة على 
أن الصوم لا يثبت بالعدد» بل بالهلال لأنه سبحانه نص على أن الأهلة هي المعتبرة في المواقيت» 
ولذلك اختلف حالها عن حال الشمس. 
تنبيه : السؤال كان عن السبب في التشكلات والتغّرات النورية حيث قالوا: ما بال الهلال يبدو دقيقاً 
ثم يزيد حتى يعظم ويستديرء ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان ولا يكون على حال واحدة؟ 
ولما كان ذلك مبنياً على أمور عقلية خفية تدرك من علم الفلك والهيثة. والشريعة إنما جاءت لتعلم 
الناس ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم. لا لتعلم علوم الفلك والطبيعة أجابهم إلى ما هو خير من 
طلبهم» ونبههم إلى أن السؤال عن الغاية والفائدة هو أليق بحالهم» ولو كان ما طلبوه مما يُقصد شرعاً 
لأجابهم إليه؛ وهذا الجواب يسمى عند علماء البيان بالأسلوب الحكيم»؛ وهو تلقي السائل بغير ما 
يتطلب» والمخاطب بغير ما يترقب رعاية لمصلحتهء وتحقيقاً لما يتوقف عليه في حياته. ونص 
0 في تلخيص المفتاح في هذا الموضوع: «ومن خلاف المقتضى تلقي (المخاطب) بغير ما 
قبء بحمل كلامه على خلاف مراده تنبيهاً على أنه الأولى بالقصد كقول القبعثري للحجاج وقد قال 
5 لأحملنك على الأدهم: (مثلٍ الأمير يحمل على الأدهم والأشهب). أي مَنْ كان مثل الأمير 
في السلطان ويسطة اليد فجدير بأن يصقُد لا أن يقد اؤائمات بعر ها تطلت ازيل سؤالدسمرنة 
غيره تنبيهاً على أنه الأولى بحاله أو المهم له. كقوله تعالى: «يسألونك عن الأهلة قل : هي مَوَاقِيتٌ 
للئاس وَالْحَحَ>. قال سعد الدين التفتازاني رحمه الله بعد ذكر سبب الآية ما نصه: والأليق بحالهم أن- 


أن هم 
و 
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الجزء الثاني 
و(مَواقِيتُ) لا ينصرف, لأنه جمع لا نظير له في الآحاد» فهو جمع ونهاية جمع» إذ 
ليس يجمع . وقرأ ابن أبي إسحق: اوالجج | بكر اللخاء في جميع القران.. دفي قوله: 
(حجٌ الْبَْتِ) في آل عمران» قال سيبويه: الحَج كالرّد والشدء والحِج كالذكر فهما 
مصدران بمعنى» وقيل : الفتح مصدرء والكسر الاسم . 
وقوله تعالى (وَلَيْسَ الْبُ) الآية”"ك, قال البراءً بن عازب» والزهري» وقتادة: سببها 


يسألوا عن ذلك» أي عن الغرض والحكمة» لأنهم ليسوا ممن يطلعون بسهولة على دقائق علم الهيئة» 
ولا يتعلق لهم به غرض» ١.ه.‏ وهذه كلمة نابية في حق الصحابة رضوان الله عليهم؛ كيف وهم قادرون 
على إدراك ذلك وأكثر منه لفرط ذكائهم وسلامة فطرتهم وصفاء سريرتهم ‏ فقد قال الإمام القرافي 
رحمه الله في كتاب الفروق: «أصحاب رسول الله كَقِ كانوا بحاراً في العلوم على اختلاف أنواعها من 
الشرعيات والعقليات والحسابيات والسياسيات والعلوم الباطنة والظاهرة» حتى يروى أن علياً رضي الله 
عنه جلس عند ابن عباس في الباء من (بِسْم اللم) من العشاء إلى أن طلع الفجرء مع أنهم لم يدرسوا ورقة 
ولا قرؤوا كتاباً» ولا تفرغوا من الجهاد وقتال الأعداء» ومع ذلك كانوا على هذه الحالة حتى قال بعض 
الأصوليين: لو لم يكن لرسول الله يك معجزة إلا أصحابه لكفوه في إثبات نبوته؛ اه. وقال أيضاً: من 
نوادر المسائل الفقهية التي يدخل فيها الحساب المسألة المحكية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
وذلك أن رجلين كان لأحدهما خمسة أرغفة وللآخر ثلاثة أرغفة» فجلسا يأكلان فأكل معهما ثالث ثم 
بعد الفراغ من الأكل دفع لهما ثمانية دراهم وقال: اقسما هذه الدراهم ‏ على قدر ما أكلته ‏ لكما. فقال 
صاحب الثلاثة: إنه أكل نصف أكله من أرغفتي ونصف أكله من أرغفتك فأعطني النصف من الدراهم» 
فقال له الاخر: لا أعطيك إلا ثلائة دراهم لأن لي خمسة أرغفة» ولك ثلاثة أرغفة فآخذ خمسة دراهم» 
وتأخذ أنت ثلاثة دراهم» فحلف صاحب الثلائة ة لا يأخذ إلا ما حكم به الشرع فترافعا إلى علي رضي الله 
عنه فحكم لصاحب الثلائة بدرهم واحد ولصاحب الخمسة بسبعة دراهم فشكا من ذلك صاحب الثلاثة» 
فقال له علي رضي الله عنه: الأرغفة ثمانية» وأنتم ثلاثة» أكل كل واحد منكم ثلاثئة أرغفة إلا ثلثاً بقي 
لك ثلث من أرغفتك أكله صاحب الدراهم» وأكل صاحبك من أرغفته ثلائة إلا ثلثاً وهي خخمسة يبقى له 
رغيفان وثلث» وذلك سبعة أثلاث أكلها صاحب الدراهم نأكل لك ثلثاًء وأكل له سبعة أثلاث» فلك 
درهم وله سبعة دراهم . فهذء مسألة من دقيق الحساب أدركها رضي الله عنه بمجرد الالتفات إليهاء وكم 
له رضي الله عنه من جواب خاص في مسائل من الفرائض والمساحات كمسألة حفر البثر المشهورة. 
ومن هنا كان من الواجب طلب العلوم والاطلاع عليهاء فإن كثيراً من مسائل الحياة لا تعلم إلا 
بالعمليات الحسابية والهندسية الدقيقة. والله أعلم. 

للق لما ذكر الله سبحانه وقت الإحرام الذي هو من فوائد الأهلة بقوله : (يَْالوَكَ عَنِ الأهلة كل مي مَوَاقِيِتْ 
للئاس وَالحَ'جَ) استطرد منه إلى ذكر ما كانوا يفعلونه في الحج بقوله: (وَلَيْس لبد بان نوا اليبوت من 
ظهورها»ء اوهذا اللاستطراة موجود .في كتاب الله عر وجلء .ومن ذلك قوله تعالى : : (َابهَا الي اَي اله 
ولا تطع الْكَافِرينَ وَالْمُنافقِينَ إن له كان عَلِيماً حكيماًء 0 
تَحْمَلُونَ خبيراً» وَتَوَكلٌ عَلى الله َكفَى بالله وكيلا) أمر الله نبيه َك بتقواه» واتباع ما أوحي إليه والتوكل- 1 


مأ جم 
غراف لاله 
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أن الأنصار كانوا إذا حجوا أو اعتمروا يلتزمون تشرعاً آلا يحول بينهم وبين السماءِ 
حائل» فكانوا يتسنمون ظهور بيوتهم على الجدران وقيل: كانوا يجعلون في ظهور 
بيوتهم فتوحاً يدخلون منهاء ولا يدخلون ص الأبواب» وقيل غير هذا مما يشبهه 
فاختصرته؛ فجاءً رجل منهم فدخل من باب بيته فَعّرَ بذلك فنزلت الآية 0" . 

وقال إبراهيم: كان يفعل ما ذكر قوم من الحجاز. وقال السدي: ناس من العرب». 
وهم الذين يسمون الحمس . قال: فدخل النبي كله باب ومعه رجل منهم» فوقف ذلك 
الرجل”": وقال: «إني أحمس» فقال له النبي لِ: «وأنا أحمس» فنزلت الآية. وروى 
الربيع أن النبي يخِ دخل وخلفه رجل أنصاري فدخل وخرق عادة قومه» فقال له 
النبي كَل : الم دخلت وأنت قد أحرمت؟» قال: دخلت أنت فدخلت بدخولك» فقال له 
النبي كَل : «إني أحمس» أي من قوم لا يدينون بذلك» فقال الرجل : «وَأنا ديني دينك» 
فنزلت الآية. وقال أبو عبيدة0©: الآية ضرب مثل» المعنى: ليس الب أن قسالنا 
الجهال؛. ولكن اد تقو واسال ا الجا فهذا كما يقال: أتيت هذا الأمر عم ييف وقال 


- عليه دون غيرهء ثم اتبع ذلك بقوله: : لما جَمَلَ الله لرَجِلٍ مِنْ قَلْبيْنِ في جَوْفهٍ» . ويعني أن الإنسان ليس 
له إلا قلب واحد. وأن القلب ليس له إلا وجهة واحدة؛ فإن لم يتجه إلى تقوى ربه» واتباع وحيه. 
والتوكل عليه ولم يفرد ربه بذلك. انصرف عنه إلى غيره» ؛ م استطرد من ذلك أن الله لم يجعل زوج 
الرجل أمه. ولم يجعل دعِيّه ابنه»؛ وهذا من الوحي الذي يجب اتباعه ظاهراً والإيمان به باطناًء فانظر ما 
أحلى هذا الاستطراد وما أحسنه. 

)١(‏ روى البخاري؛ وغيره؛ عن أبي إسحق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية فيناء 
كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم» ولكن من ظهورهاء فجاء رجل من 
عار فدخل من قبل بابه فكأنه عيّر بذلك فنزلت: وَليْسَ الب الآية» وجاء في بعض الروايات 

تعيين الرجل وأنه قطبة بن عامر الأنصاري . 

(؟) أي لم يدخل الباب لأنه من الحمسء » وهذا على ما قاله السدي. وهناك قول آخر وهو أنهم لا يدينون 
بهذا الدين؛ وهو ترك الدخول من باب البيت كما يأتي عند ابن عطية في قول النبيكل للأنصاري: (إني 
لابن ارام 

ففي الحمس قولان ‏ قيل: إنهم يفعلون ذلك» وقيل: إنهم لا يدينون بذلك. وإنما سموا حمساً 
لتشددهم في دينهم» والحماسة الشدة» والحمس جمع أحمس وحمساء. 

(9) الاية حملت على معنى حقيقي ومعنى مجازي في إتيان البيوت من أبوابهاء والمعنى 0 
شرح به ابن عطية أولء ونقله عن البراء بن عازب» وقتادة» والزهري؛ والسديء والربيع بن أنس» 
وقد أشار بقوله: «وقال أبو عبيدة» إلى حمل الآية على المعنى المجازي . 
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؟بع# ل سور ةالبقرة: الآيات: ١10-188‏ 


الجزء الثاني 
غير أَبِي عبيدة : الع ليس البر أن تَشِدُوا في الأسئلة عن الأهلة وقنوفاء فاون 
الأمور على غير ما يجب”2؛ وهذا يحتمل» 15د 0 
ومكي عن ابن الأنباري من أن الآية مثل في جماع النساء2” مُغيّر نمط الكلام . 
وقراً ابن كثير» وابن عامر» والكسائي» ونافع بخلاف عنه: 0 ا 
بعض القراءِ: [ولكن البت] بتشديد نون [لكنّ] ونصب [البر]ء وقد تقدم القول على 
لمَنْ» في قوله: مَنْ أَمَنّ بالله4: «واتقوا» معناه: اجعلوا بينكم وبين عقابه وقاية» 


هت وو 


و«العلكم» ترج في حق البشرء والفلاح : درك البغية. 


وقوله تعالى: لوثَاتنُوَا في سيل الثو» الآية: هو أول آية نزلت في الأمر بالقتال؛ 
قال ابن زيد» والربيع: معناها: قاتلوا من قاتلكمء وكُنُوا عمّن كف عنكم» ولا تعتدوا 
في قتال من لم يقاتلكم» وهذه الموادعة منسوخة بآية براءة 22 وبقوله: #وَقَاتِلُوا 
المُشْرِكِينَ كَافَة4. 


وقال ابن عباس» وعمر بن عبد العزيز» ومجاهد: معنى الآية: قاتلوا الذين هم 
بحالة من يقاتلكم» ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم؛ فهي 


)010( يعني أن إتيان البيوت من ظهورها كناية عن العدول عن الطريق الصحيح. وإتيانها من أبوابها كناية عن 
التمسك بالطريق الصحيح» » وذلك أن الاستدلال بالعلوم على المظئون هو الطريق المستقيم» وقد ثبت 
أن الصانع حكيم لا يفعل إلا الصواب» وقد عرفنا أن اختلاف أحوال القمر في نوره من فعله؛ فيعلم أن 
فيه مصلحة وحكمة وذلك هو الطريق الصحيح» ؛ أما أن نستدل بعدم علمنا بما فيه من الحكمة على أن 
فاعله ليس بحكيم فهو استدلال بالمجهول على المعلوم؛ فالمعنى أنكم لما لم تعلموا حكمته في 
اختلاف القمر صرتم شاكين في حكمة الخالق فقد أتيتم البيت من ظهره لا من بابه؛ وهذا غير ما يجب» 
فإن الواجب هو أن تستدلوا بالمعلوم على المجهول؛ لا بالمجهول على المعلوم. قال معناه وح . 

(؟) هوما قاله أبو عبيدة: اطلبوا البر من أهله ووجهه؛ ولا تطلبوه من الجهلة المشركين فمن أتى البيت من 
بابه فقد أصاب» ومن أتاه من خلفه فقد أخطأ. 

إفرة أي لا تأثوا اننساءً في بار بل في قبلهن . 

05( هي قوله تعالى : طفإذا انتلحر الأ شهْرُ الحم فافعلوا المُشْركِينَ حَيْثُ وَجَدْتَمُوهم»؛ وبقوله تعالى: 
ٍرَكَاتَلوا المُشركين كاله كما يُقَاتِلُونَكمْ كاف وهو من الآية 7 من سورة التوبة. وقيل إن أول أآية 
نزلت في الأمر بالقتال هي قوله تعالى: (أذنَ لِلَذِينَ يُقَاتلُونَ انهم ظَلمُوا) والقول الأول أظهر لأن آية 
الإذن نزلت في القتال عامة لمن قاتل ولمن لم يقاتل» وذلك أن النبي كعِ خرج هو وأصحابه عام 
الحديبية وصّد عن البيت وصُولح على أن يرجع إليه من السنة القابلة» فلمًا عاد يكِ خاف المسلمون 
غدر الكفار وكرهوا القتال في الحرم فنزلت الآية» أي : يحل لكم القتال إن قاتلكم الكفار. 

بلي جما 


الجزء الثاني ب ا تت 7 210107 سورة البقرة: الآيات: 1١94-191١‏ 


كالحمنة وكبيت الله 0 


قوله عز وجل : 
- سا ع 2 عر ره 3 8 آي ل معلء ع راي هه ا 

9# وأفتاود تالوقم حيث لإنسوه ولوف ين يت أي أو وَالْفَُِْ أهَدُ من ْمَل ولا وهم ع عند المسجد 
أَلمَرَامٍ و حي يلوه به كإن فوم أو هم كَدَيِكَ ِكَ جر الكزيت (9) ان نبوأ ون الله ُو محم 3 
وَفَئِلُوهُم حقٌ لا تَكُون وده و ل ا 0 ل 
لواو وَاليْمَتُ يِصَاص فم َم أغتدَى عَلك تدوأ عله بِمْلٍ مَاأعْتَدَئ عَلتَكي وتوا ال عَلْمُوَا أن أله 
مَعَ الْميّقِين 49 . 

قال ابن إسحق وغيره: زلت من الآيااني اسن عمرو بين الحضرمي تورات وهي 
سرية عبد الله بن جحش'' "©. و (تَقَفْْمُوهُمْ) معناه: أحكمتم غلبهم. ولقيتموهم قادرين 
عليهم؛ يكال 0 نف لقف, إذا كان محكماً لما الكارك من الو 

0 


بل الخطاب لجميع المؤمنين» ويقال: أخرجوكم ! إذا أخرجوا: بعضهم الأَجَلّ قدراً. 
وهم النبي كَكةِ والمهاجرين. 


(وَالْفَْْةُ أَشّدٌ مِنَ القدْلِ) أي ي : الفتنة التي حملوكم عليهاء وراموكم بها على الرجوع 
إلى الكفرء أشد من القتل . 


)1١(‏ يشهد لذلك حديث الصحيحين: 
عن أبي موسى الأشعري قال: سئل النبي يَقٍ عن الرجل يقاتل ويقاتل حميّة» ويقاتل رياءً ‏ أي ذلك 

في سبيل الله؟ فقال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) . 

() عمرو بن الحضرمي هو: عمرو بن عبد الله الحضرمي ابن عباد» وقد كان له إخوة مشهورون» وواقد بن 
عبد الله التميمي بن مناة بن عويم بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة. وعبد الله بن جحش الأسدي من كبار 
الصحابة» وهو أخو زينب بنت جحش أم المؤمنين» وقد سماه النبي ككل (أمير المؤمنين) فهو أول من 
حمل هذا اللقب في الإسلام» والقصة أن (واقداً) رمى (عمرو بن الحضرمي) فقتلهء ولهذا كانت بنو 
اليربوع تفتخر بأن منها أول من قتل قتيلاً من المشركين في الإسلام» وقد مات (واقد) هذا في أول خلافة 
عمر رضي الله عنه . 


(9) ثقف لقف بسكون القاف ويكسرها في الكلمتين. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثاني 5خ دب لل سور ةالبقرة: الآيات: 1١951١91‏ 


قال مجاهد: أي من أن يُقتل المؤمن» فالقتل أخف عليه من الفتنة. قال غيره: بل 
المع الفتنة التي فعلوا شد في هتك حُرمات الحق من القتل الذي أبيح لكم أَيها 
المؤمنون أن توقعوه بهم . 

ويحتمل أن يكون المعنى: والفتنة أي الكفر والضلال» الذي هم فيه أشد 5 
الحَرّمٍء وأعظم جزم من القتل الذي عيروكم به في شأن ابن الحضرمي”" . 

وقوله تعالى (وَلا َقَاتلُوهُمْ عند اْمَسْجدٍ الْحَرَام) الآية» قال الجمهور : كان هذا ثم 
نسخء وأمر بالقتال في كل موضع . قال الربيع: نسخه : ١‏ وتوم عن لتكت ينئة). 
وقال قتادة: نسخه قوله تعالى : « ود َع اير ليم كئلوا الْمُتْركِنَ حَيْتُ وَجَدبسُومْرٌ 74 
وقال مناهد: الآية محكمة) ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقائل”؟. 
وقراً جيزة» رالكساتي» والأعمش: [وَلا تفدُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام حتى يَفلُوكمْ فيه فيه 
إِنْ لوك َافتلُوهُ] بالقتل في الأربعة29» ولا خلاف في الأخيرة آنها (نَالْرهُم). 
والكن على قزاء: تمد ةو والكناتن». والأمكل: : فإن قتلوا متكم فاقتلوهم أيها الباقون» 
وذلك كقوله تعالى: [قُتِلَ مَعَهُ ربيُونَ كثيرٌ قَمَا وَمَنُوا]”* أي : فما وهن الباقون. 

والانتهاء في هذه الآية: هو الدخول في الإسلام» لأن غفران الله ورحمته إنما تكون 
مع ذلك”"' . 


)١(‏ بمعنى أن الضلال والكفر الذين هم فيه أعظم من قتل المشركين في الشهر الحرام كما فعل واقد بن عبد 
الله الصحابي مع عمرو بن الحضرمي (لأنه قتله في رجب وهو شهر حرام)؛ وإن كان القتل في الأشهر 
الحرم غير جائز أصلا . 

إف4 قوله تعالى : (رَكَاتِلوُهُمْ حَنى لا تكون فنّة) من الآية (9) من سورة الأنفال وقوله تعالى: (فإذا 
انسلح. . .) الخ من الاية (0) من سورة التوبة. 

(*) هذا هو الحقء وهو الذي رجحه الفخر الرازي» وقول النبي كْه: (وإنما أحلت لي ساعة من النهار 
ولم تحل لأحد من بعدي)» يُقَوي قول مجاهد. وذلك أن حرمة المسجد الحرام لذاته» وحرمة سائر 
الحرم من أجله.» فالاية الكريمة بمثابة الاستثناء من قوله تعالى : (وَاقتْلومُْ حَيْتْ تَقفتَمُوهُم). 

(5) متعلق بقوله: وقرأ حمزة» والكسائي» والأعمش أي: قرؤوا بالقتل أي بحذف الألف»ء وهذه القراءة 
نص في أن الكافر إذا التجأ إلى الحرم لا يقتل» ويأتي ذلك على القراءة الأخرى لأنها تنهى عن القتال 
المؤدي إلى القتل . 

(5) من الآية )١47(‏ من سورة آل عمران. 

(1) لقوله تعالى : (ثُلْ للّذِين كَمَرُوا إن يتهُوا يُغمَدْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) وفي قوله تعالى : (فَِنَ اتهُوا قن ال- 
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الجزء الثاي ب سمح مه دل سور ةالبقرة: الآيات: ١914-1١91‏ 


وقوله تعالى: (وَكَاتلُومُمْ حَتى لا تكونّ فثْنَهٌ) أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضع» 
على قول من رآها ناسخة”'2. ومن رآها غير ناسخة قال: المعنى : قاتلوا هؤلاءٍ الذين 
قال الله فيهم : (فَإِنْ قَاتَلوكٌ)» والأول أظهرء وهو أمر بقتال مطلق» لا بشرط أَن يبدا 
الكفار» دليل ذلك قوله: (وَيَكُونَ الدينٌ لله)» والفتنة هنا: الشرط وما تابعه من أذى 
المؤمنين» قاله ابن عباس» وقتادة» والربيع» والسدي» و(الدين) هنا الطاعة والشرع . 
وقال الأعشى ميمون بن قيس : 

هودانَ الرْبّابٌ إِذْ كرِمّوا الديئث نوِرَاكايفْزوَةٍ وَصيال!"") 

والانتهاء في هذا الموضع يصح مع عموم الآية في الكفار 3 يكون الدخول في 
الإسلام؛ ويصح أن يكون أداءً الجزية. 

وسمي ما يُصنع بالظالمين عدواناً من حيث هو جزاء عدوان» إذ الظلم يتضمن 
العدوان» والعقزية ستو :باس الذنب في غير ما موضع” * والظالمون: هم على أحد 
لكأ رمام بدا شال وعلى التأويل الآخر من بقي على كفر وفتت. 


وقتادة, ومقسه!4) والسدي. والربيع» والضحاك» وغيرهم: نزلت في عمرة ال 


- عَفُورَرَحِيم) دلالة على قبول توبة القاتل عمدأء إذ الكفر أعظم إثماً وقد قبل الله توبته. 
)١(‏ لقوله تعالى : (فإن قاتلوكم فَاقتُلوهُم) . 
فم من تيدب المتهورة الى تالها بمدح :ليها الأسره بن المنائز اللخمن ومطادها. 
متتايكا: اعييسن بت الاطتلال” ١‏ #وتؤالي: نور جذة وال 
وبعد البية : 
تع تاتش ند اكرات ركيت -كتسدات يروث الأنخول 
والمعنى: أن هذا الممدوح حمل الرباب على الطاعة حين كرهوا الطاعة. والرباب قبيلة أو أحياء 
من ضبَّة» وفي اللسان: (دان الرباب: يعني أذلهاء ثم دانت بعد الرباب» أي ذلت له وأطاعته) والمعنى 
واحد. 
(9) أي على سبيل المشاكلة كقوله تعالى : (وَجَرَاءُ سي سَيْنَة مذلهًا) . 
(4) كمنبرء وهو ابن بَجْدَّة أو ابن بجرة مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل وكان أيضاً يسمى مولى ابن 
عباس لكثرة صحبته له ولزومه إياه. توفى سنة ١١٠١ه.‏ 
(0) :مصدن يمع التضاء. .ومن النعرو أن الل ل كه إلى عه للطمزة فلاف مرات: 
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الجزء الثاني +55 ل سورةالبقرة: الآيات: 1١94191‏ 
وعام الحديبية»؛ وذلك أن رسول الله َك خرج معتمراً حتى بلغ الحديبية سنة ست» 
0 فانصرف» ووعده الله أنه سيدخله عليهم فدخله سنة سبع» 
الس هه يي الل 
ل 0 000000 أي عرف العيره وغزمة الله 
ا 56 : نولت الآية في ار هل يقاتل 
في الور الحرام؟ فأخيرهم أنه لا يقائل فيه نموا بالوجره أعانة بلي وقَثْلٍ من معه 
حين طمعوا أنه لا يُدافع فيهء فتزلت: لالشَهْر الحَرَامُ الشَّهْرِ الْحَرَام وَالْحُدْمَاتُ 
قصاص » أي هو عليكم في الامتناع من القتال 5 الاستباحة بالشهر الحرام عليهم في 
الرخيتة افانة” 'اسلكوا فاستكرا: لوَالحُرْمَاتُ4 على هذا جمع حُرمّة عموما: النفس» 
والمال» والعرض» وغير ذلك(" . فأباح الله بالآية مدافعتهم . والقول الأول أكثر” . 
وقالت فرقة: قوله: #والحُرْمَاتٌ ثُ قِصّاصُ 4 مقطوع مما قبله”'»؛ وهو ابتداء أَمرٍ كان 
في أول الإسلام أن من انتهك رمك" لت منة مكل ما ادي ليك به ثم تنبخ ذلك 
بالقتال. 


وقالت طائفة : ما تناول من الآية التعدي ب بين أمة محمد والجنايات ونحوها لم ينسخ؛ 
وجائز لمن تَعُدّيَّ عليه في مال أو جرح أن يتعدى بمثل ما تَعُدّي عليه به إذا خفي” ذلك له 


)١(‏ بمعنى أي مسلك سلكوا فاسلكوه.ء لأن الإضافة لازمة (لأي) إما لفظاً وإما معنى» والأفصح استعمالها 
بلفظ واحد للمذكر وللمؤنث لأنها اسمء والاسم لا تلحقه هاءً التأنيث الفارقة بين المذكر والمؤنث كما 
في المصباح . 

ف يعني أن (أل) في (الخُرْمَاتِ) على ماقاله الحسن ؛ بن أبي الحسن البصري هي للعموم؛ بمعنى أن كل 
حرمة يجري فيها القصاص فتدخل النفس والمالٌ والعرض والحرماتٌ السابقة وغيثهاء وعلى السبب 
الأول كما قاله ابن عباس ومنه معه تكون (أل) للعهد. 

(1) هوما قاله ابن عباس ومن معه. وقد عبّر بعض المفسرين عن ذلك بقوله: والقول الأول أشهر. 

(5) أي أنه لا يتعلق بأمر الحجء وإنما هو في أمر آخر. 

(6) إذا كان من الكفار. 

(7) أي إذا كان ذلك لا يوّدي إلى فتنة واصطدام. 


7 
أبإكة هم 
د 


الجزء الثاني تع #2 7ت تت 20 سورة البقرة: الآيات: 1١54-1١9١‏ 


وليس بينه وبين الله في ذلك شيءٌ» قاله الشافعي» وغيره وهي روايةٌ في مذهب 
ا 

وقالت طائفة ‏ منهم مالك -: ليس ذلك له”©2: وأمور القصاص وقْفٌ على 
الحكام”" . والأموال يتناولها قول النبي ككلِ: (أَدٌ الأمانة إلى من الْتَمَنكْء ولا تخن من 
خانك)”*. وقراً الحسن ابن أبي الحسن: (وَالْحُوْمَات) بسكون الراء . 

وقوله 0 (فَمَنِ اعْتَدَى عَليْكُمْ) الآية. اختلف في نسخ هذه الآية حسب ما 
تقدم» وسّمّي الجزاءً على العدوان عدواناً كما قال: «الله يَسْتَهْرَىءٌ به:) إلى غير ذلك”*) 
(واتَّقُوا الله) قيل : معناه في آلا تعتدوا. وقيل : في ألا تزيدوا على المثل. 

وقآل اين عبان + ل ا سرس وين م فلما 


هاجر رسول الله يَكِةِ وعرّ دينه أ مر المسلمون برفع أمورهم إلى حكامهم ؛ وأمروالشفال 
الكفار”2» وقال مجاهد: بل نزلت هذه الآية بالمدينة بعد عمرة القضاءء وهي في 
التدريج في الأمر بالقتال. 


)0( بل هي الرواية المشهورة عند المالكية» وتعرف عندهم بمسألة الظفرء وقد أشار إليها شيخ المالكية في 
مختصره ه في كتاب «الشهادات» بقوله: وإن قدر على شيئه فله أخذه إن يكن غير عقوبة» وأمنّ فتنة 
ورذيلة فهي عندهم في الأموال» وأما العقوبات فإنما يتولاها الحاكم الشرعي» وانظر حديث هند: 
(خذي ما يكفيك وولدك) في كتاب المظالم من صحيح البخاري . 

(1) هذه رواية معروفة عند المالكية ولكنها ضعيفة» وقد أشار إليها شيخ المالكية في مختصره في باب 
«الوديعة» بقوله: وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها . 

(*) يأتي ذلك حتى على الرواية الأولى المشهورة عند المالكية» وأما الرواية الأخرى فسواءٌ فيها أمور 
القصاص 7 الأموال. 

فق هذا الحديث أخرجه أبو داود, والترمذي» والدارقطني» وغيرهم عن جماعة من الصحابة» وهو حديث 
تكلم فيه إلا أنه بمجموع طرق يقرى ويكون حسناًء ومِنْ ثم حكاه الإمام الترمذي بقوله: «حديث 
حسن غريب»» وقد أجاب الإمام ابن رشد عن قوله يَلِ: (ولا تَحْنْ مَنْ خَانْك) بأن معناه : ولا تأخذ أكثر 
من حقك فتكون خائناء وأما من أخذ حقه فليس بخائن» ويؤيد الرواية المشهورة قول الله تعالى : (فمَن 
اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعَْدُوا عَلَيِْ مل ما اْتَدَى عَلَيكُمْ) ومن هذا ما إذا كان شخصان لكل منهما حق على 
الآخرء فجحد أحدهما صاحبه فللآخر أن يجحده فيما يعادل حقه؛ إذ يجب حفظ المال وصيانته بكل ما 
يمكن من الوسائل » وقد قال الله تعالى : (وَلا تَؤْتوا السَُهاء أَمْوَالَكُمْ الي جَعَلَ الله لَكُمْ اما . 

(0) أي للمقابلة كما قال الله تعالى بعد قول المنافقين: (إمَا نَنُ مُسْتَهونَ» ال"يستَهْزىء بهم) من الآبتين 
(092354) بوره البثرةة وكما قال تعالى: (رَمَكرُوا وَمَكرَ الله" والل"خَيْرُ المَاكرينٌ) . 

00 معنى ذلك أن هذه الآية نسخت بآيات قتال الكفار التي نزلت بعدها. 


00 
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الجزء الثاني اسلسسسسس لماي ل صورةالبقرة: الآياثت: 195198 


قوله عز وجل: 

١‏ شان سل اله وكا هوا يمك إل لمكو وكيوا إن لهب المخيبرية 9 وَأيثا لف 
وَالْعبَرة يتن أ مه سيسمر من مدي ولا لضأ سوحن يِل امد جل 4 قن كن مَك م ا 
يو أَذى من راسو دي نيبار أ كك أرق 5 ين هن تمنّم بالْمبرة إِلَ لذي قا 00 
مذي » 


سبيل الله هنا: الجهاد واللفظ يتناول ‏ بعد جميع سبله”"' . 

وقال أبو عبيدة» وقومٌ: الباءٌ في قوله: (بأَنِيكم) زائدةٌ. التقدير: 'ثلقُوا 
أندِيكة»” , 

وقال الجمهور: ذلك ضرب مثل . تقول: ألقى فلان بيده في أمر كذا إذا استسلم» 


لآن المستسلم في القتال يلقي سلاحه بيده» فكذلك فِعْل كلّ عاجز فو فى أي فعل كان» 
ومنه قول عبد المطلب: «والله إن إلقاءنا بأيدينا إل لفوت لعي 


كم القدين: لا لقو أنفسكم بأيديكم'» كما : تقول لآ تفسد حالك بر أيلف: 


ار مصدر من هلك. وقر الخليل: [التّؤُلكة] بكسر اللاه*؟, 


وروي عن 8 9 يي أنه كان على القسطنطينية فحمل رجلٌ على 
عسكر العدرٌء فقال قوم: ألقى بيده إلى التهلكة» فقال أبو أيوب: لا. إن هذه الآية 


)01( بمعنى أن اللفظ عام يتناول سائر القربات والطاعات» ومن أهمها صرف الأموال في جهاد الأعداء؛ فهي 
شاملة بلفظها لجميع ما ذكر فيها من الأقوال. 

(؟) أي أنفسكمء فعبر بالبعض عن الكل . 

(*) انظر سيرة ابن هشام في كلام على حفر زمزمء ففيها زيادة على ما ذكروه هنا 

(4) فالمفعول محذوف تقديره: «أنفسكم؟. 

(6) قال جار الله الزمخشري: يجوز أن يكون أصلها التهلكة كالتجربة والتبصرة» تالت من الكسرة 
ضمة؛ ولا حاجة إلى هذا ما دام كتاب الله يثبتهاء وقد أشارت بعض المعاجم إلى أن التهلكة مثلثة 
اللام. 

(7) حديث أبي أيوب الأنصاري رواه أبو داودء والترمذي» والنسائي وغيرهم» وهو خالد بن زيد بن ثعلبة 
الأنصاري» نزل عليه النبي َي عند هجرته إلى المدينة» ومات رضي الله عنه غازياً بأرض الروم» أي 
قسطنطينية » وقبره هناك م؟ مشهورء توفي سنة 07 ه. - 


0 
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الجزء الثاني ل 1 ا 1 سورة البقرة: الآيات: 1١952196‏ 


نزلت في الأنصار حين أرادوا ‏ لما ظهر الإسلام ‏ أن يتركوا الجهاد» ويعمروا أموالهم, 
وما هذا فهو الذي قال الله فيه : 9وَمِسَألنَاس من يَتْرى نه نقسسة انتما مَرْضَحَات ان 

وقال حذيفة بن اليمان» وابن عبان والحسن» وعطاء. وعكرمة» وجمهور 
الناش + المعتئ + لا تلقوا بأيديكم بآن تتركوا النفقة في سبيل اللهء وتخافوا العَيْلهَ 
فيقول الرجل : ليس عندي ما أنفق. 

وقال النزاء بق غارت ‏ وعبيدة 0 الآية في الرجل يقول: قد بلغت في 
المعاصى» فلا فائدة في التوبة» وماك رعق ك3 , 

وقال زيل , بن أسلم : المعنى: لا تسافروا في الجهاد بغير زاد. وقد كان فعل ذلك 
قوم فأداهم ذلك إلى الانقطاع في الطريق» أو الكون عالة على الناس . 

وقوله: (وأحسنوا) قيل: معناه: في أعمالكم بامتثال الطاعات” '؛ وروي ذلك عن 
بعض الصحابة . 

وقيل: المعنى: وأحسنوا في الإنفاق في سبيل الله وفي الصدقاتء قاله زيد بن 
أسلم . 

وقال عكرمه: : المعنى ا 


)012 الاية عند أبي أيوب الأنصاري في ترك الجهاد؛ واتكاره رضي لله عنه عليهم ليس إنكارً لعموم الآية. 
وإنما هو للرد على من زعم أنها نزلت في قتال الواحد للجماعة من الأعداءء والله أعلم. ويقال في معنى 
الاية» لا تركبوا الأخطار التي دلت العادة على أنها مهلكة. والإلقاء بالنفس إلى الهلاك في غير الجهاد 
يسمى إبسالا. وقوله تعالى : (وَمنَ الئاس مَنْ يَشْرِي نقْسَهُ) . . .الخ من الأية )7١7(‏ من سورة البقرة. 

زفق فالآية في اليأس من قبول التوبة . 

فيه الآية عامة تشمل سائر أقوال المفسرين» لأن حذف المعمول يؤذن بالعموم. لأن الله كتب الإحسان على 
كل شيء. 

0 جاءت في حسن الظن بالله أحاديث صحيحة؛ منها ما في صحيح مسلم عن جابر قال: (سمعت النبي كله 
قبل وفاته بثلاثة أيام يقول» لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله). ومنها حديث: (أنا عند ظن 
عبدي بي). حديث متفق عليه من طريق الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً عنٍ الله عز 
وجل» ومنها ١‏ أعديث عالم بن قاف عن أبي هريرة عند البيهقي: (يا أَبّهَا اتام أَخْسِنُوا الظنٍ برب 


العَالّمِينَ» إن الب عند ظَْ عبده) . 


وبلرو ‏ بلس صورةالبقرة: الآيات: 1١952198‏ 


الجزء الثاني 
وقوله تعالى: (وََتكُو موا الْحَجَ والعقدة لله) قال ابن زيدء والشعبي» وغيرهما: 
إتمامهما آلآ يقبفاء وآن د إذا كذ ارك حرهننا: وقال علي بن أبي طالب رضي الله 


عنه: إتمامهما أن تحرم بهما من دُرَيْرةَ أهلك2'7» وفعله عمران بن حصين. وقال 
سفيان الثوري: إتمامهما أن تخرج قاصداً لهماء لا لتجارة» ولا لغير ذلك» ويؤيد هذا 
قوله: (لله) وقال قتادة» والقاسم بن محمد: إتمامهما أن تحرم بالعمرة وتقضيها في غير 
أشهر الحج» وأن تتم الحج دون نقص ولا جبر بدم . 


لمات بعال أذ اليه في الحج والعمرة جبرٌ نقص» وهو قول مالك وجماعة من 
العلماء. وأَبو حنيفة وأصحابه يرون أن كثرة الدم كمال وزيادة» وكلما كثر عندهم لزوم 
الدم فهو أفضل» واحتجوا بأنه قبل للنبي كلة: ما أفضل الحج؟ فقال: آلعج والعج”") 
ومالك ومَنْ قال بقوله يراه * نج التطوع . وقالت فرقة: إتمامهما أن تفرذ كل واحدة من 
حجة وعمرة ولا تقرن» وهذا على أن الإفراد أفضل . وقالت فرقة : القرَانُ أفضل وذلك 
هو الإتمام عندهم. وقال ابن عباس» وعلقمة» وإبراهيم» وغيرهم : إتمامهما أن تقضي 
متاسكهنما كاملة بما كان فيهما من ذماء: 


وفروض الحج : النيّهٌ با لحرافك والطواف المتصل بالسعي» د 
الجر عندناء خلافاً لأبي خنيفة»- والوقوف ,نعرفة». والجمرة .على قول" ابن 


وأما أعمال العمرة: فَِيةٌّ وإحرامٌ وطوافٌ وسعي» ا 


فقال مالك رحمه الله : هي سنة واجبة” "لأسي أن 1 تترك كالوتر» وهىي عنده مرة 


000( المراد قبل المواقيت التي وقتها رسول الله يكل. فيحسن أن يحرم وهو في داره وبين أهله. 

(؟) يقال: نج الماءً والدم تجا وشجُوجا: سالء فهو نُجّاجِ ومنه قوله تعالى : (وَأَبْرلنَا ه من المُعْصرَاتٍ مَاءٌ 
تشجاجاً) والعَج: رفع الصوت بالتلبية؛ والنّج: إسالة دماء الهدايا. والحديث رواه الإمام الترمذي عن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وهو حديث غريب ولكنه للترغيب. 

(*') أي مؤكدةء ولا تدل الاية على وجوبهاء لأن الله إنما قرنها بالحج في وجوب الإتمام لا في وجوب 
الابتداء بها. وابتدأ الصلاة والزكاة فقال: (وَأقِيمُوا الصّلاة ونوا الرّكاة)» وايكذا اجات المع فقال: 
(وَهه عَلَى الئاس جح الييْتِ) الآيةء وعنداما ذكر العمرة أمر بإتمامها لا غير» ويشهد لذلك أيضاً حديث- 


1 جم[ 
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الجزء الثاني بوي لل سورةالبقرة: الآيات: 195219468 
50 قف واد 1 

واحدة في العام”'' وهذا قول جمهور أصحابه 
وحكن أبن الكدر 27 في «الإشراف» عن أصحاب الرأي ي أنها عندهم غير واجبة. 


وحكى بعض القرويين والبغداديين عن أَبِي حنيفة أنه يوجبها كالحج» وبأنها سُنة. 
قال ابن ل د 0 وأستين الطجرى اللتمن علي ذلك عدن 
رسول الله عَكلِةِ . ورُوي عن علي بن أب بى طالب» وابن عباس » وابن عمر» والشافعي» 
وأحمد؛ وإسحقء والشعبي» وتجماعة تانكين أنه ةقرفل 7" وقاله ابن الجهم 
من المالكيين. وقال مسروق: الحج والعمرة فرض » نزلت العمرة من الحج منزلة 
الزكاة من الصلاة . 


وقراً الشعبي» راوتصيرة : [العمرة لله] برفع العمرة على القطغ زوالا دام قرا ان 
3 بى إسحق : [الجج] بكسر الحاء؛ وفي مصحف أبن مسعود: [وَأَتَقُوا الْحَحَّ والْعُمرَة 
إلى الْبيتٍ به]ء وروي عنه : [وََقِيمُوا احج والعُمرَةَ إلى البَيْت]ء وروي غير هذا مما هو 
كالءة لك 

وقوله تعالى: (نَإِنْ أخصه انا م مِنّ الْهَذي)” 2 قال علقمة» وعروة بن 


0 جابر بن عبد الله» عند الترمذي. والدارقطني: (أن رجلاً سأل النبي يل عن الصلاة والزكاة والحج 
أواجب هو؟ قال: نعمء فسأله عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: لأن تعتمر خيرٌ لك). ويشهد لذلك أيضاً 
قراءة الشعبي» وأبي حَيُْوة: (والعٌمْرَةٌ للم) برفع التاء في العمرة. وقراءة الجماعة تدل على وجوب 
الإتمام ليس إلاء والذين يقولون بالوجوب يقولون: الأمر بإتمامها أمر بهاء ويستدلون ببعض 
الأحاديث» والجمع بين الأدلة هو أن العمرة بعد الشروع فيها واجبة» وقبل الشروع فيها غير واجبة. 

)١(‏ يعني أنها لا تكرر في العام. وفي الحديث: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)؛ أي في أشهره؛ 
وقد كانوا في الجاهلية لا يقيمونها في أوقات الحج. 

(؟) هو أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري» كان فقيهاً عالماً. صبّف في اختلاف العلماء كتباً لم يصنف 
مثلها؛ منها كتاب «الإشراف في مذاهب الأشراف» وهو كتاب كبير يدل على كثرة امعان داعت 
الأئمة» وكانت وفاته كما في «شذرات الذهب» سنة 5١1"اه.‏ 

(9) يريد كالحج. 

(5) يعني أن ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه من باب التفسير للاية» لمخالفته لسواد المصحف الذي 
أجمع عليه المسلمون. 1 

)0( قال ابن عطية رحمه الله عند قوله تعالى: (للفقَاءِ الّينَ أَحْصرُوا في سبيلٍ اللم) الآية: وذهب بعض 
اللقردى إلى أن حر وحم ابي اؤاحد مق :الحيين والمتم ؛ واه كان ذلك بعد ,عرقي ومو 

من الأعذار. حكاه ابن سيده» وغيره. وفسر السدي هنا الإحصار بأنه بالعدو؛ وذهب بعضهم إلى أن- 
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الزبير» وغيرهما: : الآية فيطة أحصر بالمرض لا بالعدو. وقال ابن عباس وغيره بعكس 
ذلك» والمشهور من اللنه: ا بالمرض وخصر بالعدو. وفي «المجمّل» لابن 
فارس: حصِرَ رَ بالمرض وأَحْصِرَ بالعدو. وقال الفراءٌ: هما بمعنى واحد في المرض 
العدوٌ 
والعدو. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

والصحيح أن (خصر) إنما هي قباجالة يحاون فقن يعض المده والماء 
ونحوه؛ ولا يحصر المرض. وأحصر معناه: جعل الشيءًَ ذا حصر”" كأْير وأخمى””" 
وغير ذلك» فالمرض والماء والعدو وغير ذلك قد يكون محصراً لا حاصراً» ألا ترى أن 
العدىّ كان محصراً في عام الحديبية؟ وفي ذلك نزلت هذه الآية عند جمهور أهل 
التأويل. وأجمع جمهور الناس على أن المخسن الغدى يكل عيف حصن ريس منن 
إن كان ثَّمّ هدي ويحلق رأسه . وقال قتادة» وإبراهيم : بعدييي إن اكه رذايتم 
محله صار حلالاء ولا قضاءً عليه عند الجميع» إلا أن يكون ضرورة: فعليه بحجة 
الإسلام. وقال ابن الماجشون: ليحت هلي 2خ الإسام ولد اها جين ره 
وهذا ضعيف لا وجه له. وقال أشهب: يُهدي المخصّر بعدرٌ هديا من أجل الحصر. 
وقال ابن القاسم : لا يُهدي شيئاً إلا إن كان معه هدي فأراد نحره» ذكره ابن أَبِي زيدء 
وقال عطاءٌ وغيره: المخْصّر بالمرض كالمخصر بالعدو. 

وقال مالك وجمهور من العلماءٍ: المُخُْصر بالمرض لايحله إلا البيت» ويقيم حتى 


ه.- تمن إننا كرة الدرمن والأفدال: وكين القدة وعان هذا لبر ابن دين رقتادة: «روجعه الطيرية 
وتأول في هذه الآية أنهم حابسوا نفسهم بربقة الدين وقصد الجهاد وخوف العدو إذا أحاط بهم الكفر» 
فصار خوف العدو عذراً أحصروا به. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا متجه كأن هذه الأعذار أحصرتهم أي جعلتهم ذوي حَصر كما قالوا: قبّره أي أدخله في قبره» 
وأقبره: جعله ذا قبرء فالعدو وكل محيط محصرء والأعذار المائعة تحصر - بضم التاءِ وكسر الصاد ‏ 
أي تجعل المرء كالمحاط به. انتهى . 
)١(‏ يريد: فيما أحاط بالشيء وجاوره وضيّق عليه؛ فالعدو هنا حاصر لا مُخْصرء وقد يكون العدو مخصراً 
لا حاصراً كما في قضية الحديبية» فإن العدو لم يكن محيطأً بالمسلمين ولكنه كالمحيط بهم . 
زفق أي جعله يحصر نفسه. ' 
(*) أقبر فلاناً جعل له قبرأء وأحمى المكان جعله حمى . 


ا 
أيهم 
كلانه 
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يفيق وإن أقام سنين» فإذا وصل البيت بعد فوت الحج قطع التلبية في أوائل الحرم وحل 
بعمرة» ثم تكون عليه حجة قضاءء وفيها يكون الهدي. وقيل : إن الهدي يجب في 
وقت الحصر أولاً2"0. ولم ير ابن عباس مَنْ أَحْصّره المرض داخلاً في هذه الآية: 
وقال: إن المريض إن لم يكن معه هدي حل حيث حبس» وإن كان معه هّدي لم يحل 
حتى يبلغ الهدي محله ثم لا قضاءً عليه. قال: وإنما قال الله : (َإذا أَممّمْ)» والأمن إنما 
هو من العدو فليس المريض في الاية. 

وما في موضع رفع أي فالواجب» أو فعليكم ما استيسرء ويحتمل أن تكون في 
موضع نصب» أي فانحرواء أو فاهدوا. 

وما استيسر ‏ عند جمهور أهل العلم -: شاةق» وقال ابن عمر» وعروة بن الزبير: ما 
استيسر: جَمَلُ دون جَملٍ » وبقرة دون بقرة. 

وقال الحسن: أعلى الهدى بدن وأدسيلة قر وال ا 

و(الهَذي): جمع هذْيَةِ كجَذية السرج» وهي هي البراد جمعها جّذْي”" . بدن أن 
ا ا فيقع للإفراد وللجمع . وقال أَبو عمرو بن 

:لآ أعرق لهقة اللفظة نظيرا: 

وقوله تعالى: (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكمْ) الآيق» الخطاب لجميع الأمة: مُخْصّه 

ومُخُلى”" : ومن العلماء مَنْ يراها للمُخْصّرينَ خاصّة 


(1) قال عر الدين بن عبد السلام - في قواعد الأحكام ‏ ما ذكره مالك, والشافعي من أن التحلل يكون بحصر 
العو دو ضير العلزى والمرقي لا نلك له.لي الدرريعة الكديقة التي قال الك فنها : (وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في 
الدّينِ مِنْ حَرَج) (يريدُ اله أن يُحَفَ عَنْكم) (يُريدُ لله بكم الْْسْرَ وَلا ير يد بكُمُ العشْر). إن من انكسرت 
رجله وتعذر عليه أن يعود إلى الحج والعمرة يبقى في بقية عمره حاسر الرأس متجرداً من اللباس ممنوعاً 
من النكاح والطيب وقلم الأظافر وحلق الشعرء وهذا بعيد من رحمة الشارع ورفقه ولطفه بعباده اه. 

وهذا تأييد لكون التحلل كما يكون فى حصر العدرٌ يكون فى إحصار الأعذار والأمراض. والله 
أعلم . ْ 1 

زفق جذية السرج هي رفادته؛ أي دعامته من لبد أو أديم تستبطن دقتي السرج والرحل . 

(*) يشير بهذا إلى أن الآية معطوفة على قوله تعالى: (فإن أخصرتم ما امسر مِنَّ الْهَذْي) كما قال الإمام 
ابن جرير رحمه الله. وقال (ك): هو معطوف على قوله تعالى : (وَأتَمُوا الحَيّ وَالْعَمْرَةلله) فإن النبي كل 
عام الحديبية - حلق ونحر خارج الحرم» وقد تصرف ابن عطية رحمه الله في هذا المحل تصرفاً لائقاً. 


7 
أبإكةجهم[: 
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الجزء الثاني 
و 
ومحل الهدي حيث يحل نحره» وذلك لِمَنْ يُخصر بمنى» ولمن أحصر بعدوٌ حيث 
أحصر إذا لم يمكن إرساله. 1 


وأما المريض فإن كان له هدي فيرسله إلى محله. 

والترتيب27: أن يرمي الحاج الجمرة» ثم ينحرء ثم يحلق» ثم يطوف طواف 
الإفاضة» فإن نحر رجلٌ قبل الرمي أو حلق قبل النحر فلا حرج حسب الحديث ولا دم . 
وقال”"' قوم : لا حرج في الحج ولكن يهريق دما . . وقال عبد الملك بن الماجشون - من 
أصحابنا - : إذا حلق قبل أن ينحر فليهد. وإن حلق رجل قبل أن يرمي فعليه دم قولاً 
واحداً في المذهب” . قال ابن المواز”*“؛ عن مالك: ويمرُ المُوسَى على رأسه بعد 
3 ولا دم في ذلك عند أَبِي حنيفة وجماعة معه. وقراً الزهري» والأعرج» وأو 

5: [الهدِئٌ] بكسر الدال وشد الياء في الموضعين واحدته هدية» ورويت هذه 
د 

زقولة هال ذفن :كان 'منكم مزيق)) الآيةه: والمكين 1 فجلق الإزالة الأدئ» 
نفدي + وهذ! هو فسيوئ الخطاب عند أكتر الأضوليين: 

ونزلت هذه الآية في كعب بن عجرة*© حين رآه رسول الله يل ورأَسُةُ يتنائر قَمْلا 
فأمره بالجلاق» ونزلت الرخصة. 

و(فِذَيَةٌ) رفع على خبر الابتداء . 

والصيام عند مالك. وعطاءٍء ومجاهدء وإبراهيم» وغيرهمء وجميع أصحاب 
مالك : ثلاثة أيام . والصدقة: ستة مساكين»؛ لكل مسكين نصف صاعء وذلك مُدَان يِمُدَ 


)١(‏ أي ترتيب ما يفعل يوم النحرء فإذا خالف هذا الترتيب فلا حرج كما في حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص » وفي حديث ابن عباس . 

(؟) في بعض النسخ وقال أصحاب الرأي. 

م قال الشيخ خليل رحمه الله عاطفاً على ما فيه الدم: وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي لا إن خالف 
في غير. انتهى. واعترض عليه بأن الواجب في تقديم الحلق على الرمي الفدية لا الدم؛ لوقوعه قبل 
شيء من التحلل» والقاعدة عند الفقهاء أن الدم إنما ينصرف للهّذي . 

(4) هو محمد بن سعيد الموثق أبو عبد الله القرطبي . كان من علماء المذهب المالكي ‏ راجع الديباج 576 . 

)0( صحابي جليل » روى عن النبي يوه وعن عمر بن الخطاب» كان مع النبي يِه في عمرة الحديبية» وهو 


الذي نزلت فيه الفدية» قيل إنه توفي سنة (01) ه. الإصابة 5 -05". 
ارم اهم + 
بيك مذ[ 
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النبي ه2"'0, والنسكٌ : شاة بإجماع» ومن ذبح أفضل منها فهو أفضل . 

وقال الحسن ب أي الحسن» وعكرمة: الصيام عشرة أيام» والإطعام عشرة 
مساكير. وقراً الزهري : متك ] كوت السو » توهال تسعلة رن حت و ا 
النسك: شاةء فإن لم يجدها فقيمتها يُشترى بها طعامٌ م فيِطَعم منه مدان لكل مسكين» 
فإن لم يجد القيمة عرفهاء وعرف ما يشتري بها من الطعام» وصام عن كل مَذدَّيْن يوماً. 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ذلك كله حيث شاءً” '؛ وقاله إبراهيم» وهو 
تزفنت للق رامعا إلا ابن الجهم فإنه قال : لا يكون النسك إلا بمكة. وقال عطاءٌ 
- في بعض ما روي عنه - وأصحاب الرأي: النسك بمكة» والصيام والإطعام حيث 
شاء. وقال الحسن , بن أبي الحسن وطاووس وخطاة العنا ومجاهدء والشافعي: 
النسك والإطعام بمكة» والصيام حيث شاء. ال درام هذه الثلاثة شاءء 
وكذلك قال مالك وغيره في كل ما في القرآن» أو فإنه على التخيير. 

وقوله تعالى: (فَإِدًا أَمقمْ) قال علقمة» وعروة: المعنى: إذا برئتم من مرضكمء 
وقال ابن عباس» وقتادة» وغيرهما: إذا أمنتم من خوفكم من العدو المخصرء وهذا 
أشبه باللفظ ‏ إلا أن يُتَخَيّلَ الخوف من المرض» فيكون الأمن منه. 

وقوله تعالى : (فَمَنْ تمَتّمَ بِالْعُمْرَةٍ إلى الْحَج) الآية. 

قال:عبد الله بن الزيير». وغلقمة) وإبراهيم : الآية في المخصّرِينَ دون المحَلّى 
سبيلهم. وصورة المتمتع عند ابن الزبير أن م يُحصّرَ الرجل حتى يفوته الحج» ثم يصل 
إلى البيت» فيحل بعمرة» ويقضي ي الحج مِنْ قابلٍ» فهذا قد تمنّع بما بين العمرة إلى حج 
القضاء. وصورة المتمتع المحصّرٍ عند غيره أن يُحْصّرَ فيحل دون عمرة ويؤخرها حنى 
أِيّ مِنْ قابل فيعتمر في أشهر الحج ويَحُجّ من عامه. 

وقال ابن عباس» 0 : الآية في المُحْصَّرِينَ وغيرهم ممن خلي 
سبيله . وصورة المتمتع أن ن تجتمع فيه ستة شروط : أن يكرة معتير اه في أشهر الحج» 
000( ا ل ا ل : وهي نسك بشاءٍ فأعلى» أو 


إطعام ستة مساكين لكل مُدّانَ كالكفارة» أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منىّ 
0( بمكة أو بغيرهاء قال شيخ المالكية في مختصره: و سم بماد انا انتهى . فالفدية ليست 


كالهّدي الذي لا يكون إلا بمكة ويوم النحر. 
أ بك هم: 
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ا 0 وينشىءٌ الحج من عامه ذلك» دون 
رجوع إلى وطنه» أونها متاواء عفدا هذاقول مالك وأضضيانة: 
واخمّلف لم سُمّيَ مُتَمَيّعا؟ - فقال ابن القاسم: لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم 
فِعْلهه من وقت حله في العمرة إلى وقت إنشائه الحج”", وقال غيره: سُمّي متمتعاً لأنه 
0 أحد السفرين؛ وذلف أفاخى العهرة أن تقض وتسفر وق ق الحج كذلك» 
فلما تمتع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هذياء كالقارن الذي يجمع الحج والعمرة في سفر 


واحد. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذه شِدّة على القادم مكة من سائر الأقطار لما أسقط سفراء والمكي لا يقتضي 
حاله سفراًء في عمرة ولا حج» لآنه في بقعة الحج ٠‏ فلم يُلْرَمْ م شيئآ لأنه لم يُسقط شيئاً» 
ومن قال إن اضم. الهم وحكمه إنما هو من جهة التمة بالنساءٍ والطيب وغير ذلك» 
فيرد عليه أنه يستغرق قوله : قَمَنْ تَمَنّمَ بِالْعُمْرَة 0 
القياس ١‏ فكيف يشتد مع ذلك على الغريب الذي هو أعذر يرم هديا ولا ْمَل ذلك 
لمكي النتريج با افر ا 0 . إلا أن أبا 
000 ا لا 0 وكرت ال حم اليد 
فهذه شدة على أهل مكة» وبهذا النظر يحسن أن يكون التمتع من جهة استباحة مالا 
وَجُلّ الأمة علق جواز العمزة في أشهر الح اللمكي؛ ولا دم عليه وذكر أبو عبيد 
القولين عن ابن عمرء واستند إليه في الذي وافقه. وقد حكاه الطبري عن ابن عباس 
)١(‏ إنما كان من شرط المتمتع أن يحل في أشهر الحج لأنها مدة يملكها الحج» فمن كان محرماً فيها فحقه 
أن يصل الإحرام إلى الحج» فلما حل وجب عليه الدم. 
فم بيان ذلك أنه يتمتع لكل ما يمئع منه المحرم من طيب ونساءٍ ء وغير ذلك. وقيل: إن وجه ذلك أنه أسقط 
سفراً لأن كلا من الحج والعمرة يستحق سفراً. والتعليل الأول في نظر ابن عطية ضعيف كما يأتي له» 


وإن كان غيره يعتبره ويعمّدٌ به. 
ارم ام + 
بدك مذ[ 
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وقال: إنه قال: يا أهل مكةء لا مُنْعَةَ لكم. إن الله قد أحلها لأهل الآفاق» وحوّمها 
عليكم. إنما يق م أحدكم وادياً ثم يُحرم بعمرة» تمعيى هذا أنهع عت أحرموا ذاموا إلى 
الحج. 


ل ألنا خاصة م للأبد؟ تقال : 0 0 


نما شرط في | أن يحل في أشهر الحجء ؛ لآنها مدة يملكها الحجء » فمن كان 
م أن يصل الإحرا م إلى الحج. . وفي كتاب مسلم إيعاب الأحاديث في 
هذا المعنى» ومذهب عمرء وقول أي ذو أن عق النساء ومتعة الحج خاصتان 
لأصحاب النبي ككلل. وقال طاووس: «من اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى حج 
من عامه فهو متمتع». وقال الحسن بن أبِي الحسن: «من اعتمر بعد يوم النحر في بقية 


(0) وإنما فسخ النبي يقِ الحج في العمرة ليريهم أن العمرة في أشهر الحج لا بأس بهاء وكان ذلك له ولمن 
معه بخاصة؛ لأن الله سبحانه قد أمر بإتمام الحج والعمرة كل من دخل فيهما أمراً مطلقاً. ويجب ألا 
يخالف ظاهر الكتاب» إلا إلى ما لا إشكال فيه من كتاب ناسخ أو سنة مبيّنة» وفسخ الحج في العمرة» 
وإرداقك العمره عل على الحج كلاهما ممنوع عند الإمام مالك رحمه الله. وعليه فالأقسام خمسة : إفراد» 
وَتَمَتّعٌ» وقران» وللإنسان أن يؤدي الحج أو العمرة ة بأي نوع من هذه الأنواع الثلاثة» إلا أنَّ الأفضل عند 
المالكية هو الإفراد. وأما فسخ الحج في العمرةء وإرداف العمرة على الحج فهما ممنوعان عند 
المالكية» وإرداف الحج على العمرة بعد الفراغ منها تمتع؛ وقبل الفراغ منها قران. وأما إرداف العمرة 
على الحج في وادي العقيق لمّا قال له يلِ: (قل: عمرة في حجة) فخصوصية كفسخ أصحابه الحج إلى 
العمرة» وكل ذلك كان إزالة لما تقرر في نفوسهم من أن العمرة في وقت الحج من أفجر الفجور. 

فم سراقة بن مالك صحابي مشهورء وهو صاحب القصة المعروفة في الهجرة النبوية الكريمة. وفي حديث 
جابر الطويل في كتاب «مسلم» أن النبي كٍ قال : (لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي 
وجعلتها عمرة؛ فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبّك 
رسول الله يه أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج :“مرتين الانايل لآب أبنا. 

وفي سنن النسائي قال سراقة: يا رسول الله. أرأيت عمرتنا هذه؛ لعامنا هذا أو للأبد؟ قال: هي 
للآبد. وي زوأية أخرئ : ألنا خاصة أم لأبد؟ قال: بل لأبد . وفي رواية: يا رسول الله! أفسخ الحج لنا 
خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة. 


وهذا رد على أهل الجاهلية الذين كانوا يقولون: «إذا برأ الدَبَرء وعفا الأثر. وانسلخ صفر حلّت 


العمرة لمن اعتمر». 
لهنا. 


الجزء الثاني بوجبنوع دل سورةالبقرة: الآيات: 198-195 


العام فهو متمتع». وهذان القولان شاذان لم يوافقهما أحد من العلماء. وقد تقدم القول 
فيما استيسر من الهدي”" . 


قوله عز وجل : 
ا 6 ع امن َك كر ةلك ِس لم يك أل ححاينرك 
لْمَسْحِد راو وتوأ لَه وَأَعْلَمُوَاً أن ليد بي © العع أن سا بان مس هن وَل هرك ل 


مع سل يق باضه ماع 0 


20 تن ولا جدَالَ فى الحيج ا كَرودوأ فرك حَيْرَ 

لرّادِ النَموي تون يتأ ولي الأنبتب لس كسك جم أن سنت أفَضْلا سن رَبك 

هَإد] ْم ين عَرَفَنتٍ فَأدْحِكُرُوا الله عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَارٌ وَأَدْحكُرُوة كما 
هَدَنْكُمْ إن حكُدئ من مو لمِنَ لضان 409 . 


قوله: (لَم يَجذ) | إما 0 المال» وإما بعدم الحيوان”" ‏ و(في الْحَجّ) قال عكرمة. 
وعطاء: له أن يصومها في أ شهر الحج». وإن كان لم يحرم بالحتع ؟ وقال ابن عباس» 
ومالك , بق أنسك* له أن يصومها منذ يُحرم بالحج . وقال عطاء شيا ومجاهد: لا 
يصومها ! لا في عشر ذي الحجة. وقال ابن عمرء والحسن» والحكم : 00 
هوم التركوية ؟ ويوم التروية. ويوم عرفة» وكلهم يقول: لا يجوز تأخيرها عن عشر 
الحجة» لأن بانقضائه ينقضي الحج. وقال علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه» 0 
عمر». ومالك بن أنس وجماعة من أهل العلم : ف قانهصيافنها قبل دوم النيخر) “قله 
صيامها في أيام التشريق» لأنها من أيام الحج . وقال قوم “له ايئذاء تأخيرها إلى أيام 
التشريق» لأنه لا يجب عليه الصيام» إلا بألا يجد يوم النحر هدياً. 


وقوله تعالى (وَسَيْعَةٍ سَبْعَةٍ إذا رَجَعْتمُ) قال مجاهدء وعطاءئء وإبراهيم : المعنى إذا رجعتم 
من منى » فمن بقي بمكة صامهاء ومن نهض إلى بلده صامها في الطريق. وقال قتادة 
والربيع : هذه رخصة من الله تعالى» والمعنى : إذا رجعتم إلى أوطانكم. فلا يجب على 
أحد صومٌ السبعة إلا إذا وصل وطنه ‏ إلا أن يتشدد أحد كما يفعل من يصوم في السفر 


)00( في نفس هذه الآية عند قوله تعالى : (فَِنْ أَحْصِرْئم فَمَا اسَْئْسرَ من الْهَذْي). 
(؟) مفعول (يجد) محذوف لفهم المعنى» والتقدير كما وضح ابن عطية: فمن لم يجد ما استيسر من 


الهدي. أو لم يجد الثمن. 


الجزء الثاني اع سورة البقرة: الآيات: 1١98-1١95‏ 


ب رفانت .» رو أزيد بن علي : وستهة] باللصميه. أن : وصرفو ا فية” '"؛ ولمًا جاز 
أن يتوهم مُتَوَهُمٌ التخيير”" بين ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجعء فل ذلك 
بالجملة من قوله تعالى: 0 عَدَوة كايلة 08" قال العسن بن أى السيةا المعنى : 
كاملة في الثواب كمن أهدى, وقيل : الام اراي ا تي وهذا على أن 
الحج الذي لم تكثر”' فيه الدماءُ أخلص وأفضل» خلافا لأبي حنيفة. وقيل: كاملة: 
توكيد. كما تقول: كتبت بيدي. وكقوله تعالى: # هَحَرَ لم ألسَقَفٌ مِن قوقهم #*) 
وقيل : لفظها الإخبار ومعناها الأمر. أي: أكملوها فذلك فرضها. 


وقال: الأستاذ الأعن أبن النقمة اعان بن اتوير 211 البنى + اتللف كاله ا وتكرز 
السوشيرق اكيدا: كما تقول: ويد رجل عاق" , 


)01( أخرجه الزمنخشري بأنه عطف على محل ثلاثة أيام. كأنه قيل: فصيامٌ ثلائة أيام» كقولك: أو إطعامٌ في 
يوم ذي مسغبة يتيماً. قال (ح) بعد أن روى كلام الزمخشري: «وخرجه الحوفي وابن عطية على إضمار 
فعل» ثم قال: «وهو التخريج الذي لا ينبغي أن يُعدل عنه لأنا قد قررنا أن العطف على المحلّ لا بد فيه 
من المحرز». راجع البحر المحيط ./5-5١‏ 

() بأن يظن أن (الواو) بمعنى (أو) فيكون كأنه قال: فصيام ثلاثة أيام في الحج أو سبعة إذا رجعتم لأنه إذا 
استعمل (أو) بمعنى (الواو) جاز أن يستعمل (الواو) بمعنى (أو) كقوله تعالى : لفانكحُوا ما طَاب لكُمْ 
من النسَاءِ مَثتى وَثُلاث وَرْبَاعَ» فالواو هنا بمعنى (أو). 

فر قال ابن عرفة : اذكب الغرزب !ذا ذكزوا دين أن بتنملرهها» كما قال الفرودق: 

قلات واثقان فهُسن خنسٌ ومجناةشحة تميبل اتن شمام 

وكقول النابغة: 

تومت آيَاتٍلهِاتَِرَقُهَا لِنَّةٍأموَام وذا المَامٌ سابع 

وقد حسّن الزمخشري هذا القول بأن قال: «فائدة الفذلكة في كل حساب أن يعلم العدد جملة كما 
علم تفصيلاً ليحاط به من جهتين فيتأكد العلم». 

(4) وفي بعض النسخ: «لم تكن». 

(6) من الاية (77) من سورة النحل . 

(1) تقدمت الإشارة إليه في المجلد الأول ص 777 من هذا الكتاب» عند تفسير قوله تعالى: طثّ كا 
مَؤْلاءِ تفثلونَ أَنفسَك:ْ». وهو من علماء غرناطة» برع في اللغة والشريعة» واهتم بدراسة كثير من كتب 
النحو وبخاصة كتاب سيبويه. توفى سنة 260178ه. 

372( رأي الأستاذ أبو الحسن كما نقله (ح) بنصه: 
«أتى بعشرة توطة للخبر بعدهاء لا أنها هي الخبر المستقل به فائدة الإسنادء فجىء بها للتوكيدء كما 
تقول: «زيدٌ رجل صالح؟ البحر المحيط 7 -84. ١‏ 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الثاني .يم لل- سورةالبقرة: الآيات: 1982-1١95‏ 


وقوله تعالى: (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهلَهُ) الآيةء الإشارة الا 
وهذا على قول من يرى أن المكي لا تجوز له المتعةٌ في أ شهر الحج. فكآن الكلام : 
ذلك الترخيص» ويتأيد هذا بقوله (لِمَنْ) لآن اللام أبدأً إنما تجيءٌ مع الرُخص» تقول: 
لك أن تفعل كذاء وا ما مع الشدة #الوجه أن تقول كلك وأما من يرى أن المكيّ 
يعتمر ولا دم عليه؛ لأنه لم يسقط سفراًء فالإشارة ب (ذلك) دغلى فول هن إلى 
(الهدي). أي ذلك الاشتداد الإلزام . 

واختلف الناس في (حَاضري الْمَسْجدٍ الحَرَام) بعد الإجماع على أهل مكة وما 
اتصل بها. وقال الطبري: بعد الأجماح عل أهل الحرم» وليس كما قال فقال بعض 
العلماء : من كان حيث تجب الجمعة عليه بمكة فهو حضريء ومن كان أبعد من ذلك 
فهو بدوي. فجعل اللفظة من الحضارة والبداوة. وقال بعضهم: من كان بحيث لا 
تقصر الصلاة إلى مكانة؛ فهو حاضر أي مشاهد؛ ومن كان أبعد من ذلك فهو غائب. 
وقال عطاء بن بي رباح : فكة.وضجتان” ".وذو :طوق وما أشبينياً حاضرو المسجد 
الحرام . ومال ابن عباس وتساهد: : أهل الحرم كُلَِّ حاضرو المسجد الحرام . وقال ابن 
عبائن ومتحاهن” أهل الحرم كُلَِّ حاضرو المسجد الحرام . وقال مكحول”'": وعطاء: 
من كان دون المواقيت من كل جهة حاضرو المسجد الحرام. وقال الزهري: من كان 
على يوم أو يومين فهو من حاضري المسجد الحراه”. 

نم أمر تعالى بتقواء على العمومه وحذر من شديد عقابه. 
وقوله تعالى : ا شو مَعْلوَعَانك). في الكلام حذف تقديره: أشهر الحج 


< 


أشي و: : وقت الحج أشهر . أو : وقت عمل الحج أشهر”*» والغرض إنما هو أن يكون 


)١(‏ قال الأزهري: أما (ضجن) فلم أسمع فيه شيئاً غير جبل بناحية تهامة يقال له: ضَجْنَان وجاء في 
اللسان: ضجنان: جبيل بناحية مكة. 

زفق هو عبد الله مكحول بن عبد الله الشامي : قيل : لم يكن في زمانه أبصر منه بالفتيا. توفي سنة ١1١1‏ ه (1 
-58" وفيات الأعيان) . 

(61 حاضر الشيء: القريب منهء ومنه قوله تعالى : (واسأل الْقَرْيةَ الي كانت حَاضِرَةٌ الْبَخْر) أي قريبة منه» 
والقريب كالحاضر. وفي «المعجم الوسيط»: «وخلاف البادية» وهي: المدن والقرى والريف». 

دع والحذف إما في المبتدأ كما قدر ابن عطية أو في الخبر: ويكون التقدير الحج حجٌّ أشهر معلومات. 


| 00 
ا أ 3 إن م 
اه 


الجزء الثاني لت يت تت ا 2/1 سورة البقرة: الآيات: 1١98-1١95‏ 


0 عن الابتداء 0 الابتداء لقسة والحج 0 الأشهر. 8 إلى هذه 
0 1 ان 

وقال ابن مسعود» وابن عمر» وعطاء. والربيع» ومجاهد والزهري: أشهر الحج : 
شوال وذو القعذة وذو الحجة كله. وقال أبن عباس » والشعبي» والسدي». وإبراهيم : 
هى: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة» والقولان لمالك رحمه الله؛ حكى الأخير 
ابن حبيب . 

وجمعّ على هذا القول الأخير الاثنان وبعض الثالث”"» كما فعلوا في جمع عشر 
فقالواة'عشرون لعشرية ويوميق من العاليف 7659 وكما قال افرؤ القيين” 

نط ناية وحن عروء يه لاد ير ل نود اتررل ا 

ل 0 » لم ير دما فيما يقع من الأعمال بعد يوم 
النحر» لأنها ني أ شهر الحج. وعلى القول الآخر ينقضي الحج بيوم النحر ويلزم الدّمٌ 
فيما عمل بعد ذلك7' . 

وقوله تعالى: (قَمّن فَرَضَ فيهنَ الْحَجّ) أي بن الريه يواض الفرفين ال 


)١(‏ أي في المعنى لأن الوقت هو الشهرء وليس الحج شهراً. 
(؟) الذي عند البصريين أن ظرف الزمان إذا كان نكرة خبراً عن مصدر يجوز رفعه إتباعاً» وعليه فلا يلزم 


() هذا من باب إطلاق الكل على البعضء وهذا شائع في لغة العرب» تقول: رأَيئُك سنة كذاء وإنما رأيته 
في يوم منها مثلا . 


(4) في لسان العرب. قال الليث: قلت للخليل: ما معنى العشرين؟ قال جماعة عشرء قلت فالعشر كم 
يكن؟ قال: تسعة أيام؛ قلت: فعشرون إنما عشران ويومان قال: لما كان من العشر الثالث يومان جمعته 
بالعشرين. قلت: وإن لم يستوعب الجزء الثالث؟ قال: نعم. ألا ترى إلى قول أبي حنيفة: إذا طلقها 
تطليقتين وعشر تطليقة فإنه يجعلها ثلاثاً وإنما من الطلقة الثالثة فيه جزِءٌ فالعشرون هذا قياسه. اه. 

(0) البيت هو: 

يَمَلَ يَنْعَمْنَ مَنْ كَانَ أْدَتُ عَفْدِهِ ‏ ثلائِينَ شَهراً في نَلانَةأَخَرَالٍ 
وانظر ابن عطية عند قوله تعالى : (وَالْوَالدَاتُ يُرْضْعْنَ أوْلادَهُنَ حَوْلَيْن كَامليْن) . 
5 أغار بهذا إن جره العلات ف أشهل الحم عر تل أشيركاطة أو ههر نوكردي السك 
(0) وقال ابن عباس رضي الله عنه: فرض فيهن الحج: أي أحرم به فيهن» ومآل القولين واحد. وفي - 


0 
5 ب م 1 
ده 


الجزء الثاني ماج يي ا 1 سورة البقرة: الآيات: 1١98-1١95‏ 


الذي يكون في السهام والقسي وغيرهاء ومنه فرضة النهر والجبل» فكأن من التزم شيئاً - 
وألقة عل تقما قه فرضيم 

وض الحج هو بالئية» والبدخوك في الإخرامة والتلبية تبع لذلك. و(مَنْ) د 
بالابتداء» ومعناها الشرط» والخبر قوله: (فْرَضَ) لآن (مَنْ) ليست بموصولة» فكأنه 


قال: «فرجل فرض». وقوله: (قلا رَقَتَ) يحتمل كر الي وتكون (فرض) 
00000 
صفقة 0 . 


وقوله تعالى (فِيهنَ). ولم يجىء الكلام «قَرَضَ فيهًا». فقال قوم: هما سواءً في 
الأتتدمال:: :وقال: أو عفماة العاري الجمع الكثير لما لا يعقل يأتي كالواحدة 
المؤنثة» والقليل ليس كذلك» تقول : الأجذاع انكسرن» والجذوع انكسرت”". ويؤيد 
ذلك قوله تعالى: : ١‏ إِدَّعِدَة ألشبُورٍ» ثم قال: منها. 

وقراً نافع : قلا رَقَتَ ولا فَسُوقَ وَلا جدَال4”*) بنصب الجميع» وهي قراءة ابن 
عامر وعاصم وحمزة والكسائي. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: [فلا رفثُ ولا فسوقٌ ولا 
جدالَ] بالرفع في الاثنين ونصب الجدال. وقراً بو جعفر بن القعقاع بالرفع في الثلاثة. 
ورويت عن عاصم في بعض الطرق”” . 


«المعجم الوسيط»: فرض الشيءٌ ‏ فيه فرضاً: حر فيه حرّاًء يقال: فرض الأمر: أوجبه» يقال: فرضه 
عليه: كتبه عليه وله: خصّه به؛ وفي التنزيل العزيز لما كَانَ عَلَى الي مِنْ حَرّج فيمًا فَرَضَ الله لهُ4. 

)١(‏ هذا أظهر مما قبله وأفيد. قال (ح): وهذه الجملة في موضع جواب الشرط إن كانت (مِنْ) شرطية» 
وفي موضع الخبر إن كانت (مِنْ) موصولة؛ وعلى كلا التقديرين لا بد من رابط يربط بين الجملة 
الشرطية أو الجملة الخبرية فيجب تقديره. انظره. 

(؟) هو أبو عثمان بكر بن محمد المازني النحوي البصري المشهورء كان إماماً في النحو والأدب» أخذ عن 
أبي عنيداة الأصعمي والأخفكن» :وهو أمتاذ للمبرد» وقد قبل عنة: لم يكن أحد بعد سييويه غلم بالنتغو 
من المازني» توفي سنة (159ه). 

(*) قوله: «الأجذاع انكسرن» عائد على الجمع القليل» وقوله «والجذوع انكسرت» عائد على الجمع 
الكثير» فهو لف ونشر غير مرتب . 

(5) من الاية (5) من سورة التوبة. 

)2( قال الإمام ابن العربي في أحكامه: قوله تعالى: طقلا رَْتَ ولا فسُوقٌَ4 أراد نفيّه مشروعاً لا موجوداً» 
فإنا نجد الرفث فيه ونشاهدهء وخبر الله لا يقع بخلاف مخبره اهء وقال غيره: الاية بمعنى النهي . 
وقراءة ابن كثير وأبي عمرو برفع #رفث وفسوق4 إنما هي بالرفع مع التنوين كما نص عليه (ح) في 


البحر المحيط . 
0 
ا د جر [: 
اه 
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زالة) يتن لس :فى قزاءة الرق 10م وعيرها منخذوف على قزاءة أب غمزو"'2: ولافن 
الْحَجّ) خبر (لا جدال). وحَذْفٌ الخبر هنا هو مذهب أبي علي . وقد خولف في ذلك» بل 
(في الْحَجٌ) هو خبر الكل» إذ هو في موضع رفع في الوجهين”" لأن (لا) إنما تعمل على 
بابها فيما يليهاء وخبرها مرفوع باق على حاله من خبر الابتداء'“. وظن أبو علي أنها ْ 
بمنزلة ليس في نصب الخبر» وليس كذلكء» بل هي والاسم في موضع الابتداءِ يطلبان 
الخبرء و(في الحَججٌ) هو الخبر في قراءة كلها بالرفع» وفي قراءة كلها بالنصب”'. 

والتحرير: أن (في الْحٌَ) في موضع نصب بالخبر المقدر» كأنك قلت: «موجود 
في الحج». ولا فرق بين الاية وبين قولك: زيد في الدار. 

وقال ابن عباس». وابن جبيرء والسديء وقتادة» ومالك. ومجاهدء وغيرهم: 
الرّفث : الجماع . وقال عبد الله بن عمرء وطاوسء وعطاءً. وغيرهم: الرفث: الإعرابة 
والتعريب”©2» وهو الإفحاش بأمر الجماع عند النساءٍ خاصة» وهذا قول ابن عباس 
أيضاًء وأَنشد وهو محرم: 


)١(‏ قال (ح): «وهذا الذي جوزه وجزم به ابن عطية ضعيف لأن إعمال لا عمل (ليس) قليل جداً لم يجيء 
منه في لسان العرب إلا ما لا بال له والذي يحفظ من ذلك قوله: 
تعر فلا شيْءٌ عَلى الأرض باقياً ولا وزّرُ ماقف وى اله واقِيا 
وقول النابغة الجعدي: 
وَعَلّت سواه القَذب لا أنا بافياً ‏ سرّاهاولا في خُبْهَا مَرَاخياً 
(1) قال(ح) تعقيباً على ذلك: «وقد نصنّ الناسُ على أن خبر كان وأخواتها ومنها (ليس) لا يجوز حذفه لا 
اختصاراً ولا اقتصاراً» ثم ذكروا أنه قد حذف خبر ليس في الشعر في قوله: 
د اال ا ارقو فونأ لكوت * بجحو جطعرازه عدن لكن تدة 
على طريق الضرورة أو الندور» وما كان كذلك فلا يحمل القرآن عليه. 
(') يعني بهما كونها بمعنى ليس» وكونها مبنية مع (لا)» قال (ح) وهذا لا يصح لأنها إذا كانت بمعنى ليس 
احتاجت إلى خبر منصوب؛ وإذا بنيت مع (لا) احتاجت إلى خبر مرفوع . انظره. 
(4) هذا تعليل لكون (في الحَجٌ) خبر للكل إذ هي في موضع رفع في الوجهين على ما ذهب إليه. وذلك لا 
يجوز لأنها إذا كانت بمعنى (ليس) كان خبرها في موضع نصب. ولا يناسب هذا التعليل إلا كونها تعمل 
عمل (إن) فقط على مذهب سيبويه. 
(4) ظَنٌّ أبي علي صحيحء والدليل على ذلك أن العرب جاءت بخبر (لا) التي بمعنى (ليس) منصوباً في 
أشعارها فدل ذلك على أن ما فهمه أبو علي صحيح. أنظر أبا حيان في مناقشاته لابن عطية. 
() يقال عرب وأعرب إذا أفحش في القول» ومنه لا تحل العرابة للمحرم . 
بلي جما 


الجزء الثاني :م لل سور ةالبقرة: الآيات: 1١98-1١95‏ 
الرفث الإفحاش بذكر النساءء كان ذلك بحضرتهن أم لا. وقد قال ابن عمر للحادي: لا 
تذكر الساء»: هذا يحتمل أن تحضر اغرأة فلذلك نهاةء وإنما يقوئ القول من حدية"ما 
يلزم من توقير الحج. 

وقال أبو عبيدة: الرفث اللا من الكلام وأَنْشْد : 

ل ل ا ا 0 عَنٍِ اللّفا ووفنيك النعكب 5 

ولا حجة في البيت» وقر ان مشغره1:[ ولا وفوف ]: 

وقال ابن عباس. وعطاءء والحسن» وغيرهم: الفسوق: المعاصي كلها لا يختص 
بها شيء دون شيء . 

وقال ابن عمرء وجماعة معه: الفسوق: المعاصي في معنى الحج كقتل الصيد وغيره9" 

وقان ابن زيدء ومالك: الفسوق: الذبح للأصنام. ومنه قول الله تعالى: 8 أو يْسَمًا 
أَهِلَّ لمر أله 2 007 

وقال الضحاك: الفسوق: التنابز بالألقاب. ومنه قول الله تعالى: ا ينس الكت 
4 

وقال ابن عمر أيضاًء ومسافةه وعطاءء وإبراهيم: الفسوق: السباب. ومنه قول 
النبي ل : (سباب المسْلم فسوقٌ وَقِتَالُهِ كفه)2 . 


دلق قول ابن عباس رضي الله عنه: (ننك لميسا) صريح في الجماع مع أن مثل ذلك يكنى عنه لقبحه؛ ولكنه 
لما جاء بقصد البيان والفرق بين ما يكره وما لا يكره سهل أمره؛ وكأنه رأى مظنة ذلك الاعتقاد فنفاه 
بذلك القول الصريح بياناً لمعنى قوله تعالى : (فلا رفت وَل فتوق) الآية: ومتى كان الشيء للبيان كان 
مطلوباً غير محظور. وقد سبق ذكر هذا الشاهد. 

زفق تقدم هذا البيت بتمامه مع بيان معناه؛ وهو للعجاج . 

(*) على ما قاله ابن عباس ومن معه» وابن عمر ومن معه يكون الفسوق جمعاً لا مصدراً. وعلى ما قال 
غيرهما يكون مصدراً لا جمعاً. 

(4) من الآية )١4(‏ من سورة الأنعام. 

(8) ' :من آلاية (13) من سورة الحتعرات. 

00( هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. ورواه أحمد في مسنده. 


7 
أيهم 
د 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وعموم جميع المعاصي أولى الأقوال. 

وقال قتادة» وغيره: الجدال هنا: السباب. 

وقال ابن مسعود. وابن عباس» وعطاءًء ومجاهد: الجدال هنا: الاار ا 
حتى تغضبه . 

وقال مالك» وابن زيد: الجدال هنا: أن يختلف الناس أيهم صادف موقف إبراهيم 
عليه السلام» كما كانوا يفعلون في الجاهلية» حين كانت قريش تقف في غير موقف 
سائر العرب» ثم يتجادلون بعد ذلك . 

وقال محمد بن كعب القرظي : الجدال: أن تقول طائفة: حجنا أبِدُ من حجكمء 

وتقول الأخرى مثل ذلك . 

وقالت فرقة: الجدال هنا: أن : تقول طائفة: الحج اليوم» وتقول طائفة: بل الحج 
غداء وقيل: الجدال كان في الفخر بالاباءِ . 

رقا متفاهة راع دا السد نه ان تنم الفوت: الدوور سيدا كان 
النسيءٌ عليه» فقرر الشرع وقت الحج وبيّنه وأخبر أنه حتم لا جدال فيه» وهذا أصح 
الأقوال وأظهرها. 

والجدال ملغرد عن الجدل وشو النل» كان كل سجادل ونال 3 ضاهة وآماما 
كان النسيءٌ عليه» فظاهر سير ابن إسحق وَغَيَرَهَا من الدؤاؤين» أن الناسى» كان يحل 
المحرم لثلا تتوالى على العرب ثلاثة أشهر لا إغارة فيهاء ويحرم صفرء وربما سموه 
المحرم» وتبقى سائر الأشهر بأسمائها حتى يأني حجّهم في ذي الحجة على الحقيقة . 

وأسند الطبري عن مجاهد أنه قال : كانوا يُسقطون المحرم ثم يقولون: صفران 
لصفر وشهر ربيع ار ثم كذلك ينقلون عا الشهورء.وشادل وقف الحج في 
الحقيقة لكنه يبقى في ذي الحجة بالتسمية لا في حقيقة الشهر. قال ع ىد 
سَنَةَ تسْع في ذي القعدة على الحقيقة”"» نحم برسول الله اق سنة عش في اذي الحجة 


000( أي يخاتله ويخادعه. 
0( 6 0 مجاهد » وقد رده الحافظ ابن كثير» والقسطلاني بقوله تعالى : (وَأَدَانٌ منّ الثم وَرَسُوله 3 


يوم احج الأكبر) . 


7122772 ححخحححت سر لوز امات 107 
على الحقيقة» وقال: (إن الزمان قد استدار) ‏ الحديث”'' ‏ ونزلت: (وَلا جدالَ في 
الْحَجٌ) أي قد تبين أمره فلا ينتقل شهر البتة أبداً . " 

وقوله تعالى: (وَمَا تَفُعَلُوا من خَيْر يَعْلّمه الله) المعنى: قَيكِيب عليه» وفي هذا 
تحضيض على فعل الخير . 

وقولة تعان + (وَتَروْدوا) الآية» قال انح عمرة وعكرمة وتخاهد وقادة: وابن 
ل ل ل ل ويقول بعضهم : 

نحن المتوكلون. ويقول بعضهم : كيف نحج بيت الله ولا يطعمنا؟ فكانوا يبقون عالة 
على الفاسن : نيوا عن ذللك:ة وامرزا بالزوي: 

وقال بعض الناس: تزودوا الرفيق الصالح» وهذا تخصيص ضعيفء, والأولى في ' 
فق الارقء «وتزودوا لمعادكم ين الأعبال المالعة7 2 


وفي قوله تعالى : (فإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ النَقَوَى) حض على التقوى. 
وحص أولو الآلباب بالخطابء ‏ وإن كان الأمر يعم الكل - لأنهم الذين قامت 


وقد نودي بهذا في حجة أبي بكر فلو لم يكن حجه في ذي الحجة لما قال تعالى : (يَوْمَ الْحَجّ الأكبّر) . 

. أخرجه البخاري؛ ومسلم. والإمام أحمد. عن أبي بكرة الثقفي» ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: (إن‎ )١( 
الزمان قد استدار كهيئته) الخ أن السنئة قد عاد الحج فيها إلى ذي الحجة بسبب استدارتها. فحجة الوداع‎ 
كانت على حساب السنة التي استقامت ورجعت إلى الأصل الموضوع يوم خلق الله السموات والأرض»‎ 
وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم إذ أخبر بأمر دقيق وهو مسامته رأس الحمل لأول قسم من‎ 
أقسام الفلك الأطلس وهو نقطة الاعتدال الربيعي» فأخبر صلى الله عليه وسلم بذلك في الزمان الذي‎ 
وقعت فيه المسامتة المذكورة» فصار الأمر من ذلك الوقت  في عدة الشهور وفي تحريم ما هم محرم‎ 
منها على ما سبق في كتاب الله من العدد والتوالي لا على ما كانت تفعله العرب من فعلهم تحريم بعضها‎ 
. بالنسيء عن بعض» والله أعلم‎ 

إفة قيل: المراد بالزاد الزاد الظاهرء وهو سبب النزول كما قاله ابن عمرء وعكرمة وغيرهماء وقيل: المراد 
الزاد الباطن» وقال ابن عطية: وهذا هو الأولى في معنى الآيةء أي لأنه المناسب» فقد جمعت الاية 
الزاد الظاهر والزاد الباطن» وذلك من زيئة القرآن الباطنة المضافة إلى زينة ألفاظه الظاهرة» وقوله ' 
تعالى : (دَإنَّ خَيْرَ الرّادِ لتَقُوى) معناه: اتقاء كل ما فيه إثم» ومن ذلك إراقة ماء الوجهء والتطلع إلى ما 
في أيدي الناس» مع التملق والتذلل لهم والاعتماد عليهم» وكالتساهل في أداء الصلوات وعدم التحري 
في المأكولات؛ فعلى المرء أن يرضى بحاله» وألا يتبع هوى نفسه. حتى يكون العمل لله لا لغيره» فإذا 
أوجب الله عليك أمراً فافعل ما دام في وسعك أن تفعل» وإذا أسقطه عنك فاترك ولا تحرص 

بلي جما 
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عليهم حجة الله؛ وهم قابلو أوامره؛ والناهضون بهاء وهذا على أن اللب لب" التجارب؛ 
وجودة النظرء وإن جعلناه لب التكليف فالنداءٌ بأُولي الألباب عام لجميع المكلفين . 

واللب: العقل . حول العرت” يبت بضم الباء الأولى أَلْتُء بضم اللامء حكاه 
سيبويه» وليس في الكلام فَعُلَ يَفْعْل بضم العين فيهما غير هذه الكلمة''" . 

وقوله تعالى: (لَيِسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ) الآية. الجُتّاح أعم من الإثم» لأنه فيما يقتضي 
العقاب» وفيما يقتضى العتاب والزجرء و(نَبْتَغُوا) معناه: تطلبون بمحاولتكم . 

وقال ابن عمر» وابن عباس» ومجاهد» وعطاءٌ: إن الآية نزلت لأن العرب تحرجت 
لما جاءً الإسلام أن يحضروا أسواق الجاهلية كعكاظ وذي المجاز ومجنّة فأباح الله 
تعالى ذلك . أي : لا دَرَكَ في أن : تتجروا وتطلبوا الربح”" . 

وقال مجاهد: كان بعض العرب لا يتجرون مذ يُخرمون» فنزلت الاية في إباحة ذلك . 

وقال ابن عمر: فيمن أكري ليّحج ؛ حجه تام» ولا حرج عليه في ابتغاء الكراء . 

0 وابن مسعودء وابن الزبير [لَيْس عَلَيْكُمْ جُنَاح أن تَبْتَعُوا فضلاً 
واس ا ا بن أنس فإنه قال انعط سن 
الليل شيئاً. وما من وقف بعرفة باللّيل فلا خلاف بين الأمة في تمام حجّو. وأفاض 
القوم أو الجيش إذا اندفعوا جملة» ومنه: أفاض الرجل في الكلام» ومنه : فاض الإناء 
وَأنقيفهة ومنله: : المفيض في القداح . والتنوين في (عرفات) على حده في «مسلمات» 


000( نْب هو العقل؛ والعقل إما تجريبي وإما تكليفي؛ فإن نظرنا إلى المعنى الأول فأولو الألباب خصوص» 

وإن نظرنا إلى المعنى الآخر فأولو الألباب عموم . 
(؟) أي مضاعفاًء وهذا هو الوصف الذي يجعل هذه الكلمة لا نظير لها في اللغة العربية» ولعلَّ هذا القيد 
(9) أي في أيام الحج, اللهم إلا إذا كانت التجارة هي القصد فإن الفرض يسقط والثواب ينقص»ء 5 

البخاري في باب التجارة في ي المواسم والبيع في أسواق الجاهلية. وقد كانت هذه الأسواق تقام في 

الحج. ومعنى قوله : لا درك : لا تبعة . يقال: 2 
(4) الأحسن أن تكون هذه القراءة تفسيراً لأنها تخالف سواد المصحف الذي أجمعت عليه الأمة. 

أ بهم 
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الكسرة مقابلة للياءِ في مسلمين» والتنوين مقابلٌ للنون. فإذا سميت به شخصاً ترك» 
وهو معرف على حده قبل أن تسمي به. 

فإن كان عرفات اسماً لتلك البقعة كلها فهو كما ذكرناء وإن كان جمع عرفة فهو 
كمسلمات دون أن يسمى به(١2.‏ وحكى سيبويه كسر التاءِ من (عرفات) دون تنوين في 
حالة النصب والخفض مع التعريف. وحكى الكوفيون فتحها في حالة النصب والخفض 
تشبيهاً بتاءء فاطمة وطلحة. وسميت تلك البقعة عرفات» لأن إبراهيم عرفها حين رآها 
على ما وصفت له. قال السدي» وقال ابن عباس : سميت بذلك لأن جبريل عليه السلام 
كان يقول لإبراهيم عليه السلام: هذا موضع كذا فيقول: قد عرفت» وقيل: سميت 
بذلك لأن آدم عرف بها حواءً حين لقيها هناك» والظاهر أنه اسم مرتجل كسائر أسماءِ 
البقاع . 

وعرفة هي نعمان الآراك”"2. وفيها يقول الشاعر: 

تَرَوْدت مِنْ نَنْمَانَ عُودَ أَرَاكَةٍ ‏ لِهِنْدٍ ولكن من يِبَلّفْهُ هندا؟ 

و(المَشْعَرٍ الْحَرَام) جمع كله وهو ما بين جبلي المزدلفة من حدٌ مقُضى مأزمّي 
عرفة”*' إلى بطن محسر. قال ذلك ابن عباس» وابن جبير» والربيع» وابن عمرء 
ومجاهد: فهي كلها مشعرء إلا بطن محسّر» كما أن عرفة كلها موقف, إلا بطنّ عَرْنَ 
بفتح الراء وضمها. 


دلق فعرفات اسم في لفظ الجمع فلا يجمع» وقول الناس: نزلنا بعرفة شبية بمولدء وليس بعربي محض ١‏ 
وهي معرفة وإن كانت جمفاء لأن الأماكن لا تزول فصار كالشيء الواحد» وفي المصباح : ويعرب 
بتنوين صرف لوجود مقتضى المنع من الصرف». وهو العلمية والتأنيث» ولهذا لا يدخلها الألف واللام» 
وبعضهم يقول: عرفة هي الجبل» وعرفات جمع عرفة تقديراً لأنه يقال: وقفت بعرفة كما يقال: 

(؟) قال في المصباح: الأراك: موضع بعرفة من جهة الشامء وقال أيضاً: وتعمان الأراك بفتح النون واد بين 
مكة والطائف ويخرج إلى عرفاتء وقال الأزهري. نعمان اسم جبل بين مكة والطائف. وهو وَجَ 
الطائف. وَوَجَ الطائف: بلد الطائف. والوّج في الأصل : ضرب من الأودية» ذكره في الصحاح . 

زفق هو لابن أبى ربيعة كما فى ديوانه. وفى رواية (تخيرت) (بدل تزودت) . 

٠. 75 1 8 2 0 5‏ ع 
(4) المأزم بوزن مَسْجد: الطريق الضيق بين الجبلين» ويقال للموضع الذي بين عرفة والمشعر مأزماً وئني 


المأزم لمكان الجبلين وإلا فهو واحد. 


الجزء الثاني 8م ب سورةالبقرة: الآيات: 199 7١8‏ 


رُوِي عن النبي كل أنه قال: (عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة» والمزدلفة كلها 
مشعرء وارتفِعُوا عن بطن محسر)”2. وذكر هذا عبد الله بن الزبير في خطبتهء وفي 
المزدلفة قرن قزح الذي كانت قريش تقف عليه . 


وذْكْرُ الله تعالى عند المشعر الحرام نَدْبٌ عند أهل العلم . وقال مالك: من مر به ولم 
ينزل فعليه دم. وقال الشافعي: من خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم وإن كان 
بعد نصف الليل فلا شيءَ عليه. وقال الشعبي» والنخعي: من فاته الوقوف بمزدلفة فاته 
الحج. وقوله: (واذكرُوه كما مَدَيْكُمْ) تعديد للنعمة» وأمر بشكرهاء ثم ذكّرهم بحال 
ضلالهم ليظهر قدر الإنعام؛ والكاف في (كمّا) نعت لمصدر محذوف و(ما) مصدرية أو 
كافة”"' و(إن) مخففة من الثقيلة» ويدل على ذلك دخول اللام في الخبرء هذا قول 
سيبويه. وقال الفراءً: هي النافية”" بمعنى (ما) واللام بمعنى (إلا) والضمير في (قَبْلِه) 
عائد على الهدى . 


قوله عز وجل : 
و .مه حَسَكٌ أوسا ص لحاس ا ) سَسَمْوا لذ إرك ) َه عَسُورٌ يحي (() فَإِدًا 


2 َتَاكصكخ تأنسطروا أله أله ود حش از كسد وحض را تير مي ألتحاس 
من يتقو ا و 0 مريت 
ف لديا ةوف الأضرة َه وَقتاعَدَاب لكر )وك لمر تيب يِكَا عسوا وأ 

سرِعٌ لساب ) # وَأَدْكُروأ روأ أله ي- > يا ا آل عَلِيِّهِوَمّن 


0000 


كرك إن عليه لمن تفن وأتَهُوأ فوأ لله وَأعْكَما ركم كم ليه سرون 43 . 
قال أو عباس وعائشة. وعطاء. ومجاهد. وغيرهم: المخاطب بهذه الآية 


)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطأء قال أبو عمر بن عبد البر: هذا الحديث يتصل من حديث جابر بن عبد 
الله؛ ومن حديث ابن عباس» ومن حديث علي بن أبي طالب. وأكثر الاثار ليس فيها استثناء بطن عرنة 
من عرفة؛ وبطن محسر من المزدلفة . 

0( أي كفت الكاف عن العمل وكونها مصدرية أولى؛ أيٍْ كهدايته: والفرق بين المصدرية والكافة أن (ما) 
المصدرية تكون هي وما بعدها في موضع جر إذ يَنْسَِكُ منها مع الفعل مصدرء والكافة لا يكون فيها 


ذلك إذ لا عمل لها البنّة. 
أ بهم 


(”) ومعناها: ما كنتم منْ قبل الهدى إلا ضالين» والهداية هداية الإيمان» والضلال ضلال الكفر. 


الجزء الثاني سسسسسس د سامح و4 دبد ب سورةالبقرة: الآيات: 199 5١‏ 


فريش؛ ومَّنْ ولدت. وهم الحمس» وذلك أنهم كانوا يقولون: نحن قطين الله''' فينبغي لنا 


أن نعظم الحرم» ولا نعظم شيئاً من الحل» فسنوا شق الثياب في الطواف إلى غير ذلك» 
وكانوا مع معرفتهم وإقرارهم أن عرية ع مويب إتراعع الا يخرجوة من الحرم + وافعرد 
بجمع» ويفيضون منه» ويقف الناس بعرفة. فقيل لهم أن يفيضوا مع الجملة""'. 

(نم) ليست في هذه الآية للترتيب» إنما هي لعطف جملة كلام على جملة هي منها 
منقطعة» وكان رسول الله يَكِِةِ من الحمس» ولكنه كان يقف مذ كان بعرفة هدايةٌ من الله . 

زقال العيغاك + #المبشاطب بالآية جمله الأمة والمراة بالتائن إبراهيع عليه النبلام 
كما قال: (الَذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاُ) وهو يريد واحداً»' "1 وكممل عن هذا أن زرو 
ولام اهن عر ويحتمل أن تكو إفافبة أخرى + واه التي من المزدلفة فتجي 
(نّه) على هذا الاحتمال على بابها»» وعلى هذا الأحتمال عوّل الطبري. ل 
سعيد بن جبير: [النّاسي]”*2 وتأويله آدم عليه السلام» ويجوز عند بعضهم تخفيف اليا 
فيقول: الناس كالقاض والهاد. 


قال القاق: رو عقي حم ان 


هام 


اوسا 


أماجوازه فى العرحة فلك رمسيواية: وأماوازة انتروان فل لعل 0 
وأفن عفان بالاسحان الأنيا"مراظه»: ومظات لقتل ومشاقط: الرسفةء ون 


)1١(‏ الحمس: هم سكان الحرمء والقطين: جمع قاطن أي ساكن. وقطين الله: ساكن حرمه. 

فم مع الاش أي من عرد وعلى هذا ف لبت للرتب» وإذا عالت الإفاضة من ركيت 
على ما قرره ابن عطية رحمه الله. وقوله تعالى : (نْمّ أفيضوا مِنْ حَيْثْ أقاض النّاس) دعنوة إلى المساواة 
والاندماج في الجماعة ونيّذ الفوارق بين الناس» فالمسلمون يلتقون في هذا المؤتمر الإسلامي الشامل 
إخواناً متساوين مستغفرين من الكبر والكبيرة» ومن الصلف والأنانية. 

(*) هو نعيم بن مسعود الأشجعيء وقوله تعالى: (الّذِينَ قَالَ لَهُمُ النّاسُ) من الآية (1077) من سورة آل 
عمران. 

)2( أي احتمال الإفاضة من المزدلفة» وبابها أنها للترتيب. 

(65) مأخوذ من قوله تعالى : (فتسي وَلَمْ تجذ لَه عَزْما). 

)١(‏ قال(ح) قد حفظه غيرهء ثم نقل عن أبي العباس المهدوي أن سعيد بن جبير قرأ (النّاسي) بالياء» 
و(الناس) بالكسر من دون ياءء وهي قراءة شاذة تدل على أن الإفاضة من عرفة شرع قديم. والحقيقة 
كما ذكر (ح) أيضاً أن سيبويه لم يجز (الناسي) عربية إلا في الشعر فقط لا مطلقاً كما يفهم من كلام ابن 


الجزء الثائي ب بيب 4١‏ ل سورةالبقرة: الآيات: 7١*19‏ 
الحديث”" أن رسول الله يكل: خطب عشيّة عرفة فقال: (أيها الناس: إن الله تطول 
عليكم في مقامكم هذا فقبل من محسنكمء ووهب مسيتكم لمحستكمء إلا التبعات فيما 
بينكم » أَفيْضَوا علق أسنم الله). فلما كان غداة جمع؛ ؛ خطب فقال: (أيها الناس إن الله 
تطول عليكم فعوض التبعات من عنده) . 


0 المعنى : و ل ل و ا ل 
رك ل ا ال 


- 


وقوله تعالى : (فَإِذَا وه قَضَيْكُمْ مَنَاسكُكُم) الآية» قال مجاهد: المناسك الذبائح وهراقة 
الدماءِ. والمناسك عندي: العبادات في معالم الحج ومواضع النسك فيه. والمعنى: 
إذا فرغتم من حجكمء الذي هو الوقوف بعرفة» فاذكروا الله بمحامدهء وأثنوا عليه 
بآلائه عندكمء وخصنّ هذا الوقت بالقضاءٍ لما يقضي الناس فيه مناسكهم في حين 
واحدء وما قبل وبعد فهو على الافتراق» هذا في طواف. وهذا في رمي» وهذا في 
حلاق» وغير ذلك . 


0 عادة 0 ا يو تتتفاهر بالأباة: وتذكر 

: و 0 ب 5 ( 

ا 001 أبائهم 0 الجاهلية» هذا 0 جمهور المفسرين . وقال ابن 

عبان تزعظاء :< سعى :ااه اذكروا الله كذكر الأطفال أباءهم وأمهاتهم . 0 
فاستغيئوا”؟' به» والجؤوا إليه كما كنتم تفعلون في حال صغركم بآبائكم. وقا 


ليق رواه ابن جرير الطبري في التفسير عن ابن عمر. 
() جبل بالمزدلفة كانت تقف عليه قريش 
(*) قال الإمام النووي رحمه الله : «المراد من الذكر حضور القلب» فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر.» 
ويحرص على تحصيله؛ ويتدبر ما يذكر ويتعقل معناه؛ فالتدبر في الذكر مطلرب كما هو مطلوب في 
القراءة لاشتراكهما في المعنى المقصود». 
وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري: 
«ولا مطمع للذاكر في درك حقائق الذكر إلا بإعمال الفكر فيما تحت ألفاظ الذكر من المعاني» 
وليرفع خطرات نفسه عن باطنه راجعاً إلى مقتضى ذكره حتى يغلب معنى الذكر على قلبه» انتتهى من 
مختصر ابن عطية رحمه الله . 
(4) وفي بعض النسخ : «فاستعيئوا به1. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثاني 0غ سورة البقرة: الآيات: 1994 ٠١‏ 


طائفة : ا اذكروا الله وعظموه دوا و نر وادفعوا را الشرك 
والنقص في دينه ومشاعره» كما تذكرون أباءكم بالخير» إذا غض أحد منهم وتحمون 

روا امعمدن كعن: القرطن ‏ [كذكركم اباؤقو]ء"أى اهتبلوا بذكره كما يهتبل 
المرءٌ بذكر ابنه» فالمصد ر على هذه القراءة مضاف إلى المفعول” 0 و(أَشدٌ) في موضع 
خفض عطفاً على (ذِكْرِكُمْ) ويجوز أن يكون في موضع نصب؛ التقدير : أو اذكروه 
أشد ذكراً . 


ار ا 200 
نوو عروؤلك النعاء اصوصن بامر الدنيا””؟: وجاءً النهى في صيغة الخبر عنهم . 
والخّلاق: النصيب والحظ. و(من) زائدة لأنيا بعد النفي, فهي مستغرقة لجنس 
الحظوظ . 
وقال قثادة: ححسنة الدتيا» العافية فى الضحة وكفاف المال؛ قال الحسن بن أبى 
الحسن: حسنة الدنيا: العلم والعبادة. وقال السدي: حسنة الدنيا: المال» وقيل : 
حسنة الدنيا: المرأة الحسناء”؟2» واللفظة تقتضي هذا كله؛ وجميع محاب الدنيا. 


. والفاعل آباؤكم» والتقدير: اذكروا الله كما يذكركم أباؤكم‎ )١( 

(1) لما كان الدعاءً نوعاً من أنواع الذكر ذكره بعد إرشاد عباده إلى ذكره سبحانه وتعالى» وكأنه يقول: بعد 
قضاء مناسككم وعبادتكم» اذكروا الله ذكراً كثيراً وادعوه دعاءً شاملاًء لا دعاءً خاصاً بالدنيا. 

67 أي بالدنياء وليس المراد أنه يريد من الناس أن يتركوا أمر الدنيا لأنهم يعيشون فيهاء ولكنه سبحانه يريد 
من الناس أن يعملوا لهذه الدنيا» ولما هو أكبر منها حتى لا يحصرو نشاطهم فيهاء بل عليهم أن يزاولوا 
الخلافة في الحياة الدنياء وأن يرفعوا مستواهم إلى الأفق الأعلى» وإلى الحياة الأخرى . 

(؟) اختلفت أقوال المفسرين في الاية؛ فقيل: الحسنة في الدنيا: العلم والعبادة» وفي 0 الجنة 
والمغفرة» وقيل: المال وحسن المآل. وقيل: المرأة الصالحة والحور العين» وقيل: العافية 
والصحيح الحمل على العموم فإن النكرة ة في سياق الطلب عامة» فكأنه يقول ا ا ) 
الدنيا والاخرة. قال الإمام النووي: «وأظهر الأقوال في تفسير الحسنة أنها في الدنيا العافية والعبادة» 
وفي الآخرة الجنة والمغفرة»» وقيل : الحسنة: نعيم الدنيا ونعيم الآخرة . روى الإمام مسلمء والترمذي 
والنسائي عن ثابت» عن أنس رضي الله عنه» أن النبي يك عاد رجلاً من المسلمين قد جهد فصار مثل 
الفرخ » فقال له النبي ِِ: هل كنت تدعو الله بشيءٍ أو تسأله إياه؟ قال: نعم: كنت أقول: اللهم ما كنت- 


ا 
أبإكة هم 
غراف لاله 


الجزء الثاني سل ##يم علس صورةالبقرة: الآيات: ٠١7 _١99‏ 


وحسنة الآخرة: الجنة بإجماع. (وَقِنَا عَذَابَ النّار) دعاءٌ في ألا يكون المرءٌ ممن 
يدخلها بمعاصيه. وتخرجه الشفاعة. ويحتمل أن يكون دعاءً مؤكداً لطلب دخول 
الجنة» لتكون الرغبة في معنى النجاة» والفوز من الطرفين» كما قال أحد الصحابة 
للنبي َك : «أنا إنما أقول في دعائي : اللهم أدخلني الجنة وعافني من النار. ولا أدري 
ما دَنْدَنْتَكَ ولا دَنْدَنَةَ معاذ؟» فقال له رسول الله ككل : 0" 


وقوله تعالى: (أُولَيِكَ لَهُمْ َ تعيلة ينا تفظو الايةةروفة علن كنيب الأعمال 
الفتالتحة فى ضيخةالإضبار لجز "' والربُ تعالى سريع الحساب لأنه لا يحتاج إلى 
عقد. ولا إلى إعمال فكرء وقيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : كيف يحاسب الله 
الخلائق في يوم؟ فقال: كما يرزقهم في يوم وقيل: الحساب هنا المجازاةء كأن 
المجازي يعد أجزاءً العمل ثم يجازي بمثلها”” وقيل أ إلا سريع مجيء يوم 
التحمزات» فالمقض د بالارة الإنذار بيوم القيامة» وم الله اا بذكره في الأيام 
المعدودات» وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر. وهي أيام التشريق” 5ه ولس موة السكر 
من المعدودات» ودل على ذلك إجماع الناس على أنه لا عفر أن يوم القر وهو ثاني 


-20 معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنياء فقال رسول الله يلِ: سبحان الله لا تطيقه ولا تستطيعه أفلا 
قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسئة وفي الاخرة حسنة» وقنا عذاب النار. قال: فدعا الله به فشفاه. ومعنى 
قوله: «مثل الفرخ» أنه ضعف ونحل جسمه وخفي كلامه» وتشبيهه له بالفرخ يدل على أنه تناثر أكثر 
شعرهء وفي هذا الحديث النهي عن الدعاء بتعجيل العقوبة» وفضلُ الدعاءٍ باللهم آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النارء فقد أرشده صلى الله عليه وسلم إلى أحسن ما يقال لأنها من 
الدعوات الجوامع التي تتضمن خير الدنيا والاخرة» ومن دعاء موسى عليه السلام: «أنت وليّنا فاغفر لنا 
وارحمنا وأنت خير الغافرين» واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إِنَا هُدَْا إليك» وقد كان أكثر ما 
يقول النبي كَل : : (اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) كما في الصحيح . 

)١(‏ أي حول مقالتك ندندن» » والمعنى أن كلامنا قريب من كلامك. والدَّندَئَةٌ كلام غير مفهوم. والحديث 
خجه أبو داود. وابن ماجه. 

ف الظاهر رجوع الجملة إلى الفريقين فريق الإسلام وفريق الكفر بدليل قوله: (والله سَرِيع الحسّاب) فإن 
سرعة الحساب لا تختص بالمؤمنين. 

(9) أي بسرعة. 

(4) وهي أيام منئ» وأيام الرمي. أما الأيام المعلومات المذكورة في قوله تعالى : (وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله في أيّام 
مَعْلومَاتِ) فهي أيام النحرء والأيام المعدودات المذكورة هنا هي أيام التشريق» ويقال لليوم الأول من 
أيام التشريق: يوم القر لأن الناس يقرون في منىّ للنحر. 


00 
ا همي 1 
م 


الجزء الثاني 22 ا سه 111 اك سورة البقرة: الآيات: ٠١8-199‏ 


يوم النحر”""» فإن يوم النحر من المعلومات؛ ولو كان يوم النحر من المعدودات لساغ 
أن ينفر من شاءً متعجلاً يوم القر لأنه قد أخذ يومين من المعدودات. وحكى مكيء 
والمهدوي» عن ابن عباس أنه قال: المعدودات هي أيام العشر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا إما أن يكون من تصحيف النسخة» وإمًا أن يريد العشر الذي بعد يوم النحر 
وفي ذلك بُعد. 

والأيام المعلومات: هي يوم النحر ويومان بعده» لإجماعهم على أنه لا ينحر أحد 
في اليوم الثالث. والذكر في المعلومات إنما هو على ما رَزَّقَ الله من بهيمة الأنعام. 
وقال ابن زيد: المعلومات عشر ذي الحجة وأيام التشريق» وفي هذا القول بعد. 

وجعل الله الأيام المعدودات أيام ذكر اللهء وقد قال النبي يَلِ: (مِيَ أَيّامُ أكل وشرب 
وذكر الله)”" . 

ومن جملة الذكر التكبير في أثر الصلوات. واختّلف في طرفي مدة التكبير”” . 

فقال عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب وابن عباس : 

يُكبّر من صلاة الصبح من يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق . 

وقال ابن مسعودء وأو حنيفة: يُكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. 

وقال يحيى بن سعيد: يُكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر من آخر أيام 
التشريق . 

وقال مالك: يُكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام 
التشريق» وبه قال الشافعي. 


وقال ابن شهاب: يكبر من الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق . 


)١(‏ يقال: تَفْر الحاج من منىّ إلى مكة؛ وللحاج نَفْران فالأول هو اليوم الثاني من أيام التشريق؛ والتَفْر الثاني 
هو اليوم الثالث منها. 

(؟) رواهالإمام أحمد في مسنده» ومسلم فى صحيحه. 

() أي في بدايته ونهايته» وقد ذكر من ذلك أقوالاً ثمانية» وأيام عرفة والنحر والتشريق كلها صالحة للذكرء 
ومن جملة الذكر التكبير» ومن خواص التكبير ما رواه ابن السِّي بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه» 
عن جده قال: قال رسول الله يك : إذا رأيتم الحريق فكبّرواء فإن التكبير يطفئه. انتهى من حلية النووي. 


7 
أ ةجهم[ 
د 
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وقال سعيد بن جبير: يُكبر من الظهر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق . 

وقال الحسن بن أبي الحسن: يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر يوم 
النفر الآول. وقال أبو وائل: يكبر من صلاة الظهر يوم عرفة إلى صلاة الظهر يوم النحر. 

ومشهور مذهب مالك أنه يُكبّر إثر كل صلاة ثلاث تكبيرات. وفي المذهب رواية 
أنه يقال بعد التكبيرات الثلاث : لا إِلْه إلا الله» والله أكبر» ولله الحمد. 

وقوله تعالى: (فَمَنْ تَعَجُلٌ في يَوْمَيْنٍ قلا ِنم عَلَيْهِ) الآية. قال ابن عباس» 
والحسن» وعكرمة؛. ومجاهد: المعنى: ١‏ اك الي احا مؤلاناده المصدريات 
فلا حرج عليه» ومن تأخر إلى الثالث فلا حرج عليه فمعنى الآية : كل ذلك مباح» 
وعبّر عنه بهذا التقسيم اهتماما وتأكيداً إِذ كان من العرب من يذم المتعجل وبالعكس”") 
فنزلت الآية رافعة للجناح في كل ذلك . 

ومن العلماء من رأى أن التعجل إنما أبيح لمن بِعُدَ قُطْره لا للمكي والقريب إلا أن 
يكون له عذر. اي ا ا 
عطاء وغيره. وقال علي بن أ, بي طالب» وابن مسعودء وإبراهيم: معلق الأيفة من 
تعجل ققد غفرله: ومن تأخر فد شر له واحتجوابقوله عليه السام 
١مَنْ‏ حَجّ هذا البيت قَلّم يرث ولم يفسق حرج من خَطَاياه كوم ولدته أمه فقوله تعالى : 


وقال مجاهد أيضاً: معنى الآية: من تعجل أو تأخر فلا إثم عليه إلى العام القابل» 
وأسند فى هذا القول أَثر. 

وقال أبو العالية: المعنى في الاية: لا ثم عليه لمن اتقى بقية عمرهء والحاجٌ مغفور 
له البتة. 

وقال أبو صالح وغيره: معنى الآية: لا إثم عليه لمن اتقى قتل الصيد وما يجب عليه 


010( 0 وقوله تعالى : (قلا إِنْم علي ِمَنِ انقَى) مُشاكل لما قبله» فلا يقال : إنما 
ينفى الإثم عن المقصر لاعن من أثم ذ في العمل» وأيضاً فإن المبرور المأجور يجوز في المعنى نمي الإثم 


عنه» والله أعلم . 
ارم ام 
بدك هذ[ 
0ه 
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الجزء الثاني 

ا لمن اتقى ا ا 

ل وقيل: بالذكر الذي ا لي 00 أي 

0 ويسقط رمي الجمرة ة الثالثة عمّن تعجل”" . 

وقال ابن أبي زمنين: يرميها في يوم النفر الأول حين يريد التعجيل . 

قال ابن المواز: يرمي المتعجل في يومين بإحدى وعشرين حصاة» كل جمرة بسبع 
حصيات فيصير جميع رميه بتسع وأربعين حصاة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ا جمرة العقبة بسبع يوم النحر» قال ابن المواز: ويسقط رمى ي اليوم 
الثالث. 

وقراً سالم بن عبد الله : [قلا انم عَلَيِ] بوصل الألف . ثم أمر تعالى بالتقوى» وذكّر 
بالحشر والوقوف بين يديه 0 


قوله عز وجل 
- > مية أ . 21 - ١‏ دس لاي > سمه مه 2 عم 206 
لوسنَ ألنّاسِ من يُمَحِبك هَولَمٌ فى الْحَيَرةَ لديا وَسنْهِدُ الله ها فى فليبوه هو 


قال السدي: نزلت في الأخنس بن شريق» واسمه أَبِي» والأخنس لقب. وذلك أنه 
جاءً إلى النبي كل فأظهر إسلامهء وقال: لله يعلم أني صادق» ثم هرب بعد ذلك» فمر 


)١(‏ هذا هو الظاهر لفظاً ومعنىء أما لفظاً فلقربه منه. وأما معنى فلأن من لم يثّى لا يرتفع الإثم عنه 
والظاهر أيضاً أن مفعول (اتّقَى) المحذوف هو الله كما جاء مُصَّرّحاً به في مصحف عبد الله . 

(؟) لوقال: ويسقط عن المتعجل رمي الجمار في يوم الثالث لكان ظاهراً والله أعلم . 

(؟) أي ليكون ذلك حافزاً على التقوى. والحشر من وقت خروج الناس من قبورهم إلى انتهاء موقفهم بين 


0 
واي مز[ 
0 
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بقوم من المسلمين» فأحرق لهم زرعاً» وقتل لهم حمراً» فنزلت فيه هذه الآيات . 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


باقك انط أن لاعن إن 

وقال ابن عباس: ل ا تكلموا في الذين قتلوا في غزوة 
الرجيع : : عاصم بن ثابت» وحُبيب» وابن الدثنة» وغيرهم» وقالوا بويع مزلا الفوم» 
لاهم قعدوا في بيوتهم» ولا دو رسالة صاحبهم. » فنزلت هذه الآيات في صفات 
المنافقين» ثم ذكر المستشهدين في غزوة الرجيع في قوله : (وَمِن النَّاس مَنْ يَشْرِي نفْسَهُ 
اْتِعَاءَ مََوْضَاتِ الله) الاية . 

رفاك كاده ومجاهد» وجماعة من العلماء : نزلت هذه الآيات في كل مبطِن كفر أو 


نفاق» أو كذبء أو إضرارء وهو يظهر بلسانه خلاف ذلك . فهي عامة”"2» وهي تشبه ما 


)١(‏ اعترض كلامه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» وقال بعد أن نقل قول ابن عطية : ما ثبت قط أن الأخنس 
أسلم. قلت: قد أثبته في الصحابة من تقدم ذكره؛ ولا مانع أن يسلم ثم يرتدء ثم يرجع إلى الإسلام". 
انتهى . وأشار بقوله: «من تقدم ذكره»» إلى قوله قبل: ثم أسلم الأخنس فكان من المؤلفة وشهد حنيئاً. 
ومات في أول خلافة عمر. ذكره أبو موسى عن ابن شاهين. وذكره ابن فتحويه عن الطبري» وذكر 
الذهبي في «الزهريات» بسند صحيح؛ » عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» «أن أبا سفيان» وأبا جهل؛ 
والأخنس اجتمعوا ليلاً يسمعون القرآن سراً فذكر القصةء وفيها أن الأخنس أتى أبا سفيان فقال: ما 
تقول؟ قال: : أعرف وأبكر» قال أبو سفيان: فما تقول أنت؟ قال: زه افق انتهى . وفي الأخنس نزل 
قوله تعالى : (وَلا ْطِعْ كُلَّ حلاف مَهِينِء هّمَاز مَشَّاءِ بتّميم) إلى قوله (رَنِيم) و: : (ويْل لكل هُمَرَة لَمَرّه) . 

وقال ابن زكرى في حاشية البخاري في باب قول الله تعالى: (وَهوَ لد الخصام) من كتاب 
«المظالم بعد أن ذكر أنها نزلت في الأخنس بن شريق: كان منافقاً حلو الكلام؛ يحلف للنبي ككل أنه 
مؤمن به» ومحب له فيدني مجلسه. ٠»‏ فأكذبه الله في ذلك ما نصه. وفي السيرة أنه قتل يوم بدر كافراً. 
وصدَّر ابن عطية بنحو ذلك عن السدي» ؛ ثم قال: ما ثبت قط أن الأخنس أسلم» وقد عدَّه صاحب 
القاموس وتلميذه ابن حجر في الصحابة 7 أسلم بعد ذلك» وعلى هذا فالاية نزلت في غيره من 
المنافقين كابن أبي . انتهى . ولقب بالأخنس لأنه رجع ببني زهرة من بدر فقيل: خنس الأخنس. والمهم 
أن كثيراً من المحدثين أثبتوه في الصحابة» ولعله - كما قيل - أسلم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام» والله 
عم 

(؟) يعني أنها علامة في المؤمئين والمنافقين» وذلك يوجب الاحتياط في ا الدين والدنياء واستبراء 
أحوال الناس في المحاكم؛ ٠‏ وإن كان العمل بالظاهر هو الأمر المسنون» وهذه الآية تناسب في معنا قول 
الله سابقاً: (فَمِنَ النّاس مَنْ يَقُولُ رين آنَا في الدُنَْا وَمَا لَهُ في الآخرّة مِنْ حَلاق) كما أن قوله تعالى: - 


أ 0 م 1 
0 
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الجزء الثاني 
ورد في الترمذي أن في بعض كتب الله تعالى : «إن من عباد الله قوما ألسنتهم أحلى من 
العسل » وقلوبهم أمر من الصبرء ٠‏ يلبسون للناس جلود الضأن من اللين» يجترون الدنيا 
بالدين » يقول الله تعالى : أبي يغترون؟ وعلي يجترئون؟ حلفت لأسَلّطن عليهم فتنة تدع 
الحليم منهم حيران»”"' . 

ومعنى : (ويِشْهِدُ الله) أي يقول: الله يعلم أني أقول حفًا . 

وقراً أو شيو انؤانه تتحتضيق 7 [وتنهة :ال4] بإنساة لقعا إل انوا" المفقي 
يعجبك قوله والله يعلم منه خلاف ما قال. والقراءة التي للجماعة أبلغ في ذمه لأنه قوي 
القراءتين» فعلى قراءة الجمهور: هو الخير الذي يظهر» أي هو في قلبه بزعمه. وعلى 
قراءة ابن محيصن » هو الشر الباطن . 

وقرأابن عياس: [والله يشْهّد على ما في قلبه]. وفر 
[وَيَسْتَشْهِدٌُ الله على ما في قلبه] . 

والألد: الشديد الخصومة» الصعب الشكيمة» الذي يلوي الحجج في كل جانب» 
فيشبه انحرافه المشي في لَّدِيدَي الوادي”"» ومنه: لديد الفم. واللدود. ويقال: منه لَدِدْتُ 
اابكسر العين» ألد 0 ومنه قول النبي يكل : «أبغض الرجال إلى الله الآلد الخصم»”؟) 
ويقال : لدَدته بفتح العين» أ له بضمها إذا غلبته في الخصام» ومن اللفظة قول الشاعر: 

إنَّ تحت الأحجار حَرْماً وعرْماً وخَصيما ألَد ذا يفلاق0 


و 


أبي وابن مسعود: 


أ 


- 


- (وَمِنَ الثاس مَنْ يشري نَفْسَهُ عا مَرْضَاتٍ الله) تلائم قوله تعالى : (وَمِن النّاس مَنْ يَقُولُ رَبَنَا اتنا 9 
الدُنيا حَسَنَة وَفي الآخرّة حَسَنَةٌ وَقنا عَذَابَ الثّار). 
نلق انظر تفسير (ط) رحمه الله» فقد رواه بألفاظ مختلفة» وبتقديم وتأخير» والمعنى واحد. 
4 يشهد لها قراءة ابن عباس» وقول الله تعالى : (والل يَشْهَدُ إن المُنافِقينَ لَكَاذبُونَ) ويشهد لقراءة الجماعة 
قرادة أبن زابخ ممتعوة: 
زرف لديدًا كلّ شيء جانباه» ومنه : لديدا الوادي» واللّديد واللّدُود: ما يُصب في جانبي الفم من الدواء. 
0( رواه البخاري ومسلم. 
(0) البيت للمهلهل يذكر امرأته بنت المحلل بن ثعلبة. ورجل مغلاق: إذا كان الرهن يغلق على يديه» 
والمغلاق أيضاً سهم في الميسر أو السهم السابع بمضعف الميسرء والجمع مغاليق. ويروى البيت 
بالعين المهملة» ومنه رجل مغلق خصيم يتعلق بالحجج. 
0 
4 مز[ 
غزاف بده 
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والخصام - في الآية - مصدر خاصم» وقيل : جمع خصم ككلب وكلاب» 0 
الكلام وس عل التخصيهاء واَلَدُهُمْ. 


و(توَلَى) و(سّعى) تحتمل جميعاً معنيين؛ أحدهما: أن تكونا فعل!' قلب. فيجيءٌ 
و بمعنى ضَلّ وغضب» وآ !ي انقسه دبدى لحي وإدارته الدوائر على 
الإسلام» ومن هذا السعي قول الله تعالى : « وَأ َس لشن إلَّاماسَ سَعيل * ومنه : 9# وسعل 
و 0 وفقه قالغنا 
سْعَى عَلَى جل بَنِي مَالِكِ ‏ كل امريءٍ في شانِهٍسّاع 
ونحا هذا المَنْحَى في معنى الآية بن جريج ؛ وغيره. . والمعنى الثاني : أن تكونا فعل 
شخص فيجيء (تولى) بمعنى أدبر ونهض عنك يا محمد» و(سَعَى) يجيءٌ معناها 
بقدميه» فقطع الطريق وأفتللهان: نكا هذا المح أن عبان + وغيرئة نؤكلة انين 
فساد. 
وقوله تعالى: (وَيُهْلِكَ الحَرْتَ والنّمْلَ) قال الطبري: المراد الأخنس في إحراقه 
الزرع» وقتله 0 وقان مهاه الغراة أالاك بمحدقن نحنف ا 
المطر فيهلك الحرث والنسل”». وقيل: المراد أن المفسد يقتل الناس فينقطع عمار 


افيف 


)١(‏ أي: من عمل القلب. فالسعي يمكن أن يراد به السعي بالقدمين إلى ما هو فساد» ويمكن أن يكون 
المراد به قصد الفساد كالتدبير على المسلمين بما يضرهم وإعمال الحيل عليهم» وإن لم يكن سعي 
بالقدمين» وكل ذلك فساد. 

(؟) أي العمل بالقلب والاية الأولى رقم (54) من سورة النجم والثانية رقم (19) من سورة الإسراء. 

(9') هوأبو قيس بن الأسلت. 

والبيت من جملة قصيدة قالها لما أنكرته امرأته بعد أن غاب عنها مدة في حرب بُعاث وتغير فضعف 
وشحب وأول القصيدة: 
قالش ولّم تَقْصِذ قبل الخَنى مفلا تقد أبفت أسْماعِي 
واستتكزت لؤنأالة شاحباً اتات يول دان أؤجاع 
قاله فى «الخزانة ‏ الجزء الثانى ‏ عدد 248 نقلاً عن الأغانى . 

فق يعني أن المعى به اينداء الأخنن بن شريق الثققي + وإن كانت تشمل كل من يقص د قضّده ويعمل عملة» 
فالعبرة باللفظ لا بالسبب. 

(5) كولاة السوء الذين ينشرون الفساد في الأرض ويتسببون بذلك في إهلاك الزرع والنسل بانحباس المطرء 


فإن الظلم يحبسه ويرفع بركته. 
ارم ام + 
بدك مذ[ 
“7 غزاس بده 


العاء البقرة: الآيات: 4 ١8-7١؟‏ 
الجزء الثاني سس ممم 66 سورة البقرة: الآأيات 


الزرع والمنسلون. وقال الزجّاج : يحتمل أن يراد بالحرث النساءٌ وبالنسل نسلهن. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

والظاهر أن الآية عبارة عن مبالغة”'2 في الإفساد إذ كل فساد في أمور الدنيا فعلى 
هذين الفصلين يدور. 

وأكثر القراء على أن (يُهْلك) بضم الياءِ وكسر اللام وفتح الكاف عطفاً على : (ليفْسد). 
ولق مصحت أبن بن كنت : [وليهلك] . وقراً قوم : [ويهلك] بضم الكافء إما عطفآ على 
(يعْجبكٌ): وإما على (سعى) لأنها يمعنى الاستقبال» وإما على القظطع والاستئناف. وقراً 
الحسن وابن أبي إسحق, وأو حيوة» وابن محيصن: [وَيَْلك] بفتح الياءِ وكسر اللام وضم 
الكاف ورفع [الحرثٌ والنسلٌ]. وكذلك رواه ابن سلمة عن ابن كثير. ؤعبد الوارث عن 
أبي عمرو. وحكى المهدوي أن الذي روى حماد بن سلمة عن ابن كثير إنما هو : [وَيُهِلِكُ] 
بضم الياء والكاف [الحرتً] بالنصب. وقراً قوم [ويَهلك] بفتح الياءِ واللام ورفع 
[الحرث]» وهي لغة هلّك يهلك تلحق بالشواذ» كركن يزكن”"'. 

والحرث- في اللغة شق الأرض للزراعة ويسمى الزرع حرثاً للمجاورة والتناسب» 
ويدخل سائر الشجر والغراسات في ذلك حملاً على الزرع؛ ومنه قوله عز وجل: إِذ 
بَسكْمَانٍ في ار نم70 وهو كزمٌ على ماورد في التفاسير. 

وستمي الساء حرا غلى التشبية :'والتمل: ماعوة من تسل يستل إذا تخرج متتابعاء 
ومنه سال الطائر؛ ما تتابع سقوطه مِنْ ريشه» ومنه قوله تعالى: # وهم من حكل حَدَبٍ 
يَنلُوت4”*' ومنه قول امرىء القيس : 


)١(‏ الواقع أن الإفساد شامل لفساد الدين وفساد الدنيا وقوله تعالى: (وَيُهْلكَ الْحَرْتَ والتّمْلَ) داخل فيما 
قبله» وإنما خصهما بالذكر لأنهما أعظم ما يحتاج إليهما في العمران» فإفسادهما غاية في الإفساد. 
وإهلاك الحرث والنسل شامل للهلاك الحسي والمعنوي»؛ كإضعاف الحرث والنسل وتحديدهما لغير 
مَضَلحة متنفقةة وكإهمال الفلاحين والمنتجين وقلة العناية بهم . 

(؟) جملة القراءات التي عرضها ابن عطية رحمه الله خمس: وَيُهْلكَء وَلِيْهْلكَء وَيُهْلكُ ويَهْلكء ويُهْلك. 
وهناك قراءة سادسة ذكرها الر يري عن التعتين رعرجبالياة للحقدرل» والحجة هى قراءة الجماعة. 
وإن كان لغيرها مخارج في العربية . : , 

(*) من (الاية (1/8) من سورة الأنبياء. 

(4) من الآية (47) من سورة الأنبياء. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثائي ب__ مس أ(زءمو ل سور ةالبقرة: الآيات: 5١8-5١14‏ 


٠ ٠. :‏ 200 
6 ده متي و و فو التي كاين ويك صل 


و(لا يَحتٌّ) معناه: لا يحبه من أهل الصلاح» أو لا يحبه دين وإلا فلا يقع إلا ما 
يحب الله تعالى وقوعه» والفساد واقع» وهذا على ما ذهب إليه المتكلمون من أن الحب 

: زفق 
بمعنى الإرادة 

قال القاقن أبن سحو ركه الله : 

والحب له على الإرادة مزية إيثارء فلو قال أحد: إن الفساد المراد تنقصه مزية 
الإيئار لصح ذلك؛ إذ الحب من الله تعالى إنما هو لِمّا حسن من جميع جهاته . 

وقول تبالرل” (وَإِذَا قِيلَ لَه ني ق الله) الآية. هذه صفة الكافر والمنافق الذاهب بنفسه 


زهواً. ويكره للمؤمن أن يوقعه في الجر ان تحر هلاا: وقال بعض العلماءِ: كفى 
بالمرء إثما أن يقول له أخوه: اتق الله» فيقول له: عليك نفسك. مثلك يوصيني؟ 


والعرّة هنا: المُنعَة وشدة النفس» أي اعتز في نفسه وانتتخى”” فأوقعته تلك العزة 
في الإثم حين أخذته به وألزمته إياه. ويحتمل لفظ الآية أن تكون: (أَحَذَنُْ العرّهُ) مع 
الإثم فمعنى الباء يختلف بحسب التأويلين' . 


وحائئة: أى كافيه-محلقبة وجراء» كما تقول للرجل: كفاك ماحل يك :.وآنت 
تستعظم وتعظم عليه ما حل به . و(المهّاد) مام مهد الرجل لفسه كانه الفراش. 


)١(‏ صدره: 

وَإنْ كت قَدْ سَائَنْكِ مي خَلِيقَةٌ ا0ا0 0 
وقوله : «قَسُلي ثيابي من ثيابك» كناية عن الطلاق» أي سقوط العصمة بينهما. 

(؟) الداعي إلى هذين التأويلين اللذين سلكهما ابن عطية رحمه الله هو ما ذهب إليه أهل الكلام من أن الحب 
هو الإرادة» ولكن هناك فرقاً بينهما على ما هو الحق عند أهل السنة» وهو أن الحبّ له على الإرادة مزية 
إيثار» وعلى هذا فلنا أن نقول» إن الله سبحانه قد يريد الشيء ولا يحبه» فالله لا يحب المعاصي, ولا 
قطع السبيل» وإخافة الطريق» ثم لا ننسى أن هناك فرقاً بين الإرادة الدينية الشرعية والتي هي بمعنى 
رضاه ومحبته» وبين الإرادة الكونية القدرية» ففرق بين ما يحبه ويرضاهء وما قدره وقضاه. 

(6)-. أن تعطع وتكبر من النخوة وه :العظمة: 

(4) فالبناء على التأويل الأول للتعدية؛ كأن المعنى: ألزمته العزة الإثم. والتعدية بالباء تكون في الفعل 
اللازم كقوله تعالى: (لَدَهَبَ الله بسَمْعِهِمْ وَأْضصَارِهِمْ) أي لأذهب الله سمعهم وأبصارهم» وعلى التأويل 
الثاني للمصاحبة؛ أي أخذته مصحوبة بالإثم» أذ مضتخوياً بالإثم على الحال من المفعول أو الفاعل . 

ا بلي جما 


ا اه سورة البقرة: الآيات: 5١8-7١5‏ 


ومن هذا الباك”؟ قول الشاع : 


وقوله تعالى: (ويَ الس من يي فّح) لآة تتاول كل مجاهد في سبيل اله: 
أو مستشهد في ذاته» أ فكي متكرخ والظاغر هق هذا التقسيم” "' أن تكون الآيات قبل 
هذه على العموم في الكافرء بدليل الوعيد في النارء وراع العضناة ة الذين فيهم شيءٌ من 
هذا الخلق بحظهم من وعيد الآية. ومن قال إن الايات المتقدمة هي في منافقين تكلموا 
في غزوة الرجيع؛ قال: هذه الآية في شهداء غزوة الرجيع”؛) 

ومن قال اتلك قح "لاجس قال : هداق الأنضان والمهاجرين المبادرين إلى 
الإنعان .قله كرفة» قرو هاده افر طائفة دن لدو خريق 14د و الور تيت 
أنه خرج من مكة إلى النبي يك فاتبعته قريش لترده . فنثر كنانته وقال لهم : تعلمون والله 
إني لمن أَرْماكم رجلاً» والله لأرمينكم ما بقي لي سهمء ثم لأضربن بسيفي ما بقي في 


)0( أي قوله تعالى : (فحَسيةُ َحَسْبْهُ جهنم وب بنْسَ الْمِهَادُ) روى الطبراني» والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال: إن من أكبر الذنوب عند الله أن يقول الرجل لأخيه: اتق الله فيقول: عليك نفسك» أنت 
تأمرني؟ والشاعر جعل التحية ضربآء كما أن الآية جعلت جهنم مهاداً. 

زفق هو عمرو بن معد يكرب» والببت بتمامه : 

وَخَِلٍ قذ :تفش لَهَابحيِل تح هةبَنهمْ ضربٌ وَجَّجِعْ 
فرق قد تستعمل (الواو) في الكلام بمعنى التقسيم نحو: الكلمة اسم وفعل وحرفء والتقسيم هنا قوله تعالى 
قبل : : (وَمِنَ الثاس مَنْ يُعْجبكَ قَوْلّهُ) الآية وقوله تعالى بعدٌ: (وَمِنَ الئاس مَنْ يَشْري نفْسَهُ ابِْاء مَرْضَاتِ 
الله) ولا يبعد أن يكون السبب خاصاً والمراد عموم اللفظ . 

0( غزوة الرجيع كانت بعد غزوة (أحد) في صفر سنة أربع» وذلك أن النبي يك بعث سرية تتألف من عشرة 
أنفس» وأمّر عليها عاصم بن ثابت الأنصاري» والغرض منها معرفة أخبار قريش» فلما كانوا في الطريق 
لحقهم بنو لحيان من هذيل فقتلوا منهم سبعة: أحدهم عاصم بن ثابت» وأسروا الباقين وهم: خبيب بن 
عدي» وزيد بن الدئنة (بكسر المثلثة)» وعبد الله بن طارق» فأما عبد الله فقتلوه في الحين لعدم 
استسلامه. وأما خبيب وزيد فباعوهما إلى قريش» وقتلت قريش خبيباً بعد أن صلى ركعتين وقال أبياته 
المشهورة: 

ولك اتن عدن اكيز نيلها عَلَى أي جنب كان في الله مَضْرَعِي 

وَدْلِكَ في ذات الإله وَإن يَأ تارك على أزسيفال ولو تس 

وخبيب الأنصاري هذا هو أول من سن الركعتين عند القتل بإقرار النبي كه وعاصم بن ثابت هذا 
هو الذي حمته الدبر» أي جماعة النحل عندما أرسلت قريش من يقطع من جسده فاجتمعت عليهم ذكور 


النحل ومنعتهم من القرب منه. رضي الله عنهم جميعاً. 


الجزء الثاني سج«ء6و ب لس سور ةالبقرة: الآيات: 5١8-5١14‏ 
يدي منه شىءٌ. فقالوا له: لا نتركك تذهب عنا غني» وقد جئتنا صعلوكاً» ولكن دلنا 
على مالك رتراكف: فدلهم على ماله وتركوهء فهاجر إلى النبي كك فلما رآه قال له: 
(ربح البيع أبا يحيى). فنزلت فيه هذه الآية0" . 

ومن قال: قُصد بالأول العموم قال في هذه كذلك بالعموم . 


ٍ- 0 آذ آآ# يه 


7 إفف 
و(يشري) معناه يبيع» ومنه: 7 وشروه سس بيس » ٠‏ ومنه قول يزيد بن مفرغ 


- كه 8 5 و - 
وشرئِث برا ّي مِنْبَندبزدكنثُهَامَ" 


بخلسيى وخا تكسا امتموصا ١‏ . وترن ساح الست 0 

م م 

وحكى قوم أنه يقال: شرى بمعنى اشترى» ويحتاج إلى هذا من تأول الآية في 
صهيب لأنه |* شترى نفسه بماله ولم يبعهاء اللهم إلا أن يقال: إن عزم صهيب على 
قتالهم بيع لنفسه من الله تعالى فتستقيم اللفظة على معنى باع . ناد هده الآية عمو رود 
الخطاب» 0 وا بن عباس رضي الله عنهم في مُغيري المنكر» ولذلك 
قال علي» وابن عباس: اقتتل الرجلان» أي قال المغير للمفسد: اتق الله 9 
المفسد. ل ل 

وروي أن عمر بن الخطاب كان يجمع في يوم الجمعة شباباً من القرأة) فيهم ابن 
عباس » والخر بن قيس » وغيرهما: فيقرؤون بين يديه ومعه» فسمع عمَرٌ ابن عباس 


)000 روى ذلك ابن جرير عن عكرمة» وابن مردويه عن أبي عثمان النهدي . 

(5)- من آلاية (96) من سورة يوسفت. 

(9') برد: اا علوم وفيه أيضاً قال الشاعر: 
وقسربحت تارذ أ ولولا ما تكتقِي من الحوادث مابنتُهايَداً 

0 البيت للمسيب بن علس يصف الغائص وانتخابه الثّرة كما في شرح المقامات للشريسي» وقبل البيت : 
كَجُمَانة البتشريٌ جا بها غوَاصّهَا مِن لَب ةالبخر 
تسحف التكبار الحا عتانية ولتر يكت بالعيِب لا يذري 


)0( م 7 بمعنى أنهم باعوا أنفسهم من الله تعالى . 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الثاني سسع ل جحت تت ا 020117 سورة البقرة: الآيات: 7١8-7١5‏ 


يقول: اقتتل الرجلان حين ]له هذه الاية فسألاغما قال : ففسر له هذا التفسيرء فقال 
له عمر : لله تلادك”'' يا بن عباس . 

وقال أبو هريرة» وأبو أيوب -_حين حَملَ هشام بن عامر على الصف في القسطنطينية 
فقال قوم: ألقى بيده إلى التهلكة ‏ ليس كما قالوا: بل هذا قول الله تعالى: (ومِنَ الناس 
من يَشْرِي نفسّه) الآية”" . 

و(ابْتِعَاء) مفعول من أجله» ووقف حمزة على: (مَرْضَاتٍ) بالتاءء والباقون بالهاء. 
قال أبو على: وجه وقف حمزة بالتاءِ إما أنه على لغة مَنْ يقول: طلحَت وعلقمث؛ ومنه 
قول الشاعر : 

و ا وان كي كار ا يي 

وإما أنه لما كان المضاف إليه في ضمن اللفظة ولا بدء أَثبت التاءَ كما تثبت في 
الوصلء ليُعلم أن المضاف إليه مراد. 

وقوله تعالى: (والله رؤُوفٌ بِالْعِبَادِ) ترجية تقتضي الحضّ على امتثال ما وقع به 
المدح في الآية» كما أن قوله تعالى : (فحسيهُ جَهَنم) تخويف يقتضي التحذير مما وقع 
به الذم في الآية. 

ثم أمر تعالى المؤمتين بالدخول في السلم. وقرأ ابن كثير» ونافع» والكسائي: 


)00( في لسان العرب من حديث عبد الله بن مسعود ‏ آل حم من تلادي ‏ أي من أول ما تعلمته بمكة. كلية 


ذلك بتلاد المال. 

49 يعني أنها تتضمنه. وكثيراً ما يقولون: نزلت الاية في كذاء والمراد أنها تتضمنه وإن لم تكن قد نزلت فيه 
بالخصوص . 5 

(9) الحجفت: بتقديم الحاء على الجيم» وهي الترس إذا كان من الجلد؛ ومن العرب من إذا سكت على 
الهاء جعلها تاء. 


ركائل اليك سور لذن قاله يذكر مخبويتة - وهو ضمن أبيات نذكرها لك : 

ما بال عَيِنِ عَنْ كُرَامًا قَدجَفَتْ وَشَنّهَا مِنْ حُرْنِهَا مَاكلّقت 

كان عورا بها أو طّوّقَت مُنبلة تلقو لقاعرقث 
دار لِلبِلى بشد حَرلٍ قَذْعَفَتْ كَانَّهَامهارقٌ قد رُخرفقتث 

قديّلث فراده وَسَفْقَتْ جل طَهْرُتنَِاءَ كظهْر الحَجَفَتْ 


تَطْنْهما إذا الميهمها قفنت مَكَارها / ذراهما أمدنحك 
تسو 


الجزء الثاني وده سورة البقرة: الآيات : 5١8-7١5‏ 


[السّلم] بفتح السين. وقراً الباقونَ بكسرها في هذا الموضع”'' فقيل: هما بمعنى واحد 
يقعان للإسلام وللمسالمة. وقال أبو عمرو بن العلاء: السّلم بكسر السين: الإسلام» 
وبالفتح المسالمة» وأنكر المبرد هذه التفرقة. ورجح الطبري حمل اللفظة على معنى 
الإسلام لأن المؤمنين لم يؤمروا قط بالابتداء بالدخول في المسالمة» وإنما قيل 
للنبي يَكلِةٍ أن يجنح للسلم إذا جنحوا لهاء وأما أن يبتدىء بها فلا. 

واختلف ‏ بعد حمل اللفظة على الإسلام ‏ من المخاطب؟ فقالت فرقة: جميع 
المؤمنين بمحمد يكل والمعنى: أمرهم بالثبوت فيه والزيادة من التزام حدودهء 
ويستغرق (كافة) حينئذ المؤمنين» وجميع أجزاء الشرع”"» فتكون الحال من شيئين”" 
وذلك جائز نحو قوله تعالى: « كَأنَتْ يدم مَرْمَهَا تَحِلُمٌ 4”؟؟ إلى غير ذلك من الأمثلة . 
وقال عكرمة : بل المخاطب من آمن بالنبي من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام» وغيره؛ 
وذلك أنهم ذهبوا إلى تعظيم يوم السبت وكرهوا لحم الجمل؛ وأرادوا استعمال شيء 
من أحكام التوراة وخلط ذلك بالإسلام» فنزلت هذه الآية فيهم» فكَافّة ‏ على هذا - 
لأجزاءِ الشرع فقط. وقال ابن عباس: نزلت الآية في أهل الكتاب. والمعنى: ياأيها 
الذين أمنوا بموسى وعيسى ادخلوا في الإسلام بمحمد كافة» فكافة على هذا لأجزاء 
الشرع؛ وللمخاطبين . على من يرى السّلم الإسلام. ومن يراها المسالمة يقول: أمرهم 
بالدخول في أن يعطوا الجزية. و(كافة) معناه جميعاًء والمراد بالكافة الجماعة التي 
تكف مخالفيها”2. وقيل: إن (كانة) فرك لمضدر معدرف كان الكلام» دخلة كافة 
فلما حذف المنعوت بقي النعت حالاً . 


وتقدم القول في (خطوّاتٍ) والألف واللام في (الشَّيْطَانِ) للجنس. واعَدُرٌ) يقع 


)١(‏ وأما في الأنفال في قوله تعالى ون جَنَحُوا للسّلم4 فقرأ شعبة بكشر السّينَء وفي سورة القتال في قوله 

تعالى : لوَتَدْعُوا إلى السَّلم © قرأ حمزة وشعبة بالكسر. 
2( أي جميع خلال الإيمان وشرائع الإسلام . 
(9) يعني: : من ضمير الفاعل في لادْخُلُوا4 ومن «السّلم»» وذلك جائز في العربية» إلا أن الأولى أن يكون 

من الفاعل . 
(5) من الآية (17) من سورة مريمء والشاهد هو أن جملة الحال (تحمله) جاءت من ضمير الفاعل في 

(أتت)» ومن الضمير في (به) ‏ فدل ذلك على جواز مجيء الفاعل من شيئين في العربية . 
)2 هذا باعتبار أصل الوضع» ثم صارت تستعمل عندهم بمعنى جميعاً كما قال هو ذلك أنفاً. 

بلي جما 


الجزء اللاي سسسب امس 6005 سورة البقرة: الآيات: 5١7-7١4‏ 


على الواحد والاثنين والجمع. و ين تحمل أن بكرن يمدي أبن عداو وان 


ب 0 تقول يان الام اران سحي واد 


قوله عز وجل 
كب كر جا بد نا جامقصطع اليقث تأقكئا ل اله ريد حيط © مهل 
8 اس د ع ع 2 520 عرص مهمه 4م27 غم > 2 عم 5 
يَنظرُونَ إل ن يأنتيهم اللّهُ فى ظذلٍ مِنَ أ تار رمك سك فَضى لامر وَإِلَ أله لله نجع عم الك دلي 
. 7 راسةسر لس لامص لملمه لس أ ب مدر يه مور سد ير 
اتنا ع6 .1 


ءاي تم بَدَةٍ ومن َل يصمة أللّو م مر بعد ما جاءَنه فَإن 
0-4 57 02 


البقاب © رن كوا العيزة يتسوك ين الي الوح تعدا فز يوم كم 


- 


قرا جمهور الناس: طرَلَلتُْ4 بفتح اللام. وقراً أبو السمال: [رَلِلكُمْ] بكسرها. 
وأصل الزّلل في القدّم» ثم يستعمل في الاعتقادات والاراءٍ وغير ذلك. والمعنى: 
تلاك روخف مالسو 

وطالْبَيَتَاثُ» محمد وآياته ومعجزاته إذا كان الخطاب أولاً لجماعة المؤمنين» وإذا 
كان الخطاب لأهل الكتابين فالبيّنات ما ورد في شرائعهم من الإعلام بمحمد كَل 
والتعريف به. 

وطعَزيرٌ» صفةٌ مقتضية أنه قادر عليكمء لا تعجزونه؛ ولا تمتنعون منه. 
«(حَكِيمٌ» أي محكم فيما يعاقبكم به لزللكم . 

وحكى النقاش أن كعب الأحبار لما أسلم؛ كان يتعلم القرآن» فأقرأه الذي كان 
عَلَّمُهُ افاعلموا أن الله غفورٌ رحيم» فقال كعبب: إل لأتتعرة” أن كره مكنا 5 

هما رجل > فتال كنب كيف تقر هله الآيةة فقرا الرخل + "(فاغلجوا أن الله نعرية 
حكيم) فقال كعب: هكذا ينبغي7. 


)00( بعدم امتثال الأمر بالسجود لادم» وبقوله : «الأحْتَبكَنٌ ته إلا قليلا» . 

() يقال: عاج عن الأمر: انصرف. ويقال: ما عاج بكلام فلان: ما التفت إليه ولا اكترث به. المعجم 
الوسيط . 

(9) لأن فيه مقابلة الزلل بالغفران» وذلك إغراء وتحريض على الزلل . 

0( أي لأن العزة تقتضي القدرة على الانتقام. والحكمة تقتضي وضع الجزاء في محله. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثائيي ب نل _نشممس و١6‏ سورة البقرة: الآيات: 7١7 5١9‏ 


وقوله تعالى : (مَلْ يَنْظدُونَ) الآية. الخطاب للنبي ول و(هَلْ) من حروف الابتداء 
اناه ويد ون) عاد بغز ون والمر ان مولا لني 2 و3 

وَالظْلل جتمع ظُلََّ وهي : ما أظل من فوق. وقراً قتادة» والضحاك: [في ظلالٍ] 
وكذلك روى هارون بن حاتم» عن أبي بكرء عن عاصم هناء وفي الحرفين في 3 
الزمر”"2. وقال عكرمة: ظلل: طاقات. وقراً الحسن» ٠‏ وابن القعقاع. وأبو حيوة 
[والملائكة] بالخفض عطفا على الغماه”". وقراً جمهور الناس االرفع عطفاً على 
(الله) والمعنى يأتيهم حكم الله وأمره ونهيه وعقابه إياهم ‏ وذهب ابن جريج ؛ وغيره 
إلى أن هذا التوعد هو بما يقع في الدنيا. وقال قوم : : بل هو توعد بيوم القيامة”؟“. وقال 
قوم: قوله: : (إلا أن يَأْتبَُحُ الله) وعيدٌ بيوم القيامة وأما الملائكة فالوعيد هو بإتيانهم عند 
المرك 7 

والغمام أرق المتحاتة وأصقاء راسي وهو الذي ظُلل به بنو إسرائيل. وقال 
النقاش : لو ميات انك وفي قراءة ابن مسعود: [إلا أَنْ يَأْتِيَهُمُ الله وَالْمَلائْكَةٌ في 
ظَلَلٍ م مِنَ الْعْمَام]9 . 

و(قضي الأمر) معناه: وقع الجزاء وعذب أهل المضنياة ورا معاذ بن جبل : 
[زتفاة الام زكرا يح ون يعفر : [وقضي الأمور] بالجمع. دقر ابن عامرء 
وحمزة» والكسائي: [ترجع] على بناء الفعل للفاعل. وقراً الباقون: (تَرجّع) على بنائه 
للمفعول وهي راجعة إليه تعالى قبل وبعدٌء وإنما نبه بذكر ذلك في يوم القيامة على 
زوال ما كان منها إلى الملوك في الدنيا. 

وقوله تعالى: (سَلْ بني إِسْرَائيل) الآية. الخطاب لمحمد يكل وفيه إباحة السّؤال 


00( أي الذين يتنحون عن الإسلام ويستحبون العمى على الهدى . 

زفق في قوله تعالى : الهم من قَوْقهم ل مِنَ ار ومن تخههم َك الذي يَف لابه ج0457 . 

5) أي : في ظُلل من الغمام ومن الملاتئكة. 

(5) الرأي الثاني هو الذي رجحه ابن جريرء وابن كثيرء فالأقوال ثلاثة: توعد بما يقع في الدنيا. أو توعد 
بما يقع يوم القيامة» أو التوعد بالإضافة إلى الله يوم القيامة» وبالاضافة إلى الملائكة يوم الموت. 

(5) أي يأتيهم أمره وحكمه. وقد دعاه إلى ذلك كون الإتيان مستحيلاً على الله تعالى» لأنه بمعنى الحركة 


والانتقال. 


() على هذه القراءة فالظّلل من الغمام يرجع إلى الملائكة والله سبحانه وتعالى يأني كما شاء. 


الجزء الثائيي ب ب ساسح ممه سورة البقرة: الآيات: 7١77١4‏ 


لمن شاءً من أمته''2: ومعنى الآية توبيخهم على عنادهم بعد الآيات البيئة 7 00 
في رواية ابن عباس عنه: [اسأل] على الأصل”". وقراً قوم : [اسَل] على نقل الحركة إلى 
السين وترك الاعتداد بذلك في إبقاء ألف الوصل على لغة من قال الَخمر”” ومن قرأ (سَلْ) 
فإنه أزال ألف الوصل» حين نقل واستغنى عنها. و(كم) في موضع نصبإما بفعل مضمر 
بعدها”؟» لآن لها صدر الكلام تقديره: كم آتينا (آتيناهم) وإما ب(آتيناهم) . 


وقوله: (مِن آية) هو على التقدير الأول مفعول ثان لآتيناهم» وعلى الثاني في 
موضع التمييز. ويصح أن تكون (كم) في موضع رفع بالابتداء والخبر في (أتيناهم) 
ويصير فيه عائد على (5<) تقديره : «كم أتيناهموه» بوالعراد والانة : كم جاءهم في أمر 
محمد يَِدِ من أية مُعرّفة به دالة عليه. 


و(نِعْمَةَ الله) لفظٌ عام لجميع إنعامه*2 ولكن يقوي من حال النبي معهم أن المشار 
حتعنا عا كل لجال الى . 


وقال الطبري: النعمة هنا؛ الإسلام» وهذا قريب من الأول”"2. ويدخل في اللفظ 
أيضاً كفار قريش الذين بُعِثَ محمد منهم نعمة عليهم» فبدلوا قبولها والشكر عليها 
كفراًء والتوراة أيضاً نعمة على بني إسرائيل» أرشدتهم وهدتهم فبدلوها بالتحريف لها 


)١(‏ أي جواز السؤال للإنكارء لا للتعلم كما يؤخذ من الآية. 

زفق هكذا في النسخ التي بأيديناء وقرأ ابن عباس في رواية أبي عمرو عنه: اسأل على الأصل» تأمل» والله 
أعلم. 

فر قال في «النهاية» في حديث: نهى كل عن (الْعْلرطات)؛ وفي رواية (الأغلوطات) قال الهروي: 
(الْغُلوطات) تركت منها الهمزة كما تقول : جاء الأحمر وجاءً (الَحْمَّر) بطرح الهمزة. 

(54) وهذا الفعل يفسره ما بعده» وهذا من باب الاشتغال» وقد اعترضه إمام العربية (ح) بما يعلم بالوقوف 
عليه» كما اعترض أن تكون في موضع رفع بالابتداء والعائد محذوق. إذ لا يجوز ذلك في مثل هذا إلا 
في الضرورة؛ أو على وجه من الضعف. (كم) استفهامية» والمراد الاستفهام التقريري لأن السؤال عن 
تعلوم لاعن شعورل: والله أعلم. 

(5) ولاينافي ذلك كون السياق في بني اسرائيل أو كونهم السبب في نزولهاء ٠‏ لما تقرر مِنْ أن الاعتبار بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. 

(7) وهو أن نعمة الله محمد يكو وتبديلها تغيير صفته في كتبهم . 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثاني همومه للد سور ةالبقرة: الآيات: 717-7١8‏ 
وقوله تعالى: (فإنَ الله شَدِيدُ الهقاب) حَبرٌ يقتضي ويتضمن الوعيد. 
والعقاف #نأخرة من الكقت» عاق البعاقن يمشن بالمجازاة لدافي آثار فيه 
ومنه عَقَبَةُ الراكب» وعُقبّة القدر”"' . 


وقوله تعالى: (زَينَّ ِلّذِينَ كفَرُوا الْعياة الذقا) لخر هو خخالقها ومُخترعها وخالق 
ال ويُريٌ: ينها أيضاً الشيطان بوسوسته وإغوائه قرا ناهد وحميد بن قيس » و 
حيوة : 06 الفعل للفاعل”" ونصب [الحياة]. رآ ابو أبن عبلة : رُمْنَتْ] 


بإظهار العلامة» والقراءة دون علامة هي للحائل» ولكون الال 0 


وحص الذين كفروا بالذكر لقبولهم الثّريين جملةً» وإقبالهم على الدنياء وإعراضهم 
عن الآخرة بسببها. ا 0 وقد جعل الله ما على الأرض . 
زينة لها ليَبْلُوَ الحَلق أو هم أحسن عملاً» فالمؤمنون الذين هم على سنن الشرع لم تفتنهم 
الزينة» والكفار 2 لأنهم لا يعتقدون غيرهاء وقدٍ فا إلى تكن اميدق 
رضي الله عنه ‏ حين قُدِمٌ عليه بالمال-: «اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا» . 
وقوله: (ويَسْخَرونَ)؛ إشارة إلى كفار قريش لأنهم كانوا يعظمون حالهم من الدنياء 
ويغتبطون بهاء ويسخرون من أتباع النبي كَلِة: كبلال» وصهيب» وابن مسعود» وغيرهم. 
فذكر الله قبيح فعلهم. ونبّه على خفض منزلتهم بقوله: (وَالَدِينَ انقَْا فَوْقَهُمْ يَومَ القِيَامَة) 
ومعنى الوق هنا في الدرجة والقَدْر”"'» فهي تقتضي التفضيل» وإن لم يكن للكفار من 
القدر نضيب + كما قال تعالى: « لتكت الْجَنَة يَوْمِدِ حر تُسَق 74" . واتحتمل الآية أن 
)١(‏ العُقبة: النوبة في الركوب» وعُقبة القذر شيءٌ من المرق يردٌه مستعير القدر فيها إذا أعادها. 
إفهة ومعنى ذلك: أن الله سبحانه وتعالى وضع في التفوس محبة الدنيا والرغبة فيهاء إلا أن المؤمن يتوسط. 
وغيره يتجاوز الحد ويشتَطء ثم إن إسناد التزيين إلى الله حقيقة» وإلى غير الله مجازء ومن الناس مَنْ 
يعكس الأمر كالزمخشري عافانا الله جميعاً. 
(*) والفاعل هو الله تعالى» وقد تقدم ذكره في قوله : (فإنَ الله شَدِيدُ العقاب). 
0( وعدم وجود حائل مع كون التأنيث حقيقياً شرطان لازمان لوجوب التأنيث. 
(0) أي فتنتهم وسيطرت عليهم. 
(5) فهم في الجنة والكفار في النار. وهذا فضل عظيم. ودرجة عالية تقابلها درجة سفلى» ولصاحب كل 


درجة قدره. 


(0) قال (ح) رحمه الله: (فوق) لا تدل على التشريك في التفضيل» وإنما تدل على مطلق العلوء فإذا - 


7 
أ ةجهم[ 
د 


الجزء الثاني ٠ه‏ سورة البقرة: الآيات: 5١177١9‏ 


المتقين هم في الآخرة في التنعم والفوز بالرحمة فوق ما هم هؤلاءِ فيه في دنياهم, 
وكذلك خير مستقراًء من هؤلاءِ في نعمة الدنيا. فعلى هذا الاحتمال وقع التفضيل في 
أ مز فية ا 0 وتحتمل هذه الآية أن يراد بالفوق المكان من حيث الجنة في السماء 
والنار في أسفل السافلين فَيُعْلّم من ترتيب الأمكنة أن هؤلاءٍ في الجنة وهؤلاءٍ في النار. 


وتحتمل الآيتان”" أن يكون التفضيل على ما يتضمنه زعم الكفارء فإنهم كانوا 
يقولون: وإن كان مَعَاذ فلنا فيه الحظ أكثر مما لكُم» ومنه حديث خباب مع العاصي بن 
© إورى 
وان 7 

وهذا كله من التحميلات2 حفظ لمذهب سيبويه والخليل في أن التفضيل إنما 
يجيء فيما فيه شركة» والكوفيون يجيزونه حيث لا اشتراك . 


أضيفت فلا يلزم أن يكون ما أضيفت إليه فيه علوء كما أن مقابلها وهو (تحت) لا يدل على تشريك في 
السفلية» ولا نقول إنها مرادفة لأسفل» لأن أسفل أفعل تفضيل» يدل على ذلك استعمالها بمن ني قوله 
تعالى : : (والوكبٌ أسْفَلَ منْكَمْ) كما أن أعلى كذلك . انتهى . ومفهوم هذا الكلام أن منهم من جعل (نفوق) 
مرادفة لأفعل التفضيل» أي (أعلى). ومنهم من لم يجعلها بمعنى اسم التفضيل وإنما تدل على مجرد 
العلو. والله أعلم. 

وقوله تعالى (أصحاب الجنة) من الآية 5 ؟ من سورة (الفرقان). 

)00( أي التنعيم في الدنيا والتتعيم في الأخر. 

(؟) هما : (والَذينَ اتقوا فَرْقهُمْ يَوْمَ القيَامّة) (أصْحَابٌُ المجنة يَؤْمئذ حَيْهُ مُسْتَقاً وَأحْسَنُ مُقيلا). 

فرق ذكر ابن عطية في معنى التفضيل هنا أربعة آراء: 

أولها: أن التفضيل في الدرجة والقدر. ويكفي أن المتقين في نعيم الجنة وأن الكفار في عذاب النار. 

ثانيها: أن التفضيل بين نعيم الآخرة الذي يعيش فيه المتقون يوم القيامة» ونعيم الدنيا الذي يعيش فيه 
الكفار فيها. 

الئها: أن الفوقية من حيث كون الجنة في السماء والنار في أسفل سافلين. 

رابعها: أن التفضيل والفوقية من حيث زعم الكفار أن ذلك لهم في الدنيا وفي الأخرى . 

(4) أي التأويلات. والمعنى أنهم حملوا الآية هذه التحميلات حفاظاً على مذهب سيبويه والخليل» وأن 
التفضيل إنما يجيء فيما فيه شركة» وهذا من ابن عطية رحمه الله ذهابٌ إلى أن (فوق) مرادفة (لأفعل 
التفضيل)» وقد قدمنا عن أبي (ح) أنها لمجرد العلو بقطع النظر عن الاشتراك» وأن معنى (فوق) غير 
معنى (أفعل): وتأمل» وقال الشيخ عبد الرحمن الثعالبي في «الجواهر الحسان» ‏ وهو مختصر ابن عطية 
في تفسير القرآن ‏ «فإن تشوقت نفسك أيها الأخ إلى هذه الفوقية ونيل هذه الدرجة العالية» فارفض دنياك 
الدنية» وازهد فيها بالكلية» لتسلم من كل آفة وبلية» واقتد في ذلك بخير البرية». انتهى . ومجمل القول 


في الدنيا أنها آفة الخلق» في الانقطاع عن الحق. 
ا | هي [: 


ل كت ١١ه‏ سورة البقرة: الآيات: 717 114” 


وكولة تخاليةة لإزاله يزرق كو عقاء ركز تحنات) تمل أن يكرة المع .وله 
يرق هولاء الكفرة فى الدانيا فل تستعظموا ذلك ولا تقيسوا عليه الآخرة» فإن الرزق 
لبس على قد الكقر بوالإيكان أن بحسب :لهذا عيله»:ولهذا عمل فيرزقاة يباك 
ذلك» بل الرزق بغير حساب الأعمال» والأعمال ومجازاتها محاسبة ومعادة إذ أجزاءٌ 
الجزاءِ تقابل أجزاءً الفعل المجازى عليه فالمعنى أن المؤمن ‏ وإن لم يرزق في الدنيا - 
فهو فوقٌ يوم القيامة. 

وتحتمل الآية أن يكون المعتى: إن الله يرق هؤلاء المستضغفين عل المنزلة 
بكونهم فوق» وما في ضمن ذلك من النعيم بغير حسابء فالاية تنبيه على عظم النعمة 
عليهم» وجعل رزقهم بغير حساب من حيث هو دائم لا ينتهي فهو لا ينفد. 

ويحتمل أن يكون: (بغير حساب) صفة لرزق الله تعالى كيف يصرف إذ هُوَ جلت 
قُدرَتهُ لا يُنفِقُ بعد فَمَضْله كله بغير حساب. 

ويحتمل أن يكون المعنى في الآية: من حيث لا يحتسب”2 هذا الذي شاوه الله. 
كأنه قال :«بثير احنسات من المر: وقين كما قال عالق < وَقدوق تك لطت 0 

وإن اعترض معترض على هذه الآية بقوله تعالى : (عطَاءً حسّاباً) فالمعنى في ذلك : 
محسبا”". وأيضاً فلو كان عداً لكان الحساب في الجزاءِ والمثوبة لأنها معادّة 29 . وغير 
الحساب في التفضل والإنعام. 


قوله عز وجل : 
عع كع 4ك م دك بسسي 24846 ل ب عدج لع 0 روه لسعو ل 
« كان لاس أمة وادَء بعت الله اليس مريت ومنذ رن وأنزل معهم الككب ,لحن ليحَحُم 


رهد مه مسا #ج ييز عير موعدم . ى > م 4م ره ا صم سرج لس ب سوسم ررم سواط 
ين لاس فِيمَا أحْتَلفُوأ وه وَمَا أحتَلَتَ فيه إلا ألذِينَ أوثوه من بَسْد مَاجَاء نهم الست بعيا ينهم 


قهَدَى أله لذي ءَامَثوألِما تلوأ ون لحي يذو وله وى من يَسَكه إل مط ميقم 2 آم 
2-2 م + سه 1 هه م 2 ل رده 2 رد 7 مر أ ول لقع فاء .عرد 
حسدتم أن تدخ | الجكة وَلَمَايَأيِمٌ مَكَلالِْينَ حَلَوَأ ون ب مَستهم البأساء والصرَا ورُلزلوا حقَّ 


يول ارول ولد منوامَعَمٌ مق تسر هو ألا سر أل زب 4 . 
)١(‏ أي من حيث لا يظن ولا يشعرء كما قال تعالى : (وَبَدا لَهُمْ من الله مَالَمْ يَكُونُوا يَحْسَسبُونَ) . 


8 أي كافا) من أحسبه مق أرضاء جح قال عدبي ؛ لأمن حنه يعن علد 


(4) أي في الجزاءِ المقابل للعمل حسابء وفي التفضل والإنعام المحض لا حساب. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الثاني لاود سور ةالبقرة: الآيات: 7114-71١7‏ 


قال 20 وابن زيد: المراد بالناس: بنو آدم عن أعرجيم ألله نسماً من 
ظهر آدم» أي كانوا على الفطرة . 

وقال مجاهد : الناس : آدم وحده” ' وقيل : آدم وحواء . 

وقال ابن عباس ٠‏ وقتادة : الناس : القرون التي كانت بين أدم ونوح» وهي عشرة» 
كانوا على الحق حتى اختلفواء فبعث الله تعالى نوحاً فمَنْ بعده. 

وقال قوم: الناس : نوح» ومن في سفينته» كانوا مسلمين» ثم بعد ذلك 
اخجداة الفا 

وقال ابن تناس أيضا : كان الناس أمة واحدة كقاراً :يريد في ملة توح حنيق بع أن( 


وكان على هذه الأقوال - هي على بابها من المضي المنقضي» وتحتمل الآية معنى 
ايا رجر يشير عن النانى الاين عم الاجلمق كل أنمين أمةاوااجدةة في خلوهم عن 
الشرائع» وجهلهم بالحقائق» لولا من الله عليهم وتفضله 0 ف(كان) على هذا 
للثبوت» لا تختص بالمضي فقطء وذلك كقوله تعالى اوكا لله روعي 

والأمة: : الجماعة على المقصد الواحدء ويسمى الواحد أمة ذا كان مق ذا ينتصنية 
ومنه قول النبي و في قميٌ بن ساعدة (يُحُشَر يوْمَ القيَامَة أمة وخدّه)9؟) . 


. أطلق عليه لفظ الناس لأنه أصلهم ومنشؤهم‎ )1١( 

(؟) أي بعد موت نوح عليه السلام تفرقوا واختلفوا. 

61 قال الحافظ ابن (2): «القول الأول عن ابن عباس أصح منداً ومعنى» لأن الناس كانوا على ملة آدم 
حتى عبدوا الأصنام فبعث الله نوحاً إليهم عليه السلام فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» اه. 
وما يويد .أن النامن كائوا آمة واحدة في الإيمان قوله تعالى : ا الله النبيينَ» وإنما بعثهم حين 
الاختلاف. وقراءة عبد الله: (كان الناس أله بواحدة فاختلفرا فبَحَتَ الله" لين » والتصريح بهذا 
المحذوف في آية أخرى وهي قوله تعالى: ا ا 
بعضاً كما هو الشأن في تفسير الإمام ابن (ك)؛ وكون آدم بعث إلى أولاده وقد كانوا مسلمين دلالة العقل 
إذ النظر الصحيح يؤدي إلى الحق لا محالة» فالناس في مبدأ الدنيا كانوا على الفطرة ومؤمنين. ثم في 
الاية اختلافان؛ اختلاف نشأ عنه بعث الأنبياء» واختلاف تسبّب عن البغي والحسد والطمع في الدنيا 
وزينتها. 

(4) لأن مقصده انفرد عن مقصد الناس» وقمسنٌّ بن ساعدة هو حكيم العرب» وقد ضربت بحكمته وعقله 
الأمثالء قدمت إياد على رسول الله يق فسألهم عنه فقالوا: هلك. فقال: كأني أنظر إليه على جمل 
أحمر بسوق عكاظ يقول: أيها الناس» اسمعوا وغواء من عاش مات؛ ومن مات فات؛ء وكل ما هوآات- 


7 
أبإكة هم 
د 


الجزء الثاني لاله ل - سور ةالبقرة: الآيات: 711451 


وكا أن قعين» إكان الكل أقة واو ]بوكر أ از هذه كاف لاحن آنه 
والكدة فإشتلتوا لننية] شتوك يمن قد (الداين) فى اليه مؤمين قد ون اكد 
(فاخْمَلَهُوا)””2» وكل من قدرهم كفاراً كانت بعثة النبيين إليهم”2. وأول الرسل ‏ على 
و اا ا أنت أول الرسل . 
والمعنى: إلى تقويم كفارء وإلا فآدم مُرسلٌ إلى بنيه يعلمهم الدين والإيمان - 
و(مْبَشُرين) معناه : رب على الطاعة» و(منذرين) معناه: من العقاب على 
المعاصي» ونصّبُ اللفظتين على الحال. 


و(الكتابت) أسم الجنس » والمعنى جميع الكتب. وقال الطبري : الآلف واللام في 
(الكتاب) للعَهّدء والمراد التوراة. و(ليحكم) مسند إلى (الكتاب) في قول الجمهور. 
وقال قوم : المعنى: ليحكم الله" . 


وقراً الجحدري”': [لِيُحْكُم] على بناءِ الفعل للمفعول. وحكى عنه مكي (لنحكم) . 


- أت: إن في الأرض لعبراً» وإنَّ في السماءِ لخبراً» أَنجُمْ تدورء وبحارٌ لا تغور» وسقف مرفوع» ومهاد 
توضوع؛ أقسم الله قسَم حق» إن لله ديناً أرضى مما أنتم عليه. مالي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون؟ 
أَرَضوا بالمُقام فأقامواء أم تركوا فناموا؟» ؛ سبيل مؤتلف» وعمل مختلف. وقال أبياتاً لا أحفظها. فقال 
أبو بكر رضي الله عنه: أنا أحفظهاء فقال: هاتها. فقال: 
نجع الجدة سهد الاولجيكن” مسي الفسيوون لتحا تفتساففية 
متنا راتحي تكد رازدا لِلمَوْتٍ لس لَهَامَصَايِرْ 
وَرَايسعت فيؤفبي تحنووُفييا يَنْضِي الأكابرٌُ والأَصَاغِزرْ 
حسسرجين البعساقحني زا يقَىهِن البَاقِِنَ غابز 
لاتحت التحتي لارمسحهها لاحي طبار الفبنوع مينانفي: 
فقال: «رحم الله قسا إني لأرجو أن يبعث أمةٌ وحدء». 
)1١(‏ وعليه فالفاء في قوله تعالى: (فبَحَتَ) فاء الفصيحة» وهي التي تبين عن سبب محذوف, ودليل هذا 
المقدر قوله تعالى بعدٌ: (لِيَحكُم بين اناس فِيمًا املو فيه) . 
فق أي لا يحتاج إلى تقدير» لأن بعثة النبيين كانت إليهم . 
قرف هذا هو الظاهرء ويدل على ذلك قراءة الجحدري [لنحكم] بالنون» وهي التفات من الغيبة إلى التكلمء 
ودعوى ابن عطية أن هذه القراءة تصحيف. مستنداً في ذلك إلى أن مكياً لم يحك ما حكاه الناس من 
قراءة البناء للمفعول لا تتم إذ الناقل أمين» والمثبت مقدم» ولا يلزمه أن يذكر ما ذكره غيره. والله 


أعلم . 


(5) هو عاصم أحد القراء السبعة» قرأ (لبْحكم) بالبناء للمفعول» والفاعل معلوم وهو الله تعالى . 


الجزء اللاي امم ع#ؤهى ل سور ةالبقرة: الآيات: 71143717 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وأظنه تصحيفا لأنه لم يُحْكَ عنه البناءٌ للمفعول كما حكى الناس» والضمير في 
(فيه) عائد على (مَا) من قوله: [فيما]ء والضمير في (فيه) الثانية يحتمل العود على 
(الككاب)) :ويسجمل على الفمير الذي قبل ز(الديق آوتوة) أرباب العلم به والدراسة 
له. وخصهم بالذكر تنبيهاً منه تعالى على الشنعة في فعلهم» والقبح الذي واقعوه. 
و(البيْنَاتٌ): الدلالات والحجج. و(بَغيا) منصوب على المفعول له. والبغي: التعد 
بالباطل. و(هَدَى) معناه: أرشد» وذلك خلق الإيمان في قلوبهم» وقد تقدم ذكر وجوه 
الهدى في سورة (الحمد). والمراد ب(الذين آمنوا) من أمن بمحمد يكل فقالت طائفة: 
معنى الآية: أن الأمم كن بعضهم كتاب بعض فهدى للد أن محمد للتصديق 
بجميعها. وقالت طائفة: إن الله هدى المؤمنين للحق فيما اختلف فيه أهل الكتابين؛ من 
قولهم : إن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً. وقال ابن زيد: من قبلتهم» فإن قبلة اليهود 
إلى بيت المقدس والنصارى إلى المشرق. ومن يوم الجمعة» فإن النبي يله قال: (هذا 
اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له فلليهود غدٌ وللنصارى بعد غد)”"', 
صيامهه”" وجميع . ما اختلفوا فيه. 

وقال الفراء: في الكلام قِلْبٌء ا م 
للحن مما اختلفوا فيه» ودعاه إلى هذا التقدير خوف أن يَحْتَّمِلَ اللفظ أنهم اختلفوا في 
الحق» فهدى الله المؤمنين لبعض ما اختلفوا فيه؛ وعساه غير الحق فى نفسه. الك 
هذا الطبري في حكايته عن الفراء . ْ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وادعاءٌ القلب على لفظ كتاب الله دون ضرورة؛ يدفع إلى ذلك عجز' '' وسوءٌ نظر» 
وذلك أن الكلام يتخرجح على وجهه ورصفه لآن قوله: (فْهَدَى) يقتضي أنهم أصابوا 
)١(‏ يعني أنهم اختلفوا على أنبيائهم وكتبهم؛ وهدى الله هذه الأمة للحق فيما اختلفوا فيه. 
قف رواه عبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذرء عن أبي هريرة» وأصله في الصحيح . 


(*) يعني أنهم اختلفوا فيه» فمنهم من يصوم بعض النهارء ومنهم من يصوم عن بعض الطعام . 
(5) ها قاله ابن عطية رحمه الله حَسَنّ فإنه ينبغي أن ينزه كلام الله عن مثل هذاء حتى لا يكون طريقاً إلى 


تلاعب المتلاعبين وتشغيب المشاغبين . 
0 
بدك مز[ 


الجزء الثائيي ب ٠٠٠‏ سس لك رفك سورة البقرة: الآيات: 711-717 


الحق» وتم المعنى في قوله: (فيه). وتبين بقوله (من الحق) جنس ما وقع الخلاف فيه. 

قال المهدوي: وقدم لفظ الاختلاف على لفظ الحق اهتماماًء إذ العناية إنما هي 
بذكر الاختلاف. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وليس هذا عندي بقويٌ . وفي قراءة عبد الله بن مسعود: [لِمَا اخْتَلَهُوا عَنْهُ مِنّ الحَقٌّ] 
أي عن الإسلام . 

(بإِذْنِ) قال الزجاج : : معنأاه : بعلمه» وقيل اموي . والإذن” '' هو العلم والتمكين» 
و ا ا 
بهداية نفسه. 

وقوله تعالى: (أم حَسِيكُمْ) الآيةء (أم) قد تجيء لابتداو كلام بعد كلام وإن لم يكن 
تقسيم ولا معادلة ألف استفهام”2. وحكى بعض اللغويين أنها قد تجيءٌ بمثابة ألف 
الاستفهام يُبتدأ بها. 

و(حَسِبْكُمٌ) تطلب مفعولين؛ فقال النحاة: (أَنْ تَدْعُلُوا) تسّد مسد المفعولين لأن 
الجملة التي بعد 1ن ) مستوفاة المعنى» ويصح أن يكون المفعول الثاني محذوفاً 
تقديره : لأحسبتم دخولكم الجنة واقعا ولّمّاه. 

ولا يظهر أن يقدر المفعول الثاني في قوله (وَلَمايأَيكُمٌ) بتقدير: «لأحسبتم دخولكم 
الجنة خلواً من أن يصيبكم ما أصاب من قبلكم». أن (خلر ا تحال والحال هنا إنما 
تأني بعل توفية المفعولين» والمفعولان هما الابتداء» والخبر قبل دخول حسب ١)‏ 


)١(‏ تأييد لما قاله الرّجاجٍ وذلك أنك إذا قلت: أذنت في كذاء فليس يلزمك أنك أمرت. ويكون الأمر إذناً. 
(1) مراده بهذا والله أعلم ‏ أنها منقطعة» والمنقطعة تقدر ب(بَلُ وهمزة الاستفهام) وبل إضراب. أي انتقال 
من كلام إلى كلام» والاستفهام تقريرء إلا أن قوله: «تجيء لابتداء كلام» ينافي أنها بمعنى (بل 
والهمزة)» فكما أن (بل) لا بد أن يأتي قبلها كلام حتى يصير في حيز عطف الجمل » فكذلك ما تضمنه 
معناها. والحاصل أن (أمْ) هنا؛ إما منقطعة بمعنى (بل والهمزة)؛ وإما متصلة بتقدير جملة قبلها كما 
حكاه بعض المفسرين» وإما استفهام بمعنى الهمزة كما قاله بعض اللغويين. 
بلي جما 


الجزء الثاني +ذزومد لس سورةالبقرة: الآيات: 511471 
و(البأسَاءُ) في المال» و(الضراءٌ) في البدن. و(خَلَوَا) معناه: انقرضواء أي صاروا في 
خلاءٍ من اللأرض 

وهذه الآية نزلت في قصة الأحزاب» حين حَصّروا رسول الله يله وأصحابه في 
المدينة» هذا قول 5 والسدي وأكثر المفسرين. وقالت فرقة: نزلت الآءة تسئلية 
للمهاجرين الذين أصيبت أموالهم بعدهم في بلادهم» وفتنوا هّمْ قبل ذلك . 

و(مَثلُ) معناه: «شبه». فالتقدير: أي شبه الذين خََلّوا" . 


والزلزلة: شدة التحريك» تكون في الأشخاص» وفي الأحوال. ومذهب سيبويه أَنَّ 
رَلْرلَ رباعي كدَخْرّج . وقال الزجاج: هو ته تضعيف في زَلْ فيجيء التضعيف على هذا في 
الفاء . ش 

وقرأ الأعمش: [وَزْلْزْلُواء ويقول الرسول] بالواو بدل حتى . 

وفي مصحف ابن مسعود: [ورُْزلوا ثم دُلْزلوا ويقول الرسول] وقراً نافع : (يقولٌ) 
بالرفع: ورا الباقون [يقول] بالنصب» فحتى غاية مجردة» تنصب الفعل بتقدير إلى 
أن. وعلى قراءة نافع كأنها اقترن بها تسبيبٌ فهي حرف ابتداءِ ترفع الفعل”'" . 


وأكثر المتأولين على أن الكلام إلى آخر الآية من قول الرسول والمؤمنين» ويكون 
ذلك من قول الرسول على طلب استعجال النصر لا على شك ولا ارتياب”". 


)١(‏ وقوله تعالى: (مَسَنْهُُ الْبَأْسَاءُ والضَرَاءٌ) بيانْ لهذا المثل» كأنه قيل» ما ذلك المثل؟ قيل: مستهم البأساءً 
والضراءً: فليس لهذه الجملة محل إعراب لأنها تفسير لما قبلهاء وفي الاية استدعاءٌ للصبر الذي هو 
وسيلة النصر كما قال تعالى : (ألا إن َضْرَ الله قَريبٌ) أيْ من الصابرين. 

(؟) أي: وزلزلوا فيقول الرسول الآية» وعلى هذا فقراءة الرفع أظهر وأصح معنى لأن القول إنما كان عن 
الزلزلة غير منقطع منها. فالمعنى: زلزلوا حتى الرسول يقول: أي حتى هذه حاله. والنصب على الغاية 
ليس فيه هذا المعنى . والله أعلم. 

(1) «الذي يقتضيه النظر ‏ كما قال أبو (ح) رحمه الله - أن الجملتين داخلتان تحت القول؛ وأن الجملة 
الأولى من قول المؤمئين. قالوا ذلك استبطاء للنصر وتضجراً لما نالهم من الشدة؛ والجملة الثانية من 
قول الرسول إجابة لهم وإعلام بقرب النصرء فتعود كل جملة لمن يناسبها. وصح نسبة المجموع 
بالمجموع لا نسبة المجموع لكل نوع من القائلين اه. وهذا الأخير أي نسبة المجموع إلى كل نوع من 
القائلين هو ما أشار إليه ابن عطية رحمه الله. فهذان قولان: نسبة المجموع للمجموع؛ ونسبة المجموع 
إلى كل من الرسول والمؤمنين» والقول الثالث أشار إليه ابن عطية في النهاية وهو أن: (مَتَى نَضصُرٌ اللم) 


من قول الرسول والمؤمنين و(ألا إن تَصْرٌ الله فَرِيبٌ) من كلام الله تعالى . 
ا رفع 21 
“رخ جم 
غزاف بده 


الجزء الثاني سس اىكهمه ل سورةالبقرة: الآيات: 5١19-75١6‏ 


والرسول اسم الجنس""2. وذكره الله تعظيماً للنازلة التي دعت الرسول إلى هذا 
القول. 

وقالت طائفة: في الكلام تقديم وتأخير» والتقدير: حتى يقول الذين أمنوا: متى 
نصر الله؟ فيقول الرسول: آلا إن نصر الله قريب. فقدّمَ الرسول في الرتبة لمكانته» ثم 
قُدّمَ قول المؤمنين لأنه المتقدم في الزمان . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا تححكدٌء وحمل الكلام على وجهه غير متعذر”" . 

ويحتمل أن يكون: (ألا إِنَّ َضْرَ الله قَرِيبٌ) إخباراً من الله تعالى مؤتنفاً بعد تمام ذكر 
القول. 


قوله عز وجل: 
26 تلفت يي 9 رصم 2 َ 2-0 ره س” سم مع 
# سحلو مَاد! ينَفِفُونَ فل ما أَنْمَيسّم مَنْ َي يود وأ اي يكن تكن نان 


> تبي[ 56 رك 00 1 2 7) كيب ء كحك الْقِتَالٌُ ود #.* ؛ لَك وعسوج أن 
كوه كيه و 2 ععور وعد عسو أن .0 بو أ سينأ ور م واه يله ونش 0 7-0 
سحَلُوتكَ عن رالا ول ل قِتَالٌ مد قر وذ ع ميل أثر وَكُفْرابوء وَالْمَسَجِدٍ 
0 عاو راح أَْوء كه 5ب 0 500 ٠.‏ 1 أ مَتلُّ» 


السائلون: 50 والمعى الريك : ما هي الوجوه التي ينفقون فيها؟ 


)١(‏ أي لا واحد بعينه» ومن المفسرين من عيّنه بمحمد يك» ويدل على ذلك سبب نزول الآية. 
(1) لله در الإمام ابن عطية رحمه الله» فإنه لا يجاري مثل هذه الأقوال؛ ودائماً يعقب عليها ويرميها وراء 
الظهرء لأنها تفتح باباً يعسر سدهء وقوله: تحكم؛ أي حكم من دون إبداء سبب يُعَيّن ذلك؛ كيف 
وحمل الكلام على ما هو عليه مُتيسر؟ 
(9) منهم عمرو بن الجموح. وكان شيخاً كبيراًء وله مال كثيرء فسأل النبي كلهِ عن ذلك. وقد تضمن 
الجواب ما ينفقونه وهو كل خيرء ولكنه بنى الكلام على ماهو أهمء وهو بيان المصرف. لأن النفقة لا 
يعتد بها إلا إذا وقعت موقعها كما قال الشاعر: 
إن الصَنيصَة لا تك ون صَعَة حَنَى يُصَابَ بِهَا طَرِيقٌ الْمَضْنَع 
قَإذًا صَنَمْتَ صَيِيِمَةً فاهْمَدَ بَا أو لذري القحرَاتبة أؤْ دع 
يكوة العلام من الأسلوت الدكيم كمهفي قوله تعالى : (يسْلُونكَ عَن الأهلّة) والصنيعة : العطية» 
وأشار بقوله: : «حتى يُصَابَ بِهَا طريقٌ المَضْنع؛ إلى وضعها في موضعها اللائق بها. 


7 
أبإكةجهم: 
د 


بووىوه ل سور ةالبقرة: الآيات: 711/7518 


الجزء الثاني 
وأين يضعون ما لزم إنفاقه؟ وطما» يصح أن تكون في موضع رفع على الابتداء و(ذا) 
خبرهاء فهي بمعنى الذي و#ينفقون» صلة» وفيه عائد على (ذا) تقديره: ينفقونه. 
ويصح أن تكون إماذا» اسمآ واحداً مركبآ في موضع نصب بهيُنْقِقَونَ4 فيعري من 
الضمير» ومتى كانت اسماً مركباً فهي في موضع نصبء إلا ما جاءً من قول الشاعر: 
كاذ خسن اتداشزن أن عسوا ١‏ وى أن يشرامر ا إنفن انق عا" 

فإن عسى لا تعمل فيما قبلهاء ف(مَاذا) في موضع رفع”"'» وهو مركب إذ لا صلة”" 
ل(ذا). 

قال قوم: هذه الآية في الزكاة المفروضة» وعلى هذا نسخ منها الوالدان ومَنْ جرى 
مجراهما من الأقربين. 

وقال السدي: نزلت هذه الآية قبل فرض الزكاة» ثم نسختها الزكاة المفروضة”* . 

ووهم المهدوي على السدي في هذا فنّسبَ إليه أنه قال: إن الآية في الزكاة 
المفروضة ثم نسخ منها الوالدان. 

وقال ابن جريج» وغيره: هي ندبء والزكاة غير هذا الإنفاق» فعلى هذا لا نسخ 
فيها. 

واليثُم : فد الب قبل البلوغ» وتقدم القول في المسكين وابن السبيل. 

رما تَفْعَنُوا4 جزم بالشرط» والجواب في الفاء. وقراً علي بن أبي طالب رضي اله 
عنه: [يَفْعَلوا] بالياء على ذكر الغائب» وظاهر الاية الخبر وهي تتضمن الوعده 
اما ١‏ 


)1١(‏ هو قيس بن الملوح ‏ مجنون بني عامر ‏ كما في الأغاني؛ وقيل: جميل ‏ كما في الحماسة. وبعد 
البيت: 
عي صدق التواشون الداغيكة” .إلى :وإن لم تضف منك الخلاكن 
وقد أنكر أبو (ح) هذا الإعراب» وقال: «لا نعرفه؟ انظره. 
(؟) أي على أنه مبتدأ. والمعنى: أي حديث عسى الواشون أن يتحدثوا به؟ فلا يقدرون في وشايتهم على 
أكثر من أن يقولوا: إنني لك مُحِبٌّ وعاشق. 
فر إنما لم تكن (لذا) صلة في البيت لأن عسى لا تقع صلة للموصول الاسمي» ومن ثم لا يجوز أن يكون 
(ذا) في البيت بمعنى الذي قاله أبو (ح). 
(5) فيه أنه لا دليل على نسخهاء ولذا عقب الحافظ ابن (ك) عليه بقوله: وفيه نظر. 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجزء الثاني 2 016 


سورة البقرة: الآيات: 71!/-71٠‏ 


و(كتبٌ) معناه : 50 وول تكلم أيكليهء وهذا هو فرض اللجهاد. وقراً قوم 2 


عَلَيْكم القَتلُ]”'2» وقال عطاءٌ بن أبي رباح : فرض القتال علىٍ أغنان أصيدات معنت 
فلما استقر الشرع وقيم به» صار على الكفاية. وقالخموور الانة: أول فرضه إنما كان 
على الكفاية دون تعيين. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد يكِ فرض كفاية» فإذا قام به من قام 


مِنْ المسلمين سقط عن الباقين» إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حيتئذ فرض 


عين 


فق 


وذكر المهدوي؛ وغيره عن الثوري أنه قال: الجهاد تطوع» وهذه العبارة عندي إنما 


هي على سؤال السائل» وقد قيم بالجهاد فقيل له: ذلك تطوع”” . 


والكره بضم الكاف : الاسم. وبفتحها المصدر. وقال قوم: الكره ه بفتح الكاف ما 


أكرة الكرة علي والكرواها ره 0 


(00 


(0 


إفرة 
زفق 


2) 


وقال قوم: هما بمعنى واحد. 
وقوله تعالى: (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهوا شَيْئَا) الآية". قال قوم: عسى من الله 


بحت الترااكان فى قزل خعر بن ابي إربيعا : : 
كتب الققْل والآقال عَليْنَا وَعلى الغانِيَاتِ جر الدَيُول 

أجمع المفسرون على أن هذه الآية دالة على وجوب الجهاد وجوباً كفائياً على أصحاب النبي ككل 
وعلى غيرهم» إلا عند الاستنفار العام أو هجوم العدو على الإسلام؛ ما عدا عطاء فإنه قال بوجوبه عيناً 
على الصحابة» وكفائياً على غيرهم . 

تنبيه: سيف الجهاد والقتال هوآية العز والنصرء ويه اننشرت المبادىء والمذاهب؛ وأيدت الشرائع 
والقوانين» وبه حمي الإسلام من عبث العابثين والمرجفين» إلا أن السيف لم يجرد للإلزام والاقناع» 
بل لحماية الدعوة ونصر الأتباع. ومعنى هذا أن المسلمين يجب عليهم أن ينصروا دينهم بالسيف إذا 
تعرض للطعن أو للهجوم . 
أق يكيل على سوالاسائل قل له: إن ذلك تطوع في حقك؛ وقد قام الناس بالجهاد. 
في المصبا : قال الزجاج : : كل مافي القرآن من الكره ه بالضم. فالفتح فيه جائز إلا قوله في سورة البقرة: 
(كتبَ عَلْكمْ الْقَال وَهرَ كزه لَكَْ) اه . 
ها هنا أمور أربعة: محبوب يوصل إلى محبوب. ومكروه يوصل إلى مكروه ومحبوب يوصل إلى 
مكروه؛ ومكروه يوصل إلى محبوب فالمحبوب الموصل إلى محبوب قد اجتمع فيه داعي الفعل من- 


ا ا 02 [: 
5 غزاس [بوالد” 


.اوم لد سور ةالبقرة: الآيات: 719-516 


الجزء الثاني 
واجبة”2؛ والمعنى: عسى أن تكرهوا ما في الجهاد من المشقة وهو خيرٌ لكم في أنكم 
تَعْلبون وتظهرون وتغنمون وت ارو ومن مات» مات شهيداً» وعسى أن تحبوا الدعة 
وترك القتال وهو شرٌ لكم في أنكم تفليون وتذلون ويذهت أمركم: 

وفي قوله تعالى: (والله يَْلّم) الآية قوة أمر””") 

وقزلة تخالل ا(تنالريك عَنِ الشَّهِر الحَرَام) الآية» نزل في قصة عمرو بن 
_- وذلك أن رسؤل الله 896 بعك سرية عليه :عبد اين حكن الأسدي» 

ل من بدر الأولى» فلقوا عمرو بن الحضرمي ومعه عثمان بن عبد الله بن 
ا وأخوه نوفل المخزوميان» والحكم بن كيسان» في آخر يوم من رجب؛ على 
ما ذكر ابن اسحق» وفي آخر يوم من جمادى الآخرة على ما ذكره الطبري عن السدي 
وغيره» والأول اشير على أن ابن عباس قد ورد عنه أن ذلك كان في أول ليلة من 
رجبء والمسلمون يظنونها من جمادى» وأن القتل في الشهر الحرام لم يقصدوهء وأما 
على قول ابن اسحق فإنهم قالوا: إن تركناهم اليوم دخلوا الحرم» فأزمعوا قتالهم» 
فرمى واقد بن عبد الله عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله» وأسر عثمان بن عبد الله 


- جهتين؛ والمكروه الموصل إلى مكروه اجتمع فيه داعي الترك من جهتين» والقسمان الباقيان هما معترك 
الابتلاء والاختبار» فالنفس تؤثر أقربهماء والعقل يؤثر أنفعهماء والقلب بين الداعيين إلى هذا مرة وذاك 
رع وداعي العقل والإيمان ينادي دائماً: حي على الفلاح؛ عند الصباح يحمد القوم الشَّرى؛ وعند 
الممات يحمد العبد التقىء وعقلاء الدنيا يتحملون المشاق والمتاعب والمكاره لما يعقبها من اللذة 
الم ا ا ا اي وفي هذا المعنى يقول أبو سعيد الضرير: 


٠‏ ا له بانصيهة: ‏ وتيعضنا كد 
ويقول القائل أيضاً: 

كرهثٌ ركان الْكَيِدُ فيمَا كرفتة "2 واخيّبث امرا كان يه شبّاالقثل 
بلا م ل 


كه ب إن الزمان أبوالعجائب 
)١(‏ بمعنى أنها محققة الوقوع. 
(1) في قوله تعالى: (والل يَعْلَمُ وَأكّْ لا تعْلَمُونَ) الإشارة إلى المبادرة إلى ما يأمر به الله تعالى وإن شقَّ» 


والرضى بما جرى به القضاءً والقدر. 
0 
ا ع4 5 ) 
م 


الجزء الثاني أإلركو»ه ل سور ةالبقرة: الآيات: 511/75١6‏ 


والحكم» وفر نوفل فأعجزهم واستسهل المسلمون هذا في الشهر الحرام خوف فوتهم» 
فقالت قريش: محمد قد استحل الأشهر الحرمء وغيروا بذلك» وتوقف النبي كَل. 
وقال: ما أمرتكم بقتال في الأشهر الحرم» فنزلت هذه الآية. 


وذكر المهدوي أن سبب هذه الآية؛ أن عمرؤو أنية الستهزي قل رتعلين من بت 
كلاب في رجب فنزلت» وهذا تخليط من المهدوي”'. وصاحبا عمرو كان عندهما 
عهد من النبي كلو" وكان توق قلا ادا مقس بذ سوا ودكر الصاحب بن 
عاد" 4 في رسالته المغروفة بالأسدية: أن عبد الله بن جحش سمي آمير المؤمتين في 
ذلك الوقت لكونه مُوَّمَراً على جماعة من المؤمنين. 

و(قتال) بدل عند سيبويه» وهو بدل الاشفيال 97 وقال الفراء: هو خفض بتقدير 
7 وقال أبو عبيدة: هو خفض على الجوار. وقوله هذا يل وفي مصحف 
عبد الله بن مسعود: يَسْلُونك عَنٍ الشّهِرٍ الحرَام عَنْ قال 9 
رماب والأعمش . وقراً عكرمة: [عن الشّهِر الحَرّام قتل ذ فيه قل قَتلّ] دون ألف 


)١(‏ أي بين القصتين» والحق أن سبب النزول هو قصة عبد الله بن جحش» قال شيخ المفسرين أبو جعفر 
(ط) رحمه الله : ا 0 
ابن الحضرمي وقاتله». ثم روى بأسانيده عمن قال ذلك. انظره. 

0( ولم يعلم بذلك عمرو بن أمية الضمري . 

(9) لقب بذلك لصحبته ابن العميد في وزارته؛ واسمه: اسماعيل بن عباد تلميذ ابن العميد» وشيخ الشيخ 
عبد القاهر الجرجاني مدون علم البيان»؛ وواضع قواعده في كتابيه العظيمين : «دلائل الإعجاز وأسرار 
البلاغة». وقد توفي الصاحب بمدينة الري وحضر جنازته فخر الدولة بن يُوَيه وسائر القواد والأعيان؛ 
جع بخ «صمة الشدر والخرع وفاق أقرانه فيهما إلا ما كان من الصابئي فإنه كما قال الثعالبي: كان 
يكتب كما يُراد» والصاحب كان يكتب كما يُريد. رُوي أنه سافر إلى بغداد فسّئل عنها فقال: بغداد في 
البلاد: والأستاذ في العباد» ومراده بالأستاذ شيخه ابن العميد. 

(4) أي لأن الزمان يشتمل على ما يقع فيه من الأفعال كالقتال. 

(60) هو كقولهم: البدل على نية تكرار العامل» فالعبارتان متقارتبان» ومرجعهما إلى قول الجمهور: إنه 
بدل» وقد قرأ عبد الله بين مسعود وغيره: [عن قتال فيه] بتكرير (عن) . 

(1) تبع ابن عطية في تخطئة الخفض بالجوار النحاس» وكذلك أبو (ح)  7(‏ 45) البحر المحيط» 
كذلك» لأن الخفض بالجوار من مواضع الضرورة والشذوذ؛ ولا يجوز سد اي ا 


ولا حتى في الكلام إذا وجدت عنه مندوحة. 
؟رم ام + 
نأك هذ[ 
0ه 
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الجزء الثاني 

والشهر في الآية اسم الجنس”ا'» وكانت العرب قد جعل الله لها الشهر 0 
قواماًء تعتدل عنده( “. فكانت لا تسفك دما ولا تغير في الأشهر الحرم» وهي: 
القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجب. 


وروى جابر بن عبد الله أن النبي يَلِِ لم يكن يغزو فيها إلا أ "". فذلك قوله 
تعالى: (قُلْ قال فيه كبير)» و(صَدُ) مبتدأ مقطوع مما قبله29» والخبر (أَكُبر). 
(وَالْمَسْجِدِ) معطوف على [سبيل الله]» وهذا هو الصحيح”'. 

وقال القراء :“(هة) غلك على قن رذلك خط لآن المدق يسوق إلى أن قولة: 
(وكف به) عطف أيضاً على (كبير)”2: ويجيءٌ من ذلك أن إخراج أهل المسجد منه أكبر 
من الكفر عند الله» وهذا بين فساده”" . 

ومعنى الآية على قول الجمهور؛ إنكم يا كفار قريش تستعظمون علينا القتال في الشهر 
الحرام» وما تفعلون أنتم من الصد عن سبيل الله لمن آراد الإسلام» ومن كفركم بالله 
وإخراجكم أهل المسجد منه - كما فعلوا برسول الله يكل وأصحابه ‏ أكبر جرماً عند الله . 

وقال الزهري. ومجاهدء وغيرهما قوله: دقن قَتَالٌ فيه كَبيرٌ) منسوخ بقوله: 
« وَعَدينُوا المُشرحكيت كَقَّه4 وبقوله «فَاكَتْلوا ا[ 


فلو لْمتْرك رين وقال عطاءٌ “لم تتسخ؛ 
ولا ينبغي القتال في الأشهر الحرم» وهذا مع 


)1١(‏ يشمل الأشهر الحرم كلها. 

(؟) القوّام كحساب العدل والاعتدال» فقوله: تعتدل عنده (أي تستقيم) تفسير لما قبله. 

(*) روى حديث جابر بن جرير في التفسير. 

(5) أي غير مقول» وغير داخل تحت القول. 

)0( فيه الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي وهو لا يجوزء فالأحسن أن يكون معطوفاً على الضمير في 
قوله: (وكفرٌ به) وبالسعيد الخرام؟ ولابفير عدم زعادة الجار اكرك ابزيما ك0 

ولَِّسَّ عندي لازماًإذ قذاتى في النظم والتشر الصّحِيح مُننَا 

فى بل من الجائز أن يتم المعنى عند قوله: (وَصَدٌ عَنْ سَبيلٍ اللواء أي قل: قتَالّ فيه كبير» وفيه صدٌّ عن 
سبيل الله ثم يكون قوله: (وكفْر به) مبتدأ والخبر ما بعده. 

(0) لايجيء ذلك» لأن المعنى أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام» وليس المعنى : أكبر عند الله من 
الكفرء فكلام ابن عطية رحمه الله هنا غير منخول . 

)2 من الآية (77) من سورة التوبة ‏ ومن الاية () من سورة التوبة. 

)9( أصل هذا في كلام الإمام ابن جرير رحمه الله» وقد أطال في ذلك . والحق أنه لا يجوز القتال فيها إلا أن- 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجزء الثاني سب 2 7 وام ل سور ةالبقرة: الآيات: /711 719 


وقوله تعالى (الفِثَْهُ أكبُ مِنَ القَلِ) المعنى عند جمهور المفسرين: والفتنة التي كنتم 
قر السلي عن هم حي ملكو أحد اجام من لك في اشر السرم 
وقيل : المعنى : والفتنة شد من أن لو قتلوا ذلك المفتون» أي : فعلكم على كل إنسان 
افك تن :فقلنا""' ‏ وكال سجاهة زفي القع تهنا الكقرم أي كفركم أشد من قتلنا 


أ 


أولئك 


قوله عز وجل : 


ل ولا الو يلوم حي يدوم عن دحك إن أسمَطلمُوأ وم َرَكَذ هنكم عن ديينوء 
ا و 0 ل و 
حَديدوت 9 إنَّ اسح ءَامَنُوا 9 ا وَكلْرِضِنَ ماعو ا روأ وَجَنهَدُوا ف سبل أله ول مت أ 
وََلَهُ عفُورٌ جيم 9 # يلتك ب الكثر وَالْمَنسٍ فُلْ فبهمَآ ثم كب وَمَقْمٌ اين 


0 


وَإِنْمْهُمَآ حك م من نَنْمَهِما وَيسَعَلُوئلَك مَادًا ب مش مل ألصفر ك5 لك به كه لكل الآبنت 
( و 2 تَكَفكون 0 © 

5 57 8 - ع 0 “ و 0 

قوله تعالى: (وَلا يَزالون) ابتداء خبر من الله عز وجل وتحذير منه للمؤمنين من 
شر الكفرة» (ويرُدُوكم) نصب ب(حتى) لأنها غاية مجردة”" . 


- يقاتلوا فيهاء ولا دليل على تلك العموميات ولا في تلك الغزوات التي وقع بها الاستدلال» لأن تلك 
الحروب كان المشركون قد ابتدؤوا القتال فيهاء وبيعة الرضوان إنما كانت نتيجة الخوف على عثمان بن 
عفان رضي الله عنه؛ فهي بيعة على الدفاع لا على الهجومء انظر ابن القيم في «زاد المعاد» ومما يرجح 
أنلها محكمة غير نسوعة حديث جابر بن عبد الله آن البي له لم يكن ينزو في_الاشتهر البترم إلا أن 
يغزى» وذلك قوله: (فن قال فيه كبير) - وما روي أن النبي كله وَدى ابن الحضرمي ورد الغنيمة 
والأسيرين» وأن الآيات التي وردت بعدها عامة في الأزمنة» وهذه خاصة» والعام لا ينسخ الخاص 
باتفاق » وأيضاً فقد جاء في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل وليس فيها منسوخ : (يَابْهَا الَذِينَ آمَنوا لا 
تَحِلُوا شَعَائِر الل ولا الشَّهْرَ المحرام) الآية - والبقرة من أول ما نزل. 

000( أي بحبسهم وسجنهم ومنعهم وتعذيبهم . 

فم يعني لأن ألم الفتنة متجدد, وألم القتل ألم منقض 

إفر4 جعلها الزمخشري علَّة ا 000 
وهو المقاتلة ‏ مرتبط بعلة» فالزمان مستغرق الفعل ما دامت علة الفعل. بخلاف الغاية فإنها تقييد فى 
الفعل دون ذكر الحامل عليه» فزمان وجوده مقيد بغايته» وفرق في القوة بين الفعل المقيد بالغاية 
والفعل المقيد بالعلة بين الباعث والدافع. ولا يتحقق ذلك في المقيد بالغاية . 
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وقوله تعالى (رَمَنْ يَرئَدِدْ)ء أي يرجع عن الإسلام إلى الكفر. قالت طائفة من 
العلماء: يُسْتتاب المرتد فإن تاب وإلا قتل. وقال عبيد بن عميرء وطاووس» 
والحسن : على خلاف عنه» والشافعي ‏ في أحد قوليه -: يقتل دون أَن يُسْتَاب . وروي 
نحو هذا عن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل7" . 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


ومقتضى قولهما أنه يقال له للحين : راجع» فإن أبى تل . وقال عطاء بن أبي رياح : 
إن كان المرتد ابن مسلمين قتل دون استتابة» وذ كان أسلم ثم ازتن:اسنت سين وذلك 
لأنه يجهل من فضل الإسلام ما لا يجهل ابن المسلمين. 

واختلف القائلون في الاستتابة؛ فقال عمر بن الخطاب: يُستتاب ثلاثة أيام» وبه 
قال مالك. وأحمدء وإسحق» واضعات الرأي؛ والشافعي - في اح قرلة يزان 
الزهري: يدعى إلى الإسلام فإن تاب وإلا قتل. وروي عواعلويين أب طالب أنه 
استتاب مرتداً شهراًء فأبى فقتله. وقال النخعي» والثوري: يستتاب محبوساً أبداً. قال 
ابن المنذر: واختلفت الاثار عن عمر في هذا الباب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


كان رضي الله عنه ينفذ بحسب جرم ذلك المرتد» أو قلة جرمه» المقترن بالرّدة . 


وحبط العمل إذا انفسد”'" في آخره فبطل”" . 


)0غ( ما روي عن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. 

(؟) لا يقال في اللغة (انفسد) فكان عليه أن يقول (إذا فَسَّدَ) اللهم إلا إذا كان ذلك من النَسَحَةَء وهو ما 
يظهر» والله أعلم . 

فر قال الإمام ابن العربي : قال علماؤنا: إنما ذكر الله الموافاة شرطاً ها هنا أي قوله: : (فيَمْتْ وَهْوَ كافر) 
لأنه علّق على ذلك الخلود في النارء فمن وافى على الكفر خلّده الله في النار بهذه الآية. ومن أشرك 
حبط عمله» بقوله تعالى : ١ليْ‏ أشْرَكتَ لَيَْبطَنَ عَمَلَّكَ) فهما آيتان مفيدتان لمعنيين وحكمين متغايرين» 
وما خوطب به عليه السلام فهو لأمته حتى يثبت اختصاصه بهء وهذا هر مذهب الإمام مالك أن من ارتد 
يحبط عمله بنفس الردة حتى أن من حج ثم ارتد 5 صلم ننه يخد عليه إعاده الخع ثم إن الاحباط 
إحباطان: إحباط إسقاط وهو إحباط الكفر للأعمال الصالحة» فلا يفيد شيء منها معه» وإحباط موازنة» 
وهو وزن العمل الصالح بالعمل السيء فإن رجح الس فإنه في هاوية» وإن رجح الصالح فهو في 
عيشة راضية» كلاهما معتبر» غير أنه يعتبر أحدهما بالآخرء ومع الكفر لا اعتبار البَنَّهَ ومن قبيل 1س 
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وقرأً أبو السمال": [حبّطت] بفتح الباء في جميع القرآن. وقال علي بن أبي طالب» 
والحسن» والشعبي» والحكم, والليثء» وأبو حنيفة» وإسحق بن راهويه: ميراث المرتد 
لورثته من المسلمين . وقال مالك؛ وربيعة» وابن أَبِي ليلى» والشافعيء وأَبو ثور: ميرائه 
في بيت المال”" - وأجمع الناس على أن ورثته من أهل الكفر لا يرئونه إلا شذوذاًء روي 
عن عمر بن عبد العزيز» وعن قتادة» وروي عن عمر بن عبد العزيز خلافه”"“. 

وقول تعالئ: (إن الذي آمنوا وَالَدذين -حاجَدو): الآية:. قال قدت ين عيد الله» 
وعروة بن الزبيرء وغيرهما: لما قتل واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي في 
الشهر الحرام توقّف رسول الله يِ عن أخذ حُمُسه الذي وفق في فرضه له عبد الله بن 
جحش»2 وفي الأسيرين» فعنف المسلمون عبد الله بن جحش» وأصحابه» حتى شق ذلك 
عليهم» ٠‏ فتلافاهم الله عز وجل بهذه الآية”' د في الشهر الحرام» ثم بذكرهم والإشارة إليهم 
في قوله: (إنَ الَّذِينَ آمنوا) ثم هي باقيةٌ في كل من فعل ما ذكر الله عز وجل . 


وهاجر الرجل إذا انتقل لنقلة إقامة من موضع إلى موضعء وقصد ترك الأول إيثاراً 
للثاني وهي: مُفاعلة من هجَر. ومن قال: المهاجرة الانتقال من اليادية إلى الحاضرة فقد 
َ وك" سيت أن الك كان ا لاملب في النرت لني أهل مكة مهاجرين على قوله. 


وجاهد: مُفاعلة من جهد إذا استخرج الجهد. و(يَرْجُونَ) معناه: يطمعون0) 
ويستقربون» والرجاء تنعّم» والرجاءً أبداً معه خوف ولا بد. كما أن الخوف معه 


- الموازنة ما جاء في أثر عائشة رضي الله عنها كما في الموطأ أنها قالت لأم ولد زيد بن أرقمء وقد باعت 
له عبداً بثمانمئة درهم إلى العطاء واشترته منه بستمئة درهم نقداً: : أخبري زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده 
مع رسول الله كو ولعل زيداً رضي الله عنه كان لا يعتقد حرمة الرباء بين السيد وعبده . انظر (ق). 

)00( في البحر المحيط نسب ذلك إلى (أبو السماك) بالكاف. ونسبها أيضاً هنا إلى (الحسن) . 

فق لأنه لا وراثة بين ملتين. 

() سبب الإجماع هو الاحتفاظ بالمال في بلد الإسلام» فلا يذهب إلى أهل الكفرء فهو إما لورثته 
المسلمين» وإما لبيت مال المسلمين» والمال هو قوام الأمة وعماد الحياة. 

(4:) أي قوله تعالى : (سْألوتَكَ عَن الشّهْر الحَرَام قال فيه) الاي . 

)0( أي كان واهماً في قوله» يقال' : أَوْهُمَ الرجل بمعنى وَهُم. وسبب وهمه أن ذلك كان هو الأغلب من حال 
العرب. 

(3) والطمع في رحمة الله أي في جنته لا يكون إلا بالعمل» وإلا فهو أمنية وغرورء ولذلك أشار إلى العمل 


السابق وهو الإيمان والهجرة والجهاد» ورُتّب رجاء رحمة الله على ذلك كله. 
0 
بدك هذ[ 
اه 
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الجزء الثاني 
رجاب"2: وقد يتجوز أحيانآ ويجيءٌ الرجاءً بمعنى ما يقارنه من الخوف كما قال 
الهذلي: 

ذا لسَعَنْهُ النخلٌ ل يرجُ لشعها «ِخَالََهَا في بَيْتِ نوب عَوامِل 

وقال الأصمعي: إذا اقترن حرف النفي بالرجاءء كان بمعنى الخوف كهذا البيت» 
وكقوله عز وجل: « لا جورب إِقة4”" المعنى : لا يخافون» وقد قيل : إن الرجاء في 
الاية على بابه» أي لا يرجون الثواب في لقائنا وبإزاءء ذلك خوف العقاب. وقال قوم: 
اللفظة من الأضداد دون تجوز في إحدى الجهتين» ولبن هذا يجيد . وقال الجاحظ في 
كتاب «البلدان»: إن معنى قوله: ١م‏ يَرْجّ لسْعَهًا) أي لم يرج بو النعها وتؤالة "فين 
يضبن عليه . وباقي الآية وعد. 


زفق 


وقوله تعالى : (يَسْأَنُونكَ عَنِ الْحَمْرٍ وَالْمَيْسر) الآية". السائلون: هم المؤمنون» 
و(الخمر) مأخوةة من مر إذا سترء ومنه قول النبي يك : (خَمّروا الا و 
خمار المرأة» وَالخَمّدُْ: ما واراك من شجر وغيره» ومنه قول الشاعر: 


)0( لأن الراجي يخاف ألا يدرك ما يتمناءء كما أن الخائف قد يكون منه رجاء الإدراك. 

(؟) الهذلي» هو أبو ذؤيبء والنوب: النحل جمع نائب لأنها ترعى ثم تنوب إلى بيتهاء أي ترجع إليه. 
وناب بالنون بمعنى رجع. والمعنى أنه يخالفها لأخذ العسل» إذا خرجت للعمل وسَّرّحت ترعى وفي 
رواية: (وحَالفها) في بيت نوب (عواسل)» بالحاء في الكلمة الأولى» و(السين) في الكلمة الأخيرة» 
والمعنى أنه يحالفها ويلازمها لأخذ العسل ولايخاف لَسْمهًا. 

فرق من قوله تعالى : (إنَّ الَذِينَ لا يَرْجُونَ لقَاءنَا ورَضوا بالحيّاة الدّنيا اطْمَأنُوا بها والّذِينَ هُمْ عَن اتنا 
عَافْلونَ) الآية (1) من سورة يونس . 

(4) فالرجاءٌ هنا ليس معناه الخوف» بل معناه الأمل والطمع. 

(6) حرم الله الخمر بالتدريج لأن جريان العمل بالتدريج جار على المصلحة والتأنيس» ومن هنا كان نزول 
القرآن نجوماً في نحو عشرين سنة ووردت الأحكام التكليفية فيها شيئاً فشيئاًء ولم ينزل جملة واحدة 
لئلا تنفر عنها النفوس دفعة واحدة» ويحكى عن عمر بن عبد العزيز أن ابنه عبد الملك قال له: مالك لا 
تنفذ الأمور؟ فو الله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق» فقال له عمر: : لا تَعْجَل يا بني» فإن 
ألله 0 مّ الخمر في القرآن مرتين» وحرمها في الثالثة. وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة 

فعوه جملة ويكون من ذا فتنة. وسبب نزول الاية سؤال عمر ومعاذء قالا: يا رسول الله. أفتنا في 
0 فإنه مذهبة للعقل؛ مسلبة للمال. 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلمء ولفظ البخاري : (خمّروا الآنية» وأوكوا الأسقية) الخ. ولفظ مسلم: (غطوا 


الإناء وأوكوا السقاء) الخ. 
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0 يازيِد والضحاك سيرا فَقذْجَاورْتمَا حمر الطَّريقٍ 


يوا قولين ”ققد فقد جاوزتما الوهدة التي يستتر بها الذيب وغيره» ومنه قول 


في لامع العقبان لا يَمْشي الْخَمر ل 

يصف جيشاً برايات غير مستخف . ومنه قولهم : 

دخل فلان في غمار الناس وخمارهه”* » أي : هو بمكان خافب» فلما كانت الخمر 
تستر العقل وتغطي عليه سُمِّيت بذلك. والخمر ماءً العنب الذي ين ولم 


)١(‏ البيت من شواهد الفراء في معاني القرآنء إلا أنه لم ينسبه إلى معين. و(الضحاكً) منصوب بالعطف على 
محل (زيد)ء أو مرفوع بالعطف على لفظ (زيد)» وقد قال ابن مالك : 
وإ كسح «مسختصوية إل بكان نينا نفيه وَجْهّان وَرَفع يُتَقَصسى 
(؟) المدل: الوائق بنفسه وبسلاحه وعدّته. 
(؟) تمامه: 
تكن انهه هن ون دمر ويم «١‏ حرجي الالد لان الا 
والعقبان: جمع عقاب وهي الرايات. والحّمر بالفتح: الشجرء ويُوجُه الأرض: أي يجعلها جهة 
واحدة. ويستاق الشجر: أي يقتلعه حتى تكون الأرض وجهاً واحداً لكثرته . 
فق أي في جمعهم, أي اختلط بهم واختفى بينهم - وغمار ‏ كما في اللسان ‏ بضم الغين وبفتحها. 
(0) يقال : عَلْت القدر ولا يقال : عَلِيَتْ القدرء وقد قيل في ذلك : 
ولا أقولُ لقذر الوم قَدَعَِتْ ولا اقول ليَابٍالدار مَعْلُوفٌُ 
وفي الزمخشري ما نصه: : والخمر ما غلي واشتد وقذف بالزيد من عصير العنب» وهرحرام» 
ركذلك نت الريت أربالفين الذي لم بطب ٠‏ فإن طبخ حتى ذهب ثلثاه» ثم غلي واشتد ذهب حَبَنْه 
ونصيبٌ الشيطان» وحلّ شرب ما دون المُْكر إلخ. تأمل. 
وحاصل مذهب الإمام مالك رحمه الله هو قول أبي الوليد الباجي عند قول الموطأ: (قال مالك: 
الثّنة عندنا أن كل من شرب شراباً مُْكراً فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد اه . ) مانصّه: «وهذا 
كما قال: إن من شرب مسكراً أي نوع كان من الأنواع المسكرة» من عنب كان أو من غير عنب» 
مطبوخاً كان أو غير مطبوخ, قليلاً شرب منه أو كثيراً فقد وجب عليه الحدء سكر أو لم يسكرء هذا 
مذهب أهل المدينة مالك وغيره» وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ما خرج من النخل والكرم فقليله 
وكثيره حرام» ما لم يطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» وما عدا ما يخرج من النخل والكرم فهو حلال 
من غير طبخ » إلا أن المسكر منه حرام. وهذه مسألة قد كان أصحاب أبي حنيفة يجحدونها ولا يرون 
المناظرة فيهاء ويقولون: إن السائل عنها إنما يذهب إلى التشنيع والتوبيخ» وذلك أنه لطول الأمد 
ووصول الأدلة إليهم وتكررها عليهم تبين لهم ما فيهاء إلا أنهم ‏ مع ذلك يدونونها في كتبهم بألفاظ - 
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يطبخ وما خامر العقل من غير ذلك فهو في" حكمه. 


لق 


ليس فيها ذلك التصريحء ويتأولونها على أوجه تحقق أمرها عندهم» ولنا في هذه المسألة طريقان 
أحدهما: إثيات اسم الخمر لكل مسكرء والثاني: إثبات التحريم لكل مسكرء فأما الأول فإن مذهب 
مالك والشافعي أن اسم الخمر يقع على كل شراب مسكر من عنب كان أومن غيره» وقال أبو حنيفة : 
إنما الخمر اسم المسكر من عصير العتب ما لم يطبخ الطبخ المذكورء والدليل على ما نقوله ماروي عن 
ابن عمر أنه قال : خطب عمر على مثْبّر رسول الله يك نقال: انزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: 
العنب» والتمرء والحنطة» والشعيرء والعسل» والخمر ما خامر العقل' . فوجه الدليل من هذا الخبر أن 
عمر بن الخطاب قال : إن الخمر يكون من هذه الخمسة أشياء. وعمر من أهل اللسان» فلو انفرد بهذا 
القول لاحتج بقوله» فكيف وقد خطب بذلك بحضرة قريش والعرب والعجم وسائر المسلمين فلم ينكر 
ذلك عليه؟ فثبت أنه إجماع» ووجه آخخر وهو أنه قال: «والخمر ما خامر العقل؟؛ كرجا امن المقلن 
فإنه يسمى الخمرء والدليل على أن كل مسكر حرام قوله تعالى : «يأيهاالِّينَ آمَنوا إِنَّمَا الخَمْرُ والمَئْسر 
الانْصَابُ والأزلام رس من عَمَلٍ لطَانٍ َاجتيمَملُُمْ فون إِنّمَا ريه ليطن أن يُوقم يكم 
العَدَاوَةَ والبَغضاءً في الجَمْر والْمَيْسر وَيصَدَكُمْ عَنْ ذكْر الل وَعَنِ الصّلاة ة فَهَلْ أَكّمْ مُتوُونَ؟4 فلنا من الاية 
أدلة بكنَها وأنهاها إلى خمسةء وقال متصلا بذلك ما نصه: «ودليلنا من السنة ما رواه أبو داود عن أبي 
الفرات عن محمد بن المنكدر, عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كل : (ما أسكر كثيره فقليله 
حرام). ودليلنا من جهة القياس أن هذا شرابٌ فيه شدة مطربة فوجب أن يكون قليله حراماً أصله عصير 
العنب والله أعلم» اه. فتأمل مذهب مالك رحمه الله ومذهب أبي حنيفة» وتدبر قول ابن عطية فولم 
يطبخ», فإن مالكا رحمه الله لا ينظر إلا ! إلى السكرء ومعنى قوله: «طبخ حتى ذهب منه الثلثان» أنه طبخ 
حتى ذهبت مائيته التي يسرع بها تغيّره؛ ويحدث بها فساده» ثم إن قول عمر رضي الله عنه: : «والخمر ما 
خامر العقل» تعريف للحكم الشرعي بمعنى أن الخمر الذي جاء تحريمه على لسان الشرع هو ما خامر 
العقل» والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية إذا فرضنا أن الخمر لغة هو ما يُنّخذْ من العنب» 
وحاصل الأمر أن الخمر محرمة بجميع أنواعها وأجناسهاء اتخذت من العنب أو من غيره» لا فرق بين 
القليل والكثير منهاء لأن العلة هي الخمرية؛ وليست المادة التي يحصل بها السكر كما قال يَكيْهُ: (كل 
مسكر خمر» وكل حمر حرام) رواه الإمام مسلم وقال: : (ما أسكر كثيره فقليله حرام). أي من دون أن 
د ل ا لت ء على أنه خمر. 
شتهر بين أهل الأدب قول ابن الرومي : 

عه العرافيٌ الثبية وَشرْيَهة وَقَالَ: سرامن ادام والشجر 

وَقَال الحججازيٌ ئُّ الرابَانِ واحدٌ فَحَلَّت لنا مِن بَئِنِ قَوْلَيهِمَا الخَمْرُ 

أراد أن الخمر نبيذ» والنبيذ حلال» فالصغرى من المالكية» والكبرى من الحنفية» إلا أن الكبرى 
شرطها أن تكون كلية» والحنفية يخصون ذلك بالقدر الذي لم يسكر. 
قال أبو عبد الله(ق): لأن العلماء أجمعوا على أن القمار كله حرام» والميسر إنما كان قماراً في الجزر 
خاصة» فحرم كله قياساً على الميسر فكذلك الخمر هو من ماء العنب» وما خامر العقل من غيره فهو في 
حكمه. 
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وحرّمت الخمر بالمدينة يوم حرمت وهي من العسل» والزبيب» والتمرء والشعيرء 
والقمح. ولم تكن عندهم خمر عنب. . وأجمعت الأ قار غير الس دعل 
ورمت بالزيد - أنها حرام قليلها وكثيرهاء وأن الحد واجب في القليل منها والكثير . 
وجمهور الأمة على أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فمحرم ة قليله وكثيره» والححَد 
في ذلك واجب» وقال انو حنيفة» وسفيان الثوري» واب بخ أن ليلى» وابن شبرمة» 
وجماعة من فقهاءِ الكوفة: «ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فما لا يسكر منه حلال» 
وإذا سكر أحد منه دون أن يتعمد الوصول إلى حد السكر فلا حد عليه» وهذا قول 
ضعيف يرده النظر” . وأبو بكر الصديق» وعمر الفاروق» والصحابة رضي الله عن 
جميعهم على خلافه. 


وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (كل مسكر خمر» وكل خمر حرام وما 
أسكر كثيره فقليله حرام)”"2. قال ابن المنذر في «الإشراق»: لم يُبّق هذا الخبر مقالة 
لقائل» ولاحجة لمحتج . 


وروي أن هذه الآية أول”" تطرق إلى تحريم الخمرء ثم بعده : دك 7 لا تَفَرَيوا لكر 
و شك 2104 ٠.‏ ثم قوله تعالى : إِما يوس اَن أن بقع يتم العادة والبخضا في 


دسو مويه 


لير والمبسر ويم يشل عي ور أله يع اك هل أ شر بون © ثم قوله: ‏ إنَما الخمر والْمبير 


)١(‏ أي القياس على خمر العنب» وكما يرده النظر يردّه إلعير إلني ذكره ابن عطية على الأثر وهو: (ما 
أشكر كثيره فقليله حرام). 

(؟) هذا رواه أصحاب السئن» وقوله: (كلٌّ مُشكر خَمْرٌ وكل خَمْر حرام) رواه الإمام مسلم» والدارقطني» 
ورواه الشيخان» وأصحاب الستن بلفظ : (كل مُسْكر خمر وكل مُشكر حرام). 

(9) أي أول مانزل في أمر الخمر وتحريمها. 

(5) من الآية (41) من سورة النساء وقد جعل الله في هذه الآية الكريمة الغاية التي يزول بها حكم السكران : 
أن يعلم ما يقول» فمتى لم يعلم ما يقول فهر في حال سكر. وإذا علم ما يقول فقد خرج عن حكم 
السكر. وهذا هو حد السكران عند جمهور أهل العلم» قيل للإمام أحمد رحمه الله: بماذا يُعلم أنه 
سكران؟ فقال: 9إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره» ونعله من نعل غيره»» ويُذكر عن الإمام الشافعي 
رحمه الله أنه قال: «إذا اختلط كلامه المنظومء وأفشى سره المكتوم؟. وقد حرم الله سبحانه السكر 
لشيئين ذكرهما في كتابه بقوله: (إنّمَا يُِيدُ شان أن يوقم بيَكُمْ العَداوَة والبمضَاء في الخَمْر والْميْسر 
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ؤكر الله رَعَنِ الصّلاة فَهلُ ألم مُنتهُونَ)؟ فأخبر سبحانه أن الخمر يوجب المفسدة الناشئة 

من النفس بوساطة زوال العقل» ويمنع المصلحة التي لا تتم إلا بالعقل . 
بلي جما 
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صاب والازه رجي يَنْعَمَلٍ لطن فَأيَوه4 27 فقال رسول الله يلِ: «حَرْمَتٍ الْخَمْرا . 

ولم يحفظ عن النبي ككل في حدٌ الخمر إلا أنه جلد أربعين. حريه اسل رأ 
داود. وروي عنه يَكِ أنه ضرب فيها ضرباً مشاعاء وحزره أبو بكر أربعين سوطاء وعمل 
بذلك هوء ثم عمرء ثم تهافت الناس فيها فشدد عليهم الحد وجعله كأخف الحدود 
ثمائين» وبه قال مالك» وقال الشافعي بالأربعين. وضرب الخمر غير شديد عند جماعة 
من العلماءٍ لا يبدو إبط الضارب. وقال مالك: الضرب كله سواءً لا يخفف ولا يبرح . 
ويجتنب من المضروب الوجه والفرج والقلب والدماغ والخواصر بإجماع . 

وقالت طائفة: هذه الآية منسوخة بقوله: (فَاجْتَد جْتَُْوهُ لَعَلكُمْ تفْلِحُونَ)؛ يريد ما في 
قوله: (وَمَنَافِعُ للنّاس) من الإباحة والإشارة إلى فرعو © 


«(البيس) اعرذ ور" إذا جزرء بتر رار مام 
يَزْلَ بك واشيهمْ ومكرهم حتى أشاطُوا عيب لم من ان 
ومنه قول الآخر 
أقول لهم بالشغنت إذ تحررتي ألم اشوا ني ابن فارس رَهْدَم*) 
والجزور الذي يستهم عليه» يسمى مَيسِراً لأنه موضع 3 ثم قيل للسهام مَيسر 
للمجاورة . 


وقال الطبري: الميسر مأخوذ من يسَّر لي هذا إذا وجب وتسنى» ونسب القول إلى 


)00( الايتان من سورة المائدة الأولى رقم (91) والثانية رقم (' 0 

زف يعني أن مرادهم بالآية المنسوخة قوله تعالى: (وَمََافمْ للثاس) لما في ذلك من مظنة الإباحة 
والترخيص 

(9) يقال - للسهام المعروفة» وذلك قمَارٌ العرب» كما يقال للجزور التي ينحرونها ويُجَزْرونها على 
حساب الميسر» فاسم الميسر يطلق على السهام وعلى الجزور. 

(4) هو الأخطل والبيت من قصيدة يمدح بها عبد الملك بن مروان. 

(6) الشاعر هو: سحيم بن وثيل اليربوعي» أو: جابر بن سحيم. وقوله يبسرونني أي: يَجَرْرُونتِي 
وَيَتَسمُوَنِي إذ كان قد وقع عليه سباءٌ فضرب عليه بالسهام؛ وقوله: (ألم تيأسوا)ء أي: ألم تعلموا أني 
ابن فارس رَهُدّم أي ابن راكب الفرس المُسَمّى ِرَهْدَمٍ. . والشعب (بكسر الشين المشدودة) مكان. 
واليأس بمعنى العلم. وزعلام اشم قرس تهون أي! ألم تعلموا أني ابن ذلك البطل الشجاع والفارس 
الذي يركب تلك الفرس . والاستفهام للتوبيخ أو للتقرير. 
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مجاهد» ثم جلب من نص كلام مجاهد ما هو خلاف لقوله؛ بل أراد مجاهد الجزر”" . 


واليسر: الذي يدخل في الضرب بالقداح» وجمعه أيسارء وقيل: يَسّر جمع ياسر 
كحارس وحَرس وأحراس . 

وسهام الميسر سبعة لها حظوظ» وفيها فروض على عدة الحظوظء وثلاثة لا حظوظ 
لهاء ولا فروض فيها. وهي”": المَذُ. والنّوأم» والرّقيب. والحلس. والئّافس. 
والمسبل. والمعلى. والثلاثة التي لا حظوظ لها: المنيح. والسّفيح. والوّغد. تزاد 
هذه الثلاثة لتكثر السهام وتختلط على الحُؤْضة”"؛ وهو الضارب بها فلا يجد إلى الميل 

وكانت عادة العرب أن تضرب بهذه القداح في الشعوة وقيق الوقك وكلة الرد 
على الفقراءِ 3 تشتري الجزورء ويضمن الأيسار ثمنها ثم تنحر وتقسم على عشرة 0 
وأخطاً الأصمعي في قسمة الجزور فذكر أذنا كانت على قدر حظوظ السهام ثما 
وعشرين قسما وليس كذلك”'“. ثم يضرب على العشرة ا ا 
يخرج من الربابة متقدماً أخذ أنصباءه وأعطاها الفقراء. 

وفي أحيان ربما تقامروا لأنفسهم ثم يغرم الثمن من لم يفز سهمهء ويعيش بهذه 
السيرة فقراء الحي» ومنه قول الأعشئ: 
المطعمو الضَّيِفٍ إذا ماشْمَوًا والجاعِلُو القوت عَلَى الياس © 

ومنه قول الآخر: 

يابدهسم متدزورفة وَمغالق يَعُودُ بأرزاق العقناء ة مَنِيحُهَا9) 


- م 


() لقوله كما في تفسير الإمام (ط) رحمه الله : وإنما سمي المَيْسر لقولهم “بوذا واجرزيا اه. 

زفق يبيام القبير الينةه رأقرط علا لسن رانابا سارت 
ثلاثاً. ا و ل 

(54) ذكر الأصمعي أنهم كانوا يسمون الجزور على قدر حظوظ السهام. وهي ثمانية وعشرون حظاً. والحق 
أنها كانت تقسم على عدد السهام وهي عشرة؛ سبعة ذات حظوظ وثلاثة لا حظوظ لهاء وهذا هو ما أشار 
إليه ابن عطية رحمه الله؛ وقد أصاب في اعتراضه على الأصمعي والله أعلم . 

)2( وفي رواية: : (المطعم اللحم). 


زفق البيت لعمرو بن قمئة» والمقرومة الناقة التي لها قرم أي وسم بأنفهاء وفي رواية يبدل العفاة «العيال؟. - 


7 
أ بهم[ 
د 


انوع مطل صورةالبقرة: الآيات: 5١191711‏ 


الجزء الثاني 
وكثر فوزه فذلك المنيح الممدوح”"© 
وما المنيح الذي هو أحد الثلاثة الأغفال فذلك إنما يوصف بالكرء وإِيّاه أراد جرير 


بقوله: 
وق عطق على قرآنة غطفة:.. . قو البح وجلن حم جار" 
ومن الميسر قول لبيد: 


إذا يبروا لم يورث السو بَينَهُمْ فَرَاحِش يُنْمَى ذِكْرُهَا بالمَصَّايِفِ”" 

فهذا كله هو نفع الميسر” ! إلا أنه أكل مال الغير بالباطل ففيه إثم كبير . 

وقال محمد بن سيرين » والحسن» وابن عباس » وابن المسيب» وغيرهم: كل قمار 
ميسر”*'؛ من نرد وشطرنج ونحوه» حتى لعب الصبيان بالجوز. 

وقوله تعالى: (قُلْ فِيهمًا إِنْمْ كبيرٌ وَمنّافع لِلنّاسِ) الآية. قال ابن عباس والربيع : 

لإئم فيهما بعد التحريم» والمنفعة فيهما قبله. وقالت طائفة: الإثم في الخمر: ذهاب 
ا ا ل والمتفعة: اللذة 
بها» كما قال حسان بن ثابت : 


ِ والمغالق وصف للسهام التي يكون لها الفوز. 

)١(‏ المنيح قسمان: أحدهما قدح لا نصيب له وثانيهما قدح يستعار تيمّناً بفوزه؛ فهو مستنيح» أي مطلوب 
منه أن يمنح» وهذا هو المشار إليه في البيت. 

0م( الييث من قصيدة للأخطل يهجو بها جريرأء انظر ديوان الأخطل» ومطلعها 
َدَبنَكَ عَيْنكَ أو رََْتَ برّاسط 

(6)9 أي إذا ضَرَبُوا المَيْسر لم يضربوها لأنفسهم بل لغيرهم» وقوله: ينعي ذكرها إلخ أي يرفع ذكرها في مجالس 
لمر ف لاليزا لل ا 0 تحتوي على ١١‏ بيتاً. 

(4) يعني أنه يعود على فقراء الحي بالنفع» ولا سيما في شدة البرد وضيق الوقت؛ وكان العرب يفتخرون 
بالميسر لهذا الغرض» ويذمون من لا يدخل فيه ويسمونه البرم . 

() قال الإمام مالك رحمه الله: الميسر ميسران: ميسر اللهوء وميسر القمارء فمن ميسر اللهو النرد 
والشطرنج والملاهي كلهاء وميسر القمار ما يتخاطر الناس عليه؛ فكل ما قومر به فهو ميسر عند مالك 
وغيره من العلماء. 

(5) سبق أن نبهنا إلى أن هذه الكلمة غير فصيحةء ولا تجري على قواعد اللغة» ولكنها كانت شائعة 


الاستعمال في بلاد المغرب. 


الجزء الثاني وج للللملب سورةالبقرة: الآيات: /ا١7- 5١9‏ 
ولسوا قم كت فلسوهنا” , واشحي ا ال 
إلى غير ذلك من أفراحها. وقال مجاهد: المنفعة بها كسب أثمانهاء ثم أعلم الله عز 

وجل أن الإثم أكبر من النفع وأعود بالضرر في الآخرة» فهذا هو التقدمة للتحريم. 
وقراً حمزة والكسائي: (كثِير) بالثاءِ المثلثة» وحجتهما أن النبي كللهِ: (لعن الخمر 

ولعن معها عشرة: بائعها ومبتاعها والمشتراة له وعاصرها والمعصورة له وساقيها 

وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها) فهذه آثام كثيرة. 
وأيضاً فجمع المنافع يحسن معه جمع الآثام» وكثير بالثاءٍ المثلثة يُعطي ذلك . 
وقراً باقي القرازه: وجمهور النائن (كبير) بالباغالمسوسدة يدها أن الذنب في 

القمار ورب لير من الكبائر فوصفه بالكبير أليق . 
وأيضاً فاتفاقهم على (أكبر) حجة لكبير ‏ بالباء الموحدة -؛ وأجمعوا على رفض 

أكثر ‏ بالثاء مثلثة مثلثة - إلا ما في مصحف ابن مسعودء فإن فيه (قُلُ فيهمًا !ذْ ثم كثير وإثمهما 

أكثر) بالثاء مثلثة في الحرفين . 
وقوله تعالى : (فيهما إثم)؛ يحتمل مقصدين : : أحدهما أن يراد في استعمالهما بعد 

النهي. والآخر أن تراد خلال السوء التي فيهما. 
وقال سعيد بن جبير: لما نزلت (قَلْ فيهمًا ِنْمٌ كبين”" وَمَنَاف للناس) كرهها قوم 

للإئم» وشربها قوم للمنافع» فلما نزلت « لا تَكرَبوا ألصكذة َس شكرئ 4 تجنبوها 

عند أوقات الصلوات» فلما نزلت: وق الث انيد اليسات 5 َم رجَسنُ من عَمَلِ لطن 


)١(‏ النهنهة: الكفبٌ والزجرء يقال: نهنه فلاناً عن الشيء كفّه عنه وزجره. 
() معنى إثم كبير: مضرة كبيرة» وعبّر عن ذلك بالإثم الكبير لأنها تلزمه؛ ولقد أخبر سبحانه أن في الخمر 
مضرة ومنفعة؛ وكان القياس إذا أريد انتفاءً المضرة ووجود المنفعة أن يحرم الكثير ويباح القليل من 
الخمرء ولكن لما غلب جانب المضرة ة على جانب المنفعة علمنا أن الخمر يحرم قليلها وكثيرهاء وهذا 
ما أجمع عليه علماء الإسلام؛ وقد تقرر في سيول الشريعة» أن المفسدة إذا أزيت على المصلحة 
فالحكم للمفسدة» ومِنْ ثَّمّ رتب الشارع الحدّ على الشربء لا على زوال العقل . 
ومن مفاسدها: ذهاب العقل والدين وهما كل شيءء والسباب. والافتراءٌ والإفحاش والتعدي الذي 
يكون من شاربهاء ولا تسل عن الشرور التي تنشأ عنها: كقتل النفوس . والذي أدمن عليها ربما يموت 


على سوء الخاتمة والعياذ بالله. وقد جاء أن من أدمن الخمر كعابد وئن. 
0 
بدك هد[ 
“> غزاسيزلد» 


الجزء الثاني ع#موود لس صورةالبقرة: الآيات: 519-5177 


يو ملك تُقِْحُونَ 274 قال عمر بن الخطاب: «ضيعة لك اليوم» قرنت بالميسر 
والأنصاب». وقال رسول الله يلِ: «حُرْمَت الجَمْر». ولما سمع عمر بن الخطاب قوله 
تعالى : (فَهَلْ أَكّمْ مُنْتَُونَ؟) قال: انتهينا. انتهينا. 

قال الفارسي» وقال بعض أهل النظر: حرمت الخمر بهذه الآية» لأن الله تعالى 
قال : « قُلٌ احم ري افيص مَاظَهرَ ها وَمَا بن وَآلاتم 274 وأخبر في هذه الآية أن فيها 
نما فهي حرام . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ليس هذا النظر بجيدء لآن الإثم الذي فيها هو الحرام» لا هي بعينها على ما يقتضيه 
هذا النظر”” . 

وقال قتادة: ذم الله الخمر بهذه الآية ولم يحرمها. 

وقوله تعالى : (وَيَسْتَنُودَكَ مَاذَا ييْقِقُونَ قل الْعَفْوّ) قال قيس بن سعد: هذه الزكاة 
المفروضة. وقال جمهور العلماءِ: بل هي نفقات التطوع . وقال بعضهم: نسخت 
بالزكاة. وقال آخرون: هي محكمة”*' وفي المال حق سوى الزكاة. 

والعفو: هو ما ينفقه المرء دون انا ديك تنه فال ونحو هذا هي عبارة 
المفسرين» وهو مأخودٌ من عفا الشيءٌ إذا كثر» فالمعنى: أنفقوا ما فضل عن حوائجكم 


ولم تؤذوا فيه أنفسكم فتكونوا عالة. 
وروي أن النبي كَل قال : (مَنْ كان له فضلٌ فَليدْفِقَهُ على نفسهء ثم على من يعول» 
فإن فضل شيء ء فليتصدق به . 


)١(‏ قوله تعالى: « لا تَفَرَبْوا الصّسكؤة وَأنسْمر سكرئ 0 (47) من سورة النساء. وقوله تعالى: 
« إِنَما لامر وَالاْصَابُ والأركم ربس مِنْ عَمَلٍ ليطن كأ و4 الخ من الاية (40) من سورة المائدة . 
(؟) من الآية (77) من سورة الأعراف. 
فرق ولا ينافي ذلك قول الشاعر: 
فيقث الإنع حك صل عَقلسي َذاكَ الإِفْمُيدمَبٌ بالعُقول 
لأن الله سبحانه لم يسمها في الاية إثم» وإنما قال: (فيهمًا إِنْم كبير) فما قاله ابن عطية رحمه الله 
صحح وواطية: 
(5:) الظاهر أنها محكمة» وأنها في نفقة التطوع كما قرره 5 شيخ التفسير الإمام (ط) رحمه الله . 
(6) روى أبو داود حديث (إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه. فإن كان فضل فعلى عياله» فإن كان فضل - 
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الجزء الثاني الس 09# سورة البقرة: الآيات: 7١1‏ 719 


وقال كلِ: (خير الصدقة ما أبقت غنى)»ء وفي حديث آخر: (ما كان عن ظهر 
غنى)”"2. وقراً جمهور الناس: «العفرً) بالنصب. وقراً بو عمرو وحده: [اعف] 
بالرفع. واختلف عن ابن كثير”"2. وهذا”" متركب على (ماذا) فمن جعل [ما] ابتداءً 
وآذا] خبره بمعنى الذي. وقدّر الضمير في (يُنْفِقُونَ) عائداً؛ قرا [العَفُوْ] بالرفع لتصح 
مناسبة الجمل» ورفعه على الابتداء تقديره: العفوُ إنفاقكم أو الذي تنفقون العف © . 
ومن جعل (ماذا) اسماً واحداً مفعولاً بيتفقون؛ قراً: (قُل العفرًَ) بالنصب بإضمار فعل 
وصح له التناسب. ورفع (العفو) مع نصب (ماذا) جائز ضعيف» وكذلك نصبه مع 
رفعها. 


وقوله تعالى: (كذَلِكَ يُييّنُ لله لَكُمْ الآيَاتٍ لَمَلَكُمْ تتفَكرُونَ) الإشارة إلى ما تقدم 
000006 الخمر والميسر والإنفاق» وض عالق آنه ينين للمؤ كي :الآيات التي 
تقودهم إلى الفكرة في الدنيا والآخرة» وذلك طريق النجاة لمن نفعته فكرته . 


وقال مكي: معنى الآية: أنه يبين للمؤمنين آيات في الدنيا والآخرة تدل عليهما 


3 فعلى ذي قرابته أو ذوي رحمه؛ وإن كان فضل فها هنا وها هنا) . وروى الإمام مسلم والنسائي عن جابر 
رضي الله عنه أنه قال: أعتق رجل عبداً له عن دبرء فبلغ ذلك رسول الله فقال: (ألك مال غيره؟ فقال 
لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشترأه بعضهم بثمانمائة درهم. فجاء بها رسول الله يَككخْ فدفعها إليه ثم 
قال: إبدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك» فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك» فإن 
فضل عن ذي قرابتك شيءٌْ فهكذا وهكذاء يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك)؛ وهو كناية عن 
تكثير الصدقة وتنويع جهاتها. 

)١(‏ رواه البخاري ومسلم في رواية: (خير الصدقة عن ظهر غنى) ورواية: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى) 
رواها الإمام أحمد. وعلقه البخاري في الوصايا. ورواية: (خير الصدقة ما أبقت غنى) رواها الطبراني 
عن ابن عباس في المعجم الكبير كما في الجامع الصغيرء وهي تفسير لقوله: (خير الصدقة عن ظهر 
غنى) كما قاله الإمام الخطابي» ورواية: (أفضل الصدقة ما ترك غنى) رواها البخاري وأحمد 
رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

زفق يعني أنه رُوي عنه الرفع ورٌوي عنه النصب. 

() أي اختلاف القراءتين بالرفع والنصب. 

(5) هذا أحسن مما قبله من وجهين أحدهما: أن المحدث عنه (ماذًا ينفقون) فاللائق أن يكون العفو خبراً عن 
الذي ينفقونه» وثانيهماء أن تقدير الخبر مصدراً؛ غير لائق» لأن السؤال ليس واقعاً عنه. واعلم أنه 
يجوز من دون ضعف رفع (العفو) مع نصب (ماذا)» ونصبه مع رفع (ماذا)» وإنما الذي يفوت هو حسن 


تناسب الجملتين في كونهما اسميتين أو فعليتين. 5 


الجزء الثاني د#«مى ‏ م سورةالبقرة: الآيات: 771-57١‏ 
وعلى منزلتيهماء ٠‏ لعلهم يتفكرون في تلك الآيات» فقوله: : (في الدُنْيَا) متعلق"") على 
هذا التأويل بالايات» وعلى التأويل الأول وهو المشهور عن ابن عباس وغيره يتعلق 
(في الدنيا) بتتفكرون. 


لس سم م 00 مهار رصط رم بثك زوه مء بهل 7 ا ءة 00 
«فى لد وَاليخرة وَيِسَحَلُوتَكَ عن الْمَسََئ قل إصلله اساي 2 ن ما لطوهم فَإِحْواتَكم وله 
سرع 2م22 ل كي 


يَعَلْ اَلْمَهُ ميد بن المع ولد 5ك لله لفق إن أله عد عكية وك دكثوا الشش ركب 


2 


ءءء 00 00 . 2 : _- - 0 0 0 ور سس ء عر 
حول دور مَؤّصِنََه حار ين مرك 0 تتكحوأ تكحُوأ الْممرِكِينَ حَهَا يُؤْمِيوأ وله 

2 0 2 وو يز 0 مه عد © 2و سه ؤسم واه ف سام 

موص حير هّن قرم وار أغيك أ لَك بذ عُوتَ إِلَ أَلثَّارٍ َس يدَعْوَا إل اَلْجَنََّ وَالْمَعْفْرَةَ بإذْنْوء 


يقد بره لم كله 40 . 


قوله قبل : (في الدنيا) ابتداء آية'"'» وقد تقدم : تعلقه وكون (يتفكرون) موقفاً يقري 
تعلق (في الدنيا) بالآيات. وقراً طاوس: [قل إصلاح إليهم خير]”" . 

وسبب الآية فيما قال السدي» والضحاك» أن العرب كانت عادتهم أن يتجنبوا مال 
اليتيم » ولا يخالطوه في مأكل ولا مشرب ولا شيءء فكانت تلك مشقة عليهم» فسألوا 
نزلت رك قرا مال ابي 4" الآيق: 5 0 دن تأسشاوة مول اليك 
ظلْمًا 224 تج: تجنبوا اليتامى وأموالهم وعزلوهم عن أنفسهمءٍ فنزلت : (وَإِنْ تَخَالِطُوهُمْ 
إِخْوَائْكُ)”" الآية. وقيل : إن السائل عبد الله بن رواحة» وأمر الله تعالى نبيه أن يجيب 


)1( أي مرتبط بهاء وليس المراد التعلق بالمصطلح عليه عند النحاة كما هو ظاهر. 

(؟) ولذا كتبها بعض المفسرين متصلة بقوله تعالى: (وَيَسْتَلُونَكَ عن اليَامَى) قال الإمام (ق) رحمه الله: 
وهذه الآية منصلة بما قبل لأنه اقترن بذكر الأموال الأمر بحفظ أموال اليتامى . 

() أي إيصال الصلاح إليهم في رعاية المال وغيره» خير في الثواب من إصلاح أموالكم» وهذه الكلمة 
جامعة لجميع مصالح اليتيم والولي . 

إجق روى سبب التزول عن ابن عباس رضي الله عنهماء أبو داود والنسائي وغيرهما. 

(6) من الاية )١87(‏ من سورة الأنعام. 

(1) من الاية )١١(‏ من سورة النساء. 

(601 يؤخد من هذه الآية جواز مخالطة الرفقاء في أسفار الحج وغيرهاء فيجوز إخراج النفقات المتساوية وإن 
كانوا يختلفون في مقدار ما يأكلون» لأنه إذا أبييح ذلك في مال الضعيف القاصرء فكيف بالقوي البالغم؟- 


2 
أ 1 ا 1 
”0 عراس جزازدم 


الجزء الثاني باو لل سدس صورةالبقرة: الآيات: 57177١‏ 
بن من قصد الإصلاح في مال اليتيم فهو خير» وما فعل بعد هذا المقصد من : مخالطة 
وانبساط بعوض منه فلاحرج» ورفع الله تعالى المشقة في تجنب اليتيم ومأكله ومشربه» 
مثال ذلك أن يكتفي اليتيم دون خلطة ‏ بقدر ما في الشهرء فإن دعت خلطة الولي 
إلى أن يزاد في ذلك القدر فهي مخالطة فساد» وإن دعت إلى الحط من ذلك القدر فهي 
0 وقوله تعالى : (فَإِخْوَائَكُةْ) خبر ابتداء محذوف. وقوله (والله يَعْلَمُ 
والففت: الحعقة وس ة عبك القرية» وعقبةحتوت ب آي خاقة:وعتت البعير إذا 
انكسر بعد جبر. فالمعنى : لأَنْعبَكُمْ في تجنب أمر اليتامى» ولكنه خفف عنكم . 
و(عزيز): مقتضاه لا يُرَدُ أمره» و(حَكِيجٌ) أي محكم ما ينفذه. 
وقوله 0 (وَلا 6 ماحد لمر 0 ا بير الات 
اميس ور 


ومن ذلك قوله تعالى في قصة أهل الكهف: (فابعُوا أَحَدَكُمْ يوَرقكم) الآية. ولولا مخالطة اليتيم لكان 
في ذلك ضيقٌ وحرج. 

)١(‏ المراد بقوله تعالى: (قل إضْلاحٌ لَهُمْ خَيرٌ) ولله أعلمء إصلاح م لأحوال اليتامى بتهذييهم وتربيتهم؛ 
م 00 
َإِخْرَائَكُم)» قال شيخ التفسير الإمام (ط) رحمه الله: فتأويل الاية: ويسألك يا محمد أصحابُك 
أموال اليتامى وخلطهم أموالهم به في النفقة والمطاعمة والمشارية والمساكنة والخدمةء فقل 2 
تفضلكم عليهم بإصلاحكم أموالهم من غير أخذ عوض عن أموالهم على إصلاحكم, ذلك خيرٌ لكم عند 
الله وأعظم لكم أجراً لما لكم في ذلك من الأجر والثواب؛ وخيرٌ لهم في أموالهم في عاجل دنياهم, 
لما في ذلك من توافر أموالهم عليهم؛ وإن تخالطوهم فتشاركوهم بأموالكم وأموالهم في نفقاتكم 
ومطاعمكم ومشاريكم ومساكتكم» ٠‏ فتضموا من أموالهم عوضاً من قيامكم بأمورهم وأسبابهم وإصلاح 
أموالهم فهم إخوانكم. والإخوان بعين بعضهم بعضاً؟ اه. وقال الحافظ ابن (ك): فقوله (قُلْ إِضْلاحٌ 
لَهُمْ خَيْرُ) أي على حدة: (وإن َخَالِطُوهُمْ فإخْرَائكم) أي: وإن ا بطعامهم وشرابكم 
بشرابهم فلا بأس عليكم لأنهم إخوانكم في الدين» ولهذا قال: (والله يَعْلمٌ المُفْسِدَ من المُصّلح) أي: 
يعلم من قصده الإفساد والإصلاح» اه. وتفسير الاية بما ذكر أوفى وأولى من تداخل الجملتين. 
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وقالت طائفة : المشركات هنا من يشرك مع الله لها آخر» فلم تدخل اليهوديات ولا 
النصرانيات في لفظ هذه الأية ولا في معناها . 
وسببها قصة أبي مرئد كنّاز بن حصين”' مع عَنَاقٍ التي كانت بمكة”". وقال 


)١(‏ اسمه كثّاز (بالزاي وشد النون)؛ ابن حصين» شهد بدراًء وولده مرئدء شهد بدراً أيضاء والذي في 
«الإصابة» لابن حجر «والاستيعاب» لأبي عمر في ترجمة مرثد ب بن أبي مرثد الغنوي ما نصه: «وأخرج 
أصحاب السنئن من طريق عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده أن مرئد بن أبي مرئد كان يحمل الأسرى 
من مكة إلى المدينة» فذكر الحديث في نزول قوله تعالى: (الرَانِي لا يكح إلا رَانِيَةَ أو مُشركة). وقد 

تعقب ذلك أيضاً الإمام السيوطي بأن هذه القصة ليست سبباً لنزول هذه الاية» وإنما هي سبب في نزول 
آية النور. وسبب نزول هذه الآية كما رواه السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قضية عبد الله بن 
ووائكة: وكانت له آمة"سوذاء عومكة فاعقها رتزوجياء» فطعن عليه ناس من المسلمين في ذلك فقالوا: 
نكح أمةء وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أنسابهم» فنزل قوله تعالى: 
(وَلا تنكحُوا المُشْركَاتِ حَنَّى يُؤْمنّ وَلأمَةٌ مؤمتةٌ خَيْرُ من مشركة وَلَوْ أغجبئكْ) الاية. قال الإمام 
الواحدي في سبب النزول» بإسناده إلى مقاتل بن حيان. قال: نزلت في أبي مرئد الغنوي» استأذن النبي 
كل في عَنَاق أن يتزوجها وهي امرأة مسكينة من قريش» وكانت ذات حظ من جمال. وهي مشركة وأبو 
مرئد مسلم فقال: يا نبي الله : إنها لتعجبني» ٠‏ فأنزل الله عز وجل : (وَلا تنْكحُوا المُشْركاتِ حَنَّى يُوْمِنّ) ثم 
قال: وقال الكلبي. عن أبي صالح» ٠»‏ عن ابن عباس أن رسول الله قله بعث رجلاً من غني يقال له مرئد بن 
أبي مرثد حليفاً لبني هاشم إلى مكة ليخرج ناساً من المسلمين بها أسراءً. فلما قدمها سمعت به امرأة 
يقال لها عَنَاقُء وكانت خليلة له في الجاهلية» فلما أسلم أعرض عنها فأنته فقالت: ويحك يا مرئد ألا 
تخلو؟ فقال لها: إن الإسلام حال بيني وبينك؛ وحرّمه علينا ولكن إن شئت تزوجتكء؛ إذا رجعت إلى 
رسول الله يل أستأذنه في ذلك ثم تزوجتك فقالت له: أنت تتبرم ثم استغاثت عليه فضربوه ضرباً شديداً 
ثم خلوا سبيله» فلما قضى حاجته بمكة انصرف إلى رسول الله كلعِ راجعاً وأعلمه الذي كان من أمره 
وأمر عَناق وما لقي في سبيلهاء فقال: يا رسول الله أتحل أن أتزوجهاء فأنزل الله ينهاه عن ذلك قوله: 
(وَلا تنكحُوا المُشركات) انتهى» وروى الإمام البغوي في تفسيره أن سبب نزول الآية أن مرثد , بن أبي 
مرئد الغنوي بعثه رسول الله يَقخِ إلى مكة ليخرج منها ناساً من المسلمين سراًء فلما قدمها سمعت به 
امرأة مشركة يقال لها عَنَاقّ وكانت خليلته في الجاهلية؛ فأتته وقالت: يا أبا مرئد ألا تخلو؟ فقال لها 
ويحك يا عَنَاقٌ! إن الإسلام قد حال بيننا وبين ذلك؛ قالت: فهل لك أن تتزوج بي» قال: نعمء ولكن 
أرجع إلى رسول الله يَككِ فأستأمره» فقالت : أبي تتبرم؟ ثم استغائت عليه فضربوه ضرباً شديدا ثم خلوا 
سبيله: فلما قضى حاجته بمكة انصرف إلى رسول الله يك وأعلمه الذي كان من أمره وأمر عَنَاقَء وقال: 
يا رسول الله! أيحل لى أن أتزوجها؟ فأنزل الله تعالى الاية. اه. » فهما قولان كما ترى» وقد يقال: إن 
مرئد يكنى أبا مرئد كما في رواية الإمام النوويء ويمكن أن يأني الاشتباه من الاشتراك في الكنية والله 
أعلم . وتوفي مرثد بن أبي مرئد في السنة الثالثة من الهجرة كما قاله الإمام البغوي. 
فق كتطام بي إبشهورة يمكة» :وكانت صذيقة لمقبل الإسلام »رايت منه أن يكزوها بع الإسلام ترات 


الاية: (وَالرَانِيةٌ لا يَنْكِحُهًا إلا زَانِ أؤ مُشْرك). 
أ بهم 
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الجزء الثاني 
قتادة» وسعيد بن جبير: لفظ الآية العموم في كل كافرة» والمراد بها الخصوص” 
غير الكتابيات» وبينت الخصوص أية المائدة» ولم يتناول العموم قط الكتابيات. 

وقال ابن عباس» والحسن: تناولّهُنَ العموم ثم نسخت آية سورة المائدة بعض 
العموم في الكتابيات» وهذا مذهب مالك رحمه الله . ذكره ابن حبيب . 

وقال: ونكاح اليهودية والنصرانية» وإن كان قد أحله الله؛ مستثقل مذموم» وكره 
مالك رحمه الله تزوج الحربيات لعلة ترك الولد في دار الحرب» ولتصرفها في الخمر 
والخنزير» وأباح نكاح الكتابيات عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وجابر بن عبد 
الله»؛ وطلحة» وعطاء بن أبي رباح» وابن المسيب» والحسن» وطاووسء وابن جبير 
والزهري» والشافعي. وعوام أهل المدينة والكوفة. ومنع مالك» والشافعي وأبو 
حنيفة» والأوزاعي» وإسحق, نكاح المجوسية. وقال ابن حنبل: لا يعجبني. وروي 
أن حذيفة بن اليمان تزوج مجوسية. وكال انق القصان دكي أسيحانفا + حت 
على أحد القولين أن لهم كتاب ‏ أن تجوز مناكحتهم . وقال ابن عباس في بعض ما روي 
عنه: إن الاية عامة في الوثنيات والمجوسيات والكتابيات» وكل من كان على غير 
الإسلام حرام . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فعلى هذا هى ناسخة للآية التى فى سورة المائدة» وينظر إلى هذا قول ابن عمر في 
النوظا دولا أعلم إشراعا أعظم من أن تعؤل المرأة ريها عيني :9 : ْ 


يِ 


)1١(‏ يعني أن المراد بالمشركات غير الكتابيات»؛ والحاصل» أنه: إما عام ا ل الأمرء وإما 
عام مخصوص ء وكثيراً ما يُطَلق المتقدمون النسخ على التخصيص. 

إفة ما قاله ابن عباس هنا وأيده ابن عطية رحمه الله هو الذي يجب الأخذ به في عصرنا هذا الذي أصبح فيه 
نظام الكفر مسيطراً على العالم» وأصبح للمرأة دور هام في سياسته بما لها من العصبية والتطور 
والثقافة» فاستولت بذلك على زوجها الضعيف المنحرف» ومن هذه الناحية أصبحت مقدرات البلاد 
وسياستها وأمنها تحت رحمة الأجنبيات اللاتي يتزوجن بالذين يأخذون بزمام الأمور في الدولة. وقد 
قال ابن حبيب: ونكاح الكتابية ‏ وإن كان الله قد أحله ‏ فإنه مستثقل ومذموم» وهذا على ما كان من 
قبل» ولو اطلعوا على حالة المسلمين من بعد وقد تعددت الاعتبارات ‏ لصرحوا بالحرمة» وموالاة 
الكافر حرام» والتكاح من أخص أسباب الموالاة» والمرأة الأجنبية اليوم تتصرف تصرفاً مطلقاًء ولها 
الأمر والنهي» فيمكنها أن تنقل كل ما يمكن نقله من الأسرار. وإنما أحل نكاح الكتابية لأن الرجل كان 
أقوى منها فلربما استولى عليها وجذبها إلى الإسلام» والحياة اليوم انعكست فالمرأة الأجنبية أقوى من - 
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الجزء الثاني 
وروي عن عمر أنه فرق بين طلحة بن عبيد الله وحذيفة بن اليمان وبين كتابيتين وقالا: 
نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب» فقال: لو جاز طلاقكما لجاز نكاحكماء ولكن اق 
امن وا مسي ' ل 0 
ا م 
وقوله تعالى (ولأمةٌ مُوْمِنَةٌ) إخبار أن المؤمنة المملوكة خير من المشركة» وإن كانت 
ذات الحسب والمال؛ ولو أعجبتكم في الحسن وغير ذلك» هذا قول الطبري وغيره. 
وقال السدي : نزلت في عبد الله بن رواحة؛ كانت له أمة سوداءٌ فلطمها في غضب» 
ثم ندم فأتى النبي عد فأخيرة وقال: : هي بجوم وتصلي وتشهد الشهادتين. فقال 
سرك 22 عملم موبنةة فال اين رواسة الأعنتها ولأتروجتهاء ؛ ففعل» ٠»‏ فطعن عليه 
م وقال أشهب في كتاب محمد 
فيمن أسلم وتحته أ مة كتابية : إنه لا يفرق بينهما ور لق ماقي و غير عر عاللف أن 
اللا ا لما 


2 الرجل فهي التي تصرفهء وتلعب به كما شاءت» والمجتمع الذي نعيش فيه شبيه بالمجتمع الجاهلي؛ 
بحيث لا يطلق عليه الإسلام إلا على سبيل التوسع والتجوز. فالرأي والمصلحة هو اجتناب نكاح 
الأجنبيات لهذا الاعتبار وحدهء وعلى أن هناك اعتبارات أخرى» وهي أن الأجنبية تتصرف في تربية 
الأولاد وتطعمهم حسب طبيعة الكفرء كما أن الرغبة في الأجنبيات تؤدي إلى الزهد في المسلمات» 
والمصلحة الشرعية والوطنية تقضي بإيقاف هذا التيار الجارف» حتى تتتفي المخاطر شيئا ماء وحتى 
يستفيد بعضنا من بعض في مجال النكاح» وأما نكاح الأجنبي للمسلمة فإنه محظور لأن الرجل أقوى من 
المرأة بالطبع» فيصرفها إلى دينه خصوصاًء وأن أبناءها يدعون إلى زوجها ويدينون بغير دينهاء وقد منع 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه حذيفة بن اليمان من تزوج الكتابية لِمّا رأه من الاعتبارات» وكفى قوله 
تعالى : (أولئكَ يدْعون إلى النار والله يَدْعُوا إلى الجن والْمَغْفرَة بِإِذْنه): وهذه العلة موجودة في كل كافر 
وكافرة» فتقتضي تجنب مناكحتهاء لا سيماوق اع ف "الحصيز ما لم يكلم فينبغي اعتبار ذلك لأن 
الأحكام تتبع المصالح؛ وتتبدل بتبدل العصورء والله تعالى أعلم . 

)١(‏ يريد قسراً وقهراً. وقد قال ابن كثير: وهذا الأثر غريب عن عمر. وهو ما أشار إليه ابن عطية. 

(١‏ أي تتناولوا الساقطات اللاتي لا شأن لهن ولا قدر. 

إفرق يرون منه أنه يتزوج المشركات . 

فق أي حين تُسْلِم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 
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الجزء الثاني -ِ 
و 3 عدا رسا يجيد 0 الإماءِ اكاك 
المشرك لا يط المؤمنة بوجه: ل الإسلام» والقراء 
على ضم التاءٍ من (تنكحوا). 
وقال بعض العلماء”" : إن الولاية في النكاح نص في لفظ هذه الآية» ولعبدٌ مؤمن 
وليس التفضيل هنا بلفظة (خَيْرِ) من جهة الإيمان فقط لأنه لا اشتراك من جهة 
الإيمان» لكن الاشتر تاك موجود في المعاشرة والصحبة وملك العصمة وغير شيء . 
ا ل د 
شتراك» كقولك : الثلج أبرد من النار» التو أضيوا ب 
وقال الفراء» وجماعة من الكوفيين: 00 تراك» وحيث لا 
اشتراك”"©. وحكى مكي عن نفطويه أن لفظة التفضيل تجيءٌ في كلام العرب إيجاباً 
وتحتمل الآية عندي أن يكون ذكر العبد والأمة عبارة عن جميع الناس حرهم 
ومملوكهم» كما قال ككلِ: (لا تمنعوا إِماءً الله مساجد الله)'''» وكما نعتقد أن الكل 


)١(‏ أخذاً من هذه الآية الكريمة؛ فإنها قد فاضلت بين الأمة المؤمنة والمشركة في التزوج» ولولا أن نكاح 
الأمة المشركة جائز لما خاير الله تعالى بينهماء لأن المخايرة لا تكون إلا بين جائزين» لا بين جائز 
وتم » ٠‏ ولا بين متضادين» وأجاب أصحاب الإمام مالك رحمه الله بأن المخايرة بين الضدين جائزة لغة 
وشرعاً وقد قال الله تعالى : (أصْحَابُ الجنة يَوْمَئِذ خَيْرٌ مُسْتَقرَاً وَأحْسَنُ مُقيلا)» وقال عمر رضى الله عنه 
في رسالته: «الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل». وهناك جواب آخر يأتي عند ابن عطية 
رحمه الله وهو أن المراد بالأمة هنا المرأة» وبالعبد الرجل إذ الكل عبيد الله وإماؤه. 

(؟) هو محمد بن علي بن حسين أبو جعفر كما قاله ابن العربي . 

(1) نحو زيد أحق بمالهء أي لا حق لغيره فيهء وأما نحو: «الأيّم أحنٌ بنفسها من وليها» فمعناه أنهما 
مشتركان ولكن حقها أكد وأرجح. 

(5) ابن عرفة اللغوي المعروف بنفطويه. 

)0( فالبرودة في المثال السابق ثابتة للثلج ومنفية عن النارء وهكذا في غيره من الأمثلة . 

() رواه الشيخان وأصحاب السئن» وفي رواية زيادة (ولكن ليخرجن وهن تفلات) أي غير متبرجات ولا - 


| 0-6 | 
ا أ 3 بل 3 
ا 


الجزء الثاني باّعوو لل سورةالبقرة: الآيات: 5714-7577 
عبيد الله» وكما قال تعالى: (نِعْمَ العبْدُ إنه نه أواب) فكآن الكلام في هذه الآية (ولامرأة 
ولرجل). 

وقوله تعالى: (أُولَئِك)» الإشارة إلى المشركات والمشركين» أي أن صحبتهم 
ومعاشرتهم توجب الانحطاط في كثير من هواهم مع تربيتهم النسل» فهذا كله دعاءً إلى 
النارء مع السلامة من أن يدعو إلى دينه نصاً من لفظه» والله تعالى يمن بالهداية ويبين 
الآيات» ويحض على الطاعات التي هي كلها دواع إلى الجنة. وقراً الحسن بن 
الحسن: (والمغفرة) بالرفع على الابتداء . 

والإذن: العلم والتمكين فإن انضاف إلى ذلك أمر فهو أقوى من الإذن» لأنك إذا 
قلت: أذنت في كذاء فليس يلزمك أنك أمرت. والَعَلَّهُم) ترج في حق البشر» ومن 
تذكر؛ عمل حسب التذكر فنجا. 


قوله عز وجل : 

١‏ ينولك عن المحيضٍ قل هو أذئى كوا لسك فى الْمَحِيِض وَلَا تَفْربوهُنَ حي يَظهرن 
ا ههرك من حَيَث مرك أ 11 1 لتَبِينَ وي د القلؤير 811:09 جره 
لم كأنوا حرككم نَمو الأشيَيٌ رَائَثُوا لله وأعكترا ‏ اا در 006 
ا يَصَنُوا أله ل 20 
عِيِمُ 49. 


ذكر الطبري» عن السدي أن السائل ثابت بن الدحداح”' . وقال قتادة» وغيره: 
إياارا 1 العف فى الم ولد زالاقا. كانوا قد استنوا بسنة بني إسرائيل» في 
7 تجنب مؤاكلة الحائض ومساكنتهاء فنزلت هذه الاية. وقال مجاهد: كانوا يتجنبون 
النساء ف في الحيض ويأتونهن في أدبارهن فنزلت الآية في ذلك . 


و(المحيض): مصدر كالحيض» ومثله: المقيل» من قال يقيل . قال الراعي : 


5 متريياتء وبيوتهن خير لهن كما في حديث ابن عمر» ويتأكد ذلك بعد ما أحدثوا من التبرج والزينة» 
ومِنْ ّم قالت عائشة رضي الله عنها ما قالت. 

69 ويقال: ثابت بن الدحداحة» وكنيته أبو الدحداح الأنصاري» وقد جرح يرم أحد وترىء من جرحه» 
ومات على فراشه رضي الله عنه مَرْجع النبي كيِيهِ من الحديبية» قاله فى (الإصابة». 
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يث مرافِقّهنّ فوقٌّ مَرَلَةٍ لا يستطيع بها القرادٌمَقِيله) 

وقال الطبري: المحيض : اسم الحيض» ومنه قول رُؤية في العيش : 

م ماهير 2 2 _. - 

إلبك أشكو قذة المعيش ومهِك اعتهوام تتفحسن :زيشسي 

و#أذى» لفظ جامع لأشياء تؤذي: لأنه دم وقذر ومنتن» ومن سبيل البول: وهذه 
عبارة المفسرين للفظة 

وقوله تعالى: 8فَاغْتَرلُوا» يريد: جماعهن”" بما فسر من ذلك رسول الله يك من 
أن يشد الرجل إزار الحائض ثم شأنه بأعلاها”" وهذا أصح ما ذهب إليه في الأمرء ون 
قال ابن عباس » وشريح » وسعيدل بن جبير » ومالك» وجماعة عظيمة من العلماء. 


وروي عن مجاهد أنه قال: الذي يجب اعتزاله من الحائض الفرج وحده. 

وروي ذلك عن عائشة. والشعبي» وعكرمة. وروي أيضاً عن ابن عباس» وعبيدة 
السلماني أنه يجب أن يعتزل الرجل فراش زوجته إذا حاضت» وهذا قول قناذة؟. وقد وقفت 
وال اروم عبات عالئه ببمزنة وني لامها رنالتك: أرقةاغونية سول 18641 

وقوله تعالى: #ولا تَقَرَبُوهُنٌ حتى يَطهُرنَ» 5 قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن 
عامرء وعاصم في رواية حفص عنه: 9يَطْهرْنَ4 بسكون الطاء وضم الهاءِء وقرأ حمزة 
والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل عنه: [يَطْهّرْنَ] بتشديد الطاءِ والهاءء وفتحها. 
وفي مصحف أبِي : وعبك الله : 1[ حَتَّومْ يَتَطْهرْن]. وفي مصحف أنس بن مالك : زولا 
بُوا النّساءً في مَحِيضهِنٌ واعْتَلُوهُنَ حَتَى يَتَطَهرْنَ]" . 


ورجح الطبري قراءة تشديد الطاء وقال: هي بمعنى يغتّسلن» لإجماع الجميع على 


ل 
.- تَقَرب 


() البيت لحصين بن معاوية من بني نمير» كان يوصف براعي الإبل. وفي البيت يصف إبلاً بالسمن 
والملاسة. والمزلة بة بفتح الزاي وكسرها موضع الزلل» والقراد للبعير كالقمل للإنسان. 

(1) أي: لا مجالستهن ومؤاكلتهن كما كان اليهود يفعلون» وقد كان النصارى يجامعونهن في الحيض» فجاء 
الإسلام بترك ذلك فقطء وقد فسر الآية رسول الله يل بأنه يجوز التمتع بما عدا الفرج» فالنهي في الاية 
هو عن قربانهن بالجماع لا عن قرب منهن بالمجالسة والملامسة والمؤانسة. 

19 في الموطأ أن النبي يكل قال: (لتَشْدٌّ عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها) . 

(4) أي لأن السنة الثابتة بيّنت معنى الاية» فلم يبق لقائل ما يقول. 

(6) مافي مصحف أنس بن مالك يحمل على التفسيرء لا على أنه قرآن» لمخالفته للسواد وللمصحف. 
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أنه حرام على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر . قال: وإنما الاختلاف 
في الطهرء ماهو؟ فقال قوم: هو الاغتسال بالماءء وقال قوم: هو وضوءْ كوضوءٍ 
الصلاة» وقال قوم: هو غَسل الفرج» وذلك يُحلها لزوجها وإن لم تغتسل من الحيضة . 

ورجّح أبو علي الفارسي قراءة تخفيف الطاءٍ إذ هو ثلاثي مضاد لطمثت وهو ثلائي. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وكل واحدة من القراءتين تحتمل أن يراد بها 
الاغتسال بالماءء وأن يراد بها انقطاع الدم وزوال أذاه. 

وما ذهب إليه الطبري من أن قراءة شد الطاء مضمنها الاغتسال» وقراءة التخفيف 
مضمنها انقطاع الدم أض غير لازم» وكذلك ادعاؤه الإجماع . أما إنه لا خلاف في 
كراهية الوطءٍ قبل الاغتسال بالماء. 


وقال الأوزاعي : من فعله تصدق بنصف دينار» ومن وطىءً في الدم تصدق بدينار. 
سكل أبق داود عن ابن عباس عن النبي كَل في الذي يأني امرأته وهي حائض قال : 
١يتضدق‏ بديثار أو يتضت دينار». وقال ابن عباس: الدينار في الدم, والنصف عند 
انقطاعه. ووردت في الشدة في هذا الفعل”'' آثار. وجمهور العلماء ءِ على أنه ذنب عظيم 
يتاب منه» ولا كفارة منه بمال. 


وذهب مالك يرحمه الله - وجمهور العلماءء إلى أن الطهر الذي يحل جماع 
الحائض التي يذهب عنها الدم؛ هو تطهّرها بالماء كطهور الجنب؛, ولا يجزي من ذلك 
تيمم ولا غيره. 

وقال يحبى بن بكير» وابن القرطي”': إذا طهرت الحائض وتيممت حيث لا ماءً؛ 
حلت لزوجها وإن لم تغتسل . وقال مجاهد» وعكرمة. وطاووس: انقطاع الدم يحلها 
لزوجهاء ولكن بأن تتوضاً 


)١(‏ أي الوطء في الحيضء. وحجة من لم يوجب عليه كفارة المال وأوجب عليه الاستغفار والتوبة: 
اضطراب الحديث عن ابن عباس» واضطراب الحديث يوجب ضعفه فلا تقوم به حجة. والذمة على 
البراءة» وقد رواه أصحاب السئن؛ الترمذي والنسائي وأبو داود. 
(؟) هو أبواسحقء محمد بن قاسم بن شعبان المنتسب إلى عمار بن ياسر صاحب رسول الله يك وصاحب 
كتاب «الزاهي» في الفقه. توفي سنة 706 ه وكان يعرف بابن القرطي» وابن القرطي ضبطه مُعَلقَ في 
طبقات الفقهاء للشيرازي يضم القاف وسكون الراء وطاء مكسورة بعدهاياءً النسب. ْ 
0 
أ بهم 
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و(حتى) غاية لاغير» (ولا تقر 2 يُوهنّ) يريد بجماع» وهذا من سد الذرائء”") 

وقوله تعالى: (فإذَا تَطَهّرْنَ) الآية. القراءة (تطَهّرنَ) بتاءِ مفتوحة وهاءٍ مشددةء 
والخلاف في معناه كما تقدم من التطهر بالماء أو انقطاع الدم. 

ومجاهد. وجماعة عن العلماء يقولون هنا: إنه أريد الغسل بالماء ولابد. بقرينة 
الأمر بالإتيان. وإن كان قُرْبُهُنَ قبل الغسل مباحاًء لكن لا تقع صيغة الأمر من الله تعالى 
إلا على الوجه الأكمل. 

(تأنُوهنٌ) إباحة”"2 والمعنى: من حيث أمركم الله باعتزالهن وهو الفرج» أو من 
السرة إلى الركبتيق» أو جميع الجسد حسبما تقدم. هذا كله قول واحد. وقال ابن 
عباس » وأبو رزين: المعنى من قبل الطهر لا من قِبَّلِ الحيضء, وقاله الضحاك وقال 
حال الإباحة لا صائمات ولا محرمات ولا غير ذلك . 

والتوابون: الراجعون. وعرفه : من الشر إلى الخير. 

والمتطهرون. قال عطاءء وغيره: المعنى بالماء. وقال مجاهد» وغيره: المعنى: 
من الذنوب . وقال أيضاً مجاهد: المعنى : من إتيان النساءٍ في أدبارهن . 

كأنه نظر إلى قوله تعالى حكاية عن قوم لوط: « أخِْجوهُم ين تَرَيَيِحكُم نهم نام 
يَطهَرُوةَ4”" وقرأً طلحة بن مصرف: [المطَهّرِينَ ] بيشد الطاءِ والهاء . 

وقوله تعالى: لود ا ال والربيع ايديا 
أن اليهود قالت: إن الرجل إذا أ تى المرأة من دبرها في قبلها جاءً الولد أحول وعابت 


. لأن من حام حول الحمى يُوشك أن يقع فيه؛ ومِنْ ثم فلا يجوز التمتع بما تحت الإزار ودون الفرج‎ )١( 

(0) الأنه أمر بعد الحظرء والأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة. 

(؟) يريد ابن عطية أن مجاهداً التفت إلى هذه الاية في قوم لوطء وهي رقم (87) من سورة (الأعراف). 

هع مجاز على التشبيه بالمحارث» فشبهت النطفة التي تلقى في أرحامهن للاستيلاد بالبذور التي تلقى في 
المحارث للاستنبات. وقوله: (أنَى شتشم)ء أي من أي جهة شئتم بعد أن يكون المأتي واحداً. ولهذا 


قيل: الحرث موضع النبت. ! 
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على العرب ذلك» فنزلت الآية تتضمن الرد على قولهم "'» وقالت أم سلمة وغيرها: 
بها أن رركا كاتر ايانث النساءً في الفرج على هيئات مختلفة» فلمًا قدموا المدينة 
وتزوجوا أنصاريات أرادوا ذلك فلم ترده نساءٌ المدينة» إذ لم تكن عادة رجالهم إلا 
الإتيان على هيئة واحدة» وهي الانبطاح» فبلغ ذلك النبي كك وانتشر كلام الناس في 
ذلك» فنزلت الآية مبيحة الهيئات كلهاء إذا كان الوطءٌ في موضع الحرث. 

د فلفظة الحرث تعطي أن الإباحة لم 7 تقع إلا في 
الفرج خاصة إذ هو المزدرع”" . 

وقوله: (أنَى شم ) معئاه : عند جمهور العلماء ‏ من صحابة وتابعين وأئمة دأ ازج 


شنتمء مقبلة ومدبرة وعلى جنب . و(أنى) إنما ل 
فهي أعم في اللغة من (كيف) ومن (أين) ومن (متى)؛ هذا هو الاستعمال العربي” 

وقد فسر الناس (أَنَى) في هذه الآية :بهذ الآلفاظ »:رقتر ها سييية إت(كيت .رمق 
أين) باجتماعهما. وذهبت نرنة مين كتترها بان ا ا روي 
ذلك عن عبد الله بن عمر”*» وروى عنه خلافه وتكفير من فعله» وهذا هو اللائق 
ورويت الإباحة أيضا عن ابن أي مليكة»؛ ومحمد بن المنكدرء ورواها مالك . عن 
يزيد بن رومان» عن سالمء عن ابن عمرء وروي عن مالك شيء في نحوهء وهو الذي 
وقع في العتبية» وقد كذب ذلك على مالك . وروئ بعضهم أن رجلاً فعل ذلك في عهد 
النبي يكل فتكلم الناس فيه فنزلت هذه الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وقد ورد عن رسول الله يله في مصنف النسائي وفي غيره أنه قال: (إتيان النساءِ 


. روى قول اليهود هذا الشيخان وأبو داود والترمذي عن جاير بن عبد الله‎ )١( 

(؟) تأتي (ازْدَرَع) بمعنى زرع» واحترث. 

(9) أي أنها تأئي لهذه المعاني الثلاثة» فتكون: ظرفاً مكانياً بمعنى (أين) نحو: (يا مَْيَمُأَنَى لك هذًا) أي من 
أين لك هذا؟ وظرفاً زمانياً بمعنى (متى) نحو: أنى جئت» أي متى جئت؟» واستفهامية بمعنى (كيف) 
نحو: : (أَى يُحِي هذه الله بَعْدمَْتِا) أي كيف؟ وهي في الآية لذلك كله . 

)0( وإتما'تزلت الآية زخصة فيهة خرجه البخاري وغيره» وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري» وروي 
عنه خلاف ذلك وهو اللائق بمقامه رضي الله عنه» وأما ابن عباس فلم يرو عنه إلا التحريم. 
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في أدبارهن حرام)» وورد عنه فيه أنه قال: (ملعون من أتى امرأة في دبرها)””© . وورد 
عنه أنه قال: (فن أت اترأة في :كبوه) ققد كدو يما درل على قلت محيق) 5 بواهذا و 
الحق المتبع» ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم 
بعد أن تصح عنه» والله المرشد لا رب غيره” ا 

وقال السدي: معنى قوله تعالى: (وَقَدَّمُوا لأنفسكم) أي الأجر في تجنب ما نهيتم 
عنه» وامتثال ما أمرتم به. وقال ابن عباس: هي إشارة إلى ذكر الله على الجماع؛ كما 
قال النبي كَلْهِ: (لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان» 
وجنب الشيطان ما رزقتناء فقضي بينهما ولد لم يضره)”'' . 

اوقيل: معنى (قَدم مُوا لأنفسكم) : : طلب الولد» (واتقوا الله) : تحذيره (واعلمُوا أَنَكُم 
مُلانُوه) خبر يقتضي المبالغة في التحذير» أي فهو مجازيكم على البر والإثم” (وبشّر 
المُؤْمنِينٌ) تأنيس لفاعلي البر ومتّبعي سنن الهدى . 

وقوله تعالى: (وَلا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةً) الآية (عرضة) فُعْلة بناءً للمفعول2"9: أي 
كثيراً ما يتعرض لما ذكرء تقول: جَمَل عرضة للركوب» وفرس عرضة للجريء ومنه 
قول كعب بن زهير : 


000( رواه هو وما بعده أصحاب السئن : الترمذي والنسائي وأبو داود. 

فق رواه أصحاب السئن» والإمام أحمد في مسندهء كما في الجامع الصغير بلفظ : (من أتى امرأة في دبرها 
فقد برىء مما أنزل على محمد. وأشد من هذا من أتى ذكراً في دبره» ولعل المراد الزجر والتغليظ لا 
حقيقة الكفر الذي هو ضد الإيمان. والله أعلم. 

فر والغالب عدم صحة ما يروى من الإباحة في هذه النازلة؛ وإنما هو شيء مدسوس من أصحاب الأغراض 
والشهوات. وأيأ ما يكون» صح أو لم يصح.ء فلا ينبغي للإنسان أن يعرج على مثل هذاء والاية الكريمة 
ظاهرة في المنع» ويكفي أنه عمل لوطي» وكلام ابن عطية يوحي بهذه المعاني . 

زحق (لو) للتمني بمعنى أن النبي بك يتمنى لهم ذلك لينتفي عنهم ضرر الشيطان . والحديث أخرجه الشيخان» 
وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)0( الضمير في قوله : (مُلاقوه)» يجوز أن يعود على الله تعالى؛ أو على المفعول المحذوف الذي لقوله: 
(وقَدُموا). وهو في الحالية على تقدير حذف مضاف؛ أي : ملاقو جزاءه . ويجوز أن يعود على الجزاء 
الدال عليه معمول (قدموا) المحذوف» وفي كل هذه التقديرات رد على من ينكر البعث - قاله (ح) في 
البحر المحيط ١797-57‏ . 

000 فيكون عُرضة بمعنى مَعْرُوض» كالفرقة والحُجرة والغرفة والقبضة» قال حسّان: 

وقال اه قذيَكرثٌ ندا هوالأنصار عَرْضْئّْهَا النَقَاءٌ 


7 
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بم»وه لل سورةالبقرة: الآيات: 1١114577‏ 


الجزء الثاني 

من كل نضّاحَةَ الّفرى إذا عرقت عَرضَيُهًا طامِس الإغلام ممجهول”" 

ومقصد الآية: ولا تَعَوضوا اسم الله تعالى للاآيمان به» ولا تكثروا من الأيمان» فإن 
الحنث مع الإكثار» وفيه قلة رعي لح الله تعالى . 

ثم اختلف المتأولون؛ فقال ابن عباس» وإبراهيم النخعي» ومجاهدء والربيع» 
وغيرهم: المعنى: فيما تريدون الشدة فيه» من ترك صلة الرحم والبر والإصلاح. قال 
الطبري: التقدير: لآن لا”" تَبّدُوا ولا تتّقوا ولا تصلحوا. وقدّره المهدوي : كراهة أن 
َيدُوا. وقال بعض المتأولين: المعنى: ولا تحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم البر والتقوى 
والإصلاح» فلا يحتاج إلى تقدير (لا) بعد (أن). ويحتمل أن يكون هذا التأويل”" في 
الذي يريد الإصلاح بين الناس» فيحلف حانثاً ليكمل غرضه. ريصتل انكر ن علن 
ماروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «نزلت في تكثير اليمين بالله» نهياً أن يحلف 
الرجل به برأء فكيف فا جراً»؟”*؟ فالمعنى: إذا أردتم لأنفسكم الب : وقال الزجاج» 
وقؤ: ماكن الاي أن يكون الرجل ! إذا طلب منه فعل خبر اعتل بالله تعالى ققال : : علي 
يمين وهو لم يحلف”*. و(أَنْ بَبدُوا) مفعولٌ من أجله والببوُ جميع وجوه الخير. بر 


)١(‏ النضاخة: مؤنث النضاخ يقال: عين نضاخة: فوّارة غزيرة. والذّفرى من الإنسان والحيوان: العظم 
الشاخص خلف الأذن» جمعه: ذفاري» وطامس: يقال: طريق طامس: يَعِيدٌ لا مسلك فيه. والبيت في 
وصف الفرس وهي تجري بسرعة وعرقها يسيل» وهي قوية قادرة على الجري في مثل هذا الطريق 
الصعب. 

(؟) أي لا تجعلوا الحلف بالله مانعاً لكم من أن تبروا وتتقوا وتصلحواء ولكن إذا حلفتم على ذلك وشبهه 
من أبواب البر فكفّروا وأتوا الذي هو خير. 

(9) يريد التأويل الأخيرء فهو عنده بمعنيين: المعنى الأول فيمن يحلف كاذباً للإصلاح بين الناس؛ والمعنى 
الثاني عن عائشة . 

زفق كثرة الحلف بالله منهي عنها في البرء فكيف بالفجور. ودام ان سان لحك وله : (وَلا تطع كل 
حلاف مَهِين) الآية» وأمر بحفظ الأيمان بقوله: (واخفظوا اْمَانكم): 

)6( في معرض بيان المقصود من الآية. قال القاضي عياض في «الشفاء» : وقد روينا عن عوف بن عبد الله - 
أي الكوفي الزاهد ‏ أنه قال: يُمَظُمْ أحدكم ربه أن يذكر اسمه في كل شيء حتى لا يقول: : أخزى الله 
الكلب وفعل به كذا وكذاء وقد كان بعض من أدركناه من مشايخنا قلما يذكر اسم الله تعالى إلا فيما 
يتصل بطاعته» وكان يقول للإنسان: جزيت خيراء وقلما يقول: جازاك الله خيراً إعظاماً لاسمه تعالى أن 
يمتهن في غير قربة. . وحدثنا الثقة أن الإمام أبا بكر الشاسي كان يعيب على أهل الكلام كثرة خوضهم فيه 
تعالى وفي ذكر صفاته إجلالاً لاسمه تعالى» ويقول: «هؤلاء يتمندلون بالله عز وجل» وينزل الكلام في 
هذا الباب تنزيله في باب سباب النبي يَكِْ على الوجوه التي فصلناها والله الموفق». . ولا يخفى ما في كلاب 
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الرجل إذا تعلق به حكمها ونسبهاء كالحاج والمجاهد والعالم وغير ذلك» وهو مضاد 
للوئم إذ هو الحكم اللاحق عن المعاصي و(سّمِيع) أي لأقوال العباد» (عليم) بنياتهم. 
وهو مجاز على الجميع . 

وآما سبب الآيق, فقال ابن جريج: نزلت في أبِي بكر الصديق إِذ حلف أن يقطع 
إنفاقه عن مسطح بن أثائة حين تكلم مسطح في حديث الإفنك :أوقيل : نرلث في أب بكر 
الصديق مع ابنه عبد الرحمن في حديث الضيافة حين حلف أبو بكر آلا يأكل الطعاء”" . 
وقيل نزلت في عبد الله بن رواحة مع بشير بن سعد حين حلف آلا يكلمه”" . 

واليمين: الحلف» وأصله أن العرب كانت إذا تحالفت أو تعاهدت أخذ الرجل 
يمين صاحبه بيمينه» ثم كثر ذلك حتى سمي الحلف والعهد نفسه يميناً. 


28 
لا اناكم لمهأ يد نيكم ولك : واكم كسَت ويك وَأ َه عَصُورُ حلِيمٌ 9ه لِلذينَ 
0 شرل مر إن فَآمُو ون أ عَمُورٌ يس 9 وَإنْ عرَبوأ ألطلَقٌ وإنَّ أله سيم 

ليه 40 . 
اللغو: سقط الكلام الذي لا حكم له. ويستعمل في الهجر والرفث وما لا حكم له 
من الأبيان تشبيها بالتقط :من القول: يقال:منه: الغا يلغو لغواً»:ولقن يلع لعي ولئة 

القرآن بالواو”" . 


22 أبي بكر الشاسي من المبالغة» الله سبحانه وتعالى إنما قال: (ولا تَجْعلُوا الله عُرْضَةٌ لأيِمَانَكُم) . 

)1١(‏ حلف أبو بكر غاضباً على ولده الذي ترك الأضياف بدون عشاء حتى جاء من عند النبي كلو وقد روى 
الإمام البخاري رحمه الله حديث الضيافة هذا في ثلاثة مواضع» وفي كتاب الصلاة في باب «السمر مع 
الأهل والضيف». وفي كتاب الأدب في باب (ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف». وفي «علامات 
النبوة؛. ورواه الإمام مسلم في كتاب «الأطعمة»» ورواه أبو داود وغيره كذلك . هذا وقصة مسطح في 
حديث الإفك معروفة. 

إفة عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري» أحد الأمراء الشهداء في غزوة مؤتة» وأحد الشعراء المجيدين» 
شهد العقبة وكل المشاهد والغزوات مع الرسول كك إلا غزوة الفتح لأنها تمت بعد استشهاده. 

وبشير بن سعد الأنصاري» يكنى أبا النعمان» هو أول من بايع أبا بكر بالخلافة في سقيفة بني 
ساعدة» وشهد المشاهد كلها. وقد استشهد بعيّن التمر في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما. 
(؟) يعني أن هذه المادة جاءت في القرآن بالواو. 
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والمؤاخذة: هي التناول بالعقوبة. 

واختلف العلماءٌ في اليمين التي هي لغو"''؛ فقال ابن عباس» وعائشة؛ وعامر 
الشعبي» وأبو صالح» ومجاهد: لخو اليمين : قول الرجل في درج كلامه واستعجاله في 
التحاون لا واله» ويلن اله عون تسد لسن" وازوف أن قزم جز اميا الول 
بينهم وهم يرمون بحضرة ابي يك فحلف أحدهم لقد أصبتُ وأخطات يا فلان» فإذا 
الأمر بخلاف» فقال رجل: حنث يا رسول الله فقال النبي كله : (أنماة الرجاة لفق ألا 
ثم فيها ولا كفارة)”" . 

وقال أبو هريرة» وابن عباس أيضآء والحسن» ومالك بن أنس» وجماعة من 
العلماءِ: لغو اليمين ما حلف به الرجل على يقينه؛ فكشف الغيب خلاف ذلك . 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذا اليقين هو غلبة ظن» أطلق الفقهاءٌ عليه لفظة اليقين تجوزاً. قال مالك: مثله 
عليه. وقال سعيد بن المسيب» » وأبو بكر بن عبد الرحمن» وعبد الله وعروة ابنا الزبير: 
لغو اليمين : الحلف في المعاصي كالذي يقسم ليشربن الخمرء أو ليقطعن الرحم ؛ 0 
ترك ذلك الفعل» ولا كفارة عليه. وقال سعيد بن جبير مثله» إلا أنه قال لتر افأشلية 

قوله بالكفارة قول من لا يراها لغواً. 
وقال آنن عبائن أيضاء :وطاوؤسن: لغواليفين + الخلفة في حال الغضبه:: وروف 


)١(‏ ذكر في تفسير يمين اللغو أقوالاً عشرة. 

0( يعني أن اللغر ة في اليمين هو ما يجري في الكلام على غير عقدء وقد أسند البخاري هذا عن عائشة 
رضي الله عنهاء وقرليا متقول ومقبول» لأنها قد شهدت التزيل. ويقال اللغو أن تحلف على الشيء 
ترى أنه كذلك وليس كذلك» وهذا مذهب الإمام مالك» والحق أن كل ما لا قصد فيه ولا كسب للقلب 
فهر من لغو اليمين بأيٌّ صورة كانت» وأي حالة وقعتء واليمين إما لغو لا حكم لهاء وإما غموس» 
وهي اليمين الكاذبة التي تغمس صاحبها في النارء وإما منعقدة على البر أو الحنث. 

(*) رواه الطبراني في المعجم الصغير قال: حدثنا يوسف بن يعقوب بن عبد العزيز الثقفي قال: حدثني 
أبي » حدثنا سفيان بن عيينة» عن بهز بن حكيمء عن أبيه» عن جده: أن النبي يك مر بقوم يرمون وهم 
يحلفون: أخطأت والله. أصبت واللهء فلما رأوا رسول الله يَِ أمسكوا. فقال: فذكرهء قال الدارقطني: 


تفرد به يوسف بن يعقوب عن أبيه . 
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ا | جر [: 
5 غزاه لوالو 


الجزء الثاني للللاسسسسسسسسس 6061 سورة البقرة: الآيات : 771/77٠‏ 


ابن عباس أن رسول الله كَلٍِ قال: (لا يمين في غضب”""2. وقال مكحول الدمشقي 
وجماعة من العلماء 0 أن يُحَرُم الرجل على نفسه ما أحل الله» فيقول: مالي 
لحرا سك أو الحلال علي حرام . وقال بهذا القول مالك بن أنسء إلا 
في الزوجةء فإنه ألزم فيها التحريم إل آن يخرجيًا الخالك قله" د :وال زيدسين 
أسلم» وابنه: لغو اليمين: دعاءٌ الرجل على نفسه: أعمى الله بصرهء أذهب الله ماله 
مو يهوديء هوامشرك» هو لختّهة”" إن فغل كذا. :وقال ابن عباس أيضاء والضحاك: 
لغو اليمين: هي المكدّرة”؟2 أي إذا كفْرت اليمين فحينئذ سقطت وصارت لغواء ولا 
يؤاخذ الله بتكفيرها والرجوع إلى الذي هو خير. وقال إبراهيم النخعي : لغو اليمين: ما 
ا ل ل را أيمان المكره . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وطريقة ة النظر أن تمل 'لتقلة اللكر ولفظة الكينية ويحكم موضعهما في اللغة» 


فكسب المرء ما قصده ونواه» واللغو مالم يتعمده أو ما حقه لهجنته أن يسقط. فيقوي 
على هذه الطريقة بعض الأقوال المتقدمة ويضعف بعضها. 

وقد رفع الله عز وجل المؤاخذة بالإطلاق في اللغوء فحقيقته مالا ثم فيه ولا كفارة. 
والمؤاخذة في الأيمان هي بعقوبة الاخرة في الغمرس والمصبورة ‏ وفيما ترك تكفيره مما 
ف كفار:ويعقوية الذنيا في إلزاة' الكفارة: عقت القرك بأنها الومين المكدرة أن 
المؤاخذة قد وقعت فيهاء وتخصيص المؤاخذة بأنها في الآخرة فقط تحكم . 


وقوله تعالى: (ولكن يُؤْاحذْكمْ بمّا كسَبّتْ قُلوبكُمْ) قال ابن عباس» والنخعي 


)١(‏ رواه الدارقطني في سننهء وفي القرطبي أن مسلماً خرجه في صحيحه إلا أنه ثبت أن النبي كله حلف 
غاضباً ألا يحمل الأشعريين ثم حملهم وكفر عن يمينه. وقد نص المالكية أن يمين الغضب لازمة 
اتفاقاً. 

فم قال الشيخ خليل في مختصره : وتحريم الحلال في غير الزوجة لغو. 

إفرفق لِغية بكسر الغين وفتحها أي ولد رّنية لا ولد رّشدة؛ وَوَلد الزنا : شرٌ الثلائة كما في الحديث. 

(5) يمين اللغو لا مؤاخذة فيها إطلاقاً. واليمين المكفّرة فيها المؤاخذة بالكفارة» ويأتي لابن عطية رحمه الله 
تيف هذا القول: من هذه الناجية: 

)0( قال الإمام ابن العربي : أما اليمين مع النسيان فلا شك في إلغائها لأنها جاءت على خلاف القصدء فهي 
لغر محض اه. ويشبهها في المعنى يمين الإكراه. 
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الجزء الثاني 
وغيرهما: ما كسب القلب: هي اليمين الكاذبة الغموس» فهذه فيها المؤاخذة في 
الآخرة» والكفارة إنما هي فيما يكون لغواً إذا كفرٌ. 

وقال مالك وجماعة من العلماء الفموض لا كدر هي هي أعظم ذنباً من ذلك . . وقال 
الشافعي» وقتادة» وعطاءء والربيع: اليمين الغموس تَكَثْر والكفارة موّاخذة 
والغموس: ما قصد الرجل في الحلف به الكذب» وكذلك اليمين المصبورة» المعنى 
فيهما واحد» ولكن الغموس سميت بذلك لأنها غمست صاحبها في الإثم» والمصبورة 
سميت بذلك لأنها صَيْدُها مغالبة وقوة عليهاء كما يصبر الحيوان للقتل والرمي 00 
وقال زيد بن أسلم قوله تعالى: «(ولكن يُاغِدُكُمْ بمَا كسَبّث قُلُويكُمْ) هو في الرجل 
يقول : هو مشرك إن فعل» أي هذا لغو إلا أن يعقد الإشراك بقلبه ويكسبه. 

واغنوة حَلِيم) صفتان لاثقتان بما ذكر من طرح المؤاخذة» إِذ هو باب رفق 
وتوسعة: 

رولة لماي (لِلَّدِينَ يُؤلُون مِنْ نِسَائِهِم) الآية. 525007 وان عا عن : 
[للّدِينَ يَفْسمُونَ]ء وَ(يُؤْنُونَ): معناه: يحلفون؛ يقال: آلى يُولي إيلاءً» والآلية اليمين» 
ويقال فيها أيضا: ألو به بفتح الهمزة وبضمها وبكسرها"" . 

والتربص : التأني والتأخر» وكان:من غادة العرب أن يحلف الرجل آلا يطأ امرأتهة 
يقصد بذلك الأذى عند المشارة ونحوهاء فجعل الله تعالى في ذلك هذا" الحد لثلا 
يضر الرجل بالنساءء وبقي للحالف على هذا المعنى فسحة فيما دون الأربعة أشهر . 


)١(‏ اليمين الغموس واليمين المصبورة عبارة عن يمين كاذبة» إلا أن اليمين المصبورة حمل عليها قهراً من 
الحاكم الشرعي» وحٌبس من أجلها لأنها توجهت عليه بمقتضى الشرع فحلفها وهو كاذب. وفي 
الحديث كما رواه أبو داود-: ا ل ا لور 7 

(0) 5 ثبت أن النبي يلوطلق حفصة بنت عمرء ثم راجعها بأمر من الله؛ وثبت في الصحيح أنه الى من 
ا أي حلف آلا يدخل عليهن شهراً تأدبياً لهن؛ 0 
وزور. 

زفق أي أربعة أشهر» روى الإمام مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل ابنته حفصة كم تصبر المرأء 
عن زوجها؟ قالت: شهراً واثنين وثلاثة» وفي الرابع ينفذ الصبرء فجعل ذلك رضي الله عنه أجلا 
للبعث» أي لغيبة الجيش المبعوث إلى العدو» وهذا مطابق لجعل الله سبحانه مدة الإيلاء أربعة أشهرء 
فإنه سبحانه وتعالى يعلم أن صبر المرأة يضعف بعد الأربعة» ولا تحتمل قوة صبرها أكثر من ذلك» 
فجعلها أجلاً للمولى وخيّرها بعد الأربعة إن شاءت أقامت معه وإن شاءت قطعت العصمة معه. 

ابيب جما 


م«ووى ‏ دس عورةالبقرة: الآياث: 1778 7717 


الجزء الثاني 

وَاخْثَلففَ مَنِ المرادٌ أن يلزمه حكم الإيلاء؟ فقال مالك رحمه الله : هو الرجل 
كاف ]مر أنه قيال مدن ديلج عن لحت يهالسكم 2 عام ضرراً منه- أكثر 
من أربعة أشهر لا يقصد بذلك إصلاح ولد رضيع ونحوه”'2. وقال به عطاء وغيره» 
وقال علي بن أبي طالب» وابن عباس» والحسن بن أبن الحسين: : هو الرجل يحلف ألا 
يطاً امرأته على وجه مغاضبة ومشارة» وسواءً كان في ضمن ذلك إصلاح ولد أو للم 
يكن . فإن لم يكن عن غضب فليس بإيلاء . . وقال ابن عباس : لا إيلاءَ إلا بغضب . وقال 
أبن سيرين : سواء كانت اليمين في غضب أو غير غضب هو إيلاء” "'. وقاله ابن مسعودء 
والثوري» ومالك. والشافعي» وآهل الغراق. إلا أن مالكاً قال: ما لم يُرد إصلاح ولد. 
وقال الشعبي» والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وابن المسيب : كل يمين حلفها 
الرجل» ألا يط :آمر أن أو الاركلمها :ار أن بكنارها ع أن يغاضبهاء فذلك كله 
إيلاء”" . وقال ابن المسيب منهم ‏ إلا أنه إن حلف ألا يكلم وكان يطأٌ فليس بإيلاء» 
وإنما تكون اليمين على غير الوطءٍ إيلاء إذا اقترن بذلك الامتناع من الوطء . 

وأقوال من ذكرناه ‏ مع سعيد مسجلة”؟» محتملة ما قال سعيد» ومحتملة أن فساد 
العشرة إيلاءٌ»ء وذهب إلى هذا الاحتمال الأخير الطبري. وقاله أنن ماس أيضا : :لا 
يُسمى موليا إلا الذي يحلف آلا يط أبداً» حكاه ابن المنذر. وقال مالك» والشافعي» 
وأحمده وآبو ور :لا يكو مولي إلأ رت واد على الأريقة أشهن: 

وقال عطاءًء والثوري» وامككاتا الرأي : الإيلاء أذندلك علىٍ أرينة أشهيو 
فصاعداً. وقال قتادة» والنخعي» وحماد بن أبي سليمان» وإسحقء وابن أ لين 5 
حلف على قليل من الوقت أو كثير فتركها أربعة أشهر فهو مولء قال ابن المنذر : وأنكر 
هذا القول كير من أهل العلم . 


وقوله تعالى: (مِنْ نِسَائِهِيْ) يدخل فيه الحرائر والإماء إذا تزوجن. 


إف4 لأن وطء المرضع يضر بالولد فإذا ترك وطأها لهذا الغرض فلا يكون مولياًء وفي مختصر الشيخ خليل 
رحمه الله: والغيلة وطء المرضع. وتجورٌ. 

(؟) هذا أصح الأقوال كما قاله ابن المنذرء وتخصيص الإيلاء بالغضب يحتاج إلى دليل . 

(1) هذا القول عام وما قبله خاص بترك الوطء. 

() أي مطلقة. تحتمل ما قاله سعيدء وتحتمل أن فساد العشرة إيلاء. 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجزء الثاني مدت لل د سورةالبقرة: الآيات: 7710-7578 


والعيويلزي الإئاةة مو وح قال الفاددي و اح راوعرره أجله ارين 
أشهر'' وقال مالك. والزهري. وعطاءٌ بن أي رباح» وإسحق: أجله شهران. وقال 
الحسن: أجل من خَرَة أرفة أشهرء ومن َم زوجة شهران» وقاله التجعي. وقال 
الشعبي : الإيلاء من الأمة نصف الإيلاء من الحوة . وقال مالك» والشافعي» وامجات 
الرأيء والأوزاعي» والنخعيء وغيرهم: المدخول بها وغير المدخول بها سواءٌ في 
لزوم الإيلاء فيهما. وقال الزهري. وعطاءء والثوري: لا إيلاء إلا بعد الدخول. وقال 
مالك: ولا إيلاء من صغيرة لم تبلغ ان اساي م الإيلاءً من يوم بلوغها. 
وقال عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وأبو الدرداءٍء وابن 
عمرء وابن المسيب» ومجاهدء. وطاووسء. ومالك» والتتائمي» وأحملة وإسحق » 
وأبوعبيد: إذا انقضت الأربعة:الأشهر وقفن» فإما فاء وإما طلن::وإلا طلن عليية©, 
وقال ابن مسعود» وابن عباس» وعثمان؛ وعلىٌ أيضاً» وزيد بن ثابت» وجابر بن زيد» 
واللحسن» :وسيرزوق:انقضاء الآريية الأشهر مغل عليه الطلوق دون ترفيت.. 


واختلف في الطلاق الداخل على المولي؛ فقال عثمان» وعلي» وابن عباس وابن 
مسعود» وعطاءء والنخعى» والأوزاعى. وغيرهم : هى طلقة بائنة لا رجعة له فيها. 
وقال سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن» ومكحولء. والزهري» ومالك: 


قرف 
هى فيه ١‏ .. 


7 2 50 عد 
و(فاءوا) معناه: رجعواء ومنه: «حق تفىء إك أمَرِ أللّو4”؟ (والفيم): الظل الراجع 


)١(‏ الكلام عن العبدء وأجل إيلاء العبد على نصف إيلاء الحر كما قال الإمام مالك وغيره من العلماء؛ 
وقال الشافعي» والإمام أحمدء وغيرهما: أجله: أربعة أشهر. وأحكام العبيد كحياتهم كلها مشاكل . 
(؟) هذاهوالرأي المنصورء والحكم المشهور الذي تدل عليه الاية الكريمة دلالة ظاهرة. والفيء إما بالوطء 
إن كان لا عذر له» وإما بالتكفير إن كان له عذر. 
(1) يأني أن قوله تعالى: (وَبُعُولتهُنَ أحَقّ بِرَدْهنَ في ذلك إِنْ أرَادُوا اصلاحاً) يضعف القول أنه بانقضاء 
الأشهرالأريعة تؤول الغصيمة بطلقة باسةع لأن أكثر ما تعطي الآية أن ترك الفيء في الأشهر الأربعة هر 
عزم الطلاق» وإذا كان ذلك فالمرأة من المطلقات اللواتي يتربصن وبعولتهن أحق بردهن. وقالوا كل 
طلاق أوقعه الحاكم فهو بائن إلا طلاق المولى والمُعْسر بالنفقة. 
(4) من الاية (4) من سورة الحجرات. 
بلي جما 


الجزء الثاني الم ا ا ب :00:0 سورة البقرة: الآيات: 7717-717٠‏ 


وقال الحسنء وإبراهيم: إذا فاءَ المولى ووطىء فلا كفارة عليه في يمينه لقوله 
تعالى : (فَإِنْ فَاءُوا فَإنَ الله عْمُورٌ رَحِيمٌ). 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا متركب على أَنَّ لغو اليمين ما حلف في معصية» وترك وطءٍ الزوجة 


1١) 
7 


وقال الجمهور: إذا فاءَ كمّرء والفيءٌ عند ابن المسيب. وابن جبير: لا يكون إلا 
بالجماع . وإن كان مسجوناً أو في سفر مضى عليه حكم الإيلاءِ إلا أن يطأء ولا عذر له 
ولا فيء بقول. 

وقال مالك رحمه الله: لا يكون الفيءٌ إلا بالوطءٍ أو بالتكفير إلا في حال العذر 
كالغائب والمسجون. قال ابن القاسم في المدونة: انق ن تكون يمينه مما لا يكفرها 
0 


ا007 0 من التكفير» وإلا فلا فيم؟ رك لسن ا 
والنخعي وغيرهم : الفيء ل ولا يد مق المحدون أن يشيد اند قد 
فاء بقلبه. 

وقال النخعي أيضا : يصح الفيء بالقول والإشهاد فقطء ويسقط حكم الإيلاء؛ 
ان 


تال القافن أو حون تسمه الله 


ويرجع في هذا القول إن لم يطأ إلى باب الضرر. وقر 
فيهنَ]. وَرُوِيَ عنه : [فَإِنْ قَاءٌوا فيهًا]. 


و 


ا 


للق إن القول بعدم الكفارة مبني على أن لغو اليمين ما حُلف على معصية» وترك وطء الزوجة معصية؛ ولغو 
اليمين لا كفارة فيهاء والدليل القائم قوله تعالى: (فإنْ قَاءُوا قَِنَ اله عَفُورٌ رَحيمٌ) فإنه لم يذكر كفارة» 
ربما يحتج هذا القول بقول النبي كَلل: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليتركها فإن تركها 
كفارة). وحجة الجمهور قوله يهِ: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير 


وليكفر عن يمينه) . 
اهز 


الجزء الثايي ب اام وموم سسب صورةالبقرة: الآية: 5784 


وقوله تعالى: (وإن عَرّمُوا(' الطّلاقٌ) الآية. قال القائلون: إن بمضي الأربعة 
الأشهن يدخل الطلاق» وعزيمة الطلاق هي ترك الفيء» حتى تنصرم الع وقال 
القائلون: لا بد من التوقيف بعد تمام الأشهر» والعزيمة: هي التطليق أو الإبانة وقت 
التوقيف حتى يطلق الحاكم» واستدل من قال بالتوقيف بقوله: (سميع)»؛ لأن هذا 
الإدراك إنما هو في المقولات”" . وقراً ابن عباس: [فَإِنْ عَرَّمُوا السّراح]. 


قوله عز وجل : 
« والمط لقنت بض بأنفيهنّ تمد وك وَلَا يل طن أن يَكمْمَنَ ما حَلقَ أمَهُ ف أَرَامهن إن 


مسن أله واو الآ مون حي فى دَلِكَ إن أرأدو| اضكنحاوكَنَ مل الى عَلونَّ ارو 
َال عبن ماه عي حك 40 . 

قرأ جمهور الناس : (قرُوءِ) على وزن فعولء اللام همزة. وروي عن نافع شد الواو 
دون همز. وقراً الحسن: [ثَلانّة قَرُو] بفتح القاف وسكون الراءِ وتنوين الواو خفيفة. 
وحكم هذه الآية مقصده الاستبراءٌ» لا أنه عبادة» ولذلك خرجت منه من لم يُبْنَّ بهاء 
بخلاف عدة الوفاة التي هي عبادة. 


)١(‏ الفصيح أن يقال: عزم الشيء لأن عزم تتعدى بنفسها ودليل ذلك قوله تعالى: (وإِنْ عَرّمُوا الطّلاقَ) 
وقوله تعالى: (وَلا تَغزمُوا عَقَدَة التكاح)؛ ومن الأمر البين أن القرآن أفصح كلام» فما ورد فيه فلا 
معترض عليه ولا يشك في صحته وفصاحتهء قال النحاس: ومعنى عزم: عقدء لأن معناهما واحد. 
ولكن بعض اللغويين يجيز أن تتعدى (عزم) بنفسها ويستشهد ببيت رواه سيبويه. راجع ذلك عند تفسير 
قوله تعالى : (ولا تعزموا عَقَدَة التكاح) - وسيأتي . 

(؟) تقدير الاية عندنا: فإن فاؤوا بعدها فإن الله غفورٌ رحيمء وإن عزموا الطلاق بعدها فإن الله سميع عليم» 
وتقديرها عندهم: فإن فاءًوا فيها فإن الله غفور رحيمء وإن عزموا الطلاق فيها فإن الله سميع عليم. 
وقراءة أبي بن كعب تشهد لهم. والشاذ من القراءات يجري مجرى خبر الاحاد عندهم . 

9) أي أن الله سبحانه سميع للفظ الطلاق بعد التوقيف. وقد يقال بعد تسليم أنه في المقولات: لا يكون 
حجة للقول بالتوقيف؛ لأنه قد ضرب له أجل الإيلاءء وبين أنه عند تمامها تطلق عليه فالسمع تعلق بهذا 
القرل» فالاحتياج إلى قول آخر بعد تمامها يفتقر إلى دليل خارج عن الاية» على أن مذهب الإمام 
السنوسي رحمه الله أن السمع والبصر يتعلقان بكل موجود. والحق أن صفة السمع إنما تتعلق بالأصوات 
لقوله تعالى : (قَذْ سَمِعَ الله" قؤلَ الي تَجَادِلُتَ في رَوْجِهًا)ء ولما نزلت هذه الآية قالت عائشة رضي الله 
عنها: «الحَمْد لله الذي وسم سَمْعَهُ الأصْرّات»؛ وفي ذلك إشعار بأن السمع يتعلق بالأصوات 


والمقوللات. 


الجزء الثاني لاهوه د 6ع سورةالبقرة: الآية: 774 


و(الْمُطَلَقَاثُ) لفظ عموم يراد به الخصوص في المدخول بهن» ولم تدخل في 
العموم المطلقة قبل البناءِء ولا الحامل» ولا التي لم تحض» ولا القاعد'" . وقال قوم: 
تناولهن العموم ثم نُسخن» وهذا ضعيفء فإنما الآية فيمن تحيض وهو عرف النساءء 
وعليه معظمهن, فأغنى ذلك عن النص عليه. 

والقَرْءُ في اللغة: الوقت المعتاد تردده» وقرءٌ النجم: وقت طلوعه» وكذلك وقت 
أفوله . وقُْءُ الريح : وقت هبوبها. ومنه قول الراجز: 

قاارت ذِي ضِفْنٍ عَلَى فارض لَهُقروءٌ كَقَرْوءِ الخائض 

أزاف رك عي" ل لالسيقر نعل از" يباقن زهي قرول لد ' كله 
(اتركي الصلاة أيام إِقْرَائِك)”*2» أي أيام حيضك» وكلك و1 انلكا ينمي لطي 
تماق لأنه وفك مهاد تر كذ زناف التق وو ل لق 

وفي كل عام أنْتَ جَاشِمْ غَرْدَةٍ تشد لأقصاها عريم عَرَائِكَا 

مُوَرْثَةٍ مالا وفي الحَيٌ رفْمَةٌ يما ضَاعَ فيها مِنْ قُروءٍ نِسَائك0) 

أي من أطهارهن . وقال قوم : القرءٌ مأخوذ من قرْءِ الماءء في الحوض» وهو جمعه؛ 
فكأن الرحم تجمع الدم وقت الحيض» والجسم يجمعه وقت الطهر . 

واختلف - أيهما أراد الله تعالى بالثلاثة التي حددها للمطلقة؟ فقال أبو بكرء وعمرء 
وعثمان» وعلي» وابن عباس والضحاك» ومجاهد» والربيع» وقتادة» راضنانت 
الرأي؛ وجماعة كبيرة من أهل العلم : المراد الحيض» فإذا طلق الرجل امرأته في طهر 
لم يطأ فيه استقبلت حيضة» ثم حيضة» ثم حيضة. فإذا اغتسلت من الثالثة خرجت من 


. لأن لكل واحدة منها أحكاماً مخالفة لهذا الحكم بنص كتاب الله تعالى‎ )١( 

(؟) يعني أنه طعنه وقت غضبه فكان له دم كدم الحائض» ولو قال ابن عطية: «أراد أوقات» لكان أولى . لأن 
العيرنى المت جاء بيكه القع : اترزوه كفرو» 

قرف أي على أن القَرْءَ عبارة عن الوقت المعتاد تدده . 

(4) رواه أبو داود والنسائي. 

(0) قال ذلك يمدح أميراً من أمراء العرب إثر الغزو على المقام حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه ولم 
يواقعهن فيها. 

(7) يقال: جشم الأمر جشماً وجشامة: تكلفه على مشقة فهو: جاشم» فهو يترك نساءه في أوقات تطهرهن 
ويتجشم مشقة الغزو التي تشد عزائمه؛ وتكسب المال والرفعة. 


ا 
أ بهم 
كلانه 


الجزء الثائيي تب سمح 68# لم سد عورة البقرة: الآية: 778 
العدة. وقال بعض من يقول بالحيض: إذا طهرت من الثالثة انقضت العدة قبل الغسل» 
وهذا قول سعيد بن جبير وغيره. وقالت عائشة» وابن عمرء وجماعة من الصحابة 
والتابعين» ومَنْ بَعْدَهُمْ منهم سليمان بن يسارء ومالك المزاة الأطهاق: فإذا طلق 
الرجل امرأته في طهر لم يطأ فيه اعتدت بما بقي منه ولو ساعة ثم استقبلت طهراً ثانيا 
بعد حيضة» ثم ثالث بعد حيضة ثانية» فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة حلت للأزواج» 
وخرجت من العدة. فإن طلق مطلق في طهر قد مس فيه لزمه الطلاق» وقد أساف 
واعتدت بما بقي من ذلك الطهر. زقال ابن القانتية ومالك: إن المطلقة إذا رأت أول 
نقطة من الحيضة الثالثة» خرجت من العصمة» وهو مذهب زيد بن ثابت وغيره. وقال 
أشهب: لا تنقطع العصمة والميراث حتى يُتحقق أنه دم حيض لثلا يكون دفعة دم من 


واختلف المتأولون في المراد بقوله: (مَ1 خَلّقَّ) ‏ فقال ابن عمرء ومجاهد. 
والربيع» وابن زيدء والضحاك: هو الحيض والحَمْل جميع”'' ومعنى النهي عن 


الكتمان» النهي عن الإضرار بالزوج» وإذهاب حقه. فإذا قالت د - وهي 
لم تحض - ذهبت بحقه من الارتجاع» وإذا قالت: 5-576 - وهي قد حاضت - ألزمته 
من النفقة ما لم يلزمه فضت به» أو تقصد بكذبها في نفي الحيض ألا يرتجع حتى تتم 
العدة ويقطع الشرع حقه؛ وكذلك الحامل تكتم الحمل لينقطع حقه من الارتجاع . 

وقال قتادة: كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليُلْحقن الولد بالزوج 
الجديد» ففي ذلك نزلت الآية. وقال السدي: ينثت الآية: أن الرجل كان إذا أراد أن 
يطلق امرأته سألها: أبها حمل؟ مخافة أن يضر بنفسه وولده في فراقها. فأمرهن الله 
بالصدق في ذلك . وقال إبراهيم النخعي. وعكرمة: المراد ب(مَا خَلَقَّ) الحيض. وروي 
عن عمر» وابن عباس أن المراد الحمل . والعموم أرجح . 


وفي قوله تعالى: (وَلا يحل لَهُنّ) ما يقتضي أنهن و ع 6 اروم 


)١(‏ هذا هو مايدل عليه عموم الآية» ولا وجه لقصره على أحدهماء فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. ويأتي النص على ترجيح هذا القول في كلام ابن عطية رحمه الله . 

فق يعني أن ما يتعلق بحيضهن وحملهن شيء وكله الله إليهن» فهن مؤتمنات» ومن خانت الأمانة فأمرها 
إلى الله . وقد هدد الله في ذلك بقوله : (إن كن يُؤْمنَّ بالل والْيّؤم الآخر). 


7 
أبإكة هم 
د 


الجزء الثائيي يبيب 888 لل سس سس سورةالبقرة: الآية: 778 
كان الاستقصاءٌ مباحاً لم يمكن كتم. وقراً مبشر بن عبيد: [في أَرْحَامهُن] بضم الهاء . 


وقوله : إن كَنّ يؤْمِنَ بالل وَاليَوْم الآخر» الآية. أي عق الإيمان: فإن ذلك يقتضي 
ا تقول: : إن كنت حراً فانتتصر عو اكات ا 


وقوله: #وبُعو َتّهْنَّ أَحَن برَدُمِنّ في ذَلِكَ إِنْ رادا إصلاحاً» . البعل: الزوج. 
وجمعه على بعولة شاذ لا ينقاس» لكن هو المسموع. وقال قوم: الهاء فيه دالة على 
تالبك الجماعةه وقيل : هي هاءٌ تأنيث دخلت على بعول» وبعول لا شذوذ فيه. 


وق ]الت سار بِردتْهنَ] بزيادة تاءِ. وقراً مبشر بن عبيد [بردمّن] بضم الهاء”"", 
ونص الله تعالى بهذه الاية على أن للزوج أن يرتجع امرأته المطلقة ما دامت في العدة» 
والإشارة ب(ذلك) هي إلى المدة» ثم اقترن بما لهم من الرد شرط إرادة الإصلاح دون 
المضارة» كما تشدد على النساء في كتم ما في أرحامهن» وهذا بيان الأحكام التي بين 
الله تعالى» وبين عباده في ترك النساء الكتمان» وإرادة الرجال الإصلاح» فإن قصد أحد 
بعد هذا فساداًء أو كتمت امرأة ما في رحمهاء فأحكام الدنيا على الظاهر والبواطن إلى 
الله تعالى» يتولى جزاءً كل ذي عمل - وتضَعُف هذه الآية قول من قال في المولى: إن 
بانقضاءٍ الأشهر الأربعة تزول العصمة بطلقة بائنة لا رجعة فيهاء لأن أكثر ما تعطي ألفاظ 
القرآن أَنَّ ترك الفيءِ في الأشهر الأربعة هو عزم الطلاق» وإذا كان ذلك فالمرأة من 
المطلقات اللوائي يتربصن وبعولتهن أحق بردهن . 

وقوله تعالى: «وَلَهُنَمنْلُ الذي عَلَِنَ بلْمَْرُوفِ». قال ابن عباس : ذلك في التزين 
والتصنع والمواتاة. وقرأ الضحاك» وابن زيد: ذلك في حسن العشرة» وحفظ بعضهن 
لبعض» وتقوى الله فيه. والآية تعم جميع حقوق الزوجية”" وقوله: «وللرجَال عَلَيْهِنَ 


)١(‏ الضم هو الأصل» والكسر إنما كان لكسر ما قبله. 
(؟) أي تشمل سائر الحقوق المادية والأدبية» فهي من الكلم الجامع للفوائد الجمة والمعاني الضخمة. 
قال (ح): في تفسير قوله تعالى : 9وَلَهُنٌ مثْلُ الذي عَلَنِنَ بالْمَْرُوفٍ»: «هذا من بديع الكلام» إذا 
حذف شيئاً من الأول أثبت نظيره ف فى الآخرء وأثبت ت شنيئاً في الأول حذف نظيرء في الآخرء وأصل 
التركيب: ولهن على أزواجهن مثل الذي لأزواجهن عليهن: فحذفت (على أزواجهن) لإثبات 
(عليهن)؛ وحذف (لأزواجهن) لإثبات (لهن) . 
البحر المحيط .١189-1‏ 


7 
أيهم 
د 


وبنو دعست سل سورةالبقرة: الآية: 7579 


الجزء الثاني 
َرَجَُ4 . قال مجاهدء وقتادة: ذلك تنبيه على فضل حظه على حظها في الجهاد والميراث 
وما أشبية: .وال زيدين أسله وابنة: ذلك في الطاعة ‏ عليها أن تطيعه» ولس عل أن 
يطيعهاء وقال عامر الشعبي: ذلك الصداق الذي يعطي الرجل» وأنه يُلاعن إن قَذَفَء 
تُحَدَّ إن قذفت. وقال ابن عباس: تلك الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن 
ري لماه ءِ في المال والخلق» أي أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه ينوا 
وهذا قول حسن بارع . وقال ابن إسحاق: الدرجة: الإنفاق وأنه قرام عليها. وقال ابن 
ديد “الدع ملك العفسية زأن الطاذق ده :"و فال عمددة النوجةة اللهة 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا إن صح عنه - ضعيف لا يقتضيه لفظ الآية ولا معناها. وإذا تؤملت هذه 
الوجوه التي ذكر المفسرون فيجيءٌ من مجموعها درجة تقتضي التفضيل . و (عَزِيرٌ) لا 
يعجزه أحد» ولحكيم» فيما ينفذه من الأحكام والأمون: 


قوله عز وجل : 
« الطَلَىُ ان فَإِمَسَ ذأ مَعْرُوفٍ أو تَترِيع ا َكايحِلٌ [ حَن أن أ فأهما #اتشبوهق 
0 رص 


لم 
يا إل أن يا ألا يُقيمَا حَُدُ وك الله ل ل ا جاح عَلَيمَا ا كدت بو يَلْكَ 
وو ومسي سن مسر سا 


دود أله دوعوم يعد دود للك هُمْ امون 4 . 


قال عروة بن الزبير» وقتادة» وابن زيدء وغيرهم: نزلت هذه الاية بيانآً لعدد 


)١(‏ أي يكلف نفسه ذلك؛» بمعنى أن الأفضل ‏ وهو الرجل - ينبغي له أن يصبر ويتحمل» وهذا معنى لائق 
وفائق» وذلك أنه لا غنى للرجل عن المرأة» ولا يتم استمتاعه بها إلا إذا داراها وجاملها واحتمل أذاهاء 
وتوسع لها في الأخلاق والمال؛ فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعرج شيءٍ في الضلع أعلاه فإن ذهبت 
قم كشرتة وإن تركته لم يزل أعوج» فينبغي الصبر على أخلاقهن العوجاء. قال الإمام الغزالي رحمه 
الله: وللمرأة على الرجل أن يحسن خلقه معهاء وليس معنى ذلك كف الأذى عنهاء بل احتمال الأذى 
منهاء والصبر على بطشها وغضبها اقتداء برسول الله كِهِ فإنه كان يمزح معهن» وينزل إلى درجة عقولهن 
في الأعمال والأخلاق حتى روي أنه كان يسابق عائشة رضي الله عنها في العدو فسبقته يوماً ‏ بعد أن كان 
قد سبق يوماً - فقال لها: هذه بتلك. والمداعبة مع المرأة هي التي تطيب قلبها وتهيء عطفها. وأفضلية 
الرجل على المرأة من عدة جهات كما هو ظاهر الاية. وكباايدل على ذلك قوله تعالى: ظالْرْجَالَ 
َوَانُونَ على التٌساء بما فضّل الله بعضَهُمْ عَلى بَعْض وما أَنْققُوا م مِنْ أمْوَالهِم4 وكما يدل عليه قوله عليه 
الصلاة والسلام : «وَلَو أمرْتُ أَحَدا بالشّجُود لِغَير الله لأَمَرتُ الما ة أن تَسْجدَ لِرَوْجهًاء أو كما قال. 

بلي جما 


الجزء الثاني ااا سلللسلسس إوكهم لل سور ةالبقرة: الآية: 579 


الطلاق الذي للمرءِ فيه أن يرتجع» دون تجديد مهر وولي؛ وذلك أنهم كانوا في 
ا ا ته على عهد النبي كَلِةِ: لا 
أؤْريك ولا أدعك تحلين. لت: وكيف؟ قال : أطلقك» ٠‏ فإذا دنا مُضي عدتك 
راجعتك 0 

وقال ابن عباس» وابن مسعودء ومجاهد وغيرهم: المراد بالآية التعريف 
الطلاق» أي مَن طلق اثنتين فليتق الله في الثالثة» فإما تركها غير مظلومة شيئاً من حقهاء 
وإما أمسكها محسناً عشرتها. 1 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والآرة في هديق المعيو 5 

والإمساك بالمعروف: هو الارتجاع بعد الثانية إلى حسن العشرة» والتزام حقوق 
الزوجية. والنُّسريح يحتمل لفظه معنيين 058ذآظ5 شير جر ا ال 
أملك لنفسهاء وهذا قول السديء والضحاكء والمعنى الآخر: أن يطلقها ثا 
فيسرحها بذلك» وهذا قول مجاهدء وعطاءء وغيرهما ‏ ويقوى عندي هذا 0 
ثلاثة وجوه أولها : أنه روي أن رجلاً قال للنبي كلل يا رسول الله : هذا ذكر الطلقتين 
فأين الثالثة؟ فقال النبي كه: هي قوله: (أَْ تَسْرِيحٌ باحْسَانِ)”". والوجه الثاني: أن 


)١(‏ رواه مالك. والترمذي» وابن جرير» والبيهقي في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه. 

(؟) جمهرة العلماء من المالكية وغيرهم على أن الطلاق الثلاث يلزم سواء كان في مرة أو في مرات» 
استناداً إلى رأي عمر رضي الله عنه حيث ألزمت الثلاث في كلمة واحدة عقوبة لهم حيث استهانوا بأمر 
الطلاق وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة» فرأى عمر رضي الله عنه أن يعاقبهم بإلزامهم الثلاث حتى يكفورا 
عن ذلك» والذي يدل عليه الكتاب والسنة أن الطلاق مرتان» وعليه فالطلاق في الثلاث في كلمة واحدة 
لا يلزم؛ قال في «أعلام الموقعين»: «ولا يجوز في هذه الأزمنة معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر رضي 
الله عنه من وجهين أحدهما أن أكثرهم لا يعلم أن جمع الثلاث حرام فكيف يعاقب من لم يرتكب حراماً 
عند نفسه؟» والثاني أن عقوبتهم بذلك تفتح عليهم باب التحليل الذي كان مسدوداً على عهد الصحابة» 
ولا يستريب أحد في أن الرجوع إلى ماكان عليه الصحابة من قبل أولى من الرجوع إلى التحليل» نقله 
بعض المفسرين وارتضاءه؟».ا.ه. وفي قوله تعالى : (الطلاق مَرَّتان) قال (ح): «هو على حذف مضاف . 
أي عدد الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرتان» والثالثة لا يملك فيها الرجعة». ‏ ثم قال: «والمراد 
بذلك تفريق الطلاق إذا أراد أن يطلق ثلاثاً»اه. 

(*) رواه عبد الرزاق» والإمام أحمدء وأبو داود في ناسخهء وابن جريرء وابن المنذر والبيهقي» عن أبي 


ارم اهم + 
ا 8 جر 1 
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الجزء الثاني اذدودبللللس عورةالبقرة: الآية: 778 
التسريح من ألفاظ الطلاق» ألا ترى أنه قد قرىء: [وَإِنْ عَرَّمُوا السَّرَاحَ]. 

والوجه الثالث: أن فكّل تفعيلاً بهذا التضعيف يُعطي أنه أحدث فعلاً مكرراً على 
الطلقة الثانية» وليس في الترك إحداث فعل 508 بالتفعيل» و(إِمْسَالةُ) مرتفع 
بالابتداءء والخبر: أمثل» أو أحسن» ويصح أن يرتفع على خبر ابتداءٍ تقدره: فالواجب 
إمساكء» وقوله: (بإحسان) معناه ألا يظلمها شيئاً من حقهاء ولا يتعدى في قول. 

وقوله تعالى: (وَلا يحل لَكُمْ أَنْ تَأحْذُوا) الآية» خطاب للأزواج» نهاهم به أن 
يأخذوا من أزواجهم شيئاً على وجه المضارة» وهذا هو الخلع الذي لا يصح إلا بألا 
ينفرد الرجل بالضرر”" . 

وخص بالذكر ما آتى الأزواج نساءهم» لأن العرف من الناس أن يطلب الرجل عند 
الشقاق والفساد ما خرج عن يدهء هذا وكدهم”" في الأغلب فلذلك خص بالذكر . 

وقرأ جميع السبعة ‏ إلا حمزة - [يَخَاَا] بفتح الياء على بناء الفعل للفاعل» فهذا باب 
(خَافَ) في التعدي إلى مفعول واحدء وهو أن” "؛ وقرحمزة وحده (يُخافا) بضم الياء 
على بناء الفعل للمفعول» ا (خاف) إلى مفعولين أحايتنا امن الفعل 
إليه» وااخراه عد عر سر مسار '. فموضع (أن) خفض بالجار المقدر عند 
سيبويه والكنناء (* ' ونصب عند غيرهما أنه الما كيلف الجارء وصل الفعل للمفعول 
الثاني مثل أستغفر الله ذنبً» وأمركلك الى 0 


)1١(‏ يصدق بصورتين: انفراد الزوجة بالضررء أو اشتراكهما في الضرر»ء ففي هاتين الصورتين يصح الخلع 
اتفاقاً أو على الراجح؛ وأما إن انفرد الزوج بالضرر فلا أحد يجيز الخلع والافتداء. 

فم أي قصدهم وعرفهم. 

قرف أي مع صلتها. 

(4) وجه قراءة حمزة: أنه لما بي الفعل للمفعول أسند الفعل إليه فلم يبق شيء يتعدى إليه فأما (أن) من 
قرله: (آلا يُقيما حُدود الله) فإن الفعل يتعدى إليه بالجار. وموضع (أن) في الآية فض بالخافض 
المقدر على قول الكسائي» ونصب على قول سيبويه» إلا أنه لما حذف الجار وصل الفعل إلى المفعول 
الثاني مثل : امتغفر الله ذنيا» وأمرتك الخيرء واستغفر الله من ذنبهء وأمرتك بالخير» فقراءة حمزة بن 
حبيب الزيات قراءة مستقيمة. 

(0) الذي نقله أبو علي الفارسي » وغيره: أن موضعه نصب عند سيبويه» وجر عند الكسائي . 

(؟) فيه أن (استغفر) تتعدى إلى اثنين» يقال: استغفر الله ذنباً» واستغفر الله من ذنبه» وأما (خاف) فإنما 


تتعدى إلى واحد. 
0 
4 هذ[ 
0 


الجزء الثاني لسلس بات لل صورةالبقرة: الآية: 579 


وفي مصحف ابن مسعود: [إلا أَنْ يَخَافُوا] بالياء وواو الجمع والضمير على هذا 
للحكام ومتوسطي” "عور التي 

وحرم الله تعالى على الزوج ‏ في هذه الآية ل 
وأكد التحريم بالوعيد لمن تعدى الحد. وأجمع عوام أهل هل العلم على تحظير أخذ 
مالهاء إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قبّلها. قال ابن المنذر: روينا ذلك عن ابن 
عباس» والشعبي» ومجاهدء وعطاءء والنخعي» وابن سيرين» والقاسم بن محمد 
وعروة بن الزبير» والزهري» وحميد بن عبد الرحمن» وقتادة» وسفيان الثوري» 
ومالك. وإسحق» وأبي ثور. 

وقال مالك رحمه الله. والشعبي» وجماعة معهما: فإن كان مع فساد الزوجة 
ونشوزها فسادٌ من الزوج. وتفاقمَ ما بينهما فالفدية جائزة للزوج . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ومعنى ذلك أن يكون الزوج ‏ لو ترك فساده ‏ لم يزل نشوزها هي . 

وأما ! إن انفرد الزوج بالفساد فلا أعلم أحدا يُجيز له الفدية إلا ما روي عن أبِي حنيفة 
أنه قال : إذا جاءً الظلم والنشوز من قبّله فحَالعنْه. فهو جائز ماض» وهو أثم لا يحل ما 
صنع» ولا ب 5-077 قال ابن المنذر: وهذا خلاف ظاهر كتاب الله وخلاف سنة 
رسول الله يكن ولو قيل لأحد: أجهد نفسك في طلب الخطأ ما وجد أمراً أعظم من أن 


ينطق القرآن بتحريم شيءٍ فيحله هو ويجيزه. 
وحدود الله في هذا الموضع ‏ هي ما يلزم الزوجين من حسن العشرة وحقوق 
١|‏ ا 


)١(‏ أي المتوسطين بين الناس للإصلاح وإن لم يكونوا حكاماً. 
تنبيه : : حكم المختلعة في العدة حكم المطلقة كما قال تعالى: (وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَربصْنَ بأنفسهنٌ ثَلاَة 
رو وقال آخرون: تعتدل بحيضة » وروي ذلك في حديث حبيبة بنت سهل الأنصاري»ء أرقن احاذيت 


أخري: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الخلع فسخ عصمة وليس بطلاق كما ذكره ابن المنذر في 
الاشراف عنه» والجمهور على القول الأول» وهناك فرقة اعتمدت ما ورد من الأحاديث في الاعتداد 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


(0) وفي بعض النسخ: «وحقوق الصحبة». 
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ونازلة حبيبة بنت سهل» وقيلل: جميلة بدت أبي :ين سلول دا والأول أصح”"' ‏ مع 
ثابت بن قيس حين أباح له النبي يلِ أخذ الفدية منهاء إنما كان التعسف فيها من المرأة 
لأنها ذكرت عنه كل خير وأنها لا تحب البقاء معه. 

وقوله تعالى: (فَإِن خِفْتُمْ ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله) المخاطبة للحكام والمتوسطين لمثل 
هذا الأمروإن لم يكن بحاكما. وترك إقامة حدود الله هو استخفاف المرأة بحق زوجها 
وسوءَ طاعتها إياه. قاله ابن عباس» وغاللكيي انع واحتيوز” النقيايه زفال 
الحسن بن أبي الحسن» وقوم معه: : إذا قالت له لا أطبع لك أمرأء ولا أغتسل لك من 
جنابة» ولا أبر لك قسمآء حل الخلع . وقال الشعبي : (ألا يُقِيمَا حُدُود الله) معناه : ألا 
يطيعا الله وذلك: أذ العاف تدعو إلى ترك الطاعة. وقال عطاءٌ بن أبي رباح : يحل 
الخلع والأخذ أن 7 تقول المرأة لزوجها إني لأكرهك ولا أحبك» ونحو هذا. 

وقوله تعالى: (قَلا جاح عَلَيهمَا فيمًا اَْدَتْ به) إباحة للفدية» وشركهما في ارتفاع 
الجناح » لأنها لا يجوز لها أن تعطيه مالهاء حيث لا يجوز له أخذه» وهي تقدر على 
المخاصمة فإذا كان الخوف المذكور حال 'له أن َأخِل وله أن تعطي» ومتى لم يقع 
الخوف فلا يجوز لها أن تعطي على طلب الفراق”" . 

وقال ابن عمر» والنخعي » وابن عباس » ومجاهد» ومتمانةين غفاة رعي الف 
ومالك والشافعي. وأبو حنيفة» وعكرمة» وقبيصة بن ذوّيب» وأبو ثورء وغيرهم: 
مباح للزوج أن يأخذ من المرأة في الفدية جميع ما تملكه؛ وقضى بذلك عمر بن 
الخطاب. وقال طاوس» والزهري» وعطاء؛ وعمرو بن شعيب» والحسن» والشعبي» 


)١(‏ قال ابن (ك): «هو المشهورء ونص ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت 
عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن 
قيس بن شماس» وأن رسول الله يَِِ خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس» فقال 
رسول الله يكله: من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل» فقال: ما شأنك؟ فقالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس 
لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله تله هذه حبيبة بنت سهل (قد ذكرت ما شاء الله أن 
تذكر) فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله ككلةِ: خذ منها فأخذ منها 
وجلست في أهلهاء وهكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن مالك» تفسير ابن كثير جا 485 
طبعة دار الأندلس ‏ بيروت. 

فق سبق في قصة حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها أعطت على طلب الفراق» وقد أباح ذلك يكل ومعلوم أنها 


لا تطلب الفراق إلا إذا كرهته. 
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والحكم» وحماد» وأحمدء وإسحق: لا يجوز له أن يزيد على المهر الذي أعطاهاء 
وبه قال الربيع» وكان يقرأ هو والحسن بن أَبي الحسن: [فيمًا اقْتَدَثْ به مِنْهُ] بزيادة 
[منه] يعني : مما اتيتموهن» وهو المهرء وحكى مكي هذا القول عن أبي حنيفة» وابن 
المنذر أثبت”؟2. وقال ابن المسيب: لا أرى أن يأخذ منها كل مالهاء ولكن ليدع لها 
شيعا وقال بكر بن عبد الله المزني : لا يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته شيئاً خلعاً قليلاً 
ولا كثيراً قال ا : #وَإِن رسع أسْيِبْدَالَرَوْج ككارت 


»و 0210 ٠‏ ب الريك هس 


وز ويم قَنطارافَلا مَاْسْدُوا ينه كَيعًا عا أتَأَخْدَُوتَم مُهَتَنًا وَإِهْما يتا . 
مهي ل ل ا ولآن الحضى الموترن ن بأية الفدية 
غير المعنى الذي في آية إرادة الاستبدال”2 . 
وقوله تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ الله) الآية - أي هذه الأوامر والنواهي هي المعالم بين 
الحق والباطل» والطاعة والمعصية» فلا تتجاوزوها. ثم توعد تعالى على تجاوز الحد؛ 
ووصف المتعدي بالظلم» وهو وضع الشيءٍ في غير موضعهء والظلم معاقّبٌ صاحبه. 
وهو كما قال كلِْ: (الظلم ظلمات يوم القيامة)؟ . 
قوله تعالى: 
م كيسس عب 5 4 2 دءر اما ا 2 72 
« ون طَلَعَها مايل لم من بعد حَقٌ تَسكحَ روجا يم ون طلقا قا جاح عَليهسَآ أن يعراجمَآ إن فنا 
الى سان ريو 701 5 2 ير أنه د وس 20 كر م 000 2 عو 
ن يقبما حدود الله وتلك حدود بيهام بتكو © ورا لم ةله عَلَهُنَ َأَمَسكوُهْرح 


لي 3. دمو عوة 1 سل ع را ل سمس دم 


عراف أو سَرَحوَهنَ بمَعرُوض ولا مون رار عدوا ومن ْمَل دََِ فَقَدَ ظَلَ تَفْسَةٌ 4 . 


)١(‏ أي أثبت من (مكي) في نسبة القول إلى أبي حنيفة» وحاصله أن ابن المنذر نسب إلى أبي حنيفة القول 
الأول وهو جواز الفدية بجميع ما تملك ومكي نسب إليه عدم الجواز» وابن المنذ نبت في التقل من 
اخ ما 

(؟) من الاية )7١(‏ من سورة النساء. 

إفرة علل ذلك بعلتين الأولى : : إجماع الأمة على جواز الافتداء والخلع عند الضرورة» والثانية أن مجال 
الايتين مختلف فلا تنافي بينهماء ٠‏ فهذه الآية فيما يكون بين الزوجين من نشوز وعصيان» وتلك الآية عند 

ما يريد الرجل استبدال زوج مكان زوجء فإذا أراد أن يستبدلهما من دون معصية ولا نشوز فلا يجوز له 


أخذ شىء . 
0 
بدك هذ[ 


(4) متفق عليه من حديث عن عمر مرفوعاً» قاله السخاوي فى «المقاصد الحسنة». 
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الجزء الثاني 
قال ابن عباس» والضحاكء وقتادة» والسدي: هذا ابتداء الطلقة الثالثة» فيجيء 
التسريح المتقدم ترك المرأة تتم عدتها من الثانية. 
ومن قول ابن عباس رضي الله عنه أن الخلع فسخ عصمة؛ وليس بطلاق» واحتج من 
هذه الآية بذكر الله تعالى الطلاقين» ثم ِكْرْهُ الخلع» ثم ذكره الثالثة بعد الطلاقين» ولم 
يك للخلع حكم يعتد به. ذكر هذا ابن المنذر في الأشزاق عنه» وعن 0 
وطاوس» 5-6 وإسحاق» وأبي ثور - وذكر عن الجمهور خلاف قولهم . 
ووالدمجافة هذه الاية بيان ما يلزم المسرح . والتسريح : هو الطلقة الثالثة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وقوله تعالى: (أو تَسْرِيمٌ) يحتمل الوجهين: إما تركها تتم العدة» وإما إرداف 
الثالثة» ثم بين في هذه الآية حكم الاحتمال الواحد”"» إذ الاحتمال الثاني قد علم منه 
أنه لا حكم له عليها بعد انقضاءٍ العدة. 

و(تنكح) في اللغة جار على حقيقته في الوطء ومجاز في العقد. 

واجتمعت الآمة في هذه النازلة على اتباع الحديث الصحيح في بنت”" سموأل» 


() عطف على المجرور قبله 

(؟) وهو إرداف الثالثة» وقد بين حكمه في هذه الاية» والاحتمال الثاني هو إتمام عدتها من الطلقة الثانية» 
ومن المعلوم أنه بعد انقضاء العدة لا يبقى له حكم عليها. 

(9) لعل في الكلام تقديماً وتأخيراً؛ والأصل: اتباع الحديث الصحيح في امرأة رفاعة بن سموأل حين 
تزوجهاء قال الحافظ ابن حجر: رفاعة بن سموأل القرظي» له ذكر في الصحيح من حديث عائشة. 
قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي كلِ فقالت: يا رسول الله: إن رفاعة طلقني فبتّ طلاقي الحديث» 
وروى مالك عن المسور بن رفاعة» عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير» أن رفاعة بن سموأل طلق 
امرأته تميمة بنت وهب فذكر الحديث» وهو مرسل عند جمهور رواة الموطأء ووصله ابن وهب» 
وإبراهيم بن طهمان؛ وأبو علي الحنفي ثلاثتهم عن مالك» فقالوا عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير» 
عن أبيه: وروى ابن شاهين من طريق تفسير مقاتل بن حيان في قوله تعالى : (فإنْ طَلََهَا قلا تَحِلٌ لَه مِنْ 
بَعْدُ حتى تنك زَوْجاً غيْرّه) نزلت في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضري» كانت تحت رفاعة بن 
وهب بن عتيك» وهو ابن عمهاء فطلقها طلاقاً بائنً» فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فذكر القصة 
مطولة» قال أبو موسى : الظاهر أن القصة واحدة» قال الحافظ ابن حجر : وظاهر السياقين أنهما اثنتان. 
لكن المشكل اتحاد اسم الزوج الثاني عبد الرحمن بن الزبيرء وأما المرأة ففي اسمها اختلاف كثير. 
انتهى - فقيل: تميمة بنت وهبء كما في رواية الموطأء وقيل: تميمة بنت أبي عبيد؛ وقيل : عائشة بنت 


عبد الرحمن» وتميمة رويت بالتكبير والتصغير» والله أعلم. 
0 
ا 4 جر [: 
م 
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ل م وكان رفاعة قد طلقها ثلاثاًء فقالت 
للنبي كلة: ! لا أريد البقاء مع عبد الرحمن, ما معه إلا مثل الهدبة» فقال لها 
رسول الله 0 (لعلك أردت الرجوع إلى رفاعة؟؟ لا. حتى يدوق عببيلتك: يدون 
عسيلته)””'. فرأى العلماءً أن النكاح المحل إنما هو الدخول والوطءٌ وكلهم على أن 
مغيب الحشفة يُجلٌ إلا الحسن بن أبي الحسن فإنه قال: لا يُحل إلا الإنزال» وهو 
ذوق العسيلة» وقال بعض الفقهاءٍ : التقاءٌ الختانين يُحل . 

قال القافنى: بو تمان ولحمه اللذ: 

وروي عن سعيد بن المسيب أن العقد عليها جلها الأول ا هذا القول 
لخلافه الحديث الصحيح», ويتأول على سعيد رحمه الله أن الحديث لم يبلغه المارراءة 
العقد عاملاً في منع الرجل نكاح امرأة قد عقد عليها بوه قاس عليه عمل العقد في 
تحليل المطلقة - وتحليل المطلقة ترخيص» فلا يتم إلا بالأوفى» ومنع الابن شدة تدخحل 
بازق الأسبات عل أصلهم في البر والجنث”” . 

والذي يُحِلٌّ عند مالك رحمه الله : الكاء الفبحح والوظا الماع ؛ والمحلل إذا 
وافق المرأة فلم تنكح زوج)9», ولا يحل ذلك» ولا أعلم في اتفاقه مع الزوجة خلافا. 


)١(‏ الرُبير كأمير. 

(؟) العسيلة هي الوطءْ والجماع؛ وإن لم يكن إنزال. 

إفرف يشير بذلك إلى مناقشة القياس. وأن تحليل المطلقة ثلاثاً من باب التسهيل والترخيص» وتحريم المرأة 
على الابن لعقد الأب من باب التشديد والتضييق» والأول يقع بأوفى الأشياء كالوطء» والثاني بأقل 
الأشياء كالعقد. 

جع يريد أن المحلّل إذا اتفق مع المرأة فكأنها لم تنكح زوجاً غيره أي غير زوجها كما تنص الآية» والحكم 
أنه إذا وقع التوافق ب بين المحثّل والمحلّل له أو الزوجة فإن ذلك التكاح لا يُحل المطلقة ثلاثا لأنه ليس 
نكاحاًٌ؛ وإنما هي حيلة؛ ولا فرق بين أن يكون التواطؤ بالقول أوبالقصدء » فإن المقاصد معتبرة والأعمال 
بالنيات» والألفاظ لا تساق تعبداًء وإنما تساق للدلالة على المعاني» فإذا ظهرت هذه المعاني ترتب 
عليها أحكامها ولا عبرة بالألفاظ . وقد لعن رسول الله كل المحلل والمحلّل له »؛ كما روى ذلك جماعة 
من الصحابة رضوان إل علهم ٠‏ واللعنٍ يدل على أن الفعل حرام» وإذا كان حراماً فليس هو التكاح :. 
الذي ذكره الله بقوله: (حَتَى تنكح رَوْجأً غَيْرَُ) فنكاح التحليل لا يفيد شرعاً وإنها اللي يقيد تكاج الرعبة 
ثم الطلاق بعده, وللطلاق أسباب» وهناك من يقول بالتيسير في مسألة المطلقة ثلاث ويحمل التكاح ف - 


7 
أبإكة هم[ 
د 
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الجزء الثاني 
وقال عثمان بن عفان: إذا قصد المحلّل التحليل وحده لم يحل وكذلك إن قصدته المرأة 
وخاما تومي قن التوا سر سقس ا 

وقال الحسن بن أ بي الحسن : إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل لم تحل للأول وهذا 
شاةٌ. ؤقال سالم والقاسم: لآ بأس أَن يتزوجها لجُحلها إذا لم يعلم الزوجات. 

وقوله تعالى : (فإن طَلَّمَهَا قلا جتاح) الآية . المعنى : إن طلقها المتزوج الثاني فلا 
جناح عليهما أي المرأة والزوج الأول قاله ابن عباس» ولا خلاف فيه» والظن على 
بابه من تغليب أحد الجائزين. وقال أَبو عبيدة: أيقنا. وقوله في ذلك ضعيف”"', 


وو سه 


و(حُدُودَ الله) الأمور التي أمر آلا تتعدّى . 

وخص الذين يعلمون بالذكر تشريفاً لهم؛ وإذ هم الذين ينتفعون بما بين» أي نصب 
للعسزة نة فول أو متحة. 

زَآها إذا أردنا د فذلك يوجب تخصيص الذين يعلمون 
بالذكر» لن من طبع على قلبه لم كن له شيء ور ادو لخي سا عورا 
عاصم ‏ فيما روي عنه (نيينهًا) بالنون. 

وقوله تعالى: (وإذا طَلَفَكُم السَاء) الآية خطاب للرجال لا يختص بحكمه إلا 
الأزواج» وذلك نهئٌ للرجل أن يطول العدة على المرأة ة مضارة منه لهاء » بن يرتجع قرب 
انقضائهاء ثم يطلق بعد ذلك» قاله الضحاك وغيره» ولا خلاف فيه. 

ومعنى (بَلَمْنَ أَجَلَوٌُ) قارين» لأن المعتى يضطر إلى ذلكء لأنه بعد بلوغ الأجل لا 
خيار له في الإمساك . 


- الاية على العقد. ويطعن في حديث العْسَيْلة بأن المشتكى منه كان عنيناًء فكيف تكون له مُسَيْلة: 
وباختلاف رواياته» وينكر لعن المحلل (الحسلرولة: ويرى أن الآية في نكاح التحليل. والمعروف ما 
عليه الجمهور» والله أعلم . 
)١(‏ لأنه فسر الظن باليقين لأن أحداً لا يعلم ما هو كائن؛ إلا الله تعالى» وإذا كان ذلك كذلك فما المعنى 
الذي به يوقن الرجل والمرأة أنهما إذا تراجعا أقاما حدود الله وإنما المعنى إن ظنًا أي: طمعا ورجوا 
ذلك . 
(؟) والذين يعلمون يعرفون أنها من عند الله فيُصّدقون بهاء ويعلمون بما أودعهم الله من علمه دون الذين قد 
طبع الله على قلوبهم» وقضى عليهم أنهم لا يؤمنون بها ولا يصدقون أنها من عند الله؛ فهم يجهلون أنها 
من عند الله» ولذا خص القوم الذين يعلمون بالبيان دون الذين يجهلون. 
بلي جما 


الجزء الثاني 484 ب سور ةالبقرة: الآيات: 771 7717 


ومع (امتكزه : راجعوهن و(بِمَعْرُوف) قيل: هو الإشهادء (ولا تمسكوهرً) 
أي لا تراجعوهن ضراراً» وباقي الآية بيّنٌ. 


قوله عز وجل : 

)0 أل هرا وذ ووأ َقَصَتَ أل 0 
يَعيظكر بد وأتَهوا اله وَعَلَموا أن أله يكل َئْ علي ناكا له “ليسا قَلْضَ أجِلَهِنّ فلا نَمَصِلُوهُنٌَ أن 
يكحن 506 1111111111 
نك لوطه نيلم ونم لامو 4 . 

المراد: آياته النازلة في الأوامر والنواهي”"» 

وقال الحسن: نزلت هذه الآية فيمن طلق لاعباً أو هازلاً» أو راجع كذلك. وقالته 
عائشة. وقال رسول الله يَلِنةِ: (ثلاث جدهن جدء وهزلهن جد: النكاح» والطلاق» 
والرجعة)29', ووقع هذا الحديث في المدونة من كلام ابن المسيب. «النكاح» 
والطلاق؛ والعتق). ثم ذكّر الله عباده بإنعامه عليهم بالقرآن والسنة. 

و(الحكمّة) هي السنة المبينة على لسان رسول الله يكل مُراد الله فيما لم يُنَصصّ عليه في 
الكتاب - والوصف باعَلِيم) يقتضيه ما تقدم من الأفعال التي ظاهرها خلاف النية فيها 
كالمحلّل والمُرْتجع مُضَارَة . 

وقوله تعالى: (وَإِذا طلَفْتُمُ التمَاءَ فَبلَْنَ أَجَلَهُنَ قلا تَمْضْلُومُنَ). الآية خطاث 
للمؤمنين الذين منهم الأزواج» ومنهم الأولياء» لأنهم المراد في (تَعْضَلُومٌنَ) 7 . 


00 أي: لا تأخذوا أحكام الله على طريقة الهزء ء فإنها جد كلهاء فمن هزل فيها فقد لزمته.‎ )١( 
القرطبي : ولا خلاف أن من طلق هازلاً أن الطلاق يلزمه ولقد كان الرجل في الجاهلية يطلق أو يعتق‎ 
ينكح ثم يقول: كنت لاعباً ويرجع» فأنزل الله الايةء وقال النبي كَل: الي ا‎ 
إبطالا لأمر الجاهلية» وإقراراً للأحكام الشرعية.‎ 

(0) رواه أصحاب السئن: أبو داود» والترمذي وحسّنه» وابن ماجهء والحاكم وصحّحه عن أبي هريرة. 
والجدّ بالكسرة : اسم جد ني الأمر جداً ضد هزل . 

فرق الخطاب'إما للاؤلياء كما يدل على ذلك. سنبب التؤول وعليه فمعنى (طَلَقَتُم) أي: وإذا تسببتم في 
طلاقهن عندما رفعن إليكم أمرهن فلا يكن منكم عضلّ بعد ذلك إذا أرادها وأردتم عاط الدرواع 
ويكون معنى قوله: (فلا تَعْضَلومُنَ)» أي : : تمنعوهن من الزواج لحمية الجاهلية كما يقع ذلك كثيراً من ' 


بلي هفل 


وبرى ب لل سور ةالبقرة: الآيات: 781 7737 


الجزء الثاني 


وبلوغ الأجل في هذا الموضع تَناهِيه لأن المعنى يقتضي ذلك" وم الم 
الناس في هذا الموضع: إن المراد ب(تَعْضْلُومُنَ) الأزواج» وذلك بآن يكون الارتجاع 
مضارة عضلاً عن نكاح الغير. فقوله: (أَرْوَاجَوُنَ) على هذا يعني به الرجال إذ منهم 
الأزواج» وعلى أن المراد ب(تَعْضلُومُة) الأولياءً» فالآز واج هم الذين كن في 

الرداقق 
عصمتهى”" . 

والعضل : المنع من الزواج. رفو طن معن التفيق والتسير كقاريفال اعفيلت 
الدجاجة إذا عسر بيضها ‏ والداء العضال العسير البرء . 


نزلت هله الآية في معقل ين يسار وأعته وقيل : في جابر بن عبد الله وذلك أن رجلاً 
طلق أخته. وقيل بنت عمه'"' وتركها حتى 7 تمت عدتهاء ثم أواف ازفتياعها :فعاو خادر 
وقال: تركتها وأنت أملك بها عالا وكشكيا أبداء فنزلت الاية. وهذه الآية تقتضي 
ثبوت حق الولي في إنكاح وليته؛ وأن النكاح يفتقر إلى ولي» خلاف قول أَبِي حنيفة : 
إن الولي ليس من شروط النكاح». 


وقوله: (بالمَعرُوفٍ) معناه : المهر والإشهاد. 


وقوله تعالى: (ذْلِكَ يُوعَظ به مَنْ كَانَ 0 خَطابٌ للنبي كلل ثم رجوع ع 
خطاب الجماعة» والإشارة في (ذَلِكَ) إلى ترك العضل رركن وأَطْهَرُ) معنام» أطت 
للنفس» وأطهر للعرض والدين» بسبب العلاقات التي تكون بين الأزواج» وربما لم 
يعلمها الولي فيؤدي العضل إلى الفساد والمخالطة على مالا ينبغي» والله تعالى يعلم من 
ذلك مالا يعلم البشر. 


- الخلفاء والولاة غيرة على من كنّ تحتهم من النساء أن يصرن تحت غيرهم. 

)١(‏ كما تقدم في قوله تعالى: (وإذا طَلْقتمُ النسَاءَ قَبَلغْنَ أجَلَهْنَ فأسكومنٌ يمَعْرُوفِ أ سَرْحَوهْنٌ 
بِمَعْرْوفٍ)» فإن المراد به قرب نهاية الأجل . 

زفق المعنى أنه إذا كان الخطاب للأزواج» فقوله تعالى: (أنْ يكحن أَرْوَاجَهْنَ) مجاز باعتبار ما سيكون» 
وإذا كان للأولياء فهو مجاز باعتبار ما كان 

فر اي أت امعقل تن بتار العزتن: زقت اخ جَمَيْل بالتصغيرء كما في القسطلاني على البخاري» 
وقوله: وقيل: بنت عمه ‏ أي بنت عم جابر بن عبد الله الأنصاري. فهما روايتان: الرواية الأولى رواها 
البخاري» وأصحاب السئن وغيرهم» والرواية الثانية رواها ابن جرير» وابن المنذر عن السدي . 


5-5 


الجزء الثاني سس بام ددغ سس سورةالبقرة: الآية: “81 


قوله عز وجل : 

« #وَاللاث يس َمْعِن كي لمن راد أدج سا4 . 

(يُرْضعْنَ أَوْلادَهُنَّ) خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض الوالدات» والآمر على 
جهة الندب لبعضهن» فأما(" المرأة التي في العصمة فعليها الإرضاع وهو عرف يلزم» 
إِذ قد صار كالشرطء إلا أن تكون شريفة ذات ترَفُه فعُرْفها ألا ترضع» وذلك كالشرطء 
فإن مات الأب ولا مال للصبي فمذهب مالك في المدونة أن الرضاع لازم للأم بخلاف 
النفقة» وفي كتاب ابن الجلاب: رضاعه في بيت المال. وقال عبد الوهاب: هو من 
فقراء المسلمين» وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليهاء والرضاع على الزوج إلا 
أن تشاءً هي , فهي أحق به بأجرة المغله هذا مع يُسر الزوجء فإن كان معدما لم يلزمها 
الرضاع إلا أن يكون المولود لا يقبل غيرها فتجبر حينئذ على الإرضاع» ولها أجر مثلها 
في يسر الزوج» وكل من يلزمّها الإرضاع فإن أصابها عذر يمنعها منه عاد الإرضاع على 
الأب. وروي عن مالك أن الأب إذا كان معدمآ ولا مال للصبي فإن الرضاع على الأم» 
فإن كان بها عذر ولها مال فالإرضاع عليها في مالها . 

وهذه الآية في المطلقات”"'. قاله السدي» والضحاك؛ وغيرهماء جعلها الله حداً 
عند اختلاف الزوجين في مدة الرضاع» فمن دعا منهما إلى إكمال الحولين فذلك له: 
وقال جمهور المفسرين : إن هذين الحولين لكل ولد”” . 


وروي عن ابن عباس أنه قال: : هي في الولد الذي يمكث في البطن ستة أ شهرء فإن 
مث سبعة أشهر فرضاعه ثلاثة وعشرون شهراء فإن مكث ثمانية أشهر فرضاعه اثنان 


)1١(‏ هذا تفصيل للحكم الذي تضمنه قوله تعالى : (والوالدَاتُ يُرْضْعْنَ أَوْلادَهُنٌ). 

فق أي لأن الغالب وقوع الخلاف بين المطلق والمطلقة في مدة الرضاع التي يلزم فيها أداء الأجرة. 

قرف يفسره ما بعده مما روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وسيأتي عند ابن عطية رحمه الله تقوية ما قاله 
جمهور المفسرين بعد ذكره ما انبنى عليه القول بالتفصيل. حيث قال: «إلا أن ذلك حكم على الإنسان 
عموماً»: أي سواء ولد لستة أشهر أو لسبعة أو لثمانية أو لتسعة» فالوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين. 

اعم يؤخل من مجفرع قوله تخالى” (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضْعْنَ أوْلادهُنَ حَوْلَينِ كَامليْن) وقوله: ١ل‏ 

وَفْصَالَهُ لاون شَهْراً) أَنَّ أقل الحمل ستة أشهر» وهو أل قو وسو والله أعلم . 


؟برإىم علس سب صورةالبقرة: الآية: 571 


الجزء الثاني 
وعشرون شهراً» فإن مكث تسعة أشهر فرضاعه أحد وعشرون شهرا . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

أن هذا القون نت على قلي تفال + مح وَنْصَمٌ كمون سَبْر 74" إلا أن ذلك 
حكم على الإنسان عموماً. وسّمي العام حؤلا لاستحالة الأمور فيه في الأغلب. 

ووصفهما بكامليْن إِذْ مما قد اعتيد تجوزا أن يقال: في حول وبعض آخر في حولين؛ 
وفي يوم وبعض آخر مشيت يومين» وصبرت عليك في ديني يومين وشهرين”") 

وقوله تعالى: لِمَنْ أَرَادَ أنْ مت الوَضَاعَة4 مبنيئٌ على أن الحولين ليسا بفرض لا 
يُتجاوز. وقرأ السبعة: «أن يَُجَّ الوَضاعَة» بضم الياء ونصب الرضاعة. وقرأ مجاهدء 
زابخ مستيصين»:«وعتميدا»: والتضيق» وأبو.رتجاء» [نت الوضاعة] ينفح الناء الول :ورف 
الرضاعة» على إسناد الفعل إليها. وقرأ أبو حيوة» وابن أبي عبلة» والجارود بن أبي 
سبرة كذلك» إلا نهم كسروا الراءً من [الرضاعَةُ]ء وهي لغة كالحضارة والحضارة وغير 
ذلك . وروي عن مجاهد أنه قراً: [الرضعة] على وزن المَعْلّة وروي عن ابن عباس أنه 
قرأ: [أن يُكمل الرضاعة] بالياءء المضمومة وانتزع مالك رحمه الله» وجماعة من العلماء 
من هذه الاية ‏ أن الرضاعة المُحَرّمة الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في 
الحولين”" لأن بانقضاءِ الحولين تمت الرضاعة» فلا رضاعة» وروي عن قتادة أنه قال: 
هذه الآية تضمنت فرض الإرضاع على الوالدات؛ ثم يُسّر ذلك وحُفف بالتخيير الذي 
في قوله: #لمَنْ أَرَاد) . 


قال القاقى أبو محمد رمه الله: 


وهذا قول مبتدع 47 . 


)15( وعلى هذا القول تتداخل مدة الحمل ومدة الرضاعء أي يأخذ أحدهما من الآخر. وهي من الآية‎ )١( 
من سورة الأحقاف.‎ 

(؟) أي رفعاً للمجازء وبياناً أن هذا التحديد تحقيقي لا تقريبي: فإن عادة العرب جارية باطلاق الحولين 
واليومين والشهرين على المعظم والأكثرء فإذا أريد التحقيق وصف بصفة ترفع المجاز وتقرر الواقع؛ 
ومن هذا الاستعمال قوله تعالى : (فَمَنْ تعَجَلَّ في يَوْمَيْنِ) وإنما هو يوم وبعض يوم . 

(*) وكذاما بعد الحولين إن قرّبٍ واستمر الرضاع. أما ما بعد الحولين إن بعد فلاء إذ القريب من الشيء له 


حكمه» والبعيد منه له حكم آخر. 
ل 1 
بدك م[ 
صر غزاك ليلد 


(4) هو كذلكء وفي بعض النسخ: وهذا قول متداع. 


الجزء الثاني ااا سس ##/ام لب صورةالبقرة: الآية: 888 


قوله عز وجل : 

« وَعَلَ امود لم ذفن كسمن اروف لا مكل نفس إلا وَسَمَها لا نْضْسَآَوَلدَه' يوَلرِهَا ولا 
مَولُود لودو وَعَلَ ل 6 

لالْمَوْلود4: اسم جنس وصنف من الرجال؛ والرزق في هذا الحكم : الطعام الكافي . 

وقوله : بالْمَْوُوفٍ» يجمع حسن القدر في الطعام وجودة الأداءِ له؛ وحسن الاقتضاء 

م الهراة: ثم بين تعالى أن الإنفاق على قدر غنى الزوج ومنصبها بقوله 0 
إلا وْسْعَهًا) وقرا حجهون الناس: «تكلف» بضم التاىء دنفسٌ4 على ما لم يسم فاعله 
وقراً أبو رجاء: [تكلف] بفتح التاءِ بمعنى تتكلف انفسنٌ4 فاعله . وروى عنه أَبو الأشهب : 
[لا ثكلف] بالنون [نفسا] بالنصب. وقراً بو عمروء وابن كثير» وأبان» عن عاصم: [لا 
َضَارُ والدة] بالرفع في الراء وهو خبر معناه الأمر”'»» ويحتمل أن يكون الأصل [لا تضارر] 
ل فاعله» ويعطف (مَولودٌُ) على هذا الحد في 
الاختمالين”'". وقر أ نافع وحمزة؛ والكسائي» وعاصم «لاتضارٌ» بفتح الرَاءِ المشددة 
وهذا على النهي» ويحتمل أصئله ها ذكرنا في الأولق.. 

اعنيتن الزآيةأد في كل قراءة ‏ النهيٌُ عن أن تقار الوالدة زوجها المطلق بسبب 
وده وآن يفنا زهاهر. سب الولة أو :يقار القلء الآن لفظلة قي تعم الظئر”"'؛ وقد 
قال عكرمة في قوله: (لا تضَارٌ والدّة) معناه: الظئر. 


ووجوه الضرر لا تنحصر وكل ما ذكر منها في التفاسير فهو مثال” . 


)١(‏ أي بشرط المُضارّةء ومجيءٌ الأمر على لفظ الخبر كثيرء وقد قال الإمام ابن العربي في مثل هذا 
الموضوع: «النفي يعود على وجوده مشروعاً لا إلى وجوده محسوساً فإن المُضَارّة قد تقع من بعض 
الناس» وخبرال لا يجرز انا دخلف» » فالنفي راجع إلى الحكم الشرعي لا إلى الوجود الحسي كما في 
قوله تعالى: #لا يَمَْسُّهُ يَمَسّهُ إلا المُطَهّون» إذا ذهبنا إلى أنه وارد في الآدميين وهو الصحيح, ٠‏ لأن المعنى : 
لا يمسه أحد منهم شرعاًء فإن وجد المس فعلى خلاف حكم الشرع». وهذه قاعدة أبداها ابن العربي في 
قولهم: الخبر بمعنى الأمره أو بمعنى النهي فاحفظها وحافظ عليها. 

زفة هذا الاحتمال والذي قبله يجريان في قراءة الرفع وقراءة الفتح كما أشار إلى ذلك رحمه الله . 

فرق إذ المراد بالوالدة المرضعة كانت أماً أو ظثراً والظثر: المرضعة لغير ولدها. 

(4) وكلها مدفوعة بقوله بكِ: «لا ضرر ولا ضرار»؛ وهو وإن رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ مرسلاً 
فقد قال الإمام النووي : رويناه في سنن الدارقطني وغيره من طرق متصلة. فهو حديث حسن . 

بلي جما 


الجزء الثاني ااالسسسسس لام - ببس سورةالبقرة: الآية: 588 


وزاوق عن كويد قلات رضي الله عنه أنه قرً. لسار ارك 
مفتوحة. وقراً أبو جعفر بن القعقاع: آلا تَضَارُ] يإسكان الراء وتخفيفها. وروي عنه 
الإسكان والتشديد. وروي عن ابن عباس : آلا تضَارر] بكسر الراء الأولى. 

واختلف العلماءً في معنى قوله: (رَعَلى الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ)”" فقال قتادة» 
وديا والعسن» وعمر بن الخطاب رضي الله عنه» وغيرهم: : هو وارث الصبي إن 
لو :منات”1 '. قال بعضهم: وارئه من الرجال خاصة يلزمه الإرضاع كما كان يلزم أبا 
الصبي لو كان عزنا .وقاله تجاه وعطظاء : بوقال فاده أييا وغيره: هو وارث الصبي 
من كان من الرجال والنساء» ويازمهم إرضاعة على قلان نوا زيكهم رمنه. وحكى الطبري 

عن أبي حنيفة وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن أنهم قالوا: الوارث الذي يلزمه 
إرضاع المولود هو وليّه ووارثه إذا كان ذا رحم محرم منه» فإن كان ابن عم وغيره وليمس 
بذي رحم محرم فلا يلزمه شيء. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا القول تحكم””. وقال قبيصة بن ذوّيب» والضحاك» وبشير بن نصر 
قاضي عمر بن عبد العزيز: الوارث هو الصبي نفسه. أي عليه في ماله إذا ورث أباه 
إرضاع نفسه. وقال سفيان رحمه الله : الوارث هو الباقي من والدذي المولود بعد وفاة 
الاخر منهماء ويرى مع ذلك - إن كانت الوالدة هي الباقية - أن يشاركها العاصب في 
إرضاع المولود على قدر حظه من الميراث. 

ونص هؤلاءٍ الذين ذكرت أقوالهم على أن المراد بقوله تعالى : (مِثْلُ ذَلِكَ) الرزق 


)١(‏ الاختلاف ‏ في تفسير الوارث ‏ هو ما سبق من ذكر الوالدة والمولود له والولد فاحتمل أن يضاف الوارث 
إلى كل منهم. والظاهر في الوارث أنه وارث المولود له لعطفه عليه» ولأن المولود له وهو الأب هو 
المحدث عنه في جملة المعطوف عليه؛ والمعنى أنه إذا مات المولود له وجب على وارثه ما كان يجب 
عليه. 

(؟) يشير إلى أنه وإن لم يكن وارثاً الآن فهو وارث باعتبار المآل» فإطلاق الوارث على وارث الصبي الحي 
مجاز. وفي هذا ما يدل على وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعضء وهو مروي عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه» وعن جمهور السلف . وبه أخذ بعض أثمة المذاهب. 

(*) إنما كان تحكماً لمخالفته لنص القرآن» فالوارث ‏ في الآآية الكريمة ‏ مطلق» والوارث عند أبي حنيفة 


ومن معه ‏ مُقيّد ‏ وهو حكم من دون بيان وجه ولا سبب. 
لا جم 
ا بح جين م 


الجزء الثاني وماى ل صورةالبقرة: الآية: 7818 
والكسوة» وذكر ذلك أيضاً من العلماء إبراهيم النخعي» وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود» والشعبي» والحسن» وابن عباس وغيرهم . 

وقال مالك رحمه الله في «المدونة» وجميع أصحابه» والشعبي أيضاًء والزهري» 
والمتجاه: رحماغة شن العلماءة بل المرا فقول (مثلن ذلك) آلآ ضار :وان الورق 


والكسوة فلا شيء عليه منه. 

وروى ابن القاسم عن مالك أن الآية تضمنت أن الرزق والكسوة على الوارث» ثم 
0 ذلك200) 
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قال القافتى أبى متحي ريه اللا 
. فالإجماع من الأمة آلا يضار الوارث» والخلاف ‏ هل عليه رزق وكسوة أم لا؟ 
و ا ور ل لد مِئْلُ ذَلِكَ] بالجمع . 


قوله عز وجل : 

#فَإِنْ أرَادًا وِصَالَا عن ررَاضٍ يهم وتناو تور كلاجتاع عكهما دم أن در ضِحًْا كدي ماج 
لك ا سَلْمَتُم مَآ ءالع ,مرو ونوا لَه وأغلمو أن هجاون بير )4 . 

الضمير في (أرادا) للوالدين» و(فصالا) معناه: فطاماً عن الرضاع ‏ ولا يقع التشاور 
ولا يجوز التراضي إلا بما لا ضرر فيه على المولود فإذا ظهر في حاله الاستغناءٌ عن 
اللبن قبل تمام الحَوْلَيْنِ فلا جناح على الأبوين في فصلهء هذا معنى الآية. وقاله 
مجاهد. وقتادة» وابن زيد» وسفيان وغيرهم ‏ وقال ابن عباس : لا جناح مع التراضي 


في فصله قبل الحَوْلَيْنِ وبعدهما. 


() قال (ق): قال النحاس: «هذا لفظ مالك. ولم يبين ما الناسخ لهاء ولا عبد الرحمن بن القاسم» ولا . 
علمنا أن أحداً من أصحابهم بيّن ذلك . والذي يشبه أن يكون الناسخ لها عنده والله أعلم أنه لما أوجب 
الله تعالى للمتوفئ عنها زوجها من مال المتوفئ نفقة حَوْلٍ والسكنى ثم نسخ ذلك ورفعه - تَسّخْ ذلك 
أيضاً عن الوارث» وقال ابن عطية: ثم نسخ ذلك بالإجماع من الأمة في ألا يضار الوارث». انتهى» وقد 
جعل الإمام ابن العربي رحمه الله النسخ بمعنى التخصيصء» وذلك بحكم أن العطف يرجع إلى أقرب 
مذكورء وعليه فتكون الاية مخصوصة بحكم الإضرار. والرجوع إلى الأقرب شيء مجمع عليه 
والخلاف فيما قبله من الرزق والكسوة؛ وكلام ابن عطية يحوم حول هذا المعنى» وما بحثه أبو (ح) 


رحمه الله لا يظهر. تأمل والله أعلم. 


الجزء الثاني ل ا يت كلأزة لل سس سد سورةالبقرة: الآية: أرفوفا 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وتحرير القول في هذاء أن فصله قبل الحولين لا يصح لا بتراضيهماء وألا يكون 
على المولود ضررء ا ا 0ه إلا أن يكون في 
ذلك على الصبي ضرر . 


اوقوله تعالى: «وإن أَرَدْنُمْ آَنْ تَسَْرْضِعُواك مخاطبة لجميع الناس» تجمع الآباءً 
والأمهات», أي لهم اتخاذ الظئر مع الاتفاق على ذلك . 

و آنا قوله تقان : دإذا سَلَّدْتُمْ4 فمخاطبة للرجال خاصة إلا - على أحد التأويلين - 
في قراءة من قرا [أَيَْمْ]" وقراً الستة من السبعة : تين بالمد. المعلى : أعظيدم . 
وقراً ابن كثير تيا بمعنى ما جثتم وفعلتمه وكما كال رعير: 

رقا كان هن غير أَنوة فإِنْضا..لوارئنة أبضاة أيتائههه فَبَبل 

قال أبو علي : المعنى: إذا سلمتم ما آتيتم نقده أو إعطاءه أو سوقه”2» فحُذف 
المضاف» وأقيم الفشي حقابه فكان التقدير: ما آتيتموه» ثم حذف الضمير من 
الصلة» ويحتمل اللفظ معنى آخر - قاله قتادة ‏ وهو: إذا سلمتم ما آتيتم من إرادة 
الاسترضاع» أي سلم كل واحد من الأبوين ورضي» وكان ذلك عن اتفاق منهما وقصد 
خير وإرادة معروف من الأمر . 

وعلى هذا الاحتمال فيدخل في الخطاب بِهسَلَّمتمْ4 الرجالُ والنساء» وعلى 
التأويل الذي ذكر أبو علي وغيرُه فالخطاب للرجال لأنهم الذين يعطون أجر الرضاع . 
قال أبو علي: ويحتمل أن تكون (مَا) مصدريةء أي إذا سلمتم الإتيان» والمعنى 
كالأول» لكن يستغنى عن الصنعة من حذف المضاف» ثم حذف الضمير. 

قال مجاهد: المعنى: إذا سلمتم إلى الأمهات أجرهن؛ بحساب ما أرضعن إلى 


010( قراءة [آتيْتُمْ] بالمدٌ على تأويل أبي علي الفارسي يكون الخطاب في قوله تعالى : (إذَا سَلَّمْتُمْ» للرجال 
خاصة» وعلى تأويل قتادة الخطاب للرجال والنساء. وقراءة القصر إذا كانت (ما) بمعنى الذي فهي 
قراءة المد في التقدير والحذف» وإذا كانت مصدرية فلا تحتاج إلى التقدير والحذف . ْ 

(1) قوله: أتيتم نقده أي إذا كان الأجر نقداء وقوله: أو إعطاءه أي إذا كان عوضاًء وقوله: أو سَوْقه أي إذا 
كان حيوانًء والمعنى: ! إذا سلمتم ما أردتم إيتاءه أو إتيانه نقداً أو عوضاً أو حيواناً على حد قوله تعالى: 


«إذا مم إلى الصّلا ىَ أي إذا أردتم القيام لها. 
بلي جما 


الجزء الثاني بابو سسسب سورةالبقرة: الآية: 584 
وقت إرادة الاسترضاع”'". وقال سفيان: المعنى: إذا سلمتم إلى المسترضعة وهي 
اللتن أحرها بالحغروف: 

وباقي الآية أمر بالتقوى» وتوقيف على أن الله تعالى بصيرٌ بكل عمل» وفي هذا 
وعيد وتحذير» أي فهو مجاز بحسب عملكم . 
قوله عز وجل : 

7 ممه 0 00 2 2 لس م جه عه 

« وَالَذِنَ يتوضَونَ مسكم وَيَذَرود أَروجا يرد يصن بأَنفْسهنٌ أَريِمَةَ شمر روعَشْرَا © . 

قال بعض نحاة الكوفيين: الخبر عن (الذين) متروك”"©. والقصد الإخبار عن 
أزواجهم بأَنهن يتربصن . ومذهب نحاة البصرة المجرااتي! سرامي ” وذلك لك 


أن الكلام إنما تقديره: (يتربص أزواجهم). وإن * شئت قدرته: (وأزواج الذين يتوفون 
منكم يتربصن). فجاءت العبارة في غاية الإيجازء وإعرابها مترتب على هذا المعنى 
المالك لها المتقرر فيها. 


وحكى المهدوي عن سيبويه: أن المعنى: «وفيما يتلى عليكم الذين يتوفون» ولا 
أعرف ا لأن ذلك إنما يتجه إذا كان في الكلام لفظ أمر بعد. مثل قوله: 
وَالسَارِفُ وَأَلسَارِكَة فأقط هوا 4 وهذه الآية فيها معنى الأمر لا لفظه””* . فيحتاج مع 
هذا التقدير ا 8 - وحسن مجيءٍ ءِ الاية هكذا 
أنها توطئة لقوله: (قلا جناح عَلَيكُمُ) | إذ القصد بالميخاطية من أول الآية إلى آخرها 
الرجال الذين منهم الحكام والنظارء وغبازة الميرد والأعنش عادكرتاه. 


وهذه الآية هي في عدة المتوفى عنها زوجهاء وظاهرها العموم» ومعناها 


)١(‏ أي معنى الاية الشريفة إذا سلمتم إلى الأمهات أو إلى المسترضعات الأجر كما قال سفيان. 

(؟) أي غير موجودء لأن القصد الإخبار عن الأزواج لا عن الرجال الذين يُتَوفون. 

فرق مراده أن الخبر موجود بالمعنى لا باللفظ؛ والذي يصحح ذلك أحد أمرين ‏ إما التقدير في أول الكلام - 
«وأزْوَاجٌ الِّينَ يكَوَُون» ‏ أو التقدير في آخره ‏ «فالزوجات يتربصن أو يتربص أزواجهن بعدهن . 

(4) من الاية (78) من سورة المائدة. 

(0) فقوله تعالى: ((يَتَرَبَصَنَ) خبر معناه الأمر وحاصله أن ما حكاه المهدوي من الإعراب إنما هو فيما فيه 
لفظ الأمر لا فيما فيه معناه. 
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الجزء الثاني يه مجسجح بي سمت زر 01/5 0 
الخصوص في الحرائر غير الحوامل» ولم يعن بالآية ما يشذ من مرتابة ونحوها”" . 

وحكى المهدوي عن بعض العلماءٍ: أن الآية تناولت الحوامل» ثم نسخ ذلك بقوله 
« وَأْوْكَتُ الْخَمَالٍ »2 , وعدة الحامل وضع حملها عند جمهور العلماءء؛ وروي عن 
علي بن أبي طالب» وانن غتابية وغبرهيا: أن تناد هدنها عر لعي 

والتربص: التصبر والتأني بالشخص في مكان أو حال وقد بين تعالى ذلك بقوله : 
(بأَنْفُسِهنٌ). وال جاجد النني يل متظاهرة أن التربص بإخداد ‏ هو 000 عن 
الزينة ولبس المصبوغ الجميل» والملّيب ونحوه» والتزام المبيث في مسكنهاء 
كانت وقت وفاة الزوج. وهذا قول جمهور العلماء؛ وهو قول مالك وأضحاية: 

وقال ابن عباس» وأَبو حنيفة - فيما روي عنه ‏ وغيرهما: ليس المبيت بمراعى» 
تبيت حيث شاءت . 

وقال الحسن بن أَبِي الحسن: ليس الإحداد بشيء» إنما تتربص عن الزواج» ولها 
أن تتزين وتتطيب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا ضعيف”؟. وقراً جمهور الناس: طيُتَرَفْوْنَ4 بضم الياء . وقراً علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه : [يَتَوفون] بفتح الياء» وكذلك روى المفضل عن عاصم» ومعناه 
يستوفون آجالهه”” . 


)١(‏ يعني أن الآية لم تتعرض للمرتابة لندرتها وكثرة السلامة من الريبة. 

زفق من الاية (4) من سورة الطلاق. 

زفرق هو مسلك حسن» لما فيه من الجمع بين الدلائل» إلا أن السنة جاءت بخلاف ذلك . 

0( لأنه خلاف السنة الصحيحة» نفي البخاري ومسلم عن أم عطية أن النبي كل قال : «لا تحد امرأة على 
ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراًء ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب. ولا تكتحل 
ولاتمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار». يعني لا تمس طيباً إلا نبذة. أي قطعة صغيرة من 
قسط وأظفارء إذا طهرت من الحيض أو النفاس. 
وثوب العصب نوع من البرود الخشنة. والقسط والأظفار نوعان من البخورء وكان الحسن البصري - 
رحمه الله - تعلق بحديث أسماء بنت عَمّيس أنها استأذنت النبي كَلِ أن تحد على جعفر بن أبي طالب - 
وهي زوجة - فأذن لها ثلاثة أيام» ثم بعث إليها أن تطهّري واكتحلي. وهو حديث شاذ كما قاله الإمام 


أحمد رحمه الله . 
0 
بدك هذ[ 
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(6) قراءة شاذة» وهي على حذف المفعول بهء وحذفه كثير في القرآن. 


الجزء الثاني ااا سس لام عمسب سورةالبقرة: الآية: 5*4 


وتجطل الله الأربعة الأشهر والعشر غبادة في العدة فيها اسغبزاء للخل إذ فيها تكمل 
الأرسوف: زوالا رتعوة رالا سوه من الحديكا الذي برواء ابن موه إشتد ا 


مجنح الوويخ» 

وجعل تعالى العشر تكملة» إذ هي مظنة لظهور الحركة بالجنين» وذلك لنقص الشهور 
أو كمالهاء ولسرعة حركة الجنين أو إبطائهاء قاله سعيد بن المسيب» وأبو العالية وغيرهما. 

وقال تعالى: لعَشْراً» ولم يقل «عَشَّرَةَ» تغليباً لحكم الليالي» إذ الليلة أسبق من 
اليوم؛ والأيام في ضمنهاء وعشر أخف في اللّفظ"2. قال جمهور أهل العلم: ويدخل 
في ذلك اليوم العاشرء وهو من العدة» لأن الأيام مع الليالي. وحكى منذر بن سعيد» 
وروي أيضاً عن الأوزاعي أن اليوم العاشر ليس من العدة بل انقضت بتمام عشر ليال. 
قال المهدوي: وقيل : المعنى : وعشر مدد» كل مدة من يوم وليلة. 

وروي عن ابن عباس أنه قراً: [أربعة أشهر وعشر ليالٍِ]. 


قوله عز وجل : 

« فَإِذَا بلَمْنَ أ أَجَلهِنَ جَلْهْنَّ فا جاح عَلَنَكْدْ فيمَا هَعَلْنَ > أَنشُسهنَّ بالمعروف ؛ دَاشَه بيكا مون 
جد 49 . 

أضاف تعالى الأجل إليهن إذ هو محدود مضروب في أمرهن . 

والمخاطبة بقوله: فلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ» عامة لجميع الناس» والتلبس بهذا الحكم 
هو للحكام والأولياءِ اللاصقين””": والنساءٍ المعتدات. 

وقوله عز وجل: #فيمًا فعَلن» يريد به التزوج فما دونه» من الثّزين» وإطراح 
الإحداد. قال مجاهدء وابن شهاب؛ وغيرهما: أراد بما فعلن ‏ النكاح لمن أحببن» 
إذا كان معروفاً» غير منكر”؟. ووجوه المنكر فى هذا كثيرة . 
(0١)‏ فأربعون ثلاث مرات: هي أربعة أشهر كاملة ‏ وحديث ابن مسعود في تكوين الجنين معروف ومشهور. 
(؟) يعني إنما أنث لأن المراد: «وعشر ليال» لسبق الليلة على اليوم» وبذلك قرأ ابن عباس رضي الله عنهماء 

أو لأن المراد (وعشر مدد», واليوم والليلة مدة معلومة من الزمان. 


فرق أي الأقربين. 
زفق أي إذا كان يعرف شرعاً ولا ينكر» كاختيار الزوج» وتقدير الصداق» وما إلى ذلك مما يرجع 0 


1 9 
أ 0 د ام 


الجزء الثاني ووو دلللللدلبللسلب صورةالبقرة: الآية: ه58 
وقال بعض المفسرين : (بِالمَعْرُوف) معناه بالإشهاد. 
وقوله تعالى: (والله ِمَا تَعْمَلُونَ حَبي) وعيدٌ يتضمن التحذير» و(حَبيرُ) اسم فاعل 
و شمر إذا فى قله الشي. 


قوله عز وجل : 
0 بو مِنْ حِطَبَةَ أ لَكَوَ أَكَمَنسْرَ ذه نفيك عَلِمَ ألّهُ أَتَكمْ 
1525111101-6 
الوخاطة ميلالا لجميع الناس» والمباشر لحكمها هو الرجل الذي في نفسه 
تزويج معتدة. 


والتعريض: هو الكلام الذي لا تصريح فيه كأنه يعرض لفكر المتكلم به 
وأجمعت الأمة على أن الكلام مع المُخْتَدة بما هو نص في تزويجهاء ا 
يجوز» وكذلك أجمعت على أن الكلام معها بما هو رَفَتْء وذكر جماع. أ عر ين 
عليه لا يجوز» وجوز ماعدا ذلك. 


ومن أعطنه "© قربا إلى التصريعء' فقون الى كله لناطمة بنك فين 2 لكوتو ند أذ 
شريك» ولا تسبقيني بنفسك0”". ومن المجوز قول الرجل: إنك إلى خير» وإنك 
لمرغوب فيك وإني لأرجو أن أتزوجك» وإن يقدر أمر يكن هذا هو تمثيل مالك: 
وابن شهاب» وكثير من أهل العلم في هذا . 

وجائز أن يمدح نفسه» ويذكر مآثره على جهة التعريضٍ بالزواج» وفك قعل أن 
حَذثَر محمد بن عا بواحسين اسع بآن التي :له قعلة مم آم ل 


ح- مصلحة نفسهاء وأما العقد فلا تتولاه ‏ بل هو للأولياء اللاصقين بهاء وأما ما كان منكراً من القول أو 
الفعل كالتبرج وَالتَّشُوُف إلى الرجال في العدة فللأولياء اعتراضه وإنكاره» ووجوه المنكر في هذا كثيرة 
كما قال ابن عطية رحمه الله . 

)1١(‏ وفي بعض النسخ : «المكلم به» ‏ وفي الحديث الشريف: (إن من المعاريض لمندوحة عن الكذب). 

0( أي التعريض . 

() ثم قال لها ككئِ: (تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتّدي عند ابن أم مكتوم فإنّه رجل أعمى» فإذا حللت 
انمي . وحديثُ فاطمة بنت قيس روا الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . 

0( روى الدارقطني أن النبي وَل دخل على أم سلمة ‏ وهي متأيمة من أبي سلمة ‏ فقال: (لقد علمت أني - 


1 هم 
د 


الجزء الثاني ااا سس لم#هوهلطع _ ب سورةالبقرة: الآية: ه57 


والهدية إلى المعتدة جائزة» وهي من التعريض » قاله سحئون وكثير من العلماء. 
وقد كره مجاهد أن يقول: لا تسبقيني بنفسك ورآه في المواعدة سراً. 

قال القافين أدو وحن رحيه انه 

وهذا عندي على أن يتأول قول النبي َي لفاطمة بنت قيس» إنه على جهة الرأي لها 
فيمن يتزوجهاء لا أ آنه أرادها لنفسه» وإلا فهو”"2 خلاف لقوله يَكِ. 

والخطبة ‏ بكسر الحْاءٍ ‏ فعل الخاطب من كلام وقصد واستلطاف بفعل أو قول» 
يقال: خطبها يخطبها خَطباً وخطبة ورجل خطَّاب كثير التصرف في الخطبة» ومنه قول 
الغا فق 

عر: 

برح بالعينين 00 الكْكّب 2 يَقُولإني خاطبٌ وقد كَذبٍ 

والخطبة فعلة كجلسة وقعدة. الخية ‏ يضم الخاء - هي الكلام الذي يقال في 
م وغيره. و(أكنكّْ) معنا : سترتم وأخفيتم . تقول العرب: كنت الي م 
الأجرام» إذا سترته في بيت أو ثوب» أو أرمن ريو وأكلذث الأمر نف نفس 9 
يسمع من العرب كننْتُهُ في نفسي» وتفول: أكن البيت الإنسان ونحوهذا. 

فرفع الله الجناح عمن أراد تزوج المعتدة مع التعريض ومع الإكنان”'' ونهى عن 
المُواعدة التي هي تصريح بالتزوج وبناء عليه» واتفاق على وعد فرخّص ‏ لعلمه تعالى 


- رسول الله وخيرته» وموضعي في قومي). وكانت تلك خطبة؛ وروى أبو يعلى - في مسنده ‏ عن أنس 
رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا سلمة الوفاة قالت أم سلمة: إلى من تكلني؟ فقال: اللهم إنك لأم 
سلمة خير من أبي سلمة فلما خطبها رسول الله يك فقالت: إني كبيرة السن» فقال: (أنا أكبر منك سناً) . 
وسند هذا الحديث جيدء والله أعلم. 

)1١(‏ أي قول مجاهدء وذلك أنه خلاف قول النبي يف لفاطمة بنت قيس: (لا تسبقيني بنفسك). اللهم إلا إذا 
تأولنا ذلك بأنه بلِدِ أراد أن ينظر لها من يتزوجها. 

(؟) أي الراجز: والكثبة: ما قلّ من طعام أو لبن أوغير ذلك» قال ابن الأعرابي: «يقال للرجل - إذا جاء 
يطلب القرى بعلة الخطبة : إنه ليخطب كثبة؛ وهي بضم ففتح. والعسنٌ: القدح الكبير. 

(9) بيان للشيءء والأجرام : جمع جرم بكسر الجيم. 

(5) هوإضمار تررجها الي لفسبدامن دون تصريع ولا تعريض . فالإكنان: الإضمار في النفس» والكرٌ : 
صون الشيء ومنه قوله تعالى : «كانَهُنَ بيض مَكنون 4 . 


7 
أ بك هم|: 
د 


الجزء الثاني الس الاإهمة - ب صورةالبقرة: الآية: 818 
- بغلبة النفوس وطماحها وضعف البشر عن ملكها . 

وقواقة تعالي + 3227 52055) قا فشن تشفط رفي ع فال إن لضيو 
وقال غير الحسن: معناه علم الله أنكم ستذكرون النساء المعتدات في نفوسكم 


وبألستتكم لمن يخف عندكم» فنهى عن أن يوصل إلى التواعد معهاء لما في ذلك من 
هنك حرمة العدة. 

وقوله تعالى: (وَلَكنْ لا تُواعِدُوهُنَ سرًاً)» ذهب ابن عباس» 0 ومالك 
وامتتحانية والشعبي » ومجاهدء وعكرمة» :والسضدي»ه وحدهور ‏ هل العلم إلى أن 
لطي :لتو افقوهن بالمواعدة -والتوتق واد العهود في استسرار منكم وخفية» 
0 على هذا التأويل 0 أ الستشريق, ؤقال يابو تن ريك 
وأبو؟ مكل؟"؟ الابدو رن ميا والحسن بن أ بي الحسن. والضحاك» وإبراهيم 
النخعي : : السر في هذه الاية الزُنى : أي لاتواغدوهن زثن: 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

هكذا جاءت عبارة هؤلاءٍ فى تفسير السر»ء وفى ذلك عندي نظرء وذلك أن السر في 
اللغة يقع على الوطء» حلاله وحرامه» ا الكلام وقرينته ترد إلى لحن 
الوجهين» فمن الشواهد قول الحطيئة : 

ويَخْوْمٌ ِو جَارَتِهِمْ علِهمْ وِيَأَكُلُ جارمُم أَنْفَ القِضَاء”" 

فقرينة هذا البيت تعطي أن السر أراد به الوطءَ حرامآء وإلا فلو تزوجت الجارة كما 
يَحْسُنُ لم يكن في ذلك عار» ومن الشواهد قول الآخر: 


)١(‏ وفي بعض النسخ: قال القاضي أبو محمد رحمه الله: كأنه قال: إن لم تنهوا. 
() أبو مجلز: لاحق بن حميد السدوسي البصري» ثقة» وكان أعورء توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز. 
() السّر هنا: الزنى ‏ لأنه يسوقه في مقام التحريم» كما قال ابن عطية ‏ فهم يراعون حرمة المجاهرة في هذا 
المجال ‏ وكذلك يقدمون لجارهم أطيب الطعام ‏ لأن المراد بأنف القصاع أول ما يؤكل منها لأن أنف 
كل شيء أوله؛ فالضيف يأكل أولاء ثم ما بقي يقدم لغيره. 
ومثل هذا البيت في مجي (السّر بمعنى الزنى قول الأعشى) : 
ولا مترسن جحارة إن نوما عَلشِك خراءٌ نانكشن أو تابنا 


فالنكاح في زواج شرعي ليس حراماً. 


7 
أ بهم 
د 


اكز فاق مص جح نس لج و الوه اسح عوك ترز قرا 11010 
أَحَاكنَا سو ٌالنَْاه مُحَوَمٌ عَليَ وتَشْهَادُ النْدَامَى عَلَى الخَمْر 
كن لس مكح داهنا ولفيتها" ٠‏ وَتَاعِبَهَا نوما بوافية ل 00 
فقريئة هذا الشعر أنه أراد تحريم جماع النساءِ عموماء في حرام وحلال» حتى ينال 

ثأره. 
والآية تعطي النهي عن أن يواعد الرجل المعتدة أن يطأها بعد العدة بوجه التزويج» 

وأما المواعدة في الزنئ فمحرم على المسلم مع معتدة وغيرها. 
وحكى مكي عن ابن جبير أنه قال: سراً: نكاحآء وهذه عبارة مخلصة» وقال ابن 

ديه :معت قوله؛ '(وككة لآ تراعد وهر تراغ أى :له تجدرهن سر وتكتمون ذللف: 

فإذا حلت أظهرتموه ودخلتم بهن 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فابن زيد في معنى السر مع القول الأول» أي خفيّة . وإنما شذ في أن سمى العقد 

مواعدة. وذلك قلق» لأن العقد متى وقع ‏ وإن كتم ‏ فإنما هو في عزم العقدة0؟, 

وحكى مكي عنه أنه قال: الآآية منسوخة بقوله: (ولا تَعْزموا عُقَدَةَ التكاح) . 
وأجمعت الأمة على كراهية المواعدة في العدة للمرأة في نفسها وللآب في ابنته 

البكر» وللسيد في أمته قال ابن المواز: «فأما الولي الذي لا يملك الجبر فأكرهه وإن 

نزل لم أفسخه». وقال مالك رحمه الله - فيمن يواعد في العدة ثم يتزوج بعدها: 

«فراقها أحب إلي» دخل بها أو لم يدخل» وتكون تطليقة واحدة» فإذا حلت خطبها مع 


)١(‏ البيتان للشاعر: مرضاوي بن سعوة المهري. وقد قال قصيدة منها هذان البيتان يخاطب عجوزاً من قومه 
هي التي يقول لها: أخالتنا والقصة أنه حدثت عداوة وخصومة بين ثلاثة بطون من قضاعة هي : (داهن - 
وناعب - ورثام) - فقد انضمت (داهن وناعب) معاً ضد (رثام)؛ والشاعر حين يخاطب خالته العجوز 
يقول لها ما معناه: إن النساء علي حرام في زواج شرعي» وفي كل لقاء غير شرعي» وكذلك يحرم علي 
مسامرة الندامى . وشهود مجالس الخمر معهم حتى أصبح بطني (داهن وناعب) ومن لفت لفهما براغية 
البكر» أي بالعلف والشؤم هنا هو الجماع في حلال أو حرام. وأقوله: من أي أداهمهم في 
الصباحء وكانت عادة العرب أن يغيروا على أعدائهم في الصباح . وجعلت راغية البكر دليلاً على الشؤم 
والشدة لأن رغاء ناقة صالح كان نذيراً لهم بالفناء والهلاك. 

(؟) أي في معنى قوله تعالى: (وَّلا تَعْزمُوا عُقَدَة الكاح) ومن ثم حكى مكي رحمه الله عنه أنه قال: الآية 


منسوخة بقوله تعالى : (ولا تعزموا عقدة التكاح). 
أيهم[ 


الجزء الثاني :مود ددس -سسورةالبقرة: الآية: ه77 


الخطاب». هذه رواية ابن وهب» وروى أشهب عن مالك أنه يفرق بينهما إيجاب]”" . 
وقاله ابن القاسمء رسكن ان جا رشدمعله عن ابن الماجفوةء «وزاددها ينضي, أن 
التحريم يتأبد. 

قر له بعالك (إلا أن تَقُونُوا قؤلاً مَْرُوفا) استثناءً منقطع» والقول المعروف: هو ما 
أب من التعريض » وقد ذكر الضحاكء» أن من القول المدورت أن يقول الرجل 
للمعتدة : احبسي علي نفسكء» فإن لي بك رغبة» فتقول هي : وآنا مثل ذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا عندي مواعدة» وإنما التعريض قول الرجل: إنكم لأكفاءٌ كرامٌء وما ة 
كان» وإنك لمعجبة» ونحو هذا. 


3 


ِ 


قوله عز وجل : 
« ولا مَرَِاعْفْدَةَ اليَحكَاح حَقّ بده الْكِكَبُ أجل وَاعْلَمُوَا أنَّألَه يملع ما + أَنشسك 
وا 1 2 0 - حَليِع 409 . 
عَرّمَ العقدة: عَقدها بالإشهاد والولي» وحينئذ تسمى 
وقوله قيال ضوك كت 0 يريد تمام العدة» و(الكِبَابُ) هنا هو الحد 
الذي جعل» والقدر الذي رسيم من المدة» سماه كتاباً إذ قدذره وفرضه كتاب الله تعالى» 
كما قال : 0 0 وكما قال : (إدَاصّكة كت كانت ع1 عَلَ ألْمؤمييت 
ا في 00 حذف مضاف» َّ اافرض الكتاب6, 0 على أن جعل الكتاب 
القرآن. 


عقدة9"' . 


)00( لأن النهي يقتضي الفساد فهو للتحريم» ووجوب الفراق أصح نظراً من الاستحباب. 

0( أي لا تعقدوا التكاح حتى تنقضي العدة» ولا يراد به النهي عن العزم على التكاح بعد العدة لأن ذلك 
مباح بقوله تعالى : (أو أكتتم في أنفسكم). 

فر من الاية (15) من سورة النساء . 

(4) من الآية )1١(‏ من سورة النساء. 

(60) أي حذف المضاف بناءً على أن المراد بالكتاب القرآن» وأما إذا أريد به الفرض والحد الذي رسمه 


القرآن فلا يحتاج إلى حذف . وأبو إسحق هو الزجاج . 
1 جم[ 


الجزء الثاني ممجهوة+ لل سور ةالبقرة: الآية: 88* 


واختلف أهل العلم إن خالف أحد هذا النهي» وعزم العقدة قبل بلوغ الأجل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وأنا أقَصّل المسألة إن شاءً الله تعالى”" , 

ما إن عقد في العدة وعثر عليه ففسخ الحاكم نكاحه» وذلك قبل الدخول ‏ فقول 
عمر بن الخطاب وجماعة من العلماء: إن ذلك لا يؤبد تحريماًء وقاله مالك» وابن 
القاسم في «المدونة» في آخر الباب الذي ب له شعترت أعل افر ة المفقود. وقال الجميع: 
كوة عاط من الخطاب: 

وحكى ابن الجلاب ‏ عن مالك رواية أن التحريم يتأبد في العقد في العدة» وإن 
فمخ بل الدخوك: 

ونا إن عقد في العدة ودخل بعد انقضائها ‏ فقال قوم من أهل العلم: ذ 
كالدخول في العدة يتأبد التحريم بينهما. وقال قوم من آهل العلم : لا يتأبد بذلك 
تحريم . . وقال مالك مرة يتأبد التحريم؛ وقال مرة: وما التحريم بذلك بالبين» والقولان 
له في «المدونة» في طلاق السنة. 


)00( خلاصة ما فصله أنه إن عقد في العدة وفسخه الحاكم قبل الدخول فالجمهور أن ذلك لا يؤبد تحريماً» 
والعاقد يكون واحداً من الخطاب فيما بعد وإن عقد فيها ودخل بعدها فقولان: بالتأبيد وعدمه. وإن 
عقد ودخل فيها فرأيان كذلك بالتأبيد وعدمه» والمشهور عند مالك - رحمه الله في الصورة الثانية 
والثالثة التأبيد. 

قال أبو (ح): «وانتصاب (مُقْدَة) على المفعول به لتضمين (تَعْمُوا) معنى ما يتعدى بنفسه فَضمُنَ 
معنى : تَنْوُواء وقيل: انتصب (عَقَدَة) على المصدرء ومعنى (تعزموا): تعقدوا ‏ وقيل: انتصب على 
إسقاط حرف الحرء أي: ولا تعزموا على عقدة النكاح ‏ حكى سيبويه أن العرب تقول: ضرب زيدٌ 
الظهر والبطن - أي على الظهر والبطن. وقال الشاعر: 
ولقد ايت علئ الطوئ وَأظْلْنه حتى أنال به كريم المأكل 
أي: وأظَّلُّ عليه: فحذف (على) ووصل الفعل إلى الضمير فنصبه» وأصل الفعل أن يتعدى بِعَلَى قال 
الشاعر: 
عَرَمْتُ عَلَى إقامّةذي صََاحَ الأمرمايُِسَوَّدمَنْيَلْودُ 
ولعل في هذا البيت دليلاً على أن عزم تتعدى بنفسها كما تتعدى بحرف الجرء 5-0 
هذا عند تفسير قوله تعالى : : (وَإِنْ عَرَّمُوا الطّلاق)» وفي ذلك رد على أكثر المحدثين الذين نصّوا على أن 
عزم تتعدى بنفسها ومن الخطأ أن تتعدى يعلى - ولعلّ أول من نصنّ على ذلك هوابن السكيت في كتابه 


العظيم (إصلاح المنطق». 
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وأما إن دخل في العدة فقول عمر بن الخطاب» ومالك» ومعباعة بو ا 
والأوزاعي» والليث. وغيرهم من أهل العلم : أن التحريم وابد” وقول علويين أي 
طالب رضي الله عنه» وايبن مسعود. وإزراقيمة واي حنيفة» والسافي 6 بوجماعة امن 
العلماء» وعبد العزيز بن أبي سلمة. إن التحريم ا ' - وإن وطئ في العدة ‏ بل 
يفسخ بينهماء ثم تَعْمّدٌ منه» ثم يكون خاطباً من الخطاب. 
قال ابو خسن والشافعي: تعتد من الأول فإذا انقضت العدة فلا بأس أَن يتزوجها 
الآخر. وحكى ابن الجلاب رواية في المذهب أن التحريم لا يتأبد مع الدخول في 
العدة» ذكرها في العالم بالتحريم المجترئ لأنه زان» وأما الجاهل فلا أعرف فيها خلافاً 
في المذهب. 


حدثني أبو علي الحسين بن محمد الغساني مناولة”"» قال: نا بو عمر بن عبد البرك 


)000( والحجة في ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يجتمعان أبداً. ففي الموطأ روى مالك. عن 
ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وعن سليمان بن يسارء أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها 
فتكحت في عدتهاء فضربها عمر رضي الله عنه وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهماء ثم قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها 
فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» ثم كان الاخر خاطباً من الخطاب؛ وإن دخل بها 
فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول» ثم اعتدت من الاخرء ثم لا يجتمعان أبدأ». قال سعيد: 
«ولها مهرها بما استحل من فرجها» انتهى. وقد أنكر الحافظ بن عبد البر أن تكون طليحة أسدية» قال: 
وإنما هي أخت طلحة بن عبد الله التيمي» قال الحافظ بن كثير: قال البيهقي: «ذهب الشافعي رحمه الله 
إلى ما ذهب إليه مالك» ثم رجع عنه لقول علي : إنها تحل له»» قال: ثم إن الأثر منقطع . 

زفق وحجتهم إجماع العلماء على أنه لو زنى بالمعتدة لم يحرم عليه تزويجها فكذلك وطؤه إياها في العدة ‏ 
وأن عمر رضي الله عنه رجع في ذلك وجعلهما يجتمعان» وذلك ما أسئده ابن عطية رحمه الله من طريق 
أبي عمر بن عبد البر - وفي اتفاق عمر وعلي رضي الله عنهما على نفي الحد عن المتعاقدين ما يدل على 
أن النكاح الفاسد لا يوجب الحد إلا أنه مع الجهل بالتحريم متفق عليه» ومع العلم به مختلف فيه؛ والله 
أعلم . 

فرق هو الحسين بن محمد بن أحمد.ء أبو علي الغساني القرطبي» إمام عصره في الحديث؛ له معرفة برجاله 
وصحيحه وسقيمه؛ ورحل إليه الناس من كل قطر ومكان» أخذ عن أبي عمر بن عبد البرء وأبي عبد 
الله بن عاتء وأبي الوليد الباجي» وغيرهم» ولم تكن له رحلة» سمع عنه جماعة من أهل الأندلس 
وغيرهم. وحدث عنه القاضي عياض إجازة» توفي سنة 474 هجرية. 

(5) أبو عمر هو يوسف بن عبد البرء بن عبد الله» بن محمد النمري ‏ شيخ علماء الأندلس» وكبير محدثيها 
في وقته» وأحفظ من كان فيهاء وكان القاضي أبو الوليد الباجي يقول: لم يكن بالأندلس مثل أبي - 


ا 
أبكة جم[ 
غراف لاله 
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دكي 
نا عبد الوارث بن سفيان " نا 0 '. عن محمد بن إسماعيل 
نعيمبن حماد(؛ 2 ؟» عن ابن ين 5 عن الي 0 عن ا عن 


عمر بن عبد البر في الحديث» ويقول: أبو عمر أحفظ أهل المغرب» وألف تآليف مفيدة منها: 
«التمهيدء لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»؛ وهو كتاب لا يأتي الزمان يمثله؛ وقلما يسمح 
بظروف بعثه»ء وكتاب: «الاستذكار» بمذاهب علماء الأمصارء فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي 
والاثار؛ وكتاب: «الاستيعاب» في أسماء الأصحاب»» وغير ذلك» توفي رحمه الله بشاطبة سنة 
77اهء وقد توفي هو والخطيب البغدادي الحافظ في سنة واحدة» وكان الخطيب حافظ المشرق» 
وأبو عمر حافظ المغرب» رحمهما الله ونفع بعلومهما وأثارهما. 

)١(‏ هو عبد الوارث بن سفيان: أبو القاسم القرطبي الحافظ» ويعرف بالحبيب أكثر عن القاسم بن أصبغ» 
وكان من أوثق الناس فيه» وحمل عنه أبو عمر بن عبد البر الكثير توفي سنة 16ه. 

(1) هوابن أصبغ» بن محمد؛ بن يوسف. أبو محمد القرطبي . سمع من شيوخ الأندلس ورحل إلى المشرق 
فأدرك الناس متوافرين فسمع بمكة من محمد بن إسماعيل الصائغ» وعلي بن عبد العزيز» وبالعراق من 
القاضي إسماعيل» ومحمد بن إسماعيل الترمذي» وبمصر من محمد بن عبد الله العمري. وروح بن 
الفرج المالكي» ورجع إلى الأندلس بعلم كثير» وسكن قرطبة فكان قدره بها عظيماًء وسمع منه أمير 
المؤمئين الناصر لدين الله وعبد الرحمن بن محمد وولي عهده؛ وطال عمره فلحق الأصاغر فيه الأكابر 
وشارك الاباء فيه الأبناء» وهو من أئمة المالكية» وألف مؤلفات في علم الحديث» وفي أحكام القرآن 
توفي سنة "ه. 

() محمد بن إسماعيل هو: ابن يوسف أبو يوسف الترمذي الحافظ الثقة المتوفئ سنة ١18ه.‏ سمع منه 
قاسم بالعراق» وهو أنسب بهذا السند من محدث مكة محمد بن إسماعيل الصائغ الذي كان قد سمع منه 
قاسم أيضاً. 

(5) نعيم بن حماد هو: أبو عبد الله الخزاعي المروزي أحد علماء الأثر» سمع ابن المبارك وأبا حمزة 
السكري وطبقتهماء رصف الصباييه المديدة وله غلطات ومناكير مغمورة في كثرة ما روى. وامتحن 
بخلق القرآن فلم يجب» فحبس وفُيّد ومات ذ في الحبس رحمه الله سنة 71 ه قاله الذهبي في: «العبر 
في خبر من غبر؟. 

(0) ابن المبارك هو: عبد الله بن الجاركإن واضح الحنظلي» أبو عبد الرحمن المروزي أحد الأئمة 
الأعلام» وشيوخ الإسلام» قال ابن عَبَيْئة: ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما توفي سنة 
١هء‏ وله ترجمة كبيرة في الحلية. 

(7) أشعث هو: ابن سوار الكوفي» قال الذهبي في «الميزان»: قال ابن عدي : لم أجد لأشعث حديثاً منكراً» 
إنما يغلط في الأحاديث في الأسانيد ويخالف. قال الفلاس: توفي سنة 11"5١ه»؛‏ وفي «العبر؟ أنه توفي 
سنة 55 اه. 

(0) الشعبي هو: عامر بن شراحيل الحميري» أبو عمرو الكوفي, الإمام العلمء أدرك خمسمائة من 
الصحابة» قال ابن عَيّيّنة: كان الناس يقولون: ابن عباس في زمانه» والشعبي في زمانه. وقال العجلي: 


مرسل الشعبي صحيح توفي سنة 7١1١ه.‏ 
ا رقع 21 
بيد م َ 
م 
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مسروق ال بلغ عمر بن الخطاب أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في 
عدتهاء فأرسل إليهما ففرق بينهماء وعاقبهماء وقال: لا تتكحها أبدأء وجعل صداقها في 
بيت المال» وفشا ذلك في الناس فبلغ علا فقال: يرحم الله أ مير المؤمنين» ما بال الصداق 
وبيت المال» إنما جهلا فينبغي للإمام أن يردهما إلى الثُنة. قيل: فما تقول أنت فيها؟ 
قال: لها الصّداق بما استحل من فرجهاء ولفرق هماه ولا جلد عليهماء وتكمل عدتها 
من الأول» ثم تعتد من الثاني عدة كاملة ثلاثة أقراء» ثم يخطبها إن شاءً» فبلغ ذلك عمر بن 
الخطاب فخطب الناس فقال: أيها الناس ‏ رُدُوا الجهالات إلى السنة. 

وهذا قول الشافعي» والليث في العدة من اثنين”") 

قال مالك؛ وأصحاب الرأي. والأوزاعي» والثوري: عدة واحدة تكفيهما جميعاً 
سواءٌ كانت بالحمل أو بالأقراء أو بالأشهر . 

وروى المدنيون» عن مالك» مثل قول علي بن أبي طالبء. والشافعي في إكمال 
العدتين . واكتليب قول مالك رحمه الله في الذي يدخل في العدة عالما بالتحريم 
مجترئاٌ فموة قال: العالم والجاهل فيه سواء”"'. لا حد عليه» والصداق له لانم 
والولد لاحق» ويعاقبان ولا يتناكحان أبداًء ومرَةٌ قال . العالم بالتحريم كالزاني”*؟ يُحَدُ 
ولأرلهىي الرلنته وكيا بنه الانهراء» والقرل الأرل اموونف ماللقة ريحمة الل 

وقوله تعالى: (وَاعْلّمُوا) إلى آخر الآية. تحذير من الوقوع فيما نهي عنه» وتوقيف 
على غفره وحلمه في هذه الأحكام التي بِيّن ووسع فيها من إباحة التعريض ونحوه”” . 


)١(‏ مسروق هو: ابن الأجدع الهمداني» أبو عائشة الكوفي الإمام القدوة» قال ابن معين: لا يسأل عن مثلهء 

توفي سلة 17اه. 
وإنما شرحنا هذا السند العشاري لتعرف قيمة الأثر في هذا الموضع الذي وضعه ابن عطية رحمه الله . 

(1) هذه المسألة تعرف بمسألة العدَّتينَ - وهي مشهورة في مذهب الشافعية» وأما المالكية فالمشهور عندهم 
أن عدةٌ واحدة كافية. 

(6) سبق للمؤلف قوله: إنه لا خلاف في المذهب بالنسبة إلى الجاهل» وإنما الخلاف بالتأبيد وعدمه في 
العالم بالتحريم. 

0( أي والزاني لا يحرم عليه نكاح المزني بهاء وهذا القول له حظٌّ من النظرء وفيه إنقاذ من الخطرء والله 


أعلم . 


(0) يعني أنه سبحانه غفور لذنوب عباده ودُو أناق لا يعْجَل بالعقوبة على الذنب. 


بهومووم_علدمس سس سورةالبقرة: الآية: 575 


الحزء الثاني 


قوله عز وجل : 

١‏ لاجتاع َلك إد لدم نماكم سوه أ فو هه وَميونَعل الو قد 
وَعَلَ الْمفرِ رُم مها لمرو حَفَا عل المحيبين 749 . 

هذا ابتداءٌ إخبار برفع الجناح عن المطلّق قبل البناءء والجماع» فرض مهراً أو الم 
يفرض. ولما نهى رسول الله يكل عن التزوج لمعن الذوق ق3" وققاء الشهوةه وأمر 
بالتزوج لطلب العصمة والتماس ثواب الله» وقصد دوام الصحبة ‏ وقع في نفوس 
الوكين أن من طلق قبل البناء قد واقع جزاءً من هذا المكزؤف قنؤلت الاب بزاقفة 
للجناح في ذلك إذ كان أصل النكاح على المقصد الحسن . 

وقال قوم: (لا جناح عَلَيْكُحْ) معناه: لا طلب بجميع المهرء بل عليكم نصف 
المفروض لمن فرض لهاء والمتعة لمن لم يفرض لها . 

وقال قوم: (لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) معناه: في أن ترسلوا الطلاق في وقت حيض» بخلاف 
المدخول بها. 

وقال مكي : المعنى لا جناح عليكم في الطلاق قبل البناء» لأنه قد يقع الجناح على 
بويع انمه لاون وذلك ماموة قبل الحسين. 


)01( الظاهر أن (أى) بمعنى (الواز) - أي: ما لم تمسُوهن ولا تفرضوا لهن؛ ووضع (أو) موضع (الواو) كثير 
فى القرآن كقوله تعالى: (وَلا تطع مِْهُم آم أو كفوراً) أي: وكفورء وكقوله تعالى: (وكم من قزية 
مْكنَاَا فَجَاءَها باسنا بان أو هم فائلون) أي : وهم قائلون؛ ويدل على هذا أنه تعالى عطف المفروض 
لها فول : (وإن َلْفكمُومُن من قبلٍ أن تَمسُوهُنَّ وقد فرضُْمْ لَه َريضةً) الآية» فلو كانت آية: : (لا جتاح 
عَلَيْكُمْ إن نْ طَلفتُمُ الْسَا) لبيان طلاق المفروض لها قبل المس لما كرره. 
والحاصل أن المطلقة بعد الدخول والفرض لها المفروض كاملاً ‏ والمطلقة قبل الدخول مع الفرض . 
لها نصف المفروضء» والمطلقة قبل الدخول والفرض لها المتعة لأنها لا شيء لهاء وذلك لجبر خاطرها 
وتطبيب نفسهاء هذا التفصيل له حظ من النظر الصحيح» والله أعلم . 
(؟) جاء ذلك في قوله يكهِ: (إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات). رواه ابن جرير بسنده عن شهر بن 
حوشب الشامي» ا (لا أحب الذواقين من الرجال ولا الذواقات 
من النساء)ء وروى الديلمي عن أبي هريرة: (تزوجوا ولا تطلقواء فإن الله لا يحب الذواقين 


والذواقات). 
"رف رةه 
ا ع4 جر [: 
مه 
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وقرأ أبو عمروء وابن كثير؛ ونائعء. وعاضم) وابن غامن: 9تَمَسُوهُنَ4 بغير ألف . 
وقراً الكسائي» وحمزة: : [ثماءك سَوَعة] بأل يد التاعء وهذه القراءة إلةّ: خيرة تعطي 
المَسنّ من الزوجين» والقراءة الأول تفتضئ شتصي ذلك بالمعنى المفهوم 000008 
ورجحها ل ا 
وَدَقطَ وضرب الفحل. والقراءنان2 حستتان. 9(تفُرضوا» عطفاً على «تَمَسُوا» 
وفْرْضٌ المهر إثباته وتحديده. 

وهذه الآية تعطي جواز العقد على التفويضء لأنه نكاح مقرر في الاية» مبين حكم 
الطلاق فيه» قاله مالك فى «المدونة». 

والفريضة : الصداق. 

وقوله 0 «وَمَتّحُوهُنَ» معناه: أعطوهن شيئاً يكون متاعاً لهن» وحَمَلَهُ ابن 
عمر» وعلي بن أ بى طالب» والحسن ب بن أبي الحسن» وسعيل بن جبير؛ زو فلكي 
والزهري». وقتادة» والضحاك بن مزاحم على الوجوب» حك أبن علد ومالك بن 
ا وسكا وشريح» وغيرهم على الندب» ثم اختلفوا ف فى الضمير المتصل 
ب( مَتّعُوا) من المراد به من النساء؟ فال ابن عباس » وابن عمر» 0000 وجابر بن 
زيد» والحسن» والشافعي» ا وإسحق» وَاضبيدات الرأي : المتعة واجبة 
للمطلقة قبل البناء والفرض» ومندوبة في غيرها”" . 

وقال مالك وأصحابه : المتعة مندوب إليها في كل مطلقة وإن دخل بهاء إلا في التي 
لم يدخل بها وقد فرض لهاء فحسبها ما فرض لهاء ولا متعة لها" . 

وقال أبو ثور: لها المتعة ولكلّ مطلقة. 

وأجمع أهل العلم على أن التي لم يفرض لها ولم يدخل بها لا شيء لها غير 


)١(‏ يقال: من امرأته وماسّها كما يقال: لمّسها ولامسهاء إلا أن ماس يدل على وقوع المّس من الجانبين 
بمادته وصيغته» ومسسّ يدل على ذلك بمضمونه ومفهومه. 

(؟) يعني أنه لا وجه لترجيح إحدى القراءتين على الأخرى, وهما متفقتان في الحكم والمفهوم والقراءة بكل 
منهما. 

أي غير المطلقة قبل البناء والفرض. 

. لقوله تعالى : «وإنْ طَلْفتموهُنٌ من قَبلٍ أن تَمَسّو هُنّ وقد فَرَضُمْ لَهُنَّ فريضة قَنِضْفُ ما فَرَصَكُمْ4‎ 05١ 


7 
أ بهم 
د 
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المتعة”'2. فقال الزهري: يقضي لها بها القاضي. وقال جمهور الناس: لا يقضي بهاء 
قاله شريح» ويقال للزوج : إن كنت من المتقين والمحسنين فمتع ولم يقض عليه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا”"2 مع إطلاق لفظ الوجوب عند بعضهمء وأما ربط مذهب مالكء فقال ابن 
شعبان: المتعة بإزاءِ عَم الطلاق» ولذلك ليس للمختلعة والمبارية والملاعنة 2 
وقال الترمذي» وعطاءًء والنخعي: للمختلعة متعة. وقال أصحاب الرأي: للملاعنة 


مدعه . 

وقال ابن القاسم : ولا متعة في نكاح مفسوخ”*" 

قال ابن المواز: ولا فيما يدخله الفسخ بعد صحة العقد مثل ملك أحد الزوجين 
صاحيبه . 

وروئ ابن وهبء عن مالك: أن المخيّرة لها المتعة بخلاف الأمة تعتق تحت العبد 
نتختار» فهذه لا متعة لهاء وأما الحرة تخير أو تملك» أو يتزوج عليها أمة فتختار هي 
نفسها في ذلك كله فلها المتعة» لآن الزوج سبب الفراق» وعليها هي غضاضة في ألا 
كدان ننيها: 

واختلي الثان فى مقدان المع فقال ابن عمر: أدنى ما يجزي في المتعة ثلاثون 
درهما أو شبههاء وروي أن ابن محيريز”” كان يقضي على صاحب الديوان بثلاثة 


(1) لقوله تعالى: (لا جُناحَ عَلَيكُمْ إن لفت النساء ما لم تمَسُومُنَ أو تَفرضوا لَهُنّ َريضَة وَمتحُوهُنَ على 
الموسع كدر وعلى المُقتر قدرٌه منَاعا بِالمَْرُوف حقاً على المُحْسَنِين). واختلف أيحكم بالمتعة أم لا؟ 
وسبب ذلك الاختلاف في فهم الأمر في الآية أهو للإيجاب أو للندب؟ ويروى عن الشعبي أنه سئل عن 
المتعة: أيحبس فيها؟ فقرأ: (على المُوسع قَدَرَه وعَلى المُقيِرِ قدره) قال: والله ما رأيت أحداً حبس 
فيهاء والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة» ويدل على ذلك قوله تعالى: (حَقاً على المُحْسنِين) (حَقاً 
على المُتقين) إذ لو كانت واجبة لوقع الحكم بها على غير المتقين» وأكثر الناس لا يتقون. 

زفق يعني أن هذا الإجماع وقع مع إطلاق بعضهم لفظ الوجوب في كل مطلقة» وأما مالك رحمه الله فقد ربط 
المتعة بإزاء غم الطلاق» ولذلك استكنى المرأة التي تتسبب في الطلاق. 

فرق أي لا قبل البناء ولا بعده لأنها هي التي اختارت الطلاق . 

(5) أي لقوله تعالى: (وَللْمُطْلقَاتَ منَاعٌ بِالمَعْرُوفٍ) ولقوله تعالى: (ومَتَعُوهُنَ) بعد ذكر الطلاق» وعليه 
فالمتعة في الطلاق لا في الفسخ. 

(5) هوعبد الله بن محيريز المكي التابعي المتوفى كما قيل في خلافة عمر بن عبد العزيز. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثاني ؟ووهدلل سل ورةالبقرة: الآية: 575 


دنانير”''. وقال ابن عباس : أرفع المتعة خادم» لوكو لقب وال عظاة: أرما 
ذلك درع وخمار وملحفة. وقال الحسن: عر بخادم» وهذا 
بأنرات: وهذا كوي وهذا يثفقة +:وقذلك يقول هالشوين نبو" '. ومنّ الحسن بن 
علي بعشرين ألفاً وزقاق من عسل» ومتع شريح بخمسمائة درهم. وقالت أم حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف : كأني أنظر إلى خادم سوداءً متع بها عبد الرحمن بن عوف زوجه 
5 سلمة. وقال أصحاب الرأي» وغيرهم: متعة التي تطلق قبل الدخول والفرض - 
00000 كين 

وقول عالق ” 9عَلَى الموسع قَدَْهُ وعَلى المُقيِرِ قَدَرُْ» دليل على رفض التحديد. 
را الجمهور: 9عَلَى المُوسع » يسكواق الواق وكسر السين يمعي الذدق أوسع أي 
اتسعت حاله. 7 أبو حيوة: [المُوَسّع] بفتح الواو وشدّ السين وفتحهاء وقرأ ابن 
كثير»ء ونافع» وأبو عمروء وعاصم في رواية أبي بكر [كَدْره] بسكون الدال في 
الموضعين 0 وحمزة؛ والكسائي؛ وعاصم - في رواية حفص قَدَرُه» 
0 كاله أبو الين اللحدون: وغيره: هما بمعنى» لغتان فصيحتان» 
وكذلك حكى أبو زيد: تقول: خذ قذْر كذا وقدّر كذا بمعنى» ويُقرأ في كتاب الله : 
« مَمَاكَ أَوْديَة بقَدَرهَ2*”41. وقال « وَمَا كَدَرُوأ لله حََّ هدر 4*» ولو حركت الدال لكان 
جائزاً . 


و«المُقتر»: المقل القليل المال. 

و#متاعاً» نصب على المصدر. 

وقوله تعالى: طبِالْمَمْوُوفٍ4 أي لا حَمْل فيه ولا تكلّف على أحد الجانبين» فهو 
تأكيد لمعنى قوله: عَلَى المُوسع قَدَرَّهِ وعَلى المُقيِر قَدَرُه. 


)00( هو من سجل اسمه فيه ليأخذ عطاءه سواء أكان من الجيش أم من غيره. 

(؟) هذا أعدل الأقوال لقوله تعالى: ##على الموسع قدره وعَلى المُقتِرِ قدره>» ولكل زمن مستواه المادي 
وكذلك لكل مجتمع . 

زفق يمنع هذا قوله تعالى: (عَلى المُوسع قدره وعَلى المُقَيِرِ قدره) فإن هذا النص يرفض التحديدء والله 
أعلم . 

(4) من الآية (107) من سورة الرعد. 

(4) من الآية (19) من سورة الزمر. 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


وه سورة البقرة: الآية: 78 


الجزء الثاني 

ثم أكد تعالى النّدب بقوله : : ١م‏ عَلَى المُحْسِنِينَ) أي في هذه النازلة من التمتيع هم 
محسئنون» ومن قال بأ المتعة واجبة واي ال لهذا تاكبد الوحوتية: أي على المحسنين 
بالإيمان والإسلام» فليس لأحد أن يقول: لست بمحسن على هذا التأويل» و(حقا) 
صفة لقوله : (مَنَاعا) أو نصب على المصدرء وذلك أدخل في التأكيد للآمر”" . 


قوله عز وجل : 

« مَإِن طلنُوُنٌ ين هَل أن تومن وقد طمن وْيصَة يصفٌ ما وض إلا أن 
درت أ سَهوا أرق يدوه عقدة دَهٌ أليِكَاح وأن ََ عدوا ورك فوا ولا نسو نسوأ أ لْفْصْلٌ ب - 
إنَّ أله يما تَمَمَلُون به عد ةه: 

اختلف الناس فى هذه الاية. 

فقالت فرقة فيها مالك» وغيره: إنها مخرجة المطلقة بعد الفرض من حكم التمتر 
إِذ يتناولها قوله تعالى : (وَمَتْعُوهنٌ). 

وقال ابن المسيب: نسخت هذه الآية الآية التي في الأحزاب» لأن تلك تضمنت 
50 : 2 
تمتيع كل من لم يدخل بها ". 

وقال قتادة: نسخت هذه الآية الآية التي قبلها”؟' . 

والباين لفان اي "مادو كان لاع لكل عطلفة كله بعالى : الا 
مَتَاعٌ ِالْمَعْرُوفٍِ)» ولكى المدعول نه بالاية التي في سورة الأحزاب فاستثنى الله 
ال ل ل ا و ل 00 

وزعم زيد بن أسلم أنها منسوخة بهذه الآية» حكي ذلك في «المدونة» عن زيد بن 
أمتلم زعماً. 
00( رجح الإيجاب الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله» وقد اعترضه القاضي أبو محمد 

رحمه الله عند قوله تعالى : (وَلِلْمُطَلمَاتِ مَنَاعٌبالمَعْوُوفٍ حَقاً عَلى المُتّقين) انظره. 
(؟) أي متاعاً ثابتاً على المحسنين» أو: حَنَّ عليهم حقاً على أنه مصدر منصوب. 


(*) سواء فرض لها أو لم يفرض لها. 
0 ما قاله سعيد بن المسيب من نسخ آية الأحزاب لهذه الآية» وما قاله قتادة من نسخ هذه الآية» الآية التي 


قبلها غير ظاهر» إذ شرط النسخ غير موجود» والجمع بين الآيات ممكن» » انظر (ق) . 
أ ةجهم[ 


الجزء الثاني اا الللسلسص همه لس ورةالبقرة: الآية: /ا88* 


وقال ابن القاسم: إنه استثناءٌ» والتحرير يرد ذلك إلى التي لانن زيد أن أبن 
القاسم قال: إن قوله تعالى: لِولِلْمُطَلّعَاتِ منَاعْ4 عم الجميع ثم استثنى الله منه هذه 
التي فرض لها قبل المسيس . 

وقال فريق من العلماءِ ‏ منهم أبو ثور : المتعة لكل مطلقة عموماء وهذه الآية إنما 

بينت أن المفروض لها تأخذ نصف ما فرضء ولم يعن بالآية إسقاط متعتهاء ٠»‏ بل لها 

المئعة ونصف المفروض . 

وقراً الجمهور: «#فنصفُ؟ بالرفع» والمعنى: 0 . وقرأت 
فرقة: [فنصف] بنصب الفاءء والمعنى: فادفعوا نصف. وقراً علي بن أ بى طالب» 
وزيد بن ثابت: [فئصفث] بضم النون في جميع القرآن وهي لغةء وكذلك وك 
الأصمعي قراءة عن أَبِي عمرو بن العلاءِ . 

وقوله تعالى: إلا أن يَعْفُونَ4 استثناءً منقطع لأن عفوهن عن النصف ليس من 
سن أخذهن”" وؤِيَعْفُونَ 4 معناه: يتركن ويصفحنء ووزنه يفعُلن0©. والمعنى: 
إلا أن يتركن النصف الذي وجب لهن عند الزوج. 

والغافيات: فى هذه الآية كل امرأة ملك آم نقسها »وال ابو عباتن + وجماعة من 
الفقهاءِ لقيش : ويجوز عفو البكر التي لا ولي لها"". وحكاه سحنون في «المدونة» 
عن غير ابن القاسم. بعد أن ذكر لابن القاسم أن وضعها نصف الصّداقٍ لا يجوز. 

وأما التي في حبر أب أو وصِيٌ فلا يجوز وضعها لنصف صداقها قولاً واحد)) 
فيما أحفظ . 


واختلف الناس في المراد بقوله: «أَوْ يَعْفُو الذي بيده عُقْدَةٌ التكاح» . 


)١(‏ أشار بذلك إلى أن الواو لام الكلمة؛ ومثل هذه الصيغة تسئد إلى الرجال وإلى النساءء فتقول: «الرجال 
يعفون» «والنساء يعفون»., إلا أن الواو في الأول ضمير ولام الكلمة محذوف. وني الثاني الواو لام 
الكلمة والنون ضمير النسوة» وفي الأول معرب وفي الثاني مبني. وفي الأول وزنه يفَعُون وفي الثاني 
ان . 

زفق أي المهملة. 

(*) لأن العفو ترلٌء والترك غير الأخذ. 

جع لأنها محجورة؛ وهي لا كلام لها في تفويت شيء من مالها. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثاني اا سس ههوهم - سس سورةالبقرة: الآية: 5819 


فقال ابن عباس» وعلقمة» وطاوسء. ومجاهدء. وشريح»؛ والحسنء» وإبراهيم» 
والشعبي» وأبو صالح» وعكرمة؛ والزهريء ومالك وغيرهم: هو الولي الذي المرأة 
في حجرهء فهو الأب في ابنته التي لم تملك أمرهاء والسيد في أْمَتِه وأما شريح فإنه 
جوز عفر ]لاح عن تعيب العهز وقال : أنا أعفو عن مُهُور بتي مُرة وإن كرهن» وكذلك 
قال عكرمة: يجوز عفو الذي عقد عقدة النكاح بينهماء قم اوناخ أ أب وإن 
00 

وقالت فرقة من العلماءِ: الذي بيده عقدة النكاح الزوج قاله علي , بن أبي طالب» 
كاله ابن عباس أيضاء وشريح أيضاً رجع إليه» وقاله سعيد بن جبير»ء وكثير من فقهاء 
الأمصار. 

فعلى القول الأول الندب لهما هو في النصف الذي يجب للمرأة فإما أن تعفو هي ؛ 
وإما أن يعفو وليهاء وعلى القول الثاني فالندب في الجهتين» إما أن تعفو هي عن 
نصفهاء فلا تأخذ من الزوج شيئاء رإنا أن يعفر ارح رهن لفت اذى تقد ردي 
جميع المهرء وهذا هو الفضل منهماء وبحسب حال الزوجين يحسن التحمل 
والتجمل . 

ويروى أن جبير بن مطعم دخل على سعد بن أبي وقاص فعرض عليه ابنة له 
فتزوجهاء فلمًا خرج طلقها وبعث إليه بالصداق» فقيل له: لم تزوجتها؟ فقال: عَرَضْهًا 
علي فكرهت رده قيل : فلم تبعث بالصداق؟ قال: فأين الفضل؟ . 


قال القاضي 3 محمل رحمه 290 : 


ويحتج القائلون بأَنَّ الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ‏ بن هذا الولي لا يجوز له 
ترك شيءٍ من صداقها قبل الطلاق» فلا فرق بعد الطلاق» وأيضاً فإنه لا يجوز له ترك 
شيءٍ من مالها الذي ليس من الصداقء فَمَالَهُ يترك نصف الصّداق؟ وأيضا فإنه إذا قيل : 
إنه الولي. قم الى يخصصن يعضن الأولياء دون بعض وكلهم بيده عقدة النكاح» وإن 
)١(‏ معنى ذلك أن هؤلاء بعد أن اتفقوا على أن الذي بيده عقدة التكاح هو الولي ‏ منهم من خصصه بالأب 


والسيدء ومنهم من عَمّمه في كل ولي قريب أو بعيد. 7 
زفق ذكر ثلاثة أوجه ترجح أن الذي بيده عقدة التكاح هو الزوجء وذكر أربعة أوجه تؤيد القول الاآخر» وأنه 


الولي الحاجر إلا أن غالب هذه الأوجه مدخول. 
أبإكة جم[ 


الجزء الثاني 201 0345 للل مد سورةالبقرة: الآية: يضرف 


كان كافلاً» أدحزفيا: أو الحاكم» أن الركل هن لشي ويحتج من يقول: إنه الولي 
الحاجر بعبارة الآية لأن قوله: ظالَّذِي بِيَدِهِ عُقَدََ التكاح» عبارةٌ متمكنة في الولي» وهي 
في الزوج قلقةٌ بعض القلق. وليس الأمر في ذلك كما قال الطبري» ومكي من أن المطلق لا 
عقدة بيده» بل نسبة العقدة إليه باقية» من حيث كان عَقّدها قبل(2. وأيضاً فإن قوله: «إلا 
أَنْ يَعْفُونَ4 لا يدخل فيه من لا تملك أمرهاء لأنها لاعفو لهاء فكذلك لا يغبن النساءٌ بعفو 
كلكا راي اا لسر ترك شيء قد وجب 
كاملا لا يقال فيه عفوء إنما هو انتداب إلى 3 اللهم إلا 1 0 الماك قد 
قبضته”؟2. وهذا إطار لا يعتد به. قال مكي: وأيضا فقد ذكر الله الأزواج في قوله: 
9قَنِضْفْ ما فَرَضّم» : ثم ذكر الزوجات بقوله: 9يَمْفُونَ4 فكيف يعبر عن الأزواج بعد 
بالذي بيده عقدة النكاح؟ بل هي درجة ثالثة» لم يبق لها إلا الولي. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وفي هذا نظر . 

وقراً الجمهور: «أو يَعْفْرَ4 بفتح الواو لآن الفعل منصوب. وقراً الحسن بن أبي 
الحسن: [أو يعفو الذي] بواو ساكنة. قال المهدوي ذلك على التشبيه بالألف”'. ومنه 

قَمَاسُوّدَتني حافت عووراقة ٠:‏ أتو ناه أواشتيو 0 ولا 


)01 وقد قال الله تعالى : «وّلا تَعْرْمُوا عُقَدَةَ الكاح حتى يَبْلمَ الكتَّابُ أَجَلّه4 فالخطاب للأزواج والزوج هو 
القادر على حل عقدة النكاح بالطلاق. 

(؟) هوملائم لكون المراد بمن بيده عقدة التكاح هو الزوج. تأمل. 

(9) قد يقال فيه عفو على سبيل المشاكلة والمشابهة» وهو مجارٌ من مجازات العرب. 

(4) فيكون التعبير بالعفو ظاهراً لأنه تركه لها ولم يسترجعه إلا أن هذا نادر» والنادر لا يعتد به. 

(5) وجهه والله أعلم ‏ أن ذلك جاء على طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» ومما يقوي كون المراد به 
الزوج إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز للب أن يهب شيئاً من مال بنته لا لزوج ولا لغيرهء فكذلك 
المهر إذ لا فرق» وقد سبق هذا في قول ابن عطية» فكذلك لا يغبن النساء بعفو من يملك أمر التي لا 


تملك أمرها. 
(5) نحو «لن يخشى» : فتقدر الفتحة في (الواو) كما تقدر في (الألف). 
(0) سوده عليهم : جلعه سيّداً - يقول: إنه ساد قومه لصفاته وشخصيته لا بسبب الوراثة . والشاهد في كلمة 


ا 0 الواو ساكنة وق أن تكون بالفتحة » ورأى المهدوي أن ذلك على تقدير الفتحة - 


2 ١م‏ + 
أ 9 د ام 


الجزء الثائي ا _ ل __لمتاسسسيم ببوو لس سورةالبقرة: الآية: 78/8 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

والذي عندي أنه استثقل الفتحة على واو متطرفة قبلها متحرك» لقلة مجيئها في كلام 
العرب» وقد قال الخليل رحمه الله : لم يجىْ في الكلام واو مفتوحة متطرفة قبلها فتحة 
إلا في قولهم «عفوة» وهو جمع «عفو» وهو ولد الحمار»ء وكذلك الحركة ما كانت قبل 
الواو المفتوحة فإنها ثقيلة”"' . 

ثم خاطب تعالى الجميع نادبا بقوله: «وأَنْ تَعْفُوا أَقْربُ لِلتّقْرى» أي : يا جميع 
الناس» وهذه قراءة الجمهور بالتاءِ باثنين من فوق. وقراً بو نهيك» والشعبي: [وأَنْ 
يَعْفُو] بالياء» وذلك راجع إلى الذي بيده عقدة 7 

ورا الجمهور: افولا تنهذا النطل #4 وقرا على بن أبن .طالب" ومساهة» وابو 
خيوةة بوانة أن غيلة ول ناه م لأنه موضع 
تناس لا نسيان إلا على التشبيه” . 

وقوله تعالى: «وَّلا تنْسَوًا الْمَضْلَ ندب إلى المجاملة. قال مجاهد: الفضل إتمام 
الزوج الصداق كلهء أو ترك المرأة ة النصف الذي لها. 


وقوله: لإ الله ما تَعْمَلونَ بَصِيرُ» خبر في ضمنه الوعد للمُحْسن» والحرمان لغير 
المحسن . 


قوله عز وجل : 
«حَافِظوأعَلَ لصوت وَالصّصكرة الوط وَفُومُوا َو كتين )4 . 


الخطاب لجميع الأمة» والآية أمر بالمحافظة على إقامة الصلوات في أوقاتها بجميع 
شروطها. 


20 على الواو كما تقدر على الألف في (يخشى ويسعى) وأمثالهماء وإن كان ابن عطية قد عقب برأي آخر. 
تأمله. 1 

)١(‏ فلا خصوصية للفتحةء بل ذلك يأتي في كل حركة قبل الواو المفتوحة المتطرفة إلا أن في ذلك تفصيلاً» 
ذكره (ح) في البحر المحيط. 

(؟) أي تشبيه التناسي بالنسيان» والجامع بينهما الترك في كل إلا أنه في التناسي عن عمدء وفي النسيان عن 
ذهول. 


ارم ذم ++ 
ب , اعم 
ا 


الجزء الثاني 7 ا ست .موه ب لل سور ةالبقرة: الآية: 778 ا 


وذكر تعالى الصلاة الوسطى ثانية» وقد دخلت قبل في عموم قوله: (الصلّوات) لأنه ش 
قصد تشريفها وإغراءً المصلين بها. وقرأ أبو جعفر الرْوّاسي”'' [والصّلاة الوْسْطئ] 
بالنصب على الإغراء . وقرأ كذلك الحلواني”"'. 


واختلف الناس في أي صلاة هو هذا الوصف . 


فذهبت فرقة إلى أنها الصبح» وأن لفظ وُسطئ”" يراد به الترتيب لأنها قبلها صلاتا 
ليل يُجهر فيهماء وبعدها صلاتا نهار يُسَُ فيهماء قال هذا القول علي ب بن أبي طالب» 
وأئرخ عباس 7 وصلى "© بالناش يوما الصيع قفنت قبل الركوعء فلما فرغ قال: هذه 
الصلاة الوسطى التي أمرنا الله أن نقوم فيها قانتين» ؤقالة ابو العالة: ورواه عن جماعة 
من الصحابة» وقاله جابر بن عبد الله وعطاءً بن بي رباح» وعكرمة» ومجاهد؛ وعبد 
الله بن شداد بن الهادي”"“»: والربيع ومالك ين أنس :«وتزئ الك ذلك بن الصبح 
لاتجمع إلى غيرهاء ملاا حت دايا رتنا خم نه وقد قال 
رسول الله يكْةِ: (لو يعلمون مافي العَتمّة والصّبح لأتوهما ولو حَبّوا)ء وقال: (إنهما 
أشد الصلوات على المنافقين)» (وفضل الصبح لأنها كقيام ليلة لمن شهدهاء 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن أبي سارة الكوفي النحوي»؛ إمام مشهورء روى الحروف عن أبي عمروء وله 
اختيار في القراءة يروى عنهء واختيار في الوقوف» روى عنه علي بن حمزة الكسائي» وخلاد بن خالد 
الصير في . 

(؟) هو أحمد بن يزيد الصفار المعروف بازداذ. أبو الحسن الحلواني» إمام كبير عارف صدوق متقن ضابط 
خصوصاً في قالون وهشام» توفي سئة ٠16ه.‏ 

(') الذي تقتضيه قواعد اللغة العربية أن (الوسطى) مؤنث الأوسط بمعنى الفضّلى مؤنث الأفضلء وأفعل 
التفضيل لا يبنى إلا مما يقبل الزيادة والنقصانء وكل ما لا يكون كذلك فلا يبنى منه أفعل التفضيل» 
وكون الشيء وسَّطأً بين شيئين يجعله صالحاً لأن يبنى منه أفعل التفضيل» فينبغي أن يكون معنى الوسطى 
الفضلى» لأن ذلك يرجع إلى معنى يقبل التفاوت والتفاضل . 

(4) رواه الإمام مالك عنهما في الموطأ بلاغاً. 

(0) أي ابن عباس رضي الله عنهما . وقد تفيد (الواو) في قول ابن عطية رواية عن الإمام مالك: (وصلى) أن 
ابن عباس قال ذلك حين صلى بالناس يوماً الصبح. . . الخ. 

0ن هو الليثي . ولد على عهد رسول الله يخ وكان من أهل العلم» روى عن عمر وعلي وعن أبيه شداد. 

(0) قبلها صلاة المغرب والعشاء» وبعدها صلاة الظهر والعصر» وكل من الصلاتين يجمع تقديماً وتأخيراً. 

(8) هذه الأحاديث التي تتضمن فضل صلاة العشاء والصبح غير واضحة الدلالة على أنها هي الصلاة 


الوسطى» والحديث الأول والثاني رواه البخاري وغيره. 
رم امه 
ا ع م 1 
اه 


الجزء الثاني سس هوه سل سوورةالبقرة: الآية: 5*8 


مَشْمُودًا4”"' فيقوي هذا كله أمر 


يي طيو م م ورء ص م 5-4 2 


والعَتّمّة نصف ليلة)”'' . وقال الله : 8 إِنفنَانَ ألْفَجرِ 
الصبح . 

وقالت فرقة: هي صلاة الظهرء قاله زيد بن ثابت» ورفع فيه حديثاً عن النبي كَل" 
وقاله أبو سعيد الخدري» وعبد الله بن عمرء واحتج قائلو هذه المقالة بأنهاأول صلاة 
صلَّيت في الإسلام فهي وسطى بذلك» 31 فليس هذا التوسط في الترتيب» 
وأيضا» فروئ أنها اشق الصلوات على أصحاب النبي يكل لأنها كانت تجيءٌ في الهاجرة 
وهم قد نَبْهنهُمْ أعمالهم في أموالهم”», وآيضا فيْدل عاق 3لك ماقالته حقضة وعائغة 
عبن أنكا (حافظنا عَلَى الصَّلُواتِ والصّلاةِ الوْسْطَىْ «وصلاة العصر»”*؟ فهذا اقتران 
الظيرء العضن 

وقالت فرقة: الصلاة الوسطى صلاة العصرء لأنها قبلها صلاتا نهار وبعدها صلانا 
ليل» وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب» وابن عباس» وأبي هريرة» وابن عمرء 
وأبي سعيد الخدري» وفي مصحف عائشة رضي الله عنها: «والصّلاة الوْسْطى» ١وهي‏ 
العصر» وهو قولها المروي عنها. وقاله الحسن البصريء وإبراهيم النخعي» وفي إملاء 
حفصة أيضا: «والصّلاةٌ الرشطى» [وهي صلاة العصر]. ومن روى» [وصلاة العصر] 
فيتأول أنه عطف إحدى”' الصفتين على الأخرى وهما لشيءٍ واحد”'" كما تقول: 


)0( رواه الإمام أحمد في مسنده؛ وابن حبان في صحيحه؛ والإمام مسلم . 

(؟) من الاية (8/) من سورة الإسراء. 

() رواه ابن جرير الطبري مرفوعاًء وروى مالك في موطته؛ وأبو داود الطيالسي في مسنده عن زيد بن ثابت 
قال : (الصلاة الرسطى صلاة الظهر) زاد أبو داود الطيالسي : «كان رسول الله وك يصليها بالهجير». 

زفق أي أعيتهم وأتعبتهم أعمالهم. يقال : نفهت نفس فلان نفها : أَعْيَتْ وكلّت ٠‏ فهو نافة (ج) نقّه. 

(4) يعني أن اقتران صلاة العصر بالصلاة الوسطى دلالة على أن المراد بها الظهر إذ للقرآن معنى خاص» 
ويأتي أن هذه الزيادة هي من تفسير النبي كله وليست من القرآن. وقد يقال أيضاً: إن هذه الزيادة ربما 
تدل على أن صلاة العصر غير صلاة الوسطى. لأن العطف يقتضي المغايرة» وهذا مصادم لما قاله النبي 
كل يوم الأحزاب. 

(7) حاصله أنه رُوى: «والصلاة الوسطى وصلاة العصر» بالعطف» وبدون عطف على أنها بدذكنء وروي 
أيضاً: «والصلاة الوْسْطى وهي العصر». والصّلاة الوسطى وهي صلاة العصر»» فهذه أربع روايات» 
وهي تتعارض فيما بينهاء وحديث البراء بن عازب قد يدل على نسخ ذلك» فتأمل» وأياً ما يكون فإن 
ذلك من باب التفسيرء وليس من القران في شيء لعدم تواتره» ولذا لم يثبت في المصحف الإمام . 

0 فهو من عطف الصفاتء لا من عطف الذوات, وكان ذلك لاختلاف اللفظين. 

بهم 


الجزء الثاني ااالسللشسسشسامموءوةسضن دس سصورةالبقرة: الآية: 788 


تاكن :زيل الكريم والطاقل 6ان«وروع عن اتن عيائن أند قرا (حافطرا على الصلواتك 
الؤُْسْطَى «صلاة العصر») على البدل» وروى هذا القول سَّمّرة بن جندب عن النني ك. 
وتواتر الحديث عن النبي يَلُْ أنه قال يوم الأحزاب : : (شَعَلُونا عن الصّلاةٍ الوْسْطَى صَّلاة 
العصر ملاً الله بُيوتهم وقبورهم ناراً). وقال علي بن أ ب لالجا رضي الله هه : «كنا نرى 
أنها الصبح حتى قال رسول الله وك يوم الأحزاب : (شَعَلُونَا عن الصَّلاة الؤْسْطَى صّلاة 
العَضْر)ء فعرفتا أنها العصر». 

ونال ازا وهات" : كنا نقرأعلى عهد النبي يكيِ: «حافظوا على الصلوات وصلاة 
العصر»ء ثم نسخها الله فقرأنا: (خافطوا على الصلراك والصّلاة الؤْسْطى)» فقال له 
رجل: فهي العصر؟ قال :كد أخريك كقاقر أناها وفك السدن” '" والله أعلم . 

وروى أبو مالك الأشعريء أن رسول الله يَلِ قال: (الصّلاة الوسطى صلاة العصر)”” . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وعلى هذا القول جمهور الناس» وبه أقول والله أعله”” . 
وقال قبيصة بن ذوّيب: الصلاة الوسطى: صلاة المغرب لأنها متوسطة في عدد 
الركعات» ليست ثنائية ولا رباعية» وأيضاً فقبلها صلاتا سرء وبعدها صلاتا جهر. 


وحكى أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر في شرح باب جامع الوقوت وغيره» 


4 


عن فرقة» أن الصلاة الوسطى صلاة العشاء ءاالاضوق وذلك أنها تجيء في وقت نومء 


)1١(‏ هذا الحديث رواه الإمام مسلم. ؛ وغيره» وقد عضد به ابن عطية رحمه الله القول بأن الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصرء وفهمه أبو عبد الله (ق) رحمه الله على أنها مبهمة غير معينة فقال: «يلزم من هذا الحديث 
الديغة أن عت نمع تليتها وأقمت» ؛ ثم قال: «وهذا هو الصحيح إن شاء الله لتعارض الأدلة وعدم 
الترجيح فلم يبق إلا المحافظة على الصلوات الخمس وأدائها في أوقاتها». 

(1) رواه ابن جريرء وقال الحافظ بن كثير: إسناده لا بأس بهء ورواه أيضاً عن النبي يله عبد الله بن مسعودء 
وسمرة بن جندب كما عند الترمذي في جامعه» وابن حبان في صحيحه . 

() هذا القول هو الراجح عند أهل الحديث؛ وهو قول الجمهورء ورجحه الإمام الطبري وأبو بكر بن 
العربي المعافري». وأبر محمد بن عطية» وأبو حيان الأندلسي» وشيخه الحافظ أبر محمد. وغيرهم من 
الأعلام؛ وما ذلك إلا لأنه استفاض من قول رسول الله كِْ يوم الأحزاب» ولا قول لأحد مع قول النبي 
كل إلا أنه قد يقال: إذا كان قد ثبت ذلك عن النبي ككلهِ فلماذا اختلف الصحابة في هذه المسألة اختلافاً 
واسعا؟ وقد قدمنا عن أبي عبد الله (ق) أنه صحح أنها مبهمة لتعارض الأدلة وانعدام الترجيح» والله 


أعلم . 


الجزء الثاني ذ4ة د للد د ور ةالبقرة: الآية: 588 
وهي أَشد الصلوات على المنافقين» ويستحب تأخيرهاء وذلك شاقء فوقع التأكيد في 
المحافظة عليهاء وأيضاً فقبلها صلاتان وبعدها صلاتان. 

وقالت فرقة: الصلاة الوسطى لم يعينها الله تعالى فهي في جملة الخمس غير معينة 
كليلة القدر في ليالي العشرء فعل الله ذلك لتقع المحافظة على الجميع» قاله نافع عن 

ابن عمرء وقاله الربيع بن خثيم . 

وقالت فرقة: الصلاة الوسطى هي صلاة الجمعة» فإنها وسطى فضلاً لِمَا خصّت به 
من الجمع والخطبة» وجعلت عيداً» ذكره ابن حبيب ومكي . 

وقال بعض العلماء “الطلدة الرسطن» المكترية الكيين” . وكولة أآرالة: (عَلَى 
الصَّلَوَاتِ) يعم النفل والفرض» ثم خص الفرض بالذكرء ويجري مع هذا التأويل 

قوله كَل : (شغلونا عن الصلاة الوسطى). 

وقوله تعالى: (وقُومُوا لله قانتين) معناه: في صلاتكم» واختلف الناس في معنى 

قانتين ‏ فقال الشعبي: معناه: مطيعين. وقاله جابر بن زيدء وعطاءً وسعيد بن جبير. 

وقال الضحاك: كل قنوت في القرآن فإنما يعنى به الطاعة» وقاله أبو سعيد عن 

ابي يي وإن أهل كل دين فهم اليوم يقوموة عافدو تق الوادهالامة ‏ رفرموانن 

مطيعين. وقال نحو هذا الحسن بن أبي الحسن» وطاوس . وقال السدي: قانتين معناه: 

شاككية 7 : 

وهذه الآية نزلت في المنع من الكلام في الصلاة» وكان ذلك مباحاً في صدر 
الإسلام» وقال عبد الله بن مسعود: كنا نتكلم في الصلاة ونرد السّلامم ويسأل الرجل 
صاحبه حاجته قال: ودخلت يوماً والنبي يل يصلي بالناس فسلمت» فلم يرد علي أحد 
فاشتد ذلك عليّ» فلما فرغ رسول الله يك قال: (إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أنا أمرنا 

أن نقوم قانتين لا نتكلم في الصلاة) . 

)١(‏ هذاغير ما سبق من أنها في جملة الخمس غير معينة» وحاصله أن من العلماء من يقول: هي واحدة من 
الصلوات الخمس إلا أنها مبهمة» ومنهم من يقول: هي مجموع الصلوات الخمس ولوقال: الخمس 
المكتوبة لكان أوضح. ١‏ 

(؟) القنوت يتصرف في الكلام على معان كثيرة ‏ إلا أن الراجح حمله على معنى السكوت في الاية لحديث 
عبد الله بن مسعودء ولحديث زيد بن أرقم في الصحيحين وغيرهماء وأما القنوت بمعنى الدعاء فقد 


داوم عليه كَل ذ في الصبح دون غيرها. 
كر ام + 
نأك مذ[ 
غزاك بده 


الجزء الثاني سس ةكس له سطس سورةالبقرة: الآية: 888 


والقنوت: السكوت» قاله زيد بن أرقم وقال : كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: 
(وَُومُوا له فَيِنّ فأمرنا بالسكوت . وقال مجاهد: خاشعين» القنوت: طول الركوع 
والخشوعء وغض البصرء وخفض الجناح وإحضار الخشية والفكر ذ في الوقوف بين 
يدي الله تعالى. 
القنوت: الدعاء. وقانتين معناه: داعين. روي معنى هذا عن ابن عباس . 

وفي الحديث: قنت رسول الله له شهراً يدعو على رعل وذكوان؛ فقال قوم: معناه 
دعا وقال قوم: معناه طوّل قيامه» ولا حجة في هذا الحديث لمعنى الدعاء”' . 


قوله عز وجل : 

«يّنْ حِفْسُّمْ وجَالَا أو ركبانا كإذ1 لينم دَادْكُرُوا لَه كمَا عَلَمَحكُم ما لَمْ كَكُونوأ 
ا هر تسَكمو نت 409 . 

1 الله تعالى بالقيام له في الصلاة» بحالة قنوت» وهو الوقار والسكينة» وهدوءٌ 
الجوارح» وهذا على الحالة الغالبة من الأمن والطمأنينة» ثم ذكر تعالى حالة الخوف 
الطارثة أحيانآًء فرخص لعبيده في الصلاة رجالاً متصرفين على الأقدام» وركباناً على 
الخيل والإبل”" ونحوهماء إيماءً وإشارة بالرأس حيث ما توجه. هذا قول جميع 
العلماء؛ وهذه هي صلاة الفذ الذي قد يضايقه الخوف على نفسه في حال المسايفة» أو 
من سبع يطلبه» أو هدو قم أو شيل 'يحمله. 

وبالجملة ‏ فكل أمر يخاف منه على روحه فهو يبيح ما تضمنته هذه الآية. 


)0( ا 0 
تنبيه : به: القيام في الفرض ا واختلفوا في المأموم إذا 
صلى قاعداً خلف إمام لا يستطيع القيام فقال بعضهم: : إن ذلك جائز لقوله كله : (إذا صلى جلوساً فصلوا 
جلوساً أجمعون). وهو الصحيحء وقال بعضهم: يجوز أن يصلي خلفه وهو قائم إذ كل منهما يؤدي 

() الراكب: راكب البعير» وراكب الفرس. وقد يطلق الراكب عليهما معاً. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الثاني سس 8م56 للدهغدغغللسسورةالبقرة: الآية: 8*9 


وأما صلاة الخوف بالإمام وانقسام الناس فليس حكمها في هذه الآ" . وفق 
مالك رحمه الله بين خوف العدو المقاتل» وبين خوف السبع ونحوه» بأن استحب في 
غير خوف العدو الإعادة في الوقت» إن وقع الأمن» وآأكثر فقهاءٍ الأمصار على أن الآمر 
0106 

وقوله تعالى: #فَرِجَالاً4 هو جمع راجلء أو رَجل ‏ من قولهم: رجل الإنسان 
يرجل رجلاًء إذا عدم المركوب ومشى على قدميه؛ فهو رَجِلٌ وراجلٌ - ورجّل - بضم 
الجيم - وهي لغة أهل الحجازء يقولون: مشى فلان إلى بيت الله حافياً رجلا 0 
الطبري وغيره» ورَجلان وَرَجِيل ورَجَل. وأنشد ابن الأعرابي في رجلان: 

عَلَيَ إذا لا قَِتُ لَبْلَى بِخَلوَّةَ أَنَ ازْدَارَ بَِتَ الله رَجلانَ حَانِي)" 

ويجمع على رجال ورَجْلى ورَجَالى ورُجالى ورجّالة ورُجال ورُجّالى ورُجُلان 
ورّجلة ورجلة بفتح الجيم وأرجلة وأراجل اسيل والرّجل الذي هو اسم الجنس 
يجمع أيض على رجالء فهذه الآية وقوله تعالى: 8يَأنُوكَ رجالا»”" هما من لفظ 
الّجلة أي عدم المركوب. وقوله تعالى: «شْهِيدَيْنِ مِنْ جَالِكُمْ»” فهو جمع اسم 
الجنس المعروف» وحكى المهدوي عن عكرمة. أي ميمان أنهما قرآ: [فيجالا] بضم 
الراءء وشدٌّ الجيم المفتوحة. 

وعن عكرمة أيضا أنه قراً: [فرُجالاً] بضم الراءِ وتخفيف الجيم . وحكى الطبري عن 
بعضهم أنه قرأً: [فرْجّلا] دون ألف على وزن فُمّل بضم الفاء وشد العيه* . 

وقراً جمهور القراء: «أو ركبانا» وقراً بريد بن ميسرة” [فرجالاً قُكبانا] بالفاء. 


)00( يأتي حكم ذلك في سورة النساء» والحاصل أن الحكم المذكور هنا هو في صلاة السيف. وفيما يأتي في 
صلاة الخوف. 

(؟) ازداره: زاره. 

4 من الاأبة (17) من سورة الحج . 

(4) من الآية (787) من سورة البقرة. 

(0) وقرىء أيضاً: طفرَجْلا» بفتح الراء وسكون الجيم. ومن ذلك قولهم. أغار عليهم بخيله ورَجْله 
فجملة القراءات خمس. 

0 "لعله يديل بن هسه العقيلن' البطتري: العايةا لداعل لكر قر البنة: :زح > ومح كلامه: عن أراد رخلئقه 
وجه الله أقبل الله عليه بوجهه» وأقبل بقلوب العباد إليه؛ ومن عمل لغير الله تعالى صرف عنه وجهه, - 

ا بت ]م 

يتمسلحي 


الجزء الثاني 8ذادعلدللللللددغبسس صورةالبقرة: الآية: 884 
والركبان جمع راكب» وهذه الرخصة في ضمنها بإجماع من العلماءٍ أن يكون الإنسان 
حيث ما توجه من السموت”""» ويتقلب ويتصرف بحسب نظره في نجاة نفسه . 

واختلف الناس - كم يُصِلَّى من الركعات؟ فمالك رحمه الله. وجماعةٌ من العلماءِ لا 
يرون أن ينقص من عدد الركعات شيئاً» بل يصلي المسافر ركعتين ولا بد. 

وقال الحسن بن أَبِي الحسن» وقتادة» وغيرهما: يصلي ركعة إِيماءً. وروى مجاهد 
عن ابن عباس أنه قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً» وفي السفر 
ركعتين» وفي الخوف ركعة. وقال الضحاك بن مزاحم: يصلي صاحب خوف الموت 
في المسايفة وغيرها ركعة. فإن لم يقدر فليكبر تكبيرتين. وقال إسحق ابن راهويه: فإن 
لم يقدر إلا على تكبيرة واحدة أجزأت عنه» ذكره ابن المنذر” . 

واختلف المتأولون في قوله: (فَإِدا أَِّمْ فاْكُدُوا الله) الآية ‏ فقالت فرقة: المعنى : 
فإذا زال خوفكم الذي أجاءكه”” إلى هذه الصلاة فاذكروا الله بالشكر على هذه النعمة 
اتح قا عادر االري راع ابيا دارا واوا الم د من الصلوات» وهذا 
هو الذي لم يكونوا يعلمونه . وقالت فرقة: المعنى : فإذا كنتم آمنين قبل» أو بعد كأنه 
قال: فمتى كنتم على أمن فاذكروا الله أي صلوا الصلاة التي قد علمتموهاء أَي: 
فصلوا كما علمكم صلاة تامة. حكاه النقاش وغيره. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


0 قاويفة التأميل, : (مَالَم كرا يدل يل 01 أتئ تي قرلةء (كما). وإلا 


- وصرف قلوب العباد عنه. 

)0( جمع سَمْت بمعنى الطريق - أي أنه في هذه الحالة لا يجب عليه سَمْتٌ معين فاينما ولى وجهه فم 
وجه الله . 

فق هذا مما يدل على قيمة الصلاة عند الله؛ وعظيم قدرهاء وأنها لا تسقط بحال من الأحوال. لا في حال 
الخوف» ولا في حال المرضء وأنها تَوَّدّى ولو بتكبيرة» ولو بإشارة؛ وهذا فصل ما بينها وبين غيرها 
من سائر العبادات فإنها تسقط بالأعذار؛ والصلاة لا يرخص في تركها أبداًء ذلك أنه دعاءً وحالة الخرف 
أولى بالدعاء كما قال تعالى : (واسْتعينوا بالصّبْر والصّلاة). وأيضاً فهي قوة معنوية ويجب على الخائف 
أن يعد قوته المادية وقوته المعنوية كما قال تعالى : (وَأعِدَّوا لهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ منْ قوّة) أي مادية ومء'رية. 

)6 أي الجأكم إلى الصلاة ة رجالاً وركباناً كيفما تيْسّر لكم وحيثما توجهت 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


ال تك م د سورة البقرة: الآية: 5149 


وقال مجاهد: معنى قوله: (فَإذَا أمسّ) فإذا خرجتم من دار السفر إلى دار 
الإقامة''؟. ورد الطبري على هذا القول”': وذلك فيه تحويم على المعنى كثير» 
والكاف في قوله (كما) للتشبيه بين ذكر الإنسان لله ونعمة الله عليه في أن تعادلاء وكان 
الذكر شبيها بالنعمة في القدر وكفاءً لهاء ومَنْ تارل (اذْكَدُوا) بمعنى را على 
ماذكرناه» فالكاف للتشبيه بين صلاة العبد والهيئة التي علمه الله . 


قوله عز وجل : 
0 آ آم يهو 2 سا لا > 1 لم سا عي ال صخ ساس سوس اع سا 
رك دن يُتَوَووىَت اي اي إلى لْحَوَلٍ عير إخراج 
ون عد 54 متاع ميمكت نما َمل ف أتسهرك من مَعْرُوف وَأَلَّهُ عَِسِرٌ 


5-4 


حَحكمْ (40. 

«الذين » رفع بالابتداء» والخبر في الجملة التي هي 9وَصية لأَرْوَاجِهم». وقرأ 
ابن كثير» ونافع , والكسائي» وعاصم ‏ في رواية أبي بكر - [وصيةٌ] بالرفع» وذلك على 
الابتداء بدكرة من حيث هو موضع تخصيص”"؛ كما حسُّن أن يرتفع 2007 
واخيرُ بين يديك» - و(أَمْثٌ في حجر لا فيك 29 ».. لأنها مواضع دعاءء والوجه الاخر أن . 
تضمر له خبراً تقديره : عليهم وصيةٌ لأزواجهم» ويكون قوله : (لأَرْوَاجِهِمْ) صفة*©. 

قال الطبري: قال بعض النحاة: المعنى : كتبت عليهم وصية» قال: وكذلك هي في 
قراءة عبد الله بن مسعود. 


)١(‏ لأن السفر مظنة الخوف» والإقامة مظنة الأمن» والمعنى: فإذا زال خوفكم فاذكروا الله كما علمكم» أي 
حافظوا على شروطها وأركانهاء ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة النساء: «فإذا اطْمَأنَتُم َأقيمُوا 
الصلاة» الخ. 

(؟) قال: إنه لم يجر ذكر للسفر في هذه الآية» ولو جرى له ذكر لقيل: «فإذا أقمتم»؛ بدل (فإذا أمثّم)» 
وأيضاً فإنه يجب أداءً الصلاة في السفر تامة بركوعها وسجودها وقيامهاء إلا أن مجاهداً رحمه الله حوم 
على هذا المعنى تحويماً كثيراً. 

() لما كان موضع تخصيص حسن الابتداء به كما حسن الابتداء بما بعده لأنها موضع دعاء. والمراد أنها 
وصية خاصة بالأزواج لا وصية عامة. 

(4) الأمث هنا: الضعف والوهن ‏ قال سيبويه: «وقالوا: أمثٌ في الحجارة لا فيك» ومعناه: أبقاك الله بعد 


فناء الحجارة . 
0 
ا ع4 جر [: 
0 


(6) أي على الإعراب الأخير وهو حذف الخبر. 


الجزء الثائقي سس ا _-_ اح - يمس 5+دلللللل سور ةالبقرة: الآية: 519 


ا عمد وحمزة» وابن عامر: [وصية] بالنصب» وذلك حمل على الفعل 
كآنه قال : ليوصوا وصية والأزوَاجهم) على هده القزاءة واضقة أبقنا فال عن ل 
وفي حرف أى بن كع رام لأرْرَاجِهِمْء ممَاع] بالريع* وفي حرف ابن مسعود: 
[الوصية لأزواجهم متاعاً] . وحكى الخفاف”" أن في حرف أي [فمتاع لأزواجهم] بدل 
[وصية]. ومعتى هذه الآية: أن الرجل إذا مات» كان لزوجته أن تقيم في منزله سنةء 
ويُنْقَقُ عليها من ماله» وذلك وصية لها. 

واختلف العلماء ‏ ممَّن هى هذه الوصية؟ ‏ فقالت فرقة: كانت وصية من الله تعالى» 
تجب بعد وفاة الزوج . قال قتادة: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجهاء فلها السكنى والتفقة 
حولا في مال زوجهاء ما لم تخرج برأيهاء ثم نسخ ما في هذه الآية من النفقة بالربع أو 
الثمن الذي في سورة النساءء ونسخ سكنى الحول بالأربعة الأشهر والعشرء وقاله الربيع» 
وابن عباس ». والضحاك,ء وعطاءًء وابن زيد. وقالت فرقة : بل هذه الوصية هي من الزوج» 
كانوا ندبوا إ إلى أن يوصوا للزوجات بذلك» فيتوفون على هذا القول معناه: يقاربون الوفاة» 
ويحتضرون» لآن الميت لا يوصي . . قال هذا القول قتادة أيضاء والسدي. وعليه حمل 
الآية أبو علي الفارسي في الحجة"". قال السدي: إلا أن العدّة كانت أربعة أشهر وعشراًء 
وكان الرجال يوصون بسكنى سنة؛ ونفقتهاء ما لم تخرج» فلو خرجت بعد انقضاءٍ العدة - 
الأربعة الأشهر والعشر - سقطت الوصية» ثم نسخ الله تعالى ذلك بنزول الفرائض فأخذت 
ربعها أو ثمنهاء ولبريكن لباسكتى ولا نبقة؛ وصارت الوصايا لمن لا يرث . وقال الطبري 
عن مجاهد : إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيهاء والعدة كانت قد ثبتت أربعة أشهر وعشراًء 
ثم جعل الله لهن وصية منه سكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة» فإن شاءت المرأة سكنت في 
وصيتهاء وإن شاءت خرجت, وهو قوله تعالى: لغَيْرَ إخْرَاج فَإِنْ خَرَجْنَ قلا جتاح عَلَيْكُم4 . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


وألفاظ مجاهد رحمه الله التي حكى عنه الطبري» لا يلزم منها أن الآية محكمة» 


)١(‏ هوابن موسى القاري الأعور النحوي أبو عبد الله البصري صاحب القرآن والعربية» سمع من طاوس 
اليماني وثابت الباني » وكان يهودياً نأسلم؛ ومات في حدود ٠10١ه»ه‏ انظر بغية الوعاة. 

(؟) هو إبراهيم بن محمد أبو إسحق المكي الخفاف. قرأ على أحمد البزي. 

(*) اسم كتاب له في القراءات. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الثاني !+54 د ب عورةالبقرة: الآيات: 5147-714١‏ 
ولا نص مجاهد على ذلك» بل يمكن أنه أراد ثم نسخ ذلك بعد بالميراث7) 

وَمَنَاعا) نصب على المصدر””. وكان هذا الأمر إلى الحول من حيث العام معلم 
من معالم الرَّمانْء قد أخذ بحظ من الطول. 

وقوله تعالى: (غير إخراج) معناه: ليس لأولياء الميّت ووارثي المنزل إخراجها 
و(غير) نصب على المصدر عند الأخفش» كأنه قال: لا إخراجاً» وقيل: نصب على 
الحال من الموصين”". وقيل: هي صفة لقوله: (متاعا). 

وقوله تعالى: (فَإِنْ حَرَجْنَ) الآية؛ معناه: إن الخروج إذا كان من قبل الزوجة» فلا 
جناح على أحد ‏ ولي أو حاكم أو غيره ‏ فيما فعلن في أنفسهن. من تزويج» وترك 
حداد» وتزين» إذا كان ذلك من المعروف الذي لا ينكر. 

وقوله تعالى : (والله عَزِيرٌ) صفةٌ تقتضي الوعيد بالنقمة لمن خالف الحد في هذه 
النازلة» فأخرج المرأة» وهي لا تريد الخروج. (حَكِيمٌ). أي محكم لما يأمر به عباده. 

وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ المتفق عليه» إلا ما قوله الطبري مجاهداً رحمه الله . 
وفي ذلك نظر على الطبري رحمه الله”* . 
قوله عز وجل : 

« وَللْمَطلَفتِ م معأ المعو حَفًَا عَلَ المتقيرت 9© كك يُبَينُ أنه لَحكُع ايو 
. 


اختلف الناس فى هذه الآية. 


)000( ما قاله الإمام الطبري عن مجاهد رحمهما الله تعالى قائم وثابت» انظر صحيح البخاري في التفسيرء وما 
قاله مجاهد اختاره الطبري» وابن تيمية» والحافظ ابن كثيرء وغيرهم. وهو ما يظهر إن شاء اللهء فإن 
الجهة منفكة؛ ذلك أن هذه الآية تثبت حقاً للمرأة من النفقة والسكنى حولا فلها أن تأخذ بحقهاء ولها 
أن تتركهء والاية السابقة تثبت حقاً على المرأة» وهو أن تعتد أربعة أشهر وعشراًء ولا كلام لها في 
ذلك؛» فالعدة أربعة أشهر وعشراً» وما زاد على ذلك هو باختيار المرأة. والله أعلم. 

(؟) أي: متعوهن متاعاً. 

(9) أو من الأزوا- » فعلى الأول يكون التقدير: غير مخرجين لهنء وعلى الثاني يكون: غير مخرجات من 
مساكنهن . 

040 ممن حكى الاتفاق القاضي عياض رحمه الله؛ والحق أن النسخ غير متفق عليه فالأكثر على أنها 


منسوخة» والأفل علن أنها محكمة : والنظر يؤيدة: 7 
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فقال أبو ثور: هي محكمة؛ والمتعة لكل مطلقة» دخل بها أو لم يدخل» فرض لها 
أو لم يفرض بهذه الآية. 

وقال الزهري: لكل مطلقة متعة» وللآمة يطلقها زوجها. 

وقال سعيد بن جبير : لكل مطلقة متعة. 

وقال ابن القاسم في إرخاءِ الستور من «المدونة» : جعل الله تعالى المتاع لكل مطلقة 
بهذه الآية» ثم استثنى نى في الآية الأخرى التي قد فرض لهاء ولم يدخل بهاء فأخرجها من 
المتعة» وزعم زيد بن آسلم أنها نسختها 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

َقَرَ ابن القاسم من لفظ النسخ إلى لفظ الاستثناءء والاستئناءً لا يتجه في هذا 
الموضع» بل هو نسخ محضء كما قال زيد بن أسلم؛ وإذا التزم ابن القاسم أن قوله: 
(وَلِلْمطَلَّقَاتِ) عَمّ كلّ مطلقة» لزمه القول بالنسخ ولابد. 

وقال عطاءٌ بن أبي رباح وغيره: هذه الآية في التيّب7" اللواني قد جومعن» إِذ قد 
كلم في تافام الا دور الطية للواتي تم يدكل يون فهذا قول بأ التي قد فرض لها 

قبل الهسيس لم تدخل قط في هذا العموم» فهذا يجيء على أن قوله تعالى: (وَإِنْ 
َلَتْمُومُ منْ قبل أَنْ تَمَسُومُنَّ) مخصصة لهذا الصنف من النساءء ومتى قيل: إن 
العجوم تعارلها:فذلك لبي لا عطي 

وقال ابن زيد : هذه الآية نزلت مؤكدة لأمر المتعة» لأنه نزل قبل (حقاً عَلَى الْمتّقِينَ) 
فوجب ذلك عليهم . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

هذا الإيجاب من تأويل الطبري لا من لفظ ابن زيد. 

وقوله تعالق؟ (خَنا) نصب على المصدر» ود(الْمُتقِينَ) تهنا:-ظاهرء أن المراه. شن 
)1( الثيب يطلق على الذكر والأنئى؛: جمع المذكر ثيبون بالواو والنون؛ وجمع المؤنث ثيبات؛ قال الفيرمي 

في المصباح: المولدون يقولون: ثيب وهو غير مسموعء وأيضاً ففيعل لا يجمع على فُمّل . 


(؟) سبق ما في هذا الكلام عند تفسير قوله تعالى: : (وَإِنْ طَلْقتْمُوهُنَّ مِنْ قبل أن تَمَسُوهُنٌ) الآية . وحاصل ما 
أشار إليه أن العموم إذا تناول الخصوص فهو نسخ» وإذا لم يتناوله فهو تخصيص . 
أ ةجهم[ 


الجزء الثاني 54د لل سور ةالبقرة: الآية: 71417 
تلبس بتقوى الله تعالى”"2» والكاف في قوله: (كَذَّلِكَ) للتشبيه» و(ذلك) إشارة إلى هذا 
الشرحء بالتتريع الذي وقع في النساءِ وإلى إلزام المتعة لهن» أي كبيانه هذه القصة يبين 


ثر آياته» و(لَعَلّكُمْ) ترج في حق البشرء ومن وأ هذا المبية له رجا أن يقل ما مد 
له. 


قوله عز وجل : 


# ألم تَرَإِلَ أن رجأ من يرهم وَهُمْ أو حدر الو َقَالَ لهم الله موثوأ ثم 
أحْيْهُم إرك الله آذ 7 مَضْلِ عَلَ لاس وَلكخَ حك النّاس لَايَنَْكُرُورك 49 . 


هذه رؤية القلب بمعنى : ألم تعلم» والكلام عند سيبويه بمعنى تنبه إلى أمر الذين» 
ولا تحتاج هذه الرؤية إلى مفعولين”" . 

وقصة'عؤلاء فيا قال الضحاة0©: هي أنهم قوع من "بتي إسرائيل أمروا بالنجهاة 
فخافوا الموت بالقتل في الجهادء فخرجوا من ديارهم فراراً من ذلك» فأماتهم الله 
ليُعرفهما أنه لا يتجهم من الموت شي ؛ ثم أحياهم وأمرهم بالجهاد بقوله: (وَكَاتَُوا 
في سَبِيلٍ اللم) الآية . 

وحكى قومٌ من اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جماعة من , بني إسرائيل 
وقع فيهم الوباءُ فخرجوا فراراً منه» فأماتهم الله فبنى عليهم سائْدُ , بن إنراكل سجائطاء 
حتى إذا بلِيّثْ عظامهم بعث الله حزقيل النبيّ عليه السلام فدعا الله فأحياهم له. 


)١(‏ ظاهر هذا أن المتعة حقٌّ على المتلبسين بالتقوى فإن الذي يقوم بهذا الحق هو المتصف بالتقرى لا غيره» 
وهذا مما يدل على أن المتعة غير واجبة إذ لو وجبت لوجب القضاء بها على غير المتقي» وقد تقدم كلام 
الشعبي والقاضي شريح. 

(1) يريد أن الرؤية هنا بمعنى الإدراك» وهي مضمنة معنى التنبه أو الانتهاء؛ بمعنى: ألم ينته علمك إلى 
الذين خرجوا؟ ويجوز أن تكون بصي أي : ألم تنظر إلى الذين خرجوا؟ ولما كانت هذه القصة بمكان 

من الشهرة جعلت بمثابة الشيء المعلوم أو الشيء المَنْصر الذي يُخمل صاحبه على الإقرار به فالرؤية 
علمية أو بصرية» والاستفهام للتقريرء والقصة مشهورة عند أهل الكتاب. 

إفية أشار إلى الاختلاف في سبب نزول الآية» فقيل: إنهم تكرام الجهاة الذي أمزوا يه وما تن الدرت: 
وقيل: إنهم خرجوا هاربين من الطاعون فأماتهم الله ثم أحياهم» وقد ثبت في صحيح الأحاديث أنه لا 
يجوز الفرار من الطاعونء كما لا يجوز الدخول إلى بلد فيه الطاعون؛ وقضية عمر بن الخطاب مع أبي 
000 

ال-1 1 
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وقال السدي: هم أمة كانت قبل واسط» في قرية يقال لها: (ذاوردان) وقع بها الطاعون 
فهربوا منه» وهم بضعة وثلاثون أَلفاً في حديث طويل . ففيهم نزلت الآية. وقال: إنهم فروا 
من الطاعون: الحسنُ وعمرو بن دينار. وحكى النقاش أنهم فروا من الحمى. وحكى فيهم 
مجاهد أنهم لما أحيوا رجعوا إلى قومهم يعرفون لكن سحنة الموت''' على وجههم. ولا 
يلبس أحد منهم ثوباً إلا عاد كفنا رميماً حتى ماتوا لآجالهم التي كتبت لهم . 

وروى ابن جريج عن ابن عباس أنهم كانوا من بني إسرائيل» وأنهم كانوا أربعين أَلفا 
وثمانية آلاف» وأنهم أميتوا : ثم أحيواء وبقيت الرائحة على ذلك البسط من بني إسرائيل 
ا ا ل ناكرا : (وقَاتلُوا في سَبِيلٍ اللم) الآية . 

قال القافتق أب و تيمك رةه الله: 

وهذا القصص كله لين الأسانيد”"» وإنما اللازم من الآية أن الله تعالى أخبر نبيه 
محمد يَكِةِ أخباراً في عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من البشر خرجوا من ديارهم فراراً 
من الموت فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم ليروا هم» وكل مَن خلف بعدهم أن الإماتة إنما 
هي بيد الله لا بيد غيره» قاد بحي حرق حاتف ولا لاغترار مغتر . وجعل الله تعالى 
هذه الا:ة مقلطة بين بدي أمره المؤمتين من محمد لديا . هذا قول الطبري» وهو 
ظاهر رصف الآية. ولِمُوردي القصص في هذه القصة زيادات اختصرتها لضعفها. 

واختلف الناس في لفظ (أُنُوف) فقال الجمهور: هي جمع ألف. قال بعضهم: 
كانوا ثمانين ألفاً. وقال ابن عباس: كانوا أربعين ألفآء وقيل : كانوا ثلاثين أَلفاً. وهذا 
كله يجري مع (ألوف)؛ إذ هو جمع الكثير» وقال ابن عباس أيضا: كانوا كمائة الاف)» 
وقال أيضاً: أريغة الاك قدا ره فد لزنا لاحي الع ال د يد 
في لفظة (ألوف): إنما معناها: ار لتر الات مام دربا لكر 6 زرادار 
الموت وابتغاء الحياة» فآماتهم الله في منجاهم بزعمه4©9) 
)١(‏ أي: هيئة الموت وآثره. 


() أي: ضعيف الأسانيد. فابن عطية لا يطمئن إلى هذا القصص . 
(1) قد يستعار أحد الجمعين للآخر ويوضع موضعه؛ وإن كان الأصل استعمال كل واحد في موضعه كما هو 


0 
ا ع4 جر [: 
اه 
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وقوله تعالى : (فْقَالَ لَهُمُ الله موتوا) الآية إنما هي مبالغة في العبارة عن فعله بهم. 
كآن ذلك الذي نزل بهم فعلٌ منْ قيل له: مْتْ ‏ فمات. 

وحكي أن ملكين صاحًا بِهِمْ: موتوا ‏ فماتواء فالمعنى قال لهم الله بواسطة 
الملكين. وهذا الموت ظاهر الاية» وما رُوي فى قصصها أنه موت حقيقى فارقت فيه 
الأرواح الأجسادء وإذا كان للك تيس بعر الو بل جعله الله ف رهزلا رمن 
وحات مما يحدث على البشرة . 

وقوله تعالى: (إنَ الله لَذُو قَصْلٍ عَلَى النَّاسِ) الآية - تنبيه على فضل الله على هؤّْلاءِ 
القوم الذين تفضل عليهم بالنعمء وأمرهم بالجهاد. وأمرهم بألا يجعلوا الحول والقوة 
إلا له حسبما أمر جميع العالم بذلك؛ فلم يشكروا نعمته في جميع هذاء بل استبدوا 
وظنوا أن حولهم وسعيهم ينجيهم, وهذه الآية تحذير لسائر الناس من مثل هذا الفعل» 
أَيْ : د تحار ادي فعر زة أ إيجاف هرررم إياهم» وهدايته بالأوامر 
والنواهي؛ فيكون منهم الجري إلى امتثالها لا طلب الخروج عنها. وتخصيصه تعالى 
الأكثر 1 الشاكره 


وقوله عز وجل : 
وَمَتنواين سيمل اموا أله نيم عم م 9ي) بن ذا ألَِى يُفَرِضٌ الله كَرضًا حَسَنا 
0 قله سانا صخر : كَكْيرَةٌ وا 0 1 إكِه يجعو ]4 . 


الواو في هذه الآية عاطفة جملة كلام على جملة ما تقدم . هذا قول الجمهورء إن 
هده الآية عي ميخاظية لأمة محمد كله بالقال في سيل الله» وهو اللاي يتوق به أن تكن 
كلمة الله هي العا تحني التحديك؟ “+ ؤقال انق عاب + والمتجاك ب الأمر بالقنال هنو 
للذين أحيوا من بني إسرائيل» فالواو على هذا عاطفة على الأمر المتقدم» المعنى : 
وقال لهم: قاتلوا ‏ قال الطبري رحمه الله: ولا وجه لقول منْ قال: إن الأمر بالقتال هو 
للذين أحيوا. و(سَمِيعٌ) معناه للأقوال» (عَلِيُ) بالتيّات. 


)١(‏ يعني أن هذا الموت - وإن فارقت فيه الأرواح الأجساد ‏ فهو بمثابة الآفات والأحداث التي تصيب 
البشرء وليس موتاً جاءً أجله. لأن موت الأجل لا حياة بعده في الدنيا. 
(؟1) سثئل رسول الله كَلِدِ عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حميّة ويقاتل رياءء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: 
(من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله). رواه البخاري ومسلم. 7 
أ بهم 
د 
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ثم قال تعالى: (مَنْ ذَا الذي يُفْرِضُ الله) الآية فدخحل في ذلك المقاتل في سبيل الله 
فإنه يقرض رجاءً الثواب كما فعل عثمان رضي الله عنه في جيش العسرة . 

ويروى أن هذه الآية لما نزلت قال أبو الدحداح”؟: فيا رسول الله أو أن الله يريد 
. مناالقرض؟»» قال: "لاتحم يا آبا الدحداح) . قال: افإني قد أقرضت حائطي» لحائط فيه 
ستمائة نخلة» ثم جاءً الحائط وفيه أم الدحداح فقال: «أعرسن فإني قد أكرضدت وبي 
حائطي هذا». قال: فكان رسول الله يَكِ يقول: (كَمْ مِنْ عذق مُدَلٍ" لأبي ي الدحداح 
في الجنة)” . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ويقال فيه أبو الدحداحة”©2؛ واستدعاءٌ القرض في هذه الآآية إنما هو تأئيس وتقريب 
للنامى” بها 'يتهمونهء- وائلة تجو القتن: العميد: لكك قعالى فيه إغطاء المؤمن قن :القانيا ما 
ركو قرايدفي الأغرة بالقرفية عماقيه إغطاء التقوسي والامز ال كن لخد الجن بالبييه 
والشراءء وقد ذهبت اليهود فى ملدة النبى كَلْةِ إلى التخليط على المؤمنين بظاهر 
الاستقراض» رقالراة لمكم مسات مره ازؤهد ا د00 


)١(‏ صحابي جليل» قال أبو عمر بن عبد البر: لم أقف على اسمه ونسبه إلا أنه حليف الأنصار. فهو 
أنصاري بالحلف. وقال الحافظ ابن حجر: إنه عاش إلى زمن معاوية رضي الله عنهما. 

(؟) من ذلك قوله تعالى: (وَدْلْلَثْ قطوفهًا تذليلا) وفي رواية: (كم من عذقق رداح» ودار فياح» لأبي 
الدحداح) . 

(*) روى ذلك البزار» وابن أبي حاتم» وابن جرير» من طريق حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن 
عبد الله بن مسعودء ورواه الحافظ ابن مردويه» وابن جرير أيضاً من حديث زيد بن أسلم عن أبيه عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتوررق العام الفرطي فى الجر خانية ابن مستره بإيقاءة الحامن . 

(4) جاء في «الإصابة» (4/ 30) - أن الذي يقال له: أبو الدحداحة ‏ اسمه (ثابت) ‏ وثابت هذا جرح في أحد 
فقيل: مات بهاء وقيل: انتقضت فمات بعد ذلك بمدة وهو الراجح ‏ وأما صاحب الترجمة فعاش إلى 
زمن معاوية - وروى - فيما أخرجه أبو نعيم ‏ أنه قال لمعاوية: سمعت رسول الله لٍ يقول: (من كانت 
الدنيا همته حرّم الله عليه جواري...) ومعنى هذا أن أبا الدحداح المذكور هنا لا يقال له: أبو 
الدحداحة. 

(0) لما نزل قوله تعالى: (مَنْ ذا الذي يُفْرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة) قال أبو الدحداح : 
إن الله كريم استقرض منا ما أعطاناء وفي رواية: قال أبو الدحداح: يستقرضنا وهو غني» فقال عليه 
الصلاة والسلام: (نعم العم الجا وقالت اليهود: إن الله فقير ونحن أَغنياءٌ ففَهُمٌ أبي الدحداح 
هو الفقه وهو الباطن المراد المقصود. وفهم م اليهود لم يزد على مجرد القول العربي الظاهرء ثم حملواع- 


7 
أ بهم[ 
د 


وقزلةة قت انه تطلن فد التق ريعي أيضا امكو إقارة إل كترنه عرف 


واختلف القراءٌ في: تشديد العين وتخفيفها - ورفع الفاءٍ ونصبها ‏ وإسقاط الألف 
وإثباتها ‏ من قوله تعالى : (َيِضَاعِفَ) فقراً ابن كثير : [فِيضعَفُه] برفع الفاءِ من غير ألف 
وتشديد العين في جميع القرآن. وقراً ابن عامر كذلك إلا أنه نصب الفاءً في جميع 
القرآن» ووافقه عاصم على نصب الفاء إلا أنه أثبت الألف (فيُضاعِفَه) في جميع القرآن 
وكان أبو عمرو لا يسقط الآلف من ذلك كله إلا قوله تعالى : (يُضعفة لها العذات) مل 
سورة الأحزاب» فإنه بغير آلف كان يقروٌه. 1 حمزة والكسائي ونافع ذلك كله 
بالألف ورفع الفاءِ . 


. فالرفع في الفاءِ يتخرج على وجهين: ا 
والاخن عقاف الفعل ويقطعه. قال أبو عا : والرفع في هذا الفعل أحسن» لأن 
النصب إنما هو بالفاءء في جواب الاستفهام. وذلك إنما يترتب إذا كان الاستفهام عن 

نفس الفعل الأول ثم يجيء الثاني مخالفاً له. تقول: أتقرضني فأشكرك؟ وهاهنا: إنما 
الاستفهام عن الذي يقرض لا عن الوقراض» ولكن تحمل قراءة ابن عامر وعاصم في 
النصب على المعنى» لأنه لم يستفهم عن فاعل الإقراض إلا من أجل الإقراض» فكأن 
الكلام : أيقرض أحد الله فيضاعفه له. 


ونظير هذا ذ فى الحمل على المعنى را ا : مَنْ يضَلِلٍ الله قلا مَادِي له 


موه 


ويَذّرْهم] بجزم # ويذرهم » 00 لما كان معنى قوله: (قلا هادي له( فلا يهده. وهذه 
الأضعاف الكثيرة هي إلى السبع الماثة التي رويت ويعطيها مثالٌ السنبلة”" . 


3 استقراض الرب الغني على استقراض العبد الفقير عافانا الله من ذلك. ومن هنا نعلم أن كل ما كان من 
المعاني التي تقتضي تحقيق المخاطب بوصف العبودية والإقرار لله بالربوبية فذلك هو الباطن المراد 
الذي انرق القراة من |جلة وأا القرقة الثالة سد سحت ريدلظ: نما أترشيت ولا تصدقتة 0 
يَبْحَلفَإِنما يَبَْلُ عَنْ نفس ولله اْني وأََم الفقرَاة) . 

000 من الآية (185) من سورة الأعراف» وقد قرىء بالياء والنون مع الرفع» وبالياء لا غير مع الجزم. 

(؟) أخرج البخاري ومسلم؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن رسول الله كَل - فيما يرويه عن ربه عز 
وجل - قال: (إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات» ثم بيّن ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله 
عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 


كثيرة) انتهى . ش 


الجزء الثاني لس 34يئ لل صورةالبقرة: الآية: 545 


0 أبن كثير: [يشخط] بالسين» ونافع بالصاد. 3 المشهور و1 وقال 
الحلواني» عن قالون. عن نافع: إنه لا يبالي كيف قرا : [بسطة ويبسط] بالسين أو 
الصاد. 

وروى أبو قرة» عن نافع: [يَبْسّط] بالسين. وروي أن النبي يل طلب منه أن يسعر 
بسبب غلاءٍ خيف على المدينة فقال: (إن الله هو الباسط القابض» وإني لأرجو أن 
ألقى الله ولا يتبعني أحد بمظلمة في نفس ولا مال)” . 


قوله عز وجل : 

لمر إل الل من تق إشركهيل من بشي موسكن إذ كال لت لهم ابت لامكا نعل ف 
محبيل أنه قحا قََالَهَل عسيث ع 1 

0 نالتهم ذلة وغلبة عدو. فطلبو الإذن في 
الجهاد وآن يومروا بةه قلما أمروا كم”" أكثرهم وصبر الأقل فنصرهم الله . وفي هذا كله 
مثال للمؤمنين ليحذر المكروه ويقتدى بالحسن . 

و(المَلاً) في هذه الآية جميع القوم؛ لأن المعنى يقتضيه؛ وهذا هو أصل اللفظة 
وين الأختراف النا شي" . 

وقوله: (مِنْ بَعْدِ مُوسى) معناه: من بعد موته وانقضاء مدته. واختلف المتأولون في 
النبي الذي قيل له: ابعث ‏ فقال ابن إسحق وغيره» عن وهب بن منبه: وهو شمويل بن 
بالي. وقال السدي: هو شمعون. وقال قتادة: هو يوشع بن نون. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 


وهذا قول ضعيف» لأن مدة داود هى بعد مدة موسى بقرون من الناس» ويوشع هو 


)1١(‏ مقابلة ما رواه أبو قرة عن نافع من قراءته بالسين. 

(؟) رواه الإمام أحمدء وأبو داودء والترمذي» وابن ماجة» وابن جريرء وفي هذا الحديث النهي عن 
التسعير» ؛ وأجاز الإمام مالك وبعض الأئمة ذلك إذا ظهرت مصلحته؛ وكانت له فائدة مرجوة» وأجابوا 
عن هنا الحديت بانه ميول: غان صورين +الأران: أن متف الندن ورتال : لا تبيعوا إلا به ربحتم أو 
خسرتم» والثانية: التسعير على الجالب ‏ فهاتان الصورتان لا يجوز التسعير فيهماء وذلك محل اتفاق. 

(؟) الكعٌ: هو الجبن والضعف والتولي يوم الزحف. يقال: كم فلان كما وكعوعاًء وكعاعة. 

(5) أي: بجميع القوم. فكأنهم كل القوم. 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الثاني ١١|‏ 1”<”<<“تتت ا 0 0 
فتى موسىء وكانت بنو إسرائيل تغلب من حاريها. وروي أنها كانت تضع التابوت ١‏ 
الذي فيه السكينة والبقية في مأزق الحرب فلا تزال تغلب حتى عصواء وظهرت فيهم 
الأحداث وخالف ملوكهم الأنبياءً واتبعوا الشهوات. وقد كان الله تعالى قد أقام 
أمورهم”" بن يكون أَنبياؤٌهم يسددون ملوكهم: فلما فعلوا ما ذكرنا سلّط الله عليهم 
أممآ من الكفرة فغلبوهم. وأخذ لهم التابوت في بعض الحروب» فذل أمرهم. وقال 
السدي: كان الغالب لهم جالوت وهو من العمالقة» قلما رآو) أنه الاصطلام”"© وذهاب 
الذكر أنف بعضهمء وتكلموا : في أمرهم حتى اجتمع ملؤهم على أن قالوا لنبي الوقت : 
«ابْعَث لَنَا مَلكاً4. الآيةء وإنما طلبوا ملكا يقوم امو لقيال وكانت المملكة في سبط 

من أسباط بني إسرائيل يقال لهم بنو يهوذاء فعلم النبي بالوحي أنه نه ليس في بيت المملكة 
من يقوم بأمر الحرب» ويكّر الله لذلك طالوت. 

وقراً جمهور الناس لنْقَاتل4 بالنون وجزم اللام على جواب الأمر. وقراً الضحاك 
وأ أ ي عبلة ليَُاتل] بالياءٍ ورفع الفعل فهو في موضع الصفة للملك . 

وأراد النبي المذكور عليه السلام أن يتوثق منهم فوقفهم على جهة التقرير وسَبْر ما 
دهم بقوله: مَل عَسَيْتُم» وقراً نافع : [عسيتم] بكسر السين في الموضعين”"'. 
وقنّح الباقون السين. قال أبو علي : الأكثر فتح السين وهو المشهور. ووجه اكير قول 
العرب: هو عس بذلك». مثل حَرٍ وشج, .وقد جاءً فعّل وفجل في نحو: : نقَم ونقم» 
ا فإن أسند الفعل إلى ظاهر فقياس عسيتم أذيقال: : عسي زيد 
مثل رضي”*'2. فإن قيل ‏ فهو القياس» وإن لم يُقل فسائٌ أن يؤخذ باللغتين» فيستعمل 


. بمعنى جعلها قائمة على ملك ونبي» الملك يسوسهم, والنبي يرشدهم‎ )١( 

(0) أي: الاستئصال والإبادة. يقال: صلمه ‏ صلماً: قطعه واستأصله. وغلب استعماله في الأنف والأذن. 
واصطلمه: صلمه: يقال: اصطلمهم الدهر أو الموت أو العدو: استأصلهم وأبادهم . 

فرق الموضع الأول هو هذه الآية من سورة البقرة - والموضع الثاني هو قوله تعالى في الآية )1١1(‏ من سورة 

محمد: لفهَل عَسَيْتُم إِنْ تولَيكُمْ أنْ تفْسدُوا في الأزض وَتَقطْمُوا أَرْحَامَكٍُ» . 

هق المحفوظ عن العرب أنه لا تكسر السّين إلا مع تاءِ المتكلم والمخاطب ونون النسوة. انظر أبا (ح) (5؟ - 
04 قال: «وذلك على سبيل الجواز لا الوجوبء ويفتح فيما سوى ذلك على سبيل الوجوب»ا.ه. 
ثم قال أبو (ح) في البحر المحيط :)١90 - ١(‏ «ودخول هل على (عسى) دليل على أن (عسى) فعل خبري لا 
إنشائي , والمشهور أن (عسى) إنشاء لأنه ترج» فهي نظيرة : (لعل) ولذلك لا يجوز أن نقع صلة للموصول» ‏ ثم 
قال: «وجواب الشرط الذي هو: ؤإن كيب عَلَيِكُمْ القَقَال» محذرف لقدلالة ملي 


0 9 
أ ْ, د ام 


الج الثائي سس سمس 6ه لال د سور ةالبقرة: الآية: 5145 
إحداهما في موضع | خرى كما فعل ذلك في غيره. ومعنى هذه المقالة: هل أنتم 
قريب من التولي والفرار إن كتب عليكم القتال؟ 


قوله عز وجل : 
ٍ«مَاءْأوَمَا كن لامجل فى سب لٍ لَه وقد أُْجَكَاين ويد يويسا هلما كيب عَلنو 


- 
0-1 


اليكحال تلوأ لايل يَنهء*وَامَه عه بالطايِيت> 43 . 

اسقا داه ل رويط اسان وروا" اي بو اتا 
الحقالة.وإن كان القادن لم يتخرج - من حيث قد أخرج من هو مثله: وفي حكمه ‏ ثم 
أخبر الله تعالى عنهم أنهم لما فرض عليهم القتال وروا الحقيقة ورجعت أفكارهم إلى 
مباشرة الحرب تولواء 5 اضطربت نياتهم » وفترت عزائمهمء وهذا شان الأمنع 
المتنعمة المائلة إلى الدعة» تتمنى الحرب أوقات الأنفة"'»؛ فإذا حضرت الحرب ككّت 
وانقادت لطبعها. 

وعن هذا المعنى نهى النبي كله بقوله: وله ضمتوا لقاء العداوة واسآلوا الله العاف 
فإذا لقيتموهم فائبتوا»””" . 

أخبراله الى عو قل 9 نيم أنهو تتوا على الذة الأولى» وهزت عرستت 


ِالظَالِمِينَ). وقراً أي بن كعب: [تولوا إلا أن يكون قليل منهم]. 


-- اترمط الترطاي احراه الندل على علق كنا توسط فى كوه هِوَإِنًا إِنْ شَاءَ الله لَمُْتَدُونَ4 - وخبر 
ع عَسَيْكُمْ> «أَنْ لا تقاتلوا» على المشهور أنها تدخل على المبتدأ والخير - ومن ذهب إلى أن (عسى) 
يتعدى إلى مفعول جعل (أَن لا تقاتلوا) هو المفعول - والواو في لرَمَالا آنْ لا نقَاتِلَ» لربط هذا الكلام 
بما قبله» البحر المحيط (؟507-1). 

)0غ( أي: ظلمنا. يقال: وتره: ظلمه» وفلان موتور: قتل له قتيل لم يؤخذ بثأره. 

ه64 الأنفة: الحمية والغضب» وفي بعض النسخ: أوقات السّعة وهي أولى وأنسب. 

قرف رواه البخاري» ومسلمء وأبو داود» وفي آخره (واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف). 

(4) هذا القليل بيّتته السنة الطاهرة بعدة أصحاب بدرء أي ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلاً» وهم الذين عبروا النهر 
مع طالوت كما سيأني في سياق الآية. 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


امحل الأول تح ب تح 111/1 


الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة المحققين بجا كو وا ووم نك ادو مارو لوي مسو صو ارق جالع و ا 200 


نسسبة اعد ف امي ع ناو وار نفد ركه تزتها تق جح واو لوه والفا قو لجل الكو موا ا موس 0 صو ب 91 
شأته وحياته مجو ال املكو رو لل ولماطوو ام ميو ثم لامو ا ملم ياي 12 
مكانته ل لكان ار الوق اجمة لووط ما اس ا ونان مدق ا خم ا 11 
أثاره وتلاميذه 1 15 [1[1[1[1[ز[1 1[ |[ [ [ [ 1 01 
منهجه في التفسير ا 11[ 1 11( 
أسس المنهج مو م ا شك مادام و ارق لو ان واه وت بام و ا 
مصادر المؤلف ار ان اق واو الو تنو ا سا اي ا ا ا 2017 
بعده عن الإسرائيليات مساط ع كناك الموج فك وا( متف اتير اجرف ابدمع ال و ردقت 221 
اراء العلماء في تفسيره 000000000 1[ 1 111111#[1[1 
أثره في المفسرين من بعده مح يعن ب وا اط مار ل ب لطروئة اقكة واج مكو التي 311 
عقيدة ابن عطية من خلال تفسيره تدده و بالوظا ون ابحو لو مني مسن ل مه اممو 33-7 
منهجنا في هذا التحقيق مح اجر وو ال رو اا ا وبا ا 38 
فاتحة كتاب التفسير ومقدمته ا ا 1 
خطبة الكتاب الواساه ع و عدف لاد وان الا لجار واه سسا ا كط ا طايه 
باب: ما ورد عن النبي كخِ وعن الصحابة ونبهاء العلماء رضي الله عنهم في 

فضل القرآن المجيدء وصورة الاعتصام به ا 
باب: في فضل تفسير القران» والكلام على لغته» والنظر في إعرابه ودقائق معانيه 56 
باب : ماقيل في الكلام في تفسير القرأن والجرأة عليه» ومراتب المفسرين عي 1 
بات مغتى فول القى 6ه :'«إن عيذا القران أنرل غلى نيع احرف افاقر وواما 

تيسر منه» 0 و لاسو ف ع وج ف املو اق ا لبا سا ا ل م اا ا وا 


المجلد الأول 51> 


باب: ذكر جمع القرآن وشكله ونقطه وتحزيبه وتعشيره 
باب : في ذكر الألفاظ التي في كتاب الله» وللغات العجم بها تعلق 


نبذة مما قاله العلماء في إعجاز القرآن ا ا 
باب : في الألفاظ التي يقتضي الإيجاز استعمالها في تفسير كتاب الله تعالى . . . 
باب: في تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والاية 000000 
باب : القول في الاستعاذة انع سس نمك سو و سونو عط نه ةا ل 


القول في تفسير «بسم الله الرحمن الرحيم» 


رأي ابن القيم في الاسم والمسمى ف ا قار ون ل تراه ادها الود لو 1 اع موقل الع وود لو ادساف 406 5 


تفسير فاتحة الكتاب بحول الله تعالى 


تفسير سورة البقرة 
قوله تعالى: الم » (آراء السلف الصالح في الحروف المقطعة) 


< ل اس 7 0 
قوله عز وجل : لدَلِكَ الكتب لَاريب فْهِهدى إنْرّقِين» 0 


دوه وس 


قوله عز وجل : 8 الذي يؤْمُونَ بالعيبٍ» إلى آخر الآية ٠‏ 


- 


5 رمت بيه رسع ص سه سل 52 5 
قوله عز وجل: « واأذين ومنو يمآ أنزِل إلِيك4 إلى آخر الآيةه 0 


-ه 


قوله عز وجل : 9 إِنَّالْذِيت كَفَرواسَوَآءٌعَلَتِهِم» إلى آخر الآية ٠‏ 


قوله عز وجل : 8« وَمِنَالنَاسَ مَن يَقُول ءَامَنَا© إلى آخر الاية 4 11000 


قوله عز وجل : 8 ف ُلُوبهِم مَرَضُ4 إلى آخر الآية ١7‏ 
قوله عز وجل: ١‏ وَإِدَاقِلَلَهُمَءَإمِبُوا» إلى آخر الآية ١:‏ 
قوله عز وجل : 8 أَمَّهُيسْتَهزِى بوم 4 إلى آخر الأية ١5‏ 
قوله عز وجل : «امَمَلُهُمْ كمَثَلٍ ألذِى أسْمَومَد تَارَا4 إلى آخر الآية ١8‏ 
قوله عز وجل : ١‏ أَوْ كصَيْب ين السَمَل4 إلى آخر الآية ٠١‏ 
قوله عز وجل : 8 يَتمًا لنَاسُ أعْبُدُوا ريك . . . © إلى آخر الآية 77 


قوله عز وجل : 9وَإِدِكُم نِربٍ» إلى آخر الآية 4 ١‏ 210 


قوله عز وجل : « وَمِيْ را ءَامنوا» إلى آخر الآية ٠8‏ 


قوله عز وجل : 8 #8 إنَأنَه لا سَمْسَء أن يَضْرِبَ مَمَلَا . . . » إلى آخر الآية 7١‏ . 


هالعا وا فاع .دا واوا .م واه قا 6 . 


وى ع قافا عدا فاع .د ود و وا ود و واه ها .د .دافام 


هاأقها عه هاو ود وه قفاوا قاع عاعد دواع .د قدا عدا قد عا .د ود امد 6 م 


2 007 5 7 7 2 


قأوا عه واوا .د وا ود و قاع و 6 م 


5 07 0 0 0 0 2 0 2 6 6 0 0 0 


«ام اماع .اعافد و .ا هد .د .داه قام. 


ا | 0 ) 
0 غزاه ل ووالوم 


المجلد الأول ب سس سبح 8 [1 سس سس سس فهرس الموضوعات 


قوله عز وجل : 8 الَذِنَ يفون عَهْدَألّ . . . © إلى آخر الآية ١9‏ 15008 
قوله عز وجل : « وَإِدْكَالَ ريك للْمَلَهِكة» إلى آخر الآية ٠7‏ 0 
قوله عز وجل : ١‏ فَالَهنَادمُ ألببفهم امام . . . © إلى آخر الآية 4" 570000 
قوله عز وجل : # وَقُلْنَا ينادم أسَكْن . . . 4 إلى آخر الآية 7 00 
قوله عز وجل : لا فَتلَهّحءَادَمُين رَيْهء كلست » إلى آخر الآية 84 ا ماخ 
قوله عز وجل : «ا يبن شر يل أَذْمروأ نمق ل أننث عَلبَكر ووأ برعة4 إلى آخر 
الآية 4١‏ 1 
قوله عز وجل : 9 وَلاتَلِْسُواالْحَقٌ بِالْكطِلٍ4 إلى آخر الآية 45 ا 
وله حز وجل : «يئ دل يي أ أن عكر َأ لعل التي 
...5 إلى آخر الآية 49 ا 000 


قوله عز وجل: # َإِذْؤَشَايكم الْيرَ» إلى آخر الآية *:ه م 


قوله عز وجل: «وَإِدْمَالَ مُوسكئ لِمَومِوء يمور إِكَكُمْ للَدتُم أنفْسَكُم . . . 4 إلى 
آخر الاية هه وق سورض ب كع لمحو و ب ا 0 
قوله عز وجل : « بستكم ير بَمْدِ مَوتِكْ لَمَلَكُحَ تَفْكْرُونَ4 إلى آخر الآية 04 . 
قوله عز وجل: «مََدَّلَ اليرت ظَكموا وار ايف هَل لَه . . . © إلى آخر 
الآية > 0000 
قوله عز وجل : 9 وَإِد قُلَشْمْ يَدمُومَئ أن نَصرَ عل عار وَاحِدٍ . . . * إلى آخر الاية 
4١‏ 00 0 11 
قوله عز وجل : 8 إنَّالَذِنَءَامَُواوَالذِح هَامُواً» إلى آخر الآية 54 1000 
قوله عز وجل : 7 وَلَمَدْعَنَم لَّذِنَ أعتَدوَاسكُم في ألشَبْتٍ» إلى آخر الآية /51 . . 
قوله عز وجل : 3 فَالو دم لََاريّكَ مُبَنِلْنَامَاهىٌ» إلى آخر الآية ٠٠١‏ 0 
قوله عز وجل : 7 فَالَ إِنَّهُ يقل نا بكَرَه لا دلُولُ4 إلى آخر الآية /٠‏ ل 
قوله عز وجل: # ثم ست قلُويكم من يمر كلك 4 إلى آخر الآية ٠6‏ 20 
قوله عز وجل : 9 وَإِدَالَعُوالَذِنَءَامُوقَالْوَاءَامَتَا4 إلى آخر الآية / ا 
قوله عز وجل : « هَوَيْلُلِلَذِينَ يَكُدْبُونَ الكتب يدم 4 إلى آخر الآية 7 -552 


ا 0 


قوله عز وجل : 8 وَإِدْأخذ نا دَق بن إِسَرع 4 إلى آخر الآية 6./ ل 


.ٍ 


ثم امم 
- د ام 
0 
70 5 4 


المجلد الأول 


قوله عز وجل : « أَوْلَيِكَ ألدِبنَ أمْوا الحيَة الدُثاالآيرَة4 إلى آخر الآية 84 . 
قوله عز وجل : «وَلْمَاجَآءَهُمْ كنب مِنْ عِندٍ سوك إلى آخر الآية 4١‏ 00 
قوله عز وجل : 0 بِالْبيَئت4 إلى آخر الآية 468 50 
قوله عز وجل : « وَلَتَحِدَنَُمَ خرص صَك آلنّاس» إلى آخر الاية 49 00 
قوله عز وجل: «يكنا 2 كلم عله عَنِهَدُوا عَهَدًا ...4 إلى قوله تعالى: « مَدرُوتَ 
وَمَرُوكٌ؟ من الآية ٠١7‏ ام و ا ا 1 


قوله عز وجل : لامَايَوَدُ رت كُمَرُْوامِنَ آهل الْكِتب4؟ إلى آخر الآية ٠١1‏ 
< ألم تمَلجٍ أك آهل مُكُ التسموّت وَالْأرض . . . 4 إلى آخر الآية 


قوله عز وجل : 8 وَأَقِيمُوا ألصَكَوء وَدَاتوا ا كَكَوةٌ > إلى آخر الآآية ١١1‏ 50006 
وم من َم مسن مَنَع مسد مسد ألو إلى آخر الآية0١١‏ 
قوله عز وجل : «زكائرا تا هد ولد سْبَحكةٌ» إلى آخر الآية ١١14‏ 2706 


قوله عز وجل : 8 إِنَآ أَرْسَلْئَاكَ بَلْحَنّ شرا ونَذِ ا إلى آخر الآية 1 106 
قوله عز وجل : « يبو إِسَرَيل دو ممق أل أنعنت عَلتَكْد . . . © إلى آخر الآية 


وها م وا .دا مث ا ماه 


قوله عز وجل : ١‏ وَإِدْجْملنا لبيْتَ متَابََ ناس وَأمئا» إلى أخرالآية ١73‏ 0 
قوله عز وجل : 9وَإِدْيرََم نِم الْقوَاِعِدَ ين البيتٍ» إلى آخر الآبة ١79‏ 50 
قوله عز وجل : « وَمَن يَرْضَكعَنْوَلَة هدم إِلَامَنِسَفِةَ َْسٌَ4 إلى آخر الآية ١7‏ 
قوله عز وجل: آم كسم شهَدَآة أْحَصْرَيَمَعُوب المرث» إلى آخر الآية ١٠4‏ 

قوله عز وجل : 8 هولْواءَامَكَا وما أنْلَ لَك إلى آخر الآية ١4‏ 251 
قوله عز وجل : 8 فُلَأَتحَآجُومَاف الله وهو رَبْنَاوَرَيُكُم» إلى آخر الآية ١5١‏ . 
قوله عز وجل : #8 #ه سَيفول السفهاء ين ألنّاس» إلى آخر الآية ١47‏ 


قوله عز وجل : ١‏ دراك 


هَدَ رّئ تَقَلْب وَِهِكَ في السّمَاءِ 4 إلى خخ الأية :4 ١‏ 


المجلد الأول سبح يي 1 51 سمس سس ب فهرس الموضوعات 


عه 


قوله عز وجل: «الَذِنَ مَاتَدِتهُمْ الكتب يَعْرِهُوتَمٌ كما يَعرهُونَ أَنَاءَهُمْ 4 إلى آخر 
الاية9 ١5‏ ا 0 

قوله عز وجل : ل وَمِنَ يت حَرَجتَ وَل وَتهَكَ سَظرَ مسد لحرا 4 إلى آخر 
الاية ١6١‏ باون انط اتحا روج اميه اويا الل مام ماف توف ا 

قوله عز وجل : « فَاَدْدوْنَ أَذْهرحٌ» إلى آخر الآية ١517‏ 20700 


رص 


2 


قوله عز وجل : « ##إنَّأَلصّمَاوَالْمروَة من سَعَاِرٍ أل © إلى آخر الآية ١*٠‏ 0 
اختلاف العلماء في السعي بين الصفا والمروة 2111 
مذهب الإمام مالك رضي الله عنه في العمرة وك لو انر وال ل ارق ا وو يا 
القول في من كتم علماً من دين الله يُحتاج إلى بثه 10 
قوله عز وجل : « إنَلَِنَ كَمروأ ومَائوا وه كُمَاكُ» إلى آخر الآآية ١74‏ 525700 
القول في تصريف الرياح ا 
اختلاف القراء السبعة في قراءة (الرياح) 2111111 
قوله عز وجل : « وَمِرَت ألنَّاسِ من يندم دون أله أَندَاها» إلى آخر الآية ١717‏ 

قوله عز وجل : 8 يَتأيهَا لاس مُلُوأ مان الْأَرضٍ كنلا عيبا إلى آخر الآية ١17١‏ 


قوله عز وجل : 9 يَكآا ا ءَامَبُوا كُلُوا ين طِيَبت ما رَرْقتَكُمْ . . . 4 إلى آخر 
الاية ١7/5‏ 1 1 1 1 1[ 1 1[ [ز[1[1[ 1 |[  [‏ ذ ذ1 0111 
تحريم الخنزير» كل لحمه وشحمه وغضاريفه ا اوم م لبر سوب ا ا ووو 0 


بس ص مم 


قوله عز وجل : 8 أُوْلَيَكَ أَلَذنَ أشَكَرَوا ألصَّكََدَباْلْمُدَئ4 إلى آخر الآية ١1/1‏ 

قوله عز وجل : « با انماما كيب عَلدكم الِْصَاسٌ ف الل إلى آخر الآنية ١.١‏ 
إجماع الأمة على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل 1001 
قول بعض العلماء بأن الوصية فرض ا ا 
اختتلاف موجبي الوصية في القدر الذي تجب منه 21111111 


قوله عز وجل: 7 هَمِن بَدَلمبَعدَما ممعم فَإِنمَا إثمم عل الذي يدَلُوئَهُة. . . © إلى آخر 
الآية ١86‏ ااا ااا ااا 1 


ملل 7 2 04 م 2م 


قوله عز وجل : « مَمَرْرَمَصَانَ أَلَذِىَ أَنزِلَ يِه الّْرْءَانُ4 إلى آخر الآية ١85‏ 
القول في «اليسر والعسر» ا 0 


م 


المجلد الأول 55 لل ل فهرس الموضوعات . 
قوله عز وجل : « أجل لحت تلد ألضِيَارِ أرَعَتُإِلَ نايك » إلى آخر الآية ١141/‏ . 414 
قوله عز وجل : « وَلامَأُوا مولي بَيْتكمُ البطِلٍ 4 إلى آخر الآية ١9٠‏ لاع 
القول في الأهلّة م ل مو ‏ ل ‏ مال اتضي ون رمه 
قوله عز وجل : « وَأكلوهمْ حَيَتُ وهم إلى آخر الآية ١94‏ مب و 
قوله عز وجل : « وَأنفمُوا ف سَبيلٍ لل إلى قوله تعالى : « فا أسْتَيْسَرَ ون المَدَي» 

من الآية ١97‏ ل 
قوله عز وجل : « فَنَ لم جد مصِيامُ تلموِأبآرٍ4 إلى آخر الآية ١94‏ لع سا 
قوله عز وجل : « ثُرَّ أَفِيصُوأْمِنَ حَيْثُ أفساص آلكَاسٌُ4 إلى آخر الآية ١‏ ... 44 
قوله عز وجل : «وَينَ لياس مَن يُمْحِبلك كَولُمُ4 إلى آخر الآية ”٠/‏ ا ا 1 
قوله عز وجل : 9 إن ركأشر وبق مَاجَآهنْحكُم 4 إلى آخر الآية ١1”‏ 0:5 
قوله عز وجل : « كن الئاس أَمّد و 44 إلى آخر الآية 71١5‏ لياع الما لاه 
قوله عز وجل : « ينولك مَادً ينفِمُون4 إلى قوله تعالى لوَالفِدََهُ أ كير ينَ 

ارقم ا 5 
قوله عز وجل : 3 ولا يرال َو حي دوم عن دحك » إلى آخر الآية 5189 . 7ه 
قوله عز وجل: « فى الد له إلى عر الآية لكا ين اناه 
قوله عز وجل : « وَيسَعَنُونلكََنِ الْمَحِيض فُلْ هو أَذّى 4 إلى آخر الآية 574 اذه 
قوله عز وجل : « لَا بوَاِدكه أنه ْو ف بيك » إلى آخر الاية 711 3 
قوله عز وجل : « وَالْمَطلقَدتُ يربص بِأنفسِهِنَ تَلمَدَفروَوٌ» إلى آخر الآية 518 .. "ده 
قوله عز وجل : 8 الطُلَقٌ م َإ سَاكا مَعرُوفٍ» إلى آخر الآية 7179 الا 
قوله عز وجل : ل تن طلا تلن بَدد4 إلى قوله تعالى : « ومن ينمل لَ 

كَتَرَ طَلَوَئَفْسَةُ 4 من الآية 7١‏ ا 1 1 1 0 
قوله عز وجل : « وَلَاتَتَحِدُوَاءَايت أله هرُوا4 إلى آخر الآية 517 ل اله 
قوله عز وجل : « #وَالوِدتُ 1 إلى قوله تعالى: « لِمَنْ ناد نيم 

لصَاعَة؟» من الآية 707 د م الج حا ا فيط لاه 
قوله عز وجل : 8 وَعلَ ألولُود لفن إلى قوله تعالى : ط وَعَلَ ألْوَارث مِعْلْ ذَلِكَ » 

من الآية 777 و لبان لات نط نا سكاو ما قر او 91/37 


.ٍ 


ثم امم 
- د ام 
ل 
7 5 4 
غزاس لجلا 


المجلد الأول ب ا 975979 تبتك ارون الموضوعات 


ا 08 : ا إلى قوله تعالى : ايه لتق ر عقن 
من الآاية 4 "77 ا 
قوله عز وجل : 8 فَإِذَابلمَنَ أجِلْهَنَّ اجاح عَلَتَك» إلى آخر الآية 4 7 2000 
قوله غز وجل: ( مَلَاجْتَلَ عَم نماضت يو.» إلى قوله تعالى: 9 إلا أن 
تَمولوهَولَا روك © من الآية 0" ا 0 
قوله عز وجل : «كَلَا تمْرْمُوَا عُفْدَة أليَحكَاح حَقَّ يَبُْعٌ ألْكِتَبٌُ أَجَلَمُ4 إلى آخر 
الآية ١0‏ ل 
قوله عز وجل : 9 لَاججمَاح عَلََيِ إن طلقم الِنسَآه4 إلى آخر الآية 77 2011016 


قوله عز وجل : # وَإن طَلَفتمُوهنٌَ مِن قَبلٍ أن تَمسُوهُنٌَ» إلى آخر الآآية 7:1 500 
قوله عز وجل : #حَافِظُوأَعَلَ الصّكلوّت؟ إلى آخر الاية / 77 0 
قوله عز وجل : «يِنْحِنْجرْ وََالَاوَرَكان 4 إلى آخر الآية ٠9‏ 01000 
قوله عز وجل : «وَالْدِنَيُتَوَفَوَنَمِكُم4 إلى آخر الآية 4١‏ ؟ 5000 
قوله عز وجل : 9 وَالْمُطْلَقتِ مَتَعٌبالْمَرُو » إلى آخر الآية 47 ؟ ا 
قوله عز وجل : ١‏ # ألم تَرَ إِلَ ألَذِينَ خَرَجُوا» إلى آخر الآية 47 ” 0 
قوله عز وجل : ١‏ وَقَليَنُوا ف سبل »4 إلى آخر الآية 44 ؟ 5000000 
قوله عز وجل : : ألم كَرَإِلَ الْمََْمِْبَة إشرويل» إلى قوله تعالى : « آلا توا » 
من الآية 745 م ا 0 
قوله عز وجل : #قَالْوأوَمَالنَ] ألا نقََجِلَ4 إلى آخر الآية ١7‏ 0 


فهرس الموضوعات تمع قا لوه افك أ الواإق الما 6 ولخو تق ماوق نجه 2 ح قل الور وا اج وو أ تو عور لون كو 1 6 0 


| 00 ا 
ا أ 3 4 5 
اه 


المصارفى الوقكية 


انطلاقاً من النهضة الوقفية المعاصرة 
في العالم الإسلامي ورغبة في حسن 
توجيه العمل الخيري والوقفي سعت 
إدارة الأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في دولة قطر إلى توسيع نطاق 
الوقلك رحد يطنازقه مخ. كال" إنشياء 
'المصارف الوقفية" المتضمنة للمصارف 
الستة حيث صدر القرار الوزاري رقم 
(19) سنة ١994‏ بشأن إنشاء أقسام في 
الوحدات الإدراية وتعيين اختصاصاتها 
والذي تضمن إنشاء "قسم تنمية الوقف 
ومصارفه" الذي كان في حينه يحتضن 
'المصارف الوقفية" التي أصبحت قسما 
مستقلاً في فترة لاحقة وذلك تحقيقاً 
لاختصاصاته وأهدافه حيث اشتملت 
المصارف على مختلف نواحي الحياة 
الثقافية والتربوية والصحية والاجتماعية 
...الخ؛ وذلك تشجيعاً لأهل الخير 
وإرشاداً لهم لوقف أموالهم على المشاريع 
الخيرية التنموية وتنظيماً لقنوات الصرف 
والإنفاق المساهمة في بناء المجتمع 
الإسلامي الحضاري. 


اختصاصات قسم المصارف الوقفية: 

* إعداد الدراسات اللازمة للمشاريع 
الوقفية الخيرية وتصميمها بشكل يلبي 
احتياجات المجتمع ويحقق شروط 
الواقفين وفق الضوابط الشرعية. 
#وزنسة النف ارق الكيزية المقدمة من 
الجهات الأخرى وصياغتها بما يتناسب مع 
أهداف المصارف الوقفية. 

* عرض المشاريع الوقفية الخيرية على 
الراغبين في الوقف أو التبرع واستقبالهم 
واتخاذ الوسائل الكفيلة بالتواصل معهم. 

* التعريف بالوقف والعمل على رفع 
مستوى الوعي الوقفي لدى أفراد المجمع 


ومؤسساته. 
* تنفيذ ومتابعة المشاريع الوقفية الخيرية 
وَالسَمِن لتطويرها: 


وأما المصارف الستة فهي: 

-١‏ المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة. 
-١‏ المصرف الوقفي لرعاية المساجد. 

*- المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة 
؛ - المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية. 
«- المصرف الوقفي للرعاية الصحية. 

1- المصرف الوقفي للبر والتقوى. 
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لضت نانناروة عر ناف لفاغ . 
بقل طب ل رليف لطن 


مطبوعات 
الي 0 
ورا الاوواني والسؤونٍالإسلاميةٍ 


257 ,غير دمن هخ ايم 
دار السّؤون الإسَلاميَةٍ وله قطر 
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لأوة قََاف وَالْسْوُورَ ا 
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الطبعة الماضة. 


الروعة 5ه 0 /ا.. و 


0011100 


للضي الطبا 
ف مطبابع دار | هه 1 
للمراسلة :.دمشق ‏ سوريا - حلبوني ‏ جسادة الشيخ تاج 


هاتف المكتب :  ١1١/77145477‏ تلفاكس : ١011١/77177554‏ 
هاتف المكتبة : ١1١1١/77780194‏ ص.ب: 14517 


لا5. [لةتصوعمتهطكلاهنة :اتم مع 
10221111 لا ]روط 117 


أ 


بيروت لبنان ‏ فردان ‏ جتوب سيار الدرك ‏ بناء الشامي 
هاتف : الاه١٠1/8١-‏ تلفاكس : ٠1/8560551‏ 
ص.ب: 1١5/0570‏ -الرمز البريدي 11١/9.‏ 


ويسب و 
0 43 
مم ا 


الجزء الثاني به لم دس ور ةالبقرة: الآية: 5141 


قوله عز وجل : 


كو مد كوم | أنَدَ ؟ مع 1 ع َال - يي و ل له كلتف 
« وقَال لهم تبيهم إن الله فَد بَمَتَ لكم كّ مَلِما مَالُوا أن مَكَونُ له 
عَلِيِمَا وَكنُ آحَنٌ لمك نه وََمْ يُوْتَ سَكةٌ قيس أآلْمَالٍ َال إن أله أضطة 0 


بسَطةٌ ف اليل وَالْحِسَي 4 . 

م م ام ا 
سأل الله تعالى أن يبعث لهم ملكا ويدله عليه» فقال الله تعالى له: انظر إلى القَرَن الذي 
فيه الدهن في بيتك» فإذا دخل عليك رجل فتَشٌ الدهن الذي في القرن فهو ملك بني 
إسرائيل”"'2: فَادْهِنْ رأسه منه» وملّكه عليهم. قال: وكان طالوت رجلاً دباغا» وكان 
من سبْط بنيامين بن يعقوب”". وكان سبطه لا نبوة فيه ولا ملك» فخرج طالوت في 
بكاو" دابة له أضلها فقصد شمويل عسى أن يدعو له في أمر الدابة أو يجد عنده فرج 


قال :القاعن أبو سفين وحمة الله : 

وهو دهن القدس فيما يزعمون. قال: فقام إليه شمويل فأخذه ودهن منه رأس طالوت» 
وقال له: أنت ملك بني إسرائيل الذي أمرني الله بتقديمه» ثم قال لبني إسرائيل: (إنَّ الله قَْ 
بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكا)؛ وطالوت: اسم أعجمي معرب» ولذلك لم ينصرف. 

وقال السدي: إن الله أرسل إلى شمعون عصاًء وقال له: من دخل عليك من بني 
إسرائيل فكان على طول هذه العصا فهو ملكهم. فقيس بها بنو إسرائيل فكانت تطولهم 
حتى مر بهم طالوت في بُعْاءِ حماره الذي كان يسقي عليه وكان رجلاً سقاء. فدعوه 
فقاسوه بالعصاء فكان مثلهاء فقال لهم نبيهم ما قال. 


)١(‏ نَشٌ: سُمع له صوتء يقال نَمَّت القدْرٌ واللحم: صوت على المقلى؛ ونَشّت الجّرة الجديدة: صوتت 
كصوت الغليان عند صب الماء فيهاء والقرن بتحريك الراء: جعبة من جلود مخروزة يجعل فيها الدهن 
وغيره. 

زفق أي كان من ذرية بنيامين بن يعقوب» ولم يكن في هذا السبط نبوة ولا مُلكء بل كانا في سبط يهوذا بن 
يعقوب» وفي سبط لاوي بن يعقوبء وبنيامين كإسرافيل شقيق يوسف بن يعقوب. قال في القاموس: 
ولا تقل: ابن يامين» والمعروف عند أهل الكتاب أن طالوت هو شاول. 

زفرف كرُغاءِ من بغاه يبغيه بغي وبغاء» أي: طلبه» ولكن أكثر ما يستعمل في معنى الطلب: ابتَغَىء ل 


7 
أبإكةجهم[: 
د 


الجزء الثاني سسب 83 لط ص صورةالبقرة: الآية: 5148 


ثم إن بني إسرائيل تعنتوا وحادوا عن أمر الله تعالى؛ وجَرَوًا على ستنهم» فقالوا: 
111 يكو لهُ الْملِكُ عَلَينَا وَنَحْنٌ أَحَنُ الْمُلكِ مِنْه) أي لأنه ليس في بيت ملك. ولا 
سبقت له فيه سابقة» ولم يُوْت مالا واسعاً يجمع به نفوس الرجال حتى يغلب أهل الأنفة 
بماله . 

قال القاضى أبو مكملة ريةاه: 

وترك القوم السبب الأقوى وهو قدر الله وقضاوٌه السابق"2» وأنه مالك الملك» 
فاحتج عليهم نبيهم عليه السلام بالحجة القاطعة. وبين لهم مع ذلك تعليل اصطفاءِ 
طالوت» وأنه بسطة في العلم» وهو ملاك الإنسان. والجسم الذي هو معينه في الحرب 
وعدته عند اللقاء”" . 

قال ابن عباس : كان في بني إسرائيل سبطان ‏ أحدهما للتبوة» والآخر للمُلْكء فلا 
يبعث نبيٌ إلا من الواحدء ولا ملك إلا من الآخرء فلما بعث طالوت من غير ذلك قالوا 
مقالتهم . 

قال مجاهد: معنى المُلّك في هذه الآآية الإمرة على الجيش ولكنهم قلقوا لآن من 
غادة من كواق التدزين وغل أن وهم لكا . 

واصطفى #"افتغل مأخوة من لزه . وقرأ نافع (بَضْطَة) بالصاد. فقرا أن عر 
وابن كثير (بَسْطْةٌ) بالسين. والجمهور على أن العلم في هذه الآية يراد به العموم في 
المعارف. ؤقال يعن المتأولين : المراد علم الحرب و أماتقيدية فقال وعية ين عد 
إن أطول رجل في بني إسرائيل كان يبلغ منتكب طالوت . 


)0( يعني أنهم تعلقوا بالنسب الأضعف» ونسوا السبب الأقرى وهو إيتاء الله الملك لمن يشاء دقل الله 
مَالِكَ المُلكِ تؤتي المُلْكَ من تَمَاهُ وََِعٌ المُلكَ مِمّنْ نَشَاءُ وَتعِرٌ مَنْ تَشَاءُ وََذلُ مَنْ تَشَاك بدك اير 
نك عَلَى كل شَيْءِ قَِير) فالملك ملك الله والمال مال الله: يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاءء 
(وَرَبِكَ يَْلقُ ما يَشَاء ويَخْتَارُ ما كَانَ لَه الْخِيرَة) . 

(0) وبذلك تكون صفة الإمامة قائمة على التوسع في العلم والقوة في 0 باستجماع معاني الخير 
والشجاعة» ونضائل الإيمان والشهامةء روى الإمام سيلم؛ والإمام أحمدء» والنسائي» أن النبي كلل 
قال : (المُؤْمِنٌ القَويُ خَيْدٌ وَأَحَب إلى الله من المؤْمِنِ الضّعيف)» وفي كتاب الله عز وجل : إن خَيْرَ مَن 
اسْتَاجَرْتَ القويٌ الآمينٌ) . 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الثاني /!) دل سورةالبقرة: الآيات: 71417 5148 
قوله عز وجل : 

ونان يون فلات كه لان زم كل وه يقال لود جزم راون 
تنحكيء أن يأيسف الك 


:. )١( 5 2-0-7 

00 في الحجج تمِّمّ كلامه بالقطعيّ الذي 
لا اعتراض عليه وهو قوله : (وَالله يُؤْتِي 1 ا 

وظاهر اللفظ أنه من قول النبي لهمء ا ل ا 
تعالى لمحمد يل والأول أظهر ‏ وأضيف ملك الدنيا إلى الله تعالى إضافة مملوك إلى 
مالك» و(واسع) معناه: وسعت قدرته وعلمٌه كل شيء . 

وأما قول النبي لهم: (إِنَ آية مُلْكهِ) فإن الطبريّ ذهب إلى أن بني إسرائيل تعنتواء 
وقالوا لنبيهم : ل وذلك على جهة سؤال الدلالة على صدقه فى 
قوله : (إِنَّ الله قد بَهَ بَعَتُّ). 

قال القاقى أرو محمد رجه الله 

ويحتمل أن نبيهم قال لهم ذلك على جهة التغبيط والتنبيه على هذه النعمة التي قرنها 
الله بملك طالوت» وجعلها آية له دون أن تعن , بنو إسرائيل لتكذيب نبيهم» وهذا عندي 
أظهر”" من لفظ الآية - وتأويل الطبري أشبه بأخلاق بني إسرائيل الذميمة» فإنهم أهل 
تكذيب وتعنت واعوجاج. وقد حكى الطبري معأ 2 عن ابن عباس» وابن زيد» 

واختلف المفسرون في كيفية إتيان التابوت» وكيف كان بدءٌ أمره. 


فقال وهب بن منبه: كان التابوت عند بني إسرائيل يغلبون به من قاتلهم حتى 


)١(‏ أي بالدليل القطعي» والحجة البالغة التي لا اعتراض عليها. 

(؟) يريد: وهذا عندي هو أظهر معنى يُفهم من الآبة» فهو أظهر من قول الطبري . وفيه أن لفظ الآية قد يشهد 
ا يي ويؤيده قوله تعالى: (إنّ في ذلك لآية لك إن 
كم مُؤْمِنِينَ) وقد كان رجوع التابوت المسلوب م: منهم إليهم دلالة واضحة على صدقه في قوله: (إنَ الله 
د بَحَتَ لكُمْ طَالُوتَ مَلِكا) ويشير كلام ابن كثير إلى تأييد ما قاله الإمام الطبري» فانظر وتأمل . 

(*) أي حكى معنى ما ذكره منْ تأويل الآية عن ابن عباس» وابن زيدء والسدي. 


ارم ذم ++ 
5-2 8 و 1 
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عضو فعُلبوا على التابوت؛ وصار التابوت عند القوم الذين غلبوا فوضعوه في كنيسة 
يا 0 ٠‏ فجعلوه في قرية قوم نآضات أرلنك 
القوم أوجاع في 

ب 0 
قالوا: ما هذا إلا لهذا التابوت فلنرده إلى بلاد بني إسرائيل» فأخذوا عجلة فجعلوا 
التابوت عليهاء وربطوها ببقرتين فأرسلوهما في الأرض نحو بلاد بني إسرائيل» 
فبعث الله ملائكة تسوق البقرتين حتى دخلتا به على بني إسرائيل وهم في أمر طالوت 
فأيقنوا بالنصر. وهذا”" هو حمل الملائكة للتابوت في هذه الرواية. 

وقال قتادة: والربيع: بل كان هذا التابوت مما تركه موسى عند يوشع بن نون» 
نجبلة ترجع في البرية» ومرت عليه الدهور حتى جاءً وقت طالوت, وكان أمر التابوت 
مشهوراً عندهم في تركة موسى» فجعل الله الإتيان به آية لمُلك طالوت» وبعث الله 
ملائكة حملته إلى بني إسرائيل. فيروى أنهم رأوا التابرت في الهواءٍ يأتي حتى نزل 
بينهم ١‏ ورُوي أن الملائكة جاءت به تحمله حتى جعلته في دار طالوت» 0005 

بنو إسرائيل عند ذلك على طالوت . 

وقال وهب بن منبه: كان قدر التابوت نحواً من ثلاثة أذرع في ذراعين. وقراً زيد 
ثابت : (النَّابُوه) وهي لغتهء والناس على قراءته بالتاءِ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وكثر الرواة في قصص”*' التابوت وصورة حمله بما لم أ لإثباته وجهآ للين إسناده . 


قوله عز وجل : 
«نِيه سَسكيكةٌ ين رَيَحكُْ ويه كا كيك 012 موتون وال عتدروة ياه 


م جر 


المكتركة إن ن ديك ليه لَحكُمْ إن كُنثر زيرت 409 . 


)١(‏ أي سواءً كان في الكنيسة» أو في القرية» أو في البراز. 

(؟) أي سوق الملائكة للبقرتين الجارّتين لعجل التابوت. 

(*) يعني أنهم استوثقوا على طالوت» أي اجتمعوا على طاعته» واستقر أمر المّلك فيه. 
(4) كل ذلك روايات إسرائيلية لا تعتمد؛ ولم يئبت شيء من ذلك عن طريق السنة الصحيحة. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الثاني 37ب سس 484 سس سس صورة البقرة: الآية: 18” 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: السكينة ريح هفافة''' لها وجه كوجه 
الإنسان» ورُوي عنه أنه قال: : هي ريح خجوج» ولهار امات وقال مجاهد: السكينة: 
اباس كر ادن الهو وجناحان وذنب. وقال: َكلت السكنة والصرد وجبريل مع 
إبراهيم من الشام - وقال وهب بن منبه عن بعض علماء بني إسزانيل :+ الساكية اسن 
هرة ميتة كانت إذا صرخت في التابوت بصراخ الهر أيقنوا بالنصر. وقال ابن عباس : 
السكينة: طست من ذهب من الجنة؛ كان يغسل فيه قلوب الأنبياءِ» وقاله السدي. وقال 
وهب بن منبه : السكينة روح الله يتكلم إذا اختلفوا في شيءٍ أخبرهم ببيان ما يريدون. 

وقال عطاء بن أبِي رباح : السكينة: ما يعرفون من الآيات فيسكنون إليها. 0 
الربيع بن أنس (سَكِينَةٌ من رَبْكُمْ) أي : رحمة من ربكم . وقال قتادة: (سَكِينَةٌ من رَبَكْ) 
أي : وقار لكم من ربكم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والصحيح أن التابوت كانت فيه أَشْياءٌ فاضلة من بقايا الأنبناء وآثارهم. فكانت 
النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به وتقوى. فالمعهود أن الله ينصر الحق والأمور 
الفاضلة عنده”"'؛ والسكينة على هذا: فعيلةٌ مأخوذة من السكون؛ كما يقال: عزم 
عزيمة» وقطع قطيعة. 

واختلف المفسرون في البقية ‏ ما هي؟ فقال ابن عباس : هي عصا موسى ورضاضص”) 


)غ0( يقال: ريح هفافة: سريعة المرور في هبوبهاء وريح حَجوج: شديدة المرور في هبوبها. 

(5) إنما قال ابن عطية ذلك لأن هذه التفاسير كلها متلقاة من الإسرائيليين» ولذلك كانت التفاسير متناقضة» 
فالتناقض منهم وليس من هؤلاء الأعلام الذين نقلوها عنهم. فمرة يجعلونها حيواناً. وتارة يجعلونها 
جمادا. وار ما ومِنْ ثم قال القاضي رحمه الله: والصحيح إلخ. فإن المعهود أن الله سبحانه 
ينصر الحق والأمور الفاضلة عنده. والذي ثبت في السكينة عن النبي يلِ أنها تنزلت على بعض الصحابة 
عند قراءته للقرآن كما في صحيح الإمام مسلم؛ وفي الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
أسيد بن الحضير بينما هو يقرأ في مربده الحديث» وفيه : : فقال النبي كَكهِ: : (تلك الملائكة كانت تستمع 
لك) فأخب ريك عن نزول السكينة مرّة :عن نزوك الملائكة مرة أخرى: فدل ذلك على أن السكينة كانت 
في تلك الظَلّق وأنها تنزل مع الملائكة) وقد يكون في هذا حجة لمن قال : إن السكينة روحء أو شيء 
له روح» أنه لايصح استماع القرآن إلا لمن يعقل؛ وله أعلم. 

إفرة هو دقاق الشيءٍ وفتاته» أي ما يفتت منه عند الكسر. 


00 
ا همي 1 
م 
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الألواح . وقال الربيع : هي عصا موسى افوس اوزاف وقال عكرمة: هي التوراة 


والعصا ورضاض الألواح. 


قال القاعي أب محمد ونه اله 


ومعنى هذا ما روي من أن موسى لما جاءً قومه بالألواح فوجدهم قد عبدوا العجل 
ألقى الألواح غضباً فتكسرت» فنزع منها ما بقي صحيحاً» وات وف اف نا كي تعد 
في التابوت . وقال أبو صالح : البقية عصا موسى» وعصا هارون» ولوحان من التوراة» 
والمنٌ ‏ وقال عطية بن سعد: هي عصا موسى» وعصا هارون وثيابهما ورضاض الألواح . 

وقال الغوري: من الناس مَنْ يقول: البقية قفيز مَنُ ورضاض الألواح» ومنهم من 
يقول: العصا والنعلان. وقال الضحاك : البقية: الجهاد وقتال الأعداء . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

أي الأمر بذلك في التابوت» إما أنه مكتوب فيه» وإما أن نفس الإتيان به هو كالأمر 
بذلك» وأسند الترك إلى آل موسى وهارون من حيث كان الأمر مندرجا من قوم إلى 
قوم2'0 وكلّهم آل لموسى وهارون. وأل الرجل قرابته وأتباعه. وقال ابن عباس» 
والسدي؛ وابن زيد: حمل الملائكة هو سوقها التابوت دون شيءٍ يحمله سواها حتى 
وضعته بين يدي بني إسرائيل وهم ينظروه إليه بين السماء الأرضن - وقال وهب بن 
منبه» والثوري 0 : حمْلها إياه هو سؤْقها الثورين أو البقرتين اللتين 
جرّتا العجلة» ثم قرر تعالى أن مجيء التابوت أية لهم إن كانوا مِمّن يُؤْمن ويُبصر بعين 


قوله عز وجل : 
« قَمَامصَلَ طَالْوثُ لجسو َال رك لَه يكم هسرع سرب ونه فيس وق ومن 
لم يسمه كه مو إِلَامنِ غرف عرْفَةيَووء فونه نَإلَاقِكاتئفُةْ4. 


ل هلال موك من الف بل م ما عل وعن: «قاتفق بتو إشتراكيل 
على طالوت ملكا وأذعنوا و: 4 تهيئوا لغزوهم عدوهم (فلمًا فصّلّ) ‏ و(فصّل) معناه: خرج 


)١(‏ الاندراج: الانقراض» والمراد أنه كلما انقرض جيل ورثه جيل آخر. 
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بهم من القطر وفصل حال السفر من حال الإقامة يه983 .قال التنلاق توغيرة: 'كانوا ثمانية 
ألفاً. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ولا محالة أنهم كان فيهم المؤمن والمنافق والمجد والكسلان. وقال وهب بن 
منبه: لم يتخلف عنه إلا ذو عذر من صغر أو كبر أو مرض. واختلف المفسرون في 
النهر - فقال وهب بن منبه: لما فصل طالوت قالوا له: إن المياه لا تحملنا”" فادع الله 
بخن لنا نيزا فقال لهم طالوت: (إن الله مُبْتليكم) الاية. وقال قتادة: النهر الذي 
ابتلاهم الله به هو نهر بين الأردن وفلسطين» وقاله ابن عباس - وقال أيضاً هو والسدي: 
التهر نهر فلسطين :وقراً جمهور القراء: [بتهّر] بفتح الهاء . ثرا مجاهد» وحميد 
الأعرج» وأبو السمال» وغيرهم : [بنهّر] بإسكان الهاءِ في جميع القرآن. 

ومعنى هذا الابتلاءٍ أنه اختبار لهمء ٠‏ فمن ظهرت طاعته في ترك الماء علم أنه يطيع 
فيما عدا ذلك» ومن غلب شهوته في الماء وعصا الآمر فيز بالعصيانة في الشدائد 
عر وروي أنهم أتوا النهر وهم قد نالهم عطش وهو في غاية العذوبة والحُسن» 
ولذلك رخص للمطيعين في الغرفة ليرتفع عنهم أذى العطش بعض الارتفاع» وليكسروا 
اولع التعين كن هذه البعال إلى الاغتراف بالأيدي لنظافته وسهولته وقد قال علي بن 
أ بي طالب رضي الله عنه : «الأكف أنظف الانية»( ' ومنه قول الحسن رحمه الله : 

لا يَدلِفون إلى ماه بآنيةٍ إلا اغْترافاً من العُدْرانٍ بالراء©) 


)١(‏ فصل تأتي بمعنى انفصل - يقال: فصل عن الموضوع بمعنى» انفصل وجاوزه» والباء في (بالجنود) 
للحال. أي: والجنود مصاحبوه. 
(؟) لقلتهاء ومنه حديث أبي داود» والترمذيء, والنسائي: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً) أي لم يقبل 
حمل الخبث لكثرته . وأولى ما تفسر به القلة ما روي عن ابن عباس أنه قال : 
إذا بلغ الماء ذنوبين لم يحمل الخبث. فجعل الذنوب مثل القلة. والمراد أنهم شكوا خوف العطش وقلة 
الماء؛ والوقت وقت القيظ والصيف,. والمسافة مفازة. 
() أي بعد غسلها كما في حديث اين ماجه عن ابن عمر قال: (مررنا علئ بركة فجعلنا نكرع فيهاء فقال 
رسول الله يكْهِ: لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها فإنه ليس إناء أطيب من اليد). ١.ه.‏ 
() البيت للحسين ب بن هانيْ وهو أبو نواس» ونص مافي ديوانه» (في دير حنة): 
يادير حنة من ذت الأكراح من يَضْحُّ عَنكَه فإني لَسْتُ بالصَّاحي 
رايته تحاك لتنا ل فبزون ونا لمَنِنَ منّا باليّابء وأزوّاح 3 


1 هم 
و 


مدلل -سورةالبقرة: الآية: 519 


الجزء الثاني 

وظاهر قول طالوت: (إِنْ نَ الله مُبكلِيكمْ بتَهرِ) هو أن ذلك بوحي إلى النبي» وإخبار 

من النبي لطالوت. وخر ارا ألهم الله طالوت إليه فجرب به جنده» 
وجعل الإلهام ابتلاء من الله لهمء وهذه النزعة واجب أن تقع من كل متولي حرب» 
لس يدرت لالد الا ومنه قول معاوية: «عليٌ في أخبث جند وأعصاه» 
ونا في أصح جند وأطوافقات ومنه قول علي رضي الله عنه : : «أفسدتم علي رأ 
بالعصيان». 

وبيّن أن العُرفة كاقّةٌ ضرر العطش عند الحزمة الصابرين علئ شظف العيش الذين 
هِمَمُّهم في غير الرفاهية» كما قال عروة"" : 

لدي اماما حر ما بوك بع« ولعشوو قراح العاف والضاء جارد 

فيشبه أن طالوت أراد تجربة القوم. 

وقد ذهب قوم إلى أن عبد الله بن حذافة السهمي إنما أمز: أصنحانه بايقاد النار 
الاك وك نيها تجررة لطاعتهيع لكك ديه زرا على تحني الأمر اذاي كلذ 1ك 


. وقوله: (قلَيِسَ مِئي) أي ليس من أصحابي في هذه الحرب» ولم يخرجهم بذلك عن 
الإيمان. ومثل هذا قول النبي ككل: (مَنْ غشنا فليس مناء ومن رمانا بالنبل فليس مناء وليس 


يََائهُ كسلا مخلاسوف مقَارفه مِنَ الدَّمَانِء عََنْهِ سحق إِنْسَاح 
5 00 0 
ا ا 590008 50 اننا ىل 5 
الخطو. 
000 موابن الورة النيسى الخباهان «ازاليت كبا لي «الكتمر والخكر ابن يه 
أُقَكْمْ جنيي في جُسُومٍ كثيرةٍ وأخسو قراح الماء والفاء بارد 
رالشراك نت العاف انهاء الخالم الى لبس يه ما ليه #التسل والتبر والزيتعه بجنيهة اتيك 
زفق عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي البدري كانت فيه دعابة معروفة. أمره النبي يل على سرية» فأمرهم 
أن يجمعوا حطباً ويوقدوا نارء فلما أوقدوها أمرهم أن يدخلوا فيهاء فقال لهم: ألم يأمركم رسول الله 
بطاعتي؟. وقال: من أطاع أميري فقد أطاعني» فقالوا: ما آمنا بالله واتبعنا رسوله إلا لننجو من النار- 
فصوب رسول الله يْ فعلهم. وقال : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). قال الله تعالى : (وَلا تَقتُلُوا 
َنْفْسَكُمْ) إلا أن مزاحه رضي الله عنه حَسَّنَ الأمر الذي كلفه إياه وصعبه؛ أهم في طاعة أ في عصيان؟ 


ا 
أ ةجهم[ 
غراف ليله 


الجزء الثايي ب _#سس سح 199 لس صورة البقرة: الآية: 844 
منا من شق الجيوب ولطم الخُدود)”'' - وفي قوله: (وَمَنْ َم ََْمْة) سدٌ الذرائع» لأن أدنى 
الذوق يدخل في لفظ الطعم”؛ فإذا وقع النهي عن الطّعم فلا سبيل إلى وقوع الشرب ممن 


و اا 


يتجنب الطّعم» ولهذه المبالغة لم يأت الكلام : الوَمَنْ لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ) 


وقرأً بوعمروء ونافع» وابن كثير: [عَرْقَة] بفتح العْيْنِء وهذا على ثبدية الففل إلى 
المصدرء. والمفعول محذوف,. والمعنى: إلا من اغترف ماءً غرفة . وقراً الباقون: 
[عْرْقَة] بضم الغين» وهذا على تعدية الفعل إلى المفعول به لأن الغرفة هي العين 
المُغترفة» فهذا بمنزلة: إلا من اغترف ماءً» وكان أبو على يرجح ضم الغين» ورجّحه 
الطبريٌ أيضاً من جهة أن [غَرفة] بالفتح إنما هو مصدر على غير اغتراف7 . 

م أخثر تعال نيف أن الأكتر عرب وجالف ذا أرية معد وووي عن ابو متا 
وقتادة؛ وغيرهما أن القوم شربوا على قدر يقينهم - فشرب الكفار شرب الهيم؛ وشرب 
العاصون دون ذلك» رالعرقو شن امومع بسن اوسيعوه آلنا؛ وبقي بعض المؤمنين لم 
يشرب شيئاً» وأخذ بعضهم العُرفة. فأما من شرب فلم يرو بل برّح به العطش» وأما من 
رك الماء فتحسنت حالة..وكان أجلد من أذ الخرفة: 


010( رواه الإمام مسلم في مسنده الصحيح . 

فم هو بفتح الطاءء وهو أعم من الطعم بالضّمء ٠‏ لأنه يشمل المائع وغيره. 

() يقال: طعمت الشيء: ذقته؛ والنهي عن الذوق أبلغ من النهي عن الشرب لأن نفي الطعم يستلزم نفي 
الشرب؛ ونفي الشرب لا يستلزم نفي الطعمء قال ابن الأنباري: العرب تقول: أطعمتك الماء تريد 
أذقتك» وطعمت الماء أطعمه بمعنى ذقته» قال الشاعر: 


إن شت حسؤسسة ااه عليكدة :وإ عت لم أطعم تقاحا ولا يردا 
ومن هذه الاية وقع اختلاف بين أئمة الاجتهاد. آلماء ربوي أم لا؟ وعند المالكية يجوز بيعه لأجل 


0 كل من الفتح والضم مرويٌّ عن النبي يَلِْ ومتواترء وكل منهما له وجه في العربية ظاهر. فلا معنى 
للترجيح بينهماء وإن كان قد يقال: الضم أوجه لقوله تعالى: (فَشّربوا منه) والمشروب منه الغرفة كما 
قال أبو علي ؛ ولأن المفتوح لين من غرف لمن اغترقس كما قال الإمام الطبري. وقوله: (إلا مَنْ 
ترف غرفة بيكده) استئناء من الجملة الأولى : (فَمَنْ شرب منهُ فلَيسسَ مني) وليس استغناء من الثانية : 
(وَمَنْ 5 يطعَمْه فإنَهُ مني)» والاستثناء إذا أعقب جملاً يمكن عوده إلى كل واحدة منها فإنه يتعلق 
بالكغير::«قإن دلولل على تقلقة بواصل: هنا كان تملقه يهاه وهنا دل دليل على تعلقه بالجملة الأولى 
- وإنما قدمت الجملة الثانية على الاستثناء لشدة ارتباطها بالأولى حتى إنها لتفهم منهاولو لم تذكر 


فصارت كأنها لم تذكر ‏ راجع «البحر المحيط» 57 756. 
بلي جما 


الجزء الثاني 1١‏ سورةالبقرة: الآية: 519 
قوله عز وجل : 
« كَلَحَاجَاوَدَمُ هُوَ وَاَدمك َامَُوا مص كتانُوأ لا طَاكَةَ لنَا اليَوْمَ يجَالُوتَ وَجحُودِوء قَالَ 
ا حك عم ا 3 


0-9 كي صم 


ليت يفوت أنّهُم فقوا ائهٌ حكم ين يق يسو عَبَّتَ كد حكييرة' باذ اله وله 
مَعَ ألصَصيرِي 4 . 
7 جاوز: فاعل من جاز يجوزء وهي مُفاعلة من اثنين في كل موضع لأن النهر وما 
أشبهه كأنه يجاوز . 

واختلف الناس في الذين معه كم كانوا ‏ فقال البراءٌ بن عازب: كنا نتحدث أن عدة 
أهل بدر كعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ‏ ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً» 
وفي رواية : وثلاثة عشر رجلاً» وما جاز معه إلا مؤمن”". 

وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله يلهِ قال لأصحابه يوم بدر: أَنتم كعدة أصحاب 
طالوت”2: وقال السدي» وابن عباس: «بل جاز معه أربعة آلاف رجل». قال ابن 
عباس : «فيهم من شرب» قالا: فلما نظروا إلى جالوت وجنوده: (قالوا: لا طاقة لنا 
اليَوْمَ): ورجع منم ثلاثة آلاف وستمائة وبضعة وثمانون» هذا نص قول السدي» ومعنى 
قول ابن عباس » فعلى القول الأول”" قالت الجهلة: لا طاقة لنا اليوم على جهة استكثار 
العدوء فقال أهل الصلابة منهم والتصميم والاستماتة: (كمْ مِنْ فَِةِ قَليلةِ) الآية. وظَنٌ 
لقاءِ الله على هذا القول ‏ يحْسُنٌ أن يكون ظنًا على بابه» أي: يظنئون أنهم يستشهدون 
في ذلك اليوم لعزمهم على صدق القتال» كما جرى لعبد الله بن حرام في أحد» ولغيره. 

وعلى القول الثاني”؟2: قال كثير من الأربعة آلاف: لا طاقة لنا على جهة الفشل 
والفزع من الموت» وانصرفوا عن طالوت» فقال المؤمنون الموقنون بالبعث والرجوع 
إلى الله وهم عدة أهل بدر (كَمْ مِنْ فِنَهِ)» والظن على هذا بمعنى اليقين» وهو فيما لم 
يقع بعد ولا خرج إلى الحس . 


)١(‏ رواه البخاري» وابن أبي شيبة» وابن جرير. 
(03١‏ رواه أبن جرير. 

زفرة هو قول قتادة والبراء بن عازب. 

(54) هوقول ابن عباس والسدي. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثائيي سس بي 168 لل سسسب صورةاليقرة: الآيات: 581178٠‏ 


أل القاقي ار سعد وحن اله 

وما روي عن ابن عباس من أن في الأربعة الالاف مَن شرب يرد عليه قوله تعالى: 
(هُوَ والَّذِينَ آمَنوا مَعَه) . 

وأكثر المفسرين على أنه إنما جاوز النهر مَنْ لم يشرب إلا غرفة» ومن لم يشرب 
حجملة. ثم كانت بصائر هؤلاءِ مختلفة. فبعض كع وقليل صمّم . 

وقراً أبِييُ بن كعب: [كَأَيِنْ مِنْ فِتّة]2"0: والفئة: الجماعة التي يرجع إليها في 
الشدائد. من قولهم: فاءَ يفيءٌ إذا رجع» وقد يكون الرجل الواحد فئة تشبيهاً والملك 
فئة الناس» والجبل فئة» والحصن ‏ كل ذلك تشبيه”" . 

وفي قولهم رضي الله عنهم: (كَمْ مِنْ فَِةِ) الآية» تحريض بالمثال» وحض 
واستشعار للصبر واقتداء بمن صدق ريه - وإِذْنُ الله ا تمكيلة وَعِلَمُه - مجموع 
ذلك هو الإذن (والله مَعْ الصّابرين) بنضره وتأييده. 


قوله عز وجل : 
لم وو لاو 7 واد اومن رآ أفْرعْ عَكِدَنَا صَبرا وَكيّتَ أقْدَائكا 
وَأَنصرْباعَكَ الْمَوَرِ ألحكدفربت إن كُهَرَمُوهَم بإذب أنه وَقَتَلَ داق د جا لوك وَءَاكلهُ 
لَه ألْمُْلك وَللكمَة وَعَلَمَهُ م141 44 . 


(يَرَزُوا) معناه ل ا وي م 
ال و ل الاو ل امسر م 
قيل في معنى الغلبة: هزم وكان جالوت أميرَ العمالقة وَمَلكَهُ ٠‏ وكان فيما رُوي في 
ثلاثمائة ألف فارس . 


بلق مرادفة ل(كْ) في التكثير» ولم يجىء تمبيزها في القرآن إلا مصحوباً بمنْ 

(؟) أي بالجماعة التي يرجع إليها في الشدائد» فإن الملك فئة الناس أي مرجعهم وملجؤهم في الأزمات» 
والجبل فئة الناس يعتصمون به في الحرب ووقت الحاجة والضرورة. وأصل فئة فتّيٌ؛ والهاءً عوض من 
الياء . 

(؟) أي في هذا المقام» وهو مقام غلبة القليل للكثيرء يقال: مكّنه من الأمر جعل له عليه سلطاناً وقُذرة. 

دق يقال: ركب البعير ردعه إذا سقط فدخل عنقه في جوفه ‏ ويقال للقتيل: ركب ردعه إذا خرٌ لوجهه على دمه . 


7 
أيهم[ 
د 


الجزء الثاني 7 ب سم 15 ب سور ةالبقرة: الآيات: 501-56٠١‏ 


وروي في قصة داود وقتله جالوت أن أصحاب طالوت كان فيهم إخوة داود وهم بنو 
إيشى» وكان داود صغيراً يرعى غنما لأبيه» فلما حضرت الحرب قال في نفسه : لأذهبن 
لرؤية هذه الحربء. فلما نهض مرّ في طريقه بحجر فناداه: يا داود خذني فبي تقتل 
جالوت؛ ثم ناداه حجر آخر ثم آخرء ثم آخرء فأخذهاء وجعلها في مخلاته. وسارء 
فلما حضر الناس خرج جالوت يطلب مبارزاً فكُم الناس عنه حتى قال طالوت: من 
يبرز له ويقتله فأنا أزواجة بنتى وأحكمة في مالي فحَاء داود قال آنا ابرق تقار انقله 
فقال له طالوت: فاركب فرسي» وخذ سلاحي» ففعل وخرج في اعم فكة وها 
مشى قليلاً رجع. فقال الناس: جبن الفتى» كال داوة : إن كان الله لم يقتله لي يعني 
عليه لم ينفعني هذا الفرس» ولا هذا السلاح» ولكني أحب أن أقاتله على عادتي قال: 
وكان داود من أرمى الناس بالمقلاع» فنزل وأخذ مخلاته فتقلدهاء وأخذ مقلاعه وخرج 
إلى جالوت وهو شاك في سلاحه”'"2؛ فقال له جالوت: أنت يا فتى تخرج إلي؟ قال : 

. قال : هكذا كما يخرج إلي الكلب؟ قال : نعم» وأنت أهون» قال : لأطعمن اليوم 
لحمك الطير والسباع: ثم تدانيا فأدار داودنتلاعة: وأدخل يده إلى الحجارة فرُوي أنها 
التأمت فصارت حجراً وانخذا: فاده فوضعه في المقلاع ؛ شعن الو اذاه وروماة 
تاهنات را س جالوت فقتله. وحز رأسه وجعله في مخلاته واختلط الناس» 0 
أضعحان طالوت: وكان الهزيمة ‏ ثم إن داود جاءً يطلب شرطه من طالوت فقال له: إن 
بنات الملوك لهن غرائب من المهر ولا بد لك من قتل مائتين من هؤلاءٍ الجراجمة 0 
الذين يؤذون الناس» وتجيئني بغلفهمء وطمع طالوت أن رضن ذاه للقع بيذ 
الفزعة» فقتل داود منهم مائتين ن» وجاءً بذلك وطلب امرأته فدفعها إليه طالوت» وعظم 
مز داود» فيروى أن طالوت تخلى له عن الملك وصار هو الملك. ويروى أذ ابن 
إسرائيل غلبت طالوت على ذلك بسبب أن داود قتل جالوت؛ وكان سبب الفتح - وروي 
أن طالوت أخاف داود حتى هرب منه فكان في جبل إلى أن مات طالوت» فذهبت بنو 
إسرائيل إلى داود فملكته أمرها ‏ ورُوي أن نبي الله شمويل أوحى الله إليه أن يذهب إلى 
إيشى ويسأله أن يعرض عليه بنيه» فيدهن الذي يشار إليه بدهن القدس» ويجعله ملك 


. يقال: رجل شاكي السلاح أي ذو شوكة وحدَّة في سلاحه؛ وقال أهل اللغة: شاكي مقلوب شائك‎ )١( 
(؟) قوم من العجم بالجزيرة.‎ 


7 
أ بهم 
د 


تت /ا1١ ‏ ل لل سور ةالبقرة: الآيات: 561 507 
0000 والله أعلم ‏ أي ذلك كان غير أنه يّقطع من ألفاظ الآية على أن داود صار 
ملك بني إسرائيل . 

وقد رُوي في صدر هذه القصة أن داود كان يسير في مطبخة طالوت ثم كلّمه حجر 
فأخذه فكان ذلك سبب قتله جالوت ومملكته وقد أكثر الناس في قصص هذه الاية» 
وذلك كله لّنَ الأسانيد فلذلك انتقيت منه ما تنفك به الاية» وتعلم به مناقل''' النازلة» 
واختصرت سائر ذلك . 

وأما الحكمة التي آتاه الله فهي النبوة والزبور» وقال السدي: آتاه الله ملك طالوت 
ونبوة شمعون» والذي علمه: هي صنعة الدروع؛ ومنطق الطيرء وغير ذلك من أنواع 


قوله عز وجل : 

ا نه ألنّاسَ بَنْصهُم ببَعْضٍ لَسَسَدَتٍ الأرشُ وللحك و لَه ُو ضَبْلٍ 

أصتيبت )ينك تدسث َال قنك مارت 49 . 

وا نه لولا دفعه بالمؤمنين”" به في صدور الكفرة على مر 
الدهر لفسدت الأرض» لأن الكفر كان يطبقها ويتمادى في جميع أقطارها والله تعالى لا 
يخلي الزمان من قائم بحق» وداع إلن الله» ومقاتل عليه إلى أن جعل ذلك في أي 
محمد كلِ إلى قيام الساعة ‏ له الحمد كثيراً . 

قال مكي : وأكثر المفسرين على أن المعنى: لولا أن الله يدفع بمن يصلي عمن لا 
يصلي وبمن يتقي عمن لا يتقي لأهلك الناس بذنوبهه” . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وليس هذا معنى الآية؛ ولا هي منه في ورد ولا صدر ‏ والحديث الذي روى ابن 


)00( أي طرقها ومصادرها. 

(؟) هذا تفسير المدفوع بهء والمدفوع عند ابن عطية وهو حسن ‏ وقال جار الله الزمخشري: «لولا أن الله 
يدفع بعض الناس ببعض» ويكف بهم فسادهم لغلب المفسدون وفسدت الأرضء» وبطلت منافعهاء 
وتعطلت مصالحهاء من الحرث والنسل وسائر ما يعمر الأرض»1.ه. وهو حسن أيضاً. 

(*) ما قاله مكي قاله النحاس والثعلبي» ولا مانع أن تكون الآية جامعة لهذه المعاني كلها وإن كان بعضها 


أظهر من بعض» وما ذكره ابن عطية هو المناسب للسياق . 
0 
4 هذ[ 
“> غزاسيزلد» 
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عمر من الفصحاء . 


وقراً أأبو عمروء وابن كثير: [وَلَوْلا دف الله]» رفي الح ' إن 0 وقرأ 
نافع : [وَلَّوْلا دِقَاعٌ الله]ء وَ[إنَّ لله يُدَافع] . وقراً الباقون: [وَلَوْلا دَُمُ الله]» وَرإِنَّ الله 
يُدافع)» ففرقوا بينهماء والدّفاع تسمل أن يكون مصدر دَقَمَ ككتّب كِتَاباً وَلَقَيّ لِقَاءٌ 
ويحتمل أن يكون مصدر داقع كَمَائَل قتالاً. 

والإشارة بتلك 9 ما سلف من القصص والأنباءِ. وفي هذه القصة بجملتها مثالٌ 
عظيم للمؤمنين ومُعْتَيَدٌه وقد كان أصحاب محمد مُعدّيد9) لحرب الكفار» فلهم في 
هذه النازلة معتبر يقتضي تقوية النفوس» والثقة بالله» وغير ذلك من وجوه العبرة. 


قوله عز وجل : 
210 1 و مسا سه مره رم له 25 را ل يت ل عرس سا ير 
0 سل فَصَلَْا بِعَصَهُم عَلَ بَعْض مَنْهُم من كلم أله وَرَهَم بَنَصَهُمْ دجنب وَءَاَيَنَا عِيسى 


ميم الست وَأَيدنه روح الْشُدين؟ . 
(تِلّكَ) رفع بالابتداء ودالوْسُلُ) خبره» ويجوز أن يكون «الوُمُلُ) عطف بيان 
و(فَضَلْنَا) الخبر» و(تِلكَ) إشارة إلى جماعة مؤنثة اللفظ . 


ونص الله في هذه الآية على تفضيل بعض الأنبياءء على بعض”". وذلك في الجملة 
دون تعيين مفضول» وهكذا هي الأحاديث عن النبي عليه السلام؛ فإنه قال: (أنَا سَيدُ 
وَلَدِ آدمّ”'“» وقال: (لا تمُضّلوني على موسى)””. وقال: (لا ينبغي لأحد أن يقول: 


)1١(‏ رواه ابن عدي» وابن جرير بسند ضعيف» ونصه عن ابن عمر قال: قال رسول الله يللِ: (إن الله ليدفع 
بالمسلم الصالح عن ماثة من أهل بيته وجيرانه البلاء»؛ ثم قرأ ابن عمر: [ولولا دفاع الله الناسَ بعضهم 
ببَعض لَفْسَّدَتٍ الأرْض] الاية» ومراد ابن عطية أَنَّ كون الحديث رواه ابن عمر صحيح. وأما احتجاجه 
له بالآية فليس بصحيح عنده» لأن ابن عمر من الفصحاء الذين لا يصيرون إلى ذلك التفسير الذي لا 
يتلاءم مع سياق الاية» ولا مع أحداث الكون في دفع الظلم والزيغ والفساد. 

)2( أي كانوا كاملي العدّةء فهو اسم فاعل من أعَدٌ. ومنه قول الحريري: فارتحلت رحلة المعدٌ. 

إفزة 0 0 لقوله تعالى: (وَلَقَد فصلنَا بَْض التبيِين عَلَى بَعْض) وقوله تعالى : (تلْكَ الؤْسْلُ 


بَعْضَهُمْ على بَعْض). 
20 0 وغيره. وفي رواية في أحاديث الشفاعة (أنا سيِّد الناس يوم القيامة). 


)0( وفي رواية: الأتخروي) وخر وفصل ينع واحدء والحديث رواه الشيخان وغيرهما. 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الثالث 08 تج يت تج اشوزة القر:؟ الآي 168 


أنا خير من يونس بن مبّى )27 وفي هذا نهيّ شديد عن تعيين المفضول ‏ لأن يونس 
عليه السلام كان شابا'"'» وتفسخ”" : تحت أعباءٍ النبوة» فإذا كان هذا التوقيف فيه 
لمحمن كله تغيره أحر: فربط الباب أن التفضيل فيهم على غير تعيين المفضول - وقد 

كه 
قال أبو هريرة : خير ولد أدم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وهم وار العم 
امكل موسى كلد وقد سئل رسول الله يك عن آدم - أَنبيٌ مرسل هو؟ فقال: 0 
ل" “» وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في الجنة» فعلى هذا تبقى 
خاصة موسى 


- تنبيه : هذه الأحاديث التي أشار إليها ابن عطية رحمه الله تعارض بظاهرها الآية الكريمة . 

وأجاب أكثر العلماء عن ذلك بأن المراد لا تفضلوني مفاضلة تؤدي إلى مخاصمة أو نقيصة. أو كان 
ذلك على سبيل التواضع؛ أو قال ذلك في حق النبوة» فإن الأنبياء لا تفاضل بينهم فيهاء وإنما التفاضل 
بالمزايا والخصائص التي منحها الله تبارك وتعالى لبعض أنبيائه ورسله» وهذا هو ما ثبت في الاية ‏ لأن 
مراتب الكمال لا نقص فيهاء ولا يلزم من تفاوتها نقيض أو ضد ‏ ولذلك قال كَل لما سئل عن خير 
دور الأنصار-: (خير دور الأنصار بنو النجار» ثم بنو عبد الأشهل» ثم بنو الحرث بن الخزرج» ثم بئو 
ساعدة) ثم قال: (وفي كل دور الأنصار خير). رفعاً لتوهم البعض والضد قال سعد بن عبادة: يا 
رسول الله #ذكرت خير دور الأنصارء فجعلنا: آخراً». فقال: (أو ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار)؟ 

وأجاب بعض العلماء عن ذلك كما نقله الإمام (ق) عن شيخه؛ وكما اختاره الإمام الشوكاني - بأنه 
لا معارضة؛» فالتفضيل الثابت في الاية هو من الله سبحانه وتعالى فنعتقد ذلك» ونؤمن به وأما تفضيل 
العباد فهر منهي عنه في السنة» فلا نقول: فلان خير من فلان» أو فلان أفضل من فلانء لما يُتَوَهُم من 
النقص. وفرق بين اعتقاد معنى التفضيل والتعبير عنه باللفظ » وتأمل ذلك مع قوله عليه السلام (أنا سَيّدُ 
وَلَدِأدَم). 

)١(‏ رواه الشيخان, وأبو داود» عن ابن عباس بلفظ: (ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن منّى)» 
وبلفظ : (لا يقولن أحدكم: إني خيرٌ من يونس بن متّى). 

000( ل ا 
كتابه» و(منّى) بتشديد التاء اسم أمهء ولم يثك هرا نين يأف إلا عيكى رزيوفش كمار كرو ابن الاك لين 
الكابل» 

(9) رُويَ ‏ كما في تفسير ابن أبي حاتم» ومستدرك الحاكم ‏ عن وهب بن منبه أن النبي يكَكِِ قال: (إن للنبوة 
أثقالً» وإن يونس تفسخ منها تفسخ الرُبّع): أي انسلخ منها وتجرد عنهاء والمعنى أن يونس لم يستطع 
أن يحمل أعباء النبوة كما أن الرُبَع #بضم الراء المشددة» وفتح الباء» وهو ولد الناقة الذي يولد في الربيع 
لا يستطيع أن يحمل الأثقال الكبيرة. 

(4) يعني ابن عطية أن هذا نص من أبي هريرة في التعيين. 

(49. *رؤاه ابن تبات في متبحيحه عن أبي خ رقي اللاعنه: 


٠‏ اه 
أ أ م 1 
اه 
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وقوله تعالى: (وَرَقم بَعْضَهُم دَرَجَاتٍ) قال مجاهدء وغيره: هي إشارة إلى 
محمد يكل لأنه بعث إلى الناس كافة» وأعطي الخمس التي لم يُعطها اح ف 
وهو أعظم الناس أمَّةَ وختم الله به النبوات» إلى غير ذلك من بالْحُلقٌ العظيم الذي 
أعطاه الله ومن معجزاته» وباهر آياته» ويفه| الفط أن وراد يسمه قير 1 جز 
عظمت أياته. ويكون الكلام تأكيداً للأآول» ويحتمل أن يريد رفع إدريس المكان 
العلي”" 2 ومراتب الأنبياء ءِ في السماء”*' فتكون الدرجات في المسافة» وبقي التفضيل 
مذكوراً في صدر الآية فقط . 

وبينات عيسى عليه السلام: هي إحياءٌ الموتى» وإبراءً الأكمه والأبرص» وخلق 
الطير من الطين . 

وروح القدس: جبريل عليه السلام» وقد تقدم ما قاله العلماءً فيه 


قوله عز وجل : 
57-بببب-ب-ب 000 2111111011 
ولؤشاء الله ما افتثّلٌ 0" مَنْ بِعْدٍ ولك ختلفوا فينجُم 
ا 00 ع سس سم 0 
مَنَوْمْهُم من كفر وَلَوْسَاء لَه مأ وري ال بساني م . 


ظاهر اللفظ في قوله: (مِنْ بَعْدِهِمْ)» يعطي أنه راد القوم الذين جاؤٌُوا من بعد جميع 
الرسل» وليس كذلك المعنى بل المراد ما اقتتل الناس بعد كل نبي» فَلَّفت الكلام لفأء لم 
يفهمه السامع وهذا كما تقول: اشتريت خيلاً ثم بعتهاء فجائز لك هذه العبارة» وأنت 
إنما اشتريت فرساً ثم بعتهء ثم آخر وبعته» ثم آخر وبعته. وكذلك هذه النوازل إنما 
اختلف الناس بعد كل نبيّ. فمنهم من أمن. ومنهم من كفر بغياً وحسداً على حطام 
الدنياء وذلك كله بقضاءٍ وقدرء وإرادة من الله تعالى. ولو شاءً خلاف ذلك لكان ولكنه 


)١(‏ قال كه : (إبعثت إلى الأحمر والأسود. وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» ونصرت بالرعب مسيرة 
شهرء وأحلّت لي الغنائم» وأعطيت الشفاعة). 

() كموسى وعيسى. 

(*) في السماء الرابعة أو السادسة. 

(4) كمائبت في حديث الإسراء. 

)0( عند تفسير_قوله تعالى : (وَلَقَدْ ينا موسى الكتّابّ» وَكَقَيْنَا منْ بده السُلٍ » وَآَيْنَا عيسى بن مَرْيُمْ 
الات وَأَيْدنهُبرُوح القدُس) وسبق لمأن جبريل عليه السلام . 


| 00 
ا أ 3 إن م 
اه 
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المتاة بسو التكبة ف ذلقف التكال لمايزيده فاتخلزا أن قات المؤ فون الكافوين 
على مر الدهر. وذلك هو دفع الله الناس بعضهم ببعض . 


قوله عز وجل : 
52 1" 0 
< يَتأيها ألدِبنَ !موأ أَنُِوأ مما ررَقتََكُم من كَبَلٍ أن يَأْقَ يوم لا مَيمٌ فد ولا حْلّه ولا سدع 
وال لكفرون كيوك هم اطي 409 . 


قال ابن جريج: هذه الاية تجمع الزكاة والتطوع» وهذا كلام صحيح» فالزكاة 
واجبةٌ» والتطوع مندوب إليه. وظاهر هذه الاية أنها مزادربها جمع وعدرة البر: من 
سبيل خيرء وصلة رحمء ولكن ما تقدم من الآيات في ذكر القتال وأن الله يدفع 
بالمؤمنين في صدور الكافرين يترجح منه أن هذا الندب إنما هو في سبيل الله'"', 
ويقوي ذلك قوله في آخر الآية: (وَالكَافوُونَ هُمْ الظَالِمُونً أي : فكافحوهم بالقتال 
بالأتفسن وإنفاق الأموال-وئدت الله تعالئ بهذه الآية إلى إنفاق شيءٍ مما أنعم به. وهذا 
غاية التفضل فعلاً وقولا”' - وحذر تعالى من الإمساك إلى أن يجيء يوم لا يمكن فيه 
براق 1 د دوالك نقفة قر زات اا إذ هي مبايعة على ما قد فسرناه في قوله 
ا (مَنْ ذا الذي يُفَرض الله) أَرْ إذ البيع فدية””", لأن المرء قد يشتري نفسه ومراده 
بماله وكأن معنى الآية معنى سائر الاي التي تتضمن ألا فدية يوم القبامة ير ]غير الل 
تعالى بعدم الخلة يوم القيامة» والمعنى: اران كوي الجا كما الت 2 
0 خلة ولكنه غير محتاج إليها”' وخلة غيرهم 
لا تغني من الله شيئاً - وأخبر تعالى أن الشفاعة أيضاً معدومة في ذلك اليوم. فحمل 


(1) أي الجهاد» لقوله تعالى: (وَلَولا دهْم الله النَاسَ بَعْضَهُمْ بِبَمْض لَفَسَدتِ الأَرْضُ) على ماقدمه ابن عطية 
رحمه الله من أن المراد بذلك دفع المؤمنين للكافرين انظر ص1 من هذا المجلد. 
(؟) أنعم عليك فعلاً. وأمرك بالإنفاق قولاء والمراد أنه أنعم عليك في الدنيا وفي الاخرة بما قدمته من 
الإنفاق في سبيل الله حسب توجيهه وأمرهء وذلك غاية التفضل . 
)6 يعني أن البيع إما أن يكون بمعنى الأخذ والعطاءء وإما أن يكون بمعنى الخلاص والفداء» فالنفقة مبايعة 
أو مفاداة» والمثال واحد. 
4 في هذه العبارة شيءٌ من القلق» وقد قال الله تعالى : (الأخلاءٌ يَوْمَئذ يَعْضْهُمْ لِبَْضِ عدو إلا المتّقين). 
والخلة: الصداقة» كأنها تتخلل الأعضاء؛ أي تدخل خلالهاء والخُلة : الصديق: قال الشاعر: 
وكان لها في سالف الدهمر جُلةٌ يُسارق بالطزف القت الككرا 


7 
أيهم 
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لجع القاللة تعس سس ا 7 امد هه سه :شوزة البقزة الآية هه ؟ 
الطبري ذلك على عموم اللفظ وخصوص المعنى» وأَن المراد: «ولا شفاعة للكفار». 
وهذا لا يحتاج إليه» بل الشفاعة المعروفة في الدنيا وهي انتداب الشافع وتحكمه على 
كره المشفوع عنده مرتفعة يوم القيامة البتة» وإنما توجد شفاعة بإذن الله تعالى» 
فحقيقتها رحمة من الله تعالى لكنه شرف الذي أذن له في أن يشفع» وإنما المعدوم مثل 
حال الدنيا من البيع والُلّة والشفاعة. 

وقراً ابن كثيرء وأبو عمرو: [لا بَيْ فيه ولا خُلّة ولا شَّفَاعَة] بالنصبء في كل ذلك 
بلا تنوين وكذلك في سورة إبراهيم : [لابيْمَ فيه ولا خلالَ] وفي الطور: [لا لَعْوَ فيه وَلا 
تأيْيم]ء وقراً الباقون جميع ذلك بالرفع والتنوين. 

و(الظَالمُونَ) واضعو الشىءٍ فى غير موضعه. وقال عطاء بن دينار: الحمد لله الذي 
قال : (وَالْكافدون م الطّالِمُون) 10-0 «الظّالِمُون هّحُ الكَافْدُونَ»7 . 


قوله عز وجل 
مج سم امل #2 2 مم2 وآ مه ىم رغ دس 2ء و 501 ره 241 ا 
لله لآ |" 1 هو أل الوم ا تحدم يسئة َكاوَ لبا نوت مما الأرض من وا 
ألَرَى يَنْمَع ده إلَابإدويَْلمْمَابَينَ ديهم وَمَاحَلْفَهُم 4 . 


هذه آلآية شيدة آي القرآن» :ورد “ذلك .فى الحديف07 + وورة أنها تغدل كلك 
القرآن”"؛ وورد أن من قرآها أول ليله لم يقربه شيطان”*': وكذلك من قرأها أول 


)١(‏ لأن الآية كما هي تعطي معنى أن كل كافر ظالم» وليس كل ظالم كافراً. ولو قال: «والظالمون هم 
الكافرون؛ لكان قد حكم على كل ظالم ‏ وهو من يضع الشيء في غير موضعه ‏ بالكفر. 

(5) رواه أبو عبد الله الحاكم في «المستدرك» من طريق حكيم بن جبيرء عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» أن 
النبي يلد قال: (سورة البقرة ة فيها آية سيدة آي القرآن» لا تقر في بيت فيه شيطان إلا خرج منه: آية 
الكرسي). قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجوه. كذا قال» ورواه الترمذي من حديث زائدة؛ عن 
حكيم بن جبير ولفظة: (لكل شيءٍ سنامٌ وسنام القرآن سورة البقرة» وفيها آية هي سيدة أي القرآن: آية 
الكرسي) ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبيرء وقد تكلم فيه شعبة وضعّفه. قال 
الحافظ ابن كثير: وكذا ضعفه أحمد. ويحيى بن معين» وغير واحد من الأئمة» وتركه ابن مهدي. 
وكذيه السعدي. 

فرق وما ورد في حديث الترمذي وابن أبي شيبة أنها تعدل ربع القرآن ضعيف كما قاله الحافظ ابن حجر 

(5) روى ذلك النسائي» وأبو يعلى» وابن حبان» عن أبي بن كعب في قصة الجن الذي كان يأخذ من ثمره 
فأخذه فذكر له ذلك فأخبر النبي كلذ فقال له صدق في قوله. ‏ ' 
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|الحذء انئاك سسسب 199 لل سس سسب صورةالبقرة: الآية: ه58 
تجار ود متفرهلة التوسيية والسقات القن ذاه مهدا وذلا له قود نان وخيرة 
مَخَذَوف تقديره : المعبود) 9 «موجوداء و(إلا هو) بدل من موضع: (لا ِله)ء 
و(الحَينُ) صفة من صفات الله تعالى ذاتية» وذكر الطبري عن قوم أَنهم قالوا: الله تعالى 
حي لا بحياة» وهذا قول المعتزلة., وهو قول مرغوب عنهء وحُكي عن قوم أنه حي 
بحياة هي صفة له وحكي عن قوم أنه يقال: حي كما وصف نفسه ويسلم ذلك دون أن 
ينظر فيه" . 

و(المَيُومٌ) فيعول - - من القيام أصله : : قيوُوم؛ اجتمعت الياءٌ والواو وسبقت إحداهما 
بالسكون دحك الأولى في الثانية بعد قلب الواو يا وقيّوم بناء مبالغة» أي : هو 
القائم على كل أمر بما يجب له وبهذا المعنى فسره مجاهد» والربيع» والضحاك . 

وقراً ابن مسعود» وعلقمة» وإبراهيم النخعي, والأعمش: [الحَيٌ القيّامُ] 
00 

ثم نفى عز وجل أن تأخذه سنة أو نوم» وفي لفظ الأخذ غلبة ما فلذلك حسنت في 
هذا الموضع بالنفي ‏ والسّنة: بدءً النعاس» وهو فتور يعتري الإنسان وترنيق في عينيه 
وليس يفقد معه كل ذهنه» والنوم هو المستثقل الذي يزول معه الذهن . 

والمزاذ بَهْده الآية آن الله تعالن لا تدركه آفةء. وله يلحقه خللن يخال من الأخوال» 
فجعلت هذه مثالاً لذلك» وأقيم هذا المذكور من الآفات مقام الجميع» وهذا هو مفهوم 
الخطاب كما قال تعالى: 

(فلا نَمل لمجا أثت)90 وهما ينرق بين الونسن والنوم فول عدى ين الرقاع: 


)١(‏ قال أبو (ح) في «البحر المحيط» (؟ ‏ /ا7): وهر وصف لمن قامت به الحياة: وهو بالنسبة إلى الله 
تعالى صفة من صفات الذات حي بحياة لم تزل» ولا تزول وفْسْرَ هنا بالباقي كما في قول لبيد : 
فإمًاتزؤيني اليوم أصبّخث سالماً فلست بأحيا من كلاب وجَعْفْرٌَ 
أي : فلست بأبقى . 
(1) وأصله: قَيْرَام. على وزن فيعال؛ ففعل به ما فعل بقيُوم» ونسب البخاري هذه القراءة في صحيحه إلى 
عمر بن الخطاب, والقيُوم والقيّام كلاهما من صيغ المبالغة ولا يستعملان في غير المدح . 
(1) الآية عبارة عن النهي عن كل ما يؤذي الوالدين فكذلك قوله تعالى: (لا تأحْدهُ سنةٌ ولا نَوْمٌ) عبارة عن نفي كل 
أفة عنه سبحانه كالسّئة والنوم» ولا يلزم من نفي السنة نفي النوم» فإن النوم قد يهجم ابتداء أي دفعة واحدة. 
وأيضاً فإن النوم أقوى من السنة؛ لأنه سلطان» وفي الصحيح: (إن الله لا ينَامُ ولا ينبي لَهُ أنْ ينَام) . 5 
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الجزء الثااك 7 سح !1 الس سس صورة اليقرة: الآية: 8ه؟ 
وشكان انضيةة الليناس رقت في عنشة بن ونس لان 7 
وبهذا المعنى في السّنّة فَسّر الضحاك والسدي. وقال ابن عباس وغيره: السنة 

النعاس» وقال ابن زيد: الوسنان الذي يقوم من النوم وهو لا يعقل حتى ربما جرد 

السيف على أهله . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا الذي قال ابن زيد فيه نظرء وليس ذلك بمفهوم من كلام العرب. وروى أبو 

هريرة قال: (سمعت رسول الله لله يَكدْ يحكي عن موسى على المنبر قال: وقع في نفس 

موسى هل ينام الله جل ثناؤه . فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاثاًء ثم أعطاه قارورتين في 
كل يد قارورة» وأمره أن يحتفظ بهماء قال: : فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان» ثم يستيقظ 

فيحبس إحداهما عن الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان. 

قال: ضرب الله له مثلاً أن لو كان ينام لم يستمسك السماءً والأرض)”3 , 
وقوله تعالى: (لَهُ ما في السّموات وما في الأرض) أي بالملك؛ فهو مالك الجميع 

وربه - وجاءت العبارة ب(ما) وإن كان في الجملة من يعقل من حيث المراد الجملة 

والموجود. 
ثم قرر ووقف تعالى من يتعاطى أن يشفع عنده إلا أن يأذن هو فيه جل وعلا”" . 


5 وقوله: (فلا تَقل لَهُمَا أف) من الآية (17) من سورة الإسراء . 
() البيت في وصف ظبي شبّه به امرأة وقيله: 
لولا الحيساهٌ وأنْ راسي قدعَسَا فيه المشيبٌ لرُرْثُ أم القاسم 
وكأنها وش طالنساء أعارها عينيسه أخوَرٌ مسن جآذر جاسم 
فقوله: وسنان» صفة لقوله في البيت الذي قبله: أحورء والترئيق: مخالطة النوم للعين؛ وعدي بن 
الرقاع شاعر إسلامي كنيته أبو داود. 
زه هذا الحديث غير صحيحء» فقد ضعفه البيهقي وغيره. وقال أبو (ح) رحمه الله: قال بعض معاصرينا: 
هذا حديث وضعه الحشوية؛ إذ المؤمن لا يتشكك في أن لله ينام أو لا ينام» فكيف بالرسل عليهم 
الصلاة والسلام؟ وحديث أبي هريرة هذا رواه أبو جعفر الطبري في تفسيره» وروى الزمخشري القصة 
في تفسيره يضسوزة أخرى» بوعلق عليه أ بو (ح) التعليق السابق. 
فرق لعل أصل هذه الجملة: : "ثم قرر تعالى وقف ‏ أي منم - من يتعاطى أن يشفع عنده. إلا أن يأذن هو فيه 
جل وعلا»» والذي يتعاطى الشفاعة عنده هم الأنبياء وورثتهم . . فشفاعة الاخرة ليست كشفاعة الدنيا تقع 
بدون إذن المشفوع عنده. بل لا يشفع أحد في الآخرة إلا بعد الإذن له والله أعلم . 


| 00 
ا أ 3 إن م 
اه 


لذ الثاللك ل سس 584 ال سس ب صورة البقرة: الآية: ١88‏ 


وقال الطبري: هذه الاية نزلت لما قال الكفار: اتيك أوثاتنا هزه إلا ليقربوننا 
إلى الله فقال الله : : (لَهُ مَافِي السَّمّواتِ وَمَا في الأَرْضٍ) الاية» وتقرر في هذه الآية أن الله 
يأذْن لمن يشاءٌ في الشفاعة وهم الأَنْبِياهُ والعلماءً وغيرهم . 

والإذن هنا راجع إلى الأمر فيما نص عليه كمحمد يكل إذا قيل له: (واشفع تشفع)7) 
وإلى العلم والتمكين إن شفع أحد من الأنبياءٍ والعلماءٍ ءِ قبل أن يؤمر ‏ والذي يظهر أن 
العلماء والصالحين يشفعون فيمن لم يصل إلى النار وهو .بين المنزلين» أو وصل 0 
له أعمال صالحة”". وفي البخاري”" في باب بقية من أبواب الرؤية: (إن المؤمنين 
يقولون: ربنا. إخواننا كانوا يصلون معناء ويصومون معناء ويعملون معناء فهذه 
شفاعة فيمن يقرب أمره؛ وكما يشفع الطفل المحبنطىءٌ على باب الجنة) ا 
وهذا إنما هو في قرابتهم ومعارفهم ا يشفعون فيمن حصل في النار من 
عصاة أصني بذنوب دون قربى ولا معرفة إلا بنفس الإيمان» ثم تبقى شفاعة أرحم 
الراحمين في المستغرقين في الذنوب الذين لم تنلهم شفاعة الأنبياء. 

وأما شفاعة محمد في تعجيل الحساب فخاصة له وهي الخامسة التي في قوله: 
(رأعظيك الشفاعة) وهي عامة للناس» والقصد منها إراحة المؤمنين» ويتعجل الكفار 
منها المصير إلى العذاب». وكذلك إنما يطلبها إلى الأنبياءٍ ءِ المؤمنون. والضميران في 
قوله: (أَيِديهمْ وم وَمَا خَلَمَهُمْ) عائدان على كل من يعقل ممن تضمنه قوله: (لَهُ مَافي 
ترات ل ل له قال ا ا ا ا 


)١(‏ في حديث الشفاعة: عندما يشتد الموقف بالناس يذهبون إلى الأنبياء قصد الشفاعة لهم عند الله في 
تعجيل الحساب فيعتذرون» فيأنون محمداً َك فيسجد تحت العرش فيقال له: يا محمد ارفع رأسك» 
واشفع تشفع. 1 - فهذا أمر بالنتص. والشفاعة في تعجيل الحساب خاصة بالنبي يك - والشفاعة 
في أهل العذاب بعامة. 

(1) ناقشه الإمام (ق) في هذا وقال: إن كيفية الشفاعة قد بينها الإمام مسلم في صحيحه بياناً شافيًء وذكر 
من حديث أبي سعيد الخدري. ومن حديث أنس بن مالك؛ ومن حديث أبي هريرة» ثم قال: دلت هذه 
الأحاديث على أن شفاعة المؤمنين وغيرهم إنما هي لمن دخل النار وحصل فيهاء أعاذنا الله منهاء فقرل 
ابن عطية: ممّن «لم يصل إلى النار أو وصل ولكن» دليل على أنه رحمه الله لم ينظر كتاب مسلمء أو أنه 
أحَدَّ ذلك من أحاديث أخره والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(1) راجعه في كتاب التوحيد عند قوله: باب قول الله تعالى: (وجُوه يَوْمَئذ تاضرّة إلى ربا نَاظرَة) . 

(4) يريد بالمحبنطىء اللازق بالأرضء» والحديث المراد: (إن السقط يظل مُحبنطئاً على باب الجنة). 
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الجوء الثاللك 7س _ ب ام 55 لد سور ةالبقرة: الآية: ه78 
وهذا في نفسه صحيح عند الموت» لأن ما بين اليد هو كل ما تقدم الإنسان» وما خلفه 
هو كل ما يأتي بعده» وبنحو قول مجاهد قال السدي وغيره. 


قوله عز وجل : 

«دكا مط بن قوق يلي إلا بتاك وو شه اتوت والقق ولي ايليا 
00 

قوله تعالى: (وَلا يُحِيِطُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ) معناه: من معلوماته”"2». وهذا كقول 
الخضر لموسى عليهما السلام ‏ حين نقر العصفور في حرف السفينة ‏ «ما نقص علمي. 
وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر»» فهذا وما شاكله راجع 
إلى المعلومات لأن علم الله تعالى الذي هو صفة ذاته لا يتبعض - ومعنى الاية: لا 
معلوم لأحد إلا ما شاء الله أن يعلمه. 

واختلف الناس ف في الكرسي الذي وصفه الله تعالى بأنه وسع اللجئزاك: والأرهق 

فقال ابن عباس : كرسيه: علمه. ورجحه الطبري». وقال: منه الكراسة للصحائف 
التي تضم العلم» ومنه قيل للعلماءِ: الكراسي» لأنهم المعتمد عليهم» كما يقال: أوتاد 
ال 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذه الألفاظ تعطي ما ذهب إليه من أن الكرسي العلم» قال الطبري: ومنه قول 
الشاعر: 

تحففٌ بهم بيض الوجومه وعٌْصْبَةٌ كراسييٌ بالأخداثٍ حين تَنُو9) 

ريك يذلاك علماء ادك الأموووتازلياة 


قال أبو موس الأشدرى ي: الكرسي موضع القدمين» وله اط فاضي لض كر 


)١(‏ والدليل على ذلك الاستثناء بالآية الكريمة» فإنه إنما يأتي على المعلومات لا على العلم الذي هو صفة 
الله تبارك وتعالى . 
(؟) العصبة: الجماعة من الناس. 
وتنوب: تنزل أو ترجع مرة بعد مرة. والبيت في البحر المحيط وهو غير منسوب هناك أيضاً. 
زفي روى ابن جرير الطبري بسنده؛ عن عبد الله بن خليفة؛ عن النبي كلٍ قال: (إن كرسيه وسع السموات- 
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|الجء الثاات سس سس سبح لا لد نت سس سد صورةالبقرة: الآية: ١88‏ 


وقال السدي: هو موضع قدميهء وعبارة أي موسى مخلصة”' لأنه يريد هو من 
عرش الرحمن كموضع القدمين في أسرة الملوك. فهو مخلرق عظيم:بين يدي العرش 
نسبته إليه نسبة الكرسي إلى سرير الملك» والكرسي هو موضع القدمين» وأما عبارة 
السدي فقلقة» وقد مال إليها منذر البلوطي”". يي ا 
على نحو ما تأول في قول النبي عليه السلام : (فيضع الجبّارٌ فيها قَدَمّه)© "وعدا عدي 
عنائ» لأن التأويل لا يضطر إليه إلا في ألفاظ النبي عليه السلام» وفي كتاب الله وآما 


500 


رالذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش والعرش أعظم 
منه”*» وقد قال رسول الله يكلِّ: (ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة 


والأرض» وإنه ليقعد عليه؛ فما يفضل منه مقدار أربع أصابع » ثم قال بأصبعه فجمعهاء وإن له أطيطاً 
كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله) |.ه. والأطيط هو الصوت. 

)١(‏ خلاصة الآراء: قيل: إنه العرش» وقيل: إنه موضع القدمين» وروي عن ابن عباس أنه العلم وأيده 
الطبري بشعر لا يعرف قائله؛ وأشار صاحب لسان العرب إلى رواية عمار الدهني عن ابن عباس أنه 
موضع القدمين» وأما العرش فإنه لا يقدر قدرهء وقال: إن هذه الرواية اتفق أهل العلم على صحتهاء 
ومن روي عنه أنه العلم فقد أبطل؛ وظاهرٌ أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما أصح التفاسير إذا صح 
الإسناد إليه. 

(؟) ينسب إلى ناحية بالأندلس تسمى «فحص البُوط»» راك : منذر بن سعيد القاضي بالأندلس» وقد 
تقدم ذكر شيء من حياته لدى قوله تعالى: (فاتقَوا الثّار لني ما اتام والحجَارَة)؛ وهو أديب 
محق» وخطيب بليغ» وقاض من مشاهير القضاة بالأندلس» كان بصيراً بالجدل» وله كتب في القرآن» 
توفي 60اهء رقم 7« ص© ٠١‏ من الجزء الأول. 

)© فإن السموات والأرض في جوف الكرسي» والكرسي بين يدي العرش؛ وموضع قدميه؛ أي موضع ما 
قدم من المخلوقات كالأرض والسموات التي في جوفه. 

(؟) أي في جهنم بمعنى أنها لا تسكن حتى يضع الله فيها قدمهء أي حتى يجعل الله فيها الذين قدّمهم لها من 
شرار خلقه؛ فهم قدم الله من النارء كما أن المسلمين قدمه إلى الجنة» والقدم كل ما قدمت من خير أو 
شر 

(5) يعني أن ما ذكره الحسن البصري خلاف ما تقتضيه الأحاديث من أن الكرسي غير العرش . 
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الجزء اثالث سطس سس سح #8! لل سد صورة البقرة: الآية: ه8١‏ 
ألعيك: في: تزلين)” ٠"‏ وقال أبو ذر: سمعت رسول الله كلخ يقول: (ما الكرسي في 
العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض) . 
وهذه الآية منبئة عن عظم مخلوقات الله تعالى» والمستفاد من ذلك عظم قدر ته إذ ذلا 
يؤوده حفظ هذا الأمر العظيم. 
و(يَوُودُةُ) معئاأه: يثقّله يقال : دن الشيء ءع بمعنى أثقلني وتحملت مله مشقةق 
وبهذا فسر اللفظة ابن عباس» والحسن» وقتادة» وغيرهم. 
وروي عن الزهري. وأبي جعفر» والأعرج - بخلاف عنهم ‏ تخفيف الهمزة التي 
على الواو الأولى» جعلوها بين بِيْنْ» لا تخلص واوا مضمومة ولا همزة محققة» كما 
قيل في لؤْم لوم . 
و(العَلِوعُ) يراد به علو القدرة والمنزلة» لا علو المكان لآن الله مرّه عن التحيٌر . 
وحكى الطبري عن قوم أنهم قالوا: هو العليئٌ عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول جهلة مُجَسّمِين وكان الوجه ألا يُحكى, ٠‏ وكذا (العظيم) هي صفة 
بمعى عِظمِ القدر والخطرء 00 
وحكى الطبري عن قوم أن (الْعَظِيم) معناه المُعَظ كما يقال: العتيق بمعنى المعتق» 
)1( رواه ابن جرير الطبري في تفسيره؛ عن ابن زيدء عن أبيه قال: قال رسول الله كلْهِ: (ما السموات السبع 
في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس) قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله تل يقول: (ما 
الكرسي في العرش إلى آخره). ٠‏ 
قف يقال : آده يؤوده أوداً: أثقلى واسم المفعول مؤودء ومله قوله تعالى : (ولا يُؤوده حفظهمًا) ويقال 
أيضاً: وأد البنت يثدها وأداً: أثقلها بالتراب فهي موءودة - ومنه قوله تعالى : (وَإِذَا المَوْودَة سُئِلتْ بأي 
ذنب قتلثْ) فالمادتان ترجعان إلى معنى واحد. 
إفية الخلاف في إثبات الجهة معروف عند السلف والخلف. والأدلة من الكتاب والسنة معروفة ولكن 
الناشىّ على مذهب يرى غيره خارجاً عن الشرع, ولا ينظر في أدلته» ولا يلتفت إليهاء والكتاب والسنة 


هما المعيار الذي يعرف به الحق من الباطل» ويتبين به الصحيح من الفاسد. هذا ما قاله العلامة 
الشوكاني» ولكن الشيء الذي لا خلاف فيه ولا نزاع هو قوله تعالى: (لَيْسَ كَمِثْله شَيءْ وَهُرَ السَّمِيعٌ 


البصيرٌ) . 
ا ا 2 [: 
0 غزاه الوم 


الجزء الثالث 4 ل لاا سور ةالبقرة: الآية: 865 
وكأنّ احفر اليتق ين الإطد .تنب ممفؤوعية بقناء زان 
1 اام 0 ا نوا ألا يكون 


ءاعو حل ماع مسا 


« لا إداء فى الذي مد بين أَسْدُ بن آل م مَكَصُرٌ لوت ويُؤر ' يسم قَعَدِ 
دك 7 سَتَمسك العو لوي لا أنيصام 1 وس عَوْعِمْ 409 . 
الدين في هذه الآية: المعتقد والملَّة بقرينة قوله: (قَدْ تَيئَنَ الدْضْدُ مَنَّ الْمَّم) . 


والإكراه الذي في الأحكام من الأيمان والبيوع والهبات وغير ذلك ليس هذا 
موضعهء وإنما يجيءٌ في تفسير قوله تعالى: (إلا مَنْ أَكْرِه وَكَلبَهُ مُطْمَئْنٌ بالإيمّانِ)”") 
فإذا تقو أن الإكراه المني هنا هو في تفسير المعتقد من الملل والتحل فاخالف الناش 
في منعتى الآية 90 . 

فقال الزهري : سألت زيد بن أسلم عن قوله تعالى : : (لاإِكْرَاة في الدّين) فقال : كان 
رسول الله يك بمكة عشر سنين لا يُكره أحداً في الدين» فأبى المشركون إلا أن يقاتلهم 
فاستأذن الله في قتالهم فآذن له قال الطبري : والآية منسوخة في هذا القول. 


)١(‏ ممزوجة: حال. وخبرء كأن البيت بعده. والخمر المعتقة: القديمة» معروفة عند أهلهاء والإسفنط 
ضرب من الشراب» فارسي معربء وهو بفتح الفاء وكسرها ‏ قيل: إنه من عصير العنب» وقال 
الأصمعي : هو اسم رومي . 

(؟) من الاية )1١(‏ من سورة النحل. 

(9) الكلام إما أن يكون من باب الخبرء أي: لا يتصور فيه إكراه بعد وضوح الأدلة على التوحيدء وما يظهر 
أنه إكراه فليس في الحقيقة إكراهاً. وإما أن يكون بمعنى النهي - من باب الإنشاء أي: لا تكرهوا في 
الدين ولا تجبروا عليه وإذاً فالاية إما منسوخة بقوله: (جاهد الكَفَارَ وَالمُنافقين)» وإما مخصوصة 
بأهل الكتاب الذين قبلوا الجزية. والرشد رشد الإيمان؛ والغي غي الكفرء وللإيمان أثره» وللكفر 
ضرره» ومن ثم كان الله جديراً بالإيمان» والطاغوث مسححقاً للكفراك» وبذلك تعلم أن حرية العقيدة - 
بمعنى أننا لا نكره ه أحداً على الدخول في الإسلام - حق من حقوق الإنسان» وأن عدم الإكراه على الدين 
لا يتنافى مع شريعة الجهاد. فإنه لحماية الدعوة؛ وللأمن من الفتنة» فكما أن للعقيدة حريةء فكذلك 
للدعوة حرية» وإذا لم يكن مع الدعوة قوة لتحميها وتدافع عنها عند الاقتضاء فستكون حرية الدعوة اسماً 
بلا معنى » وبهذا تكون الحروب الإسلامية دفاعية لا هجومية» لأن الإسلام لا يبدأ بالعداء (فَمَنْ اعْتَّدَى 
عَليكُمْ فَعَْدُوا عَلَيْه بل ما اختدَى عَلَيكُمْ) الآية. 
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|الجاء ألثالك سح 8:8 سياس صورة البقرة: الآية: 785 
قال القامي الى حمل رمه الله : 
ويلزم على هذا أن الآية مكية» وأنها من آيات الموادعة التي نسختها آية السيف . 
وقال قتادة» والضحاك بن مزاحم: هذه الآية محكمة خاصة في أهل الكتاب الذين 
يبذلون الجزية ويؤدونها عن يد صغرة» قالا: «أمر رسول الله يك أن يقاتل العربّ أهل 
الأوثان لا يقبل منهم إلا لا له إلا ل ىَ ادر فسن مراف أن يقلن 
الجزية» ونزلت فيهم : (لا إِكْرَاهَ في الدّين) . 


زغلنمدهت: مالك أن الخرن تفن من كل كافوسزى قريش - أي تو كان 35 
فتجيءٌ الاية خاصة فيمن أعطى الجزية من الناس كلهم لا يقف ذلك على أهل الكتاب 
كما قال قتادة والضحاك. 

وقال ابن عباس» وسعيد بن جبير: إنمانزلت هذه الآية في قوم من الأوس 
والح ات لجرا لور ارا و عن 
تاكتك" ير لدت أن عهوادة فكان في ب: بني النضير جماعة على هذا النحوء فلما أَجْلَى 
رسول الله ل بني النضير قالت الأنصار: كيف نصنع بأبنائنا؟ إنما فعلنا ما فعلنا ونحن 
نرى أن دينهم أفضل هما تحن عليه؛ وأما إذ جاءً الله بالإسلام فنكرههم عليه؟ فنزلت : 
(لا إكرَاءَ في الدين) الاية. وقال بهذا القول عامر الشعبي» ومجاهد» والحسنء إلا أنه 
قال: كان سبب كونهم في بني النضير الاسترضاع”" . 

وقال السدي: نزلت الآية في رجل من الأنصار يقال له أبو حصين» كان له ابنان» 
فقدم تجار من الشام المدينة يحملون الزيت» فلما أرادوا الرجوع أتاهم ابنا بي حصين 
فدعوهما إلى النصرانية فتنصراء ومضيا معهم إلى الشام» فأتى أبوهما رسول الله يك 
مشتكياً أمرهماء ورغب في أن يبعث رسول لله وَكيِ من يردهماء فنزلت: (لا إِكرَاه في في 


)١(‏ لأنهم قاوموا الدعوة وعارضوها بكل ما عندهم من قوة. 

(؟) فأهل الذمة لا يكرهون على الإسلام؛ ولا يصح إسلامهم بالإكراه» والاية نزلت فيهم كما أخرجه أبو 
داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(*) أي كانوا مسترضعين في بني النضير» وقال غير الحسن : إنهم كانوا يهوداً بحكم النذر والالتزام. 


7 
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الجزء الثااك ‏ ل ب سس سي آوا ملس سس صورة البقرة: الآية: 883 
الدذين) ولع يؤر يوذ نقتا أهل الكتات ند :وقال: أبعنهها الله .هما أول 'من كر : 
فوجد أَبو الحصين في نفسه على رسول الله ول حين لم يبعث في طلبهما ٠‏ فأنزل الله جل ْ 
ثنازه: (فلا وَرَبِكَ لا يُؤْمِئُونَ حَتَّى يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بََِهُنْ) الآية 0" . “الع إنه شيع :زلا 
ِكْرَاةَ في الدّين) فأمر بقتال أهل الكتاب في سورة را 

والصحيح في سبب قوله تعالى: (قلا وَرَبك لا يُؤْمِنُونَ) حديث الزبير مع جاره 
الأنصاري في حديث ال 

وقوله اتغالى: '(قذ تبتن الؤشد من الر) تمعتاه:: 'ينضنيت الأدلة + اووتجره: الر/شيول 
الداعي إلى اللهء والآيات المنيرة. والرشد مصدر من قولك: رشد - بكسر الشين 
وضمها -'" يرشد رشداً ورُشداً ورَشاداً - والعّي مصدر من غَرَى يغوى إذا ضل في 
معتقد أو رأيء ولا يقال العَيُ في الضلال على الإطلاق - وقراً أبو عبد الرحمن 
السلمي: [الرشاد] بالألف . دقرا الحتلن» والشعبي .. ومجاهد : [الوشد] بتقم الراء 
والشين» ورُوي عن الحسن [الرُشّد] بضم الراء والشين. 

والطاغوت: بناءً مبالغة من طغى يطغى. وحكى الطبري: يطغو إذا جاوز الحد 
بزيادة عليه ووزنه فَعْلوت. ومذهب سيبويه أنه أسم مفرد كأنه اسم جنس يقع للكثير 
والقليل»ء ومذهب بي علي أنه مصدر كرهبوت وجبروت» وهو يوصف به الواحد 
والجمع”*'؛ وقلبت لامه إلى موضع العين وعينه موضع اللام فقيل: طاغوت”*. وقال 


)1١(‏ من الاية (16) من سورة النساء. 

0( اختصم الزبير بن العرام مع رجل من الأنصار إلى رسول الله و في شريج من الحرةء أي مسيل الماءء 
من يسقي أولا ‏ فقال تل: (اسق يا زبير ثم أرسل الماءً إلى جارك) فقال الأنصاري: «أنْ كان ابنَ 
عمتك؟' فتلوّن وجه النبي كلق ثم قال: : (اسقيا زبيرء ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدرء ثم أرسل الماءً 
إلى جارك) فأنزل الله قوله: قلا ورك لام سون) الآية - فقد حكم كلِ أولاً بالصلح بينهماء ولما قال 
الأنصاري ما قال حكم يك حكماً صريحاً واستوفى للزبير حقه. 

م يقال رشد بالكسر رَشَداً ورشاداً ورشداً - ورشد بالفتح» لي غير والضم سبق قلم من المؤلف. راجع 
القاموس واللسان. 

(4) يأتي للواحد كقوله: (وَكَد أمِرُوا أَنيكفْروا يه) - وللجميع كقوله : (يُخْرجُوتَهُمْ منّ الثور إلى الظّلمات) - 
ومنه قوله سيحانه : (والّذين كفروا أَْلِيَاؤهُهٌ الطَاعُوتُ). 

)0 لو قدم هذا إثر قوله: «ووزنه فعلوت لكان أحسن». والطاغوت فعلوت مثل رغبوت وجبروت وأصله 
طغيوت لأنه من الطغيان» ثم إن اللام قدمت إلى موضع العين فصار طيغوت» ثم قلبت الياءً ألفا- 
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الجزء الثالث ؟١ما‏ ا للدت سد سورة البقرة: الآية: 585 


المبرد: هو جمع» وذلك مردود. واختلف المفسرون في معنى الطاغوت - فقال 
عمر بن الخطاب» ومجاهد» والشعبى» والضحاك» وقتادة والسدي: الطاغوت: 
الشيطان ‏ وقال ابن سيرين » وأبو الغالية؛ الطاغوت: الساحر. وقال سعيد بن جبير» 


ورفيع27. وجابر بن عبد الله» وابن جريج: الطاغوت: الكاهن. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وبين أن هذه أمثلة فى الطاغرت» لآن كل واحد منها له طغيان» والشيطان أصل 
ذلك كله. وقال قوم : الطاغوت: الأصنام. وقال بعض العلماء: كل ما عُبد من دون الله 
فهو طاغوت» وهذه تسمية صحيحة في كل معبود يرضى ذلك كفرعون ونمرود ونحوه. 
وأما من لا يرضى ذلك كعزير وعيسى عليهما السلام» ومن لا يعقل كالأوثان فسميت 
طاغوتاً في حق العَبّدة» وذلك مجازء إذ هي بست الطاشرق9؟ لق ادر ذلك 
ونه ره الغتيطانة 

وقدم تعالى ذكر الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله ليظهر الاهتمام بوجوب الكفر 
بالطاغوت9© 

والعروة في الأجرام هي موضع الإمساك وشدٌ الأيدي و(استَمْسَكَ) معناه قبض 
وشدَّ يديه» و(الؤثقى) فعلى من الوثاقة» وهذه الاية تشبيه. واختلفت عبارة المفسرين 
في الشيءٍ المشبه بالعروة ‏ فقال مجاهد: العروة الإيمان. وقال السدي: الإسلام. 
وقال سعيد بن جبير» والضحاك : العروة: لا إِلّه إلا الله. وهذه العبارات ترجع إلى 


معني وو 


- لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار طاغوت» ووزنها الآن بعد القلب فلعرت» وجمع طاغوت طواغيت 
وطواغت وطواغ على حذف الزيادة» والطواغي على العوض من المحذوف؛ هذا وقد جاء في تفسير 
«المفهر الماء من البحر» لأبي حيان أن أصله [طغووت] ثم جرى فيه القلب على ما ذكرنا. انظرها من 
(البحر المحيط» ؟-587؟. 

. هو أبو العالية الرياحي صاحب ابن عباس‎ )١( 

زفق أي عبدت بسبب الطاغوت الذي هو الشيطان . 

(*) لأن التخلية مقدمة على التحلية» فالتخلي عن الطغيان قبل التحلي بالإيمان. وناسب ذلك أيضاً اتصاله 
بلفظ الغي . 

(4) إلا أنه قد ثبت في الصحيحين مرفوعاً تفسير العروة الوثقى بالإسلام في تعبير رؤيا عبد الله بن سلام؛ 
فالإسلام عروة وثيقة لا تنحل ولا تنفصم. 


5-5 


الجزء الثالث ع؟"”ا| الس د سورةالبقرة: الآية: لاه؟ 
والانفصام: الانكسار من غير بينونة» وإذا نفي ذلك فلا بينونة بوجه. والفصم كسر 
بينونة 270 وقد يجيءٌ الفصم بالفاءِ في معنى البينونة» ومن ذلك قول ذي الرمة : 
كَأنَهُدُئئُجٌ مِن نِضَّوَبَةٌ في مَلْعَبٍ من عذارى الْحَيّ مَقُصُوم" 
ولما كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله مما ينطق به اللسان ويعتقده القلب حسّن 
في الصفات (سَمِيمٌ) من أجل النطق وأعَلِيةٌ) من أجل المعتقد. 


قوله عز وجل : 
ِ و 07 7 5 امش عر 2 م لظ عة ره 000 3 م2 
# أنه وح الذرح ءامنوأيخرجهُم من الظلمات إل النور والزيرت كفرواً أَوْلِيَاؤُهُمُ الطدهُوتٌ 
. 2 5 ما م 30 . 0 
بخيجوت نب الثر إل لتاب أألبلك أشحب أ تَارِهُمْ فيه حَدإدُوت #9 


الولي: فعيل من ولي الشيء إذا جاوره ولزمهء فإذا لازم أحدٌ أحداً بنصره ووده 
واهتباله فهو وليه هذا عرفه في اللغة. قال قتادة: (الظُلّمَاتِ) الضلالة و(الثُور) 
الهدى» وبمعناه قال الضحاكء والربيع. وقال مجاهد. وعبدة بن أبي لبابة: إِنَّ قوله : 
(الله ولِيئٌ الِّين آمَنُوا) الآآية ‏ نزلت في قوم آمنوا بعيسى» فلما جاءً محمد يَكِِ كفروا به» 
فذلك إخراجهم من النور إلى الظلمات . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

نكن هذا القرل 7 ' أحرز نوراً في المعْتّقد خرج منه إلى ظلمات» ولفظ الآية مستغن ‏ 
عن عدا التخصيص» بل هو متردية في كل أمة كافرة آمن بعضها كالعرب» ومترتب في 
الناس جميعا”؟2»: وذلك أَنَّ مَن آمن منهم فالله ولي أخرجه من ظلمة الكفر إلى نور 
الإيمان» ومن كفر بعد وجود الداعي والنبي المرسل فشيطانه ومُغويه كأنه أخرجه من 


)١(‏ فالاتفصام: الانكسار من دون بينونة» والانتفصام: الانكسار مع البينونة ولكن الفراء يقول: الانفصام 
والانقصام هما لغتان وبالفاء أفصح» ال يجي التي لقف كحالى حاتي ارب 

4 الدُتلج: سوار يحيط بالعضدء ومثله الدُملوج؛ وجمعه: دمالج ودماليج؛ ونبه بفتح النون والباء: 
سقط ونسي ولم يهتد إليهء شبه الغزال وهو نائم بسوار من فضة قد طرح ونسى» وجعله مفصوماً لأنه 
ينحني ويتثني إذا نام . 

() في بعض النسخ: «هذا المُعْتَقده وهي أولى وأنسب: لقوله بعدها: «أحرز نوراً في المعتقد». وقد نقلها 
القرطبي عن ابن عطية بهذا النص : «فكأن هذا المعتقد أحرز نوراً في المعتّقد» . 

(5) لافي خصوص مَنْ أمن بعيسى عليه السلام ثم كفر بمحمد عليه السلام. 


ا 
أيهم 
كلانه 


|الحزء انالك سسسب و19 لل سسسب صورة البقرة: الآية: ١84‏ 
الإيمان إذ هو مُعَدّ وأهل للدخول فيه. وهذا كما تقول لمن منعك الدخول في أمر: 
أخرجتني يا فلان من هذا الآمرء وإن كنت لم تدخل فيه البتة. ولفظة الطاغوت في هذه 
الآية تقتضي أنه اسم جنس» ولذلك قال أولياؤهم بالجمع» إذ هي”" أنواع» وقراً 
الحسن بن أبي الحسن: [أَولِياؤُهُمٌ الطّواغيتُ) يعني الشياطين» وحكم عليهم بالخلود 
في النار لكفرهم”" . 


(آلم تن) تنبيةة.وهي ازؤية القلت 9 >وقرا على ين أبن اطاللت: (أله 02 عدم 
الراء”*'» والذي حاج إبراهيم هو نمروذ بن كنعان بن كوش بن حام بن نوح ملك زمانه 
وصاحب النار والبعوضة”*'» هذا قول مجاهدء وقتادة» والربيع» والسدي. وابن 
إسحق» وزيدبن أسلم”©» وغيرهم - وقال ابن جريج : هو أول ملك في الأرض» وهذا 


)١(‏ أي الطواغيت أنواع من الظلمات والضلالات» وأما الحق فهو واحد ولذلك أفرد النور. 

(1) من لطيف ما ذكره أبو (ح) في هذه الاية قوله في «البحر المحيط» 7187-7 ما نصه: وقد تباين الإخبار في 
هاتين الجملتين فاستتفتحت أآية المؤمنين باسم الله تعالى» وأخبر عنه بأنه ولي المؤمنين تشريفاً لهم إذ 
بد في جملتهم باسمه تعالى» ولقربه من قوله. (والله سَمِيمْ عَلِيمُ)؛ واستفتحت آية الكافرين بذكرهم 
نعياً عليهم» وتسمية لهم بما صدر منهم من القبيح. ثم أخبر عنهم بأن أولياءهم الطاغوت؛ ولم يصدر 
الطاغرت استهانة به وأنه مما ينبغي ألا يجعل مقابلاً لله تعالى؛ ثم عكس الإخبار فيه. . . الخ». 

(؟) أي لا رؤية البصرء ذلك أن الرؤية بمعنى الإدراك تكون بالقلب؛ وهي مضمنة معنى التنبيه» أي: ته 
إلى أمر الذي حاجّ إبراهيم في ربهء والمُحاجّة المجادلة والمناظرة» وهي لا تكون إلا بدليل يعرفه 
الخصم ويسلمه. لأن المقصود من المناظرة رد الخصم إلى الحق والصوابء ولا يكون ذلك إلا بما 
يعرفه» وأما رده بما لا يعرفه ولا يعترف به فهو من باب التكليف بما لا يطاق والتضبيع لفائدة المناظرة . 
واحتجاجات القرآن كلها جاءت على هذا النمط. وفي الاية دليل الجدال والحجاج في الدين. 

(5) إجراءً للوصل مجرى الوقف. 

(5) سلطها الله عليه بأن دخلت إلى دماغه وعذبه بها مدة من الزمان يعلمها الله ثم أهلكه كما أهلك غيره من 
الطغاة والمتجبرين. 

(7) زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي ابن عم ثابت بن أقرم» ذكر أنه شهد بدرأء وإنه شهد صفين مع علي - 
الإصابة .647-١‏ 


7 
أ بهم 
د 


الجدء الثاك سبح 98 للم سد صورةالبقرة: الآية: 588 

مردود. . وقال قتادة عر أول من في وهو صاحب الصرح ببابل'''» وقيل : إنه ملك 

الا رسيي وجو نيا لنت راع اكاريه لاخر يحت كبر وقيل : 
وفى قصص هذه المحاجة روايتان: 


إحداهما : ذكر زيد بن أسلم أن النمروذ هذا قعد يأمر للناس بالميرة”"' فكلما جاءً قوم 
قال: مَن ربكم وإلهكم؟ فيقولون: أنت. فيقول: ميروهمء وجاءً إبراهيم عليه السلام 
يمتارء فقال له: من ربك وإلهك؟ قال إبراهيم: (رَبَيَ الذي يُحْبِي وَيمِيتْ)» فلما سمعها 
نمروذ قال: (أنا نا أخيي وَأميت): فعارضه إبراهيم بأمر الشمس فبهت الذي كفرء وقال: لا 
تميروه» فرجع إبراهيم إلى أهله دون شييء فمر على كثيب من رمل كالدقيق فقال: لو 
ملأت غرارتي من هذا فإذا دخلت به فرح الصبيان حتى أنظر لهماء فذهب بذلك فلما بلغ 
منزله فرح الصبيان وجعلا يلعبان فوق الغرارتين» ونام هو من الإعياء» فقالت امرأته: لو 
م ا جنار ارك يت ع الجر رمك اا 

من الحوّارى” '' فخبزته» فلما قام وضعته بين يديه» فقال : من آين هذا؟ فقالت : من الدقيق 


الذي سقت. فعلم إبراهيم يم أن الله تعلى يسّر لهم ذلك . 

وقال الربيع ؛ وغيره فى هذا القتصص : إن النمروذ لما قال: (أنا أخبي وَأميتُ) 
أحضر رجلين فقتل أحدهماء وأرسل الاخرع وكال” كك أحييك هدك وح هيا 
رد عليه بأمر الشمس بهت . 

والزواية 'الأعررى + دكن المي آنه لما عورم برا يم من ازاز 187 الوه على 
المملك» ولميكن بر ذلك دحل عليه ٠‏ فكلمهء وقال له: مَنْ ربك؟ قال : (رَبِي الذي 
يُحْيى ويُميت)» قال نمروذ: (أنا أخبي دَأفيك) أنا أخل أديعة لكرود اليه بيتأ» ولا 


)١(‏ بناه إلى السماء فأتى الله بنيانه من القواعد كما قال سبحانه: (فاتى الله بنْانّهُمْ مِنّ القواعد فَحَرٌ عَليِهمْ 
السّقف مِنْ فؤقهم. وأْنَاهُمُ العَذَابُ مِنْ حَيْتْ لا يَشَعُرُونَ). 

(؟) أي طبيعته وسياسته. 

(5) أي الطعام» قال تعالى: (ونَمِيُ أهْلا). 

(5) بتشديد الواو المفتوحة» هو الدقيق الأبيض الخالص. 

)0( التي ألقي فيها بأمر النمروذ وقال الله لها :انار كوني يردا وٌسَللاماً عَلَى إنرَاهن). 


7 
أيهم 
د 


الجوّء الثاأاث ب ب ب 198 لل سس سس صورة البقرة: الآية: 888 
00 5 ا أخرجتهم 50 اثنين فتحييأ» وتركت 

00 
ا له حقيقة ومجاز - قصد إبراهيم عليه السلام الحقيقة 
ففزع نمروذ إلى المجاز'' *تؤزهؤة يواصلل فونه فسلّم له إبراهيم تسليم الجدل» وانتقل 
يتن اليا ازيح وا رامد لذ فهاء فقا فبهت الذي كفر ولم يمكنه أن يقول: أنا الآتي 
بها من المشرق» لآن ذوي الأسنان يكذبو ا 

وقوله : (حَاجَ)» وزنه فاعل» من الحجةء أي جاز به إياهاء والضمير في (رَبّه) 

ف 

يحتمل أن يعود على إبراهيم عليه السلام؛ ويحتمل أن يعود على الذي حاج» وَ(أَنْ)5 
مفعول من أجله. والضمير في (أتاة) للنمروذء وهذا قول جمهور المفسرين» وقال 
المهدوي : يحتمل أن يعود الضمير على إبراهيم (أَنْ أتاه) ملك النبوة» وهذا تحامل من 
التأريا 480 


وكا سور القراوه ل( أن أخِي) بطرح الآلف التي بعد النون من (أنا) إذا وصلوا في 


)١(‏ يعني أنه جعل القتل إماتة والكففّ عن القتل إحياء. 

00( يريد أن المسنين من أهل مملكته يكذبونه لو ادعى ذلك؛» إذ يعلمون أنه مُحْدَثْ. والشمس كانت تطلع 
من المشرق قبل حدوئه؛ واختلف المفسرون: أذلك انتقال من دليل إلى دليل أم دليل واحد والانتقال 
فيه من مثال إلى مثال أوضح منه؟ إلى الرأي الأول ذهب الزمخشريء قال: «وكان الاعتراض عتيداً» 
ولكن إبراهيم لما سمع جوابه الأحمق لم يحاجه فيه؛ ولكن انتقل إلى مالا يقدر فيه على نحو ذلك 
الجواب ليبهته أول شيء» وهذا دليل على جواز الانتقال من حجة إلى حجة». ١.ه.‏ والرأي الثاني هو 
رأي المحققين من المفسرين» قالوا: «نحن نرى أشياء تحدث ولا يقدر أحد على إحدائهاء فلا بد من 
قادر يتولى إحداثها وهو الله تعالى» منها الإحياء والإماتة» ومنها الرعد والبرق» ومنها حركات الأفلاك 
والكواكب؛ والمستدل لا يجوز له أن ينتقل من دليل إلى دليل؛ وكل ما فعله إبراهيم هو الانتقال من 
مثال إلى مثال أوضح منه؟. 

(0) أي لأن آتاه الله الملك. ويعني أن إيتاءه الملك أطغاه وأبطره وأورثه الكبر والكفرء ومن نّم كان الملك 
فتنة وبلية على صاحبه؛ فلو كان النمروذ بن كنعان فقيراً حقيراً مبتلى بالحاجات والضرورات لم تنزع 
نفسه إلى منازعة إبراهيم عليه السلام» وإلى دعواه الإحياء والإماتة» وتعرضه إلى إحراق إبراهيم 
بالنيرانء وإنما وصل إلى هذه المعاطب والمهالك بسبب أنه ملك . 

(:) أي تكلف في التأويل؛ والذي دعاه إلى ذلك قوله تعالى: (لا يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِين) والمّلك عهد منه» 


وقد يقال: الملك الظالم لا يناله عهد الله وإن كان بإرادة الله . 
0 

5 م 
د 


الجزء الثااك سح الاي ل سس سس صورة اليقرة: الآية: 588 
كل القرآن غير نافع» فإن ورشاٍ وابن أبن 556 وقالون 57 إثباتها في الوصل إذا 
لقيتها همزة في كل القرآن مثل : (أ: نا أحبي) (أنا أخوك)”'' إلا في قوله تعالى : (إن أنَا إلا 
تذية)”"' فإنه يطرحها في هذا الموضع مثل سائر القراءء وتابع أصحابه في حذفها عند 
غير همزة. قال أبو علي : ضمير المتكلم الاسم فيه الهمزة :ا والتون” ىم إن الألف 
تلحق في الوقف كما تلحق الهاء أحياناً في الوقف» ل بس اكلم عز روه 
بشيءٍ سقطت الهاءٌ» فكذلك هذه الألف, وهي مثل ألف حيهلا وهذا مثل الألف التي 
تلحق في القوافي» فتأمل. قال أبو علي فإذا اتصلت الكلمة بشيءٍ سقطت الألف لأن 
الشيءَ الذي تتصل به الكلمة يقوم مقام الألف» وقد جاءت الألف مثبتة في الوصل في 
الشعر م تاقوا لامر 
أثانت شيخ العَشيرَة فا رفوني لل لك قي 


وقرأً الجمهور”: (قَبْهِتَ الّذي) بضم الباءِ وكسر الهاءء يقال: بهت الرجل إذا 
انقطع وقامت عليه الحجة؛ قال ابن سيدة: ويقال في هذا المعنى: بَهِتَ بفتح الباءِ 
وكسر الهاء؛ وبَهُت بفتح الباءء وضم الهاءِ. قال الطبري: وحكي عن بعض العرب في 
هذا المعنى : بهت بفتح الباء والهاء . 


قال القافين ابد تح ويه ل 
هكذا ضبطت اللفظة في نسخة ابن ملول'' دون تقييد بفتح الباءٍ والهاءِ. قال ابن 


)١(‏ من الآية (18) من سورة الكهف. 

(؟) من الاية )١84(‏ من سورة الأعراف. 

() الكوفيون يقولون: الاسم هو (أنا) بكماله؛ وعليه فنافع في إثباته الألف جار على الأصل» ومن حذفها 
من القراءة إنما حذفها تخفيفاً. والفتحة دالة عليها. 

() قال في «خزانة الأدب»: نسب ياقوت هذا البيت إلى حميد بن محدل القضاعي وهو شاعر إسلامي» 
وتذرَيْت السّناما معناه : علوت ذروته؛ وحميداً بدل 50 
العشيرة» بالفاءء وفي رواية: الجميعاً» بذلا من : قحهيداً». ْ ١‏ 

(5) حاصله أنه يقال: بهت يضم الباءء وبّهت بضم الهاء؛ وبّهت بكسر الهاء؛ وبهت بفتح الهاء. وقد قرىء 
بجميع هذه اللغات إلا أن قراءة الجمهور هي بالبناء للمفعول؛ وهي أفصحها وأشهرها حتى اقتصر عليها 
ابن قتيبة في «أدب الكاتب». ومعنى بهت: تحير ودهش - ويكون متعدياً ولازماًء والأكثر في اللازم 
الضم . 

(1) هو أحمد بن ملول التنوخي؛ يكنى أبا بكرء من أهل توزر - سمع مع سحنون؛ ورحل في طلب - 


7 
أبإكة جم[ 
د 


لزاه اللثااك بحبح 1:8 لل سسب صورةالبقرة: الآية: 888 
جني : قرا أبو حيوة: [فَبهْتَ] بفتح الباء وضم الهاءء وهي لغة في بهت بكسر الهاء. 
قال: وقراً ابن السميفع : [فيََت] بفتح الباء والهاء على معنى قَبَهتَ إبراهيم الذي كفرء 
0 قال :وفك يجوة أذ يكوانة 80 بنعدينها لغتاق بوت قال 
وحكى أبو الحسن الأخفش قراءة [فبْهت] بكسر الهاءٍ مرق ودعة 7" فالماروا لكر 
بالضم في الهاءء قال ابن جني : يعني أن الضم يكون للمبالغة. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وقد تأول قوم في قراءة من قراً [فبَهَتَ] بفتحهما أنه بمعنى سب وقذفء وأَن نمروذاً 
هو الذي سب إبراهيم حين انقطع ولم تكن له حيلة. 

وقول تمالتن وان لا يمدي لقتو الظالمين) عبان سحت عليه جلدم 
وأمتهء والمعنى لا يرشدهم في حججهم على ظلمهم: لأنه لا هدى في الظلم . فظاهره 
العموم» ومعناه الخصوص كما ذكرنا”" لأن الله قد يهدي الظالمين بالتوبة والرجوع إلى 
الإيمان» ويحتمل أن يكون الخصوص فيمن يوافي ظالماً. 


قوله عز وجل 
5 سمه ومعرى ماس غ4 5 3 وم ٠.‏ مه 00 1010101 
« أو كَلَِى صر عَكَ وَيَوَوَهَ حَاوِيَة عل عْرُوشِهَا كَالَ أن يح هدذ و الله بَعدَ مَوْيِها كأماته الله 
را رةه 05 04 له مدنا 2» ذأ 
م قال بل شت هِأعَةٌ عام » 


2 الحديث. ثقةٌ مأمرن. سمع منه كثيرٌ من الأعيان كالاكنافي وغيره؛ وكان فقيهاً عالماً حسن المناظرة» 
ناظر محمد بن عبد الحكم بمصرء وألف تآليف كثيرة» توفي بتوزر سنة 177ه»ء قاله ابن فرحون في 
«الديباج»» وقال القاضي عياض: في «المدارك»: إنه ألف رقائق الفضيل بن عياض » وكتاب زهد سفيان 
الثوري» وكتاب فضائل الأوزاعي؛ وكتاب فضائل طاوس اليمني» إلا أنه في النسخة المطبوعة بالمغرب 
ذكر بلفظ يلول بالياء؛ والمعروف ملول بالميم. 

)١(‏ خرق كتّعب معناه: دهش» فقوله: ودهش تفسير لما قبله. 

(؟) أي: لا يهديهم في حججهم عند الخصومة؛ ويحتمل كما قال: لا يهدي من يوافي ظالماً يوم القيامة» 
وهذا معنى الخصوص الذي أشار إليه. 

(*) الآية مسوقة على الاية قبلهاء والتقدير: ألمي تر إلى الذي حَاج إبراهيم في ربه 0 
وهي خاوية على عروشها». وقيل تقديره: هل رأيت كالذي حاج إبراهيم في ربه؛ وهل رأ يت كالذي مرّ 
على قرية وهي خاوية على عروشها». قاله البغوي؛ وقوله تعالى: (ماثة عام) ليس ا بأماته لأنع 


ا 
أبإكة هم 
غراف ليله 
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!لف الذي حَاجَ) يقتضي المعنى : اناك كالذي حاج؟ ثم جاء قوله: 9 كَالّذي) عطفاً 
على ذلك المعنى 7 , 

وقراً أ بو سفيان بن حسين: (أوَ كالذي مَرَ) بفتح الواو وهي واو عطف دخل عليها 
آلقث التقرير”"" ,. تقال سليمان فو بريد" وتاشية بره كسل*'": :وقعافة +“ واين عباس 
والربيع»؛ وعكرمة» والضحاك: الذي مر على القرية هو عزير» قال وهب بن منبه وعبد 
الله بن عبيد بن عمير» وبكر بن مضر: هو أرمياء. وقال ابن اسحق: أرمياء هو الخضرء 
وحكاه النقاش عن وهب بن منبهء وهذا كما تراه إلا أن يكون اسماً وافق اسماًء لأن 
الخضر معاصر لموسى» وهذا الذي مر على القرية هو بعده بزمان من سبط هارون فيما 
راق وعا ف ني 1 وحكى مكي عن مجاهد أنه رجل من بني إسرائيل غير مسمى» قال 
النقاش: ويقال: هو غلام لوط عليه السلام» واختلف في القرية أيما هي؟ فحكى النقاش 
أن قوماً قالوا: هي المؤتفكة. وقال ابن زيد اح ا 
حذر الموت فقال لهم الله موتوا مب عليهم رجل وهم عظام تلوح فوقف ينظر فقال: أنى 
يحبي هذه الله بعد موتها؟ فأماته لله ماثة عام ثم بعثه» ل ل 
وبأ القية التي مر علها هي التي أهلك الله فيها الذين خرجوا من ديارهم . 


وقول ابن زيد لا يلائم الترجمة لأن الإشارة بهذه على مقتضى الترجمة هي إلى 


الإماتة سلب الحياة وهي لا تمتدء وإنما الوجه أن يضمن (أمَاتَهُ) معنى (الْبََهُ) فكأنه قيل : أَلَبَتَهُ لله ميتاً 
مائة عام» قاله ابن هشام في مغني اللبيب. 
00( ا ا ل ل 
تين كن ان كفت عتتكه بتوكة ذِي 0 كا 
لأن المعنى في قوله: لل لعز د - ولذلك راعى هذا المعنى فعطف عليه قوله: «ولا 
يحقلد», 
(؟) فالهمزة للاستفهام الذي معناه التقرير. والتقدير: «وَأرَأَبَتَ مثل الذي؟ . 
() ناجية بن كعب الخزاعي هو صاحب هدي النبي تَلِوِه وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عروة» أن النبي َل 
بعث.ناجية الخزاعي عيئاً في فتح مكة. 
(4) إن كان الخضر هو أرمياء فلا يبعد ما قاله ابن إسحق» لأن الخضر من المعمرين فيمكن أن يبقى حياً إلى 
هذا العصر على أحد القولين» وإن كان قد مات قبل كما هو الصحيح عند المحدثين ‏ فقول الإمام ابن 


الع النالف: مح مجه سس ع ع عم مم > 88 مهتت سورة اللقزةة الآلتجوة؟ 
المكان» وعلى نفس القول”''2 هي إلى العظام والأجسادء وهذا القول من ابن زيد 
منافض لألفاظ الآيةء إذ الآية إنما تضمنت قرية خاوية لا أنيس فيهاء والإشارة بهذه إنما 
هي إِلى القرية» وإحياؤها إنما هو بالعمارة ووجود البناءء والسكان. وقال وهب بن 
منبه» وقتادة» والضحاك؛ وعكرمة؛ والربيع: القرية بيت المقدس لما خربها بخت نصر 
البابلي» وفي الحديث الطويل”" حين 0-6 بو إسرائيل الأحداك رفت أرمتاء آز 
عزيو على الدريةوهى كاخل العظليع رط بيك لتقام + لأنتيقة نطو امعد يقل 
التراب إليه حتى جعله كالجبل» ورأى أَرمياءٌ البيرت قد سقطت حيطانها على سقفهاء 
والعريش سقف البيت» وكل ما يهيّا لظل أو يكن فهو عريش. ومنه عريش الدالية 
والثمار» ومنه قوله تعالى : «وَمِمَابمرِسُونَ4”" . 


قال السدي”؟2: يقول: هي ساقطة على سقفهاء أي سقطت السقف ثم سقطت 
الحيطان عليها. قال غير السدي: معناه خاوية من الناس على العروش» أي على 
الببوت» وسقفها عليها لكنها خوت من الناس» والبيوت قائمة. 


0 


مم ليلة القّد )0 


)١(‏ أي قول أبي زيد. 

(؟) الحديث الطويل عن هذه القصة رواه ابن جرير الطبري عن محمد بن إسحق صاحب السيرة عمن لا يتهم 
عن وهب بن منبه اليماني . 

فرق من الاية (54) من سورة النحل . 

(4) أي في معنى قوله تعالى: (وَهِي حَاويَةٌ عَلَى عُرُوشْهًا)؛ وعلى ماقاله السدي رحمه الله فِ(عَلَى عُرُوشهًا) 
متعلق بالخاوية) وغلى ما قال غيره فهو متعلن بمحذوفء .لي قائمة على غروشهاة :وقد أيد الثائي 
الإمام ابن عطية . تأمل. 

(0) نصه كما في البخاري: (عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يل كان يعتكف في العشر 
الأوسط من رمضانء» فاعتكف عاماً حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج في 
صبيحتها من اعتكافه قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد أريت هذه الليلة ثم 
أسعهاء وتد راح ابد قن ماء أوطيق من ضببيحتها والتمسرها في العشر الا رازه والتبدوها في كل 
وترء فمطرت السماءً تلك الليلة» وكان المسجد على عريش فوكف المسجد فبصرت عيناي رسول الله 


كل على جبهته أثر الماءِ والطين من صبح إحدى وعشرين). 
0 
ا ع م [: 
م 
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و(خاوية) معناه: خالية» يقال: خوت الدار تخوى خواءًء ويقال خَوَيتء قال 
الطبري : والأول أفصح . 

وقوله: (أَنّى يخبي مَذْهِ الله بَعْدَ مَوْتِهَا) معناه: من أي طريق؟ وبأي سبب؟ وظاهر 
اللفظ السؤال عن إحياءِ القرية بعمارة وسكان كما يقال الآن في المدن الخربة التي يبعد 
أن تعمر وتسكن» فكأن هذه تلهف من الواقف المعتبر على مدينته التي عهد فيها أهله 
وأحبته. وضرب له المثل في نفسه بما هو أعظم مما سأل عنه”! '» والمثل الذي ضرب 
له في نفسه يحتمل أن يكون على أن سؤاله إنما كان عن إحياء الموتى من بني آدم» أَي : 
أنى يُحبي هذه الله موتاها. 

وقد حكى الطبري عن بعضهم أنه قال: كان هذا القول”" شكًا في قدرة الله على 
الإحياء فلذلك ضرب له المثل في نفسه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وليس يدخل شك في قدرة الله على إحياءٍِ قرية بجلب العمارة إليهاء وإنما يتصور 
الك من جامل في الوه الآخر”*؟ والصواب آلا يتاول في بالآية شتلك : 

وروي في قصص هذه الآية أن بني إسرائيل لما أحدثوا الأحداث بعث الله عليهم 
بخت نصر البابلي فقتلهم وجلاهم من بيت المقدس فخربه» فلما ذهب عنه جاءً أرمياء 
فوقف على المدينة معتبراً فقال: (أَن يُحبى هذه الله بَعْدَ مَوْتِهَا)ء قال: فأماته الله 
كال شر كان عنما اونظ بقل نيد رركا لات ندا ليا ل ادو لطا 
وقيل : ار عو كان مها إركور عن لمر اوقل احم مضيو و ويل ١‏ عله ماء حر 
شرابه» وبقي ميتاً مائة عام فُوي أنه بلي وتفرقت عاد هر ودار وروي أنه بلي 
ذوك الكماد» وان الحمار بقي حيًا مربوطاً لم يمت ولا أكل شيئاً ولا بليت رمته» وروي 
أن الحماز بلي وتفرقت: أوضاله دون عزي < 0 وروي أن الله:بعث إلى تلك القرية مَنْ 
عمّرها ورد إليها جماعة بني إسرائيل حتى كملت على رأس مائة سنة» وحيتئذ حبي 


00( وهر إخاته مانه عام كبعت أوستؤاليهء 
(0) أي: : (أنى يُْبِي هذه الله بَعْدَ مَوْتهًا) . 
(9) وهو إحياء الموتى لا إحياء القرية. 
0( هناك روايات ثلاث: بلي هو دون حماره؛ بلي حماره دونه» بلي الاثنان وتفرقت عظامهما وأوصالهما. 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 
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عزير» وروي أن الله رد عليه عينيه وخلق له حياة يرئ بها كيف تعمر القرية وتخيا من 
ثلاثين سنة تكملة المائة» لأنه بقى سبعين ميتاً كله» وهذا ضعيف ترد عليه ألفاظ الاية. 

وقوله تعالى : (ثَُ بَعَنّهُ) معناه: أحياه» وجعل له الحركة والانتقال فسأله الله تعالى 
بواسطة الملك: (كمْ لَبنْتَ)؟ على جهة التقرير» و(كَمْ) في موضع نصب على الظرف 
فقال: (لبنتُ يَوما أ أَوْ بَعْضَ يَوْم)» قال ابن جريج » وقتادة» والربيع : أماته الله غدوة 
يوم » ثم بعث قبل الغروب فظن هذا اليوم واحداً فقال: لبش عو م رأى بقية من 
الشمس فخشي أن يكون كاذباً فقال: (أَوْ بَعْضّ يَوْم) فقيل له: (بَلُ لبنْتَ مائّة عَام) - 
ورأكمن غمارة القر راو اشجارها واتها ما عله علق ذلك . قال النقاش : العام مصدر 
كالعوم»؛ سمي به هذا القدر من الزمان؛ لأنها عومة من الشمس في الفلك» والعوم 
كالسبح وقال تعالى : (وَكلٌّ في َلك يَسْبَحُو ). 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

هذا معنى كلام النقاش» والعام على هذا كالقول» والقال2'0. وظاهر هذه الإماتة 
أنها بإخراج الروح من الجسد. ورُوي في قصص هذه الآية أن الله بعث لها ملكا من 
الملوك يعمرها ويجدٌ في ذلك حتى كان كمال عمارتها عند بعث الله القائل: (أنَى يُحْبى 


20ره > 


هذه الله بَعْدَ مَوْتِهًا) . 

وقراً ابن كثير» وعاصمء ونافع : [لَبْعْتَ] في كل القرآن بإظهار الثاء؛ وذلك لتباين 
مخرج الثاء من مخرج التاءِء وذلك أن الطاءً والتاءً والدال من حيّرء والظاءً والذال 
والثاء من مز . وقرأ أبو عمرو» وابن ن عامر» وحمزة» والكباني بالإدغام في كل 
القرآن» اج ذقنا مد الكلين من تيك :اتلق الحرفان فى أنهما من طرف اللسان 


وأصول الثناياء وفي أنهما مهموسان”" قال أبو علي وتتوق ذلك وقوه هدرو ارقي 
في رَوَيٌ قصيدة واحدة . 


)١(‏ يعني أنه يقال: عام يعوم عوماً وعاماًء كما يقال: قال يقول قولاً وقالاً. 

(؟) الحروف المهموسة عشرة يجمعها قولك: (١حَنّه‏ شُخْصُ فَسَكْتَ) وضدها المجهورة وهي تسعة عشرء 
والمجهورة ما يصحبها صوت قوي لقوة الاعتماد عليهاء والمهموسة ما يصحبها صوت ضعيف لضعف 
الاعتماد عليها . 


| 00 
ا أ 3 4 م 
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قوله عز وجل : 
« فأنظر إل طعَاملك وَسَرًا ابلك لَميَكَسَئَهَ وَأظرَ إل جِمَا 0 لكاي 
انز إل انير كيت ثُندبْها هه كلسم كاك تمي لَه قَالَ أعلم أن أله ع 


2 دهي.ء 


كل عَوْءِ قير )4 . 
وقف في هذه الألفاظ على بقاءِ طعامه وشرابه على حاله لم يتغير» وعلى بقاءء حماره 

حيا على مربطه هذا على أحد التأويلين”©» وعلى التأويل الثاني وقف على الحمار كيف 
يُحْيا وتجتمع علافة روا ابن مسعود: [وهذا طعامّك وشرابّك لم يتَسَنّه]ء وقرأ 
طلحة بن مصرف.» وغيره : [وانظر إلى طُعَامِكٌ وَ و شرَّابك المائة سنة)](" , 

قال أبو علي : واختلفوا في إثبات الهاء في الفعل من قوله عز وجل : (لَم يعسن 
و(اقتدة)» و(مَا أَغْن 9 عيذ و( لطان): (وَمَا أَدْوَاكَ ماهيّة) 0 
الوصل - لم يختلفوا في إثباتها في الوقف ‏ فقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء 
وعاصم» وابن عمر: هذه الحروف كلها بإثبات الهاءء في الوصل» وكان حمزة يحذفهن 

في الوصل» وكان الكسائي يحذفها في (يتَسَنَه) و(اقتيه) ويثبتها في الباقي؛ ولم يختلفوا 
عات بيَه) و(كتابية) أنوها بالهاء في الوقف والوصل”" . 


تمه لعن 2 أن يكون من 3 تسنى الشيء إذا تغير وفسدء ومله «الحماً 


ا 


)١(‏ وهو أن حماره بقي حيّاً في مربطه دون أكل أو شرب. والثاني وقف على كيفية حياة حماره الميت» 
وجمع عظامه. 
0( أي بدل قوله (لم يتسنه). 
إفرف قوله تعالى : (اقتدة) من الآية 40 من سورة الأنعام . في قوله سبحانه: (أولئك الَدِين هَدَى الله فبهُداهُم 
اقتّده). 
وقوله: (وَمَا أَدرَاكَ مَاهِيَة) هي الآية ٠١‏ من سورة القارعة. 
أما قوله تعالى : (ما أغْتَى عَني مَالِيَه) - (مَلكَ عن سُلْطَانِيَة) - (إني ظتَنثُ أَنّي مُلاقٍ حِسَايية) ول 
أذر ما حِسَابِيّة) - (مَاْم اقرّؤوا كتَابية) - يلي لَمْأُوتَ كِتَابيَة) فكلها في سورة الحاقة. 
0( هذه الاحتمالات مبيئة على الخلاف في ها (يتَسَنَه). أهي زائدة أم أصلية من بنية الكلمة» وحاصله أن 
(يَتَسَنْه) إما من التسني والتسئن» وإما من السنة بمعنى: الجدب. أو بمعنى: العام وتجمع السنة على 
سنوات. ففي هذا كله الهاء هاءً السكت» وإذا كانت السنة بمعنى العام وتجمع على سنهات فالهاء 


أصلية وبذلك قرأ أكثر السبعة. 
أ بهم 


ء 


الجزء الثالك سورة البقرة: الآية: 4ه 
المسنون: المصبوب على سئن اللأرض» فإذا كان من (تسَّنَّ) فهو : (لم يتسَئنْ)» ة قلبت 
ل 0 : (لم أتطن) فيجيءٌ سن مساوق اعد 

ليا للجزم فيجيءٌ المضارع : (لم يَتَسَنَّ)”'". ومن قرأها بالهاءٍ ء على هذا القول فهي هاءً 
الي عت وم 

ويحتمل (يَتَسَنَّهْ) أن يكون من السنة وهو الجدب والقحط وما أشبهه. كرك 
بذلك» وقد اشتق منه فعل فقيل: (اسَنُوا)! ''» وإذا كان هذا(" أو من السنة التي هي 
العام على قول من يجمعها سنوات فعلى هذا أيضاً إنها هاءٌ السكت, والمعنى : : لم تغير 
طعاتك القحوط والجدوب ونحوه؛ أو لم تغيره الستون والأعوام ‏ 

وأما من قال في تصغير السنة : : سُتيْهَة» وفي الجمع: سّئّهاتء وقال: أَسْنَهْتُ 
بني فلان”؟' ‏ وهي لغة الحجاز ارا 

والتست بكتوصناء وَلارْجََة ولكن عرايًا في السّنِينَ الجّوائم” 

إن" اغراق على هذه الغ م بات الا ولاك حي لام لفملء وفيا لور 

الجزم بلم» وعلى هذا هي قراءة ابن كثير» ونافع» وأَبِي عمروء وقد ذُكر". وقراً 
طلحة بن مصرف : : (لم يَسّنّ) على الإدغام . 

وقال النقاش: (لَم يَتَسَنَّه) معناه: لم يتغير» من قوله تعالى: (منْ ماءٍ غَيْرَ آسن)» 


010( يعني أن أصله د تسّنن» ثم قلبت النون ياء كراهة التضعيف فصار «يتسئَىك وعليه فالأصل «نسئن» ثم 
تسنى ؟» ثم جاء المضارع بالجزم فأصبح: : لم يَمسَنَ»؛ ومن قرأها بالهاء على هذا فهي هاءٌ السكت . 
إفة أي أجدبواء ه بقلب اللام تاء للفرق بين السنة بمعنى الجدب ويمعنى العامء ويقال: أسنوا: أتت عليهم 

سَنة. 

إفرة أي من السنة بمعنى الجدب أو من السنة بمعنى العام» أي قطع الشمس البروج الإثثى عشر. 

0( أي أقمت عندهم سنة. 

)2 البيت لسويد بن الصامت الأنصاري؛ يقال: : نخلة سنهاء أي تحمل سنة ولا تحمل أخرىء وَرجبية كعُمرية 
يقال: رَجَبَ النخلة: بنى تحتها بناءً تعتمد عليه لضعفهاء ٠‏ أو ضمٌ أعذاقها إلى سعفاتها وشدّها بالخوص لنَلا 
تنفضها الريح؛ وفي حديث السقيفة: «أنا جذَّيلها المحكّك» وعَذّيقها المُرَجَّب' أو وَضع الشوك حولها خشية 
أن يس ل للها مار ٠‏ والجوائح: : السنون الشداد التي تجتاح المال. أي تهلكه وتستأصله. 

60 جواب قوله : : «وأما من قال في تصغير السنة . ..الخ». 

0) أي ىر ذلك من قبل حيث قال: ل ونافع» وأبو عمروء وعاصم. وابن عامر هذه 


الحروف كلها بإثبات الهاءٍ في الوصل . 
زهي 


لجز الثالنث ل سس سبح مي الل سسسب صورة البقرة: الآية: 888 
وذ التيعاة على هذا اقول الأنه ل انان" أن الماة يهاء لم كان 

وله ال : (وانظ: إِلَى جِمَارِكٌ) فقال وهب بن منبه؛ وغيره : : المعنى : وانظر 
إلى اتصال عظامه وإحيائه حرا وا وتروف آنه احا اق كولاه نع ها رعطانا 
ملتئمة» ثم كساه لحماً حتى كمل حماراً» ثم جاءً ملّك فنفخ في أنفه الروح فقام الحمار 
ينهق» ورُوي عن الضحاكء. ووهب بن منبه أيضاً أنهما قالا: بل قيل له: وانظر إلى 
حمارك قائماً في مربطه لم يصبه شيء مائة سنة. قالا: وإنما العظام التي نظر إليها عظام 
نفسة ١7‏ اقالا: وأعمى الله العيوة عن أرمياء وحمارة هل المدة: 

فال القاقي أبو نحي ترحية اللها: 

وكثر أهل القصص في صورة النازلة تكثيراً اختصرته لعدم صحته . 

وقرك تعالن» (ولتشملك آيَد للناسن) معناء © لهذا المتصدمن أكون آية تعلنا يك 
هذا"2؛ وقال الأعمش: موضع كونه آية هو أنه جاءَ شاباً على حاله يوم مات فوجد 
الأبناءً والحفدة شيوخاًء وقال عكرمة: جاءً وهو ابن أربعين سنة كما كان يوم مات 
ووجد بنيه قد نيفوا على مائة سنةء. وقال غير الأعمش : بل موضع كونه آية أنه جاءً وقد 
هلك كل من يعرف فكان أية لمن كان حياً من قومه إذ كانوا مؤمنين بحاله سماعاً. 

قال القافي أب موده توه الله 

وفي إماتته هذه المدة ثم إحيائه أعظم آية» وأمره كله آية للناس غابر الدهر لا يحتاج 
إلى تخصيص بعض ذلك دون بعض . 

ل ا اي 
عظام الحمار - وقر أ ابن كثير» ونافع » واف (تنشرها) بفتح النون الأولى ؛ وضم 
الشين» وبالراءء وقرأها كذلك الحسن» وأد بن عباس » والوضوة باكرا( شرخها)20 


دق ور ا وين وهذه 


آية اللناس عل البعث ا 
() محصل ما في هذه المادة أربع قراءات: ننشرها وتنشرها رباعيًاً وثلائيَاء وننشزها وتنشزها كذلك» 
فالنشر والإنشار بمعنى الإحياءء ويقال: نشر الميت بمعنى حبي» ونشرثُ الميت ‏ لازم ومتعديأ» وقد- 


7 
أبإكة جم[ 
د 


الجزء الثالث 5 لطل عور ةالبقرة: الآية: ه» 


بضم النون الأولى وبالراء فمعناه: تُحيبها ‏ يقال: أنشر الله الموتى» قال الله تعالى: طم 
م وقال الأعشى : 

ب وجي لني بيلك العو ري 1 0 يَاعَجباللمَيّتٍ النَاشر"") 

وقراءة عاصم (تَنشرها) بفتح النون الأولى وضم الشين يحتمل أن يكون لغة في 
الإحياءء يقال: نشرت الميت وأنشرته فيجيء: : نشّر المّيثُ ونشرته»ٍ كنا فال عصرك 
الدابة وحسرتهاء وغاض الماءٌ وغضته» ورجع زيد وَرجّعته. ويحتمل أ أن يراد بها ضد الطي 
كأن الموت طيّ للعظام والأعضاءء وكأن الإحياءً وجمع بعضها إلى بعض نشر ذإو اناي 
قرأ: (نشرها) بالزاي فمعناه: نرفعهاء والنشز المرتفع من الأرض» ومنه قول الشاعر : 

ترى التَعْلَبَ الحَوليّ فيها كأنّه إذاعنا علا تشرا عصان فجل7 6 

قال أبو علي وغيره: فتقديره: ننشزها برفع بعضها إلى بعض للإحياء؛ ومنه نشوز 


المرأق وقال الأعشى : 
0 ->ه يي 1 م 
كه مادو ميو ومن وو اففساعقة كان الكواهة م 
لقال تو وان 
0 الرباعي 0 0 : 0 النشز والإنشاز فمعناهما الرفم أَيْ رفع بعض عظام إلى 


000( لآ (15) من سورة عبس . 
"دن د عد الع ياعبّاللميّت التاشر 
وقبل هذا البيت قوله: ٍ ١‏ 
لؤأسذدت يتأإلى تخرها عاش ولتم ينقتل إلى تابس 
والقابر: من يُدْخلُ الميِّتَ في قبره. 
فرق هر الأخطل النصراني كما نسب «ابن قتيبة» البيت له في «تأويل مشكل القرآن»» ومُجَذل: ا ل 
جَللَ الدابة: ألبسها الجلّ. 
(5) البيت: 
تقكرفا شيخ عشاةء ءَفأاَصبَتْ تضاءيّة #خاني الكواهمن ناشراً 
وهو في ديوان الأعشى يهجو علقمة. وقوله: تقمرها: : أي تصيدها شيخ عجوز حين وقعت عليها 
عينه في بعض العشيات» فأصبحت في قضاعة كارهة لزوجها تأني الكواهن رجاءً الخلاص منه. وفي 
بعض الروايات: (ناشصاً) يدل (ناشزاً)ء والكلمتان (النشوز والنشوص) بمعنى واحد. 
)0( يعني أنه لازم ومتعد. يقال: : نشزرت المرأة: ارتفعت عن موافقة زوجها. ويقال: نَشَز بف ومله. - 


| 00 
ا أ 3 إن م 
اه 


الجزء الثالك   #‏ ل ست /!: علس صورةالبقرة: الآية: 188 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويقلق عندي أن يكون معنى النشوز رفع العظام بعضها إلى بعض» وإنما النشوز 
الارتفاع قليلاً قليلاً تكانه رسكي تبات المظلام الرقات وخروج ما يكن مثها عكذ 
الاختراع. وقال النقاش: نَنْشرُها معناه: يتما وانكل اال اعرف تهده عن نا 
ذكرت لك» من ذلك: نشز ناب البعير» والنشز من الأرض على التشبيه ل 
ونشزت المرأة كأنها فارقت الحال التي ينبغي أن تكون عليها. 

وله كناك (وَإِذَا قيل انْشزُوا فَانْشْرُوا)”" أي ارتفعوا شيئآ فشيئاً كنشوز الناب» 
فبذلك تكون التوسعة؛ لحر مرك لوالا 0 


- 


زراك ررد للش قال وق شاور لي تن سر (كيف تنُشيها) بالياءِ. 

والكسوة: ما وارى من الثياب» وشبه اللحم بهاء وقد استعاره النابغة للاسلام 
فقال: 

العقية له إذ لح يناي أجلن مخ اتيك من الإشلام اس 

ويُروئ أنه كان يرى اللجيو والعصب والعروق كيف تلتئم وتتواصل» وقال الطبري: 
المعنى في قوله: (فَلَمَا تين لَهُ) أي : لما اتضح له عياناً ما كان مستنكراً في قدرة الله 
عنده قبل عيانه (قَالَ: أَعْلَمُ) . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا خطأ لأنه ألزم مالا يقتضيه اللفظء وفسر على القول الشاذ والاحتمال 
الضعيف . 


2 وعليه؛ فهو ناشزء وهى ناشز. وأنشزت المكان رفعته. 

)١(‏ فناب البعير يرتفع شيئاً فشيئاء وكذلك نشوز المرأة فإنها تفارق الحالة التي كانت عليها من المعاشرة مع 
زوجها قليلاً قليلاً أي في زمن موسع. ويقال: نشز الشيء نشزاً ونشوزاً: ارتفع. ويقال: نشز فلان: 

(؟) من الاية )١١(‏ من سورة المجادلة. 

() المحفوظ والمعروف أنه لبيد بن ربيعة العامري: وقد نسب البيت له ابن قتيبة في الشعر والشعراء. وهو 


البيت الوحيد الذي قاله في الإسلام. 


|اللحذء |للثاللث سسسب |08 لم سس يس صورة البقرة: الآية: ١88‏ 

0 أبن كثير» م را سر وعاصم؟ ابن 0 أعني! مقطوعة الألكت 
مضمومة الميمء وقرأ د والكسائي: قال غلم أ الله ] موصولة الآلف ساكنة 
الميم» وقزأها ابو رجاو وفزا ع اليك شفرف والأعمشن: [قيْلَ اغلّم]. 

قأل التاق أب و محمد رحيه الله 

نأما هذه اقنيئة المعتئ:. أى :قال الملك لت والأولى ”© بيئة المعىء آئ #ان هو أنا 
[َعْلَدُ أن الله عَلَى كل شَيءٍ قَدِية]» وهذا عندي ليس بإقرار بما كان قبل ينكره كما 
الطبري» بل هو قولٌ بعثه الاعتبار» كما يقول الإنسان المؤمن إذا رأى شيئاً غريباً من 
قدرة الله : «لا إله إلا الله» ونحو هذا. وقال أبو علي: معناه: أَعلمٌ هذا الضرب من العلم 
الذي لم أكن علمته. 

قال القافئ أبو فدهت رتحسة الله: 

يعني علم المعاينة . 


وأمنا قراءة حمزة» والكسائي فتحتمل وجهين تا نهم قال «الملك له: اعلم. 
والآخر أن يتزل نفسه منزلة المخاطب الأجنبي المنفصل» فالمعنئ: فلما تبين له قال 


لنفسه: اعله”"©: وأنشد أبو علي في مثل هذا قول الأعشى : 
وَدُعْ هُرَيْرَةَ إِنَّ الوكبَ مُرَْتجِلٌ 00 
وقوله 
ألم تغتمض عَيْنَاكَ لَيْلَة أَرْمَدَا؟ 0 
)١(‏ وهي (أَعْلَمٌ) بقطع الألف وضم الميم الدالة على التكلم. 
(؟) ومثل هذا يسميه علماء البيان بالتجريد؛ أي تجريد المرء من نفسه شخصاً يخاطبه. 
فرق هذا صدر البيت» وعجزره: 
لامكا و وا ا لح لون و 0 "وهل طن .وداعا'ائينا الترجل؟ 
وهو مطلع معلقته المشهورة 
62 هذا صدر البيت» وعجره: 
ل م وبثٌ كمابات السَّليِمٌ المسَمّدا 


ويروى: 00000000 
وهو مطلع قصيدة له مشهورة ‏ والسليم: الملدوغ يقال له ذلك على وجه التفاؤل بشفائه. 


7 
أ بهم 
د 


العذء البالك لح م ب م م 55 اميت حم حصت شورة اقرز الآ 3ه 


ات راك سل رين الس ار اا 


- 


قوله عز وجل : َ 

ل ا يه نكال 0 مين قَلِى قَالَ 
مَحذْ مهن لط مصرَهُنَ لَك كم جْصَن عَك كل جبَلٍ ين ها شم أد ١‏ 
عل أن أله عَرِيدٌ كي (4)7 . 

العامل في (إذ) فعل مضمر تقديره: واذكر. واختلف الناس لم صدرت هذه المقالة 
عن إبراهيم عليه السلام؟”" ‏ فقال الجمهور: إن إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكاً في 
إحياءٍ الله الموتى قطء وإنما طلب المعاينة» وترجم الطبري في تفسيره فقال: ال 
آخرون : سأل ذلك رّه لأنه شك في قدرة الله على إحياه الموتى» وأدتحل تحت الترجمة 
عن ابن عباس أنه قال : «ماة في القرآن آية أرجى عندي منها»9؛ '» وذكر عن عطاءِ بن أبي 
رباح أنه قال : : «دخل قلب إبراهيم بعضٌ ما يدخل قلوب الناس فقال : (رَبَ أرني كيف 
تخبي الْمَْنَى)» وذكر حديث أَبِي هريرة أن رسول الله يل قال: (نخن أحق بالشَّكّ مِنْ 


)١(‏ أي اطمأن له وسكن قلبه بهء فقول الأعشى: ودّع هريرة» وقوله: ألم تغتمض عيناك» نزل نفسه منزلة 
الأجنبي منها فخاطبه» وما أكثر هذا في كلام العرب؛ ومنه بيت الكميت. 

(؟) الهَجمّة: القطعة من الإبل فيما بين الثلاثين والمائة» والأبل ككتف: العارف برعاية الإبل» ويقال له 
أيضاً: الابل ‏ والبيت للكميت. 

إفرة اختلف العلماء في الإجابة عن هذا السؤال: أصدر عن شك أم لا؟. وجمهور المفسرين أن المسألة لم 
تعرض من جهة الشك وإنما كانت من قبيل الاستزادة في العلمء اي الافكالة ين علم لطن إلى مين 
اليقين» وطمأنيئة القلب تحصل بالثاني أكثر مما تحضل بالأولة وقد قال أعلم الخلق بالحق: (رَبٌ 
ل ا م ا يرا يل مار في الاق ريات عله لدم لاعلى يرث كمااانه 
بعض الناس اغتراراً بظاهره. ولا يخفى أن مثل هذا الشك كفْرٌء وأن الأنبياء ليس للشيطان عليهم 
سلطان» قال أبو (ح): «ألفاظ الآية لا تدل على عروض شيء يُشين المعتقدء لأن ذلك سؤال أنْ يُريه 
عياناً كيفية إحياء الموتى - والسؤال عن عروض شيء يُشين المعتقد. لأن ذلك سؤال أنْ يُرِيه عياناً كيفية 
إحياء الموتى التوان عن الكنية لإقنهي لقودها سال عه وهو الإنفيا قرز والإرتان ينه انف ء 
فالتعقيب على الإمام الطبري رحمه الله واقع موقع الصواب. والله أعلم. وقد قال ابن إسحق إن السبب 
في السؤال هو قضية النمروذ الذي قال. أنا أحبي وأميت» وما تبع ذلك من حوار. ووضح أبو (ح) ذلك 
فقال: لأنه لما علم ذلك بقلبه وتيقئه واستدل به على نمروذ طلب من الله تعالى رؤية ذلك16.ه. 

(14) قول ابن عباس هذا خرّجه عبد الرزاق وابن جرير ورجحه؛ والحاكم وصححه. 


00 
ا همي 1 
م 


الجزء النااك سس سسسمب ‏ 68 الس سس سي سس سورةاليقرة: الآية: 559 
إبراهيم) (الحديث)”'2» ثم رجح الطبري هذا القول الذي يجري مع ظاهر الحديث. 
وقال: «إن إبراهيم لما رأَى الجيفة يأكل منها الحيتان ودواب البر ألقى الشيطان في نفسه 
فقال: متى يجمع الله هذه من بطون هؤلاء». 

وأما من قال بأن إبراهيم لم يكن شاكاً فاختلفوا في سبب سؤاله فقال قتادة: إن 
إبراهيم رأى دابة قد توزعتها السباع فعجب وسأل هذا السؤال» وقال الضحاك نحوه» 
قال: وقد علم عليه السلام أن الله قادر على إحياءٍ الموتى» وقال ابن زيد: رأى الدابة 
تتقسمها السباع والحيتان لأنها كانت على حاشية البحر . وقال ابن إسحق : بل سببها أنه 
لما فارق النمروذ وقد قال له: أنا نا أحبي وأميت فكر في تلك الحقيقة والمجاز ندا 
هذا السؤال. وقال السدي. وسعنات حشر رسيت هذا الراك اندلا سيان الله 
ابخذه خيلا أراد أذ يذل بهذا السؤان لبخرّت ضحة الخُلة: فإة الخليل ذل تالا ندل 
به غيره» وقال سعيد بن جبير: (وَلكن ليطْمَيِنٌ قلْبي) يريد بالحُلّة . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


وما ترجم به الطبري عندي مردود””, وجا مك فخت الرحة كارله ما قؤل 
ابن عباس : «هِي أرجى آية» فمن حيث فيها الإدلال على الله تعالى - وسؤال الإحياء في 
الدنيا وليست مظنة ذلك» ويجوز أن يقول: هي أرجى آية لقوله: (أَوَ لم تُؤْمِنْ) أي أن 
الإيمان كاف لا يحتاج بعده إلى تنقيح وبحث» وأما قول عطاءٍ بن أبي رباح: «دخل 
قلبَ إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس» فمعناه من حب المعاينة» وذلك أن النفوس 
ستشرفة إلى رؤية ما أخيرت.يهء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (ليس الخبر 
0 وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: (نحن أحق بالشك من إبراهيم) 
أنه نو كان قنك لكا تجن اح بده ونحن لا نشك. فإبراهيم عليه السلام أحرى 


)١(‏ خرجه البخاري ومسلم. ورواه ابن ماجه» وهو في البخاري في كتاب «أحاديث الأنبياء». 

(؟) أي حقيقة الإحياء والإماتة. في كلام إبراهيم عليه السلام وحجته» ومجازها الذي لجأ إليه النمروذ. 

(9) مناقشة القاضي رحمه الله للإمام الطبري مناقشة علمية صحيحة» وذلك هو ما يجب في حق الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» انظر «الشفا» للقاضي عياض فقد بسط القول في هذا الموضوع ووفاه حقه من 
الدراسة الموفقة. والله أعلم. 

(4) رواه الإمام أحمد. وابن حبان عن ابن عباس مرفوعاً. 


7 
أيهم 
د 


الجاء الثالث دا حتت :501 جمصسمست د شمتت نتؤزة القزةة الآن م 
ألا يشك» فالحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيه(2. والذي روي فيه عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: (ذلك محض الإيمان)”" إنما هو في الخواطر الجارية 
التي لا تثبت فو أن العتلف فهن تو تقذنو أعروة الا بوي لكخد هيا على الآأحره وذلك هن 
المنفي عن الخليل عليه السلام . 

وإحياءٌ الموتى إنما ثبت بالسمع . واف راي عمد اسريه ساعن 
ذلك قوله : (رَبِيَ الذي يُحْبي وَيّمِيتْ) فالشك يبعد على من ثبد ثبتت قدمه في الإيمان فقطء 
فكيف بمرتبة النبوة والخُلةء والأنبياءً معصومون من الكبائر والصغائر التي فيها رذيلة 
احطاع”, 

وإذا تأملت سؤاله عليه السلام وسائر ألفاظ الآآية لم تعط شكاء وذلك أن الاستفهام 
بالكَيْف) إنما هو عن حال شيءٍ موجود متقرر الوجود عند السائل والمسؤول - نحو 
قولك: كيف علم زيد؟ وكيف نسج الثوب؟ ونحو هذا ومتى قلت: كيف ثوبك؟ 
وكيف زيد؟ فإنما السؤال عن حال من أحواله» وقد تكون (كيف) خبراً عن شيءٍ شأنه 
أن يُستفهم عنه بكيف نحو قولك : كيف شئت فكن» ونحو قول البخاري : كيف كان بدءٌ 
الوحي . 

و(كيف) في هذه الآية إنما هي استفهام عن هيئة الإحياءِء والإحياءٌ متقرر ولكن لما 
وجدنا ب بعص المكرين لوجره شي وقد ير عن إتكاره بالاستفهاء عواحالة للك الشيء 
ا ٠‏ فيلزم من ذلك أن الشيءَ في نفسه لا يصحء مغال ذلك أن يقوك 
مدع : أنا أرفع هذا الجبل . فيقول له المكذب: أرني كيف ترفعه . 'فهذه طريقة مجاز في 
العبارة» ومعناها تسليم جدلي» كانه يقول؟ اقيق أنك ترفعه : أرني كيف؟ فلما كان 
في عبارة الخليل عليه السلام هذا الاشتراك المجازي خلص الله له ذلك؛ وحمله على أن 


)١(‏ قال ذلك عليه الصلاة والسلام من باب الأدب» لأن إبراهيم عليه السلام بمثابة الأب. 
(؟) رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة بلفظ : (جاء ناس من أصحاب النبي يَلِةِ فسألوه ‏ إنا نجد في أنفسنا ما 

يتعاظم أحدنا أن يتكلم به» قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم؛ قال: ذلك صريح الإيمان). 

ورواه عن عبد الله بن مسعود قال: (سئل النبي يل عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان). وإنما 

كانت الوسوسة محض الإيمان؛ لأن الشيطان إذا يئس من كفر من صح إيمانه قصده بالوسوسة ليشغل 

سره بحديث النفس» ويكدر عليه أفعاله: فكأن سبب الوسوسة إنما هو محض الإيمان» والله أعلم. 
(*) وقيل: العصمة ثابتة على الإطلاق في الصغائر والكبائر. 

أ بهم 
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يبين الحقيقة فقال له: (أَلم : تومن كال تل فكيل الامره وتخلص من كل شك؛» ثم 
علل عليه السلام سؤاله بالطمأنينة. 

وقوله تعالى: (أَوْ لَّمْ تَؤْمِنْ) معناه: إيمانآ مطلقاء دخل فيه فعل إحياءِ الموتى» 
والواو وان حال قلت فلني ا ا 

والتطصة] عناة» سكن عن فكرمة والظمانية احدانرسكون على .ذلك 
الاعتدال» فطمأنينة الأعضاء ء معروفة كما قال عليه السلام : (ثم اركع حتى تطمئن راكعاً) 
الحديث» وطمأنيئة القلب هي أن يسكن فكره في الشيءٍ المعتقد. والفكر في صورة 
الإحياء غير محظور كما لنا نحن اليوم أن نفكر فيها بل هي فِكّر فيها عبرء فأراد الخليل 
أن يعاين فتذهب فكره في صورة الإحياءِ إذ حركه إلى ذلك إما أمر الدابة المأكولة» وإما 
ول المروة(أنا. حي وآميت )م وقال الطبري : عمق الطمدة +" لبوق وسكي لعز 
ذلك عن سعيد بن جبيرء وحكي”" عنه: ليزداد يقينًء وقاله إبراهيم» وقتادة» وقال 
بعضهم: لأزداد إيمانا مع إيماني . 


قال القافى. أنو ميتي رصي 0 


ولا زيادة في هذا المعنى تمكن إلا السكون عن الفكر وإلا فاليقين لا يتبعض. 
ورُدري أن الأرسة التي أخذ إبراهيم هي الديك والطاوس والحمام والغراب» ذكر ذلك 
ابن إسحق عن بعض أهل العلم الأول وقاله مجاهد.» وابن جريج» وابن زيد» وقال 


3 :الظاعن أن الراو للعطقة أريتع هن اليضوة »زان السزية سمحي بعلن الجيلة المفية هيل كدرل 
تعالى : (أَنَمْ نَشْرَحْ لك صَدْرَك؟) أي: قد شرحنا لك صدرك 
وكقوله تعالى : (أوَ لم يَرُوا أنَا جَعَلنَا حرماًآمنا) أي : قد جعلنا حرم آمناً. 
وكقول الشناصر: 
الفقل عق يعن رك السلعاكسنا” واشاس سكي محرنانة 
أي: أنتم خير من ركب إلخ. وترجح أن الواو للعطف لأنها لو كانت للحال فلا بد أن يكون في 
موضع نصبء» وإذ ذاك لا بد لها من عامل فلا تكون الهمزة للتقرير ودخلت على الجملة الحالية ‏ إنما 
دخلت على الجملة التي اشتملت على العامل فيهاء وعلى ذي الحال» ويكون التقدير: أسألت ولم 
تؤمن؟ ‏ راجع البحر المحيط 98-7؟. 
(1) يعني أن الطبري حكى عن سعيد بن جبير القولين ‏ الأول: «ليطمئن قلبي: ليوقن». والثاني: «ليطمئن 


قلبى : ليزداد إيماناً» . 
كر ام + 
ا ع 5 [: 
“7 غزاس بده 
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ابن عباس : مكان الغراب الكركي”©. وروي في قصص هذه الآية أن الخليل عليه 
السلام أخذ هذه الطير حسبما أُمرء وذكاها(” ثم قطعها قطعاً صغاراًء وجمع ذلك مع 
الدم والريش» جيل فى داكا المحمرن مقاط نورين على كز على ووقف هو من 
حت وو كلك الأجناء رامسلكه زو وين الطير في يده ثم قال: تعالين بإذن الله" 
فتطايرت تلك الأجزاءً. وطار الدم إلى الدم» والريش إلى الريش حتى التأمت كما كانت 
أولاً وبقيت يلا 5-2-7 ثم كرر النداءَ» فجاءته سعيا”؟) حتى وفعك: أخسادها في 
رؤوسهاء وطارت بإذن الله تعالى. 


ا جور واحده: فَصِرْهُنٌ إِلَيْكَ] بكسر الصاد*؟, وقراً الباقون بضمهاء ويقال: 
صرت الشيء أصوره بمعنى قطعته» ومنه قول رؤبة : 
صرْنَا به الحُكم وأعيا الْحَكُمَا ا 0 


ومنه قول الخنساء : 


فلو كلوقن الذي لاه حفبة” ‏ لطلت الشومنة رهن 6 


000( الكركي : طائر قليل اللحمء صلب العظمء ٠‏ أغبر اللون» طويل العنق والرجلين» أبتر الذنب. يأوي إلى 
الماء أحيانً؛ في خده لمعات سود وجمعه كراكي: 

(0) أي ذبحها - والذكاة اسم مصدر من ذكّى » وفي الحديث الإذكاة الجتين من ذكاة آم 

(*) الأمر أمر تكوين لا أمر طاعة» لأن أمر الطاعة لا يكون إلا بعد وجود المأمور المتعبد. 

(4) سعياً: عدوا - وليس مشياً ولا طيرانً» وذلك أغرب وأقرب إلى قصد إبراهيم وإجابة دعائه. 

(5) يقال: صار يصور صوراًء بمعنى: : قطع وأمال - ويقال: صار يصير صيراً كذلك» أي بمعنى القطع 
والإمالة؛ وهما قراءتان من القراءات السبع المعروفة» إلا أنه إذا فسرنا المادة في الآية بالإمالة فإن كلمة 
(إليك) تكون متعلقة بقوله: (صرْهُنٌ)» وإذا فسرناها بالتقطيع كانت (إليك) متعلقة بالفعل (خذ). 

(51) جاء في اللسان: قال ابن بري : : هذا الرجز الذي نسبه الجوهري للعجّاجٍ ليس هو للعجّاج؛ وإنما هو 
لرؤبة يخاطب الححكم بن صخر وأباه صخر بن عثمان» وقبله : 

أبلغ أبَا صخر بياناًمُعلما صخرّبن عثمان بن عمرو وابن ما 
صَرنا به الحُكمّ وأغيًا الحَكما 
أي: قطعنا به ذلك . وقد روى «وعنا» بدلاً من «أعيا». 

90) تنصار: مضارع انصارء وانصار: مطاوع أصار - يقال: أصار الشيء فانصارء أي أماله فَمَال. 0 
تنصار: تنْهُدٌ وتتفرق وتقطّع - والشمٌ: العالية المرتفعة. وحَضَنُ جبلٌ في أعالي نجدء وفي المثل «أنجدَ 
من رأى حَضناء أي: دخل نجدا من رأى هذا الجبل . 


00 
ا 00 1 
م 
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أي : تتقطعء وبقال با : صرت الشيء أئةة ويه قر القاضره 

تصور عنوقَهًا أحرى زنيم 50 0 

ومنه قول الأعرابي في صفة نساءء «هُنَّ إلى الصبا صور وعَن الحَنا نور»”") 

فهذا كله في ضم الصاد. ويقال أيضاً في هذين المعنيين «القطع والإمالة»: صرت 
الشىءَ بكسر الصاد أصيره» ومنه قول الشاعر: 

فنع في الكو وص ا على اللَّيتِ قِنْوان الكروم الدّوال 9) 

وقد قال ابن عباس» ومجاهد فى هذه الاية: (صُرْهُنَ) معناه: قطعهن» وقال 
عكرمة» راك عاس ‏ تمظن يا آرئ فى نا الفقلة بالبقاقة !"بجنا يات تبي 
وقاله الضحاكء وقال أبو الأسود الدُوّلي: هي بالسريانية» وقال قتادة: صرهن: 
فصّلهنء وقال ابن إسحق: معناه: قطعهن» وهو الصور في كلام العرب» وقال 


)000( البيت للشاعر المُعلَى بن جمال العبدي» وقد رواء ابن جرير الطبري : 
وسحياءت خلعة 5 دهن مُفنايا تمتلور عتوافهت] أحوى زنيسم 
وعنوق: جمع عناق» وهي الأنئى من أولاد المعيز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول؛ وتجمع 
على أعنق وعنق وغنوق ‏ وأحوى معناه: أسود ‏ والزنيم: الملحق بقوم ليس منهم فكأنه فيهم لصيق 
زائد كالزنمة» وهو مأخوذ من زنمتي العنز وهما زائدتان في الحلق تحت لحيته. 
والخلعة: بضم الخاء وكسرها خيار الشاءء ودهس العنز: تغير لونه إلى السواد فهو أدهس وهي 
دهساء: والجمع دَهْسٌ» والصفايا: غزيرة اللبن. 
والببك يقد دلك في وف ذكر العمر: 
زف6 صو : جمع أصور صوراء. ولور: : جمع نوُور بالإشباع . والأصل نور بضمتني كعُلق_فكرهوا الضمة 
على الواو فقيل: : نور» والثوور المرأة التّفور من الريبة. ٠‏ وفي ب بعض النسخ «زور» بدلاً من «نور» من 
الزّوّر وهو الميل والبعد عن الخنا. 
فرق البيت في وصف الشّعْر - والفرع هو الشغْر التام. . وهو أصلاً ما تفرع من كل شيء؛ ومعنى نى «يصير الجيد) 
يميل الجيد والوحف: الشعر الذي غزر واسودً ‏ والليت : صفحة العنق مثتاه : ليتان» وجمعة : ألياث - 
والقنو: العذق يما فيه من الرطب. وهو بكسر القاف وضمهاء وجمعه أقناء وقنوان ‏ والكرم: العنب - 
وجمعه: كروم ‏ ودلح: مشى بحمله غير منبسط الخطو لثقله» ودلحت السحابة: أبطأت في سيرها من 
كثرة الماء فهي دالح - والجمع ذَلحّ ودوالحٌ. 
(:) النبط جيل من العجم منزلهم بين العراقين؛ سُمُوا بذلك لكثرة النبط عندهم وهو الماءً. ثم استعمل في 
أخلاط الناس وعوامهم» ومنه كلمة «نبطية» أي عامية» والواحد نبطي ونباطي مثلث النون. 
0 
سخ مز[ 
اه 
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عطاء بن أبي رباح : فصرهن معناه: اضمُمْهن ل وقال ابن زيد: معناه: 
اجمعهن» وروي عن ابن عباس معناه: أوثقهن» فقد تأول المفسرون اللفظة بمعنى 
التقطيع » وبمعنى الإمالة» فقوله: (إليك) على تأويل التقطيع متعلق ب(خُذْ) وعلى 
تأويل الإمالة والضم متعلق متعلق ب(صِرْهُنٌ)» وفي الكلام متروك يدل عليه الظاهر تقديره: 
فأملهن إليك وقطعهه ”” وقراً قوم : [فصُرَهُنَ] بضم الصاد وشد الراءِ المفتوحة» كأنه 
يقول: فشَدَّهن» ومنه صرة الدنائير. 

وقراً قوم: [فصرَهُنَ] بكسر الصاد وشدٌّ الراءٍ المفتوحة» ومعناه: صيّحهن من 
قولك: صر الباب والقلم إذا صوتء ذكره النقاش”"*؛ قال ابن جني : وهي قراءة غريبة 
وذلك أن يفعل بكسر العين في المضاعف المتعدي قليل» وإنما بابه يفعل بضم العين 
كشّد شد ونحوه» لكن قد جاءً منه: نَم الحديث يَنِحُه وينكف وهر الحرب يهرها 
ويو 08 ؛ زعنه قوال الأعشن: 

ليعْتَوِرْتَكَ القولٌ حنّى تهره ا 

إلى غير ذلك في حروف قليلة» قال ابن جني: وأما قراءة عكرمة بضم الصاد 
فيحتمل في الراءٍ الضم والفتح والكسر كمد وشدَّء والوجه ضم الراءِ من أجل ضمة الهاءٍ 
من بعد. قال المهدوي وغيره: وروي عن عكرمة فتح الصاد وشد الراء المكسورة. 


وهذا بمعنى فاحبسهن, ومن قولهم : صّرئ يصري إذا حبس» ومنه الشاة المصٌراة”" . 


)١(‏ الضم والجمع والإمالة بمعنى واحد. 
(؟) أي على التأويل الثاني وهو تأويل الإمالة والضم . 
() حاصله أن القراءات هناء سثٌ: فصرهن إليك؛ فصٌرهن إليك قراءتان سبعيتان ‏ فصَّّهن إليك» فصرّهن 
إليك بضم الصاد وكسرها مع شد الراء فيهما ‏ فدهن إليك؛ وصَرَّهن إليك؛ بضم الصاد في الأولى 
وفتحها في الثانية مع شد الراء وضمها في الأولى «مع احتمال فتح الراء وكسرها» في الثانية» وهاتان 
الأخيرتان رويا عن عكرمة. 
(4) هر الحرب بالراء كرهها. 
(0) تمامه: : وتغلم أني عَنْكَ لَنْتْ يِمُليّم 
يعتوره: يتداوله ‏ يقال: اعتوروه وتعاوروه: تداولوه فيما بينهم . 
وفي رواية: ليستدرجنك» والمعنى: ليبلغنك قولي من كل ناحية وليتركنك تدرج على الأرض حتى 
تكره الكلام وتعلم أني غير عاجز عن الانتقام . 
(7) أي: ومن هذا المعنى الشاة المصراة» ويقال صرى الشاة إذا ترك حلبها ليكثر اللبن في ضرعها فهي 


كر ام + 
بدك مذ[ 
ا 
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واختلف المتأولون في معنى قوله: (ثُمّ اجْعَلُ عَلَى كل جَبَّلٍ منهنّ جزّءًا) فردى أبو 
خيؤة عق ابر حاين. أن لعش : اجعل جزءًا على كل ربع من أرباع الدنيا' وان 
المعنى : : اجعلها في أركان الأرض الأربعة» وفي هذا القول بُعْد . وقال قتادة» والربيع : 
المعنى: واجعل على أربعة أجبل” على كل جبل جزءًا من ذلك المجموع المتقطع» 
فكما يبعث الله هذه الطير من هذه الجبال فكذلك يبعث الخلق يوم القيامة من أرباع 
الدنيا وجميع أقطارها. وقراً الجمهور: [جِرْءًا] بالهمز. وقراً أ 


00 


أبو جعفر: [جرًا] بشد 
الزاي في جميع القرآن؛ وهي لغة في الوقف. تأخرى أبوا سفن الوصل تراغ وقال 
ابن جريج والسدي : أمر أن بيجعلها على الخبال التن ي كانت الطير والسباع حين تأكل 
الدابة تطير إليها وتسير نحوها وتتفرق فيهاء قالا: وكانت سبعة أجبل» فكذلك جرّاً 
ذلك المقطَّع من لحم الطير سبعة أجزاءء وقال مجاهد: بل أمر أن يجعل على كل جبل 
يليه جزءًا. قال الطبري: معناه دون أن تحصر الجبال بعددء بل هي التي كان يصل 
إبراهيم إليها وقت تكليف الله إياه تفريق ذلك فيهاء لآن الكل لفظ يدل على الإحاطة . 


قآل القافيى ادن محمد رتحمة الله 


وبعيد أن يكلف جميع جبال الدنياء فلن يحيط بذلك بصره» فيجيء ما ذهب إليه 
الطبري جيداً متمكناء والله أعلم أَيّ ذلك كان. 


رن الاي أن إبراهيم عليه السلام كان بحيث يرى الأجزاءً في مقامه. ويرى كيف 
التأمت وكذلك صحت له الغبرة - وآمره بدعائهن وهرٌ أموات إنما هو لتقرب الآية مته؛ 


وتكون تيدم حال وير أنه مضه هر قن 15له علي ولذلك جعل الله تعالى سيرهن 
إليه سعياً إذ هي مشية المجدّ الراغب فيما يمشي إليه» فكان من المبالغة أن رأَى إبراهيم 
جدَّها في قصده وإجابة دعوته» ولو جاءته مشي لزالت هذه القرينة» ولو جاءت طيراناً 


)١(‏ تفسير الجبل بذلك بعيد من لفظ الاية الكريمة ومُناف لمفهوم اللغة. 

(؟) القول الذي يقول: إن ذلك أربعة أجبل أو سبعة أجبل لا دلالة على صحته» ولا يؤيده سياق الاية» لأن 
الله سبحانه قال: (على كل جَبّل)» وكلٌ تدل على الإحاطة والشمول؛ وليس جائزاً «كلٌّ جبل في الدنياة 
فلم يبق إلا ما قاله الإمام الطبري من أن المراد «كل جبل يعرفه إبراهيم ويصل إليه وقت تكليفه بتفريق 
ذلك». وهو رأي جيدء ومتمكن. كما قاله الإمام ابن عطية» وقد روى أبو (ح) عن مجاهد قوله: 
العموم في كل جبل مخصص بوصف محذوف. أي: يليك» أو: بحضرتك ‏ دون مراعاة عدد. 


7 
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لكان ذلك على عرف أمرهاء فهذا أغرب منهء ثم وقف عليه السلام على العلم بالعزة 
التي في ضمنها القدرة. وعلى الحكمة التي بها إتقان كل شيء . 


قوله عز وجل : 
دمو مع م 1 57 لب ا ال 5 د لع لاص نح ال مله 0-0407 
« َكل الذي يُنضِفُون أَمَوَكَمُمْ في سبل لكشل حَبّةٍ أَنْبسَتَ سَبْعٌ سَنَابِلَ في كل سَكبلق َه 
شرو برس 01 11 رء واب 


وام لسك ف يس يمر رأمه وي عبط © لفطو أموالهم في سيل لله ثم لايتبعونمآ 
أنَفُوامتا رك ىا َجَْهُمْ عند رهم وَلَاحَوْنُ عَكتْهِرَ وَكَاهُمْ يَحووت 4 . 

هذه الآية لفظها بيان مثال بشرف النفقة فى سبيل الله وبحسنهاء وضمنها التحريض على 
ذلك وهذه الآية في نفقة التطوعء وسيل الله كيرا نوه تيم اهو طاعة وعتاتا تفيل 
على المسلمين والمِلّة» وأشهرها وأعظمها غناءً الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. 

والحبة اسم جنس لكل ما يزرعه ابن آدم ويقتاته» وأشهر ذلك البرء وكثيراً ما يراد 
بالحَبٌء ومنه قول المتلمس : 

اليك حت العراق التمة اطعسة: ٠‏ ولعت يأكله في القرية سويد 00 

وقد يوجد في سنبل سبل القمح ما فيه ماثة حبة» وأما في سائر الخيري ناكد ولكق 
المثال وقع بهذا القدر, وقد ورد القرآن بأن الحسنة في جميع أعمال البر بعشر أمثالهاء 
واقتضت هذه الاية أن نفقة الجهاد حسنتها بسبعمائة ضعف,. وبيّن ذلك الحديث 
الصحيح . 

واختلف العلماء في معنى قوله: (والله يُضاعِففٌ لِمَنْ يَشَاءُ) ‏ فقالت طائفة: هي 
ملة مَبيّنة ومؤكدة لما تقدم من ذكر السبع المائة» ولبدن ثم تصعرت قوق ستفهانة» وقالت 
طائفة من العلماء : بل هو إعلام بأن الله تعالى يضاعف لمن يشاءٌ أكثر من سبعمائة 
ضعف”". وروي عن ابن عباس أن التضعيف ينتهي ‏ لمن شاءً الله - إلى ألفي 


)١(‏ هو جرير بن عبد المسيح الضبعي؛ وكان ملك الحيرة عمرو بن هند قد حرّم عليه حبٌ العراق فقال: 
آليت» والخطاب لملك الحيرة» وعمل الفعل بعد حذف الجارء أي على حب العراق. وأطعمه: على 
حذف (لا) بعد القسم ‏ والبيت من شواهد النحويين التي ذكروها للدلالة على جواز حذف الجار 
سماعاً» ولكن ذلك لم يرد إلا في الشعر للضرورة. 

(؟) هذا هو الراجح ‏ لقوله تعالى : (مَنْ ذا الذي يُقرض الله قَرْضاً حَسَناً فيُضَاعِفَه لَهُ أضعًافاً كثيرَة) ولمّا رواه 
ابن عباس : (عن النبي كَكهْ فيما رواه عن ربه عز وجل أن الله كتب الحسنات والسيئات» ثم بِيّن ذلك فمن- 


7 
أبإكة جم[ 
و 
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كينا وليس هذا بثابت الإسناد عنهء وقال ابن عمر: لما نزلت هذه الآية قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: (ربٌ زد أمني » فنزلت: (مَنْ د الذي يُقَرضُ الله قْضاً حسناً 
فيضاعفه له) فقال: رَتٌ زد أمتى ١‏ فنزلت: (إِنّما 1 الصّابرون أَجْرّهم بغير 
بختنا 00 
0 ب 5 


و(سْنْبْلّة) فُنْعلة من أسبل الزرع أي أرسل ما فيه» كما يُسبل الثوب””"» والجمع 


ابل 


وفي قوله تعالى: (مَثَلُ الِّين) حذف مضاف تقديره: مثل إنفاق الذين» أو تقديره: 


كمثل ذي 0 


وقال الطبري في هذه الآية: إن قوله: (في كل سُنْبُلَةٍ ماتَةُ حَبَةْ) معناه إن وجد ذلك» 


0 ني أن نفرضه”2, 5 أدخل عن" الشبعاك آنه قال (قن. كن ششلة عاتة حيو 


ريا ات ال ل ود قول الضحاك نحو ما قال هوء وذلك 


اريم قرأ بعضهم : [مائة] بالنصب على تقدير: أنبتت ت مائة حبة . 
وقوله تعالى: (الَّذِينَ يُنْفِقَونَ أَمْوَالَهُم) الآية. لما تقدم في الآية التي قبل هذه ذكر 


الإنفاق في سبيل الله على العموم بِّن في هذه الآية أن ذلك الحكم إنما هو لمن لم يُتْبع 


(010 


فق 
ف 


لق 
)0( 


هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة) رواه البخاري ومسلم» وهو الذي أشار إليه ابن عطية بقوله: «وبيّن 
ذلك الحديث الصحيح»» وهو حديث مشهور ذكره الإمام النووي في الأربعين - ولحديث ابن ماجه 
الذي ذكره الإمام (ق) هنا في تفسيره. 
جاء ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه كما رواه الإمام أحمدء وابن أبي حاتم ؛ انظر ابن (ك) عند تفسير 
قوله تعالى : (مَنْ ذَا الذي يُفْرضٌ الله قَْضاً حَسَنا قيضَاعِفَهُ لَهُ أَضعافاً كثيرة). 

وأما ابن عباس فقد ذكروا عنه ذلك ولكن لم يثبت له سند؛ كما قال ابن عطية وأصله للإمام (ط) 
رحمه الله . 
رواه ابن أبي حاتم» وابن مردويه» وابن حبان في صحيحه. 
أي كما يسترسل الثوب بإسباله» فقوله: «من أسبل الزرع» إشارة إلى زيادة النون» ومن اللغويين من 
يقول: سنبّل الزرع فتكون أصلية . 
يعني أن تقدير المضاف إما أن يكون في المشبه أو في المشبه به. 
معناه: إما أن يوجد ذلك حقيقة» وإما أن يفرض فرضاً. 


0 
5 أ م 1 
اه 
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إنفاقه ما ولا أذى7©. وذلك أن المنفق في سبيل الله إنما يكون على أحد ثلاثة أوجه - 
إما أن يريد وجه الله تعالى ويرجو ثوابه» فهذا لا يرجو من المنفق عليه شيئاً ولا ينظر من 
أحواله في حال سوى أن يراعي استحقاقه”"2» وإما أن يريد من المنفّق عليه جزاءً بوجه 

من الوجوه فهذا لم يرد وجه الله بل نظر إلى هذه الحال من المنفق عليه وهذا هو 
الذي متى أخلف ظنه منّ بإنفاقه وأذى» وإما أن ينفق مضطراً دافع غرم إما لِمّانة0") 
للمنقق عليه الول لخر مع اعلا رنيلك رادت فهذا قد نظر في حال ليست لوجه 
الله وهذا هو الذي متى توبع وحرج بوجه من وجوه الحرج أذى . 

فالمق و الدى كسفن مقو ظلوينا به ألم تجا ان عن :نكري مق المقا مر اند 
لم يخلص لوجه الله فلهذا كان المن والأذى مبطلين للصدقة من حيث بيّن كل واحد 
منهما أنها لم تكن صدقة 
وذكر النقاش أنه قيل: إن هذه الآية نزلت في عثمان بن عفان» وقيل: في علي بن 
بي طالب» وقال مكي : في عثمان وابن عوف”* . 
والمَنُ : : ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها والأذى : السب والتشكي» 
وهو أعم من المن» ٠‏ لآن المن جزءٌ من الأذى لكنه نص عليه لكثرة وقوعه . 

ودعب إن ريك إلى أن هذه الآية هي في الذين لا يخرجون في الجهاد» بل ينفقون 
وهم قعودء وأن الأولى التي قبلها هي في الذين يخرجون بأنفسهم وأموالهم. قال: 


1 


)١(‏ لأن المنّ والأذى يبطلان الصدقة كما سيأتي في الاية بعد هذهء ومن أقوالهم: «المن أخو المن» أي 
الامتنان بتعديد الصنائع أي للقطع والهدم. 
زف وما أحسن قول بعضهم : 
بت الصنائع لا تحفل بموقههًا في آمل شكرٌ المعروفٌ أو كفّرا 
نَالغيِثُ ليس يسالي حيث ما الْمَكَبَتْ مله النمافم فريا كال أن حجنا 
ومن المتفق عليه حديث: (أنفق أنفق عليك). 
(6) أي لِحُرْمَةٍ أو وسيلة بينه وبين المنفق عليه كالقرابة والصداقة؛ أو لقرينة أخرى كالعناية بالمنفق عليه 
والاهتمام بشأنه. 
(4) أي في غزوة العسرةء وذلك أن رسول الله يك لما حثٌ الناس على الصدقة حين أراد الخروج إليها جاءه 
عبد الرحمن بأربعة آلاف فقال: يا رسول الله. كانت لي ثمانية ألاف» فأمسكت لنفسي وعيالي أربعة 
ألاف. وأقرضت ربي أربعة آلافء فقال كل: : (بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت). وجاءً عثمان 


فقال: يا رسول الله علىّ جهاز مَنْ لا جهاز له فنزلت هذه الآية فيهما. 


|الجذء الثااك سس سسبح 18 سح -س عورةاليقرة: الآيات: 7714751 
ولذا شرط على هؤلاءء ولم ب يشترط على الأولين. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا القول نظر لأن التحكم فيه ياد(" . 

وقال زيد , بن أندك : الئن ظننت أن سلامك يثقل على من أنفقت عليه تريد وجه الله 
فلا تسلم عليه»؛ وقالت له امرأة : هيا أبا أسامة» دلني على رجل يخرج في سبيل الله حقاً 
فإنهم إنما يخرجون ليأكلوا الفواكه. فإن عندي أسهماً وجعبة": فقال لها: 
لا بارك الله في أسهمك وجعبتك فقد آذيتهم قبل أن تعطيهم. 

وضمن الله الأجر للمنفق في سبيل الله والأجر الجنة» ونفى عنه الخوف بعد موته 
لما يستقبل» والحزن على ما سلف من دنياه؛ لأنه يغتبط بآخرته . 


قوله عز وجل : 
3 ع مس ح ك ورل مه 2 عو << 00 رسيم 
9 4# كول معروف ومغيفرة حير من صد قو يتبعه] ذى والح حلمم 9 > يها الذينءامنوأ 
0 ل 2 0 0 و7 > ممم 2240 
ا يوا صَدَكَنيَكُم بألْمِنَ والاد: ار يُنفِقٌ مَالمُ ركاه ألدّاس ولا يُؤْمِنُ باش والْبوْم الآجز فَمَكَلُمُ 
20 مى + “مر سهد 


ٍ- 24 م وابل 00 
مَكلِ صَفْوَانِ عليه راب َأصَابمٌ وبل فرَحَكَمْ صلا لَايَفْدِرُو عَل مَىْءِ َم كَسَبوأ وله 
لا يهدى الْقوم الكافره و ري * . 
هذا إخبار جزم من الله تعالى أن القول المعروف وهو الدعاء والتأنيس والترجية بما 
عند الله خير من صدقة هى فى ظاهرها صدقة؛ وفى باطنها لا شىءً» لأن ذلك القول 
المعووف قا حو ترعة لا ارا 
قال المهدوي وغيره: التقدير في إعرابه: قول معروف أولى» 0ن . 

)١(‏ ذلك أن الآية تدل على أن المن والأذى يكونان من المنفق على المنقق عليه سواءً كان المنفق مجاهداً 
أم غير مجاهد. وسواء كان الإنفاق في الجهاد على سبيل التجهيز والإعانة أم كان في غير الجهاد. 
والفرق بين المجاهد بنفسه» والمجاهد بماله تحكم بلا سبب. 

(؟) أي: يخرج للجهاد حقيقة لا لغرض» والجعبة كنانة النشاب أي السهام. والجمع جعاب ككلبة وكلاب. 

(فرف القول المعروف أحد الصدقتين» ومن أقوالهم: «رحم الله من أمر بمير» أو دعا بخير؛. والمير: العطاء. 

(:) يعني أنهما جملتان ‏ إحداهما خبرها محذوفء والأخرى خبرها مذكورء والأظهر أن قوله تعالى: (قول 
معروفٌ) مبتدأ بمعنى أن (قولٌ) هو المبتدأ» و(معروفٌ) صفة سوغت الابتداء بالنكرة. وقوله: 
(وَمَعْرَة) معطوف على المبتدأء فهو مبتدأ آخرء وسوغ جواز الابتداء به وصف محذوف تقديره: - 
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كال القافي أبن تعياة ريه 01+ 

ا ل ل 0 والوار 0 
قائل : اا ؟ فقّال: «اللهم ا سوء لساب به 550008 وقال 
النقاش : يقال : معناه ومغفرة للسائل إن أغلظ أو جفا إذا حره”" . 

ثم أغبر شان بام ع عيدقة عله حال قافن أمرة وعن حلمه عمن يمكن 
أن يوقع هذا من عبيده وإمهالهم . 


وقوله تعالى : (يأَبِها الّذِينَ آمَمُوا لا تبَطلوا صَدَقَاتَكُمْ بالمن وَالأَدَى) الآية. العقيدة 
أن السّيئات لا تبطل الحسنات”''» فقال جمهور العلماء في هذه الآية: إن الصدقة التي 


ومغفرة من الله أو من السائل أو من المسؤولء» وقوله: (خَيْرٌ) خبر عنهماء فهما جملة واحدة» وأما ما 
قاله المهدوي رحمه الله فإنه يذهب برونق المعنى كما قال ابن عطية رحمه الله؛ وإنما المقدر كالمذكور 
والله أعلم . 

)20( قال أبن فرحون في «الديباج المذهب» في ترجمة «أبي محمد بن وهب»: قال حسين بن عاصم: كنت 
عند ابن وهب فوقف على الحلقة سائل فقال: يا أبا محمد (الدرهم الذي أعطيتني بالأمس زائف)» 
فقال: يا هذا إنما كانت أيدينا عارية» فغضب السائل وقال : صلى الله على محمد هذا الزمان الذي كان 
يُحَدّثْ به أنه لا يلي الصدقات إلا المنافقون من هذه الأمةء فقام رجل من أهل العراق فلطم المسكين 
لطمة خرٌ منها لوجهه؛ فجعل يصيح: يا أبا محمد. يا إمام المسلمين» » يُفعل بي هذا في مجلسك؟ فقال 
ابن وهب: ومن فعل هذا؟ فقال العراقي: أصلحك الله - الحديث الذي حدثنا به أن النبي كَيِ قال: (من 
حمى لحم مؤمن من منافق حمى الله لحمه من النار). وأنت مصباحنا وضياؤنا ويغتابك في وجوهنا؟ 
فقال: لأحدثتك بحديث: إن النبي كلعِ قال: (يكون في آخر الزمن مساكين يقال لهم العتاق» لا 
يتوضؤون لصلاة» ولا يغتسلون من جنابة» م را اا ا 
ويخرجون يسألون الناس» يرون حقوقهم على الناس؛ ولا يرون لله عليهم حقاً) اه. 

زفق أي خلافا للمعتزلة» وقد تمسكوا بمثل هذه الآية» والجواب عن ذلك أن الآية هي في الصدقة التي يعلم 
لله أنها غير مقبولة بسبب ما يكون من المن والأذى فيهاء لا في الصدقة التي وقعت على وجه صحيح 
مقبول» فإن المن والأذى في صدقة لا يبطل صدقة غيرهاء قال الإمام النووي في شرح «المهذب»: 
#يحرم المن بالصدقة» فلو منّ بها بطل ثوابه للآية الكريمة». واستشكل ذلك ابن عطية بأن العقيدة أن 
السيئات لا تبطل الحسنات» وقال غيره: تمسك المعتزلة بهذه الآية في أصلهمء أي أن السيئة تبطل 
الحسنة؛ واستنبط العلم العراقي من هذه الآية دليلاً لقاعدة أن المانع الطارىء كالمقارن لأنه تعالى جعل 
طريان المن والأذى بعد الصدقة كمقارنة الرياء لها في الابتداءء قال: ثم إن الله ضرب مثالين أحدهما 
للمقارن المبطل في الابتداء بقوله: (فَمََلَهُ َمل صَفْرَانِ) الآية. فهذا فيه أن الوابل الذي نزل قارنه - 
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يعلم الله مِنْ صاحبها أنه يمن أو يؤذي فإنه لا يتقبل صدقته» وقيل: بل جعل الله للمّلك 
علئها إمارة 0 


قال القاقتئ أب مكحت وعم الله : 


وعدا لسن لأناما كلئن تن عل التعقول من بي اذم فهو أن الحَادَ الموذي ينضن 
على نفسه أن نيته لم تكن لله عز وجل على ماذكرناه قبل”". فلم تترتب له 


2 الصفوان وهو الحجر الصلد وعليه التراب اليسير ‏ فأذهبه الوابل فلم يبق محل يقبل النبات ويتتفع بهذا 
الوابل» فكذلك الرياءٌ وعدم الإيمان إذا قارن إنفاق المال» والثاني الطارئٌ في الدوام وأنه يفسد الشيء 
من أصله بقوله: (أَيوَدُ أحَدكم) الآيةء فمعناها أن هذه الجنة لما تعطل النفع بالاحتراق عند كبر صاحبها 
وضعفه وضعف ذريته فهو أحوج ما يكون إليها يوم فقره وفاقته» فكذلك طريان المن والأذى يحبطان 
أجر المتصدق أحوج ما يكون إليه يوم فقره وفاقته». انتهى من «الإكليل». للسيوطي؛ وتأمل. 

000( أي لا تكتب ولا تثاب. 

4 أي في شرح قوله تعالى : (الّذينَ ُْقُونَ أَْوَالهُمْ في سَبيلٍ الله ثم لا يبعُونَ ما فقوا مَنَ ولا أَدَى) حيث 
قال: المنفق في سبيل الله إنما يكون على أحد ثلاثة أوجه. الخ. 
تنبيهان: 

التنبيه الأول: قال الفضيل بن عياض: أحسن العمل أخلصه وأصويهء وقال: إن العدٍ إذا كان 
خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان صراباً ولم يكون خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباء 
والخالص ما كان لله؛ والصواب ما كان على السنة» وهذا هو قوله تعالى : الذي علو لفوت وَالحَبّاة 
تارك اكد أ سن عَمَلا) إن من مَاَلَى الأ زب هالوم أبْهُمْ أَحْسَنُ م عَمّلا). فلا يقبل الله 

من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه. وجارياً على مق مقتضى أمره؛ وما عدا ذلك فهو مردود على صاحبه» 
وفي الصحيح أن النبي كل قال: (كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد). فالله إنما يعبد بأمره» ولا يعبد 
بالجهل» ولا بالآراء والأهواء. 

التنبيه الثاني : قال الله تعالى : (ينون غلك أن اسلكراة ل لا تَمنُوا عَلَيّ إسْلامَكُمْ بل الله يَمْنُ 
عَلَيْكُمْ أن هداكم للإِيّمَانِ إن ككّمْ صَادقِينَ)» فالمنة لله على عباده؛ وهم إنما يتقلبون في بحر مئننه 
وتعمه» ومحقن. صدقله عليم :بلا عوضن .منه البنة وإن كانت أعمالهم أسباباً لما ينالونه من كرمه 
وجوده» فهو المنان عليهم بأن وفقهم لتلك الأسباب؛ وهداهم لهاء وأعانهم عليهاء وقبلها منهم على 
ما فيهاء فإن العبد ناقص» والناقص لا يستطيع أن يقوم بحت الكامل على وجه التام . . وإلى هذه السببية 
المشروعة أشار سبحانه يقوله: (ادْحُلُوا الجن ما ككمْ تعْمَلُونَ) . ومن هنا كان احتمالك منّة المخلوق 
نقصاً لأنه نظيرك. فإذا منّ عليه استعلى عليه؛ ورأى الممنون عليه دونه؛ ومع هذا فليس ذلك في كل 
مخلوق» فلرسول لله يك المنّة على أمته؛ وقد كان أصحابه رضوان الله عليهم يقولون: «الله ورسوله 
0 وكذلك لا نقص في منّة الوالد على ولدهء ولا عار عليه» وقد قال يكل للولد: (أنت ومالك 
لأبيك). وقال أيضاً وقد سثل يَِ: ما حق الوالدين على الولد؟ : (هما جنتك ونارك). وكذلك منّة ع 
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صدقة» فهذا هو بطلان الصدقة بالمنٌ والأذى» والمنُ والأذى في صدقة لا يبطل صدقة 
غيرهاء إذ لم يكشف ذلك على النية في السليمة» ولا قدح فيها. 

ثم مثل الله هذا الذي يمن ويؤذي بحسب مقدمة نيته بالذي ينفق رياءً لا لوجه الله 
والرياء معلاو :سن فاعل نمو الرؤية+ كان الرياء تظاهن : وتقنا سر يدق من لا در مه ع 
الناس . قال المهدوي : والتقدير: كإبطال الذي ينفق رياء . 

وقوله تعالى: (وَلا يُؤْمِنُ بلله وَاليوْم الآخرٍ) يحتمل أن يريد الكافر الظاهر الكفر”", 
إذ قد ينفق ليقال جواد. وليثني عليه بأنواع الثناء» وَلغيْ ذلك ويتكيل أذ يريد المتافق 
الذي يظهر الإيمان. 

تم مكل هذا الذي يتلق رناء رضفوان غلية تراب فيقلتة الطاث. أر هنا مفعة طيي جنا 
يظن قوم أن صدقة هذا المرائي لها قدر أو معنى» فإذا أصاب الصفوان وابل من المطر 
اتكشف ذلك التراب» وبقي صلداًء فكذلك هذا المرائي إذا كان يوم القيامة» وحضرت 
الأعمال» وانكشف سرهء وظهر أنه لا قدر لصدقته ولا معنى . 

فالمن والأذى والرياءً يكشف عن النية» فيبطل الصدقة» كما يكشف الوابل الصفا 
تنذه ماظن أرهنا. 


السيد على عبده؛ وإذا كان هذا حال بعض المخلوقين فكيف برب العالمين الذي أسبغ النعم ظاهرة 
وباطنة: نعمة الإيجاد والإمداد ونعمة الهداية والتوفيق» ونعمة الرعاية والعناية» فأعمالنا ليست سبباً 
لمننه ونعمهء ولا لجزائه وثوابه» بل غايتها إذا بذل العبد فيها نصحه وجهده؛ وأوقعها على أكمل 
الوجوه» أن تقع شكراً له على بعض نعمه عليه. فلذلك لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو 
غير ظالم لهم؛ ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم. كما ثبت ذلك على النبي كَل ولهذا 
نفى دخول الجنة بالعمل؛ حين قال: (لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله)؛ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: (ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل). ولا تنافي بين الحديث والاية» إذ توارد النفى 
والإثبات ليس على معنى واحد» فالمتفي استحقاقها بمجرد الأعمال؛ وكون الأعمال ثمناً وعوضاً لهاء 
والمثبت هو أن حكمة الله اقتضت أن يكون العمل سبباً للدلالة على مجرد الطاعة والامتثال» وإن كان 
العمل قليلاً وضئيلاً بالنسبة للجنة. أفاده ابن القيم رحمه الله. 

)١(‏ يؤيده قوله تعالى: (والل لا يَهْدِي الْقَْمَ الْكَافْرِينَ» ورجح مكي أن المراد بالمنفق المرائي المنافق» 
واقتصر عليه الزمخشري» وذلك أن الرياء من فعل المنافق الساتر لكفره» وأما الكافر فهو مباه بعلمه 
ومجاهر بكفره ومناصب للدينء» والله أعلم. 
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الجزء اللالكث 
والصفوان: الحجر الكبير الأملس». قيل: هو جمع واحدته صفوانة» وقال قوم: 
واحدته صفواة» وقيل: هو إفراد» وجمعه صفي» وأكره مره" حرقان؟ إننا هو 


ات ود ومن المعنى الصفواة"' والصفا . قال امرؤٌ القيس : 
كمَيك يول اللّند ع حال منيهة كما زلت الصّفواء بالل 
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وكاك ابنذ ف 
ب 92 9 2 0 4) 
كن ماني العدؤادك لحرن بصفا المشقر كل حين تقرع 

وقرأ الزهري. وابن المسيب: (صفوان) بفتح الفاءء وهي لغة. 

والوابل: الكثير القوي من المطر وهو الذي يسيل على وجه الأرض 

والضلد ين اتججارة الأملين الفيي:الذى لحك قد بكار ترام الذي لا 
شعر فيه» ومنه قول رؤبة : 

ل و م كر د 0 جَرَاقٌ أصلاد الحبية اليه 

قال النقاش : الصلد : الأجرد بلغة هذيل. 

وقوله تعالى : (لا يَقَدِرُونَ) يريد به الذين ينفقون ريا أي : لا يقدرون على 
الانتفاع بثواب شىءٍ من إنفاقهم ذلك» وهو كسبهم - وجاءت العبارة بيقدرون على 
معنى الذي وقد انحمل الكلام قبل على لفظ الذي» وهذا هو مهيع''' كلام العرب» 
ولو انحمل أولا على المعنى لقبح بعد أن يحمل على اللفظ . 


)١(‏ وقال: إنما صفي جمع صَفَاء كقَمًا وقفي» والحاصل أن الصفا جمع صفاة» والصفي جمع الصَّما فهو 
جب ليع , 

(؟) الصفواء : الصفاة؛ والصفوانة؛ الصفاة» أيضاً جمعا صموان بسكون الفاء وفتحها. 

(9) أي كما يزل النازل على الصخرة الملساءء ويقال: كمّتَ الفرس: كان لونه بين الأسود والأحمر: 
والمتن: الظهر (يذكر ويؤنث). 5 

(5) راجع تفسير قوله تعالى : (إنَّ الصّمَا وَالْمَروَة مِنْ شَعَائِر الله): والمشقر: حصن قديم. 

للك الب كنامه: 

لقا راشي خل قالتُمَوه ‏ براق أصلاد الجَبين الله 

الممرّه: المزيّن بماء الشباب» والأصلاد : جمع صَلْد والصّلدر : هو الصّلْبٍ الأملس الشديد» والصخرة 
العريضة الملساءء ويقال: رائرة أو عله فله: لا يبت شعراً - ويقال: #خلة خلها: : ضخمت جبهته» 
وتأخرت منابت شعر رأسه» وانحسر عن مقدم رأسه فهو أجله وهي جلهاء. 


قف المهيع من الطرق: البيّن» وجمعه : مهايع . 
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وقوله تعالى: (وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَْمَ الكَافرِينَ إما عموم يراد به الخصوص في 
الموافي على الكفرء وإما أن يراد به أنه لم يهدهم في كفرهمء » بل هو ضلال محض»ء 
وإما أن يريد أنه لا يهديهم في صدقاتهم وأعمالهم وهم على الكفر . 

وما ذكرته في هذه الاية من تفسير لغةء وتقويم معنى» فإنه مسند عن المفسرين» 
وإن لم تجىء ألفاظهم ملخصة في تفسير إيطال المن والأذى للصدقة . 


قوله عز وجل : 
«وَمَمَلُ ألذنَ يُنَفِفُورت آمو لهم نيعا ممصا ت َه وك تَبِْيِنَا من أَنْسِهِمْ كَمَكلٍ جَكَة بِرَبْوَةَ 


دين يمقهور 


سح عر و ل مل 


أَصَابها وَابلّ عا تاينب كد عن 61د ديسا َمَلُونَبَصِيرٌ 407 . 
ننه أنتالمت هباتك القر ان أ ا فيه ذكر نقيض ما تقدم ذكرهء لتستبين حال 
التضاد بعرضها على الذهن» فلما ذكر الله صدقات القوم الذين لا خلاق لصدقاتهم. 
ل 
الذين تركوا صدقاتهم وهي على وجهها في الشرع”""» فضرب لها مثلاً . 
وعد لكام ومثل نفقة الذين ينفقون كمثل غراس جنة» لآن المراد بذكر الجنة 
غراسها . أو يقدر الإضمار في آخر الكلام» دون إضمار نفقة في أوله قال : كمثل 
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و(ابْتِعْاء) معئاأه : طلب» وإعرابه النصب على المصدر في موضع الحال90 وكان 
يتوجه فيه النصب على المفعول من أجله؛ لكن النصب على المصدر هو الصواب من 
جهة عطف المصدر الذي هو ((َتَنْيَ) عليه» ولا يصح في (تَنبيتا) أنه مفعول من أجله» 
لأن الإنفاق من أجل التثبيت . 


وقال مكي في «المشكل»7؟2: كلاهما مفعول من أجله وهو مردود بما بيّناه. 


)١(‏ يريد تركوها على وجهها الشرعي من دون إيذاء ولارياء. 
(؟) معناه أن المضاف إليه يقدر ولابد» إما في المشبه» وإما في المشبه به رعاية للتناسب . 


(9) أي مبتغين رضى الله ومتثبتين على الإنفاق في طاعة الله . 


(4) هو كتاب لمكي بن أبي طالب القيرواني أصلاًء القرطبي النحوي اللغري المقرئ. سماه «مشكل غريب 


القرآن»» في ثلاثة أجزاء . 
0 
ا ع4 5 ) 
غزاف بده 
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و(مَرْضاتِ) يصد ومن رصي يرضى . وقال الشعبي» والسديء. وقتادة» وابن زيد. 
وأبو صالح: : و(تشيتاً) معناه : وتيقّنَاء أي أن نفوسهم لها بصائر متأكدة» فهي تثبتهم على 
الإنفاق في طاعة الله تثبيت”': وقال مجاهدء والحسن: معنى قوله: : (وتشبيتً) أي أنهم 
ا يتثبتون أين يضعون صدقاتهم ؛ وقال الحسن : كان الرجل إذا هم بصدقة تعبت فإن كان 
الكل أمشان وإن خالطه شك أمسك» وَالقول الأول آصوث لآن عذا) المعنى الذي 
ذهب إليه مجاهد والحسن إنما عبارته «وَتََيَاا فإن قال محتج : إن هذا من المصادر التي 
خرجت على غير المصدر كقوله تعالى: «وَبَل يه تَِيلا74؟ وكقوله: «أنْبدكى ين 
آلْأَرْضٍ بان 4" » فالجواب أن هذا لا يسوغ إلا مع ذكر المصدرء والإفصاح بالفعل 
لح للمصدرء وأما إذا لم يقع إفصاح بفعل فليس لك أن تأتي بمصدر في غير 

معناهء ثم تقول: أَحْمِلُه على فعل كذا وكذا لفعل لم يتقدم له ذكرء هذا مهي كلام 
العرب فيما علمت . 

وقال قتادة: (وَتْبيتا) معناه : وإحسانا من أنفسهم . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا تو القرلالازك: 

والجنة: البستان» وهي قطعة أرض نبتت فيها الأشجار حتى سترت الأرفف فهي 
من لف النعدين والتنيو والينة وجو الليل:: 

والربوة: ما ارتفع من الأرض ارتفاعاً يسيراً معه في الأغلب كثافة التراب وطيبه 
وتعمقهء وما كان كذلك فنباته أحسن . | 

ورياض الحَزْن ليست من هذا كما زعم الطبري”*'» بل تلك هي الرياض المنسوبة 
إلى نجد لأنها خير من رياض تهامة» ونبات نجد أعطرء ونسيمه أبرد وأرق» ونجد يقال 
له: الحزن» وقلَّما يصلح هواءٌ تهامة إلا بالليل» ولذلك قالت الأعرابية: (زوجي كليل 
00( المراد أنه لا محرك له إلا نفسه. وهذا التفسير هو الأحسن. 
(؟) من الاية رقم (8) من سورة المزمل . 


(*) من الآية رقم (17) من سورة نوح . 
(5) يعني أن رياض الحرّن (وهي الأرض الغليظة الخشنة) غير رياض الرُّبا ورياض الحَرْن تعني رياض نجد 


التي تغئى بها الشعراء» وهي أجود وأطيب من رياض تهامة. 
5 ير 1 
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تهامة)”"2. وقال ابن عباس : «الربوة المكان المرتفع الذي لا تجري فيه الأنهار». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا إنما أراد به هذه الربوة المذكورة في كتاب الله. لأن قوله تعالى: (أَصَابَهَا 
وَابلٌ) إلى آخر الآية يدل على أَنها ليس فيها ماءٌ جارء ولم يرد ابن عباس أن جنس الربا 
لا يجري فيها ماءٌ لأن الله تعالى قد ذكر ربوة ذات قرار ومعين. 

والمعروف في كلام العرب أن الربوة ما ارتفع عما جاوره سواءٌ جرى فيها ماءٌ أو لم 
يجرء وقال الحسن: الربوة الأرض المستوية التى لا تعلو فوق الماءء وهذا أيضاً أراد 
أنها ليست كالجبل والظرب”" ونحوه. ١‏ 

قال الخليل: الربوة أرض مرتفعة طيبة. وخص”" الله بالذكر التي لا يجري فيها ماءٌ 
بويك هي العرتااوي يلاد الغرت فتذل لهم يا ليحطونه كثيرا. 

وقال السدي: (برَبْوَةِ) أي برباوة» وهو ما انخفض من الأرض» وهذه عبارة قلقة . 
رافظ الوه أو لا قر ان ا يربو إذا زاد» يقال: (رُبوة) بضم الراءء ونهاقرا ارد كثيب 
وحمزة. والكسائي» ونافع» وأبو عمروء ويقال: (ربوة) بفتح الراءء وبها قرا عاصم. 
وابن عامرء وكذلك خلافهم في سورة المؤمنين”. ويقال (ربوة) بكسر الراو» وبها قرا 
ابن عباس فيما حكي عنه» ويقال: رباوة بفتح الراءِ والباء وألف بعدهاء وبها قرأ أبو 
جعفر» وأبو عبد الرحمن» ويقال: رباوة بكسر الراء وبها قرا الأشهب العقيلي . 


لق رهن الغراة الزابعة في ديت '«أم زرع» المشهور: 

(؟) الجبل المنبسط المستوىء والظاهر أن المراد بالربوة أرض طيبة مستوية ومرتفعة قليلاً لا مسنمة» بحيث 
يستقر الماء عليهاء وإذا نزل عليها الماءً اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج» وبهذا يجتمع 
كلامهمء والله أعلم . 

() يعني أن الربوة في كلام العرب بعامة - وفي بلاد العرب ‏ خاصة بالتي لا يجري فيها ماءٌ والقرآن هنا جاءً 
على ما يحسونه في بلادهم . 

(5) أي غير ثابتة ولا مستقرة في موضعهاء واللغات هنا خمس: ربوة مثلثة الراء» ورباوة بفتحها وكسرهاء 
وكلها من: ربا يربو إذا زاد» والزيادة غير الانخفاض ومن أقوالهم: وما زالت تخفضني أرض وترفعني 
أرض حتى وصلت إليكم . 


(60) مراده أن عاصماٌء وابن عامر قرأا قوله تعالى: (كمَئلٍ جَنة برَبْوَة) وقوله تعالى في سورة المؤمنون 
(وَاوَئْنَاهُمًا إلى ربوة ة ات قرّار وَمُعين) بفتح الراء» والباقرن قرؤوا ف في الموضعين بالضم . والسورة 
اسمها سورة (المؤمنون) . 


0 
5 أ م 1 
اه 
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و(آتث) معناه: عطت» والأكل :: بضم الهمزة وسكون الكاف الثمر الذي يؤكل» 
والشيء ل يقال له : 108 وإضافته إلى الجنة إضافة اختصاص» 
كسرج الدابة» وباب الدارء لإا اع 1 


قرأ أ ابن كثير 3 وناقع: وأبو 00 0 0 00 اكاك 
اع بر رت د صل م 


وقرأً عاصمء وأبن عامرء وحمزة» والكسائي في جميع ما ذكرناه بالتثقيل . ويقال: 
أكل :وأكل بمعن: وهو من أكل بمنزلة الطعمة من طعمء أي الشيءٌ الذي يُطعم 
ويؤكل» (وضِعْمَيْنِ) معناه : اثنين ١‏ مما يُظن بها ويُحزر من مثلهاء ثم أكد تعالى مدح 
هذه الررة بها إن لم يصيها دابل إن الله يكفيهاء وينوب مناب الوابل» وذلك لكرم 
الأرض 


والطلٌ: المستدق من القطر الخفيف. قاله ابن عباس وغيرهء وهو مشهور في 
اللغة» وقال قوم: الطل: الندى. وهذا تجوز وتشبيه”"» وقد روي ذلك عن ابن 
غباس . قال المبرد: تقذيره: فطل يكفيها2» وقال غيرة: التقذير: فالذي أضابها طل» 
فشبه نمو نفقات هؤلاءِ المخلصين الذين يربي الله صدقاتهم» كتربية الفلو والفصيل 
حسب الحديث بنمو نبات هذه الجئة بالربوة الموصوفةء وذلك كله ببخلاف الصفوان 
الذي انكشف عنه ترابه فبقي صلدا . 

وفي قوله تعالى : (والله بمَا تَعْمَلُونَ ب يَصيرد) وعد ووعيدء وقر أ الزهري: ان 
بالباة» كأنه يريد الناصى أجنيع ٠‏ أر يبريد المنافقين فطل فهو وعد محضص. 


)١(‏ حاصله أن نافعاً وابن كثير يقرأان بإسكان الكاف وتخفيفه في الجميع» وجمرة والكسائي وعاصم 
الع مو وأنا برعت رو فال شأ في برعا أيف إلى فد التونك 


() أي إلى غير ضمير. 
(9) يريد أن الندى في اللغة هو ما يسقط أخر الليل من البلل ثم شبه به وأطلق عليه . 
(4) إنما قدر ذلك ليكون الجواب جملة» وكونه جواب الشرط هو المسوغ للابتداء بالتكرة. 


7 
أبإكةهم]: 
د 
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قوله عز وجل : 
ل 2 م 0 2 2017 أ سح سا مء هم« سار 7 
2 أيود رمك حكُم أن دحو 7 من نحم ل وَأَعْنَابٍ تَجرِى من تحتها الأنهكر لَه وها من 
02 مومه 9 ذا 8 له ععاعه ص 28 
وا ك9 20111 د فَأْصَابَهَ عصان فِمِهِ نال فأَحترَقَتْ كُذدَِك يبوك 


لَه لَكُم ليت ملك تَتَفَكُوت 409 . 

حكى الطبري عن السدي أن هذه الآية مَل آخر لنفقة الرياءء ورجح هو هذا القول؛ 
حكن عن انق ويك أنه قرا فول الله تماق (يأبَا لين آمُوا لا لوا صَدََاتكُمْالْمَنَ 
وَالأَدَى) الآية . قال 0 أ يَرَدُ أَحَدْكُمْ) الآية» وَهِذَا ادن فين 
الذي رجح الطبري”"2. وليست هذه الاية بمثل آخر لنفقة الرياءء هذا هو مقتضى سياق 
الكلام . 

وأما بالمعنى في غير هذا السياق فتشبه حال كل منافق أو كافر عمل وهو يحسب أنه 
يحسن صنعأء فلما جاءً إلى وقت الحاجة لم يجد شينا””/» وقد سأل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ا الله ورسوله أعلى 4 
غاضب: قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال له ابن عباس : هذا مثل ضربه الله كأنه قال: أ 
أحدكم أن يعمل عمره بعمل ا ار 0 
عمل أهل الشقاءء فرضي ذلك عمر. 

وروى ابن أبي مُليكة أن عمر تلا هذه الآية: (أَيَوَُ د أَحَدُكُم). وقال: هذا مثل 
هرت الإزفاة يمل قملة مالسا ع إذ كان عقن لخر يه أحوج ما يكون إليه 


عَمِلٌ عَمَل السوء”؟2. فهذا نظرٌ يحمل الآية على كل ما يدخل تحت ألفاظهاء وقال 


(1) أي ما قاله ابن زيد من أن الآية الكريمة مثل للمَانُ أبن من كونها مثلاً آخر للمرائي. 

(؟) قال الإمام (ق) رحمه الله: روي عن ابن عباس أن الاية مثل لمن عمل لغير الله من منافق وكافرء إلا أن 
الذي ثبت في البخاري خلاف هذاء انتهى. ويعني بما ثبت في البخاري ما أشار إليه ابن عطية بقوله: 
وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحاب النبي كك عن هذه الآية إلخ . 

إفرة خرجه البخاري في تفسير هذه الاية عن عبيد بن عميرء قال الحافظ ابن كثير: وفي هذا الحديث كفاية 
في تفسير هذه الآية» وتبين ما فيها من المثل بعلم من أحسن العمل أولا : ثم انعكس سيره فبدل بالحسنات 
السيئات عياذاً بالله من ذلك» فل يسمه الدائي ما أستلنة .من اقل العا * ٠‏ واحتاج إلىئْ شيء من 
الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل منه شيء وخانه أحوج ما كان إليه. اه. 

)0( هذه الرواية تدل على أن التفسير لعمرء والأولى تدل على أنه لابن عباس» ولا تنافي بين ذلك. فقد- 


7 
أ بهم 
د 
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بنحو هذا مجاهد. وقتادة» والربيع ؛ وغيره.() 
وخص التخيل والأعناب بالذكر”؟ لشرفها وفضلها على سائر الشجرء وقرأ 


وقوله: (مِنْ تَحْتِهًا)ء هو تحت بالنسبة إلى الشجر”"» والواو في قوله (وأَصَابَةُ) 
واو الحال”*2: وكذلك في قوله: و(لَهُ) و(ضْعَمَاءُ) جمع ضعيف. وكذلك: ضعاف. 
والإعصار: الريح الشديدة العاصف التي فيها إحراق لكل ما مرت عليه» يكون ذلك 
في شدة الحرء ويكون في شدة البرد؛ ا ا ا ا 
النبي يَكئِةِ: (إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم» وإن النار 
اشتكت إلى ربها)"2 الحديث بكماله» فإما أنه نار على حقيقة وإلا فهو نفسها يوجد 


غنها كآثرها: 


قال السدي: الإعصار: الريح والنار السموم”" » وقال ابن عباس: ريح فيها سموم 
شديدة» وقال ابن مسعود: إن السموم التي خلق الله منها الجان جزءٌ من سبعين جزءًا من 
النارء ومن نان الأخخرة. وقال الحسن بن أبي الحسن: إعصار فيه نار: ريح فيها صر 
وبرد»ء وقاله الضحاك . 


- يكون فسره عمر» ثم سأل الصحابة ففسره ابن يغبا كنا فسره عهرء والله أعلم . 

)١(‏ حاصل هذا - أن الآية مكل للمرائي على قول السدي» وللمَانٌ على قول ابن زيد» وقال مجاهد, وقتادة» 
والربيع: إنها مثل للمفرط في الطاعة؛ وقال عمرء وابن عباس رضي الله عنهما: إنها مثل لمن عمل 
أعمال الطاعات كجنة فيها من كل الثمرات فختمها بإساءة كما أصيبت الجنة بإعصار. 

(؟) أي من بين سائر الثمرات التي تحتوي عليها الجنة. 

فيه يعني من تحت الأشجار لا من تحت الأرض التي عليها الأشجارء فإن الجنة تطلق على الشجر وعلى 
الأرض التي عليها الشجرء والمناسب الأول. 

(4) يعني (وقد أصابه الكبر) يتقدير (قد) كما هي العادة عند النحاة في مثل هذا . 

(5) رواهالإمام أحمد والشيخان» وأبو داود والترمذي» وابن ماجهء ونصه: (عن أبي هريرة: إذا اشتد الحرٌ 
فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم» واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب» أكل بعضي 
بعضاً. فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاءء ونفس في الصيف» أشد ما تجدون من الحرء وأشد ما 
تجدون من الزمهرير). 


(1) السموم ريح حارة شديدة تكون في النهار وقد تكون في الليل على عكس الحرور فإنها في الليل وقد 


تكون في النهار. 
ددا 
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وفي المثل ‏ «إن كنت ريحا فقد لاقَيّت إعصار”'» ‏ والريح إعصار لأنها تعصر 
السحاب» والسحاب معصرات إما أنها حوامل فهي كالمعصر من النساءِ وهي التي 
تكون عرضة للحمل”"» وإما لأنها تنعصر بالرياح» وبهذا فسر عبيد الله بن الحسن 
العنبري القاضي . 

وحكى ابن سيدة أن المعصرات فسرها قوم بالرياح لا بالسحاب. وقال الزجاج: 
الإعصار: الريح الشديدة تصعد من الأرض إلى السماء وهي التي يقال لها الزوبعة. 

قال المهدوي: قيل لها إعصار لآنها تلتف كالثوب إذا عصرء وهذا ضعيف”". 
والإشارة ب(ذَلِكَ) إلى هذه الأمثال المبيئة» والَعَلّكَمْ) ترج في حق البشرء أي إذا تأمل 
من يبي له هذا البيان تجن له التنكر ركان آهل له 

وقال ابن عباس : (تَتَفَكدُونَ) في زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها. 


و0 

« يها ءامنا أنفُوأ من يبت مَاكَسَبَشُمْ وَهِمَ زجنا لَكُم من لاض وَكا تَيَتَمُواأ 
ادك بن شق لد بازلا ل لمطراض ايا حر 465 ' 

هذا الخطاب هو لجميع أمة محمد كَل وهذه صيغة أمر من الإنفاق22. واختلف 
المتأولون ‏ هل المراد بهذا الإنفاق الزكاة المفروضة أو التطوع؟ فقال علي بن أَبِي 
طالب رضي الله عنه» وعبيدة السلماني» رمد بزرسبرين عي ني الركاة السمزو ةب 
نهى الناس عن إنفاق الرديء فيها بدل الجيدء ولا لاو بجا ره أن يتطوع بقليل 
فكذلك له أن يتطوع بنازل في القدرء ودرهم زائف خير من تمرة”*2؛ فالأمر على هذا 
القول للوجوب . 


)١(‏ اي لا قيت ما هو أشد منك» وهو مثل يضرب للمدلٌ بنفسه إذا صَلِيَ بنار مَنْ هو أدهى منه وأشدء 
والجمع أعاصير» ومنه قولهم: كأنما نفخت فيها الأعاصير. 

(؟) يقال: أعصرت المرأة: بلغت شبابها: راهقت العشرين» وقيل: ولدت. 

م( ا خرسحع لان البخاقد المتسشوين ازإنها تنفد عكر ملكا انرس مارم 

(4) لما ذكر سبحانه وجوب الإخلاص في الإنفاق ذكر هنا ضرورة الإخلاص في الشيء المُنفق أيضاًء 
وبإخلاص الظاهر والباطن تتحقق النتيجة إن شاء الله ويضاعف ثوابه. 

(4) يعني أنه في التطوع يجوز للإنسان أن يعطي غير الطيب» لأنه قد يكون أعم نفعاً لكثرتهء أو لعظم - 


7 
أ بهم[ 
د 
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والظاهر من قول البراء بن عازب» والحسن بن أبِي الحسنء وقتادة أن الآية في 
التطوع. وروئ البراءٌ بن عازب وعطاء بن أ رباح ما معناه أن الأنصار كانوا أيام 
الجداد”'' يعلقون أقنا التمر في حبل بين أسطوانتين فى المسجد. فيأكل من ذلك فقراءٌ 
المهاجرين. فعلق رجل حشفاً فرآه رسول الله كيه فقال: (بئس ما علّق هذا)؛ فنزلت 
لآيةء والأمر على هذا القول للندب» وكذلك تدبو إلى ألا يتطوعوا إلا بجيد مسختاف” 


والآية تعم الوجهين”"' لكن صاحب الزكاة يتلقاها على الوجوب» وصاحب التطوع 
يتلقاها على الندب . 


وهؤلاء كلهم وجمهور المتأولين قالوا: معنى (مِنْ طيباتِ): من جيد ومختار ما 
كسبتم ١‏ وجعلواا لخبيث , بمعن الرديءٍ والرذالة . 

وقال ابن زيد: معناه: من حلال ما كسبتم قال: وقوله: (وَلا تيَتَمُوا الْحَِيتَ) أ 
الحرام؛ وقول ابن زيد: ليس بالقوي من جهة نسق الآية» لا من معناه في نفسهة©. 

دقوله: (مِن طيبَاتٍ ما كسَبكمْ) يحتمل ألا يقصد به لا الجيد ولا الحلال؛ لكن يكون 
المعنى كانه قال : فقوا مما كسبتم» فهو حضنٌ على الإنفاق فقطء ثم دخل ذكر الطيب 
تبييناً لصفة حسنة في المكسوب عاماًء وتقريراً للنعمة» كما تقول: أطمعت فلاناً من 

3 

مشبع الخبز. وسقيته من مروي الماءق والطيب على هذا الوجه يعم الجودة والحل. 

لاس رس 12س 
خطره. وأحسن موقعاً من المسكين من الجيد لقلتهء أو لصغر خطره. وقلة جدوى نفعه على من 
أعطيه » وعليه فقد يكون الدرهم الزاتف خيراً ممن تمرة لقلتهاء انظر تفسير الإمام (ط) رحمه الله. 

)١(‏ أي جداد الدخل وصرامه وهو بالمهملة والمغنمة» يقال:ج؟ النخل إذا قطغه وصرمه. وحديث 
البراء بن عازب خرجه الإمام الترمذي وصححه. 

0( هذا هو الظاهرء وله من الأدلة ما يؤيده: منها أن سبب الآية كان في التطوع؛ ومنها أن الرديء غير 
محمود لا في الفرض ولا في النفل» وإنما يحرم في الفرض ويكره في النفل . 

(9) لا مانع من اعتبار الأمرين جميعاًء لأن الكسب الجيد والمختار إنما يطلق على الحلال في الحقيقة 
الشرعية, دإن أطلق أهل اللغة على ماهو جيد في ذاته حلالاً أم حراماًء والحقيقة الشرعية مقدمة على 
الحقيقة اللغوية, دترجع إلى هذا قول ابن عطية رحمه الله فيما بعد: والطيب على هذا الوجه يعم الجودة 
والحل إلخ. تأمل. 

5( روى الطبراني بسنده؛ عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي كَلِْ: (من أطعم أخاه حتى يشبعف وسقاه من 
الماء حتى يرويه بعده الله من النار بع خنادق. ما بين كل خندقين مسيرة ماثة عام) . 


الجزء الثالك 


ا 4 
ا ع 2 : 1 
- غزلهه لجطالو»” 


الجزّء الثالك رف 


ويوّيد هذا الاحتمال أن عبد الله بن مغفل قال: (لعن ف سال اموي تي 
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و(كسك) ا اك لكم فيه سعاية» إما بتعب بدن أو مقاولة في 0 
والموروث داخل في هذاء لآن عر الوارث قد كيه" ٠‏ المبسر في (كدتة) نما فيو 
لنوع الإنسان أو المؤمنين. 
(وَمِكَا ا َك 7 ان النبات والمعادن والركاز وما ضارع ذلك. 
تفقوا تعدو وتقصدواء يقال: يكم الرجل كذا وكذا إذا قصدهء ومنه قول 
امرىٌ القيس : 
تيكنتٍ الْمَبِنَ الي عِنْدَ ضَارج تَفِيء عَلَيهَا ان عرمضها طَامي © 
ومنه قول الأعشى : 


000 


2 0 2 وال ك0 كك كام 2 50) 
بيممت قيسأوك م دونة من الأرض من مَهْمّه ذي شين 


)02( روى حديث عبد الله بن مغفل ابن حاتم كما في تفسير الحافظ ابن (ك). وفي نسخة عبد الله بن معقل . 
وعبد الله بن مغفل المزني من مشاهير الصحابة نقل البخاري أنه كان يكنى أبا زياد» وهو أحد البكاتين 
في غزوة تبوك مات سنة ١ه‏ بالبصرة. وعبد الله بن معقل مات في حدود السبعين؛ وهو صحابي 
أنصاري» شهد أحداً مع أبيه» وهو شاعر مقل من شعراء الدولة الأموية . 

(0) في التجارة تسعة أعشار الرزق» ويقال: علموا أولادكم التجارة» ولا تعلموهم الإجارة. والإجارة هي 
ما فيها. تعب البدن. 

(9*) يريد الموروث» وهذا ما فسر به ابن عطية رحمه الله تبعاً لغيره» ويعني أنه لا فرق بين أن يكون كسبه 
بنفسه؛ أو كسبه بغيره كالوارث» ولك أن تقول: ذكرت الآية اليكشرفة لأن بذله يكون أشق على 
النفس من غير المكسوب كالميراث» وفي ذلك إشارة إلى أن ثواب الصدقة من الحلال المكتسب أعظم 
من الحلال غير المكتسب. 

(4) بهذه الآية الكريمة استدل الحنفية على وجوب الزكاة من جميع ما يخرج من الأرضء وللمذاهب 

الأخرى تفصيل مأخوذ من السنة» والله أعلم . 

(0) قبله: 

ولكٌأرات أن الشريعةهَمّوها وأن البياض من فرائصها دامي 

تمك اعد اللحن فيد جارج يفيءُ عَلَيْهَا الل عَرْمَضهًا طَامِي 
والضمير في (رأت) لحمر الوحش» والشريعة مورد الماء المقصودء ويريد أن الحمر لما أرادت شريعة 
الماء وخافت على نفسها من الرماة» وأن تدمئ فرائصها من سهامهم عَدَلتْ إلى ضارج لعدم وجود 
الرماة على العين التي فيه.ء وضارج: موضع في بلاد بني عبس» والعرمض: الطحلبء. والطامي: 


أيهم 


زفق أي ذي خشونة» لأن أرضه غير مستوية» وقد روي البيت: (تيمم قيسا» يريد الناقة. 
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وروى البزي عن ابن كثير بتشديد التاء في أحد وثلاثين موضعاً أولها هذا 
77 

وحكى الطبري أن في قراءة عبد الله بن مسعود: «ولا تَأمَموا الحَبِيتَ» مِنْ أَمَمْتُ إذا 
قصدت.2. ومنه إمام البناء» والمعنى في القراءتين واحد. 77 الزهري» ومسلم بن 
جندس22: (ولا تُيََمُوا) بضم التاءِ وكسر الميم» وهذا على لغة من قال: يممت 

وفى اللفظة لغات - منها: آَمَمْت الشيءَ خفيفة الميم الأورو راكيك يفده 


ويَمّمته تَبَمَمْيه. وحكى أبو عمرو أن ابن مسعود قراً: (ولا تَوّمموا) بهمزة بعد التاءء 
وهذه على لغة من قال: أمَّمْت مثقلة الميم» وقد مضى القول في معنى الخبيث . 

وقال الجرجاني (في كتاب نظم القرأن) : قال فريق من الناس: إن الكلام تم في 
قوله : (الخبيث). ثم ابتداً خبراً آخر في وصف الخبيث نقال :+ (منة للفقون) رام لا 
تأخذونه إلا إذا أغمضتم» أي ساهلتم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

كآن هذا المعنى عتاب للناس وتقريع . والضمير في (مِنْهُ) عائد على (الخبيث). قال 
الجرجاني : وقال فريق آخر: بل الكلام متصل إلى قوله: (فيه) فالضمير في (منْةُ) عائد 
على (ما كسَُم) ويجيء (فُوَ في موضع نصب على الحال وهو كقوله: أنا أخرج 
أجاهد في سبيل الله . 


)١(‏ ذكرها أبو (ح) رحمه الله في كتبه» ونظمها في تفسيره» وقراءة البزي لا تجوز عند البصريين لما فيها من 
الجمع بين الساكنين» وليس الساكن الأول حرف مد ولين» إلا أن الأمة تلقتها بالقبول» والعلم غير 
محصور في البصريين» وقد كان الأصل تاءين» تاء الخطاب» وتاء الفعل» فحذفت تاءً الخطاب في 
القراءة العامة لثلا يتكرر مثلان» والبزي رد الحرف المحذوف وأدغمه. ١‏ 

(؟) مسلم بن جندب تابعي مدني يعد من القراءء ومن النحاة» وهو أحد من أخذ عنه القراءة نافع بن أبي 


نعوم + 
(*) تقديم الجار والمجرور يفيد الخ لتخصيصء أي لا تقصدوا المال الخبيث مخصصين الإنفاق به؛ وقاصرين 
ذلك عليه» وفي ذلك تنبيه على أن المنهى عنه هو القصد للرديء من جملة ما في يده؛ وأما إنفاق 


الرديء لمن ليس له غيره» أو لمن لا يقصده فغير منهي عنه. 


الجزء الثالث هما ل لل سورةالبقرة: الآية: ١589/‏ 


واختلف المتأولون في معنى قوله تعالى: (وَلَسُْمْ بَآخِذِيهِ إلا أَنْ تَعْمِضُوا فيه) فقال 
البزاء بق عغازت» واين ن عباس» والضحاك؛ وغيرهم: معناه: ولستم بآخذيه في ديونكم 
وحقوفكم علذ النامن | إلا أن تساهلوا في ذلك» وتتركوا من حقوقكم». ويكرهوتمولا 
ترضونه» أي فلا تفعلوا مع الله ما لا ترضونه لأنفسكم» وقال الحسن بن أَبِي الحسن : 
منت الارة : «ولستم بآخذيه لو وجدتموهة في السوق يباع إلا أن يهضم لكم من ثمنه». 

وروي نحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وهذان القولان يشبهان كون 
الآية في الزكاة الوا عنة1 بزقان البراة يذ عاو أ معناه اوليك اهدية لو ادق 
لكم إلا أن تمر أي تسنعحيوا من المهدي فتقبلوا منه مالا حاجة لكم فيه؛ ولاقدر 
له في نفسه» وهذا يشبه كون الآية في التطوع, وقال ابن زيد: معنى الاية: ولستم 
بآخذي الحرام إلا أن تغمضوا في مكروهه”” . 

زور حتفيو الناس: (إلا أَنْ تَغْيِضُوا) يضم التاءء وسكون لعي وكسر الميم. 
وقرأ الزهري بفتح التاى وكسر الميم مخففاًء وروي عنه أيضاً: كك تغمضوا) بضم التاءِ 
وفتح الغين وكسر الميم مشددة. 

وحكى مكي عن الحسن البصري: (تغمّضوا) مشددة الميم مفتوحة» وقراً قتادة بضم 
التاء وسكون الغين وفتح الميم مخففاًء قال أبوعموى: مسناة : إلا أن يغمض لكم. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

هذه اللفظة تنتزع إما من قول العرب: أغمض الرجل في أمر كذا إذا تساهل فيه 
ورضي ببعض حقه وتجاوزء فمن ذلك قول الطرماح بن حكيم : 

لم يَفْْنَا بِالوثْرٍ قَوْمٌ وللضّ َم أَنَاٌ يَرْضَوْنَ بِالإِغْمَاضر 9" 


)١(‏ قال ابن العربي: لو كانت الآية في الفرض لما قال: (وَلَسْكُمْ بآجذيه) لآن الرديء والععيب لا يجوز 
أخذه في الفرض بحال؛ لا مع تقدير الإغماض ولا مع عدمهء وإنما يؤخذ بإغماض ما سواه. 

00( قال أبو (ح) بعد أن أورد هذه الأقوال: «والظاهر عموم نفي الأخذ بأي طريق» والهاء ء في (بآخذيه) عائدة 
على الخبيث» هي مجرورة بالإضافة» وإن كانت من حنيث اللمعتى 'مقعولة» . البحر المحيط .7"١857‏ 

(9) الوتر ‏ يفتح الواو وكسرها : الذّحْلء والظلم فيه والذّخل : : الحقد والعداوة والثأرء والجمع: أذحال 
وذحول. يقال: طلب بذحله : أي بثأره - وقد روي "والذّل» بدل «وللضَيْمء تت 
المؤلف هو التساهل فى في الحقوق. والرضا ببعضها مع التجاوز عن بعضها الآخر 
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وإما أن تنتزع من تغميض العين» لآن الذي يريد الصبر على مكروه يغمض عنه 
عينيه» ومنه قول الشاعر: 

إلى كَمْ وكَحْ أَهياء مِنْكَ تَرِسِي أُعَمْنُ عَنَْا لنت عَنَْا بذي عَمَى؟ 

وهذا كالإغضاء عند 00 وقد ذكر النقاش هذا المعنى في هله الاي وَأكنار 
إليه مكحي - وإما من قول العرب: أ غ غمض الرجل إذا أتى غامضا من الأمرء كما تقول: 
أَعمن إذا أتى عمان» وأغرق إذا أ العراق» راتجد وأغون إذا اتن تهدا: والعوراللائ 
هو تهامة» ومنه قول الجارية : 


فقراءة الجمهور تحرج : : على التجاوز» وعلى تغميض العين» لأن أغمض بمتنزلة 
غمض» وعلى أنها بمعنى حتى تأنوا غامضا من التأويل والنظر في أخذ ذلك» إما لكونه 
حراماً على قول ابن زيد» وإما لكونه مُهدى أو مأخوذاً في دين على قول غيره. 

وأما قراءة الزهري الأولى فمعناها: تهضموا سومها من البائع منكم فيحطكمء قال 
أبو عمرو: معنى قراءتي الزهري: حتى تأخذوا بنقصان. وأما قراءته”" الثانية فهذا 
مذهب أبي عمرو الداني فيهاء ويحتمل أن يكون من تغميض العين. 

ا د وقال ابن جني : معناها: توجدوا 
قد غمضتم في الأمر بتأولكم» أو بتساهلكم» وجريتم على غير السابق إلى النفوسء 
هذ كما هول؟ أحمدت الرجن» وده نحتودا؟ إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ثم نبه تعالى على صفة الخنى» أي لا حاجة به إلى صدقاتكم» فمن تقرب وطلب مثوبة 
فليفعل ذلك بماله قدر”". و(حَمِيدٌ) معناه: محمود في كل حال» وهي صفة ذات . 


)١(‏ روى أبو علي القالي في كتاب «الأمالي» قصة هذه الجارية» وهي واحدة من ثلاث بنات سألتهن اي 
العجوز عما يحيبن من الأزواج» وقالت كل واحدة ما تحبه» وجاء في كلام الثالثة وهي صغراهن: 
(أريده بازل عامء كالمهند الصمصامء قرانه حبورء وبقاؤه سرورء إن دسر أغمضء وإن أخل 
أحمض . . . الخ؟ والدسر هنا معناه الجماع. 

(؟) هذا مقابل قوله: «وأما قراءة الزهري الأولى»» وقوله: «فهذا مذهب أبي عمرو الداني فيها» يعني أن 
معناها حتى تأخذوا بنقصان. 

زفرة يعني أنه سبحانه وإن أمركم بالنفقة فإن ذلك لمنفعتكم ولمصلحة الفقير والغني منكم؛ وإلا فهو غني عن- 
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الجزء الاك سس _ سس 8# لل سس صورة البقرة: الآية: 778 858 


قوله عز وجل : 

ا 0 حكُم بالْسَحسسل وَاَلَهيهِدْكُم مَنْدْرَه ِنْهُ وضلا وألَدوْسِعٌ 
د © بق الجحكْمة من وكا 0 ليحضئة مد وجرا كيرا ون اسه 
إَ ل أو الأب 4 . 


هذه الآية وما بعدها وإن لم تكن أمراً بالصدقة فهي جالبة النفوس إلى الصدقة(© - 
بين عز وجل فيها نزغات الشيطان ووسوسته وعداوته. وذكر بثوابه هو لا رب غيره. 
وذكر بتفضله بالحكمة» وأثنى عليهاء ونبّه أن أهل العقول هم المتذكرون الذين يقيمون 
بالحكمة قدر الإنفاق في طاعة الله عز وجل وغير ذلك . 

ثم ذكر علمه بكل نفقة ونذر. وفي ذلك وعد ووعيدء ثم , بين الحكم في الإعلان 
والإخفاءء وكذلك إلى آخر المعنى . 
/ 
والوعد في كلام العرب - إذا أطلق ‏ فهو في الخير» وإذا فيد بالموعود ما هوء فقد 
يقيد بالخير» وقد يقيد بالشرء كاليشادة عا فهده الانة يع د قد الوعد فيها بمكروه وهو 
الفقر. 
والفحشاء: كل ما فحش» وفحش ذكره'"' ومعاصي الله كلها فحشاءً؛ وروى حيوة 


صدقاتكم» ولذلك فمن تصدق بصدقة طيبة فليعلم أن الله غني واسمع العطاء. وأنه سيجزيه عليها 
ويضاعفها له أضعافاً كثيرة وأنه المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرائعه لا إله إلا الله ولا رب سواه. 
)١(‏ كأنه يشير إلى اتصال هذه الاية بما قبلهاء فبعد أن رغب سبحانه في الإنفاق الطيب حدَّر من وسوسة 
الشيطان فى ذلك؛ وأخبر بمغفرته وفضله وسعته وعلمه. وإيتائه الحكمة لمن يشاء من عباده. والله ذو 
الفضل العظيم . 
(؟) أما ما كان فاحشاً كالزنى» والفحش في الفعل وفي القول: فحش فعله وفحش قوله. وقال بعض 
المفسرين: «ويحتمل أن تكون الفحشاء الكلمة السيئة» كما قال الشاعر: 
ولا ينطق الفحشاءً مَنْ كان متهم إذا جلسواهناولامن سواتا 
وقال بعضهم : الفاحش عند العرب: البخيل ‏ وقال الزمخشري: (ويأمركم بالفحشاء): ويغريكم على 
البخل ومنع الصدقات. اه - وعلق أبو (ح) على ذلك فقال: فتكون الجملة الثانية كالتوكيد للأولى؛ ثم 
قال: ونظرنا إلى ما شرحه الشراح في الفاحش في نحو قول الشاعر: 
حتى تأوي إلى لاافاحش يرم ولا شحيح إذا أصحابّه عغَنِمُوا 


وقول الآخر: 1 


الجزء الثالث ا ل سورةالبقرة: الآية: 719-7748 


عن رجل من أهل الرباط أنه قرا [الفقر] بضم الفاءِء وهي لغة» وقد قال ابن عباس: في 
الآية اثنتان من الشيطان» واثنتان من الله تعالى. 


لَك فأما لَمّة الشيطان فإيعادُ بالشرء وتكذيب بالحق. فمن وجد ذلك فليتعوذ» وأما 
لَك الملك فوعد بالخير» وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليحمد الله)» ثم قرا عليه 
السلام : (الصّيِطَانُ يَعدُكُمُ الْمَقْرَ وَيَأْمركمْ) الآية97 . 

والمغفرة: هى الستر على عباده فى الدنيا والآخرة» والفضل: هو الرزق في الدنيا 
والتوسعة فيه» والنعيم في الآخرة وبكلٌ قد وعد الله تعالى . 

وذكر النقاش أن بعض الناس تأنس بهذه الآية أن الفقر أفضل من الغنى» لأن 
الشيطان إنما يبعد العبد من الخير وهو بتخويفه الفقر يبعد منه. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


وليس في الآآية حجة قاطعة إلا أن المعارضة بها قوية ‏ وروي أَن في التوراة : اعبدي» 
أنفق من رزقي أبسط عليك فضليء فإن يدي مبسوطة على كل يد مبسوطة»'"2. وفي القرآن 
و ةع دءعر م 2 دعوم ء وا عادول رءو م2 
مصداقه وهو: وما أنْفَقَسرمَن تَىْو فَهُوَ يلصم وَهْرَ حبر الرزقيرت 74" . 
و(وَاسع) لأنه وسع كل شيءٍ رحمة وعلما. 


ثم أخبر تعالى عن نفسه أنه: (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ) أي يعطيها لمن يشاءٌ من عباده. 


أرَى الموت يعْتَام الكرام ويَصْطّفي2 عَقيلَة مال الفاحش المُتَشدَدٍ 
فقد قالوا: الفاحش: السيئٌ الخلق» ولو كان هو البخيل لكان قول الشاعر الأول: «ولا شحيح» من 
باب التوكيد»ء وقيل في قول امرىء القيس: 
وجيد كجيدالريم ليس بفاحش لسن لو كاحي مو باعي و الما 
إن معناه: «ليس بقبيح. . .2 راجع البحر المحيط 59-7 وأحسن ما قيل في تفسير الفحشاء هنا 
هو قول ابن عطية : (الفحشاء : كل ما فحش» وفحش ذكره» ومعاصي الله كلها فحشاء). 
)١(‏ أخرجه أبو عيسى الترمذي فى حامعه وقال: حسن غريب» واللّمّة: الشدة» أو المس من الشيطان. 
ويقال*للشيطان لع اي نه وخطرة في القلت ودق: 
(؟) روي ذلك عن ابن عباس . 
(*) من الاية (79) من سورة سبأ. 
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ى ”7 سورة البقرة: الآية: ٠59-74‏ 


الجزء الثالث 
واختلف المتأولون في الحكمة في هذا الموضع - فقال السدى"الحكمة: النبوة». وقال 
ابن عباس : : هي المعرفة بالقرآن فقهه ونسيخه ومحكمه ومتشابهه وعربيته» وقال قتادة : 
الحكمة: الفقه في القرآن» قالهمجاهة وقال متافل أنض): الحكمة: الإصابة في 
القول والفعل» وقال ابن زيد 52007 بق أسلنه : الحكمة: العقل في الدين» وقال 
مالك : : الحكمة : المعرفة في الدين» والفقه فيهء والاتباع لهء وروى عنه ابن القاسم أنه 
قال: الحكمة: : التفكر في أمر الله» والاتباع له وقال أيضاً: الحكمة : طاعة الله» والفقه 
ااام وقال الربيع: الحكمة: الخشية” . ومنه قول النبي عليه السلام : 
(رأس كل شيء < خشية الله تعالى)”"' . وقال إبراهيم: الحكمة: الفهم» وقال زيد بن 
أسلمء وقال الحسن: الحكمة: الورع. 

وهذه الأقوال كلها ما عدا قول السدي قريب بعضها من بعضء لأن الحكمة مصدر 
من الإحكام وهو الإتقان في علم أو قول ‏ وكتاب الله: حكمة ‏ وسنة نبيه: حكمة. 
ا ال و : لَوَمَنْ يُوْتَ 
الْحِكمَةً] على بناء الفعل للمفعول. وقرأ الزهري ويعقوب: [وَمَنْ يُوْتِ] بكسر التا 
على معنى. ومن يت الله الحكمة. ٠‏ فَمَنْ مفعول أول مقدم. والحكمة مفعول ثان» وقر 
الأخفش : : لَوَمَنْ يُؤْتِهِ الْحكمّة]» وقرأ الربيع بن خميم [نَؤْتِي البحَكْمَة مَنْ تَشّاءً] بالتاِ فى ف 
[نؤْتي]» وفي [تشَاءُ] منقوطة من فوقء لَوَمَنْ يُوْتَ الْحَكْمَة] بالياء. 


ع 
م 
ا 


وباقي الآية تذكر بيّنة بيّنة وإقامة لهمم العَمَلة كوالاننات : العقول» واحدها 0 


)1( ددى ابن جرير عن الربيع قال : الحكمة : الخشية لأن رأس كل شيءِ خشية الله» وقرأ (إنما يَخْشْى الله منْ 
بالا كل هذه الأقوال ترجع إلى العلم والعمل؛ وثلما جتمع علم وعمل: وقد قس الم 
النظار الشاطبي في (الموافقات) تحقيق المناط إلى قسمين: تحقيق المناط العام؛ وتحقيق المناط 
الخاص» وقال: : يعبر عن هذا الثاني بالحكمة المشار إليها بقوله تعالى: (يُوْتِي الحكمَة مَنْ يَشَاءُ) 
وتحقيق المناط الخاص هو النظر إلى كل مكلف حسب دلائل التكليف. وصاحب تحقيق المناط 
الخاص هو من أوتي نوراً يعرف به الأشياء على حقيقتهاء ويضع الدلائل في موضعهاء وقد قال الله 
تعالى : :ليبا الِّْينَ أمَُوا إن توا اله جل لم فكانا) الآية 

0( الذي رواء اليهقي في «الدلائل؛ والعسكري في «الأمثال؛ والديلمي عن عقبة بن عامرء وعن ابن مسموه 
مرفوعا: (رَأْسُ الحكمّة مَحَافةُ الله ورأس كل شيءٍ خشية الله). موقوف على الربيع بن أنس كما في 


تفسير امام (ط) رحمه الله والله أعلم. 
أ بإ هم]: 
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(ومآ أنَفْتّم ين نَمَقَه أذ تَدَرْثُم ون مذ 0 
أنصحار © إن ُو الصَدَمت مَنِصِمًا إن تيوه فووا الشئرة ير جز لسك 
مس ون يتك وَأ بمَاتسْمَنُوم جر جد 40. 

كانيك ‏ القةور ادق هر العرنية تقل ديا فك قفالر"التوصين نيا عله لمر 
تبرعاء وما يفعله بعد إلزامه لنفسه» ويقال: نذر الرجل كذا إذا التزم فعله ينذّر بضم 
الذال وينذر بكسرها. 

وقوله تعالى: (فَإِنَ الله 0 قال مجاهد: معناه: يحصيه» وفى الآية وعد 
ووافينه: أي النن كاذ لضن الئية فهو تايب ومن أنقووبرياء أو لمحتن اخر مما خشف 
المنّ والأذى ونحو ذلك فهو ظالم» يذهب فعله باطلاً» ولا يجد ناصراً فيه» ووحد 
الضمير في (يَعْلَمُةُ) وقد ذكر شيئين من حيث أراد ما ذكر أو نص 7" . ش 

وقوله تعالى: (إِنَْ تبْدُوا الصَّدَقَاتِ) الآية. ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية 
هي في صدقة التطوع؛ قال ابن عباس: «جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل 
علانيتهاء يقال: بسبعين ضعفاً» وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها يقال: 
بخمسة وعشرين ضعفآء قال: وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها»”") 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويُقَرَي ذلك قول النبي تَلِ: (صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا 


)01( المعروف في علم النحو أن العطف إذا كان بأو يكون الضمير مفرداًء لأن المحكوم عليه أحدهما فلا 
حاجة إلى التأويل بعد هذا. وعلى هذا جاء قوله تعالى :لت رَأياتجارة ان لهو فصوا إليها: 
(؟) رواه الإمام الطبري» ومثل هذا لا يقال بالرأي» وإنما يقال بالتوقيف». والآية عامة فى الفرائض 
والنوافل» فالإخفاء أفضل فيهما مع قال ابن عطية رحمه الله: «ويشبه في زماننا ين ليع 
بصدقة الفرض فقد كثر المانع. وصار إخراجها ل وما قاله رحمه الله حق وواقع إلا أن 
الإمام الطبري رحمه الله روى عن ابن عباس رضي الله عنهما ما روى» وحكى الإجماع على أن إظهار 
الواجب أفضل» وعلى الإنسان أن ينظر إلى الظروف المحيطة به؛ فإن كان إظهار صدقة الفرض يشجع 
على إخراجها فالأمر واضحء وإلا فيعمل على إخفائهاء فالإخفاء حيث تصان الكرامة وتتحرج النفس 
من الإعلان» والإبداء حيث تطلب الأسوة وتنفذ الشريعة» ولكل مقامه في الحياة. 
بلي جما 


الجزء الاك سس سسسسسم آتم للح صورة البقرة: الآيات: 71/٠‏ 898/1 
المكتوة)”©.«وذلك أن القراتضن لآ يدخلها ريا والتؤافل عرضَة لذلك: 

وقال سفيان الثوري: هذه الآية في التطوع» وقال يزيد , بن أاحيت: إنما نزلت 
هذه الآية في الصدقة على اليهود والنصارى» وكان ”" يأمر بة بقسم الزكاة في السر - وهذا 
مردود لا سيما عند السلف الصالح. فقد قال الطبري: أجمع الثاين على أن إظهاز 
الواجب أفضل» قال المهدوي : وقيل : المراد بالآية فرض الزكاة» وما تطوع به. فكان 
الإخفاء فيهما أفضل في مدة النبي عليه السلام» ثم ساءت ظئون الناس بعد ذلك 
فاستحسن العلماءً إظهار الفرض لثّلا يظن بأحد المنع» وهذا القول مخالف للآثارء 
ويشبهه في زمننا أن يحسن التستر بصدقة الفرض فقد كثر المانع لها وصار إخراجها 
عرضة للرياءٍ - وقال النقاش: إن هلم الايةاشكها قزل اتعالى؟ « الدبت بُنفشورت 


أمولمُم الل وَالتّهحار سِرَاوَعَكَانيسة . . . 74" الآية 
وقوله: (فَنِعِمًا هِيَ) ثناءٌ على إبداء الصدقة» ثم حكم أن الإخفاء خير من ذلك 


واختلف القراءٌ في قوله: (فَنِعِمًا هِيَ)'2» فقراً نافع في غير رواية ورشء وأبو 
عمروء وعاصم في رواية أَبِي بكرء والمفضل: [فنِعُما] بكسر النون وسكون العين. 
وقراً عاصم في رواية حفصء «ابن كثيرء ونافع في رواية ورش: ([فَنصمًا] بكسر النون 
والغيقة وقرا اين عامرء وحمزة والكسائي: [فَتَعِمّا] بفتح النون وكسر العين وكلهم 
شدد الميم . 


010 رواه الشيخان؛ والترمذي بلفظ. (عليكم بالصلاة في بيوتكم. فإن خير صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة). ورواه أبو داود في سننه بلفظ: (صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا 
المكتوبة). والحديث رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي ككلل. فالنافلة في البيت أفضل منها في 
المسجد ولو كان فاضلاً كمسجد النبي يِه . 

إفة أي يزيد بن أبي حبيب. 

ف من الآية (714) من سورة البقرة. 

(4) مثله قوله تعالى: : (إنَّ اش نعمًا يَِظُكُمْ به): والقراءات الثلاث التي ذكرها ابن عطية كلها تشدد الميمء 
واللغات في هذه المادة أربع: نْعُم بفتح فكسرء ولك أن تطرح الكسرة فتقول : نعم بفتح فسكون» ونعم 
بكسرتين. ولك أن تطرح الكسرة الثانية فتقول: نعم بكسر فسكون» وهذه أفصح اللغات. وإن كان 
أصلها نعم بفتح فكسرء ٠»‏ وقد قالوا: : إن كل ما كان على فعل بفتح فكسر وثانيه حرف حلقي ففيه هذه 


اللغات الأر بع . 
0 
ا ع م 1 
“> غزاسيزلد» 


الدع الثااث سسسسسسسسسسسس سبح لآم للد صورةالبقرة: الآيات: 7171-517٠‏ 


قال أبو علي : من قرأ بسكون العين لم يستقم قوله» لأنه جمع ب بن ساكيي الارل 
مهما ليئن يحرف مدوليق» وإنما يجوز ذلك عند النحويين إذا كان الأول حرف مدّء إذ 
المد يصير عوضاً من الحركة» وهذ ا فهر وار ضرال وقديقة بلعل ابا عمو خف 
الحركة وال ا كاخلة بالإخفاء في (باريكم - يارى) فظن السامع الإخفاءً 
إسكاناً للطف ذلك في السمع وخفائه. 

وأما من قرا نعِمًا بكسر النون والعين فحجته أن أصل الكلمة نعم بكسر الفاء من 
جل حرف الحلق» ولا يجوز أن يكون ممن يقول: نِحْمء ألا ترى أن من يقول: «هذا 
قدم ملك»»؛ فيدغم «هؤلاءٍ قوم ملك» واجسم ماجد"”" . 

زَكال فته + [نهما] كتير اققون ولد ابسن على لل تمق قال زنع ] فامسكة 
العين» ولكن على لغة من قال: [نِعم] فحرك العين» وحدثنا أبو الخطاب”" أنها لغة 
هزيل» وكسرها ‏ كما قال - لعب ولو كان الذي قال: [نِعما] ممن يقول: نِعْم بسكون 
العين لم يجز الإدغام . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

نه انوا بج ١‏ يسوق إلى اجتماع ساكنين:..قال أبو علي: والاسع 

[تعما] ب: بفتح النون وكسر العين فإنما جاءً بالكلمة على أصلها وهو نعمء ومنه قول 
الشاعر: 


)١(‏ أي كسر العين كسراً خفيفاً مختلساًء وهذا الجواب من أبي علي الفارسي. ثم إن ما أنكروه قد جاء عن 
أكثر القراء في عدة مواضع. والحق أن القراءات منقولة عن النبي تله ومتواترة» فلا ينبغي أن يتطرق 
الشك إليهاء ومتى تطرق إلى ذلك تطرق إلى غيره. 

الأمر كله راجع إلى التقاء الساكنين وعدمهء فحيث يلتقي الساكنان لا يجوز الادغام مثل: «قوم ملك 

- وجسم ماجد». لأن الواو في (قوم) ساكنة» والسين في (جسم) ساكنة؛ أما في قولهم: «قدم ملك» 
فيجوز الإدغام لأن الدال متحركة. 

(؟) يعني أن قراءة: (فَنِعِما هي) بكسرتين لها تقديران: أحدهما أنها جاءت على لغة من يقول: (نعم) وهي 
لغة هذيل» وثانيهما أن تكون جاءت على أن الأصل (نِعم) بكسر فسكون ثم كسرت العين لالتقاء 
الساكنين» وهذا التقدير الثاني هو الذي قال فيه أبو الخطاب: إن كسر النون لعب. تأمل . 

() هو العلاء بن عبد الوهاب الأندلسي»؛ كان من أهل العلم والأدب والذكاء والهمة العالية في طلب العلم» 
رحل إلى المشرق» وحدث ببغداد ودمشق» وتوفي ببلده المرية سنة 5 45ه انظر: «نفح الطيب؟. 


ا 
أ بهم 
كلانه 


[اللحزذء الثالك سح وام م سورة البقرة: الآيات: 707/1-1517٠‏ 
كا أناتين تمسحيت انج < تج الكاعيرن فى لامر لير 
ولا يجوز أن يكون ممن يقول قبل الإدغام : [نِعُم] بسكون العين» وقال المهدوي : 

وذلك جائز محتمل» وتكسر العين بعد الإدغام لالتقاء الساكنين. 
قال أبو علي: و(ما) من قوله: (نِعِمًا) في موضع نصبء وقوله: (هي) تفسير 

للفاعل المضمر قبل الذكرء والتقدير: نعم شيئاً إبدازّهاء وقوله: والإبداءٌ هو 

المخصوص بالمدح إلا أن المضاف حذف, وأقيم المضاف إليه مقامه. ويدلك على 

هذا قوله: (فَهُوَ خَيْد لكٌْ) أي الإخفاءُ خير» فكما أن الضمير هنا للإخفاء لا للصدقات: 

فكذلك أولاً الفاعل هو الإبداءٌ وهو الذي اتصل به الضمير فحذف الإبداءً» وأقيم ضمير 

الصدقات مقامه. 
واختلف القراءٌ في قوله تعالى: (وَيُكَمّر عَنْكُمْ) فقراً بو عمروء وابن كثيرء 

وعاصم في رواية بي بكر: (ونكمة) بالنون ورفع الراءء وقراً نافع»ء وحمزةء 

والكسائي : [وُكفن] بالنون والجزم في الراءء ودُوي مثل ذلك أيضاً عن عاصم وقراً ابن 
عامر: [ويُكمّة] بالياء ورفع الراءء وقراً ابن عباس: [وتَكمُر] بالتاء وكسر الفاءء وجزم 

الراءء وقراً عكرمة: [وتكدَّن] بالتاء وفتح الفاء وجزم الراءء وقراً الحسن: لوَيُكفْنْ] 

بالياء وجزم الراءء وروي عن الأعمش أنه قرا ويُكَمّرَ] بالياء ونصب الراءء وقال أبو 

حاتم : قرا الأعمش : [يُكفر] بالياء دون واو قبلها وبجزم الراء . 
وحكى المهدوي عن ابن هرمز. أنه قرأ [وتكف] بالتاءء ورفع الراءء وحكي عن 

عكرمة وشهر بن حوشب أنهما قرا بتاء ونصب الراء”"” . 


فقراً 


فما كان من هذه القراءات بالنون فهى نون العظمة» وما كان منها بالتاء فهى الصدقة 


)غ2 البيت لطرفة ب بن العدد وهر يهن تسيدة طريلة : من جملتها: 
نحن في المَسْثَاءَ تدعو الجفلى الصا ]لاد تيا سي 
وفي رواية: «قدمي» بالإفراد. 
والأمرٌ المبرٌ: الذي يطلب به البرُ والتقرب إلى الله . والجفلى: الجماعة من الناس. يقال: دعاهم جميعاً 
إلى الطعام من غير تخصيص . الادب : هو الذي يقيم مأدبة طعام - - وينتفر: : يختار فريقاً ويخصهم بالدعوة. 
(؟) ذكر عشر قراءات باعتبار قراءتى الأعمش . 
1 ا رفع : 14 
0 م 1 
كلانه 


[اللحذء |لثالت سس سسسسس سح 4م لس صورةالبقرة: الآيات: ١7/1-119؟‏ 
فاعلة إلا ما روي عن عكرمة بفتح الفاءِ فإن التاء في تلك القراءة إنما هي للسيئات. وما 
كان منها بالياءِ فالله تعالى هو المكفر - والإعطاءٌ في خفاء عو اللمكدر أرضنا ماكر 
مكي » وأا 0 الراءِ فهو على وجهين: أحلهنا أن يكون الفعل خبر ابتداء تقديره : 
ونحن تكفرء أو: : وهي تكفرء أعني الصدقةء أو والكه كقة والشاني: القطع 
اكه ار د 57 
جزم جوابا للشرط كأنه قال : لقره كن اع الاجر كي عن اح 


الموضعء كما جاءت قراءة من قرأ : آمَنْ يُضْلِلٍ الله فلا هَادِي لَه وَتَذَرْهُمْ]” '' بجزم الراءِ 
وأمثلة هذا كثيرة . 


وأما نصب الراءٍ فعلى تقدير (أن) وتأمل2"0: وقال المهدوي: هو مشبه بالنصب في 
جواب الاستفهام» إذ الجزاء يجب به الشيء لوجوب غيره كالاستفهام . والجزم في الراء 
00 القراءات» لآنها تؤذن بدخول التكفير في الجزاء. وكونه مشروطاً إن وقع 
الإخفاءء وأ مارفع الراء فليس فيه هذا العف 7 


و(مِنْ) في قوله: (مِن سارك ) العسيفن المعف 1 ٠»‏ والمعنى في ذلك يكن 
وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت : (من) زائدة في هذا الموضع»ء وذلك منهم خطأ. 


)١(‏ من الآية )١147(‏ من سورة الأعراف. 

(؟) قال الزمخشري في «الكشاف»: «وقرأ الحسن رضي الله عنه بالياء والنصب بإضمار أن» ومعناه إن 
يخفوها يكن خيراً لكم وأن يكفر عنهم؛ اه. الكشاف .7917-١‏ 

وقال أبو لل): اومن نصب الراء فبإضمار (أن)» وهو غظلف )على انصون متوهية. ونظيرية إكراءة من 

قرأ: يُحَاسبكُم به اله فيَغفرً] بنصب الراء» إلا أنه هنا يعسر تقدير المصدر المتوهم من قوله (فووخه 
لَكُحْ) فيحتاج إلى تكلف» ٠‏ بخلاف قوله: (يُحَاسبكُم) فإنه يُقدّر: نفع محاينة معترا0 1 ٠‏ ثم نقل كلام 
الزمخشري» وعقب عليه بما يفيد أن تقدير كلامه: #يكن خيراً لكم وتكفيراً» فيكون في موضع نصبء 
والذي تقررعند البصريين» بأن مثل هذا المصدر المنسبك من أن المضمرة مع الفعل المنصوب بها هر 
مرفوع معطوف على مصدر متوهم مرفوع تقديره من المعنى. وضرب لذلك أمثلة فارجع إليه إن شئنت. 
البحر المحيط 7 7780 و 775. 

(5) قد يقال: إن الرفع أبلغ وأعم؛ لأن التكفير المتعلق بما قبله مترتب معنى على بذل الصدقات أبديت أو 
أخفيت» وإن كان الإخفاء خيرأًء وأما على الجزم فإنه يكون خاصاً بإخفاء الصدقة» ولا يمكن أن يقال: 
إن الذي يبدي صدقاته لا يكفر من سيئاته» على أن الرفع هو اختيار الخليل وسيبويه. 

(4) ويكون ذلك دالاً على أن المراد بالسيئات الصغائر. والله أعلم. 8 

بلي جما 


الخوء الثالك: ست ع ا ةب تت 7780م ودر لق رق القن 55 الآوة:/71 
71 5 كه ع 5 
وقوله: (والله بما تَعْمّلون حَبِيرٌ) وعد ووعيد. 


0 
توشيصطة راشي حت ١‏ 200 7 م15 2 
وح 
تطلموت 4 
زوق عن "سعيد رو هتين فى نيتنا هذه الآية: أن السيلمين: كانوا افد تون عن 
فقراء أهل الذمة» فلما كثر فقراءً المسلمين قال رسول الله ككلِِ: (لا تتصدقوا إلا على 
أهل دينكم)؛ فنزلت هذه الآآية مبيحة للصدقة على من ليس من أهل دين الإسلاء”" . 
وذكر النقاش أن النبي عليه السلام تي بصدقات فجاءًه يهودي فقال: أعطني» فقال 
النبي كلك : (ليْس لك من صدقة المسلمين شىيء) فذهب اليهودي غير بعيد» فنزلت 
الآية: لقي" عاك هُدَاهُمْ) فدعاه رسول الله تك فأعطاهء ثم نسخ الله ذلك بآية 
الصدقات”"' , 1 
وروىع عن ابن غبائن آنه كان :نتن من الأنصار لهم قرابات في بني قريظة والنضيرء 
وكانوا لا يتصدقون عليهم رغبة في أن يسلموا إذا احتاجوا فنزلت الآية بسبب ذلك . 
وحكن "عضن اللتننزين أن أسماء كت أبن :كر العنيديق رقن الل عدينما أراديف أن 
تصل جدّها أبا قحافة» ثم امتنعت من ذلك لكونه كافراً فنزلت الآآية في ذلك . 
وذكر الطبري أن مقصد النبي يي بمنع الصدقة إنما كان ليسلموا ويدخلوا في الدين» 
فقال الله الليج غلك خناخما. 
وهدذه العندقة الكدر بدك عليهم حسبما تضمنته هذه الأثار”" إنما هي صدقة 


)١(‏ ماذكره ابن عطية هنا مبني على أن الآية تتصل لما قبلها من الصدقات فتكون ظاهرة فى صرف الصدقات 
إلى الكفارء وهو ما عليه ابن عطية رحمه الله؛ وقيل: إن هذه الآية ابتداء كلام والعفيق لين ليك أن 
تهديهم إلى الإتيان بما أمروا بهء والانتهاء عما نهوا عنه: كالمَنَ والأذى» والإنفاق من الخبيث» 
والبخل» ولكن الله يهدي من يشاءء وهو ما عليه جماعة من المفسرين» والحديث الذي روي في هذا 
ا ا : «هذا حديث باطل» . 


إفة هي قوله تعالى في سورة التوبة (إِنَمَا الصّدقَاتُ لِلفقََاءِ) . ..الخ). 
فرق لى الأثانالأرمة السابقة. 


00 
5 د م 1 
اه 


الجزء الثالث 5 دبل دس ور ةالبقرة: الآية: 5/7 
التطوع» وأما المفروضة فلا يجزي دفعها لكافر”"©؛ وهذا الحكم متصور للمسلمين 
اليوم مع أهل ذمتهم ومع المُسْتَرقُين من الحربيين. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يُعطى من زكاة 
الأموال شيئاًء ثم ذكر جماعة ممن نص على ذلك ولم يذكر خلافاً ‏ وقال المهدوي: 
رعس اللسلمين آن يعطوا المشركين من قراباتهم من صدقة الفؤيضنة نهاك الاي 
وهذا مردود عندي”") 

والهدى الذي ليس على محمد يك هو خلق الإيمان في قلوبهم. وأما الهدى الذي 
هو الدعاءً فهو عليه» وليس بمراد في هذه الاية» ثم أخبر تعالى أنه هو يهدي من يشاء 
أي يرشده”"؛ وفي هذا ردٌّ على القدرية وطوائف المعتزلة. 


ثم أخبر أن نفقة المرءٍ تَأَجُرا(؟ إنما هي لنفسه. فلا يراعي حيث وقعت 


2) 


ثم بيّن تعالى النفقة المعتد بها المقبولة إنما هي ما كان ابتغاً وجه الله هذا أحد 
التأويلات في قوله تعالى : (وَمَا ثَدة تَنَْقُونَ إلا ابْتِعَاءَ وَجْهِ اللم)ء وفيه تأويل آخرء وهو أنه 
شهادة من الله تعالى للصحابة أنهم إنما ينفقون ابتغاء وجههء فهو خيرٌ منه لهم فيه 
تفضيل » وعلى التأويل ! إنما ينفقون ابتغاءً وجهه. فهو خبرٌ منه لهم فيه تفضيل» وعلى 
التأويل الآخر هو ا* شتراط عليهم» ويتناول الا* شتراط غيرهم من الأمة. ونصب قوله: 
(ابتغاء) هو على المفعول من أجله. 


ثم ذكر تعالى أن ثواب الإنفاق يُونَى إلى المنفقين» والمعنى في الآخرة ولا يبخسون 


)00 لقوله يلِ: (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم)؛ وأما عصاة المسلمين فلا خلاف 
أن صدقة الفرض تصرف إليهم لدخولهم في اسم المسلمين» إلا أنه إذا كان المسلم يترك أركان الإسلام 
من صلاة وصيام فلا تصرف إليه الصدقة حتى يتوبء انظر ابن العربي في الأحكام. 

(؟) أي بالإجماع الذي ذكره ابن المنذرء وبغيره من الاثار. 

() أي يوفقه إلى ذلك» فالهداية المسندة إلى النبي كل إن كانت مثبتة فمعناها الدعوة» وإن كانت منفية 
فمعناها خلق الهدى فى القلب» وهذا لا يكون إلا لله عز وجل . 

(4) أي طلباً للأجر. 20 

)0( في يد مسلم أو كافرء برٌ أو فاجرء مستحق أو غير مستحق» وسند هذا حديث الصحيحين في الذي 
تصدق ووضع صدتقته في يد زانية أولاء وفي يد غني ثانياًء وفي يد سارق ثالثاًء فقيل له: أما صدقتك 
فقد قبلت لأن المرء يشاب على قصده وابتغاء وجه الله . 


ا 
أ ةجهم[ 
كلانه 


الدزء القاليك: سح تخ تت ني ست 7 7477 مس تك تور النقرة: آنه م 
منه شيئاء فيكون ذلك البخس ظلماً لهمء وهذا هو بيان قوله: (وَمَا نوا مِنْ خَيْرٍ 
فلأنفسكي)0 . 

والخير في هذه الآية المالُ» لأنه اقترن بذكر الإنفاق» فهذه القرينة تدل على أنه 
المال» ومتى لم يقترن بما يدل على أنه المال فلا يلزم أشكرة جع المال مر تراه 


تعالى : « حير مُسَتَقَرًا "2 وقوله تعالى : « مِتْقَال دَرَوَ حيرا يَرَم74" إلى غير ذلك . 
وهذا الذي قلناه تحرز من قول عكرمة: «كل خير فى كتاب الله فهو المال». 


قوله عز وجل : 

١‏ شرا اليرت أتصرُوا ف سيل شه ا لا يطعُت صرباف الأرضب 
يحَسَبهُمٌ الال أعْفِيَة يرت التَمَشْل تعَرِخُهُم سيك لا ينتت الكاءت إلكاا 
وَمَاُنْفِفأِنَ حير وإرى لَه بو عَلء 42 . 

هذه :اللام ' في :قوله + '(للفقراء) متعلقة بمحدوك29 تقديرة : الإنفاق أو الصبدقة 
للفقراء . 

وقال مجاهد. والسديء» وغيرهما: المراد بهؤلاءٍ الفقراء فقراءٌ المهاجريه* من 
قريش وغيرهم» ثم تتناول الآية كل من دخل تحت صفة الفقر غابر الدهر”©» وإنما 
خص فقراءً المهاجرين بالذكر لأنه لم يكن هناك سواهمء لآن الأنصار كانوا أهل أموال 
وتجارة في قطرهم . 


00( يعني أن قوله تعالى : : وما تنفقوا من حير يَف إِيكُمْ وَأ لا ظلّمُون) بيان وتفسير لقوله تعالى : (وَمَا 
فقوا من حي فَلاتْسكُم) واعلم أن قوله تعالى : (وَمَا تنفقوا مِنْ خَيْر فلأنفسكم) (وَمَا تنفقون إلا ابْتغاءً 
وَجْه الله) (وَمَا تنفقوا من خَيْر يُرَفٌ إِلَيَكُمْ وَأتُمْ لا تظلَمُونَ) ليست من باب التكرار والتأكيد. بل لكل 
واحدة من هذه الايات وصف يخصه ويميزه. 

(؟) من قوله تعالى في سورة الفرقان ‏ الآية (5؟): 8 أصَحَبٌ الْجَنَّةِيَوِِذٍ حَيْ ُسَِقَرَا وَلَحْسَنُ مقبلا» 

(9) من قوله تعالى في سورة الزلزلة ‏ الاية (0): « فَمَنْيَعَمَلْ مِتَفََالَدَرَه حَيرايرَمْ 4 

(5) يدل على هذا المحذوف ما سبق من ذكر الصدقة والنفقة. 

(4) وهم أهل الصفة» وكانوا نحواً من أربعمائة شخصء وكان زعيمهم أبو هريرة الصحابي الجليل» وكانوا 
يسكنون المسجد. ويعيشون على الناس بحكم الضرورة» ولما اتسع المسلمون وفتح الله عليهم خرجوا 


وملكوا. 


() لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على ما عليه أكثر علماء الشريعة. 


الحزء الثااك سس #8 لل سس سس صورة البقرة: الآية: 717/7 


ثم بين الله تعالى من أحوال أولئك الفقراء المهاجرين ما يوجب الحنو عليهم بقوله : 
(الذين أَحْصِرُوا في سَبيلٍ الله) والمعنى : حيو" وموك وذهب بعض اللغويين إلى 
أن أحصر وحُصر بمعنى واحد من الحبس والمنع سواءٌ كان ذلك بعدرٌ أو بمرض ونحوه 
مق الأعذار > ححكاه ابن سيدة وغيرة: 

وفسر السدي هنا الإحصار أنه بالعدزٌ» وذهب بعضهم إلى أن إنما يكون 
العوافن بالا عدان و حصن بالخدوة وعلى هذا فسر ابن زيد» وقتادة» ورجحه الطبري» 
يأرل في هده الآرة أنهم هم حابسو أنفسهم بربقة الدين» وقصد الجهادء» وخوف 
العدو. إذ أحاط بهم الكفر فصار خوف العدو عذراً أحصروا به. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

هذا متجه كأن هذه الأعذار أحصرتهم» أي جعلتهم ذوي حصر كما قالوا: قر 
أدخله في قبره» وأقين جيل ذا قبرء فالعدو وكل محيط يُحصرء والأغذاز المانعة 
تحصر بضم التاءِ وكسر الصاد أي تجعل المرءً كالمحاط”" به وقوله: (في سبِيلٍ اللو) 
يحتمل الجهاد» ويحتمل الدخول في الإسلام» واللفظ يتناولهما”” . 

والضرب في الأرض: هو التصرف في التجارة» وضرب الأرض هو المشي إلى 
حاجة الإنسان في البراز» وكانوا لا يستطيعون الضرب في الأرض لكون البلاد كلها كفراً 
مطبقأء وهذا في صدر الهجرة» فقلتهم تمنع من الاكتساب بالجهادء وإنكار الكفار 
عليهم إسلامهم يمنع من التصرف في التجارة» فبقوا فقراءً إلا أنهم من الانقباض وترك 
المسألة والتوكل على الله بحيث يحسبهم الجاهل بباطن أحوالهم أغنياء2 . 


)1١(‏ أي حبرا انتوم للبجياد ايبيل له كبابان عن الأمام (12) ريه لله 

فم خلاصة هذا أن من أهل اللغة من جعل أحصر وحُصر بمعنى» ومنهم من فرق بينهما فجعل خصر في 
العلاو و افير في المرض ونحوه من الأعذار» وقد ارتضى هذا الفرق ابن عطية رحمه الله؛ ووجهه. 
ومرجعه إلى أن الإحصار في منع النفس كالمرض والحصر في منع الغير كالعدو والله أعلم وقد تقدم 
الكلام على هذا لدى قوله تعالى : (َإنْ أَحْصِرْتُمْ قَمَا اسْتيسَرَ من الهَذي). 

(6) هنذا أوضح وأقرب» قال الإمام الباجي في شرح «الموطأ»: جميع أعمال البر هي سبيل الله إلا أن هذه 
اللفظة إذا أطلقت في الشرع اقتضت غزو العدوء اه. 

0( ليس الجهل هنا ضد العقل بل المراد به ضد الخبرة؛ أي الذي لا خبرة له بأمرهم . 


7 
أيهم 
د 


[لجذء اللثالك سبحا 8م سل سب صورةالبقرة: الآية: 817/8 


والتعفف : تفعل بتاء مبالغة» من عففّ عن الشيءٍ إذا أمسك عنه» وتنزه عن طليف 


5 ميو 0 010 
وبهذا فسر قتادة وغيره”'؟2. 


وقراً نافع» وأبو عمروء والكسائي: [يحسبهم] بكسر السين» وكذلك هذا الفعل 
في كل القرآن» وقراً ابن عامرء وعاصمء وحمزة: 0 بفتح السين في كل 
القرآن» وهما لغتان في (يحسب) كعهد يعهّد ويعهدء بفتح الهاء وكسرها في حروف 
كثيرة أت كذلك»؛ قال أبو علي : فتح السين في (يحسّب) 0 
مكسورة» فبابها أن تأتي في المضارع مفتوحة» والقراءة بالكسر حسنة لمجيءٍ السمع 


به وإن كان شاذاً عن القياس . 


و(مِنْ) في قوله: (مِنّ التََقْفِ)ء لابتداء الغاية» أي : من تعففهم ابتدأت محسبته» 


وليست لبيان الجنس» لأن الجاهل بهم لا يحسبهم أغنياء غناء تعفف» وإنما يحسيهم 
أغناء عل مال" ومسنيحه عن لتقف" ناشقة شئة» وهذا على أنهم متعففون عفة تامة عن 
المسألة» وهو الذي عليه جمهور المفسرين» لأنهم قالوا في تفسير قوله تعالى: (لا 
يدَالوة ذافن إلكان) النن» لا يتالون البابن الكقه وحمل الآبةامسى اجر (ق) 
فيه ليان الجن ستذكرة يئل”" . 


والسيما مقصورة: العلامة» وبعض العرب يقول: السيمياء بزيادة ياءِ وبالمد» ومنه 
قول الشاعر: 


واختلف المفسرون في تعيين هذه السيمياء التي يعرف بها هؤلاء المتعففون ‏ فقال 
مجاهد: هي التخشع والتواضع؛ وقال السدي, والربيع: هي جهد الحاجة وقضف”*) 


)١(‏ قال أهل اللغة: عففٌ واستَمَف وتَعَفْفَ بمعنى واحدء ولعل ابن عطية رحمه الله راعى المقام فقال بكثرة 
التعفف». والله أعلم . 
فم أي في قوله: «والاية تحتمل المعنيين: نفي السؤال جملة؛ ونفي الإلحاف فقط الخ». 
(*) الشاعر هو أسيد بن عنقاء الفزاري» كما في «الأمالي»؛ وفي معجم الشعراء أنه لقيس بن عنقاء الفزاري» 
والبيت بتمامه : 
غصلام ركنا اله بالشسح يبالدا " “كد سعينة اك علس امغر 


(5) يقال فلان قضيف: أي نحيف وهزيل قليل اللحم والشحم. 
بلي جما 


الحذء اثالث سس سمب 4 يلل صورةاليقرة: الآية: 88/8 
الدع فى وجرمهم ) وقلة النعمة» وقال ابن زيد هي رثّة نه الحال2©0 , وقال قوم وحكاه 
مكي - : هي أثر السجودء وهذا أحسن» وذلك لأنهم كانوا متفرغين متوكلين» لا شغل 
لهم في الأغلب إلا القئلاة» فكان آثرالسدرة عليهم أبن 


والإلحاف والإلحاح بمعنى واحدء وقال قوم: هو مأخوذ مِنْ ألحف الشيء إذا غطاه 
وعوجالخطية ونيد لصاف ممه قزل ابن حيو 


6 م وو ممه ومأ 6 06 ا لرضف 


00000 فكأن هذا السائل اله م يعم الناس بسؤاله فيلحفهم 
ذلك. وذهب الطبري» والزجاج» وغيرهما إلى أن المعنى: لا يسألون البتة» والاية 
تحتمل المعنيين: نفي السؤال جملة» ونفي الإلحاف فقط”'', أذ الوك تلق أن يكون 
التعنف صفة ثانية لهم» ويحسبهم الجاهل بفقرهم لسبب تعففهم أغنياءَ من المال» 


زفق أي الهيئة » وفي ب بعض النسخ : «رثة الثياب»» ويقال في اللغة: رئت هيئته»: ورئثت ثيابه أي ضعفت 
وهانت» والرئة بكسر الراء. 

فم أي بادياً عليهم على الدوام لتفرغهمء وكثرة قيامهم» وفي كتاب الله العزيز: (سيماهُم في وُجوههم مِنْ 
أ السّجُود)» وهذا في الصحابة كلهم إلا أنه في هؤلاء الفقراء أكثر. 

قرف البيت لعمر بن أحمر بن العمود الباهلي - وقَفْقا الطائر والظليم: جاحافت لحني يجعل عليهن 
لحافاً من الجناحين - والهقاف والهَثهّاف: الرفيق الشفاف من الثياب» والثخين: الكثيف ‏ يريد الشاعر 
أن هذا الظليم يحضن البيض» ويجعل عليه جناحين كاللحاف الرقيق الشفاف مع كثافته ‏ وإنما كان كثيفاً 
لكثرة الريش مع تراكبه. 

2 إذا ورد النفي على موصوف بصفة فإنما يتسلّط على تلك الصفة دون متعلقها نحو: لا رجل قائم - 
فمعناه؛ نفي القيام مع وجود الرجلء وهذا هو الأكثر في كلامهم, وقد يتجه النفي إلى الموصوف فينتفي 
الوصف بانتفائه» فقولهم: لا رجل قائم معناه: لا رجل موجود فلا قيام؛ وهي طريقة معروفة. قال امرؤ 
القيس: 

عَلَْى لاحب لا يُهَدى بمَتَاره ‏ إذا ساقة العَرْدُ التباطيٌ ججَرْجرا 

أي : لا منار فلا هداية به» وليس المراد أن هناك مناراً لا يهتدى به. وقال الشاعر: 

لال زع ٌالآرَبّلهرَلَهَا طلاتَرَى القفبٌ بهَا يَنْجَِرْ 

اي: لا أرنب فلا يفزعها هول» ولا ضَبٌ فلا انجحار. 

يكرح على هذه الطريقة قوله تعالى : (لا يَسْألُونَ النّاس إِلْحَاف) أي لا سؤال فلا إلحاف» ولقد أشار 
إلى هذه الطريقة ابن عطية رحمه الله ووضحها بقوله: أريد به التنبيه على سوء حالة من يسأل إلحافاً من 


الناس إلخ. والله أعلم . 


0 
5 أ م 1 
اه 


|الجذء نااك مسح آأة لل سس صورة البقرة: الآية: 81/8 
ونكوة لمق لاكداء القانه"' أ" ويكوة قله «(لاتشألوة التامن إلكادا) لدديوفي أنه 
يسألون غير إلحاف؛ بل أريد به التنبيه على سوءٍ حالة من يسأل إلحافاً مِنَّ الناس» كما 
تقول: «هذا رجل خير لا يقتل المسلمين»» فقولهم: «خير) قد تضمن أنه لا يقتل ولا 
يعصي ولو بأقل من ذلك» ثم نبَهْتَ بقولك: ١لا‏ يقتل المسلمين» على قبح فعل غيره 
ممن يقتل» وكثيراً ما يقال مثل هذا إذا كان المنبّه عليه موجوداً في القضية» مشاراً إليه 
في نفس المتكلم والسامع . وسؤال الإلحاف لم تخل منه مدة وهو مما يكرهء فلذلك نبه 
عليه وأما المعنى الثاني فعلى أن يكون التعفف داخلاً في المحسبة» أي أنهم لا يظهر 
لهم سؤال. بل هو قليل. 

وبإجمال فالجاهل به مع علمه بفقرهم يحسبهم أغنياءَ عفة» فِ(مِن) لبيان الجنسر 9 
على هذا التأويل» ثم نفى عنهم سؤال الإلحاف وبقي غير الإلحاف مقرراً لهم حسب ما 
يقتضيه دليل الخطاب» وهذا المعنى في نفي الإلحاف فقط هو الذي تقتضيه ألفاظ السدي . 


وقال الزجاج رحمه الله: المعنى: لا يكون منهم سؤال فلا يكون إلحاف””"» وهذا 
كما قال امرؤٌ القيس: 

عَلَى لا جب لايُهْتَدَى بِمَنَارهٍ د ايلام ال ا 901 

أي لسن 53 512 هلين يكن امنداء: 


)١(‏ هاهنا أقوال ثلاثة ‏ قيل: (من) لابتداء الغاية» وقيل : لبيان الجنس» وقيل: سببية وهو أظهرء وكونها 
لبيان الجنس يؤول إلى أنها سببية» إلا أنها على السببية تتعلق ب(يَحْسَبَهُمُ)؛ وعلى بيان الجنس تتعلق 
ب(أغنياء) . 

(0؟) أي جنس الغنى أهو غنى عفة النفس أم غنى وجود المال؟ والغنى في الحقيقة هو غنى النفس لا غنى 
المال. وهذا في الجاهل بالتعفف والعالم بالفقر. والمعنى الأول في العالم بالتعفف والجاهل بالفقر» 
وكيفما كان الأمر فالعفة والقناعة صفة شريفة» فقد قال أهل التحقيق والتوفيق: من لم يرض باليسر فهو 
أسير . 

فيه هذا قول الإمام الطبري» والزجاجء وكثير من المفسرين» ووجهه أن التعفف صفة ثابتة لهم لا تفارقهم» 
ومجرد السؤال ينافيها. 

(4) تمامه: 

ممسحن وى تم عو ع 4 لذااشاطد تالواط عورم 
واللاحب: الطريق الواضح ‏ ساقه الطريق: لازمه - والعَوْدُ: المُسنٌ من الإبل وفيه بقية - وجَرْجّر 


البعير: ردد صوته فى حنجرته عند الضجر. 
0 
4 هذ[ 
اه 


الج الثااك سسسسسسسسسس سمب إ[8 لل سس صورةالبقرة: الآية: 91/8 
إن كان الزجاج أراد ألا يكون منهم سؤال_ لبه فذلك لا تعطيه الألفاظ التي بعد 
(لا): وإنما ينتفي السؤال إذا ضبط المعنى من أل الآية عل نا قدمتاه + وإ كان آراه* 
لا يكون منهم سؤال إلحاف فذلك نص الاية . 
عَلَى لا حب لايُهْتَدى بمَثَارهٍ لوقه وس ارقا ما رما ليا 


وقول الآخر: 
ل 4 0 2 وه. سس 1_0 زففق 
قف بالطلولٍ التي لم يُعْفِهًا القدمْ ا ا 
وقرل اللعن: 


وَمَنْ خِفْتُ مِنْ جَوْرهِ في القَضَاءِ فَمَا خفث جَوْرَكَ ياعَانفيّة0” 
وما جرى مجراه ترتيب يسبق منه أنه لا يُهتدى بالمنار وإن كان المنار موجوداً. فلا 


(1) وجههُ ‏ كما أشار إليه ‏ أن تركيب الآية الكريمة غير تركيب الشعراء الثلاثة ‏ ففي الآية دخل النفي على 
الموصوفء؛ وفي الأبيات دخل على الصفة؛ وكان يجب أن يكون المعنى على تشبيه الزجاج الآية ببيت 
امرىء القيس ‏ «لا إلحاف فلا سؤال»» وهذا غير صحيح, لأنه لا يلزم من نفي الخاص نفي العام وأما 
في الأبيات فإنه يتتفي الثاني بانتفاء الأول ضرورة انتفاء الخاص بانتفاء العام» والجواب كما قاله بعض 
المحققين: أن التشبيه في مطلق انتفاء الشيئين بصرف النظر عن خصوصية النفي. أي: لا سؤال. ولا 
إلحاف» كما أنه لا منار ولا هداية. 

زفق الشاعر هو زهير بن أبي سلمى؛ والببت من جملة قصيدة يمدح بها هرم بن سنان . وهو بتمامه: 

قف بالدّيار المي لَمْ يُمْفَهَا القدَمُ تلىء وَعُْرَّمًا الأزواح والدَيَم 
ولم يعفها: لم يمحها ويذهب بأئرها ‏ والأرواح: جمع ريح» وهو غير قياسي - والدّيّمِ: جمع ديمة 
- والديمة هي المطر يطول زمانه في سكون. 

فرق اختصم أبو دلامة مع رجل إلى (عافية) قاضي أبي جعفر المنصورء فادعى الرجل عليه فقال له القاضي 

ما تقرل؟ فقال: اسمع أولاً وأنشأ يقول : 
لقذْخخاصمئي دُمَاةاليتجال وَحَاصّمْئَهَا سّنة وافِِة 
ققاأئخخضٌ اله لي خُجّة ولاحَّ بالك لي قاقةه 
وَمَنْ خفتُ مِنْ جَؤْره في القَضَاءِ قن ثُاحَافكَ ياعاتة 


فغضب وقال: لأشكونك إلى أمير المؤمنين» وقال أبو دلامة: ولم تشكوني؟ قال: لأنك هجوتني. 
قال: والله إذن يعزلك» قال: ولم يعزلني؟ قال: لأنك لا تعرف المديح من الهجاء. انظر الأغاني. 
أ بهم 


|الجزء الثااك. سس سس ك8 لل صورة البقرة: الآيات: 7094 ١8/8‏ 
ينتفي إلا المعنى الذي دخل عليه حرف النفي فقطء وكذلك يتتفي العََاءٌ وإن وُجد 
القدم و34 للق يفي اللشوفه وإن وتجد الور وها لا كرب في الايد 

ويجوز أن يريد الشعراءٌ أن الثاني معدوم فلذلك أدخلوا على الأأول حرف النفي إذ لا 
يصح الأول إلا بوجود الثاني» أي ليس ثم منارٌ فإذاً لا يكون اهتداءٌ بمنار» ليع لقم 
فإذا لا يكون عفاءٌ» وليس نّم جور فإذاً لاايكون خوف. وقوله تعالى : (لا يَسْأَنُونَ الناس 
إِلْحَانا) لا يترتب فيه شيء من هذاء لأن حرف النفي دخل على أمر عام للإلحاف 
وغيره» ثم خصص بقوله: (إِلْحَاف) جزءًا من ذلك العام فليس بعدم الإلحاف ينتفي 
السؤال. وبيت الشعر ينتفي فيه الأول بعدم الثاني إذا دخل حرف النفي فيه على شيءٍ 
متعلق وجوده بوجود الذي يراد أنه معدوم» والسؤال ليس هكذا مع الإلحاف. بل الأمر 
بالعكس إذ يعدم الإلحاف منهم ويبقى لهم سؤال لا إلحاف فيه. 

ولو كان الكلام: «لا يُلحفون الناس سؤالاً» لقحب الشّبه بالأبيات المتقدمة. 
وكذلك لو كان بعد: «لا يسألون شيء إذا عُدم عدم السؤال» كأنك قلت : تَكسْباً أو نحوه 
- لصح الشبه”"2, والله المستعان. 


وقوله تعالى: (وَمَا تنْفقوا مِنْ خَيْر قَِنَّ الله به عَلِيمٌ) وغْدٌ مخض أي يعلمه وَيُخْصيه 


01201 لم 2 عررم 


53 30 200 ك1 ست ٍ( ١‏ م هل 
١‏ ال يُنفِمُوت "لهم بِآلْيِلٍ وأَلنَّهَارٍ سِرًا وعلانيسة فلهم أَجَرهُمْ عند رَيَهِمْ ولا 


د حخص م 1 ا سس م مس سير مه هه م 
يحرنوت 9 الدرت يَأْحكُلُونَ الربؤا لا يعُومُونَ إلا ا يَقُومْ الى 


01 2 ذا ا * 50 هت داسه . كت ف سر عل عر 520000 
تَحَبّطْهُ ألشَّيِطانٌ مِنَ ألْمَينَ وَل أَنْهُم لوأ إتما السيع مِمْلُ الوأ وأحل الله البيع وَحَرّم لبأ من 
سم وا مس سار 20 2 سس وراص طول 


ا ل 000 ده رهء 20 . 200 
جام موعظة س ريؤء» فأنئهئل لم مَاسَلَفَ أمرة: إل اش وَمَت عاد وليك أصحلبٌ التارِ هم 


(1) أي: لو كان تركيب الآية: «لا يلحفون الناس سؤالاً»؛ أو: «لا يسألون الناس تكسّباً» لكان التشبيه قريباً» 
وقد قدمنا أن مراد الزجاج ‏ رحمه الله التشبيه المطلق. أي انتفاء الأمرين في الآية» وفي بيت امرىء 
القيس بصرف النظر عن خصوصية النفي وبذلك تندفع مناقشة ابن عطية له كما نبه على ذلك أبو (ح) 
وتأمل قول ابن عطية: «لا يسألون شيء إذا عدم عدم السؤال» فلعل صواب الكلام: ولا يسألون عن 
شيع أو: لا يسألون شيئاً» والله أعلم . وقوله ‏ «لصح الشبه» جواب «لو» في قوله: «لو كان بعدا. 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 
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قال ابن عباس رضي الله عنه : نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
كانت له أربعة دراهم. فتصدق بدرخم ليلاً» وبدرهم نهاراً» وبدرهم سراء وبدرهم 
علانية” '" وقال ابن جريج : نزلت الآية في رجل فعل فعل ذلك ولم يسم علياً ولا غيره» وقال 
ابن عباس أيضاً يضا: نزلت هذه الآية في علف الخيل”"» وقال عبد الله بن بشر الغافقي» وأبو 
ذٌء وأبو أسامة؛ والأوزاعي» وأبو الدرداءء قالوا: هي في علف الخيل المرتبطة في 
سبيل الله» وقال قتادة: هذه الآية في المنفقين في سبيل الله من غير تبذير ولا تقتير. 

والآآية - وإن كانت نزلت في علي بن أبي طالب فمعناها يتناول كلّ من فعل فعله» 
وكل مشَّاءِ بصدقته في الظلم إلى مظنة الحاجة”". وأما علف الخيل والنفقة عليها فإن 
ألفاظ الآية تتناولها تناولاً محكماًء وكذلك المنفق في الجهادء المباشر له إنما يجيء 
إنفاقه على رتب الاية. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه : كان المؤمنون يعملون بهذه الآيات من قوله: (إن 
بْدُوا الصَّدَقَاتِ) إلى قوله: (وَلا هّمْ يَحْرَنُونَ)؛ فلما نزلت براءة بتفصيل الزكاة قصروا 
عليها. وقد تقدم القول على نفي الخوف والحزن. 

والفاء في قوله: (فَلَهُمْ) 500700 فهو يشبه بإبهامه الإبهام 
الذي في الشرط» فحسنت الفاءً في جوابه كما تحسن في الشرط. وإنما يوجد الشبه إذا 
كان (الذي) موصولاً بفعل9 2 وإذا لم يدخل على (الذي) عامل يغير معناه. فإن قلت : 
«الذي أبوه زيد هو عمرو» فلا تحسن الفاءٌ في قولك : : «فهُوً؛ ‏ بل تلبس المعنى» وإذا 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم؛ عن ابن جبير» عن أبيه؛ وابن مردويه» عن ابن عباس» وابن جرير بسند ضعيف. 

00( في «طبقات ابن سعد» بسنده إلى عُرّيض بالتصغير المليكي أن النبي كَُ سئل عن قوله تعالى : (الْذِينَ 
ينْفقُونَ أمْوَالّهُم بالليلٍ والنهار) الآية من هم؟ فقال يَك: (هم أصحاب الخيل)» ثم قال: (إن المنفق 
على الخيل كباسط يده بالصدقة لا يقبضها وأبوالها وأرواثها يوم القيامة كذكي المسك) اه» والمراد 
بالخيل المربوطة في سبيل الله والتي يقاتل عليها أعداء الله. 

(6)'9 اعتباراً بقاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء. وهي المعتمدة عند المحققين» قالوا: ويدخل 
في الاية الكريمة النفقة على الأهل» كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين: 
(وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل في في امرأتك) . 

(4) نحو: «الذي يأتيني فله درهم»»؛ دخلت الفاء لأنه استحق الدرهم بالإتيان» وكذلك الاية الكريمة دخلت 
الفاء لأن الأجر حصل بسبب الإنفاق في الليل والنهار والسر والجهار؛ء وموضع الفاء هو التأكيد ولكن لا 


يلزم وجوده في كل تركيب . 
أ 0 م 1 


الجزء الثااث سس سلسلا 4# ملل سس سورة البقرة: الآيات: 71/4 59/8 
قلت: «ليت الذي جاءني جاءني» لم يكن للفاء - مدخل في المعنى. وهذه الفاء 
المذكورة إنما تجيء مؤكدة للمعنى» وقد يستغنى عنها إذا لم يقصد التأكيد كقوله بعد: 
(لاشرخون): 

واقوله كمال + (الذين بأكلر ف الوا ليه الربا: هو الزيادة» وهو مأخوذ من: رَبَا 
يربو إذا نَمَا وزاد على ما كان. وغالبه ما كانت العرب تفعله من قولها للغريم: أتقضي 
آم:اترني؟ :فكان الغريم يي فى عه الشالوتضير الططالثك عليدة" 4 بوم الرها القن 
التفاضل في النوع الواحد لأنها زيادة» وكذلك أكثر الببوع الممنوعة إنما نجد منعها 
لمت ريادة» إن فو عين مآلا ( إنا فى منقعة لاحدهماامن تأخير رعو 

ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزيادة» كبيع الثمرة قبل بُدُرٌ صلاحهاء وكالبيع ساعة 
النداء يوم الجمعة» فإن قيل لفاعلها أكلٌ رباًء فبتجوُز وتشبيه. 

والربا من ذوات الواو» وتثنيته: ربَوّان عند سيبويه» ويكتب بالالفة قال 
الكوافزوة © ويثنى بالياءٍ لأجل الكسرة التي في أولهء وكذلك يقولون في 


. أي يزيد المطلوب في المال ويزيد الطالب في الأجل‎ )1١( 

(1) قال الإمام الشاطبي رحمه الله في «الموافقات»: «وإذا كان المنع فيه إنما هو من أجل كونه زيادة على 
غير عوض فقد ألحقت به السنة كل ما فيه زيادة بذلك المعنى» ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام: (الذهب 
بالذهب؛ والفضة بالفضة» والبر بالبرء والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلاً بمثل 
سواء بسواءء يدا بيدء فمن زاد أو ازداد فقد أربي؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف», فبيعوا كيف شئتم إذا 
كان يدا بيد » ثم زاد على ذلك بيع التساء إذا اختلفت الأصناف» وعدّه من الربا لأن النّساء في أحد 
العرضين يقتضي الزيادة» ويدخل فيه بحكم المعنى : السلف يجر نفعاً» وذلك لأن بيع هذا الجنس بمثله 
في الجنس من باب بدل الشيء بنفسه لتقارب المنافع فيما يراد منهاء فالزيادة على ذلك من باب إعطاء 
عوض على غير شيء وهو ممنوع» والأجل في أحد العرضين لا يكون عادة إلا عند مقارنة الزيادة به في 
القيمة؛ إذ لا يسلم الحاضر في الغائب إلا ابتغاء ما هو أعلى من الحاضر في القيمة وهو الزيادة» ويبقى 
النظر: لم جاز مثل هذا في غير النقدين والمطعومات ولم يجز فيهما؟ محل نظر يخفى وجهه على 
المجتهدين» وهو من أخفى الأمور التي لم يتضح معناها اليومء فلذلك بينتها السنة» إذ لو كانت بيّنة 
لوكل في الغالب أمرها إلى المجتهدين كما وكل إليهم النظر في كثير من محال الاجتهادء فمثل هذا جار 
مجرى الأصل والفرع في القياس»» فتأمل. / 

(9) يعجبني ما قاله الشوكاني في «فتح التقدير» في مثل هذه النقوش الكتابية من أنها أمور اصطلاحية لا يعيب 
أحد على أحد فيهاء وأن رسم الكلمة وجعل نقشها الكتابي على ما يقتضيه اللفظ بها هو الأول» فما كان 
في النطق ألفا كالصلاة والزكاة كان الأولى في رسمه أن يكون كذلك» وكون أصل هذا الألف واواً أوياء- 
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الجزء الثالث 
الثلائي من ذوات الواو إذا اتكسر الأول أو انضم نحو «ضحى»»؛ فإن كان مفتوحاً نحو 
صفا فكما قال البصري. 

ومعنى هذه الآية: الذين يكسبون الربا ويفعلونه» وقصد إلى لفظة الأكل؛ لأنه أقرى 
مقاصد الإنسان في المال» ولأنها دالة على الجشع؛ ٠‏ فأقيم هذا البعض من توابع الكسب 
مقام الكسب كله»ء فاللباس والسكنى والادخار والإنفاق على العيال وغير ذلك داخل 
كله في قوله : ان لون . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه» ومجاهد» وابن جبير» وقتادة» والربيع؛ والضحاك» 
والسدي. وابن زيد: معنى قوله: : (لا يَقَومُونَ) من قبورهم في البعث يوم القيامة؛ وقال 
بعضهم : : يجعل معه شيطان يخنقه» وقالوا كلهم : يبعث كالمجنون عقوبة له وتمقيتا عند 

جمع المحشرء ويُقَوَي هذا التأويل المجمع عليه أَنَّ في قراءة عبد الله بن مسعود: «لا 
يترمون بين الققامة إل كدازقوم السختزد» وأما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال 

القائم بحرص وجشع إلى تجارة الربا بقيام المجنون» لآن الطمع والرغبة تستفزه حتى 
تضطرب أعضاؤه: وهذا كما نقول لمسرع في مشيه مخلط في هيئة حركاته إما من فزع 
أو غيره : قد جن هذا . وقد شبه الأعشى ناقته في نشاطها بالجنون في قوله: 

وَتضْبِحٌ من غبٌ الشّرى كا لم بهَا من طائف الجن أ ان 


لكن ما جاءت” "به قراءة ابن مسعودء وتظاهرت به أقوال المفسرين يضعف هذا التأويل . 


-ِ لا يخفى على من له معرفة بعلم الصرف فإن هذه التقوش هي لفهم اللفظ الذي يُدَنُ بها عليه كيف هو في 
نطق من نطق به» لا لفهم أن أصل الكلمة هو كذا مما لا يجري به النطق. 

)١(‏ يعنى يعنى أن القصد من الآية الكريمة هو جميع وجوه الانتفاع ولكنه وقع التعبير بالأكل لأنه أقرى وجوه 
الانتفاع» ولأنه أدل على معنى الحرص والجشع . 

(؟) الغب من كل شيء: عاقبته - والسّرى: سير عامة الليل (يذكر ويؤنث) أل نزل - والأولق: شبه 
الجنون» وهو أفعل لأنهم قالوا: ألق الرجل فهو مَألُوق على مفعول . قاله في اللسان: وقال أيضاً: 
ومنه قول الشاعر: 

لعَمْرْك بي من حُبٌ أسماء أولق 
وفي اللسان أيضاً: الأولق كالا فكل : الجنون - وقيل : الخفة من النشاط كالجنون ‏ وأصله من الولق 

الذي هو السرعة. 

فرق حاصله أن الآية الكريمة تحتمل أن يكون القيام المشبه بقيام المجنون في الدنياء كما شبه الأعشى نشاط 
ناقته بالجنون» ويحتمل أن يكون هذا القيام في الآخرة» وهذا الثاني هو المروي عن السلف الصالح» - 


0 
أبإكة جم[ 
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و(يِتَخَبَطُة) يَتَفَعله من : خبط يخبط» كما تقول: تملّكه وتعبّده وتحمّله. 

وَالقئن:: الجتوق :وكذلك الأولق” والآلسن:والزؤو0؟ 

وقوله تعالى : (ذَلِكَ ِنَم َاُو نما الَْيُْ مثْل الوبَا) معناه عند جميع المتأولين: في 
قار" وأنهقول تكذيب الشتريعة ورد عليهاء والآية كلها في الكفار المربين نزلت» 
ولهم قيل: (فَلَهُ مَا سَلَفَ) ولا يقال ذلك لمؤمن وين "© ولكن يأخذ العصاة في الربا 
بطرف من وعيد هذه الاية. 


مه - 


ثم جزم تعالى الخبر في قوله : (وَأَحَلَ اله اليم وَحَرَمْ الربَا)” وقال بعض العلماء 
في قوله: (وَأَحَلَّ الث الْبَيِم)» هذا على عموم القرآن» لأن العرب كانت تقدر على إنفاذه 
لآن الأخذ والإعطاءً عندها بيع» وكل ما عارض العموم فهو تخصيص منه. وقال 
بعضهم: «هو من مجمل القرآن الذي فسر بالمحلل من البيع» وبالمحرم من الربا». 
والقول الأول عندي أصح” “, قال جعفر بن محمد الصادق: «حرم الله الربا ليتقارض 


-- وهو الذي جاءت به قراءة عبد الله بن مسعودء فيكون الاحتمال الأول ضعيفاء وإن كانت ألفاظ الآية 
تقبله. ويؤخذ من الآية الكريمة أن صرع الجن بالإنس حقيقة واقعة لا يرتاب فيه إلا من تخبطه 
الشيطان» وقد ورد أن الشيطان يجري مجرى الدم من الإنسان. 

50 هذه الألفاظ كلها تؤدي معنى الجنون» وهي : (المسنٌ): يقال: مسّه الشيطان» فهو ممسوس». وبه‎ )١( 


أفتسل افسسين نينا لأيكتصيون ٠‏ متي العين جين وشم يعسن 
و(الألس) ‏ يقال: أَلِسسَ ألْساً فهو مألوس. أي: جُنّ ‏ و(الأولق) - يقال: أَلِق فلان ألقآ وألاقاً: جنّ. 
و(الأولع)؛ جاء في اللسان: وقال عرّام : يقال بفلان من حَُبٌ فلانة الأولع والأولق؛ وهو: : شبه الجنون. 

(1) أي في ربا الجاهلية الذين قالوا فيه: نما اَي مل الرّبَا) وهو فسخ الدين في الدين» يقول الطالب: : إما 
أن تقضي وإما أن تربي؛ وهو الذي دل عليه قوله تعالى : (مَإن كم لَكُمْ روس أمْوَالُِم لا تظلمُونَ ولا 
تظلمون) ودل عليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: (وربا الجاهلية مَوْضْوءٌء وأول ربا أضعه ربا 
العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله). 

إفرة بل يفسخ عقده» ويزه عملة: وإن كان جاهلاً لقول النبي كك : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رٌَ) . 

0( أي أخبر خبراً جازماً للرد عليهم؛ » وفي الاية ما يدل على أن القياس مع وجود النص فاسدء إن قلنا : إن 
في الاية قياس» واعلم أن حكم المستجلّ للربا حكم المرتد» وأما إن مارسه دون استحلال فإنه يجوز 
للومام محاربته» لأن الله سبحانه قد أذن في ذلك بقوله : (فَأدنُوا يحَرْب مِنَّ الله وَرَسُوله). 

(0) وهو أنه من العام المُخصصء لا من المُجمل المبيّنء والفرق بينهما أن العموم يدل على إبانخة اليبوع 
في الجملة والتفصيل ما لم يخص بدليل» والمجمل لا يدل على إباحتها بالتفصيل حتى يقترن به بيان؛ 


وإن دل على الإباحة في الجملة. 
0 
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الناس». وقال لبعض العلماءٍ: حرمه الله لأنه مَيْلَفَةٌ الأموال مَهْلَكَةٌ للناس . 

وسقطت علامة التأنيث في قوله (تمنجاء م لآن تأنيث الموعظة غير حقيقي وهي 
م رف بدو الحسن : (فْمَنْ جّاءته) بإثبات العلامة. 

وقوله: (قَلَهُ مَا سَلَْفَ) أي من الربا لاتبَاعَة”'' عليه منه في الدنيا ولا في الآخرة» 
قاله السدي وغيره» وهذا حكم من الله تعالى لمن أسلم من كفار قريش وثقيف ومن كان 
يتجر هنالك, و(سَلفَ) معناه: تقدم في الزمن وانقضى . 

وفي قوله تعالى: (وَأَمْرْهُ إلى الله) أربع تأويلات ‏ أحدها: أن الضمير عائد على 
(الؤنا)) ممعت # او أمردالريا إلى :الله فى إقرار ”© تخريهه أو غير ولك والاخرة أن كر 
العمين عاندا على زرف خلت] أنه أمره إلى الله في العفو عنه وإسقاط التبعة في 
والثالث: أن يكون الضمير عائداً على ذي الرباء بمعنى : أَمْره إلى الله في أن يثبته على 
الانتهاء أو يعيده إلى المعصية في الربا. والرابع : أن يعود الضمير على المنتهي : ولكن 
تن التانيس له وبسط أمله في الخيرء كما تقول: وأمره إلى طاعة وخيرء وموضع 
رجاءء وكما تقول: وأمره في نمو أو إقبال إلى الله وإلى طاعته . ويجيءٌ الأمر هاهنا © 
ليس في الربا خاصة؛ بل وجملة أموره. 

وقوله تعالى: (وَمَنْ عَاد) يعني إلى فعل الرباء والقولٍ إنما البيع مثل الرباء وإن 
قدرنا الآية في كافر فالخلود خلود تأبيد حقيقي» وإن لحظناها في مسلم عاص» فهذا 
خلود مستعار على معنى المبالغة» كما تقول العرب: «ملك خالد»: عبارة عن دوام ماء 
لا على التأبيد الحقيقي . 
قوله عز وجل : 

د ل ل مويه رِ كنم 03 إن اليرت َامَموا وحيلوا 
لصلِحَدتٍ وأقاموا 


يَحروْت 49 . 


3 


. تباعة الأمر: عاقبته؛ وما يترتب عليه من أثرء يقال: لي قبَلّ فلان تباعة : ظلامة‎ )١( 
(؟) أي في استمرار تحريمه على عباده.‎ 
. أي في التأويل الرابع‎ )*( 
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(يَمْحَق) معناه: ينقص ويذهبء ومنه محاق القمر وهو انتقاصه؛ (وَيُرْبِي الصّدقات) 
كاد ينبواءر مز تازه سافنا تقر ل اريك لانت وارياها للا الى ورياقا اولاق 
هو التضعيف لمن يشاءٌ» ومنه قول النبي يلِ: (إإن صدقة أحدكم لتقع في يد الله فيربيها له 
كما يري أحدكم قصبيلة أو فلو حت يجي يوم لقان وإن القمة لعلق قدر أعن)' ".وقد 
جعل الله هذين الفعلين بعكس ما يظنه الحريص الجشع من بني آدم» يظن الربا يغنيه وهو 
في الحقيقة يمحق» ويظن الصدقة ره وهي نماءٌ في الدنيا والآخرة”"". 


- ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعاً: (من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب‎ )١( 
ولا يقبلٌ الله إلا طيباً - فإن الله يقبلها بيمينه ثم يريبها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه؛ حتى تكون مثل‎ 
الجبل) اه؛ والحديث روي في الدواوين بروايات.‎ 

والفصيل : ولد الثاقة أى البقزة يمف قطاف آل فل عن اندرو القلة والعلةة الجحش أو المهر يُفطم» 
أو يبلغ السنة. جمعه أفلاء. 

(؟) المرابون يظنون أن الصدقة نقصان والربا زيادة» وقد جعل الله ذلك على العكس من ظنهم فالربا نقصان» 

والصدقة زيادة» والربا يأتي على المال الذي خالطه فيمح الله الجميع ويذهب ببركته. 

حقائق : 

الحقيقة الأولى : من الربا ما هو مُجْمَع على حرمته وهو ربا النْساءء ومنه ما هو مختّلف فيه وهو ربا 
الفضّل . والصحيح حرمته وفسخ ما ثبت منه؛ والاية الكريمة تحتمل الكل بجعل (أل) جنسية؛ وتحتمل 
خصوص ربا النّساء بجعل (أل) عهدية» وأما الطعام بالنقد والنقدٌ بالطعام نسيئةٌ فهو جائز. 

الحقيقة الثانية: علة الربا في الطعام عند الإمام مالك رحمه الله الاقتيات والادخارء وهما أخص 
صفات الطعام؛ وعلة الربا في النقدين كونهما ثمنين أي وسيلتين للتبادل في البضائع والطيبات في أنحاء 
العالم غالباً. 

الحقيقة الثالثة: بيع المصوغ والمصنوع بجنسه لا يجوز إلا بمقدار زنة حليته» وأجرة الصياغة أو الصنعة 
تدفع من وجه آخرء وهناك من يجيز شراءه بما يزيد وزناً ويجعل الزيادة في مقابلة الصنعة والله أعلم . 

الحقيقة الرابعة: حكم الأوراق البنكية والفلوس النحاسية حكم النقدين»؛ بناء على أنهما سند 
الذهب والفضة.» وعليه فلا يجوز أحد النقدين بواحد منهما لعدم وجود المناجزة» إذ أحد العوضين 
حاضرٌ والآخر غائب» ولا عبرة بحضور السند؛ ومن الناس من يجعلها بمثابة عروض التجارة؛ وعليه 
فلا منع» والاحتياط في الدين يقضي بترجيح جانب الحرمة» والتوسعة على الناس في التعامل تقتضي 
العكس والله أعلم . 

الحقيقة الخامسة: من مواضع الربا مسائل بيوع العينة وبيوع الآجال إذا كان التعامل في الظاهر مباحاً 
ولكن يمكن أن يقصد به التوصل إلى زيادة الرباء فمذهب مالك رحمه الله أنه يمنع ما كثر قصده بناءً 
على سد الذرائع» والذرائع الربوية المبنية على التهمة تتغير بتغير الأجيال والأحوال؛ ولا يسترسل - 
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وقراً ابن الزبير: (يُمَحُق الله) بضم الياءِ وكسر الحاء مشددة و(ِيُرَبّي) بفتح الراءء وشد 
الباء.؛ ورويت عن النبي كه كذلك . 
وقولة تعالى: (والله” لا بحب كلّ كار أَِيم) يقتضي أن الزجر في هذه الآية للكفار 


المستحلّين» القائلين على وجه التكذيب للشرع: (إِنَمَا الْبَيِمْ مِثْلُ الوبَا)2. و 
الكفار يم إما مبالغة من حيث اختلف اللفظان» وإما ليذهب الاشتراك 5 في 


(كقّار) إذ قد يقع على الزارع الذي يستر الحب في الأرض”"“. قاله ابن قُورك”" قال : 


- تحريمها على الدوام عند القائلين يهاء والله أعلم. ومن العلماء من يُجيز هذه البيوع اعتباراً بظاهرها 
وتغاضياً عن باطنها. 
الحقيقة السادسة: التمول المحمود هو ألا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثيرء وألا يكون فيه تضييق 
على الناس» لما في ذلك من طفغيان الثروة وفساد الأخلاق والضمائرء ومن ثم حرمت الشرائع 
السماوية» والحكمة ا نظام الربا في المعاملات للمقاربة بين الناس في القوة المالية» وعدم 
طغيان بعضهم على بعض . وبين الأخلاق والأعمال ارتباط قوي في الاسلام؛ فالإنسان المسلم حينما 
يعمل يجب أن يتصف بأخلاق الإسلام؛ وأن يتصور أنه ممتحن في كل نشاط يقوم به في الدنياء 
ومحاسب عليه لا محالة في الأخرى. وأنه مربوط بعهد الله الذي استخلفه في الأرض . 
الحقيقة السابعة ة: الإسلام يحارب الربا محاربة لا هوادة فيهاء زلا ينيم نظام الاقتصادي على 
أساسهء بل يعد ذلك محقاً للمال» وعيباً من عيوب الاقتصادء وبلاء عظيماً على المجتمعات البشرية» 
إلا أن خبراء التعامل بالربا الذين تعودوا أكل لحوم الناس وعظامهم أصبحوا يصيحون به وبهذا النظام 
الملوث» ويبثون في نفوس الناس أنه لا يمكن أن يقوم اقتصاد مزدهر بدونه وأن الحضارة القائمة هي 
نتيجة هذا النظام؛ وذلك كله خرافة يشهد العصر الحاضر ببطلانهاء وما دروا أن قبائح هذه الحضارة 
أكثر من محاسنهاء ولو لم يكن إلا هذه الأجهزة والمؤسسات الربوية التي تسرق أموال الناس وتستغلهم 
استغلالا شديدا وبعيدا من الإنسانية بمختلف الوسائل والأساليب لكفى . 
الحقيقة الثامنة: المسلمون الذين يقرون نظام الربا في بلدانهم هم مخاصمون ومحاربون لله 
ورسوله؛ ومن حارب الله هلك وسقط. ولم يكن في اقتصاده زيادة ولا و وإنما هناك فقر 
وخصاصة» وكيف يحرم الله علينا أمراً عدم الحياة البشرية بدونه؟ فهذا شيء يستحيل تصوره 
واعتقاده» وكل من وقع في هذه الورطة لعن إلق ألله جل علاه؛ ومن تاب تاب الله عليه» وتوبة 
الجماعة كتوبة الأفراد عند الله . 
)00( الآية من عموم السلب لا من سلب العمومء إذ لا فرق بين الكقّار والأثيم» والمعنى أن كل كار أثيم لا 
يحبه الله؛ أي كل مقيم على الكفر مصر على الإثم. 
زفق تسلبان يعد ووترن ذلك حل الرارع لوط بايا وا اجون اشر اق : (كمثل غيث 
عُجَبٌ الكفار نباته) . 
(9) بضم القاء: أبو بكر الأصبهاني» إمام جليل في الفقه والأصول والنحو والكلام مع الزهد والورع. توفي- 
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ومعنى قوله: (واث*لا يْحِتُ) أي : لا يحب الكقّار الأثيم محسناً صالحاً بل يريده مسيئاً 
فاجراً ويحتمل أن يريد : والله لا يحب توفيق الكفار الأثيم. 

قال اقفن تسود عه ال 

وهلد ةا رولادة بق ريلك آنا الأول تأوزظل ف ددن النولك قله التو انا 
يحتمله لفظه» وأما الثاني فغير صحيح المعنى» بل الله تعالى يحب التوفيق على العموم 
ويحيبه » والمحب فى الشاهد يكون منه ميل إلى المحبوب» ولطف به وحرص على 
حفظه. وتظهر دلائل ذلك. والله تعالى يريد وجود الكافر”'' على ما هو عليه وليس له 
مضه كزرة الب اننال كلو عل نكونها #كوناءفن ناهد وتدللقة الحز يكم وسورةة 

زفق 

للموم ”7 

ولما انقضى ذكرهه”" عقب بذكر ضدهم ليبين ما بين الحالين فقال: (إِنَّ الّذِين 
آمنوا) الآية» وقد تقدم تفسير مثل ألفاظ هذه الآية, وخص الصلاة والزكاة بالذّكر - وقد 
عدوا حمل الصالحاك د تغبريفا لما وتيبيا عَان 'تدرهنا إنهما راس الأعمال ب 


- -ٍ 


الصلاة في أعمال البدن» والزكاة في أعمال المال. 


قوله عز وجل . 
« يها اليرت ءامنوأ هوا لَه ومُوأمَا يق من ايأ إن نشم مُؤْمِنينَ (©) ون لَه نموا دوا 


حرْب ين أله وَوسُولِهء ون بسر فلكم رموس أمْوالِحكُمْ لا يمون ولا فظكموس 47 . 

سبب هذه الآية أنه كان الربا بين الناس كثيراً في ذلك الوقت» وكان بين قريش 
وثقيف رباء فكان لهؤلاءٍ على هؤلاءِء فلما فتح رسول الله يَكإةِ مكة قال في خطبته في 
اليوم الثاني من الفتح: (ألا كُلُ ربا في الجاهلية موضوع» وأول ربا أضعه ربا 


- مسموماً سئة 4١5‏ هء وبلغت تصانيفه مائة مصنف. 

)١(‏ نقل أبو (ح) هذه الجملة عن ابن عطية في البحر المحيط 77-5 هكذا: «والله تعالى يريد وجود ظهور 
الكافر على ماهو عليه» بزيادة لفظة (ظهور) ‏ فتأمل . 

(؟) الحب بمعنى الميل الطبيعي لا يليق به سبحانه» وابن فورك فسر الحب بالإرادة» وابن عطية جعله 
بمعنى اللطف وإظهار الدلائل» فيكون على الأول صفة ذات» وعلى الثاني صفة فعل. بهذا علق أبو 
(ح) على كلام ابن عطية ونقده لابن فورك. 

() أي ذكر الكفار: يريد المؤلف بذلك أن يبين المناسبة بين الاية الاتية وما سبقها. 
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العباس بن عيد المطلب) فبداً ب بعمه وأخص الئاس به» وهذه من سئن العدل للإمام 
شدي المدل حار نقسة وعايعة فسي حت تي النانىة ألم رع بيرلا لله 1 
إلى المدينة» واستعمل على مكة عَنّاب بن أسِيد” '©» فلما استنزل أهل الطائف بعد ذلك 
إلى الإسلام اث شترطوا شروطاً منها ما أعطاه رسول الله وك ومنها ما لم يعطه وكان في 
شروطهم أن كل ربا لهم على الناس فإنهم باو وكل ربا عليهم فهو موضوع» 
فيروى أن رسول الله كَلِ قرر لهم هذه ثم ردها الله بهذه الآية كما رد صلحه لكفار 
قريش في رد النساءٍ إليهم عام الحديبية. 

وذكر النقاش رواية أن رسول الله كه أمر أن يكتب في أسفل الكتاب لثقيف : (لكُم 
كا للعَسْلحين وَعَلَيكُمْ مَا عَلَيْهِمْ)؛ فلما جاءت آجال رباهم بعثوا إلى مكة للاقتضاء 
وكانت الديون لبني غِيّرة!". وهم بنو عمرو بن عمير من ثقيف» وكانت لهم على بني 
المغيرة المخزومين» فقال بنو المغيرة: لا نعطي شيئاً. فإن الربا قد وضعء ورفعوا 
أمرهم ل عَكانية ير سيد بمكة. فكتب به إلى رسول الهو فنزلت» وكتب بها 
رسول الله يَلكِ إلى عنّاب» فعلمت بها ثقيف فكفت. هذا سبب الاية على اخختصار 
مجموع مما روى ابن إسحق» وابن جريج» والسدي. وغيرهم». فمعنى الآية: اجعلوا 
بينكم وبين عذاب الله وقاية بترككم ما بقي لكم من ربا وصفحكم عنه. 

وقوله: (إن كُكّمْ مُؤْمِِينَ) شرط محض في ثقيف على بابهء لأنه كان في أول 
دخولهم في الإسلام» وإذا قدرنا الاية فيمن تقرر إيمانه فهو شرط مجازي على جهة 
المبالغة”"» كما تقول لمن تريد إقامة نفسه”؟؟ : إن كنت رجلاً فافعل كذا . 

وى النقاش عن مقائل بن سليماق أنة قال : (إ) في هله الآية ينعت (إ63: 


000( هو ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي؛ أسلم هو وأخوه خالد بن أسيد يوم فتح مكةء وقد 
استعمله يَكٍِ عليها عند خروجه إلى المدينة» وقبض يك وعتاب بن أسيد عامله على مكة» انظر طبقات 
ابن سعد. وعتاب ‏ بالتشديد كما ضبطه في «الإصابة' وأسيد كأمير. 

(5) بنوغيّرة: حي من العرب» وهي كعنبة بالغين. 

() حاصله أنه إن كان شرطاً فيمن هو حديث عهد بالإسلام كثقيف فهو شرط حقيقي» وإن كان فيمن طال 
عهده في الإسلام فهو شرط مجازي على جهة المبالغة أو بأن يكون المعنى : وإن صح إيمانكم؛ يعني 
أن دليل صحة الإيمان وثباته امتثال ما أمرتم به قال ذلك الزمخشريء. عقب عليه أبو (ح) بأن فيه 
دسيسة اعتزال ‏ راجع البحر المحيط 1/ا77. 

(؟) أي إثارة نفسه وتهيجها. 
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وهذا مردود لا يعرف في اللغة» وقال ابن قُورك: يحتمل أنه يريد: ياأيها الذين 
آمنوا بمن قبل محمد من الأنبياء ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين بمحمد إذ لا ينفع 
الأول إلا بهذا «اؤهلا مردلاة يها وى قن اسببتالآر2 13 . 


ثم توعدهم تعالى - إن لم يذروا الربا - بحرب من الله ورسوله» والحرب داعية 
القتل» وروى ابن عباس أنه يقال يوم القيامة لاكل الربا: خذ سلاحك للحرب. وقال 
ابق عنام آيضا: من كان مقيما”” على الربا لا ينزع عنهء فحقٌ على إمام المسلمين أن 
يستتيبه » فزن تع :وال ضرت عيقه: وقال قتادة : أوعد الله أهل الربا بالقتل فجعلهم 
بهرج”” أينما ثقفواء لماردمع تعالى. فنعا التوية إلى قوس أموالهم وقال لهم : زلا 
َطلِمُون) في أخذ الربا (ولا تظلَمُون) في أن يتمسك بشيء من رؤُوس أموالكم فتذهب 
أموالكم . ويحتمل أن يكون (لا َظلّمُونَ) في مطل» لآن (مطل الغني لد كم 
قال علةه0؟؟ , فالمعنى أن يكون القضاءٌ مع وضع الرباء وهكذا سنة الصلحء وهذا أشبه 
شيءٍ بالصلح. ٠‏ ألا ترى أن النبي يله لما أشار على كعب بن مالك في دين ابن أَبِي حدرد 
بوضع الشطر فقال كعب: نعم يا رسول الله قال رسول الله كليو للآخر: قم فاقضهء 
فتلقى العلماء أمره بالقضاءِ سنة في المصالحات. وقرأ الحسن: [مَا بَقِيْ] بكسر القاف 
وإسكان الياءِ وهذا كما قال جرير 


شًَ الخليفة فَأرّضوا 0 كم تاشن العزيقة قاف كي 1 ها 
ووجهها أنه شبه الياءً بالألف؛. فكما لا تصل الحركة إلى الألف فكذلك لم تصل هنا 
إلى الياءءء وفي هذا نظر. 


)١(‏ أي لأنه ليس فيهم من كان مؤمناً قبل الإسلام بنبي من الأنبياء» وفي الاية إشارة إلى أن الإيمان الكامل لا 
يجتمع مع ممارسة الربا. 
(؟) أي حريصاً عليه. مداوماً على استعماله» مستحلاً له. 
فرق أي شيئاً مباحاً غير محترم . 
(4) حديث: (مطَلٌ العَنيٌ ظلم). متفق عليه عن أبي هريرة» وفي لفظ لبعضهم عنه: (المطل ظلم الغني). 
(5) الجتف : الميل والظلم. والشاهد في قوله : (ما رضي) - بإسكان الياءء ومثله (ما بقي) في قول الشاعر: 
لمَفْرْك عا أخشى التمَخْلكَ ما يمن على الأرض فَيْسِيٌ يَسُوق الأبَاعَرًا 0 


0 
أ 0 م 1 
اه 


العحداء أللثااك سس سح 188 لل سس سورةالبقرة: الآيات: 718 778 


- 


ذقر] أبو السبال: لفو الذتى] كر الراءاليغددة وفع الباو وشكره لواو وقال: ابو 
دلق 

الفتح : : شدَّ هذا الحرف في أمرين ‏ أحدهما : الخروج من الكسر إلى الضم بناء ءَ لازمك'ن. 
اكه اق الواو بعد الضمة في آخر الاسم. وهذا شيءْ لم يأت إلا في الفعل نحو: 
يغزو ويدعو - أما (ذو) الطائية بمعنى الذي فشاذة جداً» ومنهم من يغير واوها إذا فارق الرفع 
فيقول: رأيت ذا قام . وَوَجْه القراءة أنه فَحَّم الألف فانتحى بها الواو التي الألف بدل منهاء 
على حدّ قولهم : الصلاة والزكاة» وهي بالجملة قراءة شاذة. 

وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء ونافع» وابن عامرء والكسائي [فَأَذْنُوا] مقصورة 
مفتوحة ة الذال. وفر قرأ عاصم في رواية 10 [فَآذْنوا] ممدودة مكسورة الذال» قال 
سيبو يه ادنك أعليك: وأذنت: ناديت وصرّتٌ بالإعلام» قال : وبعض يجري أذنت 
مجرى أذنت. قال 6ن من قال تأذتوا فقضر معتاء: فاعلهوا الخرب من الله قال 
ابن عباس وغيره من المفسرين : معناه: فاستيقنوا الحرب من الله تعالى . 

كال القاضى آبو مكمه رحمة الله: 

وهذا عندي من الإذن» وإذا أَذْنَ المرءٌ في شيءٍ فقد قرره وبنى مع نفسه عليه فكأنه 
قال 0 فقرروا الحرب بينكم وبين الله ورسوله. ويلزمهم من لفظ الاية - أنهم 
مسجل عُو الحرب والباغون لها إذ هم الاذنون بها وفيهاء ويندرج في هذا المعنى الذي 
0 وتيقنهم لذلك . قال أبو علي : من قرأ فآذنواء فَمَدّ فتقديره: 
الار لال مر لد بس 0 ل 
محالة. قال: ففي إعلامهم عِلْمُّهِم 0 إعلامهم غر غيرهم» فقراءًة المد 
أرجح لأنها أبلغ وآكذء قال الطبري : : قراءة القصر أرجح لأنها تختص بهم» وإنما أمروا 
على قراءة المد بإعلام غيرهم . 

قال القافى انو متحت رتاه : 

والقراءتان عندي سواءٌ لآن المخاطب في الآية محصور بأنه كل من لم يذَّر ما بقي 


(1) من الآية )١١9(‏ من سورة الأنبياء. 


ا 
أيهم 
كلانه 


|الجحزء الثااك سس سسسب #8ه! لسبسسسلصورةالبقرة: الآيات: 78٠١‏ 581 


من الربا, فإن قيل لهم: (فَأَدَْوَا) فقد عمهم الأمرء وإن قيل لهم: لناتنرا]والهة 
فالمعنى أنفسكمٍ وبعضكم بعضاًء ا هذه القراءة تقتضي فسحاً لهم في الارتياء 
والتثبت» أي فأعلموا نفوسكم هذاء ثم انظروا في الأرجح لكم: ترك لزيا أو 
نلق 
التورك”, 
وقراً جميع القراء : (لا تَظلمُون) بفتح التاءء و(لا تَظلَمُون) بضمها”", وقد مضى 
تفسيره » وروي المفضل: عن عاصم : آلا ُظلمون] بضم التاءِ في الأولى وفتحها في 
الثانية . قال أبو علي : وتترجح قراءة الجماعة بأنها تناسب قوله: (فَإِنْ 7 بْنّمُ) في إسناد 
الفعلين إلى الفاعل» فيجيء (تظلمون) بفتح التاءِ أشكل بما قبله. 


قوله عز وجل: 
.2 6 كد سه 2 4 5ه سعور . دء د 03 
١‏ لدت وو حر كئارا ل مد أن عصَكَفوا حي حر إن تدر تككمورت زنع 
10 تمك 20 ِ ةر وم 2 0ه د ارم 4 
هيوم رتجَعُوت فيه إل الله ثم تو كل شين ماحكسَبَت وهم لا يظلموق 49 . 


حكم الله تعالى اح زمه ل ثم حكم في ذي 
العسرة بالنظرة إلى حالة اليسرء قال المهدوي: وقال بعض العلماء: هذه الاية ناسخة 
لما كان في الجاهلية من بيع من أعسر بدين؛ وحكى مكي أن النبي يَكةِ أمر به في صدر 
الإسلام”" فإن ثبت فعل النبي ككِِ فهو نسخ» وإلا فليس بنسخ . 

والعسّر: ضيق الحال من جهة عدم المال» ومنه: جيش العسرة. 

والنظرة: التأخير» والمئْسرة: مصدر بمعنى الِيُسرء وارتفع (ذُو عُسْرَةِ) بكان التامة 
التي هي بمعنى وُجد وحَدثء. هذا هو قول سيبويه» وأبي علي» وغيرهماء ومن هنا 


)1١(‏ وضح أبو (ح) في تفسيره: «البحر المحيط» 7781 الرأي في أصل الكلمة (فأذنوا) ‏ فقال: «تآذنوا 
أمر من أذن الرباعي؛ بمعنى أعلم» مثلٍ قوله تعالى : (فقل آذنتكم على سواء)» وقرأ بافي السبعة فأذنوا 
أمْر من أذن الثلاثي مثل قوله: (لا يتَكَلّمُونَ إلا مَنْ أذنّ لَهُ الكخمن). ثم نقل كل ما ذكره ابن عطية عن 
ابن عباس وأبي علي والطبري . 

(؟) يحتمل أن تكون الجملة حالاً من ضمير (لَكْ)؛ أي فلكم رؤوس أموالكم غير ظالمين ولا مظلومين. 
والعامل في الحال ما في حرف الجر من معنى الفعل - ويحتمل أن تكون استغنافية» وإخبار منه تعالى 
بأنهم إذا اقتصروا على رؤوس أموالهم كان ذلك هو الإنصاف. 

[فرة إشارة إلى حديث رواه الدارقطني والبزار إلا أنه حديث ضعيف . انظر (ق). 


0 
5 ب م 1 
اه 


الجزء الثالث ٠15‏ د ل سور ةالبقرة: الآيات: 581١ 378٠‏ 


يظهر أن الأصل الغنى ووفور الذمة؛ وأن العدم طارىءٌ حادث يلزم أن يثبت» وقال 

بعض الكوفيين ‏ وحكاه الطبري بل هي كان الناقصة» والخبر محذوف تقديره: وإن 
كان من غرمائكم ذو عسرةء وارتفع قوله: (فنظِرَةً) على خبر ابتداء مقدر» تقديره: 
فالواجب نظرة» أو فالحكم نظرة» قال الطبري : وق محف أبن بن كين : (وَإن كان 
ذا عَسْرَةِ) على معنى : وإن كان المطلوب. وقرأ الأعمش : وإ كان مُعْسِراً فنَظِرّة] قال 
بو عمرو الداني» عن أحمد بن موسى : وكذلك في مصحف أبِي بن كعب» قال مكي» 
والنقاش: وعلى هذا يختص لفظ الآية بأهل الرباء وعلى من قرا : إن كَانَّ ذُو] فهي 
عامة في جميع من عليه دين» وهذا غير لازم0". وحكى المهدوي أن في مصحف 
عثمان (فإِن كان) بالفاء (ذو عسرة) بالواو. 


كنا السماقة [كلة] بكسن القتار» ورا محامد: :واد رحاء» والكيتن [فنطرة] 
بسكون الظاءِء» وكذلك قرا الضحاك, وهى لغة تميمية» وهم الذين يقولون: كرْم زيد 
بمعنى كرُم» ويقولون كبْد في كبد - وكثف في كتف . 


وقراً عطاءٌ بن أبي رباح: فَنَاظِرَة] على وزن فاعلة» وقال الزجاج : هي من من أسماء 
المصادر» كقوله تعالى: « ليس لوقمبا كِب 4» وكقوله تعالى : # نظن أن ْمل بها فَاقِرَة 2# 


وك« عَإيمَدَ لاحي 20 وغيره. 


وقراً نافع وحده: [ميسرة] بضم السين» وقراً أ باقي السبعة» وجمهور الناس: 
[ميسّرة] بفتح السين» على وزن مفعلة» وهذه القراءة أكثر في كلام العرب» لآن مفَغُلة 
بضم العين قليل» قال أبو علي : قد قالوا: مسرُبة ومشتثبة(". ولكن مفعَلة بفتح العين 
أكثر في كلامهم . 

وقراً عطاءً بن أَبِي رباح أأيضاً ومجاهد: [فَنَاظِرْهُ إلى مَيْسْرِ] على الأمر في [نَاظِرْه]» 


)١(‏ خلاصة الرأي أن قراءة النصب تختص بديْن الرباء وقراءة الرفع تشمل دين الربا وغيره» قال ابن عطية 
والعموم غير لازم . 

(؟) الآيات بترتيبها: الآية (؟) من سورة الواقعة ‏ والآية (5؟) من سورة القيامة» ومن الآية (14) من سورة 
غافر. 

(6) المسُربة (بفتح الراء وضمها): الشّعر وسط الصدر إلى البطن» والمشربّة كذلك: المكان يشرب منه: 


والأرض ليّنةَ دائمة النبات. 
ارم اهم + 
ا د جر 1 
د 


|الجزء الثالك سس سح 896[ لل سس صورةالبقرة: الآيات: 378٠‏ 581 
وجعلا الهاءَ ضمير الغريم؛ وضمًا السين من [مَيسْرهِ]ء وكسرا الراء» وجعلا الهاء ضمير 
الغريم» فأما [نَاظِرْهُ] فَفاعِلَهُ د انضورع كنا تقول ساي" وكا لمش باد 
قال سيبويه: ليس في الكلام (مَفْعْل). قال أبو على : يريد في الأحادء فأما في الجمع 
فقد جاء قول عدِيٌ بن زيد: 

أِلِغ النْعَمَانَ عَني مَألكا أنه قد طال حبسي وانتظاري”) 


وقول جميل : 
بثينُ ‏ الزمي (لا) إِنْ (لا) إن لزمْته علتن' كندرة الؤاتهة ام مز 

ب-22 جمع مألكة» والآخر: ا وقال ابن جني : إن غديا أزاك مالك 
فحدذف» وكذلك جميل آراد: أي مَعُوْة! وكذلك قول الآخر: 

0 لكك ان 5 قَعالٍ مام( 

أراد مكْرْمَةَ فحذف. قال: ويحتمل أن تكون جموعاً كما قال أبو علي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فإن كان منِسّر جمع منْسّرة فيجري مجرى هذه الأمثلة» وإن كان قارئه أراد به الإفراد 
نذللك كاذ +. وقد خطاء يعضن الثانى + وكام بجي بد رده 


واختلف أهل العلم ‏ هل هذا الحكم بالنظرة إلى الميسرة واقف على أهل الربا أو 
هو منسحب على كل ذي دين حالٌ؟ فقال ابن عباس» وشريح: ذلك في الربا خاصة» 
وآنا الديوة وسائن الأمانات «فلسن فيه نظرة )يل تود إلى أعليا 9 ركان هذا 


)١(‏ فمعنى ناظزة: سامحه؛ أو أخره إلى وقت اليسر والغنى. 

(؟) المألك؛ الرسالة» جمعه مآلك والمألّكة والمألّكة ‏ بفتح اللام وضمها: الرسالة أيضاء وجمعها كذلك 
مآلك . 

(0) تأول أبو الفتح بن جني الأبيات على أنها احادٌ محذوفة التاءء وقال أبو علي الفارسي : إنها جموع لا 
احاد. 

() هو أبو الأخزر الحماني» والبيت بتمامه: 

مروان مزوان أخو اليوم اليتمسي ليسوم رَوْعَ أو تم ال مكوُّْم 
واليوم اليمي : اليوم الشديد واليمي مقلوب اليوم» أخر الواو وقدم الميم» ثم قلبت الواوياء حيث 

صارت طرفا. 

(0) لقوله تعالى : (إنَّ الله يَأمُرْكُمْ أن تَوَدُوا الأمَانَاتٍ إلى أُمْلهًا). 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثالث سس سس سسسب 168/8[ مط سس صورةالبقرة: الآيات: 378٠‏ 581 
القول”'' يترتب إذا لم يكن في فقر مدقع» وأما مع الفقر والعُدم الصريح» فالحكم هي 
النظرة ضرورة. 

وقال جمهور العلماء: النظرة إلى الميسرة حكم ثابت في المعسر سواء كان الديْن 
00 أو من تجارة في ذمة» أرقن أماثة م وذ للك اكشتره الفخيالة 

فقوله تفال 1 (وَأن مع ]اذام وضره (خزة )6 توتدث الل قال بيذه الألفاظ 
إلى الصدقة على المعسرء وجعل ذلك خيراً من إنظاره. قاله السدي» وابن زيدء 
والقكالك وسميور لانن 4 .ؤقال الطبراى + توقال اختروة معت الآية او أن تا 
على الغني والفقير خيث لكم» ثم أدخل الطبري تحت هذه الترجمة أقوالاً لقتادة: 
وإبراهيم النخعي لا يلزم منها ما تضمنته ترجمته؛ بل هي كقول جمهور الناس» وليس 
في الآية مدخل للغني” . 


قرا سمهول القزاء: اعدف ]عدي 1 0 


ا 


تكصدتو] بنك الإقام. دروكا سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أن قال «كان 
والرينة». را ا مانن 0 8 


)١(‏ أي قول ابن عباس : إن التأخير خاص بديّن الربا إذا لم يكن المدين في فقر مدقع» وأما إذا كان كذلك 
فلا فرق بين دين الربا وغيره» ولعل ابن عباس لا يخالف في هذاء والله أعلم. 

(؟) روى الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله بسنده إلى الضحاك في تفسير الاية قال: «وكذلك كل دين على 
مسلم. فلا يحل لمسلم له دين على أخيه يعلم منه عسرة أن يسجنه ولا يطلبه حتى ييسره الله عليه». 
اه. وذكر أبو (ح) في تفسيره ما يأتي: «جاء في فضل إنظار المعسر أحاديث كثيرة منها: (من أنظر 
معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله)». 

(') وإنما المهم أمر المعسرء ولذلك سيقت الاية الكريمة: وفي كلام ابن عطية هذا رد على القول بشمول 
الاية للغني والفقير. 

فق هذا باعتبار النزول كما هو صريح. أوأما باعتبار الحكم فقبل ذلك بكثير - ألا ترى إلى الآية المذكورة في 
وقعة أحيل؛ ييا الَّذينَ آمُوا لا َأكلُوا ارا أضعَافا مُضَاعَفَة)» قال المفسرون : لما نزلت سورة النصر 
عاش رسول الله يَلِِ بعدها عاماً كاملاً» ثم نزلت: : لق جَامكُمْ رَسُولٌ من أنفسكم) إلى آخر السورة؛ 
وعاش بعدها يك ستة أشهر ثم نزل عليه يَكِْ في حجة الوداع وهو واقف بعرفة: (اليَوْمْ م أكمَلتُ لَكمْ 
ديتَكُم) الآية وعاش بعدها بِِ واحداً وثمانين يوماً ثم نزلت آية الرباء ثم نزلت بعدها اا 


أ ١م‏ 7 
أ مر | 
7 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثالث 48 -_ سور ةالبقرة: الآياثت: 78٠‏ 741 


نال القاقى اوعفد رمه الله 

رمعل هذا شندي أنهااءمن أخر ما 'رول91, الآن هون الناسن رت أب 0 
والسدي. والضحاك. وابن جريج » وغيرهم قالوا: آخر آية نزلت قوله تعالى ا(وائقو 
يَوْمَا تَوجَحُونٌ فيه إلى الله): 
بثلاث ليال» وروي أنَها نزلت ل موته 55 ساعات» ا قال 1 30 
(اجعلوها بِيْن آية الرّبا وآية الدَيْنَ)» وحكى مكي أن النبي كله قال: (جاءني جبريل 
فقال : اجعلها على رأس ماتتين وثمانين آية من البقرة). 

وقوله تعالى: (واتّقو تقوا) إلى آخر الآية وعظّ لجميع الناس» وأمر يخص كل إنسان9© 
و(يَوما) منصوب على المفعول لا على الظرف . 

قرا أو مووي العلةد: ا رم كسر الجيم» وقرأ باقي السبعة 
(رْجَعُونَ) بضم التاءِ وفتح الجيمء فمثل قراءة أني مواق 2 د !لما يا 774 و مثل 
قراءة الجماعة: « ثم 57 ِل أسَّه ”2 « ولَين رُدِدتُ ِلَّ نَقِ 2*”4. والمخاطبة في 
القراءتين بالتاء على جهة المبالغة في الوعظ والتحذير نوق العين : [زيرجعون] بالياء 
على معنى يرجع جميع الناس . قال ابن جني : كأن الله تعالى رَقَق بالمؤمنين على أن 
يواجههم بذكر الرجعة إذ هي مما تنفطر له القلوب» فقال لهم: (وَاتقوا يَوْمأ) ثم رجع 


ترْجَُونَ نه إلى له ثم وى عل تس ما كسبث وَهُمْ لا يطُون, وهي آخر آية نزلت من السماء. 
وعاش بعدها يَكِِ واحداً وعشرين يوماء وقيل: تسع ليال؛ وقيل: سبع ليال» ثم مات يوم الإثنين كل 
لليلتين خلتا من ربيع الأول» ونسأل الله عز وجل أن نموت على سنته ويوم موتتهء وهو سبحانه أعلم 
وأرحم بعباده. 

000( أو آخر ما نزل من آيات البيوع . 

(؟) فإنه عز وجل حدر فأعذر.ء ووعظ فأبلغ , واليوم: يوم القيامة أي يوم اللقاء والجزاء والوفاء» وقال 
قوم: : هويوم الموت». والأول أقوى لقوله تعالى بعد ذلك (نمَ تَوفى كل نفْسٍ مَا كَسَبَنْ) . 

إفوف الاية (6؟) من سورة الغاشية. 

0( من الاية (11) من سورة الأنعام . 


)0( من الاية (77) من سورة الكهف . م 
ا هن 
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في ذكر الرجعة إلى الغيبة رفقا بهم”2. وقرا أبِي بن كعب: [يوما تَرَدُونَ] بضم التاء. 

وجمهور العلماء على أن هذا اليوم المحَذّر منه هو يوم القيامة والحساب والتوفية» 
وقال قوم هو يوم الموت والأول أصح بحكم الألفاظ في الاية» وفي قوله (إلى الله) 
مضاف محذوف تقديره: إلى حكم الله وفضل قضائه. وقوله: (وَهُمْ) رد على معنى 
(كل نفس) لا على اللفظ إلا على قراءة الحسن (يرجعون) فقوله: (وَهُمْ) رد على ضمير 
الجماعة في (يرجعون) . 

وفي هذه الآية نص على أن الثواب والعقاب متعلق بكسب الإنسان» وهذا رد على 
ا 
قوله عز وجل : 

«يَأيهَا اليرت ءَامَوا إاَدَيَمْ بدن 11 أبصل تنس َأ كفيو وتيك بَننَكمٌ كاتا 


اذل وَكَايأْبَ كَانبٌ أن يكنب كما عَلَمَهُ آنه حْنُب)» . 
قال ابن عباس رضي الله عنه : نزلت هذه الآية في السَّلم خاصة» معناه أن سَلَّم أهل 
المدينة كان سبب هذه الاية» ثم هي تتناول جميع المداينات إجماعا”" . 


وبين تعالى بقوله: (بِدَيْن) ما في قوله: ١تَدَايَنكُمْ)‏ من الاشتراك» إذ قد يقال في كلام 


)١(‏ يقول ابن جني هذا الكلام في توجيه قراءة الحسن» وهو توجيه حسن. 

(1) الجبرية طائفة لا تجعل للأعمال ارتباطاً بالجزاء البتة» وتجّوّز أن يعذب الله من أفنى عمره في طاعته» 
ويُنعُم من أفنى عمره في معصيته» وجوزت أن يرفع صاحب العمل القليل على من هو أعظم عملاً منه 
وأكثر وأفضل درجاتء والكل عندهم راجع إلى محض المشيئة من غير تعليل ولا سببية ولا حكمة 
تقتنضي تخصيص هذا بالثواب وهذا بالعقاب» والصراط المستقيم الذي جاءت به الرسل ونزلت به 
الكتب: أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والعقاب» ومقتضيات لهما كاقتضاء الأسباب لمسبباتهاء 
رأ الأعمال المثالكة فى :ترق الله وهدايتف :وإها لتيف نما لتدزات ركوايه بل شاتياك إذا احكسعاء 
أن تكون شكراً لبعض نعمهء ولهذا نفى ككلِةِ دخول الجنة بالعمل فقال: (لن يدخل أحد منكم الجنة 


0 


بعمله. قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته). وأثبت سبحانه دخول 
الجنة بالعمل كما في قوله تعالى: (ادْخُلُوا الجَندَ بمَا كمْ تمْمَلُونَ)ء ولا تنافي بينهماء فالمنفي 
استختاقها بمجرد الأعمال» وكوتها كمدا وعوضا للجنةء والمّت عو دخولها بقضله ورحمته وإ كانثك 
الأعمال سبباً يقتضي ذلك؛ والله أعلم . 


قرف سواء كانت من قرض أم ثمن بيع كالسّلم ‏ والسّلم بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة ‏ بعين حاضرة أو 


ماهو في حكمها إلى أجل معلوم . 0 


[الحداء ألثااك ببس س سح [1[1 لسسم سب سصورة البقرة: الآية: 587 
العرب : تداينوا بمعنى: جازى بعضهم بعض”"' . 

ووضفه الأجل :د (شتكى) دلبل على آن الجيالة لآ تجوقء: فكأن الآية رتضكها» وإذا 
لم تكن تسمية وحدٌّ فليس هناك أجل - وذهب بعض الناس إلى أن كتب الديون واجب 
على أربابها فض بهذه الآية» وذهب الربيع إلى أن ذلك وجب بهذه الألفاظ. ثم خففه 
الله تعالى بقوله: (فَإِنْ أَمِنَّ بَعْضكم بَعْضا)» وقال الشعبي: كانوا يرون أن قوله: (فَإِنْ 
أْمنَّ)؛ ناسخ لاحر بالكتب» وحكئ نحوه :ابن جريج ١‏ وقاله ابن زيد» وروي عن أبن 
سعيد الخدري» وتاك كتههوى العلماء”الأحرابا تند إلى حفظ الأموال» وإزالة 
الريب”"2: وإذا كان الغريم تقياً فما يضره الكتاب» وإن كان غير ذلك فالكتاب ثقاف7) 
في دينه» وحاجة صاحب الحق» وقال بعضهم : إن أشهدت فحزم» وإن ائتمنت ففي 
حل وسعة» وهذا هو القول الصحيح» ولا يترتب نسخ في هذا لأن الله تعالى ندب إلى 
الكتب فيما للمرء أن يهبه ويتركه بإجماع» فندبه إنما هو على جهة الحيطة للناس . 


ثم اع ال أنه سيقع الاثتمان فقال: إن وقع ذلك فَلَيوّدٌ الاية فهذه وصية 
للذين عليهم الديون. ولم يجزم تعالى الأمر نصا بألا يكتب إذا وقع الاثتمان. 


3 الطبري رحمه الله فذهب إلى أذ الام اكد كرفي واحي :روط ل كن 
الاحتجاج, وظاهر قوله أنه يعتقد الأوامر على الوجوب حتى يقوم دليل على غير ذلك . 
واختلف الناس فى قوله تعالى (وَليكدك يَكنْ): فقال عطاء وغيره : واجب على 
الكاتب أن يكتب » وقال الشعبى : وعطاة أيه : إذا لم يوجد كاتب سواه فواجب عليه 


)1١(‏ ومنه قولهم: كما يّدين الفتى يُدان. 

(؟) يعني أن الأمر ندب وإرشاد إلى حفظ الأموال وصيانتهاء وذهب الإمام الطبري ومن معه إلى أن الأمر 
للوجوب. وذلك رأيه في الأمر حتى يأتي ما يدل على خلافه؛ والصحيح أن الأمر للإرشاد كما لابن 
عطية وابن العربي رحمهما الله . إذ لو كانت الكتابة واجبة ما صح أخذ الأجرة عليهاء وجواز أخذ الأجرة 
على كتب الوثيقة لا خلاف فيه؛ ولركاتت واجنةانا ضع إمقاطياء كماياتي في قولءاتمالن : (فإِنْ أمنّ 
بعضكم بعضاً فيو الذي اوْتمنَ أمَائكَةُ) . 

(*) والثقاف هو الالة التي تعض الرماح وتقبضها لتقويمهاء والكتاب قابض على الدين وحافظ له كالثقاف 
للرماح . 


7 
أيهم 
د 
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وقوله تعالى: (بِالْعَدْلِ)» معناه: بالحق والمعدلة'''» والباءً متعلقة بقوله تعالى: 
(وَلْيَكْنٌب): رسيت ف قات لآنه كان يلزم آلا يكتب وثيقة إلا العدل في نفسهء 
وقد يكتبها الصبى والعبد والمسخوط إذا أقاموا فقههاء أما الم ف و 
للولاة أن يتركوهم إلا عدولاً مرضيين» وقال مالك رحمه الله: لا يكتب الوثائق من الناس 
إلا عارف بهاء عدل في نفسه» مأمون» لقوله تعالى : (وَليَكْتْبٍ بَيَْكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ) . 

ثم نهى الله تعالى الكاتب عن الإباية» وأَبى يأبى شاذ لم يجى: إلا قلى يَقْلَى!" وأبى 
يأبى: ولا يجيء فعلَ مَل بفتح العين في المضارع إلا إذا رده حرف حلق» قال الزجاج 
والقول في أبى - أن الألف فيه أشبهت”" الهمزة فلذلك جاءً مضارعه يفعّل بفتح العين. 

وحكي 52000 وَالفكاك آن"قرل: (ولاتياب» منسوخ بقوله: (وَلا 
يِضَارٌ كاتبٌ ولا شهِيدٌ)”* . 

الاقف من قوله: ١كُمَا‏ عَلّمَهُ الله) متعلق بقوله (أَنْ يَكُدبَ). المعنق: كنبا كما 
علّمدالقة هذا قول بعضهمء ويحتمل أن تكون (كَمَا) متعلقة بما في قوله : 0 

من المعنا» أي كما أنعم الله عليه بعلم الكتابة فلا يأب هو وليفضل كما أفضل اله 


عليه*»: ويحتمل أن يكون الكلام على هذا المعنى تاماً عند قوله: (أنْ يكْتّب)» ثم 
يكون قوله (كما عَلَّمَهُ الله) ابتداءَ كلام» وتكون الكاف متعلقة بقوله: (قَلْيَكْثُنِ)”"2, أ 


1 بحيث لا يزيد ولا ينقص» أي لا يبدل ولا يغير» بل يكتب ما أملي عليه من دون تصرف فيه. 

(؟) في لسان العرب: «قال يعقوب: «أبى يأبى نادر» ‏ وقال توي : «شبهوا الألف بالهمزة في قرأ يقرأ». 
وقال أحمد بن يحيى : «لم يسمع من العرب فعل يفعّل مما ليس عينه ولامه من حروف الحلق إلا أبى 
يأبى» وقلاه يقلاه» وغشى يغشى؛ وشجا يشجى». 

(*) قال في المصباح: وبناء أبى شاذء لأن باب فعل يفعل بفتحتين أن يكون حلقي العين أو اللام؛ ولم يأت 
من حلقي الفاءِ إلا أب يابى وعض يعض في لغة وأثّ الشعر يأث إذا كثر والتف. وربما جاء في غير 
ذلك». انتهى» وحروف الحلق هي : الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين» والذي يوجب فتح 
العين من المضارع هو أن تكون عينه أو لامه حلقية» وأما إذا كان حرف الحلق في أوله فلا يوجب ذلك», 
لأنه في المضارع يسكن فيخف النطق به» وحروف الحلق إنما أوجبت الفتح لثقلهاء وقال الزجاج: إن 
الألف في أبى ‏ وهي لام الكلمة ‏ أشبهت الهمزة فلذلك جاء المضارع على يفعل بفتح العين. 

(4) هذا مبني على وجوب الكتابة وحرمة الإباية. 

(4) الكاف على هذا الاحتمال تعليلية» والاحتمال الأول أحسن الاحتمالات» 

(5) غير ظاهر لوجود الفاء بعدهء ولأنه لو كان متعلقاً بقوله: (فلْيكْتّب) لكان النظم: «فليكتب كما 


علمه الله»: ولايُصار إلى تقديم ما هو متأخر في المعنى . 
ارم ام 
نأك مذ[ 
سر غزاك ليلد 
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إذ نكن الكناته فكي يجي لكيه فال فين ولا رجو الوم بل الاضع: [ لا إن 
استأجره2"0: وأما إذا عُدِمٌ الكاتب فيتوجه وجوب الندب حينئذ على الحاضر”"©: وأما 
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الكتب في الجملة فندب كقوله تعالى : « وَأَفْصلوا ألْكَيْ 74" وهو من باب عون الضائع . 


قوله عز وجل : 
« وَلْبْمْلِكِ الى عَلِدْهِ الْحَنٌ وَلْسََيٍ الله ريم وَلَا يبْحّس مِنَهُ يما ون كن لذِى عَلَيَهِ الحو 


م 


سَفِيِهًا َوْصَعِمِقً أَوَلَا يميم أن يِل هو فَلَمْللْ وليه يألصذل» . 
آم الة'تغاق الذع :عليه البدق بالأملار”*» لآن الشهادة إنما و3 بحسب إقرازة» 
وإذا كتبت الوثيقة وأقر بها فهو كإملاله» وأمر الله بالتقوى فيما يمل» ونهى عن أن 
0 م ب سد والمدافعة. وهؤلاء الذين 
ثم ذكر الله تعالى ثلاثة أنواع تقع نوازلهم في كل زمن» فقال: (فَإِنْ كَانَ الذي عَلَيْه الح 
سَفِيهاً) وكون الحق يترتب في جهات سوى المعاملات» كالمواريث إذا قسمت» وغير 
ذلك”*. والسفيه: المهلهل الرأي في المال الذي لا يُحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاءً منهاء 
موه مسمس رر هج كه 2 2 0 2 فك 
مَشْيْنَ كما اهْتَرْتْ رماح تسَفهَثْ أعاليها مو الرّيَاح النوّاسم' 


)١(‏ يعني أن ما سبق من وجوب الكتابة على الكاتب إذا لم يوجد غيره» وأما إذا وجد الكتبة فلا تجب على 
معين» وفي بعض النسخخ: قال القاضي أبو محمد رحمه الله : أما إذا أمكن الخ . 

(؟) أي يتأكد وجوب الندب عليه. 

(9) من الآية (1/1) من سورة الحج. 

(:) يقال أمللت» وأمليت بمعنى» فهما لغتان موجودتان في القرآن . الأولى جاءت في هذه الاية والأخرى 
في قوله تعالى : (وَكَالُوا أسَاطِيُ الأرْلِينَ كبا هِيَ تُْلى عليه بكرَة وَأصيلا) . 

(6) عبارة أبي حيان نقلاً عن ابن عطية: «ذكر تعالى ثلاثة أنواع تقع نوازلهم في كل زمان؛ ويترتب الحق لهم 
في كل جهات سوى المعاملات كالمواريث إذا قسمت وغير ذلك» اه. 

نميل إلى أن يكون الكلام كما نقله أبو (ح) -عن ابن عطية كالآتي: «ثم ذكر الله تعالى ثلائة أنواع تقع 

نوازلهم في كل زمن. ويرنت الحق لوي في كل ححهات اشرق التعاملات كالمواريك إذا فسست :وغين 
ذلك . فقال: (َإن كان الذي عليه الحق سفيهاً) - والسفيه : المهلهل الرأي الخ؟. 

(1) جاء في اللسان: السفه: الخفةء وثوب سقيه: : لهْلَهٌ سخيف - وتسفهت الرياح : اضطربت: وتسفهت - 


7 
أبإكة جم 
م 
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وهذه الصفة في الشريعة لا تخلو من حجر أب أو وصيء وذلك هو وَلِيُّهه ثم قال: 
(أوا سينا والشعيب: :عو ادغ رك العقرة التاق الفظرة رهد أبهنا فسديكرن وله 
أب أو وصياً ‏ والذي لا يستطيع أن يُملَّ هو: الصغير» ووليّه وضيه أو أبوهغ والغائب عن 
موضع الإشهاد إما لمرض أو لغير ذلك من العذرء ووليّه وكيله» وأما الأخرس فيسوغ 
أن يكون من الضعفاءء والأولى أنه ممن لا يستطيع» فهذه أصناف تتميزء وقد تجد من 
ينفرد بواحد واحد منهاء وقد يجتمع منها اثنان في شخصء, وربما اجتمعت كلها في 
شخص» وهذا الترتيب ينتزع من قول مالك وغيره من العلماء الحذاق. 

وقال بعض الناس : السفيه : الصبي الصغير» ون ا وقال قوم: الضعيف: هو 
الكبير الأحمق» وهذا قول حسن. 

وجاءً الفعل مضاعفاً في قوله: (أَنْ يُمِلَّ): لأنه لو فك لتوالت حركات كثيرة» 
والفك في هذا الفعل لغة قريش . و(بالعَدَلٍ) معناه: بالحق وقصد الصواب. 

وذهب الطبري إلى أن الضمير في (وَلِيّه) عائدٌ على الحق» وأسند في ذلك عن 
الربيع وعن ابن عباس . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا عندي شيءٌ لا يصح عن ابن عباس» وكيف تشهد البينة على شيءٍ وتدخل مالا 
فى ذمة السفيه بإملال الذي له الدين؟ هذا شيءْ ليس في الشريعة» والقول ضعيف إلا أن 
يريد قائله أن الذي لا يستطيع أن يمل بمرضه إذا كان عاجزاً عن الإملاء فليملل صاحب 
الحق بالعدل» ويسمع الذي عجز فإذا كمل الإملاءٌ أقر به» وهذا معنى لم تعن”" الآية 
إليه» ولا يصح هذا إلا فيمن لا يستطيع أن يمل بمرض فقط . 
قوله عز وجل : 

« وَأسْكَدُوأسَبِيرنٍ من يَجَاِحكُمْ ون ل يكوا ين يج وأ ركان معن وص 


سر لسعم ل عر سل لي رت ساس ار لل 


الشُهدَاءِ أن تَضِنَّ حدما نكر إِحَدَهُمَا لم4 : 


-2 الريح الغصون: حركتها واستخفتهاء ثم ذكر هذا البيت شاهداً على ما يقول. 
دلق أي: لم تتعرض له ولم تقصده. 
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الاستشهاد: طلب الشهادة”"2» وعبر ببناء”'" مبالغة ذ في : (شْهِيدَيْنِ) دلالة على من 
قد شهد وتكرر ذلك منهء فكأنها إشارة إلى العدالة. 


وقوله تعالى: (مِنْ رجَالِكُمْ)» نص في رفض الكفار والصبيان والنساءٍ وما العبيد 
فاللفظ يتناولهم » واختلف العلماء فيهم فقال شريح: وإسحق بن اي 
وأحمد بن حنبل: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلاء وغلبوا لفظ الاية» وقال مالك» 
والشافعي» وأَبو حنيفة» وجمهور العلماء: لا تجوز شهادة العبدء وغلبوا نقص 
2:0 
الرق ". 


سم كان الضمير 0 (يكوناة والمعنى في قول الجمهور: فإن لم 
ا ي أغفل ذلك صاحب الحق أو قصده لعذر ماء وقال قوم : بل 
المعنى: فإن لم يوجد رجلان» ولا يجوز انها ذالم اتيم إلا مع عدم الرجال» وهذا 
قول ضعيف» ولفظ الاية لا يعطيه. بل الظاهر منه قول الجمهور”"' . 
وقوله: (قَرَجُلٌ وائْرَأََانِ)» مرتفع بأحد ثلاثة أشياءً: إما أن يقدر”©: فَليُسْتَشْهَد 
رجل وامرأتان» وإما: فليكن رجل وامرأتان» ويصح أن تكون تامة وناقصة» ولكن 


)١(‏ أمر بالإشهاد بعد الأمر بالكتابة لمزيد التوثق والاحتياط في الحقوق» فالكتابة والشهادة وظيفتان قد 
تحتمان فى شخصض» :وقد يكس الحيهنا ويشهد الالخر» روني الآية القريية إشارة إلى فك الفيعة القامة 
وهي رجلان أو رجل وامرأتان» وأما اليمين مع الشاهد أو مع التكول فليست بتامة» والمراد الحجة في 
الديون والأموال. 

(؟1) يعني أن بناء المبالغة الدال على تكرر الشهادة يشير إلى شرط العدالة إذ لا تتكرر الشهادة عند الحكام إلا 
وهو مقبول عندهم» وكأنه قيل: واستشهدوا عدلين من رجالكم . 

() إسحق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي» أبو يعقوب بن راهويه ‏ عالم خراسانء وأحد كبار الحفاظ, أخذ 
عنه أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي ‏ قيل : إن أباه ولد في طريق مكة فقال أهل مرو: راهويه 
- أي ولد في الطريق. توفي 18٠ه.‏ عن #«الأعلام) . 

(4) أي لنقص الرقيق» والنفس من شأنها أن تخضع للكامل دون الناقص . 

(5) خلاصة كلامه أن الضمير ‏ على قول الجمهور ‏ اسم كان» ورجلين خبرهاء وعلى قول الاخرين كان 
تامة والضمير فاعل» ورجلين حال؛ أي فإن لم يكن الشهيدان بهذه الصفة فرجل وامرأتان» والتفسير 
جار على حسب المعنى لا على حسب حكم اللفظ. 

(1) الخلاصة أنه إما أن يكون قوله تعالى: (فْرَجُلٌ وامْرَأتَان) نائباً عن الفاعل» أو فاعلاً» أو مبتدأ خبره 


محذوف. 
رفع 9 
بيد م - َ 
0 
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التامة أشبهء لأنه يقل الإضمارء وإما: فرجل وامرأتان يشهدون ‏ وعلى كل وجه 
فالمقدر هو العامل في قوله: (أَنْ تَضْلَ إِحْدَاهُمَا) . 


وروى حميد بن عبد الرحمن عن بعض أهل مكة أنهم قرؤوا: [وامْرَأتان] بهمز 
الألف ساكنة» قال ابن جني : لا نظير لتسكين الهمزة المتحركة على قياس» إنما خففوا 
الهمزة”2 فقربت من الساكن» ثم بالغوا في ذلك فصارت الهمزة ألفآ ساكنة» كما قال 
الشاعر: 

يَقَولُونَ جَهْلا: حبق اشيم عقن لَعَمْرِي لقَذ أغيَلتُ وأن رقوبُ”") 

يريد: وأنا ‏ ثم بعد ذلك يدخلون الهمزة على هذه الألف كما هي» وهي ساكنة» 
ومنه قراءة ابن كثير: ل[عَنْ سَأْقيِهًا]”": وقولهم: بأزء وححأتم قال أبو الفتح: فإن قيل: 
شبهت الهمزة بالألف في أنها ساوتها في الجهر والزيادة والبدل والحذف وقُزب 
المخرج فقول مخشوب”' لا صنعة فيه ولا يكاد يُقنع بمثله 

وقوله تعالى: (مِمَّنْ تضؤن مِنّ الشَّهّدَاءِ) رفع في موضع الصفة لقوله عز وجل : 
(فَرَجْلٌ وامْرأتان)*'. قال أبو علي: ولا يدخل في هذه الصفة قوله: (شْهِيدَيْنَ) 
لاختلاف الإعراب» وهذا حكم لفظي» وأما المعنى فالرضى شرط في الشهيدين كما هو 
في الرجل والمرأتين 


)١(‏ لكثرة توالي الحركات. 
(؟) يقال: عال عَيْلةَ وعَيْلا: افتقر و: كثر عياله فهو عائل ‏ وهو عيّلٌ أيضاً ‏ قال الشاعر: 
سلامٌ على يَنْيَىء ولايُرْج عِنْدّه ‏ ولاءً» وإن أزرى بعيّله الفققر 
أي : بعياله - والّقوب : الذي لا يبقى له ولد - يقال للرجل وللمرأة. 
إفرق في سورة النمل في قصة بلقيس ونص الآية: (قيلَ لها ادخلي الصّرْحَ فلم لما رَأنهُ حَسِينهُ لجَةَ وكشَفَتْ عَنْ 
سَاقَيْهًا). الآية (48) - ومثل قراءته (سأقيْهًا) بهمز الألف ساكنة قولهم «الكاجر ولام 
(5) أي: غير مرضي ولا مقبول لما فيه من الخلط» قال ابن خالويه: مشبه بالجفنة المخشوبة وهي التي لم 
(5) وقيل: هو بدلٌ من قوله تعالى : (رجَالِكُم) على تكرير العامل ‏ قال أبو (ح) عن هذين الإعرابين: :وهما 
ضعيفان»» لأن الوصف يشعر باختصاصه بالموصوفء فيكون قد انتفى هذا الوصف عن (شهيدين) - 
ولأن البدل يؤذن بالاختصاص بالشهيدين الرجلين» فعرى عنه: (رجلٌ وامرأتان) ‏ والذي يظهر أنه 
متعلق بقوله: (واسْتَشْهدوا)» أي: واستشهدوا ممن ترضون من الشهداء ليكون قيداً في الجميع» ولذلك 


جا متأخراً بعد ذكر الجميع». البحر المحيط 7-/71417. 
ا رفع |.ء 
ير م - َ 
غزاك بده 
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الجزء الثالث 


قال ابن بكير وغيره: قوله: (مِمّنْ تَرْضونَ) مخاطبة للحكام» وهذا غير نبيل إنما 
الخطاب لجميع الناس لكن المتلبس بهذه القضية إنما هم الحكامء وهذ(" كثير في 
كتاب الله يعم الخطاب فيما يتلبس به البعض. وفي قوله: (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ) دليلٌ على أن 
ل ال 

وقرا جو هده : [إِن َضِلَ] بكسر الآلف وفتح التاء وكسر الضاد [فتدَكُ] بفتح الذال 
ورفع الراءء وهي قراءة الأعمشء وقرأها الباقون : [أن تضل] بفتح الألف [فَتُذكُرَ] بنصب 
الراء غير أن ابن كثير وأا عمرو هما الذال والكاف وشددها الباقون©. 


وقد تقدم القول فيما هو العامل في قوله: نعل" وان مولن اج لق 
والشهادة لم تقع لآن تضل إحداهما وإنما وقع إشهاد امرأتين لآن تذكر إحداهما إن ضلت 
الأخرى. قال سيبويه. وهذا كما تقول: أعددت هذه الخشبة أن يميل هذا الحائط 
فأدعمه 0 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


ولما كانت النفوس مستشرفة إلى معرفة أسباب الحوادث قدم في هذه الآية ذكر 


)010( أي كون الخطاب عامّاً ويتلبس به بعض الناس كأحكام المباشرين للقضايا. 

(5) يريد بتخفيف الذال أن تكون ساكنة ‏ أما قوله: «وشدّدها الباقون» فالضمير عائد على الكاف وحدها. 
والله أعلم . 

() 0 في قول ابن عطية ة: وعلى كل وجه فالمقدر هو العامل في قوله: (أن تضلّ إِحُداهُمًا) عند إعراب (فَرَجُلٌ 
وامْرأتان)» قل عل تراه [أن تَضلّ إحْدَاهُمَا] بفتح الهمزة» وهو تعليل لاعتبار العدد في النساءء أي: 
فليشهد رجل وتشهد امرأتان عوضاً عن الرجل الآخر لأجل تذكير إحداهما للأخرى إذا ضلت. 

فق تقديره عند الكوفيين: لثلا تضل إحداهماء الخ. ويرد عليهم (فُذَكُرَ إخداهمًا) بالنصب. إذ يصير 
التقدير: لثلا تضل» ولئلا تذكر. وتقديره عند البصريين: كراهية أو إرادة أن تضل» ويرد عليهم أيضاً 
قوله تعالى : (فتذكر) بالنصبء فإن حكمه حكم المعطوف, فيكون التذكير مكروهاًء وإن قدروا الإرادة 
كان الضلال مراداً. . والجواب عن هذا كله أن الكلام محمول على المعنئ كما قالوا لأن تذكر إحداهما 
الأخرى إن ضلت. . وعدل النساء كعدل الرجال إلا أن عقلهن ينقص عن عقل الرجال كما قال كَل 
وشهادة امرأتين بشهادة رجل دليل على ذلك» لآن استشهاد امرأتين مكان رجل هو من أجل إذكار 
إحداهما الأخرى إذا ضلتء وهذا إنما يكون فيمن يكثر نسيانه ويقل ضبطه. 

)6( فالقائل لا يطلب بذلك ميلان الحائطء ولكنه أخبر بعلة الدعم وسببه من قبل» فالكلام محمول على 


لمعت . 
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الجزء الثالث 
سبب الأمر المقصود أن يخبر به”"2: وفي ذلك سبق التفوس إلى الإعلام بمرادهاء وهذا 

من أبرع أنواع الفصاحة» إذ لو قال رجل لك: أعددت هذه الخشبة أن أدعم بها هذا 
الحائط لقال السامع: ولم تدعم حائطا قائمً؟ فيجب ذكر السبب فيقال: إذا مال. فجاء 
في كلامهم تقديم السبب أمظ ده المحاورة. وقال أبو عبيد: معنى تضل : 
تنسى» والضلال عن الشهادة إنما هو نسيان جزءٍ منهاء وذكر جزءء ويبقى المرء بين 
ذلك حيران ضالاً» ومن نسي الشهادة جملة فليس يقال: ضل فيها'"» فأما قراءة حمزة 
فجعل (إِنْ) للجزاءء والفاءً في قوله : (قتُذَكٌر) جواب الجزاءء وموضع الشرط وجوابه 
رفع بكونه صفة للمذكور وهما المرأتان. ل يه © ومن 
عا مبَيَقِمُ مه م4 *" هذا قول سيبويه» وفي هذا نظر” “ب واناا شين شولك قدي 


على قراءة الجماعة فعلى العطف على الفعل المنصوب تلان 


ركيت الكاو عن ترات أبي عمروء وابن كار عر يععنى ققيله من الذكر» يقال: 
دكن راق تيه التقميبه أو اليم وروي عن أبِي عمرو ين العلاءء وسفيان بن 
عييئة0" أنهي قالة: 


معنى قوله: (فتذكر) بتخفيف الكاف أي تردها ذكراً ة في الشهادة» لأن شهادة أفْرَ أ 


)١(‏ لما بين السبب والمسبب من الاتصال والملابسة ‏ ثم إن الحكمة في تكرير (إِحْدَاهُمَا) في الآية إفادة 
تذكرة الذاكرة للغافلة» وتذكرة الغافلة للذاكرة أيضاً لو انقلبت الحال فيهما بأن تذكر الغافلة وتغفل 
الذاكرة ‏ وذلك غاية في البيان» ولو قيل: فتذكرها الأخرى لكان البيان من جهة واحدة لتذكرة الذاكرة 
الناسية» قاله ابن العربي» وحاصله أن الفاعل وقع مبهماً أولا وثانياً وهو (إحداهما) لإفادة أن كلا من 
المرأتين يجوز عليها الضلال والإذكار» فلم يرد بإحداهما معينة» وبذلك دخل الكلام معنى العموم» 
وكأنه قيل: من ضلت منهما أذكرتها الأخرى» فالإظهار خير من الإضمار ليحتمل القول كليهماء وأما 
الإضمار فيدل على تعيين واحدة منهما. 

فم يرده ما في نهاية ابن الأثير وغيرها من إطلاق الضال على الناس مطلقاًء والله أعلم. 

(9) من الآية (96) من سورة المائدة. 

(؛) لعل تنظير قراءة الرفع بقوله تعالى: (وَمَنْ عَادَ فيَمُ الله منةُ) إنما هو من جهة تقدير ضمير بعد الفاء 
بحسب ما يقتضيه المقام لا من جهة كونه مفرداً أو مثنى» أي فهي تذكر أو فهما تذكر إحداهما الأخرى» 
تأمل» والله أعلم. 

(5) سفيان بن عييئة بن ميمون الهلالى الكوفي ‏ أبو محمد كان حافظاً ثقة» قال الشافعي: لولا مالك 
وسفيان لذهب علم الحجاز» له «الجامع؟ في الحديث؛ وكتاب في التفسير. الأعلام سوهكء وابن 
خاتكان 5١1١-١‏ وتذكرة الحفاظ .717-١‏ 


ا 
أبإكة هم 
كلانه 


الأعوء لفالف ماح تت 1١1:41‏ :لسع يك ل تك سوزة البقرة آي 
نصف شهادةء فإذا شهدتا صار مجموعهما كشهادة ذَكَرءِ وهذا تأويل بعيد غير فصيح» 
ولا حمق :في مقابلة: الضلال إلا الددر - وذكّرت بشد الكاف يتعدى إلى مفعولين» 
وآأَحَدُّهما] في الأنة معدوفه قدي 0 إحداهما الأخرى الشهادة التي ضلت 
عنها. وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر: [َأَنْ تضْل] بضم التاءِ وفتح الفناة نتن أن 
تتسى» هكذا حكى عنهما أَبو عمرو الداني» وحكى النقاش عن الجحدري ضم التاء 
وكشر الشاد شع أن تغتل الشيادة تقول : أملات: الترين. والبعير إذا ثلا للك وذهيا 
فلم تجدهما. وقراً حميد بن عبد الرحمن» ومجاهد: [فتذكِر] بتخفيف الكاف 
المكسورة ورفع الراء»ء وتضمنت هذه الاية جواز شهادة امرأتين بشرط اقترانهما 
برجل”"2» واختلف قول مالك في شهادتهما - فروى عنه ابن وهب أن شهادة النساءٍ لا 
تجوز إلا حيث ذكرها الله في الديْن» وفيما لا يطلع عليه لحن اله للشوورة إن 
ذلك» وروي عن ابن القاسم أنها تجوز في الأموال» والوكالات على الأموال» وكل ما 
جر إلى مال» وخالف في ذلك أشهب وغيره. :1 


وكذلك إذا شهدن على مايؤدي إلى غير مال ففيها قولان فى المذهب . 


قولة غر وجل : 
١‏ وَلَا يب ألشج داك إداما موأ وكا كوا أن تَكَمبُوء صَذِيرا أَركَبِيئًا إل جلو كلك فس 
00000 4 


قال قتادة» والربيع» وغيرهما: معنى الآية: إذا دعوا أن يشهدوا فيتقيد حق 
بشهادتهم» وفي هذا المعنى نزلت لأنه كان يطوف الرجل في القوم الكثير يطلب مَنْ 
حد ا ارح عر جر ايان ناد رم مع جد ار الطرا 11 

ونال لسن با بي الحسق: الآرة معت أموية ئلا تأنه إذا ذفيف إلى نميل 
الشهادة» ولا إذا ذعيت 5 أدائهاء وقاله ابن عباس : 


وقال متجاهدة معت الآيةات عاب إذا :دغنت إلى آداء شهادة قد حصلت عندلة, 


)١(‏ وأما امرأتان من دون رجل فلا تجوز إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن للضرورة كالولادة» وذهب مالك 
والشافعي رحمهما الله تعالى إلى أن المدعي كما يحلف مع الشاهد الواحد كذلك يحلف مع المرأتين» 


لأن الله جعل المرأتين في هذه الاية كالرجل» وليس في الاية ما يمنع ذلك . 
بلي جما 


|الحدء الثااك ‏ ب__سسسسسسة (9!إ! ب سد صورةالبقرة: الآية: 585 


وأسند النقاش إلى النبى كَل أنه فسر الآية بهذا. قال مجاهد: فأما إذا دعيت لتشهد أولا 


6 50 2 ا ١‏ 00 5 زفق 
فإن سكت فاذهب» وإن شئت فللا تذهيت” 0 وقاله: لاحق بن حميد ‏ )2 وعطاء. 


وإبراهيم» وابن جبير» والسدي.» وابن زيدء وغيرهم. 

والآية كما قال الحسن جمعت أمرين على جهة الندب» فالمسلمون مندوبون إلى 
معونة إخوانهم» فإذا كانت الفسحة لكثرة الشهود والأمن من تعطيل الحق فالمدعو 
مندوب» وله أن يتخلف لأدنى عذر» وإن تخلف لغير عذر فلا إِثُم عليه» ولا ثواب له 
وإذا كانت الضرورة» وخيف تعطّل الحق أدنى خوف قوي الندب» وقرب من 
الوجوب. وإذا علم أن الحق يذهب ويتلف بتأخر الشاهد عن الشهادة فواجب عليه 
القيام بها لاسيما إن كانت محصلة» وكان الدعاء إلى أدائهاء فإن هذا الطرف أكدء لأنها 
قلادة في العنق» وأمانة تقتضي الأداء . 

(وَلا تَسْأمُوا) معناه: تملواء و(صغِيراً أو كُبيراً) حالان من الضمير في: (تَكُْيُوه)) 
وقدم الصغير اهتماما بهء وهذا النهي عن السآمة إنما جاءً لتردد المداينة عندهه؟, 
فخيف عليهم أن يملوا الكتب, 

(وأَْمَطُ) معناه: أعدل» وهذا أفعل من الرباعي» وفيه شذوذ” فانظر هل هي من 


)١(‏ يفهم من كلام ابن عطية أن مجاهداً حمل الاية على الأداء. وأن الحسن البصري حملها على التحمل 
والأداء جميعاً ‏ فإذا كانت الشهادة للأداء فواجب على الشهداء أن يؤدوا ما عندهم من العلم بها لأنها 
أمانة في عنقهم ‏ وإذا كانت للتحمل فلهم أن يجيبواء ولهم ألا يجيبواء اللهم إلا إذا علم أن الحق 
يذهب ويضيع فيجب عليهم أن يقوموا بالشهادة» وأما الحسن البصري فإنه يقول بإجابة الدعاء إلى 
التحمل» إلا أن الشهيد لا يسمى شهيداً على الحقيقة إلا إذا حصلت الشهادة عنده. وقد يقال حملها 
على التحمل أولى» لأن الأداء مبين بقوله تعالى : (ومن يكتمها فإنه أئم قلبه) ‏ والله أعلم . 

(؟) لاحق بن حميد هو أبو مجلز السدوسي البصري التابعي المتوفئ في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . 

(*) أي: لتكررها وكثرتها. 

(5) قوله تعالى في هذه الآية: (إلى أجله) لا يصح أن يتعلق بقوله: (أنْ تَكْمُبُوه) لعدم استمرار الكتابة إلى 
أجل الدين» إذ أنها تنقضي في زمن وجيز» وليس ذلك نظير قولنا مثلاً: «سرت إلى الكوفة» لأن السير 
يستمر حتى تصل إلى الكوفة ‏ وإنما هو متعلق بمحذوف,ء ويكون التقدير: «ولا تسأموا أن تكتبوه 
مستقراً في الذمة إلى أجله». 

(5) نصّوا على أن قسط الثلائي تأتي بمعنى : عدل؛ وبمعنى : جار ونص سيبويه على أن أفعل التفضيل يأتي 
من أفعل الرباعي» وعليه فأقسط وأقوم إما من قسط وقام. وإِمّا من أقسط وأقام؛ وعلى هذا فلا شذوذ. 
وإن أردت مزيداً من التفصيل والاراء فارجع إلى البحر المحيط 01-7 801. 


ا 
أ بهم 
كلانه 


الخو الثاك اج رب ع سح 7031 اتبصلطْمسسشيبحت ا بنوزة القزة زالآية م 
قسّط بضم السين كما تقول أكرم من كرُم. يقال: أَقْسَط بمعنى عدل» وقسَط بمعنى 
جارء ومنه قوله تعالى : « وما ألْمَسِطُونَ مانو ِجَهَئّمَ حطبًا4”'' ومن قدر قوله: (وأقوم 
للشهادة) بمعنى : وأشد إقامة فذلك أيضاً أفعل من الرباعي» ومن قدّرها من قام بمعنى : 
اعتدل زال عن الشذوذء (واذق )ساء* أقرس و(ترتايزا) سماةة كوا وقرا ابر اغية 
الرحمن السلمي اتنا مزل ويكتيره ووز تانز ا كلها بالباء على :لسكا يدع القانت. 


قوله عز وجل 

« إل أن توه يدر > يل تاكس علي جع ال تفع وأو 1 
سم عرو 6 راص 52 3 9 هذا سمد وه 6 مم 
إذا تَبَايَعَسُم ولا يِصَّادٌ كنب ولا سَهيدٌ وإن تَفْعَلُوأ نه هُسُووًا بك وَأمَّتا أمَدّ 


لما علم الله تعالى مشقة الكتاب عليهم نص على ترك ذلك» ورفع الجناح فيه في كل 
مبايعة يقير 3377 وذلك في الأغلب إنما هو في قليل كالمطعوم ونحوه لا في كثير 
كالأملاك ونحوهاء ولذا قال السديء والضحاك : : هذا فيما كان يدا بيد تأخذ وتعطي. 


و(أَنْ) في موضع نصب على الاستثناء المنقطع . 


وقوله تعالى : (تديةونها بينَكم) يقتضي التقابض والبينونة بالمقبوض - ولما كانت 
الرباع والأرض وكثير من الحيوان لا تقوى”" البينونة به ولا يغاب عليه حسن الكتب 
فيهاء ولحقت في ذلك بمبايعة الدين. وقراً عاصم وحده: [يِجَارةً] نصباء وقراً 
الباقون: [تِجَارَة] رفعاء قال أبو علي: وأشك في ابن عامر ‏ وإذا تت (كان) بمعنى 
حدث ووقع ‏ غنيت عن خبر» وإذا لع منها معنى الحدوث لزمها الخبر المنصوب» 
فحجة من رفع [تجارة] أَنَّ (كان) بمعنى حدث ووقع» وأما من نصب فعلى خبر (كان) 


١ ")0(‏ الآية (16) من سورة الجن 

(؟) يشير إلى أن الاستئناء من قوله تعالى : (فاكثيوه) . وما بين المستئنى والمسغنى منه كله اعتراض . 

فرق في بعض النسخ «لا تقبل البينونة» بدلاً من قوله: لا تقوى البينونة» وترجع إلى الأرض والرباع. :ولا 
يغاب عليه؟ يرجع إلى «الكثير من الحيوان». وهي متفقة مع عبارة القرطبي » أما التعبير بقوله: «لا تقوى 
البينونة به» فقد ورد في البحر المحيط» ‏ والمعنى: لا يقوى على البينونة ولا على الغياب عليه لكن 
جملة : «ولا يغاب عليه؛ وردت في البحر: #ولا يعاب عليها حسن الكتب» ‏ وكل ذلك من سهو النساخ 


- والله أعلم . 
بلي جما 


الحزء الثالث 1 هللب سور ةالبقرة: الآية: 5857 
والاسم مقدن» تتديزة عند أ علي » إِمّا: «المبايعة» التي دلت الآيات المتقدمة عليهاء 
وَإمًا: [إلا أَنْ تكونَ «التجارة يَجَارَة»] ويكون مثل ذلك قول الشاعر : 

فِدَى لني ذُمْل بن شيبان ناقتي إذا كان يوما ذا كواكب أَشْتَعَ00) 


52 
12 


أي: إذا كان اليوم يوماء هكذا أنقد علي النيت؛ وكذلك أبنو العاين اسرد 
وأنشد الطبري : 
وك فتونكى أنّ قوم كيوف” :إذااكان يرما نا كراكب أننها 
وأنشده سيبويه: يومٌ بالرفع. 
إذا كان يومٌذو كواكبٌ نه ا بت د و ا 


وقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا إذا تَبَايَعْتُمْ)» قال الطبري: معناه: (وأشيةوا عل صقي 
ذلك وكبيره»» واختلف الناس ‏ هل ذلك على الوجوب أو على الندب؟ فقال الحسن» 
والشعبي » وغيرهما: ذلك على الندب. وقال ابن عمرء والضحاك: ذلك على 
الوجوب». وكان ابن عمر يفعله في قليل الأشياء وكثيرها. وقاله عطاءٌ. ورجح ذلك 
الطبري: والوجوب في ذلك قلق» أما في الدقائق ق تمه الزاق 1 وما كينا عد د فريننا 
يقصد التاجر الاستيلاف بترك الإشهاد. وقد يكون عادة في بعض البلاد» وقد يستحي 
من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد عليه؛ فيدخل ذلك كله في الائتمان» ويبقى 
وك ور و ا ا 
وحكى المهدوي عن قوم أن نهم قالوا: : (وَأشْهِدُوا إِذا تبَايَْتُمْ) منسوخ بقوله: (فإن أمن) 
الآية. وذكره مكي عن أي سعيد الخدري . 


واختلف الناس في معنى قوله تعالى: (وَلا يُضَارَ كاتبٌ ولا شهِيدٌ) فقال الحسن, 


)١(‏ الشاعر هو: مقاس العابدي واسمه: مسهر بن النعمان؛ وهو من قريش - نزل في بني ذهل بن شيبان 
(واليوم يوم الحرب) ووصفه بقوله: ذا كواكب» إشارة إلى أنه يوم مظلم كالليل الذي ترى فيه 
الكواكب» والشناعة: القبح» 2 انه 

تي أيه فل لفون فبلامنيا إذا كان يوماً ذا كواكبٌ أسْنَهًَا؟ 

وقد نسبوه إلى عمرو بن شاس» وقد أنشده سيبويه بالرفع - وأنشده الطبري ‏ كما ذكر ابن عطية 
هكذا. 

وللهاقبسونتتي» أن توم لحستؤة إذا كان يوماً ذا كواكب أشئمَا 


0 
أ أ م 1 
اه 


|الجء الثاك سسسب 159 ل سس صورةالبقرة: الآية: 585 
وقتادة» وطاوس» وابن زيد» وغيرهم !“العفق :بول يشان الكاقب اميك نا لم تفل 
عليه» ولا يضار الشاهد بأن يزيد في الشهادة أو ينقص منهاء وقال مثله ابن عباس» 
ومجاهد؛ وعطاءء إلا ا: نهم قالوا: ليشار الكاتت والشناهد بأن يشما ولفظ الضرر 
يعم هذاء والقول 0 والأصل في (يُضَارٌ) على هذين القؤلية يفيارة كدر :الوا 
ثم وقع الإدغام وفتحت الراء في الجزم لخفة الفتحة. 


قال ابو كاين افا ومجاهد؛ والضحاك؛ والسدي» وطاوسء وغيرهم: معنى 
الآية: ولا يضار كاتب ولا شهيد بأ يؤذيه طالب الكتبة أ والشهادة فيقول كنت لى أو 
اشهد لي. في وقت عذر اقم للكاتب أو الشاهدء فإذا اعتذرا بعذرهما حرج 
وأذاهماء وقال: خالفت أمر الله ونحو هذا من القول» ولفظ المضارة إذ هو من اثنين 
يقتضي هذه المعاني كلها" والكاتب والشهيد على القول الأول رفع بفعلهماء و 
القول الثاني رفع على المفعول الذي لم يسم فاعله. ار 
يضارر بفتح الراءء وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعن ابن مسعودء 
ومجاهد أنهم كانوا يقرؤون: ولا يُضَارّر] بالفك وفتح الراءِ الأولى» وهذا على معنى 
أن يبدأهما بالضرر طلب الكتبة والشهادة.» وذكر ذلك الطبر عنوع في إرسة هذا 
القول» وفسر القراءة بهذا المعنى» فدل ذلك على أن الراء الأراك متترحة كما ذكزنا: 


وحكى أبو عمرو الداني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وابن عباس» وابن أبي 
إسحق؛ ومجاهد أن الراك الأراى كور 'وحكى عنهم ايا فتهيا: وفك الفعل هي 

لغة آهل الحجازة: والودغام, جني رزرا أبو جعفر بن القعقاع» ع 1 
[ولايْضَارٌ] بجز م الراءِ وقال أبو الفتح: : تسكين الراء مع التشديد فيه نظره ولكن طريقه 
أجري الوصل مجرى الولف وقرأ عكرمة : [وَلا يُضاررْ] بكسر الراءِ الأولى [كاتباً ولا 
حب الود أي لا يبدأهما صاحب الحق بضررء ووجوه المضارة لا تنحصر. 
وروى مقسو” '"' عن عكرمة أنه قرأ: [ولا يُضَارٌ] بالإدغام وكسر الراء للالتقاءء وقراً ابن 


)1١(‏ خلاصة ذلك أن المفسرين اتفقوا على إسناد الضرر إلى الكاتب والشهيد. واختلفوا فى تفسير الضررء 
وقول ابن عطية: «وقال: خالفت أمر الله». وردت هكذا بالنسخ التي بين أيدينا ‏ لكن القرطبي عبر 
بقوله: «خالفتما» وهو الأصح لأن الضمير يعود على الكاتب والشهيد إذا اعتذرا. 

() مقسم كمنبر. يقال له مولى ابن عباس - ولم يكن مولاه ‏ لملازمته إياه. توفي سنة ١١٠١ه.‏ 


7 
أ بهم 
د 


الحدء الثااث سس سمب عا[ ملسبسسسسل صورةالبقرة: الآية: 7817 
محيصن : [ولا يضاٌ] برفع الراءِ مشددة» قال ابن مجاهد”"2: ولا أدري ما هذه القراءة . 
قال أب الفتح : هذا الذي أنكره ابن مجاهد معروفٌ» وذلك أن تجعل (لا) نفياً أي : ليس 
ينبغي أن يضارء كما قال الشاعر: 

عَلَى الحَكّم المأْيَئ يوم إذا قَضَى 2 قَضيّكه ألا يَجُور ويَفْصِذ"" 

فرفع اويقصد» على إرادة وينبغي أن يقصدء فكذلك يرتفع (ولا يُضَارٌ) على معنى : 
وينبغي ألا يضارء قال : وإن شئت كان لفظ خبر على معنى النهي» وهذا قريب من النظر 
الأول. 

وقوله تعالى: (وَِنْ َْعَلُوا نه فُسُوقٌ بَكُمْ) مَنْ جعل المضارة المنهي عنها زيادة 
الكاتب والشاهد فيما أملي عليهما أو نقصهما منه فالفسوق على عرفه في الشرع ؛ وهو 
مواقعة الكبائرء لآن هذا من الكذب المؤذي فى الأموال والأبشار وفيه إبطال الحق - 
رمن عل الفارة العنين عنها أذ لكاتب والشناغت باذ بيقال ليها ف أجييا ولا اننا 
أمر الله أو جعلها امتناعهما إذا دُعياء فالفسوق على أصله في اللغة الذي هو الخروج من 
شيءٍ كما يقال: فسقت الفأرة إذا خرجت من جحرهاء وفسقت الرطبة”"» فكأن فاعل 
هذا قمَقَ عن الصواب والحقٌ في هذه النازلة» ومن حيث خالف أمر الله في هذه الآية 
فيقرب الأمر من الفسوق العرفي في الشرع . 

وقوله: (بكم) 0 : فسوق حال بكم وباقي الآية موعظة 0 نعمةء والله 
الفيندمان لااربغين "+ وقيل مق الآية : الوعد بأن من اتقئ عُلَّمَ الخير وأَلّْهمَهُ ل . 


)1١(‏ هو مقرىء العراق أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد, توفي سنة 4 7اه. عن ثمانين سنة. 
(؟) قيل هو أبو اللحام التغلبي» وقيل عبد الرحمن بن الحكم» والصحيح الأول كما قاله صاحب اللسان. 
(7) وفسقت الرطبة إذا رجت من قشرها أيضاً. 

(4) كان مالك بن دينار البصري التابعي رحمه الله يقول: جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم. فالتقوى 
جهادء وجهاد الأهواء أشق من جهاد الأعداء. 

(0) التقوى لها موضعان: الأول اتقاء الكفر والشركء» والاعتراف برسالة الله. وبذلك تكون الاستجابة إلى 
الإسلام. والموضع الثاني : اتقاء المعاصي والذنوب» وبذلك يلقي الله سبحانه نوراً في القلوب» فيعلم 
الإنسان مالم يكن يعلم» فلا تنافي بين كون العلم سبباً في التقوى. وكون التقوى تثمر العلم. وتفرق بين 
الحق والباطل» وعليه فمعنى الاية الكريمة على ما قرره الأئمة في صناعة النحو - أن الله يعلّمكم على 
كل حال فاتقوه. فكان الثاني سبباً في الأول فترتب الأمر بالتقوى على حصول التعليم ترتباً معنوياً. وهو 
يقتضي تقدم العلم على العمل» والأدلةعلى ذلك كثيرة» ففي صحيح البخاري «باب العلم قبل القول- 


ا ا 2 1 
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قوله عز وجل : 
03 
ار كه اه ص فَإِنْ آَم 10 هه ل ألْذِى 


- 5 

6 

2 . 
إن 


من يَحككمها فإِنَّهُدءَاد دادع 
0 
لما ذكر الله تعالى الندب إلى الإشهاد والكتب لمصلحة حفظ الأموال والديون» 
تب :ذلك بذكز بعال الأعدار المائعة من الكمن» وغل لها ارهن :وتص من أحران 
الرهن على السفر الذي هو الغالب من الأعذارء لا سيما في ذلك الوقت لكثرة الغزو. 
ويدخل في ذلك بالمعنى كل عذرء فرّبٌ وقت يتعذر فيه الكاتب في الحضرء 
كأرقات أشغال النامن» وباللياك رايفا فالخوف على خراب ذمة الغريم عذر يوجب 
طلب الرهن. وقد رهن النبي كلِهِ درعه عند يهودي طلب منه سلف الشعير فقال: إنما 
يريد محمد أن يذهب بمالي: فقال النبي كل : (كَذَبَء إن لأمين في الأرض» أَمِين في 
السماءء ولو اثتمن: مني لأديت» اذهبوا إليه بدرعي) . وقد قال جمهور من العلماء : الرهن 
في السفر ثابت في القرآن» وفي الحضر ثابت في الحديث” اي وهذا حسنء إلا أنه لم 
يمعن النظر في لفظ السفر في الآية. وإذا كان السفر في الآية مثالاً من الأعذارء فالرهن 
فى الحضر موجود في الاية ال إذ قد تترتب الأعذار في الحضر. وذهب 
الضحاك؛ ومجاهد إلى أن الرهن والاثتمان إنما هو في السفرء وأما الحضر فلا ينبغي 


والعمل 1: وإن الله لم يتعبد الخلق بالجهل» رإتها سيفو عن متشئ وله محال (وائقوا الله 
يُعَلمُكُمُ اله)» ومن الناس من جعل الاية الكريمة على حد قوله تعالى: (إن تتقُوا الله يَجْعَلْ لكُمْ 
دقان » ولكن هذا لا تساعده قواعد اللغة العربية» ثم إن تكرار اسم الجلالة في هذه الجمل الثلاث هو 
من التكرار المستحسن» وهو ما كان للتعظيم في جمل متعاقبة» كل واحدة قائمة بنفسهاء فالأولى: أمر 

بتقوى الله العظيم» والثانية: وعد بنعمة التعليم. والثالثة: غاية في باب التعظيم. ووجه العطف فيها 
اختلافها في الظاهر بالخبر والإنشاء. هذا ويرى أبو (ح) أن جملة (ويعلمكم الله) جملة مستأنفة لا 
موضع لها من الإعراب» وهي تذكر بنعم الله التي أشرفها تعليم العلوم للناس . وجملة: (والله بكل شيْءٍ 
عَلِيم) أيضاً جملة مستقلة تدل على إحاطته تعالى بالمعلومات وقد ذكرتا بعد جملة تحث على التقوى . 
وهذا هو معنى ما أشرنا إليه من قيام كل جملة بنفسها. 

(0) رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك وكذلك رواه غيرهما. 

00( أي: «وإن كنتم على عذر كالسفر»» فيكون السفر مثالا ذكر للإيضاح» والرهن وثيقة للحق وشاهد عليه 
فى العرف. 
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الجزء الثالث امريل سورة البقرة: الآية: 5817 
شىءٌ من ذلك» وضمًّف الطبري قولهما في الرهن بحسب الحديث الثابت الذي ذكرته؛ 
وقوّى قولهما في الائتمان» والصحيح ضعفُ القول في الفصلين» بل يقع الائتمان في 
الحضر كثيرا ووحسسن: 

وقراً جمهور القراء: (كاتبا) بمعنى: رجل يكتب» وقرأ أبي بن كعبء وابن 006 
(كتاباً) : بكسر الكاف» وتخفيف التاء» ولف بعدهاء وهو مصدر قال مكي : وقيل : هو 
جمع كاتب كقائم وقيام» ومثله صاحب وصحاب» وق اتلك مناه وأو الحالتةم 


وقالا: المعنى : وإن عدمت الدواة والقلم والصحيفة. 


ونفيٌ وجود الكتاب يكون بعدم أي آلة اتفق من الآلة» فنفي الكتاب يعمهاء ونفي 
الكاتب أيضاً يقتضي نفي الكتاب» فالقراءتان حسنتان إلا من جهة خط المصحف""', 
وروي عن ابن عباس أنه قرأ [كتابً] بضم الكاف على جمع كاتب» وهذا يحسن من حيث 
لكل نا زلة كاتب'"' فقيل للجماعة : لديف 5د يدف 
قراءة من قراً: [كاتباً]. وحكئ المهدوي». عن أبي العالية قر أ: [كتبا]ء اداع 
ل ل د ا 


وقراً نافع» وعاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي» وجمهور من العلماء: 
[فَرَهَان]ء وقراً أبو عمروء وابن كثير: [فرُمُن] بضم الراء والهاءء وروي عنهما تخفيف 
الهاء» وقد قرأ بكل واحدة جماعة غيرهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

رهن الشيءٌ في كلام العرب معناه: دام واستمر. يقال: أرهن لهم الشرب وغيره. 
قال بزل سيط هعد نإب" مووي يعي نار ره لامر 
اللخكم والغكز لهسم زاهتسا ا ب ك0 


(1) في الكاتب يقتضي نَفّي الكتابة ‏ ونفي الكتابة يقتضي نفي الكاتب ‏ فعلى أي قراءة يكون كل من الكاتب 
والكتابة غير متوافرين. لكن ابن عطية؛ بعد أن حكم بالحسن على القراءتين من حيث المعنى - رجح 
القراءة التي جاء بها خط المصحف العثماني - وهي (كاتباً) على قراءة (كتاباً) . 

(؟) هذه علة قراءة الجمع» » سواءٌ كان كمّاباً أو كثباً . 

(9) تفسير لما قبله من رهن وأرهن. 

2( الراووق: المصفاة التي تصفى بها الخمر ‏ والباطية» والكأس - قال الشاعر: 3 
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أي: دائم» قال أبو علي: ولما كان الرهن بمعنى الثبوت والدوام فمن ثم بطل 
الرهن عند الفقهاءِ ء إذا خرج من يد المرتهن ن إلى يد الراهن بوجه من الوجوهء لأنه فارق 
مااجعل ه60 ويقال: أرهن في السلعة إذا غالى فيها حتى أخذها بكثير الثمن» مق 
قول الشاعر في وصف ناقة : 

يطوي ابن سَلْمى بها من راكب بُعْداُ عيدِيةٌ افع نيا ا 0 

العيد بطن من مَهْرة» وإبل مَهْرة موصوفة بالنجابة. ويقال في معنى الرهن الذي هو 
التوثق من الحق: أرهنت إرهاناً فيما حكى بعضهم. وقال أبو علي: يقال: أرهنت في 
المغالاة» وأما في القرض والبيع فرهنت”" . 


قال القاضئ أبى متمد راشمه الله: 


ويقال بلا خلاف في البيع والقرض: رهنت رهناء ثم سمي بهذا المصدر الشيء 
المدفوع. ونقل إلى التسمية» ولذلك كسرذ في الجمع كما تكسر الأسماءٌء 00 
المصادر التي يسمّئ بها وصار فعله ينصبه نصب المفعول به لا نصب المصدر : تقول : 


وتهوة سحزة راووقها خضل ا و 
والساكب: الذي يسيل منه الشراب. 

)00( من هنا قال مالك رحمه الله: إذا عاد الرهن إلى الراهن بأي وجه من الوجوه فإن المرتهن لا ينتفع بالرهن 
ولا يختص به إذا قام الغرماء على الراهن» فالقبض عند الإمام مالك رحمه الله شرط في الانتفاع 
والاختصاص بهء وذلك أدخل في اعتبار الأحكام» فلا بد من وجود القبض ودوامه كما هو معنى الرهن 
في لغة العرب. 

فق الكاعر قن رداد الكاتي وباعياء فى اللساك . وبروئ عدوالبيت وعدا 

ظَلْث تجول بها البلدانَ تاجية 211 


والعيديّة : نوق من كرام النجائب - والأصل في التسمية أو الوصف أنها نسبت إلى أحد الفحول 
المنجبة وكان يسمى (عيدا)؛ ويرى ابن عطية أنها منسوبة إلى (العيد) بطن من بطون مَهْرَة وهي قبيلة 
كبيرة منسوبة لمهرة بن حيدان» يقال عن نوقها: نجائب تسبق الخيل» وهكذا ورد في اللسان. ويريد 

برهن الدنانير فيها: المغالاة فيها حتى يحصل عليها بالثمن الكثير. 
[فية حاصله أنه يقال في الرهن المتعارف: رهنت باتفاق» وأرهنت بقلة» كما يفيده قول أبي علي» وقد يقال 
في هذا المعنى: أرهنت وفعلت فيه أكثرء ويقال: رهنته الشىء» ورهنت عنده الشىء. ويقال رهنته 
لاني أ حسة عند يان غاهدته علن آم أو واقدتهايهه. ولا يقال أرهةة لتنانى بالهمزة». ويقال في 
السلعة إذا غالى فيها ‏ أرهنت فيهاء ولا يقال: رهنت فيهاء هذا ما وقعت الإشارة إليه. والله أعلم. 1 
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رهنت رهن فذلك كما تقول: رهنت ثوبآ لا كما تقول: رهنت الثوب رهناء وضربت 
ضرياء ا وقد يقال في هذا المعنى: أرهتكة: وققلك فنه أكترع ومنه قول 
الشاء (0) 


حنتى تكدك من ينه ارفيلة نَعْشْنٌ وَيَرْمَنْك السّماكُ الفَرْقدا”) 

فهذه رُويت من: رَهَنَّ. وأما أرهن فمنه قول همام بن مرّة: 

ركببا عفييك انا ةم د تك لكان 

قال الزجاج: يقال في الرهن: رهنت وأرهنت» وقاله ابن الأعرابي» ويقال: رهنت 
لساني بكذاء ولأقال فيه أرهدت: 

تمن اقراً: : (قَرِمَانٌ) فهو جمع رَهْن ككش وكباش» وكغب وككاب» ونغل ونعال» . 
وتغل ويغال. وموقرا: [فرُمُن] بضم الراء والهاء فهو جمع رَهْن ا 


وأعدةة راسد ذ فغل ومُعُل يتقاربان في أحكامهماء ومن قراً [فرْن] بسكوذ اله 
فهو تخفيف رهن وهي لغة في هذا الباب كله ككثْب وفخُْذ وعضد وغير ذلك قال نو 


علي: وتكسير رٌ من على أقل العدد لم أعلمه جاءَ؛ ولو جاءً لكان قياسه أَفْعُل ككلب 


)١(‏ هو أَحَيْحَه بن الجلاح. 
(1) قبله: 
للحت ا لحت سين عافتنا رما تيِفْسِدُمُمْ كمَنْ قدأفسّدا 
ويأتي عند ابن عطية الاستشهاد به في بناءِ فل كَرْسّْل جمعاً لرَهْن. وروي يفيدك ‏ ويقيدك؛ ويقيدك 
من أقاد بمعنى أعطى ‏ ونعش: مجموعة نجوم في السماء منها #بنات نعش الكبرى والصغرى»؛ وكلمة 
(نعش) فاعل للفعل (يقيد) ‏ والسماك: واحد السماكين - السماك الرامح وهو في الشمال والسماك 
الأعزل وهو في الجنوب وهما نجمان نيران والأصل أن السماك : كل ما سمّك حائطاً كان أو سقفاً- 
والفرقد: نجم قريب من القطب الشمالي ثابت الموقع ولهذا يهتدى به. 
(*) في الصحاح: عبد الله بن همام السلولي» ٠»‏ فهما روايتان رواهما اللسان» وبعد البيت: 
غغريبامُقيماً بدر الوا 2 افو علي نع كبغالكس 
واخفجرت تسلو عله السهحيو مان نود زة كحاركها 
وَتَدشهداناس عنددالإاماا مأنيع در لأعهدائكا 


(4) لغة في (أسد) بفتتح السين. 
هنر 


الحذء الثااك سسسب إا؟! ‏ ب صورةالبقرة: الآية: 788 
وأَكُلْبء وكأنهم استغنوا بالكثير عن القليل في قولهم : ثلاثة شسوعء كما استغني ببناء 
القليل عن بناءِ الكثير في رسّن وأرسان. 

فرهن يجمع على بناءين من أبنية الجموع وهما: فُعُل وفمَالء فمما جاءً على فُمُل 
قول الأعشى: 

الندة لا أعيلية ين انتاتة: . زكنا تيدف كمن كذ انسد 

قال الطبري: تأول قوم أن رُهُنآً بضم الراء والهاء. ح رمادء فهوا جحم جم 
وحكاه الزجاج عن الفراء١‏ '. ووجّه أبو علي قياساً يقتضي أن يكون رهاناً جمع رُمُن بأن 
يقال: يُجمع فُمّل على فعَال!"» كما جمعوا فعالا على فعائل في قول ذي الرمة : 
وكوسن بِالرَرْقٍ الجَمَايْلَ بَعْدَمَا تقوب عن غِرْبَانٍ أَوْرَاكَهَا الخَطده 

ثم ضعف أبو علي هذا القياس» وقال: إن سيبويه لا يرى جَمْع الجمع مطّرداء 
فينبغي ألا يقدم عليه حتى يرد سماعاً. 

وقوله عز وجل: ١مَفْبُوضَةٌ)‏ يقتضي بينونة المرتهن بالرهن» وأجمع الناس على 
صحة قبض المرتهن؛ وكذلك على قبض وكيله فيما علمت» واختلفوا في قبض عدل 
يوضع الرهن على يديه فقال مالك وجميع الصحابة» وجمهور العلماء الح اميد 
قبض ١»‏ وقال الحكم بن عتيبة» وأَبو الخطاب قتادة بن دعامة”أ '» وغيرهما: ليس قبض 
العدل بقبض . وقول الجمهور أصح من جهة المعنى في الرهن”*” . 

وقوله تعالى: (فَإِنْ أَمِنَ) الآية» شرط ربط به وصية الذي عليه الحق بالأداىو 


)١(‏ في اللسان: قال الفراء: «الرهُن يجمع رهاناً؛ مثل نعل ونعال» ثم الرهان يجمع رُهناً». 

(؟) حاصله أن منهم من جعل رهن بضمتين جمع رهان» ومنهم من عكس فجعل رهان جمع رُهُنء وقد 
ضعفه أبو علي بأن جمع الجمع يقتصر فيه على السماع ولا قياس فيه. 

() الزرق: قال في القاموس: النصال والرمال بالدهناء» والمراد هنا النصال لأنها توصف بالزرقة - 
والجمائل: جمع جمّال ‏ وإن كان قال في اللبان فى سجمع جمل :(وعثله في القاموسن): والجمع: 
أجمال وجمال و. و. وجمائل - وتقرّب: زال وانقلع - يقال: تقوب الشيء إذا انقلع من أصله. 
والغربان : جمع غراب وهو حد الورك الذي يلي الظهر ‏ والخطر: مصدر خطر البعير بذنبه رفعه مرة بعد 
أخري تقيوبا به فطلي 

(4) قتادة: اسم أبي الخطاب - وأبو الخطاب تابعي جليل . 

(0) لأن الرهن معناه: الحبس. فهو محبوس مقبوض عند العدل نيابة عن المرتهن. 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الثااث ‏ ب بسح (١198‏ لل سس سورة البقرة: الآية: 8818 
وقوله: (فَلَْيَوَّدٌ) أمر , بمعنى الوجوبء بقرينة الإجماع على وجوب أداءِ الديون» وثبوت 
حكم الحاكم به) وجبيره س3 عليه وبقرينة الأحاكقة الصحاح في تحريم مال 
الغير .وولف <(أمات) عضيدار سمي به الشيءْ الذي في الذمة”"". وأضافها إلى الذي 
غيها الذين مزع سيف ليه الاسم بح الراك ان الحسد 1 كأنة 
قال: فليحفظ مروءته. فيجيء التقدير: فليؤد دين أمانته9ك 5 عاصم - فيما روى 
عنه و ال ا برفع الذال» ويشير بالضم إلى الهمزة. قال حون 
موسى : وهذه الترجمة غلط”''؛ وقراً الباقون بالذال مكسورة» وبعدها همزة ساكنة بغير 
إشمام. وهداهو الصوات الذي لا يجوز غيره. وروى سليم عن حمزة البهاة الهمزة 
الضمء ماعطا اننا لو رن وصوب أبو علي هذا القول كلّه الذي ل 
موسى » واحتج له. و قرأ اين محيمين؟ [الّدئ ايكمن ]نياء مناكنة كان الهمزة وكذلك 
ما كان مثله. 

وقوله تعالى: (وَلا تَكْتّمُوا الشَّهَادَة) نهي عن الوجوب”* بعدة قرائن منها الوعيد. 
وموضع النهي هو حيث يخاف الشاهد ضياع الحق. وقال ابن عباس : على الشاهد أن 

0 ع 2 

يشهد حيثما استشهد. ويخبر حيثما استخبر» قال: ولا تقل: أخبر بها عند الأمير» بل 
أخبره بها لعله يرجع ويرعوي . 


)١(‏ يعني أنه يستعمل مجازاً في الأعيان؛ فيقال: الوديعة أمانة» وما في الذمة أمانة» ويحتمل أن يراد 
بالأمانة نفس المصدر وهي المروءة؛ أي فليحفظ مروءته وفتوته بألا يخون ما جعل عليه أميناً. 

0( افتكوة عل سد عفات نيما تدز المؤلت, 

فرق لأنه صار لا يعلم إلا من جهته. 

0( أي الإشارة بالضم إلى الهمزة غلطء كما أن إشمام الهمزة الضم خطأء وأحمد بن موسى هو المعروف 
بابن مجاهد, كبير العلماء بالقراءات في عصره., له كتاب «القراءات الكبير» وكتاب «الياءات2» وكتاب 
«الهاءات» توفي 5 7اه. وتداصوث لبرعلن ها قاله امد بن مرسئ في اعتزافضد علق القرادتين.. 

)0( قال ابن عباس رضي الله عنهما: «شهادة الزورء وكتمان الشهادة كلاهما من أكبر الكبائر» افإقامة الشهادة 
واجبة» واكتتامها مأئمة؛ ومثل كتمها تحريفها وإنكارها» وقد قال الله تعالى :“الوزن تلزوا أو تكرضوا نان 
الله كان بِمَا تعْملُونَ خَبيرً). 

سائحة: الأكتم بالمثناة وبالمثلثة هو الشبعان» وعظيم البطن» وواسعهء وبه سمي» ومنه يحيى بن 
الأكتم الذي تولى قضاء البصرة وهو ابن إحدى وعشرين سنة» فأراد بعض الشيوخ أن يخجله فقال له: 
كم سن القاضي؟ فقال: مثل سن عَنَّابٍ بن أسيد لما ولاه رسول الله كل إمارة مكة وقضاءهاء فأفحمه. 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجاع ألثااكت سس سسسب 1193 لل سسسب صورةالبقرة: الآية: 584 

قآله القاقي بر تاحينها رحه الله" 

وعدي مني فرظ حال الخاهدة والمشهود فيه» والنازلة» لا سيما مع فساد 
الزمن» وأرذال 1 0 الحيلة» وأغراض ا . فرب شهادة إن 

و(أئة) معناه: : قل تعلو به الحكم اللاحق عن المعصية في كتمان الشهادة. وإعرابه 
أنه تخي (إنْ) و(قَلْيْهُ) فاعل ا ويجوز أن يكون ابتداء» و(قلبه) فاعل يسد مسد 
الخبر» والجملة خبر (إن”'2» ويجوز أن يكون (قلبه) بدلاً”" على بدل البعض من 
الكلء وخص الله تعالى ذكر القلب إِذ إذ الكتم من أفعاله» وإِذ هو المضغة التي بصلاحها 
يصلح الجسدء كما قال عليه السلام” ""» وقراً ابن أبي عبلة : (فإِنَهُ آم قَلبَه) بنصب 
الباء» فال مح : هو على التفسير 440 : ثم ضعّفه من أجل أنه معرفة . وفي قوله تعالى: 
(وَالهبمَا تَعْمَلُونَ عَلِيُ) توعد وإن كان لفظها يعم الوعد والوعيد. 


007 


0 اسَمْوتِ وما فى )! ار رات و افك انض ليل رون 
ل وَأنَهَعَ1كُن مَوْ و قَدِرُ 409 . 


للم كني داق المكرات وكاس ارقن ابلانالة ل طاعة ©" آنه | لمؤجد 
المخترع لارب غيره» وعبّر ب(ما) وإن كان ثمَّ مَن يعقل لأن الغالب إنما هو جماد 
وحيوان لا يعقل» وك تحكينة دمل حيط قلت ا لحي اذ تمق للؤقة؟ كرو ندر 
وجن ‏ وأجناس الغير كثيرة . 


)١(‏ هذالا يجوز على مذهب سيبويه وجمهور البصريين لأنه لا بد من اعتماد الوصف على نفي أو استفهام. 
لكنه يجوز على مذهب أبي الحسن الذي لا يشترط ذلك . 

(؟) يريد أنه بدل من الضمير المستتر في (آئم). وجوز الزمخشري أن يكون (اثم) خبراً مقدماً؛ و(قلبه) 
مبتدأ» والعجلة خين ذإن). 

() قال الإمام القرطبي رحمه الله: يقال: إن إِنْم القلب مسخهء وإذا مسخ الله قلباً جعله منافقاً وطبع عليه» 
نعوذ بالله من ذلك . 

(5) أي التمييز. وقد ضف ذلك مكي لأنه معرفة ‏ لكن الكوفيين يجيزون مجيء التمييز معرفة. وقد خرجه 
بعضهم (في حالة النصب) على أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به نحو قولهم: مررت برجل حسن وجهه. 


)0( أي يُصَرّف سبحانه ما فيهما كما يشاء وهما في طاعة وانقياد. 
0 
4 هد[ 
م 


[الحذء الثالك سسسب (991! لس سسسب صورة البقرة: الآية: 5814 


وقوله تعالى: « وَإِن مُبَدُوأْماقّْ أنشررحكم أو تُحهُوةُ يُسَايسبَم + دأ 4 معناه أن الأأمر 
سواء لا ينفع فيه المواراة والكتم» بل يعلمه ويحاسب بهء وقوله: (في أَنْفُسكخ) تقتضي 
قوة اللفظ أنه ما تقرر في النفس» واعتّقد»ء واستّصحبت الفكرة فيه("©» وأما الخواطر 
التي يمكن دفعها فليست في النفس إلا على تجوز. 

واختلف الناس في معنى هذه الآية 2"7‏ فقال ابن عباس» وعكرمة» والشعبي: هي 
في معنى الشهادة التي نهي عن كتمهاء ثم أعلم في هذه الآية أن الكاتم لهاء المخفي في 
قنة ةوقال اى عناس أنقنا وأبو هريرة» والشعبي» وجماعة من الصحابة 
والتابعين : (إن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب محمد يِه وقالوا: هلكنا يا 
رسول الله إن حوسبنا بخواطر أنفسناء وشق ذلك على النبي كله لكنه قال لهم : 
أتريدون أن تقولوا كما قالت , بنو إسرائيل: نجعن وعضينا؟ بعل قزل لقنا وا لماه 
فقالوهاء فأنزل الله بعد ذلك: (ل يُكَلَّتُ الله هيالا وُسْعَهَا) فكشف عنهم الكربة» 
ونسخ الله بهذه الاية تلك). هذا معنى الحديث المرويء. وله طرق من جهات» 
واختلفت عباراته» واستتبت عبارة هؤلاءٍ القائلين بلفظة النسخ في هذه النازلة”" . 


ودر 2 


وقال سعيد بن مرجانة/”7: به جئت عبد الله بن عمر فتلا هذه الآبة : ( وَإِنتبَدُوأما ف أَشَيِكُمْ 


أو تُحْفُوهُ يُحَاسِبَكم بد أل 3 ثم قال: والله لثن أخذنا بهذه الآية لنهلكن» ٠»‏ ثم بكى 


)١(‏ أي ماثبت واستقر في النفس» وأمّا الخوطر التي تمر على النفس وتذهب فلا حساب فيهاء وهذا ما 
اعتمده ابن عطية» وفسّر به الآية» وقال: إنها محكمة» والمراد بما في النفس ما هو في وسعكم وتحت 


(؟) هذه الآية فيها أقوال وآراء. منها: تخصيص الاية بكتم الشهادة: ومنها: تخصيصها بما يطرأ على 
النفوس من الشك واليقين» ومنها: أنها محكمة عامة إلا أن المغفرة للمؤمئين والعذاب للكافرين» 
ومنها: أنها محكمة إلا أن العذاب الذي يكون جزاءً لما خطر في النفس وصحية الفكر هو بمصائب 
الدنيا وألامها ومكارههاء وكل هذا تخصيص بدون مخصصء. ومنها (وهو الحق): أنها منسوخة 
لتصريح الأحاديث بالنسخ؛ وحيث صرحت بالنسخ فلم يبق مجال لمخالفتهاء ومنها ما رجحه الإمام 
الطبري وابن عطية رحمهما الله تعالى من أنها محكمة غير منسوخةء وسترى ذلك إن شاء الله . 

() روى هذا الحديث عن أبي هريرة» وابن عباس» وابن عمره؛ من عدة طرق. وخرّجه الإمام أحمد» 
والإمام مسلمء والإمام البخاري عن رجل من أصحاب رسول الله» قال أحسبه ابن عمر» وابن جرير 
الطبري» والترمذي والنسائي . 

(4) اسم أبيه (عبد الله العامري) وهو تابعي جليل» توفي سنة 945هء وروى حديث سعيد هذا ابن جرير 


أ بهم 


الحم الثثاللث سسسب 1999( لل تب صورةالبقرة: الآية: 7814 
حتى سالت دموعه وسمع نشيجه؛ قال ابن مرجانة: فقمت حتى جئت ابن عباس 
فأخبرته بما قال ابن عمر وبما فعل» فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن» لقد وجد 
المسساندوة كينا تخين تولك كل ما وبح عبد لين عدو فال :1ه زلا يكلث اللا ننه 
إلا وُسْعَهَا) الآية» فنسخت الوسوسة وثبت القول والفعل ‏ وقال الطبري» وقال 
آخرون: هذه الآية محكمة غير منسوخة والله تعالى يحاسب خلقه على ما عملوا من 
عمل وعلى ما لم يعملوه مما ثبت في نفوسهم فأضمروه ونووه وأرادوه» فيغفر 
للمؤمدين ويأخل به أهل الكفر والتفاق» ثم أدخل ا لسار 1 
وقال مجاهد: الآية فيما يطرأ على النفوس من الشك واليقين. وقال الحسن: الآ 
محكمة؛ وليست بمنسوخة. قال الطبري: وقال أخرون نحو هذا المعنى الذي ذكر عن 
ابن عباس . إلا أنهم قالوا: إن العذاب الذي يكون جزاءً لما خطر في النفس وصحبه 
الفكر هو بمصائب الدنيا والامها وسائر مكارههاء ثم أسند عن عائشة رضي الله عنها 
نحو هذا المعنى. ورجح الطبري أن الاية محكمة غير منسوخة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا هو الصوابء. وذلك أن قوله تعالى: (وَإِنْ تَبْدُوا مَا في أَنفسكم أو تخفوه) 
معناه: مما هو في وسعكم وتحت كسبكم» وذلك استصحاب المعتقد والفكر فيه فلما 
كان اللفظ مما يمكن أن تدخل فيه الخواطر أشفق الصحابة والنبي يك فبين الله تعالى 
لهم ما أراد بالآية الأولى وخصصهاء ونص على حكمه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها - 
والخواطر ليست هي ولا دفعها في الوسع» بل هو أمر غالب» وليست مما يكسب ولا 
يكتسب. وكان في هذا البيان فَرَجَهُمء وكشف كربهم وباقي الآية محكمة لا نسخ 


يه 
ومما يدفع أمر النسخ أن الآية خبرء والأخبار لا يدخلها النسخ؛ فإن ذهب ذاهب 


)000( واد ضح أن رأي ابن عطية هو أن الآية مخصصة بما هو في وسعهم وتحت كسبهم» وذلك بقوله تعالى: 
(لا يُكلفُ الل نفْساً إلا رُسْعَهًا). وما أتى به المؤلف رحمه الله في توجيه هذه القضية واضح تمام 
الوضوح» ويمكن القول بأن الذين أطلقوا النسخ أرادوا التخصيص بهذا المعنى الذي أشار إليه ابن 
عطية» فإن المتقدمين كثيراً ما يطلقون النسخ على التخصيص . 

وعلية والاية مككية يحي ة قز دقان + لا كلت اقا فيا إلا وميا : 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


اللحزء اللاث -سطئ_ سس سمح 194( لل سس صورة البقرة: الآية: 881 
إلى تقرير النسخ فإنما يترتب له في الحكم الذي لحق الصحابة حين فزعوا من الآيةء 
وذلك أن قول النبي كَل لهم : (قولوا: سمعنا وأطعنا) يجيءٌ منه الأمر بأن يثيُتوا على 
هذا ويلتزموه» وينتظروا لطف الله في الغفران» فإذا قرر هذا الحكم فصحيح وقوع 
النسخ فيهء وتشبه الاية حينئذ قوله عز وجل: # إن يكن نكم عِدْرُونَ درون لبوأ 
هِأئَئيْنِ274 فهذا لفظه الخبر ولكن معناه: التزموا هذاء واثبتوا عليه» واصبروا بحسبه. 
ثم نسخ ذلك بعد ذلك» وأجمع الناس - فيما علمت ‏ على أن هذه الاية في الجهاد 
منسوخة بصبر المائة للمائتين» وهذه الآية فى البقرة أشبه شىء بها. 


وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي : [قَيَعفِرْلِمَنْ يَشَاءُ ويُعَذِب] 
جزم وقراً ابن عامر وعاصم : 9فَيَعْفِرُ وَيُعَذّبُ» رفعاً - فوجه الجزم أ نه أتبعه ما قبله ولم 
يقطعه وهكذا تحسن المشاكلة في كلامهم” "© ووجه الرفع أنه قطعها هف الازل وقطعه 
على أحد وجهين - إما أن تجعل الفعل خبراً لمبتدأ محذوف» فيرتفع الفعل لوقوعه 
موقع خبر المبتدأء وإما أن تعطف جملة من فعل وفاعل على ما تقدمها. وَقراً انق 
عباس » والأعرج» وأَبو حيوة : [فيَعْفِرَ وَيُعَذُ ذُبَ] بالنصب على إضمار (أَنْ) وهو معطوف 
على المعنى كما في قوله (فَبُضَاعِفَه)””" وقراً الجُحْفي» وخلادء وطلحة , و00 
يغْفِرِ] بغير فا وروي أنها كذلك في مصحف ابن مسعود قال ابن جني: هي على 


)١(‏ من الآية (50) من سورة الأنفال. 
(؟) يعني أن الجزم أحسن ليكون مُشاكلاً لما قبله في اللفظء ومعطوفاً على الجواب وما قبله هو 
(يحاسبكم) . 
فرق حقيقته أنه عطف على المعنى. أي : إن تكن محاسبة فمغفرة وتعذيب كما في قوله تعالى : لقيِضَاعِفَهُ 
أضعَافاً كثِيرَة» والعطف على اللفظ أجود للمشاكلة. وقوله تعالى: #فيضاعفه». 2-00 
من سورة البقرة. 
(4) الجعفي ‏ عبيد الله بن الحر بن عمر الجعفي ‏ من بني سعد العشيرة ‏ كان من خيار قومه شرفاً وصلاحاً 
وفضلاً ‏ توفي 4ه. 
وخلاد بن خالد الشيباني ‏ من كبار القراء. قال ابن الجزري : كان إماماً فى القراءة» ثقة» عارفاً» 
محققاًء مجوداً. أستاذاً - توفي بالكوفة ١١١ه.‏ ْ 
وطلحة بن مُصرّف بن كعب بن عمرو الكوفي ‏ أقرأ أهل الكوفة في عصره؛ كان يسمى: سيد القراء 
في عصره» وهو من رجال الحديث الثقات ‏ ومن أهل الورع والنسك توفي 7١١ه.‏ 


7 
أيهم 
د 


[الحء اثالث سس سسسب 119968 ل صورةالبقرة: الآية: 588 
البدل من (يُحَاسِبْكم) فهي تفسير المحاسبة'"2» وهذا كقول الشاعر : 

زوبدا بتى شان بنفن ردكت كلافواافدا نيدي على سَتوإن 

ثلاقوا جياداً لا تحيدٌ عَن الوَعَى ‏ إذا ما عَدَتْ في المأزقي المتّدان9) 

فهذا على البدل» وكرر الشاعر الفعل لأن الفائدة فيما يليه من القول. 

وقوله تعالى : (وَيُعَلُ يُعَذّبُ مَنْ يَشَّاءُ) يعني من العصاة #الذين يقد فبوع الوعيد؟ قال 
النقاش : يغفر لمن يشاءء أي : : لمن ينزع عنه» ويعذب من يشاء» أي : من أقام عليه؛ 
وقال سفيان الثوري: يغفر لمن يشاءً العظيم» ويعذب من يشاء على الصغير. وتعلّق 
بهذه الآية قوم ممن قال بجواز تكليف ما لا يطاق» وقال: إن الله قد كلفهم أمر الخواطر 
وذلك مما لا يطاق. 

ا 

وهذا غير بيّن» وإنما كان أمر الخواطر تأويلاً تأوله أصحاب النبي يل 'ولم يثبت 
تكليفاً إلا على الوجه الذي ذكرنا من تقر ير النبي يكل إياهم على ذلك» ومسألة تكليف 
مالا يطاق نتكلم عليها فيما بعد إن شاءً الله تعالى”" . 

ولما ذكر المغفرة والتعذيب بحسب مشيئته تعالى عقَّب ذلك بذكر القدرة على جميع 
الأشياءِ إذا ما ذكر جزء منها. 


قوله عز وجل : 
000 ل 2 سار 4 7 00200 لد له 
2 ءَامَنّ 7 يمآ أُنزِل لَه ين ريد والْمُوَميُونَ كل امن با باللو ومَلتٍ 517 . وكبوء وَرَسَيوء لا 


عرف بت أحار ون رسيو و وَكََعمَا عُفرَائك رَبَ ِل )1 
ست أحر ون رسيو وقسا لوأ سوعنًا وأطعنا عُفرَائلك ريا ولك الْمَصِير (ون) 
سبب هذه الآية”©» أنه لما أنزلت: (وَإِنْ َبدُوا ما في أَنفْسكُمْ أو تُحْفُوه) وأشفق منها 
النبي يل وأصحابه رضي الله عنهم» ثم تقرر الأمر على أن قالوا: سمعنا وأطعناء 


)١(‏ فيه تساهل» فإن المغفرة والتعذيب يترتبان على المحاسبة التي هي إحصاء الحسنات والسيئات. 

() الشاعر هو الوداك بن ثميل المازني» وقوله: «بعض وعيدكم»» منصوب بفعل محذوف. أي كفوا عنا 
بعض وعيدكم وقوله: «تلاقوا جياداً»» بدل من قوله: «تلاقوا غداً خيلي»؛ وسفوان: اسم ماء بين بني 
مازن وبني شيبان اقتتلت عنده القبيلتان المذكورتان . 

(*) عند تفسير قوله تعالى : (لا يكلف الله تفْساً إلا وسْعهًا). 

0( انظر صحيح الإمام مسلم» وبهذا السبب ظهرت مناسبة الآية لما قبلها. 
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توجعرا إلى التضرع والامتكاته مدحهم الله - وأثنى عليهم في هذه الآية وقدم ذلك 
بين يدي رفقه بهمء وكشفه لذلك الكرب الذي أو تَؤلهُم ٠‏ فجمع لهم تعالى 
الشريف بالمادء والثناء» ورفع المشقة في أمر الخواطرء وهذه ثمرة الطاعة والانقطاع 
إلى الله تعالى» كما جرى لبني إسرائيل ضد ذلك: من ذمهم. وتحميلهم المشقات من 
الذلة والمسكنة والجلاء. إذ قالوا سمعنا وعصينا ‏ وهذه ثمرة العصيان» والتمرد 
على الله أعاذنا الله من نقمته. 

ورآمَنَ) معناه: صدّق - ولالوَسُولُ): محمد كَل و(مَا أَنْرلَ إِلَيْهِ مِنْ رَيّهِ) هو 
القرآن» وتنائننها أرتحن | إليه” ''- من جملة ذلك هذه الآية”" التي تأولوها شديدة الحكم 
دوق أن رشوك اله كقات لمانرلت عله - قان: ا(ويستق له آن يوون )47 وقر ا اين 
جهة التشبيه بالإحاطة» والقرينة تبين ذلك في كل كلام”*': ولما وردت هنا بعد قوله: 
(وَالْمُؤمِئون) دل ذلك على إحاطتها بمن ذكر. 

والإيمان بالله: هو التصديق به» وبصفاتهء» ورفض الأصنام وكل معبود سوأه. 
ا بملائكته : : هو اعتقاد 0 0 عباد الله 0 معتقدات الجاهلية 
ات اننا ل عل مغه كلو را روي 


وقراً ابن كثيرء ونافع» وعاصم - في رواية أبي بكر - وابن عامر : [وكبُبو] على 
الجمع؛ وقرؤوا في «التحريم» »: [وكِتَابهِ]”*' على التوحيد» وقراً أبو عمرو ها هناء وفي 
التحريم : [وكتبه] على الجمع؛ وقراً حمزة والكسائي : [وكِتَابو] على التوحيد فيهماء 
وروى حفص» عن عاضو ها هنا رفي التجوم : [وكُبه] مثل أبي عمرو . روف خارعة 
عن نافع مثل ذلك» تك اراك امن حتوكرا درو رحن اناف فَمَنْ جمع أراد جمع 


)0( من العقائد والشرائع والأحكام في القرآن وفي غيره. 

(؟) وهي قوله تعالى : (وَإنْ دوا ما في أَنْفْسِكُحْ أز تخْفُوه يُحَاسبكُم به اقفر لِمَنْيَشَاءُ وَيُعَذّبُ من يَشَّام). 
زفرة رواه ابن جرير عن قتادة» وراه الحاكم في المستدرك عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ وقال : إسناده صحيح . 
(4) نحو قوله تعالى (ثَدَءِ مُكل شيْء بأمر ريا فإنها إنما دمرتهم ودمرت مساكنهم دون غيرهم . 

)0( في قوله اتعالى: (وَمَرْيَم ابه عمْرَان الي أحْصَنَتْ فَرْجَها فتفَخنَا فيه مِنْ روجتاء وَصَدَقَتْ بكلمَاتٍ رَبْها 


كته وَكَانَتْ من القانتين) . الاية (؟١).‏ 
ارم ام + 
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كنات ومن 11د لمر اضرا يك بريه ل ارايت تال ال 
هذا قول بعضهم. وقد وجّهَهُ أبو علي. وهو كما قالوا: نَسْجٌ اليمن”'©» وقال أبو علي 
في صدر كلامه: أما الإفراد في قول من قراً: [وكتابه] فليس كما تفرد المصادر وإن 
أريدابها الكثيرء كقوله: ط ولاموا موا مكَيها 4 ونحو .ذلك . ولكن كما تفرد الأسماة 
التي يراد بها الكثرة كقولهم: كثر الدينار والدرهم. ونحو ذلك”"'» فإن قلت: هذه 
الأسماءٌ التي يراد بها الكثرة إنما تجيء مفردة» وهذه مضافة» قيل: فقد جاءً في 


دم مه 


المضاف ما يعنى به الكثرة» ففي التنزيل : < وَإن تَسْدُوا ْم أ لا صما 74" وفي 
الحديث: (منعت العراق دِرْهّمها وقفيزها)”؟' فهذا يراد به الكثير كما 0 
التعريف . ومنه قول ابن الرقاع : 

سدع الخد بالعفسى راتفا .وكيم عنين وعيفههم أعنين 0 

ومجيءٌ أسماءٍ الأجناس معرفة بالآلف واللام أكثر من مجيئها مضافة . 

وقراءة الجماعة: «ورسُلِهِ بضم السين»-وكدلك: "زرا شلك ك2 
إلا أبا عمرو فروي عنه تخفيف [رسّلنا ورسْلكم]ء وروي عنه في [رسلك] 0 
والتخفيف». قال أبوا غلن: مَنْ قرأ [عَلَى رُسلِكَ] بالتثقيل فذلك أصل الكلمة» 
الي ا ا 


)١(‏ أي منسوجه.؛ فالكتاب بمعنى المكتوب. 

(؟) يعني أن معنى الكثرة في المصادر المفردة غير معنى الكثرة في الأسماء المفردة» كما تقول: خرق كثير- 
أي واسعء وهلاك كثير: أي دائم . 

(9). من الآية (16) من سورة النحل . وقوله تعالى: (وادعوا ثبوراً) من الآية (14) من سورة الفرقان. 

(8) رواه الإمام أحمد في مسند أبي هريرة بلفظ. (قال رسول الله يك : منعت العراق قفيزها ودرهمهاء 
ومنعت الشام مدها ودينارهاء ومنعت مصر إردبها ودينارهاء وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم من حيث 
بدأتم؛ وعدتم من حيث بدأتم» يشهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه). 

ورواه الإمام مسلم في الفتن وأشراط الساعة» وقوله يَكِهِ: (وعدتم من حيث بدأتم) هو بمعنى : بدأ 
الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ. 

)0( أي عدي بن الرقاع . يقال : غرث غرثاً : جاع» فهو غرئان. 

)03 تكررت (رسلنا) في كثير من الآيات منها : #ولقد جاءتهم رسُلنا بالبينات4 (75) منٍ سورة المائدة . 
وجاءت (رسلكم) في الآية (650) من سورة غافر: قالوا: أو 3 تك تانيكم رع بالبيّنات 4 . 
وجاءت (رسلك) في الاية )١145(‏ من سورة آل عمران : 9رَبَنَا وتنا ما وَعَدَتنَا على رُسُلِكَ *. 
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وقراً يحيى بن يعمر: [وكتّبه ورسّله] بسكون التاءِ والسين» وقراً أبن مسعود: 
[وكانه د ولقاته د وومله] درق الحنيؤة الثاس؟ الاقرق] الترة» والمحق: بتولرن: 
[لا ثفرق]”'2» وقراً سعيد بن جبير» ويحيى بن يعمرء وأَبو زرعة بن عمرو بن جرير» 
ويعقوب: [لا يُفَوق] بالياءء وهذا على لفظ كل» قال هارون: وهي في حرف ابن 
متعوة» [لا تفكقون] تالياء» ومعتى عذه الآية: آن المؤسين ليْسِوًا كاليهود والتضارى 

في أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض . 

وقوله تعالى: 9رَقَالُوا سمغنًا وأَطَْعَْا مدح يق يقتضى الحض على هذه المقالة» وأن 
يكون المؤمن يمتثلها غابر الدهر, والطاعة ف قبوك الاو امر. 

ولاغترائلك 4 نيدن #الكفراة والكسران حون ةمعان حية فنب المضادرة 
والعامل فيه فعل مقدر. وقال الزجاج: تقديره: اغفر غفرانك. وقال غيره: نطلب أو 
نسأل غفرانك» وؤإِليِكَ المصِيدُ» إقرار بالبعث والوقوف بين يدي الله تعالى . 

وروي أن النبي كله - لما نزلت هذه الآية - قال له جبريل : 0 إن الله قد 
ع9 الغناء ليك وضع أننقةء قسل تفط فضآل إلى ع ال 


قوله عز وجل : 
<«لايكيكا ديا الا وتعهانيًا اكت وهام تست ونا لا اذا إن سينا 
كخعك ا اوكا ص علدنا اضرا كنا حَْمَلْتَهُ عَلَ الت من قَبِلَِا ربا ولا يلما ما لا 


هه وب اد هه 


طاهَّة كنا بوه وَعٌْ عَنَا عفنا وأيعننا أ نك مَوْلَكَنَا فنص رَئَاعَكَ الْعَوّوِ ألكييسه 479 . 


قوله تعالى: (لا يُكَلُّ الله”نفساً إلا وُسْعَهًا) خبر جزم نص على أنه لا يكلف العباد 


010( وحذف القول في الكلام الفصيح كثير» من ذلك قوله تعالى : «وَالمَلائكةُ يَدْحُلُونَ عَلَيْهِمْ من كل باب 
سلامٌعَلَيكُمْ ما صَبَرتُم4 أي: يقولون: سَلامَ عَليكمْ الخ . 

زفق في نسخة بالجيمء وفي أخرى بالحاء؛ ومنه حديث: (اليوم حل عليكم رضواني). 

(9) رواه اين جرير عن جابر رضي الله عنه. وهي سبعة أسئلة مستجابة» لما ثبت في الحديث الصحيح أن الله 
تعالى قال: قد فعلت ‏ عقب كل دعاء من هذه الأدعية» أي قد استجبت. ومن أدب القرآن حذف النداء 
في نداء الله تعالى فيقال: ربٌء ريناء ولا يوجد في القرآن بالنداء إلا في موضعين: : الأول: : في سورة 
الفرقان: «وقال الرسولٌ يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً» والثاني : في سورة الزخرف: 


«#رقيله يَاربٌ إن مؤْلاء قَوْمٌ لا يؤمنون». 
ارم ام + 
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دوك انول الارة عيافة نن اعفان القلب أو الجوارح ! إلا وهي في وسع المكلف». 
ومقتضى إدراكه وبنيته» وبهذا اتكشفت الكربة عن المسلمين في تأَولهم أمنا اللو اط 
وتأو لمن وك عدوا :كلك عالة ظاق هله الاية ني ابعل يكلف ول كلت وليسن 
ذلك بنص في الآية» ولا أيضاً يدفعها اللفظء ولذلك ساغ الخلاف7) 


ام لقم و لي 0 وقوله تعالى : 
«يرْبِدُ أنَهْبِحكُمْ الُْنْرَ وَلَارْيِدُ كم الْمُيَرَ4: وقوله تعالى: « وَمَاجَعَلَ عَبَكٌ في لين 
من حرج 4 ونوله تعالق 7 هما أستطع6 7" , 

واختلف الناس في جواز تكليف مالا يطاق في الأحكام التي هي في الدنيا بعد 
اتّفاقهم على أنه ليس واقعا الآن في الشرع» وأن هذه الآية أذنت بعدمه ‏ فقال أَبو 
الحسن الأشعري» وجماعة من المتكلمين: تكليف مالا يطاق جائز عقلاًء ولا يحرم 
ذلك شيئاً من عقائد الشرع» ويكون ذلك أمارة على تعذيب المكلف. وقطعاً به9©. 
وينظر إلى هذا تكليف المصور أن يعقد شعيرة حسب الحديث9©) 

واختلف القائلون بجوازه”؟ ‏ هل وقع في رسالة محمد كله م لا؟ فقالت فرقة: 


)00( في جواز تكليف مالا يطاق وعدم جوازه» لأن الآية لا تنص على عدم الجواز ولا تدفعه. 

(؟) الايات بترتيبها - من الاية (18) من سورة البقرة» ومن الاية (18) من سورة الحج» ومن الآية (15) 
من سورة التغابن» وهذه الآيات كلها تدل على رفع الحرج والعسر عن هذه الأمة. 

() في «شرح المحلى على جمع الجوامع»: أن فائدة التعليق بالمحال اختبار المكلفين» هل يأخذون في 
المقدمات والأسباب فيترتب عليها الثواب. أؤْلا ‏ فالعقاب, وناقشه الكمال ابن أبي شريف بأن ظهور 
الحكمة والمصلحة للعقل في أفعال الله تعالى غير لازم . 

0( في حديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان: (فليّخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا * شعيرة). 0 
في تهديد المصورين . والذي قن ابتار عن ابن عباين اق النبي فق قال (من تندائع حال لم يره كلف 
أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل). وفي رواية: (كلف أن يعقد شعيرة)» والحديث رواه البخاري» 
والإمام أحمدء والترمذي في كتاب «الرؤياء: وليس فيه تكليف مالا يطاق. لأن هذا يكون يوم القيامة» 
وتأمل فإن الكلام فيه تخليط» والله أعلم . 

(5) هذا يتعارض مع قوله سابقاً: «بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعاً في الشرع»: تأمل» ولعل هناك فرقة 
حكت الإجماع على عدم الوقوع؛ وفرقة حكت الخلاف في الوقوع وعدمهء نأشار إلى فرقة الاتفاق 
بقوله: «بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعاً». وأشار إلى فرقة الخلاف بقوله: «واختلف القائلون بالجواز» 


الخ. والله أعلم . 
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وقع في نازلة أبي لهب0", لحن لدان وصلي النارء وذلقة موذة بأنه 
لا يؤمن» وتكليف الشرع له الإيمان راتب'' ). فكأنه كلف أن يؤمن؛ وأن يكون في 
إيمانه أنه لا يؤمن لأنه إذا آمن فلا محالة أنه يؤمن بسورة : (تث يدا أ أي لبن)71: 

وقالت فرقة: لم يقع قط. وقوله تعالى: # سََيِصلَ ناراه”*' إنما معناه إِنْ وافى على 
كفرة : 


فال لقان أنه تعد هنال 


وما لا يطاق ينقسم أقساماء فمنه المحال عقلاً كالجمع بين الضدينء ومنه المحال 
عادة كرفع الإنسان جبلاً» ومنه مالا يطاق من حيث هو مهلك كالاحتراق بالنار ونحوه. 
ومنه ما لا يطاق للاشتغال بغيره» وهذا إنما يقال فيه : مالا يطاق على تجوز كثير”*' . 


)١(‏ يأتي قريباً إن شاء الله حكاية الإجماع على عدم وقوع الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه؛ كما يأني أن 
ذلك من باب الممكن الذي عرض له ما يمنعه لا من باب المحال. 

زفق أي قائم وثابت. 

إفرة في هذا التصديق تناقض حيث اشتمل على إثبات التصديق في شيء ونفيه في كل شيء فهو من الممتنع 
لذاته » وأجيب بأن من أنزل الله فيه أنه لا يؤمن لم يقصد إبلاغه ذلك» ؛ أي أنه لا يؤمن حتى يكلف تصديق 
النبي يكل فيه دفعاً للتناقض» وإنما قصد إبلاغ ذلك إلى غيره» وإعلام النبي كل به لليأس من إيمانه» 
وعليه فتكليفه الإيمان من التكليف بالممتنع لغيره لا لذاته» والله أعلم . فإن قيل: فهل يكون الفعل 
مقدوراً للعبد في حال عدم مشيئة الله له أن يفعله؟ قيل : إن أريد يكونه تمقدورا ملؤامة آله القيذا التي 
يتمكن بها من الفعل؛: وصحة أعضائه؛ ووجود قواه؛ وتمكينه من أسباب الفعل» وثهيئة طريق فعله؛ 
وفتح الطريق له - فنعم. هو مقدور بهذا الاعتبار. وإن أريد بكونه مقدوراً القدرة المقارئة للفعل؛ وهي 
الموجبة لهء التي إذا وجدت لم يتخلف عنها الفعل فليس مقدوراً بهذا الاعتبار» وترجمة هذا الكلام أن 
القدرة نوعان: قدرة مصححة وهي قدرة الأسباب والشروط» وسلامة الالة» وهي مناط التكليف ‏ وهذه 
متقدمة على الفعل غير موجبة له. وقدرة مقارنة للفعل» مستلزمة لهء لا يتخلف الفعل عنها. وهذه 
ليست شرطاً في التكليف؛ ولا يتوقف صحته عليها. فإيمان من لم يشأ الله إيمانه» وطاعة من لم يشأ الله 
طاعته مقدور بالاعتبار الأول» غير مقدور بالاعتبار الثاني» وبهذا البيان تزول الشبهة إن شاء الله في 
التكليف بما لا يطاق» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

(5) من الاية (9) من سورة المسد. 

(5) مالا يطاق على ضربين ‏ أحدهما: مالا يطاق للعجز عنه» والآخر: لا يطاق للاشتغال عنه بغيره؛ كما 
يقال: لا يطيق التصرف لاشتغاله بالكتابة» وما أشبه ذلك» وهذا سبيل الكافرء فإنه لا يطيق الإيمان لا 
لأنه عاجز عن الإيمان» بل لاشتغاله عنه يضده الذي هو الكفرء فهذا يجوز تكليفه مالا يطاق» وأما 
العاجز فما ورد في الشريعة تكليفه» ولو ورد لكان صواباً لأن الله تعالى له أن يفعل في ملكه ما يريد؛ - 
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وليكلق) لي إلن تدوليهه اخنعما مخدوت تقد .عبادة ألما برو 
ابن أبي عبلة: (إلا وسعها) بفتح الواو وكسر السين» وهذا فيه تجوزء لأنه 2 
وكان وجه اللفظ «إلا وسعته؛». كما قال: # و 1-7 سِيّهُ لسوت وَالْدنٌ 74 و 
قال: «وَيَيمَ كل كلمن ل ا 00 
رفمي :في الحجر. 


وقد أثنى سبحانه على من سأله ألا يكلفه مالا طاقة ة له به ولعل ما أشار إليه المؤلف رحمه الله يرجع إلى 
هذين الضربين. عاط جل بهد الم الات لاحر إن قرط كلت اعمط الى 
به فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعاً وإن جاز عقلاً. والطاقة: هي القدرة» ومالا 
يطاق لا تتعلق به قدرة الإنسان المقارنة للفعل» والتكليف بما لا يطاق هو التكليف بالمحال» وهو ما 
يرجع المحال فيه إلى المأمور به» ثم إنه لا يلزم من نفي التكليف بما لا يطاق نفي التكليف بالمشاق» 
ولذلك ثبت في الشرائع السابقة التكليف بالمشاق» ولم يثبت فيها التكليف بما لا يطاق. 

والتكليف,بالمحال» أو بما لا يطاق له مقامان ‏ المقام الأول في حكمه. وقد أشار إلى ذلك 
صاحب «جمع الجوامع» بقوله: «مسألة: يجوز التكليف بالمحال مطلقاًء ومنع أكثر المعتزلة» والشيخ 
أبو حامد الغزالي» وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعاً لتعلق العلم بعدم وقوعه». 

والمقام الثاني: في وقوعه» وقد أشار إليه بقوله: «والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات». 
وحاصل هذا الكلام: أن التكليف بالمحال جائز عقلاً. سواء كان محالاً لذاته؛ أي ممتنعاً عادة وعقلاً» 
كالجمع بين الضدين لأدائه إلى اجتماع النقيضين؛ أو محالا لغيره؛ أي ممتنعاً عادة لا عقلاً كالطيران من 
الإنسان أو عقلاً لا عادة كإيمان من علم الله أنه لا يؤمن. ومنع ذلك أكثر المعتزلة وبعض أهل السنة في 
غير ما تعلق علم الله بعدم وقوعه. ومنع آخرون كون المحال مطلوباً لا ورود صيغة افعل؛ نحو قوله 
تعالى: (كونوا قرّدّة خاسئينَ) فليس معنى هذه الصيغة الطلب» وإنما معناها التذليل والامتهان» وأن 
ا المحال لغيره دون ا لمحال لذاته ومفهومه» وقد حكى أبو عبد الله المحلي في شرح 

جمع الجوا مع' الاتفاق على عدم وقوع الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه. كيمان أبي لهب. والذي 

ال و ل اوت 
وقوعه. ولا يخرجه القطع بذلك عن كونه ممكناً بحسب ذاته. قال التفتزاني رحمه الله : كل ممكن عادة 
ممكن عقلاً» وليس كل ممكن عقلاً ممكن عادة».: ولا شك أن إيمان أبي لهب ممكن عادة فهو ممكن 
عقلاً. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

)1١(‏ قال أبو (ح): «إن عني أن أصله كذا فهو صحيحء لأن قوله: (إلا وُسعها) اسخناء مفرغ من المفعول 
الثاني» وإن عني أنه محذوف في الصناعة فليس كذلك؛» بل الثاني هو (وُسعها) نحو: ما أعطيت زيداً إلا 
درهماًء لأنه في الصناعة هو المفعول وإن كان أصله : ما أعطيت زيداً شيئاً إلا درهماً. 

(1) من الآية (6؟) من سورة البقرة. 

(*) من الآية (94) من سورة طه. 
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وقوله تعالى: #لها ما كسبت4 يريد من الحسنات» 9وَعَلَيّْهَا مَا اكْتَسّبت» يريد من 
السيئات ‏ قاله السدي» وجماعة من المفسرين. ولا خلاف في ذلك» والخواطر 
ونحوها ليس من كسب الإنسان - وجاءّت العبارة في الحسنات بالَّهَا) من حيث هي مما 
يفرح الإنسان يكسبه وَيَسَرٌ به فتضاف إلى ملكه» وجاءت في السيئات ب(عَلَيْهَا) من 
حيث هي أوزار وأنْقال ومحتملات صعبة» وهذا كما تقول : لي مال وعليّ دين» وكما 
قال المتصدق باللقطة: اللهم عن فلان فإن أبى فلي وعلي» وكرز فغل الكسب.فخالئف 

بين التصريف حسناً لنمط الكلام كما قال: « فَهَلٍ الكَفْرنَ هله ريا 294 هذا 5-5 
رظي رض عل أن اد كندل بان درق اتيت ]د عالتبا شن ناذه أخر 
الله ورسم شرعه. والسيئات تكتسب ببناءِ المبالغة» إذ كاسبها يتكلف في أمرها خرق 
حجاب نهى الله تعالى» ويتخطاه إليهاء فيحسن في الآية مجيءٌ التصريفين إحرازاً لهذا 
المعنى . 

وقال المهدوري. وقيرهة وقلل نت الاية الوه سنن أحن: 

قال القاقى أب محاهد رمه الله 

وهذا صحيح في نفسه» لكن من غير هذه الآية. 

وقوله تعالى: #رَبِنَا لا توَاخَذْنَا» معناه: قولوا في دعائكه”” . 

واختلف الناس في معنى قوله: «إِنْ تسيا أَوْ أَخْطأنَا4 - فذهب الطبري وغيره لك 
أنه الفسنان شف للد أي إن تركنا غنيك من طاغتاك + وأنه التخظاً المقضوه د قالوا: 


)١(‏ الآية (17) من سورة الطارق. 
0( إشارة إلى أنه خرج مخرج التعليم» فهو يعلمهم كيف يدعون ربهم . 
() هذا ما ذهب إليه شهاب الدين القرافي في «الفروق»» واعترضه ابن الشاط في حاشيته عليه. وحاصل ما 
هنا أقوال ثلائة: 
قيل: المراد بالنسيان الترك عمداًء وبالخطأ العصيان» لأن المعصية توصف بالخطأ الذي هو ضد 
الصواب. وكأنه قيل : لا تعاقينا على ترك الواجبات وفعل المنهيات. 
وقيل: المراد النسيان بمعنى الذهول والغفلة» والخطأ الذي كان عن اجتهاد» إذ لا امتناع في 
المؤاخذة بهما عقلاً» ولكنه سبحانه وعد بالتجاوز عنهما فضلاً ورحمة» ومن ثم جاز الدعاء بهما 


استدامة للنعمة والرحمة. 
ارم ام 
بادك هذ[ 
ا 


الجذء الثااك. سح 19816 لل صورة البقرة: الآية: 885 
ذأما النسيان الذي يغلب المرءًء والخطأً الذي هو عن اجتهاد فهو موضوع عن المرء 
فليس بمأمور في الدعاء في ألا يواد به؛ وذهب كثير من العلماءِ إلى أن الدعاءً في هذه 
الآية إنما هو في النسيانٍ الغالب» والخطأ غير المقصودء وهذا هو الصحيح عندي . 

قال قتادة - في تفسير الاي : - بلغني أن النبي كَلِْهٍ قال : «إِنَّ الله تجاوز لأمتي عن 
نسيانها وخطئها»» وقال السُدّي: لما نزلت هذه الآية فقالوهاء قال جبريل للنبي كله : 
(قد فعل الله لهم ذلك يا محمد)''". فظاهر قوليهما ما صححته؛ وذلك أن المؤمنين لما 
كشف عنهم ما خافوه في قوله تعالى : (يُحَاسِبْكُمْ به الله) أمروا بالدعاءِ في دفع ذلك ليس 
ل ا اا ليما والإصر: الثقل» وما لا يطاق على 
أت وا , 

وهذه 'الآية - على هذا القول - تقضي بجواز تكليف ما لا يطاق» ولذلك أمر 
المؤمنين بالدعاءٍ في ألا يقع هذا الجائز الصعب . 

ومذهب الطبري والزجاج أن تكليف مالا يطاق غير جائزل”؛ فالنسيان عندهم : 
المتروك من الطاعات» والخطأ هو المقصود من العصيان. والإصر: هو العبادات 
الثقيلة كتكاليف بني إسرائيل من قتل أنفسهم » ٠‏ وقرض أبدانهم » ومعاقباتهم على 
لكام افع ايا الررمسات كود وما 
لا طاقة للمرء به: هو عندهم على تجوزهء كما تقول: لا طاقة لي على خصومة فلان» 
ولغير ذلك من الأمر تستصعبه وإن كنت في الحقيقة تطيقه. أو يكون ذلك مالا طاقة لنا 


ءٍَ وقيل: المراد منهما ما هما مسببان عنه وهو التقصير والتفريط» إذ قلما يصدران إلا عن ذلك» والله 
أعلم. 

)١(‏ روى الإمام مسلم في صحيحه؛ عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: (قال الله: نعم). وعن ابن عباس» 
عن رسول الله و قال: (قال الله: قد فعلت)» فهذا دلالة على أن هذه الدعوات السبع مستجابة بحمد 
اللهء وأولها: (رينَا لا ناخ إن نا أو أخطانا». 

زفهة منبق أنها أربعة أنواع كما وضيحها ابن غطية 

(*) حاصله أن الذين فسروا الإصر يما لابطاق هم الذين جوَّزوا التكليف بما لا يطاقء وأما الذين لا 
يجوّزون ذلك كالإمام الطبريء والزجاجء وغيرهماء فقد فسروا الإصر بالعبادات الثقيلة الشديدة» 
كالتكاليف التي كانت في بني إسرائيل : : من قتل أنفسهم في التوبة» وقرض موضع النجاسة من أبدانهم . 
وحملوا قوله تعالى: (وَلا تحَمُلنَا مَالا طَاقة لنَا به» على المجازء أي ما هو صعب وشديد وإن كان 


يطاق». وقالوا : الخطأ يكون عن قصد وعن غير قصدء والله أعلم. 
كر ام + 
بدك هذ[ 
ا 


الحزء القالق ات ب ب ل 115:57 بجحتت م بت سؤزة النقزة: الآنه 1 
به مِنْ حيث هو مهلك لنا كعذاب جهنم وغيره”". وأما لفظة «أخطأً» فقد تجيءٌ في 
القصد ومع الاجتهاد. 

قال قتادة: الإصر: العهد والميثاق الغليظ”"'. وقاله مجاهد وابن عباس» 
والسدي. وابن جريج» والربيع» وابن زيد. وقال عطاء: الإصر: المسخ قردة 
وخنازير. وكالهانق زيد ابقنا : الإصر: الذنب لا كفارة فيه ولا توبة منه. وقال مالك 
رحمه الله : الإصر: الأخر القاكة لمعي والآصرة ‏ في اللغة -: الأمر الرابط من ذمام 
أو قرابة أو عهد ونحوه» فهذه العبارات كلها تنحو نحوه؛ والإصار: الحبلٌ الذي تربط 
الأحمال رعوها والقدُ يضهٌ عضدي الرجل”"؛ يقال: أصر يأصر أصراء والإصر - 


و 
1 


بكسر الهمزة: الاسم من ذلك. وفي هذا نظر” . ورُوي عن عاصم أنه قراً: أصر بضم 
الهمزة . 

ولا خلاف أن (الَّذينَ مِنْ قَبْلنَا) يراد به اليهود. 

وقال الضحاك: والنصارى . 

وأما عبارات المفسرين في قوله: (رَكَنَا ولا تَحَجُلْنَا مَالا طَاقة لنا به) فقال قتادة: لا 
تقد علبنا كما عددك على من كات قيلنا .لقال الشتخالة :لتحملا من الأسال اله 
نطيق . وقال نحوه ابن زيد. وقال ابن جريج : لا تمسخنا قردة وخنازير *) 

وقال سلام بن سابور: الذي لا طاقة لنا به العغلمّة"2؛ وحكاه النقاش عن مجاهد 


)1١(‏ أي لا طاقة لنابه من حيث العقوبات لا من حيث الأعمال. 

(1) تفسير باللازم لأن الوفاء بالعهد شديد على النفس . 

6) الإصر: هو الأمر الثقيل الغليظ» ويجمع على أصارء وترئء بذلك» والاصرة: ما عطفك على رجل 
من رحمء أو قرابة؛ أو مصاهرة» ويجمع على أواصرء والإصار - ويقال بالسين - : ما تعقد به الأشياء 
والقذٌ وهو بكسر القاف : السير يُقَدٌ من جلد. وجمع إصار: عر - مثل كتاب وكتب . 

(4) قال في القاموس: الأصر بالفتح : الكسر والعطف والحبس» وفغل ذلك كضربء. والإصر بالكسر: 
العَهْد. والذنب. والثقل؛ ويضم ويفتح في الكل اه. وتأمل . 

)0( قال شهاب الدين القرافي: إذا أريد بقوله: (رَبَنَا ولا تَحَمُلْنَا مَالا طَاقَة لنَا به) أي من البلايا والرزايا 
والمكروهات جاز الدعاء بذلك» لأنه لم تدل النصوص على نفي ذلك» بخلاف التكاليف الشرعية فإنها 
مرفوعة بقوله تعالى: (لا يكلت الشدتسا إلا( رشعها) فإن أطلى مر غير ميدن لذ بالقية و لذي ماده 


عصى لاشتمال العموم على مالا يجوز فيكون ذلك حراماً لأن فيه طلب تحصيل الحاصل . انتيق . 
فق هيجان شهوة النكاح وازدياد حدتها. 
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وقطاء ووككزل!:. وزوي أن آنا الذوقاء كان رنولة قن داه در أعوة لقن غلبنة لني 
لها عدة. وقال السدي: هو التغليظ والأغلال التي كانت على بني إسرائيل من التحريم . 
ثم قال تعالى فيما أمر المؤمنين بقوله: (واعْفُ عَنَّا) أي: فيما واقعناه وانكشف» 
(وَاغْفْرْ لنَا)» أي: استر علينا ما علمت مناء (وَارْحَمْنا)ء أي : تفضل مبتدثاً برحمة منك 
لنا. 
فهي مناح من الدعاءٍ متباينة» وإن كان الغرض المراد بكل واحد منها واحداً وهو 
دخول الجنة. 
فهو مفّعل أي : : موضع الولاية ثم ختمت د لبي ين نم ل لكي الذي 
هو ملاك قيام الشرع. وعلوٌ الكلمة» ا 
.وروي أن جبريل عليه السلام أتى محمد يكل فقال: قل: (رَيَنَا لا ونا إن نينا 
َو اكه ا فقال جبريل : ا فقال: 0 وكذاء فيقولهاء فيقول 
ا 0 
007 نه انف روا : عن النبي ككل فإن كان ذلك فكمال» وإن كان بقياس على 
سورة الحمد من حيث هناك دعاء. وهنا دعاء فحسن . 


وروى أسق سوه عقن بن ا عن النبي كك أنه قال : لمَنْ قرَأ الايتين من آخر 
سورة البقرة في ليلة كفتاه»”؟'» يعني عن قيام الليل» وقال علي بن أبي طالب رضي الله 


)١(‏ في بعض النسخ: ثم ختمت السورة. 

(؟) رواه ابن جرير الطبري» وابن أبي شيبة. 

قرف عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري» أبو مسعود البدري» مشهور بكنيته ‏ اختلف في شهوده بدراً. قيل: 
مات بالكوفة» وقيل : مات بالمدينة. الإصابة 84-١‏ . 

(4) روى هذا الحديث البخاري» ومسلمء وأبو داودء والترمذي» وغيرهم» والايتان من قوله تعالى : (آمن- 


0 
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الحذء الثثالت _سسسسسسسسسسسسشسمية 181 لل سس صورة البقرة: الآية: 585 
وروي أن النبي كك قال : (أوتيت هؤلاءٍ الايات من آخر سورة البقرة من كنز تحت 
7 0 ده 

العرش»ء لم يؤتهن أحد قبلي) ' 
كملت سورة البقرة» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم 

النبيين . 


-2 الرسول) إلى آخر السورة» وتنتهي الآية الأولى عند قوله: (وإليك الْمصير) وليست (ما اكْتَسَبَتْ) رأس 
أية باتفاق العادّين» وقوله: (كفتاه) أي عن قيام الليل» أو عن قراءة القرآن؛ أو كفتاه شر الشيطان فلا 
يكون له عليه سلطان؛ أو ما أهمه في الدنيا والاخرة» والأولى أن يراد كل ذلك؛ لأن حذف المتعلق 
يؤذن بالعموم والشمول. 

)١(‏ رواهالإمام أحمدء والنسائي» وابن مردويهء بألفاظ متقاربة. 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الثالث /1 ١‏ سورة آل عمران: الآيات: 4-١‏ 


مام اققرّ_ اج آل 
تفسير سورة آل عمران 


هذه السورة مذنية بإجماع فيما علمت”(2 » وذكر التقاش أن اسم .هذه السورة في 
التوواة: طبية7. 


قوله عز وجل : 

« الم 9 مّدلا لَه إل لامر الع ال لب( رليك الكتب يلق مسرا يديد 
الوفية واب قز شل كب وال ل الْوان نّالدنَ كردأ ايت اللو هر حَدَابُ 00 3 
نير (40 . 

قد تقدم ذكر اختلاف العلماء في الحروف التي في أوائل السور في أول سورة 
البقرة » ومن حيث جاء في هذه السورة الله لا إِلَهَ إلا هُرَ الحم المَيُوم4 جملة قائمة 
بنفسها فتتصور تلك الأقوال كلها في: «ألم» في هذه السورة » وذهب الجرجاني في 
النظم إلى أن أحسن الأقوال هنا أن يكون #ألم» إشارة إلى حروف المعجم كأنه يقول: 
هذه الحروف كتابك أو نحو هذا ٠‏ ويدل قوله #الله لا إله إلا هُوَ الحيٌ القيومٌ نرّلَ عليكَ 
الكتابّ4 على ما ترك ذكره مما هو خبر عن الحروف ٠‏ قال: وذلك في نظمه مثل قوله 
تعالى : والمراش الله صذره هُ لِلإِسْلام فَهُوَ على نور من رَبّهِ4 وترك الجواب 0 
قوله : « هوبل لَقسيَةِ هوم ين وِكْر و74 تقديره: كمن قسا قلبه » ومنه قول الشاعر ©) 


)غ0( صدر هذه السورة إلى ثلاث وثمانين ع أية نزل في وفد نجران » وقد وفدوا على النبيَّ وهو في المدينة . 

(؟) ت تسمى أيضاً : الزهراء » والأمان » والكنز » والمعينة » وسورة الاستغفار. 

2 من الاية: ١‏ من سورة الزّمَّر. 

0( هو الشنفرى ٠‏ وأم عامر كنية الضبع؛ وخامري: استتري ٠»‏ وقوله: «خامري أم عامر» يجري مجرق 
المثل » وهر يضرب للذي يرتاع من كل شيء تنا انظر الميداني :١‏ عكط5ض,2 وجمهرة الأمثغال 
للعسكري أنكطلة» والمستقصى : 04 وفصل المقال: لامطا 2 وبيت الشنفرى فى الحيوان 5 : 
(منسوباً لتأبط شرا) » والعقد :١‏ "0 » والأزمنة والأمكنة :١‏ 797 » والمخصص *7808:1. 


7 
أ بك هم|: 
د 


الجزء الثالث ١‏ سورة آل عمران: الآيات: 4-١‏ 
فلا تدفقوني إن دي مُحَرَمٌ عليكُمْء ولكن: خامري أمّ عامر 
التقدير: ولكن اتركوني للتي يقال لها: «خامري أَمٌ عامر». 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يحسن في هذا القول أن يكون نرَّلَ4 خبرَ قوله «الله» حتى يرتبط الكلام إلى هذا 

المعنى. وهذا الذي ذكره القاضي الجرجانيّ فيه نظر » لأن مثله ليست صحيحة الشبه 

بالمعنى الذي نحا إليه » وما قاله في الآية محتمل » ولكن الأبرع في نظم الآية أن تكون 
«الم» لا تضم ما بعدها إلى نفسها في المعنى » وأن يكون «الله لا إله إلا هُوَ الحية 
القيّم» كلام مبتدأ جزم جملة رادَةٌ على نصارى نجران الذين وفدوا على رسول الله 
للم الجا الخاعره في عي بن مريم وقالراء : إنه الله » وذلك أن ابن إسحق والربيع 

وغيرهما١١)‏ ممن ذكر السيرء رووا'" أن وفد نجران قدم على رسول الله يَلِ: نصارى 
ستون راكباً » فيهم من 2 أربعة عشر رجلاً ٠‏ في الأربعة عشر”” ثلاثة تَفَره إليه 

يرجع أمرهم : العاقب أمير القوم وذو رأيهم واسمه عبد المسيح ١‏ والسيد ثمالهه©» 

وصاحب مجتمعهم واسمه الأيهم ٠‏ وأبو حارثة بن علقمة أحد بني بكر بن وائل 

أسقفهم لويم فدخلوا على رسول الله كَل المسجد إثرَ صلاة العصر » عليهم 
الحبرَاث”” ' جببٌ وأردية » فقال أصحاب رسول الله عليه السلام : ما رأينا وفداً مثلهم 

جمالاً وجلالة » وحانت صلاتهم فقاموا فصلُوا في مسجد رسول الله وَل إلى المشرق» 

فقال النبي كَةْ: (دعوهم)؛ ثم أقاموا بالمدينة أياماً يناظرون رسول الله كه في عيسى 

ويزعمون أنه الله » إلى غير ذلك من من أقوال بشعة مضطربة » ورسول الله كَل يرد عليهم 
بالبراهين الساطعة وهم لا يبصرون؛ ونزل فيهم صدرٌ هذه السورة إلى نيف وثمانين آية 

إلى أن آل أمرهم إلى أن دعاهم رسول الله يكِْ إلى الابتهال”''2. وسيأتي تفسير ذلك . 


)١(‏ في بعض النسخ: وغيرهم. 

() انظر ابن هشام ١‏ : "/اه (ط 1800). 

فرق زاد في بعض النسخ : رجلاً ٠‏ وهي ساقطة في نص سيرة ابن هشام . 

0 ثمال القوم: من يقوم بأمرهم. أو هو أصلهم الذي يقصدون إليه. 

(6) الحبرة بفتح الباء وكسرها: : ثوب من قطن أو كتان مخطط . كان يصنع باليمن » وجمعه حبرات بالفتح 
والكسر أيضاً. 

0300( انظر الحديث عن الابتهال أو المباهلة في السيرة :١‏ 58 ء وفتح القدير :١‏ 787 ء وعيون الأثر ١‏ : - 


| 7 ا 
ا ا 3 إن م 
و 


الجزء الشالك :حب 77 حال هبتك .ينوزة آل عمزان: الآيات: 5١‏ 


وقرأ السبعة [الَمّ الله] بفتح الميم والألف ساقطة » وروي عن عاصم أنه سكن الميم 

ثم قط الألف . وروى الأولى التي هي كالجماعة حفص ٠‏ وروى الثانية أبو بكر » 
وذكرها ا ” وقرأ أبو جعفر الرؤاسي”"'' وأبو حيوة [ألم] بكسر الميم 
للالتقاء” "١‏ وذلك رك ء آنا لباء قمع تن خلك »و الضوات لفت قرا بجمواوز الخاون:. 
قال أبو علي: حروف التهججي مبنيةٌ على الوقف فالميم ساكنة واللام ساكنة» فحركت 
الميم بالفتح كما حركت النون في قولك: منّ الله ومن المسلمين إلى غير ذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ومن قال بأن حركة الهمزة ألقيت على الميم فذلك ضعيف لإجماعهم على أن 
الألف الموصولة في التعريف تسقط في الوصلء فما يسقط فلا تلقى حركته » قاله 
ل 

وقد تقدم تفسير قوله: #الحيٌ القَيُّوم4 في آية الكرسيّ ٠‏ والآية هنالك إخبار 
لجميع الناس » وكررت هنا إخباراً بحجج”؟ هؤلاء النصارى . ويرد عليهم أن هذه 
الصفات لا يمكنهم ادعاؤها لعيسى عليه السلام» لأنهم إذ يقولون إنه صلب» فذلك 
موت في معتقدهم لا محالة » إذ من البين أنه ليس بقيوم. 

وقرأ جمهور القراء «القيُومُ» وزنه فيعول » وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وعبد الله بن مسعود وعلقمة بن قيس [القيَّامُ] وزنه - فيعال- وروي عن علقمة أيضاً أنه 


2 9. والابتهال هو: اجتماع القوم المختلفين في أمر للدعاء على الجائر منهم بنزول اللعنة عليه » 
ومثله : التباهل والمباهلة. 

)١(‏ اسمه محمد بن الحسن بن أبي سارة الرؤاسي الكوفي النحوي » له اختيار في القراءة واختيار في 
الإقوف ) :زوى عن الكياتن والقزاء(غانة النياية ؟ : »١١7‏ وبغية الوعاة ؟: 87 وطبقات الزبيدي: 
ه١3‏ ). 1 

(؟) في بعض النسخ: لالتقاء الساكنين. 

(9؟) جاء في تفسير الزمخشري: «وأما فتحها فهي حركة الهمزة ألقيت عليها حين أسقطت للتخفيف ,٠‏ فإن 
قلت: : كيف جاز إلقاءً حركتها عليها وهي همزة وصل لا تثبت في درج الكلام فلا تنبت حركتهاء لآن 
إثبات حركتها كإثباتها؟ قلت: هذا ليس بدرج , لأن (ميم) في حكم الوقف ٠‏ والسكون والهمزة ة في 
حكم الثابت ٠‏ وإنما حذفت تخفيفاً » وألقيت حركتها على الساكن قبلها ليدل عليها » ونظيره قولهم : 
(واحد اثنان) بإلقاء حركة الهمزة على «الدال» . 

(4) هكذا جاءت في كل النسخ » إلا في نسخة واحدة فقد جاءت (يحججٌ) وهو المقبول والمناسب للمعنى. 


7 
أبإكة جم 
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ال لالت سس 148 ل سب صورة آل عمران: الآيات: 4-1 


قرأ [القيّم] وزنه فيعل » وهذا كله من: قام بالأمر يقوم به إذا اضطلع بحفظه وبجميع ما 
يحتاج إليه في وجوده ٠‏ والله تعالى القيّام على كل شيء بما ينبغي له أو فيه أو عليه . 

وتنزيل الله الكتاب هو بواسطة الملك جبريل عليه السلام » و#الكتاب* في هذا 
الموضع القرآن باتفاق من المفسرين. 

وقرأ جمهور الناس #انرّل عليك# بتشديد الزاي «الكتابت» بنصب الباء » وقرأ 
إبراهيم النخعي [نَرَلَ عليك الكتابُ] بتخفيف الزاي ورفع الباء » وهذه الآية تقتضي أن 
قوله : «الله لا إله إلا هو الحي القيوم4 جملة مستقلة منحازة. 

وقوله لبالْحَقٌّ4 يحتمل”" معنيين: أحدهما: أن يكون المعنى ضمن الحقائق من 
خبره وأمره ونهيه ومواعظه » فالباءً على حدّها في قوله: جاءني كتابٌ بخبر كذا وكذا , 
أي ذلك الخبر مقتصّ فيه » والثانى: أن كن السدن أنه نزل الكتاب باستحقاق أن 
رن ا الما اقل + وليس ذلك على أنه واجب على الله تعالى أن 
يفعله » بل له بالحقٌ أن يفعله » فالباءً في هذا المعنى على حدها في قوله تعالى حكايةً 
عن عيسى عليه السلام: « سُبَحَئَكَ مَا يَكُونُ إن أن أهْوْلَ ما لس لى بِحقّ 204. وقال 
محمد بن جعفر بن الزبير'": معنى قوله #بالحق»: أي فيما اختلف فيه أهلّ الكتاب 
واضطرب فيه هؤلاء النصارى الوافدون » وهذا داخل في المعنى الأول. 

ولمُصَدٌَقا4 حال مؤكدة» وهى راتبةٌ غير منتقلة لأنه لا يمكن أن يكون غير مصدّق 
لمابين يدية من كنتب 9 الله » فهو كقول أبن دارة(*؟ : 

أنا ابن دارة معروفاً بها نسبي وهل بدارة يا للناس من عار؟ 

وما بيْنَ يدَئْهِ4 التوراة والإنجيل وسائر كتب الله التي تلقيت من شرعنا كالزبور 


. في بعض النسخ : يقتضي‎ )١( 

(؟) من الاية ١١‏ من سورة المائدة. 

إفرة من فقهاء أهل المدينة وقرائهم » روى عنه ابن إسحق وابن جريج وغيرهما » توفي بين ١١1-١١1ه‏ 
(تهذيب التهذيب 9: 9). 

(4) في بعض النسخ: كتاب. 

ليق دارة اسم أمه ء قال ابن قتيبة: سميت بذلك لأنها شبهت بدارة القمر لجمالها » واسم أبيه مسافع » 
شاعر مخضرم هجاء, وسبب الهجاء فقتل (انظر الشعر والشعراء: كن نا والخزانة :١‏ ؤلم“" ‏ لامه, 
والأغاني :7١‏ 494 ء والسمط 588 ١‏ 457 » وشرح التبريزي على الحماسة١ .)5١8:‏ 


7 
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الجزء الثالث 199 سورة آل عمران: الآيات : 4-١‏ 


والصحف ؛ وما بين اليد في هذه الحوادث هو المتقدم في الزمن. 

و#التّوراةَ والإنجيلَ» اسمان أصلهما عبراني؛ لكن النحاة وأهلّ اللسان حملوهما 
على الاشتقاق العربي . فقالوا في التوزاة: إنهنا ف ورغ الو 0 إذا قدح 
وظهرت ناره » يقال: أوريته فوري ؛ ومنه قوله تعالى: 8 كَلْمُوريتِ 74" وقوله: 
« مم ار الى يوون 2”4. قال أبو علي: فأما قولهم: وَرِيَتْ بك زنادي على وزن 
فَعِلَتْء فزعم أبو عثمان أنه استعمل في هذا الكلام فقط ولم يجاوَرٌ به غيره. 

وتوراة عند الخليل وسيبويه وسائر البصريين فوعلة» كحوقلة»؛ أصلها وَوْرَية قلبت 
الواو الأولى تاء؛ كما قلبت في «تولج» وأصله «وولج» من: ولجت. وحكى الزجاج 
عن بعض الكوفيين: إن توراة أصلها تفْعّلة بفتح العين » من: وَرِيَتْ بكَ زنادي. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وإنما ينبغي أن تكون من: أوريت ٠»‏ قال: فهي تؤرية. وقال بعضهم: يصلح أن 
كو تغيلة يكير الكدن مدل تراضية [كوتراك إلى شكلة بقح القمق قال الوسساج ركان 
يجيز في توصية]”*' توصاة وذلك غير مسموع » وعلى كل قولٍ فالياءً لما انفتح ما قبلها 
وتحركت هي انقلبت ألفاً فقيل : توراة » ورجّح أبو علي قولٌ البصريين وضعّفَ غيره. 

وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم: [التوراة] مفتوحة الراء » وكان حمزة ونافع 
يلفظان بالراء بين اللفظين بين الفتح والكسر . وكذلك فعلاً في قوله: « مم الْأَبرَارٍ * 
و« ين الْأَشْرارٍ 4 وط ين قَرَارٍ م00 إذا كان الحرف مخفوضاً. وروى المسيبي”") عن نافع 
فتح الراء من التوراة » وروى ورش عنه كسرها » وكان أبو عمرو والكسائي يكسران 


)١(‏ في بعض النسخ: الزناد. 

زفق يري : سقطت من بعض النسخ . 

() من الاية ” من سورة العاديات. 

(5) الآية ١لا‏ من سورة الواقعة. 

(8:" طارين سبتلي نفلل عمو الك ش 

(1) مع الأبرار» من الآية 197 من سورة آل عمران. و#إمن الأشرار» من الاية 77 من سورة (ص) 
ومن قرار» من الآية 7؟ من سورة إبراهيم. 

(0) هو إسحق بن محمد بن عبد الرحمن المخزومي ٠‏ روى عن أبي الزناد ومالك ونافع » توفي سنة ٠١5‏ 


0 
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الجزء الثالث 16 سورة آل عمران: الآيات: 4-١‏ 


الراء من التوراة ويميلان [من الأبرار] وغيرها أشدّ من إمالة حمزة ونافع. 

وقالوا في الإنجيل: إنه إفعيل من النجل » وهو الماءٌ الذي ينز”'2 من الأرض؛ قال 
الخليل: استنجلت الأرض وبها نجالٌ إذا خرج منها الماء. والنجُلٌ أيضاً الولد والنسل 
قاله الخليل وغيره 3 ونجله أبوه أي ولده 2 ومن ذلك قول الأعشى”"' : 

أتخحت أيام والناه تمه إذ تختبلاه فنعم مسانجلها 


قال ابن سيدة عن أبي علي : معنى قوله: «أيام والداه به) كما : تقول: أنا بالله وبك » 
وقال أبو الفتح: معنى البيت: أنجب والداه به أيام إذ نجلاه » فهو كقولك: حينئذ 
ويومئذ لكنه حال بالفاعل بين المضاف الذي موا دابام؛ وبين المضاف إليه الذي هو 
«إذ». ويروى هذا البيت: «أنجب أيامً والديه) المج : ارح امي ررك 4 بن 
مدن الور فرق شو لا ترسك أن قاضو اركاش 77 ' في نوادره : أن الوالد 
يقال له: نجل » وأن اللفظة من الأضداد » وأما بيت زهير فالرواية الصحيحة فيه: 

دخ د تيكاج و و ابورواو لكف لحكل اكه حا ا 

اي ولك كريم أوتسيل: وروى الأصمعي فيما حكي [عنه]””' «وكلٌ فرع له نجل» , 
وهذا لا يتجه إلا على تسمية الوالد نجلاً . وقال الزجاج: 


الإنجيل مأخوذٌ من النجل وهو الأصل ٠»‏ فهذا ينحو إلى ما حكى أبو القاسم . 

قال أبو الفتح: فالتوراة من وَرَى الزناد'"'' إذا ظهرت ناره » والإنجيل من تَجَلَ إذا 
ظهر ولده » أو من ظهور الماء من الأرض ٠»‏ فهو مستخرّج إما من اللوح المحفوظ وإما 
من التوراة. 

و#الفرْقان» من الفرق بين الحق والباطل » » فحروفها مختلفة. والمعنى قريتث 


.- ينز من الأرض: يتحلب منها وهذا هو النز - بفتح النون وكسرها‎ )١( 
زفق بيت الأعشى في ديوانه: واةة وانظر اللسان والتاج في مادة (نجل).‎ 
اسمه عبد الرحمن بن إسحق . نسب إلى شيخه إبراهيم الزجاج » وهو مصنف «الجمل» وغيره من‎ )( 

المصنفات؟ توفي بطبرية سنة 97“اه (انظر إنباه الرواة ؟: ١١‏ وفي الحاشية ثبت بمصادر ترجمته). 
(5) بيت زهير: 

إلى معشر لم يورث اللؤم جدهم أصاغرهم. وكل فحل له نجل 

(5) عنه: سقطت من بعض النسخ . 
030 في بعض النسخ : الزند. 


ا 
أيهم 
كلانه 


١ الك‎ 


الجرّء الثالث سورة آل عمران: الآيات: 4-١‏ 
بعضه من بعض » إذ كلها معناه: ظهور الحق وبيان الشرع وفصله من غيره من 
الأباطيل . 


وقرأ الحسن ابن أبي الحسن : [الأنجيل] ‏ , بفتح الهمزة ‏ وذلك لا يتجه في كلام 
العرب» ولكن تحميه مكاثة الحسن من القصاحة 2 وأنه لا يقرأ إلا بماروى» وأراه نحا 


00 5 امول‎ ١ 5 5 

وقوله تعالى: من قَبْلُّ» يعني من قبل القرآن”" . 

وقوله: #هدى للنّاس» معناه: دعاء » والناس: بنو إسرائيل في هذا الموضع . 
لأنهم المدعوون بهما لا غير » وإن أراد أنهما هدى في ذاتهما مدعو إليه فرعون 
وغيره » منصوب”'' لمن اهتدى به » فالناس عامٌ في كلّ من شاء حينئذٍ أن يستبصر . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


وقال هنا: «للئّاس» ٠‏ وقال في القرآن: #هدى للمتقين» وذلك”" عندي لأن 
هذا خبر مجرد » وقوله: إهدى للمتقين» خببرٌ مقترنٌ به الاستدعاء والصرفٌ إلى 
الإيمان» فحسنت الصفة» ليقع من السامع النشاط والبدار» وذكر الهدى الذي هو إيجاد 
الهداية في القلب, وهنا إنما ذكر الهدى الذي هو الدعاء» والهدى الذي هو فى نفسه 
أن معدي به التاسن؛ فسمي هدى لذلكء» وقال ابن فورك”؟ : القي هنا: هدىّ 
للناس المتقين» ويردّ هذا العام إلى ذلك الخاصء وفي هذا نظر. 

والفرقان: القرآن » سمّى بذلك لأنه فَرَقَ بين الحقّ والباطل» قال محمد بن جعفر : 
تزقبيق التي وبال فن امراحيض عله التبلاى: الذي حادل :فيه الوقلة. رقا كنادة 
والربيع وغيرهما: فرق بين الحق والباطل في أحكام الشرائع» وفي الحلال والحرام 


)1١(‏ في بعض النسخ: الفرقان. 

(؟) في بعض النسخ؛ مقصور. 

(9) في بعض النسخ: وهذا. 

(4:) ابن فورك: هو أبو بكر محمد بن الحسن » وهو بضم الفاء وفتح الراء » متكلم أصولي أديب نحوي » 
أصبهاني الأصل » أقام بالعراق مدة يدرس العلم وغادرها إلى الريّ ثم إلى نيسابور ثم إلى غزنة » 
وبلغت مصنفاته في أصول الفقه والدين ومعاني القرآن قريباً من مئة » توفي سنة 4 ٠ه‏ .ء (اين خلكان 


4: 777 » والوافي للصفدي :١‏ 744 . وطبقات السبكي : 07 وتبيين كذب المفتري 17). 
كر ام + 
بدك هذ[ 
غراف ليله 


١0 


الجزء الثالث سورة آل عمران: الآيات : ه2٠‏ 


ونحوه» ا 0 وقال بعض المفسرين: اللاكم : كل أمر فرق بين 
الحق والباطل» فيما قَدَمَ وحَدّتَء فيدخل في هذا التأويل ونان نوح» وفرق البحر 
لغرق فرعون» ويوم بدرء وسائر أفعال الله تعالى المفرقة بين الحق والباطل» فكأنه 
تعالى ذكر الكتاب العزيز» ثم التوراة والإنجيل» ثم كلّ أفعاله ومخلوقاته التي فرقت بين 
الحق والباطل؛ كما فعلت هذه الكتب”(' ثم توعد تعالى الكفار عموماً بالعذاب 
الشديد » وذلك يعم عذاب الدنيا بالسيف والغلبة » وعذاب الاخرة بالنار » والإشارة 
بهذا الوغيد إل تصارئ: نجران: ‏ وقال النقاش: إلى اليهود © كعب بن الأشرف: ) 
وكعب بن أسد » وابني أخطب”'' وغيرهم . 

و«عَزيز» معناه: غالب » وقد ذل له كل شيء والنقمة والانتقام: معاقبة المذنب 
بمبالغةٍ في ذلك . 


قوله عز وجل : 
0 كَنْء ف الأرضٍ و : لاف السمء () هو الى يُصَوْرُكُمْ في الحاو كَبِتَ 
كا 5 إله إلا هو هو عير لكب (ه) هر الِعة أَرلَ علْكَ الككب ينه ءانث تحْكمنت هن أ لكب 
0220 4 
خر متشلبهلت 8 


هذه الآية خبر عن علم الله تعالى بالأشياء على التفصيل » وهذه صفةٌ لم تكن لعيسى 


)١(‏ أشار الزمخشري في تفسيره إلى السرّ في التعبير عن تنزيل القرآن بقوله: «ترّل4 على صيغة (فكّل)» 
والتعبير في تنزيل التوراة والإنجيل بقوله: «أنزل4 على صيغة (أفل) فقال: «لأن القرآن نزل منجماً , 
ونزل الكتابان جملة؛» ونزول القرآن منجماً جعله أكثرتنزيلاً لتفرقه في مرات عدة» فعبر عله بصيغة 
المبالغة والتكثير وهي (فعّل) . لكن يرد على على ذلك أَنْ الزمخشري حمل [الفرقان] في أحد تأويلاته على 
أنه [القرآن]» وقد عبّر الله سبحانه عنه بصيغة (أفمَل) كغيره حين قال : «وَأَئْرَل الْفُرْقَانَ4. وأجاب بعض 
المحققين عن ذلك فقال: إنه لما عبر أولاً عن نزوله الخاص به؛ أتى بعبارة مطابقة لقصد الخصوصية . 
فلما جرى ذكره ثانياً لينْمَت بصفة زائدة على اسم الجنس عبّر عن نزوله من حيث الإطلاق اكتفاء بتميره 
أولا » وإجمالا لذلك في غير مقصوده؛ ومن العبارات السائدة عن هذا المعنى : (الكلام يُجَمّل في غير 
مقصوده ٠‏ ويُفصّل في مقصوده) -ا.ه (الكشاف .214١١7/١‏ 

4 في خبر كعب بن الأشرف وهجائه للرسول : ثم مقتله » انظر ابن هشام ” : ١6؛‏ فأما كعبٌ بن أسد فكان 
من يهود بني قريظة الذين نصبوا العداوة لرسول الله ل بغي وحسداً وضغناً ٠‏ وهو صاحب عقد بني قريظة 
الذي نقض عام الأحزاب» قدم لقومه النصائح يوم أن حاصرهم الرسول كَْْ وأصحابه» وهو من جملة 
من نفذ فيهم حكم سعد بن معاذ (ابن هشام ا1: )51١‏ . وأما أبناءً أخطب فهم : حو واب باسن: 
وجدي ٠‏ وكلهم من يهود بني النضير » والمراد بقوله: (وابني أخطب) حُيَيّ وأبو ياسر. 

بلي جما 


الجزء الثالث 08ظ سورة آل عمران: الآيات : ه ٠‏ 


ولا لأحد من المخلوقين» ثم أخبر عن تصويره”'' البشرَ في أرحام الأمهات . وهذا أم” 
لا ينكره عاقل » ولا ينكر أن عيسى وسائر البشر لا يقدرون عليه » ولا ينكر أن عيسى 
عليه السلام من المصوّرين في الأرحام » ٠‏ فهذه الآية تعظية لله تعالى في ضمنها الرد على 
نصارى نجران. 

وفي قوله: إن الله لا يَخْفَى عليه شيء» وعيد ما لهم؛ فَسَّرَ بنحو هذا محمد بن 
جعفر بن الزبير والربيع» وفي قوله تعالى: لهُوَ الذي يُصَوّركم» ردٌّ على أهل الطبيعة» 
إذ يجعلونها فاعلة مستبدة» وشرح النبي كَلْةِ كيفية التصوير في الحديث الذي رواه ابن 
مسعود وغيره: : (إن النطفة إذا وَقعَتْ في الرّحِمِ مكثث نطفة أربعين يوما ثم تكون”"© 
عَلقَه أريهية نوفا ثم مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليها ملكا فيقول : ياربٌ» أذكرٌ أم 
أنئى؟ أشقيٌّ أم سعيد؟). الحديث بطوله على اختلاف ألفاظه”". وفي مسند ابن 
و0 حديث: (إن الله يخلق عظام الجنين وغضاريفه من مني الرجل» ولحمَّة 
وشحمة وسائرَ ذلك من مني المرأة). و(صوّر) بناء مبالغة من: ا يصور إذا أمال 
قن إن حال ها فلم كان التصوير إمالة إلى حال وإثباتاً فيهاء جاء بناؤه على 
المبالغة. والرحم: موضع نشأة الجنين. 

و##كيف يَشاء» يعني من طول وقصر ولون وسلامة وعاهة وغير ذلك من 


الاختلافات00) 
و#العزيز» : الغالب ٠‏ و#االْحكيم» : ذو الحكمة أو المحكم في مخلوقاته » وهذا 
أخص بما ذكر من التصوير. 


و«الكتات» في هذه الآية: القرآن بإجماع من المتأولين» والمُحكّمآت : 


)١(‏ في بعض النسخ: تصوير. 

(؟) تكون: سقطت من بعض النسخ . 

(1) وردت في ذلك أحاديث كثيرة انظر مثلاً (مسند أحمد :١‏ 4لا" , 45" . 414 480 )ء و(البخاري 
بدء الخلق: 5). 

(5) هو محمد بن سنجر أبو عبد الله الجرجاني» الإمام الحافظ الكبير» صاحب المسند. سكن قرية قضابة 
ل بن مخلدء وغيرهم: وأَخذ عنه عيسى بن 
مسكين؛ وأحمد بن عمرو بن منصورء ومحمد بن المسيّب» وخلق كثيرء ونّقه ابن أبي حاتم» توفي 
سنة 146ه_(تذكرة الحفاظ ؟: 4لاة). 

(4) في بعض النسخ: الاختلاف . 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجزء الثالث ١01‏ سورة آل عمران: الآيات: ها 


المفصلات المبينات الثابتات الأحكام» والمتشابهّات: هي التي فيها نظر وتحتاج إلى 
تأويل» ويظهر فيها ببادي النظر إما تعارض مع أخرى أو مع العقل » إلى غير ذلك من 
ا ل ا ا 
الفاسدة التي يظنها أهل الزيغ ومن لم يُمِْن” '؟ النظر » وهذا نحو الحديث الصحيح ء 
عن النبي عليه السلام: (الحلال بين والحرام ه23 :زمنهعا امون حعابهاة) 7 أن 
يكون الشيء حراما في نفسه فيشبه عند من لم يمعن النظر شيئاً حلالاً» وكذلك الاية 
يكون لها في نفسها مغئى صحيح فتشبه عند من لم يمعن النظر أو عند الزائغ مغنىّ آخر 
فاسداًء فربما أراد الاعتراض به على كتاب الله» هذا عندي معنى الإحكام والتشابه في 
هذه الآية» ألا ترى أن نصارى نجران قالوا للنبي عليه السلام: أليس عندك في كتابك أن 
عيسى كلمة الله وروحٌ منه؟ قال نعم" قالوا: فحسبنا إذا”؟؟» فهذا هو التشابه. 
واختلفت عبارة المفسرين في تعيين المحكم والمتشابه المراد بهذه الآية » فقال ابن 
عباس : المحكمات: هي قوله تعالى في سورة الأنعام : «( #قُلَ تصالوا أل مَا حرم 
رَيُحصَُ مَيدَحُمٌ 2*4 إلى ثلاث أيات » وقوله في بني اسرائيل : « © وَقصَى ريك أل 
عبرأ إِلّ ج24“ : وهذا عندي مثال أعطاه في المحكمات. وقال ابن عباس أيضاً: 
النتشكيات تأيه لاله وعزامة :ونا بؤاعة ند ويم “410 والششابيات: 
منسوخه ومقدّمه ومؤخّره وأمثاله وأقسامه وما يُؤْمَنُ به ولا يُعْمَلُ به. وقال ابن مسعود 
وغيره: المحكمات: الناسخات» والمتشابهات: المنسوخات. وهذا عندي على جهة 
التمثيل أي يوجد الإحكام في هذا والتشابه في هذاء لا أنه وقف على هذا النوع من 
الآيات. وقال بهذا القول قتادة والربيع والضحاك. وقال مجاهد وعكرمة: 
المحكمات: ما فيه الحلال والحرام» وما سوى ذلك فهو متشابه يصدّق بعضه بعضاًء 


)١(‏ في بعض النسخ: ينعم. 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه؛ عن النعمان بن بشير (الجامع الصغير 
:007 )). 

6 فى تفسير الطيري :“بلى.٠‏ في موضع نعم 

(4) انظر تفسير الطبري 7: ١7/‏ » والبغوي (بهامش الخازن١‏ : ١7؟)‏ » وكلاهما عن الربيع. 

(6) من الاية 15١‏ من سورة الأنعام. 

(7) من الاية 77 من سورة الإسراء. 

(0) «ويعمل به» » سقط من بعض النسخ . 


0-6 
00 


الجزء الثالث /61 ١‏ سورة آل عمران: الآيات: ها 


٠‏ 5 0000 2 2 معس - 5 و 2 م 
وذلك مثل قوله: وما يُضِلٌ ييه إلا الْمَسِقِينَ 74 وقوله: « كدللك عل اند 
ليجْسَ عَلَ أل لا بؤوئٌ 4”". وهذه الأقوال وما ضارعها؛ يُضعفها أن أهلّ الزيغ 


لا تعلق لهم بنوع مما ذكر دون سواه. 


وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكمات: هي التي فيهن حجة الرب 
وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل» ليس لها تصريف ولا تحريف عما وُضعن 
عليه » والمتشابهات: لهن تصريففٌ وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد » وهذا 
أحسن الأقوال في هذه الآية. وقال ابن زيد”": المحكم: ما أحكم فيه قصص 
الأنبياء والأمم » وبيّن لمحمد وأمته » والمتشابه: هو ما اشتبهت الألفاظ به من 
قصصهم عند التكرير في السور بعضه باتفاق الألفاظ”*؟' واختلاف المعاني » وبعضه 
بعكس ذلك نحو قوله: «حَيةٌ نم74" و « عبان مُيِين2"04 ونحو: « أَسَلك يد1 204 
و« َمِل يرَك 004 . 

وقالت جماعة من العلماء؛ منهم جابر بن عبد الله بن رئاب”*'» وهو مقتضى قول 
الشعبي وسفيان الثوري وغيرهما: المحكماث من آي القرآن: ما عرف العلماء تأويله 
وفهموا معناه وتفسيره » والمتشابه: ما لم يكن لأحدٍ إلى علمه سبيل مما استأثر الله 
بعلمه دون خلقه. قال بعضهم : وذلك مثل وقت قيام الساعة وخروج يأجوج ومأجوج 
والدجال ونزول عيسى ٠‏ ونحو الحروف المقطعة في أوائل السور. 


)١(‏ من الاية 75 من سورة البقرة. 

(؟) من الآية 170 من سورة الأنعام. 

() أبو عبد الله محمد بن زيد » مولى عبد الرحمن بن الحكم ٠‏ كان عالماً بالعربية ورواية للشعر. 
(14) في بعض النسخ: اللفظ . 


(60) من الاية ٠١‏ من سورة طه. 


(1) من الآية 7 من سورة الشعراء. 

00 :من الآية *# من سورة القصضص 

(8) من الآية ١7‏ من سورة النمل. 

(9) هو جابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان الأنصاري السلمي» أحد الستة الذين شهدوا العقبة الأولى» 
شهد بدراً وأحداً والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله يكِ » وهو أول من أسلم من الأنصار قبل البعثة 
الأولى بعام. (الاستيعاب. والإصابة: 1: 571). 


7 
أيهم 
د 


١04‏ سورة آل عمران: الآيات: ه-, 


الجزء الثالث 

قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه : 

لي ا ا ا 
يعلمونه وهو تحديد الوقت محدودٌ أيضاً. وأما أوائل السور فمن المتشابه لأنها مَعرّ 
للتأويل”" » ولذلك اتبعته اليهود وأرادوا أن يفهموا منه مدّة أمةِ محمدٍ عليه السلام . 

وفي بعض هذه العبارات التي ذكرنا للعلماء اعتراضات ٠‏ وذلك أن التشابه الذي في 
هذه الآية مقيّدٌ بأنه مما لأهل الزيغ به تعلق » وفي بعض عبارات المفسرين تشابه لا 
يقتضي لأهل الزيغ تعلقاً 

وقوله تعالى: #مُّنَّ أ الكتاب» فمعناه الإعلامٌ بأنها معظم الكتاب وعمدة ما فيه . 
إذ المحكم في آيات الله كثير قد فُصّلَ ولم يُعرَ بُقَدَط في شيء منه”" . 

قال يتين بو ع ” “©: هذا كما يقال لمكة: أم القرى » ولمرو: أمّ خراسان . 
وكما يقال: ا ل 
آية محكمة في كتاب الله يقال لها أمّ الكتاب؛ وهذا مردود بل جميعٌ المحكم هو أم 
الكتاب » وقال النقاش: واد كا تقول: كلكم علي أسدٌّ ضارء 0 
محكم. وقال ابن زيد: 2 معناه: جماع الكتاب. وحكى الطبري عن 
أب فاختة”"؟ أنه قال: هن أَمُّ الكتاب» يراد به فواتح السور إذ منها يستخرج القرآن 
رن كات نه يسيك دري ار ونا ال 4 من 
استخرجت سورة آل عمران. وهذا قول متداع للسقوط؛. مضطرب لم ينظر قائله أول 


)1١(‏ في: بعض النسخ: يعلمه. 

0( في بعض النسخ: للتأويلات؛ وفي بعضها: معرض للتأويلات. 

(*) في بعض النسخ: ولم يفرط فيه شيء. 

(4) هو يحبى بن يَعْمْر (بفتح الياء والميم بينهما عين ساكنة)؛ من العلماء المشهورين» روى عن ابن 
عباس » وابن عمرء وأخذ النحو عن أبي الأسود الدؤلي» توفي سنة 194١ه.‏ 

)0 هو سعيد بن علاقة» أب فاختة الهاشمي الكوفي » مولى أم هانىء قدم الشام؛ روى عن علي وأم هانىء؛ 
وعائشة 1 المؤمنين» وابن مسعودء وأبن عمرء وابن عباس» وغيرهم من التابعين. وروى عنه ابنه 
نوير» وعمرو بن عبد الله بن عتبة» وسعيد المقبري» وعمرو بن دينار ' وغيرهم. . وثقه الدار قطني » 
والعجلي ٠‏ شهد مع علي مشاهده » وتوفي في ولاية عبد الملك ٠‏ أو الوليد بن عبد الملك؛ وهو بكنيته 


مهو اكت عن اسح . (الإصابة 751/5 وتهذيب التهذيب 4/ 26ظ 


او الناكة امتبببببب بي م لي 31830 ا تمصممصبحطت تج يوز الاممرة! لان 


الآية وآخرها ومقصدهاء وإنما معنى الآية الإنحاءً على أهل الزيغ» والإشارة بذلك أولاً 
إلى نصارى نجران» وإلى اليهود الذين كانوا معاصرين''' لمحمد عليه السلام» فإنهم 
كانوا يعترضون معاني القرآن» ثم تعم بعد ذلك كل زائغ» فذكر الله تعالى أنه نزل 
الكتاب على محمد إفضالاً منه ونعمة» وأنّ مُحْكَمَهُ وبينّهُ الذي لا اعتراضّ فيه هو 
معظمُّهُ والغالبٌ عليه» وأن متشابهه الذي يحتملٌ التأويلَ ويحتاج إلى التفهّمء هو أقلهُ. 
ثم إن أهل الزيغ يتركون المحكم الذي فيه عَنْيتّهُم ٠‏ ويتبعون المتشابة» ابتغاءً الفتنة وأن 
يفسدوا ذات البين”"' ويروا الناسَ إلى رَيْعْهِم» فهكذا تتوجه المذمّةٌ عليهم . 

«رَأَحَدُ جمع أخرى ولا ينصرف لأنه صفة» وعُدِلَ عن الألف واللام في أنه يثنى 
ويجمع» وصفاث التفضيل كلها إذا عريت عن الألف واللام لم تشنّ ولم تجمع» كأفضل 
وما جرى مجراه» ولا يفاضل بهذه الصفات بين شيئين إلا وهي منكرة» ومتى دخلت 
عليه الألففُ واللام زال معنى التفضيل بين أمرين» وليس عَدْلُ (أُخَر) عن الألفٍ واللام 
مؤثرا في التطريفه كما عو هذل (سحر) بل آخر دكرةه واماستطر” معدل لوانت 
الألف واللام» وبقي معرفة في قوله «جئت يوم الجمعة سحر». وخلط المهدوي في 
هذه المسألة وأفسد كلام سيبويه”؟' فتأمله. 


قوله عز وجل : 
اي مت م . ير ا ا ا 0 م2 ب دلء مل رمه سح ررةٌ 2 عط رس رم بمو لك بمو م 
« فَأما لذن في لوبهم ري نيعون ما تبه ونه بتعا الْفشَنَة وأبتِعَا تأوبلِوء وما يْمْكمْ نَأ 4 إلا 
نم 5 تك ره 00 0-8 
. صم ٠‏ سير 


2 0 و 101111 “5 لح سور 4 2 2 
حون فى الع يفون امنا بو كل ين عند رينا وما يلد إل ولوأ آذ بنب (4)7 . 


قوله تعالى: «الذينَ في قلوبهم رَيْغْ4 يعهُ كل طائفةٍ من كافر وزنديق وجاهلٍ 
صاحب بدعة. والزيغ : الميل » ومنه زاغت الشمس ٠‏ وزاغتٍ الأبصار. والإشارة 
بالاية في ذلك الوقت كانت إلى نصارى نجران لتعرّضهم للقرآن في أمر عيسى عليه 


(1) في بعض النسخ: معاصري محمد. 

(0) في بعض النسخ: الدين. 

فرق بين النسخ اختلاف في هذه العبارة ٠‏ وفي بعضها: «فإنه عدل في أنه؟ وفي بعضها الآخر: افعدل فى 
أنه) , 

دق نص كلام سيبويه : «لا يجوز أن يكون (أخر) معدولة عن الألف واللام ؛ لأنها لو كانت معدولة عنهما 
لكان معرفة ألا ترى أن (سَحَر) معرفة في جميع الأقاويل لما كانت معدولة». (فتح القدير ‏ للشوكاني). 
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الملا 


الحدء الثالتث ل يي 
لمكم فال لاريم زاك ارق قر ايع على كز في بض أو كار 4 وار 
عن الهدى قَسّر الزيع محمدٌ بن عع و3 الزين أوابن مبعوة وبجماعة من الصتحابه 


سورة آل عمران: الآية : /9 


ومجاهدٌ وغيرهم. 

وهما تَشَابهِ مِنْه# هو الموصوف آنفاً «بمتشابهات». وقال قتادة في تفسير قوله 
تعالى : طقَأمًا الّذين في قُلوبهم رَيْعُ4: إن لم يكونوا الحرورية وأنواع الخوارج فد 
أدري من هم . وقالت عائشة: (إذا رأيتم الذين يجادلون في القرآن فهم الذين عنى الله 
فاحذورهم)”2" وقال الطبري: الأشبه أن تكون الآية في الذين جادلوا رسول الله كَل في 
مدته ومدة أمته بسبب حروف أوائل السور » وهؤلاء هم اليهود. 

و(ابتغاء» نْصبَ على المفعول من أجله » ومعناه طلب الفتنة”"©. وقال الربيع: 
النتنة هنا: الشّرك » وقال مجاهد: الفتنة: الشبهات واللبس على المؤمنين . 

ثم قال : «رابْتغاء تأويله» والتأويل هو مَرَدٌ الكلام ومرجِعُةُ» والشيء الذي يقف 
عليه من المعاني » وهو من أل يؤول » إذا رجع ٠‏ فالمعنى: وطلبَ تأويله على 
منازعهم الفاسدة. هذا فيما له تأويل حسن » وإن كان مما لا يتأول» بل يوقف فيه 
كالكلام في معنى الروح ونحوه» فتفس طَلَبٍ تأويله هو اتباعٌ ما تشابه. وقال ابن 
عباس : ابتغوا معرفة مدة محمد يك وأمته. 

ثم قال تعالى: «وما يَعْلمْ تأويلّهُ إلا الله» فهذا على الكمال والتَّْفِيةِ فيما لا يُتأرد 
ولا سبيلَ لأحد عليه”"» كأمرٍ الروح» وتعرّف وقتٍ قيام الساعة وسائر الأحداث التي 
أنذر بها الشرع» وفيما يمكن أن يتأوله العلماء ويصح التطرق إليه» فمعنى الآية: وما 
يعلم تأويلّه على الكمال إلا الله . 


- - 


)00( ف سبد الإمام أحنكا يق وولية ابن أي ملبعة خن عاص رصع ا جار 0 
هِهُرَ الذي أنْرَلَ علَيِكَ الكتابت منهُ أياث يُحكماثٌ مُنَّ أَمُ الكتاب وَأَحَوُ مُتَشابهاتٌ4 إلى قوله: «أولو 
الآنباب» فقال: (إذا رأَيُْم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم). وهكذا رواه ابن 


- 
3 


ماجه » ورواية البخاري: (فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم). 
ورواية ابن أبي حاتم تتفق مع لفظ البخاري فالآية كما يدل الحديث تدفع كل من يقصد إلى المتشابه 
من القرآن يبتغي التحريف والتأويل » ويبتغي الفتنة للأمة في أي زمان وفي أي مكان . 

فق أي طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم » وطلب أن يؤولوه التأويل الذي يشتهونه . 

فرق في بعض النسخ: إليه. 


00 
بلي ل 


العم فافع ل 401331 سح ست زه آل اعرد اا 


واختلف العلماء في قوله تعالى : «والراسِخُونَ في العلو»» » فرأت”'' فرقة أن رفع 
(والراسخون) هو بالعطف على اسم الله عز وجل ٠‏ وأن نهم داخلون في علم المتشابه في 
كتاب الله » وأنهم مع علمهم به «#يقولون آمنا بد». . . الآية » قال بهذا القول ابن 
عباس » وقال: أنا ممن يعلم تأويله. وقال مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون 
تأويله ويقولون أآمنا به » وقاله الربيع ومحمد بن جعفر بن الزبير وغيرهم , 
وليه يَقُولُونَ» على هذا التأويل نصب على الحال. 


وقالت طائفة أخرى: «والرَاسخونّ4 رفع بالابتداء وهو مقطوع من الكلام الأول 
ا م و و ا 0 
الراسخين قولهم: «أمنًا بوه: قالته عائشة وابن عباس أيضا. وقال عروة بن الزبير: إن 
الراسخين لا يعلمون تأويله ولكنهم يقولون: «آمنا بو». وقال أبو نهيك الأسدي” 6 
إنكم تَصِلُونَ هذه الآية وإنها مقطوعة» وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم: #أمنا 
به كل مِنْ عندٍ ربّنا4. وقال مثلَ هذا عمرٌ بن عبد العزيز » وحكى نحوه الطبري عن 
يونس عن أشهب عن مالك بن أنس 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذه المسألة إذا تؤملت قَدْبَ الخلافٌ فيها من الاتفاق » وذلك أن الله تعالى قَسَمَ َي 
الكتاب قسمين: محكماً ومتشابهاً » فالمحكم هو المتّضحٌ المعنى لكل من يفهم كلام 
العرب» لا يحتاج فيه إلى نظر ولا يتعلق به شيءٌيُلْبِسُ » ويستوي في علمه الراسخٌ وغيره» 
والمتشابه يتنوع» فمنه ما لا يُعْلَمُ البتدّه كأمر الروح» وآمادٍ المغيبات التي قد أعلم الله 
بوقوعهاء إلى سائر ذلك.». ومنه ما يخمل على وجوه في اللعة ولاح ف كادم العرب» 
فيتأول ويُعْلّم تأويله المستقيم» ويزال ما فيه مما عسى أن بُتعلّنَ به من تأويلٍ غير مستقيم 
كقوله في عيسى: 9 وَرُوح يِنَهُ4”" إلى غير ذلك؛ ولا يسمى أحدٌ راسخاً إلا بأن يعلمّ من 


)١(‏ في بعض النسخ: فقالت. 

(؟) اسمه القاسم بن محمد . روى عن زياد بن حدير » وعنه قرة بن خالد » ومنصور بن المعتمر ٠‏ ذكره 
ابن حبان في الثقات (تهذيب التهذيب 17: 199). 

(9) من الآية 10/1 من سورة النساء. 
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الجزء الثالث سورة آل عمران: الآية: /ا 
هذا النوع كثيراً بحسب ما قُدّرَ له » وإلا فمن لا يعلمٌ سوى المحكم فليس يُسَنَى 
وَاسَيْخا : 


وقوله تعالى: وما يَعْلّمُ تأويلةُ» الضمير عائد على جميع''' متشابه القرآن» 
وهو نوعان كما ذكرناء فقوله : #إلآً الله مقتض ببديهة العقل أنه يعلمه على الكمال 
والاستيفاء» يعلم نوعيه جميعاً. فإن جعلنا قوله: «والرّاسخون» عطفا على اسم 
الله تعالى» فالمعنى إدخالهم في علم التأويل لا على الكمال» بل علمهم إنما هو في 
النوع الثاني من المتشابه» وبديهة العقل تقضي بهذاء والكلام مستقيمٌ على فصاحة 
العرب كما تقول: ما قام لنصرتي إلا فلان وفلان» واحذهينا كن نعيك أن جات 
معك» والآخر إنما أعانك بكلام فقط» إلى كثير من المثل» فالمعنى : «وما يَعْلَهُ» 
تأويلَ المتشابه إلا الله والراسخون كلّ بقدره وما يصلح له والراسخون بحال قول 
في جميعه : : «آمنا بو4» وإذا تحصل لهم في الذي لا يعلم ولا يتصور عليه تمييزه من 
غيره» فذلك قدرٌ من العلم بتأويله» وإن جعلنا قوله : #والحّاسخون» رفعاً بالابتداء 
مقطوعاً مما قبله» فتسميتهم راسخين يقتضي بأنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي 
يستوي في علمه جميع من يفهم كلام العرب» وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم 
يعلموا إلا ما يعلم الجميع؟ وما الرسوخ إلا المحرقة بتصاريف الكلام» وموارد 
الأحكام» ومواقع المواعظء. وذلك كله بقريحة مُعَدَّة» فالمعنى: وما يعلم تأويلة 
على الاستيفاء إلا الله والقوم الذين يعلموة .كنة ما ايمكن أن تعلو يفولوك :في 

جميعه: #أمنًا بو كل مِنْ عِندٍ ريّنا»» وهذا القدر هو الذي تعاطى”'' ابن ن عباس 
رضي الله عنهء وهو ترجمان القرآن» ولا يُتَأَوَلُ عليه أنه علم وقت الساعة وآثر 
الروح وما شاكله. فإعراب #الرَّاسِخون» يحتمل الوجهين» ولذلك قال ابن عباس 
بهماء والمعنى فيهما يتقارب بهذا النظر الذي سطرناه. 

فأمًا من يقول: إن المتشابه إنما هو ما لا سبيل لأحدٍ إلى علمه؛ فيستقيم على قوله 
إخراج الراسخين من علم تأويله» لكنّ تخصيصة المتشابهات بهذا النوع غير صحيح. 
بل الصحيحٌ في ذلك قولٌ مَنْ قال: المحكمٌ ما لا يحتمل إلا تأويلاً واحداًء والمتشابه ما 


. جميع: سقطت من بعض النسخ‎ )1١( 
. (؟) في بعض النسخ: يتعاطى‎ 
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افر اناك جح م حت 303171 يح جك هزر الأععرزاة: الاك ده 


احتمل من التأويل أوجهاً. وهذا هو مُتّبَمَ أهلٍ الزيغ» وعلى ذلك يترتب النظر الذي 
ذكرته. ومن قال من العلماء الحذاق بأن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه فإنما 
أرادوا”"2 هذا النوع» وخافوا أن يظنّ أحدٌّ أن الله وصف الراسخين بعلم التأويل على 
الكمال » وكذلك ذهب الزجاج إلى أن الإشارة بما تشابه منه إنما هي إلى وقت البعث 
الذي أنكره”" وفسر باقي الآية على ذلك . فهذا أيضاً تخصيصٌ لا دليلَ عليه. وأما من 
يقول: إن المتشابه هو المنسوخ فيستقيم على قوله إدخال الراسخين في علم التأويل» 
ولكن تخصيصه المتشابهات بهذا النوع غير صحيح. ورجّح ابن فورك أن الراسخين 
يعلمون التأويل» وأطنب في ذلك . 
وقرأ أبيّ بن كعب وابن عباس : [إل الله ويقولٌ الرَاسخونَ في العِلْمٍ آمنًا يه]. وقرأ 

ابن مسعود: [وابْتِغاءَ تأويله إِنْ تأويلة إلا عند الى ار لام يقولوق آهنا 
به]. والرسوخ : الثبوت في الشيء » وأصله في الأجرام أن يرسحٌ الجبلٌ أو الشجِرُ في 
الأرض . وسئل النبيَّ عليه السلام عن الراسخين في العلم فقال: (هو من برت يمينه 
وصدق لسانه واستقام نن 

وقؤلة: كل مِنْ عِنْدِ يناه فيه ضمير عائد على كتاب الله يكيل ومتشابية» 
والتقديرُ كل من را وحذفٌ الضمير لدلالة لفظ «كل» عليه إذ هي لفظة تقتضي 
الإضافة. 

ثم قال تعالى: «إوما يدَكَدُ إلا أولو الألباب4 أي ما يقول هذا ويؤمن به ويقفُ حيث 
وقف ويدع اتباع المتشابه إلا ذو لبّء وهو العقل» وأولو: جمع ذو. 
قوله عز وجل : 

« رَبْنا لا وح لوب دإ ميت وهب كنا ون لُك يم إنّكَ نت لهاب (2) رَبنا ند بجتاية 
لدان ِو و لَارسبَفِيةٌ إرك أله كا يْلِتُ اليكاة )4 . 

يحتمل أن تكون هذه الآية حكاية عن الراسخين في العلم أنهم يقولون هذا مع 


)١(‏ في بعض النسخ: أراد. 

(؟) لعل الصواب: أنكروه » كما في بعض النسخ. 

(9) أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن أنس وأبي أمامة ووائلة بن الأسقع وأبي الدرداء » كما 
خرجه ابن عساكر من طريق عبد الله بن يزيد الأزدي عن أنس مرفوعاً. (فتح القدير :١‏ 89؟). 


الجزء يوك سح 114 مس عورة آل عمران: الآياتث: 448 
قولهم : «آمنا بهه» ويحتملٌ أن يكونّ المعنى منقطعا من الأولء لما ذكَرَ أهلّ الزيغ 
وذكر نقيضهم وظهر”" ما بين الحالتين؛ عقَّتَ ذلك بأن علّم عبادةُ الدعاء إليه في أن لا 
يكونوا من الطائفة الذميمة التي ذُكِرَتْء وهي أهل الزيغ. وهذه الآية حجةٌ على المعتزلة 
في قولهم: إن الله لا يُضِلٌ العباد» ولو لم تكن الإزاغةٌ من قبّله لما جاز أن يُدْعَى في دفع 
ما لا يجوز عليه فعله”"' . 

و(نْرِغ) معناه: تل قلوبنا عن الهدى والحق. وقرأ أبو واقد والجراح”": [لا تزغ 
قلوبنا] بإسناد الفعل إلى القلوب» وهذه أيضاً الرغبة إلى الله تعالى. وقال أبو الفعح ”© : 
ظاهر هذا ونحوه الرغبة إلى القلوب وإنما المسؤول الله تعالى» [وقوله: «الرغبة إلى 
القلوب» غير متمكن]”*2. ومعنى الآية على القراءتين أي لا يكن مئل خلق الزيغ فتزيغ 
عي قال الرجاج: وقيل: إن معنى آالأية: لا تكلفنا عبادة ثقيلة تزيغ منها قلوبناء وهذا 
قول فيه التحفظٌ من حَذْقٍ الله تعالى الزيعّ والضلالة في قلب أحد من العباد. 


ومن لَدُنْكَ4 معناه: من عندك ومن قبّلك » أي يكون تفضّلاً لاعن سبب منا ولا 
عن عمل الول دا تياد رتطاوع والجاةا كلا بجا فبافرا عر الرجية وارلا 
الرحمة راجعةٌ إلى صفات الذات؛ فلا حصو فنها الهية: 

وقوله تعالى: ربَنًا إِنّكَ جامعٌ الناس4 إقرارٌ بالبعث ليوم القيامة. قال الزجاج : 
هذا هو التأويل الذي علِمّهُ الراسخون وأقرّوا به» وخالف الذين اتبعوا ما تشابه عليهم 

من أمر البعث حين أنكروه. والريب: الشك» والمعنى: إنه في نفسه حق لا ريب فيه؛ 
وإذ رقع فيه ريب عند المكذين به قذلاك لا يفنة بده إذ هر شهلا منهم : 


)١(‏ في بعض النسخ: وذكر. 

زفق أول الزمخشري الاية فقال في معنى قوله تعالى: هلا تزغ قلويّنا» : : أي لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا؛ 
أما أهل السنة فيرون أن كل هدى وزيغ مخلوق لله تعالى» وتفسير ابن عطية للآية يدل على أنه بعيد كل 
البعد عن الاعتزال. 

)'٠(‏ لعله ابن واقد أبو مسلم (عبد الرحمن بن عبيد الله بن واقد) مقرىء معروف ٠‏ أخذ القراءة عن حمزة بن 
القاسم الأحول والصباح بن دينار. (انظر ابن الجزري» غاية النهاية :١‏ 781). أما الجراح فلم أعثر 
عليه فيما لدي من مراجع . وفي تفسير القرطبي » وقرأ واقد الجراح (دون واو عطف). 

(4) هوعثمان بن جني اللغوي المشهور. 

(0) مابين معقفين سقط من أكثر النسخ . 


7 
أيهم 
د 


3 فالاه 6 ف 
الجزء الثالث 1 سورة ال عمران: الآيات: 1١-٠١‏ 


وقوله تعالى: «إِنَّ الله لا يُخْلِففٌ الميعاد» يحتمل أن يكون إخباراً منه لمحمد يله 
وأمته » ويحتمل أن يكون حكاية من قول الداعين”2 » ففى ذلك إقرار بصفة ذات الله 
تعالى . والميعاد: مفعالٌ من الوعد. 


2 محص دو م ي بر مر _ عر 2007 عد 5 
© إن اليرت أ أن تضبت 44 عَتَهم أمولهر ولا أؤلدهم من ار سينا وأؤتشتك هم 3 
ج عا ل ررك زر 


1 م م _ 
1 د ©© كَل :ال يَعزة تالزن ين ملو كديأ يا ينا فأحدّهم أَمَهُ يِذ 


هِمَمُ الكفار الذين لا يُقرونَ ببعث إنما هي على وجه الدهر وإلى يوم القيامة - في 
زينة الدنياء وهي المال والبنون ٠‏ فأخبر الله تعالى في هذه الاية أن ذلك المتّهمّم فيه لا 
يغني عن صاحبه شيئاً » ولا يمنعه من عذاب الله وعقابه. و(مِنْ) في قوله: #مِنّ الله» 
لابتداء الغاية » والإشارة بالآية إلى معاصري النبي كله وكانوا يفخرون بأموالهم 
وأبنائهم » وهي ‏ بعل متناولة كل كافر. 

وقرأ أبو عبد الرحمن”'" : [لَنْ يُعْنِيَ] بالياء » على تذكير العلامة . 


والوّقود بفتح الواو: ما يحترق في النار من حطب ونحوه » وكذلك هي قراءة 
جمهور الناس » وقرأ الحسن ومجاهد وجماعة غيرهما: [وُقود] بضمّ الواو » وهذا 
على حذف مضاف تقديره: «حطب وقود النار» والوقود رذ بضم الواو: المصدر . وَقَدَتِ 
النار تقد إذا اتملت > والذات: لدان بسكوة الهمدة وفتحها - مضدردوات بداب 
إذا لازم فعل شيء ودام عليه مجتهداً فيه » ويقال للعادة: «دأب» , فالمعنى في الآية: 


)١(‏ في بعض النسخ: من قول الراسخين. 

(؟) هو محمد بن الحسين بن محمد النيسابوري الصوفي الأزدي السملي» أو عبد الرحموم لخد عن 
أبي العباس الأصمء وأحمد بن محمد بن عبدوس » وأحمد بن المؤمل وخلقٍ كثير » وعنه أل 
القشيري ٠‏ والبيهقتي ١‏ وأبو صالح المؤذن » وغيرهم . سنن الميوقة نا ويا وتاريخاء وبلغ 
فهرست تصانيفه المائة أو أكثرء وكتب الحديث. ولد سنة: ٠7اهاء‏ وتوفي سنة: 4117ه. «تذكرة 
الحفاظ للذهبي 27/1١47‏ » قال الخطيب: محله كبير » وكان مع ذاك صاحب حديث مجوّداً. (نفس 
المصدر). 


5-5 


الجزء الثالث ١11‏ سورة آل عمران: الآبات: ١8-17‏ 


الوعيد بأن يصيب هؤلاء مثلّ ما أصاب أولئك من العقاب. 

والكاف في قوله تعالى: طكَدَأْب» في موضع رفعء والتقدير: دَأَبُهُمْ كدأب» 
ويصحٌ أن يكون الكاف في موضع نصب. قال الفراء: هو نعتٌ لمصدر محذوف 
تقديره: كفراً كدأبء فالعامل فيه طكَمَرُوا» » ورد هذا القولَ الزجاجٌ بأنَّ الكاف 
خارجةٌ من الصلة فلا يعمل فيه ما في الصلة. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

ويصحٌ أن يعمل فيه فعلٌ مقدَّر من لفظ الوقود » ويكون التشبيه في نفس الاحتراق » 
ويؤيد هذا المعن قوله تعالى: 8 وحَافَ يكَالِ فِرْعَوْنَ سوم الْعَدّاب (() أَلدَادُ يُعرَصبُو عَلَيَْا 
ا عَشِكًا 74" والقول الأول أرجح الأقوال أن تكون الكاف في موضع رفع » والهاء 
ال أن تعود على معاصري رسول الله يِه من 
الكفار. 

وقوله: #بآياتتا# يحتمل أن يكون يريد بالآيات: المتلوة » ويحتمل أن يريد: 
العلامات المنصوبة. واختلفت عبارة المفسرين في تفسير الدأب » وذلك كله راجع إلى 
المعنى الذي ذكرناه . 


قوله عز وجل : 
« شل يديت كوا سَعُنلبوت وَيُحْكرُورك إل جَهَئّمٌ وَيفس ليها ([) دَدْ كَادٌ لي 
ءآية فى فِكَمَين لقعا و فِكدتعَيلُ ف سبل الله وَكْتْر كا يَرَوْتَهُم مُْيَتْهِمْ رفح الْمين 


- دك 2 


أله يويد يسَصْرِوء مَن يكَكةٌ دك ف ديك بره أذ الأبسر 407 . 


فر “ان كتير وأبو عمرق وعاصم وابن عامر: «سَتُعْلبونَ وتشفرون# بالتاء من 
فوق» و 9يَرَوْنَهِم 4 بالياء من تحت» وحكى أبان عن عاصم [تَرَوْنهِم] بالتاء من فوق» 


وقرأ نافع ثلاثتهن بالتاء من فوق» وقرأ حمزة ثلاثتهن بالياء من تحت. وبكل قراءة من 
هذه قرأ جمهور من العلماء. وقرأ ابن عباس. وطلحة بن مصرف»ء وأبو حيوة : 


)١(‏ من الايتين 5 و45 من سورة غافر. والأصل المثبت في النسخ هو: (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» 


النار)ء وهو من اضطراب النساخ فيما يبدو. 
0 
4 مز[ 


الجزء الثالث يفا سورة آل عمران: الآيات: 18-17 


ا وقرأ أبو عبد الرحمن بالتاء من فوق مضمومة. واختّلف , 
من الذين أُمِرَ بالقول لهم من الكفار؟ فقيل: هم جميع معاصريه من الكفارء أموياث 
يقولَ لهم هذا الذي فيه إعلامٌ بغيب ووعيد قد صدق بحمد الله» غلب الكفر وصار من 
مات عليه إلى جهنم . ونحا إلى هذا أبو على في «الحجة»» وتظاهرت روايات بأن 
المراد يهود المدينة» قال ابن عباس وغيره: «لما أصاب رسول الله كَلهُ قريشا يوم بدرء 
وقدم المدينة» جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال: (يا معشر يهودء أسلموا قبل أن 
يصيبكم مثل ما أصاب قريشا)» فقالوا: يا محمد» لا تغرنك نفسك أن قتلت نفراً من 
قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال» إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» فأنزل الله 
في قولهم هذه الآية».2"7 وروي حديث آخر ذكره النقاش » وهو (أن النبي عليه السلام 
لما غلب قريشاً ببدر قالت اليهود: هذا هو النبي المبعوث الذي في كتابنا وهو الذي لا 
هرم له راية» وكثرث فتنتهم بالأمرء فقال لهم رؤساؤهم وشياطينهم: لا تعجلوا 
وأمهلوا حتى نرى أمره في وقعة أخرى» فلما وقعت أحد كفر جميعهم وبقوا على 
أولهم» وقالوا: ليس محمد بالنبيّ المنصور فنزلت الآية في ذلك”"2: أي قل لهؤلاء 
اليهفود: سيقلبون [يعتى :قريد)) ”7 وهذا التأويل إنما يستقيم عل قواءة #متليون 
وَيِحْشَرونٌ4 بالياء من تحت» ومن قرأ بالتاء فمعنى الآية: قل للكفار جميعاً هذه 
الألفاظ . ومن قرأ بالياء من تحتء فالمعنى: قل لهم كلاماً هذا معناه» وتحتمل قراءة 
التاء التأويل الذي ذكرناه أنفاء أي قل لليهود: ستغلب قريش. ورجّح أبو علي قراءة 
التاء على المواجهة » وأن الذين كفروا يعم الفريقين: المشركين واليهودء وكل قد 
غُلِبَ بالسيف والجزية والذلة. والحشر: الجمع والإحضار. 


وقوله تعالى: طرَِمْسَ المهاد» يعنى جهنم » هذا ظاهر الآية » وقال مجاهد: 
المعنى بئس ما مهدوا لأنفسهم » فكأنَ المعنى: وبئس فعلهم الذي أداهم إلى جهنم . 


)١(‏ أخرجه محمد بن إسحقء وابن جرير» والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس» كما أخرجه ابن جرير» 
وابن إسحق وابن أبي حاتم عن عاصم بن عمرو عن قتادة» رأخرعته أيقا اب جر + رانو السدر يغ 
عكرمة. (فتح القدير للشوكاني. .)١/197‏ 

(1) أخرجه البغوي عن ابن عباس» ونقله عنه الخازن» كما نقله الألوسي في تفسيره. (تفسير الخازن. 
١7‏ » ورواه الواحدي في (أسباب النزول) عن الكلبي مع اختلاف يسير. 

(7) مابين القوسين زيادة عن بعض النسخ . 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثالث 1١1‏ سورة آل عمران: الآيات: ١-1١7‏ 


وقوله تعالى: طقَدْ كان كح آيةٌ في فَتتَينْ4... الآية تحتمل أن يخاطب بها 
المؤمنون» وأن يخاطب بها جميع الكفارء وأن يخاطب بها يهود المدينة» وبكل 
احتمال منها قد قال قوم» فمن رأى أن الخطاب بها للمؤمنين» فمعنى الاية تثبيت 
القوني اوتشصيعها الأنه لها قال للكفار نما أدد به امكل أن مسد ذللقه المثافقوة 
وبعض صَعَفَةِ المؤمنين» كما قال قائل يوم الخندق: «يعدنا محمد أموال كسرى 
وقيصرء ونحن لا نأمن على أنفسنا في المذهب». وكما قال عدي بن حاتم حين أخبره 
النبي عليه السلام بالأمَنة التي تأتي» فقلت في نفسي: «وأين دُعّار طيء الذين سمّروا 
البلاد)؟ :1 :الحديك يكمال 207 فتزلت الآية مقوية لنفوسن المؤعين وقبينة صحة ا 
أخبر به بالمثال الواقع 


فمن قرأ [ترَوْنَهُم] بالتاء من فوق فهي مخاطبة لجميع المؤمنين إذ قد رأى ذلك 
جمهور منهم» والهاء والميم في 93 تَرَوْنَهُم] لجميع المشركين» وفي #مثليهم» لجميع 
المؤمنين]”''» ومن قرأ بالياة من كخثء ا 
مثلَيْ جمع المؤمنين » ومن رأى أن الخطاب لجميع الكفار ومن رأى أنه لليهود فالآية 
عنده داخلة فيما أمر محمد عليه السلام أن يقوله لهم احتجاجاً عليهم» وتبييناً لصورة 
الوعيد المتقدم في أنهم سيغلبون. فمن قرأ [يَرَوْنَهُمْ] بالياء من تحت» فالمعنى: يرى 
الجمع من المؤمنين جمع الكفار مثليْ جمع المؤمنين » ومن قرأ بالتاء فالمعنى: فلو 
حضرتم أو إن كنتم حضرتم؛ وساغت العبارة لوضوح الأمر في نفسه ووقوع اليقين به 
لكل إنسان في ذلك العصرء ومن قرأ بضم التاء أو الياء فكأن المعنى: إن اعتقاد 
التضعيف في جمع الكفار إنما كان تخميناً وظنا لا يقيناًء فلذلك ترك في العبارة ضربٌ 

من الشكء وذلك أن أرى - بضم الهمزة ‏ تقولها فيما بقي عندك فيه نظرء وأرى - بفتح 
الهمزة - تقولها فيما قد صح نظرك فيه. ونحا هذا المنحى أبو الفتح وهو صحيح. قال 
أبو علي : والرؤية في هذه الاية رؤية عين» ولذلك تعدت إلى مفعول واحدء 


)١(‏ الحديث المشار إليه ذكره ابن الأثير في النهاية (؟: )54١‏ لغرابته» وورد في مادة (دعر) من لسان 
العرب أنه لعلي بن أبي طالب . وأنه أراد بهم قطاع الطرق» والأمنة بفتحات هي: سكون النفس 
وطمأنيتتها. 

زفق ما بين معقفين سقط في بعض النسخ . 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثالث لحيل سورة آل عمران: الآيات: 17 ١‏ 


و«مِئْليْهم» نصب على الحال من الهاء والميم في لتَرَوْتَهُمِ4» وأجمع الناس على أن 
الفاعل بترّوْنَ هم المؤمنون» والضمير المتصل هو للكفار» إلا ما حكى الطبري عن قوم 
أنهم قالوا: بل كثر الله عدد المؤمنين في عيون الكافرين حتى كانوا عندهم ضعفيهم. 
وضعف الطبري هذا القول» وكذلك هو مردود من جهات». بل قلل الله كل طائفة في 
عين الأخرىء ليقضي الله أمراً كان مفعولاء فقلل الكفارٌ في عيون المؤمنين ليقع 
التجاسر ويحتقر العدوء وهذا مع اعتقاد النبي وقوله» واعتقاد أولي الفهم من أصحابه 
أنهم من التسعمئة إلى الألف”'' » لكن أذهب الله عنهم البهاء وانتشار 0_0 وفخامة 
الترتيب» حتى قال ابن مسعود في بعض ما روي عنه م0 جنبي أتراهم 

سبعين؟ فقال: أظنهم مائة » فلما أخذنا الأسرى أخبرونا أنهم كانوا أ لفاً. وقلل الله 
المؤمنين في عيوة الكفاز ليغتزوا ولا يجزمواء وتظاخرت الروايات أن جمع الكفا باقر 
كان نحو الألف فوق التسعمئة» وأن جمع المؤمنين كان ثلائمئة وأربعة عشر رجلاً» 
وقيل: وثلاثة عشرء فكان الكفار ثلاثة أثلاث من المؤمنين» لكن رجع بنو زهرة مع 
الأخنس بن شريق» ورجع طالب بن أبي طالب”" وأتباع وناس كثير حتى بقي للقتال 
من يقرب من المثلين» وقد ذكر النقاش نحواً من هذا. فذكر الله تعالى المثلين إذ أمرهما 
متيقن لم يدفعه قط أحد » وقد حكى الطبري عن ابن عباس: أن المشركين في قتال بدر 
كانوا ستمئة وستة وعشرين رجلا . وقد ذهب الزجاج وبعض المفسرين إلى أنهم كانوا 
نحو الألف. وأراهم الله المؤمنين مثليْهم فقطء. قال: فهذا هو التقليل في الاية 
الأخرى. ثم نصرهم عليهم مع علمهم بأنهم مثلاهم في العددء لأنه قد كان أعلم 


000( يشير بهذا إلى ما رواه محمد بن إسحق عن يزيد بن رومان» عن عروة بن “الزييز: أن رسول الله ككل لما 
سأل ذلك العبد الأسود لبني الحجاج عن عدة قريش قال: كثيرء قال وه : : كم ينحرون كلّ يوم؟ قال: 
يوم تسعأء ويوما عشرأء قال النبي ك؛ القوم ماني عمد إلى الف (ابن كثير. .)١ 7/86٠9‏ 
فق هومن أزلاد أي طالب وأكبر.سنا من أعية عقيل بعشر منتين ٠‏ أن غزرة بدر لوقك بينه وبين ينان 
القرشيين محاورة فرجع إلى مكة مع من رجع فأنشأ يقول: 
لامُوإِمايف رون طالب في عصبة مخالف محارب 
في مِقلبٍ من هله المَقَانِب فليكن المسلوبٌ غير السالب 
وليكين المغلوبٌ غير الفالبٍ 
السيرة ابن هشام 27١/15١‏ . 
المِقَدَبُ: جماعة من الفرسان والخيل دون المثة تجتمع للغارة» وكمعها: فقانت:: 
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الجزء الثالث سورة آل عمران: الآية: ١4‏ 


المسلمين أن المئة منهم تغلب المثتين من الكفارء وروى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه عن النبي عليه السلام أنه قال يوم بدر (القوم ألف)”". وقوله تعالى: «الَكُح آية» 
يريد علامةً وأمارة ومعتبراً. والفئة: الجماعة من الناس سميت بذلك لأنها يفاء إليهاء 
أي يرجع في وقت الشدة» وقال الزجاج: الفئة: الفرقة» مأخوذة من فأوتُ رأسه 
بالسيف» ويقال: فأيته إذا فلقته» ولا خلاف أن الإشارة بهاتين الفئتين هي إلى يوم 
بدر. 

وقرأ جمهور الناس : فته تقاتِلُ» برفع فئة على خبر ابتداء تقديره: إحداهما فئة» 
وقرأ مجاهد والحسن والزهري وحميد: [فْنَةِ] بالخفض على البدل» ومنهم من رفع 
(كافرة) ومنهم من خفضها على العطف». وقرأ ابن أبي عبلة: [فَة] بالنصب وكذلك 
[كافرة] . قال الزجاج: يتجه ذلك على الحال كأنه قال: التقتا مؤمنةً وكافرة» ويتجه أن 
يضمر فعل أعني ونحوه. وَؤرَأيَ الْعَيْنَ» نصب على المصدر. وَ©يُوَيّدُ4 : معناه: 
يقوي من الأيد وهو القوة. 


ين كس عُتُ الشَّمَوتِ يرك النصك وَالَيْن وَالفَيلرِ الْمُمطرَة يست الذّهبِ 
والنكحة وَالْكَبْلٍ السو والأفكر وَالكرْثُ كلك مكلخ الكيزة الدنيا وه ندَمْ نك 
الْمَعَابٍ 409 . 
قرأ جمهور الناس : لرُيّن» على بناءِ الفعل للمفعول ورفع لحَبٌ4 على أنه مفعول 
لم يسم فاعله. وقرأ الضحاك ومجاهد: [زَيّنَ] على بناء الفعل للفاعل ونصب [َحتّ] 
على أنه المفعول» واختلف الناس من المزيّن؟ فقالت فرقة: الله زين ذلك» وهو ظاهر 
قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه قال: لما نزلت هذه الأية قلت: الآ يارت 
حين زينتها لناء فنزلت: قل 0 وقالت فرقة: المزين هو 
الشيطان» وهذا ظاهر قول الحسن بن أبي الحسنء فإنه قال: من زينها؟ ما أحدٌ أشدّ لها 
قا خالقية: 


زفق أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود (مجمع الزوائد 5: ع ورلى أن عمق السبيعي عن 
جارية عن علي قال: كانوا ألفاّء وكذلك قال ابن مسعودء ولكن المشهور أنهم كانوا بين التسعمئة إلى 


الألف» وهو ما يؤيده الحديث الذي رواه ابن إسحق عن ابن رومان عن عروة. 
ارم ام 
بادك مذ[ 


الجزء الثالث من سورة آل عمران: الآية: ١14‏ 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


وإذا قيل: زين الله» فمعناه بالإيجاد والتهيئة للانتفاع وإنشاء الجبلة على الميل إلى 
هذه الأشياء”؟' . وإذا قيل : رين الشيطان فمغناه © بالوسوشة والخديعة وتحسين أخذها 
من غير وجوهها. والآية تحتمل هذه النوعين من التزيين» ولا يختلف مع هذا النظر. 
وهذه الاية على كلا الوجهين ابتداء وعظ لجميع الناس. وفي ضمن ذلك توبيخ 
لمعاصري محمد كلِِ من اليهود وغيرهم. ولالشَّهَرَات» ذميمة» واتباعها م:ِ9) 
وطاعتها مهلكة . وقد قال عليه السلام: (حقَّتِ النارٌ بالشهواتٍ وحقّت الجنة 
بالمكاره)”'' فحسبك أن النار حفت بها » فمن واقعها خخلص إلى النار. 


و#القناطير» جمع قنطار » وهو العقدة الكبيرة من المال. واختلف الناس في 
تحرير حدّه كم هو؟ فروى أبيَ بن كعب» عن النبي عليه السلام أنه قال: (القنطار ألف 
وا ا وقال بذلك معاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وعاصم بن 
أبي النجود وجماعة من العلماء؛ وهو أصحٌ الأقوال. لكن القنطار على هذا يختلف 
باختلاف البلاد في قدرالأوقية. وقال ابن عباس والضحاك بن مزاحم والحسن بن 
أبي الحسن: القنطار: ألف ومئتا مثقال2. وروى الحسن ذلك مرفوعاً عن النبى عليه 
الحلؤة :قال العيكالة + وموم القن النه رمعا مقال» وزوى عن ابن غنات أنه قا 
القنطار من الفضة اثنا عشر ألف درهم» ومن الذهب ألف دينار». ورُويَ ذلك عن 
الحسن والضحاك. وقال سعيد بن المسيب: القنطار ثمانون ألفاً. وقال قتادة: القنطار 


)١(‏ قال الزمخشري: الله سبحانه وتعالى هو المزين للابتلاء» كقوله تعالى : (إنَا جملا ما على الأَرْض زينةً 
لها)؛ وقراءة: [زيّنَ] على البناء للفاعل تؤيد هذا المعنى لأن نسق الكلام قبلها ينسب الأفعال إلى الله 
في قوله: (وَالله يُوَيْدٌ. ..). 

(؟) مرد: مهلك. 

فرق أخرجه الإمام أحمد ومسلم والترمذي عن أنس» وأخرجه مسلم عن أبي هريرة» كما أخرجه الإمام 
أحمد في الزهد عن بن مسعود موقوفاء (الجامع الصغير: :١‏ 007). 

(5) أخرجه ابن جرير عن (أبي بن كعب)» وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي (عن 
معاذ بن جبل)؛ وأخرجه ابن جرير (عن ابن عمر)؛ وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير والبيهقي (عن أبي 
هريرة)» وأخرجه ابن جرير والبيهقي (عن ابن عباس)» (فتح القدير :١‏ 5914)» وذكره ابن كثير ثم قال: 


«وهذا حديث منكر أيضاً». 
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(4) انظر تفسير الطبري 7: ٠٠١‏ » والبغوي على هامش الخازن :١‏ 4/اا. 


الجزء الثالث كن سورة آل عمران: الآية: ١4‏ 
مئة رطل من الذهب أو ثمانون ألف درهم من الفضة. وقال السديّ: القنطار ثمانية 
آلاف مثقال وهى27 مئة رطل . وقال مجاهد: القنطار سبعون ألف دينارء وروي ذلك 
عن ابن عمر. وقال أبو نضرة9©: : القنطار ملء مَسْكِ تَوْر ذهب]”". قال ابن سيدة: هكذا 
هو بالشريائئة: وقال الربيع بن أَنّس : القطاة لمان الكده بحمة فلن عض وعكن 
النقاش عن ابن الكلبي: أنَّ القنطارٌ بلغة الروم ملء مَسْكِ ثور ذهبا. وقال النقاش : 
القناطير ثلاثة » والمقنطرة تسعة لأنه جمع الجمع . وهذا ضعفف نظر وكلامٌ غير 
صحيح » وقد حكى مكيّ نحوه عن ابن كيسان أنه قال: لا تكون المقنطرة ة أقلّ من 
تسعة» وحكى المهدوي عنه وعن الفراء: لاتكون المقنطرة كوس العف هذا كله 
تحكم . وقال أبو هريرة: القنطار اثنا عشر ألف أوقية. وحكى مكي قولاً: أن القنطار 
أربعون أوقية ذهباً أو فضة » وقاله ابن سيدة في المحكم » وقال: القنطار بلغة بربر ألف 
مثقال. ا لا ا 
إِحْدَسِهُنَ قِنظارًا 74 قال: ألف دينار © ٠‏ ذكره الطبري » وحكى الزجاج أ نه قيل: | 
القنطار هو رطل ذهب أو فضةء وأظنها وهماء وأَن القول مئةٌ رطل فسقطت «مئة» 
للناقل. والقنطار إنما هو اسم المعيار الذي يورّنُ به » كما هو الرطل والريع ينان 
ل هذا قنطار أي يعدلٌ القنطار. والعرب تقول : قَنْطَرَ الرجلٌ إذا بلغ 
ماله أن يوزن بالقنطار. وقال الزجاج: القنطار مأخوذ من عَقْدٍ الشيءٍ وإحكامه , 
والقنطرة المعقودة نحوه » فكأنَّ القنطارَ عقدة مال. 

واختلف الناس في معنى قوله : #المُقَئْطرة» فقال الطبري: معناه: المضعّفة» 
وكأنَّ القناطير ثلاثةٌ والمقنطرةً تسع» وقد تقدم ذكر هذا النظرء وقال الربيع: معناه: 


(1) في بعض النسخ: وهو. 

زفق هو المنذر بن مالك ب بن قطعة العبدي البصري» روى عن علي بن أبي طالب» وأبي موسى الأشعري » 
وان وجابرء وغيرهم» وروى عنه سليمان التيمي» وحميد -- وعاصم الأحول» وقتادة» 
وأخرون . ثقة» كثير الحديث» توفي سنة: : ٠١‏ ه (تهذيب التهذيب. لك )ر 

8 أخرحة عق ايندلاه وا ا حاف والبيهقي» ل (فتح القدير للشوكاني. :١‏ 
5 والمْسْك (بفتح الميم وسكون السين) هو: الجلد؛ وجمعه: مسوك ومْسّك. 

(5) من الاية ٠١‏ من سورة النساء. 

)0( اغريع بو ابي خاتم رابو كردريه عن اتن باقع الفتيرءا . 4 ؛»؛ وفي ابن كثير: رواه ابن أبي حاتم 
عن أنس بلفظ «قنطار يعني ألف دينار» قال: وهكذا رواه الطبراني (تفسير ابن كثير ١‏ : 0595 . 

0 
أ ةجهم[ 


الجزء الثالث تفن سورة آل عمران: الآية: ١4‏ 


المالٌ الكثير بعضه فوق بعض . وقال السدي: معنى المقنطرة: المضروبة حتى صارت 
دنائير أو دراهم. وقال مكي: المقنطرة المكملة''"2. والذي أقول: إنها إشارة إلى 
حضور المال وكونه عتيداً» فذلك أشهى”" في أمره. وذلك أنك تقولٌ في رجل غنيّ من 
الحيوان والأملاك: فلان صاحبُ قناطير مالٍ» أي لو قُرّمَتْ أملاكة لاجتمع من ذلك ما 
يعدل قناطير» وتقولٌ في صاحب المال الحاضر العتيد: هو صاحب قناطيرٌ مقنطرة» أي 
قد حَصَّلتْ كذلك بالفعل بهاء أي قُنْطِرَتْ فهي مقنطرة» وذلك أشهى للنفوس وأقربُ 
للانتفاع وبلوغ الآمال. وقد قال مروان بن الحكم: ما المال إلا ما حازته العياب20', 
وإذا كان هذا فسواء كان المال مسكوكاً أو غير مسكوكء أما إن المسكوك أشهى لما 
ذكرناه» ولكن لا يُعطى ذلك لفظة (المقنطرة) . 

«وَالخَيْل4 جمع خائل عند أبي عبيدة» سمى بذلك الفرس لأنه يختال في مشيه”؟) 
فهو كطائر وطير» وقال غيره: هو اسم جمع لا واحد له من لفظه”” . 


واختلف المفسرون في 8 ا فقالستعيك تن ين “ادن عباس 
وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى” '" والعسين والرنيع ومجاهد: معناه: الراعية في 
المروج والمسارح» تقول: سامت الدابةٌ والشاة إذا سرحت وأخذت سَوْمَها من الرعي» 
أي غاية جهدهاء ولم تقصّرْعن حالٍ دون حال» وأضنها .إن تركتها ل الك ».ووه قر 
النبي كة: (في سائمة مٍَ الغنم الرّكاة)”"' ومنه قوله عز وجل : : لإفيه تَسيمُونَ 74 “» وروئ 
عن متجاهة أندقال؟ المسوّمة ضناة:"المطوّية الحننان» وكالهعكرية رمه الخيرة. 


)١(‏ هو كماتقول: بدرة مبدّرة وألف مؤلفة» وهذا أيضاً قول ابن قتيبة. 

فق في بعض النسخ: أشهر. 

فر العياب: جمع عيبةء وهي وعاء تحفظ فيه الثياب والمتاع» وقد قال الشاعر: 
يمرون بالدهنا خفاقفاً عيابهم ويرجعين من دارين بجر الحقائب 

(5) في بعض النسخ: مشيته. 

(60) ذهب ابن كثير إلى أن حبّ الخيل يكون إما استعداداً للغزو ٠‏ أو رغبة فى الفخر والتباهى » أو للتعفف 
واقتناء النسل . : ْ ْ 

0ن كوفي »مولى خزاعة» روى عن أبيه: وروى عنه الأجلح الكندي وأسلم المنقري وسلمة بن كهيل 
ومنصور بن المعتمر وغيرهم» وثقه ابن حبان. (تهذيب التهذيب 8: .)51٠0‏ 

0( أخرجه الإمام مالك ة في الموطأ في كتاب الزكاة؛ صدقة الماشية ؟: ؟١1.‏ 

(4) من الاية( 1 بوره الل : 


7 
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د 
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الجزء الثالث سورة آل عمران: الآية: ١4‏ 
وروي عن ابن عباس أنه قال : المسوّمة معناه: المُعْلَمَةٌُ» شياث”' الخيل في وجوهها . 
[وقالة عاد ]"؟" وكية لهذا القذلمت يي : 0 

وغداة نام القرنتين يد ع يلوح لوليا الع 

وأما قول الناب ا 

تدر كبالتا تسيؤيناك: ٠‏ عديكا عقف اما 001 

كان ناه إن لسري السانه ممق ان يفلد باسكا ود 1 
يريد المعدة. .وقد فكر اناس قوله تعالى + « تسَوَمَد عند ريك 74" بمعتى مُعَدَّة» وقال ابن 
ال 0 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

قؤله (للجهاد) لين مه تفشير اللفلة: 

لرَالأَنْمَام4 الأصناف الأربعة: الإبلُ والبقرُ والضأنٌ والمعز. وَالْحَرْثِ» هنا اس 
لكل ما يحرث؛» وهو مصدر سمي به» تقول: حَرَثَ الرجل حرثاً إذا أثار الأرض لمعنى 
الفلاحة» فيقع اسم الحرثٍ على ززع الحبوب وعلى الجنّات وغير ذلك من من أنواع 
الفلاحة . وقوله تعالى : « إِدْممسكْمَانٍ في لين قال جمهور المفسرين : كان كرما . 

والمتاع: ما يستمتع به وينتفع مدة ما منحصرة. و#المآب4 : المرجع» تقول: أب 
الرجل يؤوب» ومنه قول الشاعر”"" : 


)١(‏ شيات: جمع شية» وهي العلامة» سواد في بياض أو بياض في سوادء وكل ما خالف اللون في جميع 
الجسد في الدواب» وشية الفرس: لونه. 

زفق زيادة من بعض النسخ . 

(7) البيت في ديوانه: "1 . 

(4) القاع: الأرض المستوية» قاع القرئتين: موضع كانت فيه وقعة بين كنانة وغطفانء والنون في (أتينهم) 
ضمير الخيل» وزجلا: جماعات, والتسويم: الإعلام بعلامة تعرف بها في الحرب. 

(5) البيت في ديوانه: ١18‏ (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم) . 

() سمر: صفة للخيل» ويروى: بضمرء أي خيل ضامرة؛ شبهها في ضمورها بقداح الميسر» وشبه 
الفرسان بالجن لشدة صولتهم وخفتهم في الحرب على الخيل . 

90) من الاية (75) من سورة الذاريات. 

(4) من الآية (94) من سورة الأنبياء. 

(9) هوامرؤ القيس ٠‏ وهذا الذي أورده هو عجز البيت » وصدره: 


7 
أبكة جم 
د 


يفن سورة آل عمران: الآية: ١١‏ 


الجزء الثالث 
بو قدي بج حش واو و لفقي نيز الموعية بالا كنات 
وقول الآخر 
الاح ا وان لاك ب توي ١‏ إذا مما لقف لع ةا 
وقول عبيد 


ا اك لد اك د لاك كاين 

واضل ماب باوكة نعلت عرق الؤان' إلن لوده وابدل نمق" الوا الندد قن 
تقال فمطتق ‏ الآرة: تقليل أمر الدنيا وتحقيرهاء والترغيبٌ في حسن المرجع إلى الله 
تعالى في الآخرة. 

وفي قوله: لادْيّنَ ِلنّاس» .... الآية » تحسَرٌ ما على نحو ما في قول النبي عليه 
السلام: (تترّوَجٌ المرأة ا .. الحديث؛”". وقوله تعالى: طقل أَوْنَبتَكُم» الآية 
بمثابه قول النبي كل : (فاظفر بذات الدين). 


قوله عز وجل : 

2 قل ويك يكز تن ركم ِنَأ عند رَيَهِمْ جنك تَجَرى من كدَهَا الْأنْهدرٌ حَاِنَ 
ضِهَا وروي مُطْهسرة وَرضْوارتك يرت أله واه بَصير بال جَاد 407 . 

ركنا لاق تسن دن لك وشو لشوين ل رك برك مان با 
استقرٌ تزيين شهواتهاء ثم جاء الإنباء بخيرٍ من ذلك؛ هازا للنفوس وجامعا لها . لتسمع 
هذا النباً المستغرب النافع لمن عقل ا : معناه أخبر . 


وقد طوفت في الآفساق حسى ا 0 
وقد جرى قوله: رضيت. . . . إلخ» مجرى المثل » يضرب عند القناعة بالسلامة لمن سعى في شيء 

ولم يبلغه ‏ أو لمن يشقى في طلب الحاجة ثم يرضى بالخلاص سالماً. 

. هذاعجز بيت لبشر بن أبي حازم؛ وصدره: فَرَجٌي امير وانتظري إيابي‎ )١( 
والقارظ: الذي يجمع ورق السلم للدباغ؛ وفي أوبة القارظين يضرب المثل؛ وهما رجلان خرجا‎ 
:١ وجمهرة العسكري‎ 2147 :١ والميداني‎ ٠ 774 يجمعان القرظ ولم يعوداء (انظر فصل المقال:‎ 
.)1 

() هذاعجز بيت لعدي ب بن الأبرص » الشاعر الجاهلي » وصدره: وكلٌّ ذي غيبة يؤوبُ. 

(9) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه؛ عن أبي هريرة (الجامع الصغير ١7 :١‏ ط. 


دار الكتب العلمية 2 بيروت). 
0 
5 12 1 
اه 


الجزء الثالث 5 بيحي سه اسراف الات وا 


وذهبت فرقةٌ من الناس إلى أن الكلام الذي أُمِرَ النبي ب بقوله تمّ في قوله تعالى : 
#عنْدَ رَبهُم4. و9جَنَاتٌ» على هذا؛ مرتفع بالابتداء المضمرء تقديره: ذلك جنات ؛ 
وذهب آأخرون إلى أن الكلام تم في قوله: #من ذلكم* . وأن قوله: #للَّذينَ» خبر 
متقدم » ولجَنَاتٌ4 رفع بالابتداء » وعلى التأويلٍ الأول يجوز في «جَنَات» الخفض 
بدلاً من (إخير» ٠‏ ولا يجوز ذلك على التأويل الثاني ٠‏ والتأويلان محتملان. 

وقوله: من تَحْتها» يعني من تحت أشجارهاء وعلوها من الغرف ونحوها. 

و#خالدينَ» نصب على الحال. 

وقوله: «وأزواج» عطف على الجنات » وهو جمع زوجء وهي امرأة الإنسان . 
وقد يقال زوجة ٠‏ ولم يأت في القرآن. 

و طمُطهرة» , معناه من المعهود في الدنيا من الأقذار والريب وكل ما يصم في 
الخَلْقِ والخُلّق. ويحتمل أن يكون الأزواج: الأنواع والأشباه. 

والوقيوان: مصدر من الرضى ٠‏ وفي الحديث عن النبي عليه السلام: (إنَّ أهلّ 
الجنةٍ إذا استقروا فيها وحَصّلَ لكل واحدٍ منهم ما لا عينٌ رأت ولا أَدّن سمعت ولا خَطر 
على قلب بشر؛ قال الله لهم: أتريدون أن أعطيكم ما هو أفضل من هذا؟ قالوا: يا ربنا 
وأيُ شيء أفضلٌ من هذا؟ فيقول الله تعالى: أجل عليكم رضواني فلا أَسْخَط عليكم 
أبدأً»'' هذا سياق الحديث » وقد يجيء مختلف الألفاظ » والمعنى قريب بعضّهُ من 
بعض . 

وفي قوله تعالى: #والله بَصيرٌ بالعباد» وعدٌ ووعيلٌ. 


2 


وقوله عز وجل : 


2 لل 2 رروّ صلم ايسسم ره اك 0 دك سس مم ان حص م - 
« لدب يقُولونَ ريسا إننا ءَامَتَا فَأَغْفِر لنا ذُنوببَا وَقِمَا عَذَابَ ألَارٍ (ي الصَصبريّ 


وصقت ,اليو وَالمفِقت والشكنييت ,الأننعار 409 . 
لالّذِينَ» بدل من «الَّذِين اتَقَوَاكء قَسَّرَ في هذه الآآية أحوالَ المتقين الموعودين 
بالجنات. ويحتملٌ أن يكونّ إعرابٌ قوله «الَّذِينَ» في هذه الآية رفعاً على القطع 


| 7 ا 
ا أ 3 إن م 
د 


الجزء الثالث يفن سورة آل عمران: الآيات: ١7-157‏ 


وإضمار الابتداءء ويحتاج إلى القطع وإضمار فعل في قوله #الصّابرينَ*» والخفض 
في ذلك كله على البدل أَوْجَهُ . ويجورٌ في #الَّذِينَ4 وما بعده النصبٌ على المدح . 

والصبر في هذه الاية معناه: على الطاعات وعلى المعاصي والشهوات. والصدق 
معناه: في الأقوال والأفعال. والقنوت: الطاعة والدعاء أيضاً وبكل ذلك يتصف 
المتقي. والإنفاق معناه: في سبيل الله ومظان الأجر كالصلة للرحم وغيرها » ولا 
يختص هذا الإنفاقٌ بالزكاة المفروضة. والاستغفار: طلب المغفرة من الله تعالى . 
رخص تعالي الشكر لما فكر الي 5 في قولة: (ينزل ريّنا عرّ وجل كلّ ليلةٍ إلى سماء 
الذنيا حين بيقن ثلث الليل الع فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ فلا يزال كذلك حتى يطلعٌ الفجر)”" . 

ال ل ا « سوق وف أسَتَمْفِر لَكُمْ رو َه > أنه أخر 
الأمر إلى السحر”'' » وروى إبراهيم بن حاطب”" عن أبيه قال: سمعتُ رجلاً في 
المخري اكد اده ترا ربٌ أمرتني فأطعتك . وهذا سحَرٌ فاغفر لي 0 
فإذا ابن مسعود”*'. وقال أنس بن مالك: أمرنا أن نستغفر بالسحر سبعين استغفارة 
وقال نافع : كان ابن عمر يُحبي الليلَ صلاة ثم يقول : 
يا نافع أسحرنا؟ فأقول: لاء فيعاود الصلاة ثم يسأل» فإذا قلثُ نعم قعد يستغفر9©. 
فلفظ الآية إنما يعطي طلبٌ المغفرة» وهكذا تأوّلهُ مَنْ ذكرناه من الصحابة . وقال قتادة : 
المراد بالآية» المصلون بالسحر. وقال زيد بن أسلم: المراد بها الذين يصلون صلاةً 
الصبح في جماعةٍ » وهذا كله يقترن به الاستغفار. 


والسّحَر ‏ بفتح الحاء وسكونها -: آخر الليل. قال الزجاج وغيره: هو قبل طلوع 


00( أخرجه الصحيحان وغيرهما من أصحاب المسانيد والسئن بروايات مختلفة» (فتح القديرء وابن كثير» 
ومجمع الزوائد. :"6 .)٠‏ 

(؟) أخرجه أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن مسعود. 
(فتح القدير 7: 07). والآية هي رقم (4) من سورة يوسف. 

(*) لعله إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب الجمحي ؛ روى عن عبد الله بن دينار وعطاء بن 
أبي رباح والثقات» وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. (تهذيب التهذيب :١‏ 17). 

(4) انظر تفسير الطبري : 73١8‏ » وابن كثير 7: ٠١‏ 

)0( أخرجه عنه ابن جرير وابن مردويه. (فتح القدير :١‏ 194). 

(1) رواهابن أبي حاتم وفيه: هل جاء السحر؟ بدل «أسحرنا». (تفسير أبن كثير ؟: .)7١‏ 


7 
أ بهم 
د 
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الجزء الثالث سورة آل عمران: الآية: ١8‏ 


الفجرء وهذا صحيح لأنّ ما بعد الفجر هو من اليوم لا من الليلة. . وقال بعض اللغويين: 
السحر من ثلث الليل الآخر إلى الفجر. والحديثُ في التنزل وهذه الايةٌ في الاستغفار 
يؤيّدان هذا. وقد يجيء في أشعار العرب ما يقتضي أنَّ حكم السحر يستمرٌ فيما بعد 
الفجرء نحو قول امرى القيس : 
يفعي سكي نيد امابيتتا. اندز لدان الما 
يقال: أسحر واستحر إذا دخل في السحر » وكذلك قولهم: نسيم السحر » يقع لما 
بعد الفجن »اؤكذلك فول العاع 9 
تسن السداء عراب )عند احا تن سل فلم الأتسار 
فقد قضى أن السحر يتبلج بطلوع الفجر » ولكنّ حقيقة السحر في هذه الأحكام 
الشرعية من الاستغفار المحمود » ومن سحور الصائم » ومن يمينٍ لو وقعت - إنما همي 
من ثلث الليل الباقي إلى السحر. 


قوله عز وجل : 

« سهد أَلَهُ أَنَمُ لآ له إلا هو والملتمكة وأولوا الْلر قَايمًا بألْقِسْط لآ إله إلا هو الْعَبيرُ 
لْمَحكيم 40 . 

امل نهذ في لام العرب: حضر » ومنه قول تعالى: « هَمَن شَِدَ وِنكم الدَهَرَ 
ا 0 فت الكلمة حتى قيل في أداء ما تقرر علمه في النفس» ٠»‏ بأيّ وجه 
تقرر؛ من خضور أو غيره: شهد يشهد؟ فمعنى لإشهدٌ الله : أعلم عبادة بهذا الأمر 
الحقٌّء وبيّنه. وقال أبو عبيدة: شهد الله معناه: قضى الله » وهذا مردود من جهات . 

وقرأ جميع القراء : أنه لا إله4 بفتح الألف من «أنَّه4 وبكسرها من قوله: «إِنَّ 


)١(‏ العلّ: السقى أو الشرب ثانية» والبرد: الرقيق» واستحر الطائر: غرّد بسحرء والطائر المستحر هو 
الديك هنا. والضمير في "به يعود إلى الشراب. 
(؟) هو الربيع بن زياد العبسي بقوله في رثاء مالك بن زهير: (الأغاني 17: 10 ط. دار الثقافة» بيروت)؛ 
وقد روى صاحب الأغاني بيت آخر في القصيدة نفسها مشبهاً لهذا المثبت هناء وهو 
من مله سكي الام عنبيواس هرا وتقوم معولة معالأسحار 
وقبل البيت الذي ذكره ابن عطية بيت أخر هو: 
من كان مسروراً بمقتقل مالك نليأت 0 ال ل لض 
(*) من الآية (186) من سورة البقرة. 


ا 
أ بهم 
كلانه 


الجزء سس سس قلا لسلس عورة آل عمران: الآية: ١8‏ 
الدّينَّه واستثناف الكلام. وقرأ الكسائي وحده: [أَنَّ الدّين] بفتح الألف. قال 
أبو علي: (أن) بدل من (أنه) الأولى» وإن شئتَ جعلته من بدل الشيء من الشيء وهو 
هوء لأنه الإسلام هو التوحيدٌ والعدلُ» وإن شئت جعلته من بدل الاشتمال» لأن 
الإسلام يشتملٌ على التوحيد والعدل» وإن شئت جعلت #8إِنَّ الدّينَ» بدلاً من 
«القسط» لأنه هو في المعنى. ووجّه الطبريٌُ هذه القراءة بأنْ قدّر في الكلام واو عطنب 
ثم حذفت وهي مرادة؛ كأنه قال : (وإن الدّين) وهذا ضعيف و عاك ب الات 
[إِنَهُ لا إل إلا هُوَ] بكسر الألف من إنهء وقرأ : [أَنّ الدّين] بفتح الألف» فأعملّ [شهد] 
في [أَنَّ الدِّينَ] وجاء قوله : [إِنَهُ لا إلهَ إلا هُوَ] اعتراضاً جميلاً في نفس الكلام المتصل . 
وتأول السّديّ الاية على نحو قراءة ابن عباس فقال: الله وملائكته والعلماء يشهدون [أن 
اين عند الله الإسلام]. وقرأ أبو المهلب”'' عجٌ مُحارب بن دثار”": [شهداءً اللر] على 
ون قعلاء وبالإضافة إلى المكتوبة. قال أبو الفتح”": هو نصبٌ على الحالٍ من الضمير 
9 لالمُسْتَغْفرينَ4» وهو جمع شهيد أو جمع شاهد كعالم وعلماء.ء وروي عن 
بي المهلب هذا أنه قراً: [شهداءٌ الله] برفع الشهداء » وروي عنه أنه قرأ: [شَهّد الله] 
ورك فكل: بضم الفاء والعين» ونصب شهداء على الحال. وحكى النقاش أنه 
َ: [شهّد الله] بضم الشين والهاء ء والإضافة إلى المكتوبة » قال: فمنهم من نصب 
0 ومنهم من رفعها. وأصوب هذه القراءات قراءة الجمهور . وإيقاع الشهادة على 
التوحيد. #وَالملائكَة وَأُولوا الْعِلْي4 عطفٌ على اسم الله تعالى . وعلى بعض ما ذكرناه 
من القراءات يجيء قوله: «والملائكة وأولو العلم* ابتداءً» وخبره مقدرء كأنه قال: 
«والملائكة 1 يشهدون و#قائمً# نصب على الحال من اسمه تعالى في 
قوله: «شهد الله أو من قوله: «إلاً هُوّك. وقرأ ابن مسعود: [القائِمٌ بالقشط] 
والقسشط» العدل: 


)01( ا لط وسقطت لفظة «عم» من المحتسب ١56 :١‏ 
فأصبح: (أ بو المهلب محارب بن دثار؟ . 

(؟) محارب بن دثار الدوسي الكوفي» كان قاضياً بالكوفة» روى عن ابن عمر وعبد الله بن يزيد النخعي 
وغيرهماء وعنه عطاء بن السائب» وأبو إسحق الشيبائي والأعمش وغيرهم: تابعي ثقة (تهذيب التهذيب 


:١‏ ة؛). 
0 
4 هذ[ 
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(9) انظر المحتسب 155-1١50 :١‏ »ء وقوله قبل ذلك (إلى المكتوبة) يريد بالمكتوبة لفظ الجلالة . 


الجزء الثالث بلي سورة آل عمران: الآية: ١9‏ 
قوله عز وجل : 
موجه رض 1 ار سه م 2 عومسم 2 ع ا عرسم ره م 
« إِنَّ المت عند لَه الإِسْلمٌ وَمَا أَحْتَلَفٌ لذت أوتوأ الكتب إلامن بَمَد مَاجَاءَهُم الْهِامٌ 
فيا بدئَهُمَ ومن يكم بَايادتِ أله ورك أله سَرِيعُ لساب 403 . 


000 من طإِنَّ الدّينَ» وفتحهاء والدّينُ في 
هذه الآية: الطاعةٌ والملّة» والمعنى: إن الدينَ المقبول أو النافع أو المقرر. 

وطالإِسْلامُ» في هذه الآية هو الإيمان والطاعة» قاله أبو العالية» وعليه جمهور 
المتكلمين» وعبر عنه قتادة ومحمد بن جعفر بن الزبير بالإيمان 0 ومرادهما 5 م 
الأعمال. 


والإسلامٌ هو الذي سأل عنه جبريل النبيّ عليه السلام حين جام عله النامق 
دينهم . . . . الحديث”'2 » وجواب النبي له في الإيمان 0 فس ذلك » وكذلك 
تفسيره قوله عليه السلام: (بني الإِسْلامٌ على خحَمْس). . . 0 '. وكلُ مؤمن بنبيه 
ملتزم لطاعات شرعهء فهو داخلٌ تحت هذه الصفة. 0 قراءة ابن مسعود [إنَ الدّين 
عند الله للإسلام] باللام" . 


ثم أخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب أنه كان على”؟' علم منهم بالحقائق» وأنه 
كان بغياً وطلباً للدنياء قاله ابن عمر وغيره. 


)١(‏ الحديث مشهورء أخرجه البخاري» ومسلمء والإمام أحمد» والبزارء والطبراني في الكبير بروايات 
مختلفة. ١‏ مجمع الزوائد /4. والحديث مروي عن عمر بن الخطاب. وقد جاء فيه عن الإسلام 
ولإيماة يلفظ ملم" «وقال: يا محمد. أخبرني عن الإسلام» قال: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا 
الله » وأن محمداً رسول الله وثقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت 
إليه سبيلا» قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويُصدقه! قال: «فأخبرني عن الإيمان. قال : «أن تؤمن بالله» 
وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره؛ (مشكاة المصابيح .)9/١‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمدء والبخاري؛ ومسلم, والترمذي» والنسائي -عن ابن عمر ‏ حديث صحيح. 
الجامع الصغير »478/١‏ ونصه كما نقله في مشكاة المصابيح : (وعن ابن عمر قال: قال رسول الله 
يكل: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأن محمداً عبده ورسوله» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة؛ والحج؛ وصوم رمضان». ثم قال: متفق عليه. 

زفرة أي : المفتوحة. 

(4) في بعض الروايات: عن. 
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الجزء الثالث ليل سورة آل عمران: الآية: ٠١‏ 


ولالَّذينَ أُونُوا الكتات» لفظّ يعهٌ اليهود [والنصارىء, لكن الربيع بن أنس قال: 
المراد بهذه الأية اليهود](' وذلك أن موسى عليه السلام» لما حضرته الوفاة دعا سبعين 
حبراً من أحبار”" بني إسرائيل فاستودعهم التوراة» عند كل حبر جزءء واستخلف 
يوشع بن نون» فلما مضى ثلاثة قرونٍ وقعت الفرقة بينهم. وقال محمد بن جعفر بن 
الزبير: المراد يهذه الاية النصارى» وهي توبيخ لنصارى نجران. 

ثم توعد عز وجل الكفار. 

وسرعة الحساب يحتملٌ أن يراد بها سرعة مجيء القيامة والحساب» إذ هى متيقنة . 
الوقوع» فكل أت قريب». ويحتمل أن يراد بسرعة الحساب أن الله تعالى بإحاطته بكلٌ 
شىء علما. لا يحتاج إلى عد ولا فكرة» قاله مجاهد. 


قوله عز وجل : 
ع منشع 524 ومدع ع رء ار 2 دس مكسدسظة مك 56 ب 4 4 متسس ل ماقا م ركه عع يء 
١‏ فإ حاجوك فقل أسلمت وججهى لله ومن اتبعنٍ وفل لِلْذِبنَ أونوا الكتاب والاميكن اسَلمشم فإِنَ 


014 رم 


مْكمُوامكَدٍ أفكدّ وار وَل مَكَمَا مَك البكذ انه بسي يلياد 407 . 

طحاجُوكَ4 فاعلوك من الحجة؛ والضميرُ في حاجوك لليهود ولنصارى نجران» 
والمعنى : إن جادلوك وتعتتوا بالأقاويل المزوزة». والبغالطات» فأسَند7” إلى ما كلقت 
من الإيمان والتبليغ» وعلى الله نصرك . 

وقوله #وجهي4 يحتمل أن يراد به المقصد كما تقول : خرج فلان في وجه كذاء فيكون 
معنى الآية: جعلت مقصدي لله ٠‏ ويحتمل أن يكونٌ معنى الآية: أسلمتُ شخصي وذاتي 
وكليتي؛ وجعلتُ ذلك لله. وعبّر بالوجه إذ الوجه أشرفٌ أعضاءٍ الشخص وأجممُها 
للحواس . وقد قال حذّاقٌ المتكلمين في قوله تعالى: #َيبق وََهُرَيِكَ 2274 إنها عبارة عن 
الذات. 


 .خسنلا مابين القوسين سقط في كثير من‎ )١( 
(؟) جاء في الصحاح: والحبّر والحَبْر: واحد أحبار اليهود. قال أبو عبيد: والذي عندي أنه الحَبْرٌ. ومعناه:‎ 
العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسينه.‎ 
فرق بدت إلى الشيء أنند منود وانكدت معت‎ 

(4) من الاية (70) من سورة الرحمن. 


7 
أبإكة جم 
د 


الجزء الثالك. سشطصصص_- مم بحي لسلس سس سح سورة آل عمران: الآية: ٠١‏ 


وؤأَسْلَّمْتُ» في هذا الموضع بمعنى دفعتٌ وأمضيتُ؛» وليست بمعنى دخلت في 
التّلم لأن تلك لا تتعدّى. وقوله: لوَمَنْ انبَعن» في موضع رفع؛ عطف على الضمير 
في لأسْلَمْتُ4» ويجوز أن يكون مبتدأء أي: ومن اتبعن أسلمّ وجهه. وقال بعضهم : 
يحتمل أن يكون في موضع خفض عطفاً على اسم الله تعالى كأنه يقول: جعلت مقصدي 
لله بالإيمان به والطاعة له. ولمن اتبعني بالحفظ له والتحفي"'' بتعليمه وصحبته. ولك 
في #اتَبَعَن عَن» حذف الباء وإثباتهاء ويدراني عكر تراه لافيت وهذه النون 
إنما هي لتسلّم فتحةٌ لام الفعل» فهي مع الكسرة تغني عن الباء لا سيما إذا كانت رأسَ 
آية» فإنها تشبه بقوافي الشعرء كما قال الأعشى : 

وفدل ينف روا ليمي 3 يو خدراالحرتك نايا" 

ومن ذلك قوله تعالى: « رَيِت أَكْرَمنِ4”” . فإذا لم تكن نون فإثبات الياء أحسن » 
لكنهم قد قالوا: هذا غلام قد جاء » فاكتفوا بالكسرة دلالة على الياء”؟' . 

و«الّذينَ أونُوا الكتات» في هذا الموضع يجمع اليهود والنصارى باتفاق. 
والأميون: هم الذين لا يكتبون» وهم العرب في هذه الآية» وهذه النسبة هي إلى الأمّ 
أو إلى الأمةء أي كما هي الأم؛ أو على حال خروج الإنسان عن الأم» أو على حال 
الأمة الساذجة قبل التعلم والتحذق. 

وقوله: «أأْسْلَمْتُمِ4 تقرية في ضمنه الأمرء كذا قال الطبري وغيره» [وذلك 
بيَن]*» وقال الزجاج: طأْأَسْلَّمْتُمْ4 تهدد» وهذا حسن, لأن المعنى: أأسلمتم أم لا؟ 


)١(‏ التحفي: الاهتمام والاحتفال. والحفاوة: المبالغة في السؤال عن الرجل والعناية بأمره. 

(؟) البيت من قصيدة قالها يمدح بها قيس بن معدي كرب الكندي؛ وارتياد البلاد : كثرة التجول في أنحائهاء 
وطلب الحاجات وتلمسها فيهاء يقول : هل يمنعني ارتيادي البلاد من أن أحذر الموت أن يأنيني؟ ؟ وهو 
من قصيدة مطلعها: 7 

لعمرك ما طول هذاالزمن- 2 على المرء إلا عناء معن 

(8)- "من الآية (18) من سورة الفجر. 

00( أي : اإثبات الياء» كما جاء في بعض النسخ. قال الزمخشري: ومن اتبْعَنِ» عطف على التاء في 
ؤِأسْلَنتُ»4. وحن للفاصيل : 
وقال ابن كثير: إومن الَبَعَنِ4 أي على ديني يقول مقالتي » كما قال تعالى: قُلْ هه سَبيلي أذْعو إلى 
الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتبعني 4 . 

(9) مابين القوسين زيادة عن بعض النسخ . 


7 
أبإكةهم]: 
د 


الجزء الثاك سطصص ب م لي للب صورةال عمران: الآيات: 7١‏ 77 


وقوله: #ققّد امْتَدَوا4 جاءت العبارة بالماضي مبالغةً في الإخبار بوقوع الهدى لهم 
و 

وقوله : «فإنما علَيِكَ الْبَلاغْ4, ذكر بعض الناس أنها آية موادعة» وأنها مما نسخته 
آية السيف. وهذا يحتاج أن يقترن به معرفةٌ تاريخ نزولهاء وأما على ظاهر نزول هذه 
الآية في وقت وفد نجران فإنما المعنى: طفإنّما عَلَيِتَ الْبَلآْ4 بما فيه قتالٌ وغيره» 
والبلاغ مصدر بلغ بتخفيف عين الفعل. وفي قوله تعالى: «والله بصي بالْعبادِ» وعد 
للمؤمنين» ووعيد للكافرين""". . 


قوله عز وجل : 
2 مو 09 رسعو 0 30 دع 11 سر 2 -. 0 ا ور وك 
« إن لَذِنَ يكثروت يات اله ويقتلوت النيكن غير حو ويمتلوت الذرت 


سا ررم 


يَأْصُرُورت بِالْقِسْلٍ مرت الئاس هُبَيرْصُم بصَدَاب اليم (() رليك الْدِنَ حبطت أعْمدُهُمْ 
ف لديا وَالأضْرَة وَمَالهكْم ون و يريك 40. 

قال محمد بن جعفر بن الزبير وغيره: إن هذه الآية في اليهود والنصارى . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

ا واه تروت للمماتيرين لرسرلء 91 اله يمدارياء 
أسلافهم وببقائهم أنفسهم على فعل ما أمكنهم من تلك المساوىء؛ لأنهم كانوا 
خراص صّى”'' على قتل محمد عليه السلام. ا لوي واحل 
سبع نيا؛ وات سوق ابقل بد دا . وروى أبو عبيدة بن الجراح عن النبي عليه 
السلام أنهم قتلوا ثلاثة وأربعين نبيًء فاجتمع من خيارهم وأحبارهم مئة وعشرون 
ليغيّروا وينكروا فقتلوا أجمعين» وكل ذلك في يوم واحد”؟“؛ وذلك معنى قوله تعالى: 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره بعد أن انتهى من تفسير هذه الآية: «وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على 
عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع يع الخلق». 

00 هكذابالاصل مع أن (حْصى) ليست جمعاً يمي 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره عند قوله تعالى: #ويقتُلونَ التببِينَ بير الحَنٌّ» في سورة البقرة (تفسير الخازن 
5/١‏ هة). 

(4: * أخرهه الك ريت وان أي خاتم عن أبي عبيدة بن'الجراخ . «فتح القدير» للشوكاني 2598/١‏ ولفظه 
كما ذكره ابن كثير في تفسيره» والزمخشري في الكشاف: عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: - 


7 
أبإكة جم[ 
د 


الحجزء الثالث 104 سورة آل عمران: الآيات: 1١‏ ؟؟ 


لوَيَفْتلونَ الّذين يأْمُرونَ بالْقْط4. وقوله تعالى: بير حَقٌّ4 مبالغة في [التحرير 
للذنب إذ في الإمكان]”'' أن يقتضي ذلك أمر الله تعالى بوجه ما من تكرمة النبي أو غير 
ذلك . وَغلى هذا المعنى تجيء ادل من كذاء إذا كان فيها شياع”"' مثل: أحب وخير 
وأفضل ونحوه مقولة بين شيئين ظاهرهما الاشتراك”" بينهما. 

وقرأ جمهور الناس: وَيَقْتّلونَ الّذِين» » وقرأ حمزة وجماعة من غير السبعة: 
َويُقَاتِلونَ الّذِينًَ]» وفي مصحف ابن مسعود: لوَقاتِلوا الَّذِينَ]» وقرأها الأعمش » 
وكلها متوجهةٌ: وأَبِيئَهَا قراءة الجمهور. 

والقسط: العدل» وجاءت البشارة بالعذاب من حيث نصصّ عليه» وإذا جاءت 
البشارة مطلقة فمجملها فيما يستحسن . 

ودخلت الفاء في قوله: #فَبَشْرهُّمْ» لما في (الذي) من معنى الشرط في هذا 
الموضعء فذلك بمنزلة قولك : الذي يفعل كذا فله كذاء إذا أردت أن ذلك إنما يكون له 
بسبب فعله الشيء الآخرء فيكون الفعل في صلتهاء وتكون بحيث لم يدخل عليها عامل 
يغيّر معناهاء كليت ولعلَّء وهذا المعنى نص في كتاب سيبويه في باب ترجمته «هذا 
باب الحروف التي تتنزل منزلة الأمر والنهي» لأن فيها معنى الأمر والنهي»”*؟'. 

و«حبطتث» معناه: بطلت وسقط حكمهاء وحبطها في الدنيا: بقاء الذمّ واللعنة 


قلت: يا رسول الله» أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة؟ قال: «رجل كل نا أو أمر ع السف ور روي 

عن المنكر , ؛ ثم قرأ رسول الله 5 : «إِنّ الْذين يكْفْرونَ بآياتِ الله وَيَقتُلونَ التِينَ عير حق وَيَقُلونَ 

الذي يَأْمرونَ بالقشط مِنَّ النّاس فَبشْرْهُمْ يداب أَلِيمٍ» الآية» ثم قال : يا أبا عبيدة 0 

ثلاثة وأربعين نبيّاً من أول النهار في ساعةٍ واحدة» فقام مثدّ وسبعون رجلاً من بني إسرائيل فأمروا من 

قتلهم بالمعروفء. ونهوهم عن المنكرء فقتلوهم جميعاً من آخر النهار من ذلك اليوم» فهم الذين ذكر 

الله عرّ وجلّ». وهكذا رواه ابن جرير عن مكحول . 

)١(‏ اختلفت النسخ في العبارة التي وضعناها بين القوسين» فجاءت العبارة في بعضها: (في التحرير من 
الطريق)؛ وفي بعض آخر: (في التحذير من طريق)» وفي بعضها: (في التحذير للذنب) ولعلَّ الصواب 
فيهاهو: الى التعلير ون الذنت إد في الإفكان: 

(؟) في اللسان: «شاع الشَيِبُ شيعا وشياعاً وَشيوعاً وشَيْعوعَة ومشيعاً: ظَهْرَ وتفرّق» وشاع فيه الشيب. 
والمصدر ما تقدم. وشاع الخبر في الناس يشيع شيعاً وشيّعاناً ومشاعاً وشيّعوعة فهو شائع: انتشر 
وافترق وذاع وظهر. 

(*) في بعض النسخ : (ظاهرهما أن لا اشتراك بينهما). 

(5) انظر كتاب سيبويه :١‏ 107 . 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثالث ليل سورة آل عمران: الآيات : 78 ه؟ 


عليهم . وحبطها في الأخرة: كونها هباء منهث منبثاً وتعذيبهم 6 وقرأ أبن عباس 
وأبو السمال العدوي : ا م ارد وهي لَغةَ ثم نفى نفى النصر عنهم في كلا 
الحالين: 


قوله عز وجل : 
ٍ«أدَتَرَاِلَ لذت أوب يسا يَنَ الحكي يعون إل كنب ) َّ هبسك يمه تو ريق ينه 
وهم حضون 6 ذَلِكَ 1- 007 أن تمكنا أليَارُ 6 يام يَعْدووات رم فق ديهم ئً حاوأ 


- 


ناك 9 قلت ا تتفة يه أنه ذه َم فا ينا مطتهك كل و 
وكرت 40. 
قال ابن عباس : نزلت هذه الآية بسبب أنَّ رسول الله يكل دخل بيت المدراسر 27 

جماعة من يهود فدعاهم إلى الله» فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد:”" على أيّ 
دين أنت يا محمد» فقال رسول الله كلِِ: (أنا على ملَةٍ إبراهيم) فقالا: فإن إبراهيم كان 
يهودياًء فقال لهما النبي عليه السلام: (فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم) فأبيا عليه 
فتزلت . وذكر النقاش أنها نزلت لأن جماعة من اليهود أنكروا نبوة محمد كَل قال لهم 
النبي عليه السلام : (هلموا إلى التوراة ففيها صفتي)”" فأبوا 


فالكتاب في قوله: لمن الكتاب4”*؟ هو اسم الجنسء والكتابٌ في قوله: #إلى 
كتاب الله# هو التوراة. وقال قتادة وابن جريج : الكتاب في قوله: #إلى كتاب الله هو 
القرآن» كان رسول الله يك يدعوهم إليه فكانوا يعرضونء ورجح الطبري القول الأول» 


)1١(‏ المدراس: الموضع الذي يدرس فيه كتاب الله ٠‏ ومنه: مدراس اليهود» و - دارس كتب اليهود ٠‏ وفي 
حديث اليهودي الزاني: افوضع مدراسٌها كفّه على آية الرّجم ج20 مداريسٌ (المعجم الوسيط :١‏ 
الف 

زفق الذي في سيرة ابن هشام: النعمان بن زيد» وزيد بن الحارث» وهما يهوديان من يهود بني قنينقاع اسيرة 
ابن هشام 2509/1 . 
لكن الزمخشري يتفق مع ابن عطية في الاسمين المذكررين؛ وهما: «نعيم بن عمرو ؛ والحارث بن 
زيد». «الكشاف .2)47١/١‏ 

(7) أخرجه ابن إسحق » وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس «فتح القدير» 
للشوكاني ١/594؟.‏ 

(4) منء هنا للتبعيض أو للبيان. 


7 
أيهم 
د 


الحزء الثالث 41 سورةآل عمران: الآيات: 7 586 
وقال مكى : الكتابُ الأول اللوحٌ المحفوظ» والثاني؛ التوراة. 

وقرأ جمهور الناس: «ليَخكم» بفتح الياء أي ليحكم الكتابُ؛. وقرأ الحسن 
تعالى بالتولي فريقاً دون الكلٌ؛ لأن منهم من لم يتولّ كابن سلام وغيره. 

وقوله تعالى: ظذَلِكَ بِأَنّهُم4 الإشارة فيه إلى التولي والإعراض» أي إنما تولوا 
وأعرضوا لاغترارهم بهذه الأقوال والافتراء الذي لهم في قولهم: «عَنُ أبنكوًا الله 
و74 إلى غير ذلك من هذا المعنى. وكان من قول بني إسرائيل: إنهم لن تمسهم 
الناد إلا .أربعين يوماً عددّ الأيام التي عبدوا فيها العجل» ؛ قاله الربيع وقتادة. وحكى 
الطبري أنهم قالوا: إن الله وعد أباهم يعقوت أَلاً يُدْخْلَ أحداً من ولده النار إلا تحلة 
٠ 0‏ وفي الحديث أن رسول الله كله قال لليهود: (مَن أولُ مَنْ يدخل النار؟ 
فقالوا: نحن» فترةً يسيرة ثم تخلفوننا فيهاء فقال: كذبتم). . . الحديث بطوله”". 

وطيَفَْرونَ4 معناه: يشققون ويختلقون من الأحاديث في مدح دينهم وأنفسهم 
وادعاءٍ الفضائل لها. 

ثم قال تعالى خطاباً لمحمد وأمته على جهة التوقيف والتعجيب: فكيف حال هؤلاء 
المغترين بالأباطيل إذا حشروا يوم القيامة» واضمحلت تلك الزخارف التي ادعوها في 
الدنيا وَجوزوا بما اكتسبوه من كفرهم وأعمالهم القبيحة؟ 

قال النقاش: واليومٌ: الوقت. وكذلك قوله: في سِنَّدَ أيَّاٍ * وطاف يَوْمَيْنِ »* 
0 إثمنا هي عبارة عن أوقات ؛ فإنما الأيام والليالي عندنا. والصحيحٌ في 
لمحذوف» م 


هن الآية 333 قن سور المائدة: 

(؟) تفسير الطبري عن قتادة ": 5١9‏ . 

(5) أتخرجه ابن مردويه (عن أبي هريرة) والبخاري وأحمد والنسائي(عن الليث بن سعد) ٠‏ وأخرجه عبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم(عن عكرمة)» انظر ابن كثير ١١8 :١‏ وفتح القدير :١‏ 
44 

(4) في ستة أيام (الفرقان: 09)؛ في يومين (فصلت: 9و5١)؛‏ في أربعة أيام (فصلت: .)٠١‏ 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


/41 1 سورة آل عمران: الآيات: ١17-55‏ 


قال بعض العلماء: إن هذه الآية دافعةٌ لباطل نصارى نجران في قولهم: إن عيسى 
هو الله احا ايو اح د ف ا 0 
في شيء منهاء وقال قتادة: «ذكر لنا أن النبي عليه السلام سأل ربه أن يجعل في أمته 
ملك فارس والروم» : فنزلت الآية في ذلك”""2. وقال مجاهد: الملك في هذه الآية: 
النبوة . والصحيح أنه مالك .الملك كله مطلقاً في جميع أنواعه. وأشرف ملك يؤتيه 
عا وروي أن الآية نزلت بسبب أن النبي عليه السلام بشر أمته بفتح ملك 
فارس وغيره”'' فقالت اليهود والمنافقون: هيهات وكدّبوا ذلك. 


واختلف النحويون في تركيب لفظة «اللهم» بعد إجماعهم على أَننها مضمومة الهاء 
مشددة الميم المفتوحة وأنها منادى. ودليل ذلك أنها لا تأتي مستعملةً في معنى خبر» 
فمذهب الخليل وسيبويه والبصريين أن الأصل : يا الله» فلما استعملت الكلمةٌ دون 
حرف النداء الذي هو «يا» جعلوا بدل حرف النداءٍ هذه الميم المشددة» والضمة في 
الهاء ا و رذق خرنان فعوض رفير ومذهب الفراء 
والكوفيين أن أصل (اللهم) يا الله أ ماي أم بين وأن ضمة الهاء هي ضمة الهمزة ا 
كانت في (أم) نقلت. 0 : محالٌ أن يترك الضم الذي هو 
دليل على نداء المفرد و أن تجعل في اسم الله ضمة (أم) هذا إلحادٌ في اسم الله تعالى . 
وهذا غلو من الزجاج. وقال أيضاً: إن هذا الهمز الذي يُطرَحّ من الكلام» فشأنه أن 
يؤتى به أحياناً كما قالوا #وللمه في ويل حت والأكثر إثبات الهمزة؛ وما سمع قط يالله 
أم في هذا اللفظ . وقال أيضاً: ولا تقول العرب يا أللهم . وقال الكوفيون: إنه قد يدخل 


للق أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة» (فتم القدين: 9:١‏ ). 
زفق و" 1 0 ان 0 مالك . دقح المعاني للآلوسي 1١1/7‏ 2 وذكره البغري في 
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ا أ 3 4 م 
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الجزء الثالث سورة آل عمران: الآيات: 717-75 
حرف النداء على 0 وأنسددا على ذلك : 
ونا عاييتك آنادة مولي كلننا سبّختٍ أو هللت يا اللهمّ ما 


ارذد عق ا 0 

قالوا: فلو كانت الميم عوضاً من حرف النداء لما اجتمعا. قال الزجاج : وهذا شاذ 
لا يعرف قائله. ولا يترك له ما في كتاب الله وفي جميع ديوان العرب. قال الكوفيون: 
إنما تزاد الميم مخففة في فم وابنم ونحوه» فأما ميم مشددة ة فلا تزاد. قال البصريون: 
لما ذهب حرفان» عوض بحرفين”") 

و#مالِكَ» نصب على النداء » نص سيبويه [على] ذلك في قوله تعالى: « قل اللَهُمَ 
فَاطِرََلسَمَوتٍ وَاَلأرْضٍ 74" وقال: إن «اللهم» لا يوصف لأنه قد ضمت إليه الميم» 
قال الزجاج : و#إمالك*» عندي في الإعراب صفة لاسم الله تعالىء وكذلك #فاطر 
السموات6. قال أبو علي: وهو مذهب أبي العباس» وما قال سيبويه أصوب» وذلك 
أنه ليس في الأسماء الموصوفة شيء على حد (اللهم) لأنه اسم مفردٌ ضَمٌ إليه صوت» 
والأصوات لا توصف» نحو اغاق» وما أشبهه. وكان حكم الاسم المفرد ألا يوصفء 
وإن كانوا قد وصفوه في مواضع» فلما ضَءّ هنا ما لا يوصف إلى ما كان قياسه ألا 
يوصف صار بمنزلة صوتٍ ضمٌ إليه صوت نحو «حَيْهّل» فلم يوصف. قال النضر بن 
شمّيل29: من قال: اللهم» فقد دعا الله بجميع أسمائه كلهاء وقال الحسن: اللهم 
مَجْمّعْ الدعاء . 


وخص الله تعالى الكَيْر» بالذكر وهو تعالى بيده كل شيء» إذ الآية في معنى دعاءِ 


)١(‏ هذا الرجز مما لم يعرف قائله» والشاعر يخاطب أنثى» لعلها زوجه أو ابنته» ويطالبها أن تدعو له إذا 

سافر وغاب في أوقات الدعوات ومكان القبول » وتمام البيت الثاني : 
5 فإننامن خيره أن تعهدما 

زم قل ال متتهوي: (الميما في اللي ) عرض من 4ه ولذلك لا يجتمعان » وهذا بعض خصائص هذا 
الاسم. كما اختص بالتاء ف في القسم» وبدخول حرف النداء عليه» وفيه لام التعريف. وبقطع همزته في 
يا ألله. وبغير ذلك» ‏ الكشاف .17١7/١‏ 

(*) من الآية (47) من سورة الرّمر. وكلمة (نصّ) تتعدى بنفسهاء ولهذا سقط حرف الجر (على) في بعض 
النسخ . 


(5) النضر بن شميل بن خرشة المازني التميمي (1؟١ ‏ 7١٠٠ه‏ / 74٠‏ -414م) من كبار التحويين 


اللغويين» (انظر انباه الرواة : 2754 وثبتاً بمصادر أخرى في الحاشية) . 
ارم ام + 
بك مذ[ 
“7 غزاس بده 


الجزء الثالث كيل سورة آل عمران: الآيات: 717-7١‏ 


ورغبة» فكآن المعنى: بيدك الخير فَأجْزلٌ حظي منه. وقيل: المراد بيدك الخير والشر 
فحذف لدلالةٍ أحدهما على الآخرء كما قال: « يَتبِكُمُ لْكَرٌ 274. قال النقاش 
بيدك الخير أي: النصر والغنيمة» فحذف لدلالة أحدهما. 

وقال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وابن زيد في معنى قوله تعالى : 
«تولجٌ اللَّيلَ في التّهار» . . . . الآية: إنه ما ينتقص من النهار فيزيد في الليل» وما 
ينتقص من الليل فيزيد في النهارء دأبً كل فصل من السنةء وتحتملٌ ألفاظ الآية أن 
يدخل فيها تعاقبٌُ الليل والنهار كأنَ زوالَ أحدهما ولوجٌ في الآخر 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: «وتخْرجٌ الحيّ من الميّتٍ». . . الآية» 
فقال الحسن: معناه تخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن» وروي نحوه عن 
سلمان الفارسي . وروى الزهري أن النبي كله دخل على بعض أزواجه فإذا بامرأة حسنة 
النغمة فقال: (من هذه؟ قالت: إحدى خالاتك» فقال: إن خالاتي بهذه البلدة لغرائب» 
أي خالاتي هي؟ قالت: خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث”"'؛ فقال النبي يكِ: سبحانٌ 


الذي يخرجٌ الحي من الميت)”" وكانت امرأةً صالحةء وكان أبوها كافراً» وهو أحد 


المستهزثين الذي كُفِيَهُمْ الب تكلله. فالمراد على هذا القول موث قلب الكافر 1 
قلب المؤمن . والحياة والموت مستعاران. 

وذهب جهزر كدررين الأعلماء إلى أن الحياة والموت في الاية إنما هما الحياة 
حقيقةٌ والموثُ حقيقة لا باستعارة» ثم اختلفوا في المثل التي فسروا بهاء فقال عكرمة: 
قوق إخراج الدجاجة وهي تحيةامن البيضة برهي ميئة + 'وإخزاج البيغلة وه مين عن 
الدجاجة وهي حية ٠‏ ولفظ الإخراج في هذا المثال وما ناسبه لفظ متمكن على عرف 
استعمالة, 


وقال عبد الله بن مسعود في تفسير الاية: هي النطفة تخرج من الرجل وهي ميتة وهو 


. من الاية (41) من سورة النحل‎ )١( 

(؟) هي خالدة بنت الأسود القرشية الزهرية» كانت امرأة صالحة من المهاجرات» وإنما كانت خالة 
رسول الله كله : لآن الأسود والد خالدة هذه هو ابن أخ بنت وهب أم النبي ولل. «الإصابة والاستيعاب» 
0/5 

(0) أخرجه سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. والبيهقي. «فتح القدير 
للشوكاني». .٠١/١‏ كما رواه ابن نجيب في جزئهء وابن أبي عاصم. 7الإصابة». 


7 
أ بهم 
د 


الحزء الثالث 46 ل صورةآل عمران: الآيات: ١1-15‏ 
حيّ: ويخرج الرجل منها وهي ميتة. ولفظ الإخراج في تنقل النطفة حتى تكون رجلاً 
ل سا ا كر وشو ا د 
007 ا و 0 
ا 1 دماءئنا وفي الله إن لم يُنصفوا - حَكمٌ عَدْلُ!" 

وروى السدي عن أبي مالك”" قال في تفسير الآية: هي الحبة تخرج من السنبلة) 
والستبلة تخرجٌ من الحبة. والنواة تخرج من النخلة» والنخلة تخرج من النوأة والحياة 

وقوله تعالى: بِمَيْر حساب» قيل معناه: بغير حساب منك» لأنه تعالى لا يخاف أن 


تنتقص خزائنه» هذا قول الربيع وغيره. وقيل: معنى بغير حساب: أي من أحد لك. لأنه 
تعالى لا معقّب لأمره. وقرأ عاصم في رواية أبي بكرء وابنُ كثير وأبو عمرو وابن عامر 
«الميْتَ» بسكون الياء في جميع القرآن. وروى حفص عن عاصم #من الميّت» بتشديد 
الياء » وقرأ نافع وحمزة والكسائي [الميّت] بتشديد الياء في هذه الاية» وفي قوله: «إلى 
ا ميت 2"”4. وف حمزة والكسائئٌ غير هذه الحروف . قال أبو علي : 
لميّثُ هو الأصلء, والواو التي هي عين منه انقلبت ياء لإدغام الياء فيهاء وميْت بالتخفيف 

ل 
مات وما لم يمت في هذا الباب يستويان في الاستعمال . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وذهب قوم إلى أن الميْت بالتخفيف إنما يستعمل فيما قد مات ٠‏ وأما الميّت 
بالتشديد فيستعمل فيما مات وفيما لم يمت بعد. 


: 0 يرد البيت في معظم المصادر منسوباً لأبي الخطار حسام بن ضرار الكلبي» (انظر أنساب الأشراف‎ )١( 
لأبي الخطار بن صفوان‎ 8١ :١ ونسب فى الحماسة البصرية‎ »)١517 :5 وتهذيب ابن عساكر‎ » 7 
61 وياسة ابن الجر : .2 والخصائص ؟:‎ 2٠١6٠ 47 :١ الكلابي» وانظره في المحتسب‎ 

(؟) الظاهر أن المراد به «غزوان الكوفي الغفاري» لأن صاحب التهذيب (8: 145 ؟) ذكر أن البخاري أخرج 
له في التفسيرء وأن السديّ روى عنهء (الإصابة 5 : .)١91‏ 

(0) الأولى من سورة فاطر: من الأآية (4) + والثائية من سورة الأعراف : من الآية (/019). 


ا 
أ بهم 
كلانه 


الجزء الثالث 15١‏ سورة آل عمران : الآية: /* 


قوله عز وجل : 

< لَايشحِذِلْمؤميو لكين وآ من دون الْمُؤْمِين ومن يَقَسنْ ولك دن ير أله في عه | 
3 كتف يتك كن باسك ) ل تصغ تل لالد 40 

هذا النهي عن الاتخاذ إنما هو فيما يُظهره العركة اناما أن معد قله به ونيته فلا يفعل 
ذلك مؤمن, والمنهيّون هنا قد قرر لهم الإيمان» فالنهي إنما هو عبارة عن إظهار اللططفب 
للكفار والميل إليهم. ولفظ الآية عام في جميع الأعصار. 

واختلف الناس في سبب هذه الآية » فقال ابن عباس : كان كعب بن الأشرف وابن 
أبي الحقيق”''وقيس بن زيد”" قد بطنوا”” بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم » فقال 
رفاعة بخ المنذر بن ربير” :وغيف الله.ين عخبير”*2 وشغداايرة شيفية؟2 لأولفك ال 
اجتنبوا هؤلاء اليهود واحذروا مباطنتهم» فأبى أولئك النفر إلا موالاة اليهود» فنزلت 
الآية في ذلك. وقال قوم: نزلت الآآية في قصة حاطب بن أبي بلتعة”" وكتابه إلى أهل 
مكة » والآية عامةٌ في جميع هذاء ويدخل فيها فعلٌ أبي لبابة2 في إشارته إلى حلقه 


)١(‏ المقصود سلام بن أبي الحقيق » وكان شديد الكيد للإسلام وأهله » وهو ممن اشترك في تحريض 
الأحزاب على غزو المدينة » انظر خبر مقتله في السيرة 7: 7174 . 

(1) لم يذكر ابن اسحق في السيرة شيثاً عنه . 

إفرة بطنوا بهم : صاروا من بطانتهم . 

(4) هو رفاعة بن عبد المنذر بن رفاعة بن زَنبر بن زَّبير الأنصاري الأوسي» اختلف في اسمهء من أهل 
العقبة» وعدّه ابن إسحق في البدريين» (الإصابة 018/4). 

(9) هو عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري , أخو خوات بن جبير » شهد العقبة وبدراً واستشهد بأحدء 
وهو أمير الرماة يومئذ. (الإصابة 183/5). 

(1) هو سعد بن خيئمة بن الحارث بن مالك الأنصاري الأوسيء يكنى أبا خيثمة أحد النقباء بالعقبة» شهد 
بدراً واستشهد به (الإصابة ؟/ 8؟). 

610 حاطب بن أبي بلتعة: : حليف بني أسد بن عبد العزى» شهد بدرأء وفيه نزل قوله تعالى : #يأيّها الذين آمنوا لا 
تتُخذوا عدرّي وعدرّكم أَْلياء4: وذلك أنه كاتب بنيه وإخوته بمكة يعلمهم بما عزم عليه الرسول . ٠‏ توفي سلنة 
"٠‏ » (انظر ترجمته في الإصابة ٠١ : ١‏ وقصة مكاتبته أهل مكة في السيرة: 79494-194) . 

)0( عن عاضر الرسزل بق قريقة طلينا يه إن يرمل إيكم ارا لان يوعد اذى لساري ايان 
عمرو بن عوف ليستشيروه في أمرهم» فلما وصل إليهم قالوا له: أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: 
نعم وأشار بيده إلى حلقه «إنه الذبح»؛ فنزل فيه: ليأيّها الذين أمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا 


أماناتكم وأنتم تعلمون». 
الها 


الجزء الثالث 4 سورة آل عمران: الآية: /؟ 
1 وأما تعذيبٌُ بني المغيرة لعمار فنزل 
7 ار مط 200 
فيماأباح النبيَ عليه السلام لعمار 8 إِلَّامْ كر ا 
وقوله تعالى: #مِنْ دُونِ» 0 الشيء ء الذي تضاف إليه (دون) غائباً 
متنحياً ليس من الأمر الأول في شيء؛ وفي المثل : توأية دون غكذة الوذ ذم" كأنه من 
غير أن ينتهي إلى الشيء الذي تضاف | ليهء ورتبها الزجاج: المضادة للشَّرَفِ من الشيء 
الدون» وفيما قاله نظر. 
قوله: طقَلَيْسَ من الله في شَيْءِ» معناه: في شيء مرضيّ على الكمال والصواب» 
وهذا كما قال النبى عليه السلام: (من غشنا فليس منا)”" وفي الكلام حذفٌ مضافب» 
تقد يره: فليس من التقرب إلى الله أو التزلف ونحو هذا. 
وقوله: في شيء» هو في موضع نصب على الحال من الضمير الذي في قوله: 
ليس من الله»”؟“. ثم أباح الله إظهار اتخاذهم بشرط الاتقاء» فأَمًا إبطانه””" فلا يصحٌ 
أن يتصف به مؤمنٌ في حال. 
وقرأ جمهور الناس: #تقاة» أ عله دق على ورك فكلة - بضم الفاء وفتح العين - 
أبدلوا, من الواو تاءً كتجاه وتكاة فمار قي ثم قلبت الياءً ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها 
فعا تقاة. قال أبو علي : يجوز أن تكون تقاة مثل رماة حالا من #إتتقوا# وهو جمع فاعل 
وإن كان لم يستعمل منه فاعل» ويجوز أن يكون جمع تقيٌ وجعل فعيل بمنزلة فاعل . 


)١(‏ من الآية )1١5(‏ من سورة النحل. 
(؟) هذا المثل عجز بيت من شعر » وصدره: 
لقدهمست بلاك إذ حبست سن لقي جا م مار عرق ادجو 11 
والوذم: سيور تشد بها عراقي الدلو ‏ والمثل يضرب للرجل يقطع الأمر دونه : (جمهرة العسكري 
80١‏ والميدانى؟: .)١159‏ 

)6 أخرجه الطبراني في الكبير» وأبو نعيم في الحلية عن ابن مسعودء (الجامع الصغير ؟: 171)؛ وزاد 
فيه: «والمكر والخداع في النار». 

(4) نقل أبو حيان كلام ابن عطية في إعراب (فليس من الله في شيء) ثم قال: : وهو كلام مضطرب لأن 
تقديره : «فليس من التقرب إلى الله» يقتضي ألا يكون «من الله؛ خبراً لليس» لأنه غير مستقل» وقوله إن 
«في شيء؟ في موضع نصب على الحال يقتضي ألا يكون خبرأء وعلى هذا الكلام لا يكون لها خبر 
(البحر المحيط ؟7: 177). 

(0) في بعض النسخ: إبطانهم. 
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وقرأ ابن عباس والحسن وحميد بن قيس ويعقوب الحضرمي ومجاهد وتقتادة 
والضحاك وأبو رجاء والجحدري وأبو حيوة [تَقيّةُ] - بفتح التاء وشد الياء على زورد 
فعيلة» وكذلك روى المفضل عن عاصم» وأمال الكسائي القاف في (ثقاةً) في 
الموضعين» وأمال حمزة في هذه الآية ولم يمل في قوله: : «حَقٌّ تُقَائِو 274 2 وفتح 
اذ ثر القراء القافٌ إلا أن نافعاً كان يقرؤها بين الفتح والكسر. 

وذهب قتادة إلى أن معنى الآية إلا أن 6 كّقوا مِنْهُم تَقَاةه من جهة صلة الرحم أي : 
ملامةء فكأن الآية عنده مبيحةٌ الإحسانّ إلى القرابة من الكفار. وذهب جمهور 
المفسرين إلى أن معنى الآية: إلا أن تخافوا منهم خوفآء وهذا هو معنى التقية. 
واختلف العلماء في التقية ممن تكون؟ وبأي شيء تكون؟ وأي شيء تبيح ؟ فأما الذي 
كردت التقية؛ فكلٌ قادر غالب يُكرِهُ بجور منه» فيدخل في ذلك الكفار إذا را 
وَجَوَرَةٌ الرؤساءٍ والسلاّبة» وأهل الجاه في الحواضر. قال مالك رحمه الله: وزوج 
المرأة قد يُكرِه. 

وأما بأيّ شيءٍ تكون التقية ويترتب حكمها؟ واكحرت الله وبالخوف على 
الجوارح» وبالضرب بالسوطء وبسائر التعذيب» فإذا فعل بالإنسان شيءٌ من هذا أو 
خافه خوفا متمكنآً؛ فهو مُكْرَهٌ وله حَكم التقية. والسجن إكراهء والتقييد إكراه؛ 
' والتهديد والوعيد إكراهء وعداوة أهل الجاه الجوّرّة تقية. وهذه كلها بحسب حال 
المُكْرَه وبحسب الشيء الذي يكره عليه» فكم من الناس ليس السجنٌ فيهم بإكراه» 
وكذلك الرجل العظيم يكْرَهُ هُ بالسجنٍ والضرب غير المتاف ليكفر» ؛ فهذا لا تتصور تقيته 
من جهة عظم الشيء ء الذي طَلِبَ منهء ومسائل الإكراه هي من النوع الذي يدخله فقه 
الحال. 

وأما أي شيء تبيح؟ فاتفق العلماء على إباحتها للأقوال باللسان؛ من الكفر وما 
دونه ومن بيع وهبة وطلاق» وإطلاق القول بهذا كله» ومن مداراة ومصانعة. وقال 
ابن مسعود: مآ من كلام يدرأ عني سوطين من ذي سلطان إلا كنثُ متكلماً به. واختلف 
الناس في الأفعال”"2 » فقال جماعة من أهل العلم؛ منهم الحسن ومكحول ومسروق : 


)1١(‏ من الاية )١١7(‏ من سورة آل عمران. 
(؟1) أي فعل المكره اتقاء الضرر لأن ما سبق كان في الأقوال. 
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الجزء الثالث الج 


يفعل المكرّهٌ كلّ ما حمل عليه مما حَوّمٌ الله فعله» وينجي نفسه بذلك. وقال مسروق: 
فإن لم يفعل حتى مات دخل النار. وقال كثير من أهل العلم منهم سحنون: تين ادلم 
يفعل حتى مات فهو مأجور. وتزكه ذلك المباح أفضلٌ من استعماله . وروي أن عمر بن 

الخطاب قال في رجل يقال له: نهيت بن الحارث» أغلي اد نين أسيزا افع فر عن 
شرب الخمر وأكل الخنزير وهدَّدَ بالنار فلم يفعلٌ فقذفوه فيهاء ٠‏ فبلغ ذلك عمر فقال: 
وما كان على نهيت أن يأكل؟ . وقال جمع كثير من العلماء: التقية إنما هي مبيحةٌ 
للأقوال» فأما الأفعالٌ فلاء روي ذلك عن ابن عباس والربيع والضحاك» وروي ذلك 
عن سحنون» وقال الحسن في الرجل يقال له: اسجد لصنم وإلا قتلناك» قال: إن كان 
الصنم مقابل القبلة فليسجذ ويجعل نيته لله» فإن كان إلى غير القبلة فلا وإن قتلوه» قال 
ابن حبيب : وهذا قول حسن. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وما يمنعه ١‏ حمل له لماي إن اللي ول وفي كتاب الله : :ا كَأيِسَمَا يُوَلوأ 
َنم وه أ 074 . وفي الشرع إباحةٌ التنفلٍ للمسافر إلى غير القبلة. هذه قواعدٌ مسألة 
النقية»:وآما تَشكت تشعّب مسائلها فكثيرٌ لا يقتضي الإيجازٌ جمعه. 

وقوله تعالى: لوَيُحَدُركُهُ الله نَفْسَةُ). . . إلى "أخن 'الآبة» وه دوقي بوعل 
وتذكيو با لاخر وقوله تعالى : #نَفْسَهُ» نائبة عن إياف وهذه مخاطبةٌ على معهود ما 
يفهمه البشر» والنفسٌ في مثل هذا راجع إلى الذات؛ وفي الكلام حذفٌ مضافب لأن 
التحذير إنما هو من عقاب وتنكيل ونحوه » فقال ابن عباس والحسن: ويحذّركم الله 


عقابة . 
قوله عز وجل : 
م 3و 0 
72 الح مس . بير ف أو دوه يصلعة أ 00 .يلظ عسوو سه 
20 - 5 2 9 تَاعَمتٌ ص رض 2 2 وصاى + 
0 ير لي وم 0 1 7 ري 5 ارصم 0ه 5 
حل لت ري 0ج تأده يلا ماعملت من سوءٍ نود لوَأنَ 
ع ا م ل رمرم 4 سو 20 2 م 0 


الضمير في 00 هو 58 الذين ‏ تهوا عن اتخاذ الكافريق أولياء: 


زفق من الآية )١15(‏ من سورة البقرة. 


سورة آل عمران: الآيات: ٠:79‏ 


.ٍ 


ثم امم 
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الحم الثاكت سس 184 لس صورة آل عمران: الآيات: 078٠م‏ 
والمعنى: إنكم إن أبطنتم الحرصّ على إظهار موالاتهم؛ فإن الله يعلم ذلك ويكرهه 
منكم. وقوله: «ويغلم ما في السَّمواتٍ وما في الأرْض » معناه: على التفصيل . 
وقوله: 9عَلَى كل شَيْءٍ قديرُ» عموم » والشيء في كلام العرب: الموجود. 

و«يوم» نصبَ على الظرف». وقد اختلف في العامل فيهء فقال مكيّ بن 
أبي طالب: العامل فيه #قدير»». وقال الطبري: العامل فيه قوله: #وَإلى الله 
الْمَصيث», وقاله الزجاج» وقال أيضاً: العامل فيه «وَيُحَذّركهُ الله نَفْسَهُ يَرْم24 
ورجحهء وقال مكي حكاية: العامل فيه فعل مضمرء تقديره: «اذكر يوم» وظإما» 
بمعنى الذي » وطامحضرا» قال قتادة: معناه: موفراً » وهذا تفسير بالمعنى» والحضور 
أبِينُ من أن يفسر بلفظ آخر . 

وقوله تعالى: «إوما عَمِلَتْ مِنْ سُوءِ» يحتملٌ أن تكون «ما» معطوفة على إما» 
الأولى فهي في موضع نصب وتكون تودٌ» في موضع الحال» وإلى هذا العطف ذهب 
الطبريّ وغيره» ويحتمل أن تكون رفعاً بالابتداء» ويكون الخبر في قوله تود» وما 
بعده» كأنه قال: وعملها السَّيئْ مردودٌ عندهاء إِنْ بينها وبينه أمداً . 

وفي قراءة ابن مسعود [مِنْ سوءٍ ودَّتْ]» وكذلك قرأ ابن أبي عبلة» ويجوز على هذه 
القراءة أن تكون «ما» شرطية»ء ولا يجوز ذلك على قراءة #تود» لأن الفعل مستقبلٌ 
مرفوع» والشرط يقتضي جزمه. اللهم إلا أن يُقدّر في الكلام محذوفٌ «فهي تود؛ وفي 
ذلك ضعف . والأمد: الغاية المحدودة من المكان أو الزمان. قال النابغة : 
لدم اس و ال يخ المكر وذ امسو ار علي ةا 

فهذه غاية في المكان. وقال الطرماح” : 

كل حسيٌ مستكملٌ عِدَه الفذ 2 روم وو إذا انقتهى أَمَدُهُ 

فهذه غاية في الزمان. 
)1١(‏ صدر هذاالبيت: 


إلالمنكك أو منأنت سابقه ا ل اقل را لبو ل بج مه جه لاه ا 21 


(؟) الطرماح بن حكيم: أحد شعراء الخوارج في العصر الأموي » (انظر ترجمته في الشعر والشعراء: 
28 والأغاني ١8:٠‏ (دار الكتب)» وتهذيب ابن عساكر /ا: 2١‏ والبيت فى ديوانه : /ا69١1‏ 2 


تحقيق عزت حسن) . 
لا م 
ا بح جين م 
م 


نع سس سكم 41 20 سورة آل عمران: الآيات: 1" م 


وقال الحسن في تفسير هذه الآية: يسرّ أحدّهم ألا يلقّى عمله ذلك أبداًء ذلك مناف 
وأما في الدنيا فقد كانت خطيئته يستلذها. 

وقوله تعالى: #والله رؤوفٌ بالْعِباد# يحتمل أن يكون إشارة إلى التحذير» لأن 
تحذيره وتنبيهه على النجاة؛ رأفة منه بعباده. ويحتمل أن يكون ابتداء إعلام بهذه 
الضفةء فمقتضئ ذلك التأنيسن لتلا يفرط الوعيد على نفس مؤمن. + وتجىء الآية على 
نحو قوله تعالى: «إنّ دَبَلك لَسَرِيمٌ الْمِتَايت وَإنَهُ لتَمْْدُ يصع 274 لأن قوله : 


«ويحذركة الله نفسَةُ» معناه: والله محذور العقاب. 


قوله عز وجل : 
م د رء ع 4 م مر م2 .و٠‏ سوم 2و لدء إ. س2 و رفة رمع 0 000 | 
( فل إن كنشر تبون أله تون يخس بكم اله ويْيفز لك دنويك: واه حور يسع ب قل هوأ 


:- 


هسوك ون تلان هه ايب الكفرنَ )4 . 
الكل المتهروة فنمن 1 سحي كله ا يوون لنانيك اقلت شان الع بذ 
أبي الحسن وابن جريج: إن قوماً على عهد النبي كَلهِ قالوا: يا محمد إنا نحبٌ ربناء 
فنزلت هذه الآية في قولهمء جعل الله فيها اتباع محمد عَلَّما لحبّه. وقال مبحدد ين 
جعفر بن الزبير: أمِرَ رسول الله كل أن يقول هذا القولَ لنصارى نجران» أي: إِنْ كان 
قولكم في عيسى وغلرَكمْ في أمره حب لله فاتبعوني. ويحتملٌ أن تكون الآيةٌ عامة لأهل 
الكتاب اليهود والنصارى لأنهم كانوا يدّعون أنهم يحبون الله ويحبهم. ألا ترى أن 
جميعهم قالوا: # نحن أبئلوا الله وأحبتؤة 74" ٠‏ ولفظ «أحباؤه» إنما يُعطي أن الله يحبهم. 
لكن يعلم أن مرادهم «ويحبوه»”" فيحسنٌ أن يقال لهم : (قلْ إِنْ كنتم تُحبّونَالله) . 
وقرأ الزهري [فاتبعوثي] بتشديد النون» وقرأ أبو رجاء: [يَحْبْيكُم] بفتح الياء وضم 
الباء الأولى من «حَبٌّ» وهي لغةء قال الزجاج: حَببتُ قليلة في اللغة”*) وزعم 


000( من الآية (/134) من سؤزة الأغراف: 

فم من الآية (16) من سورة المائدة. 

(*) هكذا هو في جميع النسخ » ولعل الصواب «ومُحيُوه؟. 
(4) على هذه اللغة جاء قول الشاعر: 


أجهب أنا تثتروان نحن تمر وأعلم أن الرفق بالجار أرفق 
ووالله الولا تمره ما حببته لا كان أدنى من عبيد ومشرق 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجزء اك _ حأ ا ملس عورة آل عمران: الآيات: 8# مم 
الكسائيمٌ أنها لغةٌ قد ماتت» وعليها استعمل محبوب. 

والححة إزادة يفَترنُ بها إقنان نه التفيق ميل بالمسقد ...وفتكوق الإرادة المجردة 
فيما يكره المريدء والله تعالى يريدٌ وقوع الكفر ولا يحبه» ومحبةٌ العبد لله تعالى يلزمٌ 
عنها ولا بدّ أن يطيعه» وتكون أعماله بحسب إقبالٍ النفس» وقد تمثَّلَ بعض العلماء 
حين رأى الكعبة فأنشد0؟: 

فسةء واثةواحتة محيية منا يقبا التدموع قبي الآفاق 

وفع لالح أمارها لجار ١‏ ابر افد عبني يندا ااربزلء اي ريه 
فلطف الله بالعبد ورحمته إياف هي ثمرة محبته» وبهذا النظر يتفسَرٌ لبط المدديية 
وقعث من كتاب الله عز وجل . 

.وذكر الزجاج أذ انا مرا : [ويَغْفر لكُدْ] بإدغام الراء في اللام » وخطأ القراءة؛ 
وغلّط من رواها عن أبي عمرو فيما حسبت. 
وذهب الطبري إلى أن قوله: قل أطيعوا الله والدَسُولَ» خطاب لنصارى نجران. وفي 
قوله: طفإنَ الله لا يْحبٌ الكَافِرِينَ4 وعيد » ويحتمل أن يكون بعد الصَّدْع بالقتال. ْ 


قوله عز وجل : 

< ## إن أنه طمن ادم ونوا وال هيم وَءَالَ عون عل المللمين رج ذرِيَة بعْضهًا من بع 
اله مهيح حَلدم (() د هالت أمرآتُ عِمْرنَ رب إِنِ درت للك ما فى بطنى محررا فتَعَبَلٌ مو إِذَد 
اغيم 49 . 

لما مضى صدرٌ من محاجّة نصارى نجران والردٌ عليهم وبيانٍ فساد ما هم عليه 
جاءت هذه الآية مُعْلِمَةَ بصورة الأمر الذي قد ضلوا فيه» ومنبئةَ عن حقيقته كيف كانت» 
فبدأ تعالى ذكر فضله على هذه الجملة التي آل عمران منهاء ثم خصّ امرأة عمران 
بالذكرء لأن القصدّ وصفٌ قصة القوم إلى أن يم يبيّن أمر عيسى عليه السلام وكيف كان. 


و9اصْطفى» معناه: اختار صفو الناس» فكان ذلك هؤلاء المذكورين وبقي الكفاث 
)١(‏ هذا البيت من قطعة أنشدها أبو الفضل الجوهري لما أشرف على المدينة » ونسبها صاحب نفح الطيب 


للشبلي 21١ :١‏ وورد البيت في قطعة أخرى غير منسوبة ١‏ : 15 وكأنه مضمّن فيها؛ ولم يرد من القطعة 
الأولى في ديوان الشبلي إلاالبيت الوارد هنا (ص: )1١77‏ نقلاً عن «تلبيس إبليس» لابن الجوزي. 
0 
بدك مز[ 
“> غزاسيزلد» 


الحذء الثالث سس 19/4 مس عورةآل عمران: الآيات: 8م وم 
كدّراً. وظآدَمَ» هو أبونا عليه السلام؛ اصطفاه الله تعالى بالإيجاد والرسالة إلى بنيه 
والنبوة والتكليم؛ حسبما ورد في الحديث”'2. وحكى الزجّاجٌ عن قوم أن الله اصطفى 
آدم عليه السلام بالرسالة إلى الملائكة في قوله: 8 أنْبِْهم يأسمآييم 74" وهذا ضعيف؛ 
ونوح عليه السلام هو أبونا الأصغر في قول الجمهورء وهو أول نبي بعت إلى الكفارء 
وانصرف نوح مع عجمته وتعريفه لخفَةٍ الاسم. كهود ولوط. #وآل إبراهيم» يعني 
بإبراهيم الخليل عليه السلام؛ والال في اللغة: الأهل والقرابة» ويقال للأتباع وأهلٍ 
الطاعة: آل»؛ فمنه آل فرعون ٠‏ ومنه قول الشاعر وهو أراكة الثقفي في رثاءٍ النبي كله 
وهو يعزي نفسه في أخيه عمرو”” : 

فلا تبك مَيْتابعدَ مَيْتٍ أجِنَهُ علي وعباسٌ وآلُ أبي بكر 

أراد جميعٌ المؤمنين. والآلُ في هذه الآية يحتملٌ الوجهينء فإذا قلنا أراد بالآل 
القرابة والبيتية» فالتقديرٌ: إن الله اصطفى هؤلاء على عالمي زمانهم» أو على العالمين 
عايا .إن تقذ و مهدا عليه السلام من اللاإبز اهم ؟ وإن قلنا : أراد بالآل الأتباع فيستقيم 
دخولٌ أمة محمدٍ في الآل لأنها على ملَةِ إبراهيم . 

وذهب منذر بن سعيد وغيره إلى أن ذكرٌَ أدم يتضمَّنُ الإشارة إلى المؤمنين به مس 
بنيه» وكذلك ذكر نوح عليه السلام» وأنْ الال الأتباع» فعمّتٍ الايةٌ جميع مؤمني 
العالم؛ فكأن المعنى: إن الله اصطفى المؤمنين على الكافرين: وخصّ هؤلاء بالذكر 
تشريفاً لهم؛ ولأن الكلام في قصة بعضهم . 

#وَآلَ عمران» أيضاً يحتملٌ من التأويل ما تقدّم في #آل إبراهيم#. وعمران هو 
رجل من بني إسرائيل من ولد سليمان بن داود فيما حكى الطبري؛ قال مكي: هو 


)١(‏ الحديث وردت الإشارة إليه في أحاديث الشفاعة» وأخرجه الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
يكل : (ألا أخبركم بأفضل الملائكة؟ جبريل عليه السلام» وأفضل النبيين؟ آدم). .. . الحديث» (مجمع 
الزوائد م: 2194 وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن أبي ذر قال: يا رسول الله أرأيت آدم كان نبياً؟ 
قال : (نعم كان نبياً رسولاً كلمه الله قال له # امن أنت وز رك الجن (تفسير الشوكاني :١‏ 00). 

(؟) من الاية (77) من سورة البقرة. 

(؟) .هو أراكة بنعبد الله بن سفيان الثقفىء:شاعر محسنء قتل بسر بن أرطأة أخاه غمراًء 'فرثاه بأيبات متها 
هذا البيت» وهو يخاطب فيها ابنه عبد الله (انظر المؤتلف والمختلف للآمدي 18-517). 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجزء الثالث ١064‏ سورة آل عمران: الآيات: #م_ مم 


عمران بن ماثال”" » وقال قتادة في تفسير هذه الآية: ذكر الله تعالى أهل بيتين صالحين 
ورجلين صالحين» ففضلهم على العالمين» فكان محمد من آل إبراهيم. وقال ابن 
عباس : اصطفى الله هذه الجملة بالدّين والنبوة والطاعةٍ له. 

وقوله تعالى: ذرَية» نْصِب على البدل» وقيل: على الحال لأن معنى طذُرُية 
بعضها من بعْض» متشابهين في الدّين والحال» وهذا أظهر من البدل. والذرية في 
عرف الاستعمال 3 تقع لما تناسل من الأولاد سفلاًء ولفتقاق اللفظلة في اللدة: عطي أن 
تقعٌ على جميع الناس» أي كل أحدٍ ذريةٌ لغيره» فالناس كلهم ذريةٌ بِعضَهُمْ لبعض» 
وهكذا استعملت الذرية في قوله تعالى: <أُناحَلنَادويم في الْمّلِكِ الْمَشْحُونِ4”'"' أي ذرية 
هذا الجنس» ولا يسوغ أن يقال في والد: هذا ذريّةٌ لولده إذ اللفظة من «ذرَ) إذا بث» 
فهكذا يجيء معناهاء وكذلك إن جعلناها من «ذرا»» وكذلك إن جعلت من «ذرأ» أو من 
الذر الذي هو صغار النمل”". قال أبو الفتح”*؟؟: الذرية يحتمل أن تكون مشتقة من هذه 
الحروف الأربعة» ثم طول أبو الفتح القول في وزنها على كل اشتقاق من هذه الأربعة 
الأحرف تطويلاً لا يقتضي هذا الإيجارُ ذكرُّ» وذكرها أبو علي في الأعراف في ترجمة : 
« ين ظْهُورهر دُريََب2*”4. قال الزجاج : أصلها فُمْلِية من الذرء لأن الله أخرج الخلق من 
صلب آدم كالذر. قال أبو الفتح : هله ثبسة إلن الذر غير أولها » كما قالوا في النسبة إلى 
الحَرّم: حزمي بكسر الحاء - وغير ذلك من تغيير النسب ٠‏ قال الزجاج : وقيل: أصل 
ذرية ور ٠‏ وزنها لولم فلما كثرت الراءاث أبدلوا من الأخيرة ياء فصارت 
ذُُويّة » ثم أدغمت الواو في الياء فجاءت ذُرّية. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


فهذا اشتقاق من ذر يذرء أو من ذرىء وإذا كانت من ذرأ فوزنها فعيلة كمريقة» 


)1١(‏ هوهماثان» عند السهيلي. 

(209. تن الاية 419 )من شررة يس : 

(”*) قال الراغب: الذرية يقال للواحد والجمع» والأصل والنسل كقوله: : (حملنا ذريّتهم)؛ أي آباءهمء وقال 
صاحب النظم : «الاية توجب أن تكون الاباءء ذرية الأبناء» والأبناء ذرية الاباء لأنه من ذرأ الله الخلق» 
فالآب ذرىء منه الولد » والولد ذرىء منه الأب (البحر المحيط ؟ : ه"ا:) . 

.١65:١ المحتسب‎ )5( 

(0) من الآية (117/1) من سورة الأعراف. 


00 
5 د م 1 
اه 


الجزء الثالث ا سورة آل عمران: الآيات : 8 هم 


أصلها ذريئة» فألزمت البدل والتخفيف» كما فعلوا في في البَرِيّة في قول من رأها من برأ الله 
الخلقّ» وفي كوكب دريّ» في قول من رآه من «درأ» لأنه يدفع الظلمة بضوته . 

وقرأ جمهور الناس: #ذْرية» بضم الذال» وقرأ زيد بن ثابت والضحاك: [ذْرَية] 
بكسر الذال -. 

وقوله تعالى: طبَعْضّها مِنْ بَمْض» أي في الإيمان والطاعة وإنعام الله عليهم 
بالنبوة . 

واختلف الناس ”2 فى العامل في قوله: لإِذْ قَالت4» فقال أبو عبيدة معمر: 9إذ» 
زائدة» وهذا قول ا وقال اله والأخفش: العاملٌ فعل مضمر تقديره: «اذكر 
إذا» وقال الزجاج: العامل معنى الاصطفاءء التقدير: «واصطفى آل عمران إذ». وعلى 
هذا القول يخرج عمران من الاصطفاء؛ وقال الطبري ما معناه: إن العامل في (إذا 
قوله: سَميمٌ». 

وامرأة عمران اسمها حنة بنت قاذوذ فيما ذكر الطبري عن ابن إسحق» وهي أم 
مريم بنت عمران. 

ومعنى قوله : «ِنَدَرْتُ لك ما في بَطني مُحَوّراً» أي : جعلت ثذراً أن يكن هذا الولد 
الذي في بطني حبيساً على خدمة بيتك» محوّراً من كل خدمةٍ وشَغْلٍ من أشغال الدنياء 
أئ: عتيقاً من ذلك» فهو من لفظ الحرية» ونصبه على الحال. قال مكي: فمن نصبه 
على النعت لمفعول متعذوك يدروك اخلذما ميخررا : وفى هد انكل" ؤالبيك الذي 
مامه عي ا 


د وه 
فدعت الله أن يهب لها ولداًء فحملت بمريم» وهلك عمران» فلما علمت أن فى بطنها 


)١(‏ قارن كلامه بما جاء فى «زاد المسير؛ :١‏ 7/ا3. 

(؟) لأن «نذر» قد أخذ مفعوله» وهو ١ما‏ في بطني»: أما من قال إنه منصوب على الحال؛ فيقول: إنه حال من 
«ما؛ والعامل «نذر»» أو من الضمير الذي في «استقر» العامل في الجار والمجرور , لأن العامل فيه هو 
(استقر؟. 

(*) أورده أيضاً ابن الجوزي في «زاد المسير؟ :١‏ 717/5. 


0-6 
00 


الجزء يك لللسسسسسسسسح 5١5‏ سس سس صورة آل عمران: الآيات: 8م لام 
جنينآً؛ جعلته نذيرة لله أن يخدم الكنسية» لا يُنْتَمْعْ به في شيءٍ من أمر الدنيا . 

وقال مجاهد: #محوراً» معناه: خادماً للكنيسة» وقال مثله الشعبى وسعيد بن 
جبير» وكان هذا المعنى من التحرير للكنائس عرفا في الذكور خاصة؛» وكان فرضاً على 
الأبناء التزام ذلك" فقالت: #ما في بَطني* ولم تنصصّ على ذكورته لمكان الإشكال» 
ولكنها جزمث الدعوة رجاءً منها أن يكون ذكراً. وتقيّل الشيء وقبوله: أخذه حيث 
و > يعان؟. + 1 : 20 0007 1 
يتَصَوَّرْ الأخذ والرضى به في كل حال» فمعنى قولها «فتقبّل مني 4: أي ارضّ عني في 
ذلك؛» واجعله فعلاً مقبولا مجازىّ بهء و «السميع» إشارة إلى دعائهاء #العليم» 
إشارة إلى نيتها . 


قوله عز وجل : 

١‏ لمعه َلك وت إن و1 فّلك بمَاوَصْسَت وَلنْس الك لق ون سَيهًا 
ريد َو يدها يلك وَدُرَيتهَانَ لط لي © فَنمبلَهَا دبا بمَبولٍ حَسٍَ وَأْيَهَا باحسنا 
نما ويا امكل لهسا ويا لساب ود ده وما ل يكم أن َي هنذا 
عند لَه د هركم كك بر حاب 40 . 

هذه الآية خطاب من الله تعالى لمحمد عليه السلام» والوضع: الولادة» وأنّث 
الضمير في لرَصعَنْها4 حملاً على الموجودة ورفعاً للفظ (ما) التي في قولها: ما في 
بطني 7 وقولها: #ربٌ إني وضحْتُها أنثى» لفظ خبر في ضمنه التحسّر والتلهف». 
وبيّنَ الله ذلك بقوله: «والله أَعْلّم بما وَضَعَتْ» . 

وقرأ جمهور الناس : وَضَعَتْ4 بفتح العين وإسكان التاء ‏ وقرأ ابن عامر وعاصم 
في رواية أبي بكر: [وَضْعْتُ] ‏ بضم التاء وإسكان العين”" ‏ وهذا أيضاً مُخْرجٌ قولها: 
طإربٌ إِنيٌ وضعْتُها أنثى» من معنى الخبر إلى معنى التلهف» وإنما تلهفت لأنهم كانوا 
لا يحرّرون الإناتٌ لخدمة الكنائس ولا يجورٌ ذلك عندهم» وكانت قد رَجَتْ أنْ يكون 

03 2 
ما في بطنها ذكرأء فلما وضعت أنثى تلهفث على فوت الأمل وأفزعها أن نذرت ما لا 


و 
دزا . 


)١(‏ هذاهو قول الزجاج (المصدر السابق نفسه) وفي بعض النسخ : على الأنبياء. 

(؟) قال الزمخشري: وإنما أنث على المعنى» لأن ما في بطنها كان أنثئى في علم الله أو على تأويل : الجبلة 
أو النفس أو النسمة. 

(*) يعني أن جملة [والله أعلم بما وضعْث] تتمة كلام أم مريم » كأنها تخاطب نفسها. 


7 
أيهم 
د 


اا سورة آل عمران: الآيات: 75 /ال 


الجزء الثالث 
يجوز نذره» وقرأ ابن عباس : [وضعْتٍ] ‏ بكسر التاء على الخطاب من الله لها . 

وقولها : «وَلَئْس الذّكر كالأنتى» تريد في امتناع نذره» إذ الأنثى تحيض ولا تصلح 
لصحبة الرهبان('©2» قاله قتادة والربيع والسدي وعكرمة وغيرهمء وبدأت بذكر الأهم 
في نفسهاء وإلا فسياقٌ قصّتها يقتضي أن تقول: وليست الأنس كالذكن فتضع حرف 
النفي مع الشيء ا ا 

وفي قولها: «وإني سَمَيْتُها مريم» سُنْهُ تسمية الأطفال قرب الولادة» ونحوه قول 
النبي كَل: (ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم)”"2. وقد روي عنه عليه 
السلام (أن ذلك في يوم السابع يعق عن المولود ويسمّى)”" قال مالك رحمه الله: "ومن 
مات ولده قبل السابع فلا عقيقة عليه ولا تسمية» قال ابن حبيب : «أحبٌ إلى أن يسمّى ‏ 
رأن سم الشقطظ لما كروي من وجاء قاعم : 

ومريم لا ينصرف لعجمته وتعريفه وتأنيثه”” . وباقي الآية إعاذة» وورد في الحديث 
عن النبي عليه السلام من رواية أبي هريرة قال: (كل مولود من بني آدم له طعنة من 
الشيطان وبها يستهلٌ» إلا ما كان من مريم بنة عمران وابنهاء فإن أمها قالت حين 
وضعتها: «وإني أعيذها بك ودُريتهامِن الشَّيطانٍ الوّجيم» قَضرِب بينهما حجابُ فطَمّن 
الشيطانٌ فى الحجاب)22 وقد اخلتفت ألفاظ الحديث من طرق» والمعنى واحد كما 
ذكرته. ْ 

وقوله تعالى: ظقَتَقَبّلها4 إخبار لمحمد عليه السلام بأن الله رضي مريم لخدمة 


)١(‏ قارن كلامه بما في «زاد المسير» /١‏ /ا/ا. 

00( أخرجه الإمام أحمد , والبخاري . ومسلم » وأبو داود عن أنس الماح العفر. . 

(9) أخرجه الإمام أحعد + وهل السنن » وصححه الترمذي عن سَمْرة بن جندب. تفسير ابن كثير. 
لفان ام ا ل لح ا 0 
عمر ؛ وفي الأوسط عن ابن عباس. وأخرجه أبو يَعْلى والبزار عن عائشة. «مجمع الزوائد». 4/ لاه 
684 . ومعنى يعق عن المولود : يَذْبح ذبيحة يوم سبوعه » وتسمى هذه الذبيحة: عقيقة . 

0( رواه ابن عساكر عن أَبِي هريرة ولفظه : (سموا أسقاطكم) الحديث. الجامع الصغير؛ /0. 

(0) مريم: قيل: إنه اسم عبراني معناه: العابدة » وقيل: 0 وقياسه: مُرام كمنال » 
ومعناه في العربية: التي تغازل الفتيان. قال الراجز: قَلْثُ لزيدٍ لم تصلَهُ مريمُه يمه . 

)١(‏ أخرجه البخاري عن أبي هريرة. الجامع الصغير 774/57 وتان وا مقعريه الله أعلم بصحيّه» 


«الكشاف» .5757/١‏ 
0 
4 م[ 
كلانه 


الجزء الثالث لا سورة آل عمران: الآيات : 85 بام 


المسجد كما نذرت أمها وسنّى لها الأمل في ذلك» والمعنى يقتضي أن الله تعالى أوحى 
إلى زكريا ومن كان هنالك بأنه قد تقبلهاء ولذلك جعلوها كما نذرت. 
وقوله: أبقَبُولٍ4 مصدر جاء على غير المصدرء وكذلك قوله: إنباتأ» بعد أنبت . 
اوقوله: «رأنبتها نباتا حسناه. عبارة عن حسن النشأة وسرعة الجودة فيها في خلقةٍ 
وشلق. 
وقوله تعالى: وكمَّلَها زكريًا» معناه: ضمها إلى إنفاقه وحضنه. والكافل هو 
المربي الحاضن» قال ابن إسحق: إن زكريا كان زوج خالتهاء لأنه وعمران كانا سلفين 
0 أختين» ولدت امرأة زكريا يحيى» وولدت امرأة عمران مريم» وقال السدّيّ 
غيره: إن زكرياء كان زوج ابنةِ أخرى لعمران» ويعضد هذا القول قول النبي كه في 
00 : (ابنا الخالة)”'2 قال مكي: وهو زكريا بن آذن. وذكر قتادة وغير واحد 
هل العلم أنهم كانوا في ذلك الزمان يتشاحون في المحرّر عند من 1 من 
الع سم وأنهم فعلوا في مريم ذلك» قدوي أ: نهم ألقوا 
أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة في النهرء وقيل: أقلاماً ا 
والقداح» وقيل اعبسااي الل ا وروي أنهم ألقوا ذلك في نهر الأردن» 
وروي أنهم ألقوه في 7 وروي أن قلم زكريا صاعَدَ الجرية”") ومضت أقلام 
الآخرين مع الماء في جريته. وروي أن أقلام القوم عامّتْ على الماءِ معروضةً كما تفعل 
العيدان وبقي قلمْ زكريأ مرتز”'' واقفاً كأنما ركز في طين» فكفلها زكريا عليه السلام 
بهذا الاستهام» وحكى الطبري عن ابن إسحق أنها لما ترعرعت أصابت بني إسرائيل 
مجاعةٌ فقال لهم زكريا: إني قد عجزثُ عن إنفاق مريم فاقترعوا على من يكفلهاء 
تتغلواء فخرع انوع على بزحل يقال له جرع : فجعل ينفقٌ عليهاء وحينئذ كان زكريا 
يدخلٌ عليها المحرابَ عند جُريج فيجدٌُ عندها الرزق. وهذا استهام غير الأول» هذا 
المراد منه دفعهاء والأولٌ المراد منه أخذها. ونشك هته الرؤالة انوع يا تايا مك 


)0غ( أخرجه الإمام أحمد ومسلم والنسائي وابن أبي حاتم عن أنس بن مالك رضي الله عنه (تفسير ابن كثير 
*: *") ولفظ الحديث: (فإذا بيحيى وعيسى وهما ابنا خالة). 

() انظر تفصيل الاستهام لكفالة مريم وإلقاء الأقلام في «زاد المسير» :١‏ 5179. 

(*) قيل: جرى عكس جري الماء » ومعنى صاعد الجرية: قاومها. 

(5) هكذا جاء في جميع النسخ مرتزاً » ولعل الصواب: مرتكزا . 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثالث ٠:‏ ل د سورة آل عمران: الآياث: 3م بم 
لدن طفولتها دون استهامء لكن”" لأن أمّها هلكت» وقد كان أبوها هلك وهي في بطن 
أمهاء فَضَمّهًا زكريا إلى نفسه لقرابتها من امرأته» وهكذا قال ابن إسحق. والذي عليه 
الناس أن زكريا إنما كفل بالاستهام لتشاخهم حينئذ فيمن يكفل المحرّر. 


وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر”": [وكملها] - مفتوحة الفاء خفيفة - 
[رَكريّاء] مرفوعاً ممدوداً. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بكر : وطكمّلها» مشددة الفاء » 
[زكرياء] ممدوداً منصوباً في جميع القرآن » وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية 
حفص : وطكمّلها» ‏ مشددة الفاء 0 جميع القرآن » وفي 
رواية أبي بن كعب: [وأكفلها زكرياء] ‏ بفتح الفاء ‏ علئ التعدية بالهمزة وقرأ مجاهد : 
[فتقيلها] - بسكون اللام - على الدعاء [ربّها] بنصب الباء على النداء» [وأنبتها] ‏ بكسر 
الباة- على اللعاة»: [ركُمُلها] .يكير القاء وشندها على الدعاء [زكرياء] 'متضوبا 
ممدوداًء وروي عن عبد الله بن كثير» وعبد الله المزني””: [وَكفْلها] ‏ بكسر الفاء 
خفيفة - وهي لغة يقال: كَفِلَ يكل بضم العين في المضارع ٠‏ وكفِلَ ‏ بكسر العين - 
يكفلٌ بفتحها ‏ في المضارع. وزكريا: اسم أعجمي يمد وَيُقَصرء قال أبو علي: لما 
عرب صادف العربية في بنائه فهو كالهيجاء تمد وتقصر. قال الزجاج : فأما ترك صرفه 
فلأن فيه في المدّ ألفي تأنيثِ وفي القصر ألفَ تأنيث. قال أبو علي: ألفُ زكريا ألفٌ 
تأنيث ولا يجوز أن تكونٌ ألفَ إلحاق» لأنه ليس في الأصول شيءٌ على وزنهء ولا 
حور أن تكرة منقلبة» ويقال في لغة: زكري ون معرب» قال أبو علي: هاتان ياءا 
مَبٍ ولو كانتا اللتين في زكريا لوجب ألا ينصرفٌ الاسم للعجمة والتعريف» وإنما 
خذفت كلاه وسليفوياء الى 3 . وحكن ابوحاتم زكري بعد تافل وهو قلط عند 
النحاة» ذكره مكي . 


)١(‏ لكن: وردت في جميع النسخ . ولعلها حشو. 

)١(‏ في بعض النسخ: وابن عباس. 

(9) في بعض النسخ: وأبي عبد الله المزني ٠‏ ولم أعثر له على ترجمة » وفي الخو لأبى عتبان: «وقرأ عبد 
له المزني». وبوجد هناك عبد اله بن معقل بن مقرن المزني أبو الوليد الكوفي ؛ تابعي ؛ المتوفى سنة 
بضع وثماتين بالبصرة » وهناك عبد الله بن مغفل بن عبد نهم أبو عبد الرحمن حمن المزني صحابي من 
أصحاب الشجرة توفي سنة 017 ه ولعل المراد الأول » والله أعلم . «تهذيب التهذيب» ٠ /١‏ 5040 

(54) قال أبو حيان (البحر المحيط ؟/ 4): فزكرياءٌ أعجمي » شبه بما فيه الألف الممدودة 3 


الجزء الثالث 5 سورة آل عمران: الآيات: 85 /ام 


وكولة تغالن:. #كلما »ره والغاائل نقيه و43 والمكران لمق الننية 
كالغرف والعلالي ونحوه؛ ومحراب القصر أشرف ما فيه» ولذلك قيل لأشرف ما في 
المصلى ‏ وهو موقف الإمام -: محراب» وقال الشاعر: 


يحكة محراب إذا جنثثها 2 لم ألقها أو أرتقي سلم”) 
وعقل قزل الآخ 9 : 


كدُمَى العاج في المحاريب: أو كال يفن في الروض زهسكة فحب ” 

وقوله تعالى: لوَجَدَ عِنْدها رزقاً» معناه: طعاماً تتغذّى به مما لم يعهده ولا عرف 
كيف جُلِبَ إليهاء وكانت - فيما ذكر الربيع - تحت سبعة أبواب مغلقة» وحكى مكي 
أنها كانت في غرفة يُطلَم إليها بسلم» وقال ابن عباس: وجد عندها عنباً في مِكُتَلٍ في 
غير حينه» وقاله ابن جبير ومجاهدء وقال الضحاك ومجاهد أيضاً وقتادة: كان يجد 
عيدها'ذاكهة الشتاء:زى العيتب :وقاكية الصيلت ف الققاء» وقال ابن عناش انا جد 
عندها ثمار الجنة: فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف» وقال الحسن: 
كان يجد عندها رزقاً من السماء ليس عند الناس» ولو أنه علم أن ذلك الرزق من عنده 
لم يسألها عنه؛ وقال ابن إسحق: هذا الدخول الذي ذكر الله تعالى في قوله: «كلّما 
دَخَلَ عَلَيها4 إنما هو دخولٌ زكريا عليها وهي في كفالة جريج أخيرء وذلك أن جريجاً 
كان يأتيها بطعامها فينمّيه الله ويكثره» حتى إذا دخل إليها زكريا عجب من كثرته فقال: 
«يَا مرْيَمُ أنى لكِ هّذا»» والذي عليه الناس أقوى مما ذكره ابن إسحق . 

وقوله: #إأنى» معناه: كيف؟ ومن أين”"؟ وقولها: لهُوَ مِنْ عند الله» دليلٌ على 
أنه ليس من جلْبٍ بشرء وهكذا تلقى زكريا المعنى» وإلا فليس كان يقنم بهذا الجواب. 


المقصورة» فهو ممدود ومقصور ء ولذلك يمتنع صرفه نكرة » وهاتان اللغتان فيه عند أهل الحجاز . 
ولو كان امتناعه للعلمية والعجمة انصرف نكرة». 

.078٠ :١ البيت لوضاح اليمن » (انظر الأغاني : 777 . وزاد المسير‎ )١( 

(؟) البيت لعدي بن زيد العبادي (ديوانه 84) شبه نساء حساناً مشرقات الوجوه بتماثيل من العاج في بيوت 
العبادة عندهم ٠‏ أو بالبيض تضعه النعامة في روضة مزهرة. 

(1) راجع البحر المحيط (1: 577) في تحديد دلالات «أَنى؛ » ومنها الجهة (من أي جهة لك هذا الرزق) » 
بل قد تعني الكيفية (كيف تهيأ وصول هذا الرزق إليك). . .إلخ. 


00 
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الجزء الثالث 51 سورة آل عمران: الآيات: 88 وم 
قال الزجاج: وهذا من الآية التي قال اله قال > ينها رلنهكا اكد 
ِلَعلَييت4١"‏ وروي أنها لم تلَقَمْ ثدياً قط. 

وقولها: لإِنَّ الله يرْرْقٌ مَنْ يشاءٌ بغير جساب4 تقرير لكون ذلك الرزق من عند الله . 
وذهب الطبريّ إلى أن ذلك ليس من قول مريم وأنه خبرٌ من الله تعالى لمحمد يك والله 
تعالى لا تنتقصٌ خزائنه» فليس يحسبٌ ما يخرج منها. وقد يعبر بهذه العبارة عن 
المكثرين من الناس أنهم يُتفقون بغير حساب» وذلك مجاز وتشبيه» والحقيقة هي فيما 
ينتفق من خزائن الله تعالى . 


0-0 عد 
ال ا يي اا ل ل و ل 020010 2 ع ع اسلا سس وام #امسم دس و 
#هتالك دعا رحكريا ربه فا رب هب لى من نك درية طَيْبَةُ إنلف سميع الدعاء ع فاده 


هناك في كلام العرب ‏ إشارةٌ إلى مكان فيه بُعْدٌ أو زمان» وهنالك ‏ باللام - أبلغ 
في الدلالة على البعد » ولا يُعْرَبُ (هنالك) لأنه إشارة فأشبه الحروف التي جاءت 

ومعنى هذه الآية: إن في الوقت الذي رأى زكريا رزقٌ الله لمريم ومكاتتها منه 
وفكّر في أنها جاءت أَنّها بعد أن أسنَّتْء وأن الله تقبلّها وجعلها من الصالحاتء تحوكَ 
أملَّهُ لطلب الولد وقوي رجاؤه؛ وذلك منه على حالٍ سن وَرَهْنِ عظم واشتعالٍ شيب» 
وذلك لخوفه المواليَ من ورائه - حسبما يتفسّرُ في سورة مريم إن شاء الله - فدعا ربّهُ أن 
بيس له درية طية: والدورة : اسم جنس يقع على واحدٍ فصاعداً كما الوليٌ اسم جنس 
كذلك؛ وقال الطبري: إنما أراد هنا بالذرية واحداًء ودليلٌ ذلك طَلَبْهُ وليَآ ولم يطل 
أولياء» وأنثٌ الطيّبةَ حملاً على لفظ الذرية كما قال الشاعر: 

أنيوة لح عسي امحرى . ١توائكق‏ لح ذاه اليت5 


7 , 
سخ سوس سرس ور م ا. مح سمه 0 هم ل ل ل يك ل سس ل را سس لور صر 
الملتيكة وهو فانم يُصَلٍ في الْمحرابٍ أنّ الله يبسرك سح مَصَدّقا لمق من الله وسيّدا وحصورًا 


)١(‏ من الاية (91) من سورة الأنبياء. 
(؟) البيت غير منسوب . وهو من شواهد الفراء (اللسان: خلف) . قال: ولدته أخرى لتأنيث اسم 
الخليفة » والوجه أن يكون: ولده آخر. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثالك #3 سم لسلس ل صورة آل عمران: الآيات: 88 وم 
وكما قال الآخر: 
فما تزدري من حيّةٍ جبلية سكَاتٍ إذا ما عض ليس بأدردا() 
وفيما قاله الطبري تعقبء وإنما الذرية والولي اسما جنس يقعان للواحد فما زادء 
وهكذا كان طلب زكريا عليه السلام» و#9طيبَة4 معناه: 5 في الخلق والدين نقية» 
#سميع © في هذه الاية بناء اسم فاعل . 
ثم قال تعالى: #فتادة نْهُ الملائكَة» وتركَ محذوفٌ كثيرُ دل ما ذُكرَ عليه» تقديره : 
فقبل الله دعاءه» ووهبه يحبى» وبعث الملك أو الملائكة بذلك إليه» فنادته» وذكر أنه 
كان بين دعائه والاستجابة له بالبشارة أربعون سنة» وذكر جمهور المفسرين أن المنادي 
المخبر إنما كان جبريل وحده؛ وهذا هو العرف في الوحي إلى الأنبياء» وقال قوم: بل 
نادث ملائكةٌ كثيرة حسبما تقتضيه ألفاظ الآية. وقد وجدنا الله تعالى بعث ملائكةً إلى 
لوط وإلى إبراهيم عليه السلام وفي غير ما قصةّ. 
وفي مصحف عبد الله بن مسعود وقراءته: [فناداه جبريل وهو قائم يصلي]. 
ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامن وآبو مرق [فنادئة] بالتاء ‏ [الملائكّة]» وقر 
حمزة والكسائي: [فناداه الملائكة] ‏ بالألف وإمالة الدال-. قال أبو علي: من قرأ 
0 والجماعة ممن يعقل في جمع التكسير؛ تجري مجرى ما لا 
1 لا ترى أنك تقول: هي الرجال كما تقول: هيّ الجذوعٌ وهي الجمال» ومثله 
« #تَالتٍ الْرابٌ 2"”4. ففسر أبو علي على أن المنادي ملائكةٌ كثيرة» والقراءة بالتاء 
على قولٍ من يقول: المنادي جبريل وحده متجهة على مراعاة لفظ الملائكة» وعبر عن 
0 بالملائكة إذ هو منهم؛ فذكر اسم الجنس كما قال تعالى: #االدِنَ مَالَ لَهُم 
لنّاسٌّ4”” » قال أبو علي: ومن قرأ: [فناداه الملائِكة]» فهو كقوله تعالى: « # وَيَالَ 
ف في الْمَدِيبَ 147 , 


وقرأ 
قرأ 


)١(‏ سكات: لا يشعر به الملسوع حتى يلسعه. الأدرد: الذي ذهبت أسنانه . والشاهد فيه أنه أنث «جبلية» 
لموافقة لفظ «حية؛ ثم عاد إلى المعنى فقال «عض» على التذكير ؛ (اللسان: حبي). 

زقة من الاية )١4(‏ من سورة الحجرات. 

)6 من الاية (175) من سورة آل عمران. 

(4) من الآية (0) من سورة يوسف. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثالث 18 سورة آل عمران: الآيات: 88 وم 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذا على أن المنادي كثير» ومن قال إنه جبريل وحده كالسديّ وغيره فأفردًٌ الفعل 
مراعاة للمعنى» وعبّر عن جبريل عليه السلام بالملائكة إذ هو اسم جنسه. 
وقوله تعالى: #فنادته» عبارة تستعمل في التبشير وفيما ينبغي أن يُسْرَعٌ به وَيُنْهَى 
إلى نفس السامع لِيْسَرَ به» فلم يكن هذا من الملائكة إخباراً على عرف الوحي» بل نداءً 
كما نادى الرجل الأنصاريٌ كعب بن مالك من أعلى الجبل 7" . 
وقوله تعالى: لوهُوَ قائِم» جملة في موضع الحال . و طيِصَلَّي4 صفة القائم » و 
«المحراب4 في هذا الموضع موقف الإمام من المسجد. 
وقرأ ابن عامر وحمزة: [إِنَّ اله] بكسر الألف . قال أبو على: وهذا على إضمار 
القول؛ كأنه قال: #فناد: تهُ الملائكةٌ» فقالت» وهذا كقوله تعالى: كدعا ريداق مكلو 
نير 4" على قراءة من كسر الألف » وقال بعضٌ النحاة: كسرَث بعد النداء والدعاء 
لأن النداء والدعاء أقوال. وقرأ الباقون بفتح الألف من قوله: أَنَّ الله يبشرك4 قال 
أبو علي : المعنى : فتادته بأنَّ الله » فلما حُذْفٌ الجار منها وصل الفعل إليها فتصبها . 
الى بقع سوه رجات لبا برد الخال فى برقت ع ل 
بوقوع النداء عليه » ولا يجوز فتح الألف في «إن» على هذه القراءة لأن (نادته) قد 
استوفت مفعوليهاء أحدهما الضمير والآخر المنادى» فإن فتحت (إن2 لم يبقَّ لها شيء 
ا قال أبو علي: وكلهم قرأ: #في المحرّاب# بفتح الراء ‏ إلا ابن عامر فإنه 
أمالهاء وأطلق ابن مجاهد القول في إمالة ابن عامر الألفَ من (محراب) ولم يخصيّ 
الجر من غيره» وقال غير ابن مجاهد: إنما نميله فى الجر فقط . 
إلا في : #عسق4 فإنهما قرأ [ دَلِكَ الْذِى يبر مه ِبَادَهُ] 7" بفتح الياء وسكون الباء وضم 
)1١(‏ هو حمزة بن عمرو الأسلمي» ؛ جاء ينادي من أعلى الجبل لكي يؤدي البشارة إلى كعب بن مالك؛ أحد 
الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك» بأن الله قد عفا عنهم . 


فق من الاية ( )من سورة القمر. 
زفوق من الآية (7) من سورة الشورى . 


| 00 
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الوه الاك ب7با7777سسسسس 7*8 مستت سورة آل عمران: الآياف :مد وام 


الشين:: وقرأ نافع وعاصم وابن عامر 1 يبَشْرك] بشد:الشين المكسورة في كل القرآن » 
وقرأ حمزة : ا د - [مما لم يقع”)] في كلٌ القرآن إلا قوله تعالى : 
يد تقئوة4”". وقرا الكساني: [يُبشر] مخففة مخلنة ف جزمي مواضيع : في أل عمران 


في قصة زكريا وقصة مريم» وفي سورة بني بنى إسرائيل والكهف م لمؤمنين] وفي 
- عسق - [يَبْشْدُ الله عبادّه] . 


ا ا في هذه اللفظة ثلاثُ لغاتء بشّر بشد الشين» 0 
0 و أنش دده لكو إشاراء وهنة الفراذابيك كلها اتتجية تصحف جور وفي 
قراءة عيد الله بن مسعود: لام 01" بضم الياء وتخفيف الشين المكسورة - من 
«أبشر» » وهكذا قرأ فى كلّ القرآن. 

ويحيى: اسم سماه الله به قبل أن يولد» قال أبو علي: وهو اسم بالعبرانية صادف 
هذا البناء» والمعنى من العربية. قال الزجاج: لا ينصرف لأنه إن كان أعجمياً ففيه 
التعريف والعجمة » وإن كان عربياً فالتعريف ووزن الفعل» وقال قتادة: سماه الله يحيى 
لأنه أحياه بالإيمان و#مُصدّقاً»* نصب على الحال ٠‏ وهى فؤكدة يخال هؤلاء 
الأنبياء عليهم السلام . 

وقوله تعالى: #بكلمةٍ منّ الله» قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن والسدي 
وغيرهم: الكلمة هنا يراد بها عيسى بن مريم . وسمى الله عيسى كلمة إذ صدر عن كلمة 
منه تعالى» لا بسبب إنسانٍ آخر كعُرف البشر. وروى ابن عباس أن امرأة زكرياء قالت 
لمريم وهما حاملتان: إني أجد ما في بطني يتحرك لما في بطنك» وفي بعض الروايات: 
يسجد لما في بطنك”* قال: فذلك تصديقه. أي: أول التصديق. وقال بعض الناس: 
«بكلمةٍ من الله4 معناه: بكتاب من الله الإنجيل وغيره من كتب الله فأوقع المفرد 


نلق هكذا وردت هذه العبارة في جميع النسخ ؛ ولعل صوابها «حيثما وقع». 
(؟) من الاية (04) من سورة الحجر. 
فرع من ذلك قول الشاعر: 
هرت فبائسي] ]د ريست ضعي أتتك من الحجاج يُتلى كتابها 
(4) روي أنها أحست جنينها يخر برأسه إلى ناحية بطن مريم . 


7 
أيهم 
د 


الجرء الثالث 61٠٠‏ ل سدس سورة آل عمران: الآياث: 88 وم 
موقع الجمع» ف (كلمة): اسم جنس, وعلى هذا النظر سَّمَتٍِ العربٌ القصيدة الطويلة 
ل 

وقوله تعالى: #وسّيّداً» قال فيه قتادة: أي والله. سيدٌ في الحلم والعبادة والورع» 
وقال مرة: معناه: في العلم والعبادة» وقال ابن جبير: #وَسَّيّداً» أي حليماًء وقال 
مرة: السيد: التقىّ» وقال الضحاك: وَسَيّد4 أي تقيآ حليمآء وقال ابن زيد: السيد: 
الشريف. وقال ابن المسيب: السيد: الفقيه العالم» وقال ابن عباس : لوَسَيّداً» يقول: 
تقياً حليماً؛ وقال عكرمة: السيد: الذي لا يغلبه الغضب. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

كل من فسر من هؤلاء العلماء المذكورين السؤدد بالحلم» فقد أحرز أكثرٌ معنى 
السؤدد » ومن جَرّدَ تفسيره بالعلم والتقى ونحوه فلم يفِسَرْ بحسب كلام العرب » وقد 
تحصّلَ العلم ليحيى عليه السلام بقوله عز وجل : ##مصذقاً بكلمةٍ من الله» ٠»‏ وتحصّل 
التقى بباقي الآية. وخصّة الله بذكر السؤدد الذي هو الاعتمالٌ في رضى الناس على 
أشرف الوجوه دون أن يقمّ في باطل ‏ هذا اللفظٌ يعدُ السؤدد وتفصيله أن يقالَ: بذل 
الندى وهذا هو الكرم» وكنتٌ الأذى وهنا هي العفةٌ بالفرج واليد واللسان » واحتمال 
العظائم وهنا هو الحلم وغيره من تحمّل الغرامات وجبر الكسير والإفضال على 
المسترفد والإنقاذ من الهلكات. وانظر أن النبي يَلٍ قال: (أنا سيد ولد أدم ولا فخرء 
يجمع الله الأولين والآخرين)» وذكر حديث الشفاعة”" في إطلاق الموقف. وذلك منه 
احتمال في رضى ولد آدم؛ فهو سيدهم بذلك. وقد يوجد من الثقات”" العلماء من لا 
يبرز في هذه الخصالء وقد يوجد من يبرز في هذه فيسمّى سيدا وإن قصّر في كثير من 
الواجبات» أعني واجباتٍ الندب والمكافحة في الحقٌّ وقلة المبالاة باللائمة. وقد قال 
فيداك زن عمر رمي الل عله ارايت الغدا اسرة د معار نيع الى ستيان قل ل 


)١(‏ من ذلك ما جاء في الحديث: (أصدق كلمة قالها شاعرء كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل) 
(البحر المحيط ؟: /ا54). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد ؛ (الجامع الصغير :١‏ 7577) كما 
أخرجه الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه عن أبي بكر رضي الله عنه » (الترغيب 
والترهيب ؛ : لا1) 

(*) في بعض النسخ من الأتقياء. 


7 
أيهم 
د 


لجع الناات ههه إ((؟ لس صورة آل عمران: الآيات: #88 وم 
وأبو بكر وعمر؟ قال: هما خير من معاوية» ومعاوية أسود منهما. فهذه إشارة إلى أن 
معاوية برز في هذه الخصال ما لم يواقع محذوراً؛ وأنَّ أبايكر وعمر كانا من الاستضلاع 
بالواجبات وتتبع ذلك من أنفسهما وإقامة الحقائق على الناس بحيث كانا خيراً من 
معاوية» ومع تتبع الحقائق» وحمل الناس على الجادة» وقلة المبالاة برضاهم» والوزن 
بقسطاس الشريعة تحريرأً» يوم كدر ين هذه الحعبال اللو'في السؤده ويشغلٌ الزمنُ 
عنها. والتقى والعلم والأخذ بالأشدٌّ أوكدٌ وأعلى من السؤددء أمَا إنه يحسنُ بالتقي 
العالم أن يأخذ من السؤدد بكلّ ما لا يخلٌ بعلمه وتقاه. وهكذا كان يحيى عليه السلام» 
وليس هذا الذي يحسن بواجب ولا بد كما ليس التتبع والتحريرٌ في الشدّة بواجب ولا 
بد؛ وهما طرفا خير قد حفتهما الشريعة» فمن صائر إلى هذا ومن صائر إلى هذاء ومثال 
ا ل لايد فى بحواتم النائر:. 
وآخر بَسْط الوجه سام يعتني فيما يجوز ولا يتتبم فيما لم يُْفعْ إليه وينقذ الحكم مع 
رفت بالمحكوم عليه فهما طريقان حسنان. 

وقوله: #وحَصورا» أصل هذه اللفظة الحبس والمنع» ومنه الحصير لأنه يحصر 
من جلس عليهء ومنه سمى السجن حصيراً وجهنم حصيراً؛ ومنه حَصُرُ العدو وإحصارٌ 
المرض والعذرء ومنه قيل : الذي لا ينفقٌ مع ندّمائه حصورء قال الأخطل”" : 

وشارب مُربح بالكأس نادمني لا بالحصور ولا فيها بسوّار'") 


ويقال للذي يكتم السر حصور وحصرء قال جرير :”7 

ولقد تساقطني الوشاة فصادفوا ‏ ححصراً بسرّك ياأميم ضنين!؛) 

وأجمع من يعتدٌ بقوله من المفسرين على أن هذه الصفة ليحيى عليه السلام إنما هي 
الامتناع من وطءٍ النساءء إلا ما حكئ مكيّ من قول من قال: إنه الحصور عن الذنوب 


.١١5 ديوان الأخطل:‎ )١( 

(؟) المربح: الذي يربح صاحب الخمر أو الذي ينحر الربح لضيفانه » والوبح: التعلانا + والعفير:: 
البخيل الضيق » والسوّار: السيء الخلق الذي يساور عليها ويقاتل؛؟ ويروى بسآر وهو الذي يترك سؤراً 
أي بقية في القدح. 

فر ديوان جرير: 741 (تحقيق نعمان أمين طه). 


(4) في الديوان: تسقطني. والمعنى: طلبوا سقطه وعالجوه كي يبوح بسره» والحصر: الكتوم للسرّ الحابس 


لهء الضنين: البخيل . 


الجزء الثالك لا سورة آل عمران: الآية: 4٠‏ 
أي لا يأتيها. وروى ابن المسيب عن ابن العاصي - إما عبد الله وإما أبوه عن 
النبي ككل ٠‏ أنه قال: (كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن 
زكرياء) قال: ثم دلى رسول الله كلِ بيده إلى الأرض فأخذ عويداً صغيراً » ثم قال: 
(وذلك أنه لم يكن له ما للرجال إلا مثل هذا العودء ولذلك سماه الله سيداً 
وحصور])27. وقال ابن مسعود: الحصور: العئين» وقال مجاهد وقتادة: الحصور: 
الذي لا يأتي النساء » وقال ابن عباس والضحاك : الحصور: الذي لا ينزل الماء . 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

ذهب بعض العلماء إلى أن حصر يحيى عليه السلام كان لأنه لم يكن له إلا مثل 
الهدبة »ء وذهب بعضهم إلى أن حصره كان لأنه كان عنيئاً لا يأتى النساء وإن كانت 
خلقته غير ناقصة » وذهب بعضهم إلى أن حصره كان بأنه كان يمسك نفسه تقىّ وجلداً 
في طاعة الله » وكانت به القدرة على جماع النساء . قالوا: وهذا أمدح له وليس له في 
التأويلين الأولين مدحء إلا بأن الله يسر له شيئاً لا تكسب له فيهء وباقى الاية بين» 
وروي من صلاحه عليه السلام أنه كان يعيش من العشب» وأنه كان كثير البكاء من 


قوله عز وجل : 5 
« قَالَ رَتِ أَنَّ يَكونُ لي عَم وَمَد بلي الحكبر وَأمْرََقٍ عَاقِرٌ َالَ كَدَلِك أله يَفْصَلُ مَا 


ينه 4 . 

اختلف المفسرونء لم قال زكرياء #إربٌ أنىَ يكونُ لي غلامٌ4؟ فقال عكرمة 
والسدي: إنه لما نودي بهذه البشارة» جاء الشيطان يكدَّرٌ عليه نعمة ربهء فقال: هل 
تدري من ناداك؟ قال: نادتني ملائكة ربي » قال: بل ذلك الشيطان » ولو كان هذا من 
غيد تربك لأعفاه لك كنا احفيت تداءك» "قال فخالطت قلية وسوسة وشك مكانه: 
فقال: أن يكونُ لي غْلام» . 

وذهب الطبري وغيره إلى أن زكرياء لما رأى حال نفسه وحال امرأته وأنها ليست 


)غ20 أخرجه ابن أبي حاتم وابن المنذر وابن جرير في تفسيرهما 3 ورواه الطبراني في اللأوسط عن أبي هريرة 


(مجمع الزوائد 8: ,». وانظر أيضاً «زاد المسير» :١‏ 3817. 
أ بهم 


الك قالك نحتت ب يجت 101717 سصصعصصصججحجحجج جور إل ك0 


بحالٍ نسل؛ سأل عن الوجه الذي به يكون الغلام » أتبدّل المرأة خلقتّها أم كيف يكون؟ 
وهذا تأويل حسن لائق بزكرياء عليه السلام. قال مكي: وقيل إنما سأل لأنه نسي دعاءه 
نطول المدة نين الدعاء زالكارة::وذلك اربعوة عنة 6 وهذا فول ضعت المعت 7 : 
و #أنت» معناه: كيف؟ ومن أين؟. وقوله: #تلغنى الكبَد» استعارةٌ» كأن الزمان 
طريقٌ والحوادثُ تتساوق فيه» فإذا التقى حادثان؛ فكأن كل واحدٍ منهما قد بلغ 
صاحبهء وحقيقة البلوغ في الأجرام أن ينتقل البالغ إلى المبلوغ إليه. وَحَسّنَ في الآية 
«بَلّغني الكبّد»ه من حيث هي عبارة واهن منفعل » و«بلغث» عبارة فاعلٍ مستعلٍ . 
فتأمّله. ولا يعترض على هذا بقوله: « وَهَد بكَفتُ من الحك ير عتِيً4 7" لأنه نه قد أفصح 
بضعف حاله فى ذكر العتىّ . 
والعاقر: الإنسان الذي لا يلد » يقال ذلك للمرأة والرجل . قال عامر بن الطفيل”" : 
لبس الفتى إن كنت أعورَ عاقراً جباناً فما عذري لدى كل محضر *) 
وعاقر: بناء فاعل وهو على النسب وليس بجار على الفعل . 
والإشارة ب «ذلك» في قوله تعالى: #كذلك الله» يحتمل أن تكونٌ إلى هذه الغريبة 
التي بُشّر بهاء أي كهذه القدرة المستغربة هي قدرة الله. ففي الكلام حذف مضاف» 
والكلامٌ تام في قوله: «كذلك الله» . وقوله: #يَفِعَلُ ما يشاء» شرح للإبهام الذي في 
ذلك. ويحتمل أن تكون الإشارة ب ذلك إلى حال زكرياء وحال امرأته كأنه قال: ربٌ 
والكلام تام على هذا التأويل في قوله: #كذلك4». وقوله: لا فيفع ما يشاء» جملة 
مبنية مقررة في النفس وقوع هذا الأمر المستغرب. 
للق زاد أبو حيان على هذه الإجابات الثلاث أموراً أخرى لبيان سبب سؤال زكريا منها: 
أ أن هذا على سبيل الاستعظام لقدرة الله تعالى» فقد قاله من شدة الفرح والدهشة من حصول أمر 
مستبعد عادة . 
ب - أنه سأل: أيرزق الولد من امرأته العاقر أم من غيرها؟ 
ج- يستعلم : أيكون الولد من صلبه أم يكون من بنيه » أي حفيداً؟ 
زهق من الاية (8) من سورة مريم. 


(*) ديوان عامر: 54 (ط. صادر ء بيروت) . 
(4:) في الأصل: لدي كل مشهد . وهو خطأ » لأن البيت من قصيدة له رائية. 


0 
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الجزء الثالث سورة آل عمران: الآية: 4١‏ 
قوله عز وجل : 
2 00 217 0007 ل رمز 5-2 5 
٠<‏ قَالَ رب أَجْمَل ل ءَايَةٌ قال َايَتُكَ ألا تُكَيْرَ ألكّاس كَلَكَد أَيَامِ إلا رمز وأذث رَيّكَ كديرا 


٠‏ مءس 


وَسَبِْح بالْعشِيَ وَالإنكدر (40 . 

الآية: العلامة. وقال الربيع والسدي وغيرهما: إن زكرياء قال: رب إن كان ذلك 
الكلام من قبّلك والبشارة حقٌّ » فاجعل لي علامة أعرف صحةً ذلك بها » فعوقب على 
هذا الشك في أمر الله بأن منع من الكلام ثلاثة أيام مع الناس. وقالت فرقة من 
المفسرين: لم يشك قط زكرياءء م ل م اللو 
البشارة » فلما قيل له: #كذلك الله يفعلٌ ما يشاءُ# سأل علامةً على وقتٍ الحمل ليعرفٌ 
متى يحمل بيحيى . 

واختلف المفسرون» هل كان منعه الكلام لآفة نزلت به أم كان ذلك لغير آفة؟ فقال 
جبير بن نفير”'2: ربا لسانه في فيه حتى ملأه ثم أطلقه الله بعد ثلاث. وقال الربيع 
1 عوقب لأن الملائكة شافهته بالبشارة فسأل بعد ذلك علامةٌ فأخذ الله عليه 

نهء فجعل لا يقدر على الكلام . وقال قوم من المفسرين: لم تكن آفة» ل 

را لس 


ثم | 57 ار وَعَو أسعفنا* منقطع”" . وذهب الفقهاء في الإشارة ونحوها إلى 
أنها في حكم الكلام في الأيمانٍ ونحوهاء فعلى هذا يجيء الاستثناء متصلاً. والكلام 


(41 أهواجيركن قير ولد فى نحناة الى كل وسده عن أبى اركره وعم :وا ذة وماعة ) وعنة درت 
ابنه عبد الرحمن» ومكحول؛ وغيرهماء من أجلّة العلماءء حديئه في الكتب كلها سوى صحيح 
البخاري» من كبار التابعين » ولأبيه صحبة» توفى سنة: ١٠8ه‏ («تذكرة الحفاظ» 57/١‏ و«الإصابة» 
١ ١ .) 8/١‏ 

(؟) إنما كان استئناء منقطعاً لآن الرمز لا يدخل تحت التكليم » ومن أطلق الكلام في اللغة على الإشارة 
الدالة على ما نفس المشير جعله استثناء متصلاً » ولذلك أنشد النحويون: 

أرادت كلاماً فاتقت من رقيبها فلميك إلا وَمُوُها بالحواجب 
وأنشدوا أيضاً: 
إذا كلمتني بالعيون الفواتر رددث عليها بالدموع البوادر 


00 
ا 00 1 
م 


56 سورة آل عمران: الآبة: 4١‏ 


المراد بالآية إنما هو النطق باللسان لا الإعلام بما في النفس ٠‏ فحقيقة هذا الاستناء أنه 
وقرأ جمهور الناس: لرَمزاً» ‏ بفتح الراء وسكون الميم - وقرأ علقمة بن قيس: 
رُمْرَاً] بضمّهما ٠‏ وقرأ الأعمش: [رَمَرَاً] بنَتْحهما. والرمز في اللغة: حركة تَعْلِمُ بما 


الجزء الثالث 


في نفس الرامزء بأيّ شيء كانت الحركة؛ من عين أو حاجب أو شفة أو يد أو عودٍ أو ١‏ 


غير ذلك. وقد قيل للكلام المحكفٍ عن ظاهره: رموزء لأنها علاماتٌ بغير اللفظ 
الموضوع للمعنى المقصود الإعلام به. وقد يقال للتصويت الدال على معنى: رمز 
ومنه قول جؤية بن عائد7" : 

ردان كلب لازنا وغمغمة لهم مثل الهدي »© 

وأما المفسرون فخصص كل واحد منهم نوعا من الرمز في تفسيره هذه الآية» فقال 
مجاهد: إلا رَمزً», معناه: إلا تحريكاً بالشفتين» وقال الضحاك : معناه: إلا إشارة 
باليد والرأس» وبه قال السدي وعبد الله بن كثير» وقال الحسن: أمسك لسانه فجعل 
يشير بيده إلى قومه» وقال قتادة: «إلاً رمزاً» معناه : إلا إيماء . 

وقرأ جمهور الناس: «ألاً تَكَلّم الناسَ» بنصب الفعل بأن » وقرأ ابن أبي عبلة : 
ألا تكلم برفع الميم ٠‏ وهذا على أن تكون «أن» مخففة من الثقيلة ويكون فيها ضمير 
الأمر والشأن. والتقدير: أيتك أنه لا تكلم الناس. والقول بأن هذه الآية نسخها قول 
النبي عليه السلام: (لا صمت يوماً إلى الليل)”" قول ظاهر الفساد من جهات . 


وأمره تعالى بالذكر لربه كثيراً لأنه لم يحل بينه وبين ذكر الله وهذا قاض بأنه لم 


(0) جؤية بن عائد» وقيل: ابن عاتك النضري» ويقال: الأسدي الكوفي النحوي ٠‏ قدم على معاوية فسأله: 
ما القرابة؟ قال: المودة» قال: فما السرور؟ قال:المؤاتاة» قال: فما الراحة؟ قال: الجنة » قال: 
صدقت (بغية الوعاة: 4١5؟).‏ 

فق الرمز: تصويت خفي باللسان» وقيل إشارة بالعيئين أو الحاجبين» والغمغمة: الكلام الذي لا يبين» 
والهدير: تردد صوت البعير في حنجرته. 

قرف أخرجه أبو داود في السئن عن علي رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله يكل : (لا يدم بعد احتلام 3 
وَلانَات يوم إلى الليل). «الجامع الصغير » 00/7. و«الأذكار» للنووي. والصّمات بالضم: 
السكوت . وفي الحديث: النهى عما كان من أفعال الجاهلية وهو الصمت عن الكلام في الاعتكاف 
وعغيره. 


بال + 
ا ا رخ 2 : 1 
كلانه 


امنا يي بي تت كي 3103 يدجي يتقف نور لزه كمه 


تدركه آفدٌ ولا علةٌ في لسانه» وقال محمد بن كعب القرظي : لو كان الله رخص لأحد في 
ترك الذكر؛ لرخص لزكرياء عليه السلام حيث قال : «آيتك ألا تكلم الناسَ ثلاثة أيام إلا 
رَمْزَ4 لكنه قال له: اواذْكُرْ رك كثيرً» . 

وقوله تعالى: 9وَسَبّحْ خ* معناه: قل: سبحان الله» وقال قوم معناه: صل» والقول 
الأول أصوب لأنه يناسب الذكر ويستغرب مع امتناع الكلام مع الناس. والعشي في 
اللغة: من زوال الشمس إلى مغيبهاء ومنه قول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا 
وهم يصلون الظهر بعشي”''. والعشي من حين يفيء الفيء » ومنه قول حميد بن 
ثور 7): 

فلا الظلَّ من برد الضحى تستطيعه2 ولا الفيءَ من بردٍ العشيٌّ تذوق 

والعشي: اسم مفرد عند بعضهم. وجمع عشية عند بعضهم كسفينة وسفين» و 
#الإبكار» مصدر أبكر الرجل» إذا بادر أمره من لدن طلوع الشمس» وتتمادى البكرة 
شيئاً بعد طلوع الشمس ٠‏ يقال: أبكر الرجل وبكر» فمن الأول قول ابن أبي ربيعة9 

أمنْ آل نعمى أنتَ غاد فمُبكر 5 

ومن الثاني قول جرير 

ألا بَكَرَتْ سلمى فجد بكورها وش العصا بعد اجتماع أميثها؟) 

وقال مجاهد في تفسير الإبكار: أول الفجرء والعشي: ميل الشمس حتى تغيب. 


)1١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ في باب #وقوت الصلاة'. 
(؟) هو حميد بن ثور الهلالي أبو المثنى » شاعر مخضرم وفد على النبي وأنشده قصيدته التي أولها: 
أصبح قلبي من سليمى مقصداً ا 00 
روى عن عمر . وكان شاعراً مغلباً» وعاش إلى خلافة عثمان » (انظر الشعر والشعراء: 805 , 
والأغاني 4: 91 ء» ومعجم الأدباء 4: 21657 والسمط: 7935 . وابن عساكر 4: 405. وكتب 
الصحابة) . 
(9) يعنى عمر بن أبي ربيعة المخزومى الشاعر المشهورء (ترجمته فى الأغانى ١8 : ١‏ والخزانة :١‏ 2778 
والشعر والشعراء: 401)؛ وتتمة بيته: ١‏ : 
لخنم اسرد و ماب لاما نل رام بتكن غداة غد م رائح فمهجر؟ 
(4) البيت مطلع قصيدة لجرير يهجو بها غسان بن ذهل مناقضاً (ديوانه: )84٠‏ وشق العصا: 
كناية عن الفرقة. ومنه قول الشاعر: 
بكرت تلومك بعد وهن في الندى بل عليك ملامتي وعتابي 


7 
أبإكة جم 
د 


5 1/ 


الجزء الثالث سورة آل عمران: الآيات: 47-67 
قوله عز وجل : 
« وَإِدْ قلت الملكة يمَرَيمْ إِنَّ الله أصْطمَدكِ وَطهرَك وَامْطئَدكِ عَلَ يسك المكميرت ا 


بلمردم عيذ أقق ريك اسهد رانك 1 اكير 140 

قال الطبري: العامل في 8اإِذْ» قوله: #سَمِيمْ»» فهو عطف على قوله: #إِذْ قالتِ 
امرأة عمرانَ» وقال كثير من النحاة: العامل في #إذ» في هذه الآية فعل مضمر 
تقديره: «واذكر»» وهذا هو الراجح لأن هذه الايات كلها إنما هي إخبارات بغيب تدل 
على نبوة محمد يكل مقصد ذكرها هو الأظهر في حفظ رونق الكلام . 

0200 م و ٠‏ الملائكة؟ 

و#اضصْطفاك» : 0000 «افتعل»» وبدلت طاء لتناسب الصاد. 

وقوله تعالى: #وَطهَّرِ4 معناه: من كل ما يصم النساءً في خلق أو خلق أو دين » 
قاله مجاهد وغيره. وقال الزجاج : قد جاء في التفسير أن معناه: من الحيض والنفاس؛ 
وهذا يحتاج إلى سند قوي» وما أحفظه. 

وقوله تعالى: #وَاصْطفَاكِ على نساءٍ العالّمينَ4 إن جعلنا #العالمين4» عاماً فيمن 
تقدم وتأخر جعلنا الاصطفاء مخصوصاً في أمر عيسى عليه السلام وأنها اصطفيت لتلد 
من غير فحل» وإن جعلنا الاصطفاء عاماً جعلنا قوله: #العالّمين» مخصوصا في عالم 
ذلك الزمان» قاله ابن جريج وغيره» وقد روي عن رسول الله يككِهِ أنه قال: (خير نساء 
الجنة مريم بنت عمران» خير نساء الجنة خديجة بنت خويلد)» وروي عنه أنه قال: 
(خير نسائها مريم بنت عمران» وخير نسائها خديجة بنت خويلد)”2 فذهب الطبري 
وغيره إلى أن الضمير فى قوله: (خير نسائها) يراد به الجنة» وذهب قوم إلى أنه يراد به 
الدنياء أي كل امرأة في زمانهاء وقال النبي يكِ (خير نساء ركبن الإبل صالح نساء 


.)088 : ١ أخرجه البخاري ومسلمء وكذا الترمذي عن علي . (الجامع الصغير‎ )١( 


7 
أيهم 
د 


اشر لحتس 11310 بتوستتبتت لور الرعبر ان لقاع ادم 


قريش» أحناه على ولد في صغره » وأرعاه على زوج في ذات يده)""" . قال أبو هريرة 
راوي الحديث: ولم تركب مريم بنت عمران بعيراً قطء وهذه الزيادة فيها غيب» فلا 
يتأول أن أبا هريرة رضي الله عنه قالها إلا عن سماع من النبي كَلِ. وروى أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: (خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران» 
وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد)”". وقد 
أسند الطبري أن النبي عليه السلام قال لفاطمة بنته: (أنت سيدة نساء أهل الجنة » إلا 
مريم بنت عمران البتول)”" وأنه قال:(فضلت خديجة على نساء أمتي ٠»‏ كما فضلت 
موي على لناء الالعين)7. 

وإذا تأملت هذه الأحاديث وغيرها مما هو في معناهاء وجدت مريم فيها متقدمة 
فسائغ أن يتأول عموم الاصطفاء على العالمين عموماً أيضاً. وقد قال بعض الناس: إن 
مريم نبية*2» قال أبن إسحق: كانت الملائكة تقبل على مريم فتقول: «ايا مَرْيَمُ إِنَ الله 
اصطْفاكِ» الاية» فيسمع ذلك زكرياء فيقول: إن لمريم لشأنًء فمن مخاطبة الملائكة 
لها جعلها هذا القائل نبية» وجمهورالناس على أنه لم تنبأ امرأة. و#اقئتي» معناه: 
اعبدي وأطيعي؛ قاله قتادة والحسن» وروى أبو سعيد الخدري عن النبي كَكَِةِ أنه قال : 
(كل قنوت في القرآن فهو بمعنى طاعة الله)"'' ويحتمل أن يكون معناه: أطيلي القيام في 
الصلاة» وهذا هو قول الجمهور . وهو المناسب في المعنى لقوله: #واسشجدي 
وازكعي » وبه قال مجاهد» وابن جريج» والربيع»ء وروى مجاهد أنها لما خوطبت بهذا 
قامت حتى ورمت قدماها”". وروى الأوزاعي أنها قامت حتى سال الدمٌ والقبح من 
قدميها. وروي أن الطير كانت تنزل على رأسهاء تظنها جماداً لسكونها في طول قيامها. 


00( أخرجه الشيخان » والإمام أحمد عن أبي هريرة. «الجامع الصغير» :١‏ 067 . 

000( أخرجه الإمام أحمد» والطبراني» عن أنس . «الجامع الصغير' :١‏ 967. 

(*) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره */ 7784 . 

(4) أخرجه ابن جرير في تفسسيره 754/5. / 

)0( القول بنبوة مريم شهير » وقد مال الشيخ تقي الدين السبكي في الحلبيات ٠‏ وابن السيد إلى ترجيحه ٠‏ 
وذكر أن ذكرها مع الأنبياء في سورتهم قرينة قوية لذلك . تفسير روح المعاني ١94/5‏ . 

(1) أخرجه الإمام أحمدء وأبو يعلى في مسنده. وابن حبان» وابن أبي حاتم» ابن جرير عن أبي سعيد الخدري 
بلفظ : (كل حرف من القران يذكر فيه القنوت فهو الطاعة). «الجامع الصغير» 1/ 170. وابن كثير. 

(0) أخرجه ابن جرير في تفسيره. ”/ 778. 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجزء الثالث حين تتوزة آل عمران: الآيات: 414- ه14 


وقد قال سعيد بن جبير : #افْئّي لِرَبّكِ» معناه: أخلصي لربك . 

واختلف المتأولون: لم قدم السجود على الركوع؟ فقال قوم: كان ذلك في شرع 
زكرياء وغيره منهم» وقال قوم: الواو لا تعطي رتبة» وإنما المعنى: افعلي هذا وهذاء 
وقد علم تقديم الركوع. وهذه الآية أكثر إشكالاً من قولنا: «قام زيد وعمرو» لأن قيام 
زيد وعمرو ليس له رتبة معلومة» وهذه الآية قد علم أن السجود بعد الركوع» فكيف فكيف 
جاءت الواو بعكس ذلك”'"؟ فالقول عندي في ذلك أن مريم امك م وبين 
من معالم الصلاة» وهما طول القيام والسجودء وخُضًا بالذكر لشرفهما في أركان 
الصلاة. إذ العبدٌ يقرب في وقت سجوده من الله تعالى» وهذان يختصان بصلاتها 


مفردة » وإلا فمن يصلي وراء إمام فليس يقال له: أطل قيامك. ثم أمرت - بعد 


بالصلاة في الجماعة؛ فقيل لها: «وازكعي مع الرَاكعينَ4» وقصد هنا معلم من معالم 
الصلاة» لثلا يتكرر لفظ ٠‏ ولم يرد بالاية السجود والركوع الذي هو منتظم في ركعة 
واحدة 2 والله أعلم . 


« دَلِكَ من أَباِ المَْبٍ ووْحِيِه إلّكَ َك وَمَا كنت ديهم إِذ يلقو أقلمهُم أيهم يَكَمْلُ مَرْيمَ وما 
حن ديهم إذ ركمو 3 إذ قات الملتهكةٌ يريم إن أله تور ةده شه اليه 
عسى أن ميم وجها فى لديا وليف ومن الْمرّينَ 49 

هذه المخاطبة لمحمد عليه السلام » والإشارة بذلك إلى ما تقدم ذكره من 
القصص . والأنباء: الأخبارء و#الغيب»: ما غاب عن مدارك الإنسان. و#نوحيه» 
معناه: نلقيه في نفسك في خفاء. وحد الوحي إلقاء المعنى في النفس في خفاء ٠‏ ثم 
تختلف أنواعه» فمنه بالملك. ومنه بالإلهام؛ ومنه بالإشارة» ومنه بالكتاب» كما قال 
كعب بن زه (5) 


)00( ذكر أبو حيان هذا الكلام عن ابن عطية ؛ ثم قال: «وهذا كلام من لم يمعن النظر في كتاب سيبويه » فإن 
سيبويه ذكر أن الواو يكون معها في العطف المعيّة ٠‏ وتقديم السابق وتقديم اللاحق يحتمل ذلك 
احتمالات سواءء فلا يترجح اح الاحتمالات على الآخرء ولا التفات لقول بعض م في 
ترجيح المعية على تقديم السابق». البحر المحيط 7//ا151. 

(5) ديوان كعب: 54 (ط. دار الكتب) ٠‏ يفتخر بأبيه وذيوع قصائده ٠‏ والوحي هنا: الكتابة. 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الثالث 5٠‏ ل سس سورة آل عمران: الآيات: 4044 
أتى العُجُمَ والآفاقّ منه قصائدٌ بقين بقاء الوحي في الحجر الأصم 
تقول العرب: أوحىء وتقول: وححَى. وفي هذه الآية بيان لنبوة محمد عليه 

السلام» إذ جاءهم بغيوب لا يعلمها إلا من شاهدها وهو لم يكن لديهم؛ أو من قرأها 

في كتب أهل الكتاب » ومحمد عليه السلام أمي من قوم أميين» أو مَن أعلمه الله بها 
وهو ذاك ككلِ. والَدَيْهِم4 معناه: عندهم ومعهم . وقد تقدم القول في الأقلام 

والكفل. وجمهور العلماء على أنه استهام لأخذها والمنافسة فيها. وقال ابن إسحق: 

إنما كان استهامهم حين نالتهم المجاعة دفعاً منهم لتحمل مثونتها . 

«يَخْتَصمونَ» معناه: يتراجعون القول الجهير في أمرهاء وفي هذه الآية استعمال 

القرعة» والقرعة سنة» وكان النبي كك إذا لا ال م0 ؛ وقال عليه السلام : 

(لو يعلمون ما في الصففٌ الأول لاستهموا عليه)”"". وجمهور الأمة على تجويز القرعة 

إلا من شد فظن أنها قمارء وهذا كله فيما يصلح التراضي بكونه دون قرعة» فكأن 
القرعةً محسنة لذلك الاختصاص . وأما حيث لا يجوز التراضي كعتق العبيد في ثلث 
الميت فجّوزها الجمهور ومنعها أبو حنيفة. وفي الحديث أن النبي يك أقرع بين ستة 


أعبد» فأعتق اثنين وأرق أربعة”” . 


وقوله تعالى: «أْيّهِمْ يكفلٌ مريم4 ابتداء وخبر في موضع نصب بالفعل الذي 
تقديره: ينظرون «أْيُهُمْ يكفل مريم»» والعامل في قوله: #إذ قالّتِ الملائكة» فعل 
مضمر تقديره: اذكر 9إِذْ فَالَتِ الملائكة» » وهكذا يطردٌ وصفتُ الآية وتتوالى 
الإعلاماتثُ بهذه الغيوب . وقال الزجاج: العامل فيها: #يخْتَصِمون»» ويجوز أن 
يتعلق بقوله: «#وما كنت لذَيْهِم4»؛ وهذا كله يرده المعنى» لأن الاختصام لم يكن عند 
قول الملائكة. 
الملائكة هنا عبارة عن جبريل وحده أو عن جماعة من الملائكة؟ وقد تقدم معنى ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري. ومسلمء وأبو داودء وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنهاء (الجامع الصغير؛ 
1 

(1) أخرجه الإمام أحمد . والبخاري » ومسلم » والنسائي ‏ عن أبي هريرة. (الجامع الصغير 2371/8/5 . 

() أخرجه مسلم . والنسائي » وأبو داود ‏ عن عمران بن حصين. (سبل السلام 4/ 01١57‏ . 


11١ 


الجزء الثالث سورة آل عمران: الآيات: 414 ه4 
كله في قوله أنفاً: #فنادته الملائكة» فتأمله » وتقدم ذكر القراءات في قوله: 
«#يبشرك». 


واختلف المفسرونء لم عبر عن عيسى عليه السلام ب #كلِمّة» فقال قتادة: 
جعله الله #كلمّة4 إذ هو موجود بكلمة وهى قوله تعالى لمراداته: «كن» » وهذا كما 
تقرل :ارقو خامف "هذا قدراش + أى نعود قدر اق برعدلاةا قوك هذا ذو الله 
وترجم الطبري فقال: وقال آخرون: بل الكلمة اسم لعيسى سماه الله بها كما سبّى سائر 
خلقه بما شاء من الأسماء » فمقتضى هذه الترجمة أن الكلمة اسم مرتجلٌ لعيسى . ثم 
أدخل الطبري تحت الترجمة عن ابن عباس أنه قال: الكلمة هي عيسى ٠»‏ وقول ابن 
عباس مثمل أن يفك ريما قال اقتادة وبعين ذلك هما ستذكره الآن ٠‏ ولس فيه شى ع هما 
ادعى الظبري رحمه الله.. :وقال قوع :من أهل 'العلم :. نسماة الله كلمة من حيث كان تقدم 
ذكره في توراة موسى وغيرها من كتب الله وأنه سيكون » فهذه كلمة سبقت فيه من الله » 
فمعنى الآبة: أنت يا مريم مبشّرة بأنكِ المخصوصةٌ بولادة الإنسان الذي قد تكلم الله 
بأمره » وأخبر به في ماضي كتبه المنزلة على أنبيائه. وظاسْمُةُ» في هذا الموضع . 
معناه: تسميته » وجاء الضمير مذكراً من أجل المعنى » إذ الكلمةٌ عبارة عن ولد. 

واختلف الناس في اشتقاق لفظة «المسيح2'”4. فقال قوم: هو من ساح يسيح في 
الأرض إذا ذهب ومشى في أقطارها » فوزنه «مفعل». وقال جمهور الناس: هو من 
مسح" فوزنه «فعيل». واختلفوا ‏ بعد في صورة اشتقاقه من «مسح»؛ فقال قوم من 
العلماء: سمي بذلك من مساحة الأرض لأنه مشاها فكأنه مسحها . وقال آخرون: 
سمي بذلك لأنه ما مسح بيده على ذي علة إلا برىء » فهو على هذين القولين؟ «فعيل» 
بمعنى «فاعل». وقال ابن جبير: سمي بذلك لأنه مُسح بالبركة » وقال آخرون: سمي 
بذلك لأنه مُسِحَ بدهن القدس . فهو على هذين القولين «فعيل» بمعنى «مفعول» , 
وكذلك هو في قول من قال: مسحه الله فطهره من الذنوب. قال إبراهيم النَّحَعي : 
المسيح : الصديق ء وقال ابن جبير عن ابن عباس: المسيح : الملك » وسمي بذلك 
لأنه ملك إحياء الموتى وغيرَ ذلك من الآيات . وهذا قول ضعيف لا يصمٌ عن ابن 
عباس . 


.784 :١ قارن ماجاء هناء بماجاء فى «زاد المسير؟‎ )1١( 
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الجزء الثالث 55 سورة آل عمران: الآيات: 4/145 


وقوله تعالى: #عيسى# يحتمل من الإعراب ثلاثة أوجه: البدل من المسيح» 
وعطف البيان» وأن يكون خبراً بعد خبر» ومنع بعض النحاة أن يكون خبراً بعد خبر 
وقال: كان يلزم أن يكون أسماءُ على المعنى أو أسماها على اللفظ للكلمة » ويتجه أن 
يكون #عيسى# خبر ابتداء مضمر ؛ تقديره: هو عيسى بن مريم » ويدعو إلى هذا كون 
قوله: #ابن مَرْيَم» صفة لعيسى إذ قد أجمع الناس على كتبه دون ألف . وأما على 
البدل أو عطف البيان فلا يجوز أن يكون ابن مريم صفةً لعيسى لأن الاسم هنا لم يرد به 
الشخص . هذه النزعة لأبي علي » وفي صدر الكلام نظر”" . 

ولإوجيها» نصبّ على الحال» وهو من الوجه 2( أ له وجه ومنزلة عند الله . 
والمعنى في الوجيه أنه حيثما أقبل بوجهه عظم وروعي أمره 3 وتقول العرب: فلان له 
وجهٌ فى الناس وله جاه . وهذا على قلب فى اللفظة » يقولون: جاهنى يجوهنى بكذا 
أي واجهني به » وجاه عيسى عليه السلام في الدنيا نبوته وذكره » ورفعه في الآخرة 
مكانته ونعيمه وشفاعته. و من المُقَرَبِين» معناه: من الله تعالى . 


قوله عز وجل : 
2 ل ل ا للا 0 5 2ج>»ء ناه 22 رس ور م ين 
« وَيكلْم الناس في المَهْدٍ وكهلا ومِنَ ألصَدلِحِيت (() قَالت رب أن يكن لى ولد وَلمْ يَمْسَسْنٍ 
0 
- مريير م 


َال كَدَلِكٍ دلق مَا مآد قصى مرا وما يفوْلُ لم كن فيَكونُ 41 . 
قوله: رَيِكُلّد4 نائب عن حال تقديرها: «ومكلماً». وذلك معطوف على قوله: 
#وجيها»؛ وجاز عطف الفعل المسقبل على اسم الفاعل لما بينهما من المضارعة» كما 


)١(‏ قال الزمخشري» ونقله عنه أبو حيان في البحر المحيط : «فإن قلت: لم قيل: اسمه المسيح 
عيسى بن مريمء وهذه ثلاثة أشياء؛ الاسم منها (عيسى) » وأما المسيح والابن فلقب وصفة؟ قلت: 
الاسم للمسمى علامة يعرف بها ويتميز عن غيره ٠‏ فكأنه قيل: الذي يعرف به ويتميز ممن سواه مجموع 
هذه الثلاثة»» ثم قال أبو حيان تعقيباً على ذلك: «ويظهر من كلامه أن اسمه مجموع هذه الثلاثة فتكون 
الثلاثة أخباراً عن قوله: (اسمه) فيكون من باب: هذا حلو حامض ء وهذا أعسر أيسرء فلا يكون 
أحدهما على هذا مستقلاً بالخبرية » وتنظيره في كون الشيثين أو الأشياء في حكم شيءٍ واحد قول 
الشاعر: 

كيف أصبخت؟ كيف أمْسيت؟ مما يرْرَعْ الود في فؤاد الكريم؟ 
أي : مجموع هذا مما يزرع الود » فلما جاز في المبتدأ أن يتعدد دون حرف عطف إذا كان المعنى 


على المجموع » كذلك يجوز في الخبر». 


الجزء الثالث 511 سورة آل عمران: الآيات: 4/45 


ل را ير 


وقوله: 7 النؤي> حال من 5 ٠‏ 00007 حال معطوفة على 
قوله: #في المَهْدِ» » وقوله: لامِنَ الصّالحِينَ4 حال معطوفة على قوله: #وَيُكَلّم4 . 

وهذه الاية إخبار من الله تعالى لمريم؛ بأن ابنها يتكلم في مهده مع الناس آية دالة 
على براءة أمه مما عسى أن يقذفها به متعسف ظان. والمهد: موضع اضطجاع الصبي 
وقت ترييته . لخعا دن لع وك ال عي د 1 - إذ كلام الكهل 
عرف - أنه إخبارٌ لها بحياته إلى سن الكهولة ٠‏ هذا قول الربيع وجماعة من المفسرين. 
وقال ابن زيد: فائدة قوله: وكهلاً» الإخبار بنزوله عند قتله الدجال كهلاً. وقال 
جمهور الناس: الكهل : الذي بلغ سن الكهولة. وقال مجاهد: الكهل : الحليم ٠»‏ وهذا 
تفسير الكهولة بعرض مصاحب لها في الأغلب. واختلف الناس في حدٌ الكهولة . 
فقيل: الكهل : ابن أربعين سنة» وقيل: ابن خمس وثلاثين» وقيل: ابن ثلاث وثلاثين» 
وقيل© “اتن انشع وكلاتي وعدا سين أولياء وأما آخرها فائتتان وخمسونء ثم يدخل 

وقول مريم: #ربٌ أنىّ يكونُ لي وَل استفهام عن جهة حملهاء واستغرابٌ 
للحمل على حال بكارتها. و##يَمْسَسْنى» معناه: يطأ ويجامع » والمسيس : الجماع. 
روريم لم تن مين الأبدى + والإشارة تقول تغالى ؛ : كَذَلِكِ4 يحتمل أن تكون إلى 
هذه القدرة التي تتضمنها البشارة بالكلمة» ويحتمل أن تكون إلى حال مريم وبكارتهاء 
وقد تقدم شرح هذين التأويلين في أمر زكرياء عليه السلام » وجاءت العبارة في أمر 
زكرياء «يفعلٌ » وجاءت هنا ليخْلقٌ» من حيث أمر زكرياء داخل في الإمكان الذي 


)0( البيت أورده الفراء » والزجاج » ٠‏ وأبو علي ٠‏ ولم ينسبه أحد منهم إلى قائله. بات من أخوات كان. 
ويعشيها: أي يطعمها العشاء » وفي بعض الروايات: (يغشيها) » بالغين المعجمة ‏ أي يشملها 
ويضمها. . وضمير الموّنث للإبل. وروي أيضاً: (بات يعشيها). والعضب: السيف . وباتر: عه اران 
لعضب ٠»‏ ومعناه: قاطع. ويقصد: خوط وأديوق: : جمع ساق وهو ما ب بين الركبة والقدم. وجائر: 
من جار في حكمه إذا ظلم » أي يقصد في أسواق إل تستحق العقر كالنيب ٠‏ وييجور في أسواق إبل ل 
تستحق العقر كالحوامل وذات الفصال. «خزانة الأدب ؟: 6440. 


| 7 ا 
ا أ 3 إن م 
د 


5 


سورة آل عمران: الآيات: 41-47 


الجدء الاك سسب مح 
يبتعارف وإن قلَّ » وقصة مريم لا تتعارف البتة » ٠‏ فلفظ الخلق أقرب إلى الاختراع وأدلٌ 
عليه. وروي أن عيسى عليه السلام ولد لثمانية أشهر فلذلك لا يعيش من يولد من غيره 
تمل ذلك 

وقوله تعالى: «إذا قضى* معناه إذا أراد إيجاده» والأمر: واحد الأمورء» وهو 
مصدرٌ سمي به» والضمير في «له» عائد على الأمر» والقول على جهة المخاطبة» قال 
مكي وقيل : المعنى يقول لأجله» وهذا ينحو إلى ما نورده عن عن أبي علي بعد. 

وقرا جمهور السبعة: «فيكونٌ» بالرفع » وقرأ ابن عامر وحده: [فيكونَ] 
بالنصب » فوجه الرفع» العطف على ظيَقَولُ» أو تقدير: فيو يكوق:.وأما قراءة اين 
عامر فغير متجهة لأن الأمر المتقدم خطابٌ للمقضي وقوله: : [فيكون] خطاب للمخبر » 
فليس كقوله: قم فأحسن إليك » ؛ لكن وجهها أنه راعى الشبه اللفظي في أن يقدم في 
الكلام لفظ أمركما قال أبو الحسن الأخفش في نحو قوله تعالى : 7 
تبتر الصكزة 4 إئه مشبرى جواك :الآمر ون لم يكن له جوابا في الحقيقة ٠:‏ فكدلك 
على قراءة ابن عامر يكون قوله: [فيكونَ] بمنزلة جواب الأمر وإن لم يكن جواباً. 
وذفي: ازواعلى: أ عذة'المسالة :إلى أن القول فيها لين بالمخاطية المحضة» وإنها هو 
قول مجازي كما قال: 

2 مك 48 الشاير ا 

وغير ذلك » قال: لأن المنتفي ليس بكائن فلا يخاطب كما لا يؤمرء وإنما المعنى: 
فإنما يكونه فهو يكون » فهذه نزعة اعتزالية”'"» رحمه الله وغفر له. 


)000 من الآية (71) من سورة إبراهيم . 
(؟1) هذا صدر بيت من الرجز » وعجزه: 
ا نل امي ل سه يل وإ داري لمسايامية تقحل وويعدا فيه قلات طن 
وهو من كلام بعض الماتحين ؛ رأى حوضه قد امتلا » فقال: : حسبي» امتلاً حوضي ١‏ ويكفيني » 
يريد بذلك أن ينصرف إلى دلو غيره » وهذا مما يسمى عندهم بلسان الحال » فإن الحوض لا يتكلم . 


وقطني بمعنى : 1 حسبي » والبيت في اللسان ولم ينسبه لأحد. 
زفق لأن المعتزلة يقولون: : المعدوم منتف فلا يخاطب ولا يؤمر » » والأمر عندهم هو عين الإرادة. 
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سورة آل عمران: الآيات: 14-18 


الحزء النالك 
0 

«تلة ملكتب وَالْحِحخعَ واليرة والإجيل )ا ورشول 01 جه سه يل أن هفك 
كيم من رَبَحكُم أن كلق كم يت ألطين ميْتِكَةَ الظَيرٍ دا فيه في وك يما دن 
أَسَّهِ © . 


قرأ نافع وعاصم : «ويُعَلّمه» بالياء» وذلك عطف على: بش كِ بِكَلِمّة24 كذا 

قال لوكي الكل أن يكون في موضع الحال عطفاً على: 9رَبِكَلم». وقرأ 
الباقون: [ونْعَلّمه] بالنون وهي مثل قراءة الياء في المعنى لكن جاءت بنون العظمة » 
قال الطبري: قراءة اننا ملت اك وله «9يَخْلْق ما يَشْاءُ4» وقراءة النون عطف على 
قوله: إنوحيه إِلِيِك» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا الذي قاله خطأ في الوجهين مفسد للمعنى. 7 و«الكتاب» هو الخط باليدء 
فهو مصدر كتب يكتب» هذا قول ابن جريج وجماعة المفسرين؛ وقال بعضهم: هي 
إشارة إلى كتاب منزل لم يعيّنْ » وهذه دعوى لا حجة عليها. وأما #الحكمة» فهي 
السنة التي يتكلم بها الأنبياء في الشرعيات والمواعظ ونحو ذلكء مما لم يوحّ إليهم في 
كتاب ولا بملك». لكنهم يلهمون إليه وتقوى غرائزهم عليه. وقد عبر بعض العلماء عن 
الحكمة بأنها الإصابة في القول والعمل» فذكر الله تعالى في هذه الاية أنه يعلم عيسى 
عليه السلام الحكمة» والتعليم متمكن فيما كان من الحكمة بوحي أو مأثوراً عمن تقدم 
0 وأما ما كان من حكمة عيسى الخاصة به فإنما يقال فيها نعلمه 
على معنى نهيّىْ غريزته لها ونقدره ونجعله يتمرن في استخراجها ويجري ذهنه إلى 
ذلك. 


و«التّوراة»: هي المنزلة على موسى عليه السلام» ويروى أن عيسى عليه السلام 
كان يستظهر التوراة» وكان أعلم الناس وأعمل بما فيهاء ويروى أنه لم يحفظها عن ظهر 


)١(‏ وافق أبو (ح) في البحر المحيط على فساد العطف في قراءة النون » لكنه اعترض على فساد العطف في 
قراءة الياء 3 وقال: إنه هو الأولى . 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثالث اح سورة آل عمران: الآيات: 49-44 


قلب إلا أربعة: موسى ويوشع بن نون وعزير وعيسى عليهم السلام. وذكر: 
«الإنجيل4» لمريم وهو لم ينزل ‏ بعد لأنه كان كتاباً مذكوراً عند الأنبياء والعلماء وأنه 
سينزل . 

وقوله: #وَرّسولاً» حال معطوفة على: لويُعَلمُهُ4. إذ التقدير: ومعلماً الكتاب» 
فهذا كله عطف بالمعنى على قوله: #وجيهاً» ويحتمل أن يكون التقدير: ويجعله 


)0 
رسولا 5 


وكانت رسالة عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل » مبيناً حكم التوراة» ونادباً إلى 
العمل بهاء ومحللاً أشياء مما حرم فيها » كالشحوم ولحوم الإبل وأشياء من الحيتان 
والطير. 

ومن أول القول لمريم إلى قوله: #إسرائيل» خطاب لمريم » ومن قوله: «أنيٌ قَد 
جنتكُم4 إلى قوله: #مُسْتَقيم4 يحتمل أن يكون خطاباً لمريم على معنى: يكون من 
قوله لبني إسرائيل: كيت وكيت» ويكون في آخر الكلام متروك يدل عليه الظاهر , 
تقديره: فجاء عيسى بني إسرائيل رسولاً فقال لهم ما تقدّم ذكره: لقَلَمَا أَحَسنّ*. 
ويحتمل أن يكون المتروك مقدراً في صدر الكلام بعد قوله: إلى بني إسْرائيل» فيكون 
تقديره: فجاء عيسى كما بشر الله رسولاً إلى بني إسرائيل بأني قد جئتكم» ويكون قوله: 
«أني قذ جك 4 ليس بخطاب لمريم » والأول أظهر. 


قرأ جمهور الناس: طأَني قد جِمُكُمْ» بفتح الألف. تقديره: بأني » وقرئُ في 
الشاذ: [إِنَي قذ جتتُكُم]ء وجمهور الناس قرؤوا: #بآية4 على الإفراد» وفي مصحف 
ابن مسعود: [بآيات]» وكذلك في قوله بعد هذا: [وجتُكم بآياتٍ مِنْ رَبَكُم]. واختلف 
القراء في فتح الألف وكسرها من قوله: [أَني أَخْلَُ]ء فقرأ نافع وجماعة من العلماء: 


)١(‏ اختلف العلماءٌ في إعراب (رسولاً) هنا ؛قال قومٌ: هو وصف بمعنى المرسل ٠‏ ويكون منصوباً بإضمار 
فعل مناسب تقديره: ويجعله رسولاء أو حالا معطوفة على (ويعلمه) كما ذكرهما ابن عطية » على حد 
قول الشاعر: 
ياليت زوجك قذغدا متتلداسيف ا ورمحا 
أي: ومعتقلاً رمحا وقيل: إن (رسولاً) مصدر يمعنى رسالة » ويكون معطوفاً على الكتاب » 
والمعنى: ويعلمه رسالة » فتكون (رسالة) داخلة فيما يعلمه الله لعيسى ٠‏ قال ذلك الحوفي وأبو البقاء. 


ا 
أبإكة هم 
كلانه 


الجزء الثالث يان سورة آل عمران: الآيات : 49-14 
[إني] بكسر الألف ٠‏ وقرأ باقي السبعة وجماعة من العلماء: «أني» بفتح الألف. 
فوجه قراءة نافع: إما القطع والاستئناف. وإما أله فين الآمك بقوالة: (إني) كما فسّر 
المثلّ في قوله: «كمَئْلٍ آدم4 نقولة: لخَلَقه مِنْ تراب 27 إلى غير ذلك من الأمْثلة» 
وَوَجْهِ قراءة الباقين البدل من «آية4» كأنه قال: وجتتكم بأني أخلق » وقيل: هي بدل 
من «أني4* الأولى» وهذا كله يتقارب في المعنى . 
و#أخلق4 معناه: أقدر وأهيّنٌ بيدي » ومن ذلك قول الشاعر 
ولأنست تفري ما خلقتٌ وبع ض القوم يخلقٌ ثم لا يفري 
وقوله: لالَكُم» تقييد لقوله : لأَخْلنُ4 لأنه يدل دلالة ما على أنه لم يرد الإيجاد من 
العدم. ويصرح بذلك قوله: بدن اللهء#. وحقيقة الخلق في الأجرام» ويستعمل في 
المعاني »تومته قوله تعالى : « راشب إنأ4 © وه قزل لع 40 
من كان يخلئٌ مايقو ُفحيلقي فيه قليتة 
وجمهور الناس قرأ: طكَهَيِئّة4 على وزن قعلة ‏ بفتح الفاء ‏ وهو مصدر من 
قولك: هاء الشيء يهاء هيئاً وهيئة » إذا ترتب واستقر على حال ما » وهو الذي تعديه 
فتقول: هيأت ٠‏ وقرأ الزهري: [كهيّكة الطبراء تيكس الهادد ويا متتوسة منددة. :نوكر 
أبو جعفر بن القعقاع: [كَهَيئَةَ الطائر فأتفخ فيه فيكونٌ طائراً] على الإفراد في 
0 فالأول اسم الجنس والثاني مفرد. أي يكون طائراً من الطيور» وقرأ نافع 
: اكهَئِئَة الطيْر فأنفح فيه فيكون طائراً] بالإفراد في الأخير » وهكذا قرأ في 
المائدة. وقرأ الباقون: [كهيئة الطَيْر فأنَمْحُ فيه فيكونُ طَيْراً] بالجمع فيهماء وكذلك في 


ف" 


)١(‏ من الآية (59) من سورة آل عمران. 
زفة هو زهير بن أبي سلمى (ديوانه 44) ويخلق ويفري معناه: يقرر الأمر ثم يمضيه. 
(*6 من قوله تعالى في الآية (17) من سورة العنكبوت: «إِنّما تعبّدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكا» . 
42 أنشد المبرد البيت في الجزء الثاني من الكامل ٠‏ وذكر قبله بيتاً ونسبهما لبعض المحدثين » وهما: 
الججبي لسكة مسي لخكم وبين في الكتذات جاه 
ونسبهما في «معجم الأدباء» إلى متصور بن إسماعيل الشافعي أَبِي الحسن التميمي الفقيه الشاعر 
الضرير المصري. ويخلق ما يقول: يفتريهء يقول: إنه لا حيلة له في الكذاب الذي يفتري الأمور 


ويدعيها. 
ارم ام 
ا ع 5 [: 
70 غزاه لوالو 


الوه فاك بحطصت 10 7امتسبببسب هه بان العو 1 


سورة المائدة» ومعاني هذه القراءات بينة . والطير: اسم جمع وليس من أبنية الجموع. 
ل ل الجمع طيورء وحكاه أبو علي عن 
بي الحسن . 

وقوله: فأَنْفُحُ فيد» ذكّر الضمير هنا لأنه يحتمل أن يعود على الطين المهيأ . 
ويحتمل أن يريد فأنفخ في المذكور. وأنث الضمير في سورة المائدة في قوله: لفتفحُ 
فيها» لأنه يحتمل أن يعود على الهيئة أو على تأنيث لفظ الجماعة في قوله: «الطيْر». 
وكون عيسى عليه السلام خالقاً بيده ونافخا بفيه إنما هو ليبين تلبسه بالمعجزة ٠‏ وأنها 
جاءت من قبّله » وأما الإيجاد من العدم وخلق الحياة في ذلك الطين فمن الله تعالى 
وحده لااشريك له. 

وقوله: لبإِذن الله معناه: بعلم منه تعالى أني أفعل ذلك وتمكين منه لي. وحقيقة 
الإذن في الشيء» هي العلم بأنه يفعل والتمكين من ذلكء فإن اقترن بذلك قول فذلك 
أمكن في الإذن وأبلغ » ويخرج من حدّ الإذن إلى حدّ الأمر ٠‏ ولكن تجده أبدأً في قسم 
الإباحة. وتأمل قوله تعالى: « فَسَرَمُوهَم بإذري أنه 74" وقول النبي عليه السلام: 
(وإذنها صماتها)”" . 

وروي في قصص هذه الآية أن عيسى عليه السلام كان يقول لبني إسرائيل: أي الطير 
أشدّ خلقة وأصعبٌ أن يحكى؟ فيقولون: الخفاش, لأنه طائر لا ريش له فكان يصنع 
من الطين خفافيش ثم ينفخ فيها فتطير»ء وكل ذلك بحضرة الناس ومعاينتهم فكانوا 
يقولون: هذا ساحر. 


قوله عز وجل : 
«وَأرِىك الا كمه والأبرتت حي لْموْقَ باذ إن مو يكم يما نعو وما تنخ خرن في 


بوتكم إنَفى لِك كَدَيَةُ لَك إن هشر موه بيك 40 . 


و «أَبْرئٌ» معناء: أزيل المرض ٠‏ يقال: برأ المريض وأبرأه غيره » ويقال: برئُ 


لوق من الآية (101) من سورة البقرة. 
[فم عر الإمام مسلم 3 وأبو داود 3 والنسائي عن ابن عباس (الجامع الصغير ١‏ : /ا8غ1). 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


المريض أيضا كما يقال في الذنب والدين”" . 


واختلف المفسرون في : «الأكمه4: فقال مجاهد: الأكمه: هو الذي يبصر بالنهار 
ولا يبصر بالليل » وقال ابن عباس والحسن والسدّي: الأكمه: الأعمى على الإطلاق » 
وقال عكرمة: الأكمه: الأعمش . وحكى النقاش قولاً: إن الأكمه هو الأبكم الذي لا 
يَفهم ولا يُفهم , الميت الفؤاد » وقال ابن عباس أيضاً وقتادة: الأكمه: الذي يولد 
أعمى مضموم العينين. 


وقد كان عيسى عليه السلام يبرئ بدعائه وَمَسْح يده كلّ علة فتشفى » ولكن 
الاحتجاج على بني إسرائيل في معنى النبوة لا يقوم إلا بالإبراء من العلل التي لا يُبْرِىُ 
منها طبيبٌ بوجه» فليس يتخلص من هذه الأقوال في الأكمه إلا القول الأخير» إذ 
الأكمه في اللغة هو الأعمى» وكمهت العين عميّت» ولولا ضبط اللغة لكان القول الذي 
حكى النقاش حسناً في معنى قيام الحجة به. #والأبْرّص* معروف» وهو داء لا يبرأ منه 
إذا تمكن . 

وروي في إحيائه الموتى أنه كان يضرب بعصاه الميت أو القبر أو الجمجمة فيحبي 
الإنسان ويكلّمه ٠‏ وروي أنه أحيا سام بن نوح عليه السلام » وروي أن الذي كان يحييه 
كانت تدوم حياته » وروي أنه كان يعود لموته سريعاً ' وفي قصص الإحياء أحاديث 
كثيرة لا يوقف على صِحّتها. وإحياء الموتى هي أيته المعجزة المعرضة للتحدي » وهي 
بالمعنى متحدّى بها وإن كان لم ينصّ على التحدي بها. وآيات عيسى عليه السلام إنما 
تجري فيما يعارض الطب لأن علم الطب كان شرف الناس في ذلك الزمان وشغلهم » 
وحينئذ أثيرت فيه العجائب » فلما جاء عيسى عليه السلام بغرائب لا تقتضيها الأمزجة 
وأصول الطب ٠‏ وذلك إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ٠»‏ علمت الأطباء أن هذه 


)١(‏ قال في الصحاح أهل الحجاز يقولون: يَرَأتَ من المرض بَْءاً بالفتح. 
وفي المعجم الوسيط : برىٌ المريض بَرْءا وبُرْءاً - وبَرؤٌ بَرْءأ ويُروءاً بمعنى : شفي وتخلص مما به-. 
وقال أبو حيان في البحر المحيط ؟/500: «الإبراءً إزالةٌ العلّة ٠‏ يقال: بِرِىَّ الرجل وبَرَاً من 
المرض» وأما من الذنب ومن الدين فبرئ؟ تأمل الفرق بين قوله وقول ابن عطية رحمهما الله . 
0 
4 هذ[ 
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القوة من عند الله » وهذا كأمر السّحَرة مع موسى والفصحاء مع محمد عليهما السلام » 
ووقع في التواريخ المترجمة عن الأطباء أن جالينوس كان في زمن عيسى عليه السلام » 
وأنه رحل إليه من رومية إلى الشام ليلقاه فمات في طريقه ذلك . 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: «رَأْنيْكُم4... الآية ‏ فقال السدي 
وسعيد بن جبير وابن إسحق ومجاهد وعطاء: كان عيسى من لدن طفولته وهو في الكتاب 
يخبر الصبيانَ بما يفعل آباؤهم في منازلهم » وبما يؤكل من الطعام ويدخر حتى قال بنو 
إسرائيل لأبنائهم : لا تخالطوا هذا الساحر » وكذلك إلى أن نبّىء » فكان يقول لكلّ من 
سأله عن هذا المعنى : أكلتَ البارحة كذا وادخرت كذا. قال ابن إسحق: وكان معلمه يريدٌ 
أن يعلمه الشيءَ فيسبقه إليه عيسى ٠»‏ فيتعججبٌ معلمه من ذلك ويذكره للناس . 

وقال قتادة: معنى الآية إنما هو في نزول المائدة عليهم ٠‏ وذلك أنها لما أنزلت أخذ 
عليهم عهداً أن يأكلوا ولا يخبىء أحد شيئاً ولا يدخره ويحمله إلى بيته » فخانوا 
وجعلوا يخبئون من ثمار الجنة وطعامها الذي كان ينزل على المائدة » فكان عيسى عليه 
السلام يخبر كلّ أحد عما أكل وعما ادخر في بيته من ذلك » وعوقبوا على ذلك . 

و«ما» في قوله: #بما تأكُلونَ4 تحتمل أن تكون بمعنى «الذي» وتحتمل 
المصدرية » وكذلك #وما تدّخرون». 

وقرأ الجمهور: #تدّخرون*» بدال مشددة وخاء مكسورة. وهو تفتعلون من 
ذخرت . أصله تذتخرون,ء استثقل النطق بالذال والتاء لتقاربهما في المخرج فأبدلت 
التاء دالاً وأدغمت الذال في الدال » كما صنع في مذكر ومطلع؛ بمعنى مضطلع وغير 
ذلك» نحو قول الشاعر: 

إن الكريمَ الذي يعطيكٌ نائلهةٌ عفوا وَيِظْلَمُ أحيانا فيطّل:0) 
بالطاء غير منقوطة. وقرأ الزهري ومجاهد وأيوب السختياني وأبو السمال: [تدْخَرون] 
ندال ساكنة وححاء'مفتوحة. 


000 البيث لزهير بن أبي سلمئ 2 أورده اللسان في مادة: ظَلم 2 برواية: 
هر الجنوا التي تطيك نائلة عفواً 00000 


ومعنى يُطلم بالبناء للمجهول : يُطلب منه في غير موضع الطلب. ومعنى يطَلمٌ أو يظطلم: يحتمل 
الظلم ٠‏ ويُروى : فيظلم ؛ أي يتكلف . ورواه الأصمعي : وينظلم» » كما في اللسان. 
أ بهم 


الجزء الثالث موقا سورة آل عمران: الآيات: هاه 


وقوله: 9إن في ذلك* إشارة إلى ما ذكر من الإحياء والوبراء والإنباء. وفي 
مصحف ابن مسعود: [لآيات] على الجمع . 

وقوله: «اإِنْ كنك مُؤْمنين4 توقيف » والمعنى: لآيات نافعة هادية إن آمنتم 
وأبصرتم » وإلا فليست بنافعة ولا هادية » فأما كونها آيات فعلى كل حال آمنوا أو 
كفروا ء كي على د المظاطة ل ل يريد - بعل - وهو ظاهر حاله مع بني 
إسرائيل » وإن كان خطابه لمؤمنين ١‏ كن كانوا وين موس “قيفى الأية: 
التغبيث وهرّ النفس . كما تقول لإنسان تقيم نفسه إلى شيء : أما أنت يا فلان يلزمك أن 
تفعل كذا وكذا إن كنت من الرجال. 


قوله عز وجل 
«وَمُصَّدَكًا لْمَا بيت يدي مر سك التَرَمدةٍ وَلْصِنٌ لَحكُم بَمْضّ الى حَرْمَ ع يتَحكُم وَجِنَتَكرٌ 7 حك 


ةين يكم توا أله ليهو () إن لله وق وَرَبُحكُم امو هك ما تقب 0 4 

قوله: «مُصَّدّتَاك حال معطوفة على قوله: أن قذ جِّكُم بآية4. لأن قوله في 
موضع الحال » وكان عيسى عليه السلام مصدقاً للتوراة متبعاً لها عاملاً بما فيها. قال 
وهب بن منبه: كان يسبت ويستقبل بيت المقدس . 

وقال قتادة في تفسير قوله: اوَلأحلٌ لكمْ بعض الّذي حُرْمْ عليِكُد» » كان الذي 
جاء به عيسى ألينَ من الذي جاء به موسى ٠‏ وقال ابن جريج: أحلّ لهم لحوم الإبل 
والشحوم » قال الربيع: وأشياء من السمك . وما لا صِنْصِبَة''' له من الطير. وكان في 
التوراة محرمات تركها شرع عيسى على حالها » فلفظة البعض على هذا متمكنة » وقال 
أبو عبيدة: البعض في هذه الآية بمعنى الكلّ » وخطأه الناسٌ في هذه المقالة » وأنشد 
أبو عبيدة شاهداً على قوله بيت لبيد: 

تراك أمكنةٍإذا لم يرْضّها أو يخترم بعضّ النفوس جمامها(» 


3" تقل الضزات: ارلم: 
زفق صئصئة الديك : مخلبه في ساقه. 


(*) بيت لبيد من معلقته المشهورة. اخترمته المنيّة: أخذته . واختّرمهم الدهر: اقتَطّعهم وانتأمبلهم: 


والحمام بكسر الحاء: : قضاء الموت وقدره. 
ارق رةه 
واي مز[ 
د 


الجزء الثالث 1 سورة آل عمران: الآيات: 25٠‏ ١ه‏ 


وليس في البيت له حجةء لأن لبيداً أراد نفسه فهو تبعيضٌ صحيح » وذهب 
بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى: حُرّم عليكم» إشارة إلى ما حرمه الأحبار بعد 
موسى وشرعوه ٠‏ فكأن عيسى رد أحكام التوراة إلى حقائقها التي نزلت من عند الله 
تعالى . 


وقرأ عكرمة: [حَوَم عليكم] بفتح الحاء والراء المشددة » وإسناد الفعل إلى الله 
تعالى أو إلى موسى عليه السلام. وقرأ الجمهور: «وجتيكم بآية» وفي مصحف عبد 
لله بن مسعود: [وجتُكُم بآياتٍ من رَبُكم]. وقوله تعالى: فائّقوا الله وأطيعون» 
تحذير ودعاء إلى الله تعالى. وقرأ جمهور الناس: 8إإنَّ الله بي وريّكُم »4 بكسر الألف 
على استثناف الخبر » وقرأه قوم: [أَنَّ الله ري ورَبُكُم] بفتح الألف . قال الطبري: [أنَّ] 
بدل من «آية»» في قوله: «جشُكم بآية© » وفي هذا ضعف »ء وإنما التقدير: 
أطيعوني » لأن الله ربي وربكم ٠‏ أو يكون المعنى: لأن الله ربي وربكم فاعبدوه. 


وقوله: #هذا صراطً مُسْتقيم * إشارة إلى قوله: لإِنَّ الله ربّي وريكم فاعبدُوه», 
لأن ألفاظه جمعت الإيمان والطاعات. والصراط: الطريق» والمستقيم: الذي لا 


يقول لبيد: إني رك الأمكنة التي لا أحبها ولا أرضى بالعيش فيها إلا إذا نزل بي قضاء الله وقضى 
علي الموث بالبقاء فيها. وفي بعض الروايات: (أو يرتبط) بدلاً من (أو يخترم) ومعناها أن يربط الحمام 
ساقي إلا رشو ماد معدو 

وأراد ببعض النفوس نفسه ٠‏ فالتبعيض صحبح صحيم :ولي لأبي عبيدة حتجة افن البيتاء اوقد أنشيد: 
بعضهم بيتاً آخر ليؤيد كلام أبي عبيدة من أن (بعض) تأني بمعنى (كل) وهو قول الشاعر: 

إِنَّ الأمورَ إذا الأحداث دكرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا 

فهو يرى أن الأحداث إذا دبروا 1 دون الشيوخ صارت كلها غللا وعدا أيضا هد 
صحيح » ؛ فليس كل ما دبّره الأحداث يكون فيه الخلل - والتبعيض هنا أيضاً صحيح . وقال بعضهم : لا 
يفوم (يعضن) مام (كل ) إلا.إذا دلت قرينة على ذلك تح وقول الشاعرة 

أبا منذر أَفتَيِتَ فاشْتبِق بنضمًا حناتيّك بعْضٌ الشث فول ل كبحن 

يريد: بعض الشر أهون من كله. وهذا أيضاً موضع بحث ونظر. 

راجع اللسان. والبحر المحيط ؟: 454 . 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثالك ست - سس سم ردنا توي تححه بنوزة العمزانة الآيات: 14-57ه 
قوله عز وجل : 
و1 0 و« 21 هر وه مسر : >ءو - 
© 8 فلم 0 كُفْرَ قَالَ مَنَ أنصسارعة إل اله َال الحواريوت ححَنُ نصاز الله 
ءامنا َه وَأَشْهِسَدٌ مت © بآ ءامكا بمآ الت وَأتّبَعََا سول يسا مم 
أل يمك ركم محكر الله مَحكرٌ أهد وفك يد انكر 4 


قبل هذه الاية متروك» به يتم اتساق الآيات ٠‏ تقديره: فجاء عيسى عليه السلام كما 
بشّر الله بهء فقال جميم ما ذكر لبني إسرائيل «إفلمًا أَحَسنّ4. ومعنى لأَحَسنَّ» : علم من 
جهة الحواس بما سمع من أقوالهم في تكذيبه؛ ورأى من قرائن ع الأحوال وشدة العداوة 
والإعراض؛ يقال: أحسستٌ بالشيء وحسيث به » أصله: حسست فأبدلت إحدى 
السينين ياء”2. و#الكفر» هو التكذيب به» وروي أنه رأى منهم إرادة قتله. فحينئذ 
طلب النصر . والضمير في «مِنهُم» لبني إسرائيل . 


وقوله تعالى: ظقَالَ مَنْ أنصاري إِلَى الله عبارة عن حال عيسى عليه السلام في 
طلبه من يقوم بالدين ويؤمن بالشرع ويحميه » كما كان محمد كَكْةٍ يعرضٌ نفسه على 
القبائل ويتعرض للأحياء في المواسم . وهذه الأفعال كلها وما فيها من أقوال يعبر عنها. 
ب قال مَنْ أنصاري إلى الله» . ولا شاك أن هذه الألفاظ كانت في جملة أقواله للناس . 
والأنصار: جمع نصير ٠‏ كشهيد وأشهاد وغير ذلك ٠‏ وقيل: جمع ناصر »ء كصاحب 
وأصحاب. وقوله: «إلى الله يحتمل معنيين » أحدهما: من ينصرني فى السبيل إلى 
الله؟ فتكون «إلى» دالة على الغاية دلالة ظاهرة على بابها. والمعنى الثاني : أن يكون 
التقدير: من يضيف نصرته إلى نصرة الله لي؟ فيكون بمنزلة قوله: 8 وَلا تاو أموطع إل 
كا ليد فإذا تأملتها وجدت فيها معنى الغاية لأنها تضمنت إضافة شيء إلى شيء . 


(3 أضاف أبوعنان «اوتشحدف أذ تعفر اشوت يانه عقي قال 
سوى أن العسَاقٌ من المطايا أحسَّن به فهُي إليه شوسٌ 
وشوس : جمع أشوس . وهو الذي ينظربمؤخر عينه تكبيراً وتغيظاً. 
وقال سيبويه: #وما شد من المضاءفٍ ل - فشبيه بباب (أَقمت) - وذلك قولهم: 


أحَسْتُْ وأحَسْن . يريدون اسار 
00( من الآية (9) من سورة النساء:. 


7 
أيهم 
د 


الجوء الثاللك  _‏ ل _ل سم نا -عل-د سورة آل عمران: الآيات: 614-57 


وقد عبر عنها ابن جريج والسدي بأنها بمعنى ‏ امع»؛ وانعم)”' إن امع» تسد في هذه 
المعاني مسد «إلى» لكن ليس يباح من هذا أن يقال إن «إلى» بمعنى «مع»» حتى غلط في 
ذلك بعض الفقهاء في تأويل قوله تعالى: # وأ أَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافقِ 74" , فقال: «إلى» 
بمعنى المع ؛ وهذه عجمة » بل «إلى» فى هذه الآية غاية مجردة » وينظر هل يدخل ما 
بعد «إلى» فيما قبلها من طريق آخر؟ 

و«الحَواريُون» قوم مر بهم عيسى عليه السلام فدعاهم إلى نصره واتباع ملتهء 
فأجابوه وقاموا بذلك خير قيام؛ وصبروا في ذات الله. وروي أنه مرّ بهم وهم يصطادون 
لبياض ثيابهم ونقائهاء وقال أبو أرطأة”": سموا بذلك لأنهم كانوا قصارين””؟' يحورون 
الثياب» أي يُبَيضونهاء وقال قتادة: الحواريون: أصفياء الأنبياء » الذين تصلح لهم 
الخلافة. وقال الضحاك نحوى. وهذا تقرير حال القوم وليس بتفسير اللفظة ؛ وعلى هذا 
الحد شبه النبي كَلِ ابن عمته بهم في قوله: (وحواري الزبير)”” والأقوال الأولى هي 
تفسير اللفظ. إذ هي من الحور. وهو البياض » حورت الثوب: بيضته») ومنه 
الحواري. وقد تسمي العرب النساءَ الساكنات في الأمصار: الحواريات ٠‏ لغلبة البياضٍ 


عليهن . رفن قر بي جلدةالبدك ري 


للق ونعم : بثبوت الواو في جميع النسخ » ؛ وهو وجه جائز . ولو حذفها لكان أحسن. 

00( من الآية رقم (5) في سورة المائدة في قوله تعالى: يها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق». 

إفرة أبو أرطأة : كذا ورد » وقد ورد في الصحابة من اسمه أبو أرطاة (انظر الكنى في الاستيعاب والإصابة). 
ولعله أبو أرطاة حجاج بن أرطاة الكوفي القاضي (التهذيب 7: 195). 

فق قصر الثوب: دقه . ومنه القصار » وحرفته هي القصارة. 

(6) أخرجه الشيخان . كما أخرجه البزار عن عائشة رضي الله عنها » وأخرجه الإمام أحمد في مسنده . 
بالراواو ترات عق فيه الها بن الزير لقدير ابل كتيره روتشيع الزوائد 314119 

فى أبو جلدة اليشكري: من بني يشكر .كان مولعاً بالشراب » وقيل : إنه كان ممّن خرج مع ابن الأشعث؛ 
فقتله الحجاج بعد أن كان من أخص الناس به » وقيل: : مات في طريق مكة. (الشعر والشعراء: 519 
والأغاني 591١ :١1١‏ والامدي: 078. 

يقول الشاعر: قل للنساء الحضريات الصافيات البياض يبكين غيرنا. فهو لا يريد أن يبكي عليه هذا 

النوع من النساءِ . لأنه غير منعم ولا مرف » ثم طلب ألا يبكي عليه إلا الكلاب التي كانت تخرج معهم 


للصيد ؛ كناية عن أنه من أهل البدو. 


الجزء الثالك اا شت عقن ب لل سورةآل عمران: الآيات: 014-07 


فقلْ للحوارتات يبكينَ غيرنًا(2 ولا تَبْكِنًا إلا الكلابُ النوابح 

وذكر مكي أن مريم دفعت عيسى عليه السلام في صغره في أعمال شتى» وكان آخر 
ما دفعته إلى الحواريين» وهم الذين يقصرون الثياب ثم يصبغونهاء فأراهم أياتِ وصبغ 
لهم ألواناً شْنَّى من ماء واحد. 

وقرأ جمهور الناس : #الحواريُون4 بتشديد الياء » وأحدهم «حواريّ» وليست بياء 
نسب وإما هي كياء كرسيّ » وقرأ إبراهيم النّْعي وأبو بكر الثقفي : [الحواريُون] 
مخففة الياء في جميع القرآن. قال أبو الفتح"ا2: العرب تعاف ضمة الياء الخفيفة 
المكسور ما قبلها وتمتنع منها » ومتى جاءت في نحو قولهم: العاديُون والقاضيُون 
والساعيُون أعلت بأن تستثقل الضمة فتسكن الياء وتنقل حركتها ثم تحذف لسكونها 
وسكون الواو بعدهاء فيجيء العادون ونحوه. فكان يجب على هذا أن يقال: 
الحوارؤة : لك وبعه القرادة عل حبعقها أن الناء عنقت امكقالاً لتضعتفهاء ويحملت 
الضمة دلالة على أن التشديد مراد » إذ التشديد محتمل للضمة » وهذا كما ذهب 
أبو الحسن في تخفيف يستهزيونء إلى أن أخلص الهمزة ياءً البتة» وحملها الضمة 
تذكراً لحالٍ الهمزة المرادة فيها. 

وقول الحواريين: «واشهّذ» يحتمل أن يكون خطاباً لعيسى عليه السلام» أي: 
اشهد لنا عند الله ويحتمل أن يكون خطاباً لله تعالى كما تقول: أنا أشهد الله على كذاء 
إذا عزمت وبالغت في الالتزام» ومنه قول النبي عليه السلام في حجة الوداع: (اللهُمّ 
اشهد)”". قال الطبري: وفي هذه الآية توبيخ لنصارى نجران» أي: هذه مقالة 
الأسلاف المؤمنين بعيسى» لا ما تقولونه أنتم يا مَن يدَّعي له الألوهية. 

وقوله: #ربّنا آمَنَا بما أَْرَلْتَ4 يريدون في الإنجيل وأيات عيسى. و#التسول»: 
عيسى عليه السلام . 

وقولهم: لإفاكتٌبنا مَعّ الشّاهدِينَ4 عبارة عن الرغبة في أن يكونوا عنده في عداد من 


- ومثل (الحواري) في الوزن (الحوالي) للكثير الحيلة . 
)١(‏ المحتسب ١55 :١‏ (بتصرف). 
(؟) أخرجه البخاري عن أبي بكرة في باب خطبة أيام منى » والإمام مسلم عن جابر » كما أخرجه الإمام 


أحمد وأبو داود والطبراني في الكبير» ومجمع الزوائد. 
0 
4 هذ[ 
م 


ل لا حرنا ل سورة آل عمران: الآيات: 61487 


شهد بالحق من مؤمني الأمم » ولما كان البشر يقيد ما يحتاج إلى علمه وتحققه في ثاني 
حالٍ بالكتاب » عبروا عن فعل الله بهم ذلك. وقال ابن عباس: قولهم: مَم 
الشَّاهدِينَ» معناه: اجعلنا من أمة محمد يك في أن نكون ممن يشهد على الناس . 


ثم أخبر تعالى عن بني إسرائيل الكافرين بعيسى» فقال: ومَكرُوا» يريد تحيلهم 
في أخذ عيسى للقتل بزعمهم ٠‏ ويروى أنهم تحيلوا له» وأذكوا عليه العيون'' حتى 
دخل هو والحواريون بيت فأخذوهم فيه» فهذا مكر بني إسرائيل» فجازاهم الله تعالى بأن 
طرح شبه عيسى على أحدٍ الحواريين ورفع عيسى» وأعقب بني إسرائيل مذلةً وهواناً في 
الدنيا عر . فهذه العقوبة هي التي سماها الله مكراً في قوله: لوَمَكر الله» . وذلك 
مهيع أن 5 تسَمّى العقوبةٌ باسم الذنب وإن لم تكن في معناه؛ وعلى هذا فسر جمهور 
المفسرين الآية» وعلى أن عيسى قال للحواريين: من يصبر فيلقى عليه شبهي فيقتل وله 
الجنة؟ فقال أحدهم: أناء فكان ذلك. وروى قوم أن بني إسرائيل دسَّتْ يهودياً 
جاسوساً على عيسى حتى صحبه ودلهم عليه ودخل معه البيت» فلما أحيط بهم ألقى الله 
شبه عيسى على ذلك الرجل اليهودي باعل رسال" فيا عيتق فونه ونا 
ومكر الله». وهذه أيضاً تسميةٌ عقوبة باسم الذنب. والمكر في اللغة: السعي على 
الإنسان دون أن يظهر له ذلك؛ بل أن يُبْطِنَ الماكرُ ضدّ ما يبدي . 


وقوله: #والله خيرُ الماكرينَ4 معناه: في أنه فاعل حقٌّ في ذلك؛» والماكر من البشر 
فاعل باطل في الأغلب» لأنه في الأباطيل يحتاج إلى التحيل» والله سبحانه أشد بطشاً 
وأنفذ إرادة» فهو خير من جهات لا تحصىء لا إله إلا هو”©. وذكد حصر عيسى عليه 
السلام » وعدة أصحابه به وأمر الشبه رغر ذلك شن أن حا فى موظتعه إنا نبا الله 
تعالى. 


(1) أذكوا العيون: بثوا الجواسيس والطلائع » وفي بعض النسخ: أذكوا له. 
(؟) سأل رجل الجنيد فقال: كيف رضي الله لنفسه المكر وقد عاب به غيره؟ فقال: لا أدري ما تقول » ولكن 
أنشدنى فلان الظهرانى : 
رسكم م و كدواة از عمجي فتفعلله فيحسن منك ذاكا 


ثم قال: قد أجبتك إن كنت تعقل . 
أ بهم 


الجء الثالكت 7 5393 لل سد صورة آل عمران: الآيات: 8ه_لاه 
قوله عز وجل : 

إذ َال أله ينيسن إن مَُووِيك وَرَافْعَكَ إل وَمُطهَرَكَ مس الْذِينَ ككروا وجَاعِلُ لذن 
0 0 ا 50 ور رطا وه مره .و #2 ره سار در 
بوك موق لبت كرا إل يو الْقيدمةٍ ْم إل مرْجِمْحكُمْ تأححكم بَبِنَكُم فيمَا كُسْرْ فيه 
م سس عرس حاير 2 22 ع سر ساو و سام 0007 ممم 0 0000 2-3 حم د بير 
َحتلِمُونَ () كما لين كمَروأ دَلْمَبهُحْ حَدَائامَدِيدًا فى ادا وَالْكَضْرَةَ وَمَا لصم ين تصن (5:) 
وَأ لاصوأ ويفا ليحت مووز أَجورهم واه ابيب لين )4 . 

قال الطبري: العامل في «إِذ» قوله تعالى: #ومكر الله. قال غيره من النحاة: 
العامل فعلّ مضمر تقديره: اذكرء وهذا هو الأصوب. وهذا القول هو بواسطة الملك 

و#إعيسى4 اسم أعجميّ معرب فلذلك لا ينصرف» وهو بالسريانية - إيسوع ‏ عدلته 
العرب إلى عيسى . 

واختلف المفسرون فى هذا التوفي؛ فقال الربيع : هي وفاة نوم »؛ رفعه الله فى 
مئامه » وقال الحسن وابن جريج ومطر الوارق”'' ومحمد بن جعفر بن الزبير وجماعة 
من العلماء: المعنى: إني قابضك من الأرض ومحصلك في السماء فهو توفي قبض 
وتحصيل » وقال ابن عباس : هي وفاة موت» معئاه : إني مميتك » هذا لفظ ابن عباس 
ولم يفسر. فقال وهب بن منبه: توفاه الله بالموت ثلاث ساعات ورفعه فيهاء ثم أحياه 
الله بعد ذلك عنده في السماء» وفي بعض الكتب: سبع ساعات . وقال الفراء: هي وفاة 
الكلام تقديم وتأخير » وقال مالك في جامع العتبية: مات عيسى وهو ابن ثلاث وثلاثين 
ا 6 5 داه ماحد روماه 1 : 
سنة '. ووقع في كتاب مكي عن قوم: إن معنى (مَتَوَفيك) متقبل عملك » وهذا 
ضعيف من جهة اللفظ . 

وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى عليه السلام في 


)١(‏ هو مطر بن طهمان الوراق» أبو رجاءِ الخراساني السلمي » مولى علي » سكن البصرة وروى عن أنس 
وعكرمة وعطاء وحميد بن هلال وغيرهم » وعنه إبراهيم بن طهمان ٠‏ وابنه هلال الراسبي » وعبد الله 
ابن شوذب » ومعمر الدستوائي » وغيرهم » رُوي أن المنصور قتله (تهذيب التهذيب :1١‏ 1737) 5 
زهة وأخرج ابن سعد . وأحمد في الزهد » والحاكم» عن سعيد بن المسيب قال : رفع عيسى وهو ابن ثلاث 
وثلاثين سنة. وأخرج ابن عساكر » عن وهب مثله. «فتح القدير للشوكاني» :١‏ 5185. 
ا رفع 7 |.ء 
بت اجنين 
د 


الحزء الثالث يريا سورة آل عمران: الآيات: هه لاه 


السماء حي» وأنه ينزل في آخر الزمان فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقتل الدجال 
ويفيض العدل ويظهر هذه الملة » ملة محمد » ويحج البيت ويعتمر » ويبقى في 
الأرض أربعاً وعشرين سنة ٠»‏ . وقيل أربعين سنة » ثم يميته الله تعالى”' . 


فقول ابن عباس رضي الله عنه : هي وفاة موت لا بد أن يتم » إما على قول وهب بن 
منبه » وإما على قول الفراء » وقوله تعالى: ورافِعُكَ إليّ4 عبارة عن نقله إلى علو من 
سفل » وقوله: «إليّ» إضافة تشريف لما كانت سماءه والجهة المكرمة المعظمة 
المرجوة ٠‏ وإلا فمعلوم أن الله تعالى غير متحيز في جهة » وقوله تعالى: لومُطْهرْكَ 4 
حقيقة التطهير إنما هي من دنس ونحوه » واستعمل ذلك في السب والدعاوى والآثام 
وخلطة الأشرار ومعاشرتهم ٠‏ تشبيهاً لذلك كله بالأدناس» فطهر الله العظيم عيسى من 
دعاوى الكفرة ومعاشرتهم القبيحة له. 

وقوله تعالى: #وجاعِلٌ» اسم فاعل للاستقبال » وحذف تنوينه تخفيفاً » وهو 
متعد إلى مفعولين » لأنه بمعنى مُصَيّر ٠.‏ فأحدهما «الّذِين» ٠‏ والآخر في قوله: #فوقٌ 
انّذِين كفّرواه » وقال ابن زيد: الذين اتبعوه هم النصارى» والذين كفروا هم اليهود . 
والآية مخبرة عن إذلال اليهود وعقوبتهم بأن النصارى فوقهم في جميع أقطار الأرض 
إلى يوم القيامة. فخصص ابن زيد المتبعين والكافرين وجعله حكماً دنيويا لا فضيلة فيه 
للمتبعين الكفار منهم بل كونهم فوق اليهود عقوبة لليهود فقط » وقال جمهور 
المفسرين بعموم اللفظ في المتبعين» فيدخل في ذلك أمة محمد كَل لأنها متبعة 
لعيسى» نصنّ على ذلك قتادة وغيره» وكذلك قالوا بعموم اللفظ في الكافرين. فمقتضى 
الاية إعلام عيسى عليه السلام أن أهل الإيمان به كما يجب هم فوق الذين كفروا بالحجة 
والبرهان وبالعزة والغلبة» ويظهر من عبارة ابن جريج وغيره أن المراد المتبعون له في 
وقت استنصاره وهم الحواريون» جعلهم الله فوق الكافرين لأنه شرّفهم وأبقى لهم في 
)١(‏ أخرجه البخاري » ومسلم » والإمام أحمد ٠‏ وأبو داود » وابن جرير ‏ عن أَبي هريرة. وبوّب ابن كثير 


لنزوله في تفسيره عند قوله تعالى : لون منْ أّهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبْلَ موته4 الآية » والحديث ورد 
بطرق. وذكر في الاير للشوكاني: :لاسو َه أفرد للأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه 


السلام مؤلفاً مستقلاً . 
اهز 


الجزء الثالث خرف سورة آل عمران: الآيات: 51-08 


الصالحين ذكراً » فهم فوقهم بالحجة والبرهان » وما ظهر عليهم من أمارات رضوان الله . 

وقوله تعالى: ثم إل مَرْجِعْكُم» الخطاب لعيسى » والمراد الإخبار بالقيامة 
والحشر ا سه د ااي سيا أده ا ل لا ل و د 
قال له: ثم إليّ ‏ أي إلى حكمي وعدلي - يرجع الناس ٠‏ فخاطبه كما تخاطبٌ الجماعة 
إذ هو أحدها . وإذ هي مرادة في المعنى » وفي قوله تعالى: #فأخكم4. . إلى آخر 
الآية » وعدٌ لعيسى والمؤمنين ووعيد للكافرين. 

وقوله تعالى: فآمًا الّذِين كَقّروا». .. الآية ؛ إخبار بما يجعل عليه حالهم من 
أول أمرهم ٠‏ وليس بإخبار عما يفعل بعد يوم القيامة » لأنه قد ذكر الدنيا وهي قبل . 
وإنما المعنى: فأما الكافرون فالصنع بهم أنهم يعذبون عذابآ شديداً في الدنيا بالأسر 
والقتل والجزية والذل » ومن لم ينله منهم فهو تحت خوفه إذ يعلم أن شرع الإسلام 
طالبٌ له بذلك ٠‏ وقد أبرز الوجود هذا. وفي الاخرة معناه: بعذاب النار » ثم ذكر قسم 
الإيمان وقرن به الأعمال الصالحات تنبيهاً على درجة الكمال ودعاءً إليها. 


وقرأ حفص عن عاصم: طقَيُرَفيهِم» بالياء على الغيبة » والفعل مسند إلى الله 
تعالى » وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم: [فَنْوَفيهم] بالنون » وهي نون العظمة. 
وتوفية الأجور هي قسم المنازل في الجنة فذلك هو بحسب الأعمال » وأما نفس دخول 
الجنة فبرحمة الله وبفضله. وتقدم نظير قوله: #والل” لا يُحبٌ الظالمينَ» في قوله قبل : 
طفإنْ تَوَلّوا فإنَ الله لا يحت الكافرين». 


ره 


وَدَِكَ تَتَلُوه عَليَلك من اديت وَألذّؤْ احور () إن مَكَلَعِسَى عِندَ أ ار م 1 عَم 
من ياب ثم فال له كل كيكون ((ث) ألْحنٌ ين رَيَكَ كلا مكل من ايرب (©) هَمَنْ 12 كيبن 
1 ين أذ كل 0 سك وكا ا ل ير 
تتمصل أداك لَك المكديت 46 . 

لِذَلِكَ4 رفع بالابتداءء 2000 و طانَلُوه عَلَيِكَ4 خبر 
ابتداء » وقوله: لمَنَ الآياتٍ» لبيان الجنس » ويجوز أن تكون للتبعيض » ويصح أن 
يكون: #انثلوهُ علِيِكَ4 حالاً » ويكون الخبر في قوله: لمِنَ الآياتِ» . وعلى قول 


أ | 00 1 
5 غزاس [بوالد” 


الجزء الثالث 56 سورة آل عمران: الآيات: 51-58 


الكوفيين يكون قوله: #نتلوه# صلة لذلك » على حدّ قولهم في بيت ابن مفرغ 
الو 23 

وا وده موف أن معدو اودع 0 وهبلكذا| تج هن طظلععق 

ويكون الخبر في قوله: #مِنّ الآياتِ4. وقول البصريين في البيت: إن «تحملين» 
حال» التقدير: وهذا محمولاً. و#نتلوه» معناه: نسرده» و#امنَ الآيات» ظاهره آأيات 
القرآن؛ ويحتمل أن يريد بقوله: لمن الآياتِ4 من المعجزات والمستغربات أن تأتيهم 
بهذه الغيوب من قبلنا » وبسبب تلاوتنا وأنت أمّي لا تقرأ. ولستَ ممن صحبٌ أهل 
الكتاب. فالمعنى: إنها آيات لنبوتك. وهذا الاحتمال إنما يتمكنٌ مع كون (نتلوه) 
خالةً: 

و#الذّكْر» ما ينزل من عند الله » «الححَكيم» يجوز أن يتأول بمعنى المُخكم » 
وهو فعيل بمعنى مفعول ٠‏ ويحتمل أن يتأول بمعنى مصرّح بالحكمة » فيكون بناء اسم 
فاعل . قال ابن عباس : «الذّكر»: القرآن » و«الحكيم»: الذي قد كمل في حكمته. 

وذكر ابن عباس وقتادة وعكرمة والسدي وغيرهم ٠‏ قالوا: سبب نزول قوله تعالى: 
إن مَكَلَ عيسى عند اللو» . . . . الآية أن وفد نصارى نجران جادلوا النبي يل في أمر 
عيسى وقالوا: بلغنا أنك تشتم صاحبنا وتقول: هو عبد » فقال النبي كلِ: وما يضر 
ذلك عيسى . أجل هو عبد الله » وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » فقالوا: فهل 
رأيت بشرأً قط جاء من غير فحل أو سمعت به؟ وخرجوا من عند النبي فأنزل الله عليه 


هذه الاية”" , 


وقوله تعالى: «إِنَّ مَل4 عبّر عنه بعض الناس بأنه صفة عيسى » وقرنوا ذلك بقوله 
تعالى: #مثلّ الجنّة4”" قالوا: معناه: صفة الجنة. وهذا عندي ضعف في 


5١ 7‏ » والخزانة 7: 08١4 ٠ 5١١‏ » وأمالي الزجاجي: 9؟١)‏ والبيت بتمامه: 
عس: مالبّازعيك إفارة نجؤتء وهذا تحملين طليسق 
يخاطب بغلته » وعدس : كلمة لزجر البغل. 
(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والبغوي في التفسير عن ابن عباس وذكر الشوكاني (فتح القدير )7١11 :١‏ 
أن هذه القصة رويت على وجوه عن جماعة من التابعين. 
إفرفق من الاية (75). من سورة الرعد. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثالث ا سورة آل عمران: الآيات: 5154 


فهم معنى الكلام » وإنما المعنى : إن المثل الذي تتصوره النفوس والعقول من عيسى ؛ 
هو كالمتصور من آدم ٠‏ إذ الناس كلهم مجمعون على أن الله تعالى خلقه من تراب من 
غير فحل » وكذلك مثل الجنة عبارة عن المتصور منهاء وفي هذه الآية صحة القياس» 
أي: إذا تَصُوّرَ أمر آدم؛ قيس عليه جوارٌ أمر عيسى عليه السلام. والكاف في قوله: 
«كمَئّل4 اسم على ما ذكرناه من المعنى ٠‏ وقوله: «عِنْدَ اللو» عبارة عن الحق. في 
نفسه » أي: هكذا هو الأمر فيما غاب عنكم. وقوله: «خَلْقَهُ مِنْ تراب» تفسير لمثل 
آدم الذي ينبغي أن يُتصورء والمثل والمثال بمعنى واحد » ولا يجوز أن يكون طحَلقَه» 
صلةً لادم ولا حالاً منهء قال الزجّاج: إذ الماضي لا يكون حالاً أنت فيهاء بل هو كلام 
مقطوع منه » مضمنه تفسير المثل . 

وقوله عز وجل: لاثم قال4 ترتيب للأخبار لمحمد كَل المعنى: خلقه من تراب 
ثم كان من أمره في الأزل أن قال له: كن وقت كذا » وعلى مذهب أبي علي الفارسي 
في أن القول مجازيء مثل «وقال قطني»”" وأن هذه الآية عبارة عن التكوين » ف 
ٍنُّمْ4 على بابها في ترتيب الأمرين المذكورين » وقراءة الجمهور: (فيكونٌ) بالرفع 
على معنى: فهو يكون. وقرأ ابن عامر: [فيكونٌ] بالنصب ٠»‏ وهي قراءة ضعيفة 
الوجه » وقد تقدم توجيهها آنفاً في مخاطبة مريم . 

وقوله تعالى: «الحقٌّ من ربّكَ» رفع على الابتداء» وخبره فيما يتعلق به قوله: 
«إمن ربك*. أو الحق ذلك ٠‏ أو ما قلنا لك. ويجوز أن يكون خبر ابتداء » تقديره هذا 
الحق. وظٍالمُمْتَرِينَ4 هم الشاكُون » والمرية: الشك. وثهي النبي كله في عبارة 
اقتضت ذم الممترين » وهذا يدل على أن المراد بالامتراء غيره » ولو قيل: فلا تكنْ 
ممترياً لكانت هذه الدلالة أقل» ولو قيل: فلا تمتر لكانت أقل ونهي عليه السلام عن 
الامتراء مع بعده عنه على جهة التثبيت والدوام على حاله. 

وقوله تعالى: طفَمَنْ حاجّك فيه» معناه: جادلك ونازعك الحجة » والضمير في 
وولتدتفاني : #فيه4 يحتمل أن يعود على عيسى » ويحتمل أن يعود على الحق. و 
«العلم» الذي أشير إليه بالمجيء هو ما تضمنته هذه الايات المتقدمة من أمر عيسى . 


() إشارة إلى الرجز المتقدم في ص 774 من هذا الجزء: 
اسلا الحوض وقال قطني مهلاً رويداً قد ملأت بطني 


7 
أ بهم 
د 


ا 0 حا لل سور ةآل عمران: الآيات: 5١-08‏ 


وقوله تعالى: #فقَّلْ تَعالّوا». . . الآية» استدعاء المباهلة» ولتَعالُوا4 تفاعلوا من 
العلو. وهي كلمة قصد بها أولاً تحسين الأدب مع المدعوّ ثم اطردت حتى يقولها 
الإنسان لعدوه وللبهيمة ونحو ذلك . و#نبْتهل» معناه: نلتعن ٠»‏ ويقال: عليهم بهلة الله 
مسحت اللنية "كعبر الاديال» الحذاقي الدعاء بالبيلة: 

وروي في قصص هذه الآية: أنها نزلت بسبب محاجّة نصارى نجران في عيسى عليه 
السلام وقولهم: هو الله » وكانوا يكثرون الجدال » وقد روى عبد الله بن الحارث بن 
جزء السوائي”"' عن النبي عليه السلام أنه قال: (ليت بيني وبين أهل نجران حجاباًء فلا 
أراهم ولا يروني)”" لشدة ما كانوا يمارون» فلما قرأ النبي يلِ الآية دعاهم إلى ذلك . 
فروى الشعبي وغيره أنهم وعدوه بالغد أن يلاعنوه » فانطلقوا إلى السيد والعاقب 
فتابعاهم على أن يلاعنوا » فانطلقوا إلى رجل آخر منهم عاقل فذكروا له ما صنعوا 
فذكهم وقال ليغ إن كان نياك وفاعلك سلكت :+ ززة عإذهلكا ظور عليكم لم يبن 
عليكم » قالوا: فكيف نصنع وقد واعدناه؟ قال: إذا غدوتم فدعاكم إلى ذلك فاستعيذوا 
بالله من ذلك » فعسى أن يعفيكم؛ فلما كان الغد غدا رسول الله يَكِةُ محتضناً حسينا أخذاً 
بيد الحسن » وفاطمة تمشي خلفه » فدعاهم إلى الميعاد » فقالوا: نعوذ بالله » فأعاد 
فأعادوا التعوذ » فقال النبي يكِِ: فإن أبيتم فأسلموا » فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد 
وأنتم صاغرون ». فإن أبيتم فإني أنبذ إليكم على سواء » قالوا: لا طاقة لنا بحرب 
العرب » ولكنا نؤدي الجزية قال: فجعل عليهم كلَّ سنة ألفي حلةٍ (ألف في رجب وألفاً 
في صفر) . وطلبوا منه رجلاً أمينآً يحكم بينهم» فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح”؟) 
وقال عليه السلام: (لقد أتاني البشير بهلكة أهل نجران لو تموا على الملاعنة)”” . 


. في حديث مروي عن أبي بكر: (من وَلِيَ من أمور الناس شيئاً فلم يُعطهم كتاب الله فعليه بَهلهُ الله)‎ )١( 
. والمعنى: عليه لعنة الله‎ 

(؟) هو عبد الله بن الحارث بن جزءٍ بن عبد الله الزبيدي» حليف أبي وداعة السهمي ؛ له صحبة » سكن 
مصر , رَوَى عن النبي كل أحاديث . وعنه المصريون ومن آخرهم يزيد بن أبي حبيب ١‏ وهو آخر من 
مات بمصر من الصحابة وذلك سنة: 85ه بعد أن عمي. (الإصابة. ؟: .19١‏ والذي في تفسير 
الطبري : عبد الله بن الحارث الزبيدي ‏ بدلاً من: السوائي. ١‏ 

(*) انظر تفسير الطبري : 717. 

0( أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن حذيفة (فتح القدير 7١5 :١‏ » وتفسير ابن كثير١‏ : 07589 . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره : 199. 


7 
أ بهم 
د 


الخو افك الب م م" 71577 مجسيفلك شوزة آل عمران؟الآيات : أرف 1 


وروى محمد بن جعفر بن الزبير وغيره: أن رسول الله يَكيةٍ لما دعاهم قالوا: دعنا ننظر 
في أمرنا ثم نأتيك بما نفعل » فذهبوا إلى العاقب وهو ذو رأيهم فقالوا: يا عبد المسيح 
ما ترى؟ فقال: يا معشر النصارى ٠‏ والله لقد عرفتم أن محمداً لنبيئٌ مرسل ٠‏ ولقد 
جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم عيسى ٠‏ ولقد علمتم مالاعن قومٌ قط نبياً فبقي 
كبيرهم » ولانبت صغيرهم . وإنه الاستئصال إن فعلتم » فإن أبيتم إلا إلف دينكم وما 
أنتم عليه من القول في صاحبكم؛ فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم حتى يريكم 
الزمان رأيه. فأتوا النبي عليه السلام فقالوا: يا أبا القاسم ؛ قد رأينا ألا نلاعنك وأن 
نبقى على ديننا » وصالحوه على أموال وقالوا له: ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه 
لنا يحكم في أشياء قد اختلفنا فيها من أموالناء فإنكم عندنا رضى. وروى السدي وغيره 
أن النبي عليه السلام جاء هو وعلي وفاطمة والحسن والحسين ودعاهم فأبوا وجزعواء 
وقال لهم أحبارهم: إن فعلتم اضطرم الوادي عليكم نارأء فصالحوا النبيّ كهِ على 
ثمانين ألف درهم في العام » فما عجزت عنه الدراهم ففي العروض: الحلة بأربعين» 
وعلى أن عليهم ثلاثا وثلاثين درعاً» وثلاثة وثلاثين بعيراً وأربعاً وثلاثين فرساً عارية كلّ 
سنة » ورسول الله كه ضامن لذلك حتى يؤديها إليهم. وقال رسول الله كه : (لو لاعنوا 
لاستُؤصلوا من جديد الأرض)”'": وقال أيضاً: (لو فعلوا لاضطرم عليهم الوادي 
ناراً)”” . وروى علباء بن أحمر اليشكري”" قال : لمانزلت هذه الاية» أرسل محمد يَلِهٍ 
إلى علي وفاطمة وابنيهما الحسن والحسين ودعا اليهود”*؟' لِيُلاعنهم » فقال شاب من 
اليهود: ويحكم . أليس عهدكم بالأمس بإخوانكم الذين مسخوا قردة وخنازير؟ فلا 
تلاعنواء فانتهوا. وفي هذه القصة اختلافات للرواة وعبارات تجري كلها في معنى ما 
ذكرناه؛ لكنا قصدنا الإيجاز. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره؛ عن قتادة. (: .76١‏ وجديد الأرض: وجه الأرض. 

(؟) أخرجه الحاكم ٠‏ وأَبو نعيم في «الدلائل عن جابر » ورواه الحاكم أيضاً من وجه آخر عن جابر. (فتح 
القدير للشوكاني. .)71١:١‏ 

(09 هر علاء بن اخمر الشكري الصيورق ‏ اد القزاء © له اشجان 4 زوق عن شكرمة مولن ابن عباس + 
وعمرو بن أخطب ٠‏ وروى عنه أبو علي الرحبي ٠‏ وداود بن الفرات ٠‏ والحسين بن واقد » وغيرهم. 
له في مسلم حديث واحد » ذكره ابن حبان في الثقات ١‏ (تهذيب التهذيب. /ا: 5177). 

(4) كذاقال هناء مع أن الظاهر أنهم نصارى » فهذه رواية غريبة. لكن قتادة روى أن الدعوة إلى كلمة سواء 


كانت مع اليهود كما جاء في صفحة 14 ؟ من هذا المجلد. 
0 
نأك هذ[ 
كلانه 


اده القاقة ا ات تن 14141 عمست لتر ال فزن الآناك 7 


وفي ترك النصارى الملاعنة لعلمهم بنبوة محمدء شاهد عظيم على صحة 
نبوته يَكِهِ » وما روي من ذلك خير مما روى الشعبي من تقسيم ذلك الرجل العاقل فيهم 
أمر محمد بأنه إما نبي وإما ملك . لأن هذا نظر دنياوي”' » وما روى الرواة من أنهم 
تركوا الملاعنة لحلعهم كر أحجٌ لنا على سائر الكفرة» وأَلِيقٌ بحالٍ محمد كَلِِ. 
ودعاء النساء والأبناء للملاعنة أهرّ للنفوس ٠»‏ وأدعى لرحمة الله » أو لغضبه على 
المبطلين. وظاهر الأمر أن النبيّ يكلِِ جاءهم بما''' يخصهء ولو عزموا؛ استدعى 
المؤمنين بأبنائهم ونسائهم » ويحتمل أنه كان يكتفي بنفسه وخاصته فقط . 


قوله عز وجل : 
23 آذآ أ ره ا لسر 0 م # هر ل 1 م2 و د موساه م 
إن هنذا لهو صصص لحن ومَاءِنَ الِإ َك لله اير اكيز يا د لَه 
ل ره 


ليما يِالْمفْسِينَ 9) قُلْ يَتأهْلَ الكتب تَمَالوا إل 0000 ألا هيد إِلَااسَهَ وَل 


ُْرِكَ يوء سَيْعًا ولا يَنَّجِدَّ بَعضُنًا بهم أ مايا من مون امو إن تَولنا قُولوا مكدو أن 
مُسَيموت 469 . 
هذا خبر من الله تعالى جَرْمٌ مؤكدٌ فَصَّلَّ به بين المختصمين» والإشارة ب(هَذَا) هي 
إلى ما تقدَّمِ في أمر عيسى عليه السلام » قاله ابن عباس وابن جريج وابن زيد وغيرهم . 
وهالْقَصَّصٌ4 معناه: الإخبار » تقول: قص يقصصّ قصاً وقصصاً . إذا تتبع الأمر 
يخبر به شيئاً بعد شيء » قال قوم: هو مأخوذ من: قصّ الأثر. وقوله: #الهُوٌَ» يحتمل 
أن يكون فصلاًء ويحتمل أن يكون ابتداء » وظمِنْ» في قوله: #مِنْ إِلهِ» مؤكدة بعد 


النفي . وهي التي يتم الكلام دونها لكنها تعطي معنى التأكيد » وقوله تعالى: #فإن الله 


عليم بِالمُفْسْدِينَ» وعيد. 
واختلف المفسرون؛ من المراد بقوله: طقل يا أَهْلّ الكتاب تعَالُوا4؟ فقال قتادة : 
ذكر لنا أن رسول 2554 ا ا بات ع 


نجران » وقاله السدي. وقال ابن زيد: لما أبى أهلّ نجران ما دُعُوا إليه من الملاعنة » 


)١(‏ زيادة الألف في النسب هنا جائزة. 
(5) في بعض النسخ (من) وهو الصواب. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثالث يثنا سورة آل عمران: الآيات: 514-57 


دعوا إلى أيسر من ذلك » وهي الكلمة السواء. 

والذي يظهر لي أن الآية نزلت في وفد نجران » لكن لفظ أهلٍ الكتاب يعمهم 
وسواهم من النصارى واليهود » فدعا الننٌ بل بعد ذلك يهودً المدينة بالآية » وكذلك 
كتب بها إلى هرقل عظيم الروم » وكذلك ينبغي أن يُدْعَى بها أهل الكتاب إلى يوم 
القيامة . 

وقرأ جمهور الناس: «إلى كلمة» بفتح الكاف وكسر اللام » وروى أبو السمال: 
[كلّمة] ‏ بفتح الكاف وسكون اللام-. وروي عنه أنه قرأ: [كِلّمة] ‏ بكسر الكاف 
وسكون اللام - وذلك على إلقاء حركة اللام على الكاف » كما قالوا في كبد: كِبّْد بكسر 
الكاف وسكون الباء. والكلمة هنا عبارة عن الألفاظ التي تتضمن المعاني المدعو 
إليها » وهي ما فسره بعد ذلك بقوله: «ألاً نغيُّد4.... الآية » وهذا كما تسمي 
العرب القصيدة كلمة » وجمهور المفسرين على أن الكلمة هي ما فسر بعد . وقال 
أبو العالية : الكلمة السواء : لا إله إلا الله » والقولان مجتمعان » لأن كل ما فسر ينطبق 
عليه معنى : لا إله إلا الله . 

وقوله تعالى: #سّواءٍ» نعت للكلمة. قال قتادة والربيع وغيرهما: معناه: إلى كلمة 
عدل . فهذا معنى السواء » وفي مصحف عبد الله بن مسعود: [إلى كلمةٍ عدلٍ بيننا 
وبينكم] كما فسر قتادة والربيع » وقال بعض المفسرين: معناه: إلى كلمة قصد. وهذا 
قريب في المعنى من الأول » والسواء والعدل والقصد مصادر وُصِففَ بها فى هذه 
التقديرات كلها . ْ 

والذي أقوله في لفظة #سَّواءِ» أنها ينبغي أن تفسّر بتفسير خاصّ بها في هذا 
الموضع ٠‏ وهو أنه دعاهم إلى معانٍ» جميع الناس فيها مستوون » صغيرهم وكبيرهم . 
وقد كانت سيرة المدعوين أن يتخذٌ بعضهم بعضاً أرباباً فلم يكونوا على استواء حال » 
فدعاهم بهذه الاية إلى ما تألفه النفوس [من حق]7" لا يتفاضل الناس فيه» فسواء ‏ على 
هذا التأويل ‏ بمنزلة قولك لاخر: هذا شريكي في مال سواء بيني وبينه . والفرق بين هذا 
التفسير وبين تفسير اللفظة بعدل » أنك لو دعوت أسيراً عندك إلى أن يسلم أو تضرب 


)000( ما بين معقفين زيادة عن بعض النسخ . 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثالث 541 سورة آل عمران: الآيات: 14-17 


عنقه» لكنت قد دعوته إلى السواء الذي هو العدل » وعلى هذا الحد جاءت لفظة 
«9سَواءِ» في قوله تعالى: « كَائِدْ إلَتْهِمَ عَلَ سَوَهِ 4”'' على بعض التأويلات » ولو 
دعرت أسيرك :إلى آنا يون يكن حرا بعقاسما لك قن كك + لكنت قله وعرقه إن 
السواء الذي هو استواء الحال على ما فسرته. واللفظة على كل تأويل فيها معنى 
العدل”" . ولكني لم أر لمتقدم أن يكون في اللفظة معنى قصد استواء الحال » وهو 
عندي حسن ., لأن النفوس تألفه » والله الموفق للصواب برحمته. 


وقوله: «ألاً تَْبْدَ يحتمل أن يكون في موضع خفض بمعنى: إلى ألا نعبد , 
فذلك على البدل من (كلمة)» ويحتمل أن يكون في موضع رفع بمعنى : هي ألا نعبد» 
وما ذكره المهدوي وغيره من أن تكون مفسرة إلى غير ذلك من الجائزات التي يلزم عنها 
رفع طنَعْبُدُ4 إكثارٌ منهم فاختصرته. واتخاذ بعضهم بعضاً أرباباً هو على مراتب » 
أعلاها اعتقادهم فيهم الألوهية » وعبادتهم لهم على ذلك ٠‏ كعزير وعيسى بن مريم » 
وبهذا فسر عكرمة » وأدنى ذلك طاعتهم لأساقفتهم ورؤسائهم في كل ما أمروا به من 
الكفر والمعاصي والتزامهم طاعتهم شرعاً . وبهذا فسر ابن جريج. فجاءت الاية 
بالدعاء إلى ترك ذلك كله ٠‏ وأن يكون الممتثل ما قاله الله تعالى على لسان نبيه ك7" . 


وقوله تعالى: #فقولوا اشْهَدُوا بن مُسْلِمونَ4 أمر بالإعلان بمخالفتهم ومواجهتهم 
بذلك» وإشهادهم على معنى التوبيخ والتهديدء أي: سترون أنتم أيها المتولون عاقبة 
توليكم كيف سكول . 


)١(‏ من الآية: (058) من سورة الأنفال. 
00 هذا ما سبق أن نقله ابن عطية عن قتادة » والربيع - وقد وافقهما الزجاج على أنها من استوى الشيءٌ » 
وقد قال زهير: 
تسن خطنة لااعشتم نينتا ينوي يتنا فحنا التكواء 
ومعنى الاية إذاً: إلى كلمة عادلة بيننا وبينكم. قال أبو عبيدة: تقرل العرب: قد دعاك فلان إلى 
سواءٍ قأقبل منه. 
(5) في قوله تعالى : «ولا يّخِدَّ بَمْضنا بعضاً. . . © إشارة لطيفة » وهي أن البعضية تنافي الإلهية » إذ هي 
تمائل في البشرية ٠‏ وما كان مثلك استحال أن يكون إلهاً لك » وإذا كانوا قد استبعدوا اتباع من شاركهم 
في البشرية للاختصاص بالنبوة ة في قولهم: «إِنْ أنتم إلا , بش مثلنا#ء لأَنْؤْمن لبشر مثلنا» «إِنْ هو إلا 
بش مشلكم» فادعاء الإلهيّة فيهم ينبغي أن يكونوا فيه أشد استبعاداً . والله أعلم . 


ا 
أ بهم[ 
كلانه 


/ا 5 


الجزء الثالث سورة آل عمران: الآيات: 518" 
قوله عز وجل : 

ع كأءس مه 2 2 ا يِِ 000 2مس يي رمء 3 رو ج ومس 

« يهل الحكتب لِمْ تحاجورت ف برهم مآ أَئزَاتٍ التوربدة والونصيل لام بسووة أفلا 


تنقؤت 9 كآدم كلا حَجَمِثر من ا هم يو عَم هَلِم بون وما لس لم يوء لم واه يصَلَمْ 

وَأَسمَ اهمون 4 . 

اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية» فقال ابن عباس : اجتمعت نصارى نجران 
وأحبار يهود عند النبي عليه السلام فتنازعوا عنده» فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا 
يهوديا » وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانيا » فأنزل الله الآية. وقال السدي 
وقتادة » وحكى الطبري عن مجاهد وقتادة أيضاً أنهما قالا: نزلت الاية بسبب دعوى 
اليهود أنه منهم وأنه مات يهودياً » وجعل هذا القول تحت ترجمة مفردة له. 

والصحيح أن جميع المتأولين إنما نحوا منحى واحداً » وأن الآية في اليهود 
والنصارى» وألفاظ الاية تعطي ذلك » فكيف يدافع أحدّ أحدّ الفريقين عن ذلك؟ وهذه 
الآية مبينة فساد هذه الدعاوى التي لا تشبه”'' لقيام الدليل القاطع على فسادها » لأنهم 
ادعوا لإبراهيم الخليل نحلاً لم تحدث في الأرض » ولا وجدت إلا بعد موته بمدة 
طويلة » ولما كان الدليل عقلياً؛ قال الله تعالى لهم موبخاً: «أفلا تَمْقلونَ4؟. 

واختلف القراء في قوله: طهآأَتّم4 في المد والهمز وتركه » فقرأ ابن كثير: 
[هأنتم] في وزن هعنتم'"2» وقرأ نافع وأبو عمرو: [هانتم]؟ استفهاما بلا همز » وقرأ 
الباقون: #ها أنتم» ممدوداً مهموزاً » ولم يختلفوا في مد اهؤلاء» و «أولاء». 
فوجه قراءة ابن كثير أنه أبدل من همزة الاستفهام الهاء ٠‏ أراد: أأنتم » ووجه قراءة نافع 
وأبي عمرو أحد أمرين ٠‏ يجوز أن تكون ها - التي للتنبيه دخلت على - أنتم - ويكون 
التنبيه داخلاً على الجملة » كما دخل على قولهم: هلم » وكما دخلت «يا» التي للتنبيه 
في قوله: «ألايا سجدوا#”" . وفي قول الشاعر: 

يا قاتل الله صبياناً تجيءٌ بهم أم الهُنيّدٍ من زندٍ لهاواري”'" 


000 شبه عليه الأمر: أبهمه. 

(0) في بعض النسخ: وزن فعلتم. 

(*) من الاية: (5؟) من سورة النمل. 

(؟) البيت للقتال الكلابي » عبد الله بن المضرحي أحد شعراء القتال في العصر الأموي » (الشعر والشعراء: ع 


1 55 
د 


الجزء الثالث سورة آل عمران: الآيات: 55-56 


ول 0 
يالعنةالله والأقوام كلهم والصالحين على سمعانَ من جار 


وخففت الهمزة من طأَكّم»4 ولم تحقق بعد الألف ٠‏ كما قالوا في هباءة: هباة » 
ويجوز أن تكون الهاء في [هانتم] بدلاً من همزة الاستفهام » كوجه قراءة ابن كثير » 
وتكون الألف هي التي تدخل بين الهمزتين » لتفصل بينهما. ووجه قراءة الباقين ها 
أنتم» مهموزاً ممدوداً يحتمل الوجهين اللذين في قراءة نافع وأبي عمرو » وحققوا 
الهمزة التي بعد الألف ٠‏ ولم يخففوها كما خففها أبو عمرو ونافع » ومن لم ير إلحاق 
الألف للفصل بين الهمزتين كما يراه أبو عمرو فينبغي أن تكون ها في قوله للتنبيه» ولا 
تكون بدلاً من همزة الاستفهام » وأما «هؤُلاء» ففيه لغتان » المد والقصر ء وقد 
جمعهما بيت الأعشى في بعض الروايات”" : 

هؤلاء ثم هؤلاء قد أعْطي 2 تت نمالا محذوَةٌ بنعالٍ 


وأما إعراب : «هاتّم هؤُلاء» فابتداء وخبر » وحاجَجْتم» في موضع حال لا 
يستغنى عنها ٠‏ وهي بمنزلة قوله تعالى: اثُمَ نتم عتؤلا تَدْدْنُور 74". ويحتمل أن 
يكون #هؤلاءِ» بدلاً أو صفة ويكون الخبر #حاجَجْتُم4 وعلى مذهب الكوفيين 
طِحاجَجْتم4 صلة لهؤلاء » والخبر في قوله: طفلِمَ تَحاجُونَ4. 

ومعنى قوله تعالى: «فيما لكُمْ به عِلْحْ4 أي على زعمكمء وإنما المعنى فيما تَشَبّه 
فيه دعواكم» ويكون الدليل العقلي لا يرد عليكم» وفسر الطبري هذا الموضع بأنه فيما 
لهم به علم من جهة كتبهم وأنبائهم» مما أيقنوه وثبت عندهم صحته؛ وذهب عنه رحمه 
الله أن ما كان هكذا فلا يحتاج معهم فيه إلى محاجة ٠‏ لأنهم يجدونه عند محمد كَل . 
كما كان هنالك على حقيقته » وباقي الآية بين. 


094١‏ والأغاني ٠08 :٠‏ والخزانة ": 7717؛ وانظر ديوانه (بيروت971١)‏ ص: 0 وروايته: أم 
الهنيبر (واللسان والتاج : هنبر ٠‏ زند) والزند: كنى به هنا عن الرحم . 

)000 ورد في الخزانة ؛ : 9/اغ (دون نسبة). 

(؟) انظر ديوان الأعشى: .١١‏ 

فرق من الآية (8) من سورة البقرة. 


7 
أبإكةهم]: 
د 


الجزء الثالث 5 سورة آل عمران: الآيات: 8-537+ 


قوله عز وجل : 

الوم م ليد 26 عيب ني 341 ين التقرية 2 رك > أَوْلَ 

نَّاسٍ بِإبَهِيم لَلَذِنَ أتَبعوه وعادًا ليوأ وكيك ءامثاً أنهو ألْمؤمِِينَ 42 . 

اغروافة تان كي هف الابقاعق يكفيقة ابر راشي افق هما ايوق والساة 
والإشراكَ الذي هو عبادة الأوثان » ودخل في ذلك ل الذي تتضمنه اليهودية 
والنصرانية. وجاء ترتيب النفي على غاية الفصاحة : نقى افير نفسَ الملل وقرّرٌ الحالة 
الحسنة » ثم تَمَى نفيا بيّنَ به أن تلك الملل فيها هذا الفساد الذي هو الشرك » وهذا كما 
تقول: ما أخذت لك مالاً بل حفظته » وما كنت سارقا » فنفيت أقبح ما يكون في 
الأخذ. 

ثم أخبر تعالى إخباراً مؤكداً أن أولى:الناس بإبزاهيم الخليل عليه السلام» هم القوم 
الذين اتبعوه على ملته الحنيفية؛ وهنا يدخل كل من اتبع الحنيفية فى الفترات» وهذا 
النبينٌ محمد يكلِِ » لأنه بعث بالحنيفية السمحة » وهالئْبيَ» في الإعراب نععثٌ » أو 
عطف بيان » أو بدل » وفي كونه بدلاً نظر. والَّذين آمنوا» يعني بمحمد يَكِْةٌ وسائر 
الأنبياء على ما يجب دون المحرّفين المبدلين. ثم أخبر أن الله تعالى «ولييٌ الْمُؤْمنِينَ» 
وعدا منه لهم بالنصرفي الدنيا والنعيم في الآخرة . 

يف9 مأخوذ من الحنف . وهو الاستقامة » وقيل: هو الميل » ومنه قيل 
للمائل الرجل: أحنف » فالحنيف من الاستقامة معناه: المستقيم » ومن الميل معناه: 
المائل عن معوج الأديان إلى طريق الحق. واختلفت عبارة المفسرين عن لفظة الحنيف 
حتى قال بعضهم: الحنيف: الحاج » وكلها عبارة عن الحنف بأجزاء منه كالحج 
وغيره. وأسند الطبريّ عن عبد الله بن عمر عن أبيه » أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج 
إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعةٌ » فلقي عالماً من اليهود » فسأله عن دينه » وقال له: 
إني أريد أن أكون على دينكم ٠‏ فقال اليهودي: إنك لن تكون على ديئنا حتى تأخذ 
نصيبك من غضب الله » قال زيد: ما أفدُ إلا من غضب الله ٠‏ ولا أحمل من غضب الله 


شيئاً أبداً وأنا أستطيع » » فهل تدلني على دين ليس فيه هذا؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون 


فق تعرضت هذه اللفظة لدراسات كثيرة ذ في العصر الحديث قام بها عرب ومستشرقون. 


5-5 


الجزء الثالث 58 سورة آل عمران: الآيات: 7١-58‏ 
حنيفآ » قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم » لم يكن يهوديا ولا نصرانياً» وكان لا 
يعبد إلا الله . فخرج من عنده فلقيّ عالماً من النصارى فقاوله بمثل مقاولة اليهودي ٠‏ إلا 
أن النصراني قال : بنصيبك من لعنة الله » فخرج من عنده وقد اتفقا له على دين إبراهيم » 
فلم يزل رافعاً يديه إلى الله » وقال: اللهم إني أشهدك أنى على دين إبراهيم » وروى 
عبد الله بن مسعود عن النبي ككِْ أنه قال: (لكل نبيء ولاة من النبيين وإن ولبي منهم أبي 


وخليل ربي إبراهيم » ثم قرأ «إإِنَّ أؤلى النَّاس بإبراهيم» مم 


قوله عز وجل : 
« وَدت عَلَكْسَةٌ مَنْ هَل الْكِتَب َويضِبو ماي إلَد لهم شه وا مَمْرُو رك [ز) يداهل 


ار َنم تَنْهَدُوت 9 اَهَل الكبب لم تلبسو ألْحَقَّ بالطل 
كيه الع وأ تتكثرة 400 . 

أخبر الله تعالى عن طائفة أنها تود وتشتهي أن تضلَّ المسلمين» أي تتلفهم في دينهم 
وتجعلهم في ضلال » ثم فسر الطائفة بقوله: «مِنْ أهلٍ االكتاب» فيحتمل «مِنْ» أن 
تكون للتبعيض ٠»‏ وتكون الطائفة الرؤساءً والأحبار الذين يسكنٌ الناس إلى قولهم » 
ويحتمل أن تكون لبيان الجنس» وتكون الطائفة جميع أهل الكتاب. 

وقال الطبري: #يضلونكم» معناه: يهلكونكم » واستشهد ببيت جرير”" : 

كنت القذى في مو اعشة تزين ٠‏ قذق الأببئ يبه ففسل ضحلالا 

وقول النابغة 0 


دلق أخرجه سعيد بن منصور . وعبد بن حميد » والترمذي » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم ' 
و د م ا ةك 
بعيك. ود وردت روا أخرى ليت وي 
0 ا نه . (البيت). 
هت الو “عو و الور تو يفيت لو ه12 ل ب 06د وغودر باعلال عدر ونائل 
والأصح «مصلوه؟ بالصاد المهملة. 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجزء الثالث 50١‏ سورة آل عمران: الآيات: 54 الا 


وهذا تفسير غير خاص باللفظة » وإنما اطرد له لأن هذا الضلال في الآية وفي 
البيتين اقترن به هلاك » وأما أن تفسر لفظة الضلال بالهلاك فغير قويه”" . 

وقوله تعالى: طرَما يُضِلُون إلا أنْقْسَهِم4 إعلام بأن سوء فعلهم عائد عليهم . 
وأنهم ببعدهم عن الإسلام هم الضالون » ثم أعلم أنهم لا يشعرون لذلك أي لا 
يتفطنون ٠‏ مأخوذ من الشعار المأخوذ من الشعر » وقيل : المعنى : لا يشعرولا يشعرون 
أنهم لا يصلون إلى إضلالكم . 

ثم وقفهم تعالى موبخاً لهم على لسان نبيه يَكِِ ٠‏ والمعنى: قل لهم يا محمد: لأيّ 
سبب تكفرون بآيات الله التي هي آيات القرآن؛ وأنتم تشهدون أن أمره وصفة محمد 
الذي هو الاتي به في كتابكم؟ قال هذا المعنى قتادة وابن جريج والسدي. وتحتمل الآية 
أن يريد بالايات ما ظهر على يدي محمد عليه السلام من تعجيز العرب والإعلام 
بالغيوب وتكلم الجمادات وغير ذلك؛ وظتَشْهَدُون» - على هذا تكون بمعنى 
تحضرون وتعاينون. والتأويل الأول أقوى لأنه روي أن أهل الكتاب كانوا قبل ظهور 
محمد يَكهْ يخبرون بصفة النبي الخارج وحاله » فلما ظهر كفروا به حسداً» فإخبارهم 
المتقدم لظهوره هو الشهادة التي وقفوا عليها. قال مكي: وقيل: إن هذه الآآيات عُني 
بها قريظة والنضير وبنو قينقاع ونصارى نجران. 

وقوله تعالى : للم تلْبسون الْحَنَّ4 معناه: تخلطون » تقول: لَبّست الأمر ‏ بفتح 
الباء- بمعنى خلطته» ومنه قوله تعالى: # وَللَبَسَنَا عَليْهم ما يَلْبسُورت »©”" وتقول: 
لبسث الثوب - بكسر الباء. قال ابن زيد: الحق الذي لبسوه هو التوراة المنزلة » 
والباطل الذي لبسوه به هو ما كتبوه بأيديهم ونسبوة إلى التوراة. وقال ابن عباس : الحق 
إسلامهم بكرة ٠»‏ والباطل كفرهم عشية؛ والآية نزلت في قول عبد الله بن الصيف 
وعدي بن زيد والحارث بن عوف”" : تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وجه النهار , 


)010 ذكر أب حبان في البحر المحيط: : أن غير ابن عطية قال: «أضل الضلال في اللغة: الهلاك من قولهم: 
ضل اللبن في الماء إذا صار مستهلكاً فيه. وقيل : معناه : : يوقعونكم في الضلال ٠‏ ويلقون إليكم ما 
يشككونكم به في دينكم . قاله أبو علي». 
زهق من الاية (9) من سورة الأنعام . 
قرف عبد الله بن الصيف وعدي» من أحبار بني قينقاع ؛ وفي سيرة ابن هشام: ابن صيف ٠‏ ويقال: ابن - 
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ونكفر آخره»ء عسى أن نلبس على المسلمين أمرهم. وقال قتادة وابن جريج: «لم 
تَلِْسُون الحقٌّ بالباطِلٍ» لم تخلطون اليهودية والنصرانية بالإسلام» وقد علمتم أن دين 
الله الذي لا يقبل غيره الإسلام؟ فكأنَّ المعنى على هذا: لم تبقون على هذه الأديان 
وتوجدونها فيكون في ذلك لبس على الناس أجمعين؟ قال بعض المفسرين: الحق 
الذي لبسوه قولهم: محمد نبي مرسل» والباطل الذي لبسوه به؛ قول أحبارهم: لكن 
ليس إلينا » بل ملةٌ موسى مؤيّدة . 


وقوله تعالى: لاوتَكْتّمون الحقٌّ وأكّم تعْلّمونَ» يريد شأن محمد يكِهِ ٠‏ كذلك قال 
الربيع وابن جريج وقتادة وغيرهم. وفي قوله: ؤرأتم تعغلمون» توقيف على العناد 
ظاهر؛ قال أبو إسحق الزجاج: ولو قيل: «وتكتموا الحق» لجاز على قولك: لم 
تجمعوا ذا وَذا؟ على أَنَّ [تكثّموا] في موضع نصب على الظرف"" في قول الكوفيين » 
وبإضمار «أن» في قول أصحابنا. قال أبو علي: الظرف ها هنا يقبح» وكذلك إضمار 
«أن» لأنّ #تكتمون» معطوف على موجب مقرّر » وليس بمستفهم عنه » وإنما استفهم 
عن السبب في اللبس » واللبس موجبء فليست الآية بمنزلة قولهم: أتأكل السمك 
وتشرب اللبن؟ وبمنزلة قولك: أتقوم فأقوم؟ والعطف على الموجب المقرر قبيح متى 
نصب ء إلا في ضرورة شعر كما روي : 

ا ا ل 1 5ن 


«تدخل» لأن د تي وإذا قلت: 8 عاى حان خا 
رفعت ٠»‏ لأنَّ السير موجب والاستفهام إنما وقع عن غيره. 


ضيف »ء وفي بعض نسخ تفسير ابن عطية: الضيف . وعند القرطبي: مالك بن الصيف. أما الحارث 
فكان من أحبار بني قريظة . 

(1) في بعض النسخ «على الصرف" - وهو أن تعطفَ الواو ما لا يستقيم أن يُعاد فيه الحادث الذي فيما قبله . 
ولعلها أقرب إلى الصواب . 

(؟) البيت للمغيرة بن حبناء الحنظلي » وصدره: سأترك منزلي لبني تميم (الخزانة ': 55٠١‏ 
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قوله عز وجل : 

« دَهَالت طَلْسَهيَن َمل لكت امنأ يأكذِى: ألَ عَلَ الح انوا وج التَهار وأكثوَا ءاير 
عَلَهُم يعون © وا ويا إل لِمن تم يتك قل إِنَّآلْمُدَئ هُدَّى أله 
وَ باجو عند 4 

أخبر تعالى في هذه الآية أن طائفة من اليهود من أحبارهم ذهبت إلى خديعة 
المسلمين بهذا المنزع » قال الحسن: قالت ذلك يهود خيبر ليهود المدينة » قال قتادة 
وأبو مالك”' والسدي وغيرهم: قال بعض الأحبار: لِنُظهر الإيمانَ لمحمد صدرٌ النهار 
ثم لنكفر به أخر النهار » فسيقول المسلمون عند ذلك: : ما بال هؤلاء كانوا معنا ثم 
انصرفوا عنا؟ ما ذلك إلا لأنهم انكشفت لهم حقيقةٌ في الأمر فيشكون , ولعلهم 
يرجعون عن الإيمان بمحمد كَللةِ. ولما كانت الأحبار يُظَنُ بهم العلم وجودة النظر 
والاطلاع على الكتاب القديم » طمعوا أن تنخدع العربُ بهذه النزعة ففعلوا ذلك: 
جاءوا إلى النبي كَِْ بكرة فقالوا: يا محمد أنت هو الموصوف في كتابنا » ولكن أمهلنا 
إلى العشيّ حتى ننظر في أمرنا » ثم رجعوا بالعشي فقالوا: قد نظرنا ولستٌ به. 

#وجة» على هذا التأويل منصوبٌ بقوله: #أمنوا» والمعنى: أظهروا الإيمان في 
وجه النهار » والضمير في قوله: «#آخرَّة» عائد على النهار. 

وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: نزلت الاية» لأن اليهود ذهبت إلى المكر 
بالمؤمنين ٠‏ فصلوا مع النبي ككهِ صلاة الصبح ٠‏ ثم رجعوا آخر النهار فصلوا صلاتهم 
ليرى الناسْ أنهم بدث لهم منه ضلالة بعد أن كانوا اتبعوه. وهذا القول قريب من القول 
الأول. 

وقال جماعة من المفسرين: نزلت هذه الآية في أمر القبلة » وذلك أن 
رسول الله كِْ صلى صلاة الصبح إلى الشام كما كان يصلي » ثم حُولتِ القبلة فصلّى 


ن يوه أعس مدل مآ ويم 


)١غ(‏ هو أبو مالك الغفاري غزوان الكوفي 03 روى عن عمار بن ياسر ء وابن عباس » والبراء بن عازب 3 
ده كهيل ٠‏ وإسماعيل السدي . وغيرهما. 
ا ا در ل مو ١‏ 
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الظهر - وقيل العصر ‏ إلى مكة » فقالت الأحبار لتبّاعهم وللعرب: أمنوا بالذي أنزل في 
أول النهار واكفروا بهذه القبلة الأخيرة. 

والعامل في قوله: «وجْة التهار» 0 - قوله: «أنزل» والضمير 
في قوله: #آخرّه» يحتمل أن يعود على النهار أو يعود على «الَّذي أَنْرِلَ». 
وليّ'جعونَ» - في هذا التأويل ‏ معناه: عن مكة إلى قبلتنا التي هي الشام » كذلك قال 
قائل هذا التأويل. وظوَجْه النهار» أوله الذي يواجه منه ٠‏ تشبيهاً بوجه الإنسان . 
وكذلك : تقول: ل : (أقبَلْتَه 
في غرة الإسلام)” ١؟‏ ومن هذا بقول الرفيغ بن زياة العبس 3 

مَنْ كان مسروراً بمقكّل مالك «فليآت نشوتنا بوجه نهار 

يجدٍ النساءً حواسراً يندبنه قدكَمُنٌ قبل تبلج الأسحار 

يقول هذا في مالك بن زهير بن جذيمة العبسي”" 
القتيل عندهم لا يُناحٌ عليه ولا يندب إلا بعد أخذ ثأره. 

فالمعنى: مَنْ سوه مصابنا فيه فلينظئ إلى ما يدله على أنا قد أدركنا ثأره» فيكمد 
لذلك ويغتم؛ من استعارة الوجه قولهم : فعلتُ كذا على وجه الدهرء أي في القديم . 

وذكر الله تعالى عن هذه الطائفة من أهل الكتاب أنَهم قالوا: «وَلاً تَؤْمِنوا إلا لِمَنْ 
َع ديكُم» ولا خلاف بين أهل التأويل أن هذا القول هو من كلام الطائفة . 

واختلف الناس في قوله تعالى: «أن يُؤْتَى أحدٌّ مثلَّ ما أوتيتم أو يُحَاجُوكُمْ» فقال 
مجاهد وغيره من أهل التأويل: الكلام كله من قول الطائفة لأتباعهم ٠‏ وقوله تعالى : 
«قلْ إِنَّ الهٌُدى مُدى الله» اعتراضٌ بين الكلامين. 


وكانوا قد أخذوا بثأره» وكان 


000( روى البخاري الحديث برواية أخرى في كتاب «الديات» عن أسامة أنه قال : (بعئنا رسول الله ككل إلى 
الحرقة من جهينة قال: فصبحنا القوم فهزمناهم , إلى أن قال : (أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟). . 
الحديث. 

فق الربيع بن زياد بن عبد الله العبسي ٠‏ مشهور في الجاهلية » كان ينادم النعمان بن المنذر ٠‏ ويقال: : أحد 
الكملة » ولم آر من ذكر أنه أدرك الإسلام إلا الرشاطي . (الإصابة 014). 

إفرة وردت قصة مالك بن زهير في حرب «داحس والغبراء» » وذلك أن قيس بن زهير قتل ابن لحذيفة فقتل 
حذيفة مالكا آنا فسن يعدا انضرف بهاء وحرب «داحس والغبراء» مشهورة بين حروب العرب في 


الجاهلية. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والكلام على هذا التأويل يحتمل معاني أحدها: ولا تصدقوا تصديقاً صحيحاً 
وتؤسنوا 0 بمثل دينكم كراهة أو مخافة أو حذاراً أن يؤتى أحدٌ من النبوة 
والكرامة مثلّ ما أوتيتم ٠‏ وحذاراً أن يحاجوكم بتصديقهم إياهم عند ربكم إذا لم 
تستمروا عليه. وَهَذا القول غلى هذا المغنق ثمرة الحسد والكفر غ ؛ مع المعرفة بصحة 
نبوة محمد يَلِلةِ. 


ويحتمل أن يكون التقدير » «أَلاّ يُؤتى» فحذفت «ل29 لدلالة الكلام » ويحتمل 
الكلام أن يكون معناه: ولا تصدقوا وتؤمنوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع 
ل وعاضداً له » فإن ذلك لا يؤتاه غيركم ٠‏ لأَوْ يُحَاجُوكُمْ عند ربكم» 
بمعنى: إلا أن يحاجوكم ٠‏ كما تقول: أنا لا أتركك أو تقتضيني حقي . وهذا القول 
على هذا المعنى ثمرة التكذيب بمحمد ول على اعتقاٍ منهم أن البوة لا تكون إلا في 
بني إسرائيل . 
ويحتمل الكلام أن كو تاد ولا تؤمئوا بمحمد وتقروا بنبوته إذ قد علمتم 
صحتها إلا لليهود الذين هم منكم . ولاأن يُؤْتى أحدٌ مثلّ ما أُوتيثُم4 صفة لحالٍ 
محمد فالمعنى: تستروا بإقراركم أن قد أوتي أحد مثل ما أوتيتم » أو فإنهم ‏ يعنون 
العرب ‏ يحاجوكم بالإقرار عند ربكم . 


قال أبو علي : ولاتؤمنوا» تعدى بالباء المقدرة في قوله: أن يُؤْتى» كما تعدى 
أول الآية في قوله : «بالذي أثزل». واللام في قوله: :لمن تبع» لا يسهل أن تعلق ب 
#تؤمنوا» وأنت قد أوصلته بالباء فتعلق بالفعل جارّين» كما لا يستقيم أن تعذّيه إلى 
مفعولين إذا كان لا يتعدى إلا إلى واحد. وإنما يحمل أمر هذه اللام على المعنىء 
والمعنى : لا تقروا بأن الله يؤتي أحداً مثل ما أوتيتم إلا لمن» فهذا كما تقول: أقررتٌُ 
لزيد بألف. فتكون اللام متعلقة بالمعنى ولا تكون زائدة على حدّ «إن كير يليا 
و4" ولا تعلق على حد المفعول. قال أبو علي: وقد تعدى «آمّن4 باللام في 


0غ( من الآية (46) من ميورة يوسن 
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7 سار 


قوله: 9# مَمَآءَامنَ يمومه لا ديه 4” '' وقوله: لءَامَنتم لم74" وقوله: « يون الله يوسن 
للْمُؤمِنيت 4" ولآَحَدٌ» إنما دخل في هذا الكلام بسبب النفي الواقع في قوله: 
«ولاً تؤمنوا» كما دخلت «من» في قوله: : ل ياوه اليرت كُمَرُوا ين أهْلٍ الْكِتب ولا 
فرك أن مُكَل عََحكُم يِنْ حير ين ِن رَيْصَكةْ 2904 فكما دخلت «من» في صلة أن 
يُيزَّلَ» لأنه مفعول النفي اللاحق لأول الكلام » فكذلك دخل لأَحَدُ» في صلة «أنْ» 
في قوله: أَنْ يُوْتَى أَحَدٌ» لدخول النفي في أول الكلام . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا لأن أحداً الذي فيه الشياع لا يجيء في واجب من الكلام » لأنه لا يفيد معنى . 
وقرأ ابن كثير وحده بين السبعة: لَآنْ يُؤتى] بالمد على جهة الاستفهام الذي هو 
تقزي: . وفسّر أبو علي قراءة ابن كثير على أن الكلام كله من قول الطائفة » إلا الاعتراض 
الذي هو: هثُلْ إنَّ الُدى مُدى الثو» فإنه لا يختلف أنه من قول الله تعالى لمحمد كله 
قال: فلا يجوز مع الاستفهام أن يحمل: «أنْ يُؤتى» على ما قبله من الفعل » لأن 
0 م قاطع » فيجوز أن تكون أن في موضع رفع بالابتداء ؛ وخبره محذوف 
بر : تصدقون ب أو تعترفون أو تذكروته لغبركم ٠‏ ونحو هذا مما يدل عليه الكلام ٠‏ 
* على هذا معطوفا على «أَنْ ن يُؤتى». قال أبو علي : ويجوز أن 
يكون موضع «أن» منصوباً ؛ » فيكون المعنى: أتشيعو تشيعون أو أتذكرون #أَنْ يُؤتى أحَدٌّ مثل 
ما أوتيتم» ويكون ذلك بمعنى قوله تعالى عنهم : : « أَححَدِيُوجَم يمَاسَحَ الله للك 7 
فعلى كلا الوجهين معنى الآية توبيخ من الأحبار للأتباع على تصديقهم بأن محمداً نبي 
مبعوث ٠»‏ ويكون قوله تعالى: ٍأَرْ يُحاجُوكم» في تأويل نصب #أن» أي: أو تريدون 
أن يحاجوكم؟ قال أبو علي: وطأَحَدٌ» على قراءة ابن كثير هو الذي يدل على 
الكثرة29 » وقد م: منع الاستفهام القاطع من أن يشفع لدخوله النفي الذي في أول 


. من الآية (41) من سورة يونس‎ )١( 

0( من الآية (1/1) من سورة طه. 

() من الآية (71) من سورة التوبة. 

(4) من الآية )1١0(‏ من سورة البقرة. 

(6) من الآية (5/) من سورة البقرة. 

000 راجع البحر المحيط ج17/ 147 فالكلام هنا يعطي معنى غير المقصود . 


7 غزاه الوم 


الوا ناك تتح سم ل 1977 لمحتت مور آل قاف اكات ك4 


الكلام » فلم يبق إلا أن يقدّر أنه «أحد» الذي في قولك: «أحد وعشرون»» وهو يقع في 
الإيجاب لأنه بمعنى واحدء وجمع ضميره في قوله: ظأَوْ يحاجُوكُم» جمعاً على 
المعنى » إذ ل #أحد» المراد بمثل النبوة أتباع » فهو في معنى الكثرة. قال أبو علي : 
وهذا موضع ينبغي أن ترجح فيه قراءةٌ غير ابن كثير على قراءة ابن كثير » لأن الأسماء 
المفرذة ليس بالستمر أن تدل على الكثرة: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

إلا أن «أحداً» في مثل النبوة يدل عليها من حيث يقتضي الأتباع . 

وقرأ الأعمش وشعيب بن أبي حمزة: [إِنْ يُؤْتى] بكسر الهمزة بمعنى: لم يعط أحد 
مثلّ ما أعطيتم من الكرامة » وهذه القراءة يحتمل أن يكون الكلام خطاباً من الطائفة 
القائلة » ويكون قولها: «أَوْ يحاجُوكم» بمعنى: أو فليحاجوكم. وهذا على التصميم 
على أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتي » ويحتمل أن تكون بمعنى: إلا أن يحاجوكم » وهذا 
عا تخويز أن نوق اعد ذللف إذا فاك الححة له فهذا ترقت التفسير والقزاء تلن 
قول من قال: الكلام كله من قول الطائفة. 

وقال السدي وغيره: الكلام كله من قوله: قل إِنَّ الهُدَى هُدَى اشر» . ٠٠‏ إلى آخر 
الاية» هو مما مز ايه تتحمن عليه الستلام أن يقوله لأمته. وحكى الزجاج وقيره أن 
المعنى: قل إن الهدى هو هذا الهدى. لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. وحكي عن بعض 
التجويين أن المعى : آلا يوتق أحد»؛ وحذفت «لا» لأن في الكلام دليلاً عليها » كما 
في قوله تعالى: 8 بين ألم 4لَحكْع أن تَض و74" أي ألا تضلوا . وحكي عن أبي العباس 
الميزد: لآ تحذف 9لا وإئما المعتى كراهة أن تضلواء وكذلك هنا: كراهة أن يؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم» أي ممن خالف دين الإسلام» لأن الله لا يهدي من هو كاذب كفارء 
فهدى الله بعيد من غير المؤمنين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وتبعد من هذا القول قراءة ابن كثير بالاستفهام والمد » وتَحْمَلُ عليه قراءة الأعمش 
وابن أبي حمزة: «إِنْ يُؤْتَى4 بكسر الألف . كأنه عليه السلام يخبر أمته أن الله لا يعطي 


)0( من الآية )١(‏ من سورة النساء. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثالث يندا سورة آل عمران: الآيات: ؟/ا "الا 
أحداً ولا أعطى فيما سلف مثل ما أعطى أمة محمد عليه السلام من كونها وسطأ , 
ويكون قوله تعالى: أو يُحَاجُوكم» ‏ على هذه المعاني التي ترتبت في قول السدي - 
يحتمل معنيين» أحدهما: أو فليحاجوكم عند ربكم» يعني اليهود» فالمعنى: لم يعط 
أحد مثئل حظكم وإلا قيخاجوكم من ادعى سوى ذلك . . والمعنى الثاني : أن يكون قوله : 
لأ يُحَاجُوكم» بمعنى التقرير والإزراء باليهود » كأنه قال: أو هل لهم أن يحاجوكم 
أو يخاصموكم فيما وهبكم الله وفضّلكم به؟ 

وقوله: لمُّدَى الله» على جميع ما تقدم خبر لإإِنْ4 ؛ وقال قتادة والربيع: الكلام من 
قولة : #قل إنَّ الهُدى هُدَى الثو4 إلى آخر الآية» هو مما أمر به محمد عليه السلام أن يقوله 
للطائفة التي قالت : #ولا تُؤمنوا إلا لِمَنْ بع دِيتكُم4» وتتفق مع هذا القول قراءة ابن كثير 
بالاستفهام والقد وهدن الخبر المعدوف أن يوت أَعْد لقا أر2ت:»: : ااحسدتم 
وكفرتم»» ويكون قوله : #أو يحاجوكم» محمولاً على المعنى » ٠‏ كأنه قال: أتحسدون أو 
تكفرون لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؟ أو يحاجوكم على ما أوتوه فإنه يغلبونكم بالحجة . 
وأما على قراءة غير ابن كثير بغير المد فيحتمل [ذلك]7'' أن يكون بمعنى التقرير بغير حرف 
استفهام » وذلك هو الظاهر من لفظ'"" قتادة فإنه قال: يقول : لما أنزل الله كتاباً مثل كتابكم 
وبعث نبياً مثل نبيكم حسدتموهم على ذلك . ويحتمل أن يكون قوله : أن يُؤتى» بدلاً من 
قوله: #هدّى الله» ويكون المعنى: قل إن الهدى هدى الله؛ وهو أن يؤتى أحد كالذي 
جاءنا نحن. ويكون قوله: #أوْ يُحَاجُوكم» بمعنى: أو فليحاجوكم» فإنه يغلبونكم. 
أويحتمل قوله: إأن يؤتى» خبر إِنَّ4 ويكون قوله: هُدَى الله» بدلاً من «الهدى» , 
وهذا في المعنى قريب من الذي قبله . وقال ابن جريج: قوله تعالى: #أن يؤتى» هو من 
كول محمد يك لليهود » وتم الكلامٌ في قوله : : #أوتيتم#. وقوله تعالى : أو يُحَاجُوكم» 
متصلّ بقول الطائفة : ولا تؤمنوا إلا يمن ت تع ديتكم 2 وهذا القول يفسر معانيه ما تقدم 
في قول غيره من التقسيم والله المستعان. 


وقرأ ابن مسعود: ياج كم بل طأؤ4 وهذه اقراء لشم مع بعض المعني 


)١(‏ مابين معقفين زيادة من بعض النسخ. 
(؟) في بعض النسخ: من قول. 


0 
ا همي 1 
0 


الجزء الثالث 504 سورة آل عمران: الآيات : “الا هلا 


وقوله: #عِنْدَ ريّكُم» يجيء في بعض المعاني على معنى «عند ربكم في الآخرة» 
ويجيء في بعضها على معنى «عند كتب ربكم والعلم الذي جعل في العباد». فأضاف 
ذلك إلى الرت اتشريناء كاه الممنى: أؤنيخاجوكم عند الح" 

وقرأ الحسن: [إِنْ يُؤْتَى أَحَدّ]ء بكسر الهمزة والتاءء على إسناد الفعل إلى «أَحَدٌ» 
ا 0 
خطاباً من محمد عليه السلام لأمته» والمفعول محذوف تقديره: إن يؤتي أحد أحدا. 


قوله عز وجل : 
عم 2مءدس سا م يي و. اش ل سس له ري وو سم م عو ا د لل لام سمس 24 2 4 
« قل إِنَّ الفضل د الله يَوْتِيِهِ َيه من يَِمَام واللَه وسيع ليم ز) يلص إِرحَمَيَء من يشَاء واللّه ذو 


َلَْضْسٍ الْمَيليو 9 # وَمِنْ أَهْلٍ الكتبٍ من إن تَأمنهُ يقار يورو إِليَكَ وَونَهُم مَنْ إن تَأمنه 


0_6 


يِدِيمارٍ ا ودود ليك لا مَامُمَتَ عَبكَهِقَابِما* . 


في قوله تعالى : «قلْ إِنَّ الفضْلّ بيد اللو إلى قوله: طالعظيم» تكذيب لليهود في 
قولهم: «نبوة موسى مؤبدة» ولن يؤتي الله أحداً مثل ما أتى بني إسرائيل من النبوة 
والشبر قا وينائى ماقي الآية من لقظه ٠‏ و]بنة 6 وغير ذلك نقذ تقدم تطير»: 

ثم أخبر تعالى عن أهل الكتاب أنهم قسمان في الأمانة» ومقصد الآية ذم الخونة 
منهم» والتفنيدٌ لرأيهم وكذبهم على الله في استحلالهم أموال العرب. وفي قراءة أبي بن 
كعب : [تِيمَنُْ] بتاء وياء في الحرفين وكذلك: [تيمنًا]”'2 في يوسف . قال أبو عمرو 
الداني: وهي لغة تميم . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وما أراه إلا لغة قرشية» وهي كسرٌ نون الجماعة كَنِسْتعين» وألف المتكلم كقول ابن 
عمر: لا إخاله» وتاءٍ المخاطب كهذه الاية» ولا يكسرون الياء في الغائب وبها قرأ 
ابن كعب في : لها :رازن متشو والأكهب الفقبان زابن وتانت ان وقد تقد اقول في 
القنطار في صدر السورة . 

وقرأ جمهور الناس: 9يُوّدٌهِ إليكَ» بكسر الهاء التي هي ضمير القنطار » وكذلك 


00( في سورة يوسف الاية )١1(‏ «قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف» . 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثالث 5 سورة آل عمران: الآيات: ”/ ها 


في الأخرى التي هي ضمير الدينار » واتفق أبو عمرو وحمزة 0 والاعمشن على 
إسكان الهاءء وكذلك كل ما أشبهه في القرآن» نحو: [نصله جهنم ]” "نويه ] وزنولة] 
إلا حرف حكي عن أبي عمرو أنه كسرهء وهو قوله تعالى : « كَل إِلَيِمّ 2©04. قال 
أبو إسحق : وهذا الإسكان الذي روي عن هؤلاء غلطّ بينَ لأن الهاء لا ينبغي أن تجزم» 
وإذا لم تجزمْ فلا يجورٌ أن تسكن في الوصل . وأما آبو مدرو قازرا كان يكلس الكسرة 


فغلط عليه كما غلط عليه في #بارئكم» وقد حكى عنه سيبويه وهو ضابط لمثل 
هذا أنه يكس كسراً خفيفاً. 


والقنطار في هذه الاية: مثال للمال الكثير يدخلٌ فيه أكثر من القنطار وأقل» وأما 
الدينار فيحتمل أن يكون كذلكء مثالاً لما قلٌّ» ويحتمل أن يريد طبقةً لا تخون إلا في 
دينار فما زاد » ولم يعن لذكر الخائنين في أقل إذ هم طغام حثالة . 


وقرأ جمهور الناس: «دُمتَ» بضم الدال ٠‏ وقرأ ابن وثاب والأعمش وأبو عبد 
٠ 60 3 35 ٠.‏ 0 وات 2 
الرحمن السلمى وابن أبي ليلى والفياض بن غزوان” '” وغيرهم: [دِمْتَ] [وَدِمتم] بكسر 
الدال في جميع القرآن» قال أبو إسحق: هو من قولهم: دِمْتَ تدام مثل نِمْتَ تنامُ؛ء وهي 
لغة. ودام معناه : ثبت على حال ماء والتدويم على الشىء الاستدارة حول الشىء 2 
ومنه قول ذي الرمة 0 
)١(‏ في سورة النساء: الآية )١١5(‏ 8 تُوَلْممَاتوَلَوَتْضيوٌ امك 
(؟) من الآية (4؟) من سورة الدمل 9 أَدْهَب يَكْتَهى كدذًا أله لهم . 
() هو فياض بن غزوان الضبي الكوفي مقر موثق ٠‏ أخذ القراءة عرضاً عن طلحة بن مصرف وسمع من 
زبيد اليامي ١‏ قال الداني : ويروى عنه حروف شواذ من اختياره تضاف إليه » روى الحروف عنه 
طلحة ب بن سليمان السمان » وقرأ عليه القرآن بحروف طلحة بن مصرف » وروى عنه عبد الله بن 
لجرك رمات بجا ل ع ولد لد ره «طبقات القراء لابن الجزري. 
1 
(4) صدرالبيت: 
مُعْرَؤْرِياً رمض الرضراض يَرْكضه ا 5 
واعْرَزْرى: سار في الأرض وحْدّه » والفرس ركبه عُرياناً. والرمض: شدة الحر. 
والرضراض: الحصى الصغارء والتّدويم: الدوران. يصف بذلك جندياً يركض ويضرب برجله 
الحصى والبيت من قصيدة أولها: 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجزء الثالكث سورة آل عمران: الآيات: */ل هلا 


اع ا ب ل نمع لط يقي ١‏ رفسب حر لوا ادر دوك 

والدوام : الدوار يأخذ في رأس الإنسان فيرى الأشياء تدور له » وتدور الطائر في 
السماء » وهو ثبوتة إذا صف واستدار » والماء الدائم وغيره هو الذي كأنه يستدير حول 
مركزه. 

وقوله: #قائماً» يحتمل معنيين » قال الزجاج وقتادة ومجاهد: معناه: قائماً على 
اقتضاءِ دينك؛ يريدون بأنواع الاقتضاء من الحفز والمرافعة إلى الحاكم » فعلى هذا 
التأويل لا تراعى هيئة هذا الدائم » بل اللفظة من قيام المرء على أشغاله » أي اجتهاده 
فيها. وقال السدي وغيره: #قائماً» في هذه الاية معناه: قائماً على رأسه » على الهيئة 
المعروفة » وتلك نهاية الحفز » لأن معنى ذلك أنه فى صدر شغل آخر يريد أن يستقبله . 
وهب إلى :هذا التاريل سماعة من التقهاء والترغرااين الآناث جوان لحن + لكن الى 
يقوم عليه غريمه فهو يمنعه من تصرفاته في غير القضاء . ولا فرق بين المنع من 
التصرفات وبين السجن. 

وهذه الآية وما بعدها نزلت فيما روي بسبب أن جماعةً من العرب كانت لهم ديون 
في ذمم قوم من أهل الكتاب ٠‏ فلما أسلم أولئك العرب قالت لهم اليهود: نحن لا 
نؤدّي إليكم شيئاً حين فارقتم دينكم الذي كنتم عليه » فنزلت الآية في ذلك وول أن 
بني إسرائيل كانوا يعتقدون استحلال أموالٍ العرب لكونهم أهل أوثان » فلما جاء 
الإسلامٌ وأسلم من أسلم من العربء بقي اليهود فيهم على ذلك المعتقد» فنزلت الآية 
حامية من ذلك . وقال رسول الله يكلِ: (آلا كل شيءٍ من أمر الجاهلية فهو تحت قدمي ‏ 
إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر)”" . 


ول الت الذي رواة ابن عطية قول عاقمة أي وضف الكثر: 
تشفي الصٌّداعَ ولايؤذيك صالبها ولا يُخالطهاة فى الات تذويم 
1) أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم (عن سعيد بن جبير) انظر (فتح القدير ١‏ : 
فضفة” 


ا 
أبإكةهم]: 
كلانه 


الكو فاك حب حت 15177 يفومجحت يت ليور امناو الآنات دا 


ع درس رمدم 00 ره 4 2 06 -0 ره عومر “2000000 

« لِك انهم فَالُوا لس عَلِئنا فى الاميسنَ سبديل وَيِفُونُورت عل أل الْكَذْبَ وَهُمْ يمْكموت (و) بل 

0 9 2 

ج.مم مه ههه جه موراع + ماوت خم 2 م1 ل دوعر 2 دم مره ركوس . وديم ”2 *# 

مَنّ وف بعهدوء وأتَقن فَإنَّ الله يحب الْمتَقِين 2 إن الدِبنَ يترون مهد الله وَأَيْمنهِمْ تنا قِيلًا 
09 بج سدس لوس . مي ل سل دي ك تررر مور مو م ا اس ملس م من مك رم ره 

ُولقِلَكَ لا حَلكَقَّ , في الأحخرز ولا يمكلمهم لله و ينظر إِليِمْ يوم الْقسَمَةٍ وَلَا ركهم 


وَلَهُرَعَدَا ب أَيِمْ 409 . 

الإشارة ب لذَلِكَ» إلى كونهم لا يؤدون الأمانة في دينار فما فوقه » على أحد 
التأويلين » والضمير في: #قالوا» يعني به لفيف بني إسرائيل» لأنهم كانوا يقولون: 
نحن أهل الكتاب» والعرب أميون أصحاب أوثان » فأموالهم لنا حلالٌ متى قدرنا على 
شيءٍ منها لا حجة علينا في ذلك ولا سبيل لمعترض وناقد إلينا في ذلك. والأميون: 
القوم الذين لا يكتبون لأنهم لا يحسنون الكتابة » وقد مر في سورة البقرة اشتقاق 
اللفظ . 

واستعارة السبيل هنا في الحجة هو على نحو قول حميد بن ثور 

وهل أنا إن علّلتُ نفسي بسرحةٍ2 من السرح موجودٌ علىّ طريقٌ؟ 

وقوله تعالى: #فَأوْلَيِكَ مَا عَلَييِم ين سبِلٍ 74" هو من هذا المعنى » وهو كثير في 
القرآن وكلام العرب. وروي أن رجلاً قال لابن عباس: إنا نمر في الغزو بأموال أهل 
الذمة فنأخذ منها الشاة والدجاجة ونحوها قال: وتقولون ماذا؟ قال نقول: ليس علينا 
بأس ٠‏ فقال ابن عباس: هذا كما قال أهل الكتاب: لِيْسَ عَلَيْنا في الأميينَ سبيلٌ» 
إنهم إذا أدوا الجزية لم تحلّ لكم أموالّهم إلا بطيب أنفسهم . 

وقوله تعالى: #ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون4 ذمٌ لبني إسرائيل بأنهم 
يكذبون على الله تعالى في غير ما شيء » وهم علماء بمواضع الصدق لو قصدوها ء 
ومن أخطر ذلك أمر محمد ليد هذا قول جماعة من المتأولين. وروي عن السذذي 


,)0 


.)8157 :١ كنى بالسرحة  وهي الشجرة _-عن امرأة. وعلل نفسه: شغلها (انظر ديوان حميد والإصابة‎ )1١( 
وقد قال حميد هذه القصيدة بعد أن نهى عمر بن الخطاب الشعراء عن التشبيب بالنساء.‎ 
(؟) من الآية (41) من سورة الشورى.‎ 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثالث بل سورة آل عمران: الآيات: هلا لالا 


وابن جريج وغيرهما أن طائفة من أهل الكتاب اعت أن في التوراة إحلالَ الله لهم أموال 
الأميين كذباً منها وهي عالمة بكذبها في ذلك» وقالا: والإشارة بهذه الاية إلى ذلك 
الكذب المخصوص في هذا الفصل . 

ثم رد الله تعالى في صدر قولهم: لِيْسَ علَيْنا4 بقوله: #بلى» أي: عليهم سبيل 
وحجة وتباعة» ثم أخبر على جهة الشرط ا واتقى عقوبة الله في 
نقضهء فإنه محبوب عند الله. وتقول العرب: وفى بالعهدء وأوفى به بمعنى» وأوفى 
هي لغة الحجازء وفسر الطبري وغيره على أن الضمير في قوله: لأبِعَهدِه» عائد على الله 
تعالى. وقال بعض المفسرين: هو عائد على #مَنْ». والقولان يرجعان إلى معنى 
واحذء لآن آمر اله تعالن بالوفاء متتزة بعهد كل إنسان» وقال ابن عباتن : :انق ى» فئ 
هذه الآية » معناه: اتقى الشرك» ثم خرج جواب الشرط على تعميم المتقين تشريفاً 
للتقوى وحضاً عليها. 


وقوله تعالى: «طإِنَّ الَّذِينَ يشْتّرون بِعَهْدٍ الل.» 4 د الأية الروعية لمن قعل هذه 
الأفاعيل إلى يوم القيامة» وهي آية يدخل فيها الكفر فما دونه من جحد الحقوق » وختر 
المواثيق. وكل أحد يأخذ من وعيد الآية على قدر جريمته. 

واختلف المفسرون في سبب نزولها ‏ فقال عكرمة: نزلت في أحبار اليهود ٠‏ أبي 
رافع وكنانة بن أبي الحقيق وكعب بن الأشرف وحبي بن أخطب » تركوا عهد الله في 
الكوواة: للمكاسب والرياسة التي كانوا بسبيلها. وروي أنها نزلت بسبب خصومة 
الأشعث بن قيس”'' مع رجل من اليهود في أرض ٠‏ فوجبت اليمين على اليهودي فقال 
الأشعث: إذن يحلف يا رسول الله ويذهب بمالي افتزلك: الآية 7 “وررى: أن 


)١(‏ هو الأشعث بن قيس بن معد يكرب الكندي , يكنى أبا محمد . أمه كبشة بنت يزيد ٠‏ قدم على 
رسول الله كلِ: سنة عشر في وفد كندة وكان رئيسهم مطاعاً » وفي الإسلام وجيهاً » إلا أنه كان ممن 
ارتد عن الإسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام » ثم راجع الإسلام في خلافه أبي بكر الصديق » شهد 
القادسية » والمدائن » وجلولاء » ونهاوند » واختط بالكوفة دارا في كندة ونزلها وشهد تحكيم 
الحكمين » كان أحد شهود الكتاب . توفى سنة 57 وقيل: 5٠‏ ه بالكوفة وصلى عليه الحسن بن 
علي. «الإصابة» . و«الاستيعاب». ْ 

فم أخرجة'البخاري » ومتعلم ؛ وأهل السئن ٠»‏ وغيرهم عن ابن مسعود. قال: قال رسول الله كه : (من 


حلف على يمين هو فيها فاجر ليقطع بها مال امرىء مسلم) الحديث. 
أ بهم 
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الأشعث بن قيس اختصم في أرض مع رجل من قرابته فوجبت اليمين على الأشعث » 
وكان في الحقيقة مبطلاً قد غصب تلك الأرضّ في جاهليته فنزلت الاية » فتكل 
الأشعث عن اليمين » وتحرج وأعطى الأرض وزاد من عنده أرضاً أخرى7© 

وروي أن الآية نزلت بسبب خصومة لغير الأشعث بن قيس. وقال الشعبي: نزلت 
الآية في رجل أقام سلعةً في السوق من أول النهار » فلما كان في آخره جاءه رجل 
فساومه فحلف حانثاً: لقد منعها فى أول النهار من كذا وكذا ولولا المساء ما باعهاء 
رك الأيشتييني 17 6 وقال سعيداين العنين البسزة الفاجرة رق اعبار كم د 
هذه الآية. وقال ابن مسعود: كنا نرى ونحن مع نبينا أَنَّ من الذنب الذي لا يغفر يمينَ 
الصبرإذا فجر فيها صاحبهاء وقد جعل الله الأيمانَ في هذه الألفاظ مشتراة» فهي مثمونة 
أيضاً. والخلاق: الحظ والنصيب والقدر » وهو مستعمل في المستحبات. 

وقال الطبري: «ولا يُكَلّمهُمُ الله» معناه: بما يسرهم» وقال غيره: نفى تعالى أن 
يكلمهم جملة لأنه يكلم عباده المؤمنين المتقين. وقال قوم من العلماء : وهي عبارة عن 
الغضب؛ المعنى: لا يحفل بهم ولا يرضى عنهم. «وَلاً يُركيهِم» يحتمل معنيين؛ 
أحدهما: يطهرهم من الذنوب وأدرانهاء والاخر: ينمي أعمالهم» فهي تنمية لهمء 
والوجهان منفيان عنهم في الآخرة» و«أَلِيمٌ4 فعيل بمعنى مُفعل » فالمعنى » مؤلم . 
قوله عز وجل : 

«وَإِنَ مهم لَْرِيضًا يلون امتهم بلكب لِتَحْسسبوة ين الْحكئب وَمَاهْوَ مرت الْكتابٍ 
يعوو هون ند أل وما هو من ند أله يو نَ عَلَ اللو اكيب وَهُمْ يَمَكموت (ي) ما كان 
لسر أن يُوْتيَهُ ألَهُ الكتنب وَالْحكم والشُبِوَة شم يقُولَ تاس كونوأ بادا لى ون دون نلو 4 . 

ريه عائد على أهل الكتاب؛ والفريق: الجماعة من الناس ٠»‏ هي 
مأخوذة من فرق إذا فصل وأبان شيئاً عن شيء. وطيَلوُونَ4 معناه: يحرفون ويتحيلون 
ا 1 واشتراكها وتشعب التأويلات فيهاء ومثال ذلك 
قولهم : «مَهِمَنا وَعَصَيْناوَممَعْ عبر مْسمّع4”" ونحو ذلك؛» وليس التبديل المحض بِلَ» 
)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن جريج. : 7371. 


00 أخرجه البخاري ٠‏ وابن أَبي حاتم عن عبد الله بن أبي أوفى . #تفسير ابن كثير: 11 217177 . 
إفرة من الاية (857) من سورة النساء. 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 
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حقيقة الليّ في الثياب والحبال ونحوها: فتلها وإراغتها''"'. ومنه لي العنقء ثم 
استعمل ذلك في الحجج والخصومات والمجادلات تشبيهاً بتلك الإراغةٍ التي في 
الأجرام » فمنه قولهم: خصم ألوى » ومنه قول الشاعر: 
فلو كان في ليلى شدَّى من خصومة لَلَرَيْتُ أعناق الخصوم الملاويا”» 
وقال الآخر: 
الففق الى عبد ال 
وقرأ جمهور الناس: 9يلَوُونَ4 ماع لوى. على وزن فعل بتخفيف العين» وقرأ 
أبو جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح : [يُلوَون] بتشديد الواو وفتح اللام من لوّى» على 
وزن فكّل بتشديد العين» وهو تضعيف مبالغة لا تضعيف تعدية. وقرأ حميد: يَلُون] 
بضم اللام وسكون الواو » وهي في الأصل: #يلوّن» مثل قراءة الجماعة » فهمزت 
الواو المضمومة لأنها عرفها في بعض اللغات » فجاء ‏ يلؤون ‏ فنقلت ضمة الهمزة إلى 
اللام فجاء #يلون». والكتاب في هذا الموضع: التوراة » وضمير الفاعل في قوله: 
«لِتَحْسَبوه4 هو للمسلمين. 
وقوله: «وما هُرَ من عِنْدِ الله» نفى أن يكون منزّلاً كما ادّعواء وهو من عند الله 
بالخلق والاختراع والإيجادء ومنهم بالتكسب ٠‏ ولم تعن الآية إلا لمعنى التنزيل فبطل 
تعلق القدرية بظاهر قوله: «وما هُرَّ من عند اللو#. وقد تقدم نظير قوله تعالى: 
«ويقولونٌ على الله الكذب ومُم يعلّمونَ4. 
وقوله تعالى: #ما كان لِبَشْرٍ» معناه: لأحد من الناس. والبشر: اسم جنس يقع 


)00( الإراغة: المخادعة » وهي مصدر: أراغ . 
(؟) البيت لمجنون ليلى (ديوان: 7١‏ . واللسان: شذاء لوى) والشذا: الأذى. والملاويا: الثنايا 
الملتوية. 
(؟) في المثل: «لتجدن فلاناً ألوى بعيد المستمر؟ (فصل المقال: 1١‏ والميداني ؟: 44) :٠‏ وقيل: إن 
المثل للنعمان قاله في خالد بن معاوية السعدي . واستخدمه أرطاة بن سهية في رجز له: 
إذا تخازرت ومابي من خزر ئم كسرت العين من غير عور 
ألفيتني ألوى بعيد المستمر 
وروي في اللسان (خزر) لعمرو بن العاص. وانظر أيضاً المعاني الكبير: 14؟؛ وهو مثل في شدة 
الخصومة واللجاجة. 


| 00 
ا أ 3 4 م 
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للكثير والواحد » ولا مفرد له من لفظه » وهذا الكلام لفظه النفي التام كقول أبي بكر 
رضي الله عنه : : ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله يلوا''. وإنما يعلم 
مبلغها من النفي بقرينة الكلام الذي هي فيه» كقوله تعالى : : « وَمَاكَانَ لتقيس أن تَمُوتَ 
إِلّا بدن لَه 74" وقوله تعالى: لبا كات لك أن تُلِمُوا كته 204 ناذا مشت 
عقلاً» وأما آيتنا هذه فإن النفي فيها على الكمال لأنا نقطع أن الله تعالى لا يؤتي النبوءة 
للكذّبّة والمدّعين. و: «الكتات» في هذه الاية اسم جنس» (والخكم» بمعنى : 
الحكمة» ومنه قول النبي عليه السلام: (إنَّ من الشعر لحكما)”؟2: وظاثّم» في قوله 
تعالى: ثم يقولَ4 معطية تعظيم الذنب في القول» بعد مهلة من هذا الإنعام . 

وقوله: #عباداً# هو جمع عبد» ومن جموعه عبيد وعِبِدَى””. وقال بعض 
اللغويين: هذه الجموع بمعنى» وقال قوم: العباد لله » والعبيد 0 »؛ وقال 
قوم: العبدّى ٠‏ إنما تقال في العبيد بني العبيد » وكأنه بناء مبالغة تقتضي الإغراق في 
العبودية . والذي استقريت في لفظة العباد: آنه جمع عيد.متى سَيقلك اللفظة في مضحار 
الترفيع والدلالة على الطاعة دون أن يقترن بها معنى التحقير وتصغير الشأن؛ وانظر قوله 
تعالى: #والله رؤوف بالعباد» #عبادٌ مُكرَمُوست 4 « يبَادى لذ بن أترَفوا عَكَ أنميِهبْ لا 
َقَطوأ ين يمه 74 ' وقول عيسى في معنى الشفاعة والتعريض لرحمة الله: 8# إن 
مَزْيمُ َم بادك 274 فنوه بهم . ا إن نصارى الحيرة وهم عرب 
لما أطاعوا كسرى ودخلوا تحت أمره 0 ينته بهم إلى اسم 
العبيد. وقال قوم: بل هم قوم من العرب من قبائل م شتى اجتمعوا وتنصّروا وسمّوا 
أنفسهم العباد» كأنه انتساب إلى عبادة الله. وأما العبيد فيستعمل في تحقير» ومنه قول 
امرىء القيس : 


لق أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد وأبو داود والنسائي . (نيل الأوطار : /191). 

(؟1) من الاية )١40(‏ من سورة آل عمران. 

(*) من الاية (10) من سورة النمل. 

0( أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود (عن ابن عباس) كما أخرجه أبو داود (عن بريدة) وهو ضعيف 
(الجامع الصغير .)717١ :١‏ 

)0( للفظة (عبد) جموع عدة ٠‏ (راجع لسان العرب) . 

(1) هى على الترتيب من السور والايات؟ البقرة: 7١‏ » الأنبياء: 7١‏ » الزمر: 67 . 

4# من الآيه:1 1 من شور المائدة؛ 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 
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قنولا لدودان عبد الغصضسى. ٠‏ ما غ ركم :بالأسند 'اللنانتا +90 

ومنه قول حمزة بن عبد المطلب: «وهل أنتم إلا عبيد لأبي»”''؟ ومنه قول الله 
تعالى: #وبًا رَيْكَ يطل يَلحِيدِ 74" لأنه مكان تشفيق وإعلام بقلة انتصارهم 
ومقدرتهم » وأنه تعالى ليس بظلام لهم في ذلك . ولما كانت لفظة العباد تقتضي الطاعة 
لم تقع هناء ولذلك جود يا فى قرله تعالى : « #كُلٌ يَعِبَادِىَ ألَدِينَ أرقا ع 
أَنمْسِهج 494 , فهذا النوع من النظر يسلك به سبل العجائب في ميز فصاحة القرآن العزيز 
على الطريقة العربية السليمة . 

ومعنى قوله: #كونوا عبادا لي مِنْ دُونٍ اللو» اعبدوني واجعلوني إلهاً. 

واختلف المفسرون إلى من هي الإشارة بقوله تعالى: اما كان لِبَشَرِ» ‏ فقال 
النقاش وغيره: الإشارة إلى عيسى عليه السلام ٠»‏ والآية رادّةٌ على النصارى الذين قالوا: 
عيسى إله » واذّعوا أن عبادته هي شرعه ومستندة إلى أوامره. وقال ابن عباس والربيع 
وابن جريج وجماعة من المفسرين: بل الإشارة إلى محمد عليه السلام . وسبب نزول 
الاية: أن أبا رافع القرظي قال للنبي كَلهِ حين اجتمعت الأحبار من يهود والوفد من 
نصارى نجران : يا محمد إنما تريد أن نعبدك ونتخذك إلهآ كما عبدت النصارى عيسى » 
فقال الرئيس من نصارى نجران : أوَ ذلك تريد يا محمد وإليه تدعونا؟ فقال النبي َك : 
(معاذ الله » ما بذلك 5 ولا إليه دعوت)”" فنزلت الآية في ذلك. قال بعض 
العلماء: أرادت الأحبارٌ أن تلزم هذا القول محمدا كَل ٠‏ لما تلا عليهم : «قل إِنْ كنثم 
تحبُونَ الله فاتبعوني» » وإنما معنى الآية: فاتبعوني فيما أدعوكم إليه من طاعة الله » 
فحرفوها بتأويلهم » وهذا من نوع ليّهم الكتاب بألسنتهم . 


للق البيت من قصيدة طويلة لامرئ القيس . ودودان : بطن من بطون بني أسد. وعبيد العصا: الذين يساقون 
بها ذل وهواناً » وهو أول من لقبهم بهذا اللقب فلزمهم ٠‏ والمراد بالأسد الباسل : الشاعر نفسه. 

زفق أخرجه البخاري في كتاب البيوع والمغازي واللباس , كما أخرجه مسلم في الأشربة » وأبو داود في 
الخراج ٠‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن علي بن الحسين . «القسطلاني 4 : 270. 

زفق من الاية (57) من سورة فصلت. 

(4) من الآية (08) من سورة الرّمر. 

(0) أخرجه ابن إسحق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس ٠‏ (فتح 


القدير :١‏ 4؟8). 
ارم ام + 
بادك هذ[ 
ا 


الجزء الثالث ولجنا صورة ال عمران: الآيات: 4/ا- 41م 


وقرأ جمهور القراء: #ثم يَقَولَ 6" بالنضف © اوروى قبل" عن ابن كتين ؟ 
وفجر عن أ عدر [ثم يقول] برفع اللام » وهذا على القطع وإضمار مبتدأ » 
وقرأ عيسى بن عمر: [عباداً ليَ] بتحريك الياء مفتوحة. 


قوله عز وجل : 
ف وَلكن رن يماشر يمون كدب ذككب وَيمَا كسم يَدَوْسُونَ ()) وا يمرك أن تنَحِدُوأ 


يمسم 


التيكة وَاَلبيِنَ أببا أيأمتكم يالْكْثْر تر بت رذ أ تبض مون (رم) وَإِدْ أحَدَّ أله ٠‏ سكقّ تبن لب 


4 08 


َاَيْحْحكُم ون حككاي وَحِكمَة ثم جآ حكُم رسول سول مُصَوّقٌ لما معَكُمْ لون بو ولصنصرية 
المعنى : ولكن يقول: #كوثُوا ربَانِّينَ #وهو جمع ربّانيّ . 
واختلف النحاة في هذه النسبة » فقال قوم: هو منسوب إلى الرب من حيث هو 
عالم علمه؛ العامل بطاعته» المعلم للناس ما أمر به؟ وزيدت الألف والنون مبالغة كما 
قالوا: لحياني وشعراني في النسبة إلى اللحية والشعر. وقال قوم: الرباني منسوب إلى 
الربان وهو معلم الناس وعالمهم السائس لأمرهم » مأخوذ من ربٌ يرب إذا أصلح 
وربى » وزيدت فيه هذه النون كما زيدت في غضبان وعطشان » ثم نسب إليه رباني. 


والكلفله العالناء :قن "صننة من عق أن يقال 40 ركان فقال أبن وني 


)١(‏ شبل بن عباد المكي القارىء , ثقة » ضابط » هو أجل أصحاب ابن كثير » مولده في سنة ١‏ وتوفي 
قبل سنة ١4‏ . روى عن أَبي الطفيل , وابن كثير » وعباس بن سهل » وزيد بن أسلم ؛ وغيرهم. وعنه 
روى ابنه داود » وسعد بن إبراهيم » وابن المبارك » وابن عيينة وغيرهم. «طبقات القراء لابن 
الجزري». و«تهذيب التهذيب». 

(؟) هو محمد بن الحسن بن هلال بن محبوب ٠‏ أبو بكر محبوب «وهو لقبه؛ البصري » مولى قريش » 
مشهور كبير » روى القراءة عن شبل بن عباد » و بن خالد ٠‏ وأبي عمرو بن العلاء » وعنه روى 
محمد بن يحبى القطعي ٠‏ وخلف بن هشام » وروح بن عبد المؤمن » وحدث عنه أحمد بن حنبل » 
ومحمد بن سنان» وأخرج له البخاري . «طبقات القراء لابن الجزري. ؟: 2177. 

(؟) هو مسعود بن مالك أبو رزين الأسدي مولى أبي وائل الكوني » روى عن معاذ بن جبل ٠»‏ وابن 
مسعود ٠‏ وعلي بن أبي طالب » وغيرهم » وروى عنه ابنه عبد الله » وعاصم بن أبي النجود » 
والأعمش ٠‏ وغيرهم ٠‏ شهد صِفين مع علي , كان عالماً » فهما » ثقة » وقع ذكره في البخاري في 
الحيض من صحيحه ٠‏ أرخ بن قانع وفاته بسنة: 45ه وقال خليفة: مات بعد الجماجم. "ته 
التهذيب. ٠١‏ ص: .24١١8‏ و«طبقات القراء لابن الجزري»2. 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجزء الثالث 14 سورة آل عمران: الآيات: 4/ا- 41م 


الرباني: الحكيم العالم » وقال مجاهد: الرباني: الفقيه » وقال قتادة وغيره: الرباني : 
العالم الجليل ٠‏ وقال ابن عباس: هو الحكيم الفقيه .» وقال الضحاك: هو الفقيه 
العالم » وقال ابن زيد: الربّاني: والي الأمرء يرب الناس أي يصلحهم . فالربانيون: 
الولاة والأحبار والعلماء؛ وقال مجاهد: الرباني: فوق الحبر لأن الحبر هو العالم » 
والرباني هو الذي جمع إلى العلم والفقه البصرّ بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية 
وما يصلحهم في دينهم ودنياهم » وفي البخاري: الرباني: الذي يربي الناس بصغار 
العلم قبل كباره. فجملة ما يقال في الرباني أنه العالم بالرب والشرع » المصيب في 
التقدير من الأقوال والأفعال التي يحاولها في الناس . 

وقوله: #ابما ككُم» معناه: بسبب كونكم عالمين دارسين» ف ما مصدرية». ولا 
يجوز أن تكون موصولة, لأن العائد الذي كان يلزم لم يكن بد أن يتضمنه «كثم 
تَعَلّمون4» ولا يصح شيء من ذلك لأن كان قد استوفت خبرها ظاهراً وهو: 
إتَعلمون4. وكذلك طتَعَلّمون» قد استوفى مفعوله وهو «الكتابَ» ظاهراًء فلم يبق 
إلا أن ما مصدرية» إذ لا يمكن عائد. و: طتُعَلّمونَ4 بمعنى تعرّفون» فهي متعدية إلى 
مفعول واحد. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: [تغلمون] بسكون العين وتخفيف اللام » وقرأ 
عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: لتَعَلّمونَ مثقلاًء بضم التاء وكسر اللام» وهذا 
على تعدية الفعل بالتضعيف. والمفعول الثاني على هذه القراءة محذوف» تقديره: 
تعلمون الناس الكتابت. والقراءتان متقاربتا المعنى » وقد رجحت قراءة التخفيف 
بتخفيفهم #تدرسٌون4 ,٠‏ وبأن العلم هو العلة التي توجب للموفق من الناس أن يكون 
ربانيً ٠‏ وليس التعليم شرطاً في ذلك » ورجحت الأخرى بأن التعليم يتضمن العلم » 
والعلم لا يتضمن التعليم » فتجيء قراءة التثقيل أبلغ في المدح . ومن حيث العالم بحال 
من يعلم » فالتعليم كأنه في ضمن العلم . وقراءة التخفيف عندي أرجح . 

وقرأ مجاهد والحسن: [تَعَلّمون] بفتح التاء والعين وشدّ اللام المفتوحة. وقرأً 
جمهور الناس: [تدرُسون] بضم الراء» من دَرَسَ إذا أدمن قراءة الكتاب وكرره » وقرأ 
أبو حيوة: [تدرسون] بكسر الراء» وهذا على أنه يقال في مضارع درسء» يدرس 
ويدرس ء ةا و أنه قرأ: [تَدَرُسون]» بضم التاء وكسر الراء وشدها » 


7 
أبإكة جم[ 
د 


الجزء الثالث ا سورة آل عمران: الآيات: 0/9 1/ 


بمعنى: تدرّسون غيركم. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي: [ولا يأمركم] 
برفع الراء » وكان أبو عمرو يختلس حركة الراء تخفيفاً » وقرأ عاصم وابن عامر 
وحمزة: [ولا يأمركم] نصبآء ولا خلاف في الراء من قوله: #أيأمركم* إلا اختلاس 
أبي عمرو ٠‏ فمن رفع قوله: الا يأمُُكم» » فهو على القطع. قال سيبويه: المعنى : 
ولا يأمركم الله» وقال ابن جريج وغيره: المعنى: ل لل د 
النعم » وهو محمد كَكِِدِ » وفي قراءة ابو فود [ولن يأمُركم] فهذه قراءة تدلٌ على 
القطع . وأما قراءة من نصب الراء فهي عطف على قوله: «أنْ يُوْتيه» والمعنى: ولا له 
أن يأمركم » قاله أبو علي وغيره. وقال الطبري: قوله: ولا يأمرّكم» ‏ بالنصب - 
معطوف على قوله: #ثمٌ يقولَ#؛ وهذا خطأ لا يلتئم به المعنى”"2, والأرباب في هذه 
الاية بمعنى الالهة. 

وقوله تعالى: 9أيأْمُْكُمْ بالكُفْر4 تقرير على هذا المعنى الظاهر فسادة. 

وقوله تعالى: لوإِذْ أَحَدلَّ الله ميثاقٌ النَّيِينَ4... الآية» المعنى: واذكر يا محمد 
[3 وَيحْعَمَل أن يكون اخل هذا اماق حين أخرج بن آذ من ظهر آدم سما » يعمل 
أن يكون هذا الأخذ على كل نبي في زمنه ووقت بعثه » ثم جمع اللفظ في حكاية الحال 
في هذه الاية » والمعنى: إن الله تعالى ا له 
الإيمان بمن أتى بعده من الرسل الظاهرة براهينهم» والنصرة له. 

واختلف المفسرون في العبارة عن مقتضى ألفاظ هذه الاية ‏ فقال مجاهد والربيع : 
إنما أخذ ميثاق أهل الكتاب لا ميثاق النبيين» وفي مصحف أبي بن كعب وابن مسعود: 
وَإِذْ أَحَدَ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب] قال مجاهد: هكذا هو القرآن» وإثبات 
«النبيين» خطأ من الكتّاب. وهذا لفظ مردود بإجماع الصحابة على مصحف عثمان 
رضي الله عنه . وقال ابن عباس رضي الله عنه: إنما أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم . 
)0( وجه الخطأ أنه إذا كان معطوفا على <ثُمٌ يقول» وكانت #لا4 لتأسيس النفي فلا يمكن إلا أن يقدر 

العامل قبل «9الا4 وهو (01): فيتييك: من أن والفغل المتقي. مدن شعف اتيصير التمعلى + ما تحال لبخ 

موصوف بما وصف به انتفاء أمر باتخاذ الملائكة والنبين أرباباً » وإذا لم يكن له الانتفاء ء كان له الثبوت 


فصار أمراً باتخاذهم أرباباً وهو خيلا ٠‏ فإذا جعلت #لا» لتأكيد النفي السابق كان النفي منسحباً على 
المصدرين المقدر ثبوتهما فينتفي قوله: #كونوا عباداً لي 4 وأمره باتخاذ الملائكة والنبيين أرياباً. 


راجع البحر المحيط ؟//9019. 
0 
4 مز[ 
د 


الجوء الثالكك 7ب __ سمت 6ن لل سورةآل عمران: الآيات: ا 431 
فهو أخدٌ لميثاق الجميع. وقال طاوس: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضاً. 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما بعث الله نبياً - أدم فمن بعده ‏ إلا أخذ عليه 
العهد في محمد؛ لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه » وأمره بأخذه على قومه. ثم 
تلا هذه الاية » وقاله السدي. وروي عن طاووس أنه قال: صدر الاية أخذ الميئاق على 
النبيين » وقوله: ظتُّمَ جاءكم» مخاطبة لأهل الكتاب بأخذ الميثاق عليهم ‏ حكاه 
الطبري » وهو قول يفسده إعراب الاية''“. وهذه الأقوال كلها ترجع إلى ما قاله 
علي بن أبي طالب وابن عباس . لأن الأخذ على الأنبياء أخذ على الأمم . 


ا 0 وهي لام الجرء والتقدير: لأجل 
ما أتيناكم» إذ أنتم القادة والرؤوس» ومن كان بهذه الحال فهو الذي يؤخذ ميثاقه. وما في 
هذه القراءة بمعنى الذي الموصولة» والعائد إليها من الصلة تقديره: أتيناكموه » ولامنْ» 
لبيان الجنس . وقوله: #ثم جاءكم4. . . الاية» جملة معطوفة على الصلة» ولابد في هذه 
الجملة من ضمير يعود على الموصول» فتقديره عند سيبويه : رسول به مصدق لما معكم» 
وحذف تخفيفاً كما حذف الذي في الصلة بعينها لطول الكلام » كما قال تعالى: « أمنا 
العا ونكت اه 10437 والسدقه بن المزلارف: عقر تعميل ».آنا بو الحية 
الأخفش فإن قوله تعالى: #إلما مَكم» هو العائد عنده على الموصول ٠‏ إذ هو في 
المعنى بمنزلة الضمير الذي قدَّر سيبويه » وكذلك قال الأخفش فى قوله تعالى: # إِنَّمِ 
من يَيّق تير رك للها يضِيمٌ أَجْر الْمَحْسِنينَ 04 لأن المعنى : لا يضيع أجرهم . 
إذ المحسنون هم من يتقي ويصبر » وكذلك قوله تعالى: 9 إِنَّ لذت ءَامَنُوا ونوا 
لصلِحَتٍ نا لا نْضِيمٌ لجر من يه وكذلك ما ضارع هذَه الآياك : وسييويه 
رحمه الله لا يرى اح لطر ل ا أبو الحسن. واللام في: 
#لتؤمئرَ » هي اللام المتعلقة للقسم الذي تضمنه أخذ الميثاق » وفصل بين القسم 
والمقسم عليه بالجار والمجرور ٠»‏ وذلك جائز. 


)١(‏ لأن الضمير في كل من بتكم وجاءكم يرجع إلى النبيين ٠‏ أو الأتباع » وهذا القول يتخصص الضمير في 
(جاءكم) لأهل الكتاب فقط . 

() من الاية )5١(‏ من سورة الفرقان. 

فرق من الآية (9) من سورة يوسفف. 

(4) من الاية )"١(‏ من سورة الكهف. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثالث فى سورة آل عمران: الآيات: 41/4 


وقرأ سائر السبعة «لّما» بفتح اللام » وذلك يتخرج على وجهين» أحدهما: 
تكون ما موصولة في موضع رفع بالابتداءء ع م 
مجرى القسم من قوله تعالى : طوإِذْ أَحَدَ الله ميثاق4 . وخبر الابتداء قوله: ظلَتَؤْمِئنَ» 
طلَتُؤْمِئْنَ» متعلق بقسم محذوف . والمعنى: والله لتؤمنن؛ هكذا قال أبو علي 
الفارسي . وفيه من جهة المعنى نظر إذا تأملتَ على أيّ شيءٍ وقع التحليف » لكنه 
متوجه بأن الحلف يقع مرتين تأكيداً » فتأمل. والعائد الذي في الصلة ٠‏ والعائد الذي 
في الجملة المعطوفة على الصلة هنا في هذه القراءة هما على حدّ ما ذكرناهما في قراءة 
حمزة ٠‏ أما أن هذا التأويل يقتضي عائداً ثالث من الخبر الذي هو هلْتّؤْمِئْنَّ4 فهو قوله 
تعالى: #ابه» فالهاء من #به» عائدة على «ما» . ولا يجوز أن تعود على #رَسُول» 
فيبقى الموصول حينئذ غير عائد عليه من خبره ذكر. والوجه الثاني الذي تتخرج عليه 
قراءة القراء «لّما» بفتح اللام» هو أن تكون «ما» للجزاء شرطاء فتكون في موضع 
نصب بالفعل الذي بعدها وهو مجزوم. ولإجاءكم» معطوف في موضع جزمء واللام 
لات د لم 0 د لام القسم فهي 
منزلة اللام في قوله تعالى: «# لَين لَر ين الْمُتَفُِون وَالِينَ في لوبهم مَرَضُ 274 لأنها 
مؤذنة بمجيء المتلقية للقسم في قوله: «لنغريَئكَ به:» ٠‏ وكذلك هذه مؤذنة بمجيء 
المتلقية للقسم في قوله: هلْتُؤْمئْنَ بب© » وهذه اللام الداخلة على إإن» لا يعتمد 
القسم عليهاء فلذلك جاز حذفها تارة وإثباتها تارة» كما قال تعالى: #وَإِن لم يَنتَهُوأْعَمًا 
يَفُولُوتَ لِيَمْسَّنٌ لت كُفَروأ مِنْهُمْ عَدَابٌ ليم 4”". قال الزجاج: لأن قولك » والله 
لئن جئتني لأكرمنك؛ إنما حلف على فعلك”" » لا أنْ الشرط معلق به » فلذلك دخلت 
اللام على الشرط . وما في هذا الوجه من كونها جزاء لا تحتاج إلى عائد لأنها مفعولة 
والمفعول لا يحتاج إلى عائد ذكر. والضمير في قوله تعالى: طلَتُوْمِئنَ بو» عائد على 
«#رسول»» وكذلك هو على قراءة من كسر اللام» وأما الضمير في قوله: #وَلْتَنْصٌرَئه4 
فلا يحتمل بوجه إلا العودٌ على #رسول# . قال أبو علي في الإغفال: وجزاء الشرط 
)١(‏ من الآية (10) من سورة الأحزاب. 


(؟) من الاية (/9) من سورة المائدة. 
(*) لعل صحة الجملة: «إنما هو حلفٌ على فعلك». 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثالث دفن سورة آل عمران: الآيات: 0/9 1م 


محذوف”'؟ بدلالة قوله: لتَؤْمِئنَّ» عليه. قال سيبويه: سألته - يعني الخليل عن قوله 

تعالى : «وإِذْ أحَدَّ الله ميثاق الَبيينَ لما آتيئكم» فقال: ما هنا بمنزلة الذي ودخلتها اللام 

كنا معلت عان إن 4 حين فلك : لئن فعلت لأفعلن» ثم استمر يفسر وجه الجزاء؛ 

قال أبو علي: أراد الخليل بقوله: هي بمنزلة الذي أنها اسمء كما أن الذي اسمء ولم 
يرد أنها موصولة كالذي». ل م 7 
١ 1‏ وَإنَ كلا لَنَا نَوَضَبَ رَيْكَ أمْملَهُزٌ 74" وفي قوله: «وَإن كل دَِكَ لَمَا نَع 
َو ألدنيَا”" . والله المستعان. 


وحكى المهدوي ومكي عن سيبويه والخليل: إن خبر الابتداء فيمن جعل ما ابتداء 
على قراءة من فتح اللام هو في قوله: مِنْ كتاب وحكمة» ولا أعرف من أين حكياه؛ 
لأنه مفسد لمعنى الآية» لا يليق بسيبويه والخليل؛ وإنما الخبر في قوله: لَعُؤْمِئنَ» 
كما قال أبو علي الفارسي ومن جرى مجراه كالزجاج وغيره. 

وقراً الحسن: [لَمّا آتيناكم] بفتح اللام وشد الميم» قال أبو إسحق: أي لما آتاكم 
الكتاب والحكمة أخذ الميثاق » وتكون اللام تؤول إلى الجزاء » كما تقول: لما جئتني 


أكرمتك . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

ويظهر أن (لمّا) هذه هي الظرفية» أي: لما كنتم بهذه الحال رؤساءً الناس وأمائلهم 
أخذ عليكم الميثاق» إذ على القادة يؤخذ . فيجيء هذا المعنى كالمعنى في قراءة 
حمزة. 

وذهب ابن 0 في [لما] في هذه الآية إلى أن أصلها «لمن ما وزيدت «من» 

الواجب مذهب الأخفث . ؟؛ أدغمت» كما يجب ذ شا هذا فكناء الما 
في ٍ 2 ال سن دم ب في 
فثقل اجتماع ثلاث ميمات فحذفت الميم الأولى فبقى «لمّا) . وتتفسر هذه القراءة على 


)١(‏ قال أبو (ح) ‏ جواب الشرط لا يحذف إلا إذا كان من جنس جواب القسم المذكور ليدل عليه » إن 
قدرناه من جنسه وهو (يؤمنوا) خلت جملته من ضمير يعود على (ما) الشرطية. فتأمل . 

(؟) من الآية )١١1١(‏ من سورة هود. 

49 جه الاية (26) من مور الرحرفي: 

.١54:١ المحتسب‎ )54( 
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الجزء الثالث 64 لللل سورةآل عمران: الآيات: 1 87 
هذا التوجيه المحلق تفسر الّما» بفتح الميم مخففة » وقد تقدم. وقرأ نافع وحده: 
[آتيناكم] بالنون» وقرأ الباقون: «أتيتكم» بالتاء»ء و#رسول* في هذه الاية اسم 
جنس ٠»‏ وقال كثير من المفسرين: الإشارة بذلك إلى محمد وَِهِ ». وفي مصحف ابن 
مسعود: لمُصّدك بالتصب على البحال. 


قوله عز وجل : 

ف ل ترز وكتذم عل ملك سيفوا دافم دوا سكين وي 03 
2 هم وَل بَمْد كلك فَأوْكيِلكَ هم هم الْفَلسِقَو فيقوت (()) أَفمَيْرَ دين اللَد يَبَعُوريت وله أَمْكَمَ من فى 
السَمَواتٍ وَالْأَرْضِ طعا وَصَكَرْهَاوَإِلكّهِ يجعورت 4007 . 

هذه الآية هي وصف توقيف الأنبياء على إقرارهم بهذا الميثاق والتزامهم له وأخذ 
عهد الله فيه » وذلك يحتمل موطنّ القسم . ويحتمل أن يراد بهذه العبارة الجامعة 
وصفُ ما فعل مع كل نبي في زمنه. ا 0 
إيتاء الكتاب والحكمة » فمن حيث أخذ عليهم أخذوا هم أيضاً؛ وقال الطبري: : أخذتم 
في هذه الآية معناه: قبلتم » والإصر: العهد , لا تفسير له في هذا الموضع إلا ذلك. 
وقوله تعالى: #فاشْهّدوا» يحتمل معنيين: أحدهما: فاشهدوا على أممكم المؤمنين 
بكم ؛ وعلى أنفسكم بالتزام هذا العهد » هذا قول الطبري وجماعة ٠»‏ والمعنى الثاني : 
بينوا الأمر عند أممكم واشهدوا به. وشهادة الله تعالى على هذا التأويل وهي التي في 
قوله: #وأنا مَعَكُم من الشاهدين» هي إعطاء المعجزات وإقرار نبواتهم » هذا قول 
الزجاج وغيره ٠‏ فتأمل ؛ القول الأول هو إيداع الشهادة واستحفاظها ٠‏ والقول الثاني هو 
الأضر بأداتها: وحكم الله تعالى بالفسق على من تولّى من الأمم بعد هذا الميثاق » قاله 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره. ويحتمل أن يريد بعد الشهادة عند الأمم بهذا 
الميفاق تلن أن قوله: #فاشهّدوا» أمر بالأداء. 

وقرأ أبو عمرو: [يَبغْون] بالياء مفتوحة» [وترجعون] بالتاء مضمومة » وقرأ عاصم 
يَبْغْون] و[يُرْجعون] بالياء معجمة من تحت فيهماء وقرأ الباقون بالتاء فيهما. ووجوه 
هذه القراءات لا تخفى بأدنى تأمل . 

ولتبْغُون» معناه: تطلبون. ولأَسْلّم4 في هذه الآية بمعنى: استسلم عند جمهور 
المفسرين . ولمّن4 في هذه الآية تعي الملائكة والثقلين. 

بلي جما 


الجزء الثالث 50 سورة آل عمران: الآيات : 414 86 


00 : #طوعاً وكرهاً» - فقال مجاهد : هوه الآية فقول ندال 
ين سَأَلتَهُم مَنْ حََقَ السَوت وَالدرْصَ لون أذ 204. فالمعنى أن إقرار كل كافر 
ال 0 لأنه لايبقى من لا يسلم على هذا 
التأويل» و #أسْلم» فيه بمعنى استسلم » وقال بمثل هذا القول أبو العالية رفيع » 
وعبارته رحمه الله: كل آدمى فقد أقر على نفسه بأن الله حي وأنا أعبده » فمن أشرك فى 
غاانه: قوذ الذي الم قرعاء ومن أخلص فهذا الذي مق لوم لان عات 
بل إسلام الكاره منهم كان حين أخذ الميثاق. وروي عن مجاهد أنه قال: الكره في هذه 
الآية هو بسجود ظلٌ الكافر » فيسجد المؤمن طوعا ويسجد ظلّ الكافر وهو كاره . وقال 
الشعبي : الآية عبارة عن استقادة جميع البشر لله وإذعانهم لقدرته وإن نسب بعضهم 
الألوهية إلى غيره » وذلك هو الذي يسجد كرها؛ وهذا هو قول مجاهد وأبي العالية 
المتقدم وإن اختلفت العبارات . وقال الحسن بن أبى الحسن : معي الذية أنه أسلم قوم 
طوعاً » وأسلم قوم خوف السيف. وقال مطر الوراق: أسلمت الملائكة طوعاً , 
وكذلك الأنصار وبنو سليم وعبد القيس ٠‏ وأسلم سائر الناس كرهاً حذر القتال 
والسيف”“. وهذا قولٌ الإسلامٌ فيه هو الذي في ضمنه الإيمان » والآية ظاهرها العموم 
ومعناها الخصوص .» إذ من أهل الأرض من لم يُسْلِمْ طوعاً ولا كرهاً على هذا الحد. 
وقال قتادة: الإسلام كرهاً هو إسلام الكافر عند الموت والمعاينة حيث لا ينفعه. ويلزم 
على هذا أن كل كافر يفعل ذلك » وهذا غير موجود إلا في أفراد » والمعنى في هذه 
الآية يفهم كل ناظر أن هذا القسم الذي هو الكره إنما هو في أهل الأرض خاصة . 
والتؤقيف يقولدة «اتكر» إتنا هو لساري ,ميحيد كله من الكحبان والكقار : :قرا 
أبو بكر عن عاصم : [أصري] بضم الألف» وهي لغة. 


قوله عز وجل : 
م2 9 :3 عَكيًا 1 أذ 1 
«قل اما يله وما مآ أل ْنا وما نل عل هسم وَإِسْمَعِبقَ وَإِسْحَقَ يفوت 
َ 


0-2 


ال . ل 1-5 وس سه سا سمم م هم 
وليك 0 وق شرو ' وَعِسَل اليرت من حل منهم ونحن لو 


تفرك © وس يبي عر تلع كاك بل وكة مر اضرو من لحرن 4120 . 


ع عرس لامعو عر 


بهم ل"“ تقرف بَيْنَ 


م 


010 كن الآية:(8؟) مروسورة لقمان ونون الآية ممق سؤرة الزسن: 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ٠‏ وأخرج الديلمي عن أنس نحوه » (فتح القدير :١‏ 77). 
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الجزء سس أا5؟ لجح صورة آل عمران: الآيات: 8845 

اقفن + كل ا سعد انك وامتلفا». 1نث يالل وها أندل علينا #.توهو القرات :وامر 
محمد يَكِِ؛ والإنزال على نبي الأمة إنزالٌ عليهاء وقدم إسماعيل لسئْوء وسائر الاية بين. 

ثم حكم تعالى في قوله: ومن يَبْتَغْ*. . .. الآية » بأنه لا يقبل من آدمي دين غير 
دين الإسلام » وهو الذي وافق في معتقداته دينَ كل من سَّمَّى من الأنبياء » وهو 
الحنيفية السمحة. 

وقال عكرمة : لما نزلت هذه الآية قال أهل الملل للنبي يله ل 
المسلمون » فقال الله له: فحجّهم يا محمد وأنزل عليه : # وَيِنَعَلَ لاي حِجٌ الْسَيتٍ746") 

فحج المسلمون وقعد الكفار. 

وأسند الطبري غن ابن غباسن .آنه قال :نزلت :8 إن الذي َامَنوا والذرت عاذو 
وَاَلتّصَدرَئ وََلصَّديِعِيتَ مَنْ ءَامَنَ به وَاليوْرِ آلآ 4. إلى قوله: ولا هْم عرو 14" 
فأنزل الله بعدها: ومن يَبْتَعْ غير الإسلام دينا فلن يُقْبَنَ منه». . . الآية. فهذه إشارة 
إلى نسخ . 

وقوله: في الآخرة» متعلق بمقدرء تقديره: خاسر في الآخرة» لأن الألف واللام 
في الخاسرين في معنى الموصول. وقال بعض المفسرين: إن قوله: 9وَمَنْ 
يبت ©. . . . الآية» نزلت في الحارث بن سويد”" » ولم يذكر ذلك الطبري. 


5-2 


قوله عز وجل : 

« كيف يهُدى اله قَوَمَا حكهروا بعَدَ إيسلهوم وَسهِدأ أن سول حَق ماهم يدت وَلَه 
لا يَيَوى العم لطَلِمِينَ (3) أوْلتبكَ جَرَاْهُمْ أن 0 عه الله وَالْمَكَيَكَةَ وَالنّاين 
عون ©) حَنِنَ ينبا لا يَنَكُ عَنْهُم العَدَاب وَكَاهُمَ يُلرُودَ () إلا لذن توأ من بد دَكَ 
وَأصَكحوأ إن لله عَعُور يحي ((4)2 . 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآيات من قوله: #كَيْف يَهْدي الله» فى الحارث بن 
00( من الآاية: (/81) من سورة آل عمران. 
(؟) الاية (17) من سورة البقرة. 


إفرة الحارث بن لتويلتة ويقال: ابن مسلم المخزومي » ارتد على عهد رسول الله ويهْ ولحق بالكفار, 
فنزلت هذه الاية : «كيف يَهْدي الله قوماً كفّروا بعْدَ إيمانهم» الآيات ٠‏ فحمل رجل هذه الآيات فقرأهن 


عليه؛ فرجع وَأَسْلمٍ وحسّن إسلامه » روى عنه مجاهد . «الاستيعاب» و«الإصابة». 
ارم ام + 
بك مذ[ 
نه 


الجزء سكسسس #لا؟ مس صورة آل عمران: الآيات: 885 
سويد الأنصاري؛ كان مسلماً ثم ارتدٌ ولحق بالشرك» ثم ندم فأرسل إلى قومه أن يسألوا 
رسول الله يكلُ: هل لي من توبة؟ قال: فنزلت كيف يهدي الله4. . . الايات إلى قوله : 
«إلآ الذين تابوا»» فأرسل إليه قومه فأسلم. وقال مجاهد: حمل الايات إليه رجل من 
قومه فقرأها عليه ء. فقال له الحارث: إنك والله لما علمت لصدوق . وإن 
رسول الله يِه لأصدق منك ٠‏ وإن الله لأصدق الثلاثة”" قال فرجع الحارث فأسلم 
وحسن إسلامه . وقال السدي: نسخ الله تعالى بقوله: «إلاً الّذِين تابوا» قولّه: «أولئكَ 
جزاؤهم أَنَّ عليهم لعَْةَ الله4 . وفي هذه العبارة تجوز كثير » وليس هذا بموضع نسخ . 

وقال عكرمة: نزلت هذه الآية في أبي عامر الراهب” والحارث بن سويد بن 
الصامت ووحوح بن الآأسلت”" ' في اثني عشر رجلاً رجعوا عن الإسلام ولحقوا بقريش 
ثم كتبوا إلى أهليهم : هل لنا من توبة؟ فنزلت هذه الايات. وقال ابن عباس أيضاً 
والحسن بن أبي الحسن: إن هذه الايات نزلت في اليهود والنصارى» شهدوا بنعت 
الرسول كك وآمنوا به» فلما جاء من العرب حسدوهء وكفروا به ورجح الطبري هذا 
القول» وقال النقاش: نزلت هذه الآيات في طعيمة بن أبيرق22. وكل من ذكر فألفاظ 
الآيةتسيه م 


وقوله تعالى: كيف يَهُدي الله سؤال عن حالء لكنه سؤال توقيف على جهة 


)١(‏ أخرجه النسائي » وابن جرير » وابن أبي حاتم » وابن حبان » والحاكم وصححه » والبيهقي في سئنه 
حَعَنَ ابن غناس: وأخرئجه عد الززاق: :وابن ريز »«وابن المطر دعن مجاهد م وقال: هو السارف ين 
سويد »2 وخر عدن العم وابن جرير » عن السدي ٠‏ وأخرجه كذلك ابن إسحق » وابن المنذر 
- عن ابن عباس . (فتح القدير :١‏ 7548). 

(؟) هو أبو عامر عبد عمرو بن صيفي بن مالك بن النعمان » أحد بني ضبيعة » كان يُسمّى في الجاهلية 
الراهب فسماه رسول الله كي : : الفاسق » ذكره ابن هشام في سيرة النبي كَل في غزوة أحد. 

(') هو وحوح بن الأسلت » واسمه عامر بن جشم بن وائل الأوسي الأنصاري . أخو أبي قيس الشاعر. 
قال عبد الله بن محمد بن عمارة: له صحبة وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد (الإصابة. ": 
.١‏ وكذا «الاستيعاب». ٌ 

(5) هو طعيمة 00 عمير الأنصاري ١‏ ذكره أبو إسحق المستملي في الصحابة » وقال: شهد 
المشاهد كلها إلا بدراً » وساق من طريق خالد بن معدان عنه قال: سمعت النبي كل وأنا أمشي قدامه 
فسأله رجل: ما فضل من جامع أهله محتسباً » قال: غفر الله لهما البتة. استدركه يحيى بن منده على 
جده. وإسناده ضعيف قاله أبو موسى . «الإصابة 7: 25114. 
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ل الات تساسس٠7٠سا“كتتتكث‏ 17 + صورةآل عمران: الآيات: 84-45 
الاستبعاد للأمرء كما قال عليه السلام: (كيفَ تفلح أمة أَدْمَت وجْهَ نبيها؟)”' فالمعنى : 
إنهم لشدة هذه الجرائم يبعد أن يهديهم الله تعالى. 

وَقوله قفا «رَشهدوا» عطف على طكفرُوا» بحكم اللفظ والمعنى مفهوم أن 
الشهادة قبل الكفرء والواو لا ترتب. وقال قوم: معنى قوله: #بعْد إيمانهم»: بعد أن 
أمنواء فقوله: «وَشهدوا» عطف على هذا التقدير. 

وقوله تعالى: #والل لا يَهْدي القومٌ الظالمين» عموم معناه الخصوص فيمن حتم 
كفره وموافاته عليه؛ ويحتمل أن يريد الإخبار عن أن الظالم في ظلمه ليس على هدىّ 
من الله فتجيء الآية عامة تامة العموم. واللعنة: الإبعاد وعدم الرحمة والعطف» 
وذلك مع قرينة الكفر زعيم بتخليدهم في النار» ولعنة الملائكة: قول. #والناس»: 
بنو آدم» ويظهر من كلام أبي علي الفارسي في بعض تعاليقه أن الجنّ يدخلون في لفظة 
الناس » وأنشد على ذلك : 

6 4 6 5 5 . و 06م زفق 

فقلث إلى الطعام فقال منهم أناسٌ نحسد الإنسَ الطعاما" 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

والذي يظهر أن لفظة (النّاس) إذا جاءت مطلقة فإنما هي في كلام العرب بن وآدم لاغير» 
فإذا جاءت مقيدة بالجن فذلك على طريقة الاستعارة» إذ هي جماعة كجماعة. وكذلك: 
يل 1" وكذلك: #8 تقر من أْلْنَ 2274 , ولفظة النفر أقرب إلى الاشتراك من 
رجال وناس» وقوله تعالى: لمِنَاَلْجِتَةوَأائكاس4”*' قاض بتباين الصنفين . 


)010( لعزي السارى »رسلاء رماع انين أن ]لش له كدرت رراعة روم أذ ركع كن وسنية 
حتى سال الدم » فقال: (كيف يفلح قوم) الحديث. «فتح القدير للشوكاني :١‏ 274. 

00 نسب صاحب «خزانة الأدب» : *' البيت لشمير بن الحارث الضبي » وقيل : لتأبط شراً ٠‏ وهي رواية 
الجرجاوي أيضاً. . وفي العيني على الشواهد: لجذع بن سنان الغسّاني في رواية من روى: «عِمُوا 
صباحاً». وأما على رواية من روى: «عموا ظلاماً» فإنه ينسب إلى شمر بن الحارث الغسّاني. فقلت: 
إلى الطعام: أي: هلموا إليه » نحسد: يروى بالنون » ويروى بالمثناة التحتية » والإنس: البشر » أي 
يحسد الإنس على الطعام. والكلام بع الجن ندل اليه لهم 

أتوا ناري فقلث: مسَكَون أمكم فقالوا: الجنٌّ. قلت: عموا ظلاما 

(*) من الآية (1) من سورة الجن. 

(4) من الاية )١(‏ من سورة الجن. 

(0) من الاية (1) من سورة الناس. 


7 
أبإكةهم]: 
د 


الجزء الثالث لحف سورة آل عمران: الآيات: 84-45 


وقوله تعالى: «والناس أجمعين4”' إما أن يكون لمعنى الخصوص في إلمؤمنين 
ا امن إذ 3 المعول عليه» 5 أن - 0 يٍِ ل يلعنهم المؤمنون 
ا ل ا 10 
صفته ‏ وقد أغواه الشيطان ‏ يلعن صاحب الصفات ولا يشعر من نفسه أنه متصف بها 
على غير تعيين . 

والضمير في قوله: #خالدينَ فيها» قال الطبري: يعود على عقوبة الله التي يتضمنها 
معنى اللعنة. وقال :فوم من المنسمرين : : الضمير عائد على اللعنة . وقرائن الآية تقتضي 
أن هذه اللعة مخلدة ة لهم في جهنم ١‏ فالضمير عائد على النار » وإذ كانت لع نجر لها 

كد » لأن المعنى يُفهمها في هذا الموضع » كما يُفهم قوله تعالى : « كل من وان 57 

أنها ا وقد قال بعض الخراسانيين في قوله تعالى : 9 إِنَمَآأَتَ منذْرٌ م يخْمّدها4”": إن 
الضمير عائد على النار. 

وليُنَظّرون4 في هذه الآية» بمعنى: يُؤخرون؛ ولا راحة إلا في التخفيف أو التأخير 
فهما مرتفعان عنهم » ولا يجوز أن يكون #يُنظرون4 هنا من نظر العين إلا على توجيه 
غير فصيح لا يليق بكتاب الله تعالى. 

وقوله عز وجل: إلا انين تابوا» استثناء متصل يبين ذلك قوله تعالى: لمِنْ بَعْدٍ 
ذلك والتوبة: الرجوع, والإصلاح عام في القول والعمل . 


وقوله تعالى: #فإِنْ الله غفورٌ رحيم» وعد؛ وقرأ الحسن بن أبي الحسن: [والناس 
أجمعون]. 


)00( تكررت أيضاً في الآية (173) من سورة البقرة والآبة (41) من سورة آل عمران. 
(0) الاية )7١17(‏ من سورة الرحمن. 
(*) الآية (45).من سورة النازعات. 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء سس سس *خ#"! ل سس صورة آل عمران: الآيات: 8180 
قوله عز وجل : 

2 أ م 1 ص مر . عدم 2 2 لم م عست ف ص .ةر 

)( إذَ الت كتروأ بسَدَإِيملنِهم شُرّ زْدادوا كرا أن تَقْبَلٌ تَوْبَمُهُمْ وَأَوْليِكَ هم الصَآلْونَ‎ ١ 

1 ع عه صم ل ا 


0 كنا فلن كل عفن أعدذ عدي قل؛ لض ها ولو افد يه أَوْليِكَ 
معدا يمام تن تن 4 . 

اختلف المتأولون في كيف يترتب كفر بعد إيمان» ثم زيادة كفرء فقال الحسن 
وقتادة وغيرهما: الآية في اليهود » كفروا بعيسى بعد الإيمان بموسى ثم ازدادوا كفراً 
بمحمد كك وفي هذا القول اضطراب . لأن الذي كفر بعيسى بعد الإيمان بموسى ليس 
بالذي كفر بمحمد يل » فالآية على هذا التأويل تخلط الأسلاف بالمخاطبين. 

وقال أبو العالية رفيع: الآية في اليهود » كفروا بمحمد يلهِ بعد إيمانهم بصفاته 
وإقرارهم أنها في التوراة» ثم ازدادوا كفراً بالذنوب التي أصابوها في خلاف 
النبي كَهِ ٠‏ من الافتراء والبهت والسعي على الإسلام وغير ذلك. وعلى هذا الترتيب 
يدخل في الآية المرتدون اللاحقون بقريش وغيرهم . 

وقال مجاهد: معنى قوله: #ثُّمٌ ادادوا كفرأ© أي تموا على كفرهم وبلغوا الموت 
به. فيدخل في هذا القول اليهود والمرتدون. وقال السدي نحوه. 

ثم أخبر تعالى أن توبة هؤلاء لن تقبل» وقد قررت الشريعة أن توبة كل كافر تقبل» سواء 

كفر بعد إيمان وازداد كفرأء أو كان كافرً من أول أمره. فلا بد في هذه الآية من تخصيص 
مَل عليه ويصحٌ به نفي قبول التوبة » فقال الحسن وقتادة ومجاهد والسدي : نفي قبول 
توبتهم مختصنٌ بوقت الحشرجة والغرغرة والمعاينة» فالمعنى لن تقبل توبتهم عند 
المعاينة» وقال أبو العالية: معنى الاية: لن تقبل توبتهم من تلك الذنوب التي أصابوها مع 
إقامتهم على الكفر بمحمد يِه فإنهم كانوا يقولون في بعض الأحيان: نحن نتوبُ من هذه 
الأفعال وهم مقيمون على كفرهم , فأخبر الله تعالى أنه لا يقبل تلك التوبة. 

وتحتمل الآية عندي أن تكون إشارة إلى قوم بأعيانهم من المرتدين ختم الله عليهم 
بالكفر » وجعل ذلك جزاء لجريمتهم ونكايتهم في الدين » وهم الذين أشار إليهم 
بقوله: لكَيْفَ يَهْدي الل" قوما» فأخبر عنهم أنهم لا تكون لهم توبةٌ فيتصوّر قبولهاء 


فتجيء الآية بمنزلة قول الشاعر : 


الجزء الثالث ليا سورة آل عمران: الآيات: 4٠‏ 41 


على لاحب لا يُهُتدى قن اذ[ 121701 

أي : : قد جعلهم الله من سخطه في حير مَنْ لا تقبل له توبة إذ ليست لهم » ٠»‏ فهم لا 
محالة يموتون على الكفر. ولذلك بِينّ حكم الذين يموتون كفاراً بعقب الاية » فبانت 
منزلة هؤلاء » فكأنه أخبر عن هؤلاء المعينين أنهم يموتون كفاراً » ثم أخبر الناس عن 
حكم من يموت كافراً. و«الضَّالُون4 المخطئون الطريق القويم في الأقوال والأفعال. 
وقرأ عكرمة: [لنْ تقبل] بنون العظمة [تَوْبنّهم] بنصب التاء . 
موافٍ على الكفر إلى يوم القيامة . 

وقرأ عكرمة: [فلن تقبل] بنون العظمة [ملءَ الأرض] بالنصب ٠‏ والملء: ما شحن 
به الوعاء » 00 الاسم » وبفتحها: المصدر . تقول ملأت الشيء أملؤه 
ري ل ل يه راان لى ع تقال 
افْتَدى به] دون واو. 

واختلف الناس في هذه الاية في قوله: «وَّلّو افتدى»؛ فقال الطبري: 000 
بمحذوف في أخر الكلام دلَّ عليه دخول الواو » كما دخلت في قوله: لك 
الْمُوقِيِينَ 0 لمتروك من الكلام» تقديره : وليكون من الموقنين أريناه 0 


دلق البيت لامرى القيس ٠‏ وتمامه: 
قدا م لانم اه جاام :ذا سافة الشؤة الناطة عرجنا 

اللحْبُ واللأحب : الطريق الوا سع » من لحبه إذا وطئه ومرٌ فيه » فآصله ملحوب . والمثار: أعلام 
الطريق. وسافه يسوفه سوقاً: إذا شمّه شما » ومنه المسافه. والعود: الجمل المُسن . ويطلق على 
الطريق القديم. والنباطي : نسبة للتبّطاء وهم قوم يحلون البطاح بين العراقين يستنبطون منها الماء. 
كانت عاصمتهم (سَلع) وتعرف اليوم بالبتراء ‏ : ثم استعمل اللفظ (التبط) في أخلاط الناس من غير 
العرب. ٠‏ والنبط هم : الأنباط . وَالْجَرْجَرَةٌ: صوت يردده البعير في حنجرته . 

والمقصود بالبيت نفي المنار إذا شمه البعير المسن عرف أنه طريق وعر لتجربته الطرق وجرجر 
خوفأمنه لصعويته عليه مع تمرنه على السفر ولاسيما إذا كان من إبل النبط لكثرة رحيلهم. «معلق 


الكشاف»؟ . 
ار امم 
بدك هد[ 
كلانه 


زفق من الاية (0/) من سورة الأنعام . 


ينا سورة آل عمران: الآيات: 81-97 


الجزء الرابع 
السموات والأرض؛؟ وفي هذا التمثيل نظر فتأمله. وقال الزجاج: المعنى: لن يقبل من 
أحدهم إنفاقه وتقرباته في الدنيا ولو أنفق ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به أيضاً في 
الآخرة لم يقبل منه » قال : فأعلم أنه لا يثيبهم على أعمالهم من الخير » ولا يقبل منهم 

الافتداء من العذاب؛ وهذا قول حسن. وقال قوم: : الواو زائدة » وهذا قول مردود. 
ويحتمل أن يكون المعنى نفي القبول جملة على كل الوجوه » ثم خصٌّ من تلك الوجوه 
أليقها وأحراها بالقبول » كما تقول: آنا لا أفعل لك كذا بوجه ولو رغبت إليّ؛ وباقي 


الآية وعيد بيّن . 
قوله عز وجل : , 
سسا نر وام سه م 2 دي ع سالا م ادم 0 - _ 3 22 م 2 
« أن لتالوأ ألم حَقٌّ فوأ مما بون وما نشوأ من ْو ورك أله يو ليك (() ج# كل الطعام 
> و 6 4 غم م همه هع +141 ايمس 
دا ) تَفْسِدء من قبل أن تَرْل التورلة قل فوأ بلتورَةٍ 


َأتَُومآ إن كحم صقي 49 . 

تت دن التاق يا أ بصل ماني هله اآيات بعشها يش :م حيث أ 
تعالى أنه لا يقبل من الموافي على الكفر ملء ءَ الأرض ذهباً » وقد بان أنه يقبل من 
المؤمن القليل والكثير » فحضٌ على الإنفاق من المحبوب المرغورب فيه » ثم ذكر 
تقوب إسرائيل عليه السلام بتحريم ما كان يحب على نفسه » ليدلٌ تعالى على أن جميع 
التقربات تدخل بالمعنى في جملة الإنفاق من المحبوب. وفسّر جمهور المفسرين هذه 
الآيات على أنها معان منحازة» نظمتها الفصاحة المعجزة أجمل نظم . 

وقوله تعالى: لَنْ تنالوا» ..... الآية » خطاب لجميع المؤمنين؛ وقال السدي 
وعمرو بن ميمون”": البر: الجنة. وهذا تفسير بالمعنى» وإنما الخاصنٌ باللفظة أنه ما 
يفعله البَدُ من أفاعيل الخير » ٠‏ فتحتمل الآية أن يريد: لن تنالوا برَ الله تعالى بكم » أي 
رحمته ولطفه . تيكل أن يريد: لن تنالوا درجة الكمال من فعل البر حتى تكونوا 
أبراراً إلا بالإنفاق المنضاف إلى سائر أعمالكم . 


)١(‏ هوعمرو بن ميمون الأزدي ٠‏ أَبو عبد الله أو أبو يحبى الكوفي ٠‏ أَدرك الجاهلية » وأسلم في حياته يل 
ولم يلقه ٠‏ روى عن عَمّر » وابن مسعود , ومعاذ بن جبل » وعائشة » وغيرهم » وروى عنه سعيد بن 
5 . م . 3 . 
جبير )2 والربيع بن خثيم » وأبو إسحق السبيعي » وعيرهم ٠‏ كان عمرو بن ميمون إذا دخل المسجد 


فرؤي؛ ذكر الله » توفى سنة 4/ا وقيل: هاا ه. «الإصابة. 7: .2١1١4‏ و(تهذيب التهذيب». 
ارم ام 
يب من[ 
غراف ليله 


الجزء الرابع 

تسيب نزول هيه الآية تصلق انو طلدة"" اله اليس انرما :© وتضوق 
زيد بن حارثة بفرس كان يحبها » فأعطاها رسول الله َلِيِ أسامة ابنه''"» فكأن زيداً شق 
عليه فقال له النبي: (أما إن الله قد قبل صدقتك)”". وكتب عمر بن الخطاب إلى 
أبي موسى الأشعري أن يشتري له جارية من سبي جلولاء وقت فتح مدائن كسرى على 
يدي سعد بن أبي وقاص ٠»‏ فسيقت إليه وأحبها فدعا بها يوماً وقال: إن الله يقول: #إلنْ 
تنالوا الب حتئّ تفقوا مما تُحبون» فأعتقها. فهذا كله حمل للآية على أن قوله تعالى: 
«ممًا تَحِبُون4 أي: من رغائب الأموال يُضَّنَ بها » ويتفسر بقول النبي ك: (خيه 
الصَّدَّقة أن تصَّدَّق وأنت صحيحٌ شحيح تخثى الفقرَ وتأملٌ الغنى)2؟. . . الحديث. 
وذهب قوم من العلماء إلى أن ما يحب من الطعومات على قدر الاشتهاء يدخل في 
الآية » فكان عبد الله بن عمر يشتهي أكل السكر باللوز فكان ي؛ يشتري ذلك ويتصدق به 
وكلن الاي 


وإذا تأملت جميع الطاعات وجدتها إنفاقاً مما يحب الإنسان ؛ إما من ماله » وإما 
من صححته » وإما من دعته وترفهه 2 وهذه كلها محبوبات. وسأل رجل أبا ذر الغفاري 


: مشهور بكنيته » وهو القائل‎ ٠ هوأبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي‎ )١( 
ا 2 ل 0 وكسل بجوو فى لاي د‎ 
2 شهد بدراً ' وروى عنه من الصحابة ابن عباس‎ ٠ كان من فضلاء الصحابة » وهو زوج أمّ سليم‎ 
حكي أنه كان يبغي الصوم في عهد رسول الله كله فيمنعه الغزو , فلما‎ ٠ , وزيد بن خالد‎ ٠ وأنس‎ 
:١ توفي كل أصبح يسرد الصوم لا يفطر إلا يوم عيد الفطر أو الأضحى. اختلف في وفاته. «الإصابة:‎ 
665 
أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي الجب ابن الجب يكن انح برقال : أبو زيد» أمه‎ (00 
وقيل: ثماني‎ ٠ أَمّ أيمن حاضنة النبي كَلِدِ » ولد أسامة في الإسلام » ومات كَككِهْ وله عشرون سنة‎ 
وكان أمّره على جيش عظيم فمات كلخ قبل أن يتوجه فأنفذة أبو بكر » وكان عمر يُجله‎ ١ عشرة‎ 
اعتزل الفتن بعد مقتل عثمان إلى أن مات في أواخر خلافة معاوية بالمديئة » روى عنه من‎ ٠ ويكرمه‎ 
ومن كبار التابعين أبو عدمان: التهدي + وأبو زائل » :وآخرون‎ ٠ الصحابة أبو هريرة » وابن عباس‎ 
(الإصابة).‎ 
ليف أخرجه سعيد بن منصور , وعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » ابن جرير.‎ 
: 1 / .)759 :١ (فتح القدير.‎ 
وأخرجه مسلم ء‎ ٠ أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة» باب «أي الصدقة أفضل» وفي «الوصايا»‎ )4( 


والنسائي كذلك فى «الزكاة». 
0 
5 م 
“7 غزاس اياده 


الجزء الرابع 5 سورة آل عمران: الآيات: 477-47 
رضي الله عنه » أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة عماد الإسلام » والجهاد سنام 
العمل » والصدقة شيء عجيب » فقال له الرجل: أراك تركت شيئاً وهو أوثقها في 
نفسي : الصيام » فقال أبو ذر: قرية © زليان هناك + ثم اتلة: #لن تنالوا البر©. .. 
الاية. 


وقوله تعالى : «وما تفقوا مِنْ شيء فإنَ الله به عَلِيم © شرط وجواب فيه وعد » أي : 
عليمٌ مجاز به وإن قل . 

قوله تعالى: كل الطّعام... الآية » إخبار بمغيب عن محمد وَِِ وجميع 
الأميين لا يعلمه إلا الله وعلماءً أهل الكتاب. 

وذهب كثير من المفسرين إلى أن معنى الآية: الرد على اليهود في قولهم في كل ما 
حرموه على أنفسهم من الأشياء: إنها محرمةٌ عليهم بأمر الله في التوراة » فأكذبهم الله 
بهذه الآية » وأخبر أن جميم الطعام كان حلاً لهم إلا ما حرّمٌ إسرائيل على نفسه خاصة 
ولم يرد به ولده » فلما استثوا هُمْ به جاءت التوراة بتحريم ذلك عليهم » وليس من 
التوراة شىءٌ من الزوائد التى يدّعون أن الله حرمها . وإلى هذا تنحو ألفاظ السدي ء 
قال: إن الله تعالى: حرم ذلك عليهم في التوراة عقوبة لاستنانهم في تحريم شيء إنما 
فعله يعقوب خاصة لنفسه » قال : فذلك قوله تعالى: ل قِيِظلْو مِنَ الذي عدوأ حَرَمناعليمَ 
يبت يلت 371 . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

والظاهر في لفظة الظلم أنها مختصة بتحريم ونحوه » يدل على ذلك أن العقوبة 

وذهب قوم من العلماء إلى أن معنى الآية: الرد على قوم من اليهود قالوا: إن ما 
نحرمه الآن على أنفسنا من الأشياء التي لم تذكر في التوراة كان علينا حراما في ملة أبينا 
إبراهيم ٠‏ فأكذبهم الله وأخبر أن الطعامَ كله كان حلالا لهم قبل التوراة إلا ما حرم 
إسرائيل في خاصته » ثم جاءت التوراة بتحريم ما نصت عليه » وبقيت هذه الزوائد في 
حيّر افترائهم وكذبهم؛ وإلى هذا تنحو ألفاظ ابن عباس رضي الله عنه » وترجم الطبري 


5 
ا 8 م 1 
”0 عراس جزايم 
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الجزء الرابع 
في تسن هده الذي بتراجم » وأدخل تحتها أقوالاً توافق تراجمه » وحمّلَ ألفاظ 
الضحاك أن الاستثناء منقطع وكأن المعنى: كل الطعام كان حلاً لهم قبل نزول التوراة 
وبعد نزولها » وهذا شيء لم يقله الضحاك ولا يحتمله لفظه » لكنه في نفسه كلام 
متخرج على أن يجعل #كان# لا تخصّ الماضي من الزمان » بل تكون بمنزلة التي في 
قولك: «وكان الله غفوراً رحيماً»؛ والمعنى : إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فحُرُمَ عليهم 
في التوراة لا هذه الزوائد التي افتروها » فيرجع المعنى إلى القول الأول الذي حكيناه. 
وحمل الطبري قول الضحاك أن معناه: لكن إسرائيل حرم على نفسه خاصة ولم يحرم 
الله على بني إسرائيل في توراة ولا غيرها. وهذا تحميل يرد عليه قوله تعالى: #حَيَّمََا 
عَلَيهِم74'' وقوله كَِ: (حرمت عليهم الشحوم)”" إلى غير ذلك من الشواهد. 

وقوله تعالى #حلاًٌ» معناه: حلالاً » و#إسرائيل» هو يعقوب. وانتزع من هذه 
501 أن للانياء ا يعرفرا بايتوادض على العم ١‏ تقال لبد لط أن قرب أ 
زهد » ومن هذا على جهة المصلحة تحريم النبي يكل جاريته على نفسه”” ' + فعاثه الله 
تعالى في ذلك ولم يعاتب يعقوب ٠‏ فقيل: إن ذلك لحق آدمي ترتب في نازلة نبينا 
محمد وَلْل ٠‏ وقيل: إن هذا تحريم تقرب وزهد . وتحريم الجارية تحريم غضب 
ومصلحة نفوس 

واختلف الناس في الشيء الذي حرمه يعقوب على نفسه ‏ فقال يوسف بن 
مَامَك”؟) + جاء أعرابي إلى ابن عبان ققال'له: إنه.جغل امرآته عليه خراما + فقال ابق 
عباس : إنها ليست عليك بحرام » فقال الأعرابي: ولم والله تعالى يقول في كتابه: إلا 


00( من الآية (155) من سورة الأنعام إحرّمْنا عليهم شحومَهُما إلا ما حَمَلْتْ ظهورهما». 

زفق أخرجه الإمام أحند: والبخاري ٠»‏ ومسلم . وأبو داود ٠»‏ والترمذي . والنسائي » وابن ماجه ‏ عن 
حابرنين عند له + وأخرعة البخاري ٠»‏ ومسلم ‏ عن أبي هريزة كما أخريد الإمام أحمدء 
والبخاري . ومسلم . والنسائي وابن ماجه ٠‏ عن عمر. «الجامع الصغير. 7: 2197. 

فرق ا القبطية أم سيدنا إبراهيم. سورة التحريم عند قوله تعالى: جيأبها الي لم 

. .> الاية. 

١ 00‏ ااه - بن مهران الفارسي المكي . مولى قريش ٠‏ روى عن أبيه ٠‏ وأبي 
هريرة » وعائشة » وعبد بن صفوان » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » ؛ وغيرهم » وروى عنه 
عطاء بن ن أبي رباح » ؛ وآيوب ٠‏ وأبو بسرء وحميد » وابن جريج » ٠‏ وأبو خثيم » »ء وغيرهم . ثقة عدل , 


توفي سنة : 0 ٠‏ وقيل (تهذيب التهذيب. 1:1١‏ ١5ة).‏ 
0 
يأك هذ[ 
اه 
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الجزء الرابع 
ما حرم إسرائيلٌ عَلى نفسه»؟ فضحك ابن عباس وقال: وما يدريك ما حرّم إسرائيل؟ 

ثم أقبل على القوم يحدثهم فقال : إن إسرائيل عرضت له الأنساء”'" فأضنته فجعل الله إن 
شفاه من ذلك آلا يطعم عرقا » قال: فلذلك اليهود تنزع العروقٌ من اللحم » وقال بمثل 
هذا القول قتادة وأبو مجلز وغيرهم . 

وقال ابن عباس والحسن بن أبي الحسن وعبد الله بن كثير ومجاهد أيضاً: إن الذي 
حرم إسرائيل هو لحوم الإبل وألبانها ؛ ولم يختلفْ فيما علمت أن سبب التحريم هو 
من مرض أصابه ٠‏ فجعل تحريم ذلك شكراً لله تعالى إن شفي. وقيل: هو وجع عرق 
النّسا. وفي حديث عن النبي كَلِِ أن عصابة من بني إسرائيل قالوا له: يا محمد ما الذي 
حرم إسرائيل على نفسه؟ فقال لهم: (انشدكم يله هل تعلمون أن يعقوب مرض مرضاً 
شديداً فطال سقمه منه » فئذر لله نذراً إن عافاه الله من سقمه ليحرّمنٌ نَّ أحبٌ الطعام 
والشراب إليه » وكان أحبٌ الطعام إليه لحومٌ الإبل وألبانه؟ قالوا: اللهم نعم)”'). 

وظاهر الأحاديث والتفاسير في هذا الأمر أن يعقوب عليه السلام حرم لحوم الإبل 
وألبانها ‏ وهو يحبها ‏ تقربا إلى الله بذلك ٠‏ إذ ترك الترفه والتنعم من القرب » وهذا هو 
الزهد في الدنيا » وإليه نحا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: «إياكم وهذه المجازر 
فإن لها ضراوة كضراوة الخمر»””" ومن ذلك قول أبي حازم الزاهد””' » وقد مر بسوق 
الفاكهة فرأى محاسنها فقال: موعدك الجنة إن شاء الله » وحرم يعقوب عليه السلام 
أيضاً العروق ٠»‏ لكن بغضة لها لما كان امتحن بها » وهذا شيء يعتري نفوس البشر في 
غير ما شيء » وليس في تحريم العروق قربة فيما يظهر , والله أعلم. وقد روي عن ابن 
عباس أن يعقوب حرّم العروق ولحوم الإبل. 


-ه 


)١(‏ الأنساء: جمع نسا وهو عرق من الورك إلى الكعب. 

فق أخرجه الترمذي وحكنه » وابن جرير الطبري عن ابن عباس + وأخرجه أيضاً الإمام أحمد والنسائي. 
«تفسير الشوكاني» و«ابن كثير» «وابن جرير' . 

() هذا الحديث ذكره ابن الأثير في الغريب. «ابن الأثير. 7: 5١‏ 

اق حر سل بن لجار لوبي التي بولاف» لحار + الوافظة» ا برجا وه عاق الم راشي 
أو شيخها ٠‏ سمع سهل بن سعد الساعدي » وسعيد بن المسيب » وأبا صالح السّمان » وعد ؛ وروى عنه 
مالك ٠‏ والسفيانان » والحمّادان » وخلقٌ ٠‏ قال ابن خزيمة: لم يكن في زمانه أحد مثله . 


وقوله في الفاكهة لما مر بها في السوق ذكره أبو نعيم في الجلية. توفي سنة : «تذكرة الحفاظ : 


.2579 :« وكذا ١حلية الأولياء.‎ .»3"* :١ 
0 
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غزاسيزلد»‎ >“ 
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وأمر الله نبيه محمداً يك أن يأمرهم بالإتيان بالتوراة » حتى يبين منها كيف الأمرء 
المعنى: فإنه أيها اليهود . كما أنزل الله علي لا كما تدعون أنتم ؛ قال الزجاج: وفي هذا 
تعجيرٌ لهم وإقامة الحجة عليهم » وهي كقصّة المباهلة مع نصارى نجران. 


دن اماد اح عر ا وول سر د رودي ود بحضارء وأعمووهم #- 

فَمنٍ أفترئ عل الل الكذب من بعد ذَالِكَ فَأؤلتهك هم الظلِمونَ (ه) قل صَدَق اله يعوا لَه 
ا وه 5 معيء 2 22- ده وامداىم 00 2 لس | مك 2020 
إِبهِيم حيِيفا وما كان مِنَ المشروين 9 إِنّ أول بدت وَضِمَ لِلنّاس لَلَذَى يبَكة مارك وهدى 


قوله: لفَمَنِ افترى عَلى الله الكذب مِنْ بعْدٍ ذلكَ4 تحتمل الإشارة ب «إذلك4 أن 
تكون إلى ثلاثة أشياء » أحدها: أن تكون إلى التلاوة إذ مضمّنها بيان المذهب وقيام 
الحجة » أي: فمن كذب منا على الله تعالى أو نسب إلى كتب الله ما ليس فيها فهو 
ظالم ١‏ واضع الشيءَ في غير موضعه؛ والآخر: أن تكون الإشارة إلى استقرار التحريم 
في التوراة » لأن معنى الاية: كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على 
نفسه » ثم حرمته التوراة عليهم عقوبة لهم فمن افترى على الله الكذب وزاد فى 
المحرمات فهو الظالم ؛ والثالث: أن تكون الإشارة إلى الحال بعد تحريم إسرائيل على 
نفسه وقبل نزول التوراة» أي : من تسئن بيعقوب وشرع ذلك دون إذن من الله ومن 
حرم شيئاً ونسبه إلى ملة إبراهيم فهو الظالم. ويؤيد هذ الاحتمال الأخير قوله تعالى: 
«١‏ فطلو من لذت كَادُوأ حرا عَم طِبتٍ يِل لم ١74‏ فنص على أنه كان لهم ظلم في 
معنى التحليل والتحريم ٠‏ وكانوا يشدّون فشدَّدَ الله عليهم » كما فعلوا في أمر البقرة. 
وبيخلاف هذه السيرة حاء الإسلام في قوله جلو : (يسروا ولا و70 وقوله: 
(فيق اللش جسم" وقولة» (قت بالسينية الي 0 


ثم أمر الله تعالى نبيه أن يصدع بالخلاف والجدال مع الأحبار بقوله: طقل 


إدلق من الآية )١110(‏ من سورة النساء. 

فم أخرجه البخاري؛ ومسلم؛ والنسائي؛ والإمام أحمد عن أنس (الجامع الصغير. :00 
فرق أخرجه البخاري وهو من أفرادى والنسائي عن أبي هريرة (القسطلاني. .)11”:١‏ 

(54) أخرجه الخطيب في التاريخ عن جابر. (الجامع الصغير. :١‏ 4717). 
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صَدَقَ الله» أي: الأمر كما وصف لا كما تكذبون أنتم » فإن كنتم تعتزون بإبراهيم 
فاتبعوا ملته على ما ذكر الله . 

وقرا أبان انق ثعلب : [ثُل صَّدَقَ الله] بإدغام اللام في الصاد » وكذلك: [قل سّيروا] 
قرأها بإدغام اللام في السين. قال أبو الفتح : علة جواز ذلك فشو هذين الخرفين في 
الفم وانتشار الصدى المنبثٌ عنهما » فقاربتا بذلك مخرج اللام » فجاز إدغامهما 
فيهما. وقرأ جمهور الناس : (وُضع) على بناء الفعل للمجهول على معنى: وضعه الله 
فالآية على هذا ابتداء معنى منقطع من الكلام الأول وقرأ عكرمة: [وَضَع] بفتح الواو 
والضاد » فيحتمل أن يريد: وضع الله » فيكون المعنى منقطعاً كما هو في قراءة 
الحدهوة: ويحتمل أن يريد وضع إبراهيم عليه السلام » فيكون المعنى متصلاً بالذي 
قبله » وتكون هذه الآية استدعاء لهم إلى ملته في الحج وغيره على ما روى عكرمة أنه 
لما نزلت: طومَنْ يَبتغ غَيْرِ الإسلام دينً».... الآية» قال اليهود: نحن على 
الإسلام » فقرئت: «وش عَلى النَّاس حج البئْتِ» قيل له: أحجّهِمْ يا محمد إن كانوا 
على ملة إبراهيم التي هي الإسلام . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويؤيد هذا التأويل ما قال أبو ذر رضي الل عه قال > (قلق يا رسول اهذة: أي 
مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام » قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى ٠»‏ 
قلت: كم بينهما؟ قال أربعون سنة)”27. فيظهر من هذا أنهما من وضع إبراهيم جميعاً ؛ 
ويضعف ما قال الزجاج من أن بيت المقدس من بناء سليمان بن داود » اللهم إلا أن 
يكون جدّده » وأين مدة سليمان من مدة إبراهيم؟ ولا مرية في أن إبراهيم وضع بيت 
مكة » وإنما الخلاف هل وَضْعٌ بدأة أو وضع تجديد؟ 

واختلف المفسرون في معنى هذه «الأولية» التي في قوله: «#إِنَّ أَوّلَ» - فقال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: معنى قوله: إن أوَلَ بيتٍ وضع مباركاً وهدى هذا 
البيت الذي بمكة » وقد كانت قبله بيوت لم توضع وضعه من البركة والهدى. وقال 
قوم : بل هو أول بيت خلق الله تعالى ومن تحته ديت الأرض"'" . 


اك 
)00( أخرجه البخاري » ومسلم » وغيرهماء عن أبي ذر (فتح القدير. :١‏ ؟71). 
فق أعرجه ابن جرير , وابن المنذر ؛ والطبراني » والبيهقي » في الشعب عن ابن عمر » وأخرج نحوه ابن 


00 
بيبطل 
7 غزاه الوم 
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الجزء الرابع 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ورويت في هذا أقاصيص من نزول آدم به من الجنة ومن تحديد حدّد ما بين خلقه 
ودحو الأرض ؛ ونحو ما قال الزجاج من أنه البيت المعمور ٠‏ أسانيدها ضعاف فلذلك 
تركتها. وعلى هذا القول يجيء رفع إبراهيم القواعد تجديداً؛ وقال قتادة: ذكر لنا أن 
البيت أهبط مع آدم ورفع وقت الطوفان9؟. 

واختلف الناس في ابكّة 4‏ فقال الضحاك وجماعة من العلماء: بكة: هي مكة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فكأنَّ هذا من إبدال الباء بالميم » على لغة مازن وغيرهم. وقال ابن جبير وابن 
شهاب وجماعة كثيرة من العلماء: مكة: الحرم كله » وبكة: مزدحم الناس حيث 
يتباكون » وهو المسجد وما حول البيت. وقال مالك في سماع ابن القاسم من العتبية : 
بكة: موضع البيت » ومكة: غيره من المواضع؛ قال ابن القاسم: يريد القرية. قال 
الطبري : ما خرج عن موضع الطواف فهو مكة لا بكة. وقال قوم: بكة: ما بين 
الجبلين» ومكة: الحرم كله. 

ولامباركا» نصب على الحال » والعامل فيه على قول علي بن أبي طالب إنه أول 
بيت وضع بهذه الحال قوله: «رُضِع» » العمل يي على القول الآخر ‏ الفعل الذي 
تتعلق به باء الجر في قوله: #ببكة» تقديره: استقر ببكة مباركاً. وفي وصف البيت 
بهدئ مجازية بليغة » لأنه مقوّم مصلح . فهو مرشد . وفيه إرشاد » فجاء قوله: 
#وهدى» بمعنى: وذا هدى . ويحتمل أن يكون هدىّ فى هذه الآية بمعنى الدعاء . 
أي من حيث دعي العالمون إليه . ش 


قوله عز وجل : 
لم ممم عل 2 22 ٍ- يا 2 عد مي ل مله بس ص مار مس 
( ييه نينمتم إَهيم ومن دحك 6 م ِنَم عَلَ ألنّاس حِِج ألْسَيْتٍ مَنِ سيلا إليه 
بلا وَمَنَ كُتَر اع لَه عنعن ألْمَلبِينٌ 40 . 


الضمير في قوله: «فيد» عائد على البيت ٠.‏ وساغ ذلك مع كون الآيات خارجة 


المنذر عن أبي هريرة. (فتح القدير. :١‏ 587). 
)١(‏ انظر تفسير الطبري 8/6. 
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الجزء الرابع ا سورة آل عمران: الآية: 41 
عنه» لأن البيت إنما وضع بحرمه » وجميع فضائله فهي فيه وإن لم تكن داخل جدرانه . 

وقرأ جمهور الناس: «آياتٌ بيّناتٌ» بالجمع» وقرأ أبيَ بن كعب وعمر وابن 
عباس : [آيةٌ بِيَنَهّ]ا على الإفراد » قال الطبري: يريد علامة واحدة؛ المقام وحده ‏ 
وحكي ذلك عن مجاهد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويحتمل أن يريد بالآية اسم الجنس» فيقرب من معنى القراءة الأولى . 

وافقلفت غارة المسرين عن الآيات البينات؟ .ققال: “ابن عباس من الآيانت 
المقام » يريد الحجر المعروف والمشعر وغير ذلك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا يدل على أن قراءته [آية] بالإفراد إنما يراد بها اسم الجنس . 

وقال الحسن بن أبى الحسن: الآيات البينات مقام إبراهيم ع وآن من وخلة كان 
أمناً. وقال مجاهد: المقام الآآية » وقوله: لوَمَنْ دخَلّه كا نآمنا4 كلام آخر. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

فرفع #إمقام» على قول الحسن ومجاهد على البدل من «إآيات4 ٠‏ أو على خبر 
ايتداء تقديره : هن مقام إبراهيم يم » وعلى قول ابن عباس ومن نحا نحوه ‏ هو مرتقع 
بالابتداء وخبره محذوف مقدر تقديره: منهن مقام إبراهيم. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

والمترجح عندي أن المقام وأمن الداخل جعلا مثالاً مما في حرم الله من الآيات 
وخُصًا بالذكر لعظمهما » وأنهما تقوم بهما الحجة على الكفار » إذ هم المدركون 
لهاتين الايتين بحواسهم. ومن آيات الحرم والبيت التي تقوم بها الحجة على الكفار أمرُ 
الفيل » ا غ٠‏ وذلك أمر لم تختلف كافة العرب في نقله 
وصحته إلى أن ن أنزله الله في كتابه. ومن آياته كفت الجبابرة عنه على وجه الدهر . . ومن 
آياته الحجر الأسود وما روي فيه أنه من الجنة » وما أشربت قلوب العالم من تعظيمه 
قبل الإسلام. ومن آياته حجر المقام » وذلك ند قام عليه إبراهيم عليه السلام وقت 
اجاح ا رو ا ماروا امسر ا 
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الجزء الرابع 

فما زال يبني وهو قائم عليه وإسماعيل يناوله الحجارة والطين حتى أكمل الجدار » ثم 
إن الله تعالى لما أراد إبقاء ذلك آية للعالمين ليّن الحجر » فغرقت فيه قدما إبراهيم عليه 
السلام كأنها في طين » فذلك الأثر العظيم باق ذ في الحجر إلى اليوم. وقد نقلت كافة 
العرب ذلك في الجاهلية على مرور الأعصار » وقال أبو الي 


وَمَوْطَى إبراهيم في الصخر مم على قدمي حافياً غيرَ ناعل 


فما حفظ أن أحداً من الناس نازع في هذا القول. ومن أياته البينات زمزم في نبعها 
لهاجر بهمز جبريل عليه السلام الأرض بعقبه » وفي حفر عبد المطلب لها آخراً بعد 
دثورها بتلك الرؤيا المشهورة » وبما نبع من الماء تحت خف ناقته في سفره » إلى 
منافرة قريش ووخاصيي ا مر زمزم » ذكر ذلك ابن إسحق مستوعباً » ومن أيات 
ايت نف ماء زمزم لما شرب له » وأنه يعظم ماؤها في الموسم ويكثر كثرة خارقة 
للعادة في الآبار . ومن أياته : الأمَنةٌ الثابتة فيه على قديم الدهر » وأن العرب كانت يغيه 
بعضها على بعض ض وَيْتَخطفُ الناسٌ بالقتل وأخذٍ الأموال وأنواع الظلم إلا في الحرم؛ 
وتركبَ على هذا أمنٌّ الحيوان فيه وسلامةٌ الشجر » وذلك كله للبركة التي خصه الله 
بها ٠‏ والدعوة من الخليل عليه السلام في قوله: « أَجْمَلَ مَدًا الْبَدَءإيتا4”'". وإذعانٌ 
نفوس العرب وغيرهم قاطبة لتوقير هذه البقعة دون ناه ولا زاجر آيةٌ عظمى تقوم بها 
الحجة » وهي التي فسرت بقوله تعالى: #وَمَنْ دخله كان آمنا». ومن آياته كونه بواد 
غير ذي زيع» والأرزاق من كل قطر تجيء إليه عن قرب وعن بعد . ومن أياته ما ذكر ابن 
القاسم العتقيى رحمه الله » قال في النوادر وغيرها: سمعتٌُ أن الحرم يعرف بأن لا 
يجيء سيلٌ من الحل فيدخل الحرم . 


)١(‏ أبو طالب هو عم النبي وناصرّه . ولد قبل النبي كلع بخمس وثلاثين سنة » ولمّا حضرت الوفاة عبد 
المطلب وصّى بالنبي كَل إليه فكفله . وأحسن تربيته » وسافر به إلى الشام وهو شاب » ولما بُعث 
النبي كيه قام بنصره » وذبٌ عنه من عاداه ٠‏ ومدحه عدة مدائح ١‏ توفي في السنة العاشرة من النبوة. 
«خزانة الأدب: 1:1 2551 . 
وموطئ إبراهيم عليه السلام هو موضع قدمه في الصخرة التي اعتمد عليها حين أمال رأسه ليغسل 
0 : طإفيه آياتُ بِيّناثٌ مقامٌ إبراهيم» وقيل : بل هو أثر قدمه حين 
رفع القواعد من البيت وهو قائم عليه 
() من الاية (70) من سورة إبراهيم . 
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قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

هذا والله أعلم ‏ لأن الله تعالى جعله ربوةً أو في حكمها ليكون أصونٌ له » والحرم 
فيما حكى ابنٌ أبي زيد في الح الثاني من النوادر ‏ ممايلي المدينة نحواً من أربعة 
أميال إلى منتهى التنعيم » ومما يلى العراق نحو ثمانية أميال إلى مكان يقال له 
المقطع » ومما يلي عرفة تسعة أميال » ومما يلي طريق اليمن سبعة أميال إلى موضع 
يقال له أضاة » ومما يلى جدة عشرة أميال إلى منتهى الحديبية . قال مالك في العتبية: 
والحديبية في الحرم . 

ومن آياته فيما ذكر مكى وغيره أن الطير لا تعلوه » وإن علاه طائر فإنما ذلك لمرض 

قال القاضى أبو محمد: 

وهذا كله عندي ضعيف ٠‏ والطير تعاين تعلوه » وقد علته العقَابٌ التي أخذت الحية 
المشرفة على جداره » وتلك كانت من أياته. 

ومن أياته فيما ذكر الناس قديماً وحديثاً أنه إذا عمه المطر من جوانبه الأربع في العام 
الواحد أخصبت آفاق الأرض ٠»‏ وإن لم يُصبْ جانباً منه لم يخصب ذلك الأفق الذي يليه 
ذلك العام . 

واختلف الناس في مقام إبراهيم ‏ فقال الجمهور: هو الحجر المعروف » وقال 
قوم: البيت كله مقام إبراهيم لأنه بناه وقام في جميع أقطاره » وقال قوم من العلماء: 
مكة كلها مقام إبراهيم » وقال قوم: الحرم كله مقام إبراهيم. والضمير في قوله: #ومَنْ 
دَخَله» عائدٌ على الحرم في قول من قال: مقام إبراهيم هو الحرم » وعائد على البيت 
في قول الجمهور ٠‏ إذ لم يتقدم ذكر لغيره » إلا أن المعنى يفهم منه أن من دخل الحرم 
فهو في الأمن , إذ الحرم جزءٌ من البيت » إذ هو بسببه وبحرمته . 

واختلف الناس فى معنى قوله: #كان أمناً#؛ فقال الحسن وقتادة وعطاء ومجاهد 
وغيرهم : هذه وصففُ حالٍ كانت في الجاهلية أن الذي يجرُ جريرة ثم يدخل الحرم فإنه 
كان لا يتناول ولا يطلب » فأما في الإسلام وأَمْن جميع الأقطار فإن الحرم لا يَمْنَعُ من 


200 مه لاس 1 2 و 
حد من حدود الله : من سرق فيه قطع » ومن زنى رجم » ومن قتل قتل . واستحسن كثير 
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الجزء الرابع 
ممن قال هذا القول أن يُخْرَجَ من وجب عليه القتلّ إلى الجلّ فيقتل هنالك. وقال ابن 
عباس رضي الله عنه: من أحدث حدثاً ثم استجار بالبيت فهو أمن » وإن الأمرّ في 
الإسلام على ما كان في الجاهلية » والإسلام زاد البيت شرفاً وتوقيراً » فلا يعرض أحد 
بمكة لقاتل وليه » إلا أنه يجب على المسلمين ألا يبايعوا ذلك الجاني ولا يكلّموه ولا 
يؤووه حتى يترم فيخرج من الحرم فيقامَ عليه الحد. وقال بمثل هذا عبيد بن عَمَّير 
خارج الحرم ثم يعوذ بالحرم ٠‏ فأما من يقتل في الحرم فإنه يقام عليه الحد في الحرم . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وإذا تؤمل أمر هذا الذي لا يكلم ولا يبايع » فليس بآمن. 

وقال يحبى بن جعدة27+ معنى الآية: :ومن-دخل البيت كان آمنا من الثار. وحكن 
النقاش عن بعض العباد قال: كنت أطوف حول الكعبة ليلاً فقلت: يا رب إنك قلت: 
لوَمَنْ دَخَله كان آمنا© فمن ماذا هو آمنٌ يا ربّ؟ فسمعثُ مكلماً يكلمنى وهو يقول: 
من النار » فنظرت وتأملت فما كان في المكان أحد. ْ 

وقوله تعالى: «ولله عَلَى الئّاس حجٌ البَئنت#.... الآية » هو فرضٌ الحج في 
كتاب الله بإجماع. وقال مالك رحمه الله: الحج كله في كتاب الله » فأما الصلاة والزكاة 
ابرع مله الذي وجوه الجبي عليه الجاع بارالتع مر عاتم الإسلام الح :بن ليها 
حسب الحديث”") ؛ وشروط وجوبه خمسة: البلوغ » والعقل» والحرية» والإسلام, 
واستطاعة السبيل. والحج في اللغة: القصدء لكنه في بيت الله مخصص بأعمال 
وأقوال. 

وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: #ححج البيت» بكسر الحاءء وقرأ 
الباقون: [حَجٌ البيت] بفتحها. قال سيبويه: حَجٍ حجّا مثل ذكر ذِكُراًء قال أبو علي : 


)١(‏ يحيى بن جعدة بن هُبيرة القرشي المخزومي ٠‏ رَوَى عن جدته أم هاني بنت أبي طالب » وعن 
أبي الدرداء ٠»‏ وزيد بن أرقم » وابن مسعود. وغيرهم ٠.‏ وروى عنه عمرو بن دينار » ومجاهد ء 
وحبيب بن ثابت ٠‏ وغيرهم » ثقة » ذكره ابن حبان في الثقات (تهذيب التهذيب. 195:1). 

فق يشير حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (بُني الإسلام على خمس) والحديث أخرجه البخاري » 


ومسلم 0 والترمذي 0 والنسائي 0 والإمام أحمد 2 (الجامع الصغير. 8:١‏ 5؟:). 
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الجزء الرابع 
فَحِيجّ على هذا مصدرء وقال سيبويه أيضاً: قالوا غزاة فأرادوا عمل وَجِهِ واحدٍ كما قيل 


قوله حجّ يكسر الحاء » يريدون عمل سنة واحدة ‏ ولم يجيئوا به على الأصل لكنه 
اسم له”"2. قال أبو علي: قوله: «لم يجيئوا به على الأصل» يريد على الفتح الذي هو 
الدفعة من الفعل » ولكن كسروه فجعلوه اسماً لهذا المعنى » كما أن غزاة كذلك ٠»‏ ولم 
تجئ فيه الغزوة وكان القياس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وأكثر ما التزم كسر الحاء في قولهم ذو الحجة . وأما قولهم: حَجَّةُ الوداع ونحوه 
فإنها على الأصل . وقال الزجاج وغيره: الج بفتح الحاء ‏ المصدر » ويكسرها اسم 

وقوله تعالى: 1 غ اسْتطاع إليه سبيلاً»: ظمَنْ# في موضع خفض بدل من 
«النّاسِ» وهوبدل البعض من الكل . وقال الكسائي وغيره: فى اقرط فى مرضع رقع 
بالابتداء . والجواب محذوف تقديره : فعليه الحج؛ ويدل عليه عطف الشرط الآخر 
بعده في قوله: لوَمَنْ كفْر» وقال بعض البصريين: مَنْ» رفع على أنه فاعل بالمصدر 
الذي هو «حَج البَنت» ويكون المصدر مضافاً إلى المفعول. 

واختلف الناس في حال مستطيع السبيل كيف هي؟ فقال عمر بن الخطاب وابن 
عباس وعطاء وسعيد بن جبير: هي حال الذي يجد زاداً وراحلة. وروى الطبري عن 
الحسن من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي” أن رسول الله ككلِْ قرأ هذه الاية فقال له 
رجل : يا رسول الله ما السبيل؟ قال: (الزاد والراحلة)”". وأستد الطبري إلى علي بن 


)١(‏ قوله: (ولم يجيئوا. . اسم له): هذا تتمة كلام سيبويه. 

(؟) إبراهيم بن يزيد الخوزي الأموي» أبو إسماعيل المكي » مولى عمر بن عبد العزيز روى عن طاووس 
وأبي الزبير ومحمد بن عباد وغيرهم.. وروى عنه عبد الرزاق » ووكيع » ومعتمر بن سلمان ٠‏ 
وغيرهم » قال البخاري: سكتوا عنه . قال ابن سعد: مات سنة ١0١‏ . «تهذيب التهذيب. .1١99:1١‏ 

(9) أخرجه الشافعي ٠‏ وعبد الرزاق » وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد . والترمذي » وابن ماجه » وابن 
جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم» وابن عديء» وابن مردويه» والبيهقي في سئنه عن ابن عمر - 
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فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً)”'2. ورى عبد الرزاق وسفيان عن إبراهيم بن يزيد 
0 4 3 : 

الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر"'' عن ابن عمر قال: قام رجل إلى النبي عليه 
السلام » فقال: ما السبيل؟ قال : (الزاد والراحلة). 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


وضعف قومٌ هذا الحديث لأن إبراهيم بن يزيد الخوزي تكلم فيه ارد مع 9 


وغيره 3 والحديث مستغن عن طريق إبراهيم 4 وقال بعض البغداديين: هذا الحديث 
مشير إلى أن الحج لا يجب مشياً. 


والذي أقول: إن هذا الحديث إنما خرج على الغالب من أحوال الناس وهو البعد 
عن مكة واستصعاب المشي على القدم كثيراً » فأما القريب الدار فلا يدخل في 
الحديث . لأن القرب أغناه عن زاد وراحلة. وأما الذي يستطيع المشي من الأقطار 
البعيدة » فالراحلة عنده بالمعنى والقوة التي وهب. وقد ذكره الله تعالى في قوله 
«يأنُوك رجالاً» وكذلك أيضاً معنى الحديث: الزاد والراحلة إن لم يكن له عذر في 
بدنه » من مرض أو خوف على أقسامه أو استحقاق بأجرة أو دين وهو يحاول الأداء » 
ويطمع فيه بتصرفه في مال بين يديه » وأما العديم فله أن يحج إذا تكلف واستطاع » 
فمقصد الحديث أن يتحدد موضع الوجوب على البعيد الدار » وأما المشاةٌ وأصحابُ 
الأعذار فكثير منهم من يتكلف السذر وإن كان الحج غير واجب عليه ٠‏ ثم يؤديه ذلك 


- مرفوعاً » كما أخرجه الدار قطنى بعدة روايات مختلفة. «تفسير الشوكانى. :١‏ 1777 . 

.211١ :7 أخرجه الترمذي والبيهقي من رواية الحارث عن علي . «الترغيب والترهيب:‎ )١( 

فم محمد بن عباد بن جعفر المخزومي المكي ٠‏ روى عن أبي هريرة » وعائشة » وابن عمر » وغيرهم » 
وروى عنه ابنه جعفر » والزهري . والأوزاعي وغيرهم » ثقة » قليل الحديث. «تهذيب التهذيب 9: 
071 


فرق هو يحيى بن معين» الإمام الفرد » سيد الحفاظ أبو زكريا مولاهم البغدادي» سمع هشيماء وابن 
المبارك وغيرهماء وروى عنه أحمد» والبخاري» وغيرهماء توفى سنة 7887ه «تذكرة الحفاظ . ١‏ 
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التكلف إلى موضع يجب فيه الحج عليه » وهذه مبالغة في طلب الأجر ونيله » إن 
شاء الله تعالى . 

وذهبت فرقة من العلماء إلى أن قوله تعالى: لمَنِ اسْتَطاع إليه سبيلاً» كلام عام لا 
يتفسر بزاد وراحلة ولا غير ذلك » بل إذا كان مستطيعاً غير شاق على نفسه فقد وجب 
عليه الحج » قال ذلك ابن الزبير والضحاك. وقال الحسن: من وجد شيئاً يبلغه فقد 
استطاع إليه سبيلاً. وقال عكرمة: استطاعة السبيل: الصحة. وقال ابن عباس : من ملك 
ثلاثمئة درهم فهو السبيل إليه . وقال مالك , بن أنس رضي الله عنه - في سماع أشهب من 
العتبية » وفي كتاب محمد . وقد قيل له: أتقول إن السبيل الزاد والراحلة؟ فقال: لا 
وله © تايط زادا وراجلة ولا يقدر على نير وا كز يكار 01 بيمشيي راجلا ارب 

صغير أجلد من كبير » فلا صفة في هذا أبِينُ مما قاله الله تعالى. ْ 

لاقي اتح رح 

وهذا أنبل كلام ؛ وجميع ما حكي عن العلماء لا يخالف بعضه بعضاً . الزاد والراحلة 
على الأغلب من أمر الناس في البعد » وأنهم أصحاء غير مستطيعين للمشي على الأقدام . 
والاستطاعة ‏ متى تحصلث _عامة في ذلك وغيره » فإذا فرضنا رجلاً مستطيعاً للسفر ماشياً 
معتاداً لذلك » وهو ممن يسألٌ الناسَ في إقامته ويعيش من خدمتهم وسؤالهم » ووجد 
صحابةٌ » فالحج عليه واجبٌ دون زادٍ ولا راحلة. وهذه من الأمور التي يتصرف فيها فقه 
الحال. وكان الشافعي يقول: الاستطاعة على وجهين؛ بنفسه أولاً » فمن منعه مرض أو 
عذر وله مال فعليه أن يجعل من يحج عنه وهو مستطيع لذلك . 


واختلف الناس » عل رجرب الجع على الكود أو على التراخي؟ على قولين » ولمالك 
رحمه الله مسائل تقة تقتضي القولين » قال في «المجموعة» فيمن أراد الحج ومنعه أبواه: لا 
موك ات ار اس" 
كتاب ابن المواز: لا يحج أحد إلا بإذن أبويه إلا الفريضة ٠‏ فليخرج وليدعهما » فهذا على 
الفور. وقال مالك في المرأة يموت عنها زوجها فتريد الخروج إلى الحج: لا تخرج في أيام 
عدتها » قال الشيخ أبو الحسن اللخمي”'': فجعله على التراخي . 


- تفقه بابن محرز وغيره من علماء‎ ٠ هو الشيخ أبو الحسن علي بن محمد الربعي اللخمي القيرواني‎ )١( 


ا 
أبإكة جم[ 
غراف ليله 


/541 سورة آل عمران: الآية: لو 


الجزء الرابع 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا استقراء فيه نظر. 

واختلف قول مالك رحمه الله فيمن يخرج إلى الحج على أن يسأل الناس جائياً 
وذاهباً ٠‏ ممن ليست تلك عادته في إقامته» فروى عنه ابن وهب أنه قال: لا بأس 
بذلك » قيل له: فإن مات في الطريق؟ قال: حسابه على الله . وروى عنه ابن القاسم أنه 
قال: لا أرى للذين لا يجدون ما ينفقون أن يخرجوا إلى الحج والغزو ويسألون » وإني 
لأكره ذلك » لقول الله سبحانه «وَلَاعََ أت لَايجِدُوت ما فوت حرجخ 274 , قال 
ابن القاسم : وكره مالك أن يحج النساء ة فى البحر لأنها كشفة » وكره أن يحج أحد في 
البحر إلا مثل أهق: ةلق ادير ل وعد ون معر وا دو فال قن "كنا ل له دوز مار : 
قال الله تعالى : «وَأ ين لتايس يكل بود ربحالارت1 كل سار أي ين كل َي 
عَمِيق4”" ولا أسمع للبحر ذكراً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا تأنيس من مالك. رحمه الله يسقوط لفظة البخرء وليس تقتضى الآية سقوط 
الخو وسياتي تين ذلك في موقتقه! إن اناه اللده دوقت قال وترل الله كلد: دناس مين 
أمتي عرضوا علي ملوكاً على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة» يركبون ثبج هذا البحر 
الأخضر غزاة في سبيل الله)”” . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولا فرق بين الغزو والحج. 

واختلف في حج النساء ماشيات مع القدرة على ذلك » فقال في «المدونة» في 
المرأة تنذر مشي فتمشي وتعجز في بعض الطريق: إنها تعودٌ ثانية؛ قال: والرجال 


- وقته ٠‏ ظهر في أيامه وطارت فتاويه » حاز رياسة أفريقية جُملة » وتفقه به جماعةٌ من أهل صفاقس , 
أخذ عنه أبو عبد الله المازري ؛ له تعليق كبير علئ المُدَرنة (الديباج المذهب. 3 

00( من الاية (11) من سورة التوبة. 

00( الآية (7) من سورة الحج . 

() أخرجه البخاري ومسلم (عن أنس رضي الله عنه) ‏ انظر: (الترغيب والترهيب ؟: 7:0). 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


5538 


الجزء الرابع سورة آل عمران: الآية: /اة 
والنساء فى ذلك سواء » فعلى هذا يجب الحج إذا كانت قادرة على المشي » لأن حجة 
الفريضة أكد من النذر. 


وقال في كتاب محمد: لا أرى على المرأة الحجّ ماشية وإن قويث عليه » لأن مشيهن 
عور إلا آن يكون المكان القريب من مكة: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا ينظر بفقه الحال إلى رائعةٍ أو متجالة7" . 

ولاحجّ على المرأة إلا إذا كان معها ذو محرم . واختلف إذا عدمته هل يجب الحج 
بما هو في معناه من نساء ثقات يصطحبن في القافلة » أو رجال ثقات؟ فقال الحسن 
البصري وإبراهيم النخعي وابن حنبل وإسحق بن راهويه وأبو حنيفة وأصحابه: المحرم 
من السبيل » ولا حج عليها إلا مع ذي محرم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا وقوف مع لفظ الحديث . 

وقال مالك: تخرج مع جماعة نساء ؛ وقال الشافعي: تخرج مع حرة ثقة مسلمة » 


وقال ابن سيرين: تخرج مع رجل ثقة من المسلمين ٠‏ وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم 
عدول» وتتخذ سلماً تصعد عليه وتنزل» ولا يقرَ بها رجل. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذه الأقوال راعت معنى الحديث. وجمهور الأمة على أن للمرأة أن تحجّ الفريضة 
وإن كره زوجها » وليس له منعها. واضطرب قول الشافعي في ذلك 

واختلف الناس في وجوب الحج مع وجود المكوس والغرامة؛ قال سفيان الثوري : 
إذا كان المكس ولو درهما سقط فرض الحج عن الناس . وقال عبد الوهاب: إذا كانت 
الغرامةٌ كثيرةً مجحفة سقط الفرض ٠‏ فظاهر هذا إذا كانت كثيرةً غير مجحفة لسعة الحال 
إن الفرض لا سقط + وعلى هذا المنزع جماعةٌ أهلٍ العلم وعليه مضت الأعصار. 


)١(‏ التجال: التعاظم» وفي العبارة غموض. 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الرابع 54 سورة آل عمران: الآية: /اة 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


وهذه نبذة من فقه الاستطاعة » وليمس هذا الجمع بموضع لتقصي ذلك » والله 


المستعان. 
والسبيل: تذكر وتؤنث ٠»‏ والأغلب الأفصح التأنيث ٠‏ قال الله تعالى: # تَبَعُوهَا 
عِوَجًا 274 وقال: « قْلْ هلذوء سَبِيِلَ أَدَعْوَا إِلَ أله 74"“؛ ومن التذكير قول كعب بن 
م 
مالك ':: 


قضى يومٌ بدر أن تلاقي معشراً بغواء وسبيلٌ البغي بالناس جائرٌ 
والفسرقي + ل إلب» عاندعلى البيك ٠‏ :ويحتمل أنايعوه علن الحح: 

وقوله تعالى: 9رَمَنْ كَمَرَ فإنَ الله غَنِنٌّ عَن العالّمين» قال ابن عباس: المعنى: من 
زعم أن الحج ليس بفرض عليه » وقال مثله الضحاك وعطاء وعمران القطان”؟) 
والحسن ومجاهد. وروي عن النبي عليه السلام أنه قرأ الآية » فقال له رجل من هذيل : 
يا رسول الله من تركه كفر . فقال له النبي كَل : (من تركه لا يخاف عقوبته » ومن حجه 
لا يرجو ثوابه فهو ذلك)”'. وقال بمعنى هذا الحديث ابن عباس ومجاهد أيضاً. وهذا 
والدي قبلة ورج إلى كفر الجحد والجروع عن الملة وقال ابن عمر وجماعة من 
العلماء : +معتى الآية؛ من كفر بالله واليوم الآخر 6:وهذا قريت من الأول وقالنابن 
زيد: معنى الآية: من كفر بهذه الآيات التي في البيت ٠‏ وقال السدي وجماعة من أهل 
العلم: معنى الآية: ومن كفر بأن وجد ما يحج به ثم لم يحجّ » قال السدي: من كان 
بهذه الحال فهو كافر . 


)1١(‏ من الاية (48) من سورة آل عمران. 

(؟) من الآية )1١8(‏ من سورة يوسف. 

(9*) من قصيدة له يجاوب فيها ضرار بن الخطاب ؛ انظر ديوانه (جمع سامي العاني): ٠٠١‏ والبداية والنهاية 
ا وكا 

(1) عمران بن داود العمى. أَبو العوام القطان البصري . روى عن قتادة » ومحمد بن سيرين ١‏ وأبي حمرة 
الضبعي » وغيرهم ٠‏ وعنه ابن مهدي ٠‏ وأبو داود الطيالسي » وآخرون ٠»‏ ذكره يحيى فأحسن الثناءً 
عليه » وابن حبان ذكره في الثقات. وقال النسائي: ضعيف. وقال الحاكم: صدوق , كان من أخص 
الناس بقتادة. «تهذيب التهذيب .217١/8‏ 

)0( أخرجه عبد بن حميد » وابن جرير » عن أبي داود نفيع . (تفسير الشوكاني 4/١‏ 717). 


00 
5 ب م 1 
اه 


الجزء الرايع ب سس لس د صورة آل عمران: الآيات: 81998 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

فهذا كفر معصية . كقوله عليه السلام: (من ترك الصلاة فقد كفر)"'' وقوله: (لا 
ترجعوا بعدي كفاراً » يضرب بعضكم رقاب بعض"" على أظهر محتملات هذا 
الحديث. وبِينَ أن من أنعم الله عليه بمال وصحة ولم يحج فقد كفر النعمة. 

ومعنى قوله تعالى: طغَننٌ عَن العالمين» الوعيد لمن كفر. والقصد بالكلام: 
فإن الله غني عنهم ٠‏ ولكن عمم اللفظ ليبرع المعنى . وينيّه الفكر على قدرة الله 
وسلطانه واستغنائه من جميع الوجوه حتى ليس به افتقار إلى شيء 3 لاربٌ سواه. 
قوله عز وجل : 

« قُل يأل الكت لم تفرد ايت أله وه يد عَلَ ما تَمَلُونَ )هل يَتأَهْل الكتب لم 
تصِدُوسَعن سيل ألَهِمَنْءَامَنَ توما عوج وأ 0 

هذه الآيات توبيخ لليهود المعاصرين لمحمد يَكلِ. 


و#الكتاب»: التوراة» وجعلهم أهله بحسب زعمهم ونسبهم» وإلا فأهله على 
الحقيقة هم المؤمنون» واآيات الله# يحتمل أن يريد بها القرآن» ويحتمل أن يراد 
بالايات العلامات الظاهرة على يدي محمد كله . 

وقوله تعالى: #والله شَهِيدٌ على ما تَعْمَلونَ4 وعيد محض: أي يجازيكم به 
ويعاقبكم . قال الطبري : هاتان الايتان قوله: «قلْ يا أَهْلَ الكتاب لِمّ تكفرون» وما 
بعدهما إلى قوله: «أولثك لهم عذابٌ عظيد». نزلت بسبب رجل من يهود حاول 
الإغراءً بين الأوس والخزرجء قال ابن إسحق”": حدثني الثقة عن زيد بن أسلم » 
قال: مر شاس بن قيس اليهودي ‏ وكان شيخاً قد عسا”*' في الجاهلية عظيم الكفر شديد 
الضغن على المسلمين والحسد لهم على نفر من أصحاب رسول الله يَْ من الأوس 
والخزرج » وهم في مجلس يتحدثون » فغاظه ما رأى من جماعتهم » وصلاح ذات 


)00( أخرجه الطبراني في الأوسّط عن أنس . (الجامع الصغير 009/5). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد » والبخاري؛ ومسلمء والنسائي؛ وابن ماجه عن جريرء وكما أخرجه البخاري 
والنسائي » عن أبي بكرة » وأخرجه البخاري ٠‏ والترمذي عن ابن عباس . (الجامع الصغير ؟/ 5757). 

(*) انظر السيرة :١‏ 6806-/ا68. 


7 
أيهم 
د 


12 سورة آل عمران: الآيات: 19-48 


الجزء الرابع 
بينهم » بعد ما كان بينهم من العداوة فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة”'' بهذه البلاد » والله 
ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار » فأمر فتى شاب من بهود » قال : اعمد إليهم 
واجلس معهم وذكرهم يوم بعاث”" . وما كان قبله من أيام حربهم ٠‏ وأَنشدهم ما قالوه 
من الشعر في ذلك ٠»‏ ففعل الفتى » لتر د دنه محرا ور 0 
تواثب رجلان من الحيين على الوُكب: أوس بن قيظي”" . أحد بني حارثة بن الحارث 
ل ا 7 
شئتم والله رددناها جذ عة”” » فغضب الفريقان . وقالوا: قد فعلنا » السلاحَ السلاح » 
موعدكم الظاهرة » يريدون الحرة » فخرجوا إليها » وتحاور الناس على دعواهم التي 
اماس ماسلا لوال و ميم عا ل لو 
المهاجرين ٠‏ فقال: يا معشر المسلمين ٠‏ الله الله أبدعوى الجاهلية وأ بين أظهركم؟ 
ووعظهم فعرف القوم أنها نزغةٌ من الشيطان» 0 
من الأوس والخزرج . وانصرفوا مع رسول الله يكل سامعين مطيعين ٠‏ فأنزل الله في 
شاس بن قيس وما صنع هذه الآيات”2. وقال الحسن وقتادة والسدي: إن هذه الآيات 
نزلت في أحبار اليهود الذين كانوا يصدون المسلمين عن الإسلام» بأن يقولوا لهم » إن 
محمد ليس بالموصوف في كتابنا”” . 


)١(‏ بلوقي قيلة: هم الأوس والخزرج؛ وهي أمهم . قضاعية أو غسانية (اللسان: قيل). 

(؟) هويوم اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس. 

[فرة أوس بن قيظي بن عمرو بن زيد الأنصاري الأوسي: فيد اذا مودواياة : كنانة » وعبد الله. قيل إنه 
كان منافقاً وهو الذي قال: إن بيوتنا عورة ٠‏ وقيل: لم يحضر عرابة أحدا مع أبيه ولا مع أخويه لآن 
الرسول وَل استصغره. «الإصابة /١‏ 81). و«الاستيعاب». 

05( جبار بن صخر بن أمية الأنصاري ي السلمي شهد بدراً وهو ابن اثنين وثلاثين سنة ٠‏ ثم شهد أحُداً وما 
بعدها من المشاهد » وكان أحد السبعين ليلة العقبة » واخى رسول الله يِه بينه وبين المقداد بن 
السو » توفي سه الاين في خلاقا عتهاة وهر ابن الكين وستي سنة: «الإصابة: لضف 

)2( يردها جذعة :أي العربتا» يينعااين جديذروكالها رسكن 

)000( اردان انس وان عرو واه : المنذر » واب 50 - عن زيل , ف اسل وقد 
رويت هذه القصة مختصرة ومطولة من عدة طرق . «نفسير الشوكاني ©5177/1١‏ . 

44 غيزد يهنا إلى ما أعرجه ابن جرير + وابن أبن حاتم عن السدي . ونه خرص عبن سه واه 
جرير - عن قتادة: «تفسير الشوكاني 2977/١‏ . 


00 
5 د م 1 
اه 


سورة ال عمران: الآيات: ١١-6٠٠‏ 


الجزء الرابع 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولا شك في وقوع هذين السببين وما شاكلهما من أفعال اليهود وأقوالهم » فنزلت 
الايات في جميع ذلك . 

وصدّ؛ معناه: أعرض عن الشيء وانصرف عنهء وهو فعل» يقف ويتعدى بلفظ 
واحد » تقول: صددت عن كذا » وصددت غيري عنه » فالذي في هذه الاية هو الفعل 
المتعدي . وقرأ الحسن بن أبي الحسن: [تصدٌُون]» بضم التاء وكسر الصاد » وهذا هو 
الفعل الواقف . نقل بالهمزة فعدّي. ولسّبيلٍ الله» في هذه الاية هو الإسلام الذي هو 
طريق إلى رضى الله وجنته» ومَنْ» مفعولة ب (تصّدُون) » والضمير في طتَبْعُونها» 
عائد على السبيل» ومعنى «إتبغون» على ما فسر الزجاج والطبري وغيرهما: تطلبون . 
فالمعنى: تطلبون لها العوج » أي الاعرجاج والانفساد » تقول العرب: ابغني كذا 
(بألف موصولة)؛ بمعنى اطلبه لي ٠‏ فإذا أرادوا أعني على طلبه واطلبه معي » قطعوا 
0 وقيل قيل: إِنَّ #تبغون» هنا » من اليغي الذي هو التعدي ٠‏ أي : تبغون 

٠»‏ ويكون #عِوّجا» - على هذا التأويل - نصبه على الحال من الضمير في 
ا ا 

والعوج بكسر العين : ما كان في الأمور والحجج غير الأجرام ٠‏ والعَوّجٌ بفتح العين ما 
كان في الأجرام كالجدار والعصا ونحو ذلك » قال ابن قتيبة : والأرض خاصة من الأجرام 
يقال فيها: عوج بكسر العين » ومنه قول الله تعالى : «الَا تر فِيباعوجًا ولا أََكَ2”41. قال 
بعض اللغويين: هما لغتان بمعنى واحد. وقوله تعالى: «وَأنتم شهداء » يريد جمع 
شاهد . على ما في التوراة من صفة محمد وصدقه ٠‏ وباقي الاية وعيد. 


قوله عز وجل : 
ا 
تت ونث تل عليكُ ينث أله و فِحم ر سُوأةٌ ومن ينتم بل هتَدَ هد ِلّ صرطٍ 


مسَتقم 402 . 


الخطاب قوله: طيأبها الِينَ آمَنوا4 عام في المؤمنين » والإشارة بذلك وقت نزوله 


للق الآية (؟١٠)‏ من سورة طه. 


7 
أيهم 
د 


وا سورة آل عمران: الآيات: ٠١١-٠١٠١‏ 


الجزء الرابع 
إلى الأوس والخزرج بسبب نائر اام ان والفريق : الجماعة من الناس» 
والمراد بها هنا الأحبار والرؤوس » و#يردُوكم» معناه: بالإضلال والتشكيك 
والمخادعة وإظهار الغش في معرض النصح”" . 

ثم وقف المؤمنين على هذا الأمر المستبعد المستشنع الذي يريده بهم اليهود . 
فقال: لوَكَيْفَ تكفرون وَأَنْتم» بهذه الأحوال الموصوفة؟ وطكيت» في موضع نصب 
على الحال » كما هي في قوله تعالى: 0 لَه وَكُنتُمْ أنونا 
أي 4 والمعنى أجاحدين تكفرون؟ أجاهلين؟ أ 9 مستخفين؟ أمرتدين؟ ولحو 
هذا من التقدير. والواو في قوله: «رَكَيِف نَكْفْرون» عاطفة جملة كلام على جملة 
كلام ولايجوز أن تكون «إكيف» في هذه الاية كما هي في قولك: «كيف تفعل كذا»؟ 
وأنت تسأل عن شيء ثابت الوقوع متحصله . لأنه كان يلزم أن يكون كفر المؤمنين 
مقرراً مثبت الوقوع . وتأمل معنى «كيف» إذا وليها فعل ٠‏ ومعناها إذا وليها اسه”؟ . 

وقرأ جمهور الناس: تثلى» بالتاء من فوق» وقرأ الحسن: #يُتلى» بالياء إذ 
لايات هى القرآن. 

وقوله تعالى: #وَفِيكم4 هي ظرفية الحضوروالمشاهدة لشخصه عليه السلام » 
وهو في أمته إلى يوم القيامة بأقواله وآثاره» و#ايَغْتتصم» معناه: يتمسك ويستذري”*', 
وعصم الشيء إذا منع وحمى» ومنه قوله: «يَتَصِمُن ين لم24 والعصم : الأسباب التي 
يمكبياء ركيم من الح في الخرضي العطلاوب اوقا الاعني» 

إلحن العسرء ة بض اليل التبرى, «واغيد عمق كنل جا عت 0 


)0غ( نأرث نائرة في الناس نأرا : هاجث هائجة. 
(؟) في قوله تعالى : [يَرْدُوكُمْ بعْد إيمائكُم كافرينَ] انتصب [كافرين] على أنه مفعول ثان للفعل [يرةً] لأنها 
عا بيط رصح ترك الخامر 

فيردٌ شُعَورَمُيٌ الود يشا ورد وَيَحَوحَمُيٌ ايسفن سووا 
وهو أظهر من قول من قال: إنه منصوب على الحال. 

00 :من الذية 113 من سووة البقرة: 

(4) هناك خلاف فى معناها بين السيرافى وسيبويه. 

١ )0(‏ يمري بز يلجأ اليه : 

0ن من الآية (47) من سورة هود. 

(0) البيت في ديوانه من قصيدة يمدح بها قيس بن معد يكرب؛ والعغصم: من عصام وهو الحبل للفرادة - 


7 
أبإكةجهم[: 
و 


ا سورة آل عمران: الآيات: ٠١ 1١7‏ 


الجزء الرابع 
وتصرف اللفظة كثير جداً » وباقى الآية بين » والله المستعان. 


قوله عز وجل : ش 
< اما نامثو أ أن موأ أله حقَّ تُعَاو- ولا مو إلا ونم ميسو (6) وأغْتصِمُوا يحل الله 
ميس وَلَاتَدَرَفأ» . 


الخطاب بهذه الآية يعم جميع المؤمنين » والمقصود به وقت نزولها الأوس 
والخزرج الذين شجر بينهم بسعاية شاس بن قيس ما شجر. 

قاف عضوو بوه لل أ تقية» وقد تقدم قوله: 8 إل أن كبَّمُوأ مِنَهُْمْ 
كد 206 ويصح أن كو انق في هله الآ جع امل وإذ كا لم تصرف م 
لكوك كرباة درام أرب بكره جين تقي إذ فعيل وفاعل بمنزلة» والمعنى على هذا: 
اتقوا الله كما يحق أن يكون مُتَّمَو ل د 

واختلف العلماء في قوله: #حق تقاته#؛ فقالت فرقة: نزلت الآية على عموم 
لفظها .» وألزمت الأمة أن تتقى الله غاية التقوى حتى لا يقع إخلال في شيء من 
ا ل ا 50 ألما اشتطء شدي( وبقوله 
© ل يكنِت أنه لَه نَفْسسًا إلا وسعيس 220 قال ذلك قتادة والسدي والربيع بن أنس وابن زيد 
وغيرهم. 

وقالت جماعة من أهل العلم: لا نسخ في شيء من هذاء وهذه الآيات متفقات» 
فمعنى هذه: اتقوا الله حنٌّ تقاته فيما استطعتم. وذلك أن حر 55007 
أوامره ونواهيه » وقد جعل تعالى الدّين يسراً ٠‏ وهذا هو القول الصحيح » وألا يعصي 
ابن أدم جملة لا في صغيرة ة ولا في كبيرة وألا يفتر في العبادة - أمرُ متعذر في جبلة 
البشر . ولو كلف الله هذا لكان تكليف ما لا يطاق » ولم يلتزم ذلك أحد في تأويل هذه 


- والقربة» والمراد به هنا محل عهد وموثق. 
)000( من الاية (18) من سورة آل عمران. 

زفق من الاية (17) من سورة التغابن. 

(*) من الاية (547) من سورة البقرة. 


| 00 
ا أ 3 إن م 
اه 


الجزء الرابع ا ينا سس سورة الغمران: الآيات: ل ول 


5 5 - ' لاب 
الاية» وإنما عبروا في تفسير هذه الاية بأن قال ابن مسعود رضي الله عنه: #حَقَّ تقاته» 
: هو أن يطاع فلا يعصى ء ويشكر فلا يكفرء ويذكر فلا ينسى''2؛ وكذلك عبر 
الربيع بن خيثم وقتادة والحسن. وقال ابن عباس رضي الله عنه : معنى قوله تعالى: 
انوا الله حَقَّ ثقاته: جاهدوا في الله حق جهاده » ولا نسخ في الآية. وقال طاووس 
في معنى قوله تعالى: #اتََوا الله حقٌّ تقاته: يقول تعالى: إن لم تتقوه ولم 7 تستطيعوا 
ذلك فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. 

وقوله تعالى : ولا 0 إلا وأنم مُسْلمون» معئأه : دوموا على الإسلام حتى 
يوافيكم الموت وأنتم عليه. وهكذا هو وجه الأمر في المعنى» وجاءت العبارة على هذا 
النظم الرائق الوجيزء ونظيره ما حكى سيبويه من قولهم: لا أرينك ها هناء وإنما 
المراد: لا تكن هنا فتكون رؤيتي لك . و«مُسْلِمون» في هذه الاية: هو المعنى الجامع 
في التصديق والأعمال» وهو الدّين عند الله وهو الذي بني على خمس . 

وقوله تعالى: #واغتصمُوا بِحَبْل الله جميعاً» معناه: تمنعوا وتحصنوا به » فقد 
الأعصم في الجبل » ومنه عصمة النكاح » والحبل في هذه الآية مستعار » لمّا كان 
السببٌ الذي يعتصم به وصلةً ممتدة بين العاصم والمعصوم ونسبةً بينهما شبّه ذلك 
بالعيل الذي أنه أن يصل هيا كس :0 وتسم العيوه والعزاكين بالا ».وميه فول 
الاعف 

وإذا تجَوَرّها حبال قبيلة أنخحذت من الأدنى إليك حبالها 

ومنه قول الآخر: 

إني بِحَبْلِكِ واصلٌ حَبْلي©) 0000 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق » وابن أبي شيبة ؛ وعبد بن حميد ١‏ وابن جرير ٠‏ وابن المنذر » وابن أبي حاتم 
والطبراني » والحاكم » وصحّحه . وابن مردويه عن ابن مسعود» وقد رواه الحاكم وصححه ». وابن 
مردويه من وجه أخر عنه مرفوعاً بدون قوله: (ويشكر فلا يكفر) (تفسير الشوكاني .)71775/1١‏ وابن كثير 
0 . ومجمع الزوائد 813/5). ْ 

(6) البيت في ديوانه: 14 والضمير في «تجوزها» يعود إلى ناقته » وفي رواية الديوان: أخذت من الأخرى. 


(*) قائل البيت:امرؤٌ القيس. وتمامه: وبريش تَبّلكِ رائش نبلي. 
0 
4 هذ[ 
كلانه 


ميان سورة آل عمران: الآيات: ٠١-1١١7‏ 


الجزء الرابع 
ومنه قول الله تعالى : إلا بل ين لوبلل ينلا 37 . 


واختلفت عبارة المفسرين في المراد في هذه الآية بحبل الله؛ فقال ابن مسعود: 
حبل الله: الجماعة. وروى أنس بن مالك عن النبي ككةِ أنه قال: (إِنْ بني إسرائيل 
افترقوا على إحدى وسبعين فرقة » وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة قال: فقيل: يا رسول الله » وما هذه الواحدة؟ قال: فقبض يده وقال: 
الجماعة » وقرأ: لإواغتصموا بِحَبْلٍ الله 0 وقال ابن مسعود في خطبة : 
عليكم بالطاعة والتجناهة نإنها سبل الله الل اامزينة. وقال قتادة رحمه الله : حبل الله 
الذي أمر بالاعتصام به: هو القرآن. وقال السدي: حبل الله: كتاب الله » وقاله أيضاً 
ابن مسعود والضحاك. وروى أبو سعيد الخدري أن رسول الله كلِ: قال: (كتاب الله 
هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض)”". وقال أبو العالية: حبل الله في هذه 
الآية: هو الإخلاص في التوحيد. وقال ابن زيد: حبل الله: الإسلام . 


وقيل غير هذا مما هو كله قريب بعضه من بعض . 

وقوله تعالى: «إجميعا# حال من الضمير في قوله: لاعْتَصِمُوا»؛ فالمعنى: كونوا 
في اعتصامكم مجتمعين» لإوَّلا ‏ تفرّقوا» يريد التفرق الذي لا يأتي معه الائتلاف على 
الجهاد وحماية الدين وكلمة الله تعالى. وهذا هو الافتراق بالفتن والافتراق فى 
العقائد » وأما الافتراق في مسائل الفروع والفقه فليس يدخل في هذه الآية. بل ذلك هو 
الذي قال فيه رسول الله لهِّ: (خلافٌ أمتي رحمة)”*؟' وقد اختلف الصحابة في الفروع 


للق من الاية (117) من سورة (آل عمران) . 

زم اخ الإمام أحمد عن .أنس في مسئده » 537 الإمام أحْمِد »؛ وأبو داود عن معاوية. «الترغيب 
والترهيب 684/١‏ . كما أخرجه الطبراني في الصغير عن أنس » وفي السند عبد الله بن سفيان وقد تكلم 
فيه. «مجمع الزوائد .2185/١‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة » وابن جرير ‏ عن أبي سعيد الخدري » وهو حسن . «الجامع الصغير 7/ 5195 ط: 
0 

(؛) رواه نصر المقدسي في «الحجة» ٠‏ والبيهقي في «الرسالة الأشعرية» بغير سند » وأورده الحليمي » 
والقاضي حسين » وإمام الحرمين . وغيرهم ٠‏ ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا. 
«الجامع الصغير /١‏ 278. وقال السبكي : لم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف . 


ا 
أ بهم 
كلانه 


الجزء الرابع يدن سورة ال عمران: الآية : 1١‏ 
أشدٌ اختلاف» وهم يد واحدةٌ على كلّ كافر. 
وأما الفتنة على علي بن | بي طالب رضي الله عته فمن التفرق المنهي عنهء أمَا إن 


التأويل هو الذي أمجز فى ذلك أكدان] وحله من السعابة رقي لاعن جدعيم 


قوله عز وجل : 

« وذ كرأ يْعَمَتَ الله علي إذ كم عد وأ َك بن مويك سْبَحمُ بحم بنعميوء إخوانا َكنم عل 
سَدَا قرو ألكَارِ دح ينها كك بين هلي نيد للك 4 

هذه الآية تدل على أن الخطاب بهذه الآية إنما هو للأوس والخزرج » وذلك أن 
العرب وإن كان هذا اللفظ يصلح في جميعهاء فإنها لم تكن في وقت نزول هذه الاية 
اجتمعت على الإسلام ولا تألفت قلوبهاء وإنما كانت في قصة شاس بن قيس في صدر 
الهجرة » وحيئذ نزلت هذه الآية » فهي في الأوس والخزرج ٠‏ كانت بينهم عداوة 
وحروب » منها يوم بعاث وغيره » وكانت تلك الحروب والعداوة قد دامت بين الحيين 
مئة وعشرين سنة » حتى رفعها الله بالإسلام » فجاء النفر الستة من الأنصار إلى مكة 
حجاجاً ٠‏ فعرض رسول الله كَلِهِ نفسه عليهم » وتلا عليهم القرآن كما كان يصنع مع 
قبائل العرب » فآمنوا به » وأراد الخروج ونا ارك اليل ا 11 
ال ا 0 ما نريده منك » ولكن نمضي نحن 
ونشيع أمرك ونداخل الناس» وموعدنا وإياك 37 المقبل» فمضوا وفعلوا. وجاءت 
الأنصار في العام التالي» فكانت العقبة الثانية وكانوا اثني عشر رجلاً ٠‏ فيهم خمسة من 
الستة الأولين» ثم جاؤوا من العام الثالث فكانت بيعة العقبة الكبرى » حضرها سبعون 


وفيهم اثنا عشر نقيباً؛ ووصف هذه القصة مستوعب في سيرة ابن هشام”'" . 

ويسر الله تعالى الأنصار للإسلام بوجهين ٠‏ أحدهما أن بني إسرائيل كانوا مجاورين 
لهم وكانوا يقولون لمن يتوعدونه من العرب: يبعث لنا نبي الآن نقتلكم معه قَثْلَ عاد 
وإدم » فلما ر النقرمِن الانضار محمد يل : قال بعضهم لبعض : هذا والله النبى 
الذي تذكره بنو إسرائيل فلا تَسْبَقنَّ إليه. والوجه الآخر: الحرب التي كانت ضرّستهم 


)1١(‏ انظر السيرة ١‏ : 558 وما بعدها. 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الزابع 7 سس دنا ل ورةآل عمران: الآية: ٠١‏ 


وأفنت سراتهم » فرجوا أن يجمع الله به كلمتهم كالذي كان » فعدد الله تعالى عليهم 
نعمته في تأليفهم بعد العداوة » وذكّرهم بها. 

وقوله تعالى: 9نَأَضْبَُ:» عبارة عن الاستمرار» وإن كانت اللفظة مخصوصة 
بوقت ما. وإنما خصَّتْ هذه اللفظة بهذا المعنى من حيث هي مبدأ النهار » وفيها مبدأ 
الأعمال » فالحال التي يحسها المرء من نفسه فيها هي حاله التي يستمرٌ عليها يومّهُ في 
الأغلب ٠‏ ومنه قول الربيع بن ضبع”2' : 

اصبحتُ لا أحملٌ السلاح وَل أملكٌ رأس البعير إن نفرا 

والإخوان: جمع أخ . ويجمع إخوة » وهذان أشهر الجمع فيه » على أن سيبويه 
رحمه الله يرى أن إخوة اسم جمع ٠‏ وليس ببناء جمع لأن فعَلا لا يجمع على فِعْلة » قال 
بعض الناس الأخ في الدين يجمع إخواناً » والأخ في النسب يجمع إخوة: هكذا كثر 
استعمالهم . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وفي كتاب الله تعالى: 8 إِنََا لْمُوُِونَ إِحْوَةٌ 74" وفيه: « أ بن إخونهرج 294 
فالصحيح أنهما يقالان في النسب. ويقالان في الدين. 

والشّها: حرف كل جرم له مهوى ٠‏ كالحفرة والبثر والمقته والحدان و تعره 
ونا في الانععماك إلى الأعلى كقوله: 9 سما جِرْفٍ 4”؟' وإلى الأسفل كقوله: 
«شمًا حفرَةٍ#» ويثتى شفوان. فشبه تعالى كفرهم الذي كانوا عليه وحربهم المُدْنِية من 
الموت بالشفاء لأنهم كانوا يسقطون في جهنم دأبا فأنقذهم الله بالإسلام » والضمير في 
#منها» عائد على النار أو على الحفرة » والعود على الأقرب أحسن . وقال بعض 


)١(‏ الربيع بن ضبع بن وهب الفزاري . جاهلي ٠‏ ذكر ابن هشام في التيجان أنه كبر وخرّف وأدرك 
الإسلام » ويقال: لم يسلم » وروي عنه أنه وصف عمره فقال: عشت مائتي سنة في فترة عيسى , 
وستين في الجاهلية » وستين في الإسلام. «الإصابة 6575/1١‏ . ط: )١‏ «وتدفل ا واجاد سني على 
استشهاد ابن عطية بهذا البيت: دوهذا الذي ذكره لا أعلم أحداً من النحويين ذهب إليه » إنما ذكروا أن 
أصبح تستعمل لاتصاف الموصوف بصفةٍ وقت الصباح » وتستعمل بمعنى (صار) فلا يلاحظ فيها وقت 
الصباح ٠‏ بل مطلق الانتقال والصيرورة ٠‏ وعليه قول الربيع بن ضبع. 

زم من الاية )1١(‏ من سورة الحجرات. 

(*) من الآية (71) من سورة النور. 

0 من الآية )1١9(‏ من سورة التوبة. 


7 
أيهم 
د 


حا سورة آل عمران: الآيات: ٠١6-1١4‏ 


الجزء الرابع 
الناس ‏ حكاه الطبري : إن الضمير عائد على الشفا » وأنث الضمير من حيث كان الشفا 
مضافاً إلى مؤنث ٠‏ فالآية كقول جرير: 

رإأكاسة اميسل اعبةو سحي “كبا اخد الشرانمين الول 

إلى غير ذلك من الأمثلة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وليس الأمر كما ذكر » والآية لا يحتاج فيها إلى هذه الصناعة » إلا لو لم تجد معاداً 
للضمير إلا الشفاء وأما (ومَعَنا) لفظ مؤنث يعود الضمير عليه يعضده المعنى المتكلم 
فيه » فلا يحتاج إلى تلك الصناعة . 

أوقوله تعالى لوم ا عا 0 


الحال رجا 0 


كردي :5 
> رسا ا د إل لَ لمر و وق ل ع الغنه وَأْؤلَكَ هُمْ 


0 وا لدي كوف ْمَأ ب ما جه اث وأوْليكَ كم عَدَابُ 
ليك 409 . 


قرأ الحسن والزهري وأبو عبد الرحمن وعيسى بن عمر وأبو حيوة: لوَلتَكْنْ] بكسر 
اللام على الأصل ٠‏ إذ أصلها الكسر » وكذلك قرؤوا لام الأمر في جميع القرآن. 


)١(‏ السّرر: آخر ليلة » إذا كان الشهر تسعاً وعشرين فسراره ليلة ثمان وعشرين » وإذا كان الشهر ثلاثين 
فسراره ليلة تسع وعشرين » وربما استسر ليلتين » إذا أتم الشهر. اسْتَسَرٌَ الهلال في آخر الشهر : : خفي ١‏ 
لا يلفظ به إلا مزيداً. «اللسان». 
والبيت في ديوان جرير ١‏ وإنما قال: أَعَذْنَ . ولم يقل : أَحَدَ لآذاالك لكا افيف إلى انين وهو جمع 
موّنث اكتسب منه التأنيث ٠‏ فأدخل النون في الفعل مراعاة لما في المرٌ من التأنيث المكتسب من 
الإضافة. «معلق الطبري». هذا » وقد روى البيت: أرى مر السنين. . 

فم فابن عطية هنا ُبقي الترجي على حقيقته لكنه يجعله بالنسبة إلى البشر لا إلى لله تعالى إ يستحيل الترجي 
مله . أما الزمخشري فقال: [لعلكم تهتدون]: إرادة أن تزدادوا هدى » فجعل الترجي مجازاً عن إرادة 
الله زيادة الهدى ‏ فهو على الرأيين مجاز - أمااقي قول الومخشري فلآنة جعل القرجي معت إزادة الله + 
وما في قول ابن عطية فلاآنه أسند ما ظاهره الإسناد إليه سبحانه دإلن الك 

3 
أ ةجهم[ 


الجزء الرابع اللبيبيصشلملليينيس سس ستسسسسستة ا جمدت سوزة العمران: الآيات: ١٠١6-١٠١4‏ 


قال الضحاك والطبري وغيرهما: أمر المؤمنون أن تكون منهم جماعة بهذه الصفة » 
فهم خاصة أصحاب الرسول . وهم خاصة الرواة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فعلى هذا القول #مِنْ» للتبعيض . وأمر الله الأمة بأن يكون منها علماء يفعلون هذه 
الأفاعيل على وجوههاء ويحفظون قوانينها على الكمال » ويكون سائر الأمة متبعين 
لأولئك ٠‏ إذ هذه الأفعال لا تكون إلا بعلم واسع » وقد علم تعالى أن الكل لا يكون 
عالماً. وذهب الزجاج وغير واحد من المفسرين إلى أن المعنى: ولتكونوا كلكم أمة 
يدعون» و#مِنْ» لبيان الجنس قال: ومثله من كتاب الله «فَاجَصينبوأ الربض من 
لْدَودنَ4 ”2 ومثله من الشعر قول القائل : 

أخو رغائب يُعطيها ويسألها يأبى الظلامة منه النوفلٌ الرُفة" 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذه الآية على هذا التأويل إنما هي عندي بمنزلة قولك : ليكن منك رجل صالح ». 
ففيها المعنى الذي يسميه النحويون «التجريد». وانظر أن المعنى الذي هو ابتداء الغاية 
يدخلها » وكذلك يدخل قوله تعالى: لمن الْأَوْنَانَ4 ولا تجده يدخل قول الشاعر: 
«منه النوفل الزفر»هء ولا تجده يدخل في «من» التي هي صريح بيان الجنس» كقولك : 
ثوب من خزء وخاتم من فضة؛ بل هذه يعارضها معنى التبعيض . ومعنى الآية على هذا 
التأويل: أمر الأمة بأن يكونوا يدعون جميع العالم إلى الخيرء الكفار إلى الإسلام ؛ 
والعصاة إلى الطاعة» ويكون كل واحد من هذه الأمور على منزلته من العلم والقدرة. 

قال أهل العلم: وفرض الله بهذه الآية الأمرَ بالمعروف النهي عن المنكر » وهو من 
فروض الكفاية إذا قام به قائمٌ سقط عن الغير » وللزوم الأمر بالمعروف شروط ». منها 
أن يكون بمعروف لا بتخرق”” » فقد قال ككِ: (من كان آمراً بمعروف » فليكن أمره 
ذلك بمعروف) ”؟) ومنها آلا يخاف الآمر أذى يصيبه » فإن فعل مع ذلك فهو أعظم 
)1١(‏ من الآية (0") من سورة الحج. 
(؟) البيت لأعشى باهلة وهو عامر بن الحارث الباهلي » شاعر جاهلي ٠»‏ والرغائب العطايا. والنوفل: من 

ينفي الظلم من قومه » الزفر: السيد (اللسان: نفل) . 

(9) التخرق: الاختلاق. ٍ 
(5) أخرجه البيهقي في الشعب بلفظ: (من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف) عن ابن عمرو وهو ضعيف. - 


ا 
أبإكة جم[ 
كلانه 


للد سورة آل عمران: الآيات: 4 ٠١6-١٠١‏ 


الجزء الرابع 
لأجره ١‏ وقال رسول الله كه : (مَنْ رأى منكم منكراً فليغيره بيذه » فإن لم يستطع 
فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان)"" . 


والناس في تغيير المنكر والأمر بالمعروف على مراتب ٠‏ ففرض العلماء فيه تنبيه 
الحكام والولاة » وحملهم على جادة العلم» وفرض الولاة تغييره بقوتهم وسلطانهم» 
ولهم: هي اليد”", وفرض سائر الناس رفعه إلى الحكام الولاة بعد النهي عنه قولاً » 
اد رم 1ن إن رأى نازلة بديهة من المنكر كالسلب والزنى 
نحوه فيغيرها بنفسه بحسب الحال والقدرة » ويحسن لكل مؤمن أن يحتمل في تغيير 
المتكر وإث ناله بعض الأذى. ويؤيد هذا المنزع أن في قراءة عثمان بن عفان وابن 
مسعود وابن الزبير: [يأْمُرونَ بالمعْرُوف وِينْهَوْنَ عَن المُذْكر ٠‏ ويستعينون 5 
أصَاتهم]”"' فهذا وإن كان لم يثبت في المصحف . ففيه إشارة إلى التعرض لما 
لك الأخرورالنهي واطاام في قله قيال 0 وأمر بالمعروف وآنه عن ]1 1 
اَن 94 ٠‏ وقوله تعالى: 8 يَكأيا الَذِينَ َامَنْواأ وا علي شك لا يدوم نل نا 
َهْتَدَيثُر 00# معناه: إذا لم يقبل منكم ولم تقدروا على تغيير منكر. وقال بعض 
لمماف» المغوز ف لويد + والحذكر .الكت 4 والبة بولك فى مهاده 


والكفر يدخل في الاية ولا بد. 
و«المُفْلِحون4 الظافرون ببغيتهم ؛ وهذا وعد كريم. 


- «الجامع الصغير 600 . 

دلق أخرجه الإمام أحمد . ومسلم في صحيحه والأريعة عن أبي سعيد الخدري. «الجامع الصغير 
60 

(1) الضمير في: (لهم) يعود على «الولاة» » و(هي) أي: السّلطة » و(اليد) هي المذكورة في الحديث 
الشريف: (بيده). 

6 هذه الزيادة ليست من القرآن ‏ راجع القرطبي . 

() من الاية )١9/(‏ من سورة لقمان. 

(6) من الآية )٠١5(‏ من سورة المائدة. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الرابع اا 5ض 51 جبحتتبت سضوزة إل عمران: الآيات: ١١/١١5‏ 


ثم نهى الله تعالى هذه الأمة عن أن يكونوا كالمتفرقين من الأمم . 
واختلفت عبارة المفسرين في المشار إليهم» فقال ابن عباس: هي إشارة إلى كلّ من 
افترق في الأمم في الدين فأهلكهم الافتراق ٠‏ وقال الحسن: هي إشارة إلى اليهود 
والنصارى ٠»‏ وقال الزجاج: يحتمل أن تكون الإشارة أيضاً إلى فرق اليهود وفرق 
النصارى ٠‏ ومجيء البينات هو ببعث الرسل وإنزال الكتب » وأسند الفعل دون علامة 
إلى البينات من حيث نزلت متزلة البيان » ومن حيث لا حقيقة لتأنيثها. وباقي الاية 


وعيذ. 


وقوله #عذابٌ عظية» يعني أنه أعظم من سواه » ويتفاضل هذان العوضان بأن 
أحدهما يتخلله فتور » وأما الجزء الفرد من هذا وذلك فسواء » هذا تحرير مذهب 
أصحابنا الأصوليين رحمهم الله . 


قوله عز وجل : 
9 جو دمل سنوت وججوههم أكقرم بعد يتيك هَدُوفو اعد 

م تَكَفرُود )آم الي بيصت وُجُوههُمْ مَفى رمد أمَه هم ها دود 409 . 

ا في قوله: #يوم» الفعل الذي تتعلق به اللام في قوله: وَلَهُمْ عذابٌ 
عَظيم» » قال الزجاج: تقديره: ويثبت لهم عذاب عَظَيم » وقال قوم: العامل فيه: 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وذلك ضعيف من جهة المعنى » لأنه يقتضي أن عظم العذاب في ذلك اليوم » ولا 
يجوز أن يكون العامل قوله: #عذابٌ* لأنه مصدر قد وصف . 

وبياض الوجوه: عبارة عن إشراقها واستنارتها وبشرها برحمة الله » قاله الجاع 
وغيره. ويحتمل عندي أن يكون ذلك من آثار الوضوء كما قال كَل : أن العة 
المعكلن هد انا الوغيية)” :بو أناسواذ: الوسوه قال السميورة + هو عار عه 
اربدادها وإظلامها بغم العذاب. ويحتمل أن يكون ذلك تسويداً ينزله الله بهم على جهة 


وق أخرجه مسلم في صحيحه عن أَبِي هريرة. (الجامع الصغير /١‏ 0710. 


7 
أيهم 
د 


النلينا 


|الجزء الرابع سح جه -سورةال عمران: الآيات: 1١/1١5‏ 
التشويه والتمثيل بهم ١‏ على نحو حشرهم زرقاً وهذه أقبح طلعة » ومن ذلك قول 
شار: 
عار 


مالف 


وللبخيل على أمواله عِلَلٌ زرف العيونٍ عليها أوجه سود 

وقرأ يحيى بن وثاب: [تِِيض وتِسْود] بكسر التاء» وقرأ الزهري» #تبياض وجوة. 
وتسواد وجوه* بألف. وهي لغة. 

لما كان فيدن هذه الاية إخنارااعه مال لا شمن ادا معنا يدق بذكر الساضن 
لشرفه » وأنه الحالة المثلى » فلما فهم المعنى وتعين له الكفار والمؤمنون » بدىء 
بذكر الذين اسودت وجوههم, للاهتمام بالتحذير من حالهم . 

وقوله تعالى: «أكتزت,» تقرير وتوبيخ متعلق بمحذوف تقديره: فيقال لهم: 
أكفرتم؟ وفي هذا المحذوف هو جواب (أما) » وهذا هو فحوى الخطاب » وهو أن 
يكون في الكلام شيء مقدر لا يستغنى المعنى عنه » كقوله تعالى : « هم كات هنم 
مَرِيضًا أَوَعَلَ سَفَرِ م908 الس ١‏ تانر فيد 


وقوله تعالى: : بَعْدَ إيماكم» يقتضي أن لهؤلاء المُوقَفِين إيماناً متقدماً » فاختلف 
أهل التأويل في تعيينهم ‏ فقال أبي بن كعب: المُوقفين جميع الكفار» والإيمان الذي 
قيل لهم بسببه: لبِعْدَ إيمانكم» هو الإيمان الذي أقروا به يوم قبل لهم 1 تت ري 
الوأ بل 4”" وقال أكثر المتأولين: إنما عنى بالتوقيف في هذه الآية أهلّ القبلة من هذه 


)00( هر بشار بن برد » أبو معاذ» لقبه المرعث ٠‏ ولد بالبصرة ونشاً في بني عقيل مولعاً بالاختلاف إلى 
الأعراب فشب فصيمّ اللسان صحيمٌ البيان » كان يعيش في ظلال الشعر » وُلد أكمه » وكان هجاءً 
يتغزل بالنساء » ويهتك ستر الحشمة حتى نقم الناس منه وتمنؤا موته فأمر المهدي العباسي صاحبٌ 
شرطنه أن يضربه: بالسوط فضربه حتى مات سنة؛ 7ه وقد أوفى على السبعين الأغاني ": 24 . 
والبيت من قطعة يهجو بها العباس بن محمد العباسي. والعلل: المعاذير التي يبديها البخيل ليصرف 
العفاة » وسُمّيت عللاً لأنها يبرهن بها على وجه منع العطاء. وشبه بشار هذه العلل بحرّاس يتخذها 
البخيل على أمواله على طريقة المكنية وأَثبت لها أعيناً زُرقاً ووجوهاً سوداً على طريقة التخييل . 

والمقصود من البيت: التشنيع وعلامة الشرء فقوله: «زرق العيون» تشويه وتوسيم بالشر (تعليق 
الشيخ الطاهر بن عاشور ١118/7‏ على ديوان يشار) . 
(؟) من الاية: )١184(‏ من سورة البقرة. 
(*) من الاية )١79/7(‏ من سورة الأعراف. 


7 
أيهم 
د 


51 سورة آل عمران: الآيات: ٠١/1١١5‏ 


الجزء الرابع 
الأمة » ثم اختلفوا ‏ فقال الحسن: الآية في المنافقين » يؤمنون بألسنتهم ويكفرون 
بقلوبهم ٠‏ فيقال لهم : أكفرتم بعد إيمانكم؟ أي ذلك الإيمان بألسنتهم . وقال السدي: 
هي فيمن كفر من أهل القبلة حين اقتتلوا » وقال أبو أمامة مة("2: الآية في الخوارج » 
وقال 'ققادة:. الآية فن اهل :الرذة . ؤمته الحديث: :(ليردن على الوض “رجال من 
أصحابي» حت ذا رقفزا إليَ اختلجوا فأقول: أصيحابي أصيحابي » فيقال: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك » فأقول: فسحقاً فسحقا)”" . وفي بعض طرقه: (فأناديهم: ألا 
هَلّمّ » ألا هلم). وذكر النحاس قولاً: إن الآية في اليهود » وذلك أنهم آمنوا بصفة 
محمد واستفتحوا به » فلما جاءهم من غيرهم كفروا » فهذا كفر بعد إيمان » وروي عن 
مالك أنه قال: الاية في أهل الأهواء. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


إن كان هذا ففي المختّلجين”" منهم القائلين ما هو كفر » وروي حديثٌ أن الآية في 
القدرية”) وقال أبو أمامة: سمعنا من رسول الله يل: أنْها في الحرورية2 » وقد تقدم 
عنه أنها في الخوارج وهو قول واحد , و(ما) في قوله: #بما كُنّّم4 مصدرية؛ وقوله 
تعالى: «ففي رَحْمَةٍ الله.» أي في النعيم الذي هو" موجب رحمة الله » وقوله بعد 
ذلك: هم فيها» تأكيد بجملتين» إذ كان الكلام يقوم دونها. 


دق هو صَديٌ بِنْ عجُلان بن الحارث الباهلي » مشهور بكنيته ٠»‏ روى عن النبي يَكلِْ وجماعة من الصحابة ٠‏ وروى 
عنه جماعة منهم مكحول وشهر بن حوشب ٠؛‏ سكن الشام وتوفي سنة 5/ه. «الإصابة ؟ اماك 
هق أخرجه الإمام أحمد والبخاري ٠.‏ ومسلم » عن أنس وعن حذيفة. اتام الصدين 211 
(9) المختلج : هو الذي نقل عن قومه ونسبه فيهم إلى قوم آخرين ؛ اختلج الشيء ء انتزعه. 
زع الحديث المشار إليه : خزحديت أي أمانة الباهلي. رقن أخرجه الععلين في تتميره من طريق مكرمةة: 
500 وقد أخرجه الترمذي » وابن ماجه » وعبد الرزاق وإسحق والطبراتي وأبو يَعْلى : ٠‏ كلهم 
من طريق أ بي غالب . ا#تعليق الكشاف لابن حجر ١‏ :7ط : 2١‏ «وابن كثير في تفسيره ٠ /١‏ اا, 
ال قوم يجحدون القدر 2 أن يضجود إل التكذيب بما قدر الله من الأشياء وينقسمون إلى 
التي عقترة فرق 
رسع له 0 
(7) قال الزمخشري: «فإن قلت: كيف موقع قوله: هم فيها خالدرن» بعد قوله: اإففي رحمة الله4؟ قلت: 
موقع الاستئناف كأنه قيل: كيف يكونون فيها؟ فقيل : هم فيها خالدون » لا يظعنون عنها ولا يموتون». 
0 
4 هذ[ 
اه 


ا 


الجزء الزابع  -‏ ببس ييح لم عورة آل عمران: الآيات: 11١-1١8‏ 
قوله عز وجل 

لل سل سس مه 1100 لالة را 04 ماين 0200 5 

« يَْكَ ايت ألو تَتَلُوهَا عَلَيَكَ بالْحَيٌ وما اله بريد ظَلْما لِلْعَيمِينَ إن َيِه ما فى أَلسَمَنوتٍ وَمَانى 


2 عر ما مي مر روممة» 000 هع 4د 4 20004 ساح سم 
لَْرْضٍ وَإِلَ أله يحم الأموز © كحم حير مَأ يت ايك ا 
أي ص طم 2 و رم 201 بحر مءم _- 0 و م در 
اه لَوَ ءامَرح 1 ألكحتب لكا نّ حَرَا لّهُم مَنْهُمُ نهم الْمَرْ ونور 
كترهم أل يمون 402 . 
الإشارة ب 8تِلْكَ» إلى هذه الآيات المتقدمة المتضمنة تعذيب الكفار وتنعيم 
المؤمنين » ولما كان فيها ذكر التعذيب أخبر تعالى أنه لا يريد أن يقع منه ظلم لأحد من 
العباد » وإذا لم يرد ذلك فلا يوجد البتة » لأنه لا يقع من شيءٍ إلا ما يريد تعالى . 
وقوله تعالى: بِالْحَقٌ4 معناه: بالإخبار الحق » ويحتمل أن يكون المعنى : نتلوها 
عليك مضمنة الأفاعيل التي هي حق في أنفسها » من كرامة قوم » وتعذيب آخرين. 
وقرأ أبو نهيك : [يَنلوها] بالياء » وجاء الإعلام بأنه تعالى لا يريد ظلماً في حكمه ٠‏ فإذاً 
د30 , 
.توعد 


ولملاكان للذين انحيقت هداق الرجه الذيرنه خض اله توما عمل برشدي ين 
أجله » وآخرين بعملٍ يعذّبهم عليه » ذكر تعالى الحجة القاطعة في ملكه جميع 
اد ام و ل عا راك لوز ا د 

وذكر الطبري أن بعض البصريين نظر قوله تعالى: #وإلى الله فأظهر الاسم » ولم 
يقل إليه بقول الشاعر : 

لا أرى الموت يسبق الموت شي نعْص الموتٌ ذا الغنى والفقيرا9) 


010( في الحديث الصحيح أن رسول اله وَلُ قال: (إن الله لا يظلم المؤمن حسنة ٠‏ يعطى بها في الدنيا » 
ويجزى بها في الآخرة » وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا ما عمل لله بها , ٠‏ فإذا أفضى إلى الآخرة لم 
يكن له حسنة يجزى بها) . 
وروى أبو ذر أن النبي يق قال فيما يروي عن ربّه عرَّوجِلٌ أنه قال: (يا عبادي . إني حرّمتُ الظّلم 
على نفسي » وجعلته بينكم محرّماً فلا تظالموا). 
() البيت لعديٌ بن زيد: وقوله: لا آرى الموت يسبقه شيءٌ » أي لا يفوت الموتَ شيءٌ. رفوك ل 
الموث. . . . يريد: نغص الموتُ عيش ذي الغنى والفقر . يعني أن خوف العَنيُ من الموت يُنَقْص عليه - 


7 
أ ةجهم 
د 


اليا 


الجزء الرابع سورة آل عمران: الآيات: ١١١-١١8‏ 
وما جرى مجراه » وقاله الزجاج ؛ وحكى أن العرب تفعل ذلك إرادة تفخيم الكلام 
والتنبيه على عظم المعنى . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

را ص لت قي تمد ات الا ؟ وتفارقه من حيث الآية جملتان مفترقتان 

في المعنى » فلو تكررت جملٌ كثيرة على هذا الحد لحسن فيها كلها إظهار الاسم » 
وليس التعرض بالضمير في ذلك بعرف ٠‏ وأما البيت وما أشبهه فالضمير فيه هو 
العرف ٠»‏ إذ الكلام في معنى واحد ؛ ولا يجوز إظهار الاسم إلا في المعاني الفخمة في 
النفوس التي يؤمن فيها اللبس على السامع . 

وقرأ بعض السبعة: [تَرجِمٌ الأمورُ] بفتح التاء على بناء الفعل للفاعل » وقد تقدم 
ذكر ذلك . 

واختلف المتأولون في معنى: كُكُمْ حير أَمٍَ أرجت للناس»؟؛ فقال عمر بن 
الخطاب : هذه لأولنا » ولا تكون لاخرنا » وقال عكرمة: نزلت في ابن مسعود وسالم 
مولى أبي حذيفة وأبيٌ بن كعب ومعاذ بن جبل . 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


يريد ومن شاكلهم . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في الذين هاجروا مع رسول الله يله إلى 
المدينة . 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
فهذا كلّه قولٌ واحد . مقتضاه أن الآية نزلت في الصحابة » قيل لهم: كنتم خيرَ 
أمة » فالإشارة بقوله: ل 000 


ا للناس » 0 ٠‏ عل هذا التأررل الم تاي ,كأ 


الالتذاذ بالذتى والسرور به ء وخوف الفقير من الموت ينغص عليه السعي في التماس الغنى . «خزانة 
الأدب /١‏ 2147. 


5-5 


الغره زرا حك يي ع حت 7117 يجحت ونور لاشرام ايه 11 


قيل لهم: كنتم خير الأمم ‏ ويؤيد هذا التأويل كونهم شهداء على الناس ٠»‏ وقول 
النبي كَل: (نحن الآخرون السابقون)(؟. . . الحديث. وروى بهز بن حكيم”" عن أبيه 
عن جده: أن رسول الله يكلِِ:ْ قال يومآ وهو مسند ظهره إلى الكعبة: (نحن نكمل يوم 
القيامة سبعين أمة نحن آخرها وخيرها)”" قال مجاهد: معنى الآية: كنتم خير الناس » 
وقال الحسن: نحن آخرها وأكرمها على الله تعالى”؟ » وقال أبو هريرة رضي الله عنه : 
تعن الارة : كبعه للنامى عير الدايى 07 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ف (أمة) على هذا التاويل: :اسم جنين + قال آبو هريزة: يجيئون بالكفار في 
السلاسل فيدخلونهم في الإسلام . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولم يبعث نبي إلى الأمة كافة إلا محمد ككهِ ٠‏ فهو وأمته يدعون إلى الإيمان 
ويقاتلون العالم عليه » فهم خير الناس للناس .» وليس يلزم على هذا التأويل أ نهم 
أفضل الأمم من نفس لفظ الاية » لكن يعلم هذا من لفظ آخر . وهي كقوله يَكِ: (أرأف 
أمتي بأمتي أبو بكر)”"2 فليس يقتضي هذا اللفظ أن أبا بكر أرأف الناس على الإطلاق من 
مؤمن وكافر. 


)0غ( أخرجه البخاري . ومسلم ؛ عن أبي هريرة. «البخاري 012 من كنات التضبعة؟ . 

0( هو أبو مالك بهز بنُ حكيم بن معاوية بن حيدة الفَشَيْري البصري ٠‏ روّى عن أبيه ٠‏ وروى عنه الزهري 
وابن عون. وخلائق من الأْمة» توفي بعد الأربعين ومائة » وقيل: قبل الستين. «تهذيب الأسماء؛ 
و«الخلاصة». وحكيم وَالدُ بَهْز: هو أبو بهز القشيري البصري التابعي ٠‏ ثقة معروف. ومعاوية بن 
حيدة . جد بهْز صحابي غرا خراسان ومات بهاء له أحاديث صحاح . «تهذيب الأسماء» و«تهذيب 
التهذيب» » و#الخلاصة» . و«الإصابة». 

فرق أخرجه ابن جرير في تفسيره عن قتادة 4/ 14 . 

(4) أخرجه الإمام أحمذه والترمذي. وابن ماجهء والحاكم ‏ عن معاوية بن حيدة. «الجامع الصغير» 
"11/١‏ و«فتح القدير» للشوكاني /١‏ ”3 

)2( أخرجه البخاري وغيره عن أَبِي هريرة قال: :(غين قاس امن انرق وج كن الشاوتل) اديت ٠‏ «فتح 
القدير للشوكاني» .”1٠/١‏ 

5 أخرجه أبو يعلى في مسنده عن ابن عمر ٠‏ وهو ضعيف ٠‏ والحديث بطوله في الجامع الصغير .118/١‏ 


7 
أ بهم 
د 


يدن سورة آل عمران: الآيات: ١١١ 1١١8‏ 


الجزء الرابع 


والرأفة المفروضة على الإطلاق ليست بجارية مع الشرع كما يجب. 

وأما قوله: طكُكّم» على صيغة الماضيء فإنها التي بمعنى الدوام. كما قال 
«وكان الله غفوراً رحيما#إلى غير هذا من الأمثلة » وقال قوم: المعنى كنتم في علم 
الله » وقيل: في اللوح المحفوظ ٠‏ وقيل: فيما أخبر به الأمم قديماً عنكم . و«خير» 
على هذه الأقوال كلها خبر كان» ويحتمل أن تكون كان التامة» ويكون #خير أمة» 
نصباً على الحال» وهذا يتجه على بعض التأويلات التي ذكرناها دون بعض . 

وهذه الخيرية التى فرضها الله لهذه الأمة إنما يأخذ بحظه منها من عمل هذه الشروط 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله . 

وقوله: #تأمُرونَ بِالمَعْروفٍ4 وما بعده أحوال في موضع نصب. 

ثم أخبر تعالى عن أهل الكتاب على جهة التوبيخ المقرون بالنصح أنهم لو أمنوا 
لنجَّوا أنفسهم من عذاب الله. وجاءت لفظة لخَيْر4 في هذه الاية وهي صيغة تفضيل» 
ولا مشاركة بين كفرهم وإيمانهم في الخير» وإنما جاز ذلك لما في لفظة «#خير» من 
الشياع وتشعب الوجوه» وكذلك هى لفظة أفضل وأحب وما جرى مجراهما. وقد بين 
هذا المعنى في غير هذا الموضع بأوعب من هذا. 

وقوله تعالى : «منهُم المؤمنون» تنبيه على حال عبد الله بن سلام'١؟‏ وأخيه”") 
وثعلبة بن سعية”" وغيرهم ممن أمن. ثم حكم الله على أكثرهم بالفسق في كفره لأنهم 


)١(‏ عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري ٠‏ أسلم قبل وفاة النبي يل بعامين » كان اسمه 
الحصين فغيره النبي كه إلى عبد الله . قال الطبري : مات في قول جميعهم بالمدينة سئة ثلاث وأربعين. 
عن ابن عباس قال: : لما أسلم عبد الله بن سلام » وثعلبة بن سعية » وأسد بن عبيد » وأسد أو أسيد بن 
سعية قالت يهود: ما أتى محمداً إلا شرارنا فأنزل الله تعالى: ليسا سواء؛ مِنْ أهل الكتاب... إلى 
قوله صالحين»: «الإصابة». 

0( هو ثعلبة بن سلام » روى الطبراني من قول ابن جريج مقطوعاً: : أنه أحد من نزل فيه قوله تعالى: «منْ 
أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله» . «الإصابة 2199/1. 

زفق وثعلبة بن سعية هو أحد من أسلم من اليهود يوم قريظة» فمنعوا دماءهم وأموالهم 6 


م 


ل سورة آل عمران: الآيات: ١١7-1١١١‏ 


الجزء الرابع 
حرفوا وبدلوا وعاندوا بعد معرفتهم بحقيقة أمر محمد كَِهْ ٠‏ فهم كفار فسقة في الكفر 
قوله عز وجل : 

أن يَصُرّوكُمَْ إله ذف إن ِو لوك ادر ثم لا مُصروت ليها ضْرِبتَ علوم 
لله 0 مَنّ الله و 1 ِ مَنَ أ قور 324 رِبتَ عَلهِمْ أ التشكنة 
مح كبوأ مَكْفرُونَ كان أ وَيَفتلُون الأيبيكة بِغَيرٍ حي ذَلِكَ يما عَصّوأ وَكَاوا 


ره وه 0 

وقوله تعالى: #لنْ يَضرُوك إلآ أذى*» معناه: لن يصيبكم منهم ضرر في الأبدان 
ولا في الأموال» وإنما هو أذى بالألسنة » فالاستثناء متصل. وقال الحسن وقتادة 
وغيرهما: الأذى هو تحريفهم أمر محمد يك وتكذيبهم إياه. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


وتَتَقّصهم المؤمنين رَطْعْئُهُم عليهم جملةً وأفراداً » وهذا كله عظيم مقلق» وبسببه 
استحقوا القتلّ والإجلاء وضرب الجزية. لكن أراد الله تعالى بهذه الاية أن يلحظهم 
المؤمنون بعين الاحتقار حتى لا يصدٌّوا أحداً عن دينه » ولا يَسْعْلوهٌ عن عبادة ربّه » 
وهكذا هي فصاحة العرب . ومن هذا المعنى في التحقير؛ قول ثمامة بن أثال7" : 
يامحمد إن تقتلني تقتل ذا دم » وإن تنعمٌ تنعم على شاكر » وإن شئت المال فسل منه ما 
شئت» فقوله: «ذا دم» روي بالذال منقوطة» وبالدال غير منقوطة ٠‏ فذم بفتح الذال 
وبكسرها أراد بها الذمام » وأما بالدال غير منقوطة » فيحتمل أنه أراد التعظيم لأمر 
نفسه » وذلك بأحد وجهين: إما أن يريد الوعيد » أي تقتل ذا دم مطلوب بثأره له حماة 
فاحذر عاقبة ذلك ٠»‏ وإما أن يريد تقتل ملكا يُسْتَشْفَى بدمه » كما كانت العرب تعتقد في 


- 0 يخرج في أعلام نبوة محمد يكل » قال البخاري: توفي ثعلبة في حياة النبي تل . «الإصابة» و«الاستيعاب 
11/1 

)1١(‏ هو ثمامة بن أثال الحنفى » سيد أهل اليمامة أسر فقال لق: (ناعددك يا ثماتة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا 
دم). الحديث » أسره الصحابة حينما ظفروا به بنجد » وكان يريد مكة ليعتمر فأصبح مربوطاً باسطوانة 
عند باب رسول الله يلِِ ٠‏ فأمر به النبي ككلِِ فأطلق . فذهب ثمامة إلى المصانع فغسل ثيابه » واغتسل » 
ثم جاء إلى رسول الله يل فأاسلم وشهد شهادة الحق. «الاستيعاب /١‏ 200. 


7 
أ ةجهم[ 
د 


اا سورة آل عمران: الآيات: ١١7-1١1١‏ 


الجزء الرابع 
دماء الملوك » فهذا استعطاف لا وعيد» أي : لا ينبغي لك أن تفسد مثلي» وهذا كما 
استعطف الأشعث بن قيس أبا بكر رضي الله عنه بهذا المعنى » ويحتمل كلام ثمامة أنه 
أراد تحقيرٌ أمر نفسه وليذهب عن نفس رسول الله وك المسرة ام الأمر 
العظيم » ويجري ذلك مجرى قول أبي جهل لعبد الله بن مسعود: : وهل أعمد”'' من 
رجل قتلتموه؟ ومثله قول الأسير لعمر بن عبد العزيز » حين قال له: : لأقتلنك » قال: 
إن ذلك لا ينقض من عدد الخزر”" شيب ؛ فكأن ثمامة أراد: إن تقتلني تقتل حيواناً 
حقيراً شأنه » كما يقتل كلّ ذي دم فما بالك تفعل ذلك وتدع الإنعام علي؟ فالآية تنظر 
إلى هذا المعنى من جهة أنه حقر عند المؤمنين ما هو عظيم في نفسه تنبيهاً لهم . 

وأخبر الله تعالى في قوله: «وإن يُمَاتلُوكُم». . وب الأ مفير عيتن اكه 
الوجود ٠.‏ فهي من أيات محمد كَلِهِ » وفائدة الخبر هي في قوله: نم لآ يُنْصَرون» » 
أي: لا تكون حربهم معكم سجالاً9؟ , وخصّ الأدبار بالذكر دون الظهر تخسيساً 
للفار » وهكذا هو حيث تصرف. 

وقوله: «ضَرِبَتْ4 معناه : أثبتت تت بشدة وإلزام مؤكد» وهذا وصففٌ حالٍ تقوّرث على 
اليهود في أقطار الأرض قبل مجيء الإسلام » قال الحسن: جاء الإسلام وإن المجوس 
لتجبيهم”*؟ الجزية » وما كانت لهم عزة ومنعة إلا بيئرب وخيبر وتلك الأرض 


قومه؟ عل كان ا وقيل: ا يه وقيل: أعمد بمعنى 
أغضب ٠‏ وقيل: معناه : أَنوجّع وأشتكي ٠‏ والمراد بذلك كله أن ةُ يرن على نفسه ما حل به من الهلاك . 
«النهاية لابن الأثير 211. 

إفة اختلفت النسخ في كتابة الكلمة مما لم يتبين معه المقصود د بهاء إلا ما كان من نسخة الخرزء فهي أقرب 
إلى الفهم » ويوجد احتمال أن اللفظة هي الخزر بتقديم الزاي على الراء ومعناها كما في معجم البلدان: 
سكان الخزر » وهي بلاد الترك خلف باب الآبواب » وهو احتمال غير بعيد سيّما إذا علم أن الأسير من 
بلاد الترك » فليحقق. 

() قال بعضهم: إن (ثَُّ) في قوله تعالى: «ثمٌ لا يُنصَرونَ» استئناف إخبار بأنهم لا ينصرون - يريد 
أعداءه » ولم يشرك في الجزاء فيجزم لأنه ليس مرتباً على الشرط ٠‏ بل التولية مترتبة على القتال » 
والنصر منفى عنهم أبداً » و(ثم) هنا ليست للتراخي في الزمان » وإنما هي للتراخي في الإخبار بانتفاء 
النصر عنهم مطلقاً. 

)0( جبى الخراج والماءً والحوض يجبا ويجبيه: : جمعه . ابن جيدة يناك : جبَيْتُ الخراج من القوم وجبيئه 


القومَ » إذا أخذته منهم» ويقال : جبيت الخراج ال وتوت ا 
ارم ام 
بك م[ 
غزاك بده 


الوا اع بح بس ب 1717 سمحت زر اواظرية اكع دنا 


فأزالها الله بالإسلام » ولم تبقّ لهم رايةٌ أصلاً في الأرض . و«الذَّلّة4 - فعلة من الذل » 
و«#ثقفو 5 معناه: أخذوا وهم بحال المذنب المستحقّ الإهلاك » ومنه قوله تعالى: 
« فَِمَا لتمَفتمِمَ هج ف أَلْحَرْبٍ 2'”4. « وَافُْوهمَ حَيْتُ نيمهم 74" واللفظة مأخوذة من الثقاف » 
ومنه قول الشاعر: 
ندعو ثفينا :وقد عض النعديدٌ بها عضن الثعاف على ص الأنابين© 
وقوله تعالى: «إلاً بِحَبْل #استثناء ء منقطعء وهو نظير قوله تعالى: #وَمًا كارت 

لِمُوّمِنِ أن يِفْثّلٌ مُِثًا إلا حَمَلن 404) لأن بادي الرأي يعطي أله أن يفك خخطأً» رآن 
الحبل من الله ومن الناس يزيل ضرب الذلة» وليس الأمرُ كذلك » وإنما الكلام محذوف 
يدركه فهمٌ السامع الناظر في الأمر . وتقديره في آَيَِنَا: فلا نجاة من الموت إلا بحبل . 


17 تعالى: طِضَرِيَت عَلَيهم الذَّلَّهُ أَيْنما تُقفرا» كأنه بالمعنى: هلكوا 

ستؤصلواء فلذلك حسن أن يجيء بعدها: إلا بحبل4. وقرب فهم ذلك للسامع . 
3 م المعنى : صَرِبَتْ ن عليهم الذلة إلا أنهم يعتصمون بالعهد إذا أعطوه ‏ 
والخيل : العيدة+ شتة يد لآم ريسل قوما بقوم هما يتل الحزل فل الأجرام. 


وإباءُوا4 معناه: مضوا متحملين لهذا الحكم » وغضب الله عليهم بما دلت عليه 
هذه الأمور التي أوقع بهم. وأفعال بني إسرائيل على وجه الدهر من التعنتٍ والعصيان 
توجب الغضب. فلذلك خصّوا به » والنصارى إنما ضلوا فقط. و#المسْكنة»: التذلل 
والضعة ٠‏ وهي حالة الطوّافٍ الملتمس لِلّقمة ولِلّقمتين الضارع المفارقٍ لحالة التعفّف 
والتعزز به » فليس أحدٌ من اليهود وإن كان غنياً إلا وهو بهذه الحال. 

وقوله تعالى: #ذلك# إشارة إلى الغضب وضرب الذلة والمسكنة » فعاقبهم الله 
على كفرهم وقتلهم الأنبياء بذلك. و«أيات الله يحتمل أن يراد بها المتلوة » ويحتمل 


)١(‏ من الاية (017) من سورة الأنفال. 

(؟) من الاية )١191(‏ من سورة البقرة. 

(*) البيت للنابغة الذبياني. والثقاف: خشبة تقوم بها الرماح ١‏ والأنابيب احم ابريهوم كرب التضاء 
يقول "عض العوسيت هله العرأة تأرجنها تجبلك اسك يتونها . «ديوان النابغة». 

(4) من الآية (17) من سورة النساء. 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


امنا سورة آل عمران: الآيات: ١14-117‏ 


الجزء الرابع 
أن يريد العبر التي عرضت عليهم. وقوله: بِغْير حَقَّ» تأكيد ومبالغة وقطع لما عسى 
أن يكونّ في وهم إنسان ممكناً بوجه ما. 

وقوله تعالى : لذّلِكَ بماء عَصَوْاك حمله المفسرون على أن الإشارة ب «ذلك4 إلى 
الشيء الذي أشير إليه ب 8ذَلِكَ» الأول ٠‏ قاله الطبري والزجاج وغيرهما. والذي 
أقول: إن الإشارة ب طذَلِكَ4 الأخير إنما هي إلى كفرهم وقتلهم . وذلك أن الله تعالى 
استدرجهم فعاقبهم على العصيان والاعتداء بالمصير إلى الكفر وقتل الأنبياء » وهو 
الذي يقول أهل العلم: إن الله تعالى يعاقب على المعصية بالإيقاع في معصية . 
ويجازي على الطاعة بالتوفيق إلى طاعة » وذلك موجود في الناس إذا تأمل7" . 
وعصيان بني إسرائيل واعتداؤهم في السبت وكير تتترز فى اعيبر ها برع ردقل 
كتاب الله . وقال قتادة رحمه الله عندما فسر هذه الاية: «اجتنبوا المعصيةً والعدوان» فإن 
بها أهلك من كان قبلكم من الناس». 


قوله عز وجل : 
« #الَيسُوا سوا ين أَهَلٍ الْكِتَب أَمَةُ كَايِمَة بْنُونَ اين آَم >1 َيل وَهُم يَنْجُدُونَ 3 
يُؤمئو نت ا حك يله وَالْيَوْ م ار و ويأمروت بالمعروف وَسسْهُونَ عن الْمدَك وسرعوت في الْكَيررتٍ 
وكيك ينَ القِحِنَ 409 . 

لما مضت الضمائر في الكفروالقتل والعصيان والاعتداء عامة في جميع أهل 


لاد ع نان واد سين الى د مل خرن لق زر 
الكتاب لم يزلٌ فيهم من هو على استقامة » فمنهم من مات قبل أن يدركٌ الشرائع فذلك 
من الصالحين » ومنهم من أدرك الإسلام فدخل فيه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويعترض هذا النظرٌ أن جميم اليهود على عِرَجٍ من وقت عيسى ٠‏ وتجيءٌ الآية إشارة 
إلى من أسلم فقط ٠‏ أو يكون اليهود في معنى الأمة القائمة إلى وقت عيسى ٠‏ ثم ينتقل 
الحكم في النصارى » ولفظ «أهل الكتاب» يعم الجميع » والضمير في: «لَيِسُوا 
لمن تقدم ذكره في قوله: #م: مِنْهُمُ المؤمنون وأكثْرهُمْ الفاسقون4. وما قال أبو عبيدة من 


. يريد: تأمل المتأمل؛ وقد تكون بصيغة المجهول «تؤمل». كما جاء في بعض النسخ‎ )١( 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الرابع بسب سح 5 د ل سورة آل عمران: الآياث: ١14-11‏ 
أن الآية نظيرة قول العرب: «أكلوني البراغيث» خطأ مردود”'"» وكذلك أيضاً ما حكي 
عن الفراء أن «أَمَةُ» مرتفعة ب «اسّواءً» على أنها فاعلة كأنه قال: لا تستوي أمة كذا » 
وأَنَ في آخر الكلام محذوفاً معادلاً تقديره: وأمة كافرة» فأغنى القسم الأول عن ذكرها 
وول علية كما قال أب ذؤينت: 

عصيتُ إليها القلب إني لأثئرها سميمٌ فما أدري أَرُشْدٌَ طِلابها(»؟ 

المعنى : أم غي ٠»‏ فاقتصر لدلالة ما ذكر عليه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وإنما الوجه أن الضمير في: ظالَيْسُوا» يراد به من تقدم ذكره» ولسّواءً» خبر ليس» 
ومن أَهْلٍ الكتاب» مجرور فيه خبر مقدم» و#أمة» رفع بالابتداء. 
3 


000( ذهب أَبرٍ عبيدة إلى أن الواو في لليْسُوا4 علامة جمع لا ضمير دامكلهافي ذلك فول الشباعر: 
نووسي في شرا الخد جكل لرحي وكلّهسم ألوم 
واسم (ليس) هو: (أمة قائمة) - أي : ليس سواءً من ن أَهلٍ الكتاب أمة قائمةٌ مُوصوفةٌ بما ذكر وأمةٌ 
كافرة. قال أبوحيّان في البحر المحيط : «إن ابن عطبة ترهم أن امع :(ليسن) هو (أمةقائجة) فقط + :أن 
لا محذوف» فإذا عرف أن ليس الغرض تفاوت الأمة القائمة التالية وإذا قدّر ثم محذوف لم يكن قول 
أبي عبيدة خطأً مردوداً» . 
2( البيت لأبي ذؤيب الهذلي ؛ أنشده ابن هشام في المغني ٠‏ وروايته: 
دعاني إليها القلبٌ لح لأثره سميع 0 
ورواه التيسابوري في تفسيره بهذا اللفظ : 
دعاني إليهاالقلبٌإني لأمره ‏ مطيع 000 
ومعنى البيت على ما في ديوان الهذليين: عصاني إليها: أي حطر إليها قلبي وذهب إليهاء فما أدري 
أرشد الذي وقعت فيه أم غي؟ 
وقال غيره: 
أراك ما أدري اميه لششيحة وذو الهم خاشع مُتَضائل 
والتقدير: أم غيره. قال الفراء : لأن المساواة تقتضي شيئين» وذلك واضح في قوله تعالى: #سّواءٌ 
العاكف فيه والباد» . 9سَواء محياهم ومَمَاتهُم». 
فرق أسيد بن سعية بن عريض القرظي أحد من أسلم من اليهود ؛ نزل هو وأخوه ثعلبة بن سعية في الليلة التي 
في صبيحتها نزل بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ ومعهما أسيد بن عبيد القرظي» الاسلهرارو احزروا 


دماءهم وأموالهم. «الإصابة /١‏ 2. و«الاستيعاب .207/1١‏ 
ارم ام 
ا د جر 1 
“7 غزاس بده 


الجزء الرابع عضن سورة آل عمران: الآيات: ١١4-1١١7‏ 
سعية » وأسنوات 0 » ومن أسلم من اليهود معهم: قال الكفار من أحيار اليهود: 
ما أمن بمحمد إلا شرارناء ولو كانوا خياراً ما تركوا دين أبائهم» فأنزل الله تعالى في 
ذلك: الَيْسُّوا سَواءً. . . . الآية » وقال مثله قتادة وابن جريج . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وهو أصح التأويلات. وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : معنى الآية: ليس 
اليهود وأمة محمد سواء » وقاله السدي. 

فمن حيث تقدم ذكر هذه الأمة في قوله: #كدّمْ خيْرَ أمّةِ4 وذكر أيضاً اليهود قال الله 
لنبيه: #لِيْسُّوا سَّواء# . والكتاب على هذا جنس كتب الله» وليس بالمعهود من التوراة 
والإنجيل فقط. والمعنى: من أهل الكتاب وهم أهل القرآن أمة قائمة. 

واختلفت عبارة المفسرين فى قوله: #قائمة» فقال مجاهد: معناه: عادلة» وقال 
قتادة والربيع وابن عباس : معناه: قائمة على كتاب الله وحدوده مهتدية» وقال السّدي: 
القانتة المطيعة . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


وهذا كله يرجع إلى معنى واحد من الأعتدال على أمر الله منه قيل للدنانير أو 
الدراهم الوازنة: قائمة» وهذه الآية تحتمل هذا المعنى وألاً ار اللفظة إلى هيئة 
الأشخاص وقت تلاوة آيات الله ويحتمل أن يراد ب #قائْمّة» وصفٌ حال التالين في أناء 
الليل» ومن كانت هذه حاله فلا محالة أنه معتدل على أمر الله. وهذه الآية في هذين 
الاحتمالين مثل ما تقدم في قوله: 8 إِلَأمَادُمَتَ عَكِنْهِقايس] 74" . 


و«يثلون» معناأه : يسردون» و#آيات الله فى هذه الآية هى : كتبه ع والاناء : 
الساعات؛ واحدها إِني بكسر الهمزة وسكون النون. ويقال فيه أَني بفتح الهمزة» 


)0غ( أسد بن عبيد القرظي ذكره ابن حيان في الصحابة وهو أحد من أسلم من اليهود مع أسيد بن سعية» ْ 
وتعلبة بن سعية وغيرهما » وفيهم قالت اليهود لما أسلموا: : ما أتى محمداً إلا شرارنا » فأنزل الله فيهم: 
دليسوَاسَواءً من أهلٍ الكتاب» الاية «الإصابة١/‏ 277 . 

زفق تقدمت في سورة آل عمران » في الآية: ولا 
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108 سورة آل عمران: الآيات : ١١14-1١17‏ 


الجزء الرابع 
ويقال : إنى بكسر الهمزة وفتح النون والقصرء ويقال فيه : أنَّى بفتح الهمزة» و يقال الى 
بكسر الهمزة وسكون النون وبواو مضمومة. ومنه قول الهذلي: 
97 ىُّ : 0 00 1 024 )2 
حلوٌ ومرٌ كعطف القذح مِرّته في كل إن قضاه الليل يتعل 
وحكمٌ هذه الآية لا يتفق في كلّ شخص بأن يكون كل واحد يصلي جميمٌ ساعات 
الليل » وإنما يقوم هذا الحكم من جماعة الأمة » إِذ بعض الناس يقومٌ أولَ الليل » 
وبعضهم أخره » وبعضهم بعد هجعةٍ ثم يعود إلى نومه » فيأتي من مجموع ذلك في 
المدن والجماعات عبارة آناء الليل بالقيام » وهكذا كان صدرٌ هذه الأمة » وعرفٌ 
النا مس القيامَ في أول الثلث الآخر من الليل أو قبله بشيء » وحيئئذ كان يقوم الأكثر » 
والقيامٌ طول الليل قليل » وقد كان في الصالحين من يلتزمه » وقد ذكر الله تعالى القصد 
من ذلك في سورة المزمّل ٠‏ وقيام الليل لقراءة العلم المبتغى به وجه الله داخلٌ في هذه 
الآية » وهو أفضل من التنفل لمن يُرْجَّى انتفاعٌ المسلمين بعلمه. 

وأما عبارة المفسرين في #آناء الليل4 ٠‏ فقال الربيع وقتادة وغيرهما: آناء الليل: 
ساعات الليل » وقال عبد الله بن كثير: سمعنا العرب تقول: آناء الليل: ساعات 
الليل ٠»‏ وقال السدي: آناء الليل: جوف الليل . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وهذا قلق. آما إن جوف الليل جزء من الأناء. 

وقال ابن مسعود: نزلت هذه الآية بسبب أن النبى يل احتبس عنا ليلة عن صلاة 
العتمة وكان عند بعض نسائه. فلم يأت حتى مضى ليل ٠»‏ فجاء ومنا المصلى ومنا 
المضطجع ٠‏ فقال: (أبشروا فإنه ليس أحد من أهل الكتاب يصلي هذه الصلاة)”) 
)غ0( المتَتَخّل لقبه. وأسمه: مالك بن عوّيمر بن سُوّيد وقيل : بن عوشريق دياف سأكل + 

جاهلي من شعراء هذيل وفحولهم وفصائحهم. «الأغاني ١؟/‏ 2140. و«خزانة الأدب ؟0//7ا21, 

والبيت من قصيدة قالها في ابنه أثيلة يَْئيه. ورواية البيت في الديوان » وفي كتاب الشعر والشعراء: 3 

كل أَنْي حذاء الليل ينتعل . ورواية الأغاني: في كل أن أتاه ٠‏ والقدح : السهم. المرّة: الشدة والقوة. 

إني : واحد الآناء » وهي الساعات. ويُنتعل : يسري في كل ساعة من هدايته. 
زفق أخرجة أحملة والنسائي. والبزاره وأبو يعلى؛ وابن جرير؛ وابن ن المنذر ١‏ واب بن أبي حاتم » والطبراني . قال 

السيوطي: بسند حسن عن ابن مسعود قال: (أخر رسول الله يل صلاة العشاءِ ليلة) الحديث. ولفظ ابن 

جرير » والطبراني قال: (إنه لا يصلي هذه الصلاة) الحديث. «فتح القدير للشوكاني ال 
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جسن سورة آل عمران: الآيات: 117- 11١15‏ 


الجزء الرابع 
فأنزل الله تعالى: طلَيِسُوا سّواءَ؟. .. الآية» فالمراد بقوله: «يتْلون آيات الله آناء 
اللَيْلِ» صلاة العشاء. وروى سفيان الثوري عن منصور”'' أنه قال: بلغني أن هذه الآية 
نزلت في المصلين بين العشاءين . 

وقوله تعالى: لوَهُمْ يَسْجَدون»» ذهب بعض الناس إلى أن السجود هنا عبارة عن 
الصلاة؛ سماها بجزء شريف منها كما تسمى في كثير من المواضع ركوعاً ٠‏ فهي على 
هذا جملةٌ في موضع الحال , كأنه قال: يتلون آياتٍ الله آناءً الليل مصلين. وذهب 
الطبري وغيره إلى أنها جملة مقطوعة من الكلام الأول » أخبر عنهم أنهم أيضاً أهل 
سجود. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويحسن هذا من جهة أن التلاوة آناء الليل قد يعتقد السامعٌ أنَّ ذلك في غير الصلاة » 
وأيضاً فالقيام في قراءة العلم يخرج من الآية على التأويل الأول ٠‏ ويثبت فيها على هذا 
الثاني » ف ظهُمْ يَسججدون4 على هذا نعت عدّد بواو العطف . كما تقول: جاءني زيد 
الكريم والعاقل . 

وهيُؤْمِنونَ4 معناه: يصدقون » وفي الإيمان باليوم الآخر إيمان بالأنبياء. لأنه من 
جائزات العقل التي أثبتها السمع من الأنبياء. 

وقوله تعالى: رَيُسارعونَ في الحَيْراتِ4 وصف بأنهم متى دُعُوا إلى خير من نصر 
مظلوم وإغاثة مكروب وجبر مهيض وعبادة الله أجابواء ومنه فعلّ مالكِ رضي الله عنه 
في ركعتي المسجد. وقال: دعوتني إلى خير فأجبت إليه. ومما يدخل في ضمن قوله 
تعالى: لوَيُسَارِعونَ في الخيْراتٍ4 أن يكون المرء مغتنماً للخمس قبل الخمس كما قال 
النبي كَلهُ: (اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك». وصحتك قبل سقمك». 
وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل مماتك» وغناك قبل فقرك)”' » فيكون متى أراد أن 


» روى عن أبي وائل وإبراهيم النخعي‎ ٠ هو منصور بن المعتمر بن عبد الله أبو عتاب السَّلّمي الكوفي‎ )1١( 
» وابن عُبينة‎ ٠ والثوري‎ ٠ وحُصين بن عبد الرحمن‎ ٠ وروى عنه أيوب‎ ٠ وخلق‎ ٠ والحسن البصري‎ 
كان أَنبت أهل الكوفة » صام ستين سنة وقامها » توفي سئة 17١ه. «تهذيب التهذيب‎ ٠ وآخرون‎ 
لي‎ 

إف6 عه لكي في متجترك ٠‏ ولتي في عت الإنملا عو ابن عوط برأجرب الإمام احم يي 


2 ١م‏ + 
ا ْ, د ام 


ينين سورة آل عمران: الآيات: 111-118 


الجزء الرابع 
يصنع خيراً بادر إليه ولم يسوف نفسه بالأمل » فهذه أيضاً مسارعة في الخيرات. وذكر 
بعض الناس قال : دخلت مع بعض الصالحين في مركب فقلت له : ماد تقول أصلحك الله 
في الصوم في السفر؟ فقال لي : إنها المبادرة يا بن أخي ؛ قال المحدث : فجاءني والله 
بجواب ليس من أجوبة الفقهاء. 
ثم وصف الله تعالى من تحصلت له هذه الصفات بأنه من جملة الصالحين» و#من »# 
يحسن أن تكون للتبعيض» ويحسن أن تكون لبيان الجنس27 . 
قوله عز وجل : 


دعو 


ونيا 0-0000 204 7 2 ع ممعوي4ه 0-8 
( وَمانقصو اين حر كك صخرو وله عدر اليرت 62 ارت كتراك نه 


3-2 ليد 


نمأم ول ددهم أل كيوك أتعاب ارم يماح َندُوكَ 9 مكل مَا فد 
فى كلذو الْحَيزةَ ألدَّيا ًا كَمَكلٍ ربج بها وب أَسَاِتْ عَرْك قرو طلَيرَا دسو كأ يا 
طَلمَهُمُ هد وَلكِنَ أنشَهُمْ يَظيِمُونَ 403 . 

قرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: [تَفُعلوا] و [تَكمروه] 
بالتاء » على مخاطبة هذه الأمة » وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالياء فيهما 
على مشابهة ما تقدم من: 9يَتْلونَ4 و8يُؤْمِنونَ4 - وما بعدهما » وكان أبو عمرو يقرأ 
بالوجهين . 

و[تكْمّروه] معناه: يغطى دونكم فلا تثابون عليه » من هذا قول النبي يلِ: (ومن 
أزلت إليه نعمة فليذكرها فإن ذكرها فقد شكرها . فإن لم يفعل فقد كفرها)(" , 
قول الشاع ©) 


الزهد وأبو نعيم » والبيهقي عن عمرو بن ميمون مرسلاً » وقال: إنه حسن. «الجامع الصغير ١‏ - 

24١ 61/ 

)0( قال أبو حيان الأندلسي: «لم يتقدم شيء فيه إبهام فين جنسه . ويظهر أن الوصف بالصلاح زيادة على 
الوصف بالإسلام » ولذلك سأل بعض الأنبياء الله هذه الرتبة - قال سليمان مخاطباً رّه: «وأذخلني 
برَحْمَتِكَ في عبادِكٌ الصّالحِينَ» - وقال الله تعالى في حق إبراهيم: [ولقد اصطفيناءٌ م في الدَّنْيا وإنّه في 
الآخرة لِمَّن الصّالجين]. 

0( أخرجه الطبراني ٠‏ عن طلحة بن عبيد الله بلفظ : (من أولي معروفاً فليذكره » فمن ذكره فقد شكرهٌ . 
ومن كمه فقد كفره). ١‏ مجمع الزوائد 8/ 214١‏ ومعنى أَزْلْتُ : اديت 

فرق هو عر ةبق خلاد لين ٠».‏ رالبيت كاملة هر : 


7 
أبإكة هم[ 
د 


لييينا سورة آل عمران: الآيات: ١11/1١١6‏ 


الجزء الرابع 

يا والكفرٌ مَحْبَتَّهٌ لنفسٍ المنعم 

وفي قوله تعالى: «والله عَليمُ بِالْمُتّقِين4 وعد ووعيد. ثم عقب تعالى ذكر هذا 
الصنف الصالح بذكر حال الكفار ليبين الفرق» وخصصٌ الله تعالى الأموالٌ والأولاة 
بالذكر لوجوه: منها أنها زينةٌ الحياة الدنيا وَعْظْمُ ما تجري إليه الآمال» ومنها أنها ألصقٌ. 
النصرة بالإنسان وأيسرهاء ومنها أن الكفار المكذبين بالاخرة لا همة لهم إلا فيها وهي 
عندهم غاية المرء وبها كانوا يفخرون على المؤمنين » فذكر الله أن هذين اللذين هما 
بهذه الأوصاف؛ لا غناءً فيهما من عقاب الله في الاخرة » فإذا لم تغنٍ هذه فغيرها من 
الأمور البعيدة أخْرَى ألا يغني. 

وقوله تعالى: ظأَصْحابُ النَّار» إضافة تخصيص ما تُقتضي ثبوت ذلك لهم 
ودوامه. 

وقوله تعالى: طمَثَلُ ما يُنفقون في هذه الحياة الدّنيا». . .. الآية » معناه: المثال 
القائم في النفوس من إنفاقهم الذي يعدّونه قربة وحسبةً وتحنثاً» ومن حبطه يوم القيامة 
ا كالمثالٍ القائم في النفوس من زرع قوم نبَتَ واخضرٌ وقوي 
الأمل فيه فهيّث عليه ربحٌ فيها صرّ محرق فأهلكته » فوقع التشبيه بين شيئين وشيئين ؛ 
اماو اح الوا تر ذكر أحد الشيئين المشبه 

- وليس الذي يوازي المذكور الأول - وترك ذكر الآخر «:ودل المكورانا على 

00 وهذه غايةٌ البلاغة والإيجاز » ومثل ذلك قوله تعالى: «وَمَثَلُ أَلَدِنَ 
كدرُوا كَئلٍ لِى بَنْعِوُعَا لَاينمَمْ إل 7 , 

وقرأ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج'" [تنفقون] بالتاء على معنى قل لهم يا 
يامحمد . وظمَثلُ4 رفع بالابتداء » وخبره في محذوفب به تتعلق الكاف من قوله: 
«كمَثل4: ولاما». بمعنى الذي » وجمهور المفسرين على أن «يُنفِقون» يراد به 


5 0-0 غير 0 نَعْمَتي : 0-0 ب مخبكة لتفسر 20 
ا 

)غ2 من الاية (17/1) من سورة البقرة. 

زهفة هو أبو داود المدني» مولى ربيعة بن الحارث ٠»‏ ثقة ثبت (تقريب التهذيب :١‏ ١9ه).‏ 


7 
أ بهم 
د 


ع سورة آل عمران: الآيات: ١١11١١8‏ 


الجزء الرابع 
الأموال التي كانوا ينفقونها في التحنث وفي عداوة رسول الله كك ٠‏ وكان ذلك عندهم 
قربة » وقال السدي: طيُنْفِقُون» معناه: من أقوالهم التي يبطنون ضدها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا ضعيف . لأنه يقتضي أن الآية في المنافقين ٠‏ والآية إنما هي في كفار يعلنون 
لل جا ةواقن ينل العقستر ين إلى أن لتقن 4 افيه عه لمعر من لكر 
ونحوهء أي هي كالريح التي فيها صرّء فتبطل كل ما لهم من صلة رحم وتحنث بعتق 
ونحوه » كما تبطل الريحٌ الزرعّ» وهذا قولٌ حسن لولا بُعْدُ الاستعارة في الإنفاق. 

والصّدُ: البرد الشديد المحرق لكل ما يهب عليه » وهو معروف ٠‏ قال ابن عباس 
وجمهور المفسرين: الصّرٌ: البرد » وتسميه العرب: الضريب . وذهب الزجاج وغيره 
إلى أن اللفظة من التصويت » من قولهم: صر الشيء » ومنه الريح الصرصر . قال 
الزجاج: فالصرّ: صوت النار التي في الريح . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

الصرُ: هو نفس جهنم الذي في الزمهرير يحرق نحواً مما تحرق النار. 


والحرث: شامل للزرع والثمار » لأن الجميع مما يصدر عن إثارة الأرض وهي 
- 2207 
شية) (. 


عقيقة! 


لحرث »؛ ومنه الحديث: (لا زكاة إلا في عينْ أو حث أو ما 


وقال عز وجل : ؤِظَلمُوا أَنْقْسَهُم4 فما بال هذا التخصيص والمثل صحيح . 
كان الحرث لمن لم يظلم نفسه؟ فالجواب أن ظلم النفس في هذه الآية تأوله جمهور 
المفسرين بأنه ظلم بمعاصي الله» فعلى هذا وقع التشبيه بحرث مَنْ هذه صفته. إذ 
0 ٍ اا والنقمة إليه أسرع وفيه أقوى . كما روي: «في 
جوف العير»”" وغيره. وأيضاً فمن أهل العلم من يرى أن كلَّ مصائب الدنيا فإنما هي 


)١(‏ في موطأ الإمام مالك 74١/١‏ أَنَّهِ بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة 
«إنما الصدقة في العين » والحرث » والماشية». قال مالك: ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء: في 


الحرث » والعين ٠»‏ والماشية. 
() اختلفت النسخ في هذه اللفظة. فهي أرجى 2 وأوحى» وأوخى. ورجا مهموزاً وغير مهموز» يأتي 
بمعنى الخوف والتأخير » وأوْحى : بمعنى أسرّع » ويبعد معنى أوخى الذي هو القصد والتحري . 


فرق الجرف اسم ؤاد في أر هي عاك 0 ما وجورم توركل بلق العرف حمسي منها». انين كن اليا - 


ا | “رخ م [: 
0 غزاه لوالو 


الجزء الرابع حرق سورة آل عمران: الآية: ١18‏ 
بمعاصي العبيد » وينتزع ذلك من غير ما آية في القرآن » فيستقيم على قوله: إن كل 
حرث تحرقه ريح فإنما هو لمن ظلم نفسه. وذهب بعض الناس ونحا إليه المهدوي إلى 
أن قوله تعالى: لحَرْتَ قَْم ظَلَمُوا أَنْفْسَهِم معناه: زرعوا في غير أوان الزراعة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وينبغي أن يقال في هذا: ظلموا أنفسهم بأن وضعوا أفعال الفلاحة غير موضعها من 
وقت أو هيئة عمل» ويخصٌ هؤلاء بالذكر لأن الحرق فيما جرى هذا المجرى أوعبٌ 
وأشدٌ تمكنا » وهذا المنزع يشبهه من جهة ما قول امرىء القيس : 

وسالفة كَسَحُوقٍ اليا ن أضرم فيهاالغويٌ السَعَ:0) 

فخصص الغويّ لأنه يلقي النار في النخلة الخضراء الحسنة التي لا ينبغي أن 
تحرق » فتطفىء النارّ عن نفسها رطوبتها بعد اير مرت عونا 
والرشيدٌ لا يضرم النار إلا فيما يبس وأسحق”" فهو يذهبٌ ولا يبقى منه ما يشبه به. 

والضمير في: ؤِظَلمَيُم» للكفار الذين تقدم ضميرهم في: «يُنَفقُون4» وليس هو 
للقوم ذوي الحرث لأنهم لم يذكروا ليرد عليهم ولا ليبين ظلمهم ٠‏ وأيضاً فقوله: 
«ولكِن أَنْفْسَهم يظلمون4 يدلّ على فعل الحالٍ في حاضرين . 
قوله عز وجل : 

« يتما أَلَدِينَ َامَنُوا لا تَنََخِدُوأ بطائةٌ ين مركم لا بوتكم حب حَبَالا وَدوأ ما عنم هد بدت 


آذآ 


ألبِعَضَا ِتْصَاه مِنْ أَفوهِهمْ وَمَانْخْيى صِدُورهم كير د مدن ك5 ليت د كم ته > 


حماه رجل اسمه حمارٌ بن طويلع أو مُويلع ٠‏ وإلى قصته يشير ابن عطية وهي مذكورة في عدة كتب 
منها: «اللسان» في مادة: (جوف) , والميداني في «الأمثال» في مادة: (أكفر من حمار) ٠‏ وامعجم 
البلدان ؛: 2417/4 و«حياة الحيوان» في: (الحمار الوحشي). وتشير الأسطورة كما رواها اللسان إلى أن 
هذا الرجل كان له بنون فماتوا كلهم فكفر بالله ٠‏ وقتل كلّ من مر به ٠‏ ثم أرسل الله عليه صاعقة فأحرقنه 
والجوفّ ٠‏ فصار الجوفٌ ملعباً للجن لا يتجرأً أحد على سلوكه ٠‏ وفيه قال الشاعر: 
وخَرق كجؤف العَيرْ قفر مَصَلَة 
أراد (كجوف الحمار) فلم يستقم له فقال: : كجوف العير. 

00( السالفة: جانب العنق » وسّحوق بفتح السين: طويلة. والليان: النخل » واحدتها: ليئة » وأَضْرّم: 
أوقد. الغوي: الغاوي. السعر: النار: يصف فرساً له. 

زفق أسحق بمعنى يبس وجفٌ. وفي بعض النسخ: واستحق » أي استحق النار. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الرابع لسااسسبببلل-ا- سيت حرس لسلسسليدهة سورة آل عمران: الآية: لفلدلا 


نهى الله تعالى المؤمنين بهذه الآية عن أن يتخذوا من الكفار واليهود أخلاء يأنسون 
بهم في الباطن من أمورهم» ويفاوضونهم في الآراء؛ ويستنيمون إليهم . 

وقوله: #مِنْ ذونكم» يعني: من دون المؤمنين ٠‏ ولبكله #دون» تقتضي فيما 
أضيف إليه أنه معدوم من القصة التي فيها الكلام» فشبه الأخلاءً بما يلي بطنّ الإنسان 
من ثوبه » ومن هذا المعنى قول النبي تكله: (ما من خليفة ولا ذي إمرة إلا وله بطانتان» 
بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه» والمعصوم من 
عصم الله)20" . 

وقوله: «لا يأَلوَكُم بال معناه: لا يقصرون لكم فيما فيه الفساد عليكم , 
تقول: ما ألوث في كذا » أي: ما قصرت. بل اجتهدت ٠‏ ومنه قول زهير: 
جرى بعدهم قومٌ لكي يلحقوهمٌ فلم يلحقوا ولم يُليموا ولم يألوا9) 

أي لم يقصروا. والخبل والخبال: الفساد. 

وقال ابن غنات كان وحال نان الموؤهين "ير اصلوة رجالا :من" الوتوة: للجواد 
والحلف الذي كان بينهم في الجاهلية » فنزلت الآية في ذلك. وقال أيضا ابن عباس 
وقتادة والربيع والسدي: نزلت في المنافقين » نهى الله المؤمنين عنهم. وروى أنس بن 
مالك أن رسول الله يله قال: (لا تستضيؤوا بنار المشركين » ولا تنقشوا في خواتيمكم 
عربيا)”” » فسّره ابن أبي الحسن فقال: أراد عليه السلام: لا تستشيروا المشركين في 
شيء من أموركم » ولا تنقشوا في خواتيمكم (محمداً). 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ويدخل في هذه الآية استكتابُ أهلٍ الذمة وتصريفُهُمْ في البيع والشراء والاستنامة 


.2994/1١ والنسائي » وغيرهما عن أبي سعيد الخدري «تفسير ابن كثير‎ ٠ أخرجه البخاري‎ )١( 
1 .١1 زفق ورواية البيت في ديوانه:‎ 
سَعسى بَعدَهمْ قومٌ لكي يذركوهم فلم يفْعَلوا ولَّمْ يُلاموا ولَمْ يأنُوا‎ 
وسعى على آثارهم قومٌ أخرون لكي يدركوهم وينالوا‎ ٠ يقول تقدم هؤلاء في المجد والشرف‎ 
منزلتهم؛ فلم ينالوا ذلك. ولم يليموا: أي لم يأتوا ما يُلامون عليه يقال : ألام الرجل إذا أتى ما يلام‎ 
ط. دار الكتاب».‎ .١١4 عليه وما تركت في عملي لَرْمَة » أي: ما ألام عليه. «ديوان زهير‎ 
84 فرق اخرجد ابووعلى + ولحاي والإماء أختيك وار جرين: ااتتجير أبن‎ 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الرابع تك تت تت 2 تحرس 7ت م سورة آل عمران: الآية : 118 


إليهم. وروي أن أبا موسى الأشعري استكتب ذمياً فكتب إليه عمر يعئّفه » وتلا عليه 
فده الآية: وقيل لغمر 1 إن اها هنا رمجلا موا تضارع الخيرة لآ الح اكيت ميد وله خط 
بقلم » أفلا يكتب عنك؟ فقال: إذأ أتخذٌ بطانة من دون المؤمنين 

وما في قوله: لاما عَينّم4 مصدرية. فالمعنى: ودّوا عنتكم » والعنت: المشقة 
والمكروه يلقاه المرء » وعقبة عنوت: أي شاقة؛ وقوله تعالى: 8 ذَلِكَ لِمَنَ حَيشِىَ 
لْعَْتَ 4”'' معناه: المشقة إما في الزنى» وإما في ملك الأرب. قال السدي: معناه: 
ودُوا ما ضللتم» وقال ابن جريج: المعنى: ودوا أن تعنتوا في دينكم ٠‏ ويقال: عِنْتَ 
الرجل يعنت بكسر النون في الماضي . 

وقوله تعالى: : #قذ بَدَتِ الْبَغضاءُ مِنْ أَفْرَاهِهِم» يعني بالأقوال , كي ترن العسدر 
الذي تبدو البغضاء في عينيه. وخصنّ تعالى الأفواه بالذكر دون الألسنة إشارة إلى كذني 
ورحتكراي الوالكم علا وين نه الذي قلا غاافي الخلادك: ا ترسيرل 41 :19 تمي 
أن يتشكّى الرجل في عرض أخيه "2 معناه: أن يفتح فاه به» يقال: شحا الحمار فاه 
00 وشحا اللجام في الفرس. والنهي في أن يأخذ أحد عرض أخيه همسا 
راتب”" فذكر التشحي إنما هو إشارة إلى التشدق والانبساط . 

وقوله: «وما تخُفي صَدورُهُم أَكْبَر4 إعلام بأنهم يبطنون من البعضاء أكثر مما 
يظهرون بأفواههم» وفي قراءة عبد الله بن مسعود: [قَدْ بّدا البَعْضاءٌ] بتذكير الفعل . لما 
كانت البغضاء بمعنى البغض . 

ثم قال تعالى للمؤمنين: #قد ينا لكُمْ الآياتٍ إِنْ كُمّم تخقلون» تحذيراً وتنبيهاً . 
وقد علم تعالى أنهم عقلاء » ولكن هذا هر للنفوس كما : تقول: إن كنت رجلاً فافعل 
كذا وكذا. 


)00( من الاية (16) من سورة النساء. 
(5) الحديث المشار إليه لم نعثر عليه بهذا اللفظ في المراجع التي بين أيدينا . والأحاديث في الغيبة والنميمة 
كثيرة ) يي ا ان «ولا يَعَْبْ بعضكم بعضاً. يح 


[فوفق راتب ا 
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سورة آل عمران: الآية: ١١‏ 


الجزء الرابع 


قوله عز وجل : 

0 و ومو لكب كوهد ذا لَقوكُمقَالُوا َآمنَا وَإِدَا حَلوَاْعَضُوأ 
ع2 الكنايل بن التي موأ يتنوك إن لهات اقار3 4 

الصساد وو هرو ما « عأدمٌ متؤْكم حَجَجْثْمْ فِيمَا 

لَكُم يوء عِلْكُ 4 » والضمير في: طتَحِيُونَهِم4 لمنافقي اليهود الذين تقدم ذكرهم في 
قوله: #بطائة مِنْ دونكم»» والضمير في هذه الآية اسم للجنس» أي: تؤمنون بجميع 
الكتب وهم لا يؤمنون بقراءتكم. وإنما وقف الله تعالى المؤمنين بهذه الآية على هذه 
الأحوال الموجبة لبغض المؤمنين لمنافقي اليهود واطراحهم إياهم . فمن تلك الأحوال 
أنهم لا يحبون المؤمنين » وأنهم يكفرون بكتابهم ١‏ وأنهم ينافقون عليهم ويستخفون 
بهم ويغتاظون هده الدوائر عليهم . 

وقوله تعالى: #ء عَضُوا عليكُةُ الأنامل4 عبارة عن شدة الغيظ مع عدم القدرة على 
إنفاذه ومنه قول أبي طالب 17 : 

طن دايز لم نون ايو ١‏ لتطو عظ] خلنت با ادن 


ومنه قول الاخر: 

وقد شهدث قيسنٌ فما كان نصرها قتيبة إلا عضّهابالأباه'" 

زهذا العم هو بالانعاة »روعي تفيقة فى يدن الإننان تب هينة النفسن الخائظة :+ 

كما أن عض اليد على اليد يتبع هيئة النفس النادمة المتلهفة على فائت ت قريب الفوت » 
وكها أن قرع السن هيئة النفس النادمة فقط » إلى غير ذلك من عدٌ الحصى والخطٌ في 


والبيت من قصيدة له يتعوذ فيها بحرم مكة. «سيرة ابن هشام .2١1/5 :١‏ 
(؟) البيت من قصيدة للفرزدق قالها في قتل قتيبة بن مسلم ويمدح سليمان بن عبد الملك ويهجو قيساً 
لا و1 4١‏ داس لكنه حذف. 
ف اكه كام ل 0 54 
وقول الآخر: ٍ ٍ 
إذا زوحي أضغال الله َنِظَمْم عضوا من الغيّظ أطصرافٌ الأباهيم 


7 
أبإكة جم 
د 


الجزء الرابييع ل _ ا سم رضنا صورةاآل عمران: الآية: 118 
الأرض للمهموم ونحوه » ويكتب هذا العض بالضاد» ويكتب عظ الزمان بالظاء 
المشالة » وواحد الأنامل أنملة بضم الميم » ويقال بفتحها » والضم أشهر » ولا نظير 
لهذا الاسم في بنائه إلا أشد » وله نظائر في الجموع . 

وقوله: 9رَتُؤْمِئُون بالكتاب كُلَّهِ» يقتضي أن الآية في منافقي اليهود لا في منافقي 
العرب» ويعترضها أن منافقي اليهود لم يُحْفظ عنهم أنهم كانوا يؤمنون في الظاهر إيماناً 
مطلقاً ويكفرون في الباطن كما كان المنافقون من العرب يفعلون » إلا ما روي من أمر 
زيد بن الصيت القينقاعي”' » فلم يبق إلا أن قولهم: ظأآمَنَا4 معناه: صدقنا أنه نبي 
المودة » ولهذا كان بعض المؤمنين يتخذهم بطانة » وهذا منزع قد حَُفِْظً أن كثيراً من 
اليهود كان يذهب إليه » ويدل على هذا التأويل أن المعادل لقولهم: (أمنا) عض 
الأنامل من الغيظ ٠‏ وليس هو ما يقتضي الارتداد كما هو قوله تعالى: # وَإِدًا حَلَوَا إِلّ 
شَمْطِنِوم الوا نا مَعَحْم 74" بل هو ما يقتضي البغضّ وعدم المودة. وكان أبو الجوزاء 
إذا تلا هذه الآية قال: هم الإباضية”” . 


وهذه الصفة تترتب في أهل البدع من الناس إلى يوم القيامة. وقوله تعالى: #قل 
مُوتوا بِغيْظكم؟ , قال فيه الطبري وكثير من المفسرين: هو دعاء عليهم . 


فعلى هذا يتجه أن يدعى عليهم بهذا مواجهة وغير مواجهةء وقال قوم: بل أمر 
النبي يَكِْةُ وأمته أن يواجهوهم بهذا. فعلى هذا زال معنى الدعاء وبقي معنى التقريع 
والإغاظة. ويجري المعنى مع قول مسافر بن أبي عمرو: 


)١(‏ ورد اسمه في السيرة (؟/077): زيد بن اللصيت . قال ابن هشام: ويقال: ابن لصيب. وفي بعض 
النسخ : ابن الوسيط . 

(؟) من الاية )١5(‏ من سورة البقرة. 

(*) الإباضية: قوم من الحرورية لهم هوى ينسبون إليه ٠‏ وقيل: هم فرقة من الخوارج أصحاب عبد الله بن 
إياض التميمي . 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


ا 


الجزء الزابع اشح لدبلل سورة آل عمران: الآية: ١5١‏ 
: 1 1 30 7 )20 
وتشعيي قجين أرومتتسنها وتفقسا عتين فحن ينذا 


وبنظر إلى هذا المعنى في قوله: مُوتوا بِعْيْظكم؟ قوله تعالى: « فَليَمَدُد يسَبَبٍ 
مما ثم م74 . 

وقوله: إن الله عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدور» وعيد يواجهون به على هذا التأويل الأخير 
في: «مُوتوا بعْيظكم»» وهو إخبار مجرد لمحمد يَكٍ في تأويل الدعاء في: #موتوا 
بغيظكم ». وؤاذاتٍ الصٌّدور»: ما تنطوي عليه» والإشارة هنا إلى المعتقدات » ومن 
هذا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: «إنما هو ذو بطن بنت خارجة»”" 2 ومنه 
قولهم : «الذيب مغبوط بذي بطنه»”*2: والذات لفظ مشترك في معان لا يدخل منها في 
هذه الاية إلا ما ذكرناه. 
قوله عز وجل : 

«إن سكم حَسَكَة َؤْهُم نو ب كه يمرو يها إن رو أوتَتفا لبك كحك 
دم هم سين َه بِمَا يَعْمَنُوْرتَ ح يحيط 4 . 

الحسنة والسيئة في هذه الآية لفظ عام في كل ما يحسن ويسوءٌ » وما ذكر المفسرون 
من الخصب والجدب واجتماع المؤمنين ودخول الفرقة بينهم وغير ذلك من الأقوال 
فإنما هي أمثلة وليس ذلك باختلاف » وذكر تعالى المس في الحسنة ليبين أنْ بأدنى 
طروء الحسنة تقع المساءة بنفوس هؤلاء المبغضين ٠‏ ثم عادل ذلك بالسيئة بلفظ 


)غ0( ورواية الأغاني 4 : 4 . ط: ” للبيت هى : 


وزئل رمس نررومّتتا ونفْقاعَئيَِسنَ فن حسذا 
والبيت من قطعة قالها في الفخر ٠‏ ويُتغنى بها » وهي من جيد شعره. والأرومة: تضم الأصل » 
وفقأ العين: قلعها. 


إفة من الاية )١5(‏ من سورة الحج. 
(6) أخرجه مالك في الموطأ في مالا يجوز من النحل . وذو بطن: أي : صاحبة بطن بمعنى : الكائنة فى بطن 
حبيبة بنت خارجة » وكانت بنت خارجة زوجأً لأبي بكر. والقصة بكاملها في «الاستيعاب» في ترجمة 
«خارجة بن زيد؟. ١ ١ ١‏ 
0( قال أبو عبيد: «وذلك أنه لا يظن به أبدأ الجوع » وإنما يظن به البطنة لعدوه على الناس والماشية » 
ولعله يكون مجهوداً من الجوع » ٠‏ وأنشد: 
وَمَنْ يكن البحرين يعظم طحانّه 2 ويُغبط مافي بَطنه رَهوجائم 


اللسان ‏ مادة : (تطن). 
أي جم[ 


العو الراك جع ع ع يي 71017 لتمصي وه شور السير اف الفة 


الإصابة وهي عبارة عن التمكن » لأن الشيء المصيب لشيء فهو متمكن منه أو فيه » 
فدل هذا المنزِعٌ البليغ على شدة العداوة » إذ هو حقدٌ لا يذهب عند الشدائد » بل 
يفرحون بنزول الشدائد بالمؤمنين » وهكذا في عداوة الحسد في الأغلب » ولا سيما 
في مثل هذا الأمر الجسيم الذي هو ملاك الدنيا والآخرة » وقد قال الشاعر: 

كل العداوة قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عاداك من حسد 

ولما قرر تعالى هذا الحال لهؤلاء المذكورين . وأوجبت الآية أن يعتقدهم 
المؤمنون بهذه الصفة » جاء قوله تعالى: : «وإِن تضبروا وتنّقُوا لا يَضرْكم كَيْدَهُمْ شيئ» 
تسلية للمؤمنين وتقوية لنفوسهم» وَشْرَطً ذلك بالصبر والتقوى . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع : [لا يضركم] بكسر الضادٍ وجزم الراء » وهو من ضار 
يضير بمعنى : و ل ا 1 : ضار يضور » ولم يقرأ على 
هذه اللغة ٠‏ ومن ضار يضير في كتاب الله « لَاصَي 57 ' » ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي : 

فقيل: تحَمَلْ فوق طوقك إنها مُطَبَقَةٌ مَنْ يأْتِهًا لا يضيره) 

يصف مدينة» والمعنى: فليس يَضيرهاء وفى هذا النفى المقدر ال نات 
الشرط. ومن اللفظ قول توبة بن الحمير: 

وقال أناسٌ لا يَضيرٌكَ نأيها بلى كل ما شف النفوسَ يضيرها!؟) 


للف 


)١(‏ لم نعثر على قائل البيت فيما لدينا من المراجع » ورد في «العقد الفريد لابن عبد ربه ؟: 37١‏ أن عبد 
لله بن المبارك المروزي كتب إلى علي بن بشر المروزي : 
كل العداوة قذتُرْجَى إماتُها إلا عَداوةَ مَن عاداك مِنْ حَسَدٍ 
فَإِنَ في القلب مِنهاعُقدةٌ مُقَدَتْ ولس يَفتّحها راق إلى الأجَد 
إل إل إن لخم تمل شه َإِنْ أباه فلا تَزْجوه ين أحدٍ 
(؟) من قوله تعالى في الاية (50) من سورة (الشعراء): : #قالوا لا ضير إِنَا إلى ربّنا مُنقَلبون». 
(0) تحمل : الخطاب للبّخْتي في البيت قبله , والبّختي : واحد البخت ٠‏ أو البختية وهي الإبل الخُراسانية » 
والبيت هو: 
وساختل البُعفَيٌ هسام فبسار عليه الوسوق يدها وشعيرها 
والطؤق: الطاقة. ومطبقة تملوءة ظعاماً: والضمير في إِنها - للقرية المذكورة في قوله: 
1 أتى قربةً كانت كثيراً طعائّها ‏ كرفع التراب كل شيء يَمِيرُها 
«الأغاني» و«الشعر والشعراء 7؟: 2044. 
(5) هوتوبة بن امورو حر عرد حي انا بوره معو 


2 اح" |, 
ا ير 
ع 0 


االجزء الرايع # _ ا سس قد سس شورة آل عمران: الآية 1 


وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: بولا يضؤكم »* بضم الضاد والراء 
والتشديد في الراء » وهذا من ضر يضر . وروي عن حمزة مثل قراءة أبي عمرو. وأما 
إعراب هذه القراءة فجزم 2 وضمت الراء للالتقاء ٠‏ وهو اختيار سيبويه في مثل هذا 
إتباعاً لضمة الضاد. ويجوز فتح الراء وكسرها مع إرادة الجزم» فأما الكسر فلا أعرفها 
قراءة» وعبارة الرجاح في:هذا متجرزنيهاء 0 وأما فتح 
الراء من قوله: آلا يضُرّكم] فقرأ به عاصم فيما رواه أبو زيد عن المفضل عنه؛ ويجور 
أيضاً أن يكون إعراب قوله: «لا يضؤكم » رفعاً إما على تقدير: فليس يضركم» على 
نحو ما تقدم في بيت أبي ذؤيب» وإناعاى تبة التقدم على : إن تطبروا» كما قال : 


ياأقرعٌبن حابس ياأقرعٌ إنك إن يُضْرَعْ أخوك تضْد) 


المراد إنك تصرع. وقرأ أبيَ بن كعب: [لا يضرّركم] براءين» وذلك على فك 
الإدغام ٠‏ وهي لغة أهل الحجاز » وعليها قوله تعالى في الآية: طإِنْ يَمْسَسمْكم» » 
ولغة سائر العرب الإدغام في مثل هذا كله. والكيد: الاحتيال بالأباطيل ٠‏ وقوله 
تعالى : «وَأَكِدُكا4”'' إنما هي تسمية العقوبة باسم الذنب . 

وقوله تعالى: لاإِنَّ الله بما يعْمّلون مُحيط» وعيدء والمعنى: محيط جزاؤه 
وعقابه بالقدرة والسطان. وقرأ الحسن: [بما تغملون] بالتاء » وهذا إما على توعد 
المؤمنين في اتخاذ هؤلاء بطانةً » وإما على توعد هؤلاء المنافقين بتقدير: قل لهم 
يامحمد. 


- وصاحبته ليلى الأخيلية ٠‏ كان يقول الأشعار فيها ولا يراها إلا متبرقعة ٠‏ فأتاها يوماً وقد سفرت فأنكر 
ذلك 2 وعلم أنها لم تسفر إلا لمر حدث. . اد القوية ترما اليك ونلتها: 
وكلتٌ إفا ما جلت ليلى رتم فقدٌ رابّني مها الغداة 20 
الشعر والشعراء ١‏ : م 
الضير: الضر ء والنأي: البعدٌ » وشففّ النفوسَ أي أذاها ,الع : يقرل أنامن إن القراف والقد 
لا يضركء. فقلت : بلى كل ما يؤذي النفس يَضِرّها ولا ينفعها. «معلق الحماسة) 0 
() البيت من الرجز ء وقائله الصحابي جرير بن عبد الله البجلي » وسببه أنه نافر رجلاً من اليمن إلى 


الأقرع بن حابس حكم العرب فقال: يا أقرع. . . ويصرع: معناه: يطرح . «شواهد ابن عقيل؟ . 
(؟) الاية )١5(‏ من سورة الطارق. 
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يريا سورة آل عمران: الآيات: ١57-171‏ 


الجزء الرابع 


قوله عز وجل : 

م 0 د ببوَىعُ لْمْؤْمِنِينَ مَقَاعدَ إِلِْتَالَ َه مر سَمِيعٌ علِيمْ ()) إذ هَمَّت م ]يتان 

منحكم أن تَضْملا واد ده توك الْموْمبُونَ 46 . 

ذهب الطبري رحمه الله إلى أن هذه الآية متصلة بمعنى ما تقدمها من الآيات . 
والظاهر أنها استقبال أمر آخر. لأن تلك مقاومة في شأن منافقي اليهود » وهذا ابتداء 
عتب المؤمنين فى أمر أحد 2( فالعامل في «إذ» فعلٌ مضمر تقديره : واذكر. وقال 
الحسن: هذا الغْدُّرٌ المذكور في هذه الآية لتبوَئْ المؤمنين الذي كان في غزوة 
الأحزاب. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


وتالفه: التان ,امود ل ان 
الآيات كلها. وكان من أمر غزوة أحن أن السركين اجتمعوا في ثة ألاف رجل » 
وقصدوا المدينة ليأخذوا بثأرهم في يوم بدر » فنزلوا عند 0 الثاني عشر 
من شوال سنة ثلاث من الهجرة» على رأس أحد وثلاثين شهراً من الهجرة» وأقاموا 
هنالك يوم الخميس» ورسول الله كل بالمدينة يدبّر وينتظر أمر الله تعالى » فلما كان في 
صبيحة يوم الجمعة جمع رسول الله يَكدِ الناسَ واستشارهم . وأخبرهم أنه كان رأى في 
منامه بقرة تذبح وثلماً في ذباب سيفه » وأنه يدخل يده في درع حصينة » وأنه تأولها 
المدينة » وقال لهم: أرى ألا تَخرجَ إلى هؤلاء الكفار » فقال له عبد الله بن أبِيَ بن 
سلول: أقم يا رسول الله ولا تخرج إليهم بالناس ٠‏ فإن هم أقاموا بشرٌ محبس ٠»‏ وإن 
انصرفوا مَضُّوًا خائبين» وإن جاؤونا إلى المدينة قاتلناهم في الأفنية» ورماهم النساء 
والصبيان بالحجارة من الأطام » فو الله ما حاربنا قط عدواً في هذه المدينة إلا غلبناف 
ولا خرجنا منها إلى عدوّ إلا غَلَبناء فوافق هذا الرأي رأيّ رسول الله َكهِ ورأي جماعةٍ 
من المهاجرين والأنصار. وقال قوم من صلحاء المؤمنين ممن كان فاتته بدر: يا رسول 
اللهء اخرج بنا إلى عدوّناء وشجعوا الناس ودعوا إلى الحرب» فقام رسول الله كل 
فصلَّى بالناس صلاةً الجمعة وقد جشمه هؤلاء الداعون إلى الحرب» فدخل إِثْرَ صلا 
ِيتهُ ولبس سلاحه» فندم أولئك القوم وقالوا: أَكْرَهْنَا رسول الله بك ٠‏ فلما خرج عليهم 


| 0-6 | 
ا ا 3 بل 3 
ا 


حرس سورة آل عمران: الآيات: ١77-17١‏ 


الجزء الرابع 
النبي يله في سلاحه قالوا: يا رسول الله أقم إن شئت » فإنا لا نريد أن نَكْرِهَكَ » فقال 
رسول الله يَكه: ما ينبغى لنبىّ إذا لبس سلاحه أن يضعها حتى يقاتل . 

ثم خرج بالناس » وسار حتى قرب من عسكر المشركين هناك » وبات تلك الليلة » 
السبت اعتزم رسول الله يَكِْهِ على السير إلى مناجزة المشركين» فنهض وهو في ألف 
رجل » فانخزل عنه عند ذلك عبد الله بن أبى بن سلول بثلاثمائة من الناس . من منافق 
عند ذلك بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج بالانصراف ٠‏ ورأوا كثافة 
المشركين وقلةَ المسلمين » وكادوا أن يجبنوا ويفشلوا فعصمهم الله تعالى: وذمر”) 
بعضهم بعضاً » ونهضوا مع النبي ككل ٠‏ فمضى رسول الله يله حتى أطل على 
المشركين » فتصافٌ الناس. وكان رسول الله كك قد أمّر على الرماة عبد الله بن جبير 
وكانوا خمسين رجلا ١‏ وجعلهم يحمولن الجبل وراء المسلمين » وأسند هو إلى 
الجبل » فلما اضرمت الحرب انكشف المشركون وانهزموا » وجعل نساء المشركين 
تبدو خلاخلهن وهن يسندن في صفح" جبل ٠‏ فلما رأى الرماة ذلك قالوا: الغنيمة 
الغنيمة أيها المسلمون. وكان رسول الله َلِ قال لهم: لا تبرحوا من هنا ولو رأيتمونا 
تتخطفنا الطير » فقال لهم عبد الله بن جبير وقوم منهم: اتقوا الله واثبتوا كما أمركم 
نبيكم » فَعَصّوًا وخالفوا وزالوا متبعين » وكان خالد بن الوليد قد تجرد فى جريدة خيل 
وجاء من خلف المسلمين حيث كان الرماة» فحمل على الناس ٠»‏ ووقع التخاذل وصيح 
في المسلمين من مقدمتهم ومن ساقتهم » وصرخ صارخ : قتِل محمد ٠‏ فتخاذل الناس 
واستشهد من المسلمين نيفٌ على سبعين. قال مكي : قال مالك رحمه الله: قتل من 
المهاجرين يوم أحد أربعة » ومن الأنصار سبعون » وتحيز رسول الله كه في أعلى 
الجبل وتجاوز الناس . 


)١(‏ ذمّره: بالتخفيف والتشديد: لامه وحضه وحنّه وتذّامر القوم في الحرب: تحاضواء والقوم يتذامرون: 
أيْ يحض بعضهم بعضاً على الجد في القتال. «اللسان» » قال عنترة: 
لقارأيث القوم أقبل جمعهُم يتذامرون كرزث غثيِرَ مذمّم 
(5) الصفح: الجانب ٠‏ ومن الجبل مضطجعه . وهو لغة في السفح الذي هو عرض الجبل حيث يسفح فيه 
الماء. وقيل السفح: أصل الجبل. وقيل: هو الحضيض الأسفل . «اللسان». 
ا ارخ اه أء 
ل جم 
غراف ليله 


الجزء الرابع نا ل -سسورة آل عمران: الآيات: 177171١‏ 


يعي نالفي مركن كلم سنكي الل جاتر الخد تولولة توما لله هر 
الأفعال والأقوال مستوعبٌ في كتب السير » وليس هذا التعليق مما يقتضي ذكره. 

وحكى مكي عن السدي ما يظهر منه أن القتال كان يوم الجمعة » وحكى عنه 
الطبري أن نزول أبي سفيان بأحد كان في الثالث من شوال » وذلك كله ضعيف ٠‏ وقال 
النقاش: وقعة أحد في الحادي عشر من شوال » وذلك خطأ. قال الطبري وغيره: فغْدوٌ 
ار الجمعة إلى التدبير مع الناس واستشارتهم هو الذي عبر عنه بقوله 
تعالى : طتُبوَئُ المُؤْمنِينَ مََاعِدَ لقتال . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولا سيما أن غدو النبي 6 إنما كان ورأيه ألا يخرج الناس » فكان لا يشك في 
نفسه أن يقسم أقطار المدينة على قبائل الأنصار. 

وقال غير الطبري: بل نهوض النبي كَلِةْ يوم الجمعة بعد الصلاة هو غدوه ٠‏ وبوأ 
المؤمنين في وقت حضور القتال » وقيل : ذلك في ليلته » وسماه غدواً إذ كان قد اعتزم 
التدبير والشروع في الأمر من وقت الغدو. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

ويا ل ل ارا ا ا 
أحاديث”'' » فيجيء لفظ الغدو متمكناً. وقيل : إِنَّ الغدو المذكور هو غدوة يوم السبت 
إلى القتال » ومن حيث لم يكن في تلك الليلة موافقاً للغدو فهو كأنه كان في أهله , 
وبوأ المسلمين بأمره الرماة وبغيرٍ ذلك من تدبيره مصافٌ الناس ٠‏ ولاتبَوّئْ» معناه: 
تعينٌ لهم مقاعد يتمكنون فيها ويثبتون » تقول: تبوأت مكان كذا, إذا خلله جل ل 
متمكناً تبث فيه » ومنه قوله تعالى: # نَتبوّأ أي العند يق 0 كت ع 74 ومنه قول 
النبي يكلِ: (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)” "وك فول لاف 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد » ومسلم » والنسائي عن جابر أن الننبي كل كان يصلي الجمعة ثم 
نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس . انيل الأوطار» . 

فم من الاية (14) من سورة الزمر » ومنه قوله تعالى : 9ِلنبوئتّهُمْ من الجنة غرَفا». 

[فرة أخوج الإمام أحمد » والبخاري » ومسلم » والترمذي » والنسائي » وابن 5500 «الجامع 


الصغير ؟: 687). 
7 
أبإكة جم 
د 


حجن سورة آل عمران: الآيات: 177-171١‏ 


الجزء الرابع 
و 
كم صاحب لي صالح- ب وّأت هب يدي لحاد() 


وقا هوا الترخئن يتك ها بشرقيٌ أجياد الصفا والمحرّء”» 

وقوله تعالى : «مَقاعِدَ» جمع مقعدء وهو مكان القعود. وهذا بمنزلة قولك: 
مواقف. ولكن لفظة القعود أدل على الثبوت ٠‏ ولا سيما أَن الرماة إنما كانوا قعوداً . 
وكذلك كانت صفوف المسلمين أولاً » والمبارزة والسرعان”” يجولون. 

وقوله: «والله سَمِيع» أي : ما تقول ويقال لك وقت المشاورة وغيره ؛ و«إذ» 
الثانية بدل من الأولى 3 وَ#هَمَّتْ»# معنأه : أرادت ولم تفعل 3 والفشل فى هذا 
الموضع: هو الجبن الذي كاد يلحق بني سلمة وبني حارثة » والفشل في البدن: هو 
الإعياء والتبليح9؟ , والفشل في الرأي: هو العجز والحيرة وفساد العزم » وقال 
جابر بن عبد الله: ما وددنا أنها لم تنزل » لقوله تعالى: #والله وليهما». 

وقوله: #وَعلى الم فليتوكلٍ المؤمنون» أمرٌ في ضمنه التغبيط للمؤمنين بمثل ما 
فعله بنو حارثة وبنو سلمة من المسير مع النبي يَكِك. وقرأ عبد الله بن مسعود: [تَبوَىٌ 
للمؤمنين] بلام الجر » وقرأ-: [والله وليّهُم] على معنى الطائفتين لا على اللفظ . 


(1) البيت من قصيدة لعمرو بن معد يكرب الزبيدي ومطلعها: 
لفسبحيين لحي كيال بش زر فنائلط هم وإنْرُئيت يود 
وبوّأته : أنزلته » واللّحد: الحفرة وهو القبر. 
0( رواية البيت في الديوان: 
وما جَمَل الرحمن بيتك في العُلى بأجياد عَرْبيّ الصّفا والمحرم 
. وأجياد: أرض بمكة ٠‏ أو جبل بها لكونه موضع خيل تبع. «قاموس». والبيت من قصيدة هجا بها 
الأعشى عَمّير بن عبد الله بن المنذر بن عبدان لما جمع بينه وبين جهنام ليهاجيه «الديران. .4٠٠١‏ ط 
الشركة اللبنانية للكتاب» . 
(1) وسرعَان الناس مُحركة: أوائلهم المستبقرن » وتُسَكّن الراهٌ وفي السين ثلاث لغات: الفتح والضم 
والكسر . ومن الخيل أوائلها. «قاموس». 
0( يقال بلح الرجل وبلح أعيا » وقد أبلحه السير فانقطع به. «اللسان». 


| 7 ا 
أ أ 3 إن م 
د 


الجزء الرابع بحن ل سسورة ال عمران: الآيات: 178 118 


قوله عز وجل 
رد رك أ كات 6 نوا أله د 0 ول نمُؤيزيت أل 
دحام : 0 يه كن واد ا نوأ وأو ين 


لما أمر الله تعالى بالتوكل عليه » ذكّر بأمرٍ بدرٍ الذي كان ثمرة التوكل على الله والثقة 
به » فمن قال من المفسرين إن قول النبي يكل للمؤمنين: «أَلَّنْ يَكْفيكم» كان في غزوة 
بدر » فيجيء التذكير بأمر بدر وبأمر الملائكة وقتالهم فيه " مع المؤمنين» محرضاً على 
الجدّ والتوكل على الله » ومن قال: إن قول النبي ككه: 3 يكفِيكم». . . الاية إنما 
كان في غزوة أحد » 0 قوله تعالى: #ولقد نصَرَكُم الله يِبَدْرِ» إلى ره 
اعتراضاً بين الكلام جميلاً. والنصرٌ ببدر هو المشهور الذي قتل فيه صناديد قريش» 
وعلى ذلك اليوم انبنى الإسلام ؛ وكانت بدر ل يوم جمعة 
لثمانية عشر شهراً من الهجرة. وبدر : ماء هنالك س ع راك الشجي : كان 
ذلك الماء لرجل من جهينة يسمى بدراً فبه سمي . قال الواقدي” '؟ فذكرت هذا لعبد 
الذي افر" ومسعلت برل معنا (15 "فاك راف وقالا وى اندي سيك العطراء والتجار 
وغير ذلك من المواضع؟ قال: وذكرت ذلك ليحيى بن النعمان الغفاري”*؟؟ فقال: 
سمعت شيوخاً من بني غفار يقولون: هو ماؤنا ومنزلنا وما ملكه أحد قط يقال له بدر , 
وما هو من بلاد جهينة إنما هي بلاد غفار» قال الواقدي: فهذا المعروف عندنا. 


للق هو أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي مولى الأسلميين » ؛ كان يتشيع » حسن المذهبء يلزم التقية » 
كان من أهل المدينة» انتقل إلى بغداد وولي القضاء بها . كان عالماً بالمغازي والسير والفتوح واختلاف 
الناس في الحديث والفقه والأحكام والأخبار » توفي سنة : 76037. «الفهرست لابن النديم 241544. 

0( عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشميء أَبو محمود » ولد بأرض الحبشة حفظ عن الني كله وروى 
عنه وعن أبويه » وعنه بنوه » كان يقال له: قطب السخاء , كان أحد أمراء علي يوم صفين » وقال فيه 
رسول الله كَكِنةِ: (وما عبد الله فيشبه حلي وخُلقي). . . «الإصابة ” 249 

فرة مح ين الح يقار النقار» أو عبد الله اناي ».مولي الالصان رين ين أل جا والقاسمء 
وعمر بن عبد العزيز » وعنه ابئه صالح ٠‏ والواقدي وغيرهما . ثقة قليل الحديث ٠‏ توفي سنة 74١ه‏ 
«تهذيب التهذيب: 7: 20576, 

(5) لم نعثر على ترجمته فيما لدينا من المراجع 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الرابع 1 رحن سدس سورة ال عفزان: الآيات: *؟١-‏ ه56١1‏ 


وقوله تعالى: ظوَأَكُم أَدلّة معناه: قليلون» وذلك أنهم كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر 
أو أربعة عشر رجلاً» وكان عدوهم ما بين التسعمائة والألف. وأذلة: جمع ذليل» 
واسم الذي في هذا الموضع مستعار» ولم يكونوا في أنفسهم إلا أعزة. ام 
إلى عدوهم وإلى جميع الكفار في أقطار الأرض تقتضي عند التأمل ذلتهم » وأنهم 
مغلوبون » وقد قال النبي بكِِ في ذلك اليوم: (اللهم إن تهلك هذه العصابة لم 
تعبد)”'' » وهذه الاستعارة هي كاستعارة الكذب في قوله في الموطأ: كذب كعب » 
وكقوله: كذب أبو محمد » وكاستعارة المسكنة لأصحاب السفينة على بعض الأقوال » 
إذ كانت مسكنتهم بالنسبة إلى الملك القادر الغاصب. 

ثم أمر تعالى المؤمنين بالتقوى » ورجّاهم في الإنعام الذي يوجب الشكرء 
ويحتمل أن يكون المعنى: اتقوا الله عسى أن تكون تقواكم شكراً على النعمة في نصره 
ببدر. 

وقوله تعالى: لإِذْ تَقُول4. العامل في «اإِذْ فعل مضمرء ويحتمل أن يكون 
العامل : 9نَصَرَكُم 4 وهذا على قول الجمهور: إن هذا القول من النبي ككل كان ببدر , 
قال الشعبي والحسن بن أبي الحسن وغيرهما: إن هذا كان ببدر » قال الشعبي: بلغ 
المؤمنين أن كرز بن جابر بن حسل المحاربي'" محارب فهر قد جاء في مدد 
المشركين ٠‏ فغم ذلك المؤمنين ٠‏ فقال النبي كلخ للمؤمنين عن أمر الله تعالى هذه 
المقالة ٠‏ فصبر المؤمنون واتقوا » وهزم المشركون » وبلغت الهزيمة كرزاً ومن معه 
فانصرفوا ولم يأتوا من فورهم ٠‏ ولم يمدّ المؤمنون بالملائكة » وكانت الملائكة بعد 
ذلك تحضر حروب النبي كَكهِ مدداً ٠‏ وهي تحضر حروب المسلمين إلى يوم القيامة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وخالف الناس الشعبي في هذه المقالة » وتظاهرت الروايات بأنَّ الملائككة حضرت 
بدراً وقاتلت ٠‏ ومن ذلك قول أبي أسيد مالك بن ربيعة”': لو كنت معكم الآن ببدر 


2197 : 0 أخرجه مسلم في صحيحه في باب الإمداد بالملائكة من كتاب «الجهاد‎ )١( 

(؟) كرزين جابر بن حسل القرشي الفهري أَسْلم بعد الهجرة وحسّن إسلامه ء ولأه رسول الله. 26 الجيش 
الذي بعثه في أثر العرنيين الذين قتلوا راعيه. «الاستيعاب؟ و «الإصابة. ": 59١٠‏ , 23094, 

فرق قالك بن رمخة برج البدن رخاس الأتصاري التتاعدى أبنو أحندة كوو كين + حتهد ندرا اعد ات 


938 امه 
أ 9 ام 
ا 


الجزء الرابع ان مل سسورةآل عمران: الآيات: ١76-١7‏ 


عع اسه يه م ؛ لا أشك 10 عاك . ومنه 
الج اكا نياك ا ا 


وقال ابن عباس : لم تقاتل الملائكة في يوم من الأيام إلا يوم بدر » وكانوا يكونون 
في سائر الأيام عدداً ومدداً لا يضربون. ومن ذلك قول أبي سفيان بن 
الحارث”“لأبى لهب”9: ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلون ويأسرون » 
وعلى ذلك فو الله ما لمت الناس » لقينا رجالاً بيضاً على خيل بلق بين السماء والأرض 
فااكليق 0 شيناً الازر لمارا كرون اكاك ترح ضير الاو 
أحد بني سلمة أسر يوم بدر العباس بن عبد المطلب ٠‏ وكان أ بوا اشر رجلا مججرعا ؛ 
وكان العباس رجلاً طويلاً جسيماً » فقال النبي كلهِ: (لقد أعانك عليه ملك 
كريم)”2. . . الحديث بجملته. وقد قال بعض الصحابة: كنت يوم بدر أتبع رجلاً من 
المشركين لأضربه بسيفي فلما دنوت منه وقع رأسه قبل أن يصل سيفي إليه» فعلمت أن 
ملكا قعله 9" , 


- 0 معهاء روى عن النبي كَل . وعنه أولاده وآخرون من الصحابة والتابعين. وهو آخر البَذْريّين موتاً , 
توفي سنة: ١٠ه.‏ «الإصابة 7: 2744. 1 

)00( أخرجه ابن هشام في السيرة » وابن جرير في تفسيره من طريق ابن حميد. . اقدم (بضم الدال) من التقدم : 
كلمة يزجر بها الخيل. وحيزوم: اسم فرس جبريل ؛ وهو فيعول من الحزم . . الروض الأثف ؟: اا 

(؟) أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم الرسول يك وأخوه من الرضاعة » أسلم يوم الفتح . 
لوس د ال ل 6 وقيل: .5١‏ «الإصابة. 4: .29١‏ 

فر أبو لهب هو أحد أعمام النبي كَل ٠‏ واسمه عبد العزى؛ كان كثير الإذاية لرسول الله يك والبغضة له » 
والازدراء به ٠‏ والتنقص له ولدينه » توفي بعد وقعة بدر بعدة أيام » رماه الله بالعدسة فقتلته . 

جع من الاق يُليق» أي : : ما تبقي ولا يّقف لها ولا يثبت. 

)(( هو كعب بن عمرو بن عباد الأنصاري السلمي ؛ مشهور باسمه وكنيته » شهد العقبة وبدراً » وله فيها 
انار يرق وهر ]لني لسن الفياس:» قال المدائني: كان قصيراً دحداحاً عظيم البطن » توفي بالمدينة 
سنة: 56 . «الإصابة 4: ١؟211.‏ 

030 رواه الإمام أحمد ٠‏ وفيه راو لم يُسَمّ ٠‏ وبقية رجاله ثقات. «مجمع الزوائد 7: 40 في باب ما جاءً في 
الأسرى». 

4/0 أحورعه اب ريرم وابن إسحق - عن أبِي داود المازني» وكان شهد بدراً . "ابن جرير 54 : /ا/ا2. 
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انا سورة آل عمران: الآيات: ١76-177‏ 


الجزء الرابع 


وقال قتادة بن دعامة: أمد الله المؤمنين يوم بدر بخمسة آلاف من الملائكة”""» قال 
الطبري: وقال آخرون: إن الله وعد المؤمنين يوم بدر أن يمدهم في حروبهم كلها إن 
صبروا واتقواء فلم يفعلوا ذلك إلا في يوم الأحزاب» فأمدهم حين حاصروا قريظة » ثم 
أدخل تحت هله الترجمة عن عبد الله بن أبي أوفى” أنه قال: حاصرنا قريظة مدة فلم 
يفتح علينا فرجعنا» قير نينا سول اه 116 تدحدها بعل وريد الكيسسل راس » إذ جاءه 
جبريل عليه السلام فقال: وضعتم أسلحتكم ولم تضع الملائكة أوزارهاء فلف 
رسول الله يك رأسه بخرقة ولم يغسله؛ ونادى فينا فقمنا كالين متعبين» حتى أتينا قريظة 
والنضير» فيومئذ أمدنا الله بالملائكة بثلاثة آلاف» وفتح لنا فتحاً يسيراً » فانقلبنا بنعمة 
من الله وفضل . 

وقال عكرمة: كان الوعد يوم بدر » فلم يصبروا يوم أحد ولا اتقوا » فلم يُمدوا ولو 
مُدوا لم يهزموا. 

وقال الضحاك: كان هذا الوعد والمقالة للمؤمنين يوم أحد » ففرٌ الناسٌ وولوا 
مدبرين فلم يُمدهم الله » وإنما مُدُوا يوم بدر بألف من الملائكة مردفين. 


وقال ابن زيد: قال المسلمون لرسول الله كَلٍ يوم أحد وهم ينتظرون المتركين ٠:‏ 
رسول الله » أليس يمدنا الله كما أمدّنا يوم بدر؟ فقال لهم النبي يكق: #ألن 
يكفيكم». . . الايةع وإنما أمدهم يوم بدر بألف. قال ابن زيد: فلم يصبروا. 

وقوله تعالى: #ألَنْ يكفيكم » تقرير على اعتقادهم الكفاية في هذا العدد من 
الملائكة» ومن حيث كان الأمر بيناً في نفسه أن الملائكة كافية» بادر المتكلم إلى 
الجواب ليبني ما يستأنف من قوله عليه فقال: #بَلَى4 وهي جواب المقررين. وهذا 


و. ع 


يحسن في الأمور البينة التي لا محيد في جوابهاء ونحوه قوله تعالى : # قل أى عَنء اكير 


(1) أعرسه هدين عمد + وابن عريز 6 أزابن المطن سين الشركائق 2511 9 
فق عبد الله بن أبى أوفى الأسلمى. أبو معاوية» له ولأبيه صحية» شهد الحديبية» وهو آخر من مات من 
الصحابة » وكان من أصحاب الشجرة » توفي سنة: 8١‏ «الإصابة 7: 2118. 
والحديث الذي رواه أخرجه ابن جرير بلفظه » وأخرج البخاري ومسلم طرفاً منه في غزوة بني 
قريظة. «البخاري : .25١‏ 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


عر انا سورة آل عمران: الآيات: 17 178 
0 ج00 وفي مصحف أبي بن كعب: #ألا يكفيكم»» وقد مضى القول في 
الإمداد في سورة البقرة في قوله: «وَيَمُدّم ف ظفْنِو4”" . 


وقرأ الحسن بن أبي الحسن”" : [بثلائة آلاف] يقف على الهاء. وكذلك: [بِحَمْسَهُ 
الاف]ء ضيه لالد دسفم لذن لقنا والمضاف إليه يقتضيان الاتصال » 
إذ هما كالاسم الواحد » وإنما الثاني كمالٌ للأوّل » والهاء إنما هي أمارة وقف ٠١‏ فيقلق 
الوقفٌ في موضع إنما هو للاتصال » لكن قد جاء نحو هذا للعرب في مواضع ٠»‏ فمن 
ذلك ما حكاه الفراء أنهم يقولون: أكلت لحما شاه » يريدون لحم شاة فمطلوا الفتحة 
حتى نشأت عنها ألف » كما قالوا في الوقف: قالا » يريدون: قال . ثم مطلوا الفتحة 
في القوافي ونحوها من مواضع الروية والتثبت » ومن ذلك في الشعر قول الشاعر : 
ينباع من ذفرى غضوب جث :9 ) 00 
يريد: ينبع فمطل ٠‏ ومنه قول الآخر: 

أفحول:إة خوت علس الكلكنال-  ٠‏ يا ثاففانا جلك سن يل 


يريد: على الكلكل فمطل» ومنه قول الآخر: 


ا" . .0 01 . 5 قف 
)01 0 
زفرف من هنا حنى أواخر الشواهد الشعرية تقول : بإيجاز عن «المسصب 1110 0ه 
هق ع لو 0 


والجَسْرة: الناقة الموثقة الخلق. اليف البخفر. 0 الفحل من الإبل. والمكدم: الغليظ 
الصلب. يقول: ينبع هذا العرق من خلف أذن ناقة غضوب موثقة الخلق شديدة التبختر في سيرها. 
(ديوانه: ل 

(5) نسبهُ في اللسان إلى الراجز. والكلكل والكذكَال: الصدر من كل شيءٍ ٠‏ وجال الفرس يجول في 
الميدان: قطع جوانبه » والمجال: اسم مكان الجولان. 

() قائل البيت: 0 الهذلي 00 يرئي ابنه . بارال الاي 5 
البلاغة). 


7 
أيهم 
د 


الجزء الرابع يفنا تتسنخت سورة اعفان : الآيات: 1١١6-١7‏ 


يريد بمنتزح ٠‏ قال أبو الفتح"'2: فإذا جاز أن يعترض هذا التمادي بين أثناء الكلمة 
الواحدة » جاز التمادي والتأني بين المضاف والمضاف إليه إذ هما في الحقيقة 


اناق . 

وقرأ ابن عامر وحده: [مُتَرَلِينَ] بفتح النون والزاي مشددةء وقرأ الباقون: 
لمُنْرَلِينَ» بسكون النون وفتح الزاي مخففة » وقرأ ابن أبي عبلة: [م مُتزّلِين] بفتح النون 
وكسر الزاي مشددة معناها: يُنزلون النصر » وحكى النحاس قراءة ولم ينسبها: 
مُنزِلين] بسكون النون وكسر الزاي خفيفة» وفسّرها بأنهم يتزلون النصر. 

ولبَلّى» جواب النفي الذي في ألَنْ» وقد تقدم معناه. ثم ذكر تعالى الشرط الذي 
معه يقع الإمداد وهو الصبر » والتقى. والفور: النهوض المسرع إلى الشيء مأخوذ من 
فور القدر والماء ونحوه » ومنه قوله تعالى: 8 وَمَارَ أَلدَتوْرْ 4”" فالمعنى: ويأتوكم في 
نهضتكم هذه. قال ابن عباس: لمِنْ فؤْرهم هذا» معناه: من سفرهم هذاء قال الحسن 
والسدي: معناه: من وجههم هذاء وقاله قتادة. وقاله مجاهد وعكرمة وأبو صالح مولى 
أم ا من غضبهم هذا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا تفسير لا يخص اللفظة ٠»‏ قد يكون الفور لخ لغضب ولطمع ولرغبة في أجر » 
ومنه الفورٌ في الحجّ والوضوء . 


وقرأ أبو عمرو وابن كثير وعاصم: #مُسَوّمِين*» بكسر الواوء وقرأ الباقون: 


.١55:١ المحتسب‎ )١( 

0( قال أبو حيّان بعد أن أورد هذه الأمثلة نقلاً عن ابن عطية » وبعد أنْ نقل رأيه: «وهو تكثير وتنظير بغير ما 
يناسب ٠‏ والذي يناسب توجيه هذه القراءة الشاذة أنها من إجراء الوصل مجرى الوقف أبدلها هاء في 
الوصل كما أبدلوها هاءً في الوقف» وما ذكره ابن عطية من أمثلة إنما هو من باب إشباع الحركة». 

(*) منالاية( )4١‏ من سورة هود. 

4 هو باذام ٠»‏ ويقال باذان أبو صالح مولى أم هانيء بنت ت أبي طالب ٠‏ تابعي مشهور رَوَى عن علي ٠‏ وابن 
عباس ١‏ وأبي هريرة ٠‏ ومولاته 1 هائوء 0 ونه الأعمش ٠‏ وإسماعيل السدي وسماك بن حرب » 
وأبو قلابة ٠‏ وسفيان الثوري ٠‏ وغيرهم ٠‏ وثَّقَهُ بعضهم » وقال ابن عدي : ل 
ا م ال و ا ل 


رضيه. «تهذيب التهذيب ١‏ : 2415 . و#الإصابة الجزء الأول » وكذا الرابع» 
ارم ام + 
بادك هذ[ 
ا 


الجزء الزابع سح لوكا لسلس صورة آل عمران: الآيات: 17 ١78‏ 
[مُسَوّمين]ء بفتح الواو » فأما من قرأ يفتح الواو فمعناه : مُعْلَمِين بعلاماتٍ » قال 
أبو ريد ا '2: السومة: العلامة تكون على الشاة وغيرها يجعل عليها لون 
يخالف لونها لتعرف » وروي أن الملائكة أعلمت يومئذ بعمائم بيض» حكاه المهدوي 
عن الزجاج» إلا جبريل عليه السلام فإنه كان بعمامة صفراء على مثال عمامة الزبير بن 
العوام» وقاله ابن إسحق. وقال مجاهد: كانت خيلهم مجزوزة الأذناب» والأعراف 
معلمة النواصي» والأذناب بالصوف والعهن. وقال الربيع: كانت سيماهم أنهم كانوا 
على خيل بلق ٠‏ وقال عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير”": نزلت الملائكة في سيما 
الزبير» عليهم عمائمٌ صفر » وقال ذلك عروة وعبد الله ابنا الزبير. وقال عبد الله : كانت 
ملاءة فغراء ناعتم الزين بها ومن قرأ: #مسوّمين» بكسر الواو » فيحتمل من 
المعنى مثل ما تقدم » أي: هم قد أعلموا أنفسهم بعلامة وأعلموا خيلهم» ورجح 
الطبري وغيره هذه القراءة بأن النبي يَكِِ قال للمسلمين يوم بدر: (سوّموا فإن الملائكة 
قد سرّمت”" فهم على هذا مُسَوّمون . وقال كثير من أهل التفسير: إن معنى 
«إمسورّمين» بكسر الواو أي هم قد سَوّموا خيلهم أي: أعطوها سَرْمَها من الجري 
والقتال والإحضار فهي سائمة» ومنه سائمة الماشية» لأنها تركت وسومها من الرعي » 
وذكر المهدوي هذا المعنى في «مُسَرّمين» بفتح الواو أي: أرسلوا وسومهم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهو قلق». وقد قاله ابن فورك أيضاً. 


00( هو أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابتء» صاحب النحو واللغة » روى عنه أبو عبيد القاسم بن سلام ' 


وأبوب حاتم السجستاني » وغيرهما » وكان الأصمعي يقول فيه: هذا عالمنا ومعلمنا منذ عشر سنين » 
توفي في البصرة سنة 5١5‏ أو 0١1ه‏ (انظر إنباه الرواة للقفطي ؟: ”١‏ . وتاريخ بغداد 9: لالا » 
وتهذيب التهذيب 5 : ” ؛ وابين خلكان؟ : 7178 . 
زهة هو عباد بن حمزة بن عبد الله ب بن الزبير الأسدي أخو عبد الله بن حمزة» روى عن جدة أبيه أسماءً بنت 
أبي بكر» وأختها عائشة أم المؤمنين» وجابر بن عبد الله الأنصاري ٠‏ وعنه ابن عم أبيه هشام بن عروة . 
ثقة. وقال الزهري: كان سخياً سرياً أحسن الناس وجها » أخر- ج له مسلم والنسائي حديث: (لا تحصي 
فيحصي الله عليك) . «تهذيب التهذيب. 8: .241١‏ 
وحديث السيمة : : أخرجه ابن هشام في السيرة. 
ف أخرجه ابن أبي شيبة » وابن إسحق » وهو مرسل » ؛ وابن جرير الطبري ؛ وابن سعدء من طرق. «تعليق 
ابن حجر على الكشاف .241١7 :١‏ 
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الجزء الرابيع 7س سس حن جشحك سور آل غمزان: الآيات: ١79-175‏ 


قوله عز وجل : 
( مَمَاجَعه مهبتر لك ومن موي بو مالم إلا ند عر اكير 7 
رصم سر و 721 - 


لبقم طوَها ون ل كفروأ يتم قحلي 69 لد الك ين الأمر »أو يوب علوم أ 
يمَذْبَهُمَ وَإنهُمْ يموت 9 وَيِنَّهُمَافى ألسَمنواتِ وَمَا ف الْأرْضٍ يَمْفرُ لِمَن يكَآه وَيُبُ من يَكاك 
ددعو يرث 1408 

الضمير في: «جَعَلَهُ الله عائد على الإنزال والإمداد » والبشرى مصدرء واللام 
في : لوَلِتَطمَئْنَ4 متعلقة بفعل مضمر يدل عليه #جَعَلّه4. ومعنى الآية: وما كان هذا 
الإمداد إلا لتستبشروا به وتطمئن به قلوبكم وتروا حفاية الله بكم» وإلا فالكثرة لا تعني 
شيئاً إلا أن ينصر الله . 

وقوله: «وَمَا التَضه» يريد للمؤمنين » وكذلك أيضآ هي الإدالة للكفار من 
عند الله. واللام في قوله: طلِيَقْطَع» متعلقة بقوله: «وما النّصِرُ إلا مِنْ عِنْد الله» , 
وعلى هذا لا يكون قطع الطرف مختصا ييوع:» اللهم إلا أن تكون الألف واللام في 
«النَصْرِ» للعهد , وقيل : العامل فيه «وَلْقَدَ تَصّركم»» حكاه ابن فورك وهو قلق» لأن 
قوله: «أؤْ يكبتَهُم» لايترتب عليه» وقد يحتمل أن تكون اللام في قوله: «ليقطع» 
متعلقة ب «جَعَلَه 4 فيكون قطع الطَرّفٍ إشارةً إلى من قتل ببدر على ما قال الحسن 
وابن إسحق وغيرهما . أو إلى من قتل بأحد على ما قال السدّي» وقتل من المشركين 
ببدر سبعون » وقتل منهم يوم أحد اثنان وعشرون رجلاً. وقال السدي: قتل منهم 
ثمانية عشر والأول أصح. 

والطرف: الفريق» ومتى قتل المسلمون كفاراً في حرب فقد قطعوا طرفاً » لأنه 
الذي وليهم من الكفار » فكأن جميع الكفار رقعةٌ وهؤلاء المقتولون طرفٌ منها أي 
حاشية. ويحتمل أن يكون قوله تعالى: «لتقطع طرَفاً» بمنزلة: لِيَقَطَْ دابراً . 

وقوله : «أؤ يكبتهم4 معناه : أو يخزيهم ٠‏ والكبت : الصرع لليدين » وقال النقاش 
وغيره : التاء بَدَلُ من دال كبّته » أصلها كبّده أي : فعل به ما يؤذي كبده ٠‏ وإذا نصر الله 
على أمة كافرة فلا بد من أحد هذين الوجهين ٠‏ إما أن يقتل منهم وإما أن يخيبوا » 


وقوله تعالى: ليس لَك مِنَ الأمر شيء» توقيفٌ على أن الأمر كله لله » وهذا 
التوقيف يقتضي أنه كان بسبب كمن جهة النبي جَله. وروي في ذلك أنه لما هزم 
أصحابةُ » رَشجّ في وجهه حتى دخلت بعض حَلَقٍ الدرع في خده » وكسرت رباعيته » 
وارتثٌ بالحجارة حتى صَرعٌ لجنبه » تحيز عن الملحمة » وجعل يمسحٌ الدم من وجهه 
ويقول: (لا يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم)”'' هكذا لفظ الحديث من طريق أنس بن 
مالك » وفي بعض الطرق : (وكيف يفلح؟) وفي بعضها أن سالماً مولى أبي حذيفة كان 
يغسل الدمّ عن وجه رسول الله يَكهِ ٠‏ وقال: فأفاق وهو يقول: (كيف بقوم فعلوا هذا 
بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله)؟ فنزلت الآية بسبب هذه المقالة . 

وكأن النبي كَل لحقه في تلك الحال يأسٌ من فلاح كفار قريش ٠»‏ فمالت نفسه إلى 
أن يستأصلهم الله ويريح منهم » فروي أنه دعا عليهم أو استأذن في أن يدعو عليهم . 
وروى ابن عمر وغيره: أنه دعا على أبي سفيان والحارث بن هشاه”") وصفوان بن 
أمنة باللفتة :إلى غين هذا من ماف فقيل لداسيت ذلك لاليسنَ لك من الأمر 
في 2 أي : عواقب الأموو بيذ الله “فامضى أنت لفاك وده على الدعاء إلن ريك .قا 
الطبري وغيره من المفسرين: قوله: «أ يَتوبَ عليْهم» عطف على #يكبتهم» . 


فقوله: «الَيْسَ لَك مِنَ الأئر شيءٌ» اعتراض أثناء الكلام » وقوله: لأأَوْ يتوبَ» 


)000( أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والطبري والإمام أحمد في مسنده (عن أنس). 

فق هو الحارث بن هشام بن المغيرة » القرشي ٠‏ المخزومي - أخو أبي جهل » » وابن عم خالد بن الوليد , 
أمة فاطمة بنت الوليد بن المغيرة » وهو ممن شهد بدراً مع المشركين » وكان فيمن انهزم» وعيره 
حجان ينات يتين ١‏ زه قل ارج لذ حلا ١‏ لت قل طعا 4 سمت ما دارمل 
الفرار » أسلم يوم فتح مكة ثم حسن إسلامه » قيل: كانت وفاته في طاعون عمواس: وقيل: استشهد 
يوم اليرموك. «الإصابة :١‏ 2191. 

فرق صفوان بن أمية بن خلفء أبو وهب الجمحي ٠‏ أمه صفية بنت معمرء جمحية أيضاً ٠‏ قتل أبوه يوم بدر 
كافراً » وحكي أنه كان إليه أمر الأزلام في الجاهلية » كما حُكي أنه فر يوم فتح مكة وأسلمت امرأته. 
فأحضر له ابن عمه عمير بن وهب أماناً من النبي كل فحضر ء ٠‏ وحضر وقعة حنين قبل أن يسلمء ثم 
أسلم » وكان أحد العشرة الذين انتهى إليهم شرف الجاهلية ووصله لهم الإسلام. «الإصابة ؟: 2141. 


7 
أ ةجهم[ 
د 


االجزء االرابيع # سم من تتح ميؤرة العنزان: الآيات : 11٠‏ 17 
معناه: فيسلمون» وقوله: «أؤ يُعَذّبَهِم» معناه: في الآخرة بأن يوافوا على الكفر. قال 
الطبري وغيره: ويحتمل أن يكون قوله: #أوْ يَنُوب» بمعنى حتى يتوب ٠»‏ أو إلى أن 
يتوب » فيجىء بمنزلة قولك: لا أفارقك أو تقضيني حقي » وكما تقول: لا يتم هذا 
الأمر أو يجيء فلان » وقوله تعالى : للَيْسَ لك من الأمْر شيْءٌ» ليس باعتراض على 
هذا التأويل » وإنما المعنى الإخبار لمحمد عليه السلام أنه ليس يتحصل له من أمر 
هؤلاء الكفار شيء يؤمله إلا أن يتوب الله عليهم فيسلمون» فيرى محمد عليه السلام 
أحدّ أَمَلَيْه فيهم » أو يعذّبهم الله بقتل في الدنيا » أو بنار في الآخرة أو بهما » فيرى 
محمد كط الأملّ الآخر. وعلى هذا التأويل فليس في قوله: لِيْسَ لك من الأَمْر شئغ» 
ردعٌ كما هو في التأويل الأول ٠‏ وذلك التأويلٌ الأول أقوى. 

وقرأ أبي بن كعب: [أؤ يَتُوبُ] [أَوْ يُعَذَبُهم] برفع الباء فيهما » المعنى: أو هو 
يتوبُء ثم قرر تعالى ظلم هؤلاء الكفارء ثم أكد معنى قوله: #ليْسَ لك من الأمر 
شئْء# بالقول العام » وذكر الحجة الساطعة في ذلك وهي ملكة الأشياءً » إذ ذلك 
مقتض أن يفعل بحقّ ملكه ما شاء » لا اعتراضّ عليه ولا معقّبّ لحكمه » وذكر أن 
الغفران والتعذيب إنما هو بمشيئته وحسب السابق في علمه » ثم رجا في آخر ذلك 
تأنيسا للنفوس وجلباً لها إلى طاعته » وذلك كله في قوله تعالى: #وَللَهِ ما في السّمواتِ 
وما في الأرض ٠‏ يَعْفِرُ لِمَنْ يَشاء ويَعَذْبٌ مَنْ يشاء » واللهأغفورٌ رحيم». 

و«إما» في قوله: «إما في السّمواتٍ وما في الأَرْض4 إشارة إلى جملة العالم 
فلذلك حسنت ما»؛ وما ذكر فى هذه الآية من أن هذه الآية ناسخةٌ لدعاء النبى يل 
على المشركين كلامٌ ضعيف كله » وليس هذا من مواضع الناسخ والمنسوخ”" . 


م م و مسو ها و ع عنآ سم يع م2 مماة . ص حاص ره 2 
« يتأنها الي ءامنُوا لا تَأكُلُواارِيوَا أصصمًا مُصَحَفَةٌ وَأنَُّو لَه مَلَكم حون زا وفوا 


لدَرَألَ لَدَّتْ يكين () ريما لَه وسو لَك صمو 400 . 


)١(‏ قال تعالى في هذه الآية يفك لمن يشاءٌ معزت مَنْ يشاء4. قال المفسرون: بدأ بالغفران وأردف 
بالعذاب ليناسب ما تقدم من قوله: #أوْ يتوبّ عليّْهم أؤْ يعذبّهم» ‏ ولم يشترط في الغفران هنا التوبة إذ 
يغفر سيحانه وتعالى لمن يشاء من تائب وغير تائب إلا ما استثناه تعالى من الشرك . وقوله بعد ذلك: 
«والله غفورٌ رحيم» ترجيحٌ لجهة الإحسان والإنعام والغفران. 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الرابع لعا ملل سمورة آل عمران: الآيات: ١717 11١‏ 


مام ل 0 
والربا: الزيادة » وقد تقدّم ذكر مثل هذه الآآية وأحكام الربا في سورة البقرة” قوله: 
«أضعافاً» نصب في موضع الحال » ومعناه: الربا الذي كانت الو 
الدَّيْنَ » فكان الطالب يقول: أتقضي أم تزبي؟ وقوله: طمُضاعفَة» إشارة إلى تكرار 
التضعيف عاماً بعد عام كما كانوا يصنعون » فدلت هذه العبارة المؤكدة على شنعة 
فعلهم وقبحه » ولذلك ذكرت حال التضعيف خاصة . . وقد حرم الله جميع أنواع الربا » 
فهذا هو مفهومٌ الخطاب ؛ إذ المسكوث عنه في الربا في حكم المذكور » وأيضا فإن 
الربا يدخل جميع أنواعه التضعيففُ والزيادةٌ على وجوه مختلفة من العين”' أو من 
التأخير ونحوه. 

والنار في قوله: «رائقوا الثّار» هي اسم الجنس » ويحتمل أن تكون للعهد» ثم 
ذكر أنها أعدت للكافرين» أي أنهم هم المقصود والمراد الأول وقد يدخلها سواهم 
من العصاة » فشنّع أمر النار بذكر الكفر » وحسّنَ للمؤمن أن يحذرَهًا ويبعد بطاعة الله 
عنهاء وهذا كما قال في الجنة: «أُعِدّتْ لِلْمْتقين4 أي أنهم هم المقصودء وإن كان 
يدخلها غيرهم من صبي ومجنون ونحوه ممن لا يكلف ولا يوصف بتقوى . هذا مذهبٌ 
أهل العلم في هذه الاية. 

وحكى الماوردي وغيره عن قوم أنهم ذهبوا إلى ان أَكَلَةَ الربا إنما توعدهم الله بنار 
الكفرة» إذ النار سبع طبقات ٠‏ العليا منها وهي جهنم للعصاة » والخمس للكفار» 
والدرك الأسفل للمنافقين» قالوا: فأكلة الربا إنما يعذَّبون يوم القيامة بنار الكفرة ة لا بنار 
العصاة » وبذلك توعدوا » فالألف واللام على هذا في قوله: #وائّقوا الئاه إنما هي 
للعهد. 

ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله. والطاعة هي موافقة الأمر الجاري عند المأمور مع 
مراد الآمرء وقال رسول الله يكلِِ: (مَن أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد 
عصى الله » من أطاع الأمير فقد أطاعني . ومن عصى الأمير فقد عصاني) " . 


.)04 : ذكر أبو حيان وجهاًآخر في سبب نزول هذه الاية (انظر البحر المحيط‎ 2 )١( 
(؟) العين والعينة: ضرب من ضروب الربا » يتم بالحيلة الكلامية.‎ 


5 
ا 8 م 1 
”0 عراس جزايم 


الجزء الرابع ليق مغحست سوزة آل عمران: الآيات: 117 174 


وقال محمد بن إسحق: إن هذه الآية من قوله تعالى: لوَأَطيعُوا الله» هي ابتداء 
المعاتبة في أمر أحد ؛ وانهزام من فر وزوال الرماة عن مراكزهم”" . 


المحييديرك 49 . 

قرأ نافع وابن عامر: [سارعوا] بغير واو » وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة 

زاهل الكنام. » .وجرا يائن السبعة بالواق + قانا أبوعلي: كلا الأمرين شائع مستقيم » 

فمن قرأ بالواو فلأنه عطف الجملة على الجملة » ومن ترك الواو فلأن الجملة الثانية 
ملتبسةٌ بالأولى مستغنيةٌ بذلك عن العطف بالواو. وآمال الكسائيء الألف .من 'قوله: 
«سارعوا» ومن قوله: #وَشسَرِعُوَ في لْكَرتٍ 4 و شَارع 206 عمد في كل 
ذلك؛ قال أبو علي: والإمالة هنا حسنة لوقوع الراء المكسورة بعدها. 

والمسارعة: المبادرة » وهي مفاعلة إذ الناس كأنّ كلّ واحدٍ يسرع ليصل قبل 

ه » فبينهم في ذلك مفاعلة » ألا ترى إلى قوله تعالى : « فَأسَدَيِقُوا الْحَيوت 74" . 

وقوله: إلى مَغْفِرَة4 معناه: سارعوا بالتقوى والطاعة والتقرب إلى ربكم إلى حال 
يغفر الله لكم فيها » أي: يستر ذنوبكم بعفوه عنها وإزالة حكمها . ويدخلكم جنته. قال 
أنس بن مالك ومكحول في تفسير «وسارعوا إلى مغْفِرَة» معناه: إلى تكبيرة الإحرام 
مع الإمام . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا مقال حسّنٌ يحتذى عليه فى كلَّ طاعة . 


(1) قال المهدوي: كر الرسول زيادة في التبيين والتأكيد والتعريف بأ طاعته طاعة الله » وقيل في صيغتها 
الأمر ومعناها العتب على المؤمنين في ما جرى منهم من أكل الربا والمخالفة يوم أحد. 

زه6 «ويسارعون في الخيرات4 من الآية )١114(‏ من سورة آل عمران» ومن الاية (51) من سورة المؤمنون» 
وإنسارع لهم في الخيرات4 من الآية (81) من سورة المؤمنون . 

(9) من الاية )١54(‏ من سورة البقرة » ومن الاية (144) من سورة المائدة. 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الرابع 1 1014 تححتححت سِؤرَة ال عهزان: الآيات : 1 114 


وقوله تعالى: #عرضها السمواث والأرضٌ4 تقديره: كعرض السموات والأرض » 
وهذا كقوله تعالى : « مَاحَلْفُكْ وَلَابتَدُم إلاحكَئَفْ وَبِوِرَةْ4 7 أي كخلقٍ نفس واحدة 
حسبت بُغامٌ راحلتي عَنَاقاً وماهي وَيْبَ غيرِكٌ بالعَنَاقٍ9) 


ومنه قول الآخر: 
كان غديرهم بجنوب سلّى نعامٌ قاقٌ في بَلَدٍ تقفار 
التقدير: صوت عَنْاقٍ وغديرٌ نعام . 


وأما معنى قوله تعالى: طعَرْضها السمواث والْأَرْضٌ4 فاختلف العلماء في ذلك 
على ثلاثة مذاهب. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تَقَرَنُ السموات 
والأرضون بعضها ببعض كما يبسط الثوب » فذلك عرض الجنة؛ ولا يعلم طولها 
إلا الله. وفي الحديث عن النبي يَلِ: (إن بين المصراعين من أبواب الجنة مسيرة أربعين 
سنة» وسيأتي عليها يوم يزدحم الناسٌ فيها كما تزدحم الإبلٌ إذا وردت خُمْصاً ظِماء)9©) 
وفي الحديث عنه يَكلّ: (إن في الجنة شجرة يسير الراكبٌُ المجدّ في ظلها مائةَ عام لا 
يقطعها)””'؛ فهذا كله يقوي قولّ ابن عباس» وهو قول الجمهور: إِنَّ الجنةً أكبد من هذه 
المخلوقات المذكورة » وهي ممتدّة عن السماء حيث شاء الله تعالى » وذلك لا يُذْكر 


)١(‏ من الآية (18) من سورة لقمان. 

(0) البيت لذي الخرق الطهوي؛ يخاطب ذثباً تبعه في طريقه. ويّغام الناقة بالضم: صوت لا تفصح به. 
والعناق: بالفتح الأنثى من المعز. وويب: بمعنى : ويل . «اللسان». 

فرق البيت نسبه في اللسان للنابغة . ونسبه ابن بري لشقيق بن جزءٍ بن رباح الباهلي ١‏ والغدير: الحال. 
وسلى: اسم موضع بالأهواز كثير الدمر. والنعام: طائر من فصيلة النعاميات يقال فيه: إنه مُرَكّتٌ من 
خلقة الطير وخلقة الجمل » ومؤنثه نعامة. قاق النعام: صرّت. والقفار: جمع القفر الخالي من البناء 
والشجر والساكن. يريد: كأن حالهم في الهزيمة حال نعام تغدو مذعورة. 

فق أخرجه الطبراني - عن عبد الله بن سلام بلفظ: (قال رسول الله كغ: إن ما بِينْ المصراعين في الجنة 
أربعون عاماً ؛ وليأنين يوم يزاحم عليه كازدحام الإبل وردت لخمس ظماءً». «مجمع الزوائد. :٠١(‏ 
917") والحديث متعدد الروايات والطرق -والخمصض: و د وو ون اد والظماء: 
جمع ظمآن من ظمىء مثل عطش وزناً ومعنى : 

)0( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٠‏ والإمام مسلم » والبخاري ٠‏ والترمذي عن أنس. (الجامع الصغير: 


"”). 
0 
4 هذ[ 
اه 
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الجزء الرابع 
فإن في حديث النبي عليه السلام: (ما السموات السبع والأرضون السبع في الكرسيّ إلا 
كدراهم ألقيت في فلاة من الأأرض » وما الكرسي في العرش إلا كحلقةٍ في فلاة 
ار 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


فهذه مخلوقات أعظم بكثير جداً من السموات والأرض ٠»‏ وقدرة الله تعالى أعظم 
من ذلك كله. 


روى يعلي بن أبي مرة!" قال: لقيت التنوخي”" رسول هرقل”*' إلى رسول الله يك 
بحمص ٠»‏ شيخاً كبيراً قد فند”” فقال: قدمت على النبي كله بكتاب هرقل » فناول 
الصحيفة رجلاً عن يساره فقلت: مو ساحك الذي رترا؟ قالوا : معاوية » فإذا كتاب 
هرقل: إنك كتبت إليّ تدعوني إلى جنَةِ عرضها السموات والأرض أُعِدَتْ للمتقين» 
فأين النار؟ فقال رسول الله يَكله: (سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار)2؟ وروى 


)١(‏ أخرجه ابن جرير» وأبو الشبخ في العظمة ٠‏ وابن مردويه ٠‏ والبيهقي عن أبي ذر. (فتح القدير 
للشوكاني: :١‏ 518). 

(؟) هكذا ورد في جميع النسخ: وكذا في «تفسير القرطبي؟ ٠‏ أما بقية كتب التفاسير الموجودة بأيدينا فقد 
ورد فيها : يعلى بن مرة بإسقاط (أَبِي) » ولعله الصواب ‏ بدليل أن ابن جرير روى حديثاً عن يعلى بن 
مرة عن التنوخي ٠‏ وهو نفس السند الذي رواه به ابن عطية. 
وهو يعلى بن مرة الثقفي أبو المرازم من أفاضل الصحابة 2 رَوَى عن النبيّ ل أحاديث ٠‏ وروى عنه 
ابناه » وراشد بن سعد . وآخرون. قال ابن سعد: أمَرهُ يل بن يقطع أعناب ثقيف فقطعها (الإصابة: 
*: 659), 

0 لوخي بفتح المثناة الفوقية وضم النون المخففة وخاء معجمة نسبة إلى تنوخ » وهو اسم لعدة قبائل 
اجتمعوا قديماً بالبحرين » وتحالفوا على التناصر » وهي إحدى القبائل الثلاث التي هي مسكن نصارى 
العرب وهم بهراء وتنوخ وتغلب . والتنوخي هذا لمّا حضر بين يدي رسول الله كع عرض عليه الإسلام 
فأجاب بأنه رسول قوم ٠‏ وعلى دين قوم لا يرجع عنه حتى يرجع , فقال يكِ: إنك لا تهدي من أحببت 
ولكن الله يهدي من يشاء. (مجمع الزوائد 4: م 

(4) هرقل: هو إمبراطور الدولة الرومانية الشرقية بالقسطنطينية » حكم من سئة: 5٠١‏ إلى سنة 54١‏ 2 في 
مدته افتئح أبو عبيدة بن الجراح » وخالد بن الوليد كثيراً من بلاد سوريا » وهزموا جيوشاً رومية 
عديدة » وفتحوا مصر ودمشق. (دائرة المعارف لوجدي :٠١‏ 557). 

(60) فند: الفتّد : الخرف وإنكار العقل من الهرم أو المرض ٠‏ وقد يستعمل في غير الكبر. (اللسان). 

000( أخرجه الإمام أحمد في مسنده » عن التنوخي وهو حديث صحيح ٠‏ (الجامع الصغير. ؟: )١5‏ كماع 


1 جم 
د 


اللجزء الرايع 3 ب سس 50 سور ة آل عمران: الآيات: ١8#‏ 14 

5 . 9 إف6 0005م 5 : : : 
قيس بن مسلم''' عن طارق بن شهاب"' قال: جاء رجلان من اليهود من نجران إلى ' 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقال أحدهما: تقولون جنة عرضها السموات 
والأرض » أين تكون النار؟ فقال عمر رضي الله عنه : أرأيت النهار إذا جاء أين يكون 
الليل؟ والليل إذا جاء أين يكون النهار؟ فقال اليهودي: إنه لمثلها في التوراة» فقال له 
صاحبه : لم أخبرته؟ دعه إنه بكلّ موقن . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


فهذه الآثار كلها هي في طريق واحدء من أن قدرة ا وخصن 
العرضّ بالذكر لأنه يدل متى ذُكِرَ على الطول. والطول إذا ذكر يدل على قد 
العرض» بل قد يكونُ الطويل يسيرٌ العرض كالخيط ونحوه؛ ومن ذلك قول العرب: 
بلاد عريضة ٠»‏ وفلاة عريضة. 

وقال قوم: قوله تعالى: لعَرْضْها السَّمواتُ والْأَرْضٌ4 معناه: كعرض السموات 
والأرض » كما هي طباقاً » لا بأن 7 ل 
كعرضها وعرض ما وراءها من الأرضين إلى السابعة » وهذه الدلالة على العظم أغنت 
عن ذكر الطول . 

وقال قوم: الكلام جار على مقطع العرب من الاستعارة » فلما كانت الجنة من 
الاتساع والانفساح في غاية قصوى . حسنت العبارة عنها بعرضها السموات والأرض » 
كما تقول لرجل: هذا بحر » ولشخص كبيرٍ من الحيوان: هذا جَبَلُ » ولم تقصد الآيةٌ 
تحديد العرض . 


أخرجه ابن جرير في تفسيره 4: 47 عن يعلى بن مرة عن التنوخي . 

() هو قيس بن مسلم الجدلي العدواني أبو عمر الكوفي » من قيس علان » رَوَى عن طارق بن شهاب ٠‏ 
والحسن بن محمد بن الحنفية » ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى » وغيرهم وروى عنه الأعمش ء 
وشعبة » والثوري ٠‏ ومسعر . ومالك بن مغول » وآخرون» ثقّة » وكان مرجتاً. (تهذيب التهذيب 8: 
؟4). 

زف هو طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي » أبو عبد الله » رأى النبيّ كله ١‏ روى عنه مرسلاً » وعن 
الخلفاء ٠‏ الأربعة وغيرهم » وروى عنه إسماعيل ب بن أبي خالد » وقيس بن مسلم ٠»‏ وجماعة ٠»‏ توفي سنة 
47ه. «تهذيب التهذيب. 7/6 . و«الإصابة». 


7 
أيهم 
د 


الجزء لاع سح 561 لا سورة آل عمران: الآيات: 18# 4م٠١‏ 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


وجلب مكي هذا القول غير ملخص . وأدخل حجة عليه قول العرب: أ 
عريضة. وليس قولهم: أرض عريضة مثل قوله: طعَرْضْها السمواث والأَرْضٌ4 إلا في 
دلالة ذكر العرض على الطول فقط » وكذلك فعل النقاش. وروي أن النبي كل قال 
للفارين يوم أحد: (لقد ذهبتم فيها عريضة)”'' وقال ابن فورك : الجنة في السماء » 
ويزاد فيها يوم القيامة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا متعلق لمنذر بن سعيد وغيره ممن قال: إن الجنة لم تخلق بعد . وكذلك 
اماو يقر نول قات + وسبهور العلماء على أنهما قد خلقتا » وهو ظاهر كتاب الله 
تعالى في قوله: أَعِدّتْ للْمتّقين4 وطأْهدّتْ ِلْكَفنَ4”" وغير ذلك؛ وهو نص في 
الأحاديث كحديث الإسراء”” ' وغيره مما يقتضي أن نّم جنة قد خلقت. وأما من يقول: 
واحانيم! بادارة عاو اميق بولقم رصاع (اورسعة يتلم الملز, 

ولأَعِدَّتْ» معناه : يسرت وانتظروا بها. . ثم وصف تعالى المتقين الذين أعدت لهم 
الجنة بقوله: لالّذِينَ يُنفنقرن». . .. الآية » وظاهر هله الآية أنها مدحٌ لفعل المندوب 
إليه » قال ابن عباس رضي الله عنهما: في السََّاءِ والضّرَاء » معناه: في العسر 
والسين.: 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
إذ الأغلب أن مع اليسر النشاط وسرورٌ النفس ؛ ومع العسر الكراهية وضر النفس . 


وكظم الغيظ: رده : في الجوف إذا كاد أن يخرج من كثرتهء فضبطه ومنعه كَظمٌ له 
والكظامُ : : السير الذي يُشَدَ به فم الزقّ والقربة » وكظم البعير جد 8 : إذا ردّها في 


)00( أخرجه ابن جرير في التفسير والتاريخ وابن ن إسحق في السيرة » وذكره ابن الأثير في النهاية في مادة: 
عرض . 

فق عدت للكافرينَ» تكررت في الآيتين (151) من سورة (آل عمران) و(14) من سورة (البقرة) . 

فرق أخرجه مسلم في باب الإيمان /١‏ ؟ ل كا أخريحة عر ومن المطدن 

لق الجرّة بالكسر: ما يخرجه البعير للاجترار. 


5-5 
اه 


الجزء الرابع 46 __ ل سورة آل عمران: الآيات: 11 1814 
جوفه » وقد يقال لحبسه الجر قبل أن يرسلها إلى فيه: كَظمٌ » حكاه الزجاج » فقال: 
كظم البعير والناقة إذا لم يجترًا » ومنه قول الراعي : 

نأكضن بعد كُظُومِهِنٌ بجرة من ذي الأباطح إذ رَعِينَ حقيلا'" 

والغيظ: أصل الغضب ٠‏ وكثيراً ما يتلازمان » ولذلك فسر بعض الناس الغيظ 
بالغضب ٠‏ وليس تحريد الأمر كذلك » بل الغيظ فعل النفس لا يظهر على الجوارح ؛ 
والغضب حال بها معه ظهور في الجوارح وفعلٌ ما ولا بد » ولهذا جاز إسناد الغضب 
إلى الله تعالى » إذ هو عبارة عن أفعاله في المغضوب عليهم » ولا يُسْندُ إليه تعالى 
غيظ » وخلط ابن فورك في هذه اللفظة . 

ووردت في كظم الغيظ وَمَلْكِ النفس عند الغضب أحاديث» وذلك من أعظم العبادة 
وجهاد النفس» ومنه قوله عليه السلام: (ليس الشديد بالصّرعَةء إنما الشديدٌ الذي 
يماك نفسه عند الغضب)2"7: ومنه قول النبي عليه السلام : (ما من جرعة يتجرعها العبد 

خير له وأعظم أجراً من جرعة غيظ في الله)"" 2 ل ع أن النبي عليه السلام 
قال: (من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه » ملأه الله أمنآ وإيماناً)”*» » والعفو عن 
الناس من أجل ضروب فعلٍ الخير » وهذا حيث يجوز للإنسان ألا يعفو .» وحيث يتجه 
حقه. وقال أبو العالية : (وَالعافين عن النّاسِ) يريد عن المماليك . 


)١(‏ الراعي: هو عبيد بن خصين النميري تقدمت ترجمته. . وأفاض البعير: دفع جرته من كرشته » وكظم 
كظوما: أنْسك عن الجرة. قال ثعلب: سألني محمد بن عبد الله بن طاهر عن هذا البيت فقلت: ذو 
الأبارق وحقيل: موضع واحد فأراد من ذي الأبرق إذْرعينَه ٠‏ يقول : : كن أي الإبل كظوما من العطش » 
فلما ابن ما في بطونها أَفضنْ بجرة » والمعنى أَنْها إذا رعت حقيلا أفاضت بذي الأبارق . (معجم 
البلدان ”: 017”) ورواية البيت فيه. 
وأفضن بعد كظومهن بجرة * من ذي الأبارق . . . بدلاً من: ذي الأباطح . 

فق أخرجه الإمام أحمد » والبخاري ومسلم - عن أبِي هريرة . (الجامع الصغير. 7: 88”) . 

فرق أخرجه ابن ماجة عن ابن عمر (وهو حسن). (الجامع الصغير 37 : 449). 

0( أخرجه ابن أَبي لِيْلى في ذم الغضب عن أَبي هريرة » (وهو ضعيف). . الجامع الصغير. (064:5) هذا 
وهناك أخبار وأشعار كثيرة عن كظم الغيظ نذكر منها: 

عن عائشة أن خادماً لها غاظها فقالت: لله درٌ التقوى » ما تركت لذي غيظ ثناء. 
وأنشد أبو القاسم ابن خبيب: 
وإذا غضبت فكن وقوراً كاظماً النكطل: مسد تنلا نشول وتسمع 


0-6 
00 


الجزء الراييع 7س سس 14 جحو يور ال عمران: الآيات: 1١75118‏ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا حسن على جهة المثال؛ إذ هم الخدمة» فهم المذنبون كثيراً» والقدرة عليهم 
منيشرة + وَإِتقاذ العقوبة سَهل + قُلَذَلك مَثّلَ هذا المفسريه: 

وذكر تعالى بعد ذلك أنه يحب المحسنين فعم هذه الوجوه وسواها من البر » وهذا 
يدلك على أن الاية في المندوب إليه » ألا ترى إلى سؤال جبريل عليه السلام فقال: (ما 
الإيمان؟ ثم قال: ما الإسلام؟ فذكر له رسول الله كل المفروضات » ثم قال له: ما 
الإحسان؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه)”'. . . الحديث. 


قوله عز وجل : 

« والذيت إذًا فَمَلُوَاْ مَحِمَدٌ عد أو ظلموا نقتم ذكروا أنه فَاسحَعْفواأ أ لِدوِيهِمَ ومن يَعْفِرَ 
لأف لياه تفار وهم يَعُلمورت يَعَلمُوت () وكيك جرَاوُمُ مَمْفْرَة مّن من رَّبَهِمْ 
ا 00 

المي ب 00 
فهؤلاء هم التوابون. وروي في سبب هاتين الأيستن > أن الضتحانة قالوا: يا رفول الل 
لر ا ار ا ا 0 
باب داره » فأنزل الله هذه الآية توسعةً ورحمةً وعوضاً من ذلك الفعل ببني إسرائيل. 
وروي أن إبليس بكى حين نزلت هذه الآية”"2. وروى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن 
رسول الله يل قال: (ما من عبد يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر ويصلي ركعتين ويستغفر إلا 
ان" 

وقوله: «والّذين» عطف جملة ناس على جملة أخرى » وليس «الّذين» بنعت 
كرر معه واو العطف . لأن تلك الطبقة الأولى تنزه عن الوقوع في الفواحش » 
والفاحشة هنا: صفة لمحذوف أقيمت الصفة مقامه» التقدير : فعلوا فعلة فاحشة» وهو 
(1) أخرجه مسلم عن ابن عمر .54/1١‏ 


إفة أخرجه عبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن جرير - عن ثابت البناني (فتح القدير للشوكاني :١‏ 0749. 
فرق أخرجة ابن أبي عيبة 4 وأعمد ‏ والحميلي » وعبه ين تحهيد .واي ع المنذر » وابن أَبي حاتم » وابن 


السني ٠‏ والبيهقي في «الشعب» ٠‏ والضياء في «المختارة» عن أبي بكر الصديق. (فتح القدير للشوكاني 


ه35 ), 
لا م 
ا بت جين 95 
كلانه 


دنا سورة آل عمران: الآيات: 11-178 


الجزء الرابع 
لفظ يعم جميع المعاصي » وقد كثر اختصاصه بالزنى » حتى فسر السدي هذه الآية 
بالزنى » وقال جابر بن عبد الله لما قرأها: زنى القوم ورب الكعبة؛ وقال إبراهيم 
النَحَعي : الفاحشة من الظلم » والظلم من الفاحشة » وقال قوم: الفاحشة في هذه الاية 
إشارة إلى الكبائر » وظلم النفس إشارة إلى الصغائر. 

ولذكروا الله» معناه: بالخوف من عقابه والحياء منه » إذ هو المنعم المتفضل ؛ 
ومن هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «رحم الله صهيباً لو لم يخف الله لم 
يعصه». واستغفروا معناه: طلبوا الغفران » واللام معناها: لأجل ذنوبهم » ثم اعترض 
أثناء الكلام قوله تعالى: #وَمَنْ يغفْرُ الذنوب إلا الله#» اعتراضاً مرققاً للنفس. داعياً 
إلى الله» مرجياً في عفوه إذا رجع إليهء وجاء اسم الله مرفوعاً بعد الاستثناء والكلام 
موجب حملاً غلى المعنى » إذ هو بمعنى: وما يغفر الذنوب إلا الله . 

وقوله تعالى: #وَلَمْ يُصِرُوا» الإصرار معناه: اعتزام الدوام على الأمر وترك الإقلاع 
عنه» ومنه صر الدنانير أي : الربط عليهاء ومنه قول أبي السمال قعنب العدوي : علم الله 
أنها مني صري ٠‏ يريد: عزيمة» فالإصرار اعتزام البقاء على الذنب » ومنه قول النبي 
عليه السلام : (لا توبة مع إصرار)”' وقال أيضاً: (ما أصر من استغفر) . 

واختلفت عبارة المفسرين في الإصرار؛ فقال قتادة: هو الذي يمضي قدماً في 
الذنب لا تنهاه مخافة الله » وقال سمه كان سدس لوسر رد مرك 
وقال مجاهد: (لْمْ يُصِرُوا) معناه: لير وقال السدي: الإصرار: هو ترك 
الأستتفار والسكوت ديع الذني©) 


وقوله تعالى: 9وَهُمْ يَعْلَمون» قال السدي: معناه: وهم يعلمون أنهم قد أذنبواء وقال 
ابن إسحق: معناه: وهم يعلمون بما حرمت عليهم » وقال أخرون: معناه: وهم يعلمون 
أن باب التوبة مفتوح لهم » وقيل: المعنى: وهم يعلمون أني أعاقب على الإصرار . 


. وأخرج الديلمي في الفردوس عن ابن عباس قال: (لا كبيرة مع الاستغفار » ولا صغيرة مع الإصرار)‎ )١( 
.)5417/ وهو ضعيف .. (الجامع الصغير ؟:‎ 
.)4١ا زف أخرجه أبو داود » والترمذي عن أبي بكر «وهو ضعيف (الجامع الصغير ؟:‎ 
قرف ممأ ذكر في 7الإصرار» قول الشاعر:‎ 
يصو بالئيل ماتخقى شواكله ياويح كل مُصدٌ القلب خَتار‎ 


7 
أبإكة هم[ 
د 


ينا سورة آل عمران: الآيات: /ا1 ١14١‏ 


الجزء الرابع 

ثم شرك تعالى الطائفتين المذكورتين في قوله: «أولئكَ جزاؤّهم»... الآية» 
وهذه تؤذن بأن الله تعالى أوجب على نفسه بهذا الخبر الصادق قبولَ توبة التائب » 
سمه سا و سس و 
او ا لحب لسرا اد اااي 0 
القوم4”'' لأن المثل هنا أضيف إلى معهود لا إلى جنسء» فلذلك قَدَّرَهُ أبو علي: ساء 
المثل مثلٌ القوم » ويحتمل أن يكون مثل القوم مرتفعاً ب «ساءً» ولا يضمر شيء. 


ا 

« هَدَخَلتَ من مَل سن فيرو فى الْأرَضٍ فأنظروا كيف كان علب الْمَكرِيِيَ و هَدَابيانٌ 
يلاس وَهُدّى موا م مسقي 9 ولا تَهُِوأ نوأ ولا حْرَنوأ ور م الْأَعَلونَ إن كير مُؤْمِنِينَ 3) 
ولا يناوا ححروأ أ سم عو إن كر مني 69 إن إ:س قرح فََدَ مس الْمَومَ 
كنع ينا . 

الخطاب بقوله تعالى: 8قَدْ خَلَتْ» للمؤمنين. والمعنى: لا يذهب بكم أن ظهر 
الكفار المكذبون عليكم بأد ؛ فإن العاقبة للمتقين » وقديماً أدال الله المكذبين على 
المؤمنين » ولكن انظروا كيف هلك المكذبون بعد ذلك » فكذلك تكون عاقبة هؤلاء. 


وقال النقاش: الخطاب بعد «قَدْ خَلَتْ» للكفار. 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وذلك قلق. وخلت معناه: مضت وسلفت. 


قال الزجاج: التقدير: أهل سنن. والسنن: الطرائق من السير والشرائع والملك 
550 1 أنه 4 قاد لاه 2 5 ه00 
تجزعن من سنة أنت سرتها ول راض سنة من يسير 


)١(‏ من الاية (19/7) من سورة الأعراف. 
(1) السنة: السيرة؛ حسنة كانت أو قبيحة ٠‏ والسيرة: الطريقة. يقول: أنت جعلتها سائرة في الناس. 


7 
أ بهم 
د 


نض 


الجزء الرابع سورة آل عمران: الآيات: /111 ١1١‏ 
وقال سليمان بن قتة : 
2 ا ا" تأه 2 أت 2) 
وإن الألى بالطّفٌ من آل هاشم سوا فسنوا للكرام التأسِّ 
وقال لبيد: 


من معشر سَنَّتْ لهم باهم ولكل قوم سنةٌوإمائها'" 

وقال ابن زيد: (قَدْ خَلَتْ من قبُلكم سُئَنٌ) ‏ معناه: أمثال. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

واهذًا تقنيرالا وخض اللفقة: 

وقال تعالى: قسيروا» وهذا الأمر ينبئك بالإخبار دون السير لأن الإخبار إنما 
يكون مهن سان وهار د و مها ول َكُ بحاسّةٍ البصر وعن ذلك ينتقل خبره» فأحالهم 
الله تعالى على الوجه الأكمل. وقوله: «فائظروا». هو عند الجمهور من نظر العين » 
وقال قوم: هو بالفكر”” . 

وقوله تعالى: لهذا بان لِلنّآ س4 قال الحسن: الإشارة إلى القرآن » وقال قتادة في 
قدو الأرق هو هذا القرآن تحيلة لذ ردانا للنايق طافة وعكض دمر عطلة السفي امه . 
وقال بمثله ابن جريج والربيع . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

كونه بياناً للناس ظاهر » وهو في ذاته أيضاً هدى منصوب وموعظة » لكن من عمي 
بالكثر وض وكا فلي ل بسي :أن يضناك' لالت ان + رحس إفنافعه إلى العتقيد 
الذين منهم نفع وإياهم هَدَى . وقال ابن إسحق والطبري وجماعة: الإشارة ب (هذا) 


)١(‏ هو سليمان بن قتة» منسوب إلى د وكان شاعراً يحمل عنه الحديث» وهو مولى لتيم 
قريش . «المعارف لابن قتيبة: 04؟2. 
والألى: اسم موصول ٠‏ والطّف (بالفتح): موضع قرب الكوفة كانت به وقعة الحسين بن علي رضي الله 
عنهما » والمراد بآل هاشم من كان مع الحسين من أهل بيته. تأسّوا: تعزوا فسنوا للكرام التأسيا » أيْ: 
بينوه وأوضحوا طريقته. «تعليق الكامل». 

(1) يقول: هو من قوم سنّت لهم أسلافهم كسب رغائب المعالي واغتنامها » ولكل قوم سنة وإمام سنة يُؤتم 
بها فيها. 

() والجملة الاستفهامية في موضع المفعول ل (انظروا) » و(كيف) في موضع نصب خبر (كان) . 


ا | هي [: 
70 غزاه ل ووالوم 


ردنا سورة آل عمران: الآيات: /ا11- ١1١‏ 


الجزء الرابع 
إلى قوله تعالى: لقَدْ خَلَتْ مِنْ قبلكم سُئَنٌ. . . . الآية » قال ابن إسحق: المعنى : 
هذا تفسير للناس إن قبلوه» قال الشعبي : المعنى : هذا بيان للناس من العمى . 

انين .2 ونال المؤكتين عن الوه لما اريم اداه والحزن على من فقد 
وعلى مذمة الهزيمة » وأنسهم بأنهم الأعلون أصحاب العاقبة والوهن والومّن: الضعف 
واللين والبلى » ومنه 9 وَمَنَ ألْمَظم يق "١١4‏ ومنه قول زهير: 

مدو و موا تاياي عي واي '«اأنافيه ‏ الجيل ننه" وهنا 00 

ومن كرم الخلق ألا يهن الإنسان في حربه وخصامه . ولا يلينَ إذا كان محقا » وأن 
يتقصّى جميع قدرته ولا يضرع ولو مات ٠‏ وإنما يحسن اللين في السلم والرضى ٠‏ ومنه 
قول النبي يكلُ: (المؤمن هين لين)”" و(المؤمنون هينون لينون)”؟' ومنه قول 
الشا (20). 

عر : 

لعمورّك ماإنأبومالك تحدراء زلا شفحسة) تنمجزا 

جاجع سكت بنك امك “وميمدا تو احة البح كتحجاا 

وفي هذا الأسلوب الذي ذكرته يجري قول النابغة : 

ومن عصاك فعاقبه معاقبةً تتهى الظلُوم ولا تقعد على صَمّد 


)١(‏ من الآية(4) من سورة مريم. 
زهق صدر البيت: 
وأخلففك اب ةالبكريٌ مارَعَدَتْ ا ا 5 


الإخلاف : آلا يفي بالعهدء وأن يعد الرجل العدة فلا ينجزها . الحبل : العهد» والواهي: الضعيف. 
والخَلق بالفتح : 3 البالي؛ 
(*) أخرجه البيهقي في الشعب «وهو ضعيف». «الجامع الصغير 37: 201/1. 
0( أخرجه البيهقي ٠‏ و«هو ضعيف» . «الجامع الصغير 7 : 601/3. 
(0) هو المتنخل » قال يرثي أخاه عويمرا وهو أبو مالك 6“وقيل ذابق هو آبر الشاغر أن المفكل انيه 
مالك . والواهي: : الضعيف . والقَوّى : جمع قوّة خلاف الضعف . وبعد البيت: 
واكك شه شن لشن كعاليةالرمح عرد نساه 
غالبا الريع: ما دخل في الستان إلى ثلثه . والعد: بالفتح ثم سكون الراء: الشديد ٠‏ والنّسا بفتح 
التون مقصوراً: عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ. والمطواعة: الكثير الطوع أي الانقياد. يريد أن 
أباه كان جلداً شهماً لا يكل أمره إلى أحد » ولا يوّخر لعجزه إلى وقت آخر ء ومعنى كونه لينا كعالية 
الرمح: أنه إذا دعي أجاب بسرعة » وأنه غليظ موضع النسا. وإذا كنت فوقه سيداً له طاوعك ولم 
يحسدك » وإذا وكلت إليه شيئاً كفاك. «الخزانة :١‏ 2096 . 


7 
أبإكة هم 
د 


لون سورة آل عمران: الآيات : 111 ١1١‏ 


الجزء الرابع 
إلاالملاك اد كين امس تامف لم الحواد إذا السوان عن أن" 


فيه يجري قول العرب: «إذا لم تغلب فاخلب»”' » على من تأوله من المخلب » 

أي حارب ولو بالأظافر » وهذا هو فِعْل عبد الله بن طارق”" وهو من أصحاب 
: ف 1 (69 مهمون 6 مان 55 3 

عاصم بن عدي”*' حين نزع يده من القران”' وقاتل حتى قتل » وفعْل المنذر بن 


(1) الظلوم: : الكثير الظلم. الضمد: الذل والغيظ. استؤلى: غلب. الأمد: الغاية التي تجري إليها. إلا 
لمثلك : أي أبيك أو منْ خرج من صُلبك. 

زفق في مجمع الأمثال: (إِنْ لم تغلب فاغلب) الهم + ويروى بالعشرء أوالمتفيع الفم يفالة حلت 
يخلب خلابة » وهي الخديعة . ويراد به الخدعة في الحرب. 

[فرة هو عبد الله ب بق طارقبن عمرف ين مالف البلوي خليت لب تومن الأتصان هد يدر وأعدا 
وهو أحد الستة الذين بعثهم الرسول وَل إلى رهط من عضل والقارة في آخر سئة ثلاث من الهجرة 
ليفقهوهم في الدين » ويعلموهم القرآن وشرائع الإسلام ٠‏ فخرجوا معهم حتى ذا كانوا بالرجيع وهو 
ماءٌ لهذيل استصرخوا عليهم بهذيل وغدروا بهم » فقاتلوا حتى قُتلوا وهم : عاصم بن ثابت » ومرئدٌ بن 
أبي مرئد » وخبيب بن عدي ٠»‏ وخالد ب بن البكير » وزيد بن الدثنة » وعبد الله هذا من الذين لم يقاتلوا 
ولانوا في القول ورّقوا ورغبوا في الحياة فأعطوا بأيديهم فأسروا حتى إذا كانوا بالظهران انتزع عبد الله 
دمحن العران راح سيقه واتتلشر بعت القرم فرهره بالتجيمازة حت لوه وقبره بالظوران . و«الإصابة» 
و«الاستيعاب». 

(4) في كتب السير أن عاصماً هو ابن ثابت ‏ وهو الصحيح ‏ وليس ابن عدي . ولعله سهو من الناسخ سقط 
فيه: (ثابت ٠.‏ وخبيب) ء» فبذلك يكون ابن عطية قد ذكر ثلاثة من الستة: «عبد الله بن طارق ١‏ 
وعاصم بن ثابت » وخبيب بن عدي؟ . 

فأما عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري فمن السابقين الأولين من الأنصار. يكنى 
للأسليمان »ون يرا ره الذي جه الدب دن المتوكين لنا أراذوا أذ بيسرر) رأسه يوم الرجيع حين 
قتله بنو لحيان لأنه كان قئل عظيماً من عظماءٍ ء قريش يوم بدر. «الإصابة والاستيعاب». 

آم خبيب بن عدي بن مالك الأنصاري الأأوسي فقد شهد بدراً 8 يوم الرجيع فانطلق به 
المشركون مع من أسر معه إلى مكة فباعوهما وحبس في بيت (ماويّة) مولاة حجير , بن أبي إهاب التي 
قالت فيه: ما رأيت أسيراً خيراً من حُبيب ٠‏ لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ من حديقة » 
وإنه لموثق في الحديد » وأيضاً فإنه طلب منها لما علم منها دنو أجله أن تحضر له موسى يتطهر بها 
ففعلت حيث أرسلتها مع غلام إليه فندمت على فعلتها » ولما دخل بها عليه وسلمها له قال خبيب: 
لعمرك ما خافت أمك غدري ٠‏ ما كنت لأفعل إن شاءً الله » ولما خرجوا به من الحرم ليقتلره طلب منهم 
أن يُمْهلره ٠‏ حتى يصلي ركعتين فصلأهما ٠»‏ فكان أول من سنّ الركعتين عند القتل للمسلمين » ع اسلم 
نفسه ودعا على الحاضرين من مشركي قريش بدعائه المعروف : «اللهم أحصهم عدداً » واقتلهم بدداً . 
ولا تغادر منهم أحداً؟. «الإصابة والاستيعاب». 

(9) القرّان: الحَبّْل يربط به الأسير ويُقاد به. 


0 
5 ب م 1 
اه 


الجزء الرابع مسجم ست 119 مسستت زرو ال أفقراة: الأياف/ة 1 


3 0 

محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح”''2 في يوم بثر معونة. ومن رأه من معنى الخلب 
والخلابة الذي هو الخديعة والمكرء فهو رأي دهاة العرب . وليس برأي جمهورها » 
ومنه فِغْل عمرو بن سعيد الأشدق”" مع عبد الملك بن مروان عند قتله إياه » والأمثلة 
في ذلك كثيرة » وأيضاً فليس المكر والخديعة بذلٌ محض ٠‏ ولذلك رآه بعضهم . 

وأما قولهم: 9إذا عرَّ أخوك فَهِنْ»”" ٠‏ فالرواية الصحيحة المعنى فيه بكسر الهاء 
بمعنى: لِنْ واضعف ضَعْفَ المطواع. وأما الرواية بضم الهاء فهي أمرٌ بالهوان» وما 
الوم د اه وأما الشرع فقد قال النبي عليه السلام: (لا 
ينبغي لمؤمنٍ أن يذل نفسه)”'2. ورأيت لعاصم أن المثل على ضم الهاء إنما هو من 
الهُون الذي هو الرفق وليس من الهوان. 

وقال منذر بن سعيد: يجب بهذه الآية ألا يوادعٌ العدرٌ ما كانت للمسلمين قوة» فإن 
كانوا في قطر ما على غير ذلك فينظر الإمام لهم بالأصلح . 

وقوله تعالى: لِرَآَكم الأعْلَوْنَ» إخبارٌ بعلرٌ كلمة الإسلام؛ هذا قول الجمهور 
وظاهر اللفظ » وقاله ابن إسحق » وروي عن ابن عباس وابن جريج : إنما قال الله لهم 
ذلك بسبب علوهم في الجبل » وذلك أن رسول الله ككهِ حين انحاز في نفر يسير من 
أصحابه إلى الجبل ٠‏ فبينما هو كذلك إذ علا خالد بن الوليد عليهم الجبل فقال 
رسول الله ككِ: (اللهم لا يعلوننا)””' ثم قام وقام من معه فقاتل أصحابّه وقاتل حينئذ 
عمر بن الخطاب حتى أزالوا المشركين عن رأس 00 وصعد رسول الله َل 
وأصحابه فيه » فأنزل الله تعالى عليه : #ولا تهنوا َلآ تَحْرّنُوا وَأ نكم الأَغلؤنَ». 


)00( المنذر بن محمد بن عقبة الأنصاري الخزرجي » يكن أبأعيده > حهة بدراً وأجدا واسسدهه يود يدر 
معونة وهي : بين أرض عامر وحَرّة بني سليم . «الإصابة والاستيعاب» 

(؟) عمرو بن سعيد الأشدق كان من أكابر بني أمية وأمَاجِدِهم وكان شجاعاً باسلاً » وعلى يديه اسْتَتَتّ 
الأمر لمروان بن الحكم فنازع عبد الملك من بعده الحُكم فقتله. «البيان والتبيين». 

(9) المثل في أمثال المفضل الضبي: ٠١‏ والفاخر: 54 وجمهرة العسكري :١‏ 50 وفصل المقال: ١*0‏ 
والميداني ١‏ : 14 والمستقصى : 07 ؛ والخلاف بين العلماء فيه حول ضم الهاء وكسرها قديم. 

(15) أخرجه الإمام أحمدء انظر المسنده : 4٠9‏ » وهو أيضاً عند الترمذي واب بن ماجه في باب «الفتن». 

(5) أخرجه ابن جرير من طريق العوفي ‏ عن ابن عباس قال: أقبل خالد , بن الوليد يريد أن يعلو عليهم الجبل 
فقال النبي يكه: اللهم لا يعلون علينا » (فتح القدير للشوكاني :١‏ 764) كما أخرجه ابن إسحق في 


سيره . 
7 
أبإكة جم[ 
د 


دنا سورة آل عمران: الآيات: ١1١ ١11‏ 


الجزء الرابع 

وقوله تعالى: «إِنْ كنم مُؤْمِنينَ4 يحتمل أن يتعلق الشرط بقوله: 0 
تَخْرّنوا» فيكون المقصد هز النفوس وإقامتها » ويحتمل أن يتعلق بقوله: وَأَكُمْ 
ا ا ات ا 
نفاقه في ذلك اليوم » وعلى من تأو ' إيمانه واضطرب يقينه : آلا لا يتتحصل الوعد إلا 
بالإيمان» فالزموه. 

اثم قال تعالى تسلية للمؤمنين : «إن يَنْسَسْكُمْ قَرْحٌ فقد مَسنّ القومّ قرح مثلة» » 
والأسوة مَسمْلاةٌ للبشر » ومنه قول الخنساء: 

زلتولا كقرة الباكيين حرلني على إخوائهسم لقتلث نفسي 

وما يبكون مشل أخحي زلكين عي الشدن عسه الفا يي 

والسلرٌ بالتأسي هو النفع الذي يجره إلى نفسه الشاهد المحدودء فلذلك رُدَّتْ 
شهادته فيما حُدَّ فيه وإن تاب وحسنت حاله. والقرح: القتل والجراح» قاله مجاهد 
والحسن والربيع وقتادة وغيرهم. 

والمعنى: إن مسكم في أَحْدٍ فقد مس كفارٌ قريش ببدر بأيديكم . 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن غامر وعاصم في رواية حفصن؛ : #قزح» بفتح 
القاف » وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية لي بكر: قَرَح] بضم القاف » وكلهم 
0 الراء» قال أبو علي: هيا لعتان >الميت والففت والكزه رالكزية والفتح 
أولى » لأنها لغة أهلٍ الحجازء والأخذٌ به أوجبُ لأن القرآن عليها نزل. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

هذه القراءات لا يُظَنَ إلا أنها مرويةٌ عن النبي كَل وبجميعها عارض جبريل عليه 
السلام مع طول السنين توسعةٌ على هذه الأمة » وتكملة للسبعة أحرف حسب ما بيناه 
سدرونةا التعلبى برعاي هذا ا عاتم هله أولى من بجهة نزول القران ييا ٠‏ رن 
رجحت قراءة فبوجه غير وجه النزول. قال أبو الحسن الأخفش: القرح والقرْح 


)١(‏ التأود: التي والاعوجاج. 
(؟) وما يبكون: أي النساء والرجال. عي : 500 والتأسي: التصبر . قال الميزد أن رق دز 


البلاء من به مثل بلائه فيكون قد ساواه فيه » فيسكن ذلك من وجده. 
ا رفع 9 
يز 


يدون سورة آل عمران: الآيات: ١41١-١4٠١‏ 


الجزء الرابع 
مصدران بمعنى واحد » ومن قال: القَرْح بالفتح الجراحات بأعيانها » والقرْح بضم 
القاف ألم الجراحات قُبلَ منه إذا أتى برواية» لأن هذا مما لا يعلم بقياس» وقال بهذا 
التفسير الطبري. 

ا ققد مَسسّ القومَ 
قرح مثلبع. و قرأ محمد بن السميفع اليماني [فَرَمٌ] بفتح القاف والراء؛ قال 
أبو الفتح”'2: هي لغة في القرح كالشلٌ والشَّللٍ والطؤة والطرة + هذا مدهب 
الفويين ولي هلا زع تدعو من تاشر درف لحلل كدان أميل في هذا إلى قول 
أصحابنا البغداديين: في أن لحرف الحلق في مثل هذا أثراً معتمداًء وقد سمعت بعض 
بني عقيل يقول: نحوه بفتح الحاء » يريد نَْوّه » ولو كانت الكلمة ميْنيّة على فتح الحاء 
لأعِلتِ الواو كعصاة وقناة » وسمعت غيره يقول: أنا مَحَموم بفتح الحاء. قال ابن 
جني : ولا قرابة بيني وبين البصريين ولكنها بيني وبين الحق والحمد لله . 


قوله عز وجل : 
« وَيَزْكَ الْأَامُ تُدَاوِلُهَ 0 تاس وَلِيمَكمَ أمّه 4 لذت مثو وَبتَخْدَ مَِيُْ شهَدَآء ويد ل 


وم 


ِب لطر 92 نكا و لممخِص أ و أذى ءامنا دعق 2 أ نيك 40 

أخبر تعالى على جهة التسلية؛ أن الأيام على قديم الدهر وغابره أيضاً إنما جعلها 
دولا بين البشرء أي: فلا تنكروا أن يُّدالَ عليكم الكفار. وقال تعالى: ندا ولها» فهي 
مفاعلةٌ من جهة واحدة » وإنما ساغ ذلك لأن المداولة منه تعالى هي بين شيئين » فلما 
كان ذلك الفريقان يتداولان حَسّنَ ذلك ٠‏ والدٌولة بضم الدال: المصدر والدَوْلَةُ بفتح 
الدال: الفعلة الواحدة من ذلك ». فلذلك يقال: فى دَوْلَّة فلان لأنها مرة فى الدهر ‏ 
وسمع بعض العرب الأقحاح قارئاً يقرأ هذه الآية » فقال: إنما هو «وتلك الأيام نداولها 
بين العرب» ٠‏ فقيل له: إنما هو «بين الناس» فقال: إنا لله » ذهب مُلْكُ العرب وربٌ 
الكعبة . 

وقوله تعالى: لوَلِيَعْلَمَ الله الذينَ أمنوا» دخلت الواو لتؤذن أنّ اللام متعلقة بمقدّر 
في آخر الكلام » تقديره: وليعلم الله الذين أمنوا فعل ذلك. وقوله تعالى: #وليَعْلم» 


.1591-١55:١ المحتسب‎ )١( 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


14 سورة آل عمران: الآيات: ١41١-١1٠١‏ 


الجزء الرابع 
معناه: ليظهر في الوجود إيمان الذين قد علم أزلاً أنهم يؤمنون » وليساوق علمه 
إيمانهم ووجودهم ٠‏ وإلا فقد علمهم في الأول » وعلمه تعالى لا يطرأ عليه التغيّر؛ 
ونحو هذا: أن يضرب حاكمٌ أحداً ثم يبين سبب الضرب ويقول: فعلت هذا التبيين 
لأضربَ مستحقاً . معناه: ليظهر أن فعلي وافق استحقاقه. 


وقوله تعالى: «ويتّخِلٌ منكم شهّداء4 » معناه: أهل فوز في سبيله حسبما ورد في 
فضائل الشهيد. 

ثم أخبر تعالى أن إدالته الكفار على المؤمنين إنما هي ليمخخصَ المؤمنين » وأن 
إدالة المؤمنين على الكفار إنما هي لمحق الكفار » وهذا مقتضى ألفاظ الاية. وقد قال 
ابن عباس وغيره: جعل الله الدُولةَ لرسوله يوم بدر » وعليه يوم أحد. وذهب كثير من 
أهل العلم إلى العبارة عن إدالة المؤمنين بالنصر » وعن إدالة الكفار بالإدالة » وروي 
في ذلك عن النبي كلّهِ حديث : (إنهم يدالون كما تنصرون) . 


والتمحيص: التنقية. قال الخليل : التمحيصٌ من العيب ٠»‏ يقال: مَحَصَّ الحبلٌ إذا 
زال عنه بكثرة مره على اليد زَثيرُةُ وأملس » ٠‏ هكذا ساق الزجاج اللفظة (الحبل) ورواها 
النقاش «محص الجمل»: إذا زال عنه وبر وأملس » وقال حنيف الحناتم وقد ورد ماء 
يقال له: طوَيْلع”"2: إنك لمحِصٌ الرشاء » بعيدُ المستقى » مَطِلٌّ على الأعداء . 
فالمعنى : إنه لبعده يملس حبله بطول الجرّ ومرٌ الأيدي . 


فمعنى الآية: إن الله يمحص المؤمنين إذا أدال عليهم بأنه ينقي المتشهدين من 
ذنوبهم ٠‏ وينقي الأحياء من منافقيهم إذ يميزهم » وإنه يمحق الكافرين إذا نصر 
عليهم » أي: يتنقصهم » والمحق: الذهاب شيئاً شيئاً » ومنه محاق القمر. 


00( حنيف الحناتم رجل من بني تيم الات ٠‏ وأحد بني حَنَْم ٠‏ ابن عدي , بن الحارث بن تيم اللآّت من ثعلبة 
- وفي المثل : «أبَلُ مِنْ حَنيفٍ الحناتم». ومن كلام حنيف الدال على إبالته قوله: «من قاظ الشرف .» 
وتربع الحزن ؛ وتشتى الضمان فقد أصاب المرعى» (مجمع الأمئال ١‏ : 285. والتاج على القاموس في 
مادة (أَبَلَّ) وإبالة الرجّل : حُسْنٌ رعايته للإبل ٠‏ وأبلت الإبل: استغنت عن الماء بالكلا الرطب. 


وطويلع : : ماءٌ لبني تيم ثم لبني يربوع منهم» قال أبو منصور: هو ركية عادية بالشواجن عذبة الماء 
قريبة الرشاء. قال السكوني: قال شيخ من الأعراب لاخر: فهل وَجَدت طؤيلعا + آما والله إنه لطويل 


الرّشْاءِ » بعيد العشاء » مشرف على الأعداء. (معجم البلدان 075/5 . 


روا جسكببرببىي 7 ل 7011 بتبس هاعرو كله 1ن 


قوله عز وجل : 

« أد حَسِبَمٌ أن دلوأ جد لما يم أله الدنَ جلهسدُوأ نكم وَيعَكمَ ألصَيرنَ لوي وله 
مم تمنو ألْمَوت من قَبلٍ أن تَلْقَوه هد رَأيَحمُوه وأَدَمُ لنطروق 42 . 

ذاه هي بمعنى الإضراب عن الكلام الأول والتركِ له » وفيها لازم معنى 
الاستفهام » فلذلك قدّرها سيبويه بِبَل وألف الاستفهام . 

ولحَسِيْكم 4 معناه: ظئنتم؛ وهذه الاية وما بعدها تقريع وعَتّبٌ لطوائف المؤمنين 
الذين وقعث منهم الهفواتٌ المشهورة في يوم أحد. 

وقوله: «ولمًا يَْلّم4 نفي مؤكد وهو معادل لقول القائل: قد كان كذا » فلما أكد 
هذا الخبر الموجب بقد أكد النفي المعادل له بلمّاء وإذا قال القائل: كان هذاء 
تمقادلة ٠‏ لم يكو دوه جاكيد ان الوحيين فالابييره: 

وقرأ جمهور الناس: بكسر الميم للالتقاء في قوله «إولمًا يعلّم#» وقرأ يحيى بن 
وثاب وإبراهيم النخعي : [ولمًا يعْلّم] بفتح الميم إتباعاً لفتحة اللام» وقرأ الجمهور 
«وينلم» على النصب بإضمار «أن» عند البصريين» وبواو الصرف عند الكوفيين. 
وروي عن مه العلاء أنه قرأ: [ويَعْلَمُ] بالرفع على استئناف الفعل» وقرأ 
الحسن بن أبي الحسن ويحيى بن يعمر وأبو حيوة وعمرو بن عبيد: [ويغْلم] بكسر 
الميع جزم معطوفا على قوله : «ولمًا يعلم». 

ثم خاطب تعالى المؤمنين بقوله: «ولمَد كنم تَمَنَونَ الموت» ٠‏ والسبب في ذلك 
أن رسول الله يك خرج في غزوة بدر يريد عير قريش مبادراً فلم يُوعِبٍ"") 
إذ كان الظن أنه لا يلقى حرباً » فلما قضى الله ببدر ما قضى وفاز حاضروها بالمنزلة 
الرفيعة؛ كان المتكلفرة من التوسن عنها كمتون خضي قنان الكفار مع النبي يك 
ليكون منهم في ذلك عَنَاءٌ يُلحقهم عند ربهم ونبيهم بمنزلة أهلٍ بدر , ولأنس ةن 
النضر”' في ذلك كلام و للا ا ار د وحضر القتال لم يَصَدُّقَ كل 


الناسٌ معه 3 


دق ارعدالاة 1 
قتال بدر فقال: 00 م قعال قاتلت فيه المشركين » م الله قتال - 


7 
أبإكة هم 
م 


فين سورة آل عمران: الآيات: ١147-1147‏ 


الجزء الرابع 
المؤمنين » فعاتبهم الله بهذه الآية »؛ وألزمهم تعالى تمني الموت من حيث تمنوا لقاء 
الرجال بالحديد ومضاربتهم به » وهي حال في ضمنها في الأغلب الموت ٠‏ ولا 
يتمناها إلا من طابت نفسه بالموت » فصار الموت كأنه المتمنى » وإلا فنفس قتل 
المشرك للمسلم لا يجوز أن يتمنى من حيث هو قتل» وإنما تتمنى لواحقه من الشهادة 
والتنعيم . 

وقرأ الجمهور: «مِنْ قبل أن تَلْقَوْه4» وقرأ الزهري وإبراهيم النخعي : مِنْ قَبْلٍ أن 
تلاقوه]» وهذه والأولى في المعنى سواء؛ من حيث «لقي» معناه يتضمن أنه من اثنين 
وإن لم يكن على وزن فاعل » وقرأ مجاهد: [مِنْ قبل] بضم اللام وترك الإضافة» 
وجعل «أن تَلْقَوه» بدلاً من الموت. 

قوله تعالى: طفَمَد رَأَيتُمُوهُ» يريد رأيتم أسبابه» وهي الحرب المشتعلة والرجال 
بأيديهم السيوف؛ وهذا كما قال عمير بن وهب”'' يوم بدر: رأيت البلايا تحمل المنايا. 
قال الحارث بن هشام : 

ووجدثُ ريح الموثِ من تلقائهم في مأزق والخيل لم تتبدّد9) 

يريد لقرب الأمرء ونحو هذا قول عامر بن فهيرة”" : 

#لقد رأيت الموت قبل ذوقه * 


- المشركين ليرين الله ما أصنع . القصة بتمامها في الإصابة والاستيعاب. 

)10( هو عميررين وعب بن خلف ين دوعب بن جدافة بن جمخ - يُكنى أبا أمية » كان له قدْرٌ وشرف في 
قريش » شهد بدراً كافراءٍ وهو القائل لقريش يومئذ في الأنصار: إني أرى وجوهاً كوجوه الحيات؛ لا 
يموتون ظمآ أو يقتلوا ما أعدادهم. فلا تتعرضوا لهم بهذه الوجوه التي كأنها المصابيح» فقالوا له: :ادع 
هذا عنك وحرش بين القوم. وهو الذي مشى حول عسكر النبي من نواحيه ليحزر عددهم يوم ' بدرء وأسر 
ابنه» ثم قدم عمير المدينة يريد الفتتك برسول الله و9 فأخبره يكْ بما جرى بينه وبين صفوان فأَسْلم وشهد 
شهادة الحق» قو اضرف إن تكة موت ادلم على يده خلق كير رهد أسداء وزعو أحلد الأربعة الذين 
أمد بهم عمر بن الخطاب عمْرو بن العاص بمصر ء عاش إلى صدر من خلافة عثمان. «الاستيعاب 
والإصابة». 

(1) تلقاء الشيء: نحوه » وقد يستعمل في معنى اللقاء. والمأزق: المضيق. والتبدد: التمزق. وقوله: 
«روجدت ريح الموت من تلقائهم' ضربه مثلاً » » ومعناه: إنه غلب على ظنه أنه لو وقف وقاتل قتل » 
وأن قتاله منفرداً لا يؤثر في العدو » فلذلك آثر الفرار. ورواية البيت في الحماسة : 
وشَمَمْت ريح المّؤت من تلقاتهم. . . . إلخ. 

(9؟) عامر بن فهيرة مولى َي بكر الصديق» من مواليد الأزدء أسودء أسلم وهر ا 2 


- ١م‏ د 
أ 0 ام 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الرابع فوس سورة آل عمران: الآيات : ١40-١44‏ 

يريد لما اشتد به المرض. وقرأ طلحة بن مصرف: [فَلْقَد رَأَيمُمُو]» وقوله تعالى : 
ركم تنظرون» يحتمل ثلائة معان: أحدها: التأكيد للرؤية وإخراجها من الاشتراك 
الذي بين رؤية القلب ورئية العين في اللفظ ٠‏ والاخر: أن يكون المعنى: وأنتم 
تنظرون في أسباب النجاة والفرار» وفي أمر محمد عليه السلام هل قُيِلَ أم لا؟ وذلك 
كله نقض لما كنتم عاهدتم الله عليه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وحكى مكي وغيره عن قوم أنهم قالوا: المعنى: وأنتم تنظرون إلى محمد » وهذا 
فول ضعيف ٠‏ إلاأن ينحى به إلى هذا القول الذي ذكرته أنه النظر في أمره ‏ هل قتل؟ 
والاضطراب بحسب ذلك . 

والمعنى الثالث: أن يكون قد وقفهم على تمنيهم ومعاهدتهم, وعلى أنهم رأوا 
الذي تمنواء ثم قال على جهة التوبيخ والعتب: لرَأَتم َنظْرونَ4 في فعلكم الآن بعد 
انقضاء الحرب هل وفيتم أم خالفتم؟ كأنه قال: وأنتم حسباء أنفسكم , فتأملوا قبِيحَ 
فعلكمء وفي هذا التوبيخ على هذا الوجه ضرب جميلٌ من الإبقاء والصون 
والاستدعاء. قال ابن فورك: المعنى: وأنتم تتأملون الحال في ذلك وتفكرون فيها ‏ 
كيف هي؟ وهذا نحو ما تقدم . 


قوله عز وجل : 
2 0 1م ءءء معام > ملظ ّ ساس كا يي 7خ رح ل 4+ سس يا لامر 
« وَمَامحمّد إلا رَسُولٌ قد حَلَتَ ين َه أ سل يان مَاتَ أو يِل ندم عل ميك وَمّن 
7ت . سل ماده مده عه وو ع2 عار اماه 2727 2 _- 4 أ 
ينقاب عل عتبيه فأن يضر لَه سجر هه حكن () وَمَا كان نس أن توت 
تي اخ م2 سسمر بر مره 
لَاباِذنٍ لله كِتبامُوبلا» . 


هذا استمرار في عتبهم وإقامة حجة الله عليهم؛ المعنى: إن محمداً يَكِةِ رسولٌ 
تك سك 5 ار ورك 010 
5 أبو بكر وأعتقه ٠‏ وكان إسلامه قبل دخول النبي كي دار الأأرقم بن أبي الأرقم ٠‏ وكان يرعى الغنم في 
نور ثم يروح بها على رسول الله كْهْ: وأبي بكر في الغار » وكان رفيقهما في الهجرة إلى المدينة » شهد 
بدرا وأحداً ٠‏ ولما قدم المدينة اشتكى فيمن اشتكى بالحمى وكان كلما تألم يقول : 
إني وَجَدْتُ الموت فل ذؤقه إن الجيان حثفه من فوقه 
كل امسرىء مجاه هد بشّوقه كالثور يخمي جلدَه برَوْقه 
قتله عامر بن الطفيل يوم بثر معونة. «الإصابة والاستيعاب». 


| 7 ' 
ا أ 3 إن م 
د 


قن سورة آل عمران: الآيات: ١45 ١414‏ 


الجزء الرابع 
كسائر الرسل » وقد بلّْ كما بلغوا » ولزمكم أيها المؤمنون العمل بمذ بمضمّن الرسالة » 
وليست حياة الرسول وبقاؤه بين أظهركم شرطاً في ذلك ؛ لأن الرسول يموت كما مات 
الرسل قبله. و لخَلَتْ» معناه: مضت وسلفتء وصارت إلى الخلاء من الأرض . 

وقرأ جمهور الناس: «الرٌسُلُ» بالتعريف . وفي مصحف ابن مسعود: [رُسُلَ] 
دون تعريف» وهي قراءة حطان بن عبد الله”"'. فوجْه الأولى تفخيم ذكر الرسل والتنويه 
بهم على مقتضى حالهم من الله تعالى » ووجّْه الثانية أنه موضع تفسير لأمر النبي عليه 
السلام في معنى الحياة » ومكان تسوية بينه وبين البشر في ذلك فيَجِيءٌ تدكير #الرْسّل» 
جارياً في مضمار هذا الاقتصاد به كل ه وهكذا يفعل في مواضع الاقتصاد بالشيء » 
فمنه قوله تعالى: #9 وَقَلِلٌ مِنْ عِبَادِىَ الشَّكْورَ ”2 وقوله تعالى: « وَمَآ ءَامَنَ مَعَدُه إل 
قَِيلٌّ4”" إلى غير ذلك من الأمثلة. ذكر ذلك أبو الفتح”*' » والقراءة بتعريف الرسل 

وقوله تعالى: لأَقَِنْ مات4. . . الآية » دخلت ألف الاستفهام على جملة الكلام 
على الحدّ الذي يخبر به ملتزمه » لأن أقبح الأحوال أن يقولوا: إن مات محمد أو قتل 
انقلبنا » فلما كان فعلهم ينحو هذا المنحى وقفوا على الحد الذي به يقع الإخبار. وقال 
كثير من المفسرين: ألف الاستفهام دخلت في غير موضعها . لأن الغرض إنما هو: 
تنقلبون على أعقابكم إن مات محمد؛ فالسؤال إنما هو عن جواب الشرط . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وبذلك النظر الذي قدمته يبين وَجَْهُ فصاحة الألف على الشرط ٠‏ وذلك شبيهٌ بدخول 
ألف التقريب في قوله: « ولو كار ءَابآؤُهمْ 24 ونحوه من الكلام » كأنك أدخلت 
التقرير على ما ألزمت المخاطب أنه يقوله. والانقلاب على العقب يقتضى التولى عن 


)000( هو حطان بن عبد الله الرقاشي البصري ٠‏ ويقال السدوسي » كبير القذر » صاحب زهد وورع وعلم , 
رأ علن أبن .مسن الأشعري عرضا ‏ وقراً عليه عرفا الحسن البضري + عات ملنة تيف رسبفين + 
وهوثقة » قليل الحديث ١‏ (طبقات القراء للجزري .757/١‏ وتهذيب التهذيب). 

(؟) من الآية (17) من سورة سبأ. 

(*) من الآية (40) من سورة هود. 

(5:) انظر المحتسب .١58:1١‏ 

(5) تكررت في سورة البقرة في الآية )17١(‏ وفي سورة المائدة في الاية .)1١(‏ 


7 
أبكة جم 
د 


الحزء الرابع تفن سورة آل عمران: الآيات: ١46-١1١1414‏ 
المنقلب عنه. ثم توعد تعالى المنقلب على عقبه بقوله تعالى: #فلنْ يضت الله شيئا» 
لأن المعنى: فإنما يضر نفسه وإياها يُوبق . ثم وعد الشاكرين وهم الذين صدقوا 
وضبروا ولم يتقلب منهع أحد على عتبيه بل مقن ىغلي ذبن قلما جتن مات +افمتهم 
سعد بن الربيع” '' وتقضي بذلك وصيته إلى الأنصار » ومنهم أنس بن النضر » ومنهم 
الأنصاري الذي ذكر الطبري عنه يشل أنه مك علية ارجل :من المهاخريج والأنصاري 
يتشحْطٌ في دمه : فقال: يا فلان أشعرت أن محمد قد قتل ٠‏ فقال الأنصاري: إن كان 
محمد قد قتل فإنه قد بلع ه فقاتلوا على دينكم . 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


ا ا لي 
1 القيامة. قال ابن إسحق: معنى 9وَسَّيَجْزِي الله الشّاكرينَ4 أي: من أطاعه وعمل 

مره. مره. وذكر الطبري بسند عن علي بن أبي طالب وذكره غيره: 0 
الاية: الشاكرون: الثابتون على دينهم » أبو بكر وأصحابه » وكان يقول: أبو بكر أمير 
الشاكرين . 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


وهذه الإشارة من علي بن أبي بي طالب رضي الله عنه إنما هي إلى صدع أبي بكر رضي 
لله عنه بهذه الآية في يوم موت النبي عليه السلام وثبوته في ذلك الموطن؛ وثبوته في 
أمر الردة » وذلك أن رسول الله ككلِ لما بض وشاع موته » هاج المنافقون وتكلموا 
وهموا بالاجتماع والمكاشفة ء فأوقع الله تعالى في نفس عمر رضي الله عنه أن النبيّ لم 
يُقبَضل » فقام بخطبته المشهورة المخرّفة للمنافقين برجوع النبي عليه السلام ٠‏ فَقَتَ 
ذلك في أعضاد المنافقين وتفرقت كلمتهم » ٠»‏ ثم جاء أبو بكر بعد أن نظر إلى النبي عليه 


للق هو سعد بن الربيع بن عمرو الأنصاري الخزرجي ٠‏ أحد نقباء الأنصار , كان كاتباً في الجاهلية » شهد 
العقبة الأولى دالثانية وبدراً ٠‏ وقتل يوم أحد شهيداً ٠‏ مر رسول لله يك أن يلمس عن خبره أهو في 
الأحياء أم في الأموات ٠‏ فوجده المتطوع للبحث عنه به رمق » فقال له: : بعثني رسول الله يله لاتيه 
بخبرك ٠»‏ فقال له سعد: د: اذهب إليه فأقرئه مني السلام ٠‏ وأخبره ني قد طعنت اثنتي عشرة طعنة » وأَنى 
قد نفذت مقاتلي » وأخبر قومك أَنهم لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله 6 واد مهم عون + 
فلما أخبر يَلِِ بحالته قال: : نصح لله ولرسوله حيّاً وميتاً. (الإصابة والاستيعاب). ا 5 
هم 


في سورة آل عمران: الآيات: ١48-١414‏ 


الجزء الرابع 
السلام فسمع كلام عمر فقال له: اسكت » فاستمر عمر في كلامه فتشهَّدَ أبو بكر 
فأصغى الناس إليه » فقال: أما بعد فإنه من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت » ومن 
كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» وما كمد إلا رسولٌ قد خلت مق قبله اذل » 
وتلا الآية كلهاء فبكى الناسئُ ولم يبقّ أحد إلا قرأ الاية كأن الناس ما سمعوها قبل ذلك 
اليوم» قالت عائشة رضي الله عنها في البخاري: فنفع الله بخطبة عمر ثم بخطبة 
0 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فهذا من المواطن التي ظهر فيها شكر أبي بكر وشكر الناس بسببه. 

ثم أخبر تعالى عن النفوس أنها إنما تموت بأجل مكتوب محتوم واحد عند الله 
تعالى» أي: فالجبن لا يزيد فيه» والشجاعة والإقدام لا تنقص منهء وفي هذه الاية 
تقوية النفوس للجهادء قال ابن فورك: وفيه تسليةٌ ما في موت النبيَّ عليه السلام 
والعبارة بقوله: وما كان» قد تجيء فيما هو ممكن قريب نحو قول أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه نا كان لابن ابي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله كه . 
وقد تقع في الممتنع عقلاً نحو قوله: « ماءكات لئ: أن تيتوأ سَجَرَ شَبْرَمَ "١74‏ فهي عبارة 
لا صيغة لها ولا تتضمن نهياً كما يقول بعض المفسرين ٠»‏ وإنما يفهم قدر معناها من 
قرائن الكلام الذي تجيء العبارة فيه. و«إنفس» في هذه الآية: اسم الجنس ٠‏ والإذن: 
التمكينُ من الشيء مع العلم بالشيء المأذون فيه » فإن انضاف إلى ذلك قولٌ فهو 
الأمر. وقوله: #كتابا » نصب على التمييز » و#مؤجلاً» صفة. وهذه الاية رادّة على 
المعتزلة”2 في قولهم بالأجلين. وأما الانفصال عن تعلقهم بقوله تعالى: 
« وَيَضِْئَكُْمَ إل أْجَلٍ تْسَعِْ4”" ونحو هذا من الآيات؛ فسيجيء في مواضعه إن 
شاء الله تعالى . 


. من سورة التمل‎ ٠ من الآية(‎ )١( 

(؟) مذهب المعتزلة: أن المقتول ليس بميت ٠‏ لأن القتل فِغْلٌ العبدٍ » والموت فعل الله » فيكون بذلك 
للمقتول أجلان: أحدهما القتل » والآخر الموت ٠‏ وأنه لو لم يُقتتل لعاش إلى أجله الذي هو الموت. 
«روح المعاني ا 

() منإلاية )1١(‏ من سورة إبراهيم. 


ا 
أيهم 
كلانه 


0000 سورة آل عمران: الآيات: ١135-6‏ 


الجزء الرابع 


وسرت ير تَوَابَ دنا ؤي ينها وَمَن برد ناب الأخِرةَ مُوْتِهء ينها وَسَتَبَزِى 

تكرت 9)) وكين ين بي فَدحَلَ ممم ريون كيد هما وَهَنُوأ لمآ أصَابهُمٌ في سبل أ وما صَعُوأوَمَا 
أسككَائوأ واد جب حب ألصَبِرِنَ 409 . 

قوله تعالى: طنْؤْتِهِ منها» مشروطٌ بالمشيئة » أي نؤت من شئنا منها ما كدر له . 
يّنَ ذلك قوله تعالى: امن كان يُرِيدُ آلْمَاِلةَ حجنا لمْ يها مَاسََآُ لِمَن ثرِيدُ 207 » وقرينةٌ 
الكلام تقتضي أنه لا يؤتى شيئاً من الآخرة » لأن من كانت نيته من عمله مقصورةٌ على 
طلب الدنيا فلا نصيب له في الآخرة ٠‏ والأعمالٌ بالنيات » وقرينة الكلام في قوله: 
لوَمنْ يُردْ ثواب الآخرة نؤته منها» لا تمنع أن يؤتى نصيباً من الدنيا. 

وقرأ جمهور الناس: #نؤته»© و#نؤته» و9سَتَجَزي4» كلها بنون العظمة » وقرأ 
الأعمش بالياء في الثلاثة » وذلك على حذف الفاعل لدلالة الكلام عليه. قال ابن فورك 
في قول الله تعالى : #وستجزي الشاكرينَ» إشارة إلى أنه ينعمهم بنعيم الدنيا لا أنهم 
يقصزوة على الآخرة: 

ثم ضرب تعالى المثل للمؤمنين بمن سلف من صالح الأمم الذين لم ينهم عن 
دينهم قتل الكفار لأنبيائهم فقال: طوكأيَنْ من نبيٌ4». . الآية » وفي (كأين) أربع 
لغات”" : : [كأيْن] على وزن كمَيّن بفتح العين» ولوكائن]» على وزن كاعنء واكأيْن] 
على وزن كَعْين بسكون العين» و(كإن] على وزن كَعِن بكسر العين؛ وأكثر ما استعملت 
العرب في أشعارها التي على وزن كاعن» فمن ذلك قول الشاعر: 

وكائن ردّذنا عنكم من مُدجّحج يجيءٌ أمام القوم يردي مقئعا(» 

وقال جرير: ْ 

وكائعن بالأنتاطخ ف ديق نيراف أيية كو ال 


لق من الآية (14) من سورة الإسراء. 
00( قارن بما أورده ابن جني في المحتسب 1١77-٠ :١‏ ففيه كثير مما أورده المؤلف حول «كأين» 


إفرة لم تمان على اتلد والمدّجج : الشاك في السلاح. يَرْدي بفتح الياء: يمشي مشياً فيه تبختر. 0 


مقنع : : عليه بيضة الحديد. 
ارفر رمه 
4 هد[ 


(4) البيت من قصيدة له يمدح بها الحجاج بن يوسف مطلعها: 


الجزء الرابع فنا لس سورةآل عمران: الآيات: ١452-1١48‏ 


وقال آخر: 

وكائن ترى من صامتٍ لك معجب زيادته أو نقصّهُ في التكله”" 

وقد جاء في اللغة التي ذكرتها أولاً قول الشاعر: 

كأيِنْ في المعاشر من أناس أخوهم فوقهم وهمٌُ كراكا 

وهذه اللغة هي أصل هذه اللفظة . لأنها كاف التشبيه دخلت على «أي» كما دخلت 
على «ذا» في قولك: لفلان كذا وكذا » وكما دخلت على «أن» في قولك: كأن زيداً 
أسد » لكن بقي لها معنى التشبيه في كأن » وزال عنها ذلك في كذا وكذا ٠‏ وفي كأيّن . 
وصرفت العرب كأيّن في معنى «كم» التي هي للتكثير » وكثر استعمالهم للفظة حتى 
لعب فيها لسان العرب على اللغات الأربع التي ذكرت ٠‏ وهذا كما لعب في قولهم: 
لعمري حتى قالوا: رعملي » وكما قالوا: أطيب وأيطب » وكما قالوا: طبيخ في 
بطيخ » فعوملت الكافٌ وأيُ معاملةً ما هو شيء واحد. فأما اعتلال لغة من قال: 
(كائن) على وزن فاعل؛ فإنهم أخذوا الأصل الذي هو (كأين) فقلبوا الياء قبل الهمزة 
ونقلت حركة كل واحد منهما إلى أختها » فجاء (كيّأ) على وزن كيّع » فحذفوا الياء 
الثانية المفتوحة تخفيفاً » كما حذفوا الياء من ميّت وهيّن وليّن فقالوا » مَيْتَ وهيْن 


5 كنياث عنمي التتتو ملب المتعاينحا.. . واتيكي العيتت تتددورت الشبايا 
والأباطح جمع أبطح : مسيل واسع فيه دقاق الحصى » أصابه الدهر بنفسه ومأله: جاحه ففجعه ٠‏ 
والمصيبة: ما أصاب من الدهر . 
)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى. الصمتٌ والصمات: السكوت » يقول: وكم صامتٍ يعجبك صمتة 
فتستحسنه » وإنما تظهر زيادته على غيره ونقصانه عن غيره عند تكلمه » وقد نسب الجاحظ هذا البيت 
في (البيان والتبيين ج )17١ /١‏ للأعور الشني . 
هذا وقد أنشد الكسائى أيضاً: 
وكائن ترى يسْعى من الناس جاهداً 2 عل ابن غدا منه شجاعٌ وعقربٌ 
وقال آخر: 
والمتأمل يرى ابن عطية قد روى الأبيات التي استشهد بها (كاين) بالياءٍ تسهيلاً للهمزة كما هي عادة 
أهل المغرب العربي. 
(؟) لم نعثر على قائله. والمعاشر جمع معشر: الجماعة متخالطين أو غير ذلك . 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجزء الرابع فم سورة آل عمران: الآيات: ١15-1١58‏ 
ولَيْن » وكما حذفوا الياء الثانية من «أي» تخفيفآ » ومنه قول الفرزدق بن غالب 
التميمي : 

تنظرت نصراً والسماكين أَيكُما علي من الغيثٍ استهلّث مواطرة 

فجاء (كيْإ) على وزن كَيْع » فأبدلت هذه الياء الساكنة ألفاً مراعاةً للفتحة التي 
قبلها » كما قالوا: في يَوْجَل ياجل » وكما أبدلوا الياء ألفا في (طاي) » وكما أبدلت 
فى (آية) عند سيبويه » إذ أصلها عنده (أيّة) على وزن فعْلة بسكون العين . فجاء (كاءِ) 
لم كنب هذا التتوين نون في المصدتك؛ فأما قياس اللغة فحذفه في الوقف . فكما 
يقولون: مررت بزيد فكذلك يقولون: (كابي) » ووقف عليه أبو عمرو (كاي) بياء دون 
تون :زكذلك :روى ستورة ين لجار عن الكسائي . ووقف سائر القراء بإثبات 
النون مراعاة لخط المصحف . قال أبو علي: ولو قيل إنه لما تصرّفٌ في الكلمة بالقلب 
صارت بمنزلة النون التي من نفس الكلمة وصارت بمنزلة لام فاعل فأقرت في الوقف . 
لكان قولاً » ويقوّي ذلك أنهم لما حذفوا الكلام من قولهم: إمالاً » جعلوها بالحذف 
ككلمة واحدة . فأجازوا الإمالة في ألف «لا» كما تجوز في التي من نفس الكلمة في 
الأسماء والأفعال » فيوقف على (كاين) بالنون ولا يوقف على النون إذا لم تقلب » كما 
لا تميل الألف من «لا2 إذا لم يحذف فعلها. 


وبهذه اللغة التي فيها هذا القلب قرأ ابن كثير وحده » وقرأ سائر السبعة باللغة التي 
هي الأصل . وذهب يونس بن حبيب في (كاين) إلى أنه فاعل من الكون . وقوله 
مردوة 1 إذا يلزه نمه إغرات الكللة وله يعزييا أجل من العف وأما اللغة التي هي 
(كأيْن) على وزن (كَعَينْ) فهي قراءة ابن محيصن والأشهب العقيلي» وتعليل هذه اللغة 
أنه علل الأصل الذي هو (كأَنْن) بالتعليل المتقدم » فلما جاء (كيأ) على وزن كيع » ترك 
هؤلاء إبدال الياء الساكنة ألفاً كما تقدم في التعليل الأول » وقلبوا الكلمة فجعلوها 
(كأين) على وزن كعين » وحسن هذا من وجهين: أحدهما أن التلعب والتصرف في 


(1) هو سورة بن المبارك الخراساني الدينوري ٠‏ روى القراءة عن الكسائي . وهو من المكثرين عنه » 


وروى عنه محمد بن سمعان بن أبي مسعود » ومحمد بن الجهم » وأحمد بن زكرياء السوسي. 
(طبقات القراء لابن الجزري :١‏ 73751). 
0 
4 هذ[ 
م 


يمينا سورة آل عمران: الآيات: ١45-1١48‏ 


الجزء الرابع 
هذه الكلمة مهيع » والثاني أنهم راجعوا الأصل الذي هو تقديم الهمزة على الياء. وأما 
اللغة التي هي (كإن) على وزن (كعِن) فهي قراءة ابن محيصن أيضاً » حكاها عنه 
أبو عمرو الداني » وقرأها الحسن بن أبي الحسن إلا أنه سهّل الهمزة ياء فقرأ (كي) في 
جميع القرآن » وتعليل هذه اللغة أَنهم حذفوا الألف من (كائن) الممدودة على وزن 
كاعن بعد ذلك التصرف كله تخفيفاً » وهذا كما قالوا: أمَ والله » يريدون: أما .» وكما 


قالوا على لسان الهنن20: 
ل الست سستسين اأناارنا” ١‏ الامحععيجيرانا محتصيةا 
76 كه اكت وعك مهيا فتتحتيدًا 


أرادوا: عارداً وبارداً » فحذفوا تخفيفاً » وهذا كثير في كلامهم » و(كأَيْن) في هذه 

الآية في موضع رفع بالابتداء» وهي بمنزلة «كم» وبمعناها تعطي في الأَغَلب التكثير. 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع : 0 وكسر التاء مخففة » وقرأ 

0 لقَائلَ معه». بألف بين القاف والتاء» وقرأ قتادة: [فتلَ] بضم القاف وك 
التاء مشدودة على التكثير . 

وقوله تعالى: قيِلَ] قال فيه جماعة من المفسرين منهم الطبري: إنه مستند إلى 
ضمير #نبيٌ» » والمعنى عندهم: أن النبيَّ قتل. قال ابن عباس في قوله: #وما كان 
ِنِيَ أن يَعْلَّ4 النبي يقتل؛ فكيف لا يخان » وإذا كان هذا ف طربَيُونَ4 مرتفع بالظرف 
بلا خلاف. 

وقوله تعالى: همَعَهُ ريكُونَ4 على هذا التأويل يجوز أن يكون صفة ل م4 » 
ويجور أن يكون حالاً من الضمير الذي أسند إليه #قْيِل4» فإ عجيلةة رصيق أصعدت 


00( قال أبو الهيثم : تقول العرب: قيل للضسب : «وزداً ود » فقال: 
أَمْبَعح قلي ص وروا بد در 
الأبيات . «اللسان» في مادة : (عَرَدٌ) وصرد (بالكسر) صرّداء والصّرد: البرْد» والعراد: حشيش 
ل ارج ابرض : حنض تأكله الإبل نارين الدات : المنتصبٌُ الشديد أو: 00007 
المبالغة . والصّليئّان: نبت ٠‏ والعَنْكث نبت. والْمَبَّدُ الورق: تلبّد بعضه على بعض .٠‏ والْتّبّدت الشجرة: 
كثرت أوراقها. ٠‏ وفي «حياة الحيوان» للدميري: ومن كلامهم الذي وضعوه على ألسنة البهائم: ثم قالت 
السمكة: رديا ضَتٌ فقال: أصبح قلبي لل نالخ. 


7 
أ بإ جهمز: 
د 


الجزء الرابع 4 سورة آل عمران: الآيات: ١45-1١48‏ 
للمبتدأ الذي هو #كأين» خبراً تقديره في آخر الكلام: مضى أو ذهب أو فقد إفما 
وهنوا» » وإن جعلت مَعَُ إربيُون» حالاً من الضمير فخبر المبتدأ في قوله: قيِلَ» » 
وإذا جعلته صفة فالضمير في م مَعَه؟ عائد على لإنبي». وإذا جعلته حالاً فالضمير في 
مَعَه» عائد على الضمير ذي الحال» وعلن كلذ الرتجيية من العيقة واليحال فط معد 
ربَيُونَ» متعلق في الأصل بمحذوفء وليس متعلقاً ب #قتِل4. وقال الحسن بن 
أبي الحسن وجماعة معه: إن 9قُتِلَ4 إنما هو مستند إلى قوله: ربَيُون» وهم 
المقتولون » قال الحسن وسعيد بن جبير: لم يقتل نبي في حرب قط . 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


فعلى هذا القول يتعلق قوله: ظمَعَهُ» ب قتل» » وهذه الجملة: 8قْيِلَ مَعَهُ 
ربيُونَ4 هي خبر الابتداء . ويتصور في قراءة من قرأ #قاتل» جميع ما ذكرته من 
التقديرات في قراءة «قتل4. وأما قراءة قتادة [قتّلَ] فقال أبو الفتح”2: لا يحسن أن 
يُسْنْدَ الفعلٌ إلا إلى الربيين » لما فيه من معنى التكثير الذي لا يجوز أن يُسْتَعملَ في قَْلٍ 
شخص واحد . فإن قيل: يستند إلى #نبيَ» مراعاة لمعنى «كم» فالجواب أن اللفظ قد 
مشى على جهة الإفراد في قوله: #مِنْ نيّ» » ودل الضمير المفرد في #معه» على أن 
لاد زع عر امسج صر فجتري رماتو د ل اج 
وهذه القراءة تقرّي قولَ من قال من السبعة: إن [قتِل] بتخفيف التاء أو #قائل» إنما 
يستند إلى الربيين. ورجح الطبري استناد «إقتل» إلى النبي بدلالة نازلة محمد وله ؛ 
وذلك أن المؤمنين إنما تخاذلوا لما قيل : قتل محمد » فضرب المثل بنبي قُتِل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وإذا لم يسند الفعل إلى طب > فإنما يجيء معنى الآية: تثبيت المرص ا 
أوْ قتل» وحجة من قرأ: ل ا مه 
© رقف 
بقي ‏ . 


)١(‏ انظر المحتسب :١‏ ”/ا1. 
(7) نقل أبوحيان في البحر المحيط هذا الكلام ثم قال: قل يظهر أنها مدح » وهي أبلغ في مقصود 
الخطاب لأنها نصنٌّ في وقوع القتل» ويستلزم المقاتلة وقاتل لا تدل على القتل إذ لا يلزم من المقاتلة - 


7 
أ بك جهم]: 
و 


5 سورة آل عمران: الآيات: ١15-١148‏ 


الجزء الرابع 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويحسن عندي على هذه القراءة إسناد الفعل إلى الربيين» وعلى قراءة [قُتل] إسناده 
إلى نبي *. 

وأجمع السبعة وجماعة من الناس على كسر الراء من #ربَيُونَ4» وقرأ علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود وابن عباس وعكرمة والحسن وأبو رجاء 
وعمرو بن عبيد وعطاء بن السائب”'": [رُبِيونَ] بضم الراء» وروى قتادة عن ابن 
عباس : [رَبِيون] بفتح الراء » قال ابن جني : الفتح في الراء لغة تميم”"". وكلها لغات. 
واختلف الناس في معنى #ربَيُونَ4 فقال ابن مسعود: الربيون: الألوف من الناس 
والجمع الكثير» وقال ابن عباس : ربيون: جموع كثيرة» وقاله الحسن وقتادة وعكرمة. 
ولقول عبد الله بن مسعود وابن عباس: «إنهم الألوف» ‏ قال بعض المفسرين: هم 
عشرة آلاف فصاعداً » أخذ ذلك من بناء الجمع الكثير في قولهما: هم الألوف» وهذا 
في الربيين أنهم الجماعات الكثيرة هو من الرّبة بكسر الراء وهي الجماعة الكثيرة » قاله 
يونس بن حبيب» وقال: إن قوله تعالى: #قتل مَعَه رييُون4 منسوبون إليهاء قال 
تطري ‏ جناعة العلماف على كول بوتس قال ل ال عقوملا 
وروي عن ابن عباس وعن الحسن بن أبي الحسن وغيرهما أنهم قالوا: #ربّيُون» 

ه: علماء» وقال الحسن: فقهاء علماء» قال أيضاً: علماء 0 » وهذا القول هو 

ل ل ا ويقوي 
هذا القول في قراءة من قرأ [رَبيون] بفتح الراء » وأما في ضم الراء وكسرها فيجيء على 
تغيير النسب». كما قالوا في النسبة إلى الحرم: حرميّ بكسر الحاء» وإلى البصرة» 
بصري بكسر الباء» وفي هذا نظرء وقال ابن زيد: الرّبانيون: الولاة» والرّبيون: الرعية 
الأتباع للولاة . 


ح- وجود القتل فما ذكر من أنه يحسن عنده لا يظهر حسْئه ‏ بل القراءتان تحتملان الوجهين» . 

)00( هو عطاءٌ بن السائب أبو زيدٍ الثقفي . الكوفي » أحد الأعلام » أخذ القراءة عرضاً عن أبي عبد الرحمن 
السلمي ١‏ وأدرك علياً » روى عنه شعبة بن الحجاج ٠‏ وأبو بكر بن عياش ٠‏ وجعفر بن سليمان ١‏ 
ومسح على رأسه ودعا له بالبركة » توفي سنة: 177 . «طبقات القراء» لابن الجزري .017/١ ٠‏ 

(؟) كذاوردهناء وجاء في المحتسب :١(‏ 177) الضم في [رَبيون] تميمية. 

(9) الصّبّر: بضم الصاد والباء جمع صبير » وهو الكفيل ومقدم القوم. 


7 
أيهم 
د 


١45-١48 سورة آل عمران: الآيات:‎ 5١ 


الجزء الرابع 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

كأن هذا من حيث هم مربوبون. 

وقال النقاش: اشتقاق (ربَيَ) من: ربا الشيء يربو إذا كثر » فسمى بذلك الكثير 
العلم. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وهذا ضعيف . 

وقال مكي: ربّي بكسر الراء منسوب إلى الرّب» لكن كسرت راؤه إتباعاً للكسرة 
والياء اللتين بعد الراء » وروي بضم الراء كذلك لكنهم ضموها كما قيل: دُهري بضم 
الدال فى النسب إلى الدهر . 

وقرأ جمهور الناس: طفما وَمّنوا» بفتح الهاء. وقرأ الأعمش والحسن 
يُوهَنٌ» وَوَهَن بفتح الهاء يَهِنّْ. وقرأ عكرمة وأبو السمال أيضاً: َوَهْنوا] بإسكان الهاء 
وهذا على طلب الخفة كما قالوا: في نعم ويئس إلى غير ذلك من الأمثلة» وقد تقدم 
معنى الوهن في قوله آنفا: «إولا تهنوا». والضمير في قوله: #فما وَمَنوا4 عائد على 
جميع الرّبيين في قول من أسند «قتل4 إلى «نبي» ١‏ ومن أسنده إلى «الرّبيين» قال 
في هذا الضمير: إنه يعود على من بقي منهم ٠‏ إذ المعنى يفهم نفسه . 

وقوله تعالى: «وما ضَعْمُوا» معناه: لم يكتسبوا من العجز والإلقاء باليد ما ينبئٌ 

وقوله تعالى: #وما اسْتكانوا» ذهبت طائفة من النحاة إلى أنه من السكون فوزنه 
افتعلواء استكنوا » فمطلت فتحة الكاف فحدث من مَطَلها ألففٌ20. وذهبت طائفة إلى 
أنه مأخوذ من كان يكون ٠»‏ فوزنه على هذا الاشتقاق استفعلوا أصله استكونواء نقلت 
حركة الواو إلى الكاف وقلبت ألفآء كما فعلوا فى قولك: استعانوا واستقامواء 
والمعنى: إنهم لم يضعفوا ولا كانوا قريباً من ذلك . كما تقول: ما فعلتٌ كذا ولا 


)١(‏ هذا هو قول الفراء وجماعة من النحاة » وقد مرّت نماذج من المطل أنفاً. 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجزء الرابع نينا لمل سس سورة ال عمران: الآيات: ١518-1١41‏ 

كدت » فتحذف لأن الكلام يدل على أن المراد: وما كدت أن أفعل » ومحبة الله تعالى 
١‏ : 1 زفق 

للصابرين ما يظهر عليهم من نصره وسعيمهة 3 


قوله عز وجل : 

« وَمَا كان فَوْلَهُمَ إل أن كَالُوأ ربنا أغَفر لنا نويا وَإسْمَاكنًا ىه أمرنا وتيت أقَدَامنَا وَأَنصرَكًا عل 
التو ر كدي 2) لهم اكات ناوسن ثرا الآيرَة هت النيية 4 . 

هذه الآية في ذكر الرّبيين » أي: هذا كان قولّهم» لا ما قاله بعضكم يا أصحاب 
محمد» من قول من قال: نأخذ أماناً من أبي سفيان» ومن قولٍ من قال: نرجع إلى ديننا 
الأول» ومن قول من فرّ » فلا شك أن قوله مناسب لفعله ولو بعض المناسبة؛ إلى غير 
ذلك مما اقتضته تلك الحال من الأقوال. 

وقرأ السبعة وجمهور الناس: #قولّهم» بالنصب ٠»‏ ويكون الاسم فيما بعد 

ً و 2 
«إلآ» . وقرأ جماعة من القراء [قولهُم] بالرفع» وجعلوا الخبر فيما بعد «إلأ» » 
وروى ذلك حماد بن سلمة عن ابن كثير» وأبو بكر عن عاصم 2 ذكره المهدوي . 

واستغفار هؤلاء القوم الممدوحين في هذا الموطن ينحو إلى أنهم رأوا أن ها نل 
من مصائب الدنيا إنما هو بذنوب من البشر » كما نزلت قصة أحد بعصيان من عصا. 

2 7 7 000 الى م ش 0 5200 8 

وقوله تعالى: #ذنويّنا وإِسْرافنا في أمْرنا© عبارتان عن معنىّ قريب بعضة من 
بعض » جاء ذلك للتأكيد ولتعلم مناحى الذنوب . وكذلك فسر ابن عباس وغيره. 
وقال الضحاك : الذنوبٌ عام » والإسرافٌ في الأمر أريد به الكبائر خاصة . 

وقوله: هوََيْتْ أقدامّنا» يحتمل أن يجري مع ما قبله من معنى الاستغفار» فيكون 
المعنى : اجعلنا دائبين على طاعتك والإيمان يك ؛) وتيت القدم على هذا استعارة » 
ويحتمل أن يكون في معنى ما بعده من قوله: #وانصرنا على القَؤم الكافرينَ» فيراد ' 
ثبوت القدم حقيقة في مواقف الحرب؛ قال ابن فورك: في هذا الدعاء رد على القدرية» 
لقولهم : إن الله لا يخلقٌ أفعالَ العبد» ولو كان ذلك لم يسع أن يدعى فيما لا يفعله. 


(1) قال العلماء: الله يحب الصابرين على قتال عدوهم ٠‏ أو على دينهم وقتال الكفار » والظاهر العموم » 
وكثيراً ما تمدحت العرب بالصبر » وحثت عليه » قال طرفة: 
وتقكتي فين تسا محا بيحيا فاصبري إنك مِنْ قوم صَبُِرٌ 


ا 
أيهم 
كلانه 


نينا سورة آل عمران: الآيات: 1149 ١6١‏ 


الجزء الرابع 

و«إثواب الدّنيا4 في هذه الآية: الظهور على عدوهمء قاله ابن إسحق وقتادة 
وغيرهماء وقال ابن جريج: الظفر والغنيمة» وفسر بهذا جماعة من المؤلفين في 
التفسيرء قال النقاش : ليس إلا الظفر والغلبة فقط» لأن الغنيمة لم تحلّ إلا لهذه الأمة. 


#وَحَسْن ثواب الا خرّة» الجنة بلا خلاف ء» وعبر بلفظة #حسشن» زيادة في 
ا وباقي الآية نب 


قوله عز وجل : 
« ايها اديت ء سفوا إن ثيليفوا ألرّ رت كصرْايَرْووْكُع عل مهديك مما 
عرس 9) بل أله م1 فم وَهرٌ د ألتَصِرِينَ ) صلق ن هوب اليرت كتروا 
رضت يمآ أَدْرَكُوا كوأ ينه مَا لم يُيَزْلَ بوء سُلطنما وَمَْوَسْهُمْ ألكادٌ وَيِنْسَ مَتْوَى 
الطيبييت 409 . 
الإشارة بقوله: ظالَّذِينَ كفروا» إلى المنافقين الذين جبّنوا”"© المسلمين وقالوا فى 
افر لخن لو كان محمد نبي لم يهزم. والذين قالوا: قد قتل محمد فلنرجع إلى ديننا 
الأول» إلى نحو هذه الأقوال» ثم اللفظ يقتضي كلّ كافر كان في ذلك الوقت يكن 
إلى يوم القيامة. . نهى الله المؤمنين عن طاعتهم. و#بّل» ترلكٌ للكلام الأول ودخول في 
غيره. 
وقرأ جمهور الناس: #بَلٍ الله مَوْلاَكَمْ» على الابتداء والخبر » وهذا تثبيت » وقرأ 
الحسن بن أبي الحسن: [بلٍ الله] بالنصب على معنى: بل أطيعوا الله . 
وقوله تعالى: 9سَنلقي4 استعارة؛ إذ حقيقة الإلقاء إنما هي في الأجرام» وهذا مثل 
قوله تعالى : « وَانَ بيو ألْمحْصَئتٍ4”" ونحوه قول الفرزدق : 


000( وهو أيضاً دلالة على فضله وتقدمه ٠‏ وأنه هو المعتد به عند الله #تريدون عرض الدنيا والله يريد 
الآخرة». 

0( سَ: : نسبه إلى الجبن. ٠‏ وفي نسخة: : (خببوا) بمعنى : خدعوا. 

فرق من الآية (4) من سورة النور. 


| 00 
ا أ 3 إن م 
اه 


8: 


سورة آل عمران: الآيات: ١5١-١145‏ 
دلق 


الجزء الرابع 
همانفثا في في من فَمَؤيهما على النابج العاوي أشدٌ رجام 


وقرا جمهور الناس: هسَّدْلْقي4 بنون العظمة ٠‏ وقرأ أيوب السختياني: [سَيُلَقي] 
بالياء على معنى «هو». وقرأ ابن عامر والكسائي [الوْعُبَ] بضم العين حيث وقع » وقرأ 
الباقون: «الرُعغب» بسكون العين. وهذا كقولهم: عُنْق وَعْنْقَ » وكلاهما حسن 
قصيح . 

وسبب هذه الآية: أنه لما ارتحل أبو سفيان بالكفار؛ بعث رسول الله كه علي بن 
أبى طالب وقال: انظر القوم » فإن كانوا قد جنبوا الخيل وركبوا الإبل فهم متشمرون 
إلى مكة » وإن كانوا على الخيل فهم عامدون” إلى المدينة ٠»‏ فمضى علي فرآهم قد 
جنبوا الخيل فأخبر رسول الله يل » قَسّرَ وسر المسلمون. ثم رجع رسول الله يك إلى 
المدينة فتجهز واتبع المشركين يريه الجلّد » فبلغ حمراءً الأسد؛ وإن أبا سفيان قال له 
كفار قريش : اح كاه دساف رمي الئل داريا ننصرف عنهم؟ ارجع 
دا لبهم تحني تاياي ضزنوا عل لك ؟ واد الطتؤير لياق ا 
جاء إلى رسول الله كَلْهَ وهو على كفره » إلا أن خزاعة كلها كانت تين إلى 
رسول الله تَكَِهِ » فقال له: والله يا محمد لقد ساءنا ما أصابك؟ ولوددنا أنك لم تَرْرَأْ في 
أصحابك . فلما سمع رسول الله يَكِِ والناس بما عزمت عليه قريش من الانصراف اشتد 
ذلك عليهم » فسخّر الله ذلك الرجل معبد بن أبي معبد» وألقى بسببه الرعب في قلوب 
الكفار» وذلك أنه لما سمع الخبر ركب حتى لحق بأبي سفيان بالروحاء؛ وقريش قد 
أجمعوا الرجعة إلى رسول الله يكلهِ وأصحابه » فلما رأى أبو سفيان معبداً قال: ما 
وراءك يا معيد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرَ مثله قطء 


)١(‏ البيت في الديوان » وروايته هي: 
هُماتفلاا في فيَّمِنْ فَمَوَيْهِمَا علّى النّابِحِ العَاوي أشد رجام 
وتَقّث نفثاً إذا بزق من فيه ولا ريق معه وقوله: شد رجام » أي: أَشد نفث. 
(؟) عامدون: قاصدون. 
[فرف الفلّ: : المنهزمون » والطريد: الذي لا يستشعر أمناً. 
(5) معبد الخزاعي ذكره أبو عمر بن عبد البر فقال: هو الذي :زد با تسقيان يوم أحدعن الرجوع إلق العدينة, 
قال ابن حجر العسقلاني: قلت: وزعم بعضهم أن معبداً هذا هو ولد أم معبد الخزاعية التي مر النبي 5ك 


بها في الهجرة » والذي يظهر لي أنه غيره. «الإصابة "1: 21147. 


ألو ااه لبي 700 ييح شورة الاظمراماااآباكة ادها 


يتحرقون عليكم » قد اجتمع إليه من كان تخلّفَ عنه » وندموا على ما صنعوا » قال: 
ويلك » ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل ٠»‏ قال: فو الله 
لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلَ بقيتهم » قال: فإني أنهاك عن ذلك ٠‏ والله لقد 
حملني ما رأيت على أن قلت فيه شعراً » قال: وما قلت؟ قال: [قلت]: 

كادت تَهّدَ من الأصوات راحلتي إذ سالتٍ الأرضٌ بالجردٍ الأبابيل 

مووي ا ل نيوك لاه عند اللقاءٍ ولا مِيلٍ معازيلٍ 

تطلت عدر اظمة الأرفن سائلة لما سَّمَوًا برئيس غير مخذول"”') 

إلى آخر الشعر » فوقع الرعبُ في قلوب الكفار. وقال صفوان بن أمية: لا ترجعوا 
فإني أرى أنه سيكونٌ للقوم قتالٌ غير الذي كان » فنزلت هذه الآية في هذا الإلقاء” » 
وهي - بعدٌ ‏ متناولةٌ كلّ كافر » ويجري معها قول النبي عليه السلام: (نْصِرْت بالرعب 
مسيرة شهر)”” » ويظهر أن هذه الفضيلة إنما أعلم عليه السلام بها بعد هذه الأحوال 
كلها حين امتد ظلٌّ الإسلام. قال بعض أهل العلم: إنه لما أمر الله المؤمن بالصبر. 
ووعده النصر . وأخبره أن الرعب مُلْقَى في قلوب الكفار » نقص الرعب من كل كافر 
جزءاً مع زيادة شجاعة المؤمن إذ قد وعد النصر ء فلذلك كلف المؤمن الوقوف 
للكافرين. 

وقوله تان زيما أشركرا» هذه نا السيت 6 والفعتن :إن التشتزك «زالله ننه 
مقسمة في الدنيا » وليس له بالله تعالى ثقة » فهو يكره الموت ويستشعر الرعب منهء 
والسلطان: الحجة والبرهان”؟ » ثم أخبر تعالى بعاقبة الكفار في الآخرة » والمأوى: 
مفْعّل من أويت إلى المكان إذا دخلته وسكنت فيه » والمثوى » مفعّل من: ثويت » 
والتقدير: وبئس مثوى الظالمين هي . 


)١(‏ الهدّ: الهدم الشديد. الجرْد: جمع أجرد ٠‏ وهو الفرس الرقيق الشعر. الأبابيل جمع إبالة: القطعة من 

الخيل والإبل. ترْدي: تمشي مشياً فيه نوع من التبختر. التنابلة: القصار . واحدهم ينبال ميلٌ: جمع 

أميّْل » معازيل : جمع معزال » الذي ليس معه سلاح . وبقية القطعة الشعرية ورد في سيرة ابن هشام . 
(؟) يريد إلقاء الرعب في قلوب الكفار. 
(*) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن جابر وهو صحيح (الجامع الصغير .)١917 :١‏ 
(54) قال أبو حيان: اما لم ينزل به سلطاناً»: تسليط النفي على الإنزال والمقصود نفي السلطان ٠‏ أي آلهة 

لا سلطان في إشراكها ‏ فينزل نحو قوله: (على لاحب لا يهتدي بمناره)؛ أي لا منار له. 

بلي جما 


مدنا سورة آل عمران: الآية: ١87‏ 


الحزء الرابع 


له ا 
1 2572 4 وعد إِذْ تَحْسُونَهُم بِإِذْنِوء > ور 
في الأمر وَعَصحَيْتُم يَأْبََدٍ ناو نسم 7 لديا نونكم من 
أ الجر م سطع ع تقذ نكا تدسف قم تي م 
لْمَؤْمِنِينَ )4 . 


جاءت المخاطبة في هذه الآيات بجمع ضمير المؤمنين » وإن كانت الأمور التي 
عاتبهم الله تعالى عليها لم يقع فيها جميعهم . ولذلك وجوه من الفصاحة: منها وعظ 
الجميع وزجره ٠‏ إذ من لم يفعل مُعَدَ أن يفعل إن لم يزجر » ومنها الستر والإبقاء على 
من فعل . وكان رسول الله تلك قد وعد المؤمنين النصرَ يومئذء على خبر الله تعالى إن 
صبروا وجدوا. فصدق الله الوعد أولاً» وذلك أن رسول الله ككلِةِ صافّ المسلمين 
ا ف ا ل 
علي بن أبي طالب أبا سعد بن أبي طلحة وهو صاحب لواء المشركين » وحمل الزبير 
زاوتجاءة" نينا ملك المترعين ٠‏ ونهض رسول الله كل بالناس ٠‏ فأبلى حمزة بن 
عبد المطلب وعاصم بن أبي الأقلح » وانهزم المشركون وقتل منهم اثنان وعشرون 
رجلاً » فهذا معنى قوله تعالى: لإِذْ تَحُسُّونهم بِإِذْنِهِ. والحس : القتل الذريع » يقال: 
حسهم إذا استأصلهم قتلاً » وحس البرد النبات » وقال رؤبة: 

إذااككحوتةانقة ختتوسنا” ‏ تأكل سي لاعفو اللو 

قال بعض الناس : هو مأخوذ من الحاسة » والمعنى في حس : أفسد الحواس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا ضعيف . والإذن: التمكين مع العلم بالممكن منه. 

وقوله تعالى: طحتّى إذا فَشِلكُم4 يحتمل أن تكون طحبَّى» غاية مجردة » كأنه 


)١(‏ أبودجانة الأنصاري: هو سماك بن خرشة » وقيل: ابن أوس بن خرشة. قال علي: إنه استشهد 
باليمامة » وهو ممن شاركوا في قتل مسلمة؛ رُوي عن أنس أَن النبي يك أذ سيفاً يوم أحد فقال: من 
يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأخذه أبو دجانة ففلق به هام المشركين ٠‏ ولما التحم القتال يوم أحد دب عن 
النبي يل مصعب بن عمير حتى قتل » وأبو دجانة حتى كثرت فيه الجراحة . «الإصابة ] :204 

(؟) الحسوس: السنة الشديدة. اليبيس: ما يبس من العشب والبقول. 


7 
أبإكةهم]: 
د 


الجزء الرابع ا سورة آل عمران: الآية: ١67‏ 
قال: إلى أن فشلتم » ويقوي هذا أن «إذا» بمعنى «إذ؛ لأن الأمر قد كان تقضى . 
إنما هي حكاية حال » فتستغني #إذا» على هذا النظر عن جواب . والأظهر الأقوى 
أن 8إذا» عل بابها تحتاج إلى الجواب » وتكون #حتى4 كأنها حرف ابتداء على نحو 
دخولها على الجمل . 

واختلف النحاة في جواب #9إذا# ‏ فذهبت فرقة إلى أن الجواب قوله: 
تنارَّعْتّم4». والواو زائدة”'2 » وحكى المهدوي عن أبي علي أنه قال: الجواب قوله: 
(صَرَتَكُمْ) وؤُم» زائدة. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


وهذا قول لكيه نظر أبن على . ومدذهة سينو والتعليا وفرسان الطبناعة أن 
الوا خارف بقن زذل عليه المحدى + قدي داقر وتخرن: والفل :ستكتجار 
العجز وترك الجد » وهذا مما فعله يومئذ قوم. والتنازع هو الذي وقع بين الرماة » فقال 
بعضهم: الغنيمة الغنيمة » ألحقونا بالمسلمين» وقال بعضهم: بل نثبت كما أمرنا. 
وعَصَّيْنُم4 عبارة عن ذهاب مَنْ ذَهَبَ من الرماة حتى تمكن خالد بن الوليد من غرة 
اميق 

وقوله تعالى : فين بَعْدٍ ما أراكم ما تحبُونَ4 يعني من هزم القوم. قال الزبير بن 
العوام : والله لقد رأ يتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة”'' وصواحبها مشمراتٍ هارباتٍ ما 
دون أخذهن قليل ولا كثير » إذ مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القومّ عنه يريدون 
النهب وخلوا ظهورنا للخيل » كانت زومرك مام ألا إن محمداً قد 
قتل » فانكفأنا وانكفأ علينا القوم . 


وقوله تعالى: «منكم مَنْ يُرِيدٌ الدُنيا إخبارٌ عن الذين حرصوا على الغنيمة وكان 
المالٌ هَمّهم » قاله ابن عباس وسائر المفسرين. وقال عبد الله بن مسعود: ما كنت أرى 
الدّنيا» . 


)1١(‏ هذا رأي الفراء وجماعةء قاله أبو حيان. 
0( هي زوج أبي سفيان وأم معاوية (انظر الإصابة والاستيعاب) 3 والخدم: جمع خدمة وهي الخلخال. 


ا أ 02 [: 
5 غراس [بؤالد” 


ينا سورة آل عمران: الآيات: ١54 1١81‏ 


الجزء الرابع 

وقوله تعالى: «ومنكم مَنْ يريدٌ الآخرة» إخبار عن ثبوتٍ من ثبت من الرماة مع عبد 
الله بن جبير امتثالاً للأمر حتى قتلواء ويدخل في هذا أنس بن النضر وكل من جدّ ولم 
يضطرب من المؤمنين . 

وقوله تعالى: للِيبتِيكم» معناه: ليُنْزِلَ بكم ذلك البلاء من القتل والتمحيص . 

وقوله تعالى : 9وَلَقَدْ عفا عنكن» إعلامٌ بأنَ الذنبت كان يستحقٌ أكثر مما نزل» وهذا 
تحذير » والمعنى: ولقد عفا عنكم بأن لم يستأصلوكم ٠‏ فهو بمنزلة : ولقد أبقى 
عليكم. ويحتمل أن يكون إخباراً بأنه عفا عن ذنوبهم في قصة ادو كو ل 
العفو المذكور بعد ء 0 الأول قال ابن جريج وابن إسحق وجماعة من 
المفسرين » ولك العو 1 بي الحسن: «قتل منهم سبعون » وقتل عم النبي عليه 
السلام » وشح في وجهه وت رباعيته» وإنما العفو أن لم يستأصلهم. هؤلاء مع 
رسول الله يكْهِ وفي سبيل الله غضاب لله ٠‏ يقاتلون أعداءً الله نهُوا عن شيءٍ فضيعوه . 
فو الله ما تركوا حتى عُمّوا بهذا الغمٌ » فأفسقٌ الفاسقينَ اليوم يجترمٌ كلّ كبيرة » ويركبُ 
كلّ داهية » ويسحبٌ عليها ثيابه » ويزعم أنْ لا بأسَ عليه ٠‏ فسوف يعلم». 
قوله عز وجل : 

« © إذ صَمِدُوت ولا صَلْوْ رك ع أير وَالسُوْ يَدْعْوكُمْ فآ أَخْرَسَكم 
َأَنبَكُمْ حا بَكَرّ لِكَيْلا تَحْرَوْاعَلَمَا ناتك رلا صب حك ونه ِب 
يِمَاسَمَلُونَ )ثم نل علي يمد الْمَدِ من هاس 7 آلِمَهُ قَدَأَهَمتَهُمَ 


- 


نمسم » . 
العامل في إذ» قوله: ظعَمَا». 
وقرأ جمهور الناس: لتَصّعِدُونَ4 بضم التاء وكسر العين من أَصعّد ومعناه: ذهب 
في الأرض ٠»‏ وفي قراءة أبي بن كعب: [إذ تصعدون في الوادي]. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والصعيد وجَهٌ الأرض » وصعدة اسم من أسماء الأرض ٠‏ فأَصعدَ معناه: دخل في 
الصعيد » كما أن أصبح دخل في الصباح إلى غير ذلك. والعرب تقول: أصعدنا من 
مكة وغيرها » إذا استقبلوا سفراً بعيداً وأنشد أبو عبيدة لحادي الإبل: 
بلي جما 


54 سورة آل عمران: الآيات : 167 ١64‏ 


الجزء الرابع 
قداكنلت تبكين على الإصعاد فالآان صرحت وصاح الحادي 


وقرأ الحسن بن أبي الحسن وأبو عبد الرحمن واليزيدي”' ومجاهد وقتادة: [إذ 
تَصْعَدون] بفتح التاء والعين » من صعّد إذا علا » والمعني بهذا صعود من صعد في 
الجبل » والقراءة الأولى أكثر. 

وقوله تعالى: «ولا تَلْوُونَ4 مبالغة في صفة الانهزام» وهو كما قال دريد: وهل 
يردٌ المنهزم شيء؟ وهذا أشد من قول امرىء القيس : 

واد نه لاتوت جد مقا مكو وريب * ]وا لكين لذ وري علو عن بد 

وقرأ ابن محيصن وابن كثير في رواية شبل: [إِذْ يُضُعدون ولا يَلُوون] بالياء فيهما 
على :ذكن الغيت +«وقر أ بحضن القراء: [ولآ تلرُون] بهمر الراز الشيمومة ».هذه لهة ؛ 
وقرأ بعضهم: #ولا تلُون» بضم اللام وواو واحدة » وهي قراءة متركبة على لغة من 

همز الواو المضمومة » ثم نقلت حركة الهمزة إلى الام وحذفت إحدى الواوين 
الساكتتين » وقرأ الأعمش وعاصم في رواية أب بكر: تلُوُون] بضم التاء ؛ من ألوى 
وهي لغة » وقرأ حميد بن قب ل و 0 
والمعنييٌ بذلك رسول لاع البلذت لأنه كان على الجبل» والقراءة الشهيرة أقوى 
لأن النبي كَكِ لم يكن على الجبل إلا بعد ما فر الناس عنه » وهذه الحال من إصعادهم 
إنما كانت وهو يدعوهم ٠‏ وروي أنه كان ينادي: (إليّ عباد الله)”" » والناس يفرون. 

وفي قوله تعالى: في أخرّاك:» مدح للنبي عليه السلام » فإن ذلك هو موقف 
الأبطال في أعقاب الناس » ومنه قول الرّبير بن باطا2: «ما فعل مقدمتنا إذ حملنا 


» أبو محمد العدوي البصري المعروف باليزيدي نحويٌ مقرىء . ثقة‎ ٠ هو يحبى بن المبارك الإمام‎ )١( 
توفي‎ ٠ علامة كبير » نزل بغداد » وعرف باليزيدي لصحبته يزيد بن منصور الحميري » له تصانيف عدة‎ 
ْ عن أربع وسبعين . ا ا‎ ١ بخراسان سنة: ؟‎ 

(؟) صدرالبيت: بسير ب يضح العؤد منه يُمنه. . 

العؤد: الجمل الحُسن ا ا يريد نفسه وهو السائق المجد الشديد الدفع » ٠‏ 
لايلوي : لا يتلفت ولا يميل كرض الام تعر وه لاني : تنصل . 

فرق أخرجه ابن جرير ٠‏ وابن المنذر عن ابن عباس . (فتح القدير للشوكاني :١‏ 07801 . 

(5) الزبير بن باطيا أو باطا بفتح الزاي وكسر الباء؛ جد الزبير بن عبد الرحمن المذكور في الموطأ في كتاب 
«التكاح» » وهو قرظي من بني قريظة يكنى أبا عبد الرحمن » وكان قد مَنَّ على ثابت بن قيس بن - 


7 
أ بهم[ 
د 


5 سورة آل عمران: الآيات: ١64 ١67‏ 


الجزء الرابع 
وحاميتنا إذ فررنا» » وكذلك كان رسول الله ككلعِ أشجمٌ الناس ٠‏ ومنه قول سلمة بن 
الأكوع : (كنا إذا احمرٌ البأسٌ اتقينا برسول الله ان 

وقوله تعالى: طفَأَابَكُم4 معناه: جازاكم على صنيعكم» وسمى الغمّ ثواباً على 
معنى أنه القائم في هذه النازلة مقام الثواب » وهذا كقوله: 

لل كن اذم و يي “لام جو مها قا تحية بينهم ضربٌ وجيع"'" 

وكقول الآخر: 

أخاف زياداً أن يكونّ عطاؤه أداهم سُوداً أو مُحَدْرَجَةَ سُمْرا9» 

فجعل القيودَ والسياط عطاء » ومحدرجة: بمعنى مدحرجة. 

واختلف الناس في معنى قوله تعالى: طعْمَا بع فقال قوم : المعنى: أثابكم غماً 
بسبب الغم الذي أدخلتموه على رسول الله ككَهِ وسائر المؤمنين » بفشلكم وتنازعكم 
وعصيانكم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فالباء على هذا باء السبب. 


-- شماس في الجاهلية فطلب قيس من النبي كل أن يهب له دمه » وتمام القصة في غزوة بني قريظة. 
«سيرة ابن هشام » والروض» . 
)012( رواه الإمام أحمد , والطبراني ٠‏ والنسائي ٠‏ والبيهقتي - عن علي بن أبي طالب. «نسيم الرياض شرح 
شفا عياض 7: 211. 
(؟) البيت لعمرو بن معد يكرب من قصيدة له مطلعها: 
ابكن ريقطياحة البداهي لشي . يتزركبي برا مانت يهان 
وصدر البيت: 
َيِل قد ةلف لهابخَيل 7-ب--ببت 00070 
وخيل : أي : وأصحاب خيل قد تقدمت لها بمثلها. دلف بمعنى : تقدم. والتحية: الدعاء بالحياة 
فأخبر عنها بالضرب الوجيع تهكماً. 
2 ا ل نا : /711. ط. الصاوي): 
لما حَشيتُ أَنْ يكونّ عَطاؤه. . . . البيت. 
والأداهم : جمع أدهم » وهو القيد » سمي به لدُهمته وسوادء : والمُحَدْرّجَة: السياط. 
وحدرجة : قتله وأحكم قتله ٠‏ وسوط مُدَخَرج ؛: أي مُغارٌ مَفُتول . والبيت من قصيدة مطلعها : 
402 5 تدكو شونا ئيس تاه دكن 


7 
أبإكة جم[ 
د 


الجزء الرابع ا 2 دنا ميتس كدب سورة آل عَمران: الآيات: ١64 1١67‏ 


وقال قوم: المعنى أثابكم غماً بالغم الذي أوقع على أيديكم بالكفار يوم بدر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فالباء على هذا باء معادلة » كما قال أبو سفيان: يومٌ بيوم بدر والحرب سجال. 
وقالت جماعة كثيرة من المتأولين: المعنى أثابكم غماً على غم . أو غماً مع غم . 
وهذه باء الجر المجرد. 

واختلفوا في ترتيب هذين الغمين فقال قتادة ومجاهد: الغدٌ الأول: أن سمعوا: ألا 
إن محمد قد قتل » والثاني: القتل والجراح الواقعة فيهم. وقال الربيع وقتادة أيضاً: 
بعكس هذا الترتيب » وقال السدي ومجاهد أيضاً وغيرهما: بل الغدٌ الأول هو قتلهم 
وجراحهم وكل ما جرى في ذلك المأزق ٠‏ والغم الثاني هو إشراف أبي سفيان على 
النبي ومن كان معه. وذلك أن رسول الله لخِ طفق يومئذ يدعو الناس حتى انتهى إلى 
قوم من أصحابه قد علوا صخرة في صفح الجبل فمشى نحوهم, فأهوى إليه رجل بسهم 
ليرميه فقال: أنا رسول الله» ففرحوا بذلك » وفرح هو عليه السلام إذ رأى من أصحابه 
الامتناع» ثم أخذوا يتأسفون على ما فاتهم من الظفرء وعلى من مات من أصحابهم. 
ع ا م 0 فنسوا ما نزل بهم 
أولاء وأهمهم أ مر أبي سفيان ٠‏ فقال رسول الله عليه السلام: (ليس لهم أن يعلوناء 
اللهم إن تقتل هذه العصابة لا تعبد) ”'' ثم ندب أصحابه فرموهم بالحجارة » وأغنى 
عمر بن الخطاب حتى أنزلوهم . 

واختلفت الروايات في هذه القصة من هزيمة أَُحُد اختلافاً كثيراً » وذلك أن الأمر مول 
نكل أحن.وضك ما رأى وسمع ٠‏ قال كعب بن مالك: أول من ميّر رسول الله يله أناء رأيت 
عينيه تزهران تحت المغفر”". وروي اللخ ا و ل ذه الولية ؛ 
وأن ن أبا سفيان إنما دنا والنبي عليه السلام في عرعرة”” ' الجبل. ولأبي سفيان في ذلك الموقف 
قول كثير ٠‏ ولعمرمعه مراجعة محفوظةٌ» اختصرتها إذ لا تخصٌ الآية . 
00( أخرجه ابن جرير ٠‏ وابن ن أبي حاتم من طريق محمد بن الحسين. (الدر المنثور للسيوطي ؟: 97) , 


(كما أخرجه مسلم في صحيحه في باب الإمداد بالملائكة من كتاب «الجهاد» 6: .)١65‏ 


زفة أخرجه ابن هشام ة فى السيرة النبوية. (الروض الأنف ” ). 
فرق عرعرة الجبل راس لرسنظية 


7 
أيهم 
د 


بلح سورة آل عمران: الآيات: 164-1١67‏ 


الجزء الرابع 
وقوله تعالى: طلِكَيْلدَ تَحْرّنوا على ما فاتَكُم# معناه: من الغنيمة» إوَلاً ما 
أصابكة» معناه: من القتل والجرح وذل الانهزام وما نيل من نبيكم . 


واللام من قوله: للِكَيْلا» متعلقة ب «أَنَابِكم4» المعنى: لتعلموا أن ما وقع بكم 
إنما هو بجنايتكم 2 فأنتم أذيتم أنفسكم 3 وعادة البشر أن جاني الذنب يصبر للعقوبة 2 
وأكثر قلق المعاقب وحزنه إنما هو مع ظنه البراءة بنفسه. وفي قوله تعالى: #وَالله خَبيرٌ 
بما تَعْمَلُونَ4 توعد. 

ثم ذكر الله تعالى أمر النعاس الذي أن به المؤمنين فغشي أهلّ الإخلاص ٠‏ وذلك 
أنه لما ارتحل أبو سفيان من موضع الحرب ٠»‏ قال النبئٌ كلهْ لعلي بحضرة أصحابه 
المتحيزين فى تلك الساعة إليه: (اذهب فانظر إلى القوم ٠»‏ فإن جنبوا الخيل فهم 
ناهضون إلى مكة . وإن كانوا على خيلهم فهم عامدون إلى المدينة » فاتقوا الله 
واصبروا)”"2 ووطنهم على القتال. فمضى علي ثم رجع فأخبر أنهم جنبوا الخيل وقعدوا 
على أثقالهم عجالا » فأمِنَ الموقنون المصدقون رسول الله كلِ » وألقى الله عليهم 
النعاس ٠‏ وبقي المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌ لا يصدّقون. بل كان ظنهم أن 
أبا سفيان يؤمٌ المدينة ولا بد فلم يقع على أحدٍ منهم نوم» وإنما كان همهم في 
أحوالهم الاداية 00 ع الوم حتى سقط سيفي من بدي 
أصحاب النبي كَل ا 0 وقال أبن يدر 
مكايو أخد والعاين فر في الحرب أَمَئٌَ من الله » والنعاسٌ في الصلاة من الشيطان. 

وقرأ جمهور الناس 9أَمَنة4 بفتح الميم » وقرأ ابن محيصن والنخعي [أَمْنَة] بسكون 
الميم» وهما بمعنى الأمن . وفتح الميم أفصح . وقوله: #إنعاسا» بدل. وقرأ ابن كثير 
)00( أعرجة ابن عشام في السيرة (الروض الأئف ”: ٠‏ 1). 


000 3 سف 11 11 ورواه ذلك المرقلي والنيان» 
(0) الحجف: ضرب من الترسة » واحدتها حجفة » تصنع من جلود الإبل يطارق بعضها ببعض ٠‏ وقيل : 


تصنئع من جلود خاصة. «اللسان فى مادة حجف)» . 
0 
4 مز[ 
م 


تلحنا سورة آل عمران: الآية: ١64‏ 


الجزء الرابع 
ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر: [يَعْشَّى] بالياء حملاً على لفظ النعاس بإسناد 
الفعل إلى الضمير البدل » وقرأ حمزة والكطي [تغشى] بالتاء حملاً على لفظ 
0 من بإسناد الفعل إلى ضمير المبدل منه”'". والواو في قوله تعالى: 9وَطائْفَةٌ قَد 
أَمَكَنْهُم 4 هي واو الحال» كما تقول: جئت وزيد قائم. قاله سيبويه وغيره» قال 
الزجاج : وجائز أن يكون خبر قوله: #وَطائفةٌ» قوله: #يَظنون»* ويكون #قذ 
أَهَمَنْهم4 صفة للطائفة. 

وقوله تعالى: قد أمَمَنْهُم أنفسهم» ذهب أكثر المفسرين قتادة والربيع وابن إسحق 
وغيرهم إلى أن اللفظة من الهم الذي هو بمعنى الغمّ والحزن » والمعنى: إن نفوسهم 
العريعة 000 ا 0 ال وذعات ا 1 
0 00 


و 


والمعنى: أ همتهم أنفسهم المكاشفة ونبْدٌ الدين , وهذا قول من قال: قد قتل 
س0 
قوله عز وجل : 
4 01 لق ده .1س اسه هَل لنَ م اك م ل مره 0 
« يتوت بأ حر لح طن لل اةَيَفُو وت ل لاون لمر ون كي قل إن الأتر جل ير 
ديا لع شي ا 1 د 


و2ء2ر 


يوك مين كيب عَلِتِهِمْ المَتلُإِلَ ملم وَلنتَلَ همف صْدُو ركم وَليْمَحِص ماف 
لوك وَألَهُ يوا عِليما ِدَاتٍ أَلصٌدُورٍ 409 


و أن ير ل 
عا ِ 2 


() اعترض بعض النحويين على ذلك فقالوا : لما عرب اتعاساً) بدلاً من (امنة) كات القياية !أن ععدش عفن 
البدل لا عن المبدل منه » لكنه تَحَدَّثَ هنا عن المبدل منه » فإذا قلت: (هند حسنها قاتن) كان الخبر عن 
حسنها لامر او ا ا 
التاء » واستدلوا على ذلك بقول الشاعر: 
إن اجرف مكدؤفسا ورواتهيننة” “ترقت موانة كن تون اسن 
إذ قال: (تركت) :وم يقل: (تركا).. ورد المعترضون بن (غدوُها ورواحها) انتصبا على الظرف لا 


على البدل. البحر المحيط */85 2 47. 
أ بك جهم: 


50 


الجزء الرابع سورة آل عمران: الآية: ١64‏ 
قوله تعالى: طغَيْرَ الحَقٌّ» معناه: يظنون أن الإسلام ليس بحق وأن أمر محمد عليه 


وقوله: #ظن الجاهلية» ؛ ذهب جمهور الناس إلى أن المراد مدة الجاهلية القديمة 
قبل الإسلام » وهذا كما قال: #حمية الجاهليّة4. و#تبرج الجاهليّة4”'' . وكما 
تقول: شعر الجاهلية » وكما قال ابن عباس: ب 5 
اا و ا ال 
والإشارة إلى أبي سفيان ومن معه. والأمر محتمل » وقد نحا هذا المنحى قتادة 
لط 20 

وقوله تعالى: #يقُولونَ هلْ لنا مِنَ الأمر مِنْ شيء» حكاية كلام قالوه. قال قتادة 
وابن جريج: قيل لعبد الله بن أبي بن سلول: قتل بنو الخزرج » فقال: وهل لنا من 
الأمر من شيء؟ يريد أن الرأي ليس لنا » ولو كان لنا منه شيء لسمع من رأينا فلم يخرج 
فلم يُقْتَنْ أحدٌّ منا » وهذا منهم قول بِأَجَلَّين » وكأن كلامهم يحتمل الكفر والنفاق » 
على معنى: ليس لنا من أمر الله شيء » ولا نحن على حقٌّ في اتباع محمد » ذكره 
المهدوي وابن فورك . لكن يُضْعِففٌ ذلك أن الردّ عليهم إنما جاء على أن كلامهم في 
معنى سوء الرأي في الخروج ٠»‏ وأنه لو لم يخرج لم يقتل أحد”" 


وقوله تعالى: قل إِنَّ الأمرَ كلّهُلله4 اعتراض أَثناء الكلام فصيح . 


وَقَرَ هون القراء: كله »: تالتصي على تأكيد: الآمى + لآن: (كله) معي 
أجمع ٠‏ وقرأ أبو عمرو بن العلاء: [كله لله] برفع (كل) على الابتداء والخبر » ورجّح 


)١(‏ #حميّة الجاهلية4 من الاية (17) من سورة الفتح وطتبرُجَ الجاهلية4 من الآية (17) من سورة 
الأحزاب. 

)٠١(‏ قال الرمخشري : «وظن الجاهلية كقولك: حاتم الجود غ؛ ورجل صدق » تريد الظن المختص بالملّة 
الجاهلية » ويجوز أن يراد: ظن أهل الجاهلية : أي لا يظن مثل ذلك الظن إلا أهل الشرك الجاهلون 
بالله» . 


(9) وعلى الرأيين يكون الاستفهام في الاية معناه النفي » وقال بعضهم: الصواب أنه حقيقي و(منْ) في 


كلامهم (من شيء) زائدة للتأكيد. 
ا | أ 2 54 1 


دلذنا سورة آل عمران: الآية: 1614 


الجزء الرابع 
الناس قراءةً الجمهور لأن التأكيد أملك بلفظة (كل)”"' . 

وقوله تعالى: يُخْفُونَ في أَنْفسهم ما لايِبْدُونَ لك» يحتمل أن يكون إخباراً عن ' 
تسترهم بمثل هذه الأقوال التي ليست بمحض كفر » بل هي جهالة » ويحتمل أن يكون - 
إخباراً عما يخفونه من الكفر الذي لا يقدرون أن يظهروا منه أكثرَ من هذه النزعات» 
وأخبر تعالى عنهم على الجملة دون تعيين» وهذه كانت ستته في المنافقين . لا إله إلا 
هو. 

وقوله تعالى: #يقولونّ لَوْ كان لَنا مِنَ الأئر شىء ما قُتِلنا ها هناك هى مقالة سمعت 
من معت بن قكِين”© المتموص عليه بالتقاق..وقال الزبيز ين العوام فيما سند الطيري 
عنه: والله لكأني أسمع قولٌَ معتب بن قشير أخي بني عمرو بن عوف ٠»‏ والنعامنُ 
يغشاني , ما أسمعه إلا كالحلم حين قال: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وكلامٌ معتب يحتملٌ من المعنى ما احتمل كلام عبد الله بن أبي» ومعتب هذا ممن 
شهد بدراً » ذكر ذلك ابن إسحق وغيره » وقال ابن عبد البر"”: إنه شهد العقبة» وذلك 
وهم » والصحيح أنه لم يشهد عقبة 

وقوله تعالى: قل لو كنم في بيوتكم». .. . الآية » رد على الأقوال » وإعلامٌ 
بأن كلّ امرىئ إنما هو واحد . فمن لم يقتل فهو يموت لذلك الأجل على الوجه الذي 
قدر الله تعالى » وإذا لاحر لاي و1 

وقرأ جمهور الناس: «في بُيوتكم» بضم الباء » وقرأ بعض القراء ‏ وهي بعض 


)00( والتأكيد بكلمة (كل) وبلفظ (إنَ) إنما هو لمقابلة التأكيد في كلامهم بزيادة (مِنْ) . 

إفة هو معتب بن قشير- مصغرا ‏ بن بليلٍ ٠‏ وقيل: مليل الأنصاري الأوسي ٠‏ ذكروه فيمن شهد العقبة 
ودرا راعفا اويل : إنه كان منافقاً ثم تاب. وهو القائل يوم أحد: «لو كان لنا من الأمر شيءٌ ما قتلنا 
ها هنا؟. «الإصابة»و«الاستيعاب». 

(9) الاستيعاب: ١519‏ (ط. مصر). 

(4) هذا النوع يسمى عند علماء البيان الاحتجاج الفطري . وهو أن يذكر المتكلم معنى ثم يستدل عليه 
بضروب من المعقول ٠»‏ كقوله تعالى: #لو كان فيهما آلهة إلا الله لفِسَّدتا»ه. اقل يُحييها الذي أنشاها 
أول مرّة» » ومنه قول الشاعر: 

عشرى القفناء اك تن م تلأاعلام علدنا شط اقلم 


7 
أيهم 
د 


حلحنا سورة آل عمران: الآية: ١68‏ 


الجزء الرابع 
طرق السبعة: [في ييوتكم] بكسر الباء ؛ وقرأ جمهور الناس: لَبَررٌَ» بفتح الراء والباء 
على معنى : صاروا في البراز من الأرض » وقرأ أبو حيوة: [بُرّزْ] بضم الباء وكسر الراء 
وشدها » وقرأ جمهور الناس: طعَليْهِم القَئْلُ4 أي : كتب عليهم في قضاء الله وتقديره. 
وقرأ الحسن والزهري: [عليهمٌ القتال]. وتحتمل هذه القراءة معنى الاستغناء عن 
المنافقين» أي: لو تخلفتم أنتم لبرز المؤمنون الموقنون المطيعون في القتال المكتوب 
عليهم . 

وقوله تعالى: لوَلِيَبتَليَ الله ما في صدوركم وليُمَحَص ما في قلويكم». . . الاية: 
اللام في قوله تعالى : «وليّبتلي» متعلقة بفعل متأخر تقديره: وليبتلي وليمحص فعل 
هذه الأمور الواقعة» والابتلاء هنا هو الاختبار » والتمحيص: تخليص الشيء من 
غيره 3 والمعنى: ليختبره فيعلمه علماً مساوقاً لوجوده وقد كان متقرراً قبل وجود 
الابتلاء أزلاً » و«ذات الصّدور»: ما تنطوي عليه من المعتقدات . هذا هو المراد في 
هذه الاية: 
قوله عز وجل : | 

١‏ إِذَاْدنَ لام 22 التو للقتو :نامتاب اتج عنوونة ترا ركذ 
5 عَنْهُم إن أله عور حلي 419 . 

اختلف المتأولون في من المراد بقوله تعالى: 9ن الذين تَوَلَّوَا منكم يوم التقى 
الجمعان4”'؟ فقال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه : المراد بها جميع من تولى 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

يريد على جميع أنحاء التولي الذي لم يكن تحرفاً لقتال. 

وأسند الطبري رحمه الله قال: خطب عمر رضي الله عنه يوم الجمعة فقرأ أل 
)١(‏ الجمعان: تثنية الجمع ‏ وهي: اسم جمع. وقد نص النحويون على أن اسم الجمع لا يثنى . لكنه هنا 

أراد جمع المؤمنين وجمع المشركين فلذلك صحت تثنيته » ونظير ذلك قوله: 


وكل رفيقيْ كل رخل وإِنْ هُما تعاطى القن قوماهما أخوان 
فق نان (قوما) لأد آراد ممتي القيلة. 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الرابع نذا سورة آل عمران: الآية: ه١١‏ 
عمران4» وكان يعجبه إذا خطب أن يقرأهاء فلما انتهى إلى قوله: #إنَّ الّذِين تولّوا 
منكّم يوم الْتَقَى الْجِمْعَان» قال: لما كان يوم أُحُد مُزمنا ففررتٌُ حتى صعدثٌ الجبل» 
قلقد راع أنرو كائق أزوى ”2+ والناس يقولوت: قبل ممه + تكقلك: ل اد آحدا 
ول محيف إلا قلت عض الجعيها علق الجيل + فنؤلت هذه الآية كليها:قال" .: 
قتادة: هذه الآية في كل من فر بتخويف الشيطان وَخَدْعِهِ » وعفا الله عنهم هذه الزلة. 
قال ابن فورك: لم يبقّ مع النبي يومئذ إلا ثلاثة عشر رجلاً » أبو بكر » وعلي » 
وطلحة » وسعد بن أبي وقاص ٠»‏ وعبد الرحمن بن عرف ٠‏ وسائرهم من الأنصار » 
أبو طلحة وغيره. وقال السدي وغيره: إنه لما انصرف المسلمون عن حملة المشركين 
عليهم صعد قوم الجبل ٠‏ وفر آخرون حتى أتوا المدينة » فذكر الله في هذه الآية الذين 
فروا إلى المدينة خاصة . 


جعل الفرارَ إلى الجبل تحيزاً إلى فئة. 


وقال عكرمة: نزلت هذه الآية فيمن فر من المؤمنين فراراً كثيراً » منهم رافع بن 
المعلى”'' ٠‏ وأبو حذيفة بن عتبة””“. ورجل آخر » قال ابن إسحق: فرّ عثمان بن عفان 
وعقبة بن عثمان وأخوه سعد ٠‏ ورجلان من الأنصار رُرّقيان » حتى بلغوا الِجَلْعَبَ ‏ جبل 
بناحية المدينة مما يلي الأعوص - فقاموا به ثلاثة أيام » ثم رجعوا إلى رسول الله كله , 
فقال لهم: (لقد ذهبتم فيها عريضة”'). قال ابن زيد: فلا أدري هل عفا عن هذه 
الطائفة خاصة أم عن المؤمنين جميعاً؟ 


) أنزو: أئب وأقفز والأروى: اسم للجمع ‏ تيوس الجبل . 

(1) هو رافع بن المعلى الأنصاري الزرقي » له ذكر في ترجمة درة بنت أبي لهب ٠‏ روي عن ابن عباس في 
قوله تعالى: «إِنّ الذين توَلُوا مْكُمَ يوم التقى البَمْعان» أن الآية نزلت في عثمان بن رافع بن المعلى. 
«الإصابة : :١‏ 2448. والذي يحتمل أن تكون نزلت هذه الاية في عثمان ورافع بن المعلى لأنهما معاً 
فرّا يوم أحد. 

(*) هو أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي العبشمي ٠‏ كان من السابقين إلى الإسلام » وهاجر الهجرتين » 
وصلى إلى القبلتين » استشهد يوم اليمامة وهو ابن ست وخمسيئن سنة. «الإصابة 4 : 57 . 

(4) تقدم تخريجه عند قوله تعالى: «سارعوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وجنةِ عَرْضها السمواث والأَرْض» (آل 


0 
ا ع4 جر [: 
0 


الجزء الرابع ولجنا 


واستزلٌ معناه: طلب منهم أن يزلوا » لأن ذلك هو مقتضى وسوسته وتخويفه. 
وقوله تعالى: لبِبَعْضٍ ما كسَبُوا4 ظاهره عند جمهور المفسرين أنه كانت لهم ذنوب 
عاقبهم الله عليها بتمكين الشيطان من استزلالهم » وبخلق ما اكتسبوه أيضاً هم من 
الفرار » وذهب الزجاج وغيره إلى أن المعنى : إن الشيطان ذكرهم بذنوب لهم متقدمة » 
فكرهوا الموت قبل التوبة منها والإقلاع عنها » قال المهدوي: بما اكتسبوا من حبٌ 
الغنيمة والحرص على الحياة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويحتمل لفظ الآية أن تكون الإشارة في قوله: #يبعض ما كُسّبوا4 إلى هذه العبرة » 
أي : كان للشيطان في هذا الفعل الذي اكتسبوه استزلال لهم . فهو شريكٌ في بعضه. 

ثم أخبر تعالى بعفوه عنهم » فتأوله جمهور العلماء على حطٌ التبعةٍ في الدنيا 
والآخرة » وكذلك تأوله عثمان بن عفان في حديثه مع عبيد الله بن عدي بن الخيار”؟ » 
وكذلك تأوله ابن عمر في حديثه مع الرجل العراقي”" ٠‏ وقال ابن جريج : معنى الآية: 
عفا الله عنهم إذ لم يعاقبهم » والفرار من الزحف كبيرة من الكبائر بإجماع فيما علمت » 
وعدها رسول الله يَل: في الموبقات مع الشرك وقتل النفس وغيرها” . 


(1) راجعنا حديث عثمان مع عدي بن الخيار فلم نجد فيه التأول ٠‏ وورد هذا التأول في رواية شقيق عن عبد 
الرحمن بن عوف. (مجمع الزوائد 9 : 87) وقد روى الإمام أحمد . وأبو يعلى ٠‏ والطبري » والبزار 
بإسناد حسن عن عاصم عن شقيق قال: لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة » فقال له الوليد: 
مالي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان؟ فقال له عبد الرحمن: أبلفه أني لم أفر يوم عيِين [جبل من 
جبال أحد] قال عاصم : يقول: يوم أحد - ولم آتخلف عن بدر » ولم أترك سئة عمر ٠‏ قال: : فانطلق 
فخبر بذلك عثمان ٠‏ قال: فقال: أما قوله : إني لم أفر يوم عينين ٠‏ فكيف يعيرني بذلك وقد عفا الله عنه 
فقال: فإن الْذين تَوَلَّا متكم يوم الََْى الجمعان إنما اسْترلّهُم الشيطانُ ببعض ما كسبواء ولقد عفا الله 
عنهم » إن الله غفورٌ رحيم»» وأما قوله : إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول اله يل 
حتى ماتت ؛ وقد ضرب لي رسول الله يل بسهم » ومن ضرب له رسول الله بسهم فقد شهد ١‏ وأما 
قوله: إني تركت سن عمر فإني لا أطيقها ولا هو » فأنه فحدثه بذلك . وهذا هو التأول الذي تأوله عثمان 
رضى الله عنه. 9 

(؟) أخرجه البخاري . والترمذي عن عثمان بن موهب ٠‏ كل في «باب المناقب». وفي البخاري . 
والترمذي أن الرجل السائل من أهل مصر. 

[فرفق أخرجه البخاري . ومسلم » وأبو داود » والنسائي عن أبي هريرة » وهو صحيح. 
«الجامع الصغير ١‏ : 251. كما أخرجه الطبراني عن أبي سعيد. وهو صحيح (الجامع الصغير ؟: 194). 


سورة آل عمران: الآية: ١65‏ ! 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الرابع سس سسبسببيب !لس سور ةآل عمران: الآية: 188 


قوله عز وجل : 
و 2 ع سس ع و سس م ل سر سس سد دوا ىعس دا جب مس : 26-. خم سل ) © ١‏ 
« يكأيَا الدِبنَ انوأ لا ونوا كَالْدِنَ كقروا وقَالُوأ لإخونهم إِدَا صَرَبُوا في الأرضٍ أو كانوأعرَّى لو 
1 


عر م 020 لس لم عم إسا سام ميو م ا 0 206 00 
كَانُوأ عِنْدَنَا ما مَانوأ ومَا فيِلُواً لِيَجَعَلَ الله دَلِكَ حسرة في قلوبهم واللهُ يمي ويميث وأللّهُ يما تََمَلُونَ 
حار 


نهى الله تعالى المؤمنين عن الكون مثل الكفار والمنافقين في هذا المعتقد الفاسدء 
الذي هو أن من سافر في تجارة ونحوها ومن قاتل فَقْتِنَ لو قعد في بيته لعاش ولم يمت 
في ذلك الوقت الذي عَرَضَ فيه نفسه للسفر أو للقتال» وهذا هو معتقدٌ المعتزلة في 
القول يللين »وهو تحن منه . 

وقوله تعالى: «الإخوانهم» هي أخوة نسب ٠‏ لأن قتلى أُحدٍ كانوا من الأنصار , 
أكثره من الخزرج » ولم يكن فيهم من المهاجرين إلا أربعة » وصرح بهذه المقالة ‏ فيما 
ذكر السدي ومجاهد وغيرهما ‏ عبد الله بن أَبََ المنافق وأصحابه » وقيل: بل قالها 
جميع المنافقين» ودخلت #إإذا» في هذه الآية 0 حرف استقبال من حيث #الذين» 
اسم فيه إبهام يعم من قال في الماضي ومن يقول في المستقبل » ومن حيث هذه النازلة 
تتصور في مستقبل الزمان » ويطردُ النهيُ للمؤمنين فيهاء فوضعت 9إإذا» لتدلٌ على 
اطراد الأمر في مستقبل الزمان» وهذه فائدة وضع المستقبل موضع الماضي» كما قال 
تعالى : « وَأ يدْعْوا ِل ا رِأَلتَلٍ 74" إلى نحوها من الآيات » وكما قالت: 

ورا ني عكر عا فوم 

كما أن فائدة وضعهم الماضي موضع المسقبل للدلالة على ثبوت الأمر » لأن صيغة 
الماضي متحققة الوقوع » فمن ذلك قول الشاعر: 

وإني لآتبكم تَشَكُرَ هما مضى من الأمر واستيجاب ماكان فيغر( 


000( مَل الآرة (16 )مع تتووة يو نط 

(؟) القائلة جارية من جُريرِياتٍ كنّ عند الرُبيّع بنت معوّذ يغنين ويضربن بالدف ٠‏ فقالت إحداهن: (وفينا 
نبي يعلمُ ما في غد) ٠‏ فقال النبي يَكِ: (لا تقولي هكذا . وقولي ما كنت تقولين) » وهو طرف من 
حديث أخرجه البخاري » وأبو داود » والترمذي » وابن ماجه «القسطلاني على البخاري 5: 2577 . 

(*) البيت في اللسان في مادة (شكر) أنشده أبو علي. قال: لتشكر ما مضى ٠‏ يريد ما يكون في غد فوضع 
الماضي موضع الاتي. ورواية اللسان: في الغد. وأنشده الفراءً في معاني القرآن. ورواية البيت في - 


ا أ 12 1 
0 غزاه لوالو 


الجزء الرابع ب يم 98وج لل سسسب صورةآل عمران: الآية: ١85‏ 


ومنه قول الربيع ٍ 

أصحبت لا أحملُ السلاحَ ولا أملكُ رأس البعيرإنْنفرا 

والضرب في الأرض: الإبعاد في السير » ومنه: ضرب الدهرّ ضرياته. إذا بعدت 
المدة. وضرت الأرض : هو الذهاب فيها لحاجة الإنسان خاصة بسقوط (في)» وقال 
السدي وغيره في هذه الآية: الضرب في الأرض: السيدُ في التجارة؛ وقال ابن إسحق 
وغيره: بل هو السير في جميع طاعات الله ورسوله؛ والضرب في الأرض يعهٌ القولين. 
ولغرَّى 4 : جمع غاز. وزنه - فل - بضم الفاء وشد العين المفتوحة - كشاهد وشهّد 
وقائل وقول » وينشد بيت رؤبة . 

فالآن قد تَهتَّهّني تَنَهنهِي وول حلسم ليس بالسقٌّهٍ 

وَقُوَلُ إلا ده فلا 905 

يريد إن لم تنب الآن فلا تتوبُ أبداًء وهو مثل معناه: إن لم يكن كذا فلا يكون 
كذا» وقد روي: وقولهم إلا دَهِ فلا دَهِ » قال سيبويه وغيره: لا يدخل ظغْرَّى» الجر 
ولا الرفع. وقرأته عامة القراء بتشديد الزاي » وقرأ الحسن بن أبي الحسن والزهري: 
َغُْرَى] مخففة الزاي » ووجهه إما أن يريد غزاةً » فحذف الهاءً إخلاداً إلى لغة من 
يقول: #غرَّى4 بالتشديد » وهذا الحرف كثير في كلامهم » ومنه قول الشاعر يمدح 
العيات 7 : 

أبى الذمًّ أخلاقٌ الكسائيٌ وانتمى2 به المجدّ أخلاقٌ الأبرٌ السوابق 


يريد الأبوة جمع أب 3 كما أن العمومة جمع عم 3 والبنوة جمع ابن 3 وقد قالوا: 
ابن وبنو. وتحتمل قراءتهما أن تكون تخفيفاً للزاي من (غرَّى) » ونظيره قراءة علي بن 
أبى طالب رضي الله عنه : [وكذبوا بآياتنا كذَّابا]”" فى قول من قال: إنه تخفيف . وقد 


زدق4 التهنهة : الكنك.» وتهنهه عن الشن وا : زجره. »لكف : خقة الحلم وقول إِلَدَه فلاده معناه : إن لم يكن 


- 


هذا الأمر الآن فلا يكون بعد الآن , ولا يُدرى ما أَضْلَّه لقال الحوهري إن للها ناريت : يقول: إن 
لم تضربه الآن فلا تضربه أبداً. والقرل: : جمع قائل - مثل راكع وركع . اللسان في مادة (دَهُده). 
زفة البيت للقانيٌ كما في «اللسان؟ في مادة: لبا والقنانيُون عدة بين كتّاب وغيرهم. قال ابن سيدّه: 
الآب : الوالد:+:والتجمع أبرث + وآباء #وأيو «وأبوة - من اللتجياني. ١‏ 
(*) الآية (58؟) من سورة النباً. 


7 
أ ةجهم 
و 


١ 0000‏ د سور ة ال عمران: الآيات: ١58-١01‏ 
قيل : إنه مصدر جرى على غير المصدر » وقرأ الحسن : [وما قتّلوا] مشددة التاء . 

وقوله تعالى: طلِيَجْعَلَ الله ذلك حَسْرة» قال مجاهد: معناه: يحزنهم قوله ولا 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

فالإشارة ب «إذلك4 إلى هذا المعتقد الذي لهم؛ جعل الله ذلك حسرة » لأن الذي 
يتيقن أن كلّ موتٍ وقتل فبأجل سابق » يجد برد اليأس والتسليم لله تعالى على قلبه: 
والذي يعتقد أن حميمه لو قعد في بيته لم يمت يتحسر ويتلهف. وعلى هذا التأويل 
مشى المتأولون » وهو أظهر ما في الآية. 

وقال قوم: الإشارة ب «ذلِكَ4 إلى انتهاء المؤمنين ومخالفتهم الكافرين في هذا 
المعتقد » فيكون خلافهم لهم حسرة في قلوبهم. وقال قوم: الإشارة ب #ذلِكَ* إلى 
نفس نهي الله تعالى عن الكون مثل الكافرين في هذا المعتقد . لأنهم إذا رأوا أن الله 
تعالى قد وسمهم بمعتقد وأمر بخلافهم كان ذلك حسرة في قلوبهم. ويحتمل عندي أن 
تكون الإشارة إلى النهي والانتهاء معا » فتأمله. والحسرة: التلهف على الشيء والغم 
به. 
وقر ا ا [والل” بما يَمُملون] والنافت” فهذا وعيد 000 
وقرأ الباقون: #تعْمّلون* بالتاء على مخاطبة المؤمنين» فهذا توكيدٌ للنهي في قوله: 
#لا تكونوا»» ووعيدٌ لمن خالفه. ووعد لمن امتثله. 


قوله عز وجل : 
ءر. 2 ا الل ل ا ا 0 ع رام 14م 
« وَلَين ميلم في سيمل أله أو مش لَممية ين أ يحم تي يتوت 9 وكين من 


22 ره دك و .م 


ف روت يي م هْنمَاوََمَقَ ّنَأ لت لَه وَلَوْ كُنتَ فط غَليظ ألْقَبِ لَأنقَصُوأ ون 


أذ مول مه مشر 
عرلة4 . 
7 اللام في قوله تعالى: ظرَلَئْنَ»# هي المؤذنة بمجيء القسمء. واللام في قوله: 
«لمغفرة4 هي المتلقية للقسم ٠‏ والتقدير: والله لمغفرة. 
وترتب الموت قبل القتل في قوله: «إما ماتوا وما قتلوا مراعاة لرتبة الضرب في 


بلي هفل 


س0 ١ه‏ لل سور ة آل عمران: الآيات: ١68181‏ 
الأرض والغزو . فقدم الموت الذي هو بإزاء المتقدم الذكر » وهو الضرب » وقدَّم 
القتل في قوله تعالى: ظوَلَئِن قُتِلكُم4 لأنه ابتداء إخبار» فقدم الأشرف الأهمّ, 
والمعنى: أو متم في سبيل الله » فوقع أجركم على الله » ثم قدم الموت في قوله تعالى : 
«وَلَتن ممم أز ُيلتُم4 لأنها آية وعظ بالآخرة والحشر » وآية تزهيدٍ في الدنيا والحياة. 
والموت المذكور فيها هو موث على الإطلاق في السبيل وفي المنزل وكيف كان ٠‏ فقدّم 
لعمومه وأنه الأغلب في الناس من القتل . 


وقرأ نافع وحمزة والكسائي: [مِتُم] بكسر الميم ولمِنّْنا] و[متّ] بالكسر في جميع 
القرآن » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: بضم الميم في جميع القرأن » وروى 
أبو بكر عن عاصم ضم الميم في جميع القرآن » وروى عنه حفص ضم الميم في هذين 
الموضعين: «أو مُتَم4 8 ولئن مُتَم» فقطء وكسر الميم حيث ما وقعت في جميع 
القرآن. قال أبو علي: ضدٌ الميم هو الأشهر والأقيس , مُث تموت مثل: قُلتَ تقول 
وطفْتَ تطوف ٠‏ والكسدٌ شاه في القياس وإن كان قد استعمل كثيراً » وليس كما شد 
قياس واستعمالاً كشذوذ اليَجَدّع”'2 ونحوه » ونظير مِتَ تموت بكسر الميم: فضل 
بكسر الضاد يفضل في الصحيح وأنشدو”" : 


ذكرت ابن عباس بباب ابن عامر ومامرٌ من عمري ذكرت وما فضل 


وقوله تعالى: طلَمَغْفِرة» رفع بالابتداء #وَرَحْمةٌ» عطف على المغفرة وظخيْد» 
خبر الابتداء» والمعنى: المغفرة والرحمة اللاحقة عن القتل أو الموت في سبيل الله 
خير » فجاء لفظ المغفرة غير مُعَرَفِ إشارة بليغة إلى أن أيسر جزء منها خير من الدنيا » 
وأنه كاف في فوز العبد المؤمن ٠‏ وتحتمل الآية أن يكون قوله: #لَمَغْفِرَة» إشارة إلى 
القتل أو الموت في سبيل الله » سمى ذلك مغفرة ورحمة إذ هما مقترنان به » ويجيء 
التقدير: لذلك مغفرة ورحمة » وترتفع المغفرة على خبر الابتداء المقدر » وقوله: 
#خية» صفة لخبر الابتداء . 

)١(‏ هذه الكلمة قافية بيت قائله ذو الخرق الطهوي ء ذكره صاحب «اللسان» في مادة: (جدَع). وفي (خزانة 


الأدب ؟: 14848) ونصب البيت هو: 
كول الشمن واشهن المجك باطنا. ١الشو‏ رشا سيرث السسار الجدمع 


(؟) قائله: أبو الأسود الدؤلي كما في (الأغاني 17: 0777 . 
أ بك هم]: 


الجزء الرابع ل سس 75م لل سسب صورة آل عمران: الآيات: ١68١89‏ 


وقرأ جمهور الناس: (تجمعون) بالتاء على المخاطبة وهي أشكل بالكلام » وقرأ 
قوم منهم عاصم فيما روى عنه حفص : #يجمعون» بالياء » والمعنى: ممأ يجمعه 
المنافقون وغيرهم . 

ثم ذكر تعالى الحشر إليه ٠‏ وأنه غايةٌ لكلّ أَحَدٍ قُتل أو مات . وفي الآية تحقيد لأمر 
الدنيا وحضٌ على طَلَبٍ الشهادة » أي : إذا كان الحشر في كلا الأمرين فالمضييٌ إليه في 
حال الشهادة الأولى. 

وقول تطالر: ؛ «فبما رخمة من اللو معناه: فبرحمة من الله وما» قد جرد عنها 

معنى النفي 3 ودخلت للتأكيد . وليست بزائدة على الإطلاق لا معنى لها 3 وأطلق 
عليها سيبويه اسم الزيادة من حيث زال عملها » وهذه بمنزلة قوله تعالى : #قِبْمَا نَفَضيم , 
يتمهم 274 قال الزجاج: الباء بإجماع من النحويين صلةٌ وفيها معنى التأكيد9؟ . 
ومعنى هذه الآية: التقريع لجميع من أخل يوم أحد بمركزه » أي : : كانوا يستحقون 
الملام منك ٠‏ وألا تلين لهم » ولكن رحم الله جميعكم . أنت يا محمد بأن جعلك الله 
على خلق عظيم ٠‏ وبعثك لتتممّ محاسنّ الأخلاق ٠‏ وهُم بأنْ لَيِنَكَ الله لهم. وَجْعِلْتَ 
بهذه الصفات لما علم تعالى في ذلك من صلاحهم ٠‏ وأنك لو كنت فظأ غليظ القلب 
لانفضوا من حولك وتفرقوا عنك . 

والفظ : الجافي في منطقه ومقاطعه » وفي صفة النبي عليه السلام في الكتب 
المنزلة: ليس بفظ ولا غليظ ولا صحَاب في الأسواق”" . وقال الجواري لعمر بن 
الخطاب: أنت أفظ وأغلظ من رسول الله0؟©. . . . الحديث » وفظاظة عمر بن الخطاب 


(05:, تكرزات أنن الاين (00) .هن سورة (الشاء) و(*١)‏ من سور (النائدة): 

(؟) للعلماءِ في (ما) هذه كثير من الاراء » قيل: إنها نكرة تامة و(رحمة) بدل منها ‏ وقيل: إنها استفهامية 
للتعجب . وقيل: إنها نافية - وكل قول من هذه الأقوال مردد وموضع مناقشة وبخاصة كونها 
استفهامية » وأصح الأقوال قول الزجاج وهي أنها للتأكيد. قال النابغة : 

الم ايه يق وى أن يعي عش وطول عيش مايضره 

(9*) أخرجه ابن جرير في التفسير » والترمذي في الشمائل في باب ما جاءً في لق رسول الله كل (بيضم 
الخاء واللام). وأخرجه البيهقي ٠‏ وأبو نعيم عن أم الدرداء أو امرأة أبي الدرداء. (القسطلاني في 
المواهب بشرح الزرقاني 5: 197). 

ع أخرجه البخاري في فضل عمر ١‏ وفي صفة إبليس . ومسلم في الفضائل ٠»‏ والنسائي في المناقب . - 


7 
أبإكةجهم: 
د 


الجزء الرابع :8 عل سس عورة آل عمران: الآيات: 11١-١869‏ 
رضى الله عنه إنما كانت مستعملة منه آلةَ لعضد الحقٌّ والشدة في الدين » والفظاظة 
العفرة فى يفار قرلا وفقاذ ةا قوق الع 0 
أخشى فظاظة عم أو جفاء أخ وكنث أخشى عليها من أذى الكلم 
وغلظ القلب: عبارة عن تجهم الوجه وقلة الانفعال في الرغائب وقلة الإشفاق 
60 


والرحمة؛. ومن ذلك قول الشاعر 
يكتى غلينا ولاا بكي على أحد لحن أءغ غلظ أكباداً من الإبل 


قوله عز وجل : 

0 َنم وشتفيز لحم عونم ف الأتر تاعس ت مَتَوَكلَ عل أله 
مس نتوين () إن يسرم أنه ماعَاِبَ كم ون يدك َس د الى يتشركُم ينابمو وعَلَ له 
1 لمُؤْمِنُونَ 429 . 

أمر الله تعالى رسوله بهذه الأوامر التي هي بتدريج بليغ » وذلك أنه أمره بأن يعفو 
عليه السلام عنهم ما له في خاصته عليهم من تبعة وحق . فإذا صاروا في هذه الدرجة 
أمره أن يستغفر لهم فيما لله عليهم من تبعة » فإذا صاروا في هذه الدرجة كانوا أهلاً 
للاستشارة في الأمور. 

والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام » ومن لا يستشير أهل 0 والدين 
فعزله واجب . هذا ما لا خلاف فيه » وقد مدح الله المؤمنين بقوله: وأ وَأمَرهم شور 
4 وقال النبي ككل : (ما خاب من استخار ولا ندم من استشار)””' وقال عليه 


4 


- وفي اليوم والليلة. (القسطلاني 0: 5" والجواري: جمع جارية. 

)١(‏ نسبه أبو تمام في الحماسة (شرح المرزوقي: 4 -184) إلى إسحق بن خلف وهو من أبيات يشكو 
فيها الفقر ويحاذر على بنته أميمة من ذل اليتم والفقر ويتمنى لشدة محبته لها موتها. 

(1) قائل البيت: المخبل السعدي . وهو شاعر مخضرم » قيل: اسمه ربيعة بن مالك ٠‏ وقيل: كعب بن 
ربيعة » وقيل الربيع بن ربيعة. «الشعر والشعراءً» والأغاني». والإصابة». 

(7) من الاية (78) من سورة الشورى. 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط . عن أنس (الجامع الصغير ؟: 118). 


ا 
أيهم 
كلانه 


20 6 ل هورة آل عمران: الآيات: 15١188‏ 
السلام (المستشار مؤتمن)”2. وصفة المستشار في الأحكام أن يكون عالما ديّنا » وقل 
ما يكون ذلك إلا في عاقل » فقد قال الحسن بن أبي الحسن: ما كمل دين امرىء لم 
يكمل عقله». وصفة المستشار في أمور الدنيا أن يكون عاقلاً مجرباً واداً في المستشير. 
والشورى بركة » وقد جعل عمر بن الخطاب الخلافة ‏ وهي أعظم النوازل - شورى . 
وقال الحسن: والله ما تشارو قوم بينهم إلا هداهم الله لأفضل ما بحضرتهم » وكان 
رسول الله كله يشاور أصحابه » وقد قال في غزوة بدر: (أشيروا علي أيها الناس)”" » 
في اليوم الذي تكلّم فيه المقداد”" ثم سعد بن عبادة(. ومشاورته عليه السلام إنما هي 
في أمور الحروب والبعوث ونحوه من أشخاص النوازل » وأما في حلال أو حرام أو 
حدّ فتلك قوانين شرع لاما فرَطنَا فى الكت من ْو 2*4 وكأن الآية نزلت مؤنسة 
للمؤمنين » إذ كان تغلبهم على الرأي في قصة أحد يقتضي أن يعاقبوا بألا يشاوروا في 
المستأنف . 


وقرأ ابن عباس: [وشَارِرْهُم في بِعْضٍ الأمْر]ء وقراءة الجمهور إنما هي باسم 
الجنس الذي للبعض وللكل ؛ ولا محالة أن اللفظ خاصصٌ بما ليس من تحليل وتحريم » 
والشورى مبنية على اختلاف الآراء » والمستشير ينظر في ذلك الخلاف ويتحيز » فإذا 
أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلاً على الله . إذ هي غاية الاجتهاد 
المطلوب منه » وبهذا أمر تعالى نبيه في هذه الآية" . 


)١(‏ أخخرجه الأربعة عن أبي هريرة » والترمذي عن أم سَّلَمة » وابن ماجه ‏ عن ابن مسعود ‏ (الجامع الصغير 
:١‏ ولاة). 

(؟) ذكرهابن هشام في سيرته (؟ : 147) كما نقله عنه القسطلاني في «المواهب اللدنية» بهذا اللفظ (1: .)1١7‏ 

(*) هو المقداد بن عمرو الكندي البهراني » وقيل: الحضرمي» تناه الأسود صغيراً فنسب إليه» وهو ممّن 
شهد بدراً فارساً مع بقية المشاهد بعدهاء وماعر المتجرين » وهو أحد السبعة الذين هم أول من أظهر 
الإسلام » واشتهرت كلمته التي سر بها النبي كَِهِ في غزوة بدر » توفي بمصر . ودفن بالمدينة » صلى 
عليه عثمان بن عفان. «الإصابة» و«الاستيعاب». 

(4) هو سعد بن عبادة الأنصاري » سيد الخزرج المكنى أبا ثابت وأبا قيس» ويقال له: الكامل» شهد 
العقبة» وهو أحد النقباء » وصاحب راية ورياسة الأنصار » كما عرف هو وأهله بالجود والكرم » 
واختلف في شهوده بدرأ » وتوفي بحوران في الشام سنة: ١0‏ وقيل: 1١١‏ «الإصابة» و«الاستيعاب». 

(0) من الاية (4؟) من سورة الأنعام . 

(5) والشورى تعطى معنى استخراج رأي المستشار » ولهذا يقال: إنها مأخوذة من قولهم: (شرزت العسّل). 
وأنشدوا قول خالد بن زهير: 


7 
أ ةجهم[ 
و 


الجزء الرابع سس سسسسببسيبب 01 لس مورة آل عمران: الآيات: 156188 


وقرأ جابر بن زيد وأبو نُهّيك وجعفر بن محمد وعكرمة: [عزمت] بضم التاء » 
سمى الله تعالى إرشاده وتسديده عزماً منه » وهذا في المعنى نحو قوله تعالى: « لِتَحَكُمْ 
ين الس رمآ أينكَ أهَّة2'74 . ونحو قوله تعالى : «وَمَارَلح إرَمِتَ وليكري الله 
رن "2 . فجعل تعالى هزمه المشركين بحنين وتشوية وجوههم رمياً . إذ كان ذلك 
متصلاً برمي محمد يَكٍِ بالحصباء. وقد قالت أم سلمة: ثم عزم الله لي . 
والتوكل على الله تعالى من فروض الإيمان وفصوله . ولكنه مقترن بالجد في الطاعة 
والتشمير والحزامة بغاية الجهدء وليس الإلقاء باليد وما أشبهه بتوكل» وإنما هو كما 
قال عليه السلام : (قيدها وتوكل)”" . 

ثم ثبت تعالى المؤمنين قوله: لاإنْ يَنْصِرْكُمٌ الله فلا غالبَ لكم» أي: فالزموا الأمور 
التي أمركم بها ووعدكم النصر معها. 

والخذلٌ: هو الترك في مواطن الاحتياج إلى التارك » وأصله من خذل الظباء » 
وبهذا قيل لها: خاذل إذا تركتها أمهاء وهذا على النسب أي: ذات خذل لأن المتروكة 
هي الخاذل بمعنى مخذولة. 

وقوله تعالى: قَمَنْ ذا الذي يَنصٌركُم» تقدير جوابه: لا من» والضمير في بَعْدِه» 
يحتمل العودة على المكتوبة» ويحتلم العودة على الخذل الذي تضمنه قوله: #وإن 


ٍ- ومنا مستا ناشانيك] شك ' الذاسن النترى إناها تعره 
والسلوى على كلامه: العسل » وقد جاءً في (اللسان): قال الزجاج: أخطأ خالد » إنما السلوى 
طائر. وقال الفارسى: السلوى: كل ما سلاك ٠‏ وقيل للعسل: سلوى لأنه يسَليك بحلاوته وتأتيه عن 
غيره يردُ بذلك على أبي إسحق الزجاج . 
وقال الأعشى : 
كان جيٍاًم سن الزنجيي ل خالط فاها وأزياً مشورا 
وجني : فعيل من جنى الثمر يجنيه » والزنجبيل: نبات طيب الرائحة معروف . والأرْي: عسل 
النحل » وشار العسل واشتاره: جمعه. 
)١(‏ من الآية )1١5(‏ من سورة النساء. 
(؟) من الآية )١0(‏ من سورة الأنفال. 
() أخرجه البيهقي في «الشعب» عن عمرو بن أمية الضمري. «الجامع الصغير ؟: 2514. كما رواه 
الترمذي عن أنس بلفظ : (اعقلها وتوكل). ورواية البيهقي أصح كما في «الجامع الصغير» ١‏ : 16 


ا 
أبإكة هم[ 
غراف ليله 


لوز الزابع بع مي بت تي 51307 حوتتحخ سور ال غنان؟ الآيات 3 


قوله عز وجل : 
« وَمَا كن لبي أن يمل ومن يَعْئل يَأ أت يمال يوم ْم مون حل نيكست وهم 
لا يموت ( أ من أََبعَ يصون أو كم بآه بسَحَط ين أله وموس جَهَهد ويس مض (ييا هم 
ربت عند أمهَأمَهبَِأيما يمرك )4 . 
تقدم القول في صيغة: وما كان لكذا أن يكون كذا » في قوله تعالى : إوما كان لِنفْسٍ أَنْ 
تموت» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم : #يَغْلَّ4 بفتح الياء وضم الغين» وبها قرأ ابن عباس 
وجماعة من العلماء. وقرأ باقي السبعة : [أن يُعْلَّ] بضم الياء وفتح الغين» وبها قرأ ابن مسعود 
وجماعة من العلماء. واللفظة: بمعنى الخيانة في خفاء . قال بعض اللغويين : هي مأخوذة من 
الغلل؛ وهو الماء الجاري في أصول الشجر والدوحء قال أبو علي : تقول العرب: أغلَّ الرجل 
يِل إغلالاً: إذا خان ولم يؤدٌ الأمانة » ومنه قول النمر بن تولب7): 
جزى الله عني جَمْرَة بنة نوفل جزاءً مُهْلَ بالأمانةٍ كاذب 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقال شريح : ليس على المستعير غير المَغِْلَ ضمان. قال أبو علي : وتقول في الغِل 
الذي هو الضغن: غَلٌ يَِلُ بكسر الغين. ويقولون في الغلول من الغنيمة: خَلَ يَعُلُ بضم 
الغين. والحجة لمن قرأ يَمْلٌ أن ما جاء من هذا النحو في التنزيل أسند الفعل فيه إلى 
الفاعل على نحو: « ما كرت لَنا أن شرك أله مِن ع نْء 4<" لاما كَانَ لِيَأَحْدٌ أَحَاهُ في دين 
َلْمَلِكِ 2904 © وما كان لِفس أن تم تَ 240 و كارت أله لِضِل مر وَءَيئ ميد ١‏ 
هَدَنْهُم 204 « وما كان مه يلمك 2 عَلَ لين 04 ولا يكاد يجىء: ما كان زيد ليُضربت 
فيسند الفعل فيه إلى المفعول به. ١‏ 


)١(‏ هوالنمر بن تولب العكلي ٠‏ أحد الشعراء المخضرمين » وفد على النبي كلِِ » ومدحه بشعر ٠‏ وكتب له 
النبي يك كتاباً ٠‏ ثم نزل بعد ذلك البصرة » وكان جواداً » وعمّر طويلاً » يقال: عاش مائة سنة. 
«الإصابة والاستيعاب» و«تهذيب التهذيب» :٠١‏ 95ا1. 

000( من الآية )من ووه روفي 

)0 من الآية (175) من سورة يوسف. 

(5) من الآية )١56(‏ من سورة آل عمران. 

(0) من الآية )١15(‏ من سورة التوبة. 

030( من الآية (119) من سورة آل عمران. 
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الجزء الرابع _ ب سور ة آل عمران: الآيات: 157-151 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

وفي هذا الاحتجاج نظر 

وروي عن ابن عباس أنه قرأ ليَعْلَ4 بضم الغين » فقيل له: ان ابن مسعود قرأ 
يُعَلَ] بفتح الغين » فقال ابن عباس : بلى والله وَيُقتّل . 

واختلف المفسرون في السبب الذي أوجب أن ينفي الله تعالى عن النبيّ أن يكون 
غالاً على هذه القراءة ‏ التي هي بفتح الياء وضم الغين - فقال ابن عباس وعكرمة 
وسعيد بن جبير وغيرهم: نزلت بسبب قطيفةٍ حمراء فقِدَتْ من المغانم يوم بدر » فقال 
بعض من كان مع النبي يَلهّ: ولعل رسول الله أخذها » فنزلت الآية0" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

قيل : كانت هذه المقالة من مؤمنين لم يظنوا أنَّ في ذلك حرجا » وقيل: كانت من 
منافقين » وقد ردي أن المفقود إنما كان سيفاً. قال النقاش : ويقال:إنما نزلت لأن 
الرماة قالوا يوم أحد: احم الح وا لتر وزئكا صحي ار 0 
أخذ شيئاً فهو له» فلما ذكروا ذلك للنبي كِ ٠‏ قال: (خشيتم أن نغل؟)”"' ونزلت هذه 
الآية. وقال الضحاك: بل السبب أن رسول الله يكّ: بعث طلائع في بعض غزواته ثم 
غنم قبل مجيئهم » فقسم للناس ولم يقسم للطلائع » فأنزل الله تعالى عليه عتاباً: «ومًا 
كَانَ لِنِيَ أنْ يَغْل» أي: يقسم لبعض ويترك بعض”" » وروي نحو هذا القول عن ابن 
عباس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويتجه على هذا أن تكون الاية إعلاماً بعدل رسول الله يلِ وقسمه للغنائم » ورداً 
على الأعراب الذين صاحوا به: اقسم علينا غنائمنا يا محمد » وازدحموا حتى اضطروه 


)١(‏ أخرجه أبو داود » وعبد بن حميد الترمذي ٠‏ وحسئه ؛ وابن جرير » وابن أبي حاتم من طريق مقسم 
عن ابن عباس . «الدر المنثور للسيوطى ؟: .665١‏ و«ابن كثير .1117١ : ١‏ 

فم ذكره الثعلبي » والواحدي عن الكلبي ومقاتل. (الكشاف :١‏ 575). والبغوي ٠‏ والخازن فى الجزء 
الأول ص : 4 | 

إفرة أخرجه ابن بي شيبة » وابن جرير من طريق سلمة بن نبيط ‏ عن الضحاك . (الدر المنثور للسيوطي ؟: 


.)717 :1١ والواحدي فى أسبابه . (الكشاف‎ ٠ وأخرجه الطبري‎ » ١ 
ا رقع |.ء‎ 
بح جم‎ 
غزاسيزلد»‎ >“ 


الجزء الرابع سس سس سح هي للب صورة آل عمران: الآيات: ١87151‏ 
إلى السمرة التي أخذت رداءه”؟2 ونحا إليه الزجاج. وقال ابن إسحق: الآية إنما نزلت 
إعلاما بأن النبي عليه السلام لم يكتم شيئاً مما أمر بتبليغه 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وكأن الآية على هذا في قصة أحد ‏ لما لما نزل عليه: #وشَاوِرُهُم في الأَمْرٍ» إلى غير 
ذلك مما استحسنوه بعد إساءتهم من العفو عنهم ونحوه » وبالجملة فهو أي 
ضعيف . وكان يجب أن يكون ‏ (يَغْلَ) بضم الياء وكسر الغين » لأنه من الإغلال في 
الأمانة. وأما قراءة من قرأ: أن يُكلَ] بضم الياء وفتح الغين » فمعناها عند جمهور من 
أهل العلم: أن ليس لأحدٍ أن يَعْلَّه ٠‏ أي يخونه في الغنيمة. فالآية في معنى نهي الناس 
عن الغلول في المغانم والتوعّد عليه. 

وخص النبي بالذكر وإن كان ذلك محظوراً مع الأمراء لشنعة الحال مع النبي َك . 
لأن المعاصي تعظم مع حضرته لتََيُنِ توقيره » والولاةً وإنما هم عن أمر النبي كل فلهم 
حظهم من التوقير. وقال يسن النامن :معت أن تدا © آنا رود خالا كما تقول 
أحمدثٌ الرجل وجدته محموداً. فهذه القراءة على هذا التاويل - ترجع إلى معنى 
ليَغْلَ4 بفتح الياء وضم الغين» وقال أبو علي الفارسي : معنى [يُعْلَ] بضم الياء وفتح 
الغين يقال له: غللت وينسب إلى ذلك ٠‏ كما تقول أسقيته » إذا قلت : سقاك الله . كما 
قال ذو الرمة : 

وأشقيه حتى كاد مما أَبنّه تكلمني احجارَهُ وملاعف”) 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا التأويل موقّر للنبي عليه السلام. ونحوه في الكلام: أكفرثُ الرجل إذا 
نسبته إلى الكفر » وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «لا آكل سمناً حتى يحيا الناس 


)١(‏ أخرجه أبو داود والإمام أحمدء ورجال أحد أسانيده ثقات. (مجمع الزوائد 5: 1817 وسيرة ابن هشام 
:8 )). 
(1) سقيثٌ فلاناً وأسْقيته: إذا قلتُ له: سقاك الله. وبثٌ الشكوى: جهر بها والملاعب: ملاعب الصبيان فى 
الذاو فق دنارات الارية شق بلعرة . والرادد يلقي :اوقل ْ 
وتفنث على رتنع لكنة شافني. “سنا ارلت اعن عند وماك 
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الجزء الرابع سيم 198 للسبصورة آل عمران: الآيات: 178131 


من أول ها 0 5 أي يدخلون في الحيا”” . 


وقوله تعالى: #ومَنْ يَغْللُ يأتِ بما غلَّ يوم القيامة4 وعيدٌ لمن يل من الغنيمة » 
في زكاته فيجحدها ويمسكها » فالفضيحةٌ يوم القيامة بأن يأتي على رؤوس الأشهاد 
بالشيء الذي عَلَّ في الدنيا. وروى أبو هريرة أن رسول الله كلهِ خطب فقال: (ألا عسى 
رجلٌ منكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاةً لها ثغاء » يقول: يا رسول الله أَغِدّْي » 
فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك)”" ثم ذكر ذلك عليه السلام في بقرة لها 
خوانٌء» وجمل له رغاءٌ ؛ وفرس له حمحمة. وروى نحو هذا الحديث ابن عباس . 
قال النبي كه : (لا أعرفنٌ أحدكم يأتي يوم القيامة يحملٌ شاة لها ثغاء. . . .) الحديث 
بول وروى نحوه أبو حميد الساعدي”' وعمر بن الخطاب وعبد الله بن أنيسر9©) 
وقال رسول الله كلهِ: (أدوا الخياط والمخيط)”'' فقام رجل فجاء بشراك أو شراكين ‏ 


)١(‏ كان ذلك في عام الرمادة » وهو عام أصاب الناس فيه مجاعة وهي سنة: ١7‏ من الهجرة. (تاريخ 
الخلفاء للسيوطي 1١‏ . ط. السعادة بمصر) . 

(؟) والحياء مقصور: الخصب . والجمع أحياء. وقد جاءً ممدوداً بمعنى المطر والخصب, والحياة: 

نقيض الموت. والحياء: التوبة والحشمة. 

إفرة ا بطوله ابن أبي شيبة » والإمام أحمد ء والبخاري » ومسلم ء إوابن جرير » والبيهتي » في 
الشعب عن أبي هريرة قال : (قام فينا رسول الله يل يوماً فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره » ثم قال: ألا 
لا ألفينَ أحدكم). (الدر المنثور للسيوطي 5/ 97). 

(4) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس (4: ٠ )١94‏ وذكره ابن كثير بطوله وقال: لم يرُوه أحَد من أهل الكتب 
الستة (1: .)173١‏ 

)0( هو أبو حميد الساعدي الأنصاري الصحابي المشهور . عبد الرحمن بن سعد ٠‏ له ذكر في الصحيحين » 
شهد أخدا وما يعدبها + وتوفي احن خلافة معاوية: «الاستيعاب» والإصابة 4: 45 . 

(5) لعله عبد الله بن أنيس الجهني لأنه كن الخمسة الذيخ شاركوه في اسه واسم أبيه » قاله الزرقاني على 
«المواهب اللدنية» في سرية «عبد الله بن أنيس» . وقال: لا معنى للتردد في أنه غيره (7: 57). وترجم 
له في سيرة ابن هشام ٠‏ وذكر قصيدته التي قالها في قتل ابن نبيح (5: 7717). وترجم له الحافظ في 
«الفتح» في «باب الخروج في طلب العلم» من البخاري .)١77 :١(‏ كما ترجم له في الإصابة أيضاً 
بطول (7: 778) وقال فيه صاحب «الاستيعاب»: كان مهاجرياً أنصارياً عقبياً. وترجم له السيوطي في 
(إسعاف المبطا .)١91(‏ 

(©4 أخرجه الدارمي في سننه » عن عبادة بن الصامت ١(‏ 83 واغريية ابوط فى بات باجا ف النلرة 
(*: 59) كما أخرجه أبو داود باختصار ٠‏ ورواه الإمام أحمد ورجال أحد أسانيده ثقات. (مجمع 


الزوائد ؟ : /141) وكذا ورد في (سيرة ابن هشام. 5 : 174). 
0 
4 هذ[ 
م 


الجزء الرابع ب 11ج لس صورة آل عمران: الآيات: ١581751‏ 
فقال رسول الله َك: (شراك أو شراكان من نار)”'' وقال في مدعم”": (إن الشملة التي 
عَلَّ من المغانم يوم خيبر لَتَشْتَعِلٌ عليه ناراً) . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذه الفضيحة التي يوقع الله بالغال هي نظيرة الفضيحة التي توقّمٌ بالغادر؛ في أن 
: يُنصَبَ له لواء بغدرته حسب قوله عليه السلام”" » وجعل الله هذه المعاقبات حسبما 
لك رم ا ا اا 0 

أسميّ ويحكِ هل سمعتٍ بغدرة رفم اللواء لنا بها في المجمع 

وكانت العرب ترفع للغادر لواءً » وكذلك يطاف بالجاني مع جنايته. وقد تقدم 
القول في نظير : لتم كلين سيت وَه لا 0482 . 

وقوله تعالى: لِأَقْمَنِ انب رضوان 00 اي ال 0 هن الك 
المنزلتين وافتراق الحالتين» والرضوان: مصدرء وقرأه ا 0 - بضم 
الراء؛ وقرأ جميعهم بكسرها » وحكى أبو عمر الداني عن الأعمش أنه قرأها بكسر الراء 
وضم الضاد . وهذا كله بمعنى واحد مصدر من الرضى. والمعنى: اتبعوا الطاعة 
الكفيلة برضوان الله » ففي الكلام حذف مضاف0© 


)١(‏ أخرجه البخاري » ومسلم ٠‏ وأبو داود » والنسائي عن أبي هريرة بطوله. (الترغيب والترهيب ؟: 
4,. وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أيضاً. (الدار المنثور 7: 47) » كما أخرجه الدارَّوَرْدِي 
عن ثور. (شرح الزرقاني على الموطأ (: 07١‏ . 

(؟) مدعم الأسود كان مولى لرفاعة الجذامي ٠‏ فأهداه للنبي يٍ ٠‏ ثبت ذكره في الموطأ ٠‏ والصحيحين » 
وهو الذي أغل الشملة يوم خيبر » أصيب بسهم غرب فمات عام خيبر. (الإصابة (6: 25 . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد . والبخاري . ومسلم عن أنسء والإمام أحمد . ومسلم عن ابن مسعود» ومسلم 
- عن ابن عمر بلفظ : (لكل غادر لواءً يعرف به يوم القيامة). وأخرجه مسلم عن أبي سعيد بلفظ : (لكل 
غادر لواء عند أسته يوم القيامة) (الجامع الصغير 7/ 707). وفي «مجمع الزوائد» بروايات وأسانيد 
متعددة عن الطبراني :١(‏ )كا لعرجه المشريةوالدارمي. 

(5) الحادرة: لقب غلب عليه » واسمه قطبة بن أوس ؛ وهو شاعر جاهلي مُقَلُ » ذكر أنه خرج هو وزبان 
الفزاري يصطادان » اماد حيعا فدح زبان يشوي ويأكل وحده في الليل فقال فيه شعراً ٠‏ فوقع 

هجاءً بينهما (الأغاني : 170. والحيوان للجاحظ 5: 8ه”) . 

(9) عند تفسير قوله تعالى: «وائقوا يوماً تزجعونَ فيه إلى الله » ثم ثوفى كل نفْسٍ ما كسبث وه؛ لا ١‏ 
يُظلمونَ» . وهي الآية (141) من سورة (البقرة). 

)30( هذا والاستفهام في الآية معناه: النفي » أي: ليس من اتبع رضا الله فامتثل أوامره واجتنب نواهيه كمن - 
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الجزء الرابع 

و#اباء بسَخّط » معناه : مضى متحملاً له » والسخط: عه فعل ب4 وقك تتردد مني 
لحظ فيها معنى الإرادة. وقال الضحاك : إن هذه الآية مشيرة إلى أن من لم يغلّ واتقى ؛ 
فله الرضوان » وإلى أن مَنْ غلَّ وعصى فله السخط . وقال غيره: هي مشيرة إلى أن من 
استشهد بِأُحُدٍ فله الرضوان » وإلى المنافقين الراجعين عن النبي ككل فلهم السخط . 
وباقي الاية بين. 

واختلف المفسرون في قوله تعالى: هُمْ دَرجاتٌ4؛ من المراد بذلك؟ فقال ابن 
إسحق وغيره: المراد بذلك الجمعان المذكوران » أهل الرضوان وأصحاب السخط ء 
أ : لكل صنف منهم تباين في نفسه؛ في منازل الجنة » وفي أطباقٍ النار أيضاً. وقال 
مجاهد والسدي ما ظاهره: إن المراد بقوله: 9هُئْ» إنما هو لمتبعي الرضوان ٠‏ أي : 
ل ا ل العم اوري 
والدرجات: المنازل بعضها أعلى من بعض في المسافة أو في التكرمة » أو في 
العذاب. وقرأ إبراهيم النخعي: [َهُمْ دَرَجَةُ] بالإفراد. رافق اليه روعي روصل 


قوله عز وجل : 

«لَقَدْ من لَه عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِدْ بعت فيب رسلا وَنْ انيم يَتَنُوا لبهم يليه وركيم 
َيْسَِمُُمْ الككب والح حكن إن كَاأمن مَبَلكى صَكلٍ مب 9 لم1 بتكم مُيبَة 
د سب ادامل ند يكم نمكيو مسد 49 

اللام في «لقذ» لام القسم , و#إمن» في هذه الآية معناه تطوّل وتفضل » 
يقال: مَنَ بمعنى كدّر معروفه بالذكر » فهي لفظة مشتركة 

وقولها تعالن + من نهم » معناه: في الجنس واللسان والمجاورة » فكونه من 
الجنس يوجب الأنس به وقلة الاستيحاش منه » وكوثه بلسانهم يوجبُ حسنّ التفهيم 
وقربٌ الفهم » وكونه جاراً وربيً يوجب التصديق والطمأنينة » إذ قد خبروه وعرفوا 
صدقه وأمانته » فبعث رسول الله كلِهِ: في نفس قومه . وكذلك الرسل . قال النقاش: 
ليس في العرب قبيلة إلا وقد ولدت رسول الله كلخِ من قبل أمهاته إلا بني تغلب 


عصاه فباء بسخطه » وهو من الاستعارة البديعة » إذ أن ما شرعه الله كالدليل الذي يتبعه من اهتدى به » 


والعاصي كالشخص الذي أمر بأن يتبع فرجع مصحوباً بما يخالف الاتباع . 


الجزء الرابع ب سس 19ج لل سس صورة آل عمران: الآيات: 1581514 
لنصرانيتهم. والأيات في هذه الآية تحتمل أن يُرادَ بها القرآن وتحتمل أن يراد بها 
العلامات » والأول أظهر. 
وليُرَكيهِم4 معناه: يطهرهم من دنس الكفر والمعاصي . قال بعض المفسرين : معناه : 
يأخذ منهم الزكاة » وهذا ضعيف . 
و#الكتاب*: القرآن. و#الحكمة»: السنة المتعلمة من لسانه عليه السلام. ثم ذكر 
حالتهم الأولى من الضلال ليظهر الفرقٌ بتجاور الضدين ٠‏ وظقَبْلٌ»: لفظةٌ مبنية لما 
تضمنت الإضافة » فأشبهت الحروفٌ في تضمُِّنِ المعاني فبنيت. 

ثم وقف تعالى المؤمنين على الخطأ في قلقهم للمصيبة التي نزلت بهم ٠»‏ وإعراضهم 
عما نزل بالكفار ٠»‏ وعرّفهم أن ذلك لسبب أنفسهم . 

والواو في قوله: «أَوَلّما4 عطف جملة على جملة دخلت عليها عليها ألف التقرير على 

متلق إلزاء المومنين هله المقالة في يهل الحباق:. واليضية التي الت اللمؤمتين عي لعن 
أحد وقتل سبعين منهم . واختلف في المِثْلين اللذين أصاب المؤمنون فقال قتادة والربيع 
وابن عباس وجمهور المتأولين: ذلك في يوم بدر» قتل المؤمنون من كفار قريش سبعين 
وأسروا سبعين» وقال الزجاج: أحد المثلين: هو قتل السبعين يوم بدر » والثاني: هو 
قتل اثنين وعشرين من الكفار يوم أحد . فهو قتل بقتل. ولا مدخلٌ للأسرى في هذه 
الآية » هذا معنى كلامه .» لأن أسارى بدر أسروا ثم فدوا » فلا ممائلة بين حالهم وبين 
قتل سبعين من المؤمنين. و#أنّى» معناها: كيف؟ ومن أين؟ ثم أمر نبيه عليه السلام 
أن يقول لهم : هو من عند أنفسكم . 

واختلف الناس كيف هو من عند ا اح 1 الكمورر بن لمعا 
لأنهم خالفوا رسول الله كله : في الرأي حين رأى أن يقيم بالمدينة ويترك كفار قريش بش 
المحبس » ؛ فأبوا إلا الخروج حتى جرت القصة . وقالت طائفة: قوله تعالى: #منْ عند 
0 شار إلى عصيانٍ الرماة وتسبيبهم الهزيمة على المؤمنين. وقال الحسن 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما: إل ذلك لجا قدلرا قدا توم ار وذلك أن 
علي بن أ طاليه رضن الل عن فاق : لما فرغث هزيمةٌ المشركين ببدر جاء جبريل عليه 
السام شان با سعد إن الك تذاكرو نا بطع قرمك في أل اناري وقد أمرك أن 
تخيرهم بين أمرين: أن يقدّموا الأسارى فتضرب أعناقهم ٠‏ أو يأخذوا الفداءَ على أن 


عه 
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يقتل من أصحابك عدة هؤلاء الأسارى. فدعا رسول الله كي الناسَ فذكر ذلك لهم 
فقالوا: يا رسول الله » عشائرنا وإخواننا » بل نأخذ فداءَهُم فنتقرّى به على قتال عدونا 
ويستشهدٌ منّا عدتهم » فليس في ذلك ما نكره » قال: فقتل منهم يوم أَحَدٍ سبعون 
و0 


قوله عز وجل : 1 
« وما أَصابَك يوم التق الَمَعَانِ فِإِذْنٍ الل َعَم ألْمَؤْميدَ 9) وَلِمَم لوقيل م َالَأ 

فَيَلُواً في سَبيلٍ أله أله أو ا 0 كم تالا سكم هم ينحخفر يمد أرب مم لإين 
يفلو يأفوكههم مالس في لوهم وََمَه َعَم مَايَكْتمُونَ 47 . 

الخطاب بقوله تعالى: و ل والجمعان هما عسكر النبي كلل 
وعسكر قريش يوم أحد » ودخلت الفاء في قوله: طفبإِذْنِ الله» رابطة مشددة » وذلك 
للإبهام الذي في «اما» فأشبه الكلام الشرط » وهذا كما قال سيبويه: الذي قام فله 
درهمان » فيحسن دخول الفاء إذا كان القيامٌ سب الإعطاء » وكذلك ترتيب هذ الاية » 
فالمعنى إنما هو: وما أذن الله فيه فهو الذي أصاب ., لكن قَدَّمَ الأهمّ في نفوسهم 
والأقرب إلى حسهم . والإذن: التمكين من الشيء مع العلم به'"' . 

وقوله تعالى: #ولِيَعْلم» معناه: ليكون العلم مع وجود المؤمنين والمنافقين » أي 
مساوقين للعلم الذي لم يزل ولا يزال”". واللام في قوله: #ليغلم» معلقة بفعل مقدر 


دلق أخرجه ابن أبي شيبة» الترمذي وحسّنه » والنسائي» وابن جرير ٠‏ وابن مردويه عن علي ٠»‏ الحديث 
بطوله ٠‏ ورواه الترمذي ٠‏ والنسائي من طريق أبي داود الحفري عن علىّ » وقال الترمذي: : حسن غريب 
لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة » وروي عن ابن سيرين » عن عبيدة » عن النبي كه مرسلا. «فتح 
ا 0 رلجورقل 10 ا ترلطة 
تمكين الله من ذلك حمل الآية' على اوم دار اا 00 
شرطاً وجزاءً فيحتاج فيه إلى ذلك ٠‏ بل هذا من باب الإخبار عن شيءٍ ماض » والإخبار صحيح » أخبر 
تعالى أن الذي أصابهم يوم أحد كان لا محالة بإذن الله » فهذا إخبارٌ صحيح » ومعنى صحيح » فلا 
نتكلّف تقديماً ولا تأخيراً ونجعله من باب الشرط والجزاء» .)1١9/8(‏ 
فرق وقيل : هو على حذف مضاف ٠»‏ أي : وليعلم إيمان المؤمنين » وليعلم نفاق الذين نافقواء وقيل: 
المعنى : وليميز أعيان المؤمنين من أعيان المنافقين » وقيل: ليظهر إيمان هؤلاء ونفاق هؤْلاءِ. راجع 
تفسير قوله تعالى : [لتَعْلَم من يتّبع الرسول ممّن ينقلب على عَمَبَيْهِ]. 
ا رفع 9 
يز 
نه 
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في آخر الكلام ٠‏ والإشارة بقوله: إناققوا وقِيلَ لَهُمْ4 هي إلى عبد الله بن أبي وأصحابه 
الذين انصرفوا معه عن النبي كَل يوم أحد. وذلك أنه كان من رأى عبد الله بن أبي أَلاً 
يخرج إلى كفار قريش . فلما خرج رسول الله يك بالناس على الوجه الذي قد ذكرناه » 
قال عبد الله بن أبي: أطاعهم وعصاني » فانخزل بنحو ثلث الناس » فمشى في أثرهم 
عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري”' أبو جابر بن عبد الله بن حرام فقال لهم: اتقوا 
الله ولا تتركوا نبيكم » وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا » أو نحو هذا من القول » فقال له 
ابن أبي: ما أرى أن يكون قتال » ولو علمنا أن يكون قتالٌ لكنا معكم . فلما يئس منهم 
عبد الله قال: اذهبوا أعداءً الله » فسيّغني الله رسولة عنكم ٠‏ ومضى مع الني كَل 
فاستشهد. 

واختلف الناس في معنى قوله: «أو اذفعوا» ‏ فقال السدي وابن جريج وغيرهم : 
معناه: كثروا السواد وإن لم تقاتلوا » فيندفع القوم لكثرتكم ٠‏ وقال أبو عون 
الأنصاري”"': معناه : رابطوا » وهذا قريب من الأول » ولا محالة أن المرابط مدافع » 
لأنه لولا مكان المرابطين في الثغور لجاءها العدو » والمكثر للسواد مدافع. وقال 
أنس بن مالك: رأيت يومٌ القادسية عبد الله بن أم مكتوم الأعمى”” ٠‏ وعليه درع يجرّ 
أطرافها وبيده راية سوداء » فقيل له: أليس قد أنزل الله عذرك؟ قال: بلى » ولكني أكثر 
المسلمين بنفسي ٠»‏ وروي أنه قال: فكيف بسوادي في سبيل الله. وذهب بعض 
المفسرين إلى أن قول عبد الله بن عمرو: #أو اذفعوا» إنما هو استدعاء للقتال حميةً » 
لأنه دعاهم إلى القتال في سبيل الله » وهو أن تكون كلمة الله هي العليا » فلما رأى أنهم 
ليسوا أهلّ ذلك . عرض عليهم الوجه الذي يحشمهم ويبعثٌ الأنفة » أي: أو قاتلوا 


00( هو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي الصحابي المشهور » يكنى أبا جابر » شهد 
العقبة وبدراً » وكان من النقباءِ » ثبت ذكره في الصحيحين من حديث ولده » وهو أول قتيل قتل من 
المسلمين من شهداء أحد » (الإصابة 1: 6 وكذا الاستيعاب). 

(1) هو أبو عون الأنصاري الشامي الأعور » أسمه عبد الله بن أبي عبد الله » قال الحاكم أبو أحمد: أبو عون 
اسمه أحمد بن عمير » ذكره ابن حبان فى الثقات. (تهذيب التهذيب ؟١1: .)١91‏ 

(1) ابن أم مكتوم هو عبد الله بن عمرو بن شريح ‏ هكذا في الإصابة (1: )70١‏ وفي الاستيعاب: عبد 
الله بن زائدة بن الأصم ء هو ابن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى ٠‏ لم يختلفوا أنه من بني عامر » 
وقيل: اسمه عمرو ؛ واسم أمه أم مكتوم عاتكة » كان يوّذْن مع بلال » شهد القادسية. قال الزرقاني 


على الموطأ: قيل: استشهد بالقادسية » وقيل: مات بالمدينة. 
0 
4 هد[ 
“> غزاسيزلد» 
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دفاعاً عن الحوزة » ألا ترى أن قزمان0" قال: «والله ما قاتلت إلا على أحساب 
قومى» » وألا ترى أن بعض الأنصار قال يوم أحد 3 لما رأى قريشاً قد أرسلت الظهر في 
زدوع قناة قال: «أَبْرْعَى زروعٌ بني قيلة ولما نضارب»؟ وكان النبي كل قد أمر أل يقاتل 
أحدٌ حتى يأمره بالقتال» وكأن عبد الله بن عمرو بن حرام دعاهم إلى هذا الأمر العربي 
وذهب جمهور المفسرين إلى أن قوله: ظأَقْرَبُ4 مأخوذ من القرب ضد البعدء 
وسَّدَّت «اللام» في قوله: «للكفر» و#للإيمان» مسد «إلى». وحكى النقاش أن قوله: 
دِأَدْرَبُ» مأخوذ من الَرّبٍ -بفتح القاف والراء - وهو الطلب » والقاربٌ طالبٌ 
الماء » وليلة القَرّبِ ليلةٌ الورْدِء فاللفظة بمعنى الطلب » واللام متمكنة على هذا 
ال 
وقوله: ِبأَفواِهِم» تأكيد , مثل: «يَطِمُ و74" . 


وقوله: ما ليْسنَ في قلوبهم» يريد ما يُظهرون من الكلمة الحاقنةٍ لدمائهم » ثم 
فضحهم تعالى بقوله » «والله أعلم بما يكتّمون» أي: من الكفر وعداوة الدين » وفي 


)0( موقرنان بن الحارث» ليت بي ظطفر ابو الغيذاق ملعب القضية يوم أجد ٠‏ قيل: مات كافراً فإن في 
بعض قصته أنه صرح بالكفر » وهو قاتل نفسه. (الإصابة 7: 170) » وأخرج قصته ابن إسحق عن 
عاصم بن عمر بن قتادة (سيرة ابن هشام 7: 171). 
(؟) قال الحسن: إذا قال الله: (أقرب) فهو اليقين بأنهم مشركون , كقوله: «ماثة ألف أو يزيدون4 فالزيادة 
لا شك فيها » والمكلف لا ينفك عن الكفر أو الإيمان » فلما دلت على الأقربية من الكفر لزم حصول 
الكفر. 
وقال الواحدي في الوسيط: هذه الآية دليل على من أتى بكلمة التوحيد لم يكفر لأن الله تعالى لم 
يطلق القول عليهم بتكفيرهم مع أنهم كانوا كافرين مظهرين لقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
وقال الماتريدي: أقرب: أي ألزم على الكفر وأقبل له » مع وجود الكفر منهم حقيقة لا على القرب 
إليه قبل الوقوع والوجود لقوله: (إنَّ رحمة الله قريبٌ من المحسنين) » أي هي لهم لا على القرب قبل 
الوجود. 
هذا وأقرب: أفعل تفضيل - يُعدى بإلى وباللام » وبمن. 
(*) من الاية (78) من سورة الأنعام . 
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لي كل دوي وَقَدُوا لوأك وما موا عل 6التتواعة الترتحكة التوت إن ك2 
ا وأ في سَِيِل الله أَمَوكا بَلْ أَحَيَآه عند رَيَهم رفون () وَحِينَ يمآ 
كلهم الله قصل * . 

0 ا من #الذين4 المتقدمء وإخوانهم: المقتولون من الخزرج» وهي 
أخوة نسب ومجاورة. وقوله: «الإخوانهم» معناه: لأجل إخوانهم» وفي شأن إخوانهم . 
ويحتمل أن يكون قوله: «لإخوانهم» للأحياء من المنافقين » ويكون الضمير في: 
#أطاعونا» هو للمقتولين. وقوله: #وقَمَدُواه جملة في موضع الحال وهي حال معترضة 
أثناء الكلام. وقوله: «لَوْ أطاعونا» يريد في ألا يخرجوا إلى قريش . 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: [ما فَتّلوا]ء بشد التاء » وهذا هو القول بالأجلين . 
فردٌ الله تعالى عليهم بقوله: قل فاذْرَءُوا#... الآية» والدرءٌ: الدفع ومنه قول دغفل 
ال 

صادف درءٌ السيل درءاً يدفعه والعبء لا تعرفه أو تَرقَعَة 

ولزوم هذ الحجة هو أنكم القائلون: إن التوقي واستعمالَ النظر يدفم الموت » 
فتوقوا وانظروا في الذي يغشاكم منه حتف أنوفكم » فادفعوه إن كان قولكم صدقاً , 
أي : إنما هي أجالٌ مضروبة عند الله . 

وقرأ جمهور القراء » ولا تحسبَنَ» بالتاء مخاطبة للنبي عليه السلام » وقرأ 
حميد بن قيس : [ولا يَحُْسّبن] بالياء على ذكر الغائب » ورويت عن ابن عامر » وذكرها 
أبو عمرو وكأن الفاعل مقدر: ولاانية اخداى خابب . وأرى هذه القراءة بضم الباء 
للحن وله يعنت القانن لوعف احلا يط وقزا اين 7 [الذين: شلي: 
شد التاء » وابن عامر من السبعة. وروي عن عاصم أنه قرأ: [الّذين قاتَلُوا] بالف بين 
القاف والتاء. 


دلق هو دغفل ؛ بن حنظلة بن زيد بن عبدة الشيباني الذهلي النسابة » يقال: : له صحبة ٠‏ قال نوح بن حبيب 


القرمسي : فيمن نزل اليصرة من الصحابة دغفل النس أية . وقال في عوضع: : يقال إنه رأى النبي يك 
قيل: إنه غرق في يوم دولات في قتال الخوارج سنة: 7٠١‏ «الإصابة. :١‏ 4408.. قال صاحب 


الفهرست: «قتلته الشراة ولا مصنف له 2171. 
لا م 
ا بح جين م 
سر غزاك ل ارده 
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وأخبر الله تعالى في هذه الآية عن الشهداء أنهم في الجنة يرزقون » هذا موضع 
الفائدة » ولا محالة أنهم ماتوا ون أجسادهم في التراب وأرواحهم حية كأرواح سائر 
المؤمنين » وفضلوا بالرزق في الجنة من وقت القتل » حتى كأنْ حياة الدنيا دائمة لهم . 

قال الحسن بن أبي الحسن : ما زال ابن آدم يتحمّد حتى صار حياً لا يموت بالشهادة 
في سبيل الله. فقوله: بل أحياءً» مقدّمة لقوله: ليُرْرّقون» إذ لا يُرْرَقُ إلا حيٌ وهذا 
كما تقول لمن ذمّ رجلاً: بل هو رجل فاضل» فتجيء باسم الجنس الذي تركب عليه 
الوصف بالفضل . 

وقرأ جمهور الناس: #بل أحياء» بالرفع على خبر ابتداء مضمرء أي: هم أحياء : 
أحسبهم أحياء » قال أبو على في الأغفال''2: ذلك لا يجوز لأن الأمر يقين فلا يجوز 
أن يؤمر فيه بمحسبة» ولا يصحٌ أن يضمر له فعل المحسبة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


فوجه قراءة ابن أبي عبلة أن تضمرٌ فعلاً غير المحسبة: : أَعَتَقَده هُم أو أَجْعَلْهُم » وذلك 
ضعيف إذ لا دلالة في الكلام على ما يضمر. 

وقوله: #عنْدَ رَيهم »4 فيه حذفٌ مضافب تقديره: عند كرامة ربهم. لأن (عند) 
تقتضي غاية القرب» ولذلك لم تصغر » قاله سيبويه؛ وورد عن النبي ككل أنه قال: 
(أرواح الشهداء على نهر بباب الجنة يقال له بارق » يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة 
وعشيا)”"“. وروي عنه عليه السلام أنه قال: (أرواح الشهداء في جواف طير خضر تردُ 
أنهارَ الجنة وتأكل من ثمارها)”" . 


.21517 :١ الأغفال : كتاب لأبي علي الفارسي فيما أغفله الزجاج من المعاني . «كشف الظنون؟‎ )١( 

زفق أخرجه الإمام أحمد » وابن بي شيبة ‏ وعبد بن حميد ء أبن جرير » وابن أبي حاتم » وابن المنذر ؛ 
والطبراني » وابن حبان » والحاكم وصححه » والبيهقي في البعث عن ابن عباس (الدر المنثور ؟: 45 
وكذا امم مجمع الزوائد» ه :14" . والمنذري في «الترغيب والترهيب». 5 

إفرق 6 الإمام أحمد » وهناد » وعبد بن حميد » وأبواذاوة » وابن جرير ٠‏ وابن المنذر » والحاكم 
وصححه » والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس . (الدر المنثور 7 :4. وفتح القدير للشوكاني :١‏ 


جره" 
0 
ا ع4 جر [: 


الجزء الرابع سس م 418 لب صورةآل عمران: الآيات: 17١-158‏ 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


وهذه طبقاتٌ وأحوال مختلفة » يجمعها أنهم يرزقون. وقال عليه السلام: (إنما 
نسمة المؤمن من طير تعلق في ثمار الجنة)”"2 ويروى ايَعْلَقَ) بفتح اللام وبالياء . 
والحديث معناه في الشهداء خاصة» لأن أرواح المؤمنين غير الشهداء إنما ترى مقاعدها 
ف العنةادوق أن تدخليا + :اها ذإنهنا لأاترزى. وعلق تاذ تصيية العلقة من 
الطعام » وفتح اللام هو من التعلّق » وقد رواه الفراء في إصابة العلقة » وروى أن 
النبي كَكهِ قال: (إن الله تعالى يطلع إلى الشهداء فيقول: يا عبادي ما تشتهون فأزيدكم؟ 
فيقولون يا ربنا لا فوق ما أعطيتنا » هذه الجنة نأكل منها حيث نشاء . لكنا نريد أن تردّنا 
إلى الدنيا فنقاتل في سبيلك فنقتل مرة أخرى » فيقول تعالى: قد سبق أنكم لا 
تردون)”'". وروي أن النبي تَكلِ قال لجابر بن عبد الله: (ألا أبشرك يا جابر؟ قال جابر: 
قلت: بلى يا رسول الله » قال: إن أباك حيث أصيب بأحدء أحياه الله » ثم قال: ما 
تحب يا عبد الله بن عمرو أن أفعل بك؟ قال: يا رب أحب أن تردني إلى الدنيا فأقاتل 
فيك فأقتل مرة أخرى)”" وقال قتادة رحمه الله: ذكر لنا أن رجالاً من أصحاب 
رسول الله له قالوا: ليتنا نعلم ما فعل إخواننا الذين أصيبوا بأحد » فنزلت هذه 
الآية”؟». وقال محمد بن قيس بن مخرمة”” في حديث: (إن الشهداء قالوا: يا ربنا » 


:١ أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد فيه الآئمة الثلاثة. عن كعب بن مالك الأنصاري . (ابن كثير‎ )١( 
.)08 والقسطلاني في المواهب ؟:‎ . "47 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف . والفريابي وابن نيا حاتم ٠»‏ والطبراني » وسعيد بن منصور ء 
وهناد » وعبد بن حميد . ومسلم » والترمذي ٠‏ وابن جرير ٠‏ وابن المنذر ٠‏ والبيهقي في «الدلائل» 
- عن مسروق (الدر المنثور ؟: 15 ١‏ وابن اسحق في «السيرة» 7: .١1717‏ وابن كثير :١‏ 517) قال: 
وروى نحوه لدي 0 وأبو سعيل . 7 

() أخرجه الترمذي وحسنه ء وابن ماجهء وابن أبي عاصم في «السنة» » وابن خزيمة» والطبراني » 
والحاكم وصححه » وابن مردويه » والبيهقي في «الدلائل» عن جابر ١‏ وأخرجه أيضاً الحاكم عن 
عائشة. (الدر المتثور للسيوطي ؟: 15. وفتح القدير١:‏ 7717. وابن كثير. 477/١‏ وابن إسحق في 
السيرة ”: 117 . والقسطلاني في المواهب ؟: 01). 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره بلفظه. (5: 1775 . والدر المنثور للسيوطي 7: 98). 

(6) هو محمد بن قيس بن مخرمة بن عبد المطلب القرشي المطلبي » ذكره العسكري: وقال: لحق 
النبي كل ٠‏ وذكره ابن أي داود ٠‏ والبارودي في الصحابة » وجزم البغوي وابن منده وغيرهما أن حديثئه 


7 
أبإكة هم[ 
د 


الجزء الرابع ب سيب 9ج لل صورة آل عمران: الآيات: 097119٠‏ 
ألا رسول يخبر نبينا عنا بما أعطيتنا؟ فقال الله تعالى: أنا رسولكم » فنزل جبريل بهذه 
الأبات )7 


وكثرت هذه الأحاديث في هذا المعنى واختلفت الروايات» وجميع ذلك جائز على 
ما اقتضبته من هذه المعاني”" . 


والفضل في هذه الاية: التنعيم المذكور. 


ص سه ل مك ب وى عر 2 بع س و3 .و 02 .ا مام سمس 
« وَيسْتَبشِرونَ الذي لم يلحَفَواْ يهم مَنْ حَلفهِم ألا حوف ء كم ولا هُمْ يَخرّوت © 
ا وَأ مه لا يض ]1 ومني © اين جا وول 
صل 2 م جح سر مرو 3 
سد مآ أَصَابَهم اْمرَح لِِينَ أحسَمُو متهم وَأتَقوا عر عَظِع 4 . 
ري يسرون ويفرحون» وليست استفعل في هذا الموضع بمعنى 
طلب البشارة » بل هي بمعنى: استغنى الله » واستمجد المرخ والعفار”" » وذهب 
قتادة والربيع وابن جريج وغيرهم إلى أن هذا الاستبشار إنما هو بأنهم يقولون: إخواننا 
الذين تركناهم خلفنا في الدنيا يقاتلون في سبيل الله مع نبيهم فيستشهدون فينالون من 
الكرامة مثلّ ما نحن فيه فيسرون لهم بذلك . إذ يُخصلون”؟؟ لا خوفٌ عليهم ولا هم 


- مرسل ٠‏ ذكره ابن حبان » وأبو داود في الثقات » روى عن النبي يك » وعن أمه » عن إسحق ٠‏ وابن 
جريج ٠‏ وغيرهم » (الإصابة : 4977 . وتهذيب التهذيب). 

.)98 أخرجه ابن جرير » وابن المنذر  عن محمد بن قيس بن مخرمة. (الدر المنثرر ؟:‎ )١( 

(5؟) من أراد استيفاء هذه الأحاديث فليراجع في هذه الموضوع تفسير «ابن كثير» » و#ابن جرير؛و «الدر 
المتثور؛ للسيوطي . 

(*) في بعض النسخ استحمد » والصواب ما أثبتناه. وفي «مجمع الأمثال؛ للميداني (؟: 47): في كل 
شجر نار واستمجد المرخ والعفار. أي استكثرا وأخذا من النار ما حسبهما ‏ واستمجد: استفضل » 
وقيل: معناه: اقتدح . والمرخ : شجر كثير الورق سريعه. والعفار: شجر يتخذ منه الزناد. 

(4) في اللسان في مادة: حصل. «أَخْصّل» القوم إذا أَخْصّل نخلهم , أي: استبان البَسِرْ وتدحرج . وعلى 
ذلك يكون في هذه الكلمة مجاز , والمراد: إذ يثمر جهادهم لا خوف عليهم زلا هم يحزنون. والله 


أعلم . 


ا ١‏ دب ل سورةآل عمران: الآيات: ١/7 ١1/١‏ 
يحزنون. وذهب فريق من العلماء ‏ وأشار إليه الزجاج وابن فورك ‏ إلى أن الإشارة في 
قوله: طبالّذين لم يَلْحَقواه إلى جميع المؤمنين» أي: لم يلحقوا بهم في فضل 
الشهادة» لكن الشهداء لما عاينوا ثواب الله وقع اليقينُ بأن دينَ الإسلام هو الحق الذي 
يئيب الله عليه » فهم فرحون لأنفسهم بما أتاهم الله من فضله» ويستبشرون للمؤمنين 
بأنهم لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. و#ألاً» مفعول من أجله. التقدير: بأن لا 
خوف » ويجوز أن يكون في موضع خفض بدل اشتمال. 

ثم أكد تعالى استبشارهم بقوله: «يَسْتَبْشْرونَ يِنِعْمَة4» ثم بين تعالى بقوله: 
«وفضلٍ» فوقع إدخاله إياهم الجنة الذي هو فضل منه لا بعمل أحد » وأما النعمة في 
الجنة والدرجات فقد أخبر أنها على قدر الأعمال. 


وقرأ الكسائي وجماعة من أهل العلم: [وإِن الله] بكسر الألف من (إن) » وقرأ باقي 
السبعة وجمهور العلماء: وأَنَ الله بفتح الألف». فمن قرأ بالفتح فذلك داخلٌ فيما 
يُسْتبشر به » المعنى: بنعمة وبأن الله » من قرأ بالكسر فهو إخبار مستأنف. وقرأ 
عبد الله : [وفَضل والل” لآ يُضيع]. 

وقوله تعالى: «الّذينَ اسْتجابوا» يحتمل أن تكون #الذين» صفة للمؤمنين على 
قراءة من كسر الألف من (إِنْ) » والأظهّر أن #الذين4 ابتداء وخبره في قوله تعالى : 
«للّذين أخسّنوا». . . الآية. فهذه الجملة هى خبر الابتداء الأول. 

والمستجيبون لله والرسول هم الذين خرجوا مع النبي يكو إلى حمراء الأسدة١‏ ' في 
طلب قريش والتظاهر لهم؛ 0 أخد 
نادى رسول الله يَكهِ في الناس باتباع المشركين » وقال: (لا يخرجن معنا إلا من شاهدنا 
بالأمس)”" وكانت بالناس جراحة وقرحٌ عظيم » ولكن تجلدوا ونهض معه ماثتا رجل 
من المؤمنين حتى بلغ حمراءً الأسد » وهي على ثمانية أميال من المدينة » وأقام بها 
)١(‏ حمراء الأسد: إحدى غزواته يِل ٠‏ والموضع على بعد ثمانية أميال من المدينة عن يسار طريق ذي 

الحليفة » وكانت يوم الأحد لست عشرة مضت أو لثمان خخلون من شوال على رأس اثنين وثلاثين شهراً 

من الهجرة » (القسطلاني ة في المواهب بشرح الزرقاني ؟ :09 ). 

فق أخرجه السيوطي في (الدر المتثور )٠١7 : ١‏ وابن مردويه. وكذا في ابن كثير من عدة طرق (1: 4178) 


وأخريكه البغوي أيضاً . وابن إسحق في السيرة. 
0 
ا مز[ 


الجزء الرابع ببس سسسح آلا للسسسب صورة آل عمران: الآيات: 19# 114 
ثلاثة أيام » وجرت قصة معبد بن أبي معبد التي ذكرناها » ومرت قريش » وانصرف 
رسول الله يَللِِ إلى المدينة » فأنزل الله تعالى في شأن أولئك المستجيبين هذه الاية » 
وم تفرم 

وروي أنه خرج في الناس أخوان”'' وبهما جراحة شديدة وكان أحدهما قد ضعف» 
فكان أخوه يحمله عَُقبة ويمشي هو عُقبة. ورغب جابر بن عبد الله إلى النبي كه في 
الخروج معه فأذن له » وأخبرهم تعالى أن الأجر العظيم قد تحصّلٌ لهم بهذه الفعلة » 
وقال رسول الله يكِ: (إنها غزوة)”" . 


قوله عز وجل : 

« الْدِنَ قَالَ لهم تاس إِنَّ ناس هد ججسئو الم لوهم اهتبهوم 
اسيل ©) ملوأ ممق ين لَه وَقَضْلٍ لم يَمْسسَهمْ شه وَتبَمُوأ صو أله وَأََُ و مضْلٍ 

عَظِيمٍ 409 . 
لالَّذِينَ4 صفة للمحسنين المذكورين. وهذا القول هو الذي قاله الركب من عبد 

القيس لرسول الله كك وأصحابه حين حملهم أبو سفيان ذلك ١‏ وقد ذكرته قبل , 
فالناس الأول ركب عبد القيس والناس الثاني عسكر قريش . 

وقوله تعالى: #فزادَهُم إيمانً: أي: ثبوتاً واستعداداً» فزيادة الإيمان في هذا هي 
في الأعمال. 

وأطلق العلماء عبارة: إن الإيمان يزيد وينقص ٠‏ والعقيدة في هذا أن نفس الإيمان 
الذي هو تصديقٌ واحدٌّ بشيء ما ء إنما هو معنى فردٌ لا تدخله زيادة إذا حصل , 
يبقى منه شيء إذا زال » فلورييق لانن اتكرة الريادة لتقم ف متملتانة دون ذاته » 


)١(‏ الرجلان الأخوان هما: عبد الله ورافع ابنا سهل بن رافع كما في السيرة الحلبية (؟: 7594). وكذا 
ذكرهما وذكر خروجهما لحمراءِ الأسد ابن قدامة في الاستبصار: 7١‏ ط . دار الفكر سنة 187). 
() أخرجه النسائي» وابن بي حاتم » والطبراني ‏ بسند صحيح من طريق عكرمة عن ابن عباس : (إنها تعد 

غزوة). (الدر المثور ؟: .)1١١‏ 
فيه أخرجه ابن إسحق وابن جرير ٠‏ والبيهقي في «الدلائل» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد. (الدر المنشور 
للسيوطي 7: .)3١١‏ وقد ذكره آنفاً عند قوله تعالى: #سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب4 » الآية: 


. من سورة آل عمران حيث سرد القصة بتمامها وفي ضمنها الركب‎ ١ 
0 
هد[‎ 4 


سوس لتكت 5*9 _ ل سورة آل عمران: الآيات: /19- ١9/4‏ 
فذهب بعض العلماء إلى أنه يقال: يزيد وينقص من حيث تزيد الأعمال الصادرة عنه 
وتنقص » لا سيما أن كثيراً من العلماء يوقعون اسم الإيمان على الطاعات؛ وذهب قوم 
إلى أن الزيادة في الإيمان إنما هي بنزول الفروض والأخبار في مدة النبي كله . وفي 
المعرفة بها بعد الجهل غابر الدهر » وهذا إنما هو زيادة إيمان إلى إيمان » فالقول فيه 
أن الإيمان يزيد وينقص قول مجازيّ ولا يتصوَّرٌ النقصٌ فيه على هذا الحدّء وإنما 
يتصور الأنقتص بالإضافة إلى من علم . وذهب قوم من العلماء إلى أن زيادة الإيمان 
ونقصه إنما هي من طريقٍ الأدلة » فتزيدٌ الأدلة عند واحد ٠‏ فيقال في ذلك: إنها زيادة 
في الإيمان » وهذا كما يقال في الكسوة » إنها زيادة في الإنسان. وذهب أبو المعالي 
في «الإرشاد»: إلى أن زيادة الإيمان ونقصانه إنما هو بسبب ثبوت المعتقد ود 
دائباً » قال: وذلك أن الإيمان عرض وهو لا ب* يثبت زمانين فهو للنبي كَل وللصلحاء 
متعاقبٌ متوالٍ ٠‏ وللفاسق والغافل غير متوالٍ » بسك حا وعارق خا د 2 
ذلك الآخر أكثر إيماناً ٠»‏ فهذه هي الزيادة والنتقص . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا القول نظر”" . 

وقوله تعالى: #فزادهم إيمانا© لايتصور أن يكون من جهة الأدلة» ويتصور في 
الاية الجهات الأخر الثلاث. وروي أنه لما أخبر الوفد من عبد القيس رسول الله كيك بما 
حملهم أبو سفيان» وأنه ينصرف إليهم بالناس ليستأصلهم» وأخبر بذلك أيضاً أعرابي » 
شق ذلك على المسلمين فقال لهم رسول الله كِ: (قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل)”) 
فقالوها » واستمرت عزائمهم على الصبر ٠‏ ودفع الله عنهم كل سوء » وألقى الرعب في 
قلوب الكفار فمروا"".. 


000( زاد بعض العلماء تفسيرات أخرى ٠‏ منها: أن الإيمان يزيد وينقص من جهة أعمال القلوب: كالنية 
الملا «الجرف والقيية وما أن التقيد بظاهر النص ٠‏ وهو أن الإيمان يزيد فقط . وهذا هو 
(؟) أخرجه ابن ل ولهذه الكلمة فضائل كثيرة. «فتح القدير للشوكاني :١‏ 27517. «والدر 
المتثور للسيوطي 7: ال . و«ابن كثير ١‏ : ةق 
زفرق وقوله تعالى: #حشسينا الله ود نعم الوكيل © حسب معنى : : المحسب » أي: الكافي ٠‏ ويراد به معنى اسم 
الفاعل ٠‏ والوكيل: الكفيل ‏ فعيل بمعنى مفعول - أي ١‏ التوكولد اليه الأموو: 
أبإكة هم 


الجزء الرابع لس سح 58 لس صورة آل عمران: الآيات: 10/8 10/0 


وقول تاك «فائقلبوا بنِعْمَةٍ مِنَّ الل وقضل4 يريد في السلامة والظهور في اتباع 
العدو وحماية الحوزة» وبفضل في الأجر الذي حازوه. والفخر الذي تجللوه. وباقي 
الآية بين قد مضت نظائره. 

هذا هو تفسير الجمهور لهذه الآية » وأنها في غزوة أحد في الخرجة إلى حمراء 
الأسد » وشذ مجاهد رحمه الله فقال: إن هذه الآية من قوله: #الّذِين قالَ لهُمُ الناس» إلى 
قوله: لإفضَلٌ عَظِيمُ» إنما نزلت في خروج النبي عليه السلام إلى بدر الصغرى » وذلك أنه 
خرج لميعاد أبي سفيان في أحد إذ قال: موعدنا بدر من العام المقبل . فقال النبي عليه 
السلام: (قولوا نعم)”'' فخرج رسول لله قبل بدر وكان بها سوق عظيم . 
رسول الله يلْةِ أصحابه دارهم » وقرب من بدر فجاءه نعيم بن مسعود الأشجعي”'' فأخبره 
أن قريشاً قد اجتمعت وأقبلت لحربه هي ومن انضاف إليها » فأشفق المسلمون من ذلك 
لكنهم قالوا: #حَسْينًا الله ونعم الوكيلٌ » ؛ وصمموا حتى أتوا بدراً فلم يجدوا عدواً . 
ووجدوا السوق فاشتروا بدراهمهم أدمآ وتجارة ٠‏ وانقلبوا ولم يلقوا كيدا وربحوا في 
تجارتهم » فذلك قوله تعالى : بنِعْمَةِ مِنَ الله وَفَضْل 74" أي فضل في تلك التجارة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


والصواب ما قاله الجمهور: إن الآية نزلت في غزوة حمراء الأسد » وما قال ابن 
قتيبة وغيره من أن لفظة #الناس* تقع على رجل واحد من هذه الاية » فقول ضعيف . 


قوله عز وجل : 


4 2 امي 4 رك 220 2 تا ل سل سرس 020 
١‏ إِتَمَا كل ليطن بو واكم قلا خافو, هم كافون إن كنم مُوْمينَ 9 لاحر لذبن 

. مءسله © ورس. - جه ) دور 07 1 1 كذ ر وى مه 
شسرِعُونٌ فى لكر إِنَّهُ 0 بذ أله ليجل َه حا ى ا لخر ود عَذَاكُ 
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يِضوَوا لَه سَيْكاوَلَهُمْ عَدَا عَذَّاك أ ليه 48. 


(1) أخرجه الحاكم في «الإكليل» عن الواقدي بهذه الصيغة » والخطاب موجه إلى عمر رضي الله عنه كما في 
(المواهب للقسطلاني بشرح الزرقاني 1: 55). ٌ 

فق هو نعيم بن مسعود بن عامر , يكنى أبا سلمة الأشجعي صحابي مشهور » وله رواية عن النبي إ . 
وهو الذي خدّل المشركين وبني قريظة يوم الخندق ٠‏ توفي في خلافة عثمان » وقيل : في وقعة الجمل. 
(الإصابة 7: 078. والاستيعاب) . 

فرق أخرجه ابن جرير عن السدي (الدر المتثور ؟ 20 


ا | هي [: 
70 غزاه ل ووالوم 


الجزء الرابع لس سدم 50ج لل صورة آل عمران: الآيات: 108 199 


مقتضى 9إِنما4 في اللغة الحصر » هذا منزع المتكلم بها من العرب. ثم إذا نظر 
غلا دوهذا هر نظر الأصوليين - فهي تصلح للحصر وللتأكيد الذي يستعار له لفظ 
الحصر » وهي في هذه الآية حاصرة » والإشارة ب«ذلكب» إلى جميع ما جرى من 
أغبار الر قي السدو عو رسال بن ي سفيان » ومن تحميل أبي سفيان ذلك الكلام » 
ومن جرّع من جع من ذلك الخبر من مؤمن أو متردد. 
و9ذلكة» في الإعراب ابتداء » وظالشَّيطَانُ» مبتدا آخر » وظيُخْرّفُ أؤلياءة© خبر 
عن الشيطان » والجملة خبر الابتداء الأول » وهذا الإعراب خير في تناسق المعنى من أن 
يكون ظالشّيْطانُ» خبرَ «ذِلكم» لأنه يجيء في المعنى استعارة بعيدة . وطيْحَوَفُ» فعل 
يتعدى إلى مفعولين» لكن يجوز الاقتصار على أحدهما إذ الاخر مفهوم من بنية هذا 
الفعل » لأنك إذا قلت: خوفتُ زيداً » فمعلومٌ ضرورةٌ أنك خوفته شيئاً حَقَهُ أن يخاف . 
وقرأ جمهور الناس يخوّفٌ أولياءة» فقال قومٌ: المعنى: يخوفكم أيها المؤمنون 
أولياءه الذين هم كفارٌ قريش ٠‏ فحذف المفعول الأول وقال قوم: المعنى يخرّفٌ 
المنافقين ومَنْ في قلبه مرضٌ ٠‏ وهم أولياؤه » فإذاً لا يعمل فيكم أيها المؤمنون 
تخويفه» إذ لستم بأوليائه » والمعنى: يخوّفهم كفارَ قريش » فحذف هنا المفعول 
الثاني واقتصر على الأول. وقرأ ابن عباس فيما حكى أبو عمر والداني: [يُخَوفكم 
أؤلياؤء] المعنى: يخوفكم فين ومن معهم » وذلك بإضلال الشيطان لهم ٠‏ وذلك كله 
مضمحل ٠»‏ وبذلك قرأ النخعي. وحكى أبو الفتح ابن جني" عن ابن عباس أنه قرأ: 
[يخوّفكم أولياءهة] فهذه قراءة ظهر فيها المفعولان » وفسرت قراءة الجماعة: #يخرّف 
أولياءه© وفي قراءة أبي بن كعب: #يخوفكم بأوليائه». 
والضمير في قوله: افلا تخافوهٌم4 لكفار قريش وغيرهم من أولياء الشيطان » حقر 
الله شأنهم وقرّى نفوس المؤمنين عليهم؛ وأمرهم بخوفه هو تعالى وامتثالٍ أمره من الصبر 
والجلد » ثم قرر بقوله تعالى : #إِنْ نّم مُؤْمنِين» كما تقول: إن كنت رجلاً فافعل كذا . 
وقرأ نافع وحده [يُحزنك] بضم الياء من أحزن » وكذلك قرأ في جميع القرآن ؛ إلا 
في سورة الأنبياء: ار نهم الفزع الأكبر] فإنه فتح الياء ٠‏ وقرأ الباقون: [يَحْرُنك] 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


.١الال:١بستحملا‎ )١( 


الجزء الرابع سس ييح 8الآا للس سور ةآل عمران: الآيات: 174-118 
بفتح الياء » من قولك: حزنث الرجلّ. قال سيبويه: يقال: حزن الرجل وفتن إذا أصابه 
الحزن والفتئة. وحزنته وفتنته » إذا جعلثٌ فيه وعنده حزناً وفتنة » كما تقول: د 
وكحلت » إذا جعلت دهناً وكحلاً » وأحزنته وأفتنته إذا جعلته حزينأوفاتناً » كما تقول 
أدخلته وأسمعته » هذا معنى قول سيبويه . 

والمسارعة في الكفر هي المبادرة إلى أقواله وأفعاله والجدّ في ذلك. وقرأ الحرّ 
النحوي”'' [يُسْرعون] في كل القرآن » وقراءة الجماعة أبلغ » لأن من يسارع غيرَهٌ أشدٌ 
اجتهاداً من الذي يسرع وحده » ولذلك قالوا: «كل مجر بالخلاء عر روسل انل 
نبيه بهذه الاية عن حال المنافقين والمجاهدين إذ كلهم مسارع . 

وقوله تعالى: <إِنْهُم لَنْ يضوُوا الله شيئً© خبر في ضمنه وعيد لهم ٠‏ أي: إنما 
يضرون أنفسهم. والحظ إذا لم يقيد فإنما يستعمل في الخير » ألا ترى قوله تعالى: 
« وَمَابَفَدها إل اَن صَبرأوَمَابلقهَآ لاد حَظٍ عَظِيوٍ 274 . 

وقوله تعالى: إن الّذين اشتّروا» أطلق عليهم الشراء من حيث كانوا متمكنين من قبول 
هذا فجاء أخذهم للواحد وتركهم للآخر كأنه ترك لما قد أخذ وحُصّل » إذ كانوا ممكنين منه » 
ولمالك رحمه الله مُتَعلّنّ بهذه الآية في مسألة شراء ما تختلف أحاد جنسه مما لا يجوز التفاضل 
فيه » في أن منع الشراء على أن يختار المبتاع ٠‏ وباقي الآية وعيد كالمتقدم . 


قوله عز وجل : 
1:١‏ ينتير اليرن كقزرا نا نل كز حر لير ضام ل يامو افا وك عدا 


2 2 سس سس ماص سر صم به سي 52 سر صما اراهن 020 : 
مهي 09 ما كان ) لَه ليَذَرَ ألْمّمِينَ عل مآ أن عليه حَيٌ يعي يت وِنَ ألطيَب وَمَا كان أ يس 
هر ١‏ سس 


عَلَ أَلْيَبلِ وَلكنَّ أله بحس من رس - من ما فا نوأ بأ ور لو وَإِن مُؤْمِنُوأ وَتَمّقوا ُ 


3 


)١(‏ هو الحرٌ بن عبد الله النحوي القارىء » سمع أبا الأسود الدؤلي . وعنه طلب إعراب القرآن أربعين 
سنة » (بغية الوعاة :١‏ *497) وهذه القراءة قد ذكرها ابن جني في المحتسب :١(‏ 19717). 
(؟) هذا مثل » يضرب للرجل يسرّ بفضيلة في نفسه دون أن يقيسها بفضائل غيره » كراكب الفرس في 
الخلاء » يظن نفسه فارساً لاتعدام المتبارين؛ (انظر جمهرة العسكري 7: 147 » والميداني ؟: 4ه . 
والمستقصى: 7574 ». وفصل المقال: )73١7‏ وللمثل صور أخرى . 
(*) من الآية (70) من سورة فصلت. | 
بهم 


الجزء الرابع ب سس 59 لل سسسب صورة آل عمران: الآيات: ١1/8‏ 10/4 


«نملي4 معناه: نمهل ونمدّ في العمرء والملاوة: المدة من الدهر » والملوان 
الليل والنهار » وتقول: مَلذَكَ الله النعمة أي : منحكها عمراً طويلاً . 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع: [يَحْسِبّن] بالياء من أسفل وكسر السين وفتح 
الباء » وقرأ ابن عامر كذلك إلا في السين فإنه فتحها » وقرأ حمزة [تَحْسَبنَ] بالتاء من 
فوق وفتح السين ٠‏ وقرأ عاصم والكسائي كل ما في هذه السورة بالتاء من فوق إلا 
حرفين: قوله: إولا يَحْسَبنَ اين كفروا» في هذه الآية » وبعدها (إولا يَْسَينَ الذين 
يبخلون4. فأما من قرأ «وّلاً يَحْسبن؟4 بالياء من أسفل فإن «الَّذِين4 فاعل » وقوله: 
«إأنما ملي لَهُم خير» بفتح الألف من إأنما» سادٌ مسد مفعولي احسب» » وذلك أن 
«حسب» وما جرى مجراها تتعدى إلى مفعولين أو إلى مفعول يسدّ مسد مفعولين . 
وذلك إذا جرى في صلة ما تتعدى إليه ذكر الحديث والمحدث عنه. قال أبو علي : 
وكسر «إن» في قول من قرأ: «يحسبن؟ بالياء لا ينبغي » وقد قري فيما حكاه غير 
أحمد بن موسى"' وفي غير السبع . ال 
بلام الابتداء » ويدخلان على الابتداء والخبر » عني «اللام» و«إن» فعلق عن 99إنما» 
عمل الحسبان كما تعلق عن اللام في قولك: 1 ٠‏ فيعلق الفعل عن 
العمل لفظأ » وأما بالمعنى فما بعد «إن أو «اللام» ؟ ففي موضع مفعولي حسب » 
سس ل كر يسن ل ل ل ا 
مصدرية فلا تحتاج إلى تقدير عائد. وأما من قرأ [ولا تحسبنً] بالتاء من فوق ف 
«الّذين» مفعولٌ أول للحسبان. قال أبو علي: وينبغي أن تكون الألف من #إنما» 
مكسورة في هذه القراءة ٠»‏ وتكون «إن» وما دخلت عليه في موضع المفعول الثاني ل 
[تخسبن ]» ولا يجوز فتح الألف من [إنما] لأنها تكون المفعول الثاني » والمفعول 
الثاني في هذا الباب هو المفعول الأول بالمعنى . والاملاءٌ لا يكون إياهم . قال مكي 
في مشكله”"': ما علمت أحداً قرأ: [تحسبن] بالتاء من فوق وكسر الألف من [إنما]. 
وجوز الزجاج هذه القراءة [تخسبن] بالتاء و« أنما» بفتح الألف . وظاهر كلامه أنها 
تنصب [خيراً] قال : وقد قرأ بها خلق كثير وساق عليها مثالاً قول الشاعر: 


(؟) هوكتاب 8 القرآن» , 3 ذكر ابن خلكان إلى 0 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجزء الرابع سبحم 5 لس سس صورة آل عمران: الآيات: 1994-1١98‏ 
فما كان قيِنٌ هُلكه هُلْكَ واحد”© 0 
بنصب هُلْكَ الثاني على أن الأول بدل. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
جاح رس وي وار ف ري « وَمَآ أنه إل 

َلتَِطَنُ أن مذ 4" وقوله: « وَإذ بدك لله إمدى ال نا لَك 74" ويكون 

لإخيراً» المفعول الثاني . 
قال أبو علي : لم يقرأ هذه القراءة أحد » وقد سألت أحمد بن موسى عنها فزعم أنه 

لم يقرأ بها أحد. ويظهر من كلام أبي علي أن أبا إسحق إنما جوز المسألة مع قراءة 

«خير بالرفع » وأبو علي أعلم لمشاهدته أبا إسحق. وذكر قوم أن هذه القراءة تجوز 
على حذف مضاف تقديره: ولا تحسبن شأن الذين كفروا أنما نملي لهم » ٠‏ فهذا كقوله 

تعالى: « وَسْكَلٍ الْمَرَيْمَ 9# وغير ذلك. ويذهب الأستاذ أبو الحسن بن البادش 0 

إلى أنها تجوز على بدل «أن» من #الذين» وحذف المفعول الثاني لحسب ٠»‏ إذ 

الكلام يدل عليه . 


والمسألة جائزة إذ المعنى : لا تحسبنّ إملاءنا للذين كفروا خيراً لهم » أو نحو هذا. 


ومعنى هذه الآية: الرد على الكفار في قولهم: إن كوننا ظاهرين ممولين أصحة؛ 
دليل على رضى الله بحالنا واستقامة طريقتنا عنده ٠‏ فأخبر الله أن ذلك التأخيرَ والإمهالَ 
إنما هو إملاء واستدراج » ليكتسبوا الآثام » وقال عبد الله بن مسعود: ما من نفس بَرةٍ 


() البيت من قصيدة لعبدة بن الطبيب يرثي بها قيس بن عاصم » وعجز البيت: 
و عا اليد 45 ل مسحي وجروااف .المع احجان تعن اننا 
(الإصابة": 567). 
(9) :من الآية (50) مع اسوزة الكهف. 
)6 من الآية (7) من سورة الأنفال. 
(4) "نحن الآية لمن سورة روف 
(5) هو علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي (018) نحوي » وله شرح على سيبويه وشرح على 


الإيضاح (إنباه الرواة 7: 751). 


الجزء الرابع 48 ل سورة آل عمران: الآيات: 1/8 ١/4‏ 


ولا فاجرة إلا والموت خير لها » أما البرة فلتسرع إلى رحمة الله » وقرأ [وما عنْدَ الله 
خَيْرٌ للأبّرار] » وأما الفاجرة فلئلا تزداد إثما » وقرأ هذه الآية'©. ووصف العذاب 
بالمهين معناه: التخسيس لهم » فقد يعذب من لا يهان » وذلك إذا اعتقدت إقالةَ عثرته 
يوم ما. 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: ما كان الله لِيَدَّرَ المؤمنين». . 
فقال مجاهد وابن جريج وابن إسحق وغيرهم : الخطاب للمؤمنين » والمعنى: ما كان 
له ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين مشكلاً أمرهم » يجري المنافق مجرى المؤمن » 
ولكن ميز بعضهم من بعض ». بما ظهر من هؤلاء وهؤلاء في أَحدِ من الأفعال 
والأقوال. وقال قتادة والسدي: الخطاب للكفار » والمعنى: حتى يميز المؤمنين من 
الكافرين بالإيمان والهجرة. وقال السدي وغيره: قال الكفار في بعض جدلهم : أنت يا 
محمد تزعم في الرجل منا أنه من أهل النار » وأنه إذا اتبعك من أهل الجنة » فكيف 
يصح هذا؟ ولكن أخبرنا بمن يؤمن منا وبمن يبقى على كفره » فنزلت الآية”"2 , فقيل 
لهم : : لا بد من التمييز » وما كان الله ليطلعكم على الغيب فيمن يؤمن ولا فيمن يبقى 
كافراً » ولكن هذا رسول مجتبى فآمنوا به. . فإن أمنتم نجوتم وكان لكم أجر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وأما مجاهد وابن جريج وأهل القول الأول » ٠‏ فقولهم في تأويل قوله تعالى: #وما 
كان الله لِيُطْلِعَكُمْ على العَيْبٍ» إنه في أمر أَُحُد » أي: : ما كان الله ليطلعكم على أنكم 
تهزمون » فكيف تكعون”" ونحو هذا. وأيضاً فما كان ليطلعكم على المنافقين تصريحاً 
بهم وتسمية لهم » ولكن هذا بقرائن أفعالهم وأقوالهم في مثل هذا الموطن . 

ولاحتى» في قوله: «حتَّى يميز» غاية مجردة » لأن الكلام قبلها معناه: الله 
يخلص ما بينكم بابتلائه وامتحانه حتى يميز . 


سم | ميل 


للق أخرجه عبد الرزاق ٠‏ وابن أبي شيبة » وابن جرير ٠‏ والمنذر ء واب بن أبي حاتم » والطبراتي ٠‏ والحاكم 
وصححه ‏ عن ابن مسعود. «فتح القدير للشوكاني :١‏ 2791». وفي «الدر المنثور 7: .21١5‏ أخرجه 
من ذكره الشوكاني بزيادة: : عبد بن حميد وأبو بكر المروزي في «الجنائز». وطاما عند الله خير للأبرار» 
من الاية )١194(‏ من سورة آل عمران . 

(؟) أخخرجه ابن جرير » وابن أ بي حاتم - عن السدي (فتح القدير :١‏ ١لا7.‏ والدر المنشور. ؟: .)1٠١5‏ 

(9) معناه ؛ كاخرون تهون و 20 


| 7 
ا أ 3 إن م 
د 


الجزء الرابع سح فلع لل صورة آل عمران: الآيات: 181-18٠‏ 


وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم : [حنَّى يَميز] بفتح الياء وكسر 
الميم وتخفيف الياء » وكذلك «ليميز» » وقرأ حمزة والكسائي : [حتى يمير | 
ليمير الله]”'2 بضم الياء والتشديد. 

قال يعقوب بن السكيت”": مِرْتُ ومَيّرْت: لغتان بمعنى واحد. قال أبو علي: 
وليس ميّرت بمنقول من مزت ٠‏ بدليل أن ميّزت لا يتعدى إلى مفعولين وإنما يتعدى إلى 
مفعول واحد كمزت ٠‏ كما أن «ألقيت» ليس بمنقول من «لقي» إنما هو بمعنى أسقطت . 
ومن الأسرار التي في قلوب المنافقين » ومن الأقوال التي يقولونها إذا غابوا عن 
الناس. قال الزجاج وغيره: روي أن بعض الكفار قال: لم لا يكون جميعنا أنبياء؟ 
فنزلت هذه الآية. و 9يَجِنْبى » معناه: يختار ويصطفي ٠‏ وهيى من جبيت الماء 
والّمال + وناقئ الآية بيخ والله المسنتعان: 


قوله عز وجل : 
ده سه 4 ل 1 2 4 مر ييا طَ يل 3 00 
١‏ وَلَايحسَين أَلْذِنَ يسَحَلونَ يمآ >اتلهم اللّهُ من فَضِلِوء هو حرا لك سر طم سَيِطوَفُوَنَ ما 


ملوأ به يه يوه الوك كذ وبل ادك الكو والأدر وأ ها تعَمَلُونٌ 6 قد سم أله ول 
ترك الأ ع أله مه وك ليبق . 

القراءات في قوله تعالى: #ولا يَ: يَحْسبّنٌ الذين يَبْخَلُونَ4 كالتي تقدمت أنفاً في قوله : 
«إولا يحسبّنَ الذين كفروا» سواء. 

قال السدي وجماعة من المتأولين: الآية نزلت في البخل بالمال والإنفاق في سبيل 
الله وأداء الزكاة المفروضة ونحو ذلك . قالوا: ل لسَيْطَوُونَ ما يَجْلُوا4 هو الذي 


د اا 


ورد في الحديث عن رسول الله كِ أنه قال : (ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله عن 


)١(‏ من الآية (90”) من سورة (الأنفال). 

(1) هو أبو يوسف يعقوب بن إسحق ٠‏ عرف بابن السكيت ٠‏ نديم المتوكل » وقد استشار في ذلك أحمد بن 
عبيد فنهاه عنها فحمل قوله على الحسد » وأجاب إلى ما دعي إليه من المنادمة » وكان ذات يوم جالساً 
مع المتوكل فجاء المعتز والمؤّيد ابناء فسأله: أيهما أحب إليك: ابناي هذان أم الحسن والحسين؟ فذكر 
ابنيه بسوءٍ وأثنى على الحسن والحسين , فأمر المتوكل الأتراك فداسوا بطنه ٠‏ فحمل إلى داره فمات من 


غده سنة 545 7. و(وفيات الأعيان» لابن خلكان 7: 5١8‏ . 
0 
4 مز[ 


الجزء الرابع ل سح 99 لل صورة آل عمران: الآيات: 181-189 
فضل ما عنده فيبخل به عليه إلا خرج له يوم القيامة شجاعٌ أقرع من النار يتلمّظ حتى 
يطوقه)”١2.‏ والأحاديث في مثل هذا من منع الزكاة واكتناز المال كثيرة صحيحة”"'. قال 
ابن عباس: الآية إنما نزلت في أهل الكتاب وبخلهم ببيان ما علمهم الله من أمر 
محمد كَل ٠‏ وقال ذلك مجاهد وجماعة من أهل التفسير. 

وقوله تعالى: «سَيُطوَّقونَ» على هذا التأويل معناه: سيحملون عقاب ما بخلوا به 
فهو من الطاقة كما قال تعالى: «وََلَ ألَذِت يموت 4”" وليس من التطويق. قال 
إبراهيم النخعي : «سيْطوَّقون4 سيجعل لهم يوم القيامة طوق من نار. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وهذا يجري مع التأويل الأول الذي ذكرته للسدي وغيره. 

وقال مجاهد: معنى طسيْطْوّقون»: سيكلفون أن يأتوا بمثل ما بخلوا به يوم 
القيامة . ْ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا يضطرب مع قوله: إن البخل هو بالعلم الذي تفضل الله عليهم بأن علمهم إياه. 

وإعراب قوله تعالى: الّين يَنْخْلون» رفع في قراءة من قرأ: [يَحْسَبن] بالياء من 
أسفل» والمفعول الأول مقدر بعد الصلة تقديره : ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم 
من فضله بخلهم هو خيراًء والمفعول الثاني #خيراً»: و#هو» فاصلة العماد عند 
الككوفيين »-ودل قوله: «يتخلرن» على هذا البيكل المقدر كما ول التتقيه على السفة 
في قول الشاعر: 

إذا نينت النقيء رف الحا ١‏ رقبنانةة اولي إل و0 


)0( أخرجه ابن جرير ‏ عن حجر بن بيان » وابن أبي شيبة في مسنده ٠.‏ كما أخرجه الطبراني - عن جرير بن 
عبد الله (الدر المتثور للسيوطي ؟: .)٠١5‏ 

(؟) منها ما أخرجه أحمد, وعبد بن حميد والترمذي وصححه ٠‏ وابن ماجه . والنسائي » وابن جرير » 
وابن خزيمة » وابن المنذر ٠‏ وابن أبي حاتم » والحاكم وصححه عن ابن مسعود (الدر المتثور ؟: 
5) وغيره من الكتب الصحاح ٠‏ والمسانيد » والمنذري » ومجمع الزوائد. 

(*) انظر الاية: ١184‏ من سورة البقرة. 

(4) ذكره الفراء في تفسيره ولم ينسبه (الخزانة؟: 07817 . 


5-5 


الجزء الرابع “6:5 ل سورة ]ل عمران: الآيات: ١41-18٠‏ 


فالمعنى جرى إلى السفه(©2 » وأما من قرأ [تخسبن] بالتاء من فوق ففي الكلام 
حذف مضاف هو المفعول الأول » تقديره: ولا تحسبن يا محمد بخل الذين يبخلون 
خيراً لهم . قال الزجاج : وهي مثل « وَنْحَلٍ المَرَية4”" . 

وقوله تعالى: «ولله ميراثٌ السمواتٍ# خطاب على ما يفعله البشر دال على فناء 
الجميع » وأنه لا يبقى مالك إلا الله تعالى » وإن كان ملكه تعالى على كل شيء لم 
يزل. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: [والله بما يَعْملون] بالياء من أسفل على ذكر الذين 
يبخلون ويطوقون ٠‏ وقرأ الباقون بالتاء من فوق . وذلك على الرجوع من الغيبة إلى 
المخاطبة لأنه قد تقدم : «وإن تؤمنوا وَتثّقوا». 


وقوله تعالى: الَقَدْ سَمِمَّ الله. . . الآية » قال ابن عباس: نزلت بسبب فنحاص 
اليهودي”" وذلك أن رسول الله تلِ بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه إلى بيت 
المدراس ليدعوهم فوجد فيه جماعة من اليهود قد اجتمعوا على فنحاص - وهو 
حبرهم - فقال أبو بكر له: يا فنحاص » اتق الله وأسلم » فو الله إنك لتعلم أن محمداً 
رسول الله قد جاءكم بالحق من عند الله تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة » فقال 
فنحاص: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة ٠‏ وإنه إلينا لفقير » وإنا عنه لأغنياء » 
ولو كان غنياً لما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم » في كلام طويل غضب أبو بكر 
منهء فرفع يده فلطم وجه فنحاص وسبه وهم بقتله» ثم منعه من ذلك أن رسول الله و : 
قال له: لا تَخْدِثْ شيئاً حتى تنصرف إلى » ثم ذهب فنحاص إلى النبي يل فشكا فعل 


)١(‏ قال أبو حيان تعقيباً على كلام ابن عطية في الاستشهاد بالبيت: «وليست الدلالة فيهما سواء لوجهين: 
أحدهما: أن الدالّ في الآية هو الفعل » وفي البيت هو اسم الفاعل . ودلالة الفعل على المصدر أقوى 
من دلالة اسم الفاعل » ولذلك كثر إضمار المصدر لدلالة الفعل عليه في القرآن وكلام العرب » ولم 
تكثر دلالة اسم الفاعل على المصدر » إنما جاء في هذا البيت أو في غيره إن وُجد والثاني: أن في الاية 
حذفاً لظاهر » إذ قدروا المحذوف: بُحْلهم » وأما في البيت فهو إضمار لا حذف». (البحر المحيط 
)١ 78/7‏ . 

(؟) من الآية (87) من سورة يوسف. 

() هو فنحاص بن عازوراء » أحد أحبار يهود بني قينقاع الذين ناصبوا النبي كَلِ العداوة والحقد. اسيرة 


ابن هشام ؟: 2509 . 
ارم ام + 
ا د جر 1 
ا 


الجزء الرابع سي 99# لس صورة آل عمران: الآيات: 1878181 
أبي بكر » فقال النبي كَل لأبي بكر ما حملك على ما صنعت؟ فنزلت الآآية في ذلك7" . 

وقال قتادة: نزلت الآية في حيبي بن أخطب » وذلك أنه لما نزلت: 9ن دَا الى 

ص أله قرو فم ا مص ل قال : يستقرضنا ربنا؟ إنما يستقرض الفقيث العني : وقال 

0 بي الحسن ومعمر وقتادة أيضاً وغيرهم: لما ترلف :وم ذا الذي 
يُفرض الله قَرْضاً حَسنا» . . . الاية » قالت اليهود: إنما يستقرض الفقير من الغني . 

ولك سهالة أن هذا قول صدر أولاً عن فنحاص وحبي وأشباههما من الأحبار ثم 
تقاولها اليهود 3 وهو قول يغلط به الأتباع ومن لا علم عنده بمقاصد الكلام 3 وهذا 
تحريف اليهود للتأويل على نحو ما صنعوا في توراتهم . 

وقوله تعالى: لقَوْلَ الذينَ قالوا دال على أنهم جماعة”” . 


قوله عز وجل : 

لك مير حَقْ وَتَقُولُ دوا عَدَاج الْحرِينٍ () دَلِكَ يما 
هَدَّمَتَ يي ون ام نيد 9 الَذِيت قَالْوَا إن 
رع بن ده كاذ . 

قرأ حمزة وحده: [سَيُكتَبُ] بالياء من أسفل على بناء الفعل للمفعول: [وقَدْلُهم] 
برفع اللام عطفاً على المفعول الذي لم يسم فاعله» و[يَقولٌ] بالياء من أسفل ٠‏ وقراً 
الباقون بنون الجمع ٠»‏ فإما أنها نون العظمة » وإما هي للملائكة » و#ما» على هذه 
القراءة مفعولة بها » و#قتلهم» بنصب اللا م عطفاً على #ما4. «وتَقُول4 بالنون على 


)١(‏ أخرجه ابن إسحق ٠‏ وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم . (الدر المنثور: ؟: .٠١5‏ وفتح 
القدير للشوكاني ١ )177 :١‏ وذكر الشوكاني أن هذه القصة أخرجها ابن جرير » وابن المنذر ‏ عن 
عكرمة ٠‏ وأخرجها ابن جرير -عن السدي بأخصر من ذلك. 

فق تكررت في موضعين: : في الآية (4؟) من سورة (البقرة وفي الآية )1١(‏ من سورة (الحديد). 

() قال المفسرون: : جاءت الجملة مؤكدة باللام مؤذنة بعلمه بمقالتهم ومؤكدة له وحيث نسبوا إلى الله ما 
نسيوا أكدوا الجملة لإيإن) علق سبيل العتالتف وحييث نسبوا إلى أنفسهم ما نسبوا لم يؤكدوا » بل 
أخرجوا الجملة مخرج ما لا يحتاج إلى تأكيد » و(نحن أغنياء) كأن الخنى وصف لهم ولا نزاع فيه فلا 


يحتاج إلى تأكيد. 


الجزء الرابع سح 95 لس صورة آل عمران: الآيات: 187-181 
نحو لسَتَكتُب 4. والمعنى في هاتين القراءتين قريب بعضه من بعض » قال الكسائي : 
وفي تراه ع العا بن مسعود [ويُقال ذوقُوا]. وقال أبو معاذ النحوي”"2 في حرف ابن 
مسعود: [سَتَكْتُبِ ما يقولونَ] [ويُقَالَ لَهُمْ ذوقوا]. 5 بن مصرف: [ستكتب ما 
يقولون]ء وحكى أبو عمرو عنه أيضاً أنه قرأ: [سَتُكْنَب] بتاء مرفوعة اما قالُوا» 

وهذه الآية وعيد لهم . أي: سيحصي عليهم قولهم. والكتب فيما حكى كثير من 
العلماء هو في صحف تقيده الملائكة فيها » تلك الصحف المكتوبة هي التي توزن » 
وفيها يخلق الله الثقل والخفة بحسب العمل المكتوب فيها. وذهب قوم إلى أن الكتب 
عبارة عن الإحصاء وعدم الإهمال » فعبر عن ذلك بما تفهم العرب منه غايةً الضبط 
والتقييد. فمعنى الاية: إن أقوال هؤلاء تكتب وأعمالهم » ويتصل ذلك بأفعال أبائهم 
من قتل الأنبياء بغير حق ونحوه ٠‏ ثم يقال لجميعهم: «ذُوقُوا عذات الْحَرِيق» : 
وخلطت الآية الآباء مع الأبناء في الضمائر » إذ الآباء هم الذين طرّقوا لأبنائهم الكفر 
وإذ الأبناء راضون بأفعال الآباء متبعون لهم . 

والذوق مع العذاب مستعار » عبارة عن المباشرة » إذ الذوق من أبلغ أنواعها 
وحاسته مميزة جداً » والحريق معناه: المُحْرق فعيل بمعنى مُفْعِل » وقيل: الحريق 
طبقة من طبقات جهنم . 

وقوله تعالى: #ذلك بما قَدَّمَتْ أيديكم» توبيحٌ وتوقيف داخل فيما يقال لهم يوم 
القيامة» ويحتمل أن يكون خطاباً لمعاصري النبي يككِ يوم نزول الاية » ونسب هذا 
التقديم إلى اليد إذ هي الكاسبة للأعمال في غالب أمر الإنسان » فأضيف كل كسب 
إليها ' ؛ ثم بين تعالى أنه يفعل هذا بعدل منه فيهم ووضع الشيء موضعه »؛ والتقدير: وب 
أن الله لَِْسَ بظَلام للْعبيي» وجمع «عبداً» في هذه الآية على عبيد » لأنه مكان تشفيق 


وتنجية من ظله ”2 . 


)1١(‏ هو الفضل بن خالد أبو معاذ النحوي المروزي مولى باهلة » روّى عن عبد الله بن المبارك » وداود بن 
أبي هند » وخارجة بن مصعبباء وروى عنه محمد بن شقيق ٠»‏ والأزهري » ومحمد بن هرون 
النيسابوري » وغيرهم . ذكره ابن حبان في الثقات » وصنف كتاباً في القرآن » توفي سنة: ١؟7.‏ 
(طبقات القراء لابن الجزري ؟: 4 . وبغية الوعاة: /737) . 

(؟) صيغة (ظلاًم) تفيد الكثرة ‏ وقد قيل: أنّها تكثير بسبب المتعلق» وذهب بعضهم إلى أن (فعّالا) قد يجيت 


ا ا 02 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء الرابع ب سس 78 للسسسب صورة آل عمران: الآيات: 185-188 


وقوله تعالى : «الّذين قالوا إنَّ الله عَهدَ إليْناه صفة راجعة إلى قوله: «الّذين قالُّوا 
إِنَّ ال قة فقيد» . قال الزجاج : ب ا 
وهذه المقالة قالتها أحبارٌ يهود مدافعة لأمر النبي كَلَِِ ٠‏ أي أنك لا تأتي بنار فنحن قد 
عهد إلينا ألا نؤمن لك. وظعَهِدَ4 معناه: أمر» والعهد: أخصّ من الأمرء وذلك أنه 
في كل .ما يتطاول آمره ويبقى في غابر الزمان + وتعدى (أمن) في هله الآية باللام والباء 
في ضمن ذلك. وقُرْبان مصدر سمى به الشيء الذي يقرب كالرهن » وكان أمر القربان 
حكماً قديماً في الأنبياء » ألا ترى أن ابني آدم قربا قربانًء وذلك أنهم كانوا إذا أرادوا 
معرفة قبول الله تعالى لصدقة إنسان أو عمله أو صدق قوله » قوب قرباناً شاة أو بقرة 
ذبيحة أو بعض ذلك » وجعله في مكان للهواء وانتظر به ساعة » فتنزل نار من السماء 
فتحرق ذلك الشيء » فهذه علامةٌ القبول » وإذا لم تنزل النارٌ فليس ذلك العمل 
بمقبول » ثم كان هذا الحكم في أنبياء بني إسرائيل وا لا رار 
الغنائم فتحرقها » حتى أَحِلَْتِ الغنائمٌ لمحمدٍ يإ حسب الحديث” 


وروي عن عيسى بن عمر أنه كان يقرأ: [بقربان] بضم الراء 2 وذلك على الوتباع 
لِضّمة القاف وليست بلغة » لأنه ليس في الكلام فُمُلان بضم الفاء والعين » وقد حكى 
سيبو يه : السُلُطان بضم اللام » وقال : إن ذلك على الإتباع . 


قوله عز وجل : 
« فُلّْ قَدْ ج21 م رُسَلٌّ ين مَل لنت وَبِلَذِى فَُثْم مَيرَ كَتَلثْمُوهُمْ إن كم صد فِينَ 9 
إن كَدَبُوك قد ب من بك َك مو ليت وَاَلرْبرٍ وَألكتي الميير 402 . 


هذا رذ عليهم في مقالتهم وتبيين لإبطالهم » أي: قد جاءكم رسل بالايات الباهرة 


إل 


ولا يراد به الكثرة كقول طرفة: 
ونث بلأل اقلاع مشانة ولكن متى يَسْتَرفد القوم أرفد 
فهو لا يريد أنه قد يحل التلاع قليلاً ؛ لأن عجز البيت يدفعه » فدَلٌَ على نفي البخل في كل حال » 
وتمام المذح لا يحصل بإرادة الكثرة. وقيل : إذا نفي الظلم الكثير اتبع القليل ضرورة » لأن الذي يظلم 
إنما يظلم لانتفاعه بالظلم» فإذا ترك الكثير مع زيادة نفعه في حق من يجوز عليه النفع والضرر؛ كان 
للظلم القليل المنفعة أترك » وهذا ما يليق بعدل الله تعالى. 
)0غ( أخرجه الشيخان ٠‏ والنسائي عن جابر. (الجامع الصغير ؟: .)١57‏ 


7 
أيهم 
د 


الجزء الراليع ببسب سح 15 لل سورةآل عمران: الآية: 188 
البينة » وفي جملتها ما قلتم من أمر القربان فلم قتلتموهم يا بني إسرائيل؟ المعنى: بل 
هذا منكم تعلل وتعنت » ولو أتيتكم بالقربان لتعللتم بغير ذلك » والاقتراح لاغاية له » 
ولا يجاب كل مقترح ٠‏ ولم يجب الله مقترحاً إلا وقد أراد تعذيبه وألآ يمهله » كقوم 
صالح وغيرهم » وكذلك قيل لمحمد في اقتراح قريش فأبى » وقال: (بل أدعوهم 
وأعالجهم)”' ثم أنس تعالى نبيه بالأسوة والقدوة فيمن تقدم من الأنبياء أي: فلا يعظم 
عليك ذلك . 

ا 
0 ا شركت الزبر» في الباء الأولى فاستغنى عن إعادة الباء » وإعادتها أيضاً 

متّجِهةٌ لأجْل التأكيد . وكذلك ثم ثبتت في مصاحف أهل الشام ‏ اا لد 

عامر إعادة الباء فى قوله: [رَبالكتاب الجُثير]. 

«والرْبر*: الكتاب المكتوب يقال: زبرت الكتاب إذا كتبته» وزبرته إذا قرأته9؟ , 
والشاهد لأنه الكتاب قول امرىء القيس : 

وقال الزجاج: زبرث: كتبت ٠»‏ وذبرت بالذال: قرأت » و#المنير»: وزنه مُفعل 
من النور » أي سطع نوره: 


قوله عز وجل 
عه _. 0 1 رج 2070035 آ ته سام 
« كل نفيس ذَايَِةَ ١‏ تت تكلتما سرت 1 جور يَوْمَ الْقسسَةٌ هَمَن مُحْرِحَ عن ألتَّارٍ 


وَأديخْلَ اكد مَك كَاءٌ و م الْحيَوهُ لدي إلامتدم الشزور 99) 49 . 
هذا خبر واعظ فيه تسلية للنبي عليه السلام ولأمته عن أمر الدنيا وأهلها » وعد في 
الآخرة » فبالفكرة في الموت يهون أمر الكفار وتكذيبهم » والمعنى: كل نفس مخلوقة 


)١(‏ أخرجه مسلم . والنسائي بلفظ (بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم مَنْ يعبد الله) » الحديث. 
«حياة الصحابة» .4١ 84 : ١‏ 
(5) الزّبر: جمع زبور » وهو: الكتاب فهو بمعنى مفعول ٠‏ كالركوب بمعنى مركوب . 
وقيل: اشتقاق الزبور من: الزبرة » وهي القطعة من الحديد التي تركت بحالها ٠‏ ولكن المتعارف 
عليه هو من الزَبْر بمعنى الكتب. 
(*) شبه الطلل بخط الكتاب المرقوم في عسيب يماني . والعسيب: سعف النخل الذي جرد من خوصه. 


ا | هي [: 
70 غزاه ل ووالوم 


الجزء الرابع الام ل سور ةآل عمران: الآية: ١88‏ 


حية » والذوق هنا: استعارة» «وإِنّماه حاصرة على التوفية التي هي على الكمال » 
لأن من قُضِيّ له بالجنة فهو ما لم يدخلها غير مُوَفَى. وخصٌّ تعالى ذكر الأجور لشرفها 
وإشارة إلى معرفته لمحمد كِ وأمته » ولا محالة أن المعنى : إن يوم القيامة تقع فيه 
الأجور وتوفية العقاب. و«ارَُحْرْحَ» اد ؛ والمكان الزحزح: البعيد. و#فار» . 
معناه : نجا من خطره وخوفه » ولالغْرُور» الخدع والترجية بالباطل » والحياة الدنيا 
وكل ما فيها من الأموال فهي متاع قليل تخدع المرء وتمنيه الأباطيل . 

وعلى هذا فسر الآية جمهور من المفسرين: قال عبد الرحمن بن سابط: متاع 
الغرور كزاد الراعي» يزرَّدُ الكفف من التمر أو الشيءَ من الدقيق يشربٌ عليه اللبن » قال 
الطبري : ذهب إلى أن متاع الدنيا قليل لا يكفي من تمتع به ولا يبلّغه سفره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والغرور في هذا المعنى مستعمل في كلام العرب» ومنه قولهم في المثل: "عَششٌ ولا 
تَعْت»”2» أي لا تجتزىء بما لا يكفيك . 


وقال عكرمة: (مَتاعٌ الغرور) : القوارير» ا لا بد لها من الانكسار والفسادء 
فكذلك أمر الحياة الدنيا كله . 


وقرأ عبد الله بن عمير”'" [الغرور] بفتح الغين ٠»‏ وقرأ أبو حيوة والأعمش : [ذائقةٌ]ء 
بالتنوين [الموت] بالنصب ٠‏ وقال النبي يكلِ: (لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من 
الدنيا وما فيها)”" ثم تلا هذه الآية؟ 


)١(‏ هذا مثل يضرب للاحتياط ؛ والأخذ بالثقة في الأمور ٠‏ وكأنما يقال للراعي : عش إبلك من هذا العشب 
الحاضر ولا تغترٌ بالغائب فيفوتك . (جمهرة العسكري ؟: 48 » والميدانى ”١١ :١‏ » والمستقصى: 
”4 .ء واللسان: عشا). ْ 

(؟) الذي في القرطبي ٠‏ والبحر , والنهاية لابن الجزري هو عبد الله بن عمرَ » ولعله هو عبد الله بن عمر بن 
أحمد بن شُؤْدب الواسطي مقرىء متصدر. «النهاية لابن الجزري 2177/١‏ . 

() أخرجه ابن أبي شيْبة » وهناد » وعبد بن حميد » والترمذي وصححه . وابن حبان » وابن جرير ' 
راان اياك م زالتساك +« وصيحط - عن احور فم سا ا حزق ا عرد رياد خزلاس و رج ديات 


7 
أبإكةجهم][: 
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الجزء الرابع سس يي 78 لل صورة آل عمران: الآيات: 1817185 


قوله عز وجل : 
« © اتشبكولك ف أَمْولكُم وَأنه نش حك وَلَنمَكك من أ سن أثوا الككت من 
بكم و الزر انملا كدف كديرا وَإن تصَيرأ د وسو تَمَّعُوأ فإنَّ للك مِنْ عمز 
الور () وإ كمد لَه كو ممكىّ أَلَذنَ أونُوأ )1 لكت ميتم نا نايس وآ كموي 0 
طبور وَأشردأيو. مايل جف ماكنتورك 403 . 
هذا الخطاب للنبي عليه السلام وأمته » والمعنى: لتُختبرن ولتّمتحنن ذ في أموالكم 
بالمصائب والأرزاء ٠‏ وبالإنفاق في سبيل الله ٠»‏ وفي سائر تكاليف الشرع ٠‏ والابتلاء 
فى الأنفس بالموت والأمراض ٠‏ وفقد الأحبة بالموت. 
واختلف المفسرون في سبب قوله تعالى: #ولْتَسْمَعنَ مِنّ الّذين أوتوا الكتاب مِنْ 
قيْلكم» - فقال عكرمة وغيره: السبب في ذلك أقوال فنحاص: إن الله فقير ونحن 
أغنياء » وقوله: يد الله مَغْلولَُ» إلى غير ذلك . وقال الزهري وغيره: نزلت هذه الآية 
بسبب كعب بن الأشرف + فإنه كان يهجو النبي ل وأصحابه » ويشبب بنساء 
المسلمين » حتى بعث إليه رسول الله يكهِ من قتله القتلة المشهورة في السير”" . 
والأذى اسم جامع في معنى الضرر . وهو هنا يشمل أقوالهم فيما يخص النبي كلل 
وأصحابه من سبهم وأقوالهم في جهة الله تعالى وأنبيائه. وندب الله تعالى عباده 0 
الصبر والتقوى ٠‏ وأخبر أنه من عزم الأمورء أي من أشدها وأحسنها. والعزمٌ : إمضا 
الأمرٍ المررّى المنقح 2 رجن وكرت الام تون بعرم را حل جيه حل 
من فبّاك العرب كما قال9 : 


0 مرفوعاً. «فتح القدير للشوكاني 7: 275. و«الدر المتثور 7: .2٠١7/‏ وذكر له ابن كثير عدة طرق غير 
هذه :١‏ 70 . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير » وابن أبي ي حاتم عن الزهري ٠‏ كما أخرجه ابن المنذر من طريق الزهري ‏ عن عبد 
الرحمن بن كعب بن مالك. (فتح القدير للشوكاني ١‏ : 79) ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك . (لباب النقول في أسباب النزول : 1١‏ » وابن جرير في تفسيره » 
وسيرة ابن هشام 7: 04). 

زفة قال ابن الأثير: المشيح : الحذر والجاد في الأمر » وقيل : المقبل إليك المانع لما وراء ظهره ٠‏ فيجوز 


أن يكون أشاح أحد هذه المعاني 7: 775 . 
أيهم 


9 البيت لسعد بن ناشب المازني . (خزانة الدب والكامل للمبرد). 


8 ل سور ة ال عمران: الآيات: 181-185 


الجزء الرابع 
إذا هم ألقى بين عينيه عزمّه2 ونككب عن ذكر الحوادث جانبا 
وقال النقاش : العزم والحزم بمعنى واحد » الحاء مبدلة من العين. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا خطأ. والحزم: جودة النظر في الأمر وتنقيحه والحذر من الخطأ فيه » 


والعزم: قصد الإمضاء ٠‏ والله تعالى يقول: 8 وَسَاورَهُم في لأس 0 فالمقازرة 
وما كان في معناها هو الحزم » والعرب تقول: قد أحزم ولو أعزه”") 

وقول اتن رذ اعد اه متاق اللي أرتوا القنات 4ح الأية تويية 
لمعاصري النبي كل » ثم هو مع ذلك خبر عام لهم ولغيرهم. والعامل في «إذ» فعل 
مقدر تقديره: اذكر » وأخذ هذا الميثاق هو على ألسنة الأنبياء أمة بعد أمة. وقال ابن 
عباس والسدي وابن جريج: الآية في اليهود خاصة . أخذ الله عليهم الميئاق في أمر 
نا 


قال مسلم البطين2: سأل الحجاج بن يوسف جلساءه عن تفسير هذه الآية فقام 
رجل إلى سعيد بن جبير فسأله فقال له: نزلت في يهودء أَخدٌ الميثاق عليهم في أمر 
محمد فكتموه وزوك عن ابن ماس أنه قراة د أَحَدَ الل" مِينَاقَ النّبيين لَتبيَْهُ] فيجي 8 
قوله: #فتَبِذُوه» عائداً على الناس الذين بيّن الأنبياء لهم . وقال ال 
الآية في اليهود والنصارى. وقال جمهور من العلماء : الآية عامة في كل من علمه الله 
علماً » وعلماء هذه الأمة داخلون في هذا الميئاق » وقد قال رسول الله كك : (من سّئل 


)١(‏ من الآية )١199(‏ من سورة آل عمران. 

(؟) هذا مثل » معناه: إن عزمث الرأي فأمضيته فأنا حازم » وإن تركث الصواب وأنا أراه وضيعت العزم لم 
ينفعني حزمي (الميداني ؟: 74). 

إفرة أخرجد ابن الشدن: وابن أبي حاتم امن طزيق علقي اخ ابن هناش فيا احرج ابن جرزن عن 
السدي. (فتح القدير للشوكاني :١‏ 710. والدر المنتور: .1١8‏ وابن جرير هنا وعند تفسير قوله: 
[إِنّ الذي يكتمُونَ ما أَنْزْلنا] » وقوله : [إنّ الذي يكتمونٌ ما أَنرَّل الله] بسورة البقرة. 

2 هو مسلم بن عمران ٠‏ ويقال: ابن أبي عمران البطين » أبو عبد الله الكرفي »ء روى عن عطاء . 
ومجافل + وسحيك بن حير ع« وعيرعم؛ ؛ وروى عته ابنه شبة بن مسلم ٠‏ وسلمة بن كهيل : وأبو إسحق 
السبيعي ٠»‏ وثقه أحمد . وابن معين » والرعنات + والنسائي » وابن حبان (تهذيب التهذيب :٠١‏ 


4) وقصة سؤال الحجاج أخرجها ابن جرير 4: 507). 
0 
نأك مز[ 
اه 


لسلس سورة آل عمران: الآيات: 187-185 


الجزء الرابع 
عن علم فكتمه » ألجم يوم القيامة بلجام من نار)”"" وقد قال أبو هريرة: إني لأحدثكم 
حديثاً » ولولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه , ثم تلا: #إِنَّ الّذِين يَكْتُمونَ ما أنزلَ الله 
من الكتاب 76" . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر: [لِيْبيَنَهُ لئاس ولا يكتُموته] 
بالياء من أسفل فيهما » وقرأ الباقون عن حفص وعاصم بالتاء من فوق فيهما » وكلا 
القراءتين متجه » والضمير في الفعلين عائد على الكتاب. وفي قراءة ابن مسعود: 
ليّتونه] دون النون الثقيلة » وقد لا تلزم هذه النون لام القسم ٠‏ قاله سيبويه. والشل: 
الطرح. وقوله تعالى: 0 ظهوركم» استعارة لما يبالغ في اطراحه » ومنه: 
١‏ لَدْخُمُوء وَرَآكُ هر 774 » ومنه قول الفرزدق: 

تميم بن مرٌ لا تكونن حاجتي2 بظهر فلا يعيا علي جوابها 

ومنه بالمعنى قول النبي يكَكلِِ: (لا تجعلوني كقدح الراكب)”* أراد عليه السلام: لا 
تجعلوا ذكري وطاعتي خلف أظهركم » وهو موضع القدح » ومنه قول حسان : 

ا وا با ابر مالي اميؤها. ٠ ٠.‏ عااقط خلت الزاكب الفدح القر0ة 
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والتشبيه بالقدح إنما هو في هيئته لا في معناه » لأن الراكب يحتاجه » ومحله من 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد , وأَبو داود » والترمذي ٠‏ والنسائي » وابن ماجه ٠‏ والحاكم ‏ عن أَبِي هريرة. 
(الجامع الصغير ” : هلاهة). 

زفهة أخرجه ابن جرير عند تفسير قوله : : (إِنّ الذين يكتمون ما أَنْرَلنا> ؟ : 87اء كما أخرجه الإمام أحمد في 
مسئده ١8(‏ : 177) وأخرجه البخاري » ومسلم بلفظ : (لولا آيتان). 

قرف من الاية (97) من سورة (هود). 

(5) رواية البيت في ديوانه :١(‏ 96): 

تميم بن زيد لا تهوتَنّ حاجتسي لدَيِكَ ولا يَعْيِاعليٌّ جوابُها 
أي لا تجبني بجواب لا أَدري ما هو . أي : لاتعتل علي . ورواه الأغاني : بظهر فلا يخفي علي . 

(6) أخرجه رزين بن معاوية (ابن كثير *: 014) » وأخربه الترطدق موقوفاً على عمر » (تيسير الوصول 
إلى جات الأصنول:* : 01) كما أخرجه البزار عن جابر. قال صاحب مجمع الزوائد :)١98 :١١(‏ وفيه 
موسى بن عبيدة وهو ضعيف . 

000 البيت من قصيدة له يهجو بها أبا سفيان بن الحارث » وصدره: 

َأَنْستَ زيم نيط في آل هاشم بخ سا ب د ا ا م 
والزنيم: الدعيٌ الملحق بقوم. وقط اعلن والقدحّ بالتخريك: آنية تروي الرجلين (ديوان ص: 


484 . ط . دار بيروت للطباعة والنشر). 
0 
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م 


الجزء الرابع سس سي 49ج لل صورة آل عمران: الآيات: 140188 
محلات الراكب جليل . والثمن القليل: هو مكسب الدنيا. وباقي الآية بين. 

قال القاضي أبو محمد رضي الله عنه : 

والظاهر في هذه الآية أنها نزلت في اليهود ٠‏ وهم المعنيون ثم إن كلّ كاتم من هذه 
الأمة ياخذ بعظه من هل المذعة وتم بيناا 


قوله عز وجل : 
سوس ع عه م2 2 موم - 2ه مم ء سر ا م يي لحل ا ع ا ل 2 ع عا حا م 
« لا تسن الْذينَ يفرحون يمآ أنوأ وَّححْبُونَ أن يحمَدوا ما لم يَفْعَلُوا فلا ححْسَيَتَُم يِمَفَادَوْ من 


لَْدَابولَهُم عدا ليث 2 َوه ملك لسوت وَالار “رَآقه عل كل شو مدر ©) إرك فى 
َل لسوت وَالْرْضِ وَاخيكفٍ اليل وَالتَار لبت يولي الآلَبَب 49 . 

اختلف المفسرون في المراد بقوله تعالى: الَّذِينَ يفْرَحُون»؛ فقال أبو سعيد 
الخدري رشق لاعن واين زيد وجماعة: الآية نزلت في المنافقين ٠»‏ وذلك أنهم كانوا 
إذا خرج النبي كَلِةٍ للغزو تخلفوا عنه » فإذا جاء اعتذروا إليه وقالوا: كانت لنا أشغال 
ونحو هذا » فيظهر رسول الله يكلخٍ القبول ويستغفر لهم » ففضحهم الله تعالى بهذه 
الاية » فكانوا يفرحون بما يأتونه ويفعلونه من التخلف والاعتذار » ويحبون أن يقال 
لهم : إنهم في حكم المجاهدين ٠‏ لكن العذر حبسهه”" . 

وقالت جماعة كثيرة من المفسرين: إنما نزلت الآية فى أهل الكتاب أحبار اليهود . 
ثم اختلفوا فيما هو الذي أتوه وكيف أحبوا المحمدة؟ ةضيان رضي الله عنه : 
أتوا إضلال أتباعهم عن الإيمان بمحمد ٠‏ وفرحوا بذلك لدوام رياستهم الدنيوية » 
وأحبوا أن يقال عنهم : إنهم علماء بكتاب الله ومتقدم رسالاته”"". وقال ابن عباس أيضاً 
والضحاك والسدي: أتوا أنهم تعاقدوا وتكاتبوا من كل قطر بالارتباط إلى تكذيب 
محمد كك والدفع في صدر نبوته » وأحبوا أن يقال عنهم: إنهم أهل صلاة وصيام 


)١(‏ أخرجه البخاري » ومسلم ٠‏ وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والبيهقي في !اشعب 
الإيمان» عن أبي سعيد » كما أخرجه عبد بن حميد ‏ عن زيد بن أسلم. (الدر المنثور. 7: .٠١8‏ 
وفتح القدير للشوكاني ١‏ : هلا”. وابن كثير 1١‏ 177). 

00 أخرجه ابن إسحق » وابن جرير » وابن أَبي حاتم من طريق عكرمة ‏ عن ابن عباس . (الدر المنثور ؟: 
008 
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وعبادة » وقالوا هم ذلك عن أنفسهم 
بتبديلهم تأويل التوراة » وأحبوا حمدهم إياهم على ذلك » وهم في الحقيقة لم يفعلوا 
شيئاً نافعاً ولا صحيحاً بل الحق أبلج”" . 

وقال سعيد بن جبير: الآية في اليهود » فرحوا بما أعطى الله آل إبراهيم من النبوءة 
والكتاب » فهم يقولون: نح عار ل كي بوره اد يجيا را بالك وجي انعبر 
على طريقتهم . وقراءة سعيد بن جبير : [أوتوا] بمعنى أعطوا ؛: بضم الهمزة والتاء » وعلى 
قراءته يستقيم المعنى الذي قال . 

وقال ابن عباس أيضاً: إن الآية نزلت في قوم سألهم النبي عليه السلام عن شيء 
فكتموه الحق وقالوا له غير ذلك » ففرحوا بما فعلوا وأحبوا أن يحمدوا بما أجابوا . 
وظنوا أن ذلك قد قنع به واعتقدت صحته”" 

وقال قتادة: إن الآية في يهود خيبر » نافقوا على النبي كَلِ والمؤمنين مرة » وقالوا: 
نحن معكم وعلى رأيكم وردء لكم » وهم يعتقدون خلاف ذلك ٠‏ فأحبوا الحمد على 
ما أظهرواء وفرحوا بذلك7؟' . 

وقال الزجاج: نزلت الآية في قوم من اليهود » دخلوا على النبي كلِِ وكلموه في 
أشياء ثم خرجوا ٠‏ فقالوا لمن لقوا من المسلمين: إن النبي أخبرهم بأشياء قد عرفوها 
فحمدهم المسلمون على ذلك وطمعوا بإسلامهم » وكانوا قد أبطنوا خلاف ما أظهروا 
للمسلمين وتمادوا على كفرهم ٠‏ فنزلت الآية فيهم . 


('؟. وقال مجاهد: فرحوا بإعجاب أتباعهم 


)١1(‏ أخرجه عبد بن حميد ؛ وابن جرير عن الضحاك . كما أخرجه ابن جرير عن السدي. (الدر المنثور 
١6:‏ ). 

0( أخرجه عبد بن حميد , وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن مجاهد. «الدر المتثور» : 
6 “ومن أمثال العرث: «الحق أبلج ٠‏ والباطل لجلج». الحق أبلج : واضح مشرق. والباطل 
لجلج : يترد فيه صاحبه فلا يصيب مخرجاً » (الكامل للمبرد ١‏ 1 . والأمثال للميداني ١‏ لا 

م أخرجه ابن جرير » وابن بي حاتم دفن معسل 1 كما أخرية ابو كزين داع شعيدا أيضا (اللن'المعرو 
١9:‏ ). 

هق أخرجه البخاري » ومسلم ء وأحمد والترمذي ٠‏ والنسائي ٠‏ وابن جرير » وابن المنذر » وابن 
أب ادو + والطبراني » والحاكم ٠‏ والبيهقتي ٠‏ من طريق حميد بن عبد الرحمن: أن مروان قال 
لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس ؛ الحديث بطوله في «الدر المنثور 7 : 2208. و «فتح القدير :١‏ 
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وقرأ جمهور الناس: «أَنَوَا بمعنى فعلواء كما تقول أتيثُ أمر كذاء وقرأً 
مروان بن الحكم وإبراهيم النخعي : “توا ] بالمد» نوسن أعط را :1 بفتح الهمزة والطاء . 

قال القاضي أبو محمد رضي الله عنه : 

وهي قراءة تستقيم على بعض المعاني التي تقدمت. 

وترا بيه و عور انو قن الرضي التلمي: [أر ةا ]بعس اعلا ترق د تنيت 
مع معناها. وقرأ أبو عمرو وابن كثير: [لا يَحْسِبّنَّ الذين يَفُرحون] [فلا يَحْسبُتهم] بالياء 
من تحت فيهما وبكسر السين وبرفع الباء في (يحسبْنّهم) قال أبو علي: #الّذِين4 رفع 
بأنه فاعل (يحسب) » ولم تقع (يحسبن) على شيء ٠‏ وقد تجيء هذه الأفعال لغواً لا 
في حكم الجمل المفيدة نحو قول الشاعر: 

رما خلث أبقى بيننا من مودَّة عراض المذّاكي المُسْيِقَات القَلاَيِص(') 

وقال الخليل: العرب تقول: ما رأيته يقول ذاك إلا زيد » وما ظننته يقول ذلك إلا 
زيد » فتتجه القراءة بكون قوله: #قلا يَحْسَبَئّهِم4 بدلاً من الأول» وقد عدي إلى 
مفعوليه وهما: الضمير وقوله: ل سس بذلك عن تعدية الأول إليهما كما 
استغنى في قول الشاعر9©: 00 

حنان كتاب أو بأيةسنة ترى حبهم عاراً علي وتحسب؟ 

فاستغني بتعدية أحد الفعلين عن تعدية الآخر. والفاء في قوله: [فَلا يَحْسَبَنْهم] 
زائدة» ولذلك حسن البدل » إذ لا يتمكن أن تكون فاء عطف ولا فاء جزاء » فلم يبق 
إلاأن تكون زائدة لا يقبح وجودها بين البدل والمبدل منه » وقوله على هذه القراءة: 
[فلا يَحْسَبَئّهِم] فيه تعدي فعلٌ الفاعل إلى ضمير نفسه » نحو: ظننتني أخاه » ورأيتني 
الليلة عند الكعبة » ووجدتني وجعتُ من الإصغاء””" ٠‏ وذلك أن هذه الأفعال وما كان 
في معناها لما كانت تدخل على الابتداء والخبر أشبهت إِنْ وأخواتها » فكما تقول: إنى 


)١(‏ البيت للأعشى من قصيدة له يهجو بها علقمة. والمذاكي: الجياد. والمسنف: المتقدم الذي تكفه 
بالزمام » والقلائص : النوق. (ديوانه: .1١1١1١‏ 
إفة البيت للكميت بن زيد الأسدي من قصيدة له يمدح بها هل البيت. اخزانة الأدب» . 


زفرف هو من قول الصمة القشيري: 
تلفت نحو الحيّ حتى وجدتني وجعت من الإصغاء ليتاً وأخدعا 
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ذاهب ٠‏ فكذلك تقول: ظننتني ذاهبآ » ولو قلت: أظن نفسي أفعل كذا لم يحسن كما 
يحسن : أظنني فاعلاً . 

وقرأ نافع ابن عامر: ل الّذين] بالياء من تحت وفتح الباء 34 وكسر نافع 
السين وفتحها ابن عامر «قلاً تَحْسَبئّهم » بالتاء من فوق وفتح الباء » والمفعولان 
اللذان يقتضيهما قوله: لا د ب لدي محذوفان لدلالة ما ذكر بعده » والكلام في 
ذلك كما تقدم في قراءة ابن كثير » إلا أنه لا يجوز في هذا البدل الذي ذكر في قراءة ابن 
كثير وأبي عمرو ولاختلاف الفعلين واختلاف فعليهما. وقرأ حمزة: [لا تخسبن] بالتاء 
من فوق وكسر السين ٠‏ [فلا تخسبّنهم] بالتاء من فوق وكسر السين وفتح الباءء 
«فالّذِين» على هذه القراءة ‏ مفعول أول ل [تحُسبَّنَ] والمفعول الثاني محذوف 
لدلالة ما يجيء بعد عليه؛ كما قيل أنفاً في المفعولين. وحسن تكرار الفعل في قوله: 
[فلا تَحْسبَنّهم] لطول الكلام » وهي عادة العرب وذلك تقريب لذهن المخاطب. وقرأ 
الضحاك بن مزاحم : [فلا تَحْسَبْنَهِم] بالتاء من فوق وفتح السين وضم الباء . 

والمفازة: مَفْعَلةٌ من فاز يفوز إذا نجا فهي بمعنى منجاة » وسمي موضع المخاف 
مفازة على جهة التفاؤل» قاله الأصمعي » وقيل : لأنها موضع تفويز ومظنة هلاك » 
تقول العرية فقوو الرصل :]اذ اتناك #الماتيلك حكيك لابق الأغرابي قزل الأصعين 
فقال: أخطأء قال لي أبو المكارم: إنما سميت مفازة لأن من قطعها فازء» وقال 
الأصمعي: سمي اللديغ سليماً تفاؤلاً » قال ابن الأعرابي : بل لأنه مستسلم لما أصابه. 

وبعد أن نهى أن يحسبوا ناجين أخبر أن لهم عذاباً » ثم استفتح القول بذكر قدرة الله 
ورا ال وزو اا الاق قال عقن المتسرين: 

ل 
العموم» ومعناه الخصوص؛ لأن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على المحالات » 
و(شيء) هو الموجود في مقتضى كلام العرب. 


ثم دل تعالى على مواضع النظر والعبرة » حيث يقع الاستدلال على الصانع بوجود 
السموات والأرضين ؛ والمخلوقات دال على العلم »؛ ومحال أن يكون موجود عالم 
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مريد غير حي » فثبت بالنظر في هذه الآية عظم الصفات7© 

«واختلاف اللَيل وَالنّهارٍ4: هو تعاقبهما » إذ جعلهما الله خلفة » ويدخل تحت 
لفظة"'الاخعلاف: ‏ كوتهما يقضر هذا ويطول«الآخن وبالتكن + ويدخل في ذلك 
اختلافهما بالنور والظلام. الآيات: العلامات. و #الألباب4 في هذه الآية: هي ألباب 
التكليف لا ألباب التجربة » لأن كل من له علوم ضرورية يدركها فإنه يعلم ضرورة ما 
قلناه من صفات الله تعالى . 


قوله عز وجل : 
« ألَذِنَ يد ون أله نما وَشُُودا وَعَل يوم وَيسَكَحكُرُونَ ف لق لسوت وَالْارَضِ ريا 


ب اص مات سج سجر و ص ارا 


ما خَلَفَتَ هذا بطلا سَبْحنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ألَارٍ 8 ربا إِنَكَ من تُدَجْلٍ ألنَارَ هَمَدَ أَحَرَيمَهِ وما 
لطَاِمِينَ مِنْأنصَارٍ 409 . 

لالَذِينَ4 في موضع خفض صفة «الأولي الأَلْبّاب4 » وهذا وصف ظاهره استعمال 
التحميد والتهليل والتكبير ونحوه من ذكر الله » وأن يحصر القلب اللسان » وذلك من 
أعظم وجوه العبادات » والأحاديث في ذلك كثيرة”'2. وابن آدم منتقل في هذه الثلاث 
الهيئات لا يخلو في غالب أمره منها فكأنها تحصر زمنه » وكذلك جرت عائشة 
رضي الله عنها إلى حصر الزمن في قولها: كان رسول الله كَلِِ يذكر الله على كل 
أحيانه”" » فدخل في ذلك كونه على الخلاء وغير ذلك . 


00( كان رسول الله وي يقرأ هذه الآيات العشر من آخر (آل عمران) إذا قام يتهجد في الليل ٠‏ وهي قوله تعالى 
لِإِنّ في خلق السمواتٍ والأرض». فقد روى البخاري » ومسلمء وأبو داود ٠‏ والنسائي . وابن ماجه 
عن ابن عباس قال: (بثُ عند خالتي ميمونة ٠‏ فتحدث رسول الله مع أهله ساعة ثم رقد » فلما كان 
ثلث الليل الآخر قعد ؛ فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السموات والأَرْضٍ واختلاف اللَّيل والنقار 
لايات لأولى الألباب4 ثم قام فتوضاً واستن فصلّى إحدى عشرة ركعة » ثم أَذّن بلال فصلّى ركعتين » 
ثم خرج فصلَّى بالناس الصبح). 

زفق منها ما خرج في الضحيحين ومسئد الإمام أحمد والترمذي ٠‏ وقد بوب لها المنذري في «الترغيب 
والترهيب» » والثووي في «الأذكار» ٠»‏ والحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠‏ ومنها ما ذكره في 
«تيسير الوصول إلى جامع الأصول؟. 

(9) أخرجه مسلم ٠»‏ وأبو داود » والترمذي ٠»‏ وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها . «الجامع الصغير 
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وذهب جماعة من المفسرين إلى أن قوله: الَّذينَ يَذُكرونٌ الله» إنما هو عبارة عن 
الصلاة » أي : لا يضيعونها .» قفي حال العذر يصلونها قعوداً وعلى جنوبهم ١‏ قال 
بعضهم : : وهي كقوله تعالى: « يدا مَسَيْشم ألصّلوءَ اذكروا أللّه4'' . .. الاية » هذا 
على تأويل من تأول هنالك : #قضيكم » بمعنى : أَديثّم 2 لأن بعض الناس يقول: 
«إقضيتم 4 هنالك بمعنى : فرغتم منها. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

فإذا كانت هذه الآية في الصلاة ففقهها أن الإنسان يصلي قائما » فإن لم يستطع 
فقاعداً » ظاهر المدونة متربعاً. وروي عن مالك وبعض أصحابه أنه يصلي كما يجلس 
بين السجدتين » فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه أو ظهره على التخيير » هذا 


وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم: يصلي على ظهره فإن لم يستطع فعلى جنبه 
الأيمن » ثم على الأيسر. وفي كتاب ابن المواز: يصلي على جتبه الأيمن ٠‏ وإلا فعلى 
الاأسن + وإلا فعلى الظهر. وقال سحنون: يصلي على الأيمن كما يجعل في لحدهء 
وإلا فعلى ظهره» وإلا فعلى الأيسر. 

وحسن عطف قوله: «إوعلى جنوبهم» على قوله: #قِيّاماً وقعوداً» لأنه في معنى 
مضطجعين. ثم عطف على هذه العبادة التي هي ذكر الله باللسان أو الصلاة فرضها 
ومندوبها بعبادة أخرى عظيمة » وهي الفكرة في قدرة الله تعالى ومخلوقاته » والعبر 
التوونث: 

قبن تدا اشيصاة لم افجة تحتل علتحن اديه ا 

ومر النبي كَكلهِ على قوم يتفكرون في الله فقال: (تفكروا في الخلق ولا تفكروا في 
الخالق » فإنكم لا تقدرون قدره)”” وهذا هو قصد الآية طمَيَتَفَكونَ في خَلق 
السَّمواتِ والأَرُْض4. وقد قال بعض العلماء : المتفكر فى ذات الله تعالى كالناظر فى 
)١(‏ من الآية )٠١"(‏ من سورة النساء. 


(؟) البيت لأبي العتاهية » ديوان (تحقيق د. شكري فيصل): .٠١4‏ 
)'٠(‏ أخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس (الجامع الصغير .)40١ :١‏ 
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عين الشمس ٠‏ لأنه تعالى ليس كمثله شيء ٠‏ وإنما التفكير وانبساط الذهن في 
المخلوقات ٠‏ وفي مخاوف الآخرة. قال رسول الله يَكلِِ: (لا عبادة كتفكر)”' وقال 
الحسن بن أبي الحسن ., الفكرة مرآة المؤمن ٠‏ ينظر فيها إلى حسناته وسيئاته . 

وقال ابن عباس وأبو الدرداء: «فكرة ساعة خير من قيام ليلة)"“. وقال سري 
السقطي”". «فكرة ساعة خير من عبادة سنة»”؟؟ » ما هو إلا أن تحل أطناب خيمتك 
فتجعلها في الآخرة . وأخذ بو سليمان الداراني”*» قدح الماء ليتوض] لصلاة الليل وعنده 
ضيف ٠‏ فرأه لما أدخل إصبعه في أذن القدح أقام كذلك مفكراً حتى طلع الفجر . فقال 
ل إني لما طرحت إصبعي في أذن القدح تذكرت قول الله 
جل وتعالى : ( إذ القتتل بي ف جك مقو وَالتكيل» ”5 معد واي .وكيفت أتلقق 

قال القاضى أبو محمد رضى الله عنه : 

فهذه نهاية الخوف . وخير الأمور أوساطها(»© . وليس علماء الأمة الذين هم الحجة 
على هذا المنهاج » وقراءة علم كتاب الله ومعاني سنة رسول الله كَكهْ لمن يفهم ويرجى 
نفعه أفضل من هذا » لكنه يحسن ألا تخلو البلاد من مثل هذا. 


)00( ا ع سر ا م مه 
علي أنه قال لابئه الحسن: يا بي » سمعت رسول الله يَكلِخْ يقول: (لا مال) الحديث بطوله. تفسير 
«الكشاف» :١‏ 404. 

ف أخرجه أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس ٠‏ وأخرج ابن سعد عن أَبِي الدرداء مثله ٠‏ كما أخرج 
الديلمي عن أنس مرفوعاً مثله. «الدر المنثور» ”: .١١١‏ و«روح المعاني» 4: 199 . 

إفرةق هو أبو الحسن بن المغلس السقطي . أحد رجال الطريقة وأرباب الحقيقة . كان أوحد أهل زمانه في 
الورع ٠‏ وهو خخال أَبِي القاسم الجُنيد وأستاذه » توفي سنة: : /761. «الوفيات» لابن خلكان .735١ : ١‏ و 
«حلية الأولياء؛ :5 ١‏ . 

زحق أخرجه أب الشيخ في العظمة عن أبِي هريرة بلفظ : (ستين سنة). وأخرجه الديلمي مرفوعاً عن أنس 
بلفظ : (تفكّر ساعة في اختلاف الليل والنهار خيرٌ من عبادة ثمانين سنة). «الدر المنثور» ؟: .١١١‏ 

4 هو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي الداراني الزاهد المشهور . أحد رجال الطريقة » ومن كبار 
الصوفية وأهل الجدٌّ في المجاهدات النفسية » من درر كلامه: «من أحسن في نهاره كفي في ليله». 
توفي سنة : : ٠ه‏ احلية الأولياء» و : 154. و«الوفيات» لابن خلكان :١‏ لاغ 7. 

زقف من الآية (1/) من سورة (غافر). 

60 تقدم تخريجه عند قوله تعالى: إوكذلك جعلناكم أمة وسطأ» في سورة البقرة. 


١‏ عه 
اه 


4 ل سور ة آل عمران: الآيات: ١97-191‏ 


الجزء الرابع 

وحدثنى أبى رضى الله عنه عن بعض علماء المشرق قال: كنت بائتاً في مسجد 
الإقدام بمصر » فصليت العتمة فرأيت رجلاً قد اضطجع في كساء له مسجىّ بكسائه 
حتى أصبح » وصلينا نحن تلك الليلة وسهرنا » فلما أقيمت صلاة الصبح قام ذلك 
الرجل فاستقبل القبلة فصلى مع الناس » فاستعظمث جرأته في الصلاة بغير وضوء . 
فلما فرغتٍ الصلاة خرج فتبعته لأعظه » فلما دنوت منه سمعته ينشد : 

منسحق الجسم عافن حنافنة: ‏ مني القت حاتت ذاكميز 

سجيه كج الكدرف معبحط ١‏ “ككزالة يكن كان مارفا زاكر 

بجيث فونه احا مثير فهو مدى الليل قائمٌ ساهر 

قال: فعلمت أنه ممن يعبد بالفكرة وانصرفت عنه . 

وقوله تعالى: #رَيّناك معناه: يقولون: ربنا على النداءء اما خَلَقَتَ هذا باطلاً». 
يريد لغير غاية منصوبة بل خلقته وخلقت البشر لينظر فيه فتوَحَدَ وتعبد » فمن فعل ذلك 
نَكَمته ومن ضلّ عن ذلك عذدّبته لكفره وقوله عليك ما لا يليق بك. ولهذا المعنى الذي 
تعطيه قوةٌ اللفظ حسُن قولهم: «سُبْحانك64: أي تنزيهاً لك عما يقول المبطلون. 
وحسّن قولهم : #ققنا عذاب الثار» إذ نحن المسبحون المنزهون لك الموحدون. 

وقولهم: #رَيّنا إِنّتَ مَن تَدْخِلٍ الَار فَقَدْ أخرّيته» امجكارة واستماكةة افد 
تفعل بنا ذلك ٠‏ ولا تجعلنا ممن يعمل عملها. والخزي: الفضيحة المخجلة الهادمة 
لقدر المرء » خَزِيَ الرجل يخزى خزيا إذا افتضح » وخزاية إذا استحيى » الفعل واحد 
والتميدد تلفي 

وقال أنس بن مالك والحسن بن أبي الحسن وابن جريج وغيرهم : وهذه إشارة إلى 
من يخلد في النار”"2 » ومن يخرج منها بالشفاعة والإيمان فليس بمخزيٌ. وقال 
جابر بن عبد الله وغيره: كل من دخل النار فهو مخزي وإن خرج منها » وإن في دون 
ذلك لخزيا9؟ , 


)1١(‏ أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم -عن أنس. (فتح القدير للشوكاني :١‏ 778. والدر المنثور 
للسيوطى ؟: .)١١١‏ / 
زم أخرجه ابن جرير» والحاكم ‏ عن عمرو بن دينار عن جابر بلفظ: (وما أخزاه حين أحرقه بالنار » وإن 


دون ذلك خزيا). (الدر المنشور ؟: ١١١‏ . وفتح القدير للشوكاني. :١‏ 778). 
؟رم ام 
واي م[ 
“7 غزاس بده 


الجزء الرابع 48 ل سور ةال عمران: الآيات: 11411917 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

أما إنه خزي دون خزي » وليس خزي من يخرج منها بفضيحة هادمة لقدره » وإنما 
الخزي التام للكفار. 

وقوله تعالى: رما للظالمينَ مِنْ آنصار» هو من قول الداعين» وبذلك يتسق 


وصف الاية. 


قوله عز وجل : 


ا سه لس عرس 200000 رس يدس ل يك سر بيس سدح م | م 2 
« رَيَنَ إِنَنَاسَمِعََا منَاوِيا َُادِى لِلإِيمَن أَنْءَامِنُوا ربكم فتَامنًا رسا فاعفر لَناذنوسَاوَكفْرٌ 


ا 0 ساس ع ص 


عَتَاسَيكاتَا كامح الَْبْرَارِ 63 ربَنَاوََاَامَاوَحَدتَاعَلَ وُسلِكَ ولا عناوم ةن لا يك 
نِيمَاد 409 . 

هذه الآيات حكاية عن أولي الألباب أنهم يقولون: ربنا ربنا. قال أبو الدرداء: 
يرحم الله المؤمنين ما زالوا يقولون: ربنا ربنا حتى استجيب لهم”" . 

واختلف المتأولون في المنادي؛ ‏ فقال ابن جريج وابن زيد وغيرهما: المنادي 
محمد يل » وقال محمد بن كعب القرظى: المنادي كتاب الله وليس كلهم رأى 
النبي يل وسمعه » ولما كانت #يُنادي» بمنزلة يدعو » حسن وصولها باللام بمعنى 
إلى الإيمان . 

وقوله: #أنْآمنوا»؛ «أنْ4؛ مفسرة لا موضع لها من الإعراب. وغفران الذنوب 
وتكفير السيئات أمر قريب بعضه من بعض ٠»‏ لكنه كرر للتأكيد » ولأنها مناح من السترء 
وإزالة حكم الذنب بعد حصوله؛ و«الأبرار» جمع بَرَ »؛ أصله: برر على وزن فعل 2 
أدغمت الراء في الراء » وقيل: هو جمع بار كصاحب وأصحاب » والمعنى: توفنا 
معهم في كل أحكامهم وأفعالهم . 
للق الفعل (سمع) إن دخل على مسموع تعدى لواحد . نحو: سمعت كلام زيد ٠‏ وإن دخل على ذات وجاء 

بعدها فعل أو اسم في معناها نحو: سمعت زيداً يتكلم ٠‏ وسمعت زيداً يقول كذا ففي هذه المسألة 

خلاف ‏ ذهب بعضهم إلى أنه إذا كان قبل الفعل نكرة كان صفة لها نحو «#سمعنا منادياً ينادي 

للإيمان» وإن كان ما قبله معرفة كان الفعل حالاً ‏ وذهب بعضهم إلى أن الفعل أو الاسم في موضع 

المفعول الثاني لسمع - وجعل (سمع) مما يتعدى إلى مفعول واحد إن دخل على مسموع . ويتعدى إلى 


أثنين إن دخل على ذات ‏ وهذا هو مذهب الفارسي . 
ارم ام + 
نأك مذ[ 


الخو الرايع ع م تت :184 لد صورة آل عمران: الآية: 198 , 

وقوله: #ررّنا وآتّنا ما وَعَدَتَنَا على رُسُلِكَ4 معناه: على ألسنة رسلك » وقرأ 
الأغدكن :[ ولك ] شكون السين: وطلبوا من الله تعالى إنجاز الوعد » وهو تعالى من 
لا يجوز عليه خلفه من حيث في طلبه الرغبة أن يكونوا ممن يستحقه . فالطلبة 
والتخوف إنما هو في جهتهم لا في جهة الله تعالى » ا و 
فمعنى قول المرء: اللهم أنجرٌ لي وعدك » إنما معناه: اجعلني ممن د مح جد 
الوعد » وقيل: معنى دعائهم الاستعجال مع ثقتهم بأن الوعد منجز. وقال الطبري 
قي ععتن الآية ها وعدا على البيئة رشلك من التصبر عل الأعداء كان الدغرة إنما 
هي في حكم الدنيا. 

وقولهم : طاولا تخزنا يوم القيامة نك لا تُخلفُ الميعا» إشارة إلى قوله تعالى : 
< بوم لايحْرِى الله لَه الى وَلدِينَ انوأ معي 207 »؛ فهذا وعده تعالى وهو دال على أن الخزي 
إنما هو مع الخلود”” . 


وقوله عز وجل : 
ل تَآسْتَجَاب لهم رَبُهمْ أن ا إن لا أَضِيمٌ عمَلَ عَسِل نكم نكي أذ أنه بعكم بض لين 
هاجر اين دبترج وَأ وا صمي ومَه َو اكز اع ع تتا وتات 


101 دم رس يرم 


جَئَّتٍ جحرى من يا الأَدْهدر تبان عند الله و ونه عند ه حَسَنٌ لّوا 409 . 
0 أجاب » فليس استفعل على بابه من طلب الشيء بل هو 
كما قال الشاعر: 


وداع دعا يا مَنْ يجيبُ إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب"" 


)١(‏ من الآية (4) من سورة التحريم. 

(1) قال أبو حيان: «وانظر إلى حسن محاورة هؤلاء الذاكرين المتفكرين فإنهم خاطبوا الله تعالى بلفظة: 
(ربنا) فهي إشارة إلى أنه أصلحهم وهيأهم للعبادة - وقد أخبروا آرلاً بعيجة الفكل «ما خلقتَ هذا 
باطلاً» - ثم نزهوه ٠‏ ثم سآلوه أن يقيهم النار - ثم ذكروا ما أنتجه لهم الفكر من إجابة الداعي للإيمان 
لآن ذلك مترتب على أنه سبحانه لم يخلق ذلك باطلاً » ثم سألوه المغفرة والوفاة على الإيمان » ثم 
سألوه الجنة » ؛ وألا يفضحهم يوم القيامة باحر 2 20 - وفي فى التكرار 
دليل على جواز الإلحاح في المسألة من الله]. . بتصرف. 

في الببت لكعب بن سعد الغنوي يَْئي أخاه هرما أو شبيباً » ويكنى أبا المغوار. والداعي هنا: السائل . 
اسك :يرك الجولنه :و انكنات + ينمتن اجات والمعنى: رب داع دعا: هل من أحد يمنح - 


ا ع4 م [: 
75 غراس [بؤالد” 


الجزء الرابع سسب [8ج ملسست صورة آل عمران: الآية: 148 


أي لم يجبه. وقوله: «أَنّي4 يجوز أن تكون «أن» مفسرة» ويمكن أن تكون بمعنى 
(آَيْ): وقرأ عيسى بن عمر: [إني] بكسر الهمزة. وهذه آية وعدٍ من الله تعالى » أي : 
هذا فعله مع الذين يتصفون بما ذكر. وروي أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: 
يا رسول الله » قد ذكر الله تعالى الرجالٌ في الهجرة ولم يذكر النساء في شيء من ذلك»؛ 
فنزلت الآية”"2؛ ونزلت آيات في معناها فيها ذكر النساء. 


وقوله: لمِنْ ذَكَرِ4 تبيين لجنس العامل » وقال قوم: مِنْ4 زائدة لتقدم النفي من 


وقوله تعالى: #بغضكم مِنْ بَمْض» يعني في الأجروتقبل العمل» أي: أن الرجال 
والنساء في ذلك على حد واحد. وبين تعالى حال المهاجرين » ثم الاية بعد تنسحب 
على كل من أُوذيَ في الله تعالى » وهاجر أيضا إلى الله تعالى » وإن كان اسم الهجرة 
وفضلها الخاص بها قد انقطع بعد الفتح فالمعنى باق إلى يوم القيامة ٠‏ وذلك أن الذي 
يهجر وطنه وقرابته في الله كأن الوطن والقرابة يهجرونه أيضاً فهي مهاجرة . 


وقوله تعالى : «وأخرجوا مِنْ د ديارهم» عبارة إلزام ذنئب للكفار . وذلك أن 
المهاجرين إنما ا عدر ال ا 
أكبر ء ل وذ جاء 0 0 والقوة 
على الأعداء تمسك بالوجه الآخر من أنهم خرجوا برأيهم » فمن ذلك إنكار النبي كَل 


-- المستمنحين؟ فلم يجبه أحد . (خزانة الدب ؟ : 680. _ 

نلق أخرجه سعيد بن منصور ‏ وعبد الرزاق ٠‏ والترمذي ٠‏ وابن بي حاتم » والحاكم. وصححه عق 
سلمة . كما أخرجه ابن جرير » وابن المنذر » والطبراني. (الشوكاني١‏ : 794). و«الدر المنثور؟» 7: 
١١‏ . و(ابن كثير؟. 

000 الي ا العا 0 أي 0 
واحدة » يكون فد أعاه العائل هو جرف الب : ويكون 00 ا 
تفصيلي أنه عطف بِأَوْ - والبدل التفصيلي لا يكون إلا بالواو كقول الشاعر: 

وكنثُ كذي رجلين رججلٍ صحيحةٍ ورججلٍ رمى فيها الرَّمَانُ فشلَّتٍ 
فرق من الاية (/7119) من سورة البقرة. 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الرابع ب سس 87ج لل سسسب سور ةآل عمران: الآية: ١88‏ 
على أبي سفيان بن الحارث حين أنشده: 
ا ا وما ف واد طرف اط و “بولق إلى الوك طووت كر 006 
فقال له رسول الله كلّ: (أنت طرّدتني كلّ مطرد)؟ إنكاراً عليه. 
ومن ذلك قول كعب بن زهير: 
في عصبةٍ من قريش قال قائلُهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا 
والوااقييا زان اكاب ة ولا كشت -خيد اللفاء ولا مل لعا 
وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرو: #وقائَلُوا وقتلوا» بتخفيف التاء وضم القاف . 
ومعنى هذه القراءة بَيّن . وقرأ ابن كثير: [وقائلوا وقّلوا] بتشديد التاء وهي في المعنى 
كالأولى في المبالغة في القتل . وقرأ حمزة والكسائي : [وقَتِلوا وقائلُوا] يبدآن بالفعل 
المبني للمفعول به» وكذلك اختلافهم في سورة التوبة» غير أن ابن كثير وابن عا 
يشذدان في التوبة. 
ومعنى قراءة حمزة هذه: آلا تعطي الوارٌ رتب لأن المعطوف بالواو يجوز أن يكون 
أولاً في المعنى » وليس كذلك العطف بالفاء » ويجوز أن يكون المعنى: وقُتلوا وقاتل 
باقيهم » فتشبه الآية قوله تعالى : قَمَا وَهنوا لِمًا صا َهُم 4 على تأويل من رأى أن القتل 
وقع بالربيين. 
2 وقرأعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: [وقمّلوا] بفتح القاف والتاء من غير ألف . 
#وقتلوا» بضم القاف وكسر التاء خفيفة » وهي قراءة حسنة المعنى مستوفية للفضلين 
على الترتيب المتعارف. وقرأ محارب بن دثار: [وقَمّلوا] بفتح القاف «وقائلُوا»: وقرأ 
طلحة بن مصرف: [فْتّلوا] بضم القاف وشد التاء [وقائلوا]ء وهذه يدخلها إما رفض 
رتبة الواو » وإما أنه قاتل من بقي . واللام في قوله: «الأكمّرنَ4 لام القسم. و«ثوابً» 


)ع0 هذا ععجز بيت من قصيدة لأبي سفيان بن الحارث يعتذر للنبي ل مما كان مضى منه » وصدره: 
هَادني هاه غير نفسي وردّني إلى الله مَنْ طَيَدْتُ كلّ مطرد 
قال معلق السيرة: الذي في سائر الأصول هو: ودلني إلى الله. قال ابن هشام: ويروى: ودلني على 
الحق من طردت كل مطرد (القصة في سيرة ابن هشام 4 : 47). َ 8 
(؟) الأنكاس: جمع نكس .وهو الرذل المقصر عن غاية النجدة والكرم؛ الكشف: جمع أكشف وهو من لا 
أ بهم 


الجزء الرابع بس سي 87ج للل سب صورة آل عمران: الآيات: 118-1945 


مصدر مؤكد مثل قوله: 9ص صُنْمَ اللو» وطكتّاب الله عليكم» . وباقي الآية بين" . 


قوله عز وجل : 
ا 0 5 رحدو ث. سس وو 2 02 2 عم مم 0 
« لَايعْرَبَكَ تكلب الَِنَ كَمَرُوأ ف البلّد © من ملل شد مأوهُمْ جهنم وَيِنَس لِلَهَادُ 9) 


0 
ككن الْدينَ أتَّقَوارَيَهُمَ كج ل من عند أ وَمَاعِندَ أنه 
حي لِلأَرَارِ 409 . 

ليد لاتظنَ أن حال الكفار حسنة فتهتمٌ لذلك » 
وذلك أن المغتر فارح بالشيء الذي يغترُ به » فالكفار مغترون بتقلبهم » والمؤمنون 
محر > القن رقع لي ده سردن انعا ارا لكر را حو لير و 
فيجيء هذا جنوحاً إلى حالهم ونوعاً من الاغترار فلذلك حسنت لا ب يَعْدَنّكَ » . 

ونظيره قول عمر لحفصة: «لا يغرنك أنْ كانت جارتك أوضأ منك وأحتٌ إلى 
رسول الله كلنه1"» . المعنى » التي با تلك من الإدلالٍ فتقعي فيه فيطلقك 
النبي يكلكِ. والخطاب للنبي كَل , والمراد أمته9؟ ٠‏ وللكفار في ذلك حظ . أي: لا 
يغرنهم تقلبهم . 

وقرأ ابن أبي إسحق”'' ويعقوب”” : [لا يَعْرَنْك] بسكون النون خفيفة ٠‏ وكذلك 


للق قال أبو حيان في البحر المحيط : 

بدأ أولاً بالخاص وهو الهجرة ٠‏ وكانت تطلق على الهجرة إلى المدينة » وثتّى بما ينشأ عنه ما هو أعم 
من الهجرة » وهو الإخراج من الديار ؛, وأتى ثالعاً بالأذاية في سبيل الله » وهي أَعدٌ من أن تكون 

بالإخراج أل ايغيره ب ثم ارتقى بعد عله الأوصاف السيئة إلى رتبة الجهاد والمقاومة والاستشهاد في دين 
الله ع وبهذا جمع الله لهم بين رتب هذه الأعمال ‏ والظاهر الإخبار عمّن جمع هذه الأوصاف كلها 
بالخبر الذي جاء بعد: «لأكفرن عنهم سيثاتهم؟ . . . إلخ . 

(؟) أخرجه البخاري ‏ ومسلم . والترمذي , والنسائي . من طرق عن الزهري بسند عن ابن عباس. وأخرجه 
الشيخان من حديث يحيى بن سعيد » عن سعيد بن جبير » وعن ابن عباس . «ابن كثير؟ 5 : 784. 

قرف قال الزمخشري: فإن قلت: كيف جاز أن يفتر الرسول يل بذلك حتى ينهى عنه؟ - قلت: الخطاب له 
والمراد أمته. وإلى هذا شار ابن عطية . وقد يكون المراد التأكيد والتنبيه وإن كان معصوماً من الوقوع 
فيه » وذلك كقوله تعالى: «ولا تكن من الكافرين». ولا رخن المدرك 4 ٠‏ لوَلا تطع 
المكذّبين». 

4 هو عبد الله بن بي اسحق الحضرمي البصري النحوي . 

ف هو يعقوب بن إسحق بن زيد أبو محمد الحضرمي مولاهم البصري أحد القراء العشرة ٠‏ وإمام البصرة- 


ا أ ارخ م 1 
5 غزاه لوالو 


لتكت 1 لس سورة آل عمران: الآيات: 1١9821١95‏ 
- [لا يُصدَنْك] و[لا يصُدَنكم] وآلا يضرنكم]؛ وشبهه. 

والتقلب: التصرف في التجارات والأرباح والحروب وسائر الآمال. ثم أخبر تعالى 
عن قلة ذلك المتاع » لأنه منقض صائرإلى ذل وقلّ وعذاب. 

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: [لَكنّ الّذينَ] بشد النون» وعلى أن (الذين) في 
موضوع نصب اسماً ل (لكِنَ). ولإنزلاً4: معناه تكرمة ونصبه على المصدر المؤكد. 
وقرأ الحسن [نْزّلا] ساكنة الزاي . 

وقوله تعالى: #وما عِنْدَ الله خيرُ للأبرار» يحتمل أن يريد: خير مما هؤلاء فيه من 
التقلب والتنعم » ويحتمل أن يريد: خير مما هم فيه في الدنيا. وإلى هذا ذهب ابن 
مسعود ء فإنه قال: ما من مؤمن ولا كافر إلا والموت خير له » أما الكافر فلثلا يزداد 
إكذا + رامنا المؤوضة لان ماد الف ارو 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وروي عن النبي ككل أنه قال: (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)”"2. فقال القاضي 
ابن الطيب: هذا إنما هو بالإضافة إلى ما يصير إليه كلّ واحدٍ منهما في الاخرة » فالدنيا 
على المؤمن المنعّم سجن بالإضافة إلى الجنة » والدنيا للكافر الفقير المضيّق عليه في 
حاله وصحته جنة بالإضافة إلى جهنم. وقيل : المعنى أنها سجن المؤمن لأنها موضع 
تعبه في الطاعات وصومه وقيامه » فهو فيها كالمعنت المنكل ٠‏ وينتظر الثواب في 
الأخرئ الت بس ابجع ».والدنيا جنة الكاقر لانها موظيع 'توائد على مااغيين أن يكل من 
خيرء وليس يننظر في الآخرة ثوابا » فهذه جنته » وهذا القول عندي كالتفسير والشرح 
للأول. 


- ومقازكها كاتف إلئة برعاسة القراءة. يمف أ شمرق. توفى سنة: .1١5‏ «الطبقات» لابن الجزري ؟: 
85". وةالنشر» .١485 :١‏ ط: مصطفى محمد بمصر. 

زفق أخرجه عبد الرزاق ٠»‏ وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد ٠‏ وأبو بكر المروزي في الجنائز » وابن جرير » 
وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والطبراني » والحاكم وصححه ‏ عن ابن مسعود بلفظ : (ما من نفس 
برة..) 6 وأخرجه سعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن أبي الدرداء 
بلفظ : (ما من مؤمن....). : 

زفق أخرجه الإمام أحمد » ومسلم » والترمذي » وابن ماجه عن أبي هريرة » والطبراني » والحاكم ‏ عن 


سليمان 3 والبزار ‏ عن ابن عمر (الجامع الصغير ١‏ : كلاة). 
0 
4 مز[ 
م 


الجزء الرابع لسلسسس سح 88 لل سس صورة آل عمران: الآيات: ٠٠١198‏ 


قوله عز وجل : 
« وَإِنَ بن أَهْلٍ لكب لمن يُؤْمِنُ أله وَمآ أل إِلِكُمْ وَمآ أَنزل إِلتِيِمَ حَيِعِينَ يِل لا 


- 


عه كدير 0-8 0-4 5 00 7 حرام - -0 - و 
يسْكَرُونَ بِكَاينتٍ أو تَمَنَا قليلا أُؤليِلكت لهم أجِرهمٌ عند رَيْهِمُ إرك الله سرب 
0 2 


لْحِسَاِ 9© يها الت انوا أصَيروأ وصَاِروا وَبَايطوأ وَأنَقُوأ لَه لمَلَكُم 
شرك 4 . 

اختلف المتأولون فيمن عني بهذه الآية؛ فقال جابر بن عبد الله وابن جريج وقتادة 
وغيرهم: نزلت بسبب أصحمة النجاشي سلطان الحبشة”"' » وذلك أنه كان مؤمناً بالله 
وبمحمد ككلهِ ٠‏ فلما مات عرف بذلك رسو الله كلِ في ذلك اليوم » فقال 
رسول الله يكم لأصحابه: (أخرجوا فصلوا على أخ لكم) فصلى عليه رسول الله كَل 
بالناس ٠‏ فكبر أربعا”"©. وفي بعض الحديث: أنه كشف لرسول الله يَكِهِ عن نعشه في 
الساعة التي قرب منها للدفن » فكان يراه من موضعه بالمدينة ٠‏ فلما صلى عليه 


النبي يَكِ قال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لم يره قط ٠‏ فنزلت 

لآ" ركان امعد الحائن فواننا + واطصية بير الغرية عطية قاله 

سفيان بن عبينة وغيره. وروي أن المنافقين قالوا بعد ذلك: فإنه لم يصل للقبلة فتزلت : 
بل رمدم لا ال 7 


« وله ترف الِب كَأيِسَمَا نولو هكم وَجَُ أللّو4”؟2. وقال قوم: نزلت في عبد الله بن سلام » 
وقال ابن زيد ومجاهد: نزلت في جميع من آمن من أهل الكتاب . 


)1١(‏ هو أصحمة بن أبجر ملك الحبشة ٠‏ هاجر إليه المسلمون في الهجرة الأولى » وكان من قصة إسلامه 
المشهورة أنه قال للقسيسين : أشهد أنه رسول الله » وأنه الذي بشر به عيسى ٠‏ ولولا ما أنا فيه من الملك 
أتيته » وكنت أحمل نعليه » وكان من أعلم أهل عصره بالإنجيل » يقرأ صفة رسول الله يك وببكي حتى 
يبل لحيته ٠‏ توفى فى السنة التاسعة من الهجرة فى شهر رجب وصلى عليه يلي صلاة الغائب. «الشهاب 
على الشفاء» م . ْ 

(؟) أخرجه البخاري في الجنائز عن مسدد » والترمذي فيه عن أحمد بن منيع ٠‏ والنسائي فيه عن قتيبة 
وسويد بن نصر ء وابن ماجه عن أبي بكر بن شيبة» ومسلم فيه عن يحبى بن يحبىّ ٠‏ وأبو داود فيه عن 
القعنبي » والنسائي فيه عن محمد بن رافع ٠‏ سنّنّهم عن مالك «العيني 48: 24١4‏ و«تيسير الوصول ١51١‏ 
أخرجه البزار ٠‏ والطبراني ٠‏ في «الأوسط» عن ابن عمر وعن أنس . والطبراني أيضاً فيه عن أبي سعيد 
الخدري. كما أخرجه الطبراني في الكبير عن جرير ٠»‏ وعن ابن خارجة (مجمع الزوائد : 078-18 . 

(*) أتخرجه الطبراني في الكبير عن حذيفة بن أسيد وإسناده حسن . (مجمع الزوائد 7: 079 . 

(4) من سورة البقرة: الاية .)١16(‏ 


7 
أب جهم]: 
د 


الجزء الرابع ب سسب 87ج للب صورة آل عمران: الآيات: 50١188‏ 


و« خاشعينَ» حال من الضمير في #يُؤْمن4» وورد #خاشعِينَ» على المعنى في 
لمِنْ4 لأنه جممٌ » لاعلى لفظ لمِنْ» لأنه إفراد. 

وقوله تعالى: لا يَشْتَوُونَ بآياتٍ الله ثمَنا قليلاً4 مدحٌ لهم وذمٌ لسائر كفار أهل 
الكتاب لتبديلهم وإيثارهم كسب الدنيا الذي هو ثَمَنّ قليل على آخرتهم وعلى آيات الله 
تعالن: 

وقوله تعالى : لِإِنّ الله سريع الحساب» قيل : معئأه : سريع الإتيان بيوم القيامة 3 
وهو يوم الحساب » فالحساب إذاً سريع » إذ كل آتِ قريب. وقال قوم: سريع الحساب 
أي: إحصاء أعمالٍ العباد وأجورهم وآثامهم » إذ ذلك كله في عمله لا يحتاج فيه إلى 
عد وروية ونظر » كما يحتاج البشر. 

ثم ختم الله تعالى السورة بهذه الوصاة التي جمعت الظهور في الدنيا على الأعداء » 
والفوز بنعيم الآخرة » فحضٌ على الصبر على الطاعات وعن الشهوات » وأمر 
بالمصابرة فقيل: معناه: مصابرة الأعداء » قاله زيد بن أسلم. وقيل : معناه: مصابرة 
وعد الله في النصر ء قاله محمد بن كعب القرظي 2 أي : لا تسأموا وانتظروا الفرج » 
وقد قال رسول الله كَلِ: (انتظار الفرج بالصبر عبادة)”") 

وكذلك اختلف المتأولون في معنى قوله: «ررابطوا»؛ فقال جمهور الأمة: 
معناه: رابطوا أعداءكم الخيلٌ » أي: ارتبطوها كما يرتبطها أعداؤكم » ومنه قوله عز 
وجل: ١‏ وم رَبَالِ ألَْيْلٍ 4"'"“. . . الاية. 

وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة”" » وقد كتب إليه يذكر جموع الروم . 
فكتب إليه عمر : أما بعد » فإنه مهما نزل بعبد مؤمن شدة » جعل الله بعدها فرجاً » ولن 


)0غ( أخرجه القضاعي عن ابن عمر وعن ابن عباس ٠»‏ و(هو ضعيف» » «الجامع الصغير» 11١‏ 75757. 

(1) من الآية (10) من سورة الأنفال. 

(19) هو أبو عبيدة بن الجراح: عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري ٠‏ مشهور بكنيته » أحد العشرة 
السابقين إلى الإسلام » هاجر الهجرتين ٠‏ وشهد بدراً وما بعدها » أرسله يخٍ مع وفد اليمن ليعلمهم 
دينهم ٠»‏ وكان فتح أكثر الشام على يده . أخى يل بينه وبين سعد بن معاذ » كان أحب الناس إلى 
رسول الله كَكخِ ٠‏ وقال فيه: (لكل أمة أمين ٠‏ وأمين هذه الأمة أبو عبيدة). توفي سنة: ١8‏ . (الإصابة 


). 
0 7 
أ ةجهم 


لاة5: _ لل سسورة ال عمران: الآيات: 199 ٠٠م‏ 


الجزء الرابع 
يغلبَ عسرٌ يسرين”'' » وإن الله تعالى يقول في كتابهء «يايها الّذِين آمَنوا ابروا 
وصابروا ورابطوا» . . . الآية. ١‏ 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن”"': هذه الآية في انتظار الصلاة بعد الصلاة اي 
يكن في زمن رسول الله يد غزو يرابط فيه » واحتج بحديث علي بن أبي طالب 
وجابر بن عبد الله وأبي هريرة ٠‏ أن رسول الله كه قال: (ألا أدلكم على ما يحط الله به 
الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الخطى إلى 
المساجد ؛ وانتظار الصلاة بعد الصلاة » فذلكم الرباط ٠‏ فذلكم الرباط » فذلكم 
الرباط)”” . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والقول الصحيح هو أن الرباط هو الملازمة في سبيل الله ٠‏ أصلها من ربط الخيل » 
ثم سمّي كل ملازم لثغر من ثغور الإسلام مرابطاً » فارسا كان أو راجلاً » واللفظة 
مأخوذة من الربط ٠‏ وقول النبي ككوْ: (فذلكم الرباط) ٠‏ إنما هو تشبيه بالرباط في سبيل 
الله ٠‏ إذ انتظار الصلاة إنما هو سبيل من السبل المنجية ٠‏ والرباط اللغوي هو الأول . 
وهذا كقوله: (ليس الشديد بالصّرعة)”'' وكقوله: (ليس المسكين بهذا الطواف)* إلى 
غير ذلك من الأمثلة. 


.)7514 :١ أخرجه الحاكم في مستدركه عن الحسن مرسلاً » وهو حسن ؛ (الجامع الصغير‎ )١( 

إف4 هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني الحافظ ؛ اسمه كنيته » وقيل: اسمه عبد الله . 
من كبار أئمة التابعين ٠‏ غزير العلم » ثقة ٠‏ كان يتفقه ويناظر ابن عباس ويراجعه ٠‏ روى عن أبيه يسيراً 
وعن عثمان ٠‏ وأبي قتادة ' وعائشة ٠‏ وأبي هريرة » وغيرهم » وروى عنه سالم أبو النضر ء 
وأبو الزناد » والزهري ٠‏ ويحبى بن سعيد ٠‏ وغيرهم ٠‏ توفي سنة: 44 ١‏ وقيل: .٠١4‏ 

() أخرجه ابن المبارك » وابن جرير ٠‏ وابن المنذر . والحاكم وصححه ٠‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
من طريق داوود قال: قال أبو سلمة. وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن أبي أيوب وعن أبي سلمة. 
وأخرجه ابن جرير وابن حبان عن جابر. وأخرجه ابن جرير كذلك عن عليٌ . وأخرجه مالك والشافعي 
وعبد الرزاق وأحمد , ومسلم ٠‏ والترمذي ٠‏ والنسائي , وابن أبي حاتم عن أبي هريرة » (الدر المنثور 
؟ ٠1:‏ .. وابن كثير :١‏ 1154). 

لق أخرجه الإمام أحمد في مسنده » والبخاري ٠‏ ومسلم عن أبي هريرة » وهو صحيح. (الجامع الصغير 
848:١‏ ). 

(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٠١‏ والبخاري ؛ ومسلم ٠‏ وأبو داود ٠‏ والنسائي عن أبي هريرة » وهو 


صحيح ٠‏ (الجامع الصغير 7 : 788). 


4 لل سور ة آل عمران: الآيات: 7٠١198‏ 


الجزء الرابع 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمرابط في سبيل الله عند الفقهاء هو الذي يشخص إلى ثغر من الثغور ليرابط مدة 
ماء قاله ان الموان وركاة: فأما سكان الثغور دائماً بأهليهم الذين يعتمرون ويكتسبون 


هنالك » فهم وإن كانوا حماةً فليسوا بمرابطين”" . 
وقوله: «لَعَلَكُمْ َْلِحونَ4 ترج في حقٌ البشر . 
كمل تفسير سورة آل عمران 
والحمد لله على ذلك كثيرا 
ينا فنا 


)1١(‏ وردت أحاديث صحيحة عن الرسول كخِ في فضل المرابطة في ثغور المسلمين » وحمايتها من الكفار 
- فقد روى البخاري (1/ 77) عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله يك قال: (رباط يوم في سبيل الله 
خير من الدنيا وما عليها). وروى الإمام أحمد عن فضالة بن عبيد عن رسول الله كَْ قال: (كل ميت 
يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله » فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ٠‏ ويأمن فتنة 


القبر). ورواه أبو داود والترمذي ‏ وقال الترمذي: حسن صحيح . 
أبإكة جم[ 


لجز الرابع ل نس ههج ل ل ل سسسب صورة الثساء: الآية: ١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه 

هذه السورة مدنية إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن طلحة”'' وهي 
قوله : لإنَّ الله يأمُرْكُمْ أَنْ وَدُوا الأماناتٍ إلى أهْلها» قال النقاش : وقيل: نزلت السورة 
عند هجرة رسول الله تَِهِ من مكة إلى المدينة المنورة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقد قال بعض الناس: إن قوله تعالى: ليأبّها النَّامنُ» حيث وقع إنما هو مكي» 
فيشبه أن يكون صدر هذه السورة مكياً» وما نزل بعد الهجرة فإنما هو مدنى وإن نزل فى 
مكة أو في سفر من أسفار النبي عليه السلام » وقال النحاس : هذه السورة مك ْ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولا خلاف أن فيها ما نزل بالمدينة » وفي البخاري”'': آخرآية نزلت: #يَسْتَفُونَكَ 
31 لله“ يُفتيكم في الكلآلة4 » ذكرها في تفسير سورة «براءة» من رواية البراء بن عازب . 
وفي البخاري عن عائشة أنها قالت: ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله يك . 
تعني قد بنى بها . 

يتأي لاس توأ يك ألزى حَلفَكٌ ين مين وجدؤ وَحلقَ ها ووه ويد نما رجالا كما وض 

تصوأ اله الى لون بو الاسام إن أله كَانَعَلِيَكُ رَقِيبا 4 . 
)000( عثمان بن طلحة: هاجر في هدنة الحديبية مع خالد بن الوليد » وشهد فتح مكة ٠‏ ودفع إليه الرسول 


مفاتيح الكعبة » وكانت وفاته في أول خلافة معاوية سنة 47ه (الاستيعاب: .)٠١75‏ 
(0) انظر إرشاد الساري لا: .١4١‏ 
0 
4 هد[ 
“> غزاسيزلد» 


الجزء الرابع ب#ب ب ب ب سي #لأي للل سس سس صورة التساء: الآية: ١‏ 
«إيا» حرف نداءء و9أيْ4 منادى مفردء واإمًا» تنبيه» والنَامنْ» نعت لأيّ» أَوْ صلة 
على مذهب أبي الحسن الأخفش . والوَبٌ: المالك. وفي الآية تنبيه على الصانع وعلى 
افتتاح الوجود ٠.‏ وفيها حض على التواصل لحرمة هذا النسب وإن يعد ء وقال: 
(واحدة)؛ على تأنيث لفظ النفس ٠‏ وهذا كقول الشاعر: 

امعو رفشم اورجه امح اعبت عحة زالةالح 5 

وقرأ ابن أبي عبلة: [مِنْ نَفْسِ واحِد] بغير هاء » وهذا على مراعاة المعنى » إذ 
المراد بالنفس : آدم كله ٠‏ قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. 

والخلق في الآية: بمعنى الاختراع» ويعني بقوله: لرَوْجَّهَا حواء . والزوج في 
كلام العرب: امرأة الرجل ٠‏ ويقال زوجة ٠‏ ومنه بيت أبي فراس”" : 

وإِنّ الذي يَسْمى لِيُفُسد زوجتي كماع اذى أشنو قر ييه 

وقوله: #منْهًا» قال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة: إن الله تعالى خلق آدم 
وحشاً في الجنة وحده ٠‏ ثم نام فانتزع الله أحد أضلاعه الفصَيْرى من شماله » وقيل: من 
يمينه فخلق منه حواء » ويعضد هذا القول الحديث الصحيح في قوله عليه السلام: (إن 
المرأة خلقت من ضلع . فإن ذهبت تقيمها كسرتها » وكسرها طلاقها)"””" وقال 
بعضهم: معنى #منها»: مِنْ جنسها . واللفظ يتناول المعنيين » أو يكون لحمها 
وجوهرها من ضلعه » ونفسها من جنس نفسه . 

لرَبَتَ» معناه: نشر » كقوله تعالى: « حَالْمَرَاشٍ الْمَبَئُوثِ4”؟' أي : المنتشر. 

وحصره ذريتها إلى نوعين: الرجال والنساء مقتض أن الخنثى ليس بنوع ٠‏ وأنه وإن 


(0) 2 راجع صفحة )١4(‏ من هذا الجزء. 

(؟) أبو فراس كنية الفرزدق الشاعر ٠‏ والبيت في ديوانه (1: ١”ط.‏ صادر . بيروت) » من قصيدة في شأن 
زواجه بالنوار واستعدائها عليه عبد الله بن الزبير ليطلقهاوفي البيت شاهد على اعمال ا«زوةاء وكان 
الأصمعي يخطىء ذلك ٠‏ فإذا احتج عليه ببيت ذي الرمة «أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة» رد قائلاً: 
إن ذا الرمة قد أكل الملح والباقل في حوانيت البصرة حتى بشم » كناية عن فساد لغته بتردده إلى 


الحاضرة 

50 

قرف أخرجه البخاري (في باب التكاح) 2 ومسلم (في الرضاع) وانظر مسند أحمد لك 7 ا 220 3 
48 . 


)2( من الآية (5) من سورة القارعة. ومنه قوله تعالى : #وزرابيٌ مبثوثة» . 


7 
أيهم 
د 


١ 0‏ للد سورة الساء: الآية: ١‏ 
ضناه مشكل الظاهر عندنا » فله حقيقة ترده إلى أحد هذين النوعين . وفي تكرار الأمر 

2 تأكيد وتنبيه لنفوس المأمورين. 

وهالّذي» في موضع نصب على النعت » وآتمّاءلون] معناه: تتعاطفون به » 
فيقول أحدكم: أسألك بالله أن تفعل كذا » وما أشبهه؛ وقالت طائفة: معناه: تساءلون 
به حقوقكم وتجعلونه مقطعاً لها » وأصله: تتساءلون » فأبدلت التاء الثانية سيئاً 
وأدغمت في السين » وهذه قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وابن عمرو . بخلاف عنه. 
وقرأ الباقون : تسَاءلون» بسين مخففة » ذلك لأنهم حذفوا التاء الثانية تخفيفاً » فهذه 
زاماقها عارن تدهم في لنه وتعدف في أخرى لاجتسا جروقا عتقارية :. 0 
وإذا اجتمعت المتقاربة خففت بالحذف والإدغام والإبدال» كما قالوا: طَسْتٌ » فأبدلوا 

من السين الواحدة تاء » إذ الأصلٌ طس » قال العجاج”" : 

لؤعرضش يبلي قنٌ أشعتٌ في هكل هٍمُندسٌ 

بحن الهتجما كحينسن الطدسسن 

ل رد ا ا 
موضع يه » لأنَّ موضعه نصب »© والأظهر أ نه نُصب بإضمار فعلٍ تقديره: واتقوا 
الأرحام أن تقطعهاء وهذه قراءة السبعة إلا حمزة» وعليها فسّر ابن عباس وغيره. وقرأ 
عبد الله بن يزيد «والأرحام» بالرفع» وذلك على الابتداء والخبر مقدر ٠‏ تقديره: 
والأرحامٌ أهل أن توصل » وقرأ حمزة وجماعة من العلماء: [والأرحام] بالخفض عطفاً 
على الضمير ٠‏ والمعنى عندهم: إنها يتساءل بها كما يقول الرجل: أسألك بالله 
وبالرحم » هكذا فسرها الحسن وإبراهيم النخعي ومجاهد. وهذه القراءة عند رؤساء 
نحويي البصرة لا تجوز . لأنه لا يجوز عندهم أن يعطفَ ظاهر على مضمر مخفوض 2 
قال الزجاج عن المازني : لأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان يحل كل منهما محل 
صاحبه » فكما لا يجوز: مررت بزيدوك » فكذلك لا يجوز مرتت بك وزيد. وأما 
سيبويه فهي عنده قبيحة لا تجوز إلا في الشعر » كما قال: 

فاليومٌ قد بثٌ تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب”") 
)00( ليس الرجز في ديوانه؛؟ ونسبه له في البحر المحيط (7: 157) » وورد في اللسان (طسس) لأعرابي 

فصيح ٠‏ والأيبلي: الراهب ٠‏ والطست: فارسي الأصل فلما عربته العرب جعلته طساً. 

(؟) هو شاهد على أن حرف الجرّ قد يترك ضرورة عند البصريين » أي: ما بك وبالأيام عجب » وهو من - 


ا ا 02 [: 
5 غزاس [جرالوه 


م_ 


|الجزء لايع سس سمح وت توزرة الساءة اليه : 

وكماقال: 

تُعلَّقُ في مثلٍ السواري سيوقنا وما بينها والكعب غَوْطٌ نفانفُ0) 

واستسهلها بعض النحويين » قال أبو علي : ذلك ضعيف في القياس . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

المضمر المخفوض لا ينفصل فهو كحرف من الكلمة » ولا يعطف على حرف » 
ويردٌ عندي هذه القراءة من المعنى وجهان: أحدهما أن ذكر (الأرْحام) فيما يتساءل به 
لا معنى له في الحض على تقوى الله ولا فائدة فيه أكثر من الإخبار بأن الأرحام يتساءل 
بها ا ب و حي ا ا ال 
الأرحام فائدة مستقلة. والوجه الثاني أن في ذكرها على ذلك تقريراً للتساؤل بها والقسم 
بحرمتها » والحديث الصحيح :يرد ذلك في قوله:عليه السلام : : (من كان حالفاً فليحلف 
بالله أو ليصمت” » وقالت طائفة: إنما خفض [رَالأَرْحام] على - جهة القسم من الله 
على ما اختص به لا إله إلا هو من القسم بمخلوقاته » ويكون المقسم عليه فيما بعد من 
قوله: «إِنَّ الله كان عليكُمْ رَقيبآ6 » وهذا كلام يأباه نظم الكلام وسرده » وإن كان 
المع: 000 

وطإكان» في هذه الآية ليست لتحديد الماضي فقط » بل المعنى: كان وهو يكون. 
والرقيب: بناء لاسم الفاعل من رقب يرقب إذا أحدّ النظر بالبصر أو بالبصيرة إلى أمر ما 
ليتحققه على ما هو عليه » ويقترن بذلك حفظ ومشاهدة وعلم بالحاصل عن الرقبة. 
وفي قوله: 9عَلَيْكَم» ضرب من الوعيد » ولم يقل: «لكم» للاشتراك الذي كان يدخل 
من أنه يرقب لهم ما يصنع غيرهم. ومما ذكرناه قيل للذي يرقب خروج السهم من ربابة 


- شواهد سيبويه :١‏ 797 » وانظر الخزانة ؟: 778 » وتفسير القرطبى 6: ” ٠»‏ والبحر المحيط : 
4. , 
)1١(‏ ورد غير منسوب فى الخزانة 7: 78” » والبحر المحيط ”: 158 ٠»‏ وتفسير القرطبى 4: 7؛ وفى رواية 
القرظبي #مهوى نقاتت» والقوط: المطمتن من الأرضن + والقنت- المهوى . ١‏ ش 
زفق حديث صحيح ورد في الستة وفي مسند أحمد ؟: لا + .1١‏ 
(*) لمعرفة مزيد من الاراء حول إعراب (والأرحام) انظر القرطبي 4: 4 » والمحتسب ١14 :١‏ » والبحر 
المحيط : 164 » وقد مال أبو حيان إلى تصويب مذهب الكوفيين في هذا الموقف. 
3 
أ بهم 


الجزء الزايع ل سس 19ج لل سسسب صورة التساء: الآيات: #027 
الضريب في القداح: رقيب ٠‏ لأنه يرتقب ذلك ٠»‏ ومنه قول أبي داود”") 
كباس الدج قيسياء لفك . محريجاء الكنييكة لجرا يد 


قوله عز وجل : 

واوا الى آموي ولا سَتبَدَوا ليت بلطيب ولا تكو وطخ إل أمولك نَم كان حوبا ها (0 
َإسِفمٌ ألا يلوف لكأم َاطاب كم ين لس مق رمت ويم نح الو يد 
وَمَا ملكت يدك 4 . 


اليتامى : جمع يتيم ويتيمة » واليتيم في كلام العرب : من فقد الأب قبل البلوغ , 
وقال النبي كَلةِ: (لا ب ينم بعد بلوغ” 0ن وهو في'البهيمة فقدُ الأم. في خال الصعر » 
وحكي : اليتيم في الإنسان من جهة الأم. 

وقال ابن زيد: هذه المخاطبة هي لمن كانت عادته من العرب ألا يورث الصغير من 
الأولاد مع الكبير » ٠»‏ فقيل لهم: ورثوهم أموالهم» ولا تتركوا أيها الكبار حظوظكم 
حلالاً طيباً وتأخذوا الكلّ ظلما حراما خبيثاً » فيجيء ء فعلكم ذلك تبدلاً . وقالت طائفة: 
هذه المخاطبة هي لأوصياء الأيتام » والمعنى: إذا بلغوا وأوقسن مله الزهين . وسماهم 
يتامى وهم قد بلغوا استصحاباً للحالة الأولى التي قد ثبتت لهم من اليتم . 

«وَلا تتبدّلوا» قيل : المراد: ما كان بعضهم يفعل من أن يبدل الشاة السمينة من مال 
اليتيم بالهزيلة من ماله » والدرهم الطيب بالزائف من ماله » قاله سعيد بن المسيب 
والزهري والسدي والضحاك. وقيل: المراد بذلك: لا تأكلوا أموالهم خبيثاً » وتدعوا 
أموالكم طيباً. وقيل : معناه: لا تتعجلوا أكل الخبيث من أموالهم وتدعوا انتظار الرزق 
الحلال من عند الله » قاله مجاهد وأبو صالح. والخبيث والطيب: إنما هو هنا بالتحليل 
والتحريم . 

وروي عن ابن محيصن أنه قرأ: [تَبَدَّلوا] بإدغام التاء » وجاز في ذلك الجمع بين 
ساكنين » لأن أحدهما حرف مدّ ولين يشبه الحركة. 


)١(‏ ديوان أبي داود: 7٠7‏ (دراسات) , والأغاني :١14‏ 48 (بولاق) ٠‏ والميسر: 177 » والمعاني الكبير 
١١18:‏ ء ومجاز القرآن .1١١7 :١‏ 
زفق أخرجه أبو داود في سننه (الجامع الصغير ١‏ : 7ع( 


7 
أيهم 
د 


5 لل سس سمس سس سصورة التساء: الآيات: يكين 


الجزء الرابع 

وقوله : «وَّلا تأكلوا أنوالهم إلى أنوالكم» استوق الأيتام ة في النهي عن أكل 
أموالهم ؛ كانوا ورثة ممنوعين من الميراث أو مُخجوبين » 550 مال 
اليتيم بالأكل والتمول على جميع وجوهه. وروي عن مجاهد أنه قال: : الاية ناهية عن 
الخلط في الإنفاق » فإن العرب كانت تخلط نفقتها بنفقة أيتامها فنهوا عن ذلك » ثم 

نسخ منه النهي بقوله : <وَإن تُحَالطُوهُمْ مإِخْوفك 2004 وقد تقدم ذكر هذا في سورة 
ل ال إنه تأول الناس من هذه الآية النهي عن الخلط 
فاجتنبوه من قبل أنفسهم ٠‏ فخفف عنهم في آية البقرة » وقالت طائفة من المتأخرين : 
9إلى» بمعنى «مع»؛ وهذا غير جيد. وروي عن مجاهد أن معنى الاية: ولا تأكلوا 
أموالهم مع أموالكم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

هذا تقريت للمعتى > 'لأنه آراد أن الكرفه يمحن الاح 

وقال الحذاق: «إلى» هي على بابها وهي تتضمن الإضافة» التقدير : لا تضيفوا 
أموالهم إلى أموالكم في الأكل » كما قال تعالى: 9م مَنْ أنصحارعة إل أ 074 أ هن 
ينضاف إلى الله في نصرتي؟ 

والضمير فى: «إِنَّه»ه عائد على الأكل الذي تضمنه الفعل الظاهر » والحُوب: 
الإ + قاله ارد عبانن :لضي وخيرهها .تقول بات الرطيل يختويا حوبا وكاب ذا 
أثم » قال أمية بن الأسكر”" . 

وإن فوب اعسوزيين تكتتسناة ' غداة إة القجد حطت ا وجحابنا 

وقرأ الحسن: [حَوْبا] بفتح الحاء » وهي لغة بني تميم ٠»‏ وقيل: تر 
المصدر وبضمها الاسم. وتحوّب الرجل إذا ألقى الحوب عن نفسه » وكذلك تحّنث 
وتأئم وتحرج ٠»‏ فإن هذه الأربعة بخلاف «تفمّل) كله » لأن تفل معناه: الدخول في 


)١(‏ هن الآية )77١(‏ من سورة البقرة. 

(؟) تكررت في الآية (01) من سورة آل عمران ٠‏ والاية (15) من سورة الصف. 

زفرق أمية بن الأسكر شاعر مخضرم » هاجر ابنه كلاب في الفتوح وكان أمية شيخاً , فلما طالت غيبته قال 
هذه القصيدة البائية يرجو رده فرذه عمر رضي الله عنه » (الإصابة١‏ : 0 » وانظر أيضاً أخباره فى 


0 
أ ع جر [: 


ل تت 0 5 _-د ل سعورةالساء: الآيات: 87 
م 0 - تَفَكّهون » في قوله تعالى : 
( لكآ جمَلتَُ حلم كان مك74 أي : تطرحون الفكاهة عن أنفسكم ٠‏ بدليل 
قوله بعد ذلك: 9«إِنَا لمُغرمون بل تن مَحرومون» أي: يقولون ذلك. وقوله: 
#كبيراً» نص على أن أكل مال اليتيم من الكبائر . 

وقوله تعالى: لوَِنْ خِفْتّم ألا تفسطوا في الْيتامى» قال أبو عبيدة”"2 : خفتم هنا 
بمعنى: أيقنتم » واستشهد بقول الشاعر: 

فَقلْتُ لهم خافوا بأعَئْ مُدَ مدَجج 7" و ا و ل ب 

وما قاله غير صحيح » ا ا 00 
التوقع . إلا أنه قد يميل الظن فيه إلى إحدى الجهتين . وأما أن يصل إلى حد اليقين فلا 
و[تفُسطوا] معناه: تعدلوا » يقال: أقسط الرجل إذا عدل ‏ ولط ان ان وقرأ ابن 
وثاب والنخعي : «ألاً تقُسطوا» بفتح التاء من «قسط» على تقدير زيادة «لا» كأنه قال: 
وإن خفتم أن تجوروا. 

واختلف في تأويل الآية؛ فقالت عائشة رضي الله عنها: نزلت في أولياء اليتامى 
الذين يعجبهم جمال ولياتهم » فيريدون أن يبخسوهن في المهر لمكان ولايتهم 
عليهن , سم عدم ؛ فمن خاف ألا يقسط فليتزوج ما طاب له من 
الأجنبيات اللواني يكايسن”؛2 في حقوقهن ٠‏ وقاله ربيعة. 

وقال 0 590 وذلك أن الرجل منهم كان يتزوج العشر وأكثر 
وأقل » فإذا ضاق ماله مال على مالٍ يتيمه فتزوج منه ٠‏ فقيل لهم : إن خفتم عجز 
أموالكم حتى تجوروا في اليتامى فاقتصروا. 

وقال سعيد بن جبير والسدي وقتادة وابن عباس: إن العرب كانت تتحرج في أموال 


(05 الآية(48) من سورة الواقحة. 

(؟) مجازات القرآن١: 1١١7‏ » والبحر المحيط ”: 157. 

(9) الرواية المشهورة للبيت (وهو من شعر دريد بن الصمة): 
فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسيّ المسرّد 
وما رواه أبو عبيدة مختلف عن هذا البيت إذ هو هنالك رجز » وهو منسوب لليلى بنت الحارس: 
قلت لكم خافوا بالف فارس مقنعين في الحديد اليابس 

(14) المكايسة في البيع: تنقيص الثمن. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


ل -2351 سس هت سورة الشاء: الآيات: 27 
اليتامى » ولا تتحرج في العدل بين النساء » كانوا يتزوجون العشر وأكثر » قنزلت الأية 
فى ذلك ٠‏ أي: كما تخافون ألا تقسطوا في اليتامى » فكذلك فتحرجوا في النساء . 

وقال مجاهد: إنما الآية تحذير من الزنى وزجر عنهء أي: كما تتحرجون في مال 
وسعيد بن جبير : ما طاب معناه: ما حل . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

لأن المحرمات من النساء كثير . 

وقرأ ابن أبي عبلة» [مَنْ طاب] على ذكر من يعقل » وحكى بعض الناس أن 9ما» 
في هذه الاية ظرفية» أي ما دمتم تستحسنون النكاح . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا المنزع ضعف: وقال: #ما» ولم يقل: #مّن» لأنه لم يرد تعيينَ من 
يعقل » وإنما أراد النوع الذي هو الطيّبُ من جهة التحليل» فكأنه قال: فانكحوا 
الطيّبت. وهذا الأمر هو ندب لقوم وإباحةٌ لآخرين بحسب قرائن المرء » والتكاح في 
الجملةٍ والأغلب مندوبٌ إليه » قال عليه السلام: (من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج)”'" . 

ولمَئْنى وثلات ورّباع» : موضعها من الإعراب نصب على البدل مما طاب ٠»‏ وهي 
نكرات لا تنصرف لأنهامعدولة وصفة » كذا قال أبو علي » وقال غيره: هي معدولة في 
اللفظ وفي المعنى 4 وأيضاً فإنها معدولة وجمع 3 وأيضاً فإنها معدولة مؤنثة » قال 
الطبري: هي معارف لأنها لا تدخلها الألفٌ واللام » وخطأ الزجاج هذا القول » وهي 
معدولة عن اثنين وثلاثة وأربعة » إلا أنها مضمنة تكرار العدد إلى غاية المعدود , 
وأنشد الزجاج 0 


. وردهذا الحديث في البخاري (في باب الصوم وباب التكاح)‎ )1١( 
وإنما هم‎ ٠» يقول: أهلي بواد ليس به أنيس‎ » )١١77 :7 البيت لساعدة بن جؤية (انظر ديوان الهذليين‎ )0( 


مع السباع والوحش في بلد قفر؛ وانظر مجاز القرآن 1١5 :١‏ . 
0 
4 مز[ 
غزاف بده 


الجزء الزابمع ست شح /17 .مهست شور اللشاء الآيات: ام 

روكت املح نوه اتيم (نات يني العا عق وود 

فإنما معناه: اثنين اثنين » وواحد واحد.» وكذلك قولك: جاء الرجال مثنى 
وثلاث ء فإنما معناه: اثنين اثنين » وثلاثة ثلاثة. 

وقرأ يحيى بن وثاب وإبراهيم النخعي: لوَرْبَع* ساقطة الألف . وتلك لغة 
مقصدها التخفيف كما قال الشاعر: 0 

لاأشته بي_2أنأردا إلاعرداعرهّا 
ومككنائييا عبرا وعئكخكائك_ دا 
يريد: باردا . 
0 ل ا ا 
«: المعنى: ألا تعدلوا في الميل والمحبة والجماع والعشرة ب بين الأربع و الثلاث 

وا ع ال ا مه 
نكاحاته أن يكون المعنى: ألا تعدلوا في نكاح الأربع والغلاث حتى تنفقوا فيه أموال 
يتاماكم » أي : فتزوجوا واحدة بأموالكم ٠‏ أو د تسرّؤا منها. 

ونصب #واحدة» بإضمار فعل تقديره: فانكحوا واحدة. وقرأ عبد الرحمن بن 
هرمز والحسن: [فواحدةً] بالرفع على الابتداء » وتقدير الخبر: فواحدة كافية أو ما 
أشبّه » ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو. 

وما مَلْكْتْ أَيْمانْكُم4 يريد به الإماء » والمعنى : إن خاف ألا يعدلٌ في عِشْرةٍ واحدة فما 
ملكت يمينه. وأسند الملك إلى اليمين إذ هي صفة مدح ؛ واليمين مخصوصة بالمحاسن 
لتمكنهاء ألا ترى أنها المنفقة » كما قال عليه السلام: (حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)”") 
وهي المعاهدة المبايعة » وبها سميت الأليّة"" يمينا ٠‏ وهي الملتقية لكتاب النجاة ولرايات 
المجد”'' وقد نهى عليه السلام عن استعمالها في الاستنجاء وأمر المرء بالأكل بها. 


.7378 قد مر هذا في ما تقدم من هذا المجلد ص:‎ )1١( 

(؟) ورد في البخاري (أذان: 75 . زكاة ١5‏ . 1 . حدود:  )١9‏ ومسلم (زكاة: 091 والترمذي 
(زهد:  )57‏ والنسائى (قضاة: ؟١).‏ 

(6 الألية: القسم أو اليمين. 

(8) لعله يشير إلى قول الشماخ في مدح عرابة الأوسي: 


7 
أبإكة هم[ 
و 


الجزء الرابع سس يبي 01/8 للم سب صورة التساء: الآيات: 68 


قوله عز وجل : 


سم عه 2 و مرت رةه 2 مام 5-57 داس ع سو لو لطر و مه 
« ذَلِكَ أده ألا ولوأ (2) وَءَانوا ينمه صَد قن خلَةَ إن طبن لك عن َو ينه تسا ُو هيما 


ع لاعملرم 


42 © دآ وا الشقهة أتوكم. الي جمل هه كك ناوه يها وتوم وفوا لخر 5ل 
مَعُوكا 4 . 

«أدنى» أقرب» وهو من الدنوء وموضع أن من الإعراب نصب بإسقاط 
الخافض ٠‏ والناصب أريحية الفعل الذي في «أدنى»» التقدير: ذلك أدنى إلى ألا 

تعولوا. وتَعولُوا» معناه: تميلوا » قاله ابن عباس وقتادة والربيع بن أنس وأبو مالك 

والسدي وغيرهم » يقال عال الرجل يعول: إذا مال وجار » ومنه قول أبي طالب في 
شعره في النبي 305" : 
بمعيزان قشط لايخسن شعيرة ووزان صدقٍ وزنه غير عائلٍ 

يريد غير مائل. ومنه قول عثمان لأهل الكوفة حين كتب إليهم : إني لست بميزان لا 
أعول. ويروى بيت أبي طالب: «له شاهد من نفسه غير عائل» » وعال يعيل » معناه: 
افتقر فصار عالةً. وقالت فرقة منهم زيد بن أسلم وابن زيد والشافعي: معناه: ذلك أدنى 
ألا يكثر عيالكم. وحكى ابن الأعرابي أن العرب تقول: عال الرجل يعول إذا كثر 
عياله » وقدح في هذا الزجاج وغيره » بأن الله قد أباح كثرة السراري ٠‏ وفي ذلك تكثير 
العيال » فكيف يكون أقرب إلى ألا يكثر؟ ! 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


٠. 


وهذا القدح غير صحيح . لأن السراري إنما هن مال يُتَصَرَفٌ فيه بالبيع » وإنما 
العيالٌ الفادح الحرائد ذوات الحقوق الواجبة. 

وقوله: #وآثوا النساءً صَدُقَاتِهنَ نِخلة» قال ابن عباس وقتادة وابن جريج: إن 
الخطاب في هذه الاية للأزواج » أمرهم الله أن يتبرعوا بإعطاء المهور نحلة منهم 


لأزواجهم . وقال أبو صالح: الخطابُ لأولياء النساء » لآن عادة بعض العرب كانت أن 
يأكلّ ولي المرأة مهرها » فرفع الله ذلك بالإسلام وأمر بأن يدفع ذلك إليهن. وقال 


.7١ :9 وتفسير القرطبي‎ 1847 :١ انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 


7 
أ بهم 
د 


لجز الرابع ل لس ا سس تحتف سور اللساء: الآياتك ف 
المعتمر بن سليمان عن أبيه: زعم حضرميّ أن المراد بالآية المتشاغرون الذين كانوا 
يتزوجون امرأة بأخرى ٠‏ فأمروا أن يضربوا المهور. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والآية تتناول هذه الفرق الثلاث . 

وقرأ جمهور الناس والسبعة: #صَدّقاتهن» بفتح الصاد وضم الدال » وقرأ 
موسى بن الزبير وابن أبي عبلة وفياض بن غزوان وغيرهم: [صَدّقاتهن] بضم الصاد 
والدال » وقرأ قتادة وغيره: اناي ا بق لاد ك3 الدال » وقرأ ابن وثاب 
والنخعي [صُدُكَتهنَ] بالإفراد وضم الصاد وضم الدال. والإفراد من هذا كله: صَدّقَة » 
وَصدقة . 

و(نخلّة): معناه: نحلة منكم لهن . أي: عطية » وقيل: التقدير: من الله عز وجل 
لهن ٠‏ وذلك لأنْ الله جعل الصداقَ”" على الرجال ولم يجعل على النساء شيئاً » 
وقيل : نحلة معناه: شرعة». مأخوذ من النحل 7 تقول : فلان يتتحل دينَ كذاء وهذا يحسن 
مع كون الخطاب للأولياء » ويتجه مع سواه » ونصبها على أنها من الأزواج بإضمار 
فعلٍ من لفظها ؛ تقديره: انحلوهن نحلة » ويجوز أن يعمل الفعل الظاهر وإن كان من 
غير اللفط لأعمناي التحلة فق التسدن) ب«وتفسيها على اما هن ابعر وجل بغار 
فعل مقدر من اللفظ ؛ لايصح غير ذلك » وعلى أنها شريعة هي أيضاً من الله . 

وقوله: «فإن طِبْنَ لكُمْ عنْ شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا» الخطاب حسبما تقدم 
من الاختلاف في الأزواج والأولياء » والمعنى: إن وهبن غير مُكْرَهاتٍ طيّبة نفوسهن . 
والضمير في: 9امنه» راجع على الصداق ٠‏ وكذلك قال عكرمة وغيره» أو على 
الإيتاء. وقال حضرمي: سبب الآية أن قوماً تحرجوا أن يرجع إليهم شيء مما دفعوا إلى 
الزوجات. #نفساً» نصب على التمييز » ولا يجوز تقدمه على العامل عند سيبويه إلا 
في ضرورة شعرٍ مع تصرّف العامل » وأجازه غيره في الكلام . ومنه قول الشاعر”": 

و د و و ع وو وج ل متي . “وهنا كان نيا بوالفراق تناسييه 


)١(‏ صداق عند المازني بكسر الصاد قال: ولا يقال بالفتح » وروي عن النْكّاس بالفتح. 
زه6 هو المخبل السعدي 3 وأسمه ربيعة بن مالك (الشعر والشعراء: تقرف ة والخزانة 35 5 2 والإصابة 


5 ) وصدر البيت: أتهجر ليلى بالفراق حبيبها؟ 
أ بهم 


الجزء الرايع 7س سبي #لاج لس سس صورة التساء: الآيات: 68 


و(من): 3 تتضمن الجنس ها هنا » ولذلك يجوز أن تهب المهر كله » ولو وقفت 
(من) على التبعيض لما جاز ذلك. وقرىء [هييًا مَرِيًا] دون همزء وهي قراءة 
الحسن بن أبي الحسن والزهري. قال الطبري: ومن هناء البعير أن يعطي الشفاء . 


وهذا ضعيف ؛ وإنما قال اللغويون: الطعام الهنيء هو السائغ المستحسن الحميد 
المغبة » وكذلك المريء ٠»‏ قال اللغويون: يقولون: هنتأني الطعام ومرأني على 
الإتباع » فإذا أفردوا قالوا: أمرأني على وزن أفعل. قال أبو علي: وهذا كما جاء في 
الحديف: (ا زجعن مازؤرات غير ماجورات) ”1ك فإتما اعتلت الواو من 'موؤزورات 
إتباعاً للفظ مأجورات ٠‏ فكذلك مَرأني إتباعا لهنأني . ودخل رجل على علقمة وهو 
يأكل شيئاً مما وهبته امرأته من مهرهاء فقال له: كل من الهنيء المريء» قال سيبويه : 
هنيئاً مريئاً صفتان نصبوهما نَضْبَ المصادر المدعو بالفعل غير المستعمل إظهاره . 
المختزل للدلالة التي في الكلام عليه » كأنهم قالوا: ثبت ذلك هنيئاً مريثاً . 

وقوله: «ولا تُؤْنُوا السّفهاء». . . . الآية » اختلف المتأولون في المراد بالسفهاء؛ 
فقال ابن مسعود والسدي والضحاك والحسن وغيرهم: نزلت في ولد الرجل الصغار 
وامرأته » وقال سعيد بن جبير: نزلت في الْمحْجورين السفهاء » وقال مجاهد : نزلت في 
النساء خاصة » وروي عن عبد الله بن عمر أنه مرت به امرأ ة لها شارة فقال لها: #ولا تؤْتوا 
السفهاء أموالكم» . . . الآية. وقال أبو موسى الأشعري والطبري وغيرهما: نزلت في كل 
من اقتضى الصفة التي شرط الله من السفه كان من كان » وقول من خصّها بالنساء يضعف 
من جهة الجمع ٠‏ فإن العرب إنما تجمع فعيلة على فعائل أو فعيلات. 

وقوله: لأَنْوالَكُم» يريد أموال المخاطبين» هذا قول أبي موسى الأشعري وابن عباس 
والحسن وقتادة. وقال سعيد بن جبير: يريد أموال السفهاء » وأضافها إلى المخاطبين 
تغبيطأ بالأموال » أي : هي لهم إذا احتاجوا » كأموالكم التي تقي أعراضكم » وتصونكم 
وتعظم أقداركم » ومن مثل هذا: ١‏ لاقمو )174 وما جرى مجراه. 


إدن4 حديث صحيح أخرجه ابن ماجه (عن علي) ؛ انظر الجامع الصغير ١‏ 01 
فق من الاية (19) من سورة النساء . 


7 
أبإكة جم[ 
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الجزء الرابع ب ب ب شح ١/ا:‏ ددس -سسورةالتساء: الآية: 5 


وقرأ الحسن بن أبي الحسن والنخعي: [الّلاتي]» والأموال جممٌ لما لا يعقل , 
فالأصوب فيه قراءة الجماعة. 

وآقِيما] جمع قيمة كديمة ودِيّم » ولكن شدَّتْ في الرد إلى الياء كما شد قولهم : 
جياد في جمع جواد ٠‏ وكما قالت بنو ضبة: طويل وطيال » ونحو هذا » وقوما وقواما 
وقياما معناه: ثباتاً في صلاح الحال ودواما في ذلك ٠‏ وقرأ نافع وابن عامر: [قِيَما] بغير 
ألف » وروي أن أبا عمرو فتح القاف من قوله: (قواماً وقياما) كان أصله قواما » فردت 
كسرة القاف الواو ياءً للتناسب. ذكرها ابن مجاهد ولم ينسبها » وهي قراءة أبي عمرو 
والحسن » وقرأ الباقون: #قيامً© وقرأت طائفة: [قواما]. 

وقوله: #واززقوهُمْ فيها واكسوهّم؟ قيل: معناه: فيمن يلزم الرجل نفقته وكسوته 
من زوجه وبنيه الأصاغر » وقيل: في المحجورين من أموالهم » و: #مَعْروفاً» قيل: 
معناه: ادعوا لهم: بارك الله فيكم وحاطكم وصنع لكم ؛ وقيل: معناه: عدوهم وعداً 
حسنا » أي: إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم » ومعنى اللفظة: كل كلام تعرفه النفوس 
وتأنس إليه ويقتضيه الشرع . 


قوله عز وجل : 
« وَأبتثوا ل هه إدًا َأ اليكاح كن اكسمم يهم ُسْدا كدقموأ تيم أموطم ول تأ وها إسَرَاكًا 

يدا أن يَكبروأ ومن كن عي هيسَتََفِفٌ وص كان يرا ليا كل مروف مدا دَمععُم لب توج 
َأضَهدُوأعَليوم وكقَ باه سيا 4 . 

هذه مخاطبة للجميع » والمعنى يخلص التلبس بهذا الأمر للأوصياء » والابتلاء » 
الاختبار » و#بلغوا النكاح» معناه: بلغوا مبلغ الرجال بحلم وحيض أو ما يوازيه . 
ومعناه: جربوا عقولهم وقرائحهم وتصرفهم » و#أنستم» » معناه: علمتم وشعرتم 
وخبرتم » كما قال الشاعر: 

أنسث نبذة وأفزعهاالقنّا صٌّعصراًوقددنالإمسكء 


وقرأ ابن مسعود: [أَحَسْتم] بالحاء وسكون السين على مثال فعلتم » وقرأ أبو عبد 
والمعنق واحد. ومالك رحمه أللّه يرى الشرطين: البلوغ والرشد المختبر 3 وحينئل 


ا ا 02 1 
0 غزاه لوالو 


اللجزء الرابع سسسب شبح ١/ا,‏ سس ور ةالتساء: الآية: 5 
يدفع المال؛ وأبو حنيفة يرى أن يدفع المال بالشرط الواحد ما لم يحتفظ له سلفة كما 
أبيحت التسرية بالشرط الواحد » وكتاب الله قد قيدها بعدم الطول وخوف العنت » إلى 
غير ذلك من الأمثلة » كاليمين والحنث اللذين بعدهما تجب الكفارة » ولكنها تجوز 
قبل الحنث . 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


والتمثيل عندي في دفع المال بنوازل الشرطين غير صحيح ٠‏ وذلك أن البلوغ لم 
تسقه الآية سياقٌ الشرط » ولكنها حالة الغالب على بني آدم أن تلتئم عقولهم فيها » فهو 
الوقت الذي لا يعتبر شرط الرشد إلا فيه » فقال:إذ بلغ ذلك الوقت فلينظر إلى الشرط 
وهو الرشد حينئذ » وفصاحة الكلام تدلٌ على ذلك » لأن التوقيف بالبلوغ جاء «بإذا» 
والمشروط جاء «بإن» التي هي قاعدة حروف الشرط . و(إذا» ليست بحرف شرط 
عو جا يدنه وأجا دنسو يعاري بها ل «الشسن »قال رس دلت 
مضطرين ٠‏ وإنما جوزي بها لأنها تحتاج إلى جواب ٠‏ ولأنها يليها الفعل مظهراً أو 
مضمراً. واحتج الخليل على منع شرطيتها بحصول ما بعدها » ألا ترى أنك تقول: 
أجيئك إذا احمر البسر » ولا تقول: إن احمرٌ البسر. وقال الحسن وقتادة: الرشد في 
العقل والدين » وقال ابن عباس: بل في العقل وتدبير المال لا غير » وهو قول ابن 
القاسم في مذهبنا. والرواية الأخرى: «إنه في العمل والدين» مروية عن مالك. وقالت 
فرقة: دفع الوصي المال إلى المحجور يفتقر إلى أن يرفعه إلى السلطان ويثبت عنده 
رشده » أو يكون ممن يأمنه الحاكم في مثل ذلك . وقالت فرقة: ذلك موكول إلى اجتهاد 
الوصي دون أن يحتاج إلى رفعه إلى السلطان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والصواب في أوصياء زمننا ألا يتسنى عن رفعه إلى السلطان وثبوت الرشد عنده » 
لما حفظ من تواطؤ الأوصياء على أن يرشد الوصي ويبرأ المحجور لسفهه وقلة تحصيله 
في ذلك الوقت. 

وقوله: «ولا تأكلوها» ..... الآية » نهي من الله تعالى للأوصياء عن أكل أموال 
اليتامى بغير الواجب المباح لهم؛ والإسراف: الإفراط في الفعل » والسرف: الخطأ في 


ا | 10 1 
70 غزاه لوالو 


الجزء الزابع ببس 979 اس سس سورة التساء: الآي: 8 
مواضع الإنفاق » ومنه قول الشاعر : 

ا ال ل لتر 

أي: لا يخطئون مواضع العطاء. «ويداراً» : معناه: مبادرة كِبَرَهِمْ . أي: أن 
الوصيّ يستغنم مال محجوره فيأكل ويقول: أبادرٌ كبّره لئلا يرشد ويأخذ ماله » قاله ابن 
عباس وغيره. ولاأن يكبروا» نصب ب طبدّاراً» » ويجوز أن يكون التقدير: مخافة 
أن. ١‏ 

وقوله: ومن كان غنيّآ فليَستعْفن»... الآية » يقال: عفف الرجل عن الشيء 
واستعفتٌ : إذا أمسك. فأمر الغنيّ بالإمساك عن مال اليتيم » وأباح الله للوصي الفقير أن 
يأكلّ من مال يتيمه بالمعروف. 

واختلف العلماء في حدٌّ المعروف ‏ فقال عمر بن الخطاب وابن عباس وعبيدة وابن 
جبير والشعبي ومجاهد وأبو العالية: إن ذلك القرض » أن يتسلفَ من مال يتيمه 
ويقضي إذا أيسر » ولا يتسلف أكثرَ من حاجته . 

وقال ابن عباس أيضاً وعكرمة والسدي وعطاء : روي عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال”"2: «إني نزلتُ من مال الله منزلة والي اليتيم » إن استغنيثُ استعففتُ » وإن 
احتجث أكلث بالمعروف » فإذا أيسرت قضيت». 

وروي عن إبراهيم وعطاء وغيرهما أنه لا قضاء على الوصي الفقير فيما أكل 
بالمعروف ٠‏ قال الحسن: هي طعمة من الله له » وذلك أن يأكل ما يقيمه أكلا بأطراف 
الأصابع » ولا يكتسي منه بوجه » وقال إبراهيم النخعي ومكحول: «يأكل ما يقيمه 
ويكتسي ما يستر عورته » ولا يلبس الكتان والحلل». 

وقال ابن عباس وأبو العالية والحسن والشعبي: «إنما يأكل الوصي بالمعروف إذا 
شرب من اللبن وأكل من الثمر » بما يهنأ الجربى ٠‏ ويليط الحوض » ويجدّ الثمر » وما 


شابهه». 


)١(‏ شطر بيت لجرير (ديوانه: 4/ا١)‏ وصدره: أعطوا هنيدة يحدوها ثمانية. 
والهنيدة: مئة من الإبل » يحدوها: أي يسوقها ثمانية من العبيد. والمنٌ: الفخر بالإحساس واستكثاره. 
(؟) انظر طبقات اين سعد 7: 9/5ا7. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الرابع :/اة6 مس عصورةالتساء: الآيات: 4-9 


وقال الحسن بن حي : إن كان وصيّ أب فله الأكل بالمعروف » وإن كان وصيّ 

وقال ابن عباس والنخعي : المراد أن يأكل الوصي بالمعروف من ماله حتى لا يحتاج 
إلى مال اليتيم . 

وقال ربيعة بن أبى عبد الرحمن: المراد اليتامى في الحالين » أي: من كان منهم 
غنياً فليعف بماله » ومن كان فقيراً فليتقتر عليه بالمعروف والاقتصاد. 

وقوله: #فإذا دَفَعْتّم4. . . . الآية أَمرْ من الله بالتحرز والحزم » وهذا هو الأصل 
فى الإشهاد في المدفوعات كلها , إذا كان حبسها أولاً معروفا. وقالت فرقة: الإشهاد 
ها هنا فرض » وقالت فرقة: هو ندب إلى الحزم » وروى عمر بن الخطاب وابن جبيرة 
أن هذا دفع ما يستقرضه الوصى الفقير إذا أيسر » واللفظ يعم هذا وسواه. والحسيتٌُ 
هنا المحست:» آى: و "كا من الشهود .ء هكذا قال الطبري . والأظهر أن 
«حَسيبا» معناه: حاسباً أعمالكم ومجازيا بها » ففي هذا وعيد لكل جاحد حقّ . 


قوله عز وجل : 
ء لَرَجَالٍ تَصِيبمِمًا يرك ألْوَِدَان وَالوْبْوتَ َلآ يب يجا يلك الوِْد ناربو 3-7 7 
دا ذ كياد مَمْرُوصا )ود حَصَرَ الْفَسَمَة ونوا لمن وَالسى وَالْمَسنسكين وهم 


مم ردك 


وَفُولُوا حر مو مَعْرَوفًا 2 وَلْيَحْسَ لدت لو تركوٌا مِنْ حَلِفِوم دري ضِعفا حا ا 
2 لاسَدِيدا 409 . 
سمى الله عز وجل الأب والداً لأن الولد منه ومن الوالدة » كما قال الشاعر: 
* بحيث يعتش الغراب البائض ا 
لأن البيض من الأنثى والذكر”" . قال قتادة وعكرمة وابن زيد: وسيب هذه الآية أن 
بالسيف » فنزلت هذه الاية. 


)١(‏ قال أَبو حيان «لا يتعين أن يراد بالغراب هنا الذكر لأن لفظ الغراب يطلق على الذكر والأنثى » وليس مما 
فرق بينه وبين مؤنثه بالتاء » أما وصفه بالبائض فهو حمل على اللفظ . البحر المحيط» ": ١9/8‏ . 


ا 
أ بهم 
كلانه 


الجزء الرابع تعب ب بيت ب تت :1/0 سنت شؤرة الشاء: الآيات: لا 


قال عكرمة: سببها خبر أم كخلة”'2 » مات زوجها وهو أوس بن سويد وترك لها بنتاً 
فذهب عم بنيها إلى ألا ترث » فذهبت إلى النبي كَلِ ٠‏ فقال العم: هي يا رسول الله لا 
تقاتل » ولا تحمل كلا » ويكسب عليها » ولا تكسب . واسم العم ثعلبة فيما ذكر. 

و #نصيباً مفروضا» نصب على الحال . كذا قال مكي ٠‏ وإنما هو اسم نصب كما 
ينصب المصدر في موضع الحال » تقديره: فرضا . ولذلك جاز نصبه » كما تقول: 
لك علي كذا وكذا حقاً واجبا » ولولا معنى المصدر الذي فيه ما جاز في الاسم الذي 
ليس بمصدر هذا النصب ٠‏ ولكان حقه الرفع. 

وقوله: #وإذا حضر الْقِسْمة4. . . الاية » اختلف المتأولون فيمن خوطب بهذه 
الآية على قولين: أحدهما أنها مخاطبة للوارثين » والمعنى: إذا حضر قسمتكم المال 
موروثكم هذه الأصناف الثلاثة » فارزقوهم منه » ثم اختلف قائلو هذا القول ‏ فقال 
سعيد بن المسيب وأبو مالك والضحاك وابن عباس فيما حكى عنه المهدوي: نسخ 
ذلك بآية المواريث. وكانت هذه قسمة قبل المواريث » فأعطى الله بعد ذلك كل ذي 
حق حقه ٠‏ وجعلت الوصية للذين يحزنون ولا يرئون. وقال ابن عباس والشعبي 
مجاه وابن تخبير: ذلك محكم لم ينسخ. وقال ابن جبير: وقد ضيع الناس هذه 
الاية » قال الحسن: ولكن الناس شحوا » وامتثل ذلك جماعة من التابعين: عروة بن 
الزبير وغيره » وأمر به أبو موسى الأشعري . 

واختلف القائلون بإحكامها فقالت فرقة: ذلك على جهة الفرض والوجوب أن يعطي 
الورثة لهذه الأصناف ما تفه وطابت به نفوسهم؛ كالماعون والثوب الخَلّقَ » وما خفتَّ 
كالتابوت » وما تعذر قسمه. وقال ابن جبير والحسن : ذلك على جهة الندب » فمن تركه 
فلا حرج عليه. واختلف في هذا القول إذا كان الوارث صغيراً لا يتصرف في ماله فقال 
سعيد بن جبير وغيره: هذا على وجه المعروف فقط » يقوله ولي الوارث دون عطاء ينفذ . 
وقالت فرقة : بل يعطي ولي الوارثِ الصغير من مال محجوره بقدر ما يرى . 


)000( كذا ورد الاسم هناء وهذه رواية أبي موسى عن المستغفري (كخْلة) بسكون المهملة بعدها لأم؛ 
والمشهور أنها أم (كجة) 2 وأن زوجها مات وترك لها ثللاث بنات » وتختلف الروايات في أمرها 
اختلافاً بيناً » فهي زوج أوس بن ثابت » أو ثابت بن قيس » أو سعد بن الربيع ع أو أوس بن 


مالك. . . . إلخ. (انظر الإصابة 4: ١7؟).‏ 


لجز الزابع ب ب سسسب 895 للم سسسب صورة التساء: الآيات: 8427 


والقول الثاني - فيمن خوطب بها أن الخطاب للمحتضرين الذين يقسمون أموالهم 
بالوصية » فالمعنى: إذا حضركم الموت أيها المؤمنون » وقسمتم أموالكم بالوصية » 
وحضركم من لا يرث من ذي القرابة واليتامى فارزقوهم منه » قال ابن عباس وسعيد بن 
المسيب وابن زيد: كانوا يقولون للوصي: فلان يقسم ماله » ومعنى #حضر»: شهد , 
إلا أن الصفة بالضعف واليتم والمسكنة تقضي أن ذلك هو علة الرزق » فحيث وجدت 
رزقوا وإن لم يحضروا القسمة 04 و«أولو»: اسم جمع لا واحد له من لفظه 4 ولا 
يكون إلا مضافاً للإبهام الذي فيه » وربما كان واحده من غير لفظه «ذو . 
وال #الانقراه::-والت: الفرد » وكذلك سمي من فقد أباه يتيمآ لانفراده » ورأى 
عبيدة ومحمد بن سيرين أن الرزق في هذه الاية أن يُصنع لهم طعام يأكلونه » وفعلا 
ذلك : ذبحا شاة من التركة. 

والضمير في قوله: «فاززقوهم» وفي قوله: #لهّمْ» عائد على الأصناف الثلاثة, 
وغير ذلك من تفريق عود الضميرين ‏ كما ذهب إليه الطبري - تحكم؛ والقول 
المعروف: كل ما يؤنس به من دعاء أو عدة أو غير ذلك . 

وقوله: #وَلْيحُْشٌ» جزم بلام الأمر » ولا يجوز إضمار هذه اللام عند سيبويه قياساً 
على حروف الجر إلا في ضروة شعر » ومنه قول الشاعر: 

د تفل نة 0 كلّنة إذا ف .6. ُ_ من أمر ل 

وقرأ أبو حيوة وعيسى بن عمر والحسن والزهري: بكسر لامات الأمر في هذه 
الاية. 

وقد تقدم الكلام على لفظ #ذريّة# في سورة أل عمران. ومفعول (يخشى) 
والتخويف بالعاقبة في الدنيا » فينظر كل متأول بحسب الأهم في نفسه . 

وقرأ أبو عبد الرحمن وأبو حيوة والزهري وابن محيصن وعائشة : [ضعفاء] بالمد 


2782 5١14 :5 والعيني‎ » 57 ٠ 559 :” وانظر الخزانة‎ » )1١8 :١( البيت من شواهد سيبويه‎ )١( 
وينسب لحسان أو لأبي طالب. والتبال سوء العاقبة » أصله وبال‎ » ٠٠ 3 وشرح شواهد المغني:‎ » 0 


5 الواو تاء ‏ والشاهد حذف اللام من (تفد). 
أ بهم 


الجزء الرايع سس سس يب لج للل سس ب صورة التساء: الآيات: 47 
وضم الضاد » وروي عن ابن محيصن: [ضعُفاً] بضم الضاد والعين وتنوين الفاء » 
وأمال حمزة #ضعافا» » وأمال #خافوا» » والداعي إلى إمالة خافوا» الكسرة التي 
في الماضي في قولك: خفت . ليدل عليها. و#خافوا» جواب #لو» تقديره: لو 
تركوا لخافوا » ويجوز حذف اللام في جواب «لو» ٠‏ تقول: لو قام زيد لقام عمرو . 
ولو قام زيد قام عمرو. 

واختّلف؛ من المراد بهذه الاية؟ فقال ابن عباس وقتادة والسدي وابن جبير 
والضحاك ومجاهد: المراد من حضر ميتاً حين يوصي فيقول له: قدّم لنفسك وأعط 
لفلان وفلانة » ويؤذي الورثة بذلك ٠‏ فكأن الاية تقول لهم: كما كنتم تخشون على 
ورثتكم وذريتكم بغدكم » فكذلك فَاخْشُوًا على ورثة غيركم وذريته » ولا تحملوه على 
تبذير ماله وتركهم عالة. وقال مقسم وحضرمي: نزلت في عكس ذلك ٠‏ وهو أن يقول 
للمحتضر: أمسك على ورثتك ٠‏ وأبق لولدك » وينهاه عن الوصية فيضرّ بذلك ذوي 
القربى وكلّ من يستحق أن يوصى له » فقيل لهم: كما كنتم تخشون على ذريتكم 
وتسرون بأن يحسن إليهم » فكذلك فسددوا القول في جهة المساكين واليتامى » 
واتقوا الله في ضرهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذان القولان لا يطردُ واحدٌ منهما في كلّ الناس ٠‏ بل الناس صنفان: يصلح 
لأحدهما القول الواحد . وللآخر القول الثاني » وذلك أن الرجل إذا ترك ورثةٌ مستقلين 
انفسهم أغناء حَسْن أن يندت إلى الوضية + ويحدلَ على أن يعدم لنفئمه + وإذا تراه 
ورثة ضعفاء مقلين حسن أن يندب إلى الترك لهم والاحتياط » فإن أجره في قَصْدِ ذلك 
كأجره في المساكين ٠»‏ فالمراعى إنما هو الضعف » فيجب أن يمال معه. 

وقال ابن عباس أيضا: المراد بالآية ولاة الأيتام » فالمعنى: أحسنوا إليهم » 
وسدّدوا القولَ لهم » واتقوا الله في أكل أموالهم» كما تخافون على ذريتكم أن يفعل 
بهم خلاف ذلك . 

وقالت فرقة: بل المراد جميع الناس ٠»‏ فالمعنى : أمرهم باتقاء الله في الأيتام وأولاد 
الناس وإن لم يكونوا في حجورهم » وأن يسدّدوا لهم القولّ كما يريد كل أحد أن يفعل 
بولده بعده. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الرابع لل سور ةالنساء: الآيات: للا 


ومن “هذا' ما حكاء العيناني قال : : كنا على قِسْطْنْطينيّة في عسكر مسْلّمة بن عبد 
الملك » فجلسنا يوما في جماعة من أهل العلم فيهم الدَيْلمِي ٠»‏ فتذاكروا ما يكونُ من 
أهوال آخر الزمان » فقلت له: قا أن "وى آلا يكرد ل زلده تفال لي ما 
عليك » ما من نسمة قضى الله بخروجها من رجل إلا خرجت أحبٌ أو كره » ولكن إن 
أردت أن تأمن عليهم فائَتٍ الله في غيرهم » ثم تلا هذه الآية. 
والسّديد: معناه: المصيب للحق » ومنه قول الشاعر: 

أتلقحة السزيدنا ب قن بتري فلن ةل ل 


معناه » لما وافق الأغراض التى يرمي إليها. 


قوله عز وجل : 

١‏ إن الي 0 مول لبن عُلنمًا إكما يمون فى مونو كنآ وَسَيَضلورت 
مسرا © يبك أله ف أوكد ح للك يذل حك لمكيو د كا به ون انتقو كه 
اما ترك . 


قال ابن زيد: نزلت في الكفار الذين كانوا لا يُورثُون النساء والصغار ٠»‏ ويأكلون 
أموالهم . وقال أكثر الناس: نزلت في الأوصياء الذين يأكلون ما لم يُبَحْ لهم من مال 
اليتيم. وهي تتناول كلَّ آكل وإن لم يكن وصياً. وسمي أخذ المال على كل وجوهه 
آكلاً» لما كان المقصود هو الأكل » وبه أكثر الإتلاف للأشياء. وفي نصه على البطون 
من الفصاحة تبيين نقصهم , والتشنيع عليهم بضدّ مكارم الأخلاق » من التهافت بسبب 
البطن » وهو أنقص الأسباب وألأمها حتى يدخلوا تحت الوعيد بالنار. 

و«ظلما» معناه: ما جاوز المعروف مع فقر الوصي . وقال بعض الناس: 
المعنى:إنه لما يؤول أكلهم للأموال إلى دخولهم النار قيل: يأكلون النار. وقالت 
طائفة : بل هي حقيقة أنهم يَطْعَمُونَ النار » وفي ذلك أحاديث » منها حديث أبي سعيد 
الخدري قال: حدثنا النبي كلِ عن ليلة أسرى به قال: (رأيت أقواماً لهم مشافر كمشافر 


.0١ وانظر القرطبي أيضاً ه:‎ ٠ القصة مفصلة في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في بعض الروايات: (بشر) بالشين المعجمة. 

(*) ورد البيت في الأغاني 0: 84 . 5: 78١‏ (ط. دار الثقافة) على جهة التمثل به؛ وورد في اللسان 
(سدد) دون نسبة » ونقل عن الأصمعي : اشتد بالشين المعجمة ليس بشيء. 


الجزء الرابع -_ سس سسسحم #الام لس سدس صورة التساء: الآيات: ١١1٠١‏ 


الإبل , وقد وكّل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرا من نار يخرج 
من أسافلهم » قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال هم الذيق" يأكلرة أموالَ اليتامى 
030 


وقرأ جمهور الناس: لوَسَيَهُ ون4 على إسناد الفعل إليهم» وقرأ ابن عامر بضم 
الياء » واختلف عن عاصم . وقرأ أبو حيوة: [وسيّصّلون] على بناء الفعل للمفعول . 
ا عبلة : [وَسيصلون] ضع 
الياء واللام » وهي ضعيفة . والأول أصوب , لأنه كذلك جاء في القرآن في قوله: 
« لِك كَدّبَ وتوَل4”" وني قوله: «صالٍ للم 04 :لعل هو التسيحن بقرت تناز 
أو بمباشرتهاء ومنه قول الحارث بن عباد”؟ : 

ناكسو من انها لتم الل -نة)بوزنتئ يطقى) السرم ميان 


والمحترق الذي يُذهبه الحرق ليس بصال إلا في بدء 5 
فهم فيها صالون؛ والسعير: الجمر المشتعل . 

وهذه آية من آيات الوعيد » والذي يعتقده أهل السنة يي ع 
لئلا يقع الخبر بخلاف مخبره » ساقط بالمشيئة عن ب بعضهم +.وتلخيطن الكلام” فين 
المسألة: إن الوعد في الخير » ٠‏ والوعيد في الشر » هذا عرفهما إذا أطلقا » وقد يستعمل 
الوعد في الشر مقيداً به » كما قال تعالى : لالَارُ وَعَدَهَا لَه ليرت كُقرواً2*”4. فقالت 
المعتزلة: أيات الوعد كلها في التائبين والطائعين » وآيات الوعيد فى المشركين 
الفصاة بالكنائق. مدوقالا بتكيل« وبالمهائن. وقاللك: المرعطلة» ارات لوعن كل 
فيمن اتصف بالإيمان الذي هو التصديق » كان من كان من عاص أو طائع . وقلنا أهل 


© 
للق أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم » وانظر فتح القدير "٠ :١‏ طدار الفكر. بيروت. 


0( من الاية (15) من سورة الليل . 

(9) من الاية )١577(‏ من سورة الصافات. 

0 زعيم بني بكر » لم يشترك أول الأمر في حرب البسوس ٠‏ إلا بعد أن قتل ابنه بجير » وعد بواءً بشسع 
نعل كليب؟ وعندئذ قال الحارث: «قربا مربط النعامة مني» والنعامة فرسه ٠‏ وهو في هذا البيت يبرىء 
نفسه من أن يكون أحد جناة تلك الحرب ٠‏ ولكنه لم يملك إلا أن يصلي بحرها ٠‏ (انظر الأغاني 0: 
٠ط‏ . دار الثقافة). 

(5) من الاية (97) من سورة الحج. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الرابع 2 لل سد سورةالنساء: الآيات: 1١١-1١١‏ 


السنة والجماعة: آيات الوعد في المؤمنين الطائعين ومن حازته المشيئة من العصاة » 
وأيات الوعيد في المشركين ومن حازه الإنفاذ من العصاة » والاية الحاكمة بما قلناه 
قوله تعالى: < إن آنه لا يَنْفدْ أن مُشْرَكَ بوء وَيَمْيْرٌ ما دُونَ دَِكَ لِمَن يمد 274 . فإن قالت 
المعتزلة: لمن يشاء يعني التائبين » رد عليهم بأن الفائدة في التفضيل كانت تنفسد » إذ 
الشرك أيضا يُعْفْر للتائب » وهذا قاطع بحكم قوله: 9لَمنْ يشاء» بأن ثم مغفوراً له : 
وغير مغفور » واستقام المذهب السني . 

وقوله تعالى: «يُوصِيكم» يتضمن الفرض والوجوب ٠‏ كما تتضمنه لفظة «أمر» 
كيف تصرفت » وأما صيغة الأمر من غير اللفظة ففيها الخلاف الذي سيأتي موضعه إن 
شاء الله » ونحو هذه الآية قوله تعالى : « ولا تَفَمُلُوا ألتَفَس أل حَرَم أمّهُ إِلَا بلي دلي 


ل 0 2 04 


وقيل: نزلت هذه الآية بسبب بنات سعد بن الربيع » وقال السدي: نزلت بسبب 


بنات عبد الرحمن بن ثابت أخي حسان بن ثابت » وقيل: بسبب جابر بن عبد الله » إذ 
عاده رسول الله يكِ في مرضه » قال جابر بن عبد الله: وذكر أن أهل الجاهلية كانوا لا 
يورئون إلا من لاقى الحروب وقاتل العدو , فنزلت الآيات تبيينآ أن لكل أنثى وصغير 
عط وروي عن ابن عباس أن نزول ذلك كان من أجل أن المال كان للولد » والوصية 
للوالدين» فنسخ ذلك بهذه الايات . 

وطمِئُلُ4 مرتفع بالابتداء أو بالصفة » تقديره: حظٌ مثل حظ. وقرأ إبراهيم بن أبي 
ا 

وقوله تعالى: #فإن كنّ نسناء» .نا ألآية المرد ال و ال ا 
نقنا ١‏ ررك 01. ]جضن الإناية كر كيزن كلدل لمق ور امن اليل 
الأولاد لقال: كانوا » واسم كان مضمرء وقال بعض نحوبي البصرة: تقديره: وإن كن 
المتروكات نساء. 

وقوله: ظقَرْقَ اْتتِينْ4 معناه: اثنتين فما فوقهما » تقتضي ذلك قوة الكلام » وأما 
الوقوف مع اللفظ فيسقط معه النص على الاثنتين » ويثبت الثلثان لهما بالإجماع الذي 


)١(‏ من الآية (44) من سورة النساء. 
(؟) من الاية )١01(‏ من سورة الأنعام. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الرايع ل سس 8/813 سسسب صورة التساء: الآية: ١١‏ 
مرت عليه الامصار والأعصار » ولم يحفظ فيه خلاف » إلا ما روي عن عبد الله بن 
عباس أنه يرى لهما النصف. ويثبت أيضاً ذلك لهما بالقياس على الأختين المنصوص 
عليهماويثبت ذلك لهما بالحديث الذي ذكره الترمذي أن رسول الله كل قضى للابنتين 
بالثلثين » ومن قال: لفَوْقَ» زائدة واحتج بقوله تعالى: طقَوْق الأعناق» يريد: 
اضربوا منهم الأعناق ‏ فقوله خطأ لأن الظروف وجميع الأسماء لا يجوز في كلام 
العرب أن تراد لغير معنى » ولأن قوله: #فؤقٌ الأغناق# هو الفصيح ٠‏ وليست 
لفَوْقَ4 زائدة بل هي محكمة المعنى لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام 
في المفصل دون الدماغ » كما قال دريد بن الصمة: «اخفض عن الدماغ وارفع عن 
العظم ٠‏ فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال». 

وقد احتج لأخذهما الثلثين بغير هذا » وكله معارض ٠‏ قال إسماعيل القاضي: إذا 
كانت البنت تأخذ مع أخيها الثلث إذا انفرد .» فأحرى أن تأخذ ذلك مع أختها؛ قال 
غيره: وكما كان حكم الاثنين فما فوقهما من الإخوة للأم واحداً » فكذلك البنات . 

وقال النحاس: لغة أهل الحجاز وبني أسد: القُلْتْ والربُمُ إلى العشر » وقد قرأ 
الحسن ذلك كله بإسكان الأوسط » وقرأه الأعرج. ومذهب الزجاج أَنْها لغة واحدة » 
وأن سكون العين تخفيف . 

وإذا أخذ بئات الصلب الثلثين » فلا شيء بعد ذلك لبنات الابن » إلا أن يكون 
معهن أخ لهن . أو ابن أخ » فيرد عليهن . وعبد الله بن مسعود لا يرى لهنّ شيئاً وإن 
كان الأخ أو ابن الأخ » ويرى المال كله للذكر وحده دونهن . 


قوله عز وجل : 
ون كانت وسدٌَ كلها ليصف وَلِأَبوَيه لكل ور وما حدس هِمَا يد إن 36 ]2 ول 
«وإن نت واجِده فلها ليصف ولا بوبه لكل وحرر مهما س هما ترك إن كن لوو 
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ليك مون أو َيه أت إن كم حول سدس يرأ بد وِسمة بوص 
قرأ السبعة سوى نافع: «واجدّة» بالنصب على خبر «كان»؛ وقرأ نافع: [واحدَة] 
بالرفع عل أن كان بمعنى وقع وحضرء وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي : [النصف] بضم 
النون » وكذلك قرأه علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت في جميع القرأن. 
بهم 


الجزء الرايع ب سس #5 للست صورة التساء: الآية: 11 


وقوله: 9وَلَدُ» يريد ذكراً أو أنتى » واحداً أو جماعة » للصلب أو لولدٍ ذَكّر » فإن 
ذلك كيف وقع يجعل فرض الأب السدس ٠.‏ وإن أخذ النصف في ميراثه فإنما يأخذه 
بالتعصيب . 

وقوله تعالى: «إفإن لم يكن له ولد». . . الآية » المعنى: فإن لم يكن له ولد » 
ولا ولَدُ ولّدِ » ذكراً كان أو أنثى. وقوله: وَوَرئه أبواه» تقتضي قوة الكلام أنهما 
منفردان عن جميع أهل السهام من ولد وغيره » فعلى هذا يكون قوله : الآووَرثةُ4 حكماً 
لهما بالمال» فإذا ذكر وحده بعد ذلك : تصنت العادهيا أخد الشين الخ . كما رك 
لرجلين : هذا العال ييتكتيان لم تقول الا حدهنا + أنت يا قلان للكدبنه الاللفا د فقن 
حددت للآخر منه الثلثين بنصٌّ كلامك . 

وعلى أن فريضتهما خلت من الولد وغيره يجيء قول أكثر الناس: إن للأمّ مع 
الانفراد الثلث من المال كله . فإن كان معهما زوج كان للأم السدس . وهو الثلث 
بالإضافة إلى الأب. وعلى أن الفريضة خلت من الولد فقط يجيء قول شريح وابن 
عباس: إن الفريضة إذا خلت من الولد أخذت الأم الثلث من المال كله مع الزوج . 
وكان ما بقي للأب ٠‏ ويجيء على هذا قوله: لوَوَرِله أَبَرَاةُ منفردين أو مع غيرهما. 

وقرأ حمزة والكسائي: [فَلإمُه] بكسر الهمزة ٠‏ وهي لغة حكاها سيبويه » وكذلك 
كسر الهمزة من قوله : [في بطون إمهاتكم]”" » و[في إمها]”"2 و[في إم كدان ]م 
وهذا كله إذا وصلا إتباعا للكسرة أو الياء التي قبل الهمزة . وقرأ الباقون كل هذا بضمٌ 
للهمزة » وكسر همزة”'' الميم من [إِمّهاتكم] إتباعاً لكسر الهمزة » ومتى لم يكن وصل 
وياء أو كسرة فالضم باتفاق. 

وقوله تعالى: «فإن كان لهُ إخوة فلأمّه السدس4 الإخوة يَحطون الأم إلى السدس 
ولا يأخذونهء أشقاء كانوا أو للأب أو للأم » وقال من لا يعد قوله إلا في الشذوذ: إنهم 
يحطون ويأخذون ما يحطون لأنفسهم مع الأب » روي عن ابن عباس ٠١‏ وروي عنه 


000( من الاية (5) من سورة الزّمر. 

(1) من الآية (54) من سورة القصص. 

زفرة من الآية (4) من سورة الزخرف. 

(4) هكذا في الأصل . والعبارة بهذا قلقة. ولعلها (حمزة) بدلاً من (همزة). 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


0 5م لطللل سور ةالنساء: الآية: ١١‏ 
خلافه مثل قول السدس الذي يحجبون الأم عنه » قال قتادة: وإنما أخذ الأب دونهم , 
لأنه يمونهم » ويلي نكاحهم » والنفقة عليهم » هذا في الأغلب » ومجمعون على أن 
أخوين فصاعداً يحجبون الأمّ عنه » إلا ما روي عن عبد الله بن عباس: أن الأخوين في 
حكم الواحد » ولا يحجب الأمّ أقل من ثلاثة. واستدلَ الجميع بأن أقلَّ الجمع اثنان » 
لأن التثنية جمع شيء إلى مثله » فالمعنى يقتضي أنها جمع » وذكر المفسرون أن 
العرب قد تأتي بلفظ الجمع وهي تريدٌ التثنية » كما قال تعالى: # وداوود وسَلَيْمُنٌ إذ 
يَحُحكمَانٍ في لوث إذ تست يه عنم الَو وك لكوم شلهديت4 ”2 , وكقوله في آية 
الخصم : 8 إِدْ ضور الْيحرَابَ © إدْ مَمَنُوا 74" وكقوله: ل وَأَطْرَافَ أَلتبَارٍ 74 واحتجوا 
بهذا كله في أن الإخوة يدخل تحته الأخوان. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذه الآيات كلها لا حجة فيها عندي على هذه الآية» لأنه قد تبين في كلّ آية منها 
بالنص أن المراد اثنان » فساغ التجوز بأن يؤتى بلفظ الجمع بعد ذلك ٠‏ إذ معك في 
الأولى «يَحْكُمان» . وفي الثانية إإنَّ هذا أخي» ٠‏ وأيضاً فالحكم قد يضاف إلى 
الحاكم والخصوم » وقد يتسور مع الخصم غيرهما فهم جماعة » وأما #النّهار» في 
الاية الثالثة فالألف واللام فيه للجنس فإنما أراد طرفي كل يوم ٠‏ وأما إذا ورد لفظ 
الجمع ولم يقترن به ما يبين المراد فإنما يحمل على الجمع » ولا يحمل على التثنية » 
لأن اللفظ مالك للمعنى » وللبنية حقّ. وذكر بعض من احتج لقول عبد الله بن عباس : 
إِنَّ بناء التثنية يدل على الجنس والعدد كبناء الإفراد » وبناء الجمع يدل على الجنس ولا 
يدل على العدد » فلا يصح أن يدخل هذا على هذا. 

وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي : «9يُوصي» بإسناد الفعل إلى الموروث » 
إذ قد تقدم له ذكر » وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: [يُوصى] بفتح 
الصاد ببنية الفعل للمفعول الذي لم يُسَمَ فاعله » وقرأ الحسن بن أبي الحسن: [يُوَصّى] 


)١(‏ الآية (74) من سورة الأنبياء. 
(؟) من الآيتين (71 ؛ 317) من سورة ص . 
إفرة من الاية )١70(‏ من سورة طه. 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الرابع ب سح 55 للب صورة التساء: الآياث: 1711 
بفتح الصاد وتشديدها » وكل هذا في الموضعين ٠‏ وقرأ حفص عن عاصم في الأولى 
بالفتح » وفي الثانية بالكسر. 

وهذه الآية إنما قصد بها تقديم هذين الفعلين على الميراث » ولم يقصد بها 
ترتيبهما في أنفسهما . ولذلك تقدمت الوصية في اللفظ » والدَّيْن مقدم على الوصية 
بإجماع ٠‏ والذي أقول في هذا: إنه قدَّم الوصية إذ هي أقل لزوماً من الديْن » اهتماماً 
بها وندباً إليها » كما قال تعالى : 9 لا عادر صَغِيرَة ولا مِيرَة27 » وأيضاً قدَّمها من جهة 
أنها مضمنها الوصية التي هي كاللازم يكونٌ لكل ميت . إذ قد حضٌ الشرع عليها . 
وأشّر الدَيْنَ لشذوذه » وأنه قد يكون ولا يكون , فبدأ بذكر الذي لا بد منه » ثم عطف 
بالذي قد يقع أحياناً ٠‏ ويقوي هذا كونٌ العطف بأو . ولو كان الديْن راتباً لكان العطف 
بالواو » وقُدّمت الوصية أيضا إذ هي حظ مساكين وضعافب . وأَخُرَ الدّيّن إذ هو حظ 
غري يطلبه بقوة ؛ وهو صاحبٌ حقّ له فيه » كما قال عليه السلام: (إن لصاحب الحق 
مقالا)" . وأجمع العلماء على أنه ليس لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث » واستحتٌ 
كثير منهم ألا يبلع الثلث » وأن ب يغضٌ”" الناس إلى الربع . 
قوله عز وجل : 

١‏ هكم وتام لا دئوة أيهم أوب لك كنا رِيصكةٌ يرب أله إِنَّ أله كن عَلِيعًا 
كسا #0 وَلَحححْ نصَسُْ ماص رسكم إن 1 
تلطع ايع مكائر سف يقد رصي ق سوك يها أة 4 . 

«أباؤكم وأبنازكم» رفع بالابتداء » والخبر مضمر. تقديره: هم المقسوم عليهم 
وهم المعطون . وهذا عرض للحكمة في ذلك ٠‏ وتأنيس للعرب الذين كانوا يورثون 
على غير هذه الصفة » و9لآ تذرونَ4 عامل في الجملة بالمعنى ومعلّق عن العمل في 
اللفظ بحسب المعمول فيه ٠‏ إذ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله » و نفْعاً» قال مجاهد 


١ 
١ 
1 


)١(‏ من الآية (49) من سورة الكهف. 

(؟) في قصة هذا الحديث: أن رجلا كان له على رسول الله حق , فأغلظ في اقتضائه » فهم به أصحاب 
الرسول فقال لهم: (دعوه فإن لصاحب الحق مقالا)... الحديث؛ انظر البخاري (هبة 5 , 36 2 
استعراض: ؛ ٠ 1١ ٠‏ وكالة: 5) » ومسلم (مساقاة: )١١‏ . والترمذي (بيوع: 7) ٠‏ وابن ماجه 
(صدقات: ٠01١6‏ 7١)ء‏ ومسند أحمد 515:7 5405 7378:52., 


(9) يغض: ينقص. 


5-5 


الجزء االزابع ‏ ب سح ملم د دل دا سورةالساء: الآية: 17 
والسدي وابن سيرين: معناه: في الدنيا » أي: إذا اضطر إلى إنفاقهم للحاجة » نحا إليه 
الزجاج » وقد ينفقون دون اضطرار » وقال ابن عباس والحسن: في الآخرة ٠‏ أي 
بشفاعة الفاضل للمفضول » وقال ابن زيد فيهما: واللفظ يقتضي ذلك » و#فريضة» 
نصب على المصدر المؤكد » إذ معنى #يُوصيكم* يفرض عليكم. وقال مكي وغيره: 
هي حال مؤكدة » ذلك ضعيف . والعامل «يُوصيكم4». و#كان» هي الناقصة » قال 
سيبويه: لما رأوا علماً وحكمة قيل لهم: إن الله لم يزل هكذا » وصيغة #كان» لا 
تعطي إلا المضي ». ومن المعنى بعد يعلم أن الله تعالى كان كذلك » وهو يكون . لا من 
لفظ الاية ٠‏ وقال قوم: #كان» بمعنى وجد ووقع. و#عليماً»* حال . وفي هذا 
ضعف . ومن قال: #كان4 زائدة فقوله خطأ. 

وقولهتفالق؛ «ولكم نِضْفٌ ما َرَكَ أَزواجكم»... الآية» الخطاب للرجال . 
والولد ها هنا: بنو الصلب وبنو ذكورهم وإن سفلوا » ذكرانا وإنائا » واحداً فما زاد . 


هذا بإجماع من العلماء. 
قوله عز وجل : 
«وَلهُرَى الريِعٌ مما تركْسْرٌ إن ليحن كم ولد كان لحك رأ مهنأ لصحن 


2 مم به ع ساي > 


مما رحكم : ينا بَثَدِ وَصِيَّمَ نوضورت به أو دين وَإن كامك رَجِلُ يور ا 
را 15 2 :حآر حت َكل جر مَنْهُما سدس من كائوَاً سك ينيك كو رسا 4 


م جر ع 


فى الكلثِ» . 


(الولاي قلتن اا كوا عضري الاق مانا » و#الشّمُنُ» للزوجة أو للزوجات 
هن فيه مشتركات بإجماع » ويلحق العول'' فرضَ الزوج والزوجة » كما يلحق سائر 
الفرائض المسماة + إل عند أبن عياش + “فإنة قال يحطيان قرفنهما بغير عل 
' والكلالة: مأخوذة من تكلل النسب . أي: أحاط . لأن الرجل إذا لم يترك والداً ولا 
ولداً فقد انقطع طرفاه » وبقي أن يرثه من يتكلله نسبه » أي: يحيط به من نواحيه 
كالإكليل » وكالنبات إذا أحاط بالشيء » ومنه: روض مُكَلَلٌ بالزهر ٠‏ والإكليل: منزل 
القمر يحيط به فيه كواكب ٠‏ ومن الكلالة قول الشاعر: 


)١(‏ العول: ارتفاع أو انخفاض نسبة الفريضة. 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الرابع ### سس 85 للس سس سس سس صورة التساء: الآية: ١8‏ 
فإن أباالمرءٍ أحمىىي له ومولى الكلالة لا يغخضب"" 
الات والانع :هما عطودا التسي وساتن القرانة وكللون:. وقاك: بوكر السديق 

وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس وسليم بن عبيد وقتادة والحكم وابن 

زيد والزهري وأبو إسحق السبيعي : الكلالةُ: خلرٌ الميت عن الولد والوالد » وهذا هو 
الصحيح . وقالت طائفة: هي خلو الميت من الولد فقط » وروي ذلك عن أبي بكر 
الصديق وعن عمر . ثم رجعا عنه » وروي عن ابن عباس ٠‏ وذلك مستقرأ من قوله في 

الإخوة مع الوالدين: إنهم يحطون الأم ويأخذون ما يحطونها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هكذا حكى الطبري ٠‏ ويلزم على قول ابن عباس إذ ورثهم بن الفريضة كلالة أن 

يعطيهم الثلث بالنصّ. وقالت طائفة منهم الحكم بن عتيبة: الكلالة: الخلو من 

الوالد ٠‏ وهذان القولان ضعيفان ٠‏ لأن من بقي والده أو ولده فهو موروث بجزم نسب 
لا بتكلل . وأجمعت الآن الأمة على أن الإخوة لا يرئون مع ابن ولا مع أب . وعلى هذا 

كفيك انسار والأعضناء: 
وقرأ جمهور الناس: 9يُورَثْ» بفتح الراء » وقرأ الأعمش وأَبو رجاء: [يودث] 

بكسر الراء وتشديدها. قال أبو الفتح بن جني”": وقرأ الحسن: [يُورتُ] من أورث . 

وعيسى”": [يُورث] بشد الراء من ورّث ٠‏ والمفعولان على كلتا القراءتين محذوفان »: 

التقدير: يورث وارثه ماله #كلالة#؛ ونصب #كلالةً» على الحال. 
واختلفوا في الكلالة فيما وقعت عليه في هذه الآية» فقال عمر وابن عباس: 

الكلالة: الميت الموروث إذا لم يكن له أب » ونصبها على خبر كان » وقال ابن زيد: 

الكلالة: الوارثة بجملتها » الميت والأحياء كلهم كلالة » ونصبها على الحال أو على 

النعت لمصدر محذوف تقديره: وراثة كلالة »ء ويصح على هذا أن تكون #كان4 تامة 

بمعنى وقع » ويصح أن تكون ناقصة وخبرها #يُورَتُ» . وقال عطاء: الكلالة: 

المال » ونصب على المفعول الثاني . 


)00( يريد أن أبا المرء أغضب له عند ظلمه ٠‏ أما موالي القرابة كالأعمام وسائر الأقارب فهم أقل غضباً من الأب . 
(؟) المحتسب ١:؟8١.‏ 
00 يريد عيسى بن عمر الثقفي. 
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الجزء الرايع س7 سسب و49 سسسب صورة التساء: الآي: ١7‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والاشتقاق في معنى الكلالة يفسد تسمية المال بها. 

وقالت طائفة: الكلالة: الورئة » وهذا يستقيم على قراءة [يورث] بكسر الراء » 
فينصب كلالةً على المفعول. واحتج هؤلاء بحديث جابر بن عبد الله » إذ عاده 
رسول الله يلِ ٠‏ فقال: يا رسول الله » إنما يرثني كلالةٌ» أفأوصي بمالي كله؟ وحكى 
بعضهم أن تكون (الكلالة) الورئة » ونصبها على خبر كان » وذلك بحذف مضاف » 
تقديره: ذا كلالة » ويستقيم سائر التأويلات على كسر الراء . 

وقوله تعالى: «وله أَحّ أو أخت4. . . الآية » الضمير في لالَهُ» عائد على الرجل » 
واكتفى بإعادته عليه دون المرأة » إذ المعنى فيهما واحد » والحكم قد ضبطه العطف 
الأول وأضل اغق: أخرة» كنا امل ينث يتية ٠‏ قضم آول اعت إذ الميحدوق هنها 
واو » وكسر أول بنت إذ المحذوف ياء » وهذا الحذف والتعليل على غير قياس . 

وأجمع العلماء على أن الإخوة في هذه الاية الإخوة لأم » لأن حكمهم منصوص 
في هذه الآية على صفة » وحكم سائر الإخوة مخالفٌ له . وهو الذي في كلالة آخر 
السورة. 

وقرأ سعد بن أبي وقاص: [وله أخّ أو أَختٌ لأمه]. والأنثى والذكر في هذه النازلة 
سواء » وشركتهم في الثلث متساوية وإن كثروا » هذا إجماع ٠‏ فإن ماتت امرأة وتركت 
زوجاً وأماً وإخوة أشقاء » فللزوج: النصف . وللأم: السدس » وما بقي فللإخوة . 
فإن كانوا لأم فقط » فلهم الثلث . فإن تركت الميتة زوجاً وأما وأخوين لأم وإخوة لأب 
وأم ٠‏ فهذه الحمارية » قال قوم فيها: للإخوة للأم: الثلث » ولا شيء للإخوة 
الأشقاء » كما لو مات رجل وخلف ارين ان رام الات را انا عطي 
الأخوان الثلث ٠‏ والمئة الثلثين » فيفضلون بالثلث عليهم. وفال قوم: الأم. اد 
وهب أباهم كان حمارا » وأشركوا بينهم في الثلث» وسموها أيضاً: المشتركة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : - 

ولا تستقيم هذه المسألة أن لو كان الميت رجلاً «لأنا يت للاتقاء+ومىئابني 
لهم شيء فليس لهم إلا ما بقي » والثلث للإخوة للأم. 


7 
أ بهم[ 
د 


الجزء الرابع 4 د لل سور ة النساء: الآيات: ١14-17‏ 


قوله عز وجل : 

و ل غير مُصَصارٌ وْصِيَّةَ ين أ 4 
الك خُدُوة هو و بولح الله ودهُوكمُ مضه بجكسي تجرف ين تَحْوِهٌ 
انك كبرت ييا كيك ال اليب © رعس يني الله وو 
وَيَسصَدٌَ دوم يده كارا ديد وها وَلوُعَدَارك مهيب 403 . 

«غير مُضَارٌ نصب على الحال » والعامل #يُوصي4 . وَظرَّصِية4 نصب على 
المصدر في موضع الحال» والعامل «9يُوصيكم »2 وقيل: هو نصب على الخروج من 
قوله: «فلكلٌ واحدٍ منهما الّدُس» أو من قوله: لِنَهُمْ شركاءً في التُلْثِ» , ويصح 
أن 0 «مُضار» في ؤرَصِيّة4 » والمعنى أن يقع الضرر بها وبسببها فأوقع عليها 
زاً. وقرأ الحسن بن أبي الحسن : [غيْر مُضَارٌ وصيةٍ] بالإضافة » كما تقول: : شجاع 
در روي ا برك ا ومين 
ذكرناه من التجوز في اللفظ لصحة المعنى . 
وقال ابن عباس: الضرار في الوصية من الكبائر » رواه عن النبي يل ٠‏ وروى 


أبو هريرة أن رسول الله عَلِلٍ قال: (من ضار في وصية ألقاه الله تعالى في واد في 
60 
نم) 


اي 

ووجوه المضارة كثيرة لا تنحصر » وكلها ممنوعة: يقر بحق ليس عليه » ويوصي 
بأكثر من ثلثه » أو لوارثه » أو بالثلث فراراً عن وارث محتاج ٠‏ وغير ذلك . ومشهور 
مذهب مالك وابن القاسم أن الموصي لا يعد فعله مضارة ما دام في الثلث » فإن ضار 
الورثة ة في ثلثه مضى ذلك » وفي المذهب قول: إن المضارة ترد وإن كانت في الثلث » 
إذا عَلِمَتْ بإقرار أو قرينة » ويؤيد هذا قوله تعالى: لْمَنَ نَافَ من مُوصٍ جَنَنَا أَوْ الك 


اصح ه74 . ٠‏ . الاية. 


)1١(‏ يشير إلى قوله في المعلقة: 

رحيبٌ قطاب الجيب منها رفيقةً 2 بجسٌّ الندامى بضّة المتجرد 
(؟) انظر الترمذي (باب الوصايا: ؟7). 
() من الآية (147) من سورة البقرة. 
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الجزء الرابع ب سي لأ لل سسب صورة التساء: الآياث: ١118‏ 

«تلكَ خحُدودٌ الش». . . الآية. اتِلكَ4 إشارة إلى القسمة المتقدمة في المواريث » 
والحد: الحجز المانع لأمر ما أن يدخل على غيره أو يدخل عليه غيره » ومن هذا قولهم 
للبواب: حذاد لأنه يمنع » ومنه إحداد المرأة وهو امتناعها عن الزينة » هذا هو الحد 
في هذه الاية. 

وقوله: «مِنْ تختها» يريد من تحت بنائها وأشجارها الذي من أجله سميت جنة » 
لأن أنهار الجنة إنما هي على وجه أرضها في غير أخاديد. 

وحكى الطبري : إن الحدود عند السدي هنا شروط الله وعند ابن عباس : طاعة الله 
وعند بعضهم : سنة الله »؛ وعند بعضهم: فرائض الله » وهذا كله معنى واحد وعبارة 
مختلفة. و#خالدينَ» قال الزجاج: هي حالة على التقدير » أي: مقدرين خالدين 
فيها » وجمع #خالدين» على معنى «مَنْ؛ بعد أن تقدم الإفراد مراعاة للفظ «مَن» , 
وعكس هذا لا يجوز. 

وقوله: «ومَنْ يَعْصٍ الله ورسولّه4. . . الآية » قرأ نافع وابن عامر: [نُدْخِلْهُ] بنون 
العظمة ٠‏ وقرأ الباقون: «يُدْخله» بالياء فيهما جميعاً » وهذه آيتا وعد ووعيد ٠‏ وتقدم 
الإيجاز في ذلك . ورجى الله تعالى على التزام هذه الحدود في قسمة الميراث » وتوعد 
على العصيان فيها بحسب إنكار العرب لهذه القسمة » وقد كلم فيها النبي كله عيينة بن 
حصن وغيرة: 


قوله عز وجل : 
-_ 22 5-5 و 0-2 2 5-5 .ى على 22 5 2ه 2 
«وَاليقَ يأتيت الْقَصِنَةٌ من رمُسآحكُم تأستنيدا عَلتهِنَ اأبصَهٌ مَدحكُمٌ ون كيدو 
كأمَسكوهرك ف الْسَيُوتٍ حَقَّ ضهن آلْمَوَتُ أو يحْمَلَ َه طن سبيلا () وَآلْدَان ينها 


207 سام ردك 


دحك فَتَادوَهمَاقإ تب وَأصْلَحَافأَخْرِصُواْعئْهُماً إن لَه حكان توابا رَحِيما ([)4 . 
قوله: لوَالّلاتي4 : اسم جمع «الَّتي»2؛ وتجمع أيضاً على اللواتي » ويقال: اللائي 
بالياءء و#الفاجشّة4 في هذا الموضع: الزنى وكل معصية فاحشة » لكن الألف واللام 
هنا للعهد . وقرأ ابن مسعود: [بالفاحسّة] ببناء الجر » وقوله: #مِنْ نسائكم» إضافةٌ 
في معنى الإسلام» لأن الكافرة قد تكون من نساء المسلمين بنسب » ولا يلحقها هذا 
الحكم » وجعل الله الشهادة على الزنى خاصة لا تتم إلا بأربعة شهداء تغليظاً علٍ, 


5-5 


الجزء الرابع سس يي 9 سس صورة النساء: الآيات: ١15-18‏ 
المدعي وستراً على العباد » وقال قوم: ذلك ليترتب شاهدان على كل واحدٍ من 
الزانيين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا ضعيف . وكانت هذه أول عقوبات الزناة: الإمساك في البيوت. قال عبادة بن 
الصامت والحسن ومجاهد: حتى نُسِمّ بالأذى الذي بعده » ثم نسح ذلك بآية النور 
وبالرجم في الثيب. وقالت فرقة: بل كان الأذى هو الأول » ثم نسخ بالإمساك » ولكن 
التلاوة أخرت وقدمت ٠‏ ذكره ابن قورك. وَ9سَبيلاً4 معناءه: مخرجا بآمر من أوامر 
الشرع » وروى حطان بن عبد الله الرقاشي عن عمران بن حصين أنه قال: كنا عند 
النبي يَكِهِ ٠‏ فتزل عليه الوحي . ثم أقلع عنه ووجهه محمر ٠‏ فقال: (قد جعل الله لهنَّ 
سبيلا » البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ٠‏ والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم)""' . 

«واللّذَانِ؟» تثنية «الّذي» » وكان القياس أن يقال: اللذيان كرحيان قال سيبويه: 
حذفت الياء ليفرق بين الأسماء المتمكنة وبين الأسماء المُبْهّمات. قال أبو علي: 
حذفت الياء تخفيفاً إذ قد أمن من اللبس في #اللّذان4؛ لأن النون لا تنحذف » ونون 
التثنية في الأسماء المتمكنة قد تنحذف مع الإضافة في رحياك ومصطفيا القوم » فلو 
حذفت الياء لاشتبه المفرد بالاثنين » وقرأ ابن كثير : [النَّذَانَ] بشد النون » وتلك عوض 
من الياء المحذوفة » وكذلك قرأ: [هذان] و[فذانتك] و[هاتين]» بالتشديد في 
جميعها » وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: بتخفيف جميع ذلك » 
وشدد أبو عمرو [فذانك] وحدها ولم يشدد غيرها. 

«واللّذان4 رفع بالابتداء » وقيل: على معنى: فيما يتلى عليكم اللّذان. واختلف 
في الأذى ٠‏ فقال عبادة والسدي: هو التعبير والتوبيخ » وقالت فرقة: هو السب 
والجفاء دون تعيير » وقال ابن عباس: هو النيل باللسان واليد وضرب النعال وما 


5 


قال مجاهد وغيره: الآآية الأولى في النساء عامة لهن » محصنات وغير محصنات » 


00( أخرجه مسلم في الصحيح (باب الحدود 4 : اط/ )١14٠‏ والإمام أحمد في مسنده 7: 477 ء وانظر 


الجامع الصغير 7: 7. 
ا رفع |.ء 
تيز 
ب 


الجزء الرابع ب ب سس سس هي لس سس صورة التساءع: الآياث: 1518 
والآية الثانية في الرجال » وبين بلفظ التثنية صنفي الرجال ممن أحصن وممن لم 
يحصن »٠‏ فعقوبة النساء الحبس » وعقوبة الرجال الأذى » وهذا قول يقتضيه اللفظ » 
ويستوفي نص الكلام أصناف الزناة عليه » ويؤيده من جهة اللفظ قوله في الأولى : لمِنْ 
نسائكم» ٠»‏ وقوله في الثانية: «مِنكم» » وقال السدي وقتادة وغيرهما: الآية الأولى 
في النساء المحصنات ٠»‏ يريد: ويدخل معهن من أحصن من الرجال بالمعنى » والاية 
الثانية هي في الرجل والمرأة البكرين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ومعنى هذا القول تام » إلا أن لفظ الآية يقلق عنه » وقد رجحه الطبري . 

وقرأ ابن مسعود: [والَّذِين يفْعَلُونه منَكُم]. 

وأجمع العلماء على أن هاتين الآيتين منسوختان بآية الجلد في سورة النور » قاله 
الحسن ومجاهد وغيرهما » إلا من قال: إن الأذى والتعيير باق مع الجلد لأنهما لا 
يتعارضان بل يتحملان على شخص واحد. أما الحبس فمنسوخ بإجماع. وآية الجلد 
عامة في الزناة محصنهم وغير محصنهم » وكذلك عممه رسول الله كلِةٌ في حديث 
حطان بن عبد الله الرقاشي الذي ذكرته آنف » وإن كان في صحيح مسلم فهو خبر أحاد. 
ثم ورد بالخبر المتواتر أن رسول الله ل رجم ولم يجلد » فمن قال : إن السنة المتواترة 

تنسخ القرآن » جعل رجم الرسول دون جلدٍ ناسخاً لجلد الثيّب » وهذا الذي عليه 
الأئمة؛ أن السنة المتواترة تنسخ خ القرآن » إذ هما جميعاً وحيٌ من الله » ويوجبان جميعاً 
العلم والعمل » وإنما اختلفا في أن السنة تَقَصّ منها الإعجازء وصمّ ذلك عن 
النني يْهِ في خبر ماعز » وفي حديث الغامدية » وفي حديث المرأة التي بعث إليها 
0 ومن قال: إن السنة المتواترة لا تنسخ القرآن قال: إنما يكون حكم القرآن 
موقنا » ثم تأتي السنة مستأنفة من غير أن تتناول نسخا. 


)١(‏ ماعز والغامدية والمرأة التي بعث إليها أَنيْس: قضايا يستند عليها في حدّ الزنى عند الفقهاء (انظر مثلاً 


صحيح مسلم ؟ :4غ" هم" ط/0١؟179).‏ 
والغامدية: نسبة إلى غامد (بالغين المعجمة): وقد قال يكلٍ لأنبس: (اغد على امرأة هذا فإن 


اعترفت فارجمها) ولم يذكر الجَلّد. 


الجزء الراببع سبح أي لملل سس صورة التساء: الآيات: 11218 

وهذا تخيل لا يستقيم لأنا نجد السنة ترفع بحكمها ما استقر من حكم القرآن على 
حدّ النسخ » ولا يرد ذلك نظر ء ولا ينخرم منه أصل . أما إن هذه النازلة بعينها يتوجه 
عندي أن يقال فيها: إن الناسخ لحكم الجلد هو القرآن المتّفْق على رفع لفظه وبقاء 
حكمه » في قوله تعالى: (الشَّيْحْ والشَّيِحَةُ إذا زنيا فاجموهما البَنَّهة''وهذا نص في 
الرجم » وقد قرره عمر على المنبر بمحضر الصحابة » وذكر أنهم قرؤوه على عهد 
النبي يكلهِ ٠»‏ والحديث بكماله في مسله”". وأيضاً فيعضد أن ذلك من القرآن قول 
رسول الله يكل للذي قال له: فاقض بيننا يا رسول الله بكتاب الله » فقال له النبي يله : 
لافضية بيدكما كتانب ال فق آمر آنا برجم المرأة إن هي اعترها + فذل هذا الذاهر 
على أن الرجم كان في القرآن » وأجمعت الأمة على رفع لفظه. وهاتان الايتان أعني 
الجلد والرجم لو لم يقع بيان من الرسول لم يجب أن تنسخ إحداهما الأخرى » إذ 
يسوغ اجتماعهما على شخص واحد ». وحديث عبادة المتقدم يقوي جمعهما » وقد 
أخذ به علي رضي الله عنه في شُرَاحة: جلدها ثم رجمها ٠‏ وقال: أجلدها بكتاب الله 
وأرجمها بسنةٍ رسول الله يكلِ ٠‏ وبه قال الحسن وإسحق بن راهويه » ولكن لما بين 
الرسول برجمه دون جلد كان فعله بمثابة قوله مع هذه الاية: انفوا ولا تجلدوا » فيكون 
القرآن هو الناسخ والسنة هي المبينة ؛ ويصح أن نعترض من ينسخ بالنسة في هذه النازلة 
فنقول: الناسخ من شروطه أن يستقل في البيان بنفسه » وإذا لم يستقل فليس بناسخ » 
وآيةُ الرجم بعد أن يُسَلّم ثبوتها لا تستقل في النسخ بنفسها ء بل تنبني مع الجلد 
وتجتمع ٠»‏ كما تضمن حديث عبادة بن الصامت . لكن إسقاط الرسول الجلد هو 
الناسخ » لأن فعله في ذلك هو بمنزلة قوله: لا تجلدوا الثيب . وأما البكر فلا خلاف 
أنه يجلد . واختلف فى نفيه ‏ فقال الخلفاء الأربعة وابن عمر ومالك والشافعى 
وجماعة: لاتشن البوع:» وقالك جماعةة ينفى » وقيل : نفيه سجنه » ولا تنفى المرأة 
ولا العبد » هذا مذهب مالك وجماعة من العلماء. 

وقوله طفأَعْرِضُوا عَنْهُّما4 كانت هذه العقوبة من الإمساك والأذى إرادة أن يتوب 
)١(‏ قال القرطبي: أخرجه النسائي عن زيد » والصواب أن الذي أخرجه البخاري » ولم يثبت عند جمع 

المصاحف ٠»‏ وكان في حفظ عمر. 
(") لم أجده في مسلم » ولكنه في باب الحدود عند كل من أبي داود وابن ماجه والموطأ ٠‏ وأورده الإمام 


أحمد في مسنده 0 : 48. 
جمد 
ا بح جين م 


الجزء الرابع ب يي 8 لس دب صورة التساء: الآيات: 18-19 
الزناة » وهو الرجوع عن الزنى والإصرار عليه » فأمر الله تعالى المؤمنين إذا تاب 
الزاتياة وأضلخا فى سائر 'أغمالهما آنا تك عتهها الأفى © «وجاء الأمق بهذا الكف 
الذي هو «أعْرضُوا». وفي قوة اللفظ غض من الزناة وإن تابوا » لأن تركهم إنما هو 
إعراض ٠‏ آلا ترى إلى قوله تعالى: ل وَأمْرِض عَنِ تهت 74" وليس الإعراض في 
الآيتيين أمراً بهجرة » ولكنها متاركة مُعْرض » وفي ذلك احتقارٌ لهم بحسب المعصية 
المتقدمة » وبحسب الجهالة في الاية الأخرى ٠‏ والله تعالى تواب » أي: راجع بعباده 
عن المعاصي إلى تركها ولزوم الطاعة. 


عَدبَاليك40. 

«إنّما4 حاصرة » وهو مقصد المتكلم بها أبداً ٠‏ فقد تصادف من المعنى ما يقتضي 
العقل فيه الحصر . كقوله تعالى: ظإِنَّما الله" إلهٌ واحدٌ2”6 . وقد تصادف من المعنى ما 
لا يقتضي العقل فيه الحصر ٠‏ كقوله: إنما الشجاع عنترة » فيبقى الحصر في مقصد 
المادح » ويتحصل من ذلك لكل سامع تحقيق هذه الصفة للموصوف بمبالغة. 

وهذه الأية مما يوجت: النظر فيها أنها خاصرة للعرية9؟ ؛ وهي في عرف الشرع: 
الرجوع من شر إلى خير » وحد التوبة: الندم على فارط فعل » من حيث هو معصية الله 
عز وجل » وإن كان الندم من حيث أضرٌ ذلك الفعل في بدن أو ملك فليس بتوبة » فإن 
كان ذلك الفعل مما يمكن هذا النادم فعله في المستأنف فمن شروط التوبة العزمٌ على 
ترك ذلك الفعل في المستأنف . وإلا فثمٌ إصرارٌ لا توبةَ معه » وإن كان ذلك الفعل لا 
يمكنه » مثل أن يتوب من الزنى فيجب بأثر ذلك ونحو ذلك ٠‏ فهذا لا يحتاج إلى شرط 


)١(‏ من الآية )١14(‏ من سورة الأعراف. 
زفق من الاية )١7/١(‏ من سورة النساء. 
فرق جاءت العبارة في بعض النسخ هكذا «مما يوجب النظر فيها أنها حاصرة ٠‏ إذ ليست التوبة إلا هذا 


أ ةجهم[ 


الجزء الرابع سسسب 51415 ل ورة التساء: الآيات: 18-19 


العزم على الترك. والتوبة فرض على المؤمنين بإجماع الأمة » والإجماع هي القرينة 
التي حمل بها قوله تعالى: 9 وَبُويُوا إل أله بجِيحًا4”' على الوجوب ٠‏ وتصحٌ التوبة من 
ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه » خلافاً للمعتزلة في قولهم: لا يكون تائبأ من 
أقام على ذنب » وتصح التوبة وإن نقضها التائبٌ في ثاني حال بمعاودة الذنب » فإن 
التوبة الأولى طاعة قد انقضت وصحّث » وهو محتاج بعد مواقعة الذنب إلى توبة أخرئ 
مستأنفة » والإيمان للكافر ليس نفس توبته » وإنما توبته ندمه على سالف كفره. 

وقوله تعالى: #عَلَى الله فيه حذف مضاف تقديره: على فضل الله ورحمته لعبادف 
وهذا نحو قول النبي كَلهِ لمعاذ بن جبل: (يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: 
الله ورسوله أعلم» قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء ثم سكت قليلاً ٠‏ ثم قال: يا 
معاذ أتدري ما حنٌ العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم ٠‏ قال: أن يدخلهم 
الجنة)”" فهذا كله إنما معناه: ما حقهم على فضل الله ورحمته» والعقيدة أنه لا يجب 
على الله تعالى شيء عقلاًء لكن إخباره تعالى عن أشياء أوجبها على نفسه يقتضي 
وجوب تلك الأشياء سمعاًء فمن ذلك تخليد الكفار فى النارء ومن ذلك ان 
الكافرء والتوبة لا يجب قبولها على الله تعالى عقلاء فأما السمع فظاهره قبول توبة 
التائب؟ قال أبو المعالي وغيره: فهذه الظواهر إنما تعطى غلبة ظن لا قطعاً على الله ' 
ري 7 ١‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقد خولف أبو المعالي وغيره في هذا المعنى. فإذا فرضنا رجلاً قد تاب توبة 
نصوحاً تامة الشروط. فقول أبي المعالي: يغلب على الظن قبول توبته» وقال غيره: 
يقطع على الله تعالى بقبول توبته» كما أخبر عن نفسه عز وجل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وكان أبي رحمة الله عليه يميل إلى هذا القول ويرججحهء وبه أقول» والله تعالى أرحم 
بعباده من أن ينخرم في هذا التائب المفروض معنى قوله تعالى : « وَهو الدِى يبل الويدَعَنَ 


)١(‏ من الاية (1) من سورة النور. 
(؟) أخرجه البخاري (عن أنس) في كتاب العلم. 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء الرابع ‏ ب ب سس يح 59 للسس سب سور ة التساء: الآيات: 18-117 
عِبَادِي 2174 وقوله: 8 وَإِنٍْ لَمَفَارُ لَمَن تَابٌ وَمَامَنَ 0# , والسوء في هذه الاية يعم الكفرَ 


وقوله تعالى: #بِجَهالَةِ4 معناه: بسفاهةٍ وقلة تحصيل أذَّى إلى المعصية » وليس 
الف :أن كرن النميالة أن “ذلك النعل سمية لآن التسيه للاترت أن شرع من 
التوبة» وهذا فاسدٌ إجماعاً. وبما ذكرته في الجهالة قال أصحاب رسول الله كَل ذكر 
ذلك عنهم أبو العالية» وقال قتادة: اجتمع أصحاب النبي كَلهِ على أنَّ كلَّ معصية فهي 
بجهالة» عمدأً كانت أو جهلاً» وقال به ابن عباس ومجاهد والسدي» وروي عن مجاهد 
والفتيناك آنيها قال الجهالة هنا العقد» وقال :عكرمة : أمور الذنا كلها خبالة: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

يريد الخاصة بها الخارجة عن طاعة الله . وهذا المعنى عندي جار مع قوله تعالى: 
© إِنّمَا 1 31ج ليث وتو 14" وفنا تأول قوم قرول هكرمة بانه اديع سملو السرء في 
الدنيا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فكأن الجهالة اسم للحياة #الدجاء وغذا عتدي ضعت و : «يجهالة4, أي : لا 
يعلم كنه العقوبة» وهذا أيضاً ضعيف» ذكره ابن فورك وَرُدٌ عليه. 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: #مِنْ قريب4؛ فقال ابن عباس والسدي: معنى 
ذلك: قبل المرض والموت» وقال أبو مجلز ومحمد بن قيس والضحاك وعكرمة وابن 
زيد وغيرهم: معنى ذلك : قبل المعاينة يَنَةَ للملائكة واليّوق), وا عل لمعه على 
نفسه الولف أب قلقي ؛ (إذ الله تعالى لمااخلق آدم فرآه إبليس أجوف + فم تجرى لها ما 
جرى ولْعِنَ وأنظر » قال: وَعِرَيِكَ ل برحثُ من قبله ما دام فيه الروح ٠‏ فقال الله تعالى : 
وعزتي لا أحجبٌ عنه التوبة ما دام فيه الروح)* . 


)00( من الآية (1) من سورة الشورى . 

زفق من الآية (47) من سورة طه. 

).عن الاية 08850 من سوزةامسملك +والآنة (4:؟) من ملوزة الحديد: 

(4) السوق: : حالة النزع وسكرات الموت ٠‏ كأن الروح تساق لتخرج من البدن. 

)0( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1: 74 . ٠ 4١‏ 77) عن أبي سعيد الخدري؛ قال: سمعت رسول الله - 


7 
ا ا 02 [: 
5 غزاس [بوالد” 


5 دب سور ةالساء: الآياث: 18117 


الجزء الرابع 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فابن عباس رضي الله عنه ذكر أحسنّ أوقات التوبة» والجمهور حدّدوا آخر وقتها. 
وقال إبراهيم النخعي : كان يقال: التوبة مبسوطة لأحدكم ما لم يؤخذ بكظمه. وروى 
بشير بن كعب والحسن أن النبي كله قال: (إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر 
ويغلب على عقله)20 . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

لأن الرجاء فيه باق ٠‏ ويصح منه الندم والعزم على ترك الفعل في المستأتف» فإذا 
عُلب تعذرت التوبة لعدم الندم والعزم على الترك . 

وقوله تعالى: 8مِنْ قريب# إنما معناه: من قريب إلى وقت الذنب. ومدة الحياة 
كلها قريب » والمبادر في الصحة أفضلٌ وأحنٌ لأمله من العمل الصالح , والبعدُ كك 
البعدٍ الموت ٠»‏ ومنه قول مالك بن الريب2 : 

مفو مم محم م عه مودق كان القو لا كات 

وقوله تعالى: «وكان الله عليماً حكيما» أي: بمن يتوب وييسره هو للتوبة» حكيما 
فيما ينفذه من ذلك» وفي تأخير من يؤخر حتى يهلك . 

ثم نفى بقوله تعالى: لوَلَيْسَتٍ الَّْبَة4. . . . الآية أن يدخل في حكم التائبين من 
حضره موته وصار في حيز اليأس» وحضور الموت هو غاية كما كان فرعون حين صار 
في غمرة الماء والغرق» فلم ينفعه ما أظهر من الإيمان» وبهذا قال ابن عباس وابن زيد 
وجماعة المفسرين. 

وقال الربيع : الآبة الأولى قوله: «إنما التَرْبَةُ عَلَى اللو4 هي في المؤمنين ٠‏ والآية 


0 يقول: إن إبليس قال لربه: بعزتك وجلالك لا أبرح أغري بني آدم ما دامت الأرواح فيهم . نقال الله : 
فبغزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. 

() راجع الحديث في مسند أحمد ؟: 0157 01617 *: 450 وفي الترمذي (دعوات: 48 وابن ماجه) 
(الزهد: 0٠١‏ 

00( مالك بن الريب التميمي من شعراء الإسلام في أول بني أمية ٠‏ كان في مبتدأ أمره قاطع طريق ثم تاب » 
وغزا مع سعيد بن عثمان خراسان ٠‏ وعند قفوله من الغزو مرض فرثى نفسه بقصيدة طويلة يائية ٠‏ منها 
هذا البيت . والصدر فيه: يقولون لا تبعد وهم يدفنونني (انظر أخباره في الأغاني 77: 708 ط. دار 
الثقافة) . 


عه 
5 غزاك لجال 


الجزء الرابع سس د لي لل سب صورة التساء: الآيات: 18219 
الثانية قوله: #وَلَيْسَتِ النَّوَْةُ». ا ا 
١‏ إن أله لا يَمْْرُ أن يضْرَكَ يوء ويَمْْرٌ ما مو دَِكَ لِمَن ]2745 فحتم ألا يغفر للكافر وأرجأ 
المؤمنين إلى مشيئته؛ لم ييئسهم من المغفرة. 


وطعن بعض الناس في هذا القول بأن الآية خبرء والأخبار لا تنسخ. وهذا غير 
لازم» لأن الآية لفظها الخبرء ومعناها تقرير حكم شرعي» فهي نحو قوله تعالى: 
« وَإِن جما أنشِحكُحْ أو شُحْفُوه يَاييَكم د 4" ونحو قوله عي « إن يك 

نكم عِدْرُونَ درون يملبوأ مأملبن 274 وإنما يضعف القول بالنسخ من حيث تنبني الآيتان 
ولا يحتاج إلى تقرير نسخ» لأن هذه الآية لم تف أذ يقي لماي الذي ل مول 
قريب » فنحتاج أن نقول: إن قوله: #وَيَغْفْر ما دُونَ ذلكَ» نسخهاء وإنما نفت هذه 
الآية أن يكون تائباً من لم يتب إلا مع حضور الموت . فالعقيدة عندي في هذه الآيات : 
أن من تاب من قريب فله حكم التائب فيغلب الظن عليه أ أنه ينعم ولا يعذب» هذا مذهب 
بي المعالي وغيره» وقال غيرهم: بل هو مغفور له قطعاً لإخبار الله تعالى بذلك» 
وأبو المعالي يجعل تلك الأخبار ظواهر مشروطة بالمشيئة» ومن لم يتب حتى حضره 
الموت فليس في حكم التائبين» فإن كان كافراً فهو يخلدء وإِن كان مؤمناً فهو عاص في 
المشيئة» لكن يغلب الخوف عليه؛ ويقوى الظن في تعذيبه» ويقطع من جهة السمع أن 
من هذه الصنيفة من يغفر الله تعالى له تفضلاً منه ولا يعذبه. وأعلم الله تعالى أيضاً أن 
الذين يموتون وهم كفار فلا مستعتب لهم ولا توبة في الآخرة . 

وقوله تعالى: «أُولئكَ أَعْتَدْنَا لَهُم عذابا أليما 4‏ إن كان الإشارة إلى الذين يموتون 
وهم كفار فقطء فالعذاب عذاب خلودء وإن كانت الإشارة إليهم وإلى من ينفذ عليه 
الوعيد ممن لا يتوب إلا مع حضور الموت من العصاة ة فهو في جهة هؤلاء. عذابٌ ولا 
خلود معه. وطأَعْتدَنا» معناه: يسرناه وأحضرناه» وظاهر هذه الآية أن النار مخلوقة 
بعل . 


(01: “من :الآية (48) من اسورة السناه. 


(؟) من الآية (784) من سورة البقرة. 
[فرف من الاية (230 من سورة الأنفال. 
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الجزء الرابع سس سسب يبي 8/8 لل للم سس صورة التساء: الآي: 18 


قوله عز وجل : 
« يآئهَا الْرِسِنَءَاء مثا لاحل لك أن دوأ ليسا ولا سوفن لت موا يول" 


2م 


ءَاتَيْسْموهَنَ إلا 0 يد ور َبِاْلْمَعر وف ذإن دَهْنُمو. تموشنّ قصسوع أن تَكرَهُوأ 
سَيْعا وَيجْعَلَ أله ِهِ حرا كيرا كير ©4 

اختلفت 28 في معنى قوله تعالى: «لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِنُوا النساءً 
كَرْه4- فقال ابن عباس : كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقٌّ بامرأته من 
أمّلهاء إن شاؤوا تزوجها أحدهم» وإن شاؤوا زوجوها من غيرهم» وإن شاؤوا منعوها 
الزواج» فنزلت الآية في ذلكء قال أبو أمامة بن سهل بن حنيف”"2: لما توفي 
أنو فسن ين الأسلث” 2 :آراد انه أن يتزوج امرأته. وكان لهم ذلك في الجاهلية» 
فنزلت الآية في ذلك . ذكر النقاش أن اسم ولد أبي قيس: : محصن. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

كاك هله لير قن الاتصار لارة1 وكانت في قريش مباحة مع التراضي» ألاترى 
أن أبا عمرو بن أمية خلّفَ على امرأة أبيه بعد موته» فولدت من أبي عمرو مسافراً وأبا 
معيط» وكان لها من أمية أبو العيص وغيره» فكان بنو أمية إخوة مسافر وأبي معيط 
وأعمامهما. وقال بمثل هذا القول الذي حكيت عن ابن عباس: عكرمة والحسن 
البصري وأبو مجلزء قال عكرمة: نزلت في كبيشة بنت معن الأنصارية» توفي عنها أبو 
قسن ان الأجلف: وقال مجاهد: كان الابن الأكبر أحق بامرأة أبيه إذا لم يكن ولدَّمَاء 
وقال السدي: كان ولي الميت إذا سبق فألقى على امرأة الميت ثوبه فهو أحق بهاء وإن 
سبقته فذهبت إلى أهلها كانت أحنٌ بنفسها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والروايات في هذا كثيرة بحسب السير الجاهلية» ولا منفعة في ذكر جميع ذلك, إذ 
قد أذهبه الله بقوله: الا يَحلُ لَكُم4» ومعنى الآية على هذا القول: لا يحل لكم أن 
)1١(‏ أبو أمامة بن سهل بن حنيف اسمه أسعد » سمّاه رسول الله وكتاه (باسم جده لأمه وكنيته) » توفي سنة 


٠هء‏ وهوابن نيف وتسعين (الاستيعاب: ؟/150). 
() أبو قيس صيفي بن الأسلت الأنصاري ٠‏ وقيل في اسمه: الحارث وقيل: عبد الله » وكان من الحنفاء 


في الجاهلية » ولكنه لم يسلم ‏ في الأرجح ‏ (انظر تهذيب ابن عساكر 5/ 464 -408). 
أبكة هم 


الجزءالرابع لل سح 4م لمح صورة التساء: الآية: 18 


تجعلوا الشاء كالمال» يووئن عن الرجال الموتى كما :يوزثا المال” والمتليسن 
بالخطاب أولياء الموتى» وقال بعض المتأولين: معنى الاية: لا يحلّ لكم عَضْلٌ النساء 
اللواتي أنتم أولياءٌ لهنَ وإمساكهن دون تزويج حتى متن فتورثٌ أموالهن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


فعلى هذا القول فالموروث مالها لا هي وروي نحو هذا عن ابن عباس وغيره. 
والمتلبس بالخطاب أولياء النساء وأزواجهن إذا حبسوهن مع سوء العشرة طماعية أنْ 
ع )١١>#‏ 
يردو 1 3 

وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير: [كَرْهًَا] بفتح الكاف حيث وقع في النساء وسورة 
التوبة وفي الأحقاف. وقرأ حمزة والكسائي جميع ذلك بضم الكاف» وقرأ عاصم وابن 
عامر في النساء والتوبة بفتح الكاف. وفي الأحقاف في الموضعين بضمهاء والكزه 
والكره لغتان كالضّعف والضّعف. والقَفْر والقُفْره قاله أبو علي. وقال الفراء: هو بضم 
الكاف: المشقة وبفتحها: إكراهٌ غير» وقاله ابن قتيبة. 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: ولا تعْضَلوهنَ4. . . . الآية؛ فقال ابن 
عباس وغيره: هي أيضاً في أولئك الأولياء الذين كانوا يرثون المرأة لأنهم كانوا 
يتزوجونها إذا كانت جميلة. ويمسكونها حتى تموت إذا كانت دميمة» وقال نحوه 


الحسن وعكرمة. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


ويجيء في قوله آتبْكّموسُنَ4 خلطء أي: ما آتاها الرجال قبل» فهي كقوله: طفاقتُلوا 
أنَفسَكم » وغير ذلك؛ وقال ابن عباس أيضاً: هي في الأزواج: في الرجل يمسك المرأة 
ويسيء عشرتها حتى تفتدي منه» فذلك لا يحل لهء وقال مثله قتادة» وقال ابن البيلماني : 
الفصل الأول من الآآية هو في أمر الجاهلية» والثاني في العضل هو في أهل الإسلام في 
حبس الزوجة ضراراً للفدية. وقال ابن مسعود: معنى الآآية : لا ترثوا النساءً كفعل 
الجاهلية» ولا تعضلوهن في الإسلام» وقال نحو هذا القول السدي والضحاكء وقال 
السدي: هذه الاية خطاب للأولياء؛ كالعضل المنهيٌ عنه في سورة البقرة . 


)١(‏ نقلها عن ابن عطية في «فتح القدير» : «طمعاً في إرئهن'. 


7 
أيهم 
د 


الجزءاارابع + ل للسسس 85606 لل سس صورة التساء: الآية: ١9‏ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا قلق» إلا أن يكون العضلُ من ولي وارث» فهو يؤمل موتهاء وإن كان غيرَ 
وارث فبأي شيء يذهب؟. وقال ابن زيد: هذا العضلٌ المنهي عنه في هذه الآية هو من 
سير الجاهلية في قريش بمكة» إذا لم يتوافق الزوجان طلقها على ألا تتزوج إلا بإذنه 
ويُشْهِدُ عليها بذلك» فإذا خطبت فإن أعطته ورشته شته وإلاا عضل» ٠‏ ففي هذا نزلت الاية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والذي أقول: إن العضل في اللغة: الحبس في شدة ومضرة» والمنع من الفرج في 
ذلك. فمن ذلك قولهم: أعضلت الدجاجة وعضلت إذا صعب عليها وضع البيضة» 
ومنه أعضل الداء إذا لحجّ ولم يبرأء ومنه داء عضال. ومشى عرف الفقهاء على أن 
العضل من الأولياء في حبس النساء عن التزويج» وهو في اللغة أعمّ من هذا حسبما 
ذكرت» ويقع من وليّ ومن زوج»ء وأقورى ما في هذه الأقوال المتقدمة أن المراد 
الأزواج» ودليل ذلك قوله: إإلا أنْ يأتِينَ نَّ بفاحشة», وإذا أتت بفاحشة فليس للولي 
حَبْسّهَا حتى يذهب بمالها إجماعاً من الأمة» وإنما ذلك للزوج على ما سنبين بعد إن 
شاء الله . 

وكذلك قوله: «وعَاشرومُنٌ بالمَعْدُوفٍ» إلى آخر الآية يظهر منه تقوية ما ذكرته» 
وإن كان ذلك يحتمل أن يكون أمراً منقطعا من الأول يُخَصَّ به الأزواج. وأما العضل 
فمنهيٌ عنه كل من يتصور في نازلة عاضلاً» ومتى صح في ولي أنه عاضل نظر القاضي 
بي امرالم لاورز يا رام يلت إلا الأب في بناته» فإنه إن كان في أمره إشكال فلا 

لوف اقول وا” ''. وإن صَعَّ عضله ففيه قولان في مذهب مالك: أدهي أنه 
د الأولياء»ء يزوج القاضي من شاء التزويج من بناته وطلبه. والقول الآخر أنه لا 
يعرض له. 

ويحتمل قوله: إولا تَعْضْلُومُنَ4 أن يكون جزماًء فتكون الواو عاطفة جملة كلام 
مقطوعة من الأولى ويحتمل أن يكون لتحْضّلومُنَ4 نصبا عطفاً على لتَرِنُوا4 فتكون 
الواو مشركة عاطفة فعلٍ على فعل. 


)00( جاءت هذه العبارة في تفسير القرطبي (0 : 47) وهو ينقل عن ابن عطية: «إلا الأب في بناته فإنه إن كان 


في عضله صلاح فلا يعترض قولاً واحداً». 
0 
4 مز[ 
م 


الجزء الرابع سس ببح اذه ي طسب صورة التساء: الآية: 18 


ذقرا ابن سمغوةة "وله إن تتطلوفة ]فيه القراذة شري امال النصتيا». وأن 
العضل مما لا يحل بالنص وعلى تأويل الجزم هو نهيٌ معرض لطلب القرائن في التحريم 
أو الكراهية» واحتمال النصب أقوى. 

واختلف الناس في معنى الفاحشة هنا فقال الحسن , بن أبي الحسن: هو الزنى» وإذا 
زنت البكر فإنها تجلد مئة وتنفى سنة» وتردٌ إلى زوجها ما أخذت منه» وقال أبو قلابة : 
إذاارك مره الرجل فلا باش أدبيضازها وهل عليها حت لدي ةوقال السلري : 
إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن» وقال عطاء الخراساني : كان هذا الحكم ثم نسح 
بالحدودء وهذا قول ضعيفء. وقال ابن عباس رحمه الله : الفاحشةٌ في هذه الاية: 
البغض والنشوزهء وقاله الضحاك وغيرهء قالوا: فإذا نشزت حل له أن يأخذ مالها . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا هو مذهب مالك إلا أني لا أحفظ له نصاً في معنى الفاحشة في هذه الآية. 

وقال قوم: الفاحشة: البذاء باللسان وسوء العشرة قولاً وفعلاآً» هذا في معنى 
النشوز. ومن أهل العلم من يجيز أخدٌ المال من الناشز على جهة الخلع» إلا أنه يرى ألا 
يتجاوز ما أعطاهاء ركوناً إلى قوله تعالى: #لتَذْمَ هَبُوا بض ما أتتِموهُنَ». وقال مالك 
وأصحابه وجماعة من أهل العلم اللرو أن باه من الناشر جميع ها تملك» 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


والزنى أصعب على الزوج من النشوز والأذى» وكل ذلك فاحشة تل أَخْدَ المالء 
وقرأ ابن مسعود: [إلا أن يفحشن» وعاشروهن]. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا خلاف مفرط لمصحف الإمام. وكذلك ذكر أبو عمرو عن ابن عباس وعكرمة 
وأبِيَ بن كعب» وفي هذا نظر. وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر: [مُبيّنة] [وآيات 
مُبيّنات] بفتح الياء فيهماء وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص والمفضل عن عاصم: 
لإمبيّنة4 و#اإمبيّنات» بكسر الياء فيهماء وقرأ نافع وأبو عمرو: مُبيّنة4 بالكسرء وَآمُبَينات] 
بالفتح» وقرأ ابن عباس: [بفاحشة مبينة] بكسر الباء وسكون الياء؛ من أبان الشيء. وهذه 
القراءات كلها لغات فصيحة» يقال: بيِّنَ الشيء وأبان: إذا ظهرء وبان الشيء وبينته . 


ا | 0 [: 
70 غزاه ل ووالوم 


الجزء الرابع سس سببيب ‏ 8815 للم سس صورة التساء: الآياث: 517١‏ 


وقوله تعالى: #وعاشرومُنّ بألمَعْروفٍ4 أمر للجميع» إذ لكل أحدٍ عشرة» زوجاً 
كان أو وليء ولكن المتلبس في الأغلب بهذا الأمر الأزواج » والعشرة: المخالطة 
والمتارجة »:وهته قول ل 002 

فلشين تتطنث تندوافكا متمزة فلح عوحة فت تكس 

جعل «الحبيب» جمعاً كالخليط والفريق. يقال: عاشره معاشرة» وتعاشر القوم 
واعتشرواء وأرى اللفظة من أعشار الجزور. لأنها مقاسمة ومخالطة ومخالقة جميلة» 
فأمر الله تعالى الرجال بحسن صحبة النساء» وإلى هذا ينظر قول النبي كَل: (فاستمتع 
بها وفيها عوج)”'“. ثم أدب تعالى عباده بقوله: 9فإِنْ كر هْتُمُومُنَ» إلى آخر الآية. قال 
السدي : الخير الكثير فى المرأة: الولد» وقال نحوه ابن عباس . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

ومن فصاحة القرآن العموم الذي في لفظة «شيء» لأنه يطرد هذا النظر في كل ما 
يكززعة المزة؛ فما يعمل القير عليةة ليحسن الصين» إذتشاقيعة إلى. خيرم إذا أريدا بد 


وجه الله . 


قوله عز وجل : 

«وَإِنْ أَرَدتُمُ أُسَيَبْدَالَ رَوْج كحكارت روج وَدَاتَيَضُدْ إِحْدَسْهُنَ قَنظارًا ملا تَأَحُدُوأ مِنْةُ 

لما مضى في الآية المتقدمة حكم الفراق الذي سببه المرأة» وأن للزوج أخدّ المال 
منهاء عقب ذلك ذكر الفراق الذي سببه الزوج» والمنع من أخذ مالها مع ذلك» فهذا 
الذي في هذه الاية هو الذي يختص الزوج بإرادته . 

واختلف العلماء : إذا كان الزوجان يريدان الفراق» وكان منهما نشوز وسوء عشرة» 
فقال مالك رحمه الله: للزوج أن يأخذ منها إذا سببت الفراق» ولا يراعي تسبيبه هوء 


000( البيت في ديوان طرفة (ص: 06/ط. باريس) وروايته: معتكر. أي : مُقِيم على حبّها. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عائشة (078:5؟): المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وهو يستمتع بها 


على عوج فيها . وانظر الترمذي (طلاق: ؟7١).‏ 
أبإكة جم[ 


الجزء الرابع سس سببييح “681 لسلس صورة التساء: الآيات: 71-7١‏ 
وقالت جماعة من العلماء: لا يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هي بالنشوز وبظلمه في 
ذلك. وقال بعض الناس: يخرج في هذه الآية جواز المغالاة بالمهورء لأن الله تعالى قد 
مثل بقنطارء ولا يمثل تعالى إلا بمباح . 

ل ا ا فإن الرجل يُغَالي حتى 
يكون ذلك في قلبه عداوة للمرأة» يقول: تجشمتٌ إليك عَلَقَ القرْبة اوقرة اله ” 
وك اشام اساي جاورا انق كيف هذا؟ والله تعالى يقول: #واتيثم 
إحدامُنّ قنطاراً» قال: فأطرق عمر ثم قال: كل الناس أفقه منك يا عمر». ويروى أنه 
قال: «امرأة أصابث ورجلٌ أخطأ»؛ والله المستعان» وتركٌ الإنكارَ. 

وقال قوم: لا تعطي الاية جواز المغالاة بالمهور لأن التمثيل جاء على جهة 
المبالغة» كأنه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحدء وهذا كقوله عليه 
السلام: (من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة [لبيضها] بنى الله له بيتآ في الجنة)”") 
فمعلوم أنه لا يكون مسجد كمَفْحَصٍ » وقد قال النبي عليه السلام لابن أبي حَدْرد ‏ وقد 
جاء يستعينه في مهره ‏ فسأله عن المهر فقال: مائتين» فغضب رسول الله كَل وقال: 
(كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرّة أو جبل)”"... الحديث فاستقرأ 
بعض الناس من هذا منع المغالاة بالمهور. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا لا يلزم؛ لأن هذا أحوج نفسه إلى الاستعانة والسؤال» وذلك مكروةٌ باتفاق» 
وإنما المغالاة المختلف فيها مع الغنى وسعة المال» وقرأ ابن محيصن بوصل ألف 
[احداهنً] وهي لغة تحذف على جهة التخفيف . ومنه قول الشاعر: 

اح دوا كو وى« ولشكم من بخن لمجا لازي 


)١(‏ قال القرطبي: علق القربة: عصامها الذي تعلق به » وعرق القربة هو ماؤها » وقيل هو سيلانها. وقال 
الأصمعي : معناها الشدة » ولا أدري ما أصلها. 

(؟) أورده أحمد في مسنده ١4١ : ١‏ (عن ابن عباس) وانظر ابن ماجه (مساجد: .)١‏ 

(*) هو عبد الله بن د آي ستيه ويروي قد إسماعيل اود عيلااة تروع امزلة على ارم أواق جين ذلك 
رسول الله كف فقال: (لو كنتم تنحتون من الجبل ما زدتم)؛ أخرجه أحمد من طريق عبد الواحد بن 
أبي عون عن جدته عن ابن أبي حدرد بمعناه (انظر الإصابة: 4 : 54 . 66). 

(4) هذا عجز بيت ٠»‏ وصدره: «تضب لثات الخيل في حَجّراتها». أورده ابن جني في الخصائص ”: 


لك ل 


االجؤء الزابيع _ ا ل سس كن لل صورةالتساء: الآيات: 5١5١‏ 


وقول الآخر: 
* إن لم أقاتل فالبسوني بُرْقُعَا و2010 
وقد تقدم القول في قدر القنطار في سورة آل عمران» وقرأ أبو السمال: [منه شيكاً] 
بفتح الياء والتنوين» وهي قراءة أبي جعفر. والبهتان: في موضع الحال» ومعئأه: مبهتاً 
محيراً لشنعته وقبح الأحدوثة والفعلة فيه. 


ثم وعظ تعالى عباده مذكراً لهم بالمودة التي بين الزوجين الموجبة لحياطة مال 
المرأق إذاقد أخد .متها العرض عنما أغطلئة «وكيفَ4 في موضع نصب على الحال. 
وأفضى معتاة :باشر:ويخاوز اقضى المجاوزة» ومنه قول الشاعر: 

بلّى وثأى أفضى إلى كل كَنْبَةٍ بَدَا سَيُْهَا من ظاهر بعد باطن9 

وفي المثل: «الناسٌُ فَوْضَى فضاً»» أي: مختلطون يباشر أمر بعضهم بعض(", 
وتقول: أفضت الحال إلى كذا أي: صارت إليه. وقال ابن عباس ومجاهد والسدي 
وغيرهم : الإفضاء في هذه الآية: الجماع؛ قال ابن عباس: ولكن الله كريم يكني . 

واختلف الناس في المراد بالميثاق الغليظ ؛ ؟ فقال الحسن وابن سيربن وقتادة 


والضحاك والسدي وغيرهم : :هو قوله تعالى: «فإِمْسَاكٌ بمعروف أو تسريح بإخسانٍ»4, 
وقال مجاهد وابن زيد: الميثاق الغليظ : : عقدة التكاح. وقول الرجل : : نكحت وملكت 


١ 3‏ » والمحتسب 1٠١ : ١‏ . 184 شاهداً على حذف الهمزة , انظر القرطبي 8: .1١١‏ 
)١(‏ ورد هذا الشطر أيضاً في الخصائص 7: ١5١‏ والمحتسب 1١٠١ : ١‏ والقرطبي 0: ٠١١‏ ولم أهتد لقائله 
أو شطره الاخر. 
)2( اعخلنت الدع الأصلة ني زوانة ذا اليك هولع منتديلا يه الارزلي ولا ابوبجيانة 
بلى: من قولنا: بلى الثوب رت . 
تأىّ : : من قولنا: ثأى الخرز ثأياً فتقه - فالئأي هو: الفساد والقلق. 
أفضى : انتهى إلى . 
كله دن قلعا سنت السقاء وتهؤه: خرره سيزيع © آي خاطه: 
وكأنه يصف القربة أو نحوها بأن البلى والفساد انتهى إلى كل خيط في سيرها. 
() عبارة القرطبي : أي مختلطون لا أمير عليهم . وهذا ما ذكره اللسان. ولعّل الصواب: (يباشر بعضهم أمر 


00 


ات 6 011 ل لال ا سور ةالشساء: الآيات: 77 78 
النكاح ونحوه» فهذه التي بها تَسْتَحَلُ الفروج. وقال عكرمة والربيع» الميثاق الغليظ 
يفسره قول النبي يَلِهِ (استوصوا بالنساء خيراًء فإنهن عوان عندكم» أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلام الله)”'2 وقال قوم: الميثاق الغليظ : الولد. 

ومن شاذ الأقوال في هذه الآية أن بكر بن عبد الله المزني قال: لا يجوز أن يؤخذ من 
المختلعة قليل ولا كثير» وإن كانت هي المريدة للطلاق» ومتها أن ابختذيد قال هذه 
الاية منسوخه ة بقوله تعالى في سورة البقرة : 0 َأَحْدُوأمِكَ ءَاتَيسْمُوهنَ ًا 
لَك نينا لاتيم دو اله يفلم حو و7 . الآية 

وليس في شيء من هذه الايات ناسخ ولا منسوخ. وكلها ينبني بعضها مع بعض . 


قوله عز وجل : 
« وَلَاتَكْموَأْمَانَكَمَ ءابآ ع 00 
وَمسَآء سيديلا 9 حْرّمَتَ 2 عَكَِحكُمْ أ تددم وَبسَافُمْ وَأمو سه عَمَفَُكُمٌ وَكَتلدتَكُ 
وَبَنَاتُ أل وَيَسَاثُ ا كسد ل أَرَصَعَنَخْ كط يرت السدقة 
وَأْفَهَتُ ضَآيِحكُ4 . 
هذه الاية مخاطبة للمؤمنين من العرب في مدة نزول الآية» ومعنى الآية والتحريم 
الذي بعدها مستقر على المؤمنين أجمع. وسبب الاية أن العرب كان منهم قبائل قد 
اعتادت أن يخلف الرجل على امرأة أبيه» على ما ذكرناه من أمر أبي عمرو بن أمية بن 
عبد شمس » ومن ذلك خبر أبي قيس بن الأسلت» ون ذلك امعان من آمنة دلت 
تزوج بعد أبيه فاختة بنت الأسود بن المطلب بن أسدء وكانت امرأة أبيه» قتل عنهاء 
ومن ذلك منظور بن زبّان» خلف على مُلَيْكَة بنت خارجة» وكانت عند أبيه زبان بن 
سيارء إلى كثير من هذا. وقد كان في العرب من تزوج ابنته»ء وهو حاجب بن زرارة» 


)١(‏ ورد هذا الحديث في خطبته كيك في حجة الوداع. وأخرجه ابن أبي شيبة عن عكرمة ومجاهد (فتح 
القدير :١‏ 547). 
(؟) من الاية (174؟) من سورة البقرة. 
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الجزء الرابع 
تمجّسَ وفعل هذه الفعلة» ذكر ذلك النضر بن شميل في كتاب المثالب» فنهى الله 
المؤمنين عما كان عليه آباؤهم من هذه السير. وقال ابن عباس: كان أهل الجاهلية 
يحرّمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع ب بين الأختين» فنزلت هذه الآية في ذلك . 

واختلف المتأولون في مقتضى ألفاظ الآية فقال فرقة: قوله: «إما نكحَّ» يراد به 
النساء» أي: لا تنكحوا النساء اللواتي نكح آباؤكم» وقوله: #إلا ما قَدْ سَلَّفتَ» 
معناه : لكن ما قد سلف فدعوه» وقال بعضهم: المعنى : لكن ما قد سلف فهو معفو 
عنكم لمن كان واقعه. فكأنه قال تعالى : «وَلا تفعلوا حاشا ما قد سلف». ف «ما» 
على هذا القول واقعة على من يعقل من حيث هؤلاء النساء صنف من أصناف من 
يعقل» و«ما» تقع للأصناف والأوصاف ممن يعقل. وقالت فرقة: قوله: ما 
نَكسَ» يراد به فعل الاباء» أي: لا تنكحوا كما نكح أباؤكم من عقودهم الفاسدة» 
وقوله: «إلاً ما قَدْ سَلّف» معناه: إلا ما تقدم منكم ووقع من تلك العقود الفاسدة 
فمباحٌ لكم الإقامة عليه في الإسلام, إذا كان مما يُقدّر عليه من جهة القرابة» ويجوّزه 
الشرع إن لو ابتدىء نكاحه في الإسلام على سنته وقيل: معنى إلا ما قَدْ سَلّف» 
أي : فهو معفو عنكم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

و«ما» على هذا مصدرية» وفي قراءة أبي بن كعب: إلا ما قد سَلفَ إلا مَنْ 
تات# . ْ 1 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وكذلك حكاه أبو عمرو الداني. 

وقال ابن زيد: معنى الآية: النهئْ عن أن يطأ الرجل امرأةً وطثها الآباء» إلا ما قد 
سلف من الآباء في الجاهلية من الزنى» لا على وجه المناكحة» فذلك جائز لكم 
زواجهم في الإسلام» لآن ذلك الزنى كان فاحشةً» قال ابن زيد: فزاد في هذه الآية 
المقت. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل هذه الآية: كل امرأة تزوجها أبوك أو 
ابنك دخل أو لم يدخل فهي عليك حرام. و«إكان» في هذه الآية تقتضي الماضي 


ا | س هي ) 
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الجزء الرابع ب سسب 889 ل سس صورة التساء: الآيات: 5777 
والمستقبل» وقال المبرد: هي زائدة» وذلك خطأ يرد عليه وجود الخبر منصوباً؛ 
والمقت: البغض والاحتقار يسبب رذيلة يفعلهاء فسمى تعالى هذا النكاح مقتاً إذ هو ذا 
مقت يلحق فاعله. وقال أبو عبيدة وغيره: كانت العرب تسمي الولد الذي يجيء من 
زوج الوالد المقتي» وقوله: إوساءً سبيلآ» أي: بئس الطريق والمنهج لمن يسلكه, إذ 


عاقبته إلى عذاب الله . 


وقوله تعالى: طحُرْمَت عَلَيِكُنْ4.... الآية» حكم حرم الله به سبعاً من 
السب» وستاً من بين رضاع وصهرء وألحقت السنة المتواتر سابعة» وذلك الجمع 
بين المرأة وعمتهاء ومضى عليه الإجماع؛ وروي عن ابن عباس أنه قال: حرم من 
النسب سبعء ومن الصهر سبع. وتلا هذه الآية» وقال عمرو بن سالم مولى 
الأنصار: مثل ذلك» وجعل السابعة قوله تعالى: «والجُخْصّنات من النساء». 
ري اد اط بر حا اختصص اتن يعوا سيم ا ا 
«المبهم» أي لا باب فيه» ولا طريق إليه لانسداد التحريم وقوته» وكذلك تحريم 
النات والأخواك: فالام كل تمن ولات العره وإن غلك» والبنت كل من ولدها وإن 
سفلت,ء أما الأخت لأبوين أو لأب أو لأم فهي التي قد جمعه وإياها صلبٌ أو بطن» 
والعمة أخت الأب. والخالة أخت الأم» كذلك فيهما العموم والإبهام» وكذلك عمة 
الأب وخالته وعمة الأم وخالتهاء وكذلك عمة العمة وأما خالة العمة فينظر» فإن 
كانت العمة أخت أب لم أو لأب وأم فلا تحل خالة العمة. لأنها أختُ الجدة» وإن 
كانت العمة إنما هي أخت أب لأب فقط فخالتها أجنبية من بني أخيهاء تحل 
للرجال» ويجمع بينها وبين النساء؛ وكذلك عمة الخالة ينظرء فإن كانت الخالة 
أخت أم لأب» فعمتها حرام. لأنها أخت جدء وإن كانت الخالة أخت أم لأم فقط 
فعمتها أجنبية من بني أختهاء وكذلك في بنات الأخ وبنات الأخت العموم والإبهام؛ 
سواء كانت الأخوة أَشفاء أو لأب أو لأم . 


وقرأ أبو حيوة: [مِنَ الرّضاعَة] بكسر الراء. والرضاع يحرم ما يحرم النسب» 
والمرضعة أم» وما تقدم من أولادها وتأخر إخوة» وفحل اللبن أب. وما تقدم من 
أولاده وتأخر إخوة. وقرأ ابن مسعود: [اللاي] بكسر الياء» وقرأ ابن هرمز اك" 
الّتي] بالإفراد» كأنه من جهة الإبهام مع الواحد والجماعة. 
بهم 
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الجزء الرابع 

واختلف الناس في تأويل قوله تعالى: «وأئهات نسائكم»: فقال جُمْهِورٌ أَهْل العلم : 
هي تامة العموم فيمن دخل بها أو لم يدخل» فبالعقد على الابنة حرمت الأم» وهذا مذهب 
جملة الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء وروي عن علي بن أبي طالب أنه قيل له في رجل 
تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها؟ قال: نعم» هي بمنزلة الربيبة. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


يريد أن قوله تعالى: لمن نسائكم اللآتي دخلتم بهنَّ» شرط في هذه وفي الربيبة» 
ورردي نحوه عن ابن عباس» وروي عنه كقول الجمهور. وروي عن زيد بن ثابت أنه 
كان يقول: إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمهاء وإن طلقها قبل أن 
يدخل بهاء فإن شاء فعل. وقال مجاهد: الدخول مراد في النازلتين» وقول جمهور 
الناس مخالف لهذا القول. وروي في ذلك عن زيد بن ثابت أنه قال: #أَمَّهاتْ 
ِسائِكم» مبهمة؛ وإنما الشرط في الربائب. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أكان ابن 
عباس يقرأ: [وأمهات نسّائكم اللأتي دخلتم بِهنَّ]؟ فقال: لا تترأء قال حجاج: قلت 
لابن جريج: ما تترأ؟ قال: كأنه قال: لا لا. ويرد هذا القول من جهة الإعراب أَنَّ 
المجر ورين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحداً» ومعناه: إذا اختلفا في العامل» وهذه الاية 
قد اختلف فيها جنس العامل . 


قوله عز وجل : 
وَرَبَتتِبْحكُمُ أل في حُجُورحكم ين يسيك الى حسم بهن فَِن لَمْ كَكونوأ 
مَكَلْشْر يهرك َل جاع عَلِتِحكْم وَعَلهْلُ ناكم الس ِنْ آصَلنِيِحكُمْ وَأن 
تَجْمَعُوابئرت لمتكي إلا ماهد سَلَكَْإك أله كان خَفُووانَحِيكَا 40 . 
البيبة: بنت امرأة الرجل من غيره» سميت بذلك لأنه يربيها في حجره فهي 
#ربوب وربيبة: فعيلة بمعنى مفعولة» وقوله تعالى: «اللآتي في خجوركم* ذكر 
الأغلب في هذه الأمورء إذ هي حالة الربيبة في الأكثرء وهي محرّمة وإن كانت في غير 
الحكة لأنها في حكم أنها في الحجرء إلا ما روي عن علي أنه قال: تحلٌ إذا لم تكن 
في الحجر وإن دخل بالأم» إذا كانت بعيدة عنه» ويقال: حجر بكسر الحاء وفتحهاء 
وهو مُقَدَمُ ثوب الإنسان وما بين يديه منه في حال اللبس» ثم استعملت اللفظة في 


ا | 0 [: 
0 غزاه لوالو 
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الحفظ والستر لأن اللابسّ إنما يحفظ طفلاً وما أشبه بذلك الموضع من الثوب . 

واختلف العلماء في معنى قوله: «دخْلتمْ بِهنّ4؛ فقال ابن عباس وطاوس وابن 
دينار: الدخول في هذا الموضع: الجماع» فإن طلق الرجل بعد البناء وقبل الوطءٍ فإن 
ابنتها له حلال. وقال جمهور من العلماء منهم مالك بن أنس وعطاء بن أبي رباح 
وغيرهم: : إن التجريد والتقبيل والمضاجعة وجميع أنواع التلذذ يُحَرَ رم الابنة كما يحرمها 
0 00 وهي الزوجة؛ للها تسل الرجل حت انور 
محلّلة 0 ا ا 
ممن ليس للصلبء وكان عندهم أمرأً كثيراً قوي الحكم . 

قال عطاء بن أبي رباح: يُتَحَدَّث والله أعلم ‏ أنها نزلت في محمد عليه السلام حين 
تزوج امرأة زيد بن حارثة» فقال المشركون: قد تزوج امرأة ابنه» فتزلت الآية. 

وحرمت حليلة الابن من الرضاع وإن لم يكن للصلب؛ بالإجماع المستند إلى 
قوله يلي : (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)”'' وقوله تعالى: #وأن تجْمعوا بِيْنَ 
الأختين إلا ما قد سَلّفَ4 لفظ يعم الجمع بتكاح وبملك يمين» وأجمعت الأمة على منع 
جمعهما بنكاح» وأما بملك يمين فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: أحلتهما آية 
وعد يننا آي فأما أنا في خاصة نَفْسي فلا أرى الجمع بينهما حسنا. وروي نحو هذا 
عن :ابن عياش» :ذكره ابن المنذر» :وذكن أن إسحق بن راهويه حرم الجمع بينهما 
بالوطء, وأن جمهور أهل العلم كرهوا ذلك وجعل مالكا فيمن كرهه. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

ولا خلاف في جواز جمعهما في الملك. وكذلك الأم وبنتهاء ويجيء من قول 
إسحق أن يرجم الجامع بينهما بالوطء» وتستقرأ الكراهية من قول مالك: إنه إذا وطىء 
واحدة ثم وطىء أخرى؛ وقف عنهما حتى يحرم إحداهماء فلم يُلزمه حدا. 

واخلتف العلماء بعد القول بالمنع من الجمع بينهما بالوطء»ء إذا كان يطأ واحدة ثم 


000( ورد في مواضع متعددة من صحيح البخاري » كما أخرجه مسلم وأحمد وأصحاب السئن. 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 
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الجرء الرابع 
أراد أن يطأ الأخرى؛ فقال علي بن أَبِي طالب رضي الله عنه وابن عُمّر والحسن البصري 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق: لا يجوز له وطهء الثانية حتى يحرم فرج 
الأخرى بإخراجها من ملكهء ببيع أو عتق أو بأن يزوجها. قال ابن المنذر: وفيها 
قول ثان لقتادة» وهو أنه إن كان يطأ واحدة وأراد وطء الأخرى فإنه ينوي تحريم 
الأولى على نفسه وآلاً يقربهاء ثم يمسك عنها حتى يستبرئ الأولى المحرمة» ثم 
يغشى الثانية . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ومذهب مالك رحمه الله: إذا كان أختان عند رجل بملك» فله أن يطأ أيتهما شاء؛ 
والكف عن الأخرى موكول إلى أمانته» فإن أراد وطء الأخرى فيلزمه أن يحرم على 
نفسه فرج الأولى بفعل يفعله. من إخراج عن الملك أو تزويج أو عتق إلى أجل أو 
إخدام طويل» فإن كان يطأ إحداهما ثم وثب على الأخرى دون أن يحرم الأولى وقف 
عنهماء ولم يجز له قرب إحداهما حتى يحرم الأخرىء ولم يبق ذلك إلى أمانته» لأنه 
متهم فيمن قد وطئْ» ولم يكن قبل متهماً إذ كان لم يطأ إلا الواحدة. وإن كانت عند 
رجل أمة يطؤها ثم تزوج أختهاء ٠‏ ففيها في المذهب ثلاثة أقوال: في النكاح الثالث من 
المدونة أنه يوقفُ عنهما إذا وقع عقد النكاح حتى يحرم إحداهما مع كراهيته لهذا 
النكاح. إذعو غقد ان موفيع يجوز فيه الوطء. وذلك مكروه إلا في الحيض» لذنة 
أمر غالب كثيرء وفي الباب بعينه قول آخر: إن النكاح لا ينعقد. وقال أشهب في كتاب 
الاستبراء : عقد النكاح في الواحدة تحريم لفرج المملوكة؛ وثبت عن النبي كَل أنه نهى 
أن يجمع بين المرأة وعمتهاء » وبين المرأة وخالتهاء وأجمعت الأمة على ذلك؛ وقد 
رأى بعض العلماء أن هذا الحديث ناسخ لعموم قوله تعالى: ؤَرَأَجَلَ لكه :ما ورا 
ذَلِكم4» وذلك الحديث من المتواتر» وكذلك قوله عليه السلام : (يحرم من الرضاعة ما 
يحرم من النسب) قيل أيضاً: إن ناسخ . 

وقوله تعالى: #إلاّ ما قذ سَلَفَ4 استثناء منقطع» معناه: لكن ما قد سلف من ذلك 
ووقع وأزاله الإسلام فإن الله يغفره» والإسلام يجبّه. 


ا 
أيهم 
كلانه 
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قوله عزَّ وجل : 

ل كنب اه لَك وأ 
0 52 6 ادكه نيعا كمنشر بي يا بعد ألْمَرِيصَةٍ إن 
ه400 . 

#9 وَالْسْمْصَكتُ 4 عطفٌ على المحرمات قبل. والتّحَصّن: التّمَنع ٠‏ يقال: 
حصن المكان: إذا امتنع » ومنهٍ الحصنن + وخضنت المرأة: امتنعت بوجه من وجوه 
الامتناع 11 حي لفيا وأحطنها ره والإحصان تستعمله العرب في ع 
أقياء. وعلى ذلك تصرفت اللفظة في كتاب الله عز وجل : فتستعمله في الزواج » لآن 
ملك الزوجة مبّعة وحفظ . ويستعملون الإحصان في الحرية » لآن الإماءً كان عرفهن 
في الجاهلية الزنى » والحرة بخلاف ذلك ٠‏ ألا ترئ إلى قول هند بنت عتبة للنبي عليه 
الضلاة والسلام نحين بايعته : ارر ار لجرا (اركرن اصة وطتاا ولس د 
الإحصان في الإسلام لأنه حافظ ٠‏ ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام : (الإيمانٌ قَيْدُ 
الْمَنك)2 . 

ومنه قول الهُذَلِىٌ : 

قلعن كعود الداز يا أه مالك ولكن أحاطث بالرقاب السَّلاسُ© 

ومنه قول الشاعر 

قالث هلم إلى الحديثٍ فَقُلْتْ لا يأبى عليِك الله والإسلاه© 


ممأ ينوا 
ب 


)00( هذا جزء من حديث رواه البخاري في تاريخه » وأبو داود في سننه » والحاكم في مستدركه » عن 
أبي هريرة ٠‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند عن الزبير ومعاوية » قال المناوي: «وسنده جيّد ليس فيه 
إلا أسياط بن الهمذاني وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي » وقد خرج لهما مسلم». المناوي على 
الجامع ج ا ص 185 » والحديث بتمامه: «الإيمان قَيْد الفتك » لا يفتك مؤمن». 
والفتك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌ غافل فيشدٌ عليه فيقتله » والغيلة: أن يخدعه ثُمّ يقتله في 
موضع خفي » النهاية. 

فم يريد أن تكاليف الشريعة قد قيدت الناس ومنعتهم من فعل المعاصي . 

فرق المعنى أن الإسلام قد منعه من الحديث وما يتبعه. 


ا ا 2 [: 
70 غزاه الوم 
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ومنه قول سَحَيِم : 
لخ ا ام لتق ولاقام العو" 
ومنه قول أبى حيّة 


سق 1 


رَمْنِي وسئْرٌ الله بَئْني وبر 

فإن أحد الأقوال في السُثْر أنه راد به الإشلام . 

ويستعملون الإحصانّ في العنّة » لآنه إذا ارتبط بها إنسان وظَهَرَتْ على شخص ما 
وتخلّق بها فهي مَنَعَةٌ وحفظ”" . 

وحيثما وقعت اللفظة في القرآن فلا تجدها تخرج عن هذه المعاني » لكنها قد تقوى 
ليها يخفن هذه المعائي دون يعض بسب توفع وخرتج » وسأ نان :ذلك افي 
أماكنه إن شاء الله . 

فقوله في هذه الآية: #« # وَالْمُحْصّحَدتُ »© - قال ابن غبائن + وآبو قلذية ).اين 


زيد » ومكحول » والزهري ٠‏ وأبو حفن الكدو: هن ذوات الأزواج » 4 أي: هن 
محرمات إلا ما ملكت اليمين بالسباء من أرض الحرب ٠‏ فإنَّ تلكَ حلالٌ لِلّذي تقع في 


سهمه وَإِنْ كان لها زوج”" 
وزوغ أب وسعيد الخدارئ (أن الآية نزلث بسبب أنَّ رسول الله يه بععث جيشاً إلى 


)1١(‏ هذا عجزالبيت . وصدره كما في الديوان: 
عمُيرة ودع إن تَجَهْرْتَ غادياً 10> جاه أ دكا بج مسق جا امدق و الوه 1 
ورُوي عن أبي بكر : «هريرة ودّع». 
والبيت كالبيتين السابقين عليه يدل على معنى الإحصان يستعمل في الإسلام لأنه يحفظ المسلم . 
(؟1) ومنه قول الله تعالى : ( مُحْصَدّتٍ غير مُسَفِحلتٍ 4 ٠‏ وقوله تعالوا : « تحْصِنينَ عبر مُسَفِحِير 4 ١‏ 
ومُخْصَنةٌ ومخصتةٌ وحَصَان عتية مضي فو لفن كال كان فر انج رضي لا 
حَصَان رزادٌ ماترَّن بريَةٍ وتضبح م غَرْئى من لحوم الغوافل 
ومعنى تزن: نتهم - ومعنى غرثى : ؛جائعة + والغراد انها لا تناب غيرها. 
إفرةق وهذا هو قول الشافعي إذ يرى أن السباء يقطع العصمة » وقاله ابن وهب وابن عبد الحكيم وروياه عن 
مالك » وقال به أشهب ‏ روى ذلك القرطبي ج هص ١١١‏ » واستدل على ذلك بالحديث الاتي الذي 
رواه أبو سعيد الخدري. 


0 
ا همي 1 
0 
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أرقا 1507 تونقوا عورا و أمتائر) نينا لقا أزوات قن الفطر كو 0 
المسلمون من عِشْيَانِهِن » فنزلت الاية مرخصة)”” . 

وقال عبد اله ين مسعود + وسغيدبن. المسيت" 2 والحسن ين. أبي الحسن ؛ 
رأ بق كفي وجابر بن عبد الله » واين عباس أيضاً: معنى المحصنات: ذوات 
الأزواج » فَهُنّ حرام إلا أن ب يشتري الرجلٌ الأمة ذات الزوج » فإنَ بَيعَها طلاقها ؛ 
وهبتها طلاقها ٠‏ والصدقّة بها طلاقها » وأَنْ تُعتقى طلاقها » وأن تورث طلاقها . 
وتطليق الزوج طلاقها. قال ابن مسعود: إذا بيعت الأمة ولها زوج فالمشتري أحق 
بيضعها . ومذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء ء أن انتقال الملك في الأمة لا يكون 
طلاقا » ولا طلاق لها إلا الطلاق. 

وقال قوم: المحصنات - في هذه الآية -: العفائف ٠‏ أي: كل التساء حرام » 
وَلَبِسَهُنَ اسم الإحصان إذ الشرائع في أنفسها تقتضي ذلك . 

« لاما مَلَكَتْ أيََيُكُمْ 4 قالوا: معناه: بنكاح أو شراء » كل ذلك تحت مِلْك 
اليمين”؟2. قال بهذا القول أبو العالية » وعبيدة السلماني » وطاووس ٠‏ وسعيد بن 
جبير » وعطاءً » ورواه عبيدة عن عمر رضي الله عنه. 


)١(‏ أوطاس: واد بديار هوازن. 

(1) تنم : تحرج وقد روي الحديث بلفظ (تحرّج) في صحيح مسلم . 

() «أخرج الطيالسي ٠‏ وعبد الرزاق » والفريابي » وابن أبي شيبة » وأحمد » وعبد بن حميد » ومسلم ٠‏ 
وأبو داود » والترمذي ٠‏ والنسائي ٠‏ وابو يَعْلىْ ٠‏ وابن جرير ٠‏ وابن المنذر » وابن أبي حاتم » 
والطحاوي ٠‏ وابن حبان ٠‏ والبيهقي في سننه عن أبي سعيد الخدري (أن رسول الله ول بعث يوم حنين 
جيشاً إلى أوطاس . فلقوا عدوا نقاتلرهم » فظهروا عليهم . وأصابوا لهم سباياء فكأن ناساً من 
أصحاب رسول الله يل تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين ٠‏ فأنزل الد.في ذللك” 
«# وَالْمْحَصَكَتٌ ء ين لَك لاما مَلَكتْ نكم © «يقول: إلا ما أفاء الله عليكم . فَاسْتَحللنَا بذلك 
وو (الدر المتتور ج ١‏ ص 1158) ٠‏ قال القرطبي بعد أن روى الحديث: وهذا نص صحيح 
صريح في أن الاية نزلت بسبب تحرّج أصحاب النبي عليه وسلم عن وطء المَسْبيّات ذوات الأزواج». 
ج هص ١5١‏ :رركن يتحرط عضا المذة: 

(4:) لعل صحة العبارة: إِذْ كل ذلك تحت مِلك اليمين » وعبارة «البحر المحيط»: فيدخل ذلك كله تحت 
ملك اليمين ٠‏ قال القرطبي: «فأدخلوا_التكاح تحت ملك اليمين.... يعني تملكون عصمتهن 
بالتكاح » وتملكون الرقبة بالشراء » فكأنهن كلهن ملك اليمين » وماعدا ذلك فزنىَ » وهذا قول 


حسن»اة 1 ا 
لا ا 
ا ال-1 م 
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الجزء الخامس 
وقال ابن عباتن الفخسات» العناتك امن المشلميق ومن أهل الكتاب» 
وبهذا التأويل يرجع معنى الاية إلى تحريم الزنى . 
وأسند الطبريٌ عن عروة أنه قال في تأويل قوله تعالى: «© وَالْمَخَصَكَتٌُ» : هن 
00 5 
الحرائر » ويكون 8 إِلَامَامَلَكتَ أَسَنِكُمْ 4 معناه: بنكاح . هذا على اتصال الاستثناء » 
وإن أريد الإماء فيكون الاستثناء منقطعاً . 
وذوي عن أَبِي سعيد الخدري أنه قال: كان نساءٌ يأتيننا مهاجرات » ثم يهاجر 
أزواجهن ٠‏ فَمُتعناهن بقوله تعالئ : #48 وَالْمحْصّكدتُ. . . © الآية. 


- 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


وهذا قولٌ يرجع إلى ما قد ذكر من الأقوال. 

وآسند الطبري أنَّ رجلاً قال لسعيد بن جبير: أمارايت امع عبات غير تمل ع هذة 
الآية «# وَالْمْحْصَكنتُ ِنّ اليس 4 فلم يقل فيها شيئاً؟ فقال سعيد: كان ابن عباس 
لا يعلمها » وأسند أيضاً عن مجاهد أنه قال: لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت 
إليه أكباد الإبل . قوله: #4 وَالْمُحْصَكَدثُ4 إلى قوله: «حَكيمًا . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس؟ ولا كيف انتهى مجاهد إلى هذا 
الول 

وروي عن ابن شهاب أنه سّئْل عن هذه الآية «# وَالمُخصَكدت ون أَليّسَآه4 فقال: 
يُروى أنه حرم في هذه الاية ذوات الأزواج والعفائف من حرائر ومملوكات. ولم يحل 
شيئاً من ذلك إلا بالنكاح أو الشراء والتملك. وهذا قول حسن » عمم لفظ الإحصان » 


ولفظ ملك اليمين » وعلى هذا التأويل يتخرج عندي قول مالك في الموطأ » فإنه قال: 


)012 منهج ابن عطية في هذا التفسير ألا ينقل إلا ما يرتاح إليه » وكان ينقل عن ابن جرير الطبري أو غيره من 
كبار العلماء ثم يُعقب بالنقد إذا كان عقله لا يقبل الكلام المنقول. وقد أخذ ابن تيمية على ابن عطية هذا 
الاتجاه على اعتبار أن ما يروى عن علماء السلف يجب أن يقبل ما دامت الرواية صحيحة ٠‏ ولكن ابن 


| 0-6 | 
ا أ 3 بل 3 
م 


مع ذوات الأزواج ٠‏ وذلك را جع إلى أن الله حرّم الزنى ١‏ ا ثم 
عاد عليه بالعفة7" . 


ويذا ابن كثير » ونافع » وأنو مرو وعاصم » وابن عامر 2 وحمرة: 
«# وَالْسْحَصَكَدتُ4 بفتح الصاد في كل القرآن » وقرأ الكسائي كذلك في هذا الموضع 
اع را لا ماني التران [المُخْصِئَات] بكسر الصاد » و[محصنات] كذلك. 
امون مره تن زرخ أد لماوعلا أرعرية وكسْرٌ الصاد هو على معنى 58 
حضو أتسهن يهلا الرجوه أو تعضها 

قرا يزيد بن قطيب: [والمُخصّئات] بضم الصادء وهذا على إتباع الضمة 
العنية: 


وقرأ جمهور الناس : # كنب انه وذلك نصب على المصدر المؤكد. 


00 الو ؛ ومحمد بن السَّمِيقع اليماني: [كتبَ الله" عليكم] على الفعل 
الماضى المسند إلى اسم الله تعالئ . 


5 5 2 2 سل هه سس ع م 2 
وقال عبيدة السلماني وغيره: قوله : # كتنب لَه عَلَيَكْمْ # إشارة إلى ما ثبت في القرآن 
من قوله: ٠‏ من وت وريٌْ74". وفي هذا بعد , والأظهر أن قوله: « ككب لعل 


. وعلّل لاختياره بأنه عمم لفظ الإحصان ء ولفظ ملك اليمين‎ ٠ اختار ابن عطية ما رواه ابن شهاب‎ )١( 
وخخرّج عليه قول مالك. أما أبو حيان في «البحر المحيط» فقال: «والذي يقتضيه لفظ الإحصان أن يعلق‎ 
ويحمل قوله: 8 إلا ما مَلكتَ‎ ٠ بالقدر المشترك بين معانيه الأربعة وإن اختلفت جهات الإحصان‎ 

سك َتَنْحكُمٌ 4 على ظاهر استعماله في القرآن , وفي السنّة » وفي عرف العلماء من أن العزراديه : الإماء, 
ربعرة انا مناة إلى ما صم أن يعود عليه من جهات الإحصان»؛ #-55. 

(؟) أي: إتباع ضمة الصاد لضمة الميم » ولم يعتدوا بالحاجز وهو الحاء لأنه ساكن . فهو حاجرٌ غير 

(*) من قوله تعالئ: « تنكأ ما طابٌ لك ين اليس من وَمُلتَ وريم » [النساء: ] » فعبيدة السلماني يجعل 
« كتب اه 4 متعلقاً بقوله تعال: «تأتكنأ. . . 4 . وهذا هو السبب في قول ابن عطية: «وفي هذا 
يحدة + والظافن أن لا حتت ا ع مصر: فركد كنا قال ارك عطية ".قال ابوسيان (وها ذهب إل 
الكسائي من أنه يجوز تقديم المفعول في باب الإعراب ‏ الظروف والمجرورات مستدلاً بهذه الآية » إِذْ 
تقدير ذلك عنده: عليكم كتاب الله » أي: الزموا كتاب الله لا يتم دليله لاحتمال أن يكون مصدراً 


مؤكداً) .51١14-37‏ 
0 
4 هذ[ 
كلانه 
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الجزء الخامس 
إنما هو إشارة إلى التحريم الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب تفعله. 

واختلفت عبارة المفسرين في قوله تعالئ : ١‏ ويل كم تور كم 4 دقفل الببدى” 
المعنى : © وأخل لك يوون اللخصين > ؛ أن تبتغوا بأموالكم على وجه التكاح » وقال نحوه 
عبيدة السلماني. وقال عطاء وغيره : المعنى : وأحل لكم ما وراءً من حُوُم من سائر القرابة 
فهنَّ حلالٌ لكم تزويجهن . وقال قتادة : وأحلٌّ لكم ما وراءً ذلكم من الإماء. 


قال«القامن ابو سحفل رمدت الله 


الاي وا 


قرأ ابن كثير » ونافع » وأ عفر وابن عامر: [وَأحَلَّ لَكُمْ] بفتح الألف 
ا 000 # كنتب أسَّهَ © » إذ المعنى : كتب الله ذلك كتاباً » وقراً 


حمزة والكسائي 0 َيل © بضم الهمزة وكسر الحاء » وهذه مناسبة لقوله 9# حر 0 
عَتِكُم4. 

والوراء في هذه اكيش مااملعن أنه ينه اعمار اللسسردافه نيو ورا أرللكنريةا 
ار 0 و« أن تَبمَعوأ أَمَولكم > لفظ يجمع التزوج والشراء 4 و# أن » في موضع 
نصب » على قراءة حمزة في موضع رفع » ويحتمل النصب بإسقاط الباء”" . 

ولا يي 4 ععناء : معفقين أي تتصيتون لش بذلك « ع بيرك 4: 
أي : غير زناة » والسفاح : الزنى » وهو مأخوذ من: سفح الماع » 9 : صيه 
وسيلانه”" ٠»‏ ولزم هذا الاسم الزنى » ومنه قول الى 8ل حين شمع الكقاق! في 


)١(‏ قال الزجاج: « ما وَرآءدّلِكُمَ 4 : ما دون ذلكم » أي: ما بعد هذه الأشياء التي حرمت ٠‏ وقال الفراء: 
١‏ 0 00 : وهذه التفاسير بعضها يقرب من بعض . 
اكير وا ا ا 7 راجع «البحر 
المحيط» .7١5-7‏ 

(6) جاء في لسان العرب: «التسافح والسفاح والمسافحةٌ: الزنى والفجور ‏ وأصل ذلك من الصبٌ». ثم 
قال: «قال أبو إسحاق: وسُمٌّي الزّنى سفاحاً لأنه كان عن غير عقد » كأنه بمنزلة الماء المسفوح الذي 
لا يحيسه شي*؟ مادة اسفح». 

2 أي : الضارب بالدف. وفي الحديث: «فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف» رواه الخمسة إلا 
آبا داود. 


ا 
أ بهم 
كلانه 


الجدء الخامس ب ب سس سح [(8 لل سس سب صورة النساء: الآية: 514 
اك المفسرون في معنى قوله: 9 قَمَا أن سْمَمَتَعُمُْ بو متهن انون أجورطرقى 
عدو فقال ابن عباس » ومجاهد » والحسن » وابن زيد » وغيرهم : المعنى : فإذا 
0 ووقع الوطء ولو مرة فقد وجب إعطاءٌ الأجر » وهوالمهر كله 2 
ولفظة 8 قَمَا4 تعطي أن ييَسير الوطء يجب إِيتاءً الأجر. 


ورُوي عن ابن عباس أيضاً ؛ ومجاهد . والسدي » وغيرهم: أن الآية في نكاح 
المتعة » وقراً ابن عباس , وأبي بن كعب » وسعيد بن جبير : [ هَمَا أسْحَمْتَعمُ بوه متهن 
- إلى أَجَلِ مُسَبَى مُسَمّى - كَتَابوهُنَ أجُوررى ] ء وقال ابن عباس لأبي نضرة: «هكذا 
١ 00‏ 

وروى الحكم بن عتيبة أَنَّ علي رضي الله عنه قال: «لولا أن عمر نهى عن المتعة 
ما زنى إلا شقي». 

وقد كانت المتعة في صدر الإسلام » ثم نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام » 
وقال ابن المسيب: نسختها آية الميراث » إذ كانت المتعة لا ميراث فيها. وقيل: قولٌ 
الله تعال: 8 باينا َل إذا طلسم اليه و ُو يتوت 4" . وقالت عائشة رضي الله 
عنها: نسخها قوله: « وَلْينَ هم روجهم حَلظُون (7) لامك هم 04". ولا زوجية 
مع الأجل ورفع الطلاق والعدة والميراث. وكانت”؟»: أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين 


دق أخرج الطبراني : والبيهقي في سنئنه عن ابن عباس قال: «كانت المتعة في أول الإسلام ٠‏ وكانوا يقرؤون 
هذه الاية: [فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى] . والاية. . وهذا جزء من حديث طويل رواه (الدرٌ 


المتشور ؟  .)١50‏ 
(؟) الطلاق: .١‏ 
(9) المؤمنون: 6 


(04- اي > المبعة + وكانت قد أبيحت :في صن الأسلام اقم حدمت + أعرج عبد الرواق © :ابن أي فيبة» 
والبخاري ٠‏ ومسلم ٠‏ عن ابن مسعود قال: (كنا نغزو مع رسول الله يكٍ وليس معنا نساؤنا فقلنا: ألا 
نستخصي؟ فنهانا عن ذلك » ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل) ٠‏ وأخرج ابن أبي شيبة » 
وأحمد ؛ ومسلم » عن سبرة قال: رأيت رسول الله كدٍ قائماً بين الركن والباب وهو يقول: «يا أيها 
الابن.؟ إلى تاك اناك فى الااتتتاع 16د وإ الدضريها إلى يبو القيامةي) ينين كان ياه نون 

شيء فليخل سبيلها » ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً». (الدر المنقور ١5٠0-١‏ )2 وفي ابن كثير أن 


راوي الحديث هو الربيع بن سيرة بن معبد الجهني (تفسير ابن كثير ؟ - 5148). 
ارم ام 
بك هذ[ 
نه 
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وإِذْنَ الوّليٌّ إلى أجل مُسَبَى على آلا فيز انق بيتهنا . ويعطيها ما اتفقا عليه » فإذا 
انقضت المدة فليس له عليها سبيل » وتستبرئ رحمها لأن الولد لاحقٌ فيه بلا شك ؛ 
فإن لم تحمل حلّت لغيره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفي كتاب النحاس: في هذا خطأ فاحش في اللفظ . يوهم أَنَّ الولد لا يلحق في 
نكاح المتعة0'©. وحكى المهدوي عن ابن المسيب أَنَّ نكاح المتعة كان بلا ولي 
ولا شهود . وفيما حكاه ضعف . 


<وْرِيصَةُك نصب على المصدر في موضع الحال”. 

ا داففال الفالرن بان 
الاية المتقدمة آم بإنتاء مهور النساءٍ إذا د ين إن هذه إكازة إلى ما ترام سقمه 
را 0 
وقال القائلون بِأَن الآية المتقدمة هي أَمر المتعة: إن الإشارة بهذه إلى أن ما تراضيا عليه 
دوزؤياقة فى سد الحعة #وزرادة في الأجن جاو سائع . 


وباقى الآية بين. 


00 

ا يي سين 

و ا ا 00 

أنس في «المدونة»: الطّوْلُ هنا: السعة في المال. وقال ربيعة » وإبراهيم النَخَّعي : 

اشر مان سواه لعل أن أن انربيا سار للك ا ا 
لي - للمسنسس 


)١(‏ قال القرطبي بعد أن نقل هذا الكلام عن ابن عطية: «هذا هو المفهوم من عبارة النحاس ٠‏ فإنه قال: 
وإنما المتعة أن يقول لها: أتزوجك يوماً ‏ أو ما أشبه ذلك على أنه لا عدة عليك » ولا ميراث بيننا . 
ولا طلاق » ولا شاهد يشهد على ذلك ٠»‏ وهذا هو الزنى بعينه » ولم يُبَحْ قط في الإسلام » ولذلك قال 
عمر: لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غَيَبتُهُ تحت الحجارة» . (القرطبي 5 - 171). 

(؟) قال أبو حيان الأندلسي: «أو مصدر على غير الصدرء أي: فآتوهن 0 إِيتاءً » لأنَّ الإيتاء 


مفروض . أو مصدر مؤكد . أي: فرض ذلك فريضة» . (البحر المحيط 7 .)5١9-‏ 
0 
بدك مز[ 


الجزء الخامس 8 -د دل سور ةالتساء: الآية: ٠6‏ 
غيرها » فإن له أن يتزوج الأمة إذا لم يملك هواها » وإن كان يجد سعة في المال لنكاح 
حرة » ثم يكون قوله تعالئ: لِمَنّ حَشىَ آلْمَدَتَ» على هذا التأويل بياناً في صفة عدم 
الغلد» رعلن التار يل الاحز يكرت نزو الأمة ملفا بعرظين : : عدم السعة في المال ٠‏ 
وخوف العنت » فلا يصح إلا باجتماعهما. وهذا هو نص مذهب مالك في «المدونة» 
من رواية ابن نافع » وابن القاسم » وابن وهب ٠‏ وابن زياد: : إِنَّ الحُرَ لا يتزوج الآمة 
على حال إلا آلا يجد سعة في المال لمهر خُرّة » وأن يخشى العنت مع ذلك . 


وقال مالك في كتاب محمد: إذاوجد المهر ولكنه لا يقدر على النفقة فإنه لا يجوز 


له آن يتزوج أمة. 

وقال أَصْبَغ('2: ذلك جائز » إِذْ نفقة الَمَةِ على أَهْلها إذا لم يَضْمّهَا إليه . 

وقال مُطَوْف”" » وابن الماجشون: لا يَحلٌ للحُرٌ أن ينكح أمة. ولا يُقَو إِنَ وقع » 
إلا أَنْ يجتمع الشرطان كما قال الله تعالئ » وقاله أَصبّْ » قال: وقد كان ابن القاسم 
يذكر أنه سمع مالكاً يقول: نكاح الأمة حلال في كتاب الله عز وجل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهو في «المدونة». 

وقال سحنون في غيرها: ذلك في قوله تعالئ: « وأنكحوأ اليد يسك والصّلِحينَ ين 
عبد مس74 ٠‏ وقاله ابن مزين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وليس في الآية ما يلزم منه تحليل الأمَةِ لحر دون الشرطين. وقال مالك: في 
«المدونة»: ليست الحرة بطَْل تمنع من نكاح الأمة إذا لم يد سلدة لأخرى وخاف 


)01( هو أَصْبَمْ بن الفرج بن سعيد بن نافع » فقيه من كبار المالكية بمصر ء كان كاتب ابن وهب ء وله . 
تصانيف . قال ابن الماجشون : «ما أخرجت مصر مثل أَضْبَغْ» . وفيات الأعيان الأعلام . 

0( هناك مُطرّف بن عيسى بن لبيب الغساني - أبو القاسم دمن قفا الأسائ وأدراها سكن فرناطةاودقة 
بهاء ومن كتبه «فقهاء إلبيرة» توفي سنة 766 ه ؛. وهناك مطرف بن عيسى الغساني 
- أبو عبد الرحمن ‏ مؤرخ » من أهل غرناطة ٠‏ ألف للخليفة الحكم كتاب «المعارف» في أخبار كورة 
إلبيرة وأهلها. توفى بإلبيرة سئة لال" » ونميل إلى أن المراد هنا هو الأول. 

(9) النور: د" 


7 
أيهم 
د 
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العنت. وقال في كتاب محمد ما يقتضي أن الحرة بمثابة الطّؤل. قال الشيخ أبو الحسن 
اللَّحْمي: وهو ظاهر القرآن ء» ورُوي نحو هذا عن ابن حبيب » وقاله أَبو حنيفة . 
فمقتضى هذا أن من عنده حُّة فلا يجوز له نكاح أَمّة وإنْ عدم السّعَة وخاف العنت » 
لأنه طالب شهوة وعنده امرأة » وقال به الطبري » واحتجّ له. وظ طوْلَا 4 يصحّ في 
ال ا 
« طوَلًا4 ١‏ أو في موضع نصب بتقدير: : لآن يتكح”"2. وفي هذا نظر. 

ريصح أن يكون 8 طَوْلًا 4 نصبا على المصدر » والعامل فيه الاستطاعة » لأنها 
بمعنى يتقارب » ول أن يتحكمّ 4‏ على هذا مفعول بالاستطاعة أو بالمصدر”" , 
تقول: طال الرجلٌ طَؤْلا ‏ بفتح الطاءٍ ‏ إذا تنفضل ووجد واتسع عرفه”". وطولا- بض 
الطاء في ضد القصر. 

« المخصّتي4 - في هذا الموضع -: الحرائر » يدل على ذلك التقسيم بينهن ويين 
الإماء » وقالت فرقة: معناه: العفائف . وهو ضعيف لأن الإماءً يِقَعْن تحته » وقد تقدم 
الذكر للقراءة في المحصنات ٠‏ وظالْمُؤْمِئتِ4 صفة . فأما من يقول فى الرجل يجد 
طلا لحرة كتابية ل لمؤمنة: 'إنه يهنم عن تكاح الإناود فهي مقة غير يشترطةا + وإتما 
جاءت لأنها مقصد النكاح ٠‏ إذ الأَمَهُ مؤمنة » وهذا هو المذهب المالكي ٠‏ نص عليه 
ابن الماجشون في الواضحة ٠‏ ومن قال في الرجل لا يجد طَوْلا إلا الكتابية: إنه يتزوج 
الأمة إن شاءً ‏ فصفة المؤمنات عنده في الآية مشترطة في إباحة نكاح الإماءِ » والمسألة 
دلق فنا ينين كرات 

« 4 في قوله: «هَمِن مَامَلَكتَ أَْمَدْكُ4 يصح أن تكون مصدرية » تقديره: فمن 
ملك أيمانكم ٠‏ ويصح أن يراد بها النوع المملوك ٠‏ فهي واقعة عليه . 


(1) ويصح أن يكون 8 طوَّلًا4 مفعولاً من أجله على حذف مضاف ٠»‏ أي: ومن لم يستطع منكم لعدم طول 
نكاح المحصنات. (البحر المحيط 5 .)57١0‏ 

0( كأنه بذلك يعني أن الطول هو الاستطاعة » فيكون التقدير: ومن لم يستطع منكم استطاعة ة أن يتكح". 

إفرفق وتكون « ماك على هذا موصولة اسمية » و9 ون قَنيَِدَكُمْ4 في موضع الحال من الضمير المحذوف في 
١‏ مَامَلَكْتَ4 العائد على [ما] » ومفعول الفعل المحذوف الذي هو [فليتكح] » والتقدير: فلينكح أمة 
مما ملكت أيمانكم ؛ و[من] للتبعيض قاله في (البحر المحيط -١؟1].‏ 

(4:) العرب تقول للمملوك: فتى - وللْمَمْلوكة: فتاة. وفي الحديث الصحيح: «لا يقولن أحدكم 0 


0 9 
أ 0 د ام 


الحو الخامين منت ا ات تت 0:31:10 ا لل سس صورة التساء: الآية: 88 

والفتاة وإن كانت واقعة في اللغة على الشابة أية كانت فعرفها في الإماءِ » وفتى 
كذلك . وهذه المخاطبات بالكاف والميم عامة » أي: منكم الناكحون » ومنكم 
المالكون . لأن الرجل ينكح فتاة نفسه » وهذا التوسع في اللغة كثير. 

والمؤمنات ‏ في هذا الموضع - صفة م مشترطة عند مالك وجمهور أصحابه » لأنهم 
يقولون: لا يجوز زواج أمة غير مسلمة بوجه. وتالحه طابدة من أن العام امتهم 
أصحاب الرأي : نكاح الأمة الكتابية جائز » وكولة: الْمُوْمِسَتَ نت » على جهة الوجه 
الفاضل » واحتجوا بالقياس على الحرائر » وذلك أنه لما لم يمنع قوله: «الْمُؤْمِئتِ» 
في الحرائر من نكاح الكتابيات الحرائر » فكذلك لا يمنع قوله: #الْمُؤْمَِتِ © في 
الإماء من نكاح الكتابيات الإماءِ. وقال أشهب في «المدونة»: جائز للعبد المسلم أن 
يتزوج أمةٌ كتابية . 

كاله القاقنين آنا نيه رسي اله 

اي سر ارين ضور اينم 

وقوله تعالل: # « واه أ لم بإيمليكم » معئاأه : 3 اله عَلِيم ببواطن امو ولكم 
ا اه يد اده صحيح صحيح . وَعِلْم باطنها إلى الله » 
وإنما هذا لعلا يسثريب تله بإيمان بعض الإماء 3 كالقريبة عهد بالسباء 3 3 
كالخرساء نوها أشتيهة وف الفط أيفنا تيه على انددزيها كان إيمان أمة 5-6 
إيمان بعض الحرائر » أي : فلا تعجبوا بمعنى الحرية. 


وقوله: « بِعضكم يا بَنْضْ » - قالت طائفة: هو رفع على الابتداء والخبر » 
والمقصد بهذا الكلام » أي" أنكم أيه الثانى عتواء بتو الحرائر وبنو الإماء » أَكرمكم 
عند الله أتقاكم ٠‏ فهذه توطئة لنفوس العرب التي كانت تستهجن ولد الأمة » فلما جاءً 
الشرع أعلموا مع ذلك أن ذلك الفيجين لا م لي 20 وقال الطبري: هو رفع بفعل 


5 وأمني ٠‏ ولكن ليقل : فتاي وفتاتي) ٠‏ ولفظ الفتى والفتاة يطلق أيضاً على الأحرار في ابتداء الشباب » 
وآما في المماليك فيطلق في الشباب وفي الكبّر. 

لق ربما كانت (أي) هذه زيادة النساخ . 

(215 كانت الحزت سديعن ولد الام ٠‏ ومنت الوق قال الفيوة الهجين: ولد العربي من غير العربية. 


ا ا 02 [: 
70 غزاه الوم 


5 د لدب دس سورةالنساء: الآية: 68؟ 


الجزء الخامس 
تقديره : فلينكح مما ملكت أيمانكم بعضكم من بعض. فعلى هذا في الكلام تقديم 


وتأخير » وهذا قول ضعيف . 


قوله تعالئ: 

« تَأنْكمُومُنَ بإِذنٍ أَمْلِهِنَ وَءَاُوشري أُجورهن الو ا سروه 
مد أَخْدَانٍ مَإآ أُحْصِنَ ون تير يِعَحِكَة 5 لمن يِضِفُ ما عَلَ الْمخْصَناتِ مرح 
الصَدَاي' كك لمن حَشِىَ الْعَبّتَ مِسَكُمّ 2 لد عد يرث 409 . 

قوله: « بِإِدْنِ أَمْلِهِنَ4 معناه: بولاية أربابهن المالكين » وقوله: « وَءَاتُوهْرَ 
أجُوهن * يعني : مهورهن » قاله ابن زيد وغيره: ول بِلْمَعرُوقٍ © معناه: بالشرع 
والسُّنّةَ » وهذا يقتضي أنهن أحق بمهورهن من السادة. وهو مذهب مالك ٠‏ قال في 
ات الرقون لس تلبذ أن رأعد سور أكويدضها باذ جهاز قال منود فن 
كنات «المدولة»: كينت ه| وه له رركله بها ببنا؟ :وقال نحشن الققهاء :“مع ها فى 
«المدونة»: أنه بشرط النّئُوئة » فعلى هذا لا يكون قول سحنون خلافا” . ْ 

وظ تُحصَنَتٍ # وما بعده: حال » فالظاهر أنه بمعنى عفيفات . إذ غير ذلك من 
وجوه الإحصان بعيد إلا «مسلمات» فإنه يقرب » والعامل في الحال ل فَأَنَكحوهُن» , 
بحس أن بكرن ظ كم َ بدن أمْلِهِنَ 4 كلاما تام ثم استأئف : 000 
حورش بالْمعروف محْصَدتِ غير مُسَلفِحَاتٍ # فيكون العامل: # وءَاتوشريح » ؛ ويكون 
معنى الإحصان: التزويج. 

والمسافحات من الزوانى: المبتذلات اللواتى هنَّ سوق للزنى. ومتخذات 
الأخدان: هن المتسترات اللواتي يَصْحَبْنَ واحداً 55 ويزنين خفية. وهذان كانا 
نوعين في زنى الجاهلية » قاله ابن عباس . وعامر الشعبي » والضحاك » 


000( في بعض النسخ : : في غير المدونة. 

إفة لا يصح نكاح الأمة إلا بإذن سيدها كما نصت هذه الآية » وما العبد فالعلماء ء أيضاً مجمعون على أنه 
لا ينكحٌ إلا بإذن سيده ٠‏ والفرق بينه وبين ع الآمة يأني في أنه إذا تزوج بغير إذن سيده وأجازه السيد بعد 
ذلك جاز » وهذا هو مذهب مالك وأصحاب الرأي » وقالت طائفة منهم الشافعي والأوزاعي : لا تجوز 
إجازة المولى إن لم يحضر ء لأن العقد الفاسد لا تصح إجازته » وقد كان ابن عمر يعد العبد بذلك زانياً 


ويحده. راجع القرطبي 6 .١1١-‏ 
0 
4 مز[ 


الجوء الخاميس 7 سس 07 لسلس ب سورةالنساء: الآية: 8” 


وغيرهم » وأيضاً فهو تقسيم عقلي لا يعطي الوجود ٠‏ إلا أن تكون الزانية : إِمَا لا ترد 
يك لأفسن > وإها أن تختص من لسر 0 : 3 

وقوله تعال: 8 فَإدٌآ أُحَصِنَّ 4 الآية 00 واد قت ]بق عمو وا 
عامر: «أْحَصِنَّ 4 على بناءِ الفعل للمفعول » وقرأ حمزة » والكسائي على بناءِ الفعل 
للفاعل » واختلف على عاصم » فوجه الكلام أن تكون القراءة الأولى بالتزوج , 
والثانية بالإسلام أو غيره مما هو من فِمْلهِن » ولكن يدخل كل معنى منهما على الآخر. 
واختلف المتأولون فيما هو الإحصان هنا فقال الجمهور: هو الإسلام » فإذا زنت 
الأمة المسلمة حُدّت نصف حدٌ الحرة » وإسلامُها هو إحصانها الذي في الآية » وقالت 
فرقة ة: إحصانها الذي في الآية هوالتزويج لِحْى فإذا زنت الأمة المسلمة التي لم تتزوج 

فلا حَدَ عليها » قاله سعيد بن جبير » والحسن ٠‏ وقتادة. وقالت فرقة: الإحصان في 
الآية: حا اا وجا سو ا اد ا مرو 
في مسلم والبخاري (أ نه قيل : يا رسول الله » الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فأوجب عليها 
الحد)”" . 

قال الزهري: فالمتزوجة محدودة بالقرآن » والمسلمة غير المتزوجة محدودة 
بالحديث . 


0 الحديث والسؤال من الصحابة يقتضي أنهم فهموا من القرآن أن معنى 
1 حَصِن4 : تزوجن » وجواب النبي يَكِهِ على ذلك يقتضي تقرير المعنى » ومن أراد أن 


00( قال ابن عباس: كان قوم يحرمون ما ظهر من الزنى » ويستحلون ما خفي منه » والخدن هو الصديق 
للمرأة يزني بها سر ٠‏ فنهى الله تعالئ عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. (البحر المحيط 777-57 2 
0017 وقبل: المسافحة : : المجاهرة بالزنى ٠‏ أي التي تكري نفسها لذلك . وذات الخدن : هي التي 
تزلي شرا: والآراء كلها متقاربة. 

0( زدى البخاري عن ابي غريرة ٠‏ وذيد بن خالد: دن رسول الله 6 سئل عن الآمة ذا وت ؤالم تيحض / 
قال: إذا زنت فاجلدوها » ثم إن زنت فاجلدوها ٠‏ ثم إن زنت فاجلدوها » ثم بيعوها ولو بضفير». 
والضّفير: هو الحبل المضفور. فعيل بمعنى مفعول. وقول ابن عطية: «واجب على الأمة المسلمة 
بالسنة؛ معناه أن الوجوب ثابت بالسنة ‏ والحديث المذكور أخرجه عبد الزراق » والبخاري » ومسلم 


عن زيد بن خالد الجهنى . (الدر المنثور .)١57 - ١‏ 
5 رم امم 
واي هذ[ 
غراف لاله 


اللجلاء الخامس ب سسسب 818 لل سسب صورة التساء: الآية: 58 
يضعف قول من قال: «إنه الإسلام» ‏ بأن الصفة لهن بالإيمان قد تقدمت وتقررت - 
فذلك غير لازم”" لأنه جائز أن يقطع في الكلام ويزيد » فإذا كن على هذه الحالة 
المتقدمة من الإيمان فإن أَتَيْنَ بفاحشة فعليهن » وذلك سائغ صحيح . 

والفاحشة هنا: الزنى بقرينة إلزام الحدّ » ول الْمُحصَنَتٍ » - في هذه الآية : 
الحرائر » إذ هي الصفة المشروطة في الحد الكامل » والرجم لا يتنصف » فلم يرد في 
الآية بإجماع » ثم اختلف ‏ فقال ابن عباس والجمهور: على الأمة نصف المائة لا غير 
ذلك”" » وقال الطبري وجماعة من التابعين : على الأمّة نصف المائة ونصف المدة » 
وهي نفي ستة أشهر » والإشارة ب 8 َلِكَ4 إلى نكاح الأمة. 

والعنت في اللغة: المشقة. وقالت طائفة: المقصد به هاهنا الزنى » قاله مجاهد , 
وقال ابن عباس : ما ازْلَحَفَ”" ناكح الآمة عن الزنى إلا قريباً » قال: والعنت: الزنى » 
وقاله عطية الحوفي ٠‏ والضحاك. وقالت طائفة: الإثم”؟؟ » وقالت طائفة: الحد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والآية تحتمل ذلك كله » وكل ما يعنت عاجلاً وآجلاً . 


وقوله تعالىل: « وآن تَصَيرُوأ حَيْد لم4 يعني عن نكاح الإماء لالممغيك بوجي 
ومجاهد » والسدي ٠‏ وابن عباس رضي الله عنهما » وهذا ندب إلى الترك » وعِلَته 
ما يودي إليه نكاح الإماءٍ من استرقاق الولد اومهنتهن” "". وهد الخملة أقداء وين 


ه: وصبُركم خيرٌ لكم ٠‏ « وله عَمُوُ04 ) أي: لمن فعل وتزوج . 


)١(‏ قوله: «فذلك غير لازم» هوجواب قوله قبل: «ومن أراد'. 

(؟) اختلف العلماء في سبب نقصان الحد بالنسبة للأمة - قيل: لأنهن أضعف من الحرائر » وقيل: إنهن 
لا يصلن إلى مرادهن كما تصل الحرائر » وقيل: لأن العقوبة تجب على قدر النعمة » ألا ترى أن الله 
تعالئ قال لأزواج النبي كله: « يبنساء اليم أت كللحكَقٍ ميا و مُيْنسَةَ يصَعَفٌ لَه الْعَدَابُ صْعَدَن 4 . 

(9) يريد: ما ابتعد عن الزنى إلا قليلاً. يقال : ازْلَحَفَ عن الشيء: تنصّى 

0 وي م ل 05000 
تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم » أما سمعت قول الشاعر: 

رك يني عَصَي وتلعصى على الساعي عَلَيّ بغير دخل 

)2 في سنن ابن ماجه من حديث نس قال : «سمعت رسول الله يك يقول : من أراد أن يلقن الله طاعراً مطهراً 
فليتزوج الحرائر» ومَهَنَهُ وامْتَهنَهُ بمعنى : استخدمه واستذله. 

(1) قال أبو (ح) في (البحر المحيط 7 7554): «لما ندب قوله: 9 وَأ تَصَيرُوا» إلى الصبر عن نكاح الإماء- 


7 
أبإكة جم 
د 


الخزء الخامرق, بت م ست بح 10758 يسجب م تك اتورة الشاءة الآنات * دم 


قوله تعالئ: 
ٍ( ريد هه عبتن لك ريم دِيَحكْ شكن لين ين بَْيِصكْعَ ووب عَلتَكه وَأهّهُ عي 


سا لس على لمر لم 


ا يتوب علتحكم يريد ارت يتمعن أَلصَّبَوتِ أن مَيِنُوا 
عَظِيما [(وج) بر يذ أَلد يوك عسي وَخُلقَ لاضن صَعِيهًا 409 . 
اختلف النحاة في اللام من قوله: « لِسمَيْنَ # فمذهب سيبويه - رحمه الله 
التقدير: أن بين 2 والمفعول مضمر » تقديره : يريد الله هذا 2 فإن كانت لام الجر ء 
أو لام كي فلا بد فيهما من تقدير (أن) لأنهما لا يدخلان إلا على الأأسماء. وقال الفراءٌ 
والكوفيون: اللام نفسها بمنزلة (أن) ‏ وهو ضعيف . ونظير هذه اللام قول الشاعر: 
ل 2 000 أ ا مهيا « لور كويلي هادا" ور امو عرق محق « جو بور حوب لو 0 
ؤقال عفن التحاة؛ إزادتق الس ْ 
وَيمَدِيَحكُمٌ 4 بمعنى : يرشدكم » ؛ لا يتوجه غير ذلك بقرينة السّئن. والسَّئنٌ : 


الطرق ووجوة الأمور و اتسادها. 


أ 


صار كأنه في حيز الكراهية » فجاء بصفة الغفران المؤذنة بأن ذلك مما سمح فيه تعالئ » وبصفة الرحمة 
حيث رخص في نكاحهن وأباحه». 
)00( الشاعر هو كثير عزة » وهذا جزء من أول البيت ٠‏ وتمامه: 

ا ا 5 اللا كك 0 
والفراء يرى أن العرب تعاقب بين لام (كي) و(أن) » ٠‏ فتأني باللام التي على معنى (كي) في موضع '(أن) 
في : أردت وأمرت » فيقولون: أردت أن تفعل » وأردث لتفعل » لأنهما يطلبان المستقبل ٠»‏ وفي 
التنزيل : « وَأْمِرَتُ ِل نكي 4 ١‏ طون بيطا ور 4 ٠‏ ظ بُريدُورت أن بُظيموا ور آمك . وعلى ذلك 
يكون معنى بيت كثير عنده: أريد أن أنسى ‏ قال النحاس : وخطا الزجاج هذا القول ٠‏ وقال : لو كانت 
اللام بمعنى (أنْ) لدخلت عليها لام أخرى ٠‏ كما تقول: جنْث كي تكرمني ١‏ ثم تقول: جنْثُ لكي 
تكر مني » وأنشدنا: 

ا أنَها سراويل قيس والوفود شهودٌ 
وابن عطية على رأي الزجاج » وهو مذهب سيبويه » ولهذا علّنَ على رأي الفراء والكوفيين بقوله: 
«وهو ضعيف». هذا والبيت الذي أنشده الزجاج لقيس بن عبادة » وكان قد طاول رومياً بين يدي معاوية 
فتجرد قيس من سراويله وألقاها إلى الرومي ففضلت عنه ٠‏ وقال هذا البيت ومعه بيت آخر يعتذر من 


إلقاء سراويله في المشهد المجموع. راجع اللسان ‏ مادة (سرل). 


5 لل سورةالساء: الآيات: 58-75 


الجزء الخامس 

م أن شرعتنا في المشروعات كشرعة من قبلنا » وليس ذلك 
لاه 0 
اك اليه 0 0 2 كه ا أطعنا ينا 
كما سمعوا وأطاعوا » فوقع التمائل من هذه الجهة”" . 

والذين من قبلنا: هم المؤمنون في كل شريعة. وتوبة الله على عبده هي رجوعه به 
جاح ا لل الا 0 وحَسْنَ اعَلِيمٌ 4 هنا بحسب ما تقدم من 

سنن الشرائع وموضوع المصالح » و« عَكي4 أي ميب الا قماء موا فينها مسي 
الحكمة والإتقان. 


وتكرار إرادة الله التوبة على عباده تقوية للإخبار الأول ٠»‏ وليس المقصد في هذه 
الآية إلا الإخبار عن إرادة الذين يتبعون الشهوات ٠‏ فقدمت إرادة الله توطئة مظهرة 
لفساد إرادة م معي الشهوات ٠‏ واختلف المتأولون في م: متبعي الشهوات ‏ فقال مجاهد : 
هم الزناة. وقال السدي: هم اليهود والنصارى » وقالت فرقة: هم اليهود خاصة . 
ل ل ذلك 
بي الصو زر طواد ري كر لور ورك كاري 


وقراً الجمهور: 89 مَيلَا4 بسكون الياء » وقرأ الحسن بن أبِي الحسن: [ميّلاً] بفتح 
الياءِ. 


وقوله تعال: 8« بُرِيدُ أله أن يحْوْفَ عَنَكُمْ 4 - المقصد الظاهر بهذه الآية أَنَّهَا في 


)١(‏ اختلف العلماء في قوله تعالئ : « شك انين بَنِيِكُم4 - هل ذلك على ظاهره من الهداية لسنتهم أو 

على التشبيه » أي: سُئناً مثل سّئّن الذين من قبلنا؟ - فمن قال إنه على ظاهره أراد أن السّئن هي ما حُرُم 

علينا وعليهم بالنسب والرضاع والمصاهرة » وقيل : المراد بها ما ذكره سبحانه في قوله: محلم 

من ألذين مَا وَضَّْ يو فعا ©». وقيل مناهج من كان قبلكم من الأنبياء والصالحين. وعلى هذه الأقوال 

فالمراد ب « الْرِينَ ين يكم 4 : الأنبياء وآهل الخير - ومن قال إن ذلك على التشبيه أراد أن المعنى 

أن طرق الأمم السابقة في هدايتها كان بإرسال وإنزال الكتب » وكذلك جعل طريقنا إلى شرائع الدين 
بالبيان والتفصيل - وقيل : الهداية في أحد أمرين. . . وهو الذي وضحه ابن عطية. 

بتك هل 


الجزء الخامين نح 8539 سسسب سصورة النساء: الآيات: 80278 
تخفيف الله ترك نكاح الإماء بإباحة ذلك » وأن إخباره عن ضعف الإنسان إنما هو في 
نابو السياة + أى: لما علمنا ضعْفُكم عن الصبر عن النساء خففنا عنكم بإباحة الإماء » 
وكذلك قال مجاهد . وابن زيد ء» وطاووس. وقال طاووس: ليس يكون الإنسان في 

قآل«القافى أب سحمك رمه الله : 

ثم بعد هذا المقصد تخرج الآية في مخرج التفضل ٠‏ لأنها تتناول كل ما خفف الله 
تعالئ عن عباده » وجعله الدين يسراً » ويقع الإخبار عن ضعف الإنسان عاماً حسبما 
مولي بهن ” ضعيف يستميله هواه في الأغلب. و#االإِنَنٌ © رفع على ما لم يُسَمَّ 
فاعله » و#صَّعِيئًا» حال. 

وقرَآانن عباسنة» ومجنافة: [وعدىئ الأنينان] على بخاء لفطل 'للقاضا © 
و صَعِيئًا 4 حال أيضاً على هذه القراءة ٠‏ ويصحٌ أن يكون [وحَلَقَّ] بمعنى جَعَلَ 
فيكسبها ذلك قوة التعدي إلى مفعولين » فيكون قوله: #صَعِيفًا» مفعو لا ثانياً. 


« ينها أل امَيالَاتأكُلوَا ولك يَبْنَكُم بالطل لاد ترك يده عن 
م ام 3 2 م همع سم 1 ج2 رار الماح سرام تراس 

راض م: 0 ولا لقسلوا أن 33 إنْ ١‏ كان بكم رَحِيمًا (ي) وَمَن يَفْعَلُ دَلِكَ عد نا وَظُلْمًا 
مَسَوْفَ مُه كنآ ركان ذلك عَلَ أو يرا )4 . 


هذا استثناء ليس من الأول » والمعنى: لكن إن كانت تجا رة فكلوها7'. 
ورا المذفون وان فك ابن عامل درابو مر : [تجارة] بالرفع على تمام 
(كان) .2 وآنها بمعنى : وقع . وقرات فرفة هي الكوفيون: حمزة» وعاصم ٠‏ 


(1) إنما كان الاستثناء منقطعاً لوجهين: أولهما أن التجارة لم تندرج في الأموال المأكولة بالباطل فتستثنى 

منها سواء فسرنا الباطل بأنه أخذ المال بغير عوض أو بغير طريق شرعي ٠‏ وثانيهما أن الاستثناء إنما وقع 
على الكون . والكون معنى من المعاني ٠‏ وليس مالا من الأموال . وهذا الاستثناء لا يدل على الحصر 
في أنه لا يجوز أكل المال إلا بالتجارة فقط ٠‏ بل هو ذكر نوع غالب من طرق اكتساب المال وهو 
التجارة. (البحر المحيط 581-7). 

ونظير هذه الآية في الاستثناء المنقطع قوله تعالئ : 9 وَلَا تَفْمُوا ننس لق حَرَم أمّهُ إلا لحن » . وقوله 
سبحانه: « لَايَدُوقورت فيه الْمَوح إلا الْمَوْتَةَ دَالأُول» » ذكر ذلك ابن كثير ؟/ 708 . 

بلي جما 


الجزء الخامس 0:71:77 ملسب سورةالساء: الآيات: 059" 
والكسائي : [تجارةً] بالنصب على نقصان (كان). وهو اختيار أبي عبيد. 
وهما قولان قويان ٠‏ إلا أن تمام (كان) يترجح عند بعض ٠»‏ لأنها صلة ل أن » 
بالقوي » ولكنه حسن . و#أن» في موضع نصب. ومن نصب 8 تحسدرة # جعل اسم 
(كان) مضمراً تقديره: الأموال أموال تجارة » فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه » أو يكون التقدير: إلا أن تكون التجارة تجارة » ومثل ذلك قول الشاعر: 
جع امع اوح موا مضي ذا كان عنما ارا 0 


أي : إذا كان اليومٌ يومآ » والاستثناء منقطع في كل تقدير » وفي قراءة الرفع. فأكل 
الآموال بالتجارة جائز بإجماع الأمّة » والجمهور على جواز الغبن في التجارة » مثال 
ذلك: أن يبيع الرجل ياقوتة بدرهم وهي تساوي مائة » فذلك جائز » ويعضده حديث 
النبي كلِ: «لا يَبِيمْ حاضرٌ لبادِ»"”" . لأنه إنما أراد بذلك أن يبيع البادي باجتهاده , 
ولا يمنع الحاضر الحاضر من رزق الله في غبنه. وقالت فرقة: الغبّن إذا تجاوز الثلث 

و 5 9 

مردود » وإنما أبيح منه المتقارب المتعارف في التجارات ٠»‏ وأما المتفاحش الفادح 
فلا » وقاله ابن وهب من أصحاب مالك رحمه الله . 


و« عن رَاضٍ » معناه: عن رضاء إلا أنها جاءت من المفاعلة » إذ التجارة من 
اثنين » واختلف أهل العلم في التراضي - فقالت طائفة: تمامه وجزمه بافتراق الأبدان 
بعد عقدة البيع » أو بأن يقول أحدهما لصاحبه: اختر » فيقول: قد اخترت » وذلك 
بعد العقدة أيضاً » فينجزم حينئذ » هذا هو قول الشافعي وجماعة من الصحابة » 


)1١(‏ هذا عجزالبيت » وهو بتمامه: 
فد فى ترين دان اف إن كاوكرها فافيراييت نكا 
وفك نشد ميدو يده 1 
ب بج ان واد الحم جا ور نك 2 ' إذادككان بحوفا :ذا كتواكت أميكث 
على أن (كان) تامة. 
(؟) الحاضر: هو المقيم في المديتة أو القرية » والبادي : هو المقيم بالبادية ‏ والمنهي عنه في هذا الحديث 
أن يأتي البدوي المدينة ومعه قوت يبغي بيعه بسرعة ولو رخيصاً ٠‏ فيقول له الحضري: اتركه عندي 
لأغالي في بيعه » وسُثئل ابن عباس عن معنى الحديث فقال: «لا يكون له سمساراً». ‏ (عن ابن الأثير). 


7 
أ بهم 
د 


الجء الخامين ل سح 1ه سس سورة التساء: الآيات: 8059 
وحجته حديث النبي يللي: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار»”') 4 ونه بكددة 
ابن عمر » وأَبِي برزة » ورأيهما وهما الراويان أنه افتراق الأبدان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والتفرق لا يكون حقيقة إلا بالأبدان » لأنه من صفات الجواهر . 

وقال مالك ٠‏ وأبو حنيفة رحمهما الله: تمام التراضي أن يعقد البيع بالألسنة فتنجزم 
العقدة بذلك ويرتفع الخيار , لاا ل ال إنه التفرق بالقول » واحتج 
بعضهم بقوله تعالئ : « وَإن يِتَمَرََا يفن أله حكُلَايّن سَعَيِدِ 74" » فهذه فرقة بالقول 
لأنها بالطلاق. 

قال من احتج للشافعي: بل هي فرقة بالأبنان + بدليل قنية الفمين:. والطلاق 
لا حظ للمرأة فيه » وإنما حظها في فرقة البدن التي هي ثمرة الطلاق ٠‏ قال الشافعي : 
ولو كان معنى قوله: « يتَمَرا4 بالقرل الذي هوالعقد لبطلت الفائدة في قوله: : «البيعان 
بالخيار») 2 لآنه لا ده ك في أن كل ذي سلعة مخير ما لم يعقد » فجاء الإخبار لا طائل 
فيه ١‏ 

قال من احتج لمالك: إنما القصد في الحديث الإخبار عن وجوب ثبوت العقد . 
فجاء قوله: «البيّعان بالخيار» توطئة لذلك ٠‏ وإن كانت التوطئة معلومة فإنها تَهِيَىُ 1 
النفس لاستشعار ثبوت العقد ولزومها. 

00 الشافعي 0 والشلام + الاجم الرجل على سوم أعبةء 

يبع الرجل على بيع خيه»”'' فجعلها مرتبتين » لأن حالة البيعين بعد العقد قبل 

ار ل د - ٠‏ فنهى 


» وأبو هريرة‎ ٠» وأبو برزة » وابن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص‎ ٠ رواه سمرة بن جندب‎ )١( 
وحكيم بن حزام » وغيرهم » وهو ثابت في الصحيحين » وفي لفظ البخاري: «إذا تبايع الرجلان فكل‎ 
واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا». وفي رواية: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » أو يقول أحدهما‎ 
لصاحبه: اخترء. وقوله: «أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر؟ هو معنى الرواية الأخرى: «إلا بيع‎ 
. الخيار؟‎ 

(؟) النساء: 2.١٠‏ 

)6 عن أبي هريرة «أن النبي كِ قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه » ولا يسوم على سومه». قال (في 


نيل الأوطار): متفق عليه. 
أبإكة جم[ 


07٠‏ لل سس سورة الئساء: الآيات: لمش اانى 


الجزء الخامس 
مويك لذي أي لمك لما بالا ل الاحخظ يا ندل 
عن أعطلنة حون" '. فهي في درجة: : (لايسم) . ولم يقل: «لا ينكح على نكاح 
أخيه». لأنه لا درجة بعد عقد النكاح تقتضي تخييراً بإجماع من الأمة. 

قال من يحتج لمالك رحمه الله : قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يسم» و(لا يبع») 
هي درجة واحدة كلها قبل العقد . وقال: «لا يبع» تجوزاً في : «لا يسم» ‏ إذ مآله إلى 
البيع » فهي جميعاً بمنزلة قوله: «لا يخطب» - والعقد جازم فيهما جميعاً. 

وقوله في الحديث: «إلا بَيْمَ الخيار؛ معناه عند المالكيين: المتساومان بالخيار 
ما لم يعقدا , فإذا عقدا بطل الخيار » إلا في بيع الخيار الذي عقد مِنْ أوله على خيار 
مدة ما » فإنه لا يبطل فيه. 

ومعناه عند الشافعيين : المتبايعان ‏ بعد عقدهما ‏ مخيران ما داما فى مجلسهما » 
إلا بيعآً يقول فيه أحدهما لصاحبه: اختر » فيختار » فإن الخيار ينقطع بينهما وإن لم 
يتفرقا » فإن فرض بيع خيار فالمعنى: إلا بيع الخيار فإنه يبقى الخيار بعد التفرق 
بالأبدان. 

وقوله تعالئن: « وآ كتْملوا أنشسَكْهٌ 4 - قرا الحسن: [ولا تقَقّلوا] على التكثير » 
فأجمع المتأولون أن المقصد بهذه الاية النهي عن أن يقتل بعض الناس بعضها » ثم 
لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل » أو بأن يحملها على غرر ربما مات 
منه » فهذا كله يتناول النهي » وقد احتج عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع من 
الاغتسال بالماءٍ البارد خوفاً على نفسه منه » فقرر رسول الله يل احتجاجه”" . 


)000( رواه الدارمي في سننه عن ابن عمر بلفظ : «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه » ولا يبيع على بيع أخيه 
حتى يأذن له». ورواه أحمد عن ابن عمر أيضاً. وأخرجه مسلم أيضاً وأخرجه كذلك البخاري. (نيل 
الأوطار). 

(؟) أخرج أحمد . وأبو داود » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » عن عمرو بن العاص قال: «بعثني 
دول ال 315 عام زات اللاسل اتيك في ليله يارد فنديدة البرذ فأتققت إن اعصيلت أن اهلك 
تيَكَمْتُ به » ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح » فلما قدمثُ على رسول الله كي ذكرثُ ذلك له » 
فقال: يا عمرو شايع ناضيابك ران جنى؟ قلس تعوايا ردول 0د إلى المت فين لبلة ارده 
شديدة البرد فأشفقت - إن اغتسلت أن أهلك . وذكرت قول الله : # ولا تفسلوا أنف 4 تتكدث فت 


1 هم 
د 


الجزء الخامس ا ا 00 إضرك ليلل سمس سصورة التساء: الآية: ١‏ 


000 أذ ل سر 


وقوله تعالى: # وَمَن يَفْعَل دَلِكَ عدوا نا وَظُلْمًا» » اختلف المتأولون في المشار إليه 
ب 8« ذَلِكَ» فقال عطاء : « دَّلِكَ» عائد على القتل » لأنه أقرب مذكور. وقالت فرقة: 
لا دَلِكَ > عائد على أكل المال بالباطل وقتل النفس . لأن النهي عنهما جاءً مُنّسقاً 
مسروداً » ثم ورد الوعيد حسب النهي. وقالت فرقة: #9 ذَّلِكَ» عائد على كل ما نهي 
عنه من القضايا من أول السورة إلى قوله تعال: « وَمَن يَفْعَلُ دَلِكَ » ٠‏ وقال الطيري : 
ل دَلِكَ » عائد على ما نهي عنه من آخر وعيد » وذلك قوله تعاليا : 8 يَتأيها الَرِسِنَ 
:اموا لايِلٌ لك أن وا اإنسآه كيه > ٠‏ لآن كل ما تي عنه من أول السورة قُرن به 
وعيد ا 0 بها ألرِسِنَءَامَيُوا لاحل لم أن ترثأ ليس 158 فإنه والنواهي 

لا وعيد معها إلا قوله : « ومن يَفْعَلْ دَلِكَ عدوا نَاوَظُلَما» 
والعدواك: اكجازة" الح بوط تشائه مناه 1 لمق وها كنا رضن الناة 


المصلية + أ تخر قدي 


وقراً الأعمش والنخعي : نَضْلِيه] بفتح النون » وقراءة الجمهور بضم النون على 
نفل شل بالهمزية وقراءة بغانين على لغة من يقوك: صَليته ثاراً بطعق : أصلعه : 
وحكى الزجاج أنها قد قرئنت نسك] بنع لاه رع اللان لصوا ريني ذلك 
على الله عز وجل » أن سي الع كي ا ار 


قوله تعالئ: 
« إن جَمَنبُوَاً كبا حكار ما رن 6ه تكن م سَيَحَاتَكُم ويد عِلْحكم دحل 
رّيِما4. 


ٍ- صلَيت » فضحك رسول الهو » ولم يقل شيئآ». (الدر المنشور ١‏ 154 ؛ 140). 

)١(‏ صَليْتْ اللحم بالتخفيف على وجه الصلاح معناه: شويته » فأما 'أضائته وس كان روفاك 
والإحراق, » ومنه قوله تعالئ: 8 فَسَوْنَ ل 4 وقوله: «وَضْلّ سَعرا » ٠‏ وفي الحديث «أن 
الني وَل أني بشاة مَضْلِيّة». قال الكسائي : : المصلية: المشوية ١‏ فأما إذا أحرقته وأبقيته في النار قلت: 


- 


صليه بالتقديد » وأضلية .اه. لسان العرب (صلا) . 
فق قال القرطبي : «قيد الوعد بذكر العدوان والظلم ليخرج منه فعل السهو والغلط ١‏ وذكر العدوان والظلم 
مع تقارب معانيهما لاختلاف ألفاظهما , وَحَسّْن ذلك في الكلام» . ثم ذكر بيت عدي بن زيد: 
نقلزردت تِ الأدصييم تعر امفيكحهة ا قَوْلَهَا كنيا وَمَيْنَا 


7 
أ ةجهم[ 
د 
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نبوا > معناه: تدعون جانباً » وقراً ابن بعر زابرق جييرة [إن كيرا 
كَبير] » وقراً المفضل عن عاصم يُكَفْر] . وَوَيُدْخلَكُم] على علامة الغائب » وقرا 
الناقرة بالتوة اه "والقزاءتاث جسعاق به يزكر ابو هاس + لمكن مو سكاتكو اايزيادة 
(مِنْ) » وقراً السبعة سوى نافع: 8 مُدَعَلَ4 بضم الميم » وقراً نافع : [مَدْخَلا] بالفتح . 
وقد رواه أيضاً أبو بكر عن عاصم هاهنا » وفي الحج » ولم يختلف في سورة بني 
إسرائيل في ل مُنْخَلَ4 » ل مر صِدْقٍ4”' أنهما بضم الميم . 

قال أبو علي : [مَدْخلا] بالفتح ‏ يحتمل أن يكون مصدراً » والعامل فيه فعل يدل 
عليه الظاهر » والتقدير: ويدخلكم فتدخلون مَدْخحَلا » ويحتمل أن يكون مكاناً فيعمل 
فيه الفعل الظاهر » وكذلك يحتمل [مُدْخَلا] بضم الميم للوجهين » وإذا لم يعمل الفعل 
الظاهر فمعموله الثاني محذوف ٠»‏ تقديره: ويُدخلكم الجنة. 

واختلف أهل العلم في الكبائر ‏ فقال علي بن أبي طالب: «هي سبع: الإشراك 
بالله » وقتل النفس » وقذف المحصنات » وأكل مال اليتيم » وأكل الربا » والفرار يوم 
الزحف . والتَعَوْبُ بعد الهجرة"””'. وقال عبيد بن عمير: «الكبائر سبع » في كل 
واحدة منها آية في كتاب الله عز وجل». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وذكر كقول علي » وجعل الآية في التعرب قوله تعال: « إنَّ ليت أديَدُوا عل 


أ ا عم 


َدْبرِه يَنْ بَحَدِمَا بين لَهُرٌ ألْهُدَعت 74" الآية. ووقع في البخاري ‏ في كتاب الحدود » 
في باب رمي المحصنات: «اتقوا السّبع الموبقات » الإشراك بالله » والسحر » وقتل 
النفس ٠‏ وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف . وقذف المُخْصَّنَاتُ 


00( من قوله تعالى : « ول رب لدي مُدْخَلٌَ صِذْقٍ وَأْخْرجقٍ مر صِذقٍ وَلَجَمَل ل من دك سْلْطَنًا تصِيرا* [الإسراء : 
4]. 
(؟) قال الأزهري: ويكون التعيب أن يرجع إلى البادية بعد ما كان مقيماً بالحضر . فيلحق بالأعراب » 
ويكون التّعرْبٍ المُقام بالبادية 2 وعنه لز الخباعي” 
تَعَيب آأتائي.ء فهَلاً وَقَاهُم من الموتٍ رَمْلا عالج وَزْرودٍ 
يقول : أقام آبائي بالبادية » ولم يحضروا القرى . اللسان ‏ (عرب) . 
(*”) الآية (16) من سورة محمد. 


7 
أيهم 
د 
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الغافلات المؤمنات)7 '". وقال عبد الله بن عمر: : لهي تسع: : الإشراك بالله ٠‏ والقتل . 
والفرار » والقذف . وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » وإلحاد في المسجد الحرام » 
والذي يستسحر . وبكاء الوالدين من العقوق»”"'. قال عبد الله بن مسعود » وإبراهيم 
النَخعي : هي في جميع ما هي عنه من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها . وهي : 
© إِنيحمَنوا» . وقال عبد الله بن مسعود: «هي أربع أيضا : الإشراك بالله » والقنوط من 
رحمة الله » واليأس من روح الله » والأمن من مكر الله “زووف أضا فق ابن ترد 
«هي تلان : القتوظ > واليامن:» والأمن المقدية ؤقال ابن عباتن آيضا © وغيرة: 
«الكبائر : كل ما ورد عليه وعيد بنار» أو عذاب ٠»‏ أو لعنة » أو ما أشبه ذلك96 , 
وقالت فرقة من الأصوليين : عن ات عدا الموضع أنواع الشَّرك التي لا تصلح معها 
الأعمال... وقال رخل لابن عباس : أخبرني عن الكبائر السبع » فقال: :هي إلى السبعين 
أقرب». وقال ابن عباس: «كل ما نهى الله عنه فهو كبير»”2© » فهنا يدخل الزنى » 
وشرب الخمر » والزور » والغيبة » وغير ذلك مما قد نص عليه في أحاديث لم يُقصد 
الحصر للكبائر بها » بل ذكر بعضها مثالاً » وعلى هذا القول أئمة الكلام: القاضي ‏ 
وأبو المعالي » وغيرهما » قالوا: وإنما قيل: صغيرة » بالإضافة إلى أكبر منها » وهي 
في نفسها كبيرة من حيث المعصيٌ بالجميع واحد. 
وهذه الأية يتعاضد معها حديث رسول الله َل في كتاب الوضوء من مسلم 'عن 
عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يل يقول: ما من أمرىءٍ مسلم تحضره 
صلاة مكتوبة » فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من 
الذنوب ما لم يأت بكبيرة » وذلك الدهر كله)© . 


)١(‏ أخرجه البخاري . ومسلم ء وأبو داود » والنسائي » وابن أبي حاتم » عن أبي هريرة. (الدر المنثور 
.)١185- 1١‏ 

(؟) أخرجه علي بن الجعد في الجعديات عن طيسلة قال: سألت ابن عمر عن الكبائر فقال: سمعت 
رسول الله يك يقول: هن تسع . . إلخ. مع اختلاف في بعض الألفاظ . (الدر المنثور .)١47- ١‏ 

() أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: «الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار » أو غضب ٠‏ ولعنة ؛ أو عذاب». 
(الدر المنثور 7 )١55-‏ » و(ابن كثير ؟ -555). 

(4) أتخحرجه ابن جرير عن أبي الوليد مع اختلاف يسير في اللفظ. (الدر المتثور ؟ )١57-‏ » و(ابن كثير 


-”555). 
لا مز 
ا جين م 
اه 


)20 الحديث في مسلم ١‏ وصححه في الجامع الصغير. 
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واختلف العلماءً في هذه المسألة ‏ فجماعة من الفقهاءء وأهل الحديث يرون أن 
الرجل إذا اجتنب الكبائر » وامتثل الفرائض كفرت صغائره كالنظر وشبهه قطعاً بظاهر 
هذه الاية.» وظاهر الحديت- و آنا الأضوليوة فقالواة لاأيجي على القطم كتير 
الصغائر باجتناب الكبائر » وإنما يحمل ذلك على غلبة الظن وقوة الرجاء ٠»‏ والمشيئة 
ثابتة » ودل على ذلك أنه لو قطعنا لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض بتكفير صغائره 
قطعآ لكانت له في حكم المباح الذي يقطع بأنه لا تباعة فيه » وذلك نقضٌّ لعرى 
0 وحدل الكبائر عند الأصوليين في هذه الآية أَجْتَائْ الكفر » والاية التي 


قيّدت الحكم برد إليها هذه المُطْلَقَات كلها قوله تعالئ: لاوَيَمَوْرٌ مَادُوت وَلِكَ لِمَن 
0 


« كَرِِمًا» يقتضي كرم الفضيلة ونفي العيوب . كما تقول: ثوب كريم » وكريم 
المختد. وهذه آية رجاء. روف كن هبة ل عكر لفان مسن أيات من سورة 
النساء هي أحبٌ إليّ من الدنيا جميعاً - قوله: # إِنْيَحْمَنْبَُا» الآية » وقوله: 8 إِنَّأنَّه لا 
يَنْفْرُ أن يمرك يد > الآية » وقوله: « ومن يَمْمَلْ سُوْءًا أو يَظلِمْ * » وقوله: أيضاً 
« ينها ١‏ وقوله: « وَالْينَماموابأشّهوَرْسْلِو» الآية”" . 


)١(‏ النساء: .١١7‏ وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بقول الله تعالئ: #8 إن مَحَسَنبُوا حكباير ما تُنْهَونَ عنْهُ 
نُكَي عَسَكمْصيَايَكم4 ٠‏ وهي في كتب السُّنْة الصحيحة ٠‏ وفي كثير من التفاسير. 

(؟) أخرج أبو عبيد » وسعيد بن منصور في فضائله ٠‏ وعبد بن حميد. وابن جرير » وابن المنذر , 
والطبراني م والحاكم » والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود قال: «إن في سورة النساء خمس آيات 
ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها » ولقد علمتُ أن العلماء إذا مرُوا بها يعرفونها - قوله تعالئ: # إن 

حَسَنبُوَا حكَبَابرَ مَا تهون عَنْهُ4 الاية. وقوله: < إنَّأللَه ايم قال درو 4 الآية ٠‏ وقوله : إنَأَسَّهَ لَا 

يَمْفرُآن يُشَرَكَ > الاية » وقوله: « وَلَوْأَم نهم إذ ظكموا أندْسَهُمْ بحآمولك4 الآية » وقوله: ومن يَمْمَلٌ 
شري يقن م4 الآية عن (الدر المنثود + )١55‏ ء وقوله تعالئ : 8 يُصَدمِقَهًا4 هي من الاية 
الكريمة : #وَإن نك حَْسَئَدٌ يُصَنِعِفهَاوَيْوتٍ من لَدْئهُ كرا عَظلِيمًا» [النساء: .]1٠‏ 
وقال ابن عباس: نان آيات في سورة الام م خيٌلهه الا ما طلمت علبي الشمسن وقربت ٠‏ 
ريد أله سين لك 4 ١‏ «وَانَهِرْيدُ أن يوب عَليِحَكُمْ 4 ١‏ < ريد ةك ٠‏ 7 إن جنيو 
تجار نايز عن كز د سك تعاض 4 الآبة ٠ ٠‏ إن لله قفد ر أن ْمَك بو » 5-0 


ِنْقَالَدَرٌ 4 ٠»‏ « وَمْيَعْسَلْسْوَءا أَوَيَظم تنْسَمٌ» ٠‏ < ميكل أمَهبمدَايكْمْ) الآية. 
أيهم 
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قوله تعالئْ: 

9و1 تكمئوم شل أّه يد بمَسَكُم عل ب لال تَصِدِبٌ مِمَا أكسسَبوأ وَلِلِيسَا 

رظن نشل وتكرا امه ين كياد إن أله ده كارت يكل نََقْءْعَلِِكَا )4 . 

اد ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث » وشركناهم في 
الغزو » وروي أن أم سلمة قالت ذلك أو نحوه”" » وقال الرجال: ليت لنا في الآخرة 
حظاً زائداً على النساء » كما لنا عليهن في الدنيا » فنزلت الاية الكريمة . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

لآن في تميْهمٍ هذا تحكُمآ على الشريعة » وتطرقا إلى الدفع في صدر حكم الله ؛ 
فهذا نهِيٌّ عن كل 7 َمَنّ لخلاف حكم شرعيٌ » ويدخل في النهي أن يتمنى الرجل حال 
م اا على أن يذهب ما عند الآخر » إذ هذا هو الحسد بعينه » وقد 
كره بعض العلماء أن يتمنى أحدٌ حال رجل ينصبه في فكره وإن لم يتمنَّ زوال حاله ؛ 
إطام عاك لور انان لساك لياع نااك مو الغو د رام اا عسي لكر 
على الله من غ ال 0 
النبي 4 الصلاة والسلام في قوله: «ودِدْثُ أن أقتل فى سبيل الله ٠»‏ ثم نهنا 
فأقتل»”") ؛ وفي غير موضع » ولقوله تعال: #وَسْكَلُوا أله مِن فض اوء» . 

وقوله تعالئن : ه لِرَجَالٍ نصِدتٌ» الآية ‏ قال قتادة: من الميراث » لأن العرب كانت 
لا تورث النساءً. 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد » والترمذي » والحاكم » وسعيد بن منصور . وابن جرير » وابن 
المنذر ٠‏ وابن أبي حاتم من طريق مجاهد . عن أَمٌ سلّمة أنها قالت يا رسول الله » تغزو الرجال 
ولا نغزو » ولا نقاتل فنستشهد .» وإنما لنا نصف الميراث ٠»‏ فأنزل الله: #وَلا تَكَمَنَوَأْمَا قَضَلّ للد بف 
بَحْصَكُمَ عل بَنَضن» . وأنزل فيها: 9 إن الْمْسَلِمِيسَ وَالْسَمَلِمَتٍِ 4 . («الدر المنثور). 

(؟) هذا الحديث هو الذي صدر به البخاري كتاب التمني في صحيحه » وهو يدل على جواز تمني أفعال 
الخير » والرغبة فيها » وفي الصحيح: دن الشهين يقالءله:. تمد + فيقول: أتمني أن أرجع إلى الدنيا 
حتى أقتل في سبيلك مرة أخرى». قال (ق): «وكان رسول الله يكل يتمنى إيمان أبي طالب وأبي لهب 
وصناديد قريش ٠‏ » مع علمه بأنه لا يكون». والتمني نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل . كالتلهف نوع 
منها يتعلق بالماضي ٠‏ فنهى الله سبحانه عن التمني » لآق اكه تعلق البال .' وشيات الأخل ىت ذكر هذا 


التعليل القرطبينٌ في تفسيره. 
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وهذا قول ضعيف ». ولفظة الاكتساب تردٌ عليه رداً بيّنآ ٠‏ ولكنه يتركب على قول 
النساءِ: ليتنا ساوينا الرجال فى الميراث » فكأنه قيل بسببهن: لا تتمنوا هذا فلكل 
نصيبه » وقالت فرقة: معناه: من الأجر والحسنات وفكأنه قيل للناس: لا تتمنوا في أمرٍ 
خلاف ما حكم الله به » لاختيار ترونه أنتم » فإن الله قد جعل لكل أحد نصيباً من الأجر 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا القول هو الواضح البيّن الأعم . وقالت فرقة: معناه: لا تتمنّوا خلاف ما حدّ الله 
في تفضيله » فإنه تعالئ قد جعل لكل أحد مكاسب تختص به » فهي نصيبه » قد جعل 
الجهاد والإنفاق وسغي المعيشة وحمل الكلف كالأحكام والإمارة والحسبة وغير ذلك 
للرجال » وجعل الحمل ومشقته وحُسْن انبعل وحفظ غيب الزوج وخدمة البيوت للنساء . 

قال القاقى أن حكمه روخم الله : 

وهذا كالقول الذي قبله » إلا أنه فارقه بتقسيم الأعمال. وفي تعليقه النصيب 
بالاكتساب حضٌ على العمل » وتنبيه على كسب الخير. 

قرأ جمهور السبعة: [وَاسْأَلُوا] بالهمز وسكون السّين » وقراً الكسائي وابن كثير: 
وَسلوا] ألقيا حركة الهمزة على السين » وهذا حيث وقعت اللفظة إلا في قوله: 
« وَسَئَلوا مآ فق 74" فإنهم أجمهرا عان الهمة “فيه قال متحيك ين عير و ل 
اي لهم : ا ا ؛ ليس في فضل الدنيا. وقال 
الجمهور: ذلك على العموم » وهو الذي يقتضيه اللفظ”” » وقوله: [واسْألوا] يقتضي 


)١(‏ من الآية )٠١(‏ من سورة الممتحنة: وقد علَّقَ أبو حيان في البحر المحيط على كلام ابن عطية هذا 
بقوله: «وهذا الذي ذكره ابن عطية وهم ٠‏ بل نصوص المقرئين في كتبهم على أن «وَبَكَثُوما امه من 
جملة المختلف فيه بين ابن كثير والكسائي » وبين الجماعة. ونص على ذلك بلفظه ابن شيطا في كتاب 
«التذكار» » ولعلٌ الوهم وقع له في ذلك من قول ابن مجاهد في كتاب السبعة: «ولم يختلفوا في قوله: 
2 وَليثوا] ألا » أنه مهموز لأنه لغائب» راجع (البحر المحيط 77-7؟). 

(؟) يؤيد هذا الذي ذهب إليه الجمهور أحاديث كثيرة » فقد روى الترمذي عن عبد الله قال: : قال رسول الله 


7 
ا ا 02 1 
0 غزاه لوالو 


يك : «سلوا الله من فضله فإنه يُحب أن يُسأل » وأفضل العبادة انتظار الفرج». 
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مفعولاً ثانيا » فهو عند بعض النحويين - في قوله: #8 من قصلو * . التقدير : 
سانو ال فقيل م وزضيوارة قات ندا الأو كه حدات (من) فن لاحت نو الوفعول 
عنده ابطر لفكي واسالر آنل الح م ارك نه اواخطا وفلف 

قال القاضي لوعو تيه الل ور الأصح ٠‏ ويحسن عندي 00 
المفعول: أمانيكم » إِذْ ما تقدم يحسن هذا التقدير. 

وقوله: 8 يَكُلٍ تَىْءِ عَلِيمًا © معناه: إن علم الله قد أوجب الإصابة والإتقان 
والإحكام » فلا تعارضوا بِتَمَنّ ولاغيره » وهذه الآية تقتضي أن الله يعلم الأشياءً ؛ 
والعقائد توجب أنه يعلم المعدومات الجائز وقوعها وإن لم تكن أشبلة زالاية 
لا تناقض ذلك اب وكيك ان يكن بغلوماه و السك ع 


2 و حُلٍ جَعَلْسسَا مَوَلَ هما ترك لْولِدَانٍ دقوت وَالدنَ عق 4 ا ب 
او نهب" إن أله كاد عَلَ كل من نّء سَّهِيدًا 7 ألرَجَالُ قردَمُورت عَلَ ايسآ يما 
فل ا 2 عَلّ بِعضٍ ويِمآ لفقو من مد ولوِمْ كدت فكت حَدفِظتٌ 
َي يما حَؤظ وَأ ححا وري مورك وَاهجرُوهن في المطتاجع وَأضرفوهن 
ِنْ أطَعَسَحكُمْ فلا أكون سبلا إن لهك عدا حكبيرا 40 . 

(كل) إنما تستعمل مضافة ظَهّر المضاف إليه أو تقدر ء فهى بمغابة: (قَبْل وبَمْد) 
ولذلك أجاز بعض النحاة: مرزت بكل ‏ على حدٌّ (قبل وبعد) » فالمقدر هنا على قول 

الب ا دع نه 

والمولى في كلام العرب - لفظة لفظة يشترك : القريب القراية » والصديق » 
والحليف ؛ والمعتق » والمعتق » والوارث » د سيدة » لسن 
هنا من هذا الاشتراك : : الورنّ » لأنها تصلح على تأويل :ولك أحدة وعلى تأويل : 
ولكلٌ شيْءِ 3 وبذلك فسَّر فتادة » والسدي . وابن عباس 3 وغيرهم أن الموالي : 
العصبة والورثة. قال ابن زيد: لما أسلمت العجم سُّمُوا موالي استعارة وتشبيهاً . 


اس ل سار 


وذلك في قول الله تعالئ : « وَنلَّمتعَلمَاءسَاهْمْ ملِعْونكُم في لين وَمو55 27 . 


0 


.6 الأحزاب:‎ )١( 
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اللدر التخامين 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقد سّمّي قوم من العجم ببني العم . . وه هما متعلقة بشيءٍ ٠‏ تقديره : ولكل شيءٍ 

مما ترك الوالدان والأقربون جعلنا ورثة » وهي متعلقة عفن ناويل : ولكلّ أَحدٍ - بفعل 
مضمر تقديره: ولكل أَحدٍ جعلنا موالي يرئون مما ترك الوالدان والأقربون » ويحتمل 
على هذا أن تتعلق (من) ب [مَوالي]. وقوله: لا وَالدَِ4 رفع بالابتداء » والخبر في 
قوله ل فَحَاُوَهُمٌ» . 

وقراً نافع » وابن كثير » وأبو عمرو ؛ وابن عامر: : آعَاقدّت] على المفاعلة ٠‏ أي: 
أيمان هؤلاءٍ عاقدت أوليك » وقراً عاصم » وحمزة » والكسائي: "لمات 4 
بتخفيف القاف على حذف مفعول تقديره: عقدت أيمانكم حلفهم حلفهم أو ذمتهم. ا 


حمزة ‏ في رواية علي بن كيشة'' عنه - : [عقّدت] مشددة القاف. 


واختلف المتأولون في من المراد ب « وَألَدنَ4 - فقال الحسن ٠‏ وابن عباس ٠‏ وابن 
جبير » وقتادة » وغيرهم: هم الأحلاف ٠»‏ فإن العرب كانت تتوارث بالحلف . 
فشدّدالله ذلك بهذه الآية ثم نسخه بآية الآنفال: د ولو لْارحَا بصم وَل ببَعْضٍ في 
د74 ٠‏ وقال ابن عباس أيضاً: هم الذين كان رسول الله بك آخئ بينهم ٠‏ فإنهم 
كانوا يتوارثون بهذه الآية حتى نسخ ذلك بما تقدم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وووة لأين عاش ]0 النهاجريق كاتواارركزن الأفارادون ذوق رمي الأاخرة 
التي آخى رسول الله يك بينهم فنزلت الآية في ذلك ناسخة . وبقي إِيتاءً النصيب من 
النصر والمعونة أو من المال على جهة الندب في الوصية. 

قال سشيد بن السسيبة حم الأبناء الذين كانوا يبون #رالضيت الذى أمنالناضة 
بِإيتّائه هو الوصية لا الميراث . 

وقال ابن عباس أيضاً: هم الأحلاف إلا أن النصيب هو المؤازرة في الحق » 
والنصر » والوفاء بالحلف . لا الميراث. 


)01( قال معلق القرطبي: «كذا في ابن عطية عطية » والبحر » والأصول ., إلا: د. فابن كيّسة » وهو علي بن 
زيذاين كثسنة 4 ولعله الصواب كما في: طبقات القراء والتاج؟ . 
(؟) الأنفال: هلا الأحزاب: 5. 
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الجذء الخامن سح ك8 لل سس ست صورة التساء: الآيات: 88 814 


وروي عن الحسن أنها في قوم يوصى لهم فيموت الموصى له قبل نفوذ الوصية 
ووجوبها ٠‏ فأمر الموصى أن يؤديها إلى ورثة الموصى له. 

ولفظة المعاقدة والأيمان ترجح أن المراد: الأحلاف » لأن ماذكر من غير 
الأحلاف ليس في جميعه معاقدة ولا أيمان. 


و شَّهِيدًا 4 معناه: إن الله شهيد بينكم على المعاقدة والصلة » فَأُوفُوا بالعهد 
بحسب ذلك مراقبة ورهبة. 

وقوله: «الرَجَالُ قَرَمُورت4 الآية ‏ قرّام: مال » بناءٌ مبالغة » وهو من القيام على 
الشىء 4 والاستبداد بالنظر فيه 3 وحفظه بالاجتهاد 2 فقيام الرجال على النساء هو على 
هذا الحدٌ”'؟ » وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة يقتضي أن للرجال عليهنٌ استيلاءً وملكاً 
زفق 
ا 


قال ابن عباس : الرجال أُمراء على النساء » وعلى هذا قال أهل التأويل » و[ما] في 
0 « يما فَصّكلٌ أنّهُ 4 مصدرية » ولذلك استغنت عن العائد » وكذلك: # ويم 
أَنَمَقُوا 4 والفضيلة: هي الغزو. كمال الذين» والتفل ومن أسبين 1ع 
والأئفاق:: هو المهر-ه والنققة السعيرة على الزوتجات» 


(1): قالا.ابن عباس :* اقوافون؛ متلطون على تاديي السام فى الدوات وأعرع عه زح حميد ٠‏ رابق 
المنذر » عن مجاهد في قوله: < يبال ترمو 2 عَلَ ألتسلو» . قال “تائيب والتعاك لزي الفثرا 
ِنَ أمولِهِمْ4 قال: بالمهر . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر عن الزهري قال: «لا تقص المرأة من 
زوجها إلا في النفس». وقوّام: : صفة مبالغة » ويقال: قيّام » وقيّم » وفي الحديث الشريف 0 
السموات والأرض ومن فيهن». ٍ 

(1) فهم العلماء من قوله تعالئ: « ويم أنمَّعُوأنَ و4 أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قرّاما عليها ؛ 
وإذا لم يكن قواماً عليها كان لها فسخ العّقَدِ لزوال المقصود الذي شرع لأجله النكاح ٠»‏ وفيه دلالة 
واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار بالتفقة والكسوة » وهو مذهب مالك 
والشافعي ٠‏ وقال أبو حنيفة: لا يفسخ ٠‏ لقوله تعالئ: # وَإن كان ذو عَسْرَةٍ رَْتظِرَه إِلَ مَْسَرّ4. راجع 
تفسير القرطبى: 7 .١59-‏ 

0 ذل الحم والجيافة مك124 الأنق »ريك كن ولوق والرضمة )ريه نماك 
والتعصيب ٠‏ وزيادة السهم في الميراث. والصلاحية للنبوة والخلافة والإمامة. . . وأمور أخرى كثيرة. 
والضمير في [بَعْضهم] عائد على الرجال والنساء مع تغليب المذكر على المؤنث ٠‏ والمراد بالبعض 


الأول الرجال ؛ وبالثاني النساء. (البحر المحيط 0779-7 . 
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وقيل : سبب هذه الاية أن سعد بن الربيع” '؟ لطم زوجه حبيبة بنت زيد بن 
بي زهير » فجاءت مع أبيها إلى رسول الله يِه , وناك اه خزتلك كن لكام يقالت 
الآية مبيحة للرجال تأديب نسائهم » فدعاهم رسول لله ل » ونقض الحكم الأول ٠‏ 
وقال: «أردت شيئاء ونا آراد الاعيم” وفي طريق آخر: «أردت شيئاً وأراد الله 
غيزءة » وقيل: : إن في هذا الحكم المردود نزلت: ٠‏ « ولا سَجَل يشان من قبل أن يتَصوخ 
تلك مَحَيِرٌ 94 , وقيل : يها قرل آم شلدة السقدم ‏ أىة لماح الساء درحة 
الرجال عرفن وجه الفضيلة'' . 

والصلاح في قوله: « تَالصَلِحََتٌ» هو الصلاح في الدين. و« قَيِكَتُ» معناه: 
مطيعات » والقنوت: الطاعة » ومعناه: : لأزواجهن ٠‏ أو لله في أزواجهن . وغير ذلك . 
وقال الزجاج : إنها الصلاة » وهذا هنا بعيد. 

و8 لْلَمَيّبِ » معناه: كل ما غاب عن علم زوجها مما استرعته » وذلك يعم حال 
غيب الزوج وحال حضوره » وروى أبو هريرة أن رسول الله وك قال : ؛ اشير الضناء اماه 
إذا نظرت إليها . سرّتك » وإذا أمرتها أطاعتك » وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وفي 


نفسها» 34 ثم قر سول الله يَكلِيِ هذه لم0 , 


وفى مصحف ابن مسعود: «فالصوالح قوانثُ حوافظ» » وهذا بناءٌ يختص 


. بَذْري‎ ١ هو: سعيد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرى القيس الخزرجي ؛ عقبي‎ )١( 
وكان أحد فقهاء الأنصار . وكان له زوجتان. (أسد الغابة).‎ 

(؟) أخرجه عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر ٠‏ وابن ن أبي حاتم - كما في فتح القدير - وفي (الدر 
المتثور) أن ابن أبي حاتم أخرجه من طريق أشعث بن عبد الملك عن الحسن ٠‏ وأن عبد بن حميد » 
وابن جرير أخرجاه من طريق قتادة عن الحسن » وأخرج ابن جرير عن السدي نحوه. 

إفية < نعل اليك الحن راسج اشن ين مآد يقح يلك وَحيْة مغ رت دن لم4 [ [طه: .]1١١4‏ 

0( وقيل : نزلت في جميلة بنت أبن » وفي زوجها ثابت بن قيس بن شماس » قاله أبو روق. وقال 
الكلبي: نزلت في عميرة بنت محمد بن مسلمة ٠‏ وفي زوجها سعد بن الربيع - وأشهر الروايات 
ما اختاره أبن عطية هنا من أنها نزلت في حبيبة بنت زيد بن أبي زهير زوج سعد بن الربيع . 

)6( أخرجه الإمام أحمد في مسنده » والنسائي في سئنه ١‏ والحاكم في مستدركه ‏ وصححه في الجامع 
الصغير ٠ 4- ١‏ وأخرج أبو داود أن النبي يَكدِ قال لعمر: لعمر: «ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة 
الصالحة ٠‏ إذا نظر إليها سرّته » وإذا أمرها أطاعته » وإذا غاب عنها حفظته» » ورواه ابن جرير عن 


أبي هريرة ٠.‏ 
0 
كلانه 
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بالمؤنث » وقال ابن جني: «والتكسير أشبه لفظأ بالمعنى » إذ هو يعطي الكثرة وهي 
المقصود هنا»). 

وط يمَا حَفِظٌ أمَهُ 4 الجمهور على رفع اسم الله بإسناد الفعل إليه » وقراً 
أبو جعفر بن القعقاع : [اله] بالنصب على إعمال : [حَفِظَ] » أما قراءة الرفع ف [مَا] 
مصدرية تقديره : يحفظ الله » ويصح أن تكون بمعنى (الذي) ٠‏ ويكون العائد الذي في 
[حَفِظَ] ضمير نصب , ويكون المعنى إما حفظ الله ورعايته التي لا د يتم أمر دونها ٠‏ وإما 
أوامره ونواهيه للنساء » فكأنها حفظه » فمعناء : أن النساء يحفظن بإرادته وقدرته 0 
قراءة ابن القعقاع يما حَفِظَ الله] فالأولى أن تكون [ما] بمعنى (الذي) » وفي [حَفظً] 
دجي قر فوخ :+ والميتن ا و 


0000 


حين امْتثلنهًا. وقيل: يصح أن تكون [ما] مصدرية على أن تقدير الكلام: بما 
عش اللا > ويتعلف العبسير + وض موذقه قن لأتيجور إلا في الليغر جما قال: 
امع و حدس اديور “تجن الع ونه أوذى و 


يريد: أَوْ دين » والمعنى: يحفظن الله في أمره حين امتثلنه » وقال ابن جني : 
لكلف عر كرت مقاف تقدير ينا حلط عرق اله ا اماك رف سكفااة 
مسعود: «بما حفظ الله فأصلحوا إليهن». 

ولق في موضع رفع بالابتداء » والخبر « معِظُومُرح؟ » ويصح أن تكون في 
موفيع الج يتكل مضع تشديزة ٠‏ ارغطرا «الثواتي ‏ توكافوق تشتو رهن 1 كقوله: 
[والسَارقَ والسّارقة]”'' على قراءة من قرأها بالنصب » قال سيبويه: النصب القياس » 
إلا أن الرفع أكثر في كلامهم » وحكي عن سيبويه أن تقدير الآية عنده: وفيما يُتلى 
عليكم اللاتي. 

قالت فرقة: معنى «تَافوْن 4 : تعلمون وتتَيقَئُونَ » وذهبوا في ذلك إلى أن وقوع 
النشوز هو الذي يوجب الوعظ ٠‏ واحتجوا في جواز وقوع الخوف بمعنى اليقين بقول 
أبي مخجن : 
() البيت للأعشى » » وهذا عجزه » وهو بتمامه: 


--_- تجتريضتي الف لكبحة < تنزز العستيوافت زوق سنا 
6 المائدة : 
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وَلَا تَدَفَتي بالقلاة قَإنّي م ا شا 

وقالت فرقة: الخوف ‏ هاهنا ‏ على بابه في التوقع » لأن الوعظ وما بعده إنما هو 
يدوام مل طهر ين سباق ما توفت" 

والنشوز: أن تتعوج المرأة » وترتفع في خلقها » وتستعلي على زوجها وهو من 
نشز الأرض » يقال : ناشزء وناشص ٠‏ ومنه بيت الأعشى : 

الجا جح عنناء #فامتقيك- لقاعية عاتن الكراي ناض 


تورك 4 معناء: ذكروهن أمر لله واستدعوهن إلى ما يجب عليهن 
بكتاب الله وسْنّة نبيه”*» » وقراً إبراهيم النخعي : [في المضْجّع] » وهو واحد يدل على 
الجمع . 

واختلف المتأولون في قوله: « وَامْجُرُوُنَ 4 - فقالت فرقة: معناه: جَنْيُوا 
جِمَاعَهِن . وجعلوا [في] للوعاء على بابها دون حذف . قال ابن عباس: يضاجعها 
ويوليها ظهره ولا يجامعها. وقال مجاهد: جئبوا مضاجعتهن » فيتقدر على هذا القول 
حذفٌ تقديره: واهجروهن برفض المضاجع » أو بترك المضاجع. وقال سعيد بن 
جبير: هي هجرة الكلام ٠‏ أي : لا تكلموهن » وأعرضوا عنهن ٠‏ فيقدر حذف تقديره : 


0غ( البيت لأبي محجن الثقفي رضي الله عنه » وقبله : 
إذا بخ قاذلتي :الب أَضْل عترفة :ترز سررفن يقد وني عروقهًا 
إف4 أي أن الخرف هنا ضد الأمن ٠‏ فالمعنى : يحذرون ويتوقعون » وقيل: الخوف على بابه من بعض الظن 
قال الشاعر: 
أتاني كلامٌ من نصيب يقوله ومناعقيث يباسلذم اك عاص 
أي : : وما ظندتٌ وفي الحديث: : «أمرت بالسواك حتى خفتُ لأدردن». 

(') في بعض النسخ : «تتعرج» » ولا معنى لها هنا ولعلها سهو من الناسخ . 

(4) قال ابن دريد: نشزت المرأة ونشست ونشصت بمعنى واحد » وقال أبو منصور اللغوي: النشوز كراهية 
كل واحد من الزوجين صاحبه ٠»‏ يقال: نشزت تنشز فهي ناشز بغير هاء » ونشصت تنشص وهي السيئة 
للعشرة » وقال ابن فارس: نشزت المرأة: استصعبت على بعلها , ونشز بعلها عليها إذا ضربها 
وجفاها . وتَجَلّلها : يريد: : ترّوّجها. وفي الديوان : تقَمّرها. 

)2 ومن السّنّةَ قول النبي يك : «لو مرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ ٠‏ وقوله: 
«أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح؟ ١‏ وقال: «لا تمنعه نفسها ولو كانت 


على ظهر قتب». 
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واهجروهن في سبب المضاجع حتى يراجغْنَهًا ٠»‏ وقال ابن عباس أيضا: معنا لزنا 
لهن هجراً من القول . أي : إغلاظاً حتى يراجعن المضاجع . وهذا لا يصح تصريفه إلا 
على من حكى: هجر وأهجر بمعنى واحد. 

وقال الطبريٌ: معناه: اربطوهن بالهجار كما يربط البعير به » وهو حبل يُشد 
البعير » فهي في معنى: اضربوهن ونحوها » ورجّح الطبري منزعه هذا » وقدح في 
سائر الأقوال » وفي كلامه كله في هذا الموضع نظر”" . 

والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح وهو الذي لا يكسر عظماً . 
ولا يشين جارحة » وقال النبي ككِ: «اضربوا النساءً إذا عصينكم في معروف ضرباً غير 
مبرح»”"' » وقال عطاءٌ: قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالشراك 
ونحوه » وروي عن ابن شهاب أنه قال : لا قصاص بين الرجل وامرأته إلا في النفس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا تجاوز ء قال غيره: إلا في النفس والجراح . وهذه العظة والهجر والضرب 
مراتب » إن وقعت الطاعة عند إحداها لم يتعد إلى سائرها 

ول لَبمُوأ معناه: تطلبواء وظ مسييلاً» أي : إلى الأذى » وهو التعنيت والتعشّف 
بقول أو فعل » وهذا نهي عن ظلمهن بغير واجب بعد تقدير الفضل عليهن ٠‏ والتمكين 
: م أدبهة + وحسّن معه الاتصاف بالغلة" والكبر » أي : قدره فوق كل قدر » ويده 
بالقدرة فوق كل يد » فلا يستعلي أحد على امرأته » فالله بالمرصاد » وينظر هذا إلى 


)١(‏ أكثر المفسرين يأخذون على الطبري ترجيحه لهذا الرأي في معنى 8 وَأَهْجَرُوهُنَ4 - أما ابن عطية فقال: 
«وفي كلامه كله في هذا الموضع نظر' كما رأيت » وأما الزمخشري فقال: «وهذا من تفسير الثقلاء» » 
وأما القرطبي فعبر مثل تعبير ابن عطية » ؛ لكنه نقل عن القاضي أبي بكر العربي ردأ على كلام الطبري 
يقول فيه: ديا لها من هفوة من عالم بالقرآن والسّنّة » والذي حمله على هذا التأويل حديث غريب رواه 
ابن وهب عن مالك أن أسماء بنت أبي بكر الصديق امرأة الزبير بن العوام كانت تخرج حتى عوتب في 
ذلك . قال: وعتب عليها وعلى ضرّتها » فعقد شعر واحدة بالأخرى ثم ضربهما ضرباً شديداً » وكانت 
السكة عضن اثناء ٠‏ وكانت أسماءً لا تتقي » فكان الضرب بها أكثر تشكحة إلى أببها بي بكو رضي 
لله عنه فقال لها: أي بيه ٠‏ اصبري فإن الزبير رجل صالح ؛ ولعله أن يكون زوجك في الجنة » ولقد 
بلغني أن الرجل إذا ابتكر بامرأة تزوجها في الجنة - فرأى الربط والعقد . مع احتمال اللفظ » مع فعل 


الزيير فأقدم على هذا التفسير». اه 


(1) أخرجه ابن جرير عن عكرمة » وأخرج مثله عن حَجّاجٍ . 


0 
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الحزء الخامس 
أقدر عليك منك على هذا العبد)”" . 


قوله تعالئ: 

« وَإِنْ حسم ز فاق ينها أشنا حَكمَا من ألو وَحَكمَا دن هلها إن بيدا إضكسًا 
0 2 عَلِيمًا حَبِيرا 409 . 

ا 00 7 
من يرجع إلى الطواعية » وإما من يحتاج إلى الحَكَمين. 

اختلف المتأولون أيضاً في الخوف هاهنا حسب ما تقدم » ولا يبعث الححكمان 
إلا مع شدة الخوف. . والشقاق: لبعد حال جاو ا قروا( مره اد 
وأزيل عنه الظرفية إذ هو بمعنى : حالهما وعشرتهما وصحبتهما . وهذا من الإيجار 
الذي يدل فيه الظاهر على المقدر. 

راعفلقت مك ين الهأمور بالبعثة؟ فقيل: الحاكم » فإذا أعضل على الحاكم أمر 
الزوجين » وتعاضدت عنده العجج » واقترنت الشّبه 3 واغْتمّ الإنفاذ على احدهنا 
بعث حكمين من الأهل ليباشرا الأمر » وخص الأهل لأنهم مظنة العلم بباطن الأمر » 
ومظنة الإشفاق بسبب القرابة. وقيل: المخاطب الزوجان ٠‏ وإليهما تقديم الحَكَمِيْن » 
وهذا في مذهب مالك » والأول لربيعة وغيره””". 

واختلف الناس فى المقدار الذي ينظر فيه الحكمان ‏ فقال الطبري: قالت فرقة: 
لا ينظر الحَكّمان إلا فيما وكلهما به الزوجان » وصرحا بتقديمهما عليه » ترجم بهذا ثم 
أدخل عن علي غيره. وقال الحسن بن أبي الحسن » وغيره: ينظر الحكمان في 


00( أخرجه مسلم عن ابن مسعود » وفي بعض الروايات ما يوضح أن ابن مسعود كان يضرب غلامه ٠‏ فسمع 
صوتاً يقول : «اعلم أبا مسعود . اعلم أبا مسعود» , قال ابن مسعود: : فصرفت وجهي. . إلخ. 

زفق قال أب سان «وََبْعَدَ من ذهب إلى أنه خطاب للآزواج ٠‏ إذ لو كان خطاباً للآزواج لقال: وإن خافا 
شقاق بينهما فليبعثا » أو لقال: فإن خفتم شقاق بينكم ٠‏ ؛ لكته انتقال من خطاب الأزواج إلى خطاب من 
له الحكم والفصل بين الناس». - ثم قال: «والضمير في 8 بَتيِمَا4 عائد على الزوجين ولم يجر ذكرهما 
لكن جرى مايدل عليهما من ذكر الرجال والنساء. والحكم : هو من يصلح للحكومة بين الناس 


والإصلاح». (البحر المحيط ٠‏ 47 ؟9). 
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الإصلاح » وفي الأخذ والعطاء » إلا في الفرقة » فإنها ليست إليهما. . وقالت فرقة: 
ينظر الحكمان في كل شيءٍ » ويحملان على الظالم » ويُمْضيان ما رأياه من بقاء أو 
فراق » وهذا هو مذهب مالك والجمهور من العلماء » وهو قول علي بن أبي طالب في 
«المدونة» وغيرها » وتأول الزجاج عليه ذلك » وأنه وكل الحَكَميْن على الفرقة » وأنها 
للإمام » وذلك وهم من أبي اكات 7 

#زاجلت الساريرة في ” مَنْ المراد بقوله: # إن يُرِيِدَآ إضَكَنحًا4؟ ‏ فقال مجاهد . 

فيز المزاذ المتكمان + آى: إذا نصحا وقصدا الخير بورك في وساطتهما. وقالت 
قرقة + المؤاد الورجان:4 والأول اطهز كلك الفتمير كي [تنما] يكل الأمريرن:؛ 
والا يرا آنه للز وي 

والاتصاف بعليم خبير يشبه ما ذكر من إرادة الإصلاح . 


قوله تعالئ: 

« © وَاعْبُدُوا لَه و1 ُتْركرا يو سيك ادن إِحْسَنًا وَبذى الْضُرْقَ ولس 
0 وَأْمَارٍ لْجنبٍ وَالصَاحٍِِ بلسي وأبْنِ ن اليل وَمَامَكَكتْ 
بحت إن ليث كاه لكل ك4 

(الواو) لعطف جملة الكلام على جملة غيرها » والعبادة: التذثّل بالطاعة » ومنه: 
طريق معبد » وبعير معبد إذا كان معلمين » و8 إِحَسَدا» نصب على المصدر , والعامل 
فعل مضمر تقديره: وأحسنوا بالوالدين إحسانآ » وما ذكر الطبري من أنه نصب بالإغراء 
خطأ » والقيام بحقوق الوالدين اللازمة لهما من التوقير والصون والإنفاق ‏ إذا احتاجا - 
واجبٌ » وسائر ذلك مِنْ وجوه البرء» والألطاف»:: وخبه القرل + والتصئّع لهما 


0غ( روى الدارقطني من حديث محمد بن سيرين عن عبيدة في هذه الآية « وَإنْ دشم يمَاقَ نَ تنما َأبَمِئُوأ 
عكار اذاي متكا حَكَما من أ مْيهاً> قال : جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام (جماعة) من 
0 هل تدريان ما عليكما؟ 
عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما ٠‏ فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما عليّ فيه ولي » وقال الزوج: 
ما الفرقة فلا ٠‏ فقال علي : : كذبت ٠‏ والله لا تبرح حتى تقر بمثل الذي أقرت به. ١.ه.‏ قال القرطبي 
تعليقاً على هذا الخبر: وهذا إسناد صحيح ثابت روي عن علي من وجوه ثابتة عن ابن سيرين عن 
عبّيدة. ١.ه.‏ ولهذا قال ابن عطية: وذلك وهم من أبي إسحاق » يعني الزجاج فيما تأوله على قول 


الإمام علي رضي الله عنه . 
أبإكةهم]: 
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مندوب إليه مؤكد فيه ٠‏ وهو البر الذي تُقَضّل فيه الأم على الأب ؛ االحسب قوله عليه 
الصلاة والسلام للذي قال له: من أبر؟ قال: أمك » قال: ثم من؟ قال: أمك » قال: 
ثم من؟ قال : 7 » قال: ثم من؟ قال: أباك » ثم الأقرب فالأقرب» » وفي رواية: 
«ثم أدناك أدناك»”" . وقراً ابن أبي عبلة [إحسان] بالرفع””" . 

وذو القربى : هو القريب النسب من قبل الأب والأم 2 وهذا من الأمر بصلة الرحم 
وحفظها . و8 وَالْيِتَدئَ»: جمع يتيم » وهو فاقد الأب قبل البلوغ » وإن ورد في كلام 
العرك يكو دن فل الا فهو ا زاتسان: 9 المسكن 4:. المتهرون هن 
المسلمين الذين تَحِلٌ لهم الزكاة » وجاهروا بالسؤال. 

واختلف في معنى ظ وَالَْارِ زى الْشّرْقَ» وفي معنى 9« الْجُنِّ» ‏ فقال ابن عباس , 
ومجاهد » وعكرمة . وغيرهم: الجار ذو القربى هو الجار القريب النسب ٠‏ والجار 
الجنب هو الجارٌ الأجنبي الذي لا قرابة بينك وبينه”". وقال نوف الشامي: الجار ذو 
القربى هوالجار المسلم » والجار الجنب هو الجار اليهودي أو النصراني ٠‏ فهي عنده 
قرابة الإسلام , وأَجِتَبِيّة الكفر. وقالت فرقة: الجار ذو القربى هو الجار القريب 
المسكن منك » والجار الجنب هو البعيد المسكن منك » وكآن هذا القول منتزع من 
الحديث. «قالت عائشة: يارسول الله » إِنَّ لي جارين » فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى 
أقربهما منك باب»© . 


» روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «جاءً رجل إلى رسول الله يكٍ فقال: يا رسول الله‎ )١( 
ومن أحق بحسن صحابتي؟ قال : أمك ء قال: ثم من؟ قال : أمك » قال: : ثم من؟ قال: أمك + قال ؛‎ 
ثم من؟ قال: م أبركة: وقال العلماء: أحق الناس بعدالخالق المئّان بالشكر والإحسان مَنْ قَرن الله‎ 
الإحسان إليه بعبادته وطاعته » وك بشكره » وهما الوالدان » قال الله تعالئ: « أن أمكربي‎ 
ديك 4 , ؛ وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يكهِ: «رضى الربٌ في رضى‎ 
الوالدين » وسّخْطه فى سُخْط الوالدين».‎ 
(؟) على معنى: واجب الإحسان إليهما. أو هو مبتدأ وخبر فيه ما في المنصوب من معنى الأمر وإن كان‎ 
. 4 جملة خبرية نحو قوله تعالئ: « فَصَبَر جيل‎ 
1 5 : أي: الغريب » قال بلعاء بن قيس:‎ )*( 
لا يَجِتوينامجاظورٌأبتذداأً ذورحم أو مُجاورٌ جنب‎ 
0 وأنشد ابن الأعرابي:‎ 
هَل فو القضيّة أنْ إذا لمتكم وَأَمْكَمٌ فَأَنَاالْحِدُ لكف‎ 
.)198- ١ أخرجه البخاري في الأدب » والحاكم وصححه _عن عائشة. (الدر المنثور‎ )5( 
0 
سخ هذ[‎ 
غزاسيزلد»‎ >“ 
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واختلف الناس في حدٌّ الجيرة ‏ فقال الأوزاعي: أربعون داراً من كل ناحية جيرة . 
وقالت فرقة: من سمع إقامة الصلاة فهو جار ذلك المسجد 0 وبقدر ذلك في الدور. 
وقالت فرقة: من ساكن رجلاً في محلة أو مدينة فهو جاره. والمجاورة مراتب بعضها 
ألصق من بعض ٠‏ أدناها الزوج » كما قال الأعشى : 
0 )2000 

وه ذلك الح #الخلطظ وس قول الشناع: 

0 زهف 

سائل مُجاور جَرْم هَل جنيت لها ربا تَقَرّق بين الجيرَةٍ اكير" 

وحكى الطبري عن ميمون بن مهران أن الجار ذا القربى أريد به جارٌ القريب » وهذا 

خطأ في اللسان 34 لأنه جمع وافان يتين الألق واللام والإضافة 34 وكأ وجه 
الكلام: وجار ذي القربى”” . 


وقراً أبو حيوة » وابن أبي عبلة : لوالْجَارَ ذا القَرْبى] بنصب [الجار] » وحكى مك 
ف انهه اليس سن لصحا ني الاو الحنية إنها ورج الرحجل ازروف 
المفضل عن عاصم أنه قراً: [والجار الْجَنْب] بفتح الجيم وسكون النون. 

وه لم4 في هذه الآية معناه: البعيد: والجنابة: البعد » ومنه قول الشاعر وهو 


الأعشى : 


)١(‏ البيت كاملاً هو قوله: 
أيا جارتي بيني فإنّك طالقة هذاك اموز لفان عاو شارك 
وروي : أيا جارتا وكذلك روي : أجارتنا. ١‏ 
0( البيت لوَغْلة الْجَرْميٌ . الخلط : جمع خليط وهم القوم الذين أمرهم واحد. كانوا ينتجعون أيام الكلأ 
فتجتمع منهم قبائل شئّى في مكان واحد فتقع بينهم أَلقة. (اللسان). 
(*) قال أبو حيان: «يمكن تصحيح قول ميمون على ألا يكون جمعاً بين الألف واللام والإضافة على ما زعم 
ابن عطية ٠‏ بأن يكون قوله: #ذى الْمُرْيَ4 بدلاً من قوله: « وَكْلْمَارٍ4 على حذف مضاف .٠‏ والتقدير: 
والجارجار ذي القربى » فحذف (جار) لدلالة (الجار) عليه » وقد حذفوا البدل فى مثل هذا » قال 
الشاعر: ١‏ 
ررحم “اله انيما دَقفورما جِسْعَسانَ طلحسنة الطُلنات 
يريد: : أعْظم طَلْحَةِ الطلّحات. 
(4) كذلك روي البيت في ديوان الأعشى » وفي تفسير القرطبي ٠‏ ولكن جاء في تفسير الطبري : 


7 
أ ةجهم 
د 
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ومنه قول الآخر » وهو علقمة بن عبدة: 

فلا تخرمئي نائلاً عن جَنَابَةٍ فإني اموق وَسَط لْقبَاب 0660-5 

وهو من الاجتناب » وهو أن يُترك الشيءٌ جانبآً » وسثل أعرابي عن الجار الجنب 
فقال: هو الذي يجيء فيحل حيث تقع عينك عليه » قال أبو علي: جُنب: صفة كناقةٍ 
فيد ود كن 0 8 الوم فر ل 

وقال ابن عباس ٠‏ وابن جبير » وقتادة » ومجاهد ء والضحاك : # وَالصَاحِبٍ 
بألْجَئي » هو: الرفيق في السفر » وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وابن 
مسعود » وابن أبي ليلى » وإبرا هيم النخعي : العتاعة بلس الزوجة. قال ابن 
1 هو الرجل يعتريك ويُلِمُ بك لتنفعه ٠‏ وأسند الطبري «أن رسول الله يك كان مع 
رجلٍ من أصحابه وهما على راحلتين » فدخل رسول الله يك غيضة”» فقطع قضيبين 
أحدهما معوج ٠١‏ وخرج فأعطى صاحبه القويم » وحبس هو المعوج ٠‏ فقال له الرجل : 
كنت يا رسول أحق بهذا . فقال له: يا فلان » إن كل صاحب يصحب آخر فإنه مسؤول 
عن صحبته ولو ساعة من نهار»”"© 


ماموارة تت مدا وكات جطرتسه افج عطدامين: تساستينا 
)١(‏ قال علقمة هذا يخاطب الحارث بن جبلة ويمدحه ٠‏ ويطلب منه إطلاق سراح أخيه (شاسا) من سجنه 
الذي حبسه فيه الحارث بعد أسْره » وهذا هو المراد بقوله في البيت (نائلا) - وقد أطلقه الحارث هو 
ومن أسر معه من بني تميم «عن اللسان» ٠‏ ومثل هذا البيت والذي قبله: 
إذا ما رَأؤني مُعِلاعَنْ جَتَابَةٍ يَقولونٌ: مَنْ هذا وَقَدْ عَرَفُوني 
فق في اللسان: إناقة مؤْجَدّة: مُوّقة الخَلْقٍ ٠»‏ وَأَجُدٌ: متصلة الفقار تراها كأنها عظم واحد . وناقة أَجُدٌ: 
أَيْ : قوية مُونّقة الخَلق. ولايقال للجمل : ا 
(9) يقال: ندى قلان .بعا شكحا وسجيها» ومقة سهد أي مهلة و وورة في عذيت على يعرمن 
أصحابه على القتال : "وامشوا إلى الموت مشية سُجّحاً». قال حسان: 
دعوا التتخاججوً واوا يشية سُجُحاً إن اليُجال ذَوُو عَضْبٍ وَتذكير 
(5) الذي في اللسان: «الرجل جُنْبٌ من الجنابة» ‏ وقال: «الجنابة»: المنيٌ - وفي التنزيل: «وَإن كُتَم 
جْبًا أطهَرُوا 4 قال الأزهري: إنما قيل له جنبٌ لأنه نهي أن يَقربَ مواضع الصلاة : مالم يتطهر » 
وقيل : : لمجانبته الناس ما لم يغتسل » وقيل: من الجنب , كأنه ضاجع ومس بجنبه جنبا. 
)0( الغيِضة (بالفتح): الأجمة ومجتمع الشجر في مغيض ماء. 
(7) أخرجه ابن جرير من طريق ابن أبي فديك ؛ عن فلان بن عبد الله » عن الثقة عنده » وفيه ‏ كما في تفسير 


الطبري » وفي الدر المنثور -: (فقال له: كلا يا فلان) ٠‏ بزيادة (كلاً) التي سقطت من ابن عطية هنا . 
0 
بدك مز[ 
د 
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وقال المفسرون: ابن السبيل : هو المسافر على ظهر طريقه » وسمّي ابنه للزومه 
ع ل ل 
الايدقل الحنه ابو نئل" أي” ملازمه الذي ب يستحق بالمثابرة عليه أن ينسب إليه » 
وذكر الطبريٌ أن مجاهداً فسّره بأنّهِ الماذ عليك في سفره ٠‏ وأن قتادة ‏ وغيره ‏ فسّره بأنه 
الضيف . 

قال القافى انو مسف رستية الله 

« وَمَامَكَكت 4 07 يريد العبيد أرقا ٠‏ ونسب الملك إلى اليمين إذ هي في 
المعتاد جارحة البطش والتّغلب والئَّملّك شرفت هذه المعائق اونا لح تكو بها - 
إلبها تحور : والعبيد موصى بهم في غير ما حديث يطول ذكرها » ويغني عن ذلك 
اشتهارها”" . 

ومعنلى : ام ث4 - في هذه الاية - : لا تظهر عليه آثار نعمه في الآخرة . ولا آثار 
حَنْده في الدنيا» فهي المحّة التي هي صفة فعل » ٠‏ أَبْعَدَها عمّن صفته الخُيَلاء 
والفكر ةيفاك : خال الرجل يخول خولاً إذا تكب وأعجب بنفسه . وأنشد الطبري : 

فين كيت ستصونا شيك تا" . “ون كنيع الخال فار 1 0 


)١(‏ وقعت [ما] على العاقل باعتبار النوع » كقوله تعالئ: 8 فَأتكحوأ ما طابٌ لم » - وقيل : إن [ما] أَعَدٌ من 
(مْن) فتشمل الحيوانات على إطلاقها من عبيد وغيرهم » » والحيوانات غير الأرقّاء أكثر في يد الإنسان 
فن الأرقاء ٠‏ فغلب جانب الكثرة ١‏ مر الله تعالئ بالإحسان إلى كل مملوك آدمي وحيوان وغيره » 
(البحر المحيط 7- 5146؟). 

هق من ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي يَلةْ قال: «للمَّمْلوك طعامه وكسوته » 
ولا يكلف من العمل إلا ما يُطيق». وروى مسلم أيضاً عن المعرور بن سُوَيْد قال: مررنا بأبي ذرٌ 
بالبَدّة » وعليه برد وعلى غلامه مثله » فقلنا: يا أبا ذرٌ » لو جمعت بينهما كانت خُلَّة » فقال: إنه كان 
بيني وبين رجل من إخواني كلام » وكانت أمه أعجمية فعيرته بم ٠‏ فشكاني إلى البي يه ٠‏ فلقيت 
النبي كل فقال: «يا أبا ذرٌ إنك امْروٌ فيك جاهلية». فقلت: يا رسول الله » من سب الرجال سيا أباه 
وأبه كناك «يا أبا ذرَ إنك امرؤٌ فيك جاهلية » هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم ؛ فأطعموهم 
مما تأكلون » وألبسوهم مما تلبسون . ولا تكلفوهم ما يغلبهم . فإن كلفتموهم فأعينوهم». 

فرق البيت في اللسان مادة (خَيْلَ). ولم ينسبه ٠‏ بل قال: قال الشاعر . ٠‏ ثم روى عن ابن يري أنه قال: 
«وروي البيت: فاذهب فخّل , ؛ بضم الخاء » لأن فعله خال يخول . قال: وكان حقه أن يذكر في - 


أي جم 
م 


الجزء الخاين سس س دشح 8688 لل سس سس سورة التنساء: الآيات: ا و" 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ونفي المحبّة عمّن هذه صفته ضرب من التوعد » وخص هاتين الصفتين هنا إذ 
مقتفاهما العجب والزهو » وذلك هو الحامل على الإخلال بالأصناف الذين تقدم 
أمر الله بالإحسان إليهم. ولكل صنف نوع من الإحسان يختص به » ولا يعوق عن 
الإحسان إليهم إلا العجب أو البخل » فلذلك نفى الله محبته عن المعجبين والباخلين 
على أحد التأويلين حسبما نذكره الان بعد هذا » وقال أبو رجاء الهروي: لا تجده سَيىٌّ 
الملكة إلا وجدته مختالاً فخوراً » ولاعاقا إلا وجدته جباراً شقياً » والفخر: عد 
المناقب تطاولاً بذلك7' . 


قوله تعالئ: 


ْ لذن ون وروم 21 سد بِالبمْلي وَيُحككسُورب مآ مآ ءَاتَلهُمَ أله “ من فصل 
وَأَعَسَّدنًا كدري عد هيك © انوت أ مم رصا ألما ول د يُؤْمِنُو باللّه 


َكَا ليو الآخر وس ب التي هقينا 2 وَمَادَاعَكَتَ لوَْامَثْأ يه َال و الآز 
ًاروصم أل وكا أله بهم عَلِيمًا )4 . 


ع ره 


قالت فرقة: 0000 : «من كان نمال 
فَخُورًا»(" , ومعناه ‏ على هذا-: يبخلون بأموالهم ٠‏ « وَيَأْمرُونَ لياح » يعلي : 


١حَحوَّل)ء‏ وإنما ذكره الجوهري هنا لقولهم: الحُيّلاء ٠‏ قال: وقياسه: الحُوّلاء. ثم قال: والشاعر رجل 
من عبد القيس. ا.ه. 

)00( أخرج البغري ٠‏ وابن قانع في معجم الصحابة » والطبراني » وابن مردويه عن ثابت بن قيس بن شماس 
قال: كنت عند رسول الله كه نقرأ هذه الاية: 8 إنَّ أله لا يت من كان ماله فََخُورًا 4 . فذكر الكبر 
فعظمه » فبكى ثابت ٠»‏ فقال له رسول الله ك: «ما يبكيك؟ فقال: يا رسول الله » إني لأحب الجمال 
راحلتك ورحلك 3 ولكن الكبر من سفه الحق وغمص الناس؟. (الدر المنثور ” .)١57-‏ 

(؟) ولايكون صفة » لأن (من) و(ما) لا يوصفان ولا يوصف بهما » ويجوز أن يكون في موضع رفع بدلاً 

من المضمر الذي في « فَحْورًا» . ويجوز أن يكون ابتداء والخبر محذوف 3 أي : الذين يبخلون لهم 
كذاء أو يكون الخبر (١‏ إنَّأهَهَكَايظِيم يْمَالَدْرَوَ4 2 ويجوز أن يكون منصوياً بإضما ر (أعني) ٠‏ فتكون 
الآية في المؤمنين ٠‏ فتجيء الاية ‏ على هذا التأويل أن اباخلين منفية عنهم محبة اله » فأحسنوا أيها 
المؤمنون إلى من سمي » فإن الله لا يحب من فيه الخلال المانعة من الإحسان. هذا وقد ذكر ابن عطية 


بعض هذه الأوجه وترك بعضها. 


7 
أيهم 
د 


الجذء الخامن سسسب [288 للل سس سصورة التساء: الآيات: ا 88 
إخوانهم » ومن هو مَظِنَةٌ طاعتهم بالبخل بالأموال » فلا تنفق في شيءٍ من وجوه 
الإحسان إلى من ذكره « وَيحَحَسْمُوت مآ ءَاتَهُمْ لد من قَضْلِوء4 » يعني : من الرزق 
والفاله-فس دهان هذاه أن الباخلين مَنْفِيّة عنهم محبة الله » والاية إذا في 
الموشوي» فالمدت + احننيوا أبها العرسوت الى عو نش انان افدلا تعب عانية 
الخلالٌ المانعة من الإحسان إليهم من المؤمنين » وأما الكافرون فإنه عد لهم « عد 
ند ٠‏ تفصيل توعد المؤمتين من توعد 'الكافرين بن جعل الأول عدم الي 


ولالتارية ا ألْدِنَ4 في موضع رفع بالابتداء » والخبر محذوف ٠‏ تقديره - بعد 
قوله: © من قَضْلِهِ كَضَْلِهء © -: كد بون أو ع وا ا لق وقال الزجاج : الحبراني 
قوله تعالو: ١‏ إَّأمَه لظم نْقَالَدَرَةَ وَإن نك حَسَكَةٌ يُصَعِفَهَا» ٠‏ وفي هذا تَكَلّفتٌ كا 
والاية على هذا كله فى كفار. 

وقد روي أَنها نزلت في أحبار اليهود بالمدينة » فإنهم بخلوا بالإعلام بصفة محمد 
عله المكةة والسلام , ربعا عجدهم من العلم افي دللك- وأمروا الناس بالبخل على 
جهتين : : بآن قالوا لأتباعهم وعوامّهم: اجحدوا امن عمد واقاو ا ب وبأن قالوا 
للآنصار: لِم تنفقون أموالكم على هؤلاءٍ المهاجرين فتفتقرون؟ ونحو هذا مروي عن 
مجاهد » وحضرمي ٠‏ وابن زيد » وابن ن عباس . 

وحقيقة البخل: منع ما في اليد » والشح: هو البخل الذي تقترن به الرغبة فيما في 
يدي الناس . وكتمان الفضل هو على هذا _: كتمان العلم ١‏ والتوعد بالعذاب 
المهين لهم . 

وقرأ عيسى بن عمر . والحسن: [بالبُخُل] بضم الباءء والخاء » وقرأ الجمهور بضم 
الباء وسكون الخاء » وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي «الحديد»: [بالبَحَل] بفتح الباء 
والخاء » وقراً ابن الزبير » وقتادة » وجماعة بفتح الباء وسكون الخاءٍ » وهي كلها 
لغات. 

7 اي يونا و أغلاذنااو حكن :0 تاق العاف التي الك 


أ بهم 


0-4 
|| 
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وقوله تعالئ: «وَآلَدِبنَ يُنفِقُوت »4 الآية - قال الطبري: 8 وَآلَدِينَ * في ترم 
خفض عطف على [الكافرين] » ود يصح أن يكون في موضع رفع عطفاً على < أل 
عي 4 على تأويل من رآه مقطوعا ورأى الخبر محذوفاً . وقال: إنها نزلت في 
اموز ويصحٌ أن يكون و انوكم ززقه على المطيد وعدن احبر ولفديرة يارد 
[اليوم الاخر] -: مُعذبون. وقال مجاهد: نزلت هذه الاية في اليهود » قال الطبري: 
وهذا ضعيف . لأنه نفى عن هذه الصفة الإيمان بالله واليوم الاخر ٠‏ واليهود ليسوا 
كذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقول مجاهد متجه على المبالغة والإلزام » إذ إيمانهم باليوم الآخر كلا إيمان » من 
حيث لا ينفعهم. 

وقال الجمهور: نزلت في المنافقين » وهذا هو الصحيح ٠‏ وإنفاقهم: هو ما كانوا 
يعطون من زكاة ٠‏ وينفقون في السفر مع رسول الله يك رياءً ودفعا عن أنفسهم . 
لا إيمانآ بالله » ولا حباً في دينه. و8 ركآة 4 نصب على الحال من الضمير في 
ؤ ينبت 04 والعامل: 8 يُنْقِقُو 4 . ويكون قوله: ولا يُؤْمِنُوَ © في 
الصلة » لأن الحال لا تفرق إذا كانت مما هو في الصلة » وحكى المهدوي أن الحال 
تصح أن تكون من «وَالدنَ فعلى هذا يكون « وَل بوْمبوتَ» مقطوعاً ليس من الصلة ؛ 
والأول أصح . وما حكى المهدوي ضعيف » ويحتمل أن يكون « وَل يُؤْمْبَ # في 
موضع الحال » أي: غير مؤمنين » فتكون الواو واو الحال. 

والقرين: فعيل بمعنى فاعل . من المقارنة » وهي: الملازمة والاصطحاب”" , 
وهي ‏ هاهنا ‏ مقارنة مع خُلطة وتواد » والإنسان كله يقارنه الشيطان ٠»‏ ولكن الموافق 
عاص له » ومنه قيل لما يُِلَرُ من الإبل والبقر: قرينان. وقيل للحبل الذي يُشَّدَّان به: 
كَرَن »قال الشاغر: 
)1١(‏ قال عدي بن زيد: 


والقرين فعيل ب بمعنو المقارنء كالجليسر والخليط » أي: المجالس » والمخالط. والجمع: 


قرناء . 
0 

4 مز[ 

اه 


00,7 مد ده الآية: 1١‏ 


لكام 

فالمعنى: ومن 0 له الشيطان له مصاحباً 500 4 ارك أن بطعة شير 1 
عاقبته » و#قَرِنًا »4 نصب على التمييز » والفاعل ل [سَاءَ] مضمر » تقديره: ساءً 
القرين قرينآً » على حدٌ (بنُس) » وقرن الطبري هذه الآية بقوله تعالئ: 9 ينس لِلطَييمينَ 
]2174 + وذلك مردود + ولآن 8 يدلا حال هوف هذااتظل 00 

وقوله تعالة: حي رفع بالابتداء » وذا» صلة ٠‏ و9 عَليِمَ # 
خبر الابتداء 3 والتقدير: وأي شيءٍ عليهم؟ ويصح أن تكرن #ما» انتما بانفرادها 3 
و#ذا» بمعنى الذي ابتداءٌ وخبر » وجواب [لو] في قوله: #ماذا» فهو جواب مقدم. 


ص 


قال القاضى أب و ممه ره الله: 


وكآن هذا الكلام يقتضي أن الإيمان متعلق بقدرتهم » ومن فعلهم. ولا يقال 


لأحد: «ما عليك لو فعلت». إلا فيما هو مقدور له. وهذه شبهة للمعتزلة » والانفصال 

غنها أن المطلوت إنما هو تكشبهم واجتهادهم وإفبالهم على الإيمان ؛ وأما الاختراع 
فالله المنفرد به » وفي هذا الكلام تة تفجع ما عليهم » واستدعاء جميل يقتضي حيطة 
إشفاقا . 


َه 
0 


وك أله يهِمْ عَلِيمًا 4 إخبار يتضمن وعيداً » وينبه على سوءٍ تواطئهم ٠‏ أي 
التعهم كع بع علم اذ تعالئ بهم 
قوله تعالئ: 
١‏ إذَ أله كايَظيم دادر إن كك حَسَكَة ضوعت ين دنه كرا عَظِيمًا 40 . 


)١(‏ الجمع بين دابتين في حبّل هو: القَرْن. أما القَرّن (بالفتح) فهو الحبل الذي تَلَرّان به ٠‏ والشاعر يقصد 
بقوله : (القرييْن) الحيوانين المقرونين » وكلمة (لَرَّ) معناها: جمع بينهما بشدة حتى ألصق أحدهما 
0 
ب الأسمرق إنامنا لو في كوّن. “لع قطع عسولة النذل الشاعيين 
0( 0 
(فرة ل ا 
محذوفاً » وهذا معناه أنها فعل متصرف فلا تدخله الفاء » أو تدخله مصحوبة بقد » وقددخلت الفاء 


بدون قد هنا. 
ارم ام 
بك هذ[ 
0 غزاه لوالو 


اللجزء الخامس سبح 888 لس ل صورةالنساء: الآية: 4٠‏ 


«يِعْقَالَ4 مفعال من الثقل » والذرّة: الصغيرة الحمراءٌ من النمل » وهي أصغر 
ما يكون إذا مر عليها حول » لأنها تصغر وتجري كما تفعل الأفعى. تقول العرب: 
أفعى جارية » وهي أشدها » وقال امرؤٌ القيس: 

من القَاصِرَاتِ الرزفي لؤدَبَ مُخولٌ مِنَ الذَّرٌ فوْقَ الأنْب منها لأَثّرَا0') 

والتتفر ل الى أ ى عله لحرن بعران حبسا 

ل ل ا الك ا 5 لمكن 
وعبّرٌ عن الذَّرّة يزيد بن هارون بأنّها دودة حمراء » وهي عبارة فاسدة » وروي عن ابن 
عباس الذزة: .وأس التملة »قرا انق عبائن: :[إن الله لا :يظلة متقال تمه]9 ؛ 
لهِتْقَالَ4: مفعول ثان ل 8يَظْلِمُ4 . والأول مضمر ء التقدير: إِنَّ الله لا يظلم أحداً 
مثقال. و(يَظِلِم) » لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد . وإنما عُدّي هنا إلى مفعوليْن بأن 
يقدر في معنى ما يتعدئ إلى مفعولين » كأنه قال: إن الله لا ينقص »٠‏ أو لا يَبْحَس » أو 
لايتغصب . ويصح أن يكون نصب ©يمْقَالَ 4 على أنه بيان وصفة لمقدار الظلم 
المنفي ٠‏ فيجيء ‏ على هذا نعتاً لمصدر محذوف » التقدير: إن الله لا يظلم ظلماً 
مثقال ذرّة » كما تقول: إن الأمير لا يظلم قليلاً ولا كثيراً » أي: لا يظلم ظلماً قليلاً 
ولا كثيراً » فعلى هذا وقف ١‏ يظَلِمُ# على مفعول واحد . وقال قتادة عن نفسه ‏ ورواه 
عن بعض العلماءِ ‏ «لأن تفضل حسناتي سَيكَائق ينثقال ذزة أحث إلى مع الذنيا 
جميعاً». وحذفت النون من [تكُن] لكثرة الأفنمالةة وها خنة بعروت اليد 
وَالليق: 


, القاصرات الطرف: اللائي يقصرن نظرهن على أزواجهن تصوناً وتعففاً » والذرٌ: صغار النمل‎ )١( 
واحدته: ذرّة » قال ثعلب: إن مائة منها وزن حبّة من شعير » وقيل: ليس لها وزن » ويراد به ما يرى‎ 
في شعاع الشمس الداخل من النافذة » والمُحُول: الذي مرّ عليه حول كما فسّره ابن عطية » والأثب:‎ 
ثوب رقيق له جيب وليس له أكمام » والبيت من القصيدة التي مطلعها:‎ 
سَمَالَكَ فؤق بعد ماكان أفْصَرا رخلحت ملتميو يطو فك عاك عا‎ 
ا لي ل الوا‎ (0 
تنم اللتسوع بكاالفشيتاء ء الهُمَوم وخيال إذا الح اللجبكوة‎ 
وأراد بالحوالي هنا صغير النمل » والكلوم: الجراح - جمع كلم . وهو يصف في البيت جلدها‎ 


الناعم الذي يؤثر فيه صغير النمل إذا مرّ عليه لرقته . 
0 
4 مز[ 
م 


() قال أبو حيان: لعل ذلك على سبيل الشرح للذرة. ولكنه نسب القراءة لابن مسعود. 


الجزء الخامس هوه د ب > سورة النساء : الآية: 1١‏ 
وقراً جمهور السبعة 8« حَسَةَ 4 بالنصب على نقصان (كان) » واسمها مضمر 
تقديره: وإن تك زنة الذرة حسنة » وقراً نافع وابن كثير [حَسَنَة] بالرفع على تمام 
(كان). التقدير: ور عد او رو لتو ا 1 
وقراً ابن كثير » وابن عامر: [يُضَعُفها] مُشّدّدة العين بغير ألف , قال أبو علي: المعنى 
فيج واحد 6 وهيا لننان + زقر ] الحمة : [تفعفها] سكرن الضاة وتحفت الغين» 
ومضاعفة الشيء في كلام العرب: زيادة مثله إليه » فإذا قلت: (ضعّفت) » فقد أتيت 
بنية التكثير ؛ وإذا كانت صيغة الفعل دون التكثير تقتضي الطَيّ”'' مرتين فبناء التكثير 
يقلي أكثر .عن العوكية إل أقضي لعا ترية مق العدمة وإذا قلت: (ضاعَفت) فليس 

د ببنيّة تكثير » ولكنه فعل صيغته دالة على الطَّيّ مرتثين فما زاد. هذه أصول هذا الباب 
د ولع لك ريد وقد ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب المجاز أن 
(ضاعَفْتُ) يقتضي مراراً كثيرة. و(ضَعَفْتُ) يقتضي مرتين » وقال مثله الطبري ٠‏ ومنه 
نقل » ويدلّك على تقارب الآمر في المعنى ما قر به في قوله « مَبِصَدعِكَُ دجِقه مد أَضْعَاًا 
كيرا 974 , فإنه قرئ: [يُضَاعِفَه] » وإيُضْعّفَه] » وماقرىٌ به في قوله تعالئ: 


ل 3-4 ّ الَْدَات سير 


صِعْدَي74" » فإنه فُرىّ : [يُضَمَّفْ لَهَا آلْعَذَابُ ضِعْفيْنِ]. 
ا ل 0 
الحسنة لكل مؤمن مضاعفةٌ عشر مرار » وأعلم في هذه أنها مُضاعفة مراراً كثيرة جداً 
حسب ما روى أبو هريرة من أَنها تضاعف ألَفي ألف مرة » وروى غيره من أنها تضاعف 
ألف ألف مرة”؟' ٠‏ ولا يستقيم أن يتضاد الخبران » فهذه مخصوصة للمهاجرين 
السابقين حسبما روى عبد الله بن عمر: (أنها لما نزلت: 8 من جك بآلسََةٍ فَلَمُ عَدْرٌ 


دلق جاء في «لسان العرب» ‏ مادة ضعف -: : «وضعف الخ أطبَقّ بعضّه على بعض وثتاه فصار كأنه 
ضعف» » وهذا يفسر معنى التعبير هنا بكلمة: : «الطي». 


(؟) البقرة: 8468؟. 
() يس الي من بَأتِ سكن بمَحِسَةٍ مُيَدَسَوَ يُصَلمَف لها الْمَدَابُ صِعَفَيْ وكات ذَلِكَ عل أله تسيا 4 
[الأحزاب: 96]. 


ع6 أخرج ابن أبي شيبة عن أبي عثمان قال : بلغني عن أبي هريرة أنه قال: «إن الله يجزي المؤمن بالحسنة 
آلف آلف حسنة» » فأتيته فسألته قال: «نعم » وألفي ألف حسنة ٠‏ وفي القرآن من ذلك : 8 إِنَّأسَه لَايظلم 


ِعَقَال رو وَوَإن نَكَ حَسَكَةٌ يَُنِعِمَهًا4 فمن يدري مما ذلك الإضعاف». وأخرج ابن جرير عن أبي عثمان 


النهدي مثله » (الدر المنثور ؟ ‏ 15). 
0 
نأك مز[ 
اه 


الجزء الخامن 3# ب بح 5 ل لس د سورةالشساء: الآية: 1١‏ 
0 عد ئ 0 ٠.‏ 
أَمَتَالِها 2'”4 في الناس كافة » قال رجلّ » فما للمهاجرين؟ فقال: ما هو أعظم من هذا 
وك فخصوا بهذا كما خصت نفقة سبيل الله بتضعيف سبعمائة 
مرة ”". ولا يقع تضاد في الخبر. 

وقال بعضهم: بل وعد بذلك جميع المؤمنين » وروى في ذلك أحاديث وهي: 
(إن الله عرَّ وجل يَجْمع الأولين والآخرين في صعيد واحد . فينادي: هذا فلان بن 
فلان » فمن كان له عنده حق فليقم » قال: فيحب الإنسان أن لو كان له يومئذ الحق 
على أبيه وابنه ٠‏ فيأتي كل من له حق فيأخذ من حسناته حتى يقع الانتصاف » ولا يبقي 
لك الأتوزن الذؤة + تفرك اله تعال" 2 امنترها لدف .وادهيوا به إلى الجد 190 
وهذا يجمع معاني ما روي مما لم نذكره. 

والآية تعهٌ المؤمنين والكافرين - فأمًا المؤمنون فيجازون في الآخرة على مثاقيل 
الذَّدُ فما فما زاد » وأما الكافرون فما يفعلون من خير فتقع المكافأة عليه بنِعَم الدنيا . 
ويجيئون يوم القيامة ولا حسنة لهم. 

و« أ لَدَنْهُ © معناه : من عنده » قال سيبويه : ولدن: هي لابتداء الغاية فهي تناسب 
أحد مواضع (منْ) 34 ولذلك الْيَأما 4 ودخلت (من) ل 

والأجر العظيم : الجنة 3 قاله ابن مسعود » وسعيد بن جبير » وابن زيد 3 والله إذا 

مَنّ بتفضله بلغ بعبده ا 


)1( الأنعام : للا 
فق أخرجه سعيد بن منصور ١‏ وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم ٠‏ والطبراني عن ابن عمر. (الدر 
المنثور ؟ 757. 


00 2 ع ىس سرس 1 لل حََّةَ نبت 


ف يشير بهذه إلى الآية الكريمة من سورة البقرة < مَل الِينَ نِمو أموكهُم في سبل أ و ككل 
َي سَكَاِيلٌ في كل سم يَأكَهُ حب وبر لت لسن ياواه لَهُواسِعٌ عكر 4 . 

اق ا 0 وابن أبِي حاتم » عن ابن مسعود. ونقله في (الدر المنثور) مع 
اختلاف في بعض الألفاظ . 

)0( ِنْ مواضع (مِنْ) أن تكون لابتداء الغاية » وهي في هذا مثل (لدن) ٠‏ فلما تشاكلا حسن دخول (مِنْ) 
على (لَدُن). وفي (لَدْنْ) لغات كثيرة » منها: لَدُن - بفتح وضم ء ولذن - بضم وسكون » ولدْن - بفتح 
وسكون + ولدن - بفتح وكسر ء وَلَدُ - بفتح وضم مع حذف النون » ولَدّى - بفتحتين مع ياء. (عن كتب 
اللغة). 

() أخرج ابن أبي شيبة » وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » عن - 


7 
أبإكة جم[ 
د 


الجدذء الخامس سسسب لا88 لس سصورةالنساء: الآيات: 437-4١‏ 


قوله تعالئ: 

د كنف إِدَا يها من كل أمَّمَ همد وَِفْنَابكَ عَلَ متؤْلآه سيدا (م) يوْمَيِذٍ يَوَدُ لين 
كَدر دعصو تنو ل شك يوم الأ ولا يفون لَه ًا )4 . 

تقدم في الآية قبلها الإعلام بتحقيق الأحكام يوم القيامة » فحسن - بعد ذلك 
التنبيه على الحالة التي يحضر ذلك فيها » وه جاء فيها بالشهداء على الأمم.. وععيق 
الآية: إن الله يأني بالآنبياء شهداءً على أممهم بالتصديق والتكذيب » ومعنى الأمة 0 
هذه الاية - غير المعنى المتعارف في إضافة الأمم إن الأنبياء » فإن المقعا رف نيد 
بأمة اميه عليه الصلاة والسلاع انديع يمن مق نة: وكذلك في كل نبي » وهي هنا: 
جميع من بُعث إليه. من أمن منهم ومن كفر. وكذلك قال الأولون: إن الإشارة 
ب » ْله إلى كفار قريش وغيرهم من الكفار » وإنما خص كفار قريش بالذكر لأن 
وأ الرضيد أشد عليهم منها على غيرهم . 


» دَكِِنَ4 في موضع نصب مفعول مقدم بفعل تقديره في آخر الآية :ترى حالهم‎ ١ 
. أو يكونون » أذ عضر وقال مكي في الهداية: 9عِنْنًا» عاملٌ في « فَكنِنَ»‎ 
وهذا خطأ.‎ 


وروي (أن رسول الله كلِِ كان إذا قرا هذه الآية فاضت عيناه) ٠‏ وكذلك ذرفت عيناه 
عليه الصلاة والسلام حين قرأها عليه عبد الله بن مسعود في الحديث المشهور”" , 
وما ذكره الطبري من شهادة أمة محمد بتبليغ الرسل » وما جرى في معنى ذلك من 
القتصص الذي ذكر مكي كسؤال اللوح لكاو ثم إسرافيل » ثم جبريل » ثم 
الأبياء- فلينبت هذه أيته ٠»‏ وإنما آيته: « لِنَحَكوفاسَْرَآءعَلَ النّاس4”" . 


-” أبي هريرة: 9« وَيُوْتِون لَدْنّهُكْرَاعَظِيمًا4 . قال الجنّة. (الدر المتثور). 
لق روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله ككل: «اقرأ علي؟ » فقلت: آقرأ عليك 
وعليك أنزل؟ قال: : "إني أحب أن أسمعه من غيري» » فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت :> « فكت 
إذَا عقا من كل أمَمَ هيد وَجِقنا يك عَلَ كتؤلا عَهِيدًا 4 ٠‏ قال: «أَمْسك؟ » فإذا عيناه تذرفان . 
وأخرجه مسلم » وقال بدل قوله: (أمسك»: فرفعت رأسي » أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي 
فرأيت دموعه تسيل ٠‏ قال ابن كثير: «وقد روي من طرق سدد كن ا لمر عور معطو 4 
(؟) ١‏ وَكَدِكَ جَمَتك أْمَهُوَسَطالِنحَكُووا مْبَدَآءعَلَ ألنّاس وَيَكْونَ ْول عَلَيَكم سَهِيداً4 [البقرة: .]١47‏ 
أبإكة هم[ 
ذ 5 
كلانه 


الجزء الخامن -_سسسسس بم 88/8 ل سس صورة التساء: الآيات: 47-41 


و« يو مهل ظرف ٠‏ ويصح أن يكون نصب - ديو دي هذا الموظع على العطرك» 
على أنه معربٌ من الأسماء غير المتمكنة » ويصح أن يكون نصبه على أنه مبني على 
النصب مع الأسماء غير المتمكنة » والودٌ إنما هو في ذلك اليوم . 


وقراً نافع » وابن عامر: [تسَرَى] على إدغام التاء الثانية من (م كسوق) + :وقرا حمدة 
والكساتي: [تسؤئ] يتخنيك: السين وتشديل لواو 0 حذف التاءِ الثانية 
المذكورة » وهما بمعنى واحد » واختلف فيه 0 الا امار 
فيها ' ٠‏ ثم تتسوى هي في نفسها عليهم وبهم” "' » وقالت فرقة: معناه: لو تسوّى هي 
معهم في أن يكونوا تراباً كآبائهم ٠‏ فجاءً اللفظ على أن الأرض هي المسوية معهم ؛ 
والمعنى إنما هو أَنهم يستوون مع الأرض ٠»‏ ففي اللفظ قلْب يخرج على نحو اللغة الني 
حكاها سيبويه : دغل القلسوة في رأسي ؛ وأدخلت فمي ذ فى الحَجر » وما جرى 
مجراه » وقراً ابن كثير » وابن عامر » وأبو عمرو: «شرّ» على بناء الفعل للمفعول 
الذي لم يسم فاعله » فيكون الله تعالئ يفعل ذلك على حسب المعتيَيْن المتقدمين. قال 
عن رملة لق إلى اللي بلح ار اي اه 

قال طائقة : معتى الآية آنا الكفار لما يروتة'من الهول وشدة التخاوف يردرن :أن 
تسوى بهم الأرض فلا ينالهم ذلك الخوف » ثم استأنف الكلام فأخبر نهم لا يكتمون 
حديثاً لنطق جوارحهم بذلك كله ٠‏ حين يقول بعضهم: # وله رَنَامَا ها مْتْركِينَ 74 2 
فيقول الله كذبتم كك لانن جرارجيم لذ بح جديا ونا نولا عباس اوقل 

اخ ارين رار ترون بل ببق الكغار 101ل كار خضي قار 9 وألله 

َينَامَا ها مقر رِكين* » فيقول الله: كذبتم ٠‏ ث يتلق جوارحهم فلا تكتم حديثاً » وهكذا 
حل ع ا ال ل ا وقالت طائفة مثل القول الأول إلا أنها 


000( أي : مع فتح التاء أيضاً. 

(1) هذا رأي «أبو عبيدة» وجماعة ‏ والباء في 8 بم بمعنى : عليهم . 

() « شُرَّلرْحَكْن يتنتُ لَه أن َالوأوَاس يناما ظامْتْركِينَ4 [الأنعام: 17]. 

(5) أخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر ء وابن أبي حاتم ٠‏ والطبراني » 
والحاكم وصححه » وابن مردويه » والبيهقي في الأسماء والصفات عن سعد بن جبير قال: الجاء رجل 
إلى ابن عباس فقال: أرأيت أشياء تختلف على فى القرآن؟ فقال ابن عباس : ما هو . أشك فى القرآن؟ 
قال: ليس هو بالشك ٠‏ ولكنه اختلاف ٠‏ قال: هات ما اختلف عليك من ذلك . قال: أسمع الله يقول: - 


25 
7 

ْ أبإكة جم[ 
د 


الجذء الخامن سسسب ا88 ل سس صورة التساع: الآية: 68 
قالت: إنما استأنف الكلام بقوله : 6 ايكون أله حَِيئًا4 ليخبر عن أن الكتم لا ينفع 
وإن كتمواء ولأن الله تعالئ يعلم جميع أسرارهم وأحاديثهم » قيعت ذلك لسن 
ذلك المقام الهائل مقاما ينفع فيه الكتم . 

قال القاشى ابو سي رح ال 

الفوق كن عنيى القرليق آذ الأرك يفقفين أن الكت لا ينظرابويفة بروالاخر يني 
أن الكتم لاينفع وقع أو لم يقع . كما تقول: هذا مجلس لا يقال فيه باطل » وأنت 
تريد: لا ينتفع به ولا يستمع إليه . قالت طائفة: الكلام كله متصل ٠‏ ومعناه: يود الذين 
كفروا لو تسوى بهم الأرض » 0 ألا يكتموا الله حديثاً » وودهم لذلك إنما هو 
ندم على كذبهم حين قالوا: « وش رينَا مَا كا متركين 4 . وقالت طائفة: هي مواطن 
وفروق: وقالت طائفة: منيشن الاية تو الاين قروا أن متؤى بهم الأرضى + رأنهع لم 
يكتموا الله حديثاًء وهذا على جهة الندم على الكذب أيضاً . كما تقول : وددت أن أعْزِمَ 
كذا » ولا يكون كذا على جهة الفداءٍ » أي : يفدون كتمائهم بأن تسوى بهم الأرض. 

والرسول - في هذه الآية -: للجنس » شرف بالذكر » وهو مفرد دلَّ على الجمع . 

وقرا أب السكال الى : لوَعصٌوا الرتسول] بكسر الواو من: [عَصُوا]. 


قوله تعالئ: 
< اها الب مها ل روا الكصلزة وأشر مسكرى حق تتكثراما ماوق وكا بج | 
دة 2*2 وم سه م سبع 2 م مره 1 0000 
عايرى سَِِلٍ حك تَعْتسِلُوأ إن كم ير ا 0 و للمسكه 
2 4 عر د 22 2م 
ألِيْسَاءَ فلم يدوا ماك فَتَيِمَّموا موأ صَعِيدَا طَيَبَا مسوأ يوجوييكُم و أيديكة د أَسَّهَ كان عهرًا 

م4 
سببُ النّهى عن قرب الصلاة في حال سُكر: أن جماعةً من أصحاب رسول الله يله 
شربت الخمر عند أحدهم قبل التحريم » فيهم أبو بكر . وعمر ء. وعلي . 
وعبد الرحمن بن عوف ٠.‏ فحضرت الصلاة فتقدمهم عليٌ بن أبي طالب فقرأ: # قل 
١‏ تَمَلرتكن يتنهم إلد أ َالو واه رََامَا عا مْتْرَكِينَ 4 . وقال : «وَلايَكْتْمُونَ أله حَرِيئًاك فقد كتموا » وأسمعه 


بقول : فلا ناب يهم يومد ولا بترت 4 ٠‏ ثم قال: «وَبْلَ ينسم عل بنسٍ بَسَةَلْمَ 4 » الخ 
الحديث » وهو موجود في (الدر المتثور 5 »)١55-‏ ونقل (ابن كثير) الجزء الخاص منه بهذه الاية 


فقط .59١-5‏ 
ارم ام 
بدك هذ[ 
غراف ليله 


الجزء الخامس : 656 سدطلطللسل سس صورة التساء: الآية: 47 
يَكأَيا الحكوورت4 فخلط فيها بأن قال: «أَعبّد ما تعبدون ٠‏ وأَنتم عابدون ما أَعبُد؛ , 
فنزلت الآية » وروي أن المصلي عبد الرحمن بن عوف”" . 

وجمهؤر المفسوي علق أن 1ت له تكو الحيت إلا المتحاله فإنه قال :«إننا المراد 
1 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهداضعيت: 


والخطاب لجميع الأمّة كه الضاعية آنا السكزان إذا عدم الميز لسكره ‏ فليس 
بمخاطب في ذلك الوقت ٠‏ وإنما هو مخاطب إذا صحا بامتثال ما يجب عليه ٠»‏ وبتكفير 


ما ضاع في وقت سكره من الأحكام التي تقرر تكليفه إياها قبل السكر » وليس في هذا 
تكليف ما لا يطاق على ما ذهب إليه بعض الناس . 


وقرأت فرقة: [سَكَارى] جمع : سَكْران”" » وقرأت فرقة: [سَكْرى] بفتح السّين » 
على :بال فقلى:»:وقراً اليش [شكرى] يضم التي ويكوت: الكافه على إمتال: 
ُعْلى » وقراً النخعي : [سَكرى] به ات ل ٠‏ قال أبو الفتح : هو تكسير (سكران) 


)١(‏ أخرج عبد بن حميد ٠‏ وأَبو داود » والترمذي وحسّنه » والنسائي ٠‏ وابن جرير » وابن المنذر » وابن 
أبي حاتم » والنحاس . والحاكم وصححه » عن علي بن أبي طالب قال: «صنع لنا عبد الرحمن بن 
عرف طعاماً فدعانا وسقانا من الخمر ٠‏ فاخذت الخمر مثا ء وحضرت الصلاة فقدموني ٠‏ فقرأت: قل 
بأيها الكافرون ٠‏ لا أعبد ما تعبدون » ونحن نعبد ما تعبدون » فانزل الله: © يتأي ألَدِنَ انوأ لا مَصّرَبوا 
الصسلزة وَأَنشر سَكرئ حَقٌ تَعَلَمُواما نَمُولُونَ4 (الدر المنثور) . 

00( 0 أنَّ النبي يل قال: «إذا نعس أحدكم وهويصلي فلينصرف فينم 
حتى يعلم ما يقول» ٠‏ وابن عطية يرى أن قول الضحاك ضعيف لأن الحديث يعطي حكماً آخر ٠‏ وليس 
شرحاً للآية. 

(*) نحو: تدمان وتدامى » وهو جمع تكسير - عن (البحر المحيط 2900-7) - أما قراءة الجمهور #شكرئ » 
بالضم ولااسيوي اباي عتاي فالدق عد بكب الفيفات: «وقد يكسرون بعض هذا على 
فعالى ٠‏ وذلك قول بعضهم: سُكارى وعجالى ٠ ١‏ فهذا نص منه على أنه جمع » ولهذا قال أبو حيان: 
ووهم الأنتاة أبو العسن بن النافكن “تب إلى» ستوية أنها اسم جمع . قال ابن الباذش: «وهر 
القياس ٠‏ لأنه جاء على بناء لم يجئْ عليه جمع البنّة». 

05 يلاح أن في هذا كرارا مم تو لداهل فلل وراك قرقةة كر ]ف الزن علق مقان + قبل 


7 
أ بهم 
د 


الحزء الخامين ا ع ا . 01١‏ وسو و اهنا 
غلى لاشكرى) + كما قالوا: روي نياما”"؟ + وكقولهم :لك وميدئ”؟ 1 
هالك ومائد » ويحتمل أ يكون صفة لمؤنثة واكدة 4 كان المعنى : وأندم 
لاو حا را م الإ ا بور 
ومنه: سكرت الماء إذا سددت طريقه. 

وقالت طائفة : الصلاة ‏ هنا العبادة المعروفة حسب السبب في نزول الآية. وقالت 
طائفة : الصلاة ‏ هنا المراد بها موضع الصلاة والصلاة معاً, لأنهم كانوا خل 
لا بأنون المسجد إلا للصلاة ٠‏ ولا يصلُون إلا مجتمعين ٠‏ فكانا متلازمين 0 

وإنما احتيج إلى هذا الخلاف بحسب ما يأتي في : (عابري السبيل) . 

ويظهر من قوله: حَقّ تَعَلَمُواْ 4 أن السكران لا يعلم مايقول . ولذلك قال 
عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيره: إن السكران لا يلزمه طلاقه » فأسقط عنه أحكام 
0-7 ؛ لهذا » ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لِلّدي أقر بالزنى : (أسكران أنت)؟ 

أنه لو كان سكرانآ لم يلزمه الإقرار. 

نم كك 

وبين طلاق السكران وإقراره بالزنى فرق » وذلك أن الطلاق » والإقرار بالمال» 
والقذف ٠‏ وما أشبه هذا يتعلق به حقوق الغير من الآدميين » فيتهم السكران إن ادَّعى 
أنه لم يعلم » ويُحكم عليه حكم العالم » والإقرار بالزنى إنما هو حقٌّ لله تعالئ فإذا 


)0 جاء في اللسان: «وقال سيبويه (عن معنى قوم رَْبى): «هم الذين أسخنهم السفر والوجع فاستثقلوا 
نوماً » ويقال : شربوا من الرائب فناموا ٠‏ قال بشر: 
نأماتميمُء ؛تَسِمْبِنٌ مر 0 2 
ثم قال: : «وهو في الجمع شبيه بهُلكى وسَكرى . واحدهم: رَوْبانَ » وقال الأصمعي : واحدهم: 
رائب ٠‏ مثل مائق وموقى » وهالك وهلكى . 

)0( الميْدُ ما يُصيب من الحيرة عن السكر , أو الغثيان . أو ركوب البحر » وقد ماد فهو مائد » من قوم 
ميدى كرائب ورَوؤْبى » قال الفراء: سمعت العرب تقول: الميْدى: الذين أصابهم الميْد من الدوار 
(اللسان). 

زفرفق القول الأول هو قول أبي حنيفة 2 والثاني هو قول الشافعي 2 وترتب على ذلك الاختلافٌ في معنى قوله 
تعالئ بعد ذلك ١‏ وَكاجُحُبَ اماك س4 كما سيأتي . 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجزء الخامس بيك سورة النساء: الآية: 47 
ادعى فيه بعد الصّحو أنه كان غير عالم دين » وأما أحكام الجنايات فهي كلها لازمة 
للسكران. 


«وَأنشٌ شَكرئ4 ابتداءً وخبر » جملة في موضع الحال ؛ وحكي عن ابن فورك أنه 
قال: معنى الآية النهي فخ الشكن». أئ: لا يكن منكم سكر فيقع قرب الصلاة » إذ 
المرء مدعدٌ إلى الصلاة آنا" والظاهر أذ الام لين كذلك ب وتشرروق أن العيعانة 
بعد هذه الآية - كاتوا يشربون ويقللون إثر الصبح وإثر العتمة » ولا تدخل عليهم 
صلاة إلا وهم صاحون. 

وقوله: (وَلَاجْمُب4 عطف على موضع هذه الجملة المنصوية'” » والجُنْب: هو 
غير الطاهر من إنزال أو ميعار 2 0 هذا قول جمهور الأمةا+ وروي عن بعض 
الصحابة: لا غسل إلا على من اليك ٠‏ وهو من الجنابة وهي اليك كانه عانت 
الطهن ؛ أو من الجَدْب كأنه ضاجع ومن بجنبه جنباً » وقرأت فرقة: [جَنْبا] بإسكان 
النون. 

ول عار سيل » هو من العبور » أَي: ع والجواز » ومنه: عبر السفينة 
النهر © ومنه: ناقة حُبْكُ اير والفلاة والمهاجرة”" » أي: تعبرها بسرعة السّيْر » قال 
الشاعر وهي امرأة : 


» قال أبو (ح) في (البحر المحيط): هذه حالة معطوفة على قوله: «وَأسْرٌ شَكَرئ 4 إذ هي جملة حالية‎ )١( 
والجملة الاسمية أبلغ لتكرار الضمير » فالتقييد بها أبلغ في الانتفاء منها من التقييد بالمفرد الذي هر‎ 
(وَلَاجثُبا4 » ودخول (ل) دال على مراعاة كل قيد منهما بانفراده » وإذا كان النهي عن إيقاع الصلاة‎ 
.7101-« مصاحبة لكل حال بانفراده فالنهي عن إيقاعهما بهما مجتمعين أدخل ني الحظر. |.ه.‎ 

(؟) لقول عليه الصلاة والسلام: (إنما الماءٌ من الماء) أخرجه مسلم » وفي البخاري عن أَبِي بن كعب أنه 
قال: «يا رسول الله » إذا جامع الرجل المرأة فلم يُنزل؟ قال: يغسل ما مسن المرأة منه » ثم يتوضأ 
ويُصلي». قال أبو عبد الله «يعني البخاري» : الفبل أحوظط ؛ وذلك الآخر ”يريد الرأي الآخر الدال على 
عدم الغسل» إنما بيناه لاختلافهم » وَأخْرضه مسلم بمعناه في مشيدة :قال أبن اق هذا 
منسوخ؟ ؛ وقال الترمذي: «كان هذا الحكم في أول الإسلام ثم نسخ» » وقد كان هناك خلاف بين 
الصحابة في هذا الموضوع . ثم رجعوا فيه إلى رواية عائشة عن النبي كَكلُ: «إذا جلس بين شعبها 
٠‏ الأريع » ومسنّ الختان الختان فقد وجب الغسل» . أخرجه مسلم . (عن القرطبي). 

(9) في اللسان: «وجمل عُبْرُ أسفار » وجمال عُبْر أسفار » يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث . مثل 
الفلك ٠‏ وكذلك عِبْر أسفار » وناقةٌ عُبْر أسفار وسفر , وعَبُْ ٠‏ وعِبْرٌ: قوية على السفر ٠‏ تشق ما مرت 


به » وتقطع الأسفار». 
أرم ام + 
بدك مذ[ 
ب 


العجزء االخام اس ”351 لس سس صورة التساء: الآية: 4# 
عَئِرَانَةٌ سروح الِْدَيِن شِمِلَةٌ عَبْدْ الْهَرَاجِرٍ كالهرّفٌ الْخَاضِبِ”) 


وقال علي بن أَبي طالب » وابن عباس ٠‏ وابن جبير » ومجاهد » والحكم. 
وغيرهم: عابر السبيل: هو المسافر » فلا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا 
بعد الاغتسال إلا المسافر فإنه يَتيَمَم :او قال اتن عافن أكام وار ودر ف ا 
والنخعي ٠‏ وغيرهم: عابر السبيل : الخاطر في المسجد . وهو المقصود في الآية » 
وهذا يحتاج إلى ما تقدم من أن القول بأن الصلاة هي المسجد والمصلى » وروى 
بعضهم أن سبب نزول الآية (أَنَّ لوف كل هار كانت ات دورهم شارعة في 
المسجد » فإذا أصابت بت أحدهم الجنابة اضطر إلى المرور في المسجد فنزلت الآية في 
ذلك)”" » ثم نزلت: «وَإن كُمْ ته» إلى آخر الآية بسبب عدم الصحابة الماء في 
غزوة «المُرَئْسيع)7) حين أقام على التماس العقد'؟ » هكذا قال الجمهور. وقال 
النخعي : نزلت في قوم أصابتهم جراح ثم أجنبوا » فذكروا ذلك للنبي كل فنزلت هذه 
الآية » ذكر النقاش أن ذلك نزل بعبد الرحمن بن عوف ٠‏ والمريض المقصود في هذه 
الآية هو الحضري ٠‏ والذي يصح له التيمم هو الذي يخاف الموت لبرد الماء وللعلة 
به ؛ وهذا يََيَمُمِ بإجماع ٠‏ إلا ما روي عن عطاء: أنه يتظهل و إن هات والذي يخاف 
حدوة علة علق غلة: أو زيادة علة » والذي يخاف بطء برءِ » فهؤلاء تت يتيَكَمُونَ بإجماع 
من المذهب فيما حفظت . والأسباب التي لا يجد المريض بها الماء هي: إما عدم 
المناول » وإما خوف ما ذكرناه. وقال داوود: كل من انطلق عليه اسم المريض فجائز 
له التتكم بج وتكذا فول كلك و إنااهى عمد ملماء الامة المعر زان «والمصضوتة: 
والعلل المخوف عليها من الماء . 


والجسافر داف هذ :اليه هو" الكاين عن اهينج كان الستن. مما تقض قد 


» أو هي الناقة الصلبة تشبيهاً لها بعَيْر الوحش . والسُرّح : السريعة المشي‎ ٠ العيرانة: الناجية في نشاط‎ )١( 
وشملّةٌ بكسر الأول وتشديد اللام: الخفيفة السريعة المشمرة » والهرّفٌ: التجافي مق الظلماة © أو:‎ 
والخاضب : الظليم إذا أكل الربيع فاحمرت ساقاه وقوادمه.‎ ٠» الطويل الريش‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير عن يزيد بن حبيب . (الدر المنثور). 

(؟) المْرَيْسِيع مصغر مرسوع: بثر أوماءً لخزاعة على يوم من الفرع » وإليه تضاف غزوة بني المصطلق . 

(:) يريد (عقد) عائشة رضي الله عنها » وفي البخاري ٠‏ والترمذي ٠»‏ وسيرة ابن هشام أن القلادة كانت 


لأسماء واستعارتها عائشة » وأنها قد اتقطعت » ثم وجدوها تحت البعير. 


الجزء الخامس 053 ملس صورة النساء: الآية: 4# 


الصلاة أو لا تقصر . هذا مذهب مالك وجمهور الفقهاء » وقال الشافعي ‏ في كتاب 
الأشراف -: وقال قوم: لا يتيمّم إلا في سفر يجوز فيه التقصير » وهذا ضعيف . 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وكذلك قالت فرقة: لا يتيكم في سفر معصية » وهذا أيضاً ضعيف . 

والأسباب التي لا يجد بها المسافر الماء هي: إما عدمه جملة » وإما خوف فوات 
الرفق سبي ظلبه > توإيا خوفاعان الرخل يسيب طلبه» وإماخوق سباع أو إذاية عليه 

واختلف في وقت إيقاعه التيمُم - فقال الشافعي: في أول الوقت » وقال 
أبو حنيفة » وغيره: في آخر الوقت. وفرق مالك بين اليائس والعالم الطامع بإدراكه في 
الوقت ٠»‏ والجاهل بأمره جملة » وقال إسحاق بن رَاهُوْيَهُ: لا يلزم المسافر طلب الماءِ 
إلا بين يديه وحوله » وقالت طائفة: يخرج في طلبه العَلْوَتِينَ' ونحوهما » وفي 
مذهب مالك يمشي في طلبه ثلاثة أميال » وقال الشافعي: يمشي في طلبه ما لم يخف 
فوات رفيق » أو فوات الوقت. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا قول حسن. 

وأصل #االْمََيطٍ * ما انخفض من الأرض » وكانت العرب تقصد بقضاءِ حاجتها 
ذلك الصنف من المواضع » حتى كثر استعماله في قضاءٍ الحاجة وصار عرفه » وقراً 
قتادة » والزهري: اام الياء من غير ألف ٠‏ قال ابن جني: هو محذوف 
من فيعل » عين هذه الكلمة واو”") ٠‏ وهذا اللفظ يجمع بالمعنىٍ جميع الأحداث 
الناقضة للطهارة الصغرى . واختلف الناس في حصرها » وأَنبل ما أعتقد في ذلك أن 
أنواع الأحداث ثلاثة: ما خرج من السبيلين معتاداً » وما أذفة: العقل + واللمن هذا 


- 


على مذهب مالك » وعلى مذهب أبي حنيفة: ما خرج من النجاسات من الجسد ء 


)00( كل مرماة بالسهم تسمى: عَلْوَة ؛ والجمع: غلوات وغلاءٌ » وفي المثل: جِريٌ المذكيّات غلاء » 
ويقال: غلا بالسهم غَلواً وغارا: رفع يديه لأقصى الغاية » وغلا السهم: ارتفع في ذهابه وجاوز 
المدى. (القاموس المحيط). 

زفق وهي في هذا مثل: ميّت - وقيل: غيِط مصدر ء إذ قالوا: غاطَ يغيط » أما (الغائط) فجمعه: الغيطان أو 
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الأغراط » وبه سميت غوطة دمشق. 
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ولا يراعى المخرج ولا غيره 3 ولا يُعد اللمس فيها 3 وعلى مذهب الشافعي: ما خرج 
من السبيلين » ولا يراعي الاعتياد » والإجماع من الأحداث على تسعة: أربعة من 
الذكر وهي : البول 3 والمني 34 والودي 3 والمذي 3 ا وهو. دم 
والإغماء » والنوم الثقيل . فهذه تنخ الوا ل ات : وغير ذلك 
سح ار لوي 


وقر أ ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو , وابن عامر » وعاصم « نمسم 4 » رهي 
في اللغة لفظة قد تقع لِلّمس الذي هو الجماع » وفي اللمس الذي هو جَمنُ اليد 
والقبلة ٠‏ ونحوه . إذ في جميع ذلك لَمْسسٌ. واختلف أهل العلم في موقعها هنا فمالك 
رحمه الله يقول: اللفظة هنا على أتم عمومها تقتضي الوجهين » فالمُلامس بالجماع 
يكم والثلاسن تالكا شفع" لآن اللمين نتن وضنوء»: وقالت طائفة: هي هنا 
مُخصصة لِلَمْس اليد » والجئب لا ذكْر له إلا مع الماء» ولا سبيل له إلى التيمّم » 
وإنما يغتسل الجئب أو يدع الصلاة حتى يجد الماءً » روي هذا القول عن عمر رضي الله 
عنه » وعن عبد الله بن مسعود وغيرهما » وقال أَبو حنيفة: هي هنا مخصصة لِلّْمس 
الذي هو الجماع » فالجنب يتيمم » واللامس باليد لم يجر له ذكر فليس بِحَدثِ » 
ولا هو ناقض لوضوءٍ . فإذا قبل الرجل امرأته للذة لم ينتقض وضوءه . ومالك رحمه 
الله يرى أن اللمس ينقض إذا كان لِلَّدّة » ولا ينقض إذا لم يقصد به اللّذة » ولا إذا كان 
لين أو اميه والشاففي رخمة لد تبي النظلة لسار فقا لحني الرخل بعتن أنه أر 
ابنته في أي وجه كان انتقض وضوءه. 

عدم وجود الماء يترتب للمريض وللمسافر حسبما ذكرناه » ويترتب للصحيح 
الحاضر بالغلاءِ الذي يعم جميع الأصناف . واختلف فيه فقال الحسن: يشتري الرجل 
الماء بماله كله ويبقى عديماً » وهذا قول ضعيف لأن دين الله يُسر » كما قال يلك . 
ويريد بنا البسر » ولم يجعل علينا في الدين من حرج . وقالت طائفة: يشتري ما لم يزد 
على القيمة الثلث فصاعداً » وقالت طائفة: يشتري قيمة الدرهم بالدرهمين والثلاثة » 
لخر وهذا كله في مذهب مالك رحمه اله ٠‏ وقيل لأشهب أتشتوى القربة بعشرة 


بلي جما 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقد عليه البيالة إنما هو بحسب غنى المشتري وحاجته » والوجه عندي أن 

بتري مَالَمْ يُؤْدْ غلاوٌه. ويترتب أيفنا عدم الماءء للصحيح الحاضر 0 1 
يري + رهد لعو اللذى برقال فيه: إنه لم يجد ماءً ولا تراب كما ترجم البخاري » ففيه 
أربعة أقوال ‏ فقال مالك » وابن نافع: لا يُصلي ولا يعيد. وقال ابن القاسم: يصلي 
ويعيد » وقال أشهب: يُصلي ولا يُعيد » وقال أصبغ: لا يُصلي ويقضي. وإذا خاف 
الحضري فوات الوقت إن تناول الماءً فلمَالِكِ رحمه الله قولان في «المدونة»: إنه يتيمم 
ولا يُعيد » وقال: إنه يُعيد » وفي الواضحة وغيرها عنه أنه يتناول الماءً ويغتسل وإن 
طلعت الشمس » وعلى القول أنه يتيمم ولا يعيد إذا بقي من الوقت شيءٌ بقدر ما كان 
يتوضأ ويصلي ركعة ٠‏ فقيل: يعيد » وقيل: لا يعيد. 


امد كوه + # فتَممّموأ أ : اقصدوا ». ومنه قول امرىٌ القيس: 

0 6م 3 ِء 1 2 ع 5 

تمت الكية الحين عند ضارج يَفِيءٌ عَلَيها الظل عَرْمَضْها طامي”") 
0 مه او إقرة 


تيبمعمت ف وكؤدوتة من الأرض من مَهْمَّهِ ذي شرن 
ثم غلب هذا الاسم في الشرع على العبادة المعروفة. 

والصعيد في اللغة: وجه الأرض » قاله الخليل وغيره » ومنه قول ذي الرمة : 
كَأنَهُ بالضحى ترق الصَعيدَ به دبَابةٌ في عظام الرأسن خرطوة© 


)١(‏ البيت في وصف ناقته » أو بعض الحمر الوحشية. ومعنى تَيْكَمَتْ: قَصَّدتْ » وضارج: اسم موضع في 
بلاد بني عبس “كرسي الطحلب ٠‏ وقيل: بل الخضرة على الماء » أما الطحلب فيكون كأنه نسيج 


زفق ا : المفازة البعيدة » والجمع: مهام » والشرّن: ا : شرك وشرُون . قال 
الصاغاني: الرواية : تيمم تسا إلخ , يدغلى الثبل المضارح اذاي : ككر ناس أي : تقصد. وقبله: 


0 


فكأانوبياو يسيا تتا 0 الرَدن 
ومكل اليعن اللذين ورد هما قزل حميد بن ثود: 7 
كل المريع انحن يكمسث أ تتارق وفجل فناة للعكنت أن كلها 
(*) الصعيد: التراب » أو وجه الأرض » قال تعالئ: « فَنْصيَِ صَهِيدًا رَلَنَا 4 ٠‏ والدبّابة: يريد بها هنا 
الخمر » وقد ورد في بعض النسخ (ذبابة) بالذال المعجمة » والرواية الصحيحة هي ما ذكرناه » وهكذا- 
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واختلف الفقهاءٌ فيه من أجل تقييد الآية إياه بالطيب ‏ فقالت طائفة: يتيمم بوجه 
الأرفن #قرانا كان أو ولد او تججارة أو معدا او معة + وجطلف الطيه بنع ” 
الطاهر , وهذا مذهب مالك. وقالت طائفة منهم : الطيب بمعنى: الحلال ٠»‏ وهذا في 
هذا 00 قلق. وقال الشافعي وطائفة: الطيب بمعنى: المُنبت » كما قال جل 

:٠‏ «واتباذ ليث كرح بثك ه290 , فيجيءٌ (الصعيد) على هذا: 1 ركذ 

ل ل تيمم الرجل في 
تراب منبت طاهر غير منقول ولا مغصوب » وكا الإضاء في الك عق الريل 
على الذهب الصرف » أو الفضة والياقوت والزمرد » اال دي كالخبز واللحم 
وغيرهما » أرغلن التعايات 2 واختلف في غير هذا كالمعادن 520060 مذهب 
مالك » ومُنع وهو مذهب الشافعي » وأمان .أو الحية اللخمي إلى الخلاف فيه 
موجود في المذهب . وأما الملح فأجيز في المذهب المعدني والجامد . ومُنعاء 
وأخيد المعدني ٠»‏ ومنع اجام 00 في «المدونة» جوازه » ولمالك في غيرها 
منعه » وذكر النقاش عن ابن عَلِيْةَ وابن كيسان أَنهما أجا أجازا التِيمُم بالمسك والزعفران. 

ا 

وذاخطا بعت من كنات 


وأما التراب المنقول في طبق وغيرة د فجمهور المذهب جواز التيمّم به » وفي 
المذهب المنع ٠‏ وهو في غير المذهب أكثر » وأما ما طبخ كالآجر والجص ففيه من 
المذهب قولان: الإجازة والمنع » وفي التيمّم على الجدار خلاف ٠‏ وأما التيثُم على 
النبات والعود فاختلف فيه في مذهب مالك - فالجمهور على بتع لبي على العود ؟ 
وفي مختصر الوَقَار(”: أ أنه جائز » وحكى الطبري في لفظة (الصعيد) اختلافا ‏ أَنها 
الأرقي العلناء #وانها الأرضن: العفعية .هه وات المتقيف الخ امن انهف ريده 
الأرض . 


ح وردت بالقرطبي ٠»‏ والخرطوم: الخمر السريعة الإسكار ‏ يقول: إن ولد الظبية لا يرفع رأسه ٠‏ وكأنه 
رجل سكران صرعته الخمر السريعة الإسكار. 

.]08 طوَاتبل الطب يكرح بوذن رَيْوِء4 [الأعراف:‎ 1١ 

(5) الوّقار على وزن سَحَاب: لقب لزكريا بن يحبى بن إبراهيم المصري الفقيه. (عن معلق القرطبي). 


7 
أبإكة هم 
د 
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وترتيب القرآن الوجه قبل اليدين » وبه قال الجمهور » وقع في حديث عمار في 
البخاري في بعض الطرق تقديم اليدين” » وقاله بعض أهل العلم قياساً على تنكيس 
الوضوءٍ » وتراعى في الوجه حدوده المعلومة في الوضوء » فالجمهور على أن استيعابه 
بالمسح في التبكُم واجب ؛ ويتتبعه كما يصنع بالماء » وألا يقصد ترك شيء منه ؛ 
وأجاز بعضهه آلا + يتتبع كالغضون في الحُمين » وما بين الأصابع في اليدين”"' » وهو 
الماعي قزل محمد ين مصلحة ٠.‏ وذعي الك في (المنزية» أن اليل بلكرين + 
وقال ابن الجهم: التيكُم واحدة » وقال مالك في كتاب «محمد»: إن تيمم بضربة 
أجزأه » وقال غيره في المذهب: يعيد في الوقت ٠»‏ وقال ابن نافع : عند أذا 2 زتال 
مالك في «المدونة» يبدأ بأصابع السر ف شان أصابع البحتى © كم تمر كذللكه إلى 
المرفق » ثم يلوي بالكف اليسرى على باطن الذراع الأيمن حتى يصل إلى الكوع ٠‏ ثم 
يفعل باليمنى على اليسرى كذلك. فظاهر هذا الكلام أنه يستغني عن مسح الكف 
بالأخرى » ووجهه أنهما في الإمرار على الذراع ماسحة ممسوحة ٠‏ قال ابن حبيب: 
كس اس كا ا 1 . قال اللْخْمِي : : في 
كلام المدونة يريد: ثم يمسح كفه بالأخرى » فيجيء عن انيل بي الحسن كلام ابن 
حبيب تفسيراً » وقالت طائفة: يبدأ بالشمال كما في «المدونة» » فإذا وصل على باطن 
الذراع إلى الرسغ مشى على الكف ١‏ ثم كذلك باليمنى في اليسرى. ووجه هذا القول 
ألا يترك من عضو بعد التَلبّس به موضعاً » ثم يحتاج إلى العودة إليه بعد غيره. وقالت 
طائفة: يتناول بالتراب كما يتناول بالماء في صورة الإمرار دون رتبة » وقال مالك في 
«المدونة»: يمسح يديه إلى المرفقين » فإن مسح إلى الكوعين أعاد في الوقت » وقال 
ابن نافع: يعيد أبداً » قال غيرهما: في المذهب: يمسح إلى الكوعين » وهذا قول 
مكحول وجماعة من العلماء » وفي غير المذهب يمسح الكفين فقط » وفي ذلك 


)0غ( أخرج ابن اه 0 والبخاري » ومسلم . وأبو داود 0 والترمذي 0 والنسائي 0 وابن ماجه ‏ عن 
عمار بن ياسر قال: (كنت في سفر فأجنبت فتمعكت فصليت » ثم ذكرت ذلك للنبي كل فقال: «إنما 
كان يكفيك أن تقول: هكذا»: ثم ضرب بيده الأرض فمسح بهما و جه وكفيه). وتقديم اليدين إنما 
وقع في بعض الطرق في البخاري » ومعنى (تَمَكّك): : تمرغ في التراب وتقلب فيه. 

4 وت «وما بين الأصابع في الرأس) » وهي عبارة القرطبي أيضاً ٠‏ وما ذكرناه أقرب إلى 


ارم ام 
ا د 5 [: 
0ه 
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حديث عن عمار بن ياسر””'' » وهو قول الشعبي » وقال ابن شهاب: يمسح إلى 
الاباط » (وذكر الطبري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لعائشة رضي الله عنها 
عين نولك آنه اليم : إللتة لجاركة ».ولت فك رشهلة فضرينا قرية لرجوفقا : 
وضربة بأيدينا إلى المناكب والآباط)”"2. وفي مصنف أَبِي داود عن الأعمش (أن 
رسول الله يك مسح إلى ضاف :ايان رام نكل بهذا لخدي اج بن العلماء فيما 
حفظت » وما حكئ الدّاوودي” " من أن الكوعين فرض ٠»‏ والمرافق سنة والاباط فضيلة 
كاد لاابشميد قا 02 ال أ رايا حلم قوم قله اد ارسيو من السك 
وقاس قوم على الوضوءٍ فأوجبوه من المرافق » 500 
قوم من الحديث في الكوعين » وقيس أيضاً على القطع”* ٠‏ إذ هو حكم شرعيٌ 
وتطهير » كما هذا تطهير » ووقف آخرون مع حديث عمار في الكقّين . واختلف 
المذهب في تحريك الخاتم » وتخليل الأصابع على قولين: يجب » ولا يجب. 


قوله تعالئ: 
0-0 بان لكك يَدْرونَ الصَكَله وريدُونَ أن مضنا اليل (©) وَآمَه 
را سهد م2 َك 
بأعدكيك يق بام وَيكَ ركم لل با 9 ين لي اوحرف كلم عن مضو 


0 


ص ني عِنَا ليا بل أْلْسِنِمَ وَطعنا فى لذن وَلَوْ أَتَُمَ مَالُوا سما 
كما اسع رأف لكان زرا ل ووم وليك تيه ْم هلا مون لاقي )4 . 


)0( هوالحديث الذي ذكرناه في الهامش رقم )١(‏ في صفحة (018)» إذ نصه: «فمسح بهما وجهه وكفيه). 

(؟) أخرجه ابن جرير - والبيهقي في سننه عن عمار بن ياسر. ثم ذكر صاحب (الدر المنثور) بعد أن أورد 
الحديث أن الشافعي قال: هذا منسوخ . لأنه أول تيمم كان حين نزلت أية التيمم » فكل تيمم جاء بعده 
يخالفه فهو له ناسخ ١‏ | .ه (الدر المنثور ؟ -/ا016). 

(*) عبارة القرطبي: «وحكي عن الدَّراوَرْدِي أن الكوعيّن فرض والآباط فضيلة» » وأشار معلقه إلى عبارة 
ابن عطية . 

(5) في بعض النسخ: وعمم جمهور الأمة. وما اخترناه يتمشى مع بقية الكلام » وهو أقرب إلى ما نقله 
القرطبي عن ابن عطية » فروايته عنه تقول: «وهاهنا جمهور الأمة». 

(5) روى القرطبي عن مكحول أنه قال: : اجتمعت أنا والزهري فتذاكرنا التيمم » فقال الزهري : المسح إلى 
الاباط » فقلت عمن أخذت هذا؟ فقال: عن كتاب الله عزَّ وجل » إن الله تعالئ يقول: « كَأمَسَُوا 
بكم يك 4 فهي يدّ كلها ٠‏ قلت له: فإن الله تعالئ يقول: 9 وَالسَارِفٌ وأَلسَارِقَة قاقط عُوا أيْرِيَهُمَا4 


- فمن أين تقطع اليد؟ قال: فخصمته. 
أ بهم 
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الرؤية في قوله: « آَلَمَّئرّ# من رؤية القلب . وهي علم بالشيء. وقال قوم: معناه: 
ألم تعلم. وقال أخرون: ألم تخبّر . وهذا كله يتقارب . والرؤية بالقلب تصل بحرف 
الجر » وبغير حرف الجر. 

والمراد ب #الدِنَ4 : اليهود » قاله قتادة وغيره » ثم اللفظ يتناول معهم النصارى » 
وقال ابن عباس : نزلت في رفاعة بن زيد بن التابوت اليهودي”" . 

ولاارقافة أجل ا والكسبى» الفنطة + كنات القوراة#والإ نيول ابو رتنا كل 
المعطى نصيباً فى حق كل واحد منفرد لأنه لا يحصر علم الكتاب واحد بوجه. 

و« يَشْيُونَ > عبارة عن إيثارهم الكفر وتركهم الإيمان ٠‏ فكأنه أخدٌ وإعطاءٌ » هذا 
قول جماعة. وقالت فرقة: أراد الذين كانوا يعطون أموالهم للأحبار على إقامة 
شرعهم » فهذا شراءٌ على وجهه على هذا التأويل. 

«وَيريدُونَ أن تلوأ اليل * معناه: أن تكفروا » وقراً النَحَعي : [وتريدُون أن تضلوا 
السّبِيلَ] بالتاء منقوطة من فوق في [تريدٌون]”'". 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذه الآية وها يعدها 'تقعة تفتضي توبيخا للمؤمنين على استنامة”"" قوم منهم إلى أحبار 
اليهود فى سؤالٍ عن دين دي مالآ ما أشبه ذلك » وهذا بيّن في ألفاظها . 
فمن ذلك: «١مَريدُونَ‏ أن مضنا ١‏ أ : تدعوا الصواب في اجتنابهم 3 وتحسبوهم غير 
أعداء » والله أعلم بهم . 

وقوله: # وَأَنّهُ أَعَلَمُ بعد دَآيَمم4 خبد في ضمنه التحذير منهم ٠‏ ول يله في قوله: 


« وَكَمَ أنه في موضع رفع بتقدير زيادة الخافض” ل 0 


دلق قال ابن إسحاق : كان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء يهود » إذا كلَّم رسول الله تل لرّئ لسانه 
وقال : أَرْعنا سمعك يا محمد حت ثفهمك » ثم طعن في الإسلام وعابه فأنزل الله عرَّ وجل ه أَلْمَرَاِلَ 
لذن ونوا تعبتا يَنَ الكتب؟ إلى قوله: 8 إِلَاييلا» . 

(؟) ويكون المعنى على هذا: إنكم تدعون الصواب وهو اجتنابُهم ٠.‏ وتحسبونهم غير أعداء لله تعالى » 
وكآنكم بهذا تريدون لأنفسكم الضلال. 

(9') يريد أنهم يسكنون إليهم مثل سكون النائم » وفيها معنى الخضوع أو شبهه . 


(4) زيادة الباء في فاعل (كفى) مطردة: والشواهد على ذلك كثيرة » ويجوز حذفها كما قال سحيم: - 


ا 
أ بهم 
كلانه 
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في لفظ الخبر ٠‏ أي: اكتفوا بالله » فالباءً تدل على المراد من ذلك . 8 وَلكا» فعيلا 
١‏ تَصًِا4 كذلك . من الولاية والنصر. 

وقوله تعالئ: لايَنَ أن هَادُوأ4 قال بعض المتأولين: ليِنّ4 راجعة على « أن 
الأولى » فهي ‏ على هذا متعلقة ب ث4 . وقالت طائفة : هي مُتَعَلّقَة ب « نَصِيًا4 . 
والمعنى: ينصركم من الذين هادواء فعلى هذين التأويلين لا يوقف في قوله: 

تَصِيا 4. وقالت فرقة: هي لابتداء الكلام » وفيه إضمار تقديره: يُحَرفُونَ » هذا 
مذهب أبي علي ٠‏ ونظيره قول الشاعر: 

كانت ين جمَالٍ أبي تش بقَفقّع خَلْف رِجْلَيِه بقن" 


0 0 0 » ومثله قول ذي الرمة : 
فعلى هذا التأويل يوقف 3 لا نَصِيرَا4 ٠‏ وقول سيبويه أصوب + الآن إضجار 
الموصول ثقيل » وإضمار الموصوف أسهل. 
و# هَادوا» مأخوذ من هاد إذا تاب 3 2000 » وغيّره التعريب » 0 
ل 0 5 5 ٠ ٠ 5 ٠.‏ 
من التهؤد . وهو. الرويد من المشي واللين في القول. ذكر هذه كلها الخليل 2 
تقدم شرحها وبيانها في سورة البقرة . 


- «كفى الشَيْبٌ والإسلامٌ لْمرء ء ناهياً» 

)١(‏ البيت للنابغة الذبياني » وروي: : من جمالٍ بني أقيش» ‏ وهم حير من (عكل) ٠‏ وكانت جمالهم صعبة 
القياد » وتنفر من كل شيء تراه » وقال ابن الكلبي : هم حي من الجن ٠‏ والشنٌ: القربة القديمة تكون 
صغيرة » ويكون الماء فيها أبرد منه في غيرها » والجمع: شنان. كالة في اللسنان: وفي المثل: 
«لا يقعقع لي بالشنان» ثم روى البيت ٠‏ وفي الحديث: أنه مولن فقس في الشنان . أي : رد 
تبريداً شديداً » هذا والحذف هر مذهب سيبويه » وعليه أنشد النحويون: 

لو قلت مافي قَرْيهِالَمْتَنَم يَفُضْلهافي حَسَبٍ وَمَيْسِم 
أي : لو قلت ما في قومها أَحدٌ يَفُضلها . ٠»‏ ثم حذف. 

زفق الرواية في الديوان: «ومنهم دمْعَهُ غالبٌ له» ‏ ولكن القرطبي رواه: «وآخر يُذري عَبْرَة العيْنٍ بالهَمْلٍ؛ 

وهي التي تناسب القصيدة التي مطلعها: 

خليليّ عوجا عوجة ناتتيكما على طُللٍ بيسن القرينة والحبل 
والشاهد عند الفراء أن المحذوف (مَنْ) والمعنى: «ومئهم مَنْ دَمْعْهه فحذف الموصول . وأنكر المبرد 
والزجاج ذلك لأن حذف الموصول كحذف بعض الكلمة. 
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وتحريف الكلم على وجهين: : إما بتغيير اللفظ » وقد فعلوا ذلك في الْأَكَلّ - وإما 
بتغيير التأويل » وقد فعلوا ذلك في الأكثر » وإليه ذهب الطبري » وهذا كله في التوراة 
على قول الجمهور » وقالت طائفة: هو كلم القرآن » وقال مكي: كلام النبي محمد 
عليه الصلاة والسلام » فلا يكون التحريف على هذا إلا في التأويل. وقراً النحَعي : 


يُحَدفُونَ لْكَلاَم] زالالت:. 
مَن جعل [مِنْ] متعلقة ب 9 تَصًِا 4 جعل « يحَرَفوْنَ 4 في موضع الحال » ومّن 
جعلها منقطعة جعل # حَرَفوٌنَ صفة. 


وقوله تعالئ عنهم : «مَهِمْنَاوَعَصيَا4 عبارة عن عتوهم في كفرهم وطغيانهم فيه. 

و# مُسمّع * لا يتصرف إلا من (أسمع) » و9 غَيْرٌ ممع » تحرج ايه ينان 
أحلهنا: قر سامون عد سناع كآنه قال: غير أن تسَمع مأمورا بذلك 2( والاع: 
على :ونجه الذعاد + أن لاسمعت . كما تقول: امض غير مصيب ١‏ وغير ذلك ٠‏ 
فكانت اليهود إذا خاطبت النبي ب ب « عَبْر مْسَمّع4 أرادت في الباطن الدعاءً عليه » وأرت 
ذأهرا. أليا تريد :تفظيمه + قال تجو ابن غياسن» وغيره » وكذلك #8 وَرْعِنَا » كانوا 
يريدون منه في نفوسهم معنى الرعونة » وحكى مكي معنى رعاية الماشية » ويُظهرون 
منه معنى المراعاة » فهذا معنى لىّ اللسان » فقال الزجاج: كان يريدون: اجعل اسمك 
لكلامنا مرعى . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا جفاءً لا يخاطب به نبي » وفي مصحف ابن مسعود: [راعونا] ومن قال: 
ل غير مُسَمَع *: غير مقول مك افإنة لا يساهده التصريف' , وقد حكاه الطبري عن 
ا ارونا» أمه انا قليت الواوياء وأدفعث + وظ وَطْعَنا ‏ ادن » 


)١(‏ قال أبو حيان في (البحر المحيط): «وجه أن التصريف لاف هلع اهو أن« الدرت" لا تقول 
أسمعتك بمعنى: قبلت منك . وإنما تقول: سمعت منك » بمعنى: قبلت: فيعبرون عن القبول 
بالسماع على جهة المجاز ١‏ لا بالإسماع » ولو أريد ما قاله الحسن ومجاهد لكان اللفظ : : واسمع غير 
مسموع منك؟. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا اللي باللسان إلى خلاف ما في القلب موجود حتى الآن في ب: بق إسرائيل » 
ويتحقظ سه اعصرنا أ مثلة » إلا أنه لا يليق ذكرها بهذا الكتاب. 

« وَلَوْأئْمَ4 الآية » المعنى : لو أنهم آمنوا وسمعوا وأطاعوا » واختلف المتأولون 
في قوله: 8 وَأنظ)» ‏ فقال مجاهد ٠‏ وعكرمة » وغيرهما: معناه: انتظرنا » بمعنى : 
افهمنا وتموّل علينا حتى نفهم عنك » ونعي قولك » وهذا كما قال الحطيئة: 

1 تظَرئَكُم| إِينَاءٌَ صايرَة لِلْخْمْسِ طَالَ بها مَسْحِي وَتَنْسَاسِي 07 

وقالت فرقة: انظر معناه: انظر إلينا فكأنه استدعاءٌ امْتبال وتحفع97) » ومنه قول ابن 
الرقيات : 

ظَاهَِوَاتُ الجتنال والقنئ بلطن كبا نطبم الأراة التق 61 

و8 وَأَقُوَمُ 4 معناه: أعدل وأصوب. واللعنة: الإبعاد » فمعناه: أبعدهم من 
الهدى ٠‏ و8 ِّيلَا4 نعت ٠‏ إِمّا لإيمان » وإما لتفر أو قوم » والمعنى مختلف ‏ فمن 
عبر بالقلّة عن الإيمان قال: : إما هي عبارةٌ عن عَدَمه على ما حكى سيبويه من قولهم : 
«أرض قَلّما تبت كذا» ٠‏ وهي لا تنبت جملة ٠‏ وإما قلَّل الإيمان لما قلّت الأشياءِ التي 


00( ا الور الى او السو ل ار وح اواو 
الزبرقان الحطيئة إلى عمر بن الخطاب فحبسه ٠‏ وفي البيت روايات كثيرة منها: «أثناء صادرة» » 
ودأعشاء صادرة» و«حَوْزي وتنساسي» وامسحي وإنُساسي» ‏ والإيناء: الانتظار » والصادرة: الراجعة 
عن الماء ‏ يريد الإبل ‏ والخمْس بالكسر: من إظماء الإبل ثلاثة أيام ٠‏ وترد اليوم الرابع » ويُحسب يوم 
الصدور وهو الخامس » قال الأزهري : الخمس أن تشرب يوم وزدها » وتصدر يومها ذلك . وتظل بعد 
ذلك اليوم في المرعى ثلاثة أيام سوى يوم الصّدّر ٠‏ وترد اليوم الرابع » وذلك الخمس - والمسح: إمرار 
اليد على الإبل - والنّنساس: السير الشديد. يقول: : انتظرتكم كما تنتظر الإبل الصادرّة التي تردالخس 
تو تلقن لتصدر: هن اللبيان؟ ريعدهدا لحك يقرل العطيةة 

لابدالي سكم عيب أَشِكُم ولم يِكُنْ لجراحي عِنْدكمْ أسي 
زفت أثراً مُريحا من نرَالِكُمٌ ولنْ ترى طارداً للحُرٌ كالْيّاسِ 

(1) اهْتَبل الشيْءً: اغتئمّه إذا كان كلمة حكمة » واهتبل: كذب كثيراً ٠‏ واهتبل الصيد: بَعَاه » وتَحَقّ 
بالشيء: اعتنى به » وبالغ في العناية. 

ف الأراك: شجر معروف ٠‏ يُستاك بفروعه ٠‏ قال ابن شميل: هي شجرة طويلة خضراء ناعمة كثيرة الورق 
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أمنوا بها فلم ينفعهم ذلك ٠‏ وذلك أنهم كانوا يؤمنون بالتوحيد ويكفرون بمحمد 
وبجميع أوامر شريعته ونواهيها. ومن عبّر بالقلّة عن النفر قال: لا يؤمن منهم إلا قليل 
سيا ورب لحار ور و01 : نفراً قليلاً » فهو 


قوله تعالا : 

< ياي ال أوثوا الككنب مثو ما دنا مُصَدَهًا لمكم من قل أن نَطْمِسَ وجُوهَا فده 

عَلَ أَدَْارها مومهم كنا لما أطب صنب اَلمَبْتٍ وَكَانَ أَمر أل مفعولا () إن أله لا يصْفر أن يشْرَلكَ يو 
ويَعْْرٌ امون لِك لِمَن ينك وَمَن مرك هه قفد أفتركة إِنْما عَظِيمًا 4 . 

هذا خطابٌ لليهود والنصارى ١‏ ول لِْمَامَعَكُم » معناه : من شرع وملّة » لا لما كان 
معهم من مُبِدَّل ومُغيّر . 

والطامس : الداثر المُمَيّر الأعلام » كما قال ذو الرمة : 

بِنْ كُلّ نَضَّاحَةٍ الدَفْرى إذا عَرِقَثْ غُرْضَتُها طَامِسُ الأغلام مَجِهُول”" 

ومن ذلك قيل للأعمى المسدودة عيناه: أعمى مطموس. وقالت طائفة: طُمْسُ 
الوجوه هنا: أن تعفى آثار الحواس فيها » وتزال الخلقة منها » فترجع كسائر الأعضاء 
في الخلو من أعضاء الحواس . فيكون الرَدُ على الأدبار في هذا الموضع بالمعنى » 
أي : خُلُوه من الحواس دبراً لكونه عامراً بها » وقال ابن عباس ٠‏ وعطية العَؤفي: طمْس 
الوجوه أن ثُزَال العينان خاصة منها » وترد العينان في القفا » فيكون ذلك رذآ على 
الدبر » ويمشي القهقرى. وحكى الطبري عن فرقة أن طمس الوجوه أن تتغير أعلامها 
وتصير منابت للشعر » فذلك هوالرد على الدبر » ورد على هذا القول الطبري. وقال 
نالك وتيا :]له كان آرل زسلام كمت اندم وجل كن اللبل :وحوكيقرا هده الاية: 


00( هذا البيت لكعب بن زهير من قصيدته المعروفة: «بانت سعاد». ونضاخة: كثيرة النضخ » وهو سيلان 
الشيء بدرجة أكثر من النضح. والدُفرى مِنْ كل حيوان: العظم الشاخص خلف الأذن » وجمعه : 
ذفريات وذفارى » وهو أَّلُ ما يعرق من الحيوان عند الجري . والعُرْضة كما جاء في اللسان: (وفلانة 
عُرْضةٌ للأزواج ٠‏ أي: قوية على الزوج » » وفلان عُرْضةٌ للش » أي: قويٌّ عليه » قال كعب بن زهير: 
من كل تضاحة: .. إلخ البيت) . ثم قال: (وكذلك الاثنان والجمع) . وكأن المعنى أن هذه الناقة قويةٌ 
على هذا الطريق المجهول الذي طمست فيه الأعلام » وضاعت الاثار التي يهتدي بها المسافرون. 
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ٍ ييا ال أُووا الكتب ءَامِنُوا يما يرا مُصَدًَا لْمَا مَعَكُم » فوضع كقَّيه على وجهه . 
ورجع القهقرى إلى بيته » فأَسْلّم مكانه وقال : والله لقد خفت ألا أبلغ بيتي حتى يطمس 
وجهي. وقال مجاهد . والحسن ,٠‏ والسّدي » والضحاك: ذلك تجوز » وإنما المراد 
به وجوه الهدى والرشد » وطمسها: ختم الإضلال والصدٌّ عنها والتَّصّيير إلى الكفر » 
وهو الردٌ على الأدبار. وقال ابن زيد: الوجوه: هي أوطانهم وسكناهم في بلادهم التي 
خرجوا إليها » وطمْسها: إخراجهم منها » والرد على الأدبار: هو رجوعهم إلى الشام 
فن يت أتوا أولة. 

و« أب السَبَتِ4 هم أهل أيلة الذين اعتدوا في السبت في الصيد حسبما تقدم . 
وكانت لعنتهم أن مُسخوا خنازير وقردة » قاله قتادة » والحسن » والسدي. 

و8 أَمْر أَكَّمِ » في هذا الموضع: واحد الامو ذال على حيها هؤاعد 
الأراس :8 تي خبارة عن المتقلوفات #العذانه راللعنة تهنا ينا القفاء ه كل موضع ما 
يختص به . 

وقوله تعال: ١‏ إن أله لا يَمْفر أن مشْرَكَ لك ب © الاية. فته امسالة لوقه والوطية: 
وتلخيص الكلام فيها لبها أن يماك النائ أريعة أصنافتة» : كافد مات على كفره فهذا مخلد 
في النار بإجماع . . ومؤمن محسنٌ لم يذنب قط ومات على ذلك ٠‏ فهذا في الجنة محتوم 
عليه حسب الخبر من الله تعالئ بإجماع » وتائب مات على توبته » فهو عند أهل السُنة 
وجمهور فقهاء الأمة لاحن بالمؤمن ن المحسن ٠‏ إلا أن قانون المتكلمين أنه في المشيئة . 
ومذنب مات قبل توبته » فهذا موضع الخلاف - فقالت المرجئة: هو في الجنة بإيمانه , 
لقره شقايت وبنوا هذه المقالة غلك أن جعلوا أيات الوعيد كلها مخصصة في 
الكفار » وأيات الوعد عامة في المؤمنين ٠‏ تقيّهم وعاصيهم . وقالت المعتزلة: إذا كان 
صاحب كبيرة فهو في الثار ولا بٌُ. وقالت الخوارج : إذاكان صاحب كبيرة أو ضفي 
فهو في النار مخلد » ولا إيمان له » لأنهم يرون كل الذنوب كبائر » وبنوا هذه المقالة 
على أن جعلوا آيات الوعد كلها مخصصة في المؤمن المحسن الذي لم يعص قط » 
والمؤمن التائب » وجعلوا أيات الوعيد عامة في العصاة كثارا أن مؤمنين. وقال أهل 
الشنة والفدئ: : آيات الوعد ظاهرة العموم ٠‏ وأيات الوعيد ظاهرة العموم ‏ ولا يصح 
نفوذ كلها لوجهه بسبب تعارضها ٠‏ كقوله تعالئ: «الَايصَلئْهَا إلا الى 2) الى كدب 
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الجزء الخامس كلاه سورة النساء: الآيات: 48-4 
آ هه يه ار -ه 2 جو 0 أذ (69 5 5-5 
وتَولَ 74 , وقوله: « ومن يسْصٍ الله و سولم فإِنَ لم نَار جَهِنَم » وهذه الاية هى 


الحاكمة ببيان ما تعارض من آيات . فلا بد أن نقول: إِنَّ آيات الوعد لفظها لفظ 
عموم » والمراد بها الخصوص في المؤمن المحسن » وفي التائب » وفيمن سبق في 
علمه تعالئ العفو عنه دون تعذيب من العصاة . وإن آيات الوعيد لفظها عموم . 
والمراد بها الخصوص في الكفرة » وفيمن سبق في علمه تعالئ أنه يعذبه من العصاة » 
ونحكم بقولنا: «هذه الآية» النْص في موضع الوا ٠‏ وهي قوله تعالئ: # إنَّ أله لا 
يَمْفْر أن يشلك ب بوء وَيَمْرٌ ما مون دَلِكَ لمن 4255 فإنها جَلَت الشَّك 2 0 
المرجئة » والمعتزلة » وذلك أن قوله تعالى: إِنَأنَه لا يعفرا له 
عليه » وقوله ل 
عنه » ولو وقفنا في هذا الموضع من الكلام لصح قولٌ المرجئة » فجاءً قوله: ل لِمَن 
يَكَ راذا عليهم » موجبا أن غفران ما دون الشرك إنما هو لقوم دون قوم » بخلاف 
ما زعموه من أنه مغفور لكل مؤمن. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ورامت المعتزلة أن تردٌ هذه الآية إلى قولها بأَن قالوا: ظ لِمَن 4553 : هو التائب » 
وما أرادوه فاسد » لآن فائدة التقسيم في الآآية كانت تبطل ٠‏ إذ التائب من الشرك يُغفر له . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ورامت المرجئة أن ترد الآّية إلى قولها أن قالوا: «لِمَن يَ45: معناه: يشاءً أن 
يمن > الأايشاء أن يعر لها ا ل 
يقث له وروم :ذلك يآن الآيه تعتفى داغلى هذا التأويل أن قوله : 9 وَيمير مادو دَِكَ » 
عامٌّ في كافر ومؤمن ٠‏ فإذا خُص المؤمنون بقوله: 9 لِمَن ي4]5 » وجب أن الكافرين 
لا يُغفر لهم ما دون ذلك » ويجازون به. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وذلك - وإن كان مما قد قيل- فهو مما لم يُقصد بالآية على تأويل أحد من 


.15-16 الليل:‎ )١( 
.77 الجن:‎ )9( 
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لالاة -_ ل د سورةالنساء: الآيات: 48-41 


الجزء الخامس 
العلماء » يرد على هذا المنزع بطول التقسيم » لأآن الشرك مغفور أيضاً لمن شاءً الله أن 
يؤمن . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ومن آيات الوعيد راحم وها المحالة اورلة اتعالر : « ومن يَفَسُلْ مُؤْوِئَا 
مدا 3ه ج23 كتزنا حَندًا رذيها وَعضبب أله عَلَيَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لم عَدَابًا 
عَظِيمًا 20# » والاية مخرجة عنهم لوجوه منها منياة: أن الأصح في تاريل قوله تقال 
مُتَعَِّدَا» ما قاله ابن عباس : إنه أراد: مستّجلاً » وإذا استحلّ أحد ما حَوَم الله عليه 
فقد كفر ١‏ ويدل على ما قال ابن عباس أَنا نجد الله تعالئ في أَمْر القتل إذا ذكر القتصاص 
لم يذكر الوعيد » وإذا ذكر الوعيد بالنار لم يذكر القصاص ٠‏ فيظهر أن نَ القصاص للقاتل 
المؤمن العاصي ٠‏ والوعيد للمُسَْحِلٌ الذي في حكم الكافر » ومنها من جهة أخرى أن 
ره : [أبدا] - فجائز أن يراد به الزمن المتطاول ٠‏ إذ ذلك معهود 
في كلام العرب . آلا ترى أنهم يُحيُون الملوك بِخَلَّد الله ملكك؟ ومن ذلك قول امرئ 
القيس : 

وَمَل يَعِمَن إِلأسَعِيدٌ مُخَلَّدٌ قليلٌ الْهُمُوم مايبيث بِأَرْجالٍ؟" 

وقال عبد الله بن عمرو: لمانزلت 8 #فُل يبَادِىَ أَلَذِينَ أَتَرَفُا عَخَ أنمْسِهتَ لا 
تقْتطوا نَمَو أهَّهِ ِنَأمَهيَْفرُ لدوب جِيعا4” "© قال بعض أصحاب النبي عليه الصلاة 
والسلام : اشر با لول الله؟ فنزلت : # إنَّ أله لا يعفر أن بشْرَكَ يوء ويَعْفْر مَا دون ذَلِكَ 
لِمَنينِكَاة4 . 

ولما حَنَّم على أنه لا يغفر الشرك ذكر قبح موضعه . وقَدْرَه في الذنوب. والفرية: 
أشد مراتب الكذب قبحاً » وهو الاختلاف للعصبية. 


.97 النساء:‎ )١( 
وَيَيْجَلُ » ويَؤْجل.‎ ٠ يقال: وجل كفرح يِاجَل‎ ٠ َعِمَنْ: يَنْمَمن » الهموم: الأحزان . والوجّل: الخوف‎ (0 
وقبل هذا البيت يقول الشاعر:‎ 
أَلاعِمْ صباحا أَيّها الطّلل البَالي «هِهَلْ يَعِمنَّ مّن كان في العْصّر الخالي؟‎ 


(*) الزمر: 7ه. 


الجء الخامس ب سمس 8/8 لس سس صورة التساء: الآيات: 617-44 


قوله تعالى: 
< أله تَرَ إل لذن يرون نشم بل اه يق من كه وا ظلمُون كني يلا( أنظر كيف يديد 
0 ا إن يث 2 أم كر إل 2 0 ين الحكتب يُؤْمنُونَ 
ِالْجبَّتِ دوت مون لذن كَعَرُوأ تولك أهدئ من الْذِنَ انوأ سيبيلا (2) وليك الَذبنَ 


ال صر 
ع دوه م 


- دوم يَنْمِ دفن يد ًا 4 . 

لاق عل في فده ول ف أم م اريف أ امد العو 
واختلف ذ في المعني الذي به زكوا أن نفسهم ‏ فقال قتادة » والحسن: ذلك قولهم: عن 
يكوا أمَّ و 204 ولي ١ل‏ يشل الله من 35 هُورًا 274. وقال 
الضحاك . والسدي: ذلك قولهم: لا ذنوب لناء وما فعلتاه نهاراً عفر ليلاً » 
وما فعلناةة ليلا عفر تيار ونحن كالأطفال في عدم الذنوب ٠»‏ وقال مجاهد , 
وأوهائلة بر مكمه المحم اراح عدار بي ة لأنهم لا ذنوب لهم . 

قال المؤلف : 

وهذا يبعد من مقصد الآية » وقال ابن عباس: ذلك قولهم: أَبناوّنا الذين ماتوا 
يشفعون لنا » ويزكوننا » وقال عبد الله بن مسعود: ذلك ثناء بعضهم على بعض ». 
ومدحهم لهم » وتزكيتهم لهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فتقتضي هذه الآية الغض من المزكي لنفسه بلسانه » والإعلام بأ الزاكي المزكّى 
من حسنت أفعاله ٠»‏ وزكّاه الله عز وجل”" ٠‏ والضمير في: 8 بُرْنَ 4 عائد على 
المذكورين ممن زكّى نفسه ٠‏ أو ممّن يُرَكيه الله تعالئ » وغير هذين الصنفين حُلم أن الله 
تعالئ لا يظلمهم من غير هذه الاية. 

وق ات ظائفة: 51لا تطلجون ] بالتاء علي الققطات: 

والفتيل: هو ما فتل » فهو فعيل بمعنى مفعول . وقال ابن عباس ٠‏ وعطاءً . 
)١(‏ المائدة: 


ف قا ال : 9 دتالوالنيد غ1 العلا الم +0 هُورًا أَوَتَصَرَكا تللكت أَمَانةُ نيُشُمْ4 [البقرة: 11]. 


ا ا 02 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجذء الخامس سس سبحب الاة لس صورة النساء: الآيات: 6144 
ومجاهد » وغيرهم: الفتيل: الخيط الذي في شق نواة التمرة » وقال ابن عباس: 
وأبو مالك . والسدي: هو ما خرج من بين إصبعيك أو كفيك إذا فتلتهما » وهذا كله 
يرجع إلى الكناية عن تحقير الشيء وتصغيره » وأن الله لا يظلمه 3 ولا شيءَ دونه في 
الشحعرتكيق نينا فوقة. ا وص غلن مفعول ثانت « نك 14 

وقوله تعالى: سس دوا د 
والكذب ٠‏ ويقوي أن التزكية كانت بقولهم : « حر أبنكوًا الله 2 
هده المقالة امكو 


إِذ الافتراء فى 


وا كيفَ » يصحٌ أن يكون في موضع نصب ب 8 يقترن © » ويصح أن يكون في 
موضع رفع بالابتداء ؛ والخبر في قوله > # ”7 , 

ول وَكَقٌ بده ِنْمَا مُيئا4 خبر في مضمنه تعجّبٌ وتعجيب من الأمر » ولذلك دخلت 
الباهُ لتدل على معنى الأمر بالتعجب . وأن يكتفى لهم بهذا الكذب إثماً » ولا يطلب 
لهم غيره » إذ هو موبق ومهلك . و8 إِنْمًا4 نصب على التمييز. 

قي تر إِلَ ألدِيت4 الآية. ظاهرها يعم اليهود والنصارى » ولكن 
أجمع المتأولون على أن المراد بها طائفة من اليهود » والقصص يبين ذلك ٠‏ واختلف 
في الجبت والطاغوت - فقال عكرمة وغيره: هما في هذا الموضع صنمان كانا لقريش » 
وذلك أنْ كعب بن الأشرف وجماعة معه وردوا مكة محرضين على قتال رسول الله يكو, 
فقالت لهم قريش: إنكم أهل كتاب . ومحمد صاحب كتاب » ونحن لا نأمتكم أن 
تكونوا معه: إلا أن 'تسجدوا لهذين م الصتمين اللّدين لنا ٠‏ ففعلوا » ففي ذلك نزلت هذه 
الأية: قال :ابن عباين:< الجيت هنا :. شد بن: أخطب > والطاغوت» كسويين 
الأشرف ٠‏ فالمراد على هذه الآية القوم ا بني إسرائيل لإيمانهم 
بهماء واتباعهم لهما » وقال ابن عباس: الجبت: الأصنام » والطاغوت: القوم 
المترجمون عن الأصنام » الذين يضلون الناس بتعليمهم إياهم عبادة الأصنام . ٠‏ وروي . 


)١(‏ يتأتى ذلك بتضمين 8 يِظلَمُونَ © معنى ما يتعدى لاثنين. 
زفق قال أبو حيان في (البحر المحيط): «وأما قوله: يصح أن يكون في موضع رفع بالابتداء 1 والخبر في 
قوله: 8 يَفَترونٌ » عن لع اا لت ل ل ا 


راجع بقية كلامه 5 717/١‏ . 
0 
بدك هذ[ 


الجزء الخامس ب ب سس 8/88 لل سد صورة التساء: الآيات: 67-48 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الجبت: السحر » والطاغوت: الشيطان » 
وقاله مجاهد والشعبي » وقال زيدبن أسلم: الجبت: الساحر ٠»‏ والطاغوت: 
الشيطان » وقال سعيد بن جبير » ورفيع: الجبت: الساحر » والطاغوت: الكاهن. 
وقال قتادة: الجبت: الشيطان ٠‏ والطاغوت: الكاهن. وقال سعيد بن جبير أيضاً: 
الجبت الشيطان . والطاغوت: الشيطان. وقال ابن سيرين: الجبت: الكاهن . 
والطاغوت: الساحر » وقال مجاهد في كتاب الطبري: الجبت: كعب بن الأشرف . 
والطاغوت : الشيطان كان في صورة إنسان. 

الم كه 

فمجموع هذا يقتضي أن الجبت والطاغوت هو كل ما عُبد وأطيع من دون الله » 
وكذلك قال مالك رحمه الله: الطاغوت: كل ما عبد من دون الله تعالئ » وذكر بعض 
النائن أن الحيت رعو مو لع الحيكة. برقال قطزية: اليف أميله الجبين + 
اللقيل الذى الااغير عندو :وما الطاغوت فهو مو طش > + أمنله طرويت + دونه 
فعلوت ٠‏ وتاؤه زائدة » قلب فردٌ فلعوت » أصله طوغوت ٠‏ تحركت الواو وانفتح 
ما قبلها فانقلبت ألفاً. 

وقوله تعالئ: 8 وَيَمُولُونَ لِذِنَ كَمَرُوأ 4 الآية ‏ سببها: (أَن قريشاً قالت لكعب بن 
الأشرف حين ورد مكة: أنت سيدنا وسيد قومك ٠‏ إنا قوم ننحر الكوماء”؟؟ » ونقري 
اليف » ونصل الرحم ٠‏ ونسقي الحجيج , ونعبد آلهتنا الذي وجدنا آباءءنا يعبدون , 
وهذا الصنبور المنبتر من قومه”" . قد قطع الرحم ٠‏ فمن أهدّى . نحن أو هو؟ فقال 
كعب: أنتم أهدى منه ٠‏ وأقوم ديناً » فتزلت هذه الآية) ء قاله ابن عباس”©. وحكى 


)001( الكوماء: الناقة العظيمة السنام طويلته » وفي الحديث أن النبي كَلهِ رأى في نعم الصدقة ناقة كوماء » 
وهي الضخمة السنام. (اللسان). 
() الصنبور المنبتر: صفتان وَصفٌ بهما كفار قريش النبيّ كل » يقال: رجل صنبور: فرد ضعيف ذليل 
لا أهل له ولا عقب . وكذلك الأبّْر الذي لا عقب له ولا أخ » وأصل الصنبور: سعفة تنبت في جذع 
النخلة لا في الأرض ٠‏ وقال أبو عبيدة: الصنبور: النخلة تبقى منفردة ويدق أسفلها وينقشر. 
(«اللسان). 
() أخرجه الطبراني والبيهقي في الدلائل من طريق عكرمة عن ابن عباس . وأخرجه أحمد » وابن جرير » 
وابن المنذر ٠‏ وابن أبي حاتم عن ابن عباس أيضاً مع اختلاف يسير في الألفاظ . (الدر المتثور). 
بهم 


الجزء الخامس سس سس سبح [ل8 مس سورة التساء: الآيات: 0 هه 
السدي أن أبا سفيان خاطب كعبا بهذه المقالة » فالضمير في 8 وَيَمُوُونَ 4 عائد على 
كعب على ما تقدم » أو على الجماعة من بني إسرائيل التي كانت مع كعب » لأنها قالت 
بقوله في جميع ذلك على ما ذكر بعض المتأولين. 

« لَِّدِنَ مقرأ » في هذه الاية هم قريش 2 والإشارة ب # هوم » إليهم 3 
و أَمَدَئ»: وزنه أفعل » وهو للتفضيل ٠»‏ و8 أَلَذِنَ مَامَنَُا4 : هم النبي عليه الصلاة 
والسلام وأمته » و8 سبلا : نصب على التمييز. 

وقالت فرقة: بل المراد في الآية من بني إسرائيل هو حُيَيُ بن أخطب » وهو 
امتعيره م أول الآيات » 0 إليه أبقوله: وليف » هم المراد عن 
امات ب ا محم ور 

و لْمَنْهمُ 4 معناه: أبعدهم من خيره وَمَقَتَهُمْ » ومن يفعل الله ذلك به ويخذله فلا 
ناصر له من المخلوقين » وإن نصرته طائفة فتصرتها كلا نُضْرة » إذ لا تغني عنه شيئاً . 
قوله تعالئ: 

< محم تيب ين كردا لا مولن س تَقِيرًا © آم يحْسَدُونَ ألنّاسَ عَلّ مَآدَاتَلهُمْ لد من 
قصلو ا وَلفِْحْمد وءاتسهم مُلْكَا عَظِيمَا (ج) َِنْهُم من امن بو وَمِتهُم قن 
همسر 14 
وردت ولم ال ا ا 
الأول والقطع عنه » وهي مُضْمّنة ‏ مع ذلك معنى الاستفهام ؛ فهي بمعنى (بل) مع 
ألف الاستفهام » ؛ كقول العرب: إنها لإبل أم شاءٌ؟ » فالتقدير عند سيبويه : 0 
اعفان وكذلك هذا الموضع ؛ تقديره : بل أَلَهُمْ نصيبٌ من المُلْك؟ ٠‏ وقد حكي عن 

بعض النحويين أن أ( يُستفهم بها ابتداء دون تقدم استفهام » حكاه ابن قتيبة في 

المشكل » وهذا غير مشهور للعرب ٠‏ وقال بعض المفسرين: « ]م4 بمعنى (بل) » 
ولم يذكروة الألفه اللارعة # فا وسهيدا معلق هذا" مول "القللك للمذكورين في 
الأ دروا هوا ذلك وسو ييا » فالمعنى عندهم: بل هم ملوك اح اد 


ا أ 02 [: 
5 غزاس [بوالد” 


الجزء الخامن ‏ ب ببسم ١‏ د ل سور ةالساء: الآيات: 8ه مه 
وتنعّم لا يبغون غيره » فهم بخلاءٌ به » حريصون على ألا يكون ظهور لسواهم 


0 الذي هو مذهب سيبويه والحذاق ‏ أنه استفهامٌ على معنى 
الإنكار » أ ي : أَلَهُمْ مُلّك؟ فإذاً لو كان لَبَخِلُوا. 

قر ابن «شتعود:'[0إذ]: ل زؤتو!] بتكيو نون على ]عمال (إذا) 6 والتضحيه علن 
إلغائها » والوجهان جائزان ٠‏ وإن كانت صدراً من أجل دخول الفاءِ عليها. 

والنقير: أعرف ما فيه أَنها النكتة التي في ظهر النواة من التمرة » ومن هنالك 
تنبت » وهو قول الجمهور . وقالت فرقة: هي النقطة التي في بطن النواة » وروي عن 
ابن عباس أنه قال: هو نقر الإنسان بإصبعه » وهذا كله يجمعه أنه كناية عن الغاية في 
الحقارة والقلة على مجاز العرب واستعارتها تها ٠‏ ول هذا في هذه الآية مُلْعَاة لدخول فاء 
العطف عليها » ويجوز إعمالها » والإلغاءً أفصح » وذلك أَنها إذا تقدمت أعملت قولاً 
واحداً ‏ فإذا دخل عليها وهي متقدمة فاءٌ أو واو جاز إعمالها والإلغاءً أفصح . وهي 
لغة القرآن » وتكتب (إِذ]) بالنون وبالألف » فالنون هو الأصل ٠»‏ كَعَنْ ومّنْ » وجاز 
كبا الال لتزدحة الزقرف طلبيا فاشبية تون شريو لا يصح الوقوف على (عن) 
و(من). 

وقوله تعال: « أم يَحْسَدُونَ ألنّاس4 الاية ‏ 9 أمّ» هذه على بابها ٠‏ لآن الاستفهام 
الذي في تقديرنا: «بل لَهُم؛ ‏ قد تقدمها. 

اختلف المتأولون في المراد ب «أَنَاسَ » في هذا الموضع - فقال ابن عباس » 
ومجاهد ٠.‏ وعكرمة . والسدي . والضحاك: هو النبي عليه الصلاة والسلام » 
والفضل: النبوة فقط » والمعنى: فلم يخصّونه بالحسد ولا يحسدون آل إبراهيم في 
جميع ما آتيناهم من هذا وغيره من الملك؟ وقال ابن عباس + والسدي أيضاً: هو 
النبي كك ٠‏ والفضل : ما أبيح له من النساءِ فقط » وسبب الآية عندهم أَنَّ اليهود قالت 
لكفار العرب: انظروا إلى هذا الذي يقول: إنه بعث بالتواضع » وإنه لا يملا بطنه 
طعاماً » ليس همه إلا في النساء » ونحو هذا » فنزلت الاية » والمعنى: فلم يخصونه 
بالحسد ولا يحسدون آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ يعني سليمان وداود عليهما 


7 
أ ةجهم[ 
د 


الجزء الخامس سس سح 8/95 مل سسب سورةالتساء: الآيات: 8ه 8م 
الصلاة والسلام » ٠‏ في أنهما أعطيا النبوة والكتاب » وأعطيا- مع ذلك - ملكا عظيماً في 
أمر النساءِ 2 زهو مائروي أن كان لكان ستعمانة امرأة ٠»‏ وثلاثمائة سَّريّة » ولداود 
مئة امرأة » ونحو هذا من الأخبار الواردة في ذلك ٠‏ فالمُلك في هذا القول إباحة النساءٍ 
كأنه المقصود أولاً بالذكر. وقال قتادة: الناس في هذا الموضع: العرب » حسدتها بنو 
إسرائيل في أن كان النبي عليه الصلاة والسلام منها » والفضل على هذا التأويل: هو 
مجيددعليه عاد و جازم > او مقت 1 لِم يتحسدون العرب على هذا النبي و » وقد 
أوتي آل إبراهيم كك وهم أسلافهم ‏ أنبياء زكتباً كالتوراة والريوز .وحكمة وهي 
الفهم في الدين ‏ وما يكون من الهدي مما لم ينص عليه الكتاب. وروي عن ابن عباس 
أنه قال: نحن الناس . يريد قريشاً. 

لمُلْكا عَظِيمً4 أي: سليمان ٠‏ قاله ابن عباس » وقال مجاهد: الملّكُ العظيم في 
الاية هو النبوة » وقال همام بن الحارث ٠‏ وأبو مسلمة: هو التأييد بالملائكة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والأصوب أنه مُلْك سليمان » أو أمر النساء في التأويل المتقدم . 


وقوله تعالئ: «هَيئّهُم من َامَنَ و الآية » اختلف المتأولون في عود الضمير من 
« يه  »‏ فقال الجمهور: هو عائد على القرآن الذي في قوله تعالئ : ١‏ اموأ يما يرلا 
مُصَدْكًا لِمَامَعَكُم مّن قبل أن تطْمِسَ وجُوهًا» فأعلم الله أن منهم من آمن كما أمر ».فلذلك 
ارتفع الوعيد بالطمس ولم يقع » وصدّ قومٌ ثبت الوعيد عليهم في الآخرة بقوله: « وَكَقَ 
يجَهممَ سَوِيرًا سَعِيرا» . وقالت فرقة: الضمير عائد على إبراهيم عليه الصلاة والسلام » وحكى 
مكي فى ذلك قصصاً ليست بالثابتة. وقالت فرقة: هوعائدعلى الفضل الذي أتاه الله 
اه ايم 


0 فرقة: [صَدََ عَنْهُ] بضم الصاد . على بناءِ الفعل للمفعول ٠‏ وط سَعِيرًا * 
معناه: احتراقاً وتلهباً » والسعير: شدة توقد النار» فهذا كناية عن شدة العذاب 
والعقوبة. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الخامن سح 8/88 لل سس صورة النساء: الآياثت: 5ه لاه 


00 
إن ألذِنَ كَفروأ ايا سَوْفَ ملي كرا 14) د 0 تصن لود ات ارا ين ليَدوقواأ 
7 اب رك لله كن عير كينا © وال مثوأ وفوا لحت سَلدحِهرْ جَئتِ ترى ين 
ها الكمذ خرن ديا أنا لها زوج مُطهَرة ودلب ِل علي 40 . 
تقدم في الآيات وصف المردة من ب بين إسرائيل ٠»‏ وذكر أفعالهم وذنوبهم ٠»‏ ثم جاء 
بالوعيد النصُ لهم بلفظ جَلِيُ عام لهم ولغيرهم ممن فعل فعلهم من الكفر » والقراءة 
المشهورة: < نُصَلِمَ 4 بضم النون» فنا أضلتة ا ومعئاه: قربت من النار وألقيت 
فيها » وك عد عالت تكديد اللام وقرأ حميد [تَضْلِيهِم] من صَلَيْتَ محا 
صليْت » ومعئاه: شويت »© ومنه الحديث: (أني رسول الله كه بشاة ة مَصّليّة) أي : 


5 )١(٠١ 
ويعمهوبه.‎ ١ وكذا وقع تصريف الفعل في العين وغيره » قا سلام‎ 3 1 


[نصليهم] بضم الهاء . 

واختلف المتأولون في معنى تبديل الجلود”© - فقالت فرقة: تبدل عليهم جلودٌ 
غيرها » إذ نفوسهم هي المعذبة » والجلود لا تألم في ذاتها » فإنها تبدل ليذوقوا 
تجديد العذاب9) . وقالت فرقة: تبديل الجلود هو إعادة ذلك الجلد بعينه الذي كان في 
الدنيا » تأكله الثان ويعيدة: الله دارا لتجدد العذاب » وإنما هاء قدي لان أوجانة 
تتغير ثم يعاد ٠‏ كما تقول: «بدل من خاتمي هذا خاتماً؛. وهي فضته بعينها » فالبدل 
إنما وقع في تغيير الصفات. وقال ابن عمر: كلما احترقت جلودهم بدلوا جلوداً بيضاءً 
كالقراطيس ٠‏ وقال الحسن , بن أبي التحسين: تبدل عليهم في اليوم سبعين ألف مرة . 
وقالت فرقة: الجلود في هذا الموضع سرابيل القطرإن9؟ ع سماها جلوداً للزومها 


.)١( راجع صفحة (011) من هذا المجلد هامش رقم‎ )1١( 

إفة تبديل الجلود يتم كلما نضجت ٠‏ ومعنى نضج: أَدْرك واستوى » يقال : نضج اللحم قديداً وشواء ينضّج 
ونضجاً » وفلان نضيج الرأي : أي محكمه. 

() يرد بذلك على من قال: كيف جاز أن يعذب جلداً لم يعصه؟ ومعنى ردّه هنا أن الجلد ليس بمعذب 
ولا معاقب » وإنما الألم واقع على النفوس لأنها هي التي تحس وتعرف ٠‏ فتبديل الجلود زيادة في 
عذاب النفوس » يدل على ذلك قوله تعالئ: 8 إِيَدُوُوا لْمَدّاتٌ©. لأنه لو أراد الجلود لقال: ليذقن 
العذاب. 

(4) كما في قوله تعال: ل وَبَرَى الْمُجَرِمِينَ يوبن مُمَرَنَ في آلْأصْفَادِ © سَرَالُْهُمر من قَطِرَانِ 4 سميت جلوداً - 


ا أ 02 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الخامس ل سس 68/86 للد صورةالتساء: الآيات: 88 8ه 
فصارت كالجلود » وهي تبدل دأَباً عافانا الله من عذابه برحمته » حكاه الطبري . 

وحسّن الاتصاف بعد هذه المقدمات بالعزة والإحكام » لأن الله لا يغالبه مغالب إلا 
غلبه الله » ولا يفعل شيثاً إلا بحكمة وإصابة » لا إله إلا هو تبارك وتعالئ. 

ولمّا ذكر الله وعيد الكفار عمَّبِ بوعد المؤمنين بالجنة على الإيمان والأعمال 
الصالحة ٠‏ وقراً ابن وثاب: [سَيْدْيِلُهُم] بالياء » وكذلك [يُدْخلُهم] بعد ذلك”2. وقد 
بد القول في معنى 8 من تَمها # في سورة البقرة » و8 مُطهِّرَةٌ © معناه: من الريب 
والأقذار التي هي معهودات في الدنيا ء و« ظَلِيلًا © معناه عند بعضهم: يقي 
الحرّوالبرد » ويصح أن يريد أنه ظل لا يستحيل ولا ينتقل ٠»‏ كما يفعل ظل الدنيا » 
فأكده بقوله : « طَلِيلا» لذلك . ويصح أن يصفه بظليل لامتداده » فقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمّر في ظلها مائة سنة 
ما يقطعها»! . 


قوله تعالى: 

« إن أله يَأمدَم أن تومو الاأمتات لج أَهلِهَا وَإدًا حَكَمّم بين ألتّايس أن كَحَكْموأ مدل إنَّ أله نا 
يتك بره إن أله كن ينا برا 2 بيج لذ اث أليموا لَه وأليموا رول وأو لامر يتل إن 
َعم تو موه إل أمله الول بن كم مؤمثة أط َي اليك روحسم تأر 409 . 

قال علي بن أبِي طالب رضي الله عنه 2 وثئة بن أسلم ؛ وشهر بن حوشب ٠»‏ وابن 
زيد » هذا خطاب لولاة المسلمين خاصة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


فهو للنبي عليه الصلاة والسلام وأمرائه » ثم يتناول مَن بعدهم. وقال ابن جريج 


للزومها جلودهم على المجاورة , فكلما احترقت السرابيل أعيدت: قال الشاعر: 
ٍ كسا اللُوْمُ تئِماً حُضرةً في جلودها 2 فويلٌ لتَيِم من سرابيلها الحُضْر 

فكنى عن الجلود بالسرابيل. 

)١(‏ في قوله تعالى: 8 وَالْذِيءَامَنُواوَحمِلُوا الصَدِحَتٍ سند لهم جَئتٍ جَرِى من حَحِْهنا الْأَنْهكرٌ حَاِدنَ فببآ 
بدا وَعَدَ نو حََاوَمَنْ َمِدَق ِنَ أمَّه قِة4 [النساء: 177]. 

(1) أخرج ابن جرير عن أبي هريرة مثله مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . والآراء كثيرة في معنى الظل 
الظليل ٠‏ قال ابن كثير: أي: ظلا عميقاً كثيراً غزيراً طيباً أنيقاً ٠‏ وقيل هو للمبالغة كقولهم: ليْلٌ اليل . 
وداهية دهياء » ويوم أيوم. 


0 
أ أ 02 [: 
5 غزاس [بوالد” 


الجرء الخامس 5 د لل سور ةالساء: الآيات: 01-88 


وغيره: ذلك خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة في أمر مفتاح الكعبة حين أخذه 
من عثمان بن طلحة بن أبى طلحة العَبّْدَري » ومن ابن عمه شيبة بن عثمان بن 
ا اليه ٠‏ فطلبه العباس بن عبد المطلب لتنضاف له السدائة إلى السّقاية » فدخل 
رسول الله يل الكعبة فكسر ما كان فيها من الأوثان » وأخرج مقام إبراهيم » ونزل عليه 
جبريل بهذه الآية » قال عمر بن الخطاب: وخرج رسول الله يه وهو يقرأ هذه الآية » 
وما كنت سمعتها قبل منه » فدعا عثمان وشيبة فقال لهما: (خذاها خالدة تالدة ‏ 
لا ينزعها منكم إلا ظالم) » وحكى مكي أن شيبة أراد ألا يدفع المفتاح » ثم دفعه وقال 
للنبي عليه الصلاة والسلام : لم بأمانة "كر 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

واختلف الرواة في بعض ألفاظ هذا الخبر زيادة ونقصانا » إلا أنه المعنى بعينه » 
وقال ابن عباس: الآية في الولاة بن يعظوا النساء ذ في النشوز ونحوه » ويردُوهنٌ إلى 
الأزواج » والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس' 67. ومع أن سييها ماذكرناء 
فهي تتناول الولاة في فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال » ورد الظلامات وعدل 
الحكومات وغيره”" ٠‏ وتتناولهم ومن دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرز في 
الشهادات ٠»‏ وغير ذلك ٠‏ كالرجل يحكم في الودائع والتحرز في الشهادات ٠»‏ وغير 
ذلك » كالرجل يحكم في نازلة ما ونحوه » والصلاة والزكاة والصيام وسائر العبادات 
أمانات لله تعالئ » وقال ابن عباس: لم يرخص لموسر ولا لمعسر أن يمسك الأمانة. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ٠‏ وابن المنذر عن أبي جريج ٠‏ وأخرج مثله ابن مردويه من طريق الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس ٠‏ مع تفصيل لما حدث بين عثمان بن طلحة وبين الرسول يَكلْ - (ابن كثير 
"51-١‏ والدر المنثور 7 -)١174‏ والتالد: المال القديم الأصلي الذي ولد عندك. وهو نقيض 
الطارف. روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال في (سورة بين إسرائيل ٠‏ والكهف » ومريم » وطه » 
والأنبياء): هنَّ من العتاق الأول » وهنّ من تلادي. أي: من قديم ما أخذت من القرأآن. وفي حديث 
العباس : نبي لهم ثالدة والذة ‏ بحي الخلافة. ,لالد زع العالدء وفي شعر طرفة: 
بيعي وإنفاقي طريفي ومُتْلدي 
4 ذل يالك نشافة بوم #الزراسيق كارت اذاي ميقروت توابو عاتن وان نون مو قازرا : الأمانة 
في كل شيء: في فى الوضوء . والصلاة » والزكاة » والجنابة » والصوم 2 والكيل والوزن » والودائع. 
قال القرطبي : وهذا إجماع ثم قال: والأمانة: مصدر بمعنى المفعول فلذلك جمع. 
(*) قال القرطبي: وهذا اختيار الطبري. 
0 
4 مز[ 
صر غزاك يلوه 


اله الخامس »جح ف يي /المه ل لس سورةالساء: الآيات: 8808 


و# ًا # أصله : نِم مَاء سكنت الأولى والقم 1 في الثانية » وحركت العين 
لالتقاء الساكنين » وخصت بالكسر إتباعاً للنون » و(ما) المردفة على (نِعُم) إنما هي 
مهيئة لاتصال الفعل بها » كما هي في (ربّما) و(ممًا) في قوله: «وكان رسول الله كَكِلِ 
مما يحرك شفتيه» وكقول الشاعر: 

وإِنّا ليما تَضْربٌ الكبْشّ ضربَة على رأسه تلقي اللّسَان من آلْقَه”"© 

ونحوه » وفي هذا هي بمنزلة (رّما) » وهي لها مخالفة في المعنى » لآن (ربما) 
معناها التقليل » و(مِمًا) معناها التكثير » ومع أن (ما) موطئة فهي بمعنى (الذي) . 
وما وطّأت إلا وهي اسم . ولكن القصد إنما هو لما يليها من المعنى الذي في 
الفعل”" . 

وحسُنَ الاتصاف بعد هذه المقدمات بالسمع والبصر لأنها في الشاهد محصلات 
انها العائوو فها امون 

وقوله عز وجل: « ييا ألَدنَ امنا ِيئوا لَه 4 - لما تقدم إلى الولاة في الآية 
المتقدمة » تقدم في هذه إلى الرعية ء, فأمر بطاعته عز وجل » وهي : : امتثال أوامره 
ونواهيه » وطاعة رسوله » وطاعة الأخراة على قول الجمهور: بي هريرة » وابن 
عباس » وابن زيد » وغيرهم , وقال جابر بن عبد الله » ومجاهد ١‏ وجماعة: 0 
0 : أهل القرآن والعلم”" » فالأمر على هذا التأويل - إشارة إلى القرآن والشريعة » 

9 هذا الأمر وهذا الشأن » وحكى الطبري عن مجاهد أنه قال : الإشارة هنا 
0 أصحاب محمد يَكِةِ خاصة » وحكي عن عكرمة أنها إشارة إلى أَبي بكر 
وعم رفت الااستهما خاسه تون هذا المخصيف لد . وحكى بعض من قال 9إنهم 
الأمراءٌ» : أنها ترلت في أمراء رسول الله ل ٠‏ وكان السبب أن رسول الله لك بعثا سرية 


)000( جاء في اللسان: «كبش القوم: رئيسهم وسيدهم » وقيل: حاميتهم والمنظور إليه فيهم ٠‏ وكبش 
الكتيبة » قائدها» . والبيت في (البحر المحيط) ٠»‏ ولم نعثر على نسبته. 

(1) نقل أبو حيان كلام ابن عطية في (البحر المحيط 778-7) عن (ما) المردفة على (نعم) ؛ ثم عقّب عليه 
بقوله: «وهو كلام متهافت . لأنه من حيث جعلها موطئة مهيئة لا تكون اسماً » ومن حيث جعلها 
بمعنى (الذي) لا تكون مهيئة موطئة فتدافعا» . 

إفرة أخرج عبد بن حميد » وابن جرير ٠‏ وابن أبي حاتم عن عطاء في قوله: < أطِيعُوا لَه وأِيسُوا الول » قال : 
طاعة الرسول : اتباع الكتاب والسّنّة » وأولي الأمر منكم: قل أُولي الفقه والعلم . و(الدر المنثور). 
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فيا هانق بو ناس ود أمزره] كلديو الوق قفد حون من العرب ٠‏ فأتاهم نذير 
فهربوا تحت الليل » وجاءً منهم رجل إلى عسكر خالد » فدخل إلى عمار فقال: 
يا أبا اليقظان , إن قومي قد فدُوا » وإني قد أسلمت » فإن كان ينفعني إسلامي بقيت » 
وإلا فررت ٠»‏ فقال له عمار: هو ينفعك فأقم » فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد سوى 
الرتغل العذكور . فاعده وأعدمالة ع فجاة عماز فتالك: خَلّ عن الرجل فإنه أسلم , 
وإنه فى أَمانِ منى ٠‏ فقال خخالد: وأنت تجير؟ فاستبا وارتفعا إلى رسول الله يلك فأجاز 
أماة عمان» اوإنياء أن مهيز القانة عاق أمتر :4 وانظنا علد رببير ل له :لقال جارد : 
با رسول الق" اك هذا العيد الأجدع د يسبنى؟ فقال رسول الله تَكلهِ: «يا خالد » 
خسن عما را نان ل بنك كارن ال م م أبحقن عمارا ارتعيه الله 4 ومن تعد 
ا ال لمي 
فأنزل الله عز وجل قوله : « يليما لَه يوا ليسول وأو لتر كد74 . وطاعة الرسول 
ا ا ا 0 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
يريد: وسُئته بعد موته. 


«قَإن ُتَرْعَمٌ 4 - المعنى : فإن تنازعتم فيما بينكم » أو آلثم وأمراوٌكم » و معنى 


التنازع أن كل واحد ينتزع حجة الآخر ويذهبها”". 


)١(‏ أخرجه ابن جرير » وابن أبي حاتم عن السدي. (ابن كثير ‏ والدر المنثور) » وكذلك رواه ابن مردويه 
من رواية الحكم بن ظهير عن السدي ؛ عن أبي صالح ٠‏ عن ابن عباس . (ابن كثير) . 
وأخرج البخاري » ومسلم ٠‏ وأبو داوود ٠‏ والترمذي والنسائي ٠‏ وابن جرير » وابن المنذر » وابن 
أبي حاتم ٠‏ وغيرهم عن ابن عباس في قوله: « ايها لله وأيليموا بوك و الأ وتلا » قال: نزلت في 
عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي ٠‏ إذ بعثه النني يكل في سرية 3 قال أبو عمر: وكان في عبد الله بن 
حذافة دعابةٌ معروفة » ومن دعابته أن رسول الله يل مره على سرية فأمرهم أن يجمعوا حطباً ويوقدوا 
نار ٠‏ فلما أوقدوها أمرهم بِاقَحُم فيها ‏ فقال لهم : ألم يأمركم رسول الله بل بطاعتي؟ وقال: (من 
أطاع أميري فقد أطاعني) » فقالوا: ما آمنا واتبعنا رسوله إلا لننجو من النار » فصوب رسول الله كَل 
فعلهم ٠‏ وقال: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . قال الله تعالئ : « ولا قدا أنشئ4). قال 
القرطبي : وهو حديث صحيح الإسناد مشهور. 

(؟) النزع: الجذب . والمنازعة: مجاذبة الحجج » ومنه الحديث: (مالي ينازعني القرآن) ذلك أن بعض 
المأمومين جهر خلفه فنازعه قراءته فشغله » فنهاه عن الجهر بالقراء في الصلاة خلفه » وقال الأعشى: 0 


ا ا 02 [: 
5 غزاس [جواليه 
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والردٌ إلى الله: هو النظر في كتابه العزيز» والردٌ إلى الرسول: هو سؤاله في 
حياته » والنظر في سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام » هذا قول 58 
والأعمش » وقتادة » والسدي . وهو الصحيح ء وقال قوم: معناه: قولوا: الله 
ورسوله أعلم 0 

وفي قوله: «إن كم ُؤْمُِونَ يله وَالِيوْو ألْآحْرٍ 4 بعض وعيد ٠‏ لآن فيه جزاء لعجي 
العاتي » ل ل نَّ» وهم قد كانوا أمنوا على جهة التقدير » ليتأكد 
الإلزام . 

ول تَأَوِيلَا 4 معناه: مآلا » على قول جماعة. وقال مجاهد: أحسن جزاءً. قال 
قتادة » والسدي ٠‏ وابن زيد: المعنى: أحسن عاقبة. وقالت فرقة: المعنى: إن الله 
ورسوله أحسن نظراً وتأولا منكم إذا انفردتم بتأولكم . 
قوله تعالئ: 

1١‏ تر إِلَ اَل لزيرت تشتوة أتوة اموا يمآ أل إلِيَكَ وَمآ أنْزلَ من كك بر يدوه أن يتحَاكمواً 
إلَ موت ود أ مرا أن يَكْيوأيوْء شد لطن أن يلم َكَل بيدا ©) َإذا قل كم 
الوأ إل مآ أنَرّلَ عَم وَإِلَ ليسول ريت الْمَْفِينَ يَصْدُونَ عَنلك جُدُوا )4 . 

تقول العرت: زعم فلان كذا في الأمر الذي يضعف فيه التحقيق » وتتقوى فيه شبّه 
الإبطال » ادر اريم إذا قوي ان بون انون يقال : رَعْمٍ بفتح الزاي ٠‏ وهو 
المصدر , وَرُعُم بضمها » وهو الاسه”" , ' » وكذلك زعم المنافقين أنهم يؤمنون هو مما 


5 اريت توت ايعان لتكت وقفوة مُزة رارُونها خضل 

010( وهذا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل) - وفي 
قوله تعالى: # ارس سُولٍ > دليل على أن سنته يكل يعمل بها بها ٠‏ ويمتثل ما فيها » قال يك: «ما نهيتكم عنه 
فاجتنبوه ٠‏ وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم » ٠‏ فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم » 
واختلافهم على أنبيائهم؟ : أخرجه مسلم . 

(0) في اللسان: «الزّعم » والزّعم ٠‏ والرّعم ثلاث لغات» ‏ وقال ابن دريد: أكثر ما , يقع الزعم على 
الباطل » قال أبو ذؤيب الهذلي: 

فإِن ترْعٌميسي كنث أَجْيّل نِكُمٌ فإني شرَئِتُ الحِلم بعدَكِ بالجَهْل 

وقال غيره: 
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قويت فيه شبهة الإبطال لسوءٍ أفعالهم 2 حتى صححها الخبر من الله تعالئ عنهم »؛ ومن 
000 لوا ات را ا 


اتيك نمسا ر له الح . كغا رعتواة خَيِرَ أَمْلٍ 0 


يتعملها فيا افد الخيل ب ؛ وكا أقوى رتب (زعم) أذ 0000 


وقال عامر الشعبي وغيره: نزلت الآية في منافق اسمه بشر » خاصم رجلاً من 
اليهود » فدعاه اليهودي إلى المسلمين لعلمه أنهم لا يرتشون . وكان هو يدعو اليهوردي 
إلى اليهود لعلمه أنهم يرتشون ٠»‏ فاتفقا بعد ذلك على أن آتيا كاهنا كان بالمدينة 
فرضياه » فنزلت هذه الآية فيهما وفي صنيعهما. 


فالذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل على محمد هم المنافقون ٠‏ والذين يزعمون 
أنهم آمنوا بما أُنزل من قبله هم اليهود » وكان قد أمر في كتابه بالكفر بالطاغوت » 
و« أَلطَسُوتِ © هنا الكاهن المذكور » فهذا تأنيت للصنفين » وقال ابن عباس: 
الطاغوت هنا: هو كعب بن الأشرف ٠‏ وهو الذي تراضيا به ٠‏ فعلى هذا إنما يؤنب 
صنف المنافقين وحده » وهم الذين أمنوا بما أنزل على محمد » وبما أنزل من قبله 
بزعمهم » لأن اليهود لم يؤمروا في شرعهم بالكفر بالأحبار» وكعب منهم. وذكر 
النقاش أن كعباً هذا أصله من طيَّىْ وتهود. وقال مجاهد: نزلت في مؤمن ويهودي . 
وقالت فرقة: نزلت في يهوديبن. 


)١(‏ شبه مايقدمه المتكلم أمام كلامه » ويتوصل به إلى غرضه من قوله: «زعموا كذا وكذا» ‏ بالمطية التي 
يتوصل بها إلى الحاجة. ‏ 
(؟) لم أبْله: لم أجربه ولم أَحْتَبرهُ » والبيت من قصيدته التي قالها يمدح قيس بن معد يكرب الكندي » 
ومطلعها: ١‏ 
لساكة جنا ول ناا الترنيق . سنن ادر الااعينة عدن 
ومعنى (مُعَن): متعب . وبعد هذا البيت يقول: 
رَفيِم الوسادء طويل الجا وضَخْمالدّسيعةء رحب العَطَنْ 
والدّسيعة: الجفنة الواسعة أو المائدة الكريمة » ورحب العطن: واسع الصبر والحيلة عند | لشدائد » 


وسخي كثير المال » وضده: ضيّق العطن . 
0 
4 هذ[ 
م 
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قال القافى أو سحمة حي الله 

وهذان القولان بعيدان من الاستقامة على ألفاظ الآية » وقال السدي: نزلت في 
المنافقين من قريظة والنضير » وذلك أنهم تفاخروا بسبب تكافؤ دمائهم » إذ كانت 
النضير في الجاهلية تَدِي من قتلت ٠‏ وتستقيد إذا قتلت قريظة منهم » فأبت قريظة لما 
جاءً الإسلام ؛ وطلبوا المنافرة"'" » فدعا المؤمنون منهم إلى النبي ككل . ودعا 
المنافقون إلى أبِي بردة الكاهن » فنزلت الآية فيهم . وحكى الزجاج أن المنافق المتقدم 
الذكر أو غيره اختصم عند النبي كل فقضى في أمره » فَحْرِجَ وقال لخصمه: لذ أرقي 
بحكمه » فذهبا إلى أَبي بكر فقضى بينهما » فقال المنافق: لا أرضي اندها ل عب 
فوصما له جميع ما فعلا » فقال لهما: اصبرا حتى أفضى ساجة ف مزلي الم أخرج 
تأحكم «ييتكما-.: فدخل: وأغل تنيقه وحرج + قضترتالسنافق تو برذ "قال هذا 


حكمي فيمن لم يرض بحكم رسول الله وَل » فنزلت الآية”"©. وقال الحسن: احتكم 
المنافقون بالقداح التي يضرب بها عند الأوثان فنزلت الاية . 


ول يضِلهُم4 معناه : يتلفهم 3 وجاء #صَلَئلَاً4 على غير المصدر » تقديره : فيضلون 
ضلالا' و بَعِيِدًا4 عبارة عن عظم الضلال وتمكنه حتى يبعد الرجوع عنه والاهتداء 


معة. 


وقراً الجمهور: 8 تَمَالوًَ4 بفتح اللام » وقراً الحسن فيما روى عنه قتادة [تعانُوا] 
بضمة » وجهها أن لام الفعل من (تعاليت) حذفت تخفيفاً »؛ وضمت اللام التي هي عين 
الفعل » وذلك لوقوع واو الجمع فده عقوللف دما وا خروات وهي لفظة 
ناخو ف هن انمد ؛ لما استعملت في دعاءٍ الإنسان وجلبه وأشخاصه » سيقت من العلرٌ 


)١(‏ المنافرة: المفاخرة والمحاكمة ٠»‏ وتكون في الحسب. وَقَالَ أبواغبيك: : المنافرة: : أن يفتخر الرجلان كل 
واحد منهما على صاحبه ٠‏ ثم يُحَكُما بينهما غيرهما. (عن اللسان) و لخر عرس ابن جرد اب 
أبي حاتم عن السدي . 

(0) برد بفتح الباء والراء: أي مات. وفي عبارة (البحر المحيط): «فقتله عمر؟. 

[فرف أخرجه الثعلبي عن ابن عباس وروا أبو صالح أيضاً عن ابن عباس . وفيه بعد ذلك : وقال رسول الله يكن 
«أنت الفاروق ٠‏ ونزل جبريل وقال: «إن عمر فرق بين الحق والباطل» سمي الفاروق. عن (الدر 
المنثور ٠‏ والقرطبي). 
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الجلاء الخامن 33 شح 881 ل سسب صورة التساء: الآيات: 5457 
تحسينا للآدب . كما تقول: ارتفع إلى الحق » ونحوه”" . 

و« رَأَيتَ » هي رؤية عين لمن صدّ من المنافقين مجاهرة وتصريحاً » وهي رؤية 
قلب لمن صدّ منهم مكراً وتخابثاً ومسارقة حتى لا يعلم ذلك منه إلا بالتأويل عليه 
والقرائن الصادرة عنه ٠‏ فإذا كانت رؤية عين ف ١‏ يَصَدُونَ 4 في موضع نصب على 
الحال » وإذا كانت رؤية قلب ف 8 يَصُدٌُُونَ4 نصب على المفعول الثاني . 


و#صّدُودًا4 مصدر عند بعض النحاة من (صدًّ) » وليس عند الخليل بمصدر منه . 
والمصدر عنده: (صَدًَا) » وإنما ذلك لأآن فعولا إنما هو مصدر للأفعال غير المتعدية » 
كجلس جلوسا » وقعد قعوداً » و(صدٌّ) فعل متعدٌ بنفسه مرة كما قال: « صَصَدَّهُمْ عن 
َلسَّيلٍ 784" » ومرة بحرف الجر كقوله تعال: « يَصْدُُونَ عنلك صّدُوءًا» ٠‏ وغيره » 
فمصدره (صدّ) » و(صدّود) اسم. 


قوله تعالئ: 
ا ل اكد ص م 2 > » 4 . ري مثو ا سس ل مدي اس سس ست م 

« فَكيِف دآ أصبتهم مُصِيبَة يِمَاقَدَمَتَأيرِيهم ثُمَّجَآمُوك يحَلِسُونَ يه إن أردنا إل 
٠.‏ سب 7 م 7 : سم 2 2و سا في 62م » سورمى مس م 
إحسدمًا وَتوَفِمِقًَا 9© أَوْلتِيِكَ لدبت يَمَكَمُ ألّهُ مَا ف مُلوبِهِمَ كَأَعْرِضٍ عَنْهُمْ وَعِظهُمْ َكل 
ْم ف نشيو ملا ًا © رمآ أْسلَمَا من وَسُول إلا كع يإذف ولد أت إ: 
ظَلموًا أَنفْسَهُمُ جحاءوك هَاستَمْمْروا الله واستغصسر لهم التسول لَوَجَدُوا أنه تبحا 
تَحِيما 49 . 
إذا عاقبهم الله بهذه الذنوب بنقمة منه؟ ثم حلفوا إن أردنا بالاحتكام إلى الطاغوت إلا 
توفيق الحكم وتقريبه دون مر الحكم وتقصي الحق. وقالت فرقة: هي في المنافقين 


)١(‏ قال الزمخشري: «حذفت اللام من: تعاليت تخفيفاً كما قالوا: ما بالَبّت به بَالَةَ ٠‏ وأصلها: باليةٌ 
كعافية ٠‏ وكما قال الكسائي في آية: إن أصلها آبية » فاعلة » فحذفت اللام » فلما حذفت وقعت واو 
الجمع بعد اللام من (تعال) فضمت فصار (تعالوا) نحو (تقدموا) » ومنه قول أهل مكة: تعالي - بكسر 
اللام للمرأة » وفي شعر الحمداني: 50 5900 

تعاليْ أقاسمك الهُمُومٌ تعالي 
والوجه فتح اللام. وقد اعترض عليه أبو حيان في «البحر المحيط» فارجع إليه إن شئت . 


يس ع ص ساح لرير صم ىر هت يد سس يس عر م لس لعي يي رح سل 


(0) وهي من قوله تعالى: ١‏ وَجَدتهَاوَقرْمَهَا يسْجُدُودَ لشيس من ذون لَه وري لَه ليطن أَعسَلَهُحَ َصَدّهُ صن التيلٍ 


َهِملَايَهْمَدُون4 [النمل: 14]. 
ارم ام + 
ا ب 5 [: 
“7 غزاس بده 
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الذين طلبوا دم الذي قتله عمر » فالمعنى: فكيف بهم إذا أصابتهم مصيبة في قتل قريبهم 
ومثله من نقم الله تعالئ؟ : ثم إنهم حلفوا ما أرادوا بطلب دمه إلا إحساناً وحقا » نحا إليه 
الزجاج. وموضع [كَيْفَ] نصب بفعل تقديره. فكيف تراهم؟ ونحوه ٠‏ ويصح أن يكون 
م ا 

وقوله تعالول: < أَوْكَيدَ ادس َعَم أسَدُمّ م ُوبِهِمٌ © تكذيب المنافقين المتقدم 
ذكرهم وتوعدهم » ٠‏ أي ا 

ول فَأَعَرِض عَنْهُم4 يعني عن معاقبتهم ٠‏ وعن شغل البال بهم » وعن قبول أيمانهم 
الكاذبة في قوله: # يَلِمُونَ» . وليس بالإعراض الذي هو القطيعة والهجر . فإن قوله: 
« وَعِظهُمْ 4 يمنع من ذلك . و8 وَعِظهُمٌ © معناه بالتخويف من عذاب الله وغيره من 
المواعظ . 

والقول البليغ اختلف فيه - فقيل: هو الزجر والردع والكفثٌ بالبلاغة من القول. 
وقيل: هو التوعد بالقتل إن استداموا حالة النفاق » قاله الحسن » وهذا أبلغ ما يكون 
في نفوسهم . 

والبلاغة مأخوذة من بلوغ المراد بالقول » وحكي عن مجاهد أن قوله: «فت 

3 ا و اك : ١‏ ا 
نفْسِهِج 4 متعلق بقوله: ١‏ مُصِيبَة» وهو مؤخر بمعنى التقديم » وهذا ضعيف”"" . 

وقولة تعالى : : 9 وما أَرْسَلْمَا مِن دَسُولٍ إلا يملاع بذ الله © تنبيه على جلالة 
الرسل ١‏ ا فأنث يا محمد منهم » تجب طاعتك » وجعين إجابة الدعوة إليك . 
و١‏ إيملاع © نصب بلام (كي) 4 و« بإِذْن الله » معناه : بأمر اللّه »؛ وحسيت العبارة 


)١(‏ و(إذا) ظرف منصوب بتراهم أو بصنيعهم . وفي قوله تعالى: « فَكيف إذا أصلبتهُم مُصيبَة 5ُصسِيْبَة 4 وعيد لهم 
ا 0 لل اق ار لكر 
الاعتذار. 

(1) قال بعض المفسرين: إن قوله: «فِت أنفْسِهِمَ 4 متعلق بقوله تعالئ: : 9 وقل4 على أحد معنيين: أي : 
قل لهم خالياً بهم لا يكون معهم أحد من غيرهم لأن النصح إذا كان في السّرٌ كان أنجح . و8 بَلِيكًا4 
على هذا - مؤثراً - أو قل لهم في معنى أنفسهم النجسة المنطوية على النفاق قولاً يبلغ منهم ما يزجرهم 

عن العودة إلى ما فعلوا » وقال الزمخشري: إن «فِتَأنفسِجَ > متعلق بقوله: « بَلِيمًا» ؛ أي: قولاً 
بليغاً في أنفسهم . مؤثراً في قلوبهم يغتمون به ويستشعرون منه الخوف . وهو التوعد بالقتل 
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بالإذن » إذ بنفس الإرسال تجب طاعيّه وإن لم ينص أمرُ بذلك. ويصح تعلق الباءء من 
قوله: # بإذن * ب « أَرسَلْمَا 4 » والمعنى: زه أرمانا رامال أي : بشريعته 
وعبادته من رسول إلا ليطاع » والأظهر تعلقها ب 9 لِيُماع4» والمعنى: وما أرسلنا من 
رسول إلا ليطاع بأمر الله بطاعته . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وعلى التعليقين فالكلام عام اللفظ خاص المعنى » ٠‏ لأَنَّا نقطع أن الله تبارك وتعالئ 

قد أراد من بعض خلقه آلا يطيعوا » ولذلك خرّجت طائفة معنى الإذن إلى العلم » 
وطائفة خكجته إلى الإرشاد لقوم دون قوم » وهذا تخريج حسن ٠‏ لأن الله إذا علم من 
أحد أله يوغرة + -ووققه ذلك فكانه أذن له قي وحقيقة الإذن : التمكين مع العلم بقدر 
ما مكن منه. 

وقوله تعالئ: « وَلَوْ أَحَّهُْمْ إذ طلْمَوا أَنْسَهُمْ 4 الاية ‏ معناه: بالمعصية والنفاق 
ونقصها حظها من الإيمان » و8 هَأْسَمَمْمَرُوا ألّه4 معناه: طلبوا مغفرته ٠‏ وتابوا إليه. 
و تَوَبكَا4 معناه: راجعاً بعباده. 


قوله تعالئ: 

8 0 . سوك حول يد كوك شما معكر برنية 0 نيهم 
يك تت ودرا ميا © وَلوْ أن كتَبنَا كي آن اثلا أنشسخع أو 7+1 
اي وك وَل أَتَهمَ فَعَلُوأ ما بو ظُّونٌ بو لَكَانَ حيرا طم وَأَسَدَّ َيِيمًا () وَإِذًا 

تدهم ين لَدنَا أجَرَا عَْظر فيك روزا سحقبه 40 . 
قال الطبري: قوله: ل مَلَا» رد على ما تقدم » تقديره: فليس الأمر كما يزعمون 
أنهم أمنوا بما أنزل إليك » ثم استأنف القسم بقوله: «وَرَيكَ لا يُؤمنُوت» . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


وقال غيره: إنما دم (لا» على القسّم اهتماماً بالنفي 2 وإظهاراً لقوته ٠‏ ثم كررها 
بعده تأكيدا للهَعُم بالنفي ( وكان يصح إسقاط « لا الثانية ( ويبقى أكثر الاهتمام بتقديم 
الأولى 34 وكان يصح إسقاط الأولى ويبقى معنى النفي » ويذهب معنى الاهتماء”"' . 


)1١(‏ يرى الزمخشري أن (لا) الثانية زائدة » كما زيدت في د لََْ َم 4 لتأكيد وجوب العلم » و« لاك 


ا 
ا | 0 [: 
0 غزاه لوالو 
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« سجر #معناه : اختلط الف من أمورهم » وهو من الشجر » شبيه بالتفاف 
الأغصان ٠‏ وكذلك الشجير الذي امتزجت مودته بمودة صاحبه”'' » وقرأ أبو السكّال: 
[شَجْر] بإسكان الجيم . 

قال القاضق أبو تعفد رحمة اله" 

وأظنه فَرّمن توالى الحركات » وليس بالقوي لِخْقّة الفئحة. 

و« يُحَككُْوَكَ 4 نصب ب لحَقٌ» لأنها هاهنا غاية مجردة » وا يكحِدُوأ» عطف 
عليه 2 والحرج: الضيق والتكلف والمشقة. قال مجاهد: حرجاً: شك(" وقوله: 
ٍ تَيِيمًا4 مصدر مؤكد منبئ على التحقيق في التسليم ٠‏ لآن العرب إنما تردف الفعل 
بالمصدر إذا أرادت أن الفعل وقع حقيقة » كما قال الله تعالى: ل وَكظُمَ الَهُ مُوس 
تَحكليمًا4”" » وقد تجيءْ به مبالغة وإن لم يقع » ومنه: 

واخي وطاق لطم اتوك بون بن حا لان وعجّت عجيجاً منْ جِدَامَ المطارف”؛) 


وقال مجاهد وغيره: المراد بهذه الآية من تقدم ذكره مق أراد التحاكم إلى 
الطاغوت ٠‏ وفيهم نزلت ٠‏ ورجح الطبري هذا لأنه أشبه بنّسّق الاية. وقالت طائفة: 
نزلت في رجل خاصم الزبير بن العوام في السقي بماء الحرة » فقال لهما رسول الله كلك : 
«اسق يا زبير ثم أرسل الماءً إلى جارك» » فغضب ذلك الرجل وقال: آن كان ابن 


يُؤْمِوت4 جواب القسم. ولحَقٌّ» هناغاية » أي: ينتفي عنهم الإيمان إلى هذه الغاية. 
00( ويقال لعصيّ الهودج : شجارٌ ‏ لتداخل بعضها في بعض » قال الشاعر: 
تفسي فداؤك والرّماح شُواجِرٌ الوم ضُنْك لَه ءِ قهام 
وقال طرفة: 
وقم مالحُكامٌ رات الهفدى وسعناة الناس في الأمرٍ الشُجر 
إفة لأن الشالاً في ضيق من أمره حتى يأتيه البيان والوضوح » ونميب الغ عل للعتعر الملف: : حرج 
وحَرّجة » والجمع : حراج . 
«6) من قوله تعالى : « وَُسْهَا د تَصَصَئَهم َلك ين يَنَلُوَوسْهَالّ تقْصْضَهح عَكلك َكَل أنه موسق تَحَكِيمً4 
[الساء: .]١54‏ 
لق عَجْ يع ويَعَجّ عجاً وعَجيجاً: : رفع صوته “وصاح ء وقيده في التهذيب فقال: بالدعاء والاستغاثة 2 
وجذام : قبيلة تهجوها الشاعرة بأنها ليست أهلاً للنعيم » والمطارف: أزدية من خز مربعة لها أعلام » 
والواحد: مطرف ومطرف ء وقال الفراء: المطرف من الثياب: ما جعل في طرفيه علمان. والبيت 7 


لهند بنت النعمان بن بشير. وسيأتي زيادة إيضاح . 
0 
ا إ م [: 
“> غزاسيزلد» 
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007 أرسل الما » فنزلت ال" واختلف أهل هذا القول فى الرجل 


- فقال قوم: ورك من الا نضان تق أغل يان وقال مكي وغيره: هو حاطب بن 


56 

قال القاضي : أبو محمد رحمه الله : 

والصحبح الذي وقع في البخاري أنه ول من الاصانة أن الزبير قال: فما 
أحسب أن هذه الآية نزلت إلا في ذلك ٠‏ وقالت طائفة : لكا هل عمر الرجل الباق 
الذي لم يرض بحكم النبي يك بلغ ذلك النبي يكل وعظم عليه ٠‏ وقال: «ما كنت أظن أن 
عمر يجترُ على قتل رجل مؤمن”" » فنزلت الآية نافية لإيمان ذلك الرجل الراد 
لحكم النبي عليه الصلاة والسلام » مقيمة عذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتله. 

و« ككينا » معناه: فرضنا . و أنشلوا أنشسكم » معناه : ليقتل بعضكم بعضاً , 
وقد تقدم نظيره ة ا زاء وكذلك الواو من [أَوُ 
اخرجوا] . وبضمها قرأ ابن عامر » ونافع ٠‏ وابن كثير » والكسائي. وبكسرها قرأ 
حمزة وعاصم أوكسن أبو عرد النون وضم الواو» و8 قَلِيلٌ» رفع على البدل من 
الضمير في #9 مَمَلُوَه 4 » وقرأ ابن عامر وحده بالنصب: [إلا قليلاً] » وذلك جائز » 
أجرى النفي مجرئ الإيجاب . 

وسبب الآية على ما حكي أن اليهود قالوا ‏ لما لم يرض المنافق بحكم النبي عليه 
الصلاة والسلام ‏ ما رأينا أسخف من هؤلاءٍ » يؤمنون بمحمد ويتبعونه » ويطؤون 
عقبه » ثم لا يرضون بحكمه . ونحن قد أمرنا بقتل أنفسنا ففعلنا » وبلغ القتل فينا 


)00( أخرجه عبد الرؤاق + وأحمد .» وعبد بن حميد » والبخاري » ومسلم ٠»‏ وأصحاب السئن من طريق 
الزهري » وأخرجه الحميدي ٠‏ وابن جرير وابن المنذر والطبراني في الكبير وغيرهم عن أم سلمة (الدر 
المتثور). 
وقول الرجل الأنصاري للرسول عليه الصلاة والسلام: (آن كان) بمد همزة (أن) المفتوحة على سبيل 
الإنكار» أي: أتحكم علي لأجل قرابته لك؟ وقوله في الحديث: (الجدر) معناه: ما رفع حول 
المزروعة فصار كالجدار. 

(؟) أخرج الحديث مع اختلاف في بعض الألفاظ ابن أبي حاتم » وابن مردويه من طريق ابن لهيعة عن 
أبي الأسود. 


5-4 
أ 


7 
أيهم[ 
د 
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سبعين أَلفآ » فقال ثابت بن قيس: لوكتب ذلك علينا لفعلناه » فتزلت الآية معلمة حال 
أولئك المنافقين » وأنه لو كتب ذلك على الأمة لم يفعلوه » وما كان يفعله إلا قليل 
مؤمنون محققون ». كثابت وغيره » وكذلك روي أن رسول الله تكله قال: «ثابت بن 
قيس » عمار » وابن مسعود من القليل» ٠‏ وشركهم في ضمير لمَتْهُمَ 4 لما كان 
المنافقون والمؤمنون مشتركين في دعوة الإسلام وظواهر الشريعة. وناك يا 
السبيعي: لما نزلت: #وَلَوْ أنَّا كبا عَلَييِمَ * الآية » قال رجل : ل امرك ههه 
والحمد لله الذي عافانا » فبلغ ذلك رسول الله يلهِ فقال: «إن من أمتي رجالاً» الإيمان 
أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي 6 وذكر مكي أن الرجل هو أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه . وذكر النقاش ألهرعمرين البلطات رحن اللا ته در عن أَبِي بكر 
رضي الله عنه أنه قال: لو كتب علينا لبدأت بنفسي وبأهل بيتي 

وقوله تعالئ: « وَلَوْ محم َمَنَُا» أي: لو أن هؤلاء 57 القطر او أنايز كان 
خيراً لهم . 


« تَيِيمًا» معناه: يقيناً وتصديقاً ونحو هذا 2 أي : يثبتهم الله . 


عوه 


ل ا ا سي 
98 ترئتيب هذه الآية كذا 3 ا أن الهداية قبل إعطار الأجر 0 عار 


تعذيد مااكان الله يدس ايه عليهم دون ترتيب » فالمعنى: ولهديناهم قَبْل حتى يكونوا 


ممن يُؤْتَى الأجر . 
قوله تعالئ: 
« وت بلع أل ولول كأوتهة مع لزيا م لذن باضه ولد 
1 5 عن كد راد 7 كَ رَفِمِكَا(ذَلِكَ الْمَضْلُ مر أله وَكَق اه عَلِيِمَا 4 . 


كرا الأ لذي لشو لأس يم تك عد كواب سناد وذ ل 
تفسير قوله تعالئ: «أهينا ارط الْمْسَقِيمَ © رط الي أنْعنت عَلتهِم 2924 , 


للق رواه ابن جرير عن أبي إسحاق السبيعي ٠‏ ورواه ابن أبي يي حاتم عن الأعمش (ابن كثير) . 
(؟) الفاتحة: 5-لا. 


7 
أ ةجهم[ 
د 
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وقالت طائفة: إنما نزلت هذه الاية لما قال عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الذي 
أري الأذان: يا رسول الله » إذا مث ومتنا كنت في عِلَييِنَ فلا نراك ولا نجتمع بك » 
وذكر حزنه على ذلك فنزلت هذه الآية20 » وحكى مكي عن عبد الله هذا أنه لما مات 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللَّهِم أَعْمِني حتى لا أرى شيئاً بعده » فعمي ٠‏ وذكر أن 
جماعة من الأنصار قالت ذلك أو نحوه » حكاه الطبري عن ابن جرير » وقتادة » 
والسدي. 


ومعئلى «أنهم مَعَهم): أنهم في دار واحدة » ومتنمّم واحد » وكل من فيها قدررق 
الرضا بحاله ٠‏ وذهب عنه أن يعتقد أنه مفضول » وإن كنا نحن قد علمنا من الشريعة أن 


أهل الجنة تختلف مراتبهم على قدر أعمالهم » وعلى قدر فضل الله على من شاءً . 


والصّديق: فعّيل من الصدق ٠»‏ وقيل: من الصدقة » وروي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام: «الصديقون المصدقون)”" . 


والشهداءً: المقتولون في سبيل الله » هم المخصوصون بفضل الميتة”" » وهم 
الذين فرق الشرع حكمهم في ترك الغسل والصلاة » لأنهم أكرم من أن يشفع لهمء 
وسمٌِّوا بذلك لآن الله شهد لهم بالجنة» وقيل: لأنهم شهدوا لله بالحن في موتهم ابتغاءً 
مرضاته. ولكن لفظ الشهداء في هذه الآية يعم أنواع الشهداء . 


- أخرج الطبراني » وابن مردويه » وأبو نعيم في الحلية » والضياء المقدسي في صفة الجنة » وحسّنه‎ )١( 
وإنك‎ ٠ عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي ككل فقال: يا رسول الله , إِلّكَ لأحَبٌ إلي من نفسي‎ 
وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك » وإذا ذكرت موتي‎ ٠ لأحب إلي من ولدي‎ 
فلم‎ ٠ وموتك عرفت أن إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين » وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا راك‎ 
يرد عليه النبي وَل شيئاً حنى نزل جبريل بهذه الآية: لوس بلع أله ولول َأوْكَهِكَ ع لين هم لَه‎ 
الاية . (الدر المتثور)  وقال ابن كثير بعد أن رواه : «وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي‎ ٠ 4 عَلهم‎ 
؛ ثم قال: لا أرى بإستاده‎ ٠ في كتابه في صفة الجنة من طريق الطبراني عن عبد الله بن عمران العابدي‎ 
. . بأسا». والله أعلم‎ 

فم أخرج ابن جرير عن المقداد » قال: قَنْتْ للبي 4: قَلْتَ في أزواجك: إني لأرجو لهن من بعدي 
الضديتين. قال؟ «من تعنوة الضديتنه؟؟ كلت: آولادنا. النين خلكرا صغارا + “قال «ل3 «ولكن 
الصديقين هم المصدقون؟. «الدر المنثور) . 


في أي : 0 الميتات - وفي ب د ل و (الله) بين , 


7 
أيهم 
د 


الحزء الخامس ال1 ان سورةالنساء: الآيات: ١/ال‏ لا 
و# رو ا ا « رك طِفْلَا2''”4. ونصبه 


على الوقن على لكان والاول اموت دقرا بز البتعاله: د 
بشكون السين + وذلك هفل : [شجر يتنهم ]. 

وقوله تعالل: ذلك الْمَضِْلُ مرج أله 4 ردٌ على تقدير معترض يقول: وما الذي 
يوجب استواءً أهل الطاعة والنَيّينَ في الآخرة والفرق بينهم في الدنيا : بَيّنَ؟ فذكر الله أن 
ذلك بفضله لا بوجوب عليه » والإشارة ب «#ذَّلِكَ »* إلى كون المطيعين مع المنعم 
عليهم ١‏ وأيضاً فلا نقرر الاستواءً » بل هم معهم في دار والمنازلٌ متباينة . 

ثم قال: « وَكقَ بأل عَلِيِمًا» وفيها معنى أن يقول: ة فسلّموا فعل الله وتفضله من 
الاعتراض عليه » واكتفوا بعلمه في ذلك وغيره » ولذلك أدخلت الباءٌ على اسم الله » 
لتدل على الأمر الذي في قوله: 9 وَكَق»”" . 


قوله تعالىئْ: 

« يامها الذي ءَاميُوأ دوأ احِدْرَكه ننروا: َاتِ أو نيوأ ًا و ون نك لمن لبق 
إن متي شري َال د أن هه ع لراك َمَهحَ مدا © ون متي مضل يِنَ د 
هون كد ا سس مَعَهُم تأُوَ َدَاعَظلِما 402 . 

هذا خطاب للمخلصين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام : وأمد لهم بجهاد 
الكفار » والخروج في سبيل الله » وحماية الشرع . 

وظ خُدُوا حِذْرَكُمْ 74" معناه: احزموا واستعدوا بأنواع الاستعداد » فهنا يدخل 
أخذ السلاح وغيره ٠»‏ و8 أَنفْروأ» معناه: اخرجوا مُجدين مصممين ٠»‏ يقال: نفر الرجل 
ينفر - بكسر الفاء ‏ نفيراً » ونفرت الدابة تقر ديتع الفاء ‏ نفوراً. ول ثُبّاتِ 4 معناه : 
جماعات متفرقات ٠‏ فهي كناية عن السرايا. 


)١(‏ من الآية (790) من سورة المؤمن و8 رَفِيِقًا» جاء مفرداً إما لما قاله ابن عطية » وإما لأنه مثل الخليط 
والصديق يكون للمفرد والمثنى والجمع » وفضّل في (البحر المحيط) الرأي الأول لكون فاصلة . 

00 يرق ابو عات ناد خوك من يدعي أن ترلك: ل(عفئ يزيد) عساء: اكنه ,ينات وقد وج للقي بير 
قوله تعالئ : « وَكَصَ اونوكف أله تصيا 4 . 

(*) الجذْر والحَدّر: لغتان كالمثل والمَئّل » قال الفراء: أكثر الكلام الحَذَّر » والجذْر مسموع أيضاً. 


7 
أبإكة هم 
د 


الجزء الخامس 1٠‏ لل سس سورة التساء: الآيات: كرو 


و8 جمِيعا» معناه: الجيش الكثيف مع النبي يكِهٌ . هكذا قال ابن عباس وغيره. 

البهٌُ: حكي أنها فوق العشرة ة من الرجال » وزنها فُعَلة بفتح العين » أصلها : 
0 بي ٠‏ حذفت لامها بعد أن تحركت وانقلبت ألفاً حذفاً غير مقيس , 
ولذلك جمعت: ثبُون بالواو والنون عوضاً عن المحذوف 2 وكسر أولها في الجمع 
دلالة على خروجها عن بابها لآن بابها أن تجمع بالتاء أبداً » فيقال: ثباتِ » وتصغر: 
يي ٠‏ أصلها: ثييُوة » أما ثبة الحوض وهي وسطه الذي يثوب الماءٌ إليه ‏ فالمحذوف 
ال رماي تُوَبة وتصغيرها: ثوئية » وهي من: ثاب يثوب » وكذلك قال 
أبو علي الفارسي في بيت أَبي ذؤيب: 

تلكا فتلا بالإيام تَحَيِرْتْ نان علبنا ليت و 

رح ل #كلآن اميل 33 نوه الشر كت الراو 
وانفتح ما قبلها فانقلبت أ لف » فساقها أبو ذوّيبٍ في هذه الحال. 

وقوله تعالئ: # وَإنَّ 002 - 9 وَإِنَ # إيجاب . والخطاب لجماعة المؤمنين » 
لو لي ل 
دعوتهم » واللام الداخلة على [مَنْ] لام التأكيد دخلت على اسم [إنّ] لما كان الخبر 
متقدماً في المجرور . وذلك مهيع في كلامهم . ٠‏ كقولك الإناقي الغا ارين + واللام 
الداخلة على « لََِن 4 لام قَسَم عند الجمهور . تقديره: «وإن منكم لمن - والله - 
ليبطئن» . وقيل : هي لام تأكيد » ويبطئن معنا : يبطئ غيرّه » أي : يثبّطه ويحمله على 
د رسول الله يل » وقراً مجاهد: [لَيْبْطئّن] بالتخفيف في الطاء. 
و« مُصِبَة مُصِيبَةٌ 4 يعني من قتلٍ واستشهاد » وإنما هي مصيبة بحسب اعتقاد المنافقين 
ونظرهم الفاسد + أو على أن الموت كله مصيبة كما شاء الله تعالئ + وإنما الشهادة في في 


)١(‏ قال هذا البيت ضمن أبيات يصف بها مشتار العسل الذي يتدلى بالحبل من الجبل حيث تتخذ النحل منها 
بيوتاً » وقبله يقول : 
تدلى عليها بين سيب وخيطةٍ بجرداءً مثلَّ الوكف يكيو غرابُها 
والإيام : الدّخان ٠»‏ وجمعه 5 و م الرجل إياماً إذا دخن على النحل ليخرج من الخلية فيأخذ ما فيها 
من العسل . وتحيزت: تجمعت في جماعات » كل جماعة وحدها أو اجتمع بعضها إلى بعض » 
وقيل : تفرقت من الدخان. وثبات: جماعات ٠‏ ومفردها: ثبة » والبيت مروي في (اللسان): ثباتٍ » 
ولكنه هنا ساقها ضمن كلام للفراء » وفيه تعليل لروايتها (ثباتا) بالألف. | 
بلي جما 


الخو الخافق: - -حح 2 100:1 مسمس يفتحت ننوزة التضاء :#الآنات: اد عزية.* 
الحقيقة نعمة لحسن مآله(" . ولاصَِيدًا4 معناه: مشاهداً ٠‏ فالمعنى: إن المنافق 
يسُرُه غيبه إذا كانت شدة » وذلك يدل على أن تخلفه إنما هو فزع من القتال » ونكول 
عن الجهاد. 

وقوله تعاليل: # د ؛ المعنى: ولثن ظفرتم وغتمتم 
وكل ذلك من فضل الله ندم المنافق أ ن لم يحضر ويصب الغنيمة » وقال: يليت 
4 مَعَهُمْ كأَهورٌ فوا عظِيمًا 4 متمنياً شيئاً قد كان عاهد أذ فدل توهدر في عهده 2 
0 إنما يتمنى مثل هذا إذا كان المانع لاهن التدكيون عدر وزاعبيها 6 توامرا 
لا قدرة له معهء فهو يأمقة بعد .للك عل فوانق لكر + والمنافق يعاطي المؤمنين 
العودة »يغامد علي الزاء كلت الإسلام قم يتخلف اثفاقا وتكائؤكفرا يله بورسرله.ه 
ف عب عيدنا يكشف الغيب الظفر للمؤمنين » فعلى هذا يجيءٌ قوله تعالئ: ١‏ كَأنلم 
نكن بسكم وَبِيْتمُ مود © التفاتةٌ بليغة » واعتراضاً بين القائل والمقول بلفظ ليد يات 
في قبح فعلهم. وحكى الطبري عن قتادة وابن جريج أنهما كانا يتأولان قول المنافق : 
ٍيَيدتكُتْمعَهُم4 على معنى الحسد منه للمؤمنين في نيل رغيبة. 

وقراً الحسن: [ليقولن] بضم اللام على معنى [مَن] ٠‏ وضم اللام يدل على الواو 
المحذوفة. 

ويدل مجموع هاتين الآيتين على أن خارج المنافقين إنما كان يقصد الغنيمة . 

و# كأن » مضمنة معنى التشبيه ٠‏ ولكنها ليست كالثقيلة في الحاجة إلى الاسم 
والخبر » وإنما تجيءْ بعدها الجمل”" . وقراً ابن كثير » وعاصم في رواية حفص : [تَكنْ] 
بتاء » وقرا غيرهما : ليَكُنْ] بياءٍ » وذلك حسرٌ للفصل الواقع بين الفعل والفاعل . 


)١(‏ وقيل: المصيبة: الهزيمة » سميت بذلك لما يلحق الإنسان فيها من العار بتولية الأدبار » ومن العرب 
بن يتان لحرت على الهريمه جما قال برام 
وقدكان فِوْت الموت سَهْلاً فرنّه لبه الحفاظً الم وَالَخُلّقُ الوَعد 
فَأئكا فد متتشع الموت وجل ؤكال لها من تحت أخيصك الحك”ه 
(5) يتمشى قول ابن عطية على مذهب الكوفيين ؛ أما على مذهب البصريين فلا » وقد علق أبو حيان في 
(البحر المحيط) على كلام ابن عطية هذا فقال: «وهذا الذي ذكره غير محرر ولا على إطلاقه». وارجع 


إليه إن أردت البيان. 
0 
ا ع م 1 
“7 غزاس اياده 


الجزء الخامس ٠048١‏ للدللللل د سور ةالتساء: الآيات: 5/ا هلا 


وقول : « فَأفُو 4 نصب بالفاء في جواب التمني » وقرأ الحسن ٠»‏ ويزيد النحوي: 
[فأَقُودُ] بالرفع على القطع والاستئناف ٠‏ التقدير : : فنا أفورُ » قال روح :لم يحعل تلبت 
جواباً » وقال الزجاج: إن قوله: « كأن لَمْ تكن يسَكُمْ وَيَدِتمُ موده 4 مؤّخر » وإنما 
موضعه : « هن أَصِشرٌ مُعِبَةٌ 4 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا ضعيف لأنه يفسد فصاحة الكلام . 


قوله تعالئْ: 
« # ملعيل في سَبْمِلٍ لَه ألِيِنَ يدرو الْحَيّزةً لديا الآ 
سيل أله فقتل أ أذ حلب وق وقد 0 ف سيل أل اليف 02 


2< م طلس وى مر 


يَْ َال أهلها وَأجْعل لَنَا ين سق 


0 أ 


مِنَ الرْجَالٍ وَالِنْسَاءِ و وَالولدنٍ ادبن يقولون رينا أ. 


رجحل لون نك نك تَصِيرًا 49> . 

هذا أمر من الله عنّ وجل للمؤمنين الذين وصفهم بالجهاد في سبيل الله . 

و# يشرو معناه: يبيعون في هذا الموضع ٠‏ وإن جاءً في مواضع: يشترون » 
فالمعنى ها هنا يدل على أنه بمعنى : يبيعون. 

ثم وصف الله تعالئ ثواب المقاتل في سبيل الله » فذكر غايتي حالتيه » واكتفى 
بالغايتين عما بينهما » وذلك أن غاية المغلوب في القتال أن يُقتَل ٠»‏ وغاية الذي يفت 
ويَغْتم أن يتصف آنه غالب على الإطلاق لاخر العديم : الجنة » وكالبت فرقة: 
( © تَلْمَدِلَ4 بسكون لام الأمر » وقر أت فرقة : آَيقاتل] بكسرها » وقرأ محارب بن 
دثار: [فينْيّنْ أو يَغْلبْ] على بناءِ الفعلين للفاعل » وقراً الجمهور : « ييه بالنون » 
وقرا الأعمش وطلحة بن مُصَرَف : [فسَوْفَ يُؤْتيه] بالياء . 

وقوله تعالئن: #وَمَا لَك » اللام متعلقة يما يتعلق بالمستفهم عنه من معنى الفعل ) 
تقديره: وأي شيءٍ موجود أو كائن أونحو ذلك لكم؟ و9 لا نْقَُِونَ 4 في موضع نصب 
على الحا عديرة: تاركين + أو مضيفية- وقولة: 9 وَالْمسْتَضْعَفِينَ4 عطف على اسم 
الله تعالئ » أي : وفي سبيل المُسْتضعفين » وقيل: عطف على السبيل » أي : “رفي 


ا 


0 
هذه ١‏ 
هده 


- 


الجزء الخامس بسح 181995 لس سس صصورة التساء: الآيات: 5/ لال 


المعفعيي كاده ويعني بالمستضعفين من كان بمكة من المؤمنين تحت 
ال وا لك ا باعيام على الأذى - إقامة ع 
وفي. هؤلاء كان رسول الله يكل يقول: «اللّهم أنج سلمة بن كاه وماك بن أن 
ربيعة » اللّهم نج المستضعفين من المؤمنين»0©. 

« وَلْوءنٍ4 بابه أن يكون جمع وليد » وقد يكون جمع ولد ء كوّرّل روزلان”"ء 
فهي على الوجهين عبارة عن الصبيان » والقرية ‏ ها هنا مكة بإجماع من المتأولين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والاية تتناول المؤمنين 00 وحواضر الشرك إلى يوم القيامة » ووحد الظالم 
لأنه موضع اتخاذ الفعل » الاءتزئ .أن الفعل إتما تقلديره : الذي ظلم أهلّها » ولما لم 
يكن للمستضعفين حيلة إلا الدعاءٌ دعوا في الاستنقاذ » وفيما يواليهم من معونة الله 
تعالئ » وما ينصرهم على أولئك الظلمة من فتح الله تبارك وتعالئ . 


قوله تعالئ: 

١‏ نامثو يمو ف سيل الهو ل كمَر يو بى سبل لسوت معيو أيه ليطن 
َسيل كن صا 09 أَلْرَئرَ إِلَ ألذِنَ قل لع كفو 0 لصّلَؤة انوأ 54 0 
كب عا يم لال ذا ويف ع مذ يحْسَوْنَ لياس كَحَْيَةٍ الله أو أُسَدَّ حَْيَةَ وَقَالوارَيَا لرَ كَبَيَتَ عَلَْنَا انا 
وك رين ل 

هذه الآية تقتضي تقوية قلوب المؤمنين وتحريضهم . و« الطَلمُوتٍ > كل ما عبد 
واتبع من دون الله » وتدل قرينة ذكر الشيطان بعد ذلك على أن المراد بالطاغوت هنا 
الشيطان ٠‏ وإعلامه تعالئ بضعف كيد الشيطان تقو ية لقلوب المؤمنين ٠‏ وتجْرتَةٌ لهم 
على مقارعة الكيد الضعيف فإن العزم والحزم الذي يكون على الحقائق الإيمان يكسره 
ويهده » ودخلت 9 كانّ» دالة على لزوم الصفة. 


() رواهالبخاري ومسلم . وغيرهما. 

(5) الوَرّل ‏ بفتح الواو والراء -: دابة على هيئة الضب ٠‏ وهي أعظم منه وألطف بدن , والوَرَلُ طويل 
الذنب » صغير الرأس ٠‏ لحمه حار جداً » يعيش في الصحراء وبه يضرب المثل في الظلم فيقال: «أظلم 
من وَرَل؟ ذلك لأنه يغصب الحية جحرها ويأكلها . ويسكن في الجحر بعدها ‏ والأنثى: وَرَلةَ » 


0 
بدك هد[ 
كلانه 


الجزء الخامس 44 د لدلل - سورةالتساء: الآيات: 7/7 لالا 


وقولة: : < آلَئرَِلَالدينَ لم4 اختلف المتأولون في من المراد بقوله: «األِْنَ قل 
م 4 - فقال ابن عباس وغيره: كان عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وسعد بن أبي وقاص » 
والمقداد بن عمرو الكندي » وجماعة سواهم قد أَنْقُوا من الذل بمكة قبل الهجرة » 
وسألوا رسول الله يك أن يُبيح لهم مقاتلة المشركين » ا ار ا 
ول يتلا فلنا كانديالمدينة :غرفي التتالء شن ذلك على مشت وصعب 
موقعه » ولحقهم ما يلحق البشر من الخور والكع"' ل 
نيو 
وقال قوم: كان كثير من العرب قد استحسنوا الدخول في دين محمد عليه الصلاة 
والسلام على فرائضه التي كانت قبل القتال من الصلاة والزكاة ونحوها » والموادعة 
وكف الآيدي » فلما نزل القتال شق ذلك عليهم » وجزعوا له » فنزلت الاية فيهم. 
وقال مجاهد » وابن عباس أيضاً: إنما الآية حكاية عن اليهود نهم فعلوا ذلك مع نبِيّهم 
امكنم امو سوا م مره >" 
نه الجزاة بالانة العنانقزة عن أهل العدية عبد الله بن أب ب وأمثئاله » وذلك أنهم 
ل ل ا ف ا ا 
شق عليهم وصعب عليهم صعوبة شديدة » إذ كانوا مكذبين بالثواب » ذكره المهدوي . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحَمّن هذا القول أن ذكر المنافقين يطرد فيما بعدها من الآيات . 
ومعنى « كوا يي 4: أمسكوا عن القتال. والفريق: الطائفة من الناس » كأنه 
فارق غيره » وقوله: <يَحْمَونَ لاس كُهَنيَةَ ألو يعني أنهم كانوا يخافون الله في جهة 
الموت ٠»‏ لأنهم لا يخشون الموت إلا منه » فلما كتب عليهم قتال الناس رأوا أنهم 
يموتون بأيديهم » فخشوهم في جهة الموت كما كانوا يخشون الله. وقال الحسن: 
قوله: « كََنْيَةآَنّو4 يدل على أنها في المؤمنين » وهي خشية خوف لا خشية مخافة » 
ويحتمل أن يكون المعنى : يخشون الناس على حد خشية المؤمنين لله عز وجل . 


» الكمٌ: هو الجبْن والضعف عن الإقدام . يقال: كم فلان كمّاً وكعاعة: جَبّن وضعف فهو كم وكاعٌ‎ )١( 


وجمع الأخير: كاعة ‏ (المعجم الوسيط -كع). 
امه 


الجزء الخامس ل ل سم 1١8‏ ملس سس صورة التساء: الآياث: 7ل 088 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


وهذا تر جيح لا قطع . 

وقوله : «أَْأَسَدَ حَمَيَة4 قالت فرقة: «أَوْ4 بمعنى الواو » وفرقة: هي بمعنى بل » 
وفرقة: هي للتخيير 3 وفرقة: على بابها في الشك في حق المخاطب . وفرقة: هي 
على جهة الإبهام ملق المخاطيا. 

قال القافي أبو معي وي الله : 


4 


٠. 5 .‏ د 5 5 50000 5 2-4 م عل 
وقد شرحت هذه الأقوال كلها في سورة البقرة في قوله: # أَوْ أَسّدٌ ان 


الموضعين سواء. 

وقولهم: 9ل كنت عَيا الِْئالَ4؟ ردٌ في صدر أوامر الله تعالئ » وقلة استسلام » 
والأجل القريب يعنون به موتهم على فرشهم . هكذا قال المفسرون. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا يحسن إذا كانت الآية في اليهود أو المنافقين » وأما إذا كانت في طائفة من 
الصحابة فإنما طلبوا التأخر إلى وقت ظهور الإسلام وكثرة عددهم . 


قوله تعالئ: 
« فْل مع لدياكلٌ والآيزة َي لم لق َلَا نُظلمُونَ يلا 9 أَيْتمَا تَكويوأ :ا مركم لمث وآ 
؟-. ع دغ رم سوم ساساراعد م 3 عه لمم 
1 0 4 مدو ون نصبهُم حسكة يفُولُوا مذو مِنّعِندِ الله إن سف سك و ترك 
َل كلمن عند أَهر عند أ َال حول الَو لكاو يفمَمُونَحَدِيئا 409 . 


00 قل يا محمد لهؤلاء: متاع الدنيا » أي : الاستمتاع بالحياة فيها الذي 
حرصتم عليه » وأشفقتم من فقده ‏ قليلٌ  ٠»‏ لأنه فان زائل » والآخرة التي هي نعيم مؤبد 
خيرٌ لمن أطاع الله واتقاه في امتثال لأوامره على المحاب والمكاره. 

دقر أنافع » وأو عمرو . وابن عامر » وعاصم : #ظلَمُونَ» بالتاءِ على الخطاب » 

قرأ ابن كثير . وحمرة » والكسائي : يُظْلَمُونَ] بالياء على ترك المخاطبة وذكر 
8 


.7/5 البقرة:‎ )١( 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجزء الخامس الا سورة النساء: الآيات : /الا-.78, 


والفتيل: الخيط في شق نواة التمرة » وقد تقدم القول فيه. 
2 ينما تكو يدرك ا جزاء م 2 0 0 0 ٠‏ وقر 
لت 00 رك ذا العايقة: حت ا يد 


قرا 


له يتضمن تحقير الدنيا » وأنه لا منجي من الفناءِ والتنقل . 

واختلف المتأولون في قوله: فى بروج * فالأكثر والأصح أله أزاة البروج 
والحصون التي في الأرض المبنية » راي ياه ؛ فمثّل الله 
لهم بها » قال قتادة: المعنى : في قصور محصنة » وقاله ابن جريج » والجمهور. . وقال 
السدي: هي بروج في سماء الدنيا مينية » وحكى مكي هذا القول عن مالك © وأنه 
قال: ألا ترى إلى قوله : وتيت البو 2"74. وحكى النقاش عن ابن عباس أنه قال : 
© فى بر بج مُسّيدَوْ4 معناه: في قصور من حديد. 

قال القاضي أو تسم رع الله : 

وهذا لا يُعطيه اللفظ » وإنما البروج في القرآن إذا وردت مقترنة بذكر السماء بروج 
المنازل للقمر وغيره » على ما سمتها العرب وعرفتها. وبرج معناه: ظهر » ومنه 
البروج » أي : المطولة الظاهرة » ومنه تبرج العراةء 

وه ميد 4 قال الزجاج وغيره: معناه: مرفوعة مطولة » لآن شاد الرجل البنا» 

إذا صنعه بالشيد » وهو الجص » ٠‏ ودأََادَه هيده إذا رفعه وعلاه » ومنه «أشاد الرجل 
دعر الرعل) ]ذا رمه نوالت طاف: مُكَيروٌ4 معناه: محسنة بالشيد » وذلك عندهم 
أن «شاد الرجل» معناه: جصّص بالشّيد » وشيّد معناه: كرر ذلك الفعل » فهي 
للمبالغة » كما تقول: «كسرت العود مرة» » و؛كسّرْته في مواضع منه كثيرة مراراً» ؛ 
والعرفت التوت و +122 إذا كان الخرق منه في مواضع كثيرة » فعلى هذا يصح أن 

تقول: «شاد الرجل الجدار مرة» » و«شيّد الرجل الجدار» إذا أردت المبالغة » لأن 


)١(‏ ومثله قول الشاعر: 
مَنْ يَفْمَل الْحَسَناتٍ الل يَشْكرها 
(5) البروج: ١‏ » ومثله قوله تعالئ : « مَبَوَ ألِى بجمصك في اَمَك موي وقوله : ولد فى لمآ 


زتها للتَطِرييت؟. 


الجزء الخامس ل سح لزه لل سسب صورة التساء: الآيات: 8809 
التشييد منه وقع في مواضع كثيرة » ومن هذا المعنى قول الشاعر: 

لك ل ا 0 2 510 نكا الطيتر في دراه كور 

والهاءً والميم في قوله: «وَإِن تْصبَهُم 4 رد على الذين قيل لهم : « كرا يريك 4 , 
وهذا يدل على أنهم المنافقون » لأ امؤمنين لا تليق بهم هذه المقاة » ون ليهود 
لم يكونوا للنبي عليه الصلاة والسلام تحت أمر ٠‏ فتصيبهم بسببه أسواء » ومعنى الآية: 
وإن تصب هؤلاءٍ المنافقين حسنة من هزم عدو » أو غنيمة » أو غير ذلك رأوا أن ذلك 
بالاتفاق من صنع الله » لا أنه ببركة اتباعك والإيمان بك ٠‏ وإن تصبهم سيئة » أي : 
هزيمة ٠‏ أو شذة جوع > وغير ذلك » قالوا:: هذه يسبيك لسوء تدبيزك + كذا قآل اين 
زيد » وقيل: لشؤمك علينا » قاله الزجاج وغيره. 

5 ف روثراء وي 1 0 

وقوله: #قل كل مِنْ عِندِ أله 4 إعلام من الله تعالئ أن الخير والشر والحسنة والسيئة 
خلق له ومن عنده . لاارب غيره » ولا خالق ولا مخترع سوآه .» فالمعنى: قل 
يا محمد لهؤلاء: ليس الأمر كما زعمتم من عندي . ولا من عند غيري ٠»‏ بل هو كله 
من عند الله » قال قتادة: النعم والمصائب من عند الله » قال ابن زيد: النصر 
والهزيمة » قال ابن عباس : السيئة والحسنة. 

قال العافت أبو متسيك سا ألله : 


ثم وبخهم بالاستفهام عن علة جهلهم » وقلة فهمهم وتحصيلهم لما يخبرون به من 
الحقائ ئق ٠١‏ والفقه في اللغة: الفهم ٠‏ وأوقفته الشريعة عن النه: فى الذيى امور 
وغلب عليه بعد الاستعمال في علم المسائل الأحكامية. والبلاغة في الاستفهام عن قلة 


)00( هذا البيت لعديٌّ بن زيد العباديٌ » وقبله يقول: 
ابن كترىى كتترى الديرك يزاين سيكان؟ أم أيسن له دياتةة؟ 
ا الل ملل ل 1 رمه ٠لم‏ يلق منهم مذكور؟ 
وأخسو الحشضر إذ يناه 0ك بلةتبيمن اله والستايوة 
وجللهة كناةترطية: والكلس : ما طّلي به حائط أو باطنُ قصر » والوكور: : جمع وكر وهو عش الطائر 
وإن لم يكن فيه . وما الحَضر فهي مدينة بين دجْلَة والفرات » وصاحبٌ الحَضر هو الساطرون. 
(اللسان). 


| 00 
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الحزء الخامس 4 _د لل سور ةاللساء: الآيات: 90/8 1م 
فقههم بينة وكزألف ذا اتعنيكت مم ع أنننا وقد ضيه كلانك إيجانية ذلك الام 


و 01 والكسائي على قوله: [فَمَا] » ووقف الباقون على اللام في 
قوله: «قَالٍ» اتباعاً للخط » ومنعه نوم جعلة ٠‏ ؛ لآنه حرف جر فهي بعض المجرور » 
وهذا كله بحسب ضرورة وانقطاع التفس » وأما أن يختار أجد الوقفت قيما ذكرتاة اعداء 
فلا. 


قوله تعالئْ: 

< تا أصَابَكَ مِنْ سن قن اله مآ اكه من سيكو ون نَّْسِكٌ وَأرْسَلَتَكَ َس رسولا وكو 
َبيدًا () من يلع لسو كمد أطَاعَ أله وَمَن لَك َو حَفيطا 
ا ول واه يكت مامتو رض عت 
2 عَلَ أله وَكقَ باهر وكيا 409 . 

قالت فرقة: «كّآ4 شرطية » ودخلت لامِنَّ4 بعدها لآن الشرط ليس بواجب فأشبه 
النفي الذي تدخله (من). وقالت فرقة: # مآ » بمعنى (الذي) و9 يِنْ* لبيان الجنس » 
لأن المصيب للإنسان أثياء قثيرة +" حنشة :وسكة' 6 :ووععاء وشسدة ا وغيو ذلك ؛ 
والخطاب للنبي يكل . وغيره داخل في المعنى » وقيل: الخطاب للمرءِ على الجملة . 

ومعنى هذه الآية عند ابن عباس » وقتادة » والحسن ٠‏ والربيع » وابن زيد , 
وأبي صالح ٠‏ وغيرهم: القطع واستئناف الإخبار من الله تعالىل بأن الحسنة منه 
وبفضله » والسيئة من الإنسان بإذنابه » وهي من الله بالخلق والاختراع . 

وفي مصحف أبن مسعود: [فمن نفسك وأنَا قضيئها عليك]'" » وقراً بها ابن 
عباس ٠»‏ وحكى أبو عمرو أنها في مصحف ابن مسعود: : [وأنا كتَبْنُها] . وروي أن 5 
واب مسعود كر [وأنا قذّرتهاغليك]: 

ويُعَضّد هذا التأويل أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام معناها: إن ما يصيب 
ابن أدم من مصائب فإنما هي عقوبة ذنوبه » ومن ذلك «أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 


0 
ا 


)١(‏ قال القرطبي رحمه الله تعليقاً على ذلك: «هذه قراءة على التفسير ٠‏ وقد أثبتها بعض أهل الزيغ من 
القراة بوالحديك ذلك عن ارخ هود وان فطع ٠ ١‏ لأن مجاهداً لم ير عبد الله ولا أَيبَآه. 
أ ةجهم[ 


الجء الخامن ببح 4( ] لل سس سصورة التساء: الآيات: 1978م 


لما نزلت: « من يَمَمَلَ سُوءًا يجِرٌ يو. 274 جزع ٠‏ فقال له رسول الله ك: أَلَسْتَ 
نيرفن القت تتق؟ ألنت عت 6 ا وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام : 52207 
الرجل خدشة عود . ولا عثرة قدم » ولا اختلاج عرق إلا بذنب ٠»‏ وما يعفو الله عنه 
أكثر 7 . لحيو احا ار ا 


ا معنى الآية كمعنى التي قبلها في قوله: « وَإِن تْصِبهُمْ سِكَة يقولوأ ذو 

عِندِك 4 على تقدير حذف (يقولون). فتقديره : فم يفولا الوم لا يادو ُو 
ا يقولؤة ما أصائكف من خسف ويجيء القطع على هذا القول من قوله: 
« وَأرَسَلَئَكَ4 . 

وقالت طائفة: بل القطع في الآية من أولها » والآية امفيك الاغبار أن الح من 
الله وبفضله ٠»‏ وتقدير ما بعده: وما أَصَابَكَ مِنْ سَيْنَةٍ َمِنْ تَفْسك على جهة الإنكار 
والتقرير” ٠»‏ فعلى هذه المقالة ألف الاستفهام محذوفة من الكلاءم”» » وحكى هذا 
القول المهدوي . وط تَمولاً4 نصب على الحال . وهي حال تتضمن معنى التأكيد في 
قوله تعالئ : « وَأرسَلكَكَ لِدَاس يَسُولَاً» . ثم تلاه بقوله : «وَكَقَ به يدا توعدٌ للكفرة » 
وتهديد تقتضيه قوة الكلام » لأن المعنى: شهيداً على من كذدّبه » والمعنى أن الرسول 
إنما يأمر وينهى بيانآ من الله وتبليغا » فإنما هي أوامر الله ونواهيه. 


قالت فرقة: سبب هذه الآية أن رسول الله يلدِ قال: «مَنْ أَحَبّي فقد أَحَبٌّ الله) 


)١(‏ من قوله تعالى: «إلْيْسَ بِْمَاِنِيَكُم وَلَآ ماني آَهْلٍ الحسكتب من يَمْمَلٌ سْوَءً! يج به ولا يجذ لَمُ من دون أل 
وِناوَلَاسسِيرَا4 [النساء: 177]. 
(1) أخرجه ابن جرير عن عائشة » وأخرجه أحمد وهناد وعبد بن حميد والحكيم والترمذي وغيرهم عن 
أبي بكر (الدر المنثور). 
4 أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة: «وَمَآ أصَبَكَ ين سَيكَوَ قن نَفْسِكَ > قال: «عقوبة بذنبك يا بن 
أدم». قال: «وذكر لنا أن نبي الله كل كان يقرل: «لا يصيب رجلا خدش عودء ولا عثرة قدم . 
ولا اختلاج عرق إلا بذنب » وما يعفو الله عنه أكثر» . «الدر المنتور). 
ع هكذا في الأصول , ولعلّها : «والتقريع» ٠‏ أو يكون المراد: : الإنكار عليهم مع تقريرهم بالخبر. 
)0( حذف ألف الاستفهام من الكلام كثير » ٠‏ ومنه : : ميك مه تماعَ» ١‏ أي : أو تلك نعمة؟ وقوله تعالئ : 
# قَلَمَاربَا الْهَمر با زِضَافَالَ مَدَارَقُ» 5 أي : هدايق ؟ وقول أبي خراش الهذلي : 
سكي ار بن حر لاقع قم الملية بمرت لوو ا 


أي: أهم هم؟. 


7 
أ بهم 
د 


الجذء الخامس سس سس سبح 8[ ملل صورةالتساء: الآيات: 41-98 
افد يت اوها خلة الجقالة 1 قالواة عدا سحدد امر تسيادة الله وده + هد 
في هذا القول مدع للربوبية + فنزلت هذه الآية تصديقا للرسول عليه الصلاة والسلام » 
وتبييناً لصورة التعلق بينه وبين فضل الله تعالئ. 

ولا و4 معناه: أعرض ٠‏ وأصل تولى في المعنى أن يتعدى بحرف فتقول: تولّى 
فلان عن الإيمان . وتولَّى إلى الإيمان » لأن اللفظة تتضمن إقبالا وإدباراً ٠‏ لكن 
الاستعمال غلب عليها في كلام العرب على الإعراض والإدبار » حتى استغنى فيها عن 


الحا ا 
١‏ حَفِيظًا © يحتمل - أي : ليحفظهم حتى لا يقعوا ة في الكفر والمعاصي 


ونحوه » أو: 208 وذنوبهم ويحسبها عليهم. وهذه الآية تقتضي الإعراض 
عمن تولّى والترك له » وهي قبل نزول القتال » وإنما كانت توطئة ورفقآ من الله تعالئ 
حتى يستحكم أمر الإسلام . 

وقوله تعالئ: « وَيَفُوُوت طاعَةُ» الآية» نزلت في المنافقين باتفاق من المفسرين» 
المش يقواون لزق ريا كن : أمرنا طاعة » فإذا خرجوا من عندك اجتمعوا ليلا وقالوا 
غير ما أظهروا لك: + وط يت 4 معباء:- كَمَل ليلا ...قإما أحد من (يات) + .وإمامن 
(البيك) لأنه لقث الاش : متولله الأسواز التي داق قدامهط ومن ذلك قو الشاعرءه 

أتتوشتي فلم أذفن ها يكوا -وكناترا اجزبي نات 0 

ومنه قول الثّمر بن تولب : 

هت لتغذلّني بليل اشئعي سفها تيك الملامةٌ فاهجَمي9) 


)١(‏ البيت للأسود بن يعفر » وبعده كما في اللسان: 
لامجك السوتسيحع تحترا :وفك يكنم النشحة ندا لجع 
والدكر هو المنكر » ومنه قوله تعالي: «الَمَدَحِنَتَمَيكائُك4 . وقد تحرك الكاف كما في البيت ٠‏ وابن 
عطية يستشهد بالبيت على أن معنى (بيّت) هو: «فعل ليلا» » سواءٌ أكان من الفعل (بات) أو من (البيت) 
لأنه مُلْمَرّم بالليل - لكن القرطبي استشهد به على أن معنى 9 بَيّتَ4 هو: غير وبدّل ٠‏ وأتبعه بيت آخر 
يتضح فيه معنى التغيير أكثر » وهو قول الشاعر: : 
اث قولي عبه الملي ك قاتله الله عيدا كفوراً 
ورواه في (البحر المحيط): ١‏ 
ال ل ا 1 لك قاتلكٌ الله عبد كفوراً 
(؟) العذل: الملامة كالتعذيل » والاسم: العدل مضركة 4 وركت الأمرء مايا كما الاج كرت 


1 ىه 
أ 9 د ا+ 
“0 غرزاس الوم 


الجزء الخامن سس سس سسمم [الةً لل سد صورةالتساء: الآيات: 8847 


المعنى: وتقول لي : اسْمّع ٠‏ وزيدت الياء إشباعاً لتصريع القافية »ء كقول امرئ 
القيس : 

ألا أَبْهَا اللَبِل الويل ألا انجلي ان اع ولج 0 

وقوله: بأمثل. وقراً جمهور القراء: ل بَيّتَ 4 بتحريك التاء » وقراً بو عمرى » 
وحمزة بإدغامها في الطاء » وقراً ابن مسعود: [بيّت مُبَيّت منهم يا محمد]. و« 3 3 
يحتمل أن يكون معناه: تقول أنت يا محمد » ويحتمل تقول هي لك. وليَكْدّبُ » 
معناه على وجهين: إما يكتبه عنده حسب كتب الحفظة حتى د يقع الجزاءً » وإما يكتبه في 
كتابه إليك » أي: ينزله في القرآن ويعلم بها , ٠‏ قال هذا القول الزجاج. ع 
بالإعراض إنما هو عن معاقبتهم ومجازاتهم » وأما استمرار دعوتهم وعظتهم فلازم » 
قال الضحاك : معنى 8 فَأَعرِض عَنح 4 لا تخبر بأسمائهم ٠‏ وهذا أيضاً قبل نزول القتال 
على ما تقدم ‏ ثم أمر الله تعالئ بالتوكل عليه والتمسك بعروته الوثقى ثقة بإنجاز وعده 
ا ل ل 
عليه الاستعمال في (الوكيل) في عصرنا بأصل في كلام العرب » وهي لفظة رفيعة 
وضعها الاستعمال العامي كالعريف والنقيب وغيره. 


قوله تعالئ: 

0 فلا يديرو لمان ولو أن ِنْ عند عبر أله ود دوأ فيه أخيكمًا كيرا 9© وَإِذَا جا هم 
رد ين آلأمن أو لكو أذاعوأ يد وَلوْ رده إِلَ ألتسُولٍ ولت أل لمر مني لمَلِمه ادن 
نوكم مني 7 وَكوْلَافْضْلٌ أله علي وَرَحَمَيُم امبُر سيط لكيه 4 . 


المعنى : هؤلاءٍ المنافقون 2 الطاعنون عليك ؛ الرافعون بغير برهان في صدر نبوتك 
لاون إلى النصفة » وينظرون موضع الحجة » ويتدبرون كلام الله تعالئ فتظهر 
لهم براهينه ٠‏ وتلوح أدلته؟ . 


- هنا ٠‏ وكما في قوله تعالئ : 9 إِدْمبيَمُوَ يرصن ْول 4 والهجوع بالضم : النوم ليلاً. 
)0( البيت كاملاً هو: 
ألا بها اليل المويل ألا انجلي بِصبْح » وما الإصباح منك بأمثل 
وإلى كلمة (أمثل) هذه يشير ابن عطية في قوله بعد البيت مباشرة: ١وقوله‏ : بأمثل» . 
وقد زيدت الياء في (انجلي) ليستقيم الوزن » عن الفراء : العرب تفعل ذلك كثيراً . 


| 00 
ا أ 3 4 م 
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والتدبر: النظر في أعقاب الأمور وتأويلات الأشياءِ » هذا كله يقتضيه قوله: « أَمَدُ 
بتَدَيُوقٌ لضان 4 . ا 1 بالنظر والاستدلال”2. ثم عرّف تعالئ بمواقع الحجة . 
أي : لو كان من كلام البشر لدخله ما في كلام البشر من القصور . وظهر فيه التناقض 
والتنافي الذي لا يمكن جمعه ٠‏ إذ ذلك موجود في كلام البشر » والقرآن منزه عنه » إذ 
هو كلام المحيط بكل شيءٍ علما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فإن عرضت لأحد شبهة وظن اختلافاً في شيءٍ من كتاب الله » فالواجب أن يتهم 
نظره » ويسأل من هو أعلم منه. 

وذهب الزجاج إلى أن معنى الآية: لوجدوا فيما نخبرك به مما يبيتون اختلافاآً » أي : 
فإذا تخبرهم به على حد ما يقع فذلك دليل أنه من عند الله غيب من الغيوب » هذا معنى 
قوله » وقد بينه ابن ورك ؛ والمهدوي . 

وقوله تعالئ: 8 وَإِذَا جَآءَهْمَْ مين الْأمَنِ4 الآية ٠‏ قال جمهور المفسرين: الآية في 
المنافقين حسبما تقدم من ذكرهم . والآية نازلة في سرايا رسول الله لَه وبعوثه , 
والمعنى: إن المنافقين كانوا يشرئبون إلى سماع ما يسوء النبي ككِهِ في سراياه » فإذا 
طرأت لهم شبهة أمن للمسلمين أو فتح عليهم حقروها وصغروا شأنها » وأذاعوا بذلك 
التعقر' والتسوو : وإذا طرأت لهم شبهة خوف للمسلمين أو مصيبة عظموها ؛ 
وأذاعوا ذلك التعظيم » و« أذَاعواأ يه » معناه : أَفْشوه .وهو فعل يتعدئ تحرف جر 
ويتقمته أخانا »تقول : أذعت كذا » وأذعت به » ومنه قول أبي الأسود : 

أواقدراانه فى الناس حم فاته ا 0ن 
قالخا قزنة الأبدانارلة فى اناه ناور من ميت علد عن الإيناة من الملابتيم 
وقلّت تجربته . 


)١(‏ قال القرطبي: «ودلت هذه الآية » وقوله تعالئ: « أمَل يتدَبرُونَ ألْشرءات أ عل ُنُوبٍ أكْمَالْهَآ 4 على 
وجوب التدبر في القرآن ليُعرف معناه » فكان في هذا رد على فساد قول من قال: : الا يؤخدذ من تفسيره 
إلا ما ثبت عن النبي كَل ٠»‏ ومنع أن يتأول على ما يُسَرّغه كلام العرب » وفيه دليل على الأمر بالنظر 
والاستدلال وإبطال التقليد » وفيه دليل على إثبات القياس» .الها 

(؟) العلياء: رأس الجبل » والمكان العالي » والثُقوب والثّقاب: 5500 به النار وأثقبت من دقاق 


العيدان » يقال : هب لي ثقوباً أي : : حراقاً + وهو .ما آتقبت:به الدارأي: أوقدتها به. (عن اللسان). 
ارم ام + 
بدك مذ[ 
صر غزاك ليلد 
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قال#القاضي أبل مكمه رح الله 


فإما أن يكون ذلك في أمر السرايا فإنهم كانوا يسمعون أقوال المنافقين فيقولونها مع 
من قالها » ويذيعونها مع من أذاعها » وهم غير متثبتين من صحتها » وهذا هو الدال 
على قلة تجربتهم » وإما أن يكون ذلك في سائر الأمور الواقعة » كالذي قاله عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : أنه جاءً وقوم في المسجد يقولون: : طلق رسول الله يك نساءه » 
قال: فدخَلْتُ على عائشة » فقلتُ: يا بنة أبي بكر بلغ من أمرك أن تؤذي رسول الله يكل؟ 
فقالت: يابن الخطاب . عليك بِعَيْيتك27 » قال: فدخلْتُ على حفصة . فقلت: 
والحلمية © قدا علميي أذ رنبوك أله هال :يكن يصبلك»» رولا أالتالقت م فققات 
تبكي » قال: : فخرجت حتى جئت إلى رسول الله يكْْ وهو في غرفة له » ورباح مولاه 

جاامن على أشكية" القرقة قلت يا رباح » استأذن لي على رسول الله » فنظر إلى 
لك الوا لوسك ٠‏ فقلت: يا رباح » استأذن لي على رسول الله » فلعله 
يظن أني جئت من أجل حفصة ٠‏ والله لو أمرني أن أضرب عنقها لضربته » فنظر ثم أشار 
إلي بيده أن ادخل ٠»‏ فدخلت وإذا رسول الله يك مضطجع على حصير » وقد أَثر في 
جنبه ؛ وإذا ليس في غرفته إلا قبضة من شعير » وقبضة من قرَظ”" . وإذا أفيقان©) 
معلنان» 'فكيت » ققال. ريسرل اله 235؟ .ما ركيك يا بي الشيتان ديق 
يا رسول الله » أنت صفوة الله من خلقه ورسوله » وليس لك من الدنيا إلا هذا » وكسرى 
وقيصر في الأشجار والأنهار » فقال: : ها هنا أنت يا عمر؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا 
ولنا الآخرة؟ فقلت: بلى  ٠‏ ثم جعلتُ أحدئه حتى تهلّل وابتسم ٠‏ فقلت: يا رسول الله ع 
إنهم ادعوا أنك طلقت نساءك , فقال : لاء فقلت : أتأذن لي أن أعرف الناس؟ فقال : افعل 
إن شئت . قال: فقمت على باب المسجد فقلت: آلا إن رسول الله لله يلٍِ لم يطلق نساءه » 


00( أي : اشتغل بأهلك ودعني . (عن اللسان). 
(؟) الأسكفّة: بضم الهمزة » وسكون السين » وضم الكاف ٠‏ وتشديد الفاء المفتوحة على وزن (طَرْطَيّة) : 

غشية اباب لني يوط عليه والمعرفة الان باسم: (العتبة). 
(9) القرّظ بة بفتح الراء: ورق السَّلم » أو ثمر السنط ٠»‏ ويعتصر منه الأقاقيا» وهي شيء يتداوى به ١‏ 

ل : قرَظة. 
0( أفيقان : من أفيق. . وهو الجلد الذي لم يدبغ (عن ثعلب) ٠‏ وقيل : هو الذي لم تتم دباغته » ذكر ذلك 

اللسان » ثم روى الجزء الذي تضمن هذه الكلمة من حديث عمر بن الخطاب هذا (اللسان مادة: أفق). 

بلي جما 
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فأنزل الله في هذه القصة: ١‏ وَإِدَا جَاءَهُمَ أَمَرمِنَ امنأو لوف أذاعوأ بو-» . الآية . وأنا 
الذي استنبطه”' . 


وقوله تعال' :: « ولو ردوة إل سول 4 الآية. المعنى : لو أمسكوا ع لخر 
تفصو الأمور جهن قل الدسون + أ أوليا انق قا ار رسي ا 
زيد » وقيل قيل: أهل العلم » قاله الحسن . وقتادة » وغيرهما ٠‏ والمعنى يقتضيهما 

لح ل ير ارو وي ا 
وهو: النبط » أي: الماء المستخرج من الأرض ٠‏ ومنه قول الشاعر: 

فبونة تبرواة ا تال ععذؤة. ١‏ لبذ نطنا ابن الييزان تطح 


وهذا التأويل جار مع قول عمر رضي الله عنه : أنا استنبطته يبحثي وسؤالي . . وتحتمل 
الأية أن اكرق المع العليه السيؤولوة المسعتطرن فاختروا بعلمهم ٠»‏ وقرأ 
أبو السمّال: [لَعَلّمه] بسكون اللام ٠‏ وذلك مثل «١‏ مجر يِيْنَهُرٌ 204 ٠‏ والضمير في : 
« ردُوة» على الأمر» وفي: < ميم 4 يحتمل أن يعود على الرسول وأولي الأمرء 
ل ار ال ان :لعلف البسية من النابين:. 

وقوله تعالئ: «وَلوْلَا قَضْلّ أله عَلْيِكْمْ ورَحمَيُمُ 4 الآية . هذا الخطاب لجميع 
المؤمنين باتفاق من المتأولين » والمعنى: ولولا هداية الله وإرشاده لكم بالإيمان 
- وذلك فضل منه ورحمة - لَكُنْنّمم على كفركم » وذلك هو اتباع الشيطان. وحكى 
الزجاج : لولا فضل الله في هذا القرآن ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام . 

واختلف المتأولون في الاستثناء بقوله: 8 إِلَّاوِيلَا 4‏ مم هو؟ فقال ابن عباس » 


. الحديث متفق عليه قال ابن كثير : متفق على صحته‎ )١( 
(؟) الثرى: الثدى . وفي رواية: «قريب نداه». والنبط مثل النبيط: الماء الذي ينبط من قعر البثر إذا‎ 
حفرت. وقد نسبه في اللسان إلى : كعب بن سغد العَنَويّ » ورواه:‎ 
قريب ئرةهٌ ماينالٌ عدرٌء لهنبطاعندالهوان قطوب‎ 
والذي في (الأساس) «أبى الهوانَ» كما هنا. قال ابن الأعرابى : يقال للرجل إذا كان بعيد العرّ والمنعة:‎ 
1 امآ يجذ دوه له ثيظا» وتيب البيت لكعت.‎ 
» فرف قال أبو حيان: «ليس مثله » لأن تسكين (علّم) قياس مطرد في لغة تميم » و(شجر) ليس قياساً مطرداً‎ 
: إنما هو على سبيل الشذوذ » وتسكين (علم) مثل التسكين في قوله‎ 
فدإن نثله يعجر كميا مجر إيازلٌ من الأدم درت مفعاة وغارئه‎ 


أ | 0 [: 
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الجزء الخامس 
وابن زيد: ذلك مستكنى من قوله: 8 أَذَاعُوأ يو - إِلَا ليلا . ورجحه الطبري » وقال 
قتادة: ذلك مستثنى من قوله: 9 يَسْتَْيِطُوكمُ - إِلَّا يلَا4 » وقالت فرقة: ذلك مستثنى 
من قوله: « لَأْتبِعَثُمُ ألشّيِطانٌ إلّا يبلا4 » على سرد الكلام دون تقدير تقديم » ثم 
للدت كذ ارق فقال الضحاك : إن الله هدى الكل منهم إلى الإيمان . فكان منهم 
من تمكّن فيه حتى لم يخطر له قط خاطر شك »؛ ولااعنت له شبهة ارتياب » فذلك هو 
القليل » وسائر من أسلم من العرب لم يخْل من الخواطر » فلولا فضل الله بتجديد 
الم لي اا دير لا 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

هذا معنى قول الضحاك . ويجيءٌ الفضل معينا ء أي : 000 
والسلام والقرآن » لأن الكلّ إنما هدي بفضل الله على الإطلاق » وقال قوم: | لمخاطب 
بقوله: « لَأتَمِعَثُمٌ 4 - جميع المؤمنين ٠»‏ وقوله: 8 إلا َليلَا4 إشارة إلى من كان قبل 
1011000 "كور بى نول وريد ين : 
عمرو بن نفيل ٠»‏ وغيرهما. وقال قوم: الاستثناء إنما هو من الاتباع » أي لاتبَعتُم 
الشيطان كلكم إلا قليلاً من الأمور كنتم لا تتبعونه فيها. وقال قوم : قوله: 8 إِلَايَلِيا»4 
عبارة عن العدم ٠‏ يريدون: لاتبعتم الشيطان كلكم » وهذا الأخير قول قلق ٠‏ وليس 
يشبه ما حكى سيبويه من قولهم : ١‏ رضن قلّما ثبت كذا» تمع : لا تثبته » لأن اقتران 
القلة بالاستثناء ءِ يقتضي حصولها . ولكن قد ذكره الطبري . 


قوله تعالئ: 

تل سمل َيِل كلت إلامنسَك وض الؤميد 2 21 لله أنيَكْتٌ يأس دن كدوأ 
وم أسَدٌَ بَأْسَا وَأَسَدٌ تتكيلا (ي) سَ ينفْمَعَ دح بم 5 7 ا ب وك ع1 1 
تك ل كفل نا 36 1 ل شَىْءِ مقا 3 وَإِذا حيدم بحي فَحيوأ بحسن منبآ أو 

ظٍِ 9- 0 رس سر عم مرك 
نذوها إنَّأّه لله كأن عل كل شَىْء ه40 

يه 3 لكن لم نجد قط في خبر 
أن القتال فرض على النبي كل دون الأمة مدة ما » فالمعنى ‏ والله أعلم ‏ أنه خطاب 
للنبي عليه الصلاة والسلام في اللفظ ٠‏ وهو مثال ما يقال لكل واحد في خاصة نفسه . 
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أي: أنت يا محمد وكل واحد من أمتك القول له: « فقيل في سل أله لا تُكلتُ إلا 
تَنْسَك4 » ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يستشعر أن يجاهد ولو وحده » ومن ذلك قول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «والله لأكاتلنّهُم حتى تنفرد سالفتي»”'2 وقول أببي بكر رضي 
الله عنه وقت الرّدّة: «ولو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي». 

وخلط قوم في تعلق الفاء من قوله: ( فَمَيِلٌ4 بما فيه بُغدا' ' » والوجه أنها عاطفة 
م ل ل ل ال 
الصلاة والسلام بالأمر بالتحريض ٠‏ أي: حث المؤمنين على القيام بالفرض الواجب 
يي - 

و#عَسَّى » إذا وردت من الله تعالئ ‏ فقال عكرمة وغيره: إنها واجبة » لأنها من 
البشر متوقعة مرجوة ٠‏ ففضل الله تعالئ يوجب وجوبهاء وفي هذا وعد الجرسين 
تغلبتهم للكفرة :ثم قو بعد ذلك - قلور بهم بأَنْ عرفهم شدة بأد اران 0 
على الكفرة » وأَشد تنكيلاً لهم » والتنكيل : الأخذ بأنواع العذاب وترديده عليهم . 

وقوله تعالئ: «مَنْيَنْمَعَ سمه حَسَكَة4 الآية . آهل القفاعة والشقعة وتجرها 2 
الشَّفْ » وهو الزوج في العددء لأن الشافع ثانٍ لوث المذنب ٠‏ والشّفيع ثانٍ لوثر 
المتعروف ا 

واختاف في الآية المتأولون ‏ فقال الطبري: المعنى: من يشفع وتر الإسلام 
بالمعونة للمسلمين » أو من يشفع وتر الكفر بالمعونة على الإسلام. ودلّه على هذا 
التأويل ما تقدم من أمر القتال. وقال مجاهد . والحسن » وابن زيد » وغيرهم: هي 
في شفاعات الناس بينهم في حوائجهم ٠‏ فمن يشفع لينفع فله نصيب ٠‏ ومن يشفع ليضر 
فله كفل. وقال الحسن وغيره: الشفاعة الحسنة هي في البر والطاعة » والسيئة هي في 


)١(‏ أي:حتى أموت . والسالفة: صفحة العنق » وقد كثى بانفرادها عن الموت لأنها لا تنفرد عما يليها إلا 
به. 

إفة ا : إن وجه العطف بالفاء أن يكون متصلاً بقوله : « وَمَا لك لا تُقَينُونَ» ١‏ أو بقوله: 
« سَوْفَ بُوْتِهِ لَبَرَاعَظِئا 4 » وهو محمول على المعنى على تقدير شرط ٠‏ أي: إن أرفت التو فقاتل , 
وكذلك قول من يقول : إنها معطوفة على قوله : ل مما أؤلياه التّيطن» . 

إفة القع :خم واحد إلى واطداء والشّئمة: شم ملك العريك إلى ملعاف 4 والشفافة إقا ع غير إن 


جاهك ووسيلتك . 
0 
ا ع4 جر [: 
اه 


00 
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المعاصي . وهذا كله قريب بعضه من بعض . 

والكفل: النصيب » ويستعمل في النصيب من الخير ومن الشر » وفي كتاب الله 
تعالئ : « يِؤْيَكْم فلن من تَحدو 37 , 

و« مُقِيًا4 معناه: قديراً » ومنه قول الشاعر وهو الزبير بن عبد المطلب : 

وذ بحسن كففنت للف عنيه”. - كحت على ءانه فين 0 

أي : قديراً » وعبر عنه ابن عباس ومجاهد: بحفيظ وشهيد ٠‏ وعبد الله بن كثير: بأنه 
الواصب القيّم الأسردء سي ومنه قول رسول الله يكن : «كفى بالمرء 
لما أن بجع من زقيت " . على من رواها هكذاء أي: من هو تحت قدرته وفي 


الم سيره وذهب مقاتل بن حيان إلى م 
00 يقال: قات يحم أفات © وعلى هذا يجيء قوله عليه الصلاة والسلام: « 


و 


يُقيت) من أقات ٠‏ وقد حكى الكسائي : قات يقيت » فأما قول الشاعر : 

ليِتَ شعري وأَشْمُرَنَ إخاما قوّبوهامطويةٌ ودعيت 
أبِيَّ القَعل أم عَلَيّ إذا حو سبْتُ؟ إِني على الحساب مُقيت©) 
فقال فيه الطبري : إنه من غير هذا المعنى المتقدم » وأنْه بمعنى: موقوفٌ. 


كسك 


)١(‏ الحديد: 58. والكفل: مستعار من «كفل البعير» » وهو كساءً يحويه راكب البعير على سنامه لثلا 
يسقط . يقال: اكتفلت البعير إذا أدرت على سنامه كساء وركبت عليه ٠‏ وذلك لأنك لم تستعمل الظهر 
كله ٠‏ بل استعملت نصيباً منه . 

(؟) ويروى: «على إذايته». وروى أبو بكر الأنباري في الوتف والابتداء » والطبراني في الكبير أن ابن 
عباس قال لنافع بن الأزرق :هوام قول أبحيسزة الانضاري: 

زفرف أخرجه الإمام أحمد في مسنده » وأبو داود في سننه » والحاكم في مستدركه ٠‏ والبيهقي في سئنه عن 
ابن عمر. وفي رواية: من يقوت2. 

(4) الشاعر هو السموءل بن عادياء » وقبل هذين البيتين يقول: 

رب شلم سمه وتصاائف جتنم رقن سركت كيت 

وقد جاء في (اللسان): «حكى ابن بري عن أبِي سعيدالسيرافي قال: الصحيح رواية من روى: 'ربي 
على الحساب مقيت» ٠‏ قال: لأن الخاضع لربه لا يصف نفسه بهذه الصفة . قال ابن بري : الذي حمل 
السيرافي على تصحيح هذه الرواية أنه بنى على أن (مقيتاً) بمعنى: مقتدر » ولو ذهب مذهب من يقول: 
إنه الحافظ للشيء » والشاهد له كما ذكر الجوهري ‏ لم ينكر الرواية الأولى». أي الرواية التي نقلها هنا 
ابن عطية : «إني على الحساب مُقيت». 


7 
أ بهم 
د 
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وهذا يضعفه ل ا 


وقوله تعالئ: 8 وَإِذَا م حْيَيمْ 4 الآية » التحية وزنها تفعلة من: : حيبي » وهذا هو 
الأغلي من مسدو تمل المخل + وروى عن مالك أن هل الأباريي تكست العالايل + 
وفيه ضعف , لأنه ليس في الكلام على ذلك دلالة » أما الَدُ على المشمت فممًا يدخل 
بالقياس في معنى رد التحية وهذا هو منحى مالك رحمه الله إن صَّمَّ ذلك عنه » والله 
أعلم . 

واعخلكف المعاولوة- قالك قراقة: التحية أن يقول الرجل : سلامٌ عليك » 
كل الأخر أن يفول : عليك السلام ورحمة الله » فإن قال البادئ ١‏ السام عليك ورسة 
الله » قال الراد: عليك السلام ورحمة الله وبركاته » فإن قال البادئ : السلام عليك 
ورحمة الله وبركاته فقد انتهى » ولم يبق للراد أن يحبي بأَحْسَن منها , ٠‏ فها هنا يقع الره 
المذكور في الآية » فالمعنى عند أهل هذه القالة : إذا ُييُْم بتحية فإن نقص المُسَ من 
النهاية فحيُوا بأأحسن + وإن انتهى فردُوا. وقالت فرقة: إنما معنى الآية تخيير الراد » 
فإذا قال البادئ : : السلام عليك ٠‏ +فللزاد أن يقوك: وعليك السلام » فقط . وهذا هو 
الرو» ال أن يقول: وعليك السلام ورحمة الله » وهذا هو التحية بأحسن منها » وقال 
ابن عباس وغيره: المراد بالاية: إذا حُيتُم بتحية فإن كانت من مؤمن فحيوا بأحسن 
نينا را حاتت فينافن فردوا على بين قا روصل له 7 يتان لويم 
(وعليكم)”" . وروي عن ابن م وابن عباس ٠»‏ وغيرهما: انتهى السلام إلى 
البركة » وجمهور أهل العلم على ألا ب بدأ هل الكتاب بسلام » فإن سلم أحد ساهياً أو 
جاهلاً فتبغي أن يستقيله سلامه ٠‏ وشدٌ قوم في إباحة ابنداكهم » والأول أصوب ‏ لأن 
به يتصور إذلالهم. وقال ابن عباس : كل من سلّم عليك من خلق الله فرد عليه وإن كان 
مجوسياً » وقال عطاء: الآية في المؤمنين خاصة » ومن سلم من غيرهم قيل له: 


0010 في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله كل قال: (إذا سلّم عليكم اليهود » فإنما يقول أحدهم: السام 
عليكم » فقل: وعليك)». وروى البخاري عن أنس بن مالك قال: «مَرَ يهودي برسول الله كَل فقال: 
السام عليك » فقال رسول الله يَكهِ: وعليك . فقال رسول الله يلِ: أتدرون ما يقول؟ قال: السام 


عليك ٠‏ قالوا: يا رسول الله » ألا نقتله؟ قال: لا » إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم». 
أ ةجهم 
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عليك » كما في الحديث”؟. وأكثر أهل العلم على أن الابتداء بالسلام سنة مؤكدة » 
ورده فريضة » لأنه حق من الحقوق ٠»‏ قاله الحسن بن أبي الحسن » وغيره. 

و8 حَِيبًا© معناه: حفيظاً » وهو فعيل من الحساب » وحسنت ها هنا هذه الصفة 
إذ معنى الآية في أن يزيد الإنسان أو ينقص أو يوفي قدر ما يجيءْ به. 


قوله تعالى: 
١‏ له ك5 لَه لاهو دك إل يد الِْيمَقٍلَا ديب فيو ومن أ صَدَقٌّ من أله حَدِيكًا (0) 
0 ب اه مَنّ أَضَلَّ أ أله ومن يُضْللٍ 
ألنَه ذن جك لَمْسبَبِلا 409 . 


5 ل تعالئ : 8 إن أله كان عل كل شَئْء حَييبًا » 
تلاه مقوّياً له الإعلام بصفة الربوبية وحال الوحدانية » والإعلام بالحشر والبعث من 
القبور للثواب والعقاب » إعلاما ب بقِسَم » والمُقسم به تقديره: : وهواء أو: وحقه » أو: 
وعظمته « لِحَمَعَتَكْمْ 4. والجمع هنا: الحسن : فلذلك حسنت بعده © إكّ» » أي: 
إليه السوق والحشر » و« أله ْقِيَمَةِ> أصلها : القيام » ولما كان قيام الحشر من أَذل الحال 
وأضعفها إلى ألد]الأقرال وأعتامها لقت عاة امال 

و8 لَارَيْبَ فيهِ» تبرية هي وما بعدها بمثابة الابتداء تطلب الخبر » ومعناه 5 
فيه في نفسه وحقيقة أمره » وإن ارتاب فيه الكفرة فغير ضائر . 

وَمَنْ أَصَدَّقٌ ِنّ أله حَدِيًا 4 ظاهره الاستفهام » ومعناه: تقرير الخبر » تقديره: 
لا أحد أصدق من الله تعالئ » لأن دخول الكذب في حديث البشر إنما علته الخوف 
ا ل لي ين 
في حقيقته أن يكون ما يجري على لسان المُخْبر موافقاً لما في قلبه وللأمر المخْبّر عنه 
000 حَدِيئا4 نصب على التمييز. 

وقوله: #«# مَمَا لَك فى اَلْمْفِقِينَ 4 الآية. الخطاب للمؤمنين » وهذا ظاهره 


(0) نفس الحديث السابق. 
(؟) أصل القيامة: الواو وسمي يوم القيامة بذلك لأن الناس يقومون فيه لله عز وجل » قال تعال: 8 ألا 


عن أله أن موثو 2) لدم عل يميم داس برب > . 
ا أ ارخ م [: 
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استفهام » والمقصد منه التوبيخ » واختلف المتأولون في: من المراد بالمنافقين؟ - 
فقال ابن عباس : : هم قوم كانوا بمكة فكتبوا إلى أصحاب النبي وَل بالمدينة أنهم قد آمنوا 
وتركوا الفتجرة > وأقاموا بيه أخلي' الكفار » ثم سافر قوم منهم إلى الشام فأعطتهم 
قريش بضاعات ٠‏ وقالوا لهم: إنكم لا تخافون أصحاب محمد . لأنكم تخدعونهم 
بإظهار الإيمان لهم ؛ فاتصل خبرهم بالمدينة » فاختلف المؤمنون فيهم ١‏ فقالت 
طائفة: نخرج إلى أعداء الله المنافقين » وقالت طائفة : بل هم مؤمنون لا سبيل لنا إليهم 
فنزلت الاية. وقال مجاهد: بل نزلت في قوم جاءُوا إلى المدينة من مكة » فأظهروا 
الإسلام » ثم قالوا: لنا بضاعات بمكة فانصرفوا إليها » وأبطنوا الكفر » فاختلف فيهم 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذان القولان يعضدهما ما في آخر الآية من قوله تعالئ : #حقٌ مباجرو» . 


قال زيد بن ثابث: ل ل 
عبد الله بن أبِي وأصحابه 2 لأن أصحاب النبي يك اختلفوا فيهم 


وقال السدي: بل نزلت في قوم منافقين كانوا بالمدينة فطلبوا الخروج عنها نفاقاً 
وكفراً » وقالوا: اجتويناها. وقال ابن زيد: إنما نزلت في المنافقين الذين تكلموا في 
حديث الإفك » لآن الصحابة اختلفوا فيهم 
كال القاضن أبنو فيه رعدية الل 
و 
الاختلاف في هذه النازلة كان بين أسيد بن حضير » وسعد بن عبادة(١2‏ حسبما وقع 
في البخاري . وكان لكل واحد أتباعٌ من المؤمنين على قوله ٠‏ وكلٌ من قال في هذه 
)0غ( انيد و عفدي قال عنه في «الأعلام»: أسيد بن الحُضّير بن سماك الأوسي » صحابي ٠‏ كان شريفاً 
في الجاهلية والإسلام ٠‏ يعد من عقلاء العرب ٠‏ ويسمى الكامل » شهد العقبة الثانية » وكان أحد 
النقباء الاثني عشرء شهد المشاهد كلها ء توفي بالمدينة » وفي الحديث: «نعم الرجل أسيد بن 
الحضير». له ١8‏ حديعاً وأما سعد بن عبادة فهو صحابي ٠‏ كان سيد الخزرج » وأحد الأشراف في 


الجاهلية » وكان يلقب أيضاً بالكامل ٠‏ وشهد العقبة » وكان أحد النقباء الاثني عشر ٠»‏ وشهد أحد 
والخندق وغيرهما 3 وطمع في الخلافة ١‏ وكره المقام مع عمر بعد وفاة أبي بكر فتحول إلى الشام 8 


ومات بحوران. (طبقات ابن سعد » والإصابة » وتهذيب ابن عساكر) . 
0 
بدك هذ[ 
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الآية إنها في من كان بالمدينة يرد عليه قوله: «حقٌ مُهَاجروأ» لكنهم يخرجون المهاجرة 


إلى هجر ما نهى الله عنه 4 وترك الخلااف والنفاق 2 كما قال عليه الصلاة والسلام : 


«والمهاجر من هجر ما نهى الله 0000 


و فَِتَيَنِ» معناه: فرقتين » ونصبهما على الحال » كما تقول: مالك قائماً » هذا 
مذهب البصريين. وقال الكوفيون: نصبه بما يتضمنه « #8 َمَا لكي 4 من الفعل . 
والتقدير: مالكم كنتم فئتين » أى ا ضركم 6 وهذا الفعل المقدر ينصب عندهم النكرة 
والمعرفة » كما تقول: مالك الشاتم لزيد » وخطأً هذا القولَ الزجاجٌ » لآن المعرفة 
لكر سالا 

و« اركسم » معناه: رجعهم في كفرهم وضلالهم ٠‏ والركس: كس : الرجيع » ومنه 
حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الاستنجاء : «فأخذ الحجرين » وألقى الروثة 
وقال: إنها ركس)” © دوي نرل أبة بن أي القلت” 

فاركشرا في عي ناز إِنَقَخٌ كانوا عٌصاة وقالوا الإفكَ والرُور/9 
وحكى النضر بن شميل ٠‏ والكسائي: ركس رأركس ريق وده أي : رجعهم , 
ومن قال من المتأولين: أهلكهم ٠‏ أو أضلهم فإنما هي بالمعنى » لآن ذلك كله يتضمنه 
دهم إلى الكفر © . 

ول يما كيرا معناه: بما اجترحوا من الكفر والنفاق . أ أن كفرهم بخلق من الله 
واختراع » وبتكت “متهم ) اوقوله : « أَنْرِيدُونَ » استفهام معناه الإبعاد والناش' تعدا 
راك وق والمعنى : و أيه المؤمتون القائلون أن وليك المنافقين يؤفكون أن 


0( روى البخاري ٠‏ وأبو داود » والنسائي عن ابن عمرو: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » 
والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه؛ ‏ وصححه في الجامع الصغير. 

(؟) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «أتى النبي يك الغائط ٠‏ فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار » فوجدت 
حجرين ٠‏ والتمست الثالث فلم أجد . فأخذت روثة فأتيته بها » فأخذ الحجرين ٠‏ وألقى الروثة » 
وقال: هذا ركس». رواه أحمد ١‏ والبخاري ٠‏ والترمذي » والنسائى . وزاد فيه أحمد فى رواية له: 
الي بجر نيل الأوطار ١ ١ .١7١ ١‏ 

إفرة أركسوا: ردُوا وقلبوا فيها ٠‏ وحميم: قيظ . والإفك: الكذب والافتراء » والزور: الباطل والكذب. 
ورواية الديوان : (كانوا عتاة) بدلاً من : (عصاة) . 

(4) والذين قالوا: إن أركسهم معناها : أضلهم » استشهدوا بقول الشاعر: 

واركئتي عن طريق الُقدى ومكتع سبحي قبا القكرا 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الخامن سس سح (1151 لل سي سس سورةالتساء: الآيات: 4٠048‏ 
تسموا بالهدى مَن قد يسّره الله للضلالة وحتّمها عليه. ثم أخبر تعالى أنه « ومن يِضْلِلٍ» 
فلا سبيل إلى إصلاحه ولا إلى إرشاده. 


قوله تعالئ: 

١و‏ كو كا كوا وسو لل ككينا من ولي حي ماروا فى سبل أن 
َوَلرَأفَحدُوهم وَأفتُلُوهُمٌ حَنَثُ وج وهم وكا تند وأ تم وَلِكَاوَكا كرا 40 . 

ل 
وتحذير للمؤمنين منهم » والمعنى: تمنوا كفركم » وهي غاية المصائب بكم » هذا 
الود منهم يحتمل أن يكون عن حسد منهم لهم على ما يرون للمؤمنين من ظهور في 
الدنيا فتجري الآية: رسن أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً 
حسداً من عند أنفسهم » ويحتمل أمر المنافقين أن يكون أنهم رأوا المؤمنين على غير 
شيءٍ فودوا رجوعهم إلى عبادة الأصنام » والأول أظهر : 

وقوله: ل و4 الآية » هذا نهي عن موالاتهم حتى يهاجروا » لأن الهجرة 
في سبيل الله تتضمن الإيمان » و8 فى سَبِلٍ أللهِ © معناه: 21 
سبل الله كثيرة » وهي طاعاته كلها . المعنى: فإن أعرضوا عن الهجرة وتولوا عن 
الإيمان فخذوهم ‏ رذ ار بالسان عابو ب مامز تهم بالقتال. 
قوله تعالئ: 

< إلا لين 00 ل حَصِرَتٌ صُدورَهُم أن ملو أو 
يتيثوا مهم َل 5ك اله لهم لكك كلتكلو ون أعدكٌ م بُقيوم والموا رليم ألكم نا 
جع أ ين 421" 

كان هذا الحكم في أول الإسلام قبل أن يستحكم أمر الطاعة من الناس ‏ فكان 
رسول الله كلخ قد هادن من العرب قبائل » كرهط هلال بن عويمر الأسلمي , 
وسراقة بن مالك بن جعشم ٠»‏ وخزيمة بن عامر بن عبد مناف ٠‏ فقضت هذه الآية بأنه 
من وصل من المشركين الذين لا عهد بينهم وبين النبي كَكلِِ إلى هؤلاء أهل العهد . 
فدخل في عدادهم وفعل من الموادعة » فلا سبيل عليه. قال عكرمة » والسدي » وابن 
زيد: ثم لما تقوى الإسلام وكثر ناصرة نسخت هذه والتي بعدها بما في سورة براءة , 


ا ا 02 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الخامس يي ب سور التناء: الآأيه :3» 
وقال أبو عبيدة 3 وغيره: < يصِلُونَ4 - في هذا الموضع - معناه: ينتسيودث ؛ ومنه قول 
الأعشى : 


ره 5 ع 
إذا اتَصَلتْ قالث لبكر بن وائل وبكرٌ سبّتها والأنوفٌ رواغغ؛0) 
يريد: إذا انتسبت. 


قال القاضى أب مدان رمه ال 


وهذا غير صحيح'' ' » قال الطبري: : قتال رسول الله يكِ قريشاً وهم قرابة السابقين إلى 
الإسلام يقضي بأن قرابة من له ميثاق أَجْدّر أن تقاتل » فإن قيل : : إن النبي عليه الصلاة 
والسلام لم يُقاتل قريشا إلا بعد نسخ هذه الآية » قيل : التواريخ تقضي بخلاف ذلك . لأن 
الناسخ لهذه الآية هي سورة براءة » ونزلت بعد فتح مكة » وإسلام جميع قريش . 

وقوله تعال: 8 أَوْ جَآكُوكُ 4 عطف على : و يصِلُون4 ؛ ويحتمل أن يكون على 
قوله: ٍ يكم ويم يِتَقُ4 » والمعنى في العطفين مختلف”" . وهذا أ أيضاً حكم كان 
قبل أن يستحكم ف الإسلام ؛ فكان المشرك إذا اعتزل القتال » وجاءً إلى دار الإسلام 
مسالماً كارهاً لقتال قومه مع المسلمين » ولقتال المسلمين مع قومه ‏ لا سبيل عليه » 
وهذه نُسخت أيضاً بما في براءة . 


و9حَصِرَتَ 8: ضاقت وحرجت ٠‏ ومنه الحصر في القول . وهو: ضيق الكلام 
على المتكلم . 


)000( هذه هي رواية اللسان أيضاً ٠‏ ولكن في المحكم والتهذيب: : «قالت: أبكر بن وائل؛ . وجاء في اللسان: 
«وقال ابن الأعرابي : < إلا لدت يصون ِل عرَم 4 ٠١‏ أي: ينتسبون» . فرأيه كرأي أبي عبيدة الذي ذكره ابن 
عطية هنا . 

(5) وقال النحاس: «هذا غلط عظيم » لأنه ذهب إلى أنه تعالى حظر أن يُقائّل أَحدّ بينه وبين المسلمين 
نسب ء والمشركون قد كان بينهم وبين المسلمين السابتين أقيانت 4 قال أبو حيان: : يعني: وقد قاتل 
الرسول ومن معه من انتسب إليهم بالنسب الحقيقي فضلاً عن الانتساب». وقال النحاس: الوأشدمن 
هذا الجهل قول من قال: : إنه كان ثم نسخ ٠‏ لأن أهل التأويل مجمعون على أن الناسخ لوراءة» وانها 
نزلت بعد الفتح ٠‏ وبعد أن انقطعت الحروب» ٠‏ وهذا الرأي هو الذي اختاره الطبري كما قال ابن عطية 
بعد ذلك رواية عنه. 

(9) شرح ذلك الاختلاف أبو حيان في (البحر) فقال: (واختلافه أن المستثنى إما أن يكون صنفين: واصلاً 
إلى معاهد وجائياً كافاً عن القتال » أو صنفاً واحداً يختلف باختلاف من وَصَّلَّ إليه من معاهد أو كاف». 


اه "وام 02 
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الجوء الخامسن لس لل سم 101 لس سل سس س سس سور ة النساء: الآية: 4٠‏ 


وعز] الحة» وقتادة: [حَصرة] . كذا قال الطبري » وحكى ذلك المهدوي عن 
عاصم من رواية حفص » وحكي عن الحسن أنه قرا اخيرات الوق ممصة أن 
سقط : « أو جَأوَكُمَ 4 . وظحَِرَتَ 4 عند جمهور النحويين في موضع نصب على 
الحال بتقدير: قد حصرت . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا يصحب الفعل الماضي إذا كان في موضع الحال » والداعي إليه أن يفرق بين 
تقدير الحال وبين خبر ا كقولك: (جاءً زيد ركب الفرس) » فإن أردت 
بقولك: (ركب الفرس) خبراً آخر عن زيد لم تحتج إلى تقدير (قد) » وإن أردت به 
الحال من زيد قدرته ب (قد) . قال الزجاج: #حَصِرَتَ #: خبر بعد خبر » وقال 
المبرد: #حَصِرَتَ4 : دعاء عليهم . 

ا 

وقال بعض المفسرين: لا يصح هنا الدعاء » لأنه يقتضي الدعاء عليهم بألا يقاتلوا 
قومهم . وذلك فاسد. 

قال المؤلف: 

وقول المبرد يخرج على أن الدعاءً عليهم ا يقاتلوا المسلمين تعجيز لهم ء 
ال ا ل ى الربواسرا ريدن لي . 

تقول إذا أردت هذا المعنى: لا جعل الله فلاناً عليَ ولا معي أيضاً » بمعنى : 

له 

واللام في قوله: «تَلطْمم » حوات 4 “يوخي كول «ملْفكلوةٌ » لام 
المحاذاة والازدواج » لأنها بمثابة الأولى » ٠‏ لو لم تكن الأولى كنت تقول: لو شاءً الله 
لقاتلوكم » والمعنى تقرير المؤمنين على مقدار النقمة وصرفها . أي: لو شاءً الله 
لقوّاهم وجرأهم عليكم » فإذ قد أنعم عليكم بالهدنة فاقبلوها وأطيعوا فيها. 

وقرآت طائفة: [فَلَقَتَلوكُم] » وقراً الجحدري ٠‏ والحسن: [فَلمتَلُوكُم] بتشديد 
الا » والمعنى: «فَإِنِ أَعَرَُوكْ» أي : هادنوكم وتاركوكم في القَثْل. وطا أَلتَلم4 هنا: 
الصلح » قاله الربيع » ومنه قول الطّرماح بن حكيم . 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الخامس #3 سس 018 سل سس د صورة التساء: الآية: 81 
وداه أن 'تتيجنا عافوت شتسا: ' ٠‏ للاسد كز حساة رقنة الكيد 
قال الربيع: السلم ها هنا: الصلح » وكذا قرأته عامة القراءِ » وقراً الجحدري 

[السَلْم] بسكون اللام » وقراً الحسن: [السّلْم] بكسر السين وسكون اللام » فمعنى 

جملة هذه الاية: خذوا المنافقين الكافرين واقتلوهم حيث وجدتموهم ‏ إلا من دخل 
منهم في عداد من بينكم وبينه ميثاق . والتزم مهادنتكم . أو من جاءكم وقد كره قتالكم 
وقتال قومه ٠‏ وهذا بفضل الله عليكم ودفاعه عنكم. لآنه لو شاءً لسلّط هؤلاء الذين هم 
بهذه الصفة من المتاركة عليكم فلقاتلوكم» فإن اعتزلوكم» أي : إذا وقع هذا فلم 

ا ل ار ا ون 

هدك أله ع له عن ل لم يق علو في أَلدْنِ ولد عجوم من در أن ترود َوه وَمفِسطوأ لتم إن هيب 


لْمَقَسِطِينَ#( 20 ٠‏ منسومٌ بما في سورة اابراءة» » قاله قتادة » وابن زيد 3 وغيرهما. 


قوله تعالئ: 

إستووة هن يدهأ موك وَيَأميُوأ مهم كل مادأ إل الْنكةَ هوا ذ قد 
بوي ليم للم وي ذا كد مشذرف وافلوق عبث نيف 4 جا عل 
يك 4 . 

الام اكاك جا عدر م لمحتن لي لباوك الخ و قار 
السّلّم - نبّه على طائفة مخادعة مبطلة مبطنة كانوا يريدون الإقامة في مواضعهم مع 
أهليهم '٠‏ يقولون لهم: : نحن معكم وعلى دينكم ١‏ ويقولون أيضاً للمسلمين إذا وفدوا 
وأرسلوا: : نحن معكم وعلى دينكم خبثة منهم وخديعة. قيل #كانك أحل وقطنا ايده 
الصفة ٠‏ وقيل : نزلت في نعيم بن مسعود الأشجعي .٠‏ كان ينقل بين النبي بَلِ والكفار 
الأخبار » وقيل : : نزلت في قوم يجيئون من مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام رياءً » 
يظهرون الإسلام ٠‏ ثم يرجعون إلى قريش فيكفرون » ففضح الله تعالئ هؤلاءٍ » وأعلم 
أنهم على غير صفة من تقدم . 

وقوله: 8 إِلَ لْفِدئَةِ» معناه: إلى الاختبار , حكي أنهم كانوا يرجعون إلى قومهم 
فيقال لأحدهم : ربي الخنفساء » وربي العود » وربي العقرب ٠‏ ونحوه ء فيقولها . 


.8 الممتحنة:‎ )١( 


ا ا 2 [: 
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الجزء الخامس سبح ]1191 ل سس سورة التساء: الآية: 43 
ومعنى « أتكسرا» رجعوا رجع ضلالة ١‏ أي : أهلكوا الأخاريها والعزءانن الكفرء 
وقرأ عبد الله بن مسعود: [رُكِسُوا] بضم الراء من غير ألف . وحكاه عنه أبو الفتح بشد 
الكاف على التضعيف ٠‏ والخلاف في 8آلسَّكمِ4 حسبما تقدم . هذه الآية حضٌ على قتل 
هؤلاء المخادعين إذا لم يرجعوا عن حالهم إلى حال الاخرين المعتزلين الملقين للسلم . 

قال القاضي : أبو محمد عبد الحق رحمه الله : 

وتأمل فصاحة الكلام في أن سياقه في الصيغة المتقدمة قبل هذه سياق إيجاب 
الاعتزال » وإيجاب إلقاءِ السّلم » ونفي المقاتلة إذا كانوا مُحقين في ذلك معتقدين له » 
وسياقه في هذه الصيغة المتأخرة سياق نفي الاعتزال » ونفي إلقاء السلم إذا كانوا 
مبطلين فيه مخادعين » والحكم سواء على السياقين » لأن الذين لم يجعل الله عليهم 
سبيلاً لو لم يعتزلوا لكان حكمهم حكم هؤلاء الذين جعل عليهم سلطان مبين » وكذلك 
هؤلاء الذين عليهم السلطان إذ لم يعتزلوا » لو اعتزلوا لكان حكمهم حكم الذين 
لا سبيل عليهم » ولكنهم بهذه العبارة تحت الفتل إن لم يعتزلوا . 

و« يَيَتُمُوهم «*# او من الثقاف » أي : ظفرتم بهم مغلوبين متمكناً منهم » 
والسلطان: الحجة. قال عكرمة: حيثما وقع السلطان في كتاب الله تعالئ فهو الحجة. 


قوله تعالئ: 
وَمَا كارت ِمُوّمِنِ أن يفل ممما إلا خط ومن ل مُؤْمنًا حَطَكًا فر وبق مُؤْمَةٍ 

َم 5ك أمييء ,له أن كدر أي كانت عن هوه عدو كوه مؤت كتحير 
2 مُؤْمكة إن كا ون وم يَدتحكم ويتهُم متلق فَرِ يه مُكلّصةٌ 1 أَمَلهء 
كود رَعَبَو فُؤَمسَوَ كن لم يد ناه شير هر معن يه من أله كارت أنيّد 
عَلِيِمَاحَصكيما 409. 

قال جمهور المفسرين: معنى الآية: وما كان في إذن الله » وفي أمره للمؤمن أن 
يقتل مؤمناً بوجه » ثم استثنى استثناءً منقطعاً ليس من الأول » وهو الذي تكون فيه (إلا) 
بمعنى (لكن) » والتقدير: لكن الخطأ قد يقع » وهذا كقول الشاعر: 

أَمْسَى سُقَامٌ خلاءً لا أَنِيِسَ به إلا السّباع ومر الريح بالعَرف”) 


000 


- البيت لأبي خراش الهذلي » وسّقام بضم السين ثم قاف: اسم واد بالحجاز » وقد رواه في اللسان:‎ )١( 
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الجزء الخامس /577 سورة النساء : الآية : 43 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
سّقام: اسم واد » والغرّف: شجر يدبغ بلحائه . وكما قال جرير: 
من البيضٍ لم تظمّن بعيداً ولم تطأ على الأرض إلا ذَيْلَ مِرْطٍ مرح( 
ويتجه في معنى الآية وجه آخر . وهو أن تقدر «[ كارت © بمعنى : استقر ووجد » 
كأنه قال : : وما وجد ولا تقرر ولا ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ . إذ هو مغلوب 
فيه أحيانآً » فيجيءٌ الاستثناء ‏ على هذا - غير منقطع » وتتضمن الآية داعلى هذا 
إعظام العمد وبشاعة شأنه » كما : تقول: : ما كان لك يا فلان أن تتكلم بهذا إلا ناسيا » 
إعظاماً للعمد والقصد مع حظر الكلام به أَلْبَثَّة. 


زفق 


وقرأ الزهري (خطا) مقصوراً غير مهموز”'" . وقرأ الحسن والأعمش مهموزاً 


يود ]كر 

وقال مجاهد » وعكرمة: نزلت هذه الآية في عيّاش ب بن أبي رئيغة المخزومي حين 
قتل الحارث بن يزيد بن نب 2 نبيشة”24 » وذلك أنه كان يعذبه بمكة 2 ثم أسلم الحارث وجاءً 
مهاجراً » فلقيه عياش بالحرة » فظنه على كفره فقتله » ثم جاءً فأخبر النبي عليه الصلاة 


00 هغيرٌ الذئاب ومرٌ الريح» بدلاً من: «إلا السباع وإلا الريح». 
)00( قال جرير هذا البيت من قصيدة في هجاء عياش بن الزبرقان » ومطلع القصيدة: 
أبِنْ عَهْدٍ ذي عهْدٍ تفيض مدامعي كأنْ مَنى امن مِنْ حب قُفْلٍ 

ورواية الديوان: «إلا نيرمزط مرخل». ومعنى مرخّل: مُعْلم » وهو ضرب من برود اليمن » سمي 
مرخلا لأن عليه تصاوير رحل - يقول: : لم تلبس إلا مرطاً من خخرٌ مُعْلَم . والمزط : كساءٌ من خرٌ أو 
صوف أو كتان يؤتزر به وتتلفع به المرأة. والثير - على ما جاء في رواية الديوان : الخيوط مع القصب 
وهي ملفوفة عليه ٠‏ أو رَقْم الثوب ورسمه يُجعل على حاشيته » أو لحمة الثوب. 

() على وزن (عصا) » » لأنه خفف الهمزة بإبدالها ألفاً ٠‏ أو حذفها حذفاً كما وضحه أبو حيان. 

اقرف على وزن (سماء). 

دق اختلف في اسم أبيه ٠‏ فهر مرة «يزيد؟ » وهو مرة أخرى «زيد؛ » وكذلك اختلف في اسم جده » فهو في 
(الدر المتثور) ابن نبيشة كما قال ابن عطية » وهو مرة «ابن أنيسة» كما قال في الإصابة » وعلى كل فهو 
من موالي بني عامر بن لؤي . 
أما عياش بن ربيعة المخزومي فهو من السابقين إلى الإسلام » أسلم قبل أن يدخل رسول الله يل دار 
الأرقم ٠‏ وهاجر إلى الحبشة : ثم إلى المديئة » ومات بمكة. 


| 0 
ا م 3 4 م 
اه 
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الجزء الخامس 


والسلام فشق عليه ونزلت الآية » فقال له رسول الله لِ: «قم فحرر»7) 


وقال قن نزلت في رجل قتله أو الدرداء » كان يرعن عنما وهو سهد 
فقتله وساق غنمه إلى رسول الله بكلِ: ونزلت الآية”" . 


وقيل: نزلت في أَبِي حذيفة اليماني حين قتل خطأ يوم أحد ء وقيل غير هذا » والله 
أعلم . ١‏ 

وقوله تعالئ: 8 ومن قَثلَ مُوْمنَا» الآية. . بيّن الله تعالئ في هذه الآية حكم المؤمن إذا 
قتل المؤمن خطأ ٠‏ وحقيقة الخطأ ألا يقصده بالقتل ٠‏ ووجوه الخطأ كثيرة ةلا تحصى , 
يربطها عدم القصد » قال ابن عباس ٠‏ والحسن ٠‏ والشعبي . والنّّعي » وقتادة . 
وغيرهم: الرقبة المؤمنة هي الكبيرة ة التي قد صِلّت وعلقت الإيمان » ولا يجزئ في 
ذلك الصغير » وقال عطاءً بن أَبِي رباح: : يجزئ كل من يحكم له بحكم الإسلام في 
الصلاة عليه إن مات ودفنه » قال مالك: : ومن صلى وصام أحب إلي . وأجمع أهل 
م ا ل 
فيما حفظت . فإن كان النقصان يسيراً تتفق له مَعَهُ المعيشةٌ والتحرف كالعرج ونحوه 
ففيه قولان. 

وه تُسَلعدٌ 4 معناه : مُؤّداة مدفوعة » وهي على العاقلة فيما جاز ثلث الدية . 
و« إلة أن يَصَددا > يريد أولياء القتيل. وقراً أ نين كقيه: يعَصدَفُوا] » 007 
الحسن . وارعية امو وعبد الوارث عن 5-6 [تَصَدَّقُوا] بالتاعء على 


)١(‏ أخرجه ابن جرير عن عكرمة . وأخرج هو وابن المنذر مثله عن السدي . وأخرج مثله أيضاً ابن 
أبي حاتم عن سعيد بن جبير. (الدر المنثور). 

زفة أخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال: نزلت في رجل قتله أبو الدرداء » كانوا فى سرية ٠»‏ فعدل 
أبو الدرداء إلى شعب يريد حاجة له » فوجد رجلاً من القوم في غنم له فحمل عليه السيف , فقال: 
لا إله إلا الله ٠»‏ فضربه ثم جاء بغنمه إلى القوم » ٠‏ ثم وجد في نفسه شيئاً فأتى النبي كله » فذكر ذلك له » 
فقال له رسول الله كِ: ألا شققت عن قلبه؟ فقال: : ما عسيت أجد؟ هل هو يا رسول الله إلا دم أو ماء؟ 
فقال: فقد أخبرك بلسانه فلم تصدقه ٠‏ قال: : كيف بي يا رسول الله؟ قال: فكيف بلا إله إلا الله؟ قال: 
فكيف بي يا رسول الله؟ قال: : فكيف بلا إله إلا الله؟ حتى تمنيت أن يكون ذلك مبتدأ إسلامي ٠‏ قال: 
ونزل القرآن: لاوما كارح لِمُؤْمِنٍ أن يَمَمُل مُؤمنًا إلا خَطك> حتى بلغ : < إلة أن يصصدوا4 قال: إلا أن 


يضعوها. (الدر المنثور). 
أبإكةجهم|: 
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المقاطية الحامين :ودرا تبح العَْرِي 0 [تصدكوا] بالتاء و تخوين الصساف. 


والدّية : مائة من الإبل على أهل الإبل عند قوم » وعند آخرين : على الناس كلهم » 
إلا ألا يجد الإبلَ أَهلٌ الذهب والفضة ٠‏ فحيتئذ ينتقلون إلى الذهب والفضة ٠‏ يعطون 
منها قيمة الإبل في وقت النازلة بالغة ما بلغت » واختلف في المائة من الإبل - فقال 
على بن أبي طالب رضي الله عنه: هي مربعة . ثلاثون حقة » وثلاثون جذعة , 
وعشرون بنت مخاض ٠»‏ وعشرون بنت لبون""". وقال عبد الله بن مسعود: مخمّسة . 
عشرون حقة » وعشرون جذعة » وعشرون بنت مخاض ٠»‏ وعشرون بنت لبون ١‏ 
وعشرون ابن لبون ذكراً. ولبعض الفقهاء غير هذا الترتيب » وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه «وغيره» يرى الدية من البقر مائتي بقرة » ومن الغنم ألفي شاة » ومن 
اشر انق له وورد بزل ك يديت عر الت 36 ف مضنت أب ارد وَالقلة 
ل ل ل 

فمضى القول على ذلك ٠‏ وما الذهب فهي ألف دينار » قررها عمر رضي الله عنه ١‏ 
ومشى الناس عليها » وأَما الفضة فقررها عمر رضي الله عنه اثني عشر أَلفَاً » وبه قال 
ماللكة + أوجماعة تقول: طشرة الاق درهيم. :. 


وقوله تعالئ: 9« فَإن كالك ون مَوْرٍ عَدُوَ لكي 4 الآية » المعنى عند ابن عباس ؛ 
وقتادة » والسدي ٠‏ وإبرا هيم » وعكرمة » وغيرهم: فإن كان هذا المقتول خطأ رجلاً 
مؤمناً قد أمن وبقي في قومه وهم كفرة عدو لكم ‏ فلا دية فيه » وإنما كفارته تحرير 


)١(‏ قال معلق القرطبي » «كذا في الأصول وابن عطية » والمتبادر: اك 
البصري ٠‏ روى عن أبي عمرو وعاصم , وأما نيح فلم نقف عليه في القراء ٠»‏ وفي التهذيب: ذ 
بالتصغير ابن عبد الله العنزي أبو عمرو الكوفي ٠‏ وفي التاج: تابعي ٠‏ فهذا لم تذكر عنه قراءة » 5 
أعلم». (القرطبي 5 717). 

(؟) الحقة: هي التي تستحق الحمل » والجذعة من الإبل: ما كان فوق أربعة وعشرين شهراً ٠»‏ وبنت 
المخاض: في الاج انها وله جيات: الام »روعت لبون في الي تتم أمها وحن كرهم مها 
شرح ذلك محمد بن عيسى الأعشى في المزنية » وذكره الباجي في شرح الموطأ. وقال النضر بن 
شميل : يله #تاقن: لسننة ."أبن لبون انين وحقة لثلاث » وجذعة لأربع ١‏ والمثتى لخمس ٠»‏ 
ورباع لست » وسديس لسبع » وبازل لثمان». 

(*) أخرجه أبو داود عن جابر بن عبد الله » وفي آخر الحديث: (وعلى أهل القمح شيء لم يحفظه 


محمد بن إسحاق). (الدر المنثور). 
0 
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الحرب على أنه من الكفار: فنزلت الآية + وتيا" 00 عند قائلى هذه المقالة 
لوجهين : أوليا أن أولياءً القتيل كفار فلا يصح أن تدفع الدية إليهم يتقرّون بهاء 
و را ا فلا دية فيه + واحتجوا بقوله تعالئ: 
< وَل امنوا ماروأ ما لكر ين را ان عور تاوالت فرق : بل الوجه 
في سقوط الدية أ الأولياء كار فقط , قسواء كا القفيل خطا بين أظهر المسلمين أ 
بين قومه لم يُهاجر » أوهاجر ثم رجع إلى قومه ‏ كفارته التحرير » ولا ديّة فيه » لأنه 

قال القافق انو حي رمال 

دقائل:المقالة الأولى يقول : إن ككل العومن :في يله المسسلفين وقوفة قن جرت كيه 

وقوله تعال: إن كات ين نوم بد يُنتحكم وَيدئهم مُِنقٌ * | لمعنى عند 
الحسن » وجابر بن زيد » وإبراهيم » وغيرهم : وإن كان هذا المقتول خطاً مؤمناً من 
2 لاق رحب ألم أن قو متخيو ا لتر اا 
الدية » وقر قرأ الحسن: [3إن كات من وم بَدَنَحكُم وَيَدنهُم تق - وهو مؤمن ] 
وقال ابن عباس ٠»‏ والشعبي ٠‏ وإبراهيم أيقا: المقتول من أهل العهد خطاً لا يبالي كان 
مؤمناً أو كافراً على عهد قومه - فيه الدية كدية المسلم » والتحرير. واختلف على هذا 
في دية المعاهد فال انو صحف وغيزةة ديته كدية المسلم ٠‏ ورُوي ذلك عن أبي بكر 
ا . وقال مالك وأصكفابة : : ديته على نصف دية المسلم » وقال الشافعي . 
وأبو ثور : ديته على ثلث دية المسلم . 

وقوله تعالى : « ف مَمَنْلّمْ يج د الآية » يريد عند الجمهور: فمن لم يجد العتق . 
ولا اتسع ماله لَهُ فيجزيه صيام شهرين مُتتابعين في الأيام لا يتخللها فِطْر 2 ؛ وقال مكي 


.97 الأنفال:‎ )١( 
وقال‎ ٠ فإن عرض حيض في أثناء الصيام لم يُعَدَ قاطعاً . قال أبو حيان في (البحر): «بإجماع؟‎ )١( 


القرطبي : «والحيض لا يمنع التتابع من غير خلاف». 
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عن الشعبي : صيام الشهرين يجزَىّ عن الدية والعتق لمن لم يجدهما 3 وهذا القول 
وه" . لأن الدية إنما هي على العاقلة وليست على القاتل » والطبري حكى القول 
عن مسروق. 


و« وه نبَهُ4 نصب على المصدر » ومعناه: رجوعاً بكم إلى التيسير والتسهيل . 


قوله تعالئْ: 

ا 

المتعمّد في لغة العرب : القاصد إلى الشيءٍ » واختلف العلماء ء في صفة المتعمد في 
القتل ‏ فقال عطاء » وإبراهيم النَحَعي » وغيرهما: كوي كل بتديلة «الست 5 
الخنجر وسنان الرمح ونحو ذلك من المشحوذ المعد للقطع ‏ أو بما يعلم أن فيه 
الوت مق تقل الحجازة ولخوة: :وقالت“فرقة + المتعكل» كلمن قتل ع بحديدة كان 
القتل أو بحجر أو بعصا أو بغير ذلك » وهذا قول الجمهور . وهو الأصح . رات 
الشافعي وغيره أن القتل بخير الحديد المشحوذ هو شبه العمد » ورأوا فيه تغليظ الدية » 
ومالك رحمه الله لا يرى شبه العمد » ولا يقول به فى شىء » وإنما القتل عنده ما ذكره الله 
تعالن عمد وخحطا لا غير 6 .والقدل بال عنده عمد وإن قال: ما أردت إلا سكره. 

وقوله: « فَجَرَاؤُمْ جَهَنَّم » تقديره عند أهل السنئة: فجزاؤه إن جازاه بذلك , 
أي: هو أهل ذلك ومستحقه لعظم ذنبه » ونصّ على هذا أبو مجلزء وأبو صالح . 
وغيرهما » وهذا مبني على القول بالمشيئة في جميع العصاة ؛ قاتل وغيره » وذهبت 
المعتزلة إلى عموم هذه الآية » وأنها مُخَصّصَةُ ب بُعمومها لقوله تعالئ : # وَيَمْفْرٌ مَادوت 
جلك ل من يكآ2"”4. وتوركوا في ذلك على ما روي عن زيد بن ثابت أنه قال “ثلث 
الشديدة بعد الهَيّّة » يريد نزلت ل وَمَن يَقَصُلْ مُؤْمِنَا مَتَعَمّدَا4 بعد « وَيَمْفرَ ماوت 
لِك نِم ك4 » فهم يريدون أن ذلك الوعيد نافذ حتما على كل قاتل يقتل مؤمنا . 
ويرونه عمومآ ماضياً لوجهه ٠‏ مُخصصاً للعموم في قوله تعالئ: #وَيَغْفْرَ مَادوت ولك 


)١(‏ قال أبو حيان في (البحر): «وليس بوهم ٠‏ بل هو ظاهر الآآية كما ذكرناه». 
(؟) النساء: .1١5‏ 


5-5 
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ِمَن ك4 كأنه قال: إلا من قتل عمد]”" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وأهل الحق يقولون لهم : هذا العموم منكر غير ماض لوجهه من جهتين: إحداهما 
ما أنتم معنا مجمعون عليه من الرجل الذي يُشهد عليه ٠‏ أو يُقر بالقتل عمداً ٠‏ ويأني 
السلطان أو الأولياء فيقام عليه الحد » ويقتل قوداً . فهذا غير متبع في الأخرة: 
والوعيد غير نافذ عليه إجماعاً ب - الصحيح من طريق عبادة بن 
الصامت: ١أذ‏ هن عوقب في الذئا نهو كتارة 70" '. وهذا نقض للعموم » والجهة 
الأخرى أن لفظ هذه الآية ليس بلفظ عموم ٠‏ بل لفظ احا يك كر الحصر طن ' 
كقوله تعالئ: ل ومن لَّرْ يحَكُر يمآ أَنَرْلَ أََّدُ وكيك هُمْ الكورو 5" » وليس حكام 
المؤمنين إذا حكموا بغير الحق في أمر بكفرة بوجه » وكقول الشاعر: 

َمَنْ لا يَذّد عَن حَوْضِهِ لاجد يُهَدم » رَمَن لا يظْلِم النَّأس يُظلٌ”) 


ا 0 


00( أهل السئة يُوّولون قوله تعالى : 9 فَجَرَآوّم جهنم بأن هذا هو الجزاء إذا جازاه الله ٠‏ وإذا لم يجازه 
الله فلا تنطبق عليه الآية - أما المعتزلة فيرون أن هذه الآية عامة وماضية ٠‏ على معنى أنه لا بد من 
الجزاء » وهذا العموم نفسه يُخصّص العموم في قوله تعالى: «وَيَمَفْرٌَمَا دورت ذَلِكَ » . وكأن المعنى 
والله أعلم على حسب كلامهم -: ويغفر ما دون ذلك إلا من قتل مؤمناً متعمداً ٠‏ فآية المخفرة لمشيت 
عامة » واية الجزاء على قتل المؤمن عمد عامة وليست خاصة ٠‏ وعبارة المؤلف تحتاج إلى دقة حتى 
تفهم على وجهها الذي يريده توضيحاً لمذهب المعتزلة ٠‏ وابن عطية على مذهب أهل السُّنَّة » ولذلك 
رد على المعتزلة بعد ذلك بقوله: «وأهل الحق يقولون لهم : 8 إلخ؟ ‏ مما ينفي عنه شبهة الاعتزال التي 
رماه بها بعض المحدثين. وتأمل مناقشته لهم بالحجة القوية. 

إفة روى البخاري أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ٠‏ وكان شهد بدراً ٠‏ وهو أحد التقباء ليلة العقبة أن 
رسول الله كلخٍ قال وحوله عصابةٌ من أصحابه: «بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ٠‏ ولا تسرقوا» 
ولاتزنواء ولا تقتلوا أولادكم ' ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم . ولا تعصوا في 
معروف » فمن وثّى منكم فأجره على الله ٠‏ ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له » 
ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله » إن شاء عفا عنه » وإن شاء عاقبه؛ فبايعناه على 
ذلك. 

() المائدة: 44. 

(4) الشاعر هو زهير بن أبي سلمى ٠‏ والبيت من معلقته المشهورة التي يقول في مطلعها: 

أمِنْ أَمٌ أرفسى وِنْقَةٌ لم تكلم بحَوْمانةالدرَاج فالمكلم 
ومعنى يَذْد: : يدفع » وقوله: «ومن لا يظلم الناس يظلم»؟ معناه: من كف عن الناس ظلموه وركبوه . 


وقد روي: ”ومن لم يذد؟ . 
| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 
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وها اتنا هاه التعضوقن # لكنه الى كلم اللوظل الطل + فهتهبجهة أخرى قدال 
على أن العموم غير مترتب » وما احتجوا به من قول زيد بن ثابت فليس كما ذكروه » 
وإنما أراه ويد أن هله الأة ذلك بعدكهووة (القرقان) وهر امه الاك كرله تعالئ : 

« رَلاينتونَ ألنفْس لت حَرَم أنه لا بآلْحنَ274 الآية » وإن كان المهدوي قد حكى عنه أنه 


قال: أنزلت الآية: كيل موك الْتصهها4 بعد قوله تعال : < إِذَّأمَه لا يْفْرُ 
أن بشْرَكَ بو » رةه كتهو فإذا دخله النَخْصيص فالوجه ده الاية مخصوصة في 
الكافر يقتل المؤمن ٠‏ إِمًا على ما رُوي أنها نزلت في شأن فيس بن صَبَابَة!'؟ حين قل 
أخاه هشام بن صبابة رجلٌ من الأنصار فأخذ له رسول الله يل الدية » ثم بعثه مع رجل 
من فهر بعد ذلك في أمر ما ء فعدا عليه مقيس فقتله » ورجع إلى مكة مُرْتَداً » وجعل 
ينبشد:: 

تلك كه نقتا لكل قلي ٠‏ “خضراة بحن :السيحان أكحات 0 

خَللَتُ به وتري وأدركتٌ تُؤْرتي وكنت إلى الأوثا 1 راجع"”ا 


فقال رسول الله يكلو: «لا أَوَمَنُْ مُنْهُ في حل ولا في حرم» ٠‏ وأمر بقتله يوم فتح مكة وهو 
متعلق بالكعبة » وَإِمًا(؟» أن يكون على ما حُكي عن ابن عباس أنه قال: «مُتَعَجّدَا» 
معناه : مستحلاً لقتله » فهذا يؤول أيضاً إلى الكفر ٠‏ وفي المؤمن الذي قد سبق في علم 
الله أنه يعذبه بمعصيته على ما قدمناه من تأويل فجزاوؤٌه ‏ إن جازاه -. ويكون قوله: 
<حَِلِدًا 4 إذا كانت في المؤمن بمعنى باق مدة طويلة على نحو دعائهم للملوك 


1١‏ من قوله تعالى : «وَالْدِينَ يعوب مع لل ءاخر وَلَايَتلونَ ألتفْس أل حَرَّ لَه إلا الْحَنْ ولايزنورت وَمَن 
يفْعل دَلِك يِلْقَ أنام)» [الفرقان: 14]. 

(؟) كذا في الأصولء وفي (البحر المحيط) ‏ وفي القاموس وشرحه: حبابة » وفي الطبري والعسقلاني 
والدر المتثور: ضبابة » وهو كناني. 

زفرفق العقل : دية القتيل » وسراة القوم: أشرافهم » وينو النجار: هم أخوال النبي الذين نزل عليهم بالمديئة 
عند هجرته ٠‏ وهم الذين دفعوا الدية في هذا الخبر » لأن النبي يلعِ أرسل إليهم يطلب دية هشام بن 
صبابة فقالوا: والله ما نعلم له قاتلاً ٠‏ ولكنا نؤدي الدية ٠‏ فأعطوا مقيْس هذا مائة من الإبل ٠»‏ وأرباب: 
أصحاب » وفارِج : حصن حسان بن ثابت بالمدينة ٠»‏ وقد روي الشطر الأول من البيت الثاني : 

وأذركمية تارق وفطي كدو 7 اوت ا يود زود 17" حاار اي او ا ا 


(14) قوله: «وإما أن يكون على ماحكي . .» هو المقابل لقوله قبل ذلك: «إما على ما روي أنها نزلت في شأن 


مقيس بن صبابة» . 
ارم ام + 
بك مذ[ 


الحرّء الخافن :بت ف تت 71315 لمتحي م شا سورة التساءة الآية 15ة 
اانه ونشو العده وود عل هد سوط عرله د أبن - فإن التأبيد لا يقترن بالخلود 
إلا في ذكر الكفار. 

واخقلت الطلماء فى قبول توية القائل - فجماعة على آن لا تقيل توبئة وروي :ذلك 
عن ابن عباس ؛ وابن مسعود » وابن عمر » وكان ابن عباس يقول: «الشّرك والقتل 
مبهمان” » من مات عليهما خُلَّده » وكان يقول: «هذه الآية مدنية نسخت الآية التي 
في الفرقان ٠‏ إذ الفرقان مكية»”" » والجمهور على قبول توبته » وروي عن بعض 
العلماءٍ أنهم كانوا يقصدون الإغلاظ والتخويف أحياناً فيطلقون: ١لا‏ تقبل توبة 
القاتل» » م: منهم ابن شهاب » كان إذا سأله من يفهم منه أنه قد قتل قال له: «توبتك 
مقبولة» » وإذا سأله من لم يفعل قال له: «لا توبة للقاتل» » ومنهم ابن عباس » وقع 
عنه في تفسير عبد بن حميد أن رجلا سأله: «أللقاتل توبة»؟ فقال له: الا توبة للقاتل » 
وجزاؤه جهنم» 5 فلما مضى السائل قال له أصحابه : «ما هكذا كنا نعرفك 7 تقول إلا أن 
للقاتل توبة» » فقال لهم: (إنني رآيته مغضباً » وأظنّه يزيد أن يقتل) ١‏ فقاموا فطلبوه 
وسألوا عنه فإذا هو كذلك » وذكر هبة الله في كتاب (الناسخ والمنسوخ) له: 5 
الآية منسوخة بقوله تعالئ: « ويغْهر ما ما دوت ذَلِكَ لمن لكآ » » وقال: «هذا إجماع 
الناس إلا ابن عباس » وابن عمر » فإنهما قالا: هي محكمة». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وفيما قاله هبة الله نظر » لأنه موضع عموم وتخصيص » لا موضع نسخ ٠‏ وإنما 
ركب كلامه على اختلاف الناس في قبول توبة القاتل » والله أعلم . 


قوله تعالئ: 
( :> لزت ءامنا سَرَمشن سيل له يلاوو يمن ألو بكم التتكم 
لنت مُؤْكا تبترت غَرَطك لحز الذيا سد أطر مكانظ زر كَدِكَ دن 


8 


مهو ملم دو مي 20 ع ماله جد سس حير 
0 مرك اع تمدنو إرك أله كا يما َمَنُورت يرا 409 . 


ص 


زم أخرجه مع اختلاف يسير في بعض الكلمات وفي الترتيب ‏ ابن جرير » والنحاس » والطبراني عن 


0 
4 هذ[ 


الجذء الخامس سس سمح 81968 ل ب صورة التساء: الآية: 44 


تقول العرب: (ضربت في الأرض) إذا سرت لتجارة أو غزو أو غيره مقترنة 
ب (في) » وتقول: (ضربت الأرض) دون (في) إذا قصدت قضاءً حاجة الإنسان » ومنه 
قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط يتحدثان كاشفين, 
عن فرجيهما فإن الله يمقت على ذلك)”'" . 

وسبب هذه الآية أن سرية من سرايا رسول الله يل لقيت رجلاً له جمل ومتيع » 
وقيل: غنيمة » فسلم على القوم وقال: ا له 
أحدهم فقتله » فشق ذلك على رسول الله » ونزلت الآية فيه©) 


واختلف المفسرون في تعيين القاتل والمقتول في هذه النازلة - فالذي عليه الأكثر » 
وهو في سيرة ابن إسحاق ‏ وفي مصنف أَبي داود ٠‏ وغيرهما: أن القاتل : مُحَلّم بن 
حتائة ب والمشعزلة عام كن الأصط: والحديث بكماله في «المصنف» لأبي 
دارو" واوتن السبرع وف الادعات 99 وقالك: ترق القاتل + "حا متايه 
زيد » والمقتول: 50 نهيك الغطفاني”*؟ , وقالت فرقة: القاتل: أ 


)١(‏ الحديث عن أبي سعيد الخدري » رواه أبو داود » وابن ماجه » وابن خزيمة في صحيحه ٠»‏ ولفظه 
كلفظ أبي داود » وقد رواه كلهم من رواية هلال بن عياض ٠»‏ أو عياض بن هلال عن أبي سعيد. 
(الترغيب والترهيب) .175-1١‏ 

(؟) أخرج البخاري عن اب بن عباس أنه قال: «كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم » 
فقتلوه » وأخذوا غنيمته » فأنزل الله تعالئ ذلك إلى قوله: «عَرَصَح أالْحََؤوَ ألدّييسا» » تلك الغنيمة » 
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق » وسعيد بن منصور » وعبد بن حميد » والنسائي . وابن المنذر ٠»‏ وابن 
أبي حاتم . «الدر المنثور ” .)١1994‏ 

[فرة وأخرجه ابن سعد , وابن أبي شيبة » وأحمد , وابن جرير » والطبراني » وابن المنذر » وغيرهم عن 
عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي. وفيه أن القاتل هو: مُحَلَم بن جنّامة بن قيس الليثي » وأن القتيل هو 
عامر بن الأضبط الأشجعي ,٠‏ وكان على قعود له معه متيع له » وقطب من لبن » وفي هذا الخبر أن النفر 
من المسلمين الذين خرجوا كان فيهم الحارث بن ربعي أبو قتادة » ولكنه لم ينسب له القتل . 

(4) جاء في الاستيعاب عن (عامر) هذا: «عامر بن الأضبط الأشجعي » هو الذي قتلته سرية رسول الله ب 
يظنونه متعوذاً يقول: لا إله إلا الله » فوداه رسول الله كك » وقال لقاتله قولاً عظيماً » وقال: فهلا 
شققت عن قلبه » فأنزل الله تعالئ فيه: ظ يَكأما أل مواد صَرَُرقِ سي لقو الآية. ١‏ - 17/. 

(5) أخرج عبد بن حميد ٠‏ وابن جرير عن قتادة في قوله: « يَكأيمَا الى ءَامَُوا دا صَرَسْرٌ في سي لأ قال : 
هذا الحديث في شأن مرداس . رجل من غطفان ‏ ولكن الخبر لم يحدد اسم القاتل » وفي خبر آخر 


أخرجه ابن جرير عن السدي أن القاتل هو أسامة بن زيد. (الدر المنثور .)5٠١ ١‏ 
0 
بك مز[ 
صر غزاك يلوه 


الحجزء النغ افق ٠:‏ سيج سي 77077717 سبج سا لفؤزة الشناء: الآية 423 
قنادة”'2 » وقالت فرقة: القاتل: غالب الليثي » والمقتول: مرداس”" » وقالت فرقة: 
القاتل: أَبو الدرداءٍ » ولا خلاف أن الذي لفظته الأرض هو مُحَلّم بن جَنّامة . 

007 السبعة « فََيَتئً4 » وقراً حمزة والكسائي : [فتَمَبَنُوا] بالثاءِ مثلثة في 
الموضعين . وفي الحجرات. وقال قوم : (تييّنوا) أبلغ وأشد من (تَنيُوا) ٠‏ لأن المتثيت 
ريال ارصح عا شتا ران 


قال القاقين ابو امتجمند: زحي الله 


والصحيح ما قال أبو عبيد , لأن تَبيّن الرجل لا يقتضي أن الشيءً بان له ٠‏ بل 
يقتضي محاولة اليقين » كما أن تَنْيّت تقتضي محاولة اليقين فهدّما سنواء. 

وقراً نافع » وابن عامر ٠‏ وحمزة . وابن كثير في بعض طرقه: «السّلم» بتشديد 
السين وفتحْهُ وفتح اللام » ومعناه: الاستسلام » أي: ألقى بيده واستسلم لكم » وأظهر 
دعوتكم ١‏ وقرأ بقية السبعة: [السّلام] » يقول: سلم ذلك المقتول على السرية » لأن 
سلامه بتحية الإسلام مؤذن بطاعته وانقياده » ويحتمل أن يراد به الانحياز والئَّرْكُ » قال 
الأخفش » يقال: «فلان سلام» إذا كان لا يخالط أحداً وروي في بعض طرق عاصم : 
[السّلم] بكسر السين وشدّه وسكون اللام » وهو الصلح » والمعنى المراد بهذه الثلاثة 
يتقازت: + .وكرا الجيحدازى [الشلم ينتج البين وسكون الام 

والعرّض: هو المتيع والجمل » أو الغنيمة التي كانت للرجل المقتول. ؤقراً 
أبو جعفر بن القعقاع , وو واليماني: [لَسْتَ مُؤْمَنا] به بفتح الميم » أي : لبدتا 
نؤمنك في نفسك » وقوله تعال: « هَعِسدَ أله مَكانمُ كَثيرة 4 عِدةٌ بما يأني به الله على 
وجهه » ومن حلّه دون ارتكاب محظور » أي: فلا تتهافتوا. 

واختلف المتأولون في قوله: « كَدََِتَ كُنتُم ين قسَلُ4 - فقال سعيد بن جبير : 
معناه: كنتم مستخفين من قومكم بإسلامكم » خائفين منهم على أنفسكم » فمنّ الله 
عليكم بإعزاز دينكم » وإظهار شريعتكم . فهو الآن كذلك » كل واحد منهم خائف من 
قومه » متربص أن يصل إليكم . فلم يصلح إذا وصل أن تقتلوه حتى تتبينوا أمره. وقال 


000( أخرجه البزار » والدارقطني ؛ والطبراني عن ابن عباس . (الدر المنشور ؟  .)5١٠١‏ 
فم ذكر ذلك التَعْلبِي » كما قال القرطبي . ملالا 


7 
أيهم 
د 


الجدء الخامن سس سس 851998 لس صورة التساء: الآية: 85288 


ابن زيد: كذلك كنتم كفرة » فَمَنَ الله عليكم بن أسلمتم » فلا تنكروا أن يكون هو 
كافراً ثم يسلم لحينه حين لقيكم ٠‏ فيجب أن يتثبت في أمره. ويحتمل أن يكون المعنى 
إشارة ب [ذْلِكَ] إلى القتل قبل التثبت » أي: على هذه الحال كنتم في جاهليتكم 
لا تتثبتون » حتى جاء الله بالإسلام ١‏ ومنّ عليكم » ثم وكد تبارك وتعالئ الوصية 
انين » وأعلم أنه خبير بما يعمله العباد ؛ وذلك منه خبر يتضمن تحذيراً منه تعالئ » 
لآن المقتى أذ الله كاكديما تملوة خبيرا + فاخقظوا تفرسكي+ موا الزلل المويق 
قوله تعالئ: 

١‏ لَاتستوى الكمثو من الفؤمنا حأ ار والبجوثوة نسيل لهلهم وشم شل أ 
بهن بأتؤلوئ راشي عل لعن وعد وكا وعد أ 5000 كَكَلٌ هه نهدن عَلَ الَْعِينَ ينا 


ا 


عنيا © بيجب ب رو رجض 161 دايا 400 1 

في قوله: <لَّا يَنْتِى 4 إِيهامٌ على السامع هو أبلغ من تحديد النؤلة الي بين 
المجاهد والقاعد» فالمتأمل يمشي مع فكرته» ولا يزال يتخيل الدرجات بينهما. 

ول الْقَعِدُوت» عبارة عن المتخلفين ٠‏ إذ القعود هيئة من لا يتحرك إلى الأمر المقعود 

وقراً ابن كثير » وأبو عمرو » وحمزة: 8 عَي ول لمم ررِ» برفع الراء من « عير » . 
وقرأ نافع » وابن عامر » والكسائي [غيرً] بالنصب » واختلف عن عاصم ٠‏ فروي عنه 
الرفع والنصب ٠‏ وقراً الأعمش ٠‏ وأبو حيوة: [غيرٍ] بكسر الراء » فمن رفع جعلل [غير] 
صفة للقاعدين عند سيبويه » كما هي عنده صفة في قوله تعالئ: «غير المعضوب» 
بجر [غير] صفة » ومثله قول لبيد: 

وإذا جوزيتٌ قرّضا فالجزه: إنما يجري الفتى غير الما 9) 


: القرض: ما تعطيه غيرك من مال على أن يرده إليك » وما يقدم من عمل يلتمس عليه الجزاء. والفتى‎ )1١( 
السيد الكريم » والجَمَلُ هنا: الجاهل . أو لعل «لبيداً» أراد أن الذي يعنى بمقارضة المعروف هو‎ 
الإنسان لا الحيوان » ورواية الديوان: «ليس الجَمّل؛ » ومعنى البيت: إذا قدم إليك معروف فرده‎ 

بمثله » والبيت من قصيدة يتحدث فيها «لبيد»؟ عن مآثره » ويأسى لفقد أخيه «أربد» » ومطلعها: 
إن تعسسرى رشتحا عفدل «وسداإذة الله رشحي وعجسيل 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الخامن ب ب سح 1198 لل سس صورة النساء: الآية: 8588 
قال القافق أب فخيد رصم الله 


كذا ذكره أبو علي » ويروى: «لِيّس الجمل». ومن قرأ بنصب الراء جعله اسثناء من 
(القاعدين) ٠‏ قال أبو الحسن: ويقوي ذلك أنها نزلت بعدها على طريق الاستثناء 
والاستدراك. 


ل ل ا ٠‏ كآنه قال : لطر اناعد رن رجا ملا 
إلا أولو الضرر فإنهم يساوون المجاهدين . 


وهذا مردود » لآن ولي الضرر لا يساوون المجاهدين » وغايتهم أن خرجوا من 
التوبيخ والمذمة التي لزمت القاعدين من غير عذر » قال : ويجوز في قراءة نصب الراءِ 
أن يكون على الحال » وأما كسر الراء فعلى الصفة من 8 الْمُوْمِنينَ4 . 


وب ا معمر > يمير 


وروي من غير طريق أن الآية نزلت: «الَّا مَتوِى لقو ودس الْمفمنينَ عب أي لمر 
وَالْيِهِدُونَ ٠‏ فجاءً ابن أم مكتوم حين سمعها فقال الور عل ل ا 
ضرير البصر؟ فترلت عند ذلك: عرد أل أصَرَرِ4 » قال الفلقان بن عاصم”' يي 
قعودأ عند النبي كَل » ٠‏ فأنزل عليه » وكان إذا أوحي إليه دام بصره مفتوحة عيناه » وفرغ 
سمعه وبصره لما يأتيه من الله » وكنا نعرف ذلك في وجهه . فلما فرغ قال للكاتب : 
اكتب : «ا لَامسَتَوى الَْهِدُود من الْمؤْمنيتَ عبرأو ألصَرَر وَللْبجهِدُون4 إلى آخر الآية » قال: فقام 
الأعمى فقال: يا رسول الله » ما ذنبنا؟ قال: فآنزل الله على رسوله ٠‏ فقلنا للأعمى: إنه 
ينزل عليه » فخاف أن ينزل فيه شيءٌ فبقي قائماً مكانه يقول: «أتوب إلى رسول الله» 
حتى فرغ رسول الله يك » فقال للكاتب: اكتب «عَبد أل ألصّرّرِ ؛ وأولو الضرر هم 
أهل الأعذار إذ قد ضرت بهم حتى منعتهم الجهاد ٠‏ قاله ابن عباس وغيره. 


وقوله تعالئ: 8 يأمْوَلِهمَ وَأَنشِيمْ » هي الغاية في كمال الجهاد » ولما كان أهل 


)١(‏ الجرمي الصحابي. 


7 
أيهم 
د 


العجلاء الخامس ب # ب سح 5998 ل سمس صورة التساء: الآية: 45288 
الديوان متملكين بذلك العطاء » يصرفون في الشدائد » وتروعهم البعوث والأوامر - 
قال بعض العلماء: هم أعظم أجراً من المتطوع » لسكون جأشه » ونعمة باله في 
الصيوائفك الكبان وتجوه” 5 

واحتج بهذه الآية المُظهرة لفضل المال من قال: إن الغنى أفضل من الفقر ء وإن 
متعلقه بها لبيّن. وفسر الناس الآية على أن تكملة التفضيل فيها بالدرجة » ثم بالدرجات 
إنما هو مبالغة وتأكيد وبيان » وقال ابن جريج: الفضل بدرجة هو على القاعدين من 


لأنهم مع المؤمنين بنيّاتهم » كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك: 
(إن بالمدينة رجالا ما قطعنا وادياً ولا سلكنا جبلاً ولا طريقاً إلا وهم معنا » حبسهم 
العذر»”"' » قال ابن جرير: والتفضيل بالأجر العظيم والدرجات هو على القاعدين من 
غير أهل العذر. و«الُلُسَيَ »: الجنّة: وهي التي وُعدها المؤمنون » وكذلك قال 
السدي » وغيره. 


وقال ابن محيريز: الدرجات هى درجات فى الجنة » ما بين الدرجتين حضا 9 


الفرس الجواد المضمر سبعين سنة » وقال بهذا القول الطبري ورجحه. وقال ابن زيد: 
الدرجات في الآية هي السبع المذكورات في سورة (براءة) » فهي قوله تعالئ: # دلت 
نر لا يط كلم ولا صدك ولا عتمحة فى شيل آمو 94 الآيات ب فذكر فيها 


س2 ات 


الموطئ الغائظ للكفار ء والئيْل من العدو ؛ والنفقة الصغيرة والكبيرة » وقطع الأودية 
والمسافات. 


قال القافى أو تسد مه الله: 


ودركنات الجياك لوحتضرظ أكتن نين هذه لكل حدعها دل القين والسالة 


)١(‏ الصوائف: جمع صائفة. قال الجوهري: وصائفة القوم: ميرتهم في الصيف . (اللسان). 

() رواه البخاري عن أنس بن مالك في غزوة تبوك » مع اختلاف يسير في ترتيب الألفاظ عن هنا. 

(؟) يقال: أحضر الفرس أو الرجل: وثب في عدوه ٠‏ فهو وهي: محُضار أو محُضير » والجمع محاضير » 
فالمراد هنا: عدو الفرس ٠‏ أو وثبه عند العدو بسرعة. 

(5) التوبة: 1٠١‏ » والسبع التي يشير إليها ابن زيد مذكورات في الآيتين .)١71١- ١7١(‏ 


7 
أيهم 
د 


الجزء الخامس بل سمح 88 لس صورة التساء: الآيات: اه 1٠١‏ 
والاعتمال بالبدن والمال في أن تكون كلمة الله هي العليا » ولا شك أن بحسب مراتب 
الا ان راتوا نكر مشج قدو جلها وروا ينان امزال كلما مقا 4 وزيا قل 11 
رعذ كرك تاشن 

ونصب لا مرجت إما على البدل من الأجر » وإما على إضمار فعل على أن تكون 
تأكيدا للآجر + كما تقول : «لك علي ألف درهم عرفاً» » كأنك قلت: أغرقها عرفا 


قوله تعالىئ: 

ل إِنَالذِنَ توضهمُ المكتيكة طَالِيى أَنَمُسِيمّ َالو فيم عم َالو كا مْسَتَضْعَِينَ فى الاْض َالَأ 
رض اله سمه يرأ يا َألكَ مهم هه وَسلْتٌ مَوبًا () إلا الْمُسَمَصْمَفينَ يت يال 
الله وَأل وان لا يسَعَلِيعُونٌ يجيلة ول" يدود يبيل (0) ذَأولهِكَ عَمى أله أن يمدو عن وكات أله هرا 
2 - َي يي أ ب بح مامه 

عَفُورا © # وَمَن مجَاجرٌ في سيل أله عَدَق الل ننق رارك تكن ك2 ا يو مهاجرا إِلَ الله 


00 جز مرء ور ددم ىا 


ورسوليوء ثم د يدرله الموت فقد وقع أجر جرم عل أو كان أله حَفُورا َحِيمَا )4 

المراد بهذه الآية إلى قوله: 8 مَصِيرًا 4 جماعة من أهل مكة . كانوا قد أسلموا . 
وأظهروا للنبي وَل الإيمان به » فلما هاجر رسول الله يل أقاموا مع قومهم » وفُتن منهم 
جماعة فافتتنوا » فلما كان أمر بدر خرج منهم قوم مع الكفار فقتلوا ببدر فنزلت الآية فيهم . 
قال ابن عباس رضي الله عنه: كان قوم من أهل مكة قد أسلموا ٠‏ وكانوا يَسْتَحْقُون 
بإسلامهم » تأخرجب المشركون يوم بد فأصيك: يمشهم؟ + :تقال العسيلمون كات 
أصتحابنا عؤلاء الب 00 وأكرهوا فاستغفروا لهم . ل إن أن وَضهُمْ التتهكه » 
الآية » قال: فكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين بهذه الآية أل عُذر لهم ؛ فخرجوا 


ميري 


فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة 3 فنزلت فيهم هذه الآية الأخرى :وين التاس من يدول 


سا سم 


امككا يِه دآ أوذى في أله جمَلَ وده لياس كَمَدَابٍ أنّو74"“الآية ٠‏ فكتب إليهم المسلمون 
بذلك» فخرجوا ويئسوا من كل خير» ثم نزلت فيهم : «شُرَإ رَبَلَك لِلَذِت ماصروأ 
0 يد ماف يماشر جنهدو ا وص وروأ ارك ريلك من - ها عكر 0 نن 0 فكتبوا 
إلتهم بذلك قارط قديسن لك مكرما واتخر عر لنستهن امغر كرون فا نوكته ني 
)١(‏ جاءت هذه الجملة في بعض النسخ كالآتي: «كآن أصحابّنا هؤلاء مسلمون». 


(؟) العتكبوت: .٠١‏ 
(*) النحل: ١١٠١‏ 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الخامس سس سسسسس سبح [56 لل سس صورة التساء: الآيات: لاف ٠٠١‏ 
نجا من نجا وقتل من قتل”'"2. وقال عكرمة: نزلت هذه الآية في خمسة قتلوا ببدر . 
وهم: قيس بن الفاكه ؛ بن المغيرة » والحارث بن زمعة بن الأسود » وقيس بن الوليد بن 
الخيرة : وأبو العاصي بن منبه بن الحجاج ٠‏ وعلي بن أمية بن علق" كال 
النقاش : فق أنانن سواه أملموااقم خرجوا إل ندر » فلما رأوااقلة العسلميق قالوا: 
غرّ هؤلاء دينهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وكان العباس ممن خرج مع الكفار لكنه نجا وأسر » وكان من المطعمين في نفير 
بدر » قال السدي: لما أسر العباس » وعقيل » ونفيل » قال رسول الله يك للعباس : 
«افد نفسك وابن 0 فقال له العباس: يا رسول الله » ألم نصل قبلتك ونشهد 
شهادتك؟ قال: ليا عباس » إنكم خاصمتم فخصمتم ٠‏ ثم تلا عليه هذه الآية : آل 
تكن أَرْض الله واسِعَة كنبَاجزوأ فيب 704 , قال السدي: فيوم نزلت هذه الآية كان من مانغ 
ولم يهاجر فهو كافر حتى يهاجر , إلا من لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا. 


قال القاشق أأدو محيد ريدم الله 


وفي هذا الذي قاله السدي نظر » والذي يجري مع الأصول أن من مات من أوأئك 

بعد أن قبل الفتنة وارتد فهو كافر » ومأواه جهنم على جهة الخلود » وهذا هو ظاهر أمر 
نلك الجماغة 4« وإن فرضنا يهم من مات مؤميا وأكره على التروج + أو عات بمكة 
فإنما هو عاص في ترك الهجرة » مأواه جهنم على جهة العصيان دون خلود ٠‏ لكن لما 
لم يتعين أحد أنه مات على الإيمان لم يسغ ذكرهم في الصحابة » ولم يُمْتَد بما كان 
غرف منهم قبل .ولا حجة للمعتزلة في شيء من أمر هؤلاءٍ على تكفيرهم بالمعاصي » 
وأما العباس فقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله أنه أسلم قبل بدر » ولذلك قال رسول الله يك 
في يوم بدر: امن لقي العباس فلا يقتله فإنما أخرج كرها». 


دلق أخرجه أبن جرير »2 وابن المنذر 3 وابن أبي حاتم 0 وابن مردويه » والبيهقي في سئنه عن ابن عباس 
(الدر المنثور .)5١6 ١‏ 

إفة أخرجه عبد بن حميد » وابن أبي حاتم » وابن جرير - عن عكرمة ‏ (الدر المنثور) . 

(*) أخرجه ابن جرير » وابن أبي حاتم عن السدي -. (الدر المنثور). 


7 
أيهم 
د 


الجدء الخامن ب سبحب 17 لل سس صورة النساء: الآيات: 418 1١١‏ 
قال القاضين أب محمد رمه الله: 


ردك أنه [نها أسلم ماسوو حي 45 له ال 6ل آم المال الذي ترك عند 


-2 


و 


أم الفضل ٠‏ وذُكر أنه أسلم في عام خيبر » وكان يكتب إلى رسول الله كله بأخبار 
المشركين » وكان د يحب أن يهاجر » فكتب إليه رسول الله يك «آن امكث بمكة فمقامك 


لكن عامله رسول الله 6 حين أسر على ظاهر أمره 

وقوله تعاليل: 9 تود م4 يحتمل أن يكون فعلاً ماضيا لم يستند بعلامة تأنيث » إذ 
تأيك لنظا البلاتكة عير خمتي:» ويحصيل أن ايكوة عاذ مبغيلا عان مقى: 
تتوفاهم » فحذفت إحدى النَاءين » ويكون في العبارة إشارة إلى ما يأتي من هذا المعنى 
في المستقبل بعد نزول الآية » وقراً إبراهيم: [توفاهم] بضم التاءٍ » قال أَبو الفتح : 
كأنّهم يدفعون إلى الملائكة ويحتسبون عليهه”"" ٠‏ ول تَوْفََهُمُ4 بفتح التاء معناه: تقبض 
أرواحهم » وحكى ابن قُورك عن الحسن أن المعنى: تحشرهم إلى النار . 

ول ظَالِيىَ أَنشِيمَ 4 نصب على الحال ٠‏ أي: ظالميها بترك الهجرة , قال الزجاج : 
حذفت النون من (ظالمين) تخفيفاً » كقوله تعالل: # بلع الْكَعْبَةٍ 274 . وقول 
الملائكة: « فيج كم 4 تقرير وتوبيخ » وقول هؤلاء: « كا مُسَتَضْعَفِينَ في لض * اعتذار 
غير صحيح » إذ كانوا يستطيعون الجيّل » ويهتدون السبيل » ثم وقفتهم الملائكة على 
ذنبهم بقولهم : « ألم تكن أَرسٌ اله وسِعَةٌ» » والأرض في قول هؤلاءٍ: هي أرض مكة 
خاصة » واضي الله: هي الأرض بالإطلاق » والمراد: «متجَاجِدُوا فيهًا إلى مُوضع 
الأمن»؟ وهذه المقالة إنما هي بعد توفي الملائكة لأرواح هؤلاء » وهي دالة على أنهم 
ماتوا مسلمين » وإلا فلو ماتوا كافرين لم يُقل لهم شيءٌ من هذا » وإنما أضرب عن 
ذكرهم في الصحابة لشدة ما واقعوه . ولعدم تعيّن أحد منهم بالإيمان » ولاحتمال 


)١(‏ قال في البحر: «والمعنى: أن الله يوفي الملائكة أنفسهم فيتوفونها » أي يمكنهم من اسيتفائها 


فيستوفونها». 38- 774. 
0 
بدك مز[ 
كلانه 


(؟) من قوله تعالى : ليِحَكُه بوه دَوَاعَد لمكم هديا بم الْكعبَةِ4 [المائدة: 146]. 


الحزء الخامس تسيب 723 1517 لس -سس صورةالتساء: الآيات: لاه ٠٠١‏ 


ردته. وتوعدهم الله تعالئ بأن مأواهم جهنم » ثم استثنى منهم من كان استضعافه على 
حقيقة: من رَّمنَةَ الرجال» وضعفة النساء والولدان » كعّياش بن أبي ربيعة » 
والوليد بن هشام » وغيرهما » قال ابن عباس: «كنت أنا وأمّي من المستضعفين » هي 
من النساءِ » وأَنا من الولدان»”" » والحيلة: لفظ عام لأسباب أنواع التخلص » 
والسبيل: سبيل المدينة فيما ذكر مجاهد » والسدي » وغيرهما » والصواب أنه عام في 
جميع السبل . 

ثم رجَّى الله تعالئ هؤلاء بالعفو عنهم وا عَسَى» من الله واجبة » كما أنها دالة على 
ثقل الأمر المعفو عنه. قال الحسن: (عسى) من الله واجبة » قال غيره: هي بمنزلة 
الوعد ٠‏ إذ ليس يخبر ب (عسى) عن شك ولا توقع » وهذا يرجع إلى الوجوب .٠‏ قال 
آخرون: هو على مُعْتَقَد البشر » أي: ظنكم بمن هذه حاله ترجي عفو الله تعالئ عنه . 

والمُراعُم: المُتَحَوٌّل والمذهب ٠‏ كذا قال ابن عباس . والضحاك ٠‏ والربيع . 
وغيرهم ٠‏ ومنه قول النابغة الجعدي: 
كَطَْوْدٍ فِلاذ اا كفائيهة عزيز المُرَاغغم وال 

وقول الآخر 

الى يليد غتكر وانثن العمل .تيد الفزافم والمقطويت9 

وقال مجاهد: المراغم: المُتَرَخرّح عما يكرهء وقال ابن زيد: المراغم: 
المهاجر » وقال السدي: المراغم: المبتغي المعيشة. 


-ٍ 


وهذا كله تفسير بالمعنى » فأما الخاص باللفظة فإن المراغم : موضع بالمراغمة » 


» وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم‎ ٠ أخرجه عبد الرزاق » وعبد بن حميد » والبخاري‎ )١( 
» والبيهقي في سئنه عن ابن عباس . (الدر المنثور) وأمه هي : أم الفضل بنت الحارث » واسمها لبابة‎ 
قال النبي كَكْةٍ فيهن:‎ ٠» وأختها الأخرى لبابة الصغرى . وهن تسع أخوات‎ ٠ وهي أخت ميمونة‎ 
(الأخوات المؤمنات). وهن ست شقائق » وثلاث لأم.‎ 

(؟) رواه في اللسان: «عزيز المُراغم والمهْرب». والطود: الجبل العظيم الذاهب صَعُوداً في الجو. يُلاذ 
بأركانه : يلجأ إليه » ويستتر بأركانه وجوانبه. 

(؟) أنشده أبوإسحاق دليلاً على أن المهاجر والمراغم بمعنى واحد ولم ينسبه ‏ (ذكر ذلك صاحب 


اللسان). 
ارم ام 
ا ع 5 [: 
غزاك بده 


الجدء الخامن --لطل___ سس سبح 14# لل سس صورة التساء: الآيات: 41 ٠١١‏ 
ا ل اه 
را ا ا 0 
ذكره النابغة » من صعد فيه أمام طالب له وتوقل”'' فقد أرغم أنف ذلك الطالب » وقراً 
تيح » والجراح » والحسن بن عمران: [مَرْغْما] بفتح الميم وسكون الراء دون ألف . 
قال أبو الفتح: هذا إنما هو على حذف الزوائد من (راغم) » والجماعة على (مُرَاعَم) . 

وقال ابن عياس » والربيع » والضحاك » وغيرهم: السّعة هنا: هي السَّعَةَ في 
الرزق » وقال قتادة: المعنى: سّعة من الضلالة إلى الهدى » ومن العيلة إلى الغنى. 
وقال مالك : السّعة سَّعَة البلاد. 

زالشنة التساعة العزية أن كريد تهمة الأرفن + جوكترة عافن ايد للف كر 
السعة في الرزق » واتساع الصدر لهمومه وفكره وغير ذلك من وجوه الفرح ؛ ولحو 
هذا المعنى قول الشاعر: 

اكعار لعي لمطدوه رارح 5 في الأرض ذاتٍ الطُولٍ والعَوْض0© 

وكنكت إذا خَليِلٌ رام قتعي وجدث وَرايَ مُنْفْسّحاً عَريض"”" 


ا 6 0 


وهذا المعنى ظاهر من قوله تعالن : 8 ألم تكن أَرْضٌ أله وْسِمَة4 . وقال مالك بن أنس 
رضي الله عنه : الآية تعطي أن كل مسلم ينبغي أن يخرج من البلاد التي تغير فيها السّنن » 
ويعمل فيها يغير الحق . 

وقوله تعالئ: اومن يحرج م4 الآية » حكم باق في الجهاد والمشي إلى الصلاة 
والحج ونحوه ٠‏ أما إنه لا يقال: إن بنفس خروجه ونيته حصل في مرتبة الذي قضى 


)١(‏ التَّوقَلُ في الجبل هو: الصعود فيه. 
زفة ال ا 


فرق ذكره في التوطق ولع يفيه > ومدان قرام تلفي ا 
بهم 


الجزء الخامس  --‏ # سس سسس سح 1848 مس صورة التساء: الآيات: /81 1٠١‏ 
ذلك الفرض أو العبادة في الجملة » ولكن يقال: وقع له بذلك أجر عظيم » وروي أن 
هذه الاية نزلت بسبب رجل من كنانة » وقيل: من خزاعة من بني ليث ٠‏ وقيل: في 
جَنْدَع”"2 لما سمع قول الله عز وجل: ١‏ لا يكبتو سبلا قال : إني لذو 
مال وعبيد ‏ وكان مريضاً ‏ فقال: أَخْرِجوني إلى المدينة قا خرص قن شين فادرية 
الموت بالتنعيم”" ٠‏ فنزلت الآية بسببه » واختلف في اسمه ‏ فحكى الطبري عن ابن 
جبير أنه ضَحْرّة بن العيض + أو العيص بن ضَخرَة بن. زتباع ٠.‏ وحكى عن المندي أنه 
ضمرة بن جُندب » وحكى عن عكرمة أنه جُندب بن ضَمْرَة ة الجُندَعي » وحكى عن ابن 
جبير أيضاً أنه ضَمْرَة بن بغيض الذي من بني ليث ٠»‏ وحكى أبو عمر بن عبد البر أنه 
ضمرة بن العيص ٠»‏ وحكى المهدوي أنه ضمرة بن تعيم » وقيل: ضمرة بن خزاعة . 

وقرأت الجماعة : « م يدر ك4 بالجزم عطفا على < يرج 4 . وقراً طلحة بن 
سليمان » وإبراهيم اَي فيما ذكره 20 [يُذركة] برفع الكاف ٠.‏ قال 
أبو الفتح : : هذا رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ٠‏ أي : ثم هو يدركه الموت ٠‏ فعطف 
الجملة من المبتدأ والخبر على الفعل المجزوم بفاعله » فهما إذن جملة » فكأنه عطف 
جملة على جملة » وعلى هذا حمل يونس بن حبيب قول الأعشى : 

إن توكبوا شركوث القيل عاذتنا ١‏ أوتورليون فرت نشي 60 

ل ال 

إن ترا واتضي كسم فماعليّ بذنبٍ عندكم فوثُ”*) 

المعنى : ل أت تأنيين + .وهذا أوج هرمن أن يطمله على تول الاخرء 


. هو جندَع بن ضمرة من بني ليث‎ )١( 
فم لتم اريم ترب كه فى الحل ترف عطي 620016 ويه لكوع المفجير بالعمرةة‎ 
فرق هذا آخر بيت في معلقته المشهورة: «ودع مُرَيْرَة إن الوب مُرْتحِلٌ؛ » لكنه روي في الديوان:‎ 

قالوا الركوب فَقَلنَا تلك عادتتًا اي م 
(5) البيت قاله رويشد بن كثير الطائى من قطعة مطلعها: 

بها الرَاكبٌُ المُْجي مَطيته 
ومدبزواه فى (الختر المعيط؟. 
إذ تتواق م ماي سكيع يت 0 


الجزء الخامس 55 ل دا سور ةالساء: الآيات: 417 ٠٠١‏ 
لم يِأنيكَ ركاه تصن بد 00000ظ 
1 الحسن بن أبي الحسن » وقتادة » وتبَئْح » والجراح: [ثم يُدْركهُ] بنصب 

الكاف على إضمار (أن) كقول الأعشى : 

نا هَصْبَةٌ لا يَنْزْلَ الذُّكُ وَسْطْها وار إليها المُسْتَجِير فيُفْصّما”") 
أراد: فآن يُعصمّ» قال أبو الفتم: وهذا ليس بالسهل ٠‏ وإنما يابه الشعر 

لا القرآن » وأنشد ابن زيد: 
سَأنَوْكُ تنزلي بيني تيم والْحَقَّ بالحجاز قَأَسْتَريحَا 
والآية أقوى من هذا لتقدم الشرط قبل المعطوف9©» 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


00 


ومن هذه الآية رأى بعض العلماء أن من مات من المسلمين وقد خرج غازياً فله 
يمو النفدة انوا اللا عن الكجرة وقد تقدم معنى الهجرة فيما سلف ؛ 
ول وَقَم4 عبارة عن الثبوت وقوة اللزوم 2 وكذلك هي (وجبّ) 2 لأن الوقوع والوجوب 
نزول في الأجرام بقوة 2 فشبه لازم المعاني بذلك 2 وباقي الآية بين. 


)١(‏ تمامه: 

: فحنا لأقدت لحرن بتي زشياة؟ 
ار بج آخر لرفع الكاف في [ثمّ يدرئكه] غير ما تقدم وهو أن ضمة الكاف مثقولة من الهاء . كأنه 
أراد أن يقف عليها ثم نقل حركة الهاء | إلى الكاف ١‏ كقوله: «من عرى سلبي لم أضربّة) » يريد: لم 
موي ذكره في (البحر المحيط). 

(؟) لم نجد هذا البيت في ديوان الأعشى » ونسبه بعض المحدئين. «التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل» 
إلى لبيد بن طرفه » وهو أيضاً غير موجود في ديوانه المطبوع. 
(”) يعني أن الفعل وقع بين الشرط وجوابه » ولكن أبا حيان يقول في (البحر المحيط) بعد كلام 
«أبو الفتح»: «ونقول: أجرى (ثم) مجرى (الواو والفاء) » فكما جاز نصب الفعل بإضمار (أن) بعدهما 
بين الشرط وجوابه » كذلك جاز في (ثم) إجراء لها مجراهما » وهذا مذهب الكوفيين » واستدلوا بهذه 
القراءة » وقال الشاعر في (الفاء): 
وم نلائُقَدُمْ رجله مُطْمَضةً قينْببّها في مُسْتوى القاع يَرْلَنَ 
وقال آخر في (الواو): 
وَمَنْ يَقُكَرِبْ منا ويَخضّم تُؤرهِ ولا يَخْشَّى ظُلْماً ما أقام ولا مَضَما 


0 
أ أ م 1 
اه 


اللمجلد الثائيي تببس 884 لل مس 0 


فهعرس الموضوعات 


ع إند, لاله 


الموضوع الصفحة 


قوله عز وجل: 7 كَقَالَ لَهُم تَِيَهُمْ إِنَّ لله مد بَسَتَ لَكُمْ 4 إلى قوله تعالى : 
وَنَادمٌيَسْطةٌ فى اليل وَالحِشَ ع 4 من الآية 41 ؟ ا ا 

قوله عز وجل: «وَأنَّهُ يْوْقِ مُلْكَمٌ م يَنَسَآءٌ 4 إلى قوله تعالى 8 إِنَّ ءَايَةَ 
مُنُحكويء أن نيكم التَابْوَتٌ4 من الآية 48 ١‏ ا 
قوله عز وجل : « فيه سَكِكَةٌ يُنْرَّيّحكُمْ4 إلى آخر الآية 48 ١‏ 5000 

قوله عز وجل : لقصل طَالُوتُالْجْمُوِ4 إلى قوله تعالى : « مََرِأ ونه إلا 
للا ينهم من الآية 1" ااا اا ا اا ا 0 


قوله عز وجل : « فَلَمَاجَاَدَمُ هو وَالدِيركءَامَيُومصمٌ» إلى آخر الآية 14 ” 
قوله عز وجل: #وَلَمَا بَرَُوأ لِجَالُوت رنود * إلى قوله تعالى: #وَعَلمَمٌ 
7 ره ب 
مك غ4 من الاية 701١‏ ف مجاه جد ف تع ده مخدين د برابز 


قوله عز وجل : « وَلَوْلَادَفْمٌ أله داس بَعْصَهُمِ بِبَعْضِ »* إلى أقوالكية 017 ار 
قوله عز وجل : # +# َلْكَ الرّسُلُ مَصَّلمَابمْضَهُمْ عل بَعْض» إلى قوله تعالى : « وَأَيدْنَُ 
رُوجِ أَلقُدُينُ4 من الآية "017 ا 
قوله عز وجل: 9 وَلَوْسَ أَلَّهُمَاأقْتَمَلَ أَلَذِنَمِنْبَمْدِهِم. . . * إلى آخر الاية 707 
قوله عز وجل: 8 يَتأيها ألَذنَءَامئوَاأَنفِمُْمِمَاررَفتَكْ 4 إلى آخر الآية ١54‏ 0 


6 
م و رء ا م+- 4 و 


قوله عز وجل : 7 أنه ل إل إلا هُو الى الَو 4 إلى قوله تعالى : بعلم مَابَينَ 
بيهم وَمَاحَلْفَهُم 4 من الآية ١50‏ 0 
قوله عز وجل : «وَلَايحِطُونَ تنو من عِلمِوه» إلى آخر الآية 56؟ 1100 
قوله عز وجل : « لآ إاء في أليِينٍ» إلى آخر الآية 507 0 
قوله عز وجل : # أنه وَحُألَذِِحءَامَنُوَأ» إلى آخر الآية /01 ؟ 00000 
قوله عز وجل : ل ألم تَرَإِلَ ألَذِى حَاج برعم فى رَيوه» إلى آخر الآية 504 0 


00 
١م‏ د 
- ام 
ل 
5 طزالك 
غزاه لجلا 


المجلد الثايئي 2ب سح 4دكذددددلللل ل افهرس الموضوعات 


0 8 هه له عر ا ب أ بر 2 وه 
قوله عز وجل : « أو كَلَذِى صر عل وَيِتَوصَ حَاويّة4 إلى قوله تعالى : ط مِأتَدَعَا رٍ» 


صر 


قوله عز وجل : « فَأنظرٌ إِلّ طَمَامِلَك وَسَرَابلكت» إلى آخر الآية 509 000 
72 رس ابعر ساس 5 دءب بيرء» كك 7 ا 

قوله عز وجل: «وَإِذدَالَ رصم رَنَ أرِن كيف تحي الْمَوقَ 4 إلى آخر الاية 55٠‏ 
قوله عز وجل : « مَكَلُ لذن ينَفِمُونٌَ أَمْولَهُمْ في سبي لٍ أل 4 إلى آخر الآية 7١7‏ . 

5 ممه يعر سعد لقي ا ل ارد 

قوله عز وجل : « 8 ول مَعروف وَمَغْفْرَة» إلى آخر الاية 775 م 1 
قوله عز وجل : «وَمَكَلُ اَن يُنفِفوت أَمْوْلَهُم4 إلى آخر الآية 510 0 
قوله عز وجل : 3 أوَد أَحَدُِكُمْ أن تكو لَمجَنَّةَ 4 إلى آخر الآية 577 5 


5 
٠. 1 


قوله عز وجل: « يَنأيهًا أَلَذِنَ ءامَنوَأ أنَفِهُوا من طَيَبَتِ مَاكسَبِتُمْ . :4 إلى اخيد 


كم 


الاية /771 271111111111000 
قوله عز وجل : 9 ألصَّيطانُ يدك الْمَفْر . > إلى د الاي 1 
قوله عز وجل : # وَمَآ أَنَفَمَسُميّن نَّفَفَةِ© إلى آخر الآية 71١‏ 0 
قوله عز وجل : « # لِى عَلِلَكَ هُدَدهُم 4 إلى آخر الآية 17 2 
قوله عز وجل : 9 لَِمُمَراء لزت أُحَصِرُوا ف ييل الَو 4 إلى آخر الآية 

ارم ل او ا ا ا 1 
قوله عز وجل : « الت يُنَفِسُوت أَمْولَهُم بالْيِلِوَاكَهارِ» إلى آخر الآية ه1” 

يَمَحَقُ أنه الِيأ» إلى آخر الآية 711 0 
قوله عز وجل : ل يَِأيْها ليح اموا هوه . . . 4 إلى آخر الآية 1/4 0 
قوله عز وجل : « وَإن كانت ذُوْعْسمَةفَنظِرَه إل متسر إلى آخر الآية 14.١‏ 


وم مه ا لس له ير 


قوله عز وجل: يها ألّذِيت اموأ إدَا تَدَايَدم بدَبْنِ 4 إلى قوله تعالى : 
يوم ميرم 


« نكيب من الآية 7/17 ب 
قوله عز وجل: 8 وَلَيْمَلِِ الَذِى عَيَّيْهِ أَلْحَنُ» إلى قوله تعالى: ل مَيْسيْدلَ وَلِيَهُ 
يالْصدل» من الآية 7/457 0 
قوله عز وجل: «وَأسْتَفِْدُوأ عَيِِدْنِ ين رَجَالِكُم 4 إلى قوله تعالى: 
« مُتَكَرٌ إِحَدَهَمَا الْخّرْئْ» من الآية 7/17 2200110011019 
قوله عن وجل طول يلت الشبدك إذا امشو . :> إلى قوله تعالى :وال 
رابا > من الآية ١/7‏ 2171111100 


يق 
و 


١1 


المجلد الثائي لل -سنينيييح 848 سس سب فهرص الموضوعات 


قوله عز وجل : 8 إل أن تكوب يِجَدرة حَارَة4 إلى آخر الآية 1/5 20006 
قوله عز وجل : # ## وَإِن كسم عل سم سَمَرِ» إلى آخر الآية “541 00 
قوله عز وجل : 8 يِه مَاف ألسَموَاتٍ ومافى الارض. .> إلى أخر الآية ١/84‏ 0 
قوله عز وجل : # ءَامَنّ أل ولي أمرل تدس و1 و مون إلى آخر الآية 1 

قوله عز وجل : « لا مُكَل أله نَنْسا إلا وْسَمَه]4 إلى آخر الآية 7/85 000 


تفسير سورة آل عمران 
قوله عز وجل : # الم 2) أمَدكَا إل لامر ال لم4 إلى آخر الآية ؛ . 210 
قصة وفد نجران الذين قدموا على رسول الله كله . 00 10 1 


قوله عز وجل : « إنَّاللّهَ لايحْضَ عليه سنن الْأرضٍ ولافي التكمآو» إلى قوله: # وحم 

مُتََنوظٌ» من الآية 1. 6ن بك نا حر مق الا جف رق رفن جر اله و و هد 1 ها يه( جو قاد د لق هار ها رهقت اقل اه" ها ب زوب لودو 
قوله عز وجل : 8 َم ألَدِنَ ف مُلُويِهمْدَيْعُ4 إلى آخر الاية /. 1 
قوله عز وجل : « ,ب ان إلى آخر الآية 9 . 5001 


قوله عز وجل : 8 إنَّ المت كُقروأ ان طن عَنْه أمولْه» إلى آ آخر الآية .1١‏ 
قوله عز وجل : « قل يرت أ شرت 5247 2 مَ»* إلى آخر 


الآية ١7"‏ 000 
قوله عز وجل : 8 ذُيّنَ لِلنّاس حب الشّهَوتٍ» إلى آخر الآية 4 ١‏ 0 2215110 
قوله عز وجل تر با ا 9001 


قوله عز وجل : # الدب يَقُولونَ ربسا إِنَنَآ #امكا» إلى آخر الآية ١1‏ 00000 
قوله عز وجل : # سهد أله نولا إل لَاهرَ» إلى آخر الاية ١4‏ 00 
قوله عز وجل : « الورك عند امه الإسْكذ» إلى آخر الاية ١9‏ 0 
قوله عز وجل  :‏ إن حَآجوٌكَ» إلى آخر الآية ٠١‏ ا 
قوله عز وجل : 3 إنَّالَذِينَ يَكَفْرُوتَ يات و4 إلى آخر الآية ١‏ 2000006 
قوله عز وجل: #أَرّتَرَِلَ قرس دايا اتسهكب» إلى آخر الآية 78 . 

قوله عز وجل : ل قُلٍ اَلنّمُرَّ مَيِكَ ْمك » إلى اع الآية بالا 5 
قوله عز وجل: : اَذ المؤمون اكير أو إلى آخر الآية 7/8 000000 
قوله عز وجل : « قل إن مُحْمُواْمَاف دو ك4 إلى آخر الآية ٠٠‏ لافج ا ا 


١64 


0 
١م‏ د 
- د ام 

2 
5 اس ل وز اليم 


المجلد الثاني 16 فهرس الموضوعات 
قوله عز وجل : 8 قُلٌ إن كُنحُرَتبُونَ أله إلى آخر الآية ٠7‏ ا 
قوله عز وجل : 8 ## اد أله أطي ءادمَ ونوا إلى آخر الآية ٠5‏ ومع نا ا ا 
قوله عز وجل : ف فَلمَّاوصَمته4 إلى آخر الآية /ا" عاو ل ا 
قوله عز وجل : َلك دان يناري إلى آخر الآية 894 0 
قوله عز وجل : « قَالَ رب أ ذَيَكُونإ عْلم» إلى آخر الآية 4٠‏ 0 000000 
قوله عز وجل: # فَالَرَبَ أَجَمّل كَل لَُءايُة4 إلى آخر الآية ١؟‏ ا 11 
قوله عز وجل : : « وَإِدْقَات الْمَكقِكةُ4 إلى آخر الآية 4 0 
قوله عز وجل : « ذَلِكَ ين َنْب لمَيِْ4 إلى آخر الآية ؛ ل 
قوله عز وجل : «وَيَكَلِمُ لاس في الْمَهّدِ4 إلى آخر الآية 41 0 
قوله عز وجل : ل« وَيْمَلَمُهُ الكتب وَالْحِكُمَةَ4 إلى قوله «مَيَكهٌ طيا بدن أَه 

من الاية 44 ا ااا 00 
قوله عز وجل 00١‏ عَمَهَوَالأتَرت؟ إلى آخر الآية 49 00000000 
قوله عز وجل: «وَمْصَيًْا لِمَاتكيَدَقّ» إلى آخر الآية ١ه‏ ا وا ب 
قوله عز وجل < © ياكس سّعِيسى ينيغ ) الْكُفْرَ» إلى آخر الآية 4ه اع 0 
قوله عز وجل : 8 إِذقَالَ الله عيسو إن مُتَوَئيلت» إلى آخر الاية لاه ا ل 
قوله عز وجل : «وَلِكَ تَنْنُوهُ كلك إلى آخر الآية 1١‏ ا 1 
القول في محاجة نصارى نجران في عيسى عليه السلام 0000000000 
قوله عز وجل : # إوَّ هذ لَهُوَالْصصَص الْحَقُ 4 إلى آخر الآية 74 000000 
قوله عز وجل : 8 يَكأمْلَ الصيكتب لِم تُحَآجُورت4 إلى آخر الآية 51 ام او 
قوله عز وجل : # مَاكَانَ ره هم يو إلى آخر الآية 1١‏ 0 
قوله عز وجل: ١‏ وت طَايَة ين أل الْكتي لَْيْضوككر 4 0000 6 
قوله عز وجل : « وََالت طَاِمَةمِن آملٍ ألْكِتَب» إلى قوله « ياوه 5050 

من الآية “ال ل ا ا م 10 
قوله عز وجل : 8 قْلَ إنَّ ألْمَضْلَ يد ألّهِ» إلى قوله 8 إِلَامَامُمَتَ عَلَنَه عزن 

الاية هلا ا اي ا ل ا ل 10011 
قوله عز وجل : #َِكَ نهم انواس علدنا فى لاحن مسبِيلٌ» إلى آخر الآية /"/ 0 


المجلد الثاني 16١‏ فهرس الموضوعات 
قوله عز وجل : #وَإنَّ مَِهُمْ لََرِيضًا يلون ألْسِئْتَهُم 4 إلى قوله: « كوبا عبكاءالى 

مِن دون سه » من الاية 5 واكم ا مووي انول ا ام عط المع ا 0 
قوله عز وجل: 9 وَلكن كونوا رَبدِبعنَ © إلى قوله: «ليننَ ب وَكَسْيزُه من 

الآية /1١‏ ل ل 
قوله عز وجل : 9 فَالَءَأَفْرَرَثُمٌ» إلى آخر الآآية 7 و و اا ا 
قوله عز وجل : # قْلءَامَنَا »> إلى آخر الآية 5 الوا لسع وين اك مم يك لا 
قوله عز وجل : # كَيْفَ يَهَدى أنه قَوَمًا» إلى آخر الآية 44 نايت مالم و 0 
قوله عز وجل : 8 إِنَألذنَ فوأ بَسَدَ يوم إلى آخر الآية 11 00000000 
قوله عز وجل : 9 أن كََالُوا الّْحَقَّ ينفِفُوامَِا يبون إلى آخر الآية و اه 
قوله عز وجل : « فْمِنِ أَفْرَاعَلَ أله لْكَذِبَ» إلى آخر الآية 45 ما اناه 
قوله عز وجل : 3 فيه ءإيلث بينتُ» إلى آخر الآية /41 اسم بكو اذا 
قوله عز وجل: «ثليكاملَ الكتب» إلى آخر الآية 49 00000 
قوله عز وجل : 9 يِكايهَا !ا ا إلى خخ الآية انا نا نيو 01 
قوله عز وجل : ١‏ يكبا اليرت نوا نموا 4 إلى قوله: « ولا تََرّهُأ من 

الآية ٠١“‏ 1010 
اح مااي موه سد ا اف 
قوله عز وجل : ل وَلْحَكْن نك َه إلى آخر الآية ٠١0‏ ا ا قم 
قوله عز وجل : # يوم يض وَجُوهُ» إلى آخر الآآية ٠١1/‏ 0000 
قوله عز وجل : « تيَلْكَءَايَسِ كأللّو» إلى آخر الآية ٠١١‏ ا ا ا 
قوله عز وجل : # أن يَصُرَوكُمْ لد أذى؟ إلى آخر الآية ١١5‏ مو ع اماه 
قوله عز وجل: 9 ## ليوا لَيسُوأسو44 إلى آخر الآية 4 ١١‏ 0 
قوله عز وجل : ل وَمَايَْصَنُوأْمِنَ حير © إلى آخر الآية ١117‏ العو م فت ا ل 
قوله عز وجل : 9 يَكاياألَدِينََامَنوالَا تَََحِدُوأ بطَائَة4 إلى آخر الآية ١١+‏ ملس 
قوله عز وجل : 0 إلى آخر الآية ١١9‏ وس 
قوله عز وجل: #إن كَسَسَكُم حَسَكَةٌ تَسُؤْهُمْ» إلى آخر الآية ٠١‏ م ا 
قوله عز وجل : # وَإِدْعَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ» إلى آخر الآية ١75‏ الست عت الي 0 


0 
١م‏ د 
- د ام 
ل 
5 زالك 
غزيه لجا 


المجلد الثاني 


قوله عز وجل : « وَلَقَدَصَرَكُمْ أَلَهبَدرٍ» إلى آخر الآية ١١0‏ 0 


د 


قوله عز وجل : # وَمَاجَمَزهُ أله لَاْشرَئ ل5» إل اغز الأرةة !ا 200000 

قوله عز وجل : « يَتيْها أ ءَامَئُوالَا تكلا و4 إلى آخر الآية ١7‏ 2 

قوله عز وجل : #8 وَكَارِعُرا إل مَمْفْرَوَيّنْرَيكُمْ4 إلى آخر الآية ١4‏ 

قوله عز وجل : « وَألَدِِت إدًا تَسَنُوأمحِمَةُ4 إلى آخر الآية ١5‏ 0 

قوله عز وجل: ١‏ كد حَلَتْ من قَبَكم سن 4 إلى قوله: «هَمَدَ مَسَ القَومَ فح 
مَْنَّمُ4 من الآية ١5١‏ ا ل ل 


قوله عز وجل : « وَيِزْكَ الْأَامْنْدَاوِلْهَابينَ ألتّاس» إلى آخر الاية ١4١‏ 2000 
قوله عز وجل : « أَمَحَبِسُمَ أن تَدَخْنُوا آلْبجكحة» إلى آخر الاية ١57‏ 700000 
ور مره 


قوله عز وجل : « وَمَاححَمَد إِلَارَسُولٌ» إلى قوله : « كِتَبَامُومّاً4 من الآية 148 . 
5 206 لس عر ص دوسا قر ص م - 
قوله عز وجل : « وم يرد تَوَابَ ألدََْانوْتِ ينها » إلى آخر الآية ١47‏ 0 


- 


قوله عز وجل : « وَمَاكَنَ قَوَلَهُر4 إلى آخر الآية ١5/‏ 0 
قوله عز وجل : ل يَكَأيا اَمَأ إن تُطِيعُوأ» إلى آخر الآية ١5١‏ 0 


قوله عز وجل : «وَلكََدْصصَدَفّحكُمُ أله وَعَدَه:4 إلى آخر الآية ١97‏ “500 
اي ذل 


قوله عز وجل: # ##إد تُضَعِدُورت4 إلى قوله: « هَدَ أَهْمَتهُم أَنشْسهُم» من 


الآية ١65‏ ا ل 
5 ا ع عول 4ه ماه 20 رصة 5 - 
قوله عز وجل : 8 يَظْنُو امغر لحي ظَن لَلْنهايّةِ4 إلى آخر الاية ١64‏ 


2 
١ 


قوله عز وجل : 9 إِنَّالدِنَ تولوَأْمِسَكْة4 إلى آخر الآية ١66‏ 5100 
قوله عز وجل : « ييا الْدنَمامنوالَامَكُونا كن كمرُو» إلى آخر الآية 135 . . 
قوله عز وجل : < وَلين مُيْْرٌ في سيل أل 4 إلى قوله: طاوَلَوَ كت قط لي 


وروا صرهو وس د م جه تت 
قل لأنفضواونْحولك » من الاية ١59‏ 230711131100000 


قوله عز وجل : ل تَأَعْتُ َنم 4 إلى آخر الآية ١١‏ 0 
قوله عز وجل : « وَمَا كَانَ لبي أَنِيَُلَ 4 إلى آخر الآية ١8‏ 0 


قوله عز وجل: « لَمَدَ من أسّدُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ» إلى آخر الآية ١76‏ 00000 


00001110 


قوله عز وجل : # وما أصَنبَكُ يوم الت َلسَمَانْ4 إلى آخر الآآية 1١717‏ 00000 


١هةدذدلدلللللل‏ سفههرس الموضوعات 


9 
أبإكة هم 
”0 عراس جزايه 


المجلد لثامي تسح ال ال بود 


قوله عز وجل : 2 أَلدِنَ الوأ حون وَكَمَدُوأ» إلى قوله: « وَرْجِينَ يمآ َاتَهُمْ أنه 
من فصل » من الآية ٠١7٠١‏ ال 700000000000100 ”5ك 
قوله عز وجل : « وَيِسَتَبْشْرُوَ بدن لم يلْحَفُوأبم 4 إلى آخر الآية ١77‏ ل 
قوله عز وجل : # الدِينَ قَالَ لَهُمْألتّاسٌ 4 إلى آخر الآية ٠74‏ ا 
هل يزيد الإيمان وينقص؟ بيان وشرح آراء العلماء في ذلك . 06 
قوله عز وجل : 9 إِنَمَادَلْكْه ألصيِطنُ» إلى آخر الآية ١1/1‏ 0 
قوله عز وجل : « وَلَايسَينَ ألدِنَ كَفْرواً» إلى آخر الآية ١19‏ 20200 
قوله عز وجل : « وَل يْسَبنَ أن يَبَكَُون4 إلى قوله: «وَبَنُ م4 من الآية 


قوله عز وجل: « تكب ما قَالُوا» إلى قوله: © يقرانٍ تأ كذ أَلنَّادُ * من 
الاية ١47"‏ ا ا ا ا 


قوله عز وجل : ل قُلْ قَدجَآهَكْم رُسَلٌ» إلى آخر الآية 185 50000 
قوله عز وجل : 3 كَل نفس دَآيفَةُألموتِ4 إلى آخر الآآية 168 0 
قوله عز وجل : « # لَدُبَلورك ف أْمْوَالِكُمْ 4 إلى آخر الآية ١81/‏ 0111 
قوله عز وجل : ١‏ لا تسب ايَيفد يما أنوأ4 إلى آخر الآية ١5٠‏ 0 
قوله عز وجل  :‏ ألْدبنَ يذ كرون أله قَِمَا وَفعُودًا» إلى آخر الآية ١97‏ 000 
قوله عز وجل  :‏ رَبَنَآ إِنَنَاسَمِعَنَامَنَاوِيا» إلى آخر الآية ١95‏ 01000000 
قوله عز وجل : 8 فَآسَتَجَاب لَهَحْ رَيهُمْ» إلى آخر الآية90١‏ ا 
قوله عز وجل : « لا يَمْرَنكَ تَعَلْبُ لذن كَفَرُوا» إلى آخر الآية ١94‏ 0 
قوله عز وجل : # وَإِنِيّنَ هل الْكنبٍ4 إلى آخر الاية ٠٠١‏ 0*شش5212ظ 
٠‏ تقسيرسورة الشياة 

القول في أنها مدنية إلا أية واحدة ممنواني عاق مالم امات او ا 
قوله عز وجل : ل بايا لاس تارم4 إلى آخر الآية ١‏ 211111111 
قوله عز وجل : « وََاثوا المج أموكيعْ» إلى قوله : < أَوْ مَامَلَكتَ بتكم من الآية ٠‏ 

قوله عز وجل : 9 دَلِكَ أَدَقه ألا تَمُونُوا» إلى آخر الآية ه ل ا 
قوله عز وجل : # وَأبلوا لسن » إلى آخر الاية * 22101 


اع 
7 


0 
١م‏ د 
- د ام 
ل 
5 زالك 
غزيه لجا 


المجلد الثاني :ه_"اد لدلدس سب فهرس الموضوعات 


قوله عز وجل : « لجال تَصِيبٌ4 إلى آخر الآية 4 ابا ام اا 
قوله عز وجل: 9 إنَّ ألذِنَ يلون مول ابت 4 إلى قوله: < هَلَهِنَ ناما 

تَرّكَ» من الآية ١١‏ ال 0001311143 217677000 
قوله عز وجل : « وَإِن كَأتوحِدَة4 إلى قوله: 8 بوص يبآ أَوَديْن» من الآية ١١‏ 26 
قوله عز وجل : « وََادْكُه 41 إلى قوله : « يُوضِيرك يها أَوْدَئِيْ» من الآية ١5‏ 484 
.- 00 مشو 5 بوم يله وو . صابيمجم جع 
قوله عز وجل: #وَلهُرَى أَلرْعٌ 4 إلى قوله: «فَهُمَ شْرَكَاءُ فى الث » من 

الآية ١١‏ ا ااي ا ا ااا ااا 000 
قوله ع نكل ١‏ لي بكو وكؤ وض يك إلى أخرالأية ١‏ ا ل 11 
قوله عز وجل : «وَآلّيق يتح الْفَحِمَةَ» إلى آخر الآية ١١‏ ا م اد قا 
قوله عز وجل : 8 إِنَّما أَلتَوَبَةُ4 إلى آخر الآية 1١4‏ امو ل ا 
قوله عز وجل : ط يها لّسسَءَامنواكَاججِلٌ لك أن ترثأ ألنّسآء ك4 إلى آخر 

الآية ١9‏ اا 1000001 
5 سا >- #*ومى عسل م س» 39 1 
قوله عز وجل : # وَإِنّ أَردتّمُ أسَيِبَدَالَرُوج4 إلى أخر الاية ١١‏ له 
.2 كت خآ#آ هس 2 00 
قوله عز وجل: 9 ولا تَكِحوَأ ما نَكَمَ ابآوْكُم 4 إلى قوله: « وَأْمَّهدتَ 

نسَآيكُم4 من الآية 7٠‏ 1[ [1[1[ 1[ 1 1 00 
قوله عز وجل : «وَرَبَتتَمْحكُمْ الَف حُجُورِحكُم4 إلى آخر الآية 77 55000 
- قوله عز وجل : «## وَالْشخْصَكدت ينَألِيْسَكهِ. . . * إلى آخر الآية 4 ؟ اه 

5 5 2 كى ماه 2 5 ملس 5 5 4- م 
- قوله عز وجل: # وَمَن لْمْ يَسْتَطِعْ مك طوْلا . . . © إلى قوله [ بعضكم من 

بَعضٍ» من الاية ”> اه ا ا ا لس دق لزاه 
- قوله عز وجل : « فَأَنَكِحْوَهُنَ بإذْنِ أَهْلِهِنَ. . . * إلى آخر الآية 0 ؟ 0 نك 
- قوله عز وجل : 9 يريد أله لِحَبَينَكَكمْ . . . 4 إلي آخر الآية 5/4 00 
قوله عز وجل: « يَكأيُهًا لذت امنا لا تأحكُلوا أفولك يبتكم 

ِالْبَطِلٍ. . . »> إلى آخر الآية "٠١‏ 00 
- قوله عز وجل : 9 إِنْجسَنبَاكبَايْرَ مَانْنْمَوَتَعَنَةُ. . . © إلى آخر الآية “١‏ ... ١ه‏ 


01 > ه + 


- قوله عز وجل : « وَلَاتَكَمَتَوَأْمَاقَصََلَ لديو . . . » إلى آخر الآية ٠7‏ ل 016 


.ٍ 


ثم امم 
- د ام 
ا 
5 5 4 


المجلد الثائي ب لع سس 18868 ل سس سح فهرس الموضوعات 
عر سحا آذه ل ال ,. 0-2 
- قوله عز وجل: « وَلِكلٍ جعلنا ال مما ترك الْوَِدَانِ . . . * إلى آخر الاية 


3 لج ع بف جر كر 2 اسار او و ب ا م اجنو م مام جو ا ا ام 0 
- قوله عز وجل : # وإدجلاز وتات درن . . * إلى آخر الآية ه لل 045 
- قوله عز وجل : « ## وَاعَبدُوا لَه ولا مْْرِكْرا يو يا . . . » 8 الآية + 0ه 
- قوله عز وجل: 8 ألْدِنَ يَبَحَلُونَ وَيأمرُونَ ألتّارت بِالْمَفَلٍ . . . 4 إلى آخر 

الآية 9م ا ا ا 0 
- قوله عز وجل : 8 إنَّألَهآَايظِم يتْقَالَدَرَةَ . . . » إلى آخر الآية 6٠‏ ا ساوه 


7 ١ع‏ لست اس اح ا سشية ََ 7< 
- قوله عز وجل : « فكت ايفان كلم م هي . 0 ٠‏ لاده 
- قوله عز وجل : « ييه مامالا َأ المصلزء ونث شكرى . . . > إلى 


اخ الاية 2 ل 
- قوله عز وجل 1 رَإِلَ لذن ونوا كاين الكتب 0 إلى آخر الآية 5: . 9ه 
- قوله عز وجل : # يَتايبًا الَذِنَ أوثُوأ الككنبت 530 .> إلى آخر الآية 48 . 4ل/اه 
- قوله عز وجل : 8 آَل تَرَإِلَ الزن يرم َأَنفسَهُم. . . © آخر الآية 57 اه 
- قوله عز وجل : « ملح نكيب ين لمق 0 هه ا ده 
ل ا ا ل 085 
- قوله عز وجل : # #إنَّ أله يمرم أن تُوَدُواأ المت إ لم أَهْلِهًا. . . 4 إلى آخر الآية 

683 كح و هوه ام ورم ول مل ا كرورم توراه مع وول ها متتو جق هلا م4 امو لد اخ ور بلا ا فيه 
- قوله عز وجل: ألم تَرَإِكَ الرح يَرْعْمُونَ. . . * إلى آخر الآية +١‏ ما يه 
- قوله عز وجل : « فَكِفَ إذآ أَصَلبَتهُم مُعسيبة . اه 0 
نوك مز يجل: كوك مت عل ةب ك0 

سير : .+ إلى آخر الآية ا 110 0 0 
0 : # ومن يع لَه والسسُولَ ياد كان ارون" لألقة 
- قوله عز وجل : 8 يَكأيها لدِينَءاممَْْْدُوأْحِدْرَكُمْ. . . » إلى آخر الآية 7 . . 099 
تراه عر ول : « # فَليِمَِيِلُ فى سَيِيِلٍ لّوأ 57 2 4 إلى أخن 

الاية ه/ا ل ل ل ام ا ل م ا ام 5 


201 5-2 د ره سم 2# ص صل 
- قوله عز وجل : # الَدِنَءَامنُوا يمئلُونَ ف سيل الله . . . © إلى قوله: © لوَلا أحَرَلنا 
أجل م4 من الآية 7٠‏ ا ا ا ا اميق ادر الم ا 


قوله عز وجل : 8 قُلْمِئَمْالدَئَاكِيلٌ. . . © إلى آخر الآية ٠/4‏ 0000000 
- قوله عز وجل : 8 مَآأصَاَبِكَيِنّ حَمَتوَ فِنَأيَّه. . . © إلى آخر الآية ١‏ ا ل ا 


أ ير ل ل ار مل 


- قوله عز وجل : « أَفَلا يتَدَبَووتَ الْفَيَان. . . » إلى آخر الآية 81 ا 


المجلد الثاني 


وح سام عل بيش ال نس اج سام 


- قوله عز وجل : 8 أنه ل إله إلا هو لِيَجْمَمَنَحُم إل يوم الْقِيْمَةَ . . . © إلى آخر 
الآية 84 م ا ا 
- قوله عز وجل  :‏ وَدُوأ و تَكفْرُونَ كما كمْرواً. . . © إلى آخر الآية 4٠‏ الو 
قوله عز وجل : لاسَتَحِدُودََاحِْنَبرِيدُونَأَنيَأْمتوحٌ. . . © إلى آخر الآية 9١‏ .. 150 
1 .اس سس 5 1242 ع ب رك ينا 1 
- قوله عز وجل : لاوما كارت لِمُوْمِنِ أن يِمَثلٌ مُؤّمِمًا إلا حَطَنًا . . . »© إلى آخر 
الآية 47 0 
- قوله عز وجل : « ومن يَقَُلْمُؤْمِكَامُتَعَمِّدًا. . . » إلى آخر الآية ا ... 5١‏ 
- قوله عز وجل : 8 يَنايا ررح حَاممُوا دا صَرَبسْرَ في سيل أَّه. . . © إلى آخر الآية 
1 ااا ااا اا 00 
: يق عاد مما تحر معن لافم 4 وم َ. 
- قوله عز وجل : « لا وى الَْعِدُوتَ من ألْمؤْمِنينَ عَيْرٌ أؤلي ألصَّرّرٍ . . . © إلى آخر 
الآية 47 ل 


في 


ا 


- قوله عز وجل : 8 إنَّالِْينَ نهم ألمكتبكة ظَالِيىَأَنْشِيمَ . . . * إلى آخر الآية 54٠ 201٠١‏ 


ا | 10 1 
0 غزاه ل والوم 


عزس لجهالد” 


المصارف الوقفية 


انطلاقاً من النهضة الوقفية المعاصرة 
في العالم الإسلامي ورغبة في حسن 
توجيه العمل الخيري والوقفي سعت 
إدارة الأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في دولة قطر إلى توسيع نطاق 
الوقاق) وتغدد مضنارفة' من خلال إنشاء 
'المصارف الوقفية" المتضمنة للمصارف 
الستة حيث صدر القرار الوزاري رقم 
(15) سنة ١994‏ بشأن إنشاء أقسام في 
الوحدات الإدراية وتعيين اختصاصاتها 
والذي تضمن إنشاء 'قسم تنمية الوقف 
ومصارفه" الذي كان في حينه يحتضن 
'المصارف الوقفية" التي أصبحت قسما 
مستقلاً في فترة لاحقة وذلك تحقيقاً 
لاختصاصاته وأهدافه حيث اشتملت 
المضحارف” على :مختلف تواحي: الحياة 
الثقافية والتربوية والصحية والاجتماعية 
...الخ: وذلك تشجيعاً لأهل الخير 
وإرشاداً لهم لوقف أموالهم على المشاريع 
الخيرية التنموية وتنظيما لقنوات الصرف 
والإنفاق المساهمة في بناء المجتمع 
الإسلامي الحضاري. 


اختصاصات قسم المصارف الوقفية: 

* إعداد الدراسات اللازمة للمشاريع 
الوقفية الخيرية وتصميمها بشكل يلبي 
احتياجات المجتمع ويحقق شروط 
الواقفين وفق الضوابط الشرعية. 

* دراسة المشاريع الخيرية المقدمة من 
الجهات الأخرى وصياغتها بما يتناسب مع 
أهداف المصارف الوقفية. 

* عرض المشاريع الوقفية الخيرية على 
الراغبين في الوقف أو التبرع واستقبالهم 
واتخاذ الوسائل الكفيلة بالتواصل معهم. 

* التعريف بالوقف والعمل على رفع 
مستوى الوعي الوقفي لدى أفراد المجمع 


ومؤسساته. 
* تنفيذ ومتابعة المشاريع الوقفية الخيرية 
والمدى لتطويزها::. 


وأما المصارف الستة فهي: 

١‏ - المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة. 
؟- المصرف الوقفي لرعاية المساجد. 

*- المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة. 
4 - المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية. 
ه- المصرف الوقفي للرعاية الصحية. 

+- المصرف الوقفي للبر والتقوى. 
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الجء الخاممن 3 _سسسس سح 80 الممسس- صورة التساء: الآيات: ١١71١١‏ 


قوله تعالىئ: 

« وَإِدَا صَرَمُ في الْرضٍ فلس عَلتَيْ ناح أن لَفْصروأ ون الصّلَة إن فم أن يفتكم ادن كفرواً إن 
لكي كوا لك عَدُوًا نينا 02 وَإِدَا كت ذم كَأقَمَتَ قَمَتَ لَهُمُ الصصلزة فلنَعم طايكة يَْيُم مَعَكَ 
لم4 . 

س4 معناه: سافرتم » فأهل الظاهر يرون القصر في كل سفر يخرج عن 
الحاضرة » وهي من حيث تؤتي الجمعة » وهذا قول ضعيف"'' . واختلف العلماءً في 
حد المسافة التي تم تقصر فيها الصلاة ‏ فقال مالك ٠‏ والشافعي » وأحمد بن حنبل » وابن 
رأهويه: تقصر الصلاة في أربعة يقد » وذللك تهات توأوكون عت وحجتهم ا 
رويت في ذلك عن ابن عمر » وابن عباس . وقال الحسن ٠‏ والزهري: تقصر الصلاة ة في 
مسيرة يومين » ولم يذكرا أميالا » وروي هذا القول عن مالك 3 وروي عنه أيضاً: 
تقصر الصلاة في يوم وليلة » وهذه الأقوال الثلاثة تتقارب في المعنى. وروي عن ابن 
عباس ٠‏ وابن عمر أن الصلاة تة هضرفي مشيرة البوم النام :وص ابن عمسن في #ادنين 
ميلاً » وعن مالك في «العتبية» فيمن خرج إلى ضيعته على مسيرة خمسة وأربعين ميلا » 
قال: يقصر. #“وغن إن القاسع في (العتبية) : إن قَصّر في ستة وثلاثين فلا إعادة عليه » 
قال نين دن عضر يعند آبداً ووفال ارو عيذ ال في الوقت » وقال ابن مسعود » 
وسفيان » والتوري:» وآبو حيفة + ومحمد ين الحسق: من سافر مسيرة ثلاث قصر » 
قال أبو حنيفة : ثلاثة أيام ولياليها سر الإبل ومشي الأقدام » وروي عن أنس بن مالك 
أْه قصر في خمسة عشر ميلا » قال الأوزاعي: عامة العلماء في القصر في مسيرة اليوم 
التام » وبه نأخذ. 


واختلف الناس في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة » فأجمع الناس على الجهاد » 
والحج 3 والعمرة » وما ضارعها من صلة الرحم 2 وإحياء نفس . واختلف الناس فيما 
سوى ذلك - فالجمهور على جواز القصر في السفر المباح » كالتجارة ونحوها » وروي 


)غ2 هذا هو رأي (داود) » وقد استند فيه إلى ما رواه مسلم عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: «سألت أنس بن 
مالك عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله يَكِخِ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ (شعبة 
الشّاكُ) صلى ركعتين » قال القرطبي: وهذا لا حجة فيه ٠‏ لأنه مشكوك فيه وعلى تقدير أحدهما فلعله 
حدٌ المسافة التي بدأ منها القصر » وكان سفراً طويلاً زائداً على ذلك» | ه. 


الجزء الخامن لط سسسسسسبمبح (1) لس سس سورة التساء: الآيات: ١١7١١١‏ 


عن ابن مسعود أنه قال: لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد » وقال عطاء: لا تقصر 
الصلاة إلا في سفر طاعة وسبيل من سبل الخير » وقد روي عن عطاء أنها تقصر في كل 
المباح » والجمهور من العلماء على أنه لا قصر في سفر المعصية ٠‏ كالباغي » وقاطع 
الطريق ٠‏ وما في معناهما. وروي عن الأوزاعي وأبِي حنيفة إباحة القصر في جميع 
ذلك ٠»‏ وجمهور العلماءٍ على أن المسّافر لا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية » 
وحينئذ هو ضارب في الأرض » وهو قول مالك في «المدونة»: وابن حبيب وجماعة 
المذهب » قال ابن القاسم في «المدونة»: ولم يجد لنا مالك في القرب حداً. وروي 
عن مالك: إذا كانت قرية يجمع أهلها فلا يقصر حتى يجاوزها بثلاثة أميال » وإلى ذلك 
في الرجوع » وإن كانت لا يجمع أهلها قصر إذا جاوز بساتينها » وروي عن 
الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفراً فصلى بهم ركعتين في منزله » وفيهم الأسود بن 
يزيد » وغير واحد من أصحاب ابن مسعود . وبه قال عطاءٌ بن أبي رباح » وسليمان بن 
موسى. وروي عن مجاهد أنه قال: لا يقصر المسافر يومه الأول حت الليل ؛ وهو 
شاذء وقد ثبت «أن النبي يككِ صلى الظهر بالمدينة أربعا » والعصر بذي الحليفة 
ركعتين»"'' » وليس بينهما ثلث يوم . 

ويظهر من قوله تعالو: « كَِيسَ عَلتَيْْ جتاحٌ أن نَقصروا © أن القصر مباح ؛ أو مخير 
فيه » وقد روى ابن وهب عن مالك أن المسافر مخير » وقاله الأبهري . وعليه حذاق 
المذهب. وقال مالك في «المبسوط»: القصر سُنة. وهذا هو جمهور المذهب ٠‏ وعليه 
جواب «المدونة» بالإعادة في الوقت لمن أتم في سفره. وقال محمد بن سحنون » 
وإسماعيل القاضي: القصر فرض ٠‏ وبه قال حماد بن أبي سليمان » وروي نحوه عن 
عمر بن عبد العزيز. وروي عن ابن عباس أنه قال: من صلى في السفر أربعاً فهو كمن 
صلى في الحضر ركعتين » وحكى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام » وقد 
خاب من افترى ٠»‏ ويؤيد هذا قول عائشة رضي الله عنها: «فرضت الصلاة ركعتين في 
اشير السدرة تادرت قلا السدر ب رزيل أجل الي . 


)1١(‏ رواه مسلم عن أنس بن مالك في كتاب: «صلاة المسافرين وقصرها». 
زفة رواه مسلم عن عائشة من طريق: يحيى بن يحيى » ومن طريق أبي الطاهر في: «كتاب صلاة المسافرين 


وقصرها» . وأخرجه مالك » والبخاري » وعبد بن حميد. 
لا مز| 
ا بح جين م 
م 


الجزء الخامس - ئس سح #7 الس سم صورةالتساء: الآيات: 1٠١521١١1‏ 


واختلف العلماءً في معنى قوله: © أن تقصروا» - فذهب جماعةٌ من العلماءٍ إلى أنه 
القصر إلى اثنتين من أربع » وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال مانا 
قوم من التجار رسول الله كك » فقالوا: إنا نضرب في الأرض » فكيف نصلي؟ فأنزل 
الله تعالئ : ا وَإِدَا صَربَاكَ في الرضٍ و 1" ليس عَلِتَكد جاح أن ص ُقَصروأمِنَ ألصّكَوةِ» » ثم انقطع الكلام » 
فلما كان بعد ذلك بحولٍ غزا النبي عليه الصلاة والسلام » فصلى الظهر » فقال 
الكت كؤن + نقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم ٠‏ فهلا شددتم عليهم » فقال 
قائل منهم : إن لهم أخرى في أثرها , فأنزل لله تعالئ بين الصلاتين «إ سم أ يقيم 
ألدِنَ 4 إلى آخر صلاة الخوف١‏ 

وذكر الطبري في -سرو هذه المقالة ديت يغلى بن أمية + قال قلت العمر :بن 
الخطاب رضي الله عنه: إن الله تعالئ يقول: إن خِدمٌ 4 وقد أمن الناس » فقال: 
عد كن عاج شاك رس 1 100130 صدقةٌ تصدق الله بها عليكم » 
فاقبلوا صدقته»”"2. قال الطبري: وهذا كله قول حسن ٠‏ إلا أن قوله تعالى: وَإدًا 
كُنتَ © تؤذن بانقطاع ما بعدها مما قبلها » فليس يترتب من لفظ الآية إلا أن القصر 
مشروط بالخوف. وفي قراءة أبي بن كعب: 8 أن تَصروأ ون ألصّلؤة إن جف أن يفتكم ادن 
كرأ بسقوط لإِنْجِفٌُ» , وثبتت ت في مصحف عثمان رضي الله عنه . وذهبت جماعة 
لخر إلى ل ا ا ا 0 


0-4 
03 


آمنآ فلا قصر له » وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول في السفر: «أَيَمُو 
صلاتكم؛ » فقالوا: إن رسول الله يكلهِ كان يقصر . فقالت: إنه كان في حرب » وكان 
يخاف » وهل أنتم تخافون؟”" وقال عطاء: كان يتم الصلاة من أصحاب رسول الله ين 
عائشة رضي الله عنها » وسعد بن أبي وقاص » وأتم عثمان بن عفان رضي الله عنه » 
ولكن علّل ذلك بِعِلّل غير هذه » وكذلك علَّل إتمام عائشة رضي الله عنها أيضاً بغير 
هذا. 


زفق أخرجه ابن أبي شيبة ؛ وعيل بن حميدك » وأحمد 2 ومسلم 0 وأبو داود 0 والترمذي 0 وغيرهم . (الدر 
المنثور). 


فرق أخرجه ابن جرير من طريق عمر بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. (الدر 


المتثور). 
بلي هفل 


الجزء الخامن س3 سح الم الل سس صورة التساء: الآيات: ١1١7-1١١١‏ 

وقال آخرون: القصر المباح في هذه الآية إنما هو قصر الركعتين إلى ركعة » 
والركعتان في السفر إنما هي تمام » وقصرها أن تصير ركعة » قال السدي: إذا صليت 
في السفر ركعتين فهو تمام » والقصر لا يحل إلا أن يخاف ٠»‏ فهذه الاية مبيحة أن تصلي 
كل طائفة ركعة لا تزيد عليها شيئاً » ويكون للإمام ركعتان » وروي عن ابن عمر رضي 
الله عنه أنه قال: ركعتان في السفر تمام غير قصر ء إنما القصر في صلاة المخافة » 
يصلي الإمام بطائفة ركعة » ثم يجيء هؤلاءٍ إلى مكان هؤلاء » وهؤلاءٍ إلى مكان 
هؤلاء » فيصلي بهم ركعة ٠‏ فتكون للإمام ركعتان . ولهم ركعة ركعة”'2. وقال نحو 
هذا سعيد بن جبير » وجابر بن عبد الله » وكعب من أصحاب النبي يك » وفعله حذيفة 
بطبرستان » وقد سأله الأمير سعيد بن العاصي ذلك » وروى ابن عباس رضي الله عنهما 
أن النبي يَلِهِ صلى كذلك في غزوة ذي قَرَّد ركعة بكل طائفة » ولم يقضوا(” . وقال 
مجاهد عن ابن عباس : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أَربعاً » وفي السفر 
ركعتين ٠‏ وفي الخوف ركعة”” ٠‏ وروى جابر بن عبد الله أن النبي كَلِِ صلى كذلك 
بأصحابه يوم حارب خصفة وبني تعلبة » وروى أَبو هريرة أن النبي كَكةِ صلى كذلك بين 
ضجنان وعسفان”؟' . 

وقال أخروق:-هذه الآية مبتحة القضبر "من دوه الضلاة وشععها فيد المنائنة 
واشتطالة الشرت فاسع لمن هده جياه آن سل إيماة براسة ٠‏ ورصلى ركم واعدة 
حيث توجه . إلى تكبيرتين » إلى تكبيرة » على ما تقدم من أقوال العلماء في تفسير 
قوله تعالئ: «يَّنْ حِنَكُْ وٌجَالَا أ يكبا 4 » ورجّحَ الطبري هذا القول ٠‏ وقال: إنه 
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)١(‏ أخرجه عبد بن حميد » وابن جرير عن سماك الحنفي . (الدر المنثور). 

(؟) أخرج الحديث عن ابن عباس - عبد الرزاق » وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن جرير » والحاكم 
وصححه » وهذي قَرَدَ2: بفتح القاف والراء » وقيل: بضمهما ٠‏ وقيل: بضم القاف وفتح الراء » قال 
البلاذري: الصواب الأول. 

(9) رواه مسلم في كتاب: «صلاة المسافرين وقصرها». 

(5) الحديث رواه عبد الرزاق ٠»‏ وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن مجاهد . ورواه الترمذي 
والنسائي عن أبي هريرة » (راجع تفسير الطبري » 5 ١45‏ ومشكاة المصابيح باب «صلاة الخوف» » 
والدر المنثور .)5١١ ١‏ 
وضجنان كسكران: جبل قرب مكة » وآخر بالبادية كما قال في «القاموس». وعسفان كعثمان: موضع 


على مرحلتين من مكة. 
بلي جما 


الجلدء الخاس 7 _لسسسسئسئئسسسسسسس سح الملل سد صورة النساء: الآيات: ٠١51١١‏ 
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يعادله 0 : « دا أطمَأَممُمَُقِمُوا لصَكوْة4 أي : بحدودها وهيئتها الكاملة. 

وقر الحديون: « نقَصروأ ُقَصَرُوأ © بفتح التاء وضم الصاد ء وروى الضبي عن أصحابه : 
[تُفُصروا] بضم التاءِ وكسر الصاد وسكون القاف ٠‏ وقراً الزهري: : [تقَصّدُوا] بضم التاءِ 
وفتح القاف وكسر الصاد وشدها. 

و9 يفتكم 4 معناه: يمتحنكم بالحمل عليكم وإشغال نفوسكم في صلاتكم » ونحو 
هذا قول صاحب الحائط”'' » لقد أصابتني في مالي هذا فتنة » وأصل الفتنة الاختبار 
بالشدائد » وإلى هذا المعنى ترجع كيف تصّرّفث”" . 

ومدق “وضف تدرى فلن الراسق والجماعة >.ومين: ستعل :من أبان المع :قد 
جلحوا”" في عداوتكم » وراموكم كل مرام . ١‏ 

وقوله تعالئ : لوَإِدَا كت فيج الآية » قال جمهور الأمة : الآية خطاب للنبي عليه 
الصلاة والسلام » وهو يتناول الأمراء بعده إلى يوم القيامة » وقال أَبو يوسف 
وإسماعيل بن علية: الآية خصوص للنبىي كلِهِ . لأن الصلاة بإمامة النبي عليه الصلاة 
والسلام لا عوض عنها . ولوس امراك مهد اعرف م فيصلي الناس بإمامين » 
طائفة بعد طائفة » ولا يحتاج إلى غير ذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وكذلك جمهور العلماء على أن صلاة الخوف تصلى في الحضر إذا نزل الخوف » 
وقال قوم: لا صلاة خوف في حّضر » وقاله في المذهب: عبد الملك بن الماجشون » 
وقال الطبرئ: 8 كَأَقَمتَ لَهُمُ4 » معناه: حدودها وهيثتها » ولم تقصر على ما أبيح قبل 
في حال المسايفة . 
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وقوله: ©« فلدقم ظآ طايه 2 و مَنْهُم مَعَكَ » مر بالانقسام 3 أي : وسائرهم وجاه العدوٌ 
حذراً وتوقع حملته . 


)١(‏ الحائط: البستان. 

(؟) قال الفراء: أهل المجاز يقولون: فتنت الرجل ٠‏ وربيعة وقيس وأسد وجميع أهل نجد يقولون: أفتنت 
الرجل. وفرق الخليل وسيبويه بينهما فقالا: فتنته : جعلت فيه فتنة مثل أكحلته ٠‏ وأفتنته: جعلته مفتنناً 
وزعم الأصمعي أنه لا يعرف أفتنته. 

(*) جلح في عداوته: كاشفه بها. 


ا 
أيهم 
كلانه 
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وأعظم الروايات والأحاديث أن صلاة الخوف إنما نزلت الرخصة فيها في غزوة 
ذات الرَقَاع ء وهي غزوة محارب خصفة » وفي بعض الروايات أَنها نزلت في ناحية 
عشناة و مجان والفدو: خيل قريش عليها خالد ب بن الوليد » واختلف - قن الغاموق 
بأخد الأسكحسة هنا قعل > القائتة العصلية + وقيل بل الحارسة: 


ولفظ الآية يتناول الكل » ولكن سلاح المصلَّين ما خف . واختلفت الآثار في هيئة 
صلاة النبي كَل بأصحابه صلاة الخوف ٠‏ وبحسب ذلك اختلف الفقهاء. 


فروى يزيد بن رومان ٠‏ عن صالح بن خرّات » عن سَهْل بن أبي حَدْمّة”'2 أنه صلى 
مع رسول الله يكْهِ صلاة الخوف يوم اذات الرقاع» » قَصّفّت طائفة معه » وطائفة وجاه 
العدو » فصلَّى بالذين معه ركعة » ثم ثبت قائما ٠‏ وأتموا ثم انصرفوا فصمُوا وجاء 
العدو . وجاءث الطائفة الأخرى فصلّى , بهم الركعة التي بقيت من صلاته » ثم ثبت 


جالسآ » وأتموا لأنفسهم . » ثم سلّم بهم » وروى القاسم بن محمد » عن صالح بن 
حوات ٠»‏ عن سهل هذا الحديث بعينه ٠‏ إلا أنه روى أن النبي كل حين صلى بالطائفة 
الأخيرة ركعة سلَّم  ٠‏ ثم قضت هي بعد سلامه » وبهذا الحديث أخذ مالك رحمه الله في 


صلاة الخوف . كان أولا يميل إلى رواية يزيد بن رومان » ثم رجع إلى رواية 
القاسم بن محمد بن أبي بكر”” . 

وروى مجاهد )توغيزه عن أبن عياش الزَّرّقي واسمه زيدٌ بن ٠‏ الصّامت على خلاف 
ا ا فصلى ينا 


)١(‏ سهل بن أبي حثمة بسكون الثاء: الأنصاري الأوسي ٠‏ كان له سبع سنين أو ثمان سنين عند موت النبي 
كارن عدف ضه وأا ديك «ركتالك حلائف عن فيك لخ تالت :2 روز عن اننا مسدلا ران الي 
محمد سليمان ٠‏ وصالح بن خخوت (أو ابن خرّات) كان أبوه دليل النبي يلِ إلى أحد » وشهد المشاهد 
كلها إلا بدراً. (الإصابة 4 ١ا؟‏ . 777). 

(؟) حجة مالك في ذلك أن الإمام ليس له أن ينتظر أحداً سبقه بشيء منها ٠‏ وأن السنة المجمع عليها أن 
يقضي المأمرمون ما سُبقوا به بعد سلام الإمام ‏ وقال الشافعي: حديث يزيد بن رومان » عن صالح بن 
خوّات هذا أشبه الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب الله » وبه أقول » وقال أحمد كقول الشافعى 
في المختار عنده. (القرطبي 5 15). ١‏ 

(6) قيل: زيد بن الصامث ء وقيل: زيد بن النعمان القع » مشهور بكنيته . (الإصابة 4 - 88). 


00 
5 د م 1 
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ابي كك اله » فقال المشركون: لقد كانوا على حال لو أصبنا غرّتهم » فقالوا تأت 
الآن عليهم صلاة هي ل ل 0 م 
بين الظهر والعصر بهذه الآيات » وأخبرهم خبرهم » ثم قام رسول الله كله فصف 
العسكر خلفه صفين . ثم كير قكبروا جميعا ؛ ثم ركع فركعنا جميعاً » ثم رفع فرفعنا 
جميعاً » ثم سجد النبي يَكهِ بالصف الذي يليه » والاخرون قيام يحرسونهم » فلما 
سجدوا وقاموا سجد الآخرون في مكانهم » ثم تقدموا إلى مصاف المتقدمين ٠‏ وتأخر 
المتقدمون إلى مصاف المتأخرين » ثم ركع فركعوا جميعا » ثم رفع فرفعوا جميعاً » ثم 
سجد النبي يلِِ فسجد الصف الذي يليه » فلما رفع سجد الآخرون » ثم سلم فسلموا 
جميعا » ثم انصرفوا » قال عبد الرزاق بن همام''© في مصنفه: وروى الثوري عن 
هشام مثل هذا » إلا أنه قال: ينكصٌ الصف المتقدم القهقرى حين يرفعون رؤُوسهم من 
السجود ٠»‏ ويتقدم الاخرون فيسجدون في مصاف الأولين » قال عبد الرزاق » عن 
معمر .» عن خلاد بن عبد الرحمن » عن مجاهد . قال: لم يصل النبي كه صلاة 
الخوف إلا مرتين » مرّة بذات الرقاع من أرض بني سليم » ومرة بُعسْفان والمشركون 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وظاهر اختلاف الروايات عن النبى يلِِ يقتضى أنه صلى صلاة الخوف فى غير هذين 
الموطنين. وذكر ابن عباس أنه كان في غزوة ذي قرّد صلاة خوف”" . 

وروفى عبد الله بن عمر أن النبي َكِب صلى بإحدى الطائفتين ركعة 3 والطائفة 
الأخرى مواجهة العدو . ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو. 


)١(‏ عبد الرزاق بن همّام بن نافع الحميري ٠»‏ أبو بكر الصنعاني: من حفاظ الحديث الثقات . من أهل 
الصنعاء » كان يحفظ نحواً من سبعة عشر ألف حديث ٠‏ له «الجامع الكبير» في الحديث » قال الذهبي: 
وهو خزانة علم ‏ توفى سنة 1١١‏ ه- 477 م -. (تهذيب التهذيب وابن خلكان » وطبقات الحنابلة). 
(؟) اختلف العلماء في هيئة صلاة الخوف لاختلافها. ذكر ابن القصّار أنه يَلِِ صلاها في عشرة مواضع ء 
وقال ابن العربي: روي عن النبي كَل أنه صلى صلاة الخوف أربعاً وعشرين مرة ٠‏ وقال الإمام أحمد بن 
حنبل . وهو إمام أهل الحديث ٠»‏ والمقدم في معرفة علل النقل فيه: لا أعلم أنه روي في صلاة الخوف 
إلا حديثٌ ثابت » وهي كلها صحاح ثابتة » فعلى أي حديث صلى منها المصلي صلاة الخوف أجزأه إن 


شاء الله » وكذلك قال أبو جعفر الطبري ١‏ (عن القرطبي 7 7508) . 
0 
4 مز[ 
صر غزاك يلوه 
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وضاة | رلف يل ؛ بهم النبي يك ركعة » ثم سلّم . ٠‏ م قضى هؤلاء ركعة وهؤلاءِ ركعة 
في حين واحد , وبهذه الصفة في صلاة الخوف أ- خذ أشهب رحمه الله » ومشى على 
الأصل في ألا يقضي أحد قبل زوال حكم الإمام » فكذلك لا يبني » ذكر هذا عن 
أشهب جماعة عنه منهم: ابن عبد البر » وابن يونس ٠»‏ وغيرهما. وحكى اللخمي عنه 
أن مذهبه أن يُصلي الإمام بطائفة ركعة » ثم ينصرفون تجاه العدو. وتأتي الأخرى 
فيصلي بهم ركعة » ثم يسلّم » وتقوم التي معه تقضي فإذا فرغوا منه صاروا تجاه 
العدو » وقضت الأخرى . وهذه سنة رُويت عن ابن مسعود . ورجّح ابن عبد البر 
القول بما روي عن أبن عمر » وروى أن سهل بن أَبِي حَفْمة قد روى عنه مثل ما روى 
عن ابن عمر سواء » وروى حذيفة حين حكى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في 
الخوف أنه صلى بكل طائفة ركعة » ولم يقض أحد من الطائفتين شيئاً زائداً على 
ركعة » وذكر ابن عبد البر » وغيره » عن جابر بن عبد الله أن النبي يَكِ صلى بكل طائفة 
ركعتين ركعتين ٠‏ فكانت لرسول الله يك بكل طائفة ركعتين ركعتين » فكانت 
لرسول الله و أريع ٠‏ ولكل رجل ركعتان » ويهذه كان يه تف الحسوين أبى الحسن 6 
وهو قول يجيزه كل من أجاز اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة . 

وقال أصحاب الرأر ىئ ي :إذا كانت صلاة المغرت: افحح الإمام الصلاة ومع طائفة , 
وطائفة بإزاء العدو » فيصلي بالتي معه ركعتين » ثم يصيرون إلى إزاء العدو » وتأتي 
الأخرى فيدخلون مع الإمام . ؛ فيصلي بهم ركعة » ثم يسلم وحده ٠‏ ثم يقومون إلى إزاء 
العدو , وتاي الطائفة التي صلّت مع الإمام الركعتين إلى مقامهم الأول في الصلاة » 
فيقضون ركمه وسجدتين وحدانا ويسلمون » ثم يجيئون إلى إزاءٍ العدو » وتنصرف 
الظائقة الأخرض إلى ققام الصلاة © فيقضون ركسو يقراء4 ومخادانا ووتلموف + وكات 
صلاتهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا طرد قول أصحاب الرأي في سائر الصلوات . 

وسأل مروان بن الحكم أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله يه صلاة الخوف ؟ 
قال أبو هريرة: نعم ٠.‏ قال مروان: متى؟ قال أبو هري بحام زوه اجن خام 
رسول الله يله إلى صلاة العصر » فقامت معه طائفة » وطائفة أخرى مقابل العدو 


7 
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وظهورهم إلى القبلة » فكبر رسول الله كَكِْ » وكبروا جميعاً » الذين معه والذين بإزاءِ 
العدو » ثم ركع رسول الله يكليكِ » وركع معه الذين معه » وسجدوا كذلك » ثم قام 
رسول الله ِ ٠‏ فصارت الطائفة التي كانت معه إلى إزاءِ العدو » وأقبلت الطائفة التي 
كانت بإزاءِ العدو » فركعوا وسجدوا ورسول الله يك قائم كما هو ثم قاموا فركع 
زول الله كله ركعة أخرى + وركفوا محة > ونتعد فتصدوا نع “فم بلك الظائفة 
التي كانت بإزاءٍ العدو فركعوا وسجدوا » ورسول الله كَلٍِ قاعد » ثم كان السلام فسلم 
رسول الله كَِةْ وسلموا جميعاً. 

وأسند أبو داود في مصنفه عن عائشة رضي الله عنها صفة في صلاة النبي كل صلاة 
الخوف شرت مما زوى اعد أى هويزة:ة وتخالقيائل اخناده إلا اقلق نظي 
تداع وتناقض » فلذذلك اختصرتها. ١‏ 

ومرة ما لاقرقان طاح الكرفد سن دوقوك أ ويتام واي عله حك طلم 
قولاً مع صلاة الخوف لكونها خاصة للنبي يلي » وعشر صفات على القول الشهير بأنها 
باقية للأمراء . 


قوله تعالئ: 

«هَإِدًا سَجَدُوأ 2 كر بن مك خاطايكة لكوت ل لوا لوا مَك 
و وَلحْدُوا حِدْرَهُمٍ ع بكترا و تلك عا ملعي اباط قي 
جو و لح ده امكل و واكك نري أن ةا 
1 ا إن أله هَ أَعدٌ لفن عَذَبًامُهِيئًا 4)7* . 

الضمير في : #9 سَجَدُوأ» للطائفة المصلية » والمعنى: فإذا سجدوا معك الركعة 
الأوان فلتقير قر تعلق بعض الهيئات المروية » وقيل: المعنى : فإذا سجدوا 
ركعة القضاء » وهذا على هيئة سهل ؛ بن أبي حَثْمّة. 

والعمير: فى قوله: « فليسكونوأ غيل أمروكوة اللذين سعد رةه ويومه ا أن 
يكون للطائفة القائمة أولا بإزاء العدو » ويجيءْ الكلام وصاةً في حال الحذر والحرب. 

وقراً الحسن » وابن أَبِي إسحاق : [قلِنَقُم] بكسر اللام » وقراً الجمهور : # وَلْمَأْتِ 


اكد 4 بالثاء + وقر] أبن خيوة: [وليات] بالياء. 
بلي جما 


الحزء الغافى مسح ات 7315 لهست سورة لشاف الآياك 10 
وقوله تعالىئ : و ألذِسنَ كترا» الآية إخبار عن معتقد القوم ١‏ وتحذير من 
الغفلة » لثئلا ينال العدو عله وأشلحة: جمع سلاح. ٠‏ وفي قوله تعالئ : مع 
اسه ١‏ ا 
و ل 
0 تلقوا الأمر أذ السلاح على الوتجوب:+: فرخصن الله :قطالئ "فى هانين 


ع مه هماه 


ثم قوى الله نفوس المؤمنين بقوله 0 ِنَأللّه لهك بن عَذَابًا ًا . 


قوله تعالى: 
« يدا مَصَيْشمُ الصّكَوءَ كرو أله قبل يها و طٍَ بكم هذا متم موا 
صر إذَ ضكر جا 34 نت عل الغو نيرك كنا كفا () وَلَا تَهنُوأ ١‏ ل 00 
7 


0 


وصور كماء لوست ولنجونَ لَومالابْوس و3 يما حكيمًا 459 . 

ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الذكر اللمامور ييه إقنا عو اتزمناةة لوت ٠‏ على 
حد ما أمروا عند قضاء المناسك بذكر الله''2 » فهو ذكر باللسان. 

وذهب قوم إلى أن ن # فصب فَصِينِشُمٌ © بمعنى : فعلتم » أي : 207 بالصلاة فلتكن 
عا كد ليجات روعي العتور وا المرض وغيره » وبحسب هذه الآية رثّبِ ابن 
المواز صلاة المريض فقال: يُصَلّي قاعداً , فإن لم يُطق فعلى جنبه الآيمن » فإن لم 
يُطق فعلى الأيسر » فإن لم يط فعلى الظهر. ومذهب مالك في «المدونة» التخيير » 
لأنه قال: فعلى جنبه أو ظهره » وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم أنه قال: يبتدئ 
بالظهر ثم بالجنب ٠‏ قال أبن حبيب: يعوو + كال اللحمي: : وليس بوهم » بل هو 
أحكم في استخدام القبلة . وقال سحئنون : يصلي على جنبه الآيمن كما يجعل في قبره » 


أ دوم 


فإن لم يقدر فعلى ظهره. 
)١(‏ في قوله 00 0 حَصَييْشُر يَتَاسِكْحكُم مَادْكُروا لله كدو :باحك أو أككدّ إحضرا 4 
[البقرة: ٠‏ 


.ٍ 
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والطمأنينة في الآية: سكون النفس بخ الكو درقال يسفن الما اي المعنى : 
فإذا رجعتم من سف ركم إلى الحضر فأقيموها تامة أربعة. 

وقوله تعالئن: ل كتنب مَوْهوكًا4 معناه: منجّماً في أوقات » هذا ظاهر اللفظ , 
وروي عن ابن عباس: أن المعنى: فرضاً مفروضاً » فهما لفظان بمعنى واحد ء كرّر 
الف 

وقوله تعالئ : « وَلَا مُأ فى امآ ألْقَوَرِ» يُبَيّن أن القضاء المشار إليه قبل إنما هو 
قضاء صلاة الخوف » و د ما لكر رسو م ا أ تست 


سرصم ور« برع 


ومنه: وهن العظم ١‏ ول أبيْمَاءِ الْصَوْرِ» : طلبهم . 
وقرأً عبد الرحمن الأعرج: [أَنْ تكونوا] بفتح الألف ١‏ وقراً يحيى بن وثاب . 
ومنصور بن المعتمر: آتَثْلَمُونَ]('" في الثلاثة » وهي لغة» وهذا تشجيع لنفوس 
المؤمنين » وتحقير لأمر الكفرة » ومن نحو هذا المعنى قول الشاعر : 
0 في انرا سرون إن 1" 
ثم تأكد التشجيع بقوله تعالئ: « وَرَيْجُونَ وِنَ ألما لا بيجو © . وهذا برهان بيّن » 


0 


ار . وباقي الاية بين 


قوله تعالئْ: 
0 ا 0 4 0 َك أ ا 


00 


في هذه الآية تشريف للنبي كك , وتفويض إليه » وتقويم أيضاً على الجادة في 
الحكم © وتأنيت كااعلى قبولماارفع إليدفي آمر بي أبيرق سرعة: 


إفة لبد دده يد تاق ا و يل 2 1 
رروي: 


7 
أبإكة جم 
د 


الجزء الخامس 15" ا بل سورةالنساء: الآيات: ©١١1-ل/ا١٠‏ 


1 20 رع 5 

وقوله تعالن : # يا أرئك أللّهُ 4 معناه: على قوانين الشرع » إما بوحي ونصٌ » أو 
بنظر جار على سئن الوحي » وقد تضمن الله تعالئ لأنبيائه العصمة ٠‏ وقوله تعالئ: 
وك كا تكن نح نين صما )تمرك مهن عَفورا نما سببها باتفاق من 
المتأولين 9 أبيزق ٠‏ وكانوا إخوة: بشر ٠‏ وبُشَيْر » ومُبّشر » وكان بُشير رجلا 
منافقاً يهجو أصحاب النبى مله ' وينحل الشعر غيره » فكان المسلمون يقولون: والله 
ما هو إلا شعر الخبيث » فقال شعراً يتنصّل فيه » فمنه قوله: 

انها تان انفعتان تفينية - “لك وترا اين الاسم اليا؟ 


قال قتادة بن النعمان: وكان بنو أبيرق أهل فاقة » فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملاً 
من دَرْمَّك الشام”" » فجعله في مشُرّبة”" له » وفي المشُرّبة درعان له وسيفان » فعدي 
على المشربة من الليل » فتقبت وأخذ الطعام والسلاح » فلما أصبح أتاني عمي رفاعة 
فقال: ابن أخي» تيلم أن قد عدي بعلن فى لزلا هزه هيت مشرّبتنا ٠‏ وذهب 
بطعامنا وسلاحنا » فقال: فَتَحَسَّسْنَا في الدار وسألنا » فقيل لنا. قد رأينا بني أبيرق 
استوقدوا في هذه الليلة » ولا نراه إلا على بعض طعامكم ٠‏ قال: وق كاناهن ابيرق 
فالزائك وكدنن نسالا..؟ ا مس ا ا ل 0ت 
وإسلام » فسمع ذلك لبيد» فاخترط سيفه”" ٠‏ ثم أتى بني قة لان اله 
ليخالطتكم هذا السيف أو لين هذه السرقة » قالوا: إليك عنا أيها الرجل » فوالله 
ا ٠‏ فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها » فقال لي عمي : 
يا بن أخي » لو أتيت رسول الله وليه فأخبرته بهذه القصة » فأتيته عليه الصلاة والسلام 
فقصصتها عليه » فقال: أنظر في ذلك » ؛ فلما سمع بذلك بنو أبيرق أنوا رجلاً منهم يقال 
له: أسير بن عروة”” فكلموه في ذلك ٠‏ واجتمع إليه ناس من أهل الدار » فأتوا 


. الذَّرْمَك: الدقيق الناعم . وهو هنا يقصد نوعاً معيناً يأتي من الشام‎ )١( 

0( المشرّية: المعان يشت مهد وهر يتم الزاءوفتنها ٠‏ والجمع: مشارب. 

")6 اخترط سيفه: استّله من غمده . 

0( أي : بصاحب الحادثة » أو السرقة. 

(0) قال القرطبي في تفسيره: ابن عم لهم ل ارا وكان أَسيرُ هذا مسلماً » ومنذ ذلك الوقت اتهم 
0 قال ابن إسحق: وفيه نزلت: «لَنّت طَلايكة مَنْهُمَ أن يُضِنُوَكَ 4. (عن الاستيعاب: 


ل ١‏ ). 
ا 
أ بهم 
د 


الجزء الخامس سس سح الآ لل سس سصورةالتساء: الآيات: ٠١9/١١8‏ 
رسول الله يكم فقالوا: يا رسول الله » إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا 
أهل إسلام وصلاح يرمونهمٍ بالسرقة عن غير بينة » قال قتادة: فأتيت رسول الله كلل 
فكلمته » فقال : عمدت إلى أهل بيت ذكر م: نهم إساام ولاج نرقهم بالسرقه عن عير 
بينة » قال: اعت واد وددت أن أخرع يكن بحقى يالا ول الدع دائيت عدر 
فقال: ما صنعت؟ فأخبرته بما قال رسول الله يكل فقال: الله المستعان » فلم نلبث أن 
نزل القرآن: < إِنَا أنرْنَآ إِليْكَ الكتب با ألحَقّ4 الآيات ٠‏ فالخائنون : كن أرق كالبو 
المرمي: لب لبيد بن سهل ٠‏ والطائفة التي همثث: أسير وأصحابه. 


وقال قتادة » وغير واحد من المتأولين هذه القصة إنما كان صاحبها طعمة بن 
أرقف ويقال قيذ شتكة ) أوفال النردى: القصة في طعمة ب بن 1 1503 أذ قاع 
يهودي درعاً. فجحله إياها » وخانه ذ فيها » وطرحها في دار أبِي مُليِْك الأنصا ا 
رأراد أذ يري بنرنتها لما اتضع +رأبر خليك تمر البرية المشار إل اتوقال خعريلة 
سرق طعمة بن أبيرق درعاً من مشرّبة » ورمى بسرقتها رجلاً من اليهود يقال له: زيد بن 


السمين. 


قال القافق أو تعمد رشحمة الله: 


وجملة هذا يستدير على أن قوم طعمة أنوا النبي يل وكلموه في أن يذب عن 
حرا ابعر ع ودرا عداو وص و وار ل عرز كترم . 
معصية من مُؤْمنهم » وخلق”") مقصود من منافقيهم ؛ فعصم الله رسوله من ذلك » ونبّه 
على مقالة قتادة بن النعمان بقوله : « وَلَا مَك للَحْإْبنينَ خَصِيعًا . 
)١(‏ قال في الإصابة (؟١‏ -58): أبو مليك هو: سُليك بن الأغر ٠‏ مذكور في الصحابة » كذا ذكره ه ابن 
عبد البر مختصراً » وأنا أخشى أن يكون هو الذي بعده وقع فيه تصحيف وتحريف» والذي بعده هو: 
أبو مُليْل بلاميّن - الأنصاري » ذكره ابن إسحاق وغيره فيمن شهد بدراً ٠‏ وقال ابن فتحون: إنهما 


واحد. ١ه‏ ء. والثابت فى الأصول: أبو مُليك. وفى بعضها: أبو مليكة لك وكذلك هو فى (البحر 
الفعيل. 1 ١‏ ْ 

(؟) هكذا في الأصول . والصواب أن تكون: (وخلقاً) » لأنها معطوفة على: (معصية) خبر (كان) » اللهم 
إلا إذا قدرناها خبراً لمبتدأ محذوف . أي: وهى خلق . ومعناها: اختلاق وافتراء ٠‏ أو لعلها من سهو 
النساخ » والله أعلم. ١‏ 


7 
أيهم 
د 


الجزء الخامس 146 دب لل سور ةالساء: الآيات: ٠١/1١١8‏ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

وطعمة بن أبيرق صرح بعد ذلك بالارتداد ؛ وهرب إلى مكة ونزل على سلافة”"' » 
فرماها حسّان بن ثابت بشعر » فأخذت رحل طعمة ورمت به في الأبطح » وقالت: 
اخرج عنا ء أهديت إلىّ شعر حسان ء فروي أنه نزل على الحجاج بن علاط وسرقه 
فطرده » وروي أنه نقب حائط بيْت ليسرقه فانهدم الحائط عليه فقتله » وروي أنه اتبع 
قوماً من العرب فسرقهم فقتلوه. 

وقوله تعالن : لوَآسَمَّمْفْرِ أله ذهب الطبري إلى أن المعنى: استغفر الله من ذنبك 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا ليس بذنب ١‏ لأن النبي كَل إإنما دافع عن الظاهر ؛ وهو يعتقد براءتهم » 
والمعنى: استغفر للفو ون القن والمتخاصمين في الباطل اذ تكون ذا 
جدال عنهم » فهذا حدّك » ومحلك من الناس أن تسمع من المتداعيين » وتقضي بنحو 

وَقوله ال : ( :ل جيذ اليب يتأ ا نسم » لفظ عام يندرج طيه كاين 
النازلة » ويتقرر به توبيخهم . 

وقوله تعالئ: 8 إنَّ أَّه لا يحت من كان حَوَانا ما 4 رفقٌ وإبقاءٌ » فإن الخوان 
هوالذي تتكرر منه الخيانة » والأَنْيم هوالذي يقصدها ٠‏ فيخرج من هذا التشديد الساقط 
مرةً واحدة » ونحو ذلك مما يجيءٌ من الخيانة من غير قصد أو على غفلة » واختيان 
الأنفس هو بما يعود عليها من الإثم والعقوبة في الدنيا والآخرة. 


ال ا عت مارتسا ساب افونا كك 


ل وفنا نبي عله لوحي واضطه . 


7 
7 3 و 
5 وجي ) 


الجزء الخامس سبح ا[ لل سس صورةالتساء: الآيات: 1١١-1١8‏ 


قوله تعالى: 
م لء ماج مَقُونَ مِنَ ألنّارس ولا مج ١‏ 2 عر يداون ْول كد 
0 4 هه سس 1 نَافَمَ 4 م2 عه 
أَسَّد يما يَعَمَُونَ يخيطًا و) متسر هو َم عَنْهَمٌ في ألْحَيَوْوَ آلدَيافَم يُجَدٍ لاله عنم 


يَوْمَ ألْقيمَةٍ آم مّن يَكْونُ عَلَيمَ ب تصجيا © وين بتكل + خا أو يتن نيزر 
0 

الضمير في: ١‏ يَسَتَحُْنَ 4 للصف المرتكب للمعاصي مستترين بذلك عن 
الناس ٠‏ مباهتين لهم » واندرج في طيٌ هذا العموم ودخل تحت هذه الأنحاءٍ أهل 
الخيانة في النازلة المذكورة » وأهل التعصب لهم والتدبير في خدع النبي كَل والتّمبييس 
عليه. ويحتمل أن يكون الضمير لأهل النازلة » ويدخل في معنى هذا التوبيخ كل من 
فعل نحو فعلهم. 

ومعنى 8 وَهُوٌ مَعَهُمْ 4 بالإحاطة والعلم والقدرة » و« يُبَيَمُونَ © يدبرون ليلاً . 
انطلقت العبارة على كل استسرار بهذا . إذ الليل مظِبّةُ الاستتار والاختفاء. قال 
الطبري: وزعم عضن الطافين أن التَبِيتَ في لغتهم: اتدل ٠‏ وأنشد للأسود بن 
عامر بن حوين الطائي : 

وبحت ولحي عتينه الملي. حك قبنائلتك اشاعتدا كسوقا 

وقال أبو زيد: 8 يُبِيِعُْنَ © معناه: يؤلفون ٠‏ ويحتمل أن تكون اللفظة مأخوذة من 
البينك + أي : ستسروق فى تدبيرَهم بالجدران. 

وقوله تعاليل: « متسر مولا » قد تقدمت وجوه القراءةات فيه في سورة آل 
عمران » والخطاب بهذه الآية للقوم الذين يتعصبون لأهل الريب والمعاصي ٠‏ ويندرج 
طي هذا العموم أهل النازلة » ويحتمل أن يكون الخطاب لأهل التعصب في هذه 
النازلة » وهو الأظهر عندي بحكم التأكد ب « نولك » وهي إشارة إلى حاضرين - وقد 
تقدم إعراب مثل هذه الاية في سورة آل عمران. 

والمجادلة: المدافعة بالقول . وهي من قثْل الكلام وليّه » إذ الجدل: المتل" , 


)١(‏ ومنه: رجل مجدول الخَلق بمعنى: لطيف محكم الفتل - وقيل: المجادلة من الجدالة » وهي وجه 


الأرض » فكل واحد من الخصمين يريد أن يلقي صاحبه عليها » قال العجاج: 
أ بهم 


الجزء الخامس ٠١‏ ل سور ةالتساء: الآيات: ١١١ 1١١8‏ 


وقوله تعالئ : « مم يُجَددِلٌ لَه عنهمَ يوْمَ لْقِيمَةِ4 وعيد محض » أي أَن الله يعلم 
حقيقة الأمر » فلا يمكن أن يلبس عليه بجدالٍ ولا بغيره » كما فعلتم بالنبي وه » إذ هو 
بشر يقضي على نحو ما يسمع. 

ركنا سك هذا لوعت + تاقفدت الفقزل بالا امجادل له »دولا وكيل يفوم ,اموق 
العصاة عنده ‏ عقب ذلك هذا الرجاء العظيم » والمهل المنفسخ بقوله تعالئ: # ومن 
يَعْمَلْ سُوْءًا» الآية » قوله: « أوَيْظِم نقْسَةْ4 منحى من عمل السوء وهما بمعنى واحد 
يكرر باختلاف لفظ مبالغةً » واستغفارٌ الله تعالئ مع التحقيق في ذلك توبة. 

وقوله: 8 يَحِدٍ أنه 4 استعارة » لما كانت الرحمة والغفران مُعَّدة للمستغفرين 
الفاقيى كأنوا كالراجقية لظطلوتن ع ركان التوية ورزوة على وحيية :الله فرك من 
الله » وقال عبد الله بن مسعود يوماً في مجلسه: كان ب بنو إسرائيل إذا أصاب أَحدّهم ذنباً 
أصبح وقد كتبت كفارة ذلك الذنب على بابه » وإذا أُصاب البول شيئاً من ثيابه قرضه 
بالمقراض ٠‏ فقال رجل من القوم: لقد أتى الله بني إسرائيل خيراً. فقال عبد الله : 
ما آتاكم الله خيرٌ مما آتاهم ور ار :9 و يمل وما ويل 
نمه 4 الآية »- وهذه آية اوعد يشرط" المشفة على" ماتتتضيه غقيدة أهل السنة . 
وفضل الله مرجو . وهو المستعان”''. 


ف :فد ارسه ‏ السهالة نيد العتالة”:. ٠.‏ «العسرة الجخ اننا نجدا فيح الكة 
فالجدالة : الأرض ٠‏ ومن ذلك قولهم : تركته مجدّلاً ٠‏ أي: مطروحاً على الجدالة . 

)غ0( قال الضحاك : نزلت الآية في وحشي قاتل حمزة » أشرك بالله وقتل حمزة » ثم جاء إلى رسول الله يك 
وقال : إني لنادم » فهل لي من توبة؟ فنزل: 8 ومن يَمْمَلْ سُوْءا أَوَيَظيم تَقْسَمٌ4 الاية » وقيل : المراد بهذه 
الآية العموم والشمول لجميع الخلق » وروى سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود وعلقمة قالا: قال 
عبد الله بن مسعود: من قرأ هاتين الايتين من سورة النساء ثم استغفر الله غفر له: ( ين يََمَل سوا أو 
ين له 5 يسْتَعْفْ أله يحِدٍ الله عَهُورايّحِيمً4 <٠‏ وَلوْأَتّهُمْ إذظ لموا أنفْسَهُم مَ جا موك فَاستَصْمَروا أله 
وأ قر انث اوت ثرا أله َب يجيا 4 : وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «كنت إذا 
ا اا ١‏ لي : وحدئني أبو بكر ؛ 
له ء ثم تلا هذه الاية: # وَمَن يَمَمَ و ريطن تسم 24 اقفر أله بير لله حو كيا14. الوك 
القرطبي). 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجزء الخامس ب سس سح آلا ل سس سس صورة التساء: الآيات: 1١١*2111‏ 


قوله تعالئ: 
ومن يكيب مانم يكيب عل َو وكانَ َه ًا حَكيما ومن يكيب خَليكةٌ أو 
كا فََدِ أَحَحَملَ بتكا وَإِنْمَامْبِيئًا 3 ولَوْلَا فَضْلٌ الله علدكَ وَرَحمَنُمَ لحَمّت طايمَكة 
رك وم ايلك ين شَىَءٍ وَأَنْرّلَ أَسَّدُ عَيِلْك الْكِنْبٌ 
وَكيدَكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَالمْ تك مَك كار فَضصْلُ أله علَكَ عَظلِيمَا 49 . 
تقدم القول في معنى الكسب ٠.‏ والإثم : الحكم اللاحق على المعصية ٠‏ 
المرءِ إلى العقوبة فيها » وقوله: 8 وَإدَ ور 
المكزوة: 
وقوله تعال: « حَظِيكةَ و4 ذهب بعض الناس إلى أنهما لفظان بمعنى » كرر 
لاختلاف اللفظ . وقال الطبري: إنما فرق بين الخطيئة والإئم أن الخطيئة تكون عن 
عمد وعن غبو عند وام لا يكون إلا عن عمد. . وهذه الآية لفظها عام ٠‏ ويتدرج 
تحت ذلك العموم ويتجه أهل التازلة :الم كور وبريء ء النازلة - قيل : هو لبيد بن 
سهل ٠»‏ وقيل : هو زيل ب بن السمين اليهودي ٠‏ وقيل أبو مليك الأنصاري . وقوله تعالئ: 
« هقد أحت حْسَمَلَ4 تشبيه » إذ الذنوب ثقل ووزر ٠‏ فهي كالمحمولات . ولا يتما معناه : 
كلبا على ابر يعت ومن فز لالس 94 :"قدا قلت فى أخراكا ها ون الها زكر لماع فق 
اغتبته » فإن قلت ما ليس فيه فقد بَهتّهه200. قرم البريء بِهْتُّ له » ونفس الخطيئة 
والوثم إِنْمْ مبين » ومعصية هذا الرمي معصيتان. 
ثم وقف الله تعالئ نبيه على هذا » وعصمته له » وأنها بفضل من الله ورحمة » 
وقوله: 9ََّت 4 معناه: لجعلته همّها وشغلها حتى تنفذه”” » وهذا يدل على أن 
الألفاظ عامة في غير أهل النازلة » وإلا فأهل التعصب لبني أبيرق قد وقع همهم 
رت :ونيا المعتق : ا 0 
ويَجْعَله هم نفسه » أي : : كما فعل هؤلاءٍ » لكن العصمة تبطل كيّد الجميع فيبقى 
الضلال في حيّرهم . 


اع موس واه 


لق رواه مسلم 3 وأبو داود 3 والترمذي 2 والنسائي » عن أبي هريرة » قال في «الترغيب والترهيب»: 
روي من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة . 
000 في بعض الأصول: «حتى تبعده؟ » فتأمل » وقد نقله في (البحر) عن ابن عطية بلفظ : «حتى تنفذه؟. 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 
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ثم ضَمّن ود الل له أنهم لا يضرونه شيئا » وقرر عليه نعمه » من إنزال الكتاب الملر . 
والحكمة التي بعضها خوطب به ؛ وبعضها جعلت له سجية ملكها » وقريحة يعمل عنها , 
وينظر بين الناس بها » ؛ لا ينطق عن الهوى ؛ وبهذين علّمه ما لم يكن يعلم » وباقي الآية بيّن. 


قوله تعالىئ: 
بي مءم ف دى دس #*»س رو وادء عزر لامج كع مر 2 كى رسا ب له م © 
« © لَاحَْرٌَ فى كير ين نّجوَسهُمْ إِلَامَنْ أمر بِصِدَفَةٍ أو مَعْرونٍ أو إضلنج بيت ألنّاس 
وَمَن يَفْعَل ذّلِكَ كت يتَغَآءَ ممضاتِ َس فَسَوْفَ نُوْئيِهِ أجْرَا عَظِيهَا ((©] ا ومن يسمَاقِقَ الرسول من بِعَدٍ ما 
و عوس تدمع م 210 مر ام و 2 000 
يي ل لْمُدَئ ‏ غير سيل الم مين نول ل د ساف جَهَتّم و وَسَاءَتٌ مصيرا 9 إن الله لا 


وك اس _ 0 بعد )4 . 

الضمير في « تَجْوَنِهُمَ © عائد على الناس أجمع وحابّت: هذه الآيات .غامة 
التناول » وفي عمومها يندرج أصحاب النازلة » وهذا من الفصاحة والإيجاز المضمن 
الماضي والمغاير في عبارة واحدة. 

والنجوى: المسارة » مصدر . وقد تسمى به الجماعة » كما يقال: قوم عدلٌ 
اي وتحتمل اللفظة في هذه الآية أن تكون الجماعة » وأذجتكون لفن 
نفسه » فإن تورتاها الجباعة #الانفاة بل .كانه قال: لا خير في كثير من 
جماعاتهم المنفردة المتسارة إلا مَنْ . وإن قدرنا اللفظة المصدر نفسه فكأنه قال: لا خير 
في كثير من تناجيهم » فالاستثناء منقطع بحكم اللفظ » ويقدر اتصاله على حذف 
مضاف . كأنه قال: إلا نجوى مَنْ. قال بعض المفسرين: النجوى: كلام الجماعة 
المنفردة كان ذلك سراً أو جهراً. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

انفراد الجماعة من الاستسرار » والغرض المقصود أن النجوى ليست بمقصورة 
على الهمس في الأذن ونحوه. 


)1١(‏ تقول: ناجيت فلاناً مناجاة ونجاء » ونجوت فلاناً أنجوه نجوا: ناجيته » فنجوى مشتقة من نجوت 
الشيء أنجوه » أي: خلصته وأفردته + والنجوة من الأرض: المرتفع » لانفراده بارتفاعه عما حوله » 
قال الشاعر أوس بن حجر: 
فَمَنْ بتِوّته كَبَنْ بعتقوته والتتكسن كمن يفكي مسرا 
والعقوة: الساحة وما حول الدار » والقرواح: البارز الذي لا يستره من السماء شيء. 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجء الخامسن ”يط ب سح الآ للل سس سورة التساء: الآيات: ١18-119‏ 


والمعروف: لفظ يعم الصدقة والإصلاح 2 ولكن خصًا بالذكر اهتماماً بهما 2 إِذ 
هما عظيما الغناءٍ في مصالح العباد » ثم وعد الله تعالئ بالأجر العظيم على فعل هذه 
الخيرات بكة وقصن لرهنا الله“تمال:. رط انيكة» تصب على المضدر» وقزا ابن كبر 
ونافع » وعاصم ٠‏ والكسائي : #سَوْفٌ نُوْئِهِ و * بالنون » وقرا أبن عمرق + وحمزة 
[يُوّتيه ] بالياء 3 والقراءتان حسنتان. 

وقوله تعالئ: ”9 ومن يُسَاقِقٍ الرسوا لّ» الاية. لفظ عام نزل بسبب طعمة , 5-00 
لأنه ارْتَدَ وسار إلى مكة ٠‏ فاندرج الإنحاءً عليه في طئٌ هذا العموم المتناول لمن اتصف 
بهذه الصفات إلى يوم القيامة. وقوله: «مَاتَوَلَ4 وعيد بأن يُترك مع فاسد اخختياره في 
تولي الطاغوت ٠‏ وقراً ابن أبي عبلة : [د توله] [وتصله]بالناءقيهما: 

ثم أوجب تعالئ انهلا يفف أن تقر ك يناع وقة معت تفسير مثل هذه الآية وما يتصا 
بها من المعتقد. والبعد في صفة الضّلال مُقتضٍ بُعد الرجوع إلى المحجةٍ البيضاء 
وتعدّره”'' وإن بقي غير مستحيل . 1 
قوله تعالىئ: 

إن يَدَعْورك من دونه نِددإِلَّا إسكاوإن ن يعور إلا كماد يداو لَحََدُ َه واكك 
ا ا ل ار روضًا )4 . 

الضمير في ا يَدَعُورت* عائد على من تقدم ذكره من الكفرة في قوله: # وَمَن ساقي 
ليسول » وطإن4 نافية بمعنى (ما) . ولا يَدَعُورت4 عبارة مغنية موجزة في معنى : 
يعبدون 3 ويتخذون آلهة. ا اما العطاردي : [إن تذعون] بالتاء ( فقال 
5 مالك ٠.‏ والسدي . وغيرهما: ذلك لأن العرب كانت تسمي أميامها رادها 
مؤكة ؛'كاللات © والعرى > ومناة » وثائلة : 

قال القاضى أو حة رسمة الدة 

يرة على هذا أنه كانك فى بانضاء مذكزة كقيزة 0 زقال السحاكة ‏ وغيره: 
المراد: ما كانت العرب تعتقده من تأنيث الملائكة وعبادتهم إياها » فقيل لهم هذا على 


لق في بعض النسخ : وتقديره. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الخامس :++ ا بل سور ةالساء: الآيات: ١18-1١19‏ 


جهة إقامة الحجة من فاسد قولهم. وقال ابن عباس » والحسن » وقتادة: المراد: 
الخشب والحجارة وهي مؤنثات لا تعقل » فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث من 
الأشياء ع فيجيء 0 وإلآ ا ا وقيل: إنما هذا لآن 


ل 


وهذا على اختلافه يقضي بتعييرهم بالتأنيث » وأن التأنيث نقص وخساسة بالإضافة 
إلى التذكير . وقيل : معنى 9 إِتًَ4 أوكانا: وفي مصحف عائشة رضي الله عنها: [إِنْ 
يدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إلا أَْتانً] » وقراً ابن عباس فيما روى عنه أبو صالح لإلا أكا] يزيد : 
زكنا+ فأيدل الهمزة واوا . وهو جمع جمع على ما حكى بعض الناس , كأنه جمع وثّأ 
على وثان . كَجَمَلٍ وجمال . ثم جمع :وثانا على 'وثن ؛ ٠‏ كرِهَانٍ ورُمُن , وَكمثال 
ومثل . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

0 يناري جع اذل إزها ور الكترة والسي الي قو لكر 
عت 1 تجمع جموع التقليل » والصواب أن تقول: وَثْنُ جمع وَئْن دون واسطة 
فافزرر امف ام اررصري وبهذا قرأ ابن عمر » وسعيد بن المسيب » ومسلم بن 
جندب » وعطاء. وروي عن ابن عباس أنه قرأ : [إلاَ وَنَنا] بفتح الواو والثاء على إفراد 
اسم الجنس » دقرا اندعاس أيضا از وُثنا] بضم الواو والثاء » وقرأت فرقة: [إلا 
وَنْنأ]ء وقرأت فرقة : [إلا أَنْنا] بسكون الثاء » وقرأ النبي كل : [إلً أثنا] بتقديم الثون » 
وهو جمع أنِيث » كغدير وغُدْر ونحو ذلك » وحكى الطبري أنه جمع إناث ١‏ وكيمَارٍ 
وثّمر. وحكى هذه القراءة عن النبي كَلِ أبو عمر الداني » قال: وقرأ بها ابن عباس » 
روتف والسين. 

واختلف في المعني بالشيطان ‏ فقالت فرقة: هو الشيطان المقترن بكل صنم » 
فكأنه موحد باللفظ جمْع بالمعنى » لأن الواحد يدل على الجنس. وقال الجمهور: 
المراد: إبليس + وهذًا عو الضواب ؛ لأن سائر المقالة به تليق » و مَرِيِدًا» معناه: 
عاتياً صليباً في غوايته » وهو فعيل من: مَرَدَ إذا عَنَا ولا في انحرافه وتجرد للشر 


والغواية: 
0 
أيهم 
كلانه 


الجذء الخامن ببح 848! الس سد صورة التساء: الآيات: ١77-1١18‏ 


وأصل اللّعْنَ: الإبعاد » وهو في العرف: إبعادٌ مقترنٌ بسخط وغضب 3 ويحتمل 
أن يكون « لَّحََهُ4 صفة الشيطان » ويحتمل أن يكون خبراً عنه » والمعنى يتقارب على 


الوجهين . 
وقوله تعالل: «وَمَالت لَأَيحِدَّنَ 4 الآية » التقدير: وقال الشيطان » والمعنى: 


َعم يع 


لأستخًا ستخلصتهم لغوايتي ولا خصّنهم بإضلالي » وهم الكفرة والعصاة. 

والمفروض: معناه ‏ في هذا الموضع -: السجعان وقوه حو من الفرضل ؛ وهو 
الحزّ في العود وغيره 3 ويحتمل أن يريد: واخكنا أن ايده 3 وبعث النار: هو. نصيب 
ا 


0 


ادي 


0 


0 و 3 2002 1 2 مِيْننَهُمْ وَلَدمرَنهُمْ مدت عم ادارت نت الأنعر ل 7 ممررت 

أ و3 044 2 2 موه . ل انلمء 2-5 
حَلْىَ أله د لط وكا ينون أله هكد خَيِرَ خُسَرَامًا نِيكًا 3 
ل اوم سودي يا 2 0 ل عونا و دعر دب م ور ص عمس 
يَعِدَهمْ وَيَمَيِيهِم وما هُمُ ألشَيِطنٌ إل عُوَْا © أَوْليِكَ مَأْوَسْهُمْ جهنم ولا يِدُون عنها 


يحيصا 79 00 أ وَمدوأ ألصَلِحَتِ سند خِلْهُمْ بجنت جَرِى من ححَيِهَا الأنهخر 
خدد 


2 
٠. ١ 
ير‎ 


فيا أَذَا وعد أله حَمَاوَمَن أصْدَ كم أ يل 409 . 


قوله: 9و لأُضِلَتَهُمْ 4 معناه : أصرفهم عن طريق الهدى » ولا و وََأْمتدنَه : لأَسَوَلَنَ 


قال التافى أبى محمد رحه الله 
وهذا لا ينحصر إلى نوع واحد من الأمنية » لآن كل واحد في نفسه إنما تمنيه بقدر 
نسبته وقرائن حاله » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : «إن الشيطان يقول لمن يركب 

ولا يذكر الله: تغن » فإن لم يحسن قال له: تمن»”"". واللامات كلها للقسم . 

000( قال القرطبي : «وهذا صحيح معنىّ » يَعْضْده قوله تعالئ لادم يوم القيامة: (ابعث بعث النار » فيقول: 
وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين) أخرجه مسلم ٠‏ وبعث النار: هونصيب 
الشيطان » والله أعلم» | ه. وعبارة ابن عطية هنا تشير إلى هذا الحديث الذي نقله القرطبي عن مسلم . 

3( رواه البيهقي ة في السنن الكبرى». والطبراني ذ في الكبير عن ابن مسعود. 


0 
5 أ م 1 
اه 
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والبَنّكُ: القطع”'" ٠‏ وكثر الفعل إذ القطع كثير على أنحاء مختلفة » وإنما كنى 
سبحانه وتعالئ عن البحيرة والسائبة ونحوه مما كانوا يثبتون فيه حكماً بسبب ألهتهم » 


ترأأى: لواصلي 


وبغير ذلك" ..وقراً أبوعمرو بن الغلاء: [وَلامْرَتهم] بغير ألفبو 
وأمَنيهم وأمرهم]. 


واختّلف في معنى تغيير خلق الله فقال ابن عباس ٠»‏ وإبراهيم » ومجاهد » والحسن ٠‏ 
وقتادة » وغيرهم: أراد: يغيرون دين الله » وذهبوا في ذلك إلى الاحتجاج بقوله تعالئ : 
«يِظرَتَ أَّهألتى فر ألنَاسَ علا ابل لِحَلق و04" ٠‏ أي القن لذ واد ليت برقت 
التغيير » وإن كان التغيير أعم منه. وقالت فرقة: تقيين خلق اشاهو أن الله عار علق 
الشمس والنهار والحجارة وغيرها من المخلوقات ليعتبر بها وينتفع بها قغيرها الكفار بأن 
جَعْلوها آلهة معيودة +.ؤقال ابن عباتن أيضاً » .وأنين ؛ وعكرمة » وأَبو صالح : من تغيير 
خلق الله الإخصاءٌ » والآية إشارة إلى إخصاء |البهائم وما شاكله ٠‏ فهي عندهم أشيا 
ممنوعة » ورَّخص في إخصاء ء البهائم ا 00 
وخصها عمربن عبد العزيز في الخيل » وقال ابن مسعود . والحسن: هي إشارة إلى 
الوشم وما جرى مجراه من النَصَّدْْ لِلْحْسْن » فمن ذلك الحديثُ: لعن رسول الله كَل 
الؤاقمات والموقومات: والمتتئصاك © والمتتلجات الكنكرات خلق ه94 دومته 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لَعَنَ الله الواصلة والمستوصلة»”*2. وملاك تفسير هذه الآية 


» أي: قطعة‎ ٠ ومنه: سيف باتك » أي: قاطع , يقال: بتكه وببّكه مخففاً ومشدّداً » وفي يده بنكة‎ )١( 

والجمع : بتك قال زهير: 1 
حَنَى إذا ماهَرَتْ كفت الْوَليد لها طارّث وفي كمه مِنْ ريشها بتَكُ 

000 كانوا يشقون أذني الناقة إذا ولدت خمسة أبطن ؛ وجاء الخامس ذكراً » ويحرمون على أنفسهم الانتفاع 
بها » ولا يمنعونها من مرعى ولا ماء » وقد حرّم الإسلام ذلك ٠‏ وسيأتي تفسير أوضح له عند قوله 
تعالئ : لمَاجَمَلَ مرولا سب 4 . 

.”١ الروم:‎ )9( 

0( اخرجة ابن جرير عن :اين مسعوة 6 وأخرجة ملم عن عبد اله والوشم: غرز الجلد بإبرة » ثم ذر 
ليلج عليه حتى يزرق أثره » ومعنى: تنمّصت المرأة: بيت قن عيهيا تسيا » واليراة المسسلمة 
هي التي ترق بين أسنانها للزينة . 

)0( أخرج أحمد , والبخاري » ومسلم عن عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت ٠‏ وأنها مرضت ٠‏ فتمعط 
شعرها ٠‏ قأرادوا أن يصلوها ٠‏ فسألوا النني يك فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» (الدر المنثور) - 


0 
أ أ 0 1 
اه 


الجزء الخامس سس بحبح 96 لم - صورةالنساء: الآيات: 2119؟15 
أذ كل تغيير ضار نهر في الآبة » وكل تخبير نافع فهو مباح. 

ولما ذكر الله تعالئ ع عُتوٌ الشيطان وما توعد به من بث مَكْرِِ » حدّره تبارك وتعالئ 
عبادّه » بأَن شرط لمن يتخذه ولي جزاءً الخسران » وتصوّر الخسران إنما هو بأن أخذ 
هذا المتخذ حظ الشيطان » فكأنه أعطي حظ الله تبارك وتعالئ فيه وتركه من أجله . 

وقوله تعالم: «ايَهِدُهُمْ وَيُمَيِيمَ 4 » يعدهم بأباطيله من المال والجاه » وأن 
بيجت ولاسطتاب وبر الك » لكل أحددما بيك بحا ) وتستييع كلق اق اكذاً 
تعالىم الخبر عن حقيقة ذلك بقوله: « وَمَايَهدهُمْ ليطن و4 . 

ق أعر شال مشي المتغدين العيظان أزليا + وتوعنيه بآن ماراهم حيت > 
لا يدافعونها بحيلة » ولا يعدلون عنها ولا ينحرفون ولا يتروغون » والمحيص: 
مفعول من: حاص إذا راغ ونفر » ومنه قول الشاعر: 

وَلَمْ آذر إِنْ حضْنًا مِنَّ المَْت حَيِضَّةَ كم العُمْرُ باق والْمَدَى مُتَطَاولَ() 

ومنه الحديث: «فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب» » وجاض (بالجيم 
ل م ل ا ا ار 

ولما أ خبر تعالئ عن الكفار الذين يتخذون الشيطان ولبيّا . وأعلم بغرور وعد 
الشيطان لهم ٠‏ وأ بِصَّيُور(" أمرهم ٠‏ وأنه إلى جهنم ٠‏ فاقتضى ذلك كله التحذير 

- أعقب ذلك عر وجلٌ”؟» ‏ بالترغيب في ذكر حالة المؤمنين » وأعلم بصَّيُور أمرهم , 


2 والواصلة: هي التي تضيف إلى شعرها شعراً آخر فيكثر به » والمستوصلة: هي التي تستدعي من يفعل 
ذلك بها. 

0غ( لبت لعفن بن علبة العارثي + وي رواية التماسة : 

ولمْ تذر إن جضنا من الموت جيضة متفية ن ف كوة ظ معنم نرم ع نش رودا 

بنون الجمع ‏ وبالجيم والضاد » والمعنى ‏ على هذا هو ما شرحه ابن عطية » وقال بعده: إن لغة 
القرآن بالصاد والحاء. 

(؟) الحيْصٌ: الحَيّْد عن الشيء . ويقال: ماعنه محيص ٠»‏ أي: مَحيد ومَهْربٍ » قال في اللسان: «وفي 
حديث يرويه ابن عمر رضى لله عنه أنه ذكر قتالاً وأمراً: فحاص المسلمون حَيْصَّة ٠‏ ويُروى: ا 
جَيْضة » معناهما واخدام رفو ديف انين" لجا كان زوم أحد حا العامة سم ٠‏ قالوا: قل 
محمد» اه. (حيّصّ). 

(*) الصَّيُور: منتهى الأمر وعاقبته. (المعجم الوسيط). 

(4) في بعض النسخ : «أعقب ذلك (الوجل) بالترغيب». 
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الجزء الخامس سمس بسح لإ لمحل سس صورة النساء: الآيات: ١561757‏ 
وأنه إلى النعيم المقيم ٠»‏ وأعلم بصحة وعده تعالئ لهم » ثم قرر ذلك بالتوقيف عليه في 
قوله: 9 وَمَنْ أَصَدَّقٌ مِنَ أله قيا4 . والقيل ا واحد. ونصبه على التمييز. 

وقرأت بارال كت روات ا سل بالياء 


قوله تعالئ: 
ون بأنايتخ وله آمان مل الحككب من يَعْمَلْ سوا جد يد ولا جد لَه من ذون 
أ ه وَلِئًا ولا نصِيرا 9)) ومن يَعْمَ الريك تون دحكَر أ ني وهو مُؤُمِن فَأَوْلتَكَ 
يَدَخُلُونَ أنه ولا يك نَ يقرا 9 وَمَنْ أَحْسَنُ كيد ا كن ال لي لكر كي راق 


مرك كس ب م 


بيد حنية راكد أن اجر جيل 49 7 


اسم ليس © مضمر” كن والأماني جمع أمنوية وزنها أفعولة » وهي: ما يتشهّاه 
و و حك اا و ل الا روا 
الأخرى فتجيء مُشَّدّدة وهي قراءة الجمهور » وقر أ الحسن بن أبي الحسن ‏ 
وأ ععتر ين القعقاع , وشيبة بن نصاح . والحكم . والأعرج 0 أمَانِيكُم] 
ساكنة الياء » وكذلك في الثانية”" » قال الفراءً: هذا جمع على فعاليل كما يقال: 
قراقير وقراقر إلى غير ذلك . 

اغتتلفك: الناسن فتفق الشفافلتب:: بهذ الآنة؟ فقال ابن عباس ٠‏ والضحاك . 
وأبو صالح 0 ومسروق 3 وقتادة ) والسدي . وغيرهم: الخطاب لأمة محمد طَلِِ , 
قال بعضهم: سبب الآية أن المؤمنين اختلفوا مع قوم من أهل الكتاب ٠‏ فقال أهل 
الكتاب: ديننا أقدم من دينكم وأفضل ٠»‏ ونبينا قبل نبيكم » فنحن أفضل منكم ٠‏ وقال 
المؤمنون: كتابنا يقضي على الكتب ٠‏ ونبينا خاتم النبيين » أو نحو هذا من 
المحاورة 3 فتزلت ألاية. وقال مجاهد وابن زيد: بل الخطاب لكفار فريشس 2 وذلك 
أنهم قالوا: لن نبعث » ولا نعذب . وإنما هي حياتنا الدنيا » ولنا فيها النعيم ثم 
)١(‏ على معنى: ليس الثواب على الحسنات » ولا العقاب على السيئات بأمانيكم ؛ لأن الاستحقاق إنما 


يكون بالعمل لا بالأماني. قاله في (البحر المحيط). 
)١(‏ يعني بها قوله تعال: «وَلآ أَمَإِنَ هَل الحكتّب» . 
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الجزء الخامس سس سح قي مل سس صورة النساء: الآيات: ١58-177‏ 


لاعذاب . وقالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه » إلى نحو هذا من الأقوال. 
كقولهم: أ ا ل لل تسر 1174 , فرد الله تعال على 
الفريقين: «لْس بِمَِنِيَكُمْ وَلَآ أَمَإنّ أهْلٍ الحكتب 4 . ثم ابتداً الخبر الصادق 
بقوله: # من يَعَمَلٌ سُوء! جر بو * » وتجاء هذا للف خاما قن 5ل نو فاندرج تحت 


عمومه الفريقان المذكوران. 


واختلف المتأولون في تعميم لفظ هذا الخبر ‏ فقال الحسن بن أبي الحسن: هذه 
الآية في الكافر » وقراً: «وَحَلْ مر إِلَا لكَتورَ 74" . وقال: والآية يعني بها الكفار , 
ولا يعنى بها أهل الصلاة » وقال: والله ما جازئ الله أحداً بالخير الشر إلا عذبه » ولكنه 
يغفر ذنوب البومين ٠‏ وقال ابن زيد في قوله تعالئن: # من يَعْمَل سوءا جر يو » : وعد 
الله المؤمنين أن يُكَفْر عنهم سَيّناتهم ولم يعد أولئك » يعني المشركين » وقال الضحاك : 
“9 من د هم يَعَمَلْ سوءًا يجْرَ به.» يعني بذلك : اليهود والنصارى والمجوس وكفار العرب. 


قال القاضى أبو محمد رحمة الله : 


أ 


قهذا تخصيصن للفظ الذية نه وار هو لاع أن" لكان تحر علق كن سو يفيل 
وأن المؤمن قد وعده الله تكفير سَيْنَاتَهِ. وقال ابن عباس » وسعيد بن جبير: قوله 
تعالئ: # من يَمَمَلْ سُوَءًا4 معناه: مَنْ يَكُ مُشْرِكاً » والسوءْ هنا: الشرك » فهوتخصيص 
لعموم اللفظ من - عة أو م ولاة ]ركف كوا لفط جل توق مدان حسفا انظ 
(السوء). وقال جمهور الناس: لفظ الآية عام » والكافر والمؤمن مجازى بالسوء 
يعمله قأما مجازاة الكافر فالنار + لأن كفره أوبقه ء وأما المؤمن : فبنكبات الدنيا. قال 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لما نزلت: #امن يَمْمَلْ سو سوا جر يه. » قلت: 
يا وسول الما أشد هده الآية "فقال: 0 أما يرن 9 أها تمرض 9 آنا 
تصيبك اللأواء؟ فهذا بذلك»”” ٠‏ وقال عطاءً بن أبي رباح: لما نزلت هذه الآآية قال 


.1١١١ البقرة:‎ )١( 

(5) من قوله تعالى : « لِك جَرَتكهُم يما كرو وحَلْ مجروٍ إلا لكر 4 [سبأ: .]1١‏ 

(؟) أخرج أحمد . وهناد . وعبد بن حميد . والحكيم ٠‏ والترمذي ٠‏ وابن جرير » وأبو يعلى ٠‏ وابن 
المنذر , وابن حبان » وابن السني في عمل اليوم والليلة ٠‏ والحاكم وصححه ٠‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان » والضياء في المختارة » عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله » كيف - 
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الجزء الخاس - لسسسسسسس سس قلا لس صورةالتساء: الآيات: 158118 
أبو بكر: جاءت قاصمة الظهر ٠‏ فقال النبي كلِ: «إنما هي المصيبات في الدنيان”؟ . 
وقالت يمثل هذا التأويل عائشة رضي الله عنها'"' » وقال أبي بن كعب - وسأله الربيع بن 
زياد عن معنى الاية وكأنه خافها ‏ فقال له أبي: ما كنت أظنك إلا أفقه مما أرى » 
ما يصيب الرجل خدش ولا غيره إلا بذنب » وما يعفو الله عنه أكثر. 

فالمقيدة قن :هذا أذ الكافر عاق + والموتن يجاذئ فى الدنيا غالبا +" كمن بقن اله 
سوءٌ إلى الآخرة فهو في المشيثة » يغفر الله لمن يشاءٌ » ويجازي من يشاءُ . 


وقرأ الجمهور: ولا يجِدُ4 بالجزم عطفاً على: «يجِرَ4 » وروى ابن بكار عن 
ابن عامر: [ولا يَجِدُّ] بالرفع على القطع , وقوله: اهن دُونٍ أله 4 لفظة تقتضي عدم 
المذكور بعدها من النازلة » ويفسرها بعض المفسرين ب (غير) » وهو تفسير لا يطرد. 


وقوله تعالئ: # ومن يَعْمَلْ ين أَلصَلِحَتٍِ 4 دخلت #ايِنَ © للتبعيض ٠»‏ إذ 
الصالحات على الكمال مما لا يطيقه البشر » قفي هذا رفق بالعباد » لكن في هذا 
لمق القز انض انروما" سكن تلاوت لاتتقالا بر الآنماة :| لايك عقيل 
دونه » وحكى الطبري عن قوم أن ا ِن» زائدة » وضمّفه كما هو ضعيف . وقراً نافع » 
وابن عامر » وحمزة » والكسائي: « يَدْخُلُونَ ألْجَنَّة 4 بفتح الياء وضم الخاء » وكذلك 
حيث جاءً من القرآن » وروي مثل هذا عن عاصم ٠‏ وقرأ أبو عمرو في هذه الاية » وفي 
(مريم) و(الملائكة) » وفي (المؤمن)”": [يُدْحَلُونَ] بضم الياء وفتح الخاو» وقراً 


-2 الصلاح بعد هذه الآية « لس ميك ,َلآ أمَا آهل لصحتي م يمْمَلْ سْوءَا جر بد.4؟ فكل سوء جزينا 
به؟ فقال النبى تكلِِ: «غفرَ الله لك يا أبا بكر. ألسْتَ تنصب؟ ألستٌ تمرض؟ ألسْت تحزن؟ ألستٌ 
تصيبك اللأواء؟» قال: بلى » قال: «فهو ما تجزون به» ‏ (الدر المنثور ؟ -1؟5). 
واللأواء: الشدة والمحنة. 

. أخرجه ابن جرير عن عطاء بن رباح‎ )١( 

(؟) أخرج سعيد بن منصور . وأحمد ». والبخاري في تاريخه » وأبو يعلى » وابن جرير ٠»‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً تلا هذه الاية: 8 من يَمْمَلْ سُوْءَا يعجر يه 4 
فقال: إنا لنجزى بكل ما عملناه؟ هلكنا إذاً ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله يل فقال: «نعم. يُجزى به المؤمن 
في الدنيا في نفسه ٠‏ في جسده » فيما يؤذيه». (الدر المنثور). 


2 سه لخ ل عر مس سإ نج سو ع جرع 


(7) أمافي مريم ففي قوله تعالى : ٍاإِلَّامَن تَاب وَدَامَنَ وصِلَ ملِحَافاولتِكَ يَحْلُونَ ليهلا يظلْمُونَمَين4 [مريم: ,]1١‏ - 
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بفتح الياءٍ من ط سََدْخُلونَ َعَم يخي 23076 . 

والنقير: النكتة التي في ظهر نواة التمرة » ومنه تنبت » وروى عاصم: النقير 
ما تنقره بإصبعك » وهذا كله مثال للحقير اليسير. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فهنا كمل الر د على أهل الأماني والإخبار بحقيقة الأمر. 

ثم أخبر تعالئ إخباراً موافقا على أنه لا أحسن دينآ ممن أسلم وجهه لله » أي : أخلص 
مقصده وتوّجُهَّه » وأحسن في أعماله » واتبع الحنيفية الني هي مِلَة إبراهيم » إمام العالم ‏ 
وقدوة أهل الآديان » ثم لما ذكر الله تعالئ إبراهيم أله الذي يجب اتباعه شوّفه بذكر 
الخُلَّ ٠‏ وإبراهيم يل سماه الله خليلاً إذ كان خلوصه وعبادته واجتهاده على الغاية التي 
يجري إليها المحب المبالغ » وكان لطف الله به » ورحمته ونصرته له » بحسب ذلك . 

وذهب قوم كك أن إبراهيم سمي خليلاً من الخَلّه » بفتح الخاء ١‏ أي : لأنه أنزل 
خَلّنه وفاقته بالله تعالئ » وقال قوم تتح ليذ أن - فيما روي في الحديث ‏ جاءَ من 
عبد خليل كان له يعضوم وقد حرمه الميرة التي قصد لها . فلما قرب من منزله ملا 
غرارتيه رملاً لِيتأنّس بذلك صبيته ؛ فلما دخل منزله نام كلالاً وهما » فقامت امرأته 
وفتاهيتا الغرازة فوجدت أحسن عا كوت من الشواري:) فتجنف هيه » فلم انق قال : 
ما هذا؟ قالت: من الدقيق الذي سقت من عند خليلك المصري : فقال: بل هو من عند 
خليلي الله تعالئ » فسمي بذلك خليلا . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ا ل ل ا ا 
شيءٌ شرّفه الله به" » كما شرف محمد بك ٠‏ فقد صح في كتاب مسلم وغيره: أن الله 
اتخذه خليلا . 


5 


وأما قوله: (والملائكة) فلعله يريد بها « والْملهكه يدَحلُونَ عَكوم د من كل با ب [الرعد: 17]. وأما في 
و هه 


(المؤمن) ففي قوله تعالئ : « ويك يد لوت لشفا يكث تاب 4 [غافر: ]. 

)١(‏ من قوله تعالى : ( إن الذي يسَمَكْرونَ عن سادق سَيدَحُلُونَ + هميخ 4 [غافر : ]١‏ - وأراد ابن 
عطية بقوله: وقرأ بفتح الياء من (سَيَدحَلُونَ جَهَتم داخرين) 0 

فم الآراء كثيرة في سبب تسميته عليه الصلاة والسلام خليلاً - فقيل زيادة على ما رواه ابن عطية : إنما سمي - 
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010 


« وَنَهِمَافي ألسَمْوتٍ وَمَا فى اَلْأرْضٍ وكات - أنه يكل مت حيطا 9 ويسمَفمُو نك فى 
أَلِنْسَآءِ هل مه يُْتِيحَكُمْ ور ينومال ليحك في الكت فى يت ا 
نا كيب لوأك تطشن المت عضعَفه وت وان وك تفوثوا لك يي 
َمَاتفْعوأنَ بر ون أله كان يد علا 403 . 

ذكر الله عزَّ وجل سَعَةَ مُلْكه مُلكه » وإحاطته بكل شيءٍ عقب ذكر الدّين وتبيين الجادة منه 
ترغيباً في طاعة الله » والانقطاع إليه . 

وقوله تعالئ: ل وَيَسْمَفْيُوتَك4 » نزلت بسبب سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء 
أحكامهن في المواريث وغير ذلك» فأمر الله نبيه أن يقول لهم : « أله ُفْقِيحكُمْ فِيهنَ4. 
ي : يُين لكم حكم ما سألتم عنه. وقوله تعالى: « وَمَاْدْلَ عَِنِحَكُمْ» يحتمل # وَمَا4 
أن تكون في موضع خفض عطفاً على الضمير في قوله: «نِيهنَ4 أي : ويُفتيكم فيما 
يُثْلى عليكم 2 قاله محمد بن أَبي موسى ٠‏ وقال: أفتاهم الله فيما سألوا عنه ٠‏ وفيما لم 
مالراعة ويعنت هذا العارن] رما قدي المت عن اشير المحتر من بغر إعاذة 
حرف الخفض”"©. ويحتمل أن تكون 8 وَمَا 4 في موضع رفع عطفآ على اسم الله 
عز وجل ' أي : ويُفتيكم ما يُدلى عليكم في الكتاب 6 يعني القرآن » والإشارة بهذا إلى 
ما تقدم من الآيات في أمر النساء » وهو قوله تعالئ في صدر السورة ل وَإِنْ خِنَ ألا 
نوا في لب كوأ ما اب كم و نّ س4 الآية » قالت عائشة رضي الله عنها : دلت 
هذه الآية:' أوالة + ثم كال قاس بعد هاا ويول الله عن آم الساء تترلك: 


ا سس 
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- الخليل خليلاً لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللاً إلا ملأته , بَدَلِيل قول بشار بن برد: 
تذ ليت تلدك اذ ينم . وبصه شتسي الكليين كليية 

وفيل : الخليل من الاختصاص ٠‏ فالله عز وجل الخنطن إبرأهيم في وقته للرسالة » واختار هذا 
النحاسْ » ودليله قوله يللي : «وَقَدْ انَحَدَّ الله صَاحِبَكُم خَليلاك» يعني نفسه » وفي الاتخاذ معنى 
الاختصاص »٠‏ ولقد حسم ابن عطية القول بعبارته : «إنما هو شيء شرفه الله به؟. 

)١(‏ راجع (البحر المحيط) في هذا الموضع ٠‏ فأبو حيان له تعليق طويل على القول بضعف العطف على 
الضمير المخفوض بغير إعادة حرف الجر » وهو يرد على كلام ابن عطية هنا » وعلى كلام آخر 
للزمخشري في تفسيره للاية. والتعليق ج 7 صفحة "5١‏ 0 751. 


7 
أيهم 
د 


ا 00 رذ بصع يا ا 
ا صرح و ره 2011 كع 2س سر لح 1 سم دلق 
# ومسَحَفْمُوتكَ فى لد سَآءِ قل أ لَه يُفْتِيحَكُمْ ذيهن 0 


ا 


وقوله تعالئ: فى يَتَدى ألنْسَاءِ الت لا نُؤْيُوتَهُنَ مَا كْئِبَ لَهنَّ4 معناه النهي عما كانت 
اسم ل ل ل ل 
الدمئن الققيرة أبذا + والدهية الكئة حت : تفرك فير نهنا الفاغتل + وتصو عد ها تصن 
به الولي منفعة نفسه ٠‏ لا نفع اليتيمة » والذي كتب الله لهُنَّ: هو توفيةٌ ما تستحقه من 
مهر » وإلحاقها بأقرانها. 

وقراً أبو عبد الله المدني: [في يَيَامَى النْسَاءِ] بياءَيْن » قال أو الفتح: والقول في 
هذه القراءة أنه أراد (أَيَامَى) فقلبت الهمزة ياءً » كما قُلبت في قولهم: «باهلة بن 
يعصر» ٠»‏ وإنما هو «ابن أعصر» لأنه إنما يُسَمَّى بقوله: 

أَبمَئ إِنَّ أَبَاكَ غَجِرَلَوَْهُ كو اللّتَالي واختِلافُ الأَعضّر©) 


كتاكت اذ متزةي فرلق : «قطع الله أده » يريدون: ايده ٠‏ وأيامى : جمع 
٠ 7‏ أصله: يايم » فقلبت اللام موضع العين فجاءً: أيا :#اثم أبدلت من الكشرة 
ات 


يشبه أن الداعي إلى هذا اتفال الضمة على الباق كال أبو الفتح: ولو قال قائل: 


مشر يم ا 0" 
انقى شان انتريد لكان وعدي جنا 


مم مور م ج 


وقوله تعالئ: « وَرَرَعْبُونَ أن تَتَكْحُوهّنَ» . إن كانت الجارية غنية جميلة فالرغبة في 
كاعها راف كانه لمكن قالرقة هه تكاجها ركان عمرنىة الخطانية رفن أله 


زفق الحديث في البخاري + ومجلم ) » وأخرجه ابن جرير » وابن ن أبي حاتم - عن عائشة رضي الله عنها . 
(؟) عضل المرأة: منعها التزوج ظَلْماً ٠‏ قال تعالئ: «# َل مَمَصَلُوهْنَ أن يكحن أَواجَهنَّ 4 . 
() جاء في كتاب «سمط اللالي» صفحة (750) طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة: وذكر 
أبو علي في نسب الأصمعي أعصُرٌ بن سعد , وأعصرٌ: هو مُنبّهِ بن صعيد. . . وإنما سمي أعصر بقوله : 
كالم عُمَْرَةَمالِراسك بَمْدَّمَا قد اشاب أدى يلون ثكم 
كي * إن اباك تو لسوزفكة عدو الابالتي واخجلافٌ الأغصر 
وكال ملت + وف الأصاري بدو الشير اننم بحسني للد الشباك: 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 
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عنه يأخذ الناس بالدرجة الفضلى في هذا المعنى » فكان إذا سأل الولى عن وليته فقيل : 
هي غنية جميلة » قال له: اطلب لها من هو خير منك وأَعُود عليها بالنفع . وإذا قيل له : 
هي دميمة فقيرة قال: أنت أولى بها وبالستر عليها من غيرك. 

وقوله تعالئ: 8وَالْمَسْتَضصعَفِينَ مرح الْولْدان #عطف على: 8 يت اليْسَلءِ * . 
والذي تلي'"'' في المستضعفين من الولدان هو قوله تعالئ: #يِوْصِيك أَمَّهُ ف 
ولد كُمْ 74": وذلك أن العرب كانت لا تورث الصَّبيّةٌ ولا الصَّبِنَ الصغير » وكان 
الكبير ينفرد بالمال » وكانوا يقولون: إنما يرث المال مَنْ يحمي الحوزة ٠‏ ويرةٌ 
الغنيمة » ويُقاتل عن الحريم » ففرض الله لكل واحلٍ حقّه. 

وقوله تعال: « وأنت تَفُومُوا لمت بِالْقِسْط 4 عطف أيضاً على ما تقدم » والذي 
تلي في هذا المعنى هو قوله تعالئ : 9 وَلا تَاْطُوا موك إك أَنوْلكُ 74" إلى غير ذلك مما 
ذكر في مال اليتيم. والقسط : العدل » وباقي الآية وعد على فعل الخير بالجزاءٍ الجميل 


سل ف 


قوله تعالئ: 

ل وَإِنٍ انرأ حَاهَتْ ا بَملِهَا ُمُورًا أو إعْرَاصًا قلا ججكاج عَلَآ أن يلسا يما ضُلعا 
والشلح حَي لحرت الأنشيٌ اندم وإن مستا وتوأ رك الله كانت يما نملو 
جا ©) وَلن سَسْمَلِيعُوَا أن دلوأ ين انسل وَلوْ حَرَضهُمٌ ملا ملوأ مكل ألْمَيِلٍ 
َتَدَوُوهَا كَالْمعَلقَةَ ون ْصَلِحاوَتَتّضااك لله كن عَفُوا يما )4 . 

. هذه الآية حكم من الله تعالى في أمر المرأة التي تكون ذات سن ودمامة » أو نحو 
ذلك مما يرغب زوجها عنها » فيذهب الزوج إلى طلاقها » أو إلى إيثار شابة عليها . 
ونحو هذا مما يقصد به صلاح نفسه » ولا يضرها هي ضرراً يلزمه إياها » بل يعرض 


)١(‏ هو بيان لما سبق في السورة من القرآن المَدثْرٌ على أن معنى قوله تعالئ : < وَمَابْنْقَ مَيْحَكُمْ 4 هو: 
«رَيْفتيكُمْ ما يكلَى عَليْكُمْ. فالذي سبقت تلاوته في (يتامى النساء) هو قوله تعالئ : « وَإِنَ مق نطلا 
في 4 كما وضح ذلك حديث عائشة رضي الله عنها » والذي تلي في «وَالْمْسَتَضعَفِيمك ألوللان» 
هو قوله تعالئ: ليود أمَهُ يه ولد حكُمٌ 4. والذي تلي في القيام لليتامى بالقسط هو قوله تعالئ: 
« ولاتاكوا انوطع إل أمويك > . 

(؟) الساء: ١١ا.‏ 

(*) التساء: ؟. 
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عليها الفُرقة » أو الصبر على الأثرة » فتريد هي بقاءً العصمة ٠‏ فهذه التي أباح الله تعالئ 
ينما الصلح ف ووقع الجناخ 3ه 1 إذ الجتاح :فى كل سلج يكو عن ضرق من الروج 
يفعله حتى تعالجه » وأباح الله تعالئ الصلح مع الخوف ٠»‏ وظهور علامات النشوز أو 
الإعراض ٠»‏ وهو - مع وقوعها ‏ مباح أيضاً. 

والنشوز: الارتفاع بالنفس عن رتبة حُسْن العشرة. والإعراض: أخف من 
ال 

وأنواع الصلح كلها مباحةٌ في هذه النازلة - أن يعطى الزوج على أن تصبر هي » أو 
تعطى هي على ألا يؤثر الزوج » أو على أن يؤثر ويتمسك بالعصمة » أو ب يقع الصلح 
على الصبر على الأثرة . فهذا كله مباح. 

واختلف المفسرون في سبب الآية ‏ فقال ابن عباس » وجماعة معه: نزلت فى 
النئ كله وبردة معدريه ..حدك الطرض تسن أرق سان فالا +خقره سود ان 
يطلقها رسول الله ولِِ فقالت: لا تطلقني ٠‏ واحبسني مع نسائك ٠‏ ولا تقسم لي » 
ففعل. » فنزلت : ل وَإِنِأسرََة حافت نْبِا سوا و إِعرَاضًا4 الآية”"". وفي المصنفات أن 
ستودة الما كبرت هبنع يوكها لمائشة + :وَهِدا نحو الأول © :زقال سعيد بو الحسسه: 
وسليمان بن يسارء وعبيدة السلماني » وغيرهم: نزلت الآية بسبب رافع بن 
حَديج”"“. وخولة بنت محمد بن مسلمة » وذلك أنه خلا من سنها فتزوج عليها شابة » 
فآثر الشابة فلم تصبر هي فطلقها طلقة . ثم تراجعا فعاد فآثر الشابة فلم تصبر هي » 
فطلقها أخرى . فلما بقي من العدة يسير قال لها: إن شئت راجعتك وصبرت على 
الأثرة » وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك » قالت: بل راجعني وأصبر » فراجعها 
ثر الشابة فلم تصبر . فقال: إنما هي واحدة ٠‏ فإما أن تَقَري على ما ترين من الأثرة 


)١(‏ قال النحاس: «الفرق بين النشوز والإعراض أن النشوز: التباعد » والإعراض: ألا يكلمها ولا يأنس 
بها». 

إفة وأخرجه أيضاً الطيالسي » والترمذي وحسّنه » وابن المنذر» والطبري ٠‏ والبيهقي في سننه ‏ عن ابن 
عباس . (الدر المنثور ١‏ 77:9). 

فرق رافع بن خديج بن رافع - الأتصاري الأوسي الحارثي ١‏ كان عريف كومه بالمدينة » وشهد أحداً 
والخندق » وعرض على النبي كله يوم بدذر فاستصغره » لكنه أجازه يوم أحد » توفي بالمدينة من 


جراحة . له 98 حديثاً ٠‏ (الإصابة ‏ وتهذيب التهذيب). 
0 
ا ع 3 1 
0 
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وإلا طلقتك ٠‏ فقرّت ٠‏ فهذا هو الصلح الذي أنزل الله فيه : 8 وَإِنِ مه حَاقتَ4 27 , 

وقال مجاهد: نزلت الآية بسبب أبي السنابل بن بعكك وامرأته© . 

وقراً نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » وابن عامر: [يَصَّالحا] بفتح الياءء وشد الصاد 
وألف بعدها » وأصلها: يتصالحا » وقرأ حمزة » والكسائي » وعاصم: [يُصلِحا] 
بضم الياء وسكون الصاد دون ألف ٠‏ وقراً عبيدة السلماني : [يُصَالحا] بضم الياءء من 
المفاعلة . وقراً االجحدري » وعثمان البتي : [يصّلحا] بفتح الياء وشد الصاد » أصلها : 
يَصَطلحا . قال أبو الفتح أبدل الطاء صاداً » ثم أدغم فيها الصاد التي هي فاءٌ فصارت: 
يَصَّلِحا » وقرأ الأعمش : [إن اصّالحا]. وكذلك هي في قراءة ابن مسعود. 

وقوله: «صّلْحَاً4 ليس الصلح مصدراً على واحد من هذه الأفعال التي قري بها . 
فالذي يحتمل أن يكون اسمآ كالعطاء مع أعطيت ٠‏ والكرامة مع أكرمت ٠‏ فمن قرأ 
١‏ يْصَلِحَا4 كان تعديه إلى الصلح كَتَعَديه يه إلى الأسماء » كما : رلك" | مام و 
زمواقرا: يصّالحا] من تفاعل » وعُرف تفاعل أنه لا يتعدى » فوجهه أن تفاعل قد جاءً 
متعدياً في تحر قول'ذي الرمة ؛ 

ومِنْ جَرْدَةِ عُْفْل بَسَاطٍ تَحَاسَنَتْ بها الوشي قَرَاتُ الرياح وخورُهًا9 

ريهوة أنايكرة الماع ضكرا حلدظ زرائده كبا قال« 

ا ا ال ل ل رن 


)١(‏ أخرجه مالك » وعبد الرزاق » عبد بن حميد ؛ وابن جرير » وابن المنذر » والحاكم وصححه ‏ عن 
رافع بن خديج ., وفيه: «أنه كانت تحته امرأة» ولم يذكر اسمها ‏ وأخرج الشافعي ٠‏ وسعيد بن 
منصور » وابن أبي شيبة والبيهقي عن سعيد بن المسيب أن «ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن 
خديج. .. إلخ1. 

(؟) أخرجه ابن جرير عن مجاهد. (الدر المثنور ١‏ 777) . 

(9) هذا البيت من قصيدة مطلعها: 

تصَابيتُ في أطلالٍ مِّة بَنْدَمَا َبِاتَِوَة بالْعيِنء عيع يه 
وجَرِد جردا : خلا جسْمُه من الشعر » وجرد المكان : خلا من النبات » والعقْلٍ : ما لا علامة فيه ولا أثر 
من عمارة أو طرق أو نحوهما وَالسَاط من الأرفين : الواسعة » وتحاسنت : خسنت - وقرّات الرياح : 
الرياح الباردة. وأرض خَوّارة : لينة سهلة » والجمع: و3 وح أما"الوعي فهق: النقش ٠‏ يقول: إن هذه 
الرياح الباردة جرت على الأرض الواسعة الجرداء فحسنت طرقها بما يشبه الوشي . وتفاعل التي يشير 
إليها ابن عطية في البيت هي : (تحاسّنَ) فقد تعدت حين نصبت (الوشي). 
(4) القائل رجل من عبد القيس كان حليفاً لبني شيبان » والبيت بتمامه كما رواه في #المفضايات»: 


ا 
أبإكة جم 
د 
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أي : تقديري. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا كلام أبي علي » على أن القذر مصدرٌ جار على أن قَدَرْت الأمر بمعنى قدّرت 
بالتشديد. 

وقوله تعالئ: #والصّلح ع حير #4 لفظ عام مطلق يقتضي أن الصلح الحقيقي الذي 
تسكن إليه النفوس ٠‏ ويزول به الخلاف خير على الإطلاق » ويندرج تحت هذا العموم 
أن صلح الزوجين ‏ على ما ذكرنا ‏ خير من الفرقة . 

ولاه ال :وات رَتِ الأنشى ألشحّ 4 معذرة عن عبيده تعالىْ » أي : لابد 
للإنسان بحكم خلقته وجِبلْته يي 0 
ما يكره » وخخصص المفسرون هذه اللفظة - هنا - فقال ابن جبير: هو شح المرأة با 
من زوجها وبقسْمه لها أيامها » وقال ابن زيد: الشّح هنا منه ومنها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا أحسن ‏ «فإِنَ الغالب على المرأة الشح بنصيبها من زوجها » والغالب على 
الزوج الشح بنصيبه من الشابة». 

والشّح: الضبط على المعتقدات والإرادات والهمم والأموال ونحو ذلك » فما 
أفرط منها ففيه بعض المذمّة » وهو الذي قال تعالئ فيه: «وَمَن يُوقٌ سم نفْسِي 2304 , 
وما صار إلى حيز منع الحقوق الشرعية أو التي تقتضيها المروءة فهو البخل » وهي 
رذيلة»”" » ولكنها قد تكون في المؤمن » ومنه الحديث: «قيل يا رسول الله » أيكون 
المؤمن بخيلاً؟ قال: نعم" . وأما الشح ففي كل أحد لكن لا يُفْرِط إلا على 


.9 الحشر:‎ )١( 

000( نقل القرطبي ما بين علامتي التنصيص هنا عن ابن عطية ٠‏ ولكن جاء فيه: «فما أفرط منه على الدين فهو 
محمود ٠‏ وما أفرط منه في غيره ففيه بعض المذمة» وهو أوضح مما في الأصول هنا. 

افيف روى مالك عن صفوان بن سليم قال: «قيلٍ: يا رسول الله ٠‏ أيكون المؤمن جباناً؟ قال: نعمء قيل له: 
أيكون المؤمن بخيلاً؟ قال: : نعم» قيل له: : أيكون المؤمن كذاباً؟ قال لال 
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التيا" . ويدلف كان أن الت في كل جد وتان 2011 نرت لشن الشّمَ)4 , 
وقوله: # اث شُحَ َيِه » فقد أنبت أن لكل نفس شحاً » وقول البي 45: «أَنْ تَصَدق 
اموي د شَحيحٌ»”" » وهذا ما لم يُرد به واحداً بعينه » وليس يجمل أن يقال هنا: 
«أن تصَدّق وأنت صحيح بخيل». 


وقوله تعالئ: « وَإن ُحَسِيُوا 4 ندب إلى الإحسان في تحسين العشرة » دحمل 
أخلاق الزوجة ٠‏ والصبر على ما يكره من حالها ٠‏ وتمكن الات إلى الإحسان من 
حيث للزوج أن يشح فلا يحسن. « وتَتَُّواأ» معناه : ا 
هن عوان عند الأزواج حسبما فسّره النبي يله بقوله: «استوصوا بالنساءِ خيراً فإنهن 
عوان عندكم»”” . 


وقوله تعالى: ١‏ وَأن تَسََطِيعُوَا أن تمد لَوأبنَ ألِنَسَ)ِ» الآية. معناه العدل التام على 
الإطلاق » المستوي في الأفعال والأقوال والمحبة والجماع وغير ذلك » وكان 


)1١(‏ يقول : إن المبالغة في الشح مذمومة إلا على الدين فإنها محمودة » واستدل على ذلك بثلاثة أدلة: 
(أ) قوله تعالي : #وأحرت الاشن ألشّح4 » وقد شرح المفسرون الكلام فقالوا: إنه من باب المبالغة » 
جعل الشّح كأنه شيء معد في مكان وأحضرت الأَنْمُس وسيقت إليه » ٠‏ فلم يُسق هو إليها ٠»‏ بل سيقت هي 
ا ليو اام 
(ب) قوله تعالئ في سورة الحشر: لوص بُوقَ سح يي كلك هُمُ ميمت 4 لأن إِضَائة الشّح إلى 
النفس يدل على أن لكل نفس شحاً ٠»‏ ونه من طبيعة النفوس . 
(ج) قوله يله : «أن تصّدّق وأنت صحيح : شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. .. إلخ» فإنك حين تتصدق 
مع أنك مطبوع على الشّح مُهيَأة ذلك أسباب الطمع في الحياة كالصحة والأمل في الف د أففل :هن أن 
تتصدق وقد دنت ساعة موتك ٠‏ ولهذا فلا يناسب في الحديث أن يقال: «وأنت صحيح بخيل؟ وبهذا 
وضح المؤلف الفرق بين الشح والبخل . 

إفة هذا الحديث رواه البخاري , ومسلم ء ٠‏ وأحمد في مسنده » وأبو داوود » والنسائي خافن أ و 
ولفظه: «أفضل الصدقة أَنْ تصدق وأنت صحيح شحيح ٠‏ تأمل الغنى وتخشى الفقرء ٠‏ ولا تمهل حتى 
إذا بلغت الحلقوم قلت: : لفلان كذا » ولفلان كذا » ألا وقد كان لفلان». 

فرق رواه ابن ماجه » والترمذي وصححه عن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي كل , 
فحمدالله » ٠‏ وأثتى عليه » وذكر ووعظ , ثم قال «استوصوا بالنساء خبيراً. . .. إلخ». ‏ وروى البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة أن ابي َل قال : "من كان يؤمن بالله واليوم والاخر فلا يؤذي جاره » واستوصوا 
بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع ٠‏ وإن أعوج شيء في الضلع أعلاء » فإن ذهبت تقيمه كسرته » وإن 
تركته لم يزل أعوج ٠‏ فاستوصوا بالنساء خيراً» . ومعنى عوان أسرق أو #الأسرى. 

ابيب جما 


الجزء الخامس لل سبح ١554|‏ لس سورة التساء: الآيات: 174-178 
رسول الله يكل يَقْسم بين نسائه » ثم يقول: «اللَّهُّحَ هذا فعلي فيما أملك ٠‏ فلا تؤّاخذني 
فيما تملك ولا أملك»”'' » يعني ميله بقلبه » وكان عمر بن الخطاب يقول: «اللَّهم 
قلبي فلا أملكه » وأما ما سوى ذلك فأرجو أن أعدل». وروي أن هذه الآية نزلت في 
البى ك4 وميله بقلبه إلى عائشة رضي الله عنها"؟؟ » فوصف اله تال حالة البشر » 
وآنهم بحكم الخلقة لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض الأزواج دون بعض ٠»‏ ونشاطهم 
إليهن » وبشرهم معهن ٠‏ ثم نهى عن الميل كل الميل » وهو أن يفعل فعلاً يقصده من 
التفضيل وهو يقدر آلا يفعله ٠‏ فهذا هو كل الميل وإن كان في أمر حقير » فكأن 
الكلام : ولا تميلوا النوع الذي هو كل الميل. وهو المقصود من قول أو فعل. 

وقوله تعالئ: «قَتَدَرُوهَا َالْمَعَلمَةِ 4 أي : لا هي أَيّم ولا ذات زوج » وهذا تشبيه 
بالشيء المعلّق من شيء + لأنه لا على الأرض استقر + ولا على ما عُلّق منه انحمل » 
وهذا مطردٌ في قولهم في المُثّل: «أرْضَ من المزكب بالتّغليق»””' » وفي عرف التحوسن 
في تعلين الفعل + ومنه في حديث أم زرع قول المرأة: «زوجي العَشّنّق » إِنْ أَنْطِق 
أطلّق وإ أَسْكت أعلن ع3 . 

زكذا أي ياعفينة زكدتوها] افالسحريةة نوق اغيل اشر تعره دورق 


كَأَنَّهَا مُعَلّقَة]. 
ثم قال تعالئ : 00 : وإن تلتزموا بما يلزمكم من العدل فيما 
00 لَّهَ كن عَهُورًا يحِيمًا 4 لما لا تملكونه » متجاوزاً عنه. وقال 


الطبري : ار ال سس ا 


)0غ( و ا ا ل 0 

زفق شرع اب أي شية ٠‏ وعد بن حمد ٠‏ وين جور » دن ال وان أي حا - عن ابن أب مُليكة 
قال : نزلت هذه الاية: « وَآن سَسْتطِيعُوا أن دلواي ا ل ار 
كل كان يُحبها أكثر من غيرها . (الدر المنشور ١‏ _ 777). 

فر هذا مثل يضرب في القناعة بالقليل من الكثير - راجع «مجمع الأمثال' للميداني . 

)0( حديث أم زرع حديث طويل ٠‏ رواه البخاري كاملاً والعشئق: الطويل طولاً زائداً مع نحافة » وهذا 
يدل على شيء من سَفَه غالباً ٠‏ وقيل: هو السَيّء الخلق . وقيل: هذه كلمة جمعت جميع العيوب. 
تخشى إن هي تكلمت عن عيوبه ٠‏ أو شكت سوء عشرته ومعاملته طلقها وهي حريصة على بيتها 


وأولادها 2 وإن هي سكتت عن عيوبه صارت مُعَلَقَة . 


الجزء الخامن سس سس #َيجٌ اللل سس صورة التساء: الآيات: 98٠‏ 9# * 
قال القافى أبنو محمد رحمة الله: 
فعلى هذا فهي مغفرةٌ سُخصّصّة لقوم بأعيانهم » واقعوا المحظور في مدةً النبي ككلِ. 
وجاء ف فق الت قبل : 9 وَإِن تُحَسِنْوا» وفي هذه: « وَإن تضَدحُا» لآن الأول في 
مندؤب إليْه > وهذه في لازم ». لآن الرجل له هناك ألا يُحسن . وأن يشح ويصالح بما 
يرضيه » وفي هذه ليس له ألا يصلح ٠‏ بل يلزمه العدل فيما يملك . 


قوله تعالىئ: 

2 ف ن يَنمَرَقًا يفن كد حكلا ين سكيد وَكنَ هد سما حكيما ويه ماف السَموتِ 
ران الأيرا ركذ وي أل أت بكم ويا أن أتَهُوأ أل 5 كُفروا إن ينما 
فى أَلسَّمَوتِ ومانف الْارَضٍ وَكَانَ لله خِنًاً حِيدًا 27 وَيِنَهِ ما فى أَلسَمْوتِ وَمَانى أ 
تكبا 2) إن بك يُدْسِبَحصٌْ أي الئاس وبأ احير كن أن ع1 َك كرا 45 . 

الضمير في قوله: لاير4 للزوجين اللَْن تقدم ذكرهما ء أَي: إن شح كل 
واحد منهما فلم يتصالحا لكنهما تفرقا بطلاق » فإن الله تعالئ يُغني كل واحد منهما عن 
صاحبه بفضله ولطائف صنعه ٠‏ في المال والعشرة والسعة وجود المرادات والتمكن 
منها. وذهب بعض الفقهاء المالكيين إلى أن التفرق في هذه الاية هو بالقول » إذ 
الطلاق قول . واحتج بهذه على قول النبي يَك: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»© . إذ 
مذهب مالك فى الحديث أنه التفرق بالقول لا بالبدن. 

قإل القافيق أن عمل ريم اله 

ولا حجة في هذه الآية » لأن إخبارها إنما هو عن افتراقهما بالأبدان » وتراخى 
المدة بزوال العصمة ٠‏ والإغناءِ إنما يقع في ثاني حال ٠‏ ولو كانت الفرقة في الآية 
الطلاق لما كان للمرأة فيها نَصيبٌ يوجب ظهور ضميرها في الفعل » وهذه نبّذةٌ من 
المعارضة في المسألة 3 والواسع معناه : الذي عنده خزائن كل شيء . 

وقوله تعالئ: « وَيِلَّهِ سان السَمَوتٍ وما لاض » تنبيه على موضع الرجاء لهذين 
المفترقين » ثم جاءً بعد ذلك قوله: # وإن تَكْفروا فإِنَ ِل مان ألسَمَوتٍ وَمَا فى لض »4 


للق رواه البخاري ومسلم 3 وأخرجه الإمام أحمد ؛ وأصحاب السئن إلا ابن ماجه عن حكيم بن حزام . 


ا | 100 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الخامس سسا آم للس سس صورة النساء: الآيات: ١8-14‏ 


تنبيهاً على استغنائه عن العباد » ومقدمة للخبر بكونه # نيا حِيدًا» . ثم جاء بعد ذلك 


قوله: 6 لِلَّهِ مَا فى أَلسَّمِوَتٍ وما فى ال لَدرْضٍ وَكقَ به وَكيِلًا4 مقدمة للوعيد » فهذه وجوه 
تكرار هذا الخبر الواحد ثلاث مرات متقاربة . 


وقوله تعال : « وَلَقَدَ وا ألَذينَ أوُوا كنب ين 5 كم 4 لفظ عام لكل من أوتي 
كايا نان وعة ان عات ,انقرف ال1 :ادكه رقت والوكيل: القائم بالأمور . 
عدوا ا 


21 


ا ل جعت 4 بيذ 00 0 
لما نزلت هذه الآية ضرب رسول الله يك بيده على كتف سلمان الفارسي وقال: : هم قوم 

هذا. وتحتمل ألفاظ الآية أن تكون وعيداً لجميع ‏ بني آدم » ويكون الآخرون من غير 
نوعهم كما قد روي أنه كان في الأرض ملائكة يعبدون الله قبل بني آدم ٠‏ وقدرة اله 
تعالئ على ما ذكر تقضي بها العقول ببداهتها. وقال الطبري: هذا الوعيد والتوبيخ هو 
للقوم اكبد شفعوا 7 طعمة بن 0 وخاصموا عنه في يز خيانته في الدرع 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا تاريل شقة 4 تو اللفقل إنما يظهر حُسْن رصفه بعمومه وانسحابه على العالم 
جملة » أو العالم الحاضر. 


أن نَم سواه » فليس هو كما 
ظن » بل عند الله ثواب الدارَئْن » فمن قصد الآخرة أعطاه الله من ثواب الدنيا » وأعطاه 
قصده » ومن قصد الدنيا فقط أعطاه من الدنيا ما قدر له » وكان له فى الآخرة العذاب » 


ا ا 2 [: 
5 غزاس [بوالد” 


0 


0 ا 


الجدء الخامس سس سحيب ع للب صورةالتساء: الآيات: 18814 
والله تعالئ سميع لللأقوال » بصير بالأعمال والنيات. 

ثم خاطب تعالئ المؤمنين : « كُونوا يِينَ4 الآية » وهذا بناءً مبالغة » أي: ليتكرر 
منكم القيام « يِاَلَقِسَظُِ » وهو العدل » وقوله: « شبَدَآه4 نصب على خبر بعد خبر » 
والحال فيه ضعيفة في المعنى ٠»‏ لأنها تخصيص القيام بالقسط إلى معنى الشهادة فقط , 
وقوله: #لنَِّ» المعنى : لذات الله » ولوجهه ولمرضاته ٠‏ وقوله: «وَلْوْ عَكَ نفيك » 
متعلق ب «سُبَدَآهَ 2'04. هذا هو الظاهر الذي فسر عليه الناس » وإن هذه الشهادة 
المذكورة هي في الحقوق. 

ويحتمل أن يكون قوله : « شُهَدَآ ِنّو4 معناه: بالوحدانية » ويتعلق قوله: «وَلْوْعَكَ 
أنشيِكٌُ4» ب « فَيمِنَألقِسْطِ4 ٠‏ والتأويل الأول أَبيّن 

وشهادة المرء على نفسه : إقراره بالحقائق وقوله الحق في كل أمر » وقيامه بالقسط 
عليها كذلك » ثم ذكر الوالدين لوجوب بِرّهِمَا وعِظّم قدرهما , ثم ثنّى بالأقربين إذ هم 
مظنة المودة والتعصب ٠‏ فجاءً الأجنبي من الناس أحرى أَن يُقام بالقسط ويُشهد عليه » 
وهذه الآية إنما تضمنت الشهادة على القرابة » فلا معنى للتفقه منها في الشهادة لهم كما 
فعل بعض المفسرين ٠‏ ولا خلاف بين أهل العلم في صحة أحكام هذه الاية. 

وقوله تعالئ: « إن يك عَرِيًا أو فَقِيرا كمه أوْلَ بماك معناه: إن يكن المشهود عليه 
غنياً فلا براعى لغناه » ولا يخاف منه » وإن يكن فقيراً فلا يراعى إشفاقاً عليه ٠‏ فإن الله 
تعالئ أَوْلى بالنوعين وأهل الحالين » والغني والفقير اسما جنس ٠‏ فلذلك ثني الضمير 
في قوله: (عما وفي قراءة أي بن كعب: [فاله أَرْلَى بهِمْ] على الجمع » وقال 
الطبري: ثني الضمير لأن المعنى: فالله أولى بهذين المعنيين » غنى الغني » وفقر 
الفقير » أي: وهو أنظر فيهما » وقد حدّ حدوداً » وجعل لكل ذي حق حقه. وقال 
قوم: «أوٌ» بمعنى (الواو) » وفي هذا ضعف”" . 


)١(‏ قال في (البحر المحيط): «لو- في قوله تعالئ «وَلْوْعَكَ أَنفْسِكٌٌ» ‏ شرطية بمعنى (إِنْ) » وقوله: «عَلح 
شح 4 متعلق بمحذوف ٠‏ لأن التقدير: وإن كنتم شهداء على أنفسكم فكونوا شهداء لله. وحذف 
(كان) بعد (لو) كثير » تقول , اثتني بتمر ولو حشفاً ٠‏ أي: وإن كان التمر حشفاً فأتني به» » ثم علّق 
على قول ابن عطية: (إنَّ قوله: «وَلوْ ع نم4 متعلق ب «شْبَد4؟ ٠‏ فقال: (إن عني ظشْهَرَ4 
هذا الملفوظ فلا يصح ذلك ٠‏ وإن عني الذى قدرناه نحن فيصح؟ | ه (البحر المحيط 759-37). 

إفة هذا هو رأي أَبِي الحسن بن عصفور حين تكلم عن العطف بالحروف (الواو والفاء. . هكذا) فقد قال: - 


7 
أبإكة هم 
و 


الجزء الخامن ببح الج لل سد سورة التساء: الآيات: 14 ١26‏ 


وذكر السدي أن هذه الآية نزلت في النبي يَكه: اختصم لداعي وفتير عااكان في 
ضَلْع الفقير90) » علما منه أن الغني أحرى أن يظلم الفقير ٠‏ فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط 
بين الغني والفقير”" . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وارتبط هذا الأمر على ما قاله النبي يلله: افأقضي له على نحو ما أسمع»”" ٠‏ أما 
إنهاقد امح للنعاى أن يكوة فى ملع الفيفيك؟ بآن يكذ له المقالاك» ‏ ريشة على 
عضده » ويقول له: قل حجتك مُدِلا ٠‏ ويُنبهه تنبيهاً لاايفت في عضد الاخرء 
ولا يكون تعليم خصام . هكذا هي الرواية عن أَشهب وغيره. وذكر الطبري أن هذه 
الآية هي بسبب نازلة طعمة , بق احرف ب وفنا من قام فى أمره يكير القسط: 


وقوله تعالئ: 0 يوا اوكا 4 نه بين ؛ ا الهوى مُرْد مُهُلك. وقوله 
0 <أن تَتَيلواً» , يحتمل أن يكون معناه : ال أن تَندلوا » ويكوة العدل عنا 
بمعنى : العدول عن الحق » ويحتمل اناكوة فاه : محبة أن تعدلوا » ويكون العدل 
تفن ١‏ الفط .كانه قال قينا عورف أن تجوووا :ا ده أن تقسطوا » فإن 


2 نقول: زيد أو عمرو قام ٠‏ وكذلك سائر ما بقي من حروف العطف ٠‏ قال: لا تقول : قاما , لآن القائم 
إنما هو أحدهما لاغير » ولا يجوز: قاما إلا في (أو) خاصة . وذلك شذوذ لا يقاس عليه. قال الله 
تعالئ : « إن يكن عَنِيًا وهَعِرامَافَهُأوْلَ يِِمًا» فأعاد الضمير على الغني والفقير لتفرقهما في الذكر» اه 
حكى هذا عنه أبو حيان في (البحر المحيط) ٠‏ ثم قال تعقيباً على كلامه: اوهذا ليس بسديد , 
ل 0 زيد أو عمر قاما - على جهة الشذوذ لا غيره » لأ قوله: 
ا هأ م4 ليس بجواب ٠‏ والضمير ليس عائداً على الغني والفقير الملفوظ بهما في الآية » وإنما 
يعود على ما دل عليه المعنى من جنسي الغني والفقير» ١‏ ه. 

)0( كان في ضلع الفقير: أي: كان معه بميله وهواه ٠‏ يُقال : ضَلْعْك مع فلان: أي: ميلك وهواك . وضلع 
بفتح فسكون . على وزن بَبِت. 

(؟) أخرجه ابن جرير عن السدي . 

زفوق هذا جزء من حديث رواه مالك , بن أنس عن أ سلمة » وكذلك رواه سفيان أيضاً عن أم سلمة ٠‏ و 
أيضاً في البخاري ٠‏ وفي رواية مالك أن النبي كل قال: ال ا 
فلعلٌ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه ٠‏ فمن قضيت له بشيء 
من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئاً » فإنما أقطع له قطعة من النار». 

2( ضلع الضعيف ‏ بفتح الضاد واللام - » يقال: ضلع - بفتح فكسر - مع فلان ضلعاً - بفتحتين - 
مال إليه وعاونه. 


7 
أ بهم 
د 


الج الخامن 7سسسسسسسسسسسسس سسب #م لل سد سور ةالتساء: الآيات: 119/15 
جعلت العامل: « تَتَّيعُوأ4 فيحتمل أن يكون المعنى: محبة أن تجوروا. 

وقوله تعالوا : « وَإن تلوأ أو تعره ضُّوأ © قال ابن عباس : هو في الخصمين يجلسا 

بين يدي القاضى 4 تكرةالة القامين وإعراضه لأحدهما على الآخر 4 فاللَىُ 0 


7 


ذاة :مطل الكاح :ويد م ححنى يقرت نسل القضباء وإبقاقهالتل) بعال القافي علية+ 
وقد شاهدت بعض القضاة يفعلون ذلك » والله حسيب الكل . وقال ابن عباس أيضاً . 
ومجاهد » وقتادة » والسدي ٠‏ وابن زيد » وغيرهم: هي في الشاهد ٠‏ يلوي الشهادة 
بلسانه ويحرفها » فلا يقول الحق فيها » أو يعرض عن أَداءِ الحق فيها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولفظ الاية يعم القضاء والشهادة والتوسط بين الناس ٠‏ وكل إنسان مأضوفيان 
الم«( لطتو سنا وير بالا ماقي قاد امل 

وقراً جمهور الناس: « تَلوُرا» بواوين تعن لوق وري على تصني ما لبترياة؛ 
زكرا حور وابن عامر , وجماعة في الشاذ: [وإن َلُوا] بضم اللام وواو واحدة » 
وذلك يحتمل أن يكون أصله: (تلْيُوا) على القراءَة الأولى » همرت الواو المضمومة 
كما همزت في (أَدؤّر) » وألقيت حركتها على اللام التي هي فاءٌ (لوى) » ثم حذفت 
لاجتماع ساكنين. ويحتمل أن يكون [تَلُوا] من قولك: ولي الرجل الأمر » فيكون في 
الطرف الآخر من فا تعره وأ 4 ٠»‏ كأنه قال تعالئ للشهود وغيرهم: وإن وليتم الأمر أو 
أعرضتم عنه فالله خبير بفعلكم ومقصدكم فيه » فالولاية والإعراض طرفان ٠‏ واللَيٌ 
والإعراض في طريق واحد » وباقي الاية وعيد. 


قوله تعالئ: 
لكل لين ءَامَيْوَأءَامِبُوأ لَه وَرَسُولِوء وَالْككبِ الى نَرَلَعَلَ رَسُولِو وَلْحكِيّب الْدِىَ 
تلج كه ركد سيو وَاوْوِ الآ قَدَصَلٌ صَكلا يدا 55 إن 
ءَاضوَا فض كرو فد اموا قد قروا ل أنأنوا 1 لوق أنه يكو ل ولا لديم 
0 
كله الكاين: رين وطن قز لامعال 31 11 لد َامَنْوَا و4 - فقالت 


فرقة: الخطاب لمن آمن بموسى وعيسى من أهل الكتابين » أي : يا مَنْ قد آمن بنبي من 


7 
أبإكة هم[ 
د 


الجزء الخامس مسح وك امبسح سورة التساء: الآيات: 171/15 

الأَنبياءٍ آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام » ورجّح الطبري هذا القول. وقيل: الخطا 

للمؤمنين على معنى : ليكن إيمانكم هكذا على الكمال والتوفية بالله تعالئ » وبمحمد 

عليه الصلاة والسلام ؛ وبالقرآن وسائر الكتب المنزلة » ومضمن هذا الا مر الثبوت 

00 وقيل : الخطاب للمنافقين ٠»‏ أي: تأيه الني أطيوها الإيمان بالسحتهم ) 
إيمانكم حقيقة على هذه الصورة . 


اه وابن كثير » وابن عامر: [نزّل] بضم النون وكسر الزاي المشددة 
على ما لم يُسَمَ هَ فاعله » وكذلك قرؤوا: وَالكْتَابٍ الذي نل من قَبْل] بضم الهمزة 
وكهر ازا على ما لم ةله + وقراً الباقون: [نَرَلَ وَأَنْرَك] بفتح النون والزاي 
وبفتح الهمزة في [أنزل] على إسناد الفعل إلى الله تعالئ ٠‏ وروي عن عاصم مثل قراءة 
بي عمرو والكعانه الكتكور ولا هو القرانة 6 والمذكور ثانياً هو اسم جنس لكل 


ما نزل من الكتاب. 
وقوله تعالئ: و مَن يكم أله 4 إلى آخر الاية وعيد وخبر مُضمنة تحذير المؤمنين 
من حالة الكفر. 


واختلف المتأولون في المراد بقوله تعالئ: 8 إِنَّ ألذنَءَامنْواشُمَ قروا شي َامَمُوا عد 
كترُوأ © - فقالت طائفة منهم قتادة وأبو العالية: الآية في اليهود والنصارى » آمنت 
اليهود بموسى والتوراة ثم كفروا » وأمنت التصاري بعينى وال جيل ثم كفروا .ثم 
ازدادوا كفراً بمحمد يَكلِِ ٠‏ ورجح الطبري هذا القول. وقال الحسن بن أبي الحسن: 
الآية في الطائفة من أهل الكتاب التي قالت: امنأ الدِى أل عَلَ لدي اموجه التَهَارٍ 
وَأَكفْرُوَا َايَمْ 274 . وقال مجاهد » وابن زيد: الاية في المنافقين » فإن منهم من كان 
٠ 0‏ ثم يؤمن ثم يكفراء يترد في ذلك ٠»‏ فنزلت هذه الآية فيمن ازداد كفراً 
تم على نفاقه حتى مات . 


قال القافن أن سعدن ركه الله 
وهذا هو القول المترجح » وقول الحسن بن أبِي الحسن جيد محتمل » وقول قتادة 


)١(‏ وهي قوله تعالئ في سورة آل عمران: 8 وَقَالت طَابِمَه مَنْ آمل الكت ءَامنوا بأل أَثِلَ عَلَ ألذيرص ءامنا مجه 
التهَارٍ وأكفروا ءارم لَعَلَهُم بَتِبمُوت» الآية (7/7). 


7 
أبإكة جم 
د 


اللجزء الخامس -لسسسسسسسسسسسسح اج الل سس سورة التساء: الآيات: ١4018‏ 
وأبي العالية وهو الذي رجح الطبري قول ضعيف » تدفعه ألفاظ الآية. وذلك أن الآية 
إنما هي في طائفة يتصف كل واحد منها بهذه الصفة من التردد بين الكفر والإيمان » ثم 
يزداد كفراً بالموافاة » واليهود والنصارى لم يترتب في واحد منهم إلا إيمان واحد وكفر 
واحد ٠‏ وإنما يُتَخَيّلُ فيهم الإيمان والكفر مع تلفيق الطوائف التي لم تتلاحق في زمان 
واحد » وليس هذا مقصد الآية''2. وإنما توجد هذه الصفة في شخص في المنافقين » 
لآن الوجل الواحة متهم ليزم لم ,يكاين ليواي على الكدن» وتأمل قوله تعالى 
« لَرَ يي أنه ليَغْفْرَ َم © فإنها عبارة تقتضي ي أن هؤلاء محتوم عليهم من أول أمرهم . 
ولذلك ترددوا » وليست هذه العبارة مثل أن يقول: الا يغفر الله لهم» ؛ بل هي أَشد. 
وهي مشيرة إلى استدراج مَنْ هذه حاله وإهلاكه” '"؟ » وهي عبارة تقتضي لسامعها أن 
يتهه وتزائجم قل الفوة النت خليه + وأن يكو اع هولاق + وك هن كدر قفرا أوابددا 
ووافى عليه فقد قال الله تعالىل: «إنه لا يغفر له» » ولم يقل: «لم يكن الله ليغفر له) . 
د لك ير انيار اطي سي ات ايه ليرا الي الا 5ر1 
« لَرَيَي لند4 حكمْ قد تقر ر عليهم في الدنيا وهم أحياء. 


قوله تعالئ: 

5 شر الْمتفِقِينَ 0 ذَأبا أَلِيمَا 9) الَذْبَ يتَحِذُونَ الْكَفْرتَ 8 ون اتويت 
تفرك مرا 2 ََ يل جما 3 ود َل كم فى الكل أن داهم يلت َك 
ل لع رك 7 0 ضُوأ فى حَدِ ب غَيرِوة َو ذا لهم لله جاع 

يبا فلا لقعدوأ معهم حَقٌ يخوصُوأ فى حَدِيثٍ عيروة | ِنَ الله جاع 
لْمكِقِينَوَالْكَرنَ ف جَهَمَ جيم 49 . 

في هذه الآية 1 
وجاءت البشارة هنا مصرحاً بقيدها » فلذلك حسّن استعمالها فى المكروه » ومتى 
جاءت مُطلقة فإنما عرفها فى المحبوب”© 


)1١(‏ في بعض نسخ الأصول : «وليس هذا مقصد الكلام؟. 
(؟) في بعض النسخ: «إلى استدراج من هذه حاله أو عَلاكه؛ . 
() قال في (البحر): جاء بلفظ (بِشْرْ) على سبيل التهكم بهم » نحو قوله: « مَبَيِرْضُم يِصَدَاب ألِيِرِ4 » 
وكما قيل: 
تحب يتنهم ضربٌ وجيع 


7 
أيهم 
د 


الجزء الخامس لط سح الج لملل د صورة التساء: الآيات: ١4018‏ 


ثم نص تعالئ من صفة المنافقين على أشدها ضرراً على المؤمنين » وهي موالاتهم 
الكفار واطراحهم المؤمنين » ونبه على فساد ذلك ليدعه من عسى أن يقع في نوع منه 
من المؤمنين غفلة أو جهالة أو مسامحة. 

ثم وقف تعالئ على جهة التوبيخ على مقصدهم في ذلك أهو طلب العزة والاستكثار 
بهم؟ أي: ليس الأمر كذلك » بل العزة كلها لله » يؤتيها من يشاءٌ » وقد وعد يها 
المؤمئين : وجعل العاقبة للمتقين. والعزة أصلها: القندة والقوة ٠‏ :ومن الأرضن 
العَرَا» أي + الصلبة +:ومته »عزني + آي : غلبن يقيدته:::وَاسْتعرٌ المرض إذا قري :+ 
إلى غير هذا من تصاريف اللفظة . 


وقوله تعالئ: «وَهَدٌ تَرَّلَ عَلْحكٌمْ 4 مخاطبةٌ لجميع من أظهر الإيمان من محقق 
ومُنافق ٠‏ لأنه إذا أظهر الإيمان فقد لزمه أن يمتثل أوامر كتاب الله تعالئ » والإشارة 


دو ص وام 2-2 


بهذه الآية إلى قوله تعالى : < وَإدَا رت ابن يَحُوصُوبّ في ايا عرض عَنْهمْ حَقٌَّ يصوأ في حَدِيث 
عَيوة74 إلى نحو هذا من الآيات . 

وقراً جمهور الناس: [نرْلَ عَليُمْ] بضم النون وكسر الزاي المشددة » قال الطبري : 
0-0 بعض الكوفيين ك4 بفتح النون والزاي المشددة » على معنى: نرّل الله » وقراً 
اا ا نَرَك] بفتح النون والزاي خفيفة » وقراً إبراهيم النخعي : [أنِِ] 
بألف على بناءِ الفعل للمفعول ‏ والكتاب ‏ في هذا الموضع -: 0 

وفي هذه الآية دليلٌ قوي على وجوب تجنب أهل البدع وأهل المعاصي . وألا 


- 


يُُجَالسوا » وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أخذ قوم يشربون لمر دنه بكرن 
أحد الحاضرين: «إنه صائم» فحمل عليه الأدب » وقرأ هذه الاية: 9 إِنَيٌ إذًا :2 ل 2704 


.38 الأنعام:‎ )١( 
قوله تعالئ: 8 أَنْإدَاسهِمُمٌ# في موضع نصب بوقوع الفعل عليه في قراءة من قرأ بفتح النون من 9 تل‎ )5( 
مع الزاي المفتوحة المشددة » وهي قراءة عاصم ويعقوب . وذلك لتقدم اسم الله تعالئ في قوله: مدان‎ 
0 ا‎ 1 1 
يُكْمْريَا4 في 0 الحال » والضمير في قوله: 8 مَمَهُمَ4 عائد على المحذوف الذي دل‎ ١ 
عليه قوله: ل يَكْمْرُي) وَيُسْتَهَرَاُ4 » أي: فلا تقعدوا مع الكافرين المستهزئين » وظحَقٌ 4 غايةٌ لترك‎ 
القعود معهم‎ 
- ولكن المماثلة‎ ٠ فو معنى ذلك أن الرضا بالمعصية معصية » ولهذا يؤخذ الفاعل والراضي بعقوبة العاصي‎ 


7 
أيهم[ 
د 


الجزء الخامس م ل -سورةالساء: الآيات: ١1-1١41‏ 
وهذه الممائلة ليست في جميع الصفات 2 ولكنه إلزام شبه بحكم الظاهر من المقارنة 2 
وهذا المعنى كقول الشاعر: 


لام وَسَلَ عن قري ا ا و 
قوله تعالئْ: 
« اَن يكَريسُونَ يك إن كان لكُم 3 0 وكاو لذ تك تخ | إن كن للْكربنَ بت 


كَالُوا ألم مَستَحودٌ سود لتك وَتَمْتَسَّكُم ين ألْمَوه و يك يكم م لوم وم ألِْيَمَةٍ ون حمل أله 
كفن عَلَ انين م 0 ا إِلَالصكوة اموا 


َال بهو لس ولام > أله إل يلا () تُدَبَدَبنَ بن دِكَ لك إلّ مولا دلا إل كؤلاة 


َم مضل أله ميحد َم سيلا ج45 

«الْدِنَ4 صفة للمنافقين » و8 يََرَيْصُونَ4 معناه: ينتظرون دور الدوائر عليكم ؛ فإن 
كان فتح للمؤمنين ادعوا فيه النصيب بحكم ما يظهرونه من الإيمان » وإن كان للكافرين 
نئل من المؤمنين ادعوا فيه النصيب بحكم ما يبطنونه من موالاة الكفار » وهذا حال 


المنافقين. 
و9 نسح 0 معناه: نغلب على مركم » ونحوطكم ونحمي أمركم ٠»‏ ومنه قول 
ل 00 
يَحُوذْهُنَ وله خوذيُ 


لاسو ولخي رأف مل) لأن الس ١‏ سنت ل مشي » لسن من لسار كول 
أَوْمِن َي يئْيَا4؟ وقد جمع في قوله: « د لايكرا نلك 4 رني قوله: « ريل © نئل ال 
المكون > 2( والإفراد والمطابقة في التثنية أو الجمع جائزان» 6 -م/7ا), 
)0غ( جاء ة في فى «لسان العرب»: وحاذ إبله يحوذها حؤذاً: ساقها سوقاً شديداً كحازها حورا وروي هذا 
7 البيت: يُحردهن وله وذ 
فسَّرهُ ثعلب بأن معنى قوله: «حوذيٌ» امتناع في نفسه» قال ابن سيده: ولا أعرف هذا إلا هاهناء والمعروف: 
يَحوزُهنَ وله حوزيٌ 


5-7 


الجزء الخاس ل لس سس اتعجٌ لس سورة التساء: الآيات: 141*141 


أي : يغلبهن على أمرهن ٠‏ ويغلب الثيران عليهن » ويروى: «يحوزهن» بالزاي. ومن 
اللفظة قول لبيد في صفة عير وأتن. 
إِذا اْبَمَعَت وَأَحْوَةٌ جَانبَيْهَا وأَوْرَدَمَا على عوج ططوال7) 
أحوذ جانبيها: قهرها وغلب عليها. وقوله تعالئ: « اسَتَحْودَ عَلَيِهُمَ التَّيِطَنُ 74 
بحا عاك اعلبيع وك هذا الفل في ادلم دل راوع» بن ميات هلي الأصل: 
دقرا انق كم ابتاك هن المؤمنين] + وقرا ابن أ بي عبلة : [وتَمْتعكم] 
بفتح العين ملى الصرف”) 
1 ثم سلّى وآنس المؤمنين بما وعدهم به في قوله: « كَألَّهُ 0 0 
ا ا الو عله عل ومن 
0 ل لي لت وشا 00 لون 
عَلْ ألمُؤْمِنَ ميلا كيف ذلك وهم يقاتلوننا ويظهرون علينا أحيانا؟ فقال علي رضي الله 
عنه : معنى ذلك: يوم القيامة يكون الحكم”*' » وبهذا قال جميع أهل التأويل . 
والسبيل : : الحجة والغلبة » ومخادعة المنافقين هي لأولياء الله تعالئ » إذ يظنونهم 
غير أولياء » ففي الكلام حذف المضاف ٠‏ وإلزام ذنب اقنضته أفعالهم وإن كانت نباتهم 


- 


لم تقتضه . لأنه لا يقصد أحد من البشر مخادعة الله تعالئ. 


والييت من رجز يقول في مطلعه: . , 
بكيثش والمحت زن البكلليٌ وإتبحلا يساتسئ الفبتنا الصبحىي 
)١(‏ يصف العير وقد طارد الأئن ٠‏ ويريد بالعُوج: القوائم ‏ يقول: إذا قهرها وغلب عليها ضمّها ولم يَفنْهُ 
منها شيء. 
(1) من قوله تعالئ من سورة المجادلة : « أسْتَحودَعَتهم الِطَنُ سه وم مر الآية (19). 
(9) قال في (البحر المحيط): بت اضر عن العزيك لعاتيدعة فى إعراف القدل الل لاد ليان 
النصب على الصرف من اصطلاح البصريين». والمعنى على هذه القراءة: ألم نجمع بين الاستحواذ 
عليكم ومنعكم من المؤمنين»؟ ونظيره قول الحطيئة : 1 
الحم اله جار كيم ويكتيوة قتي وتكبو المتسوة والإخاء؟ 
0( في بعض النسخ: «يوم القيامة يوم الحكم». ويؤيد هذا ما روي عن ابن عباس : «ذاك يوم القيامة» » كما 
ذكر ذلك القرطبي » وقد قال ابن العربي: «وهذا ضعيف» © وأر- جع إلى تعليل هذا الضعف عنده كما 
ذكره القرطبي رحمه الله . 


7 
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وقوله: «وَعوَ ع4 أي: منزل الخداع بهم ٠‏ وهذه عبارة عن عقوبة سمًاها 
باسم الذنب ٠»‏ فعقوبتهم في الدنيا لهم وخوفهم وغمٌ قلوبهم ٠»‏ وفي الاخرة عذاب 
جهنم ٠‏ وقال السدي ٠»‏ وابن جريج » والحسن . وغيرهم من المفسرين: إن هذا 
الخدع هو أَن الله تعالئ يعطي لهذه الأمة يوم القيامة نوراً لكل إنسان مؤمن أو منافق ؛ 
فيفرح المنافقون ٠»‏ ويظنون أنهم قد نجواء فإذا جاءوا إلى الصراط طفىّ نور كل 
منافق » ونهض المؤمنون بذلك » فذلك قول المنافقين : « أظلروا قيس ين و2904 , 
وذلك هوالخدع الذي يجري على المنافقين. وقراً مسلمة بن عبد الله النحوي : [وَهُوَ 
حَادِعْهُمٌ] بإسكان العين » وذلك على التخفيف . 

ثم ذكر تعالئ كسَلّهم في القيام إلى الصلاة » وتلك حال كل من يعمل العمل كارهاً 

غير معتقد فيه الصواب تقية نفية أو مصانعة » قر اين هرمز الأعرج : [كَسَالى] بفتح 
الكاف » وقراً جمهور الناس: ([يُرَؤُونَ] بهمز مضمومة مشدّدة بين الراء والواو دون 
ألف . وهي تعدية (رأى) بالتضعيف ٠‏ وهي أقوى في المعنى من ل يرآهُونَ » لأن 
معناها : يحملون الناس على أن يَرَوْهم » ويتظاهرون لهم بالصلاة وهم يبطنون النفاق . 
وتقليله ذكرهم يحتمل وجهين ٠‏ قال الحسن: : قَلَّ لآنه كان لغير الله » فهذا وجهء 
والثاني أنه قليل بالنسبة إلى خوضهم في الباطل وقولهم الزور والكفر. 

« مُدَبْدَينَ4 معناه: مضطربين لا يثبتون على حال » والتذبذب: الاضطراب بخجل 
أو خوف أو إسراع في المشي أو نحوه » ومنه قول النابغة : 

ار ا 1 0 توي 5 كلك درنيا نلو 

ومن كول الا.:: 

يجان لأه:الللتيتبلل روفن .تير شور العريية تود 


.١" الحديد:‎ )١( 
- زفق البيت بتمامه - وقد قاله يخاطب النعمان بن المنذر ويمدحه:‎ 
كم تر أن لله عاك سَوْرة 2 ترى كل مَلْكِ دونه كَدَبْدَبُ؟‎ 
يريد : إن الله أعطاك منزلة ومكانة يضطرب أمامها ويخجل كل ملك آخر.‎ 
1 زفرة العت التعيت ب حبرت #اوبسلدك جنا و الخداسة‎ 
فقلث لها أملا وسَهْلا ومَرْحَبا فردّت بتأهيلٍ وسيل ومَرّحب‎ 
. والمُدَبْذبِ بكسر الذال الثانية معناه: «الممتر القلق الذي لا يثبت ولا يتمهل» قاله ابن جني‎ 
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بكسر الذال الثانية » قال أبو الفتح: أي: المهتز » القلق . الذي لا يثبت 
ولا يتمهل » فهؤلاء المنافقون مترددون بين الكفرة والمؤمنين © لآ إل مؤُلَاه َلك 
ك1 4 . كما قال رسول الله كّ: «مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين 0 ١‏ 
فالإشارة بذلك إلى حالي الكفر والإيمان » وأشار إليه وإن لم يتقدم ذكر لظهور تضمن 
الكلام له » كما جاءً: «حَقَّ نوات يَفْسجَابٍ» » وظ كَلّمَنْ لم904 , 


0 


ا مور الناس : « مَدَبَذَيِينَ4 بفتح الذال الأولى والثائية + وقرآ ابن غياسن 2 
وعمرو بن فائد: [مُدَْذِبيينَ] بكسر الذال الثانية » وقراً بي بن كعب: [مُتَدَبْذبِينَ] بالتاءِ 
وكسر الذال الثانية » وقراً الحسن بن أَبي الحسن: [مََبْدَبِينَ] بفتح الميم والذالين. 
وهي قراءة مردودة. 


وقوله تعالى : « هَلَنَ يد لمُسيلًا4 معناه: سبيل هدى ولا رشاد. 


قوله تعالئ: 
يي أل ءامنا لا تَتّحِدُوأ الْكَفرنَ أؤْليَآة من دون الْمُؤْمنِينَ أَوُسُونَ 3 يسا ير 
عَلِيْحكُمْ سلطلنا مُرِينَا 69 إنَّ لين في الدّرّك الْأسَْكلٍ ين ألدَارِ وَكنَ يََدَ لهم تصِيًا 7 إآ 
الت كنا توأ را وأعتكصم عنصمو الله هَ ولصو أده لَه تأؤلتهلك مم اعونت وَسَوَقَ 
يوت أنه أَلْمُوّ مين را عَظيكا © فيصل أله ب ِعَدَابكٌُ إن 2 اقم وَكَانّ أنه 
كارا عَِيمَا 40 . 
خطابه تعالئ يدخل فيه بحكم الظاهر المنافقون المظهرون للإيمان » ففي اللفظ 
رفقٌ بهم ؛ وهم المراد بقوله تعالئ : « أَرِسُونَ أن يصَنُوا ينه 1 مُلَطكنا ينا 4 لأن 


)١(‏ رواه مسلمء وأحمد في مسئده » والنسائي عن ابن عمر » ونصه كاملا: «مثل المنافق كمثل الشاة 
العائرة بين الغنمين ؛ تعير إلى هذه مرة ٠‏ وإلى هذه مرة . لا تدري أيهما تتبع». والعائرة: مؤنث 
العائر ‏ ومعناها فسّره الحديث نفسه. 

00( ا ل ا 0 : «فقَالَإف لبت حب لخر عن وكْزِ رَقَ حَقٌ ارت 

سا4 » يعني الشمس » أضمرها ولم يجر لها ذكر. 
والآية الثانية رقم (3؟) وهي قوله تعالن في سورة الرحمن « طلسن عَاانٍ» ٠‏ يريد على الأأرض . أيضاً 
أضمرها ولم يجر لها ذكر ‏ والعرب تفعل ذلك إذا كان في الكلام ما يدل عليه باللفظ أو القرائن 
المعنوية. 
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الجا الخامن سساح ؟5 للد د سورةالتساء: الآيات: ١51/١514‏ 
التوقيف إنما هو لمن أُلَّمّ بشيءٍ من الفعل المؤدي إلى هذه الحال ٠‏ والمؤمنون 
المخلصون ما أَلَهُوا قط بشيءٍ من ذلك ويُقوي هذا المنزع قوله تعالئ: اهن دُونٍ 
َلْمُوّمنِينَ 4 » أي: والمؤمنون العارفون المخلصون غيب عن هذه الموالاة » وهذا 
يال للمؤسين المخلصين .ابل لمحتن يآها الذين' أظهروا الإيمان + والتزموا 
لوازمه. 

والسلطان: الحجة » وهي لفظة تؤنث وتذكر » والتذكير أشهر » وهي لغة القرآن 
حيث وقع"' » والسطان إذا سمّي به صاحب الأمر فهو على حذف مضاف والتقدير: ذو 
السلطان » أي: ذو الحجة على الناس » إذ هو مدبرهم والناظر في منافعهم . 

ثم أخبر تعالئ عن المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من نار جهنم ٠‏ وهي أدراك 
بعضها فوق بعض”"2 سبعة » طبقة على طبقة » أعلاها هي جهنم » وقد يسمئ جميعها 
باسم الطبقة العليا » فالمنافقوت الذين يظهرون الإيمان ويُبطنون الكفر هم في أسفل 
طبقة من النار » لأنهم أسوأغوائل من الكفار » وأَشد تمكنا من أذ عو لاسي 


1 ابن كثير » ونافع » وو عير [في الديك] مفتوحة الراو ع وقرا حمر : 
والكسائي 2 والأعمش 2 ويحيى بن وثاب: #فى الدَرَكٍ» بسكون الراء 2 واختلف عن 
عاصم » فروى عنه الفتح والسكون » وهما لغتان » قال أبو علي: كالشْمّع والشمْع » 


ونحوه. 


)١(‏ هذا مخالف لما قاله الفراء » ونقله عنه أبو حيان في (البحر المحيط) » ونص كلامه: «أنْث وذكر» 
وبعض العرب يقول: قضت به عليك السلطان » وقد أَحَدّتْ فلاناً السلطان . والتأنيث عند الفصحاء 
أكثر؟. اهاء ثم قال أبو حيان : «فمن ذكّر ذهب به إلى البرهان والاحتجاج » ومن أنك ذهب به إلى 
الحجة » وإنما اختير التذكير هنا في الصفة وإن كان التأنيث أكثر » لأنه وقع الوصف فاصلة » ٠»‏ فهذا هو 
المرجح للتذكير على التأنيث». ولنا أن نؤيد كلام ابن عطية ٠‏ فإن السلطان جاء مذكراً حيثما وقع كما 
قال » فإذا كانت الفاصلة هنا هي سبب التذكير فما سبب التذكير في الايات الأخرى كقوله تعالئ: 
« وَيَميُدُوتٌ من دوين الله مَل يتل بو سُلطنءًا» ٠‏ 8 ومن فل مظلُوماَمَدَ حملن لوَلَهء سلطنا» ١‏ « وَيَعَبِدُوتَ ين 
ديب أل مَا لَريمَرْلُ بو سُلْطَنئًا4؟ ليس لذلك من سبب إلا أن التذكير أفصح . 

(؟) قال ابن عباس: «الدرك لأهل النار كالدرج لأهل الجنة » إلا أن الدرجات بعضها فوق بعض ء 
زا نات ينها نيل من يعسي بشن أ اسجدان الحرب لكريها تال أزاكية راجا تباي رج 
وأعلى الدركات جهنم » ثم لظى » ثم الحُطمّة » ثم السعير ٠‏ ثم سقراء ثم الجحيم ٠‏ ثم الهاوية » 


وهي مقر المنافقين. 
0 
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وروي عن أبي هريرة ؛ وعن عبد الله بن مسعود ) وغيرهما أنهم قالوا: المنافقون في 
الدرك الأسفل من النار في توابيت من النار تقفل عليهم''' ؛ والنصير: بناءً مبالغة من النصر. 


انك نى عز وجل التائبين من المنافقين » ومن شروط التائب أن يصلح في قوله 
وفعله » ويعتصم بالله » أي : ونعسله مككقة لها 0 اوبلط ينه لله قال وإلا 
فليس بتائب » وقال حذيفة بن اليمان بحضرة عبد لله بن مسعود: «والله ليدخلن الجنة 
قوم كانوا منافقين» » فقال عبد الله بن مسعود: «وما علمك بذلك»؟ فغضب حذيفة 
وتنحى » فلما تفرقوا مر به علقمة فدعاه وقال: أما إن صاحبكم يعلم الذي قلت ٠‏ ثم 
تلا 9 إلا لدي تَابُوا وَآَصَلَحُوا وََعَتَصصَمُوا» الآية ٠‏ وأخبر الله تعالئ أنهم مع المؤمنين 
في رحمة الله » وفي منازل الجنة » ثم وعد المؤمنين الأجر العظيم . 


دحا ين و اك كات 
0 وأمثال هذا كثير » والأجر ال 20 


ثم قال تعال للمنافقين: « ما يَمُعكلٌ أنه بِعَدَابِكُمْ إن سَكَرَشْرٌ © الآية » أي : أي 
منفعة له فى ذلك أو حاجة؟ والشكر على الحقيقة لا يكون إلا مقترناً بالإيمان » لكنه ذكر 
الإيمان تأكيدا وتنبيهاً على جلالة موقعه » ثم وعد الله تعالئ بقوله : « وَكانَ أّهُ اكوا 
عَلِيمًا 4 أي : يتقبل أقل شيءٍ من العمل ويَُمِّيهِ ٠»‏ فذلك شكر منه لعباده » والشكور من 
البهائم الذي يأكل قليلاً ويظهر به بدنه » والعرب تقول في مثل: «أشكر من بَرْوَقَة 9 , 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن أبي حاتم عن أبي هريرة ٠‏ وأخرجه الفريابي وابن 
أبي شيبة ؛ وهناد » وابن أبي الدنيا 3 وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم في صفة النار عن ابن 
مسعود (الدر المنثور 7 -9550؟). 

(؟) من قوله تعالئ من سورة ق الآية :)1١1(‏ 9 وأْستَي بوم يناد ألْمادِين مَكَانِ قري . 

.١8 العلق:‎ )9( 

)0( البَرْوَق: ما يكسو الأرض من أول خضرة النبات ٠‏ وقيل: هي بقلة سوء تنبت في أول البقل لها قصبة 
ثل السياط وخر سوداء » 0 دق ١‏ وتقول العرب: هو أشكر من بَْوَقَ : بزدلك عي 
قال جرير: - 

كأن سيوف النَِم عيدان يَرْوَّقَ ‏ إذا نضيَت عنهالحَرْبٍ جُفونها - 


7 
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لأنها - يقال - تَخْضٌَ وتنضر بظل السحاب دون مطر » وفي قوله: « عَلِيمَا © تحذير 
وندب إلى الإخلاص. 


قوله تعالئ: 

يلَايحِبُ َه الْجَهْرَ الس جوج ون الْمَوَلٍ امن ظُِر وان أ سمِيمًا عَلِيجًا ) إن تدوأ حَيرا أو 
2 ا 20 كن عَتُوا ا 69 إن ألذرت يَُكْفُرُونٌ يله وَرُشَليء 
وَيرِبِدُودت أن يقَرفوا بَيْنَ أله ورَسلِوء 0 صن ِسَعْضِ وَتَحكْرْ سَعض وَيُرِيِدُونَ أن 


كل سل )لتك هم الكفروتٌ حا حك وَأَعسَدًَا لْكفِنٌ عَذَابامُهِينًا 402 . 

م 0 
من المحب بحسب ذلك » والجهر بالسوءٍ من القول لا يكون من الله تعالئ فيه شيءٍ من 
ذلك » أما إنه يريد وقوع الواقع منه ولا يحبه هو في نفسه . 

والجهر: كشف الشيءٍ » ومنه الجَهْرة في قول الله تعالئ: « أََنا أله جَهْرَة 74" , 
ومنه قولهم: «جهرت البئر» إذا حفرت حتى أخرجت ماءها. واختلف القراء في قوله 
تعالئ: 8 إلا من ظَرٌ 4 . وقراءة جمهور الناس بضم الظاءِ وكسر اللام » وقرأ ابن 
أبي إسحاق » وزيد بن أسلم » والضحاك بن مزاحم » وابن عباس » وابن جبير » 
وعطاء بن السائب » وعبد الأعلى بن عبد الله بن مسلم بن يسار » ومسلم بن يسار » 
وغيرهم: : 8 إِلامن 4 بفتح الظاءِ واللام » واختلف المتأولون على القراءة بضم الظاء 
فقالت فرقة: المعنى : لا تحب الله أن نجير اجن بالسوء ءِ من القول إلا من ظلم فلا 
يكره له الجهر به » ثم اختلفت هذه الفرقة في كيفية الجهر بالسوء » وما هو المباح من 
ذلك؟ ‏ فقال الحسن: هوالرجل يظلم الرجل » » فلا يدع عليه » ولكن ليقل : اللهم أعني 
عليه ٠‏ اللهم استخرج لي حقي ٠‏ اللهم حُلْ بيني وبين ما يريد من ظُلمي. وقال ابن 
عباس وغيره: المباحٌ لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه » وإن صبر فهو أحسن لهء 


)١(‏ النساء: 16# ء ومثلها 1 تعالئ في الآية (00) في سورة البقرة: ل وَإِدْ شر بَلمُومئ أن ُؤْمنَ لَك حَقٌ رّى 
أله جَهَرَة4 » وقوله تعال في الآية (57) في سورة الأنعام: 8 قْل بتكم إنْ نكم عَدَاب مهمه أو 


جَهَرَةَهَلْ يُهََكُ إلا لوم يموت > . 
ا | جي [: 


الجدء السامس --_لسسسسسسشسسسببحة 66 لس سصورةالتساء: الآيات: 1١81١1١48‏ 
وقال مجاهد وغيره: هو في الضيف المحول رحله » فإنه يجهر للذي لم يكرمه بالسوء 

من القولٍ 2 قلا خض اله أن يقول قن 3 وفي هذا نزلت الاية 3 ونقتضاها دور الظلم 
وتَيْيين الظّلامة في ضيافة وغيرها » وقال ابن عباس ٠»‏ والسدي: لا بأ لمن ظلم أن 
ينتصر ممن ظلمه بمثل ظلمه » ويجهر له بالسوء من القول. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فهذه الأقوال على أربع مراتب : 

تون الي ذال المداففة > رقلك أت مكار البو من القول. 

وقول ابن عباس الدعاء على الظالم بإطلاق في نوع الدعاء . 

وقول مجاهد- كك الظلامة والظلم: 

وقول السدي - الانتصار بما يوازي الظلامة. 

لانن الحصير <إلاس غر» معناه : إلا من أكره على أن يجهر بسوءٍ من القول 
كفراً أو نحوه » فذلك مباح » والاية في الإكراه. 

واختلف المتأولون على القراءة بفتح الظاءِ واللام ‏ فقال ابن زيد: المعنى: إلا من 
ظَلّم في قول أو فعل فاجهروا له بالسوءِ من القول في معنى النهي عن فعله والتوبيخ 
والرد عليه » قال: وذلك أنه لما أخبر الله تعالئ عن المنافقين أنهم في الدرك الأسفل 
من النار » كان ذلك جهراً بالسوءٍ من القول » ثم قال لهم بعد ذلك: « ما يَفَعكلٌ أنّهُ 
ِعَدَابكْمْ » الآنة + خلن: معت التاتيين والاستدعاءِ إلى الشكر والإيمان » ثم قال 
للمؤمين”: لا يحب الله أن يجهر بالسوءٍ من القول إلا لمن ظَلَّمَ في إقامته على النفاق » 
فإنه يقال له: ألست المنافق الكافر الذي لك في الآخرة الدرك الأسفل؟ ونحو هذا من 
الأقوال. وقال قوم: معنى الكلام: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوءٍ من القول ٠‏ ثم 
استثنى استثناء منقطعا » تقديره: لكن من ظَلّم فهو يجهر بالسوء وهو ظالم في ذلك . 

وإعراب [مَنْ] يحتمل في بعض هذه التأويلات النصب ٠»‏ ويحتمل الرفع على البدل 
من (أحد) المقدر”" » وسميع عليم: صفتان لاثقتان بالجهر بالسوءٍ وبالظلم أيضاً . 
فإنه يعلمه ويجازى عليه. 


.)784 -7 وأثبت أنه لا يجوز. (البحر المحيط‎ ٠ ناقشه أبو حيان في ذلك‎ )١( 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء السادس 5 د لللللل- سورةاللنساء: الآيات: 167 7ه1ا 
ولما ذكر تعالئ عذر المظلوم في أن يجهر بالسوءٍ لظالمه أَنْبع ذلك عرض إبداء 


يي م2 ل 


الخير ره ٠‏ والعفو عن السُوءِ » وَعَدَ عليه بقوله: 8 وَإِنَ أله كَنَ عَفُوَا قرا 4 وَعْدَ 


إِحْمَاءٍ ثة تقتضيه البلاغة » ورغَّبِ في العفو إذ ذكر أنها صفته مع القدرة على الانتقام ؛ 
2 معان كثيرة لمن تآملها: 
وقوله تعالئ: 9 إنَّ اديت يَكَمُرُونَ أله وَرُسُلِوِ 4 إلى آخر الآية نزل في اليهود 


والصارى » لهم في كفرع يسحمد هالصلا الس عه قد كتوا بحس 
الرسل » وكفرهم بالرسل كفر بالله » وفرقوا بين الله ورسله في أنهم قالوا: نحن نؤمن 
بالله ولا نؤمن بفلان وفلان من الأنبياء ٠‏ وقولهم: ا وَنَحَكْرُ ِبَْعَض »4 
قيل: معناه: من الأنبياء » وقيل: هو تصديق بعضهم لمحمد في أنه نبي » لكن ليس 
إلى بني إسرائيل » ونحو هذا من تفريقاتهم التي كانت تعنتً وروغاناً » وقوله : # بين 
دلِكَ » أي : بين الإيمان والإسلام والكفر الصري يح المجلّح” ' ثم أخبر تعال عنهم 

أنهم الكافرون حقاً ا ا 
وباقي الآية وعيد. 


قوله تعالئ: 

« وَالَذِنَ ءامنوا أله وريس لو ولغ قروا ابي أعلو متهم أوتهة ُ 0 
عَسُورا يّحِيمَا ) يسْكَلَكَ ل الككب أن تل عم كايا تَمَ فَقَد لوأ موي أ كر من 
0 مَكمَدَتَمْدْ الصمِمَة بطلمية كر نوا الْعَجْل من يمد مَا ج40 
َث تمعن قوتي وى شلطها ييا 409 . 

نذا اذكو ناه هال أن المفرقين بين الرسل هم الكافرون حقاً » عقب ذلك بذكر 
المؤمنين بالله ورسله جميعاً » وهم المؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ ليصرح 
بوعد هؤلاءٍ كما صرح بوعيد أولئك » فبيّن الفرق بين المنزلتين » وقراً بعض السبعة: 
« سَوَفٌ يُؤّتِيِهِمَ * بالياع » أي : يؤتيهم الله » 07 الأكثر : [سَوْفَ نُؤتِيهم] بالنون ١‏ 
منهم ابن كثير » ونافع ؛ وأبو عمرو. 

واختلف المتأولون في كيفية سؤال أهل الكتاب لمحمد عليه الصلاة والسلام أن 


+ 


آ-ه 


)١(‏ المجلّح: القائم على الجرأة وركوب الرأس. (المعجم الوسيط). 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء السادس ب _سسسسسسس ببح الا8 ملس صورة التنساء: الآيات: 187 187 
واب سو نولمو وي 
موسى بأنواح فيه اتوراة فجئ أنت بألواح فيها كتابك : وقال قتادة ا أن يأني 
بكتاب خاص لليهود » يأمرهم فيه بالإيمان بمحمد » وقال ابن جريج: قالت اليهود: 
يا محمد: لن نتابعك على ما تدعونا إليه حتى تأتينا بكتاب من عند الله إلى فلان وإلى 
فلان نك رسول الله . 


فقول أبن تجري قتف أن ماله كان علن: تاد سوال عبد الهدبن. أربي أمية 
المخزومي القرشي”" . 

ثم قال تعالئ : « فَقَدْسَآَلواسُوسح أ كَيرَِن دَِكَ4 على جهة التسلية لمحمد عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ وعرض الأسوة » وفي الكلام متروك يدل عليه المذكور » تقديره: فلا تبال 
يا محمد عن سؤالهم وتسَّطّطهم فإنها عادتهم » فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. وقراً 
جمهور الناس : « كير بالباءِ المنقوطة بواحدة » وقراً الحسن : [أَكْثر] بالثاءٍ المثلثة . 
وجمهور المتأولين على أن « جَهْرَة4 معمول ل 8 أَرِئ» أي : حتى نراه جهاراً » أي : 
عياناً رؤيا متكشفة بيّنة » وروي عن ابن عباس أنه كان يرى أن « ج جَهْرَهٌ #4 معمول 
ل [قالوا] » أي : قالوا جهْرَة منهم وتصريحاً: « رن أله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وأهل السَّْهَ معتقدون أن هؤلاء لم يسألوا محالا عقلا . لكنه محال من جهة 
الشرع ٠‏ إذ قد أخبر الله تعالئ على ألسنة أنبيائه أنه لا يُرى في هذه الحياة الدنيا , 
والرؤية في الاخرة ثابتة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه بالخبر المتواتر”” و 


(1) اسمه: حذيفة » وقيل: صهل بن المغيرة + صهر النبي 446 ء وابن عمته عاتكة + وأخو أم سلمة ٠‏ قال 
البخاري: له صحبة » وله ذكر في الصحيحين من طريق زينب بنت أبي سلمة » شهد فتح مكة وحنيئاً 
والطائف ٠‏ ورمي يوم الطائف بسهم فقتله. 

إفف أحاديث الرؤية يوم القيامة متواترة ٠‏ فقد وردت بطرق كثيرة عن جمع كثير من الصحابة ومنها: عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن ناساً قالوا: يا رسول الله ٠‏ هل نرى ربّنًا يوم القيامة؟ فقال رسول الله يع : 
«هل تَضَارُونَ في رؤية القمر ليلة البدر»؟ قالوا: لايا رسول الله » قال لجل لسلزرةاي اببس لس . 


2 ثم امم 
أ 9 ام 
70 غراس ل مؤاليه 


الجزء السادس 68 ل سور ةالساء: الآيات: 155-1١84‏ 


جائزة عقلا دون تحديد ولا تكييف ولا تحيّرز » كما هو تعالى معلوم لا كالمعلومات ؛ 
كذلك هو مرئي لا كالمرئيات . هذه حجة أهل السُنَّ وقولهم » ولقد حدثني أبي رضي الله 
عنه » عن أبي عبد الله النحوي أنه كان يقول عند تدريس هذه المسألة : مثال العلم بالله 
حَلَق لِحى المعتزلة في إنكارهم الرؤية”2 » والجملة التي قالت: « أرِنا لَه جَهْرَةٌ # هي 
التي مضت مع موسى للحضور المناجاة » وقد تقدم قصصها في سورة ابقرة. 
وقراً جمهور الناس: «فَأَحَدَتَهُمٌ لصَتعِقَةٌ 4 » وقراً أبو عبد الرحمن السلمي ١‏ 
وإبراهيم النخعي : [الصَّعْقَة] » والمعنى يتقارب ٠‏ إذ ذلك كله عبارة مالرم اه 
من الصوت يصيب الإنسان بشدته وهو له خمود وركود حواس » وظلمهم هو تعنتهم 
ركو الك ناليس لهم ان بجالره. 
وقوله تعاليل: « ثُمَّ أمحْدُوا الْعِجَلَ » ترتيب في الإخبار لا في نفس الأمر , التقدير: 
ثم قد كان من أمرهم أن اتخذوا العجل » وذلك أن اتخاذ العجل كان عند أمر المضي 
للمناجاة » فلم يكن الذين صُعقوا ممن اتخذوا العجل ؛ لكن الذين اتخذوه كانوا قد 
جاءتهم البينات في أمر | إجازة البحر » وأمر العصا » وغرق فرعون » وغير ذلك . 
وقوله تعالئ : لهَمَمَو عن دَلِكَ» يعني بما امتحنهم به من القتل لأنفسهم » ثم وقع 
العفو عن الباقين منهم ابلط ان العيية” , 
قوله تعالئ: 
ا 2 هم الور قوم و 8 0 كه دحوأ ابا معدا وُلَا ل لا تدوأ في ألسَبْت وأحَذْنا 
2 من يمايا 9) يمَاتَنْضِم 0 و 0 
ليل ع لله عي يرج تل ومثرة إل يلا 8) وَبِكْتروم وَعَوْلِمَ عَكَ ريم يتنا 
عَظِيمَا 40 . 
«الظُورٌ4 : الجبل اسم جنس . وهذا قول. وقيل: الطور: كل جبل غير منبت » 


- دونها سحاب؟؟ قالوا: لا » قال: «فإنكم ترونه كذلك». ‏ والحديث طويل - رواه البخاري ومسلم . 
)١(‏ يريد أن هذه الحجة أعجزتهم » وكشفت موقفهم » وأظهرت عجزهم عن الرد » فرؤية الله تعالئ بدون 
كيف ولا تحديد تماثل علمنا به سبحانه وتعالئ بدون تحديد ولا تكييف » واللحى : جمع لحية. 
0( والحجة هنا هي الآيات التي جاء بها وسبقت الإشارة إليها » وسميت سلطاناً لأن من جاء بها قاهر 
بالحجة » وهي قاهرة للقلوب التي تعلم أنه ليس في قوى البشر أن يأتوا بمثلها . 
بهم 


اللجزء السامس شبح م ل سس سصورةالتساء: الآيات: 18152184 
وبالشام جبل قد عرف بالطور » ولزمه الاسم » وهو طور سيناء » وليس بالمرفوع على 

بني إسرائيل » لأن رفع الجبل كان فيما يلي فحص التيه من جهة ديار مصر ء وهم 
ناهضون مع موسى عليه السلام » وقدتقدم في سورة البقرة قصص رقع الطور. وقوله 
<بميكتهة4 أي : بسبب ميثاقهم أن يعطوه في أخذ الكتاب بقوة » والعمل بما فيه. 

وقوله تعالية: « ونا لحم دلوا أباب مدا 4 هوباب بيت المقدس المعروف بباب 

جل ادرو ان عر اضرا تع ]نه ساو على الت اللى متتديم لي بيك ليذ #رران 
يدخلوا باب المدينة سجداً » وهو نوع من سجدة الشكر التي ة قد فعلها كثير من 
العلماء » ورويت عن النبي يَلِ » وإن كان مالك بن أنس رحمه الله لا يراها. 

وقوله تعالل: <وَمَُا م لَاسَدُوانى السَبقِ» أي : على الحيتان وفي سائر الأعمال » 
وهؤلاءٍ كانوا بأيْلَّة من ساحل البحر ٠‏ فأمروا بالسكون عن كل شغل في يوم السبت فلم 
يفعلوا » بل اصطادوا وتصرفوا » وقد تقدم قصص ذلك ٠‏ وأَخْذ الله تعالئ منهم الميشاق 
الغليظ هو على لسان موسى وهارون وغيرهما من الأنْبيا » أي : بأنهم يأخذون التوراة 
بقوة ويعملون بجميع ما فيها » ويوصلونه إلى أبنائهم » ويؤدون الأمانة فيه. 

وقوله تعال: «قِمَا تَقَضِهِم » الآية » إخبار عن أَشِياء واقعوها هي في الضد مما 
أمروا به » وذلك أن الميثاق الذي رفع الطور من أجله نقضوه » والإيمان الذي تضمنه 
« دلوا ألبا م4 . إذ ذلك التواضع إنما هو ثمرة الإيمان والإخبات جعلوا بدله 
كفرهم بآيات الله 2 وقولهم : تعدا خيرة رعطه فى ضديرة »؛ ونحو ذلك مما هو 
استخفاف ياجو الله وكفر به » وكذلك أمروا بألا يعتدوا في السبت ٠‏ وفي ضمن ذلك 
الطاعة وسماع امد فجعلوا بدل ذلك الانتهاء إلى انتهاك أعظم حرمة » وهي قتل 
الأنبياءٍ » وكذلك أخذ الميثاق الغليظ منهم تضمن فهمهم بقدر ما التزموه » فجعلوا 
بدل ذلك تجاهلهم. وقولهم : « قُلُوينًا عُلْم © أي : هي في حجب وغلف”'' ٠‏ فهي 
لا تفهم » وأخبر الله تعالئ أن ذلك كله عن طبع منه على قلوبهم » وأنهم كَذَبَة فيما 
يدعونه من قلة الفهم . 


)١(‏ يُقال: غلف قلبه: لم يع الرشد كأن عليه غلافاً فهو أغلف ‏ وجمع أغلف: عُلفد أي: قلوبنا في 
أغطية فلا نفقه ما تقول . وهذا هو المعنى الذي وضحه ابن عطيّة » وقال القرطبي: «غلف جمع 


غلاف ٠‏ أي: قلوينا في أوعية للعلم فلا حاجة بنا إلى علم سوى ما عندنا». 
أ ةجهم[ 


الجزء السادس 566 دلدلل سورةالتساء: الآيات: /ا6١ ١694‏ 


وقراً نافع : [تَْدُوا] بسكون العين وشد الدال المضمومة'' "و وروق عه تورشن: 
تَعَدوًا] بفتح العين وشد الدال المضمومة”” » وقراً الباقون: 9 لَا تَعَدُوا# ساكنة العين 
خف الدال مضحرنة ثرا الأععدن 7 والجسين: [لا تعْتّدوا]. 

وقوله تعالئ: #8 قِيّمًا» ». (ما) زائدة مؤ ؤكدة » التقدير: فبنقضهم » وحذف جواب 
هذا يي مع ذهن السامع ‏ تقديره: لعناهم وأذللناهم «وعكينا على 
الموافين منهم الخلود في جهنم”" . 

ثم قال تعالئ: « كرو 4 أي : في أمر عيسى عليه السلام ٠»‏ «وَهوَلَِ عل مَرْيمَ 
هتنا عظِيمًا» يعني رميهم | إِيّاها بالزنى مع رؤيتهم الآية في كلام عيسى في المهد . وإلا 
لراك ا ا اريم عاد ص كر لوازي اك سل 0 
والبُهتان: مصدر » من قولك: , هته إذا قابله بأمر مُبهت يحار معه الذهن » وهو رمي 


بَاطِلٍ. 


قوله تعالئ: 

« وَقَولهم إِنَ ا ليح عِيسى أبن مم رسو وما ما دوه وما صَلبوء يكن يه مونل 
أختلئوا فيه لَنى سك مه 28 مكحم بين َل إلا ا لطن مام قينا 0 بل رَقَمَه أله ليه وَكانَ أله 
عَزرَ كيجا () وَإِن ين آهل اكد إِلَا لمكن بوه بل مود ووم الْبمَةٍ يكن عَليِِمَ هيدا 407 . 

هذه الاية والتي قبلها عدد الله تعالئ فيها أقوال بني إسرائيل وأفعالهم على اختلاف 
الأزمان » وتعاقبٌ القرون » فاجتمع من ذلك توبيخ خلفهم المعاصرين لمحمد كك . 
وبيان الحجة في أن وجبت لهم اللعنة » وضربت عليهم الذلة والمسكنة » فهذه الطائفة 
التي قالت : 8 إن َتنا ألْسِيحَ» غير الذين نقضوا الميثاق في الطور » وغير الذين اتخذوا 
العجل ٠‏ وقول بني إسرائيل إنما هو إلى قوله: « عِسَى أبن مريم #4 وقوله عز وجل : 


(1) قال النحاس: «ولا يجوز إسكان العيْن » ولا يوصل إلى الجمع بين ساكنين في هذا » والذي يقرأ بها 
إنما يروم الخطأ. (عن القرطبي). 

(؟) فهي ‏ على هذا من: عَدَا يعْدُو عَذُواً وعَدواناً وعَدُوًاً وعداءً » وكان عدوانهم باقتناص الحيتان يوم 
السبت. قال ذلك القرطبي . 

زشرف ناقشه صاحب البحر في ذلك فقال: #وتسميته ما يتعلق به المجرور جواباً اصطلاح لم يُعهد في علم 


النحو » ولا تساعده اللغة » » لأنه ليس بجواب». 
سخ 7 _ 


الجزء السام ب مح 51١‏ ل سور ةالساء: الآيات: /ا94-16ه١ا‏ 
رَسُولَ 4 إنما هو إخبار من الله تعالئ بصفة لعيسى وهي الرسالة » على جهة إظهار 
ذنب هؤلاء المقرين بالقتل » ولزمهم الذنب وهم لم يقتلوا عيسى لأنهم صلبوا ذلك 
الشخص على أنه عيسى » وعلى أن عيسى كذاب ليس برسول » ولكن لزمهم الذنب من 
حيث اعتقدوا أن قتلهم وقع في عيسى فكأنهم قتلوه » وإذا كانوا قتلوه فليس يرفع الذنب 
عنهم اعتقادهم أنه غير رسول » كما أن قريشا في تكذيههم رسول لله كل لا ينفعهم فيه 
اعتقادهم أنه كذاب » بل جازاهم الله على حقيقة حقيقة الأمر في نفسه » ثم أخبر تعالئ أن بني 
إسرائيل ما قتلوا عيسى ولا صلبوه » ول وَلككن سي كن » واختلفت الرواة في هذه 
القصة وكيفيتها اختلافا شديدا آنا أختصر غيولة ٠‏ إذ ليس في جميعه شيءٌ يقطع 
بصحته » لأنه لم يثبت عن النبي كل فيه شيءٌ » وليس لنا متعلق في ترجيح شيء منه إلا 
ألفاظ كتاب الله . فالذي لا نشك فيه أن عيسى عليه السلام كان يسيح في الأرض » 
ويدعو إلى الله » وكانت بنو إسرائيل تطلبه » وملكهم في ذلك الزمان يجعل عليه 
الجعائل » وكان عيسى عليه السلام قد انضوى إليه الحواريون يسيرون معه حيث سار ٠‏ 
فلما كان في بعض الأوقات شعر بأمر عيسى عليه السلام » فروي أن أحد الحواريين 
أرشي”'2 عليه فقبل الء: شوة يوذل على كانه فأعيط نيه نه تلع ذلك الطوارق واخيتن 
نفسه » ورُوي أن رجلاً من اليهود عل له جُعْل فما زال ينقر عليه حتى دل على مكانه » 
فلما أَحسسّ عيسى عليه السلام وأصحابه بتلاحق الطالبين بهم دخلوا بيت بمرأى من بني 
إسرائيل » فروي أنهم عدُوهم ثلاثة عشر » وروي ثمانية عشر » وحُصروا ليلاً » فروي 
أن عيسى عليه السلام فرق الحواريين عن نفسه تلك الليلة » ووجّههم إلى الآفاق » 
وبقي هو ورجل معه » رفع عيسى وألقي شبهه على الرجل ٠‏ فصلب ذلك الرجل : 
وروي أن الشبه ألقي على اليهودي الذي دل عليه فصلب » وروي أن عيسى عليه السلام 
لما أحيط بهم قال لأصحابه: أيكم يلقى شبهي عليه فيقتل ويخلص هؤلاء وهو رفيقي 
في الجنة؟ فقال سرجس : أنااء وألقي علية شبه عبسى ؛ زرو أناشية عي تعلية 
السلهم تألتن على المقماعة كلها + قلما ألحرصسهم در إسرافل تقص واعد عق العدةم 
فأخذوا واحداً ممن ألقي عليه الشبه حسب هذه الروايات التي ذكرتها » فصلب ذلك 
الشخص ٠‏ وروي أن الملك والمتناولين لم يخف عليهم أمر رفع عيسى عليه السلام لما 


)١(‏ لعل الصواب: رشي ٠‏ لأن المادة ثلائية. 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


ل تك 5١‏ للعدلل سور ةاللتساء: الآيات: /ا16 ١69‏ 
رأوا أمر نقصان العدد واختلاط الأمر » فصلب ذلك الشخص ٠‏ وأبعد الناس عن خشبته 
أياماً حتى تغيّر ولم تثبت تثبت له صفة » وحينئذ دنا الناس منه » ومضى الحواريون يحدثون 
بالآفاق أن عيسى صلب ٠‏ فهذا أيضا يدل على أنه فرقهم وهو في البيت ١‏ أو على أن 
الشبه ألقي على الكل » وروي أن هذه القصة كلها لم يكن فيها إِلقاءٌ شبه شخص عيسى 
على أحد . وإنما المعنى : رلك اكه ليده أى: شبه عليهم الملك الممخرق كين 
ل ل ل 
عو ا : هذا عيسى قد صلب وانحل أ مره. 

وقوله تعال : «وَإنَّ دن حَتَلَنُوافْهِ» يعني : : اختلاف المحاولين لأخذه » لأنهم حين 1 
قن الس لتو ل عي اسل وار ا ا 
أنه ألقي شَبَهٌ يوشك أنه بقي في ذلك الشبه مواضع للاختلاف » لكن أجمعوا على صلب 
واحدٍ على غير ثقة ولا يقين أيهم هو 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فاليقين الذي صم فيه نقل الكافة عن حواسها هو أن شخصاآ صلب » وأما » هل هو 

عيسى أم لا؟ فليس هو من علم الحواس ٠‏ فلذلك لم ينفع في ذلك نقل كافة اليهود 

التصارى » تت ال عنهم أن يكرن لم في ره عم على ما هوب 

ثم استثنى ستثنى اتباع الظن » وهو استثناءٌ متصل » إذ الظن والعلم يضمهما جنس أنهما 
من معتقدات النفس ٠‏ رقه اقول الفلان على .طويق الحو علمي في هذا الأمر أنه 
كذا » وهو يعني ظنّْه0" . 


وقوله تعالئ: « وما كلوه يقِينًا» » اختلف المتأولون في عود الضمير من قَدلُو 5 


)1( قال في لسان العرب: «وقال الليث : حَرِقَ الرَجْلُ إذا بقي متحيراً من هم أو شدَة » وأخرّقه الخوف». 
وقال أيضاً: «والخّرق بالتحريك: الهش من الفزع أو الحياء » ؛ وقد أخرقته أي: أدهشته» » فالمعنى 
المراد هو وصف الملك بالدهشة والحيرة مما رأى » ولكن يظهر أن الكلمة الصحيحة هنا هي : «الملك 
المخرق» بميم واحدة. ْ 

(؟) عقب على ذلك أبو حيان في (البحر المحيط) فقال: «وليس كما ذكر » لأن الظن ليس من معتقدات 
اليقين ؛ لأنه ترجيح أحد الجائزين » وما كان ترجيحاً فهو ينافي اليقين » كما أن اليقين ينافي ترجبح 
أحد الجائزين » وعلى تقدير أن الظن والعلم يضمهما ما ذكر فلا يكون أيضاً استثناء متصلاً » لأنه لم 


يستئن الظن من العلم ٠‏ بل استثنى اتباع الظن» ١‏ ه. 
الها 


اللجذء السام بسح (9[]) سس صورة التساء: الآيات: 164188 
فقالت فرقة: وو عا تدا الكو كبا تقول قكلت.هذا الأمر علما + قالمعنى: 
وما صحّ ظَنّهُم عندهم ولا تَحَقَّقَوهُ يقيناً » هذا قول ابن عباس » والسدي ٠‏ وجماعة . 
ادير اليبانا عن فين ملك لصاوو احير لي لا بتارم يا رج لم 
الإصفاق” 9 ؛ ويثبت نقل كافتهم . ومضمن الكلام أنهم ما قتلوه في الحقيقة جملة 
واحدة » لا يقينآً ولا شكاً » ولكن لما حصلت في ذلك الدعوى صار قتله عندهم 
مشكوكاً فيه ٠‏ وقال قوم من أهل اللسان: الكلام تام في قوله: ل وَمَاكتُوم» . و( يَقِينًا» 
مصدرٌ مؤكد للنفي في قوله: ل وَمَاقَتلُوهُ4 . المعنى: يخبركم يقينا » أو يقص عليكم 
يقينآ » أو أيقنوا بذلك يقيناً. 

0 0-6 بل رمه 4 يعني : إلى سمائه وكرامته » وعيسى عليه السلام 
ادي الي ري 
الدجال » وليملا الأرض عدلا » ويحيا فيها أربعين سنة » ثم يموت كما يموت البشر. 


وقوله تعالئ : 8 وَإِنِيَنْ هل لكي إلا لِْؤِْئنَ بوه مبلَ مَويفِء4 . اختلف المتأولون فى 
معنى الآية - فقال ابن عباس ٠‏ وأَبو مالك » والحسن بن أبي الحسن » وغيرهم : 
الضمير في « موه يه > راجع إلى عيسى ٠‏ والمعنى: إنه لا يبقى من أهل الكتاب أحد إذا 
نزل عيسى إلى الأرض إلا يؤمن بعيسى كما يؤمن سائر البشر » وترجع الأديان كلها 
واحداً » وقال مجاهد » واد بن امن اها وغيرهما: الضمير في # به » لعيسى » 
وفي # موت »# للكتابي الذي تضمنه قوله: « وَإِنْمِّنْ أهلٍ الْكتبٍ » ؛ التقدير: وإن من 


)١(‏ أَصْمَمَوا على الأمر: اجتمعوا عليه » وأصفقوا على الرجل كذلك ٠‏ قال زهير: 
رأيث بني أل امرئ المتكقن: ادس عليناء وقالوا: إننا نحن أكنه 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «فأضْفقت له نسُوان مكة» . أي: اجتمعت إليه ‏ فيكون معنى كلام 
بن عطية: «لم يقتلوه يقيناً فيصح لهم الاجتماع على هذا الرأي ٠‏ ويثبت نقل كافتهم». 

(؟) جاء في حديث المعراج كما رواه البخاري عن مالك بن صعصعة: «ثم صعد حتى أتي السماء الثانية : 
فاستفتح » قيل: من هذا؟ قال: جبريل . قيل: ومن معك؟ قال: محمد ٠‏ قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: 
نعم ٠‏ قيل: مرحباً به » فَِعُم المجيء جاء » ففتح » فلما خلصَتٌ إذا يحبى وعيسى وهما ابنا الخالة » 
قال: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما ٠‏ فسَّلّمت فردًا ثم قالا: : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح». 


إلخ الحديث وهو طويل . 


53 


الجزء السادس سورة النساء: الآيات: 1١11-1١5١‏ 


أهل الكتاب أحد” » قالوا: وليس يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى روح الله » ويعام 
أنه نبي » ولكن عند المعاينة للموت » فهو إيمان لا ينفعه » كما لم ينفع فرعون إيمانه 
عند المعاينة » وقال هذا القول عكرمة » والضحاك » والحسن بن أبي الحسن أيضاً ‏ 
وقال عكرمة أيضاً: الضمير في «يهء » لمحمد عليه الصلاة والسلام » وفي قبل 
مََْوه» للكتابي » قال: وليس يخرج يهودي ولا نصراني من الدنيا حتى يؤمن بمحمد ' 
ولو غرق أو سقط عليه جدادٌ فإنه يؤمن في ذلك الوقت » وفي مصحف أبي بن كعب : 
[قَبْلَ مَوْتِهم] ففي هذه القراءة تقوية لعود الضمير على الكتابي » وقراً الفياض بن 
غزوان: [ وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ الكتاب] بتشديد [إن] » والضمير المستتر في 8 يَكْونٌ »* هو 
لعيسى عليه السلام في جَنٌ الأقوال » ولمحمد عليه الصلاة والسلام في قول عكرمة . 


قوله تعالئْ: 

9 يع ين ليت كارا عن َل عيبي لك كم وبصَِهمْ عن سبيل أل كيرا‎ ١ 
ْم لزيا ود وأ عن وهم نوللا بالطل وَأصتدة كفن مهم عد ليما () لكين‎ 
لسِحُونَ فى الِْلرِ مهم وَالمؤْصُونَ يبون بآ َلَ إِليْكَ ومآ أل ين كَبَِكَ وَالْقِيمِنَ الصَكَوة‎ 
. 40 والفؤؤت اليكو ابوت ,لكوي لديز أأتيك سنؤقوم أبراعطا‎ 

قوله تعالئ: ( يَظلَرِ 4 عطف على قوله: 9قِْمَا نَعَضِيِم * » كآنه قال: فبتققضهم 
لََنّاهم وَأَوجَبْنَا عذابهم ٠‏ فَبظّلم منهم حرّمنا عليهم المطاعم. وجعل الله هذه العقوبة 
الدنيوية إزاءً ظلم بني إسرائيل في تعئتهم وسائر أخلاقهم الذميمة. والطيبات هنا هي 
الشحوم وبعض الذبائح والطير والحوت وغير ذلك ووقرا عباتن :: [طَيبَاتٍ لكانث» 
أحلّت لَهُم]. 

وقوله تعالوئ : « وَيِصّذِهِمْ عَن سيل أله كديرا » يحتمل أن يريد صدهم في ذاتهم » 
ويحتمل أن يريد صدهم غيرهم » وإلى هذا ذهب الطبري «ترقال “هو سعده: أمر 
محمد يل » فإنهم صدُوا بذلك جمعاً عظيما من الناس عن سبيل الله » و© وَأَسْذْهِمْ 


)١(‏ هذا هو تقدير سيبويه للآية » أما الكوفيون فيقدرونها: وإن مِنْ أهل الكتاب إلا مَنْ ليؤمئن به » قالوا: 
وفيه قبح » لأن فيه حذف الموصول * والصلة بعض الموصول » فكأن فيه حذف بعض الاسم ء هذا 
ومثل هذه الاية آأيات أخرى كثيرة » منها قوله تعالئ : 8 وَإن مَك إِلَاوَارُهَا» » وقوله تعالئ: < وما 
ِلَالمْمََام لوم » ؛ والتقدير فيهما: وما أحد منكم إلا واردها » وما أحدّ منا إلا له مقام معلوم. 


بلي فل 
7 غزاه الوم 


الجزء السامس سس سسسسمسسح ‏ 14 سم سصورةالتساء: الآياث: 187-159١‏ 
ليأ © هو الدرهم بدرهمين إلى أجل وتّحو ذلك مما هو مفسدة » وقد نهوا عنه 
فشرعوه لأنفسهم واستمروا عليه » من ذلك » ومن كراءٍ العين ونحوه » وأكلٌُ أموال 
الناس بالباطل: هو الرّشا » ثم اسثنى الله تعالئ من بني إسرائيل الراسخين في علم 
التوارة اللين قد تحققو ق | أمر محمد عليه الصلاة والسلام وعلاماته » وهم: عبد الله بن 
بلام ؛ ومخيريق”2 » ومن جرى مجراهما ء و« وَألْؤْمِيوَنَ 4 كلت على «الراسخين» 
وما أنزل إلى محمد عليه الصلاة والسلام: هو القرأآن » والذي أنزل من قبله: هو 
التوراة والإنجيل . 


واختلف الناس في معنى قوله: لين 4 ' وكيف خالف إعرابها إعراب 
ما تقدم وتأخر - فقال أبان بن عثمان بن عفان”؟ '؛ وعائشة رضي الله عنها: ذلك من 
خطإ كاتب المصحف ء زووف أنها ف تميحقه أن كفت [والتفيمرن] :وقد 
روي أنها فيه « وَألْيِيِينَ4 كما هي في مصحف عثمان رضي الله عنه . قال الفراءُ: وفي 


مصحف أبن مسعود: [والمقيمون] . وكذلك روى غصمة عن الأعمش ٠‏ وكذلك قرأ 


سعيد بن جبير » وكذا قرا عمرو بن عبيد الجحدري » وعيسى بن عمر ٠‏ ومالك بن 
دينار » وكذلك روى يونس ٠»‏ وهارون عن أبي عمرو. وقال آخرون: ليس ذلك من 
خط الكاتب , ولا خَطَا في المصحف ٠‏ وإنما هذا من قطع النعوت إذا كثرت على 
النصب ب (أعني) : والرفع بعد ذلك ب (هم) » وذهب إلى هذا المعنى بعض نحوبي 
الكوفة والبصرة » وحكي عن سيبويه: أنه قطع على المدح , وخبر 9 لَلكن » 
« يبون 24 ؛ لآن المدح لا يكون إلا بعد تمام الجملة الأأولى » وهذا كقول خرنق بنت 
هفان: 


لا يَنَعَدِنْ قَؤْمِي الذين مم ش لد وَاقَة الجسزر 


)١(‏ عبد الله بن سلام: يكنى أبا يوسف الإسرائيلي من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام » وكان حليفاً 
لبني عوف بن الخزرج ٠‏ وهو أحد الأحبار» وأحد من شهد له النبي كَلِِ بالجنة 2 روى عنه ابناه يوسف 
وغيرهما » مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين للهجرة وسلام بتخفيف اللام . و مختريق: : كان من علماء 
اليهود وأحبارهم ٠‏ وكان غنياً كثير الأموال » أسلم وأوصى بأمواله للنبي يلِ ٠‏ مات في غزوة أحد. 

)0( هو أبان بن عثمان بن عفان القرشي » من أهل المدينة » تابعي » سمع أباه وغيره من الصحابة » وله 
روايات كثيرة » وروى عنه الزهري ٠‏ مات بالمدينة زمن يزيد بن عبد الملك. (وأيان) بفتح الهمزة 
وتخفيف الباء الموحدة. 


ا ا 02 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الع السام ب ٠7ب‏ سس 5ل سورةالنساء: الآيات: 133-1١5١‏ 
3 5 و 5-57 صًَ مم 5 2 اك 
لف ١‏ ا كيل متتسيرك والعا تحكون 2 1 ورتين 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


وقد فق بين البيت والآية بحرف العطف الذي في الآية » فإنه يمنع عند بعة 
تقدير الفعل » وفي هذا نظن" . 
وقال قوم : قوله تعالئ : وَأِيينَ4 ليس بعطف على قوله: لم4 ٠‏ ولكن 


بجوم 
رو 


على ما في قوله: « وما ِل ين كبلك 4 ؛ والمعنى: ويؤمنون بالمقيمين الصلاة وهم 
الملائتكة » وقال بعضهم: بل من تقدم من الأنبياءِ » قالوا: ثم رجع بقوله: 
« وَالْمُؤنو 4 فعطف على قوله: « وَالْمِبونَ» . وقال قوم : « وَالْقِيمِينَ 4 عطف على 
« وما أَْزِلَ 4 » والمراد بهم المؤمنون بمحمد » أي : يؤمن الراسخون بهم وبما هم 
عليه » ويكون قوله: « وَالْمُوْبوَْ » أي : وهم المؤتون » وقال قومٌ: « وَالِْيِمِينَ » 
عط على الضمير في «يّ4 » وقال آخرون: بل على الكاف في قوله : «ين ْلِك» 


ويعني الآنبياء » وقرآت فرقة : « سمُوي4 بالنون » وقرأت فرقة [سَيْؤْتهِم] بالياء'" . 


)١(‏ البيتان لخرنق بنت هفان وقيل: (عفان) ‏ من بني قيس ء تصف قومها بالظهور على العدو » ونحر 
الجزر للأضياف ٠‏ والملازمة للحرب » والعفة عن الفراحش ٠»‏ وقراءة نصب ل وَآلْقِيمينَ» فيها أقرال 
كثيرة » أقربها إلى الصواب قول سيبويه بأنه نصب على المدح ؛ أي: وأعنى المقيمين » قال سيبويه: 
هذا باب ما يتتصب على التعظيم ٠‏ ومن ذلك « وَالْقِيمِينَ الصَكَرة» ؛ وأنشد (وهما لابن الخيّاط): 

وكلُ قَرْم أَطَاعُوا أمر سَيّدِِمٍ إلا نميراً أطاَث أمر عاويهًا 

الفاعنينّ ولكنا تظتسيوا أحداً والقائلون: لِمَنْ دَارٌ نُخَليمَا؟ 
وأنشد أيضاً: 

لايَعَدَنْ كمي لنينَهم كك كيت الحتجعجكم 
قال النحاس : وهذا أصح ما قيل في لرَلدِيمِيَ4 . أما بقية الأقوال فقد ذكرها ابن عطية كما ترى . 

م( علّن على ذلك أبو حيان في (البحر المحيط) بعد أن نقله عن ابن عطية ‏ فقال: إن منع ذلك أحد فهر 
محجوج يثبوت ذلك في كلام العرب مع حرف العطف ٠‏ ولا نظر في ذلك كما قال ابن عطية » قال 
الشاعر: 

ويتحشازي تعن اكز اشبكل وشفث مراضيع مقل التعالي 
زفرة القراءة بالياء عودٌ على قوله تعالئ : أكون يوم . وهي قراءة حمزة » أما القراءة بالنون فهي لباني 
السبعة وهي على الالتفات » ومناسبة تدع . عن (البحر المحيط). حون 


الجزء السامس بسح الآ م ست صورة التساء: الآيات: 154-1517 


فوله تعالئ: . 
« #إنا أَوْحَيِمآ إِلِكَ كنا أوَعنآ ِل وح وَالبيسنَ مِنْ بدو سينا ل إرهِيم وَإِسْمَنعِيلٌ 
وَإِسْحَقٌ وَيعْفُوب وَالْسَبَاِ وَعِسَئ وَأَبُوبَ هرون وكين وَءاتَيًا داو.د زجورا (وج) ورسلا مد 
سكم َلك ين يلال تقض كولم هموس تيهنا 409 . 
ا 0 أن سْكَيْنا الحبر » وعَدِيٌ بن زيد 
قالا: يا محمدء نعل أن الله آترل على يكير شيا بعد موضى + ولا أوحى إليه ؛ 
فنزلت هذه الاية تكذيباً لقولهما. 
وقال محمد بن كعب القرظي : لما أنزل الله : © يَْلَكَ هَل الْكِتَبٍ أن تَُزْلَ ليم 
كنا من لتمَآر 4* إلى آخر الأيات » فتليت عليهم وسمعوا الخبر بأعمالهم الخبيثة 
قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيءٍ » ولا على موسى . ولا على عيسى » وجحدوا 


ا مسر 2 200 2و سم 224 


جميع ذلك » ٠‏ فآنزل الله : وما قد روا أ َه حقَّ ِو إذ وما أل أ ل يرن طن 

والوحي : لقا المعنى في خحفاو ٠‏ وعرفه في الْأنبيا بواسطة جبريل عليه السلام ٠‏ 
| ودللفدهر المراد لقوله: « ها ارَحِيِن »4 أي : بِمَلّك ينزل من عند الله » ونوح: أول 

الرسل في الأرض إلى أمة كافرة ٠‏ وصرف نوح مع العجمة والتعريف لخفته » وإبراهيم 
عليه السلام : هو الخليل » وإسماعيل عليه السلام : ابنه الأكبر » وهو الذبيح في قول 
المحققين ٠‏ وك أو العرت »؛ وإسحاق: ابنه الأصغر » ويعقوب: : هو ولد إسحاق 2 
وهو إسرائيل. والأسياطة يكل دقوت يوسف وإخوته » وعيسى: هو المسيح . 
وأبوسية هو المبتلى الصابر ١‏ اوس هو اي 0 وروى ابن جمّاز عن نافع : 
[يونس] - بكسر النون - قرا ابن وتات والنْخَّعي بفتحها »2 هي كو لغات. 
وهارون: هو ابن عمران. وسليمان: هو النبي الملك 2( وداود 0 قرا جمهور 
الناس: ١‏ رَبوَْا» بفتح الزاي » وهو اسم كتاب داود تخصيصاً . وكل كتاب في اللغة 
فهو زيؤة عن سديث اتفول: زيَث الكتاب إذا كتبتّه . وقراً حمزة وحده لرُبُوراً] بضم 


الزاي » قال أبو علي : تكدل ادوا حت : : زَبْر 1 أوقع على المريوو اسع الزير 


.91١ الأنعام:‎ )١( 
- زقفق الرَّبْر: الكتابة 3 والربُور: بمعنى المزبور » أي: المكتوب كالوّسول والّكوب والحلوب 2 وقراءة‎ 
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الجزء السادس 
كينا قالوا تسوت الأمين. + ونّسْج اليّمَن » كبا لكب المكتوية ١1‏ ويحتمل أن 
يكون جمع زبور على حذف ا ؛ كما قالوا: ظريف وظروف”" » وَكَرَوَان 
وكرْوَان » وَوَرَشْان وَورْشان”) » ونحو ذلك مما يجمع بحذف الزيادة » ويُقوّي هذا 
الوجه أن التكسير مثل التصغير » وقد اطرد هذا المعنى في تصغير الترخيم نحو : أزهر 
وزهير » وحارث وخريث :ولاك وليت » فالجمع مثله في القياس وإِنْ كان أقل منه 

في الإستعمال. 


وقوله تعاليل: « وَرُسْلَا قَدَ قَصَصْتَهُمَ عَيكَ 4 الآية. نصب ١‏ وَرسلًا 4 على 
الحعن لذن المبعت: : إن أرسلناك كما أرسلنا نوحآً » ويحتمل أن ينصب « ورسلا 
بفعل مضمر »ء تقديره: : أرسلنا رسلا ؛ لأن الرد على اليهود إنما هو في إنكارهم 
إرسال الرسل والمراد الوحي » وفي حرف”" أبِي بن كعب: [وُرُسْل] في الموضعين 
بالرفع على تقدير: : هم رسلٌ » و9 فَصَصمَهُمَ4 معناه: ذكرنا أسماءهم وأخبارهم ؛ 
وقوله تعالل: # وَرَسْلا لم تَقْصْصَهُمَ نَقصْصهّ عَلَيَلَكَ © يقتضي كثرة الأنبياء دون تحديد 
بِعَدَةٍ » وقد قال تعالئ: « وَإن يْنْ ملاحلا 74" ٠‏ وقال تعالى: « وَفرونابيَ 
ول كي » وما يذكر من عدد الأنبياء فغير صحيح ٠‏ والله أعلم بعدتهم صلى الله 
لي 60 


2 حمزة لزُيُوراً] بالضم ل ا ا ا ل 
جمع زيور على حذف الزيادة , ٠‏ وكل كتاب زبور » قال تعالئ: وه 
دقال أذ هزيرة: الريوود ما أنزل على داود من بعد الذكر: من بعد التوراة » ذلك لأن الزبور غلب 
على صحف داود عليه السلام. 

)00( في بعض النسخ . وكذلك في (البحر المحيط): : طريق وطروق. 

(؟) الكرَوَان: طائر طويل الرجلين » حسن الصوت ٠‏ والوَرّشان: : طائر من الفصيلة الحمامية » لكنه أكبر 
قليلاً من الحمامة . 

5 أي: في قراءة أبي بن كعب . 


1 زفق من قوله تعالئ في سورة فاطر: « إِنَاأرسلتك أَرسَلَكَ ب لحي يرا يرأ و كه إل كا تي اللي 0117 . 
(5) من قوله تعالئ في سورة الفرقان: 0 ل و5 وياب ذلك كما 4 الآية (7). 


قف رويت أحاديث كثيرة في عدد الأنبياء » ومنها ما أخرجه عبد بن حميد » والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول؛ » وابن حبان في صحيحه ٠‏ والحاكم ؛ وابن عساكر - عن أبي ذرٌ قال: قلت: يا رسول » كم 
الأنبياء؟ قال: (ماثة ألف نبي وأربعة وعشرون ألفآه قلت: يا رسول الله .» كم الرسل منهم؟ قال: 
«ثلاثمائة وثلاثة عشر » جم غفيرا ٠»‏ ثم قال: لتم 


- ١م‏ “و 
أ ْ, د ام 
0 راي وديم 


الجزء السادس ل سس سسسح ‏ 88 لس سس سورة النساء: الآيات: 158 114 


وقوله تعالول: ( كلم أله ومن تَحَكللِيمًا 4 إخبارٌ بخاصة موسى ٠‏ وأن الله تعالئ 
شرفه بكلامه » ثم أَكَدَ تعالئ الفعل بالمصدر , وذلك مبنيئ في الأغلب عن تحقيق 
الفعل ووقوعه » وأنه خارج عن وجوه المجاز والاستعارة » لا يجوز أن تقول العرب: 
امتلاً الحوض وقال قطني قولا”'' » فإنما تؤكد بالمصادر الحقائق » ومما شذ قول 
هنك يدت التعمان تن يشير : 


008600660606660606060606.606 هعَحتْ عَجيجاً مِنْ جدَامَ المطَارفُ9) 
وكلام الله للنبي موسى عليه السلام دون تكييف ولا تحديد ولا تجويز حدوث 


ولا حروف ولا أصوات » والذي عليه الراسخون في العلم أن الكلام هو المعنى القائم 
في النفس ١‏ ويخلق الله لموسى أو جبريل إدراكآ من جهة السمع يتحصل به الكلام 3 


>2 وهوإدريس » وهوأول من خط بقلم ٠‏ وأربعة من العرب » هود وصالح وشعيب ونبيك ٠‏ وأول نبي 
من أنبياء بني إسرائيل موسى . وآخرهم عيسى ٠‏ وأول النبيين آدم » وآخرهم نبيك؟ ١‏ ه ء قال في 
(الدر المنثور): «أخرجه ابن حبان في صحيحه ٠‏ وابن الجوزي في الموضوعات . وهما في طرفي 
نقيض » والصواب أنه ضعيف لا صحيح ولا موضوع كما بينته في مختصر الموضوعات» ١‏ ه. 

)١(‏ «امتلأ الحوض وقال قطني» شطر بيت هو بتمامه قول الراجز: 

الا الْحَوضُ وقال: قطنسي2 مهلارَرَيداًء قَدْمَلات بَطني 

يستشهدون به على النون تزاد في (قط) لأنهم لم يريدوا أن يكسروا الطاءً لثلا يجعلوها بمنزلة الأسماء 
المتمكنة نحو: يدي » وإن قال بعضهم: إن (قطني) كلمة موضوعة لا زيادة فيها مثل: (حسبي) ٠‏ قال 
ابن بري: «عنيّ ومني وقطني ولدني على القياس ٠‏ لأن نون الوقاية تدخل الأفعال لتقيها الجر وتبقي 
على فتحتها». ‏ وأما قول ابن عطية: «لا يجوز أن تقول العرب: امتلأ الحوض وقال قطني قولا» فيقتصد 
ما أجمع عليه النحويون من أنك إذا أكُدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازاً ٠‏ وأنك لا يصح في مثل قول 
الشاعر هذا: «امتلً الحوض. . . إلخ؟ أن تقول: قال قولا » فكذلك لما قال الله تعالئ ( وَلَم هدمو سْ 
تَحَكيلِيمًا4 وجب أن يكون كلاماً على الحقيقة من الكلام الذي يُعْقَلٌ - قله التعاس + وحكاء الشرطي 

00( هذا هو الشطر الثاني من البيت ٠‏ أما البيت بتمامه فهو: 

بكى الخَّرٌ مِنْ روح وانْكرّ جِلْدَهُ وعَجتْ عَجِيجاً مِنْ جذام المطارفٌ 

والخرٌ: ما ينسج من صوف وابْرَيْسَمٍ أو من إِبْرَيْسَم خالص ٠‏ وأتْكرَه: نفر منه ٠‏ وعج: رفع صوته 
بالشكوى . وجذام: قبيلة روح » » والمطارف: جمع مُطرّف - بضم الميم وسكون الطاء وفتح الراء - 
وهو رداء ب ع اذ علاماك ب والمعنى أن هذه القبيلة ليست أهلا للبس الخز والمطارف » 
ولذلك أنكر الخرُ جلد روح وبكى حين لمسه ٠‏ وكذلك ارتفع صوت المطارف صارخة من لبس جذام 
لها وهي غير أهل لمتعتها وترفها. 


| 00 
ا أ 3 نا 5 
ا 


2 سورة النساء: الآيات: ١59-١58‏ 


الجزء السادس 
وكما أن الله تعال موجود لا كالموجودات معلوم لا كالمعلومات » فكذلك كلامه 
لا كالكلام » وما روي عن كعب الأحبار » وعن محمد بن كعب القرظي ونحوهما من 
أن الذي سمع موسى كان كأشد ما يسمع من الصواعق » وفي رواية أخرى كالرعد 
الساكن + فذلك كله غير مرضي عند الأصوليين. 

وقراً جمهور الأمة : « كلم أنه موس تَححكلِيمًا » بالرفع في اسم الله » وقر 
يحييل بن ونّابء وإبراهيم النَحّعي: [وَكَلْم الله] بالنصب على أَن موسى هو المُكلّم 
وهي قراءة ضعيفة من جهة الاشتهار » لكنها مخرجة من عدة تأويلات . 


525 
ق أ 


قوله تعالى 
1 عد 3 51 7 امه 1 1 م0 و ل 
< وُسْلا مُبَيْرِنَ وَمُذِرِنَ لتلا يون إلا عَلّ اللو حجة بعْدَ اسل وكَانَ له عير 
7 2 2 سوم 02001007 4 كك ََ: ع ته - 
كما 9© أكن أله هد يما أ للك أنرَلمُ بعِلِمِةء وكيك مهدر و 0 
أ ا 


0 لينَ كرا أَمَصَدٌوا عَن سيل َه هد صَلُوا عأوأ كلا بيك © 5 
موا ل يكن َه يمر مح و دِيم ينا © الاي هك + 0 
دَلِكَ عَلَ ا 0000 

« يسلا 4 بدلاً من الأول قَبْلُ. و مُبَضَرِنَ وَمُنذِرِنَ # حالان » أي : يبشرون 
بالجنة من أمن وأطاع . وينذرون بالتان مق عدر اوخقين + وآزاذ الله تعالن أن يقطع 
بالرسل احتجاج من يقول: لو بُْعث إلي لآمنت » والله تعالئ عزيز» لا يغالبه شيء » 
ولا حجة لأحد عليه » وهو - مع ذلك حكيم » تصدر أفعاله عن حكمه » » فلذلك قطع 
النمجةاء #الرمل سك ا 


وقوله تعالئن : «الَكن أنه يَتَبَدُ4 الآية: سببها قول اليهود: 7 مآ أل أنه ع شرن 
هَيَوُ 4 » وقال بعضهم لمحمد عليه الصلاة والسلام : سات دم 
إليك ولا أنزل عليك شيا . وقراً بو عبد الرحمن السلمي » والجراح الحكمي: [لكنّ 
الله يشهدٌ] بشَّدٌ النون ونصب المكتوبة على اسم « لككن» . 


3 كو 


وقوله تعالم: 8 أَنْرَلَمُ يعِلْمِي » » 7 


هه ا ع م ل ممه 


)١(‏ يؤيد هذا المعنى قوله تعالئ: « وكراتا أفككتهم ياب ين فو لقاو يناسنت ونا مسولا ف 


ايك . 
0 
بلي فل 


الجزء السامس سس الا ملس صورة التساء: الآيات: 159158 
إثبات علم الله تعالئ خلافاً للمعتزلة في أنهم يقولون: عالم بلا علم » والمعنى ‏ عند 
أهل السّنّةَ -: أنزله وهو يعلم إنزاله ونزوله » ومذهب المعتزلة في هذه الآية أنه أنزله 
مقترناً بعلمه ‏ أي : فيه علمه من غيوب وأداقة ونحو ذلك ء» فالعلم عبارة عن 
المعلومات التي في القرآن » كما هو في قول الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم 
الله إلا ما نقص هذا العصفور من هذا البحر » معناه: من علم الله الذي بث في عباده. 
وقراً الجمهور: [أَنْرَلَ] على بناءِ الفعل للفاعل » وقراً الحسن: [أَنْزِلَ] بضم الهمزة على 

وقوله تعالئ : «وَالْمَلهكَة يَمْجَدُونّ» تقوية لأمر محمد عليه الصلاة والسلام » وردٌ 
على اليهود » قال قتادة: شهود والله غير متهمة ٠‏ وقوله تعال: « وَكْفْ باه سَّبِيدًا» » 
تقديره: وكفى الله شهيداً » لكن دخلت الباءٌ لتدل على أن المراد: اكْتَهُوا بالله . 

ثم أخبر تعالئ عن الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله نهم قد بعدوا عن الحق » 
وضلوا ضلالاً بعيداً » لا يقرب رجوعهم عنه » ولا تخلصهم منه » وقراً عكرمة » وابن 
هرمز: [وَصَذُوا] بضم الصاد. 

ثم أخبر تعالئ عن الكافرين الظالمين في أن وضعوا الشيء في غير موضعه » وهو / 
الكفر بالله 0 والله تعالئ يستوجب منهم غير ذلك لنعمه الظاهرة والباطنة 2 إنهم بحيث 
لم يكن تعالئ ليغفر لهم » وهذه العبارة أقوى من الإخبار المجرد أنه لا يغفر » ومثال 
ذلك أنك إذا قلت: «أنا لا أبيع هذا الشيء» فهم منك الاغتباط به » فإذا قلت: أنا 
ما كنت لأبيع هذا الشيء؟ » فالاغتباط منك أكثر » هذا هو المفهوم من هذه العبارة. 

وقوله تعالل: «#وَك ا ِِدِيَهُمٌ طرِيعًا 9 إلا رين جَهَثَمَ * » هذه هداية الطرق » 
وليست بالإرشاد على الإطلاق 4 وياقي الآية بَيّنٌ 4 يضمن تحتين آم الكفان + وأنهم 
لا يباليهم الله بالة 34 كما ورد فى الحديث: ايذهب الصالحون 3 الأول فالأول حتى 
تبقى حثالة كحثالة التمر » لا يباليهم الله بالة»”© , المعنى: إذ هم كفارٌ في آخر 
الزمان » وعليهم تقوم الساعة. 
)١(‏ نص الحديث كما رواه البخاري: «يذهب الصالحون الأول فالأول » ويبقى حفالة كحُفالة الشعير أو 


التمر لا يُبَاليهم الله بالة». 
وبعده: قال أبو عبد الله : يقال: حفالة وحثالة ‏ والحثالة : النفاية والرديء من كل شىءٍ » والبالة: المبالاة. 


ا ا 02 [: 
5 غزاس [جرالوه 


الجزء السادس ؟/م# لل د سورةالنساء: الآيات: 11/١‏ الا 


قوله تعالئ: 

١‏ يتأيها داس مذ ام ازول يلح ون ريك ناوث احها لك ون تَكفوا نما 
التعوت را لكين و1 أ ع كما )/كأَهْلَ الْصحكمّب لا تلو فد ينحكم ولا تقوا 
ل ل حو" إئم الت حبسي أب حرو كلمل نهآ إ رم ديح جل 

كوا يوسيو اموا تلق 'انتهوا الس » . 

المخاطبة بقوله : 8 يكبا أَلنَاسٌ » مخاطبة لجميع الناس » والسورة مدنية » فهذا 
مما خوطب به جميع الناس بعد الهجرة » لأآن الآية دعاء إلى الشرع 2 ولو كانت في أمر 

مرق أوامن الأحكام 06 ا يَا أَبِهَا الْذِينَ موا - والرسول في ذه لا 
محمد عَللِلِ 3 والحق: هو شر 

وقوله تعالئ : ده منصوب بفعل مضمر تقديره: اننُوا خيراً لكم » أو 
حوزوا خيراً لكم » وقوله: : 9 كَتَامبُوا© وقوله: « أنتَهُوا© ‏ بعد ذلك أمر بترك الشيءٍ 
والدخول في غيره 0 فلذلك حسنت صفة التفضيل التي هي (خير) ؛ هذا مذهب سيبويه 
في نصب (خير) » ونظيره من الشعر قول عمر بن أبي ربيعة: 

مذو ماو و د عدن انق *]والشاتيئ تيمت شيعو" 

أي: يأت أسهل ٠‏ وقال أبو عبيدة: التقدير: يكن الإيمان خيراً والانتهاء خيراً » 
فنصبه على خبر كان ٠‏ وقال الفراءً: التقدير: فآمنوا إيماناً خيراً لكم » فتصبه على 
النعت لمصدر محذوف. 

ثم قال تعالن : « وَإن مَكْمُروا ّيه ماف لسوت وَالْأرْضٍ » وهذا خبر بالاستغناء » 
ا 00 01 ولله تعالئ العلم والحكمة . 

ثم خاطب تعالئ أهل الكتاب من النصارى بن يَدَعُوا الغلو » وهو تجاوز الحدٌّ » 


)١(‏ سَرحَتا مالك: موضع بعينه » وأصل السّرحة: الشجرة » وقد اشتهر هذا المكان بشجرتين نسبتا 
لصاحيهما » والربى : جمع ربوة » وهي المرتفع من الأرض ٠‏ تقول محبوبته لجاريتها : : واعديه الليلة 
أن نلتقي عند السرحتين تين أو الربى » والأفضل أن يأني مكاناً سهلاً حتى لا يعرف شأنهما » وإن كان بعض 
الشراح يرى أنه هو الذي أرسل إليها امرأة » و(أسْهَلا) منصوب بفعل مضمر دلّ عليه ما قبله » أي: :ات 


أسهل الأمرين عليك . 
0 


الجزء السام 3 سبح 99 ملسست صورة التساء: الآياث: ١9/١ 19/١‏ 


ومنه غلاء السعر » ومنه غلوة السهم. وقوله تعالئ: «ف دِينِحكُمٌ 4 فإنما معناه: في 
الدين الذي أنتم مطلوبون به ء فكأنه اسم جنس ٠‏ وأضافه إليهم بيانآ أنهم مأخوذون 
به » وليست الإشارة إلى دينهم المضلل ٠‏ ولا أمروا بالثبوت عليه دون غلو » وإنما 
أمروا بترك الغلو في دين الله على الإطلاق ٠‏ ون يُوَحَُدُوا » ولا يقولوا على الله إلا 
الحق » وإذا سلكوا ما أمروا به فذلك سائقهم إلى الإسلام . 

ثم بين تعالئ أمر المسيح ٠‏ وأنه رسول الله بلك وكلمته » أي : مُكوّنَ عن كلمته التي 
هي: كن. وقوله: 8 أَلْمَلهُآ4 عبارة عن إيجاد هذا الحادث في مريم » وقال الطبري: 
« يَكَلِميُهُ:ألْقَهَآ 4 يريد البشارة التي بعث الْمَلّكَ بها إليها. وقوله تعالئ: « وَدُوحٌ 
يده » أي : من جملة مخلوقاته » ف همِنْ4 لابتداء الغاية إذا حقق النظر فيها » وقال 
الطبري: ل وَرُوحٌ مِنْهُ 4 أي: نفخة منه » إذ هي من جبريل بأمره » وأنشد بيت ذي 
الوّمة : 

فَقَلْتُ له اضْمُنْهًا إِلَِكَ وَأَحْيهَا برُوجك رَاقتَمْهُ لها قِينَةٌ قَدْرا() 

يصف سقط النار » وقال أبي بن كعب: روح عيسى عليه السلام من أرواح الله التي 
خلقها واستنطقها بقوله : « لنت ريخ 6 لايق 176 تمه إل إلى :مزيم افتخل فيها + 

ثم أمرهم بالإيمان بالله ورسله » أي : : الذين من جملتهم عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام. 

وقوله تعالل: «#ولا تَفُولُواً كلك * المعنى: الله ثالث ثلاثة » فحذف الابتداء 
والمضاف . كذا قدَّر أبو علي » ويحتمل أن يكن المتدن؟ 'المعوة فلذنة ؛ أوالإله 
انا أو الألية كتاف أو الأقانيم ثلاثة7" » وكيفما تشعب اختلاف عبار ات النصارى 
الوحت بسب لك القن ٠‏ لقم لفون بل ود موأخيا لحك » . 


 ًاليلق بروحك: بتَفْخك , واقنّه لهاقيئة : يأمره بالرفق والنفخ الخفيف في النار . وأن يطعم النار حطباً‎ )١( 
والرواية في الديوان: : #فقلت لها ارفعها. :بن بدلا من 9 افنتممه]ة:‎ 

(؟) الأعراف: 187. 

(9) قال القرطبي: : «والنصارى مع فرقهم مجمعون على التثليث ٠‏ ويقولون: إن الله جوهر واحد » وله ثلاثة 
أقانيم » ٠‏ فيجعلون كل أَقُْوم إلهآً ٠»‏ ويعنون بالأقانيم : الوجود » والحياة » والعلم » وربما يعبرون عن 
الأقانيم بالأب » والابن » وروح القدس ٠‏ فيعنون بالأب: الوجود . وبالروح: الحياة » وبالابن 


المسيح؟. 


الجزء السادس :/!) لم سورةالنساء: الآيات: ١/191‏ 


وفوله تعالى : 

© إِنَمَا أسَهُ إآ د وبي ٍسْبِحَتَهُه أن يحورت لَمٌ َك ماني أَلسموَاتِ وما فى لاض وك يله 
وحكيلا () أن يَسْتَتَكِفَ الْمَيبيح أن يكرت عيدا ْلَه ولا الْمَلَكَدٌ 0 
عن اديه وكير شي يحشرم لد ججِيعًا 9 ) كما دسح ءَامَسُوأوَحْيِلُوأ ألصَلِحَاتٍ يُوَفْيِهِمْ 
جور ويَرِيدُهُم ين فضي . 

ل إِنَّمَا4 في هذه الاية حاصرة ؛ اقتضى ذلك العقل في المعنى المتكلم فيه » وليست 
صيغة (إِنَّمَا) تقتضي الحصر » ولكنها تصلح للحصر وللمبالغة في الصفة وإن لم يكن 
حصر »؛ نحو: 3 الشجاع عنترة » وغير ذلك ٠‏ و سُبْحََهُ © معناه: تنزيهاً له 
وتعظيما عن أن يكون له ولد كما تزعمون أنتم أيها النصارى في أمر عيسي 2 إذ نقلتم 
أبوة الحنان والرأفة إلى أبوة التسل > وقراً الحسن بن أبي الحسن: 0 لد] 
بكسر الألف من [إِنْ] وهي نافية بمعنى: تايكون لذ ولف جوكولة جنال :21م 


344 


َلسَمَواتِ وَمَا فى أله رض الآية: إخبار يستغرق عبودية عيسى وغير ذلك من الأمور. 
2 ثم بأ تعالئ جهة المسيح من أقوالهم » وخلّصه للذي يليق به فقال : : 9 يستكت 


71 0000 


لييح أ تكرت »> الآية » والاستنكاف إباية 5 ْم » وقوله تعالل: # ولا 


الْفَرَيو 45 ناف ف العتحة “وريدن الأتعان.+ أي! ولا هؤلاءِ الذين هم في أعلى 
درجات المخلوقين لا يستنكفون عن ذلك ٠»‏ فكيف سواهم؟ وفي هذه الآية الدليل 


الواضح على تفضيل الملائكة على الأنبياء”!" . 


8" حجدت 


010( الكلام في تفضيل الملائكة على الأنبياء استدلالاً بهذه الآية يحتاج إلى وقفة وتأمل » ويعض المفسرين 
ينفي ذلك » فابن كثير يقول: : «ليس لمن استدل بهذه الاية على تفضيل الملائكة دلالة » لأنه إنما عطف 
الملائكة على المسيح » والملائكة أقدر على الاستنكاف من المسيح » » لكن لا يلزم أن يكونوا أفضل» 
اه. ولكن الزمخشري يرى أن الآية تدل على ذلك قال: من حيث أن علم المعاني لا يقتضي غير 
ذلك » لأن الكلام سيق لرد مذهب النصارى وغلوهم في رفع المسيح عن مرتبة العبودية » فوجب أن 
يقال لهم: لن يرتفع عن العبودية ولا من هو أرفع منه درجة ٠‏ ويؤيد ذلك تخصيص المقربين » ومثله 
قول القائل: 

الل ا 5 لا ا وله البستز كو الأمبواج يكح (الخيزة 
ورد على الزمخشري أبو حيان في (البحر المحيط) فقال: «التفضيل بين الأنبياء والملائكة إنما يكون 
بالسمع إذ نحن لا ندرك جهة التفضيل بالعقل ١‏ وأما الآية فقد يُقال: : متى قي شيء عن أثنين فلا يدل - 


0 ىن 
ا 0 د ام 
ا 


الججزء االسادمس لب سس #6 لل سس سورة التساء: الآيات: 119/78 ١/8‏ 


ثم أخبر تعالئ عمّن يستنكف » أي: يأنف عن عبادة الله ويستكبر بأنه سيناله الحشر 
يوم القيامة » والر دُ إلى الله ٠‏ وقوله : يحشرم عبارة وعيد . وكرا جمهور الناس: 
وتعم» بالياء » وقراً الحسن , بن أبي الحسن: [َسَتَحْشْرهُم] ينون الجماعة. 
[فوَشم] ونِيدهُم] فتَعَذَيهُ بهم] كلها بالتون..- قال أبو الفتح : قرا تكلمة: 


فَسَيَحْشرْهُمْ] [ةٍ ديك بساكرة الراروائتاو على التخفيت» 

وبيّن الله تعالئ أمر المحشورين فأخبر عن المؤمنين العاملين بالصالحات أنه يوفيهم 
أجورهم حتى لا يبخس أحداً قليلاً أو كثيراً » وأنه يزيدهم من فضله ٠»‏ وتحتمل هذه 
الزيادة أن تكون المخبر عنها في أن الحسنة بعشر إلى سبعمائة ضعف . ويحتمل أن 
يكون التضعيف الذي هو غير مُصَّرَدٍ مخسوب''' » وهو المشار إليه في قوله تعالئ: 
« وَأله بي لعف لِمَن ه41 . 


قوله تعالئ: 

١‏ وما الت تكبو واشتكيوأ هميد مس عدَابا د ايد و5 لهم ين ُو أ 
ل نر وَأَنلنَا | ورا مُبِيكا 9 نَم لبرت 
مامتو أله وأختص وأ يو. مسي ٍ ال مسمَقِيما 4 . 

هذا 000 لل أنَقَهَ وتكبراً » وهذا الاستنكاف إنما 
يكون من الكفار عن اتباع الأنبياء » وما جرى مجراه » كفعل حي بن أخطب وأخيه 
بي ياسر بمحمد عليه الصلاة والسلام » وكفعل أبي جهل وغيره » وإلا . فإذا فرضت 
حرا مق النش و عرف الل تقال فميمال إن تسد كير بد اتكير) غلتة » والعدالة المتحوز 
إنما يسوق إليه الاستكبار عن البشر » ومع تقارب المنازل في ظن المتكبر . 


وقوله تعالئ: 9 يَكأمًا ألنَاس هَدَ جاه برهن ين ريحم 4 الآية » إشارة إلى محمد 


١ * هك‎ 


2 على أن الثاني أرفع من الأول . ولاأن ذلك من باب الترقي» ١‏ هاء وارجع إليه في البحر 
اج #داص 10#. 
)١(‏ التضعيف المُصَّرّدُ: القليل ‏ يقال: صرّد الشيء: قَلّل. وصرّد عطاءه: قَلّله. وصرّد الإناء: وضع فيه 
ماءً لا يكفي الرّيّ ٠‏ وصرّد فلاناً : سقاه أقل مما يحتاج إليه. قال النابغة: 
وتشقين إذاامحا قشت عر تسود بصهْباءً في حافاتها المِسْكُ كارعٌ 


ا | 0 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء السادمس 5/ا)د لدلدلل سس سورةالنساء: الآية: 11/5 


رسول الله كَل » والبرهان: الحُْجّةُ اليه الواضحة التي تعطي اليقين التام » والمعنى : 
حرم ١‏ لاسي 1 سا اكد 
عليه من النْكّل » وقوله تعالئ: < دَأَرَلنآ رليم ورا مُبِيًا» يعني القرآن » فيه بيان كل 
شيءٍ » وهو الواعظ الزاجر » الناهي الآمر. 

ثم وعد تبارك وتعالئ المؤمنين بالله المعتصمين به. والفعير في ا(ود» يتتدل ال 
يعود على الله تعالئ » ويحتمل أن يعود على القرآن الذي تضمنه قوله تعالئ: : #ورا 
بماك و ام ل و ا 
تعصم المعاقل » وهذا قد فسّره قول النبي ككل : «القرآن حبل الله المتين » من تمسك به 
عصم». والفضل: الجنة ونعيمها » و« وَيْدِمٌ 4 معناه: إلى الفضل » وهذه هداية 
طريق الجنان » كما قال تعالئ : « سَييْدِيِمْوَيْمَِحٌ م74" لأن هداية الإرشاد قد تقدمت 
وتحصلت حين أمنوا بالله تعال » واعتصموا بكتابه. و« صررطا» نصب بإضمار فعل 
يدل عليه « وَبَمْدِِمَ © تقديره: فيعرفهم » ويحتمل أن ينتصب كالمفعول الثاني إذ 
«وَيبدِِمَ 4 في معنى : يعرفهم » ويحتمل أن ينتصب على ظرفية ا » ويحتمل أن 
يكون حالاً من الضمير في 8 إِلَه و » وقيل: من 9 وَقضْلٍِ . والصراط : الطريق » وقد 


تقدم تفسيره غير مرة. 
00 
« ينتفثوتك مل هه يكح فى الك إن اذهك لد لم1 وَله, أت لها نْصْفٌمَا 


2 م ل ا ا 
وَنسَآء م لد َك وغل حظ لابين 4 َدْلَحكُعَ أن تَصِلُوا وَأهَه بحل َيْء علي عَلِيكا 403 . 

ذم امول في عير لكك ف صدو الور ون السترجح أنه راان 
خلت من: الإزان را برت عو جر ا عرو ع ا 0 ولمائز ابرباي لج 
من يتكَلّل » أي : يُحيط من الجوانب كما يُحيط الإكليل. وكان أمر الكلالة عند عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه مشكلا فقال: «ما راجعْتُ رسول الله يله في شيءٍ مراجعتي إياه 
في الكلالة » ولوددت أن رسول الله كله لم يمت حتى يبينها" . وقال على المنبر: 


)١(‏ محمد: ه. 
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الجزء السادس #_ب7بكبك سس 89# لل سس د صورة التساء: الآية: 19/5 
لقاو وار اا الارلعان اعته إ حو بدا راد كلاه هبز لخدف 
ونوا و الي . وروي عنه رضي الله عنه أنه كتب فيها كتاباً فمكث يستخير الله فيه 
ويقول: اللو إن طاح كدابع : فلما طعن دعا بالكتاب فَمُحي » ٠‏ فلم يدر 
أحد ما كان فيه»”2. وروى الأعمش عن إبراهيم وسائر شيوخه قال: ذكروا أن عمر 
رضي الله عنه قال: «لأن أكون أعلم الكلالة أحب إلىّ من جزية قصور الشام»” " . وقال 
عارك بن تياك أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتفا » وجمع أصحاب النبي كَل 
ثم قال: «لأَفْضِيَنَ في الكلالة قضاءً تحدث به النساءٌ في خدورها» » فخرجت عليهم 
0 من البيت فتفرقوا » فقال عمر: «لو أراد الله أن يتم هذا الأمر لأَتَمّهه؟». وقال 
معدان بن أبي طلحة: خطب عمر رضي الله عنه الناسَ يوم جمعة فقال: «إني والله 
ما دع بعدي شيئاً هو أهم إلىّ من أمر الكلالة » وقد سألت عنها رسول الله يكل فما 
أغلظ لي في شيءٍ ما أغلظ لي فيها » حتى طعن في نحري وقال: «تكفيك أية الصيف 
التي أنزلت في آخر سورة النساء » فإن أعِش فسقضي فيها بقضية لا يختلف معها اثنان 
مك يقرأ قر 0 وسثئل عقبة بن عامر عن الكلالة فقال: لذ تسن ليذا سبأليي 

عن الكلالة » وما أعضل بأصحاب رسول الله يل شيءٌ ما أعضلت بهم الكلالة9 , 


قال القاضي أبو محمد رضي الله عنه : 

فظاهر كلام عمر رضي الله عنه أنَّ آية الصيف هي هذه. وروى أبو سلمة عن 
النبي كَل أنه سُئل عن الكلالة فقال: «أَلم تسمع الآية التي أنزلت في الصيف: 9 وَإِن 
كامك رجل يورت 3 كن ”1 . | ْ 


» وابن جرير . والحاكم‎ ٠» والساجي‎ ٠ وعبد الرزاق » والسعدني . وابن ماجه‎ ١ أخرجه الطيالسي‎ )1١( 
عن عمر رضي الله عنه (الدر المنثور).‎  يقهيبلاو‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق » عن سعيد بن المسيب » وفي آخره: «فقال: إني كنت كتبت في الجد والكلالة 
كتاباً ٠‏ وكنت أستخير الله فيه » فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه». ١‏ 

لوف أخرجه ابن جرير عن عمر رضي الله عنه (الدر المنثور) . 

(4) أخرجه ابن جرير عن طارق بن شهاب (الدر المتثور) . 

)0( أخرجه ابن جرير ‏ عن معدان بن أبي طلحة ٠‏ مع اختلاف يسير في اللفظ . (الدر المنثور). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة » والدارمي ٠‏ وابن جرير_-عن أبي الخير (الدر المنثور). 

49 أخرج عبد بن حميد » وأبو داود في المراسيل ٠‏ والبيهقي - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: : جاء 
رجل إلى النبي يله فسأله عن الكلالة فقال: «أما سمعت الآية التي أنزلت في الصيف م تتتفتواق قل للك . 
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الجزء السادس سورة النساء: الآية: ١75‏ 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

3" قن الظاهر ع كن البر لوقه فاو قال أعى آنه" ابرلك تلن البني 216 
« مِسَعَفيُوئك مل أنه بُْنِيحكُمْ ف الْكدَلةِ4 » وقال كثير من الصحابة: هي آخر مانزل”"2, 
وقال جابر بن عبد الله: نزلت بسببي. عادني رسول الله كل وأنا مريض ٠‏ فقلت: 
يا رسول الله » كيف أقضي في مالي؟ وكان لي تسع أخوات » ولم يكن لي والد 
ولا ولد: فنزلت الآية”" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقوله رسول الله كلِ: «تكفيك منها آية الصيف» بيان فيه كفاية وجلاء » ولا أدري 
ما الذي أشكل منها على الفاروق رضوان الله عليه إلا أن تكون دلالة اللفظ لم تطرد له » 
أن كان استعمال قريش لها قليلاً » ولا محالة أن دلالة اللفظ اضطربت على كثير من 
الناس » ولذلك قال بعضهم: الكلالة: الميت نفسه9” » وقال أخرون: الكلالة: 
المال » إلى غير ذلك من الخلاف. وإذا لم يكن في الفريضة والد ولا ولد وترك الميت 
أختا فلها النصف فرضاً مسمى بهذه الآية » فإن ترك الميت بنتآ وأختا فللبنت النصف » 
وللأخت النصف بالتعصيب لا بالفرض المسمى. ولعبد الله بن الزبير » وعبد الله بن 
عباس في هذه المسألة خلاف للناس » وذكر عن أَبِي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال 


5 بُنْتِيحكَُ فى لكر 4 : فمن لم يترك ولداً ولا والداً فورثته كلالة» » وأخرجه الحاكم موصولاً عن 
أبي سلمة » عن أبي هريرة. (الدر المنثور). 

(1) أخرج ابن بي شيبة » والبخاري » ومسلم ٠‏ والترمذي ٠‏ والنسائي ٠‏ وابن الضريس ٠‏ وابن جرير » 
وابن المنذر فى (الدلائل) عن البراء قال: آخر سورة نزلت كاملة: براءة » وآخر أية نزلت: خاتمة 
النساء : « يََتَفبُوَكَ مل هه فيكم فى الْكك ره . 

هق أخرج ابن سعد » والنسائي ٠‏ وابن جرير » والبيهقي في سننه عن جابر قال: اشتكيت فدخل النبي كل 
فقلت: يا رسول الله ٠‏ أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: أحسن . قلت: بالشطر؟ قال: أحسن ٠‏ ثم 
خرج » ثم دخل علي فقال: لا أراك تموت في وجعك هذا . إن الله أنزل وبيّن ما لأخواتك وهو 
الثلثان » فكان جابر يقول: نزلت هذه الآية في مويك هل هه بدِيصكُمْ فى الْكدَلةٍ» . وأخرج ابن 
سعد » والبخاري ومسلم » وأحمد . وأبو داود وغيرهم عن جابر بن عبد الله قال: دخل علي 
رسول الله كلِخِ وأنا مريض لا أعقل ٠‏ فتوضأ ثم صبٌٍّ عليّ فعقلت ٠‏ فقلت: إنه لا يرثني إلا الكلالة » 
فكيف الميراث » فنزلت أية الفرائض ٠‏ (الدر المنثور) . 

إفرف أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» » وابن المنذر_عن ابن عباس قال: الكلالة: الميت نفسه. 
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الجدء الساس -لسسسسسئسس سسسب الا تت سب صورةالتساء: الآية: 1075 
في خخطبته : دألا | آنه ارل سور النساء أنزلها الله في الولد والوالد » والاية الثانية 
أنزلها الله في الزوج والزوجة والإخوة من الأم » والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها 
في الإخوة والأخوات من الأب والأم » والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها الله في 
أولي الأرحام» 7" . 

وقراً ابن أَبي عبلة: طوَإن» ١‏ « يِِلذَكر مل حي 

وقوله تعالئ: 8 أن ييا معناه: كراهة أن تضلوا ٠‏ وحَدَّر أن تضلوا » فالتقدير: 
ثلا تضلوا » ومنه قول القطامي في صفة ناقة: 

راكنا نيا قوق التمبواة متونا ”فسالا عليينا أن 00 

وكان عمر رضي الله عنه إذا قرأً: "بين َه لَحكُع أن تَضِنُوا4 قال : اللهم من بينت 
له الكلالة فلم تعبيّنْ لي”” . 


تم بحمد الله تفسير سورة النساء 


)١(‏ أخرج ابن جرير » وعبد بن حميد » والبيهقي في سئنه عن قتادة قال: ذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في 
خطبته: «ألا إن الآية. . . إلخ (الدرالمتثور). 

(؟) مفعول الفعل لابين »4 محذوف تقديره: يبيّن لكم الحقّ أنا « أن يَوِلْواً4 فمفعول لأجله ٠‏ وقدره 
البصري والميرد: كراهة أن تضلوا ‏ أما الفراء والكسائي والزجاج فقدروه: لثلا تضلوا مثل البيت 
المذكور ‏ والتقدير فيه: ألا تّاعَا ‏ ومعروف أن البصريين لا يجيزون إضمار (لا). 

(*) أخرجه عبد الرزاق » وابن جرير ٠‏ وابن المنذر عن ابن سيرين. (الدر المنثور). 


ا ا 2 [: 
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الجزء السادس سورة المائدة: الآيات: ١-؟‏ 


ب مام القل اجر 
تفسير سورة المائدة 


هذه السورة مدنية بإجماع''" » وروي أنها نزلت عند منصرف رسول الله كلهِ من 
الحديبية » وذكر النقاش عن أَبِي سلمة أنه قال: لما رجع رسول الله له من الحديبية 
قال: «يا على » أشعرت أنه نزلت علي سورة المائدة » ونعمت الفائدة» . 

وهذا عندي لا يشبه كلام النبي ك7" . 

ومن هذه السورة ما نزل في حجة الوداع » ومنها ما نزل عام الفتح » وهو قول الله 
تعالىل : ( وَلَا يَجْرِمَتكُْمْ سَكَانُ قَوَرِ 4 الآية . وكل ما نزل من القرآن بعد هجرة 
0 ا 0 أو في سفر من الأسفار . أو كه 


سم بالمكيّ ما نزل قبل الهجرة "9 » وروي أن النبي ككل قال: «سورة المائدة 
0 الله المنقذة » تقل منائحها من أبدى ملائكة العذاب». 


010 أخرج أحمد , والنسائي , وابن المنذر » والحاكم وصححه ؛ وغيرهم عن جبير بن نفير قل . حججثٌ 
فدخلث على عائشة » فقالت لي: يا جبير » تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم » فقالت: أما إنها اخر سورة 
نزلت » فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه » وما وجدتم من حرام فحرّموه. (الدر المنثور - وفتح 
القدير). 

(؟) قال القرطبي : «قال ابن العربي: هذا حديث موضوع , لا يحل لمسلم اعتقاده». 

(*) هذا هو التقسيم الصحيح السليم » » لأنه ضابط حاصر ومطرد » وهناك تقسيم ثان لوحظ فيه المكان » 
وفيه أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة » والمدني ما نزل بالمدينة » لوعو تقسيم: غير اضر 
لا يدخل فيه مثلا ما نزل بتبوك كقوله تعالئ: « لز كن عرض ميا وَسَقَرًا قَاصَِا لاوأ موك >*. وهناك أيضاً 
تقسيم ثالث لوحظ فيه المخاطبون » وفيه أن المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة ؛ والمدني ما وقع خطاباً 
لأهل المدينة » عليه يحمل قول من قال إن ما صدر في القرآن بلفظ: « يَتأيا ألنّاسُ » فهو مكي . 
وما صّثّر فيه بلفظ : <يَايَ ادرب ءَامَيْرَا4 فهو مدني . . إلخ ما قيل - وهذا التقسيم أيضاً غير مطرد 
فإن هناك آيات مدنية صدرت بصيغة: 8« تايا تع كقوله تعاليئ فى أول سورة النساء: 8 ايها ألنّاسُ 
لواو 4 ٠‏ وهناك آيات مكية صدرت بصيغة: كايا ا اليج مَامَيوَ4 كقوله تعالئ في سورة الحج: 
« ايها لدي ءامنا ركعْواوسْدأ». 
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الجوء السادنس 77 مم 4 لس سورة المائدة: الآيات: 1-1 


قوله تعالئ: 

لكايه لذت ءَامَنُوَا ووأ بالحقود أُجِلتْ لم يِيمَةٌ الأتعني إِلَامَا يتل ليك عبرَيْلٍ ألصَّيْدٍ 
َأ |1 هتما بد 0 يكيم ءامنالا موا سيره وََا اله كرام وَل امْدَىَ 
ولا الْمَلِدَ وَل ءَآمِينَ لَك لحرا يصون فَضْلا من نَم و ةك . 

قال علقمة : كل ما في القرآن 9 يَأيهَا أل يت ءَامْْو4 فهو مدني ؛ وقد تقدم القول 
في مثل هذا . ويقال: وَفَى وأوفى بمعنى واحد"'" ٠‏ وأمر الله تعالئ المؤمنين عامة 
بالوفاءِ بالعقود » وهي : الرُبوط في القول » كان ذلك في تعاهد على بر » أو في عقدة 
نكا أو بيخ آر غيزه :+ ولفظ: المؤشين يتم مودي أهل لكات + إذ ينهم وبين اله بعد 

في أداء الأمانة فيما في كتابهم من أمر محمد يَكلِ؛ ولفظ 8 يِآلْمُقُووِ» يعم عقود الجاهلية 
المبنية على برّء مثل مثل دفع الظلم ونحوهء وأما في سائر عاتديم عاق الطلم والظار اوفك 
هدمه الإسلام » فإنما معنى الآية: أمر جمع المؤمنين بالوفاء على عقّد جار على رسم 
الشريعة » وفسر الناس لفظ العقود بالعهود9؟ , وذكر بعضهم من العقود أشياء على 
جهة المثال » فمن ذلك قول قتادة: « أَوْفوأ بالْمُقُودِ 4 معناه : بعهد الجاهلية » روي لنا 
عن رسول الله كك أنه قال: «أوفوا بعقد الجاهلية » ولا تحدثوا عقداً في الإسلام» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفقه هذا الحديث أن عقد الجاهلية كان يخص المتعاقدين » إذ كان الجمهور على 
ظلم وضلال » والإسلام قد ربط الجميع » وجعل المؤمنين إخوة » فالذي يريد أن 
يختص به المتعاقدان قد ربطهما إليه الشرع مع غيرهم من المسلمين » اللهم إلا أن 
يكون التعاقد على دفع نازلة من نوازل الظلامات فيلزم في الإسلام التعاهد على دفع 
ذلك والوفاء بذلك العهد . وإما عهد خاص لما عسى أن يقع » يختص المتعاهدون 
بالنظر فيه والمنفعة » كما كان في الجاهلية » فلا يكون ذلك في الإسلام . 


000( وقد جمعها طُفَيلٌ اموي في بيت واحد في قوله : 
أمَا ابن طَرْقٍ نقد أَرْقَى بِذْميِهِ كما وَفن بقلاص النَجُمٍ حاديهًا 
(؟) قال الزجاج: العقود أوكد من العهود . وأصله في الأجرام ثم توسع فطل في المعاني » وتبعه 
الزمخشري فقال: هو العهد الموثق شبه بعقد الحبل ونحوه. 
(6)1 أخرجه ابن جرير ٠‏ وابن المنذر عن قتادة في قوله: 8 أوَقُوا َالمُتُووِ» . 


ا | هي [: 
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الجزء السادس 87 متحت سورة البائفة الآيات: 11 


قال الطبري: وذكر”" أن رات بنَّ حَبّان العجلي”" سأل رسول الله يل عن حلف 
الجاهلية » فقال: «لعلّك تسأل عن حلف لَخْم وَتَيْم اللو؟ قال: 0 » قال: 
ا 


لا يزيده الإسلام إلا شدَّة» . وقال ابن عباس رضي الله عنهما: « أَرْهُوأ ألْمْقُودِ» معناه : 
«بما أَحلّ الله وبما حرم » وبما فرض وبما حَدَّ في جميع الأشياء» . قاله مجاهد وغيره. 
وقال محمد بن كعب القرظي » وابن زيد » وغيرهما: العقود في الآية: هي كل 
ما ربطه المرءٌ على نفسه من بيع أو نكاح أو غيره. 
وقال ابن زيد » وعبد الله بن عبيدة: العقود خمس: عقدة الإيمان » وعقدة 
التكاح » وعقدة العهد » وعقدة البيع » وعقدة الحلف. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


> بره مموير6 


وقد تنحصر إلى أقل من خمس . وقال:ابن جريج : قوله تعالى: 7 أَرْفوأ بالعقود © 

قال: هي العقود التي أخذها الله على أهل الكتاب أن يعملوا بما جاءهم. وقال ابن 

شهاب: قرأت كتاب رسول الله يكلِِ الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران » 
4 معريع 


وفي صدره : «هذا بيان من الله ورسوله ٠‏ 8 يها الدب ءَامَنْوا أوَهوأ بالْعقُودٍ »© فكتب 
الآيات منها إلى قوله : « إِنَّأَّهَسَرِيعُ أْسَايٍ0”" . 

قال القاخ 1 محمد رحمه الله : 

صي ايو 

رأصوف نا يقال ف قسن هذه الآية آن تعكه الفاظها يغاية ما استاول © فيحت الفظ 

صولب في لمسور تعمم فيعمم 
المؤمنين جملة » في مُظهر الإيمان ‏ إن لم يُبطنه - وفي المؤمنين حقيقة . ويُعمم لفظ 
العقوة في كل ريط بقول مواقق [لجدق والشرع .زم لظ العقد قول الجعي/ 


- 
الى لما 


قَوْمٌ إِذا عَقَدُوا عَفَدا لِجَارِهُم شَدُوا العِناجَ وَشَدُوا فؤْقَهُ الكربا0ة) 


4 عبارة الطبري توحي بأن الذي ذكر له ذلك هو «بشر بن معاذ». 

فق فرات بن حيان بن تعلبة اليشكري العجلي » حليف بني سهم. روى عن النبي كل أنه قال: «إن منكم 
رجالاً تكلهم إلى إيمائهم ؛ منهم فراتُ بن حيان» » حين أسلم أقطعه النبي كل أرضاً باليمامة تغل أربعة 
ألاف ومائتين. (الإصابة). 

فرق أخرج البيهقي في الدلائل عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : هذا كتاب رسول الله كله عندنا 
الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها » ويعلمهم السُّنّة » ويأخذ صدقاتهم. فكتب - 
0 ثم أورد الكتاب. 

(4) قال الحطيئة هذا البيت في قصيدة يمدح بها بني أنف الناقة ‏ والعنَاج : خيط أو سير يُشد في أسفل - 


| 0-6 | 
ا م 3 بل 3 
ا 


الج اللسادمس 7 ب شم للد لل سل سورةالمائدة: الآيات: ١-”؟‏ 


وقوله تعالئ:  :‏ أَجِلْتَ لم مبِيمَة ممَدَ أ ع #4 خطاب لكل من التزم الإيمان على وجهه 
وكماله » وكانت للعرب سنن في الأنعام من السائبة والبحيرة ة والحام وغير ذلك ٠»‏ 
فنزلت هذه الآية رافعة لجميع ذلك 

واختلف في معنى #9 سَِيمَة ب لْأَنْمم  *‏ فقال السدي . والربيع » وقتادة » 
والضحاك : هي الأنعام كلها . 


قال القافنى أبن متحتة زتعية ال : 


كآنه قال: أحلت لكم الأنعام » فأضاف الجنس إلى أخص منه. وقال الحسن: 
بهِيِمَةٌ لأ عَيرِ * : الإئل والبقر:والعتم. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه 
قال : «يَبِيمَةٌ ار 4 الأجنّه التي تخرج عند الذبح للأمهات » فهي تؤكل دون زكاة. 
وقال إن عباس رضي الله عنهما: هذه الأجنة من بهيمة الأنعام » قال الطبري: وقال 
قوم: « ب يِيِمَةُ أشي 4 وخشها ؛ كالظباءِ وبقر الوحش والحُمَر وغير ذلك » وذكره غير 
الطبري عن الضحاك . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا قول حسن » وذلك أن الأنعام هي الثمانية الأزواج » وما انضاف إليها من 
سائ ثر الحيوان يقال له أنعام بمجموعه معها » وكأن المفترس من الحيوان كالأسد وكل 
ذي ناب قد خرج عن حَدٌ الأنعام فصار له نظرٌ ما » فبهيمة الأنعام هي الراعي من ذوات 
الأربع9؟ وهذه ‏ على ما قيل ‏ إضافة الشيءٍ إلى نفسه » كدار الآخرة » ومسجد 
الجامع ٠‏ ومااغي عندي إلا إضافة لشي إلى جنسه » وصرح القرآن الكريم بتحليلها , 
واتفقت الاية وقول النبي عليه الصلاة والسلام: «كل ذي ناب من السباع 


-- الدلوء ثم يُشد في عُروتها. والكرّب: الحبل الذي يشد على الدلو بعد المتين ‏ فالمتين هو الحبل 
الأول » والكرّب هو الحبل الثاني » فإذا انقطع المتين بقي الكرب. وقيل غير ذلك . وهذه أمئال ضربها 
الحطيئة لمبالغتهم في الحفاظ على العهد. 
)١(‏ نقل القرطبي كلام ابن عطية هذا ثم قال: «فعلى هذا يدخل فيها ذات الحوافر لأنها راعية مفترسة ١‏ 
وليس كذلك , لأن الله تعالئ قال : «وَالْاتم حَفَهَا لحك وهاو وَمََفِع 4 ٠‏ ثم عطف عليها قوله: 
« وَللْيِلَ والِمَالْوَآلْحَمِرَ4 فلما استأنف ذكرها وعطفها على الأنعام دلَّ ذلك على أنها ليست منها. والله 
أعلم» ا ه. 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


اللجوء السام 3 ب سم 4 ل سل صورةالمائدة: الآيات: ”2١‏ 
حرام»”"2 » ويؤيد هذا المتزع الاستثناءان بعد » إذ أحدهما استثني ا 
صفات ما » وتلك الصفات واقعات كثيراً ذ ف الراعن هن الخيوان + والقانئ المتسدون 
ا 
فترتب الاستثناءًان في الراعي من ذوات الأربع. والبهيمة في كلام العرب: ما أبهم من 
جهة نقص النطق والفهم » ومنه: ان 
للشجاع الذي لا يُذرى من أين يُؤْتى له 

وقوله تعالئ: لايق مك4 اسناء مما تلي في قوله تعالئ: لحَرّمَتَ عَليكمْ 
لْمَبِئَهُ وَلدَمُ صَلكم لزي 4 الآية. وطاإمًا» في موضع نصب على أصل الاستناء » وأجاز 

بعض الكوفيين أن تكون في موضع رفع على البدل » وعلى أن تكون «إِلّا4 عاطفة » 
وذلك لا يجوز عند البصريين إلا من نكرة أو ها قازيهة عن شما الأحناتى + نحو 
قولك: جاءً الرجال إلا زيدٌ » كآنك قلت: : غير زيد بالرفع”" . 

عَبْرَيْلْ آلَيْدِ4 نصب طاعَيرَ4 على الحال من الكاف والميم في قوله: « لت 
٠ 4‏ وقراً ابن بي عبلة [غيرُ] بالرفع » ووجهها الصفة للضمير في: ١‏ يق لآن 
[غيْدُ مُحِلّي الصّيْد] هو في المعنى بمنزلة: "غير مستحل إذا كان صيداً» ٠‏ أو يتخرج 
على الصفة ل # م سِيمَة4 على مراعاة معنى الكلام كما ذكرت . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقد خلط الناس في هذا الموضع في نصب اغَيْرَ) وقدروا فيها تقديمات وتأخيرات » 
ددا ري والح عي اعبار راد بعر 

ول خُيةٌ 4 جمع حرام » وهو المخُرم » ومنه قول الشاعر: 
قلت لَهَافِيِي إِلَبِكِ فَإِنَي حرام وني تند ذل ليث 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه , والنسائي في سننه ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال في «الجامع 
الصغير»: وهو حديث صحيح. ولكن اللفظ فيهما: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام». 

(؟1) قال في (البحر المحيط) تعقيباً على كلام ابن عطية: «وهذا الذي حكاه عن بعض الكوفيين لا يصح 
البتة » لأن الذي قبله موجب ٠»‏ فكما لا يجوز: «قام القوم إلا زيدٌ» على البدل » كذلك لا يجوز في: 
«إِلَاماتَلَعَليح24 » ثم وافقه فيما حكاه من كون 9 إِلَّا4 عاطفة عند بعض الكوفيين » ولكنه ناقشه فيما 
حكاه عن البصريين مناقشة طويلة. 

(*) قائل البيت هو المُضَربٍ بن كعب بن زهير » وحرامٌ كما قال ابن عطية : هو المّحْرم » ولبِيبٌ - 


7 
ا أ 02 1 
7 غزاه لوالو 


اموت 22ج و 887 يشتمبج تت موه اليف الكبات اد 


أي : عل قرا التخنة ل وإبراهيم 0 ويحيى بن وئّاب: [حَزْم] بسكون الراء 04 قال 
أبو الحسن: هذه لغة تميمية »؛ يقولون في رَسْل : رْسْلَ ؛ وفي كنب : كنب )؛ ولحوه. 

وقوله: <إذ ليحك مَا ريد تقويةٌ لهذه الأحكام الشرعية المخالفة لمعهود أحكام 
العرب » أي : فآنت أَيّها السامع لنسخ تلك العهود التي عهدت تبه ٠‏ فإن الله الذي هو 
مالك الكل يحكم ما يريد » لا معقب لحكمه. 


وهذه الآية مما تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على قلة ألفاظها لكل ذي بَصَر 
بالكلام » ولمق عند ادن إبصار » فإنها تضمنت خمسة أحكام : الآمر الوفاء 
بالعقود » وتحليل بهيمة الأنعام » واستثناءٌ ما تلى بعد » واستثناء حال الإحرام فيما 
يصاد » وما يقتضيه معنى الآية من إباحة الصِيْد لمن ليس بمُحرم. وحكى النقّاش أن 
أصحاب الكندي قالوا للكندي: أيها الحكيم » اعمل لنا مثل هذا القرآن » فقال: نعم 
أعمل مثل بعضه ٠‏ فاحتجب أياماً كثيرة ثم خرج فقال: والله ما أقدر عليه » ولا يُطيق 
هذا أحد » إني فتحت المصحف د فنظرت فإذا هو قد أمر 
بالوفاء » ونهى عن التكث » وحلل تحليلاً عاماً , ثم استثنى استثناء بعد استثناء ٠‏ ثم 
أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين ٠‏ ولا يستطيع أن يأني أحد بهذا إلا في أجلاد. 

وقوله تعالئ : « ييا لين ءامنُوا لا يلوا سَعَيرَ أو خطابٌ للمؤمنين حقاً ألا يتعدوا 
حدود الله في أمر من الأمور » والشعائر: جمع شعيرة » أي: قد أشعر الله أنها حده 
وطاعتّه » فهي بمعنى: معالم الله" » واختلفت عبارة المفسرين في المقصود من 
الشعائر الذي بسببه نزل هذا العموم في الشعائر ‏ فقال السدي « سَعَثيرَ أل ©: 
حرم الله » وقال ابن عباس رضي الله عنهما: « سَمَثِيرٌ أله » : مناسك الحج » وكان 
المشركون يَحجون ويعتمرون ويُهدون وينحرون ويُعظمون مشاعر الحج . ٠‏ فأراه . 
ع بي « لَا موا سَمثيِرَ ألَّه» » وقال ابن عباس 
أيضا؛ شعَائِرُ الله]: ماحد تحريمه في الإحرام » وقال عطاء بن أبي رباح : 


معناها: مُلَْبٌ بالحج ‏ قال في النُسان: وقوله: بعد ذاكَ ٠‏ أي: مع ذاك. 

)١(‏ والإشعار هو الإعلام . لأن إشعار البدنة أن يُجرَّ سنامها حتى يسيل منه الدم فيعلم أنها هدي » ومنه: 
المشاعر بمعنى: المعالم » واحدها: مشعر » وهي المواضع التي قد أشعرت بالعلامات ٠‏ وقال ابن 
فارس: ويقال للواحدة: شعارة » وهو أحسن. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


ل سس 17س تت 1م لل -سعورةالمائدة: الآيات: ”2-١‏ 
[شَعائدُ اللو]: جميع ما أمر به أو نهى عنه » وهذا هو القول الراجح الذي تقدم » وقال 
ابن الكلبي : كان عامة العرب لا يعدُون الصفا والمروة من الشعائر » وكانت قريش 
لا تقف بعرفات » فنهوا بهذه الاية. 

وقوله تعالئ: طوَلَا لهَرَ كرام 4 اسم مفرد يَدُّل على الجنس في جميع الأشهر 
الحرم ٠‏ وهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ذو القعدة » وذو الحجة » 
والمحرم ٠‏ ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان . وإِنّما أضيف إلى مضر لأنها كانت 
تحصن يتحريمة: + وتزيل: فيد: السادج :.وترع الأسنة من الرماح » وتسميه: مُنْصِلٌ 
اللمنة ب واتسسطية: الأصّمّ » من حيث كان لا يُسمع فيه صوت سلاح » وكانت العرب 
مجمعة على: ذي القعدة » وذي الحجة » والمحرم » وكانت تطول عليها الحرمة » 
وتمتنع من الغارات ثلاثة أشهر . فلذلك اتخذت النسيء » وهو أن يُحل لها ذلك 
المتكلم نعيم بن ثعلبة وغيره المحرّم يحرم بدله صفراً » فنهى الله عن ذلك بهذه 
الآية » وبقوله: « إِثَمَا اَلئِيَء زِاءة فى الْحكُئْرٍ 204 . وجُعل المحرم أول شهور السنة 
من حيث كان الحج والموسم غاية العام وثمرته » فبذلك يكمل » ٠‏ ثم يُستأنف عام 
آخرء ولذلك - والله أعلم ‏ درّن به عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدواوين » فمعنى 
قوله تعالئ : «وَلا ألمب رَكَرَا4 . أي : لا تحلوه بقتال ولا غارة ولا تبديل » فإن تبديله 
استحلال لحرمته. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والأظهر عندي أن الشهر الحرام أريد به رجب ليشتهر أمره » لأنه إنما كان مختصاً 
بقريش » ثم فشا في مضر » ومما يدل على هذا قول عوف بن الأحوص 

شوتر شت أنبجة:والوعناكا” : إذا حك فيز عي التد نا 


قال أبو عبيدة : أر ادوع لأنه شهر كانت مشايخ قريش تعظمه » فنسبه إلى بني 


)١(‏ التوبة: /ا#. 
فم كان بنو ربيعة بن نزار يحرمون شهر رمضان ٠‏ ويسمونه رجباً ٠‏ وكانت مضر تحرّم رجباً نفسه » ولذلك 
قال النبي يَكلهِ فى الحديث الذي أشار إليه ابن عطية: «الذي بين جمادى وشعبان» ليحدّده بدون لبس ١‏ 
وبيت عوف بن الأحوص يدل على ذلك . ومضرّج من: ضرّج الثوب بمعنى صبغه بالحمرة » وتضرّج 
بالدم اناطخ يوت وتترقيل هذا البييت + 
لوانتي والسدي سبلت كرس مَحَارمَهُ ومَاجَمَحَتْ حرام 


ارق وده 
غرزس ا رزاليه 


الجوء الساممس سس 41 لل سور المائدة: الآياث: 7١‏ 
أمية » ذكر هذا الأخفش في «المفضليات؟ , وقد قال الطبري: المراد في هذه الآية 
رجب مضر . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فوجه هذا التخصيضن هو كما فد ذكرت أن الله تعالق شكه أمر هذا الشهر إذ كانت 
العرب غير مجمعة عليه. وقال عكرمة: المراد في هذه الاية ذو القعدة من حيث كان 
أزلها + وفولنا فها ارق قريت وتسور ناث العهوة داتر ةي فالارل انها كرت 
بحسب نازلة أو قرينة ما مختصة بقوم . 

وقوله تعاليا : « وَلاالْدَىَ ولا الْمَكِيدٌ» أما الهَدُ فلا خلاف أَنَهُمَا أَهْدي من النعم 
إلى بيت الله وقصدت به القربة » فأمر الله ألا يستحل ويغار عليه" . واختلف الناس في 
القلائد ‏ فحكى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القلائد هي الهدي المقلد » 
وأن اهدي ب يسمّئ هَذِياً ما لم يقلد » لقال : ولا الهدي الذي لم يقلد والمقلد منه. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


وهذا الذي قال الطبري تحامل على ألفاظ ابن عباس رضي الله عنهما » وليس يلزم 
من كلام ابن عباس رضي الله عنهما أن الهدي إنما يقال لِمَا لّمْ يقلد » وإنما يقتضي أن 
لله نهى عن استحلال الهدي جملة » ثم ذكر المقلد منه تأكيداً ومبالغة في التنبيه على 
الحرمة في التقليد. وقال جمهور الناس: الهدي عام في أنواع ما أهدي قُربة » والقلائد 
ما كان الناس يتقلدونه أمنة لهم » قال قتادة: كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته 
يريد الحج تقلد من السَّمّر قلادة فلم يعرض له أحد بسوءٍ » إذ كانت تلك علامة إحرامه 
وحجه » وقال عطاء وغيره: بل كان الناس إذا خرجوا من الحرم في حوائج لهم تقلدوا 
من شجرالحرم ومن لحائه » فيدل ذلك على أنهم من أهل الحرم أو ون جاح 
فيأمنون بذلك ٠‏ فنهى الله تعالئ عن استحلال من تحرم بشيءٍ من هذه المعاني . وقال 
مجاهد وعطاء : بل الآية ني للمؤمنين عن أن يستحلوا أخذ القلائد من * شجر الحرم كما 
)010( الحق أن الخلاف موجود في المراد بالهذي ٠‏ فقد قيل: هو اسم لما يُهدى إلى بيت الله من ناقة أو بقر أو 


شاة » وقيل : هو ما قصد به وجه الله » وفي الحديث: «ثم كالمَهْدي دجاجة» وقيل: الشعائر هى البدن 
من الأنعام » وأمًا الهَدْي فهو البقر والغنم والثياب ‏ وقيل: الشعائر كل ما كان مُشْعراً أي معلماً بإسالة 


الذم من سنامه ‏ والهدي ما لم يشعر. 
0 
4 مز[ 


اللو انناف م ليمجب نس ووز القففة الأف د 
كان أهل الجاهلية يفعلون ٠‏ وقاله الربيع بن أنس عن مُطَرّف بن الشّخّير وغيره. 

وقوله تعاليل: «اوَلة َآفْينَ أَلَيتَ ارام 4 معناه: ولا تحلوهم فتغيروا عليهم ‏ 
ونهى الله تعالئ المؤمنين بهذه الآية عن أن يعمدوا للكفار القاصدين البيت الحرام على 
جهة التعبد والقربة. وكل ما في هذه الآية من نهي عن مشرك » أومراعاة حرمة له 
بقلادة 03 3 4 البيت ونحوه 3 فهو كله منسوخ بآية السيف في قوله تعالى : م فَاقَئلوا 
لْمشْرِكينَ حَيْتُ وجّد ث2 مسوم 20# , 


وروي أن هذه الآية نزلت بسبب الحُطْم بن هند البكري 5 00 
تعلة7" .وذّلك أن رسول الله كه قال يرما لأصحابه: ايدخل اليوم عليكم رجل من 
ربيعة يتكلم بلسان شيطان؟» » فجاءً الحُطّم فخلّف خيله خارجة من المدينة » ودخل 


على رسول الله يك ٠‏ فلما عرض رسول الله وَِ عليه الإسلام ودعاه إلى الله قال : انظروا 
َعَن أسْلِم . وأرى في أمرك غلظة » الي من أحاررةة فشر ؟ فقال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «لقد دخل بوجه كافر » وخرج بعقب غادر»”". فمرٌ بسرح”؟' من 
سرح المدينة فساقه وانطلق به وهو يقول: 
قَذَأَئهَا اللَِلَ بِسَوَاقٍ طلم تس راصي إل وَلاغْتَمْ 
لكاو شي سر وني . باكر فنا رفن يوك م 
بَاتَ يُقاسيهَاغلامٌ كالرُلَمْ خَدَلجٍ السَاقَيِن خَفّاق القَدَئ( 


.4 التوية:‎ )١( 

)١(‏ أسمه: شريح بن صبيّعة البكري » وأما الحُطّم فلقب له » وقال السدي: ابه اكليم بن هد البلديه 
أحد بني ضبَيْعة » وفي أسباب النزول للواحدي : نزلت في الحطيم » واسمه : شريح بن ضَبَيْم الكندي . 

() أخرج ابن جرير عن السدي ٠»‏ وفيه بقية الكلام حتى قوله: فنزلت هذه الآية إلا الأبيات الشعرية. (الدر 
المتثرر). 

() السرْح: الماشية (تسمية بالمصدر) , ولا يسمى سرحاً إلا ما يغدى به ويُّراح ٠‏ يقال: سرح الماشية: 
أسامها . 

() يقال: رجلٌ خطم وخطمة: إذا كان قليل الرحمة للماشية يهشم بعضها ببعض. والوضم: كل شي 
يوضع عليه اللحم من خشبة ونحوها وقاية له من الأرض. والزلّم : (بفتح الزاي وبضمها) القدّح » 
والجمع: الأزلام » وهي السهام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها » وخدَلّج الساقين: عظيمها , 
ومعنى خفاق القدم: عريض صدر القدمين. 


7 
أيهم 
د 


الجوء السافس ب سم 4 لدب ل سورةالمائدة: الآيات: ١-”؟‏ 
ثم أقبل الحطّم من عام قابل حاججاً » وساق هديا ٠‏ فأراد رسول الله يي أن يبعث 

إليه » وخفف إليه ناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام » فنزلت هذه الاية. 
قال ابن جرَيج : هذه الآية نهيٌ عن الحُجَاجٍ أن تقطع سُبْلهمٍ » ونزلت الآية بسبب 
الحُطم » فذكر نحوه » وقال ابن زيد: : نزلت الاية عام الفتح ورسول الله كل بمكة » 
جاء أناس من المشركين يحُجُون ويعتمرون ٠‏ فقال المسلمون : يا رسول الله » إنما 
هؤلاء مشركون ٠‏ فلن ندعهم إلا أن نغير عليهم ٠‏ فنزل القرآن: « ول َآفِينَ ليت 
رم . 

فال الناقكى أبو امسو رحن إل 

فكل ما في هذه الآية مما يتصور في مسلم حاج فهو مُحُكم » وكلما كان منها في 
الكفار فهو منسوخ ؛ وقرأ ابن مسعود وأصحابه: [وَلا آمّي الْبْتِ] بالإضافة إلى البيت. 

وقوله تعالئ: ل يبَنَمُونَ فَضْلا من دَيِمْ وَرضونا» قال فيه جمهور المفسرين: معناه: 
يبتغون الفضل في الأرباح في التجارة » ويبتغون مع ذلك رضوانه في ظنهم 
وطمعهم . وقال قوم: إنما الفضل والرضوان في الاية في معنى واحد » وهو رضا الله 
وفضله بالرجاءِ والجزاء » فمن العرب من كان يعتقد جزاءً بعد الموت » وأكثرهم إنما 
كانوا يرجون الجزاءً والرضوان في الدنيا والكسب وكثرة الأولاد » ويتقربون رجاءً 
الزيادة في هذه المعاني » وقراً الأعمش : [وَرُضُوانا] بضم الراءِ . 

ل لا ولطف بهم ٠‏ لتنبسط النفوس » 
ويتداخل الناس » ويردون” '' الموسم فيسمعون القرآن » ويدخل الإيمان في قلوبهم » 
وتقوم عندهم الحجة كالذي كان ٠‏ وهذه الآية نزلت عام الفتح » ونسخ الله تعالئ ذلك 


كله بعد عام سنة تسع إذ حجّ أبو بكر ونودي الناس بسورة براءة. 


للق أخرجه ابن جرير عن ابن زيد (الدر المنثور) ٠‏ و(تفسير الطبري) . 
)1١(‏ لعله أراد هنا الاستئناف فجاء الفعل مرفوعاً بثبوت النون » وبعده (فيسمعون) و(يدخلٌ) ‏ وإلا فالظاهر 


النصب عطفاً على ما قبله. 
الها 


الحزء السادس 4 لملسسس د صورةالمائدة: الآيات: 827 


قوله تعالئ: 


ا ا ا 20 > دس سمس 1 سانا ع 0 06 -- 2 1 مب لي 2 
« وَإِدَا َكل اواولا يجْمَدْكُمْ سَتَدَانُ َو أن صَدَُوصكُمْ عَنِ ألْمَسْجِدِ أ ار أن تَمْتَدُوأ 


له ع م مس م م عار سا سر ل 2 مس رح حت سرج رس لس ع َم م6 م2 يد م5 مه 507 
تَمَاوَنوا حل ألْرِ لفون ولا تعَاونوا عل الث والْمدوانٍ وَأتَقوا أله إن لَه سَرِيدُ الْعِمَابٍ ري حْرَمَتَ 


عَلييْ ألْميَهُ وَلدَمْ كم يلير وم أل عير أل بو وَالْمتْحَيْقَةُ والموفوة 
للبم لاما َي > . 
جاءت إباحة الصيد عقب التشدد في حرم البشر حسنةٌ في فصاحة القول”'' » وقوله 
2 5 2 ِ- 24 ٍِِ 
تعالىئ : # فأصطادواً» صيغة أمر 4 ومعناه الإياحة بإجماع من الناس 5 


52 


واختلف العلماءً في صيغة (افعَل) إذا وردت ولم يقترن بها بيان واضح في أحد ' 
المحتملات - فقال الفقهاءً: هي على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك » وقال 
المتكلمون: هي على الوقف حتى تطلب القرينة » ولن يُعرّى أمر من قرينة . وقال قوم : 
هي على الإباحة حتى يدل الدليل » وقال قوم: هي على الندب حتى يدل الدليل. وقول 
الفقهاءِ أخوطها . وقول المتكلمين أفيسها .» وغير ذلك ضعيف. ولفظة (افعل) قد 
تجىءٌ للوجوب كقوله: « أَقِيمُوا أَلصَكَذة 4 . وقد تجيءٌ للندب كقوله: « وأفعسلوا 
في الْأرضٍ؟ . ويحتمل الابتغاءُ من فضل الله أن يكون ندباً » وقد تجيءٌْ للوعيد كقوله: 
« أعْمَلْوأْماشِنتُم» ٠‏ وقد تجيء للتعجيز كقوله: « ونأ حجارة74" , 


)١(‏ أراد ابن عطية بهذه العبارة أن يؤكد فصاحة التعبير القراني دون حاجة إلى القول بأن قوله تعالئ: « وَإدًا 
َل تَأصَطادوا4 جملة اعتراضية بين قوله: «وَلَآ إن لبت أ خرام4 وقوله: «وَلَايمَتَكُم4 . بل هي 
مُوّسّسة حكماً إذ أفادت عدم حل الاصطياد في حال الإحرام. وقد شرح ذلك أبو حيان في (البحر) 
فقال: «تضمن آخر قوله: « أبنت لَكمْ4 تحريم الصيد حالة الإحرام » وآخر قوله: « لَاجلْواسَمتي رَ م4 
- النهي عن إحلال آمّي البيت » فجاءت هذه الجملة 9 وَإدًا حَللَكُ فَأْصِطَادُوا» راجعاً حكمها إلى الجملة 


الأولى » وجاء ما بعدها من قوله: «وَلَايجرمَدَكة 4 راجعاً إلى الجملة الثانية » وهذا من بليغ الفصاحة' 
اه. 
(؟) استشهد المؤلف رحمه الله هنا بجمل من آيات قرآنية كريمة » وهي على ترتيب ذكرها 9 وَأ أَقِيمُوا 


2 ا 5 5 


الصكزة وَاتَمُود وَهْوَ اذى إلِدو سرت ؟ [الأنعام: ؟7] - « وأنصكوا الْكَيرٌ لَعلحكُم ميخرت 9 »4 
[الحج: 77] » 8 وَإِذَا لل أصَطادوا» [المائدة: ؟] وهي الآية موضع التفسير هنا 9قَإدًا فُضِيتٍ ألصَلَوَةٌ 
نشوا في الْارّضٍ وَابنهوأ من فَضْلٍ أله [الجمعة: ]٠١‏ - وقد ورد في الأصول [فَابتَوا] بالفاء وهو خطأ- 


عه 


اللجزء السادمس ل ب م 4١‏ لس سس سصورةالمائدة: الآيات: كي 


ور أن و اققانة والجرّاح , ونيئح » والحسن بن عمران: [فَاصْطَادُوا] بكسر 
الفاءِ » وهى قراءة مشكلة » ومن توتحيبيا أن يكون راع كسن الى الوسل إذا بدأت 
فقلت: القطاذرات كدر لقان مزاعاة وكذكرا لمر آلفنة الوصا 3 

وقوله تعالئ : «وَلَايجْرِمَتّكمَ4 معناه: ولا يكسبنكم . وجَّرّم الرجل معناه: كسب » 
ويتعدى إلى مفعوليّن » كما يتعدى كسب ٠»‏ وفي الحديث: (وتكسب المعدوم). قال 
أبو علي: وأجُرم بالألف عرفه الكسب في الخطايا والذنوب ». وقال الكسائي: جَرَم 
وأَجرم لغتان بمعنى واحد ٠‏ أي : كسب. وقال قوم : ْيرِمتَكُم4 معناه: يحق لكُم » 
كما أَنَّ « لا جرم أنَّلكُم ألدَرَ 4<" معناه: حق لهم أن لهم النار » وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: « يجْرِمَتَكُم4 معناه: يخملنكم . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذه كلها أقوال تتقارب بالمعنى » فالتفسير الذي يخص اللفظة هو معنى 
الكسب » ومنه قول الشاعر: 

ججَريمةٌ ناهض في رأس نيت ترى لِعِظام ما جمّعث صَليبَا" 

معناه: كاسبٌ قوت ناهض. ويقال: فلان جريمة قومه » إذا كان الكاسب لهم » 
وقراً ابن مسعود رضي الله عنه وغيره: لِيُجْرِمئَكُمْ] بضم الياءِ » والمعنى أيضاً: 
لا يكسبنكم » وأما قول الشاعر: 


7 5 3 0-5 يه 2 موس نه 20 8 2 2 00 : 218 
ولقذ طعنث أباغيّية طعْئئة جرَمثْ فرَارَة يَعْدَهًا أن يَعْضكم|(» 


من النساخ فآئرنا إثبات الصاب ١‏ «أعَمَلْماشِلُْمَ إن املو صِيِرٌ 4 [فصلت: .]٠‏ « # قل كوأ 
حِجَارَة أَوْسَرِيدًا» [الإسراء: .]5٠‏ 

)١(‏ قال الزمخشري عن هذه القراءة: «هو بدلٌ من كسر الهمزة عند الابتداء». وقال أبو حيان: «وليس عندي 
كسراً محضاً » بل هو من باب الإمالة المحضة لتوهم وجود كسرة همزة الوصل » كما أمالوا الفاء في 
(فإذا) لوجود كسرة (إذا). 

(؟) النحل: ؟5. 

فرق البيت لأبي خراش الهذلي يصف عقاباً تطعم فرخها الناهض ما بقي من لحم طير أكلته وبقي العظم يسيل 
منه الدسم والدهن. فالنهض هو الفرخ وهي جريمته أي: كاسبة قوته كما يقال: فلان جريمة قومه »٠‏ 
أي: كاسبهم. والثيق: أرفع موضع في الجبل ٠‏ ويقال: هو الأنوق في الثيق ممتنع لا يبلغ إليه » 
وجمعه أنياق ونيوق ونياق. والصليب: الودك » وهو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. 

(4) هذا البيت لأبي أسماء بن الضريبة. وجرمت أي: «حق لها الغضب» كما قاله في «اللسان» نقلاً عن - 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


ؤم لايش لت م 7 ري 1635 لسست تم سور البائتة: الأناك عدم 


فمعناه: كسبت فزارة بعدها الغضب ؛ وقد فسر بغير هذا مما هو قريب منه. 
وقوله تعال : « سَنََانُ هو »* قرأ ابن كثير » وأبو عمروء وحمزة 3 والكسائي : 


ف سَتَنَادُ متحركة النون » وقراً ابن عامر: شنئان] ساكنة النون » واختلف عن عاصم 
ونافع » يقال: سنأتُ الرجل شنتاً (بفتح الشين) » وشنآناً (بفتح النون) » وشئآناً 
(بسكون النون) ٠‏ والفتح أكثر ٠‏ كل ذلك إذا أبغضته ٠‏ قال سيبويه: كل ما كان من 
ادر دان اانخلادا بتع الى لم قله فطلم إلا أن بطي 8 الث انا ووإلدا عدي 
(شنأتُ) من حيث كان بمعنى أبغضت”١!‏ '؛ كما عدي (الَفَتُ) بإلى من حيث كان 
بمعنى (الإفضاء) . 


فأما من قراً: « كَتَعَانُ بفح انون فلأظهر في أنه مصدر » كأ قال الشركة 


0 أَنْ صدُوكم عدواناً عليهم وظلماً لهم ٠»‏ والمصادر على هذا الوزن 


5: كالترّوان 3 والعْليّان 3 والطوّفان 2( والجرَيّان 3 وغيره 3 ويحتمل الشئآن بفتح 


ل هر المعنى : ولا يكسبنكم بَغِيضٌ قوم أو بُعَضَاءُ قوم عدواناً. 


ومما جاءً على هذا الوزن صفة قولهم: «حمار قطوان» ٠‏ إذا لم يكن سهل السير » 


وقولهم: «عددٌ وصمان» أي : ثقيل كعدو الشيخ ونحوه » إلى غير هذا مما ليس في 
الكثرة كالمصادر . ومنه ما أنشده أبو زيد : 


وقلك ما هاب الرجالٌ ظلاسّي وََقَأَتُ عبِنَ الأَضْوّس الأَبَيَان9) 
بفتح الباى + وَأمَا من قراً: [شَان] بسكون الو فيحتمل أن' يكون مصدرا » وقد 


جاءً المصدر على هذا الوزن في قولهم: لويته دينه لؤيانا » وقول الأحوص 


الأخفش ٠‏ وقال آخرون: بل المعنى: كسبت فزارة بعدها الغضب ٠‏ وهو الذي اختاره ابن عطية. 
وللفراء رأي في البيت يقول فيه: إن (فزارة) منصوبة وليست مرفوعة كما توهموا » وفاعل الفعل (جرم) 
إنما هو الضمير العائد على الطعنة » والمعنى : جرمتهم الطعنة الغضب ٠‏ أي: كسبتهم. 

في بعض النسخ : «من حيث كان أبغضت». 

هذا البيت لأبي المجشر الجاهلي كما قال في اللسان ٠‏ والشّرّس: النظر بإحدى شقي: العين » وقيل: 
هو الذي يُصغر عينه ويضم أجفانه لينظر » وقال ابن سيدة: أن ينظر بإحدى عينيه ويُميل وجهه في شق 
العين التي ينظر بها » يكون ذلك خلقة » ويكون من الكبر والغضب . والأبّيان: من الإباء » يقال أن 


يأبى فهو أب وأَبيّ وأبيانٌ بالتحريك . 
ارم ام 
نأك هذ[ 
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و ا نيت 7 ١‏ رن لآم فيه ذُو الشَّمَانِ وقَنّدا0© 

إنما هو تخفيف من (شَئْآن) الذي هو مصدر بسكون النون » لكنها جلك الهرة 
وألقى حركتها على الساكن » هذا هو التخفيف القياسي » قال اوغلي: من زعم أن 
(فعّلان) إذا سكنت عينه لم يكن مصدرا فقد أخطأً » وتحتمل القراءٌة بسكون النون أن 
تكون وصفاًء فقد حكي : رَجَل شئآن وافر ا قتشتانة . وقياس هذا أنه من فعل غير 
متعد » وقد يشتق من لفظ واحد فعل متعد وفعل واقف » فيكون المعنى: ولا يكسبنكم 
بغيض قوم أو بغضاءً قوم عدواناً » وإذا قدرت اللفظة مصدراً فهو مصدر مضاف إلى 
المفعول » ومما جاء وصفاً على فعْلان ما حكاه سيبويه من قولهم: خمصان » ومن 
ذلك قولهم: ندمان. 

قال القاقن أبى شيخدن رمه اله 

ومنه رحمان. 

وهذه الآآية نزلت عام الفتح حين أراد المؤمنون أن يستطيلوا على قريش وألفافها من 
القبائل المتظاهرين على صدر رسول الله يله وأصحابه عام الحديبية » وذلك سنة ست 

0 ع 0 حك" لإخفار 00 
م ا ل ل 
يؤمن كالذي كان. وحكى المهدوي عن قوم أنها نزلت عام الحديبية أنه لما عد 
المسلمون عن البيت مر بهم قوم من أهل نجد يريدون البيت فقالوا: نصّدٌُ هؤُلاءِ كما 
صُددنا » فنزلت الاية. 

وقرأً أبو عمرو » وابن كثير: [إن صدُوكم] بكسر الهمزة » وقراً الباقون: «أن 
صَدُوكُمْ 4 بفتح الهمزة إشارة إلى الصد الذي وقع ٠‏ وهذه قراءة الجمهور » وهي 
(١)‏ هذا عجز البيت ٠‏ وهو بتمامه كما رواه في اللسان: 

وَمنَا اليش إلا مَاتَلدٌ وَتَشْئّهي 2 'وَإِنْ لام فيه فوالشنان وَقَنُْدَا 

(؟) الحَسّك والحَسّكة والحسيكة: الحقد - على التشبيه - قال الأزهري: وحْسَّكٌ الصدر: العداوة » وفي 

الحديث الشريف: «تياسروا في الصداق ٠»‏ إن الرجل ليعطي المرأة حتى يبقي ذلك في نفسه عليها 


حسكة» أي: عداوة وحقداً. 
0 
بدك مز[ 
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أمكن في المعنى ٠‏ وكسر الهمزة معناه: إن وقع مثل ذلك في المستقبل . 
وقراً ابن مسعود: [إِنْ يَصُدُوكُم] » وهذه تؤيد قراءة أبي عمرو وابن كثير. 


ثم أمرَ الله تعالئ الجميع بالتعاون على البرٌ والتّقوى ٠‏ قال قوم: هما لفظان بمعنى » 
وز الاقف اللقط تأكيدا ومنالقة ؛ إذ كل برد تقوى ٠»‏ وكل تقوى برٌ. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وفي هذا تسامحٌ ما » والعرف في دلالة هذين اللفظين أن البر يتناول الواجب 
والمندوب إليه » والتقوى رعاية الواجب , فإن جعل أحدهما بدل الآخر فَتَجَوْزٍ ؛ ٠‏ ثم 
نهى تعالئ عن التعاون على الإثم » وهو الحكم اللاحق عن الجرائم وعن العدوان » 
وهو ظلم الناس ٠‏ ثم أمر بالتقوى » وتوعد توعداً مجملاً بشدة العقاب. وروي أن هذه 
الاية نزلت نهياً عن الطلب بدخول الجاهلية » إذ أراد قوم من المؤمنين ذلك » قاله 
مجاهد » وقد قتل بذلك حليف لأبي سفيان من هذيل . 


قوله تعالئ: «حَرَّمَت عَلَيَكُ الْمِدئَةُ» الآية تعديد لما يتلى على الأمة مما استثنى 
ا ل ا اا 
طريق الذكاة المشروع » سوى الحوت والجراد » على أن الجراد قد رأى كثير من 
العلماءِ أنه لا بد من فعل فيها يجري مجرى الذكاة » وقراً جمهور الناس «المَدِبَةُ 4 
بسكون الياءٍ » وقراً أبو جعفر بن القعقاع : [المَيَْةَ] بالتشديد في الياء » قال الزجاج : 
هما بمعنى واحد » وقال قوم من أهل اللسان: الميْت بسكون الياء: ما قد مات , 
والميّت: يقال لما قد مات ولما لم يمت وهو حييٌ بعْذّء ولا يقال له: ميْت 
بالتخفيف » ورد الزجاج هذا القول » واستشهد على رده بقول الشاعر: 

ِيِسَ مَنْ مات فِاسْتَرَاح بِمَيِتٍ إِنَما الْمَفِتُ مث الأخياء() 


لق نسبه في «لسان العرب إلى عدي بن الرّعلاءِ ؛ وبعده: 
انها الكت من بيش كيبا كاسفاًبالُه تَيِلَالرجَاء 
نحا مات تس حيد رن تبحأ رجاه خلحرتيحه :في الحا 
وكما اختلفوا في معنى كل من ميّت وميّت ١‏ اختلفوا كذلك في دلالة كل من ميّت ومائت فقالوا : حكى 
الجوهري عن الفراء: يقال لمن لم يمت: إنه مائت عن قليل وميّت » ولا يقولون لمن مات: هذا 
مائت. قيل: وهذا خطأ » وإنما ميّت يصلح لما قد مات ولما سيموت » قال الله تعال: 8 إِنَّكَ م 


7 
أبإكة هم 
و 
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قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

والبيت يحتمل أن يتأول شاهداً عليه لا له » وقد تأول قوم «استراح» في هذا البيت 
بمعنى : اكتسب رائحة » إذ قائله جاهلي لا يرى في الموت راحة. 

وقوله تعالول: 8 وَألدّم» معناه: المسفوح » لأنه بهذا تقيد الدم في غير هذه الآية » 
فيرد المطلق إلى المقيد » راحييك إلأنة على تفلن اناه المخالط للحم » وعلى 
تحليل الطحال ونحوه » وكانت الجاهلية تستبيح الدم » ومنه قولهم: «لم يُحْرّم مَن 
قُصِدَ له»”"2 » و«العلْهرٌ»: دم ووبر يأكلونه في الأزمات”" . 

١ر4‏ مقتض لشحمه بإجماع” ٠‏ واختلف في استعمال شّعره وجلده بعد 
الدباغ فأجيز ومُنع » وكل شيءٍ من الخنزير حرا م بإجماع » جلداً كان أو عظماً. 

وقوله تعالول: « وما أَهِلَ َي أنه بو يعني ما ذبح لغير الله تعالئ » وقصد به صنم أو 
بشر من الناس » كما كانت العرب تفعل » وكذلك النصارى » وعادة الذابح أن يُسمي 
مقصوده ويصيح به فذلك إهلاله » ومنه استهلال المولود إذا 0 
ومنه إهلال الهلال » أي : : الصياح بأمرء عند رؤيته » ومن الإهلال قول ابن أحمر 

يهلْبِالفَرْقَدٍ ثتباشها كمالهقٌ ليكب لنيز" 


ونم مَسَتون 4 . وقد جمع بين اللغتين عدي بن الرعلاء في أبياته حين جعل الميْت كالميّت . 

)1١(‏ هذا مثل يضرب لمن يحصل على بعض حاجته » ويروي «من فَزْدَ له». وفصد من الفصد. كانوا إذا 
أعياهم قرى الضيف تَصَّدُوا بعيراً وعالجوا دمه بشيء فأكلوه ٠‏ وأصل المثل أن رجلين باتا عند أعرابي 
فالتقيا صباحاً » فسأل أحدهما صاحبه عن القرى فقال: ما قريت ٠‏ وإنما فصد لي ٠‏ فقال: «لم يحرم 
من فصد له». 

(0) كانت العرب في الجاهلية تأكل الله في الجدب » وفي حديث عكرمة: «كان طعام أهل الجاهلية 
العلهز» » أنشد ابن شميل: 

وَإنْ قرى تَحْطَانَ قَرفٌ وعِلهز أقبخ بهذا َنِعَ تََسِكٌ مِنْ فغئل 
وفي الحديث في دعائه عليه الصلاة والسلام على مُضر: الهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف ء 
فابتلوا بالجوع حتى أكلوا العلهز» . (راجع اللسان). 

(') قال في (البحر المحيط): «وليس كذلك » فقد خالف فيه داود وغيره؟. 

(5) الفرقد: نجم قريب من القطب الشمالي ثابت الموقع تقريباً » ولذا يهتدى به » وهو هو المسمى: «النجم 
القطبي؟ » ويقربه نجم آخر ممائلٌ له وأصغر منه» وهما فرقدان. والمعتمر: الزائر (في رأي 
الأصمعي) ٠‏ وقال أبو عبيدة: المعتمر: المتَعمّم ' بالعمامة. ومعنى البيت كما قال الأصمعي: «إذا 
انجلى لهم السحاب عن الفرقد أَهلُوا » أي: ل ل ل 


- ١م‏ د 
م 0 د ام 
0 غزاه لوالو 
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وقوله تعالئ : 8 وَالمْْحَيْقَة 4 معناه : التي تموت خنقاً » وهو حبس التَّمْس سواءٌ فعل 
بها ذلك آدمي أو اتفق ى لها ذلك في حجر أو شجرة أو بحبل أو نحوه » وهذا بإجماع » 
وقد ذكر قتادة أن الجاهلية كانوا يخنقون الشاة وغيرها » فإذا ماتت أكلوها » وذكر نحوه 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

«وَلمَوْودَةُ4 التي ثرمى أو تضرب بعصا أو بحجر أو نحوه » وكأنها التي تحذف 
بواراوفال الفرر ةق 

شَعَارَةٌ تقِذُ القصيلّ برِجْلِهَا طَّارَة لِقَرَادِم الأبقار”) 
الكل مو رقي ال مها : التي تضرب بالخشب حتى يوقذها فتموت ٠‏ وقال 
قتادة: كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونها. 


قال القافي |رو عون ةا 


ومن اللفظة قول معاوية: «وَآَمًا ابن عمر فرجل قد وقذه الورع » وكفى أمره 
ونزوته». وقال الضحاك: «كانوا يضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها 
فيأكلونها» » وقال أَبو عبد الله الصنابحي: «ليس الموقوذة إلا في مالك ٠‏ وليس في 
الصيد وقيذ؟ . 


وعند مالك وغيره ا 0 577 
النبي تلِ في المعراض”" : «وإِذًا أَصَابَ بعَرْضِه فَلا تأكل فَإِنَهُ وَقِيدٌ 


0 البقرة» ولهذا قالوا: «إن معنى البيت أنهم في مفازة بعيدة من المياه فإذا روا ولد البقرة رفعوا أصواتهم 
بالتكبير والتهليلة. - وأصل الإهلال هو رفع الصوت ٠‏ وفي الحديث: «الصبي إذا ولد لم يورث ولم 
يرث حتى يستهل صارخا» . 

)١(‏ البيت في وصف ناقة » والشغارة هي التي ترفع قوائمها لتضرب. وتقذ: تضرب الفصيل حتى تصرعه أو 
تتركه مريضاً » والفصيل: ولد الثاقة آو البترة تيد فطاته وتطله مج أند وهذا هو سبب ضريها له 
والفطر: : الحلب بالسبابة والوسطى ويستعان بطرف الإبهام » وخلفا الضرع المقدمان : هما القادمان . 
وجمعه : : القوادم » والأبكار تحلب قطرا ٠‏ لأنه لا يمكن حلبها كما يقال ضبا لقصر الخلف ٠‏ لأنها 
فكاو عا الفطره القليل من اللبن ‏ والحلب ضبا هو الحلب بقوة وشدة. 

00( المغعراض: : سهم يرمى به بلا ريش » وأكثر ما يصيب بعرض عوده دون حده. 

(7) في الصحيحين وغيرهما عن عدي قال: داور 9ه ىصوت كاسما 


2 ١م‏ + 
أ 9 د ام 
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«وَلْممَديةُ 4 هي التي تتردى من العلو إلى السفل فتموت » كان ذلك من جبل أو 
في بثر ونحوه » وهي متفعّلة من الرّدى وهو الهلاك » وكانت الجاهلية تأكل المتردي » 
ولم تكن العرب تعتقد ميتة إلا ما مات بالوجع ونحو ذلك دون سبب يعرف ٠‏ فأما هذه 
الأسباب فكانت عندها كالذكاة .» فحصر الشرع الذكاة في صفة مخصوصة »؛ وبقيت 
هه كلها متة: 

ا 9 لنَطِيحَةُ» فعيلة بمعنى مفعولة : وهي الشاة تنطحها أخرى أو غير ذلك فتموت » 
وتأول قومٌ النطيحة بمعنى الناطحة » لآن الشاتين قد تتناطحان فتموتان » وقال قوم. ا 
ذكر الشاة لقيل : والشاة النطبح » كما يقال : كف خضيب » ولحية دهين ٠‏ فلما لم تذَكَرْ 
الحقت الهاء لثلا يشكل الأمرء أمذكراً يريد أم مُوَئن؟ قال ابن عباس » والسدي 2 
وقتادة » والضحاك: النطيحة: الشاة تناطح الشاة فتموتان » أو الشاة تنطحها البقر 

وكل ما مات ضغطا فهو نطيح » وقراً أبو ميسرة: [وَالْمَنَطُوحَةٌ]. 

وقوله: « وَمَآ أكَلَ آلسَيمُ4 يريد كل ما افترسه ذو ناب وأظفار من الحيوان كالأسد 
والنمر والتعلب والذئب والضبع ونحوه » هذه كلها سباع » ومن العرب من يوقف اسم 
السبع على الأسد . وكان العرب إذا أخذ السبع شاة ة فقتلها ثم خلصت منه أكلوها ء 
وكذلك إن أكل بعضها . قاله قتادة وغيره. وثر] الحسن» والفياض » وله بن 
سليطان والوحكيوة: [وَما أَكَلّ ١‏ سَبْع] بسكون الباء 2 وه أنه هاا إتئر 90 2 قرا 
بذلك عاصم في رواية أبي بكر عنه » وقراً عبد الله بن مسعود: [وَأَكِيلةُ السّبع] ٠»‏ وقراً 
عبد الله بن عباس : [وَأكِيلُ السّبع]. 

اختلف العلماءٌ في 0 تعالئ : «إِلَا ما دَكِمٌ 4 - فقال ابن عباس: والحسن بن 
أبي الحسن » وعلي بن أ بى بي طالب ٠‏ وقتادة » وإبراهيم النَحَعي ؛ وطاووس »© 


عليه الصلاة والسلام: «إذا رميت بالمعراض فخرق فكله ٠‏ وإن أصاب بِعَرْضْه فإنما هو وقيدٌ فلا 
تأكله». 
للق اعنام ف عةين لي ليت : 
مَنْ يؤزجع العام إلى أَمْلهِ نكن ايل الع بالراجع 


ا | 00 ) 
0 غزاه ل ووالوم 
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وعبيد بن عمير » والضحاك . وابن زيد » وجمهور العلماء: الاستثناء هو من هذه 
الماكورات :قم أدرك مها يطوف غ4 أ بحضع ”© برحل 16 أو فخرك :ديا + 
وبالجملة ما يتحقق أنه لم تَفْض نفْسه بل له حياة » فإنه يذكى على سنة الذكاة ويؤكل » 
وما فاضت نفسّه فهو في حكم الميتة بالوجع ونحوه على ما كانت الجاهلية تعتقده. 
وقال نالك رمه اشاهرة بهذا القول #بوقال أيضا وهو المشهؤ عه ومن أصحابه تمق 
هل المدينة : إن قوله تعالئ: 8 إِلَّامَا دَينِهُ 4 معناه: من هذه المذكورات في وقت 
تصح فيه ذكاتها » وهو ما لم تنفذ مقاتلها ويتحقق أنها لا تعيش » ومتى صارت في هذا 
الحد فهي في حكم الميتة . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

فقال بعض المفسرين: إن الاستئناءً في قول الجمهور متصل » وفي قول مالك 
مقط .+ الأنا المع تل + لك .ما دكيتم هما تجز و تذكيته فكلرة » حص تال بيعضهنم : 
إن المعنى: إلا ما ذكيتم من غير هذه فكلوه » وفي هذا عندي نظر » بل الاستثناءً على 
قول مالك متصل , لكنه يخالف في الحال التي تصح فيها ذكاة هذه المذكورات » وقال 
الطبري: إن الاستثناءً عند مالك من التحريم لا من المحرمات . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفي هذه العبارة تجوز كثير » وحينئذ يلتئم المعنى . 

والذكاة في كلام العرب: الذّبح » قاله ثعلب » قال ابن سيدة: والعرب تقول: 
«ذكاة الجنين ذكاة أَمّه؛ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا إنما هو حديث”. وذكى الحيوان دُبَحَهُ. منه قول الشاعر: 

لوكين الل 


)١(‏ يقال: مَصَّعَتْ الدابة بذنبها: حرّكته من غير عدد. 

(؟) قال القرطبي: «الحديث الذي أشار إليه أخرجه الدارقطني من حديث أبي سعيد » وأَبي هريرة » 
وعلي ٠‏ وعبد الله». 

فرق نقله في القرطبي هكذا » وذكره بنفس الصورة في اللسان ٠‏ ولم ينسبه أحد منهما ولا من المحققين » 
والأسل : الرماح . 


ا 
ا | 10 [: 
0 غزاه لوالو 
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ا ل : إن ما تيقن أنه يموت من هذه الحوادث فهو 
في حكم الميتة» - أنه(" لو لم تحرم هذه التي قد ثيقن موثّها إلا بأن تموت لكان ذكرُ 
الميتة أولا يُغني عنها يجيه الستالك أن كال إنما ذكرت بسبب أن العرب كانت 
تعتقد أن هذه الحوادث كالذكاة فلو لم يذكر لها غير الميتة لظنت أَنها ميتة الوجع حسب 


ما كانت هى عليه . 
قوله تعالئ: 

7 يع ل لشي وآ كيه الكو كم فِسَقٌ لوم يبس أَلَذِينَ كَمَروا من دِييَكُم 
لا عَنكَوهُح وَأحَطَوْنْ لوم كدت لَك دِيتَكُ ومست ع1 تيضق فيك كلتلوق 
أضطرٌ في مَصَةٍ وم ما هريسم (©) بنقارئة 19 أ أَحِلَّ كن قل حل 1 0 


ميات وَمَا علضم ين ارح فحن موجن َمَعَتَح أن . 

قوله: #8 وما دُبِحَ 4 عطف على المحرمات المذكورات ٠»‏ و8 التّصٌبٍ » جمعٌ : 
واحده: نصاب ٠»‏ وقيل: هو اسم مفرد » وجمعه: : أنصاب ٠»‏ وهي حجارة تنُصب » 
كان منها حول الكعة ثلاكمائة وسعون :وكان أهل الجاهلية يُعظمونها ويذبحون عليها 
لآلهتهم ولها أيض » وتلطخ بالدماء » وتوضع عليها اللحوم تطعا قطعاً لبأكل الناس + 
وقال مجاهد . وقتادة » وغيرهما: التُصبٍ حجارة كان أهل الجاهلية يذبحون عليها » 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ويُهلون عليها » قال ابن جَرَيج: المع لنت 
بأمكناء + الم يضور ويتققق :+ واقلء الحجارة تتصدف. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقد كانت للعرب في بلادها أنصاب حجارة يعبدونها » ويحكون”" فيها أنصاب 
3 رعتها السغر لعي ولي يروت قال ابن عرد كانه العراقا م ا 
وينضحون بالدم ما أقبل من البيت » ويشرحون اللحم ويضعونه على الحجارة ء 
فلماجاءً الإسلام قال المسلمون لرسول الله كَلهِ: نحن أحق أن نعظم هذا البيت بهذه 
)1١(‏ قوله: «أنه لو لم تحرم؟ مبتداً مؤخر» والخبر قوله في بداية الكلام: «ومما احتج به المالكيون؟. 


وجملة: «إن ما تيقن. .. إلخ» هي قول مالك . وقد وضعناها بين علامتي التنصيص . 
(0) أي فرق ادها أنسرات كه 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجر السنافين اح ا ا ٠٠ل‏ لل عورةالمائدة: الآيات: "4 
الأفعال » فكن رسول الله يكل لم يكره ذلك » فأنزل الله تعالئ: < لَن بال أله ومهَا وكا 
ِمََؤْها4”"' » ونزلت: 8 وَمَادْيحَعَلَ ألضٌّب» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

المعنى والنية فيها تعظيم النصب » قال مجاهد: وكان أهل مكة يبدلون ما شاؤوا 
من تلك الحجارة إذا وجدوا أعجب إليهم منها » قال ابن زيد: ما ذبح على النصب 
وما أَُهِلّ به لغير الله شيءٌ واحد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ما ذبح على النصب جزءٌ مما أُهلٌّ به لغير الله » لكن خص بالذكر بعد جنسه لشهرة 
الأمرء وشرف الموضع ٠‏ وتعظيم النفوس له » وقد يقال للصنم أنضا تضي لآنة 
تهت :زورون أن الحسن بن أبي الحسن ا وَمَا بح عَلئ التَضْب] بفتح النون 
وسكون الصاد . وقال: على الصنم . وقد ليو ين عبر لك : [عَلَى التُضْب] بضم 
النون وسكوق الماد ».وقراً عبس بن عمر؛ [على النّصّب] » بفتح النون والصاد . 
وروي عنه أنه قرا : بضم النون والصاد كقراءة الجمهور. 

وقوله تعالئ: 8 وأن تَسِكْفْسِمُوأ ب) َأَرْلوِ 4 حرم به تعالئ طلب القسْم وهو النصيب » 
أو القّسْم ‏ يفتح القاف ‏ وهو المصدر بالأزلام. وهي سهام واحدها: ذُلَم يضم الزاي 
وبفتحها ‏ وأزلام العرب ثلاثة أنواع : 

منها الثلاثة التي كانت يتخذها كل إنسان لنفسه » على أحدها افعل » والآخر 
لا تفعل » والثالث مهمل لا شىء عليه فيجعلها فى خريطة معه » فإذا أراد فعل شيءٍ 
أدخل يده وهي تتشابهة لحرت أحدها درفن رصي ما عو 1 إن 
خرج القدح الذي لا شيء فيه أعاد الضرب . وهذه هي التي ضرب بها سراقة بن 
مالك بن جعشم حين اتبع النبي يَكهِ وقت الهجرة . 

والنوع الثاني سبعة قداح كانت عند هبل في جوف الكعبة » فيها أحكام العرب 
وما يدور بين الناس من النوازل » في أحدها: العقل في أمور الديات » وفي آخر: 


)00( الحج: /ا7. 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الساس لس سس سه ل:!( لل صورة المائدة: الآياث: 4# 
منكم » وفي آخر: من غيركم » وفي آخر: ملصق”' » وفي سائرها: أحكام المياه وغير 
ذلك ٠‏ وهي التي ضرب بها على بني عبد المطلب » إذ كان نَذّر هو نحر أحدهم إذا كملوا 
عشرة » وهو الحديث الطويل الذي في سير ابن إسحاق ٠‏ وهذه السبعة أيضاً متخذة عند 
كل كاهن من كهان العرب وحكامهم على نحو ما كانت في الكعبة عند هبل . 

والنوع الثالث هو قداح الميسر . وهي عشرة » سبعة منها فيها خطوط لها بعددها 
حظوظ . وثلاثة أغفال » وكانوا يضربون بها مقامرة » ففيها لهو للطالبين ولعب » 
وكان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام المساكين والمُعْدم في زمن الشتاء وكلب البرد 
وتَعذّر النّحَدْف » وكان من العرب من يستقسم بها لنفسه طلب الكسب والمغامرة » 
وقد شرحت أمرها بأوعب من هذا في سورة البقرة في تفسير الميسر . 

فالاستقسام بهذا كله هو طلب القسم والنصيب ٠»‏ وهو من أكل المال بالباطل . 
وهو حرا م » وكل مقامرة بحمام أو بنرد أو بشطرنج أو بغير ذلك من هذه الألعاب فهو 
البتقسام يمااهوقي مني الأزلام حرام كلد 

وقوله تعالئ : ١‏ دَلِكُم فِسَقٌ» إشارة إلى الاستقسام بالأزلام ؛ والفسق : الخروج من 
مكان مُحْمَو جامع » يقال: فسقت الرطبة : خرجت من قشرها » والفأرة من جحرها . 
واستعملت اللفظة في الشرع فيمن يخرج من احتواءٍ الأمر الشرعي وإحاطته. 

وقوله تعالى: 8 ليو يس الَذِينَ كَرواً من دييِكْم 4 معناه عند ابن عباس رضي الله 
عنهما: “من أن زجعا إلى أدينهم » وقاله السدي وعطاء » وظاهر أمر النبي ككل 
وأضجانة ظهور دينه يقتضي أن سن الكفار عن الرججوع إلى دينهم قد كان وفع ند 
زمان » وإنماهذا اليأس عندي من اضمحلال أ الإسلام وفساد جمعه » لأن هذا أمر 
كان يترجاه من بقي من الكفار » ألا ترى إلى قول أخي صفوان بن أمية في يوم هوازن 
حين انكشف المسلمون وظنها هزيمة: آلا بطل السحر اليوم » إلى غير هذا من 
الأمثلة » وهذه الآية نزلت في أن محيئدة الوداع ع وقيل : في يوم عرفة ولم يكن 


)١(‏ كان العرب إذا شَكُوا في نسب أحدهم ذهبوا إلى هبل ويماثة درهم وجزور فأعطوها صاحب القداح 
الذي يضرب بها » ؛ ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون ٠‏ ثم قالوا: يا إلهنا . هذا فلان بن 
فلان قد أردنا به كذاو كذا ٠‏ فأخرج الحق فيه » ثم يقولون لصاحب القداح : : اضرب ٠‏ فإن خرج عليه 
«متكم؟ كان منهم وسيطاً ؛ وإن خرج «من غيركم كان حليفاً » وإن خرج «ملصق» كان على منزلته 
فيهم لا نسب له ولا حلف - (عن سيرة ابن هشام). . ويمكنك الرجوع إليها ففيها توضيح أكثر. 
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الجزء السادس ًاادلدللل ‏ سوورةالمائدة: الآيات: 4# 
المشركون يومئذ إلا في حيّز القلة » ولم يحضر الموسم منهم بشر » وفي ذلك اليوم 
انمحى أمر الشرك من مشاعر الحج ٠‏ ويحتمل قوله تعالئ: 8 أَليوْمَ4 أن يكون إشارة 
إلى اليوم بعينه » لا سيما في قول الجمهور ‏ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره - 
أنها نزلت في عشية عرفة يوم الجمعة ورسول الله يك في الموقف على ناقته » وليس في 
الموسم مشرك. ويحتمل أن يكون إشارة إلى الزمن والوقت ٠‏ أي: في الأوان يس 
الذين كفروا من دينكم . 

وقوله تعالئ: «الْدِبنَ كََرُوأ» يعم مشركي العرب وغيرهم من الروم والفرس وغير 
ذلك ء» وهذا يقدّي أن الباس نمه اتعلدل ير الإسلام وذهاب شوكته » ويقرّي أن 
الإشارة باليوم إنما هي إلى الأوان الذي فاتحته يوم عرفة » ولا مشرك بالموسم . 
ويعضد هذا قوله تعالئ: دلا عَنَْوهُمْ ولخكون » فإنما نهى المؤمنين عن خشية جميع 
أنواع الكفار » وآمر: عفنيه تعان الى هن رأسن كل عنادة كنا قال كل ٠‏ ومفتاح كل 
خير » وروي عن أَبِي عمرو أنه قرأ [يِيِسَ] بغير همزة ٠‏ وهي قراءة بي جعفر. 

وقوله تعاليل : « الوم أكْمَلَتٌ لَك دِينَكّه4 تحتمل الإشارة باليوم ما قد ذكرناه » وهذا 
الإكمال عند الجمهور هو الإظهار واستيعاب عظم الفرائض والتحليل والتحريم . قالوا: 
وقد نزل بعد ذلك قرآن كثير » ونزلت آية الربا » ونزلت آية الكلالة » إلى غير ذلك. 
وإنما كمل عظم الدين وأمر الحج أَنْ حجوا وليس معهم مشرك ٠‏ وقال ابن عباس » 
والسدي: هو إكمال تام ٠‏ ولم ينزل على النبي كلِ بعد ذلك اليوم تحليل ولا تحريم 
ولا فرض » وحكى الطبري عن بعض من قال هذا القول أن رسول الله يكٍ لم يعش بعد 
نزول هذه الآية إلا إحدى وثمانين ليلة. 


قال القافتى آبى متحي رخمة الله 
والظاهر أنه عاش عليه الصلاة والسلام أكثر بآيام يسيرة » وروي أن هذه الآية لما 


نزلت في يوم الحج الأكبر » وقرأها رسول الله يك بكى عمر بن الخطاب رضي أللّه 
عنه » فقال له رسول الله تك : «ما يبكيك»؟ فقال: أبكاني نا كنا في زيادة من ديننا » 


فآما إِذْ كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص ٠‏ فقال له النبى يلل : «صدقت)7' . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة » وابن جرير » عن عنترة. ‏ ولم يفهم الصحابة كلهم ما فهمه عمر بن الخطاب- 


عه 


الجؤء السامس سس هبي أل9! للل سس سورة المائدة: الآيات: 6# 


وروي أن عمر , بن الخطاب رضي الله عنه قال له يهودي : آية في كتابكم تقرؤونها لو 
علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً » فقال له عمر رضي الله عنه : أية أية 
هي؟ فقال له: « ألوْمَ أَكمَلْتٌ لَك ك4 . فقال له عمر رضي الله عنه : قد علمنا ذلك 
ار تر على ررمطرك. ال 50 فقو واللتد بغر اربع جا 0 

ففي ذلك اليوم عيدان لأهل الإسلام إلى يوم القيامة. 

وقال داود بن أبي هند للشعبي: إن اليهود : تقول: كف لم تعلطا العرك هذا اليم 
الذي كمل الله لها دينها فيه؟ فقال الشعبي: آو ها حفظفه؟ قال كاوه فقلت: أي يوم 
هو؟ قال: : يوم عرفة. 
اي ا ا 
كعب القرظي فأخبرته » فقال: قلا أجعبوه لقال عمرين الخطات* أنزلت على 
النبي ككِ وهو واقف على الجبل يوم عرفة”" . 


قال القاضى آبو محمد رحمةه الله: 


وذكر عكرمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: نزلت سورة المائدة 
بالمدينة يوم الإثنين » وقال الربيع بن أنس: نزلت سورة المائدة في مسير رسول الله يك 
إلى حجة الوداع » وهذا كله يقتضي أن السورة مدنية بعد الهجرة » وإتمام النعمة هو 
في: ظهور الإسلام » ونور العقائد » وإكمال الدين » وسعة الأحوال وغير ذلك مما 


رضي الله عنه » فقد أخرج ابن جرير » وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أخبر الله نبيه 
والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان ٠‏ فلا تحتاجون إلى زيادة أبداً ٠‏ وقد أتمه فلا يتقص أبداً » وقد 
رضيه فلا يسخطه أبداً». . فقد نظر إلى الاية نظرة شاملة تناولت ما فيها من إكمال وإتمام ورضا. والله 
أعلم 

لق أخرجه الحميدي ٠»‏ وأحمد . وعبد بن حميد » والبخاري » ومسلم . ٠‏ والترمذي , والنسائي . وابن 
جرير » وابن المنذر » وابن حيان ٠»‏ والبيهقي في سئنه - عن طارق بن شهاب. 

0( أخرجه ابن جرير عن عيسى بن حارثة الأنصاري ٠‏ وفي (الدر المنثور) زيادة في آخره: (فلا يزال ذلك 


اليوم عيداً للمسلمين ما بقي منهم أحد). 


الجزء السادس 1٠6:8‏ ل سسورةالمائدة: الآيات: 48 
اتظمته هذه الملة الحنيفية » إلى دخول الجنة والخلود في رحمة الله » هذه كلها نعم الله 
المتممة قبّلنا. 

وقوله تعالول: : 9 وَرَضِيتٌ لَكُمْ للم ديئا4 » يحتمل الرضا في هذا الموضع أن 
يكون بمعنى الإرادة » ويحتمل أن يكون صفة فعل عبارة عن إظهار الله إياه » لأن الرضا 
من الصفات المترددة بين صفات الذات وصفات الأفعال » والله تعالئ قد أراد لنا 
الإسلام ورضيه لنا » وم م أشياء يريد الله تعالئ وقوعها ولا يرضاها » والإسلام في هذه 
الآية هو الذي في قوله تعالرن : ط إذَّألييت س1 أو آلإِسَكَةٌ4”' . وهو الذي تفسر في 
سؤال جبريل النبي كل ٠‏ وهو الإيمان والأعمال والشُّعَب . 

وقوله تعالئن: 8 قَمَنِ أَضْطرٌ في عَخمَصَةٍ 4 يعني: مَن دعته ضرورة إلى أكل الميتة 
وسائر المحرمات » وسثل رسول الله كلِ: متى تحل الميتة؟ فقال: «إذا لم تصطبحوا » 
ولم تغتبقوا » ولم تحتفئوا بها بقلا»”" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فهذا مثال في حال عدم المأكول حتى يؤدي ذلك إلى ذهاب القوة والحياة. 

وقراً ابن محيصن: [فَمَن اطُر] بإدغام الضاد في الطاء » وليس بالقياس » ولكن 
العرب استعملته في ألفاظ قليلة استعمالاً كثيراً. وقد تقدم القول في أحكام الاضطرار 
في نظير هذه الآية في سورة البقرة . 

زالمكيضة: المجاغة الى تفمضن فيها البطون +ذاى > تفسن + والكحصن ههعور 
البطن » فالخلقة منه حسنة في النساء » ومنه يقال: حَمُصانةٌ » وبطن حَميص » ومنه 
أخمص القدم » ويستعمل ذلك كثيراً ذ في الجوع والغرث » ومنه قول الأعشى : 

تينوة في العتكى ملا يلوف وجَارائَكُمْ عَرْنَى يَبئْنَ حَمَائْصًا" 


.59 آل عمران:‎ )1١( 

,0( تصطبحوا: تشربون الصبوح » وهوما يشرب في الصباح » » وتغتبقوا: : تشربون الغبوق » وهو ما يشرب 
في المساء ‏ والاحتفاء قال فيه أبو سعيد الضرير صوابه: ما لم تَحْتفوا بها من أحفى الشعر أزاله » 
وقيل هو من الجفا وبالهمزة وهو أصل البردي ٠‏ وقد يؤكل النوع الأبيض منه ٠‏ يقول :ما لم تقتلعوا هذا 
بعينه فتأكلوه . وأورد اللسان الحديث هكذا «وفي الحديث أنه سثل : متى تحل لنا الميتة؟ فقال: ما لم 
تصطبحوا أو تغتيقوا أو تحْتَفُوا بقّلا ٠‏ فشأنكم بها» مادة (صبح) ولعل الخطأ في الأصل هنا من النساخ . 

(9) هذا البيت من قصيدة قالها الأعشى يهجو علقمة بن علائة » وغرثى: جوعى - ورواية الديوان: - 


ا 
ا | 00 [: 
0 غزاه لوالو 


لقو اناف حل 130 تع لور الخائنة» الآيانت 4 12 


أي : منطويات على الجوع قد أُضمّر بطونهن . 
وقوله تعالن : 8 عَيْرَ مُتَجَانِِ لْإِثْمِ» هو بمعنى : 9عربَاغولاعَاو4”") ؛ وقد تقدم 


تفسيره وفقهه في سورة البقرة » والجنف: الميّل ٠‏ وقرً أبو عبد الرحمن » ويحيى بن 
وثاب . وإبراهيم يم النخعي » [غَيرَ مُتَجََ] دون ل وهي أبلغ في المعنى من 
ال ل ل 1ك 
هي محاكاة الشيءٍ والتقرب منه » ألا ترى إذا قلت: تمايل الغصن . فإن ذلك يقتضي 
تأوّداً ومقاربة ميّل » وإذا قلت: تميّل فقد ثبت حكم الميل » كذلك: تصاوّن وتصوّن » 
وتغافل وتغفل. 
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> ب+بعري 


وقوله تعالئ : « فَإنَّ أله عَهُورٌ َّحِيمْ» نائب مناب «فلا حرج عليه» » إلى ما يتضمن 
زيادة الوعد وترجية النفوس 3 وفى الكلام محذوف يدل عليه المذكور ٠»‏ تقديره: 


فأكل من تلك المحرمات المذكورات . 


وسبب نزول قوله تعالئ: 8 يِسَعَلُوتَكَ مَاد1 أجل لم 4 أن جبريل عليه السلام جاءً إلى 


رسول الله كلْْ ه فوجد في البيت كلباً فلم يدخل ٠‏ فقال له النبي كَل و: «ادخل» . فقال: 
«أنا لا أدخل بيتاً فيه كلب » فأمر رسول الله لِ: بقتل الكلاب فقتلت حتى بلغت 
العوالي » فجاء عاصم بن عديٌ » وسعد بن خيثمة » وعويمر بن ساعدة فقالوا: 
يا رسول الله: ماذا يحل لنا من هذه الكلاب؟”" . 


قال القاضى أب محمد رسي الله 


وروى هذا السبب أبو رافع مولى النبي كلم . وهو كان المتولي لفكل الكازت ب 


وحكاه أيضاً عكرمة 3 ومحمد بن كعب القرظي موقوفاً عليهما 03 وظاهر الآية أن سائلاً 


ل 


بأل اعنا اح للناس من المطاعم » لأن قوله تعال': ١‏ مُلْ يِل كمد الطيبتُ 4 ليس 


(جوعى) » وبعده: 

يُرَاقِِنَ مِنْ جوع خلال مخاقة نوم النّماءٍ العاتِمَاتِ العَرَامِضًا 
من قوله تعالى: 9 هَمَنٍ ضغو اوحار فك كم علي إدأله ويم 4 [البقرة: *117]. 
أخرجه مع اختلاف مع الألفاظ الفريابي » وابن المنذر » وابن جرير ٠‏ وابن أبي حاتم » والطبراني ٠‏ 
والحاكم وصححه ٠»‏ والبيهقي في سئنه عن أبي رافع. - وأخرج ابن جرير عن عكرمة دخول عاصم بن 
عدي ورفيقيه على النبي و وسؤالهم . 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


|الجزاء ساد ب ب ب ب سمح 1٠1ل‏ سورةالمائدة: الآيات: 4# 
الجواب عما يحل لنا من اتخاذ الكلاب ٠‏ اللَّهم إلا أن يكون هذا من إجابة السائل بأكثر 
مما سأل عنه » وهذا موجود كثيراً من النبي 5 » كجوابه في لباس المُحْرمٍ وغير 
ذلك » وهو يك مُبَيّن الشرع » » فإنما يجاوب مادا إطناب التعليم لأ 

والطيبات: الحلال » هذا هو المعنى عند مالك وغيره » ولا يراعى مستلذاً كان أم 
لا » وقال الشافعي: الطيبات: الحلال المستلذ » وكل مستقذر كالوزغ والخنافس 
وغيرها فهي من الخيائث حرام . 

وقوله تعالل: لاوما عَلَمَكّم ين الواح © تقديره: وصيْد ما علمتم ٠»‏ أو فاتخاذ 
ناعليك : واعلى :هرات التعليم آن يعلى الحيوان يشل !2 + ويدعى فبحيت ؛ 
ويزجر بعد ظفره بالصيد فينزجر » وأن يكون لا يأكل من صيده » فإذا كان كلب بهذه 
الصفات ولم يكن أسود بهيما فأجمعت الأمة على صحة الصيد به بشرط أن يكون تعليمٌ 
مسلم » ويصيدٌ به مسلم . هنا انعقد الإجماع . فإذا انخرم شيءٌ مما ذكرنا دخل 
الخلاف » فإن كان الذي يصاد به غير كلب كالفهد وما أشبهه . وكالبازي والصقر 
ال تهون لاق اعلى أن كل ما ساد يمل تعليع لوو جارج ٠‏ آي : 
كاسب ٠‏ يقال: جرح فلان واجترح إذا كسب . ومنه قوله تعال: # وَيَمَكُمْ مَاجَرَحَشُم 
بالتار » 0" أي : كسبتم من حسنة وسيئة » وكان ابن عمر يقول: إنما يصاد 
بالكلاب ٠‏ فأما ما صِيدَ به من البزاة وغيرها من الطير فما أُدركت ذكاته فذكّه فهو حلالٌ 
لك » وإلا فلا تطعمه » هكذا حكى ابن المنذر » قال: وسئل أبو جعفر عن البازي 
والصقر » أيحل صيده؟ قال: لاء إلا أن تدرك ذكاته » قال: واستثنى قوم البزاة 
فجوّزوا صيدها لحديث عدي بن حاتم ٠‏ قال: سألت رسول الله يَك: عن صيد البازي 
فقال: «إذا أمسك عليك فكل»2 . وقال الضحاك والسدي: وَمَا عَلَّدَكُم د ين لفوَارج 
قن الكلات ائينه + فإن كان الكلب أسود بهيماً فَكَرِهَ صَيْدّه الحسن بن 


)١(‏ أشلى الكلب على الصيد أغراه. واستشلى الكلب بمعنى أشلاه. (المعجم الوسيط). 

(؟) الأنعام: .5٠١‏ 

(9) أخرجه ابن جرير عن عدي بن حاتم. وهذا الحديث في البزاة » ولكن أخرج البخاري ومسلم عن 
عدي بن حاتم قال: قلت: يازسؤل الله" إثي أرسل الكلااب المملمة توأذكر اسم الله » فقال: إذا 
أرسلت كلبك المُعَلّم ٠‏ وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك ٠‏ قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن 
ما لم يشركها كلب ليس منها » فإنك إنما سميت على كلبك » ولم تسم على غيره. (الدر المتثور) . 


7 
أبإكة جم 
د 


الجزء السادمن سس سح ا دل ل سورةالمائدة: الآيات: 48 
أبِي الحسن » وقتادة » وإبراهيم النْخّعي » وقال أحمد بن حنبل : ما أعرف أحدا 
ال ار أهل العلم بالمدينة والكوفة 
فيرون جوز صَييد كل كلب تعلم: 

وأما أكل الكلب من الصيد ٠‏ فقال ابن عباس: وأبو هريرة » والشعبي ٠‏ وإبراهيم 
النخَعى ؛ وسعيل بن جبير © وعطاء بن أبي رباح » وقتادة » وعكرمة » والشافعى » 
وأحمد .> وإسحاق © وأبو ثور ». والتعمآن .وأصحابه: لا يؤكل :مابقي :+ لأنه إنما 
أمسك على نفسه » ولم يمسك على ريّه » ويعضد هذا القول قول النبي يك لعديّ بن 
حاتم في الكلب المعلم: (وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه) » وتأول هؤلاء 
قوله تعالو: « تكثراجا انس علي أي : الإمساك التام » ومتى أكل فلم يمسك على 
الصائد 8 وقال سعد بن أبي وقاص 34 وعيد الله بن عمزيه وا هري أها : وسلمان 
الفارسي » رضي الله عنهم : إذا أكل الجارح أكل ما بقي وإن لم تبق إلا بضعة » وهذا 
قول مالك وجميع أصحابه فيما علمت ٠‏ وتأولوا قول الله تعالئ: 0 
عاق عقوم الإمياك ٠.‏ فمتى خضل إساك وار في بقيفة بحل ١‏ كلها » وروي عن 
النْحّعي , واضتفات الرأي » والثوري ١‏ وماد بن أبي سليمان: أنهم رخصوا فيما 
أكل البازيٌ منه » خاصة في البازي. 

كأنه لا يكن فيه أكر مق الله © لأن ند عليه أن يدع نحت ::وآن تشان فيان 7 
وإذا كان الجارح يشرب من دم الصيد فجمهور الناس على أن ذلك الصيد يؤكل » وقال 
عطاء : ليس شرب الدم بأكل » وكرّه أكل ذلك الصيد الشعبئٌ » وسفيان الثوري . 

وليس في الحيوان شيءٌ يقبل التعليم التام إلا الكلب شادًا . 

وأكثرها يأكل من الصيد » ولذلك لم ير مالك ذلك من شروط التعليم » وأما الطير 
فقال ربيعة: ما أجاب منها إذا دُعي فهو المعلم الضَّاري . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


لأن أكثر الحيوان بطبيعته ينشلي » وقال أصحاب أبي حنيفة: إذا صاد الكلب 


7 
أبإكة جم 
د 


الزية فين نصح نه لش ست 134 ومح هت فور الف الأ عد 
وأمسك ثلاث فرات ولاءٌ فقد حصل منه التعليم » قاله ابن المنذر: وكان النعمان 
لا يحدد في ذلك عدداً » وقال غيرهم: إذا فعل ذلك مرة واحدة فقد حصل معلما 
إذا كان الكلب تعليم بهودي أو نصراني كر يبه الحمن البصري » فأما كلب 
المجوسي ويازُه وصقرُه فكَرِة الصيد بها جابرُ بن عبد الله » والحسن » وعطاء » | 
ومجاهد » وإبراهيم النّحّعي ٠»‏ والثوري » وإسحاق بن راهويه ومالك رحمه الله » 
والشافعي دوا ع وأصحابهم على إباحة الصيد بكلابهم إذا كان الصائد 
مسلما » قالوا: وذلك مثل شفرته » وأما إذا كان الصائد من أهل الكتاب فجمهور الأمة 
على جواز صيده غير مالك رحمه الله » فإنه لم يجوز صيد اليهودي والنصراني ٠»‏ وفرّق 
بين ذلك وبين ذبيحته » وتلا قول الله تعالئ: < تال أيِيكُمْورمَاحَكم» قال : فلم يذكر الله 
بهذا البيودولا الضارى “وقالةابن ويه + وأشهتب: صيد اليهودي والنصراني حلال 
كذبيحته » وفي كتاب محمد: لا يجوز صيد الصابئ ولا ذبيحته » وهم قوم بين اليهود 
والنصارى لا دين لهم » وأما إذا كان الصائد مجوسياً فمنع مق أكل بيده اللفة 
والشافعي » وأبو حنيفة » وأصحابهم . وعطاء » وابن جبير » والنَّحَعي ٠‏ والليث بن 
تنعك 6 ومفههوو النائن حزوقان أبو قوز :فتها ؤولين ؟ [حذنهها كقول مولا و بوالحغير أن 
المجوس أهل كتاب » وأن صيدهم جائز . 

وقراً جمهور الناس: لوَمَا عَلَنُم 4 بفتح العين واللام ٠‏ وقراً ابن عباس » 
ومحمد بن الحنيفة ع ا در ار ل : أمر الجوارح والصيد بها. 
' والجوارح : الكواسب على ما تقدم » وحكى ابن المنذر عن قوم أنه قالوا: الجوارح 
مأخوذ من الجراح ٠‏ أي: الحيوان الذي له ناب وظفر أو مخلب يجرح به صيده. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا قول ضعيف ٠‏ أهل اللغة على خلافه. وقراً جمهور الناس 8 مَكَِينَ 4 بفتح 
الكاف وشد اللام » والمكلب: معلم الكلاب ومُضريها » ويقال لمن يعلم غير كلب ٠‏ 
تكلب لأنهيرو ذلك الحيراة كالقلت: ا ا 


الكاف وتخفيف اللام ومعناه : أمحاتن كلات ٠‏ يقال: | مُشى الرجل : كثرت ماشيته » 
وأكلب: كثرت كلابه . وقال بعض المفسّرين : الفكلة بفتح الكاف وسد اللام : 
صاحب الكلاب . 


1 4 : : 
ا | 10 1 
70 غزاه ل ووالوم 


20 حال لسلس صورةالمائدة: الآيات: 2-14ه 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وليس هذا بمحرر. 

إوقوله تعالن : « تْمَلَوجُنَ ب كنك أمَهُ 4 أي : تعلمونهن من الحيلة في الاصطياد 
والدّآني لتحصيل الحيوان » وهذا جزء مما علمه الله الإنسان ف [من] للتبعيض » 
تعمل أنهون لابتداء الغاية 04 وأنث الضمير في « تين مراعاة للفظ الجوارح 2 
إذ هو جمع جارحة. 


قوله عز وجل : 

١‏ نايا سخ يواه كله َه حل وأنوأ لَه إن َه سرح أيفْسَاِ () اليم أل لك 
للبت و جك ال لذ لكت ع1 لل تددم حا ك3 م الت لتر 
ليت أ الكتمد ذا َاتسمُوهن جره ححوِرنينَ عير مُسرنونَ وا مذ َحْدَانٍ وَمَن 


كداليم قد حيط حَمَم فى اليويَ لقيري 4 . 

قوله تعالول: كوا ما تسكن علَِك 4 يحتمل أن يريد : مما أمسكن فلم يأكلن منه 
كينا > .ويتتهل أن يزيد: مما أمسكن وإن أكلن بغض الصيد » وببحسب هذا الاحتمال 
اختلف العلماءٌ في جواز أكل الصيد إذا أكل منه الجارح ٠‏ وقد تقدم. 

وقوله تعالئ : « وَأذْكُوا أت سم أهَِّ ع4 أمر بالتسمية عند الإرسال على الصيد ٠‏ وذقّه 
الصيد والذبح في معنى التسمية واحد . فقال بعض العلماءِ هذا لاحن الوطوت: 
ومتى ترك المرسل أو الذابح التسمية عمداً أو نسياناً لم تؤكل » وممن رويت عنه كراهية 
ما لم يسم عليه الله نسياناً الشعبئٌ » وابن سيرين ١‏ ونافع ٠‏ وا ور “تعفن 
العلماءٍ هذا الأمر بالتسمية على الندب » وإلى ذلك ينحو أشهب في قوله: إنتترك 
التسمية مستخفاً لم تؤكل ٠‏ وإن تركها عامداً لا يدري قدر ذلك ولكنه غير متهاون بأمر 
الشريعة فإنها تؤكل » ومذهب مالك وجمهور أهل العلم أن التسمية واجبة مع الذكر » 
ل ل 
نك عند الأكل وكانك الديضة جاتزة :فحت أكتر أهل العلم ألا يذكر في التسمية 
غير الله تعالئ » وأن لفظها: بسم الله والله أكبر » وقال قوم: إِنْ صلى مع ذلك على 


اللجزء السادمس 7 لمم ١ ٠6‏ لل سس سورة المائدة: الآيات : 4ه 


م أمر تعالئ بالتقوى على الجملة » والإشارة القريبة هي إلى ما تضمنته هذه الآيات 
008 وسرعةٌ الحساب هي من حيث إنه تبارك وتعالئ قد أحاط بكل شيءٍ 
علما » فلا يحتاج إلى محاولة عد » ويحاسب جميع الخلائق دفعة واحدة » وتحتمل 
الآية أن تكون وعيداً بيوم القيامة كأنه قال : إن حساب الله لكم سريع إتيانه إذ يوم القيامة 
قريب ٠‏ ويحتمل أن يريد بالحساب المجازاة فكأنه توعد في الدنيا بمجازاة سريعة قريبة 
إن لم يتقوا الله . 

وقوله تعال: « < الم يل كم ليت 4 إشارة إلى الزمن والأوان » والخطاب 
للمؤمنين » وتقدم القول في 8 لظت . 

وقوله تعاليئ : 9 وَطمَاء ألذيَ أُوُوا الكتبٌ4 ابتداءٌ وخبر » وجل » معناه: حلالٌ » 
والطعام في هذه الآية: الذبائح , كذا قال أهل التفسير » وذلك أن الطعام الذي 
لا محاولة فيه كالبُر والفاكهة ونحوه لا يضّدُ فيه ويُحرّم عيته تملّكُ أحد. والطعام الذي 
تقع فيه محاولة على ضريين » فمنه ما محاولته صنعة لا تعلق للدّين بها كخبز الدقيق 
وتعصير الزيت ونحوه » فهذا إن تجنْب من الذمي فعلى جهة التقزز » والضرب الثاني 
التي هي محتاجة إلى الدّين والثيّة » فإذا كان القياس ألا تجوز ذبائحهم كما تقول: 
إنهم لا صلاة لهم ولا صوم ولا عبادة مقبولة رخص الله تبارك وتعالئ في ذبائحهم 
عن هذه الأمةنق و أحرعدها بالسن عن القياتى: 

ثم إن العلماء اختلفوا في لفظ 9 وَطعَام © - فقال الجمهور: وهي الذبيحة كلها » 
وتذكية الذمي عاملةً”"" لنا في كل الذبيحة ما حلّ له منها وما حرم عليه » لأنه مُذَكُ. 
وقالت جماعة من أهل العلم : إنما أحل لنا طعامهم من الذبيحة ل لاتير لان 
ما لا يحل لهم لا تعمل فيه تذكيتهم » فمنعت هذه الطائفة الطّريف”" والشحوم 
المحضة من ذبائح أهل الكتاب » وهذا الخلاف موجود في مذهب مالك رحمه الله . 

واختلف العلماءٌ في لفظة « أُوبُوأ» - فقالت فرقة: إنما أحلت لنا ذبائح بني إسرائيل 


)١(‏ أي: مُوَئْرَة في كل الذبيحة » ما حل منها للذمي وما حرم عليه. 
(؟) هذه كلمة عبرية » في الخرشي على «مختصر خليل»: : «الطريفة: هي أن توجد الذبيحة فاسدة الرئة » 
أي: ملتصقة بظهر الحيوان » وإنما كانت الطريفة عندهم محرمة لأن ذلك علامة على أنها لا تعيش من 
ذلك » فلا تعمل فيها الذكاة عندهم » فهي بمنزلة منفوذة المقاتل عندنا». (عن محقق القرطبي). 
أ ةجهم[ 


الجزء السام د مح ١1١‏ للد سي صورةالمائدة: الآيات: 4ه 
والنصارى الصرحاءً الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل » فمنعت هذه الفرقة ذبائح 
نصارى بني تغلب من العرب ٠‏ وذبائح كل دخيل في هذين الدّينين » وكان علي بن 
بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر. 


فهذا ليس بنهي عن ذبائح النصارى المحققين منهم. وقال جمهور الأمة: ١‏ 
عباس » والحسن » وعكرمة » وابن المسيب » والشعبي ٠‏ وعطاء » وابن شهاب » 
والحكم » وحماد . وقتادة » ومالك رحمه الله » وغيرهم: إن ذبيحة كل نصراني 
ل فده 

تيك يتخ »7 

زَكوله قعالة: هيز أى م ٠‏ فهذه رخصة للمسلمين لا لأهل 
الكتاب . لمّا كان الأمر يقتضي أن شيئاً قد تشرعنا فيه بالتذكية ينبغي لنا أن نحميه 
منهم » ورخّص الله تعالئ في ذلك رفعاً للمشقة بحسب التجاوز. 


وقوله تعالئ: 9 وَالُحَصَئبُ 4 عطف على الطعام المحلّل. والإحصان في كلام 
العرب وفي تصريف الشرع مأخوذ من المنعة » ومنه الحصن » وهو مترتب بأربعة 
أشيا ءِ: الإسلام والعفة والنكاح والحرية » فيمتنع في هذا الموضع أن يكون الإسلام 
أنه قد : نص أنْهن من أهل الكتاب » ويمتنع أن يكون النكاح لأن ذات الزوج لا تحل » 
ولم يبق إلا الحرية والعفة فاللفظة تحتملهما. واختلف أهل العلم بحسب هذا الاحتمال 
- فقال مالك رحمه الله » ومجاهد . وعمر بن الخطاب . وجماعة من أهل العلم: 
المحصنات في هذه الاية: الحرائر » فمنعوا نكاح الأمّة الكتابية. وقالت جماعة من 
أهل العلم: المحصنات في هذه الآية: العفائف . منهم مجاهد أيضاً » والشعبي » 
وغيرهم ٠»‏ فجوزوا نكاح الأمة الكتابية » وبه قال سفيان » والسدي ٠‏ وقال الشعبي : 
إحصان الذمية ألا تزني وأن تغتسل من الجنابة » وقال أبو ميسرة: مملوكات أهل 
الكتاب بمنزلة حرائرهن العفائف منهن حلالٌ نكاحهن . 


.ه١ المائدة:‎ )١( 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 


اللجوء السادمن ب ل ل سم ١1‏ لملسلل ‏ سح صورة المائدة: الآية: " 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ومنع بعض العلماء زواج غير العفيفة بهذه الآية » وقال الحسن بن أبي الحسن : ادا 
اطلع الرجل من امرأته على فاحشة فليفارقها » وفرق ابن عباس رضي الله عنهما بين 
نساءِ أهل الحرب ونساءٍ آهل الذمة فقال: من أهل الكتاب من يحل لنا وهم كل من 
أعطى الجزية » ومنهم من لا يحل لنا وهم أهل الحرب. وكرِء مالك رحمه الله نكاح 
نساء أهل الحرب مخافة ضياع الولد أو تغير دينه. 

والأجور في هذه الآية : المهور » وانتزع أهل العلم من لفظة « إو7/61 موه 4 أنه 
لا ينبغي أن يدخل زوج بزوجته إلا بعد أن يبذل من المهر ما يستحلها به » ومَنْ جوّز أن 
يدخل دون أن يبذل ذلك فرأى أنه بحكم الارتباط والالتزام في حكم المؤتي. 

ول مُخصِنِينَ 4 معناه: متزوجين على السُّنّة » والإحصان - في هذا الموضع - هو 
بالتكاح ٠‏ والمسافح : المزاني » والسفاح : الزنى » والمسافحة هي المرأة التي لا تردٌ 
يد لامس ٠‏ وتزني مع كل أحد » وهن أصحاب الرايات في الجاهلية. والعيعاددة + أن 
يكون الزانيان قد وقف كل واحد نفسه على صاحبه » وقد تقدم نظير هذه الآآية » وفْسّر 
بأوعب من هذا. 


وقوله تعالئ: 89 وم مَن يَكْفْرٌ بالإِيمن» يحتمل أن يكون المعنى على أن الكفر هو بنفس 


وه 


الإيمان » وفي هذا مجاز واستعارة » لآن الإيمان لا يُتصور كفر به 2 نما لكف بالأموز 
التي حقها أن يقع الإيمان بها » وباقي الآية بين : 


قوله عز وجل : 
ياي اليرت َامَنُوَاْ دا فُمَسُمَ إل الصَلةَ فأَعْسِنُوا وجو َأَيْدِيَكْمْ إل الْمَرَافِقٍ 
وَأمسَحوأ مسحواً برء وم وَأَتْمْلَحكُعَ إل الْكَعَبَينِ ون 2 جنب نان كرو ءاد كن ترص از عل 
ستر أو مَك يال التن الضةك] يدانا يتن كا ان ما 
ع (١‏ يذ أله سل ساد 2 مِّنْ حرج وَلكن يريد لِيطهركُم 
لا يختلف أن هذه الآية هي التي قالت عائشة رضي الله عنها فيها: «نزلت آية 
التيمم» » وهي آية الوضوء » لكن من حيث كان الوضوء متقرراً عندهم مستعملاً فكأن 


أ أ 02 1 
0 غزاه لوالو 


الج السافسس ب ست ١1‏ لمللسس سس سورة المائدة: الآية: " 
الآية لم تزدهم فيه إلا تلاوته » وإنما أعطتهم الفائدة والرخصة في التيمم » واستدل 
على حصول الوضوء بقول عائشة رضي الله عنها: «فأقام رسول الله يي بالناس وليسوا 
على ماءٍ وليس معهم ماءٌ». وآية النساء إما نزلت معها أو بعدها بيسير » وكانت قصة 
التيمم في سفر رسول الله يل في غزوة الْمُرَيْسِيع » وهي غزوة بني المصطلق » وفيها 
كان هبوب الريح لسارو ربوا نان ليق لان اسار «لئن رجعنا إلى 
المديئة» القصة بطولها » وفيها وقع حديث الإفك»”" . 
ا 


ولما كانت محاولة الصلاة في الأغلب إنما هي بقيام جاءت العبارة: # إذا قمتم »© . 


2 4 2 


واختلف الناس في القرينة التي أريدت مع قوله : 9 إِذَاقمَتَم» ‏ فقالت طائفة 200 
في كلى قيام » سواءٌ كان المرء على طهور أو محدثا » فإنه ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أن 
يتوضأ » وروي أن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه كان يفعل ذلك ويقرأ الاية » وروي 
نحوه عن عكرمة » وقال ابن سيرين: كان الخلفاءً يتوضؤون لكل صلاة » وروي أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه توضاً وضوءًا فيه تجوز . ثم قال:هذا وضوء من لم 
يحدث7'. وقال عبد الله بن حنظلة ؛ بن أبي عامر العسيل: إن النبي يه أمر بالوضوء عند 
كل صلاة فشق ذلك عليه فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء إلا من حدث” 0 


)000( روى البخاري عن عائشة زوج النبي كفو قالت: «خرجنا مع رسول الله يكل في بعض أسفاره » حتى إذا 
كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عِقَد لي » » فأقام رسول الله يل على التماسه . وأقام الناس معه » 
وليسوا على ماء » فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت 
برسول الله يَلِ والناس ٠‏ وليسوا على ماء » وليس معهم ماء » فجاء أبو بكر الصديق ورسول الله ين 
واضع رأسه على فخذي قد نام ٠‏ فقال: حبست رسول الله يكل والناس . وليسوا على ماء ٠‏ وليس معهم 
ماء » فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول . وجعل يَطَعَنني بيده في خاصرتي فلا 
يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله ككل على فخذي . فقام رسول الله كَل حين أصبح على غير ماءٍ 
فأنزل الله آية اليم فتيمّموا » فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر » قالت: فبعثنا 
البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته؛ . وهذا الحديث هو الذي أشار إليه ابن عطية في أكثر من موقع 
في الفقرة السابقة. وفيه قالت عائشة رضي الله عنها: «نزلة أية التيمم». 

(؟) أخرجه أبو داوود » وابن ماجه » والترمذي ٠»‏ وقال الترمذي إسناده ضعيف ‏ (عن ابن كثير) . 

(9') أخخرجه أحمد » وأبو داود » وابن جرير » وابن خزيمة » وابن حبان » والحاكم » والبيهقي. (عن الدر 
المنثور). 
والغسيل هو حنظلة رضي الله عنه » نفر حين سمع الهائعة وهو جنب فاستشهد فغسلته الملائكة فلقب 


بالغسيل . 


الحجؤء الساممس ب ب ببسم ١14‏ لللسشسسس ‏ سح صورة المائدة: الآية: 5 
قال القاضى أَبو محمد رحمه الله: 


فكان كثير من الصحابة منهم ابن عمر وغيره يتوضؤون لكل صلاة انتداباً إلى 
فضيلة » وكذلك كان رسول الله كَكْ يفعل ١‏ “لم جمع ينين علاتين: بوضوة واحد في 
عديك ننه بن التعمان .رفي غير ,مان 0 
الخمس بوضوءٍ واحد" » إرادة البيان لأمته » وروى ابن عمر أن النبي كك قال: « 
توضاً على ظهر كتب له عشر حسنات»”؟ ' وقال: إنما رغبت في هذا. وقالت فرقة: 
نزلت هذه الآية رخصة لرسول الله يكهِ » لأنه كان لا يعمل عملاً إلا وهو على وضوءٍ » 
ولا يكلم أحداً » ولا يرد سلامآ » إلى غير ذلك » فأعلمه الله بهذه الآية أن الوضوءً إنما 
هو عند القيام إلى الصلاة فقط دون سائر الأعمال » قال ذلك علقمة بن الفغواء » وهو 
من الصحابة”" » وكان دليل رسول الله ِ إلى تبوك ٠‏ وقال زيد ب بن أسلم + والستدى : 
معنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة من المضاجع » يعني النوم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والقَصّد بهذا التأويل أَنْ يعم الأحدات بالذكز؛ ولا سيما النوم, الذي هو مختلف 
فيه » هل هو في نفسه حدث ٠‏ وفي الآية على هذا التأويل تقديم وتأخير » وتقديره: 
«يتآيا لذت حَامَنُوَأ إذا قُمَثّمْ إِكَ ألصَلوة» من النوم » « أَوْجَاه أحد مِنَكْم ين الْمَايطٍ أو 
للمسمم أليْسَاء © يعني الملامسة الصغرى » 9 فَاَعْسِلُواً» ‏ فتمت أحكام المُحْدثْ حدثاً 


)١(‏ قال القرطبي : «حديث سويد بن النعمان أن النبي كله صلى وهو بالصهباء العصر والمغرب بوضوء 
واحد ٠‏ وذلك في غزوة خيبر» ثم قال: «وهو حديث صحيح رواه مالك في موطثه » وأخرجه البخاري 
ومسلم». وهذا الحديث في جمعه يكل بين صلاتين بوضوء واحد . وأما جمعه بين الصلوات الخمس 
بوضوء واحد يوم الفتح فقد أخرج مسلم . وأبو داود » والترمذي ٠‏ والنسائي عن بريدة قال: «كان 
النبي يل يترضأ عند كل صلاة ٠‏ فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه ٠»‏ وصلى الصلوات بوضوء 
واحد ٠‏ فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله » إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله ٠‏ قال: إني عمداً 
فعلت ياعمر». وبريدة هو ابن الخْصَّيب بضم الحاء المهملة وفتح الصاد. (عن القرطبي والدر 
المنثور). 

فق أخرجه أبو داود » والترمذي » وابن ماجه ‏ (الجامع الصغير للسيوطي). 

(') علقمة بن الفغواء (بفاء مفتوحة والغين المعجمة ساكنة) ‏ قال ابن حبان وابن الكلبي: له صحبة » بعثه 
رسول الله يكِ بمال إلى أبي سفيان بن حرب في فقراء قريش وهم مشركون ‏ يتألفهم ‏ وقال له: التمس 


صاحياً. 


اللجاء السادمس سس سس لال دللسط ل صورة المائدة: الآية: 5 


مسيم 0 0 0 ؛ - النوعين 
0 0 » وقال د 5 محمد بن 0 من ل مالك 
رحمه الله وغيره. 


عر 


زقال مهو اهل العلم : معنى الآية : « إذًا قُمَثْمَ إِلَ الصَّلَرْةِ 4 «مُخدثين»” 
وليس في الآية على هذا تقديم ولا تأخير » بل يترتب في الآية حكم واجد الماءِ إلى 
قوله: « كَاعهَرُواً4 » ودخلت الملامسة الصغرى في قوله: (مُخدئين2 » ثم ذكر بعد 
ذلك بقوله: «وإن تم مر » إلى آخر الآية حكم عادم الماء من النوعين جميعاً » 
وكانت الملامسة هي الجماع ولا نك بلك لحف العادم للماء كما ذكر الواجد , 
وهذا هو تأويل الشافعي وغيره ٠»‏ وعليه تجيء أقوال الصحابة كسعد بن أبي وقاص » 
وابن عباس » وأبِي موسى ٠‏ وغيرهم . 

وقوله تعالئ: « فَأَعْسُِوأ وُجُوىَمّْ 4 . الغسل في اللغة: إيجاد الماءِ في المغسول 
إن د طق وعلية كالتسه ماقام مقابها © وهو مقافان ميت الانند رفي إلا 
أو التقليل منه » وغسل الوجه في الوضوءٍ هو بنقل الماءِ إليه وإمرار اليد عليه ٠‏ 
والوجه: ما واجه الناظر وقابله » وحدّه فى الطول منابت الشعر فوق الجبهة إلى آخر 
الذقن » وعبّر بعض الناس : الك قال حو لدت وقيل : بل حدّه فيها آخر الشعر. 
واختلف العلماء في تخليل اللحية على قولين: روي تخليلها عن النبي وَهْ من حديث 
أنس » ذكره الطبري”" » واختلف في حدّه عرضاً - فهو في المرأة والأمرد من الأذن 


0 
6 


لق ففي الاية محذوف تقديره: «محدثين» ‏ والأقوال في الآية أربعة - (1) أن الآية عامة في كل قيام سواء 
كان المرء على طهور أم محدثاً. (ب) أن الآية نزلت رخصة لرسول الله ككل. (ج) أن الاية فيها تقديم 
وتأخير » وأن المعنى: إذا قمتم للصلاة من المضاجع والقصد أن تشمل أنواع الحدث الأصغر ١‏ ثم 
أسباب الحدث الأكبر. (د) أن ني الآية محذوفاً تقديره: #محدثين» وليس فيها تقديم ولا تأخير. 

(؟) أخخرج الطبري عن أنس بن مالك قال: «رأيت النبي كك ترضأ فخلل لحيته » فقلت: لم تفعل هذا يا نبي 
لله؟ قال: أمرني بذلك ربي». (تفسير الطبري 5 )١١١‏ - ونلاحظ أن ابن عطية قال: «واختلف العلماء 
في تخليل اللحية على قولين : روي تخليلها. . إلخ ما ذكره من حديث أنس» . وهذا هو القول الأول ٠‏ 
ومعنى ذلك أنه روي أيضاً عدم التخليل وهو القول الثاني » ولكن النسخ التي بين أيدينا ليس فيها كلام 
عن القول الثاني » ولعلّه سقط عند التسْخ هذا وقد روى الطبري كثيراً من الأخبار التي تفيد أن غسل 
اللحية يكفي فيه ما مرّ عليها » وأن التخليل غير واجب. راجع تفسيره )١١0  5(‏ » وما بعدها. 


العجء االسادسس 3ب سسب سح ١1‏ لللللشسسطس سس سس سورة المائدة: الآية: * 
إلى الأذن » وفي ذي اللحية ثلاثة أقوال - فقيل: من الشعر إلى الشعر - يعني شعر 
العارضيق:» وقيل: من الأذن إلى الأذن ٠‏ ويدخل البياض الذي بين العارض والأذن في 
الوجه ٠‏ وقيل : يغسل ذلك البياض استحباباً » واختلف في الأذنئن - فقيل: هما من 
الرأس » وقال الزهري: من الوجه . وقيل: هما عضو قائم بنفسه ليس من الوجه 
ولأ من الزاضي! وقيل: نما اقل متمامن الود ونا ادير كيو من الزأس و قلف 
في المضمضة والاستنشاق - فجمهور الأمة يرونها سنة » ولا يدخل هذان الباطنان 
عندهم في الوجه » وقال مجاهد: الاستنشاق 37 الوضوءِ » وقال حماد بن 
أبي سليمان » وقتادة » وعطاء » والزهري ٠»‏ وابن أبي ليلى ٠‏ وابن راهويه: من ترك 
المعنكنة والاستنشاق في الْوَضوْق” أغاد: الضلاة .قال أحمد يفيت من له 
الاستنشاق » ولا يعيد من ترك المضمضة. والناس كلهم على أن داخل العينين لا يلزم 
غسله إلا ما روي عن عبد الله بن عمر أنه كان ينضح الماءً في عينيه . 

وقوله تعالول: « وَأيْدِيَكمْ إل المَرَافقٍ» . اليد في اللغة تقع على العضو الذي هو من 
المنتكب إلى أطراف الأصابع » ولذلك كان أبو هريرة يغسل جميعه في الوضوءٍ أحبانا 
ليطيل الغرة ؛ وحدّ الله موضع الغسل منه بقوله : «إِلَ الْمَرَافْقٍ» ٠»‏ يقال في واحدها: 
مافق وموقق:: وكسر الميم وفتح الفاءِ أشهر » واختلف العلماءً هل تدخل المرافق في 
الغسل أم لا؟ فقالت طائفة: لا تدخل » لأن (إِلَى) غاية تحول بين ما قبلها وما بعدها. 
وقالت طائفة: تدخل المرافق في الغسل » ٠‏ لآن ما بعد (إلى) إذا كان من نوع ما قبلها 
فهو داخل » ومّل أبو العباس المبرد في ذلك بأ تقول: اث شتريت الفدان إلى حاشيته » 
أل بأن قرول : اشتريت الفدان إلى الدار » وبقوله: « أَيَمُا ايام إل الْبجل74" . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وتحرير العبارة في هذا المعنى أن يقال: إذا كان ما بعد (إلى) ليس مما قبلها . 
اعد أرل المت كوو بيده #وزإذا عنما ينها من مله لها «الاحباط يمل أن 
الحدّ آخر المذكور بعدها » ولذلك يترجح دخول المرفقين في الغسل ٠‏ والروايتان 
محفوظتان عن مالك بن أنس رضي الله عنه » روى عنه أشهب أن المرفقين غير داخلين 
في الحد » وروى عنه أنهما داخلان. 


)١(‏ البقرة: لا18. 


ا | هي [: 
70 غزاه ل ووالوم 


اللجء اللساممس 7 سم 1١117‏ لل سس صورة المائدة: الآية: 5 


وقوله تعالئ: 9 وَأمْسَحُوا برمُوسِكُمْ 4 المسح أن يمر على الشيء + نشيء مبلول 
لماوح كله بسح ال أن أذ توح مله بالبدين لم تسل + ٠‏ ثم يمسح يمسح الرأس بما تعلق 
باليدين. واختلف في مسح الرأس في مواضع منها هيئة المسح - فقالت طائفة منها 
مالك . والشافعي ٠‏ وجماعة من الصحابة والتابعين: يندا بمقدم 56 ثم يذهب 
بهما إلى نقاه .ثم بردعها إلى مقدس © اوقالت قرقة» يبدأ عن مؤخر الرأس حتى يجي 
إلى المقدم ثم يرد إلى المؤّخر. وقالت فرقة: يبدأ من وسط الرأس فَيجِيءٌ بيديه نحو 
الوجه ١‏ ثم يرد ة فيصيب باطن الشعر ٠‏ فإذا اتتهى إلى وسط الرأ ع أن يدية كلك من 
اه عر مز جل اراس كل مرو التحيب باللنة وريناج عت رمط لز امس ولا لتر 
يمسح رأسه من هنا وهنا على غير نظام ولا مبدأ محدود حتى يعمه. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا كله قول بالعموم . واختلف في رد اليدين على شعر الرأس » » هل هو فرض أم 
بيد الاسماع على آن المسيعة الأرلى رضن القر انب فالجيهون على أنه شك 
وقيل : هو فرض . ومن مراضع الخلاف في مسح الرامع كذتيا ما يمسح ‏ فقالت جماعة : 
الواجب من مسح الرأس عمومه » لتر في الهيآت على ما ذكرناه. وقال 
محمد بن مسلمة : إِنْ مَسَحَ ثلثي الرأس وتَرَكَ الع أخراً لأ كتير في أمور من الشرع؛ 
ؤثال اشين: : إِنْ مسح الناصية أجزاً . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وكلُ مَن أحفظ عنه إِجْرْاءُ بعض الرأس فإنه يرى ذلك البعض من مقدم الرأس » 
وذلك أنه قد روي في ذلك أحاديث في بعضها ذكر الناصية » وفي بعضها ذكر مقدم 
الرأس » إلا ما روي عن إبراهيم ٠‏ والشعبي ٠‏ قالا: أي نواحي راسك سيف 
بجأ وكا سلمة بن الأكرع بسح مقد رأمه ‏ وروي عن بن عمر أله سح 
اليافوخ فقط. وقال أصحاب الرأي: إن مسح بثلاث أصابع أجزأه » وإن كان 
الممسوح أقل مما يمر عليه ثلاث أصابع لم يجزئ. وقالقوم: :يجزئ عن مسح 
الرأس أن يمسح بإصبع واحدة » وقال الحسن بن أَبي الحسن: إن لم تصب المرأة 
إلا شعرة واحدة أجزأها » وحكى الطبري وغيره عن سفيان الثوري أن الرجل إذا 


مسح شعرة واحدة أجزأه. 
أيهم 


١1 ؟‎ 


الجزء السادس 7س ٠7ب‏ سسسم 1١16‏ لمجللللسس سس صورة المائدة: الآية: 5 

ومن مواضع الخلاف في مسح الرأس » ما العضو الذي يمسح به؟ ‏ فالإجماع على 
استحسان المسح باليدين جميعاً » وعلى الإجزاء إن مسح بواحدة. واختلف في من 

مسح بإصبع واحدة حتى عم ما يرى أنه يجزئه من الرأس ٠‏ فالمشهور أن ذلك يجزئ » 
وقيل : لا يجزئ . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ويترجح أنه لا يجزئ لأنه خروج عن سنة المسح وكأنه لعب » إلا أن يكون ذلك 
عن ضرورة مرض فينبغي ألا يختلف في الإجزاء . 

ومن مواضع الخلاف عدد المسحات فالجمهور على مرة واخدة ؟ ويجزىٌ 
ذلك عند الشافعي وثلاث أحب إليه. وروي عن ابن سيريق أنه سسسم رأسه مرثين + 
1 اس أنه قال: يمسح الرأس ثلاثاً » وقاله سعيد بن جبير » وعطاء ء 
وهميسرة. 

والباءً في قوله: « رُمُوسَكْة 4 مؤكدة زائدة عند من يرى عموم الرأس ٠‏ والمعنق 
عنده : وامسحوا رؤوسكم . وهي للإلزاق المحض عند من يرى إجزاء بعض الرأمن 
كأن المعنى : أَْجدوا مسحاً برؤُوسكم » فمن مسح شعرة فقد فعل ذلك ٠‏ ثم اتبعوا في 
المقادير التي حدوها آثاراً وأَفِيسَة قيسّة بحسب اجتهاد العلماء رحمهم الله . 

وقراً ابن كثير » وأبو عمرو » وحمزة: وََرْجلِكُم] خفضاً » وقراً نافع » وابن 
عامر » والكسائي: وانلَكْم + نصباً » وروى أبو بكر عن عاصم الخفض ٠»‏ 
وروى عنه حفص النصب. وا الشمر ف الاك : [وأَرْجُلْكم] بالرفع ٠‏ المعنى : 
فاغسلوها » ورُويت عن نافع . ويحسّب هذا اختلاف الصحابة والتابعين » ٠‏ فكل من قرا 
بالنصب جعل العامل [اغْسِلُوا] » وبنى على أن الفرض في الرجلين الغسل بالماء دون 
المسح » وهذا هو مذهب الجمهور » وعليه فعل النبي كَل . وهو اللازم من قوله يي 


وقد رأئ قوماً يتوضؤون وأعقابهم تلوح » فنادى عق صوته : : «ويل للأعقاب من 
النا 2000 
ره . 


0غ( أخرجه البخاري 2 ومسلم 2 وأبو داود » والنسائي. (الجامع الصغير). 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


ل 0 لتكت حل لس سس سورة المائدة: الآية: 5 


ومن قرا بالخفض جعل العامل أقرب العامليْن » واختلفوا - فقالت فرقة منهم : 
الفرض في الرجلين المسح لا الغسل » وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
الس يا اح د ددرن ين 
اكير وجوهكم وأيديكم » وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم » وإنه ليس شيء من 
ال ا ا 0 
نس بن مالك فقال: «صدق الله وكذب الحجاج» قال الله تعالئ: # وأمسحوأ برءوسكُم 
وَأَيْمْلَكُمّ 04 , قال : وكان أنس إذا مسح رجليه بَلَّهُما » وروي أيضا عن أنس أنه 
قال: «نزل القرآن بالمسح » والسّنّة بالغسل» » وكان عكرمة يمسح على رجليه وليس 
في الرجلين غسل ٠‏ إنما نزل فيهما المسح. وقال الشعبي: «نزل جبريل بالمسح؟ ٠‏ ثم 
قال : آلا ترى أن التيمم يمسح فيه ما كان غَسْلا » ويلغي ما كان مسحاً؟» ٠‏ وروي عن 
بي جعفر أنه قال: «امسح على رأسك وقدميك» » وقال قتادة: «افترض الله عَسْلتِين 
ومَسْحَتين؟. وكلٌّ من ذكرنا فقراءته : وَأ رْجُلِكُمْ] بكسر اللام ولك قا علقي 
والأعمش ٠‏ والضحاك . وغيرهم ٠‏ وذكرهم الطبري تحت ترجمة القول بالمسح . 

وذهب قومٌ ممن يقرأ بكسر اللام إلى أن المسح في الرجلين هو الغَسْل » وروي عن 
أبن اند أن العرب تسمي الغسْل الخفيف مسحاً » ويقولون: «تمسّخت للصلاة» 
بمعنى: غَسَلْت أعضائي ٠‏ وقال أبو عبيدة » وغيره في تفسير قوله تعالئ: #مَطَفِقَ 
مَسََنَا 274: إنه الضرب » ويقال: مسح علاوته”" إذا ضربه » قال أبو علي: فهذا 
يقوي أن المراد بمسح الرجلين الغشل » ومن الدليل على أن مسح الرجلين يراد به 
اسن لك لس د رن بم إن علوت ل ال لعي ف 
الممسوح حد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويعترض هذا التأويل بترك الحد في الوجه » فكان الوضوءٌ معْسُولِين حُدٌ أحدهما » 
وممسوحين حُدَّ أحدهما. وقال الطبري رحمه الله: إن مسح الرجلين هو بإيصال الماء 


)0غ( أخرجه سعيد بن منصور ء وأب بن أبي شيبة » وابن جرير - عن أنس. (الدر المنثور) . 
(1) من قوله تعال في سورة ص : 9 رام مطيقَ سنا يلون والأقكاق4 الآية (51). 
فرق العلاوة من كل شيء: ما زاد عليه. 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء السادس ٠٠٠‏ ل سس صورة المائدة: الآية: 8 
إليهما » ثم يمسح بيديه بعد ذلك فيكون المرءٌ غاسلاً ماسحاً. قال: ولذلك كره أكثر 
العلماء ء للمتوضئٌ أن يدخل رجليه في الماءِ دون أن يمر يديه . 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


وقد جوّز قوم منهم الحسن البصري وبعض فقهاء الأمعات وجمهور الكمة مد 
الصحابة والتابعين على أن الفرض في الرجلين العَسْل وأن المسح لا يُجزئ ؛ وروي 
ذلك عن الضحاك وهو يقرا بكسر اللدء0©. 

والكلام في قوله: 8 إِلَ الْكَمَبَين4 كما تقدم في قوله: 9 إل العاف » ٠‏ واختلف 
الشبودن اتسنا الجر الى ا العظمان لكان في 0 جنبي الرُجل » 
لا كما تقدم في لصاف وقال قوم: الكعب: هو العظم 6 في وجه القلام يحينا 

قال القاعن آبو حي ييه أله 

ولا أعلم أحداً جعل حدّ الوضوءٍ إلى هذا » ولكن عبد الوهاب في التلقين جاءً في 
ذلك بلفظ فيه تخليط وإبهام. قال الشافعي رحمه الله: لم أعلم مخالفاً في أَن الكعبين 
قال: الكعبان اللذان يجب الوضوء إليهما هما العظمان الملتصقان بالساق المحاذيان 

قال القافى أبو محمد وحمة اله: 

ويظهر ذلك من الآّية » من قوله في الأيدي: 8 إل الْمَرَافِتِ 4 » أي: في كل يد 
مرفق » ولو كان كذلك في الأرجل لقيل: «إِلَى الكعوب» فلما كان في كل رجل كعبان 
خصا بالذكر. 

وألفاظ الآية تمجه تقتضي الموالاة بين الأعضاءٍ » واختلف العلماءً في ذلك فقال ابن 


زفق جاء في بعض النسخ: اوهو يقرا يضم اللام؛ » ولكنا اثرنا اختيار النص الذي سجلناه فوق من بعض 
النسخ لأنه هو الذي يتفق مع ما نص عليه قبل ذلك من أن قراءة الضحاك بكسر اللام. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء السادس ١1١‏ لل سس سس سورة المائدة: الآية: 5 


بي سلمة » وابن وهب: ذلك من فروض الوضوءٍ في الذكر والنسيان. وقال ابن 
عبد الحكيم: ليس بفرض مع الذكر » وقال مالك: هو فرض مع الذكر ساقط مع 
النسيان. 

وكذلك > تتضمن ألفاظ الأية الترتيب » واختلف فيه - فقال الأبهري "الف سق 
و ا ل ا 
في المستقبل » وقال أبو بكر القاضي وغيره: لا يجزئ لأنه عابث . 

وقوله تعالى: « وإن كحم جثُبًا» . الجَنْب مأخوذ من الجَنْب » لأنه يمس جنبه 
جنب امرأة في الأغلت بوم المشازرة والئرت قل #«والجار الست اب ري 
الجُنْب أن يكون من البغل ”> إذ البعد يسم تجتابة 6«ومنه تنيت الشيء إذا بعلات غنه + 
نكا متكا الطهادة :توعان هذا يفيل أن يكرة (التجان اشن هو البعيد الجواك» 
ويكون مقابلا للصاحب بالجنب. 

وه كَعهُرُاً 4 أَمه بالاغتسال بالماء » ولذلك رأى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » وابن مسعود » وغيرهما أن الجُّنْب لا يتيمم البَتَهَ » بل يدع الصلاة حتى يجد 
الماءَ » وقال جمهور الناس: بل هذه العبارة هي لواجد الماء » وقد ذكر الجئب أيضاً 
بعْدُ في أحكام عادم الماءِ بقوله تعالئ: ل أَوَلَمَسْتمُ هسه » إذ الملامسة هنا الجماع . 
والطهور بالماء صفته أن يعم الجسد بالماءِ وتمر اليد مع ذلك عليه » هذا هو مشهور 
المذهب » وروى محمد بن مروان الظاهري ٠‏ وغيره » عن مالك أنه يجزىئ في غَسل 
م عر و مسريو ا ا ا 
عز وجل : (وَإن كُمم من ص4 إلى قوله تعالئ: # فَامسحوأ يوجو ثم وَلَدِيِمْ مَنةُ4: 
وقراءة من قراً: [مِنّ الْمَيْط]. 

وقوله تعالى: 8 ما يُرِيِدٌ بِدُ أنّهُ ليَجَمَلَّ عَيكُم مَِنْ حَرْج 4 الإرادة: صفة ذات » 
وجاءً الفعل مستقبلا مراعاة للحوادث التي تظهر عن الإرادة » فإنها تجيء مؤتنفة » من 
تطهير المؤمنين وإتمام النعم عليهم » وتعدية (أراد) وما تصرف منه بهذه اللام عرف في 
كلام العرب ». ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ التنكيس هو: عكس الترتيب المعروف. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


اللجزء السافسس سم حي لطس سب صورة المائدة: الآية: * 
اكه القن وفوف عاننا نكن لني اتن برهي 
قال سيبويه: وسألته رحمه الله عن هذا فقال: المعنى: إرادتي لأنسى » ومن ذلك 

قول قيس بن سعد: 
أَرَذتُ لِكَيِمَا يَعْلَمّ النَامنُ ا سَرَاوِيلٌ قَئْسٍ وَالْوُفُودُ شهُو يد 
ويحتمل أن يكون في الكلام مفعول محذوف تتعلق به اللام » وما قال الخليل 

لسيتوة اخصور عن ويعترض هذا الاحتمال في المفعول المحذوف بأن ١‏ ين » 

تصير زائدة فى الواجب ٠‏ وينفصل 3 قوة النفي الذي في صدر الكلام يشفع لزيادة 

9 مِنْ4 وإن لم يكن النفي واقعا على الفعل الواقع على الحرج » ولهذا نظائر : 
والحرج: الضيق » والحرجة : الشجر الملتف المتضايق 2 ومنه قيل يوم بدر في 

أي جهل : كات في كل الخرج من الرماح » ويجري مع معنى هذه الآية قول 

النبي وك : لذبن الله يتنة 7" + وقولة 396 ««تندت بالحيفية الممووق 29 بوياء لفط 
الآية على العموم والشيء المذكور بقرب هو أَمْرُ ُ التيمم والرخصة فيه وزوال الحرج في 

تسل الحاء أبدا + ولذللك قال أسسيد : "وما هي بأول بركتكم يا آل أَبِي بكر». 
وقوله تعالل: « و1 كن يي ركم 4 الآية إعلام بما لا يُوازى بشكر من عظيم 

تفضله تبارك وتعالئ: و« لَمَلَحكُْم » ير ج في حق البشرء وكر امف ون العسي” 

[يُطهركم] بسكون الطاء وتخفيف الهاء . 


)١(‏ البيت لكثير عرّة » راجع صفحة (010) من المجلد الثاني » وقد روي: تمثل لي ليلى بكل طريق. 
(؟) ويعده كما جاء فى اللسان: 
دالا وتيا وجنات تنص ومتنو .+ لتخراويحز او ا 

قال ابن سيدة: بلغنا أن قيساً طاول رومياً بين يدي معاوية » أو غيره من الأمراء ٠‏ فتجرد قيس من 
سراويله وألقاها إلى الرومي ففضلت عنه ٠‏ فلما لِيمّ في فعله قال هذين البيتين يعتذر عن تبذله في هذا 
المشهد المجموع. 

قرف رواه البيهقي ٠‏ والبخاري ٠‏ وفي البخاري زيادة: «فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة 
وشيء من التٌّلجة». ‏ يضم الدال المشددة وفتحها كما قال في النهاية . 

هق رواه في الجامع الصغير هكذا: البعثت بالحنيفية السمحة » ومن خالف سنتي فليس مني» ٠.‏ وهو 


للخطيب عن جابر ١‏ ثم قال ضعيف. 


|المجوء السادمس ب _لسسسمم ١1‏ لسلس سورةالمائدة: الآيات: ا ١١‏ 


قوله عز وجل : 
«وَادْكروا يعَمَةَ ا و كم وه تله ميكدمّه اذى وَائَقَكُم به إِدْ كلسم معنا 04 هسنا وأطعنا وتوا أله 


إِذَّ أله ديكات الشخرر © كاي ارت ما وا سك ور شبكة فيط 16 
4 مط كك تدر عل ألا نيوأ عد لوأ هو أرب لتقو وفوا لَه إك أله حي 

04 بِمَاتَمَلُورت 402 . 

المي «وَادْكُرُوا» إلى آخر الآية هو للمؤمنين بمحمد كله ٠‏ ولا يِعَمَةَ 
أ 4 اسم جنس يجمع الإسلام ٠‏ وجمع الكلمة » وعزة الحياة » وغنى المال » 
وحسن المآل » هذه كلها نعم هذه الملة » والميثاق المذكور هو ما وقع للنبي كَل في 
بَيْحَةَ العقبة وبيعة الرضوان . وكل موطن قال الناس فيه: سمعنا وأطعنا » هذا هو قول 
ابن عباس ». والسدي » وجماعة من المفسرين. وقال مجاهد: الميثاق المذكور هو 
المأخوذ على النَّسَم حين استخرجوا من ظهر آدم ٠‏ والقول الأول أرجح وآليق بتمظ 
الكلام . 

أمر تعالئ المؤمنين بالقيام دأباً متكرراً بالقسط وهو العدل » وقد تقدم نظير هذا 

في سورة النساءِ » وتقدم في صدر هذه السورة نظير قوله : « وَل يَجْرِمَيَسَكُمْ سَنَتَانُ 
قَوَمِ4 » وباقي الاي بيّن متكرر » والله المعين. 
قوله عز وجل : 

( معد له يناما يووا الكت كم نر وْترعَيةٌ (© والزِيت كا 
وَكَدَوا يتنآ أؤتهلك أضكدب للْحِيمٍ 9 يتايبًا لذت َامَنُوأ اذ كرو يعست اكد 
يك إذهمَ َه أن يَبْسْظوًأ ليك أَدِيَهُمْ مكل ديهز دحك انوا امد وَصَلَ لد 
سوك آلْمُؤمبرست 469 . 

هذه أآية وعد للمؤمنين بستر الذنوب عليهم ويالجنة 5 فهي الأجر العظيم ؛ و(وَعَد) 
يتعدى إلى مفعوليّن ويجوز الاقتصار على أحدهما ٠‏ وكذلك هو في هذه الآية » 
فالمفعول الثاني مقدر » يفسره ويدل عليه قوله: « لم مَمْفِرَةُ4 . ثم عقّب تعالئ بذكر 
حال الكفار ليبين الفرق. 

وقوله تعالى: 8 يكأمها الذي ءَامَنُوا4 خطاب للنبي يله والعه والنعمة هي 


| 0-6 | 
أ أ 3 إن 3 


ل يستكت 1 لس سورةالمائدة: الآيات: 97 ١١‏ 
العاملة في ظإذْ4 » وهي نعمة مخصوصة . وهم الرجل بالشيءٍ إذا أراد فعله » ومنه 
قول الشاعر: 

مَلْ يَنْفَعَنْكَ الْمَومَ إِنْ هَمَتْ بِهُمْ كثرةٌ ما توصي وتَحْقَادُ الوَتَه؟0) 

ومنه قول الآخز: 

مَمَئْت ولَمْ أَفْمَلْ وكذتُ ت وَلَّتسِي2 تَركْتُ على عُثْمانَ تبكي حَلايِلٌه 9 

واختلف الناس في سبب هذه الآية » وما النازلة التي وقع فيها الهم ببسط اليد 
والكفثٌ من الله تعالول؟ - فقال الجمهور: إذاسبت هذه الآية أنه لما فل آهل بكر معولة 
نجا من القوم عمرو بن أمية الضمري ورجل آخر معه. فلقيا بقرب المدينة رجلين من 
سليم قد كانا أخذا عهداً من النبيككلةِ وانصرفا » فسألهما عمرو: مكن أنتما؟ فانيّسَبا إلى 
٠‏ بني عامر رهط عامر بن الطفيل » وهو كان الجاني على المسلمين في بئر معونة , 
فقتلهما عمرو وصاحبه . وأتيا بسلبهما النبي كَلِدِ » فقال: «لقد قتلتما قتيلين . 
أَدينَهُمَاه » ثم شرع رسول الله كل في جمع الدية » فذهب يوم إلى بني النضير 
يستعينهم في الدية » ومعه أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم » فكلمهم فقالوا: نعم 
يا أبا القاسم » انزل حتى نصنع لك طعاماً وننظر في معونتك » فنزل رسول الله ب في 
ظل جدار » فتآمروا بينهم في قتله » وقالوا: ما ظفرتم بمحمد قط أقرب مراماً منه 


دلق ذكرالبيت في (اللسان) ولم ينسبه ٠‏ والرّتم : جمع رَتَمّة » وهي الرّتيمة ٠‏ والرتيمة: الخيط الذي يشد 
في الاصبع لمُسْتَذْكر به الحاجة ٠‏ وتجمع الرتيمة على رتّام ورتائم , قال الشاعر: 
إذا لم تكن حاجاتنًا في نفُوسكم لئس بِمُفْنٍ عنكٌ عَقَدُ الركاكِم 
0( هذا البيت ضمن أبيات قالها عميْر بن ضابئ البرجمي » وحكى المبرد قصّتها في (الكامل) ٠‏ وخلاصتها 
أنه استعار من قوم كلباً » فلما طلبوا منه إرجاعه رفض وهجاهم فرمى أمهم بالكلب في بعض شعره 
حيث قال: 
رامن لامح كصريت) وكلكتين:.. ٠‏ تن مقترن السولويق 6ه 
فأوجب عليه الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه الحبس ٠‏ فحقد على الخليفة » وشدّ على ساقه 
سكيناً ليقتله به عندما دعي للتأديب » ولكن عثر على السكين ٠‏ فأحسن أدبه » وهذه بعض الأبيات التي 
قالها: 
فلا تتبعيني إِنْ مَلَكْتُ مَلامَةً َس يمار قشل مَنْ لا أَقَاتِلُة 
مَمَْتُ ولمْ أَفْمَلْ وكذث ولتي تركتُ على عُنْمانَ تبكي حَلائك: 
وكا السلتا ها ابرك قنه ولا الذي “ تننن عبن لافيت انك قاهلة 


ا | جي [: 
5 غراس [بؤالد” 


العو اللا ع ل 1 3178 بي هت نز لون الات ا 
اليوم ٠‏ فقال بعضهم لبعض: مَنْ رجل يظهر على الحائط فيصب عليه حجراً يشدخه؟ 
فانتدب لذلك عمرو بن جحاش فيما روي » وجاءً جبريل عليه السلام فأخبر النبي يك , 
فقام رسول الله يكِةِ من المكان وتوجه إلى المدينة » ونزلت الاية في ذلك . وفي الخبر 
زوائد لا تخص الآية » وقد ذكره ابن إسحاق وغيره » وهذا القول يترجح بما يأني بعد 
من الآيات في وصف غدر بني إسرائيل ونقضهم المواثيق”' 

وقالت جماعةٌ من العلماءِ: سبب الآية فعل الأعرابي في غزوة «ذات الرقاع» » وهي 
غزوة النبي يَْهِ بني محارب بن خصفة بن قيس بن عيلان » وذلك أنه نزل بوادٍ كثير 
العضاه ٠‏ فتفرق الناس في الظلال » وتركت للنبي كك شجرة ظليلة » فعلق سيفه بها 
ونام » فجاء رجل من محارب فاخترط السيف فانتبه النبي كَكِْهِ والسيف صلت في يده » 
فقال للنبي ككِ: أتخافني؟ فقال: لا. فقال له: ومن يمنعك مني؟ فقال: الله » فشام 
السيف في غمده وجلس. وفي البخاري أن النبي يَكلْهِ دعا الناس فاجتمعوا وهو جالس 
عند النبي وَكْدٌ ولم يعاقبه » وذكر الواقدي ٠‏ وابن حاتم عن أبيه أنه أسلم ٠‏ وذكر قومٌ أنه 
ضرت ر الى ساق الحييرة عى نات خولت الآ بي ذلك ».ولي اليخاري ني 


وة «ذات الرقاء» أن اسم | رَث بن الحارث - بال له 62و 
غز ع سم عر بن ن منقو 
تعض الثائن أن اسمه رن العارع 0 


وحكى الطبري أن الآآية نزلت بسبب قوم من اليهود أرادوا قتل النبي يك في طعام » 
فأشعره الله بذلك”” ٠‏ ثم أدخل الطبري تحت هذه الترجمة عن ابن عباس خلاف 
ما ترجم به من أن قوماً من اليهود صنعوا للنبي يكل وأصحابه طعاما ليقتلوه إذا أتى 
الطعام . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فيشبه أن ابن عباس رضي الله عنهما إنما وصف قصة بني النضير المتقدمة . 


)010( أخرجه أبو نعيم في الدلائل من طريق عطاء والضحاك عن ابن عباس ٠‏ وأخرج مثله ابن إسحاق ٠‏ وابن 
جرير » وابن المنذر ‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة » وعبد الله بن أبي بكر » وأخرج مثله ابن جرير عن 
يزيد بن زياد. 

0( أخرجه عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » والبيهقي في الدلائل ‏ عن جابر. 

() أخرجه ابن جرير ٠‏ وابن أبي حاتم من طريق العوفي -عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء السادس صل طلس سس صورةالمائدة: الآية: ١7‏ 


وقال قتادة: سبب الآية ما همت به محارب وبنو ثعلبة يوم ذات الرقاع من الحمل 
على المسلمين في صلاة العصر » فأشعره الله تبارك وتعالئ بذلك » ونزلت صلاة 
الخوف ٠»‏ فذلك كف أيديهم عن المسلمين”" . 

وحن ابن فورك عن السين أى القبين أن الآنةار تعيب أناقريكا هنتف 
إلى النبي كَل رجلاً ليغتاله ويقتله » فأطلعه الله تبارك وتعالى على ذلك وكفاه شرّه . 

قال القافن أب ميححة وحن الله 

والمحفوظ في هذا هو نهوض عمير بن وهب لهذا المعنى بعد اتفاقه على ذلك مع 
صفوان بن أمية » والحديث بكماله في سير ابن هشام . 


وذكر قوم من المفسرين - وأشار إليه الزجاج ‏ أن الآية: نزلت في قوله تعالئ: 
١‏ بوم يبس الدِينَ كَمَرُوامِن دِييِكْم»4 فكأنه تبارك وتعالئ عدّد على المؤمنين نِعَمَه في أن 
أظهرهم » وكفّ بذلك أيدي الكفار عنهم التي كانوا همُّوا ببسطها إلى المؤمنين. 

ال القاضي أبن محمد رهم الله: 

ويحسن ‏ على هذا القول - أن تكون الآية نزلت عقب غزوة الخندق وحين هزم الله 
الأحزاب » وكفى الله المؤمنين القتال » وباقى الآية أمر بالتقوى والتوكل. 


قوله عز وجل : 

( © وَلَمَدَ أكد همسق بف إترويل وَبَعفََا نهم أن عَك َنبا وَكَال ألَّهِنٍ 
مَمَحكْم كنْ أقَمُم السك وََاتشم الكو وََامَسثُم برشل وَعَرَرشمُوهُمْ وَأفرَضِحُم لَه 
فضا حسَكا كيرب عدكخح سيَكاقكح وَلَأدِْلَكُم نت ججْرى من كته الْأنْهئر هَمَن 
كك ربد لك نحم فد صَلَ سآ لتيل 40 . 

هذه الآآيات المتضمنة الخبر عن نقضهم مواثيق الله تعالئ تقوي أن الآية المتقدمة في 
كف الأيدي إنما كانت في أمر بني النضير » واختلف المفسرون في كيفية بعثة هؤلاء 
النقباء » بعد الإجماع على أن الثقيب كبير القوم القائم بأمورهم التي ينقب عنها وعن 


مصالحهم فيها , والتَقّابِ: الرجل العظيم الذي هو في الناس كلهم على هذه الطريقة » 
)1( أخرجه عبد بن حميد » وابن جرير ‏ عن قتادة. 
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اللجزء السام 7س ب سم ذا لل سدس صورة المائدة: الآية: ١7‏ 
نقيب » وهوشاهد القوم وضمينهم » وقال قوم: النْقَبَاءُ: الأمناءُ على قومهم . وهذا 
كله قريب بعضه من بعض » والنقيب أكبر مكانة من العريف » قال قتادة رحمه الله » 
وغيره: هؤلاءٍ الثقباء قومٌ كبارٌ من كل سبط تكمّل كل واحد بسبطه بأن يؤمنوا ويتقوا الله 
تعالى. 

قال القاضق أن محم رحمداش: 

ونحو هذا كان النقباء ليلة بيعة العقبة مع محمد يككةِ » وهي العقبة الثالثة » بايع فيها 
النقباءً » وقال الربيع ؛ والسدي . وغيرهما: إنما بعث النقباء من بني إسرائيل أمناءً 
على الاطلاع على الجبارين والسَّبْر لقوتهم ومنعتهم ١‏ فساروا حتى لقيهم رجل من 

قال القاقى أو يد رضم الله: 


في قصص طويل ضعيف مقتضاه أنهم اطلعوا من الجبارين على قوة عظيمة » وظنوا 
أنهم لا قبل لهم بهم ٠‏ فتعاقدوا بينهم على أن يُخفوا ذلك عن بني إسرائيل » وأن 
يُعلموا به موسى عليه السلام ليرى فيه أمر ربّه » فلما انصرفوا إلى بني إسرائيل خان 
منهم عشرة فعرفوا قراباتهم » ومن وثقوه على سرّهم ٠‏ ففشا الخبر حتى اعوج أمر بني 
إسرائيل » وقالوا: « فَأذْهَبَأَنتَ وَرَبك فَمَديكَة إِنَاسَهَنا تِدُورت؟» . 

وأسند الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النقباء من بني إسرائيل بعثهم 
موسى عليه السلام لينظروا إلى مدينة الجبارين » فذهبوا ونظروا فجاؤوا بحبة من 
فاكهتهم ور رجل”' » فقالوا: اقدروا قدر قوة قوم هذه فاكهتهم . فكان ذلك سبب 
فتنة بني إسرائيل ونكولهم . 

5 ع رةه صل © ودس ددملا 7 ب 0 
وذكر النقاش أن معنى قوله تعالئ: #وَبَعَقَمًا منهم أثى عشم نقيبًا4 أي مَلِكا . 


وأن الآية تعديد نعمة الله عليهم في أن بعث لإصلاحهم هذا العدد من الملوك ٠‏ قال: 


)١1(‏ الوقر- بكسر الواو : الحمل الثقيل ٠‏ والمراد هنا: مقدار ما يستطيع الرجل حمله. هذا وعبارة الطبري 


بعد ذلك: قَدَّرُوا قوة قوم وبأسهم . هذه فاكهتهم؟. 
0 
4 هذ[ 


الجزء السادس 4 ا-دلدلللل -سورةالمائدة: الآية: 17 
فما وفى منهم إِلَّ خمسة: : داود عليه السلام » وابنه سليمان عليه السلام » وطالوت » 
وحزقيا » وابنه » وكفر السبعة وبدلوا وقتلوا الأنبياء ؛ وخخرج خلال الاثني عشر اثنان 
وثلائون جباراً كلهم يأخذ الملك بالسيف ويعيث فيهم ٠‏ والضمير في: «تتت؟» 
لبني إسرائيل جميعاً » ولهم كانت هذه المقالة » وقال الربيع: بل الضمير للاثني 
عشر » ولهم كانت هذه المقالة. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


والقول الأول أرجح و«ستحط > معناه: بنصري وحياطتي وتأييدي ٠‏ واللام 
في قوله : « لين» هي المؤذنة بمجيء لام القسم ١‏ ولام القَسَم هي قوله : : « لَأْكَيرد 
والدليل على أن هذه اللام إنما هي مؤذنة أنها قد يستغنى عنها أحياناً » ويتم الكلام 
دونها > ولو كان لآم القسم لن بيترتب ذللفه 

وإقامة الصلاة: توفية شروطها ٠‏ والزكاة هنا : شيءٌ من المال كان مفروضاً فيما قال 

شقن المفترين +« ويتسيل أن يكون المع : وأعطيتم من أنفسكم كلّ ما فيه زكاة لكم 
حسبما ندبتم إليه » وقدم هذه على الإيمان : تشريفاً للصلاة والزكاة » وإذ قد علم وتقرر 
أنه لا ينفع عملٌ إلا بإيمان » وقراً الحسن بن أبِي الحسن: : [برُسْلِي] ساكنة السين في 
كل القرآن. 

« وَعَرَّرسُمُوهُمْ4 معناه: وقَّنَموهم وعظمتموهم ونصرتمُوهم » ومنه قول الشاعر: 

وَكَدْمِنْمَاجِدِليُمْ كريمٌ ومنان لشف تعزن في التي 

وقراً عاصم الجحدري: [وعَزَّرْتموهم] خفيفة الزاي حيث وقع » وقرأ في سورة 
الفتح : [وتَعْزروة]”"© بفتح التاء وسكون العين وضم الزاي. وقد تقدم في سورة البقرة 
تفسير الإقراض. وتكفيدُ السّيّئات: تغْطِيتها بالمحو والإذهاب ٠‏ فهي استعارة. 
و« سوآ أَلسَبِيلٍ » وسطه » ومنه: #مَوَِ لسر 74" 2 ومنه قول الأعرابي : «قد 


)١(‏ قال القرطبي : «أنشده أبو عبيدة» ؛) ‏ - ومعنلى يُعَزّر: يعظم زيوك والتّديّ: مجلس القوم ما داموا 
مجتمعين فيه . 

)٠(‏ من قوله تعالئ في سورة الفتح: « لمأي الله ورسولو وسؤرده وَتوقرُوه وَضَيحُوه بسكرة وَأصِيلا» الآية 
(9). 

(*) من قوله في سورة الدخان: 8 حَدُوء َأعْيِنُوه إل سوه للحيو 4 الآية (419). 
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الجوء السادسس _ __ _-_-_-----اسمم حا لدعلل سح سورة المائدة: الآية: ١1"‏ 


انقطع سوائي» » وأوساط الطرق: هي المعظم اللاحب منها » وسائر ما في الآبة بيّن » 


قوله تعالئ: 
ذجَمَا تتينهم يَكَمَقّ للك مََمَلتَا ل مَُ يروت الحكد عَن 


د كاف أي لا َل طلم عل حَكسَوَ متهم إلا دكا نه قف عَنبُم 


0 تكون [ما] زائدة » والتقدير: فبنقضهه”" » ويحتمل أن تكون اسم 
نكرة أبدل منه النقض على بدل المعرفة من التكرة » التقدين»: قبفعل هو تتضهم 
للميئاق » وهذا هو المعنى في هذا التأويل » وقد تقدم في «النساء) نظير هذا . 
وج لمهم © معناه : أبعدناهم من الخير أجمعه. 

وقراً ابن كثير » ونافع » وعاصم ٠‏ وأبو عمروء وابن عامر: «قَسِيدٌ 4 
بالألف » وقراً حمزة » والكسائي : [قسيّة] دون ألف ٠»‏ وزنها: ار 
قوله تعالئ: « فَويْلُ لَلعسِيَةِ ُُويجُم 74" . وقوله: « ثم قَسَتَ فُلُوبِكُم يِنْ َم دَلِكَ 224 , 
والفسوة: غلظ القلب 2 ولبوة هر الرقة والموعظة 2 وصلابته حتى لا ينفعل لخير . 
ومن قرأ [قِسيّة] فهو من هذا المعنى: فعيلة بمعنى فاعلة » كشاهد وشهيد » وغير ذلك 
من الأمئلة » حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا: [قَسِيةُ] ليست من معنى القسوة ٠‏ وإنما 
هي كالقسيّ من الدراهم » وهي التي خالطها غش وتدليس . فكذا القلوب » لم تصف 
للإيمان » بل خالطها الكفر والفساد » ومن ذلك قول أبي زبيد: 

لَّجَا صواهلٌ في ص السّلام كَمّا صَاحَ القَسيّاتُ في أَيْدي الصّياريفِ9©) 


(1) قال بذلك قتادة وسائر أهل العلم كما ذكره القرطبي » وذلك أنها تؤكد الكلام بمعنى : تمكنه في النفس 
ل ال 
اسبنيه نذا كود يكن تسود 
(0) الزمر: ؟؟. 
(9) البقرة: 9/5. 
(4) نسبه في (اللسان) لأبي زبيد أيضاً » وكذلك في «التاج) - لكن محقق القرطبي قال: هو لأبي زيد 
الطائي » ولعله خطأ مطبعي » والصواهل: جمع الصاهلة ٠‏ مصدر على فاعلة » من الصهيل وهو- 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


ارزع التافس ا ب 01 للد سصورةالمائدة: الآية: ١8‏ 


قَمَا زرّداني غَيْرَ سَحْق عِمَامَةٍ وَحَمْسِهِىءٍ منها قسِيّ وَرَانِفَ"" 

قال أَبو علي : هذه اللفظة معربة » وليست بأصل في كلام العرب . 

واختلف العلماء في معنى قوله: 9عرَْ الكير » - فقال قوم منهم ابن 
عباس: تحريفهم هو بالتأويل . ولا قدرة لهم على تبديل الألفاظ في التوراة » 
ولا يتمكن لهم ذلك ٠‏ ويدل على ذلك بقاءً آية الرجم واحتياجهم إلى أن يضع القارئُ 
يده عليها. وقالت فرقة: بل حرفوا الكلام وبدّلوه أيضاً » وفعلوا الأمرين جميعاً بحسب 
ما أمكنهم . 

وألفاظ القرآن تحتمل المعنيين » فقوله تعالئ: 8 هُوَيّلٌ ذَِّذِينَ يَكَدْبُونَ الكِتب 
أَيدمَ4”" الآية تقتضي التبديل » ولا شك أنهم فعلوا الأمرين. 

وتوا ححيمون الساين” كن الو ل 0 1 
أورهيد الرسيو» وإبراهيم النجّعي : [الكلام] بالألف 2 وقر 0 [الكلم] 
بكسر الكاف وسكون اللام. 


وقوله تعالئ: «وَتسُوا حَظامِمَاةٌ ا ا ل 0 ٠‏ أي : 
كد كان لهم خا عظيع فيا ذكروا به فتسوة وتركوة م خب جارك ويعالن ييه عليه 
الصلاة والسلام أنه لا يزال في مؤتنف ا 
فاسدة . واختلف الناس في معنى: حَإيِنَةٍ4 في هذا الموضع - فقالت فرقة: خائنة: 
مصدر كالعاقبة » وكقوله تعال' : « فَأَمُلِسكُوا ه74" فالمعنى : على خيانة. وقال 


الصوت . والشاعر يصف وقع المساحي في الحجارة » وما تحدئه من صوت ٠»‏ والسّلام - بكسر 
السين -: الحَجّر . والقسيّات ‏ بفتح القاف _: الدراهم الزائفة » والصياريف: الذين يبدلون الدراهم . 
)١(‏ البيت لمزرّد » كما في (اللسان) ‏ والرواية فيه: «فما زّدُوني» وسحق عمامة: يريد عمامة خلقة بالية - 
من إضافة الصفة إلى الموصوف ٠‏ وهذا كقولهم: سحن ثوب . وجرد ثوب » وسمل ثوب: أي: ثوب 
(0) البقرة: 4ل. 
() من قوله تعالئ في سورة الحاقة : « تَأمَاكَسُوة تَأْمْلِصكُوا بالطاضة) . 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


|الجزء الاقم سس سس ممح حن لبس سورة المائدة: الآيات: 1١61١14‏ 
آخرون: معناه: على فرقة خائنة » فهي اسم فاعل صفة الموّنث. وقال أخرون: 
المعنى : على خائن » فزيدت الهاءً للمبالغة كعلاّمة ونسّابة » ومنه قول الشاعر : 
حَدَنْتَ نَفْسَكَ بِالْوَقَاءِ ولَّمْ تكن للغذر خَائئَة مُفِلّ الإضبَه() 
وقراً الأعمش: [عَلَى خِيَّانَة مِنْهُم] » ثم استثنى تبارك وتعالئ منهم القليل , 
نيحل أن كود الايسناة في الأقخاص:» ويحتدل أن يكرة ني الأنعات.. 
0 «فَاعَفٌ عَنْهُم وَأصفَح لع 4 امسو ماني نزاءة) "مق الأمن الهم نض 
يُؤّدوا الجدية20) 2 وباقي الآية وعدٌ على الإحسان. 


قوله عز وجل : 

ووييرت ج الدبت ل 0 و 5201 
هم 2 اوه والبقصسة إل يو الْقِيِسَدٌ وَسَووت ييْنَمْهُمُ أله يما 00 
يصتعورت 9 : أذ الحكتب كذ بجاة سه يشأكا يك لك تي 
حكنتم تخنورت مِن | اما ب ودعفوا عن حكدير) . 
ميثاقهم . 2 ا أن يكون 0 4 ل عوديه» 3 
ويكون قوله: « أَحََدْنا مِيِكََهُ مِيِثفَهِمْ 4 ابتداء خبر عنهم ‏ والأول أر جح ٠»‏ وعلق كونهم 
نصارى بقولهم ودعواهم من حيث هو اسم شرعي يقتضي نصر دين الله » وسمُّوا به 
أنفسهم دون استحقاق ولا مشابهة بين فعلهم وقولهم » فجاءت هذه العبارة موبخة لهم 
مزحزحة عن طريق نصر دين الله وأنبيائه . 
ش وقوله تعالئ : « كََذْيَا دنهم 4 معئاه : أثبتناها بينهم وألصقناها 03 والإغراء بأخبوة 


4 هذا البيك للكلدي : : وهو فيه يخاطب هقينا أخا مي الي وكان لاعيدة وم وله 
َقَرَئْنُ إِنَكَ لؤْرايِتَ فرارسي نما يئْنَ إلى جَوَانِبٍ صَلقَع 
(؟1) وهو قوله تعالئ : ( تيو اليا بؤسوت الوك ايه و الآ وَلَاَسونَمَا 0 25359 
دن ألْحَنْ ين اليرت ح أوثوا الححتب حَقٌّ يُْطوأ الْجِرَيَة عن يل وَهُمْ صيزُوت »> ٠‏ وقيل: منسوخ بآية 
السيف ٠‏ وقيل بقوله تعالئ: 8 وَإِمَا تاشت ين قَوَرِ حْيَائَة4 - وقال ابن جرير: يجوز أن يعفو عنهم في 
غدرة فعلوها ما لم ينصبوا حرباً ولم يمتنعوا من أداء جزية » وقيل: الضمير عائد على من أمن منهم » 


أي : عائد على المستثنين وهم القليل ٠‏ والله أعلم. 
بهم 


الحزء السنافس حت بسن سورةالمائدة: الآيات: ١621١14‏ 

من الغراءِ الذي يلصق به » والضمير في ١‏ بَِتهُمُ 4 يحتمل أن يعود على اليهود 
والنصارى . لأن العداوة بينهم موجودة ومستمرة » وتجمل أن يعود على النصارى 
فقط ‏ لأنها أمة متقاتلة بينها الفتن إلى يوم القيامة » ثم توعدهم تبارك وتعالئ بعقاب 
الأخرة ]اذ إذ إِنْبَاؤْهُم بصنعهم إنما هو تقدير توك بيخ مُتَقَدُمْ م للعذاب » إِذْ صُنْعهم كفر 
يوجب الخلود في النار. 

وقوله تعالل: « يتاهل لّ ألحكتب * لفظ يعم اليهود والنصارى » ولكن نوازل 
الإخفاءِ كالرحم وغيره ا ا رسول الله كه فى 
مهاجره. وقال محمد بن كعب القرظي : ل ا 
شأن اليهود والنصارى » ثم نزل سائر السورة بعرفة في حجة الوداع . 

وقوله تعالول: ١‏ رَسُولْنَا يعني محمد يل ٠‏ وفي الآية الدلالة على صحة نبوته » 
لأن إعلامه يَف ما في كتبهم وهو أمي لا يقرأ ولا يصحب القرأة دليل على أن ذلك 
إنما يأتيه من عند الله تبارك وتعالئ . 

وأشهر النوازل التي أخفوها فأظهرها الله على لسان نيه أ مر الرجم » وحديثه مشهور”"". 
ومن ذلك صفات محمد كل إلى غير ذلك » و9 من ألحكمَاب؟ يعني : من التوراة. 

وقوله: « وَيَمْقُوا عن حِكَدْير © معناه: وترك كثيراً لا يفضحكم فيه إبقاءً 
عليكم : قله الس عر تايف اتفارج ور 1 الله قبلهم » ونحو ذلك 
مما لا يتعين في ملة الإسلام فضحهم فيه وتكذيبهم . والفاعل في 8 وَتَعْمُوأً 4 هو 
محمد وَل ٠‏ ويحتمل أن يستند الفعل إلى الله تبارك وتعالئ » وإذا كان العفو من النبي 
عليه الصلاة والسلام فبأمر ربّه » وإذا كان من الله تبارك وتعالئ فعلى لسان نبيه عليه 
الصلاة والسلام » والاحتمالان قريب بعضهما من بعض . 


الى روى البخاري في (كتاب التفسير) ‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي يله 
برجل منهم وامرأة قد زنيا ٠‏ فقال لهم: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: نُحَمُّمُهُما ونضربهما . 
فقال: لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: لا نجد فيها شيئاً » فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم فأتوا 
بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ١‏ فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم » ٠‏ فطفق يقرأ 
ما دون يده وما وراءها » ولا يقرأ آية الرجم ٠‏ فتزع يده عن آية الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأُوا ذلك 
قالوا: : هي أية الرجم » فأمر بهما فرجما قريباً من حيث موضع الجنائز عند المسجد , قال: فرأيت 


صاحيها يجنأ عليها يقيها الحجارة . 
اهز 


اللجوء السافمن ب سم رسن د لس سورة المائدة: الآيات: ١7/1١6‏ 


قوله عز وجل : 
مذججأة حكُم ورت أله نور وحنب نريث 9) يَهْدى , به أَّهُ ري تمع رِضْوَائَمٌ 
سمل للم وَيُخْرِجُهُم يِنّ مِنَ الكت رك الثوو بزايف ودبي إل مدنل 
مُسَيَقِيمٍ © أَقَرَ كَكَرَ الح قَالوا إنَّ لَه هُوَألْمَسِيحٌ آبَنُ ميم شل فَّمَن يَمَزِلكٌ مِنّ 
أله سَيْعَا إن أراد أن يُهَللَكك الْمَيسِيحَ ): نت مَرْصم وك وم ف الأضٍ يمأ وله 
للف لكوت رارض رتاي بكار اكه عل كل سنو در 409 . 


قوله عز وجل: ور وَحكِتبٌ م 4 يحتمل 3 يريد محمد كل والقرآن » 
وهذا هو ظاهر الألفاظ » ويحتمل أن يريد موسى عليه السلام والتوراة » أي: ولو 
اتّبعتموها حق الاتباع لآمنتم بمحمد عليه الصلاة والسلام . إِذْ هي آمرةٌ بذلك » مبشرة 
به. وقرأ عبيد بن عمير » والزهري » وسلام » وحميد » ومسلم بن جندب: به الله] 
بضم الهاء حيث وقع مثله . 


ول أنّبّمَ رضْوكمٌ 4 معناه: بالتكسب والنية والإقبال عليه » والسبل: الطرق » 
والقراءة في (رُضوان) بضم الراءِ وبكسرها . وهما لغتان . وقد تقدم ذكر ذلك ٠‏ وقراً 
ابن شهاب والحسن ب بن أبي الحسن : [سَبْلَ] ساكنة الباء و« أَلسَّلَدمِ 4 في هذه الاية 
يحتمل أن يكون اسما من أسماءٍ الله تبارك وتعالئ » فالمعنى: طرق الله تعالئ التي أمر 
بها عباده وشرعها لهم » ويحتمل أن يكون مصدراً كالسلامة » فالمعنى: طرق النجاة 
والسلامة من النار. وقوله: « وَيُحْرِجَهُم 4 يعني المتّبعين الرضوان » فالضمير على 
معنى [مَنْ] لاعلى لفظها . والظلمات: الكفر » والنور: الإيمان. وقوله تعالئ: 
« يدنك أي يمكنهم من أقوال الإيمان وأفعاله » ويعلم فعلهم لذلك والتزامهم إياه » 
فهذا هو حدٌ الإذن: العلم بالشيءٍ والتمكين منه » وقد تقدم شرحه في سورة البقرة » 
والصراط المستقيم : هو دِينْ الله وتوحيده وما تركب عليه من شرعه. 

ثم أخبر تعالئ بكفر النصارى القائلين بن الله هو المسيح » وهذه فرقة من 
النصارى ٠‏ وكل فرقهم على اختلاف أقوالهم يجعل للمسيح عليه السلام حظًَا من 
الألوهية . وقد تقدم القول في لفظ المسيح في سورة آل عمران. 

ثم رد عليهم تعالئ قوله لنبيّه: ١‏ قُلْ هَمَن يَمَلِلِكٌ مِنَ الله سَيَكًا 4 أي : 


25 
ا | هي [: 
5 غزاه الوم 


الجزء السام 7س رن ددلدل ب صسورة المائدة: الآيات: 19-1١8‏ 


ولا راد لإرادة الله تعالى ذ في المسيح ولا في غيره » فهذا مما تة فضي الحقول مه آن هن 
تنفذ الإرادة فيه ليس بإِله » ثم قرر تبارك وتعال ملكه في السموات والأرض وما بينهما 
فحصل المسيح عليه السلام أقل أجزاءً ملك الله تعالئ » وقوله تعالئ : © يََقُ م445 
إشارة إلى خلقه المسيح في رحم مريم من غير والد » بل اختراعاآ كآدم عليه السلام » 
وقد تقدم في آل عمران بين قوله تعالئ في قصة زكريا: يَنمَلُ ما يكآ» وفي قصة 
مريم . : « يلق مَا يَمَ]ة4 وقوله تبارك وتعالوا: # وأسَد 4 عل كل شَىْءِ وري © عموم معناه 
الخصوص في ما عدا الذات والصفات والمحالات » والشيء في اللغة : هو الموجود. 


قوله عز وجل : 
ووم 0 ٍِ. 1 5 ع بالاوده عار 2 
َكَاتِ الْمَهُوهُ والتّصدر حَنٌ أبنكوا ا وَأحبومٌ كُلْ كلم يع 0 
0-0 راط عم عاسم 7-0 ٍِ 0 يو لس لسو كه ل م 
ا د وَيَِّهِ مُكَ السَمَنواتٍ وَالارضٍ وما بَينَهُمًا وَإِلَبهِ 
7-1 ا يف 2 00 ع ع وس - َك 
الت © بهل سولنا ب نا بين لكم عل فترق من سل أن تفقوا أماجاء نا ما مير 
به » 


ب 2 لذ مساح ١‏ مرسم 0 0021 


0 0 َل كل كن وكيك 40. 


في الكلام لف وإيجاز يحال المستمع على تفريقه بذهنه » وذلك 0 
يقتضي أن جميع اليهود والنصارى يقولون عن جميعهم: #ص أبنكؤأ بك ضَ وأو 4 
وليس الأمر كذلك بل كل فرقة تقو ل خاصة: # حن أَبدكوًا للد 0 ة في 
فولهم هذا بنوة الحنان والرّأفة » وذكروا أن الله تعالئ أوحى إلى بني إسرائيل أن أول 
أولادي بكري , فضلُوا بذلك . وقالوا: « عن أبتكوًا ا س4 ١‏ ولو صم ما روًؤا 
لكان بكرا ة في التشريف أو النبوة ونحوه » وأَحبَاءُ احم ع ترات لدي 
منهم عندما دعاهم النبي كه إلى الإيمان به ١‏ وخُوفهم العذاب . فقالوا: «نحن 
لا نخاف ما تقول ٠‏ لأننا أبناءُ الله وأحباؤٌُه» » وذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما . 
وقد كانوا قالوا للنبي يَكِنْةِ في غير ما موطن : نحن ندخل النار فنقيم بها أربعين يوما .ثم 
تخلفوننا فيها » فرءً لله عليهم بقولهم ٠‏ فقال لمحمد يك « كل قمَ يبك يذثويكم 4 
أي : الواح اك ارفواد رك الجر داكي يراجم لارام ا برجم 


وهذااغان أن العذيب هوينان الكهرة وقد تحيل الآية أن مكوة المراة ما كان الله 


ا ا 02 [: 
5 غزاس [بوالد” 


اقرز اناق سب ب يي 1370 سب هبق قنورة العافدة : الأنات 1 14214 
تعالئ يعذبهم به في الدنيا » وذلك أن بني إسرائيل كانوا إذا أصاب الرجل منهم خطيئة 
أصبح مكتوباً على بابه ذكر ذنبه وذكر عقوبته » فينفذ ذلك عليه » فهذا تعذيب في الدنيا 
على الذنوب ينافي أنهم أبناء وأحباء . 

ثم ترك الكلام الأول » وأضرب عنه غير مفسد له ؛ ودخل في غيره من تقرير كونهم 
بشراً كسائر الناس والخلق » أكرمهم أتقاهم . يهدي من يشاءٌ للإيمان فيغفر له » 
ويورط من يشاء ذ الكفر تيدليه > وله ملك السمرات والا رضن قا نا فله بِحَقٌّ 
الخلك أن ينكل ,ا عاء »الا مققي النكنه. »زليه معي العا باتحتدر والعفاة.. 

وقوله تعالئ: 8 يَتأَهْلٌ ألْكِتّبٍ 4 خطابٌ لليهود والنصارى . والرسول في قوله: 
و4 محمد يكل ٠»‏ وقوله: <عَلَ فَروَينَألرّسْلٍ» أي: على انقطاع من مجيثهم مذَة 
ماء والفترة: سكون بعد حركة في جرم ء ممصن نلك ني المداي؟ وقد قال 
النبي كَل : «لكل عمل شرّة » ولكل شرة فترة)7© » وقال الشاعر: 

وَإِنَي لتغؤوني لِذكْرَاكِ قَْرَةٌ ا ةا 

معناه سكون بعد اضطراب . 

واختلف الناس في قدر الفترة التي كانت بين عيسى ومحمد يكِ ‏ فقال قتادة: 
خمسمائة عام وستون عام » وقال الضحاك: أربعماثة سنة وبضع وثلاثون سئة » وفي 
الضحيم: أن" القترة ينتهما ستماثة سينة”؟؟ + :وهله الآية تزلت .يسيب قوق اليهود: 
ما أنزل الله على بشر بعد موسى من شيءٍ ٠»‏ قاله ابن عباس رضي الله عنهما » وقوله 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان » ولفظه: «إن لكل عمل شرّة » ولكل شرّة فترة » فمن كان فترئُه إلى 
سحي نقدامتدي » ومن كانت إلى غير ذلك فد جلك» عن ابن عمرو - وقال الجامع الصغير حديث 
اجو . . والشرة بالكسرة : النشاط والحدّة. 

زفق البيت لكثير عزة » والرواية مشهورة: 

وإني لتغنروني لذكراك هرَة 2 كما انمض العصفور بَكُله الْقَطَده 
2 أخرج عبد بن حميد 0 وابن جرير » وابن المنذر عن قتادة في قوله: «هَد جا رسُوأ نا بين لَكُم َل ف 
من ألرسّلٍ © «قال: هو محمد جاء بالحق الذي فتر به بين الحق والباطل ٠‏ فيه بيان وموعظة ٠‏ ونور 
وهدى . وعصمة لمن أخذ به ٠‏ قال: وكانت الفترة بين عيسى ومحمد ولد ٠»‏ وذكر لنا أنه (كذا) كانت 
ستمائة سنة ٠‏ أو ما شاء الله من ذلك» (الدر المنثور) » وذكر ابن كثير في تفسيره أن البخاري رواه عن 
سلمان الفارسي . 


| 00 
ا أ 3 نا 5 


الجوء السادمن ٠٠‏ سمدم حورن سس صورة المائدة: الآيات: الوشرى 


تعالى : 8 أن تَمُولُو4 مفعول من أجله ٠‏ المعنى : لس 


ل مَاجََنَا مير وَكَا ير قَقَد اهم 4 وقامت الحجة عليكم ل وله عَلَ كل تَىْء مَدِدُ 4 
فهو الهادي والمضل » والمنعم والمعذب » لارب غيره. 


قوله عز وجل : 

وم د جور ممد كم إدْجمَلَ فيكم َه وَجَصلك م6 
وَدَاتَدَكُم مَا لم يُوْتِ أحدا من ألْعَظِيِيَ () يمور أَدَخْلُوا الس 0 
10 ّ يها قَوما جبّانَ وَإِنَاآن تَدْخُلهَا حَقَ يحْرجُوأ 
تايان ديجُوأ اناه حورت 49 . 

000 نبوتك » 
وينتظم في ذلك نعم الله عليهم ٠‏ وتَلَقّيهم تلك النعم بالكفر وقلة الطاعة والإنابة. 

وقراً ابن محيصن: [يا قومٌ] بالرفع وكذلك حيث وقع في القرآن » وروي ذلك عن 
ابن كثير » و نِعَمَدَ س4 هنا اسم الجنس ؛ ثم عدّد عيون تلك النعم. والأنبياء الذين 
جعل فيهم أَمَرهُُ مشهور من لدن إسرائيل إلى زمان عيسى عليه السلام » والأنبياء 
حاطة”'' ومنقذون من النار » وشرفٌ في الدنيا والآخرة » وقوله: « مَجَصَلح م4 
يحتمل معاني - أحدها: أن يُعدّد عليهم مُلْك مَنْ ملك من بني إسرائيل ؛ لآن الملوك 
شرف في الدنيا » وحاطةٌ من نوائبها. والمعقق الأغة: أن يريد : استنقذكم من القبط 
الذين كانوا يستخدمونكم فصرتم أخرارا تملكزن: ولا تتلكوف + فهم ملوكٌ بهذا 
الوجه » وبنحو هذا فسّر السدي وغيره » وقال قتادة: إنما قال: « وَجَصَلَكم مُلُو5» لآنا 
كنا نتحدث أنهم أول من خدمه أَحدٌ من بني آدم . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا ضعيف , لأن القبط كانوا يستخدمون بني إسرائيل » وظاهر أمر بني آدم أن 
يعضوم كان بغر يها ند تناسلوا وكثروا » وإنما اختلفت الأمم في معنى التملك 

فقط. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص ٠»‏ والحسن ب بن أبي الحسن » وجماعة من أهل 


)١(‏ يقال: رجل حيّط: بمعنى يحوط أهله وإخوانه ويرعاهم » والجمع: حاطة . مثل: سيد وسادة. 


(المعجم الوسيط وغيره من المعاجم). 
أ ةجهم[ 


الجوء السادمس سسب _ سس سس سس /11 ل سورة المائدة: الآيات: المشريى 
العلم : من كان له مسكن وامرأة وخادم فهو ملك ٠‏ وقيل: مّن له مسكن لا يدخل عليه 
فيه إلا بإذن فهو مَلِك . 

وقوله تعال: «وَءَاتَدَكُم مَّالَمْ بُوْتِ أَسَدَا يَنَ الْعَئِيينَ4 قال فيه أبو مالك » وسعيد بن 
عر العلات ا مسشفق رهنا قيطت رفاك تور التسين ال عد 
من موسى عليه السلام لقومه » ثم اختلف المفسرون - ما الذي أوتوا ولم يُوْتَ أحد 
مثله؟ فقال مجاهد: المن والسلوى والحَجَّر”'' والغمام » وقال غيره: كثرة الأنبياء . 

قال القافى ابو فقي رصم الله 

وعلى هذا في كثرة الأنبيءٍ ‏ فالعالّمون على العموم والإطلاق » وعلى القول بن 
المؤتى هو آيات موسى فالعالّمون مقيدون بالزمان الذي كان فيه » لآن أمة محمد قد 
أوتيت من آيات محمد عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك » فقد ظلل رسول الله ب 
بغمامة قبل مبعثه ٠‏ وكلمته الحجارة والبهائم » وأقبلت إليه الشجرة » وحن الجذع , 
ونبع الماءٌ من بين أصابعه » وشبع كثير من الناس من قليل الطعام ببركته » وانشق له 
ا ا ل 

وهذه المقالة من موسى توطئة 50 ويأخذ الأمر بدخول أرق 
الجبارين بقوة » وينفذ في ذلك نفوذ من أعزه الله ورفع شأنه » ول المُقَدَّسَةَ4 معناه : 
المطهرة » وقال مجاهد: المباركة. 

والبركة تطهير من القحوط والجوع ونحوه » واختلف الناس في تعيينها فقال ابن 
عباس ٠‏ ومجاهد: هي الطور وما حوله » وقال قتادة : هي الشام ٠‏ وقال ابن زيد: هى 
أريحاءٌ » وقاله السدي » وابن عباس أيضا » وقال قوم: : هي الغوطة وفلسطين وبعض 
الأريد الالصري» ليختا بين الفرات وعريش مصر. 


وتظاهرت الروايات أن دمشق هى قاعدة الجبارين . 


. الحجر هو الذي تشير إليه الآية الكريمة: « معنا صرب يَسَبَاك الْحَكر مَانتَجَرَتَ نه اناعد عتما‎ )١( 


5-5 


اللجوء السام 7ب اسم يرن ل صورةالمائدة: الآيات: 5577 


وقوله تعالئ : « الى كَْبَ أله ك4 معناه: التي كتب الله في قضائه وقدره أنها لكم 
ترئونها وتسكنونها مالكين لها » ولكن فتَنتكم في دخولها بغرض قتال مَنْ فيها عليكم 
تمحيصاً وتجربة » ثم حذرهم موسى عليه السلام الارتداد على الأدبار » وذلك الرجوع 

ثم ذكر عرّ وجل عن بني إسرائيل أنهم تعنّتوا ونكصوا ء فقالوا: 8 إِنَّ فيا قَوما 
جَبَّارِينَ * » والجبار: فعّال من الجبر ٠‏ كأنه لقوته ولصو ريط سي الاين علي 
إرادته » والنخلة الجبارة: العالية التي لا تّنال بيد » وكان من خبر الجبارين أنهم كانوا : 
أهل قوة » فلما بعث موسى الاثني عشر نقيبا مطلعين على أمر الجبارين وأحوالهم , 
رأوا لهم قوة وبطشا » وتخيلوا أن لا طاقة لهم بهم » فجاءٌوا ب: بنى إسرائيل » ونقضوا 
العهد بن أخبروهم بحال الجباوين حسما فاه في ذكز يشلك النقباء + ولم يف منهم 
إلا يوشع بن نون » وكالب بن يوقنا » ثم إن بني إسرائيل كمُوا وجبنوا وقالوا: كوننا 
عييدا قط أصول من ققال تقولا ٠:‏ رع كتير مهم أن كارا ريجلا على نفسهم ويصير 

نهم إلى أرقن ايو نَدّين على الأعقاب » ونسوا أن الله تعالئ إذا أَبّد الضعيف غلب 
00 
وطلبوا منه أن يُخرج الله الجبارين بجند من عنده » وحينئذ يدخل بنو إسرائيل. 


قال الله ع وجل : 
ٍِ سكا من هافوت أتدم للاخ اعقوم انب ابت وداه حسمو وذ 


- 2 سس ص لصم اله سعر صر ال 2 د سل عن م 2 
يلون وَصَلَ ألو مََوَكلوا إن كدر مُوْمِنِينَ 7 قَالوأ يلمُوموة إنا آن تَدَحْلّهآ آبذا ما دَامُوأ فيه" 
روء د . ع سد ص ِ جد ممه # ديقم كي +ءء رج , قط رمم و - 
فاذهب نت ويلك فَقديكة إناككا دوست دالت ف لآ أمَيك نقسى وأحى فَأَفْرقٌ 
58 1ح ص سس لح ع س2 عر 001 20 آذ و 7 52 1 


يننا وت التوو الِب © ةل ونه حَرّمة عله أدبن نه يتبوت فى ارم 
تم تأس عل الْعَو و أ مسقت 40 . 
قرا ابن عباس » وسعيد بن جبير » ومجاهدة [يُخافون] بضم الياء ٠‏ 0 


الجمهور: « يَحَامت » بفتح الياء » وقال أكثر المفسرين: الرجلان يوشع بن نون 
وهو ابن أحت موسى »© وكالب بن يوقنا 3 ويقال فيه : كلاب . ويقال: كالوث بشاعِ 


ا ا 02 [: 
5 غزاس [بوالد” 


الجزء السادس ‏ خرن ل لس سورةالمائدة: الآيات: 577 
مثلثة » ويقال في اسم أبيه: قافيا » وهو صهر موسى على أخته » قال الطبري: اسم 
زوجته مريم بنت عمران » ومعنى 8 يحَافْوْرت » أي : الله . وأنعم عليهما بالإيمان 
الصحيح وربط الجأش والثبوت في الحق » وقال قوم: المعنى: يخافون العدو » لكن 
أنعم الله عليهما بالإيمان والثبوت مع خوفهما » ويقوي التأويل الأول أن في قراءة ابن 
مسعود: «قال رجلان من الذين يخافون الله أنعم عليهما» » وأما من قرأ بضم الياءِ 
فلقراءته ثلاثة معان أحدها: ما روي من أن الرجلين كانا من الجبارين أمنا بموسى 
واتبعاه » فكانا من القوم الذين يخافون » لكن أنعم الله عليهما بالإيمان بموسى , 
فقالا: نحن أعلم بقومنا. والمعنى الثاني: أنهما يوشع وكالوت ٠‏ لكنهما من الذين 
يُوقرون ويُسمع كلامهم ويُهابون لتقويهم وفضلهم ٠»‏ فهم يُخافون بهذا الوجه ء 
والمعنى الثالث: أن يكو القعل من أخاف + والم؛ مَنَ الذيق يخافوة بأرامرالة 
ونواهيه ووعيده وزجره ٠‏ فيكون ذلك مدحاً لهم على نحو المدح في قوله 0 
ٍ وك لذ نح لَه كوم لقو 274 ٠‏ وقوله تعالئ: آَم أله كما 4 صفة 
للرجلين . 

والباب : هو باب مدينة الجبارين فيما ذكر المفسرون » والمعنى: اجتهدوا 
وكافضوا جتى تدنيلوا الباب. وقوله: < ين عون ظن منهما ورجاء وقياس » أي 
1 بذلك تَفتُون في أعضادهم ا.ويقع الرغب في قلوبهم فتذلبونهم ٠‏ يوقي 0 : 

: عَلَيهما ويِلكُم اذُْلوا] ٠‏ وقولهما: «وَعَلَ أله نوكأ إن كت مُوِْيِينَ 

يقتضي 9 استرابا بإيمانهم حين رأياهم يعصون الرسول » ويجبنون مع وعد " 
تعالئ لهم بالنصر. 

ثم إن بني إسرائيل لجُّوا في عصيانهم » وسمعوا من العشرة النقباءٍ الجواسيس الذين 
خوّفهم أَمئ الجبارين » ووصفوا لهم قوة الجبارين وعظم ديم ٠‏ فصمموا على 
حلاف أمر الله تعالئ: «كَالوأ بكوم إن أن تَدخْلَهَآ ذا ما اموأ فيه دمب أت وبلق 

دا إنَا مهما عدوت » وهذه عبارة تقتضي كفراً » وذهب بعض الناس إلى أن 

الععتئ اذه أنت وريك فيفك أن الكلام معضية لاك 


)1١(‏ الحجرات: ؟ 


ا ا 2 [: 
5 غزاس [جرالوه 


اللجء السادمس سب سس ١‏ دل سورة المائدة: الآيات: 75277 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


0 


وقولهم: « فَمَديكة 4 يقطع بهذا التأويل وك القاقل غز عن المسزيل أن 
المراد بالرب (هنا) هارون » لأنه كان أَسنّ من موسى ؛ وكان معظماً في بني إسرائيل » 
محبباً لسعة خلقه ورحب صدره 3 فكأنهم قالوا: اعت انك وكيرك 


رغاناري يدم زعارره جا كان ل | عرص ونئناً از سا الس 
ولكنه تأويل يخلص بني إسرائيل من الكفر. وذكر الطبري عن تنادة أنه قال بلقنا أن 
او ا ال كو الس و 1 0 
ريك فَقَدْيَكَ إنّا مهنا مََعِدُورت 4 لكنا نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون » وذكر النقاش أن الأنصار قالت هذه المقالة للنبي يَك. 

وجميع هذا وَهُْ » غلط قتادة رحمه الله في وقت النازلة » وغلط النقاش في قائل 
المقالة » والكلام إنما وقع في غزوة بدر حين نزل رسول الله كلِ: ذَفِران فكلم الناس 
وقال لهم: أشيروا علي أيها الناس ٠‏ فقال له المقداد هذه المقالة في كلام طويل » ذكر 
ذلك ابن إسحاق وغيره » ثم تكلم من الأنصار سعد بن معاذ بنحو هذا المعنى » ولكن 
سبقه المقداد إلى التمثيل بالاية . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وتمثيل المقداد بها وتقرير النبي كله لذلك يقتضي أن الرب إنما أريد به الله تعالئ » 
ويؤنس أيضاً في إيمان بني إسرائيل ؛ لآن المقداد قد قال: اذهب أنت وربك فقاتلا » 
لاقي 0 الف وإ تصوفا. وال متك اودر عورا لضي 1ن 

بنيى إسرائيل أرادت ذلك ٠»‏ أي : اذهب أنت » ويخرجهم الله بنصره وقدرته من 
الجد جا جرع اليا ؛ لكن قبحت عبارتهم لاقتران التكول بها » وحسنت عبارة 
المقداد لاقتران الطاعة والإقدام بها. 

ولما سمع موسى عليه السلام قولهم » ورأى عصيانهم » تبراً إلى الله تعالئ 


عه 
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ةي اليا 


منهم ٠»‏ وقال داعياً عليهم : ورب ب لآ أمَِكُ إلا نقيى وَأَخى 4 يعني هارون ؛ وقوله: 
« وَآنى »© يحتمل أن يكون إعرابه رفع إما على الابتداءِ والتقدير: وأخي لا يملك إلا 
نفسه » وإما على العطف على الضمير الذي في « أْمَلِكُ4 » تقديره: لا أملك أناء 
ويحتمل أن يكون إعرابه نصباً على العطف على : 8 تَفِيى» . وذلك لأآن هارون كان 
يطيع موسى ٠‏ فلذلك أخبر أنه يملكه”". وقراً الحسن: [إِلاَّ نَفْسِيَ وَأخي] بفتح الياء 
فيهما ٠‏ وقوله: # فَأفْرقٌ بينَمَا4 دعاءً حرج » قال السدي: هي عَجُلة عجلها موسى 
ل ل ا المعنى: افصل بيننا وبينهم 
بحكم وافتح » فالمعنى: احكم بحكم يفرق هذا الاختلاف ويَلَهُ الشعث . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وعلى هذا التأويل فليس في الدعاءِ عمجلة عجُلة . وقال قوم: المعنى : فافرق بينتا ويينهم 
في الآخرة حتى تكون منزلة المطيع مفارقة لمنزلة العاصي الفاسق » ويحتمل الدعاء أن 
يكون معناه: فرق بيننا وبينهم » بمعنى أن يقول : «فقدنا وجوههم ١‏ وفُرّق بيننا وبينهم 
حتى لا نشقى بفسقهم» ٠‏ وبهذا الوجه تجيءٌ العجُلة في الدعاء » وقراً بيد بن عُمير : 
[فافرق] بكسر الراء . 

١‏ َالَ نَِتهَاحَرَّمةُ4 المعنى : قال الله » وأضمر الفاعل في هذه الأفعال كلها إيجازاً 
لدلالة معنى الكلام على المراد. وحرّم الله تعالئ على جميع بني إسرائيل دخول تلك 
المدينة أربعين سنة » وتركهم خلالها يتيهون في الأرض ٠‏ أي : في أرض تلك النازلة » 
وهو فحص التيه » وهو على ما يحكى ‏ طول ثمانين ميلاً في عرض ستة فراسخ » 
وهو ما بين مصر والشام » ويروى أنه اتفق أنه مات كل من كان قال :9 إِنَالن تَدَغْلَهآ 
)4 ولم يدخل المدينة أحدٌ من ذلك الجيل إلا يوشع وكالوث » ويُروى أن هارون 
عليه السلام مات في فحص التيه في خلال هذه المدة » ولم يختلف في هذا » وروي أن 


)١(‏ وجوز بعضهم أن يكون مجروراً معطوفاً على ياء المتكلم في 9 تَقِيى 4‏ ولكن هذا ضعيف على مذهب 
البصريين. 
والسرُ في هذاا لحصر « لآ أمِْكُ لَاَِيى وى أن موسى لم يثق بالرجلين اللذين قالا: ادخلوا عليهم 
الباب » ولم يطمئن إلى ثباتهما لما عاين من أحوال قومه ٠‏ ومن تَلَونهم مع طول الصحبة » ؛ فلم يذكر إلا 
النبي المعصوم الذي لا شبهة في ثباته وهو هارون ‏ وقيل : أراد بقوله : 8 وَآخ 4 من يوافقني في الدين 


لا هارون خاصة. قاله في (البحر المحيط). : 
0 
4 هد[ 
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موسى عليه السلام مات فيه بعد هارون بثمانية أعوام ؛ وقيل: , نبغ أشهر وسفن راز 
يوشع نبئْ بعد كمال الأربعين سنة » وخرج ببني إسرائيل وقاتل الجبارين وفتح 
المدينة » وفي تلك الحرب وقفت له الشمس ساعة حتى استمر هرم الجبارين”") 
وروي أن موسى عليه السلام عاش حتى كملت الأربعون » وخرج بالناس وحارب 
الجبارين ويوشع وكالب على مقدمته » وأنه فتح المدينة وكثل عده خوج ب متاق 
يقال: كان في طول موسى عشرة أذرع » وفي طول عصاه عشرة أَذْرع » وترامى من 
الأرض في السماءِ عشرة أذرع » وحينئذ لحق كعبّ عوج فضربه بعصاه في كعبه فخر 
صريعاً » ويروى أن عوجا اقتلع صخرة ليطرحها على عسكر بني إسرائيل فبعث الله 
هدهداً بحجر الماس فأداره على الصخرة فتقورت ودخلت في عنق عوج » وضربه 
موسى فمات » وحكى الطبري أن طول عوج ثمانمائة ذراع » وحكي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: لما خرٌ كان جسراً على النيل سنة . 


قال القافين أبو سحن تفيل اللة: 


والنيل ليس في تلك الأقطار » وهذا كله ضعيف . والله أعلم » وحكى الزجاج عن 
قوم أن موسى وهارون لم يكونا في التيه » والعامل في أربي 4 يحتمل أن يكون 
١‏ رمه , أي: : حرمت عليهم أربعين سنة » ويتيهون في الأرض هذه المدة ثم تفتح 
عليهم , أدرك ذلك من أدركه » ومات قبله من فاك خبطا أو إنتيعاق أن كرة 
العامل « مُحرّمة» » وذلك منه تحامل . ويحتمل أن يكون العامل "يتيهون» مضمراً يدل 


عليه يتيوت » المتأخر ؛ ويكون قوله: : «وَنَهَاحَرَمَةُ4 إخباراً مستمراً تلقوا منه أن 
الميقاطين لا يدكرتها أبذا 3 وأنهم ‏ مع ذلك يتيهون في الأرض أربعين سنة يموت 


فيها من مات . 


00( إشار إلى قصة وتوف العمسن لبوشع أبو انعا في اقول 
فرُدْت علينا الشمس والليل راغمٌ بشمس بِدَتْ من جانب الخذر تطلع 
نضَاضوؤها صبغ الدُجْنة وانطوى لبهجتهاثئوبٌ السماهءٍ الممُجزع 
فواله ماأدري أألحلام نائم ألمّت بنا أم كان في الركب يوشع؟ 
وأشار شوقي أيضاً إليها بقوله : 
فى ياامه ترنت لشرفا٠‏ الليتادعاتبروةالكساتييا 


ا | جي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


.“الحو التتافس ع ا م ١7‏ سورة المائدة: الآيات: 5577 

قال القافتى أبو سحن ريه 1 

والقطاي: على هذا التأويل ضهن نوقنا و احفت ياس ف يؤووع أن من كان قد 
جاوز عشرين سنة لم ب يعش إلى الخروج من التيه » وأَن من كانوا دون العشرين :عاشوا. 

قال القاقتن أرى امتح رصي ابل" 

كأنه لم يعش المكلفون ٠‏ أشار إلى ذلك الزجاج. 

والئّه: الذهاب في الأرض إلى غير قصد معلوم”" » ويروى أن بني إسرائيل كانوا 
يرحلون بالليل ويسيرون ليلهم أجمع في تحليق ونحوه من التردد وقلة استقامة السير » 
حتى إذا أصبحوا وجدوا جمْلتهم في الموضع الذي كانوا فيه أول الليل » قال مجاهد 
وغيره: كانوا يسيرون النهار أحيانآ والليل أحيانا فيمسون حيث أصبحوا » ويصبحون 

قال القافين أبد مهمه وبحي ال 

ويحتمل أن يكون تيههم بافتراق الكلمة وقلة اجتماع الرأي ٠‏ وأَن الله تعالئ رماهم 
بالاختلاف ٠»‏ وعلموا أنها قل حرمت عليهم نوكين سنة فتفرقت منازلهم في ذلك 
الفحص ٠‏ وأقاموا ينتقلون من موضع إلى موضع على غير نظام واجتماع » حتى كملت 
هذه المدة وَأدق الله بخروجهم 2 وهذا تيه ممكن محتمل على عرف البشر . والآخر 
الذي ذكر مجاهد إنما هو خرق عادة وعجب من قدرة الله تعالئ. 

وفي ذلك التَّييهِ ظلل عليهم الغمام » ورزقوا المن والسلوى إلى غير ذلك مما روي 
من ملابسهم ٠»‏ وقد مضى ذلك في سورة البقرة. 

وقوله تعالئ : «قَلَا تَأْسَ عَلَ الْقَوَمِ ألْتسِقِيت» معناه: فلا تحزن » يقال: أسي 
الكل ابن أسئّ إذا حزن » ومنه قول امرئ القيس : 
)0( أصل النّيه في اللغة: ال بان تاه يِه تبه وتؤْهاً إذا تحير » والأرض النَيْهَاءُ: : التي لا يهتدى 


فيها » ومنه قول القائل : 
بتَتِهَاء قفر والمَعفيٌ كأنها قطا الحزن قد كانث فرّخاً بُيُوضها 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 
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ومنه قول مُتمّم بن نويرة : 
تلت لَه إن الآمن يقث الأسى. ١‏ تفوكي نهنا كله تدذ مالك 
والخطاب بهذه الآية لموسى عليه السلام » قال ابن عباس رضي الله عنهما: ندم 
موسى على دعائه على قومه » وحزن عليهم ٠»‏ فقال له الله تبارك وتعالئ : :© قَلَا تَأْسَعَلَ 
لْقَومِ ألْقسِقِيت4. وقال قوم من المفسرين: الخطاب بهذه الألفاظ لمحمد كله , 
ويراد بالفاسقين معاصروه ٠‏ أي: هذه أفعال أسلافهم فلا تحزن أنت بسبب أفعالهم 
الخبيثة معك ورَدٌهم عليك » فإنها سجية خبيثة موروثة عندهم . 


قوله عر وجل : 

١‏ #© تل عَلمَ بابق َم يصق إذ قو فربانا فقيل َقيَلَ مِنْ أَحَدِجِما وَلَمْ يلقل ه 
َالَ كَأََدتَكَ مَالَ إِبَمَاتمَبلُ يد ا تلت إل يدك تفي م اط يي اي 
ِأَفدَكَ إن ماف أله رب الْعلمِينَ 9) إَّه أريدُ أن توا إنْمى وَإئِِكَ فَتَكونَ مِنْ أضحنبٍ ألئَارٍ 
وَدَلِكَ جَرَوا ألطييِنَ 409 

« #وَأئلُ» معناه: اسرد وأسمعهم إياه » وهذه من علوم الكتب الأول التي لا تعلق 
لمحمد كك بها إلامن طريق الوحي » فهو من دلائل نبوته ٠‏ والضمير في #عَلْهِمَ * 
ظاهر أمره أنه يُرَادُ به بنو إسرائيل لوجهين: أحدهما أن المحاورة فيما تقدم إنما هي في 
أنه بإثاءة العجع عليه سمي اهدهم مط لد إلى مح لذ + اناي أ سم 
نيا اي أدم إنما هو عندهم » وفي غامض كتبهم موي او 3 
والنبا: الخبر » وابنا آدم: ا 1 د قنور المفسرين لصلبه » وهما قابيل 
وهابيل » وقال الحسن ب بن أبِي الحسن البصري عام نينا لكده زوك كن اناده 
إلا في بني إسرائيل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا وَهُمْ » وكيف يجهل صورة الدفن أحدٌ من بني إسرائيل حتى يقتدي بالغراب؟ 
والصحيح قول الجمهور » ورُوي أن تقريبهما للقَرْبان إنما كان تحنثاً وتطوعاً » وكان 
قابيل صاحب زرع 5 فعمد إلى أرذل ما عنده وأدناه فقربه ؛ وكان هابيل صاحب غتنم » 
فعمد إلى أفضل كاشه فتزيه 4 وكاتت العادة حيعد أن يقرب المقرب قربانه ويقوم 


1 
ا | 10 [: 
0 غزاه لوالو 
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ويصلى ويسجد . فإن نزلت نار وأكلت القربان فذلك دليل للقبول » وإلا كان تركه 
دليل ع القزُول:' فلم قزرت “هلان كما :فكرث .افتزلت الثان فاخت كشن ايل 
ريك وحور عن الغيره . وتركت زرع قابيل » قال سعيد بن جبير: فكان ذلك 
الكبش يرتع في امن حتى أهبط إلى إبراهيم في فداء ابنه » قال [سائقو] هذا القصص : 
فحسد قابيل هابيل » وقال له :تمدق على الأرعن وزالة الناس انل عي ؟ وكان قابيل 
أسَنّ ولد آدم » وروي أنآدم سافر إلى مكة ليرى الكعبة » وترك قابيل وصياً على بنيه » 
فجرت هذه القصة في غيبته » وروت جماعة من المفسرين - منهم ابن مسعود ‏ أن 
سبب هذا التقريب أن حواءً كانت تلد في كل بطن ذكرا وأنئى » فكان الذكر يزوج أنثى 
البطن الآخر » ولا تحل له أخته توأمته » فوّلدت مع قابيل أخت جميلة ٠‏ ومع هابيل 
أخت ليست كذلك ٠‏ فلما راد آدم تزويجها قال قابيل: أنا اعق بأختي» + فأمره ادم فل 
يأتمر ٠‏ فاتفقو اعلى التقريب » وروي أنآدم حضر ذلك » ؛ فتقبل قربان هابيل » ووجب 
أن يأخذ أخت قابيلز”2 » فحيتتذ قال له: « لَأَدَيلَكَكَ 0 9 إِنّما يتَعَبّلُ 
أن هن لم4 كلامٌ قبله محذوف تقديره: : ولمّ تقتلني وَأَنَا لَمْ أَجْن شيئاً ولا ذنب لي 
في قبول قرباني؟ أما إني أيه وكدت عل لأحب الخلق رط إقناتكك0/: لَه مِنَّ الْميّقِينَ» . 


وإجماع أهل السّنّةَ في معنى هذه الألفاظ أنها اتقاءُ الشرك » فمن اتقاه وهو موحد 
تأغنالة الى تصق قينا تع مقولة ع'و آم النعقى الشرك والمعاضى قله القرية العلا 
من القبول والحتم بالرحمة » علم ذلك بإخبار الله تعالئ » لا أن ذلك يجب على الله 
تعالئ عقلاً » وقال عدي بن ثابت وغيره: قَرْبَانُ متقى هذه الأمة الصلاة . 

واختلف الناس » لم قال هابيل: « مآ أن بَاسِطٍ يدِىَ إِليْكَ اَمَك 4؟ فقال مجاهد : 
كان الفرض عليهم حيئئذ ألا يسل أحد سيفاً . وآلا يمتنم من أريد كله وقال 
عبد الله بن عمرو » وجمهور الناس : كان هابيل أشد قوة من قابيل ولكنه تحرج . 
)١(‏ قال القرطبي: «القول ما ذكرناه من أن أدم كان يزوج غلام هذا البطن لجارية تلك البطن والدليل على 


هذا من الكتاب قوله تعالئ : ياي لاس آذ فريك الْزى حَلفَكٌ ين تيس وود كلق ها رجه ويَتَّ هما رجالا كيرا 
يَنَه4 » وهذا كالنص» .. هذا وذكر أن أخت قابيل الجميلة اسمها ::[قليمياء» وآن أت هابيل امبنها: 


ليوذا. 
0 
4 هذ[ 
اه 
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قال القاضى أبو محمذ رحمه الله : 


وهذا هو الأظهر » ومن هنا يقوى أن قابيل إنما هو عاص لا كافر ؛ لأنه لو كان 
كافراً لم يكن للتحرج وجه » وإنما وجه التنُحرج في هذا أن المتحرج يأ أذ يُقاتل 
موحّداً » ويرضى بن يُظلم ليُجَازى في الآخرة » ونحو هذا فعل عثمان بن عفان 
رضي الله عنه . 

وقوله: 8 إِيّْه أَرِيدُ أن توا بإِنْمى وَإيْكَ 4 الآية » ليست هذه بإرادة محبة وشهوة » 
وإنما هو تَخَيْدُ في شرَيْن » كما تقول العرب: في الشَّدٌ خيارٌ » فالمعنى: إِنْ قتلتني 
وسبق بذلك قدر فاختياري أن أكون مظلوما سيتتصر الله لي في الآخرة. و8 تَبْوَاً » 
معناه: تمضي متحملا » وقوله: « بإِنْمى وَإِمْكَ »4 قيل : معناه: بإئم قتلي وسائر أثامك 
التي أوجبت ألا يتقبل منك » وقيل : المعنى : بإئم قتلي وإثمك في العداء علي » إذ هو 
في العداءِ وإرادة القتل ثم ولو لم ينفذ القتل. وقيل: المعنى: بإثمي إن لو قاتلتك 
وكلبلك وإتم لفطك في تكالي وكتلي : 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا هو الإثم الذي يقتضيه قول النبي ككلِ: «إذا التقى المسلمان بِسَيْمَيْهما فالقاتل 
والمقتول في النار» ٠‏ قيل : يا رسول الله » هذا القاتل » فما بال المقتول؟ قال: (إنه 
كان حريصاً على قتل صاحبه»”2. فكآن هابيل أراد: إني لست بحريص على قتلك » 
فالإئم الذي كان يلحقني لو كنت حريصا على قتلك أريد أن تحمله أنت مع إئمك في 
قتلي. وقيل: المعنى: بإثمي الذي يختص لي فيما فرط لي ٠‏ أي: يؤخذ من سيئاتي 
فيطرح عليك بسبب ظلمك لي » وتبوءٌ بإئمك في قتلي » وهذا تأويل يعضده قول 
البي كل: «يُؤتى بالظالم والمظلوم يوم القيامة » فيؤخذ من حسنات الظالم فيزاد في 
حسنات المظلوم حتى ينتصف » فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فتطرح 
علله)9 , 


)١(‏ رواه أحمد فى مسئلده » وأخرجه الشيخان » وأبواقاوة:: والنسائي ‏ عن أبي بكرة. وابن ماجه عن 


زه6 رواه مسلم في صحيحه بلفظه . 


ا 
أيهم 
كلانه 
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وقوله تعال: «وَدَلِكَ جَّوأ ألَيينَ 4 يحتمل أن يكون من قول هابيل لأخيه » 
ويحتمل أن يكون إخباراً من الله تبارك وتعالئ لمحمد كَ. 


قوله عر وجل : 

« فَطْوَّعَتٌ لم نَْسَمٌ قَْلَ أخيد مَقَكمُ فصب من ليرت ()) فبَعَتَ الله عَإبا يبحت فى 
الْدَرَضٍ لِيرِيَمُ كبَتَ يُارى مَوء؛ لوال يراق ا عبرت أَنّ أكون عِكْلّ هددًا الدب فَأُورَىَ 

سَوْءه أن فَأصَبَحَ ون أَلتَددِِينَ (©)4 . 

قراءة الجمهور: « فَطُوّعَتٌ تَ » والمعنى أن القتل في ذاته مستصعب عظيم على 
اللفوين > فرذت هده التقين اللتحوية الأكازة بالسوء طائعا متعادا عن واقعة طلخت 
هذه النفس”(2. وقراً الحسن بن أبِي الحسن » والجراح » والحسن بن عمران » 
وأبو واقد: [فَطَارَعَتْ] والمعنى: كأن القتل يدعو إلى نفسه بسبب الحقد والحسد الذي 
أمانه تايل ركان الشين :تان ذلكوضعتب عليها #وكن جية رين أن ليها 
الأخرى ٠‏ إلى أن تفاقم الأمر » وطاوعت النفس القتل فواقعته » وروي أنه التمس الغِرّة 
في قتله حتى وجده نائماً في غنمه فشدخ رأسه بحجر » وروي أنه نه جهل كيف يقتله » 
فجاء إبليس بطائر ل ا 0 
ففعل » وروي أنه لما انصرف قابيل إلى آدم قال له: أ ين هابيل؟ قال : ل أدزي ب كانك 
وكلتني بحفظه ٠‏ فقال له آدم : أفعلتها؟ والله إن دمه ليناديني من الأرض » اللّهم العن 
أرضاً شربت دم هابيل » فروي أنه من حيتئذ ما شربت أرض دما » ثم إن أدم كك بقي 
مائة عام لم يبتسم حتى جاءً ملك فقال له : حياك الله يا آدم وبيّاك » فقال آدم: ما بيّاك؟ 
قال. : اضحك » فروي أن آدم عليه السلام قال حيتثذ : 

تَقَكِرَتٍ البلادٌ وَمَنْ عَلَيهَا ‏ قَوَجْهُ الأرضٍ مُعْبوٌ قبيح 

قشر كحيز في نلق و لحوفة .زف وفك الروجي المع 

هكذا هو الشعر بنصب (بشاشة) وكف التنوين . 

وروي عن مجاهد أنه قال: علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ 


0غ( طوّعت له نفسه : أي سهّلت نفسّه عليهالأمر وشجعته » وصورت له أن قتل أخيه طوع له سهلّ » يقال: 


طاع الشيّء يطوع : سهّل وانقاد » وطوّعه فلان له: سهله: 
بلي جما 


اا بي ل ميت 1806 ابجسي حب نز #الناحنة الآباك عم 
إلى يوم القيامة » ووجهه إلى الشمس حيث ما دارت » عليه في الصيف حظيرة من 
نار » وعليه في الشتاء حظيرة من ثلج . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

فإن صح هذا فهو من خسرانه الذي تضمنه قوله تعالئ : «ْصْبِحنَ اليرت 4 .2 


وَمْن خشوانه ما روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال ل له 
النار قسمة صحيحة العذاب » عليه شطر عذابهم» » ومن خسرانه ما ثبت وصح عن 
النبي يكل أنه قال: «مَا قُيِلَتْ نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها»”" » 
وذلك أنه اول عو سن لتك ' 

وقوله: «تَصبحَ» عبارة عن جميع أوقاته » أقيم بعض الزمن مقام كله » وخص 
الصباح بذلك لأنه بداية النهار والانبعاث إلى امور ومطية النشاط » ومنه قول 


الرضع بن هنيع : 

أصبَختٌ لآ أخيلُ الشلآح 0 

ومنه قولٌ سعد بن أبي وقّاص: «ثم أَصبّحث بنو أسد تعزرني على الإسلام» إلى غير 
ذلك من استعمال العرب كما ذكرناه. 

وقوله تعالئ : اهبعت الله حرا يبْحَتُ فى الْارْضٍ لِيرِيَمٌُ كيف يُورى سَوْءَةٌ لحيو 4 » 
روي في معناه أن قابيل جعل أخاه في جراب » ومشى به يحمله في عنقه ماثة عام » 
وقيل: سنة واحدة » وقيل: بل أصبح في ثاني يوم قتله يطلب إخفاءً أخيه » فلم يدر 
ما يصنع به » فبعث الله غراباً حيّا إلى غراب ميت . فجعل يبحث في الأرض ويُلقي 
التراب على الغراب الميت. وروي أن الله تعالئ بعث غرابين فاقتتلا حتى قتل أحدهما 
الآخر » ثم جعل القاتل يببحث ويواري الفنيت + وروي أن الله تعالئ إنما بعت غزاياً 
واحداً فجعل يبحث ويلقي التراب على هابيل. 

وظاهر هذه الاية أن هابيل هو أول ميت من بني آدم » ولذلك جهلت سنة المواراة » 
وكذلك حكن الطبرى عن ابن إشسحاق عن عض أغل العلم بما في :الكتب الأول 


000 الحديث في الصحيحين وغيرهما ‏ عن ابن مسعود » ذكر ذلك الشوكانى » وقال فى (الدر المتثور): 
أخرجه أحمد 3 والبخاري 3 ومسلم 3 والترمذي 2 والنسائي 2 وابن ماجه ٠»‏ وابن جرير » وابن المنذر 


عن ابن مسعود رضى الله عنه . 
506 7 
أ بهم 
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يبَحَتٌ » معناه: يفتش التراب بمنقاره ويثيره » ومن هذا سميت سورة (براءة) 

البحوث” 2‏ لأنها فتشت عن المنافقين » ومن ذلك قول الشاعر: 

إن النَّاسنُ غُطوني تَعَطَيِتُ عَنْهُمٌ وإِنْ بَحَثُونِي كان فيهم مباحث”) 

وفي مثل : لا تكن كالباحث عن الشفرة”" . 

والضمير في قوله: «سَوْءَءٌ أَِيوٌ 4 يحتمل أن يعود على قابيل » ويُراد بالأخ 
هابيل » ويحتمل أن يعود على الغراب الباحث ٠‏ ويراد بالخ الغرابُ الميت » والأول 
أشهر في التأويل . والكوأة: العررة » وخصت بالذكر مع أن المراد مواراة جميع 
الجسد للاهتمام بها » ولأن سترها أوكد » ويحتمل أن يراد بالسوأة هذه الحالة التي 
ا ا ل 
العْضٌ منه » بل العْض لاح للقاتل » وهو الذي أ وبالشواب 07 الجمهور : 
نَورىَ 4 بنصب الياءِ » وقراً طلحة بن مصرف » والفياض بن غزوان: [فأواريْ] 
بسكون الياءٍ » وهي لغة لتوالي الحركات. 

وَلَنَا رأَى قابيل فعل الغراب تنبه على ما يجب أن يصنع بأخيه » ورأى قصور نفسه 
وجهل البشر بالأمور , فقال: يويك أعَجَرْتُ4 الآية » واحتقر نفسه . ولذلك ندم » 
وقرأً الجمهور : «يَوَيلوَ4 والأصل : يا وَيلتي ٠‏ لكن من العرب من يبدل من الياءِ ألفاً 
ويفتح الياء لذلك ٠‏ فيقولون: يا ويْلبَى ويا غلامًا. ويّقفٌ بعضهم على هاءٍ السكت 


)١(‏ قال في اللسان: «وفي حديث المقداد: أَبَتْ علينا سورة البُحوث ٠‏ انفروا خفافاً وثقالاً» يعني سورة 
(التوبة) » والبّحوث بضم الباء » وقال ابن الأثير: «ورأيث في الفائق: سورة البَحُوث بفتح الباء » قال: 
فإن صحت فهي فَعُول من أبنية المبالغة ويقع على الذكر والأنثى » كامرأة صَبُور » ويكون من باب 
إضافة الموصوف إلى الصفة». 

(؟) في بعض النسخ «إن باحثوني» » وفي بعضها: «كنثُ فيهم» بدلاً من «كان فيهم». ولم نقف على نسبة 
البيت. 

(9) ويروى: «كالباحثة عن حتفها بظلفها؛ » وأصله أن رجلاً وجد شاة فأراد ذبحها فلم يظفر بسكين » 
وكانت مربوطة » فلم تزل تبحث برجلها حتى أبرزت سكيئاً كانت مدفونة تحت التراب فذيحها بها » 
ومعنى "كالباحث عن الشفرة» أنه طلب معاشاً فسقط على شفرة فعقرته » يضرب في حاجة تؤدي 
بصاحبها إلى التلف . وقيل: كالعنز تبحث عن سكين جرّار » وقال الشاعر: 

فكانت كعئز السُوء قامّتْ برجّلها التق امشديكة فاون تسْتيِرمًا 


7 
أ بهم 
د 


انواس 7777-7-2 تآ *38 مسبت مستت سور الناقلة: الآية +لم 
فيقول: ويلبَاة. وقراً الحسن بن أبي الحسن: [ياوَئلتِي]”'2. ونداءُ الويلة هو معنى: 
احضري فهذا أوانك » وهذا هو الباب في قوله: 9 يحَسرَة4”" . وفي قولهم: يا عجبأ 
وا ع اا داو قدت امور" التي لا تعقل وهي معان: وقراً الجمهور: 
«أَعَجَرْتُ 4 بفتح الجيم » وقراً ابن مسعودء والحسن ٠‏ والفياض » وطلحة بن 
سليمان: [أَعَجِرْتُ] بكسر الجيم » وهي لغة7 . 

ثم إن قابيل وارى أخاه » وندم على ما كان منه من معصية الله في قتله حيث لا ينفع 
الندم » واختلف العلماء في قابيل ‏ هل هو من الكفار أو من العصاة؟ والظاهر أنه من 
العصاة » وروي عن النبي يَكلٍ أنه قال: «إن الله ضرب لكم ابني أدم مثلا » فخذوا من 
خيرهما ودعوا الشر»”©' . 


قوله عز وجل : 
«امِنْ أجَلٍ دّلِكَ كينا عل بن سر يل أَنَّمْ من قَسَلَ نَفْسا بِغَيرٍ نفس أَوْ هْسَادٍ وف لاض 
1 تَحكَأنَا مَل لاس بممًاومَنْ اها مَامُكإنا لعينا لدان يما لقن جا كز 
وُسْنَا الت قد دن كديرا نهم بَعَدَ ِلك فى الْأرضٍ لَمْسَرِفوُرك 4 . 


جمهور الناس على أن قوله: اين لَمَلٍ دَّلِكَ4 متعلق بقوله: « كنَبِمَا4 » أي : 
بسبب هذه النازلة » ومن جرّاها كتبنا. وقال قومٌ: بل هو متعلق بقوله: 3 
َلتَدِمِيَ4 » أي: ندم من أجل ما وقع » والوقف ‏ على هذا على ل ذَلِكَ4 ٠‏ والناس 
على أن الوقف ١‏ وِنَّألتَدِمِينَ» . 

يقال: أَجَلَ الأمر أجَلا وأجلا0*؟ » إذا جناه وجرّه » ومنه قول خوات: 


. أي: بالياء على الأصل‎ )١( 

(؟) من قوله تعالئ في سورة يس: « يحَسرَة لاوما يَيِوِم ين رَسُول لكأيو سَتَرِمو» الآية (70). 

(9) قال النحاس: #وفون لغة شاذة + إكما'يقال* عجزت المرأة إذا عظمت عجيزتها » ٠‏ وعَجِرْتٌ عن الشيء 
عجزا ومعجرّة ومعْجَرَةا. 

)2 ا ملل عد راك ره رودي المي ل ا - عن الحسن ٠‏ وأخرج 
مثله ابن جرير ‏ من طريق المعتمر بن سليمان - عن أبيه عن بكر بن عبد الله (النتو المكور. 

)2 فزق «المقيجم الرسيظ) ون التصدوين كالم أَجَلَ الشيء و أجلاً: حكنه وميق + بوقلاناء: عله من 
الإجْل » وجل أَجَلاً. تآخر. فهو: أجل » وآجل ١‏ وأجيل » وفلانٌ : اشتكى الإجلْ (والإجل: وجع 


في العنق من ميله على الوسادة) . 


الجداء السام 9797696ط7بفبببببسسييس ٠6١‏ الل سور ةالمائدة: الآية: 817 

وهل خباءٍ صالح ذات بينهم قد احتربوا في عاجل أنا آجلّه”) 

ويقال: فعلت ذلك من أجلك بفتح الهمزة. ون الطبلة كستر هات زكرا 
أبو جعفر بن القعقاع : مِنِ اجْلٍ ذَلِكَ] بوصل الألف وكسر النون قبلها » وهذا على أن 
اد «كم ابلك»؟ بكسر الميم ووصل الألف . 1 

من ابراهيم» بكسر النون. 

لكا 4 مناد كُتب بأمرنا في كتب منزلة عليهم تضمنت فرض ذلك » 
وخص الله تعالئ بني إسرائيل بالذكر وقد تقدمتهم أُمم كان قتل النفس فيهم محظوراً 
لوجهين : أحدهما فيما روي أن بني إسرائيل أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل النفس 
في كتاب » وخلل الامر عليهم بحسب طغيانهم وسفكهم اللافاء + لاخر لتلوح 
مدَّئّهم في أن كتب عليهم هذا » وهم مع ذلك لا يرعون ولا ينتهون » بل همّوا بقتل 
النبي َك ظلماً ٠‏ فخُصوا بالذكر لحضورهم مخالفين لما كتب عليهم . 

وقوله تعالئ: # بِعَيْرٍ تفْيسن» معناه : بغير أن تقتل نفساً فتستحق القتل » وقد حرّم الله 
تعالين نفس المؤمن إلا بإحدى ثلاث خصال ؛ كفر يقد إيمان + أوتزتن بعد إحضان :+ أن 
قتل نفس ظلماً وتعدياً. وهنا تدوج المحارب. والفساد في الأرض يَجْمَعُ الزنى 
والارتداد والحرابة. وقرأ الحسن: [أو فساداً في الأَرْض] بنصب الفساد على فعل 
دوف + وتقديره: أو أتن: فتاداً: أ أحدث ادا +.وحلف النحل الناضق لذلالة 
الكلام عليه 

ا ١‏ نَكَأَنَما َتَلَ ألَاسَ جَحِيمًا4 اضطرب لفظ المفسرين في ترتيب 
هذا التشبيه - فروي عن ابن عباس أنه قال : المعنى : من قتل نبيا أو مام عدلٍ فكأنما قتل 
لزان جبيعا 6 ومن أحاش ان شد مده عر كا ها اح تار جَمَِيعاً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا قول لا تعطيه الألفاظ . 


)١(‏ البيت لخوات بن جبير بن النعمان » أحد فرسان الصحابة » شهد بدراً » وتوفي بالمدينة سنة أربعين 
(الاستيعاب) » وقد نسب اللسان أيضاً البيت لخوات هذا » ونقل النسبة عن ابن عطية في (البحر) ٠‏ 
ونسبه القرطبي طبي » والشيخ مرتضى للخئُوت » واسمه: توبة بن مضرس بن عبيد والبيت في ديوان 
زهير - - و( أَهْلٍ الكسر على تقدير (ربٌ) - ورواية اللسان والقرطبي : : «كنْتُ بينهم» بدلاً من «ذات بينهم؛. 


7 
أ بهم[ 
و 


اللجوء االسادس د ببسم ١6‏ لسلس صورةالمائدة: الآية: 85 

وروي عن ابن عباس أيضاً أنه قال: المعنى: من قتل نفساً واحدة وانتهك حرمتها 
فهو مئْل من قتل الناس جميعاً » ومن ترك قتل نفس واحدة » وصان حرمتها » واستحيا 
من أن يقتلها » فهو كمن أحيا الناس جميعاً. 

زقال عبد انه يو عباس آيضا: البعى: :تكاس ككل التالان هيما عدن المدول:. 
ون أعياها وانتعنقننها من طلكة فكاآنينا أعيا النائن حنيعا عند الجتع مد 

ذال انق بعتامن اهنا وفرة: المعنى: من قتل نفسا فأوبق نفسه فكأنه قتل الناس 
جميعاً » إذيَضّلى النار بذلك » ومن سلم من قتلها فكأنه سلم من قتل الناس جميعاً. 

وقال مجاهد: الذي يقتل النفس المؤمنة متعمداً جعل الله جزاءه جهنم ٠»‏ وغضب 
عليه » ولعَنَهُ » وأَعَدَّ له عذاباً عظيماً » يقول: لو قتل الناس جميعاً لم يزد على ذلك . 
ومن لم يقتل أحداً فقد حي الناس منه. 

وقال ابن زيد: المعنى أن من قتل نفساً فيلزمه من القود والقصاص ما يلزم مَنْ قتل 
الناس جميعاً , قال: ومن أحياها » أي : من عفا عمّن وجب له قتله. وقاله الحسن 
أيضآ » أي: هو العفو بعد القدرة » وقال مجاهد: ومن أحياها: أنقذها من حرق 
وغرق. 

وقال قومٌ: لما كان المؤمنون كلهم يطلبون القاتل كان كمن قتل الناس جميعاً. 

وهذا قول متداع » ولم يتخلص التشبيه إلى طرف في شيءٍ من هذه الأقوال» 
والذي أقول: إن الشّبه بين قاتل النفس وقاتل الكل لا يطرد من جميع الجهات » لكن 
الشبه قد تحصل من ثلاث جهات: إحداها القود فإنه واحد » والثانية الوعيد » فقد 
توعد الله قاتل النفس بالخلود في النار » وتلك غاية العذاب » فإن فرضناه يخرج من 
النار بِعْدٌ بسبب التوحيد فكذلك قاتل الجميع إن لو اتفق ذلك » والثالثة انتهاك 
الحرمة » فإن نفس واحدة في ذلك وجميع الأنفس سواءٌ » والمنتهك في واحدة 
ملحوظ بعين منتهك الجميع » ومثال ذلك: رجلان حلفا على شجرتين ألا يطعما من 
تمرهمااشيبا» فطعم أحدهما واحدة من ثمر شجرته » وطعم الاخر ثمر شجرته كله » 


فقد استويا في الحنث. 


الحزء السادس ,0 ١‏ سورة المائدة: الآيات : ام 


وقوله تعالئ: « وَمَنَ أَحَيسَاهَا» فيه تجوز. لأنها عبارة عن الترك والإنقاذ» وإلا 
فالإحياء حقيقة الذي هو الاختراع إنما هو لله تعال. وإنما هذا الإحياء بمنزلة قول 
نمرود: «أنا أحيي» » سمّى الترك إحياءً » ومحبي نفس كمحبي الجميع في حفظ 

ثم أخبر الله تعالئ عن بني إسرائيل أنهم جاءّتهم الرسل من الله بالبينات في هذا وفي 
سواه » ثم لم يزل الكثير منهم بعد ذلك في كل عصر يُسرفون ويتجاوزون الحدود . 
وفي هذه الاية إشارة إلى فعل اليهود في همهم بقتل النبي كَل وغيره » إلى سائر ذلك من 
أعمالهم . 
قوله عز وجل : 

ل نما جروا ْدِنَ بابو لَه وَرسُوكمُ وَيَسعَونَ فى ألرضٍ هَسَادًا أن عسوا أويْصَصيوا أو 
تْقَطمَ أَيِدِ يهم وَأَرْجُلْهُم من ِلَفٍ أو يُنمَوأ مرت الْأَرَضٍ وَلِلَك لهم حِرْىُ فى لديا 
كرس . مي ىل مد 2 101 - مى صا مهس رم عط هوم 0 85 
وَلَهُمْ في الَو عَدَابُ عَظِيع. 9© إلا ألَذِيت تابُوأ من قَبَلٍ أن تَمَدِروا عليهم فأعلموا أت الله 
عَمُورُ نَع 409 . 

اقتضى المعنى في هذه الآآية كون 8 إَِّمَ4 حاصرة الحصر التام » واختلف الناس في 
سبب هذه الاية ‏ فروي عن ابن عباس » والضحاك أنها نزلت بسبب قوم من أهل الكتاب 
كان بينهم وبين رسول الله كك عهد » فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض . 

قال القاضى أَبو محمد رحمه الله : 

ويشبه أن تكون نازلة بني قريظة حين هموا بقتل النبي يَكة. وقال عكرمة والحسن: 
نزلت الآية فى المشركين . 

وفي هذا ضعف ٠‏ لآن توبة المشرك نافعة بعد القدرة عليه وعلى كل حال. وقال 
أنس بن مالك » وجرير بن عيد الله ء» وسعيدبن جبير » وعروةبين الزبير » 
وعبد الله بن عمر » وغيرهم: إن الاية نزلت في قوم من عكل وعْرَيْئة'' قدموا على 


)١(‏ غكل ‏ يضم العين وسكون الكاف : قبيلة مشهورة ٠‏ وعرينة ‏ بضم العين ‏ أيضاً قبيلة. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجرء السادمس سس سس ليل دسب صورةالمائدة: الآيات: #ا 84 
رسول الله يكل فأسلموا » ثم إنهم مرضوا واستوخموا المدينة » فأمرهم النبي كَل أن 
يكونوا في لقاح الصدقة » وقال: اشربوا من ألبانها ولبرانها 4 فخرجوا فيها 4 فلما 
صكُوا قتلوا الرعاءً واستاقوا الإبل » فجاءً الصريخ فأخبر بذلك النبي يَكلل. فأمر فنودي 
في الناس: يا خيل الله اركبي ء فركب رسول الله كك على أثرهم تاج وا زفال 
جرير بن عبد الله : : فبعثني رسول الله بك في نفر من المسلمين » حتى إذا أدركناهم وقد 
أخرنوا غلى:خبارهم + نستنا به الني 1 + قال جتقيع الروأة: فقطع رسول الله كَل 
أيديهم وأرجلهم من خلاف ٠‏ وسكر أعينهه0© ؛ ويروى : وسَّمَلَ » وتركهم في جانب 
الحرّة يستسقون فلا يسقون . وفي حديث جرير: فكانوا يقولون: الماء » ويقول 
رسول الله بَكِ: النار”" . وفي بعض الروايات عن أنس أن رسول الله يَكِ أحرقهم بالنار 
بعدما قتلهم , قال آبز قلآية: تمؤلاء عفروا وأخذوا الأمرال وتخاريو الله -ورسولة: 
وحكى الطبري عن بعض أهل العلم أن هذه الآية نسخت فعل النني كَل بالعُرنيين » 
ووقفت الأمر على هذه الحدود » وقال بعضهم: وجعلها الله عتاباً لنبيه يَكِْةِ على سمل 
الأعين » وحكى عن جماعة من أهل العلم أن هذه الآية ليست بناسخة لذلك الفعل » 
لآن ذلك وقع في المرتدين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

لا سيما وفي بعض الطرق أنهم سملوا أعين الرعاة”" » قالوا: وهذه الآية هي في 
المحارب المؤمن » وحكى الطبري عن السدي أن النبي يلِِ لم يسمل أعين العرنيين » 
وإنما أراد ذلك فنزلت الاية ناهية عن ذلك . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وهذا قول ضعيف تخالفه الروايات المتظاهرة . 
دلق قال ابن الأثير ذ في «النهاية»: أي : أحمى لهم مسامير الحديد ثم كحّلهم بها. ١ه‏ وهو نفس معنى 

(سَمَلَ) باللام. 
زفق أخرجه عبد الرزاق والبخاري » ومسلم » وأبو داود » والترمذي » وأبن ماجه ء وابن جرير » وابن 


المنذر » والنحاس في ناسخه ٠‏ والبيهقي في الدلائل » عن أنس رضي الله عنه. 
[فية أخرج مسلم ء والنحاس في ناسخه » والبيهقي عن أنس قال: إِنّما سَمّل رسول الله بل أعين أولتك 


لأنهم سملوا أَعْيّن الرعاة . 


الود اناس يجح و ا و ١‏ 89 اب تبط ور النائرة الاك ده 


ولا خلاف بين أهل العلم او الآية مترتب في المحاربين من أهل 
الإسلام » واختلفوا فيمن هو الذي ب يستحق اسم الحرابة ‏ فقال مالك بن أنس رحمه 
الله : المحارب عندنا من حمل على الناس السلاح في مصر أو برية فكابرهم عن أنفسهم 
وأموالهم دون نائرة ولا دحل ولا عداوة؟" . وقال هذا القول جماعة من أهل العلم. 
وقال بو حنيفة وأصحابه » وجماعة من أهل العلم : لا يكون المحارب إلا القاطع على 
الناس في خارج الأمصار » فأما في المصر فلا. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ريدو د الذالك ذو انعضي ماخ ا ترح من قال ريرق آر اش نير 
ذلك والتحرابة كدت أدناها إخافة الطريق ق فقط » لكنها توجب صفة الحرابة » ثم بعد 
ذلك يأخذ المال مع الإخافة. ثم بعد ذلك أن يقتل مع الإخافة ٠‏ ثم بعد ذلك أن يجمع 
ذلك كلّه. فقال مالك رحمه الله وجماعة من العلماءِ: في أي رتبة كان المحارب من 
هذه الرتب فالإمام مخير فيه في أن يعاقبه بما رأى من هذه العقوبات » واستحسن أن 
يأخذ في الذي لم يَْدّل بأيسر العقوبات. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


لا سيما إن كانت زلة ولم يكن صاحب شرور معروفة » وأَما إن قتل فلا بد من 
قتله » وقال ابن عباس رضي الله عنهما » والحسن . وأبو مجلز » وقتادة » وغيرهم 
من العلماء: بل لكل رتبة من الحرابة رتبة من العقاب » فمن أخاف الطريق فقط فعقوبته 
النفي » ومن أخذ المال ولم يقثّل فعقوبته القطع من خلاف ٠‏ ومن قَكَل دون أن أخذ مال 
فعقوبته القتل » ومن - جمع الكل قُتل وصّلبٍ » وحجة هذا القول أن الحرابة لا تخرج 
عن الإيمان » ودم المؤمن حرام إلا بإحدى ثلاث: ارتداد أو زنى بعد إحصان » أو قتل 
نفس ٠‏ فالمحارب إذا لم يقتل فلا سبيل إلى قتله » وقد روي عن ابن عباس ٠‏ والحسن 
أيضا » وسعيد بن المسيب » وغيرهم مثلٌ قول مالك: إن الإمام مخير » ومن حجة 
هذا القول أَنَّ ما كان في القرآن [أو ‏ أو] فإنه للتخيير » كقوله تعالئ: لا مَيْذِيَةٌ يَنْصِيَامٍ 


)١(‏ النائرة: العداوة إذا هاجت وتحركت ٠»‏ مشتقة من النار ‏ والجمع نوائر- » 1 بسكون الخاء 


وبفتحها _: الفساد والريبة والخديعة ‏ قال الله تعالئ: «وَلَانحِدُوا َي مَمَلا يكم 
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أو صَدَقَةٍ ش74" » وكآية كفارة اليمين » وآية جزاء الصيد. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 

ورجح الطبري القول الآخر ) وهو أحوط للمفتي وَلِدَم المحارب 2 وقول مالك 
أَسَدُ للذريعة » وأحفظ للناس والطرق ٠‏ والمخيفتُ في حكم القاتل » ومع ذلك فمالك 
ير :فيه الأعة اين الحقويات اسشتحياناً > وذكر الطبري عن أنس بن مالك أنه قال: 
ان رسول الله كله جبريل عليه السلام عن الحكم في المحارب فقال: من أخاف 
السبيل وأخذ المال فاقطع يده للآخذ » ورِجْلَهُ للإخافة » ومن قتل فاقتله » ومن جمع 
ذلك فاصلبه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وبقي النفي للمخيف فقط . 

وقوله تعالئ: 8 حَارِيْْنَ أله تغليظ جعل ارتكاب نهيه محاربة » وقيل: التقدي 
يحاربون عباد الله » ففي الكلام حذف مضاف. 

وقوله تعالئ : « وَيِسَعَوْنَ فى الْأرْضٍ فَسَادًا# تبيين للحرابة » أي : ويسعون بحرابتهم » 
ويحتمل أن يكون المعنى: ويسعون فساداً منضافاً إلى الحرابة » والرابط إلى هذه 
الحدود إنما هو الحرابة. 

وقرا اللجمهور: (سَتوار بصنا وس ال م 
في قراءة مَنْ ثقل : م4" . وقراً الحسن » ومجاهد » وابن محيصن: [يُقتَلوا- 
يُصْلَبوا ‏ تَفْطّع] بالتخفيف في الأفعال الثلاثة. 

كا قل المخارب فالسيف قرية المتق+ وأماضليه فجمهونمن الخلماء على .أنه 
يعنلكت حيا ويقئل بالظلعة غلن الخشية 6 وزوق هذا عن مالك + وغى الأظهر من 
الآية » وهو الأنكى في النكال ٠‏ وأما القطع: فاليد اليمنى من الرسغ » والرجل الشمال 


.1١95 البقرة:‎ )١( 
(؟) من قوله تعالئ في سورة البقرة: «يُدْنَ أنتآهك. وَيَسْحَحْبُونَ نآءك وف دَلِكُم بصَلَآ* ين ود كم عطي 4 الآية‎ 
.)44( 
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من المفصل. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقطع اليد من 
الأصابع ٠‏ ويُبقي الكف . والرّجل من نصف القدم ٠‏ ويُبقي العقب. 

واختلف العلماءٌ في النفي ‏ فقال السدي: هو أن يطلب أبداً بالخيل والرجل حتى 2١‏ - 
يؤْخد فيقام عليه حدٌ الله » أو يخرج من دار الإسلام » وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال : نفيّه أن يطلب. وقاله أنس بن مالك » وروي ذلك عن الليث ومالك بن 
أنس » غير أن مالكاً قال: لا يضطر مسلم إلى دخول دار الشرك . وقال سعيد بن جبير : 
النفي من دار الإسلام إلى دار الشرك » وقالت طائفة من العلماء منهم عمر بن 
عبد العزيز: ل ا ا و ا ٠‏ وقال 
الشافعي بنفيه من عَمّله ٠‏ وقال أبو الزناد: كان النفي قديما إلى دَهْلك وبَاضع » وهما 

من انسح التكوة ونال أروتحفة و اطينابة وجماعة: النفي في المحاربين 
السجن ٠‏ فذلك إخراجهم من الأرض . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والظاهر أن الأرض في هذه الآية هي أرض النازلة » وقد ُنْب الناسُ قديما الأرض 
التي أصابوا فيها الذنوب » ومنه حديث الذي ناءً بصدره نحو الأرض المقدسة”" , 
انما اد كاد حلا الجا ب المنار دوف اندر لدعلل 
وإفساد أن يسجنه في البلد الذي يغرب إليه » وإن كان غير مخوف الجانب ترك 
مسرحاً . وهذا هو صريح مذهب مالك: أن يغرب ويسجن حيث يغرب ٠‏ وهذا هو 
الأغلب في أنه مخوف ٠‏ ورجحه الطبري » وهو الواضح لأن نفيه من أرض النازلة أو 
الإسلام هو نص الآية » وسّجْنه بِعْدُ بحسب الخوف منه » فإذا تاب وفهم حاله سرح . 

كا لوخ ني ال ل اوغاظ 
لله الوعيد في ذنب الحرابة بأن أخبر أن ن لهم في الآخرة عذاب عظيماً مع العقوبة في 
الدنيا » وهذا خارج عن المعاصي الذي في حديث عبادة بن الصامت في قول 
النبي كلهّ: «فمن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له). 


)1١(‏ قال في النهاية: «في حديث الذي قتل تسعاً وتسعين نفساً (فناء بصدره) أي: نهض ء ويَحْتَمل أنه بمعنى 
نأى ٠أي:‏ يعد » يقال: ناء ونأى بمعنى». (5- 177). 
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قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ويحتمل أن يكون الخزي لمن عُوقب » وعذاب الآخرة لمن سلم في الدنيا » 
ويجري هذا الذنب مجرى غيره » وهذا الوعيد مشروط الإنفاذ بالمشيئة؟ » أما إن 
الخوف يغلب عليهم بحسب الوعد وعظم الذنب . والخزي في هذه الآية: الفضيحة 
والذك والفقت, 

وله ثعالرة: ١‏ لالد ,بان مَل ل مَندياعَيوم» استثنى عز 0 
أن تقدن علي وأخين ميقوط حقرق الله عه يقوله تعالا : :# فأعلموا آرت أله حفود 
َك *. واختلف الناس فى معنى الآية ‏ فقال قتادة ». والزهري في كتاب 
«الأشراف» : ذلك لأهل الشرك .. ْ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فق ييف زآيا الزهيت يعد النقات »هد اضست :+ :والعلماء على أن الآبة ف 
المؤمنين » وأن المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه فقد سقط عنه حكم الحرابة ؛ 
ولا نظر للإمام فيه إلا كما ينظر في سائر المسلمين » فإن طلبه أحدٌ بدم نظر فيه وأقاد 
منه إذا كان الطالب ولي ٠‏ وكذلك يتبع بما وجد عنده من مال الغير وبقيمة ما استهلك 
من الأموال ء هذا قول مالك ٠‏ والشافعى ٠‏ وأصحاب الرأي. ذكره ابن المنذر. وقال 
قوم من الصحابة والتابعين: إنه أذ لسن لقال لا بم وعدن عتده يعيتة 16 نوأنا 
ما استهلك فلا يطلب به. وذكر الطبري ذلك عن مالك :من زواية الوليد بن مسلمعنه » 
وهو الظاهر من فعل علي بن أَبي طالب رضي الله عنه بحارئة ؛ بن بدر الغداني » فإنه كان 
محارباً ثم تاب قبل القزرة عليه هنف ل" لأ موا والدم كتاباً منشوراً . 
وحكى الطبري عن عروة بن الزبير أنه لا تقبل توبة محارب ٠‏ ولو قبلت لاجترؤوا وكان 
فساد كثير » ولكن لو فرَ إلى العدرّ ثم جاءً تائبآ لم أر عليه عقوبة. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

لا أدري » هل أراد ارتد أم لا. وقال الأوزاعي نحوه إلا أنه قال: إذا لحق بدار 
الحرب فارتد عن الإسلام أو بقي عليه ثم جاءً تائباً من قبل أن يقدر عليه » قبلت توبته. 


. قال تعالئ : «وَيَمْودمَابُوب َلك لمن يكآ42‎ )١( 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء السادمن سب سلس سسسسمة ليل دل سورة المائدة: الآيات: © لا" 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والصحيح من هذا كله مذهبٌ الفقهاء ءِ الذي قرّرْته آنفآ » أن حكم الحرابة يسقط » 
ويبقى كسائر المسلمين » واختلف إذا كان المال أقل مما يقطع فيه السارق - فقال 
مالك : ذلك كالكثير ١‏ راك القافي رامكاكها الرأي : لا يقطع من المحاربين إلا مَنْ 
أخذ ما يقطع فيه السارق . 


قوله عز وجل : 

0 مَنُوأ أتَمُوأ لَه وَأَبمَعُوَأ ليه الوَسِيلَةَ وَجَهِدُوأ في سبيلو. لَمَلَكُمْ 

بح © إن 4 حكدَروا لوآ لهم ماف الْاَرْضٍ جِنِيسًا وَوِفْكُمُ مم لِِفَْدُوأ يه مِنْ 

عدبي انل ِنْهُمٌ وَكَجَ عَدَابُ اليك () برُيدُورت أن يحرَجُوأ مِنَ ألثَّارِ وَمَا هم 
برت مِنها وَلصْرَ عَدَابٌ تيه 4 . 

هذه الآبة وعظ من الله تعالن يعقب: ذكر العقوبات التازلة بالمحاريين +:وهذا من 
أبلغ الوعظ » لأنه يَرِدُ على النفوس وهي خائفة وجلة » وعادة البشر إذا رأى وسمع أَمْرَ 

مُمْتَحِنِ ببشيع المكاره ‏ أَنْ يرقَّ ويخشع ٠‏ فجاءً الوعظ في هذه الحال. 

« وَأَبْمَعْوَاً» معناه: اطلبوا » و8 الْوَسِيلة سِيلَة4 القربة وسبب النُجح في المراد » ومن 
ذلك قول عنترة لامرأته : 

السجَان لَهُمْ إِلنِكِ وسيلة أَنْيَأخذوك تَكُكَلي رَتَخضَّبي 

وأما الوسيلة المطلوبة لمحمد يلِ فهي أيضاً من هذا . لأن الدعاءً له بالوسيلة 
والفضيلة إنما هو أن يؤتاهما في الدنيا » ويتصف بهما ٠‏ ويكون ثمرة ذلك في الاخرة 
التشفيع في المقام المحمود » ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 

إذَا غَمَل الواشونَ عُدنا لِرَضْلِنا وعاً النُصافي بَيْنَنَا والوسائل 

أنشده الطبري . 

وقوله تعالئ: < وَجَهِدُوا في دزو 4 خصّ الجهاد بالذكر لوجهين: أحدهما نباهته 
في أعمال البرّ» وأنه قاعدة الإسلام » وقد دخل بالمعنى في قوله: « وَأَبْتَعُوا ليه 
لْوسِيكَة4 » ولكن خصّه تشريفاً. والوجه الآخر أنها العبادة التي تصلح لكل منهي عن 


ا أ 2 [: 
7 غزاه ل ووالوم 


الجذء الساقمس ب م سم 8 دلدطدطس سس سورة المائدة: الآية: ملا 
المحاربة » وهو مُعَدٌ لها من حاله وسنه وقوته وشرّة نفسه » فليس بينه وبين أن ينقلب 
إلى الجهاد إلا توفيق الله تعالئ. 

وقراً جمهور الناس: 8 تُقْيَلَ 4 بضم التاءِ والقاف على ما لم يسم فاعله » وقراً 
يزيد بن قطيب: [تقبّل] بفتحها على معنى : ما تقبّل الله . 

وقوله تعالى: 9 يرِبدُورت4 إخبار عن أنهم يتمنون هذا في قلوبهم » وفي غير ما آية 
أنهم ينطقون عن هذه الإرادة . وقال الحسن , بن أبي الحسن: إذا فارقت بهم النار قربوا 
من حاشيتها فحينئذ يريدون الخروج » ويطمعون به » وذلك قوله تعالى: # يُرِيدُو أن 
يحرْجوأ ين ألتَار» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقد تأول قوم هذه الإرادة أنها بمعنى (يَكَادُونَ على هذا القصص الذي حكى 
الحسن » وهذا لا ينبغي أن يُتَأول إلا فيما لا تتآتى معه الإرادة الحقيقية » كقوله تعالئ: 
« يُرِيدُ أن ينقضّ”"2 » وأما في إرادة بني آدم قلا » إل قا و كر 

وقراً جمهور الناس: 8 يرجا © بفتح الياء وضم الراى: ورا مون وسرت 
وإبراهيم النَحَعي : [يُخرجوا] بضم الياء وفتح الراء. 

وأخبر تعالئ عن هؤْلاءِ الكفار أنهم ليسوا بخارجين من النار » بل عذابهم فيها مقيم 
ُتأبد ٠‏ وحكى الطبري عن نافع بن الأزرق الخارجي أنه قال لابن عباس : با عض 
الصو ١‏ ؛ أعين القلب » تزعم أن قوماً يخرجون من النار وقد قال الله تعالئن: #وَمَاهُم 
بخترجيرت من 4؟ فقال له اين عباس : ويحك » اقرأ ما فوقها » هذه الآآية في الكفار. 
قوله عز وجل : 

« وَالصَارك التاق قط حُوَادَِجمَاجَرءايمَا كسبَاتَكلَا ين هلد عر كله 40 . 

قرأجمهور القراء: « وَأَلسَارِقٌ وألشًا ِقهٌ 4 بالرفع. ورا ممتي نه 
5 اختي أى غيلة ١1و‏ الخا رد والقارةة] بالتضيسي زان سر ب وتم ند جاتر 


04 - 5 


. )87/9( من قوله تعالئ في سورة الكهف: ٍ فَوِجَدَاوِيَاجِدَارَايُربدُ أن ينض َأَكَامَةٌ4 الآية‎ )١( 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 


١ 20‏ لسلس لس سورة المائدة: الآية: 8/8 


كلام العرب النصب ٠‏ كما تقول: زيداً اضربه ٠‏ ولكن أبت العامّة إلا الرفع - يعني عامة 


القراءِ وجُلّهم - قال سيبويه: الرفع في هذا وفي قوله: « ش74" » وفي قول الله 
تعالئ: # وَالَدَان يأْبِنِهَا دحك 04" هو على معنى : فيما فرض عليكم . 

والفاءً في قوله تعالئ: « فَأَقَطهُوَا4 ردّت المستقبل غير مستقبل » لأن قوله: 
«فيما فرض عليكم السارق» جملة حقها وظاهرها الاستقلال » لكن المعنى المقصود 
ليس إلا في قوله: « فَأَقَطعُوَا» فهذه الفاءً هي التي ربطت الكلام الثاني بالأول » 
وأظهرت الأول هنا غير مستقل ٠»‏ وقال ابي لعجا المبرد » وهو قول جماعة من 
البصريين: أختار أن يكون « وَأَلسَارقٌ وَألسَارِكة» رفعاً بالابتداءٍ » لآن القصد ليس إلى 
واحد بعينه » فليس هو مثل قولك: «زيداً فاضربه» » إنما هو كقولك: «من سرق فاقطع 
يده» » قال الزجاج: هو المختار. 


أنزل سيبويه النوع السارق منزلة الشخص المعيّن غ وقراً عبد الله بن مسعود ء 
وإبراهيم النَحَّعي : [والسّارقونَ والسّارِقاتُ فافْطَُوا أنْمَائَهُم] » وقال الخفاف » وجدت 
في مصحف أبي بن كعب: «والسُرّق والسٌّرّقة؛ هكذا ضبطاً » بضم السين المشددة وفتح 
الراءِ المشددة فيهما » هكذا ضبطهما أبو عمرو. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ويشبه أن يكون هذا تصحيفاً من الضابط ٠‏ لأن قراءة الجماعة إذا كتب [السّارق] 
بغير ألف وافقت في الخط هذه. 

وأَخذْ ملك الغير يتنوع بحسب قرائئه » فمنه الغٌصب ٠‏ وقريتته عِلّم المخصوب منه 
وقت الغضّب ٠‏ أو عِلْم مُشاهد غيره. ومنه: الخيانة » وقريتتها أن الخائن قد طرق إلى 
المال بتصرف ما » ومنه: السّرقة » وقرائنهًا أَنْ يؤخذ مال لم يطرق إليه على غير عِلْم 
من المسروق ماله » وفي خفاءٍ من جميع الناس فيما يرى السارق » وهذا هو الذي 


() من قوله تعالئ في سورة النور: د ويه ون تاغل جر يتياه 4 الآية (؟). 
(1) من قوله تعالئ في سورة النساء: < وَالْدَان ينها مِنحكُمَ همئان تب وأَصْلَصَافََعرِضُواعَنْماً إن 


40002 


أَنَّهَ حكان تَوَابا نماك الآية (15). 


ا | هي [: 
70 غزاه ل ووالوم 


الجزء السادس ١5‏ 5د لل دا سورةالمائدة: الآية: 88 
يجب عليه القطع وحده من بين أخذة الأموال لخبث هذا المنزع » ولك التو 
وحاط الله تعالئ البشر على لسان نبيه بن القطع لا يكون إلا بقرائن : منها الإخراج من 
حرزء ومنها القدر المسروق على اختلاف أهل العلم فيه ؛ ومنها أن يعلم السارق 
بتحريم السرقة » وأن تكون السرقة قة فيما يَحِلٌّ ملكه » فلفظ 8 وََلسَارقُ4 في الآية عموم 
معناه الخصوص . 

فأما القذر المسروق ‏ فقالت طائفة: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً » قال به 
عمر بن الخطاب . وعثمان بن عفان » وعلي » وعائشة » عمر بن عبد العزيز » 
والأوزاعي ٠‏ والليث » والشافعي ابو ثور » رضي الله عنهم وفيه حديث عن 
النبي كل أنه قال: «القطع في ربع دينار فصاعداً»”١‏ . وقال مالك رحمه الله : تقطع اليد 
في ربع دينار أو ثلاثة دراهم » فإن سرق درهمين - وهي ربع دينار - لانحطاط الصرف 
لم يقطع » وكذلك العروض لا يقطع فيها إلا أن تبلغ ثلا ة دراهم قلّ الصرف أو كثّر » 
وقال إسحاق بن راهويه ٠‏ ولحي ه ست سي إن كانت قيمة السلعة ربع دينار أو ثلاثة 
دراهم قطع فيهما قلّ الصرف أو كثّر » ٠‏ وفي القطع قول رابع وهو أن لا قطع إلا في 
خمسة دراهم أو قيمتها . روي هذا عن عمرء وبه قال سليمان بن يسار » وابن 
أبي ليلى » وابن شبرمة. ومنه قول أنس بن مالك : «قَطَع أبو بكر في مجن قيمته خمسة 
دراهم؟. 


ولا حجة في هذا على أن الخمسة حدٌّ. 

وقال ابو صيقاة ز انهاه : وعطاء: لاقطع في أقلٍ من عشرة دراهم » وقال 
بو هزيقة + :وأبو سعد السدرى: لا تقطع اليد في أقل من أربعة دراهم » وقال عثمان 
البتي : تقطع اليد في درهم فما فوقه”" » وحكى الطبري أن عبد الله بن الزبير قطع في 
درهم » وروي عن الحسن بن أبِي الحسن أنه قال: تقطع اليد في كل ماله قيمة قلّ أو 


)١(‏ أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ِ قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع 
دينار فصاعدا» . 
(؟) في بعض النسخ : «في درهمين فما فوقهما» » والصواب ما في النسخة التي اعتمدنا ما فيها لموافقته لما 


في القرطبي والبحر. 
الها 


الجوء السادسس 777ب اس ١17‏ ببسب صورة المائدة: الآية: 88 


كثر على ظاهر الآية » وقد حكى الطبري نحوه عل ابن “عباس رضي اللاعنيها ؟ 
وهوقول أهل الظاهر » وقول الخوارج » وروي عن الحسن أيضاً أنه قال: تذاكرنا 
القطع في كم يكون على عهد زياد فاتفق رأينا على درهمين » وأكثر العلماء على أن 
التوبة لا تسقط عن السارق القطع » وروي عن الشافعي أنه إذا تاب قبل أن يقدر عليه 
وتمتد إليه يد الأحكام فإن القطع يسقط عنه قياس على المحارب » وجمهور الناس على 
أن القطع لا يكون إلا على من أخرج من حرز. وقال الحسن , بن أب التصين* : إذا جمع 
الاب في البيت قطع وإن لمريخرجها. 


وقوله تعالئ: « قط ْوَأ ليِيهُمَاك جمع الأيدي من حيث كان لكل سارق يمين 
واحدة وهي المعروضة للقطع في السرقة أولا فجاءت للسزاق أند وللسارقات أبن 
فكأنه قال : اقطعوا أيمان النوعين ٠‏ فالتثنية في الضمير إنما هي للنوعين. قال الزجاج 
عن بعض النحويين : إنما جعلت تثنية ما في الإنسان منه واحد جمعاً كقوله : + # صَعَتٌ 
وض 4" لأآن أكثر أعضائه فيه منه اثنان. فل ما كان فيه الواحد على مثال ذلك 2 
قال أبو إسحاق: وحقيقة هذا الباب أن ما كان ذ في الشيءٍ منه واحد لم يُتّنّ ولفظ به على 


لي ل ١‏ تبعت يظونينا - علم أن للاثنين بطنين . 

كأنهم كرهوا تثنيتين ن في كلمة . 

واختلف العلماءً في ترتيب القطع » فمذهب مالك رحمه الله » وجمهور الناس أن 
تقطع اليمنى من يدي السارق . ثم - إِنْ عاد - قطعت رجله اليسرى . ثم - إِنْ عاد 
قطعت يذه اليسرى . ثم - إن عاد قطعت رجله اليمنى » ٠‏ ثم إن سرق عرّر وحبس. 
وقال علي بن أبِي طالب رضي الله عنه » والزهري ١‏ وحماد بن 5 سليمان » 

وأحمد بن حنبل : تقطع يده اليمنى ٠‏ ثم - إن سرق داقطفة رجلة السرى اله 95 

سرق ساغز و ومحيمن.: وروي عن عطاء بن أبي رباح : م 
فقط . ثم - إن سرق عَزّر وحبس . 


.)4( من قوله تعالئ في سورة التحريم: 8 إن ليا إل لَه نقَدَصَعَتْ فلُوبكُا > الآية‎ )١( 


ا ا 2 [: 
5 غزاس [جرالوه 


الجزء السادمس  _‏ ببس ل مح ١4‏ دل صورةالمائدة: الآيات: 4١-78‏ 
قال القاضى أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا تمسك بظاهر الآية » والقول شاه » فيلزم ‏ على ظاهر الآآية ‏ أن تقطع اليد ثم 
اليد. ومذهب جمهور الفقهاءِ أن القطع في اليد من الرسغ » وفي الرجل من المفصل » 
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن القطع في اليد من الأصابع » وفي الرجل 
وقوله تعالئل: « جر يمَا كَسَبًا4 نصبه على المصدر » وقال الزجاج: ال 
لأجله » وكذلك : « مَكَلَاِنَ س4 ::والتكال:: العذاب: + :والتكل : القيد.. وشتائر معن 
الآية بك حو قيهن عقن الأعر ان تحكاية, 


00 


قوله عز وجل : 
ٍ«هَنَ تاب مأ بعد ظِْْو وَأصَلَمَ فرك ك أله يو عَلَةٍ إن َه مورحم 9 أل َم أ لمم 
ل ل اه ل 
نارول لا يوْكَ اورت سرون فى ألكخثفر بس ليت مَالوا امن يأ وهم وَكرَ 


0 مرب الدب ادو سكمُوت إِنْحكَذِي كتلشورت لِقَوْمٍ َاحرن لريأثوك 4 . 

المعنى عند جمهور أهل العلم أن من تاب من السرقة فندم على ما مضى ٠‏ وأقلع 
في المستأنف . وأصلّح بِرَدٌ الطّلامة إن أمكنه ذلك ٠‏ وإلا فبإنفاقها في سبيل الله 
وأَصلح أيضاً في سائر أعماله » وارتفع إلى فوق ٠»‏ فإن الله يتوب عليه » ويذهب عنه 
حكم السرقة فيما بينه وبين الله تعالئ » وهو في المشيئة مرجدٌ له الوعد » وليس تسقط 
عنه التوبة حكم الدنيا من القطع إن اعترف أو شهد عليه. وقال مجاهد: التوبة 
والإصلاح هي أن يقام عليه الحدٌّ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا تشديد » وقد جعل الله للخروج من الذنوب بابين » أحدهما الحدٌ » والآخر 
التوبة » وقال الشافعي: إذا تاب السارق ٠‏ وقَبْل أن يتلبس الحاكم بأخذه فتوبته ترفع 
عنه حكم القطع قياساً على توبة المحارب. 

وقوله: « ألم مم4 الآية توقيف وتنبيه على العلَّة الموجبة لإنفاذ هذه الأوامر في 


7 
ا | 10 1 
7 غزاه ل والوم 


الجزء ساس سلس 1168 سس سورة المائدة: الآياث: 4١58‏ 


المحاربين والسرقة ٠‏ والإخبار بهذا التعذيب لقوم والتوبة على آخرين » وهي”' ملكه 
تعالئ لجميع الأشياءِ » فهو بحق الملك . لا معقب لحكمه » ولا معترض عليه . 


وقوله تعالئ: « # يِكأَيُهَا الرَسُولُ4 الآية تسلية للنبي يكل » وتقوية لنفسه بسبب 
ما كان يلقى من طوائف المنافقين وبني إسرائيل » والمعنى : قد وعدناك النصر والظهور 

وقرأً بعض القراء: يمرك نك 4 بفتح الياء وضم الزاي ٠»‏ تقول العرب: «حزن 
الرجل» بكسر الزاي . و«حرّنتّه؛ بفتحها قرا عضن القراد الكريت] بع اباد كمسر 
الزاي » لأن من العرب من يقول: «أحزنت الرجل» بمعنى: حَرَنتُه » وجعلته ذا حُرْن. 
وقراً الناس: « يُسرِعُونَ 4 ٠‏ وقراً الحر النحوي: [يُسْرِعون] دون ألف » ومعنى 
المسارعة في الكفر : البدار إلى نصره وإقامة حججه . والسعي في إطفاء الإسلام به. 


واختلف المفسرون في ترتيب معنى الآية » وفيمن المراد بقوله: « بأذههر » 2 
وفي سبب نزول الآية - فأما سببها فرُوي عن أَبِي هريرة رضي الله عنه » وابن غ عباس 
رضي الله عنهما ٠‏ وجماعة أنهم قالوا: نزلت هذه الآية بسبب الرجم . 


قال القاضى أَبو محمد رحمه الله : 


وذلك أن يهوديا زنى بتهودية » وكان في التوراة رجم الزناة » وكان بنو إسرائيل قد 
غيروا ذلك » وردٌوه جَلْداً وتحميم”'' وجوه ؛ لأنهم لم يقيموا الرجم على أشرافهم » 
وأقاموة على صغارهم في القذر » فاستقبحوا ذلك » وأخدتزا كنا شونا فيه بين 
الشريف والمشروف ٠‏ فلما هاجر رسول الله تكلدِ إلى المدينة زنى رجل من اليهود 
بأمراة ؛ فروي أن ذلك كان بالمدينة » وروي أنه كان في غير المدينة في يهود 
الحجاز » وبعثوا إلى يهود المدينة » وإلى حلفائهم من المنافقين أن يسألوا 
رسول الله يَلِ: عن النازلة » وطمعوا بذلك أن يوافقهم على الجلد والتحميم فيشتد 
أمرهم بذلك » » فلما سئل رسول الله عل : عن ذلك نهض في جملة من أصحابه إلى بيت 


(1) تحتاج العبارة إلى دقة ونظر عند القراءة » فقوله: (والإخبار) عطف على قوله قبلها: (العلّة) » والضمير 
«وهي» يعود على (العلة). 
زفق التحميم: هو طلاء الوجه بالفحم أو بالقار » يقال: حممه تحميماً. 


ا ا 2 [: 
5 غزاس [جرالوه 


ال ل ا 313 تمت نري القائدة الات 5 
الهذراس”؟ » فجمع الأحبار هنالك ٠‏ وسألهم عما في التوراة » فقالوا: إنا لا نجد 
فيها الرجم » فقال رسول الله كلِ: إن فيها الرجم ء فانشروها » فنشرت ٠‏ ووضع 
أحدهم يده على أية الرجم ٠‏ فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك ٠‏ فرفع يده فإذا آية 
الرجم » فحكم رسول الله يل فيها بالرجم وأنفذه. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا الحديث اختلاف ألفاظ وروايات كثيرة" » منها أنه روي أن 
رسول الله كلكِ مر على يهودي ويهودية زنيا وقد جلدا وحٌُمّما ٠‏ فقال: هكذا شرعكم 
يا معشر يهود؟ فقالوا: نعم » فقال: لاء ثم مشى إلى بيت المدراسن وفضحهم ١‏ 
وحكم في ذَيْنِك بالرجم :“كال أكون اول أهنا حكم التوراة حين أماتوه. 
وروي أن الزانييّن لم يكونا العا تر واه فَدَك هم الذين قالوا ليهود المدينة: 
استفتوا محمداً » فإن أفتاكم بما نحن عليه من الجلد والتَجبية''؟ فخذوه » وإن أفتاكم 
بالرجم قازرا 00 قاله الشعبي وغيره. وقال قتادة بن دعامة وغيره سبب 
الآية» وذكر اليهود أن ب: بني النضير كانوا قد غزوا بني فريظة ٠»‏ فكان النضري إذا قتله 
قرظي قتل به » وإذا قتل نضري قرظيا أعطى الدية . وقيل: كانت دية القرظي على نصف 
دية النضري » فلما جاء النبي ‏ كلد المدينة طلبت قريظة الاستواء » إذ هم أبناءٌ عم 
يرجعان إلى جد ٠»‏ وطلبت الحكومة إلى رسول الله يك ٠‏ فقالت النضير بعضها لبعض : 
إن حكم بما كنا عليه فخذوه وإلا فاحذروا”*". 


)١(‏ المثراس: هو البيت الذي يدرسون فيه » وفي (اللسان) أن مفعال غريب في المكان 2 ومدراس أيضاً: 
صاحب دراسة : 5 7 

() قال القرطبي عن القول بأن الاية نزلت في زنى اليهوديين وقصة الرجم : «وهذا أصح الأقرال» ٠‏ وذكر أن 
هذا الحديث رواه الأئمة: مالك ٠‏ والبخاري » رمم » والترمذي » وأبو داود. ولكن هناك اختلافاً 
في الألفاظ لاختلاف الروايات كما قال ابن عطية 

زفرة قال في اللسان: ذوقي حدية بعد الرتى , أنه سأل التهود نه القائوا: عليه التّجبية. قال: ما التّجبية؟ 
قالوا: أن تحمم وجوه الزانيين ويّحملا على بعير أو حمار ويخالف بين وجوههما». أي: يجعل قنا 
أحدهما إلى قفا الآخر. 

زفق أخرجه الحميدي في مسئده » وأبو داود » وابن ماجه » وابن المنذر » وابن مردويه ‏ عن جابر بن 
عبد الله . (الدر المثور). 

(6) أخرجه عبد بن حميد » وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: 9« 'حرَفُونَ لكر يِنْ بَسَدِ مَوَاضِِةء 4. (الدر 


المتثور). 


الجوء السادمس ل _ لل نسم ١1/‏ لسلس سد سورةالمائدة: الآيات: ع1 
قال القاضى أرو محمد رنحمه ال : 


وهذه النوازل كلها وقعت . ووقع غيرها مما يضارعها ويحسن أن يكون سبباً 
لفضيحة اليهود في تحريفهم الكلم وتحرشهم بالدين 2 والروايات في هذا كثيرة 
ومختلفة. 

وقد وقع في بعض الطرق في حديث أبي هريرة آنه قال في قصة الرجم: «فقام 
رسول الله يه إلى بيت مذراسهم وقمنا معه» » وهذا يقتضي أن الأمر كان في آخر مدة 
النبي كله , ؛ لآن أبا هريرة أسلم عام خيبر في آخر سئة ست من الهجرة » وقد كانت 
النضير أَجُلِيت وقريظ وقريش قتلت ٠‏ واليهود بالمدينة لاشيء » فكيف كان لهم بيت 
مذراس في ذلك الوقت؟ أو إن كان لهم بيت على حال ذَلَةٍ فهل كان النبي يكل يحتاج 
- مع ظهور دينه - إلى محاجتهم تلك المحاجة؟ وظاهر حديث بيت المدراس أنه كان 
في صدر الهجرة ٠‏ اللهم إلا أن يكون ذلك من النبي يك مع عر كلمته مِنْ حيث أراد أن 
يخرج حكمهم من أيدي أحبارهم بالحجة عليهم من كتابهم » فلذلك مشى إلى بيت 
مذراسهم مع قدرته عليهم ٠»‏ وهذا عندي يبعدء لأنهم لم يكونوا ذلك الوقت 
يَحّنونه ٠»‏ ولا كان لهم حال يُسَلَي عنها يك. 

وأما اختلاف الناس فيمن المراد بقوله: « لدت مُسرِعُونَ فى الْكْثْرِ مِنَ اليرت 
الوأ اما أيهم وَل َه من لوبهم 4 فقال السدي : نزلت في رجل من الأنصار زعموا 
لون د عد السكر أغارت إن قريقا بم مصيعية اللم؟ وعلام ننزل من 
الحكم؟ فأشارَ إلى حلقه بمعنى أنه الذبه 2" . 

قال القاضي أب عدن رخالل ؛ 

وهذا ضعيف ٠‏ وأبو لبابة من فضلاءِ الصحابة » وهو وإن كان أشار بتلك الإشارة 
فإِنَّه قال: «فوالله ما زالت قدماي حتى علمت أني خُنت الله ورسوله» » ثم جاءً إلى 
مسجد النبي كَل ٠‏ فربط نفسه بسارية من سواري المسجد » وأقسم ألا يبرح كذلك حتى 
يتوب الله عليه » ويرضى رسول الله ككخِ عنه . فإنما كانت تلك الإشارة منه زلة حمله 


للق أخرجه ابن جرير » وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ ا ونا : ل وَلَايحَُنكَ الْذِبنَ مسْرِعُونٌ 


فى الْكْثر» (الدر المنثور). 


الجزء السادمس سس ب سس سيت 1١16‏ دس سورةالمائدة: الآيات: 74 4١‏ 
جميع الصحابة. 

وقال الشعبى وغيره: نزلت الآية في قوم من اليهود أرادوا سؤال النبي يك في أمر 
رجل منهم قتل آخر » فكلفوا السؤال رجلاً من المسلمين وقالوا: إن أفتى بالدية قبلنا 
قوله » وإن أفتى بالقتل لم نقبل”" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا نحو ما تقدم عن قتادة في أمر قتل النضير وقريظة . 

وقال عبد الله بن كثير » ومجاهد + وغيرهما: قوله تعالل' : « من ألَزِت كَالرَاءَامكَا 
هه وَلَرَ تومن 0 بهم » يراد به المنافقون ١‏ وقوله بعد ذلك: #سكفورت 
إْحكذ ب سَمّلعو 0 مك لزع تلقو بزاديه هرد 

وانااترعية فين الآرة ينحني هله الأنوال: 

فيحتمل أن يكون المعنى: يا أيها الرسول لا يحزنك المسارعون في الكفر من 
المنافقين واليهود » ويكون قوله : # سكلعورت# خبر ابتداءٍ مضمر . 

ويكتمل أن 'يكون المعتى : لا يحزنك المسارعون في الكفر من اليهود ٠‏ ووصفهم 
بأنهم «تَالُوا امنا يأفوهه وَلَم مُوّمِن و4 إلزامً منه لهم من حيثٌ حرفوا توراتهم 
وبدلوا أحكامها. فهم يقولون بأفواهم : : نحن مؤمنون بالتوراة وبموسى » وقلوبهم غير 
مؤمنة » من حيث بَدّلوها » وجحدوا ما فيها من نبوة محمد يَكِْ وغير ذلك مما هو كفر 
منهم . . ويؤيد هذا التأويل قوله بعد هذا: وَمآ أوْلَيِكَ بالْمؤمنت4 » ويجيءٌ ‏ على 
هذا التأويل قوله : # وَمِرى الَدنَهَادُواأ» كأنه قال : «ومنهم» » لكن صرح بذكر اليهود 
من حيث الطائفةٌ السّماعة غَيْدُ الطائفة التي تبدل التوراة على علم منها. 

0 جمهور الناس: # مسملعو 2 رج 2# 00 النحاس : [سَمّاعين] » ووجهها 
عندي نصب على الذم على ترتيب من يقول: لا يحزنك المسارعون من هؤلاءِ 
سماعين » وأما المعنى في قوله: « سمّعوت إِللكذِب» فيحتمل أن يكون صفة 
للمنافقين ولبني إسرائيل » » لأن جميعهم يسمع الكذب بعضهم من بعض ويقبلونه » 


. أخرجه عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وأبو الشيخ عن عامر الشعبي . (الدر المنثور)‎ )١( 


ا أ 02 1 
5 غزاه لوالو 


الجزء ادس سس سس7سس 14 لس سورةالمائدة: الآيات: 17-4١‏ 
ولذلك جاءت عبارة سماعهم في صيغة المبالغة » إذ المراد أنهم يقبلون ويستزيدون من 
ذلك المسموع ٠‏ وقوله تعالئ: « لِلْحكذِبٍ» يحتمل أن يريد: سماعون للكذب . 
ويككمل أن ورية: شتتاعر واكك أقزاللة من أجل أن مكرير ا عليك )ا يقلو دك 
ويزيدوا مع الكلمة أفتعافيا كذياً. قرا الجن ؛ وعيسى بن عمر: [للكذب] بكسر 
الكاف وسكون الذال. 

وقوله تعالول : # مسملعو سح لِقَوْمٍ َاخَرنَ4 يحتمل أن يريد: يسمعون منهم » وذكر 
الطبري عن جابر أن المراد بالقوم الآخرين يهود فدك » وقيل : يهود خيبر » وقيل : : أهل 
الزانيئن ١‏ وقيل : أهل الخصام في القتل والدية. وهؤلاءِ 0 الاخرقه هم 
الموصوفون بأنهم لم يأتوا النبي يكلو . ويحتمل أن يكون بمعنى : « سكسو لِقَوْرٍ 4 
بمعنى جواسيس مُسْترقين لكلام لينقلوه لمر 6 سور 
المنافقون ويهود المدينة. وقيل لسفيان بن عيَيَْة: هل جرى للجاسوس ذكر في 
كتاب الله عز وجل؟ فقال: نعم » وتلا هذه الآية : « مسمَنمُورسح لِقَوْم َاحَرينَ» . 


قوله عز وجل : 

« يرون لكر لكرفن قومراضفة توت إن يشر عدا صَكُدُوهُ إن رموه ذا 
َمَن يرد أله وشَنَتَمُ هّن تملك لم مت أله حك سيك أؤلهيك ألَدِنَ لَرَيْرِدِ أَلّهُ أن يَطظهَرَ 
مل الدئا ةلمم في ةدام علي( ستنشورت يكزي سكاو 
لح إن بآموة خخ بتي أز عْرِض عَتٌُْ 4 . 
قرأ جمهور الناس: # الك » بفتح الكاف وكسر اللام #ؤثرا حفن النافل؛ 
[الكلم] بكسر الكاف وسكون اللام : وهي لغة ضعيفة في (كلمة). 

وقوله تعال: « يحرَفُونَ ألْكَرَ #4 صفة لليهود فيما حرفوا من التوراة » إذ ذاك أخطر 
أمر حرفوا فيه » ويحتمل أن يكون صفة لهم وللمنافقين فيما يحرفون من الأقوال عند 
كذبهم » مساق اي اا كردس عل فلك أرلنجات فعلت . وهذا هو الكذب 
المُزْيّن الذي يَقرْب قبوله . وما الكذب الذي لا يُرْفِد” © بمبد] فقليل الآثر في التفومن: 


وقوله: « من بَحَدِمَوَاضِعِةِ. 4 أي : من بعد أن وضع مواضعه وقصدت به وجوهه 


زفق يقال: رَهَدَهِ رفداً ورفادة: دعمه برفادة » وههى: الدعامة . والمراد: تقويته بمبدأ . 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


العوء ناقيس حي 7 بي 1 لب صورة المائدة: الآياث: 4١‏ 47 
القويمة » والإشارة بهذا قيل: هي إلى التخميم والجلْد في الزنى. وقيل: هي إلى 
قبول الدّية في أمر القتل » وقيل: إلى إبقاء عِرَّة النضير على قريظة » وهذا بحسب 
الخلاف المتقدم في الآآية . 

ثم قال تعالئ بيه على جهة قطع الرجاء فيهم : « ومن يرد أللَهُ فِمَنْسَمْ فلن تَمْلِلَك لم 

مرح أله سَيْكَا» » أي : لا تْبع نفسك أمرهم ٠‏ والفتنة هنا: : المحنة بالكفر والتعذيب 
في الآخرة » ثم | أخبر تعالئ عنهم نهم الذين سبق لهم في علم الله ألا يطهر قلوبهم » 
وأن يكونوا مُدَنّسِين بالكفر » ثم قرر تعالئ لهم الخزي في الدنيا » والمعنى: بالذلة 
والمسكنة التي انضربت عليهم في أقطار الأرض » وفي كل أمة » وقرر لهم العذاب في 
الآخرة بكفرهم . 

وقوله: #سم: دمو إِلْكَذِبِ» . إن كان الأول في , بن إسرايل فهذا تكران تاكبد 
ومبالغة » وإن كان الأول في المنافقين فهذا خبر أيضاً عن , بني إسرائيل . 

وقوله تعالئ: « أَكَنُونَ لِسّحَتْ © فمّالون بناءٌ مبالغة » أي: يتكرر أكلهم له 
ويكثر. والمّحْتٌُ: كل ما لا يحل كسبه من المال . وقراً نافع » وابن عامر » وعاصم , 
وحمزة: «الّحَتَ 4 ساكنة الحاءِ خفيفة » وقراً ابن كثير وأبوعم رق + والكساي: 
[الشّخُت] مضمومة الحاءِ مثقلة » وروي عن خارجة بن مصعب عن نافع : [السّخخت] 
كس النين وسكوق: التجاء + واللفظة ماخوظة من قولهم: مم راتكه إذا 
استأصل وأذهب ٠‏ فمن الثلائي قوله تعالئ: ل فِيسْحِمَْيعَكَات27”4. ومن الرباعي قول 
الفرزدق: 

ل سديع ا شك مو خا الح 

الف الللدا د رقم المزن ار لارةالار لي لغتان في اسم الشيءِ 


.)11( من قوله تعالق في سورة طه: « لَاتَفَمروأعل أل كدب هسْحِدَوبعَدَا وقد حاب من أفر» الآية‎ )١( 
(؟) البيت كاملاً:‎ 
وعَضٌ زمانٍ يابْنّ مَرُوانَ لَوْيَدَعْ 2 مرّالمال إلا مُسْحَتاًاؤ مُجَلْفُ‎ 
قال في (اللسان): أسحت رأسه: استأصله حلقاً » وأسحت ماله: استأصله وأفسده» » وروى‎ 
البيت » ثم قال: : ويروى: : «إلا مسحت أو مجلفٌ؛ . ومن رواه كذلك جعل معنى: لم يدع؟: : لم‎ 
» يتَقارَ » ومن رواه: إلا مُسْحتاً» جعل جعل: لم يدع» بمعنى : لم ترك ورفع قوله: «أَوْ مُجَلّفٌ» بإضمار‎ 


كانه قال : أو هو لت قال الزهري : وهذا هو قول الكسائي. 


الجوء السادسس مام ا/ا١‏ لس سورة المائدة: الآيات: 15-١‏ 


المسحوت. والسّحْت - بفتح السين وسكون الحاءٍ : المصدر , سُمّي به المسحوت . 
كما سُمي المصيد صيداً في قوله عز وجل : < لاتتثثرأ الصَيد ركب لطي وكيا سس 
المرهون رهناً ‏ وهذا كثير. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

فسمي المال الحرام سحتاآ لأنه يذهب وتستأصله النوب » كما قال عليه السلام: 
«من جمع مالاً من مهاوش أذهبه الله في نهابير»”” » وقال مكي: سمي المال الحرام 
سحتاً لأنه يذهب من حيث يسحت الطاعات . أي: يذهب بها قليلا قليلا » وقال 
المهدوي: من حيث يسحت أديانهم . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

هلا مردود » لأن السيثات لا تحبط الحسنات ٠‏ اللهم إلا أن يقدر أنه يشغل عن 
ا هٌ حاصلة فلا يقال هذا فيها » 
وقال المهدوي : سمي أجر الحجّام سحتا لأنه يسحت مُرُوَّة أخذ 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا أشبه. 

قال الطبري: أصل السحت كَلَّبُ الجوع ٠‏ يقال: فلان مسحوت المعدة إذا كان 
لا يْلفَى أبداً إلا جائعا يذهب ما في معدته » فكان الذي يرتشي به من الشره مثل 
ما بالجاء تع أبداً لا يشبع . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وذلك بأن الرشوة تنسحت ٠‏ فالمعنى هو كما قدمناه » وفى عبارة الطبري بعض 
اقطرات: »لأن منحوت المغدة هو ماحوة من الاتصتصال والذهات » ولس كلت 


.96 المائدة:‎ )١( 
زفق في (اللسان) وفي «(النهاية): : نهاوش بالنون هي المظالم من قولهم : نهشه إذا جهده نهو عتهوش: وفي‎ 
: رواية: مهاوش بالميم - وهو: كل مال اميية من غير عله ولا يُذْرى ما وجهه. والهُواش بالضم‎ 
والميم زائدة.‎ ٠ ما جمع من مال حرام وحلالٍ » كأنه جمع مَهْوَش من الهّؤْش: الجمع والخلط‎ 
والنهابر: المهالك والأمور المتبددة » وواحد النهابر: نهبور (النهاية) أما الحديث فقد جاء عنه في تمييز‎ 

الطيب من الخبيث: مرسل ضعيف وفيه متروك ٠»‏ وقال التقي السبكي : لا يصح. 


7 
ا ا 02 [: 
5 غزاس [بوالد” 


للستت فنا سورةالمائدة: الآيات: 472-41١‏ 
الغرث أصلا للسحت ٠‏ والسحتٌ الذي عني أن اليهود يأكلونه هو الرشا في الأحكام » 
والأوقاف التي تؤكل ويُرفد أكلها بقول الأباطيل وخدع العامة ونحو هذا. 

وقال أبونغريرة بوغلي بن آي طالب رقي <اله .عنة مين البشن حك 
ع عُسْبُ”" الفحل سُخت » وكسْبٌ الحَجّام”" سحت » وثمن الكَلْب والخمر سحت. 
وقال ابن مسعود: السحت أن يهدي لك من قد أعنته في حاجته أو حقه فَتَقْيلَ » قيل 
لعبد الله : ما كنا نَعْدٌ السحت إلا الرشوة في سروه ال 
اب مسعوة:: ومجماعة كثيرة أن السيدت هو الرقتوةة في الحكم » وروي عن النبي كَكِ أنه 
قال: «كل لحم نَبَتَ من سحت فالنار أولى به» » قيل : يا رسول الله » ما السحت؟ 
قال: الرشوة في الحكه”” . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وكل ماذكر في معنى السحْت فهو أمثلة » ومن أعظمها الرشوة في الحكم » 
والأخرة عن كل الشوي ارهز لنظايف كل كنت لأ يحل : 
دقوله تعالئ: ظط قن آمو نأك َم أذ عض عَنْهم 4 تخبير للنبي يكل » ولحكام 
أمته بعده في أن يحكم بينهم إذا تراضوا في نوازلهم ١‏ وقال عكرمة » لسن هذا 
التخيير منسوخ بقوله : © وَأ احم ينتثم يمآ َل أ . وقال ابن عباس » ومجاهد: نسخ 
من ا(العائدة) أيتان » قوله تعالئ : « وَالتكدٌ » نسختها آية السيف » وقوله: مأو 
عض ص عَم 4 ع :ا # وَأنِ احم ينتثم يمآ أنزْل نّمع . 

وقال كثير من العلماءِ: هي محكمة » وتخيير الحكام باق » وهذا هو الأظهر إن 
شاء الله . 


وفقه هذه الآية أن الأمة فيما علمثٌ مجمعة على أن حاكم المسلمين يحكم بين أهل 


)١(‏ عَسَّبْ الفحل ‏ بضم العين وبفتحها ‏ ماؤها ‏ والمراد أن أخذ الأجر عليه حرام. (المعجم الوسيط). 
(؟) الحجام: صاحب حرفة الحجامة » وهي: امتصاص للدم من الجسم بالمحجم. وقد قال القرطبي: إن 
كسب الحجام حلال طيب. 
وروى حديث أنس: احتجم رسول الله يل » حجمه أبو طيبة » فأمر له بصاع من تمر. . إلخ. 
(؟) أخرجه عبد بن حميد » وابن جرير » وابن مردويه -عن ابن عمر. (الدر المنثور). 


ا | هي [: 
70 غزاه ل ووالوم 


اللجء السافس نسم رفن دل صورة المائدة: الآيات: 414-147 
الذمة في التظالم ٠‏ ويتسلط عليهم في تغبيره ‏ وينقّر عن صورته كيف وقع فيغير ذلك ؛ 
ومن التظالم حبس السلع المبيعة » وغصّب المال » وغير ولق نما نوازل الأحكام 
التي الا ظلم ايها من أحديم للخرة وإنما هي دعاوي محتملة » 0 
وما لا يحل » وطلب المخرج من الإثم في الآخرة » فهذه هي التي الحاكم فيها مُخَيّر ب 
الو ل ا ا 
في العتبية. قال: وأما إن رضي الأساقفة دون الخصمين » أو الخصمان دون 
الأساقفة » فليس له أن يحكم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وانظر إن رضي الأساقفة قفة لأشكال النوازل عندهم دون أن يرضى الخصمان » فإنها 
تحتمل الخلاف ٠‏ وانظر إذا رضي الخصمان ولم يقع من الأحبار نكي فِحَكَمْ الحاكم » 
ثم أراد الأحبار ردّ ذلك الحكم » وهل تستوي النوازل في هذا » كالرجم في زانيَيْن » 
والقضاءِ في مال يصير من أحدهما إلى الآخر؟ وانظر إذا رضي الخصمان هل على 
الحاكم أن يستعلم ما عند الأحبار » أو يقنع بأن لم تقع منهم معارضة؟ ومالك رحمه الله 
يستحب لحاكم المسلمين الإعراض عنهم وتركهم إلى دينهم. وقال ابن عباس » 
ومجاهد » وغيرهما: قوله تعال: « فَإِنبحآموك» يعني أهل نازلة الزانيئن 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


ثم الاية بعد تتناول سائر النوازل. 


قوله عز وجل : 

إن معرض عت كَكن يدوك كيك و[ إن حَكَنَتَ حَكنْت دحك بكم يلق لَمِسبَعل إن أمَدَححِث 

لْمْفَسِطِينَ () وَكِفَ يحكبوككَ كاري شغ الف موود هن ذذلت ون 

كبك بألفؤموك ©) إ15 آَل ريا خلى وذة نكب 8 يبوت الَدِينَ أَسَلَمُوا 
و 1 


ِلَذِبنَ هَادوأ وَالَيَِيُونَ وَالْأَحبَارٌ يما أُسَْححَفْظُوأ من كتبٍ أله وَكَانوا عَلَيَهِ شُبَدَاء ف 
توا الكساس وَأحَدَونٍ وا صَقْتروأ داق تسَنَا ويلا وَمَن ل يحَكُر يمآ أرَلَ َه وكيك هُمْ 


لْكَفررتَ 40 . 


أمّن الله تعالئ نبيه كل من ضررهم إذا أعرض عنهم » وحقر في ذلك شأنهم » 


7 
ا أ 02 1 
0 غزاه لوالو 


الخزء السافش سح 3س فين لس صورة المائدة: الآيات: 14-147 
والمعنى : إنك منصور ظاهر الأمر على كل حال » وهذا نحرٌ من قوله تعالئ للمؤمنين : 
« أن يصُرُوك »7 . 

ثم قال تعالئ: 8 وَإِنْحَكَدَتَ4 أي: اخترت أن تحكم بينهم في نازلةٍ ما ء ل فَأَحَكُمْ 
بنتجُم يقس > . أي: بالعدل . يقال: أَقْسَطً الرجل: إذا عدل وحكم بالحق . 
وقسّط: إذا جارء» ومنه قوله: #وأمًا ألقَسِطونَ فَكَانواْ لِجَهَمَ حطَبًا 4. ومحيّة الله 

وق اة "مار ماو تعينى: ادر كد باللجاكمن. ممم + زوين بالقداق 
الصحيح أنهم لا يحكمونه إلا رغبةً في ميله في هواهم » وانحطاطه في شهواتهم . 
وذلك أنه قال: « وَكِِفَ يحكموتكَ 4 بنيّة صادقة وهم قد خالفوا حكم الكتاب الذي 
يصدقون به » وبنبوّة الآتي به » وتولُوا عن حكم الله فيهما؟ فأنت الذي لا يؤمنون بك » 
ولا يصدقونك ٠‏ أحرى بأن يخالفوا حكمك. وقوله تعالئ: 8 مِنْبَمَدٍ ذلك أي : 
من بعد حكم الله في التوراة في الرجم ٠‏ وما أشبهه من الأمور التي خالفوا فيها أمر الله 
تعالئ. وقوله تعالئ: «وَمَآ ولك بِالْمؤْمنيرت؟ يعني بالتوراة وبموسى » وهذا إِلزامٌ 
لهم » لأآن من خالف حُكم كتاب الله فدعواه الإيمان به قلقٌ. وهذه الآية قري أن قوله 
ف صدر الآية: « من أل كَالْوَآ ءامنا أفوههم وَلر تومن لوبهم » أنه يراد به اليهود . 


هو سسسه ماد 


وقوله تعال: # إِنّا أَنرْلْنا أَلتَورة4 الآية - قال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله كِيةٍ كان 
يقول - لما نزلت هذه الآية -: «نحن اليوم نحكم على اليهود وعلى من سواهم من أهل 
الأديان»”"' والهدى : الإرشاد في المعتقد والشرائع » والنورٌ: ما يستضاءٌ به من أوامرها 
ونواهيها » وط ايدو ألَِينَ أسْكَمُوا4 هم من بُعث من لدن موسى بن عمران إلى مدة 
محمد يكلِ » هذان طرفا هذه الجماعة المذكورة في هذه الآية » و8 أَسَلَمُوا» معناه: 


أخلصوا وجوههم ومقاصدهم لله تعالئ » وقوله تعالئ 8 لِلَدِنَ حَادُواً » متعلق 
6١‏ من قوله تعالئ في سورة آل عمران: « ل يَصُرُوكُمْ إلة ىف إن يوخ ولق الأدبر ثلا نصررس » 
الآية .)١1١(‏ 


(؟) أخرج عبد بن حميد » وابن جرير ‏ عن قتادة في قوله: 8 إن أَنرْلنَا أَلتَورَدَ . . . > قال: «أما الربانيون 
ففقهاء اليهود » وأما الأحبار فعلماؤهم », قال: وذكر لنا أن نبي الله لِدِ قال: لما أنزلت هذه الاية؛ ع 


وساق بقية الحديث كما رواه ابن عطية. (الدر المنثور). 
0 
4 هذ[ 


ل اله سسككة 106 ل د سورةالمائدة: الآيات: 4447 


2١‏ ؛ أي: يحكمون بمقتضى التوراة لبني إسرائيل وعليهم ٠‏ وقوله تعالئ: 
« وَالرَكنيو 01 شن عن < اتكر 2ك 6 أي بويجك يها الكبالتو نه زيف الفلفاة: 
وفي البخاري قال: الرّكاني : الذي يري الناس بصغار العلم قبل كباره. وقيل : الرباني : 
منسوب إلى الرب ٠‏ أي: عنده العلم به وبدينه » وزيدت النون في (ربّاني) مبالغة » 
كما قالوا: منْظراني » ومَخْبّراني » وفي العظيم الرقبة: رقباني. والأحبار أيضاً: 
العلماء » واحدهم حِبْرٌ بكسر الحاءِ ٠‏ ويقال: بفتحها » وكثر استعمال الفتح فيه للفرق 
بينه وبين الحبر الذي يكتب به. وقال السدي: المراد ‏ هنا بالربانيين والأحبار الذين 
يحكمون بالتوراة: ابنا صوريا » كان أحدهم ربانياً » والاخر حبرا » وكانا قد أعطيا 
النبي يله عهداً ألا يسألهما عن شيء من أمر التوراة إلا أخبراه به » فسألهم عن آية الرجم 
فأخبراه به على وجهه » فنزلت الآية مشيرة إليهما. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا نظر » والرواية الصحيحة أن ابْنَيْ صوريا وغيرهه اد مر الرجم ‏ 
رففحهع فيه عيد الله بن تلام :وما اللفظ عام قن كل خير 'مستقيم يما مض من 
الزمان . وأما في مدة محمد يكل فلو وجد لأسلم » فلم يُسَمّ حبراً ولا ربانياً. 

وقوله تعالئ: «يمًا أَسْمُحَفِظُا 4 أي: بسبب استحفاظ الله تعالئ إياهم أمر 
التوراة » وأخذه العهد عليهم في العمل والقول بها » وعرفهم ما فيها فصاروا شهداءً 
عليه. وهؤلاءِ ضِيّعوا لما استّحفظوا حتى تبدلت التوراة » والقرآن بخلاف هذا لقوله 
تعالئ : 8 وَإِنَا أَمُلفِظُونَ 204 . والحمد لله » وقوله تعالئ: « قلا تَحَسَّوَا ألتحاسّ 
وَأْحْسَوْنِ © حكاية ما قيل لعلماء ب بني إسرائيل ٠‏ وقوله: « ولا صَمْتَروأ ايت كما فيلا » 
هي عن جميع المكاسب الخبيثة بالعلم ٠‏ ولحل للدنيا بالدين » وهذا المعنى بعيت 
يتناول علماء هه الأمة وحكامها , وتمتمل أن كو قزل الا # قلا تَحْسُوأ 
نكاس إلى آخر الآية خطابا لأمة محمد 26. 

واختلف العلماءٌ في المراد بقوله تعالق: « وَمن لَرْ يحكم يمآ أَنرَلَ اه كج 


ون 


] 


رو 


هم 


: 


. هكذا في كل الأصول. وحتى في (البحر المحيط) نقل كلام ابن عطية بهذا النص فتأمل‎ )١( 
.)9( (؟1) من قوله من سورة الحجرات: 8 إِنَاعَمْنٌ تَرَّلَنَا الزَكْرَوَإِنَمليِظُون» الآية‎ 


.ٍ 
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الجزء السادس من سورة المائدة: الآيات: 47 44 

فقالت جماعة: المرادُ اليهودُ ب [الكافرين ‏ والظالمين ‏ والفاسقين] وروي في هذا 
حديث عن النبي وَكيةِ من طريق البراء بن عازب”" . 

وقالت جماعة عظيمة من أهل العلم: الآية متناولةٌ كل من لم يحكم بما أَنزل الله » 
ولكنه في أمراء هذه الأمة كفر معصية لا يُخرجهم عن الإيمان9©. 

وقيل لحذيفة بن اليمان: أنزلث هذه الآية في بني إسرائيل؟ فقال: نعم الإخوة لكم 
بنو إسرائيل . إن كان لكم كل حلوة ء ولهم كل مرّةء لتسلكن طريقهم قدر 
الشرا 7 

وقال الشعبي: نزلت: « الْكيْرُونَ4 في المسلمين . ول أَلطَيِمُونَ4 في اليهود . 
ول الْفَسِقُوت4 في النصارى9©». 

قال القافى: أبو يحون يه اله 

ولا أعلم لهذا التخصيص وجها ‏ إلا إذا صح فيه حديث عن الني يكل » إلا أن 
راعى من ذكر مع كل خبر من هذه الثلاثة » فلا يترتب له ما ذكر في المسلمين إلا على 
أنهم خوطبوا بقوله: « ملا تَحَدَوًا ألتحاسى . وقال إبراهيم النَخَّعي: نزلت هذه 


)١(‏ قال القرطبي: «نزلت كلها في الكفار . ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء». وقد أخرج 
حديث البراء أيضاً ابن جرير » وأخرج مثله من عدة طرق عن أبي صالح ٠‏ وعن الضحاك » وعن 
أبي مجلز. (راجع تفسير الطبري  ”‏ 557 , 108), 
- وأخرج ابن جرير عن أبي صالح قال: الثلاث الآآيات التي في المائدة: « وَمن لَرَ يكم يما َل أده 
كك هُمْ 1 كوب - همون - هم تسوت 4 ليس في أهل الإسلام منها شيء . هي في الكفار. 
(الدر المنثور). 

0( أخرج سعيد بن منصور » والفريابي . وابن المنذر ٠‏ وابن أبي حاتم ٠‏ والحاكم وصححه . والبيهقتي 
في سننه » عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: « وس لم يجحكطر يمآ أل كوك هه )1 كرون 4 

ليحك يمآ أ أله تأزلهك هم ليدئون» « وت لئست بنا أو لهأتي هد ارس »> 

قال : كفر دون كفر » وظلم دون ظلم » وفسق دون فسق ء (الدر المنثور). وقال طاووس وغيره: ليس 
بكفر ينقل عن الملة ٠‏ ولكته كفر دون كفر. (القرطبي). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق » وابن جرير » وابن أبي حاتم ٠‏ والحاكم وصححه ‏ عن حذيفة. (الدر المنثور ‏ 
وفتح القدير). 

(4) قال القرطبي: «وهذا اختيار أبي بكر بن العربي » قال: لأنه ظاهر الايات ٠‏ وهواختيار ابن عباس » 


وجابر بن زيد » وابن أبى زائد » وابن شبَرُمة » والشعبى أيضاً». 
"راث لمم 
بدك من[ 


الجزء السادس ل __ سمت يفن لسلس سورةالمائدة: الآية : 1 


الآيات فى بتي إسرافيل + ثم زهي لهذ الأمة يهان 


قوله عز وجل : 
لغ كبا عَكوِمَ ديا أن أ نفس التق ولتت يالْمَين والأنت بالأن لذ 


سر أ هه 20-04 د > سف ك5 


0 فُمَن نَصَد 3 تابو فهو حكهارة لم ومن لَرْ بمحكم 
لَأمَمُةوليِكَهُ هكين 40 

عم الآية هو حقيقة كتب في الألواح » وهو بالمعنى كتب فرض وإلزام . 
والضمير في عَلَيِمَ 4 لبني إسرائيل » وفي طوِبَآ © للتوراة.. وقراً ابن كثير» 
وأبو عمرو » وابن عامر: # أن أَلنَفْسَ بالتَفْيسن4 بنصب 8« التّفس» على اسم 8 أنّ» , 
وعطف ما بعد ذلك منصوباً على 8 ألنَّفْسَ» » ويرفعون [والجروح قِصَاصٌ] على أنها 
جملة مقطوعة. وقراً نافع وحمزة » وعاصم بنصب ذلك كله ٠‏ وظقِصَاصٌُ © خبر 
« أنَّ» ». وروى الواقدي عن نافع أ أنه رفع [والجروح] ٠‏ وقراً الكسائي « أن النّفْسَ 


اتيس »© نصباً ' ورفع ما بعد ذلك » فمن نصب 8 وَآلْمَيرَت » جعل عطف الواو 


مشركاً في عمل 9 أنَّ» » ولم يقطع الكلام مما قبله ٠‏ ومن رفع [والعينُ] فيتمثل ذلك 
من الإعراب أن يكون قطع مما قبل » وصار عطف الواو عطف جملة كلام » لا عطف 
تشريك في عامل » ويحتمل أن تكون الواو عاطفة على المعنى ٠‏ لأن معنى قوله: 
« وَكبََاعَليومَ ذيبا أن ألنّفْسَ يالتّقْين» قلنا لهم “اللشن بالتفس ح:ومقلة > لماكان المفعيئ 
في قوله تعالئ: ١‏ بْلَاكْ عَم يكين يّن تعن 4”"' يُمنحون كأساً من معين ٠‏ عطف 
[وَحُوراً عِينا] على ذلك ٠‏ ويحتمل أن يعطف قوله: [والعَيْنُ] على الذكر المستتر”” في 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ٠‏ وعبد بن حميد » وابن جرير » وأبو الشيخ ‏ عن إبراهيم النَخَعمي ‏ وقال في الدر 
المنثور: وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير - عن الحسن في قوله: 9 وَمن لم يتك يمآ نَل هدبك 
هم الْكفْرونَ4 قال : نزلت في اليهود » وهي علينا واجبة. 

(؟) الصافات: 45 . ولكن يلاحظ أن هذه الآية من سورة الصافات ليس بعدها ما ذكره المؤلف هنا من قوله 
تعالئ : «يَعٌُْءِيةٌ4 » وإنما هذا موجود في سورة (الواقعة) لكن نص الآية في الواقعة يختلف عما أثبته 
النساخ هنا - ونرجح أن يكون كلام ابن عطية كالآتي: «لما كان المعنى في قوله: 9 يلوت عَيَيْمْ م ولد 
لود 9) اناب أرب وك ين تو . . .4 يُمْتحون كأساً مِنْ معين - عطف « وَخْرٌ 4 على ذلك . 
وهذا على قراءة » [وحوراً عيئاً] بالنصب - . وإلا فلا معنى للتنظير بآية الصافات » والله أعلم. 

() أي: الضمير المستتر » والسبب أن المستتر في حكم المذكور. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء السادس ييا بحري حك 1 


مرت فز - “د دوع 


قوله تعالئ : م ا 00 ؛ وقد جاء مثله غير مُؤكد فر في 
قوله : «مآ أَشَرحَنَا وَلَاءَاسَآوْنَا06" . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولسيبويه رحمه الله في هذه الآية أن العطف ساغ دون توكيد بضمير منفصل » لآن 
الكلام طال ب 8 و45 في قوله 9 ولا ءَاسَآوْنَا» » ؛ فكانت 9 وَل عوضاً من التوكيد , 
كما طال الكلام في قولهم: «حضر القاضي اليوم امرأة» » قال أبو علي : وهذا يستقيم 
أن يكون عِرّضاً إذا وقع قبل حرف العطف » ٠‏ فهناك يكون عوضاً من الضميرالواقع قبل 
حرف العطف ل سي يا ار اا 
قلت: :تعد ايزا التادي البرة» لم يُغْن طول الكلام في غير الموضع الذي ينبغي 

ا 

وكلام سيبويه متجه على النظر النحوي ٠‏ وإن كان الطول قبل حرف العطف أتم » 
فإنه بعد حرف العطف مُوّثر » لا سيما في هذه الآية » لآن « وَل لَآ» ربطت المعنى » إذ 
قد تقدمها نفي » ونفت هي أيضاً عن الآباءِ » فتمكن العطف. قال أَبو علي: ومن رفع 
[والجروح قِصَاصٌ] فقطعه مما قبله » فإن ذلك يحتمل هذه الوجوه الثلاثة التي احتملها 
رفع [والْعَينُ]ا. ويجوز أن يُستأنف: [والجُروح] ليس على أنه مما كتب عليهم في 
التوراة » ولكن على استئناف إيجاب وابتداء شريعةٍ , ويُقري أنه من المكتوب عليهم 
نْصْبُ من نصبه. . وروَى أنس بن مالك عن النبي 4 أنه قراً: [أَنِ النَفْسُ بالنفْس] 
بتخفيف [أَنْ] ورفع [التّمْس] » ثم رفع ما بعدها إلى آخر الاية , رقا أن كب 


)١(‏ الأعراف: لاا. 

(؟) الأنعام: .1١44‏ وخلاصة ما ذكره في إعراب [والعينُ] مرفوعة ثلاثة آراء هي في الأصل لأبي علي ٠‏ 
الأول : أذ اران عالاقة جطلة كان حملة ٠‏ تله [ راكد بالج 6اسطرقة على هيل « وَكنَ» 2 
الثاني: أن الواو عاطفة جملة على المعنى . وهو ما يسمى عطف التوهم. والثالث: أن تكون الواو 
عاطفة مفرداً على مفرد ٠‏ فتكون [والعينُ] معطوفة على الضمير المستكن في الجار والمجرور قبلها » 
وإن لم يؤكد الضمير المعطوف عليه والله أعلم . قال أبو حيان في البحر: والوجهان الأخيران ضعيفان. 


5-5 


الجزء السادمس سس سم هن بلس صورةالمائدة: الآية: 18 
بنصب [التّمس] وما بعدها » ثم قراً: «وأن الجروحٌ قصاصصٌ» بزيادة (أن) الخفيفة » 
ورفع [الجروح]. 

وفع هذه الذي العية بآن الله تعالره كنس فزعي علن:: بنى إسرائيل أنه من قتل نفْساً 
فيجب في ذلك أَخذ نفسه 2 ثم هذه الأعضاءٌ المذكورة كذلك ؛ ثم استمر هذا الحكم 
في عله الأمة يما عل من شيع الى كله و أحكافة +:ومضى عليه إجتماع الناتتن.: 


ميء 


وذهب قوم من العلماء إلى تعميم قوله: # النّفْس يالنّفيسن» فقتلوا الحر بالعبد . 
والمسلم بالذمي » والجمهور على أنه عموم يراد به الخصوص في المتمائلَين » وهذا 
مذهب مالك ٠‏ وفيه الحديث عن النبي كَلِ: «لا يقتل مسلم بكافر»”' » وقال ابن 
عباس رضي الله عنه: رخص الله لهذه الأمة ووسع عليها بالدّية » ولم يجعل لبني 
إسرائيل دية فيما نزل على موسى وكتب عليهم . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وفي هذه الآية بيان لفساد فعل بني إسرائيل في تعزز بعضهم على بعض ٠‏ وكون بني 
النضير على الضّعف في الدّية من بني قريظة ٠‏ أو على ألا يقاد بينهم » » بل يُقنع بالدّية » 
ففضحهم الله بهذه الآية » وأعلم أنهم خالفوا كتابهم » وحكى الطبري عن ابن عباس : 
كان بين حَبِّنَ من الأنصار قتال فصارت بينهم قتلى» وكان لأحدهما طول على الآخر » 
فجاءً النبي كَل فجَعَلَ الحرّ بالحرٌ » والعبدَ بالعبد'" ٠‏ قال الثوري: وبلغني عن ابن 
عباس أنه قال : ثم نسختها النفس بالنفس. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وكذلك قوله تعالئ: وَالْجرُوحَ قِصَاصٌ » هو عموم يراد به الخصوص في جراح 


)00( روى أبو داود » والترمذي » والنسائي ‏ عن علي رضي الله عنه أنه سئل: هل خصك رسول الله يه 
بشيء؟ فقال: لا ء إلا ما في هذا. وأخرج كتاباً من قراب سيفه وإذا فيه: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم , 
وهم يد على من سواهم ٠‏ ولا يُقتل مسلم بكافر ٠‏ ولا ذو عهد في عهده». (عن القرطبي في تفسير هذه 
الآية: ١‏ وَكْنَاعَكييِجَ . . . > إلخ) » من الذين قالوا بعموم هذه الآية » وقالوا بقتل بقتل المسلم بالذمي لأنه 
نفس ينفس الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. 

(؟) رواه ابن جرير الطبري من طريق أبي مالك. (تفسير الطبري). 


7 
أيهم 
د 


الْدُة النتاكن حت يي »> دل صورة المائدة: الآية: م4 
القود.ء وهي التي لا يخاف منها على النفس. وكا ناعم الما موي وير 
الفخذ ونحو ذلك فلا قصاص فيها ١‏ والتساس دامر مو قم الأترج وهو اتباعه » 
فكأن الجاني يُقتص أثره » ويُتِّع فيما سنّه ٠‏ فيقتل كما قكل . 

وقوله تعال : « هَمَّن تَصَدَّكك بد مَهْرَكَئَار أده يحتمل ثلاثة معان أحدهما : 
أن تكون [مَنْ] للمجروح أو وليٌ القتيل » ويعود الضمير في قوله: 9 لَذّ عليه أيضا . 
ويكون المعنى: إن من تصدق بجرحه أو دم وليّه فعفا عن حقه في ذلك ٠‏ فإن ذلك 
العفو كفارة له عن ذنوبه » ويعظم الله أجره بذلك ويكفر عنه » وقال بهذا التأويل 
عبد الله بن عمر » وجابر بن زيد » وأبو الدرداء » وذكر أنه سمع النبي كَل يقول: 
اماي ملم لعا بتر راد يمن يد إلا 41ت 0 وحط عنه 
خطيئة»”". وذكر مكي حديثاً من طريق الشعبي أنه يحط من ذنوبه بقدر ما عفا من 
ألدية وال أعلم + وقال يه أيظا قتادة + والسسسن» 


والمعنى الثاني أن تكون [مَنْ] للمجروح أو ولي القتل » والضمير في 8لْمُ4 يعود 
على الجارح أو القاتل إذا تصدق المجروح على الجارح بجرحه وصفح عنه » فذلك 
العفو كفارة للجارح عن ذلك الذنب . فكما أن القصاص كفارة » فكذلك العفو 
كفارة » وأما أجر العافي فعلى الله تعالئ » وعاد الضمير على من لم يتقدم له ذكر لأن 
المعنى يقتضيه » قال بهذا التأويل ابن عباس » وأبز إستحَاق السبيعي » ومجاهد , 
وإبرا هيم » وعامر الشعبي » وزيد بن أسلم . 


والمعنى الثالك أن تكون [مَنْ] للجارح أو القاتل 5 والضمير في 9لَم4 يعود عليه 
ان والمعنى: إذا جنى جان فجهل وخفي أُمره 2 فتصدق هو بن عرف بذلك ومكن 
الحق من نفشه فذلك الفعل كفارة لذنبه 3 وذهب القاتلون بهذا التأويل إل الاحتجاج 
أن مجاهد قال: إذا أضاب رجل رجلاً ولم يعلم المصاب من أضناية فاعترف له 


)١(‏ قال الأصمعي : المأمومة ‏ ويقال لها: الآمة -: هي الشجّة التي تبلغ أَمّ الرأس » يعني الدماغ. 

(؟) أخرجه أحمد » والترمذي » وابن ماجه ٠‏ وابن جرير ‏ عن أبي الدرداء قال: كسر رجل من قريش سن 
رجل من الأنصار ء فاستعدى عليه » فقال معاوية: إنا سنرضيه . فألح الأنصاري ٠‏ فقال معاوية: 
شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس » فقال أبو الدرداء: سمعت الرسول يَلةٍ يقول: وساق بقية الحديث 


(من الدر المنثور). 
أ بهم 


افمو اا ب 3411 جميسسححث شور القابفة الأيافة يب 
اموت فيز كقارة لصي وروي أن عروة بن الزبير أصاب عيْن إنسان عند الركن 
وهم يستلمون » فلم يدر المصاب من أصابه » فقال له عروة: آنا أصيتلة > وأنا 
غرّوة بن الزبير: © فَن كان بعيتك بأمن فأنا بها 


قآل القاقى أبو ممه رمه انه 

وانظر أن « تَصَدّوَت4 - على هذا التأويل - يحتمل أن يكون من الصدقة » ومن 
الصدق. 

وذكر مكي بن أَبي طالب أن قوماً تأولوا الآية أن المعنى: والجروح قصاص » فمن 
أعطى ديّة الجرح وتصدق بذلك فهو كفارة له إذا رضيت منه وقبلت. 

كال القافن أن مهد رةه الله 

وهذا تأويل قلق . 

وقد تقدم القول على قوله تعالئ: «وَمَن لَّرَ يحَحكُم يمآ أَنْرّلَ أَلَّهُ 4 وفي مصحف 
بي بن كعب: [ومَنْ يتصدّق به فإنَّه كفّارةٌ له]. 


قوله عز وجل : 


9 وَقَفَيسَاعكَ ءاكرهم بعدسى أبن متم مر لما بين ديه من لووط ايده ييل فيه هدى ونور 


ا ل 02-00 


ومصسرفا لما ين ت3يفن التورناة وُهدى عه مقن 09 وَلْسَحَك هل الإنجيل يم نول أَلنَهُ فيد 


للمتقين 0 


وَمَن لَرَ يحَحسكم يما أَنزلٌ أله يك ْم لسرت 9 را إلَكَ الكتب باحق مصركًا نا 15 
--1 ساس عو سس 


بيك يدي مِنَ ألحكتب وَمُهَيِوِنًا عليه 4 . 


« وكَيَين» ته تشبيه » كأن مجيءَ عيسى كان في قفاء مجيء النبيّين وذهابهم » والضمير 
في 9حَاكرهِم» للنبيّين المذكورين في قوله: «يَحَكُمٌ يليت > ول مُْصَدَة4 حال 
مؤكدة » ولا التَورَئةٍ4 بين يدي عيسى لأنها جاءت قبله كما أن رسول الله يل بين يدي 
الساعة. وقد تقدم القول في هذا المعنى في غير موضع . 

وط اليل 4 اسم أعجمي ذهب به مذهب الاشتقاق » من نجل إذا استخرج 
وأظهر » والناس على قراءته بكسر الهمزة إلا الحسن ب بن أبي الحسن فإنه قرأ [الأنجيل] 
بفتح الهمزة » وقد تقدم القول على ذلك في أول سورة آل عمران. 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجء السادمس سس مح يل صورةالمائدة: الآيات: 18-145 

والهدى: الإرشاد والدعاءً إلى توحيد الله وإحياء أحكامه. والنور: ما فيه مما يستضاءً 
به » ول مُصّرة حال مؤكدة معطوفة على موضع الجملة التي هي: # فِيوِهّدى» فإنها جملة 
في موضع الحال ٠‏ وقال مكي وغيره: منْ40 سعطوك عن الأو 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا قلق من جهة اتساق المعاني . 

وقرأً الناس: 8 وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ 4 بِالنَضْبٍ » وذلك عطف على «مصدق». وقر 
الضحاك: [رَهُدىَ ومَوْعطةٌ] بالرفع » وذلك متجهء وخص المتقون بالذكر لأنهم 
المقصود به في علم الله » وإن كان الجميع يُدعى ويّوعظ » ولكن ذلك على غير المتقين 
عمى وحيرة. 

وقراً أبي بن كعب: [وَأن لِيَحْكُم] بزيادة [أن] » وقراً حمزة وحده: [ولِيحْكم] 
بكسر اللام وفتح الميم على لام (كي) ونصب الفعل , بها » والمعنى: وأتيناه الإنجيل 
ليتضمن الهدى والنور والتصديق ليحكم أَهلّه بما أنزل الله فيه » دقرا باقي السبعة: 
« وَلَِمَوُ» بسكون اللام التي هي لام الأمر » وجزم الفعل » ومعنى أمره لهم بالحكم 
أي : هكذا يجب عليهم ٠‏ وحسن عقب ذلك التوقيف على وعيد من خالف ما أنزل 
لله » ومن القراء من يكسر لام الأمر ويجزم الفعل ‏ وقد تقدم نظير هذه الآية » وتقريره 
هذه الصفات لمن لم يحكم بما أنزل الله هو على جهة التأكيد » وأصوب ما يقال فيها 
أنها تعم كل مؤمن وكل كافر ٠‏ فيجيءٌ كل ذلك في الكافر على أَنّم وجوهه ٠‏ وفي 
المؤمن على معنى كفر المعصية وظلمها وفسقها. 

وأعبر همال تند بندول هذا القرانة>» وقوله: « بلْحَيّ 4 يحتمل أن يريد: مضمناً 
الحقائ وام الأمروم افكانه #زل بها ومسل انيري ألم اتزلسيان بق ذللق ل أنة 
وجب على الله » ولكن حق في نفسه » وأنزله تعالئ صلاحاً لعباده » وقوله: 8 هِنّ 
ألححتب4 يريد من الكتب المنزلة » فهو اسم جنس ٠‏ واختلفت عبارة المفسرين في 
معنى مُهَيْمن ‏ فقال ابن عباس : #8 وَمُهَيّمِنًا4 : شاهداً ٠»‏ وقال أيضاً: مؤتمناً. وقال ابن 
زيد: معناه: مصدقاً » وقال الحسن بن أَبِي الحسن: أمينا » وحكى الرْجّاج : قريباً ‏ 
ولفظة المهيمن أخطن من.هذه الألئاظ لأن الحوفن على العيه هو المعنينٌ بأمره » 


ا أ ارخ 31 [: 
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الجزء السادس ”14 لل سورةالمائدة: الآيات: 44-45 
الشاهد على حقائقه » الحافظ لحاصله » فلا يدخل فيه ما ليس منه » والله تبارك وتعالئ 
هو المهيمن على مخلوقاته وعباده » والوصيٌ مُهَيْمنَ على محجوريه وأموالهم . 
والرئيس مهيمن على رعيته وأحوالهم ٠‏ والقرآن جعله مهيمناً على الكتب يشهد بما فيها 
من الحقائق » وعلى ما نسبه المحرفون إليها فيصحح الحقائق قيوينطل اريف :زؤهدا 
هو فتاهل ومدق ومزمن وأمين ومن بناء اسم فاعل » قال أ كيد ولم 
يجىء في كلام العرب على هذا البناءِ إلا أربعة أحرف » وهي : مَسَيْطر ) ومَبَيُطر 2 
ومَهَيمن » ومُجَيّمر » وذكر أبو القاسم الَرَجاجٍ - في شرحه لصدر أدب الكتاب - 
ومُبئِقر » يقال: بَيِةِ عو الرسل نا سار هخ الخجاز إلى الشامه ومو أفن إلى أ فق + يقر 
أيضاً: لعب اليتقّرى وهي لعبة يلعب بها الصبيان » وقال مجاهد: قوله تعالئ: 
« وَمُهَيَِاعكهِ4 يعني محمدا يك هو مؤتمن على القرآن . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


وغلظ الطبري رحمه الله في هذه اللفظة على مجاهد ٠‏ فإنه فسّر تأويله على قراءة 
الناس : « وَمهَيَمِنَا4 بكسر الميم الثانية فبُعد التأويل » ومجاهد رحمه الله إنما يقرأ هو 
وابن محيصن : مُهَيِمَنَآً عليه] بفتح الميم الثانية » فهو بناء اسم المفعول » وهو حال 
من الكتاب معطوفة على قوله: مُصَدْكًا4 » وعلى هذا يتجه أن المؤتمن عليه هو 
محمد كل ٠‏ و[عليه] في موضع رفع على تقدير أنها مفعولٌ لم يُسم فاعله » هذا على 
قراءة مجاهد . وكذلك مشى مكيّ رحمه الله وتوغل في طريق الطبري في هذا 
الموضع » قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد رحمه الله : مُهَيِمن أصله: موَّئْمن - من 
سو أبدلت فيه فاك + كنا الوا 4 اروك الماء وهرقته » قال الرَّجاج: وهذا 
حسنٌ على طريق العربية » وهو موافق لما جاء في في التفسير من أن معنى مهيمن: 
مؤتمن. وحكى ابن قتيبة هذا الذي قاله المبرد في بعض كتبه » فحكى النقاش أن ذلك 
بلغ ثعلباً فقال: «إن ما قال ابن قتيبة رديءٌ » وقال: هذا باطل » والوثوب على القرآن 
شديد » وهو ما سمع الحديث من قوي ولا ضعيف . وإنما جمع الكتب». انتهى كلام 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويقال من مهيمن: هَيْمَن الرجلّ على الشيءٍ » إذا حفظه وحاطه وصار قائماً عليه 


ا | 00 [: 
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ا ا اللسسسسسسسسسسُس1 تك 10 لس صورة المائدة: الآية: 14 


أميناً » فكعين: أن كرون 1 مُصَدقاً - ومُهيمناً] حاليّْن من الكاف في 8 إِلْكَ 4 . 
ولا يخص ذلك قراءة مجاهد وحده كما زعم مكي . 


قوله عز وجل : 

« تَأحَحكُم ينهم يمآ أرْلَ ألنّدُ وَلَا سَيَبْعٌ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جأ َك من ألْحَقَ لِعُلٍ جمَلَنا كم 
شغد ومبهانا ول هه أقَّة تك أمَد ونيد ولكن لِمَبَو لتَجَلرَف فى مآ َاكني” د سيفوا اضر 
لبط يتا ثري يف5 40 ” 

قال بعض العلماء: هذ ناسخة لقوله: #أوْ عض عَنْهم 4 »؛ وقد تقدم ذكر ذلك. 
وقال الجمهور: إنه ليس بنسخ » وإن المعنى: فإن اخترت أن تحكم فاحكم بينهم بما 
أنزل الله . 

ثم حذر تعالئ نبيّه من اتباع أهوائهم » أي : شهواتهم وإرادتهم التي هي هوى 
ورسول للنفس ٠‏ والنفس أمارة بالسوءٍ » فهواها مُرْدٍ لا محالة » وحسن هنا دخول 
(عن) في قوله : «عَمَاجَآءكَ مِنَألْحَقّ 4 لما كان الكلام بمعنى : لا تنصرف أو لا تزحزح 
بحسب أهوائهم عما جاءك . 

واختلف المتأولون في معنى قوله عز وجل : « لِكلَ جَعَلنَا م عَدٌ وَمِنْهَاجاً # - 
تقال على بن أبي طالب رضي الله عنه » وقتادة » وجمهور المتكلمين: المعنى: لكل 
أمة منكم جعلنا شرعة ومنهاجاً » أي : للبهوة شرم ومنهاج » وللنصارى كذلك ٠‏ 
وللمسلمين كذلك: 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


0 يعدو 


وهذا عندهم في الأحكام » وأما في المعتقد فالدين واحد لجميع العالم » توحيد 
إيمان بالبعث وتصديق للرسل » وقد ذكر الله تعالئ في كتابه عدداً من الأنبياء شرائعهم 
مختلفة ٠‏ ثم قال لنبيه وَل : ١<‏ تيك الْذِنَ حدى اد ِهُدَهُمٌ أدْسَد ينيد 
العلماءِ ء في المعتقدات فقط ٠‏ فأما في الشرائع فهذه الآية هي القاضية فيها :ا« لكل جَمَلْنَا 


ٍ_-. 5 2 مِنَهَاجاً» . 


0 


)0( الأنعام : 86 
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الجزء السادس تليل لس سمس سورةالمائدة: الآية: 18 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
والتأويل الأول عليه الناس - ويحتمل أن يكون المراد بقوله : « لَك جَمَلناَكُم سْرْعَةٌ 
راجأ الأمم كما قدمنا » ويحتمل أن يكون المراد الأنبياء لا سيّما وقد تقدم ذكرهم 
وذكر ما أنزل عليهم » وتجيءٌ الآية مع هذا الاحتمال في الأنبياء تنبيهآ لمحمد يك » 
أي : فاحفظ شرعتك ومنهاجك لثلا يستزلّك اليهود وغيرهم في شيء منه. 
والمتأولون على أن الشّرعة والمنهاج في هذه الآية لفظان بمعنى واحد » وذلك أن 
الشّرعة والشّريعة هي : الطريق إلى الماء وغيره مما يورد كثيراً » فمن ذلك قول الشاعر: 
وفي الشَّرائِع من جَلآنَ مُقتَيِصُ بالي التُّيِابٍ خَفِيَ الصَّوْتِ مَنْدُوبُ”") 
أراد في الطرق إلى الماء » ومنه: الشارع » وهي سكك المدن » ومنه قول الناس : 
وفيها يشرع الباب. والمنهاج أيضاً: الطريق » ومنه قول الشاعر : 
كم ينك ذا شك نذا تخ ١‏ كنا رواء وطعروفيق تل 
أراد: واضحاً » والمنهاج بناءً مبالغة في ذلك. وقال ابن عباس وغيره: 8 سْرْعَةٌ 
وَمِنْمَاجا4 معناه: سبيلا وسنة . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


5-4 
01 


ويحتمل لفظ الآية أن يريد بالشّرعة: الأحكام » وبالمنهاج: المعتقد. أي: وهو 
والاد فى حتديكم نري هذا الاحتدال لل 0 
وقراً إبراهيم النّحَعي » ويحيى بن وثاب: [شرعة] بفتح الشين. 

لم أخبر مان بأنه لو شاءً لجعل العالم أمة واحدة » ولكنه لم يشأ لأنه أراد 
اختبارهم وابتلاءهم فيما آتاهم من الكتب والشرائع » كذا قال ابن جريج وغيره » فليس 


دلق في 7اللنسان) في ماذة ززرت) نسبدالى ذي الرمة قوله: 
وبالشمائل من جلأن مُقِِصٌ ذل الثّْيَّابِ خفيٌ الشخص مُنْرَرَبُ 
وقال: انزرب الصائد في قترته: دخل - وقال: وجّلان: قبيلة » وابن عطية يفسر الشرائع هنا بأنها 
الطرق » ومندوب: كر لج الرورسف سانا قد لات بالا بات ةوكر 
خفي » وبه آثار ندوب ١‏ وهو يختفي في الطرق التي تمر بها فرائسه. 
هق الماء الرّواء - بفتح الراء المشددة: : العذب » وقد رُوي البيت في (اللسان) وفي (القرطبي): «نهذا فَلَخُ؛ 
بدلاً من: «فهذا نَهُج'. 
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الجوء اللسادقمس ب _ ب _ سس حي ل سورةالمائدة: الآيات: 44 ١ه‏ 
لهم إلا أن يجدُوا في امتثال الأوامر » وهو استباق الخيرات » فلذلك أمرهم بِأَحْسَن 
الأشياء عاقبة لهم . 

ثم حثّهم تعالئ بالموعظة والتذكير بالمعاد في قوله: ا 2 
والمعنى فالبدارَ البدارٌ. وقوله تعالىل: « نيكم يما كُْثرٌ فِيِهِ حلُِونَ 4 معناه: يظهر 
الثواب والعقاب فَتُخْبّرون به إخبار إيقاع » وإلا فقد نبا الله في الدنيا بالحق فيما اختلفت 
الأمم فيه. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وهدة الآية بازعة الفضاحة » جمعت المعائى الكرة :فى الألفاظ 'السيرة ٠»‏ وك 
كتاب الله كذلك » إلا نا بقصور أفهامنا يَبين في بعَضٍ لنا أكثدُ مما بين في بعض . 


قوله عز وجل : 
ا 00 3 0 ماده وَأحدَرَهُم أن يَفْقِيُولكٌ عن بَعْضٍ مآ أَلَ لَه 
2 2000 3" 2 ِ 
ِلك كن َولَوَا َأعَلَم نما بريد ِصِيبهم ببَعْضٍ ذنوييم وَإنَّ كبيرا من ألنّاس لَفسِفُونَ ((ع) أفَحَكم 


ةيعون ومن أَحْسَنُ ل َو مُوقِمُونَ )4 . 
« وَأنِ أَحَكمْ 4 معطوف على « الْكِتبّ 4 في قوله: «وَأَرَلن إِليْكَ الكتّبّ». وقال 

مكيٌّ : هو معطوف على 9 يلح 4 في قوله: «وَأَرلنآ إِليْكَ ألكِتب بالْحَيّ» . والوجهان 
حسنان. 00 بضم النون من [وأنْ احكم] مراعاة للضمة في عيْن الفعل المضارع , 
ويقرأ بكسرها على القانون في التقاءِ الساكنين. 

وهذه الآية ناسخة عند قوم للتخيير الذي في قوله: «أؤ عض عَنْيمَ 4 2 وقد تقدم 
ذكر ذلك ٠‏ ثم نهاه تعالئ عن اتباع أهواء بني إسرائيل إذ هي مُضلة » والهوى في 
الأغلب إنما يجيءْ عبارة عما لا خير فيه » وقد يجيءْ أحياناً بما فيه خير » ومن ذلك 
رأي أبي بكر رضي الله عنه» » ومنه قول عمر بن عبد العزيز وقد قيل له: ما ألذ الأشياءِ 
عندك؟ قال: حق وافق هوى ٠‏ والهوى مقصور ووزنه فعل » ويجمع على أهواء ‏ 
والهواء ممدود » ويجمع على أهوية. 

ثم حذر تبارك وتعالئ من جهتهم أن يفتنوه » أي: يصرفوه بامتحانهم وابتلائهم عن 
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الجزء السادس ب سيم /ا4 1١‏ لل سورةالمائدة: الآيات: 6١44‏ 
شيءٍ مما أنزل الله عليه من الأحكام » لأنهم كانوا يريدون أن يخدعوا النبي يك » فقالوا 
له مراراً: احكم لنا في نازلة كذا وكذا ونتّبعك على دينك . 

وقوله تعالئ: « فَإن تَوَلََ» قبله محذوف من الكلام يدل عليه الظاهر ٠‏ تقديره: 

لا تتبع واحذر ء فإن حكموك مع ذلك واستقاموا فَنِعمًا ذلك » وإن تولوا فاعلم » 
ويحسن أن يقدر هذا المحذوف المعادل بعد قوله: # لَمَسِفُونَ #. وقوله تعالئ: 
١‏ تَعَلمْ 4 الآية وعد للنبي كل فيهم » وقد أنجزه بقصة بني قينقاع ) اك 
والنضير » وإجلاء ع عمر أهل خيبر وفدك وغيرهم » وخصص تعالى إصابتهم ببعض 
الذنوب دون كلها لأن هذا الوعيد إنما هو في الدنيا » وذنوبهم فيها نوعان: نوع 
يخصهم كشرب الخمر ورباهم ورشاهم ونحو ذلك ٠‏ ونوع يتعدى إلى النبي 
والمؤمنين » كمعاملاتهم للكفار وأقوالهم في الدين » فهذا النوع هو الذي يوجد إليهم 
السبيل » وبه هلكوا » وبه توعدهم الله في الدنيا » فلذلك خصص البعض دون الكل . 
وإنما يعذبون بالكل في الاخرة. 

وقوله تعال: 8 وَإِنَّ كديرا ين ألنّاس لَمَسِفُونَ © إشارة إليهم » لكن جاءت العبارة 
تعمهم وغيرهم لَب سواهم ممن كان على فسق ونفاق وتولٌ عن النبي يله فيرى أنه 
تحت الوعيد. 

واختلف القراء في قوله تعالئ : « أَفَحَك اليه بون » - فقراً الجمهور بنصب الميم 
على إعمال فعل ما يلي ألف الاستفهام ينه هذا الظاهر بَعْدُ. وا سو دن ونام 
والسلمي , وأبز راو والأعرج : [أفحكم] برفع الميم » قال ابن مجاهد: وهي 
خطأ » قال أبو الفتح : ليس كذلك » ولكنه وجْهُ غيْدهُ أقوى منه » وقد جاءً في الشعر » 
وراك 

تيك نكيت ث أَمُ الخيار تَدٌّعي عَلَيّ ذفاكُلّهلم أضتع 

برفع كل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهكذا الرواية » وبها يتم المعنى الصحيح » ؛ لأنه أراد التبروٌ من جميع الذنب ٠»‏ 
ولونصب (كل) لكان ظاهر قوله أنه صنع بعضه » وهذا هوحذف الضمير من الخبر » 


ا ا 02 [: 
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الحزة السادين سسحت ا يليل لس صورةالمائدة: الآيات: 14 ٠ه‏ 
وهو قبيح » التقدير: يبغونه » ولم أصنعه » وإنما يحذف الضمير كثيراً من الصلة كقوله 
تعالئ : « أَهَدًا الى بسك أنَّهُ رَمُوبا 204. وكما تقول: «مررت بالذي أكرمت». 
ويحذف أقل من ذلك من الصفة » وحذفه من الخبر قبيح كما جاءً في بيت أَبي النجم » 
ويتجه بِينُه بوجهين - أحدهما: أنه ليس في صدر قوله ألف استفهام يطلب الفعل كما 
هي في قوله تعالئ: « أَفَحَكْمَ 4 . والثاني أن في البيت عوضاً من الهاءِ المحذوفة . 
وذلك حرف الإطلاق » أعني الياء في (أصنعي) ٠‏ فتضعف قراءة من قراً: [أفحكم] 
بالرفع » لأن الفعل بَعْدُ لا ضمير فيه ولا عِرَض من الضمير ٠‏ وألف الاستفهام ‏ التي 
تطلب الفعل ويُختار معها النصب وإِنْ لفظ بالضمير ‏ حاضرة”"' » وإنما تتجه القراءة 
على أن يكون التقدير: «أفحكم الجاهلية حكم يبغون»؟ فلا تجعل [يَبعُون] خبراً ٠‏ بل 
تجعله صفة لخبر محذوف وموصوف. ونظيره قوله تعالئ: «يَنَ أَلَذِينَ َادُوأ يحَرَهوَ 
لْكلِمَ 4" » تقديره: قومٌ يحرفون » فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه » ومثله 
قول الشاعر: 

وما الدَهُرٌ إلا تَارتَانِ فَمِنْهُما أَمُوثُ وأخرى أَبتَي العَئْشنَ أَكْدحُ 

وقراً سليمان بن مهران: [أََحَكَم] بفتح الحاءٍ والكاف والميم » وهو اسم جنس » 
وجاز إضافة اسم الجنس على نحو قولهم: منعت العراق قفيزها ودِرْهمها » ومصر 
إردئها » وله نظائر' . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فكأنه قال: أفحكام الجاهلية يبغون؟ إشارة إلى الكهان الذين كانوا يأخذون 
الحلوان » ويحكمون بحسبه وبحسب الشهوات ٠‏ ثم ترجع هذه القراءة بالمعنى إلى 
الأولى » لأن التقدير: أفحكم حُكَام الجاهلية. وقراً ابن عامر: [تَبُْونَ] بالتاء على 


.4١ الفرقان:‎ )١( 

(1) قوله: «حاضرة» هو خبر المبتدأ: «وألف الاستفهام؟. . . 

*) النساء: 5غ. 

(5) القفيز: مكيال كان يكال به قديماً ٠‏ ويختلف مقداره باختلاف البلاد » والإردب: مكيال معروف لأهل 
مصر ء والكلام أصله من حديث شريف: «منعت العراق درهمها وقفيزها » ومصر إردبها » وعدتم من 
حيث بدأتم» (اللسان). 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء السادمس خيلا دل صورة المائدة: الآيات: 67-8١‏ 
الخطاب لهم » أي ٠‏ قل لهم. وباقي السبعة: يمن 4 بالياءء من تحت ٠‏ ويبغون 
معناه: يطلبون ويريدون. 

وقوله تعالوا : « وَمنْ لَحْسَحٌ نَأ خَكمَا4 تقرير : أي : لا أحد أحسن منه حكمآً تبارك 
وتعالئ » وحَسُنَ دخول اللام في قوله: « لْقَوْرِ 4 من حيث المعنى يبين ذلك ويظهر 
لقوم يوقنون. 


قوله عز وجل : 

< ايا لاوا اتيك الب لتر ع أززة تشم أي ينون وص َعَم يتك ونع إن 
هلا يَهَدى الْقَوم ألكَِلمِينَ اي و ونا 
أسَرُوأ ف انيم ند يرح 47 . 

نهى الله تعالول المؤمنين بهذه الآية عن اتخاذ اليهود والنصارى أولناء : لير 
والخُلْطة الموّدية إلى الامتزاج والمعاضدة » وحكم هذه الآية باق » 0 من أكثر 
مخالطة هذين الصنفين فله حظ من المقت الذي تضمنه قوله: 9 إَإنَّدُ تيع » » وأما 
معاملة اليهودي والنصراني من غير مخالطة ولا ملامسة فلا تدخل في النهي » وقد عامل 
رسول الله يك يهودياً ورهنه درعه. 

واختلف المفسرون في سبب هذه الآية ‏ فقال عطية بن سعد » والزهري » وابن 
إسحاق ٠»‏ وغيرهم: : سببها أنه لما انقضّت بدر وشجر أمر بني قينقاع أراد رسول الله يكل 
قتلهم ٠‏ فقام دونهم عبد الله بن اق سلول وكان حليفاً لهم » وكان لعبادة بن 
الصامت من جلفهم مثل ما لعبد الله » فلما رأى عبادة منزع رسول الله يل ٠‏ وما سلكته 
يهود من المشاقّة لله ورسوله » جاءً إلى النبي كك فقال: يا رسول الله . إني أَبْرَاً إلى الله 
من حلف يهود وولائهم » ولا أوالي إلا لله ورسوله » وقال عبد الله بن أبي : أما آنا فلا 
برأ من ولاء يهود » فإني لا بد لي منهم » إني رجل أخاف الدوائر 0 

وحكى ابن إسحاق في السير أنه قام إلى رسول الله يل فأدخل يده في جيب درعه 
وقال: يا محمد » أحسن في موالي » فقال له رسول الله كلَِْ: أرسل الدرع من يدك. 


وماد مم 00 


َس أله أن يأ امتح ومين عدو َيضَيِحُوأعلَ ما 


)١(‏ الحديث مروي بطرق كثيرة عن عبادة بن الوليد ‏ وعن ابن عباس ٠‏ وعن عطية ابن سعد ارجع إلى 


(الدر المتثور). 


الوذه لمان بسحصصصوح ‏ 7777 110114 سمه شور قاف ات 211 
فقال: لا والله حتى تهبهم لي . لأنهم ثلاثماثة دارع وأربعمائة حاسرء أذأدعك 
تحصدهم فى غداة واحدة؟ فقال رسول الله عليه : قل وهبتهم لك » ونزلت الاية في 
ذلك. 

وقال السدي: سبب هذه الآية أنه لما نزل بالمسلمين أمر أحد فزع منهم قوم ٠‏ وقال 
بعضهم لبعض : نأخذ من اليهود عصماً ليعاضدونا إن ألمّت بنا قاصمة من قريش وسائر 
العرب ٠‏ فنزلت الآية في ذلك”" . 

وقال عكرمة : سبب الآية أمر أبي لبابة بن عبد المنذر وإشارته إلى قريظة : : إنه الذبح 
حين استفهموه عن رأيه في نزولهم على حكم سعد بن 0" 

قال القافتى أبو محمد رتحمه الله 

وكل عذَه الأقوال: محتمل + وأوقات هذه التوازل متختلفة ...وقرآ أ نت 
وابن عباس : ط لالدو لوه لتر أو نط4 . 

وقوله تعالئ: «ابَتَعمم أؤنيآه بض 4 جملة مقطوعة من النهي تتضمن التفرقة بينهم 
وبين المؤمنين. 

وقوله تعالول: # ومن يتوم يكم كذ مم4 إنحاءٌ على عبد الله بن اكز ياك 
بهذه الصفة من موالاتهم ؛ ومن تولاهم بمعتقده ودينه فهو منهم في الكفر واستحقاق 
النقمة والخلود في النار » ومن تولاهم بأفعاله من العضد ونحوه دون معتقد ولا إخلال 
بإيمان فهو منهم في المقت والمذمة الواقعة عليهم وعليه » وبهذه الآية جوّز ابن عباس 
وغيره ذبائح و 4 وقال: #وَمَن : عَم مَك إن وميم 4 فقال: من دخل 
في دين قوم فهو منهم”" 3 '» وسئل ابن سيرين رحمه الله عن رجل أراد بيع داره من 
نصارى يتخذونها كنيسة فتلا هذه الاية. 


وقوله تعالول: « إِنَّ أنَّهَ لا يَهَدى ألْقَوم أَلطايِيِينَ لَِِيِنَ 4 عموم ٠‏ فإمًا أاكرلديه القصوفن 


24 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ٠‏ وابن أبي حاتم عن السدي (الدر المنثور). وقوله «نأخذ من اليهود عصماً» أي: 
حماة لنا يمنعوننا ويحفظوننا. 

(؟1) أخرجه ابن جرير » وابن المنذر ‏ عن عكرمة. (الدر المنثور). 

() أخرجه ابن جرير-عن ابن عباس . (الدر المتثور). 


5-5 


الجزء السادمس "١‏ لل سورةالمائدة: الآيات: 67-01 


فيمن سبق في علم الله ألا يؤمن ولا يهتدي » وإِما أن يراد به تخصيص مدة الظلم 
والتلبس بفعله » فإن الظلم لا هدى فيه » والظالم من حيث هو ظالم فليس بمهدي في 
ظلمه. 

وقوله تعاليل : « فَرَى الذي فى مُنُوبهم مَرَضُ» الاية » مخاطبة لمحمد يكِهِ » والإشارة 
إلى عبد الله بن أبِي بن سلول ومن تبعه من المنافقين على مذهبه في حماية بني قينقاع » 
ويدخل في الآية من كان من مؤمني الخزرج يتابعه جهالة وعصبية » فهذا الصنف له 
حظه من مرض القلب. وقراءة جمهور الناس: 8 فَترّى» بالتاء من فوق » فإن جعلت 
رؤية عبن ف ل يسَدرِصُورت 4 حال ٠‏ وفيها الفائدة المقصودة » وإن جعلت رؤية قلب 
ف « يسَرِعُوتَ* في موضع المفعول الثاني ٠‏ ول يَُونُونَ4 حال . وقراً إبراهيم النَّحَعي » 
ويحيى بن وثاب: [فَيَرَى] بالياء من تحت » والفاعل على هذه القراءة محذوف . ولك 
أن تقدر: فيرى الله » أو فيرى الرأي » و8 أل مفعول » ويحتمل أن يكون [الذين] 
فاعلا » والمعنى : «أن يسارعوا» فحذفت «أَنْ» إيجاز)”" . 

وط يشوك فِيم 4 معناه: في نصرتهم وتأنيسهم وتجميل ذكرهم . 


وقوله تعالو : « يَفُولُونَ سََ أن مهسا دير 4 لفظ محفوظ عن عبد الله بن أبي » ولا محالة 
أنه قاله بقوله منافقون كثير » والآية تَعطى ذلك ٠»‏ ودائرة: معناه: نازلةٌ من الزمان وحادثة من 


الحوادث تُحوجنا إلى موالينا من اليهود » وتسمى هذه الأمور دوائر على قديم الزمان من حيث 
الليل والنهار في دوران 0( فكأن الحادث يدور بدورانها حتى ينزل فيمن نزل ؛ ومله قول الله 


5 3 اه ع 0 مق يد 39 ع 
تعالول : 8 دآيرة ألسَوِ2'”4 . و8 ويتريص بك الدواير4”" » ومنه قول الشاعر : 
والتتؤخئحي كصا سات رف ديه ا 0 


)١(‏ نقل أبو حيان في (البحر) هذا الرأي لابن عطية مع زيادة كلمة (ترى) عما في الأصول هنا » فقال: قال 
ابن عطية: ويحتمل أن يكون #الَدِنَ 4 فاعل 9 فَى 4 ٠‏ والمعنى: أن يسارعواء فحذفت «أن' 
إيجازاً » انتهى » ثم قال: وهذا ضعيف , لأن حذف «أن» من نحو هذا لا ينقاس. (البحر المحيط 
ادمع ة). 

(5) من قوله تعال في سورة التوبة: « ون ارا من يتمق مَْركاوِسٌ يد دور لهم ديه الو » 
الآية (44). ووردت في سورة الفتح في قوله تعالئ: لهم دايرة السَوءِ وَعَضْبَ هليه 4 الآية (5). 

(9') التوبة: 448 - وقد سبقت في الهامش قبل هذا. 

(54) نسبه للعجاج في (اللسان) » وروى البيت بتمامه فقال: «قال العجاج في وصف الدهر: 0 


| 0-6 | 
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اللجوء السافسن #7 #7 _ سام دحل سل سورة المائدة: الآيات: ١ه‏ ”م١‏ 


ل 0 الك تت ال 0 

وقول الآخر: 

مذ عتحشلك الفترة المسصدوةا ودائراتٍ الدّهر أن تَدُورًا 

ويعضده قول النبي كلهّ: «إنَّ الزمانَ قد استدار» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفغل عبد الله بن أبي في هذه النازلة لم يكن ظاهره مغالبة رسول الله يلِ ٠‏ ولو فعل 
ذلك لحاربه رسول الله يك » وإنما كان يظهر للنبي وَل أن يستبقيهم لنصرة محمد ولأن 
ذلك هو الرأي » وقوله: «إني امرؤ أخشى الدوائر» أي: من العرب وممن يحارب 
المدينة وأهلها . وكان يبطن في ذلك كله التحرز من النبي والمؤمنين والْفَتَّ في 
أعضادهم » وذلك هو الذي أَسَرٌ هو في نفسه ومن معه على نفاقه ممن يفتضح بعضهم 
إلى بعض . 

وقوله تبارك وتعالئ: #9 فَمسى نَّهُ 4 مخاطبة للنبي ككل وللمؤمنين ووعد لهم ء 
و(عسى) من الله واجبة » واختلف المتأولون في معنى 8 إِلَتَجِ4 في هذه الآية فقال 
قتادة: يعني به القضاءً في هذه النوازل » والفتّاح : القاضي » فكان هذا الوعد هو مما 
نزل ببني قينقاع بعد ذلك وبقريظة والنضير » وقال السدي: يعني به فتح مكة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وظاهر الفتح في هذه الآية ظهور رسول الله يِ وعلو كلمته » أي:: قيندنالأسسناء 

عن اليهود ٠‏ ويرى المنافق أن الله لم يوجد سبيلا إلى ما كان يوَّمَل فيهم من المعونة 
على أمر محمد يَكِهِ والدفع في صدر نبوته » فيندم حينئذ على ما حصل فيه من محادّة 
الشرع » وتجلل ثوب المقت من الله تعالئ ومن رسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين 
كالذي وقع وظهر بعْد. 


شبه الدهر بالجمل الشديد » والقعسريٌ: «الصلب الشديد». مادة (قعسر) ‏ ثم ذكره أيضاً في مادة 
(دور) وقال: «الدوّاريٌ: الدائر بالإنسان أحوالا » أي: دائر به على إضافة الشيء لنفسه قال الفارسي : 


هو على لفظ النسب وليس بنسب ٠‏ ونظيره: بخِْيٌ وكرسيئٌ» . 


ا ا 151 1459 لل -سرورةالمائدة: الآيات: 7ه 4ه 


وقوله تعالى: 9 أَوأَمْرِيَن عِنددِ4 قال السدي: المراد ضرب الجزية . 

فال القاضي أب سعية رضي اله 

ويظهر أن هذا التقسيم إنما هو لآن الفتح الموعود به هو ما يتركب على سعي النبي 
عليه الصلاة والسلام وأمتكانة ويسبيه جدهم وعملهم » فوعد الله تعالئ إما ب بفتح 

لحو اا وو د ا لام 

للبشر فيه تسبيب . 

وقوله تعالئ: # فِيَضَيِحُوا» معناه: يكونون كذلك طول دهرهم » وخصنّ الإصباح 
بالذكر لأن الإنسان في ليله مُتفكر مُتَسَّتر » فعند الصباح يُرى بالحالة التي اقتضتها فكرّه 
أو أمراظيه وخر ذلك ونه قزل الشاعر: 

أَصْبَخْتُ لا أخيلُ الشلاح 

إلى غير هذا من الأمغلة9" . 

والذي أَسَوُوه هو ما ذكرناه من التمرس بالنبي 6 ؛ وإعداد اليهود للثورة عليه 
ما » وقراً ابن الزهري: [فَيُصْبح الفْسّاق عَلَى ما أَسَوُوا في أَنْفْسهمْ نادمين] . 


قوله عز وجل : 
وَتَقُولٌ ألَذِنَ امبو هلام الَذِنَ كسمو بأل جَهَدَ ا عنم إمَبْ كمي حيطت عله عله فَأصبحُوأ 

حَسِرنَ 9 ور ا 0 
أَِرَّوَ عل كفيس هدوس فى ميل َه وك اهوت لوْمَدَ بم دَلِكَ هَضْلُ َه وت من ينقد أله واسيعٌ 
عي ©4>. 

اختلف القراء في هذه الآية ‏ فقراً ابن كثير » وابن عامر ٠‏ ونافع: « وَبَقُولُ © بغير 
واو عطف وبرفع اللام » وكذلك ثبت في مصاحف المدينة ومكة » وقرأ حمزة » 
والكسائي » وعاصم: 9وَيَقُولُ» بإثبات الواو » وكذلك ثبت في مصاحف الكوفيين » 


)١(‏ علّن في (البحر) على هذا الكلام فقال: «إن (أصبح) تأني بمعنى صار من غير اعتبار كينونة في 
الصباح» » وقد ورد ذلك في القرآن كثيراً ٠‏ كقوله تعالى : «وَادْروايعَمَتَ الل لَك إذ كنم أعدآء كال بين 


ركم ابحم بنعميوه نط4 . 
ا ا 2 [: 
5 غزاس [جؤالوم 


اللجء السافمس سس ب سس الح دلبل صورة المائدة: الآيات: اه 4ه 
وقال الطبري: كذلك هي في مصاحفنا » مصاحف أهل الشرق ٠‏ وقراً أبو عمرو 
وحده: [ويَقُولَ] بإثبات الواو وبنصب اللام » قال أبو علي: وروى علي بن نصر عن 
أبي عمرو النصب والرفع في اللام » فأما قراءة ابن كثير ونافع فمتعاضدة مع قراءة حمزة 
والكسائي . لأن الواو ليست عاطفة مفرد على مفرد مُشركة في العامل » وإنما هي 
عاطفة جملة على جملة وواصلة بينها » والجملتان متصلتان بغير واو » إذ في الجملة 
الثانية ذكر في الجملة المعطوف عليها » إذ الذين يسارعون وقالوا نخشى ويصبحون 


2 2 سمس 


قَسَمُوا لَه جَهَد أيَمْنٌ4 » فلما كانت الجملتان 


> ودس د 


نادمين هم الذين قيل فيهم : « أَمَوْلَاء لين 
مكنا نكت العطفب بالواى ويعين:الؤاوك» كما أن قوله:تعالل + ل« سيفولون تلدنة شور 
بز وَيفُوُورت حخْسَةٌ سَاوِمُمَ كي 204 لما كان في كل واحدة من الجملتين ذكر 
ما تقدم اكتفى بذلك عن الواو » وعلى هذا قوله تعالئ: « أُولَيِكَ أَصحَبُ النَارِ هُمْ وبا 
خَلِدُونَ4”" ولو دخلت الواو فقيل: [وَهُمْ فيها حَالدُون] كان حسنا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولكن براعة الفصاحة في الإيجاز » ويدل على حُسن دخول الواو قوله تعالئ : 
« وَيشُولُوت سَبَعة وثَامِهُمٌ كَلبهُمٍ 4. فحذف الواو من قوله: «وَيمُول لين امنا » 
كحذفها من هذه الآية » وإلحاقها في قوله « وتَامِتهم» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وذهب كثير من المفسرين إلى أن هذا القول من المؤمنين إنما هو إذا جاءً الفتح 
وحصلت ندامة المنافقين » وفضحهم الله تعالئ » فحيتئذ يقول المؤمن: « مول لذن 
أَفْسَمُوا4 الآية » وتحتمل الآية أن تكون حكاية لقول المؤمنين في وقت قول الذين في 
قلوبهم مرض : 9 خَْسَىَ أن تْصِسََا دير 4 » وعند أفعالهم ما فعلوا في حكاية بني قينقاع » 
فظهر فيها سرهم » وفُهم منهم أن تمسكهم بهم إنما هو إرصاد لله ورسوله » فمقتهم 
النبى والمؤمنون ٠‏ وترك النبي كلك بني قينقاع لعبد الله بن أبي رغبة في المصلحة 
والألفة » وبحكم إظهار عبد الله أن ذلك هو الرأي من نفسه ٠‏ وآن الدوائر التي يخاف 
)١(‏ الكهف:؟75. 


(1) تكرر ذلك كثيراً في آيات الكتاب الكريم » ونذكر على سبيل المثال الآيات (81-79- 1817-9117 - 
0 من سورة البقرة وحدها » وكما تكرر ذلك بالنسبة لأصحاب النار تكرر لأصحاب الجنة. 


الجزء السادمس بس سح ملحل لل سورة المائدة: الآيات: 7ه 4ه 


إنما هي ما يخرب المدينة » وعلم المؤمنون وكل فطن أن عبد الله في ذلك بخلاف 
ما أبدى ٠.‏ فصار ذلك موطنا يحسن أن يقول فيه المؤمنون: « أَموُلكه لذن أَفَسَمُوا * 
الآية. 


وأما قراءة أببي عمرو: : [ويقول] بنصب اللام فلا يتجه معها أن يكون قول المؤمنين 
إلا عند الفتح وظهور ندامة المنافقين وفضيحتهم » الأ الواو عاطق قل على قعل 
مشركة في العامل . ل وكات ادها على 
المعنى » وذلك أن قوله: : 9 فَسَى أله أن يق المت إنما المعنى فيه : فعسى أن يأني الله 
بالفتح بعطف قوله: [ويقول] على 8« يَأقَ 4 اعتماداً على المعنى . إلا “فل بور أن 
0 0 أن يقول المؤمنون . وهكذا قوله تعالىئ 3 ولك ري إِكَ أجل مريب 
0 أن 2904 , لما كان المعنى: أخرني إلى أجل قريب أصّدّق , و 
ا ا «سّتت» . والوجه الثاني: أ 
يكون قوله: : اٍأديَ أن بدلاً من اسم الله عز وجل » كما أ ا 
تعال : « وم أَنسَينية إلا تبط أن 74361 , ثم يعطف [ويقول] على : « أن يَأ قَ» 
لأنه حينئذ كأنك قلت: عسى أن يأتي. والوجه الثالث: أن يعطف قوله: #ويقول» 
على ل مم4 إذ هو فعل منصوب بالفاء في جواب التمني » إذ قوله 9 قمنى أنه » 
تَمَنّ ع في حق البشر » وفي هذا الوجه نظر”” ٠‏ وكذلك عندي في منعهم جواز: 
اعسى الله أن يقول المؤمنون» نظر , إذ الله تعالئ يصيرهم يقولون بنصره وإظهار دينه » 
فينبغي أن يجوز ذلك اعتماداً على المعنى. 


وقوله تعالئ: 9 جَهَدَ أيَِم 4 نصب 8 جَهْدّ4 على المصدر المؤكد . والمعنى: 


7 


)١(‏ من قوله تعالئ في سورة المنافقون: 8 وَأَنَفِقُوا من ماد 
سوه لجل زب َاصّدََت وكين لصحن الآية .)1١(‏ 

(١؟)‏ الكهف: 54. 

(*) هذا النظر هو: : هل تجري (عسى) في الترجي مجرى (ليت) في التمني أم لا تجري . وقد قيل: إن 
(عسى) من الله واجبة فلا ترجي فيها - وهذا الوجه من تخريج ابن عطية وتبعه ابن الحاجب كما قال في في 
(البحر) » وخرج النحاس إعراب (ويقولٌ) بالنصب تخريجاً رابعاً هو أن يكون معطوفاً على قوله: 
(بالفتح) ٠‏ أي: بأن يفتح ويقول ‏ قال أبو حيان: : ولاايصح هذا لأنه قد فصل بينهما بقوله تعالئ: < أو 
مر يْنْ عند * . ولكلامه بقية مفيدة فار جع إليها في البحرج اص اه 


ع ممير 


كم ين لٍ أن تأنه سرك موت صقل رت وَل 


0-7 
5 غزاك لجال 


الجزء السادس 17 ل سسورةالمائدة: الآيات: 64-57 
أهؤلاءِ المقسمون باجتهاد منهم في الإيمان 17 بم كمي 4 : م 
موالاة اليهود وخذل الشريعة ما يكذب إيمانهم. ويحتمل قوله تعالئ: #حَيْطَتَ 
تاق أ جرخيل ٠.‏ اف سان ٠‏ رسكل أن عرد بن لزلا تمر يه 
الإخبار بما حصل في اعتقادهم إذ روا المنافقين في هذه الأحوال » ويحتمل أن يكون 
قوله: «حيِطَتٌ أَعَطْنْهُمَ 4 على جهة الدعاءٍ » إما من الله تعالئ عليهم ٠‏ وإما من 
المؤمنين » وحبط العمل: إذا بطل بعد أن كان حاصلا » وقد يقال: حبط في عمل 
الكفار وإن كان لم يتحصل على جهة التشبيه ورا مور النانن : لظ عيمت 4 بكس 
الياءِ » وقرأ أبو واقد » والجراح: بفتح الباء » وهي لغة. 


وقوله تعالول: « يتما )1 لين مامتا من يَرْتدِذ310) مِنَكج صن ديق © الآية > قال فيها 
ا ل ا و : نزلت الآية 
خطاباً للمؤمنين عامة إلى يوم القيامة » والإشارة بالقوم الذين بائن بهم إلى أب يكز 
الصديق وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة » وقال هذا القول ابن جريج وغيره”" . 


ومعنى الآّية عندي: إن الله وعد هذه الأمة أن من ارتد منها فإنه يجيءٌ بقوم ينصرون 
الدين » ويغنون عن المرتدين. فكان أبو بكر وأصحابه ممن صدق فيهم الخبر في ذلك 
العصر » وكذلك هو عندي أمر علي مع الخوارج » وروى أبو موسى الأشعري أنه لما 
نزلت هذه الآية قرأها النبي كَل وقال: «هم قوم هذا؛ » يعني أبا موسى الأشعري 7 
وقال هذا القول عياض ٠»‏ وقال شريح بن عبيد: لما نزلت هذه الآية قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: أنا وقومي هم يا رسول الله؟ فقال رسول الله 6: «لاء 
ولكنهم قوم هذاء » وأشار إلى أَبي موسى”؟ » وقال مجاهد » ومحمد بن كعب أيضا: 


الإشارة إلى أهل اليمن » وقاله شهر بن حوشب. 


)١(‏ هكذا بدالين الأولى مكسورة والثانية مجزومة » وهي قراءة ابن عامر ونافع وأهل الشام والمدينة. 

(؟) أخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن الضحاك خبراً في هذا المعنى » وأخرج مثله عبد بن حميد » 
وابن جريو» وابن العلن» وابر الشيخ »بواليهقي واب اكز دعن تادة. 

)6 ورواه الحاكم أبو عبد الله في «المستدرك» بسنده ‏ قال ذلك القرطبي . 

(54) أخرجه ابن جرير عن شريح بن عبيد. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء: الشايسش ست يت سس ١417‏ لللسل سورة المائدة: الآياتث: هه لاه 


وهذا كله عندي قول واحد ء لأأن أهل اليمن هم قوم أبي موسى » ومعنى الآية على 
هذا القول مخاطبة جميع من حضر عصر النبي يك على معنى التنبيه لهم والعتاب 
والتوعد » وقال السدي: الإشارة بالقوم إلى الأنصار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا على أن يكون قوله تعالئ: 9 يَتلم اذامبو خطاباً للمؤمنين الحاضرين يعم 
مؤمنهم ومنافقهم » لأن المنافقين كانوا يظهرون الويمان » والإشارة بالارتداد إلى 
المنافقين » والمعنى: إن من نافق وارتد فإن المحققين من الأنصار يحمون الشريعة 
ويسْدٌ الله بهم كل تَلْم » وقراً أبو عمرو » وابن كثير » وحمزة » والكسائي » وعاصم : 
« يَرْبد4 بإدغام الدال في الدال » وقراً نافع » وابن عامر: [ِيرْتَدِدُ] بترك الإدغام » وهذه 
لغة أهل الحجاز «مكة وما جاورها» » والإدغام لغة تميم. 

وقوله تعالئ: أل عَلَ آلمُوْمنينَ4 معناه: متذللين من قبل أنفسهم غير متكبرين . 
وهذا كقوله تعالئ: « أَِدَُ علَ الْكفَارِ ره ينمدم 0174 وكقوله عليه الصلاة والسلام : 
«المؤمن هين لين». وفي قراءة ابن مسعود: [أَذِلَّةَ على المؤمنين غلظاءً عَلَى 
الْكَافِرِينَ] ٠‏ وقوله تعالئ: ل وَلَايحافُوَْلْمَةَ كآبر» إشارة إلى الرد على المنافقين في أَنهم 
كانوا يعتذرون بملامة الأخلاق والمعارف من الكفار ويراعون أمرهم . 

وقوله تعالئ: # ذَلِكَ فَضْل اله » الإشارة ب «ادَلِكَ 4 إلى كون القوم يحبون الله 
ويُحبهم » وقد تقدم القول غير مرّة في معنى محبة الله للعبد وأنها إظهار النعم المنبئة 
عن رضاه وإلباسه إياها » و9 وَسِعٌ» معناه: ذو سعة فيما يملك ويعطي وينعم . 


قوله عز وجل : 


إنَا ود مه وول الذي امنا ُو صل يوون الك وهم كمون (7) ومن يول لَه 


وَرَسْوك ودين امنا نْب أو هم القيبوت (ج) يم انوا 1 تدوأ ان ذو بتك هروا ولا ين 
1 ا 00 ا 2 رم 2 ومع 20 
لذ أوثوا الكتب من قبل وَالْكَْارَ وي وَأتَفوأ إن 53 مُوّمِنينَ © : 


زفق الفتح: 79 . 


. 


ثم امم 
- د ام 
ا 
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20 ب مده 


الخطاب بقوله: 8 إِنََّا ول أمَّهُ 4 الآية للقوم الذين قيل لهم : ١‏ لا تَسَخِذُوأ لبود 
وَلمَرَئَ وَل » ٠‏ و إنَها 4 في هذه الاية حاصرة » يعطي ذلك المعنى: و[وليٌ] اسم 
جنس27" » وقراً ابن مسعود: [إِنَّما مولاكم الله] » وقوله: «وَالدنَمَاموَاك أي : وَمَن آمن 
من الناس حقيقة لا نفاقاً » وهم الذين 9 يقِيمُونَ ألصّكَرة4 المفروضة بجميع شروطها » 

وَيُؤْثوْنَ ألرَكَرِدَ 4 , وهي هنا لفظ عام للزكاة المفروضة وللتطوع بالصدقة ولكل أفعال 
البر » إذ هي. تئمية للحسنات مطهرة للمرء مز لي فالمؤمنون يؤتون من 
ذلك كل بقدر استطاعته » وقراً ابن مسعود: َآمَنُوا والَّذِينَ يُقِيمُونَ] بواو. 

وقوله تعالئ: «وَهُمَ وكِمُونَ4 جملة معطوفة على جملة » ومعناها وصفهم بتكثير 
الصلاة » وخخصٌ الركوع بالذكر لكونه من أعظم أركان الصلاة » وهو هيئة تواضع فعبّر 
به عن جميع الصلاة » كما قال: « واكم الشجور 4" وهي عبارة عن المصلين ‏ 
وهذا قول جمهور المفسرين ٠»‏ ولكن اتفق ى أن علي بن أبي طالب أعطى صدقة وهو 
راكع » قال السدي: هذه الآية في - جميع المؤمنين » ولكن علي بن أبي طالب رضي الله 
يه اال رمو زاك لق الصستجد تأمطلة حان + وروي في ذلك أن النبي كك 
خرج من بيته وقد نزلت عليه الآية فوجد مسكينآ فقال له: «هل أعطاك أحد شيئاً»؟ 
فقال: نعم ٠‏ أعطاني ذلك الرجل الذي يصلي خاتماً من فضة . وأعطانيه وهو راكع 
فنظر النبي يَككِ فإذا الرجل الذي أشار إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه » فقال 
النبي يكِ: «الله أكبر» ٠‏ وتلا الآية على الناس”" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقال مجاهد: نزلت الاية في علي بن أَبِي طالب » تصدق وهو راكع » وفي هذا 


)١(‏ ولهذا جاءت بالإفراد » ولم يقل الله تعالئ: (أَرليَارْكمُ) وإن كان المخبر به متعدداً لآن (وليا) اسم 
جنس »ء أو لأن الولاية حقيقة هي لله تعالئ على سبيل التأصل » ثم نظم في سلكه من ذكر على سبيل 
التبع » ولو ذكر جمعاً لم يتبين هذا المعنى من الأصالة والتبعية. ذكر ذلك أبو حيان في (البحر). 

(؟1) من قوله تعالى الآية )١75(‏ في سورة البقرة: « وَعَهِدنَا إل إبرهعم وَإِسََعِيلَ أن طهر ببق للطَأبِنِينَ نَوَالْعكدينَ 
ضع الشُجُور © » أو من قوله في سورة الحج: < رَطْهَرْ بق لظابييت َالفَيييت ايح 
لشُّجُور» الآية (15). 

() الحديث مروي من طرق كثيرة مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ » فقد أخرجه الخطيب في المتفق - 
عن ابن عباس رضي الله عنهما » وأخرجه الطبراني في الأوسط » وابن مردويه ‏ عن عمار بن ياسر ‏ 


وأخرج مثله أبو الشيخ وابن مردويه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. (الدر المنثور). 
أ ةجهم[ 


ا سس سساككك ١4‏ لس سورةالمائدة: الآيات: هه لإه 
القول نظر » والصحيح ما قدمناه من تأويل الجمهور » وقد قيل لأبي جعفر : نزلت هذه 
الآية في علي. فقال: علييٌ من المؤمنين والواو ‏ على هذا القول - في قوله: 8 وَحُمَ» 
واو الحال. وقال قوم: نزلت الآية من أولها بسبب عبادة بن الصامت وتبرئه من بني ٠‏ 
قينقاع”'2. وقال ابن الكلبي: نزلت بسبب قوم املمرامة أهن الكنات > فجانوا 
فقالوا: يا رسول الله » بيوتنا بعيدة » ولا متحدث لنا إلا مسجدك » وقد أقسم قومنا ألا 
يخالطونا ولا يوالونا » فنزلت الاية مؤنسة لهم”" . 

م أخر ماله آمن يكوك الله ووسولة.هوالمؤ ين «إنة عالت كلو بارا 
وجاءت العبارة عامة ‏ #هَإنَّ حرْبٌ ألو هم لَْيِْوتَ 4 اختصاراً لأن المتولي هو من 
حزب الله » وحزب الله غالب ٠»‏ فهذا الذي تولى الله ورسوله والمؤمنين غالب » 
و# ومن # يراد بها الجنس لا مفرد بعينه » والحزب: الصاغية ين » والمنتمون إلى 
صاحب الحزب والمعاونون فيما يحزب » ومنه قول عائشة رضي الله عنها في حمنة 
وكانت تحارب في أمر الإفك فهلكت فيمن هلك . 


ثم نهى الله تعالئ عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء ؛ فوسمهم بوسم يحمل التفوس 
على تجنبهم » ٠‏ وذلك اتخاذهم دين المؤمنين هزؤاً ولعب » والهزءٌ: السخرية 
والازدراء » تقر [هْرْؤاً] بضم الزاي والهمزء و[هزءاً] بسكون الزاي والهمزء 
ويوقف عليه [هرً] بتشديد الزاي المفتوحة » ولهُرُوا 4 بضم الزاي وتنوين الواوء 
وذهْزاً] بزاي مفتوحة منونة » ثم بيّن تعالئ جنس هؤلاءٍ أنهم من أهل الكتاب: اليهود 
والنصارى. 


واختلف القراءً في إعراب: #8 وَالْكُتَرَ © فقراً ابن كثير » ونافع » وابن عامر» 
وعاصم ٠.‏ وحمزة: 7 22 ر»# نصباً » وقراً د عتروه والكسائي : [والكمّار] 
خفضاً , وروى حسين الجعفي عن أَبِي هريرة عن أَبِي عمرو النصب ٠‏ قال أبو علي : 


)١(‏ أخرجه ابن جرير . وابن أبي حاتم » عن عطية بن سعد. (الدر المنثور). 
(؟) أخرجه ابن مردويه - من طريق الكلبي - عن أبي صالح . عن ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ قال: قال: 
"أنى عبد الله بن سلام ورهطً معه من أهل الكتاب؛ ٠‏ ثم ساق الحديث بتفصيل . (الدر المنثور) . 
زفي صاغيّة الرجل : : خاصته الميّالون لاتباعه. وحزب الله هم : : جند الله » أو أنصار الله » قال الشاعر: 
دكي أضْوَّى وَبلالٌ حزبي 
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الجوء ساد سس ال لل سورةالمائدة: الآيات: 858 50 
حجة من قرأ بالخفض حمل الكلام على أقرب العاملين » وهي لغة التنزيل . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ويدخل الكفارٌُ على قراءة الخفض فيمن اتخذ دين المؤمنين هزؤا» وقد ثبت 


استهزاءُ الكفار في قوله : 8 إِنَاكننَكَ الْمُستبْزِويت »7 » وثبت استهزاءً أهل الكتاب في 


ا ةد 


لفظ هذه الآية » وثبت استهزاءٌ المنافقين في قولهم لشياطينهم: 9 إِنَا مَمَكُمْ إنمَا تن 
مُسَكَبْزِمُونَ 2"74. ومن قرا «وَالْكَُرَ 4 بالنصب حمل على الفعل الذي هو: 8 لا 
تدا 4 ٠.‏ ويخرج الكفار من أن يَتَضَّمن لفظ هذه الآية استهزاءهم » وقراً أَبي بن 
كعب: «ومن الكفار» بزيادة «من» » فهذه تؤيد قراءة الخفض ٠‏ وكذلك في قراءة ابن 
مسعود: #إمن قبلكم من الذين أشركوا» . 

وفرقت الآية بين الكفار وبين الذين أوتو الكتاب من حيث الغالب في اسم الكفار أن 
يقع على المشركين بالله إشراك عبادة أوثان » لأنهم أبعد شأواً في الكفر » وقد قال 
تعالئ : « جَلِهِدٍ الْحكُتَارَ وَالْمْفِقَ4”" ففرق بينهم إرادة البيان والجميع كفار » وكان 
هذا لآن عُباد الأوثان هم كفار من كل جهة » وهذه الفرق تلحق بهم في حكم الكفر 
وتخالفهم في رتب ٠»‏ فأهل الكتاب يؤمنون بالله وببعض الأنبياءٍ » والمنافقون يؤمنون 
لكين 


5 عند 5 ١‏ 7 . 1 5 شريرءه عر 2 
ثم أمر تعالئ بتقواه ٠‏ ونبه النفوس بقوله: « إن هم مُؤْمنِينَ4 أي حق مؤمنين . 


قوله عز وجل : 
ست ساس ره ا م -2000700 عل له عق م 7 د سب ' لء عام ص لء ر ج20 ووساد 6 
َإِذا تَاديتُم إِلَ ألصّلزة أَحدُوها هزوا ولمبا ذلك يأنهم قوم لا يلون (ج) قل يتأهْلَ الكتب هل 
دمع > 5# 6 اس سه > مسج هه ا 01 معد 21 ات سل 2 ع ع خم 2« ده اده س2 جم م 
تنقمون ينا إلا أن ءامنا لَه وما أل ليا وم أَنْزلٌ من قبل وأ أ كارك فسِفُونَ (إ) فل هل أنَِدكُم بسر من 
اس ملعك م مه6م رسال م 2 م 2 رم ماصام م صمؤوووة لس سف عست 0 ع ساس صم ره هه اس هالص 
ِكَ موب عند أل من هه سب عَليهِ بعل نهم الْقردة زر وعَبَدَ هوت وْلهِكَ شر 06 


ا ال 


وَأصَلٌّعن سَوَله لتيل © . 
)١(‏ الحجر: 46. 


() البقرة: .١54‏ 
(؟) من قوله تعالئ في سورة التحريم: لكايه لين بهد الْحَكُدَار والْمْفقينَ وأفظ عَلوم ومأوسهرْ جهنم 


وَيِقْىَ ألْمَِيرَ» الآية (9). 
ا | هد [: 


اصع الا سي حت 3501 تج جحت دز اماد اكاك أت د 


قوله تعالئ: لوَإِدًا ييه 4 الآية إنحاءٌ على اليهود ٠‏ وتبيين لسوءٍ فعلهم » فإنهم 
كانوا إذا سمعوا قيام المؤمنين إلى الصلاة قال بعضهم لبعض : قد قاموا لا قاموا » إلى 
غير هذا من الألفاظ التي يستخفون بها في وقت الأذان وغيره » وكل ما ذكر من ذلك 
فهو مثال » وقد ذكر السدي أنه كان رجل من النصارى بالمدينة » فكان إذا سمع المؤذن 
يقول: أشهد أن محمداً رسول الله قال: حرق الله الكاذب ٠‏ فما زال كذلك حتى سقط 
مصباح في بيته ليلة فأحرقه واحترق النصراني لعنه الله . 

ثم ذكر تعالئ أن فعلهم هذا إنما هو لعدم عقولهم » وإنما عدموها إذ لم تتصرف 
كما ينبغي لها فكأنها لم توجد. 

ثم أمر تعالئ نبيه كل أن يقول لأهل الكتاب: 8 هَل تَقِمُونَ ينآ 4؟ ومعناه: هل 
تعدون علينا ذنباً أو نقيصة؟ يقال: نقم - بفتح القاف - ينقم - بكسرها ‏ وعلى هذه اللغة 
قراءة الجمهور » ويقال: نقمٍ - بكسر القاف - ينقّم - بفتحها وعلى هذه اللغة قرأ 
أبو حيوة » وابن أبي عبلة » وأبو البَرَهَْ هْسَمِ!" النحَعي . وهذه الآية من المحاورة البليغة 
الوجيزة » ومثلها قوله تعالئ: « وما تَقَموأ تيم إل أن به نوأ بآّه4”" » ونظير هذا الغرض 
في الاستثناء قول النابغة: 

َلأَعَيِْبَ فِهمْ غير أن سْيُوقَهُمْ بِهِنٌ قُلُولٌ مِنْ قِرَاع الكتاقب”" 

وقرأ الجمهور: «أَيِل4 بضم الهمزة » وكذلك في الثاني » وقراً أبو نُهَيك: [أَنرّل] 
بفتح الهمزة والزاي فيهما. 


جو يرءء 


وقوله تعالئ: # ون كه فسِمُونَ 4 هو عند أكثر المتأولين معطوف على قؤلة :9# أن 


)١(‏ بَرَهْسَم ‏ بفتح الباء والراء والسين وسكون الهاء ‏ » وهو من ذوي القراءات الشاذة » واسمه: عمران بن 
عثمان الزبيدي الشامي . 

إف4 من قوله تعالئ في سورة البروج : ١‏ وَمَانشموأ نه لك أن يُؤْمئوا َه لمر ٍَلِيرٍ» الآية (8). 

(*) الفلول: جمع فل وهو الكسر في حدّ السيف » وقراع الكتائب هو: تضارب أفرادها وتطاعنهم بالسيوف 
أو بالرماح. والبيت مثال لما اصطلح البلاغيون على تسميته تأكيد المدح بما يشبه الذم » ومثله قول 
عبد الله بن قيس الرقيات: 

بااتبدراسين يني افد إلا ل ا 1 كم 

قال الكسائي : نقمت بالكسر لغة » ونقمت الأمر أيضاً ٠‏ ونقمته إذا كرهته » وانتقم الله منه إذا عاقبه » 


والاسم منه : الثقمة » والجمع تقمات ونقم - مثل كلمة وكلمات وكلم. 
0 
4 هذ[ 
“>> غراس ليلد 


الجوء اللسافمس 7 سح بن ل صورةالمائدة: الآيات: 5/4 5١‏ 
من فيدخل كونهم فاسقين فيما نقموه ؛ وهذا لا يتجه معناه » وروي عن الحسن بن 
أبي الحسن أنه قال في ذلك : بِفِسْقهم نقموا علينا الإيمان. 


وهذا الكلام صحيح في نفسه لكنه غير مغن في تقويم معنى الألفاظ » وإنما يتجه 
على أن يكون معنى المحاورة » هل تنقمون منا إلا عموم هذه الحال من أننا مؤمنون 
وأنتم فاسقون؟ ويكون: «ون1 5:26 4 مما قرره المخاطب لهم » وهذا كما تقول 
لمن تخاصمه: هل :: تنقم علي إلا أن صدقت أنا وكذبت أنت؟ وهو لا يقر بأنه كاذب 
ولا ينقم ذلك . لكن معنى كلامك: هل تنقم إلا مجموع هذه الحال؟ وقال بعض 
المتأولين: قوله: ب ل ١ك‏ اسان © إلا أن ءامنا باه » 
وبكتبه وبآن أكثركم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا مستقيم المعنى » لآن إيمان المؤمنين بآن أهل الكتاب المستمرين على الكفر 
بمحمد فسقة هو مما ينقمونه » وذكر تعالى الأكثر منهم من حيث بينهم من آمن ومن 
اهتدى. 

وقوله تعال: ءامل هل أََبَدكّ © - قراً الجمهور بفتح النون وشد الباء » وترأ ابن 
وثاب .» والتْجّعي : بتكم ] بسكون النون وتخفيف الباءٍ من لاا وقراً الناسن: 
ا » وقراً ابن بريدة » والأعرج ٠‏ ونبيح » وابن عمران: 

1 فتح الواو » وقال أبو الفتح : هذا مما خرج عن أصله شاذ عن 

ثره » ومثله قول العرب: «الفاكهة مقوّدة إلى الأذى» بسكون القاف وفتح الواو ‏ 
والقياس : كا رداك رأساحر رم الاو وا رليات زاوانها عسل نعم ا 
نقلت حركة الواو إلى الثاء » وكانت قبل منْوُوبة مثل مقوولة0' » والمعنى فى 


)١(‏ فلما نقلت حركة الواو إلى الثاء في مثُووبة » وإلى القاف في مقوولة سكنت الواو وبعدها واو ساكنة 
فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين ٠»‏ ومثلهما في ذلك مجوزة ومضوفة على معنى المصدر » ومضوفة 
هي الأمر يش منه ويخاف . قال أبو جندب الهزلي: 
وكثث إذا جساري دعي لمُفضوفة عق كن يضف الاق مزري 


أي : إذا نزل بجاري ما يخافه شمرت متزري إلى نصف الساق للدفاع عنه والوفاء له 
؟رم ام + 
بدك هذ[ 


الججوء السادمس 777 سس كلذ - لل صورة المائدة: الآيات: 5٠١-54‏ 


القراءتين: مرجعا عند الله » أي: في الحشر يوم القيامة » تقول العرب: ثاب يثوب إذا 
رجع ) ومله قوله تعالئ : د وَإِدْجْعَلما لْبيَتَ ماب يلاس آنا( , 


ومشى المفسرون في هذه الآآية على أن الذين أمر أن يقول لهم: هَل هَل ينك 4 هم 
اليهود والكفار المتخذون ديننا هزؤأ ولعبا » قال ذلك الطبري وتوبع عليه » ولم يسند 
في ذلك إلى متقدم شيئا » والآية تحتمل أن يكون القول للمؤمنين » أي : : قل يا محمد 
للمؤمنين : : هل أنبئكم , بش من حال هؤّْلاءٍ الفاسقين في وقت الرجوع إلى الله » أُولئك 
أسلافهم الذين لعنهم الله وغضب عليهم ٠»‏ فتكون الإشارة ب #8 ذَلِكَ» إلى حالهم من 
كون أكثرهم فاسقين » وتحتمل الآية أن يكون القول للحاضرين من بني إسرائيل » 
وتكون الإشارة ب 9« ذَلِكَ © إلى حال الحاضرين من كون أكترهع فاسقين » ويكون 
قوله: [شرٌ رَآضُلَ] عيفة تيل نين شيعي ليها اء شتراك في الشر والضلال. 

وتحتمل الآية أن يكون القول للحاضرين من بني إسرائيل » والإشارة ب #8 ذَلِكَ » 
إلى إيمان المؤمنين وجميع حالهم ٠‏ ويُوَجه التفضيل ب [شَرَ ‏ وأضلٌ] على أن الاشتراك 
في الشر والضلال هو في معتقد اليهود ٠‏ فأما في الحقيقة فلا شر ولا ضلال عند 
المؤمنين » ل و 
قوله: «من لَمنّه أَلَهُ 4 الآية يراد به جميع بني إسرائيل الأسلاف والأخلاف. لآن 
الخلف يُذْم ويُعير بمذمات السلفٍ إذا كان الخلف غير مراجع ولا ذامٌ لما كان عليه 
سلفه » فهو في حكمه دفي قراةة أي بن كحي #وطيد اللدين مسد : همَن عضب الله 
عِلَيْهم وجَعلهم قِرَدَة وخنازير» » واللعنة : الإبعاد عن الخير . 

وقول تعالق: لاوَجْمَلَ4 هي بمعنى: صيّر » وقال أبو علي في كتاب الحجة: هي 
بمعنى خَلَقَ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذه منه رَحِمَهُ الله نزعةٌ اعتزالية » لأن قوله: «وَعَبَدَ الطَامُوتٌ 4 تقديره: ومن عبد 
الطاغوت ٠‏ والمعتزلة لا ترى أن الله يصير أحداً عابد طاغوت » وقد تقدم قصص 
مسخهم قردة في سورة البقرة » وأما مسخهم خنازير فروي أن ذلك كان بسبب امرأةٍ 


.١١6 البقرة:‎ )١( 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الوه اناوس ل يت ٠04‏ لل سعورةالمائدة: الآيات: 3004 
كانت مؤمنة من ب بني إسرائيل » وكفر ملك منهم في مدينة من مدنهم وكفر معه أهل 
مملكته » فدعت المرآة قوماً إلى تصيرة ليق فاحابوهان فخرجت بهم فَهُزْموا » ثم 
فعلت ذلك ثانية وثالثة وفي كل مرة يُهزم جمعها » فيئست وباتت مهمومة » فلما أصبح 
رأت أهل تلك المدينة يسعون”'' في نواحيها خنازير » فقالت: الآن أعلم أن الله أعز 
دينه وآثر دينه » قال عمرو بن كثير بن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري: ما كان مسخ 
بني إسرائيل إلا على يدي تلك المرأة . 

وقوله تعالئ: «وَعَبَدَ لسوت » تقديره: ومن عبد الطاغوت » وذلك عطف على 
قوله: 7 لَمنَهُ أن » » أو معمول ل 9 وَجَمَلَ4 » وفي هذا يقول أبو على : إن جعل 

واختلف القراءً في هذا الحرف - فقراً حمزة وحده: لوَعَبُد الطاغوت] بفتح العيْن 
وضم الباء وكسر الت من [الطاغوت] » وذلك أن [عَبْد] لفظ مبالغة كيقظ و 0 
فهو لفظ مفرد يراد به الجنس وبي بناءً الصفات ٠‏ لأن ء يني الأمل صفة وإذ كان 
استعمل استعمال الأسماءٍ » وذلك لا يُخرجه عن حُكم الصفة » فلذلك لم يمتنع أن 
يُبنى منه بناءً الصفات ٠‏ وقرأ بهذه القراءة الأعمش . ويحيى بن وثاب . ومنه قول 
الشاعر: 

الس لوبي إذ كسيد :أيه وإن اتحامم 16 
() اختلفت النسخ الخطية في كتابة هذه الكلمة » وفي بعضها كلمات لا يستقيم معها المعنى » وما اخترناه 


هنا يتفق مع ها ورد في (الطبري) وفي (الدر المنثور). 

(0) يقال: رجل يَقْظ «يضم القاف» . أي: كي قطن ومتمعه أبفال: والدس «بضم الدال»: الذي يخالط 
الناس دون أن يقل عليهم. جمعه: ندّسُون ء ولا يكسّر لقلة هذا البناء في الأسماء. (المعجم 
الوسيط). 

لرق البيت لأوس بن حجر التميمي كما قال في (اللسان). وقد ذكر قبله بيتاً آخر هو: 

ل ب لكك للا 1 ل فآ ل م د 
والشاهد في قوله: (عَبُدُ) فإنه بتشقيل الباء » أي : تحريكها بالضم للضرورة . لأن القصيدة من الكامل » 
وهي حدّاء. وهذا هو رأي الطبريّ ٠‏ فإنه قال بعد أن ذكر البيت: «هذا من ضرورة الشعر ٠‏ وهذا يجوز 
في الشعر لضرورة القوافي ١‏ وأما في القراءة فلا". وكذلك قال ابن منظور في اللسان: «فإنه أراد وإن 
أباكم عبد فثقل للضرورة. ١‏ ه. قارن ذلك بما ذكره ابن عطية من أن (عَبّد) في البيت من صيغ المبالغة. 


والله أعلم . 
بلي جما 


|الجوء السادمس ست _ 7_7 سس 5 سل صورةالمائدة: الآيات: 64 5١‏ 


ذكره الطبري وغيره بضم الباء. وقراً الباقون: يادوت 4 بفتح العين والباء 
وإعماله في [الطَّاغوت] » وقد تقدم ذكره ؛ وقراً بي بن كعب : عَبَدُوا الطاغوت] على 
إسناد الفعل الماضي إلى ضمير جمع » وقراً ابن مسعود فيما روئ عبد الغفار عن علقمة 
عنه: [وعَبْد الطَّاغوتُ] بفتح العين وضمٌ الباءِ ورفع التاءٍ من [الطّاغوت] » وذلك على 
أن يصير له أن [عَبْد] كالخلق والأمر المعتاد المعروف ٠‏ فهي في معنى: فَقَه وشرئف 
ودف . وقراً ابن عباس ٠‏ وإبراهيم بن أبي عبلة: [وعَبَّد الطَّاغوتٍ] بفتح العين والباء 
وكسر التاءِ من [الطَّاغْوتِ] وذلك على أن المراد «عبدة الطاغوت» » وحذفت الهاء 
تخفيفا”"2 » ومثله قول الراجز: 

قَامَّ وُلاها فَسَقَوهُ صَرْحدَا9) 


أراقة 3 لتنا عدن فنا ودرا السو 0 
[وعيد الطَّاغْوتٍ] بفتح العين وسكون الباء ءِ وكسر التاءِ من [الطّاعْوتِ] 2 وهذا على أنه 
اسم جنس مفرد يراد به جمع » وروي عن الحسن من غير طريق عباد أنه قرأ بفتح تح العين 


- 


والدال وسكون الباء ونصب التاءِ من [الطاغوت] » وهذه تتجه على وجهين ‏ أحد حدهما 
أنه أراد : «وَعَبْداً الطاغوت» فحذف التنوين كما حذف في قول الشاعر: 


اوعاط تومه وو ع يام كاتس الال 


والوجه الآخر أن يريد: «عَبَدَه الذي هو فعل ماض » وسكن عين الباءِ على نحو 
ما هي عين الفعل مسكنة في قول الشاعر: 


)١(‏ في بعض النسخ : «وحذفت التاء تخفيفاً». 

(؟) في (تاج العروس) - مادة صَرْحد _: الصّرْحد: اسم للخمر ‏ عن الفراء » وأنشد البيت: ونوّلاها» 
يريد: ؤلاتها » وصّرْحد بلا لام : بلدٌ بالشام ٠‏ وقيل وضع مسبت إليه الخمر في كوك الراعي ' 

وَنَدُ كطّغم المْرْعَدي ظَرَخمُهُ عَشِيَّةَ مس الْقَوْم َالْعَيِنُ عَاشِقَمٍ 

وفي. (اللسان): صرحد: موضع نسب إليه الشراب في قول الراعي : «وذكر البيت). ثم قال : واللّذ: 
النوم » وذكر العيّْن على معنى الطرف. وروي البيت: والعيّْن عاشقه ولكن الرفع أصح لمناسبة ما قبله 
من أبيات. 

إفرة قال في (البحر) تعقيباً على هذا التنظير: «ولا وجه لهذا التخريج » لأن (عبْداً) لا يمكن أن ينصب 
ل ل ا ل ل لله 
وهو الوجه الآخر الذي ذكره ابن عطية 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء السادس م م سه انا لل سورةالمائدة: الآيات: 88 5٠١‏ 
وَمَا كل مَفْبُونِ وَلَوْ سَلْفَ صَفْقَهُ ةي ز دز 001000005 
فإِنَ اللام من «سلف» مسكنة » ونحو هذا قول أبِي السّمال: وا انال 

فهذه قراءاثٌ العيّن فيها مفتوحة. 
وقراً أبو واقد الأعرابي في رواية العباس بن الفضل عنه: [وعُبّادَ الطاغوت] بضم 

العين وشد الباءِ المفتوحة وألف بعدها وفتح الدال وكسر التاءٍ من [الطاغوت]. وذلك 

جمع عابد. وقراً عون العُقَيلي فيما روى عنه العباس بن الفضل أيضاً: [وعابدٌ 
الطاغوت] على وزن فاعل ٠»‏ والدال مرفوعة ٠‏ قال أبو عمرو: تقديره: وهم عابد 

الطاغوت . 
له . وروى عكرمة عن ابن عباس : آوَعَابِدوا الطّاغوت] بضمير جمع » 

وقد قال بعض الرواة في هذه الأخيرة إنها تجويز لا قراءة. دقر ابن بريد : [وعايد 

الطّاغوت] بفتح العين والدال وكسر الباءٍ والتاءِ. وقراً , بعض البصريين: [وعِبَاد 

الطَاغْوتٍ] بكسر العين وفتح الباءٍِ والدال وألف بينهما وكسر التاءِ. قال أبو الفتح : 

فيحتمل أن يكون ذلك جمع (عابد) كقائم وقيام ‏ #وصات رقنام + ود جور تيكو 

جب ابد . وقلما يأني (عباد) مضافا إلى غير الله » وأَنْشد سيبويه: 
أتَوعِدُني بِقَرْمِكَ يا بن حَجْلٍ امات تار ال 


)01( البيت في (اللسان) (سَلفَ) : 
م برَاجع ما قذ فاته برد 
ولكنه في (ردٌ) رواه: زعا كل معز ن .. إلخ» ونسبه للأخطل والرّداد: الودُ. ويقال : رَدَاد ورداد 
- بفتح الراء وكسرها -. 
(1) من قوله تعالئ في سورة المائدة: «وَكَالتٍ الْبُود يد أله مملوكهُ لت لي وَْموا اانا الآية (15) ٠‏ وانظر 
قول ابن عطية: اونو هذا قول أبي السّمال؟. ا » والصواب: «ونحو هذا قراءة 
أبي السمال»؟. والله أعلم. 
(؟) البيت ذكره ابن عطية هنا ء وأبو حيان في (البحر المحيط) ٠‏ وابن جني في (المحتسب) ٠‏ وكلهم 
يقولون: «وأنشد سيبويه» ؛ ولم ينسبه أحد لقائله ‏ وذكر في (تاج العروس) ثلاثة يحملون اسم حجل » 
أقربهم إلى الظن أن يكون هو المراد هنا هو: حججل الشاعر » كان عبداً لبني مازن. نقله الحافظ هكذا. 
والأشابات: الأخلاط » وني الكتاب بعده: 
يمَاجَنْعْتَ مسن حَضن وعمروٍ وَمَاحَضَيٌ وَعَفْرّر وَالحِانًا؟ 


7 
أ ةجهم[ 
د 


الجوء اللسادمس 7 لم 3 ١‏ لل سسشس سورة المائدة: الآيات : م64 1١‏ 


قال 0 الفتح : يريد «عباد أدم» عليه السلام. » ولو أراد «عباد الله» فليس ذلك شيء 
يسب به أحد » وجميع يع الخلق عياد الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا التعليق بآدم يل شاد بعيد » والاعتراض فيه باق » وليس هذا مما يُتخيل أن 
الشاعر قصده » وإنما أراد «العبيد؛ فساقته القافية إلى «العباد» » إذ يقال ذلك لمن 
تملك قلكة كا وقد ذكر أناعرب الحيرة ف الحراق انعا سد الحاة لان دخلوا في 
طاعة كسرى فدانتهم مملكته. 

وذكر الطبرق عن ريده الأمتللمي أنه كان يقرا: 0 
وكسر الباءِ وألف قبلها. وذكر «الشيطان» بدل «الطاغوت» فهذه قراءَات فيها ألف 

وقراً ابن عباس فيما روى عنه عكرمة » وقرأها مجاهد » ويحيى بن وثاب: [وعُبُدَ 
الطاغوت] بضم العين والباءء وفتح الدال وكسر التاءِ » وذلك جمع 'عَبْد كرهْن ورُمُن 
وَمَقفي وسففة عروقال احتديرن ع قلتت : هو جمع «عابد» كشارف وشرف » ومنه 
قول القيْئة : 

الأابعا عي الشف التتواة ١‏ وخعيرة تسيلا بو 0 

وقال أب و الحسن الأخفش : هو جمع اعبيد » وأَنْشد : 

أنشب العَبِسدَ الى انائيه أنوة الجِلْدَةٍ مِنْ قَرْمٍ 0 


)١(‏ البيت مروي ضمن أبيات أخرى في (تاج العروس). والشّارفُ من التُوق: المُسئة الهرمة » والجمع: 
شوارفٌٍ وشرافٌ كب وشركف مثل ركع . دوقيل 4 خرف مفل: بازل وبزل: . وفي حديث علي رضي الله 
عنه: ١أَصبْتُ‏ شارفاً من مغنم بدر » وأعطاني رسول الله كل ٠‏ فأنَحْتُّهما بباب وجل من الأنصان+ 
وحمزة في البيت ومعه قَيْنَةٌ تغنيه : 

الاياحَنرَ شرف النواء بقن شتلات بكالاسساة 
ضع السكٌيِنَ في اللِاتٍ منها وَصَوْجْهُنَ حَمَرَة بالدُّماهء 
ا ال الك ا اا فك 0 ا ل 
فخرج إليهما قجبٌ أَسْيِمَتَهما. ويقر خواصرهما واخ ل أكبادهما + فنظرت إلى متظر انظمني ٠‏ فانطلقت 
إلى رسول الله كك » فخرج ومعه زيد بن حارثة رضي الله عنه حتى وقف عليه وتغيظ ٠‏ فرفع رأسه إليه 
وقال : هل أنتم إلا عبيد أبائي ٠»‏ فرح رسول الله كَل يقهقر. قال ابن الأثير: ا 5 
راؤغاو شك تيخنيهاً . ويروى: ذا الشرف: أي الرفعة . والثواء :سمه . 
(؟) قال في (اللسان): العبد المملوك خلاف الحرّ » قال سيبويه: هو في الأصل صفة ٠»‏ ولكنه استعمل - 


7 
أبإكة جم[ 
د 


لبذ نافيل تست 77 7 73174 ال يت وز ماقا مارت 1 


ل ا ل ا 
وكسر التاءِ » وذلك على جمع «عابد» كضارب وضرب ٠‏ وقرأ إبراهيم النَخَعي. 
وأبو جعفر بن القعقاع : والأعمش في رواية هارون: [وعَبدَ الكافرك] بقيم المي 
وكسر الباءِ وفتح الدال وضم التاء » كما تقول: 20 زيدٌ ١‏ وضعّف الطبري هذه 
القراة وهي متجهة 7 وووف كن غيه اللذروق امسو آلهاقرا: وَعْبدَت الطاغوتٌ] كما 

تقول مريت المر اه وروف علفكة عن عبد الشابن عرد وعُبَدَ الطاغوت] بضم 
ابد رك لاورز ادال ركني امار وطن بقن ا مالف اندر م راد" ابيع 
بني كَحُطم لْبَدَ » وروى عكرمة عن ابن عباس : [وعُبّدَ الطاغوت] على وزن قعل ضع 
الفاء وشد العين المفتوحة وفتح اللام ونصب التاء » وهذه تتخرج على أنه أراد : 
«وعبدا» منوناً ثم حذف التنوين للالتقاء » كما قال: ولا ذاكرَ الله - وقد تقدم نظيره”" . 


والطاغوت: كل ما عُبد من دون الله من وثن أو آدمي يرضى ذلك أو شيطان » وقد 
استوعبت تفسيره ه في سورة البقرة. وكان: يحتمل أن يريد في الآخرة » فالمكان على 
وجهه . أي : المحل » إذ محلهم جهنم. وأن يريد في الدنيا فهي استعارة للمكانة 
والحالة. 


و سول لسَّبِيلٍ * : وسطه »؛ ومئله قول العرب: ١قمت‏ حتى انقطع سوائي» ٠‏ ومنه 


ح- استعمال الأسماء » والجمع: أَعْبْدٌ وعبيدٌ مثل كلب وكليب - وهو جمع عزيز- - وعبادٌ » وعبّد مثل 
سقف وسُقف » وأنشد الأخفش. .. وساق البيت ٠‏ ثم قال: ومنه قرأ بعضهم: [وعبّْد الطاغوت]. 
(مادة عبَد) . 

00( ضعف الطبري هذه القراءة وقال: «لا معنى لها . لأن الله ابتدأ الخبر بذمٌّ أقوام » فكان فيما ذمهم به 
عبادتهم الطاغوت ٠‏ وأما الخبر على أن الطاغوت قد عبد فليس من نوع الخبر الذي ابتدأ به الاية » 
ولا من جنس ما ختمها به فيكون له وجه يوجّه إليه من الصحة». أما قول ابن عطية تعقيباً على تضعيف 
الطبري لها: وهي مُنّجهة فقد وضحه أبو حيان في (البحر) فقال: وهي متجهة على حذف الرابط ٠‏ أي: 
وعُبد الطاغوتُ فيهم أو بينهم ٠‏ ويحتمل أن يكون (وعُبد) ليس داخلاً في الصلة لكنه على تقدير (من) 
إما عطفاً على «القردة والخنازير» وإما عطفاً على (مَنْ) في قوله تعالئ : #مَن لَمنَهُأضّد» , 

فق المتواتر من كل هذه القراءات اثنتان: قراءة حمزة: [عَبْدَ الطاغوت] » وقراءة باقي السبعة: «وعَبَدَ 
لسوت 4 » والقراءات الباقية شاذة. وقد عني بها المفسرون إظهاراً للبراعة في الدراسة والتحصيل . 
أما كتب القراءات فلم تذكرها » راجع مثلاً النّشر في القراءات العشر». لابن الجزري ٠‏ فإنه لم يشر 


إليها. 
0 
يأك مز[ 


الجزء الساممس سسسب مم ح لل سد صورةالمائدة: الآيات: 514-51 
قوله تعالي: «#ف سَوَرَه ادير 274 » وخط الاستقامة في السّبل إنما هو متمكن غاية 
التمكن فى الأوساط . فلذلك خص السواءً بالذكر » ومن لفظ السّواءِ قيل: خط 


الاستواء. 


< مَنا عاو الوا ماود مَسَُوأ الث وهم د حرأ أ ييه امه علد يما كانوا يَكتمُون (() ور 


لتر والعذون وكليد لهت لس ا مَا انوأ يَعمَلُونَ (() لو © لَوْلا يبنهم 


ساسا 0 لم 


كنا نه نهم يسرِعُون في 
20 يس وه «ل عرمء 2ع ده بو ب معرر و دمر ا 
لدو :ك2 0 00 وأ ينهو 0 يدأ 
4 1 َ. 2 لء ماما ادم كلكا ب 0 و د مود 
2-- و 4- 92 0 5112111 رهم مم 6 


0-0 ا وح عر ع سبي مرخ ]سه سر بر مج 2 رع ولء ؟ 
ون رَيْك طغيانا و" يب تك وافقة بر 6 سا ها أَدُ 


وَمسْعَوْنَ فى الرض ضسساءا وه لا حب الْمَفْسِيِيد 4 . 


الضمير في 9جَآمُوكُم 4 لليهود المعاصرين لمحمد كَل وخاصة للمنافقين منهم . 

نص على ذلك ابن عباس » وقتادة » والسدي. 
ثم أخبر تعالئ عنهم أنهم دخلوا وهم كفار » وخرجوا كذلك » ٠‏ لم تنفعهم 

ع 62 ولا نفع في فيهم التذكير » وقوله: 0 هم * تخليص من احتمال العبادة أن 
يدخل قوم بالكفر ثم يؤمنوا » ويخرج قوم وهم كفرة » فك ينطبق على الجميع : «وقد 
دخلوا فى الكفر وهم قد خرجوا به » فأزال الاحتمال قوله تعالئ: « وهم قد حَرَجوأ 
ِل » أي : هم بأعيانهم » ؛ ثم فضحهم الله تعالى بقوله :8 وَألنه أعلِد يما كانوأ كمون » أ 
من الكفر . 

وقوله تعال لنبيه: # وَتَرَى» يحتمل أن يكون من رؤية البصر » ويحتمل من رؤية 
القلب ويكون المفعول الثاني: #يُسَرِعُونَ4 » وعلى الاحتمال الأول #يُسَرِعُونَ# حال » 
و«افى الْإثْر 4 معناه: في موجبات الإثم » إذ الإثم إنما هو الحكم المعلق بصاحب 
المعصية والنسبة التي يصير إليها إذا وقع الذنب » وهو من هؤلاء كُفُدُهمء 
ول وَلمَدَونِ4 مصدر من: عَدَا الرجل إذا ظلم وتجاوز الحد ٠.‏ و#آلمّحَتٌ» هو الرشا 


زفق من قوله تعالىئ في سورة الصافات: « نَطَلْم فاه ف سَوآهِ احير 4 الآية (5ه). 


ا | هي [: 
70 غزاه ل ووالوم 


الخوة اشاس ب ا ب >5٠‏ للد سورةالمائدة: الآيات: 14-11 
وسائر مكسبهم الخبيث ٠‏ واللام في « لَِنَسَ) لام قَسَّم » وقراً أبو حيوة: [والعِدُوان] 
كس العم 

وقوله تعالئ: «لَوْلَا ينهلهم اليو والأَحبَارٌ 4 تخصيص في ضمنه توبيخ لهم إذ 
تركوا اللازم » قال الطبري: كل العلماءٍ يقولون: ما في القرآن آية هي أشد توبيخاً 
للعلماء من هذه الآية ولا أخوف عليهم منها. وقال الضحاك بن مزاحم: ما في القرآن 
أخوف عندي منها » إنا لا نَنْهى » وقال نحو هذا ابن عباس: وقرأ الجراح . 
وأبو واقد: [الربَانيُون] بكسر الراء » واحدهم: ربّي » إما منسوب إلى علم الرب » 
وإما من تربية الناس بصغار العلم قبل كباره » وزيدت النون في نسبته مبالغة كشعراني 
ومنظراني ومخبراني » وقال الحسن: الرّباني: عالم الإنجيل » والحبر: عالم التوراة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقوله في الرباني شاذ بعيد. 

«وَالْتَحبَارُ4 واحدهم جَبْر بكسر الحاء وفتحها » وهم العلماءٌ الذين لا يعنون لإصلاح 
الناس ولا يكلفون ذلك » والرباني هو العالم المدبر المصلح ٠‏ وقوله تعالئ: #عن قَوَلِمٌ 
آلثم 4 ظاهر أن الإثم هنا يراد به الكفر ‏ ويحتمل أن يراد به سائر أقوالهم المنكرة في 
النبي كَل والمؤمنين » وقراً ابن عباس: [بمْس ما كانوا يَصْعُونَ] بغير لام قَسَم . 

وقوله تعال: «وَكَالتٍ ألبُودُ4 إلى قوله: « لَايحِبٌ الْمُنْسِدِنَ4 هذه الآية تعديد كبيرة 
من أقوالهم وكفرهم » أي: فمن يقول هذه العظيمة فلا يُستنكر عليه أن ينافق عليك 
يا محمد » ويّسعى فى رد أمر الله الذي أوحاة إليك. وقال ابن عباس وجماعة من 
المتأولين: معنى ترا التبخيل » وذلك أنهم لحقتهم سنة وجهد فقالوا هذه العبارة 
يعنون بها أن الله بخل عليهم بالرزق والتوسعة » وهذا المعنى يشبه ما في قوله تعالئ: 
« وَلَا يحْعَلُ يدَكَ مَعْلُولة إل عنْقِكَ4”'' , فإنما المراد لا تبخل » ومنه قول النبي يَكلةِ: «مثل 
البخيل والمتصدق» الحديث”" » وذكر الطبري والنقاش أن هذه الآآية نزلت في فنحاص 


.79 الإسراء:‎ )١( 
(؟) رواه البخاري ومسلم وغيرهما » ولفظه: «مُمْل البخيل والمتصدق كمثل رجليّْن عليهما جبتان من‎ 
حديد . من ثديهما إلى تراقيهما  فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت على جلده حتى تخفي بنانه وتطفو‎ 
أثره » وأما البخيل فلا يريد أن ينفق إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع». والحديث مروي-‎ 


ا 8 3 1 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء السادم س7 سس 51١‏ صورةالمائدة: الآيات: 514-51١‏ 


مو م42 مءعر مع 


اليهودي :وأنه قالها + وقال الحسين 7 بن أبي الحسن: قولهم : 00 
يريدون عن عذابهم ٠‏ فهي على هذا - في معنى قولهم : # حن أبنكوًا أله و و42 2 
وقال السدي: آرادوا بذلك أن يده مغلولة حت يرد علينا ملكتا : 

فكأنهم عنوا أن قوته تعالى نقصتء ولذلك غلبوا على ملكهم. وظاهر مذهب 
اليهود لعنهم الله في هذه المقالة التجسيم» وكذلك يعطي كثير من أقوالهم . 

وقوله تعالئ: «عَلَتَ لهم 4 دعاء عليهم » ويحتمل أن يكون خبراً ٠‏ ويصح على 
كلا الاحتمالين أن يكون ذلك في الدنيا » وأن يراد به الآخرة » وإذا كان خبراً عن الدنيا 
فالمعنى : غلت أيديهم عن الخير والإنفاق في سبيل الله ونحوه » وإذا كان خبراً عن 
الآخرة فالمعتى : غُلَّتَ في نار جهنم » أي: حت هذا عليهم ونهذا يم النضاء »كما 
حتمت عليهم اللعنة بقولهم هذا وبما جرى مجراه » وقراً أبو السمال: [وَلْعْنوا] بسكون 
العين » وذلك قصد للتخفيف لا سيما هنا للهبوط من ضمة إلى كسرة . 

وقوله تعالئ: 8 بل يِدَاُ مَبسُوَطَانِ © العقيدة في هذا المعنى نفيٌ التشبيه عن الله 
تعال » وأنه ليبس بجسم ولا جارحة ٠»‏ ولا يُسْيّه لفكت ولا يتحيرٌ في جهة 
كالجواهر ولا تحله الحوادث » تعالى عما يقول المبطلون. 

م اختلف للد ب وا د ااا لا بل يدَاهُ 4 . وقوله: 


٠ 0‏ #عَمِلتْ 0 0 0( 6 أنه هوق 6 م4 / «مشستععكَ - 174 
« جر ْنَا ٠2*74‏ « واصير حك ريك هنك بِأعبنِناً 274 . وظ« كل سَيَءٍ مَالِكُ إلا 
٠ 7 00‏ ونحو هذا. 


5-5 عن أبي هريرة » ورمز له في (الجامع الصغير) بأنه 
2ح اسه اس سح ار سه يه 


.)0/0( من قوله تعالئ في سورة ص : 8« فَال يبس مَاممَعَكَ أن نشد إن كفيك الآية‎ )١( 

(؟) من قوله تعالئ في سورة يس : < أل تالماعت ماهم لَهاميكون» الآية .08/١(‏ 
من قوله تعالئ في سورة الفتح: 9 إنَّألذِيب ]موك إنَما ب يعور يح ألَهيدُ أنه َو يديم © الآية .)1١(‏ 
0( من قوله تعالئ في سورة طه 0 سن 

(4) من قوله تعالئ في سورة القمر : « جر يأُصَاجَرْآه ْم كان كير الآية (15). 

000 من قوله تعالئ في سورة الطور: 9# «وامير لشج ميد نك بأ نك أعيَمَسععْ د ركيت لم4 الآية (1). 


610 من قوله تعالئ في سورة القصص : « علَّنَء حَاِكُ لَاوَخْهَةٌ اذلف وله مسط» الآية (84). 


الخوء النافص بي ل ات 7" __ ل سورةالمائدة: الآيات: 5451 


فقال فريق من العلماء » منهم الشعبي » وابن المسيب ٠‏ وسفيان: يُؤمن بهذه 
الأشياوء وتقرأكما نصها الله ولا يعن لتفسيرها » ولا يشقق النظر فيها("' . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا قول يضطرب ٠‏ لأن القائلين به يجمعون على أنها ليست على ظاهرها في 
كلام العرب » فإذا فعلوا هذا فقد نظروا » وصار السكوت على الأمر بعد هذا ما يوهم 
العوام ويّتيه الجهلة. 

زكالجميور الأمقة بل نفسر هذه الأمور على قزائيو اللكة رهما الاسمانة ود 
ذلك من أفانين كلام القرت ‏ فقالوا" فى الغيق بوالاعين: إنها عبارة عن العلم 
والإدراك » كما يقال: تالوم لان بعر أن كمض + إذا كان بعلن مور لكان 
غائباً عنه. وقالوا في الوجه: إنه عبارة عن الذات وصفاتها » وقالوا في اليد واليمين 
والأيدي : إنها تأني مزل نوين القنارة » كما تقول العرب: لا يَدَ لي بكذا » ومرة بمعنى 
النعمة » كما يقال: لفلان عند فلان يد » وتكون بمعنى الملك » كما تقول: يد فلان 
على أرضه. وهذه المعاني إذا وردت عن الله تبارك وتعالئ عبر عنها باليد أو الأيدي أو 
اليدين استعمالاً لفصاحة العرب . ولما في ذلك من الإيجازء وهذا مذهب 
أبي المعالي والحذاق. 

وقال قوم من العلماء منهم القاضي ابن الطيب: هذه كلها صفات زائدة على 
الذات» ثابتة لله دون أن يكون في ذلك تشبيه ولا تحديد» وذكر هذا الطبري وغيره. 

وقال ابن عباس في هذه الآية: يداه: نعمتاه. 

ثم اختلفت عبارة الناس في تعيين النعمتين ‏ فقيل: نعمة الدنيا ونعمة الآخرة» 
وقيل : النعمة الظاهرة والنعمة الباطنة » وقيل: نعمة المطر ونعمة النبات . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


والظاهر أن قوله تعال: 8 بل يرَاك مبَسُوطءَان »4 عبارة عن إنعامه على الجملة » 


000( يقال: أعننثٌ بعنّة: إذا تعر لشيء لا أعرفه » والرجل المُعن هو الذي يدخل فيما لا يعنيه. 
والتشقيق مبالغة في الشّقّ ٠‏ وشَفّق الكلام: وسّعه وييّنه وَوَلْد بعضه من بعض ء وفي حديث البيّعة: 


«تشقيق الكلام عليكم شديد؟. 
ا | هي ) 


الجزء السادس 57 لس صورة المائدة: الآيات: 514-51١‏ 
عنه بيدين جَزِياً على طريقة يقة العرب في قولهم: فلان ينفق بكلتى يديه » ومنه قول الشاعر 


وهو الأعشى: 
يَدَاكَ يَدامَجَدِء ل وكفتٌ إذا ما ضنّ بالمالٍ تنَفِىٌ 


2000 


أ 


ويؤيد أن اليدين هنا بمعنى الإنعام قرينة الإنفاق. قال أبو عمرو الداني: وقر 
أبو عبد الله : بَلَ يداه ب بَسْطْتَانِ] , يقال يتايسظة أى: مطلقة » وروي عنه : «بسطان). 


له 7-7 2 


وقوله تعالل: «وليزيدرك كيرا ينهم مآ َل ليّكَ ين يبك ظتيككا وَكُن 4 إعلام 
لمحمد يك » فإن هؤلاءِ اليهود من العتو والبعد عن الحق بحيث إذا سمعوا هذه الأسرار 
التي لهم والأقوال التي لا يعلمها غيرهم تنزل عليك طغوا وكفروا » وكان لهم أن 
يؤمنوا(” » إذ يعلمون أنك لا تعرفها إلا من قبل الله » لكنهم من العتو بحيث يزيدهم 
ذلك طغياناً. وخص تعالئ ذكر الكثير إذ فيهم من أمن بالله ومن لا يطغى كل الطغيان. 

وقوله تعالئ: 8 ِتنا ينهم الْعَدو وَاْبَمْضَآه» معطوف على قوله : لات البُود» ١‏ 
فهي قصص يعطف بعضها على بعض ٠»‏ والعداوة أخص من البغضاء ءِ لآن كل عدو فهو 
يبغض » وقد يبغض من ليس بعدو . وكأن العداوة شيءٌ مشتهر يكون عنه عمل 
وحرب ٠»‏ والبغضاء قد لا تجاوز النفوس ٠‏ وقد ألقى الله الأمرين على بني إسرائيل. 

وقوله تعالئ: ظ لم1 نوأ ما َدَعرْبِ ألْعَأمَا أقَْ 4 استعارة بليغة تن عن فض 
جموعهم واتشقنت آراء ثهم وتفريق كلمتهم. وآلآية تسففل أن كوه إخباراً عن حال 
أسلافهم » أي: منذ عصّؤاء وعتوا ومّدَّ الله مُلْكَهِم رماهم بهذه الأمور » فهم لا ترتفع 
لهم راية إلى يوم القيامة » ولا يقاتلون جميعاً إلا في قرى محصنة. هذا قول الربيع 
والسدي وغيرهما. وقال مجاهد: معنى الآية: كلما أوقدوا ناراً لحرب محمد 
أطفأها الله » فالآية على هذا تبشير لمحمد كَلِ والمؤمنين » وإشارة إلى حاضريه من 
اليهود. 


)0( هل البيت من قصيدته التي يمدخ بها المحلق بن:ختهم بن شداد بن:ربيعة + ومطلعها: 
أرفتت وزبنا فنا الدُهنياء المحؤون وفنابي من سشقم:وبنا ني معشق 
ونص البيت في الديوان هكذا: 
كناك تمد محة نا عيطق اليد 7 «لخرى هاس بالزاء نين 
(؟) يريد: ركان المقروض أن يؤمتر + يقال ف ها تولك الاتقئل عدا آي لايتعن للع وني الحديقة 


اما نَوْلُ امرىء مسلم أن يقول غير الصواب». 
0 
ا 
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وقوله تعالئ: «وَيَسْعَوْت4 معنى السعي في هذه الاية: العمل والفعل » وقد يجيء 
السعي بمعنى الانتقال على القدم » وذلك كقوله تعالئ: © فَأسْمَوأ إِكَ وْاسَّ24"' . وإن 
كان مالك رحمه الله قد قال في الموطأ: إن السعي في قوله: تَأسْمَوا لِكَوَءْ س4 إنه 
العمل والفعل » ولكن غيره من أهل العلم جعله على الأقدام » وهو الظاهر بقرينة ضيق 
الوقت وبالتعدية بإلى » ويؤّيده قراءة عمر بن الخطاب : [فامُْضُوا إلى ذكر الله]. 

وقوله تعالئ: ل وَأمَّه لايِبٌ ألْمُمْسِدِينَ4 . أي: لا يُظهر عليهم من أفعاله في الدنيا 
والآخرة ما يقتضي المحبة. 


قوله عز وجل : 

« ولو أنَّ هل الحكتب َامنُوا وَأثَّمَو تَقََأْ لُحكَدرنا عَنْيمْ عَنْهُمْ سَيََاتهمَ وَلََدْخَلتهُْمْ جَنتِ 
ليميو 3 و لَوْأَتَهمَ أقاموا الور ةلاض أي دلو الحلا تو عق 
ا بد ناز ألمي ا 10 ا مثو 09 © بام سول يما أل للك ين ويك 
ةغلك بن ناي إن لها وى الوم كن 09 ل 
أل الكت لسم عل مئء حَق موا الوه انهم[ وم أل يكم ين ا 
008 منهُم مآ أل إِلَيكَ من رَيَكَ يك ظَغْيَدنًا ودر و 4 تس عَلَ الْمَوْرِالْكَفْرنَ 42 . 

هذه الآية تحتمل أن يراد بها معاصرو محمد يكل . والأظهر أنه يُراد بها الأسلاف : 
والمعاصرون داخلون في هذه الأحرال بالمعنى ٠»‏ والغرض الإخبار عن أولئك الذين 
أطفاً الله نيرانهم وأذلهم بمعاصيهم » ٠‏ لو أمنوا بالله وكتابه ٠‏ واتقوا في امتقال» أوامرة 
ونواهيه لكمّرت سينا سمئاد تهم » أي ترك و أذهيك أو ولاه عرزا الس 

» فهي كإقامة السوق وإقامة الصلاة‎ ٠ ولوأتم أقامرا موأ ألتوربة» أي : أظهروا أحكامها‎ ١ 
وذلك كله تشبيه بالقائم من الناس » إذ هي أظهر هيئات المرء. وقوله تعالئ:‎ 
وَالإنميلٌ» يقتضي دخول النصارى في لفظ أ أهل الكتاب في هذه الآية ؛ وقوله تعالئ:‎ ١ 
. 9و ما أَلَ ليم ينرم 4 معناه وحي وسُئّن على ألسنة الأنبياء‎ 

واختلف المفسرون في معنى 8 ين َوقِهِرَ وَمِن تَحتِ أَرَملهٌِ 4 - فقال ابن عباس » 
وقتادة »ء ومجاهد » والسدي : المعنى : لأعطتهم السماء مطظرها ؤيركتها ٠‏ والآرض 


)١(‏ الجمعة: ة., 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


اللجزء السادس -#ب# _ _اب٠ ٠‏ سسسسسمة 56 ل سوورةالمائدة: الآيات: 58-568 
اه تعالئ » وحكى الطبري والزجاج وغيرهما أن الكلام استعارة ومبالغة 

فى التوسعة » كما يقال: فلن قد عكه الخير من قذثة إلى قدمه. وذكر النقاش أن 
المعنى : لأكلوا من فوقهم ٠‏ أي : : من رزق الجنة » ومن تحت أرجلهم » أي : : من رزق 
الدنيا إذ هو من نبات الأرض . 

قوله تعالئ: مهم مرج أمَّةَ مُقَنَصِدَةَ # معناه: معتدلة » والقصد والاقتصاد: الاعتدال 
والرفق والتوسط لل والأفيال. قال الطبري: معنى الاية: إن من بيني 
إسرائيل مَن هو مقتصد في عيسى عليه السلام » يقولون: هو عبد الله ورسول وروح 
منه » والأكثر منهم غَلا فيه » فقال بعضهم: هو إِلْه » وعلى هذا مشى الروم ومن دخل 
بآخرة2"7 في مِلَّة عيسى عليه السلام » وقال بعضهم وهم الأكثر من بني إسرائيل: 00 
آدمي لغير رشدة » فكفر الطرفان. وقال مجاهد: المقتصدة: مسلمة أهل الكتاب قديماً 


وحديثاً. 


أ -- - 0 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وعلى هذا يتخرج قول الطبري » ولا يقول في عيسى إنه عبد رسول إلا مسلم » 
وقال ابن زيد: هم أهل طاعة الله من أَمْل الكتاب » وهذا هو المترجح » وقد ذكر 
الزجاج”" أنه يعني بالمقتصدة الطوائف التي لم تناصب الأنبياء مناصبة المتهتكين 
المجاهرين 

كال القافيى 'أبو جمد ريه الله : 

زاتما يتوج آذ حرمت بالأشساد 'بالإقافة إلى "الشموذه كما يمال زا 

أبي البحتري بن هشام: إنه مقتصد بالإضافة إلى أَبي جهل بن هشام لعنه الله وس 
تعالئ الكثير منهم بسوءِ العمل عموماً ؛ٍ وذهب الطبري إلى أن ذلك في تكذيبهم 
الأنبياء » وكفر اليهود بعيسى والجميع من أهل الكتابيين بمحمد يكلل. 

وط س4 في هذه الاية هي المتصرفة » كما تقول: ساءً الأمر يسوءٌ » وقد تستعمل 
(ساء) استعمال (نعم وبئس) » كقوله عز وجل: اسه مََلَّا4”" . فتلك غير هذه ء 


إف4 في عقن الشيخ: في آخرة - يريد في الزمن المتأخر. 
شف في ب بعض النسخ زيادة: : وغيره. 
() من قوله تعالئ في الآية (7) من سورة الأعراف : 8 سل مَتَلَا لقم ألِْينَ كَذَّبُوايَيدِنَا © » فابن عطية- 


ا ا ارخ 31 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجوء السادمس - 7# سمح كن ل لس عور ةالمائدة: الآيات: 58-56 


لس سر ص م 


يُحتاج في هذه التي في قوله: 8« سَأ مُثلا» من الإضمار والتقدير إلى ما يُحتاج في (نعم 
وبئس) » وفي هذا نظر. 

وقوله تعالئ: « # يَتأمها لرَسُول بِلْم مآ أَنلٌ يلك من رَيِكَ © إلى قوله: «اعَلَ الْمَوَم 

لْكَفْرنَ» . 

هذه الآآية مر من الله لرسوله بالتبليغ على الاستيفاء والكمال » لأنه قد كان بِلَّمْ » 
فإنما أمر في هذه الآبة بآلا يتوقف عن شيءٍ مخافة أحد » وذلك أن رسالته ل تضمنت 
الطعن على أنواع الكفرة » وبيان فساد حالهم ؛ فكان يلقى منهم عنتاً » وريما خافهم 
أحياناً قبل نزول هذه الآية » فقال الله له يلاما لكين ريده أي : كاملا مُتمماً» 
ثم توعده تعالى بقوله: « إن لم تعمل قا بَلَْتَ رِسَالتَمٌ» أي : إنك إن تركت شيئاً فكأنما 


20-0 


فل تركف الكل :6 وضان ماارلفه غير معل يد + فقوله تعاللة : « وَإن ل تَعْمَل» معناه : 
«وإن لم 7 تستوف» ونحو هذا يي 
سبلت فلم تمتع م ولَّمْ تغط نائلا فسان لا ذم الاي 


أي : ولم تعط ما يُعد نائلا » وإلا فيتكاذب البيت. 


5 كت 


وقراً أبو عمرو . وحمزة », والكسائي: « ا نت سَاكتَمٌ4 على الإفراد » وقرؤوا 
0 [حيث يجعل رسالته]”" على الجمع» وكذلك في الأعر اف 8« يرسق 74" , 
وقرأ ابن كثير في المواضع الثلاثة بإفراد الرسالة » وقرأ نافع [رِسَالاتهِ] بالجمع » 
وكذلك في الأنعام » اب قرا ابن عامر زعاهم في إززاية أبي بكر 
بجمع الرسالة في المواضع الثلاثة » وروى حفص عن عاصم الإفراد في العقود 
50 والجمع في 0 فمن أفرد (الرسالة) فلآن الشرع كله شيءٌ واحد 


- اختار أن تكون [سَاءً] هنا هي المتصرفة وتحتاج إلى تقدير المفعول » أي: ساء ما كانوا يعملون 
بالمؤمنين » وأجاز أن تكون غير المتصرفة وتحتاج إلى تمبيز » أي ساء عملا ما كانوا يعملون ‏ أما 
الزمخشري فاختار أن تكون غير المتصرفة لأن في ذلك التعجب. كأنه قيل: ما أسوأ عملهم. ذكره في 
(البحر المحيط). 

)١(‏ النائل: ما ينال ويّدرك » أو العطية » فكلام ابن عطية يتفق تماماً مع قصد الشاعر » وإلا كذَّب الكلام 

(؟) الأنعام: 4؟1. 

(*) من قوله تعالئ في سورة الأعراف: 8 إيٍّ أَصَطْفَيْمَكَ عَلَ ألنَاسبِرِسْلدقٍ وَيكَلَهِى» الآية .)١44(‏ 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء السادس !51 _ لل سور المائدة: الآيات: 58-58 


وجملة بعضها من بعض » ومن جمع فمن حيث الشرع معان كثيرة وورد ذُقَعاً في أزمان 
مختلفة » وقالت عائشة أُم المؤمنين رضي الله عنها: من زعم أن محمداً كتم شيئاً من 


الوحي فقد أعظم الفرية » والله تعالئ يقول: 8« ## بيبا الرَسُولُ 4 الآية”'©. وقال 
عبد الله بن * شقيق: «كان رسول الله يل يعتقبه أصحابه يحرسونه » فلما نزلت: : # وأننهُ 


يَعَصِمْكَك يِنّ أَلنَّاسَ © خرج فقال: والوااحس انكر اليا ل 
عصمني»!" . وقال محمد بن كعب القرظي : نزلت > # وا َه يَحَصِمْلَك مِنّ ألنًا نان © بسبب 
الأعرابى الذي اخترط سيف النبي يكل ليقتله به. 

قال القاضى آبو :متحمد رحمه الله: 

هو غورث بن الحارث » والقصة في غزوة ذات الرقاع”" » وقال ابن جريج: كان 
رسول الله يلل يهاب قريشاً » فلما نزلت هذه الآية إلى قوله تعالى: «وَأَّهيَحَصِعْ لكين 
لنّاين» استلقى وقال: من شاءً فليخذلني» مرتين أو ثلاثا" . 

و8« يَتَصمْلكتَ4 معناه: يحفظك ويجعل عليك وقاية » ومنه قوله تعالى : « يَعَصِمَُنق 
موك امل 34 ٠:‏ ووه اقول الكتاغر: 

فقلتُ عليكئْ مالكا إِنَّ مالكاً سيعصِمُكُمْ إِنْ كان في الناس عام" 
وهذه القصة التي في الآية هي من المخاوف التي يمكن أن توقف عن شيءٍ من 


)١(‏ الحديث في الصحيحين بلفظ: «فقد كذب» . وفي الطبري عن مسروق الأجدع بلفظ : «لقد أعظم 
الفرية». (فتح القدير والطبري). 

(؟) أخرجه ابن جرير » وابن مردويه ‏ عن عبد الله بن شقيق - (الدر المنثور) والأحاديث المروية في هذا 
كثيرة وهي ثابتة في الصحاح . 

() أخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله قال: لما غزا رسول الله وك بني أنمار نزل بذات الرقاع بأعلى 
نخل » فبينا هو جالس على رأس بئر قد دلى رجليه » قال غورث بن الحارث: لأقتلن محمداً » فقال له 
أصحابه: كيف تقتله؟ قال: أقول له: أعطني سيفك فإذا أعطانيه قتلته به » فآناه فقال: يا محمد ء 
أعطني سيفك أشمه » فأعطاه إياه » فرعدت يده » فقال رسول الله يكِيِ: حال الله بينك وبين ما تريد ١‏ 
فأنزل الله : « © يَكايها ايسول بلع . . . © الاية. 

فق أخرجه ابن جرير عن ابن جريج . (الدر المثور). 

(0) من قوله تعالئ في سورة هود: 8 قَالسَكَاوِعَإك جَبَلٍ يضمن يرب الْمَلو» الآية (45). 

(5) لم نقف على نسبة البيت - والعاصم هو الحامي من الأعداء . أو من أحداث الزمان, وقوله: عليكم مالكاً - 


أي : الزموه وقت الشدائد والمحن يحميكم ويدفع عنكم غائلات الزمان. 
بهم 


الجوء ساقس سس سس 11 لل سورةالمائدة: الآيات: 58-56 


لتبليغ » كالقتل والأسر والأذى ذ في الجسم ونحوه » وأ ما أقو ال الكقان وجوه اميت 
فى الآية. 


وقوله تعالى: « لا يبرى الْمَوم الْكفبنَ4 إِمّا على الخصوص فيمن سبق في علم الله 
أنه لا يؤمن » وإما على العموم على أن لا هداية في الكفر » ولا يهدي الله الكافر في 
سبل كفره . 

ثم أمر تعالئ نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام أن يقول لأهل الكتاب الحاضرين معه 
ولدْمٌ عَلَ تَىْو4 أي: على شيءٍ مستقيم حتى تقيموا التوراة والإنجيل » وفي إقامة ' 
هذين الإيمان بمحمد يَلِة. 

وقوله تعالئ: وما أل لم ين ن يكم » يعني به القرآن ٠‏ قاله ابن عباس رضي الله 
عنهما وغيره » ؛ ثم أخبر تعالئ نبيّه أنه سيطفى كثير منهم بسبب نبوة محمد و ٠‏ ويزيده 
نزول القرآن والشرع كفراً وحسداً » ثم سلآه عنهم وحقَّرهم بقوله : :9 قلا تاس عَلَ امَو 
لْكَنِتَ4 أي : لا تحزن إذا لم يؤمنوا. ولا ثَبالٍ بهم . والأسى: الحزن. يقال: أسيّ 
الدخل يأمى أبن إذاترة + ومه اقول الراتيوا: 

وانَْبّث عَبْنَاه مِنْ فَرْطٍ الأسّى7") 


وأسند الطبري ي إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءً رسول الله يك رافع بن 
جارية » وسلام بن مِشْكم » ومالك بن الصّيف ٠‏ ورافعٌ بن حُرَئْملة فقالوا: يا محفد : 
ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم وأنك تؤمن بالتوراة وبنبرّة موسى . وأن جميع ذلك 
حق؟ قال : بلى » ولكتكم أحدئتم وغيّرتم وكتمتم » فقالوا: إنا نأخذ بما في أيدينا فإنه 
الحق ٠»‏ ولا نصدقك ولا شّبعك » فنزلت الاية بسبب ذلك: < قل يا كَأحر هل الكتب » 
ال 


5-2 


()" . قال كن (اللننان): تحلب العوق واتعلب مال + وتسلك فر < سال 6 ولك عذاموانت ل عن : 
وانحَلبَت عيّناه مِنْ طول الأسى 
ولم ينسب الرجز إلى أحد. 
(؟) أخرجه ابن إسحاق ٠‏ وابن جرير » وابن المنذر ٠‏ وابن أبي حاتم ٠‏ وأبو الشيخ ‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء السادس 69 ال سور ةالمائدة: الآيات: ٠١58‏ 


قوله عز وجل : 

< إِنَّ لْنينَ ءامَنُوأ دست هَادُوأ وَألصَِّعُونَ واَلتصَرَْ مَنْ امت يله اليو الآخر وَعمِلَ 
سَِيااَوٌ ملي وهم يترود © قد أخذمامكق بق تو رسكا كيم رشلا 
حشلا ةئم شولا يتالاتهرك شم ريا كَدأوَواففوَْ 4 . 

« الَّبنَ4 لفظ عاءٌ لكل مؤمن مِنْ ملّةَ محمد ومن غيرها من الملل » ٠»‏ فكآن ألفاظ 
الآية حصر بها الناس كلهم » وبينت الطوائف على اختلافها » وهذا 0 جدهون + 
المفسرين » وقال الرَّجاج : المراد بقوله: 8 إنَّألَّنِنََامَنوا» المنافقون » فالمعنى: إن 
الذين أمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فكآن ألفاظ الآية عدّت الطوائف التي يمكن أن تنتقل إلى الإيمان » ثم نفى عنهم 
الخوف والحزن بشرط انتقالهم إلى الإيمان بالله واليوم الآخر ه وغل التأويل الأول 
يكون قوله: #مَنْ ءا مر » في حيز المؤمنين » بمعنى : ثبت واستمر » وقد تقدم 
تفسير : َمَادُوا] وتفسير [الصابئين] وتفسير [النصارى] في سورة البقرة 5 

واختلف القراءٌ فى إعراب «الصابئين» في هذه الاية - فقراً الجمهور : « وَأَلصَّبِصُونَ # 
بالرفع » وعليه 5 الأمضار والقراء السبعة » ورا عثمان بن عفان رضي الله 
عنه » وعائشة رضي الله عنها ‏ وبي بن كعب » ا والجحدري 
[الصّابئين] وهذه قراءة بيّنة الإعراب. ا الحسن بن أبي الحسن » والزهري: 
[والصابيون] بكسر الباء وضم الياء دون همز » وقد تقدم في سورة البقرة. 

وأما قراءة الجمهور: 9 وَألضَّدِيُونَ4 فمذهب سيبويه والخليل ونحاة البصرة أنه من 
0 0 معناه ار وهو المراد به 5 قال: (إن الذين أمنوا والذين هادوا 
الو 0 

وإلا انه كك واكم باة ها بقينا قفن شقحاق7؟ 


)١(‏ هذا البيت لبشر بن أبي حازم » والبغاة: جمع باغ وهو الساعي في الفساد » الشقاق: الخلاف ومئله 


0 
واي مز[ 


اللجوء السافمس سم 5 سورةالمائدة: الآيات: 59 ٠٠١‏ 


فقوله: «وأَتّم» مقدم في اللفظ مؤخر في المعنى ٠‏ أي : وأنتم كذلك. . 

وحكى الزجاج عن الكسائي والفراء أنهما قالا: «وَألصَّيعُونَ 4 عطف على 
« واليرت4 . إذ ال الرفع ٠‏ وإذ نصب (إنَّ) لان 
الزجاج هذا القول وقال: 4 أقوى النواصب » وحكى أيضاً عن الكسائي أنه قال : 
9 وَألصَِّعُونَ 4 عطف على الضمير في 8 مَادُوأ# والتقدير: «هادوا هم والصابئون» وهذا 
قول يردٌّه المعنى: لأنه يقتضي أن الصابئين هادوا » وقيل: (إِنَّ) بمعنى (نعم) » 
وما بعدها مرفوع بالابتداء”") ؛ وروي عن بعضهم أنه قرأ : © وَأَلصَّبِسُونَ» بالهمزة . 

واتصال هذه الآية بالتي قبلها هو أن قيل لهم: ليس الحق في نفسه على ما تزعمون 
من أنكم أَبناء الله وأحباؤه » بل لستم على شيءٍ مستقيم حتى تؤمنوا وتقيموا الكتب 
المنزلة » ثم استأنف الإخبار عن الحق في نفسه بأنه من أمن في كل العالم فهو الفائز 
الذي لا خوف عليه. 
/ وقوله عز وجل: « لَقَد أَحَذْمَا 0 استئناف خبر بفعل 
أوائلهم ٠»‏ وما نقضوا من العهود 0 من الجرائم » أي: «إن العّصًا من 
العصّئة»0” . وهؤلاء يا محمد من أُولئك » فليس قبيح فعلهم ببدع . 

وظكلًا4 ظرف والعامل فيه: « كَدَبوأً4 وه يَمْمنُونَ4 . وقوله تعالئ: «ايمًا 


-_ 


تقية افك السكن ببالتنفيقة رعلة ‏ سركي رقا هي الجرية 

فإنه يقول: من كان بيته بالمدينة » فإني وفرسي (قيار غريب) والشاهد أنه قال: فإني لغريب ٠‏ وتيّارٌ 
كذلك . 

4 ذكر تين للرفع نقلاً عن الكسائي والفراء: الأولى بقوله: «إذ الأصل في 8 الَينَ4 الرفع؟ ٠‏ والثانية 
بقوله: وذ تفنست (إن) ضغيقك» ف (إذ) الثانية معطوفة على (إذ) الأولى . وقد ذكر أبو حيان في البحر 
أن الكسائي يجيز رفع المعطوف على الموضع سواء كان الاسم مما خفي فيه الإعراب أو مما ظهر » 
وأما الفراء فإنه يجيز ذلك بشرط خفاء الإعراب » وقد تحقق هنا. 

(؟) قال في (البحر): «وهذا ضعيف . لأن ثبوت (إن) بمعنى (نعم) فيه خلاف بين النحويين » وعلى تقدير 
ثبوت ذلك من لسان العرب فتحتاج إلى شيء يتقدمها تكون تصديقاً له ٠‏ ولا تجيء ابتدائية أول الكلام 
من غير أن تكون جواباً لكلام سابق». اه #-١7هة).‏ 

(*) العصا: فرس جذيمة ٠‏ والعصية: الوا يحوت فى ماده لقي ةراشلا ركنا كيني 
ويروى: : #المصامن المصية + والاقمن بحت عبة». والمسن أن العرة الكبيريتقا من الغير الدى خرش 
أولاً يضرب.للشيء الجليل الذي يكون في أوله حقيراً (المستقصى في أمثال العرب ‏ للزمخشري). 


ا ا 02 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء السادس 51١‏ سورة المائدة: الآيات: 7/١‏ 


ص 


هو أن و4 يقتضي أن هواهم كان غير الحق » وهو ظاهر هوى النفس متى أطلق » 
فمتى فيد در عا سلا وي تو نر رضي ال حال لين أساري ا فهوي 
رسول الله ككل ما قال أبو بكر رضي الله عنه » ولم يهو ما قلت أنا. وقوله تعالى: 
« ررِيتَاكَدَباأ» معناه: كذبوه فقط ء يريد: الفريق من الرسل » ولم يقتلوه » وفريقاً 
من الرسل كذبوه » وقتلوه فاكتفى بذكر القتل إذ هو يستغرق التكذيب. 


قوله عز وجل : 

ا 2 ألا تكرت ف فَسَنة فممواً أوَصسنُوأ شو كا د 0 اكير 
ميقمو لو لفَدْ حكثر أ 
لْمَيع يلبق مو إسرك بل عدوا أله رق وَرَيَحكُْ تون 
ألكَاذََمَالِطَلِيِيت ون أتصكار 409 . 


كر اليج قرا بك َه هو ألم لتيسيخ انيمول 


. د هل دوو مدي 01 وماك 


ن يرك بألل ققد حرم أله عليه ألْجنَّة 

المعنى في هذه الآية: وظن هؤلاءٍ الكفرة والعصاة من بني إسرائيل ألا يكون من الله 
ابتلاء لهم وَأَخْدْ في الدنيا وتمحيص قَلَجُوا في شهواتهم » وعموا فيها إذ لم يتبصروا 
الحق شبهوا بالعمي » وصموا إِذ لم يسمعوه شبهوا بالصم » ونحو هذا قول النبي وو 
سيك الشيء يعمي ويِصم»17©. 

وقوله تعالى : ل شُرَّ سح أنَّهمَكَْهمَ 4 - قالت جماعة من المفسرين : هذه التوبة هي 
ردهم إلى بيت المقدس بعد الإخراج الأول ورد ملكهم وحالهم » أن عمزا واضعرا بعد 
ذلك حتى | الإخراج الثاني » ولم عورا أبذا ؛ وقالت جماعة: ثم تاب الله 
عليهم ببعث عيسى عليه السلام إليهم. وقالت جماعة: توبته تعالئ عليهم بعث محمد 
عليه الصلاة والسلام » وخص بهذا العمى”" كثيراً منهم لآن منهم قليلا قد آمن. ثم 
توعدهم بقوله تعالئ : « وَأَبحْأيمَايقمرت؟ . 

وقراً ابن كثير » ونافع » وعاصم » وابن عامر: : « الاتكررج؟ بنصب النون » وقراً 
أبو عمرو » وحمزة » والكسائي: [أن لا تكونٌ] برفع النون » ولم يختلفوا في رفع 


)0( رواه الإمام أحمد في مسنده ١‏ والبخاري في تاريخه » وأبو داود عن أبي الدرداء في اعتلال القلوب 
عن أبي برزة بن عساكر . عن عبد الله بن أنيس ورمز له في الجامع الصغير بأنه حديث حسن . 
(1) جاء في بعض النسخ: ا ل تسن 


لقوله تعالئ : «كمَ عَم وأوَصصث وأ حكن 4 . 
اهنا 


الجزء اللساممس سس 1 لجحتتي ا و المكرى 
[فتنة] لآن (كان) هنا هي التامة » فوجه قراءة النصب أن تكون [أَنْ] هي الخفيفة 
الناصبة » ووجه قراءة الرفع أن تكون المخففة من الثقيلة » وحسّن دخولُّها لآن (لا) قد 
وطّأت أَنْ يليها الفغل » وقامت مقام الضمير المحذوف عِرّضاً منه » ولا بد في مثل هذا 
من عوض"'' » مثل قولك : علمت أن قد يقوم زيد » وقوله عز وجل : عَم أن يون 
مك تيه 4114 .رقؤلك: "علتت أضوت يو زيف ا :وآن لذ تكن هن »درل 
تعاليئ : < وَأن َس لسن إلا ماسَعن 74" حسن فيه آلا يكون عِوَضٌُ لأن (لَيِس) لَيْس 
بفعل حقيقي ١‏ والأفعال ثلاثة ضروب: ضربٌ يجري مجرى تيقّنت » نحو علدْتُ 
ودريت » فهذا الضرب تليه (أن) الثقيلة التي تناسبه في الثبوت وحصول الوقوع . 
وضرب في الضد من ذلك » نحو طمعْت ورجوت وخفت ٠‏ هو مصرح بأن لم يقع » 
فهذا الغرب تليه (أن) الخفيفة إذهي تناسبهء كقوله تعالئ: 
« وَالَذِئ أَطْمعٌ أن يمَفْرٌ لى م9 ٠‏ « تَحَافُوت أن يَسَحَطفَكُم ألنَا سش 4”*' , اَن حِقمٌ ألا يما 
ود للد 27 و# فَحَشِدماً أن م هدهع ليا تن 04 و١‏ َتْتقمُ أن ا م 
هذاء وضرب ثالث ينجذب إلى الأول مرة وإلى الثاني ل 
وزعمت ٠»‏ فيجري مجرى أرجو و أطمع من حيث الظن والزعم والمحسبة أمور غير ثابتة 
ولا مستكرة 2 ع مس وو ألَذِنَ 


المتيقن قليلاً ا - قال الشاعر : 

حَسبِث الثثقى والججوةهٌ خَيْرُ تجَارَةٍ رباحاً إذا ماالمَرء له ثاقلا 
ومثل (حسب) في ذلك (زعم) قال الشاعر: 

ألا زَمَمَتث يبابس ةالوم أي كبِرْتُ وأنْ لا يَشْهَدُ اللَهِرَ أنعالي 


.٠١ المزمل:‎ )0( 

(9) النجم: 79. 

(4) من قوله تعالى في سورة الشعراء 5-00 ل بَغْفرَ ل خَطيكقٍ يوم لزي ن؟ الآية (85). 

(5) من قوله تعالئ: في سورة الأنفال: «وأذْحكردا إذ أنسْم ويل مُسَتَضْعَفُونَ في لاض ححَافُوتَ أن يسَحَطفَكمْ 
أَلتّاسٌ» الآية (75). 

(5) من قوله تعالئ في سورة البقرة: 9 فَإِنْ فم ألا مها دود أ اجاح علَم ها قدت يه » الآية (179). 

.8١ الكهف:‎ )0 


(6) من قوله تعالئ في سورة المجادلة: 8 مَْسَفَفَه أ فقث أن عمو بين بدَىَ جو و صَنَكتِ »4 الآية (17). 


5-5 


فلا74" رقول: «لاظلث أن ثلويسيية» 7 . 


ورا جمهور الناس: «عَمُوأ وَصحَمُوأ صحَمُواً © بفتح العين والصاد ء 10 ابن وثاب » 
والنَحّعي : ا عُمُوا وصّقُوا] بضم العين والميم مخففة » ويضم الصاد.» وهذا هو علي 
أن تجري مجرى: 0 الرجل ور كهنة الله » وحم الرجل وأحمه الله » ولا يقال: 


زكمه الله ولا حَمّه الله . فكذلك يجيء هذا: عُمي الرجل وأعماه غيره » وصّم وأصمه 
ذا 


غيره » ولا يقال: عميته ولا صممته 
وقوله تعالل: «دُرّ تبت أله لهم 4 أي : رجع بهم إلى الطاعة والحق » ومن 
فصاحة اللفظ استناد هذا الفعل الشريف إلى الله تعالئ » واستناد العمى والصمم اللذين 
هما عبارة عن الضلال إليهم . 
وقوله تعالى: « حكَْيرٌ 4 يرتفع من إحدى ثلاث جهات - إما على البدل من الواو . 
في قوله: « عَمُووَصمُأ4 » وإِمًا على جمع الفعل وإن تقدم على لغة من قال: «أكلوني 
البراغيث» » وإمًا على أن يكون «ا ححَدْيٌ4 خبر ابتداءِ مضمر”* . 
ثم أخبر تعالئ إخباراً مؤكداً بلام القسم عن كفر القائلين : : «إث أله هو الْمسيح أبن 
8 وهذا قول اليعقوبية من النصارى ٠»‏ ثم أخبر تعالئ عن قول المسيح لهم 


.45 البقرة:‎ )١( 

(؟) الحاقة: .٠١‏ 

(') قال في (البحر المحيط) عن «زكم وحمٌ' وأمثالهما: وهي أفعال جاءت مبنية للمفعول الذي لم يُسم 
فاعله » وهي متعدية ثلاثية » فإذا بنيت للفاعل صارت قاصرة ٠‏ فإذا أردت بناءها للفاعل متعدية 
أدخلت همزة النقل ٠‏ وهي نوع غريب في الأفعال. 
أما الزمخشري فيقول: «وَعُمُوا وصمُوا» بالضم على تقدير: : عماهم الله وصمهم ٠‏ أي: رماهم بالعمى 
والصمم » كما يقال نَركهُإذا ضربته بالنيزك » وركبنه إذا ضربته بركبتك؟ ١‏ ه. 

(4) ذكر ثلاثة أوجه في إعراب 8 حك » الأول: البدل من الواو ‏ قال الأخفش سعيد: كما تقول: «رأيت 
قرمك ثلثيهم». الثاني : أن تكون على لغة من يب يجمع الفعل ‏ أي اللغة المشهورة بلغة أكلوني البراغيث ١‏ 
قال القرطبي : وعليه قول الشاعر: وهو الفرزدق: ٍ 

ولكنْ ديافيٌ أبوه وأمه ‏ بِحَوْرَانَ يَمْصِرْنَ السليط أقاريُة 
ودياف: قرية بالشام أو بالجزيرة» والسليط: الزيت ‏ والبيت في هجاء عمرو بن عفراء . 
وعليه قوله تعالئ: وَأسموأ التجوى ألَذِينَ ظَبوأ» . الثالث: أن يكون « حَكَيْيدُ» خبر متبدأ مضمر تقديره: 
العم والصّم كثير منهم ٠‏ ثم قال القرطبي: ويجوز في غير القرآن (كثيراً) بالنصب » ويكون نعتاً 


لمصدر محذوف. 
لا م 
أ ك2 14 
0 غراس [ مواليه 


ص وح 


وتبليغه كيف كان . فقال: # و 1ج 20142 41 برقت العا انون الدج 
بألفاظ لغته » وهي بعينها موجودة في تبليغ محمد يق في قوله : # إن أله لا يعفر أن شرك 
يده "2 » إلى غير ذلك من الآيات ٠‏ وأخبرهم عيسى عليه السلام أن الله تعالئ هو ريه 
وريُهم فضلوا هم وكفروا بسبب ما رأوا على يديه من الآيات . 

.والمأوى هو المحلٌ الذي يسكنه المرءٌ ويرجع إليه ٠‏ وقوله تعالئ : وما لِلِطَيلِيِيتَ 
مِنْ أنضحار» يحتمل أن يكون من قول عيسى عليه السلام لبني إسرائيل » و يحتمل أن 
يكون إخباراً مستأنفا لمحمد كل » وقد تقدم القول في تفسير لفظة (المسيح) في سورة 
آل عمران. 


قوله عز وجل : 

< ند كَد رذن كائرأ ات ألهتَلِثُ لدتو ماين إله | ل هومن يوسا 
يَقُونُوَ لَيِمَسَّن ليت كَفَروأء مِنْهُمْ عَدَاب ليم 7 أ 9 اك اله وتنوف 
ا ا ا لل التشل رمه 

صِدِيسَهُ كنا يَأحكُلانِ التلمام طلز حكَبْت بك ل الآبنتٍ مر أنظرٌ أو 
تكرت 40 . 

هذه الآية إخبار مؤكد كالذي قبله » وهو عن هذه الفرقة الناطقة بالتثليث » 
- فيما يقال - الملكية » وهم فرق من النسطورية وغيرهم » ولا معنى لذكر 0 
كتاب تفسير » | إنما الحق أهم على اختلاف أحوالهم كفار من حيث جعاوا في الله 
عدداً , ومن حيث جعلوا لعيسى عليه السلام حكما إلهياً. 

وقوله تعالئ: ل تَلِتُ تلَدتَ4 لا يجوز فيه إلا الإضافة وخفض « كلدت 4 . لآن 
المعنى : أحد ثلاثة » فإن قلت: زيد ثالث اثنين ورا بع ثلاثة جاز لك أن تضيف كما 
تقدم ‏ مراتهد نس بن : زيد يربع ثلاثة. 

وقوله تعالئ: « صا مِنَ نه إل إِكن و4 خبر صادق بالحق وهو الخالق المتبدع 
المتصف بالصفات العلى » تعالئ عما يقول المبطلون. 

ثم توعد تبارك وتعالئ هؤلاءٍ القائلين هذه العظيمة بمَنَ العذاب » وذلك وعيد 


.1١375 الساء:‎ )١( 


ظ 


اله السام أبس 5548 سس صورة المائدة: الآيات: 8ل هل 
بعذاب الدنيا من القتل والسبي ٠‏ وبعذاب الآخرة بِعْدُ » لا يفلتُ منه أَحدٌ منهم . 
ثم رفق جل وعلا بهم بتحضيضه إياهم على التوبة وطلب المغفرة » ثم وصف نفسه 
بالغفران والرحمة استجلاباً للتائبين وتأنيسا لهم ليكونوا على ثقة من الانتفاع بتوبتهم . 
ثم أخبر قال عن حتفيقة أمر المسيح وأسترميول مشر #الرسل الجفدحة قبل 


01116ظ نفيك رشنعت قن اللار من الأرلون . وقراً حطان بن عبد الله 
الرقاشي : قد حَلَتْ مِن قله رُسُل] بتدكير الرسل » وكذلك قراً: <« وَبَاححمَّ إَِارَسُو لش 


34 م دروئ 


00 او ا 
0 ل 0 
تدفع قول من قال: هي نبيّة » وقد يوجد في صحيح الحديث قصص قوم كلمتهم ملائكة 
في غير نبوة كقصة الثلاثة: الأقرع والأعمى والأبرص وغيرهم”" » ولا تكون هنالك 
نبوة » فكذلك أمر مريم . 
9 م ص بعاد - 
وقوله تعالئ: # كان يأحكَلَانِ العام » تنبيه على نقص البشرية وعلى حال من 
الاحتياج إلى الغذاء تنتفي معه الألوهية » وذكر مكي » والمهدوي ٠‏ وغيرهما أنها 
ا ا 
المعنى بالذكر . وإنما هي عبارة عن الاحتياج إلى التغذي » ولا محالة أن الناظر إذا 
تأمل بذهنه لواحق التغذي وجد ذلك وغيره. 
ثم أمر تعالئ محمد يك وفي الضمن أمته بالنظر في ضلال هؤلاءٍ القوم وبُعدهم 
عن سئن الحق ٠‏ وأن الآيات تين لهم وتبْرّز في غاية الوضوح . ثم بعد ذلك 
يُصٌرفون » أي: تصرفهم دواعيهم ويزيلهم تكسبهم عن الحق . 
)١(‏ العمران: .١854‏ 
(؟) روى البخاري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يل يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص وأعمى 
وأقرع بدا لله عز وجل أن يبتليهم ٠‏ فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: 
فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل ٠‏ أو قال البقر. . إلى آخر الحديث » وهو طويل » أثبته 
البخاري في كتاب (بدء الخلق  )‏ باب (ما ذكر عن بني إسرائيل). والثابت فيه أن الملائكة كلمت 
الثلاثة. وهو مقصد ابن عطية في الإشارة إلى هذا الحديث. 


ا | هي [: 
70 غزاه ل ووالوم 


|الجزء الساممس ص بم 51 دس سورة المائدة: الآيات: 7/8/5 

و كيت في هذه الآية ليست سؤالاً عن حال ؛ لكنها عبارة عن حال شأنها أن 
نسأل غنها يكيف + وعذا كقولك + كن كيف شت كنت انث 1 

وط أن معناها: من أي جهة » قال سيبويه: معناها: كيف؟ ومن أين؟ . 

و« يؤقكئوت » معناه: يصرفون » ومنه قوله عز وجل : « يُؤقكُعَنْهُ مك204 , 
والأرض المأفوكة : التي صرفت عن أن ينالها المطر » والمطر في الحقيقة هو 
المصروف ٠»‏ ولكن قيل : رض مأفوكة لما كانت مأفوكة عنها”" . 


قوله عز وجل : 

٠‏ تور ين كوو كرض كايإ لحك ما ولا تنما واه هوألء: ليع اميم () هل 
ا ا ل 
وَأَصصلُوا ع كرا وَصْصنُوأ عن سَوَلِ الصَبِيلٍ 7) ل ادن حكَفَرُوأ من ب إِتَردِيلَ عل 
سان ,دوعيس أَبْنِ مَرِيَمٌ دَِكَ يِسَاعَصَوأوَكَانوايَسَتَدُوت 47 . 

أمر الله تعالئ نبيه أن يوقفهم على عبادتهم شخصاً من البشر لا يملك أن يضرهم 
ولا أن ينفعهم . 

وظ من دُونٍ؟ ودُونَ فُلان» وما جاءً من هذه اللفظة فإنما تضاف إلى من ليس في 
النازلة التي فيها القول » وتفسيرها ب(غير) أمر غير مطرد. 

والضّر ‏ بفح الضاد ‏ المصدر , والضّر ‏ بضمها الاسم » وهو عدم الخير. 

وط أَلشَمِيعُ 4 إشارة إلى تحصيل أقوالهم . وظألْمَيمُ © بنياتهم ٠‏ وقال بعض 
المفسرين: هاتان الصفتان منبّهتان على قصور البشر . أي: والله تعالئ هو السميع 
العليم بالإطلاق لا عيسى ولاغيره » وهم مُقوُون أن عيسى قد كان مُدَّةَ لا يسمع 
اللي رفان عر ب 3 


.9 الذاريات:‎ )١( 
(؟) قال في (البحر): «كرر الأمر بالنظر لاختلاف المتعلّق » لأن الأول أمر بالنظر في كونه تعالئ أوضح لهم‎ 
والأمر الثاني بالنظر في كونهم يُصرفون عن استماع الحق‎ ٠ الايات وبيّنها بحيث لا يقع معها لبس‎ 
وتأمله » أو في كونهم يقلبون ما بين لهم إلى الضد منه ؛ وهذان أمرا تعجيب » ودخلت (ثم) لتراخي‎ 

ما بين العجبين؟. (078-7). 
(*) القول بأن عيسى عليه السلام قد كان مُدّة لا يسمع ولا يعلم أخذها بعض العلماء وجعلها سببا للتعبير- 


| 0-6 | 
ا أ 3 إن 3 


الجزء السام 37ب سس /511 لعجل صورة المائدة: الآيات: 78/5 


ثم أمر تعالئ نبيه محمداً أن ينهاهم عن الغلرَ في دينهم , والغلو: تجاوز الخد ء 
غلا السهم: إذا تجاوز الغرض المقصود واستوفى سومّه من الاطراد”'؟2 » وتلك المسافة 
هي غلوته”" » وكما كان قوله: «ا لا تَمْلُوا4 بمعنى: لا تقولوا ولا تلتزموا نصب 
(غير) » وليين عض هده الك اجتنبوا من دينكم الذي أنتم عليه الغلّو ٠‏ وإنما معناه: 
« فى نكم » الذي ينبغي أن يكون دينكم ٠‏ لأن كل إنسان فهو مطلوب بالدين 
الحق » وحريٌٍ أن يتبعه » ويلتزمه » وهذه المخاطبة هي للنصارى الذين غلوا في 
عيسى عليه السلام , الوم الذين نهي التطتاري خش اتباع أهوائهم بنو 0 
معت الآية ؛ الا تعبعوً) أنتم أهواءكم كما اتبع أولئك أهواءهم , فالمعنى: لا تتبعوا 
طرائقهم . والذي دعا إلى هذا التأويل أن النصارى في غلوهم ليسوا على هوى بني 
إسرائيل ٠‏ هم بالضد في الأقوال » وإنما اجتمعوا في اتباع نوع الهوى ٠‏ فالاية بمنزلة 
قولك لمن تلومه على عوج : هذه طريقة فلان: تمثله بآخر قد اعوج نوعاً آخر من 
الاعوجاج وإن اختلفت نوازله. 


ووصف تعالئ اليهود بأنهم ضلوا قديما وأضلوا كثيراً من أتباعهم . ٠‏ ثم أكد الأمر 
بتكرار قوله تعالول: « وَصحَنُوأ عن سَوَكِ ألتصبيلٍ 4 , وذهب بعض المتأولين 0 أن 
المعنى : يا أهل الكتاب من النصارى لا يد تتبعوا أهواءً هؤلاءٍ اليهود الذين ضلوا من 
قبل ١‏ أي : : ضلٌ أسلافهم وهم قبل مجيء محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ وأضلوا كثيراً 
من المنافقين » وضلوا عن سواءٍ السبيل الآن بعد وضوح الحق . 


- جع ؟ 


وقوله تعالئ: « َك ان كرا نا توف دن » الاية » قد تقرر في غير 


ب (ما) في قوله تعالئ :© أمبدُوت ون دوب أَمَّو م لا بَنَِكُ 4 ففي اختيار (ما) تنبيه على أول أحواله . 
إذ مرت عليه أزمان حالة الحمل لا يوصف فيها بالعقل - وقال سيبويه : : (ما) مبهمة تقع على كل شيء » 
وقيل: أريد مااعيد من دون الله ممن يعقل ومننا لا يعقل وغير يما تقلي] لغين العاقل إذ أكثر ها عيد من 
دون الله هو لغير العاقل كالأوئان والأصنام. والله أعلم. 

)0( يقال: سام أي: مر ٠‏ وسوم الرياح مها . وقال الأصمعي السّوْم : سرعة المَرّ » فمعنى قول ابن عطية 
«واستوفى سَوْمَةُ أي: سرعة مروره » وقال غير الأصمعي: السَّوْم: سرعة رف 1 
السير (اللسان). 

(؟) الغْلوّة: قدرٌ رمية بسهم » وقد تستعمل العُلُوة في سباق الخيل . والغلوة: الغاية - مقدار رمية. 
(اللسان). 


| 00 
ا أ 3 إن م 
اه 


الجزء السادس لويم لس سورةالمائدة: الآيات: 94 1/ 
موضع من القرآن ما جرى في مدة موسى عليه السلام من كفر بعضهم وعتوهم , 
وكذلك أئْرهم مع محمد عليه الصلاة والسلام كان مشاهداً في وقت نزول القرآن 5 
فخصت هذه الآية داود وعيسى عليهما السلام إعلاما بأنهم لعنوا في الكتب الويف 
وأنهم قد لعنوا على لسان غير موسى عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لعنوا بكل لسان . لعنوا على عهد موسى عليه 
السلام في التوراة » وعلى عهد داود عليه السلام في الزبور » وعلى عهد عيسى عليه 
السلام في الإنجيل ٠‏ وعلى عهد محمد يَكِ في القرآن. 

وروى ابن جريج أنه اقترن بلعنتهم على لسان داود عليه السلام أن مسخوا خنازير » 
وذلك أن داود عليه السلام مر على نفر وهم في بيت » فقال: من في البيت؟ قالوا: 
خنازير » على معنى الانتحجّاب » قال: الهم اجعلهم خنازير » فكانوا خنازير » ثم 
دعا عيسى عليه السلام على من افترئ عليه على أن يكونوا قردة » فكانوا قردة. وقال 
مجاهد وقتادة: بل مسخوا في زمن داود عليه السلام قردة » وفي زمن عيسى عليه 
السلام خنازير » وحكى الزجاج نحوه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وذكر المسخ ليس مما تعطيه ألفاظ الآية » وإنما تعطي ألفاظ الآية أنهم لعنهم الله 
وأبعدهم من رحمته » وأعلم بذلك العباد المؤمنين على لسان داود النبي في زمنه » 
وعلى لسان عيسى فى زمنه » وروي عن ابن عباس أنه قال: لعن على لسان داود 
البنسافب الفيت © على لبان عيسى الاين قروا بالماقنة: 

وقوله تعالئ : « ذَلِكَ» إشارةٌ إلى لعنتهم ٠‏ وباقي الاية بِيّن. 
قوله عز وجل : 

«حانوا لا يَتَسَاهَوََتَ عن مُبحكر تعاوه لبن ما كاوا يفملوت 9 كرَى 
تكو بت درت الاو ع كوا لْعيَظا قدصن قر للق لا تفط ناتك دن 
م أ يوترت بِأَلَهِ أل وما أنزْك إِلَهِمَا أعَحَدُوهُمْ 
وي وَلكنّ كيرا يَْهُمْ سمرت 469 . 

سدق 


ذم الله تعالئ هذه الفرقة الملعونة بأنهم #كانوا لايتناهوت رك عن مُنحكر قملون4 


0 ىن 
أ ْ, د ا+ 
”0 راي ا دزالديم 
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أي أنْهِم كانوا يتجاهرون بالمعاصي ٠‏ وإِنْ نَّهَى ناه فعن غير جد » بل كانوا لا يمتنع 
الممسك عن مواصلة العاصي ومؤاكلته وخلطته » وروى ابن مسعود قال: «قال 
رسول الله كلهِ: إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأئ أخاه على ذنب نهاه عنه تعزيراً » 
فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأئ منه أن يكون خليطه وأكيله» فلما رأى الله ذلك منهم 
ضرب بقلوب بعضهم على بعض ٠»‏ ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى عليهما 
السلام » قال ابن مسعود: وكان رسول الله كَلخِ متكئاً فجلس وقال: «لا والله حتى 
تأخذوا على يدي الظالم فتأطروه على الحق أطرأ»”" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والإجماع على أن النهي عن المنكر واجب لمن أطاقه ونهئ بمعروف وأمن الضرر 

عليه وعلى المسلمين : فإن تعذر على أحد النهي لشيءٍ ع من هذه الوجوهء ففرضٌ عليه 
الإنكار بة بقلبه وآلا يخالط ذا الجُنكر. 

وقال حذاق أهل العلم: ليس من شروط الناهي أن يكون سليما من المعصية » بل 
ينهى العصاة بعضهم بعضاً. وقال بعض الأصوليين: فرض على الذين يتعاطون 
الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضاً . واستدل قائل هذه المقالة بهذه الآية » لأن قوله: 
١‏ يَتَمَامَوح4 ول مَمَاوة :© يقتضي ا: شتراكهم في الفعل » وذمهم على ترك التناهي . 

وقوله تعال: « ين ما كَاوأ أ يَفْمَلْوَ 4 اللام لام قَسَم » وجعل الرَّجاج 
ا 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا نظر. وقال غيره: «ما» نكرة موصوفة ٠‏ التقدير: لبئس الشيء”"2 الذي 
كانوَا يتعلوة لذ : ْ 

وقوله تعالئ لمحمد يَلِ: « كرَئ حكَِيرا4 يحتمل أن يكون رؤية قلب » وعلى 
هذا فيحتمل أن يريد: من الأسلاف المذكورين ٠‏ أي: ترى الآن إذا خبرناك » ويحتمل 


للق أخر جه عبد الرزاق ٠‏ وعبد بن حميد » وأبو داود » والترمذي وحسّنه »؛ وابن ماجه » وابن جرير » 
وابن المنذر » وابن أبي حاتم 3 وأبو الشيخ » والبيهقي ‏ عن ابن مسعود- وقد روى هذا الحديث من 
طرق كثيرة. وأحاديث في هذا الباب كثيرة. (فتح القدير » والدر المتثور). 

0( في بعض النسخ سقطت كلمة (الشيء) والمعنى صحيح. 


| 00 
ا أ 3 نا 5 


الجزء السايع ب ب ب ب سس 59 ال ل سورةالمائدة: الآيات: 437 88 
َنْ يريد: مِنْ مُعَاصري محمد كَل » لأنه كان يرى ذلك من أمورهم ودلائل حالهم » 
ويحتمل أن تكون رؤية عين » فلا يريد إلا معاصري محمد يبَكِ. 

وقوله تعالئ : 9 لِنِفْسَ مَاكَدَّمَتْ لَْرْأَنفْسُمُم4 أي : قدمته للآخرة واجترحته » ثم فسّر 
ذلك قوله تعاليل: «أنّ سَخِط أَنَّهُعَلجهِمَ © ٠‏ فإن # سَِْط» في موضع 0 
ويحتمل أن يكون التقدير: هو أن سخط الله عليهم » وقال الزجاج: #أن* في موضع 
نصب على تقدير: بأن سخط الله عليهم . 

وقوله تعالئ: 8 وَالتََى 4 إِنْ كان المراد الأسلاف فالنبي داود وعيسى عليهما 
السلام » وإن كان هرا معاصري محمد فالنبي محمد 0 الصلاة والسلام ١‏ 
و وَالذِرت كمرواأ »© هم عبدة الأوثان ؛ وخصنٌ الكثير منهم بالفسق إذ منهم قليل قد 
ل 

وذهب بعض المفسرين إلى قوله تعالئ: شر رَى حكَيِيرا ِنْفَمٌ 4 كلام منقطع من 
ذكر بني إسرائيل. وأنه يُعنى به المنافقون. وقال مجاهد رحمه الله: «وَلَوْ كَانُوا 
يُؤْمِنُوت4 الاية » يعني المنافقون. 


قوله عر وجل 
سم ساه ماي مويه ا ل 1 07 عه 0 
## لتحدن أش لئاس علاوة للذنءا نوا الود وَاَلّْذِيرحَ أشرَوا وَلتبَصَدٌ أقربهم 
1700) هه خسم +2 جرم م« َك 
مَودَةُ لِلَذِينَءَامَيُوا البح قَالُوا إِنا كدر ا 0 2 


توه “20 مإاتوفوأما فزن إل التؤل تق تنج ينس مت لدم متا ءايح الحل 
ور ام 00 
هذه النون التّقَيلةُ 26 بين الحال ا 
قال القاضى ١١‏ وعدن ويه الله : 
وهذا خبر مطلق متسيحك على الزّمن كله وهكذا هو الأمر حكن الآن» :وذلك 
زفق يرى ابن عطية أن اللام لام الابتداءء ويخالفه أبو حيان في «البحر؟ا» ورأي الزجاج أنها لام قسم » أما 
قوله: «ودخلت هذه النون. ..» فهذا هو رأي الخليل وسيبويه» وليس من رأي الزجاج أو قوله كما قد 


يفهم من الكلام . 
اله 
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أن البهوة مر" علن كديب الأنبياء ءِ وقتْلهم ودَربُوا العيُرَ والمعاصي”"2, وروا" 
على استشعار اللعنة وضَرْب الذلة والمسكنة» فهم قد لُحجت» عداوتهم» وكئر 
حسدهم» نهم أشد الناس عداوة للمؤمنين» وكذلك المتركون عَبَدَةٌ الأوثان من 
العرب» والثيران من المجوس. لأنَّ الإيمانَ إيّاهم كثْرء وعروشهم تل وبيّن أنهم 
ليسوا على شيءٍ من أَرَّلٍ أمرهم, ٠»‏ فلم يبّق لهم بقيّة. فعداوتهم شديدة. 


والتصارئ أهل الكتاب يقضي لهم شرثنا بأن ول أمرهم صحيح لولا هم ضلواء 
د ا ا '» ويُعظمون من أهل 
العلا من استمتر وا منهم صحّة دين» ويستهينون من فهموا منه الفسق. ٠‏ فهم إذا 
حاربوا فإِنّما حرْئهم أَنفةٌ وكسب لا أن شرعهم يأخذهم بذلك» وإذا سالموا فسلمهم 
صاف» ويُعين على هذا أَنهم أمة شريفة الخلق» ٠‏ لهم الوفاءً والخلال الأرر بع التي ذكر 
عمرو بن العاص في صحيح مسله”", ارال أطاليي اق حي حلت ار 1 


000( مَرّن على الشيء : تعوّد تناوله بدون حياءِ أو خجل . #المعجم الوسيط ‏ مرن _» والكلمة دقيقة في وصف 
اليهود. 

قف (دَربَ) على وزن افرع 9:1 صدى ها يقال: درب به درباً ودزية: اعتاده وأولع به ودرب على 
الشيء: مرن وحذق. ولعلّ الخطأ في الأصول من النساخ» والدليل على على ذلك أن أبا حيّان قد نقل عبارة 
ابن عطية هكذا: «وذلك أنهم مرنوا على تكذيب الأنبياء وقتلهمء وعلى العُنُو والمعاصي . ٠‏ الخ» بدون 
جملة (ودربوا). والعتّو: الاستكبار ومجاوزة الحد. 

9) (مرَد): : جاوز حَدَّ أمثاله في الطغيان؛ أو بلغ غاية يخرج بها من جملتهم. وفي التنزيل العزيز: (مَرَدُوا 
على الثفاق). 

(4) لحجت العداوة: يريد تمكنت من صدورهم» ومنه: لَحَجّ السيف في غمده بمعنو: نشب فيه ولم 
يخرج . (المعجم الوسيط). 

(04) أصل التعبير: «لأن الإيمان كفي إياهم» وت عروشهم» فقدم المفعول في الجملتين» ومعنى (ثَنّ عرشّه) 
أذهب سلطانه» يقال : ئلّ الدار: : هَدَمَهَاء وثلَّ الكثيب ثلا هال 1 (اللسان). 

030( يريد بالملة : مل المسلمين» ٠‏ فالنصارئ يعتقدون أن الإسلام لم ينسخ شريعتهم - وقد جاء في بعض 
النسخ (الاية) بدلاً من (الملة). 

0 روى مسلم في «كتاب الفتن وأشراط الساعة» عن موسى بن علي عن أبيه قال: قال المُسْتُوْردُ القرّشي 
عند عمرو بن العاص: «سمعت رسول الله يك يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس» فقال له عمرو: 
أنصر ما تقول» قال: أقول ما سمعث من رسول الله يلل قال: : لثن قلت ذلك إن فيهم لخصالاً أزبعاً: 
إنهم لأحلم الناس عند فتنة؛ وأسرعهم إفاقة بعد معصية» وأوشكهم كرَّة بعد فَرّة وخيرهم لمسكين 
ويتيم وضعيف» وخامسة حسنة جميلة : وأمنعهم من ظلم الملوك». 


| 00 
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وذلك لكونهم أهلّ كتاب» ولم يُرد عليه الصلاة والسلام أن يستمر ظهور الروم؛ وإنما 
سر بغلبة أهل كتاب لأهل عانة اتانيه وانقاق إل ذلك :ان علفية السداو الأصكر 
مرك رك السلا المشرف عن لسلا 

واليهود - لعنهم الله +البسواعان شو من نهدا الخلن: واشامات وان 
بالألسنة» وفي خلال إحسانك إلى اليهودي يبغيك هو الغوائل”'' ! إلا الشاذً القليل منهم 
شي انا لشيس ادر اورم لل ار 


ولم يصف الله تعالى النصارى بأنهم أهل رُدّ وإنما وصفهم بأنهم أقرب من اليهود 
والمشركين» فهو قرب مودة بالنسبة إلئ متباعدين . 

وفي قوله تعالئ: « الَِرح قَالْواإِنَا تمسر كأ إشارة إلى أن المعاصرين لمحمد وَل 
من النصارى ليسوا على حقيقة النصرانية» بل كوثهم نصارئ قولٌ منهم وزغم . 

وقول تعالة 0 هبحانًا © معناه : ذلك بأَن منهم أهل 


خشية وانقطاع إلى الله وعبادة وإِن لم يكونوا على هدئ. فهم يميلون إلى أهل العبادة : 
والخشية» وليس عند اليهود ولا كان قط أهل ديارات وصوامع وانقطاع عن الدنياء بل 
لتقخرد - متطاولون في البيانه وأمور الدثيا حتى كأنهم لذ يؤهيوة تالحر 


ويقال: قسن بفتح القاف ويكسرها وقسيس » وهو اسم أعجمي عرّب» والقمنّ في 
كلام العرب: النميمة» وليس من هذا”" . 


0غ( أخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كةِ: ما خلا يهودي بمسلم إلا هم 
بقتله» وفي لفظ : إلا حدّث نفسه بقتله. (الدر المنئور 0707-1 . والحديث لا أصل له. 

() القسّيس: العالم» واصلهمن فى ذا 2 تتبّع الشيء فطلبه؛ قال رؤبة بن العجاج يصف نساء عفيفات لا 
يتتبعن النمائم : 

يكبن مسن فس الأذن غواقلاً ' 'الاجوركات ولااطئائته 

والجعبريات: القصارء واحدتها: جَعْبَرة» والطّهامل: الضخام مع قبح الخلقة» واحدتها: طَهْملة. 
القن أيضاً: رئيس من رؤساء النصارى في الدين والعلم؛ وجمعه قسوس وقسّيسء على مثال: شر 
وشرّير»ء ويجمع قسيس تكسيراً على قساوسة بإبدال إحدى السينين واواً. (راجع: لسان العرب - 


والقرطبي» وفتح القدير). 
أيهم 
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وأما الرهبان فجمع راهب وهذه قسلة عركية ا والدهي؟ الوق .ومن الخو اعد 
على أن الرهبان جِمْعْ قول الشاعر: 

م والعُضْمٌ من شَعَفٍ العُقولٍ الفاد0) 

وقد قيل : الرهبان اسم مفرد. والدايل عليه كول الشاعن: 

لو عايتث رُهْانَ دَئْرِ في القَلَّلُ تحذّر الرهْبِانُ يشي وَتَرَل() 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ويروئ: ويَزِل بالياء من الزلل» وهذه الرواية أبلغ في معنى غلبة هذه المرأة علئ 
ذهن هذا الراهب. ووصف الله تعالئ النصارئ بأنهم لا يستكبرون» وهذا بين موجود 
فيهم حتئ الآن» واليهودي متى وجد غروراً طغئ وتكبر» وإنما أذلهم الله وأضرعتهم 
الحمئ» وداسهم كلكل الشريعة» ودينٌ الإسلام أعلاه الله . 

وذكر سعيد بن جبير» ومجاهدء وابن عباس أن هذه الآية نزلت بسبب وقد بعثهم 
النجاشيّ إلئ رسول الله ككل ليرؤه ويعرفوا حاله» فقراً النبي ككِ عليهم القرآن فبكوا 
وأمنوا ورجعوا إلى النجاشي فآمن ولم يزل مؤمناً حتى مات فصلى عليه النبي يل . 


)0غ( هذا البيت لجرير من قصيدة مطلعها: 
طَرب الحَمَامُ بذي الأرَّاكِ فمَاجَني لالت في غَلَْلٍ وَانِكِ حافس 
والخطاب في قوله: «لو رأوك» لمن خاطبها في البيت السابق على البيت الذي استشهد به ابن عطية: ”يا 
أم طلحة مالقينا مثلكم؟؛ والعضم . الوعورل» وإنما سميت عصّماً لبياض في أيديهاء والفادرٌ: امسن 
منهاء وجمعه: فدُور والقولة: المتحرزة في شعف الجبال» وشعف كل شيء: : أعلاه» يقول: لو أن 
رهبان مدين المعروفين بالنسك والتصون رأوك لنزلوا من صوامعهم» وكذلك الوعول المسنة التي 
اعتصمت في أعالي الجبال. 
زفق زو شاعب اللدان ايت كذ : 
لشو كلفت رشان دنر ني القن لانْححدَرَ الرَُهْبَانٌيَسْمَى قَتَرَلْ 
سيم ما ا و ا . ورواه في تفسير القرطبي : «لَرْ أَبْصَّرَتْ 
.. في الجبل»» وكذلك رواهة في «فتح القدير»» أما في «البحر» فقد رواه كما رواه ابن عطية» والقلل: 
جمع قلة وهي قمة الشيء وأعلاه؛ وإذا كان الرهبان جمعاً كما هو المشهور فالمفرد راهب» والفعل 
رهبٌ» والترهُبٍ هو التعبد في صومعة» قال النابغة: 
نَرأتَها عَرَضتٍ ل رامِبٍ عَبَدَالإِنَة صَسسرُورَةٍ عبد 
لرتَالوزتينا وَحْسْنٍ عبن وكات ركنا الت ره 
والصرورة: الذي لم يأت النساء. 


7 
أ بهم 
د 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وروئ أن تشقن التّجاشي كشف للنبي كك فكان يراه من موضعه بالمدينة» وجاء 
الخبر بعد مدة أن النجاشي دفن في اليوم الذي صلى فيه النبي ككل عليه وذكر السّدي 
أنهم كانوا اثتي عشر ببعة سين وخمسة رهبان. وقال أبو صالح: كانوا سبعة 
وستين رجلاً» وقال سعيد بن جبير: كانوا سبعين» عليهم ثيابُ الصوف» وكلهم 
صاحب صومعه. اختارهم النجاشي الخيّر فالخيّرء وذكر السدي أن النجاشي خرج 
مهاجراً فمات في الطريق 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا ضعيف لم يذكره أحد من العلماء بالسيرة . 

وقال قتادة: نزلت هذه الآيات في قوم كانوا مؤمنين ثم آمنوا بمحمد عليه الصلاة 
والسلام . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وفرق الطبري بيْن هذين القولين وهما واحد. 

وروى سلمان الفارسي عن النبي كل : «ذلك بأنّ مهم صدّيقين ورُغْباناة2" . 

وقوله تعالئ : « + وَإدَا سَممُوأْم أل ِل الول زكة ته 4 الآيةء الضمير في ظ سَممُوأ» 
ظاهِره العموم» ومعناه الخصوص فيمن أمن من هؤلاء القادمين م من أرض الحبشة» إذ 
هم عرفوا الحق وقالوا: آمناء وليس كل النصارى يفعل ذلك. وصذر الآية في قرب 
المودة عام فيهم. ولآتوجه أن يكون عدن الانة خالضا فيمن اموه لأنّ من آمن فهو من 
الذين أمنوا وليس يقال فيه: «قالوا: إنا نصارئ»»: ولا يقال في مؤمنين : «ذلك بأن منهم 


)١(‏ أخرج أبو عَبَئْد في فضائلهء وابن أبي شيبة في مسندهء وعبد بن حميدء والبخاري في تاريخهء 
والحارث بن أسامة في مسنده. والحكيم الترمذي في نوادر الأصول. والبزارء وابن الأنباري في 
المصاحف. وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه ‏ عن سلمان أنه سثل عن قوله: 
كلدك ينهم قسِيسِيت وَرُهْسَا ا قال: الرهبان الذين في الصوامع؛ نزلت على رسول الله كَل: 
ذَلِكَ بن منْهُم صِدُيقِينَ اناه ولفظ البزار: دع القسّيسين: أقَرَأني رسول الله يك [دَلِك بآنَ منْهُم 
صِدَيقِينَ]» 'ولفظ الحكيم الترمذي: قرأت على النبي كَل : <« ذٍَ للك بن نهم تِشِيسِيت 4 فأقرأني : 


«ذَلكَ بأنّ منْهُم صدّيقينَ» ٠‏ (الدر المنثور 7 07905 . 
أ بك جهم: 
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قسيسين 21 ولا يقال: إنهم أقرب مودة»» بل م مَنْ أمن فهو عل الود مخض فإنما وقع 
التخصيص من قوله تعالئ: # +ٍ#وَإِدَا سَمِعُوا© » وجاءً الضمير عَامًا إِذْ قد تحمد الجماعة 
بفعل واحد منهاء وفى هذا استدعاء للنصارى ولطففٌ من الله تعالئ بهمء ولقد يوجد 
فيض الدموع غالبا فيهم وإن لم يؤمنوا0 . 

وروي أن وفداً من نجران قدم على أبي بكر الصديق في شيءٍ من من أمورهمء فأمر مَنْ 

كرا القران«يحشرتهةا فبكوا بكاءً شديداًء فقّال ا هكذا كنا ولكن قست 
القلوب. 

وروي أن راهب من رهبان ديارات الشام نظر إلئ أصحاب النبي وك ورأى عبادتهم 
وجدّهم في قتال عدوهم فعجب من حالهم وبكئ وقال ماكان النين تخروا والمناقير 
على دين عيسئ بأصبر من هؤّْلاءِ ولا أَجَدَّ في دينهم . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

فالقوم الذين وُصفوا 00 عرفوا الحق هم الذين بعثهم النجاشي ليروا النبي كَل 
ويسمعوا ما عنده. فلما 0 قرأ عليهم القرآن» وهو المراد بقوله : # م أَنزِلَ إِلَ الَسُول » 
ا سر ا 

والرؤية في الآية رؤية العين» ول تَنِيسُ» حال من (الأعين)”"©2» ول يوون > حال 
قا ولا ءَامنا» منناة: :ضدقنا أن هذا رسولك» والمسموع كتابك. والشاهدون: 
58 قاله اد بن عباس » وابن جريج» وغيرهما. 


4 هذا تعليل لطيف مقبول؛ وقد اتفق القرطبي مع ابن عطية في أن المدح لمن أمن من النصارى بمحمد كَل 
دون من أصَر منهم على كفره» قال: ولهذا قال : «وأنهُم لا يَسْتكبرون» أي عن الانقياد إلى الحق . 

00( معنى ل يَِيسٌ وب ألرّمْع 4 أنها تمتلىء ع فتفيض » ٠‏ لأن الفيض لا يكون إلا بعد الامتلاء» وقد جعل الأعين 
عيض والقانت اتعاخهو الدمع لعيدا للعيالفة لاريم دمعت عيئف قال امروٌ القيس: 

ففاضث دموع العيِن مني صَبَابَةَ على النّخر حتى بَّلَّ دَنْعي مِحْمّلي 

و(من) في يت الدَّمْع © قال فيها أبو البقاء: يمكن أن تكون لابتداء الغاية» أي: فيضها من كثرة 
الدموع. ويمكن أن تكون حالاء والتقدير: :يفن متلرهة من الدمع. فنا رفوا من الحق. وقال بعضهم 
(مِنْ) بمعنى الباءء أي: تفيض بالدمع . و(من) في 8 مِمَاعَرُوا من ألْكقّ4 بيانية» والمعنى : كان الفيض 
ناشئاً من معرفة الحق. قاله أبو حيان في «البحر المحيط» نقلاً عن الزمخشري في «الكشاف» وعن 
غيره. 


7 
أيهم 
د 


5/اا د ل سورةالمائدة: الآيات: 414 /ا8م 


الجزء السابع 
وقال الطبري: لو قال قائلٌ: معنى ذلك: مع الشاهدين بتوحيدك من جميع العالّم 
من تقدم ومن تأخر لكان ذلك صواباً. 


هذا معنى قول الطبري» وهو كلام صحيح» وكأن ابن عباس رضي الله عنهما خصّصّ 
مد كمد عله الفاذة والسلام لقوله تعالي : « وَكَدَكَ جَمَلْتَك أ وَسَطا) الآية”"" . 


قوله عزَّ وجل : 

وم لاون اماج أن مرت الْحنّ وتلمع أ يسنا ربكم التورأ لصَلِحِينَ (() بهم 
أشَّدُ يما مَالَوأ جنيك ين َه ألأتهكرحَييي ناويك ك جَرْلُ مسن () وَالَدِينَ كتروأ 
رَكَدذْ عدوا ليك أ حصب للحيو 7 يتأيها ألّذِينَ اممو ا حزمأ طِيباتٍ مآ أحلَّ أله لَكمْ 
َكاسَئَدوا رت أنه ايب المعتي 409 . 

قولهم : 8 وَمَاكن4 توقيف لأنفسهمء أو محاجّة لمن عارضهم من الكفار بأن قال لهم : 
آمنتم وعجلتم» فقالوا: وأّي شيءٍ يصدنا عن الإيمان وقد لاح الصواب وجاءً الحق المنير؟ 
« وما لَنَا» ابتداءٌ وخبر ول لَا نون 4 في موضع الحال» ولكنها حال هي المقصد وفيها 
الفائدة» كما تقول : «جاءً زيد راكباً» وأنت قد سُئلت : «هل جاءً ماشياً أو راكبا»؟ . 

وفي مصححف ابن مسعود: [وما لََا لا نُؤْمن بالله وما أنزل إلينارَيْنا] . 

«وَتَظمَع4 تقديره: ونحن نطمع» فالواو عاطفة جملة على الجملة» لاعاطفة فعل 
على فعل» والقوم الصالحون احم وأمتفانت قاله ابن زيد وغيره من المفسرين. 

ثم ذكر الله تعالئ ما أثابهم به من النعيم على إيمانهم وإحسانهم . 

ثم ذكر حال الكافرين المكذبين وأنهم قرناءٌ الجحيه”"» والمعنى قد علم من غير ما 
آية من كتاب الله أنه اقترانٌ لازم دائم أبدي . 
)١(‏ قوله تعالئ : 9 وَكَدَِكَ جَمَتكُْأمَهوسَطا هي الآية 141) من سورة البقرة» وكأنما هي حجة ابن عباس 

في تخصيص أمة محمد يك وأنها هي المرادة بقوله تعالئ هنا : © فاكتبكام مْمَ التَّهدِينَ 24 ولكن هناك 


آراء أخرئ» ومعن « ك4 اجعلنا كما قال القرطبي فيكون بمنزلة ما قد كتب ودوّن. 
(؟) الجحيم: النار الشديدة الاتقادء يقال : جَحَم فلان النار إذا شدّد إيقادهاء ويقال لِعَيْن الأسد: جَحْمَّة 


لشدّة اتقادها. 
0 
واي مز[ 
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وقوله تعالن : « يتما ألّذِينَ امَنُوأ لا موأ طبَبتٍ مآ أحلّ لَه لَكُمْ 4 الآية. قال أبو 
مالك. وعكرمة» والنخعي» وأبو قلابة» وقتادة» والسدي» وعبد الله بن عباس رضي 
لله عنهماء وغيرهم: إنها نزلت بسبب جماعة من أصحاب النبي كَل بلغت منهم 
المواعظ وخوف الله إلى أن حرّم بعضهم النساءء وبعضهم النوم بالليل والطيب» وهم 
بعضهم بالاختصاءء وكان منهم علي بن أبِي طالب» وعثمان بن مظعون. قال عكرمة : 
ومنهم ابن مسعودء والمقداد.» وسالم مولى بي حذيفة. وقال قتادة: رفضوا النساء 
واللحم وأرادوا أن يتخذوا الصوامع» وقال ابن عباس رضي عنهما: أخذوا الشّفار 3 
ليقطعوا مذاكرهم» وطوّل السدي في قصة الحولاء امرأة عثمان بن مظعون مع أزواج 
النبي يك وإخبارها بأَنه لم يلم بهاء فلما أعلم رسول الله يكل بحالهم قال : (أَمَا آنا فأقوم 


وأنام» وأصوم ولط وأتي النساعء» وأئال الطيّب» فمن رغب عن سنتي فليس 
زف 
متو )6 


قال الطبري: وكان فيما يُتْلى: [من رغب عن سنتك فليس من أمتك» وقد ضلّ 
نبوا السبيل]: 

قال ابرواريدة تنيت هذة :الآية أن هد ]تيج 'زواحة فافه ضيف فالقلب انيه 
رواحة وضيفه لم يتعش» فقال لزوجته: ما عشيته؟ قالت: كان الطعام قليلاً فانتتظرتك» 
فقال: حبّسْتٍ ضيفي من أجليء, طعامّك علي حرام إن ذقته» فقالت هي: وهو علي 
حرام إِنْ ذقنُه إن لم تذقهء وقال الضيف: وهو علي حرا م إن ذقتّه إن لم تذوقوه» فلما 
رأئْ ذلك ابن رواحة قال: قربي طعامك» كلوا باسم الله؛ فأكلوا جميعاًء ثم غدا إلى 
رسول الله يل فأخبره فقال له رسول الله يف : أحسنت» ونزلت هذه الآآية9 . 


)0غ( الشفار: جمع شفرة» وهي ما عُرْض وحُدّد من الحديد كحد السيف والسكين» وتجمع أيضاً على شفر . 

(؟) أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن مردويه -عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولفظةٌ: قال: (نَزلَتْ 
في رهط من الصحابة قالو: نقطع مذاكيرناء ونترك شهوات الدنياء ونسيح في الأرض كما يفعل 
الرهبان» فبلغ ذلك النبي يق فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك فقالوا: نعم» فقال النبي يلِ: «لكني أصوم 
وأفطرء وأصلي وأنامء وأنكح النساءء فمن أخذ بستي فهو مني» ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني». 
(الدر المنثور ‏ وفتح القدير) وزاد في فتح القدير: «وقد ثبت نحو هذا في الصحيحين وغيرهما من دون 
ذكرٌ أن ذلك سبب نزول الاية». 

(9) قال الشوكاني عن هذا الأثر: «أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم»» ثم قال: «وهذا أثر منقطع» ولكن في- 


ا | 10 1 
70 غزاه لوالو 


الجزء السابع م كت 71171174 ا جتتج سج هت شوزة الغائدة الآيات: ةم 


وأسند الطبري إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن الاية نزلت بسبب رجل أتى النبي 
صلئ يَكلِ فقال: يا رسول اللهء إني إذا أصبْثُ من اللحم انتشرت وأخذتني شهوتي 
فحرمت اللحم» فأنزل الله هذه الآية”" . 

قال القاضتى أن محهد وحصي اله؛ 


والطيبات في هذه الآية: المُسْتَلَدّاتَء بدليل إضافتها إلى # مآ أَحَلَّ4»: وبقرينة ما 
ذكر من سبب الآية . 


0 ا َم 


واختلف المتأولون في معنى قوله: #ولا مكدو 8 فقال السدي» وعكرمة؛ 
وغيرهما غر تفي عن هذد الأمور المكررة لحريو ا 


رص سس م 


فقوله: « ولا صَنَدُوَأ 4 تأكيد لقوله: «لَاعَرَمُوا4. وقال الحسن بن أبى الحسن : 
المعنئ : ولا تعتدوا فتحلوا ما حرم الله فالتهيان على هذا تضمّنا الطرفين فكأنه قال : لا 
تتشددوا فتحرموا حلالاً» ولا تترخصوا فتحلوا حراماً. وقد تقدم القول في معنئ: لال 
َب الْمْعَيدنَ4 غير مرة. 


قوله عز وجل : 
« وَصُوأ مما َرَفَك ايد 0 لله ألِْىَ شر يو مُوْمبُوست (زه) لا بوَاضِدُم أنه 


- 


الخو يي و1 كن يُوَادرّحكُم يِمَاعَقَّد عفدم ع لدت كن قرم تراه عسوو 07 بن مِنّ أَوْسَلِ ما 
همون أَم فيكم 0 أ ريك كس ليذ فيسل قر 2 يك كته بسي 
ذا 00 وحم ا كُذالِكَ , - 0 بن أله لَكُم يي ملك كرو كر د49 . 
١‏ وَكُوا» في هذه الآية عبارة عن: تمتعوا بالأكل والشرب واللباس والركوب ونحو 


5 صحيح البخاري في قصة الصّديق مع أضيافه ما هو شبيه بهذا». 

)١(‏ أخرجه الترمذي وحسّنهء وابن جريرء وابن أبى ي حاتم» وابن عدي في الكامل» والطبراني» وابن مردويه 
- عن ابن عباس . (الدر المنثور 7-/91”). 
والأحاديث في ذلك كثيرة» ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن ناساً من 
أصحاب النبي كَل سألوا أزواج النبي يلخ عن عمله في السّرّ فقال بعضهم: لا أكل اللحم. وقال 
بعضهم: لا أتزوج النساء؛ وقال بعضهم: لا أنام على فراش» فبلغ ذلك النبي يَكلِِ فقال: ما بال أقوام 
يقول أحدهم كذا وكذاء لكني أصوم وأفطرء ا ا 
سني فليس مني . 


ا أ 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء السابع ل ا 7774 متشت كحت سوزة المائدة : الآباك وم 
ذلك وخصٌ الأكل بالذكر لأنه أَعْظم المقصود”' وأخص الانتفاعات بالإنسان. 

والرزق عند أهل السنة: ما صحّ الانتفاع به» وقالت المعتزلة: الرزق: كل ماصحّ 

تملكه؛ والحرام ليس برزق لأنه لا يصح تملكه. ا 0 
لمن بمرزوق من الله تعالئ» وقد 2 بعض النبلاء أن الحرام رزق من قوله 

1 .ع و مع رخ ل رخ لم يي 

تعالئ : « لون يَدقِ وَيكُم وأ ا اميل ليه ورَث جَمرك 904 قال : فذكر المفقرة 
مكنيرا لز أن الرزق قد يكون فيه حرام» ورد أبو المعالي في الإرشاد على المعتزلة بأنهم 
إذا قالوا : الرزق ما تملك فيلزمهم أن ما ملك فهو الرزق» وملك الله تعالئ للأشياء لا 
يصح أن يقال فيه: إنه رزق له. 

قال القاقيق أب محمد ويه الل 

وهذا الذي ألزم غير لازم فتأَمَله . وباقي الآية بيّن. 

شو - 


وقد تقدم القول في سورة البقرة في نظير قوله تعالئ: ظ لا يواكم لله للفو يه 
بوك4 . وقوله تعالى : « يِمَاعَقَّدمالْيْمنَ4 معناه: شدّذتم . 


وقراً نافع» وابن كثير» والوتعيرة: «عَنَدعُ مُشَدَّدة القاف» قرا امم - في 
رواية أبي بكر !#-» وحمزةء والكسائي: [عَقَدتم] خفيفة القاف» وقراً 7 عامر: 
[عَاقَدتُم] بألف على وذن فاعلتم . قال أبو علي : : من شدد القاف احتمل أمرين: أ حدهما 
أن يكون لتكثير الفعل لآ عخاطب عن مده «والاع أن كوة (عقّد) مثل (ضكّف) لا 


يراك نه التكميرة كنا أن اعقه لا برادبه قعل عن اثنين مك قرأ [عَتَدْتم] فخفف 


القاف جاز أن يراد به الكثير من الفعل والقليل. وعقد اليمين كعقد الحبل والعهدء وقال 
الحطيئة : 


<- 


قومٌإِذَا عَقَدوا عَفْداً لِجَارِهِمٌ شَدُوا العِنَجَ وشَّدُوا فوْقَهُ الكربا©» 


)١(‏ جاء في بعض النسخ: لأنه عظم المقصودهء وما أثبتناه هنا يتفق مع ما نقله القرطبي عن ابن عطية 
رحمه الله . 

(؟) سباأ: .١٠6‏ 

[فرة قال الحطيئة هذا الببت يمدح قوماً بأنهم عقدوا لجارهم عهداً فوفوا به ولم يخُفروه؛ والعتاج خبط أو 
سيْر في أسفل الدلو ثم يُشد في عروتهاء والكرّب: الحبل الذي يشد على الدلو بعد الحبل الأول 
(واسمه : المتين) فإذا انقطع المتين بقي الكرب . وقيل في المعاني غير هذا. وهذه أمثال ضربها الحطيئة- 


7 
أ ةجهم[ 
د 


الجزء السابع ٠‏ دعل ا سورةالمائدة: الآيات: 84-484 


ومن قراً [عائَدتُم] فيحتمل ضربين: أحدهما أن يكون كطارقت النعل» وعاقبت 
اللص» والآخر أن يراد به فاعلت الذي يقتضي فاعلين كأن المعنئ: يؤاخذكم بما 
عاقدتم عليه الأَيمانء ويُعدى (عاقد) ب (عَلَىْ) لما هو في معنى (عاهد)» قال الله 
تعاليئ : © وَمَنْ أَوَقَ يما عله أنه 297: وهذا كما عُديت «كَميَمم إِلَ الصكزة 4" ب (إلى)» 
وبابها أن تقول: ناديت زيداًء « وَبَدَيئَهُ من جا الطور لْأيْمنِ74" لكن لما كانت بمعنى : 
دعوت إلى كذا كقوله تعالئ : «وَمَنْ أَحْسَنٌ مولا مَكّن دعا إِلَ أسَّوِ4 ”*' عَدّيت (نادئ) ب 
(إلع): ثم يتسع في قوله تعالئ : «عاقدتم عليه الأيمان» فيحذف الجار ويصل الفعل إلى 
المفعول» ثم يحذف من الصلة الضمير الذي يعود على الموصول» وتقديره: 
«يُوَاخذْكم بما عقدتموه الأيمان» كما حذف من قوله تعالئ : « فَأَصَدَعَ يمَانؤْمر 00# , 


والآبيان: مع :يعين وهني الآية"2: سميت يمينآ لما كان عرفهم أن يصفقوا بأيمان 
بعضهم على بعض عند الأَِيّة. وقوله تعالئ: «فَكَمَرئٌه4 معناه: فالشيءٌ الساتر على إثم 
الحنث في اليمين إطعامٌ» والضمير على الصناعة النحوية عائد على 8 ما4!"' وتحتمل 
« ما» في هذا الموضع أن تكون بمعنى الذي. وتحتمل أن تكون مصدرية وهو عائد مع 
المعنى الذي ذكرناه على إثم الحنث» ولم يجر له ذكر صريح ولكن المعنى يقتضيه . 


- الإيفائهم بالعهد. على أنه مما يؤيد ما ذهبنا إليه أن العرب تقول: دلوٌ مُكْرَبّة: ذات كرّب. (اللسان). 
وقد سبق شرح هذا البيت في أول سورة المائدة عند تفسير قوله تعالئ: 9 يَابها لذ ءَامَنوا ووأ 
بالمقود» . 

)1١(‏ من الآية )1١(‏ من سورة (الفتح). 

(؟) من الاية (6) من سورة (المائدة). 

من الآية (61) من سورة (مريم). 

(5) من الاية (77) من سورة (فصلت). 

(0) من الآية (44) من سورة (الحجر). 

(3) الأليهُ: اليمين» والأليه بكسر اللام وتشديد الياء المفتوحة» والجمع: ألايا. أما الأليّة بسكون اللام 
وفتح الياء فهي العجيزة أو ما ركبها من شحم ولحم. (المعجم الوسيط). 

2302 وضّح أبو حيان هذا الكلام لأن عبارة ابن عطية هذه توحي بأن الضمير عائد على 8 م4 على الاحتمالين 
مع أن قوله بعد ذلك « وهو عائد مع المعنى. . الخ» يخالف هذاء قال أبو حيان في «البحرا: 
«والضمير في « فَكَفَدربّهُ4 عائد على 8 م41 إن كانت موصولة اسمية» وهو على حذف مضاف» وإن 
كانت مصدرية عاد الضمير على ما يفهم من المعنئ وهو إثم الحنث وإن لم يجر له ذكر صريح لكن 


يقتضيه المعنول» ‏ وهذا هو الذي أراده ابن عطية ولم تؤده عبارته بدقة . 
ارم ام + 
بدك م[ 
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و# إطعام عَشَّرَةَ مَسَكينَ © معناه: إشباعهم مرة» قال الحسن بن أبِي الحسن : إن 
جَمعَهم أشبعهم إشباعة واحدةء وإن أعطاهم أعطاهم مَكُوكاً مَكُوكا”"©, وحكم هؤلاءِ 
آلا يتكرر واحد منهم في كفارة يمين واحدة؛ وسواءٌ أطعموا أفراداً أو جماعة في حين 
واحد» ولا يُجزىء في شيءٍ من ذلك ذمَييٌ وإن أطعم صبي فيعطى حظ كبير» ولا يجوز 
أن يُطعَم عبد ولا ذو رحم تلزم نفقته» فإن كان ممن لا تلزم. المكفر نفقته فقد قال 
مالك : لا يعجبني أن يطعمه ؛٠‏ ولكن إن فعل وكان فقيرا أجزأه ولا يجوز أَن يطعم منها 
غني» وإ وإن أطعم جهلاً بغناه ذة ففي «المدونة» وغير كتاب أنه لا يجزىء» وفي «الأسدية» 
أنه و ا 

واختلف الناس فى معنى قوله: 8 من أَوْسَطُِ ‏ فرأى مالك رحمه الله وجماعة معه 
هذا التوسط في القدرء ورأى ذلك جماعة في الصنف» والوجه أن يعم بلفظ الوسط 
القدر والصنف» فرأئ مالك أن يطعم المسكين بالمدينة ينة مُدَا بمد النبي كَل وذلك رطل 
وثلث من الدقيق وهذا لضيق المعيشة بالمدينة» يران اف غييه أن بترت ردنت 


قف 


استحسن الغداءً والعشاءً» وأفتى ابن وهب”' تحضر يعد وتضقية الي يند ركلن 


قال ابن المواز: ود وثلث وسّطُ من عيش أهل الأمصار في الغداء والعشاء؛ قال ابن 
اا ولا يجزىء ا 0 ٠‏ ولكن بإدام” "زيف اولخ أن لضم أر تخر» 
وفي شرح ابن مزين أن الخبز القَقَار يجزىء» ورأى من يقول «إن التوسط في الصنف» 
إنما هو في الصنف أن يكون الرجل المكفر يتجنب أدن ما يأكل الناس في البلدء 
وينحط عن الأعلى» ويكفر بالوسط من ذلك» ومذهب «المدونة» أن يراعي المكر 


(1) المَكُوكُ : مِكْيالٌ قديم يختلف مقداره اصطلاح الناس عليه في البلاد» قيل: يسع صاعاً ونصف صاع . 

(؟1) هوعبد الله بن وهب بن مسلم المصري» فقيه من الأئمة» من أصحاب مالك» جمع بين الفقه والحديث 
والعبادة؛ من كتبه: الجامع ني الحديث؛ والموطأ في الحديث أيضاًء وكان حافظاً ثقة» عرض عليه 
القضاء فخبأ نفسه ولزم بيته» مولده ووفاته بمصر(ات197١ه) ‏ (الوفيات» والتهذيب). 

() عبد الملك بن حبيب بن سليمان القرطبي؛ عالم الأندلس وفقيههاء سكن قرطبة؛ وزار مصرء ثم عاد 
إلى الأندلس وتوفي بقرطبة» كان عالماً بالتاريخ والأدبء رأساً في فقه المالكية» له تصانيف كثيرة» 
قيل: تزيد على الألف. منها: «حروب الإسلام؛ طبقات الفقهاء والتابعين» تفسير موطأ مالك»» قال 
عنه ابن لبابة: عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس» (معجم البلدان ‏ الديباج ‏ تاريخ علماء الأندلس). 

(4) القَفَارٌ من الخبز: غير المأدوم. 

(4) الإدام: مام ١‏ ببدالك: والجمع : 5 
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عيش البلد» وفي كتاب ابن المواز أن المراعئ عيشةٌ في أهله الخاصضنٌ به(") 

وكآن الآية ‏ على التأويل الأول - معناها: من أوسط ما تطعمون أيها الناس أهليكم 
في الجملة من مدينة أو صِفْع ؛ وعلى التأويل الثاني معناها : من أوسط ما يطعم شخص 
اهل أوقرا الجفيور: [أَهليكمْ] وهو جمع أهل على السلامة» وقرأ جعفر بن محمد: 
[من أوسط ما تطْعِمُونَ أهاليكُم] وهذا جمع مكسرء قال أبو الفتح : أهال بمنزلة: لَيَالٍ 


كأن واحدها : أهلاتٌ وليلاتثٌ» والعرب تقول : آهل وَآَمْلَة ومنه قول الشاعر: 
زفق 


وأهلة ود قد تبريث وُدَّهم أي مس ولب و 

وثقال: ليله ولثلةه: وأنشد ابن الأعرابي : 

: و و 2 2 97 0 و الاو زا كيت 

قبي كسبل فنا يبوءع وكل لاه حّى يَقول من رةه إذ راة 
0 22 وَيْحَهُ من + جم ما عقا 


وقراً الجمهور: «أو سَوَثْهُرٌ 4 بكسر الكاف. يراد به كسوة الثياب . وقرأ سعيد بن 
السسلية ر أن عي عي إبراهيم النّخمي : 0 ين 
ابن جبيرء ومحمد بن السّميفع اليماني أو كَإِسْوّتهم] من الأسوة» قال أ بو الفتح: كأنه 
قال: : أو بما يكفي مثلهم؛ فهو على حذف مضاف بتقدير: أ وككتال أسرتي ٠‏ قال: 
وإن شئت شئت جعلت الأسوة هي الكفاية فلم 7 تحتج إلى حذف مضافب. 


)١(‏ الوّسَط هنا بمنزلة بين منزلتين» ونصفا بين طرفين» ومنه الحديث: (خير الأمور أوسطها). روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: ع ري لس رار ارك وريه 1 
شدةء فنزلت: 8 مِنّ] أَوَسَطِمَانطمِمُونَ يكم 4 فدل هذا على أن الوسط : : ما كان بين شيئين 

زفة البيت لأبي الطّمحان القيّنيِ وهو شاعر إسلامي اسمه: حنظلة ل كرفي زاليك مامه 

أَفلَوَوْهُ قد تَتوَئِستُ وُتصمم وَأَْلهُمْ في الحمّْدٍ جُهْدي ونائلي 
ومعنى (تَبيْثُ) : تعرضت لودهم وبذلثُ في ذلك طاقتي من نائل» وهذه هي رواية اللسان» وراية التاج 
«بذلي ونائلي2. 
() قال في اللسان: : وحكئ ابن الأعرابي : : «ليلاة». وأتشد: 
في كل يوم ماوكُلٌ ليلا 
حّى يقولَ كل راءِ إذا رآ 
ياوَئِحَهُمِنْ جَمَلٍ ماأَشْقاه 
وتأمل الاختلاف في الرواية» فهي ي : «في كل يوم ماء بدلاً من «في كل مايؤم؛ - وهي أيضاً: «كلُ راءٍ إذا 


راهة بدلا من من رآه إذ رامق ورواية ابن جني في المحتسب مثل رواية اللسّان. 
ارم ام 
4 هذ[ 
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قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا نظر» والقراءة مخالفة لخط المصحف» 0 
0 أن الحانث في اليمين بالله مخير في الإطعام أ و الكسرة أو الحو والعلماء 
عل أن العتق أفضل ذلك» ثم الكسوة» ثم الإطعام» ويد الله كال عاد بالا سير 
فالأيسرء ورب مُدَّة ومسغبة يكون فيها الإطعام أفضل من العتق» ؛ لكن ذلك شاذ وغير 
معهود» والحكم للأغلب. 

واختلف العلماءً في حدٌ الكسوة ‏ فراعئ قوم نفس اللفظة» فإذا كان الحانث المكفر 
كاسياً والمسكين مكسوًاً حصل الإجزاءً» وهذه رتبة تتحصل بثوب واحدء أي ثوب كان 
بعد إجماع النأس على أن القلسرة باقر ادها لآ تجرىء فق كنارة البمين :قال حجاهل: 
يجزىء في كفارة اليمين ثوب واحد فما زادء وقال الحسن: الكسوة: ثوب لكل 
مقي ف وقاله طاوض: :وقال تتضيوزة الكشرهة قري تعيض ارترداء آر إزاق» ؤقالة أبن 
جعفر» وعطاء» وابن عباس» وقال: وقد تجزىء العباءة في الكفارة؛ وكذلك الشملة» 
وقال الحسن بن أ بي الحسن: تجزىء العمامة في كفارة اليمين» وقال مجاهد: يجزىء 
كل شيءٍ إلا الأكان0© . ورُوي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال : «نعم الثوبٌ التّبان»؛ 
أسنده الطبري» وقال الحكم بن عتيبة : تجزىء عمامة يلف بها وأمنة وراعى قوم 
معهود الزيّ والكسوة المتعارفة» فقال بعضهم: لا يجزىء الثوب الواحد إلا إذا كان 
جامعاً مما قد يُتََيّا به كالكساءٍ والملحفة» قال إبراهيم النّخعي : يجزىء الثوب الجامع» 
وليس القميص والدرع والخمار ثوباً جامعاً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

قد يكون القميص الكامل جامعاً وزِيّاًء وقال بعضهم: الكسوة في الكفارة: إزار 
وقميص ورداءً» قاله ابن عمر رضي الله عنهماء وروي عن الحسنء وابن سيرين» وأبي 
موسى الأشعري أن الكسوة في الكفارة ثوبان لكل مسكين» وعلّق مالك رحمه الله 
الحكم بما يجزىء في الصلاة» وهذا أحسن نظرء فقال: يجزىء في الرجل ثوب 
)١(‏ التّكان - بضم التاء وتشديدها: سراويل صغير مقدار شبر يستر العورة المفاظة» قيل : يكون للملاحين» 


ومنه حديث عمار (أنه صلى في تبان وقال: إنني ممثون)» يعني أنه يشتكي من المثانة. وفي حديث 
عمر. : (ضلى رجل في تيان وقميص) (النهاية في غريب الحديث والأثر - لابن الأثير) . 
أ بهم 
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واحدء وقال ابن حبيب: يكسى قميصا أو إزاراً يبلغ أن يلتف به مشتملاً» وكلام ابن 
عرف تي قال بالف كدي المراء زعا ماران تداج اموي لالع 
إن كسا صغير الإناث فدرع وخمار كالكبيرة» والكفارة واحدة لا ب: ينقص منها لصغير» 
قال عنه ابن المواز: ولا تعجبني كسوة المراضع بحال» نأما مق أمن بالعياذة فيكسوه 
000 قال ابن التواز من رانة: بل كسوة رجل كبير وإلا لم يجزىء. قال 
يي : تعطى الأنئى إذا لم تبلغ الصلاة ثوب رجل ويجزىء» وقاله ابن الماجشون. 

قوله : أو تحير ركب التحرير : ا ا ل ري 
وتعب الدنيا ونحوهاء فمنه قوله تعالئ عن أم مريم : 9 إن َرَت الكت للك ما في بَطلنى مرا به (21) 
أى عن ”7 “الدنياء ومن ذلك قول الفرزدق: 

اكب خبدائة [لسي خد كد “لوكي لتواعنة بعلم بين © 

أي حررتم من الهجاءء وخصنٌ الرقبة من الإنسان إذ هو العضو الذي فيه يكون الغل 
والتوثق غالباً من الحيوان» فهو موضع الملك فأضيف التحرير إليها. 

واختلف الناس في صفة المغْتّق في الكفارة كيف ينبغي أن يكون؟ فقالت جماعة من 
العلماء: هذه رقبة مطلقة لم تقيد بإيمان فيجوز في كفارة اليمين عتق الكافرء وهذا 
مذهب الطبري وجماعة من العلماء» وقالت فرقة: كل مطلق فى القرآن من هذا فهو 
راجع إلى المقيد في عتق الرقبة في القتل الخطأء فلا يجزىء في شيءٍ من الكفارات 
كافرء وهذا قول مالك رحمه الله وجماعة معه””'» وقال مالك رحمه الله: لا يجزىء 


)١(‏ آل عمران: ه". 

(؟) الشغب: تهيّج الشر وإثارةٌ الفتتن والاضطراب. 

فرق حرّره: أعتقه» والفرزدق يريد أنه حررهم من الهجاء الذي كان سيضع منهم ويضر بأحسابهم ومكانتهم. 
وقد فعل هذا عن قدرة. 

4 الرأي الأول وهو جواز عتق الكافر هو رأي أبي حنيفة رضي الله عنه - وأما الرأي الثاني هو وجوب أن 
تكون الرقبة المْتّقة مؤمنة (وهو رأي مالك) فدليله غير ما ذكر ابن عطية أن التحرير هنا قربة واجبة فلا 
يكون الكافر محلاً لها كالزكاة. واشتراط المالكية ‏ مع الإيمان ‏ أن تكون كاملة ليس فيها شرك لغيره 
لقوله تعالى: « هَسَّحْرِرٌ رَقبَوَ © وبعض الرقبة ليس برقبة» واشترطوا كذلك أن تكون سليمة لأن النصٍ 
يوجب أن تكون كاملةء والمعيبة بمرض أو عجز غير كاملة» وقد قال عَلِن : (ما من مسلم يعتق امرأ 
مسلماً إلا كان فكاكه من النار كل عضو منه بعضو منه حتى الفرج بالفرج). 
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أعمى ولا أيرص ولا مجنون. وقاله ابن شهاب وجماعة» وفي الأعور قولان في 
المذهب» وكذلك في الأصم وفي الخصي. وفي العلماة هو اذ أن جميع هذا 
يجزىء » وفرّق النّخعي فجوز عتق من يعمل أشغاله وخدمته» ومنع عتق من لا يعمل 
كالأعمى والمقعد والأشل اليدين. قال مالك رحمه الله : والأعجمي عندي يُجزىء من 
قصر النفقة» وغَيدهُ أحب إلي» قال سحنون: يزيد يعذ أن يجيب إل الإسلامء فإن كان 
الأعجمي لم يُجب إلا 570 الوملدم كالكبير من المجوس والصغير من 
الحربيين الكتابيين فقال ابن القاسم : يجزىء عتّقه وإ ن لم يسلمء وقال أشهب : لا 
يُجِرَىء حتى يُسلمء ولايجزىء عند مالك من فيه شعبة حرية كالمدبر وَأم الولد 
ونحوه. 

وقول تعالئ : ا مم لَرْيَرٌ4 معناه: لم يجد في ملكه أحد هذه الثلاثة من الإطعام أو 
الكسوة أو عتق الرقبة. واختلف العلماء في حدّ هذا العادم الوّجْد حتى يصح له الصيام - 
فقال الشافعي رحمه الله وجماعة من العلماءٍ: إذا كان المكمّر لا يملك إلا قوته وقوت 
عياله يومه وليلته فله أن يصوم» فإن كان عنده زائداً على ذلك ما يطعم عشرة مساكين 
لزمه الإطعام» وهذا أيضاً هو مذهب مالك وأصحابه» قاله مالك في «المدونة»: لا 
يُجزئه الصيام وهو يقدر على أحد الوجوه الثلاثة. وروي عن ابن القاسم أن من تفضل 
له نفقة يوم فإنه لا يصوم. وقال ابن المواز: ولا يصوم الحانث حتى لا يجد إلا قوته أو 
يكون في بلد لا يعطف عليه فيه. وقال ابن القاسم في كتاب ابن مزين: إن كان لحانث 
فضّل عن قوت يومه أطعم إلا أن يخاف الجوع» أو يكون في بلد لا يعطف عليه فيه. 
وقال سعيد بن جبير: إن لم يكن له إلا ثلاثة دراهم أطعم . وقال قتادة: إذا لم يكن له إلا 
قدر مايكمّر به صامء وقال الحسن بن أبي الحسن: إذا كان له درهمان أطعم. وقال 
الطبري: وقال آخرون: جائز لمن لم تكن عنده ماثتا درهم أن يصوم وهو ممن لا يجد. 
وقال أخرون: جائز لمن لم يكن عنده فضل على رأس ماله الذي يتصرف به في معاشه 
أن يصوم . 

وقراً أَبمْ بن كعب: «قَصِيّامُ ثلانة أََام مُتتَابعَاتِ»» وكذلك عبد الله بن مسعودء 
وإبراهيم النَّخْعيء ٠‏ وقال بذلك جماعةٌ من العلماء منهم مجاهد وغيره؛ وقال مالك 
رحمه الله وغيره: إن تابّع فحسن وإِنْ فَرّق أجزاً. 


ا 
أيهم 
كلانه 
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وقوله تعالى : 8 ذَلِكَ كَسَّرَهأَيْسَيَكُم4 إشارة إلى ما ذكر من الأشياءٍ الثلاثة . 


وقوله تعاليل: 8 إذَا حَلَفْجُمْ © معناه: ثم أردتم الحنث أو وقعتم فيهء وباقي الآية 
وَضَاة وتوقيف على النعمة والإيمان. 


قوله عزَّ وجل : 
كيبا أَلَذِينَ “امثُوأ إِنَما الخدر والمبيم والاصاب والازلم يبَكُ ين َملٍ لين يبوه لعلَكم 
ود 0 اما يريد ليطا أن بو م يتك العو اص في لخر اير مسر وَيَصدَمُ عن وو لد 
عن الود مَل كلم منتوة © ليا له وكيوا لول ولس كوو اد وم اموا ماعل ُو 
لبك الْهِينُ 409 . 
الخطاب للمؤمنين جميعآ لآن هذه الأشياءَ شهوات وعادات قد تُلَبّس بها في 
الجاهلية وغلبت على النفوس» فكان بقي منها في نفوس كثيرة من المؤمنين”" . 
ذأما الخمر فكانت لم تحرم 510006 المَيْسر ففيه قمار ولذة للفارغ من النفوس 
ونفع ا عد ها وآما :الا تصايث وهي حجارة يذكون عندها لفضل يعتقدونه فيهاء 
وقيل: هي الأنصاب المعبودة كانوا يذبحون لها وعندها في الجاهلية» فإن كانت المرادة 
في هذه الآية الحجارة التي يذبح عندها فقط فذلك لأنه كان في نفس ضَعَمَة المؤمنين 
شيء من تعظيم تلك الحجارة» وهذا كما قالت امرأة الطفيل بن عمرو الدوسي لزوجها: 
أتخاف على الصبية من ذي الشرى شيئا؟ و«ذو الشرئ» صنم لدوس ماوإك كانت المراده 
في هذه الاية الأصنام فإنما رلك ييه الأمور بين النقصٌ في هذه إِذْ تقرن بالأصنامء 
ولا يتأول أنه بقي في نفس مؤمن شي: من تعظيم الأصنام والتئّس بها حتى يقال له: 
احتديهة :وأا الأزلام فهي الثلاثة التي كان أكثر الناس يتخذونهاء في ديا لاء وفى 
الآخر نعم» والآخر غفل» وهي التي حبسها سراقة بن جعشم حين اتبع الني يل في 
وقت الهجرة» فكانوا يعظمونهاء وبقي منها في بعض النفوس شيء؛ ومِنْ هذا القبيل 
هوا" الزّجر بالطين» وآخل القال:في الكنب وتحوه مما يصتعه النامن اليوم» وقد يقال 


() نقل القرطبي هذه العبارة عن ابن عطية أو غيره هكذا: «إذا كانت شهوات وعادات ايان 
الجاهلية وغلبت على النفوس» فكان نف منها في نفوس كثير من المؤمنين». ومعنى تَفْيَ : بقيّة . 
(؟) نقل القرطبي هذه العباراة عن ابن عطيه هكذا: «قال ابن عطية: ومن هذا القبيل هَوَّى الزجر بالطير. . 
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لسهام الميسر أزلام» والزلم: السهمء وكان من الأزلام ان يكون عند الكهان» 
وكان منها سهام عند الأصنام وهي التي ضرب بها على عبد الله بن عبد المطلب أبي 
النبي يده وكان عند قريش في الكعبة أزلام فيها أحكام ذكرها ابن إسحق وغيره 
تأخبر الله الا أن هذه الأشاء رجي قال:آبن ريك الرحس :اشن 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

كل مكروه ذميم''2. وقد يقال للعذاب» وقال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه 
الآيةة تركس © متخطع وقد يقال للّن وللعذرة والأقذار رجْسء والرجز : العذاب لا 
غير» والركمن» الفذزة لأ غير والربحس تقال [لأمرين؟ وأمر الله تعالئ باجتناب هذه 
الامو واقترنت بصيغة الأمر في قوله : « َلْعيَبْوهُ» نصوصئ الأحاديث وإجماع الأمة 
تعبل لاحتناب نيرت التحريوة فبهذا حرمت الخمر بظاهر القرآن ونص الحديث 
وإجماع الأمة,ٍ وقد تقدم تفسير لفظة الخمر ومعناها وتفسير ير الميْسر في سورة البقرة؛ 
وتقدم تفسيز الأنضانا والاستقسام بالأزلام في صدر هذه السورة. 


واكطلك الناسى قن سير زوك هذه الآيات ثح فقال أب مسرة نلق بسب عر ين 
الخطاب رضي الله عنه فإنه ذكر للنبي بكِ عيوب الخمر وما ينزل بالناس من أجلهاء 
ودعا إلى الله في تحريمهاء وقال: اللّهم بيّن لنا فيها بياناً شافيًء فنزلت هذه الايات» 
فقال عمر: أنتهينا انتهينا؟' . وقال مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد قال : 
صنع رجل من الأتضان طغاهاً فدعانا فشربنا الشين خض ا انسيناء سفاعرت الأتصار 
وقريش » فقال كل فريق لحن خخير منكم» ٠‏ فأخذ رجل من الأنصار لحي جمل فضرب به 
ال سفة ففزره» فكان سعد أفزر الأتفننا قال سعد: ففي تلك هذه الآ ل 
1 6 
خر : 


)١(‏ هذه الجملة خبر لمبتدأ محذوف تقديره: الرجس. 

(1) رواه ابن جرير عن أبي ميسرة من عدَّة طرق. (تفسير الطبري). 

(*') أخرجه ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبو الشيخ» وابن مردويه» والنحاس في ناسخه ‏ عن 
سعد بي أبي وقاص . (الدر المنثور). 
هذا واللّخي بفتح اللام وسكون الحا : : العظم الذي فيه الأسنان من كل ذي لحي - وهما لحيان. وفرّر: 


0 


0 
5 أ م 1 
اه 
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وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزل تحريم الخمر في قبيلتيْن من الأنصار» شربوا 
حتئ إذا ثملوا عربدواء فلما صحوا جعل كل واحد منهم يرى الأثر بوجهه ولحيته 
وجسده فيقول: هذا فعل بي فلان» فحدث بينهم في ذلك ضغائن» فنزلت هذه الايات 
فى ذلك7" . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وأَمْر الخمر إنما كان بتدريج ونوازل كثيرة» منها قصة حمزة حين جب الأسنمة» 
وقال للنبي كَل : وهل أنتم إلا عبيد أَبِي؟”"" ومنها قراءة علي بن أ بي طالب رضي الله عنه 


م آذآ ير 


في صلاة المغرب: ال ياأيها الكافرون» أعبد ما تعبدون» فنزلت : « يَتامرا الَنَءَامَثُوا 


لا تَمَرَبُأ ألصّحلؤة وَأَنْر شكرئ 4 الآية". ثم لم تزل النوازل تحزب” الناسَ بسببها 
حتى نزلت هذه الآية» فحرمت بالمدينة وخمر العنب فيها قليل» إنما كانت خمرهم من 
خمسة أشياءٍ: من العسل ومن التمر ومن الزبيب ومن الحنطة ومن الشعير» واالأمة 
مجمعة على تحريم القليل والكثير من خمر العنب التي لم تمسها نار ولا خالطها شيء» 
وأكثر الأمة على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام» ولأببي حنيفة وبعض فقهاء الكوفة إباحة 
مالا يسكر مما يسكر كثيره من غير خمر العنب» وهو مذهب مردودء وقد خرج قوم 
تحريم الخمر من وصفها ب « رتم24 وقد وصف تبارك وتعالئ في أية أخرى الميتة 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد؛ والنسائي» وابن جرير» وابن المنذرء وأبو الشيخ» والحاكم وصححهء وابن 
مردويه» والبيهقي عن ابن عباس . (الدر المتثور 1 0918 . 

(؟) رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد ‏ وخلاصته أن علياً رضي الله عنه ريط ناقتين له أمام دار أحد 
الأنصارء وكان حمزة في الدار يشرب الخمرء فثار حمزة إلى الناقتين فجبّ أسنمتهما وبقر 
خواصرهماء وأخبر عليّ النبي يك فانطلق حتى دخل على حمزة فتغيظ عليه فرجّع حمزة بصره فقال: 
هل أنتم إلا عبيد لأبي» فرجع رسول الله ل يقهقر حتى خرج عنهم. وكان ذلك قبل تحريم الخمر. 
(المسند .)١57-١‏ 

() أخرج عبد بن حميد؛ وأبو داود» والترمذي وحسّنهء والنسائي» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم » والنحاس» والحاكم وصححه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «صنم لنا عبد الرحمن 
ابن عوف طعاماً فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر مناء وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت : قن 

يكأيما المكييرورت 2 لآ أَعْبْدُ مَاسَبْدُونَ4 . «ونحن نعبد ما تعبدون»). فأنزل الله : « اي لد ءَامَمواّا 

نشبا الصككزة وَآنْرَ شكرئ حَقٌّ لاما نَمولُونَ4 . (الدر المنثور .)١75-7‏ والآية © يَكأما نموأ 
تَصََّبُو4 هي رقم (41) من سورة (النساء). 

(4) حَرْبَهُ الأمْرٌُ: اشتد عليه ونابَهُ وفي الحديث: (كان رسول الله يكلِ إذا حرّبه أمر صلئ) . 


ا 
أ بهم 
كلانه 


8 دعل ا سور ةالمائدة: الآيات: 14-47 


الجزء السابع 
والدم المسفوح ولحم الخنزير بأنها رجس» فيجيءٌ من ذلك أن كل رجس حرام . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا نظر. 

والاجتناب أن يُجعلَ الشيءٌ جانباً أو ناحية . 

ثم أعلم تبارك وتعالى عباده أن الشيطان إنما يريد أن تقع العداوة بسبب الخمر وما 

يعتري عليها بين المؤمنين» وبسبب الميسر إذ كانوا يتقامرون على الأموال والأهل, 
حتى ربما بقي المقمور حزيناً فقيراً فنحدث من ذلك ضغائن وعداوة» فإِنْ لم يصل الأمر 
إلى حدٌّ العداوة كانت بغضاءً» ولا تحسن عاقبة قوم متباغضين» ولذلك قال النبي وَله: 
(ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً)”'2؛ وباجتماع النفوس 
والكلمة يُحمى الدين ويُجاهد العدو. والبغضاءٌ تنقض غرى الدين وتهدم عماد 
الحماية» وكذلك أيضاً يريد الشيطان أن يصد المؤمنين عن ذكر الله وعن الصلاة 
ويشغلهم عنها بشهوات؛ فالخمر والميسر والقمار كله من أعظم آلاته في ذلك. وفي 
قوله تعالئ : « فَهَلْ َنم مون وعيد في ضمن التوقيف زائد على معنى (انتهوا) . 

ولما كان في الكلام معنئ (انتهوا) حسن أن يعطف عليه 8« ويفا 04 وكرر 
« وَأطليموأ» في ذكر الرسول تأكيداً ف خدر تغالى من متتالفة الأمر وتوعد مَنْ تولى 
بعْذات الآخرة أي : إنما على الوسول أن يبلغ» وعلى المرسل امفاقي رقت 
بحسب ما يُعصى أو يطاع . 


مه 


« تن عَلَ الت ءَآمنُوأ وَحَسِدوا الست متاح فيما طَعشوأ إا ما انوأ وَّامَي 


د 
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ل ا 5550 ا 
تحريم الخمر قال قوم من الصحابة: يا رسول الله؛ كيف بمن مات منا وهو يشربها 


)010( رواه مسلم عن أبي هريرة. (الجامع الصغير). 
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وبأكل المسسر » وتج و هدام القزله فار ا 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفذا اردور اكز يعن مات على القبلة الأول ونزلت : 9 وما كان أللّهُ لِيْضِيعٌ ظ 
يمنتكع 74" : ولما كان أمر القبلة خطيراً ومعلما من معالم الدين تخيّل قوم نقص من 
فاته» وكذلك لما حصلت الخمر والميسر في هذا الحد العظيم من الذم أشفق قوم 
وتخيلوا نقص من مات على هذه المذمات» فأعلم تبارك وتعالى عباده أن الذم والجُناح 
إنما يلحق من جهة المعاصي, وأولئك الذين ماتوا قبل التحريم لم يعصوا في ارتكاب 
محرّم بعد بل كانت هذه الأشنياء مكروهة لم يُتص عليها بالتحريم» والشرع هو الذي 
قبّحها وحسّن تجنبهاء والجناح : الإثئم والحرج» وهو كله الحكم الذي يتصف به فاعل 
المعصية» والنسبة التي تترتب للعاصي . 

و طَهِمُوَاأ 4 معناه: ذاقوا فصاعداً في رتب الأكل والشرب» وقد يُستعار للنوم 
وغيرهء وحقيقته في حاسة الذوق . 

والتكرار في قوله: ان تَقّوأ© يقتضي في كل واحدة زيادة على التي قبلهاء وفي ذلك 
مبالغة في هذه الصفات لهم وذهب بعض المفسرين إلى أن يعين المراد بهذا التكرار ‏ 
فقال قوم : 

الزقيه الأرلق #تعى اناه الشركة والعادر «والائناة علق فمانه وفع الس لالت 

والرتبة الثانية: هي الثبوت والدوام على الحالة المذكورة. 

والرتبة الثالثة: هي الانتهاء في التقوى إلى امتثال ما ليس بفرض من النوافل في 
الصلاة والصدقة وغير ذلك. وهو الإحسان. 

وقال قوم : الرتبة الأولى لماضي الزمن» والثانية للحال» والثالثة للاستقبال. 


وقال قوم: الاتقاءُ الأول هو في الشرك والتزام الشرع؛ والثاني في الكبائر» والثالث 
في الصغائر. 


69 أخر جه الفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر. والطبراني» وابن مردويه» والحاكم 
وصححه. والبيهقي في شعب الإيمان - عن ابن عباس رضي الله عنهما . (الدر المنثور ,)770-١‏ 
(؟) من الآية )١57(‏ من سورة (البقرة). 
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١هة»ا‏ اد ل سور ةالمائدة: الآيات: 114-87 


الجزء السابع 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وليست هذه الآية وقفآً على من عمل الصالحات كلها واتقئ كل اتقو » بل هي 
لكل مؤمن وإن كان عاصيا أحيانآً إذا كان قد عمل من هذه الخصال الممدوحة ما استحق 

يده أن يوس ذاه افيه عامل للصالحاتء مُق في غالب أمره» محسنء» فليس على 
هذا الصنف جناح فيما طعم مما لم يحرم عليه . 

وقد تأول هذه الآية قُدامَةُ بنُ مظعُون الجُمَحيٌ من الصحابة رضي الله عنه» وهو 

ممن عائجر إلن أرقن الحيشة مع أخويه عثمان وعبد الله» ثم هاجر إلى المدينة وشهد 
بادا 4 6 وكان خخت” ال خال عبد الله وحفصة. ولأ عن ين 
الخطاب رضي الله عنه على البحرين» ثم عَرَلَه لآن الجارود سيد عبد القيس قدم على 
عمر بن الخطاب فشهد عليه بشرب الخمر» فقال له عمر: ومن يشهد معك؟ فقال : ا 
فقويو فاه ابو دير فقال له عمر رضي الله عنه: بم تشهد؟ قال: 220 
ولكن رأيته سكران يقيء» فقال له عمر: لقد تنطعت في الشهادة» ثم كتب عمر إلى 
قدامة أن يقدم عليه فقدم, فقال الجارود لعمر: أقم على هذا كتاب الله فقال له عمر 
رضي الله عنه : أخصم أنت أم شهيد؟ قال : بل شهيد» قال قذاديت شيادتك صمت 
الجارود» ثم غدا على عمر فقال: أقم على قدامة كتاب الله فقال له عمر: ما أراك إلا 
خصماًء وما شهد معك إلا رجل واحدء فقال الجارود: إني أنشدك الله؛ قال عمر: 
لتمسكن لسانك أر الأسوة تاق ققال المتاروة: "قا هذا والة يا عمن بالق أن يغرب ابن 
عمك الخمر وتسوءني» فقال أَبو هريرة رضي الله عنه: إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل 
إلى ابنة الوليد فسلهاء وهي امرأة قدامة» فبعث عمر إلى هند بنت الوليد ينشدها الله» 
فأقامت الشهادة على زوجهاء فقال عمر لقدامة: إني حادٌّك فقال: لو شربثُ كما يقولون 
لم يكن لك أن تحدني . قال عمر: لم؟ قال: لآن الله تعالى يقول: « لَيَى عَلَ ألَذِرت 
اموأ وَحْحِدُوا آلَّلِصَاتٍ جتاحٌ 4 الآية» فقال له عمر رضي اللاعنة + أخطات التأويلء إنك 
إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرّم عليك؛ ثم حدّه عمر» وكان مريضاء فقال له قوم من 
الفتحابة لز نرق أن مجلله ه ما دام مريضاء فأصبح يوم وقد عزم على جلدهء فقال 


)١(‏ الحَمّنَ: كل من كان من قبّل المرأة كأبيها وأخيها ‏ وقد ذكر ابن عطية أنه خال عبد الله وحفصة ابني عمر 


ابن الخطاب رضى الله عنه . 
0 
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الجزء السابع ٍ سس سس سح !8 الح سورة المائدة: الآيات: 442847 
لأصحابه: ما ترون في جلد قدامة؟ قالوا: لا نرى ذلك ما دام وجعآء فقال عمر: لأن 
يلقئ الله وهو تحت السياط أَحتُ إلىّ من أن ألقاه وهو في عنقي» وأمر بقدامة فجلدء 
فغاضب قدامة عمر وهجره إلى أن حجّ عمر وحجّ معه قدامة مغاضباً له فلما كان عمر 
رضي الله عنه بالسقيا”'' نام ثم استيقظ فقال: عجّلوا علي بقدامة» فقد أتاني أت في 
النوم فقال: : سالِم قدامة فإنه أخوك» فبعث في قدامة فأبى أن يأتي » فقال عمر : جوُوه إن 
أبرا + قلما جا كلمة عمر واتقدر لة:قاسطا) قال أبريك: بن أى أتميحة : لم يحد أحد 
من أهل بدر في الخمر غيره”” . 


وقوله تعالئ : « ايها أن امنا بكم اه تي ين لصي 4 أي : ليختبرنكم ليرى 
طاعتكم من معصيتكم) وصبركم من عجزكم عن الصيدء وكان الصيد أحد معايشن 
العرب العاربة؛ وشائعاً عند الجميع منهم مستعملاً جداً» فابتلاهم الله فيه مع الإحرام أو 
الحرم كما ابتلئ بني إسرائيل في ألا يعتدوا في السبت9 . 

ول يْنَّ4 يحتمل أن تكون للتبعيض فالمعنى: من صيد البرّ دون البحرء ذهب إليه 
الطبري وغيره» ويحتمل أن يكون التبعيض في حالة الحرمة إذ قد يزول الإحرام ويُفارق 
الحرم» فصيد بعض هذه الأحوال بعض الصيد على العموم» يحور أفكون لينان 
الجنس» قال الزجاج : وهذا كما تقول: لأمتحننك بشيءٍ من الرزق» وكما قال تعالئ: 
« فَجْصينبوأ ابض هِنَالْأَوْد 74 2. وقوله: لا بشَّْو4 يقتضي تبعيضاً ماء وقد قال 
كثير من الفقهاءِ: إن الباءً في قوله تعالى : « وأمسحوا رمو سك 2*”4 أعطت تبعيضاً ما . 


زكرأ ابن وئاب» والنخعى : يال بالا سقرظة من تصق وقال مجاهد: الأ 5 
تنال الفراخ والبيض وما لا يستطيع أن يفر» والرماح تنال كبار الصيد. 


40 السّقيا يضم السين: موضع بين المدينة ووادي الصفراء. (عن معلق تفسير القرطبي). 

(1) ساق القرطبي هذا الخبر قائلاً: «وذكر الحميديٌ عن أبي بكر البَرْقانِيّ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : لما قدم الجارود. . الخ». وفي نهاية الخبر قال القرطبي: : الوهو صحيح؟2. 

(*) نزلت هذه الآية عام الحديبية» وأقام كل بالتنعيم فكان الوحش والطير يغشاهم وهم محرمون. وقيل: 
كان بعضهم أحرم وبعضهم لم يحرم» فإذا عرض صيد اختلفت أحوالهم واشتبهت الأحكام. 

فق من الآية ( )”٠‏ من سورة (الحج). 

ره( من الآية () من سورة (المائدة). 
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الجزء السابع مهي لدبلل سور ةالمائدة: الآية: 86 


قال القاضى أَبو محمد رحمه الله : 

والظاهر أن الله تعال خص الأيدي بالذكر لأنها عُظه(2 المتصرف في الاصطيادء 
وهي آلة الآلات» وفيها تدخل الجوارح والحبالات وما عمل باليد من فخاخ وشباك؛ 
وحص الرماح بالذكر لأنها عُظم ما يجرح به الصيدء وفيها يدخل السهم ونحوهء واحتج 
بعض الناس على أن الصيد”2 للآخذ لا للمثير بهذه الآية» لأن المثير لم تنل يده ولا 
رماحه بعد شيئاً . 

وقوله تعال: 8 لِعَأَمَ 4 معناه: ليستمر علمه عليه وهو موجودء إذ علِم تعالئ ذلك 
في الأزل . وقرأ الزهري: [لِيُعْلِم الله] بضم الياء كسر اللام» أي: لِيُعْلِم عباده. 

و8 يالغيب يب » قال الطبري : معناه: في الدنيا حيث لا يرى العبد ربّه فهو غائب عنه؛ 
والتذاضر أن المعتا : بالفيت:فن الناس: أي في الخلوة» فمن خاف الله انتهى عن الصيد 
من ذات نفسهء وقد خفي له لو صاد. ثم توعد تعالئ من اعتدى بعد هذا النهي الذي 
يأتي وهو الذي أراد بقوله: « لبلولك» وأشار إليه قوله: «دَّلِكَ» . والعذاب الأليم هو 


عذات الا وه 
. 5 3 
قوله عر وجل : 
« ياي لد ين ءامنوا لا تَعئلوأ ألصَيدَ ليد واي حرو قَنوٌ ينك معدا 1 لما َل من ألنعو يسَكمْ 
بو ذَوَاعَدَلٍ مَك هَدٌ هَديابَِالكتمة أو ره ملعاءٌ سكين أوَعَدْلُدَِكَ لِك صياما لَذُوقَ ومالَ أميو. عمًا 


لَه حا سَلَفَ ومن عَادفَدقم أله و نْذُوَامَهُ عزِيرٌ ذو نيضار 409 . 


الخطاب لجميع المؤمنين» وهذا النهي هو الابتلاء الذي أعلم به قوله قبل : 
« بودي 4 والصيد مصدر عومل مََاعلة الأسسناء فأوقع على الحيوات المصيد» ولفظ 


)١(‏ يريد أن معظم التصرف يكون بها. 
(؟) المراد بالصيد: المصيد. وقال في «البحر المحيط؟: «والمراد بالصيد المأكول» لأن الصيد يطلق على 
المأكول وغير المأكول» قال الشاعر: 
يكذ الستحرة زافق وسنتائتة ٠‏ «< وو سام نكي الأشجان 
وقال زهير: 
اببث زر يسنا ابعال إذاما .. كدت القِد عن اقِرَانِه صضدقا 
ولهدً| قال أبو حيفة : إذا قتل المُخرم ليئآ أو ذثباً ضاربا أو ما يجري مجراه فعليه الجزاء بقتله». 


االجزء االسابع ب سس 888 لل سح صورة المائدة: الآية: 88 
الصيد هنا عام» ومعناه الخصوص فيما عدا الحيوان الذي أباح رسول الله يله قتله في 
الحرم» ثبت عنه ككل أنه قال: حمس فواسق يقتلن في الحرم. الغراب والحدأة والفأرة 
والعقرب والكلب العقور)”"', ووقف مع ظاهر هذا الحديث سفيان الثوري». 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحق بن راهويه فلم يبيحوا للمحرم قتل شيءٍ سوى ما 
ذكرء وقاسء. مالك رحمه الله على الكلب العقور كل ما كلب على الناس وعقرهم, 
ورأه داخلاً في اللفظ فقال: للمحرم أن يقتل الأسد والنمر والفهد والذئب وكل السباع 
العادية عيتدا بها قآما الهرٌ والثعلب والضبع فلا يقتلها المحرم, وإن قتلها قَدَاء وقال 
أصحاب الرأي : إن بدا السبع المحرمٌ فله أن يقتله.» وإن ابتدأه المحرم فعليه قيمته. 
وقال مجاهد. والتخعي : لا يقتل المُحرم من السباع إلا ما عدا عليه» وقال ابن عمر م 
حل بك من السباع فحل به وأما فراخ السبع الصغار قبل أن تَفْرس ('" فقال مالك فى 
«المدونة»: لا ينبغي للمحرم قتلهاء قال أشهب في كتاب (محمد): ل 
الجزاءٌء وقال أيضاً أشهب؛ وابن القاسم: لاجزاءً عليه؛ وثبت عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه أمر المحرمين بقتل الحيات» وأجمع الناس على إباحة قتلهاء وثبت 
عن عمر رضي الله عنه إباحة قتل الزنبور لأنه في حكم العقرب» وقال مالك: يطعم 
قاتله شيئاء وكذلك قال مالك فيمن قتل البرغوث والذباب والنمل ونحوه؛ وقال 
أصحاب الرأي : لا شيءَ على قاتل هذه كلها. وأما سباع الطير فقال مالك : لا يقتلها 
المحرم وإِن فعل فدَاء وقال ابن القاسم في كتاب «محمد»: وأحب إلي ألا يقتل الغراب 
والحدأة حتى يؤذياه» ولكن إن فعل فلا شيء عليه. 


قال القاضق أبو محمل رمه الل 


وذوات السموم كلها في حكم الحية كالأفعى والوْبَئْلاة"©: وما عدا ما ذكرناه فهو 
مما نهى الله عن قتله في الحرمة بالبلد أو بالحال» وفرض الجزاءٌ على من قتله. 


)000( روى مسلم, والنسائي» وابن ماجهء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل قال: (خمس فواسق تقتلن 
في الحل والحرم: الحية. والغراب الأبقع» والفأرة» والكلب العقورء والحديا) ‏ وروى مثله أبو داود 
عن أبي هريرة» وروئ مثله أيضاً الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهماء وصححه في «الجامع 
الصغير؟. 

(؟) - يقال قرس الأستد ورييخه ‏ ورم : صادها وقتلهاء وقرّس الذبيحة : كسر عنقها قبل موتها. 

(9) الرتيلاء : ضرب من العناكب - ويقال فيها أيضاً: رُتيُلى. (المعجم الوسيط). 
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الجزء السابع مهة دبل سور ةالمائدة: الآية: 946 


و« حرم » جمع حَرَام: وهو الذي يدخل في الحَرّم أو في الإحرام. وحَرَام يقال 
للذكر والأنثئ والاثنين والجمع. 

واختلف العلماءً في معنى قوله: «مُتَمَهَدًا 4 - فقال مجاهدء وابن جريج» 
والحسن» راك : معناه: متعمداً لقتله ناسياً لإحرامه. فهذا هو الذي يُكمّر وكذلك 
الخطأ الموط كدر انا إن قتله متعمداً ذاكراً لإحرامه فهذا أَجَلُّ وأعظم مو أن 
يُكَفْرهِ وقال مجاهد: قد حل ولا رخصة له» وقال ابن جُريج» وحكى المهدوي وغيره 
أنه بطل حَجُّهء وقال ابن زيد: هذا يوكل إلى نقمة الله. وقال جماعة من أهل العلم منهم 
ابن عباس ٠»‏ وعطاء. وسعيد بن جمير والزهري» وطاووس» وعيرهم: 0 
القاصد للقتل الذاكر لإحرامه. وو كر وكذلك الناسيٍ والقاتن خط يكرت 
الزهري: نزل القرآن بالعمد»ء وجرت السنة في قتله خطأ أنهما يكفران» 00 
الناس : لا يلزم القاتل خطأ كفارة. 

وقراً ابن كثير» ونافع» 0 وابن عامر : [فَجَرَاءُ مِغْلٍ ما] بإضافة الجزاء إلى 
مِئْلِ] وخفض [مثْلٍِ]. وقرأ حمزة» والكسائي» وعاصم: [فجَرَاءُ] بالرفع «جَتلٌ » 
بالرفع أيضاًء فأما القراءة الأول ومعناها : فَعَلَيْ جزاءٌ مثل ما قتل » أي قضاؤه وغرمه» 
ودخلت لفظة (مثل) كما شل دان أكرم مثلك» وأنت تقصد بقولك: «أنا 
أكر مك1 ونظير هذا قوله تعالل: #أوَمَن كن مَيِكًا ميته وجملما لم ورا يُمشى بد 207 
لايس كمن مَكَلْم ف الظلمتٍ »237 التقدير: كمن هو فى الظلمات. 

و ل 0 
وقعت ٠‏ الإضافة إل 0 الذي يجزي به اتساعاً. 

57 القراءة الثانية فمعناها: فالواجب عليه» أو فاللازم له جزاءٌ مثلُ ماء ولا مَتْلُّ» 
على هذه القراءة صفة ل 8 هَجَرَآء* أي : فجزاء ممائل . 

وقوله تعالئ: ا 

ل ل ا ا 


)١(‏ من الآية )١77(‏ من سورة (الأنعام). 
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الجزء السابع سس ل سح 583 ل سس سب صورة المائدة: الآية: 48 


0-4 د وكير 


أو على الصائد القاتل» وكا أبوهية الرعهزة 0 والتنوين ل ] 
بالنصبء» وقال أبو الفتح: [فكْل] متصوية ينفصس الجواف: أي فعليه أن يجري عل نا 

واختلف العلماء في هذه المماثلة» كيف تكون؟ 

فذهب الجمهور إِلئْ أن الحَكَمَيْن ينظران إلى مثل الحيوان المقتول في الخلقة 
وعِظم المرأى فيجعلون ذلك من النَّحَم جزاءه» قال الضحاك بن مُزاحم» والسدي. 
وجماعة من الفقهاءِ: في التّعامة وحمار الوحش ونحوه بَدَنَّ وفي الوعل والأيل ونحوه 
بقرة» وفي الظبي ونحوه كبش» وفي الأرنب ونحوه ثنية من الغنم» وفي اليربوع حَمَلٌ 
صغيرء وما كان من جرادة ونحوها ففيها قبضة طعام» وما كان من طير فيقوم ثمنها 
طعاماً فإن شاءً تصدق به وإن شاءً صام لكل صاع يوماًء وإن أصاب بيْض نعام فإنه 
يحمل الفحل على عدد ما أصاب من بكارة الإيل» فما نتج منها أهداه إلى البيت» وما 
فسد منها فلا شيءَ عليه فيه 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

حكم عمر رضي اللهعنه على قبيصة بن جابز في الظبي شا وجكم ع 
الرحمن بن عوف. قال قبيصة: فقلت له: يا أمير المؤمنين» إن أمْره أهون من أن تدعو 
من يحكم معكء قال: فضربني بالدرة حتى سابقتُه عدوا ثم قال: أقتلت الصيد وأنت 
محرم ثم تغمض"''' الفتوى؟ وهذه القصة في «الموطأ؛ بغير هذه الألفاظء وكذلك روي 
أنها نزلت بصاحب لقبيصة؛ وقبيصة هو راويها فيهماء والله أعلمء وأما الأرنب 
واليربوع ونحوهما فالحكم فيهما عند مالك أن يقوم طعاماآء فإن شاء تصدق بهء وإن 
شاء صام بدل كل مُدٌَ يومآء وكذلك عنده الصيام في كفارة الجزاءِ إنما هو كله يومٌ بدل 
مّدَّء وعند قوم: بَدَل صاع» وعند قوم: بَدَلَ مُدَيْنَ. وفي حمام الحرم عند مالك شاةً في 
الحمامة. وفي الحمام غيره حكومة وليس كحمام الحرم» وأما يض النعام وسائر الطير 
ففي البيضة عند مالك عُشْر ثمن أَمّه قال ابن القاسم : ا 
ما لم يستهل الفرخ صارخاً بعد الكسرء فإن استهل ففيه الجزاءً كاملاً كجزاءِ كبير ذلك 


)١(‏ أغمض السلعة: استحط من ثمنها لرداءتهاء وفي التنزيل 9 وَلْسَتُم َاحِذِيه له أن تُفْحِصُوا ويه » فعمر رضي 


الله عنه يريد هنا: إنك تحط من شأن الفتوئ وتقلل منها. 
أيهم[ 
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الطير» قال ابن المواز: بحكومة عدليّن» وقال ابن وهب: إن كان في بيضة النعامة فما 
0 1 / 
اع الئل العام ٠"‏ قم اساي وشيره إل أن الممائلة إنما هي في 
القيمة» ٠‏ يُقَوّم الصيد المقتول ثم يُشترئ بقيمته زَذٌّ90) من النعم ثم يُهُدئ. ورد الطبري' 
وغيره على هذا القول. 


والنّعم : لفظ يقع على الإبل والبقر والغنم ! إذا اجتمعت هذه الأصناف» فإذا انفرد 
كل صنف لم يُقل نعم إلا للإبل وحدهاء 000 من النغم] بسكون العين وهي 
لغة» والجزاء إنما يجب بقتل الصيد لا بنفس أ- خذه بحكم لفظ الآيةء وذلك فى 
«المدونة» ا ا او كا 0 
فطارء قال: لا جزاء عليه» وقصر القرآن هذه النازلة على حَكَمَيْن عدلين عالمين بحُكم 
النازلة وبالتقدير فيهاء وحكم عمر وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء وأمر أبا 
جرير البجلي أن يأتي رجلين من العدول ليحكما عليه في عنز من الظباء أصابهاء قال : 
فأنيت عبد الرحمن وسعداً فحكما على تيس أعفر» ودعا ابنُ عمر ابن صفوان ليحكم 
معه في جزاءء وقلن هةامحمهون الناتن زفقواء الأممان: 

وقال ابن وهب رحمه الله في «العتبية»: من السُنّة أن يخَيّر الحكمان من أصاب 
الصيد كما خيّره الله في أن يُخرجٍ هديا بالغ الكعبة» أو كفارة طعام مساكين» أو عدل 
ذلك صياماء فإن اختار الهدي حكما عليه بما يريانه نظيراً لما أصاب ما بينهما وبين أن 
يكون عدل ذلك شاة لأنها أدنئ الهدي؛ فما لم يبلغ شاة حكماً فيه بالطعام؛ ٠‏ ثم خير في 
أن لففة أن يصوم مكان كل مد يومآًء وكذلك قال مالك في «المدونة»: إذا أراد 
الحموب أنا هلك | نوقدوم ون كان لها امنا لعل قن للقن اناوه عتيلة ناكا ا 
دراهم» قال: وإن قوموه دراهم واشتّري بها طعام لرجوت أن يكون واسعاً. والأول 


)١(‏ هذاهوالرأي الثاني في معني «الممائلة» وأنها في «القيمة»؛ وأما الرأي الأول وهو الممائلة في الخلقة 
فقد ذكره من قبل عند قوله: «فذهب الجمهور إلى أن الحَكَمَيْن ينظران إلى مثل الحيوان المقتول في 


الخلقة وعظم المرأى». 
(؟) الثدٌ: المثيل والنظيرء يقال: هو ند وهي ند فلانة» والجمع: أندادء وفي التنزيل العزيز: طقلا 
حْمَلُوا يه أنداةا» . 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 
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موك فإن شاءَ أطحمة وإلا صام مكانه لكل م يوه وإن زاد ذلك على شهرين أو 
ثلاثة. 

وقال يحيئ بن عمر من أصحابنا: إنما يُّقال: كمْ من رجل يشبع من هذا الصيد؟ 
فيعرف العددء ثم يُقال: كم من الطعام يشبع هذا العدد؟ فإن شاءً أخرج ذلك الطعام» 
وإن شاء صام عدد ادك 

قال القافنى أبن تعمد ونه الله 

وهذا قول حسن احتاط فيه؛ لأنه قد تكون قيمة الصيد من الطعام قليلة» فبهذا النظر 
يكثر الإطعام؛ ومن أهل العلم من يرئ آلا يتجاوز في صيام الجزاء شهران؛ قالوا: لأنها 
أعلى الكفارات بالصيام . 


اس ل سر اس صورص» 


وقوله تعالئ : 8 هَدَيا بَِمَ لْكَعبَةٍ 4 يقتضى هذا اللفظ أن يُشْخْص بهذا الهدي حتى 
يبلغ» وذكرت الكعبة لأنها أم الحرم ورأس الحُرمّة» والحرم كله مَنحر لهذا الهدي» فما 
وقف به بعرفة من هذا الجزاء فينحر بمنئ» وما لم يوقف به فينحر بمكة وفي سائر بقاع 
الحرم بشرط أن يدخل من الجلٌء لابد أن يجمع فيه بين حل وحَرّم حتى يكون بالغاً 
ا 

وقرأ عبد الرحمن الأعرج : [َهَدِيَاً بالغ الكَعْبَة] بكسر الدال وتشديد الياء . و٠‏ هَدَيا» 
نصب على الحال من الضمير في # ب »» وقيل: على المصدر. ولا بلع # نكرة في 
الحقيقة لم تزل الإضافة عنه الشياع» فتقديره: «بالغاً الكعبة» حذف تنوينه تخفيفاً» وقرأ 
ابن كثير» وعاصمء وأبو عمرو»؛ وحمزة» والكسائي: « أو كغرة »# ونا # طمَامٌ 
مَسَكِكينَ # برفع #طْمَامٌ * وإضافته إلى جمع المساكين. وقرأ نافع» وابن عامر برفع 
الكفارة دون تنوين» وخفض الإطعام على الإضافة» و# مسكين # بالجمع» قال أبو 
علي: إعراب 8 طَمَامُ4 في قراءة من رفعه أنه عطف بيان» لآن الطعام هو الكفارة» ولم 
يضف الكفارة لأنها ليست للطعام» إنما هي لقتل الصيد. | 

قال القافى أبواميدمنة رحب اله 

وهذا الكلام كله مبني على أن الكفارة هي الطعام» وفي هذا نظرء لآن الكفارة هي 
تغطية الذنب بإعطاءِ الطعام» فالكفارة غير الطعام لكنها به» فيتجه في رفع الطعام البدل 


ا أ 02 1 
0 غزاه ل ووالوم 
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المحض”''؛ وتتجه قراءة من أضاف الكفارة إلى الطعام علئ أنْها إضافة تخصيص» إذ 
كفارة هذا القتل قد تكون كفارة هدي» أو كفارة طعام» أو كفارة صيام. وقراً الأعرج 
وعيسئ بن عمر: 8 أو كَفَّرَةُ» بالرفع والتنوين» «طَمامٌ» بالرفع دون تنوين [مسكين] 
على الإفراد» وهو اسم جنس . 

وقال مالك رحمه الله وجماعة من العلماء: القاتل مُخَيّر في الرتب الثلاثة وإن كان 
غنياً» وهذا عندهم مقتضى 9 أو ». وقال ابن عباس وجماعة: لا ينتقل المكفر من الهدي 
إلى الطعام إلا إذا لم يجد هدياًء وكذلك لا يصوم إلا إذا لم يجد ما يطعم» وقاله إبراهيم 
النخعي» وحماد بن أبِي سليمان» قالوا : والمعنى : أو كفارة طعام إن لم يجد الهدي . 

ومالك رحمه الله - وجماعة معه ‏ يرى أن المقوم إنما هو الصيد المقتول» يقوم 
بالطعام كما تقدم. وقال العراقيون: إنما يقوم الجزاء طعاماًء فمن قتل ظبياً قوم الظبي 
عند مالك» وقوم عدله من الكباش أو غير ذلك عند أَبي حنيفة وغيره. وحكئ الطبري 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاءٌه من 
نحم ؛ فإن وجد جزاءه ذبحه فتصدق به وإن لم يجد ّم الجزاء دراهم, ثم قُوُمت 
الدراهم حنطة؛ ثم صام مكان كل نصف صاع يوماء قال: وإنما أزيه يدكر الفلعاء ليث 
أمر الصوم» ومن يجد طعاماً فإنما يجد جزاءً وأسنده أيضاً عن السدي . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


ويعترض هذا القول بظاهر لفظ الآية فإنه ينافره» والهدي لا يكون إلا في الحرم كما 
ذكرنا قبل . 

واختلف الناس في الطعام - فقال جماعة من العلماء: الإطعام والصيام حيث شاءً 
المكفر من البلاد وقال عطاءٌ بن أبي رباح وغيره: الهدي والإطعام بمكة. والصوم 


هاه عه 
كينا سننا. 


)١(‏ أعرب أبو علي ططْمَامٌ 4 في قراءة الرفع أنها عطف بيان» لأن الطعام هو الكفارة» قال في «البحر 
المحيط»: و«هذا على مذهب البصريين» لأنهم شرطوا في البيان أن يكون في المعارف لا في التكرات» 
فالأولئ أن يعرب بدلا» . لكن ابن عطية رد رأي الفارسي من ناحية أخرى إذ قال: إن الكفارة هي تغطية 
الذنب بإعطاء الطعام» فالكفارة غير الطعام» لكنها تكون بالطعام» وعلى هذا فالصواب أن يعرب 


<ملَمَائٌ» بدلاً لا عطف بيان. 
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وقوله تعالئ: لعَدَلُ دَلِكَ يَامًا4: قرأ الجمهور بفتح العيْنء ومعناه: نظير الشيء 
بالموازنة والمقدار المعنوي. وقراً ابن عباس» وطلحة بن مصرف» والجحدري: [أَوْ 
عَدْلُ] بكسر العيّْنء قال أبو عمرو الداني: ورواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يكله. 
وقال بعض الناس: العَدُلُ بالفتح: قدر الشيءٍ من غير جنسه؛ وعِذُْلّه بالكسر قدره من 
جنسه نسبها مكي إلى الكسائي وهو وهمء والصحيح عن الكسائي أنهما لغتان في المثل» 
وهذه المنسوبة عبارة معترضة» وإنما مقصد قائلها أن العدل بالكسر قدر الشيءٍ موازنة على 
الحقيقة كعذلي البعير» وعدله: قدره من شيءٍ آخر موازنة معنوية» كما يقال في ثمن فرس : 
هذا عدله من الذهبء ولا يتجه هنا كسر العين فيما حفظت. والإشارة ب 9 وَِكَ 4 في 
قوله : 9 أَوْعَدَلُ ك4 يحتمل أن تكون إلى الطعام» وعلى هذا بُني قول من قال من الفقهاء : 
الأيام التي تصام هي على عدد الأمداد أو الأصواع أو أتصابها حسب الخلاف الذي قد 
ذكرته في ذلك . ويحتمل أن تكون الإشارة ب 9 وَلِكَ4 إلى الصيد المقتول» وعلى هذا بُني 
قول من قال من العلماء : الصوم في قتل الصيد إنما هو على قدر المقتول» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: إن قتل المحرم ظبياً فعليه شاءً تذبح بمكة» فإن لم يجد فإطعام ستة 
مساكين» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» وإن قتل أيل”'" فعليه بقرة» فإن لم يجد فإطعام 
عشرين مسكيناً» فإن لم يجد صام عشرين يومآء وإن قتل نعامة أو حمار وحش فعليه بَدَندَ 
فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيناء فإن لم يجد صام ثلاثين 


قال القاضى أبو محمد رحمة الله: 


وقد تقدم لابن عباس رضي الله عنهما قول غير هذا أنفاً حكاهما عنه الطبري 
مسندين» ولا ينكر أن يكون له في هيئة التكفير قولان. وقال سعيد بن جبير في تفسير 
قوله تعالئ : 9 أَوْعَرَلُدَِكَصِيَامًا4 قال: يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة . 

وقوله تعالئ : 8 لََدُوفَ وبال أمِْوٍ». الذوق هنا مستعار كما قال تعالئ : 8 ذُفْ إتَلَت 


ره مم 


أت الْعَزِيرٌُ ألكيم 74 وكما قال: 8« فَأَدفّهَا أَّهُ ليا لِيَاسَ الجوع 74" كما قال أبق 


)00( اليل : الوَعلّ» والجمع: أيايل وأيائل ‏ والهمزة فيه مثلثة» قال ذلك في القاموس ٠»‏ تكون مضمومة مثل 
خُلْبء ومفتوحة مثل سيد ومكسورة مثل قنب» ويكون للذكر والأنثئ كما ذكره صاحب التاج . 

إف4 من الآية (4) من سورة (الدخخان) . 

(*) من الاية )١17(‏ من سورة (النحل). 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 
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سفيان: «ذُقْ عُقَنُ”' 22 وحقيقة الذوق إنما هي في حاسة اللسان» وهي في هذا كله 
مستعارة فيما بوشر بالنفس”"©» والوبال: سوءٌ العاقبة» والمرعئ الوبيل هو الذي يُتأَذّىئ 
به بعد أكله27 وعبّر ب 8 أَمْوء» عن جميع حاله من قثْل وتكفير وحكم عليه ومضي 
ماله أو تعبه بالصيام . 

واختلف المتأولون في معنئ قوله تعالئ: لعَنَا أله عن سَلَتَ»4 - فقال عطاءٌ بن أَبي 
رباح وجماعة معه: معناه: عفا الله عما سلف في جاهليتكم من قتلكم الصيد في 
الحرمة» ومَنْ عاد الآن في الإسلام فإن كان مُسْتَحِلاً فيتتقم الله منه في الآخرة ويكفر في 
ظاهر الحكمء وإن كان عاصياً فالنقمة هي في إلزام الكفارة فقطء قالوا: وكلما عاد 
المحرم فهو مكفر . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

واف المتورعون آ0 3 تبقئ النقمة مع التكفير»ء وهذا هو قول الفقهاءِ مالك ونظائره 
وأصحابه رحمهم الله وقال ابن عباس رضي الله عنه: المخرم إذا قتل مراراً ناسياً 
لإحرامه فإنه يكفّر في كل مرّة» فأما المتعمد العالم بإحرامه فإنه يكفر أول مرة» وعفا الله 
عن ذنبه مع التكفير» فإن عاد ثانية فلا يحكم عليه» ويقال له: ينتقم الله منك؛ كما قال 
الله» وقال بهذا القول شريح القاضي» وإبراهيم النخعي» ومجاهد. وقال سعيد بن 
جبير: رخص في قتل الصيد مرة فمن عاد لم يدعه الله حتى ينتقم منه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا القول منه رضي الله عنه وعظ بالآية» وهو - مع ذلك - يرى أن يحكم عليه في 
العوةة كدر لكنه خشي مع ذلك بقاء النقمة. 


)0( نالفي «النهانة في غريت الديديت والآئرة: إن أبا سفيان مر بحمزة قتيلاً فقال له ادق عن أراد : قّ 
القتل يا عاق قومه» قال : : وعقق: : معدول عن عاق للمبالغة كغدّر من غادر ولق عن فاسق: 

2( ومن المجاز في الذوق أيضاً الحديث: (إنَّ الله يبغض الذواقين والذواقات) كلما تزوج أو تزوجت مد 
عينه أو مدّت عينها إلى أخرى أو آخر ذكره في «أساس البلاغة»» ومنه الحديث الشريف أيضاً: (ذاق 
طعم الإيمان من رضي بلله ربا . 

(*) ويقال : طعام وبل بمعنئ ثقيل ٠‏ ومنه قول طرفة : 

فَمَرَت كهاة ذاثٌ خَيِفٍ مجلالة عَقيلةٌ شيخ كالْوَبيل يَلْنْدَدٍ 

الكهاءً والجُلالة : : الناقة السمينة. فهو شيخ وبيل : أي ثقيل . ويلندد : أي شديد الخصومة. 


ا ا 02 [: 
5 غزاس [جرالوه 


الجزء السايع بس سب [(1؟ لل سس سصورة المائدة: الآيات: 88-95 


وقال ابن زيد: معني الآية : «عَمَااَتَهُعَناسَلَتَ4 لكم أيها المؤمنون من قتل هذا الصيد 


قبل هذا النهي والتحريم» قال: وأما من عاد فقتل الصيد وهو عالم بالحرمة متعمد للقتل 


فهذا لا يحكم عليه» وهو موكول إلى نقمة الله» ومعنن قوله: طمُتَحَمّداً في صدر الآية 
أي: متعمداً للقتل ناسيا للحرمة. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقد تقدم ذكر هذا الفصل . 

قال الطبري: وقال قوم: هذه الآية مخصوصة في شخص بعينه» وأسند إلى زيد بن 
المعلى أن رجلة ضاف صيداً وهو محرم فتجوز له عنهء ثم عاد فأرسل الله عليه ناراً 
فأحرقته» فذلك قوله تعالئ: 8 وَمَنّعَاد قلقم الله 4 . 


وقوله تعال: 8 وَأّهُ عَزِيدُ ذو أَنَِامٍ 4 تنبيه على صفتين تقتضي”2 خوف من له 
بصيرة» ومن خاف ازدجرء ومن هذا المعنئ قول النبي كله: (من خاف أَذْلّج؛ ومن 


لج بلغ المنزل)”" . 


58 ماه 
قوله عز وجل : 
٠‏ سرء رع )0-< ده 2 1 .- وه يا 5 . ىس ارس رم م2 
« أل لَكم صمي ابر وَطمَاممٌ متها لك وتيا ووم لتك صَدُ ليما مشر رما وَأتَقُوا 


٠ 0 0‏ ملل _ ا لا ا ل ل ا 5 مث سه ورج مار 
لَه ىت إِلْبّهِ حشروت جمل الله الكعبة البيت الحسرام قِبلما لِلنَاس والشهر الحرام 
عه رم روو در ء 01104 2 


وَأهدَى وَالْفَلِهد ذلك لِتَمَلْموا أن أَهيَمْلَمُ ماف ألسَمواتٍ وَمَائ الْأَرْضٍ وأك أله يكل َيه ليك () 
26 مور ب برعو مه 


أعلمواأ أرك أنه شَدِيدٌ لْعِقَاتٍ أن لله عَمُورٌ تَحِيم 49 : 
هذا حكم بتحليل صيد البحر» وهو كل ما صيد من حيتانه» وهذا التحليل هو 
للمحرم وللحلال» والصيد هنا أيضاً يراد به المصيدء وأضيف إلى البحر لما كان منه 
بسبب . والبحر: الماء الكثير ملحاً كان أو عذباً» وكل نهر كبير بحر . 
)١(‏ هكذا في جميع النسخ التي بين أيديناء ولعله يريد: تقتضي الواحدة منهما ‏ أو لعلَّ الصواب: يقتضي 
بالياء في أوله ليرجع الضمير إلى كلمة (تنبيه) فيصير المعنئ : تنبيه يقتضي . 


(؟) أخرجه الترمذي في سننهء والحاكم في مستدركه ‏ عن أبي هريرة» ور ما (من خاف أذلجء ومن 
أذلج بلغ المنزل؛ آلا إن سلعة الله غالية: ألا إن سلعة الله هي الجنة) ‏ قال عنه في الجامع الصغير 


اح 


الجزء السابع 7ل - سبي 8699#آ لس سس صورة المائدة: الآيات: 88-45 


واختلف الناس في معنى قوله: وَطَمَامُة 4‏ قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنهماء وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم : هو ما قذف به وما 
طفا عليه» لآن ذلك طعام لا صيد» وسأل رجل ابن عمر عن حيتان طرحها البحر فنهاء 
عنهاء ثم قرا المصحف فقال لنافع : الحقه فمُره بأكلها فإنها طعامٌ البحر» وهذا التأويل 
ينظر إلى قول النبي كلِ: (هو الطهور ماؤهء الجلٌ ميئتّه) 0 . وقال ابن عباس» وسعيد 
ابن جبير» وإبراهيم الح وسماعة : طعامه كل م ملح منه ويقي. وتلك صنائع تدخله 
فترده طعاماًء وإنما الصيد الغريض 7" وقال قوم: طعامه مِلْحُه الذي ينعقد من مائه 
وسائر ما فيه من نبات ونحوه. وكره قوم خنزير الماء. وقال مالك رحمه الله: أنتم 
تقولون خنزير» ومذهبه إباحته. 

وقول أبي بكر وعمر هو أرجح الأقوال» وهو مذهب مالك. 

وقرا أرق عاتن وعبد الله بن الحارث: [وطْمْمه] بضم الطاءٍ وسكون العين دون 
الف و# متَنعًا8» نصب على المصدرء والمعنئ متعكم به متاعاً تنتفعون به وتأندمون. 
و« لك4»5 يريد حاضري البحر ومدلة © وَلِلسَيَارةَ و» المسافرين» وقال مجاهد: أهل 
القرئ هم المخاطبونء والسيارة: أهل الأمصار . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

كآنه يزيد أعن فرئ البغرن» وأا الشتازة رن أعن الأمضان :هين كلك القرى بصسليونه 
إلى الأمصار. 

واختلف العلماء في مقتضئ قوله: ١وَعر‏ عَلك صَبَدُ الب مَا كز 4 فتلقاه 
بعضهم على العموم من جميع جهاته فقالوا: إن المحرم لآ بحل أله أن نيضين» ولا أن 
ين ولا أن يأكل ندا يد من أجله ولأامن غير أجل "يع ولحم الصيد بأي 
وجه كان حرام على المخرم . 


- رواهالإمام أحمدء والشافعي؛ وأصحاب السئن الأربع»ء وصححه البخاريء والترمذي» وابن حبان‎ )١( 
. (تفسير ابن كثير)‎ 

(؟) الغريض: الطري من اللحم والتمرء وكل أبيض طري. (المعجم الوسيط). 

(9) التعبير المألوف» والتركيب الصحيح أن يقال: «صيد من أجل أو من أجل غيره» فتأمل . 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 
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وروي أن عثمان حي وحجٌ معه علي بن أب طالبء فأتِي عثمان بلحم صيد صاده 
0 ولم يأكل علي» فقال عثمان : والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرناء فقال 
: « وعم عَليكمْ صَيَدُ لير مَادْمْثْرَ .وروي أناعتمان استعمل عن العزوض 
م ال 1 فمر به عثمان بن عفان رضي 
الله عنه فطبخهن وقدمهن | ليه» وجاءً علي بن أَبِي طالب فنهاهم عن الأكل» وذكر نحو 
ما تقدمء قال: ثم لما كانوا بمكة أني عثمان فقيل له: هل لك في علي؟ أهدي له 
تصفيف حمار فهو يأكل منه» فأرسل إليه عثمان يسأله عن أكل التصفيف» وقال له: 
«أما أنت فتأكل» وأما نحن فتنهانا»» فقال له علي : «إنه صيد عام أول وأنا حلال فليس 
علي بأكله بأس» وصيد ذلك يعني اليعاقيب - وأنا محرم وذبحن وأنا حرام ؛. وروي 
مثل قول علي عن ابن عباس» وابن عمر» وطاووس» وسعيد بن جبير. 


ركان شر بن الخطابيري لعل يري بادا لنت انبكر لضو لماي الي 


أخير عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له؛ لو فيك شير عنا لأرجدة راسك بهذء 
الدرة وسأل أبو الشعثاء ابن عمر رضي الله عنهما عن هذه المسألة فقال له : كان عمر 
يأكله» قال: قلت: فا نت؟ قال: كان عمر خيراً مني وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: ما صيد أو ذبح وآنت حلالٌ فهو لك حلال» وما صيد أو ذُبح وأنت حرام 
فهو عليك حرام . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا مثل قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

وروى عطاءً عن كعب قال: أقبلت في ناس محرمين فوجدنا لحم حمار وحشي 
)غ0( أخرجه ابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن الحارث ابن نوفل . 


() اليعاقيب: مفردها يَعقوب» وهو الذكر من الحَجل والقطاء وهو مصروف لأنه عربي لم يُغيرء قال 
الشاعر: 


ععاال يُقصّر دوته الْعفتوْت 
قال ابن بري : «وقد ذكر الجوهري هذا البيت شاهداً على أن اليعقرب ذكر الحَجَلء والظاهر أنه ذكر 


العقاب». (اللسان ‏ عقب). 
ا | أ 2 54 1 
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فسألوني عن أكله فأفتيتهم بأكله» فقدمنا على عمر فأخبروه بذلك فقال: قد أمَّرته عليكم 
حتى ترجعواء وقال بمثل قول عمر بن الخطاب عثمان بن عفان رضي الله عنهماء 
والزبير بن العوام» وهو الصحيح لأن النبي كَِ أكل من الحمار الذي صاده أبو قتادة وهو 
حلالٌ والنبي عليه الصلاة والسلام محره”" . 


فال الطبري:: وقال أخروق: إنما خرم على المجزم أن يضيد» فأما أن يتعري الضيد 
من مالِكِ له فيذبحه فيأكله فذلك غير مُحَوَمء ثم ذكر أن أبا سلمة بن عبد الرحمن اشترئ 
قطَا وهو بالعرج”" فأكله فعاب ذلك عليه الناس . 


ومالك رحمه الله يُجيز للمحرم أن يأكل ما صاده الحلال وذبحه إذا كان لم يصده من 
أجل المُخْرم» فإن صيد من أجله فلا يأكله» وكذلك قال الشافعيء ثم اختلفا إن أكل» 
فقال مالك: عليه الجزاء» وقال الشافعى : لا جزاء عليه . 


00 


وقراً ابن عباس رضي الله عنهما: [وَحَوَم] بفتح الحاءِ والراء مشددة. [صَيْدَ] بنصب 
الدال. [ما دُمْثّم حَرّما] بفتح الحاءء المعني: وحرّم الله عليكم. وحَرَماً] يقع للجميع 
والواحد كرضئّ وما أشبهه؛ والمعنئ ما دمتم محرمين» فهي بالمعنىئ كقراءة الجماعة 
بضم الحاء والراءِ . 


)١(‏ هذا الحديث صحيحء وهو قاطع في هذا الموضوعء ولهذا نورده بطوله. أخرج ابن أبي شيبة» 
والبخاري» ومسلم عن أبي قتادة (أن رسول الله يك خرج حاجاً فخرجوا معه؛ء فصرف طائفة منهم فيهم 
أبو قتادة» فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي» فأخذوا ساحل البحرء فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا 
أبو قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حَمّر وحش» فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتاناً 
فنزلوا فأكلوا من لحمهاء فقالوا: نأكل لحم صيد ونحن محرومون؟ فحملنا ما بقي من لحمهاء فلما أتوا 
رسول الله يد قالوا: يا رسول الله؛ إنا كنا أحرمناء وقد كان أبو قتادة لم يحرم» فرأينا حمر وحش فحمل 
عليها أبو قتادة فعقر منها أتاناًء فنزلنا فأكلنا من لحمهاء ثم قلنا: إنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون» 
فحملنا ما بقي من لحمها. قال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لاء قال: فكلوا 
ما بقي من لحمها). (الدر المتثور - 0777-7 . 

() العرْج بفتح العين وسكون الراء: قرية جامعة في واد من نواحي الطائف» إليها ينسب العرجيّ الشاعرء 
وهي أول تهامةء وبينها وبين المدينة ثمانية وسبعون ميلا وهي في بلاد هذيل» ولذلك يقول أبو 

هم رجَّعوا بالعرج والقَوْمٌ شهّدٌ هَُوَازنَ تكنشدوفنا حياهء يطتارق 
(معجم البلدان ‏ عرج). 


7 
أ بهم 
د 
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ولا يختلف في أَنَّ ما لا زوال له من الماء أنه صيد بحرء قم لاخ وال همسن الك أله 
صِيْد بَرَه واختلف فيما يكون في أحدهما وقد يعيش ويحيا في الآخر - فقال مالك 
وحمة الك رابو سكعل وعطاء؛. وسعيل بن جبير» وعيره : كل يما يبعش اف الرارله 
فيه حياة فهو من صيد البّرَ إن قتله المُخرم وَداهٌء وذكر أبو مجلز في ذلك الضفادع 
والسلاحف والسرطان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ومن هذه أنواع لا زوال لها من الماءِ فهي لا محالة من صيد البحرء وعلى هذا خرج 
جواب مالك في الضفادع في «المدونة» فإنه قال: الضفادع من صيد البحرء وروي عن 
عطاء بن أبي رباح خلاف ما ذكرناه» وهو أنه راعئ أكثر عيش الحيوان» سثل عن ابن 
الماء أَصَيْدُ برأم صيد بحر؟ فقال: حيث يكون أكثر فهو منهء وحيث يفرخ فهو منه. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

والصواب في ابن ماءٍ أنه صِيْد بر طائر يرعى ويأكل الحب. 

وقوله تعالئ: « وَأتَّقُوا تَهُوأ أله تشديد وتنبيه عقب هذا التحليل والتحريم» ٠‏ ثم ذكر 
على برأم الحشر والقيامة مبالغة في التحذير. 

ولما بان في هذه الآيات تعظيم الحَرّم والحُرّمة بالإحرام من أجل الكعبة» وأنها 
بيت الله وعنصر هذه الفضائل ذكر تعالئ فى قوله سبحانه: 7# # جَمَلَ أَنّهُ4 الآية ما سنّه 
في الناس وهداهم إليه وبل علي الجاملة الجهلاء من التزامهم أن الكعبة قوام» 
والهدي قوام» والقلائد قوام» أي أَمْر يقوم للناس بالتأمين وحل الحرب كما يفعل 
الملوك الذين هم قوام العالم» ؛ فلما كانت تلك الأمة لا ملك لها جعل الله هذه الأشياءً 
كالملك لهاء وأعلم تعالئ أن التزام الناس لذلك هو مما شرعه وارتضاه» ويدل على 
مقدار هذه الأمور في انفوسهع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعئت إليه قريش زمن 
الحديبية الحُليس» فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا رجل يعظم الحرمة 
فالْقَْه بالبّدْن مشعرة» فلما رآها الحليس عظم ذلك عليه وقال: ما ينبغي أن يُصد هؤلاء 
ورجع عن رسالتههم”"' . 


- الحُليْس بضم الحاء وفتح اللام بعدها ياءٌ ساكنة هو ابن علقمة من بني الحارث بن عبد مناف. وقد رجع‎ )١( 


ا ا 02 [: 
5 غزاس [جواليه 
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1 © 00 الإيةبندي ضار ا بدا 
أهْل الخورتَتٍ والسَّدِيرٍ ويَارقٍ وَالْبْئِتِ ذي الْكَعَبَاتٍ 0 


قالوا: كانت فيه بيوت مربعة» وفي كتاب سير ابن إسحق أنه كان في خثعم بيت 
يسمونه كعبة اليمانية. وقال قوم: سميت ععبة لنتوئها ونشوزها على الأرض» ومنه: 
كَعَبَ ثدي الجارية» ومنه: كعْب القدم» ومنه: كعوب القناة. 

و8 قِيلما» معناه: أمر يقوم للناس بالأمنة والمنافع كما الملك قوام الرعية وقيامهم. 
يقال ذلك بالياء كالصيام ونحوه؛ وذلك لخمّة اليا فتستعمل أشياء من ذوات الواو بهاء 
وقد يستعمل القوام على الأصلء قال الراجز : 

فِرَامُ ديا وَقِوَامُ دين 

وذهب بعض المتأولين إلئ أن معنى قوله تعالئ: قِبمًا لدان #4 أي: موضع 
وجوب قيام بالمناسك والتعبدات وضبط النفوس في الشهر الحرام؛ ومع الهدي 
والقلائد. 

وقراً ابن عامر وحده : [قيّما] دون ألف»ء وهذا إما على أنه ودر قاع ونحوهء 

لت ع عر رسرر حي الى وقد تع الجموع لاعتلال 
الأحادء تأحر أن عل المصادر لاعتلال أفعالهاء ويحتمل [قِيّما] أو عزف لالت 
وهي مرادة» وحكم هذا أن يجيء في شعر وغير سَّعَة. و الجحدري : [قيُما] بفتح 
القاف وشد الياءٍ المكسورة . 


ول وَالثّبَر 4 هنا اسم جنسء والمراد الأشهر الثلاثة بإجماع من العرب» وشهر 


من غير أن يُبَلْْ رسالة قريش إلئْ النبي ككل. راجع سيرة ابن هشام ففيها الخبر كاملاً. 

)١(‏ الخورنق: قصر بناه النعمان الأكبر بالعراق» والسدير: قصر ذو ثلاث شعب» وقيل: كانت له قبة في 
ثلاث قباب متداخلة. وبارق: موضع قريب من الكوفة؛ والسنداد: : نهر - قال في اللسان: «كل بيت 
مربع فهو عند العرب: كعبة» وكان لربيعة بيت يطوفون به» يُسَكُونة الكعيات: وقيل : ذي الكَعّبات» 
وقد ذكره الأسودٌ بن يَعْفْر في شعره؟. وذكر البيت. ويلتقي مع كلام اللسان قول ابن عطية هنا بعد 
البيت: «قالوا: كانت فيه بيوت مربعة». 


7 
أ بهم[ 
د 


0 سي اا5؟ة ب لعل سورةالمائدة: الآيات: 184-15 
0 مُضّرا') وهو رجب الأصمء سمي بذلك لأنه كان لا يمُسمع فيه صوت الحديد» وسموه 
مُنْصِل الأسنة لأنهم كانوا ينزعون فيه أسنة الرماح» وهو شهر قريش» وله يقول عوف بن 
الأحومن 

0 أكحة والوسنةانيةة" !تاشفق يت ال 

وسمّاه النبي عليه الصلاة والسلام شهر الله أي شهر آل اللهء وكان يقال لأهل الحرم: 
آل الله ويحتمل أن يسمى شهر الله لأآن الله سئّه(”© وشدده إذ كان كثير من العرب لا يراه. 

وأما الهدي فكان آماناً لمن يسوقه لأنه يعلم أنه في عبادة لم أت لحرت :زان 
القلائد فكذلك كان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلد من لحاء السّمُرٍ أو غيره شيئاً فكان 
ذلك أماناً له وكان الأمر في نفوسهم عظيماً مكنه الله حتى كانوا لا يقدر من ليس 
بمحرم أن يتقلد شيئآً خوفآ من الله» وكذلك إذا انصرفوا تقلدوا من شجر الحرم . 

وقوله تعالئ: 8 لِئّاس» لفظ عام» وقال بعض المفسرين: أراد العرب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

اريت لهذا التاتسيمن: ,قال اسعية بن تجنزة حمل الاخله الأموو لتايس وهم 
لا يرجون جنة ولا يخافون ناراًء ثم شدد ذلك بالإسلام. 

وقوله تعالئ: ل ذَّلِكَ4 إشارة إلئ أن جعل هذه الأمور قياماء والمعن: فعل ذلك 
لتعلموا أن الله تعالئ يعلم تفاصيل أمور السموات والأرضء» ويعلم مصالحكم أيها 
الناس قبل وبعد» فانظروا لطفه بالعباد على حال كفرهم . 

وقوله تعالئ : « يكل تَىْءِ عَم 4 عام عموماً تام في الجزئيات ودقائق الموجودات» 
كما قال عرَّ وجلٌّ: « وما تَسْقّط من وَرَقَةٍ إلا يَمَكَمْهًا 294 والقول بغير هذا إلحاد في 
الدين وكفر. 


)١(‏ يسمئ شهر رجب: شهر مضرء أو: رجب مضر إضافة إليهم لأنهم كانوا أشد تعظيماً له من غيرهم. 
فكأنم اختصوا به. (اللسان). 

() يرجع نسب الشاعر إلى قيس بن عيلان بن مضرء وهو هنا يقسم بشهر رجب وبالهدي أن يظل ونيا 
لصاحبته خولة أبد الدهر. 

ف في بعض النسخ: لأ الله مثنه وهذا يتفق مع ما في تفسير القرطبي . 

(5) من الاية (64) من سورة (الأنعام). 


ا | هي [: 
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ثم خوّف تعالئ عباده ورجّاهم بقوله: « أَعَْلَموَا أت أله 4 الآية, وهكذا و الأمر 
فى نفسه حري أن يكون العبد خائفاً عاملاً بحسب الخوف متقياً متأنساً بحسب الرجاء . 


قوله عزَّ وجل : 
١‏ مَاعَلَ السو إلا البَلمٌدَأئهبَعلهْمَامدُودوَمَاتكْشْوت مل لاِمسيَوى حيبت واب وَل 
َسمَلُوا عَنْ شيا إن بد لك كَسؤْكُم وإن لوا عنها حِنَ يكل لمان ببدَ لَكم عَمَا أله عنهَا واه 


ة 
0-2 مور 


قوله تعال: «اماعَلَ أَلرَسُولٍ إلا لم4 إخبار للمؤمنين» فلا يتصور أن يقال: هي 
آية موادعة منسوخة بآيات القتال» بل هذه حال من آمن وشهد شهادة الحق» فإنه إِذ قد 
عصم من الرسول ماله ودمه فليس على الرسول في جهته أكثر من التبليغ » والله تعالئ - 
بعد ذلك يعلم ما ينطوي عليه صدره. وهو المجازي ‏ بحسب ذلك - ثواباً أو عقاباً. 

والبلاغ مصدر من: بلغ يبلغ» والآية معناها الوعيد للمؤمنين إن انحرفوا ولم 
يمتثلوا ما بلغ إليهم . 

وقوله: 8 قل لا يْتَوى 4 الآية» لفظ عام في جميع الأمور يتصور في المكاسب 
وعدد الناس والمعارف من العلوم ونحوهاء فالخبيث من هذا كله لا يفلح ولا ينجب 
ولا تخسّن له عاقبة» والطَّيّب ولو قل نافع جميل العاقبة. وينظر إلى هذه الآية قوله 


عرو 


تعالئ : «وَأَنْبدُ لطب ير تباث إن ريو وى حَبتَ لايخ إلا سكرا274. والخبث هو 
الفساد الباطن في الأشياءٍ حتى يظن بها الصلاح» والطيب وهو بخلاف ذلك» وهكذا 
هو الخبث في الإنسان» وقد يراد بلفظة خبيث في الإنسان فساد نسبهء فهذا لفظ يلزم 
قائله ‏ على هذا القصد ‏ الحد. 

وقوله تعالى:. < تَأنَمُوا لَه يتأؤلي الألبي » تنبيه على لزوم الطيب في المعتّقد 
والعمل. وخص أولي الألباب بالذكر لأنهم المتقدمون في ميز هذه الأمورء والذين لا 


)١(‏ من الآية (45) من سورة (الأعراف)»؛ وينظر إلى الآية أيضاً قوله تعالئ : « أز مَل الي ماما ويا 
للحت كَلْمُفِْدِنَ فى الْأرْضٍ أَرَتْعَلُ الْمنَِينَ لجار - وقوله تعالئ : « آم سحيب اين يحوأ السَعَاتِ أن 
جَمكَمُز كَلْدِينَءَامَُاوَعَِنُوأ للست 4 . 


ا ع4 م [: 
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ينبغي لهم إهمالها مع ألبابهم وإدراكهم» وكأن الإشارة بهذه الألباب إلى لب التجربة 
الذي يزيد على لب التكليف بالحنكة والفطنة المستنبطة والنظر البعيد. 


وقوله تعال: « يكأيَّا ألَدِسَت اموأ لا َسَسَنُوا عَنْ أَشْيَآ 4 الآية» اختلف الرواة فى 
ا ماما ا 
السهمي”": (وذلك أن رسول الله بكلكِ صعد المنبر مغضباً فقال: لا تسألوني اليوم عن 
شيءٍ إلا أخبرتكم به» فقام رجل فقال: أين أنا؟ فقال رسول الله كَِّّ: في النارء فقام 
عبد الله بن حذافة السهمي وكان يُطعن في نسبه فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة). 


وفي الحديث مما لم يذكر الطبري: (فقام آخر فقال: من أبي ؟ فقال: أبوك سالة 
يولي أى شت فنا عبر ره اللقظات رقي للقن تعنا على ركتة رقال.رفيينا بال 
ربآء وبالإسلام دينآء وبمحمد نبياً» نعوذ بالله من الفتن» وبكى الناس من غضب 
رمتول اله6ة + ونرلت هذه الآنة بس هذه الأسعلة)00, 


0غ( هو عبد الله بن خذافة بن قيس القرشي - يقال: شهد بدرأ وكانت فيه ذعابة ؛ و مجع الشاري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: نزلت: « كمه لذن اموا أوليشوا أله وَأيعُوأ ار يول وول لأ ك4 في عبد الله 
بن حذافة» بعثه النبي صلى الله عليه وأله وسلم في سريّة. وقال ابن يونس: شهد فتتح مصرء وتوفي بها 
ودفن بمقبرتها. ولما قال: من أبي يا رسول الله؟ قال: ابوك تجقافة قالت له أمه: عاسمعت ابن أعق 
منك» آمنت أن تكون أمك قارفت ما يقارف نساء الجاهلية فتفضحها على أعين الناس» قال: والله لو 

ألحقني بعبد أسود للحقثٌ به. 
(؟) الحديث مروي من طرق كثيرة» منها ما رواه عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» 
وابن مردويه؛ من طريق قتادة ‏ عن أنس في قول الله تعالئ : < كايا الْرِسَح ءامنا لاوأ تَسْتَلُوأحَنْ أشَيآء إن مد 
كمْكمُوْم 4 أن الناس سألوا نبي الله يك حتى أحفوه بالمسألة» فخرج ذات يوم حتى صعد المنبر» فقال: 
0 اليوم عن شيء إلا أنبأتكم به» فلما سمع القوم ذلك أرمواء وظنوا أن ذلك بين يدي أمر قد 
حضرء فجعلت ألتفت عن يميني وشمالي فإذا كل رجل لاف ثوبه برأسه يبكي» فأتاه رجل فقال: يا 
رسول الله. مَنْ أبي؟ قال: أبوك حذافة» وكان إذا لاحئ يدعى إلى غير أبيه؛ فقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: رضينا بالله ربأء وبالإسلام ديناًء ونعوذ بالله من سوء الفتن» قال: فقال النبي ككلِ: ما 
رأيت في الخير والشر كاليوم قطء إن الجنة والنار مثلتا لي حتى رأيتهما دون الحائطء قال قتادة: وإن 
00 ويسمعه مالا تسمعونء قال: وأنذل علية : ١‏ يكأما ألَرِستءَاء موأ لا تَسَكَلُوأ عن أشمَاء © 

.. الخ (الدر المنثور 7 85 717). 
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قال القاقن أبز كن رتضيه :ان : 

وصعود رسول الله كل المنبر مغضباً إنما كان بسبب سؤالات الأعراب والجهال 
والمنافقين» فكان منهم من يقول: أين ناقتي؟ وآخر يقول: ماالذي ألقى في سفري 
بسر عا اما عر اج نار 

وقال علي بن أ بى طالب» واو در وار أمامة الباهلي» واد بن عباس رضي الله 
عنهم أجمعين - في لفظهم اختلاف والمعنئ واحد - : (خطب رسول الله يليه الناس 
فقال: ئها الناس » كتب عليكم الحج. وقراً عليهم: « وين 00 
سطع | مببيلاً 204 قال علي رضي الله عنه: فقالوا: يارسول الله اي كل عام 1 
فسكت» فأعادواة: قال : لا ولو قلت نعم لوجبت» وقاله أبن هريرة : فقال عكاشة 
ل ا لوي ال ا ا 1 
قال: الال فقيل : فلان» فقال رسول الله 6ه : لو قلت نعم لوجبت» » ولو 
وجبت لم تطيقو 33 ولو تركتموه لهلكتم) فنزلت هذه الآية بسبب ذلك”" . 

دوي ها دي معدين أي قاس أ ني علي الصا واس ل ١‏ د 


 9مآس‎ 


وروي عن ابن عباس أنه قال: نزلت هذه الآية بسبب قوم سألوا عن البحيرة والسائبة 


000 من الآية (91) من سورة (آل عمران) . 

(؟) أخرجه ابن جريرء وأبو الشيخ» وابن مردويه ‏ عن أبي هريرة؛ (والسائل عكاشة) وأخرجه ابن حبان 
أيضاً ‏ (والسائل رجل) وأخرج مثله ابن جريرء والطبراني» وابن مردويه ‏ عن أبي أمامة الباهلي» 
(والسائل رجل من الأعراب) (الدر المنثور 2770-١‏ . 

() أخرجه الشافعي: وأحمدء والبخاري» ومسلمء وأبو داود» وابن المنذر ‏ عن سعد بن أبي وقاص» 
وأوّله : (أعظم المسلمين في المسلمين جرماً. . . ) فتأمل الفرق بين الروايتين. (الدر المنثور  )775-1‏ 
وقد قال أبو الفرج الجوزيّ: «هذا محمول على من سأل عن الشيء عنتاً وعبثاً فعوقب بسوءِ قصده 
بتحريم ما سأل عنه» والتحريم يعم 

(4) قال القرطبي : رواه مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. (تفسير القرطبي) . 
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الجزء السابع 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وروي أنه لما بن الله تعالئ في هذه الآيات أمر الكعبة والهدي والقلائد» وأعلم أن 
خزمتها هو الذي جعلهاء إذ هي أمور نافعة قديمة من لدن عهد إبراهيم عليه السلام - 
ذهب نامر من العرب إلى السؤال عن سائر أحكام الجاهلية ليروا هل تلحق بتلك أم لا» 
إذ كانوا قد اعتقدوا الجميع سنة لا يفرقون بِيْن ما هو من عند الله وما هومن تلقاء 
الشيطان والمُميرين دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام كعمرو بن لحي وغيره؛ وفي 
عمرو بن لح قال رسول الله يك : (رأيته يجر قَصْبّه في النار وكان أول من سَيِّبِ 
القواكن7: 

والظاهر من الروايات أن رسول الله يلِ آلحت عليه الأعراب والجهال بأنواع من 
السؤالاات حسبما ذكرناه» فزجر الله تعالئْ عن ذلك بهذه الاية. 

و8 أشيآة» : اسم جمع لشيءء أصله عند الخليل وسيبويه شيئاء مثل فَعْلاء قلبت 
إلى لفعاء لِثِقل اجتماع الهمزتين» وقال أبو حاتم : : أَشياءُ وزنها أفعال وهو جمع شيءٍ 
وترك الصرف فيه سماعء وقال الكسائي: لم ينصرف أَشْياءٌ لشبه آخرها بآخر حمراءً 
و ثرة استعمالها» والعرب تقول وراك د تقول لجمراوات ويلزم على هذا ألا 
بعرت انما » لأنهم يقولوك: أسماوات:وقال الأخفش : أشياءٌ أصلها أشيئاء 
على وزن أفعلاءً استثقل اجتماع الهمزتين فأبذلت الأول ياء لانكسار ما قبلها ثم 


للق رواه الإمام أحمد في مسنده هكذا: : (رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبّه في النار» وكان أول من 
سيّب السوائب وبحر البحيرة). ورواه عن أبي هريرة. . كما في التجامع الصخير» وقال عنه: وهو 
صحيح ؛ ؛ لكن ابن الأثير قال في النهاية: وفيه (رأيثُ عَمْرو بن لُحَيّ يجر قُضْبَّه في النار) ثم قال: 
«القضُب بالضم: المعى» وجمعه : أقُصاب» وقيل : القَضْبُ اسم للأمعاء كلهاء وقيلٍ : هو ما كان أسفل 
البطن من الأمعاء. ومنه الحديث (الذي حتغطى ركاب الناس يوم الجمعة كالجار قُصْبّه في النار) أ 
ه. وهو ما يتفق مع لسان العرب في شرحه لمعنى قَضب. . وهو ما يتفق أيضاً مع رواية البخاري. 
والسائبة : المهملة التي كانت تَسَيّبُ في الجاهلية لنذر أو نحوه. 

(؟) قال الزجاج: وقد أجمع البصريون وأكثر الكوفيين على أن قول الكسائي خطأٌ في هذاء وألزموه ألا 
يشرق أكاء وأسراف (عن لناة العرب)- 


0-6 
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حذفت الياءٌ استخفافآء ويلزم على هذا أن يكون واحد الأشياءِ شيّئاً مثل هَيّن 
وه ا 


- 


وتراً حمهوو الئاس ؛ « إن 4 بضم التاء وفتح الدال وبناءِ الفعل للمفعول» وقر 
مجاهد : [إِنَ ند بفتح التاء وضم الدال على بناءِ الفعل للفاعل» وقراً الشّخْبِي إن ن يَبْدُ 
1 بالياء من أسفل مفتوحة ة والدال مُضمومة ة [يَسُؤْكُْ] بالياء : من أسفل أو + يده الله 

وقوله تعالئ: «وَإن تَسََُواعنهَا َكَل اران د كم © قال ابن عباس رضي الله 
غنهاما: معكاه > له تسلا عن أَشْياءَ في ضمن الإخبار عنها مساءَةٌ لكم» إما لتكليف 
شرعيٌ يلزمكم» وإما لخبر يسوءء كما قيل للذي قال: : آين أنا؟ ولكن إذا نزل القرآن 
بشيء وابتدأكم ربكم بأمر فحينئذ إن سأآلتم عن تفصيله وبيانه ؛ بِيّنَ لكم وأندئ: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فالضمير في قوله: 9 عَنْهَا4» عائد على نوعهاء لا على الأولى التي نهى عن السؤال 
عنها. 

وقال أبو تعلبة الخشني رضي الله عنه : إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء ونهئ عن 
أَشياء فلا تنتهكوهاء وحدّ حدوداً فلا تعتدوهاء وعفا من غير نسيانٍ عن أَشْياءً فلا تبحثوا 
عنها. 

وكان عبيد بن عُمير يقول: إن الله أحلَّ وحرّم» فما أَحلَّ فاستحلواء وما حرّم 
فاجتنبوا» وترك , بين ذلك أشياءً لم يُحلّها ولم يُحَرّمهاء فذلك عفو من الله عفاه» ثم يتلو 
هذه الاية. 


قال القامى أبز تنه رحن الله 
ويحتمل قوله تعال: ا وَإن تََحَنُواعنْهَا ين يرل شان َْدَ كم 4 أن يكون في معنى 


)01( جاء في لسان العرب تعقيباً على رأي الأخفش هذا: «قال أبو إسحق: وهذا القول أيضاً غلط. لأن 


(شيئا) فَملُء وفَمْلُ لا يجمع أنعلاء» فأما هين فأصله هين فجمع على أفعلاء كما يجمع فعليل على 
عاد ل : نصيبٌ وأنصباء» . وهذا هو معنى قول ابن عطية: «ويلزم على هذا أن يكون واحد الأشياء 


شيناً مثل هّن وأَهُوناء». 


الجزء السابع سح #/اةادلدل سس سورة المائدة: الآيات: 99 1١١‏ 
الوعيد» كآنه قال: لذ الوه وإن سألتم لقيتم عبءَ ذلك وصعوبته» لأنكم تتكلّفرن 
وتستعجلون علم ما يسؤوكم كالذي قيل له: إنه في النار. 

وقوله تعالئ : «عنًَا أَهَهُ عا © تركها ولم يعرف بهاء وهذه اللفظة التي هي [عفا] 
توّيد أن (الأشياءً التي هي في تكليفات الشرع. ينظر إلى ذلك قول النبي عليه الصلاة 
والسلام : (إن الله قد عفا لكم عن صدقة الخيل)”" . 

# عَفُور حلي صفتان تناسب”” العفو وترك المباحثة» والسماحة في الأمور . 

وقرأ عامة الناس: « قد سَألّهَا» بفتح السين» وقر أ إبراهيم النّخعي : [قَذْ سالها] 
بكسر السين» والمراد بهذه القراءة الإمالة» وذلك على لغة من قال سلت تسال» وحكى 

عن العرب: اهما يتساولان» فهذا يعطي أن هذه اللغة هي من الواو لا من الهمزة"؛ 
فالإمالة إنما 5 وساغ ذلك لاتكسار ما قبل اللام في (سِلْت) كما جاءّت الإمالة في 
(خاف) لمجيء الكسرة ة في خاءِ (خفت). 

ومعنى الآية أن هذه العزالات التي هي تعنيتات وطلب شطط واقتراحات 
ومباحثات» قد سألتها قبلكم الأمم ثم كفروا بها. قال الطبري : كقوم صالح في سؤّالهم 
الناقة؛ وكبني إسرائيل في سؤالهم المائدة» وقال السدي: كسؤّال قريش أن يجعل الله 
لهم الصفا ذهباً. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وإنما يتجه في قريش مثالاً سؤالهم آية» فلما شق لهم القمر كفرواء, وَهَذَا المع 
إنما يقال لمن سآ النبي عليه الصلاة ة والسلام أن ين ناقتي؟ وكما قال له الأعرابي : : ما في 
بطن ناقتي هذه؟ فأما من سأله عن الحج : : أفي كل عام هو؟ فلا يفسر قوله: 9 قَدْسَأَلَ 

الآية بهذا ولا مثلهء بل بن الأمم قديما طلبت التعمق في الدين من أنبيائهاء ثم 
لم تف بما كلفت . 


)1غ( رواه الإمام أحمد. ومالك في الموطأء ورواه ابن ماجه والدارمي. 

فق هكذا في النسخ التي بين أيديناء وهي من سهو النساخ . 1 

(19) عبارة «البحر المحيط» في هذه النقطة هي : «وقرأ إبراهيم النخعي بكسر السين من غير همز» يعني بكسر 
الإمالة» وجعل الفعل من مادة (سين وواو ولام) لا من مادة (سين وهمزة ولام)؛ وهما لغتان ذكرهما 
سيبويهء ومن كلام العرب: هما يتساولان بالواو» وإمالة النخعي (سال) مثل إمالة حمزة (خاف).» 


وهي أوضح من عبارة ابن عطية . 
ارم ام 
ا ع 5 1 
غراف ليله 


الجزء السابع سس 8لا لبس سورة المائدة: الآياث: ١٠١61١١‏ 


قوله عز وجل : 
سا ل ا اه ا 
كرحم ايقن 3) وَإِدَاقِبِلَ كز تَمَالَوأ إل مآ أنرلَ له وَإِلَ أ سول الوا يناماو عدا مد 
0 باد لذبن لم 


يك سس رس سما رةه 


تَنْصَّلَّ إذا اهتريسم إِلَ أله له م جة صا كدف بتافخ مذ 45 

0 
الكعبة والحرم» أ تعالى في هذه الآية آنه لم يجعل شيئاً منها ولا سنّة لعباده؛ 
والمعنئ: ولكن الكفار فعلوا ذلك» إذ إذ أكابرهم ورؤّساؤُهم تعفرو بن لْحَوّ وغيره 
يفترون على الله الكذب». ويقولون: اولوكر؟ إلى الله اسن ير ضيه » وأكثرهم - يعني 
الأتباع لا يعقلون» كهرن هذة الأمور قليذا وقاذلا بق عيدة : 

وا ج42 فى هذ الآية لا عد أن ون يمد الى اشع لأن الله تعالين خبلق هذه 
الأشياء كلهاء ولاه ابسو ا كه لعدم المفعول الثاني» وإنما هي بمعنئ: ما سَنّ 
ولاشرع. فتعدّت تعدّي هذا الذي هي بمعناه إلى مفعول واحد. 

الجر فدلة مع مقكولة: وتكر: حق» كاتا ]11 أنك الاقة عشرة يطرن 
شقوا أذنها نصين طولاً» فهي مبحورة» وتركت ترعى ورد الماءً ولا ينتفع منها بشيء» 
ويحرم لحمها إذا ماتت على النساءٍ ويحل للرجال”"': وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: كانوا يفعلون ذلك بها إذا أنتتجت خمسة بطون» وقال مسروق: إذا ولدت خمساً 
اهمها فوا انان 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويظهر مما يروى في هذا أن العرب كانت تختلف في المبلغ الذي تبحر عنده آذان 
الوق فلك 2و كلها تاذل فال ابل سيد ويتال:؟ البخيرة فلن الى ادق 
بلا راع » ويقال للناقة الغزيرة بحيرة . 000 


للق وقيل أيضاً يركب عبرهاء ولم يُجَرّ وبرهاء ولم يَشْرب لبنها إلا ضيف» فهي : 
مُحَوّمةٌ لا يَطْعَمٌ الناس لَحْمّها ولا نخنُ في شَيْءٍ كذاكٌ البِحَائِرُ 


7 
أ بهم 
د 


الجزء السابع لسللسسسسسسسس سبح آآلا! ‏ ل لل صورةالمائدة: الآيات: ١١61١‏ 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
أرئ أن البحيرة تصلح وتسمن ويغزر لبنها فتشبه الغزيرات بالبحرء وعلى هذا يجيء 


قول ابن مُقبل : 
فيه مِنّ الأخرج الْمُرْنَاع قَرْقَرَةٌ رَ الدَيامِيَ وَسْط لْمَجْمَةِ البْحرِ) 
فإنما يريد النوق العظام وإن لم تكن مُشَّقَّفَة الآذان. 
وروى الشعبي؛ عن أَبي الأحوص» عن أبيه قال: (دخلت على النبي يكل نقال لي : 
أَرأَيْتَ إِبلّكَ؟ ألست تنتجها مسلمة آذانهاء فتأخذ الموسئ فتقطع آذانهاء فتقول: هذه 


بلحت وتقطع جلودها فتقول: هذه ل 3 فتُحَرمها عليك وعلى أهلك؟ قال : تعم» 
قال: فإن ما آتاك لكوي وسافة اله أهد ».وموك الله لجن 


والسائبة: هي الناقة الى تسّيب للآلهة» والناقة أيضاً إذا تابعت ثنتي عشرة ة إناثاً ليس 


فيهن ذكر سيت . وقال رسول لله كم بن الجون الخزاعي : (يا أكتّم رايت عَمْرو 
ابنَ لَحَيٌّ بن قمْعة بن خندق يِجُرُ قُضْبَه في انار فما رأيت أشبه به منك» قال أكثم : 


أيضرني شبهه يا رسول الله؟ قال: لاء إنك مؤمن وإنه كافر» غز أول من غيّر دين 
إسماعيل عليه السلام» ونصب الأوثان» وسيب السوائب)”"» وكانت السوائب أيضاً 


في العرب كالقَرْبة عند المّرض يُبرأ منه» والقّدوم من السفرء وإذا نزل بأحدهم أَمْر 


)١(‏ هذا البيت أنشده شمر كما قال في «اللسان» لابن مقبل شاهداً على أن بحيرة تجْمع على بُكُرء والضمير 
في (فيه) يعود على مكان معين. والأخرج: من نعت الظليم» قال الليث: هو الذي سواده أكثر من 
بياضه كلون الرماد. والمرتاع: الخائف الشديد الفرّع. والقرْقرَة: الهدير. والهَذْرٌ: تسر [لفعل قار 
على وزن ضرب. والدّياميَ: جماعة الإبل ‏ (وفي رواية الزّياميَ) والهّجْمَةُ: الجماعة الضخمة من 
الإبل» والبْحُر بضمتين جمع بحيرة. يقول: بهذا اليكان: د تروتعالة تمدو عر هذا الطليم ا 
المرتاع كأنها هدير جماعة ضخمة من الإبل وسط مجموعة كبيرة من البْحُرُ التي شقت آذانها. وتركت 
بدون راع فمضت ترعى وتهدر حيث تشاء. 

(؟) أخرجه أحمد. وعبد بن حميد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول» وابن جرير» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات ‏ عن أبي الأحوص . وفي آخر الحديث شرح أبو الأحوص 
المعنىء وفسّر الكلمات التي في الاية وهي : البحيرة»؛ والسائبة» والوصيلة» والحام. (الدر المنثور ١‏ 
ضف 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن مردويه؛ والحاكم وصححه ‏ عن أبي هريرة (الدر المنثور ١‏ 
00 


7 
أبإكةهم]: 
د 


الجزء السابع سح لازا سس صورة المائدة: الآيات: 1١6 1١١‏ 
در ردك رت ادرب انه ديتع وها بر ارلا و وو ذلك 
كعئق بني آدم” '. ذكره السدي وغيره» وكانت العرب تعتقد أن من عَرَض لهذه النوق 
فأخذها أو انتقع منها بشيءٍ فإنه تلحقه عقوبة من النار. 

والوصيلة: قال أكثر الناس: إن الوصيلة في الغنم. قالوا: إذا ولدت الشاة ثلاثة 
بطون أو خمسة فإن كان آخرها جديا" ذبخوه لبيت الآلهة وإن كانت عن 
استّخيّوها؟2» وإن كان جَدْي وعَئاق استّخيوهما وقالوا: هذه العناق وصلت أَحَاها 
فمنعته من أن يُذبح ) وَعلي أن الوصيلة في الغنم جاءّت الروايات عن أكثر 
و آن الوصيلة من الإبل كانت الناقة 00 ثم 

نت بأخرئ قالوا: وصلث أنْتييْن» فكانوا يجدعونها لطواغيتهم أو ا ل شك 
الطبري في إحدى اللفظتين . 

وأما الحامي فإنه الفحل من الإبل إذا ضرب في الإبل عشر سنين» وقيل: إذا وُلد 
من صُلْبه عشرء وقيل: إذا وُلد من وَلّد ولده قالوا: حمى ظهره فسيّبوه لم يركب ولا 
قرافو قن !8 تقال علقية لمن ساله فى هذه الكشراءة نا تريف إلى: شتويء كان تمن 
ككل أهل ااهل وقك: غنت 1:9 قال يكذوه اين زيل ْ 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

مله ما يظهر ين هلاه الأموؤر: أن اله تحال عدا جل .له الأتعام رافق لعبادة اوتعمة 
عدّدها عليهم» ومنفعة بالغة» فكان أهل الجاهلية يقطعون طريق الانتفاع» ويذهبون 


)1١(‏ قال عكرمة: السائبة: السوة مس كت يقرو عن الرطل إن ميلف ال م ترشن اويا بلغه منزلة أن 
يفعل ذلك» فلا تحبس عن رعي ولا ماءء ولا يركبها أحد» قال الشاعر: 
بايحتانيح: له بحصي مكتقيراً إن الله عاقى عامراً أؤ مُجَاشْعا 
وقيل : السائبة هي المُخْلاة لا قيد عليهاء ولا راعي لهاء فاعل بمعنى مفعول» نحو: «عيشة راضية»» 
أي ايع مرت لك احرج 07 لسري 
(؟) الجَذْيٌ: الذكر من أولاد الماعز» جمعه: بف وحداة) وجديان. 
(*) العناق : الأ من أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى تمام حول؛ وجمعه : أغئق» وعنقٌ» وعنوقٌ. 
(4) استحياه: تركه حيّاً فلم يقتله» وفي التنزيل : «يُرعونَ تلح وَيسْتَحَيُونَ ناه 5]» . 
(0) يؤيد هذا قول الشاعر: 
حمامًا أبو قابوس في عرٌمُلكَهِ ‏ كماحمى أولاٌ أولاده الفَْلٌ 


7 
أ بك جهم]: 
د 


الجزء السابع سسب ست سس 17777 7 79/4 يسمت سوزة القائدة ؛“الآناك لاد قروا 
نعمة الله فيهاء ويزيلون المصلحة التي للعباد في تلك الإبل. وبهذا فارقت هذه الأمور 
الأحباس والأوقاف» فإن المالك الذي له آن يهب ويتصدق له أن يصرف المنفعة في أي 
طريق من البرٌء ولم يَسّدَ الطريق إليها جملة كما فعل بالبحيرة والسائبة . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز الأحباس والأوقاف» وقاسوا على البحيرة 
والسائبة» والفرق بِيّنْء ولو عمّد رجل إلى ضيعة له فقال: هذه تكون حبسا لا يُجِتَنى 
تمرهاء ولا تزع أرضهاء ولا يُتتَفَع منها بنفع لجاز أن يشبه هذا بالبحيرة والسائبة. وأما 
الحبس البيّن طريقه واستمرار الانتفاع به فليس من هذاء وحسبك بأن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في مالٍ له: (اجعله حبساً لا يباع أصله). 
وحَبّس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلاء”" . 


وقوله تعالا: « وَلكنّ ألَذينَ كتروأ» الآيةء وقد تقدم أن المفترين هم المبتدعون» 
وأن الذين لا يعقلون هم الأتباع» وكذلك نص الشعبي وغيره» وهو الذي تعطيه الآية: 
وقال محمد بن أَبي موسئ : : الذين كفروا وافتروا هم أهل الكتاب» والذين لا يعقلون هم 
أهل الأوثان. 


وهذا تفسير من انتزع ألفاظ آخر الآية عما تقدمها وارتبط بها من المعنئ» وعما تأخر 
أيضاً من قوله: ل ود قِلَ م4 , والآول من التأويلين أرجح . 

والضمير في قوله: «قِيلَ ْم 4 عائد على الكفار المستنين بهذه الأشياء 
ولاتَمَالوًا» نداءٌ بيّنَء هذا أصلهء ثم استعمل حيث البِدٌ وحيث ضدهء و8 إل مآ أنرلَ 
لَه يعني القرآن الذي فيه التحريم الصحيح؛ ولا حَسَيْنَا4 معناء #كقانك وقول :لظ أرلر 
كان مَابَآوُهُمَ 4 ألف التوقيف دخلت على واو العطف» كأنهم عطفوا بهذه الجملة على 


)١(‏ روي أن أيا يوسف رجع عن قول أبي حنيفة في ذلك لما حدثه ابن عُلَيّةَ عن ابن عون؛ عن نافع» عن 
ابن عمر أنه استأذن رسول الله كي في أن يتصدق بسهمه بخيبر: فقال له رسول الله كلع : 10 
وسيل الشّمرة)» أي اجعلها وقفاً وأبح ثمرتها لمن وقفتها عليه. 
وقد قال القرطبي: «إن المسألة إجماع من الصحابة»؛ وذلك أنا أبا بكر وعمر وعثمان وعليّاً وعائشة 
وفاطمة وعمرو بن العاص وابن الزبير وجابراً رضي الله عنهم كلهم وقفوا الأوقاف. وأوقافهم بمكة 


والمدينة معروفة ومشهورة». 
ا ا 30 ْ 
ا أ 9 د ام 


الجزء السابع سس يبي لإا لس صورة المائدة: الآيات: ٠١81١‏ 


الأولى والتزموا شنيع القول» فإنما التوقيف توبيحٌ لهم كأَنّهُم يقولون بعده: نعم ولو 
كانوا كذلك. 

وقوله تعالئ 0 أيه الذي امنا م عي شك لا يضرم من صَلَ دا أفمَديشْرٌ» ) اختلف 
الناس في تأويل هذه الاية فقال َو أمية الشعباني : سألت أبا تعلبة الخشني عن هذه الآية 

فقال: لقة سمالت عنها غخيرا» سالت عنها: رضول الله كله فقال: (ائ تتمروا بالمعروف» 

وانهوا عن المنكر»ء فإذا راك كنا م شك تطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه 

فعليك بخويصة نفسك., وذر عوامهم فإن وراءكم ل لخر قاين قربا كا م 

منكب)1, 

قال القاقي أو شدي رض الة: 

وهذا هو التأويل الذي لا نظر لأحد معهء لأنه مستوف للصلاح» صادر عن النبي 
عليه الصلاة والسلام. 

ويظهر من كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه َم أن بعض الناس تأرّل الآية 
أنها لا يلزم معها أمر بمعروف ولا نهي عن منكرء فصعد المنبر فقال : أيها الناس» لا 
تغتروا بقول الله : ع أل ئ* فيقول أحدكم : علي نفسي » والله لتأمؤوة 
بالمعروف» :ولتنهون :عن. المذكر أو ليستعملن عليكم شراركم لشو كم سوءً 

العذاب9' . 

وروئ :عن ابن مسعوه رقى الله عته أنه قال + لبس هذا برمان هذه الآية؛ قولوا الحق 

ما قبل منكم» فإذا رد عليكم فعليكم أنفسكه" . 

)000( أخرجه الترمذي وصححه. ابن ماجه؛ وابن جرير» والبغوي في معجمه؛ وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والطبراني» وأبو الشيخ. وابن مردويه» والحاكم وصححه» والبيهقي في الشعب ‏ عن أبي أمية 
الشبعاني . (الدر المنثور ؟-778) (وفتح القدير -١‏ 84). 

زفق أخرجه ابن أبي شيبة» وأحمد.» وعبد بن حميد» والعدني» وابن منيع» والحميدي في مسانيدهم. وأبو 
داوود» والترمذي وصححه. والنسائي» وابن ماجه» وابو يَعلىْ» وغيرهم كثيرون» ومع اختلاف في 
الألفاظ . (الدر المنثور. وفتح القدير). 


() هذا جزء من خبر طويل أخرجه عبد بن حميد» ونعيم بن حماد في الفتن» وابن جريرء وابن أبي حاتم؛ 
وغيرهم كثيرون. (فتح القدير). 


7 
أيهم 
د 


الجزء السابع ل -سسبييبييبييم ###ا لس صورة المائلة: الآيات: ١١81١8‏ 

اط ا اك ص ا امو ع ا 
فكم؛ رسأي زم تال بالق لم ييل 

وججٌملة ما عليه أهل العلم في هذا أن الأمر بالمعروف متعيّن متى رجي القبول» أو 
لحي لطا رار او ياتا لور را له ا أو فتنة يدخلها 
على المسلمين» إما به شق غضناء وإما بضرر يلحق طائفة من الناس» فإذا خحيف هذا 
اك ب ع ار ا 

وقال سعيد بن جبير: معنى هذه الاية: 8 يكبا لَذِينَ مُأ ع ليم أَشْسَكُم © فالتزموا 
شرعكم بما فيه من جهاد وأمر بمعروف وغيرهف ولا يضركم ضلال أهل الكتاب إذا 
اهتديتم . 

وقال ابن زيد: معتل اليه : يا أثها الّذِين آمنوا من أبنا و أولئك الذي روا التخيرة 
وَسَكَبوَا السوائب ب عليكم أنفسكم في الاستقامة على الدين» ولا يضركم ضلال الأسلاف 
إذا اهتديتم» قال : وكان الرجل إذا أسلم قال له الكفار : سمّهت آباءك وضدّلتهم وفعلت 
وفعلت» فتزلت الاية بسبب ذلك . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ولم يقل أحد - فيما علمت - إنها آية موادعة للكفار» وكذلك لا ينبغي أن يعارض 
بها شيء فلم أمز الله به في غير ما أية» من القيام بالقسط لديو بالمعروف» قال 
المهدوي: وقد قيل : هي منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ال القافي أب محطةترضيه الله 

وهذا ضعيف ولا يعلم قائله. 

وقال بعض الناس: نزلت بسبب ارتداد بعض المؤمنين وافتنانهم» كابن أَبِي سرح 
وغيره» فقيل للمؤمنين : لا يضركم ضلالهم . 


إدلق أخرجه ابن جرير» وابن مردويه عن ابن عمر . (الدر المنشور 7 0759 . 


7 
أيهم 
د 


٠١ /ل_1١١5 عل سور ةالمائدة: الآيات:‎ _- 4١ 


الجزء السابع 


وقراً جمهور الناس: للَايَصُرمُْ 4 بضم الضاد وشد الراءِ المضمومة» قرا العينة 
ابن أَبِي الحسن: [لا يضركم] بضم الضاد وسكون الراءء وقراً إبراهيم: [لا يضركم] 
بكسر الضاد» وهي كلها لغات بمعن: ضر يضر» وضار يضور ويضير. 

وقوله تعالىل : 8 إِلَ أل عجفي ججِيًا الاية. تذكير الحشر وما بعدةء .وذلك مُسّل 
عن أمور الدنيا ومكروهها ومحبوبهاء وروي عن بعض الصالحين أنه قال: ما من يوم 
إلا يجيء الشيطان فيقول: ما تأكل؟ وما تلبس؟ وأين تسكن؟ فآقول له: أكل الموت» 
وألبئن الكفن » واستكن القبر, 


فمن فكر في مرجعه إلى الله فهذه حاله. 


قوله عز وجل : 

ياي "اموأ لإا حَصم د ُحَدَهْه الْمَوَتُ بن الْوصِِيّةٍ نْسَانِ دوا عَدَلٍ يَنَكُم أو 
َاحَرَانِ مِنْ عَيْرِكُم | 1 ن أَسْرْ صَريكٌ في الْارْضٍ َاصبِتَكم ُ ُصِيبَة ألمت عسو سُونَهُمَا من بعاد ألصََلَوةٍ 
فيِقَسِمَانِ بِلهِ إن أَرتَبْثرٌ لا صَتْتَرَى بو كنا ولو كن ذا ين ولا نُحْسْر سَ سَبَْدَةً أله إِنَآ إذا لَمِنَ 


0-4 


ما لى” ب وم سك ا اا ال ا | ال 200 0 سمء 2ه دمي 
الأضية © و َم تن سَسَْحَقَآ نما هَتَاحرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مرت الْذِنَ أسَبَحىٌ علوم 


ال 0 


لسن مِقَسِمَانِ يلهِ سملن أَحقٌ ين عَبَدَتِهمَ وَمَاأعَتَدينَآ إن | يطبي 4 . 
قال مكى بن أبى طالب رضى الله عنه : هذه الآيات عند أهل المعاني من أشكل ما 
في القران» :إغراباً ومقى ركنا ١‏ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كلام من لم يقع له الثَلَجِ''2 في تفسيرهاء وذلك بين من كتابه رحمه الله وبه 
لا نعلم خلافاآً أن سبب هذه الآية أن تميماً الداري» وعدي بن بِدَّاءِ كانا نصرانيّين 
سافرا إلى المدينة يريدان الشام لتجارتهماء قال الواقدي: وهما أخوان» وقدم المدينة 
أيضاً ابن أبي مارية مولى عمرو بن العاص يريد الشام تاجرأًء فخرجوا رفاقة» فمرض 


)١(‏ تلجت النفس بالشيء: رضيت به وارتاحت واطمأنت إليه» وقيل: عرفته وسرت به. 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء السابع ‏ لل ميب #ا##! لل سس سورة المائدة: الآيات: ٠١1-1١5‏ 
ابن أبي مارية في الطريق» قال الواقدي: فكتب وصية بيده وفكياقي بتاعهة وأوصى 
إلى وعلي أن يوقيا يشل فأتيا بعد مدة المدينة برحله فدفعاه» وود اونا زمه 
بني سهم وصيته مكتوبة» ففقدوا أشياءً قد كتبها فسألوهما عنها فقالا: ما ندري» هذا 
الذي قبضناه له فرفعوهما إلى رسول الله يله فنزلت الاية الأولئ» فاْتحلفهما 
رسول الله يِ بعد العصرء فبقي الأمر مدة ثم عثر بمكة من متاعه على إِناءٍ عظيم من 
فضة مُخَوَص بالذهب”"» فقيل لمن وُجد عنده: من أين صار لكم هذا الإناءُ؟ فقالوا: 
ابتعناه من تميم الداري وعدي بن بِدَاءِ فارتفع في الأمر إلى النبي عليه الصلاة السلام» 
فنزلت الآية الأخرئ» فأمر رسول الله يله رجليّن من أزناة اليقف أن حلفا ان 
الواقدي : فحلف عبد الله بن عمرو بن العاصء» والمطلب بن أبي وداعة» واستحقا. 


وروى ابن عباس عن تميم الداري أنه قال: برىء النَّاس من هذه الآآيات غيري وغير 
عديّ بن بداءء وذكر القصةء إلا أنه قال: وكان معه جام”'' فضة يريد به الملك» 
فأخذته أَنا وعدي 00 فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله كل 
المدينة تأنّمت من ذلك» فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر» وك إليهم خمسمائة» فوثبوا 
إلى عدي تأترا به سوك الله يكةٌ وحلف عمرو بن العاص ورجل آخر معه. ونزعت من 
عديٌ خمسماثة. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

تختلف ألفاظ هذه القصة في الدواوين» وما ذكرته هو عمود الأمق ولم يح 
ليا ل م وقد صنفه في الصحابة بعض المتأخرين» 

فقا أمرمة ولا وجه عندي لذكره فى الصحابة . 

ل 57 
الشهادة على الموصي إذا حضره الموت أن تكون شهادة عدليّن» فإن كان في سفر ‏ 
وهو الضرب في الأرض - ولم يكن معه من المؤمنين أحد فَلْيْشْهد شاهدين ممن حضره 

من أهل الكفرء فإذا قدما وكيا الشهادة غلى وصيعه حلفا بعد الضلاة لان ل رلا 


. مُخَوَص بالذهب: أي عليه صفائح من الذهب مجدولة على هيئة خوص النخيل‎ )١( 
(؟) الجام: إناء.‎ 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء السابع سس 5# لس سورةالمائدة: الآيات: ٠١/1١١5‏ 
بذلا وان ناسهذاب تحويها جنا فيه لشهاذة للم ركم انها دتهماء إن خثر نمسفولك 
- على أنهما كذبا أو خانا ونحو هذا مما هو إثم حلف رجلان من أولياء الموصي في 
السفر وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما. هذا معنى الآية على مذهب بي موسلا 
الأشعري»؛ وسعيد بن المسيب» ويحيئ بن يَعْمر» وسعيد بن جبَير» وأبي مجلزء 
وإبرأهيم» وشُرَئْح» وعبّيدة السلمانيّ» وابن سيرين» ومجاهد, وابن عباس» وغيرهم» 
يقولون: معنى قوله: مك4 من المؤمنين» ومعنئ ١‏ بِنْ غَيْركُمْ 4 من الكفار» قال 
بعضهم : وذلك أن الآية نزلت ولا مؤمن إلا بالمدينة» وكانوا يسافرون في التجارة 
صحبة أهل الكتاب وعبدة الأوثان وأنواع الكفرة . 

واختلف هذه الجماعة المذكورة ‏ فمذهب أَبِي موسى الأشعري وشريح وغيرهما أن 
الآية مُكمة» وأسند الطبري إلى الشعبي أن رجلاً حضرته المنية بدقوقا”"», ؛ ولم يجد 
أحداكن المؤسين يشهده على وصيّته؛ أَشْهَدَ رجلين من آهل الكتاب» فقدما الكوفة» 
كنا آبا موس الاشتريى فأخير اه واقذما تبتر كع قال أب مس1 |الاستري هذا مالع 
يكن بعد الذي كان في مدة النبي عليه الصلاة والسلام» ثم أحلفهما بعد صلاة العصرء 
وأمضئ شهادتهما. 

وأسند الطبري عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة النصراني واليهودي على مسلم إلا 
في الوصية ولا تجوز أيضاً في الوصية إلا إذا كانوا في سفر. 

ومذهب جماعةٍ ممن ذكر أنها منسوخة بقوله تعالئ: «وَأَضْيِدُوا دَوَىَ عَذَلٍ يك 04" 
وبما استند إليه إجماع جمهور الناس على أن شهادة الكافر لا تجوز . 

وتأول جماعةٌ من أهل العلم الآبة على غير هذا كله؛ قال الحسن أبن أَبِي الحسن: 
وقوله تعالئ: « مَك » يريد من عشيرتكم وقرابتكم» وقوله: « و ران مِنْ عَيرَكُ 4 
يريد من غير القرابة والعشيرة. وقال بهذا عكرمة مولى ابن عباس» وابن شهاب, قالوا: 


)١(‏ دقوقا ودقوقاء (مقصورة وممدودة): مدينة معروفة بين إربل وبغداد ‏ هكذا قال ياقوت في «معجم 
البلدان» ثم قال : لهااذكر في الأخيار والفتوع نا كان نها وققة للخوارج فتال: التجندي بن ابي متام 
شبابٌ أطاعسوا اله حتى أحيوّم وكلَّهَُمٌ شار يجاف وتطقمع 
بلا تجوز ين تارتم مسرل لميعاد إخوان تذاعوا فأجمعوا 
فق من الآية رقم (1) من سورة (الطلاق). 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء السابع ب سس لا ملس صورة المائلة: الآياث: 1١971١5‏ 
أمر الله بإشهاد عدليْن من القرابة إذ هم ألحن”' بحال الرضية وادوق ضور العدك 
فيهاء فإن كان الأمر في سفر ولم تحضر قرابة أَشْهد أَجْيّان؛ فإذا شهدا فإن لم يقع 
ارتياب مضت الشهادة» وإن ارتيب أليقا مالا بالوصية إلى أحد أو :ادا أو نقهنا حلنا 
بعد صلاة العصر ومضت شهادتهما» فإن عثر بعد ذلك على تبديل منهما واستحقاق إِنْم 
حَلَف وليّان من القرابة» وبطلت شهادة الأولي 9 , 

وقال بعض الناس: الآية منسوخة» ولا يحلف شاهدء ويذكر هذا عن مالك بن 
أنس» والشافعي» وكافة الفقهاء. 

وذكر الطبرييٌ رحمه الله أن هذا التخالف الذي في الآية إنما هو بحسب التداعي» 
وذلك أن الشاهذين الأَوليْن إنما يحلفان إذا اتيب» وإذا ارتيب فقد ترتبت عليهما 
دعوى فتلزمهما اليمين» لكن هذا الارتياب إنما يكون فى خيانة منهما. فإن عثر بعد 
ذلك علئ أنهما استجقا لبن فإن كان الأمر بَينا غْدْما دون يمين وليَيْنَء وإن كان 
بشاهد واحد أو بدلائل تقء تقتضي خيانتهما أو ما أشبه ذلك مما هو كالشاهد حمل على 
الظالم وحلف المدّعيان مع ما قام لهما من شاهد أو دليل. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا هو الاختلاف في معنئ الاية وصورة حكمها. 


ولنرجع الآن إلئ الإعراب والكلام على لفظة لفظة من الآية» ولنقصد القول 
التفيدم لآن الثاين خلطوا فى تقس عن الآية يفطا قتديداء .وذئ ذلك والرة عليه 


)١(‏ يُفهم من (ألحن) أنهم أعرف بالوصية؛ إذ يقال: لّحِين القولٌ عنه: فهمه - ويقال: ألحن فلاناً القولَ: 
أفهمه إِيّاهء وفي بعض النسخ: «إذ هم أحق بحال الوصية» وهو ما يطابق عبارة أبي حيان في «البحر 
المحيط؛ . 

() يؤيد هذا الرأي النحاس بدليل لغوي» يقول: وهذا ينبني على معنئ غامض في العربية» وذلك أن معنئ 
(آخر) في العربية يكون من جنس الأولء تقول: مررت بكريم وكريم آخرء ولا تقول: مررت بكريم 
وخسيس آخر» فوجب من هذا أن يكون قوله: أو ءَاحَرَانِِنَ غَيرِكُم4 أي: عَذْلانَء ومعنئ هذا أنهما من 
المسلمين لا من الكفار» لأن الكفار لا يكونون عدولاًء فيصح على هذا قول من قال: « مِنْغَيرِكُ4 من 
غير عشيرتكم من المسلمين. قال القرطبي تعليقاً على ذلك: «وهذا معنى حسن من جهة اللسان» على 
أنه قد عورض بأن في أول الاية: « يكأمها اين ءامب فخوطب الجماعة من المؤمنين». ومعنى هذا أن 
قوله: من غَيْركُم4 يقتضي أن يكون المقصود «من غير المؤمنين» ما دام الخطاب للمؤمنين. 

بهم 


الجزء السابع 606 5 د “لل سور ةالمائدة: الآيات: ٠١/1١١5‏ 
يطول» وفى تبيين الحق الذي تتلقاه الأَذْهان بالقبول مقنع والله المستعان. 

قوله: [شَهَادَة يتتَكذ]ء قال قوم : الشهادة هنا بمعنى الحضورء وقال الطبري: 
الخهام بيعي البجين» 0 تَوَدَى 

وهذا كله ضعيف, والصواب أنها الشهادة التي تحفظ لِتُوَدَى2'0. ورفعها بالابتداء 
والخبر في قوله: «انتن» . قال أبو علي : التقدين: شهادة بينكم في وصاياكم شهادة 
اثنين » فحذف المضاف وأقيم المضاف | إليه مقامه . وقد غير ارلا » كآنه قال : ا(مقيم 
شهادة بينكم اثنان». 

وأضيفت الشهادة إلى (بِيْنَ) اتساعا في الظرف بأن يعامل معاملة الأسماء؛ كما قال 
تعالئ : « لَمَد تَمَطَمبَيَتج 7 , 

وقرأ الأعرج» والشعبي» والحسن: [شهادَة] بالتنوين يَيَكُمْ] بالنصب» وإعراب 
هذه القراءة على نحو ] إعراب قراءة السبعة. وروي عن الأعرج» وأبي حيوة : [شهادة] 
بالنصب والتنوين [بيتكُم ] نصباء قال أبو الفتح : التقدير: «ليقم شهادة بيئكم اثنان» . 

وقوله تعالئئ: © إِدَاحَصَرَأَحَدَكُهلْمَوَتُ4 معناه: إذا قرب الحضورء 0 
الموت لم يشهد ميّتء وهذا كقوله تعالئ: 9 فَإَا را َأ ليان كاسْمَهدَ نْ يأسّه6””؛ وكقو 
« إِذَا طلقم لياه مَطَلْعُوشُنَ 74؟2. وهذا كثير»ء والعامل في 8إدَا 4 المصدر 20 هو 
« سبدة 24 ومناعل أن تيقل 4٠‏ بمنزلة (حين) لا تحتاج إلى جواب» ولك أن 


)١(‏ جاءت (شهد) في القرآن بمعان مختلفة - بمعنى (قضئ) كقوله سبحانه : « مَهدَأهَه نُك لَه لَامرٌ). 
وبمعنى 0١‏ كقوله سبحانه: «وَالتلتيكةٌ يَمْبَدُونٌ 4. وبمعنى (حلف) كما في اللّعان» وبمعنئ 
(وصئْ) كقوله تعالئ : « يَكايها الذي ءامنوأْسبدة نم4 وهذا على رأي من يرى أنها هنا بمعنئ (وضّئ) . 

فق من الاية (44) من سورة (الأنعام) ‏ وقد قيل: الأصل (ما بيتكم) فحذفت (ما) وتمت الإضافات على 
السعة كقولة تعالئ: له هلدًا راق بن ينيك » أي : ما بيني وبينك» وكقول الجاقن 

تصَافِحٌ من لاقَئِتَ لي ذا عداو صفاحاًٌ وعني يَبِن عَبَْئِكَ مُنزوي 
أي: ما بين عينيك» ومن الإضافة على السعة قوله تعالئ: < بل مَكْرُ الل وَأَلنَهَا رٍ4. أي مكركم في 
الليل والنهار. 
(9') من الاية (54) من سورة (النحل). 
(4) من الآية )١(‏ من سورة (الطلاق). 
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تجْعل 9 إدَا# في هذه الآية المحتاجة إلى جواب لكن استّغني عن جوابها بما تقدم في 
قوله: : # مده بَتِيَكم4 إذ المعنئ : إذا حضر أحدّكم الموثُ فينبغي أن يشهد. 

وقوله: ١‏ حِينَ ألْوَصِبَّةِ4 ظرف زمان والعامل في #حَصّرٌ ك2 وإن شئت جعلته بدلاً 
من 8 إدًا »2 قال أبو علي : ولك أن تعلقة ب #المو وت 2# نولا يجرل أن فم 
[شهادة] لأنها إذا عملت في ظرف من الزمان لم تعمل في ظرف آخر منه. 

وقوله: لدَوَاعَرْلٍ» صفة لقوله « أَنْنَانِ4. و8 يَنَكُم4 صفة أيضاً بعد صفة. 


وقوله تعالى: « مِنْ عَيرم» صفة ل لا ران وظ صر مي يك في الْارْضِ» معناه 007 
للتجارة» تقول: فبرية فى الأرهو أي : سافرت للتجارة» وضربتٌ الأرض: ذهيت 
فيها لقضاء حاجة الإنسان» وهذا السفر كان كالذي يمكن أن يعدم فيه المؤمن 0 
فلذلك خصنٌ بالذكرء لأن سفر الجهاد لا يكاد يعدم فيه مؤمنين. 
قال أبو علي: ولد « حَحسُوتَهُمَا4 صفة ل 9 عَاحَرَانٍ», واعترض بين الموصوف 
والصفة بقوله: « إن أَْرَّ4 إلى «الْمَوَتُ4. وأفاد الاعتراض أن العدول إلى آخَرِيْن من 
-2 
غير الملة أو القرابة حسب اختلاف العلماء في ذلك إنما يكون مع ضرورة السفر وحلول 
الموت فيه واستغني عن جواب 8 إن لما تقدم من قوله: « أو ءَاحَرَانِ من غَيْرِكُم» . 
وقال جمهور العلماءِ: الصلاة هنا صلاة العصرء لأنه وقت اجتماع الناس» وقد 
ذكره النبي يكل فيمن حلف على سلعته» وأمر باللعان فيه» وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: إنما هي بعد صلاة الذَّمُيين”'2» وأما العصر فلا حرمة لها عندهما. 
والفاء في قوله: ل فْيْفَسِمَانِ4 عاطفة جملة على جملة؛ لأن المعنئ تم في قوله: 
من ب بَعْدِ ألصََلرةِ © قال أبو علي : وإن شئت شئت لم تقدر الفاء عاطفة جملة على جملة. 
ولكن تجمله جز كقول في الرقة: 
وإنان عيشي يخس الماء قازة ٠‏ فيتدو وصازاك ين 0 
تقديره عندهم : إذا حَسَّر بداء فكذلك إذا حبستموهما أفُسما. 
)١(‏ لأن الشاهدين في هذه الحالة من أهل الذمة» وصلاتهم لها عندهما خرمة وقداسة. 


(؟) إنسان العيْن: ناظرها. وحسّر الشيءٌ حُسوراً: انكشف» وحسر الشيء: أزاله» وجمّ: اجتمع وكثر - 
يقول: إذا حسر الدمع وانكشف ظهر إنسان عينهء وإذا تجمّع الماء وكثر غرق فيه فلا يظهر. 
؟رم ام + 
نأك مذ[ 
غراف ليله 
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مه نه كله 


وقوله: ل إن زر شرط لا يتوجّه تحليف الشاهدين إل به» ومتى لم بقع ارتياب 
ولا اختلاف فلا يمين» أما أما إنه يظهر من حكم أبي موسئ تحليف الذَّميّين .أنه بالك 
تَكْقل شهادتهما رتفد الوضية لأهلها وإن لم رمت وهذه الريبة دن ابرض الاب 
منسوخة ‏ تترتب في الخيانة وفي الاتهام بالميل إلى بعض الموصئ لهم دون بعض» 
وتقع مع ذلك اليمين عنده؛ وأما من يرى الآية منسوخة فلا يقع تحليف إلا بن يكون 
الارتياب في خيانة» أو تَعَدّ بوجه من وجوه التعدي. فيكون التحليف عنده بحسب 
المع ع اا كور ا 

والضمير في قول الحالفيّن: « لا سَمَيَرِى ب تَممَا» عائد على القسم» ويحتمل أن 
يعود على اسم الله تبارك وتعالئ» قال دعل يعود على تحريف الشهادة. وقوله: 
( لا مََّى 4 جواب ما يقتضيه قوله: 8فيْقَسِمَانِ آنه 4 لأن القسم ونحوه يتلقئ بما 
يتلقئ به الأيمان» وتقدير © ب تمنا» أي : ذا ثمن» لآن التّمن لايشترى» وكذلك قوله 
تعالن: « أَعْرَدَا بِعَايَتٍ أو كَمَكًا قي 274 معناه: ذا ثَّمَن. ولا يجوز أن يكون 
ل سَتْمرّك» في هذه الآية بمعنى نبيع» لآن المعنى يبطله» وإن كان ذلك موجوداً في اللغة 
في غير هذا الموضع 

وخص ذا القربئ بالذكر لآن العرف ميل الناس إلى قراباتهم» واستسهالهم في جنب 
نفعهم مالا يستسهل . 

وقوله تعالئ: «ولا تَكْمُرُ سَبََِةَ أله 4 أضاف «شهادة» إليه تعالئ من حيث هو 
الآمر بإقامتها الناهي عن كتمانها. وقراً الحسن والشعبي: [ولا نَكُتّمْ] بجزم الميه”©. 
وقرأً علي بن أبي طالب» ونعيم بن ميسرة» والشعبي ‏ بخلاف عنه : [شهادة] بالتنوين 
[الله] نصب ب [نَكّْم]ء كآن الكلام : «ولا نكم اللتشهادة». قال الزهراوي: ويحتمل أن 
يكون المعنى : «ولا نكتم شهادة والله؛ ثم حذفت الواو ونصب الفعل إيجازاً . وروئ 
100010 [شهادة] [ألِ] بقطع الألف دون مد وخفض الهاءٍء 


)1١(‏ من الآية (9) من سورة التوبة. 
(؟) القراءة بجزم الميم من [نَكْتّمْ] على معنى أنهما يَنْهيان نفسيهما عن كتمان الشهادة والعلماءً يقولون: إن 
دخول (لا) الناهية على المتكلم قليل» ومنه قول الشاعر: 
إذا ما خَرَبمنَا من دمشّقّ فلا نَمَد 2 لها أبداً مادام فيهاالجراضم 
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ورويت أيضاً عن الشعبي وغيره أنه كان يقف على الهاء «عن (الشهادة) بالسكرة» ثم 0 
يقطع الألف المكتوبة من غير مدّ كما تقدم؛ 21 
الاستفهام في الوجهيئن» أعني بسكون الهاء من (الشهادة) وتحريكها منونة منصوبة» 
ورويت هذه التي هي تنوين (الشهادة) ومدّ ألف الاستفهام بعد عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء قال أبو الفتح : : أما تسكين هاء [شهادة] والوقف عليها واستئناف القسم 
فوجه حسن» لآن استئناف القسم في أول الكلام أوقر له 0 
القول. وقراً أبو عبد الرحمن السلمي» وعبد الله بن حبيب» والحسن البصري - 
ذكر أَبو عمرو الداني -: [شهادة] بالنصب والتنوين [الله] بالمذٌ في همزة الاستفهام 0 
هي عِوَض من حرف القسم [آا] بمد ألف الاستفهام أيضاً دلت لتوقيك أن قوير 
لتفوس المقسمين: أو لمن تناظيوة . وقراً ابن مُحَيْصن : لملا ثُمِينَ] بالإدغام. 

وقوله تعالئ : ف يمر استعارة لما يُوقمَ على علمه بعد خفائه اتفاقاً وبعد أن الم 
يُرْج ولم لتك :هن كما يقال على الخبير سقطت» ووقعت على كذاء كال أب 
علي: والإثم هنا نا: اسم الشيء ٠‏ المأخوة لآن آخذه بأَخذه آ: ثم فسمي إِنْمآً كما سمي ما 
يؤخذل بغير حق مَظَلّمَّة؛ قال سيبويه: لطامت اس ما ألا كا وكذلك سمي هذا 
المأخوة بام المضدو. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


والذي يظهر هنا أن الإثم على بابه هو الحكم اللاحق لهما والنسبة التي يتحصلان 
واد حراتحيما قخريك عياف أن لأسلدها لين ليها أ خر ولك 

وه أسْتَحَقَّآ4 معناه: استوجباه من الله وكانا أهلاً له فهذا استحقاق على بابه» إنه 
انكيجاب حفيفة بور غان ل لأسي ظلها وعانا 


كه و 


وقوله تعال : قطن » أى: فإذا عثر على فسادهما 52000 وإقامة 
القضية آخران من القوم الذين هم ولاة الميت» واستحق عليهم حظهم أو ظهورهم أو 
مالهم أو ما شئت من هذه التقديرات. 


وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء والكسائي: [اسْتَحِقَّ] مضمومة النَّاء 
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وط الْأوْئّنِ4 على التثنية ل (أَْلى)ء وروى قُرّة عن ابن كثير: ل أسْمَحقَ 4 بفتح الثاء 
« الْأولين4 على التثنية» وكذلك روى حفص عن عاصم» وقرأ حمزة 6 في رواية 
أبي بكر [اسْتحق] بضم التاء [الأرَِين] على جمع (أَوَل)؛ قرا الحم ين أبن السشية 
[استّحق] بفتح التاءِ [الأَوّلان] على تثنية (أَوَل)» وقراً ابن سيرين [الأَوَلَيْن] 30 
(أَوَل)» ونصبهما على تقدير: الأَوَلِين فَالأَوّلِينَ في الرتبة والقرين”" . 

قال أبو علي في قراءة ابن كثير ومن معه”” ': لا يخلو ارتفاع [الأْليان] من أن يكون 
على الابتداءِ وقدأخرء فكأنه في التقدير: ووالأؤليات بأ الفيك أغزان كرمان كي + 
الكلام كقولهم: «تميميٌ 4 إن أو يكرة خرن اقذاء يخدوف كانهف وقاسراف يقوماة 
مقامهما هما الأَوْلّان»» أو يكون بدلا من الضمير الذي في 8 يَمُوْمَانِ4» أو يكون مسنداً 
إن لامتسق]ء :راجا أن الس نه شنا اكو وهر أن كرون ل الأولكن 3 
فَدَاعَانِ4 لأنه لما وصف خصصء فوصف من أجل الاختصاص الذي صار له . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ثم قال أبو علي بعد كلامه هذا: فأما ما يُسند إليه [اسْتْحِقّ] فلا يخلو من أن يكون: 
الأنصباف أو الوصية: أو الإثم وجني الداجره إنها كما تيقال لها يز اين المطارم . 
مُظلمة: ولذلك جاز أن يستند إليه [اسْتّحِقٌّ 0 ثم قال بعد كلام: فإن قلت: هل يجوز 
أن يُسند [اسْتْحِقٌ] إلى « الْأَوَلمنِ4؟ فالقول أن ذلك لا يحور لآن الحمصق إننا يكرة 
الوصية أو شيئاً منهاء وأما الأولَيّان بالميت فلا يجوز أن يستحقا فيسند [اسْتحَقٌّ] 
ليهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وفي هذا الكلام نظرء جوز عتدى انتيند ا سْتّحقٌ] إلى « الْأولِينٍ». وذلك أن 


اماو 


)١(‏ قال النحاس: والقراءتان لحنء لا يقال في مُتى مُكئّان ‏ ويريد بالقراءتين قراءة الحسن وقراءة ابن سيرين 
- نقل ذلك القرطبي . 

() وهي قراءة [اسبّحِقّ] بضم النَّاِء وظ الأوَليكن4 مننئ (أَْلَى). 

(؟) اختار النحاس أن يكون «الأوَليئنِ» بدلا من قوله: « فََاعرَان4» وهو أصلاً إعراب ابن السَّريّه وهو 
بدل المعرفة اه وهو جائزء قيل: لآن التكرة إذا أعيد ذكرها صارت معرفة كقوله تعالئ: 
« يِمَكَرزَفَِا س4 ثم قال : « اليمبح في يَامَةٍ , ثم قال : 9 اليْمَاجَةُ» . 
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أبا علي حمل لفظة الاستحقاق عائ أنه حقيقي فلم يُجَوه إلا حيث يصح الاستحقاق 
الحقيقي في النازلة , وإنما يُسْتحق حقيقة النَصِيب ونحوه» ولفظة الاستحقاق في الاية 
إنما في استعارة وليست بسن نل «استحقا إثما» فإن الاستحقاق هنا حقيقة» وفي قوله 
ات سْتّحقَ] مستعارء لأنه لا وجه لهذا الاستحقاق إلا الغلبة على الحال بحكم انفراد هذا 
م 1 ف [اسْتّحِقَّ] هنا كما تقول لظالم يظلمك: هذا قد 

ستحق على مالي أو منزلي بِظلْمه» هه بالمستحق حقيقة» إذ قد تسور تسوره 
00 وكذلك يقال: فلان قد اس ستحق منه زمنه شغل كذا إذا كان الأمر قد غلبه 
على أوقاتهء وهكذا هي َاسْتْحِنَ] في الآية على كل حالٍ وإن أسندت إلى الأنصباءِ 
وتتجوو+ لآن قولة [اسه سْتّحق] صلة ل طالِينَ4 و لين واقع على الصنف المناقض 
للشاهدين الجائرين» فالشاهدان ما استحمقًا قط في هذه النازلة شيئاً حقيقة استحقاق» 
وما قمورا تسشون المستحق: فلنا أن نقدر طالْأَوَلَنِ 4 ابتداء وقد أَخرء فيسند 
[َاسْتّحِقٌ] - على هذا إلى المال أو النصيب ونحوه على جهة الاستعارة» وكذلك إذا كان 
« الْأَوَلَين4 حبر ابتداءء وكذلك على البدل من الضمير في « يَعُوْمَانِ4» وعلى الصفة 
على مذهب أَبِي الحسنء ولنا أن نقدر الكلام بمعنئ: من الجماعة التي غابت وكان 
حتّها والمبتغى أن يحضر وليُهاء فلما غابت وانفرد هذا الموصي استحقت هذه الحال- 
وهذان الشاهدان من غير أهل الدين ‏ الولاية وأمر الأَوْلَييْن على هذه الجماعة» ثم بني 
الفعل للمفعول على هذا المعنى إيجازاً. ويقوي هذا الغرض أن تعدّي الفعل ب «اعلٌ» 
لما كان باقتدار وحمل هيئته الحال» ولا يقال: استحق منه أو فيه إلا في الاستحقاق 
الحقيقي على وجهه. وأنا استحق عليه فيقال في الحَمْل والغلبة والاستحقاق 
المستعار. اي ل سن ل لل جل لا الي لاي ل 
تناقض شاهدي الزور الآثميْن» ويحتمل أن يعود على الصنف الذين منهم شاهد الزور 
على ما ننه الآن إن شاءً الله في غير هذه القراءة . 


وأما رواية قُة عن ابن كثير «أسَْحَنَّ 4 بفتح التاءِ فيحتمل أن يكون « الْأَوَلَنِ » 
ابتداءً أَوْ خبر ابتداء» ويكون المعنى : من الجمع أو القبيل الذي استحق القضية على هذا 
الصنف الشاهد بالزورء والضمير في «عَلَديم4 عائد على صنف شاهدي الزور. 


5-5 


الجزء السابع ل لل لس سا [أة#8 لس صورة المائدة: الآيات: 1١9/1١5‏ 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا التأويل تحويم وتحليق وصنعة في 9 اَلَدِينَ24 وعليه ينبني كلام أَبي على 
في كتاب الحجةء ويحتمل أفدكون الجد من الذين استحق عليهم القيام» 
والصواب من التأويلين أن 00 مق عار و4 ل الْأولْنِ4 رفع 
ب ل أسْتَحَنَّ4 وذلك متخرج على ثلاثة معان(9) 

لمق 1 عر رز سوج اد طح لتر ا م 
شاهدي الزور أَْلَييْن من حيث جعلتهما الحالٌ الأولى كذلك» أي صيّرهم عدَّمٌ الناسق. 
أل كيدا امارد كه تجاراقها: 

والمعنى الثاني أن يكون المراد من الجماعة الذين حق عليهم أن يكون منهم 
الأوليان. فاستحق بمعنئ: حق ووجبء كما تقول: هذا بناءٌ قد استحق بمعنى حق» 
كعجب واستعجب ونحوه. 

والمعنى الثالث أن يجعل «اأسْنَّحَنَّ 4 بمعنى سعى واستوجبء فكآن الكلام : 
فآخران من القوم الذين حضر أوليان منهم فاستحقا عليهم حقهم. أي: استحقا لهم 
وسعيا فيه واستوجباه بأَئْمانهما وقرباهماء ونحو هذا المعنئ الذي يعطيه التعدي ب 
(على) قولٌ الشاعر: 

أَسْعَسى على حي يني مالك كل امرىه في شأنهٍ ساي 

وكذلك في الحديث: : (كنت أرعى عليهم الغنم) في بعض طرق حديث الثلاثة ئة الذين 
ذكر أحدهم برّه بأبويه حين انحطت عليهم الصخرة”” . 


)١(‏ خخترّج ابن عيطة قراءة فتح التاء في 8« أسْتَحَقَ سْتَحَنّ 4 و« لاون » بالتثنية هذه التخريجات الثلاثة» أما 
الزمخشري فقال: «معناه: من الورثة الذين استَحَقّ علهيم أَزْليان من بينهم بالشهادة أن يُجَردوهما للقيام 
بالشهادة ويظهروا بهما كذب الكاذبين». وقال بعضهم: المفعول محذوف». أي : امن الذين استحق 
عليهم الأوليان وصيّهما». 

(؟) البيت في (اللسان) غير منسوب - والرواية فيه: أَسْعَئْ عَلَى جُلّ بتي مالك . وقد شرح معنى التعدية ب 
(على) فيه فقال: فلا يسعى على عياله؛ أي: يتصرف لهم . 

فرق الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي» عن ابن عمر رضي الله عنهما - ورواه ابن حبان في صحيحه 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو حديث طويل ومشهور وابن عطية أمين حين يقول: «وفي 


بعض طرق حديث الثلاثة» لأن الجملة التي نقلها لا توجد في كل الطرق. 
أ بهم[ 


1١9-1١١8 دب لل سور ةالمائدة: الآيات:‎ 5 ١ 


الجزء السابع 
وأما قراءة حمزة”'© فمعناها: من القوم الذين استّحق عليهم أمثهمء أي: غلبوا 
عله ثم وصفهم بأنَّهِم أَولونء أي : في الذكر في هذه الآية» وذلك في قوله: « أَنْنَانِ 


لسلا 


ُوَاعَدَلٍ مَك ثم بعد ذلك قال : ظ أَوْءَاحَرَانِوِن عَيْركُم» . 
وقوله تعالي: ظ مَيْسِمَانِ بال 4 يعني الآخرين اللَّذين يقومان مقام شاهدي 


8 5 020 ود عم 2 را ار 0 58 3 
التحريف » وقولهما: # لشهددلنا أحقٌ من تََدتِهِمَا* أي : لما أخبرنا نحن به وذكرناه من 
نص القضية أحق مما ذكراه أوّلا وحرّفا فيه» 9 وَماأْعْتَدَيْنآ# نحن في قولنا هذا ولا زدنا 


على الحدّ. وقولهما: 8 إنّآ إدَا لَّمِنَّ الطَالِمِينَ 4 تبة في صيغة الاستعظام والاستقباح 


للظلم؛ والظلم وضع الشيء في غير موضعه . 
قوله عز وجل : 

< َك أذ أن يوأ لبدو عل وَجهه] أوجَافرا أ ثرد بد الله وأسمهُوأ ههلا 
يم اقم الي () # يز يمع لهالل بول مادا أِصِيْم َالو اي لنآ إن أت علّمُ 
لوب 40 . 

الإشارة ب 8« ذَّلِكَ4 هي إلى جميع ما حدّ الله قبل من حبس الشاهذين من بعد الصلاة 
لليَمِينء ثم إن عُثْر على جورهما رُدّت اليمين وغُرّماء فذلك كله يقرب اعتدال هذا 
الصنف فيما عسى أن ينزل من النوازل» لأنهم يخافون التحليف المغلظ بعقب الصلاة» 
ثم يخافون الفضيحة ورد اليمين. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

ويظهر من كلام السدي أن الإشارة ب 9 ذَلِكَ4 إنما هي إلى الحبس من بعد الصلاة 


دلق قراءة حمزة ومعه عاصم في رواية أبي بكر رضي الله عنه: [استحق] بضم التّاى و[الأوّلين] جمع 
(أوّل). 
ونلاحظ أن ابن عطية قد أطال في إعراب هذه الاية» وكذلك فعل أبو حيّان فى «البحر المحيط»: وقد 


ٍِ 
2 ممه 
دا ميرو 


قال الزجاج: أصعب ما في القرآن من الإعراب قوله: «يرت الِْينَ أسَيّحقَّ علَيِم لين 4. وحتى في 
الأحكام فإن الآية تحتاج إلى إعمال فكر 
ودقة نظرء وقد قال عمر رضي الله عنه: هذه الاية أعضل ما في هذه السورة من الأحكام؛ يريد قوله 
تعالى : ١‏ فَإِنَ مير عل أنهمَا أسَتحَمَا نما . 
ومع ذلك فنحن مع صاحب المنار حين لا يوافق علماء اللغة على ما ذهبوا إليه من وجود صعوبات في 
الإعراب: أو معضلات في فهم الأحكام. و«القرآن فوق النحو والفقه والمذاهب كلهاء فهو أصل 


الأصول. فما وافقه فهو مقبول» وما شخالفه فهو مردود مرّذول . وبالله التوفيق. 
ارم ام 
بادك هذ[ 


الجزء السابع ييح 58# لس صورة المائدة: الآيات: ٠١981١8‏ 


ةو لم 


فقطء ثم يجيء قوله تعالئ : © أوافوا أن ترد َمل 4 بإزاء « وَِنَعير» الآية. 


ب لم 


وجمع الضمير في 8 يوأ » و« يخاقواً» 3 العراد عيتاك راو من الاين وظأَوْ4 في 
هذه الآية على تأويل السدي بمنزلة قولك : «تجيئتي يا زيد أو تسخطني». كآنك تريد: 
وإلا أسخطتني» فكذلك معنى الاية: ذلك أدنى أن يأنوا بالشهادة على وجهها وإلا 
خافوا رد الأيمان» وأما على مذهب ابن عباس رضي الله عنهما فالمعنى : ذلك الحكم 
كله أقرب إلئ أن يأتواء وأقرب إلى أن يخافوا. 

وقوله تعالئ: «عَلٌ وَجَهِهَآ © معناه: على جهتها القويمة التي لم تبدل» 
ولا حكدفت. 

ا تعالئ بالتقوى التي هي الاختصام بالله» وبالسمع لهدة'الأواسن الخنجية» 
0 أنه لا يهدي القوم الفاسقين من حيثُ هم فاسقون» وإلا فهو تعالئ يهديهم إذا 
تابواء ويحتمل أن يكون لفظ 8 الَْسِوِنَ4 عاما والمراد الخصوص فيمن لا يتوب. 

وقوله تعالئ: «+#يَوم يِجَمَعُ أله لل 4 ذهب قوم من المفسرين إلى أن العامل في 
9 # يوم © ماتقدم من قوله : ٠‏ تييع وذلك ضعيف . ورصف الآية وبراعتها إنما 
ان يكون هذا الكلام يتأن والعافل مقدراٌ إما: اذكرواء وإما: تذكرواء وإما: 
احذروا ونحو هذا مما حسن اختصاره لعلم السامع. 


والإشارة بهذا اليوم إلى يوم القيامة» وخصصّ الرسل بالذكر لأنهم قادة الخَلْقَء وفي 
مرح رحن لخدا وهم المكلّمون أولاً. 

و« مَا15 أ بر © معناه : ماذا أجابت به الأمم من إيمان أو كفر وطاعة أو عصيان؟ 
وهذا السؤّال للأنبياء الرسل إنما هو لتقوم الحجة على الأمم. ويبتدىء حسابهم على 
الواضح المستبين لكل مفطور . 

واختلف الناس في معنى قولهم عليهم السلام: ١‏ لَاعِامٌ كن - فقال الطبري: ذهلوا 

عن الجواب لهول المطلع. وذكن عن التصين أنافال: : لا علم لنا من هول ذلك اليوم؛ 
وعن السدي: نزلوا منزلاً ذهلت فيه العقول فقالوا: لا علم لناء ثم نزلوا منزلاً آخر 
شهدوا على قومهم . وعن مجاهد أنه قال: يفزعون فيقولون: لا علم لنا. 


قال القاضى آبى محمد رتحمه أل 


ا ا 2 [: 
5 غزاس [جرالوه 


الجزء السابع يبي ب يي 7 6 11911 عبتت 000 الآية: ١٠١‏ 
وضعّف بعض الناس هذا المنزع بقوله تعالى : « لاحر 
والأنبياءً في شد أهوال يوم القيامة وحالة جواز السراط يقولون: 0 0 
أعظم وفضل الله عليهم أكثر من أن تذهب عقولهم حتى يقولوا ما ليس بحق في نفسه . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: معنى الآآية: لا علم لنا إلا علماً أنت أعلم به منا. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا حسن» كأ المعن: لا علم لنا يكفي وينتهي إلى الغاية. 
20 : ماذا عملوا بعدكم؟ وماذا أحدثوا؟ فلذلك 


يحزنهم افرع مو 2002 
يحزنهم الفرء كبر » 


وقال ابن جريج : معنى 3 م15 أ 
لوا: لا علم لنا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفدالمى خا لي تاه ويوّيده قوله تعالى: © إِنَّكَ أت عل عيوب 4 » لكن . 
لفظة « أ حَبِثْمْ 4 لا تساعد قول ابن جريج إلا على كره؛ وقول ابن عباس أُصوب هذه 
المناحي. سين السب اسان ررة اندر له ز قرده : « مَا15 أ ث4 لا 
علم عندهم في جوابه إلا بما شوفهوا به مدة حياتهم» ونقضهه بان تلوت المشافهين 
من نفاقٍ ونحوه. وكذلك ينقصهم ما كان يَعْدّهم من أمتهم» والله تعالئ يعلم جميع 
ذلك على التفصيل والكمال» فرأوا التسليم له والخضوع لعلمه المحيط . 

وقراً أبوحَيُوة : [ماذا أَجَبُْم] بفتح الهمزة . 


قوله عزَّ وجل : 
« إِدْقَال َه ِيسى أن ممأ دكُرٌَ يِعَمَت عَلَبَكَ وَعَلَ وَلِدَيَكَ إذ يد تلك يروج الْقدس ككل 
ا ل جيل وَإِذ تحْلقٌ من 
لين كَهَيعَة اير بذ ني تمع فا فكو طبرا ادق وَمُرِىئُ كمه ولا رص ذف اذ 
ترج ألْمَوقٌَ باذ وَإِدْ حكَنَفْتٌ بَنَإِسَرْء يل عنلك إِذْ جمْتَهُر ليست فَقَالَ لذن طروأ مهم 
نهدا إِلَّاسِحر بيك 409 . 
يجيل أن يكون العامل في ا د فعلاً مضمراً تقديره: اذكر يا محمد إذ جئتهم 


)0( من الاية )٠١*(‏ من سورة (الأنبياء) . 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء السابع جبجتببسم ا ل 7 1 تمس عبت دورة الكانذة: الآية 130 
بالبينات» ول قَالَ4 هنا بمعنئ: يقول» لأن ظاهر هذا القول أنه في القيامة تقدمة لقوله: 
١‏ 0ق ونيا ازنك كل ركم لزي البو يعسوارن انين يلاي الو 

06 تكون 9 إِد بدلاً من قوله: « #يَوْم يحجْمَعٌ أهّه» . 

ونعمةٌ الله على عيسى هي بالنبوة ة وسائر ما ذكر وما علم مما لا تحصى» وعددت 
عليه النعمة على أمّه د هي نعمة صائرة إليه وبسببه كانت. 

وقراً جمهور الناس : « دشت » بتشديد الياءء وقراً مجاهد» وابن حوصن 
(آيَذتك] على وزن فاعلتك» ويظهر أن الأصل ة في القراءتين [أَيَدنْك] على وزن أفعلتك 
ثم اختلف الإعلال» والمعنئ فيهما : تويك من الأَئْدء وقال عبد المطلب: 

الحمد ش الأعيرّ الأكسطةة أكندقنا يوم زحوف السرم . 

ودوح الس هو جبريل عليه السلام» وقوله: #افيى ألْمَهْدٍ * خالا كانه قال 
صغيراء ( يَكَهَلا 4 حال أيضآ معطوفة علئ الأول» ومثله قوله تعالئ: 3 

ِجَنْيو أو فَاعِدَا أَوَقَايِمَ)4”" والكهولة من الأربعين إلى الخمسين» 0 : هي من ثلا 

0 و« الحكتبَ + في هذه الآية: بمصدر كنب يكن آى يداف لط 
ل ا ل 0 
والإنجيل بالذكر تشريفاً. « وَلْكْمَة4 هي الفهم والإدراك في أمور الشرع» وقد وهب 
الله الأنبيا منها ما هم به مختصون معصومون لا ينطقون عن هوئ . 

وقوله تعالئ: لوَإِدْ» في هذه الآآية حيئما تكررت فهي عطف على الأولى التي 


عملت فيها ل يَمَمق» . 
اا 0 ا 


)01 الأشرم هو أبرهة الحدي ماعب القن ورعوف+ مقر وح سمال ارسق وها رتسو 
وزحفاناً. فإذا استعملت في الجيش دلت على المشي إلى العدرّ في ثقل بسبب كثرة العدد. 

)امن الآية (5]) من سوؤة (يوسن): 

() البيت لزهير بن أبي سلمئ المزني يمدح هرم بن سنان» والمعنئ: إنه إذا قدر شيئاً قطعه وأمضاه لمضاء 


عزمه وقوة إرادته. راجع ص ١١١‏ من المجلد الأول. 
0 
بدك م[ 


الجرء السابع 45 ا دبللللللل ور ةالمائدة: الآية: ١١١‏ 


أي : يعبىءُ ويقدر ليعمل ويكمل ثم لا يفعل؛ ومنه قول الآخر: 

ج15 ككان لا سيا شي «السح سن حا يي 

وكان عيسئ عليه السلام يصور في الطين أمثال الخفافيش ثم ينفخ فيها أمام الناس 
فتحيا وتطير بإذن الله وقد تقدم هذا القصص في «ال عمران" . 

وقراً جمهور الناس : « كَيينَةِ» بالهمزء وهو مصدر من قولهم: هاء الشيء يهاء 
إذا ثبت واستقر على أمر حسن. وقال اللحياني: ويقال: يهيءٌ. وقراً الزهري: [كهيّة] 
بتشديد الياءِ من غير همزء وقراً أبو جعفر بن القعقاع : [كهَيئّة الطائر]. 

والإذن في هذه الآية كيف تكرر معناه: التمكين مع العلم بما يصنع وما يقصد من 
دعاءٍ الناس إلى الإيمان. 

وقوله تعالئ: « فَتَنْفُحٌ فيهَا4 هو النفخ المعروف من البشرء وإقها جعل الله« الأمز 
هكذا ليظهر تلبّس عيسئ بالمعجزة وظهورها منه؛ وهذا كطرح موسى عليه السلام 
العصاء وكإيراد محمد ككلِ القرآن» وهذا أحد شروط المعجزات» وقوله: # ها » 
بضمير موّنث مع مجيءٍ ذلك في (آل عمران): طفتَنْفُحُ فيد بضمير مذكر موضع قد 
اضطرب المفسرون فيه. قال مكي : هو في (آل عمران) عائد على الطائر وفي المائدة 
عائد على الهيئة. قال: ويصح عكس هذا. وقال غيره: الضمير المذكر عائد على 
الطين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولا يصح عود هذا الضمير لا على الطيْر ولا على الطين ولا على الهيئة» لآن الطين 
أو الطائر الذي يجيء الطين على هيئته لا نفخ فيه البنّةَ وكذلك لا نفخ في هيئته الخاصة 
بجسده وهي المذكورة في الآية» وكذلك الطين المذكور في الاية إنما هو الطين العام؛ 
ولا نفخ في ذلك» وإنما النفخ في الصور المخصوصة منه التي رتبتها يد عيسئ عليه 


)000( الدع الجرويهنا الت في الكائل: ونس لقان السدكية وتلهي اخرينوة : 
لحن عليسية يمحن كسما موايكين فى الكجذات له 
ونسب البيتين في (معجم الأدياء) إلى منصور بن اسماعيل الشافعي أبي الحسن التميمي الفقيه الشاعر 
المصري الضرير. ونم بِيّن القوم: حرش وأغرئ. ونم الحديث: سعى به ليوقع فتنة بين الناس . ٠‏ راجع 


المجلد الأول صفحة .1١57‏ 
كر ام + 
نأك مذ[ 


الجزء السابع ب سس لاة؟ةل ملل سورة المائدة: الآية: ٠‏ 
السلام؛ فالوجه أن يقال في عود الضمير المؤنث إنه عائد على ما تقتضيه الآية ضرورة» 


وذلك أن قوله: زاملي بك و4 يتضي سردأ ا أجساباً آو اشكالا: 
وكذلك الضمير المذكر يعود على المخلوق الذي تقتضيه « تَْ َخْلقٌ». ولك أن تعيده 
على ما تدل عليه الكاف من معنى المثل» لأن المعنئ : وإذ تخلق من الطين مثل هيئته . 
ولك أن تعيد الضمير على الكاف نفسه فيمن يجوّز أن يكون اسم في غير الشّعرء 
وتكون الكاف في موضع نصف صفة للمصدر المرادء تقديره: وإذ تخلق خلقاً من 
الطين كهيئة الطير. 

وقراً عبد الله بن عباس : [كهَيّئة الطَّيْر فتنفخها فيكون]» وقراً الجمهور « مَتَكُونٌ»4 
بالتاءء من فوق» وق شك برعي [فبها فيكون] بالياء من تحت» وقر أ نافع وحده: 
[فتكونٌ طَائِرً] » وقراً الباقون: ا طبرا بغير ألف» والقراءتان مستفيضتان في الناس» 
فالطير: جمع طائر» كتاجر وتجرء وصاحب وصخبء وراكب وركب. والطائر: اسم 
مفرد» والمعنى على قراءة نافع : فتكون كل قطعة من تلك المخلوقات طائراً . 

قال أبو علي : ولو قال قائل : و ل 
هذا معنى القراءتيّن واحداً لكان قياساء ويقوي ذلك ما حكاه أ بو الحسن من قولهم : 

طائرة؛ فيكون من باب: شعيرة وشعير» وتمرة وتمر. 

وقد تقدم القول في الأكمه والأبرص» وفي قصص إحيائه الموتئ في (آل عمران)» . 
وه عر تحرج الْمَوقٌ4 معناه : : من قبورهم» وكفثٌ بني إسرائيل عنه عليه السلام هو رفعه حين 
أحاطوا به في الببت مع الحواريين» ومن أول ما منعه الله منهم هو الكف إلى تلك النازلة 
ا ا ا : هي معجزاته وإنجيله وجميع ما جاءً به. 

قرأ ابن كثير وعاصم هنا وفي (هود والصّف) : 8 إِلَابيِح4 بغير ألفء وقراً حمزة 

كس 1م ا 3 : [ساحر] بألف. فمن قرأ (سحراً) جعل الإشارة إلى 
البينات والحديث وما جاءَ به ومن قرا (ساحراً) جعل الإشارة إلى الشخص إِذْ هو ذو 
سحر عندهم» وهذا مُطّرد في القرآن كله حيثما ورد هذا الخلاف . 


)0( نلاحظ أن المواضع التي ذكرها ابن عطية هنا ثلاثة هي كما قال: اهناء وفي هود والصف». الموضع 
الرابع هو قوله تعالئ في الاية (؟) من سورة (يونس) : #إك هنذا لس رم سينك . . ولعله سقط من النساخ . 


وإثبات الألف على إرادة اسم الفاعل» وحذفها على إرادة المصدر. 


الجزء السابع للسسسسسسسس سح حبحب 8/ؤة5 ب ل سور ةالمائدة: الآيات: 112-1١11‏ 


قوله عزَّ وجلّ : 

« وَإدْ سيت إل ألسوَاربحنَ ناوأ ويرسُول َالُوَا امناو مْبَدَ َع مسَيِمُوتَ 3 إذمَالَ 
العوارئورت يمسق 0 أن مزل امآ من مَل َال نموا أله إن 
حكنمم مُؤْمِنَ (3)) َالُوأ يد أن َكل ينها وَتَطْمَينٌَ وبا وَتَْكمْ أن قد صَدَ قََنَا وَتَكُونَ عَلَِهًا 
ناشين 409 . 

قوله تعالئ: ١‏ وَإدْ أوْحَيتُ4 هو من جملة تعديد النعمة على عيسئ» و9 أَوْحَيتٌ 
في هذا الموضع إِما أن يكون وحي ي إلهام أو وخي أمرء كما قال الشاعر : 

مسن د ود" ١‏ معيو لها المسراو ا ا 

وبالجملة فهو إلقاءُ معنى في خفاءٍ أوصله تعالئ إلى نفوسهم كيف شاءً . 

والرسول - في هذه الآية - عيسي' غلية السلام؛ وقول الحواريين: # وَأَسْبَدٌ »# 
يحتمل أن يكون مخاطبة منهم لله تعال» ويحتمل أن يكون لعيسئ عليه السلام» وقد 
تقدم تفسير لفظة 9 أَلْحَوَارِبَعنَ» في آل عمران. 

وقوله تعال: 8 إِدْ مَالَ الْحَوَاريوتَ 4 الآية» اعتراض أَثناءً وصف حال قول الله 
لعيسئ يوم القيامة» مضمن الاعتراض إخبار محمد عليه الصلاة والسلام وأمته بنازلة 
الحواريين في المائدة» إذ هي مثال نافع لكل أمة مع نبيّها يقتدى بمحاسنه ويزدجر عما 
ينقد منه من طلب الآيات ونحوه. 

وقراً جمهور الناس: #هَلٌ هَل يسيم ريلك » بالياء ورفع الباءٍ من 8 رَيُلَتَ »2 وهي 
قراءة السبعة حاشا الكسائي» وهذا ليس لأنهم شكوا في قدرة الله على هذا الأمرء لكنه 
بمعنل: هل يفعل تعالى هذا؟ وهل تقع منه إجابة له؟ وهذا كما قال لعبد الله بن زيد: 


)00( هكذا في الأصول (أوحئ). ات وتمامه كما رواه القرطبي : 
بإذئ هالأرض وما3 وَحَيْ لها القرارَ فاسْئقّت 


ورواه في اللسان: 

وَحَى لهسا القرارٌ فاستقرَّتٍ 2 وشَدَمًَا بِال,رَاسيَاتٍ المت 
ورواه الألوسي هكذا: 

الحندش الني سلج سرك 1 د 


7 
ا | 10 1 
5 غزاس [بوالد” 


الجزء السابع لل لسلس سه |58 ل سورة المائدة: الآيات: 1١1211١‏ 
هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يك يتوضا؟ فالمعنئ: هل ييخف عليك؟ وهل 
تفعله؟ أما إن في اللفظة بشاعة بسببها قال عيسئ: 8 أَتَعُوأ لله إن دك مُوْمِنينَ 04 
وبسببها مال فريق من الصحابة وغيرهم إلى غير هذه القراءة» فقرأ على , بن أَبي طالب» 
ومعاذ بن جبل» وابن عباس ١‏ وعائشة. ومتعيد تن احبير رصيئ اللةاغلهع أجمحي: زهل 
تستطيع ربّك] بالتاءِ ونصب الباءٍ من [ربّك]» والمعنى: هل تستطيع أن تسأل رّك؟ 
قالت عائشة رضي الله عنها: كان الحواريون أعرف بالله من أن يقولوا: لهَلْ يَسَتَطِيمُ 
رَيلىت2©26, 0 

قال القاعي آثر متعيد رنحية انهه 

نزّهتهم عائشة رضي الله عنها عن بشاعة اللفظ. وإلا فليس يلزمهم منه جهل بالله 
تعالئ على ما قد تبي ن آنفآء وبمثل هذه القراءة قرا الكسائي وزاد أنه أدغم اللام في التاءٍء 
قال أبو علي: وذلك حسنء و9 أن في قوله: #8 أن يُتَزْلَ4 على هذه القراءة متعلقة 
بالمصدر المحذوف الذي هو: سؤال. وه أن مفعول بهء إذ هو في حكم المذكور في 
اللفظ وإن كان محذوفاً منه إذ لا يتم المعنئ إلا به. 

قال القاقى أبو محمد رلية الله 

وقد يمكن أن يستغنئ عن تقدير (سؤال) على أن يكون المعنئ: هل تستطيع أن ينزل 
ربك بدعائك أو بأثرتك عنده ونحو هذا؟ فيردّك المعنى ولا بد إلى مقدر يدل عليه ما 


ذكر من اللفظ . 

والمائدة فاعلة من (مادً) إذا د تَحَوّك» هذا قول الزجاج» أو (ماد) إذا مارَ وأطعم 
كما قال رؤبة: 5 

اندقف رودن التتونسق الأحداة< “الت أبر الكزافت الت 


أي الذي يُستطعم ويُمتاد منه. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم وأبو الشيخ» وابن مردويه عن عائشة 
رضي الله عنها. (فتح القدير). 
(؟) على أن يكون (الممتاد) مُفتّعل معناه ‏ كما وضح ابن عطية ‏ المتفضل على الثام» وهو المستّغطي 
المسؤول؛ أما (مائدة) على فاعلة فهي في المعنى مفعولة» وهي مثل : عيشة راإضية» بمعنئ مرضية» 
وقد قال الفارسي : «لا تسمى مائدة حتى يكون عليها طعامٌ وإلا فهي خوان». عن (اللسان). 
بهم 


الجزء السابع سس سيم #9:9 لس صورة المائدة: الآيات: ١1821١1١1‏ 


وقول عيسئى عليه السلام : ١‏ أَتَمُوا أنه إن حكّدثُم ثُؤينَ» تقريرٌ لهم. كما تقول: 
افعل كذا وكذا إن كنت رجلاًء ولا خلاف أحفظه في أن الحواريين كانوا مؤمنين» وهذا 
هو ظاهر الاية. 

وقال قوم: قال الحواريون هذه المقالة في صدر الأمر قبل علمهم بأنه يُبرىءٌ الأكمه 
والأبرص ويُحبِي الموتئ. 

ويظهر من قوله عليه السلام: ١‏ أَتَمُو وأ لَه إنكار لقولهم ذلك وذلك على قراءة من 
قرأ: 9 يُسَتَطِيمٌ 4 اليا من أمنفل يتوحة غلن أموين © أغوينا يقاعة الفط والاخر 
إنكار طلب الايات والتعرض إلئْ سخط الله بها والنبوات ليست مبنية عل أن تتعنت 
وأما على القراءة الأخرئ فلم ينكر عليهم إلا الاقتراح وقلة طمأنينتهم إلئ ما قد ظهر من 
آياته؛ فلما خاطبهم عليه السلام بهذه المقالة صرحوا بالمذاهب التي حملتهم على طلب 
المائدة فقالوا: نريد أن نأكل منها ذ فنشرف على العالم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

لآن هذا الأكل ليس الغرض منه شبع البطن . 

١‏ وَتَطمَينَ هوبا » معناه: يسكن فكرنا في أمرك بالمعاينة لأمر نازل من السماءٍ 
ينا و4 على علم الضرورة والمشاهدة أن قد صدقتنا فلا تعترضنا اله الي 
تعرض في علم الاستدلال. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وبهذا يترجح قول من قال: كان هذا قبل علمهم بآياته. ويدل أيضا على ذلك أن 
وحي الله | إليهم « أن ءَامِنُوأ4 إنما كان في صدر الآمر وعند ذلك قالوا هذه المقالة ثم 
آمترا ور آوا"الآناتك وامفروا وضةوا»: وعللنا من كفن. وقرأ مسدايه تحير [ويُعلم] 
بالياء مضمومة على ما لم يُسَمٌ فاعله. 

وقوله: « وَتَكُونَ عَلَيَهَا وِنّ ألشَّدهِدِينَ4 معناه: من الشاهدين بهذه الآيةء الناقلين لها 
إلى غيرناء الداعين إلى هذا الشرع بسببها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وروي أن الذي نحا بهم هذا المنحئ من الاقتراح هو أن عيسئ عليه السلام قال لهم 


ا ا 02 [: 
5 غزاس [جرالوه 


الجزء السابع ١١ظاا‏ لل سهسورةالمائدة: الآيات: 118-114 
ة: هل لكم في صيام ثلاثين يوما لله» ثم إن سألتموه حاجة قضاها؟ فلما صاموا 
لوا: يامعلم الخيرء إن حق من عمل عملاً أن يطعم » فهل يستطيع ربك؟ فأرادوا أن 

وم 


قوله عزَّ وجل : 
لمَلَعِسَى نم الهم ينآ ليا مَيدَةٌ مْنَ لسَمَلو تَكْوْنٌ لَنَاعِيدًا َدوَلِنَاوْ اخرَا وَدَايَةٌ 
2 1 220000 َه 2 00000 4 امب 
منك وارزقنا 20 لله إفي مغر 1 ينها ع تمن كر د منَكم فإ أعذ بم عَذَانا له 


2 0110 


عَذْبه أَحَدا من الْعكِييت 49 . 

ذكر الله تعالئ عن عيسا أنه أجابهم إلى دعاءٍ الله في أمر المائدة» فروي أنه لبس جبة 
شعر ورداء شعر وقام يصلي ويبكي ويدعو. 

و اللَهُمَّ4 عند سيبويه أصلها: يا الله» فجعلت الميمان بدلاً من (يا) و8 رَيّنَ» منادى 
آخرء ولا يكون صفة لآن (اللّهِم) يجري مجرى الأصوات من أجل ما لحقه من التغبير. 

وقراً الجمهور: « تكن تا علق الضفة للمائدة؛ ؤقراً ابن -مسعوة: والأعمش : 
[تَكنْ لَنَا] على جواب « أَنزِلٌ4 . 

والعيد: المجتمع واليوم المشهودء وعرفه أن يقال فيما يستدير بالسنة أو بالشهر 
والجمعة ونحوه» وهو من: عاد يعود» فآصله الواو» ولكن لزمته الياء من أجل كسرة 
الغية 7 

وقراً جمهور النائن : « لََوَنَا وَءَاخَِْا 04 وقراً زيد بن ثابت» وابن محيصن 
والجحدري: [لأولانا وأُخْرَانا]”'. واختلف المتأولون في معنى ذلك فقال السديء 
وقتادة» وابن جريج» وسفيان: ل لَأَرَنَا4 معناه: لأَوّل الأمة ثم لمن بعدهم حتئ 
لآخرها يتخذون ذلك اليوم عيداء وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المعنئ: 


)١(‏ وهذا كما في الميزان والميقات والميعاد. وقد قيل: إن العيد واحد الأعياد» وقد جمع بالياء وأصله 
الواو للزومها في الواحد وقيل : للفرق بينه وبين أعواد الخشب. 
وسمي يوم الفطر ويوم النحر عيداً لأنه يعود كل سنة. وقيل “سمي بذلك لأنه.يوم شريت تكنبيها بالعيد» 
وهو فل كريم مشهور عند العرب وينسبون إليه فيقال : إبلّ عيديّة » قال رذاذ العلمي* 
طلكت تسوت نينا لدان ناجية عيسديئة اك هم 


(؟) قال صاحب «البحر المحيط»: أنهُوا على معنى الأمة والجماعة. 
أبإكةهم]: 


الجزء السابيع سس 54865اال سور ةالمائدة: الآيات: ١١81١4‏ 
يكوة تخهنا لجنا أزلنا واخرتاء قال وأكل م الفاتدة حي توضعيت: ول الناميق 

قال القافي أب معدن رحية الله 

فالعيد ‏ على هذا داوب البساين. 

وقوله: « وَءَليةٌ نك 4 أي : علامة على صدقي وتشريفي» فأجاب الله دعوة عيسئ 
وقال : 8 إن مك4 ثم شرط عليهم شرطه المتعارف في الأمم ا 6 بعد ابد 
الاقتراح عُذَّبٍ أشد عذاب . 

وقراً نافع» وابن عامرء وعاصم: 8 إفٍّ مُتَزْلَهَا4 بفتح النون وشد الرَّايء وقراً 
الباقون: [مُنزلها] بسكون النون» والقراءتان متجهتان» ول واد لسك واس 0 
الأعمش » وطلحة بن مصرف: [قال الله إني سَأَئُِْها عَليْكُم]. 

واختلف الناس في نزول المائدة ‏ فقال الحسن بن أَبي الحسن» ومجاهد: إنهم لما 
سمعوا الشرط في تعذيب من كفر استعفوها فلم تنزل» قال مجاهد: فهو مثل ضربه الله 
تعالى للناس لثلا يسألوا هذه الايات. وقال جمهور المفسرين: نزلت المائدة» ثم 
اختلفت الروايات في كيفية ذلك - فروى الشعبي عن أبي عبد الرحمن السّلّمي قال: 
نولت المائدة خيد] وسمكاٌ وقال عطية: المائدة سمكة فيها طعم كل طعام قال ابن 
عباس : نول وان عليه عر وسملة بأكلون عن آيتها نزلوا إذا شاءواء وقاله وهب بن 
منبه. قال إسحق بن عبد الله : ولك الدائزة علدها سيفة ارعنة وسيعة أحرات؟ قال: 
مرفي را : سألوا عيسئ عليه السلام مائدة يكون 
عليها طعام لا ينفدء فقيل لهم: فإنها مقيمة مقيمة لكم ما لم تخبئوا أو تخونوا فإن فعلتم 
عذبتم» قال: فما مضى يوم حتى خبؤوا وخحانوا فمسخوا قردة وخنازير» وقال ابن 
عباس في المائدة أيضاً: كان طعام ينزل عليهم حيثما نزلواء وقال عمار بن ياسر: نزلت 
المائدة عليها ثمار من ثمار الجنة. وقال ميسرة: كانت المائدة إذا وضعت لبني إسرائيل 
اختلفت عليها الأيدي بكل طعام إلا اللحم . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وكثّر الناس في قصص هذه المائدة بما رأيت اختصاره لعدم سنده» وقال قوم: لا 
يصح ألا تنزل المائدة لأن الله تعالئ أخبر أنه منزلها. 


7 
أيهم 
د 


الجزء السابع لسلس تس بت 7 77 سسسب سْوَزَة المائدة: الآياك77 5د ازا 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا غير لازم لآن الخبر مقرون بشرط يتضمنه قوله: 8 هَمَن يَكمَرْ بْدُ مَك 24 
وسائغ ما قال الحسن”©. أما إن الجمهور على أنها نزلت وكفرت جماعةمنهم 
فمسخهم الله خنازير» قاله قتادة وغيره» وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة مَن كفر من آصحاب المائدة؛ والمنافقون» وآل فرعغون: ويذكر 
أن هرت رأ س الحواريين قال لعيسئ عليه السلام حين رأى طعام المائدة : ياروح الله 
َ من طعام الدنيا هو أ من طعام الآخرة؟ قال عيسئ عليه السلام : ّم ينهكم الله عن هذه 
السؤالات؟ هذا طعام ليس من طعام الدنيا ولا من طعام الآخرة» بل هو بالقدرة الغالبة» 
قال الله له: كن فكان» وروي أنه كان على المائدة بقول سوى الثوم والكرات والبصل» 
وقيل : كان عليها زيتون وتمر وحب ورمان. 


قوله عزَّ وجل : 


©وَإِذْ إِذْ قَالَ أسّهُ يَلِعِيسَى أبن م َأَنتَ قُلَتَ لئاس دوف وَآثٌَ لمن مِن دون أل كَالَ 
شبك ماتكن ل الى ل يحزان كت له ديه لاي ول طم 


تنس تآس علَم لبو( ا عدوا لله رق وود كنت عَليمْ 
هيدا مَاهْمْتُ فيه فَلمَ وفيت كنت 3 أَنتَ ألرّقيب عَليم وََنتَ عل كر سَىْو سي 47 . 


اختلف المفسرون في وقت وقوع هذا القول ‏ فقال السدي وغيره: لمّا رفع الله 
عيسئ عليه السلام إليه قالت النصارئ ما قالت» وزعموا أن عيسئ أمرهم بذلك» فسأله 
تعالئ حينئذ عن قولهم فقال: # سبْحَدئَكَ4 الآية. 

قال القاضى أبو متمد رمه الله 

فيجيء 9 قَالَ» على هذا 2 متمكنة في | لمضي» ويجيء قوله آخراً: 59! ن تَغْفرلَهُم » 


أي بالتوبة من الكفرء لأن هذا قاله عيسئ عيه السلام وهم أحياءٌ في الدنيا. 


)١(‏ قديقال إن رأي الجمهور أرجحء وما ذكره ابن عطية من أن الخبر مقرون بشرط ليس بلازم»؛ فإنما هو 
في الحقيقة حكم متفرع عما بعد الإنزال» أو مترتب عليه» والله قد وعدء والله لا يخلف وعده. 


7 
أ بهم 
د 


الجزء السابع ب ب ب ييح 39818 سس صورة المائلة: الآيات: 119-١15‏ 
يقوله الله له على رؤُوس الخلائق» فيرى الكفار تبرّيه منهم. ويعلمون أن ما كانوا فيه 
باطل7' . 


قال القافي أبؤ مخ رحمة ال 


وظ كَالَ 4‏ على هذا التأوبل - بمعن: يقول. ونزول الماضي موضع المستقبل 
دلالة على كون الأمر وثبوته» وقوله آخراً: 9 وَإن تَمْفِرَلَهُمَ4 معناه: إن عذبت العالم كله 
فبحقك» وإن غفرت وسبق ذلك في علمك فلأنك أهل لذلكء. لا معقب لحكمك ولا 

منازع لك ولبنن امغر آنه اند فق أن عل أحة عدي الأمرين يل فال هذا القول 
مع علمه بآن الله لا يغفر أن يشرك به» وفائدة هذا التوقيف على قول من قال إنه في يوم 
القيامة ظهور الذنب على الكفرة في عبادة عيسئ» وهو توقيف له يتبيّن منه بيان ضلال 
الضالين. 

و( سبِحَلئَكَ4 معناه: تنزيها لك على أن يقال هذا وينطق به. 


وقوله: « ما يَكُونٌ ل أَنْ فول الآية نفىٌ يعضده دليل العقل» فهذا ممتنع عقلاً أن 
يكون لبشر محدث أن يدعي الألوهية» وقد تجيءٌ هذه الصيغة فيما لا ينبغي ولا يحسن 
مع إمكانه» ومنه قول الصديق رضي الله عنه : اما كان لابن أبى قحافة أن يصلي بين يدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم». ثم قال: < إن كت تله كد عَلِمئَظ4 فوفق الله عيس' 
عليه السلام لهذه الحجة البالغة. وقوله: #تَمَلَمْ مان تَقَِى * بإحاطة الله به» وخص 
النفس بالذكر لأنها مظنة الكتم والانطواء على المعلومات؛ والمعنى: إن الله يعلم ما في 
نفس عيسئ ويعلم كل أمره مما عسى ألا يكون في نفسه» وقوله: « ول أعلمُ مَا فى 
َنْييِكَ © معناه: ولا أعلم ما عندك من المعلومات وما أحطت به. وذكر النفس هنا 
مقابلة لفظية في اللسان العربي يقتضيها الإيجازء وهذا ينظر من طرف خفي إلى قوله: 


)00( نال قرطي اوعدا القرل إمتع :ويدلة عليه ما قله ين قرلة: : © © يَوْم يجْمَع اله لرسْلٌ» وما بعده « مَنَا 
يميق ألصَّدِوِنَ دك 14 وعلى هذا تكون (إذ) في قؤّله: ا ا 0 تعالى : 
ٍ وَل نم4 ٠‏ وكما في في قول أبي النجم: 
جره اللاي إذ جَرَّى ‏ جنات عَدَنٍ في السّموات العلا 
يعني: إذا جزى . وقال أبو عبيدة: إذ زائدة » وقال صاحب «البحر»: والظاهر أنها على أصل وضعها . 


وأن مابعدها من الفعل الماضي قد وقع ١‏ ولايؤول بيقول. 


0 حب ب ل 737807 لجللجححح سور الفائدة: الآيات: 6ك ١‏ 
« وَمَحكر كر 2 014 « انه تمزع بم © 7" فتسمية العقوبة باسم الذنب 
إنما قاد 1 اللفظية. لين ممع الخلا واج بننا اه ثم أقر عليه 
السلام لله تعالئ بأنه علام الغيوب» والمعنئ: ولا علم لي أنا بغيب فكيف تكون لي 
الألوهية؟ * ثم أخبر عما صنع في الدنيا وقال في تبليغه» وهو أنه لم كفك آخر الهف أن 
أمرهم بعبادته وأَقَرٌ بربوبيته» ولاأَنْ» في قوله: « أن أَعَبدُو أله مفسرة لا موضع لها من 
الإعراب” نمع أنكرن الاين 3 146 ريمن ايكونل امرض حنض 
على تقدير: بأن اعبدوا الله » ويصح أن تكون بدلاً من الضمير في ل يود» . 

: الح الح أ حب ريد مانا لجراي لد . ف 9 مآ ظرفية. 

وقوله: « كَلْمَاتوََيَني4 أي : قبضتني إليك بالرفع والتصبير في السماء”"©» والرقيب: 


ا 
. 0 0 
قوله عر وجل : 
و ا يك الس م 


0 جَنَتَ َرَى ين عه الأ نهر حَيينَ فيه أبداضىَ هع اذك لديم 63 له 
رض وَمَا فين 


هذه الاية - على قول من قال إن نفعت عيدي عليه السلدم كات إثن رففيه؟ - مستقيمة 
المعنى» تلع لدز الورك رس ادا جر لا لدديوفاق عابرا 

وهي - على قول من قال: (إِن التوقيف هو يوم القيامة» ‏ بمعنئ: إن سبقت لهم 
كلم العذاث كنا حيلاك دوم أقادك سه يع المللك ماقت ل اع اهن ليك 


ون تَمْفْرَ لَهُمَ 4 بتوبة كما غفرت لغيرهم فإنك أنت العزيز في قدرتك» الحكيم في 


)1١(‏ من الآية (04) من سورة (آل عمران). 

(1) من الآية (15) من سورة (البقرة). 

(1) وهي في هذا مثلها في قوله تعالئ: « وَأظانَ الثلا يبع أن أنشوا» . 

(5) في قوله تعالئ قبل ذلك: «إِلَامَا أَمرْيَن يه »» أي: ما قلت لهم إلا الذي أمرتني به وهو أن اعبدوا. . 
الخ. 

)0 0 : الوفاة في كتاب الله عزَّ وجل على ثلاثة أوجه: وفاة الموت» وذلك قوله تعالئ: « أمّهُ 
سوق الْأنفسَمِنَ مَوْتِهسَا» يعني وقت انقضاء أجلها. ووفاة النوم» قال الله تعالئ : ل وَهْوَ الى يتَودَِّصكُم 
ا ١‏ الذى يتبمكن» ووفاة الرفع» قال الله تعالى : « يسع إنَ مُتَوَييلك > . 


7 
أ بهم 
د 


الجزء السابع سس 1ه لا علس سورة المائدة: الآيات: ١١١ 1١١8‏ 
أفعالك» لا تُعارض على حالء فكأنه قال: إن يكن لك في الناس معذبون فهم عبادك 
إن يكن مغفور لهم فعزتك وحكمتك تقتضي هذا كله . 

وهذا عندي هو القول الأرج-” ' ويتقوى بما بعده» وذلك أن عيسئ عليه السلام 
لمااقرر أن الله تعال! له أن يفعل في عباده ما يشاءٌ من تعذيب ومغفرة أظهر الله ادها 
كانت الأنيناء تخبرهم به كأنه يقول: هذا أَمْرُ قد فرغ منه» الاين الليحاين 
خلص» وللعذاب من خلصء فقال تبارك وتعالئ : لعَدَابَميَع لم4 فدخل 
تحت هذه العبارة كل مؤمن بالله تعالئ» وكل ما كان" أتقى فهو أدخل في العبارة» ثم 
جاءت هذه العبارة مشيرة إلى عيسئ في حاله تلك وصدقه فيما قال فحصل له بذلك في 
الموقف شرف عظيم وإن كان اللفظ يعمه وسواهء وذكر تعالئ ما أعد لهم برحمته 
وطوله إلى قوله : « ذَلِكَ الْمورلميم» . 

وقراً نافع وحده: [هذا يَوْم] بنصب [يومً]» وقراً الباقون بالرفع على خبر المبتدأ 
الذي هو 8 هنا وَل يَوْمْ4 مضاف إلى 8 يَنَقْع4: والمبتدأ والخير في امومع نصب بأنه 
مفعول القول؛ إذ القول يعمل في الجمل» وما قراءة نافع فتحتمل وجهين : أحدهما أن 
يكون #إيوم» ظرفاً للقول ؛ كأن التقدير : قال الله هذا القصص أو الخبر يوم . 


وهذا عندي معنى يزيل رصف الاية وبهاءً اللفظ . 


والمعنيئ الثانى أن يكون ما بعد 8 فَالَّ4 حكاية عما قبلها من قوله لعيسى إشارة إليه» 


ينفع الصادقين. 


دلق روى الإمام أحمد عن جسرة العامرية عن أبي ذر رضي الله عنه قال : صلى النبي يَلعِ ذات ليلة فقرأ بآية 
حتى أصبح يركع بها ويسجد بها: ١‏ إن شدي بِْمَْائة إن له نك أت باكيم 4 فلما أصبح 
قلت: يا رسول الل مازلت نهر هذه الآية نين اعزيوت ترك يها وعدا بها؟ قال : فإني سألتُ ربي 
عز وجلّ الشّفاعةً لأَمّي فأعطانيهاء وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئاً» . أه. ورواه النسائي 
عن أبي ذر أيضاً. 
(1) الظاهر أنه أراد أن يقول: «وكل من كان»» ولكنه استعمل (ما) مكان (من) توسعاًء ويمكن أن تكون ما 
ظرفاً منصوباً لكن هذا يقتضى أن تكتب هكذا «وكلما كان أتقئ» أي المؤمن. | 
: د ١‏ 
أ ةجهم 


الجزء السابع س7 لا تست هه سورة الفائذة"الآبات: 154 ١1‏ 


والخطاب ‏ على هذا لمحمد عليه الصلاة والسلام وأمته» وهذا أشبه من الذي 
قبله» والبارع المتوجه قراءة الجماعة. 


قال أبو علي : ولا يجوز أن تكون «يوم» في موضع رفع على قراءَة نافع لآن هذا 
الفعل الذي أضيف إليه معرب» وإنما يكتسي البناءً من المضاف إليه إذا كان المضاف 
20 


٠‏ مد 


إليه مبنياً نحو: »ا يِنْعَدَابٍ يَومِذٍ#” 0 ولا يشبه قول الشاعر 
على عن عائيث الْمَشَبتِ على الطبا وفلثة ألما أَضْحٌ ولك وازع؟”) 
لأن الماضي الذي في البيت مبني» والمضارع الذي في الآية معرب . 
وقرأ الحسن بن العباس الشامي: [هَذَا يَوْمٌ] بالرفع والتنوين 


00 <ا يِه مُْكُ السّمنْوتٍ © الاية - يحتمل أن يكون مما يقال يوم القيامة» 
ويحتمل أ نه مقطوع من ذلك مخاطب به محمد وَل وأمته . وعلى الوجهين ففيه عضد ما 
قال عيسئ : 9إن تعذب الناس فإنهم عبادك» على ما تقدم من تأويل الجمهور . 

كمل تفسير سورة المائدة 
والله المستعان وهو حسبي ونعم الوكيل 


)1( ل ل يود آلْسُبرِم لوْيفْتَدى يِنَ عَذَابٍ يِل ببَذِهِ4 والشاهد 
فيها أن (يوم) أضيف إلى مبني 
زفهة هو النابغة. وقبله يقول: 
فَكفكَفث مني عبّرة فَرَدَذنُهَا عَلَى النُخر مِنْها مُسْتَهِلٌ ودامعٌ 
فرق أنشد هذا البيت الكسائي والشاهد فيه إضافة (حين) إلى الفعل وبنائها معه على الفتح . ومعنى (وازع) 
كاف وزاجرٌ عن الوقوع في الأخطاءِ و(على) بمعنى (في). 
والقضية في إعراب #يوم» في قراءة نافع بالنصب أن الكوفيينَ يقولون: هو مبني على الفتح في محل 
رفع خبر ل 9ا هنا وبني لإضافته إلى الجملة الفعلية» وهم لا يشترطون كون الفعل مبنياً في بناء 
الظرف المضاف إلى الجملة. أما البصريون فيقولون: لا يجوز ذلك إلا إذا كان الفعل المضاف إليه فعلاً 
ماضياً كما في بيت النابغة» أما إذا كان فعلاً مضارعاً فلا يجوز لأنه معرب. وفي التفاسير المختلفة 
تخريجات كثيرة لهذه القراءة . 
وهذا لاف تحوى لا يجوز أن نحكع به على القرآن قفري قزاءة وتضعقف أرى تبعا لآراء التحورين» 
إنما نأخذ القراءة الصحيحة الثابتة على أنها أسامسٌ يُعتمد عليه ولا يحتاج إلى تعليل نحوي يقويه. 
بلي جما 


الجزء السابع متسس ب ب صر 101 ست ل عت كح نكت سوزة الأنعام 
معدن ام القرن ادجسم 
تفسير سُورَة الأنقام 


قيل: هي كلها مكية» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت بمكة ليلاً جملة إلا 
ست آيات وهي : 8 #ثُلَ تالا أل مَاحَرَم رَيُصطعْ َيِحكُمْ4: وقوله تعالئ: «مَا 
دروا َه حَقّ كدر 4: وقوله تعالوا : « وَمَنْ قله من مركا عَلَ أو كدب َوهالَ أرب 
إإخ4» وقوله تعالىا : « وَلوْ تَرَعة إذ ألطَدمُوت ف عَمَرتٍ أَلْوْتِ وَالْملِكة بَأسظوا ديه 4 
وقوله تعالئ : #وَالَدِنَ بهم الكتبِ يَحلمون أَنَمُ مزل من رَيِك4. وقوله تعالى: « الَدِينَ 
َاتيتهم الكتب يعرؤويم 274 , 

وقال الكلبي: الأنعام كلها مكية إلا آيتين نزلتا بالمدينة في فنحاص اليهودي» 


.- 


وهي”" : «قُلٌ مَنْ أَرَلَ ألمب الى جَآهٌ يو مُوسّئ © مع ما يرتبط بهذه الآية» وذلك أن 
فنحاصاً قال : «ما أنزل الله على بشر من شيء». 

وقال ابن عباس: نزلت سورة الأنعام وحولها سبعون ألف ملك لهم رجل0 
يَجَأَرونْ بالتسبيح . 

وقال كعب: فاتحة التوراة فاتحة الأنعام « لَلْسَمَدُ و4 إلى «يَمْدِئوت». وخاتمة 
التوراة خاتمة هود 9 وما رَيّكَ بعَفِلٍ عَم تَمَُونَ4» وقيل خاتمتها «وَفْلٍ للَمد اذى لز 
نح اوليك لم إلى «مَكي] 24 . 


)١(‏ أرقام هذه الآيات من هذه السورة هي على الترتيب المذكور كما يأتي: (151) و (51) و(97) و(45) 
و(14١)‏ و(١5)‏ - ونلحظ أن قوله تعالئ: 9 وَمَنَ أَظْلَم ممَّنِافترّ» وقوله تعالئ: «وَلْوْ تر إذ الطديمُوت» من 
أية واحدة هي الاية رقم (91) من السورة ومع ذلك فإن الخبر المروي عن ابن عباس يعد كلا منهما آية. 

زفق هكذا في جميع النسخ التي بين أيدينا. ولم يذكر الثانية لأنها مرتبطة بها. 

(*) رجل: صوتٌ رفيع عال. والخبر أخرجه أبو عبيدء وابن الضريس في فضائلهماء والطبراني» وابن 
مردويه؛ (الدر المنثور 5 5١5؟).‏ ظ 

(5) وهي خاتمة سورة (الإسراء). 


7 
أ ةجهم[ 
د 


الجزء السابع لسلس779757 5777 احا لسلس سس معورةالأتعام: الآيات 7-١‏ 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الأنعام من نجائب القرآن7" . 
وقال علي بن أ بي طالب رضي الله عنه: من قراً سورة الأنعام فقد انتهى في رضى 


زفق 
ريه . 


قوله عزَّ وجل : 

« لَلَمَدُ يِه الى حَلَقَّ التَمَوتٍ وَالارْسَ مَجَمَلٌ لطت وَالبوْرٌ شُرّ لين كنَرُوا يري 
3-0 بك وخر الك لكم رير 11 2 تمسر ترون 402 . 

هذا تصريح بأة اله الهو الذى توق اليل أحنيب '/1ن الألقن واللام في 
[الْحَمْد] لاستغراق الجنس» 9 السنية» والعلم والقدرة والإحاطة 
والإنعام» فهو أهل للمحامد على ضروبهاء وله الحمد الذي يستغرق الشكر المختص 
بأنه على النعم . 

ولما ورد هذا الإخبار تبعه ذكر أوصافه الموجبة للحمد وهي الخلق للسموات 
والأرض قوام الناس وأرزاقهم. و[الأرض] هنا للجنسء» فإفرادها في اللفظ بمنزلة 
جمعها. 

والبادي من هذا الترتيب أن السماء خلقت من قَبْل الأرضء» وقد حكاه الطبري عن 
قتادة» وليس كذلك لأن الواو لا ترتب المعاني» والذي ينبني من مجموع آي القرآن 
أن الله تعالئ خلق الأرض ولم يَدُحهاء ثم استوى إلى السماءِ فخلقهاء ثم دحا الأرض 
بعد ذلك . 

ولوَجَعَلٌ 4 ها هنا بمعنى خُلَقَء لا يجوز غير ذلك» وتأمل لم خضبت السموات 
والأرض ب 9 عَلَقَّ4 والظلمات والنور ب 9وَمَل4”"؟ وقال القرطبي: لوَجمَلَ 4 هذه 


)١(‏ نجائب القرآن ونواجبه: أفاضل سوره. عن «النهاية» لابن الأثير. 

(؟) قال القرطبي: «قال العلماء: هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين ومن كذب 
بالبعث والنشور. وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة. لأنها في معنى واحد في الحجة وإن تصرف ذلك 
بوجوه كثيرة » وعليها بنى المتكلمون أصول الدين لأن فيها آيات بينات ترد على القدرية) . 

[فرة وضع :ذلك الامشعري نقال 1 #والترق بي الحن والجكل ؛ أن الكلى دمن التعشي ون الجَعْل 
معنى المصيير كإنشاء شيءِ أو تصيير شيء» أو نقله من مكان إلى مكان. ومن ذلك: + يَعَتَل نا 
رَوِجَهَاك «يَجَملَ لقنت وَالبر» لأن الظلمات من الأجرام المتكائفة» والنور من النار [وجعلناكم - 


7 
أ بهم 
د 


الجزء السابع لجل اح تام يسيحححب تر ا الآيات 7-١‏ 

هي التي تنصرف في طرق الكلام كما 7 تقول: جِعَلْتُ أفعل كذاء قا وجعل 
إظلامها وإنارتها . 

قال القافى أبو ا محمل ركينه الله 

وهذاغير جين لآنه رعكر ) إذاكافت ع هذا لفو فلوديد أن فط ينها كر عرز 
كما يرتبط في أفعال المقاربة» كقولك: «كاد زيد يموت» «وجعل زيد يجيء ويذهب». 
وأما إذا لم يرتبط معها فعلٌ لا يصح أن تكون تلك التي ذكر الطبري”" . 

وقال السدي». وقتادة» والجمهور من المفسرين: الظلمات: الليل» والنور: 
النهار. وقالت فرقة: الظلمات: الكفرء والنور: الإيمان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا غير جيد لأنه إخراج لفظ بن في اللغة عن ظاهره الحقيقي إلى باطن لغير 
ضرورة» وهذا هو طريق اللغز الذي برىء القرآن منه» والنور أيضاً هنا للجنس فإفراده 


بمثابة و0 


وقوله تعالع: لاثم © دالة على قبح فعل الذين كفرواء لأن المعنى أن خلقه 


-2- أزواجا] « مَل اليه إلَهَاومِنَ4. أه. وقال القرطبي : «الخَلق يكون بمعنى الاختراع ويمعنى التقديرء 
وكلاهما مراد هناء وذلك دليل على حدوثهما'؛ ثم قال: «وذكر بعد خلق الجواهر خلق الأعراض»» 
وكأنه يوحي بأن التعبير عن خلق الجواهر يكون بالفعل (خَلق): وأن التعبير عن خلّق الأعراض يكون 
بالفعل (جَعَل)» وإن كان لم يصرح بذلك. 

)١(‏ معنئ ذلك أن (جعل) التي كرا الطبري من أفعال المقاربة التي تدخل على المبتدأ والخبر» وأما 
(جَعََ) التي في الآية فإنها تعَدّت إلى مفعول واحد فهما متبايتتان في المعنى والاستعمال. وقد قال 
الزمخشري: «جَعَلَ يتعدى إلى مفعول واحد إذا كان بمعنى أحدث وأنشاًء كقوله تعالئ : «مََمَل لظت 
تالور 4» فلن تشعولين إذا كان يفخت صر كقوله + « مَعَمَلوا جَعثوا المكتيكة الذي ْم بد امن تداك ' - وقد 
تعقبهأبو حيّان صاحب «البحر المحيط؛ في تمثيه لهذه الأخيرة فقال: «وما ذكره من أن (جَعَلٌ) بمعنئ 
صَكّر في قوله تعالى : « وَجَمَنُوا ألْمكهكّة 4 لا يصح. لأنهم لم يُصَيّر وهم إناثاًء وإنما قال بعض 
النحويين: إنها بمعنى سَمّىْء. أ ه. وحكى الثعلبي أن بعض أهل المعاني قال: (جَعَلَ) هنا زائدة» 
والعرب تزيدعا في الجلام: 

(1) وهذا كقوله سابقاً: «والأرض هنا للجنس. . الخ» ‏ ومثل ذلك قوله تعالئ : « ثم يخْرجَكمٌ يلقلا وقول 
الشاعر: 

كتسواافي قفن ليكب عفنو .فتن وتاتف عزن ة عيض 


أي : ذو مخمصة وجدب. 
0 
4 مز[ 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء السايع سس ل سس 51١‏ لس سورةالأتعام: الآيات 7-١‏ 
الترات: والأرفين قر هما قد شرن وآرائه اكد مظعت وإنعامه بذلك قد تبيّنء ثم 
ا ل تقول: يا فلان» أعطيتك وأكرمتك وأحسنت إليك ثم 
تشتمني؟ أي : بعد مهلة من وقوع هذا كله. ولو وقع العطف في هذا ونحوه بالواو لم 
يلزم التوبيخ كلزومه ب 0). 

و الَذِنَ كَمَرُوا4 في هذا الموضع هم كل من عبد شيئاً سوى الله» قال قتادة: هم 
أهل الشرك خاصة» ومن خصص من المفسرين في ذلك بعضاً دون بعض فلم يصب. 
إلا أن السابق من حال النبي كك أن الإشارة ال غيدة الأوكاق لمجاورتهم تنو لفطل الآية 
أيضاً يشير إلى المانوية”'' ويقال: الماتنيّة» العابدين للنورء القائلين: إن الخير من فعل 
النور» وإن الشر من فعل الظلام؛ وقول ابن أبزي: «إن المراد أهل الكتاب» بعيد. 

يَمْوورت » باه يوار ويمثلونء وعدل الشيء قرينه ومثيله. والغادرية 
مجوس»2 وورد في مصنئف بي داود حديث وهو: (القدرية مجوس هذه الأمة)(", 
ومعناه الإغلاظ عليهم والذم لهم في تشبيههم بالمجوس. وموضع اليه هنو نآن 
العجرين. تقول + الأفمال: خترها حلق: النون وقيدها خلى الظلية تبعلو عالقا 
غير الله؛ والقدرية 7 تقول: : الإنسان يخلق أفعاله» فجعلوا خالقاً غير الله تعالئ عن قولهم» 
وذهب أبو المعالي إلى أن الكبيه بالمجوس إنما هو لقول القدرية: إن الخير من الله 
وإن الشر ليس مته بولا يريدةء وما سادني الحدية «إنه تغليظ» لأنه قد صرّح أنهم 
من الأمة: ولو جعلهم مجوسا حقيقة لم يضفهم إن الأمقه ارهق كلها إن لو يع 
الحديث, والله الموفق. 


)01( مذهب ينسب إلى رجل اسمه (ماني) ولد في ولاية مسين ببابل عام 1١18‏ أو 1١7‏ بعد ميلاد المسيح» 
وقد أخذ عن النصرانية عقيدة التثليث» وعن الزرادشتية فكرة الأصليْن: النور والظلمة» وكان يعتقد 
بتناسخ الأرواح » وللمانوية تنظيم دقيق» وهيكل جماعتهم يقوم على خمس طبقات متسلسلة أهمها: 
أبناء العلم» وأبناء العقل» وأبناء الفطنة» وآخر الطبقات: «السماعون» وهم سواد الناس» وقد لقي ماني 
مصرعه على يد بهرام ‏ ارجع إلى كتاب «مروج الذهب للمسعودي» 701١-١‏ وكتاب: (إيران في عهد 
الساسانيين» لكريستنسن ص ١11١‏ . 

(9) أخرجه أبو داود في سننه» والحاكم في مستدركه ‏ عن ابن عمرء وهو بتمامه: (القدرية مجوس هذه 
الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم) - قال عنه السيوطي في الجامع الصغير: 
«حديث صحيح». وإنما هو ضعيف لانقطاعه بين أبي حازم وابن عمر. 


7 
أيهم 
د 


الجزء السايع د مم 51 لسعلل سس مورةالأنعام: الآيات 7١‏ 

وقوله تعالوا : «هْوَ ألِى خَلَقَكمْ مّن طن 4 الآية» قال مجاهدء وقتادة» والضحاكء 
وغيرهم: المعنى : خلق آدم من طين» والبشر من أدم فلذلك قال : #حَلَقَكم من طِين» . 
وحكى المهدوي عن فرقة أنها قالت: بل المعنى أن النطفة التي يخلق منها الإنسان 
أصلها من طين ثم يقلبها الله نطفة؛ وذكره مكي والزهراوي. والقول الأول أليق 
بالشريعة» لآن القول الثاني إنما يترتب على قول من يقول بن الطين يرجع بعد التولد 
والاستحالات الكثيرة نطفة. وذللك بي دووضية لامر لين 

واختلف المفسرون في هذين الأجلين مالفال الفب يه أن ا الكسو راد 
والضحاك : 8 أل 4 أجل الإنسان من لدن ولادته إلى موته» م 6 
من وقت موته إلى حشره؛ ووصفه ب (مُسَمَى ) عنده لأآنه استأثر بعلم وقت القيامة . وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: 8 ألا 4 الدنيا و« وَلل تسق #"الأعرة» بوقال مجاغد: 
< أجَلد4 الآخرة. ول 0ك ل » النتااء يمكن الذي تله وال ابن عباس أيقا: 
45 وف لإا اوم أجل ختس 4 وفاتة بالحوت::.وقال ابن زيذ + الأجل 
الأول هو في وقت أخذ الميئاق على بني آدم حين استخرجهم من ظهِرْ آدم. وبقي أجل 
واحد مسمئ في هذه الحياة الدنيا. وحكى المهدوي عن فرقة : 9 أبَ4 ماعرف الناس 
من آجال الأهلة والسنين والكوائن؛ و#وَأْجَلٌ تُسَبَّى 4 قيام الساعة» وحكى أيضاً عن 
فرقة: « أَبَلا 4 مسمول”؟: ما عرفناه من أنه لا نبي بعد محمد يكل و« وَأجَلُ تُسَكّ 4 
الآخرة. ١‏ 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وينبغي أن تتأمل لفظة 8 قَصَىَ 4 في هذه الآية فإنها تحتمل معنَيَيْنء فإن جعلت 
بمعنول: قدَّر وكتب» ورجعت إلى حابي عله وكلز مقرل إنه كلاق رلاياه عل تخلايه 
آدم من طين» وتخرج 9 ثُمِّ4 من معهودها في ترتيب زمنيْ وقوع القَضِبَّتَيْنَء ويبقى لها 
ترتيب زمئَيْ الإخبار عنهء كأنه قال: أخبركم أنه خلقكم من طين ثم أخبركم أنه قضى 
أجلاًء وإن جعلت 9 تَصَ4 بمعنئ: أوجد وأظهرء ويرجع ذلك إلى صفة فعل فيصح أن 


)1١(‏ هكذا بالنسخ التي بين أيدينا - ولفظة ل مُسََّى 4 ليس لها موضع هنا لعلها من زيادة النساخ» وكلمة 
«مُسَنَى 4 معناها: معلومء و عِندم» يعني مذكور في اللوح المحفوظء ؛ أو هي مجاز عن علمه ولا 


يراد المكان. 
؟رم ام + 
نأك مذ[ 


اللجزء السابمع ب ماسم نينا سلس صورةالأنعام: الآيات: اه 
يكون خلق آدم من طين قبل إظهار هذا الأجل وإبدائه» وتكون «ثُمّ4 على بابها في 
ترتيب زمني وقوع القَضيكين. 

ول تَمَررُونَ4 معناه: تشككونء والمزيةٌ: الشَّك0"© . 


22 دور 


وقوله: ثمأْنسَر# على نحو قوله: « ثُمَالّذِنَ كَسَرُوابِرَيِمَ يَقَدِ يأورت* في التوبيخ 
على سوءٍ الفعل بعد مهلة من وضوح الحجج . 


قوله عنَّ وجل : 


د وَهْوَ أ لسوت وَف الْرْض يَعَلمْيِرَكُموَجَهَرَح وَل مَا تبون لاوما تأيه م معاي 


كوا كوأ مَا كَانْوأ به 


ره م سدم ع2 سار ور" بس ره 


ين “ايت رَيَهمَ إلا كانوأ عتهَا مه مُعضِينَ ي) فَقَد كَدَبوأبالْحَيٌٍ لما جَاءَهُمْ سَسَوقَ تييح أَنبكؤا 
يَستهَرمُون 409 . 

قاعدة الكلام ف هله الآية أن حلول الله تعالئ في الأماكن مستحيل» » وكذلك 
مماسّته للآحرا م أو محاذاته لها أو تحير في جهة لامتناع جواز ذلك عليه تبارك وتعالئ» 
فإذا تقرر هذا فبيّن أن قوله تعالئ: 8 وَهُوَاَهف ألسَمْوَتوَفٍ الْأرْضِ» ليس على حدّ قولنا : 
«زيد في الدار» بل هو على وجه من التأويل آخرء قالت فرقة: ذلك على تقدير صفة 
محذوفة من اللفظ ثابتة في المعنى» كأنه قال: وهو الله المعبود في السموات وفي 
الأرض» وعبّر بعضهم بأن قدّر: هو الله المديّر للآمر في السموات وفي الأرض» وقال 
الزجاج: #افى »© متعلقة بما تضمنه اسم الله تعالئ من المعاني» كما يقال + امير 
المؤمنين الخليفة في المشرق والمغرب». 

قال العاف أبنو شجينة رضية اله 

وهذا عندي أفضل الأقوال وأكثرها إحرازاً لفصاحة اللفظ وجزالة المعنم» وإيضاحه 
أنه أراد أن يدل على خلقه وإيثار قدرته وإحاطته واستيلائه ونحو هذه الصفات فجمع 
هذه كلها في قوله: 8« وَهْوَسَّهُ4© أي: الذي له هذه كلها في السموات وفي الأرضء» كأنه 
قال: هَل الكائق الرارق السختى المحيطةفن السموات بوني ارين ل يل 
السلطان في الشام والعراق» فلو قصدت ذات زيد لقلت محالاء وإذا كان مقصد 


. من التماري على مذهب الشّكٌ قوله تعالئ : « أَمَم رويطل مَايرن؟‎ )١( 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء السابيع د للل مم 514 ل ل سورةالأنعام: الآيات: 8 © 
قولك: زيد الآمر الناهي الناقض المبرم الذي يعزل ويولي في الشام والعراق فأقمت 
(السلطانٌ) مقام هذه كان فصيحاً صحيحآء فكذلك في الآية أقام لفظة « أ مقام تلك 
الصفات المذكورة. 

وقالت فرقة: # وَهْوَأسَه * ابتداء وخبر تم الكلام عنده؛ ثم استأنف» وتعلق قوله: 
9ف ألسَمَوتِ4 بمفعول 9 يعلم» ؛ كأنه قال : وهو الله يعلم سرّكم وجهركم في السموات 
وفي الأرض» فلا يجوز مع هذا التعلّق ‏ أن يكون « وَهُوَ» ضمير أمر وشأن انا يرفع 
« أنه بالابتداء» ول يََلَهُ» في موضع الخبرء وقد فرّق طاف لسوت وَفِ الأرْضِ» بين 
الايعذاى والشيرت زهو 00 غريب من الجملة» ويلزم قائلي هذه المقالة أن تكون 
المخاطبة بالكاف في قوله: « يِرَّكُموَجَهَرحْ4 لجميع المخلوقين الإنس والملائكة» لأن 
الإنس لا سر ولا جهر لهم في السماءء فترتيب الكلام على هذا القول: «وهو الله يعلم يا 
جميع المخلوقين سركم وجهركم في السموات وفي الأرض». 

وقالت فرقة: 8 وَهُوَ» ضمير الأمر والشأن» ول أله في ألسَّمَوّتٍِ » ابتداءٌ وخبر تم 
الكلام عنده» ثم ابتدأًء كأنه قال: «ويعلم في الأرض سركم وجهركم»”"'2» وهذا القول 
ل و 
حذف (المعبود) أو (المدبّر) على ما تقدم» وقوله تعالئ: « يلم يِرَكُمْ وَجَهَرَكُم وَيمَلْم ما 
تبون #4 خبر في ضمنه تحذيرٌ ورَّجْرء ول تَْسِبُونَ 4 لفظ عام لجميع الاعتقادات 
والأفعال والأقوال. 

وقوله تعالئ: ١‏ وَمَاتايهم 4 الآية. « وما نافية و4 الأولى هي الزائدة التي 
تدخل على الأجناس بعد النفي» فكأنها تستغرق الجنس”""“. وطيّنْ» الثانية للتبعيض» 
والآيةٌ: العلامة والدلالة والحجةء وقد تقدم القول في وزنها في صدر الكتاب» 


)١(‏ هذا رأي أبي علي وقد علل أبو حيان هذا الاتجاه بقوله : «لأنه إذا لم يكن ضمير الشأن كان عائداً على 
الله تعالى فيصير التقدير: «الله الله؟ فينعقد مبتدأ وخبر من اسمين متحدين لفظاً ومعنئ ولا نسبة بينهما 
إسنادية» وذلك لا يجوز». أه. 

(؟) معن الزيادة أن ما يعد (من) معمول لما قبلهاء فتكون (أية) فاعلا بالفعل (تأتى)» فإذا كانت النكرة 
بعدها مما لا يستعمل إلا في النفي العام كانت (مِنْ) لتأكيد الاستغراق نحو: «ما في الدار من أحد»» وإن 
كانت مما يجوز أن يراد بها الاستغراق ويجوز أن يراد بها نفي الوحدة أو نفي الكمال كانت دالة على 


الاستغراق نحو: «ماقام من رجل». 
0 
بدك مز[ 


الجء السابع ولا دل صورةالأنعام: الآية: 5 


وتضمنت هذه الآية مذمّة هؤلاء الذين يعدلون بالله سواه بأنهم يُعرضون عن كل آية ترد 
عليهم. ٠‏ ثم اقتضت الفاءٌ في قوله ظ فَمَدْ أن إعراضهم عن الآيات قد أعقب أن كذبوا 
بالحق وهو محمد عليه الصلاة والسلام وما جاءً به. ثم توعدهم بأن يأتيهم عقاب 
استهزائهم» و# وما » بمعنئ الذي» ويصح أن تكون مصدرية» وفي الكلام حذف 
مضاف تقديره : يأتيهم مضمن أَنباء القرآن الذي كانوا به يستهزثون» وإن جعلت « و41 
مصدرية فالتقدير: بأتيهم نبأ كونهم مستهزئين» أي: عقاب يُحْبدُونَ أنه على ذلك 
الاستهزاءء وهذه العقوبات التي تؤُعٌدوا بها تعم عقوبات الدنيا كبدر وغيرها وعقوبات 
الأخرة: 


قوله عر وجل : 

1 برا كر أَهلَكنا من لهم من ون مَكنهُم في لض ما لز شك لك رمن لشم عَلَيهِم 
اَمَك أنه ير ين تنوم لهم يدوم آنأ يديم رن َخْرَ 4 . 

هذا 0 على العبرة» والرؤية هنا 2 القلب» و« كم »4 في موضع نصب ب 
« أهلكا» . 

والقرن: الأمة المقترنة في مدة من الزمان» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: (خير 
الناس قرني) الحديث”١2.‏ واختلف الناس في مدة القرن كم هي؟ فالأكثر على أنها مائة 
سنة» ويرجح ذلك الحديث الذي قال فيه رسول الله يكلِ: (أَرَأَيْتُم ليلتكم هذه فإن على 
عنهما: يريد أنها تخُرم”"' ذلك القرن» وروي أن رسول الله كلِ قال لعبد الله بن بشر”" : 
(تعيش قرناً) فعاش ماثة سنة. 

وقيل: القرن ثمانون سنة» وقيل: سبعون. وقيل: ستون. وتمسك هؤّلاء 


)١(‏ الحديث رواه الإمام أحمد. والبخاري» ومسلم» والترمذي عن ابن مسعود؛ ونصه: (خير الناس 
قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجىء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته) 
وفي بعض الروايات (خيركم). 

(؟) بمعنئ أنها تنهي ذلك القرن وتفنيه. والحديث في البخاري؛ وفي مسند الإمام أحمد. 

(*) هكذا في الأصول وضبطه محقق القرطبي (بُسْر) بالباء المضمومة والسين»؛ وهو الصحيح.؛ وهو عبد الله 


ابن بسر المازني السلمي الحمصي (الإصابة 5/ 37) . 
ا | هي [: 


الجزء الابعع ممم 51 لل سس سور ةالأنعام: الآية: 0 
بالمعتركه 220 وحكن الشاكن رفن وذكر الزهراوي في ذلك أنه عن النبي صلى كَل 
وحكى النقاشٌ أيضاً ثلاثين» وحكى عشرين» وحكى ثمانية عشر»ء وهذا كله ضعيف» 
وهذه طبقات وليست بقرون» إنما القرن أن يكون وفاة الأشياخ ثم ولادة الأطفال» 
ويظهر ذلك من قوله تعالل: « كاين بَعَدِهِرَ ويا ماحرِنَ 204 وإلى مراعاة الطبقات 
وانقراض الناس بها أشار ابن الماجشون في «الواضحة» في تجويز شهادة السماع في 
تقادم خمسة عشر عام فصاعداًء وقيل: القرن الزمن نفسه. وهو على حذف مضاف 
تقديره: «من أهل قرن»» والضمير في « كَكُتَهُمَ 4 عائد على القرن» والمخاطبة في 
« لكْد4 هي للمؤمنين ولجميع المعاصرين لهم من سائر الناس» فكأنه قال: ما لم 
نمكن يا أهل هذا العصر لكم» ؛ فهذا أَبْيّن ما فيه» ويحتمل أن يقدر في الآية معنى القول 
00 كأنه قال : ا باك كاين توم يدوو كته 
ا بق اسايق ز لك أن 
تأتي بالمعن في الألفاظ بذكر غائب دون مخاطبة . 

والسماء: المطر» ومنه قول الشاعر: 

إذا تَرَّلَ السَّماءٌ بِأَرْضٍ قَوْمٍ رَعَيْنَاهُوإِنَ كانواغِضَاب"" 

0 ]1 بن تكثير كمذكار ومثناث؛ ومعئاه: ا لي “أن 
ا الل ل 
به إلا المطر. 

وقوله تعالئ : « تَأمْلَكتهُم4 معناه: فَعَصّوًا وكفروا فأهلكناهم . 

« وَأ اخترعنا وخلقناء وجميع لخن حملا على معنى القرن. 


)1١(‏ إشارة إلى الحديث: «مُعترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين»» قال في الجامع الصغير: رواه الحكيم 
عن أبي هريرة» ورمز له بالضعف . 
(؟) الاية )7١(‏ من سورة (المؤمنون). 
[فرف ينسب هذا البيت لمعوّد الحكماء ‏ معاوية بن مالك وسمّي بذلك لقوله: 
فو ليها التكمتام بغكدي المابك اف هدي نابا 


وقد روي البيت : «إذا سقط السّماء؛ بدلا من (إذا نزل. . 
0 
نأك مز[ 


الجزء السابيع ب سس ددن مجلس سورةالأتعام: الآيات : ا 9 


قوله عزَّ وجل : 

( وَََْاعيَكَكتياى وا لهم َال ألينَ كرا إن عدا إلَاسِحرٌ مين )واوا 
وك أل عله مق وو رلا ملك لَىَ الك شد 1 يرود ( وَلوْ جمَلتَهُ ملكا لله رَجُلا 
كنا ءكيهم كَا لسوت 40 . 


لما أخبر عنهم عر وجلّ بأنهم كذبوا بكل ما جاءهم من آية تبع بع ذلك إخبار فيه مبالغة 
مضمّنة أنه لو جاءهم أشنع مما جاءً لكذبوا أيضاًء والمعنوا: ١ر4‏ بمرأى مهم 
«عليك كنب » أي كلاماً مكتوباً « فى ولاس 24 أي في صحيفة» ويقال: قرطاس بضم 
القاف. « تَلمَسُوهُ م4 يريد أنهم بالغوا في مَيْزه وتقليبه ليرتفع كل ارتباب لعاندوا فيه 
وتابعوا كفرهم وقالوا: هذا سحر مبين. 

ويشبه أن سبب هذه الآية اقتراح عبد الله بن أَبِي أمية وتَعَمُه إذ قال للنبي ككل : دلا 
أومن لك حتى تصعد إلى السماء ثم تنزل بكتاب فيه: من ربٌ العزة إلى عبد الله بن 
مي يأمرني بتصديقك» وما أراني مع هذا كنت أصدقك»» ثم أسلم بعد ذلك عبد الله 
وقتل شهيداً في الطائف . 

وقوله تعالو: < وكاو 3ك أل عد مآ » الآية تدكا عبن تتططامن العزت أن 
طلَّبَ أَنْ ينزل مَلَّك يُصدق محمداً في نبوته» ويعلم عن الله عزَّ وجلّ أنه حق» فردً الله 
تعالى عليهم بقوله : « وَلوْأَرَلَاملَ لقىَ الم 6 وقال مجاهد > معتاة: لقامت القيافة: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا ضعيف 

وقال قتادة» والسدي. وابن عباس رضي الله عنهما :في اكلام جدقت تقديزه 218 
أنزلنا ملّكا فكذبوا به لقضي الأمر بعذابهم ولم يُنْظروا حسبما سلف في كل أمة اقترحت 
آية وكذبت يعد أن أظهرت إليهاء وهذا قول حسن . 

وقالت فرقة: « لَقْضِىَ ألْأَنْ» أي : لماتوا من هؤل رؤية المَلّك في صورته» و نل 
هذا التأويل ما بعده من قوله: «اوَلَرْ جَمَلَتَهُ ملكا لَجَمَلَنَهُ يَجْلَا 4 فإن أهل التأويل 
مجمعون على أَنَّ ذلك لأنهم لم يكونوا يطيقون رؤية الملّك في صورته» فالأؤلئ في 
قوله: «لَقْنِىَ الْأدْمُ4 أي : لماتوامن هول رؤيته. 

ول يُكلرُونَ4 معناه: يُوّخَرونَء والنظرة: التأخير. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء السابع ا 0 لوليا كتللكتتكحتك سورة الأنعام : الآيات: ١١٠١‏ 


وقوله عرٍّ وجل : «وَلَوْجَمَلئَهُ4 الآية -. المعنى : إنا لو جعلناه مَلَكاً لجعلتاه ولا بُدَ 
في خَلْقَ رجل لأنهم لا طاقة لهم على رؤية الملّك في صورته» وقاله ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة» وابن زيد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ومما يوّيد هذا المعنى الحديثُ الوارد عن الرجلين اللَّذيْن صعدا على الجبل يوم بدر 
ليريا ما يكون في حرب النبي عليه الصلاة والسلام للمشركين فسمعا حمسن الملائكة 
وقائلاً يقول في السماء : «أقدم حيزوم»”"2. فمات أحدهما لهول ذلك» فكيف برؤية 
ملك في خلقته؟ ولا يُعارّض هذا برؤية النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام 
وغيره في صورهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي قوة غير هذه كلها(") ٠‏ يكل . 

« وَللبسَمًا لْبَسَنًا» أي : لخلطنا عليهم ما يخلطون به على أنفسهم وعلى ضعفتهم: أي 
لفعلنا لهم في ذلك مأبساً يُطَرّقَ لف إلق أن ولسوا به وذلك لاحمو 00 
الكلام مقصداً آخرء أي : للبسنا تحن عليهم كما بلسون على ميديم فكنا ننهاهم 

عَم :التلبيسن ونفعله بهم, وتقال:: لمي الجل الأمر يلبسه لبسا إذا خلطه. قرا أبن 
محيصن : [ولَيّسنا] بفتح اللام وشد الباءِ. 

وذكر بعض الناس في هذه الآية أنها نزلت في أهل الكتاب» وسياق الكلام ومعانيه 
يقتضي أنها في كفار العرب . 


قوله عر وجل : 

# وَلقَدِ آم نيزا لين مك تكاق لرح سَحر نرُوأمنهم نَاككانوا بو دِد يَسْتمِرِءودَ () 
هل سيوف الْاَرْضٍ شر أنظ وو كيك كس عَلجِبَة الْمُكَذْينَ (40 . 

قرىء: ١‏ له بش لان ل الذي بعد الدال» وقرى بكسر الدال 


)010( حَيْزُوم: فرس جبريل عليه السلام» وأقدم بفتح الهمزة هو أمر بالإقدام» وهو التقدم في الحرب. 
والإقدام الشجاعة» وقد تكسر همزة إقدام» ويكون أمراً بالتقدم لا غير» والصحيح الفتح من أقدم . قاله 
ابن الأثير فى كتابه : «النهاية فى غريب الحديث والأثر» 

00 جيك غير فر فقن رند وم لك الو جات نالسر ةفو ل ا ا 

(9') يريد: يُسَهْل لهم السير في هذا الأمرء يقال: طرّق طريقاً بمعنئ: سهّله حتى طرقه المارة» وطرّق له: 


جعل له طريقاً المعجم الوسيط». 


الجزء السابع ل تت ان سل لس سورةالأنعام: الآيات: ١8١17‏ 
على عرف الالتقاء. وهذه تسلية للنبي يكةٍ بالآسوة في الرسل» وتقوية لنفسه على 
محاجة المشركين» وإخبار يتضمن وعيد مكذبيه والمستهزئين 

وط فَكَاقٌّ 4 معناه: نزل وأحاطء وهي مخصوصة في الشرء يقال: حاق يحيق 
حيْقء ومنه قول الشاعر: 

فَأَرْطَاً جُرْدَ الخيل عُفّر ديارهم وحاقٌ بِهِمْ من بأس ضيه حائِنٌ 

وقال قوم: أصل حاق: حق فبدلت القاف الواحدة كما بدلت النون في: تظنّنت”" . 


200 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا فسن 

وطانا» في قوله: « نَاحكَانواً4 يصح أن تكون بمعنى الذي. ويصح أن تكون مع 
الفعل بتأويل المصدر كأنه قال: استهزاؤّهم. وهذه كناية عن العقوبة كما تهدد إنساناً 
فتقول: سيلحقك عملك. والمعنئ : عاقبته. و# سَجْرُوا© معناه: استهزؤوا. 

وقوله تعالل: لفْلّ سِيرُوأ» الآية حضٌ على الاعتبار بآثار من مضئ مِمّن فعل 
فعلهمء وقال: « كانت4 ولم يقل: (كانت) لأن تأنيث العاقبة ليس بحقيقي» وهي 
بمعنئ الآخر والمآل. 

ومعنى الآية لعرزانو تلترا اسن نان لأوستصيل الغيرة بآثال نض مضو اننا فين 


قوله عزَّ وجل : 
5 ل لَص ناف السَموتٍ وَالْارْضٍ كُل يِه كب عَلَ نَدْيِهِ أَليَحْمَةَ 2 متك إل يوم 
لِْيمَة ارب فد ليت حيرا أنه رلا مورت #9 وَل مَاسَكنَ فى الل وَالمَارٍ 


وَهْوَأَلسَمِيمٌ العليم 409 . 


)١(‏ لم نعثر على قائل هذا البيت في المراجع التي بين أيديناء ولم يستشهد به من المفسرين إلا صاحب 
«البحر المحيط»؛ والفرس الأجرد: القصير الشعرء وإذا وصف بذلك فالمعنى أنه سبّاق» وعقر الدار: 
ومطيا:والشي: ما حاق بالإنسان من مكر أو سوء عمل يعمله فينزل ذلك بهء ومنه قوله عرٍّ وجلّ: 
«يَلَا ين المَكرُ الو إِلّا أمَِرْ 4. ومنه حديث أبي بكر رضي الله عنه: «أخرجني ما أجد من حاق 
الجوع»؛ وحديث علي كرم الله وجهه : #تخوّف من الساعة التي من سار فيها حاق به الضّرَ». 

(؟) فقيل فيها: تظّيْتُ - وقد قال ابن عطية: «وهذا ضعيف» لأنها دعوى لا دليل على صحتها كما قال أبو 


حبّان فى «البحر»؟. 
0 
4 هذ[ 


الجزء السابع اك 1 دنا اال 20 سورة الأنعام : الآيات: ١” ١‏ 


قال بعض أهل التأويل: في الكلام حذف تقديره: 8 قُل لِمَن ما و فى ألسَمواتٍ 
وَالْدرضٍِ »؟ فإذا تحيّروا ولم يجيبوا « كُل يل 4 . وقالت له ؛ لبن أنه آمو بهذا 
السواك مكاي لكا يجيو رلا توا عرزا يل له « كل يهِ» . والصحيح أن الله عد 
وجل أمر محمداً عليه الصلاة والسلام بقطعهم بهذه الحجة الساطعة والبرهان القطعي 
الذي لا مدافعة فيه عندهم ولا عند أحد ليعتقد هذا المعتقد الذي بينه وبينهم ثم يتركب 
احتجاجه عليه؛ وجاء ذلك في لفظ استفهام وتقرير في قوله: «لِمَن ما فى ألسَمواتٍ 
وَاَلْدرْضٍ » . والوجه في المحاجة إ إذا سال الإنسان ختصمه بأمر لا يدافعه الخصم فيه أن 
يسبقه بعد التقرير إليه مبادرة إلى الحجة» كما تقول لمن تريد غلبته بآية تحتج بها عليه : 
كيف قال الله في كذا؟ ثم تسبقه أنت إلى الآية فتنضّها عليه فكأن النبي ككل قال لهم : 
أنها الكافروة الداذلون يزيوع لجن ماف لبدو تدرا رارض اق مستي فال الى 
أي : لا مدافعة في هذا عندكم ولاعند أحد. 

ثم ابتداً يخبر عنه تعال : « كنب عَلَ نَفِْهِ يعمد معناه: قضاها وأنفذهاء وفي 
هذا المعنئ أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تتضمن كتب الرحمة؛ ومعلوم من 
غير ما موضع من الشريعة أن ذلك للمؤمنين في الآخرة وجميع الناس في الدنياء منها: 
(إن الله تعالئ خلق مائة رحمة فوضع منها واحدة في الأرض» فبها تتعاطف البهائم» 
وترفع الفرسُ رجلها لثلا تطأ ولدهاء وبها تتعاطف الطير والحيتان» وعنده تسع 
وتسعون رحمة» فإذا كان يوم القيامة صيرٌ تلك الرحمة مع التسعة والتسعين وبثها في 
00 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

فما أشقى من لم تَسَعْهُ هذه الرحمات» تغمدنا الله بفضل منه. 


)١(‏ أخرجه أحمدء ومسلمء والبيهقي في الأسماءٍ والصفات ‏ عن سلمان مع اختلاف في الألفاظ. وأخرج 
مثله عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن سلمان أيضاء 
ونصه: : (إِنَا نجد في التوراة أن الله خلق السموات والأرض» ثم جعل مائة رحمة قبل أن يخلق الخلق؛ 
ثم خلق الخلق فوضع بينهم رحمة ة واحدة وأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة» فها يتراجموة» وبها 
يتعاطفون» وبها يتباذلون» وبها يتزاورون» وبها تحن الناقة» وبها تنتج البقرة» وبها تَيْعّر الشاةً (أي: 
تصيح)» وبها تتابع الطيرء وبها تتابع الحيتان في البحرء فإذا كان يوم القيامة جمع تلك الرحمة إلى ما 


عنده») ورحمته أفضل وأوسع). (الدر المنثور ‏ وفتح القدير). 
أبإكة جم[ 
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ومنها حديث آخر: (إن الله عرَّ وجل كتب عنده كتاباً فهو عنده فوق العرش أن 
رحمتي سبقت غضبي)”2 ويروى (نالت غضبي) ومعناه: سبقت» وأنشد عليه ثابت بن 
قاسم : 

أحبن كنت إن عقيس اللكنا نالا التدرة رقف و0 

ويتضمن هذا الإخبار عن الله تعالول بأنه كتب الرحمة تأئيس الكفار ونفي يأسهم من 
رحمة الله إذا تابوا: وأن باب توبتهم مفتوح. قال الزجاج: الرحمة هنا إمهال الكفار 
وتعميرهم ليتوبواء وحكى المهدوي أن جماعةً من النحويين قالت: إن « لِجَمَعدَمم» 
هو تفسير الرحمة» تقديره: «أن يجمعكم» فيكون « لِسَجْمَمَدكُ4 في موضع نصب على 
البدل من ظالرَحْمّة4» وهو مثل قوله: 8 ثُمَّ بدا لحم يِنْ بَعْدٍ مَا روأ لبت ليسَجُمْنَةُ حي 
74 المعن : «أَنْ يسجنوه)». 


لزم على هذا القول أن تدخل النن الثيلة في الإيجاب وهو مردودء وإنما تدخل 
في الأمر والنهي وباختصاص من الواجب في القسه © . 

وقالت فرقة (وهو الأأظهر): إن اللام لام قسم والكلام مستأنف» ويتخرج ذلك في : 
« لِيُسَجْمْنَْ 4. وقالت فرقة: [إلى] بمعنى (في). وقيل: على بابها غاية» وهو 
الأرجح . 


سوام 


وج لَارَيْبَ فِيهِ» أي : هو فى نفسه وذاته لا ريب فيه. 


وقوله تعالئ: « اَلَدِ حَيِرْوَاأَنفْسَهُمْ» الآية . . . قيل : إن « الَذِرت4 منادى. 


)1١(‏ هذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما من طريق الأعمش عن أبي صالح» عن أبي هريرة. (الدر 
المتثور ‏ وفتح القدير وابن كثير) . 

(؟) فهو يصفهما بأنهما سبقا الملوك في الشجاعة والكرم . 

() الاية (6*) من سورة (يوسف). 

(4) قال أبو حيان تعليقاً على رأي ابن عطية هذا: «وهذا الذي ذكره لا يحصر مواضع دخول نون التوكيد ألا 
ترى دخولها في الشرط وليس واحداً مما ذكر نحو قوله تعالئ: 8 وَإِمَا ينرَعَتَلَتَ 4» وكذلك قوله: 
«وباختصاص من الواجب في القسم» ليس على إطلاقه» بل له شروط ذكرت في علم النحو'. أه. 
(البحر المحيط 4- 87). 
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قال القاضن آن و متحيد وتحنه الله 

وهو فاسد لآن حرف النداءِ لا يسقط مع المبهمات. 
« يِسَجْمَعَكَّكُم4. قال المبرد: ذلك لا يجوز كما لا يجوز: «مررت بك زيد» . 

وقوله في الآية: تَجْمَمَتَ4 مخالف لهذا المثال» لآن الفائدة في البدل مترقبة 
من الثاني» وإذا قلت: «مررت بك زيد» فلا فائدة في الثاني وقوله : « جمد » 
يصلح لمخاطبة الناس كافة فيفيدنا « الَدِتَ » من الضمير أنهم هم المختصون 
بالخطاب هناء وخخصوا على جهة الوعيد» ويتضح فيها الوعيد إذا جعلنا (اللام) للقسم 
وهو القول الصحيح» ويجيءٌ هذا بدلُ البعض من الكل”" . 

وقال الزجاج: ١‏ الت 4 رفع بالابتداء وخبره « مهم فهر لا يُؤْمِنُوتَ * وهذا قول 
حسن, والفاءً في قوله: « دَهْرْ4 جواب على القول بآن « الَدِتَ4 رفع بالابتداء لأن 

معنى الشرط حاصلٌ تقديره: «مَن خَسِرَّ نفسه فهو لا يؤمن». 

وعلى القول بن « أَلَدِيت4 بدلٌ من الضمير هي عاطفة جملة على جملة» وآخَسِرُوا] 
معناه: غبنوا أنفسهم بن وجب عليها عذاب الله وسخطه» ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ القول بآن « اديت حُِوَا .. . » بدل من الضمير في « لََجْمَمَكَكْ 4 هو قول الأخفش - وقد رده 
المبرد ودليله على ذلك أن البدل من ضمن الخطاب لا يجوز كما لا يجوز في قولك: «مررت بك زيد». 
وجاء ابن عطية فردٌ كلام المبرد بالتفرقة بين الآية وبين المثال الذي ذكره المبردء وحجته أن الفائدة من 
البدل عادة تكون مترقبة من الثاني وهذا لا يتحقق في مثال المبرد» لكنه يتحقق في الاية كما شرحه ابن 
عطية» وجاء أبو حيان فناقش ابن عطية بقوله ما معناه: كلامه يقتضي أن يكون بدل بعض من كل كما 
ذكر ويحتاج إذ ذاك إلى ضمير يمكن تقديره: : «والذين خسروا أنفسهم منهم»» وقوله: «إن البدل يفيدنا 
أنهم هم المختصون بالخطاب» وخُْصُّوا على جهة الوعيد» يقتضي أن يكون بدل كل من كل وفي هذا 
تناقض . ولنا أن ندافع عن ابن عطية فنقول: إذا كان قوله تعالئ : 9 لِسجْمَمَتَكُم4 يصلح لمخاطبة الناس 
كافة فإنه يصلح أيضاً لمخاطبة الكفار المستهزئين تبعاً لسياق الآيات» فإن جعلناه خطاباً لجميع الناس 
كان « لذ حسِرُوَا» بدل بعض من كل» وإن جعلناه خطاباً للكفار المستهزئين فقط كان بدل كل من 
كلء ولا تناقض. والله أعلم. وابن عطية قال: «يصلح» ولم يقل: «يجب أن يكون خطاباً لجميع 


الناس». 
كر ام + 
بك م[ 
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وقوله تعالئ: « #وَلمٌ مَاسَكَنَ4 الآية. « #وَآمٌ 4 عطف على قوله: « و4 , 
واللام للملك. و9اما» بمعنئ الذي. ول سَكنَ» هي من السكنى ونحوه » أي: ما ثبت 
وتقرر» قاله السدي وغيره. وقالت فرقة: : هو من السكون . وقال بعضهم : لآن الساكن 
من الأشياءٍ أكثر من المتحرك إلى غير هذا من القول الذي هو تخليط ء والمقصد في 
الآية عموم كل شيء ٠‏ وذلك لايتر تب إلا أن يكون «سَكنَ4 بمعنئ استقر وثبت» وإلا 
فالمتحرك من الأشياء من المخلوقات أكثر من السواكن ألا تري إلى الفللك والتمسن 
والقمر والنجوم السابحة والملائكة وأنواع الحيوان» والليل والنهارٌ حاصران للزمان. 

١‏ دَمْوَ ليع الْعَِيمٌ4 هاتان صفتان تليقان بتَمط الآية من قبلٍ أن ما ذكر من قبن من 
الأقوال الرّديّة عن الكفرة العادلين هو سميع لهاء عليم بمواقعهاء مجازٍ عليهاء نفي 
الضمير وعيد. 


2 


١‏ شل أمر لهأي لاا ار لسوت والْارَضِ وهو يلوم ولا يلم هل نه ينب أن سوس أل 
من سار وَل وُنكَ ين الْمُمْركينَ لمسْرِكينَ 9 فل يه أمَاكُ إن عَصيتٌ رق عَذَابٌ يور عَظِيمٍ )ا من 
يِصَرَفْ هُعَنَه يول َكَدَيَحِمَووَكلِكَ دين )4 . 

قال الطبري وغيره : : أمر أن يقول هذه المقالة للكفرة ة الذين دَعُوه إلى عبادة أوثانهم» 
فتجيء *آلاية - على هذا جواباً لكلامهم . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا التأويل يحتاج إلى سند في أن هذا نزل جواباء وإلا فظاهر الآية لا يتضمنه. 
والفصيح هو أله لها قرر معهم أن الله تعالئ : < لَوْمَافْ لوت وَاَلْارِض 4 « م وَلمُ ما 


زدق هذا البيت للأعشئ من قصيدة قالها يهجو علقمة بن عُلائة ويمدح عامر بن الطفيل في المنافرة التي جرت 
بينهما. والبيت في مدح الحكم الذي كان يحكم بين المتنافرين» ومطلع القصيدة: 
شاقفكٌ هن تل ةأطلائهَا بالط 2 إلى حاجر 
قال صاحب اللسان: : «العْبْن بالتسكين في البيع» والغبّن بالتحريك في الرأي», : ثم قال : وقد حكي غير 
ذلك. 
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سكوف > . رأ «عْعِم» 2 أن يقول لم على جهة التوبيخ والتوقيف: 


اكلام أنامن فعله ابن باكر اناس بعالتلا ل وفي 
قوله: « وَليَ4 تقدم أحد المفعولين. 

والوليئٌ لفظ عام لمعبود وغير ذلك من الأسباب الواصلة بين العبد وربّه. ثم أخذ في 
صفات الله تعالئ فقال: ظ قَاطرٍ» بخفض الراءِ نعت لله تعالىم» وقطر معناه: ابتدع وخلقٌّ 
وآنشأ وفطر أيضاً في اللغة: شق ومنه: هَل تَرَى ين مُطُور 274 أي : مِنْ شقوق» ومن 
هذا انفطار السماءء وفي هذه الجهة يتمكن قولهم : لاا ار 
اللثة . وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنتُ أعرف معنى : 9 مَاطِر أَلسَّموتٍِ 4 حتى 
اختصم | إلى أعرابيان في بثر فقال أحدهما : آنا فطرئهاء أي : اخترعتها وأنشأتها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

نطلة أرق حانج طلى جهده الجية »ريصح تعدل مان الجية الأخرى ألداكية 
الأرض والبئر حين احتفرها. وقراً ابن أبي عبلة: [فاطِرُ] برفع الراء على خبر ابتداء 
مضمر » أو على الابتداء . 

و9 بطم ولا لالم 4 المقصود به: يورق وله رق وص الإطعام من أنواع الرزق 
ا ام ا ااانا دابن أن عبلة : 
مجاهد. وسعيكد بن جبير» 0 وأبو حيوة» وعمرو بن عبيد» وأبو عمرو بن 
العلاء في رواية عنه في الثاني : : «ولا يطعم» بفتح الياء على مستقبل (طعم)؛ فهي صفة 
تتضمن التبرية» أي : لا يأكل ولا يشبه المخلوقين. 

وقوله تعالئ: « قُلْإِنأييَتٌ. . . » إلى لعَظِيمٍ4 قال المفسرون: المعنى: أول من 
أسلم من هذه الأمة وبهذه الشريعة» ولا يتضمن الكلام إلا ذلك قالت طائفة: في 
الكلام حذف تقديره : وقيل لي : ولا تكن من المشركين . 

قال القاضي أبو محمد رجمه الله : 


)١(‏ من الآية (*) من سورة (الملك). 


ا ا هي ) 
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وتلخيص الكلام في هذا أنه عليه الصلاة والسلام أمر فقيل له : : كن أول من أسلم 
ولا تكونن من المشركين». لما أي في الآ أ يقول ما أمر يه جاء بمقى ذلك عار 
المعنى وبعضه باللفظ بعيئه. ولفظة « عَصَيتٌ عَصَيْتٌ » عامة في أنواع المعاصي» ولكنها ها 
هنا إنما 5ه تشير إلى الشرك الذي نهي عنه. واليوم العظيم هو يوم القيامة. 

وقراً ابن كثير» ونافع. وأبو عمرله وابن عامرء وعاصم: « من يُصَرْفْ عَنّْهُ 4 بضم 
الياء وفتح الراءِء والمفعول الذي أسند إليه الفعل هو الضمير ملاعاي المدانيق دور : 
معدن ورا حمزة» والكسائي» وعاصم أيضاً [مد يَصْرِفٌ عنه] فيسند الفعل إلى 
الضمير العائد إلى #رَيَ » ويعمل في ضمير العذاب المذكور أنفاً لكنه مفعول 
محذوف» وحكي أنه ظهر في قراءة عبدالله وهي : [َمَنْ يَصْرِ فه عنْهُ يَوْمَئِذْ]ء وفي قراءة 
0-6 َمَنْ يَصْرِفه الله عَنْه]» وقيل : إنها [مَنْ يَصَرف الله “عنة] قال أبو علي : 
الو ام عر ا د 
« أهَنذًا ألرّى سمت سُوبًا274, وكقوله : 9 لمعل عِصَايو الذت أصطي 74" معناه : 
بعثه. واصطفاهم ‏ ذ فَحَسّن هذا للطول كما علّله سيبويه» ولا يحسّن هذا لعدم الصلة؛ 
قال بعض الناس : القراءة بفتح اليا من [يَضْرِفْ] أحسن لأنه يناسب « ققدي ع 
وكأن الأولى على القراءة الأخرئ [فَقَدْ رجم] ليتناسب الفعلان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا توجيه لفظيٌ تعلقه خفيف». وآما بالعمتن فالقراءتان واحد» ورجّح قوم قراءة 
ضم : الياء لأنها قل إضماراًء وأشار أبو علي إلى تحسين القراءة بفتح الياءِ بما ذكرناف 
زَأمنا مكي بن أبي طالب رحمه الله فتخبط في كتاب «الهداية» في ترجيح القراءة بفتح 
اليا ومثل في احتجاجه بأمثلة فاسدة, والله ولي التوفيق” . 


)١(‏ من الآية )8١(‏ من سورة (الفرقان). 

(؟) من الاية (59) من سورة (النمل). 

(؟) كثير من العلماء يرفضون ترجيح قراءة على قراءة» قال أبو حيّان الأندلسي تعليقاً على ما نقله ابن عطية 
هنا: #وقد تقدم لنا غير مرة أنا لا نرجح بين القراءتين المتواترتين». وحكول أبو عمرو الزاهد فى كتاب 
«اليواقيت؟ أن أبا العباس أحمد بن يحيئ تعلباً كان لايرى الترجبح بين القراءات السبع» ونقل أبو حيان 
عن ثعلب أنه قال: : #إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة لم أفضل إعراباً على إعراب في القرآن» 
فإذا خرجت إلى الكلام كلام النلس فضلت الأقوئ», ثم قال أبو حيان: «ونعم السلف لنا أحمد بن - 
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رارح عامل في الفتعر المتفدل وخر يلير لاعن 4 لسك إلى الضمير العائد 
إلى «#رق4» وقوله: «وَدَّلِكَ» إشارة إلى صرف العذاب وإلى الرحمة والفوز والنجاة. 


قوله عرَّ وجلّ : 

« مَإِد ينس هه بسر ملاحكَايك لَه إلَاهْوٌ ون يسن يقر ول كل وكيد ©) 
َه لاَق عرو 1 

اتن ع يُصِبْك ويَتلك» وحقيقة المسنّ هي بتلاقي جسميّن» فكآن 
الإنسان زالعة يتماسّان. 


والضّرٌ بضم الضّاد : سوءٌ الحال في الجسم وغيره . والضّر بفتح الضاد: : ضد التّفع» 
وناب الضّر في هذه الآآية مناب الشَّرِ - وإن كان الشَّدُ أعم منه - فقابل الخيّرء وهذا من 
الفصاحة عدول عن قانون التكلف والصنعة» فإن باب التكلف وترصيع الكلام أن يكون 
الشيء مقترنآ بالذي يختص به بنوع من أنواع الاختصاص موافقة أو مضادة» فمن ذلك ' 
قوله تعالئ : ل ل و ارد ا سس 2174 فجعل 
الجوع مع العري وبابه أن يكون مع الظمأء ومنه قول امرىء القيس : 

كني لم ركنت جواداً لِلَذَّةَ وَلَمْ أََبَطَنْ كاعِبا ذاتَ خَلْخَالٍ 


وَلَحْ نبا الرق الووي وَلَمْ أفن. الخندج ني كوه يَنَد جنال 


ٍِ يحيى كان عالماً بالنحو واللغة متديناً ثقة'. 

)١(‏ الايتان )١١9 -1١1١4(‏ من سورة (طه) ‏ وقد قال بعض العلماء: إِنّ الجامع ب بين الجوع والعري هو 
اشتراكهما في الخلوء فالجوع: خلو الباطن» والعري: خلو الظاهرء والجامع بين الظمأ والضحاء 
اشتراكهما في الاحتراق» فالظماء احتراق الباطن» ألا ترى إلى قولهم: برّد الماءٌ حرارة جوني؟ 
والضحاء: احتراق الظاهرء وانظر كيف بدأت الآية بخلو الباطن ثم ثنت بخلو الظاهرء ثم فعلت نفس 
الشيء في الاحتراق حيث بدأت باحتراق الباطن ثم ثنت باحتراق الظاهر. 

(؟) ركوب الجواد يكون للذة الصيدء وقد يكون للمتعة بالركوب نفسه . والكاعب: الفتاة التي كعَبَ ثديهاء 
أي : برز ونهد فصار كالشيء المكعب المرتفع. وَالْخَلْخال : حلية كالسوار تلبسها النساءً في أرجلهن» 
وجمعه: خلاخيل» و«اذات خلخال» : كناية عن المرأة التي تستعمل الحليّ لأنها من بيت غني» أو لأنها 
تحب استعمال الزينة. وتبطن الكاعب: باشرها وجامعهاء وقيل: تبطن: باشر بطنهُ بطنها. والزق: 
وعاءً من جلد يُجَرٌّ شعره ولا يتف للشراب وغيره» والجمع : أزقاقٌ قاف ع الزق: اشترئ 
خمرها ليشربها. والرّويّ: الكثير الخمر حتى يُشبع . والكدُ: معاودة الهجوم على العدو بعد الفرار» - 


أي هم 
و 


الجزء السابع فين سورة الأنعام : الآيات: /ا1- لما 
وهذا كثير. 
قال السدي: اضر ما هنا: المرض» والخيرٌ: العافية . 


قال القاضى أَبو محمد رحمه الله ؛ 


وهذا مثال» ومعنى الآية الإخبارٌ عن أن الأشياء كلها بيد الله إن ضر فلا كاشف 
لض غية وإن أصاب بخير فكذلك أيضا لا راد له ولا مانع منهء هذا تقرير الكلامء 
ولكن وضع بدل هذا المقدر لفظأ أعم منه يستوعبه وغيره وهو قوله : # عل كل سَىْ مَرِِرٌ» 
ودلَ ظاهر الكلام على المقدر فيه وقوله: عل كل سَئْو ميك أي : على كل شيءٍ جائز 
أن يوصف الله تعالئ بالقدرة عليه. 


ردم وموس 


وقوله تعال: « وَهُوَ اَلمَاْر 4 الآية. أي: وهو عرّ وجل المستولي المقتدر, 
دل هوق نصب على الظرف لافي المكان بل في المعنى الذي تضمنه لفظ 8« المَار »4 
كما تقول: زيد فوق عمرو في المنزلة. وحقيقة (فوق) في الأماكن» وهي في المعاني 
مستعارة شبه بها من هو أرْفم رتبة في معنى ما لما كانت في الأماكن تنبىء حقيقة عن 


والإجفال: الإسراع؛ مصدر أجفل بمعنئ : مضى مسرعاً. 

يتلذكر أمرؤ القيس في هذين البيتين شبابه وماكان فيه من لذات ونفع» ويتحسر على ذلك بعد أن كبرت 
سنه وتغيرت أحواله فيقول: لقد ذهب كل هذا فكأني لم أكن فارساً أتمتع بركوب الجياد وأسعى بها 
للصيدء ولم أتمتع بالكاعب المنعمة بالحليّ؛ ولم أشتر الخمر لأشربهاء ولم يكن مني كر على العدرٌ 
بعد هزيمة أو فرار. 

هذا وقد قال بعض النقاد: كان من المنطقي أن يكون النصف الثاني من البيت الثاني مع النصف الأول 
من البيت الأول لأن الكلام فيهما عن الجياد وركوبهاء ومن المعقول أن يكون الحديث عن الكرّ في 
المعركة مع الحديث عن ركوب الخيل للصيد» وكذلك من المنطقي أن يجمع بين الخمر والتمتع بالنساء 
فيجعل النصف الثاني من البيت الأول مع النصف الأول من البيت الثاني» ولكن امرأ القيس عدل عن 
ذلك إلى شيءٍ آخر دل على براعة وحذق. فالجامع في البيت الأول بين الركوب للذة الفروسية أو لذة 
الصيد والركوب للذة المباشرة الجنسية هو اشتراكهما معاً في لذة الاستعلاء والاقتناص والظفر والقهر 
والسيطرة على الفرّس والصّيْد أو على المرأة. والجامع في البيت الثاني بين شراءِ الخمر للشرب 
والكرّة بعد الهزيمة اشتراكهما في البذل؛ فشراءٌ الخمر فيه بذل للمالء ولك بعد الهزيمة فيه بذل 
للروح» ثم قالوا: وما أحسن تعقل امرىء القيس وتدرجه في بيته حيث انتقل من الأدنى إلى الأعلى لان 
الظفر بجنس الإنسان (المرأة) أعلى وأشرف وأحب إلى الفرسان من الظفر بجنس الحيوان (الصيد) أو 


(الفرس) نفسه. ولأن بذل الروح أعظم من بذل المال. 
5 5 ر م 1 


الجزء السابع لخ7ببليي ك0 لل سس ل سورةالأنعام: الآيات: 1819 
الأرفع”"2. وحكئ المهدوي أنها بتقدير الحال كأنه قال: وهو القاهر غالباً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا لا يسلم من الاعتراض أيضاًء والأول عندي أصوب . 

والعباد بمعنى العبيد» وهما جمعان للعَبّْدء أما إنا نجد ورود لفظة (العباد) في 


القرآن وغيره في مواضع تفخيم أو ترفيع أو كرامة» وورود لفظة (العبيد) في تحقير أو 
انفنات رامد الأترى قول اموعء الس 


ل لِدودانَ عَبيد التقبينا 0 
ولا يستقيم أن يقال هنا : عاد العضاة وكذلك الذين سموا العباد لا يستقيم أن يقال 


لهم : العبيد لأنها أفخم من ذلك» وكذلك قول حمزة رضي الله عنه : «وهل أنتم إلا عبيد 
لأبى»؟ لا يستقيم فيه عباد”" . 


)١(‏ هذا هو رأي الجمهور فقد ذهبوا إلى أن الفوقية هنا مجاز ‏ ثم قال بعضهم: هو فوقهم بالإيجاد 
والإعدام» وقال بعضهم: هو على حذف مضاف معناه: فوق قهر عباده بوقوع مراده دون مرادهم. وقال 
الزمخشري: هو تصوير للقهر والغلبة والقدرة كقوله: 8 وَإِنَا فََقَهُمْ قَِهِرُوت»  )177(‏ الأعراف. 
وقال أبو حيان: العرب تستعمل (فوق) إشارة لعلو المنزلة وشفوفها على غيرها من الرتب» ومنه قوله 
تعالى : « يد هه وق يريم » )1١(‏ - الفتح. 

() البيت بتمامه: 

فَولال دُودَانَ عي دالمَضَا ماهَبَكمبالأسَد البَاسِل؟ 
و(دودان) قبيلة بين أسدء وكان أبو امرىء القيس إذا غضب على أحد منهم أمر بريه بالعصاء فسمزا: 
عبيد العصاء وأراد «بالأسد الباسل» أباه: : وقيل: أراد نفسه. 
والبيت من قصيدة مطلعها: 

تحبا دان يكنا رجه يمتالجكت مطل بالقونت و المسن ملعتال 
وكل من حائل وعاقل جبل - والسهب والخبتان موضعان في جبل عاقل الذي كان ينزله حجر والد امرىء 
القيس. 

(9) قال أبو الفتح عثمان بن جني : «أكثر اللغة أن تستعمل (العبيد) للناس» و(العباد) لله قال تعالى # إن 
عبَادى لَيْس لَكَ علَيوِمَ سُلْطدنٌ»  )47(‏ الحجر . وقال تعالئ : 8 يَنبَاوِمَئنُونِ»  )11(‏ الزّمَره وهو كثير» 
وال : ماري رصبي (؛) - فصلت. ومن أبيات الكتاب: 

عو عدّني يقَوْم وَمكَ يان حَجل أثابات تالت ن العجَادا؟ 

بِعَاجَئْمْتَ مِنْ حَضن وعَطْرو وماخضيٌ وعمرّو والحيادا؟ 
أي : «يُخالون عبيداً» أه. المحتسب 5 5. وأما قول حمزة رضي الله عنه فقد سبق الكلام عنه». 


7 
أبإكة جم 
د 


الجزء السابع اللال ببس جروا ا سورة الأنعام : الآية: ١9‏ 


و للم 4 بمعنى المحكمء وَلٍاللْييرُ 4 دالّة على مبالغة العلم» وهما وصفان 


اسان انحط الآية: 


5 َ« 9 
قوله عر وجل : 
0 اله صف 0 8 101 لم م موم ب 
.يل أت ايده ل َه هيد بق ريسك وأو إل هنا َل أن لِأنذِرَكم بد- ومن بَلَمْ دحم 
تتجكة كح لاه لتاق 1 ابل ااه ترقز اليو )1 


« أ » استفهام» وهي معربة مع إبهامهاء وإنما كان ذلك الآنها تلتزم الإضافة» 
ولأنها تتضمن عِلْمٍ جزو ل لا لأنك إذا قلت: «أي الرجلين 
جاءنا»؟ فقد كنت تَعْلّمُ أن أحدهما جاءً غير معين» تأحرحها هذان الزجهان عن عن : 
الإبهام فأعربت. 

وتتضمن هذه الآية أن الله تعالئ يقال عليه: : شيءٌ» كما يقال عليه: موجودء ولكن 
ليس كمثله تبارك وتعالئ شية”"2. ولعَبدَةُ» نصب على التمييزء ويصح على المفعول 
ا 0 

وهذه الآية مثل قوله تعالئ: 8 قل لِمَن ماي ألسَموتٍ وَالْذْرْضٍ كُل يِل 2*4 في أن 
استفهم على جهة التوقيف والتقدير ثم بادر إلى الجواب إذ لا تتصور فيه مدافعة» وهذا 
كما تقول لمن تخاصمه وتتظلم منه: من أقدر من في البلد؟ ثم تبادر وتقول: السلطان 
فهو يحول بيتناء ونخؤ هذامن الأمثلة0©. فتقدير الآية أنه الدلهمة أي قوع أكبر 


)١(‏ قال الزمخشري: «الشيءٌ أعم العام لوقوعه على كل ما يصح أن يُعلم ويُخبر عنهء فيقع على القديم 
والمحددث؛ والجوهر والعرّضء والمحال والمستقيم» لاسي انيد ل شيء لا 
كالأشياء» كأنك قلت: : معلوم لا كسائر المعلومات». والجمهور متفق على أنه يجوز إطلاق كلمة 
(شيء) على الله عزّ وجل إلا الجَهْم فقد قال: «لا يجوز أن يطلق على الله شيء لقوله تعالئ : 9 حَلقٌ 
كل نَمَو » فيلزم من إطلاق شيءٍ عليه أن يكون خالقاً لنفسه وهو محال»» وقد ذكر أدلة أخرئ 
تجدها في «البحر المحيط» كما تجد رد الجمهور عليها في صفحة ( )١‏ من المجلد الرابع. 

(5) من الآية (17) من سورة (الأنعام). 

زفرف نقل أبو حيان كلام ابن عطية هذا ثم قال: «وليست هذه الآبة نظير قوله: < فل يس ا لسوت وال 
كل و4 لأن ٍإِلَوِ4 يتعين أن يكون جراباًء وهنا لا يتعين إذ ينعقد من قوله 8 م مه 0 عَبيدينقٍ وَيَتتك 4 
مبتدأ وخبر وهو الظاهر وأيضاً: ففي هذه الآية لفظ (شيء) وقد تنوع في إطلاقه على الله تعالى وفي تلك 


الآية لفظ (من) وهو يطلق على الله تعالى. 


الجزء السابع جببججبيبيي بجي 11 لم ب صورةالأنعام: الآية: ١4‏ 
شهادة؟ الله أكبر شهادة» فهو شهيد بيني وبيتكم» ف لأ رفع بالابتداء وخبره مضمر 
يدل عليه ظاهر الكلام كما قدرناه» و8 بيد خبر ابتداء مضمر”' . 
وقال مجاهد: المعنى أن الله تعالئ قال لِتبيّهِ عليه الصلاة والسلام : قل لهم: #أىّ 
تنه أكدكجدةٌ4» وقل لهم « أنه يكت و4 لما عيوا عن الجواب. ف لاعَبِيدٌ4 - 
على هذا التأويل ‏ خبر ل 8 اه 4 وليس في هذا التأويل مبادرة من السائل إلى الجواب 
المراد بقوله: # عَهِيد بج يق ريتك أي : في تبليغي . 


وقرأت فرقة: وَأَوْحَى إِلَيّ هذا القرآن] على الفعل الماضي ونصب 18[ لْقَرْمَانٌ #. 
وفي وَأَوْحَي] ضمير عائد على الله تعالل من قوله: (ش اله 4 وقرأت فرقة: 
« وَأْوَ4 على بناءِ الفعل للمفعول 8 الْقَرْانُ © رفعاً. « لِأْنِرم 4 معنا : لأخوّفكم به 
العقاب والآخرة. ولوَمَنْ4 عطف على الكاف والميم في قوله : 1١‏ ندر 24 و« بَلْ» 
معناه ‏ على قول الجمهور ‏ بلاغ القرأن» أي : لأُنْذرَكم وأنذر من بلغهء ففي « بَل» 
معرين رد عا ورت ليزت اللارل الكادمه وقالت فرقة: ومن بلغ الحلم» 

ففي « يَلَْ4 على هذا التأويل ‏ ضمير مقدر راجع إلئ « وَمَنْ» . 


وروي في معنى التأويل الأول أحاديث منها أن الني يك قال : (يا يها الناس» 1 
عني ولو آية» فإنه من بُلُمَ آية من كتاب الله تعالى فقد بَلَمَهِ أمر الله تعالى أخله ا 
ركه ونخوهدا من الأحاديث كقولة 2 ع جلعة هذا القران فانا 3ر0 


وق قال بعض العلماء : هذا الإعراب مرجوحٌ لأن فيه إضماراً في الآخر (حيث أضمر خبر المبتدأ)ء دفي 
الأول (حيث مر المبتدأ). والإعراب الراجح هو أن قوله تعالئ: ١‏ مه ا :43 معدا 
وخبرء في جملة مستقلة بنفسها لا تعلق لها بما قبلها من جهة الصناعة الإعرابية» لأن قوله : # َيه 
كد عبد 4 هو استفهام على جهة التقرير والتوقيف ‏ ثم جاءت الجملة التالية للإخبار بأن الله خالق 
الأشياء. والواضح أن هذا الخلاف في الإعراب مرتبط بجواز إطلاق كلمة (شيء) على الله تعالئ أو 

(؟) أخرجه الطبري بسنده إلى قتادة» وأخرجه أبو الشيخ أيضاً من طريق قتادة. (تفسير الطبري» والدر 
المنثور). وأخرج البخاري وابن مردويه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي كك قال: (بلغوا 
عني ولواية. وحدّئوا عن بني إسرائيل ول حرج » ومن كذب علي متعمدأ فليتبوأ مقعده من النار) . 

زفرفق أخرجه أبن جرير عن يونس عن ابن زيد. (تفسير الطبري) . وأخرج ابن مردويه؛ وأبو نعيم والخطيب - 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يفةِ: (مَن بَلِعْه القرآن فكأنما شافهته) (الدر 
المنثور). 


ا ا 02 1 
5 غزاه لوالو 


الجزء السابع تتتت2 ا ل رف ات ات الت سورة الأنعام : الآية: و١‏ 

وقرأت فرقة: [آتكُمْ] بزيادة ألف بين الهمزة الأولى والثانية المُسَهلة عاملة بعد هذا 
التسهيل كد سه وقرأت فرقة: [أَيَكُم] بهمزتين الثانية مُسَهُلَة دون 
ألف بينهماء وقرأت فرقة: [أنتكم] اسْتَتْقلت اجتماع الهمزتين فزادت ألفاً بين 
الهمزتين دكي وقرأت فرقة: [إِنَكُمْ] بالإيجاب دون تقدير. 

وهذه الآية مقصدها التوبيخ وتسفيه الرأي . 

و« أزئ 4 صفة ل ##َالِهَدَ 2# وصفة جمع مالا يعقل تجري في الإفراد مجرئ 
الواحدة الموّنثة كقوله: 8« مَنَارِبٌ أُخْرئ 29#, وكذلك مخاطبة جمع مالا يعقل كقوله: 
ٍ يَحِبَالُأَود 4 ولحو ل 

ونا قانع هذه الالية جهازة وعنانا عرفت هذا المج 

له أمرة الله تعالئ بالتَّبي من شهادتهم. والإعلان بالتوحيد لله تبارك وتعالئ» 
ااكو . 9 مَإنّنِ4 إيجاب ألحق فيه النون التي تلحق الفعل لتبقم حركته ظ 
عند اتصال الضمير به في قولك: «وضربني» ونحوه. 

وظاهر الآية أنها في عبدة الأصنام » وذكر الطبري أنه قد ورد من وجه لم تثبت 

صحته أنها نزلت في قوم من اليهود. وأسند إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء 


النحام بن زيد وتردمانن كعكه وتخريبين عخري فقالوا: : يا محمد ما تعلم مع الله إِلْهاً 
غيره؟ فقال لهم : لا إله إلا اللهء بذلك أمرت . فتزلت الآية فيهم . 


)١(‏ اختلف النسخ الأصلية في هذه العبارة» وقد اخترنا أوضحها دلالة على المعنى المراد وهو أن الألئف 
الزائدة بين الهمزتين تعمل بعد تسهيل الثانية ما كانت تعمله قبل التسهيل من الفصل بين الهمزتين لتسهيل 
النطق لاحظ كلمة (المعاملة) في تعبير المؤلف . 

فم زيادة الألف بين الهمزتين كراهة التقائهما لغة معروفة؛ وعليها قال ذو الرمة : 

أُيَاظََةَالوَعْساء ءِ بن جلاجلٍ وبيس النَقَاآانت أم سالم؟ 
والوعساء : : رملة لينة» وجلاجل بفتح الجيم: موضع بعينه؛ وفي كتاب سيبويه: جُلاجل بضم الجيمء 
والثقا. : الكثيب من الرمل . 

(*) من الآية (1) من سورة (طه). 

0( من الآية )1١(‏ من سنوزة (ننا4. 
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ا أ 3 4 م 
اه 


الجزء السابع بنسا بل - سور ةالأتعام: الآيات: 5١5١‏ 


8 3 0 
قوله عز وجل : 
0 الكتب يعرفُويم كما كنا تفوت نهم لين لذن حَرْوأ اسه فَه لا يؤْممُونَ () ومن 


لمن ترك عَلَ أل اف ا 4 

د 7 رفع بالإبتداءء وخبره ل يعرؤوت». وط الْكبَبٌ» معناه: التوراة والإنجيل» 
وهو لفظ مفرد يدك على الجنسء والضمير في 8 يونم 4 عائد ‏ في بعض الأقوال - 
على التوحيد لقرب قوله: « فل إِنّما هو إِلَه ونِدٌ © وهذا استشهاد في ذلك على كفرة 
قريش والعرب بأهل الكتاب. ول الذي يوا » - على هذا التأويل - منقطع مرفوع 
بالابتداءٍ وليس من صفة 8 الَينَ 4 الأولئ» لأنه لا يصح أن يُستشهد بأهل الكتاب 
ويُدَُّونَ في آية واحدة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقد يصح ذلك لاختلاف ما استشهد فيه بهم وما ذُمَوا فيه» وأَنَّ الدَّمّ والاستشهاد 
ليْسَا من جهة واحدة. وقال قتادة» والسدي”"'"'. وابن جريج: الضمير عائد في 
ف يَؤوتمٌ4 على محمد عليه الصلاة والسلام ورسالته» وذلك على ما في قوله # وأو 
إل كنا لمان انر » فكأنه قال: «وأهل الكتاب يعرفون ذلك من إنذاري والوحي 
إليّ. وتأول هذا التأويل عمر بن الخطاب رضي الله عنهء يدل على ذلك قوله لعبد الله 
ابن سلام : اللا روطي ا 1 كر بر در جار زر 311 فكيف هذه 
المعرفة؟ فقال عبد الله بن سلام: : نعم أعرفه بالصفة التي وصفه الله في التوراة فلا أشك 
فيه» مدت ا 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وتأول ابن هلام رضي الله عند المغرفة بالآبن حفن صبحة نسي وغرض الآية إنما 
هو الوقوف عان «صوزتة فل يقل > الأ فيها 
وقالت فرقة: الضمير من 9 يَعُْوم4 عائد على القرآن المذكور قَبْلُ. 


)١(‏ أخرج أبو الشيخ عن السدي: < اليد اتتتهد الكتب يتفم كايترضت انم » الآاية - يعني يعرفون النبي 
يكل كما يعرفون أيناءهم» لأن نعته معهم ذ في فى التوراة» ألَذِنَ روا نفس ة فهر لا يؤْمِنُونَ 4 لأنهم كفروا به 


أبإكة جم[ 


الجزء السابع كلاج ب و 1010 لل سورةالأنعام: الآياث: 714177 

قال القافتى أن تضم رحعة الله 

ويصح أن نعيد الضمير على هذه كلها دون اختصاص كأنه وصف أَشياءً كثيرة ثم 
قال: «أهل الكتاب يعرفونه» أي: ما قلنا وما قصصنا. 

وقوله تعالئ: «الَدِنَ حَِرُوَا 4 الآية... يصح أن يكون «الدِينَ 4 نعتا تابعا ل 
« الَدِنَ 4 قبله» والفاءً من قوله: ل وهذا يحسن على 
تأويل من رأي في الآية قبلها أن أهل الكتاب مُتَوَعَدون مذمومون لا مُستشهد بهم . 
ويصح أن يكون «الذَِ» رفعا بالابتداء على استثناف الكلام» وخبره # فَه لا بوم مسُونَ 4 
والفاء على هذا الجواب» و8 حَِرَواً» معناه: غبنوهاء وقد تقدم. 

وروي أن كل عبد له منزل في الجنة ومنزل في النار» فالمؤمنون ينزلون منازل أهل 
الكفر في الجنة» والكافرون ينزلون منازل أهل الجنة في النارء فها هنا هي الخسارة بيّنة 
والربح للآخرين . 

وقوله تعالئ: وَمَنْ 4 الآية. . . « وَمَنّ4 استفهام مضمنة التوقيف والتقرير» 
أي : لا أحد أظلم ممن افترى. ول أفْرَك » معناه: اختلق» والمكذب بالآيات مفتر 
كذاب» ولكنهما منحيان من الكفر فلذلك نصا مُفسّرين. 
والفلاح : بلوغ الأمل والإرادة والنجاح؛ ومنه قول عبيد: 

أفلخ بِمَا شئْت فَقَد يُبْلَّعْ بالضّ سعفء وقَذيُحَدَعٌ الأري 0 


قوله عر وجل : 
< وَيَوْم سرهم جا عه تقول ردن فوأ إن شركا وك لذبن كم وَحْمُونَ (7) شر لد حكن تدهم 
لذ أن قَالُوا وأ وات شا فرك () افر كت كدر أل شيج 11 + َنم با كانوا يفون 423 . 
قالت فرقة: < لَا يلح ألَِمُونَ4 كلام تام معناه : لا يفلحون جملة ثم استأئف فقال: 
واذكر يوم نحشرهم, وقال الطبري: المعنى: لا يفلح الظالمون اليوم في الدنيا 9 وَبَومْ 


لق رواه في اللسان: «فقد يبلغ بالنؤك» ثم قال: ويروى: : «فقد يُبْلعْ بالضّعف». ثم قال: (معئاه : ف 
واظفرء التهذيب: يقول : عش بما شئت من عقل وَحُمْق» فقد يُرزق الأحمق ويّحرم العاقل» أه. 
أ بهم 


اللجزء السابيع سس سمح ناويا امتح و ب نت سورة الأنعام : الآيات: 7١‏ 14؟ 
تَسُرَهُم4 عطفاً على الظرف المقدرء والكلام متصل . 


وقرأت طائفة: ١‏ مسرم 4 و« تقُولٌ4 بالنون» وقرأ حميد ويعقوب فيهما بالياء؛ 
وقراً عاصم هنا وفي (يونس) قبل الثلاثين :230 8 عَمَشيهُمَ 4 وال تَقُول4 بالنون» وقراً في 
بافي القرآن بالباء: وقراً أبو هريرة [تَحْشِرهم] بكسر الشين» ذ فيجىء الفعل اق هذا 
حدر وش رعق #واهياق العيكاء إليهم لأنه لاشركة ف فى الخطيفة بين الأمكاء 
وبين شيء» وإنما وقع عليها اسم الشريك بمجرد تسمية الكفرة فأضيفت إليهم لهذه 
النسنة: 

و رَعمُون 4 معنئاه : تدّعون أنهم لله والزعم : القول الأميل إلى الباطل والكذب 
في أكثر كلامهمء وقد يقال: زعم بمعنى: ذكر دون ميل إلى الكذب» وعلى هذا الحد 
عهدته على قائله . 

وقوله تعالئ : < ثُمَّككن تتم د أن ك4 الآية ‏ قرا ابن كثير في رواية شبل عنه» 
وعاصم في رواية حفص» وابن عامر : 9 تكن فِتَكثهُم» برفع شبل عنه» وعاصم في رواية 
خنص» وابن عاس: ١‏ كَكّْن ينهم 4 برفع الفتنة» و9 إِلَه أن الوأ في موضع تصن على 
الخبرء التقدير: إلا قولَهُم . وهذا مستقيم لأنه أن العلامة في الفعل حين أسنده إلى 
موّنث وهي الفتنة . را نافع , راوع وعاصم في رواية أبي بكر» وابن كثير 
أيضا : [ تكن فِبنتَهُم] بنصب الفتنة» واسم كان: أن قَالُوأ4 وفي هذه القراءة تأنيث «أَنْ 
قَانُوا4؛ وساغ إلئ ذلك من حيث الفتنة مؤنثة في المعنئ» قال أبو علي : وهذا كقوله 
تعالل : 8 فَلَمٌ عَم اها 4”'" فَآنّث الأمثال لما كانت الحسنات بالمعنول» 5-07 
والكسائي : يَكَنْ] بالياء ْتهِم] بالنصب واسم كان إل أن و4 وهذا مستقيم لأنه 
ذكر علامة الفعل حين أسنده إلى مذكر. قال الزهراوي: وقرأت فرقة: يكن ينتتّهم] 
برفع الفتنة» وفي هذه القراءة إسناد فعل مذكر إلى مؤتث» وجاءً ذلك بالمعنى لأن الفتنة 


عمس م ع رار مما كد نفدل 


لوق أي في الآية (14) من سورة (يونس) وهي قوله تعالئ: « وَيَوم تحسُرْهُمَ جِيما ثم تقول | َِنَ ركو مَكائكهم 
شر وشو ينمل رُم نا كه يا مبدُو4 . 
زفق من الاية ( ٠‏ من سورة (الأنعام). 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء السابع بابب 700 سبمتبطهي كرام الآيات : 714-77 


بمعنى الاختبار أو المودة”'2 في الشيء والإعجاب. 001 بن بن وكيع”"» وابن 
ستعووة و الأعمة 4 [ وما كان يما وقراً طلحة بن مصرف: [ثُمَ كان فتتتُهُم]. 
والفتنة في كلام العرب لفظة مشتركة تقال بمعنى حب الشيءٍ والإعجاب به كما تقول 
فتنت بكذاء وتحتمل الاية هنا هذا المعنئ» أي: لم يكن حبهم للأصنام وإعجابهم بها 
واتباعهم لها لما سُتِلُوا عنها ووقفوا على عجزها إلا التي منها والإنكار لهاء وهذا 
توبيخ لهم كما : حول ارجل اضوع مردة اخر ثم الخرفت خنءا وعاداة. يا فلان» لم تكن 
مودتك لفلان إلا آن شتمته وعاديته” ول الك فى كلام العرت عمو الاختبار 
انال م رعل لموسئ عليه السلام : « وفك نويا 404 وكقوله تعالىا : « وَبَيَنَ مَكَنَّ 
مين وَأَليين 004 وتحتمل الآية ها هنا هذا المعنئ لأن سُوَّالهم عن الشركاءٍ وتوقيفهم 
رن فالمعنى : ثم لم يكن اختبارنا لهم - إذ لم يفد ولا أثمر إلا إتكارهم الإشراك . 
وتجيءٌ الفتنة في اللغة على معان غير هذين لا مدخل لها في الآية» ومن قال «إن أصل 
الفتنة الاختبار» من فتنث الذهب في النار» ثم يُستعار بعد ذلك في غير ذلك» ‏ فقد 
أخطأ لآن الاسم لا يحكم عليه بمعنئ الاستعارة حتى يقطع باستحالة حقيقته في 
الموضع الذي استعير له» كقول ذي الرمة : 

اساي واما را ل اناو لتقام ١.‏ رلك الف باو الك 

ونحوه. والفتنة لا يستحيل أن تكون حقيقة في كل موضع قيلت عليه . 


)١(‏ الصواب أن يقال: «أن الود في الشيء؟؛ ولكن النسخ الأصلية كلها كما أثبتناء وقطعاً هو من خطأ 
النساخ . 
زفق الصواب: أبي بن كعب. 
() قال الزمخشري: الفتنة هنا: كفرهم. والمعنى: ثم لم تكن عاقبة فتنتهم في كفرهم الذي لزمره 
أعمارهم. وافتخروا به» وقاتلوا عليه إلا جحوده والتَّبِؤُ منه» وقال الضحاك: الفتنة هنا: إنكارهم» 
وقال قتادة: عذرهم. والأقوال كثيرة. 
(5) من الاية )5١٠(‏ من سورة (طه). 
(6) من الاية (74) من سورة (ص). 
() البيت بتمامه: 
أقامَتْ بها حَنّى ذرَى العُودٌ في القَّرَى 2 ولف الثُرَيَافي مُلاءَنِه الْفَجُْ 
وهو من قصيدة له معروفة» ومطلعها: 
الازينا اتلي ياوا كي علد ابلق ولا زال مُنْهَلاً بجَرْعائك القَطرُ 


ا أ 02 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


3 عر لسلس ور ةالأنعام: الآيات: 8457 

وقراً نافع وابن كثير» وأبو عمروء وعاصم» وابن عمر : و41 خفض على 
النعت لاسم الله. وقراً حمزة والكسائي: [رَبَنَا] نصب على النداء» ويجوز فيه تقدير 
المدح. وقراً عكرمة, وسلام بن مسكين: وَل ريْنَا] برفع الاسمين وهذا على تقدير 
تقديم وتأخير كأنهم قالوا: «ما كنا مشركين والله ربنا . و# مَا كا مْشْرِكِينَ» معناه جحود 
إشراكهم في الدنياء فروي أنهم إذا رأوا إخراج من في النار من أهل الإيمان ضجوا 
فيوقفون ويقال لهم : :+ «أَيْنَ شرد؟ ُكُم؛ فينكرون طماعية منهم أن يفعل بهم ما فعل بأهل 
الإيمان. دأنى دجل ابن عباس فقال : سكي الله درل : ا َأَرَامَاكامُتْرينَ4 وني 
أخرى : ١‏ وَلَا يَكْْمُونَ أله حَدِيئًا4 فقال ابن عباس رضي الله عنهما: اللارارا ا بعل 
الجنة إلا مؤمن قالوا: تعالوا فلنجحد, وقالوا: «ما كنا مشركين» فختم الله على أفواههم 
وتكلمت جوارحهم فلا يكتمون الله حديثاً. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وعبر بعض المفسرين عن الفتنة هنا بأن قالوا معذرتهم2"0. قاله قتادة» وقال 
أخرون: كلامهم» قال الضحاك» وقيل غير هذا مما هو كله في ضمن ما ذكرناه. 
وقوله تعال: # أنظرّ كَيِفَ كَدَيوا» الاية. وات مم او الما وا ا 
والنظر نظر القلب» وقال : اكَذَبُوا] في أمر لم د يقع إذ هي حكاية يوم القيامة فلا إشكال 
في استعمال الماضي فيها موضع المستقبل» ويفيدنا استعمال الماضي تحقيقاً ما في 
الفعل وإثباتاً له» وهذا مهيع في اللغة» ومنه قول الربيع بن ضبع الفزاري : 


)000( في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: (فيلقى العبد فيقول: أي ف ألم أكرنئك وأُسرّذك 
وأزوٌجْكَ وأسخر لك الخيل والإبل وأَذْرْك ترأس وتَرَْمٌ؟ فيقول : بلى أي رب. فيقول: أفظئنت أَنْلكَّ 
ملاقي؟ فيقول : لاء فيقول : إني أنساك كما نسيتني» يلقي الثاني فيغرل لهتريقول :همال ذلك رعيندة 
يبلن الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول: يارب آمنت بك وبكتابك وبرسلك. وصليْتٌ وصمْتُ 
وتصدقت: يني بخير ما استطاعء قال: فيقال: ها هنا إذاّء ثم يقال له: الآن نبعث شاهداً عليك» 
ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليّ؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي فتنطق 
فخدَّه ولحمّه وعظامه بعمله وذلك ليُعذْرَ نفسه. وذلك المنافق» وذلك الذي سخط الله عليه). 
ومعنى (قل) بضم الفاء وسكون الام يا فُلانُ» وهو ترخيم على غير القياس كما قاله النووي. وقيل : 
ليس ترخيماً بل هي لغة بمعنى فلان لأنه لا يقال إلا بسكون اللام؛ ولو كان ترخيماً لفتحوهاأو ضموها ‏ 


ومعنئ (ترْبع) أي : : تأخذ ربع الغنيمة. 


الجزء السابع فرقلا لل صورةالأنعام: الآية: ه؟ 
أميخبث لآ أغيدن السا ولا ٠‏ أتلك راين التعبسر إن تقينا 
يريد: إن ينفر. 
« وَصَلَّ َنم 4 معناه: ذهب افتراؤهم في الدنيا وكذبهم بادعائهم لله تبارك وتعالئ 

العر 37 


قوله عرَّ وجل : 

3١‏ > عم 2 متم من يمع لك ماعل موي أ كن أن يففَهُوه وف ءادَانهمْ وقرا وإ يوا حكن ايو لا 
مها حو 00 ول موتك يَُولُ ألَذينَ كمروأ إن هذا لَه أسنولرٌ الأولينَ 40 . 

الشف اك و نهم 4 عائد على الكفار الذين تضمنهم قبل قوله: وَبَوم 
سرهم نيعا 4 ) وأفرد « يسْتَمِعْ 4 وهو فعل جماعة حملاً على لفظ 8مَنْ»» و« 9 
جمع كنان وهو الغطاء الجامع. ومنه كنانة السهام والكن» ومنه قوله تعالى : 
فَكَبون4”"', ومنه قول الشاعر: 
إذا ما انْتَضوْمًا في الْوَغَئْ مِنْ أكِنّة حَسبْت يوق الْمَيْثِ هاجحث غيومها©) 

ول أن يفمَهُوهُ4 نصب على المفعول من أجلهء أي : كراهية أذ يفقهوه. وقيل : 
المعن : آَل يفقهوه» ويلزم هذا القول إضمار حرف الفي. و8 يفقهو ه # معناه: 


يفهموه» ويقال: فقّه الرجل بكسر القاف إذا فهم الشيءء وفقه بضمها إذا صار فقيهاً له 
ملكة. وفقه إذا غلب في الفقه غيره. 


)1١(‏ معنى كلامه هذا أن «يئا» هنا مصدرية. وقد ذهب الزمخشري إلى أنها بمعنى الذيء قال المعن: 
«وغاب عنهم ما كانوا يفترون ألوهيته وشفاعته». وهذا هو معنى ما قاله الحسن وأبو علي إذ قالا: 
المعنئ : «لم يغن عنهم ماكانوا يعبدون من الأصنام في الدنيا". 

(؟) من قوله تعالئ في الاية (54) من سورة الصّافات: « كَمهنَ ص فَكُون 4 . 

فر انتضى السيف : أخرجه من غمده. والوغى في الأصل: 6 وتطلق على الحرب لما فيها من 
الصوت والمجلبة. والأكئة : : جمع كنان وهو هنا: : غمد السيف وجرابه الجامع له» يُشْبّه منظر السيوف 
اللامعة إذا أخرجت من أغمادها في المعركة بمنظر البروق التي هاجت غيومها عند نزول المطرء ٠‏ ولم 
نقف على قائل هذا البيت» ولم يذكره من المفسرين مع ابن عطية إلا صاحب «البحر المحيط». 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجزء السابع يوي لسلس ادكه سورة الأنعام : الآية: ه؟ 


والوّفر: الثقل في السمع» يقال: وقرّت أذنه ووقرّت بكسر القاف وفتحهاء ومنه 

قول الشاعر: 
.0 ولد م > م و( 

كلام سه سبي قَذْوَقِرَتْ انو يفن وكا لفن يي ة 

وقد سمع : أذن موقورة» فالفعل على هذا قرت . وذ] للحة ين مصرك: وقراً] 
بكسر الواو كأنه ذهب إلى آذانهم وقرت بالصّمم كما توقر الدابة من الحمل» وهي قراءة 
شاذة» وهذا عبارة عما جعل الله في نفوس هؤلاءٍ القوم من الغلط والبعد عن قبول 
الخير» لا أنهم لم يكونوا سامعين لأقواله. 

وقوله تعالئ : «وَإن يَرَوَأ كن َيه الآية. . . الرؤية هنا رؤية العين» يريد كانشقاق 
القمر وشبهه. 


ومقصد هذه الآية أنهم في أعجز درجة وحاولوا ردّ الحق بالدعوئ المجردة» والواو 
في قوله: 8 وَجَملََا 4 واو الحال» والباب أن يصرح معها بقدء وقد تجيءٌ أحيانا 
مقدرة» وإيضاح ذلك أنه تعالئ قال: ومن هؤلاءٍ الكفرة من يستمعك وهو من الغباوة 
في حدّ قلبه في كنان» وأذنه صماءء وهو يرك الآيات فلا يؤمن بهاء ولكنه مع بلوغه 
الغاية من هذا القصور إذا جاءً للمجادلة قابل بدعوئ مجردة. 

والمجادلة: المقابلة في الاحتجاج» ماغزةين الجدل» و9 هذا في قولهم إشارة 
إلى القرآن» والأساطى: جمع أَسْطَار كأقوال وأقاويل وجوه وانشط]:: جمع سَطر 
أو شط 6 وقيل + الأساط + : جمع إسطارة وهي التُّدهات» وقيل: جمع أشطورة 


)١(‏ قال في اللسان: «وقرت دنه بالكسر تؤثّر وَقْراً أي صَمِّتَء ووَقَرّت وَقْراَء قال الجوهري: قياس 
المصدر التحريك إلا أنه جاء بالتسكين». فمعنى وقرت في البيت: أصابها الصممء أي من هذا الكلام 
البنبىة وإن كانك تي اللحقيفة بليعة طبر مما ولم تكله على ننه اليرت لقائلة. 

فق السطر: الصف من كل شيء» يقال: سطر من الكتابة» وجمعه وا وسطور وأسطارء وعلى هذا 
فأساطير هي جمع الجمع؛ قال صاحب اللسان: أساطير جمع سَطْرء وكما حكئ ابن عطية فقد قيل: 
هي جمع أسطورة» وقيل: جمع إسطارةء والأصل في ذلك كله الشيء المكتوب في سطورء يزعمون 
أنه خرافات وأباطيل سطرّها الأولون ويشهد لهذا المعنى قول الشاعر: 

طَارَلٌ لَيلِي وامْمَرَتني رَسَاوسي 9 لآتٍ أنَئ بِانَُرَّمَاتٍ الأباطيل 


1 هم 
م 


الجزء السابع ا اس س1 هت عرص لل عورةالأنعام: الآيات: 717-75 
كأعجوبة وأضحوكة» وقيل: هو اسم جمع لا واحد له من لفظه كعبابيد وشماطيط”©: 
والمعنوا: أخبار الآولين وأقاصيصهم وأحاديثهم التي تسطر وتحكئ ولا تحقق 
كالتواريخ» وإنما شبهها الكفار بأحادية النضر بن الحارث وأبي عبد الله بن أبي أ 
عن رستم والسندباد» ومجادلة الكفار كانت مراذتهم نور الله بأفواههم المبطلة» وقد 
ذكر الطبري عن ابن عباس أنه مَئّل من ذلك قولهم: إنكم أيها المتبعون محمداً تأكلون 
ما قتلتم بذبحكم ولا تأكلون ماقتل الله. ونحو هذا من التخليط الذي لا تتركب منه 


3-7 


محجه . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


وهذا جدالٌ في حكمء والذي في الآية إنما هو جدال في مدافعة القرآن» فلا تتفسر 
الآية عندي بأمر الذبح . 


قوله عر وجل : 

دن ون لَه أنه وما يَنْعرونَ وي ولو ترك إذ وقموأ علَ أَارٍ 
الوكارد ولا مكدب عات رينَا كن مؤي 49 . 

الضمير في قوله: ١‏ وَهُمَ 4 عائد على المذكورين قبلّ. والضمير في ا عَنَهُ» ‏ قال 
قتادة» ومجاهد: يعود على القرآن المتقدم ذكره في قوله: < أن يَمَقَهُوه 4. وقال ابن 
عباس» وابن الحنفية» والضحاك : هو عائد على محمد عليه الصلاة والسلام؛ والمعنئ 
نهم ينهون غيرهم ويبعدون هم بأنفسهم. والنأي: ال 

إن ون4 معناه : ما يهلكون إلا أنفسهم بالكفر الذي يدخلهم جهنم ؛ وقال ابن 


)١(‏ العبابيد من الخيل والناس: المتفرقون الذاهبون في كل وجهء يقال: تفرقوا عبابيد» والعبابيد أيضاً: 
الطرق المتفرقة - والشماطيط: قالوا فيها: تفرق القوم شماطيطء أي فرَقاًء وتوت شماطيط : خلقٌ 
متشقق مُتَشَقَقُ . «المعجم الوسيط» مادتي : عبد وشمط». 

(1) في قوله تعالى: 9 ينْهونَ عَنْهُ ينوت » ما يعرف عند البلاغيين بأنه تجنيس التصريف, وهو أن تنفرد كل 
كلمة عن الأخرى بحرف, فقد انفردت 8 يِنْهَوَنَ 4 بالهاء» وانفردت 8 وَيَنْعوَتَ © بالهمزة» ومنه قوله 

تعالئ : ١م‏ حَسبونَ أنه ينون صنًْا » ومنه: : (الخيل معقود في نواصيها الخير)» وفي كتاب التحبير 

سَمَّاه : تجنيس التحريف وقال : هو أن يكون الحرف فرقاً بين الكلمتين» وأنشد عليه: 
إِذْنَمْ أشن على ابن مِنْدٍ غارةٌ تاب مال أؤْ ذَمَابٍ نفوس 


7 
أيهم[ 
د 


الجزء السابع بي ات 11 لس سب صورةالأنعام: الآيات: 717-55 
عباس أيضاء والقاسمء وحتسدبن أي ثابت» وعطاء بن دينار: المراد بقوله: # وَهُم 
َنْهَوَنَ عَنَهُ 4 آبو طالب وَمَنْ كان معه غلى حماية سول الله يه وعلى زواع في 
الف 20 والمعنل: وهم ينهون عنه من يريد إذايته» وينأون عنه بإيمانهم واتباعهم» 
فهم يفعلون الشيءَ وخلافه. ويُقلق هذا القولٌ رد قوله: # وَهُم»* على جماعة الكفار 
المتقدم ذكرهاء لآن جميعهم لم يكن ينهى عن إذاية النبي بَكلل. 


قال القاضى أو ممه رحيهالة: 


ويتخرج ذلك ويَخْسُّن على أن تقدر القصد ذكر ما ينعى على فريق من الجماعة التي 
هي كلها مج مُجمعَة على الكفرء وخرييت /العيارة عق ,فريق ان المجماعة بلفظ برخم 
الجماعة؛ لأن التوبيخ على هذه الصورة أغلظ عليهم» ؛ كما تقول إذا شنّعت على جماعة 
فيها زناة وسرقة وشربة خمر: هؤلاءِ يزنون ويسرقون ويشربون الخمر»ء وحقيقة كلامك 
أن بعضهم يفعل هذا وبعضهم يفعل هذاء فكأته قال : من هؤلاءٍ الكفرة ة من يستمع وهم 
ينهون عن إذايته ولا يؤمنون به أي: منهم من يفعل ذلك . 


< وَمَا ينمو 4 معناه : ما يعلمون علم حسنّ» وهو مأخوذ من الشعار الذي يلي بدن 
الإنسان» والشعار وأخزة من الشعر» ونفيُ الشعور مذمة بالغة» إذ البهائم تشعر 
ل ا ناك اند ا ل ا ا ا ا ا 
لا يعلم ولا المحسوسات . 


)١(‏ يعني أن أبا طالب ومن معهء كانوا ينهون الكفار عن إيذاءِ الرسول كَلِ ويبقون مُصرين على كفرهم 
وبعدهم عن الإيمان. وقد روي في السيرة أن النبي كَكهِ تعرض للأذى وهو يصلي في الكعبة» حيث 
وضع عبد الله ب بن الزْبَمْرى فرثاً ودماً عليهء ولطخ وجهه بهماء فذهب النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى 
عمه أبي طالب قائلاً : ياعمّ» ألا ترى ما فعل بي؟ فقال: من فعل بك هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
عبد الله بن الزبَغرئ» فقام أبو طالب ووضع سيفه على عاتقه؛ ومشى حتى أتى القوم في الكعبة» فأخذ 
فرثاً ودمآء فلطخ بهما وجوه القوم ولحاهم وثيابهم؛ وأساء لهم القول» فنزلت هذه الآية « وَهُمَ 
ينْهُونَ . .4 فقال النبي كه : ياعمٌ» نزلت فيك آية. 0 

ل ل حَنَى أُوَسَدَ في اقرب دَفينَا 
فاصدع بأثركَ ماعَسَتِكَعَصَاصَةٌ وابْشر ب بذاك وقي منكٌ عيونًا 
ودعؤتني ورَعَمْتَ َك نَاصِجِي َلَقَدْ صَدَفِتَ وكنت قَبِلُ أمِنَا 
وعَرَضَتَ دنا قد عَرَفْتُ بأنه مِنْ حير أَدْيَانٍ البِريَة دنا 
لولاالملامَةٌ أؤْ حذارٌ مَسَبَة كه لوجذتني سَئْحاً بذاك يَقِيَا 


ا ا 12 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء السابيع سس للم لحا - ل سورةالأنعام: الآيات: 7775 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقراً الحسن: [وَيَتَوْنَ عَنَهُ]. ألقيت حركة الهمزة على النون على التسهيل القياسي . 

وقوله تعالوا : « وَلَوْ تر إِذْ وقِماْعَلَ ألَارِ 4 الاية. المخاطبة فيه لمحمد صلى الله عليه 
سيلو وجواب 9 وَلَوْ» محذوف تقديره في آخر هذه الآية: لرأَيت هَولاً أو فشقات أو 
نحو هذاء وحذف جوابها في مثل هذا أبلغ لآن المخاطب يُثْرَكُ مع غاية تخيله”" . 

ووقعت 8 إِذْ» في موقع (إذا) التي هي لما يُستقبل» وجاز ذلك لأن الأمر المتيقن 
وقوعه يُعبر عنه كما يعبر عن الماضي الوقوع . و8 وَيِمُوا» معناه: حبسواء ولفظ هذا 
الفعل متعدياً وغير متعدٌ سواءٌ» تقول: وقفثُ أنا ووقَفْتُ غيري . وقال الزهراوي: وقد 
دق نيتنا بالحصدت ففي المتعدي : وقفته وقناء وفي غير المتعدي : وقفت وقوفاً. 
كآل ابو عمروية العلذد: الم أسمع في شيءٍ من كلام العرب أَرْقَْتُ ُلاناء الاق لد 
لقيتٌ رجلاً واقفاً فقلتُ له: ما أوقفك ها هنا؟ لكان عندي حسناء ويحتمل قوله: 
« وقِمُوا عَلَ ألنَارٍ » أن يكون: خارف فكان وقوفهم عليها أي فيهاء قاله الطبري» 
ويحتمل أن يكون: أشرفوا عليها وعاينوها. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء والكسائي. وعاصم في رواية بي بكر رضي الله 
عه [زلا يكذت] [ونكُون] ا وذلك على نِيّة الاستئناف والقطع في 
قوله : [ولا نكذّبٌُ] [وتكون] أي: ياليتنا نرد» ونحن على كل حال لا كدب وتكون؛ 
فأخبروا عن أنفسهم بهذاء ولهذا الإخبار صح تكذيبهم بعد هذاء ورجّح هذا سيبويه 
ومَمّلهِ بقولك: دعني ولا أعودٌ» أي : وأنا لا أعود على كل حال» يحرج ذلك على قول 
آخين وهو أن يكون +“ 1ولا تعدت] لوكون] داخخلاً في التمني على حدٌ مالعل افه 
٠ 00‏ كآنهم قالوا: ياليتنا ْدَق وليتنا لا تكدّت» وليتنا نكوث» ويتوضن هذا التاريل 
بأن من تمنى شيا لا يقال: إنه كاذب» وإنما يُكََّبِ من أخبر. 


)١(‏ وحذف جواب [لو] لدلالة الكلام عليه جائز فصيح» وهو كثير» ومنه قوله تعال : « ولو أَنَ انا سرت يه 
لْحِبَالُ. . . > الآية ‏ أي : لكان هذا القرآن ‏ ومنه أيضاً قول الشاعر: 
وَجَدَكَ لوشيةٌ أتانا وستواقة سوك ولكن لم تجذ لَك مَدفما 
التقدير: لو شيءٌ سواك آتانا رسوله لدفعتاه. 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء السابع تت سكسسس ررب سسب صسورةالأنعام: الآيات: 717-50 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وينفصل عن هذا الاعتراض بأن يكون قوله: : وهم كدو نَ* حكاية عن حالهم في 
الذئنا كلانا متلوعا هما قبلة ربوج آخر رهق أن المتى إذا كانت سجيته وطريقته 
مخالفة لما تمنى بعيدة منه يصح أن يقال له : كذيت على تجوّز» ذلك اومن سس ين 
فتميّيه يتضمن إخباراً أن تلك الأمنية تصلح له ويصلح لهاء فيقع التكذيب في ذلك 
الإخبار الذي يتضمّنه التمني» ومثال ذلك أن يقول رجل شرير: ليتني حب وأجاهد 
وأقوم الليل» + فجائز أن يقال لهذا على تجوو؟ كنيةة أي أنت لا تصلح لهذا ولا يصلح 
لك . 

ورُوي عن أبي عمرو أنه أدغم باء 9 نْكَْبَ4 في الباءٍِ التي بعدهاء وقراً ابن عامرء 
وحمزة وعاصم في رواية حفص : « ولا نُكَزْبَ » « وَبكونَ 4 بنصب الفعلين» وذلك كما 
تنصب الفاءً في جواب التمني» فَالْوَارُ في ذلك والفاءً بمنزلة» وهذا على تقدير ذكر 
مصدر الفعل الأول» كأنهم قالوا: ياليتنا كان لنا رد وعدم تكذيب وكون من المؤمنين. 
وفراً ابن عامر في وواية غشام بن عمار عن أصحابه عن اين عامر: [ولا نكذّبُ] بالرفع 
« وَبَكوْنَ» بالنصب. ويتوجه ذلك - على ما تقدم” ''- في مصحف عبد الله بن مسعود: 
يا ليتنا نرد فلا نكذب بآيات ربنا وتكون] بالناءء وفي قراءة أبي بن كعب : : [ياليتنا رد 
فلا نكذب بآيات ربنا أبداً ونكون]ء وحكى أبو عمرو أن قراءة أبي : [بآيات ربنا ونحن 
كر 

وقوله: « تُرَدُّ» في هذه الأقوال كلها معناه: إلى الدنياء وحكيئ الطبري تأويلاً آخر 
وهو: ياليتنا نرد إلى الاخرة» 5 نبعث ونوقف على النار التي وقفنا عليها مكذبين» 
ليت ذلك ونحن في حالة لا نكذب ونكون,ء فالمعنئ: ياليتنا نوقف هذا الوقوف غير 
مكذبين بآيات ربنا كائنين من المؤمنين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

317 


وهذا التأويل يضعف من غير وجهء ويبطله قوله تعالن: # وَل ردُوأ لَعَادُوا لِمَا يوأ 


)١(‏ ما تقدم: هو قوله قبل قليل في توجيه قراءة النصب: «وذلك كما تنصب الفاءٌ في جواب التّمني». 


وقوله: «ويتوجه ذلك» كلام مستأتف لا يتعلق بما قبله. 


الجزء السابع 20 رخان 20 سورة الأنعام : الآيات: كس 
عَنَهُ 4» ولا يصح أيضا التكذيب في هذا التمني لأنه تمني ما مضئ. وإنما يصح 
التكذيب الذي ذكرناه قبل هذا على تجوز في تمني المستقبلات . 


5 و0 3 
قوله عر وجل : 
« بل 7" برهم با كانوأ يحون مِن قل ولو ردوأ لعادوأ لما وأعنة مهم كد بون ليا وما لون 


ره اس د للح ل رج إل 


انا ياواه وه 0 نين (ن) ولوتركة إذ قمع يقال لبس هذا بالْسَق نا َالو ب ل ورينًا قَالَ 
َذُوقُوا لْعَدّابٌ يما ئُ 7 وذ 42> . 
ار قر لان 1 « وقِمُوا» وط قَالوْ4, وهذا الكلام 
يتضمن أنهم كانوا يخفون شيئاً ما في الدنيا فظهر لهم يوم القيامة, أو ظهر لهم وباله 
وعاتيه. باك المفاك راب المسات إليه مقامه. وحكى الزهراري عن فرقة أنها 
قل لضي أو مصد رس ل 

ق العبارة على هذا التأويل لأنه قال: « وَقِمُوا» يريد جماعة كفارء ثم قال: 
ال ا 
الزهراوي: وقيل : إن الكفار كانوا إذا وعظهم النبي يَلِ خافوا وأخفوا ذلك الخوف لثلا 

وقال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ويصحٌ أن يكون مقصد الآية الإخبار عن هول ما لقوه والتعظيم لما شقوابه» فعبر 
عن ذلك بأنهم ظهرت لهم مستوراتهم في الدنيا من معاص وغير ذلك. فكيف الظن - 
على هذا - بما كانوا يعلنون من كفر ونحوه؟ وينظر إلى هذا التأويل قوله تعالئ في تعظيم 
شأن يوم القيامة: 8 يوم بلَ لراك 4". ويصح أن يقدر الشيءٌ الذي كانوا يخفونه في 
)١(‏ (بل) هنا للإضراب والانتقال من شيءٍ إلى شيء من غير إبطال لما سبق» وهكذا تأتي في كتاب الله تعالئ 

إذا كان ما بعدها من إخبار الله سبحانه وتعالئ» أما إذا كان ما بعدها يقال على سبيل الحكاية عن قوم فإن 

معنى الإضراب يختلف عما ذكرناه كقوله تعالئ: « بل أفترينة بل هْوَسَاعِرٌ 4. ذكر ذلك في «البحر 

المحيط؟ . : 
(؟) الآية رقم (9) من سورة (الطارق). 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء السابع ا 2101111 انا هل سورةالأنعام: الآيات: لقان 
الدنيا نيّة محمد كك وأقواله» وذلك أنهم كانوا يُخفون ذلك في الدنيا بن يُحقَّوه عند 
من يرد عليهم» ويصفوه بغير صفته» ويتلقوا الناس على الطرق فيقولون لهم: هو 
ساحر» هو يَُفرّق بين الأقارب» يريدون بذلك إخفاء أمره وإيطاله» فمعنى هذه الاية 
على هذا: بل بدا لهم يوم القيامة أمرك وصدقك وتحذيرك وإخبارك بعقاب من كفر 
الذي كانوا يخفونه في الدنياء ويكون الإخفاء على ما وصفناه. 

وقال الزجاج : المعنوئ : ظهر للذين اتَّبعوا الغواة ما كان العواة يخفون من البعث . 

فالضميران على هذا ليسا لشىءٍ واحد”'» وحكى المهدوي عن الحسن نحو هذا. 

زكرا يعوا :ين وثات: والنخعي» والأعمش: [وَلو ردُوا] بكسر الراءِ على نقل حركة 
الدال من (رُدِدُوا) إليها. 

وقوله: « وَرردُوا أ لعادوأ مَادُوا» إخبار عن أمر لا يكون كيف كان يوجدء وهذا النوع مما 
استأثر الله بعلمه» فإن أعلم بشيءٍ منه عُلم وإلا لم يتكلم فيه. 

وقوله تعالئ: 9وَإِبَهُمَ لَكَدبْوْنَ 4 إما أن يكون متصلاً الكلام ويكون التكذيب في 
إخبارهم على معنى أن الأمر في نفسه بخلاف ما قصدوا لأنهم قصدوا الكذبء أو يكون 
التكذيب في التمني على التجوز الذي ذكرناه. وإما أن يكون منقطعاً إخباراً مُسْتَأنفاً عما 
هم عليه في وقت مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام» والأول أصوب . 


آ كر 


وقوله تعالئ : 9 وَمَالْوَا إِنَ هى إِلَاحَيَاننَا» الآية .. هذا على تأويل الجمهور - ابتداءٌ 
كلام وإخبار عنهم بهذه المقالة» ويحسن مع هذا أن يكون قوله قبل : وَإَُِّمْ لَكَدْبوْنَ » 
مستأنفآً مقطوعاً خبراً عن حالهم في الدنيا التي من قولهم فيها : «إن هي إلا حياتنا الدنيا» 
وغير ذلك» و8 إنّ» نافية» ومعنى الآية التكذيب بالحشر والعودة إلى الله» وقال ابن 
زيد: قوله: 8 وَمَالْوَ4 معطوف على قوله: 8 لَمَادُوا4 أي : لعادوا لما نُهوا عنه من الكفر 
وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا. 


)١(‏ الضمير الأول في قوله: بدا لم 4: فالمراد به الذين اتبعوا الغواة» والضمير الثاني في قوله: 
000 والمراد به الغراة أنفسهم لأنهم كانوا يخفون الأمر عن أتباعهم» وقد يؤيد هذا قوله سبحانه 


ل 
هنر 


« وَيَالوا نه إِلَاَاننَاالدنيا». 


الجزء السابع 5ت ات اا لم2 كان 5-1 سورة الأنعام : الآيات: 54١٠م‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وتوقيف الله لهم في الآية بعدها على البعث والإشارة إليه في قوله: « أَلَيس هنذا 
لحن يرد على هذا التأويل7" . 

وقوله تعالئ: ل وَلوْتركة د وقَُو4 الآية. . بمعنئ: ولو ترى إذ وقفوا كما تقدم آنفا 
من حذف جواب 8 وَلَو». وقوله : «عَل رَيم4 معناه #على شكنة وآامرية ففي الكلام 
ا 

وقوله: 8 هندًا » إشارة إلى البعث الذي كذبوا به في الدنياء و8 بل * هي التي 
تقتضي الإقرار بما استفهم عنه منفياً ولا تقتضي نفيه وجحدهء و(نحَم) تصلح للإقرار 
به» كما ورد ذلك في قول الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام حين عاتبهم في الحظيرة 
عقب غزوة 0 وتصلح أيضاً (نعم) لجحده فلذلك لا تستعماأ 0" وأما قول 


)١(‏ عقب أبو حيان في «البحر؛ على ذلك بقوله: «ولا يردّه ما ذكره ابن عطية لاختلاف الموطتيْن» لآن 
إقرارهم بحقيقة البعث هو في الآخرة» وإنكارهم ذلك هو في الدنيا على تقدير عودهمء وهو إنكار 
عناد» لقره في الآخرة لا ينافي إنكارهم له في الدنيا على تقدير العودء الا ترى إلى قوله: 
«يتعذراي وأستّيقئنها َنفَهم 4 وقول أبي جهل وقد علم أن ما جاءً به رسول الله يك حق ما معناه أنه لا 
له (البحر المحيط 14 5 .2)٠١‏ 

(؟) وقيل: لاعَقٌّ» بمعنى (عند)» أي: عند ملائكته وجزائه؛ وحيث لا سلطان فيه لغير الله عز وجل» تقول 
وقفت على فلان» أي عنده . 

(*) في «السيرة النبوية» لابن هشام عند الحديث على توزيع الغنائم في حنين أن هذا الحيّ من الأنصار ' 
يا في أنفسهم حتى كثرت منهم القالة» وبناء على طلب الرسول جمعهم سعد بن عبادة في 
الحظيرة» ثم أناهم الرسول وَل فحمد الله وأثتى عليه ثم قال : :فيا معشر الأنصار» ما قَالَةٌ بلغتني عنكم» 
وجدة وجذتموها علي في أنفسكم؟ ألم آنكم ضَلالاً فهداكم الله» وعالة د فأغناكم الله وأعداءً فلم الله 
بين قلويكم؟ قالوا: برك الل تورسولة أمن وأففل+ ف فإن : ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا 
نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المّن والفضل» قال كَل : أما ولله لو شععم لقلشم َلَصَدَُُم وَلَصُدكُم: 
أتينَاكَ مُكذَّباً فَصَدَّفنَاك ومخذولاً فنصرناك» وطريداً فآويناك» وعائلاً فَآسَيْنَاكَ؛. . ٠‏ إلى أن قال: 
«اللهم ارحم الأنصار وأبناء الآتصار» و أبناءً أبناء «:الأتصار ». قال الرا اوي «وهو أبو سعيد الخدري»: 
فبكى القوم حتى أَحْضَّلُوا لحاهم» وقالوا : رضينا برسول الله قَسْماً وحَظاً . ١87-5(‏ ط دار إحياء التراث 
ادر - بيروت). فقول الأنصار هنا: ديّئء الله ورسوله أمَنُ وأفضل» للإقرار بالمستفهم عنه منفي لا 

لنفيه. والمستعمل في الحديث (بلى) وليس (نعم) كما يفهم من كلام ابن عطية 

40 يريد ابن عطية بكلامه هذا أن يفرق بين (بَى) و(نعم) - وخلاصة ما ذكره أن (َلَى) تأتي بعد امتهم 
عنه منفياً فتقضي الإقرار بما استفهم عنه بهذه الصورة المنفية » ولا تقتضي نفيه ولا إنكاره وجحده ء أما- 


7 
أبإكةجم|: 
د 


|الجزء السابمع ‏ ل ب ب ب ب ب ب سمح 541 لل صورةالأنعام: الآية: 51 

4 ل تآ 
الزجاج وغيره: إنها إنما تقتضي جحده» وإنهم لو قالوا: (نحم) عند قوله : « ألست يريكم 4 
توا فقول تخطاًء والله المستعان. وقولهم: بل ورين إيما ن ولكنه حين لا ينفع » وقوله: 
« مَدُوتُوا4 استعارةٌ بليغة» والمعنئ باشروه مباشرة الذائق إذ هي من أشد المباشرات . 


قوله عر وجل : 
« يَدَحَِرَ الذِينَ كوا مَل َه حَهَهِ دا جلوْتهُمْ ألسَّاعَة به الوأ يحَسَرَكنَاعَك ما 
2 ارايخ عل علو رِدّأل سَاءَمَا ررد 4 . 
هذا استثئئاف إخبار عن خسارة المكذبين يتضمن تعظيم المصاب الذي حل بهم 


وتستعمل الخسارة في مثل هذا لذن تين أخيل الكقن «زاتبعه فكانة فى أعطنة الإيمان 
واطتعة تاشهية : صفقة أَحْذْ وإعطاءٍ . 


والإشارة بهذه الآية إلى الذين قالوا: «إنما هي حياتنا الدنياء» وقوله: « مَل سه » 
معناه: بالرجوع إليه وإلى أعكامه وكلارنه كنا تقول: لقي فلان أعماله» أي لقي 
عواقبهًا ومآلها. وظ السّاعَةُ» : يوم القيامة» وأدخل عليها تعريف العهد دون تقدم ذكرها 
لشهرتها واستقرارها في النفوس وذيوع أمرهاء وأيضاً فقد تضمنها قوله تعالئ: 8 يدل 
للد > . 

ول بَْمَة6 معناه: فجْأةٌ تقول : بغتني الأمر أي فجأني » ومنه قول الشاعر : 
ولكنّهم تابوا ولم أَخحش بَعْمَةَ وأفظع شَيءٍ حين يَفْجَؤْكَ البَفْثُ”) 
ونصبها على المصدر في موضع الحال. كما تقول: «قتلتهُ صبرأً». ولا يجيز سيبويه 
القياس عليه» لا تقول: «جاءَ فلان سرعةٌ» ونحوه”" . 


(نَعَمْ) فتصلح للإقرار به منفياً كما ورد في الحديث النبوي الشريف «ألَّم آتكم ضلالاً فهداكم الله؛؟ 

وتصلح أيضاً لنفيه وإنكاره » ولكن كلامه غير واضح » وعليه كثير من علامات الاستفهام . 

)00( هذا البيت ليزيد بن ضبّة العقَفي كما قال صاحب «اللسان»؛ وقداختلفت الأصول في كلمة (تابوا) - فهي 
ف بعضن التتخ (ثابوا) - وفي رواية «اللسان»: 

ولكتّقفّ: ماتو ولح أثر بَنْقَةً | وأنْظَمٌ شيء حين يَفْجَوُكَ البَفْتُ 

ل ل «وَلَِبمبته4 وفيه : 9 فَأحَذتهم بَقْنةُ4 
أي : 

0( سوق امبف سوقان ادن الول رن ري - 


ا ا 02 [: 
7 غزاه ل ووالوم 


الجزء السابع لفتحت بيب سب وت 5م يح يت 0د سورة الأنعام : الآية: 1م 


ونداءٌ «الحسرة» على تعظيم الأمر وتشنيعه» قال سيبويه: وكن الذي ينادي الحسرة 
أو العجب أو السرور أو الويل يقول: اقربي أو احضري فهذا وقتك وزمنك. وفي ذلك 
تعظيم للأمر على نفس المتكلم وعلى سامعه إن كان ثم سامع» وهذا التعظيم على 
النفس والسامع هو المقصود بنداءٍ الجمادات كقولك: يا دار ويا رَبْع» وفي نداء مالا 
يعقل كقولهم: يا جَمَلء ونحو هذا”" . 

ول فَرَطْئا 4 معناه: قصرنا مع القدرة على ترك التقصيرء وهذه حقيقة التفريط» 
والعسمر في لزل: او وا عاند على الناعة أي في التقدمة لهاء وهذا قول الحسن» 
وقال الطبري: يعود على الصفقة التي يتضمنها يتضمنها ذكر الخسارة في أول الآية» ويحتمل أن 
يعود الضمير على الدنيا إذ المعنى يقتضيها وتجيءٌ الظرفية أمكن بمنزلة : زيد في الدارء 
رَعَوْده على الساعة إنما معناه في أمورها والاستعداد لها بمنزلة : زيد في العلم مشتغل . 

وقوله تعالئ: «وَهُميحِلُونَأوْداَهُم4 الآية. . الواو واو الحال. والأوزار: : جمع وزر 
بكسر الواو وهو الثقل من الذنوب» تقول منه: وَزَرَ يزدُ اجمل» قال الله تعالئ: # ولا 
5 وَانِدة د وِنْدَ أَخْري 20 وتقول: وَزَّرَ الرجل فهو مَوْرُورء قال أبو عبيدة: والعامة 
0 مارو وأما إذا اقترن ذلك بمأجور فإن العرب تقول ارون وقد قال النبي ككل 


لِنساءٍ لقيهن مقبلات من المقابر: (ارجعن مازوزاك قير مأجورات)” "» قال أبو علي 


: فهذا للوتباع اللفظي . والوزْرُ هنا تجوز وتشبيه بثقل الأحمال» وقَوّى التشبيه | 


ا إذ هي في العادة موضع حمل الأثقال» ومن قال إنه من الْوَرّر 


3 فلأياً بلأي ماحَمَلنَا وَليِدَنَا على ظهْر مَحْبوكِ ظماءٍ مَفاصله 
التقدير: حملنا وليدنا مُبْطئين مُأْتِين» والبيت في وصف فرس بالنشاط والسرعة» والمحبوك الشديد 
الخلق» والظماء هنا: القليلة اللحم» يقول: إذا حملنا وليدنا على هذا الفرس ليصيد امتنع لنشاطه فلم 
تحمله إلا بعد إبطاء وجهد. 

0( هذا أبلغ في النفس من قولك: : تعجبت» ومن أمثلته قول امرىء القيس في معلقته: 

ويَوْمَ عقَرْتُ للذارى ميقي فيا عَجَباً مِن رَخْلِها المُتَحَمّلٍ 
زف تكررت في الايات: 000 سرد (الأنعام)» و(5١)‏ من سورة (الإسراء). و(16) من :سورة 
(فاطر)ء» و(1) من سورة (الزّمَر) و(74) من سورة (النجم). 

(9) أخرجه ابن ماجة عن علي كرم الله وجهه. وأخرجه أبو يَعْلَى في مسنده عن أنس» ورمز له السيوطي 

بالصحة في الجامع الصغير. 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجزء السابع 1 لس سورةالأنعام: الآية: اا 
وهو الجبل الذي يُلْتَجأً إليه - ومنه الوزيو بوكو المعين - فهي مقالةٌ غير بين . وقال 
الطبري وغيره: هذا على جهة الحقيقة. ورَوَوًا في ذلك خبراً أن المؤمن يلقاه عمله في 
أحسن صورة وأفرحها فيسلم عليه ويقول له : طالما ركبتك في الدنيا أَجْهَدْتك فاركبني 
اليوم » قال فيحمله تمثال العمل» وأن الكافر يلقاه عمله في أقبح صورة وأنتنها فيشتمه 
ويقول؟ أنا عملك اليف طالما ركبتني في الدنيا بشهواتك فأنا أُْكبك اليوم» قال: 
تحمل ذال عسله وأوزازة على هرو" , 


وقوله تعال: 8 أَلَا سآ مَا يرِدُونَ4 إخبارٌ عن سوءٍ ما يأئمون مُضَمّن التعظيم لذلك 
والإشادة بهء وهذا كقول النبي ككلهه: (آلا فَلييلمْ الشاهد الغائب) وقوله: (ألا هل 
بلّنت؟)”"©2: فإنما أراد الإشادة والتشهيدء وهذا كله يتضمنه « آلا»» وأما # سما 
رِرُون» فهو خبر مجرد كقول الشاعر : 

رشنت خطة خشف هيز طائلة . د فناء هذا رضي يا تين هيلانا 


و8 43 فعل ماضء ولا ما» فاعلةٌ به كما تقول: «ساءني أمر كذاك» ويحتمل أن 
تجري « سآ 4 هنا مجرى (بئس) ويقدر لها ما قد يقدر لبنس إذ جاءً في كتاب الله : 


( مةئ القن ". 


)١(‏ أخرج مثله ابن جرير وابن أبي حاتم عن عمرو بن قيس الملائي؛ وأخرج مثله ابن أبي حاتم من طريق 
عمرو بن قيس عن أبي مرزوق. (الدر المنثور '97). 

زفق جاء ذلك في خطبته يكل في حجة الوداع مع اختلاف الروايات في بعض الألفاظ , ففي السيرة النبوية لابن 
هشام: «اللّهم هل بلّنت؟» وأن الناس قالوا اللّهم نعمء فقال رسول الله كك : «اللّهم اشهد». 

(*) من الآية )١87(‏ من سورة (الأعراف) ‏ ومعنى كلام ابن عطية أن (ساءً) متعدية» وأن (ما) فاعل كما 
نقول: ساءني هذا الأمر»؛ وأن الكلام خبر مجرد كقول الشاعر: «فساءً هذا رضى. . .2 ومعنى هذا أن 
وزنها فَعَل بفتح العين» و(ما) يمكن أن تكون موصولة» ويمكن أن تكون مصدرية فينسبك منها مع ما 
بعدها مصدر ويصير هو الفاعل أي: ألا ساء وزْرُهمٍ - وذكر وجهاً ثانياً هو احتمال أن تكون مثل (بنس) 
في المعنى والأحكام» ومعنى هذا أنها حُوّلت إلى (فعُل) بضم العين وأريد بها المبالغة في الذم . وهناك 
وجه ثالث ذكره أبو حيان في «البحر؛ وهو أنها حولت إلى (فعُل) بضم العين وأشربت معنى التعجب» 
والمعنيا: ألا ما أسواً ما يزرونه - على أن (ما) موصولة - أو ما أسوأ وزرهم ‏ على أنها مصدرية - 
والأوجه الثلاثة يمكن ورودها في معنى البيت الذي ذكره ابن عطية ولا يتعين أن تكون (ساء) فيه خبراً 
مجرداً. (راجع «البحر المحيط؟ .)1١8 23١1/5‏ 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء السابع تس ب سس حجنا ببللل سور ةالأنعام: الآيات: #6815 


5 30 0 
قوله عز وجل 
« وم ما ألْحَيؤه أل لديا إلا وَل َكاذ لير خَر لَِنَ يعون ها ألا تم تمقِلوت لزي قد تعلم ِنَم 


رك اذى يَشُولْون وَتَعَ لا بكرب تلك وَلكنَ الاين يعات أ 00 

هذا ابتداءً خبر عن حال الدنياء والمعن: إنها إذا كانت فانية منقضية لا طائل لها 
أشبهت اللعب واللهو الذي لا طائل له إذا انقضئ . 

وقراً السَتّةٌ من القراءِ: « ودار 4 بلامين» و« الآنرَةُ» نعت للدار» وقرأً ابن 
عامر وحده: [وَلَدارٌ] بلام واحدة» وكذلك وقع في مصاحف الشام بإضافة الدار إلى 
الآخرة» وهذا نحو: مسجد الجامع . أي مسجد اليوم الجامع» فكذلك هذا: ولدار 
الحياة الاخرة. وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن 
عاصم: [يعقلون] على إرادة الغائب. وقراً نافع » وابن عامر» وحفص عن عاصم: 
[تَعْقِلُونَ] على إرادة المخاطبين» وكذلك في الأعراف وفي آخر يوسف.ء ووافقهم 
أبو بكر في آخر يوسفء فأما « أقلا يَْقَِوْنَ4 في [يس] فقرأه نافع وابن ذكوان بتاءٍ 
والباقون بياء . 

وهذه الآية تتضمن الردّ على قولهم : «إن هي إلا حياتنا الدنيا؛ وهو المقصود بهاء 
ويصح أن يكون قوله: « أفلا تَمْقِنُونَ»* على معنى: فقل لهم يا محمد: إذ الحال على 
هذه الصفة أفلا تعقلون؟ . 

وقوله تعالئ: « قد تملم 4 الآية. . . (قد) الملازم للفعل حرف يجيءٌ مع التوقع إما 
عند المتكلم وإما عند السامع أو مقدراً عنده» فإذا كان الفعل خالصاً للاستقبال كان 
التوقع من المتكلم كقولك: قد يقوم زيد وقد ينزل المطر في شهر كذاء وإذا كان 
الفعل ماضيا أو فعل حال بمعنى المضي مثل آيتنا هذه فإن التوقع ليس من المتكلم بل 
المتكلم ونا أن به» وإنما كان التوقع عند السامع فيخبره المتكلم سيد 
المُتَوَفعَيْن . و نعلم» تتضمن - إذا كانت من الله تعالئ ‏ استمرار العلم وقدّمه. فهي تَعُمَ 
الماضي والحال والاستقبال» ودخلت (أَنَ) للمبالغة في التأكيد. 


وآ ام و-حده: [لُحْزِنُكَ] من (آخْوّن). قرا الباقون: # كنك # من (خزن 


وعر م 
1 
2 8 
5 غراس زه هم 


الرجل)» وقراً أبو رجاء: لبُحْرُنُكَ] بكسر اللام والزاي وجزم النون» وقرأ الأعمش : 


الجزء السابع 1_1 0 لدب صورةالأنعام: الآيات: 07 ما 
[أنَه] بفتح الهمزة [يَحْزُنك] بغير لام » قال أبو علي الفارسي: تقول العرب: حزن 
الرجل بكسر الزاي يخرّن حَرّنَآ وحُرْناء وحَرْْتهُ أنا. وحكي عن الخليل أن قولهم: 
(حَرَنته) ليس هو تغيير (حَزِن) على نحو (دَخَل وأَدْخَلته) ولكنه بمعنل جعلت فيه 
خزناء كما ول فكلئه وَدَهْحه قال الخليل :“ولو ردت تغيير (حزن) لقلت: 
00 وتحكن أب 31 الأنصاري في كتاب ااخباة» عن العرب : لحرت الرجل؟؛ 
قال أبو علي: واحَرَنْتُ) الرجل أكثر استعمالاً عندهم من (أَخْرَشّه): فمن قراً: 
لاليُحزنك» بضم الياءٍ فهو على القياس في التغيير» ومن قرأ: «ليِحَرُئكَ 4 بفح الياء 
وضم الزاي فهو على كثرة الاستعمال. 


ول اذى يَتُولُنَ4 لفظ يعم - جميع أقوالهم التي تتضمن الردّ على النبي يك والدَّف في 
صدر نبوته» كقول بعضهم : إنه كذاب». مفترء ساحرء وقول بعضهم: إنه بوه 
مسحورء وقول بعضهم: له رَئِيٌ من الجن؛ ونحو هذا. 
وقرأ ابن كثيرء وابن عامرء وأبو عمروء وعاصمء وحمزة: «الا دولك » 
بتشديد الذال وفتح الكاف» وقرأها ابن عباس وردَّها على قارىء عليه : « يَكدبوْئك » 
بضم الياء وقال: إنهم كانوا يسمونه الأمين» وقرأ نافع» والكسائي بسكون الكاف 
وتخفيف الذال» وقرأها علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهما قراءتان مشهورتان 
صحيحتان» واختلف المتأولون في معناهما ‏ فقالت فرقة: هما بمعنى واحد كما تقول: 
سقيت وأَسْقَيْت وقلّلت وكدّرت وأَكَتّرتُ. وحكى الكسائي أن العرب تقول: «كدَّبْتُ 
الرجل» إذا وجدته كذابآء كما تقول: (أَحْمَدْته)» إذا وجدته محموداء فالمعتئن غلى قراءة 
قراً: 8 مُكزْيويَ تلت بتشديد الذال أي : لا تحزن فإنهم لأ تكد نونف كديا بضر كه 
إذ لسْتَ بكاذب في حقيقتك» فتكذيبهم كلا تكذيب» ويحتمل أن يريد: «فإنهم لا 
يُكُذبرنك) على جهة الإخبار عنهم أنهم لا يُكَذبون وأنهم يعلمون صدقه ونبوته. 
وكى مسار عاد ا ا والاية على هذا لا تتناول جميع الكفار بل تخص 
الطائفة التي حكي عنها أنها كانت تقول: إنا لنعلم أن محمداً صادق ولكن إذا آمنا به 
قَضَلبُنا بنو هاشم بالنبوة ة فنحن لا نؤمن به أبدًء ورويت هذه المقالة عن أَبي جهل ومن 
جرى مجراه. وحكى النقاش أن الآية نزلت في الحارث بن عمرو بن نوفل بن عبد 
مناف» فإنه كان يكذِّب في العلانية ويصدق في السّر ويقول: نخاف أن تتخطفنا العرب 


ا | 0 [: 
5 غراس [بؤالد” 


العو قا تبح تن 31077 بجحتت مر الانمارة الليادة 0 
ونكن أكلة ة رأس” اولمع علق قراءة مواقرا: [يكذبونكٌ] بتخفيف الذال يحتمل ما 
ذكرناه ألا في [يكذبوتك] أي : لايجدونك كاذباً فى حقيقتك». ويحتمل هذين 
الوجهين اللذين ذكرت في « يَكَدبْتت» بشد الذال. ْ 

وآيات الله : علاماته وشواهد نبيّه محمد ككل و[يَجْحدونَ] حقيقتّه في كلام العرب : 
الإنكار بعد معرفة» وهو ضد الإقرار» ومعناه على تأويل من رأى الآية في المعاندين- 
مترتب على حقيقته» وهو قول قتادة والسدي وغيرهماء وعلى قول من رأى أن الآية في 
الكفار قاطبة دون تخصيص أهل العناد يكون في اللفظة تجرّ 5زء» وذلك أنهم لما أنكروا 
نبوته وراموا تكذيبه بالدعوى التي لا تعضدها حجة عبّر عن إنكارهم بأقبح وجوه 
الإنكار وهو الجحد تغليظأ عليهم وتقبيحاً لفعلهم» إذ معجزاته وأياته نيّرة يلزم كل 
مفطور أن يعلمها ويقرَ بها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وجميع ما في هذه التأويلات من نفي التكذيب إنما هو عن اعتقاداتهم وأما أقوالهم 
جميعهم فمكدّبة ما له وإمًا للذي جاء به. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 


وكفر العناد جائز الوقوع بمقتضى النظر» وظواهر القرآن تعطيه كقوله: #وَحَحَدُوا با 
وَاستَيقتتها أنْفسَهِم 4(" وغيرهاء وذهب بعض المتكلمين إلى المنع من جوازه» وذهبوا 
إلى أن المعرفة تقتضي الإيمان والجحد يقتضي الكفر ولاسبيل إلى اجتماعهاء وَتأولدا 
ظواهر القرآن فقالوا في قوله تعالئ: #وَحَحَدُوأ يبا» : إنها في أحكام التوراة التي بدلوها 
كآية الرجم وغيرها. 


قال القافى أب سحبة :ريه الله 


)00( يريد أن عددهم قليل تشبعهم رأس واحدة؛ وأكلة : جمع أكل - وقيل : إن الآية نزلت في أبي جهل» فقد 
سأله الأخنس بن شرَيق قائلاً :ل السك لسري ص معد أساخيهول) كاب تند ردي عن أحد 
غيرنا؟ فقال له: والله إن محمداً لصادقء وما كذب قطء ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية 
والحجابة والنبوة تجاذا يكرت لسائر تريش 1 فترلت الاي 

(؟) من الآية )١5(‏ من سورة (التّمل) وهي قوله تعالئ : # وَحَحَدُوا يها واستيقستها أنفسم تقد طنناء انا اقل كب 


كن عَجِبَةالْمْنِْيِنَ4. 
ا | هي [: 


الجزء السابع حب ورج ب 1 501 يجتب ب 0 سورة الأنعام : الآيات: 4 هم 


ودفع ما يُتصوّر ويُعْقل من جواز كفر العناد على هذه الطريقة صعبء أَما إن كفر 
العناد من العارف بالله وبالشوة يعد اكه لخواعية لكت النناد إلا الحسدء ومن عرف الله 
والبوة ة وأن محمداً يجيه ملك من السماءِ فلا سبيل إلى بقاء الحسد مع ذلك؛ أما إنه 
جائز فقد رأى أبو جهل على رأس النبي كل فحلاً عظيما من الإبل قد هم بأبى جهل 
ولكنه كفر مع ذلك» وأسند الطبريٌ أن جبريل عليه السلام وجد النبي عليه الصلاة 
والسلام حزينا فسآله فقال: : كذّبني هؤلاءٍء فقال: إنهم لا يُكذّبونك» بل يعلمون أنك 
صادق ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والذي عندي في كفر حُمِيَ بن أخطب ومن 
جرى مجراء أنهم كانوا يرون صفات النبي وَل ويعرفونها أو أ أكثرهاء ثم يرون من أياته 
زائداً على ما عندهم فيتعلقون في مغالظة أنفسهم بكل شبهة بأضعف سبب» وتتخالج 
ظنونهم فيقولون مرة: هو ذاك» ومرة: عساه ليسه؛ ثم ينضاف إلى هذا حسدهم 
وفقدهم الرياسة فيتزيد ويتمكن إعراضهم وكفرهم فهم على هذاء وإن عرفوا أَشياءً 
وعاندوا فيها فقد قطعوا في ذلك بأنفسهم عن الوصول إلى غاية المعرفة وبقوا في ظلمة 
الجهل. ٠‏ فهم جاهلون بأشياء معاندون في أَشياءَ غيرهاء ونا أستبعد العناد مع المعرفة 
التامة . 


قوله عر وجل : 
« وَلعَدَ بت وُسَلٌ ين مك مَصإرواعلٌ ما كبوأ وأود و أحوة لهم تياولا ممرِلَ كلمب ام 
قد 1 من با المرسليت 9 وان كن كررعلَكَ عراصم إن 0 
0 سَلْما فى السَمَل هَتَْتيهُم يو ولو سه أنه لَجَمَمَهُحَ عَلَ الْهُدَْ هلا كن ين 
َجَِِنَ 40 
هذه الآية تضمنت عرض الأسوة التي ينبغي الاقتداء بها على محمد رسول الله يكل 
وترجيته أن يأتيه مثل ما أناهم من النصر إن امتثل ما امتثلوه من الصبر . 
| قال الضحاك وابن جريج : عزّئ اله بهذه الآة نبيه : وروي عن ابن عامر أنه قرا 
وَأذُوا] بغير واو بعد الهمزة حل توق ذلك ارجا بوم : «وَلَا مول لِكِمَاتٍ ألَّه» أي : 
لا راد لمر وكلماته السابقات بما يكون» ولا مكدب لما أخير به ان المعن: 
فاصير كما صبروا وانتظر ما يأتي وثق بهذا الإخبار فإنه لا مبدل لهء فالقصد هنا هذا 


2 + 


الجزء السابع امم ردنا لسبسل ايده سورة الأنعام : الآيات: 4" هم 
الخين ويا اللنايط عاماً جميع كلمات الله السابقات» وأما كلام الله عرّ وجل في التوراة 
والإنجيل فمذهب ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا مبدل لها وإنما حرفها اليهود 
بالنأويك لا ببدل حروف وألفاظ» وجوّز كثير من العلماء أن يكوتوا بدلوا الألفاظ لأنهم 
استّخُفظوهاء وهو الأظهرء وأما القرآن فإن الله تذ تضمن حفظه فلا يجوز فيه التبديل» قال 
الله تبارك وتعالئ : 8 وَإِنا لم لْفِظُونَ 207 وقال في أولئك : «ا يما أُسَحُحفِظُوأ من كر 
سد" , 

وقوله تعالئ: « وَلْقَدَ جَآهُكَ من بََِى لْمُرّسَّلِيت4 أي فيما أنزلناه وقصصناه عليك ما 
يقضي هذا الذي أخبرناك به» وفاعل «#جَآهَكَ 4 مضمر على ما ذهب إليه الطبري 
والرتاق تقديره* ولقد جاءك نا أو أنباء: 

قال القافق آبو محم رحمة ال 

والصواب عندي في المعنئ أن يقدر: جلاءٌ أو بِيانٌ0 , 

وقال أبو علي الفارسي : قوله: ا ين نبإ لمر سيت 4 في موضع رفع ب (جاء) 
ودخل حرف الجر على الفاعل» وهذا على مذهب الأخفش في تجويزه دخول (من) في 
الواجب» ووجْه قول الرمّاني أن (من) لا تزاد في الواجب. 


وقوله تعالئ: 8 وَإن كان كبرَعَلَيِكَ إِعَرَاصبمَ 4 الآية . آيةٌ فيها إلزام الحجة للنبي كَل 


وتقسيم الأحوال عليه حتئ م إلا الصبر والمضي لاد ال تاليا : 
والمعنوا: إن كنت تمغلم اتكدرنهم وكفرهم على اتقبدك وتلتزم السترث عليه إن كدت 
تقدر على دخول سرب في أعماق الأرض أو على ارتقاء سلم إلى السماءِ فدونك 
وشأئك بف أي أنك لا تقدر على شيءٍ من هذاء ولابدَ لك من التزام الصبر واحتمال 
المشقة ومعارضتهم بالآيات التي نصبها الله تبارك وتعالئ للناظرين المتأملين» إذ هو 


)0( من الآية (9) من سورة (الججر) وهي قوله تعالئ : 8 إنَاحْنٌ رن زكر وإ اونظو » 

(1) من الآية (44) من سورة (المائدة). 

إفية قال أبو حيان بعد أن ذكر كلام ابن عطية : «والذي يظهر لي أن الفاعل مضمر تقديره: هوء ويدل على ما 
دل عليه المعنى من الجملة السابقة» أي: ولقد جاءك هذا الخبر من تكذيب أتباع الرسل للرسل والصبر 
والإيذاء إلى أذ تصوزا+ وان هذا الإخبار هو بعض نبأ المرسلين الذين يُتَأسَىْ بهم» و من نَبْإِ »> في 
موضع الحال؛ وذو الحال ذلك المضمرء والعامل فيها وفيه #ج412). 
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لا إله إلا هو لم يرد أن يجمعهم على الهدئء وإنما أراد أن ينصب من الآيات ما 
يهتدي بالنظر فيه قوم ويضل آخرون» إذ خلقهم على الفطرة وهدي السبيل وسبقت 
رحمئه غضبه. وله ذلك كلّه بحق ملكه فلا تكونن من الجاهلين في أن تأسف وتحزن 
على أمر أراده الله' وأمضاه وعَلِم المصلحة فيه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ساون يت الاق 

واشيم كن » يصح أن يكون لمر والشأن» و« كير عَليَكَ إِعَرَامْيُمَ » خبرهاء 
ويصح أن يكون « عاطم 4 هو اسم « ك4 ويقدر في « كبر 4 ضمير» وتكون 
« كبر في موضع الخبرء والأولك الوجهين أنكن: 

والنفق: التَرت في الأرضن» ومنه نافقاء اليربوع” لوال : الشيء الذي يُصعد 
عليه ويُرتقئ» ويمكن أنه نشقق اشمة امن الكلؤمة أنه مصناء ؛ وجمعه. : سلاليم» ومله 
قول الشاعر: 

لا يَخْجرٌ المرء أَحْجَاءُ البِلادِ ولا تَبنى لَهُ في السّمواتٍ السّلالية”") 

١‏ قَيك مم ايم 4 أي : بعلامة» ويريد إما في فعلك ذلك. أي : تهون رانين 
دخولك في الأرض أو ارتقائلك في السماء» وإما أن تأتيهم بالآية من إحدئ الجهتين» 
وحذف جواب الشرط قبل في قوله: 8 فَإنٍ أسَتَطْعَتَ4 إيجازاً لفهم السامع بهء تقديره: 
فافعل أو فدونك كما تقدم . 

وط لَمعهُم4 يحتمل إما بن يخلقهم مؤمنين» وإما بأن يكسبهم الإيمان بعد كفرهم 
بأن يشرح صدورهمء و8« الْهُدَْ »: الإرشاد» وهذه الآية ترد على القدرية المغرضة 


)١(‏ نافقاء اليربوع: أحد مخارج جحره يخرج منه إذا أخذ من جهة أخرى» والمخرج الثاني يُسمّى 
القاصعاء. ومنه المنافق لأنه يخرج من الإيمان أو يخرج الإيمان من قلبه. 
زفق البيت لابن مقبل» وقد رواه صاحب اللسان: يبتى بالياء» وقال: : احتاج فزاد الياء؛ يعني في السلاليم. 
والكسية: .النواحي وهي جمع حججا. وقال الزجاج: سُمِي السُلّم سُلّما لأنه يُُلمك إلى حيث تريد» 
وفي «الحكم»: السلم: الدرجة والمرقاة؛ يذكر ويوّنث» وقال أبو عبيدة: السلم : السبب والمرقاة» 
تقول العرب : اتخذني سُلّماً لحاجتك» أي : سبباً» ومنه قول كعب بن زهير: 
ولا لكمتنا ىفن الأرض فائفتا به تفقاًأؤ في السّمواتٍ سُلّماً. 


ا | “رخ م 1 
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الذين يقولون: إن القدرة لا تقتضي أن يؤمن الكافر وإن ما يأتيه الإنسان من جميع أفعاله 
لا خلق لله فيه تعالئ الله عن قولهم . 

وط ين ألْجَهلِينَ4 يحتمل في ألا يعلم أن الله لو شاءً لجمعهم» ويحتمل في أن تهتم 
بوجود كفرهم الذي قدره وأراده» وتذهب بك نفسك إلى ما لم يقدره الله تعالئ. 

ويظهر تباين ا 0 قلا كَكْوئنَ ين جه 4 وبين قوله 
لنوح عليه السلام : + إن أَعِظَكَ أن تَكْونَمِنَ ألْجهِانَ2'”4. وقد تقرر أن محمد بك أفضل 
الأافة قال مكي والمهدي : الخقلاف كزل: # قلا مون ينَ ألْجَهِِينَ 4 للنبي عليه 
الصلاة والسلام والمراد به أمته. وهذا ضعيف لا يقتضيه اللفظء وقال قوم: : وقّر نوح 
لسئه وشيبته» وقال قوم : جاءً الحمل أُشد على محمد يكل لقربه من الله تعالى ومكانته 
عنده كما يَحْمل المُعَاقب عل قرييه كم احم له فلن الأجافي 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والوجه الفري عندي في الآية هو أن ذلك لم يجىء بحسب الئَبيين» َإِنّما جاء 
بحسب الأمرين اللّذِين وقع النهي عنهما والعتاب فيهماء وبيّن أن الأمر الذي نهي عنه 
محمد كك أكبر قدراً وأخطر مواقعة من الأمر الذي واقعه نوح يَكله. 


5 8 3 
قوله عزْ وجل : 
يا ء هه 9 رج مر 2 2وء مه 2 مولم - م 5 500 رص ار م ص سا لصي رمس 
#١‏ إننا ستيب الذي يمسمعُون وَالْمَوْقٌ يميم لَه م ليه جود () وكاو وكا ل عه َيه 


1100 إِك أله يكم ةلك انعا ا دَق في الْدرضٍ وآ 
عير يتاي إل أمم اميطاف الكت ينطوو شّ إل ري سروك )4 . 

هذا من التّمط المتقدم في التسلية» أي : لا تحفل بمن أعرض فإنما يستجيب لداعي 
الإيمان الذين يقيمون الايات ويتلقون البراهين بالقبول» فعبر عن ذلك كله ب 
« يسمعون » إذ هو طريق العلم بالنبوة والآيات الس ره ل كي 
الصوفية» إذا بلغت الموعظة من أحد مبلغاً شافيا قالوا: سمء”) 


)١(‏ من الآية (45) من سورة (هود). 
(؟) قال أكثر العلماء: إن يستجيب بمعنئ: يجيب» لكن الرماني فرق بينهما بأن (استجاب) فيه قبول لما 
دعي إليهء قال: لكَأسْتَجَابَ لهنم رَيهُمَ » « تبجنا رَميسد انه ٠‏ وليس كذلك (أجاب) لأنه 


0 
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موع ده هه 


ثم قال تعالم: 8 والموق »© يريد الكفار فعبر عنهم بضد ما عبر عن المؤمنين» 
8 التي تشبه حالهم في العمئ عن نور الله تبارك وتعالئ والصّممٍ عن وعي 
كلماته» قاله مجاهد». وقتادة» والحسن. 

و8 بعتم أّهُ 4 يحتمل معنيين - قال الحسن : معناه: يبعثهم الله بأن يؤمنوا حين 
يوقفهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

فتجيءٌ الاستعارة في هذا التأويل في الوجهين: في تسميتهم موت وفي تسمية 
إيمانهم وهدايتهم بعثاء والواو على هذا مشركة في العامل عطفت « وَالْمَوقَ © على 
« الَذِنَ >. و3 يبعثهم أله لَه 4 في موضع الحال» وكأن معنوا الآية: إنما يستجيب الذين 
يرشدون حين يسمعون فيؤمنون. والكفار حين يرشدهم الله بمشيئته» فلا تتأسف أنت 
ولا تستعجل ما لم يقدر. وقراً الحسن: انم ! َبْهِ يَرْجِعُونَ]”'' فتناسبت الآية. وقال 
مجاهد وقتادة: 9 والْمَوقٌَ4 : يريد الكفارء ىهتنا الموتئ حين لا يرون هدى ولا 
يسمعون فيعون. ول يِبَعَتُّم 4 أي: يحشرهم يوم القيامة»« ثم 4 أي إلى سطوته 
وعقابه يرجعون. وقرأت هذه الطائفة « يُرِجَمُونَ» بياءِء والواو على هذه عاطفة جملة 
كلام على جملة» ول وَالْمَوْكَّ4 مبتدأء ول عتم لله خبره فكأن معنو الآية: إنما 
يستجيب الذين يسمعون فيعون» والكفار سيبعثهم الله ويردهم إلى عقابه. فالآية على 
هذا متضمنة الوعيد للكفار» والعائد على 8« أل 4 هو الضمير في 9 يَسَمَعُونٌ 

والضمير في 3 وَمَالُواأ كَالُوأ» عائد على الكفارء و8 لَوْلَا تحضيض بمعنل: هلاً. قال 
الشاعر: 

تَعْدُونَ عَقَرَ اليب أَفَضَْلَ مَجْدِكُمْ بتي ضوْطرَى لؤلا الكويّ المقَنّعا9© 


)١(‏ أي بفتح الياء من (رَجَع) اللازم» ومعنى قوله: «فتناسبت الآية» أن (يرجعون) بفتح اليا تناسب 
(يسمعون). 
زفق البيت لجرير يهجو قوم الفرزدق» وكان الفرزدق يفتخر بكرم أبيه غالب» وعقرهء ماثئة ناقة في معاقرة 
سُحَيْم بن وثيل الرياحي في موضع يقال له: (صوآر) على مسيرة يوم من الكوفة» ولذلك يقول جرير 
أيضاً: 
وقذسَ,ويّنيالاتمدَمُجَائِمٌ مِوَالمجِدِإلاءَفْر نيب سصَرآر - 
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ومعن الآية: ل ل 0 0 
عليه الصلاة والسلام 000 0 له القدرة على إنزال تلك الاية 
« وَلْكنَّ كرحم لا يَمْلَمُونَ 4 أنها لو نزلت ولم يؤمنوا لعوجلوا بالعذاب» ويحتمل 
« ولك حر كَدرَهمَ لا يَمَلمُونَ 4 أن الله تعال إنما جعل المصلحة في آيات معرضة للنظر 
وللتأمل ليهتدي قوم ويضل آخرون. 


وقوله تعالل: # وما من دَآبَةَ 4 الآية ‏ المعنى فى هذه الآية التنبيه على آيات الله 
الموجودة في أنواع مخلوقاته؛ أي: قل لهم: إن ال تاترن أن ينزل آية إلا أتكم لا 
تعلمون وجه الحكمة في أَلاَ يرل آية مجهزة وإنما يحيل على الآيات المنصوبة لمن فكر 
واعتبر كالدواب والطير التي قد حصرت جميع الحيوان» وهي أمم أي جماعات ممائلة 
للناسن في الخلق والرزق والحياة والموت والحشر. ويحتمل أن يريد بالممائلة أنها في 
كونها أَمَما لاغير» كما تريد بقولك : : «مررت برجل ملك" أي في أنه رجل» ويصحٌ في 
غير ذللك :من الأوضافت إلا أن الفائدة في هذه الآية إنما تم تقع بأن تكون الممائلة في 
ارفياك خين كرنها أمماء رثا الطترق وغير: 0 في أنها يهتبل بأعمالها 
وتحاسب ويقتص لبعضها من بعض على ما روي في الأحاديث» أي : فإذا كان يفعل 
هذا بالبهائم فأنتم جر إِذ أنتم مكلفون عقلاء» وروئ أبو 5د أنه انتطحت عنزان 
بحضرة النبي يكل فقال: (أتعلمون فيم انتطحتا؟) قلنا: لاء قال: (فإن الله يعلم 
وسيقضي بينهما)”'2. وقد قال مكي في”"©: الممائلة في أنها تَعْرفُ الله تعالى وتَعْيُد 
وهل ااقر لفت 1 


2 والثيب: جمع ناب. والئّاب: هي المُسئْةُ مِن النوق» وفي الحديث: (لهم من الصدقة الثّلْبُ والنّاب)» 
وفي المَتّل: (لا أفعل ذلك ما حنت الثْيبُ). وبنو ضوطرئ: تقال للقوم إذا كانوا لا يغنون غناءً» 
والكميٌ: الفارس الشجاع الجرىء» وجمعه: أكماء. يقول منتهى فخركم هو ذكر النوق وعقرهاء 
تعدون ذلك أفضل أمجادكم» هلا عددتم الفرسان والشجعان فإن ذلك أفضل وأكرم. 

)00( أخرجه الإمام أحمدء وعبد الرزاق» وابن جرير - عن أبي ذر رضي الله عنه. وروى عبد الله بن الإمام 
أحمد عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: (إن الِجََمَاءٌ لتقتص من القرْناء يوم القيامة) (ابن 
كثير) . 

(؟) هكذا في جميع النسخ المخطوطة؛ والظاهر أن كلمة (في) الأولى من زيادات النساخ . 
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واب وزنها: فاعلة» وهي صفة وضعت موضع الاسم كما قالوا: الأعرج 
والأبرق» وأزيل منه معنى الصفة» وليست بالصفة الغالبة في قولنا : العباس والحارث» 
لآن معنى الصفة باق في الصفة الغالبة . وقرأت طائفة: « وَلَاطيرٍ »4 عطفاً على اللفظء 
وقرأً إبراهيم بن أبي عبلة: [وَلا طَائْدُ] بالرفع عطفا على المعنئ» وقرأت فرقة: [وَلاَ 
طَيْر] وهو جمع طائر. 


0 جا حَيّه4 تأكيد وبيان وإزالة للاستعارة المتعاهدة في اللفظة» فقد يقال: 

ئر السعد والنحس. وقال تعال: # الرمئه طبرو 31 8 فى عق 2070# أ عمله. ويقال: 
«طار لفلان طائر كذا» أي سهمه فق الستسيات: فقوله تعالئ: ل ينَاحيهِ 4 إخراج 
للطائر عن هذا كله . 


زقرا علقمة» رازن عرس : [فرَطنا في الكتاب] بتخفيف الراءء والمعنئ واحدء وقال 
النقاش : (فَرَطْنَا) مخففة: أَخَّرناء كما قالوا: : «قرّط الله عنك المرض» أي أزاله» والأول 
صو : والتفريط : التقصير في الشيءٍ ءِ مع القدرة على ترك التقصير . و# الكت » : 
القرآن» وهو الذي يقتضيه نظام المعنى في هذه الايات» وقيل: اللوح المحفوظ. 
و# من سَىَو» ‏ على هذا القول - عام في جميع الأشياء» وعلى القول بأنْه قرآن خاص : 
في الأشياءٍ التي فيها منافع للمخاطبين وطرائق هدايتهم. و« سروت » قالت فرقة: 
حشر البهائم: موتها. وقالت فرقة: حشرها: بعثها. واحتجوا بالأحاديث المضمنة 
أن الله تعالئ يقتص للجمّاءِ من القَرْناءِه إنما هي كناية عن العدل وليست بحقيقة» فهو 
قول مردود ينحو إلى القول بالرموز ونحوها” . 


رع علطم 


)0( من قوله تعالئ في الآية (16) من سورة (الإسراء): « وحكُلٌ إضن الزمئه تبره فى عقو دعر لو يوم الْبعةٍ 
كنبا لله منثورًا» 

فق الكلام في حشر البهائم يوم القيامة طويل» وأراء العلماء فيه كثيرة» ولكن أوضح الآراء أن المراد به 
البععث يوم القيامة» وهو قول الجمهور كما قال أبو حيان» قال الله تعالئ : # وَإدَا الْوْمُوس حُشرّت 24 وفي 
صحيح مسلم أن رسول الله كِِ قال: (لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلماء من 
الشاة القرناء»؛ والجلماء: التي لا قرن لهاء وهو أيضاً معنى الجماء» وأصل الحشر: : الجمع؛ ومنه قوله 
تعالى + 9 فَحَثَرَ قادَى 4 وقول ابن عطية هنا: «إنما هي كناية عن العدل. . . الخ» يحتمل أمرين - إما أنه 
رد على كلام غيره ممن احتجوا بالأحاديث المضمنة أن الله تعالى يقتص للجمَّاءِ من القرناء» فرأيه أن 
هذه الأحاديث كناية عن العدل. الخ وإما أنه ينقض هذا القول ويقول: إنه قول مردودء وهذا هو رأيه - 
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5 2 9 
قوله عز وجل : 
مُسَيَقِي 9 كل أَرَءَيَتَك إن أَتَدَكمْ عَذَابُ أله أو أَنَدَكُم ألسّاعَةُ أَغَيْرَ اَلَو تَدَعُونَ إن كش 
صْدقِينَ (2) بل إِياه تَدَعُونَ َكشفٌ مَائَدَعُونَ لَه إن سَاء وَتَنسَوْنٌ ما مركن 4 . 

كآنه قال :ا وما مزع ذانة ولا طداتزيولة كى و لذ وفيه ]به متصوبة غان: وجدافة أنه اتارلد 
وتعال» ولكن الذين كذبوا صمٌوبُكُمٌ لا يتلقون ذلك ولا يقبلونه . وظاهر الآية أنها تعُدٌ 
كل مكذبء وقال النقاش : نزلت في عبد الدار”" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ثم بيّن أن ذلك حكم من الله عرَّ وجل بمشيئته في خلقه فقال مبتدثاً لكلام: « مَن 
عرس | وه . 5 . 2 ع ٍ 
مَل أنه يِل 4 شرط وجوابه”©» وقوله: #ف المت » ينوب عن (عمي)» و#افي 
2 غ 08 5 - - 
لظنُمتِ» أهول عبارة وأفصح وأوقع في النفس . والصراط : الطريق الواضح . 

وقوله تعالئ: 9ل أَرَميْتَكمَ 4 ابتداء احتجاج على الكفار الجاعلين لله شركاءً» 
والمعنى: أرأيتم إذا خفتم عذاب الله أو خفتم هلاكا أو خفتم الساعة أتدعون أصنامكم 
وتلجؤون إليها في كشف ذلك إن كنتم صادقين في قولكم: إنها آلهة؟ بل تدعون الله 
الخالق الرزاق فيكشف ما خفتموه إن شاءً وتنسون أصنامكم أي تتركونهم» فعبّر عن 
النّرك بأعظم وجوهه الذي هو مع الترك ذهول وإغفال» فكيف يُجْعل إلهاً مَنْ هذه حاله 
فى الشدائد والأزمات؟ 


- الحقيقي كما يفهم من عبارته التي نقلها عنه أبو حيان في «البحر المحيط 5 ١1؟١)‏ ونصها: «قال ابن 
عطية: والقول في الأحاديث المتضمنة أن الله يقتص للجَمّاءِ من القرناءِ إنه كناية عن العدل وليست 
بحقيقة قولٌ مرذول ينحو إلى القول بالرموز ونحوها انتهئ». فقد سقطت من الكلام هنا بعض كلمات 
أوجدت اللبس. 

)١(‏ هو عبد الدار بن قصي بن كلابء أكبر أولاد أبيه» وكان أحبهم إليه» ولهذا جعل له الحجابة واللواء 
والسقاء والرفادة والندوة» وهو أب لبطن منهم عثمان بن طلحة صاحب مفتاح الكعبة» والدار في 
الأصل : صنم من أصنامهم كانوا يسمون به. 

(؟) قال القرطبي: «دلٌّ على أنه شاءً ضلال الكافر وأراده لينفذ فيه عدله» ألا ترئ أنه قال: «وَمَن يَمَأيجْمَلَُ 
عل صِرْطٍ مُسَئَقِي 4 أي : على دين الإسلام لينفذ فيه فضلهء وفيه إبطالٌ لمذهب القدّرية». 


الجزء السابع الل 5 مم م سورة الأنعام : الآيات: 14" 41١‏ 


0 م 5 مه صسلء 
وقرأ ابن كثير» وعاصم ؛ وأبو عمرو» وابن عامر» وحمرة.: مر ميم 4 بألف 
مهموزة على الأصل» لآن الهمزة عين عين الفعلء وقرأً نافع بتخفيف الهمزة بيْن بيّْن على 
عرف التخفيف وقياسه. وروي عنه أنذ قرآها بأل سباكة وكدف الهعزف وهذا تخفيف 
على غير قياس » والكاف في (أرأيتك زيداء أرأيتكم) ليست :باسيمء وإنما هي مجردة 
للد ا يراتا و عر را سو مظاك انرا عير 
في رانك زيداً) بسك المفعول الثاني كقوله تعالئ: له عد 5 حكرَمَتَ 
0 فإذا لم تكن اسماً صح أنها مجردة للخطاب» وإذا تجردت للخطاب صح أن 
لتاءً ليست للخطاب كما هي في (أنت)؛ لآن علامتي خطاب لا تجتمع”" على كلمة» 
ل ا ارت ب الات بيت 
وبقيت التاء على حدٌ واحد في الإفراد والشنية والجمع والتأبيث : ور عن ب 
كلاب أنه قال: «أتعلمك كان أحد أشعر من ذي الرمة؟». فهذه الكاف صلة في 
الخطاب. 


و« تدم عَذَابُ أله 4 معناه: أتاكم خوفه وأماراته وأوائله مثل الجدب والبأساء 
والامرافن ونحوها التي يخاف منها الهلاك» ويدعو إلى هذا التأويل لو ا إتيان 
العذاب وحلوله لم يترتب أن يقول ‏ بعد ذلك - :ا« مَكيدتٌ مَاتَدَعْوْنَ إلنوِ4 لأن ما قد 
صح حلوله ومضى على البشر لا يصح كشفه» ويحتمل أن يراد ب 8 أَلَاعَةُ4 في هذه 
الاية ساعة موت الإنسان. 

وقوله تعالئ: 8 بِلْإِيّاه دَعْونَ4 الآية ‏ المعنوم : بل لا ملجاً لكم إلا الله وأصنامكم 
مطرحة منسية» و ما بمعنى الذي تدعون إليه من أجلهء ويصح أن تكون 9# ما» 
ظرفية» ويصح أن تكون مصدرية على حذف في الكلام؛ قال الزجاج : : هو مثل: 
9 وَسْمَلٍ الَْريَة 74"» والضمير في 8 إِلَْهِ 4 يحتمل أن يعود إلى الله تعالئ بتقدير: 


(1) من الاية (11) من سورة (الإسراٍ). 
(5) واضح أن صحتها: لا تجتمعان. والخطأ قطعاً من النساخ . 
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الجزء السابع مال 2 سورة الأنعام : الآيات: 147 ه44 
فيكشف ما تدعون فيه إلى الله تعال2"0» ويحتمل أن يعود على « ما4 بتقدير: فيكشف 
ما تدعون إليهء و8 إن سا4 استثناء» لأن المحنة إذا أظلت عليهم فدعوا إليه في كشفها 
وصرفها فهو - لا إِله إلا هو دكائف إن كاء ونصبت [وقاة لا يجب عليه شيء. 
يعدم يسن # وَتَنَوَنّ م ول إيّهُ4 اسم مضمر أجري مجرىقى المطررات فيه 
يضاف أبداًء وقيل : هو مبهم» وليس بالقوي لأن الأسماء المبهمة مه مُضمّنة الإشارة إلى 
حاضر نحو: ذاك وتلك وهؤلاء. و(إِيا) ليس فيه معنى الإشارة . 


قوله عزَّ وجل : 
# وَلتَدٌ 16 ِل أُمَرِ من مبِكَ تأحذكهم انأ بسك وأ ّم بود )و1 0 جَآءَهم 
تأشنا َرأ ون ست فم ولي ل افيطل ها تيك 9ق ماما 


:2 --ِ مر 70 


ْم فَإدًا ذا هم 


اال يم 204 
أو 


دجوا يو فحنا عله حل تسو عو وين أذ لتق 
مبلِسُونَ (ج) معطم ارال : طَلَوا كلد ين لعي 40 

في الكلام حذف يدل عليه الظاهر تقديره: فكذبوا فأخذناهم, ومعناه : لازمناهم 
وتابعناهم الشيء بعد الشيء 00 : المصائب في الأموال» والضَّدَاءٌ : في الأبدان» 
هذا قول الأكثر» وقيل : قد يوضع كل وااحد يدل الآخر» ويؤدنية الله عنادة بالناساء 
والضراءء ومن هنالك أدب العُبَادُ نفوسهم بالبأساءِ في تفريق المال والضراء في الحمل 
على البدن في جوع وعري . 

والترجّي في العلَّ4 في هذا الموضع إنما هو علئ معتقد البشرء أي: لو رأى أحد 
ذلك لرجا تضرعهم بسببه» وامفيو” التذلل والاستكانة» وفي المثل : «إن الحمى 
أَضْرَعَدْني لَكَه”"' ومعنئ الآية توَعٌد الكفار وضرب المثل لهم . و9 فَلَوْكَة © تحضيض 
وهي التي تلي الفعل بمعنئ (هلاً)؛ وهذا على جهة المعاتبة لمذنب غائب» وإظهار 


)١(‏ قال أبو حيان: «وهذا ليس بجيّد لأن (دعا) بالنسببة إلى مجيب الدعاء إنما يتعدئ لمفعول به دون حرف 
جر». قال تعالئل: وقال: <أنتن تنتيت 11> وقال: هأ جيب دعو لدع إذًا دَعَانٍ 4 ومن كلام 
العرب: دعوت الله سميعاً. ولا تقول بهذا المعنئ: دعوت إلى الله بمعنئْ «دعوت الله . 

(') ويُرزْرى: : «لك يا فراش» وبُروى: «لكِ يا قطيفة» ويُضرب لمن يذل في حاجة تنزل به» قال عمر بن أبي 


ربيعة: 
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الجزء السابع كدنا + عورةالأنعام: الآيات: 4647 


سوءٍ فعله مع تحشر ما عليه» والمعنئ: إذا جاءتهم أوائل البأس وعلاماته وهو تردد 
البأساءِ والضراءء و8 قَسَيّ4 معناه: صلبت وهي عبارة عن الكفرء ونسب التزيين إلى 
الشيطان وقد قال في آية أخرئ : : « كَتَزكَ َكل عكر 74 لآن تسبب الشيطان 
ووسوسته تجلب حسن الكفر في قلوبهم» وذلك المجلوب الله يخلقه» إن مع إن 
الله تعالئ فبأنه خالقه؛ وإلئ الشيطان أنهي 

وقوله تعالئ: « مَلَمَا سَمَُا4 الآية. . . عبّر عن الترك بالنسيان إذا بلغ وجوه الترك 
الذي يكون معه نسيان» وزوال المتروك عن الذهن وقرأ ابن عامر فيما روي عنه: 
[نَحْنَا] بتشديد التاءء و[كلٌ شَيْءِ] معناه: مما كان سّدَّ عليهم بالبأساءِ والضراء من 
النعم الدنيوية» فهو عموم معناه خصوص . . و«قرخوا» معناه : بطروا وأشووا و اعهينا 
وظنوا أن ذلك 3 وده وأنه دال على رضى الله عنهم وهو استدراج من الله تبارك 
وتعالئ: وقد روي عن بعض العلماءِ قال ” «رحم الله عبداً تدبر هذه الآية 9عَيَه إًا 
رحأ يمآ ونوا لمَذْكهُم بَدْتَه 4.» وقال محمد بن النضر الحارثي: أمهل هؤلاءِ القوم 
عشرين سنة» ووالى عقية بن عامس أن النبي يكل قال: (إذا رأيتم الله يعطي العباد ما 
يشاؤون على معاصيهم فذلك استدراج» ٠‏ ثم تلا ظ فككَاضسُوا4 الآية كلها" . 

و« لتذتهُم » - في هذاالموضع - معناه: استأصلناهم وسطونا بهم. وا بَعْنَدٌ 4 
معناه : فجأة» والعامل فيه «لَمَرْتَهُمِ4» وهو مصدر في موضع الحال لا يقاس عليه عند 
سيبويه» والمُيْلس: الحزين الباهت اليائس من الخير الذي لا يُحير جواباً لشدة ما نزل به 
من سوق الال . 


)1١(‏ من الآية )1١8(‏ من سورة (الأنعام). 

4 أخرجه الإمام أحمد في مسنده» والطبراني في الكبيرء والبيهقي في شعب الإيمان مع بعض التغيير في 
الألفاظ , ورمز له في «الجامع الصغير؟ بأنه حديث حسن . 
وفي نفس المعنئ قال الحسن: «والله ما أحد من الناس بسط الله له في الدنيا فلم يخف أن يكون قد مكر 
له فيها إلا كان قد نقص عمله» وعجز رأيه. وما أمسكها الله عن عبد فلم يظن أنه خير له فيها إلا كان قد 
نقص عمله» وعجز رأيه». 

فر وجاء على هذا المعنى قول العجاج : 0" 

يا صاح هَل تغرفٌ رسْماً مُكْرَسا؟ قال نعم أغرفه وأبْلسَا 
أي : تحير لهول ما رأى وسكت غمّآء ومن ذلك اشتق اسم (إبليس)» والمُكرس : الذي صار فيه الكرّس 
(بالكسر) وهو أَبُوال الإبل وأبْعارها التي يتلبّد بعضها على بعض في الدار والدّمّن. 
بهم 


الجزء السابع 20 تذونا للب شه سورة الأنعام : الآيات: 45- 9غ 


4 . 
ع8 


وقوله تعالئ: لفَمطِمَدَارَلْقَورِ» الآية. الدابر: آخر الأمر الذي يديه أي: يأني 
خلفه» ومنه قول الشاعر: 

تَأميكوا بِعَدَابٍ حص دابرَمُم فما استطاعوا لَهُ دفْعآ ولا التصّدو00) 

وقول الآخر: 

وقد زعمت علا بغيض وَلِقُّها بِأنّي رَحيدٌ قَذْ تَقَطَّع دابري”) 

وهذه كناية عن استئصال شأفتهم ومحو آثارهم كأنهم وردوا العذاب حتى ورد 
أخرهم الذي برهم وقرأ عكرمة: [ققطَع] بفتح القاف والطاء [دَار] بالنصب . 

وحَسنَ الحمد عقب هذه الآية لجمال الأفعال المتقدمة في أن أرسل الرسل» 
وتلَطف في الأخذ بالبأساء والضراء ليتضرع إليه فيرحم ويُنعم» وقطع في آخر الأمر دابر 
ظلمهم». وذلك حَسَنٌّ في نفسه ونعمة على المؤمنين فِحُسْن الحمد يعقب هذه الأفعال. 
وبحمد الله ينبغي أن يختم كل فعل وكل مقالة لاربّ غيره. 


قوله عزَّ وجل : 
طقْلْ أنيشر إن كمد لَه سنعك وَصدرحٌ مَك عل فويكم عن 41 حر له يأيكي يد از 


كيت عرف ار تفخ ضيف 30 أن ا أَوَجَهَرَءٌ هَل 

مهلك إلا الوم اموت 9) وما يل امريد إلا يرن ومُنذِرينٌ َمَنْ نولم لووك 
علوم دَكَاهُم يرود (2)وَالْدنَ كايا يهم الْعَدَاب يما كاذايَْشتُونَ 409 . 

هذا ابتداء احتجاج على الكفارء و© أَحَدٌَ نّم معناه : أذهبه وانتزعه بقدرته» ووحّد 
السمع لأنه مصدر مفرد يدل على جمعء والضمير في 9 يم 4 عائد على المأخوذ 
وقيل: على السمع» وقيل: على الهدئ الذي يتضمنه المعنئ» وقراً الأعرج وغيره: [بهُ 
انظر] بضم الهاءء ورواها المسيبي» وأبو وقرة عن نافع» ول يصَدِفْونَ4 معناه: يعرضون 
وينفرون» ومنه قول الشاعر: 


)0( البيت لأمية بن أبي الصلت» وقد روي في «القرطبي؟ وفي «البحر المحيط»: «فما استطاعوا له صرفاً» 
ومعنى حص : استاصل . 

فم لم نعثر على هذا البيت في المراجع التي بين أيديناء ولم يستشهد به أحد من المفسرين المشهورين» ولم 
يذكره في اللسان. 
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الجزء السابع ونا ا 0 سورة الأنعام : الآيات: 44-5 


و2000 


إِذَا دَكَرْنَ حدينا قُلن أَحْسَنَهُ وِمُنَّ عَنْ كل سُوءٍ بتقَى صُدْفْ 
م ا لق سنك 


-ِ- - 


والاستفهام في قوله: ل معتاه التوقيك» آي ليس أثكة إل سواه ما بال 
تعلقكم بالأصنام وتمسككم بها وهي لا تدفع ضرراً ولا تأتي بخير؟ وتصريف الآيات 
هو نَصْب العبّر ومجيء أيات القرآن بالإنذار والإعذار والبشارة ونحوه. 

وقوله تعالل: # قل > الآية» وعيد وتهديد. و8 بِمَْةٌ © معناه: لا يتقدم 
عندكم منها علم» و« جَهَرَةٌ > معناه: تبدو لكم مخايله ومباديه ثم شوالل مح قترل:. 
قال الحسن بن أبي الحسن : 8 بِنْحَد 4 فجأة» و«جَهَّرَةٌ» نهاراًء قال مجاهد: 8 بَرَْدَ4 
فجأة آمنين » و« جَهَرَة» وهم ينظرون. 

وقراً ابن مُحَيْصِنْ : [مَلْ يهْلِكُ] على بناءِ الفعل للفاعل» والمعنئ هل تهلكون إلا 
ا ل 
للنفي» ولا تكون التسوية بها إلا في النفي» وتكون بالألف في نفي وفي إيجاب . 

وقوله تعالئن: وما يسِلُ الْمْرْسَِنَ © الآية. المعن: إنما نرسل الأنبياءً 
المخصوصين بالرسالة ليبشروا بإنعامنا ورحمتنا لمن أمن» وينذروا بعذابنا وعقابنا 
من كذب وكفر ولسنا نرسلهم ليقترح عليهم الآيات ويتابعوا شذوذ كل متعسف 
متعمق . . ثم وعد من سلك طريق البشارة فآمن وأصلح في امتثال الطاعات» وأوعد 
الذي سلك طريق النذارة فكذب بآيات الله وفسق أي: خرج عن الحدّ في كفرانه 
وعصيانه؛ وقال ابن زيد: «كل فسق في القرأن فمعناه الكذب»» ذكره عنه الطبري 
مسنداً» و#يمَسَبِم * أي: يباشرهم ويلصق بهم. قرا الحسن زالأعمشن «ألْمَدَابٌ 
يما بإدغام الباء في الباءء ورويت عن أبي غمرو» وقراً يحبى بن وثاب والأعمشن: 
[يفُسقون] بكسر السين» وهي لغة. 


)١(‏ هذا البيت لِعَديٌ بن الرقاع. والمعنئ: يُعْرِضْنَ عن كل سُوءِ يتحاشاه الناس» وفي المعنى جاء قوله 


02000 
عه 
١‏ 5 م 
0 8 
5 5 4 


تعالئ : ١‏ سَتَجرَى الذِنَيصَدمُوتَ عن ناسو المَدَابٍ يما كنأ يضرف و4 أي : : يُعرضون وينفرون. 


الجزء السابع يبيب ب ا علدنا جني سخ سورة الأنعام : الآيات: ٠ه‏ ١ه‏ 


وله عزَّ وجلّ : 

« ثٌُ لَه أَووْلُ لَكْرْ عِددى حَرَنْ أيه كك عله اليب وآ ملم إن ماةٌ إ ا لام 5-2 
ِل كل هل يسَتَوى الح واد أقل تتَفَكرودَ )انر بد الْذِنَ يحَافُونَ أن موا إل ريَهط 
ليس لين دوزو وَ ولا مع قبن لذن 40 : 

هذا من الردٌ على القائلين: «لولا أُنَزل عليه آية» والطاليين أن ينزل ملك أو تكون له . 
جنة أو أكثر أو نحو هذاء والمعني: لست بهذه الصفات فيلزمني أن أجيبكم 
باقتراحاتكم . 

وقوله : « لآ أَهْولُ لكر عندى خرن أَّهِ وك أعَلمْ لْمَيَبَ4 يحتمل معنيين أظهرهما: أنه 
يريد أنه بشر لا شيء عنده من خزائن الله ولا من قدرته ولا يعلم شيئاً مما غيب عنهء 
والآخر: أنه ليس بإِلهء فكأنه قال: لا أقول لكم إني أَنّصف بأوصاف إِله في أن عندي 
خزائنه وأني أعلم الغيب. وهذا هو قول الطبري 

وتعطي قوة اللفظ في هذه الآية أن الملّك أفضل من البشرء وليس ذلك بلازم في 
هذا الموضعء وإنما الذي يلزم منه أن الملّك أعظم موقعاً في نفوسهم وأقرب إلى الله 
والتتفيل يحطة الم عطلاء نيا وهر ظاهر من ارات أخرء وهي مسألة خلاف”'" . 


و« ما وح » يريد القرآن وسائر ما ساق به المّلك» أي وفي ذلك عِبَرٌ وآية لمن 
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تأمل ونظر. 
وقوله تعالئ : « قل مَلْ يَسَتّوى» الاية. أي : قل لهم : بي ل ار 
في الآآيات مع المُعْرض الكافر المهمل للنظرء فالأعمى والبصير مثالان للمؤمن 


61 احتج من فضل الملائكة بأنهم : « عبت كرست 4. « لابتوتأممَاأمرهموَينْنمَاؤمد دع و٠‏ أن 
يَسْتَسكِتَ الْمَسِيحٌ أن يكأُورت عبد لَه ولا لْملهَكه فيو 4 - ويآيتنا هذه : « وَل أَفْولُ لك إِنْ مَك » وبما 
ورد في البخاري: يقول الله عرٍّ وجل : : همَنْ ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم؟ ‏ واحتج من فضّلٌ 
بني آدم بقوله تعالئ: «إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريثة4 بالهمز» من: برا الله 
الخلق» وبما جاءً في أحاديث من أَن الله تعالئ يُباهي بأهل عرفات الملائكة . وقال بعض العلماء: لا 
طريق إلى القطع برأي في ذلك لأن طريق ذلك خير الله تعالئ وخبر رسوله أو إجماع الأمةء وليس ها هنا 
شيءٌ من ذلك. وهناك من يفرق بين الأنبياء والأولياء من البشر ومن الملائكة وبين سائر الناس . والله 


أعلم . 


الجزء السابع لمحتن جتيييجييبءه !1 يلل سورةالأنعام: الآيات: 616٠‏ 
والكافرء أي: ففكّروا نتم وانظرواء وجاءً الأمر بالفكرة في عبارة العرض 
والتخصيض: 

< وَنِرٌ4 عطف على < قُل4» والنبي عليه الصلاة والسلام مأمورٌ بإنذار جميع 
الخلائق» وإنما وقع التخصيص هنا بحسب المعنى الذي قصدء وذلك أن فيما تقدم من 
الآيات نوعآ من اليأس في الأغلب عن هؤلاءٍ الكفرة الذين قد قال فيهم أيضا: 
« عَأندَّرَتَئ َه أم كم وم لا مؤمثوج 204 , فكأنه قيل له هنا: قل لهؤُلاءٍ الكفرة المعرضين 
كذا ودعهم ورأيهم لأنفسهمء وأنذره بالقرآن هؤُلاءٍ الآخرين الذين هم مظنّة الإيمان 
وأهل للانتفاع» ولم يرد أنه لا ينذر سواهمء بل الإنذار العام ثابت مستقر”"". والضمير 
في « به 4 عائد على ما لاما يُوْج4»: وط يَافُونَ 4 على بابها في الخوفء أي الذين 
يخافون ما تحققوه من أن يحشروا ويستعدون لذلك» ورب متحقق لشيءٍ مخوف وهو 
قل النظر والحزم لا يخافه ولا يستعدٌ له. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


وقال الطبري: وقيل: 8 يَافُونَ 4 هنا بمعنئ يعلمون» وهذا غير لازم» وقوله: 
« الْدِنَ يحَافْنَ أن يجيا إك رَيْهِمٌ © يِعْمَ بنفس اللفظ كل مؤمن بالبعث من مسلم 
ويهودي ونصراني. 

وقوله: 8 ليس لهم ين دونو ون ولا يع 4 يحتمل معنيين - فإن جعلناه داخلاً في 
الخوف كان في موضع نصب على الحالء أي: يخافون أن يحشروا في حال مَنْ لا وليّ 

ا فهي مختصّة بالمؤمنين المسلمين لأن اليهود والنصارئ يزعمون أن لهم 

شفعاءَ وأنهم أبناءً الله ونحو هذا من الأباطيل» وإن جعلنا قوله: 9 لَيَس لين دونو و 
ال م 
َالْعَلَّهُمْ يتَقُونً] ترج على حسب ما يرى البشر ويعطيه نظرهم . 

000( من الآية (5) من سورة (البقرة). 
فق روئ أبو صالح عن ابن عباس رضي اله عنهما أن هذه الآية نزلت في الموالي؛ منهم بلالء وصهيب» 


وخيّاب» وعمار» ومهجع» »ء وسلمان» وعامر بن فهيرة» وسالم مولى أبي حذيفة. تفسير «البيحر 
المحيط» . 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء السابع ب ب بت و تت 110 - لس ل سورةالأنعام: الآيات: 87 8ه 


32 0 
قوله عر وجل : 
و ا وه 0 
سم اهس و 50 بسع 04 للك ون وجو 0 
سرع رده هي و 


يور ا 5 295 

المراد ب لين ضعفة المؤمنين في ذلك الوقت في 5 الدنيا: بلال وعمار 
وابن أم عبد ومرئد الغنوي وخباب وصهيب وصبيح وذو الشمالين والمقداد ونحوهم. 

وسبب الآية أن الكفار قال بعضهم للنبي كلله: نحن لشرفنا وأقدارنا لا يمكننا أن 
نختلط بهؤُلاء. فلو طردتهم لاتبعناك وجالسناك» ورد في ذلك حديث عن ابن 
معو | إنما قال هذه المقالة أبو طالب على جهة النصح للنبي يكل» قال له: 
لو أزلت هؤُلاءِ لاتَبْعك أشراف قومك . وروي أن ملا قريش اجتمعوا إلى أ بي طالب في 
ذلك» وظاهر الأمر أَنهم أرادوا بذلك الخديعة» فصوب هذا الرأيّ من أبي طالب عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه وغيره من المؤمنين فنزلت الآية. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن بعض الكفار إنما طلب أن يُوّخْر هوَّلاءِ عن 
الصف الأول في الصلاة» ويكونون هم موضعهم ويؤمنون إذا طرد هؤْلاءٍ من الصف 
ع عا د اد ا د 

أشراف العرب قالوا للنبي كَلِ: اجعل لنا منك مجلسا لا يخالطنا فيه العَبُد 
ار فهّمٌ النبي كل بذلك فنزلت الآية”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد وابن جريرء وابن أبي حاتم؛ والطبراني» وأبو الشيخ» وابن مردويه» وأَبو نعيم في 
الحلية ‏ عن عبد الله بن مسعود ‏ قال: مر الملا من قريش على النبي فَلهِ وعنده صهيب» وعمار» 
وبلال» وخباب» ونحوهم من ضعفاء ء المسلمين فقالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء 
من الله عليهم من بيننا؟ أنحن نكون تبعاً لهؤلاء؟ اطردهم عنك فلعلك إن طردتهم أن نتبعك ٠‏ فأنزل فيهم 
القرآن: د َأنذِر بد الْذِبنَ يحَافُونَ ن مرا أْإِلَ رَبهم * إلى قوله: # وأمّهُ ألم بالطديييت * - (الدر 
المنثور ” 17 .)١7‏ هذا وقد روي مثل هذا الحديث عن عكرمة» وعن خباب» وعن مجاهد. وعن 
الربيع بن أنس. 8 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة» وابن ماجة؛ وأبو يعلى» وأبو نعيم في الحلية» وابن جرير» وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» وأبو الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل ‏ عن خباب قال: جاء الأقرع بن حابس 
التميمي» وعيينة بن حصن الفزاري فوجدا النبي كل قاعداً مع بلال» وصهيب» وعمارء وخباب في - 


7 
أبإكة جم[ 
و 
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رهنا تاريل بعد 2ر40 أن الآية مكية وهؤلاء الأشراف لم يفدوا إلا في 
المدينة . وقد يمكن أن يقع هذا القول منهم» ولكنه إن كان وقع فبعد نزول الآية بمدة 
ل 0 رت الت 
فإذا 0 أن يقوم قام ورغ ل الله : و زد تنه زد يتوص ريق 14 الاين 
فكان يقعد معناء فإذا بلغ الوقت الذي يقوم فيه قمنا وتركناه حتئ يقوم . 

ول يَدَعُوقَ يم بِالمَدَْةَ وَألمَشِىَ 4 قال الحسن بن أَبي الحسن: المراد به صلاة مكة 
اي كانت جرد لي ا ة وعشيا. وقيل بل قوله: 0 
الحمد لله في كل وقت» ا - قيل ا ٠‏ قاله 
ابن عباس وإبراهيم» وقيل: الدعاءٌ وذكر الله واللفظة على وجهها. وقال بعض 
القصاص : إنه الاجتماع إليهم غدوة وعشياء فأنكر ذلك ابن المسيب» وعبد الرحمن بن 
أبي عمرة وغيرهما وقالوا: إنما الآية في الصلوات في الجماعة. وقيل : قراءة القرآن 
وتعلمه. قال 5-0 ذكره الطبري» وقيل : العبادة» قاله الضحاك . 


وقراً أبو عبد الرحمن» ومالك بن دينار» والسين وتصربن عاضم) 00 
[بِالعَدُوَ إزالفديا" وروي عن أبِي عبد الرحمن [بالعدُوٌ] بغير هاء وقراً ابن أبي عبلة 
[بالغدُواتِ والئ؟ لعشيّات] بألف فيهما على الجمع. وغدوة: معرفة ا 


أناس ضعفاءً من المؤمنين» فلما رأوهم حوله حَقّروهمء فته فخلوا به فقالوا: إنا نحب أن تجعل لنا 
منك مجلساً تعرف لنا العرب به فضلتاء فإن وفود العرب ستأتيك فنستحي أن ترانا العرب قعوداً مع 
هؤلاء الأَعبْدٌ» فإذا نحن جثناك فأقمهم عناء فإذا نحن فرغنا فلتقعد معهم إن شئت» قال: نعم» قالوا: 
فاكتب لنا عليك بذلك كتاباًء فدعا بالصحيفة» و ل ا 0 


هذه الآبة: « ولا تئر لي بدطرة ريلد و4 إلى قوله: « كفل سكم عل كتب يكم عل 
نيهر را عون لحيو اح 0 ال 
ربكم على نفسه الرَحْمَة ا 0 «وآضير تَنْسَكَ مم الذي 
يدعوبت ريِّهُم يِالْفَدَؤة والعني + يدون وَجَهَمٌ 4 الآية: قال: فكان رسول الله يَلِةِ يقعد معنا بعد (ذلك) فإذا 
بلغ الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم. «الدر المنثور) . 

)١(‏ من الآية (4؟) من سورة (الكهف). 
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الجزء السابع لا 1 1ض + عور ةالأنعام: الآيات: 7ه 8ه 
لوقت من ذلك اليوم بعينه» وجاز إدخال الألف واللام عليها كما حكئ أَبو زيد: القيته 
فينة؛ غير مصروف» و«الفيئة بعد الفينة» فألحقوا لام المعرفة مااستعمل معرفة» وحملاً 
على ما حكاه الخليل أنه يقال: «لقيته اليوم غدوةً» منونآء ولأن فيها مع تعيين اليوم 
إبكاة تيوس الحباح اذكره برعاي الدارسي 
روي - في هذا الموضع - معناه: عورا دراك لطر اخرج فلانٌ 
في وجه كذا» أي : في مقصد وجهّة . 
وط مَاعَلكت من حتكايهم ين م2174 معناه : لم تكلّف شيئاً غير دعاتهم فتقدم أنت 
وتؤخر» ويظهر أن يكون الضمير في « اهم » و« ع1 عه 4 للكفان:الذين آرادوااطرة 
المؤمنين» أي ما عليك منهم أمنوا أو كفروا فتطرد مؤلاء رعياً لذلك» والضمير في 
[فتطردهم] عائد على الضعفة من المؤمنين. ويؤيد هذا التأويل أن ما بعد الفاءٍ أبدا 
سبب ما قبلهاء وذلك لا يبين إذا كانت الضمائر كلها للمؤمنين. وحكئ الطبري أن 
الحساب هنا إنما هو في رزق الدنياء أي : لا ترزقهم ولا يرزقونك . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
فعلى هذا تجيءٌ الضمائر كلها للمؤمنين» وذكره المهدوي؛ وذكر عن الحسن أنه من 
حساب عملهم كما قال الجمهور» وطيِنٌ4 الأولى للتبعيض والثانية زائدة مؤكدة؛ 0 
ل تَطرْدَهُمَ 4 جواب النفي في قوله: « مَاعَكلت4. وقوله:  :‏ كَتَكونَ4 جواب النهي في 
قوله: « وَلَاتر». و بن اديت » معناء:الذين يضبعون الغيء وا س7 
وقوله تعالئ: «وَحَكَدَالِك فشن بعصم بِبَعْضٍ » الآية. «قَتَنَا 4 - في هذه الآية - 
معناه: ابتليناء فابتلاءٌ المؤمنين بالمشركين هو ما يلقون منهم من الأذىء وابتلاءٌ 


)١(‏ من اللطائف الدقيقة ما ذكره صاحب «البحر المحيط» هنا حيث قال: «وانظر إلى حسن اعتنائه تعالئ 
بنبيّه بخطابه حيث بدأ به في الجملتين معاً» فقال: مَاءَكَككتَ عَلَتَلَمِنَ حسابهم بن تَىِْ 4 ثم قال : 8 وَْمَامنٌ 
ساك بهم من سو 4 فقدم خطابه في الجملتين» وكان مقتضى التركيب الأول - لو لوحظ - أن يكون 
التركيب الثاني : «وما عليهم من حسابك من شيء» لكنه قدم خطاب الرسول وأمره تشريفاً له عليهم» 
ل 12 ريخات اعواتن * الميتر علي نا 7 
زفق اك كالسا ل ل وإنما هذا بيان للأحكام» ايه 0 
الإسلام» وهذا مثل قوله: : #ا لِِنْ أَفْركتَ لطن َلك 4 . وقد علم الله منه أنه لا يُشرك ولا يخبط عمله. 
أيهم 


الجزء السايع سسسب بسح 206 سورة الأنعام : الآيات: 4ه مه 
المشركين بالمؤمنين هو أن يرى الرجل الشريف من المشركين قوم لاشرف لهم قد 
عظمهم هذا الدين وجعل لهم عند نبيّه قدرأ ومنزلة . والإشارة ب «إذلِك4 إلى ما ذكر من 
طلبهم أن يطرد الضعفة وه لَيَقُولُواً © معناه : ليصير بحكم القدر أمرهم إلى أن يقولواء 
فهي لام الصيرورة كما قال تعالىل: «كَلْنتَطَهُ ءال ورَعَوَت ليكو لز عدو ج00 
أي : 0 وقول المشركين لي علا ارين وا 
وهو أن تكون اللام في يعوا » على بابها في لام يي وتكون المالة مهم 
استفهاما لأنفسهم ومباحثة لهاء وتكرن سب إيعان عن ند إيمانه متهم ؛ تمعن الاين 
على هذا التأويل -: وكذلك ابتلينا أشراف الكفار بضعفاءِ ء المؤمنين ليتعجبوا في نفوسهم 
من ذلك» ويكون سبب نظر لمن هدي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والتأويل الأول أسبق» والثاني يتخرّج . و مك4 على كلا التأويلين إنما هي على 
معتقد المؤمنين» أي : خَؤلاء من الله عليهم يزعمهم أن دينهم مِثة. 

وقول : « لس لَه بعكم ياسَحكرنَ4 أي : 5 يها المسْتَحفُونَ ا تسيو عله 
التأويل الأعيد للمى :الاس آمر امتكاف و لاتفتت قالله أعلم بمن يشكر نعمته» 
وبالمواة ضع التي ينبغي أن يوضع فيها فجاءً إعلامهم بذلك في لفظ التقدير» إذ ذلك بيّن 
لا تمكنهم فيه معاندة”" . 
قوله عزَّ وجل : 

« وَإدَا جك الدرح موَمِنونَ بحَايِِمَا قل سَلَم ليك كسب ره عل شي الحم 1 

مَنَ عَيِلَ مِنَكُم سو| : ْو رنب بعد وأَصَلَحَ > َنم حَفُور حي ( 1 
تسمل المريت 40 . 

قال جمهور المفسرين: 8 الَدَ 4 يراد بهم القوم الذين كانوا عُرض طردهم 
دلق من الآية (4) من سورة (القصص). 


40 ا : < ليس َم عَم بلشّحكرِنَ4 ؟ معناه التقرير والرد على القائلين : « أمؤلا 
مرك أنه يتنا 4. ولفظ الشكر هنا في غاية من الحُسْنء إذ قد تقدم في قولهم ١مَنَّ)‏ تبعت أنعد 


قنامدت الإنعام لفظ الشكر. 
0 
ا د جر [: 


الجزء السابيع ست اا _ل متيس ههه سورة الأنعام : الآيات: 1ه هه 
فنهى الله عر وجل عن طردهمء وشفع بن أمر بأن يسلّم النبي صلى الله عليه وسلم 
عليهم ويؤنسهم. 

وقال عكرمة» وعبد الرحمن بن زيد: « لدت » يراد بهم القوم من المؤمنين 
الذون هويا رأ َه بي طالب في طرد الضعفة فأمر الله نيه أن ن يسلّم عليهم ويُعْلِمَهِم أن 
يفك لهم مع توشيع مرح ذلك الشوء وغيرة! 

وأسند الطبري عن ماهان أنه قال: نزلت الآية في قوم من المؤمنين استفتوا النبي كلل 
في ذنوب سلفت منهم فنزلت الاية بسببهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
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وهي على هذا تعم جميع المؤمنين دون نان ن تشير ! فرقة. 
وقال الفضيل بن عِيّاض: قال قوم للنبي كلْهِ: إِنَا قد أصبنا ذنوباً فاستغفر لنا. 
وقوله: باينا , يعم القرآن 00 . و« سَلَم عَليَكُم » ابتداء» 
والتقدير: سلام ثابت 5 فيكم والمغد' * ] مَئَةٌ لكم من عذاب الله في الدنيا 
والآخرة: وقيل : المعن : إن الله يسلّم عليكم . 
قال القاضى أب "متمد رده اللا 
وهذا معنى لا يقتضيه لفظ الآية حكاه المهدوي . ولفظه لفظ الخبر ومعناه الدعاء. 
وهذا من المواضع التي جاز فيها الابتداء بالكرة إذ قد تخصصتء و8 كُشبَ» بمعنى 
أوجب. والله تعالئ لا يجب عليه شيءٌ عقلاً إلا إذا أعلمنا أنه قد حتم بشيءٍ ما فذلك 
الشيء واجب. وفي: أين هذا الكتاب؟ اختلاف ‏ قيل: في اللوح المحفوظ» وقيل: 
في كتاب غيره لقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: (إِنَّ الله تبارك وتعالئ 
كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش»ء إِنَّ رحمتي سبقت غضبي)”" . 
فق الحديث في الصحيحين» ورواه الإمام أحمد عن همام بن مُنَبّة قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال 
رسول الله يَكلهِ: (لما قضى الله على الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت 
غضبي). وقد رواه ابن مردويه من طريق الحكم ابن أبان عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِ: (إذا 
فرغ الله من القضاءِ بين الخلق أخرج كتاباً من تحت العرش: إنْ رحمتي سبقت غضبي» وأنا أرحم - 


7 
أبإكة هم[ 
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وقراً عاصمء وابن عامر: < نم4 بفتح الهمزة في الأولى والثانية, ف 9 أَنَمُ» 
الأولى بدل من 8« أَلرحَعَة وم أنّمُ4 الثائية خبر ابتداءٍ مضمر تقديره: فأمره أنه غفور 
رحيم» علا ا هيك متتو قال آنل حاتم : « فَأَنَمٌ 4 ابتداء» ولايجوز هذا عند 
سيبويه» وقال النحاس : هي عطف على الأولئ وتكرير لها لطول الكلام» قال أبو علي : 
ذلك لا يجوز لآن © مَنَ4 لا يخلو أن تكون موصولة بمعنى الذي فتحتاج إلى خبر» 0 
تكون شرطية فتحتاج إلى جواب» به الشكر ب ل 
المبتدأ بلا خبرء أو الشرط بلا جواب» ذقر] نايد كوم توابو: عمرو ,ضيف 
والكسائي : [إنَه] بكسر الهمزة في الأولى والثانية» وهذا على جهة الفيسين لك 
« التَحَمَةَ مد كاف الأراى والفط ندهاء وفي الثانية ‏ إما في مو موضع الخبر أو موضع جواب 
الشرط» وحكم ما بعد الفاء إنما هو الابتداً» وقراً نافع بفتح الأولئ وكسر الثانية» وهذا 
عن أ أبَدل من 2/2 تعمد 4 وانسانفت بعدالفاع» وقرأت فرقة بكسر الأولى وفتح 
الثانية» حكاه الزهراوي عن الأعرج» وأظبه وهما أ لأن سيبويه حكاه عن الأعرج مثل 
قراءة نافع . وقال أبو عمرو الداني: قراءة ضد قراءة نافع . 


والجهالة - في هذا الموضع - تعْهُ التي تضاد العِلّم والتي تَشَبّه بها وذلك أن 
المتعمّد لفعل الشيءٍ الذي قد نهي عنه تشمل معصيته تلك جهالة» إذ قد فعل ما يفعله 
الذي لم يتقدم له علم. قال مجاهد: «من الجهالة ألا يعلم حلالاً من حرام» ومن 
جهالته أن يركب الأمر». ومن هذا الذي لا يُضاد العِلّم قول النبي يي في استعااته : (أنْ 
أجهل أو يُجْهل عَلَيَ)”". ومنه قول الشاعر: 

ا ل اك َتَجْهَلَ قَوْقَ جَهْلٍ الْجَاهِلِينَ”" 


00 الراحمين» فيقبض قبضة أو قبضتين فيخرج من النار خلقاً لم يعملوا خيراً مكتوب بين أعينهم : عتقاء 
الله). (ابن كثير) . 

)١(‏ الحديث: (اللهمَ إني أعوذ بك أن أجهل أو يُجهل علي إلى آخره). رواه ابن ماجه في (دعاء): وأبو 
داود في (الأدب) والنسائي في (الاستعاذة) والترمذي في (دعوات). 

زفهف4 ل ا كر سد لمحو ا 
ومعنى قوله : جيل رس عا وقد نسب 
الجهل إلى نفسه وهو يريد المعاقبة الشديدة ليزدوج اللفظان فتكون اللفظة الثانية مثل اللفظة الأولئ مع - 


ا أ 02 [: 
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والجهالة المشبهة ليست بعذر في الشرع جملة» والجهالة الحقيقية يعذر بها في 
بعض ما يخف من الذنوب» ولا يعذر بها في كبيرة . 

والتوبة: الرجوع» وصِكّتها مشروطة باستدامة الإصلاح بعدها في الشيءٍ الذي تيب 
مله . 

والإشارة بقوله: «وَكَدَِكَ4 إلى ما تقدم من النهي عن طرد المؤمنين وبيان فساد 
منزع العارضين لذلك. وتفصيل الآيات: تَبْيِيئُهها وشرحها وإظهارهاء واللام في قوله: 
ووإنتتي ابتيافة تمل مضبير لديو (ولتستبين سبيل المجرمين فصلناها». 

وقراً نافع: [وَلِيستَينَ] بالياء أي البي كَل [سَبيَ] بالنصبء حكاه مكي في 
«المشكل» لهء وقرأ ابن كثيرء د عمروة وابن عافر: بوحفضن عن رعاهتم ' 
« وَلِتَسَيَِّينَ سَِيِلُ الْمَجْرِمِينَ © برفع (السبيل) وتأنيثهاء وقراً عاصم في رواية أبي بكر» 
وحمزة» والكسائي: [ولِيَسْتبِينَ سَبيل] برفع (السبيل) وتذكيرهاء وعرب الحجاز تؤنث 
(السبيل)» 0 . وخص سبيل المجرمين لأنهم الذين أثاروا نا 
تقدم من الأقوال» وهم أهم في هذا الموضع لآنها أيات رد عليهم» وأيضاً فتبئين 
بجلهم يتضمن بيان سبيل المؤمنين» وتأول ابن زيد أن قوله: © المجرمينَ * يعني به ' 
الأمرته يطره الفففة: 


قال عزَّ وجل : 

« قل إن ميث أن عد لد تَدعُونّ من دون أنه ل لا أيه أهوَاه حك قد َكلت اذا وم أن 
يس المهتينَ © ف و رو ل ل 
انتك لومش الع وَهْوَحَيرُ لْفَصِنَ ((©) قل لَوْ أنَعِددى مَاشَسْسَمْجِلُونَ يو لَقضِىَ الْأمَرُ بن 
يكم آمهم الدليت 49 . 


أمر الله تبارك واي نه أن يجاهرهم بالتّبري مما هم فيهء و9 أن أَمَبْدَّ» هو 
بتأويل المصدرء والتقدير: عن عبادة»» ثم حذف الجار فتسلط الفعل» ثم وضع 5 


اختلاف المعنى» لآن ذلك أخف على اللسانء» قال تعالو: 8 ف ماسو كد 
م ل ا وقال تعالئ : #وَيحواوا سَنكَةِ 
2 ميك يدنهَاً» والثانية ليست سيئة في الحقيقة. 
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ا ا 02 1 
0 غزاه لوالو 


الجزء السابع ساساسلاسسسسسسس سه 1/1 ات سورة الأنعام : الآيات : كم_مه 


عبد موضع المصدر. ا ل د 
منزلة من يعقل» وء# تَدِعُونَ © معناه : تعبدون» ويحتمل أن يريد: :سوناف أمورك: 
وذلك من معنى العبادة واعتقادها ألهة. 

زكرا جمهور الناس: « قَدَ صَلَلْتْ » بفتح اللام» دكا بحن بن وثاب» وأبو عبد 
الرحمن السلمي» وطلحة بن مصرف: [ضَلِلْتُ] بكسرهاء وهما لغتان» و[إذاً] في هذا 
الموضع متوسطة وما بعدها معتمد على ما قبلهاء فهي غير عاملة إلا أنها تتضمن معنى 
الغرط فهي عقدير «إن فعلت ذلك». وآأَمُواء] جمع هوى وهو الإرادة والمحبة في 
الكرونات نلا مويه هذا غالب استعمال الهوى» وقد تقدم. 


وقوله تعالول: (قلَ إن عل مَنََ ين َي 4 الآية. هذه الآية تماد في إيضاح مباينته 
لهمء والمعنى: «قل إني على أمر بِيّنَ2. فحذف الموصوف ثم دخلت هاء المبالغة 
كقوله عر وجلّ: « بلٍ لان عل تنوه بصِيرةٌ 2'74. ويصح أن تكون الهاءٌ في ل بَينَةِ 4 
مجردة للتأنيث» وتكون بمعنى البيان كما قال : # ويح من مب عر بيَبَةَ 2700# والمراد 
بالآية: : إني أبها المكذبون في اعتقادي ويقيني وما حصل في نفسي من العلم على بِينة 
من ربي. ٠‏ 9 يَححَدَبتْر يد م41 الضمير في «يد بو 4 عائد على (بِيّنَ) في تقدير هاء 
المبالغة ٠‏ أو على البيان التي هي (بء بيّنة) بمعناه في التأويل الآخرء أو على البٌ» وقيل : 
على القرآن وهو وإن لم يتقدم له ذكر جلي فإنه بعض البيان الذي منه حصل الاعتقاد 
واليقين للنبي عليه الصلاة والسلام فيصح عود الضمير عليه. 


قال القاضى ابو تمك رجاه اللر + 

وللنبي عليه الصلاة والسلام أُمور أخر غير القرآن وقع له العلم أيضاً من جهتهاء 
كتكليم الحجارة له ورؤيته للمّلك قبل الوحي» وغير ذلك . 

وقال بعض المفسرين: الضمير في 8 يِيءٌ 4 عائد على 7ما» والمراد بها الآيات 
00 على ما قال بعضش 0 0 00-7 0 0 وهذا 2 


)١(‏ الآية (15) من سورة (القيامة). 
(؟) من الاية (؟5) من سورة (الأنفال). 
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واقعتم ما تستوجبون به العذاب إلا أنه ليس عندي» والآخر من جهة اللفظ وهو 
الاستعجال الماك بأكدفي الترات استعجالهم | إلا للعذاب» لآن اقتراحهم بالآيات لم 
يكن باستعجال. وقوله: ( إن الْحَك إلا َه 4 أي القضاء والإنفاد» [يقصٌ الْحَنّ] أي 
يخبر به. والمعنى: يقص القصص الحق . 


وهذه قراءة ابن كثير » وعاصم» ونافع » وابن عباس . وقرأ أبو عمرو» وحمزة» 
والكسائي» وابن عامرهء [يَقْضٍ الْحَقّ]('2 أي: ينفذه. وترجح هذه القراءة بقوله: 
« التَصِاِنَ» لأن الفصل مناسبٌ للقضاءء وقد جاءً أيضاً الفصل والتفصيل مع القصص . 
وفي مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : [وَهُوَ أَسْرَعٌ الْمَاصِلِينَ]» قال أبو عمرو 
الداني : وا عيد الله» 5 ويحيىئ بن ولاياء وإبراهيم النخعي » » وطلحة» 
لعن يه - بف لخ با رار 1 مجاهد.» وسعيد بن جبير : [يَقَضي 


وقوله تعالى: 8 فل لَوْنَّء عندى4 الآية. المعنى : لو كان عندي الآآيات المقترحة» أو 
العذاب د على التأويل الآخر لَقْضِي الأمرء أي لَوَقَم الانفصال» وتم النزاع لظهور الآية 
الك جف ار :اقول العذاني عست الا رولف وحكئ الزهراوي أن المعنئ: لقامت 
القيامة» ورواه النقاش عن عكرمة» وقال بعض الناس: معنا « لَقنِىَ الْأَمْدُ » أي : 


لَذْبِحَ المَوْثُ”" . 

)010( [يَقض] بالضاد المعجمة» قال القرطبي : «وكذلك قرأ علي رضي الله عنه» وأبوعيدالرحمن ن السّلميَّ» 
وسعيد يي الست وهو مكتوب في المصحف بغير ياء» ولا ينبغي الوقوف عليه» وهو من القضاء؛. 
وقال الفخر الرازي: «[يقض» بغير ياءء لآنها سقطت لالتقاء الساكنين» كما كتبوا 9 سَنَدُمٌ الزن و 
« مَمَاتمنِالشدّرُ) . 
وفي «البحر المحيط»: : [يقضي الحَنّ] هي قراءة العربيين والأخوين» أي: يقضي القضاء الحق في كل ما 
يقضي فيه من تأخير أو تعجيل. وضمّن بعضهم [يقضي] معنى (ينفذ) فعداه إلى مفعول به وقيل : 
يفعي ينع يمدب أي كل ها يببعه نيوخيء قل الهللي! 

وعليْهما مَسدودّتان تاهما داود د أوْصَمَمَ السَوابِغ تع 

أي: صنعهما: وقيل: حذف الباء والأصل: [بالحَىَّ] ويؤيده قراءة عبد اللهء وأبي» وابن وثاب» 
والتخعي » وطلحة» والأعمش: [يَقَضي بالحَق] بياء الجرء وسقطت الباءً خطأً لسقوطها لفظأً لالتقاء 
الساكنين». 

زفة في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : (إذا دخل أهل - 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا قول ضعيف جداً» لأن قائله سمع هذا المعن في قوله تعالئ: اددهم يق 
َلْسْرَة إد صنِىَ لد 2004 ووه ذبْح الموت هنا لائق فنقله إلى هذا الموضع دون شبه» وأسند 
الطبرئ هذا القول إلى ابن جريج غبر مقيد بهذه السورة؛ والظن بابن جريج أنه إنما فسّر 
الذي في يوم الحسرة. # وله دعم بالطديييت؟ يتضمن الوعيد والتهديد. 


قوله عرَّ وجل : 

« #وعِندَمٌمَمَاِحُ ألْحَِ لَايسَلمهَ لاهو وَيَمَكَدْمَاف الْر الحو وَمَاقَسَفْظ من وركة إل 
0 ل ل 5 ُ 
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« مَقَاتِعُ»© جمع مِفْتّح2©"0. وهذه استعارة عبارة عن التوصل إلى الغيوب كما يتوصل 
في الشاهد بالمفتاح إلى المغيب عن الإنسان» ولو كان جمع مفتاح لقال: مفاتيح . 
ويظهر أيضا أن (مقَاتح) جمع مفتح بفتح الميم؛ ٠‏ أي مواضع تفتح عن المَيبات» ويؤيد 
هذا قولٌ السدي وغيره: 8 مَفَايْحٌ ألْعَيِّ» خزائن الغيب» فأما مفتح بالكسر فهو بمعنى 
مفتاح» قال الزهراوي : ومفتح أفصحء وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره : الإشارة 


-- الجئة الجنة وأهل الثار النار يُجاءُ بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح هو الذي بياضه أكثر من سواده» 
وقيل: النقي البياض - فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون 
وينظرون ويقولون: نعم» هذا الموتء قال: ثم يقال : يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون 
ويقولون: نعم» هذا الموتء. قال: : فيؤمر به فيذبح ثم يقال : يا أهل الجنة خلود فلا موت؛ ويا أهل النار 
خلود فلا موت) ثم قرأ رسول الله يكهُ: « وَأنذِره روم سر إذضُيِىَ ادوم في عدو وم لَايومون4 . - وقد 
خرجه البخاري بمعناه عن ابن عمر رضي الله عنهماء وابن نع ماجه من حديث أبي هريرة» والترمذي عن 
أبي سعيد برفعه» وقال فيه: : حديث حسن صحيح . 

000( من الآية (79) من سورة (مريم) . 

00( المفتح بكسر الميمء والمفتاح: مفتاح الباب» وكل ما فتح به الشيء» قال سيبويه: هذا الضرب مما 
يُمْتَمل مكسور الأول كانت فيه الهاءُ أو لم تكن» والجمع : مفاتيح ومفاتح أيضاً. قال الأخفش: هو 
مثل أماني وأماني؛ يخفف ويُشدّد. (اللسان) - مادة فتح ‏ قارن هذا بما ذكره ابن عطية. وقال أبو حيان 

في «البحر؟ : المفاتح : : جمع مفتح بكسر الميم وهي الالة التي يفتح بها ما أغلق» ثم نقل عن الزهراوي 


قوله : وامة مفتح أفصح من مفتاح». . وهذا يؤيد كلام ابن عطية . 


الوم القائع و يح يت 7777 يمتح اموز الآتقام :الآياتة ؤفيي؟ 
ب 8 مَفَاتِحُ لم4 هي إلى الخمسة التي في آخر لقمان: « إنَّ اله عنَدَمْ عِلْم ألسّاعَةٍ» 
الآية» لأنها تعم جميع الأشياء التي لم توجد بعد”"©» ثم قوى البيان بقوله: <وَيمَكدما 
ف ألْر وَالبحْرٌ © تنبيها على أعظم المخلوقات المجاورة للبشر. وقوله: # من وَرَقَةٍ» 
على حقيقته في ورق النبات» و9 ين 4 زائدة» ول إِلَا يَمَكَمُهَا 4 يريد: على الإطلاق 
وقبل اللقونا ريه بعده» «وَلَاحَََةَ في ظَلْمتٍ الْأرضٍ» يريد: في أشد حالات التّغيب. 
وهذا كله وإن كان داخلاً في قوله: # #وَعِندمْ مَمَاتِحألْمَيِ4 عند من رآها في الخمس 
وغيرها ففيه البيان والإيضاح والتنبيه على مواضع العبرء أي: إذا كانت هذه الأمور 
الدقيقة معلومة فغيرها من الجلائل أحرى . ل وَلَا رطب وَلَا يبس » عطف على اللّفظء 
وقرأ الحسن» وعبد الله بن أبي إسحق: [ولا رطب ولا يابس] بالرفع عطفاً على 
الموضع في 9 وَرَقَةٍ» لآن التقدير: «وما تسقط ورقةٌ»؛ وظ إِلَاف كك مين » قيل : 
يعني كتابً على الحقيقة» ووجه الفائدة فيه امتحان ما يكتبه الحفظة» وذلك أنه روي أن 
الحفظة يرفعون ما كتبوه ويعارضونه بهذا الكتاب المشار إليه ليتحققوا صحة ما كتبوه. 
وقيل: المراد بقوله: «إِلَاف كتبن4 على الله عرِّ وجل المحيط بكل شيء. وحكئ 
النقاش عن جعفر بن محمد قولاً: إن الورقة يراد بها السقط من أولاد بني آدم» والحبة 
يراد بها الذي ليس بسقط. والرطب يراد به الحئٌ» واليابس يراد به الميت. وهذا قول 
جار على طريقة الرموزء ولا يصح عن جعفر بن محمد رضي الله عنهء ولا ينبغي أن 
يلتفت إليه . 


م 0 0-0070 


وقوله تعالئ: «وَهُوٌ الى يَتَودَّدكُم بِاليَلٍ وَيمَلمْ * الآيةء فيها إيضاح الآيات 
المنصوبة للنظر» وفيها ضرب مثل للبعث من القبور» إن هذا أيضاً إماتة وبعث على 
نحو ما . 

والنّوفي هو استيفاء عدد» قال الشاعر: 


)١(‏ روى البخاري عن ابن عمر عن النبي كل قال: (مفاتحح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله؛ لا يعلم ما تغيض 
الأرحام إلا اللهء ولا يعلم ما في غدٍ إلا الله: ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض 
تموت إلا الله» ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله). وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: (من زعم أن 
رسول الله كل يُخبر بما يكون في غدٍ فقد أعظم على الله الفرية» والله تعالئ يقول: لثُل لا يَمَلمُ من في 
لسوت وَالأرْضٍ الْيب إِلَّا ذه أه.. وفي التنزيل العزيز : «وَلؤ كنت ألم المَيْبَ لَاسْتَحكَرْتُينَ الَْيروَما 


مسق شور . 
ا | هي [: 


العتواتة إن ا تحسج ب 077 وت 101000 متي ست بور النعم' الآيات: 4ه +١‏ 


إِنَّ بحي الأذْرّم لَتِسُوا مِن أَحَذْ ولا تَوثَاهُم قُرَئْشٌْ في الْعَدَدْ) 


وصارت اللفظة عرفا في الموت» وهي في النوم على بعض التجوز. 

وطجَرَحَتّم 4 معناه: كسبتم» ومنه جوارح الصيد أي كواسبه» ومنه جوارح البدن 
لأنها تواست للنسن- ويتمل أن كون جع عشم هنا من الْجَرْح» كأن الذنب جرح 
في الدين» والعوف تقول اجرح اسان كلجريز اللا وروى عن ابن متتدوة ا وسلمان 
شك اين ذينار - آل قال + فإن حله:الذنوت جر الحات قمنها عَوَق”"© ومبها طقيلة آلا 
وإن الشرك مقتلة» . 


ول يَبْمَيُحَكُمَ © يريد الإيقاظء ففي افيه » عائد على النهار””» قاله مجاهدء 
وقتادة» والسدي». ب حور له ل ل 

يقع بالنهار واليقظة بالليل فنادر. ويحتمل أن يعود الضمير على التوفي» أي : يوقظكم 
َ ا أي : في خلاله وتضاعيفه» قاله عبد الله بن كثير. وقيل: يعود على الليل» 
وهذا قلق في اللفظ ؛ وهو في المعنى نحو من الذي قبله. 

وقرا طلخة بن مضرق» وأبورجاءة [ليقفى آجلاً مسمر']» والمرّاة بالأجل أجال 
بني آدم» ل تنه مرحِفَكُم4 يريد بالبعث النشور» وظاتم ك4 أي : يعلمكم إعلام 


)01 البيت لمنظور الوَبْري كما في (اللسان) ‏ أو العنبري كما في (التاج) - وقد روي فيهما (الأدرد) بدالين 
بينهما راء» ومعناه كما قال صاحب «اللسان): «أي: لا تجعلهم قريش تمامٌ عددهم» ولا تستوفي بهم 
عددهم». وقال: وأنشده أبو عبيد للدلالة على أن معنى قولك: «توفيت عدد القرم» هو أنك عددتهم 
كلهم. ثم قال: «وأما توفي النائم فهو استيفاء وقت عقله وتمييزه إلى أن نام»» وقال الزجاج في قوله 
تعالى : «# فل بكم مَل ألْمَوتٍ» هو من توفيه العدد» تأويله أن يقبض أرواحكم أجمعين فلا ينقص 
واحد منكم. 

(؟) الشُوَئ: الهَيّن من الأمرء وفي حديث مجاهد: (كل ما أصاب الصائم شّرَى إلا الغيية والكذب فهي له 
كالمقتل). أراد أن كل شيء أصابه الصائم لا يُبطل صومه فيكون كالمقتل له. إلا الغيبة والكذب فإنهما 
يبطلان الصومء فهما كالمقتل له. ومعنى خبر ابن مسعود رضي الله عنه أن الذنوب بعضها هيّن يسير» 
ويعضها فيه مقتل للمسلم كالشرك . 

() يريد أن يقول: فالضمير في (فيه) عائد على (النهار) . 


7 
أيهم 
د 


الجوء السايعع سس اال ممم حمس 0 سورة الأنعام : الآيات: 7-51" 


5 2 
0 
5 م1 اح ا د مر 
0 37 نهم لح آلا ا / ا 


000 

يجعل #فَوقَ4 ظرفية للجهة. لآن هذه الأشياءً إنما تعاهدها العباد من فوقهم» وإن أخذ 

« الْقَاِرُ4 صفة ذات بمعنئ القدرة والاستعلاء ف لمَوْقَ4 لا يجوز أن تكون للجهة. 
وإنما هي لعلو القدر والشأن» على حدٌ ما : تقول: «الياقوت فوق الحديد). 


وَيُرْسِلُ عَليكيٌ 4 معناه: يبثهم فيكمء و9 حَقَطَةٌ» جمع حافظ. مثل كاتب وكتبة» 
والمراد بذلك الملائكة الموكلون بكتب الأعمال» وروي أنهم الملائكة الذين قال فيهم 
النبي كَلْ: (تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار)”". وقاله السدي وقتادة. 
وقال بعض المفسرين: «حفظة يحفظون الإنسان من كل شيء حتى يأني أجله». والأول 
أظهر . وكلهم غير حمزة قرأ: 8 تَونَُر نم4 على تأنيث لفظ الجمع ؛ ٠‏ كقوله عرَّ وجل : 
« وَلَقَدَ كُدسَتٌ مُصَلّيّن َبِك74".: وقراً حمزة: [تَرَفَاهُ دُسُلْنَا]ه وحجته أن التأنيث غير 
حقيقي» وظاهر الفعل أنه ماض كقوله تعالئ : « # وَدَالَ سَوَه74". ويحتمل أن يكون 
بمعنئ: تتوفاه» فتكون العلامة مؤنثة؛ٍ وأمال حمزة من حيث خط المصحف بغير ألف . 
فكأنها إنما كتبت على الإمالة» وقراً الأعمش : ([يِتَوَفَاهُ ُسْلنًا] بزيادة ياءٍ في ولف 
والتذكير . 

وقوله تعالل: لسن يريد به على ما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما وجميع أهل 
التاويل افلؤئكة مقتر تين ملك المونت يعاوفؤتة وباتمرونالة. 


وقراً جمهور الناس: ١‏ لَايْقرَطُونَ4 بالتشديدء وقراً الأعرج: [يُفْرِطونَ] بالتخفيف» 


)١(‏ روى البخاري هذا الحديث عن أبي هريرة» ولفظه: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, 
ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم» فيسألهم ‏ وهو أعلم بهم -: كيف 
تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون,ء أتيناهم وهم يصلون). (فتح الباري 17-1*) باب فضل 
صلاة العصر من كتاب «مواقيت الصلاة». 

(؟) من الاية (4*) من سورة (الأنعام). 

(*) من الاية ("7) من سورة (يوسف). 


ا | ؤجي [: 
70 غزاه ل ووالوم 


الجزء السابع ب بي يبيب 0 لل عورةالأنعام: الآيات: 77 14* 
ومعناه: يجاوزون الحد مما أمروا به. قال أبو الفتح: فكما أن المعنى في قراءة العامة : 
لا يقَصَّرونء فكذلك هو في هذه: لا يزيدون على ما أمروا به. 

ورجع اللفظ في قوله: < روا 4 من الخطاب إلى الغيبة» والضمير في 9 ردوا4 عائد 
على المتقدم ذكرهمء ويظهر أن يعود على العباد فهو إعلام برد الكل» وجاءت المخاطبة 
بالكاف في قوله: « ع4 : تقريباً للموعظة من نفوس السامعين. وظمَولَهِم4 لفظ عام 
لأنواع الولاية التي تكون بيد الله» وبين عبيده من الرزق والنصرة والمحاسبة والملك وغير 
ذلك ء وقوله: [الحق] بست ل [بزلاهم] وبعناه: الذي ليس بباطل ولا مجازي. و 
الحسن بن أبي الحسنء والأعمش: [الْحَنَّ] بالنصبء وهو على المدح» ويصح على 
المصدر. « آلا له لَلدَكم4 ابتداءٌ كلام مضمنه التنبيه وهر نفس السامعء ول أَلدَكم» تعريفه 
للجنسء أي : جميع أنواع التصرفات في العبادء و9 أَسرَعٌ لين متوجه على أن الله عر 
وجل حسابه لعبيده صادر عن علمه بهم فلا يحتاج في ذلك إلى إعداد ولا تكلف. سبحانه 
لا ربٌ غيره» وقيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف يحاسب الله العباد في حالة 
واحدة؟ قال : كما يرزقهم في حال واحدة في الدنيا. 


قوله عرَّ وجل : 

« قل مَن يتيك ين ملت أله وَل دعوم دما وَخْْيَة د لين أمحدنَا من علو لمَكوقنَ ين 
لكين )فل الله بكم كم م مَنْبَاوَمن كل كرب ثم ألثم ريون 3 5 . 

هذا تماد في توبيخ العادلين بالله الأوثان» وتوقيفهم على سوءٍ الفعل في عبادتهم 
الأصنام» وتركهم الذي يُنَجّي من المهلكات» لي إليه في الشدائد . 

و8 من» التعهام رفع بالابتداءء وقراً عاض وحمزةء والكسائي: «من جيك 4 
« قل لَه ببحم 4 بتشديد الجيم ولئع اتوت وقراً أبوعمرو في رواية علي بن نصر عنه 
وحميد بن قيس »2 ويعقوب: : ايُْجِيكُم] بتخفيف الجيم وسكون النون» دقر ابن كثير. 
ونافع » وأبو عمروء وابن عامر بالتشديد في الأولى والتخفيف في الثانية فجمعوا بين 
التعدية بالألف والتعدية بالتضعيف», كما جاءً ذلك في قوله تبارك وتعالئ: ١‏ 
الْكَفْرنَ تيلف رريرا» 0 . 


ا ا هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء السابع مستت ا 2 انا 2 سورة الأنعام : الآيات : 57 55" 


ول هيت ألو وَالبتر» يراد به شدائدهاء فهو لفظ عام يستغرق ما كان من الشدائد 

بظلمة حقيقية وما كان بغير ظلمة» والعرب تقول: عامٌ أسودء ويوم مُظِلِمء ويوم ذو 

كواكب”2» ونحو هذا يريدون به الشدة» قال قتادة: المعنئ: من كرب الير والبحرء 

وقاله الرّجاج . ولا تَدَعُوتمُ» في موضع الحال» و9 تصرء صَرّءا» نصب على المصدر والعامل 
م لو هلد 


فيه # تدعو 4» والتضرع صفة بادية على الإنسان» وَحْفيَة* معناه: الاختفاء والسرّء 
ذكآن تسق القول: تذعونه جهراً وسداء- هذه العبارة بمعان زائدة : 


وقراً الجميع غير عاصم : 00 حَفيَة 4 بضم الخاءء وقراً عاصم في رواية أبي بكر 
رضي الله عنه : [وخفية] بكسر الخاءعء 0-2 الأعمش : (وخينة] غن الخوفيه زكرا 
الحجازيون وأهل الشام : [أَنْجَيْمَنَا]» 1 الكوفيون: [نجانا] على ذكر الغائب» وآمال 
حمزة» والكسائي الجيم. و8 ين ألشَّكرنَ 4 أي: على الحقيقة» والشكر على الحقيقة 
يتضمن الإيمان» وحكى الطبري في قوله: [ظلّمات] أنه ضلال الطريق في الظلمات 
ونحوه» حكى السدي”" أنه ظلام الليل والغيم والبحر. 


قال القاكنى أ نش رحني ان 


وهذا التخصيص كله لا وجه له وإنما هو لفظ عام لأنواع الشدائد في المعنئ» 
وخص لفظ الظلمات بالذكر لما تقرر في النفوس من هول الظلمة . 

وقوله تعالئ: « قْلٍ أَنَهُ يتيك 4 سَبْقُ في المجادلة إلى الجواب» إذ لا محيد عنهء 
ل ا الذي في الظلمات» ممم اديارلالة 
قوله: 9 وين كل كَريِ4 تخصيص الظلمات قَبْلُء ونص عليها لهولها. وعطف في هذا 
الموضع ب ١نم‏ ؛) للمهلة التي تبيّن قبح فعلهم» ٠‏ أي : ثم بعد معرفتكم بهذا كله وتحققه به 


8 - 


أنتم تشركون. 


- عر ء هد 


0غ( أنشد سيبويه : 
كن السو هت سيره تتلاتقن". .اماو يعو توسوافنت اننا 
كأنه لغيبة شمسه وشدة ظلامه بدت فيه الكواكب» ويعنون بذلك أنه شديد عليهم . 
(؟) في بعض النسخ: وحكى المهدوي. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء السابع اببس تت نينا لس لللشلشسمشس سورة الأنعام : الآيات: هك اي 


قوله عزَّ وجل : 

١.‏ له ليدع ن يبعت عل م عبان وفك أو ون تحت جلك أو سكم ييا نيعا ويذيق بعصو 
تمن دس س بَعْضٍ أنظر كف نُصَرفٌ الأَباتِ ل ل م 
بوكيلٍ لحل ب مُسبَفَروَسَوْفَ تَعَلمُو 47 

هذا إخبار يتضمن الوعيد» والأظهر من نسق الآيات أن هذا الخطاب للكقار الذين 
تقدم ذكرهم» وهو مذهب الطبري» وقال أبي بن كعب» وأبوالكالتة وجماعة معهما: 
هي للمؤمنين وهم المراد. قال ب كت قن أربع خلال وكلهن عذاب وكلهن 
واقع قبل يوم القيامة. فمضت اثنتان بعد رسول الله يلل بخمس وعشرين سنة»؛ لبسوا 
نيعا وأذيق بعضهم ا بعض» واثنتان واقعتان لا محالة ‏ الخسف والرجمء وقال 
الحسن بن أبي الحسن: بعضها للكفان وبعضها للمؤمنيق» بعث :العذاتمن فرق 
وتحت للكفار وسائرها للمؤمنين. وهذا الاختلاف إنما هو بحسب ما يظهر من أن الأنة 
تتناول معانيها المشركين والمؤمنين. 

وروي من حديث جابر وخالد الخزاعي أن رسول الله كَلهِ لما نزلت: 9 أن علي 
عَذَايايّن و4 قال: (أعوذ بوجهك)» فلما نزلت: «أَرْن عت م4 قال: (أعوذ 
بوجهك)؛ فلما نزلت: « أوْيسَي شيعا ويذِييَ بعصو بَأس بَعَضٍ» قال : (هذه أهون) أو (هذه 
ا فاحتج بهذا من قال إنها نزلت في المؤمنين. قال الطبري: وغير ممتنع أن 


ألم خم ول 


)١(‏ رواه البخاري عند تفسير هذه الاية: ١‏ فُلْ هْوَالْتَاودُ 4 الآية» ورواه أيضاً في كتاب التوحيد عن قتيبة» 
ورواه الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة» ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلي الموصلي» 
ورواه النسائي في التفسير عن قتيبة» ورواه ابن جرير عن سفيان بن عيينة» ورواه أبو بكر بن مردويه عنه 
أيضاً. (ابن كثير) . 
ويتعلق بهذه الآية أحاديث كثيرة» فقد روى العا أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: (سثل 
رسول الله يل عن هذه الآية) 8 قُلْ هر وَألَْاوِرُ عل أن يبص عَلِيَكم دابا ين موقي ومن تحت أَْجْلك4 فقال: أما إنها 
كائنة ولم يأت تأويلها بعد). وأيضاً روى الإمام أحمدء وابن ماجة في الفتن» وابن مردويه ‏ عن معاذ 
ابن جبل رضي الله عنه قال : (أتيت رسول الله يكِ فقيل لي : خرج قبْلُ؛ قال : فجعلت لا أمر بأحد إلا قال لي : 
مر قبل ء حتى مررت فوجدته قائماً يصلي. قال: فجئت حتى قمت خلفهء قال: فأطال الصلاة؛ فلما 
قضى صلاته قلت: يا رسول الله؛ قد صليت صلاة طويلةء فقال رسول الله ي: إني صليثُ صلاة رغبة 
ورهبة» إني سألت الله عرٍّ وجل ثلاثاً» فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألته ألا يهلك أمتي غرقاً- 


ا أ 02 [: 
5 غزاس [جواليه 


الجزء السابع السك سيق يبر دلب سوورةالأنعام: الآيات: 59/58 
يكون النبي كك تعوذ لأمته من هذه الأشياءِ التي توعد بها الكفارء ومَرَن الثالثة لأنها 
بالمعنئ هي التي دعا بها فمنع حسب حديث الحرطا وقووة رده فال انق ترد 
رضي الله عنه : إنها أ سوأ الثلاث» وهذا عندي على جهة الإغلاظ في الموعظة» والحق 
أنها أيسرها كما قال عليه الصلاة والسلام . 

ول ين تويك أؤمن حَحتٍ ك4 لفظ عام للمنطبقيْن على الإنسان» وقال السدي عن 
أ مالك: 8 ين فَوَوِم © الرجم و« ين تحت أَيَجَلك 4 الخسف. وقاله سعيد بن جبير» 
ومجاهدء وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لين مويك » ولاة الجورء و9 ين مت 
وك )اسفلة السرع وخددة السو 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذه كلها أمثلة لا أنها هي المقصود. إذ هي وغيرها من القحوط والغرق وغير 
ذلك داخل في عموم اللفظ . 

حك ١‏ مم ب ال ا 1 
واللبس: الخلط» وقال المفسرون: هو افتراق الأهواء والقتال بين الآمة. ؤقرآ أنواعيك 
الله المدني يُلْبِسَكُم] بضم الياء مِنْ: من" الك فهو على هده اببعها رف امن اللا 
فالمعنئ : أو يُلبسكم الفتنة شيعآء وظ * شيعا منصوب على الحال . وقد قال الشاعر: 

2 . د اء 200 

لبنث أناسا قَأَفيهُم والمكسى ل و حي لوا نون ووه لك الا ل ا اه 


2 


فهذه عبارة عن الخلطة والمقاساة وإلباس القتل وما أشبهه من المكاره. 


« وَيِينَ4 استعارة إذ هي من أجل حواس الاختبار» وهي استعارة مستعملة في كثير 


5 فأعطاني» وسألته ألا يظهر عليهم عدو ليس منهم فأعطانيهاء وساألته ألا يجعل بأسهم بينهم فردّها 


عليّ). 
)غ0( هذا صدر بيت للنابغة الجعدي: والبيت بتمامه: 
_ لبنتٌ فك 1م ناأنتقم وَأَفَيِتُ بعد أناس أناساً 


ويح تله : ثللائة ملي اقيم وكان الله هوالمُنْآسَا 
قال في (اللسان): يقال: لبست امرأة أي: تمتعت بها زمناء ولبسث قوماء أي: تمليْتُ بهم دهراًء 
وتلبّس حب فلانة بدمي ولحمي أي: اختلط. وأنشد أبو حنيفة : 

اتسين يسا بحسي (لحثيتن تنس عِطْفة بفُروع ضالٍ 


ا | 0 [: 
70 غزاه ل ووالوم 


الجزء السابع ب م يت 1 لل سورةالأنعام: الآياث: 59-18 
من كلام العرب وفي القرآن» وقراً الأعمش: [وَنْذيق] بنون الجماعة» وهي نون العظمة 
في جهة الله عرّ وجل وتقول: أذقث فلاناً العلقم» تريد كراهة شيءٍ صنعته به» ونحو 
هذا. 

وفي قوله: 8 أنظر كِيِفَ نصَرْفُ > الآية استرجاع لهم. وإن كان لفظها لفظ تعجيب 
للنبي يكل فمُضَمِّئها أن هذه الآيات والدلائل إنما هي لاستصرافهم عن طريق غيّهمء 
والفقه : الفهم. 

والضمير في ل يدٍء» عائد على القرآن الذي فيه جاءً تصريف الآيات» قاله السدي» 
وهذا هو الظاهرء وقيل: يعود على النبي يَلِْ) وهذا بعيد لقرب مخاطبته بعد ذلك 
بالكاف في قوله: 8 قَوَمّكَ4» ويحتمل أن يعود الضمير على الوعيد الذي تضمتته الآية» 
ونحا إليه الطبري» وقراً ابن أَبِي عبلة: [وَكَدَيَتْ به قَوْمُكَ] بزيادة تاوء ول يوكيل » 
معناه: بمدفوع إلى أخذكم بالإيمان والهدى» والوكيل بمعنى الحفيظ وهذا كان قبل 
نزول الجهاد والأمر بالقتال ثم نسخ» وقيل: لا نسخ في هذا إذ هو خبر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والنسخ فيه متوجه لآن اللازم من اللفظ ليس الآنء وليس فيه أنه لا يكون في 
امستألف. وقوله: «لِعَلِبَر مُستَمرٌ » أي غاية يعرف عندها صدقه من كذبه» #وَسَوَقٌَ 


تَعَلَمونَ 4 تهديد محض ووعيد. 
78 3 0 
قوله عر وجل : 
١‏ وات أل وْصُود هيحض عن حو وساف حدبث حَوْو دك شيط 


لإسشتاح قطي 9نكل ل يَنْفونَِنَ اهم ين ىو وَلحيكن 

حر هَكَهه ترك 409 . 

لفظ هذا الخطاب محرر للنبي كَلْهِ وحده. واختلف في معناه ‏ فقيل: إن المؤمنين 
داخلون في الخطاب معه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

وهذا هو الصحيح» لآن علة النهي وهي سماع الخوض في آيات الله تشملهم وإياهء 
وقيل: بل المعنئ أيضاً أريد به النبي 5 وحدهء لآن ل ل سمه 


2 ١م‏ + 
م 9 د ام 


الجزء السابع 6 ل سور ةالأنعام: الآيات: 38-38 
عليهم» وفراقه لهم على مغاضبة» ولم يكن المؤمنون عندهم كذلك» فأمر النبي يل أن 
ينابذهم بالقيام عنه إذا استهزءُوا وخاضوا ليتأّدبوا بذلك» وَيدَعوا الخوض والاستهزاء» 
وهذا التأويل يتركب على كلام ابن جرير يرحمه الله. 
والخوض أصله في الماءِ ثم يستعمل بعد في غمرات الأشياءِ التي هي مجاهل تشبيهاً 
بغمرات الماء . 
«وَئا4 شرط» وتلزمها النون الثقيلة في الأغلب» وقد لا تلزم كما قال : 
كن تيك عن بح ناوا 0 
إل غير ذلك من الأمثلة : وقراً ابن عامر وهذء”" [يتشيئك] ابتشديد السنين:وفتخ 
النون» والمعنئ واحد إلا أن التشديد أكثر مبالغة”” . 
00 والذكر واحد في المعنئ وإنما هو تأنيث لفظي. ووضفهم هنا ب 
قن 4 متمكن لأنهم وضعوا الشيءَ في غير موضعه» وطأَعْرض» في هذه الآية 
بمعنى المفارقة على حقيقة حقيقة الإعراض وأكمل وجوهه؛ ويدل على ذلك 8 َلاَق . 
0 تعالوا : «وَمَاعَلَ ال يلون مِنْ حسسابه م4 الآية» المراد ب « ألَّرت» هم 
المؤمنون» والضمير في # مايه م4 عائد على « أدبن يحُوضصُون» ومن قال إن المؤمنين 
داخلون في قوله: [فأعرض] قال: إن النبي يكل داخل في هذا القصد ب (الذين يتقون) 
والمعنى عندهم على ما روي أن المؤمنين قالوا لما نزلت: « ثلَانْقَمدٌ4 معهم إذ كنا لا 
نقرب المشركين ولا : نسمع أقوالهم فما يمكننا طواف ولا قضاءٌ عبادة ة في الحرم فنزلت 
لذلك 9 وَمَاعلَ أل يَنَقُونَ4 . 


)١(‏ هذا صدر بيتء وقد ذكره القرطبي كاملاً في تفسيره» وذكره الشوكاني أيضاً في «فتح القدير»» ولفظه في 


القرطبي : 
إِعَايُصبك عدر ني متاواأة نونا مد ينث تتتلبي رطس 
اا 


(0) في القرطبي : 1 ابن عباس وابن عامر». 
(*) قال القرطبي : يقال: نسّىئ ع وأنْسئْ بمعنى واحد؛ لغتان» قال الشاعر: 
قالث سُليْمى أتشري الوم أمْ تقل وعد تتبك يسفن اللساجة الكبكل 
وقال امرقٌالقيس: , 


5-7 


الجزء السابع ال ل الست رن ل لل سورةالأنعام: الآيات: 59-574 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


فالإباحة في هذا هي في القدر الذي يحتاج إليه من التصرف بين المشركين في عبادة : 
ونحوهاء وقال بعض من يقول «إن النبي كل داخل في اَي يَنَونَ4 وإن المؤمنين 
داخلون في الخطاب الأول»: هذه الآية الأخيرة ليست إباحة بوجهء وإنما معناها: لا 
تقعدوا معهم ولا تقربوهم حتى تسمعوا استهزاءهم وخوضهم» وليس نهيكم عن القعود 
لأن عليكم شيئاً من حسابهم وإنما هو ذكرى «لكم؛ء تمل اعفد أن يكوة الهم) 
لعلهم إذا جانبتموهم يتقون بالإمساك عن الاستهزاء؛ وأمامن قال : إن الخطاب الأول 
هو مجرد للنبي يكل لثقل مفارقته مغضباً على الكفار» فإنه قال في هذه الآية الثانية : إنها 
مختصة بالمؤمنين» ومعناها الإباحة» فكأنه قال: فلا تقعد معهم محمد ثانا 
المؤمنون فلا شيء عليهم من حسابهم فإن قعدوا فليذكّروهم لعلهم يتقون الله في ترك ما 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا القول أشار إليه النقاش ولم يوضحهء وفيه عندي نظرء وقال قائل هذه 
المقالة: إن هذه الإباحة للمؤمنين نسخت بآية النساءِ قولِه تبارك وتعالئ: # وَقَدَ نَرَّلَ 
ْم الكت أن اتن عي ايت الله مَكْفَ يبا وَيُسَكهِرَ وا فا ََعْدُوا عه حَقٌَ يمُوضُوأ فى 
حَدِيثِ غَيرِوِ 2304 وكذلك أيضاً من قال أولاً: «إن الإباحة كانت بحسب العبادات» 
يقول: إن هذه الاآية التي في النساء ناسخة لذلك إذ هي مدنية» والإشارة بقوله: «وَقَدَ 

دل إليها بنفسها فتأمله. وإلا فيجب أن يكون الناسخ غيرها. و8 ذحكّرى 4 على 
هذا القول يمل أنامكون: ذكروهم ذكرى» ويحتمل: ولكن أعرضوا متى, أعز م 
في غير وقت العبادة ذكرى» و9زِصِكْرَن4 - على كل قول ‏ يحتمل أن تكون في موضع 
نصب بإضما ر فعل» أو رفع بإضمار مبتداً. 


وينبغي للمؤمن أن لعدل حكم هذه الآية 8 الملحدين وأهل الجدال والخوض 
فيه» وحكى الطبري عن أبِي جعفر أنه قال: انيرا اهل الخصومات فإنهم الذين 
يخوضون في آيات الله . 


)١(‏ من الآية )١50(‏ من سورة (النساء). 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


: ااه 
قوله عر وجل : 
ٍِ _ 
م سا 4 ]م سيوس 4 سر سلس ع هع زو مع مس ل وش دي ااعدة يرم ساس جور 
وَدْرِ أأزيت سك ادها ديئة لبا ولهوا وعرتهم الحيزة الذنيا وذحكر بي | ن تسل نكسن 


وه س.» 


1ت ون يت امَف نو حكل ةلك لدي 
يما كسب وأ ليدم سَرَات من حي وَعَذَابُ أو يما كوأ يَكْتَرُوست 467 . 

هذا أمر بالمتاركة”2» وكان ذلك بحسب قلة أتباع الإسلام حينئذ. قال قتادة: ثم 
نسخ ذلك وما جرى مجراه بالقتال. وقال مجاهد: الاية إنما هي للتهديد والوعيد فهي 
كقوله تعالئ: « دَرْفِ وَمَنَ حَلَفَتُ وَِدًا4”"»: وليس فيه نسخ لأنها متضمنة خبراً وهو 
التهديد. وقوله: 8 لَهِبَا ولهوا» يريد: إذ يعتقدون أن لا بعث فهم يتصرفون بشهواتهم 
تصرف اللاعب اللاهي . « يكبتو المَيَزة الذيا 4 أي: خدعتهم» من الغرور هو 
الإطماع بما لا يتحصلء» فاغتروا بنعم الله ورزقه وإمهاله» وطمعهم ذلك فيما لا 
يتحصل من رحمته . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


وو وو 


1 ويتخرج في 9 وَعَرَئَهُمْ 4 هنا وجه آخر من العْرٌ بفتح الغين”©: أي : ملت أفواههم 
وأشبعتهم ؛ ومنه قول الشاعر: 

وَلَمَا الْتَقَْنَا بِالحُليبَة ةغوّني بمَعْرُوفِهِ حَنَى خرجثُ أفوقٌ©) 

ومنه: غرّ الطائر فرخه» ولا ينّجه هذا المعنئ في تفسير غرّ في كل موضع . 

وأضاف الدين إليهم على معنى أنهم جعلوا اللعب واللهو دينًء ويحتمل أن يكون 
المعنئ : اتخذوا دينهم الذي كان ينبغي لهم لعباً ولهواً. والضمير في # يوه» عائد على 
الدين» وقيل : على القرآن. 


)١(‏ عبارة «البحر المحيط»: «هذا أمر بتركهم»» وهي المراعية لقواعد اللغة» إلا إذا كانت المفاعلة على غير 
بابها . 
(؟) الآية )١١(‏ من سورة (المدثر). 
() في بعض النسخ: «من العرور بفتح الغين» وما أنبتناه يتفق مع ما في «البحر المحيط»» وما في «اللسان» 
و#القاموس»ء قال في (اللسان) : «وعَرٌ الطائر فرخه يغْرُه غراراً أي زئّه ؛ رفي حديت يعاريه يل : «كان 
النبي يكل يغْرَ علي العلم» ٠‏ أي يُلقمه إياه. .2 ثم قال : «والعةُ: اسم ما فته به والجمعة : عُرور» أه. 
(54) لم نعثر على نسبة هذا البيت في المراجع التي بين أيديناء وقد روي (بالجنينة) بجيم ونونين» وروي 
(بِالحَنيّة) المهملة ونون بعدها ياءٌ مشددة» ورواه الألوسي وحاشية الشهاب (بالعشيّة). 
بهم 


الجزء السابع اللمسسببب ب -يا-ميمص تيليا لبابلسس-س- ا دسسشت سورة الأنعام : الآية: 7١‏ 


ول أن تُبَسَّلَ» في موضع المفعول» أي: لئلا ل أو كراهية أن تبسل» ومعناه: 
ل ٠‏ قاله الحسن وعكرمة» وقال قعادة: ل وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: : تفضحء » وقال الكلبي ابن يه :- شرن وهذه كلها متقاربة بالمعنئ”'» ومنه 
قوله السَّتْمَرِي : 

مالك لا ارجوحياة تدلدي .,سدية الاي تتش الزن 0 

وقال بعض الناس : هو مأخوذ من البتسل» أي من الحرام كما قال الشاعر : 

بكرت تلومّكَ بعد ومن في الثدى يَسلْ عليْكِ مَلاتي وعِتابي'" 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا بعيد. 

ول نَفْسُ 4 تدلٌ على الجنسء ومعنى الآية: وذكر بالقرآن والدين وادع إليه لثلا 
تبسل نفس التارك للإيمان بما كسبت من الكفر وآثرته من رفض الإسلام . 

وقوله تعالئ : « ليسكا يس هاون ذو 4 في موضع الحال» و مِن» لابتداءٍ الغاية» 
ويجوز أن تكون زائدة» و دُو» رك عاد روه لقله قال باكترال روعي د ني 
هذه الآية - الدالة على زوال من أضيفت إليه من نازلة القول؛ كما في المثل :ومو دون 
عبَيدَة الْوَدمُ» لك 


)١(‏ ذلك لأن الإنْسال معناه: تسليم المرءِ للهلاك؛ وقال أبو منصور: لثلا تسلم نفس إلى العذاب بعملهاء 
قال النابغة الجعدي: 
وتكسين رمتا ببالا قاف مسانكرا .بما كان في الدَرْداءِ رمناً فأبْسلا 
والأفاقة : موضع في أرض الحزن قرب الكوفة» ويوم الأفاقة من أيام العرب» والدرداء: كتيبة كانت 
لهم. 
(؟) رواه في (اللسان): «مُبْسَلا لجرائري». ثم شرحها فقال: «أي مُسْلما'. 
فيه أنشده أبر زيد لَصَمْرَة الهْشّلي. كما قال في (اللسان)» ومثله في أن البسل , بمعنى الحرام قول الأعشئ : 
أجارئكك م بل عَيْامُحَوْم وُجارتنَا حل لَكُسمْ وحَليلُها؟ 
والبَسْلٍ من الأضدادء فكما أنه يمعنى الحرام فهو أيضاً بمعنى الحلال؛ , قال ابن همام: 
أختصنا من رذنم نلف وساي حبني إن أعلت دن لكي كز 
أي حلال» والمعنى لا يسوّغ غ أن تكون بمعنى الحرام . 
0( أمر: أ ٠‏ وَالْوَدم : : السَيْر بين آذان الدلو وعراقيها تَشّدَ بها ويجمع على أَوْدُم وأوْدَامٍ وجمع الجمع 
أواذم» وهو مثل يضرب لمن أخكم أمْرٌ دونه . (أمثال الميداني ؟ 0140 . 
بهم 


والولي والشفيع هما طريقا الحماية والغوث في جميع ع الأمور» «ويد كنيل طق 
عَدَلٍ» أي : وإن تعط كل فدية وإن عظمت فتجعلها عدلاً لها لا يقبل منهاء وحكى 
الطبري عن قائل أن المعنوئ: وإن تَعْدل من العَدْل المضاد للجورء ورَدَّ عليه وضعفه 
بالإجماع على أن توبة الكافر مقبولة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولا يلزم هذا الرد لآن الأمر إنما هو يوم القيامة ولا تقبل فيه توبة ولا عمل» والقول 
نص لأبي عبيدة . والعدل في اللغة ممائل الشيء من غير جنسه» وقيل : العذل بالكسر: 
المثل» والعدذل ل القيمة. و« وكيك » إشارة إلى الجنس المدلول عليه بقوله: 
« نحن كل 4ه زلا انيرا كاف املموا بدا عه من الكفر. والحميم: الماءٌ 
الحارء ومنه الحمّام والحَمّة”١‏ ومنه قول أَبِي ذؤْيبٍ: 
0 إلا الحمم رةه 0 

ول أَليهلْ4 فعيل بمعنى مُفْعِلء أي: مُؤْلم . 
قوله عرَّ وجل : 

« قل أَنَدَعُوأ من ويب آَم ما ا يهَعْنًا وا يضرا وير عل عا بَعدَ د دسا هه على 
م سمهو لون فى الْْضٍ زراك لَه أصَحَبٌ يَدَعُوتهُه إلى الْهُدَى أنينا قل إرت هدق اوهو 2 
الْهُدَىْ ْنا سم رت الكلييت 409 . 

المعنى: قل في احتجاجك: أنطيع رأيكم في أن ندعو من دون الله؟ والدعاءٌ يعم 
العبادة وغيرهاء لأن من جعل شيئاً موضع دعائه فَإيّاه يعبد وعليه يتكل . # مالا ينَفَعَنًا 


0001 ع ا 


ولا يَضُوياك يعني الأصنام» إذ هي جمادات: حجارة وخشب ونحوه. وضرر الأصنام في في 


)غ0( عن (اللسان): قال ابن سيدة #الجمام : الديماس مشتق من الحميم» مذكر تذكره العرب» وهو أحد ما 
جَاء من الأسباء على فكال نَمَو المَذّاف والجكان» والجمع : حمامات ‏ والحَكَةٌ: عين ماءٍ حار يُستشفى 
بالغسل منهء وفي الحديث: (مثل العالم مثل الحَمّة يأنيها البعداءً ويتركها القرباءً» فبينما هي كذلك إذ 
غار ماؤها وقد انتفع بها قوم» وبقي أقوام يتفكئونء أي يتندّمون). والحديث لا أصل له. 
زفق البيت يتمامه: 
كا بدرّتها إذا ما اسْتُخْضبَتْ إلا الحَسييم فإعلائسة مهم 
يصف الفرس عندما تحْملها على أكثر مما تطيق من الجري بأن تضربها بالسوط مثلاًء - 


ا | هج 1 
5 غزاه لوالو 


الجزء السابع 56 لل سم صورةالأنعام: الآية: "١‏ 
الدين لا يفهمه الكفار فلذلك قال: « وَلَا يَصُرَّنا4 إنما الضرر الذي يفهمونه من نزول 
المكازه الدثتاوية. 

< رد عل أعَمَيَا4 تشبيه» وذلك أن الترد وه علي العقت :زه أن يكرة الأنسنان 
يمشي قُدْما هي المشية الجيدة ‏ فيرد يمشي القهقرى ‏ هي المشية الدنية - فاستعمل 
المثل بها فيمن رجع من خير إلى شرء ووقعت في هذه الآية في تمثيل الراجع من الهدئ 
إلى عبادة الأصنام . وظ هَدَنَا» بمعنى أرشدنا. قال الطبري وغيره: الردٌّ على العقب 
منتدن هيك أكل ابر اافطات اماه 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا قول قلق . 

وقوله ا « ليك اشتهوثة اليه 56 لين 4 الآية. ا ا 


2 


وأمالقة »قال أبو ميد ل هويّة وهو جده وركوب رأث في النزوع إليهم» 
والهويّ من هوى يهوي» يستعمل في السقوط من علو إلئ أسفل» ومنه قول الشاعر: 

هَوَّىابني من ذرى شرفي لحتراتيات كه 1 

وهذا المعنئ لا مدخل له في هذه الآية إلا أن تتأو اللفظة بمعنى : ألقته الشياطين 
في هُوّة» وقد ذهب إليه أبو علي وقال هيه أعرئ كما أن انترل شعن أزل: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والتحرير أن العرب تقول: هوئ» وأهواه غيره» واستهواه بمعنى طلب منه أن يهوي 
هو أر لني فته أن يفوع شيا ويستعمل الهو أيضا في ركوب الرأس في التروع إلى 
الشيء» ومنه قوله تبارك وتعالئ : « تَأجَمل أَفيِدَةٌ ير ألنَس تبُوكة لتم 4" "هه ترل 
شاعر الجن : 

تقو إلى مكية تفي الْهِدَئ مامُؤيِنُ الجن كَأَنْجَاسِهَا” 


3 فإن عزَّة نفسها تدفعها إلى مالا يعرف قدره من الجري» وهي عندئذ تأبى إلا أن تعرق عرقاً حازا 
كالحميم يتبصّع من جسمها أي يسيل قليلاً قليلاً . عن (التاج) . 

000( من الآية 33) من سورة (إبراهيم) . 

() يروى البيت: «ما مؤمنو الجن ككفارها» كما جاء ذ في «البحر المحيط». 
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الجزء السابع م 6 لل سس سورةالأنعام: الآية: الا 

وهذا المعنئ هو الذي يليق بالآية. 

ؤقرا اللجمهور :من 'النان + :8 اشتهوتة العْيطِينٌ #...وقرا الحسن > [استهوتة 
الشّياطون]» قال بعض الناس: هو لحن. وليس كذلك بل هو شاد قبيح» وإنما هو 
يسول على فزلي حون وأرضون إلا أن هذه في جمع مسلم وشياطون في جمع 
مكسر فهذا موضع الشذوذء وقراً حمزة: [اسْتَهْواهُ الشَّاطِينُ] وأمال اسْتَهُواه]» وق 
أبو عبد الرحمن السلمي» والأعمش. وطلحة: [اسْتَهُويه الشَّيطانُ] بالِياءٍ وإفراد 
[الشّيطان]» ا الو مسعود. 


هو الجدٌ ارود س4 في موضع ال الحالء ومؤنثه ادنر 1 
معرفة ولا نكرة» ومعناه: ضالاً متحيّراًء وهو حال من الضمير في # استهوته 
والعامل فيه 8 أَسْنَهُوْتَهُ 4» ويجوز أن يكون من « كَلَرِى » والعامل فيه المقدر بعد 
الكاف» وقوله: 8 ) سَمَهوْتَهُ4 يقتضي أنه كان على طريق فاستدعته . 


قال القاغى أبو مخمد: رمه ابله: 


فسياق هذا المثل كأنه قال: أيصلح أن يكون بعد الهدى نعبد الأصنام فيكون ذلك 
منا ارتداداً على العقب فيكون كرجل على طريق واضح فاستهوته عنه الشياطين فخرج 


عنه إلى دعوتهم فبقي حائراً؟ وقوله: 9 سكي يحتمل أن يريد : له أصحاب على 


الطريق الذي خرج منه؛ فيشبه بالأصحاب على هذا المؤمنون الذين يدعون من ارتد 
إلى الرجوع إلى الهدى. وهذا تأويل مجاهد» وابن عباس. ويحتمل أن يريد: له 
أصحاب أي من الشياطين الدعاة أو لا يدعونه إلى الهدئ بزعمهم وإنما يوهمونه. 
فيشبه بالأصحاب ‏ على هذا الكفرة الذين + يثبتون من ارتد عن الإسلام على ارتداده» 
وروي هذا التأويل عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً. 


و« أئينا » من الإتيان بمعنئ المجىءء وفي مصحف عبد الله [إلى الهدى بَينض](2, 
)١(‏ في بعض النسخ: «إلى الهدى ديتك والذي أنبتناه عن نسخ أخرى يتفق مع ما في الطبري» وما في 


القرطبي» أما عبارة «البحر؟ فتختلف عن ذلك كله إذ يقول: : «وفي مصحف عبد الله (أَيْنا) فعلا ماضياً لا 
أمراً. ف [إلى الهدئ] متعلق به وفي فى «الدر المنثور» أن ابن جرير » وابن ن الأنباري أخرجا عن أبي إسحوّد- 


ا ا 02 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء السابع تججتتكتع. _ ل لل صورةالأنعام: الآية: ١لا‏ 
وهذه تؤيد تأويل من تأول 8 الْهَدَى» حقيقة إخباراً من الله تبارك وتعالئ : وحكى مكي 
وغيره أن المراد ب 8 كَألَدِى © في هذه الاية عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» 
وبالأضحات ةراف 

قال القافق أو حم رك انا 

وهذا ضعيف لأآن في الصحي أن عائشة رضي الله عنها لما سمعت قول القائل: إن 
قوله تعال : 8 وَالَى فَالَ لولدَيْه أَقِ لم74" نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر قالت: 
(كذبوا ما نزل فينا من القرآن شيءٌ إلا براءتي) . 

قال القافيل آرو مجية رحمة الله 

حدثني أبي رضي الله عنه قال: سمعثُ الفقيه الإمام أبا عبد الله المعروف بالنحوي 
المجاور بمكة يقول: من نازع أحداً من الملحدة فإنما ينبغي أن يرد عليه وينازعه بالقرآن 
والحديث» فيكون كمن يدعو إلى الهدى بقوله: «اثتنا»؛ ومن ينازعهم بالجدل ويحلق 
عليهم به فكأنه بعد عن الطريق الواضح أكثر ليرد هذا الزائغ فهو يخاف عليه أن يضل . 

كال القاضن أو معحيد رتحية الله 

وهذا انتزاع حسن جدا. 

وقوله تعالئ: قُلَ إرك هُدَى 4 الآية. من قال: «إن الأصحاب هم من الشياطين 
المستهزئين» وتأول «إِلَ الْهَدَى © بزعمهم» قال: إن قوله: #قلٌ إرك هدى أنه هُوٌ 
ةي د« 0 : 7 
ألهدئ 4 رد عليهم في زعمهم. فليس ما زعموه صحيحاء وليس بهدي» بل هو في 
نفسه كفر وضلال» وإنما الهدى هدى الله وهو الإيمان. ومن قال: «إن الأصحاب هم 
على الطريق المدعو إليهاء وإن المؤمنين الداعين للمرتدين شبهوا بهم» وإن الهدى هو 
هدى على حقيقته ) يجيء على قوله: كل إرك حْدَى أله 4 بمعنى : إن دعاء الأصحاب 
وإن كان إلى هدى فليس بنفس دعائهم تقع الهداية» وإنما يهتدي بذلك الدعاءٍ من 
هداه الله تعالئ بهداه . 


- قال: «في قراءة عبد الله : (إلى الهدى بيّنا)». 
)1١(‏ من الاية )١79(‏ من سورة (الأحقاف). 


ا | هي [: 
70 غزاه ل ووالوم 


الجزء السابع ردن لس مور ةالأنعام: الآيات: 'فيكرفى 
ونا َم 4 اللام لام كي" 3 ", ومع (أن) مقدرة» ويقدر مفعول ل 9 وَأْيرّك 4 
مضمر تقديره : وأمرنا بالإخلاص أو بالإيمان ونحو هذاء فتقدير الجملة كلها: امنا 


بالإخلاص لأن نُسلم 3 وفارقت سيبويه في هذا أن 9 لِشسْلمَ 4 هو موضع المفعول» 
وأن قولك: «وأمرت لأقوم» و«أمرت أن أقوم» يجريان سواءء ومثله قول الشاعر: 


زوك لاتحي ذكرها... ما ع ا ال 
إلى غير ذلك من الأمثلة» ول لِنُْسَلِمَ4 يعم الدين والاستسلام. 
قوله عرَّ وجلّ : 
« ون أَقِيِنُوا موأ الصَلرةَ وآدة 2 هُوَ لذ ى عو 0 وَألرّى عَلَوحَ السملواتٍ 
وَالأرصت بحن ديو بَعُوْلُ حصن يحَسطوةٌ توه لصن وه الال يَرْمَ يهم فى ألصُوزْ يلم 


لعب وَالفَهَدَووَهْوَكلْحكِيْمْ لير 40 . 

« ون أَقِيمُوا يتوه ينج أن يكون بتاويل: «وإقامة» فهو عطف على المفعول المقدر في 
١ر4‏ وقيل: بل هو معطوف على قوله: لا لِنْسَلِمَ 4 تقديره: «لأن نسلم وأن 
أقيموا». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا قول الزجاج» واللفظ يمانعهء وذلك أن قوله: «لأَنْ نْسْلِمَ» معرب» وقوله: 
وَأنْ لَقِيمُواْ4 مبني» وعطف المبني على المعرب لا يجوزء لأن العطف يقتضي 
التشريك في العامل» اللهم ! إلا أن تجعل العطف في (أن) وحدهاء وذلك قلق» وإنما 
يتخرج على أن يقدر قوله : ١‏ أَقِيِمُوا4 بمعنئ : لنقيم» ثم خرجت بلفظ الأمر لما في 


)١(‏ قال النحاس: سمعت أبا الحسن بن كيسان يقول: هي لام الخفضء. واللامات كلها ثلاث: لام خفض» 
ولام أمرء ولام توكيدء ولا يخرج شيء عنها. 
0( سبق الكلام عن هذا البيت» وهو بتمامه: 
لل اك ا ا بمشال نشي اللتى ككل تفل 
قال أبو حيان: الا يس م ال مجو ورج و زعما 
أن لام (كي) تقع في موضع (أن) في أردت وأمرت»»؛ قال تعالى: «برْيِدُ اله ِسَبينَ كم 4 < رين 
ليطيئوأ * «أريد لأنسئ» ‏ ورد عليهما أبو إسحق, ثم ذكر مذهب سيبويه فارجع إليه في «البحر المحيط 


241609-5. 
0 
بدك م[ 


الجزء السابع وجيت 21 ل سور ةالأنعام: الآيات: 7لا لاا 
ذلك من جزالة اللفظ فجاز العطف على أن نلغي حكم اللفظ وتعول على المعنئ. 
ويشبه هذا من .جهة ما حكاه يونين عزن لعزت : #ادعيلوا الأول فالأول» برفع لفظ 
(الأول)» فإنما هو بن يقدر: (ادخلوا) بمعنى: ليدخل الأول رالا فليين تجوز إلا: 
ادخلوا الأول فالأولَ بالنصب”" . وقال الزجاج أيقا تحمل أن يكون « وَأن أَقِيثوا» 
معطوفا على « أَمَينًَ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفيه بعد: 

والضمير في قوله: «وَاتَتُوةُ» عائد على ١‏ لِرَتأ لْعللّبيت4. « وَهُوٌَ» ابتداءٌ وما 
بعده خبره» وهو لفظ خبر يتضمن التنبيه والتخويف . 

وقوله تعالول: ١‏ وَهْوَ الى عَلوت» الآية. 9عَلَىَت4 ابتدع وأخرج من العدم إن 
الوجود. وه باحق 4 أي : : لم يخلقها باطلاً لغير معنى» بل لمعان مفيدة ولحقائق بِيّنةء 
منها ما يحسه البشر من الاستدلال بها على الصانع ونزول الأرزاق وغير ذلك» وقيل: 
المعنئ : باصق له آنه يتغل ذلك وقيل : ( لحن » معناه: بكلامه في قوله 
للمخلوقات « كن وفي قوله : « أَْتَاطوًْا أو كَرَعا 4" . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وتحرير القول أن المخلوقات إنما إيجادها بالقدرة لا بالكلام» واقتران « كُّن» 
بحالة إيجاد المخلوق فائدته إظهار العرَّة والعظمة ونفوذ الأوامر وإعلان القصدء ومثال 
ذلك في الشاهد أن يضرب إنسان شيئاً فيكسره ويقول في حال الكسر بلسانه : انكسرء 


0ع( علق أبو حيان على كلام ابن عطية هذا بقوله: «رهذا الذي استدركه ابن عطية بقوله : اللهم إلا أن إلى 
آخره هو الذي أراده الزجاج بعينه» وهو أَنَّ « وَأنْ أَقِيبُوا4 معطوف على [أن تشلم]ء وأن كلاهما علة 
للمأمور به المحذوف». ثم قال: «وأما تشبيه ابن عطية بقوله: ادخلوا الأول فالأولٌ بالرفع فليس 
يشبهه ) أذ (امخلو) لا يمكن دلو أزيل:عثه الضمير - أن يتسلط على ما بعده: بخلاف (أَنْ) فإنها توصل 
بالأمزه فإذً لا شبه بينهما» . (البحر المحيط 4- ). 

49 من قوله تعالئ في الآية (11) من سورة (فصّلت): < ثم استوئة إل الل وى مُحَان الها وَإلَارضِ ينا طْوْءًا أو 
1 َالنآ ْنَا طبيينَ» . 


5-5 


الجزء السابع 516 ل سرورةالأنعام: الآيات: 78/7 
نإن ذلك إنقاذ عرم:وإظهاز قصد؟ ولله المثل الأعلى » لا تشبيه ولا حرف ولااصوت ولا 
تقو أمزة واحد كلمح بالبصرء فكأن معنا الاية على هذا القول: هو الذي خلق 
السموات والأرض بقوله كن المقترنة بالقدرة التي بها يقع إيجاد المخلوق بعد عدمه؛ 
فعبر عن ذلك بالحق . 


سور مخ يو 


#وَيوم يقول4 نصب على الظرف» وهو متعلق بمعمول فعل مضمر تقديره: «واذكر 
الخلق والإعادة يومٌ». وتحتمل الآية مع هذا أن يكون معناها : واذكر الإعادة يوم يقول 
الله للأجساد: كن معادة» ثم يحتمل أن يتم الكلام هنا ثم يبدأ بإخبار أنه يكون قوله 
الحق الذي كان في الدنيا إخباراً بالإعادة» ويحتمل أن يكون تمام الكلام في قوله: 
]| ك4 ويكون « ترك الك 4 ابتداة وخيره أو على الاحتمال الذي قبله» ف 
« فوأ 4 فاعل» قال الزجاج: قوله: يوم 4 معطوف على الضمير من قوله: 
تفي م4 : فالتقدير هنا على هذا القول: «واتقوا العقاب أو الأهوال والشدائد يوم». 
وقيل: إن الكلام معطوف على قوله: #خَلرح السَمَلوَاتِ 2# والتقدير - على هذا : 
«وهو الذي خلق السموات والأرض والمعادات إلى الحشر يوم»» ولا تجوز أن تعمل 
هذه الأفعال ‏ لا تقديرك: اذكرء ولا: اتّقواء ولا: خلق ‏ في 9«اوَيَوْمَ 4 لأن أسماءً 
الزمان إذا بنبت مع الأفعال فلا يجوز أن تنصب إلا على الظرف» ولا يجوز أن يتعلق 
«ويوم » بقوله: « يرد الْحنّ 4 لآن المصدر لا يعمل فيما نقدمه؛ وقد أطلق قوم أن 
العامل: اذكر أو خلق . ويحتمل أن يريد ب 9 يَقُولُ4 معنى المضي كأنه قال : «وهو الذي 
خلق السموات والأرض بالحق يوم يقول - بمعنى قال لها: كن». ف # ووم #4 ظرف 
برك مر ار 9 ألْحُ4 إذ هو في موضع نصبء ويجيءٌ تمام الكلام في 
قوله: « يحون 24 ديجي ل قَوْهُ لين 4 ابتداء وخبراء ويحتمل أن يتم الكلام في 
كن >4 رينتدا ( يطو يه لحن 4 وتكون < يكو 4 تامة بمعنئ يظهر» 
ول الْحَقٌّ 4 صفة للقول» و8 قَوله © فاعل. وقراً الحسن : [قُولّهُ] بضم القاف. و وله 
ليل > ابتداء وخبر ١يَْم‏ يَُْحُ فى ألصُورٍ 4: لوم 4 بدل من الأولئ على أَنَّ 
« يَقُولُ4 مستقبل» لا على تقدير مُْضيّه. وقيل: بل متعلق بما تضمن «الْمُلكٌ» من 
معنى الفعل» أو بتقدير: «ثابت أو مستقر يوم» و8 فى الصُورٍ» قال أبو عبيدة : هو جمع 
صورة» فالمعنى: يوم تعاد العوالم» وقال الجمهور: هو الصورء القرن الذي قال 


ا | 0 ) 
7 غزاه ل ووالوم 


الجزء السابع 2-2 011 لل _ ل صورةالأنعام: الآيات: ٠804‏ 
النبي ككل: (إنه ينفخ فيه للصعق ثم للبعث)”"2» ورجحه الطبري بقول النبي كَل: (إن 
إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته ينظر متى يؤمر فينفخ) ".كرا الحسنة اف 
الصّوّر] بفتح الواوء وهذه تؤيد التأويل الأول» وحكاه عمرو بن عبيد عن عياض» 
عدم » رفع بإضمار مبتدأء وقيل: نعت د قارف وقراً الحسن والأعمس ؛ 
دل] الخنض على النعت لقتعيو الذي في 08 لَهُ4: أو على البدل منه من قوله 
2 ْمَك ».2 وقد رويت عن عاصمء وقيل ع #عيلم» بفعل مضمر من لفظ ' 
الفعل المبني للمفعول تقديره: «ينفخ فيه عالجٌ» على ما أنشد سيبويه : 

لِيْنكَ يزيدُ ضارعٌ لِخُصومَةٍ وآخرٌ يمن طرَّحَنْهُ الطوافِعُ”" 

التقدير : يبكيه ضارع . رت عل الأول الذي يني ال يوي عو ا عاتن 
ونظيرها من القرآن قراءة من قرأً: « دكت رِحكَيْير يت المت رحكيت هَمْلَ 
وديم شُرَكَارُفْ4* , بضم الزاي ورفع (الشركاءِ)» وروي عن عبد الوارث عن 
أبي عمرو: [يوم تنخ في الصّور] بنون العظمة . 

و ألمي وَاَلشَّهكدَةِ4 معناه: ماغاب عنا وما حضرء وهذا يعم جميع الموجودات. 


قوله عرَّ وجل : 
9 #وَاِدْ َال هيم نيو ءَارَرَ أتَتَِدٌ لَصََامًا مَالهَةٌ إن أرنت مَمَوْمَلك فى صَكَلٍ مين © 


أله 2م 


وَكَذِلَكَ زى> هيم مَلَكْوتٌ لسوت وَالْارضِ وَلِيكوْنَ ون الْْوقِيينَ )4 . 
العامل في # #وَإِدْ © فعل مضمر تقديره: رافك أو فصنم قال الطبري: نبّه الله 


)١(‏ أخرج ابن المبارك في الزهدء وعبد بن حميدء وأبو داود» والترمذي وحسئّهء والنسائي» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» وابن حبّان» والحاكم وصححه. وابن مردويه» والبيهقي في البعث ‏ عن عبد الله بن 
عمرو قال: (سثل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور فقال: هو قرن ينفخ فيه). (الدر المنثور) . 

(؟) أخرج أحمدء والطبراني في الأوسط؛ والحاكم» والبيهقي في البعث ‏ عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله كك : (كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغئ يسمعه ينظر متى يؤمر) قالوا: 
كيف تقول يا رسول الله؟ قال : (قولوا: حسْبنا الله ونعم الوكيل» على الله توكلنا). (الدر المنثور) . 

إفرة البيت للحارث بن نهيّك» وهو كما في كتاب سيبويه: 

لِك يزيد ضارعٌ لِخُصومةٍ ومخقسط مكنا تلم اوؤاج 
والمختبط : الطالب المعروف». وتطيح: : تذهب وتهلك. 0 ل 
ع من الآية (177) من سورة (الأنعام) . 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء السابع تبت بي_ب7بتببي 0101 - لل سورةالأنعام: الآيات: 7804 
تبارك وتعالئ محمدا ككلهِ على الاقتداء بإبراهيم عليه السلام في محاجته قومه إذ كانوا 
أهل أصنام» وكان قوم محمد يَكلٍ أهل أصنام . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وليس يلزم هذا من لفظ الآية» أما إن جميع ما يجيءٌ من مثل هذا عُرضة للاقتداء . 
وقرأ السبعة وجمهور الناس: 8 ءَارْرَ» بفتح الهمزة التي قبل الألف وفتح الزاي والراءء 
قال السديء وابن إسحق» وسعيد بن عبد العزيز: هو اسم [أبي] إبراهيم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقد ثبت أن اسمه تارّح ”'2. فله على هذا القول اسمان كيعقوب وإسرائيل» وهو في 
الإعراب - على هذا بدل من الأب المضاف في موضع خفض» وهو اسم علم . وقال 


مجاهد: بل هو اسم صنم» وهو في موضع نصب بفعل مضمر تقديره: «أتتخذ أزر؟ 
امسدابياا» 


وفي هذا ضعف . 

وقال بعضهم: بل هو صفة» ومعناه هو المعوج المخطىء. 

ويعترض هذا بأن 8 دَاررَ 4 إذا كان صفة فهو نكرة ولا يجوز أن تنبعث المعرفة 
بالدكرة» ويوجه ذلك على تحامل بأ يقال: زيدت فيه الألف واللام وإن لم يلفظ بهاء 
وإلى هذا أشار الزجاج لأنه: قد كللك. فقال+ أيه المخطن مه وبآن يقال: إن ذلك 


مقطوع منصوب بفعل تقديره : ذم المعوج أو المخطىء» ولا تبقى فيه الصفة بهذا 
الحال. 


قال القاكين انر ميشنن ونه الله: 


وهذا ضعيف. وقيل: نصبه على الحال كأنه قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وهو في 


)١(‏ في كتاب «الجمل»: #ضبطه بعضهم بالحاء المهملة» وبعضهم بالخاءِ المعجمة»» وهكذا في كثير من 


التفاسير. 
أ بهم 


الجزء السابع لاسلس لسلسيسسشسيده ليلكا لللسشسشده سورة الأنعام : الآيات : 4لا م0 


حال عوج وخطأء وقراً أبي بن كعب» وابن عباس» والحسن» ومجاهد» وغيرهم بضم 
الراءِ على النداءء ويصح ‏ مع هذا أن يكون (آزر) اسم أَبِي إبراهيم» ويصح أن يكون 
بمعنى المعوج والمخطىء. وقال الضحاك: (آزر) بمعنى: شيء» ولايصح مع هذه 

القراءة أن يكون (أزر) صفة» وار فك ان الله عنه : (يا أزر» بثبوت حرف 
النداء «اتخذت أصناما»؟ بالفعل الماضي. وقراً ابن 1 أي 
كَخِذ]؟ بألف الاستفهام وفتح الهمزة من (أَرْراً) وسكون الزاي ونصب الراءء وتنوينها 
وإسقاط ألف الاستفهام من لأَأَنّخِذُ4: ومعنى هذه القراءة: أَعَضداً وقوة ومظاهرة على 
الله تعالىل تتخذء وهو من نحو قوله تعاليل: # اَعَد بدء أزرى 4 27: وقراً أبو اسماعيل - 
رجلٌ من أهل الشام ‏ بكسر الهمزة من هذا الترتيب» ذكرها أبو الفتوح تاها أنيا 
مبدلة من واو كوسادة وإسادة» فكأته قال : أوزْرا ومأئما تتخذ أصناما؟ ونصبه - على 
هذا بفعل مضمر» ورويت أيض عن ابن عباس رضي الله عنهما . وقرأ أ الأعمش : «إزراً 
تَخِذه بكسر الهمزة وسكون الزاي دون ألف توقيف. و« أ اما إلِهَة» مفعولان. 

وذكر أن (آزر) أ با إبراهيم كان نجاراً محسناً 5-8 وكان تمرود يتعلق بالهندسة 
والنجوم فحظي عنده (آزر) لذلك» وكان على خطة عمل الأصنام» تُعمل بأمره 
وتدبيره» ويطبع هو في الصنم بختم معلوم عنده؛ وحينذ يعبد ذلك الصنم» فلما نشأ ابنه 
م ا ا عكر سد لك ل ل رد 
يشتري ما يضره ولا ينفعه؟ ويستخف بها ويجعلها في الماء منكوسة ويقول: ١‏ 
فلما شهر أمره بذلك وأخذ في الدعاء إلى الله تعالئ قال لأبيه هذه المقالة. 

و« أَرَكَ4 - في هذا الموضع ‏ يشترك فيها البصر والقلب. لأنها رؤية قلب ومعرفته 
وهي متركبة على رؤية بصر. و9 مين » بمعنى: واضح ظاهرء وهو من أبان الشيء إذا 
ظهرء ليس بالفعل المتعدي المنقول من: بان يبيد . 


قال الثاتى أب فحن يحت الل 


ويصح أن يكون المنقول» ويكون المفعول مقدراً تقديره: في ضلال مبين كفركم . 


)١(‏ الآية )9١(‏ من سورة (طه). 


زقفق يقال : أيان الشيء ء فهو مبين بمعنئْ : نضح قال الشاعر: 
لؤدبٌ ذرٌ فوقَ ضاحي جنيها لأبان فن التارهسي خدرة 


ا ا 02 [: 
70 غزاه الوم 


ل ام مدنا ل سورةالأنعام: الآيات: 0/4 ه"ا 
وقيل: كان آزر رجلاً من أهل كوثا من سواد الكوفة» قال النقاش: وبها وُلِدَ إبراهيم 
عليه الثلام »#وقيل :كان من آهل >زان.. 

وقوله تعالئ: « وَكَدكَ ثرى: إِبْرْهِيمَ مَلَكْوتَ اَلسَسَوْتٍ وَالْدَرضٍ 24 الآية المتقدمة 
تقتضي بهداية إبراهيم عليه السلام» والإشارة هنا ب [ذَلِكَ] هي إلى تلك الهداية» أي 
وكما هديناه إلى الدعاءٍ إلى الله وإنكار الكفر أريناه ملكوت . و ثْرئَ» لفظها الاستقبال 
ومعناه المضي. وحكى المهدوي أن المعنئ: وكما هديناك يا محمد فكذلك نري 
إبراهيم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا بعيد إذ اللفظ لا يعطيهء ول نرِى» هنا متعدية إلى مفعولين لا غيرء فهي إِمَّا 
من رؤية البصرء وإما من (أرئ) التي بمعنى عرف» ولو كانت من (أرئ) بمعنى أعلم 
وجعلنا أعلم منقولة من علم التي تتعدى إلى مفعولين لوجب أن تتعدى (أري) إلى ثلاثة 
مفاعيل» وليس كذلكء ولا يصح أن يقال: إن الثالث محذوف» لأنه لا يجوز حذفه إذ 
هو الخبر في الجملة التي يدخل عليها علمت في هذا الموضعء وإنما هي من علم 
بمعنى عرف» ثم نقلت الهمزة فتعدت إلى مفعوليّن» ثم جعلت (أرئ) بمنزلتها في هذه 
الحال. 

وهذه الرؤية - قيل: رؤية البصرء وروي في ذلك أن الله عزَّ وجل فرج لوبراهيم 
السموات والأرضين حتى رأى ببصره الملكوت الأعلئْ والملكوت الأسفل7 2.2 فإن 
ضع هذا الحقوك فق مخصيضي ١‏ راهيم عليه الجلام يما لم يدر كه عير ف قبله ولا بعده» 
وهذا هو قول مجاهد. قال :اتفرجت له النبعوات والأرضون قرأى تكانة فى انق وبه 
قال سعيد بن جبير» وسلمان الفارسي . وقيل: هي رؤية بصر في ظاهر الملكوت وقع له 
معها من الاعتبار ورؤية القلب ما لم يقع لأحد من أهل زمنه الذين بعث إليهم» قاله ابن 
عباس وغيره» ففي هذا تخصيص ما على جهة التقييد بأهل زمنه وقيل: هي رؤية قلب 
رأى بها ملكوت السموات والأرض بفكرته ونظره» وذلك ولا بد متركب على ما تقدم 
من رؤيته ببصره وإدراكه في الجملة بحواسه . 


)00( أخرجه آدم بن أبي إياس» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» والبيهقي في الأسماء والصفات - 


0 
بدك مز[ 
م 


الجزء السابع 6 سورة الأنعام : الآيات: 4/- ه7٠‏ 


وهذان القولان الأخيران يناسبان الآية2©0, لآن الغاية التي نصبت له إنما هي أن 
يؤمن ويكون من جملة موقنين كثرة» والإشارة لا محالة إلى من قبله من الأنبياء 
والمؤمنين وبعده. واليقين يَقع له ولغيره بالرؤية في ظاهر الملكوت والاستدلال به على 
الصانع والخالق لا إِلْه إلا هو. 

00 1 0 1 0 7 0 رع 

ول مَلَكُوت4 بناءٌ مبالغة كجبروت وَرَهبوت وَرَحَمُوت. وقال عكرمة: هو مُلكوثي 
باليونانية أو بالتبطية» وقراً [مَلَكُوتَ] بالثاءِ مُتَلَئّةَ وقرأ أبو السّمال: [مَلَكَوْتَ] بإسكان 
اللام وهى لغة. وَمَلْكُوَتَ بمعلى : الملك» والعرب تقول : «لفلان ملكوت اليمن») 
أي : ملكه . 

واللام في « وَليَكوْنَ 4 متعلقة بفعل مؤّخّر تقديره: «وليكون من الموقنين أريناه»» 
والموقن: العالم بالشيءٍ علماً لا يمكن أن يطرأ له فيه شك» وقال الضحاك. ومجاهد 
أيضاً : إن الإشارة ها هنا بمكلوت السموات هي إلى الكوكب والشمس والقمرء وهذا 
راجع وداخل فيما قدمناه من أنها رؤية بصر في ظاهر الملكوت. وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في تفسير ١‏ وَليَكْوْنَ من ألْمُوقِين4 قال: جلّى له الأمور سرّها وعلانيتها 
تعالئ: «إنك لا تستطيع هذا فرَدٌه لا يرى أعمالهه”؟. 


)01 قال ابن كثير يوضح المعنى المقصود من الآية : «أي بين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهما على 
وحدانية الله عز وجل فى ملكه وخلقه. وأنه لا إله غيره» ولا رب سواأوا. كقوله : 2 قل أنظروأ مادا في 
لسوت والارضٍ ١ ٠4‏ ألم ينظرُو ان ملكت الصَموات والاضٍ» . 

(؟) أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم - عن ابن عباس رضي الله عنهما (الدر المتثور). وفي كتب السنة 
أحاديث كثيرة في هذا الموضوع. وقد قال ابن كثير: «وأما ما حكاه ابن جرير وغيره عن مجاهد, 
وعطاء» وسعيد بن جبير» والسدي. وغيرهم: قالوا ‏ واللفظ لمجاهد ‏ : (فرجت له السماء فنظر إلى 
ما فيهن حتى انتهى بصره إلى العرش. وفرجت له الأرضون السبع فنظر إلى ما فيهن» وزاد غيره: 
فجعل ينظر إلى العباد على المعاصي ويدعو عليهم؛ فقال الله له: إني أرحم بعبادي منك» لعلهم أن 
يتوبوا أو يرجعوا)» وروى ابن مردويه في ذلك حديثين مر فوعين عن معاذ وعلي . ولكن لا يصح 
إسنادهماء والله أعلم؟. 0 ه_كلام ابن كثير 7 05). 


| 7 ا 
ا أ 3 إن م 
د 


الجزء السابع صسسلبسبجببببسببب7ببوي ا -لل ل سورةالأنعام: الآيات: 5/ لال 


قوله عزَّ وجل 
ل د عنس ررض دس #آ ص كر ب ع عر ار رعط د صم 6 2م 0 0 711 أ 
لا قَلَمَاجَنَ عَلَيْهِ اَل را كوبا مَالَ هَدَارَقْ قَلمَا أَقّهَا لا يِب الآفيت كلمانا لْعَمَرَ 


َأِضَا هال هذا رَنُ كلما قل هَل لين لَّممبَدِ نرق لَأحكُورك من الْمَرْر الصَآلِنَ 40 

هذه الفاءٌ في قوله تعالئ: لقُلَمَّ4 رابطة جملة ما بعدها بما قبلهاء وهي ترجح أن 
المراد بالملكوت هو هذا التفصيل الذي في هذه الآية. 

وخر اقل 1 انحن وعطلق اانه بورقال 21 والاول أكدر ويه أن كون 
الجن والمِجَنَ والجَّنّة والجَئّن وهو القبر مشتقة من جنّ إذا ستر 

ولفظ هذه القصة يحتمل أن تكون وقعت له في حال صباه وقبل بلوغه كما ذهب إليه 
ابن عباس» فإنه قال: رأى كوكباً فعبده. وقال ناس كثير: إن النازلة قبل البلوغ 
والتكليف. ويحتمل أن تكون وقعت له بعد بلوغه وكونه 00 وحكى الطبري هذا 
عن فرقة» وقالت: إنه استفهم على جهة التوقيف بغير ألف» قال: وهذا كقول الشاعر: 
رَقَؤْني وقالوايا خُوَّيِلِدُ لَمْ تر فقَلْتُ وأَنْكَرْتُ الْوْجوه هد مها 
رين : أَهُمْ هُمْ :؟ وكما قال الآأخر: 
لَعَمْركَ ما أذري وإِنْ كنْتُ داريا شتف زر تنك :أذ شعنت 0 
بريد؛ أتنعيث؟ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والبيت الأول لا حجة فيه عندي . 
وقد حكي أن نمرودء جَبّار ذلك الزمن رأى منجموه أن مولوداً يولد في سنة كذا في 


١‏ البيت لأبي خراش الهذلي ‏ ورفوني بمعنئ: سكنوني من الرعب ‏ وقد روي: «لا ترَعْ؛ ‏ ومثل البيت في 
حذف همزة الاستفهام قوله تعالئ: « أَفَإِيْنَيِتَ هم لْحَيِدُون4؟ أي: أَفَهُمُ الخالدون؟ وقول عمر بن أبي 
ربيعة : 

كاد ماري وَإِنْ كنت دارياً كح انحن العددر ا بسنا 

يريد: سب 

فق ا ا وعفيك الع المكلفة :والأفرت أن كلمة إ(اين) خمرع وان لامر اريت 
هذا ابن سهم أم ابن منقر؟ وكان الأصح أن تكتب بألف كما في التاج» ولكن النسخ التي بيد أيدينا 
رسمتها بدون ألف. 


7 
أ بإ هم]: 
د 


الجزء السابع 6 للل--دد شورة الأنعام : الآيات: 5لا لال 


عمله يكون خراب الملك على يديه. فجعل يتبع الحبالئ ويوكل بهن حراسأء فمن 
وضعت أنثى تركت » ومن وضعت ذكراً حمل إلى الملك فذبحه » وأن أم إبراهيم 
حملت - وكانت شابة قوية ‏ فسترت حملهاء فلما قربت ولادتها بعثت بعثت تارخ أب إبراهيم 
إلى سفرء وتحيلت لمضيّه إليه؛ ثم خرجت هي إلى غار فولدت فيه إبراهيم» وتركته في 
الغار وقد هيأت عليه» وكانت تتفقده فتجده يتغذى أن مقن أصابعه فيخرج له منها 
عسل وسمن ونحوهماء وحكي: بل كان يغذوه ملّك» وحكي: بل كانت تأتيه بألبان 
النساء اللائي ذبح أبناؤهن» فشي إبراهيم أضعاف ما يشب غيره» والملك في خلال 
ذلك يحس بولادته ويشدد في طلبه» فمكث في الغار عشرة أعوام» وقيل: خمس عشرة 
سنة» وأنه نظر - أول ما عَقَل ‏ من الغار فرأى الكوكب وجرت قصة الآية. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وجليْتُ هذه القصص بغاية الاختصار في اللفظء وقصدث استيفاءً المعاني التي 
تحصن الآية) ويضيعت عدي أناتكون عله القضة فى الغار لقولة في أخرها + ]72 
ا كدج 004+ وه ألقاظ تقنضي محاجة:ورذا على قومة وشعاله :ف :الا بعيدة عن 
مثل هذاء اللهم إلا أن يول في ذلك أنه قالها بينه وبين نفسه» أي قال في نفسه معنى | 
العبارة عنه : « هَالَيَنقَومٍ إِفْ بَرِىَءمَمَا مشَركوْنَ4 » وهذا كما قال الشاعر : 


تسو اشيتئ وفال فح اللتكيبر ِنَّ الحيذة اليوْمَ في الكرور 
ومع هذا فالمخاطبة تبعدهء ولو قال: «يا قوم إني برىء من الإشراك» لصم هذا . 
التأويل وقوي» فإن قلنا بأنه وقعت له القصة في الغار في حال الصبوة وعدم التكليف 


على ما ذهب إليه بعض المفسرين ويحتمله اللفظ فذلك ينقسم على وجهين: إما أن 
يجعل قوله: ١‏ هَندَارقِّ4 تصميماً واعتقادًء وهذا باطل لأن التصميم لم يقع في الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم» وإما أن يجعله تعريضاً للنظر والاستدلال» كآنه قال :هذا 
المنير البهي ربي إن عضدت ذلك الدلائل» ويجيء إبراهيم عليه السلام كما قال الله 


)1١(‏ هذا مذهب التزمه ابن عطية في تفسيره إزاء القصص وغيرها من الإسرائيليات» وقد نبهنا إلى ذلك في 


المقدمة فارجع إليها لتعرف منهجه. 
ٍ 
أب جم[: 


الجزء السابع ججبنبيج تت بيو يي ا الال لال 
تعال لمحمد كَلِهِ: « وَوَجَدَ1كَ صَاَلّ فَهَدَى7”4" أي : مهمل المعتقد. وإن قلنا بن القصة 
وقعت له في حال كفره وهو مكلف فلا يجوز أن يقول: ١‏ هَندَارَقَ» مُصَمّماً ولا معرضاً 
للنظرء لأنها رتبة جهل أو شكء» وهو عليه السلام مُيرّه معصوم من ذلك كلهء فلم يبق 
إلا أن يقولها على جهة التقرير لقومه والتوبيخ لهم وإقامة الحجة عليهم في عبادة 
الأصنام» كأنه قال لهم : «أهذا المنير ربّي»؟ أو « مَذَارَقُ» وهو يريد: علئ على زعمكم» 
كما قال تعالى: « أن سكي 4؟”") فإنما المعنئ: على زعمكم. ثم عرض إبراهيم 
عليهم من حركته وأفوله أمارة الحدوث. وأنه لاايصح أن يكون ربّاء ثم في آخر أعظم 
نف" وأحرى كذلف» ثم في الشمس كذلك» فكأنه يقول: فإذا بان في هذه المنيرات 
الرفيعة أنها لا تصلح للربوبية فأصنامكم التي هي خشب وحجارة أحرى أن بين ذلك 
فيهاء ويُعضد عندي هذا التأويل قوله : 8 إن بِرَىءممًا ترون . 

مثّل لهم بهذه الأمور لأنهم كانوا أصحاب علم نجوم ونظر في الأفلاك؛ وهذا الأمر 
كله إنما وقع في ليلة واحدة» أي الكوكب - وهو الزهرة في قول قتادة» وقال السدي: 

هو المشتري ‏ جانحا للغروب» فلما أفل بزغ القمر وهو أول طلوعه» فسرى الليل 
أجمع » فلما بزغت الشمس زال ضوءٌ القمر قبلها لانتشار الصباح وخفي نوره ودنا أيضاً 
من مغربه؛ فسمى ذلك أفولاً لقربه من الأفول التام على تجوز في التسمية» ثم بزغت 
الشتسن على ذلك وهذا الترتيب يستقيم في الليلة الخامسة عشرة من الشهر إلى 
عشرين > :وليسن يترتب في ليلة واحدة كما أجمع أهل التفسير إلا في هذه الليالي» 
وبذلك التجوز في أفول القمرء و(أفل) في كلام العرب معناه : غاب» يقال: أين أَقَلْتَ 
عنايا فلان؟ وقيل : معناه ذهب . 


آذ يه 


قال القاضى أب ميسهاك ردكية الل : 
وهذا خلاف في عبارة فقطء وقال ذو الرمة : 
مَصَابِيحٌ لِيْسَتْ باللّواتي تقودُها تُجومٌ ولا بالآفلاتٍ الدّوالك© 


)١(‏ الاية (7) من سورة (الضحيئ). 

(0) تكررت في الآيات 20 من سورة النحل. و(07) من سورة الكهفاء و(57. 5) من سورة 
(القصص). 

[فرق البيت في وصف لإبل. ومصابيح : جمع مصباح. والمصباح من الإبل الذي يبرك في مُعَرّسه فلا ينهض - 


7 
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الجزء السابع 1 بل سور ةالأنعام: الآيات: 78 40 


وقال: «الآفزيت؟4 فجمع بالياء والنون لها قصدالارياب: ونحو ذلك» وعلى هذا 
يخرج قوله في الشمس : « هَدَارَقُ» فذكّر الإشارة إليها لما قصد قصد ربّه. 


وقرا ابن كد زعاصم فى رواية خض # ر|» ؛ > بفتح الراء والهمزة» وقرأ نافع بين 
الفتح والكسرء 1 عاصمٌ في رواية اف بكرء وابن عامرء وحمزةء والكسائي 
بكسرهماء وقراً أبو عمرو بن العلاء بفتح الراء وكسر الهمزة . 


-_ 2 | لقي 


وقوله تعالل: # فلمارءاا َمَمَرَمَازِضًا» الاية. البروغ في هذه الأنوار: أول الطلوع, 
وقد تقدم القول فيما تدعو إليه ألفاظ الآية وكون هذا بالترتيب في ليلة واحدة مع التجوز 

انوك القت لآن أفوله لو قدرناه مغيبه في المغرب لكان ذلك بعد بزوغ الشمس» 
وجميع ا قلتاه بعلي الاعنبان 

و# مبدنى » يرشدني» وهذا اللفظ يؤيد قول من قال: النازلة في حال الصغر. 
والقوم الضالون: عَبّدة المخلوقات كالأصنام وغيرهاء وإن كان الضلال أعم من هذا 
فهذا هو المقصود في هذا الموضع 


قوله عزَّ وجل : 

« كلما را ألشَّمْس بَازِمَة تَالَ ' 
مْرِكودَ © إن وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَرَى َطرٌ السَموبت والأرض حَنِيفًا وم أنأ مت 
الشركيس © لجرو 6ل فى م وقد مول اك ماقترن بده | ن 


0 ون 


يشاء ِنع وس بق سكل مووعلما أفْلا تَتَدَحكر د42 . 


لما قصد قصد ربه 8 َال مَلداك فذكّرء أي : هذا المرئي أو لعفي وتو هذاه 2 ملم" 
أفات4 لم يبق شيءٌ يمثل لهم به فظهرت حجته وقوي بذلك على منابذتهم والتَّرّي من 
إشراكهم . 


حتى يصبح وإن أثير؛ وقيل ١‏ الممك والمطيح عن دبل التي تصبح في مبركها لا ترعى حتى يرتقع 
الثهارء وهو يستحب من الإبل وذلك لقوتها وسمنهاء قال ررد : 

ضربئث له بالكيِف كؤماءً مصبّحاً فشّكث عليها الثَارٌ فهي عَقيرٌ 
والآفلاثُ: الغائبات بالغروب» والدّوالك من قولهم: دَلَكَتَ الشمس: إذا غابت أو دنت من المغيب. 
(اللسان). 
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االجزء السايعع 7س ل اس يف لل سورةالأتعام: الآيات: 08 ٠م‏ 


وقوله: 9 إِفْبرِىَءهَمَا مم4 يؤيد قول من قال: النازلة في حال الكبر والتكليف» 
و« وَجَهْتٌ مَجَهِىَ 4 أي : : أقبلث يقصدي وعبادتي وتوحيدي وإيماتي وغير ذلك .مما 
يعمه المعن المعبر عنه ب « وَحَهِىَ4 . ول فَطرَ) معناه : ابتدع في أجرام» و عَنِينًا» 
معناه: مستقيماًء والحنف: الميل في كلام العرنهةة واضلة في الأشخاص» وهو في 
المعاني مستعار. فالمعوج في الأجرام أعفاعن اليد ٠‏ أي مائل» والمستقيم فيها 
أحنف على : ع وا ا 3 

« وَحَآجَّمْ © فاعله من الحجة» قال: أتراجعوني في الحجة في توحيد الله؟ وقراً 
قوم: : [أَتَحَاجُوتي] بإظهار النونين وهو الأصل» كر ابن كثير» وأبو عمرو؛ وعاصمء 
وحمزة. والكسائي : « اعون 4 بإدغام النون الأولى في الثانية» وقراً نافع» وابن 
عامر: [َتُحَاجُونِي] بحذف النون الواحدة» فقيل : : هي الثانية» وقيل 0007 
على ذلك أنها نقيت مكسورة: قال أبو علي الفارسي : لايجؤر أن محدف ار لآنها 


للوعراب» وإنما حذفت الثانية التي هي توطئة لياء المتكلم. كما حذفت في (لَيْتي)» . 


وفي قول الشاعر: 
موا مانا و رمم وات د ٠.‏ شير السالكاك رح 2 
وكسرت ‏ بعد ذلك الأأولى الباقية لمجاورتها للياء . 
[وَقَدْ هَدَانِ] أي: أرشدني إلى معرفته وتوحيده» وأمال الكسائي : [هَدَانِ]» الإمالة 
في ذلك حسنهء وإذا جازت الإمالة في «غزا ودعا» وهما من ذوات الواو فهي في 


(هدان) التي هي من ذوات الياء ء أجوز وأحسن» وحكي أن الكفار قالوا لإبراهيم عليه 
السلام : خف أن تصيبك آلهتنا بير ص أو داء لإذايتك لها وتنقّصك» ٠‏ فقال لهم: لستُ 


)١(‏ أي إلى الاستقامة والاعتدال في الوسط. وهي بالفتح» أما قوام الأمر بالكسر فمعناها: نظامه وعماده 
الذي يقوم به» وقد يفتح (اللسان). ِ 

00( إبيت انيري بن تعدا يكرت روعر جنامة كما التتويييريه ب وذكره مناحت اللسيانا 

صيرهء تابه ع يمحل ملكينا يَنْسْوءُ القكالشحات إذا فلتي 

العام: : بك او و ل تل ؛: مثل هامة الشنيخ» وفي حديث أبي قحافة أنه 
أنى به يوم الفتح (وكان رأسه تّامة) والعلل : العزرب يعد الشر: والمراد هنا يُطيْب شيئاً بعد شيء» 
والغاليات هن النساءء ويقال لهن أيفنا: الغوالي» وأراد فلينتي بنونين فحذف إحداهما استنقالاًء يقال: 
فلت فلانة رأسه تفليه فلاية إذا بحثت عن القمل . 
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الجزء السابع 41 _ للد سورةالأنعام: الآيات: 8841 
أخاف الذي تشركون به لأنه لا قدرة له ولا غناءَ عنده» و8 ما في هذا الموضع بمعنى 
الذي والضمير في 9 يوه» يحتمل أن يعود على الله عزَّ وجلّ» االيكرد دعلى هذا في فى 
قوله : « مُشْرِكوتَ» ضمير عائد على ظ ما وتقدير الكلام : «ولا أخاف الأصنام التي 
تشركونها بالله في الربوبية». ويحتمل أن يعود الضمير على ا ما فلا يحتاج إلى غيره» 
كآنه التقدير : اما تش ركون بسيبه» . 

وقوله تعالين : « إلا أن ينارق شَي4 استثناء ليس من الأول؛ و« سَييًا» منصوب 
ب «يكَآه4 ولما كانت قوة الكلام أنه لا يخاف ضراً | ستثنول مشيئة ربّه تعالئ في أن 
يريده بِضرء ول عِلْمَآ 4 نصب على التمييز» وهو مصدر بمعنى الفاعل كما تقول 
العرب: تَصَّيّبَ زيدٌ عرقاًء والمعن: تصبب عرق زيد» فكذلك المعنى هنا: وسع علم 


آ آ# 7ه 
م 


ربي كل شيء» « أقَلا تَتَدَكَرُونَ4 توقيف وتنبيه وإظهار لموضع التقصير منهم . 


00007 
ركيت كاك مآ كحم ولا تاوت أتك أذرقثر همال ينيو مَِنَسك 
كار كحَنٌّ لمن إن كُدمَ تعلموت (() اد امنوأ ولد ينِسُوَأ إيمدتهم يظُلْر 
ار وَهُم مُهْسَدُونَ (() وَيَلْكَ حَجَسْنا نهآ هيم عل قَومِهء رفع جلت من مد 

ميك عِكِعَِيءٌ 4 . 
هذه الآية إلئ ط تَمَكموَتَ » هي كلها من قول إبراهيم عليه السلام لقومه. وهي 
حجته القاطعة لهم. والعدن ركنت آخافت الأصنام التي لا خطب لها وهي حجارة 
فحن إذا أاايدتها ولم أ عظمهاء ولا تخافون أنتم الله عر وجلّ وقد أشركتم به في 
ياء لم ينزل بها عليكم حجة؟ والسلطان: الحجّة . 

ع ا ل « تأي المي للدم 4؟ أي : من لم يشرك بالقادر 
العالم أحق أن يأمن. وقوله تعالئ: 8أَلَدَِ مَ!مَئوَأ4 الآية. «الَذنَ » رفع بالابتدايء 
5201109 يخلطواء والظلم ‏ في هذه الآية ‏ الشرك» تظاهرت بذلك الأحاديث 
عن النبي كل وعن جماعة من الصحابة أنه لما نزلت هذه الاية أشفق أصحاب 
رسول الله كَكلِةٍ وقالوا: «أَينَا لم يظلم نفسه»؟ فقال رسول الله كك : (إنما ذلك كما قال 


بعت ملبنععو 


لقمان: «إرك الشَرِك لظلم عَظِييٌ 2”74. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرا 


6 
بية أ 


)0غ( قال القرطبي: وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: ثم ذكر الحديث وفي (الدر المنثور 1-- 


لهذا 


الجزء السابع ا تت اال 1 1 وى لل سور ةالأنعام: الآيات: 01ل 87 
في المصحف. فلما أتى عليها عظمت عليه» فلبس رداءه ومرً إلن أي بع كم قتا :ايا 
آنا المتلار: وسآلة عنهاء فقال له: إنه الشّرك يا أمير المؤمنين» فلي و 0 
وجرى لزيد بن صوحان”© مع سلمان نحو ممًا جرى لعمر مع أبي بن كعب رضي الله 
عنهم . . وقراً مجاهد: [ولم يلبسوا إيمانهم بشرك]» ا ايلسوا] يضم الباء. 
و١‏ »> رفع بالابتداء وخبره في المجرور والجملة خبر # أوْلَيكَ» ٠‏ # وهم مُهْسَدُونَ» 
أي : راشدون. 

وقال علي بن ل المراد بهذه الآية إبراهيم عليه السلام 
خاصة. 0 : نزلت في مهاجري أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام خاصة» 
وقالت فرقة: هي من قول إبراهيم عليه السلام لقومه: فهي من الحجة التي أوكنياة 
وقال ابن جريج : هي من قول قو م إبراهيم» ويجىءٌ هذا من الحُجَّة أيضاً أن أَدَ قرُوا بالحق 
وهم قد ظلموا في الإشراك, وقال ابن إسحق. وابن زيدء وغيرهما: بل ذلك قول من 
الله عرّ وجل ابتداء حكم فصل عام لوقت محاجة إبراهيم وغيره» ولكل مؤمن تقدم أو 
ا 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


وهذا هو البيّن الفصيح الذي يرتبط به معنى الآية ويحسن رصفهاء وهو خبر من الله 
و8 وَيَلْكَ # إشارة إلى هذه الحجة المتقدمةء وهي رفع بالابتداءء و« حُجَّمُئَا » 
خبره» ولءَاتَبتَهَآ 4 في موضع الحال» ويجوز أن تكون «حُجَمّئ 4 بدلا من 
١‏ وَيَنْكَ 4 و«ءاتَيتهَ1 4 خبر ل وَيِنْكَ 4 ول إِبَهِيرَ 4 مفعول ب [آتَيْنَا]ء والضمير 


-- 7 77): أخرجه أحمدء والبخاري. ومسلم» والترمذي» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم والدار قطني في الإفراد» وأبو الشبخء وابن مردويه ‏ عن عبد الله بن مسعود. ولفظه كما رواه: 
(قال: لما نزلت هذه الاية 8 الْدِنَ مامتها نأ ولد يَأ إيمدتهم يظُلَرِ 4 شق ذلك على الناس فقالوا: يا 
رسول الله اوأينا لا يظلم نفسه؟ قال : إنه ليس الذي تعنون» َلَمْ تسمعوا ما قال العيد الصاليم : «إكت 
لَرِ»كَ لظا عَظِية 4 إنما هو الشرك) . 

.)77 7 أخرجه ابن المنذر, والحاكم» وابن مردويه - عن ابن عباس رضي الله عنهما. (الدر المنثور‎ )1١( 

(9) اهو زيدا بن صنوحان بن حجر ين الجارث» أب سليعان: أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 


(التاج) . 


الجزء السابع 100 للب سورةالأنعام: الآيات: 85-41 
مكمزك أبقا :- ب [آَتبْنَا] مقدم» وه عل متعلقة بقوله ك# حُجتآ4 وفي ذلك فصل كثير» 
ويجوز أن تتعلق لاعَلَ 4 ب #ءاتيْتَهَة4 على المعنى؛ إذ المعنئ: أظهرناها لإبراهيم 
على قومه» ونحو هذا. 


وقرأ نافع ' وابن كثير» وأبو فزن وابن عامر: [نرفع درجات من نشاء] بإضافة 
الدرجات إلى « كن 2# وقرأ عامر» وعاصم» وحمرة» والكسائي : # ترقع دَرَجَدتٍ من 
لا 


قال القاعى أبن محمد رجتاله: 


وهما مأخذان من الكلام؛ والمعنئ المقصود بهما واحدء و9 دَرجّتٍِ» على قراءة 
مَن نَوَنٌ نصب على الظرفية» « عَكيِمعَلِيةٌ4 صفتان تليق'" بهذا الموضع إذ هو موضع 
مشيئة واختياز 0 ذلك إلى 0 والإحكام. والدرجات أصلها في الأجسام ثم 


ق له ع. م : 
قوله عر وجل : 
ل سمرت ورعةه رمة ر براسم مَدَدَنَا 20 هد - 


سه ساح سس قر ك--_-- 
دهي أن إسحق وكوب مكلا هه ونوحا هد ِنَا من قبل ومن ذَرَييَفِ داويد 
ا وس سور م ماع 2 


وَأَيُوْب وَبُوسْفٌ وموم وَهَدرونٌ وَكَدِكَ جرِى الي لتخيين 9) ورك ويح وَعِيسَى 

مت يا ب الشييك © تإنتية تلن بوْدنَ لكا وَصكُلَا ضَّلَنَا عل 
سكين 4 . 

وَرَمَبَتَا عطف على لاءَاتَيتَهَ4: ول إِسْحَقَ4 ابنه من سارة» 8 وَيَفُوبٌ» هو 

ابن إسحق» و كلا 4 ولوَنوحًا4 منصوبان على المفعول مقدمان على الفعل» 

وقوله: < ين َل 4 لقدمه كلو وقوله: لوي دري 4 المعنل: وهدينا من ذرَيّته. 

والضمير في 9 دريو قال الزجاج : جائز أن يعود على إبراهيم» ويعترض هذا بذكر 

لوط عليه السلام وهو ليس من ذريّة إبراهيم عليه السلام» بل هو ابن أخيه» وقيل: ابن 


)١(‏ أي: بالتنوين: وفيها يقع الفعل على [مَنْ] لأنه المرفوع في الحقيقة» والتقدير: ونرفع من نشاءً إلى 
درجات» ومن قرأ بغير تنوين» أوقع الفعل على الدرجات» وإذا رفعت فقد رفع صاحبهاء ويقويها قوله 
تعالئ : [رَفِيع الدَّرَجَاتِ]. والقراءتان متقاربتان» وهذا هو ما نبه عليه ابن عطية . 

فق هكذا في جميع الأصول التي بين أيدينا . 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء السابع ا ل سور ةالأنعام: الآيات: 45-414 


أخدد ويتخرج عند من يرى الخال نا وقيل: يعود الضمير على نوح». وهذا هو 
الجيد . 


وه دَاوّدَ 4 يقال: هو ابن أَيْشئ”'' و وَسْلَيِمَنَ 4 ابنهء 9 وَأَيْوْبَ » هو فيما 
يقال - أيوب بن رازح بن عيصو بن إسحق بن إبراهيم عليه السلام . #وَيُوسَفَ4 هوابن 
يعقوب بن إسحق» 9 وموس وه هرون علهيما السلام هما ابنا عمران بن يصهر بن قاهث 
ابن لاوي بن يعقوب. ونصب 9 دَالٌْد4 يحتمل أن يكون ب 9وَوَمَبَمَا4» ويحتمل أن 
يكون ب # هَدَيْنَا؟ . 

وهذه الأسماءٌ كلها فيها العجمة والتعريف» فهي غير منصرفة» وموسئئ عند سيبويه 
وزنه مُفعل» فعَلَئ هذا ينصرف في النكرة» وقيل: وزنه فُعْلَىْء هذا لا ينصرف في معرفة 
ولانكرة. 

١‏ وَكَدِكَ جَرَى الْمُحِِْينَ4 وعد من الله عنَّ وجل لِمَنْ أحسن في عمله. وترغيب في 
الإحسان. 8 رَزَكَرِيًا4 عليه السلام ‏ فيما يقال هو ابن أذن بن بركنا « وَعِيسَ» عليه 
السلام ابن مريم بنت عمران ابن ياشهم بن أمون بن حزقياء» 9 وَإِلِيَاسٌ» عليه السلام 
هو ابن نسمى بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران» وروي عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال: إدريس هو إلياس عليه السلام» ورد ذلك الطبري وغيره بأن 
إدريس هو جدٌ نوح عليه السلام» تظاهرت بذلك الروايات» وزكرياءٌ قرأته طائفة بالمدّ» 
وقرأته طائفة بالقصر زكرياء وقراً ابن عامر باختلاف عنه. والحسن وقتادة بتسهيل 
الهمزة من إلياس . 

وفي هذه الآية أن عيسى عليه السلام من ذرية نوح أو إبراهيم عليهما السلام بحسب 
الاختلاف في عود الضمير من « ذُرَيََتِىِ © وهو ابن ابنته» وبهذا يستدل في الأحباس 
على أن :ولد البتت من الذرية. « وَإِسَمَبيلَ 4 عليه السلام هو أكبر ولدي إبراهيم عليه 
0 وهو من هاجر. #وَاليسَمَ © قال زيد بن أسلم : : هو يوشع بن نون» وقال: 

غيره: هو الْيسَمْ بن أخطوب بن العجوزء وقرأً جمهور الناس : لسع . وقراً حمزة 
الكسائي : [وَالليسَع] كن الألف واللام دخلت على فَيْعَلء قال أبو علي الفارسي : 


)١(‏ كتبت في بعض النسخ بالألف هكذا (أَيْششا). 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء السابع ٠١‏ سورة الأنعام : الآيات: 85-414 
فالآلف واللام في (الْيسَعَ) زائدة لا تؤثر معنى تعريف» لأنها ليست للعهد كالرجل 
والغلام» ولا للجنس كالإنسان والبهائم» ولا صفة غالبة كالعباس والحارث لأن ذلك 
يلزم عليه أن يكون [الْيسَع] فعلا وحينئذ يجري صفة» وإذا كان فعلاً وجب أن يلزمه 
الفاعل» ووجب أن يحكئ إذ هي جملة؛ ولو كان كذلك لم يجز لحاق اللام له» إذ اللام 
لا تدخل على الفعل» فلم يبق إلا آن تكون الألف واللام زائدة كما هي زائدة في قولهم : 
«الخمسة عشر درهماً» وفي قول الشاعر: 
يذالنك أل التعدر كناتة مباعيين 00 


بالعين غير منقوطة» وفي قوله: 

3ن الوه بن النزمة مار كك شديدا بِأَعْبَاءِ الْخَلآَفَةٍ كاهل0") 

وآما (اللَّيْسَمَ) فالآلف واللام فيه بمنزلتها في التعارك والعاين. لأنهقن أل 
الصفات» لكنه بمنزلة (الْيسَع) في أنه خارج عما عليه الأسماءً الأعجمية» إذ لم يجىء 
الأسماءِ الأعجمية إلا أنهما مخالفان للآسماء الأعجمية فيما ذكر . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وأما (اليزيد) فإنه لما سمّن به أزيل منه معنى الفعل وأفردت فيه الاسمية» 0006 
فيه العلمية» وزيدت فيه الألف واللام لا لتعريف . وقال الطبري: دخلت الألف واللام 
إتباعاً للفظ الوليد. 

وَيُوشنَ » هو ابن مئَّمْء ويقال: يونس ويونس ويونس» وكذلك يوسّف ويوسّف 


6 لم نعثر على نسبة هذا الشطر ولا على بقية البيت فيما لدينا من المراجم . 
(؟) هذا البيت لابن ميادة» ومثله في زيادة الآلف واللام قول ذي الْحَرّق الطهوي: 
يُنْمَفْرَج اليِرْبُوءٌ من ناتقافه 2 ومن يَيقِه بِالشَيخَ ةَالْتَقَضَّعْ 
[فرق أي بالضم والفتح والكسر للنون في (يونس) وللسين في (يوسف). 
وقد علق أبو حيان في «البحر؛ على ذكر هذه الأسماء فقال: «فهذه مراتب ست: مرتبة الملك والقدرة 
ذكر فيها داود وسليمان» ومرتبة البلاء ذكر فيها أيوب» ومرتبة الجمع بين البلاء والوصول إلى الملك 
ذكر فيها يوسف» ومرثية قوة البراهين والمعجزات والقتال والصولة ذكر فيها موسى وهارون» ومرتبة 
الزهد الشديد والانقطاع عن الناس للعبادة ذكر فيها زكريا ويحيى وعيسئ وإلياس» ومرتبة عدم الأتباع - 


0 
أيهم[ 
”0 عراس جزازيه 


اللجزء السايع سس ل سم 6١‏ لل سورةالأنعام: الآيات: 41 40 
معناه: عالمي زمانهم . 


5 8 2 
قوله عز وجل : 
ومن ابإيهم وَدُريكوم وإخون وَاجَتبِيدمْ وَهَكسْتَهُمْ إل صاطٍ مُسَمَقِيو 7 دَلِكَ هْدَى أله 


عم له 000 00 


جرى بهء 07 رَهأ لحبط عنهم 9 ما كأ يتَملودٌ (ي) أوْلَيِكَ ادبن انهم الْكِنبَ 


- 
0 


ولك وَأ إن بك يجا عؤلك. د وكا يها َمْسا يما يكيزيت> 9 ول الي حدى م 
فدهك ) قَسَدهدُ شرل أتتلخ عو اد لوه رلب شتيب 140 


المعنو: 5000 وذرَيّاتهم وإخوانهم جماعات» ف [منْ] للتّبعيض» 
والمراد م من آمن منهم نبي كان أو غير نبي» » يدخل عيسئ عليه السلام في ضمير قوله : 
ومن ءَابآبِهمْ 4. ولهذا قال محمد بن كعب : الخال 5 والخالة أَمٌ. 


و جنيك © معناه : تخيرناهم وأرشدناهم وضممناهم إلى خاصتنا وأرشدناهم إلى 
د قال مجاهد : معناه : أخلصتاهم . 


والذرَيّة : الأبناء ويطلق على جميع البشر ذرَيْة لأنهم أبناءٌ» وقال قوم لتم 
على الاباءِ لقوله تعالئ : َلك لَمَأنَاجلنَا ريب ف الْمكِ»” ؟قواة انوع الش: 

وقوله تعال: # دَِكَ هُدَى أله يبَوِى يلو » الاية . 9 دَلِكَ» إشارة إلى النعمة في قوله: 
# وَأَحَلبِيكم جَتبيْكم4). وإضافة الهدى إلى الله إضافة ملك . ولإحبط 4 معناه : تلف وذهب لسوءٍِ 
غلب عليه . 

20000 020 

و١‏ أؤْلجِكَ » إشارة إلى من تقدم ذكره» و# الْكِتبَ » يراد به الصحف والتوراة 
والإنجيل والزبورء و1501 » يراد به اللب والفطنة والفقه في دين الله. و8 مَوُلك » 
إشارة إلى كفار فريش المعادين لرسول الله ككهٍ وإلى كل كفار فى ذلك العصر . قاله 
قتادة, وابن عباس ١‏ والسدي» وغيرهم . و8 قوم يراد به مؤمنو أهل المدينة» قاله ابن 
عباس » وقتادة» والضحاك» والسدي. وغيرهم : وَلقَوْما] يراد به مؤمنو أهل المدينة » 
قاله ابن عباس ٠»‏ وقتادة والضحاك . والسدي » وغيرهم فالآية على هذا التأويل ‏ وإن 


35 ذكر فيها إسماعيل واليّسع ويونس ولوطاً عليهم السلام». 
)غ0( الاية )4١(‏ من سورة (يس). 


7 
أيهم 
د 


الجزء السابع 7 لد سور ةالأنعام: الآيات: 4010 
كان القصد في نزولها هذين الصنفين فهي تعَمٌ الكفرة والمؤمنين ين إلى يوم القيامة. وقال 
قتادة أيضآء والحسن , بن أبي الحسن: المراد بالقوم من تقدم ذكرة مع الأنناة 
والمؤمنين. وقال أبو رجاء: المراد الملائكة. والباء في #8 بها © متعلقة بقوله: 
« يكيفريت4» والباءً في « يَكفيت» زائدة للتأكيد. 

وقوله تعاليا : « أوْليِكَ ألَذِنَ هَدَى م42 لآية. الظاهر في الإشارة ب « أَرْلَيكَ» أنها 
إلى المذكورين قبل من الأنبياء ومن معهم من المؤمنين المهديّين» ومعنى الاقتداء : 
اتباع الأثر في القول والفعل والسيرة» وإنما يصح اقتداؤه بجميعهم في العقود والإيمان 
والتوحيد الذي ليس 0 فيه اختلاف» وأما أعمال الشرائع فمختلفة» وقد قال عر 
وجل : للِكُلٍ مَك ْرْعَةٌ وَنَْااً274؛ ويحتمل أن تكون الإشارة ب ١‏ أَْلَيِة» 
إلى قوله : 07 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وذلك يترتب على بعض التأويلات في المراد بالقوم» ويقلق بعضها. 

قال القاضى ابن الباقلانى: واختلف الناس ‏ هل كان رسول الله يككِهِ قبل مبعثه متعبداً 
بشرع من كان قبله؟ فقالت طائفة: كان متعبداً» واختلف بشرع من؟ فقالت فرقة: بشرع 
إبراهيم» وفرقة: بشرع موسئء» وفرقة: بشرع عيسئ عليهم السلام» وقالت طائفة 
بالوقف في ذلكء» وقالت طائفة» لم يكن متعبداً بشرع من كان قبله» وهو الذي يترجح . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولا يحتمل كلام القاضي على أنه لم يكن متعبداً بشرع من كان قبله في توحيد ولا 
مُعْتَقده لأنا نجد شرعنا ينبىء أن الكفار الذين كانوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام 
كأبويه وغيرهما في النارء ولا يدخل الله تعالئ أحداً النار إلا بترك ما كلف. وذلك في 
قوله تعالل: يا انين ع تك ا ألا 4”'' وغير ذلك. وقاعدة المتكلمين أن 
العقل لا يوجب ولا يكلف, وإنما يوجب الشرع» فالوجه في هذا أن يقال: إن آدم عليه 
السلام فمن بعده دعا إلى توحيد الله دعاءً عام» واستمر ذلك على العالم» فواجب على 


)1١(‏ من الآية (54) من سورة (المائدة). 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


اجو الساييع 3 سم 417 لس سب صورةالأنعام: الآيات: 1ل 40 
الآدمي البالغ أن يبحث على الشرع الآمر بتوحيد الله تعالئ» وينظر في الأدلة المنصوبة 
على ذلك بحسب إيجاب الشرع النظر فيهاء ولا يعبد غير الله فمن فرضناه لم يجد 
سبيلاً إلى العلم بشرع آخر بتوحيد الله وهو مع ذلك لم يكفر ولا عبد صنماء ٠‏ بل 
ااه فأُولَئِكَ أهل الفترات الذين أطلق عليهم أهل العلم أنهم في الجنة» وهم بمنزلة 
الأطفال والكانين: ومن قصّر في النظر وبالبحث فعبد صنمآ وكفر فهذا تارك للواجب 
عليه مستوجب العقاب بالئار. فالنبي يَكِْةِ قل المبعث ومن كان معه من الناس وقبله 
مخاطبون على أَلْسنة الأنبياءِ قبل بتوحيد الله عرّ وجلٌ» وغير مخاطبين بفروع شرائعهم 

إذ هي مختلفة. وإذ لم يدعهم إليها نبي» وأما بعد مبعث النبي كَل فهل هو وأمته 
مخاطبون بشرع من تقدم؟ فقالت فرقة: لسنا مخاطبين بشيءٍ من ذلك» وقالت فرقة: 
نحن مخاطبون بشرع من قبلنا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الل': 


ومن قال من هذه الطائفة إن محمداً عليه الصلاة والسلام وأمته مخاطبون بكل 
شرائع من تقدم على الإطلاق فقد أحال. لأن أحكام الشرائع تأتي مختلفة» وإنما 
يتخذون قول من قال منها: لممو ا ا ا 
الشرائع» وبالآخر مما اختلفت فيه لأنه الناسخ المتقدء” ويرتكز في صحة نقل ذلك 
ال ري في كاري حتيية رز ا ازمر سيا دكا بوكرل ان 
« وَحُذْيوكَ ضْعْنًا َأصْرِب يه 4”" وكقوله: « وَأَقِ أَلصَّكَرءَ لخرى »224 ؛ وكحكاية تزويج 
شعيب ابنته من موسى عليهما السلام» وكحديث النبي يل في قضية سليمان عليه السلام 
بين المرأتين في الولد ونحو ذلك . 

ولا يقتضي قولهم أكثر من جواز أن يبد بذلك» وأما وجوب أن يتعبد فغير لازم 

لا تعلق عندي أشبه في ذلك من أن يقال: إن النبي يكل شرع لأمته أن يصلي الناس 
0 ثم مثل في ذلك لا على طريق التعليل بقوله عرٍّ وجلّ لموسئ: 


)١(‏ يريد بالآخر: المتأخر ‏ فهي بكسر الخاء» وكلمة (المتقدم) مفعول به والمعن : ومُتَعَيّدون بالمتأخُر 
الذي اختلف فيه لأنه هو الذي نسخ المتقدم. 

(؟) من الاية (44) من سورة (ص). 

)6 من الآية )١5(‏ من سورة (طه). 
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« وَأَتِ ألضصَّكَءَ إنِكَرىَ 74" فننقل نحن هذا إلى غير ذلك من النوازل ونقول: إنه كما 
شرع عندنا ذلك المثال في نسيان الصلاة كذلك نشرع هذه الأمثلة كلها . 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 

وهذا قيامرة ضعيف» ولو ذكر النبي كَل قوله تعال: «وَأَقِم أصّلَرءَ كرت 4" 
على جهة التعليل لكانت الحجة به قوية» ولا يصح أن يقال: يصحٌ عندنا نقل ما في 
الشرائع من جهة من أسلم منهم كعبد الله بن سلام وغيره صحة ننقلهاء وكذلك ما شرعه 
التوازيوك شيل ل اصخة شرع غيسن ليه السبلاة ل . 


وقراً ابن كثيرء وأهل مكةء ونافع» وأبو.عمروة وأهل المدينة» وعاصم ' 
<أنَْدِةُ4 بهاءِ السكت ثابتة في الوصل والوقف» وقراً حمزة» والكسائي : [اقتد] قال: 
بحذف الهاءٍ في الوصل وإثباتها في الوقف» وهذا هو القياس» وهي تشبه ألف الوصل 

في أنها تقطع في الابتداءٍ» وتوصل غير مبتدأ بهاء فكذلك هذه تثبت في الوقف وتحذف 
في الوصل» وقرا ان عاس: [افتَدِِ] بكسر الهاءِ دون بلوغ الياء» قال ابن مجاهد: : وهذا 
قلطا لأنها عاء وناك تيه غلى تعال».وقال أبو علي : ووخة ذلك أن ثكون مني 
المصدر كانه قال: «اقتد الاقتداء»» وقرأ ابن ذكوان على هذه: [اقْتَدِه] بإشباع الياء بعد 


)00( الاراء التي ذكرها في قضية: هل نحن مُتَعَبّدونَ بشرع من كان قبلنا؟ آراء جديرة بالنظر وبالبحث» 
ولكن للعلماء آراء أخرى جديرة أن يهتم بها الباحئون» والذي يميل إليه معظم أصحاب مالك والشافعي 
أنه يجب علينا اتباع شرائع الأنبياء السابقين فيما لم يرد فيه نص محتجين بأحاديث كثيرة منها ما جاء في 
صحيح مسلم وغيره أن أخت الرُبيّع أم حارثة جرحت إنساناً فاختصموا إلى النبي كَل فقال 
رسول الله يك : (القصاصً القتصاص)» فقالت أم الوُبيع : يا رسول الله؛ أبُقتص من فلانة؟ والله لا يُقتص 
منها. فقال رسول الله عه : (سبحان الله يا أمٌّ ابيع » القصاصصٌ كتابٌ الله)» قالت: والله لا يُقتص منها 
أبداًء قال: فما زالت حتى قبلوا الدية» فقال رسول الله كلِ: (إن من عباد لله من لو أقسم على الله 
لأبه)ء فأحال رسول الله بك على قوله: : ١‏ وَكبمَاعَلتم يها أنَألنَفْسَ بالتَي» الآية» وليس في كتاب الله 
تبارك وتعالى نص على القصاص في السنّ إلا في هذه الاية» وهي خبر عن شرع التوراة» ومع ذلك 
حكم بها وأحال عليها. 
لكن بعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي» والمعتزلة خالفوا في ذلك لقوله تعالئ : ِْلِمُلٍ 
جَعَلَنَاَكُ شْرْعَةومنَْاجا4 . قال: الأولون: وهذا لا حجة فيه لأنه يحتمل التقييد. وفي صحيح البخاري 

عن العوّام قالع اسالت مجاهدا هن سجن (ص) قال سات ابن عيامن عزن سعدة لضن )"لقال أن 


سه ولق سا ساسا 


تقراً: ( ركيد 4546 9 قوله تعالئ: ١‏ وليك ادن عد قم قفد هددهَم نهُمٌ أنَْدِمق وكان داود عليه 


ليزم لناب قشت #٠‏ 4118 بكي جحت ينزرة الأنطر الكيةة انه 
الهاءء وقالت فرقة: إن كسر الهاءِ إنما هو في هاء السكتء كما قد تسكن هاءً الضمير 
أحياناً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا ضعيف, ولا يجوز عليه القراءة بإشباع الياء . 

وقوله تعالئ: 8 قل له أَمَمَلّكُمَ 4 الآية. المعنى: قل يا محمد لهؤلاءٍ الكفرة 
المعاندين: لا أسألكم على دعائي إياكم بالقرآن إلى عبادة الله وتوحيده أجرة أستكثر بها 
وأختص بدنياهاء إن القرآن إلا موعظة وذكرى ودعاءٌ لجميع العالمين. 


5 3 3 
د 3 

آذ 1 سم - سال و سس 7ل وو ررس مس د لاس 2س مح سس عه م 

وَمَا هدروأ أ 1 حَقّ درو إذ قالوأ مآ أَنرْلَ أنه ل شر من شيو فل من نل الكتب ألَذِى جا بو 
2 عا سخ و ص ل ل لحي مس عار 2 دمعي 1 ارح ع ل صل 0 عدو 
مومى نورا وشدى لِلنَّاسن تجحَمو نم فراطيس دوا وتخفون كثيرا وعلمسم ما لز تعاموا أنسم ولا ءاباوّك هل 

42 بمرم 1 ا 

هدكو درم ف ومين يلو 400 . 


الضمير في 8 َدَرُوا© و ل كَالُوأ» يراد به العرب. قاله مجاهد وغيره. وقيل: يراد به 
بنو إسرائيل» قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل: رجل مخصوص منهم يقال له: 
مالك بن الصيف» قاله سعيد بن جبير» وقيل : في فنحاص. قاله السدي . 

ول قَدَرُوأ© هو من توفية القدر والمنزلة» فهي عامة يدخل تحتها من لم يعرف ومن 
لم يُعظم وغير ذلك» غير أن تعليله بقولهم : «ما أَنْرَلَ الله» يقضي بأنهم جهلوا ولم 
يعرفوا الله حق معرفته» إذ أحالوا عليه بعثة الرسل. و9 حَقَّ 4 نصب على المقدرء ومن 
قال «إن المراد كفار العرب» فيجيءٌ الاحتجاج عليهم بقوله : « مَنْ أل ألْكِتَب الى ج21 
يده مو 4 احتجاجأً بأمر مشهور منقول بكافة قوم لم تكن العرب مكذبة لهم. ومن 
قال: «إن المراد بنو إسرائيل» فيجيء الاحتجاج عليهم مستقيما لأنهم يلتزمون صحة 
نزول الكتاب على موسى عليه السلام . 

وروي ن مالك بن الصيف كان سميناء فجاءً يخاصم النبي كله بزعمه. فقال له 
رسول الله يله: (أنشدك الله ألست تقر تاقينا أنرل على موي أن الله عفن الجعير 
السمين؟) فغضب وقال: «والله ما أنزل الله على بشر من شيء» ا 


(1) أخرجه ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: جاءً رجل من اليهود يقال له: - 
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الجزء السابع كلف سورة الأنعام: الآية: 41 

والآية على قول من قال : نزلت في قول بني إسرائيل يلزم أن تكون مدنية» وكذلك 
حك التقاش أنهامدنية» وقرا اسن وعيسى الثقفي » وغيرهما [ونَا قذروا] شديد 
الدال 8 أنه حقَّ هدرو » بفتح الدال» ور الجمهور في الأول بالتخفيف وفي الثانية 
بإسكانه. 


وقوله تعالىئ : : # قل من أَزرْلَ الكتب » الآية. أمرة الله تعالئ أن يستفهم على جهة 
التقرير على موضع الحجة؛ والمراد بالكتاب التوراة. و9 نورا وَهُدّى4 اسمان في موضع 
الحال بمعنى نيّراً وهاديء فإن جعلناه حالاً من « الْكِتّبّ» فالعامل فيه 8 أَنْرلّ 24 وإن 
جعلناه حالاً من الضمير في « © فالعامل فيه #جاء» . 


سر يس زمر عد قمر 


وقراً جمهور الناس «تَحْمَلوَمُ وَاِيسَ يدوت وَعُخَفُونَ 4 بالتاء من فوق في الأفعال 
الثلائة» فمن رأى أن الاحتجاج على بني إسرائيل استقامت له هذه القراءة» وتناسقت 
مع قوله تعالئ : «وَمْنَممَا ك4 ومن رأى أن الاحتجاج على كفار العرب فيضطر 
في هذه القراءة - إ إذ لا يمكن رفعها ‏ إلى أن يقول: لاسرع من محاطة رين لي 
استفهامهم وتقريرهم إلى مخاطبة بني إسرائيل بتوبيخهم وتوبيخ أفعالهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه اللها: 

ا فكأنه على هذا العأزيل اال 'لفريش : من 
أنزل الكتاب على موس ل؟ ثم اعترض على بني إسرائيل فقال لهم خلال الكلام: 
تجعلونه أنتم يا بني إسرائيل قراطيس. وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: [يجعلونه قراطيس 
يبدونها ويخفون كثيرا] بالياء في الأفعال الثلاثة. فمن رأى الاحتجاج على قريش رأ 
إخباراً من الله عرّ وجل بما فعلته اليهود في الكتاب؛ ويحتمل أن يكون الإخبار بذلك 
لقريش» أو للنبي يكل وحدهء وما أخبر به النبي كَل في القرآن فأمته متلقية ذلك . 

ول وَّالِيسَ »> جمع قرطاس» أي بطائق وأوراقاء والمعنئ يجعلونه ذا قراطيس من 
حيث يكتب فيهاء وتوبيخهم بالإبداء والإخفاء هو على إخفائهم آيات محمد عليه 
الصلاة والسلام والإخبار بنبوته وجميع ما عليهم فيه حجة. 


مالك بن الصيف» فخاصم النبي ك. . الخ الحديث. (الدر المتثور 19-7؟). والحديث لا يصح فهو 


مرسل سعيد بن جبير. 
لا | 
ا 2 م 


الجزء السابع ببس تح 20 ملل سورةالأنعام: الآية: 83 


م وسماريو احج 2 ل ك7 


وقوله تعالون : « وَعْلَمتمَا توا سر ولد مَابَآوْحم4 . قال مجاهد وغيره: هي مخاطبة 
للعرب» فالمعن ‏ على هذا قضد مِنّة الله عليهم بذلك» أي : علمتم يا معشر العرب 
من الهدايات والتوحيد والإرشاد إلى الحق ما لم تكونوا عالمين به ولا آباؤكم . 


- ام-1 


و ا «وعَلْمْتم ما لرتعلمواً» يصلح ‏ على هذا المعنئ - لمخاطبة من انتفع 
بالتعليم ومن لم ينتفع به ويصح الامتنان بتعليم الصنفين» الس من شرط من غلم أن 
يعلم ولابّدَّء أما إن التعليم الكامل هو الذي يقع معه التعلم. 

وقالت فرقة : بل هي مخاطبة لبني إسرائيل» والمعنى على هذا يترتب على وجهين: 
أحدهما أن يُقصد به الامتنان عليهم وعلى آبائهم بأن عُلّموا من دين الله وهداياته ما لم 
يكونوا عالمين به لأن آبا المخاطبين من بني إسرائيل كانوا عُلّموا أيضاً وعَلِم بعضهم؛ 
وليس ذلك في آباء العرب. والوجه الأخر أن حون المقصد ذقُهم» أي : وعُلّمتم أنتم 
وآباؤكم ما لم 7 تعلموه بعد التعليم ولا انتفعتم به لإعراضكم وضلالكم . 

ثم أمره الله تعالئ بالمبادرة إلى موضع الحجةء أي قل لهم: الله هو الذي دل 
الكتاب على موسئ. ويحتمل أن يكون المعنئ: فإن جهلوا أو تحيروا أو سألوا أو نحو 
هذا فقل: الله"'". ثم أمره تبارك وتعالئ بترك من كفر وأعرض 


وهذه آية منسوخة بآية القتال إن تَؤُوّلت موادعة» وقد يحتمل ألا يدخلها النسخ إذا 


جعلت تتضمن تهديداً ووعيداً مجرداً من موادعة. 
والخوض: الذهاب فيما لا تسبر حقائقه» وأصله في الماءِ ثم يستعمل في المعاني 
المشكلة الملتبسة و8 يِلْعبونِ4 في موضع الحال. 
5 هً« 9 
قوله عر وجل : 
«وَهدًا كتنب أله مارك مُصَرّنُ الَذِى بن يريد وإنذر أء الشرئ ومن حوطا وَالَذِنَ يوون 


.امم 


م صر مص ور 


الجر يوون بو وَهْمْ عل صَلَامومَ يحافِطونَ > . 
قوله تعالئ: ##وَمَئدًا» إشارة إلى القرآنء و8 مُبارَكَ © صفة لهء و8 مُصَرَّقٌ 


1 قال أبوحيان: لا يحتاج إلى هذا التقدير لآن الكلام مستغن عنه' (البحر المحيط 1078-4). 


ا | 00 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء السابع لولف سورة الأنعام : الآية: 01 


كذلك؛ وحذف التنوين من ظا مُصَدّقُ4 للإضافة» وهي إضافة غير محضة لم تتعرّف بها 
مُصِرّقٌ 24 ولذلك ساغ أن يكون وصفاً لتكرة. و الى 4 في موضع المفعول» 
والعامل فيه مصدرء ولا يصلح أن يكون مُصِدّقٌ 4 مع حذف التنوين منه يتسلط 
3 الى »م اريختويات التنزين : للالتقاءِ» وإنما جاءً ذلك شادًا في الشعر في قوله: 
الها كه له ولا ذذقراله ال 
إولا يقاس عليه. وبين ديو هي حال التوراة والإنجيل لأن ما تقدم فهو بين يدي 
ما تآخر. وقالت فرقة: الذي بين يديه القيامة. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا غير صحيح لأن القرآن هو بين يدي القيامة. 

وقراً الجمهور: « ور أم ال رن » أي أنت يا محمدء وقراً أبو بكر عن عاصم : 
[وَلِينْذْرً] أي القرآن بمواعظه وأوامره . واللام في «وَلدذِرَ4 متعلقة بفعل متأخر تقديره : 
ولتنْذر أم الرى ومن حولها أنزلناه. 

و« أ افر رن »: مكة»ء سميت بذلك لوجوه أربعة: متها أنها منشأ الدين والشرع ؛ 
ومنها ما روي أن الأرض منها دُحيت» ومنها أنها وسط الأرض» ومنها ما لحق عن 
الشرع من أنها قبلة كل قرية» فهي - لهذا كلم ام وسائر القرى بنات» وتقدير الآية: 
لتنذر أهل أم القرى . ل وَمَنَ حَوْكَا © يريد أهل سائر الأرض» ول عَوَهَاً 4 ظرف» 
والفاعل فيه فعل مضمر تقديره: ومن استقر حولها. 

ثم ابتداً تعالى مدح قوم وصفهم وأخر عنهم أنهم يؤمنون بالآخرة والبعث 
والنشور. ويؤْمِئُونَ بالقّرآن ويصدقون بحقيقته. ثم قوّئ تبارك وتعالئ مدحهم بأنهم 
يحافظون على صلاتهم التي هي قاعدة العبادات وأم الطاعات» وقرأ الحسن بن أبي 
الحسن» وأَبو بكر عن عاصم [صَلَوَاتهم] بالجمع» ومن قرا بالإفراد فإنه مفرد يدل على 
الجمع؛ وإذا انضافت الصلاة إلى ضمير لم تكتب إلا بالألف ولا تكتب في المصحف 


بواو إلا إذا لم تنضف إلى ضمير . 


للق سبق الاستشهاد به عند تفسير قوله تبارك وتعالئ: «وَجَمَلَ تيع ارده وْقََازرَ عبد لهرت الاية (1) 


من سورة (المائدة) . 
0 
بأد 0 


الجزء السابع س1 ا ا 2 سورة الأنعام : الآية: 7ة 


قوله عر وجل : 
وَمَن ألم من رك عَلَ أل كَذبا وهال أوسى إل وَل بوحَ لبه َه ومن َال ل لل مَأ 
و وَلَوْ ترك إذ 10 مر 
روس عَذَابَ ألْهُونٍ يمَا كنت تَعُوُونَ عل اله حير ألمي وده عن ءايليو- كرون 4 . 
هذه ألفاظ عامة» فكلٌ من واد قع شيئاً مما يدخل تح تحت هذه 00 فهو داخل فى 

0 الذي قد عظمه الله تعال بقوله: ١ن‏ أقلم» أ حد أظلم . وقال قتادة 

ا يلاسك ملم اسرد لي ره 
58 “2 وقال السدي: المراد بها عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري» وكان 
يكتب للنبي كك الرحي» وكان أخا ا ا ا فلما 
نزلت « وَلَقَدُ خَلَئَمَا لضن ين كَل ين طن © مه جَمَلْتَهُ نظفَةٌ ةا تكن 7 3 حَلَئنا 
آلظْمَ عَلقَهٌ ََلقنا الْمَلقَدَ مُضْصهٌ مككنها عا مض ل 
عَلْعَا عر ه27 فقال عبد الله بن سعد من تلقاءِ نفسه: «فتبارك الله أحسن الخالقين»» 
فقال له رسول الله ككو: (اكتّبها فهكذا أنزلت). فتوهم عبد الله ولحق بمكة مُرْتَدَ فال 
أنا أنزل مثل ما أنزل الله. وروي عنه أيضاً أن النبي يك ربما أملئ عليه: «والله غفور 
رحيم» فبدلها هو: «والله سميع عليم» فقال النبي يكلِِ: «ذلك سواءٌ»» ونحو هذا9 . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده إلى قتادة» وهو: (بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب» فَكَبّر ذلك 
علي فأوحي إلي أن أنفخهما فنفختهما فطاراء فأولت ذلك كذاب اليمامة وكذاب صنعاء) . 

00( الأيات (217 17 )١4‏ من سورة (المؤمئون). 

() حديث عبد الله بن أبي سرح مروي من عدة طرق. إرواه الكلبي عن ابن عباس» وأخرجه الحاكم ني 
المستدرك عن شرحبيل بن سعد وابن أبي حاتم عن أبي خلف الأعمئ. ومثله عن السدي مع اختلاف 
في الألفاظ - (القرطبي » والدر المنثور)» وفي القرطبي : : «أنه لما دخل النبي يل مكة أمر بقتله وقثل عبد 
له بن مطل ومقيس بن صبّابة ولو وُجدوا تحت أستار الكعبة» ففر عبد الله بن أبي سرح إلى عثمان بن 
عفان رضي الله عنه وكان أخاه في الرضاعة» فغيّبه عثمان حتى أتى به رسول الله يكعِ بعدما اطمأن أهل 
مكة فاستأمنه له؛ فصمت رسول الله يق طويلاً ثم قال (نعم)» فلما انصرف عثمان قال رسول الله يكة: 
(ما صمّثٌ إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه) فقال رجل من الأنصار: فهلا أؤمأت إلىّ يا رسول الله؟» 
فقال: (إن النبي لا ينبغي أن تكون له خائنة الأعين). قال أبو عمر رضي الله عنهما: وأسلم عبد الله بن 
أبي سرح أيام الفتح فحسن إسلامه» أ ه. وكلها مراسيل . 


7 
أيهم 
د 


الجوء السابيع ب ب بس 0 سل ساسا ل صورةالأنعام: الآية: 81 
وقال عكرمة : أولها فى مسيلمة» والآخر في عبد الله بن سعد بن أبي سرح" وذكر 
الزهراوي والمهدوي أن الآية نزلت في النضر بن الحارث لأنه عارض القرآن بقوله: 
«والزارعات زرعاء والخابزات خبزاً»”" إلى غير ذلك من السخافات . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله': 

فخصص المتأولون في هذه الآيات ذكر قوم قد يمكن أن كانوا أسباب تزولهاء ثم 

هي إلى يوم القيامة د سيد د ورد م 
أبي عبيد» وسواهما اوقا الشوزيرة: « سل ِكَل مآ أ قد بتخفيف» وقرا ارسي 
[سَأْئرٌكُ] بفتح النون وتشديد الزاي . 

وقوله عرَّ وجل : « وَلوْ تركذ ألقَدلمُوتَ4 الآية. جواب 8« وَلَوْ4 محذوف تقديره: 
ارأيث عنهنا أوتهولا وتجوهذا. وحذف هذا الجواب أبلغ من نصهء لأن السامع إذا لم 
ينص له الجواب يترك مع غاية تخيله . و9 أَلطديِمُوت4 لفظ عام لمن واقع ما تقدم ذكره 
وغير ذلك من أنواع الظلم الذي هو كفر. والغمرات: جمع غمرة وهي المصيبة المبهمة 
المذهلة» وهي مشبهة بغمرة الماء؛ وعد كول الخاعور 

ولا يُنجسي مسن القغرات إلاٌ. يَرَّكاء الْقَثَال أو افد 

« وَالْمَلَيِكةٌ 4 ملائكة قر قبض الروح»ء ول بَاسِطوا أيهم 4 كناية عن مدّها بالمكروه. 

كما قال تعالئ حكاية عن أبني أدم : « لين يَسَطت إل يدك لَقئكنى 104 وهذا المكروه هو 
لا محالة أوائل عذاب وأماراته» قال ابن عباس: يضربون وجوههم وأدبارهم وأما 
البسط لمجرد قبض النفس فإنه , ا وقيل : إن المراد بسط 
الأبذي ف جهن , والقيرات كذلك» الحا يُقضى عليهم فيموتوا. 

وقوله تعالن: «أخْنٍ + التيحف 4 حكاية لما تقوله الملائكة. والتقدير: 
اليقولون رجو أنفسكمة. ويحتمل قول الملائكة ذلك أن يريدوا با خرموا أنفسكم 


(1) أخرجه ابن جرير وأبو الشيخ عن عكرمة. (الدر المنثور ‏ 70 . 

(؟) أخرجه عبد بن حميد ‏ عن عكرمة (المصدر السابق) . 

() البيت لبشر بن أبي خازم» والبراكاء: الثباث في الحرب والجدٌء وأصله من البروك» والبراكاء أيضاً: 
ساحة القتال. ويقال في الحرب . بَرَاكَ بَرَاك أي: ابركوا. (اللسان برك). 

(5) من الآية (14) من سورة (المائدة). 


ا ا 2 [: 
5 غزاس [جرالوه 


2 4 بل للد سورةالأنعام: الآية: 414 
من هذه المصائب والمحن وخلصوها إن كان ما زعمتموه حقاً في الدنياء وفي ذلك 
تنويح وترقت على الت فعلهم القبيج ؛ قال الحسن: هذا التوبيخ ‏ على هذا الوجه - 
هو في جهنم ء ريستل أديكرن ذلك على عن الرستر والإعالة» كما يقول الوجل لمن 
يقهره بنفسه على أمر مّا: «افعل كذا» لذلك الأمر الذي يتناوله بنفسه منه على جهة 
الإهانة وإدخال رف عليه . 

وقوله تعالو: « الوم تروت عَذَّابَ ألْهُونٍ 4 الاية. هذه حكاية عن قول الملائكة 
للكفرة عند قبض أرواحهم . ول ألْهُونِ4 : الهوانٍ» ومنه قول ذي الإصبع : 

إِلئِكَ عَنَي قَمَاأَمٌي بِرَاعِيَةٍ تَرْعَى المخاض وَلا خضي عَل الْهُون(') 

وقر عند الشين سرف وغكرمة: [مدَاتالْهوان] بالألت. 

وقوله تعالئ: « تَمُولُونَ علَ أله عبر آلمي4 لفظ جامع لكل نوع من الكفرء ولكنه يظهر 
منه ومن قوله: « وَكم عن يوه تَسْتَكرُونَ 4 الإنحاءُ على من قرب ذكره من هؤُّلاءٍ 
الذين ادعوا الوحي» وَأ يلوا مغل ما أنزل الله فإنها أفعال بين فيها قول غير الحق 
على الله؛ وبين فيها الاستكبار. 


5 0 9 
قوله عز وجل : 
١‏ دشرا ذا كا حلفنكئ حولم دده ُورصطم ونا كا مع 
لجار ا تسد ا 0 10 2 د عرو 5 
هذه حكاية عما يقال لهم بعد قبض أرواحهم» فإما عند خروجها من الأجسادء وإما 
و8 فود » معناه : فرداً فرداً» والالكافى اخ القن انيف ومنه قول الشاعر: 
ترى الثْمّراتٍ الرُرْقَ تخت لَبانِه قراتى وَمئَى أَضْمَمَتْهَا صَوَاهِلُة) 


)١(‏ الهُون: الخِزْيُء وفي التنزيل العزيز: « للتئ صَْحِفَةٌ لْعَدَّايٍ أَُوَنِ 24 وهو أيضاً: الهوان. والهكن 
والهوان : نقيض العز. والبيت في (اللسان)» ولفظه: 


اذْمبْ إَِيِكَ ما أَمّي براعيَة َرْعَى الْمَخَاضَ ولا خضي عَلَى الْهُونِ 
زفق البيت لابن مُقبل» كما قال في اللسان» وقد رواه في مادة (فْرَدٌ) كما رواه ابن عطية رحمه الله هناء وفي 
مادة (نعَرَ) رواه كما يأتي : - 


ا ا 02 [: 
5 غزاس [بوالد” 


الجزء السايع 7 ٠٠٠‏ سم حت لسل سل سور ةالأنعام: الآية: 84 


ؤقرا اؤ حيو ]نوا على رذ مال دبي ان تنم ع فد 4 قيل : جمع 
فرَدٍ بفتح الراءء وقيل: جمع فرْدٍ بإسكان الراء''2: والمقصد في الآية توقيف 0 
على انفرادهم وقلة النصير واحتياجهم إلى الله عرّ وجل بفقد الحَوّل والشفعاء» فيكون 
قو تعالين : « كما حَلفْتَكُ أو مَرَّوَ 4 تشْبيها بالانفراد الأول في وقت الخْلقَة. ويتوجه 
م ار وهو أن يتضمن قوله تعالئ : « كما حَلَقَتكم» زيادة معان على الانفراد كأنه 
قال: ولقد جتتمونا فرادى وبأحوال كذاء والإشارة ‏ على هذا بقوله تعالئ: « كَمَا» 
هي إلى ما قاله النبي يلل في صفة من يُحْشّر : (إنهم يحشرون حُمَاة عغُراة غُرْلاً)”" . 
و« حَوَلتك » معناه : أعطيناكم» وكان أب و عمرؤ يق الغلاه يتشلابيت زعير” 
هُتَالِكَ إِنْ يُمْتخولوا المال مُخْوِلُوا «إِنْ يُسْألوا يُخْطُوا وإن يَنْسرُوا يُغْلوا"» 
«وراء ظهوركم» إشارة إلى الدنيا لنهم يتركون ذلك موجوداً . 
وقوله تعال: # وَْمَائَرئمَمَ سْقَمَآءكُم4. الآية توقيف على الخطأ في عبادة الأصنام 
وتعظيمهاء قال الطبري: وروي أن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث لآنه قال : 
سوف تشفع لي اللات والعزئ . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله' 
ومن كان من العرب يمتقد أنها تشقع وتقرب إلى اله ولي ويرى شركتها بهذا الرجه 
فمخاطبتهم بالآبة متمكن متمكن» وهكذا كان الأكثر ومن كان منهم لا يقر بإِله غيرها فليس 
هو في هذه الآية. 


أي: قتلها صهيله. وَالتْعَرَةٌ معال الهُمَرّة: ذباب ضخم أزرق العين أخضر له إبرة في طرف ذنبه يلسع بها 
ذوات الحافر خاصة؛ وربما دخل في أنف الحمار فيركب رأسه ولا يرده شيء. فالناة : الصدن 
وقيل : وسَطُه قل “العدرين في الجافر سام رفي تضيده كمي 
تَزْمي اللِات بكَفْها ومِدرَعِها مُتَفَقٌ عَنْ تراقهها رَعَابيلُ 

)١(‏ وقيل: جمع فرد بكسر الراءء وقيل: جمع فَرْدان مثل سُكارى وسّكرّان وكسّالى وكسْلان ‏ (عن كتّب 
اللغة). 

فق الا ات ا و يد : قام فينا النبي كَل يخطب فقال: (إنكم محشورون 
حُفاة عُراة غرلاً) « كُمَايَدَ أنآ وَل حانٍ مُمِيدٌ يدم 4 الآية (الخ الحديث» وروئ أيضاً مثله عن القاسم بن 
تحمد بن أى بكر عن عاددة رضي الك عنها: 

قرف قال في (اللسان): «الاسْتَخْوَال مثل الاستخبال» من أَحْبّلته المال إذا أعرته ناقة لينتفع بألبانها وأوبارهاء 
أو فرساً يغزو عليه: ومنه قول زهير». ثم ساق البيت. 


١ 7‏ 
ا ا 02 1 
م 


الجزء السابع 7 سورة الأنعام : الآية: 44 


وقراً ابن كثير» وأبو عحرو» وعاصع » وابن عامر» بوجهرة ة [بيكم] بالرفع» وقراً نافع 
والكسائي : لا بَينَح 4 بالنصب»ء ٠‏ أما الرفع فعلى وجوه: أولاها أنه الظرف استعيل انيما 
و أمظ له القمل كما قدا اتاد اسماً في قوله تعالئ: # وس بَبنَا وََيَيِكَ حاب 2304 
وكقولهم فيما حكى سيبويه: 006 بين العينين»؛ ورجّح هذا القول أبو علي الفارسي؛ 
والوجه الآخر أن بعض المفسرين منهم الزهراوي والمهدوي وبق ع وسواهم حكوا أن 
(الْبيْنَ) في اللغة يقال على الافتراق وعلى الوصل» فكأته قال : لقد تقطع وضلكم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا عندي اعتراض لأن ذلك لم يُرْوَ مسموعا عن العرب”” "6 :وإنها شرع مق 
الآايةء والاية محتملة» قال الخليل في العين: «والبَيْنُ : الوَضْلُ» لقوله عزَّ وجل : # لقد 
مك4 فَعَلّل سوق اللفظة بالآية» والآية معرضة لغير ذلك . أما أن أبا الفتح قَرَى 
أن البيْن : الوصل» وقال: «وقد أتقن ذلك بعض المحدثين بقوله : قن صقي ل من 
البَيّن». والوجه الثالث من وجوه الرذ فع أن يكون البيْن على أصله في القُرْقة من : بان . 
يبين إذا بعُدء ويكون في قوله تعالئ: ل تَمَطَم4 تجؤز على نحو ما يقال في الأمر البعيد 
في المسافة : : «تقطعت الفجاج بين كذا وكذا» عبارة ةعن يعد ذلك. ويكون المقصد: لقد ' 
اعبت الفيؤانة بكي لطرلي فعبر عن ذلك بالبين الذي هو الفرقة. 

وأما زه قراءة النصب فآ يكون ظرفا ويكون الفعل مستنداً إلى شيءٍ محذوف 
وتقديره: لقد تة الاتصال أو الارتباط بينكم؛ أو 1 

قال القاضي أبو محمد رحمه اللها: 


وهذا وجه واضح. وعليه فسّره الناس : مجاهد» والسدي. وعيره. ووجه . 


ف من الآية (0) من سورة (فصلت). 
000( الحقيقة أنه روي مسموعاً عن العرب. ومن ذلك قول قيس بن ريح : 
لعشرّك لولا لين لا بْمَطَع الْهَوَئْ 2 ولؤلا الْمَوَى ماحوٌ لين آَلِفُ 
وقال آخر: 
لقد فرق الواشين بيني ويَيْنها فقوت بذاك الوَضْلٍ عَيْني وَعيَنْها 
وأنشد أبو عمرو في رفع (بيْنَ) قول الشاعر: 
كسان ماكحا اتطينان بسر بسِدٍيِِنُ جاليُهاجرزر 
زفرفق 507 حيان على ذلك في «البحر المحيط 15 2١87‏ بقوله: ١قوله:‏ (إلى شيءٍ محذوف) ليسر 


ا هل 


الجزء الساييع ب سس سم فار لل- سور ةالأنعام: الآيات: 8548 
آخر يراه أبو الحسن الأخفش» وهو: أن يكون الفعل مسنداً إلى الظرف ويبقى الظرف 
على حال نصبه وهو في النيّة مرفوع ؛ ومثل هذا عنده قوله تعالئ: ا وَأَنَمِنًا آَلصَلِحُونَ ونا 
ك2 , 

وقراً ابن مسعودء ومجاهدء والأعمش: [تَقَطَمَّ مَا يَيْتَكُد] بزيادة (ما). «وَصَلَّ » 
معناه: تَلِفَ وذهبء ولامًا كُثُم رَعْمُونَ © يريد دعواهم أنها تشفع وتشارك الله في 
الألوهية. 
قوله عزّ وجل : 

«#إذّ لله كن نب دالو برج الي بن المت وغ ليت ون ليأ مي أن أن 
وت © نل لبد وَجَمَلَ لجل سكا وَالسَّمْس وَالْفَمَرَ قمر سب كك فير آَم تيوتير 7 

هذا ابتداء تنبيه على العبرة والنظرء 22333100 < 2 إن أنه 4 
لا هذه الأصنام» وقال مجاهدء وأبو مالك: هذه إشارة إلى الشق الذي في حبة الب 
ونواة التمر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله' 

والعبرة ‏ على هذا القول - مخصوصة في بعض الحبٌ وبعض النوى» وليس لذلك 
وجه. وقال الضحاك. وقتادة» والسدي» وغيرهم: هذه إشارة إلى فعل الله في أن يشق 
جميع الحَبٌ عن جميع النبات الذي يكون منه؛ ويشق النوى عن جميع الأشجار الكائنة 
عنه . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الل': 

وهذا هو الظّاهر الذي يعطي العبرة التامة» فسبحان الخلاق العليم . 

وقال الضحاك: [فالِق] بمعنى خالق» وقال السدي: وأبو مالك: 8 يْمرجُ أل ين 
لمَيتٍ 4 إشارة إلى إخراج النبات الأخضر والشجر الأخضر من الحَبٌ اليابس والنوى 


- بسحي لآن الفاعل لا يحذف»., ثم قال: «والذي يظهر لي أن المسألة من باب الإعمال ولط يهان 
« ا ُتْمْ رَصْمُون» ١ط«‏ ول وَصَلٌ4. فأعمل الثاني وهو اآضل]ء وأغتمر في اتقطع] فنبير 61 
وهم الأصنام» فالمعنئ لمعنئ : «لقد تقطع بينكم ما كنتم تزعمون وضنُوا عنكم؟ تاه 

)١(‏ منالاية(١١)‏ من سورة(الجنّ). 


5-5 


الجزء السابع عستت ب 5 لل سور ةالأنعام: الآيات: 145-46 


ع 2 كم 


اليابس» ا جعل الخضرة والنضارة حياة» واليبس موتاً. « ورج الْمَيَتِ م من أل 4 
إشارة إلى إخراج الحَبٌ اليابس من النبات والشجر. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: بل ذلك كله إشارة إلى إخراج الإنسان 
الحيّ من النطفة الميتة» وإخراج النطفة الميتة من الإنسان الحيّ» وكذلك سائر الحيوان 
والطير من البيض والحوت وجميع الحيوان”" . 

قال القاضي وفعي كيه الله': 

وهذا القول أرجح ؛ وإنما تعلّى قائلو القول الأول بتناسب تأويلهم مع قوله تعالئ : 
« دَق كلب والترَىون »4 وهما على هذا التأويل الراجح معنيان متباينان فيهما معتبر . 

وقال الحسن : المعنئ: يخرج المؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن. 

وقوله تعالول: كَل ان »4 ابتداء وخبر متضمن التنبيه. # قاف مُوْفَكْنَ » أي : 
تصرفون وتصدون. 

ول َالِقُ الإضباح4. أي : شاقه ومظهرهء والفلق: الصبح» وقراً الجمهور: « نَاِقُ 
لصاح © بكسر الهمزة» و ادن بن أبي العسينة وعي ابن شفوة وأبو ضاف 
قَالقُ الأضْبَاح] بفتح الهمزة ة جمع صَبْح) وقرأت فرقة: : 9 ولق ألوصباح4 بحذف التنوين 
من 8 فَالِقٌ» لالتقاء الساكنيّن ونصب « الْصبَاح» ب 8 مَالِقُ 4 كانه أراة «فالقٌ الإِصّباحَ» 
بتنوين القاف» وهذه قراءة شاذة» وإنما جوّز سيبويه مكل هذا في الشعرء وأَنشد عليه : 

تائيه عتعم تتسسي زلا ذاكر اله إلا قليالاة9 

وحكى النحاس عن المبرّد جواز ذلك في الكلام. دقرا 3 حيوة» وإبراهيم 
النُخعي» ويحيئ بن وتّاب: [فَلَقَ الإضباح] يفعل ماض. وقراً ابن كثير»ء ونافع» وأبو 
عمروء وابن عامر: لَوَجَاعِل اللَيْل]ء وقراً عاصمء وحمزة» والكسائي: #وَجَمَلَ 


(5 كال أبر حيان؛ : «عطف قوله: «وَطحُ ألمي 4 على قوله: 8 مَاِقُ كلت 4 اسم فاعل على اسم فاعل» 
وليس معطوفاً على قوله سبحانه: لم4 لآن قوله: ١‏ ماق لت » من جنس إخراج الحي من الميت 
لآن الناس في حكم الحيوان: ألا ترى إلى قوله تبارك وتعالئ: « يي ليق بتدمريا» نجملة ( مزع 
لح من ألمت في موقع الجملة المُبيّنة من قوله: « دَق نب وَالئرَىن »2 ولذلك عطف اسم الفاعل 
على اسم الفاعل لا على الفعل . 

فق سبق أن استشهد ابن عطية بهذا البيت في أكثر من موضع ممائل لهذا. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الساييع سب اشم 61 سور ةالأنعام: الآيات: 4841 
لبّلّ4»: وهذا لما كان 9هَاِقُ4 بمعنى الماضي فكأن اللفظ «قَلَنَ الإضْبَاحَ وَجَعَلَ01 
ويوّيد ذلك نصب 8 وَالسَّمِس وَآلْقَمْر». وقراً الجمهور: # سَكنا» » وروي عن يعقوب 
[سَاكنا]ء قال أبو عمرو الداني: ولا يصح ذلك عنهء ونصبه بفعل مضمر إذا قرأنا: 
َجَاعِلُ] لأنه بمعنى المضي» وتقدير الفعل المضمر: «وجاعل الليل يجعله سكنا»» 
وهذا مثل قولك: «هذا معطي زيد أمس درهما»» والذي حكاه أبو علي في هذا أن 
يتتصب بما في الكلام من معنل: (مُمْطي): وقراً أبو حيوة: [والشَّمْسٍ والْقَمرِ] 
بالخفض عطفا على لفظ [اللَيلٍ]. 

وطحْسَبَئاً 4 جمع حساب» كشهبان في جمع شهاب» أي: تجري بحساب. هذا 
قول ابن عباس» والسديء, وقتادة» ومجاهد» وقال مجاهد في صحيح البخاري: 
المراد حسبان كحسبان الرحئ' ”237 وهو الدولاب والعود الذي عليه دورانه. 


قوله عرَّ وجل : 

١‏ رَهُوَ ألِى بجَصَلَ تي يندأ يا + فى ظُلْمتٍ أل وَاليحرٍ د سنا الآبلت لِمَوو 
يعَلَموتَ 0 وَهْرَ الى أنآحٌ ين غنيس وَحِدَوَ مَسْتَقرٌ ومُسيَعٌ هد مصلا الآيتٍ لِمَور 
نورك 40 . 

هذه المخاطبة تعم المؤمنين والكافرين» فالحجة بها على الكافرين قائمة» والعبرة 
بها للمؤمنين ممكنة متعرضة؛ ولا جَمَل4 هنا بمعنئ خلق لدخولها على مفعول واحد. 
وقد يمكن أن تكون بمعنئ صَير ويُقدّر المفعول الثاني في 8 لِْمَدُواً» لأنه يُقدر: اوهو 
الذي جعل لكم النجوم هداية». و#ف ظَلّمتِ» هي ها هنا على حقيقتها في ظلمة الليل 
بقرينة «اَلجُوم 4 التي لا تكون إلا بالليل. ويصح أن تكون الظلمات هنا الشدائد في 
المواضع التي يتفق أن يهتدى فيها بالشمس . 

وذكر الله تبارك وتعالئ النجوم في ثلاث منافع» وهي قوله تعالئ : « وَلْقَدَ رْيْنأَلسَمَةَ 


لديا يح 74" وقوله تعالئ : «وَجَملْئهَا يما شين 2"<4. وقوله تعالئ: « وَهُوٌ 


)١(‏ في جميع الأصول: كحسبان الرحاق ‏ والتصحيح عن البخاري» وعن كتب التفسير مثل: «البحر 
المحيط) . 
(1) من الآية (0) من سورة (المُلّك). 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزه لايع لس ببح 51 سد صورةالأثعام: الآيات: 48240 
لَذِى بحََلَ لك الوم تايبا فى لمت ل وَالبرٍ4 . فالواجب أن يعتقد أن ما عدا هذا 
الوجه من أهل التأثبر باطل واختلاق على له عب 

وه مَصَّلمَاك معناه: بَينَا ومَسّمناء وه الْآبت4 الدلائل» و« لِمَوُ ِيسَلْمُوَ 4 تخصيص 
لهم بالذكرء وتنبيه منهم لتحصيلهم الآيات المفصلة المنصوبة وغيرهم تمر عليهم 
الآيات وهم معرضون عنها. 

وقوله تعالل: # وَهْوَ اذى آنا ين كتين يكز انشلقة ون 4 الآية. الإنشاءٌ: 
ابتداء فعل الشيء» و# ين تيس وَاحِدَةٍ و4 يريد أدم عليه السلام . 

وقراً نافع» وابن عامر» 0 وحمزة» والكسائي : فمُسْتَفٌَ] بفتح القاف على أنه 
مواضيع استقرار» وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: : [فَمُسْتَقَي] بكسر القاف على أنه باعل 
وأجمعوًا على فتح الدال من # ومستودم 4 أن يقدر موضع استيداع, ون يقد آيض) 
متعولة ولا يصح ذلك في [م مُسْتَقٌَ] لآن (استقر) لا يتعدئ فيبنى منه مفعول» أما ازوف 
هارون الأعور عن أبي عمرو [مُسْتَوْو] بكسر الدال» فمن قر أج مستت مُسيوةٌ» على أنها 
01 استقر موضع استيداع علّقها بمجرور تقديره: «فلكم مستقر ومستودع»» ومن قرا 
[َقمُ فَمُسْتَقَرٌ ومُسْتَوْدَعْ] على اسم الفاعل في [مُسْتَقَوٌّ] واسم المفعول في [مُسْتَوْدَعْ] علقها 
بمجرور تقديره: «فمنكم مستقر ومستودع». واضطرب المتأولون في معنى الاستقرار 
والاستيداع» فقال الجمهور: مستقر في الرحم» ومستودع في ظهور الآباء حتى يقضي الله 
بخروجهم» وقال ابن عون: مشيت إلى منزل إبراهيم النّخعي وهو مريض فقالوا: قد 
توفي » تأخيوي تفضهم أن طب الرحين .بن الأسوه سأله خن [خشكرة وَفنتوَة] فقال: 
مستقر في الرحم ومستودع في الصّلبء وقال الحسن بن أبي الحسن: مستقر في القبور 
ومستودع في الدنياء وقال انعا : المستقرة الأرقوه والمستودع عند الرحم. وقال 
50 المستودع في الصلب والمستقر في الآخرة» والذي يقتضيه النظر أن ابن آدم هو 
مستودع في ظهر أبيه» وليس بمستقر فيه استقراراً مطلقا لأنه ينتقل لا محالة: ينتقل إلى 
الرحم؛ ثم ينتقل إلى الدنياء ثم ينتقل إلى القبر» ثم ينتقل إلى المحشرء ثم ينتقل إلى الجنة 
أو النار فيستقر في إحداهما استقراراً مطلقا» وليس فيها مستودع لأنه لا نقلة له بعدء وهو 
في كل رتبة متوسطة بين هذين الطرفين مستقر بالإضافة إلى التي قبلهاء ومستودع بالإضافة 
إلى التي بعدهاء لأن لفظ الوديعة يقتضي فيها نقلة ولابد. 

بهم 


الجزء السابع لويف لس صورةالأنعام: الآية: 44 


وه يَفْمَهُورت4 معناه: يفهمون”'؛ وقد تقدم تفسير مثل هذا آنفاً. 


5 8 03 
قوله عز وجل : 
0000 13 2 سم اس عب 2 ار موه 2 دوس *. _- 
د 2 وَهْوَ اذى أنَرّلَ من لسَّمَلَ مآ فحنا جنا به بات كل سَىٌ َأرَجْنَامِنْهُ حَصْرَا حر مِنْهُ ملعم 
0 22 دوع رو وَغار تطبه :2 


مُرَاصكبا ون ألَّفْلٍ بن طَلِمها قَنْوانٌ دَإنيَةٌ وجنت مِنْ أعتنب والرَُونَ وَالْرمَانَ مها وير متَسَيهِ 
أنظروا إل كمروه إذ1 لمر ينوه إِنَّف دلخ ليت لقو بُؤْميُونَ 43 . 

< التَمَلِ 4‏ في هذا الموضع : السحاب» وكل ما أَظلّك فهو سماء. و« م44 
أصله (مَوَّه) تحركت الواو وانفتح ما قبلها فجاءَ (ماه) فبدلت الهاء بالهمزة لجّلد الهمزة 
لأآن الألف والهاءً ضعيفان مهموسان. 


وقوله: « تَبَاتَ كل تّيم 4 . قال بعض المفسرين: أي مما يُنبت» وحسن إطلاق 
العموم في ظ كُلِ مَىْء» لآن ذكر النبات قبله قد قيّد المقصد. وقال الطبري: المراد ب 
« كَل مَيّ4 ماينمو من جميع الحيوانات والنبات والمعادن وغير ذلك لأن ذلك كله 
يتغذى وينمو بنزول الماءِ من السماءء والضمير في «مِنْهَ » يعود على النبات» وفي 
الثاني يعود على الحّضرء و« حَضِرًا4 بمعنى أخضرء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
(الدنيا خضرةٌ حُلوة)”" بمعنول: خضراءٌ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وكان (حَضراً) إنما يأتي أبدا لمعنى النضارة» وليس للون فيه مدخل» و(أخضر) 
إنما تمكنه في اللون» وهو في النضارة تجوّز. 


)١(‏ الاهتداء بالنجوم واضحء» ولذلك ختمه سبحانه وتعالئ بما يناسبه هو قوله سبحانه: 8« يَمْلَموتَ »4 أي: 
من له أدنى إدراك فإنه ينتفع بالنظر في النجوم وفائدتهاء ولكن لما كان الإنشاء من نفس واحدة 
والتصريف في أحوال كبرة ياج إلى ذكروتدقيق نظر ختمه سبحاله يقوله؛ : « يَنَْئُورت4 لأن الفقه هو 
استعمال الفطنة ودقة النظر والفكر. وهكذا التقى ختام كل آية بما يلائم صدرها . عن «البحر المحيط». 

زفق روى الدارمي في سُئنِهِ أن حكيم بن حزام قال : سألت رسول الله يك فأعطاني. ثم سألته فأعطاني؛ ثم 
سألته فأعطاني» ثم سألته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا حكيم» إن هذا المال خضر حلو فمن 
أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع» 
واليد العليا خير من اليد السفلى. (ج7. ص١37),‏ ورواه ابن ماجه والإمام أحمد. 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء السابيع د ل سس 4 ل سس سورةالأنعام: الآية: 44 


وقوله: « حب مُرَاحكبًا4 يعد جميع السنابل وما شاكلها كالصنوبر والرمان وغيرها 
من جميع النبات . 

وقوله تعال: 8 وَمِنَ ألّخْلٍ4 تقديره ونخرج من النخل؛ وط ين طَلْمهَا يوان ابتداء 
خبره مقدم» والجملة في موضع المفعول ب تيج 4: والطلع: أول ما يخرج من 
النخلة في أكمامة و«قِنْوَانٌُ 4 جمع قنو وهو العذق بكسر العين وهو الكباسة. 
والعرجون: عوده الذي ينتظم الثمر. ور الأعرج [قَنُوانُ] بفتح القاف» وناك أبن 
الفتح: ينبغي أن يكون اسماً للجمع غير مكسر لأ فَعْلانَ ليس من أمثلة الجمع . قال 
المهدوي : وروي عن الأعرج ضم القاف. وذلك على أنه جمع قُنو بضم القاف . قال 
الفراءً: وهي لغة قيس وأهل الحجازء والكسر أشهر في العرب. وقنو يُكْنَى قنوان ' 
منصرفة النون. و8 وَإنَةٌ » معناه: قريبة من المتناول» قاله ابن عباسء والبراءً بن 
عازب» والضحاك . وقيل : قريبة بعضها من بعض . 

وقراً الجمهور : «وََكّتٍ4 بنصب لوَبَكّ4 عطفا على قوله تعال: <يَات4 ١‏ 
وقراً الأعمش» ومحمد بن أبي ليلئ: ورويت عن أَبِي بكر عن عاصم: [وَجَنَاتُ] بالرفع 
على تقدير: ولكم جنات» أو نحو هذا . وقال الطبري: هو عطف على 9 قِنْوَان» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

وقوله ضعيف”'. 

9 وَالروْنَ وَالرمَانَ4 بالنصب إجماعاً عطفاً على قوله تعالئ: ل حَبنّا4. وط مها 
مير مُتَسَّيِهِ» قال قتادة : معناه: تتشابه في اللون وتتباين في الثمرء وقال الطبري: جائز 
أن تتشابه في الثمر وتتباين في الطعم» ويحتمل أن يريد: تتشابه في الطعم وتتباين في 
المنظر. وهذه الأحوال موجودة بالاعتبار في أنواع الثمرات. 

وقوله تعال: « أَنظيوً» هو نظر بصر يترتب عليه فكرة قلب. وقراً ابن كثير» وأبو 
عمروء ونافع» وابن عامرء وعاصمء 8 إِلَ تَمَرِِ» بفتح الثاء والميم» وهو جمع ثَمَرةٍ 


)١‏ فسّر هذا الضعف أبو البقاءِ فقال: «لا يجوز أن يكون معطوفاً على # قِنْوَانٌ 5 لأن العنب لا يخرج من 
النخل؟. 


ا ا 02 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


ال تك برق لس سس سورةالأنعام: الآية: 44 
كبقرة وبقر»ء وشجرة وشجرء وقراً يحيئ بن وثاب» ومجاهد: [ثمْرو]اء قالا: وهي 
أضقاف المان : 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله': 

كآن المعنى : انظروا إلئ الأموال التي تتحصل منه» وغي قراءة حمزة والكسائي» 


قال أبو علي : والأعسوفه اذ يكون جم ره كحدة وشكي و أكمة رأف : ومنه قول 
الشاعر: 


7 و 7 85 
"ماب ب جا جر او وا رق انو زه ل الل شي كا لخاد 0 
ونظيره ف في الججل: لابة ولوب وناقة ونوق وساحة وسوح. ويجوز أن تكون جمْع 


جمع فتقول: مر وئِمَارٌ وثّمُر مثل جمار وحُمُر. وقرت فرقة: [إلى ثُمْره] بضم الثاء 
وإسكان الميم كأنها ذهبت إلى طلب الخفة في تسكين تسكين الميم. والثَّمّر في اللغة: جنى 
الشجر وما يطلع» وإن سمي الشجر ثماراً فتجوز. 


وقرأ جمهور الناس: وعد نعو 4 بفتح الياء» وهو مصدر يم ينع إذا نضح يقال: 
نَع وأَْتع. وبالنضج فسر ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآيق ومنه قول الحجاج : 
«إني لأرى رؤُوساً قد أَنْنَعَتَ ويستعمل ينع بمعنئ : استقل واخضرٌ ناضراً ومنه قول 
الشاعر: 

في قباب ححؤل دسْكرّة حَوْلهاالرًَثُون قَذْيَما9) 

اوقيل في « ود نَعِوْ4 أنه جمع يانع مثل : اتاجر وتجر وراكب وركب» ذكره الطبري . 
5 وقتادة والضحاك: زو تعدا بضنم الجاءء أي فيه وقراً ابن أبي 
عبلة. واليمانى: [وَيَانْعهِ]ء وقوله: إِنَّ في دل لَيَتِ» إيجاب ثئبيه وتذكير» وتقدم 
تفسير مثله. 

)00( لم نعثر على نسبة هذا الشعر لقائله فيما لدينا من المراجع . 
زهف ال (للعان مان ري «وفي حديث خباب: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يَهْدِبُها ٠‏ أب ونع ويه 
يَيْنع : أدرك ونضج»ء وأيْتع أكثر استعمالاً ٠‏ وقرىء : ويئعه ويئعه ويانعه» قال الشاعر»): #إوذترالبيت دج 


0 «قال ابن بَرِي : هو للأحوص» أو يزيد بن معاوية, أو عبد الرحمن بن حسان». والينع العف 
وفي التنزيل : ١‏ أنظروا إل تَمرِد د أثْمَرَ ويتوده4 . 


7 
أيهم 
د 


الجزء السابع ا ات ضف لس صورةالأنعام: الآيات: ٠٠6ل2ك١ء١‏ 


قوله عزَّ وجل : 

١‏ مَجَعذا رد شركة ين ولت َال ينوبت يتثر ِل شبكعم متسل عَهَا 
يصشُورت () بَدِعُ لسَمَوتٍ وَالْرضٍ ني ود لو ور تكن لم صحجَة وحن عل سو وَهوَ يكل 
َوه عليه © لِك أله وفك ل5 له لاهو كين مكل 5و تتء فََعْسَدُوةٌ وَهْوَ عل كل سنو 
وَكبلٌ 40 . 

« وَجَعَنُوا 4 بمعنل: صيّروا و« لَْنَّ 4 مفعول. و« شرك » مفعول ثان مقدمء 
ويصح أن يكون قوله تعالئ: «شُرَكهَ 4 مفعولا أولأًء ولاه 4 في موضع المفعول 
الثاني» ول لَه بدل من قوله سبحانه: « شُرَكه4 . وهذه الآية مشيرة إلى العادلين بالله 
عزَّ وجلّ. والقائلين إن الجنّ تعلم الغيب» العابدين للجن» وكانت طوائف من العرب 
تفعل ذلك وتستجير بجن الأودية في أسفارهاء ونحو هذا. 

وأما الذين خرقوا البنين فاليهود في ذكر عزير» والنصارى في ذكرالمسيح» وأما 
ذاكروا البنات فالعرب الذين قالوا للملائكة: بنات الله فكأن الضمير في 9 وَجَمَنُوا» 
ول وَعرُوأ4 لجميع الكفار. إذ فعل بعضهم هذا وبعضهم هذاء وبنحو 0 
وابن زيد» وقراً شعيب بن أبِي حمزة: [شْرَكَاءً الْجنٌّ] بخفض النون» وقراً يزيد بن 


قطيب» وأبو حيوة [الجنٌ] و[الْجنُ] بالخفض والرفع على تقدير: هم الجن . 
وقرأ الجمهور: «وَئَه » بفتح اللام على معنى: وهو حَلتهمء وفي مصحف 


عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «وهو خَلقهم» والضمير في «بَنئه » يحتمل 
العودة على الجاعلين» ويحتملها على المجعولين» وقراً يحبى بن يعمر: [وَحَلقَُمْ] 
بسكون اللام عطفاً على 9 لَلْنَّ4 أي : جعلوا خلقهم الذي ينحتونه أصناماً شركاء الله . 

وقرأ السبعة سوى نافع: 9«وََرَهُوا 4 بتخفيف الراءء وهو بمعنى: اختلفوا 
وافتروا”'2. وقرأ نافع : وَحَرَُوا] بتشديد الراءِ على المبالغة» وقراً ابن عمرء وابن 
عباس رضي الله عنهما: [وَحَدَهُوا] من التحريف» كذا قال أبو الفتح» قال أبو عمرو 
الداني قرا ان عبان : [حَرَفوا] خفيفة الراء» وابن عمر [حَرَفوا] مشددة الراء . 


)1١(‏ قال الفراءً: «يقال: خرّق الإفك وحَحلقه والختلقه واخْتّرقه واقتلعه وافتراه وخرصه إذا ذب فيه؟. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الساييع 7س لل سمس بذرة بل سورةالأنعام: الآيات: ١٠١516‏ 


وقوله تعالئ: ١‏ بتر وَل و4 نص على قبح تقكمهم المجهلة وافترائهم الباطل على 
عمئء «سُبِكَممٌ 4 أي : تترّهِ عن وصفهم الفاسد المستحيل عليه تبارك وتعالئ. 
و8 بَدِيعَ © بمعنى: مبدع ومخترع وخالق» فهو بناء اسم فاعل كما جاءً سميع بمعنى 
مسمع. ول أن بمعنى: كيف؟ ومن أين؟ فهي استفهام في معنى التوقيف والتقرير. 


وقرأً جمهور الناس : «وَلر يكن » بالتاء على تأنيث علامة الفعل» وقراً إبراهيم 
النّخعي بالياء على تذكيرها. و د و ال ل 
سائر الأفعال» فقولك: «كان في الدار هند» أسْوَعْ من : داع ان الدار هند)”2) وحعة 
لقراك؟ المعيا بالقارت الذي يهو الطيرء وتجهفي اراق المذكور أ يكن في تن 

ضمير اسم الله تبارك وتعالئ» وتكون الجملة التي هي 9 لَمُ 4 مَلديَة 4 خير كان ويتجه 
أن كوه قن :7ك ] صعير آمر:وشآن» :وتكون الله بعد فسيرا له رخيرا » وشده الذرة 
رد على الكفار بقياس الغائب على الشاهد. 


وقوله تعالئ: « وَحَلَقَ كل شَىَّو» لفظ عام لكل ما يجوز أن يدخل تحته» ولا يجوز 
أن يدخل تحته صفات الله تعالئ وكلامه؛ فليس هو عمومآ مخصصا على ما ذهب إليه 
قوم» لآن العموم المخصص هو أن يتناول العموم شيئاً ثم يخرجه التخصيص» وهذا لم 
يتناول قط هذه التي ذكرناهاء وإنما هو بمنزلة قول الإنسان: «قتلت كلّ فارس وأَفْحَمْت 
كلّ خصم»» فلم يدخل القائل قط في هذا العموم الظاهر من لفظه”". وأما قوله 
سبحانه: «وَهْوَ يكل َىَوِعَلِيمُ> فهذا عموم على الإطلاق لأن الله عرِّ وجل يعلم كل شيء 
لااربٌ غيره ولا معبود سواه. 

ولما تقررت المج وبانت الوحدانية جاءً قوله تعالئ : «يَلِكمْ ك4 الآية: 
تتضمن تقريراً وحكماً إخلاصاً وأمراً بالعبادة» وإعلاما بأنه حفيظ رقيب على كل فعل 
وقول. وفي هذا الإعلام تخويف وتحذير. 


)١(‏ علق على ذلك أبوحيان في «البحر 4 2144 فقال: «ولا أعرفٌ هذا عن النحويين» ولم يفرقوا بين كان 
وغيرها». 

(؟) صرح القرطبي بِأنّهُ عموم معناه الخصوصء وقال: «ومثله «وَيَحمَقِ وَيِمَتَ كل و4 وَلَم تَتع 
إنْليس ولا من مات كافرًء ومثله : ١‏ تُدَيْرُ كلَّعَوَم4 ولم دمر السموات والأرض». 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء السابع لس لك لك ربيف للد سور ةالأنتعام: الآيات: 1١861١7‏ 
قوله عر وجل : 

لَاتْدركُة لبر وَهَْ بدك الأتصيرٌ وَهْرَ اللي للْقِيدُ 3) مد ادم - 
يك بَصَرَ فلِنَفْس4ء وَمَنْ ع فَعليهَا وما أنَاعَكَْ َفِبظ 3) وكدكَت صرف ليت 
يرست ميقو تقكتررت 49 . 

أجمع أهل السُنَّ على أن الله تبارك وتعالى يُرَى يوم القيامة» يراه المؤمنون» قاله ابن 
وهب عن مالك , بن أنس رضي الله عنهء والوجه أن يبين جواز ذلك عقلاً ثم يسند إلى 
ورود السمع بوقوع ذلك الجائزء واختصار تَيْيين ذلك أن يُعتبر بعلمنا بالله عرّ وجل 
فمن حيث جاز أن نعلمه لا في مكان ولا متميزاً ولا متقابلاً ولم يتعلق علمنا بأكثر من 
الوق عاد أن نراه غير مقابل ولا محاذى ولا مكيفاً ولا محدوداًء وكان الإمام أبو 
عبد الله النحوي يقول: لالع اتات لا بام ورا ره بالك ور 
قوله سبحانه وتعالئ : لبه بذ نضةُ )إل )ره 4 وتعدية النظر بإلى إنما هو فى 
كلام العرب لمعنل الرؤية لا معنى الانتظار على ما ذهب إليه المعتزلة» وذكر ذأ 
المذهب لمالك فقال: «فآّين هم عن قوله تعالئ : «عَلآ منرم يميق لممجوو4 ١؟‏ 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

فقال بدليل الخطاب"''. ذكره النقاش» ومنه قول لذي لذ وها يح بحا ا 
وكثر نقله: (إنكم ترون 5 يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر)؟, ونحوه من 
الأحاديث على اختلاف ترتر تبت الفاظها: 


)01( يرى الإمام مالك رضي الله عنه أن المؤمنين يرونه سبحانه وتعالئ من جهة دليل الخطاب؛ قال : وإلا فلو 
حجب الكل لما أغنى هذا التخصيص» ؛ وقال الإمام الشافعي: لما حجب سبحانه قوماً بالسخط دل ذلك 
على أن قوماً يرونه بالرضا . (راجع الألوسي). وفي ابن كثير: «وقال تبارك وتعالئ عن الكافرين : د 
ِنَم عن نيهم يومبار 1 حجُبونَ 04 قال الإمام الشافعي: فدلّ هذا على أن المؤمنين لا يُخجبون عنه تبارك 
وتعالئ». 

(1) قال ابن كثير في تفسيره: : «ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق 
متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها لحديث أبي سعيد وأبي هريرة وهما في الصحيحين أن ناساً 
قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: : هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما 
سحاب؟ قالوا: لا. قال: إنكم ترون ربكم كذلك». وروى البخاري في صحيحه (إنكم سترون ربكم عياناً». 
وفي الصحيحين عن جرير قال: (نظر رسول الله ل إلى القمر ليلة القدر فقال: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا 
القمر. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا). 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجزء السابع نوق ل سورةالأنعام: الآيات: ١١81١‏ 


وذهبت المعتزلة إلى المنع من جواز 1 ة الله تعالئ يوم القيامة» واستدالة ذلك 
بآراء مجردة» وتمسكوا بقوله تعال: « لَائُدْرِِكُهُ بسر 4 وانفصل أهل السنة عن 
تمسكهم بن الآية مخصوصة في الدنياء وروي الاخرة اكه بأخبارها واتقيال اهدر 
وهو أن يفرق بين معنى الإدراك ومعنئ الرؤية. ونقول”": : إنه عرّ وجل تراه الأبصار ولا 
تدركه وذلك أن الإدراك يتضمن الإحاطة بالشيءٍ والوصول إلى ماه وحوزه من 
جميع جهاته؛ وذلك كله محال في أوصاف الله عرَّ وجلٌ» والرؤية لا تفتقر إلى أن يحيط 
الرائي بالمزئي ويبلغ غايته» وعلى هذا التأويل يترتب العكس في قوله: © وَهْوَ يدرك 
لبمار 4 ويحسن معناه. ومثل هذا روي عن ابن عباس» وقتادة» وعطية العرفي» 
فرقوا بين الرؤية والإدراك. وأما الطبري رحمه الله ففرق بين الرؤية والإدراك» واحتج 
بقول بني إسرائيل : « إِنَالمدرة 4 فقال: إنهم رأوهم ولم يدركوهم. 

قال القاضي أ د عي 


وهذا كله خطأ لآن هذا الإدراك ليس بإدراك البصرء بل هو مستعار منه أو باشتراك . 
قال: وقال بعضهم: إن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالئ بحاسة سادسة تُخلق يوم 
القيامة. وتبقى هذه الاية في منع الإدراك بالأبصار عامة سليمة» قال: وقال بعضهم: إن 
هذه الآية مخصوصة فى الكافرين» أي أنه لا تدركه أبصارهم لأنهم محجوبون عنه. 

وهذه الأقوال كلها ضعيفة ودعاوى لا تستند إلى قرآن ولا حديث. 

و اللَِيتُ4 المتَلطّف في خلقه واختراعه وإتقانه» وبخلقه وعباده. و« للْيِيرُ »4 
المختبر لباطن أموزنظم وظاهرها. 


والبصائر: جمع بصيرة وهي ما يتفق عن تحصيل العقل للأشياءِ المنظور فيها 
بالاعتبار» فكأنه قال: قد جاءكم في القرآن والايات طرائق إبصار الحق والمعنية عليه. 


)1١(‏ تعبيره بكلمة (نقول) تدل على أنه من أهل السُّنة وتدحض دعوى من قال: إنه من المعتزلة أو يميل إلى 


آرائهم ‏ وقد وضحنا هذه القضية في المقدمة. 
زه6 من الاية )7١(‏ من سورة (الشعراء). 


7 
أيهم 
د 


الجزء لايع بيب نايف بللا©ا«(س سور ةالأنعام: الآيات: ٠١61١‏ 
والبصيرة للقلب مستعارة من إبصار العين» والبصيرة أيضاً هي المُغتقد المُحَصّل في 
قول الشاعر: 
راحوا بصائرَهم على أَككَانِهِمْ وبصيرتي يعدو بهاعَتَدٌ وَآي''") 
وقال بعض الناس في هذا البيت: البصيرة: طريقة الدم» والشاعر إنما يصف جماعة 
مَشُوًا به في طلب دم ففتروا فجعلوا الأمر وراء ظهورهم . 


وقوله تعالى: «هَمَنْ صر 4 «وَمَنْ ع4 عبارة مستعارة فيمن اهتدئ ومن ضلٌ» 
وقوله سبحانه: «وَمآ أََأ عَلَيكْ يحفِيظٍ 4 كان في أول الأمر وقبل ظهور الإسلام» الم 
بعد ذلك كان رسول الله كك حفيظاً على العالم آخذاً لهم بالإسلام والسيف . 


ءءء 0-4 


وقوله تعالى: « ويلك نصَرث الأب وَليتُوُوأدَرَسْتَ » الآية. الكاف في قوله 
سبحانه : ١‏ يَكَدلَِت4 في موضع نصب ب ١‏ تُرْكُ4, أي : ومثل ما ينا البصائر وغير 
ذلك نصرف الآيات» أي نرددها ونوضحهاء قرت طائفة : : [وليعولوا رست ] بسكون 
اللام على جهة الأمرء ويتضمن التوبيخ والوعيد. وقر قرأ الجمهور: ولوأ يكسر 
اللام على أنها لام كي وهي م : # فالتقطهر 
يررك لحخزة ادر عَدُوًا رن 774 ااه لمّا صار أمرهم إلى ذلك. 0 
وعاصم وحمزة» والكسائي : « دَرَسْتَ4 أي يا محمد درست في الكتب القديمة ما 
الحينا نف وقرأ أابن كثير» و والزعيرن: “[ذارشت] أى ي أنت يا محمد دارست غيرك في 
هذه الأشياء» أي قارأته وناظرته» وهي إشارة . منهم إلى سلمان وغيره من الأعاجم 
واليهود» وقرأ ابن عامر وجماعة من غير السبعة : دَرَسَتْ]”" بإسناد الفعل إلى الآيات 
كأنهم أشاروا إلى أنهًا ترذدت على أسماعهم حتى بليت في نفوسهم وامّحت» قال أبن 
علي : واللام في 8 وَلِيَقُولُوا 4 على هذه القراءة بمعنى : لثلا يقولواء أي : صرفت 


)1١(‏ هذا البيت للأسعر الجعفي» والذي في «القرطبي»: و(جاءوا بصائرهم». وَالعَبّدٌ (بفتح التاء وكسرها) 
ا رع ا - ال مر 
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له وأنا طلبت ثأري . 


زهة من الاية (6) من سورة (القصص). 
(9) بفتح السين وإسكان التاء من غير ألف على وزن حَرَّجَتْ وَذهَبَتْ . 
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ا أ 3 4 م 
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الجزء السابع ل ان - لس سوورةالأنعام: الآيات: 1١8-1١5‏ 
الآيات وأحكمت لثلا يقولوا: هذه أساطير قديمة قد بليت وتكررت على الأسماع: 
واللام في سائر القراءات لام الصيرورة. وقرأت فرقة: [دَارَسَتْ] كأنهم أرادوا: 
دارسّئُكَ يا محمد؛ أي الجماعة المشار إليها قبل من سلمان واليهود وغيرهم» وقرت 
فرقة: [دَرُسّت] بضم الراءء وكأنها في معنى [دَرَسَتْ] أي بَلِيَث7"©: وقراً قتادة: 
[َدْرسَتْ] يضم الدالك وكش الراء»: وهي :قراءة ابن عباس بخلاف عند ووويك عن 
الع قال أبو الفتح : في [دُرست] ضمير 9 الآَينتِ 24 ويحتمل أن يراد؛ 
وتتوسيت» وقرآً أبن كسب 0 5 قال ع وفي 
بعض مصاحف عبد الله [وَرَسْنَ]”"2: ورويت عن الحسنء وقرأت فرقة [دَرَسْنَ] بتشديد 
الراءء على المبالغة في (دَرَسْنَ)؛ وهذه الثلاثة الأخيرة مخالفة لخط المصحف . 

واللام في قوله تعالئ : «مليتووأه وفي قوله سبحانه : « وَلييئّهُ4 متعلقان بفعل متأخر 
تقديره: صرفناهاء وقراً 8 بن كعب» وابن مسعود: (وَلتَينَهُ] بالتاء على مخاطبة 
النبي يكل وقرأت فرقة: [ [وَلِيْييَُ] بياء أي الله تعالئ : : وذهب بعض الكوفيين إلى أن (لا) 
مضمرة بعد (آن) المقدرة في قوله تعالئ: « وَلْفُولواً». فتقدير الكلام عندهم : : «وأن لا 
يقولوا»» كما أضمروها في قوله تعالئ : ييح أنه َحكْع أن تَلوأ74". 


قال القاضى أب و تحمل رمه الله: 


وهذا قلق» ولا يجيز البصريون إضمار (لا) في موضع من المواضع 


قوله عزّ وجل : 
جاب ْم أي إلِْكَ من ريلك ل * له لاهو عرض عن امرك وو مَآ ؛ هدم وما 
ا مكعم حوبظ وم أت عَم كل )دلا اضيا ري يدون من دون لَه ُو أله عدوا 


مر كته تاريل أقو ملز ممَلَهْمْمُّ ِل رهم مَرجمَمُرْ مُه يمَا كوأ يعملون 403 . 
في أول الإسلام» ل 0 
0غ( حكى هذه القراءة الأخفش» وهي بمعنى (دَرَسَتْ) ولكنها أبلغ. 


(؟) مبنية للفاعل مسندة إلى النون. 
(*) من الآية (17/5) من سورة (النساء). 
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الجزء السابع ا 2 الف سل د سوورةالأنعام: الآيات: 1١١5‏ م8١١1‏ 


وقوله تعالئ: « وَل عه انه ما و4 في ظاهرها رد على المعتزلة القائلين: إنه 
ليس عند الله لطف يؤْمن به الكافرء وأن الكافر والإنسان في الجملة يخلق أفعاله» وهي 
متضمنة أن إشراكهم وغيره وقف على مشيئة الله عر وجل . 

وقوله تعالئ : لوَمَاجَمَلْئَكَ ليم حيطا 4 كان في أول الإسلام» وكذلك «وَما أت 

ل 0 « وَلَا شَمْيُوا اليرت يرُعُونَ من دون أَلَّهِ 4 الآية. مخاطبة للمؤمنين 
وللنبي كله وقال ابن عباس : وسببها أن كمّار قريش قالوا لأبي طالب: إما أن ينتهي 
محمد وأصحابه عن سبٌ آلهتنا والغض منها وإما أن نسب إِلّهه ونهجوه فتزلت الآيةء 
وحُكمها على كل حال باق في الأمة؛ فمتى كان الكافر في منعة وخيف أن يسب الإسلام 
أد الني يك أو الله عرٌ وجل فلا يحل للمسلم أن يسب دينهم ولا صلباهم ولا يتعرض 
إلى ما يؤدي إلى ذلك أو نحوه” "2 وعبّر عن الأصنام - وهي لا تعقل - ب 8 أ أزيرب » 
وذلك على معتقد الكفرة فيهاء وفي هذه الآية ضرب من الموادعة. 


وقرا جمهوز النامن #عذوا» بفتح العين وسكون الدال نصب على المصدرء ورا 


الحسن بن أبي الحسن» وأبو رجاء» وقتادة» ويعقوب» وسلام. وعبل الله بن زيد: 
[عَدُوًا] م والدال وتشديد الواو» وهذا أيفنا ‏ ضبن على المصدر وهو من 
الاعتداي» 00 بعض الكوفيين : [عَدوًا] به بفتح العين وضم الدال ونصب على الحال» 
أي في حال عداوة الله ل ا 
ص ّ 

وقوله تعالئ: 8 بعَيرِعِل و4 بيان لمعنى الاعتداء المتقدم . 

وقوله تعالئ : « كَدَِكَ َيَالَحُلِ م4 إشارة إلى ما زيِّن الله لهؤلاءٍ عَبَدَة الأصنام من 
التمسك بها والذّبٌ عنهاء وتزيين الله عمل الأمم هوما يخلقه ويخترعه في النفوس من 
المحبة للخير أو الشر والاتباع لطرقه» وتزيين الشيطان هو ما يقذفه في النفوس من 


0 ِ 2 0 َ 4 
الوسوسة وخطرات السوء» وقوله: « ثم إل ريم مَرْجِمهُرٌ ميته م4 يتضمن وعدا جميلاً 


)1١(‏ قال العلماءٌ: لآن ذلك بمتزلة البعث على المعصية والتوجيه إلى فعلها. 
(1) ومثله في ذلك قوله تعالئ: هر لمدُوٌ4. وقوله سبحانه : « وَبَبْمعَدُول لاب الَْليِينَ4 . 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء السابع اللسببببببببببببببإبإبب-ب-ايمإب ممه لوايف لس -سسوورةالأنعام: الآيات: ١٠١-118‏ 


5 2 3 
قوله عر وجل : 
و 8 جَهِْدَ ا عارء 000 
< وَأقْسمُوا انه هد تمدو لبن جاءتهم له لمكن يبا فل نما 
أنّهَا إن + 1 عوك وه وأبصدرد هن كما ل يَومِنُوأ 6 بده أوّلّ ع وَ وَنَدَّرهُمٌ في 


00 سومار يَعْمَهُونَ 42 . 

الضمير في قوله تعالئ: « كَأَقْسَمُوا » اله ان المشركين المتقدم ذكرهم. 
و# ج جَهْد4 نصب على المصدرء والعامل في 8 وَأدَ قَسَمُوا4 على مذهب سيبويه لأنه في 
معناه» وعلى مذهب أبي العباس المبرّد فعلٌ من لفظه. واللام في قوله تعالئ: « لبن » 
لام موطئة للقسم مؤذنة بهء وأما اللام المتلقية للقسم فهي في قوله سبحانه: 
« ومين . وطاَلة» يريد: علامة. 

وحكي أن الكفار لما نزلت: «إن مَنَأْ ْلَ علوم يَنَ لَك يه مَطلَكَ أعََمْهُمْ ا 

174 أقسموا حينئذ أنها إن نزلت آمنوا فنزلت هذه الآية» وحكي أنهم اقترحوا أن 

006 وأقسموا على ذلك» فقام رسول الله ككِِ يدعو في ذلك » فجاءه جبريل 
عليه السلام فقال له: إن شئْتَ أضْبّحَ ذَهباً فإن لم يؤمنوا هلكوا عن آخرهم معاجّلة كما 
فعل بالأمم إذ لم تؤمن بالآيات المقترحة» وإن شئت عقف أخروا سن ره ا اه فقال 
رسول الله كلْهِ: «بل حنّى يتوب تائبهم» ونزلت هذه الآية”"2. وقراً ابن مصرف: 
لِيُؤْمَنْ] بفتح الميم والنون وبالنون الخفيفة. 

ثم قال تعالئ: قل لهم يا محمد على جهة الردّ والتغطية إنما الآيات بيد الله وعنده» 
وليست عندي فتقترح علي. ثم قال سبحانه: ©#وما مكُح 4 0 
المخاطب بقوله تعالئ: «وَمَا مركم 14 ومن المستفهم ب #وَمَا» التي يعود عليها 


١ 
آل‎ 
0-5 
ا‎ 
2 


داعم 6 ا ا 
يت عند وما شرك 


- - 


)١(‏ الآية (4) من سورة الشعراء. 

(؟) أخرجه ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي» ولفظه كما جاء في (الدر المنثور ‏ 099: «كلم 
رسول الله يلِِ قريشاّء فقالوا: يا محمد تخبرنا أن موسى كان معه عصاً يضرب بها الحجرء وأن عيسى 
كان يحبي الموتل» وأن ثمود كانت لهم ناقة» فأتنا من الآيات حتى نصدقك. فقال رسول الله تلو أي 
شيءٍ تحبون أن أتيكم به .؟ قالوا: تجعل لنا الصفا ذهباً» قال : فإن فعلت ذلك تصدقوني؟ قالوا: نعم» 
والله لو فعلتَ ذلك لنتبعئك أجمعون» فقام رسول الله كٍِ يدعو. . الخ الحديث كما أثبت بقيته ابن 


عطية» (تقكذا يسا سل ابن كر عن انق جريو): 
أ بهم 


اللجزء لايع ست ل ل سس كرف لل سور ةالأنعام: الآيات: ١١١ ١١9‏ 
الضمير الفاعل فى 8«اشُْعِكُمَ 4 - فقال مجاهدء وابن زيد: المخاطب بذلك الكفارء 
وقال القراء وعينه! المخاطب بها المؤمنون. #وَمَا وَمَا مكُح » معناه ونا مك انرما 
يدريكم؟ وقراً قوم: [يُشْعِرَكم] بسكون الراءء وهي على التخفيف. وَيُحَسُنْهًا أن 
الخروج من كسرة إلى ضمة . 


وقراً ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصم في رواية داود الإيادي: [إِنَهَا]) بكسر الألف 
على القطع واستئناف الإخبار» فمن قرأ: تؤْمِنُونَ] بالتاء - وهي قراءة ابن عامر وحمزة 
- استقامت له المخاطبة أولاً وآخراً للكفار» 0000 ٍ يوون بالياء - وهي قراءة ابن 
كثيرء ونافع» وأبي عمروء والكسائي لتحيل أن يخاطي آولة وخر الويف 
ويحتمل أن يخاطه يقولهعالة: 0 
ومفعول يورك 4 الثاني محذوف ويختلف تقديره بحسب كل تأويل. قر أ نافع» 
وعاصم في رواية حفص» وحمزة» والكسائي» وابن عامر: < أنه 4 بفتح الألف. 
فمنهم من جعلها (أنَّ) التي تدخل على الجُمل وتأني بعد الأفعال - كعلمت وظننت - 
وأعمل فيها «يْتَعككُح 4 والتزم بعضهم أن «لا 4 زائدة في قوله سبحانه: «لا 
يؤمُوت4» وأن معنى الكلام : «رَمَا د يُشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون أو تؤمنون» . فزيدت 
«لا4 كما زيدت في قوله تعالئ « وكرام عل فَرَيَةٍ أفلككهآ نهم لغوت 230 
لآن المعنى : : وحرام على قرية مُهْلكة رجوعهم؛ وكما جاءت في قول الشاعر: 


أ جَودهُ لا الْمُخْل واسْتعجلت به نَعَمْ مِنْ فتئ لا يَمْتَعْ الْجُودَ قَاتِلّه0") 


قال الزجاج: أراد: أَبى جودُهُ البُخَّْه وكما جاءت زائدة فى قول الشاعر: 


. الآية (40) من سورة (الأنبياء)‎ )١( 

0( البيبت في (اللسان) غير منسوب» ولكن قال: أنشده الفارسيٌ؛ وفيه: (لا ب يَمْتع الجوع» وقال معلقه: 
«هكذا في الأصل والفيشاح: وفي المحكم: الجوسء والجوس هو الجوع» ‏ وجاء في (اللسان): 
ايُروى بنصب البخل وبِجَرٌهء فمن نصبه فعلى ضربين: أحدهما أن يكون بدلاً من (لا) لأن (لا) 
بوضوطها للبخل: تابه قال أن جوده البخلء والثاني أن تكون (لا) زائدة» والأول أعني البدل 
أحسن» ومن جره فقال: لا البخلٍ فبإضافة (لا) إليه. والبيت أيضاً في مغني اللبيب» وكتب معلقه 
(الدسوقي) ما نصّه: «قوله: لأ يمنع الجود قاتله. .فال يمع هافك على الممدوم + .الجر مقعول كانه 
وقاتله مفعول أول» ويحتمل أن الجود فاعل يمنع» أي جوده لا يحرم قاتله» فإذا أراد إنسان قتله فجوده 
لايحرم ذلك الشخص بل يصله». 
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الجزء السابع 5 لل سور ةالأنعام: الآيات: ١١١ 1١١8‏ 


اكوك لا كبرق أن رقمب غابٌ تَسَنْمَهُ ضرامٌ متقب كوتتت )20 


ودعا إلى التزام هذا حفظ المعنى» ال كل كاد عض قا قفار 
وفسد المراذ بالآية» وضمّف الزجاج وغيره زيادة « لا» وقال: هذا غلط» ومنهم من 
جعل « أَنَهآ4 بمعنى (لعلّها)؛ وحكاها سيبويه عن الخليل» وهو تأويل لا يحتاج معه 
إلى تقدير زيادة 9 ا, وحكى الكسائي أنه كذلك في مصحف أبِي بن كعب: «وما 
أدراكم لعلّها إذا جاءّت لا يؤمنون»؛ ومن هذا المعنئ قول الشاعر: 

فلت ميان ادن من لقائية” أن تحذي الْقَوْمَ سنن نوات 

فهذه كلها بمعنى (لعلٌ)؛ وضعف أَبو علي هذا أن التوقع الذي فيه لا يناسب الآية 
بعد التي حكمت بأَنهم لا يؤمنون» وترجّح عنده في الآية أن تكون (أَنَّ) على بابهاء وأن 
يكون المعن: «قل إنما الآيات عند الله لأنها إذا جاءّت لا يؤمنون». فهو لا يأني بها 
لإصرارهم على كفرهمء وتكون الآية نظير قوله تعالئ: # وما متنا أن تسل الت إل أن 
حَحَدّب الا ليد أي بالآيات المقترحة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ويترتب على هذا التأويل أن تكون وما نافية» ذكر ذلك أبو علي فتأمل. ٠‏ وترجّح 
عنده أيضاً أن تكون © لا» زائدة» وبسط شواهده في ذلك» رحكق عدي سروه أن 
في آخر الآية حذفا يستغنى به عن زيادة «ا4» وعن تأويلها بمعنئ (لعَلَّ) وتقديره 
عندهم : : أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


هذ فول شتسكف لأ ينعن الفظ الأ ولا رتفي 


(1) هذا البيت لساعدة الهندلي. قال الأصحفي: يريد: أَمنك برق؟ وتسئّمه: عَلاه والضرام: ما اشتعل من 
الحطبء» والمثقب: : المضيء» وتثقيب النار: تذكيتها وتأجيجها. 
زفق نسبه في «القرطبي» لأبي النجمء ومثله قول حاتم طيء - وقيل : دُريد بن الصّمّة: 
أرمحي جبروانا نات متزلا لامي أرى مكاج تين ان مشا تعلدنا 
وقول عدي بن زيد: م 
أَعاذِلٌ ما يُذريك أن مي إلى ساعة في الَيَوْم أوْ في ضحى الغ 
وفي التنزيل العزيز : « وَمَايدَربكَ َلويَقٌ4 . 


اقرف من الاية (69) من سورة (الإسراء). 
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الجزء السابع 7س ست ١‏ لل دس سورةالأنعام: الآياث: ١١١ 1١9‏ 
وتحتمل الآية أن يكون المعنى يتضمن الإخبار أنهم لا يؤمنون وقيل لهم: 
وما يشعركم بهذه الحقيقة؟ أي : لا سبيل إلى شعوركم بها وهي حق في نفسها وهم لا 


يؤمنون أن لو جاءتت» وطوَمَا4 استفهام على هذا التأويل؛ وفي مصحف ابن مسعود: 
«ومًا 3 5 

وقوله تعالئ : « وَْقَلْبُ دتمم وأبَصدرَهُمْ كما لَه بؤمُاك . المعنى على ما قالت فرقة : 
ا ل ا ل 
استأنف على هذا: « وَنَدَّرْهُم» في الدنيا « في طَمْيدِنِهِمْ يَمْمَهُو 4" . وقالت فرقة: إنما 
المراد بالتقليب التحويل عن الحق والهدى والترك في الضلالة والكفر. ومعنى الاية: 
إن هؤلاء الذين أقسموا أنهم يؤمنون إِنْ جاءت آي نحنُ نقلب أقتدتهم وأبصارهم أَنْ لو 
جاءت فلا يؤمنون بها كما لم يؤمنوا ول مرة بما دُعوا إليه من عبادة الله فأخبر الله 
تعالئ ‏ على هذا التأويل - بصورة فعله بهم" . 

إوقرأ 7 رجاء: [َيَذَرُهُم] بالياء»ء ورويت عن عاصمء وقراً إبراهيم النّخعي : 
وَيُقَلبُ ل وكر | أيقنا قبما روف نه 

0 بفتح التاءِ واللام» بمعنئ: «وَيَيَقَلب أفندتهم وأبصارهم» بالرفع 

00 *"» لوَيَذَرْهم] بالياءِ وجزم الراء . 

وقالت فرقة: قوله تعالل: : ( كما في هذه الآية إنما بمعنى المجازاة» أي : لمّالم 


يؤمنوا أول مرة نجازيهم بأ نقلب أفندتهم عن الهدى ونطبع على قلوبهم, اك ا 


سبحانه قال : : ونحن نقلب أفئدتهم وأبصارهم جزاءً لما لم يؤمنوا ول مرة بما دعوا ! إليه 
من الشرع . 


امع 


)١(‏ وعلى هذا التأويل يكون بعض الآية في الآخرة » وبعضها في الدنيا ٠»‏ ونظيرها « وجوه يَوْميلٍ خَليِمَة» 
فهذا في الأخرة: : ةبه وهذا في الدنيا. 

0( فهذا كله إخبارٌ من الله تعالئ بفعله بهم ني الدنياء ونظير الآية على هذا المعنى قوله تبارك وتعالئ: 
0 َك الإيدت ف يوم ترس ادب يجسًا إل رجي وََاوأرَم كرس 4 ؛ ويؤكد هذا المعنىئ 
آخر الاية وهو قوله سيحانه: : «وَيَدَرَهُمْ في طمْينهم يُمَمَهُود 4 . بمعنى: ونتركهم في تخبطهم في الشرّ 


والإفراط فيه يتحيرون. 
ف نقل أبو حيان رواية مغيرة عن النخعي : لوَنْوبُ أفعدَهمْ وَبصدرَهُح4 بالرفع على البناءِ للمفعول لا على 
عسل ول فتأمل . 
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الجزء الثامن 7 _ ل سس سورةالأنعام: الآيات: ١18111‏ 
والضمير في «بوء» يحتمل أن يعود على الله عرَّ وجلٌ» أو على القرآن» أو على 
النبي عليه الصلاة والسلام» 9 وَبَدَرْهَمَ» معناه: نتركهم . وقر| الأعيض» والهمذاني: 
وَيَذَرْهُم] بالياءء وجزم الراءِ على وجه التخفيف . 
والطغيان : التخبط فى الشَُّ والإفراط فيما يتناوله المرءٌ. والْعَمَىْ: التردد والحيرة. 


قوله عزَّ وجل : 

« ## وَل أنَا زرا لم الملبحكة وكلْمَه ألْوْنَّ وَحَكَرنا ل كل ىو قلا عا كاوا لبؤمنوأ 
إل أن سما أسَد ولك أه 2ل 16ر5 © رك غلبن الا لين 
بوجي يو بَعَضُهُمَ إِك بض يُحْرفٌ اقول عورا وو سَآه د كما موه مره وَمَايذرفرك 407 . 

أخبر الله عزّ وجل في هذه الاية أنه لو أتى بجميع ما اقترحوه من إنزال الملائكة. 
وإحياء سلفهم حسبما كان من اقتراح بعضهم أن يحشر قصي وغيره؛ فيخبر بصدق 
محمد أو يجمع عليهم كل شيءٍ ءِ يعقل أن يحشر عليهم ما أمنوا إلا بالمشيئة واللطف 
الذي يخلقه الله ويخترعه فى نفس من شاء لا رب غيره» وهذا يتضمن الرد على المعتزلة 
فل تؤلي بالأبات الى تشطر الكفار إلى الابمانة ؛ 

وقال ابن ريج : نزلت هذه الآية في المستهزئين 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الل': 

وهذا لا يبت إلا بسند. 

وقراً نافع» وابن عامرء وغيرهما: [قِبَلا] بكسر القاف وفتح الباءء ومعناه: مواجهة 
ومعاينة» قاله ابن عباس رضى الله عنهماء وغيره. ونصبه على الحال» وقال المبرد: 
لنت : تانحية» كما تقول لن فيل لان دين 

قال القاضي أبو محمد رحمه الل": 

فنصبه ‏ على هذا هو على الظرفء وقرأً عاصم. وحمزة» والكسائي» وغيرهم: 
١‏ تبلا بضم القاقف والياوء وكذلك قرا ابن كثين» وأبو :مرق هتاء:وقرأ: [العذابت 


)١(‏ وهكذا يؤكد ابن عطية رحمه الله أنه يخالف المعتزلة في آرائهم خلافاً لما يدّعيه بعض المحدثين» راجع 


المقدمة. 
ارم ام + 
ا د جر 1 
70 غراس ل مؤاليه 


الجزء الثامن عع سج 20 سل سور ةالأنعام: الآيات: 117111 
قبلاآً](١)‏ مكسورة القاف. واختلف في معناه. فقال عبد الله بن زيدء ومجاهدء وابن 
زايذا!. قل امم ثيل ه آي : سس ل د 
وغيره. وقال الفراءً والزجاج: هو جمع قبيل وهو الكفيل» أي: : وحشرنا عليهم كل 
شيءٍ كفلاء بصدق محمد يله وذكره الفارسي وضعّفه. وقال بعضهم: قبل بالضم 
بمعنى قبل بكسر القاف أي خوائجهة كماتهول؟ لذي :ومنه ماكر لان قد من 

ل 04 2, ومنه قراءة ابن عمر رضي الله عنهما: لِمَبْلِ عِدَ عدَيهِنًَ]”" أي لاستقبالها 
ومراجيتيا في الزمن. وقراً الحسنء. وأبو رجاءٍء وأبو حيوة: [قَبْلا1 بضم القاف 
وسكون الباء وذلك على جهة التخفيف . وكا لك بر معو قَبْلاً] بفتح القاف 
وإسكان الباءِ. وقراً أبِي » والأعمش : [قبيلاً] بفتح القاف وكسر الباء وزيادة ياء. 
والنصب في هذا كله على الحال. 


وقوله عرٍّ وجلّ: «وَلكنَ أكْترَهمَ يجْمَنُونَ 4 الضمير عائد على الكفار المتقدم . 


ذكرهمء الا ل م ا 
يجهل» فكان فيهم من يعتقد أن الآية لو جاءت لم يؤمن إلا أن يشاءً الله له ذلك . 
وقوله تعالئ: « وَكَدَِكَ جَعَلْمَا لِ تي 4 الآية. تتضمن تسلية النبي يَف وعرض 
0 ي أن هذا الذي امتّحنْت به يا محمد من الأعداءِ قد امتحن به غيرك من 
نبياء ليبتلي الله أولي العزم منهم . ول عَدُنَا4 مفرد في معنى الجمع؛ ونصبه على 
0 الأول ل 9جَمَلَنَا»ك. والمعفول الثاني في قوله: « لِكلٍ بي 4 و# سَيِلطِينَ # 
بدل من قوله سبحانه: # عدوا ويصح أن يكون المفعول الأول «اسَّينطِينَ4 والثاني 
( ث4 
وقوله تعالئ : #مَّمِطِينَ شَمنطِينَ ألو وَألْحِنَّ4 يريد به المتمردين من النوعين» الذين' هم 


ممم 


)١(‏ من الاية (55) من سورة (الكهف) وهي قوله تعالئ: « وَمَامتَمَ لاس أن يُؤْمموا إدْجَاءَهُمُ هد وَيَسْتَْفرُوا 
ره يهم إلا أن تأي سن انيبم الْعدَابُ 4 . 

(؟) من قوله تعالئ في الاية (7؟) من سورة (يوسف): «إن كاري فَمِيِضُمٌ قد م من قبل فَصَّدَوِّ وهو مِنَّ 
آلْكَنِيينَ4 . 

*) من الآاية )١(‏ من سورة (الطلاق). وي قراءة شاذة» ونص الآية في القراءة المتواترة: « ييا لين دا 
لش مالسا مَْنمُوْنَ ّبر وأحصو لد » . إلى آخر الآية. 

(:) كلمة (الذين) بالجمع صفة لكلمة (المتمردين) قبلها. 


5-5 


من شيم السوءٍ كالشياطين» وهذا قول جماعة من المفسرين» ويؤيده حديث أبي د _ 
رضي الله عنه أنه صلئ يوم فقال له رسول الله يكلة: (تفؤة نيا أبا ذة من قتاطين الجن 
والإنس). قال: وَإِنَّ من الوإنس لشياطين؟ قال: (نعه)” 2 وقال السدي» وعكرمة: 
المراد بالشياطين الموكلون بالإنس والشياطين الموكلون بمؤمني الجن رونا أن 
للجن شياطين موكلين بغوايتهم. وأنهم يوحون إلى شياطين الإنس بالك والورسونة 
يتعلمها بعضهم من بعض » قالا: ولا شياطين من الإنس. 

وهذا قول لا يستند إلى خبر ولا إلى نظر. 

وظ يُوْحى > معناه: يلقيه في إخفاءِ كالمناجاة والسّرار و8 رُحْرَفَ الْقَولٍ © معناه: 
مجك معشه رترينه بالااعيل قاله عكرمة ومجاهد. والزخرفة أكثر ذلك إنما تستعمل في 
الشر والباطل. وغ ونأ » نصب على المصدرء ومعناه أنهم يغروة به المقللين”, 
ويوهمون لهم أنهم على شيء والأمر يخلاف» والضمير في قوله تعالئ : 8 َمَلُوة» عائد 
على اعتقادهم العداوة» ويحتمل على الوحي الذي تضمنته « يوَجى» . 

وقوله تعالوا: < دهم وما مَايفترُورت» لفظ يتضمن الأمر بالموادعة منسوخ بآيات 
القتال» قال قتادة : كل )05 في كتاب الله فهو متسوح بالقتال» و # يفرؤركك »4 معناه: 
يختلفون ويشتقون وهو من القرقة تشبيهاً بِمَري الأديم . 
قوله عر وجل : 

< وَلنَصَيْ ليو أنْعِدَهُ الدينَ لا ومنو باليخرة وَلِبرْصَوهُ وَلَفكرِفاْمَاهُم مُفتروت 9 
أممَيرأأَمْسَنى حَكما وهو الى نَل إل كمالكب 27 وَلَذِنَ َاتَيْكهمُ الكتنب يعَلَمونّ 

نَم مزل من رَيكَ ْلَقّ كاوق 2 : يرح الْمعَي 4 . 

< وَلتَضَبَ إَدوِ4 معناه: لِتميل» يقال: صِعى يضْغىء وأصلها يصغي بكسر الغين 
لكن ردَّه حرف الحلق إلى الفتح» ويقال: صغا يصغوء وأصغئ يصغي. وصعِيّ 
يسن 
)00( الحديث في ابن كثير برواية عبد الرزاق عن قتادة» ورواية الإمام أحمد عن عبيد بن الحسيحاس» ورواية 

ابن جرير عن عوف بن مالك عن أبي ذرٌء وروي أيضاً من طرق أخرئ ذكرها في (الدر المنثور 1 اخ" 


ا | “رخ م [: 
0 غزاه لوالو 


الجوء الثاممن سس سس ص م 1 لسلسسطسسصورةالأنعام: الآيات: ١١4-11‏ 


و أقْعِدَهُ 4 جمع فؤاد. ويقترفون معناه: يواقعون ويجترحون وهي مستعملة أكثر 
ذلك في الشر والذنوب ونحوه. 

والقَوَاءُ على كسر اللام في الثلاثة الأفعال على أنها لام كي» فإما أن تكون معطوفة 
على «غَرُويا» وإما أن تكون متعلقة بفعل مؤخر تقديره: فعلوا ذلك. أو جعلنا ذلك» 
فهي لام صيرورة» قاله الزجاج. ولا يحتمل أن تكون هذه اللامات ‏ على هذه القراءة - 
لام الأمر وضمنها الوعيد وتبقئ الياءُ في « وَلِتَصَيّ4 على نحو ما جاءً من ذلك في قول 
الشاعر: 

المي ياك ا م ل اع 0 


إلى غير ذلك مما قد قرىء به قال أَبو الفتح : لاا رح كو اند 
وهي لام كي2 وهي معطوفة على قوله تعالى: #عَرُواً 24 والتقدير: لأجل الغرور 
ولتصغى» وإسكان هذه اللام شاذً في الاستعمال قويٌّ في القياس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويظهر أن تحمل قراءة الحسن بسكون اللامات الثلاثة على أنها لام الآمر المضمن 
الوعيد والتهديدء والخط على هذه القراءة [ولْتضْع]. ذكر أبو عمرو الداني أن تسكينه 
في اللامات الثلاثة» وكذلك قال أبو الفتح وذكر أن الحسن إنما يسكن اللامين الثانية 
والثالثة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وذلك يخالف خط المصحف في 8 وَلِتَصم* . 

وقال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ويتحصل أن تسكن اللام في 8 وَلَضِيّه4 على ما ذكرناه في قراءة الجماعة. قال أبو 


إللق البيت بتمامه. ٠‏ وهو: 
انع باتك والأحياه سني بمنا لاقث لبحو بسني زيساه؟ 
ومعنى كلامه أن اللام في 9 وَلِرْصَوَهُ 4 وني 8 وَلِيَفمْفوَا 4 يمكن أن تكون لام الأمر مضمنة الوعيد 
والتهديد, ولكن ذلك بعيد الاحتمال في 9 وَِتصِم4 وإن كان ذلك قد جاءً في الكلام كبيت الشعرء 
وكقراءة قنبل: 9 إنَّمُ منيتقي وَيَصَيرٌ ». وقال بعضهم هي في (لتَضْفْىْ) لام (كي) وسكنت شذوذاً في 
قراءة الحسن» ٠‏ وفي الفعلين الثاني والثالث هي لام الأمر مضمناً التهديد والوعيد بدون شذوذ. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجؤء الثامن 7س مح حك ل سور ةالأنعام: الآيات: ١1١/11‏ 


عمرو: وقراءة الحَسّن إنما هي : لمَصغِي] بكسر الغين» وقراءة إبراهيم النَحَعي 
[لمُضْغِي] بضم التاءِ وكسر الغين من: أَصْعَى يُصغي, وكذلك قرأ الجراح بن عبد الله . 

وقوله تعالع: 8« أَتَمَيْرَ 4 نصب ب 8 أْبْتَنى 4 و9حَكُما 4 نصب على البيان 
والتمييز”'2. و8 مُقَضَّلاً» معناه: مُزال الإشكال قد فصلت آياته. وهذه الآية ‏ وإن كان 
معناها يعم في أن الله لا يبتغي سواه حَكمآ في كل شيءٍ وفي كل قضية ‏ فإنا نحتاج في 
وصف الكلام وانّساق المعاني أن ننظر فيما تقدم إلى قضية تكون سبباً إلى قوله تعالئ : 
أَتَمَيرَ سه أتَتَنى حَكما4؟ فهي ‏ والله أعلم ‏ حُكمه عليهم بأنهم لا يؤمنون ولو بعث 
إليهم كل الآيات» وحكمه بأن جعل للأنْبياءٍ أعداءَ من الجن والإنس. و9 حَكما» أبلغ 
من (حاكم) إذ هي صيغة لِلْعَدْلٍ من الحكام» و(الحاكم) جار على الفعل» فقد يقال 
للجائر. و#حَكُمَا» نصب على البيان أو الحال. 


وبهذه الآآية خاصمت الخوارج علياً رضي الله عنه في تكفيره بالتحكيم , لا ححجّة لها لآن الله 
تعالى حكّم في الصّيدء وبين الزوجين» فتحكيم المؤمنين من حُكُمه تبارك وتعالئ . 

وقوله تعالئ : «وَالدِبنَ َمَدتهُمُ الكتب يَِلمُونَ أنَمُ مزل ين رَيْكَ بلي 4 يتضمن 
الاستشهاد بمؤمنيهم. والطعنّ والتّنبيه على مشركيهم وحسدتهم. وقرأ ابن عامرء 
وحفص عن عاصم : ١‏ مَُرّلُ4 بالتشديدء والباقون بالتخفيف. ول الْكِنبّ 4 أولاً هو 
القرآن» وثانيآً اسم جنس التوراة والإنجيل والزبور والصحف. ووصفه أهل الكتاب 
بالعلم عموم بمعنى الخصوصء وإنما يريد علماءهم وأحبارهم . 

وقوله تعالى : « فلا تَكُونَ رب الْمَمَورن» تثبيت ومبالغة وطعن على الممترين”" . 
قوله عر وجل : 

وَكسَّتَ كِلسَتُ رَيْكَ وده وَعَدْكَا امِل لِكِلِمَيوْ وَهْوَ اليم لويم 7) إن ميلع حر 


ص رمم 
مض 2ه ماع يرم 


من يف الْارضٍ يُضِلُوَكَ عن سبي ل أمه إن يَيََُونَ إل لطن وإنْ هم إلا يصو (ن) إن ريك هْوَ 
لمم عسل عن يديو وَم عل ألمفترت 409 . 
)١(‏ وذلك كقولهم: «إِنَّ لنا غيرها إبلا"» فالقصد تمييزهم عن غيرهم. 
(؟) قيل: إن الخطاب للنبي كَلِخِ هو خطاب لأمته» وقيل: الخطاب لكل سامع إذا ظهرت الدلالة فلا ينبغي 
المماراة فيه. وقيل: هو من باب الإلهاب والإثارة كقوله تعالئ : «وَلَاتَكْوككَ ين المشركِين» . 
أ بإ هم]: 


الحزء الثامن ا يفك كا ا ١١7/116‏ 


و 


1ك و 0 
الحديث مع أبي جهل . 

والكلمات: ما نزَّل على عباده» وقراً عاصم. وحمزة» والكسائي: كلمت بالإفراد 
هنا وفي يونس في الموضعين» وفي حم المؤمن وقرأ نافع» وابن عامر جميع ذلك 
[كلمات] بالجمع » وقرأ اين كثير» وأو عمرو هنا فقط [كلمات] بالجمع» وذهب 
الطبري إلى أنه القرآن كما يقال : «كلمة فلان» في قصيدة الشعر والخطبة البليغة. 


قال القاغى أو محمد ريه الله 


وهذا عندي بعيد معترض» وإنما القصدء العبارة عن نفوذ قوله تعالل : # صِدَكَا 4 
فيما تضمّنه من خبرء و«وَعَدََاً4 فيما تضمنه من حُكمء وهما مصدران في موضع 
ار : «نصبا على التمييز»"» وهذا غير صواب . و« لَامْبَرّلَ لِكَلِميْء» 

معناه: في معانيها بن يُيّن أحد أن خبره بخلاف ما أخبر به أويكن أن أعزو لاسن 
والمثال من هذا أن الله تعالئ قال لنبيه يككّ: < ون يَجَمَلكَ جَمَكَ لَه إل َو ينهم توك 
رع 4 إلى « يف4" . فقال المنافقون بعد ذلك للنبي ككِ وللمؤمنين: "ذْرُونًا 
تدْكُْ» فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم # يدوت > أن مس لأ كلم لل تقل أن 
تَيْئَاً كلم الس أله ل 0404 أذ فى انزله اتعال* « كل أن عحيجوأ مع 
أب415<" لآن مضّمّنه الخبر بأن لا يباح لهم خروج» وأما الألفاظ فقد بدلتها بنو إسرائيل 
وغيّرتهاء هذا مذهب جماعة من العلماءٍء وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم 
إنما بدَنُوا بالتأويل» والأول أرجح “وف ترف أي بن كفن + # ولام مدل لمات ألو . 


وقوله تعالئ: 9 وَن يلع كير من ف الْأَرْضٍ» الآية. المعنئ: فامض يا محمد لما 
أمركابيه انفد لرسالتك فإنك إِنْ تطع أكثر من في ارق يضلوك» وذكر سبحانه: 


2 


«ككزره لآن أهل الأرض حيئئذ كان أكثرهم كافرين» ولم يكن المؤمنون إلا قلة. 


و4 هي الآية رقم (417) من سورة (التوبة). 
زفق من آلاية رقم (16) من سورة (الفتح). 
[فرف من الاية رقم (8) من سورة (التوبة) 


ا ا 2 [: 
70 غزاه الوم 


الجزء الثامن _ ل سور الأنعام: الآيات: 119-118 
وقال ابن عباس: الأرض هنا: الدنيا.. وحكي أن سبب هذه الآية أن المشركين جادلوا 
رشو اله كي في أمر الذبائح وكالوا :تأكل ما نقتا وتترك ما قثل الله؟ فنزلت الآية» . 
ووصفهم عر وجل َّ بأنهم | إِنّْما يقتدون بطنوتهيو ويتبعون تخَرْصّهم » ا الحزْرٌ 
والظن”"©» وقراً جمهور الناس: 9 يِل » بفتح الياِ» وقراً الحسن بن أَبي الحسن : 
[يُضل] بضم الياء» ورواه أحمد بن أبي شريح عن الكسائي . . و من» في قوله تعالئ : 
لا من يعَِلٌ4 في موضع نصب بفعل مضمر تقديره اعد الول لو رامع 3م 
كآنه قال: «أي يضل عن سبيله»» ذكره أبو الفتح وضعفه أبو علي» وقيل : في موضع 
خفض بإضمار باءِ الجر كأنه قال: «بمن يضل عن سبيله»؛» وهذا ضعيف . قال أبو 
الفتح : هذا هو المراد فحذفت باءٌ الجر ووصل «أعَلم » بنفسهء قال: ولا يخون أن 
يكون <أَعَلَم 4 مضافا إلى ظ مَن» لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه . وهذه الاية 
خبر في ضمنه وعيد للضالين ووعد للمهتدين. 


قوله عزَّ وجل : 

«تَعلأمئَائك آَم أ َيِه إن كم يليد وميه 9) رمال ألا كوا مِمَا ذْكرَ سر 

َه عي وك كذ كلتمي 210101011111111 برعل إن 
ع 

القصد بهذه الآية النََّنُ عما ذُبح للنصب وغيرها وعن الميتة وأنواعهاء فجاةت 
العبارة أمراً بما يضاد ما قصد النّهَنُ عنهء ولا قصد فى الأية إلى ما نسي فيه المؤمن 
التسمية أو تعمدها بالترك. قال خطاء: َ 7 

هذه الآية 3 ير اسم الله على الشراب والطعام والذبح وكل مطعومء وقوله 
تعال : «إن 5 ايو مَؤْمِنِنَ # أىئ إن كنتم بأحكامه وأنائية ! أخذين» فإن الإيمان 
ل 

وقوله تعالئ: «وَمَا لك ألا تَأحكُلُوا 4 الآية. طوَمَا» استفهام يتضمن التقريرء 


)00( أصل الخَرْصٍ: لني فيما لا تستيقنه» ومنه خرص النخل والكرم إذا حزرت التمر» وجاء في الحديث 
عن النبي ككل أنه أمر بالخرص في النخل والكرم خاصة دون الزرع القائم . فالخرص في أصله هو التقدير 
بغير علمء ثم قيل للكذب: : خرص لما يدخله من الظنون الكاذبة» قال تعالئ ٠:‏ « هل لصو نَ4» قال 


الزجاج : الكذابون. (عن اللسان). 
"رف تيده 
ا 4 جر [: 


الجوء الثامرن ب م لحف لس سورةالأنعام: الآيات: ١1١5 ١١8‏ 


وتقدير هذا الكلام: وأي شيء لكم في ألا تأكلوا؟ ف لأَنْ4 في موضع خفض بتقدير 
حرف الجرّ» ويصح أن تكون في موضع نصب على ألا يقدر حرف الجرّ ويكون 
الناصب معنى الفعل الذي في قوله تعالئ: ٍوَمَا لك 4 تقديره: ما يجعلكم وقد فصّل 
لكم ما حرّم» أي ::ؤقد ابن لك الحلال من الحرام وأزيل غك اللبس زالفك4: 

وقرا ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر: « وَقَّدَ فُصّل لَك مَاحْرّم عَليَككّْ #4 على بناءِ 


الفعل للمعفول في الفعلين. وقراً نافع؛ وحفص عن عاصم: 9 وَقَدَ قصل على بناء 
الفعل للفاعل في الفعلين. وقراً أبو بكر عن عاصم» وحمزة» والكسائي: « وَمَّد صل 4 
على إسنادالفعل إلى الفاعل [لَكُمْ مَا حرم عَلَيْكَمْ] على إسناد الفعل إلى الجفعولاه وا 
عطية العوفي: [وَقَدْ فَصَلَ] على بناءٍ الفعل للفاعل وفتح الصاد وتخفيفها [ما حُرُم] على 
بناءِ الفعل للمفعول. والمعنى: قد فصّل الحرام من الحلال وانتزعه بالتبيين. ولاومَا4 
في قوله تعالئ: 9 إِلَّاما آضْطررْم 4 يريد بها: من جميع ما حرّم كالميتة وغيرهاء وهي 
في موضع نصب بالاستثناء» والاستثناء ء منقطع . 

وقوله تعالئ 8 وَإِنَّ كنا4 يريد الكفرة المحادين المجادلين في المطاعم بما ذكرناء 
من قولهم : «تأكلون ما تذبحون ن ولا تأكلون ما ذبح الله؟ وقراً ابن كثير» شه 
لَيضُون] بفتح الياء على معنئ إسناد الضلال إليهم في هذه السورة وفي يونس : : ريا 
لوا وفي سورة إبراهيم : : 9 أَندَامًا لَضِلُاً» وفي الحج « كَانَ عِظفِدء فه- لِيضِلٌ» وني 
لقمان: لِضِلَّعن سبي لٍاللَّهِ َم عِلر» وفي الزَمَر : « أندَادًا لميِلَ 74" , ٠‏ وقر أنافع» وابن 
عامر كذلك في هذه وفي يونس. وفي الأربعة التي بعد هذه يضّمّانَ اليا على معنى 
إستاد إضلال غيرهم إليهم. وهذه أبلغ في ذمّهم لآن كل مُضْلٌ ضال» وليس كل ضالٌ 
مُضلاً. وقرأ عاصمء وحمزة» والكسائي في المواضع الستة: ع4 على معنى 
إسناد إضلال غيرهم إليهم . . ثم بيّن عرَّ وجل في ضلالهم أنه على أقبح الوجوهء وأنه 
بالهوى لا بالنظر والتأمل» ول بعَيْرِعِلَرٍ 4 معناه: في غير نظرء فإن لِمَنْ يضل بنظر ما 
بعض عذر لا ينفع في أنه اجتهد. 


)١(‏ أرقام الآيات في المواضع الخمسة ‏ غير هذه السورة ‏ هي على الترتيب الذي ذكره: رقم (88) من 
سورة (يونس)» ورقم الكرة من سورة (إبراهيم). ورقم (9) من سورة (الحج). ورقم 030( من سورة 
(لقمان)» ورقم (8) من سورة (الرّمّر). 


ا | 10 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الثامن اليف سورة الأنعام: الآيات: ١١-1‏ 


اه ٠‏ أو اه اأأل. ل 0 
ثم توعدهم تبارك وتعالئ : « إِنَّرَبك هْوَأعلَمْ بِالْمُعَئَدِنَ4. 


قوله عر وجل : 

« وك الهرَ الوذ وبايلئة إن الت يَكيبون الم سَيُجَرونَ يما كاهوأ قفن 4 . 

هذا نهيٌ عام من طرفيه لأن الإثم يعم الأحكام والنسب اللاحقة للعصاة عن جميع 
المعاصي » والظاهر والباطن يستوفيان جميع المعاصي» وقد ذهب المتأولون إلى أن 
الآية من ذلك في مخصصء فقال السدي: ظاهره الزنى الشهير الذي كانت العرب 
تفعله» وباطنه اتخاذ الأخذان» وقال سعيد بن جبير : الظاهر ما نصنَّ الله على تحريمه 
بقوله تعال: « حُرّمَتَ عَلَتِحكُمْ فهك 74:54" الآية» وقوله تعالئ: © وَلَا تَكْحْوأْمَا 
نكم #ابآؤك» 4" الآية» والباطن الزنم» وقال ابن زيد: الظاهر التعري» والباطن 
الزن . 

قال القاضي أو معدل رهمه انها 

يريد التعري الذي كانت العرب تفعله في طوافها. وقال قوم: الظاهر الأعمال» 
والباطن المعتقد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الل: 

وهذا حسن لأنه عام . 

ثم توعد تبارك وتعالئ كسبة الإثم بالمجازاة على ما اكتسبوه من ذلك وتحملوا 
ثقله» والاقتراف: الاكتساب. 
قوله عرَّ وجل : 

< ولا ئَأكُوا نَل َو ننه امه عد َنم سق ون أللّتطيت يوحن إل أزليايهز 
جد وخ دين لكنشمرفر يكم كترفة 409 . 

المقصد بهذه الآية النهي عن الميتة» إذ هي جواب لقول المشركين: «تتركون ما 
قتل اش تالو أيشاغما ديع للأنصاب» ومع ولك افليظها يت كه الدسمية عا 


)١(‏ هي الاية رقم (77) من سورة (النساء). 
زف6 الاية رقم (1؟) من سورة (النساء). 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثامن هيج جب خذ أ 01 ل سوورةالأنعام: الآيات: 17117١‏ 


من ذبائح الإسلام» وبهذا العموم تعلق محمد بن سيرين» وعبد الله بن عياش بن أبي 
ربيعة» وعبد الله بن عمرء ونافع » وعبد الله بن زيد الخطمي» والشعبي» وغيرهم» فما 
تركت التسمية عليه نسياناً أو عمداً لم يؤكل» وقالت طائفة عظيمة من أهل العلم : يؤكل 
ما ذبح ولم يُسَمّ عليه نسياناًء ولا يؤكل ما لم يُسَمّ عليه عمدأًء وهذا قول الجمهور. 
وحكى الزهراوي عن مالك ب نو أتني أندكال* تؤكل الذبيحة التي تركت التسمية عليها 
عمد ا باتشنانا: يعن وس بدا قال عبد الوهاب: التسمية سُنّة فإذا تركها الذابح 
ناسياً أكلت الذبيحة في قول مالك وأصحابه» وإذا تركها عمداً فقال مالك: لا تؤكل» 
فتحدل تعفن أصحابه قله «لا تؤكل» على التحريم» وحمله بعضهم على الكراهية. 
وقال أشهب : تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمداً إلا أن يكون مستخفاٌ وقال نحوه 
الطبري . 

وذبائح أهل الكتاب عند جمهور العلماء في حكم ما ذكر اسم الله عليه من حيث لهم 
دين وشرع . وقال قوم: نسخ من هذه الاية ذبائح أهل الكتاب» قاله عكرمة» والحسن 
ابن أبى الحسن . 

:3 2 َوه د ظ 

والضمير في 9 وَإِن4 من ظ وَإِنَمُلَفِسَقٌّ4 عائد على الأكل الذي تضمنه الفعل في 
قوله تعالل: « ولا تَأْكُلُوا كُلْواً4 ويحتمل أن يعود على "ترك الذكر» الذي يتضمنه قوله 
تعالئ: 8« لَريدكرِ4 . والفسق : الخروج عن الطاعة» هذا عرفه في الشرع . 

وقوله تعالئ: « وَإِنَّ ألشّيْطِيت4 الآية» قال عكرمة: عني بالشياطين في هذه الآية 
مردة الإنس من مجوس فارسء وذلك أنهم كانوا يوالون قريشاً على عداوة النبي مَل 
فخاطبوهم مُنْبّهِينَ على الحجة التي ذكرناها في أمر الذبائح من قولهم : «تأكلون ما قتلتم 
ولا تأكلون ما قتل الله؟» فذلك من مخاطبتهم هو الحي الذي عني. والأولياءً قرائن 
الشياطين: الجن واللفظة على وجههاء وكفرة الجن أولياءً لكفرة قريش» ووَخْيُهم 
إليهم كان بالوسوسة حتى ألهموهم تلك الحجة:ء أو على ألسنة الكهان. وقال أبو 
زميل : كنت عند اين عباس فخاءه وجل فقال : إن أبا إسحق - يعني المختار زع أنه 
أرعي إليه الليلة؛ فقال ابن عباس: صدق» فَتَفراتُ» فقال ابن عباس : «وإن الشياطين 


لِيُوحون إلى أوليائهم». 


المكاه الالي اب7تصسبسب7بسب7ب7بتب ب 58177 ل سوورةالأنعام: الآيات: 158177 

ثم نهى الله تعالئ عن طاعتهم بلفظ يتضمن الوعيد وعرض أصعب مثال في أن 
يشبه المؤمن بمشرك» وحكى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قولا: إن الذين 
جادلوا بتلك الحجة هم قوم من اليهود. 

قال القاضي أبو سعيد رحمه الله : 

وهذا ضعيف لأن اليهود لا تأكل الميتة» أما إن ذلك يتجه منهم على جهة المغالطة 
كأنهم يحبَّجُونَ عن العرب . 


0 0 30 
قوله عر وجل : 
344 000 22 0-0 | 041 20-0 2120 
«أوْمَن كانمَيِكًا فَأَحَيَئَهُ وجعلمًا لم نور! يممُو بقءفٍ ا 5 مَكَْنُ في الظَلمات ليس 


مار بع ينا كيلك فيد ا ا 0 حير 

تقدم في هذه الآية السالفة د قوم مؤمنين 0 58 ظاهر الوثم وباطنه وغير 
ذلك» وذكر قوم كافرين يضلون بأهوائهم وغير ذلك» فمثل الله عرَّ وجل في الطائفتين 
بآن شبه الذين أمنوا بعد كفرهم بأمواتف اسواء هذا معنى قول ابن عباس رضي الله 
عنهماء ومجاهد» وغيرهماء وشبه الكافرين وحيرة جهلهم بقوم في ظلمات يترددون 
فيها ولا يمكنهم الخروج منهاء لِيبيّن عرَّ وجل الفرق بين الطائفتين والْبَوْنَ بين 
المنزلتين . 

اوارأ + جمهور 0 0 0 فهي ألف ا من واو 
والمكن كرينة من معنن الزاق؛ 00 تعالل : ل و«وورا» 
َمْكنُ ما يُّقي"'' به الإيمان» ول يَمْيِى بي 4: يراد به جميع التصرف في الأفعال 
والأقوال. قال أبو علي: ويحتمل أن يراد النور الذي يؤتاه المؤمنون يوم القيامة» 
و«ف التّايسن4» متعلق ب 8« يَمْشْى4”'"'» ويصح أن يتعلق ب 8 كَانَّمَيِعًا4 . وقوله تعالئ: 
)١(‏ في بعض النسخ: ما يعني به الإيمان. 


(؟) قوله تبارك وتعالئ: 8 يمْثِى يو ف آلنّاس4 إشارة إلى تنويره على نفسه وعلى غيره من الناس» فذكر 
أن منفعة المؤمن ليست مقتصرة على نفسه . قاله في «البحر المحيط». 
ا رجي 1 


اوراس" مس7 -_- جح و تت 5017 مجو ححص نوز اللعاد الأباف 211 
« كمن مَكَلْهُ » بمنزلة «كمن هو؛»ء والكاف في قوله تعالى: « ذلك رُيّنَ # متعلقة 
بمحذوف يدل ظاهر الكلام عليه تقديره: «وكما أحيينا المؤمنين وجعلنا لهم نوراً 
كذلك رين للكافرين»» ويحتمل أن يتعلق بقوله تعالئ: « كَمَن مَتَُمُ4 أي كهذه الحال 
هو التزيين. 

وقراً نافع وحده: [مَينا] بكسر الياءٍ وشدّها. وقرأ الباقون # ميا »* بسكون اليا 
قال ابول التخفيف كاالتشديد» والياء المحذوفة هي الثانية المنقلية عن واو أعلت 
بالحداب كما أعلفالشلت: 

وقالت طائفة: إن هذه الألفاظ التي مثل بها وإن كانت تعم كل مؤمن وكل كافر فإنما 
نزلت في مخصوصين . فقال الضحاك : المؤمن الذي كان ميت فأحيي عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وحكى المهدوي عن بعضهم أنه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه . 
وقال عكرمة: عمار بن ياسر رضي الله عنه» وقال الزجاج: جاء ة في التفسير أنه يعني به 
النبي يكل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

تف اتفقوا على أن الذي في الظلمات أَبو جهل بن هشام» وإلى حاله وحال أمثاله هي 
لأذاء: والتشبيه بقوله تعال: « وَكَدَاِكَ جَمَلْنا ف كُلِ وَيَةٍ4. وهذه الآية تتضمن إنذاراً 
بفساد حال الكفرة المتقدم ذكرهم لأنه مقتضى حال من تقدمهم من نظائرهمء وقال 
عكرمة: نزلت هذه الاية في المستهزثين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


111 


يعني أن التمثيل لهم مكلام في هذه الآية بمعنى صيرناء فهي تتعدى إلى 
مفعولين» فالمفعول الأول : © مجَرمِيهسا» والثاني : 9 أكير4؛ وفي الكلام -على هذا 
تقديم تأيه تقديره : وكذلك مجعلنا في كل قرية مجرمبها أكابر» وقدم الأهمء إذ لعلة 
كبرهم و ٠يصح‏ أن يكون المفعول الأول: «أحيرَ 4 وه مُجَرِمِيهَا4 مضاف 
والمفعول الثاني قوله سبحانه: «#فى كَل وّيَةِ4 و« ليمحكروأ© نصب بلام الصيرورة . 

والأكابر جمع أكبر كما الأفاضل جمع أفضلء ويقال: أكابرة كما يقال: أحمر 
وأحامرة» ومنه قول الشاعر: 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الثامن اليف بل سورةالأنعام: الآيات: ١١6-١75‏ 


ِنَّ الأحامِرَ : النّلائة أَنْلَمَتْ مليء وكنثُ بِهِنّ قدما مُولعا"" 


يريد: الخمر واللحم والزعفران. والمكر: التخيّل بالباطل والخديعة ونحوهما. 
وقوله تتالر: «وَمَا يَئكُرُوتَ إلا َنِم » يريد: لرجوع وبال ذلك عليهم» لاوما 
يَمْمُوِنَ» أي : ما يعلمون» وهي لفظة مأخوذة من الشعار وهو الشيءٌ ءٌ الذي يلي البدن» 
فكان الذي لا يشعر نفي عنه أن يعلم علم حسّ» وفي ذلك مبالغة في صفة جهله إذ 
لبهائم تعلم علوم الحسنّ؛ وأما هذه الاية فإنما نفي فيها الشعور في نازلة مخصوصة 


12 

قوله عر وجل 
7 يني ءايه قَالوأ أن نُوْمِنَ حَقٌ نوو عا أ 2 ً كاي سياد آذ هه 
2 ِ أ 22 سسا ورب 3 2 

ده موا صَمَارٌ عند أله وَعَذَابٌُ سَدِيد يما م كنا يون )مسن رد 


له ديصي صنو فكي مدجرة ليجل صنو سي صمَيْقَاحَبَا كأَمَايضَكَدُ 
في الكمَل' حكدالك يجْعسلُ أَّدُ لَجس عَلَ ار لا موت 4079 . 

هذه الاية آية ذم لكفار وتوعد لهم» يقول: وإذا جاءتهم علامة ودليل على صحة 
الشرع تشططوا وتسحبوا وقالوا: إنما يفلق لنا البحرء إنما يحيي لنا الموتى ونحو 
ذلك , فرد الله عرّ وجلّ عليهم بقوله: « سه عل كل رمالتَةُ 4أي: فيمن 
اصطفاه وانتخبه لا فيمن كفر وجعل يتشطط على الله . قال الزجاج: قال بعضهم 0 
في تصديق الرسل ألا يكونوا قبل المبعث مطاعين في قومهمء و# أعلم » معلق العمل 
والعامل في «حَيّتُ4 فعل تقديره: يعلم حيث”" . 


)١(‏ البيت للأعشئ: وقد بين ال الثلاثة التي أحبها حتى أتلفت ماله في البيت التالي وهي الخمر واللحم 
والزعفران» كما قال ابن عطية 

إفهة أي : طلبوا المستحيلٍ 000 بذلك أنهم لا يؤمئون أبداًء قال أبو حيان: 
«وقولهم: « رُسَلٌ و4 ليس فيه إقرار بالرسل من الله وإنما قالوا ذلك على سبيل التهكم والاستهزاء» 
ولو كانوا موقنين وغير معاندين لاتبعوا رسل الله». أي : لو كانوا يؤمنون بهؤلاء الرسل لاتبعوهم. 

فرق ذلك لأنه لا يجوز أن يعمل (أمَكٌَ4 في حَيعُ4 ويكون ظرفًء لأن المعنى على ذلك يكون : الله أعلم في 
هذه المواضع» وذلك لا يجوز أن يوصف به الباري سبحانه وتعالئ ولهذا عمل في 8 م حَيثُ »4 فعل مقدر دل 
عليه ل أَعَلَمْ4 . قاله العلماء؛ قال الحوفي: لحَبيْتُ» لا يمكن إقرارها على الظرفية هناء لأنه تعالئ لا يكون 
في مكان أعلم منه في مكانء وإذا لم تكن ظرفاً كانت مفعولاً على السّعة و أَعلَم © لا يعمل ني 
المفعولات فيكون العامل فيه فعل دلّ عليه 9أَعَم 4 . نقله في «البحر» عن الحوفي. 

بهم 


االجوء الثامرن ب سمس نانك اسل مور ةالأتعام: الآيات: ١7١6-1١75‏ 


ثم توعد تعالى بن هؤلاء المجرمين الأكابر في الدنيا سيصييهم عند لله صَغَارٌ وولة. 
و«عِندَ ألَهِ4 متعلقة ب 9سَيْصِيبٌ4» ويصحٍ أن تتعلق ب #صّمَارٌ 4 لأنه مصدر»ء قال 
الزجاج: التقدير: صغار ثابت عند الله» قال أبو علي: وهو متعلق ب #صعَارٌ4 دون 
تقدير (ثابت) ولا شيء غيره. 

وقوله تعاليا : مم يرو لَه أ يَهْدِيَمُ يرح حدر إلإسلوٍ 4 الآية. © ومن » أداة 
شرط» و يح 4 جواب الشرط» والآية نص في أن الله عرَّ وجل يريد هدى المؤمن 
وضلال الكافر» وهذا عند جميع أهل السنة بالإرادة القديمة التي هي صفة ذاته تبارك 
وتعالرا.. 

والهدى في هذه الآية هو خلق الإيمان في القلب واختراعه؛ وشرح الصدر هو 
تسهيل الإيمان وتحبيبه وإعداد القلب لقبوله واخة ل والهدى لفظة مشتركة تأتي 
بمعنى الدعاءِ كقوله عرَّ وجل : 9 وَإِنَكَ لعإل رط مس مُسَتَّقِي و 4” اك 
المؤمنين إلى مسالك الجنان والطرق والأعمال المفضية إليها كقوله تعالئ: # فلن 
عَلم له) سيد عم وَيِصَلِحٌ 4 وغير ذلك» إلا أنها في هذه الآآية» 0 

0 2001 الويف ون يِل توليك هم لايرو 4 وفي قوله: إِيَّكَ ل 
بك يك شك 04 ونحوها لا يتجه حملها إلا على خلق الإيمان واختراعه» إذ 
الوجوه الأخر من الهدى تدفعها قرائن الكلام مما قبل وبعدٌ. 

وقوله تعالئ: « يِنْسَحَ صَدْرَة4 ألفاظ مستعارة ها هناء إذ الشرحٌ: التوسعة والبسط 
في الأجسام» وإذا كان الجرم مشروحاً موسعاً كان مُعداً ليحل فيه» فيشبه توطئة القلب 
وتنويره وإعداده للقبول بالشرح والتوسيع» وشبّه قبوله وتحصيله للويمان بالحلول في 
الجسم المشروح» والصدر عبارة عن القلب» وهو المقصود إذ الإيمان من خصالهء 
وكذلك الإسلام عبارة عن الإيمان إذ الإسلام أعم مئه» وإنما المقصود هنا الإيمان فقط 
بدليل قرينة الشرح والهدى. ولكنه عبر بالإسلام إذ هو -- وأدنى الهدى حب 


)00 من الآية (61) من سورة (الشورئ). 
0( من الاية فق والآية (6) من سورة (محمد). 
فرق الآية )١(‏ من سورة ة (الأعراف). 
(4) من الآية (55) من سورة القصص . 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجدء العام .70ب#بلبسسسس 6 لس سورةالأنعام: الآيات: 118-174 
الأعمال وامتثال العبادات. وفي 8 يِشْمَي 4 ضمير عائد على الهدئء قال: وعوده 
على الله عرَّ وجل أَبْيّن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


والترنايان الضمير عائد على الهدى قول يتركب عليه مذهب القدرية في خلق 
الأفعال» وينبغي أن يعتقد ضعفه» ا ل 
هذا يعضده اللفظ والمعنئ: وروي عن النبي كل أنه لما نزلت هذه الآية قالوا: يا 
رسول الله كيف يشرح الصدر؟ قال: (إذا نزل النور في القلب انشرح له الصدر 
وانفسح)» قالوا: وهل لذلك علامة يارسول الله؟ قال: (نعمء الإنابة إلى دار الخلودء 
والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل القَوْت)0" . 

والقول في قوله تعالئ: 8 ومن يرد أن يِل 4 كالقول في قوله سبحانه وتعالئ: 
# فَمَن يرد لَه أدَيَمَديَمُ» وقوله تعالئ: #يجْمَلْ صَدْرْمْ صَيَفَاحيجًا4 ألفاظ مستعارة تضاد 
شرح الصدر للإسلام» و8 ْمَل > - في هذا الموضع - تكون بمعنى : يَحْكم له بهذا 
الحكم» كما تقول: «هذا يجعل البصرة مصراً»”"2, أي يحكم لهُ بحكمها. 


قال القاضي : دومحمل رو ال 


وهذا المعنى يقرب من: صيّرء وحكاه أبو علي الفارسي» وقال أيضاً: يصح أن يكون 
(جَعَلَ) بمعنى سجّى كما قال تعالل: < ذا لتتيكة لزن م د اتن | نم74 , 
أي: سمُّوهم. قال: وهذه الآية تحتمل هذا المعنئ. 


زفق أخرجه ابن المبارك في الزهد» وعبد الرزاق» والفريابي» وابن ن بي شيبةء وعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن 0 دابن أبي حاتم ء وابن مردويهء واليبيقي في الأسماء والشقات ع أ تت اللاي + 
ا ا ير م لسار 
وفي آخره: (والاستعداد للموت قبل الموت) أو (قبل لقاء الموت). وأخرجه أبن مردويه عن ابن 
مسعود رضي الله عنه» وكذلك أخرجه عنه أخرون. (الدر المنثور 7 4 5) و(ابن كثير 5 87) , 

زفق المراد أن يجعل البصرة مثل مصر ويحكم لها بحكمهاء ‏ و(مصر) كما قال أبن سيده: تصرف ولا 
تصرف. (راجع اللسان). 

إفرف من الآية (15) من سورة (الزخرف). 


5-5 


22 2 شتت ين لسلس عور ةالأنعام: الآيات: 178114 


قال القاضي أبو محمد رحمه الل": 

وهذا الوجه يضعف في هذه الاية. 

وقرأ جمهور الناس والسبعة سوى ابن كثير: «صَمَيقا4 بكسر الياء وتشديدهاء وقراً 
ابن كثير: [ضَيْقا] بسكون الياءء وكذلك قرا في الفرقان2. قال أبو علي : وهما بمنزلة 
الميّت والميْت» قال الطبري : وبمنزلة الَْيّن واللّيّن والهين واللّين » قال : ويصح أن يكون 
الضَيّْقَ مصدراً من قولك : ضاق الأمر يضيق ضيقاً وضيقاء وحكى عن الكسائي مصدراً من 
قولك: ضاق الأمر يضيق ضيقا وضَيْقاء وحكئ عن الكسائي أنه قال : الضيق بشد الضاد 
وكسرها في الأجرام والمعاش» والضّيق بفتح الضاد في الأمور والمعاني . 

وقراً ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» والكباتي : 9# حرجا» بفتح الراء . 
وقراً نافع»؛ وعاصم في رواية بي بكر : [حَرِجا] بكسرهاء قال أبو علي : : فمن فتح الراء 
0 جل فحن بكذاء.وحوق ركذا وديس ١‏ + ومن كيد 
ا وقمِنٌ وفرقٌ” : "» وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأها يوماً 

بفتح الراءِ تقراف لك يعفل الفيتجانة' كس )2 فقال: ابغوني رجلاً من كنانة وليكن 
لل ا ني 
تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية» قال عمر: كذلك قلب المنافق لا 
يصل إليه شيء من الخير. 

وقوله تعالى: ظ َأْنََا يَصَكَدٌ في أَلكَمَآَوِ 4 أي : كأن هذا الضَّيّن الصدر يحاول 
الصعود في السماء متى حاول الإيمان أو فكر فيه ويجد صعوبته عليه كصعوبة الصعود 
في السماءء قال بهذا التأويل ابن جريج» وعطاءٌ الخراساني» والسّدي. وقال ابن 
جبير: المعنئ: لا يجد مسلكاً إلا صعداً من شدة التضايق . 


سه ل ع عاص 


)01 من الآبة 17 من سورة (الفرقان) وهي قوله تعالئ : طوَإِذ ْنَا م0 ييا مُه عَوَأْ مُتَالِلت 
ثبو » . 

0 قَمِنّ (تكرن بفتح الميم كَجَبل وبكسرها ككف وهو الخليق والجدير بالأمر. و(خري) هو الخليق 
والجدير أيضاًء يقال: إنه لَحريّ بكذاء وحريٌ كمي » وخَر. والدَّتفُ: المَرّض. يقال: رجلّ وامرأةٌ 
وقومٌ دَنفٌ محركة؛ فإذا كسرت فقلت (دنف) أَنَّنت وتَنّيت وجمعت - وقد تثنى وتجمع المحركة. 
(القاموس المحيط). 

() (قرق) كفرح : الفزع الخائف. (القاموس المحيط). 


| 00 
ا أ 3 4 م 
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الجزء الثامن ا 14 لس دس عورةالأنعام: الآيات: 745-_ 1١١6‏ 


وقراً نافع» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» والكسائي: 9 يَصَكَدٌ4 بإدغام التاء 
من «يَتَصَعّدُ» في الصاد. وقراً عاصم في رواية أبي بكر رضي الله عنه : [يصَاعَد] بإدغام 
التاء من «يَتَصَاعَدُه في أَلكمَله 4. وقراً ابن كثير وحده: #يَضْعَد»”"2»: وقراً ابن 
فنعو والأعيك + رواب معترقف [يتصنمد] بزيادة ثاء. 

وهف الكمله » يريد: من سفل إلى علو في الهواءء قال أبو علي: ولم يرد السماءً 
المظلة بعينهاء وإنما هو كما قال سيبويه: «والقيدود: الطويل في غير سماء). يريد: 
ييه ود قال: ومن هذا قوله عرَّ وجلَّ: # هد رَى نَمل مَِهِكَ في 
مَل 04 أي في جهات الجو. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا على غير من تأول تَقَلُبِ الوجه» أنه الدعاءٌ إلى الله عر وجل في الهداية إلى 
قبْلة» فإن مع الدعاءِ يستقيم أن يقلب وجهه في السماء الْمُظِلة حسب عادة الداعين إِذ قد 
فوا مجيء النعم والآلاءِ من تلك الجهة. وتحتمل الآية أن يكون التشبيه بالصاعد في 
عقبة كؤود كأنه يصعد بها في الهواء. ويصّعد معناه: يعلو. ويصّعّد معناه: يتكلف من 
ذلك ما يشق عليه» ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما تصعّدني شيء كما 
تصعّدني خطبة التكاح إلى غير ذلك من الشواهد» ويصّاعد في المعنى مثل يَصّعّد . 

وقوله تعالى: « صكدَِّلك جل أنه أَجْسَ » أي : وكما كان هذا كله من الهدى 
والضلال بإرادة الله عرّ وجل ومشيئته كذلك يجعل الله الرجس . قال أهل اللغة : الردجس 
يأتي بمعنى العذاب ويأتي بمعنى النجس؛ وحكئ الطبري عن مجاهد أنه قال: الرجس 
كل ما لا خير فيه» وقال بعض الكوفيين: الرجس والنجس لغتان بمعنل» و#يحخْمّلٌ» - 
في هذا الموضع ‏ يخْسّن أن تكون بمعنى يُلْقي» كما تقول: جعلت متاعك بعضه على 
بعض » وكما قال عر وجل : ل ويجْمَلَ الْحَِيٌ بعصم عل بض 74" . 


)١(‏ أي: بإسكان الصاد مخقّفة من الصعود وهو الطلوع . وأما [يصاعد] نأصلها (يتصاعد) بالتاءء وكذلك 
« يصَّكَدٌ4 أصلها (يتصَعّد) بالتاءء وقد أدغمت التاء في الصاد في القراءتين» والمعنى فيهما يدل على 
فعل شيءٍ بعد شيء» وذلك أثقل على فاعله. 

(؟) من الآية )١44(‏ من سورة (البقرة). 

() من الآية (30) من سورة (الأنفال) . 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثامن بج ا و اق لس سورةالأنعام: الآيات: 159-155 


للد 


كأنه م 0 ل 


قوله عزَّ وجلّ : 
« وَعدَا رط رَيْكَ مُسمَبمَا د كا ليت لِمَوْوِ يذَ درون () # لحم اد السك عند روم 
وَهْوَ وَلِيهُميمَا كنأ يَعَمَلُونَ 49 . 

١‏ وَهدَا» إشارةٌ إلى القرآن والشرع الذي جاءً به محمد عليه الصلاة والسلام» قال 
ابن عباس» والصراط : الطريق» وإضافة الصراط إلى الربٌّ على جهة أنه من عنده 
وبأمره» و9 مُسَمقِيمً4 حال مؤكدة» وليست كالحال في قولك: جاء زيد راكباًء بل هذه 
المؤكدة تتضمن المعنى المقصود. 

و8 مَصَّلنَا» معناه: ينا وأوضحناء وقوله تعالئ: « لتر يذ دون 4 أي للمؤمنين 
الذين يعدون أنفسهم للنظر ويسلكون طريق الاهتداء والضمير في قوله تعالئ: 
( # َم 4 عائد على القوم المتذكرين» وط أَلسَّكرٍ 4 ينّجه فيه معنيان: أحدهما أن 
(السلام) اسم من أسماء الله عرٍّ وجل ضاق (الدار) إليه وهي ملكه وخلقه» والثاني أنه 
المصدر بمعنى السلامة» كما تقول: السلام عليك؛ وكقوله عرٍّ وجل : ١‏ يميا 
سَل2”4: وقوله تعالئ «عِندَ رَيْم4 يريد: في الآخرة بعد الحشرء ول وَلِّكُم4 أي : 
ولي الإنعام عليهم» و«يما كنا يَمَمَنُوْنَ 4 أي بسبب ما كانوا يقدمون من الخيرء 
ويفعلون من الطاعة والبرٌ. 
قوله عزّ وجل : 

وَيَومَ يحُشْرَهُمْ حيصا يمَعْشَّرَ أن َِ سْتَّكرثر من لاضن وَكَالَ 
نكمتم نشكا عض وَبكَذنا لبلا عه مت أن 6ل الا موسي َي ذه 


_- 


كعك يك 7 كيك مل بل اين بتايعا كوا يَكيثوة 40 . 


١21‏ هن الآية (6١)اسن‏ سوزة (يرسن): 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


« وَبْْمَ 4 نصب بفعل مضمر تقديره: واذكر يومء ويحتمل أن يكون العامل: 
«وَيّمُر 4 والعطف على موضع قوله: ليما كانوَا4: والضمير في «يَسُرمْمَ 4 عائد 
على الطائفتين : الذين يجعل الله الرجس عليهم وهم جميع الكفار جنآ وإِنْسأ والذين 
لك كار اناد ارا ويدلٌ على ذلك التأكيد العام بقوله تعالئ #حِيعًا» . 

وقراً حفص عن عاصم : 9 يحُشُرهُمْ4 بالياء» وقراً الباقون بالنون. وكلٌ متّجه”") 

ثم ذكر عرّ وجل ما يقال للجن الكفرة؛ وفي الكلام فعل مضمر يدل عليه ظاهر 
الكلام تقديره: نقول يا معشر الجن. وقوله تعالئ: امد أسْتَكيرَثم» معناه: فرّطتم» 
ول ين الإنين 4 يريد في إغوائهم وإضلالهم. ؛ قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. وقال 
0 من 0 وهم أولياءُ الجن المُوَجَخِين على جهة الإعتذار عن الجن : 8 رَبَنَا 

َمْتَمبَعَصنًا بَعْضٍ» أي انتفع . 

قال ا امح زرحم الا 

. وذلك في وجوه كثيرة: حكى الطبري وغيره أن الإنس كانت تستعيذ بالجن في 
الأودية ومواضع الخوف”". وكانت الجن تتعظم على الإنس وتسودها كما يفعل 
العربي بالكاهن والمجير والمستجير» إذ كان العربي إذا نزل وادياً ينادي : ياربٌ الوادي 
إني أستجير بك هذه الليلة: ثم يرئ أن سلامته إنما هي بحفظ جني ذلك الوادي. فهذا 
استمتاع بعضهم ببعض . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله': 

وهذا مثال في الاستمتاع» ولو نيم لتبينت له وجوه أخر كلها دنيوية. 

وبلوغ الأجل الموّجل قال السّدي : هو الموت الذي انتهئ الكل منهم إليه» وقيل : 
هو الحشرء وقيل : هو الغاية التي انتهى جميعهم إليها من الاستمتاع كأنهم أشاروا إلى 
أن ذلك بقدرك وقضائك إذ لكل كتاب أجل. وقراً الحسن: [وَبَلُفَْا أَجَلَنَا] بكسر اللام 


مشددة . 


)١(‏ قوله تعال: 8 يمَعَشَرَ ألِْنَ4» المعشر: الجماعة؛ ويجمع على معاشرء ومنه الحديث الشريف: (نحن 
باجوال ا ور 0 
زفة قال تعالرئ كج ا 0 الآية () من سورة (الجن). 


7 
ا ا 2 1 
0 غزاه لوالو 


الجزء الثامن بجتتجييبوجوج تب اا للد سور ةالأنعام: الآيات: 179-1١75‏ 


00 0 تخ الآية. لحار من لمر وجل عما يقل لهم يوم 
لصحة وقوعه. وهذا كثير في القران وفصيح الكلام. و8 متوتك » أي موضع ثوائكم 
كمقامكم الذي هو موضع الإقامة. هذا قول الزجاج وغيرهء قال أبو علي في 
«الأغفال»: المثوى عندي مصدر لا موضع لهء وذلك لعمله في الحال التي هي 
١‏ خَيلِدِنَ * والموضع ليس فيه معنى فعل فيكون عاملاً» والتقدير: النار ذات ثوائكم» 
والاستثناءً في قوله تعالئ : « إِلَامَاضَ م4 قالت فرقة: 8 ما4 بمعنرا (مَنْ) فالمراد : 
إلا من شاء ممّن امن قن الدناايسد أن كان هت شولا الكددة: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولما كان هؤلاءِ صنفاً ساغت في العبارة عنهم 8 ما4: وقال الفراءً: « إلّا» بمعنئ 
(سوى)؛ والمراد: سوى ما يشاءً من زيادة في العذاب» ونحا إليه الرّجاج. وقال 
الطبري : إن المستثنى هي المدة التي بين حشرهم إلى دخولهم النار. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 


26 عونا 


يام 


وساغ هذا من حيث العبارةٌ بقوله تعالئ: : « ألثَادُ مك4 لا تَخُص بصيغتها مستقبل 
الزمان دون غيره» وقال الطبري عن ابن عباس إنه كان يتناول في هذا الاستثناءِ أنه مبلغ 
حال هؤْلاءِ في علم الله ثم أسند إليه أنه قال: إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم 
على الله في خَلّقهء ولا ينزلهم جنة ولا نار”" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الل": 

والإجماع على التخليد الأبدي في الكفار» ولا يصح هذا عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله': 

ويتجه عندي في هذا الاستثناءِ أن يكون مخاطبة للنبي يكل وأمتهء وليس مما يقال 
يوم القيامة» المستثنئ هو من كان من الكفرة يومئذ يؤمن في علم الله» كأنه لمّا أخبرهم 


)غ0( رواه ابن جرير واب بن أبي حاتم في تفسير هذه الاية عن علي ب بن أبي طلحة . (ابن كثير 7 ١‏ 6 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الثامن مي 2 27772565372 121 فت سلس سور ةالأتعام: الآيات: اموت رضن 


8. 


أنه قال للكفار : « أَلتَانُ نوكم استثن لهم من يمكن أن يؤمن منهم . 

وه عَكيِك َي » صفتان مناسبتان لهذه الآية» لأن تخليد هؤلاءٍ الكفرة في النار 
فعل صادر عن حكمة وعِلّم بمواقع الأشياء. 

وقوله تعالئ : « وَكَدَلِكَ نول . قال قتادة: « ذُوَل4 معناه: نجعل بعضهم ولي بعض 
في الكفر والظلم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا التأويل يؤيده ما تقدم من ذكر الجن والإنس واستمتاع بعضهم ببعض . وقال 
قتادة أيضاً: معنى « فُول4 : نتبع بعضهم بعضاً في دخول النار» أي نجعل بعضهم يلي 
بعضاء وقال ابن زيد: معناه: نسلط بعض الظالمين على بعض ونجعلهم أُولياءً النقمة 
17 7 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

وهذا التأويل لا تؤيده ألفاظ الآية المتقدمة» أما إنه حفظ في استعمال الصحابة 
والتابعين من ذلك ما روي عن عبد الله بن الزبير لما بلغه أن عبد الملك بن مروان قتل 
عمرو بن سعيد الأشدق صعد المنبر فقال: «إن فم الذبان قتل لطيم الشيطان»7", 
و9 وَكَدلِكَ ل لْ بعص الاين بعصا ب يما كانوأ يكس بون . 


م ؟ء مكمّى. 1 د سدم 0 
عكر لل وَألان أَلَرَ يكم ومسل سل كم د يقصونٌ عَلَِكُمْ يق وََذِرُوكة لماه 
يي كنذا نالأ سيدا عل أنفينا وَعَدَتهك كليؤة لديا وَسَبِدُوا علخ أنشيم نهر | 


4 1 2 00 


يوم 0 
كيت >0 فك يك بخ يد ينك اذك زر : َأَهْلَهَا هلوت (©) وَلِكُلٍ درجت مَمَا 
عم سابك يكل نيمات 409 . 

قوله تعال: 9 يْمَعَسَرَ للْنَ لون » داخل في القول يوم الحشر » والضمير في 


0غ( رودي النباد ع المت رن كرواو ورك اج جاعزا لخاد كإز اي لك واللطيم في الأصل هر 
الذي مات أبواه فأصابه الذل والهوان. وهنا أصبحت رعايته للشيطان» وطبعاً المراد به عمرو بن سعيد 
الأشدق. وابن الزبير يرى أن كلا منهما ظالم» ؛ وقد سلط الله واحداً منهما على الآخرء وفي الخبر عن 
النبي َكل : (من أعان ظالماً سلطه الله عليه). والله يسلط الظلمة بعضهم على بعض. 


ا ا 02 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثامن ع لس سور ةالأنعام: الآيات: 1371١‏ 
«يََكحٌ4 قال ابن جريج : عمم بظاهره الطائفتين ع والمراد الواحدة تَجَوُزاً وهذا موجود 
في كلام العرب». ومنه قوله تعالل: «9 يحرج ل مما الولو وميا ا" وذلك إنما يخرج 
من الأ جات وقال الضحاك : الضمير عائد على الطائفتين وفي الجنَ رسل منهم . 

قال القافنى أبومحية مهال : 

وهذا ضعيف» وقال ابن عباس : الضمير عائد على الطائفتين ين :ولكن رسل الجن هم 
رسل الإنس» فهم رسل الله بواسطة إذ هم رسل رسله وهم الذر. و8 يَقُصُونَ * من 
القصص . وقراً عبد الرحمن الأعرج : [ألَمْ أَتكُمْ] بالتاء على تأنيث لفظ الرسل . 

وقولهم: «شهذنا» إقرار منهم بالكفر واعتراف» أي : شهدنا على أنفسنا بالتقصير. 


وقوله تعالر' : «وَعَرَتود كليو ألديا4 التفاتة فصيحة تضمنت أن كفرهم كان بأَذمَ الويرة 
لهم وهو الاغترار الذي لا يواقعه عاقل. ويحتمل #وَعَمَّنّهُم4 أن يكون بمعنى : أشيعتهم 
وأطمعتهم بحلوائها كما يقال: غرَ الطائر فرخه. وقوله تعالئ لوَسَيِدُوا عل نيم أَنْْرَ 
كان كلفير 4 تظهر بينه وبين ما في القرآن من الآيات التي تقتضي إنكار المشركين 
الإشراك ‏ مناقضةٌ» والجمع بينهما هو إِمّا طوائف؛, وإما طائفة واحدة في مواطن شُنَّ» 
إما أن يريد سبحانه بقوله هنا: «وَكَِدُوْعكَ أنفِْيمَ 4 شهادة الأيدي والأرجل والجلود 


قال" القاضرى أبو فحن زيم ابلها: 

وقوله تعالئ: « َلك أن لَه مَكْن 4 الاية. « دك يصح أن يكون في موضع رفع 
على الابتداء والخبر محذوف كدي ذلك الأمرء ويصح أن يكول فى .كوضع لصت 
بتقدير : فعلناء و8 أن »# مفعول من علي و© القرئ : المدن» والمراد أهل القرى» 
ول بِظلَو © يتوجه فيه معنيان: أحدهما أن الله عزَّ وجل لم يكن ليهلك المدن دون 
نذّارة""'» فيكون ظلماً لهم إذا لم ينذرهم والله ليس بظلام للعبيد؛ :والاعر أن اعد 
)١(‏ الآية (17) من سورة (الرحمن). والأَجَاجٌّ: الملح» ويراد به هنا البحر» ومنه يستخرج اللؤلؤ والمرجان 


لا من الأنهار ذات المياه العذبة. 
(؟) التّذارة كالإنذار - قال في القاموس: «والنذير: الإنذار كالئذارة بالكسرء وهذه عن الإمام الشافعي 


رضى الله عنه» . 
0 
بدك مز[ 
0 


الجزء الْتاْمن مسا ل ال سس سور ةالأنعام: الآيات: 18# وما 
وجل لم يهلك أهل القرئ بظلم إذ ظلموا دون أن ينذرههم”'» وهذا هو البيّن القوي. 
وذكر الطبريٌ رحمه الله التأويلين. 

وقوله تعالئ: «مَلِحِكُلٍ دَرَجَنتٌ4 الآية إخبار من الله عر وجلّ أن المؤمنين في 
الآخرة على درجات من التفاضل بحسب أعمالهم وتفَضّل الله عليهم» والمشركين أيضاً 

ولكن كل مؤمن قد رضي بما أعطي غاية الرضئ . 

وقرأت الجماعة سوى ابن عامر: «يَمْمَنُوت 4 على لفظ (كلَ)؛ وقرأ ابن عامر 
وحده [تَعْمّلون] على المخاطبة بالتاء. 
قوله عزَّ وجل : 

آذآ ص و 1 0 7< 0201 . اخ ا د .و الاي 

2 01 لعن ذو أليحَمَةٍ إن يننأ يُرْسِبِحكُم وَيَسْسَظْلِفْ ين سسَدِحكُم نَانَكَآ كَمآ 
نشَأحكُم من مُرية يور كترت © نك ماثوع دورب لآب وَمَآأآشر بغفجزت )قل 
يقَوْر 2 عَمَلْواعلَ مَكَئَيِحَكُمْ ِف امل فَسَوْفٌ تَعَلمُو من تَكْوْب لَمُعَلِقِبَةٌ ألذَار إِنَّمُ لا فلع 
الفلييمُوت 469 . 

لْمَيحُ4 صفة ذات الله عرَّ وجل لأنه تبارك وتعالى لا يفتقر إلى شيءٍ من جهة من 

الجهات» ثم تليت هذه الصفة بقوله تعالئ: 9 دُوَاليمْمَةٌِ4 فأردف الاستغناءً بالتنفضل» 
وهذا أجمل تناسقء ثم عقب بهذه الألفاظ المضمنة الوعيد المحدٌّرة من بطش الله ءء 
وجل فى التعجيل بذلك» وإما مع المهملة ومرور الجديدين فكذلك عادة الله فى 
الخلق» وأما الاستخلاف فكما أوجد الله تعالئ هذا العالم الآدميّ بالنشأة من ذرية قوم 
متقدمين أَصلهم آدم عليه السلام . 

وقرأت الجماعة : « ذُركَةٍ4 بضم الذال وشد الراءِ المكسورة» وقراً زيد بن ثابت 


)١(‏ الظلم في هذا الوجه الثاني من الكافرين» والمعنئ أن الله تعالئ لم يكن ليهلك أهل القرى بسبب شرك 
من أشرك منهمء فهو مثل قوله سبحانه وتعالئ : 9 وَلَا نر وَاذِدَةٌ ودر لكر . وقد قال ابن عطية عن الوجه 
الثاني إنه هو البيّن القوي لأن الوجه الأول يوهم أن الله تعالئ لو آخذهم قبل بعثة الرسل كان ظالماً وليس 
الأمر كذلك عند أهل السنة والجماعة؛ لأنه سبحانه وتعالى يحكم ما يشاءٌ ويفعل ما يريد. 
3 
أ بهم 
“> غزاسيزلد» 


الحزء الثامن الخضب 7تبيي ته ا لاك 6 حكصيييت 0 ايشسدك باينا 


بكسر الذال» وكذلك في سورة (آل عمران)”"2؛ وحكى أ بو حاتم عن أبان بن عثمان أنه 
قراً: [ذْريّة] بفتح الذال وتخفيف الراء المكسورة» وحكى عنه أبو الزناد أنه قرأ على 
الع [ذَزية] بفتح الذال وسكون الراءِ على وزن فَغْلة» قال: فسألته فقال: أفزانبها 
زيد بن ثابت 


و9 من في قوله تعالئ: « ين درََةٍ4 للتبعيض» وذهب الطبري إلى أنها بمعنى 
قولك : أخذت من ثوبي ديناراً» بمعنى: عئه وعوّضه . بوط وتو #4 ماغوة ين 
الوعيد بقرينة: « وَمآ أَنُّم يِمَعَجزْت 4 والإشارة إلى هذا الوعيد المتقدم خصوصاًء 
وأما أن يكون العموم مطلقآ فذلك يتضمن تنفيذ الوعيدء والعقائد ترد ذلك» 
وه بمُمجزرت4 معناه: بناجين هربء أي يعجزون طالبهم . 

ثم أمر الله تعالل نبيه كَل أن يتوعدهم بقوله: «آَعْمَنْواُ4: أي: فسترون عاقبة 
عملكم الفاسد» وصيغة «افْعَل) هاهنا بمعنى الوعيد والتهديدء و«عَلَّ مَكَاتيِحكْمَ » 
معناه: على حالكم وطريقتكم » زكرا أن بكر عه عاصم : [عَلى مَكَانَاتَكُمْ] 
المكانة في كلّ القرآن» وقرأ الجميع بالافراد في كل القرآن» و#من4* يتوجه أن يكون 
بمعنى الذي فتكون في موضع نصب ب ل تَعَمُوت4. ويتوجه أن يكون استفهاماً في 
موضع رفع بالابتداء» والخبر في قوله تعالئ: « تَكْوتٌ لَمُ4. وظ عَنقِبَهٌ ألذَارٍ» أي : 
مآل الآخرة» ويحتمل أن يراد مآل الدنيا بالنصر والظهورء ففي الاية إعلام بغيب”" . 


ثم جزم الحكم بأنه « لا يفْلِحُ ألطَلِمُوت 4 أي : لا ينجح سعيهم» 00 حمزة» 
والكسائي : [مَنْ يكُونُ] بالياءٍ ها هنا وفي القصص”"على تذكير معنى العاقبة . 


. 4 في قوله تعالئ في الآنبة (4©): «اوَرَي بهاو يواسيع لد‎ )١( 
(؟) وقيل: العاقبة هي الحسنئ التي خلق الله هذه الدار لهاء أما قوله سبحانه : « فَسَوْفٌ تعكموت؟ ففيه من‎ 
التهديد والوعيد مالا يخفى : كقوله تعالئ : « سكم له افتلايه. وعليه قول الشاعر:‎ 
إذا ما التَقينَا والتتهى الرُشل بَيْننَا فَسَوْفَ ترَئ يا عَمْرو ماالله صائم‎ 
وقول الآخر:‎ 
سََنْلَم يلي أيّ ضِن تَديت وأيٍّ غريم للتّقاضي غريثُهًا‎ 
في قوله تعالئ في الآية(7) من سورة القصص : ١و َال موس رق أعلَم يمن جا الْهْدَعا مِنْ عندو. وس تون‎ )9( 


عر 


َمَعَلقِبَهٌ ألدَار» . 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثامرن شتام 611 لس صورةالأنعام: الآية: ١*5‏ 


قوله عزَّ وجل : 
« يَحَصَوْأيَهَ مِنَادَرَامرج الْحَسَرْث والأشس تسيب فَقَالواْهَنذَا لَه مهم وعدا 
شرك نما كات لِشرَكمٍ كلا يِل إل اله وا حكّات لَه نهو يِل 
إل شرَكبه ده مَايَحَكُمُوت 4 . 


الضمير فى 9 وَجَمَلُا» عائد على كفار العرب العادلين بربهم الأوثان الذين تقدم 
الرد عليهم من أول السورة. 

ول دَرَا> معناه: خلق وأنشاً وبث في الأرض . يقال: ذراً الله الخلق يذرؤٌّهم ذرءًا 
وذروءً) أي خلقهم وقوله تعالئ : اوجعلوا من كذا وكذا نصيباً» يتضمن بقاءً نصيب آخر 
ليس بداخل في حكم الأول فبيّنه بقوله تعالئ : # فَمَالْواْهَدَا ينه4 وَهندًا الشَُكايسَ )4 

ثم اعترضهم نا القول بن ذلك زم وتقؤل» والرّعم في كثير كلام العرب أقرب إلى 

غير اليقين والحق» يقال: َعم بفتح الزاي ويه قرأت الجماعة. وزْعُم بضمهاء 00 
الكسائي وحده في هذه الآية” ''؛ وزعم بكسر الزاي ولا أحفظ أحداً قرأ به 

وظ ألْحرْثِ» في هذه الآية يريد به الزرع والأشجار وما يكون من الأرض» وقوله 
ع نكي 4 ريدب الأسام بالأوان. وسموهم شركاءً على معتقدهم فيهم 

وسبب نزول هذه الآية أن العرب كانت تجعل من غلاتها وزرعها وثمارها ومن أنعامها 
جزءًا تسميه لله وجزءًا تسميه لأصنامهاء وكانت عادتها التحفي والاهتبال بنصيب الأصنام أكثر 
منها بنصيب الله إذ كانوا يعتقدون أن الأصنام بها فقر وليس ذلك بالله» فكانوا إذا جمعوا الزرع 
فهبت الريح فحملت مِنّ الذي لل إلئ الذي لشركائهم أقروه؛ وإذا حملت مِنّ الذي لشركائهم 
إلى الله ردُوهء وإذا تفجر من سقي ما جعلوا لله في نصيب شركائهم تركوه؛ وإن بالعكس 
سدّوه؛ وإذا لم يصيبوا في نصيب شركائهم شيئاً قالوا: لايد للآلهة من نفقة فيجعلون نصيب الله 
تعالئ فى ذلك» قال هذا المعنئ ابن عباس رضى الله عنهماء ومجاهد» والسدي»؛ وغيرهم. 
إنهم كانوا يفعلون هذا ونحوه من الفعل» وكذلك في الأنعام» وكانوا إذا أصابتهم السَنَهُ أكلوا 


)١(‏ هكذا في جميع الإصول ء والذي يظهر لنا أن صحة العبارة: «وبها قرأ الكسائي وحده في هذه الآية». 


7 
أبإكة هم 
د 


اللجزء الثامخن ا سمح /ااع ا سورة الأنعام : الآية: /ا"١‏ 


وقوله تعالئ: «مَمَا كات لشْرَكايهمَ 4 الآية. قال جمهور المتأولين: إن 
المراد بقوله تعالل: # قلا يَصِلُ * وبقوله سبحانه: # يْصِلُ * ما قدمنا ذكره من 
حمايتهم نصيب آلهتهم في هبوب الريح وغير ذلك. وقال ابن زيد: إنما ذلك في أنهم 
كانوا إذا ذبحوا لل' ذكروا ألهتهم على ذلك الذبح» وإذا ذبحوا لالهتهم لم يذكروا الله 
فكأنه قال : «فلا يصل إلى ذكر الله»؛ وقال : «فهو يصل إلى ذكر شركائهم»» و ما في 
موضع رفع كأنه قال: «ساء الذي يحكمون». ولا يتجه عندي أن يجري هنا #كآء» 
مجر انعم وبئس»2» لآن المفسر هنا مضمر ولا بد من إظهاره باتفاق من النحاة؛ وإنما 
اتج أن تتدرى مجر البشس ) في قوله تعالئ : « سَأْممَلا ألقَوُم274" لآن المفسر ظاهر في 
الكلام”" . 


قوله عر وجل : 
بردو ار مح م مره داهس 0 2 د 5 04 
أيه :و ديئهم ولو سَآء لله تدرف رفوك 415 


الكثير في هذه الآية يراد به من كان يئد من مشركي العرب» والشركاءٌ ها هنا 
الشياطين الامرون بذلك المزينون لهء والحاملون عليه أيضاً من بني آدم الناقلين له 
عصراً بعد عصرء إذ كلهم مشتركون في قبح هذا الفعل وتبعاته في الاخرة» ومقصد هذه 
الآية الذمٌ للوَأدِ والإنْحاءٌ على فعلته. 


)١(‏ من الآية (1797) من سورة (الأعراف). 

(؟) وقيل : يجوز أن تكون 8 ما تمييزاً على مذهب من يجيز ذلك في (بئسما) فتكون في موضع نصبء 
والتقدير: «ساء حكمهم' ولا يكون (يَحْكُمون) صفة ل 8 ما لآن الغرض الإبهام ولكن في الكلام 
حذف يدل 8 ما» عليه» هذه وكعادة أبي حيان في البحر عقّب على رأي ابن عطية في إعراب 8 ما 
بقوله: «وهذا قول من شدا يسيراً من العربية ولم يرسخ قدمه فيهاء بل إذا جرى «اسسَآء4 مجرى (نعم 
وبئس) كان حكمها حكمهما سواءء لا يختلف في شيء ألبتة من فاعل مضمر أو ظاهر وتمييزء ولا 
خلاف في جواز حذف المخصوص بالمدح والذم والتمييز فيها لدلالة الكلام عليه» فقوله: «لأن المفسر 
هنا مضمر ولا بد من إظهاره باتفاق النحاة إلى آخره؛ كلام ساقطء ودعواه الاتفاق مع أن الاتفاق على 
خلاف ما ذكر عجب عجاب». انتهئ تعقيب أبي حيان على رأي ابن عطية. وإنما نقلناه هنا لنوضح لك 
ما ذكرناه في المقدمة من تحامل أبي حيان على ابن عطية» وبخاصة في موضوعات النحو والإعراب مع 
أنه ينقل عنه في تفسيره الكثير من الاراء ويعتمد عليه اعتماداً واضحاً. 


7 
أبإكةجهم: 
د 


الجؤء الثامن 7س سم يلد ا 777 7 سورة الأنعام : الآية: /اث١‏ 


واختلفت القراءة - فقرأت الجماعة سوى ابن عامر : « وَكَدَالَك رَتت4 بفتح 
الزَّدي « قَسَلَ » بالنصب « أوْلَددِجِمَْ 4 بكسر الدال «سُرَكَاوُهُمَ 4: وهذه أبْين 
قراءة») وحكى سيبويه أنه قرأت فرقة: [وكذلك 55 بضم الزاي [قَئْل] بالرفع 
< أوَتَددِهِمَ4 بكسر الدال 9 سُرِكَاوُهُمْ» بالرفع . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله' * 

وهي قراءة أَبي عبد الرحمن السلمي» والحسن» وبي عبد الملك قاضي الجند 
نحن امن كانه فال : ريه شركاؤهم»» قال سيبويه 0 

ليك يَزِيدٌ ضارعٌ لِخُصومَةٍ وَمُخْتبِطٌ مِمًا يُطيع الطَّوَائِح” 

كآنه قال: يبكيه ضارعٌ لخصومة» وأجاز قطرب أن يكون الشركاء في هذه 0 
ارتقعواً بالقدل؛ كان المصدر أضيك إلى المفعول. ثم ذكر بعده الفاعل كأنه قال : 
قتل أولادهم شركازُهم, كما تقول: : حبّب إلى ركوب الفرس زيلاء أي : ا 
الفرمة: 

ل ل 
هذه الآية - على أن الشركاة هد مزيّنون لا قاتلون. والتوجيه الذي كز متيو مييق 
الصحيح , ومنه قوله عر وجل على قراءة من قرأ : يُسبّح 2 بح لم فيا بالْعْدو ولا 
يجَالُ4”"' بفتح الباء المشددة» أي : يسبح رجال. 

ل ابن عامر: [وَكَذَلِكَ زُيّنَ] بضم الرّاي [قَثْلُ] بالرفع [أولادهم] نتضيين الذاك 
[شرَكائهم] بخفض الشركاء» وهذه قراءة ضعيفة في استعمال العرب» ورؤساء العربية 
لا يُجيزون الفصل بالظرف في مثل هذا إلا في الشعر كقوله: 

تباخط الكنات كت يوسا ٠‏ يترود سارت انف 51 


1 


)١(‏ سبق الحديث عن هذا البيت عند تفسير قوله تعالئ : «عيلمٌ الْمَيِسِ وَالنَّهدَوْوَهْوَللْصكِيمُ الْصَيرُ4: من 
الآية (9/7) من هذه السورة. 

فم من الآيتين (57-/77) من سورة (النور) . 

() هذا البيت لأبي حيّة النميري» والشاهد فيه إضافة كلمة (كف) إلى (يهودي) مع الفصل بالظرفء وهذا- 


أ ا 02 [: 
5 غزاس [جواليه 


الجزء الثامن ا 84 للسلسلب عور ةالأنعام: الآية : 1 


فكيف بالمفعول في أفصح الكلام؟ ولكن وجَّهّها ‏ على ضعفها ‏ أنها وردت شاذة 
في بيت أنشده أبو الحسن الأخفش وهو: 


000 
فسرججئهسَا ف رزة: زج اللققوصٌ انحجن كسدراه 


وفي بيت الطّرماح وهو قوله: 
يَطْفْنَ بَحُوزِيٌ المراتع لم تَيُعْ تواديو من قَزْع القِيِيّ الكُتَائِن”" 

والشركاء - على هذه القراءة ‏ هم الذين يتأولون وأد بئات الغيرء فهم القاتلون» 
والصحيح من المعنى أنهم المُرَينونَ لا القاتلون» وذلك مضمن قراءة الجماعة. 

وقراً بععض أهل العام وروت عن ابن عامس - :ارين | تبكترا الزاي وسكوة الباء 
عاى ال المتدده عن الإعال بالجفعولةة وحكى الزهراوي أنه قرأت فرقة من أهل 
الشام: [َوَكَدَلِكَ رُيّن] بضم الزاي [قمْلُ] بالرفع [أوْلادهم] بكسر الدال [شركائهم] 
بالخفض. والشركاءً على هذه القراءة هم الأولاد المؤؤُودون لأنهم شركاءً في النسب 


00 كمايقول ابن عطية غير جائز عند رؤساء العربية مع أنه يتوسعون في الظرف عن غيره» فكيف بالمفعول 
في أفصح الكلام؟ والبيت يصف رسوم الدار فيشبهها بالكتاب في دقتها وفي الاستدلال بهاء وخص 
اليهود بالذكر لأنهم أهل الكتاب» وجعل كتابته بعضها متقارب وبعضها مفترق متباين لاقتصاء آثار الديار 
تلك الصفة والحال» وكلمة (يزيل) بفتح الياء معناها: يباعد ويُفرق. 
ومثل هذا البيت في جواز الفصضل بين المضاف والمضاف إليه عند من يرى ذلك قول ذي الوم : 

كَأنَّ أَضْرَاتَ مسن إيغالِهنٌ بنَا أرايصر الْمَيِسِ أشنوات الفراريج 
فقد أضاف (أَصْوَاتَ) إلى (أواخر المَيْس) مع الفصل , يالجار والمجرورء والميْس: شجر تعمل منه 
الرحال» والإيغال: صرغة السير فهو يقول #كآن أمترات أواكر انين من شدة سير الإبل بنا 
واضطراب الرحال». عليها أصواثث الفراريج. (عن شرح الشواهد للشمنتمري) وراجع أيشا (مجمع 
البيان لعلوم القرآن ج ٠‏ ص 5). 

)1١(‏ ذكر أبو الحسن الأخفش هذا البيت دون أن ينسبه لأحد. والرّج هنا: الطّعن» والمرّجة ؛ بكسر الميم: 
رمح قصير كالمزاريق» والقلوص بفتح القاف: الناقة الفتية. يقول: إنه زج امرأته كما زج أبو مزادة 
القلوصء وأبو مزادة كنية رجل . (عن شرح الشواهد الكبرئ للعيني - باب الإضافة) . 

() 6 قال في (اللسان): الحوزيّ: المتوحد وهو الفحل منها ‏ يعني الإبل أو البقر. يقول: «إن البقر تطوف 
بهذا الفحل المنفرد المُتَوَحُد في المراتع وهو مع ذلك أمن ساكن لم يُرَعَ في واديه من قرع الكنائن». وقد 
نسب صاحب اللسان البيت للطرماح أيضا ونسبه صاحب التاج للعجاج . 
هذا والشواهد التي يسوقها النحويون على جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه كثيرة» ويمكن 
الرجوع إلى (النحو الوافي ج ١‏ باب الإضافة) ففيه تفصيل وتحليل ومناقشة للموضوع. 


00 
5 ب ا 1 
ا 


الجزء الثامن 1 1 ف 3-2 سورة الأنعام : الآية: ١4‏ 
والمواريث» وكأن وصفهم بأنهم شركاءٌ يتضمن حرمة لهم وفيها بيان لفساد الفعل إذ 
هو قثّل من له حرمة. 

ول لِِرَدوهُمَْ © معناه: لِيُهلكوهم. من الردئ. « وَلِسَلَيسُوأ» معناه: لِيَخْلطواء 
جماعة على كسر الباعء وقرا إبراهيم بع التشعي: [وَلِيْبسوا] بفتح الباءء قال أبو الفتح : 
هي استعارة من اللباس عبارة عن شدة المخالط . وهذان الفعلان يوَّيّدان أول قراءة في 
ترتيبنا في قوله تعالى : « وَكَداللك زتّت4> . 

وقوله تعالئ : «وَلَوْ سآ أله مَافَصَنُوه4 يقتضي أن لا شيء إلا بمشيئة الله عر وجل 
وفيهاردٌ على من قال: إن المرء يخلق أقعالة. 

2 -_-_. . ره مر 

وقوله تعالل : «نَدَرَهم» وعيد محض » ٠‏ وود يفتروت #»# معئأه : يختلقون من 
الكذب في تشرعهم بذلك واعتقادهم أنها مباحات لهم . 


قوله عزَّ وجل : 

« وَقَالوأْسَذِء أَمَندُ وَحَرْتُ حجر لَايظمَمْهسآ إلّامُن َم رَحمِهِمَ وَأَنْمَكمْ حرمت ظهُورهًَا 
وهاه يدرو لش ممه عله كك سيجزِيهم يِسَا كواب يفشك 4 . 

لج لبس و ل ال ا 
الله وافتراءً عليه»؛ فوصف تعالئ أنهم عمدوا إلى بعض أنعامهم وهي: الإبل والبقر 
والغنم» أو الإبل بانفرادهاء رأتاغيرها إذا ارد يقال ل أيعام وإلى بعض زروعهم 
وثمارهاء وسمّي ذلك حرث إذ عن الحرث يكون» وقالوا: هذه را أ حرام, 
وقراً جمهور الناس: 8 ِب © بكسر الحاءِ و وسكوة الجيم» وقراً قتادة» والحسن» 
والأعرج : [حَجْر] بضم الحاء وسكون الجيم» وكا انق عاتن 59 وابن مسعود» 
وابن الرُبِيره والأعمش» وعكرمة؛ وعمرو بن دينار: [حرْج] بكسر الحاء وتقديم الراء 

على الجيم وسكونها. فالأولى والثانية بمعنئ: التحجير وهو المنع والتحريه''', 


)١(‏ الحجر لفظ مشترك. وهو هنا بمعنى الحرام. وأصله المنع؛ وسُمّي العقل حجراً لمنعه عن القبائح» 
ويقال: فلان في حجر القاضيء أي في منعهء وحجرث على الصبي حجراًء والحجر: العقلء» قال الله 
تعالئ : ١‏ هَلْف لِك عَم إْنِى جم ر». والحجر: الفرس الأنثى» والحجر: القرابة» قال الشاعر: 

يُرِيدون أَنْ يُقصلوءهٌ عي وإِنّه لذو حَسَب دَانٍ إليّ وذو حجر 


ا أ 02 [: 
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الجزء الثامن - الو سمط ل صورةالأنعام: الآية: ١88‏ 
والأخيرة من الْجرْج وهو التضييق والتحريم”" . 

وكانت هذه الأنعام ‏ على ما قال ابن زيد ‏ مُحَلّلة للرجال مُحَرّمة على النساءء 
وقيل : كانت وقفاً لمطعم سدنة بيوت الأصنام وخدمتهاء حكاه المهدوي» فذلك المراد 
بقوله تعال : « من 443 . ش 

وقوله تعالئ: ١‏ يهم 4 أي بتقوّلهم الذي هو أقرب إلى الباطل منه إلى الحق» 
وزعمهم هنا في قولهم: حِجْدء وتحريمهم بذلك مالم يحرّم الله تعالئ: وقراً ابن أبي 
عبلة: [يرَعَمهم] بفتح الزاي والعين؛ وكذلك في الذي تقدم . 

« وَأَنْمَمْ حْرْمَتَ ظهُورّهًا4؛ كانت للعرب سُنن» إذا فعلت الناقة كذا من جودة النسل 
والمواصلة بين الإناث ونحوه حُرّم ظهرها فلم تركب». وإذا فعل الفحل كذا وكذا خرم 
ظهره» فعدد الله ذلك على جهة الردّ إذ شرعوا ذلك برأيهم وكذبهم . 

« آم لاون لت مه ليها : قبل : كانت لهم سُنة في أنعام ما ألا يْحج عليهاء 
فكانت تركب في كل وجه إلا في الحج فذلك قوله تعالئن : « لَايْعْرُونَ أسْمَ َه عله . 
هذا قول جماعة من المفسرين» ويروى ذلك عن أبي وائل. وقالت فرقة: بل ذلك في 
الذبائح» يريد أنهم جعلوا لآلهتهم منها نصيباً لا يذكرون الله على ذبحها. وقوله تعالئ : 
« أفْيرَآةُ4 مصدر نصب على المفعول من أجله. أو على إضمار فعل تقديره: يفترون 
ذلك. و«#اسَسجزِيهم » وعيد بمقارضة الآخرة» والضمير في 8 عَلَيّةٌ # عائد على 
اسم الله. و« يفكرقت»4 أي : يكذبون ويختلفون. 


قوله عزَّ وجل : 

« دَفَالوامَاف بطُون كنزو الاشكر حَالِصة إُحكورنا ورم عل أَْوجسا وَإن يكن 
نمم فِِهِ شْرْكَآءْسَمَجْرِيوم وَصْفَهُم نمه حَحكيم عَلِبةٌ 4 . 

هذه الآية تتضمن تعديد مذاهبهم الفاسدة» وكانت ستتهم في بعض الأنعام أن 
يحرموا ما ولدت على نسائهم ويخصصونه لذكورهمء والهاءً في [خَالِصَة] قيل: هي 


)١(‏ هذا رأي فالحِرْجٌ بالكسر فالسكون لغةٌ في الحَرّج بفتح الحاء والراءء وهو الضيق والإثم» والرأي الثاني 
أن الحجر والحرْج مثئل: جبذ وجذبء فهو من القلب المكاني قاله في «تفسير القرطبي»» وفي «البحر 


المحيط» . 
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الجزء الثامن ٌ47ت”تت”ت يل سل سور ةالأنعام: الآية: ١88‏ 


للمبالغة كما هي في (رواية) وغيرها” وهذا كما تقول : فلان خالصتي» وإن كان باب 
ها الشالقة أن تلحق بتاءً مبالغة كعلامة ونسّابة وبصيرة ونحوه. وقيل: كي لنانيت 
الأنعام إذ ما في بطونها أنعام أيض”". وقيل: هي على تأنيث لفظ ما لأن « ما4 
واقعة في هذا الموضع موقع قولك: جماعة وجملة”” . 

وقراً جمهور القراءٌ والناس: «حَالِصصَةٌ » بالرفع. وقراً عبد الله بن مسعودء وابن 
جبير» وابن 1 بى عبلة» والأعمش : [خالصٌ] دون هاءِ . ورفع هاتين القراءتين على خبر 
الابعداء» وقراً اين عبامن. رقي الله مهما 00 - والأعرج» وقتادة» وسفيان بن 
حسين : [خالصة] بالنصب» .وقراً سعيد بن جبير - فيما ذكر أبو الفتح -: [خالصاً]ء 
ونصب هاتين القراءتين على أن الحال من الضمير الذي في قوله تعالئ: « ف بطون» 
وذلك على تقدير الكلام : «وقالوا: ما استقر هو في بطون هذه الأنعام» فحذف الفعل 
وعم اه والسال هن الفيسن والعامل فيها معنى الاستقرار» قال أبو 
الفتح ايا ا بي الحسن في إجازته تقديم الحال 
على العامل فيها. وقراً ابن عباس أيضاء وأبو حيوة» والزهري: [خالِصَّة] بإضافة 
(خالص) إلى ضمير يعود على 8 ما» ومعناه: ما خلص وخرج حيّاء والخبر - على 
قراءة من نصب [خالصة] في قوله سبحانه: « زَنْحكُورًا4؛ والمعن المراد ب # م41 فى 
قوله تعالئ: «امَا ف بُطُونِ 4 قال السدي: هي الأجنة» وقال ابن عباسء» وقتادة» 
والشعبي : هو اللبن» قال الطبري : واللفظ يعمهما. 

وقوله تعالئ: ل وَححرّم 4 يدل على أن الهاءً في «حَالِصة ص4 للمبالغة» ولو كانت 


)0( وعلى هذا يكون معنى خالص وخالصة واحد ولا فرق إلا أن الهاءً للمبالغة. قاله الكسائي . 

4 هذا جواب عن اعتراض ورد على قول من قال: تأنيثها أي خالصة 0 
فقال جماعة: هذا خطأ لآن مافي بطونها ليس منها ولهذا فهو لا يشبه قوله تعالئ : # يَلدقَطهُ بعش 
لسَيَارَة» لأن بعض السيّارة سيارة. والجواب عن ذلك: : هذا لا يلزم الفراء لآن ما في بطون الأنعام 
أنعام مثلها فأنَث لتأنيثها . وهذا هو سر تعبير ابن عطية بهذه الجملة. 

(9) وقيل: إن (ما) يرجع إلى الألبان أو الأَجنّة فجاء التأنيث على المعنئ والتذكير على اللفظ. ولهذا قال: 

« حرم عله أَرُوجِت * على اللفظء ولو راعى المعنى لقال: ومحرّمة؛ ويعضد هذا قراءة الأعمش 
وغيره: #خالصٌ# بغير هاء. 
فق أي أن هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما موضع خلاف» وانظر بعد ذلك قراءته المروية عنه 


بالإضافة. 
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الجزء الثامن الل اب ا ون سل سل سورةالأنعام: الآية: ١8‏ 
لتأنيث لقال: ومحرمة. وظ أَزْوجِسَا 4 يريد به جماعة النساءٍ التي هي معدة أن تكون 
أزواجاء قاله مجاهد. وحكى الطبري عن ابن زيد أن المراد ب 3 أَروبْجِس]» البنات . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا يبعد تحليقه على المعنى . 

وقوله تعالئ: ل وَإن يَكُن يَْمَّة4: كان من سُنَيهِم أن ما خرج من الأجنة ميتاً من 
تلك الأنعام الموقوفة فهو حلال للرجال والنساء جميعاً» وكذلك ما مات من الأنعام 
الموقوفة نفسها 

وقراً ابن كثير: «وَإن يَكُْن 4 بالياءِ [مَينة] بالرفع» م يم 
لما كان تأنيث الفاعل المسند إليه غير حقيقي» والمعنئ : وإن وقع ميتة أو حدث ميتة؛ 
وقراً ابن عامر: وَإِنْ تكن] بالتاء مََُ] بالرفع فألحق الفعل علامة التأنيث لما كان 
القائل في اللنظة مؤلناء وأسند الفعل إلى الميتة كما فعل ابن كثير» وقراً عاصم في 
رواية بي بكر عنه : [تَكَنْ] بالتاء مم4 بالنصب فآنّث وإن كان المتقدم مذكراً لأنه 
حمله على المعنوا . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله"': 

فالتقدين* وإن :تكن الشمة أو تحوعا مبعة. وقرأ نافع . وأبو عمروءٍ وح 
والكسائي» وعاصم في رواية حفص « يَكُن» بالياءِ « يَنِمَّةُ» بالنصب» فذكّروا الفعل 
لأنهم ادو إلى ضمير ما تقدم من قوله تعالئ: ماف يلون كنزو لْانْمَنوِ 4 وهو 
مذكر وانتصبت الميتة على الخبر. كال أو سرون العلا : : ويقوي هذه القراءة قوله 
تعالئ: < مهم فِيهِ» ولم يقل (فيها)”". وقراً يزيد بن القعقاع: [وَإِنْ تكن ميَبّةً] 
بالتشديد» وقرأ عبد الله بن مسعود: [فَهُمْ فيه سواء]. 

ثم أعقب تعالى بوعيدهم على ما وصفوا أنه من القربات إلى الله تعالئ وشرعوه من 
الباطل والإفك”"». «إِنّمُ حَحكيمٌ 4 أي في عذابهم على ذلك. « عَلِيةٌ4 بقليل ما 
تقولوه من ذلك وكثيره. 


)1١(‏ قال أبو حيان: #وهذا ليس بجيد لأن الميتة لكل ميّت ذكراً كان أو أنثئ فكأنه قيل: «وإن يكن ميّتاً نهم 
فيه شركاء؟. (البحر المحيط) . 
الخافض» إذ المعنى : مجو ارد ا 
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اللجزء الثامرن سس س سم فق ل ا سور ةالأنعام: الآيات: ١11١-1‏ 


قوله عز وجل : 
د« ب ع هق ل ع سلسو وى ٠‏ ل سام | سه م لاسرم 0-7 جو 4+ رمع عه موع 4ء 
قد حير لذبن ملوأ أَوَلدَهُمَ سَفَهَا بعَير عِلَرٍ وحَرَّموا ما رزفهم أله أفراء عل اللو فد 


4 برم ره ل 2 2 و 1 جمد 00 5-4 سوم مره وه م - 
صَلْوأُوَمًا كاوواأ مهترست )ا # وهو الْزى انشاجسّتٍ مَعْرْوسَتٍ وَعَيْرَ مَعْرْوسَدتٍ وَأَلنّخْلَ 


2 
و ع رورم آ هه _ 
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ليع يسا كلم والرببوْ ب وَالرئَات مُتَشَديها وعم مُتَكليرٌ كوأ من تمَروه دآ أَثْمَرَ 
ءانا حَفَميَوْمَ حصان وَلَا ضرفو إكم لايضجث المشرؤيت 49 . 

هذا لفظ يتضمن التشنيع بقبح فعلهم والتعجب من سوءٍ حالهم في وأدهم البنات 
وحجرهم الأنعام والحرث . قال عكرمة: وكان الوأد في ربيعة ومضر. 

قال القاضي أبو محمد رحهم الله : 

وكان جمهور العرب لا يفعله» ثم إن فاعليه كان منهم من يفعله خوف العيلة 
والإقتار» وكان منهم من يفعله غيرة مخافة السباء. وقرأ ابن عامر» وابن كثير» [قثَّلوا] 
بتشديد التاءِ على المبالغة» وقراً الباقون: 8 قََتَنُوَا4 بتخفيفها. 

و١‏ مَارَدَكَهُمْ َنّهْ4 هي تلك الأنعام والغلات التي توقف ‏ بغير شرع ولا مثوبة في 
مَعَادء بل بالافتراء على الله والكذب. وقد صصَلُواُ4 إخبار عنهم بالحيْرة» وهو من 
التعجب بمنزلة قوله تعالئ: « قَدَ حَيِرَ 4. « وما كالواً 4 يريد: في هذه الفعلة» 
ويحتمل أن يريد: وما كانوا قبل ضلالهم بهذه الفعلة مهتدين» ولكنهم زادوا بهذه الفعلة 
ضلالاً. 

وقوله تعال : « #وَهْوَ لذ ألما نت تَعْرُوستٍ » الآية. هذا تنبيه على مواضع 
الاعتبار» ولاأَنَمَآً 4 معناه: خلق واخترعء والجَنّة مأخوذة من جنّ إذا سترء 
و8 مَعْرْوسَتٍ» قال ابن عباس : ذلك في ثمر العنب» ومنها ما عرش وسّمّكء ومنها ما 
لم يعرش» وقال السدي: المعروشات» ما عرش كهيئة الكرم» وغيره: البساتين» 
وقيل: المعروش: هو ما يعترشه بنوآدم من أنواع الشجرء وغير المعروش : ما يحدث 
في الجبال والصحراء ونحو ذلك. وقيل: المعروش: ما حلق بحائط؛ وغير 
المعروش : مالم يحل . ول« يناه نصب على الحال على تقدير حصول الاختلاف في 
ففرها لأنها شن الإساء ل يوه فوا لمي سال قداو انون انا لا 0 


)١(‏ المعنئ أن الله أَنشاً الزرع والنخل مقدراً فيهما الاختلاف. وقد مَل لهذا سيبويه بقوله: «مررت برجل- 
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الجزء الثافن. سستسععستسسيت له يفف لل سور ةالأنتعام: الآيات: 1١11-1١1٠‏ 


ول مُتَسَديبًاك يريد: في المنظرء و« وير مسلب » # في المطعم» قاله ابن جريج وغيره. 

وقوله تعالئ : : كُلُوأ من مرو 4 نفس الإباحة وهو مضمن الإشارة إلى النعمة 
بذلك» ويُقرأ مِنْ تُمْره] بضم الثاءء وقد تقدم. ل وَمَاتثُوأ حَمَّةٌ يَوَمَ حَصَادِيء 4 قالت 
000 العلم: هي في الزكاة المفروضة» منهم ابن عباس» وأنس بن مالك» 
والحسن بن أ بى الحسن». وطاوس.» وجاير بن زيد» وسعيد بن المسيب» وقتادة» 
و ل الفا والضحاك» وزيد بن أسلمء واه وال مالك ين اسن : 


قال القاضي أ محمد رحمه الله': 


هذا قول ارهن أن السورة مكنة وهلة:الآية على كول الكههوو غير سسا ؛ 
وحكى الزجاج انعد الآية قيل فيها إنها نزلت بالمدينة» ومعترض أط بأنه لا زكاة 
فيما ذكر من الرمان وجميع ما هو في معناه. 


وقال ابن الحنفية أيضاء وعطاءء ومجاهدء وغيرهم من أهل العلم: بل قوله 
تعالئ: # وَءَانُوا حَقَّهُ» ندب إلى إعطاء حقوق من المال غير الزكاة» والسنة أن يعطي 
الرجل من زرعه عند الحصادء وعند الذَّرو وعند تكديشه في البيدر» فإذا صفى وكال 
أخرج من ذلك الزكاق» وقال الربيع بن أنس: حقه: إباحة لقط السنبل» وقالت طائفة: 
كان هذا حكم صدقات المسلمين حتى نزلت الزكاة المفروضة فنسختهاء وروي هذا عن 
ابن عباس» وابن الحنفية» وإبراهيم» والحسن» وقال السديء .الاية في هذه السورة 


اعحسا ‏ الوم 


معه صقر صائداً به غداً» على الحال» كما تقول ل لدو سن ار اي مقدرين ذلك . 

وقيل : ( أكُلمٌ» مرفوع بالابتداء وططْيَيِنَا4 نعنّء لكنه لما تقدم عليه َوَِيّ منصوباً ُصبء كما 
تقول ا 

الوم متتشيرٌ يَلَقَاكَ حَنْ عرض والمسالتحنات عَلئهنا تدلها بات 

وقيل: إن الله لما أَنشا الزرع والتخل كان مختلفاً أكله؛ على معنى أنه لو كان له أكل لكان مختلفً أكله. 
قال الزجاج : هذه مسألة مشكلة من النحو ‏ وقد جاء التعبير بقوله تعال: « أََكُلْمُ » ولم يقل 
(اكلهما» بايا مود على لزع والغل لأنه ال بأد اكز علي سينا لول دار : © وَإِدَا 
َأ تحر أوْمَوأنقصُو لياع ولم يقل (إِلَيْهما) وقال الحوفي : «والهاء في ه أَُكُْمٌ عائد على ما تقدم 
من ذكر هذه الأشياء المنشئات؟»؛ وعلى هذا يكون الحال من جميع ما أنشأ لا من النخل والزرع فقطء 
اع رعس يا سا ا عل 
تقديرمحذوف هو في الأصل مضافء أي (ثمر جنات . ..) وروعي هذا المحذوف في هاء « أَأكُْمٌ 0 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثامن سس حم ب ا ل سور ةالأنعام: الآيات: ١41-١4٠‏ 
مكية نسختها الزكاة» فقال له سفيان: عمّن؟ قال: عن العلماء”' . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والنسخ غير مترتب في هذه الآية لآن هذه الآية وآية الزكاة”" لا تتعارض» بل تنبني 
هذه على الندب وتلك على الفرض . 

وقراً ابن كثير» ونافع» وحمزة» والكسائي: [حصاده]"» وقراأ عاصم» وأبو 
عمروء وابن عامر: [حَضَادَه] بفتح الحاء» وهما لغتان في المصدر. 

وقوله تعاليئ : < وَلا صرفو 4 الآية. مَنْ قال إن الآية في الزكاة المفروضة جعل هذا 
النهي عن الإسراف إما للناس عن التَّممُع عن أدائها لأن ذلك إسراف من الفعل» وقاله 
سعيد بن المسيب» وإما للولاة عن التّشطط على الناس والإذاية لهم. فذلك إسراف من 
الفعل» وقاله ابن زيد» ومَنْ جعل الاية على جهة الندب إلى حقوق غير الزكاة ترتب له 
النهي عن الإسراف في تلك الحقوق لما في ذلك من الإجحاف بالمال وإضاعته”*' . 

وروي أن الآية نزلت بسبب أن ثابت بن قيس بن شماس حصل غلة له فقال: «والله 
لا جاءني اليوم أحد إلا أطعمته»: قأمسى ولبس عند ثرة قتزلت :هذه الايق؛ وقاك أبو 
العالية : كانوا يعطون شيئاً عند الحصاد ثم تباروا فيه وأسرفوا فنزلت الآية. ومن قال 
إنها منسوخة تر تب له النهي في وقت حكم الاية. 


)١(‏ نقل القرطبي هذا الخبر بالنص التالي (وقال سفيان: سألت السدِّي عن هذه الآية فقال: نسخها العشر 
ونصف العشرء فقلت: عمّن؟ قال: عن العلماء). 

(5؟) هي قوله تعالئ: حُذْيِنَ ميم صَدَقَه شنا هَرَهُم وبُركهِم يباه الآية )1١5(‏ من سورة (التوبة)» وكذلك قوله 
تعالئ : « وَأَقِيمُواألصّلَودَوََاالوَكَرِة» الآية (47) من سورة (البقرة) . 

() أي بكسر الحاء بدليل قوله تعالئ بعد القراءة الثانية: «بفتح الحاء؛ وهو هنا يقول: «وهما لغتان في 
المصدر». . لكن ابن خالويه يقول في كتابه #الحجة في القراءات السبع؟ : امتح الصاء وكمرها ترثا بين 
الاسم والمصدر على ما قدمنا القول فيه أو على أنهما لغتان؛ . ومئل (حصاد) في ذلك : الصّرام والصّرام 
والجَذَادُ والجذادً. 

هق الإسراف في النفقة : التبذير» ويؤكد هذا ما روي عن النبي كَل أنه قال : (المُعتدي في الصدقة كمانعها)» 
وقصة ثابت بن قيس التي ذكرت على أنها سبب نزول الآية تؤيد ذلك» وقد قال عليه الصلاة السلام: 
(خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى) . 


7 
أبإكةهم]: 
د 


الحزء الثامن يفف -سسورةالأنعام: الآيات: 1١17-1١47‏ 


9 2 . 

قوله عز وجل : 
2 ف 1 م عد يا وق 0 و روم م2 م 0 

2 اه لكأن نيوو لمم كاري سكين - 


مح سلما لس لمم 


2011007 وء 9 - 
آلأنيَينِ أمَا أَسْتَمَلْتَ عليه أَرْسَامْ لي رةه : 


«حَمُوكهٌ 4 عطف على #حجَدَتٍ مَعْرُوسَتٍِ 2# زالققين: وأشأنا من الأنعام 
خمولة 1“ والكمؤلة: ها تعكل الثقالن من الاين باقر :عتل مق عاذته أن يمن عليه : 
والهاء في لحَمُولَهَ #4 للمبالغة» وقال الطبري: هو اسم جمع لا واحد له من لفظه. 
والفَرْش: مالا يحمل ثقلاً كالغنم وصغار البقر والإبل» هذا هو المروي عن ابن 
مسعودء وابن عباس» والحسنء» وغيرهم» يقال له: الفزش والقريش» وذهب بعض 
او ا ا 
فيه إذا قرب جسمه من الأرض 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الحمولة: الإبل والخيل والبغال 
والحمير. ذكره الطبري . 


ارت سير انعد بقل لاون عو رون ل ا الي لآاية 
لغير الأنعام» وإنما خصت بالذكر من جهة ما شرعت فيها العرب . 

رقزله لين 9 بقارزق6 4 نعل باستاو لزنا ينه لعفا ف لخر امار 
وغير ذلك ثم تابع النهي عن تلك السئن بقوله سبحانه: 9و لَاتَسْعُوأ خُطْوَتٍ ألشّعِطانٍ 04 
وهي جمع خطوة”"', 0 تمشوا في طرقه العفبلة. وق همف صروة لبر 
اختلاف القراء في خطوات” "© ومن شاذها قراءة علي رضي الله عنهء والأعرج» وعمرو 


)١(‏ جاء في «(اللسان): «الخطوة ة بالضم : ما بيْن القدمّيْن والجمع مُطوات وخُطُواتٌ وحُطئ ‏ والحّطوة 
بالفتح: الفعل للمرة الواحدة» والجمع خَطوات بالتحريك وخطاءٌ مثل ركوة وركاء». وقال ابن خالويه 
في كتابه «الحجة في القراءات السبع؟ : «الخطوة ة بفتح الخاء : الاأسمء وبضمهاء قدرٌ ما بين قدميك»2. 

4 ولللا وه تير اا رق 103 ل متورة (الخرة) رغر تراه بدا : < يكأيهًا ألئّاش لوأ ما الْارض 
عَكَلا ِنبا ولا تَبصْخْعلوتٍ ليطن إِنَمُ لَك عدو بن . 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثامن ب آي 4 ل د سورةالأنعام: الآيات: ١178147‏ 
ابن عبيد [حُطُوّات] بضم الخاء والطاء وبالهمزة» قال أبو الفتح : وذلك جمع خطأة من 
الخطل ومن الشاذ قراءة أبي السَمال: #خْطوت؟ بالواو دون همزة» وهو جمع حخطوة» 
وك ذو نان فسن الاي ثم علّل النهي عن ذلك بتقرير عداوة الشيطان لابن آدم . 

وقوله تعال: ٍتَمَديّة4 اختلف في نصبها ‏ فقال الأخفش علي بن سليمان: بفعل 
مضمر تقديره: كلوا لحم ثمانية أزواج» فحذف الفعل والمضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه؛ وقيل: نصب على البدل من [ما] في قوله تعالئن: « كُلُوا مِمَا َرَفَك 05 
وقبل د : نصبت على البدل من قوله تعالئ : «حَمُولة وَكَوْسَا 4 . 
وهنا أضوتت الأقوال وأجراها 3 معت الام وقال الكسائي: نصَبَهًا «أدهآ 4. 
والزوج: الذّكرء والزوج: الأنثئ ؛ كل واحد منهما زوج صاحبه. وهي أربعة أنواع 
فتجيء ء ثمانية أزواج. 

والضأن: جمع ضائئة وضائنء وقراً طلحة بن مصرف» وعيسى بن عمرء 
والحسن: ‏ يرح لصن » بفتح الهمزة» وقر أنافي» وغاضوء :وحمرة: والكسائي: 
«وَسبَ الْمَمْزِ بسكون العين» وهو جمع ماعز وماعزة» وقراً ابن كثير» وأبو عمروء 
وابن عامر: لَومنَ الْمَعَزِ] بفتح العين. فضان ومعز كراكب وركب وتاجر وتجرء وضأن 
ومعّز كخادم وحم ونحوه. وقراً أبان بن عثمان: طمِنَ الضّأن اْنَانِ» على الابتداء 
والخبر المقدم؛ ويقال في جمع ماعز : مَعْرٌ ومَعَرٌ ومّعيز ومِغْرَى وأَمْعُوز". 


ر.ء رةه 


وقوله تعال: # قل مآلرَكرَنِ *. هذا تة تقسيم على الكفار حتى يتبين كذبهم على الله 
أي : لا بْدَ أن يكون حرّم الذكرين فيلزمكم تحريم جميع الذكور, أو الأنثيين فيلزمكم 
تحريم جميع الإناث» 8 أما آَتْتَمَلتعَلَيِه أَرْسَام آلا 00 ننيَينِ4 فيلزمكم تحريم الجميع» وأنتم 
م تزمواشينأنا يجب هذا لقم وفي هذه الات قرم تريخ 
ثم أتبع تقريرهم وتوبيخهم بقوله تعال: # نَبَمُونٍ »© أخبروني ل بِيِأَِ 4 أي من جهة 
نبوءة أو كتاب من كتب الله إن حكُتَئرَ مدقن 4: و إن »4 شرط وجوابه في 


00( وجيت "دالا عاق تواان وخاز لكاي 
ومن الشواهد على سجيء ء مَعيز قول امرىء القيس : 
ويبشوا بحو شدي ستو كز مَصِرَهُم حَنَانَكٌ ذا الْحَنَان 


7 
أب جهمز[: 
و 


الجوء الثامرن ب __سممسمم لحف ل ل سور ةالأنعام: الآيات: ١45-١414‏ 


« ئَيَعُونٍ 4» وجاز تقديم جواب هذا الشرط لما كانت إن 4 لا يظهر لها عمل في 
الماضي» ولو كانت ظاهرة العمل لما جاز تقديم الجواب. 


5 0 3 
قوله عر وجل : 

«وونّ الإبلٍ انين وص لمر نين َل َآلدَِّكَرَيْنِ حَدَمْ أو لكين أمّا أَظْمَمَكَتَ عَليَهِ 

يسام لدُنَكَيينِ آم كُدئر كُنْثْرَ شْكَدَآء إذ حت نيا هس للد يبن من أفْترَئ عَلَ أو 


مع سوا مر 


صكز) لد ل الذاس بقبر يل !1) هلا يَبَدى الْقَومَ لفيلييت 43 . 

القول في هذه الآية في المعنى وترتيب التقسيم كالقول المتقدم في قوله سبحانه : 
9 يرح الصَأنٍ انين وَصِ الْمَمْرِ أَنْسين 4 وكانه قال أأنتم الذين تدعون أن الله حرّم 
ل ل ا 1 
فيما اشتملت عليه أرحام الأنشين: لكنه لم يحرم لا هذا ولا هذا فلم يبق إلا أ نه لم يقع 
تحريم . 

وقوله تعالئ: «أم كدر عدا إذ وَصَلِحكْْ أمّهُ بِهددًا4. الآية استفهام على 
8 ا سر اس د 

و١‏ مجدآء4 جمع شهيدء ثم تضمن قوله تعالئ: «هَمَنَ أَظأرٌُ4 ذكرٌ حال مفتري 
الكذب على الله وتقريرٌ إفراط ظلمه. وقال السدي: كان الذين سيّبوا وبكّروا يقولون: 
له أمرنا بهذاء ثم بين تعالئ سوءً مقصدهم بالافتراء» لأنه لو افترئ أحد فرية على الله 
لغير معنى لكان ظلماً عظيماً فكيف إذا قصدبها إضلال أمة . وقد يحتمل أن تكون اللام 
في ل لَيتِِلَ4 لام صيرورة. 

ثم جزم الحكم لا رب غيره بأنه لا يهدي القوم الظالمين» أي: لا يرشدهمء وهذا 
عموم في الظاهر» وقد تبين تخصيصه مما يقتضيه الشرع من أن يهدي ظَلّمة كثيرة بالتوبة . 


0 


قوله عزَّ وجل 

< قل لَه لَجِدُ ف مآ أو إن ححرّمَاعَلَ طَاعِِ يَلعََهه إِلَّ أن يوت ميد م أو 5 ما مسفوسا اق 
هم ؤي ونوج أز نهل لبمس دغر حَبَي عار يبك عفر 
تيد 409 . 


.ٍ 


ثم امم 
- د ام 
ا 
5 5 4 


الجزء الثامن 1١‏ سل سب صورةالأنعام: الآيات: 1١46-145‏ 


هذا أمر من الله عرَّ وجل بأن يشرع للناس جميعاً ويبين عن الله ما أوحي إليه؛ وهذه 
الآية نزلت بمكة ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت شيءٌ محرم غير هذه الأشياوء ثم 
نزلت سورة المائدة بالمدينة وزيد في المحرمات كالمنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة . فإن هذه ا فكان في النظر احتمال أن تلحق 
بالمذكيات لأنها بأسيانت وابكت تف الأ '. فلما بِيّن النص إلحاقها بالميتة كان 
زيادة في المحرمات؛ ثم نزل النص على رسول الله يكِ في تحريم الحمر بوحي غير 
معجزء وبتحريم كل ذي ناب من السباع» ير في التحريم» ولفظة 
التحريم إذا وردت على لسان رسول الله يك فإنها صالحة أن تفي بالشي و المذكرر إلى 
غاية المنع والحظرء وصالحة بحسب اللغة أن قف دو الغايه” في حيز الكراهية 
ونحوهاء فما اقترنت به قرينة التسليم من الصحابة المتأولين وأجمع عليه الكل منهم 
ولم تضطرب فيه ألفاظ الأحاديث وأمضاه الئاس على أَدْلال9) وجب بالشرع أن يكون 
تحريمه قد وصل الغاية من الحظر والمنع» ولحق بالخنزير والميتة؛ وهذه صفة تحريم 
الخمر. العا ره لقا ادك مروت اد سي ملمه ري أجاريد 
كقوله عليه الصلاة والسلام : كل ذي ناب من السُباع حرام)”) وقد ورد نهي 
رسول اله ل عن أكل كل ذي ناب من السباع ”© : ثم اختلفت الصحابة ومن بعدهم في 
تحريم ذلك فجاز - لهذه الوجوه ‏ لمن ينظر أن يحمل لفظ التحريم على المنع الذي هو 
الكراهية ونحوها. ومااقترنت به قرينة التأويل كتحريمه عليه الصلاة والسلام لحوم 


)١١(‏ يقال: مات حتف أنفه وحتف أنفيْه: : مات على فراشه بلا ضرب ولا قتل» وقد يقال: مات حتف فيه 
وذلك أن العرب كانت تتخيل أن المرءً ء إذا قتل خرج روحه من مقتله» فإذا مات يلا قتل فقد خرج روحه 
من أنفه أو من فيه . (المعجم الوسيط). 

(؟) يقال: : أَجْر الأمور على أَذلالهاء وإن قضاء الله ماض على أَذْلاله» ودَعْه على أذلاله» أي : كما هو وفي 
حديث أبن مسعود: (ما من شيءٍ من كتاب الله إلا وقد جاءً على أَذلاله). والمعنى في ذلك كله أن 
الأمرن عاءك سير هن تتازنينا يها ومسالكها. ومفرد أذلال : ذل بكسر الذال يقال: الزم ذِلَّ الطريق» أي 
السهل المعبد منه ولذلك قيل : طريق مُدَللِء أي مُعبد. (أساس البلاغة) . 

(9) رواه الإمام أحمد ولفظه: (أكل كل كل ذي ناب من السباع حرام). 

(4) أخرجه مسلمء والبخاري. والترمذيء وأبو داود في سننهء ولفظه كما في مسلم: (عن أبي تعلبة 
الخشني أن رسول الله يل نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع)؛ رق وان (وفق كل فى ملت فين 


الطير). 


الجزء الثامن 0١‏ سح سور الأتما: الآياكةة 116اناه 1 


الحمر الإنسيّة نسيّة فتأول بعض الصحابة الحاضرين ذلك لأنها نجس» وتأول بعضهم ذلك 
لئلا تفن حمولة الناس» وتأول بعضهم التحريم المحضء وثبت في الأمة الاختلاف في 
تحريم لحمها فجائز لمن ينظر من العلماء أن يحمل لفظ التحريم بحسب اجتهاده وقياسه 
على كراهة أو نحوها. 

وذو عق انق عام أنه قرا [فيما أو إِلَّ] بفتح الهمزة والقاف 2 | ير 
الناس : « يَتلمَمه © . وقراً أبو جعفر محمد بن علي : [يَطْعمُه] بتشديد الطاء وكسر 
العين . زرا مطح بذ التطقية: وعائشة» وأضعات عية الله [طَعمّه] بفعل ماض. 
وقراً نافع والكسائي» 0 إِلّة أن يَكْوت 4 بالياء على تقدير : إلا 
أن يكون المطعوم . وقر أ ابن كثير» ارو قافنا : [إِلا أن تَكُونَ] بالتاء من 
فوق #مَينَةَ» على تقدير: إلا أن تكون السلحومة: وقرأ ابن عامر وحده - وذكرها 
مكي عن أَبِي جعفر -: إلا أن تَُونَ] بالتاء [مَيٌَْ] بالرفع على أن تجعل [تكون] بمعنى 
(تقع)» ويحتاج ‏ على هذه القراءة أن يعطف 9 م4 على موضع [أَن تكون] لأنها في 
موضع نصب بالاستثناء . والمسفوح : الجاري الذي يسيل» وجعل الله سبحانه وتعالئ 
هذا فرقاً بين القليل والكثير» والمسفوح: السائل من الدم والدمع ونحوه؛ ومنه قول 


الشاعر ‏ وهو طرفة -: 
5 | | 3 | 0 أ منشية الدَّمْعْ من بَعْلٍ ال 31 
وقول امرىء القيس : 
وإِنَّ شفائي عَبرَةإِنْ سَمَختُّها ومَلْ عند رشم دارسٍ من مُعَوَي" 


فالدم المختلط باللحم والدمٌ الخارج من مرق اللحم وما شاكل هذا حلال» والدم 
غير المسفوح هو هذا وهو معفو عنه» وقيل لأبي مجلز في القدر تعلوها الحمرة من الدم 
قال: إنما حرم الله المسفوح. وقالت تحوه عائشة وغيرهاء وعليه إجماع العلماء» 
وقيل : الدمٌ حرام لأنه إذا زايل فقد انسفح . 
دلق البيت في ديوانه (طبعة ليدن سنة '1111) وفيه: (منها) بدلا من (منَا) و(صفحن) بدلاً من (سفحن)» ومعنى 
(مَنكن) أرقن والرنين: البكاء بصوت. والحديث عن رجل طعنه بالرمح طعنة قوية وكان يحاول أن يقوم 
بهاخلا يسطيع: » وإذا ما عاده النساء بكين عليه بصوت مرتفع وسفحن الدمع حزنا عليه . 


زفق العبرة : الدَمْعَة: وَسَفْحْتّها: زتها ودَرَسَ: : عَقَا وذهب ده ٠‏ ومن معوّل: مِنْ مبكى ‏ مأخوذ من 
العويل وهو الصياح عند البكاء» وقد يكون المعنى عن أثر كول عليه ؛ أي يُعتمد عليه. 
أ بهم 
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والرجس: الدَّتّن والحرام؛ يوصف بذلك الأجرام والمعاني كما قال عليه الصلاة 
والسلام: (دعوها فإنها مُنْتنة)”'2 الحديث. فكذلك قيل في الأزلام رجس. والرجس 
أيضا : العذاب لغة بمعنى الرجز» وقوله تعالئ : ا أَوَهسََا4 يريد ذبائحهم التي يختصون 
بها أصنامهم . 

وقوله تعالئ: ا هَمَنِ ضر 4 الآية» أباح الله فيها مع الضرورة ركوب المحظور 
دون بغي» واختلف الناس فيم ذا؟ ‏ فقالت فرقة: دون أن يبغي الإنسان في أكله فيأكل 
فوق ما يقيم رمقه وينتهي إلى حد الشبع وفوقه. وقالت فرقة: : بل دون أن يبغي في أن 
يكون سفره في قطع طريق أو قتل نفس» أو يكون تصرفه في معصية» فإن ذلك لا 
رخصة له وأما من لم يكن بهذه الأحوال فاضطر فله أن يشبع ويتزود» وهذا مشهور 
قول سالك بين انين رجه الله وقال الأول الذي هو الاقتصار على سد الرمق عبد 
الملك بن حبيب رحمه الله . 


وقوله تعالئ : « هن بلك عَفُود يَحِيمٌ 4 إباحة تعظيمها قوة اللفظ 7 . 


١‏ دَعَلَ لدت هَادُوا حَرَّنْئَا كل ذى ظفْرٍ صرت الْبَمَرِ وَالتَسر حيس عَليهِمَ 
ا ا ا 0 


ل و ل ا ختلَط بعظم ذَلِكَ جرهم قوم ونا 


)000( الحديث رواه البخاري في تفسير سورة المنافقين» وكذلك الترمذيء ورواه مسلم في البرء ورواه الإمام 
أحمد» ولفظه كما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال : (كنا في غزاة. فكسّع رجل من المهاجرين 
رجلاً من الآنصارء فقال الأنصاري : يا للأنصارء وقال المهاجري: يا للمهاجرين» فسمع ذاك رسول 
الله َب فقال: ما بال دعوى جاهلية» قالوا: : يارسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء 
فقال: دعوها فإنها منتنة. ++ الغ الحديث وهو طويل). تامعن / (كسَمٌ) ضربه بيده في دبره؛ ومعنئ 
١متنة)‏ مذمومة في الشرع مُجْتَبةٌ مكروهة كما يُجتنب الشيءٌ التتّن . (عن ابن الأَثير في النهاية) . 

(؟) اختلف العلماء في الآية الكريمة: ١‏ قل لا لبد مآ َيِل حَرََاعلَ اع ر يَظمَغَةُ. .4 أهي محكمة أم 
منسوخة؟ فقيل: هي محكمة؛ وعلى هذا فلا شيءٌ محرم من الحيوان إلا فيهاء وليس هذا مذهب 
الجمهور وقيل : هي منسوخة بآية المائدة: مت مَل لولدم وينبغي أن يفهم هذا النسخ بأنه 
للخم ولد دوقيل : د هنا سواء أكان بنص القرآن أو حديث عن 
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لما ذكر الله تعالئ ما حرّم على أمة محمد يَككٍ أعقب ذلك بذكر ما حرّم على اليهود 
لما في ذلك من تكذيبهم في قولهم: إن الله لم يحرم علينا شيئاًء وإنما حرمنا على 
أنفسنا ما حرمه إسرائيل على نفسه . 

وقد تقدم القول في سورة البقرة في « هَادُواً» ومعنىئ تسميتهم يهودا. 

وظكُلٌ زى ظثرٌ 4 يراد به الإبل والنعام والأوز ونحوه من الحيوان الذي هو غير 
منفرج الأصابع وله ظفر. وقال أبو زيد: «المراد الإبل خاصة». وضعف هذا 
التخصيص . وذكر النقاش عن ثعلب أن كل غالا تصيد قوذو فر ومايصيد فهو ذو 

قال قافن أن سحيام 

(وهذا غير مطرد لأن الأسد ذو ظفر»0 . 

وقرأ جمهور الناس : « ظفر » بضم الظاءِ والفاء» وقرأ الحسن والأعرج [ظفْر] 
بسكون الفاءء وقرأ أبو السمال قعنب [ظفر] بكسر الظاء وسكون الفاء . 

وأخبرنا الله عرَّ وجل في هذه الآية بتحري م لمحو على ا إسر اك ؟ وهي 
الثروب”"'؛ والكلى وما كان شحماً خالصاً خارجاً عن الاستثناء الذي في الآية. 

واختلف العلماء في تحريم ذلك على المسلمين من ذبائح اليهود ‏ فحكى ابن 
المنذر في «الأشراف» عن مالك وغيره منع أكل الشحم من ذبائح اليهودء وهو ظاهر 
«المدونة». 

قال القاضى أبن تحمل رضمه اللها: 

وهذا على القول في قوله عر وجلّ: « وَطْعَام ألَذنَ ووأ الكتب حِلْ لي 74" بأنه 
المطعوم من ذبائحهمء وأما مالا يحل لهم فلا تقع عليه ذكاة بل هو كالدم في ذبائح 
المسلمين» وعلى هذا القول يجىء قول مالك رحمه الله في «المدونة» فيما ذبحه 
اليهودي مما لا يحل لهم كالجمل والأرنب: إنه لا يُؤكل. 


)0( هذه العبارة كما يفهم من الكلام هنا منسوبة لابن عطية؛ لكن أبا حيان في البحر المحيط نسبها للنقاش . 


0( الوب : جمع نرب وهو شحم رقيق يُعَشيٌ الكرش والأمعَاءً. أ 
إفرف من الآية )0( من سورة ة (المائدة) . 


7 
أيهم 
د 
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وروي عن مالك رحمه الله كراهية الشحم من ذبائح أهل الكتاب دون تحريم» وأباح 
بعض الناس الشحم من ذبائح آهل الكتاب وذبحهم ما هو عليهم حرام إذا أمرهم بذلك 
مسلم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا على أن يجعل قوله تعالئ: < وَطْعَامٌ ألذِينَ أوُوأ الككب حل د يراد به 
الذبائح» فمتى وقع الذبح على صفته وقعت الإباحة» وعدا فول فرعي لأنه وى لفظلة 
« وَطْعَامُ» من معنى أن تكون «مطعوما» لهل الكتاب وخلّصها لمعنى «الذبح»؛ وذلك 
حرج لا يتوجه. 

وأما الطريق”'" فحرمه قومء وكرهه قوم» وأباحه قوم» وحلله مالك في «المدونة» 
ثم رجع إلى منعه. وقال ابن حبيب: ما كان محرماً عليهم وعَلِمْنا ذلك من كتابنا فلا 
يحل لنا من ذبائحهم . 

وقوله تعالئ: 8 إلَامَاحَمَلَتَ ظهُورُهُمَآ» يريد ما اختلط باللحم في الظهر والأجناب 
ونحوه» وقال السدي» وأبو صالح: الأليّات”" مما حملت ظهورهما. « أو الْحَوَا» 
قال: هو جمع حَويّة على وزن فعيلة» فوزن (حَوَايَا) على هذا فعائل كسفينة وسفائن. 
وقيل: هو جمع حاوية على وزن فاعلة. ف (حَوَايًَا) على هذا فواعل كضاربة 
وضوارب. وقيل : جمع حاوياء فوزنها على هذا أيضاً فواعل كقاصعاءٍ وقواصع ؛ آنا 
الحوايا على الوزن الأول فأصلها حَرَائِي فقلبت الياءٌ الأخيرة ألفا فائفتحت لذلك الهمزة 
ثم بدلت يا وآما على الوزنين الأخيرين فأصل لأحَواي4 حواري» وبدلت الواو الثانية 

همزة. والحويّة: 47 تحَوّى في البطن واستدار وهي المصارين والحشوة ونحوهما. 
وقال مجاهدء وقتادة» وابن عباسء والسديء وابن زيد: ##الحوَاي] »: 


)0غ( الطرّيق: من قولهم: طرّقت المرأة والناقة: نشب ولدها في , بطنها ولم يسهل خروجه» قال أوس بن 
7" ا 
وقال الليث : ا طرق لم خلطض ” 

زفم6 جمع آنية بفتح الهمزة وهي العجيزة اللونسان وغيره» ألبة الشاة وألية الإنسان» وفي الحديث (كانوا 


يجْتبُونَ أليَاتٍ الغتّم أَحْيَاء) . وقيل : الأليهُ: هي ما ركب العجز من اللحم والشَّحُم. (اللسان). 
أبإكة هم[ 


و اللسسسسسسسسسْساستتتكتك يليك ل سور ةالأنعام: الآيات: ١48-141‏ 
المباعر”'"» وقال بعضهم: هي المرابط التي تكون فيها الأمعاءٌ وهي بنات اللبن”" . 

وقوله تعالئ: # أوْمَا أخْمَلَطَ بعظمً ِعْظم» يريد في سائر الشخص . 

ول الْحَوَايسآ 4 معطوف على 8 م4 في قوله تعال: #8 إلا مَا حَمَلَتَ 24 فهي في 
على (الظهور) كأنه قال: إلا ما حملت ظهورهما أو حملت الحواياء وقال بعض 
الناس : 8« الْحَوَايَا» معطوف على (الشحوم). 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وعلى هذا تدخل « الْحَوَايآ» في التحريم» وهذا قول لا يعضده اللفظ ولا المعنئ 
ا 

وقولة تعالى : # ذْلِكَ جريتهم 4 « ذَّلِكَ * في موضع رفع» و حر 
و يتضي أل الس إن مق لب ل وج مه ومسا 
على الأنبيا ءع» وقوله تعالئ: 8 وَإِنّا لصَيفْوْتَ 4 إِخْبّار يتضمن التعريض بكذبهم في 
قولهم: «ما حرّم الله علينا شيئاً وإنما اقتدينا بإسرائيل فيما حرّم على نفسه» ويتضمن 


إدحاض قولهم وَرَدَّهِ عليهم . 


5 2 30 
قوله عر وجل : 

ع واسِعَد ولا يُردُ برد بَأسْمٌ عَنِ الْقَوْم المُجرميرت 3)) 
سس سَمَقُولُ أَلَذينَ أ شَيَوا لو سآ أمّه ]| مآ أشرصا ول ءا سآ ولا حر حرم و حدذّلك 3 


2 4م رط 2 9 صه 
لصم تو حلفا بلص مم عِندَحَكُم ين علو فَتَحْرْجَوه لنا إن تَنَِعْوَْ إِلّا لطن 
مذ أ لاطت ©». _ 
شيئاًء وإنما حرمنا ما حرّم إسرائيل على نفسه. قال السدي: وهذه كانت مقالتهم» فقل 
)١(‏ جمع مَبْعَره سمي بذلك لاجتماع البعرٌ فيه» والبّغر هو الزّبل. 


زفة يريد : خزائن ئن اللبن ومصادره التي يتجمع فيها قبل الحلب. 
[فرفق نقل أبو حيان كلام ابن عطية هذا ثم علق عليه بقوله: «ولم يبين دفع اللفظ والمعنئ لهذا القرل» مما 


أبإكة جم 


الجزء الثامن مسسُشس 0 ون لل سور ةالأنعام: الآيات: ١148١1141‏ 
بحقيقة ما قلت: 2 َبُصط رز يَحمَرَ وك 14 إذ لا يعاجلكم بالعقوبة مع شدة 
5 

قال القافن أن متي ريه اب: 
على مثل ذلك. ففي قوله: 9 تَيُصكع مر يَمَث وَِمَو قوة وصفهم بخاية الاجترام 
وشدة الطغيان. 

ثم أعقب هذه المقالة يوَعِيدٍ في قوله تعالئ : «وَلَايْرَدُ بَأسْمُ عَن الَْوّ المجرميت » 
فكأنه فال : ولا تغتروا أيضاً بسعة رحمته فإن له بأسآ لا يُدُ عن المجرمين إما في الدنيا 
وما في الآخرة؛ وهذه الآية وما جانسها من آيات مكة مرتفمٌ حُكْمُه بالقتال اماه 
عزّ وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن المشركين سيَحَْجُونَ لصواب ما هم عليه من 
شركهم وتدينهم بتحريم تلك الأشياء يإمهال لله تعال وتقريره حالهمء رأ نه لو شاء غير 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وبين أن المشركين لا حجة لهم فيما ذكروه لأنا نحن نقول: إن الله عر وجل لو شاءً 
م اكوا ولكنه عرّ وجل شاءً إشراكهم . وأقدرهم على اكتساب الإشراك والمعاصي 
ومحبته”"2 والاشتغال به» ثم علق العقاب والثواب على تلك الأشياءٍ والاكتسابات وهو 
الذي يقتضيه ظاهر القرآن في قوله تعالئ م« ءِ جَرَآءأبمَاكاوا تكبو رت »200 ونحو 
ذلك. ويلزمهم على احتجاجهم أن تكون كل طريقة وكل نحلة صوابٌ إِذْ كلها لو 
شاءً الله لم تكن . 

قال القاضي سي أبو محمد رتخيه اللا 

م بعض المفسرين : إنما هذه المقالة من المشركين على جهة الاستهزاء . وهذا 


١ . 


)١(‏ الضمير في (محبته) يعود على (الإشراك). 
0( تكررت في الايتين(87) و(46) من سورة (التوبة). 


| 00 
ا أ 3 4 5 
اه 
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وتعلّقت المعتزلة بهذه الآية فقالت: إن الله قد ذم لهم هذه المقالة» وإنما ذَّمها لآن 
كفرهم ليس بمشيئة الله تعالئ» بل هو خلق لهم . 

قآل العافى: أن طم وعم الم 

وليس الأمر على ما قالواء وإنما ذم الله تعالئ ظن المشركين أن ما شاءً الها لا يقع 
عليه غقات و1 ما أنه ذمّ قولهم : «لولا المشيئة لم نكفر»» قلا 

ثم قال تعالئ : د كَدَيِكَ كدب لدت ين تَيِْهِمَ 4 وفي الكلام حذف يدل عليه 
بوركم ااهل : سيقول المشركون كذا وكذاء وليس في ذلك حجة لهم ولا 

شيءَ يقتضي تكذيبهم» ولكن كذلك كذب الذين من قبلهم بنحو هذه الشبهة من ظنهم 
أذ ترك الك لهي ايل علق رقنا الي > 

وفي قوله تعال: ل حَقٌ دَاُوا بصنا وعيد بِيّنء وليس في الآية رد منصوص على 
قولهم: < لو سه َنَمآ أشْرَحكا4ك. وإنما ترك الردٌ عليهم مقدراً في الكلام لوضوحه 
وبيانه. وقوله تعالئ: ل وَلَاْءَابَآؤْنَا معطوف على الضمير المرفوع في 8« أَشْرّصحا4 . 
والعطف على الضمير المرفوع لا يرد قياس بخلاف المنصوبء لكن سيبويه قد قبح 
العطات »على الفجير. المرقوع» ووَجْه قبحه أنه لما بني الفعل صار كحرف من الفعل 
فقبّح العطف عليه لشبهه بالحرف» وذلك كقولك: قدت وريد لأنحاكيدة ففرييين 
معنى الاسمية ويذهب عنه شبه الحرف.ء وحسن عند سيبويه العطف فى قوله تعالول: 
مآ أَمْرحَنا ولا ْنَا 4 لما طال الكلام ب 9 وَلَآ4 فكآن معنى الاسمية اتضح 
واقتضت # وَلآ» ما يعطف بعدها2"' . 


ده ره 


وقوله تعال: «قل هَل عِندَحكُم ين عِلَرِ4 الآية. المعنل: قل يا محمد للكفرة: هل 
عندكم من علم من قَبَلٍ الله فتبينوه حتى تقوم به الحجة. و8 ين4 في قوله تعالئ: # ين 
عِلْرِ © زائدة مؤكدةء وجاءّت زيادتها لأن الاستفهام داخل في غير الواجب. 9# إن 
تنمت إلا القن أي : لاشيء عندكم إلا الظن» وهو أكذب الحديث . 


)1غ( البصريون لا يجيزون العطف على الضمير المرفوع إلا بالفصل. وقد جاء الفصل هنا ب (لا) ويستشنون 
من ذلك الشعر فيجيزون فيه ذلك بدون فصل» أما الكوفيون فيجيزون ذلك في كل الأحوال وهو عندهم 
فصيح» وقد جاء الفصل في سورة النحل في قوله تعالئ : وَل اليك أَْرَ اوس ماعب دان دُونه. 
ين شَنْو غَْنُ وَلَدءَاسَآوْن 4 فقال سبحانه # من دوي 4. وقال «غَمْن» َأكّد بالضمير. قاله أبو حيان في 


«(البحر المحيط». 
1 ل 


الجزء الثامن ا ا ل د سور ةالأنعام: الآيات: 16١1148‏ 
وقرأ جمهور ر الناس: عو عور # على المخاطبية؛ وقراً إبراهيم النخعي , »؛ وابن 
وثاب : [إِنْ يَتبعون] بالياء حكاية عنهم . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


وهي قراءة شاذة يضعفها قوله تعالئ: < ون أشْريك و م ن* معناه: تقدرون 


وتظنون وترجمون 8 
7 8 03 
قوله عر وجل : 

ل بالك لهدكك لقره 2 نزح نبةخ لذو لله 
حَرَّم عدون كر دُوامَلا كنهذ مَمَهر لايح وآ الت كُدَبوا كايا َال لابؤمئون 
ِالْآْرَوَوَهُم برََهِمْ يعد وت )4 . 


ثم أعقب تعالئ أمره نبيّه يل بتوقيف المشركين على موضع عجزهم بأمره إياه بن 
يقول مبيّنآ مفصحا: «قُلْ يد جه الْمَة4. يريد: البالغة غاية المقصد في الأأمر الذي 
يحتج فيه ثم أعلم بأنه لو شاء لهدى العالم بأسره . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذه الآية ترد على المعتزلة في قولهم: إن الهداية والإيمان إنما هي من العبد لا 
من اللهء فإن قالوا: معنئ « لَهَدَسَكْم 4 لاضطركم إلئ الهدى فسد ذلك بمعتقدهم أن 
الإيمان الذي يريده الله من عباده ويثيب عليه ليس الذي يضطر إليه العبدء وإنما هو 
عندهم الذي يقع من العبد وحده. 

و(مَلّمَ) معناها: هات» وهي حينئظٍ متعدية» وقد تكون بمعنئ: أَقبل فهي حينئذ لا 
تتعدئ» وبعض فس العرب يتجعلها إسمآ للفعل ك (رويدك) فيخاطب بها الواحد والجميع 
والمذكر والمؤنث على حدّ واحدء وبعض العرب يجعلها فعلا فيركب عليها الضمائر 
فيقول: هلميا زَيد؛ وهلّحُوا أيها الناس» وهلّمّي يا هندء ونحو هذاء وذكر اللغتين أبو 
علي في الأغفالء وقال أبو عبيدة: اللغة الأولى لأهل العالية» واللغة الثانية لأهل نجدء 
وقال سيبويه والخليل: أصلها : : هال وقال بعضهم : أصلها : هالْمُمْ وحذفت الآلف 
لالتقاء الساكنين فجاء هلمم فحذف من قال أصلها : هالَمّ أدغم من قال أضليا ِالْمُم 


على غير قياس . 


الحزء الثامن ااااممممااااااا 2 حك ام سورة الأنعام : الآية : نل 


ومعنى هذه الآية: قل هاتوا شهداءكم على تحريم الل ما زعمتم أنه حرّمه» ثم قال 
الله تعالئ لنبيه عليه الصلاة والسلام: 8 قفن سَِدُوأ» أي: فإن افترئ لهم أحد وزوّر 
شهادة أو خبراً عن نبوة ونحو ذلك فتجنب أنت ذلك ولا تشهد معهم . وفي قوله تعالئ: 
«مَلَا تَنْكَدْ مَعَهُمْ4 قوة وصف شهادتهم بنهاية الزورء « ولا تَنَّيعَ أَهوآه ١74‏ يريد : 
او ا ول نل تر 4 لا و 
النقاش : رحني سنك اند دن ود عرلهه ل وإن 
كانت في الزنادقة فعَدْلُهِم غير هذا. 
قوله عرَّ وجل : 

( #قُن تسالوا أل مَاحوَم رم ا ا سينا بالود خسنا ولا 
تك ون إن م7 مكح واه وَكَا تَشَرَبوأ يوسن مَا طلهَرَ مِنْهسا وا 
بطر وكا تَفَمْو ألنَسَس الت حرم أله | لَا لحن َلك وَصَدَحُ بد 2 تله 408 

هذا أمر من الله عرَّ وجلّ لنبيّه بك أن يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم الله 
بشرع الإسلام المبعوث به إلى الأسود والأحمر. 

و8 تَمالَوَأ» معناه : مْبنُواء وأصله من العلّوء فكآن الدعاءً لما كان أمراً من الداعي 
استعمل فيه ترفيع المدعوٌ 17 وتعالئ هو مطاوع عالي؛ إذ تفاعل هو مطاوع فاعل. 

و ا ثَلُّ © معناه: أْرد وأنص من التلاوة التي هي إتباع بعض الحروف بعضاًء 
و# ما» نصب بقوله تعالئ : « أتلٌ». وهي بمعنئ الذي. وقال الزجاج : يجوز أن 
يكون قوله تعالى # أ تَلُ4 معلّقاعن العمل و8 ما نصب ب 8# > حَرّم#. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا قلقٌ: وآأَنْ] في قوله تعالئ: < ألا موا 4 يصح أن تكون في موضع رفع 


)١(‏ العطف في هذه الاية يدل على مغايرة الذوات. ويحتمل أن يكون بسبب تغاير الصفات والموصوف 
واحد» وهو رأي أكثر الناس. 

(؟) قال ابن الشجري: «جعلوا التقدم ضرباً من العلوّ والارتفاع لأن المأمور بالتقدم في أصل وضع الفعل 
كأنه كان قاعداً فقيل له: تعال: أي ارفع شخصك بالقيام وتقدم؛ واتسعوا فيه حتى جعلوه للواقف 


والماشي»»؛ قارن هذا بالتعليل الذي ذكره اين عطية 
0 
4 هذ[ 
“> غزاسيزلد» 


ل ان حمتحت حك بور : الآية: ١61١‏ 
بالابتداء والتقدير: الأمر أنء أو: ذلك أن. ٠‏ ويصح أن تكون في موضع نصب على 
البدل من 8 م#1» قاله مكي وغيره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولمعت يطل فتاملة. 

ويصح أن تكون مفعولاً من أجله والتقدير : إرادة أن لا ت تشركوا به شيئاً» إلا أن هذا 
التقدير يُخرج < أَلَامُتروا» من المتثرٌ ويجعله سبباً لتلاوة المحرمات . 

وه مرو 4 يصح أذ يكوه متقترا 1011 موجه آذ يكون مجزوماً بالنهي وهو 
الصحيح في المغنى المقصود. و(أَنْ) قد توصل بما نصيتهء وقد توصل بالفغل 
المجزوم بالأمر والنهي. و« شين » عام يراد به كل معبود من دون الله . 

ول إِحَسمًا 4 نصب على المصدرء وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره: وأحسنوا 
بالوالدين إحساناً. 

والمحرمات تنفكٌ من هذه المذكورات بالمعنى وهي: الإشراك والعقوق وقرب 
الفواحش وقتل النفس . 

قال كعت الأحبارة هذه الآيات مفتتح التوراة لم أثَر هر 
أل << #اكُل تصالوا نَل مَاحَيَ رَبْحكْ موحت »4 إلى ان الآية. برقال ابن 
عباس : هذه الايات هي المحكمات التي ذكرها الله في سورة آل عمران اجتمعت عليها 
شرائع الخلق ولم تنسخ قط في ملّةء وقد قيل: إنها العشر الكلمات المنرّلة على موسئ 
عليه السلام . 

وإن اعترض من قال إِنَّ « موا منصوب ب [أَنْ] بعطف المجزومات عليه فذلك 
موجود في كلام العرب». وأنشة الطبري جحيحة ذلك" 

حَج وأَؤْصَئ بسْلّيْمى الأَعبّدا أَنْلا تسرى ولا تكلحه أعصنا 

ولا فسرل محرائييتا 090 


)1١(‏ هذه الأبيات الثلائة من مشطور الرجزء ولم نعثر فيما لدينا من المراجع على قائلهاء والشاهد فيها أن 
(ل1) في قوله: (أن لا ترى) نافية ومع ذلك فقد عطف الشاعر عليها الفعل مجزوماً بلا الناهية في قوله : 


(ولا تُكلّم) وفي قوله: (ولايَرّنْ). 


الجزء الثامن فيش لسلست ررب لس سس سور ةالأتعام: الآية: ١81‏ 

وقوه ال «دلا دوا أزتدكم» الآية» نهئّ عن عادة العرب في وأَدٍ البنات» 
والولد يعم الذكر والأنثى من البنين. والإملاق: الفقر وعدم المال. قاله ابن عباس 
ا 0 

قال القاضي أبو محمد رحمه الل"': 

ووكن اذكو مسا املق أى لم يق له :إلا القلق»" كما فالواك أترزك إذا الم يق 
له إلا التُراب» وَأَزْمَلٌ إذا لم يبق له إلا الرمل . وَالْمَلّق: الحجارة السود واحدته : ل 
وذكدمئلاز بن بسعيد7؟؟ أن الأملدق :"الإنفاق» ويقال + أتلق :ماله بمعنى أنفقه » وذكد أن 
عَلِيًا قال لامرأة : أملقي من مالك ما شئْتٍء وذكر النقاش عن محمد بن : نعيم الترمذي أنه 
السرف في الإنفاق» وحكى أيضاً النقاشٌ عن مُوَرُّج أنه قال: الإملاق: الجوع بلغة 
لخم. 

وقوله تعالى: 9 ولا تَعُرَبُوأ الْتَوحِسن ما عَلِهْرَ مِنْهسَا صا بَطَرَت4 نهي عام عن جميع 
أنواع الفواحش وهي المعاصي . د ل عَلهَرَ 4 وه بطر »4 حالتان تستوفيان أقسام ما 
جعلت له من الأشياء وذهب بعض المفسرين إلى أن القصد بهذه الآية أَشياءً 
مخصصات. فقال السدي» وابن عباس رضي الله عنهما: ما ظظهَرَ © هو زنى 
الحؤاقت الشهين)” وكا وكا ولت 4 اهو قتهدات الأخذان» وكاترا يدون الشهيد 
وحده فحرّم الله الجميع» وقال مجاهد: لمَاِهَرَ 4 هو نكاح حلائل الآباءٍ ونحو ذلك» 
ولا وصا بَطري 4 هو الزنئ» إلى غير هذا من تخصيص لا تقوم عليه حجة» بل هو 
دعوى مجردة. 

وقوله تعال: «رَلَاتقْدُوًا4 الآية متضمنة تحريم قتل النفس المسلمة والمعاهدة, 
ومعنى الآية : ١‏ إِلَا لحي 4 الذي يوجب قتلهاء وقد بيّنته الشريعة وهو الكفر بالله وقتل 
النفس والزنئ بعد الإحصان والحرابة وما تشعب من ذلك . 


)1١(‏ هو منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن ن التقري القرطبي - أبو الحكم البلوطي - قاضي قضاة 
الأندلس في عصره. كان بصيراً بالجدل منحرفاً إلى مذاهب أصحاب الكلام» له كتب في القرآن والسّنة 
منها: «أحكام القرآن» و«الإبانة عن حقائق صو الديانة؟ ‏ و«الناسخ والمنسوخ». «(الكامل لابن 


الأثير. ونفح الطيب» وبغية الملتمس). 
أيهم 


الجزء الثامن بل لح به لل صورةالأنعام: الآية: 187 


و9 َلك إشارة إلى هذه المحرمات» والوصيّة : الأمر المؤكد المقرر» ومنه قول 
الشاعر: 

أَجِدَكَ لمْتْمَعرَصةمُحَمَّدٍ بِيٌّ #الالمحين رضي ويا 

وقوله تعالول: « لَلَّي4 ترَجّ بالإضافة إليناء أي من سمع هذه الوصيّة ترجَّى وقوع 
أل الئل بعدها وعدي السافق والمضار فى الديض: 


قوله عزَّ وجلّ : 

#ولا نَعَرَيوْأمًا ل لبتي الى سن حي يب سدم وَوووا كيل الراك بلسلا 
كنك تنس وِلّاوُسْمَهاوَإدا مل معد لوأك كاد ذا قر وَسَهْد أنه وا لصم و :2 
بوه لعل يد روت 409 . 

هذا نهي عن القرب الذي يعم وجوه التصرف» وفيه سد الذريعة» ثم استثنئ اها 
يحسن وهو التثمير والسعي في نمائه . قال مجاهد: التي هي أحسنٍ : التجارة فيه ممن 
كان من الناظرين له مال يعيش به» فالأحسن - إذا ثمر مال اليتيم آلا يأعد منه قف وله 
عو اوتا ومن كان من الناظرين لا مال له ولا يتفق له نظر إلا بأن ينفق على 
نفسه من ربح نظره وإلا دعته الضرورة إلى ترك مال اليتيم دون نظر» فالأحسن أن ينظر 
ويأكل بالمعروف . قاله ابن زيد. 

م ردت م شك وجمع شَدَّة” 0 وهو هنا الحزم والنظر في الأمور وحسن 
)ع0( البيت لميمون بن قيس الأعشئ» وهو نين تفتلت المعرولة الى قالها قن تمدع الرصول 1285 رتطلعها” 


ألم تقيض عَيْنَاكً لْلَّة أَرْهَنَا وَعَادَكُ ماعَادَ السَليِمْ المُسَمَذَا 
وقوله: : (أَجدّك) معناه : أهذا جد منك؟ والوَصَاءٌ والوصيّة : ما يُوصِئْ به ويُطلب تنفيذه على جهة الفرض 


والتأكيد. 
)١(‏ الأشدٌ: بلغ لزعل وي الس والعترنة؛ قال أبو عبيد: واحدها شد في القياس ولم أسمع لها بواحدة؛ 
وقال سيبويه: واحدها شَدَّة كيخمةٍ وأنم» وقال ابن جني : إنه جمع لا واحد له من لفظه. وقال 


السيرافي : القياس : شَدٌ وأشد مثل قد وقد . (عن لسان العرب). 
وقد قبل : إن انتهاء الكهولة فيها مجتمع الأَشْدَ كما قال سُحَيْم بن وثيل : 
أشي خمسيبر تتح أشيشي ونجقذني كككدادرة الشُّؤون 


ولكن هذا المعنى لا يستقيم هنا. 


الجوء الثامن ل ممم لل طسب عورةالأنعام: الآية: ؟6١‏ 

قال القاضى أو كوفو يه الله : 

وليس هذا بالأَشْدَ المقرون ببلوغ الأربعين» بل هذا يكون مع صغر السنْ في ناس 
كثير» وتلك الأشد هي التجارب والعقل المحنك ولكن قد خلطهما المفسرون؛ وقال 
ربيعة» والشعبي ؛ ومالك فيما روي عنه» وان تطيقة : بلوغ الأشد :اللرغ جم آلآ يلدت 
سفهء وقال السدي: الأشْدَ: ثلاثون سنة» وقالت فرقة: ثلاثة وثلاثون سنةء 5 
الزجاج عن فرقة: ثماني عشرة سنة وضعَّفه ورجح البلوغ مع الرشدء وحكى النقاش أن 
الأشد هنا من خمس عشرة إلى ثلاثين. والفقه ما رجّح الزجاج وهو قول مالك 
رحمه اللها: الرشد وزوال السّفَه مع البلوغ . 

وهذا أصح الأقوال وأليقها بهذا الموضع . 

وقوله تعالئ: «وَأوْفُوا الْحكَيْلَ وَالْميرَانَ4 الآية أمر بالاعتدال في الأخذ والإعطاء» 
والقسط : العدل» وقوله سبحانه: « لَانُكَنِتُ نَقَسَاإِلً وُسَمَهَ]» يقتضي أن هذه الأوامر 
إنما هي فيما يقع تحت قدرة البشر من التحفظ والتحرز» 9 أن طالب كانة العدل قن 
نفس الشيءٍ المتصرف فيه. قال الطبري: لما كان الذي يعطي ناقصاً يتكلف في ذلك 
مشقة والذي يعطي زائداً يتكلف أيضاً مثل ذلك, رفع الله عر وجل الأمر بالمعادلة حتى 

وقوله تعالئ: « وَإَا قلسْر تَأعَِلُوَأ4 يتضمن الشهادات والأحكام والتوسط بين الناس 
وغير ذلك» أي: ولو كان ميل الحق على قراباتكم . 

وقوله تعالئ: 9 وَيِمَمَدٍ سك يحتمل أن يراد جميع ما عهده الله إلى عباده؛ ويحتمل 
لل 
حيث قدأ حفط والوقاريه . وقوله تعالئ : « اهلئ» ررَجَ 

وقر 9 كثير» و وكيد [تَذكدون] بتشديد 0 والكاف جميعاً وكذلك 
«يَذَخو45 ابذك الإنسَان]" ' وما جرئ من ذلك مشدّدا كله وقراً نافع» وعاصم في 
رواية بي بكرء وابن عامر كل ذلك بالتشديد إلا قوله تعالئ: 8 أَوْلَا يَرْحكر لانن »4 


)١(‏ من قوله تعالئ في الآآبة (79) من سورة (مريم): « أولَايْرصكُرٌ انج أ َلقئَهُِن مَبَْوَكَرَيَكُ ميا 


ل ل 


الخزة الثافن: سس يي ع ع تت ال ب لل سورةالأنعام: الآية: 188 


فإنهم خففوهاء ودوك أناك؛ وحفص عن عاصم [تَذْكُرون] خفيفة الذال في كل القرآن؛ 
ؤقراً جموة والكسائي : ل تَذَكْرُوتَ* بتخفيف الذال إذا كان الفعل بالتاء وإذا كان بالياء 


اي وواعير 0 م كر 74 بسكون 


قوله عزَّ وجل : 
وَأَنَهدَا رص مُسَيَقِِمَافََتََحْوَة وكات تَتبِعوأ السبل فَفرَقَ بكم عن سبلو ذلك وَصَدَكُم 
َلَكُمْ تَنَفُونَ 403 . 
ا هي إلى الشرع الذي جاءً به محمد يك بجملته. وقال الطبري: الإشارة هي 
إلى هذه الوصايا التي تقدمت من قوله تبارك وتعالئ: « #كُلَ تالا أتل» . 
وقرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصمء وأبو عمرو: #وَأنَّ هدَا4 بف بفتح الهمزة وتشديد 
النون 9صرطِى © ساكن الياءء وقراً حمزة والكسائي: د 
وتشديدالنون» وقرأً عبد الله بن أبي إسحق» وابن عامر من السبعة: [ وأَنْ] بفتح الهمزة 
وسكون النون [صراطيّ] مفتوح الياوء فأَمًا من فتح الآلفت فالمعتى عندم كانه قان: 
«ولآن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه»” “لآق #انبعو لكر يه 35ل :وكون الوذ - على 
هذا إنما عطفت جملة على جملة» ويصح غير هذا أن يعطف على 8 ألا كدر وأ 
وكأن المحرم من هذا اتباع السبل والتتكيب عن الصراط الأقوم . ومن قراً بتخفيف النون 


عطف على قوله تعالئ : « ألا مراك ومذهب سيبويه أنها المخففة من الثقيلة» ون 
التقدن: ١وأنه‏ هذا صراطي». ومن قرأ بكسر الألف وتشديد النون فكأنه استأنف الكلام 
وقطعه من الأول؛ وفي مصحف ابن مسعود: «وهذا صراطي» بحذف «أن» . 

وقال ابن مسعود: إن الله جعل طريقاً صراطاً مستقيماً طرفه محمد كله وشرعه. 
ونهايته الجنة» وتتشعب منه طرق» فمن سلك الجادّة نجاء ومن خرج إلى تلك الطرق 
أفضت به إلى النار”©» وقال أيضاً: خط لنا رسول الله صلى الله عليه سولم يوما خطأء 


م 700 مده ودام ديد 


)١(‏ من قوله تعالئ في الاية : (17) من سورة (الفرقان): 8 وهر الى جَمَلَ الل وَاَلتمَارَخِلمَةَ لْمَنَ أزاد أن يدكرٌ 
اراد شحكوررا » . 
(؟) ومثلها قوله تعالئ : « وَأَنَالْسَسَجِدَ و4 أي : لا تدعوا مع الله أحداً لأن المساجد لله . 


لوعت 


[فرف أغرجه ابن تخرير:الطبري عن آبان . (تفسير القرطبي). 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الثامن ا ا 1 بوي 1 لل ل لس سورةالأنعام: الآية: ١84‏ 
فقال: هذا سبيل اللهء ثم خط عن يمين ذلك الخط وعن شماله خطوطاًء فقال: هذه 
٠‏ . عام كي :د إر -(1) 

سبل» على كل سبيل منها شيطان يدعو إليهاء ثم قرأ هذه الاية”'" . 

قال القافى ألو شحدل سه ان 

وهذه الآية تَحُمَ أهل الأهواءٍ والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق 
في الجدل والخوض في الكلام» هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوءٍ المعتقد. 

وتقدم القول في « َلك وَصَدككم 4 وفي قوله: « تلكم 4 ؛ ومن حيث كانت 
المحرمات الأول لا يقع فيها عاقل قد نظر بعقله جاءت العبارة : « غلك تمْيَوْنَ4 
والمحرماتٍ الأخر شهوات وقل يع فيها من العقلاء من لم يتذكر جاءت العبارة : 
عل بد ورت 4» ثم لما كان ركوب الجادة الكاملة يتضمن فعل الفضائل وتلك 
درجة التقوى جاءت العبارة: « لَمَلْكُمْ تَنفُون4 


قوله عر وجل : 
8 1 ل وي عم مم 4 ِ. سه ل 0 
شم ءَاتَدِنَا مو سس 3 بَ تماما عل الزى 1 حسمن وتَفْصيلا [ ل شىءٍ ىو وَهُدَى وَنحمة لله 
بلقا مس دس م 
ريد قف 40 . 


١‏ م4 في هذه الآية إنما مهلتها في ترتيب ب القول الذي أمر به محمد كَل كأنه 
قال: «ثم مما وصيناه أنا آتينا موسئ الكتاب»» ويدعو إلى ذلك أن موسى عليه السلام 
متقدم في الزمان على محمد ككل وتلاوته ماحرم الله”"“. وه الْكتبَ »*: التوراة, 
و# تماما© نصب على المصدر. 


)١(‏ أخرجه أحمد؛ وعبد بن حميد, والنسائي؛ والبزار» وابن المنذرء وابن أَبِي حاتمء وأبو الشيخ» وابن 
مردويه: والحاكم وإصححه - عن ابن مسعود. ونصه: : «خط رسول الله يكٍِ خط بيده ثم قال : هذا سبيل 
الله مستقيماً» ثم خطوطاً عن يمين ذلك الخط وعن شماله. ثم قال: وعنة الل لت مها سل إلا علي 
شيطان يدعو إليه» ثم قراً: «وَأوَهَدَا وَل مُسَيّقيمَالاتَموْوَلَاتييس سبل ليدبك عن سَيئ14. 
وأخرج أحمدء وابن ماجهء وغيرهما مثله عن جابر بن عبد الله (الدر المنثور) . 

(؟) هذا تعليل ابن عطية لاستعمال «ثم» التي تفيد الترتيب والتراخي في هذا الموضع. وهناك آراء كثيرة 
ذكرها أبو حيان في «البحر المحيط» ثم قال: «وهذه الأقوال كلها مَكَلّمََ والذي ينبغي أن يُذهب إليه 
أنها استعملت للعطف كالواو من غير اعتبار مهملة». حلي ص ابن عط 3 ثم هنا لترتيب 
القول لا لترتيب الزمن والمهلة فيه. 


7 
أيهم 
د 


الجء الثاممن ست الح لس سمعورةالأنعام: الآيات: 1١68‏ لاه١ا‏ 


وقوله تعال : « عَلَ أَلِى أحْسَنَ 4 مُخْتَلف في معناه - فقالت فرقة: # الى » 
بمعنئ: الَّذِينَء و«اأَحْسَنَ » فعل ماض صلة (الذين)» وكأن الكلام: «وآتينا موسى 
الكتاب تفضلاً على المحستين من أهل ملّته وإتماماً للنعمة عندهم». هذا تأويل 
مجاهدة ان تصن عبد اللة-«ثمانا على الذين اشتعواةفهدا نويد ذلك التاويل. 
وقالت فرقة: 4 غير موصولة والمعنئ: «تماماً على ما أَحْسَن هو من عبادة ربه 
والاطلاع بأمون تبوتدة» نيزي موسسى عليه الثلاء »:وهذا تأويل الزبيغ وقنادة + وقالك 
فرقة: المعنل: « تَمَامَ 4 أي تفضّلاً وإكمالاً على الذي أحسن الله فيه إلى عباده من 
النبوات والنعم وغير ذلك. ف #االرِى4 أيضاً في هذا التأويل غير موصولة» وهذا 
تأويل ابن زيد. 


وقرأً يحيى بن يَعْمرء وابن أبي إسلحق: « تَمَاما عَكَ ألِى أحْسَنَ 4 بضم النون» 
فجعلها صفة تفضيل ورفعها على خبر ابتداء مضمر تقديره: «على الذي هو أحسن». 
وضعّف أبو الفتح هذه القراءة لقبح حذف المبتدأ العائد. وقال بعض نحوبي الكوفة: 
يصح أن يكون 9« أَحْسَنَ4 صفة ل 8 الَّى4» من حيث قارب المعرفة إذ لا تدخله الألف 
واللام» كما تقول العرب: «مررث بالذي خير منك»» ولا يجوز «بالذي عالم»؛ ريطأ 
الزجاج هذا القول الكوفي» ول وَتَفَصِيلَا 4 يريد: بيانآ وتقسيما. و« لَمَلَّهُم 4 ترج 


رم 


بالإضافة إلى البشّرء وط يمه رَبَهِمَ © أي بالبعث الذي الإيمان به نهاية تصديق الأنبياء 


م 


صلوات الله عليهم» إذ لا تلزمه العقول بذواتهاء وإنما ثبت بالسمع مع تجويز العقل له. 


5 02 8 
قوله عر وجل : 
« وعدا كنب أله مبَارَك ّمه وَأنَهُوا للحم حون 2 أن تَمُولُوأ إسّمَآ أنِْلَ الككب عَلّ 


برسم عاسم مه َك حر ع مرورءر ويسم 4 2 8 
طَأيَِتَينِ من قبلِنَا وإن كنا عن وَرَاسَعِيمَ ميت (0) أؤ تَمُولوا لو أن َل عَلكََا الكتب لكا 
و مو دده رم خا .ل 2س 2 0 7 03 000 0 
أهدئ مهم فَقَدْ جاه حكم ينه ين رَيْحَكُمْ وهدى وَرَحَمَه شن أَظلدُ عِمّن كَذّبَ يِكَايَتٍ أل 


2< 
عم عام ين دماح ال ل سا لم رورم برهم 


وَصَدَفَ عَنها سَتَجَرَى لذن يصَدِهُونَ عنءَ ينا سُوءَ ألْعَدَّابٍ يما مانوأ صَرفونَ 42 . 


صويةك ٍ- 


« وَعدًا» إشارة إلى القرآن» ول مُبَارَكُ 2١74‏ وصف بما فيه من التوسعات وإزالة 


)1١(‏ قال أبو حيان في «البحر»: «9 أَنْرَلَتَهُ4 ول مُبَارَك4 صفتان ل « كنب 4 وكان الوصف بالإنزال آكد 
من الوصف بالبركة فقدم؛ لأن الكلام مع من ينكر رسالة الرسول كِ وينكر إنزال الكتب الإلهية وكونه- 


أ ا 02 [: 
5 غزاس [بوالد” 


00 ل لس سس عورةالأتعام: الآيات: ه6١1‏ لاه١ا‏ 


أحكام الجاهلية وتحريماتهاء وجمع كلمة العرب ورّحدّة أيدي متّبعيه؛ 5 الله على 
المؤمنين به» ومعناه: مُنَمّى خيره مُكَثَره والبركة: الزيادة والنمو. ول فَأتَمو# دعاء 
إلى الدين» لا وَأتَعُوأ4 الأظهر فيه أنه أمر بالتقوى العامة في جميع الاحياء ل اول 
تعالن : « للك بتو 

و« أن» من قوله تعالئ: ا أن 3 ووأ في موضع . نصب» والعامل فيه « أله 
والتقدير: «وهذا كتاب أنزلناه كراهية أَنْ»» وهذا أصح الأقوال واخيطها للمعنى 
المقصودء وقيل: العامل في ١‏ أن » قوله تعالئ : «وَأتَّهُوا» فكأنه قال: «واتقوا أن 
تقولوا». وهذا تأويل يتخرج على معنى : وانقوا آنا تقولوا كذا لأنه لا حجة لكم فيه 
ولكن يعرض فيه قَلّق لقوله تعالئ أَئناء ذلك: « تَعَلَّحُمْ يمون *. وفي التأويل الأول 
ينّسق نظم الاية. 

والطائفتان: اليهود والنصارى بإجماع هن الشارلين؛ والدراسة : القراءة والتعلم 
بهار 4 وإِن» في قوله تعالى ون كام ادققة عن الشلة واللام في قوله تعالق: 
١‏ لعفل" ل ع4 لام توكيد. هذا مذهب البصريين» وحكئ سيبويه عن بعض العرب أنهم 
نوها د يقونها عان .عملها؛ ومنه قزاءة بض أهل المديئة : + وَإنَ 2036 وأما 
المشوون نهار سفت ريه حرق دار ولا تيبر ام اشاو ساافيت لوقي ف 
«إن» في هذه الآية بمعنئ (ما) النافية» واللام بمعنئ (إلا)» فكأنه قال: «وما كنا عن 
دراستهم إلا غافلين»”" . 


م مباركاً عليهم هر وصف حاصل لهم منه متراخ عن الإنزال فلذلك تأخر الوصف بالبركة وتقدم الوصف 
بالإنزال» وكان الوصف بالفعل المسند إلى نون العظمة 9 أَنرَلتَهُ4 أولى من الوصف بالاسم 8 مباركُ4 
لما يدل عليه الإسناد إلى الله تبارك وتعالئ من التعظيم الشريف» وليس ذلك في الاسم لو كان التركيب 
(مُترل) أو (مُمَرّل ما). (البحر 2)591-5. 

)012( مق الأية 41130 من سووة (عود) :وح تولة اتعال +' لا و 2 ليا لما لوت ريك أعْمَلَهُم نيما يمون 
حير 

فم قال الزمخشري : 8 وَإِن كُنَا4 هي المخففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة بينها وبين النافية» والأصل : 
اوإن كنا عن دراستهم غافلين' على أن الهاء ضمير. واعترض على ذلك أبو حيان في «البحر المحيط» 
بما يفند كلامه فارجع إليه إن شئت؛ وقال قطرب في مثل هذا التركيب: ((إِن) بمعنى (قد) واللام زائدة» 
وكأن الكلام ‏ على قوله : «وقد كنا عن دراستهم غافلين». 


7 
أيهم 
د 


|الجزء الثامرن سح ليك لل سور ةالأنعام: الآية: 188 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

معنى هذه الآية إزالة الحجة عن أيدي قريش وسائر العرب بأَنهم لم يكن لهم كتاب» 
فكأنه قال : هذا القرآت يا فغشر العزت أررل تج علكي لناذ تقولو]: إنما أنزلت 
التوراة والإنجيل بغير لساننا على غيرناء ونحن لم نعرف ذلك» فهذا كتاب بلسانكم 
ومع رجل منكم . 

وقوله تعالئ: « أَوْتَفُولُوأ4 جملة معطوفة على الجملة الأولى» اوهي في غرضها من 
ل ل م ده إنما أنزلت على غيرهم: 

نهم غافلون عن الدراسة والنظر في الشرع» وأنهم لو نزل عليهم كتاب لكانوا أسرع 
الم فقيل لهم : قد جاءكم بيان من الله وهدئ ورحمة. 

ولما تقرر أن البيّئة قد جاءت والحجة قد قامت حَسُّن ‏ بعد ذلك - أن يقع التقرير 
بقوله تعالئ: فَمَنْ أشد ظلماً ممن كذب بهذه الايات البيّنات . 

9 وَصَدَفَ » معناه: حاد وراغ وأعرض. وقراً يحي بن وثاب» وابن أبي عبلة : 
كَذَبَ] بتخفيف الذال. والجمهور 8 كَذَّبَ4 بتشديد الذال» و8 سكج 4 وغيد) 


»و 0 


وقرأت فرقة « يَصَدفونَ» بكسر الدال» وقرت فرقة [يَصْدُفُون] بضم الدال. 


قوله عزَّ وجل : 

«حَلْيَور | ك تَأيتهر الملتبكة يربك سا بعش الت ربمن َس لت ريك 
ايه ًا يي لصحن امك ين قبل أو كيت ف يكبا حيرا هل انرا نا مسظِرون 49 . 

الضمير في 8 يظرُونَ 4 هو للطائفة التي قيل لها قَبْلُ: #فقَد هقد جا حكم بن ين 
رَيَحَكُمْ 4. وهم العادلون بربهم من العرب الذين مضت أكثر آيات السورة في 
جدالهم. ول يَنْظرُونَ4 معناه: ينتظرون. ول الْمَلَيَكَةُ4 هنا يراد بها ملائكة الموت الذين 
يصحبون عزرائيل المخصوص بقبض الأرواح» قاله قتادة ومجاهد وابن جريج. 
ويحتمل أن يريد الملائكة الذي 00 وقراً حمزة والكسائي ا 
أنْ يأْتِيهُمْ] بالياءء وقراً الباقون : # تَأْتيَهم» بالتاءء من فوق. 

وقوله تعالئ: 8 أو يَأْقَ رَيْكَ4 قال الطبري: لموقف الحساب يوم القيامة» وأسند 
ذلك إلى قتادة وجماعة من المتأولين. وحكئ اجاج أن المراد بقوله تعالئ: ‏ أَوْيأْقَ 


7 
أبإكة جم[ 
د 


الجزء الثامن 0 1 بن لس سل سور ةالأنعام: الآية: ١88‏ 
ريْكَ 4 أي العذاب الذي يسلطه الله في الدنيا على من يشاءٌ من عباده كالصيحات 
والرجفات والخسف ونحوه. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الل': 


وهذا الكلام على كل تأويل فإنما هو بحذف مضاف تقديره: روبك ا 
ربك أرضنات زلتا وإلا فالإثيان المفهوم من اللغة مستحيل في حق الله تعالئ : ألا 
كم عم دمع . ل م 


ترى أن الله تعالئ يقول: ‏ فَأئلهُم لَه مِنْ حَيْثُ لر يحتبوا 14 فهذا إتيان قد وقع وهو 
غك المفاة عدت المماف. 


وقوله تعالن: ١‏ دياق بنش ل ريك 4 آنا ظاهر: اللئظ لو :رعق بع فى أن 
توعدهم بالشهير الفظيع من أشراط الساقة ون أن متعم نمع ذلك تدرط يريد يدلك 
الإبهام الذي يترك السامع مع أقوى تخيله» » لكن لما قال بعد ذلك : :ال يوم ين يعض ايت 
رَيْكَ لا ينع نفْسّا إِيمهًا4 وبّئت الآثار الصحاحٍ في البخاري ومسلم أن الآية التي معها هذا 
الشرط هي طلوع الشمس من المغرب قَوي أن الإشارة بقوله : 9 أوَيا ف ويك أَوَمَأقَ يني 
يت ك4 إنما هي إلى طلوع الشمس من مغربها. وقال بهذا التأويل مجاهد وقتادة 
والسدي وغيرهم» ويقوئ أيضاً أن تكون الإشارة إلى غرغرة الإنسان عند الموت أو ما 
يكون في مثابتها لمن لم يغرغر» ففي الحديث أن توبة العبد تقبل مالم يغرغر””©» وهذا 
إجماع لأن من غرغر وعاين فهو في عداد الموتئ: وكون المرءِ في هذه الحالة من 
أيات الله تعالئ» وهذا على من يرئ الملائكة المتصرفين في قيام الساعة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الل": 

فمقصد هذه الآية تهديد الكافرين ن بأحوال لا يخلون منهاء كأنه قال: هل ينظرون مع 
إقامتهم . على الكفر إلا الموت الذي لهم بعد أنه العدات + و الاعدات التديوةة عر 
وجلّء أو الآيات التي ترفع التوبة وتعلم بقرب القيامة؟ 
(1)- “من الآية (9) من سورة (المحتيو), 


(؟) الحديث بلفظ (إن الله عزِّ وجل ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر) أخرجه الترمذي في الدعوات» وابن ماجه 


يغرغر: تبلغ روحه رأس حلقه. قاله القرطبي. 


اللو اماي مع 7 يو 83535 كستلببببيتت نور العا 0641 


قال القاضي 5 محمد رحمه الله': 


02000 ءاي 


ويصح أن يريد بقوله تعالئ: « أوَيَأ اق بع ءإيت رَيِكَ 4 جميع ما يقطع بوقوعه من 
أشراط الساعة» ثم خصص بعد ذلك - بقوله تعالول: « زياف بنش ايت رَيَك» الآية 
التي ترفع التوبة معها. وقد بيّنت الأحاديث أنها طلوع الشمس من مغربها”" . 


وقراً زهير القُرْقبي ١م‏ 4 بالرفع» وهو على الابتداء والخبر في الجملة التي 
هي : : «لَا يكم 4 إلى آخر الآية» والعائد من الجملة محذوف لطول الكلام ؛ واف 
سيرين »2 وعيد الله بن خمروء وأبو العالية : لا تنقَعُ] بتاءء وأنث الإيمان لما أضيف إلى 


0 
م 


مؤنث» أو لما نْزّل منزلة التوبة» وقال جمهور أهل التأويل كما تقدم : الآية التي لا تنفع 
التوبة من الشَّرك أو من المعاصي بعدها هي طلوع الشمس من المغرب. وروي عن ابن 
مسعود أنها إحدى 2 إما طلوع الشمس من مغربهاء وإما خروج الدابة» وإما 
خروج يأجوج ومأجوب 9 

قال القاضي أن سشمة قي نا 

وهذا فيه نظر لأن الأحاديث تردٌّه وتخصّص الشمسء ورُوي في الحديث (أن 
الشمس تجري كل يوم حتى تسجد تحت العرش وتستأذنه فيؤذن لها في الطلوع من 
المشرق» وحتى إذا أراد الله عرَّ وجل سدَّ باب التوبة أمرها بالطلوع من مغربها)”؟'. قال 


)١(‏ منها ما رواه أحمد. وعبد بن حميدء والترمذي» وأبو يعلى» وابن أبي حاتمء وأَبو الشيخ» وابن 
مردويه ‏ عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَكِِ في قوله: « يو تل تونق » قال: (طلوع الشمس 
من مغربها). وأخرج مثله الطبراني» وابن عدي» وابن مردويه» عن أبي هريرة» والأحاديث في ذلك 
كثيرة., 

إفة زهير الفرقبي بضم الفاء وسكون الراء ‏ يعرف بالنحوي» وقيل له: الفرقبي لأنه كان يتاجر إلى ناحية 
فرقب» له اختيار في القراءة وكان في زمن عاصم. مات سنة 21057 وقيل: ١50‏ (راجع طبقات 
القراء) . 

زفرف في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عيه وسلم: (ثلاثٌ إذا 
خرجُن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً :لوم العم من :مغريها 
والدجال ودابة الأرض). 

(5) أخرج ابن أبي شيبة» وأحمدء ومسلم. وعبد بن حميدء وغيرهم ‏ عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت 
من رسول الله يكِ أن أول الايات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحئ» فأيتهما كانت 
قبل صاحبتها فالأخرى على أثرهاء ثم قال عبد الله وكان قد قرأ الكتب - وأظن أولها خروجاً طلوع - 


7 
أ ةجهم[ 
د 


االجوء الثامرن 7٠ب‏ مح 2 لسسعورةالأنعام: الآيات: 4 ١5ا١‏ 
1 50008 7 1 0 اد 

ابن مسعود وغيره عن النبي كَكلِ: (فتطلع هي والقمر كالبعيرين القرينين)”''» ويقوي 
ولاك المي الاخااي تون انعا انوي 

وقوله تعالى: 8 أوْ كُسَبَتَ فيه إيملها حَيرا خَيا 4 يريك جميع أعمال البر وفرضها ونفلهاء 
ل ا ا 
هو للكفار. والآية المشار إليها تقطع توبة الصنفين. وقرا أبو هريرة: «أَوْ كسبّثْ في 
0 
ير 


قوله عر وجل : 

١‏ إن ألَذِسَ هرقأ يتم وكانُوا شيا لَسْتَ مِنْهمَ فى سََءٍ إنّمَآ مهم إل ألو ثم ببَعهُم يا كانوأ 
تْعَلد 3 من جه بِلْسَئة عل عَثْرٌ أنكالها ومن جآه يلمك فلا مره إلا مثلها د 
يظَلَمُونَ 409 . 

قال ابن عباسء والصحابة» وقتادة: المراد ب #الَدِِنَ 4 اليهود والنصارئء أَي: 
فرقوا دين إبراهيم الحنيفية. أفلف الاق انهم ون عت بانا رت نابا رموه د هر 
دين الله الذي ألزمه العبادء فهو دين جميع الناس بهذا الوجه. ووصفهم بالشّيع إِذ كل 
طائفة منهم لها فرق واختلافات؛ ففي الآية حض لأمة محمد يَكلِهِ على الائتلاف وقلة 
الاختلاف. وقال الأحوص””" وأم سلمة زوج النبي ككهِ: الآية في أهل البدع والأهواء 
والفتن ومن جرئ مجراهم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام» أي: فرقوا دين 
الإسلام. 


الشمس من مغربهاء وذلك أنها كلما خرجت أنت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع - إلى 
أخر الحديث وهو طويل . (الدر المنثور). 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصورء والفريابي» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» والطبراني - عن 
أبن مسعود. (الدر المنثور). 

0( الأحرص بن مسعود بن كعب , بن امهو عد الأساري اع ماسة وشم ذكره العدوي في 
أنساب الأنصار» وقال : شهد أحد وما بعدهاء استدركه ابن فتحون. وهناك الأحوص بن عبد بن أمية بن 
عبد شمس ابن عبد مناف. مختلف في صحبته. والأترت إلى الصواب أن المراد هو الأول. 
(الإصابة). 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الثامرن ا سم كن ل سورةالأنعام: الآيات: 189 ١5١‏ 


وقراً علي بن أ بي طالب» وحمزة؛ والكسائي: [فارقوا] ومعناه: تركواء ثم بِيّن 
قوله: #8 وَكَانوأ شيعا 7 أنهم فرقوه أيضآو والشَّيّع : جمع شيعة وهي الفرقة على مقصد ما 
يتكتايعون عليه 

وقوله تعالع: « لَسَتَ مِنَهُجَ في عَىَهِ4 أي: لا تشفع لهم؛ ولا لهم بك تعلق. وهذا 
على الإطلاق في الكفارء وعلى جهة المبالغة في العصاة والمتنطعين في الشرعء لأنهم 
لهم حظ في تفريق الدين. 

وقوله تعالئ: 8 إِنَّمَآ أَتوْهُمَ إِكَ أسَِّ4 إلى آخر الآية وعيد محض» والقرينة المتقدمة 
تقتضي أن < أَْرهُمَ إِك و4 فيه وعيد» كما أن القرينة في قوله تعالئ : # فمن جام موعظلة 
ئّن يي فته كلم مَاصَلَتّ وَآَمْو: إل أدَوْ 2104 تعطي أن في ذلك الأمر رحاء كآنه اقال: 
وأمره في إقبال وإلى خير». 

وقراً النّحّعَيء والأعمش» وأبو صالح: [فرَقوا] بتخفيف الراءء وقال السدي: هذه 
أية لم يؤمر فيها بقتال وهي منسوخة بالقتال. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ودذا وادم قير ينبن فإن الآية خبر لا يدخله نسخ» ولكنها تضمنت بالمعنى أمرا 
بالموادعة فيشبه أن يقال : إن النسخ وقع في ذلك المعنى الذي وري اتات أخرء 

وقوله تعال: لا من جك يالْسَكَةِ» الآية. قال أبو سعيد الخدريء وعبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما: هذه الآية نزلت فى الأعراب الذين أمنوا بعد الهجرة فضاعف الله 
حسناتهم للحسنة عشرء وكان المهاجرون قد ضوعف لهم» للحسنة سبعمائة”" . 

وهذا تأويل يحتاج إلى سند يقطع العذر. 

وقالت فرقة: هذه الآية لجميع الأمة» أي أن الله يضاعف الحسنة بعشرة ثم بعد هذا 


4 من الآية (1170) من سورة (البقرة». 

0( أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس ظا عن جَآه اكد كلم عَهْرٌ أنكايها 4 قال: إنما هي للأعراب ومضعّفة 
للمهاجرين بسبعمائة ضعف» وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة مثله» وأخرج مثله عبد بن حميد. 
وابن جرير» وابن المنذر وغيرهم عن ابن عمر. 


7 
أ ةجهم[ 
د 


العو لات ص ا 7 2011 عل سا سورةالأنعام: الآيات: ١10-184‏ 
التفعوة قد ين 00 وقد يزيد أيضا على بعض الأعمال كنفقة الجهاد وقال 
ابن مسعودء ومجاهد والقاسم ب بن أبي بزة» وغيرهم: الحسنة هاهنا: لا إِلْه إلا اللا 
والسيئة : الكفر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذه هي الغاية من الطرفين. 

وقالت فرقة: ذلك لفظ عام في جميع الحسنات والسيئات» وهذا هو الظاهر. وأنث 
لفظ الْعَشْر لآن الأمئال ها هنا بالمعنى حسنات . ويحتمل أن الأمثال أنث لما أضيف إلى 
نت وهو الفتحير كما قال الشاعر : 

مَشَيْنَ كما امْتَرّت رمَاحٌ تَسَفَّمَتْ أَعَالِيهًا مر الرّياح النواسة(" 
أت 


وقرأ الحسن وسعيد بن جبير» وعيسى بن عمرء والأعمش» ويعقوب: [فَلَهُ عشّر] 
بالتنوين [أَمْثَالَها] بالرفع”” . 

وروي عن النبي كل آنه قال: (الأعمال سنَّةٌ مُوجِبَةٌ وموجبَةٌ» ومُضَعْفَةٌ ومُضَعُفَة 
ومثْلٌ ومثل. فلا إِلْه إلا الله توجب الجنة. والشرك يميت النار» ونفقة الجهاد تضعف 
سبعمائة ضعف. والنفقة على الأهل حسنتها بعشرة» والسيئة جزاؤها مثلهاء ومن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة مثلها) 9 . 


)0( ويؤيد هذا ما أخرجه أحمدء والبخاري» ومسلمء والنسائي» وابن مردويه» والبيهقي عن ابن عباس عن 
النبي يَيدٍ فيما يروي عن ربه: (من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشر إلى 
سبعمائة إلى أضعاف كثيرة؛ ومن هم بسي فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له واحدة أو 
يمحوها الله. ولا يهلك على الله إلا هالك) . لتر دار 

(0) البيت لذي الرمّةء وهو في وصف نساءء يقول: إذا عكين اعترون في متتهن وتدين كأنين: 2 
نصبت فمرت عليها الرياح فاهتزت وتثتت قال المهلاوى : «كثيراً ما يؤنئون فعلّ المضاف المذكر إذا 
كان إضافته إلى مؤنث وكان المضاف بعض المضاف إليه ٠‏ أو منهء أو به وعليه قول ذي الرمّة: «مَشَينَ 
- البيت»). فقد أَنّث المرٌ لأنه مضاف إلى الرياح وهي مؤئئة إذ كان المرٌ من الرياح» . 

فر وهذا على أن [أَمْتَالُها] صفة ل ل[عَشْبُ] المنونة . 

(:) الأحاديث التي تؤكد أن الحسنة بعشر أمثالها كثيرة ومروية في الصحاح من كتب السُنّة أما الحديث 
الذي 0 ابن عطية زمه ألله هناء فقد رواه ابن جرير الطبري عن قتادة» ولفظه. (الأعمال سنَّة: 
موجبةٌ وموجبةٌ» ومضعفة وَمُضعُفَةٌ ومثلٌ ومثلٌء فعا المرجتان : فمن لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل - 


7 
أبإكة جم 
د 


الجزء الثامن لمن ل لس سور ةالأنعام: الآيات: 157-151 


وقوله تعالئ: « لا يِظلْمونَ * أ لا يوضع في جزائهم شيء في غير موضعه» 
وتقدير الآية: من جاءَ بالحسنة فله ثواب عشر أمثالهاء والممائلة بين الحسنة والثواب 
مترتبة إذا تدبرت. وقال الطبري: قوله: « مَنْجَآ ألْسََة» الآية» يريد: من الذين فرقوا 
دينهم» أي : من جاءً مؤمنا فله الجنة. 

والقصد بالآية إلى العموم في جميع العالم”" أليق باللفظ . 


قوله عزَّ وجل : 

< قُلْ إِنَنِ هددفي نف إل صسطِ مُسَمَقِيم دين قِيَمَا اَم مانن لمتكي لزيا هل إن 

صَكاق ودع وكين وان هر عقي (© لامرك ررك برت ونأ أيدُ افيه 49 . 

مذ ارم 1قزة زر اهن العيلوة والساد ااا بر بع 1 
من أضاليلهم؛ ووصف الشريعة بما هي عليه من الحُسْن والفضل والاستقامة. 

و8 هَدَنِ 4 معناه: أرشدني بخلق الهدى في قلبي. والربُ: المالك» ولفظه 
مصدرء من قولك: ربّه يريُه» وإنما هو مثل عذل ورضا في أنه مصدر وصف به 
رأعله اورت ادف المقاف انيم الفعناف إليةتقافة شيل «ااوت: و عير اطلاء 
الطريق. و9 ديئًا4 منصوب ب (مَدَاني) المقدر الذي يدل عليه « هَدَدفِ4 الأول» وهذا 
الضمير إنما يصل وحده دون أن يحتاج إلى إضمار إلى» إذ (هدئ) يصل بنفسه إلى 
متعوله الثاني ويحرف الجر كيو فعل مترددء وقيل: نصب #9ديئا4 فعلّ مضمر تقديره: 
عرفني دينا. وقيل: تقديره فاتبعوا ديناء أو فالزموا دينآً. وقيل: نصب على البدل من 
9 عط 4 على الموضعء لآن تقديره: هداني ربي صراطاً مستقيماً. و قِيمًا © نعت 
للدين» ومعناء ‏ مستقيها معفل ل : 


اع الجنة» ومن لقي الله مشركاً به دخل النار» وأما المضعّف والمضععف: فنفقة المؤمن في سبيل الله 
سبعمائة ضعف» ونفقته على أهل بيته عشر أمثالهاء وأما مثل وَمئْل : فإذا هم العبد بحسنه فلم يعملها 
كتبت له حسنة » وإذا هم بسيئة ثم عملها كتبت عليه سيئة) ‏ وأخرج مثله أحمدء والحاكم وصححه. 
والبيهقي في الشعب عن خريم بن فاتك» وفيه: (الناس أربعة والأعمال ستة) .. . الخ. (عن تفسير 
الطبري» والدر المتثور). 

00( عكذا ف الأصبول» .ولع الضرلات ف بم العاتلين» أن في العالمين: 


7 
أيهم 
د 


ابورا حت ا ا 2 659 السيختجحج ا سورة الأمان ا الآبائه اا 


وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: [قَيّما]ا بفح القاف وكسر الياء وشدهاء وأصله : 
قَبُوم عللت كتعليل سيّد وميّت. ا عاصمء وابن عامرء وجمرةة والكسائي : 
«قِيمًا4 بكسر القاف وفتح الياءء على وزن فِعَلء وكان الأصل أن يجيء فيه (قِوّما) 
كران رول إلا انحط كاوه تزلهر” عبادافى تمع جز اودر اذى عه تن 

ول جَلَة4 بدل من الدين؛ والمِلّة: الشريعة» ولحَنِيماً 4 نصب على الحال من 
ءا إِبّهِمَ» والحَنف في كلام العرب: الميْل» وقد يكون المَيْل إلى فساد كحنف الرجل . 
وكقوله تعالئ: لهَمَنْمَاتَ ين ُو ص جنَنَا74'' على قراءة من قراً بالحاء غير المنقوطة» 
ونحو ذلك. وقد يكون الحنف إلى الصلاح كقوله عليه الصلاة والسلام: (الحنيفية 
السمحة)”''. الدين الحنيف» ونحو ذلك» وقال ابن قتيبة: الحنف: الاستقامة9) 
وإنما سمي الأحنف في الرجل على جهة التفاؤل له. «وَمَا كن مِنَ الْمفْركِينَ 4 نفي 
للنقيصة عنه َل . 

وقوله تعالئ: ل قُلَِنَّ صَلاقِ4 الآية. أمر من الله عرَّ وجلّ أن يعلن بن مقصده في 
صلاته وطاعته من ذبيحة وغيرهاء وتصرفه مدة حياته.» وحاله من الإخلاص والإيمان 
عند مماته إما هو لله عرّ وجلٌ» وإرادة وجهه وطلب رضاهء وفي إعلان النبي بك بهذه 
المقالة ما يلزم المؤمنين التأسى ي به حتّى يلتزموا في جميع أعمالهم قصد وجه الله عر 
وجلّ. يكرا رديت اننا اميا ,رمك اله رد داور 
بمرلداك جنم ذلك كتديناء: وأنه قد هداه من ذلك إلى صراط مستقيم» ويكون 
قوله تعالئ: «وَيدَكَ ث4 على هذا التأويل راجعاً إلى قوله تعالل: (لاتيية 4 
لق أ راجعاً إلى القول الأول وعلى التأويل الأول ير جع إلى جميع ما ذكر من 
صلاة وغيرهاء أي : : أمرث بآن أقصد وجه الله عر وجل في ذلك وأن ألتزم العمل . 


. من الآية (185) من سورة (البقرة): : لمن خَاكَ من مُوصٍ جنا أوَإِنمَا تالح تبقل ْم عَلدَةِ»‎ )١( 
من قوله كلِ: (أحب الدين إلى الله الحنيفيّة السّمْحّة)  (البخاري في كتاب الإيمان)؛ والطبراني في‎ )0( 
الكبير» والترمذي في المناقب» وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده ا روى الإمام أحمد: (ولكني‎ 
بعئت بالحنيفية السمحة).‎ 
[فرف والأحف: المستقيم » وعلية قول الشاعر:‎ 
للكت ال فرحشي يت لها طريقٌ لا يَجُورُ بكم حَنِيِفُ‎ 
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أ بهم 
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وكا حيو النالن : ١‏ وَتْتَي 4 بضم السين» وقرا ابو كيو الس باسكان 
السين» وقالت فرقة: النسك: في هذه الآية الذبائح. 


قال لقاع ابرحيد ريه الله': 

ويُحَسّن تخصيص الذبيحة بالذكر في هذه الآية أنها نازلة قد تقدم ذكرها والجدل 
فيها في السورة» وقالت فرقة: النسك في هذه الاية: جميع أعمال الطاعات» من 
قولك: نَسَك فلان فهو ناسكٌ إذا تعّد”"© 

وقراً الشبعة سوى نافع : #وَحَياىَ وَصَمَاقِ * بفتح الياء من ل وَحَياىَ » وسكونها من 
# وَمَمَاقَ »)2 ورا نافع وححده» [وَمَحَيَايْ] بسكون الياع» قال أبو علي الفارسي : وهي 
شاذة في القياس لأنها جمعت بين ساكنين» وشاذة في الاستعمال» ووّجهها أنه قد سمع 

من العرب: «الْتَقَتْ حَلْقََا البطان»”"', و«لفلذن غلنا المال7©» وروى آبو خليد غن 
نافع [وم مُحْيّايِ] بكسر الياء؛ وقر را اق أي إسدى: وعيسئى » والجحدري: [ومَخْيَيّ | 


رم للاتغذيل: ومنه قول أبي ذؤيب: 
مه *(4) 


فقتو عدوئ ففرا اموافدة َتَصَوَعُوا ولكلّ جَنْبٍ مَضْرَعْ 
قر عيسى بن عمر « صَلَاقَ وَشْشيٍ وحيَاكَ وماق 4 بفتح الياء فيهن» وروي ذلك 
عن عاصم . 
وقوله تعالا : « رَآنأ أل ألليَ» أي : من هذه الأمّة» وقال النقاش : من أهل مكة. 


010( في (اللسان): اسئل تعلب عن الناسك ما هو؟ فقال: ماكو ف كن الشكة وهو سبي النضة المصضنافه 
عاك علص نشيها وسماها شرع ولد 

() يقولون: البطان لقب هو الحزام الذي يجعل تحت بطن البعير» وفيه حلقتان» فإذا التقتا فقد بلغ الشّد 
غايته» يضرب في الحادثة إذا بلغت النهاية. «مجمع الأمثال ‏ للميداني؟. 

(*) قال النحاس: لم يجز أحدّ من النحويين التقاء الساكنين إلا يونس» وإنما أجازه لآن قبله ألفاء والمَدّة 
التي فيها تقوم مقام الحركة» وقد أجاز يونس أيضاً: «اضربانٌ زيدا» لوجود الألف قبل النون الساكنة. 
ومن قرا بقراءة نافع وأراد أن يسلم من اللحن وقف على [مُحْيَايْ] فيكون غير لاحن عند جميع 
النحويين. «راجع القرطبي». 

(5:) هوَيّ: ريد هات أ ماتوا قبلي وكنت أريد أن أموت قبلهم. وأعنقوا لهواهم: جعلهم كأنهم هرا 
التحاب إلى الثوت لرعتيع في التعات إليهاء وهم في الحقيقة لم يَهْوَوْهَا . والرواية (قتَخَرموا) بدلا 
من [لسبرعرا) ومعنى تخُرّموا أخذوا واحداً واحداً. والهذليون يقولون: محْيَيّء وعصيّى» وهويّ 


وهدَيّ . 
ا 
رع ١م‏ * 
واي م[ 
5 غزاه لوالو 
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- 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والمعنى واحدء بل الأول أعم وأحسن. وقرأت فرقة #كَأتأ » بإشباع الألف» 
وجمهور القراء على القراءة لا أن دون إشباع . وهذا كله في الوصل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله. 

وترْك الإشباع أحسن لأنها ألف وقف فإذا اتصل الكلام استغني عنها لاسيما إذا 
وَلِينها همزة . 


قوله عزَّ وجل : 

ل أ أل أي ووب كل وي لامكب مكل تفي لاحك واه هود خا 
إل ويك تكد مَك يما كلم ذه تن © وَهْرٌ الى جَمَلَكُمْ حلبيت الْارضٍ وََم 
نكم بض رجهت لبوك فى مآ اكز درك ستريعٌ الما وَإنَّه مورحم 49 . 

حكى النقاش أنه روي أن الكفار قالوا للنبي كَلِ: ارجع يا محمد إلى دينناء واعبد 
آلهتناء واترك ما أنت عليه؛ ونحن نتكفل لك بكل تِبَاعَةٍ تتوقعها في دنياك وآخرتك» 
فنزلت هذه الآية. وهي استفهام يقتضي التقرير والتوقيف والتوبيخ . 

ول أَينى» معناه: أطلب» فكأنه قال: أَفِيخْسُن عندكم أن أطلب إِلْها غير الله الذي 
هو رب كل شيء؟ وما ذكرتم من كفالتكم لا يتم» لأن الأمر ليس كما تظنونه» وإنما 
كَسْبُ كل نفس من الشر والإثم عليها وحدهاء «وَلَارّرٌ4 أَيْ : لا تحمل 8 وَازِرةُ» أي : 
جائله حت أخرق وثقلها. والوزْرُ أصله التُقْل ثم استعمل في الإثم لأنه ينقض الظهر 
تجوزاً واستعارة» يقال منه: وزّر الرّجل يَرْرٌ فهو وازِرٌ وَوَزْرَ يَوْرَّرُ فهو مَوْزورٌ. 

وقوله تعالئ: « نإل ريك تَبَحدَكد » تهديد ووعيد «يَْيَدر »4 أي : فيُعلمكم أن 
العقاب على الاعوجاج تبيين لموضع الحق. وقوله تبارك وتعالل: يما كم فيه 
ُِوتَ 4 يريد - على ما حكى بعض المتأولين -: من أمري في قول بعضكم: هو 
ساحر» وبعضكم : هو شاعرء وبعضكم : افتراى وبعضكم : اكتتبه» ونحو هذا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا التأويل يحسّن في هذا الموضع وإن كان اللفظ يعم جميع أنواع الاختلافات 
من الأديان والملل والمذاهب وغير ذلك . 


7 
أبإكةهم]: 
د 
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و# حَِ لس حا أي اللي 


ل ا أصناف الناس» لآن مَن أتى خليفةٌ لمن مضئ» 
ولكنه يحسن في أمة محمد يل أن يُسَعَئْ أهلها بجملتهم خلائف للأمم» وليس لهم من 
يخلفهم لأنهم آخر الأمم وعليهم قيام الساعة. 

زوق الحسن ين آبي اللحنين أن التي 86 “قال ::“توفونتسبعين أنه هم خيرها 
وأكرمها على الله) ويروى : (أنتم آخرها وأكرمها على الله) . 

وقوله تعالئ: « وَرَكَمَ بَعْضَكُ قوق بْعْضٍ َرجَتٍ © لفظ عام في المال والجاه والقوة 
وجودة النفس والأذهان وغير ذلك» وكل ذلك إنما هو ليختبر الله تعالئ الخلق فيرى 
المحسن من المسيء. 

ولما أخبر عرَّ وجلّ بهذا ففسح للناس ميدان العمل؛ وحضّهم على الاستباق إلى 
الخير توعّد وَوَعَدَ تخويفاً منه وترجية فقال: 9 إِنَّرَيّكَ سَرِبيعٌ ألِْقَاِ» وسرعة عقابه إما 
بأخذاتِه في الدنياء وإما بعقاب الآخرة» وحسُّن أن يوصف عقاب الآخرة ب « سَرِيِمٌ 4 
لما كان متحققاً مضمون الإتيان والوقوع» فكل أت يحكم عليه بالقرب ويوصف به”"© 
« وَإِنّهْتَنُودْيمٌ4 ترجيةٌ لمن أذنب وأراد التوبة» وهذا في كتاب الله تبارك وتعالئ كثير» 
اقتران الوعيد بالوعد لطفاً من الله سبحانه وتعالئ بعباده. 

كمل تفسير سورة الأنعام والله المستعان 
وهو حسبي ونعم الوكيل 


4 0 
تصيئكُم وتخطشي السَايَا وَأَعْلْفٌ في رُبرع عن ريوع 
(؟) وعلى هذا | قوله ل « وم أَكرٌ ألعَاءَةٍ إلا كنج البِصَرٍ أو هو أو نرب * من الاية (/الا) من سورة 
(النحل). وقوله تعالئ : « يروت يصِدَار) وَتريه وباك الايتان : (5-/9) من سورة (المعارج). 


7 
أ ةجهم[ 
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ا واو اقل اصعحععير 
تفسير سُورَة الأغراف 


وهي مكية كلهاء قاله الضحاك وغيره. وقال مقاتل: هي مكية إلا قوله تبارك 
وتعالى: « وَسََلْهُمْ عَنٍ الْفَرَْةٍ الى كانت حَاضْرَةَ لخر ر4 إلى قوله سبحانه وتعالئ: 
ف ين طزورخ 4 ب فإن هذه الآناك مداية ل 


قوله عزَّ وجل : 

«العص () كنب أل ِليِكَ ملا يكن في صَدرِك حرج يِه لِدُنَذْرَ بو وذ كرى لِلْمؤمنييت ارا 

ّ َُوأما نل ليك ين ريك وَلَاسَتمُأون دُونره أ ولاه مامد كرو 48 

اتقدم القول في تفسير الحروف المقطعة التي في أوائل السور وذكر اختللاف 
المتأولين فيهاء ويختص هذا الموضع زائداً على تلك الأقوال بما قاله السدي: إن 
#الحص » هجاء اسم الله تبارك وتعالئْ هو المصور. ويقول زيد بن علي : إن 2 
نا الله' الفاصل . 

وقوله تعالو: « كنب أَنِلَ إليِكَ» الآية. قال الفراءً وغيره: « كِنْبٌّ» رفع على الخبر 
للخروف: كانه قال : هذه الحروف كتاب أنزل إليك» وردٌ اجاج على هذا القول بما لا 
طائل فيه. وقال غيره « كِنَبٌّ» رفع على خبر ابتداء مضمر تقديره: هذا كتاب» و أل 
ليك في موضع الصفة ل « كِتَبٌ4 . 

ثم هي النبي كل أن يُبرم أو يستصحب من هذا الكتاب أو بسبب من أُسبابه حرجأء 
ولفظ النهي هو للحرج ومعناه للنبي عليه الصلاة والسلام. وأصل الحرج الضيق» 
الصرتحة + الشجر الملتف الذي قد تضايق”"“. والحرج ها هنا يعم الشك والخوف والهمّ 
)١(‏ روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ب قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرّقها في 


(0) مثل الحَرّج الحَرَاجء ولما تصرّر من اجتماع الشجر الضيق قيل للضيق حَرّج وللإثم حرج» قال تعالئ: - 
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وكل ما يضيق الصدرء وبحسب سبب الحرج يفسّر الحَرَج ها هناء وتفميره بالشك 

قلق» والضمير في # يِنْه» عائد على الكتاب» أي : بسبب من أسبابه» و#يّن» هاهنا " 

لابتداء الغاية» وقيل : يعود على التبليغ الذي يتضمّنه معنى الآية وقيل : على 
يذ 600 

الإنذار : 


عل الاق أب مسد رمه ائلة 
وهذا التخصيص كله لا وجه له إذ اللفظ يعم الجهات التي هي من سبب الكتاب 


ولأجلهء وذلك يستغرق التبليغ والإنذار وتعرض المشركين وتكذيب المكذبين وغير 
ذلك» وقوله تعالىل : « فُلَايَكُن في صَدَرِك ححَرَجيَنْهُ4 اعترض في أَنْناءِ الكلام"؟» ولذلك 
قال بعض الناس : إن فيه تقديماً وتأخيراً. وقوله تعالئ: 8 لِننِذِرَ # اللام متعلقة ب 
« أنِلَ4 . وقوله تعالئ: « وَوَكْرَك» معناه: تذكرة وإِرْشادء ول وَوْكْرَ» في موضع رفع 
عطفاً على قوله سبحانه: « كِنْبٌ4 فالتقدير: هذه الحروف كتاب وذكرئ. وقيل: رفعه 
على جهة العطف على صفة الكتاب» فالتقدير: هذه الحروف كتاب مَتْرلَ إليك 
وذكرئ» فهي عطف على (مُترّلَ) داخلة في صفة الكتاب. وقيل : #وَذْكْرئ» في موضع 
نصب بفعل مضمر تقديره: «لتنذر به وتذكر ذكرى للمؤمنين». وقيل نصبها على 
المصدر. وقيل : «وَوْكرَ4 في موضع خفض عطفا على قوله تعالئ: # لِنُنْذْرَ» أي : 
لإنذارك وذكرئ 


وقوله تعالى : © أتَمِعُوأ موأ مآ نل إليَكم من ريو 4 الاية . قال الطبري وحكاه: ا لتقد لتقدير ير: 


قل اتبعواء فحذف القول لدلالة الإنذار المتقدم الذكر عليه. وقالت فرقة: قوله تعالئ: 


1 


قال القافق أب محمد ريه ألله : 


والظاهر أن يكون أمراً لجميع الناس» أي : اتبعوا ملّة الإسلام والقرآن. 


1 لي 0 


وما جَمَلَّ مَك في الزن حَرْج 4» وقال: ٍ ثم لا يتجذوان أنشيِهم حرا مِمَا عَضَيْتَ 4. (عن 
«المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني). 
في بعض النسخ: على الابتداء . ولا معنى لها هناء» وجاز أن يعود على الإنذار المفهوم من 8 لِدنذِرَ 4 
مع تأخرها لآن الإنذار نفسه مرتبط بالكتاب وهو سابق على الضمير. 
وسدٌ الاعتراض - كما قالوا ‏ أن يكون تقريراً لما قبله وتمهيداً لما بعده وحسما لتوهم أن مورد الشك هو 


الإنزال للإنذار. 
0 
ا ع4 جر [: 
د 
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وقراً الجحدري [ابتغوا ما أنزل] من الابتغاء» وقراً مجاهد: ووَلا تَبتَغُوا] من 
الابتغاء أيضاء وقوله تعالئ: «أَؤْلية» يريد كل ما عُبد واتّبع من دون الله كالأصنام 
00 والكهان والنار والكواكب وغير ذلك» والضمير في قوله تعالئ: ‏ من دُونه» 
جع إلى « ريم 4 هذا أظهر وجوهه وأَبيئهاء وقيل: يعود على 3م41 من قوله: 

0 تَمِعْوأ م © 2 وقيل: يعود على الكتاب المتقدم الذكرء و8 قَليلا» نعت لمصدر نصب 
بفعل مضمر» وقال مكي : هو منصوب بالفعل الذي بعده. قال الفارسي : و ماك في 
قوله تعاليئ : «امَامَدَكَرُونَ» موضولة بالفدل وهي مصدرية. وقراً ابن لبوا رتاف وأبو 


عمرو» وعاصم في رواية بي بكر: [تذَّكرون] بتشديد الذال والكاف» ور حمزة 


والكسائي» وعاصم في رواية حفص: « تَذَكْرُوتَ4 بتخفيف الذال وتشديد الكاف» وقرأ 
ابن عامر: ليُتَذَكرون] بالياء كناية عن غيب » وروي عنه أنه قراً: [تَتَذْكَرُون] بتاءين على 


قوله عزَّ وجل 
« وَكم ين مَرْيَةٍ أَهَلَكتَهَا هَبَدهَا بَأسُنَايينا 2 0 كن دعو د جَآءَهُم أشنا 
00 001 0 0 و 7 5 م سير رز 2 
إلا أن الوا نا نكا طَلوينَ © مَلتسسَكنَ لدت سِلَ إِليْهِرَ وَلَنسَكَارَ الْمرَسَلِينَ (ْ) فلمفْصَنَّ 
- 0-8 


ركم في موضع رفع بالابتداء» والخبر « أَمدَكتَهَ4» ويصح أن يكون الخبر في 
قوله تعالئ: « هَجَاها24 وظ أَمْلكتها4 صفة صفة'" أ ويصح أن تكون في موضع نصب 
بفعل مقدر بعدها تقديره: وكم أهلكنا من قرية أهلكناها. وقدر الفعل بعدها ‏ وهي 
خبرية - تشبيهاً لها بالاستفهامية في أن لها في كل حال صدر الكلام . وقالت فرقة: 
المراد: وكم من أهل قرية» وحذف المضاف وأقِيم المضاف إليه مقام المضاف» وقالت 
فرقة: إنما عبّر بالقرية لأنها أعظم في العقوبة إذ أهلك البشر وقريتهم» وقد بين في آخر 
الآية بقوله سبحانه: : < ره »4 أن البشر داخلون في الهلاك» فالآية - على هذا التأويل - 


)١(‏ قيل: إن الفاءً تمنع من ذلك . ذكره في إعراب القرآن للعكبري» وقال الفراءٌ: الفاء بمعنئ الواوء وقيل: 
المعنئ: وكم من قرية أردنا إهلاكها قجاءّها بأسنا كقوله تعالو/: : ١‏ يَدَاَتَ لدان تسْتهِدْ يمه أي : إذا 
أردت قراءة القرآن» وقيل : التقدير: وكم من قرية أهلكنا بعضها فجاءها بأسنا فأهلكنا الجميع» وقيل 
غير ذلك» والله أعلم بالصواب. 


7 
أبإكة جم[ 
د 


اللو الفالن م تخ 0017 حتت شور الأفزلف الآراة 1 
تتضمن هلاك القرية وأهلها جميعا. وعلى التأويل الأول تتضمن هلاك الأهل . 

وَالْعراجالآية لتك .زكرا ايك بي عبلة: [وكم من قرية أهلكناهم فجاءهم 
بأسُنا]ء وقوله تعالئ: «فَجَاءَهَا © يقتضي ظاهره أن المجيءً بعد الإهلاكِ وذلك 
مستحيل » فلم يبق إلا أن يُعدل عن ظاهر هذا التعقيب» ٠‏ فقيل: الفاء قد تجيء بمنزلة 
الواو ولا تعطي رتبة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله': 

وهذا ضعيف: 

وقيل : عبّر عن إرادة الإهلاك بالإهلاك» قال مكي في المشكل: مثل قوله تعالئ: 
”ا هَإِدَاقأتَ لقان فَأسَتَع 7" . 

قال القاضي امي ا 

ل ا ا ل ل 
بالخذلان وقلة التوفيق فجاءها بأسنا بعد ذلك. وقال الفرا - وحكاه الطبري -: إن 
اماد حاتجي البأس ومجي” البأس هو الإهلاك» فلم لازا لم يال أهما قدم في 
الرتبة''*. وقيل: إن الفاءً لترتيب القول فقطء فكأنه أخبر عن قرى كثيرة أنه أهلكها ثم 
قال : فكان من أمرها مجيء 0 

ول بِيْتا4 نصب على المصدر في موضع الحال» و8 فَابلو » من القائلة» وإنما 
خصصٌ وقتَي الدّعَة والسكون لأن مجيء العذاب فيهما أفظع وأهول لما فيهما من البغت 
والتجاةة وظ أَرْ» في هذا الموضع كما تقول: الناس في فلان صنفان حامدٌ أو ذام» 
فكأنه قال: جاءهم بأسنا فرقتين بائتين أو قائلين» وهذا هو الذي يسمى اللف. وهو 
إجمال في اللفظ يفرقه ذهن المخاطب دون كلفة اناس : العذاب . وقبل لجرا أذ 
وَهُم قائلون؛ فكره اجتماع حرفي العطف فحذفت الواوء وهذا تكلف لأن معنى اللف 
باق . 

وقوله تعالئ: ل هْمَا كَنَدَعْوَسهُم > الآية. تبيّن في هذه الاية غاية البيان أن المراد في 


. 4 هن الاية (94) من سورة ة (التخل) 2 دوت نسي دْ أن اللّمِطنِ البَصِرِ‎ )١( 
زفق وذلك كما تقول الشعين فأساءة وأساءً قشتمني» لآن الإساءة والشتم شيءٌ واحد.‎ 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الثامن 1 1 1 [ز[ذز 1 1 آآة2+10*3 ل سس صورةالأعراف: الآيات: 4-/ا 


الآية قبلها أهل القرى. والدعوى في كلام العرب لمعنيين: أحدهما: الدعاءًء قال 
الخليل: تقول: اللهم أشركنا في صالح دعوى المسلمين» ومنه قوله عرَّ وجل : # فم 
لت يلك دعودهم 14" ومثة قول ار 

وإِنْ مَذْلَثْ رجْلِي دَعَوْئُكِ أَشْتَنِي بِدَعْرَاكِ من مذُلٍ بها فَيَهُون0" 

ولاق الأق4 :اهاري نض لى لذ الهم جات لاد 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويتوجه أيضاً أن يكون بمعنى الادعاءء لأن من ناله مكروه أو حَرّبه حادث فمن شأنه 
َنْ يدعو كما ذهب إليه المفسرون في فعل هؤلاءِ المذكورين في هذه الآية » ومن شأنه 
أيضً أن يدعي معاذير وأَشياءَ تحسن حاله وتقيم حجته في زعمه , فيحة أن يكون 
هؤلاء بحال من يدعي معاذير ونحوها » فأخبر الله عنهم أَنْهِم لم تكن لهم دعوئ ثم 
استثنى من غير الأول كأنه قال : لم يكن دعاءً أو ادعاءً إلا الإقرار والاعتراف » أي : هذا 
كان بدل الدعاءٍ والادعاءٍ. 


وتحتمل الآآية أن يكون المعنيئ : فما آلت دعواهم التي كانت في حال كفرهم إلا إلى 
اعتراف » ونحو من الآية قول الشاعر : 
وَقذ شهدّث فَيْسنٌ قمَا كان نَضْرُمًا فتَيئَة إِلأعَضَهَا بالأبَاهه 
واعتراف فهم وقولهم إنا كنا ظالمين هو في المدة بين ظهور العذاب إلى إتيانه على 
أنفسهم 6 وفي ذلك مهلة بحسب نوع العذاب تتسع لهذه المقالة وغيرها » وروى ابن 
مسعود عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ما هلك قوم حتى يُعْذْرُوا من 
)0غ( من قوله تعالئ في الآية: )21 من سورة (الأنبياء): « فا رَالت َلك دعوينهم ٍّ حَق جَعَلَتَهُم حَصِيدًا 
ديت , 
زفق مَِلَتْ رجه بكسر الذال : خَدِرَتُ» والمصدر مَل ومذل» والينت في (اللسان؟ غين توت والرواية 
فيه (بذكراك) بدلاً من (بدعواك)» وفيه أيضاً (فتَهونُ) بالتاء بدلاً من (فَيَهُو مون بالياء » والبيت أيضاً في 
الطبري» بنفس رواية ابن عطية وهو غير منسوب. 
زفرةق البيت للفرزدق ٠»‏ وقد ذكر في (اللسان) بلفظ: «فقد شهدت» »2 والأباهم هي الأباهيم » جمع إيهام ‏ 
والإنهام من الأصابع : العظمئ مؤنثة » وحكى اللحياني أنها تذكر وتوَّنثْ » وقال : الآباهم بحذف اليا 
لأن القصيدة ليست مردفة ٠‏ والفرزدق يذم قيساً التي لم تفعل شيئاً في نصرة قتيبة إلا عضها على أباهيمها 


من الذل والقهر. 
أ بهم 


الجزء الثامن 014 لسلس صورةالأعراف: الآيات: 84-8 


أنفسهه)7) 3 وفسّر عبد الملك بن ميسرة هذا الحديث بهذه الآية. و# دَعَوسِهُرٌ © خبر 
9 كنَ» واسمها 9 إِلَا أَنْقَالُوَا© .» وقيل بالعكس. 

وقوله تعالئ : « هلتسن ا ليت أَدْسِلَ إلتَهِر » وعيد من الله عر وجل لجميع العالم , 
أخبر أنه يسأل الأمم أجمع عما بلغ إليهم عنه وعن جميع أعمالهم ٠‏ ويسأل النبيين عما 
لوا 

قال المي ال الله': 
ا 0 
الأنبياء والمؤمنون فيعقبهم جوابهم رحمة وكرامة » وأما الكنانتومن عه الوفيد 
من العصاة فيعقبهم جوابهم عذاباً وتوبيخأ » فمن أنكر منهم قص عليه بعلم ٠‏ وقراً ابن 
مسعود : افَلتسْلَنٌ الِّينَ أَرْسَلْنَا يهم قبل رُسُلنا وتكانة المزمليو]: 

وقوله تعالى: « فَلنتْصّنَ4 أي : فَلَتَسْرْدَنَ « عَلتم4 أعمالهم قصة قصة « ينرٍ» أي 
كانوا يعملون. 

قال القاضي اك رن الله': 

ان 
0 


قوله عر وجلّ : 


« الوزن مذ لحن مسن تقلت مَوزِيكمٌ وكيك هُمْ الْممْلِحون () وَمَنْ حَسّتَ مزيثم 
وليك ادن حَيسرةأأنفسهم يسَا كَانوأ بَِايَنَا يَظلِمُونَ 409 . 


للق الحديث في «الجامع الصغير» بلفظ : «لَنْ يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم' ‏ رواه الإمام أحمد في 
مسنده ٠‏ وقد رمز له بأنه (حَسَن). وكذلك ذكره ابن الأثير في «النهاية» ثم فسّر يُعذروا فقال: «يقال : 
أعدّرٌ فلان من نفسه إذا أمكن منها . ٠‏ يعني أنهم لا يَؤُلكرن حتى تكثر ذنوبهم وعيوبُهم فيستوجبون 
العقوبة ٠‏ ويكون لمن يُعذبهم عذرٌ». 


5-5 
5 غزاه ل ووالوم 


امات 9:09 ا 


# وَالْورْنُ 4 : 01000 يرن » ورفعه بالابتداء » و ألْحَنٌّ خبره 2 ولا يَومَيذٍ» 
ظرف منتصب ب #9 وَالْوَرْنُ # 4 ويصح أن يكون 9 يَوْمنِ» خبر الابتداء 2 و 8« الك » 
ا ف باودة » والتقدير: الوزن الحقٌ ثابتٌ أو ظاهر يومئذ. و8 يَوْمَيذٍ» إشارة 

000 0 
يعلّم عباده أن الحساب والنظر يوم القيامة هو في غاية التحرير ونهاية العدل » فمثل لهم 
في ذلك بالوزن والميزان إذ لا يعرف البشر أمراً أكثر تحريراً منه » فاستعير للعدل 
وتحرير النظر لفظة الوزن والميزان كما استعار ذلك أبو طالب في قوله: 

بييزان قِنْطٍ لايَخْسنٌ شعيرة لهُحاكِمٌ من نَفْسِهِ غَيْرٍ عائل'" 

وروي هذا القول عن مجاهد والضحاك وغيرهما » وكذلك استعير ‏ على قولهم - 
الثقل والخفة”"' لكثرة الحسنات وقلتها. 

وقال جمهور الأمة: إن الله عزَّ وجل أراد أن يعرض لعباده يوم القيامة تحرير النظر 
وغاية العدل بأمر قد عرفوه في الدنيا وعهدته أفهامهم » فميزان القيامة له عمود وكمّتان 
على هيئة موازين الدنيا » قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: «صاحب الموازين يوم 
القيامة جبريل عليه السلام»”" » وقالوا: هذا الذي اقتضاه لفظ القرآن ولم يَرُدَّه نظر 

وهذا القول أصح من الأول من ثلاث جهات - أولها: أن ظواهر كتاب الله عزَّ وجل 
تقتضيه » وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ينطق به ء من ذلك قوله لبعض 
الصحابة ‏ وقد قال له: يا رسول الله » أين أجدك في يوم القيامة؟ ‏ فقال: (اطلبني عند 
الحوض » فإن لم تجدني فعند الميزان)”*". ولو لم يكن الميزان مرئياً محسوساً لما 


)١(‏ لايَحْسسٌّ: لا يقل ولا ينتقص » والشعيرة: العلامَة » ويقال على الميزان: نقص أو زاد » يصفه بالعدالة 
الكاملة فهو لا يميل عن الحدّ الصحيح علامة واحدة. والشاهد هو أن لفظة ميزان يراد بها العدالة. 

(؟) يريد الثقل والخفة في قوله تعالئ في بقية الاية: #صََن تَقَلَتْ مَوَزِيكُمٌ 4 ١‏ وقوله سبحانه: 8 وَمَنْ حَنَّتَ 
موازِيتم» . 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا » وابن جرير » واللالكائي. (الدر المتثور). والحديث واه. 


0( أخر جه الإمام أحمد . والترمذي وحسّنه 0 والبيهقي في البعث - عن أنس - وفيه أن الذي سأل 


الرسول يك هو أنس . (الدر المنثور) . 
أ ةجهم[ 


الجزء اللامن سس سس سحب [(©ة ل مورةالأعراق: الآيات: 48 
أحاله رسول الله يِِ على الطلب عنده. وجهّة أخرى أن النظر في الميزان والوزن والثقل 
رالتغفة السقدريات بالحينات لا ويس حي فنداولا نكتل بح > رذ اكان:الأمر كلك 
فلم نخرج من حقيقة الأمر إلى مجازه دون علَّة؟ وجهّةٌ الثة وهي أن القول في الميزان 
هو من عقائد الشرع الذي لم يُعرف إِلآّ سمعاً » وإن فتحنا فيه باب المجاز غمرتنا أقوال 
الملحدة والزنادقة في أن الميزان والصراط والجنة والنار والحشر ونحو ذلك إنما هي 
آلفاط يزاد يها غينالظاهن 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فيتبغي أن يجري في هذه الألفاظ إلى حملها على حقائقها. 

وأما الثقل والخفة فإن الآثار تظاهرت بن صحائف الحسنات والسيّئات توضع في 
كفتي الميزان فيحدث الله في الجهة التي يريد ثقلاً وخفة على نحو إحدائه ذلك في جسم 
ريرك 2641 في ولت ازول الوح عليه + فلي الصبعيع من يديك ريدن نايك أنه 
قال: «كنت أكتب حتى نزلت ٍمَيدأل ار ٠”‏ ' وفخذ رسول الله يكِ على فخذي 
حتى كادت أن ترض فخذي» 7 » وفي الحديث «أنه كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته 
ل ا أن الثقل الحادث مع 
الحسنات إنما يتعلق بجسم , إذ العَرَض لا يقوم يعَرض"" ' » فجائز آن يحدث الثقل في 
الصحائف وهو أقربها إلى الظن » وجائز أن يحدث في ذلك من الأجسام المجاورة 
لتلك الحال » وإلى حدوثه في الصحائف ذهب أبو المعالي » ورُويت في خبر الميزان 
آثار عن صحابة وتابعين في هيئة طوله وأحواله لم تصح بالإسناد » 0 للإطالة بها 
وجه”'“. وقال الحسن فيما روي عنه: بلغني أن لكل أحد يوم القيامة ميزاناً على حدة. 


)0غ( من قوله تعالئ في الاية (4) من سورة (النساء): « لَّايْتّوى الَْهِدُوءَ بن الْمؤْمنِينَ رد أؤلي ألصَّرَر والْيحهُِون في 
سبلأ . 

(؟) رواه البخاري في كتاب الصلاة » وكتاب الجهاد . ورواه الترمذي والنسائي ٠‏ ولفظه كما في البخاري: 
«أنزل الله على رسوله يو وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترْضٌ فخذي» . 

(؟) العرّض في اللغة ما يطراً ويزول » وفي علم المنطق ‏ وهو المراد هنا ما قام بغيره » «ضد الجوهر 
كالبياض والسواد » والطول والقصر». 

)0 هذا يؤكد ما ذكرناه كثيراً من رغبة ابن عطية عن الأخبار التي لا يصح سندها عنده مخالفاً بذلك ما ساد 


التفاسير الأخرئ . 
ارم ام + 
بدك جه[ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الل: 

وهذا قول مردود والناس على خلافه » وإنما لكل أحد وَرْنَ يختص به والميزان 
واحد » ورُوي عن مجاهد في قوله تعالئ: < َلك مَوَزِيثُمٌ4 أن الموازين الحستاث 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله': 


وجمع لفظ الموازين إذ في الميزان موزونات كثيرة فكأنه أراد التنبيه عليها بجمعه 


لفظ الميزان. 
و« الْمُيْلِمُونَ » في اللغة: المدركون لبغيتهم ؛ الناجحون في طلبهم ٠‏ ومنه قول 
عبيدك: 
فلخ بِمَا شت فَقَذيُبْلَعْ بالضَّمْ 0 ف ِوَقَديْحَدٌَالأَرِبُ”" 
مال لاد 


فقد قيل : إنه بمعنى البقاء . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله': 

والبقاءٌ: بلوغ بغية » فالمعنيان متقاربان » ووزن الله أعمال العباد مع علمه بدقائق 
الأشياء وجلائها نظيدُ كتبه أعمالهم في صحائفهم واستنساخه ذلك ٠‏ ونظيدُ استنطاقه 
جوارحهم بالشهادة عليهم إقامة للحجة وإيضاحاً . فقد تقرر في الشرع أن كلمة التوحيد 
ترجح ميزان من وزنت في أعماله ولا بُد؛"'. فإن قال قائل: كيف تثقل موازين العصاة 


)١(‏ رواه صاحب (اللسان): «فقد يُبْلَْ بالنَوْك». ونقل عن التهذيب معناه: «عش بما شئت من عقل 
وحَمْق . فقد يُرزق الأحمق ويحرم العاقل» » هذا وقد سبق أن ذكر ابن عطية هذا البيت عند تفسير قوله 
تعالئ : « من ليفك مه ك4 الآبة (11) من سورة الأنعام صفحة 171015 من هذا المجلد . 

فق هذا عجز بيت قاله الأضبَط بنُ ريع السَِْي » والبيت بتمامه كما ذكره ابن منظور في (اللسان): 

كن مهيبن الْهُمُسوم سَنَة والمُسْيُ والصّبْحٌ لاقلاحَ مَمَهْ 
قال : وأصل الفلاح : البقاء » والمعنى: : ليس مع كر الليل والنهار بقاء. 

() روى الإمام أحمد . والترمذي . وابن ماجه » وابن حبان ء» والحاكم وصححه ء وابن مردويه » 

واللالكائي » والبيهقي في البعث عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يلِ: «يصاح برجل من أمتي- 


ا | 0 1 
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من المؤمنين بالتوحيد ويصحٌ لهم حكم الفلاح ثم تدخل طائفة منهم النار وذلك شقاءٌ 
لا محالة؟ ‏ فقالت طائفة: إنه توزن أعمالهم دون التوحيد فتخف الحسنات فيد خلون 
النار » ثم عند إخراجهم يوزن التوحيد فتثقل الحسنات فيدخلون الجنة » وأيضاً فمعرفة 
العاصي أنه غير مخلّد فلاح وإن تقدّمه شقاءٌ على جهة التأديب. 

وقوله تعالول : 8 ومن حَقَّتمَوزِينُمٌ © الآية. المعنى : من حَدَّتَ كفة حسناته فشالت. 
000 اش تهم» أي ال ا غاية الخسارة. وقوله تعالى: 
- مصدرية » ١‏ والآيات هنا : 0 والأوامر 520 0 أي 
يضعونها في غير مواضعها بالكفر والتكذيب. 


قوله عزَّ وجل : 


# ولْمَدَ سس بس .ل لس ئَ سر وو كد مدي ا م 
ود مَحنَحكُعَ في الارض وَجَعَلنَا لَكم ذيبًا معلدش يلا مَا شَشَكرون إلا ولد 


6 كم ملا لمكتِيِكةَ أَسْجُدُوا لدم 0 اتليس 1 يكين اليرت 409 . 


الشيناك لجع التان + والعزاد أن الترع يضملنه تمكن في الأرمن »و الجمايتي” 
جع مححة وي لفطة 7 عُمُ المأكول الذي يعاش به والتحرّف الذي يؤدي إليه. وقرأ 
الجمهور: 000 00 ورا الأعرج وغيره: [معائش] بالهمز 
كمدائن وسفائن ٠»‏ ورواه خارجة عن نافع”") ٠»‏ وروي عن ورش [مَعَايْش] بسكون 


3 على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلاً كل سجلّ منها مد البصر ٠‏ فيقورل : أتدكر 
من هذا شيئاً؟ أَظَلَمَك كتبّي الحافظون؟ فيقول: لايارب » فيقول : لك علب أو حسنة؟ فيهاب الرجل 
فيقول: لايا رب ». فيقول: اباي للك مدنا سي له طلم ليك الوم فيخرج له بطاقة فيها: 
أشهد أن لا إله إلا الله ء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ٠‏ فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم ء فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة ١‏ فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة. ولا يثقل مع اسم الله شيء؟. (الدر المنشور 7 .07١‏ 

(1) قال في (اللسان): «وأكثر القراء على ترك الهمز في معايش إلا ما روي عن نافع فإنه همزها ٠»‏ وجميع 
النحويين البصريين يزعمون أن همزها خطأ ‏ وذكر أن الهمزة إنما تكون في هذه الياء إذا كانت زائدة 
مثل صحيفة وصحائف ٠‏ فأما معايشٌ فمن العيّش فالياء أصلية». 
وقال أبو حيان في (البحر المحيط) بعد أن نقل الرواية عن الأعرج وغيره: «وليس بالقياس لكنهم رَوَوْهُ 
وهم ثقات فوجب قبوله» ثم نقل كلام الزجاج والمازني وغيرهما في إثبات خطأ هذه القراءة وعقب على- 
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عاونا ونه ع الاير الأعرب لأنها جمع مغيشة'" وزنها 
مَفِْلة . ويحتمل أن تكون مفعُلة بضم العين ٠‏ قالهما سيبويه ٠‏ وقال الفراءً : مفعلة بفتح 
السدويك نات شيف مقت را علد لجرانقها القدل اذى قو عي لل اناد أي 
في المتحرك والساكن » وصّححت معايش في جمع التكسير لزوال الموافقة المذكورة 
في اللفظ . ولأن التكسير معنى لا يكون في الفعل وإنما تختص به الأسماءً » ومن قرا 
[معائْش] فعَلَى التخفيف من 8 مَعَدِسنُ» ٠‏ ومن قرا [معائ نش] فأعلها فذلك غلط » وأما 
توجيهه فَعَلَى تشبيه الأصل بالزائد لأن (معيشة) تشبه تشبه في اللّفظ (صحيفة) » فكما يقال: 
صحائف فقيل : معائش » وإنما همزت ياءٌ (صحائف) ونظائرها مما الياءٌ فيه زائدة لأنها 
لا أصل لها في الحركة » وإنما وزنها فعيلة ساكنة » فلما اضطر إلى تحريكها في الجمع 
بُدَلت بأجلد منها. 


0 نصب ب « شْكُرون 4 ٠‏ ويحتمل أن تكون «اما» زائدة » ويحتمل أن 
مع الفعل بتأويل المصدر . وا ك4 نعت لمصدن محدوقف تقديرة : شكراً قليلاً 
شري لسر 


وقوله تعالل: # وَلْمَدَ َلدَتَحكم م صَوَرتَكُ © الآية. هذه الآية معناها التنبيه على 
موضع العبرة والتعجب من غريب الصنعة وإسداءٍ النعمة » فبداً بالخلق الذي هو 


الويجاد بعد العدم ‏ ثم بالتصوير في هذه البينة المخصوصة للبشر ء وإلا فلم يعر 
المخلرق قط من صضصورة: 


واضطراب الناس في ترتيب هذه الآية لآن ظاهرها يقتضي أن الخلق والتصوير لبني 
آدم قبل القول للملائكة أن يسجدوا » وقد صححت الشريعة أن الأمر لم يكن كذلك - 


# سج مره 


فقالت فرقة: المراد بقوله تعالئ: «وَلْمَدَ حَلَقَتَحكُمْ ثم صَوَرَتَكُمَ 4 آدم بنفسه وإن كان 


- ذلك بقوله: «ولسنا متعبّدين بأقوال نحاة البصرة». (البحر المحيط 171-4). 

)١(‏ أصل مُعيشّة: مَعْيشّة بكسر الياءِ أو بعضها كما قال سيبويه » وقال الفراء: بفتحها » واللغويون يصوبون 
كلام سيبويه ويقولون : إن كلام الفراء خطأ» ويقولون في تعليل ذلك : إن كان أصلها مَعْيشَة بكسر الياء 
فقد نقلت الكسرة إلى الساكن قبلها وهو العين » ٠‏ وإن كان أصلها مَعْيّشَة بضم الياء فقد استثقلت الضمة 
على الياء فقلبت كسرة ثم نقلت إلى الساكن قبلها ؛ لكن إذا كانت في الأصل بالفتح مَعْيّشة فليس هناك 
ثقل في الفتحة فلا سبيل إلى قلبها كسرة. (انظر حاشية الجمل). 


7 
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الخطاب لِيَِيه ٠‏ وذلك لما كان سبب وجود بنيه فما فعل فيه صم مع تجوز أن يقال: إنه 
فعل في بنيه » وقال مجاهد: المعنل: «وَلْمَدََلدْتَحَكُمْ صوَرَتكُم4 في صلب آدم وفي 
وقت استخراج ذرية آدم من ظهره أمثال الذرٌ في صورة البشر. 


- 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

ويترتب في هذين القولين أن تكون ظ م4 على بابها في الترتيب والمهلة . 

وقال عكرمة والأعمش: المراد: خلقناكم في ظهور الآباءٍ وصورناكم في بطون 
الأمهات. وقال ابن عباس والربيع بن أنس: أَنَّا « َلَفَتَحَكُمَ 4 فآدم » وأمًا 

صَوَرَنكمَ 4 فذريته في بطون الأمهات ٠‏ وقاله قتادة والضحاك. وقال معمر بن راشد 
عن بعض أهل العلم : بل ذلك كله في بطون الأمهات من خلق وتصوير. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله': 

وقالت هذه الفرقة: إن 8 ث4 لترتيب الإخبار بهذه الجمل لا لترتيب الجمل في 
نفسها. وقال الأخفش: ظ ثم 4 في هذه الآية بمعنئ الواو» وردّ عليه نحويو 
البصرة90 , 

وملائكة: ووزنه إِمَا مَفاعِلة وإما مَعَافِلة بحسب الاشتقاق الذي قد مضى ذكره في 
شوؤزة اققرة. ,ومالك دكرنا نهيدة السسدود والكر اده سعد القن ركيب ان 1 
المعصية » وأما قوله تعالئ: في هذه الآية: 8 إِلَآ إيلِيسَ» فقال الزجاج: هو استثناءً 
ليسن من الأول ولق إبليس أمر بالتجوذ يدكيل فول قجالة 4ط 6 متمق الا ميشه إ: 
ريك > . وقال غير الزجاج: الاستثناء من الأول » لأنا لو جعلناه منقطعآ على قول من 
قال: إن إبليس لم يكن من الملائكة لوجب أن إبليس لم يؤمر بالسجود . إلا أن يقول 
قائل هذه المقالة: إن أمر إبليس كان بوجه آخر غير قوله تعالئ: « أَسَجُدُوا» وذلك بيّن 
الضعف . 


» وقد عقب عليها القرطبي بقوله: «كل هذه الأقوال محتمل‎ ٠ وهناك أقوال أخرئ ذكرها المفسرون‎ )١( 
» والصحيح منها ما يَعْضّده التنزيل » قال الله تعالي : « وَلََدْ حَََدَا لون ين سُلَلَيِن طِيِنِ» يعني آدم‎ 
قآدم خلق‎ ٠ وقال: «وَكَلَقَسَبَارَوْجَهَا » ثم قال: جَمَلَهُ4 أي جعلنا نسله وذريته ( نُطمَةُف قا رِمكين»‎ 


من طين ثم صوّر وأكرم بالسجود , وذرَيتُه صوّروا في أرحام الأمهات بعد أن خلقوا فيها وفي أصلاب 


الاباء؟ . ١‏ 
ارفر تدهم 
ا د جر : 
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وقراً أبو جعفر بن القعقاع : لِلْمَلآَئكَةُ اسْجُدُوا] بضم الهاء » وهي قراءة ضعيفة . 
وَوَجْهُها آنه حذف همزة [اسْجُدُوا] وألقى حركتها على الهاء » وذلك لا يَنّجه لأنها 
همزة محذوفة مع الهاء بحركة 3 أيْ شيء يلغى 2 والإلغاءٍ يكون في الوصل”" . 


قوله عرَّ وجل : 

ٍتَلَمَامتَمكَ ألا مَسْمُدَ إذ ريك َال َال أََأحَيرصنْهُ حلفت ين ار وََلقنَهِ من طِينٍ (ج) قا 8 

يكن لك أن تَكَبَرَ ذا رح إِنّكَ من انيت 9 فَلَ نطف إل بور مود 3 كال إِنّكَ 
لين © كَل يم مو َوَيْتقٍ لَأفعدنَ لح رَطكَ الْمسيَقم )4 

و ا سمس ل وا ال 
ع ل ا 
أبَى جوده دُهُ لا الْبْخْل فانكتجلث به عن د ل ا يَمْنْع الجود نائنٌه9) 

وهذا على أحد الأقوال في هذا البيت » فقد قيل: : (لا) فيه زائدة » وقال الزجاج : 
مفعوله » والبخل بدل منها . وحكى الطبري عن يونس عن أبي عمرو بن العلاءٍ أن 
الرواية فيه: (لا البّخْل) بخفض اللام لآن (لا) قد تتضمن جوداً إذا قالها في أمر يمنع 
الحقوق والبخل عن الواجبات. 

ومن الأبيات التي جاءت (لا) فيها زائدة قول الشاعر: 


)١(‏ جاء في قوله تعالئ: 8 إِلمكْيِكٌوَ أَسْجّدُوا 4 في خمسة مواضع من القرآن الكريم ‏ في البقرة ٠‏ وفي 
الأعراف ٠‏ وفي الإسراء ٠‏ وفي الكهف . وفي طه ‏ والسبب في قراءة أبي جعفر استثقال الانتقال إلى 
الضمة وإجراءً للكسرة اللازمة مجرى العارضة ٠‏ قاله ابن الجزري في كتابه «النشر في القراءات 
العشر» » وقال: وذلك لغة أزد شنوءة. 

(؟) سبق الاستشهاد بهذا البيت عند تفسير قوله تعالئ : « وَمَا مكُح نهآ ذا جَوَتْ لا يُؤْمبُونَ4 فقد قيل : (لا) 
زائدة كما زيدت في قوله تعالئ: ( يحرم عل فصوَ كه أت بمرت 4 لأن المعو : وحرام 
على قرية مهلكة رجوعهم ١‏ وَآما هذا البيت: (أين جودة: ..الخ) ففيه آراء كثيرة منها أيضاً أن لك 
زائدة كما قال ابن عطية » وفي اللسان والصحاح (الجوع) وفي المحكم (الجوس) وهو الجوع ٠‏ وفي 
مغني اللبيب (الجود) » ولكن ذكر لفظ (قاتله) بدلاً من (نائله) على أن (قاتله) مفعول أرلة للفثل 
(يمنع ) والجود مفعول ثان. قال الفارسي في الحجة: لقان أبن الحسو > تكره الغرت أت عر 


البخل » وجعلوا (لا) حشواً؟. 
أيهم 


٠.‏ ا زفق 


2 كه ب عي 

وقيل في الآية: ليست (لا) زائدة » وإنما المعنم: ما منعك 0 إلى ألا 
تسجد؟ 0 لما كان #8 مَامَتَمَكَ » بمعن: راموك وه انالك ا عدة 00 

قال القاقع أو فم تعد ال 

وجملة هذا أن يقدر في الكلام فعل يحْسُّن حمل النفي عليه كآنه قال: ما أحوجك 
جلك اراح 10 معرب رادي الجن لبن يها سار ارك 2 حدر 

يتين الحوايه والححة علي » انكانه كال منعني فضلي إذ أنا خير منه حين خلقتني 

0 ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا أبيند آنا 
خراملة وأكيوسنا وأفوى لها يفول إن النار أقوئ من الطين » وظن إبليس أن الثار 
أفضل من الطين » وليس كذلك . بل هما في درجة واحدة من حيث هما جماد 
مخلوق » فلما ظن إبليس أن صعود النار وخفتها يقتضي فضلاً عن سكون الطين 
وبلادته قاس أن ما خلق منها أفضل مما خلق من الطين « فأخطا اسه :وده عليه 
أن الروح الذي نفخ في آدم ليس من طين. قال الطبري: ذهب عليه ما في النار من 
الطيش والخفة والاضطراب ٠‏ وما في الطين من الوقار والأناة والحلم والتثبّت . 

وفي كلام الطبري نظر » وروي عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: 
إبليس ٠‏ وما عبدت الشمس والقمر إلا بالقياس. 

قال القاضي أو محمد رحمه الله': 

قال الطبري: يعني القياس الخطأ » ولا دليل من لفظهما عليه » ولا يتأول عليهما 
إنكار القياس . وإنما خرج كلامهما نهياً عما كان في زمنهما من مقاييس الخوارج 
. وغيرهم . فآأرَادا حمل الناس على الجادة . 
وقوله تعالئ: فيط خبط يتبَا» الاية. أمر من الله عرَّ وجل لإبليس بالهبوط في وقت 


أ 


ول من قاس 


)1١(‏ هذا البيت لساعدة الهذلي. قال الأصمعي: يريد: أمنك برق؟ والوميض: اللمعان » قال الليث: وقد 
يكون الوميض للنار » وتسَّنّمه : علاه » والضرّام : مااشتعل من الحطب . ويقال : تقبَت الناث: انقدت. 


7 
أبإكة جم[ 
د 


اعد الابن: حيبي مس ل ع 8773 يست زززرة الأفراف :الآناك مك 
عصيانه في السجود » فيظهر من هذا أنه أهبط أولاً وأخرج من الجنة وصار في السماء 
لآن الأخبار تظاهرت أنه أغوئ آدم وحرَاءَ من خارج الجنة » ثم أمر آخراً بالهبوط من 
السماء مع آدم وحواء والحية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الل': 

وهذاكله بحسب ألفاظ القصة والله أعلم . 

وقوله تعالئ: « مَمَيكوْن ك4 معناه: فما يصح لك ولا يتم » وليس يقتضي هذا أن 
التكبر له في غيرها على ما ذهب إليه بعض المعترضين » فقد تضمنت الآية أن الله أخبر 
إبليس أن الكبرياءً لا يتم له ولا يصح في الجنة مع نهيه له ولغيره عن الكبرياء في كل 
موضع ء وأما لو أخذنا 9 َمَا يون 4 على معنى: فما يحسّن ومايجْمُل كما تقول 
للرجل : ما كان لك ألا تصل قرابتك لفَّّر معنى الإغلاظ على إبليس. 

وقوله تعالئ: <إنكَ ِنَّ ألصَّن4 حكم عليه بضد المعصية التي عصّى بها وهي 
الكبرياءٌ » فعوقب بالحمل عليه بخلاف شهوته وأمله » والصَّغار: الدّل » قاله الُّدي. 

ثم سأل إبليس ربّه أن يؤخره إلى يوم البعث ٠‏ طمع ألا يموت إذ علم أن الموت 
ينقطع بعد البعث. ومعنل «أَنظِرَِ © أخُرني. فأعطاه الله النّظرَة إلى يوم الوقت 
المعلوم ‏ فقال أكثر الناس : الوقت المعلوم # هن الفيخة الأول في الضور الى صيمق 
لها من في السموات ومن في الأرض من المخلوقين. وقالت فرقة: بل أحاله على وقت 
معلوم عنده عرَّ وجل يريد به يوم موت إبليس وحضور أجله دون أن يعيّن له ذلك » 
وإنما تركه في عماءِ الجهل به ليغمه ذلك ما عاش . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله': 

وقال بعض أهل هذه المقالة: إن إبليس قتلته الملائكة يوم بدر » ورَّوَوًا في ذلك 
الا ضعيفا: 

قال القاضي وو ميحيين عي ال 

والأول من هذه الأقوال صخ وأشهر في الشرع . 

ومعنئ # ين الْمَنطرنَ4: من الطائفة التى تأخَرت أعمارها كثيراً حتى جاءت آجالها 
على اختلاف أوقاتها » فقد عم تلك الطائفة إنظار وإن لم يكونوا أحياء مدة الدهر . 

بهم 


الجزء الثامن ل ا ب تت 01141 د لس سور ةالأعراف: الآيات: 15-17 


وقوله: « ه41 يحتمل أن يريد به القسم كما : تقول : فبك" لأفعلة9؟2» ؛ ويحتمل أن 
يريد به معني المجازاة كما تقول: فبإكرامك يا زيد لأأكرمنك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه اللها: 

وهذا أليق المعاني بالقصة. 

ويحتمل أن يريد: فمع إغوائك لي ومع ما أننا عليه من سوءٍ الحالٍ لأتجلدنَ 
ولأقعدنٌ » ولا يعرش للم المجازاة ويحجمل نا بريد بتولة 9و0 4 الاسعواء من 
السبب في إغوائه » ثم قطع ذلك وابتدأ الإخبار عن قعوده لهم » وبهذا فسّر الطبري 
أَتْناءً لفظه . و« أَعْوَيْتَنِ 4 قال الجمهور: معناه: أضللتنى » من الغ » وعلى هذا 
او ود و ل يه قاتل الله القدرية ‏ لإَبلِيسٌ 
أعلم .بالل" متهم + بريد في أنه علم أن الله يمدي وبضل. :وقال اللحنين ٠:‏ ريت 
لعنتني » وقيل : معناه: خبيّبتني”" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا كله تفسير بِأَسْياءٌ لزمت إغواءه . 

وقالث فرقة: «أَعْوَيْت 4 معناه: أهلكتني » حكى ذلك الطبري » وقال: هو من 
قولك » غوِي الفصيل يَغْرَّى عَوىّ إذا انقطع عنه اللبن فمات. وأَنشد : 

مُعَطَقَهٌ الأنَنَاءِ ليس فصيلها برازئهاوَوًا ولاميِتٍ غَوَى"' 


)١(‏ دليل هذا قوله في سورة (ص): « قِزَكَ لَْوسهمَونٌ4 فكأن إبليس أعظم قدر إغواء الله إياه لأن فيها 
تسليطاً على العباد فأقسم به إعظاماً لقذره عنده. 

زفق ومنه قول المرقش : 

عن يلكن عبرا شه النارة أندرة ٠.‏ وين يكز ايند معني الع لانن 

د لي 
وغْوِي من باب فرح - ويأني من :بات 'ضترب : 

فرق هذا البيت في (اللسان - غوى) قال: : وغوِيّ الفصيل والسخلة يَْوى غُوىَ فهو غو: يشم من اللبن وفسد 
جوفه » وقيل: هو أن يمتنع من الرضاع فلا يروى حتى يهزل ويضرٌ به الجوع ويموت هزالاً ٠‏ أو يكاد 
يهلك. وقال: يصف في هذا البيت قوساً بقوله: (معطفة) يعني القوسَ وسهماً رمي به عنها » وهذا من 
اللغز ٠‏ وقال ابن قتيبة في كتابه (المعاني الكبير ص 47 )٠١‏ أنشد ابن الأعرابي لعامر المجنون: معطفة 


الأذناب. . . يريد القوس ٠‏ وفصيلها السهم. 
ارم ام + 
بدك هذ[ 


لجز العام سس 5# للد صورة الأعراف: الآيات: 18-119 


قال: وقد حكي عن بعض طيء: أصبح فلانْ غاوياً » أي مريضاً. 

وقوله: « لَأتْعدَنَ لهم ورطَكَ 4 يريد: على صراطك ٠‏ وفي صراطك » وحذف كما 
يفعل في الظروف ٠‏ ونحوه قول الشاعر: 

لذن بهَرٌ الك 5 يَعْ 1 4 و فيه كماءً 0 الطَّرِيقَ | 2 و١١01‏ 

وقال مجاهد: #وَرْطَكَ اَلْمسْمَقِ © يريد به الحق. وقال عون بن عبد الله : يريد طريق 
مكة. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الل': 

وهذا تخصيص ضعيف .» وإنما المعنى: لأتعرضنٌ لهم في طريق شرعك وعبادتك 
ومنهج النجاة فلأصدَّتَهِم عنه » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : : «إنَّ الشيطان قعد لابن 
آدم بأطرقه » نهاه عن الإسلام وقال : تترك دين أبائك؟ فعصاه فأسلم . فنهاه عن الهجرة 
وقال: : تَدَع أهلك وبلدك؟ فعصاه ه فهاجر » فنهاه عن الجهاد وقال : تقتل وتترك ولدك؟ 
فعصاه فجاهد فله الجنة»”'' . الحديث . 


8 8 
قوله عز وجل 
١ن‏ لَأَتسنهْر ينبن جم نيد قو وق تون وحن سايلهم و لاجد و“ هم شكربت (0) فَالَ 


كم جَامدمُوهَامترا ل َع مقع انلك هئ مخ أ 00 


هذا توكيد من إبليس في ديا ل لاض اح رقاو اد 


)١(‏ البيت لساعدة بن جؤية الهُذَلي » وهو من شواهد النحويين (الخزانة للبغدادي ١‏ 874) والشاهد فيه 
قوله: عسل الطريق' إذ يريد: في الطريق » والشاعر يصف في البيت رمحا فيقول: إنه لين الهرّ وُشبه 
في حال هرّه أو اضطرابه في نفسه حَسّلان التعلب في سيره. . وعسّلان الثعلب (بالتحريك) سير سريع فيه 
اضطراب واهتزاز » واللّدن في اللغة: النا عم اللَيّن. (عن شرح الشواهد) ‏ والشاعر: مخضرم أسلم 
وليست له صحبة . 

(؟) الحديث في ابن كثير » وذكره الألوسي أيضاً بكامله وقد أخرجه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن 
سّبرة بن أبي فاكه ٠»‏ وفي آخر الحديث كما رواه الإمام أحمد: فقال رسول الله كلِ: «فمن فعل ذلك 
منهم فمات كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » أو قتل كان حقاً على الله عر وجلّ أن يدخله الجنة » وإن 
غرق كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » أو وقصته دابته كان حقاً على الله أن يدخخله الجنة». (مسند 


الإمام أحمد 7 547). ط دار صادرء بيروت. 
كر ام + 
بدك جه[ 


الجزء الثامن ل 5 ست حمر ل ملس سورةالأعراف: الآيات: /18-19 
أن الل يجعل في الأرض خليفة وعلم أنه آدم » وإلا فلا طريق له إلى عِلَم أنسال آدم من 
ألفاظ هذه الآيات . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ومقصد هذه الآية أن إبليس أخبر عن نفسه أنه يأتي لإضلال ابن آدم من كل جهة , 
على كل اكيت 0 ل 
ل د 


0 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما فيما روي عنه: أراد بقوله: بن دِيم » 
الآخرة » ل وَمِنَ عَلنْهمَ* الدنيا » «وَعَنْ يم » الحق ٠‏ «وَعن الهم 4 الباطل ٠‏ وقال 
ابن عباس أيّضاً فيما روي عنه : 8 مَنْ بين أي يدِِم» هي الدنيا » وَمِنْ حل َلْفهم» هي الآخرة » 
لوعن يسم 4 الحسنات ٠‏ «وَعَن ملم 4 السيئات. وقال مجاهد: اين ب دِيم » 


00-2 


«وَعَنْ يمر » معناه: حيث يبصرون » # وَمِنْ سَلْنِهِمَ4© # وعن بهم * حيث لا يبصرون. 

وقوله: «وَلا جَدُ هرح م تكرت > أخبر أن سعايته تفعل ذلك طَنَاً منه وتومُّمآً في 
خلقة آدم حين رأى خلقته من أشياءً مختلفة » فعلم أ جكرد اين الم نتفي طاعته 
كالغلٌ والحسد والشهوات ونحو ذلك » قال ابن عباس ء وقتادة : إل أن إبليتن ل يقل 
إنه يأتي بني آدم من فوقهم ولا جعل الله له سبيلاً إلى أن يحول بينهم وبين رحمة الله 
وعفوه ومنه. وما ظنه إبليس صدقه الله عر وجل » ومنه قوله تعالى : 9 وَلْقَدَصَدَّقَ عَليهم 
نيس ظَْمُ فَأتَبَعُوه إِلَّا فربنًا مَنَ الْمؤْنينَ 274 فجعل أكثر العالم كفرة ٠‏ وَيِبَيَهُ قول 
النبي كَل في الحديث : «يقول الله تبارك وتعالئ يوم القيامة: يا آدم » أخرج بعث النار , 
فيقول: يا ربّ وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين » وواحد 
إلى الجنة» » ونحوه مما يخص أمة محمد عليه الصلاة والسلام » «ما أنتم في الأمم إلا 
كالشعرة البيضاءٍ في الثور الأسود»” . 


.٠١ سبأ:‎ )١( 
والترمذي . والإمام البخاري في كتاب الأنبياء » وفي تفسير سورة‎ ١ (؟) الحديث رواه الإمام أحمد‎ 
ولفظه‎ ٠» الحج » وفي كتاب الإيمان » ويفهم من كلام ابن عطية أنهما حديثان » ولكنهما حديث واحد‎ 
- كما في البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله لِ: «يقول الله عزَّ وجل يوم القيامة:‎ 


7 
أبكة هم[ 
م 


الجزء الثامن بعت حت ع لللطلطجحجتبب اه سل ورةالأعراف: الآيات: 18-1 


قال القاضى أن محمد رتحمه إبلها: 

وقوله: (كالشعرة) يحتم أن يريد شعرة واحدة وهو بعيد لأن تناسب الحديث الأول 
يرده. ويحتمل أن يريد الشعرة التي هي للجنس ٠‏ والقصد أن يشبههم بثور أسود قد 
أنبتت ت في خلال سواده شعرة بيضاءٌ » ويحتمل أن يريد اللمعة من الشعر الأبييض وهذا 
فيه بعد . وقوله « ككرت 4 معناه: مؤمنين لأن ابن آدم لا يشكر نعمة الله إلا بأن يؤمن , 
قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. 

وقوله تعالئ: 8 فَالَ أخْجَ ينبا الضمير في 8 ينها 4 عائد على الجنة ٠‏ وا مَذَمُومًا» 
معناه: معيباً » يقال: ذأمه إذا عابه » ومنه الذأم وهو العيب » وفي المثل: «لن تعدم 
العخبيناة 7011© أى نعي ٠»‏ وبنيلت فيه الهمدة + ومتهقول فل حدمي أردك تنيب 
فمدهته . يريد: فمدحته » وحكى الطبرييٌ أنه يروى هذا البيت: 

صَحبْبّكَ إِذْ عبني عَلَيْهَا غِشَاورَةٌ فلمًا انجَلَتْ فَطَّعْتُ تَفْسي أذيمها© 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والرواية المشهورة ألومها. ومن الشاهد في اللفظ قول الكميت: 


- - ياآدمء فيقرل: لبَيْك رينا وسعْدَيْك » فَيُتَادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج و اك يدا إلى 
النار » قال: يا رب وما بعث النار؟ قال “من كل آلف آراه قال: : تسعمائة وتسعة وتسعين ٠‏ فحينئذ تضع 
الحامل حملها ويشيب الولد وترى النّاس سُكارئ وماهُمْ يسُكارى ولكنّ عذاب الله شديد» » فشق ذلك 
على الناس حتى تغيرت وجوههم فقال النبي كَكلِ: «من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين ومنكم 
واحد » ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض ٠‏ أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور 
الأسود. وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنّة» » فكبّرنا ٠‏ ثم قال: «ثلث أهل الجن فكبّرنا » ثم 
قال: «شطر أهل الجنّة فكبّنا». 

)١(‏ المثل كما جاء في «مجمع الأمثال للميداني» هو: (لا تعدّمٌ الحسناءً ذاماً) ‏ قال الذّام والذَّيِم : العيب. 
ومثله: العاب والعيْبُ في الوزن ٠‏ وأول من تكلم بهذا المثل فيما زعم أهل الأخبار حُبيَ بنت مالك بن 
عمرو العدوانية ٠»‏ وكانت من أجمل النساء ٠‏ فسمع بجمالها ملك غسّان فخطبها إلى أبيها وحكمه في 
مهرها وسأله تعجيلها ٠‏ فلما عزم الأمر قالت أمها لّاعها: : إن لنا عند الملامسة رشحة فيها هَنة » فإذا 
أرذْتنّ إدخالها على زوجها فطيّتها بما في أصدافها + قتما كان الوقث اعجلين وها تاعفلن تطيتها » 
فلما أصبح قيل له: كيف وجدت أهلك طروقتك البارحة؟ فقال: ما رأيثُ كالليلة قط لولا رُويْحة 
أتكرتها » فقالت وهي من خلف الستر: لا تعْدّم الحسناءً ذاماً» فأرسلتها مثلاً. 

(0) البيت في (اللسان - غشا) - قال: أنشد ابن بري للحارث بن خالد المخزومي ٠‏ وذكر: «ألومها» بدلا من 
«أذيمهًا» . وهذا ما عقّب به ابن عطية على رواية الطبري للبيت. 


7 
أبإكة جم[ 
د 


الجزء الثامن 6 للد صورةالأعراف: الآية: 1١8‏ 


وهم الأَفُرَبُونَ مِن كُلُخَئِر ومُملأبَمَدُونَ مِن كل ذام 

ومن الشاهد في ل تَدَُون4 قول الشاعر : 

وَدَحَرْتْ بني الحصيب إلى فديد .وقد كاترا دري سر وفخر 

دقرا الزهري » وأبو جعفر . والأعمش في هذه الآية: [مَذوماً] على التسهيل. 
و# ملحو 4 معتاه : مقصيّاً مُبعدأً - وقرأت فرقة : [لَمَنْ تبك] بفتح اللام وهي على هذه 
لام القسم المخرجةٌ الكلامٌ من الشك إلى القسم , وقراً عاصم الجدري ؛ والأعمش : 
لِمَن تبعَكَ] بكسر اللام » والمعن : لأجل من تبعك لأملآن جهنم منكم أجمعين ؛ 
فأدخله في الوعيد معهم بحكم هذه الكاف في [مِنْكُمْ]. 


قوله عر وجلّ : 

جه وياد م أَسَكْنَ أت أنبَ ور وَجَكَ الْجَنَدَ فَكُلامِنْ حَيثُ يفسا وَل ترا عازه أ ألمّجرَةٌ كنا من لين 42 . 

إذا أمر الإنسان بشيءٍ هو متلبس به فإنما المقصد بذلك أن يستمر على حاله 
ويتمادى في هيئته . وقوله تعالئ لآدم «أسَكُنَ4 هو من هذا الباب. وأكّد الضمير الذي 
في قوله: «أسَكُنَ 4 بقوله: «أتَ © وحينئذٍ جاز العطف عليه وهو ضمير لا يجوز 
إظهاره ولا يترتب » والعطف على الضمير الملفوظ به لا يجوز إلا بعد تأكيده كقولك : 
قمت أنت وزيد . لأن الضمير بمنزلة حرف من الفعل » وهذا الضمير الذي في 
<أسَكُنَ4 آضعف من الملفوظ به فأحرى آلا يصح العطف عليه إلا بعد التأكيد. 

وقوله تعالوا : ( 45 هو من (أكَلَ) » فأصله أَؤكُلا فحذفت فاءُ الفعل لاجتماع 
المثلين » واستغني عن الأخرى لما : تحؤك ها بفدها + .وحين انض حدق فاه الفعل 
لآنهم استثقلوا الحركة على حرف علة » وهذا باب كل فِعْلٍ أوله همزة ووزنه فَعَل كأخذ 
وأمر ونحوه » وكان القياس ألا تحذف فاءٌ الفعل ولكن ورد استعمالهم هكذا” . 


4 > هه 


2) 


ويقال: قرب يقرب. و# هاذواً لشَّجرَة4 الظاهر أنه أشار إلى شخص شجرة واحدة من 
نو وأرادها » ويحتمل أن يشير إن تشكرة بعينه وهو يريك الحو بجملته » وعبّر با 
ّ 3 ع 
الواحدة كماتقول> آضبات الئاس الديثان والدرهم » و أ تريد النوع . 


نلق دحره: أبعده وطرده 2 وقدَئْد: مكان » والأشر: البطر والكبرياء. 
(؟) قال في (اللسان): «وقد أخرج على الأصل فقيل: أوكلْ » وكذلك القول في خُذْ ومُرْ». 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 
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وعلى الاحتمالين ققدم عليه السلام إنما قصد في وقت معصية فعل ما نهي عنه ء 
والدجدهور الخاولية ؤبذلك أغزاء إبليس لعنه الله بقوله: إنك لم ثنْه إلا لئلا تخلد أو 
تكون ملكا ٠‏ فيبطل بهذا قول من قال: إن آدم إنما أخطاً متأولاً بن ظن النهي متعلقاً 
بشخص شجرة فأكل من النوع فلم يعذر بالخطأ. 

وذلك أن القائل إنما يفرض آدم معتقداً أن النهي إنما تعلق بشجرة معينة فكيف يقال 
له مع هذا الاعتقاد: إنك لم نُنْه إلا لئلا تخلد » ثم يقصد هو طلب الخلود في ارتكاب 
غير ما نهي عنه؟ ولا فرق بين أكله ما يعتقد أنه لم يُنْه عنه وبين أكله سائر المباحات له. 

قال القاقن أب ميعن رحية الله 


والهاءً الأخيرة في <مَدِِ4 بدل من الياء في (هذي) أبدلت في الوقف ثم ثبت في 
الوصل هاءً حملاً على الوقف . وليس في الكلام هاءٌ تأنيث قبلها كسرة إلا هذه قرا 
ابن محيصن: [مَذِي الشَّجَرَة] على الأصل . وقوله تعالئ: « فكوا نصب في جواب 
النوي: 

قال القاضي أو كفن رحني الا : 

وتعلق الناس بهذه الآية فى مسألة الحظر والإباحة » وذلك أن مسألة الحظر 
والإبائحة تكلم الناس فيهَا على ضصربين : فآما الفقهاءٌ فدعاهم إلى الكلام فيها أنه تنزل 
نوازل لا توجد منصوصة في كتاب الله عر وجل ولا في سنة ولا في إجماع ٠‏ ويعتم وجه 
استقرائها من أحد هذه الثلاثة وقياسها على ما فيها » فيرجع الناظر بعد ذلك ينظر على 
أي جهة يحملها من الإجازة والمنع ٠‏ فقال بعضهم: إذا نزل مثل هذا فتحمله على 
الحظر ء ونأخذ فيه بالشدة » ونستبرىء لأنفسنا » إذ الله عنَّ وجل قد بيّن لنا في كتابه 
تيع با رضي ونه ٠١‏ وأحرها ارا وسيل نولم يار ذكر عد ازا |1 د تمد 
فاجترامنا نحن عليه لا تقتضيه الشريعة. وقال بعضهم : : بل نحملها على الإباحة لأن الله 
عنَّ وجل قد أكمل لنا ديننا وحرّم علينا ما شاءً تحريمه » ولم يهمل النص على نازلة إلا 
وقد تركها في جملة المباح » وبعيد أن يريد في شيءٍ التحريم ولا يذكره لنا ويدعنا في 


ا ا 02 1 
0 غزاه لوالو 


العو لقا تبت ا يبي 07ت نوز الأعرات ه11 


عمى الجهالة به » فإنما نحملها على الإباحة حتى يطراً الحظر. وقال بعضهم: بل 
نحمل ذلك على الوقف أبداً ولا نحكم فيه فيه بحظر ولا إباحة » بل نطلب فيه النظر 
والقياس نات وذلك لأنا تجد الله عدّ وجل يقول في كتابه: «حَرّم عَلَيَحْْ 4 في 
مواضع ٠‏ ويقول: «أْييلٌ لَحكُمْ4 في مواضع , فدلٌ ذلك على أن كل نازلة تحتاج إلى 
شرع وأمر » إِنَا مخصوصا بها » وإما مشتملاً عليها وعلى غيرها » ولو كانت الأشياءً 
على الحظر لما قال في شيء: «حَرّمْ عَلَيكمْ 4 » ولو كانت على الإباحة لما قال في 


0001 1 


شيء : #أيلْ لكم» . 


قآل القافق از سد رضي اللا: 


وهذا أبين الأقوال . ولم يتعرض الفقهاءٌ في هذه المشالة إلى الظ فى تمي 
العقل وتقبيحه » وإنما تمسكوا ذ في أقوالهم هذه بأسباب الشريعة » وذهبوا إلى انتزاع 
مذاهبهم منها. 

وأما الضرب الثاني من كلام الناس في الحظر والإباحة فإن المعتزلة ومن قال 
بقولهم: إن العقل يحسّن ويقبّح ‏ نظروا في المسألة من هذه الجهة فقالوا: نفرض زمنا 
لا شرع فيه » أو رجلاً نش في بي ولم يُحسيٌ قط بشرع ولا بأمر ولا بنهي » أو نقد رآدم 
عليه السلام وقت إهباطه إلى الأرض قد ترك 4:وعقله قبل أن يؤمر ويتهى: كيف كانت 
الأشياءٌ عليه؟ أو كيف يقتضي العقل في الزمن والرجل المفروضين؟ فقال بعضهم : 
الذي خسن ة في العقل أن تكون محظورة كلها حتى يرد الإذن باستباحتها . وذلك أن 
استباحتها دهان جلك الف ودر قبّح ذلك في الشاهد فهو في حق الله أعظم 
حرمة » وذهب بعض هذه الفرقة إلى استثناء التنفس والحركة من هذا الحظ وقالوا: إن 
هذه لا يمكن غيرها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله . 


ويمكن أن يقدر الاضطرار إليها إباحة لها. وقال بعضهم: بل يحسُنٌ في العقل أن 
تكون مباحة إذ التحكم في ملك الغير بوجه لا ضرر عليه فيه كالاستظلال بالجدران 
ونحوه مباح ٠‏ فإذا كان هذا في الشاهد جائزاً فهو في عظم قدر الله تعالئ ووجوده 
أجوز , إذ لا ضرر في تصرفنا نحن في ملكه ويتعلق بحقه شيءٌ من ذلك . 
بهم 


ااه 
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وقال أهل الحق والسّنة في هذا النخو من النظر: بل الأمر في نفسه على الوقف . 
ولا يوجب العقل تحسيناً ولا تقبيحاً بمجرده يدان به » ولا ينّجه حكم الحَسنٍ والقبيح 
إلا بالشرع. وقال بعضهم: والعقل لم يخُْل قط من شرْع » ٠‏ فلا معنى للخوض في هذه 
المسألة ولا لفَرْضِ مالا يقع » وذهبوا إلئ الاحتجاج بأن آدم عليه السلام قد توجهت 
عليه الأوامر والنواهي في الجنة بقوله تعالئ له حين جرى الرُوح في جسده فعطس: قل 
الحمد لله يا أدم » وبقوله: اسكن وكل ولا تقرب ونحو هذا. وقال القاضي الباقلاني في 
«التقريب والإرشاد»: إن الفقهاءً الذين قالوا بالحظر والإباحة لم يقصدوا الكون مع 
المعتزلة في غوايتهم » ولكنهم رأوا كلقن زنع كموها رامج ومدرن أن شعردا 
بمايؤول إليه من الفساد في القول بتحسين العقل وتقبيحه. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله'* 


وفي هذا الكلام حمل على فقهاء الشرع واستقصار لهم » والصواب ألا يُطَنّ بهم هذا 
الخلل » وإنما التمسواعلى نوازلهم تعليق حكم الحظر والإباحة من الشرع » وهم مع ذلك 
لا يحمل عليهم أَنَّهِم يدفعون الحق في أن العقل لا يُحَسَّن ولا يُقبّح دون الشرع . 

وقد تقدم في البقرة ذكر الاختلاف في الشجرة وتعيينها . 


قوله ع وجل : 
َوَسَوَسَ لحم شط لمبْدِىَ ماما وُرِىَ عَْبْمَا من سَوْاتِهِمَاوكالَ ما نكا ريما عن هذ السَّجَرَة 
إ[1515] ملكي أزتز) ين لكين ©) رتاستزما إن كان التييت 40 . 
الوسوسة: الحديث في خفاء همسا وسراراً من الصوت + والوّسُواس: صوت 
الحلي'" _ فشبه الهمس به » وسمي إِلقَاءً الشيطان في نفس ابن آدم وسوسة إذ هي أبلغ 
السرار وأخفاه : هذا في خا الفسظاق :خنيناالآن و وأما مع آدم فبمكن أن كن 
وسوسة بمجاورة خفية » أو بِإِلقَاء في نفس » ومن ذلك قول رؤية : 


وسْوّسَ يدعو جاهداً رب الفلق”") 


)0( قال الأعشى : 


تَنْمَعٌ لِلْحَلي وَسْواسا إذا انَصَرَقَثْ 2 كما سْتَمَانَ بريح عِسرقٍ رَجَلُ 
0( هذا ايت ف أرجوؤة رؤية الطؤلة فى وعنفك التقائة . والبيت في وصف صيّادِ » والرواية في (اللسان- 


ا 
أ ةجهم[ 
غراف ليله 
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زيل غبار عن كلام خفي . والشيطاة يراد ره إلين نعدنه . واختلف نَقَلَة القصص 
في صورة وسوسته”") ٠‏ فروي أنه كان يدخل إلى الجنة في فم الحيّة مستّخفياً بزعمه 
فيتمكن من الوسوسة. وروي أن آدم وحواءً كانا يخرجان خارج الجنة فيتمكن إبليس 
منهما . وروي أن الله تعالئ أقدره على الإلقاء في تَفْسَيْهما فأغواهما وهو في الأرض . 

قال القاهى أبن شحمة رحمةال: 

وهذا قول ضعيف يرده لفظ القرآن. 

واللام في قوله تعالئ: 8 لِْبْدىَ 4 هي على قول كثير من المؤلفين لام الصيرورة 
وَالغاقي 0537 وهذا بحسب أدم وحواءً » وبحسب إبليس في هذه العقوبة المخصوصة 
لآنه لم يكن له علم بها فيقصدها. 

أل القاقن لوخم يستناه: 

ويمكن أن تكون لام كي على بابها بحسب قصد إبليس إلى حط مرتبتها وإلقائها في 
العقوبة غير المخصوصة 58 ' » و8 مَارِىَ» معناه : ما سّتر » من قولك : وادى يواري إذا 
ستر » وظاهر هذا اللفظ أنها مفاعلة من واحد » ويمكن ا 


الذي يواري هو أيضاً من جهة. وقراً ابن ونَّاب : ما وريّ] بواو واحدة. وقال قوم: ! 
هذه اللفظة في هله الآة مأخوذة من وراء. 


- واج - والطبري) «يدعو مخلصاً بدلاً من «جاهداً» ٠‏ وفي ب بعض النسخ «جاهراً» بالراء » والمعنئ: 
لبنا امن بالففد وآزاد زمه وتيوتن ننه بالدعاء تعر الحية: 

)00( هذه العبارة توحي بأن ابن عطية لا يقبل هذه القصص كما حكيت ؛ وتحمل معنى الشك في صحتها , 
وهو مذهب التزمه في تفسيره نحو الإسرائيليات ٠‏ فإما أن يتجاهلها » وإما أن يشير إلى بعضها مع إظهار 
رفضه لها. 

إفة وهي في هذا كاللام في قوله تعالئ في الآية (4) من سورة (القصص): «مَالْعَطه ءال عرست لحكون 
لَمْر عَدُوَاوَحرئا» . 

() يمكن أن تفهم هذه العبارة على أن اللام هي لام (كي) وأن إبليس كان يقصد فعلاً كشف السوأة منهما 
وعلى هذا فكلمة (غير) تكون زائدة من النساخ ٠‏ فالعقوبة إذن مخصوصة ‏ ويمكن أن يكون قصد أن 
يقعا في الخطأ وأن تحل بهما أي عقوبة فتكون كلمة (غير) سليمة في موقعها لأنه قصد إيقاعهما في 
عقوبة ٠‏ أي عقوبة. 


7 
أيهم 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الل: 

وهذااقول يوحت الصريفت: 

والسوأة: الفرج والذف ف نيك امد تمدن ذلك لان مظرة سر . دقرا مجاهد 
والحسن: [مِنْ سَوَيَهِمَا] بالإفراد وتسهيل الهمزة وشدّ الواو. وقراً أبوجعفر بن 
القعقاع » وشيبة بن 57 والحسن » والزهري : [من سَوَاتِهِمَا] بتسهيل الهمزة 
وتشديد الواو » وحكاها سيبويه لغة» قال أبو الفتح: وَوَجْهها حذف الهمزة وإلقاء 
حركتها على الواو فيقولون: سوّة » ومنهم من يُشْدَّدْ الواو » وقالت طائفة: إن هذه 
العبارة إنما قصد بها أنها كشفت لهما معانيهما وما يسوءُهما ولم يقصد بها العورة. 

قال القاضى أبن مجنت وندية الل 

وهذا قول كان اللفظ يحتمله إلا أن ذكر خصف الورق يردّه » إلا أن يقدر الضمير 
في « عَلَبِيِما4 عائد على بدنيهما إذ تمزقت عنهما ثياب الجنة فيصح القول المذكور. 

وقوله تعالئ: 8 وَكَالْمَا تبَدكا» الآية » هذا القول الذي حكي عن إبليس يدخله من 
هذا التاويزة ها وض الوسوية + فيكن ألزل هد خاطة وعوارا .وميك أن 
يقوله إلقاءً في النفس ووحيا. 

و( إل أد» تقديره عند سيبويه والبصريين: إلا كراهية أن. وتقديره عند الكوفيين : 
إلا أن لاء على إضمار (لا). 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويُرَجُحْ قولٌ البصريين ع أن إضمار الأسماءٍ أحسن من إضمار الحروف. 

وقراً جمهور الناس: « مَلَكيْنِ 4 بفتح اللام » وقراً ابن عباس 6 وبحي بن كتير 
والضحاك : [مَلِكَيْنَ] بكسر اللام » ويؤيد هذه القراءة قوله تبارك وتعالئ في آية أخرئ 
« وَملْكِ 04 

قال القاضي أ ىعن عن ال : 

وقال بعض الناس: يخرج من هذه الألفاظ أن الملائكة أفضل من البشر » وهي 
مسألة اختلف الناس فيها » وتمسك كل فريق بظواهر من الشريعة » والفضل بيد الله » 


0000 ا 


. من سورة طه 8 قَالَ َال يكنادمْهَل أدكَعَل سَجَرَةَ روبك لَايَق»‎ )١١١( من الآية‎ )١( 


ا ا 2 [: 
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وقال ابن فُورَك: لا حجّة في هذه الآية لأنه يحتمل أن يريد مَلَكين في ألا تكون لهما 
5 2 ملعاء (0) 1 

شهوة في طعام ٠‏ 

ل وَكَاسَمَهُمَ* أي حلف لهما بالله » وهي مفاعلة إذ قبول المحلوف له وإقباله على 
معنى اليمين كالقَسَم وتقريره » وإن كان بادي الرأي يعطي أنها من واحد » ومثله قولُ 
الهُرَلي : 

وَقِاسَمَهُمَا بالل جَهْداً لأقّم ألَدّ من الكلُوى إذا ما تَشُودم0) 

نوو فى القتسم أن احم فال فى حخلة عاو با عدت رارع أن جد تتائك 
حانثاً , فقال بعض العلماء: خدع الشيطان آدم بالله عرَّ وجل فانخدع » ونحن من 
خدعنا بالله عر وجل وانخدعنا له » ورُوي نحوه عن قتادة. 

واللام في قوله تعال: 8 لكا 4 متعلقة ب 8 ألتّصِدِيرت4 » فقال بعض الناس » 
مكي وغيره: ذلك على أن تكون الألف واللام لتعريف الجنس لا بمعنل (الذي) » لأنها 
إذا كانت بمعنئ (الذي) كان قوله تبارك وتعالئ: « لَكنا» داخلا في الصلة فلا يجوز 
تقديمه » وأَظن أن أبا علي الفارسي خرّج جواز تقديمه وهي بمعنئ (الذي) ٠‏ والظاهر 
أنه إإن جعلت بمعنى (الذي) كانت اللام في قوله ( 45 متعلقة بمحذوف تقديره : إني 
ناصح لكما من الناصحين. وقال أبو العالية فى بعض القراءة : «وَقاسَمَهُما بالله». 


قوله عر وجل : 


ل مَدَلَدهُمَا يور فََمَّادَاَا آلشَّجَرَهَ بْدَتَ كَنمَا نما هموما ين دق له وام 
ريما أل أَنيَكمَاء عن يلك الجر أل لَكنآ إن ليطن لكناعفر جيد )6 نا ينا أَنقُسَما ون 


.0 ا مما شك عدي سمه 
رَ تغفرلنا وتريحمما أ تكن من الْكَيِرنَ 40 . 


)١(‏ قال النحاس: فضّل الله الملائكة بهذه الآية » وبقوله سبحانه: « وآ أَفوْلُ ني 4 ويقزله : جوَي 
الملتجكة الْعربُونٌ . وقال الحسن: فضلهم بالصور والأجنحة والكرامة » وقيل: فضلهم بالطاعة وترك 
المعصية ‏ واختار ابن عباس ٠‏ والزجاج ٠‏ وكثير من العلماء تفضيل المؤمنين. وأنكر أبو عمرو بن 
العلاء قراءة كسر اللام وقال : لم يكن قبل ادم ملك فيصيرا مَلكيْن. 

(؟) البيت لخالد بن زهير كما قال صاحب (اللسان ‏ سلا). والحّلوئ: العسل . وشارٌ العَسّل: اجتناه 
وأخذه من خلِيتّه . قال الزجّاج: أخطاً خالد . إنما السلوى طائر » وقال الفارسي يرد على الرَّجاج : 
السلوى : كل ما سلاك ٠‏ وقيل للعسل: نلوك لأنة يتلاك تجاكونت وتافه عن غير كبا تلعفاك ند 


مؤنة الطبخ وغيره من أنواع الصناعة . 


الجزء الثامن كت م إن لل صورةالأعراف: الآيات: 77 77 


م 5-0 ع 
َدَلَهمَا بعرو رٍ» يريد: فغرهما بقوله وخدعهما بمكره. 
قال القاضي: أب حمق رحية ال 


يني عدي أن كود لهذا استكارة من الرجل يذلي اخرين خز يدل 11 ٠.1‏ 
أريسيت فتيفه يندن :يمه فإذا تدز بيه وتورك علية القطع به هلك تع فيشية الذي يعة 
بالكلام حتى يصدقه فيقع في مصيبة بالذي يُدَلَى في هُورّة بسبب ضعيف . 

وعلق حكم العقوبة بالدّوق(" إذ هو أول الأكل وبه يرتكب النَّهي » وفي آية 
أخرى : « تأأكلا يبض4 2 . 

وقوله تعالئ: 9 بَدَتَ» » قيل: تخرقت عنهما ثياب الجنة وملابسها وتطايرت تبَرياً 
منهما » وقال وهب بن مُنبّهِ: كان عليهما نور يستر عورة كل واحد منهما فانقشع 
بالمعصية ذلك النور » قال ابن عباس وقتادة: كان عليهما ظَفْد كاس”*»2 فلما عصيا 
تقلّص عنهما فبدت سوآتهما وبقي منها على الأصابع قدر ما يتذكٌّران به المعصية 
فيجددان الندم . 

«وَطَنِنًا » معناه: أخذا وجعلا » وهو فعل لا يختص بوقت كبَّاتٌ وظلّ . 
و8 يتْصِنَانِ 4 معناه: يلصقانها ويضمان بعضها إلى بعض . والمِخْصَفُْ: الإشْفَى* 2 
والخصف: ضم الورق بعضه إلى بعض أشبه بِالْخَرْزٍ منه بالخياطة. وقراً جمهور 
الناس : « مَخْصِنًا عد روي اجو ل 


)١(‏ هكذاذ في الأصول (أَرَم) - والذي في المعاجم: رم الحَبلٍ : تقطع ٠‏ والرّمهُ والوُمّة: قطعة من الحبل 
الة". :ونه سكن غزلان العدوي الشاعر لقرله ني وصت رأسن الوتد: (فيه بقايا رّمة التّقليد) ٠‏ ولم نجد 
في المعاجم (أرَمّ) بمعنئ (رَءَ) فانظر لعل الهمزة ة زائدة من النساخ ٠‏ ولَعلّها تكون عربية في مراجع لم 
عكر ايها 

زفق الذَّوق: مصدر ذاقَ الشيءَ يذوقه ذوقاً وذرَاتَاً ومدَاقاد أما قولنا: : تَذُوَّقنّه فمعناه: ذقنّه شيئاً بعد شيءٍ » 
وقال ابن الأعرابي : الذَّوْقُ يكون بالفم وبغير الفم وعليه قوله تعالئ: ١‏ َدَامَتْ وَيالَ ترما <« ذُقَ تلت 
أت تَ الْمَرِيرٌ ألحكرم 4 » ومنه الحديث الشريف: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». (اللسان 
والتاج). 

(*) من الاية (1١؟١)‏ من سورة (طه). 

فق قبل : كان يُغلي جسم كل منهما غطاءً كاملاً ظفر كالذي ثرى بقيته الآن على أطراف الأصابع . 

)0( الوشفئ ': مِخْررٌ الإسكاف . وجمعه : أشاف . ويُسَمّئْ أيضاً المعقية: 

(1) الأصل: يَحْتَصفَان » فأَلْقيت حركة التاء (الفتحة) على اللخاء. 


7 
أيهم 
د 


العام لس 1535© سس سور ةالأعراف: الآيات: 5857 
وقرا الرُهري: [يُخْصِفَان] من أخصف . وقراً الحسن فيما روى عنه محبوب: 
[يَخَصّمَان] بفتح الياةوالخاء وكير الضاد و00 ورويت عن ابن بريدة وعن 
يعقوت : وأصليها تتختضنان كنا تقول انلك الخديك راكع :وا دعمت ك2 
في الصاد ونقلت حركتها إلى الخاء » وكذلك الأصل في القراءة بكسر الخاءِ بعد هذه . 
لكن لما سكنت التاءٌ وأدغمت في الصاد اجتمع ساكنان فكسرت الخاءٌ على عرف التقاء 
الساكنين » وقراً الحسن » والأعرج » ومجاهد [يَخِصَّفَان] بفتح الياءِ وكسر الخاءِ 
وكسر الصاد وشدها » وقد تقدم تعليلها. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الورق الذي خصفت منه ورق التين » (وروى 
أبي عن النبي وك أن آدم عليه السلام كان يمشي في الجنة كأنه نخلة سموق » فلما واقع 
المعصية وبدت له حالّه فك على وجهه فأخذت شجرة بشعر رأسه يقال إنها الزيتونة » 
فقال لها: أرسليني ٠‏ فقالت: ما أنا بمرسلتك » فناداه رَبه: أمني تفر ياآدم؟ قال: لا يا 
رب ولكني استحيتك ٠»‏ قال: أما كان لك فيما منحتك من الجنة مندوحة عمًّا حرمت 
عليك؟ قال: بلى يارب ٠‏ ولكن وعرتك ما ظنيت أن لحدا يحلف بك كاذياً + فال: 
فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض ثم لا تنال العيش إلا كدا)”" . 

وقوله تعالئ: «وَتَادَنهُمَا4 الآية » قال الجمهور: إن هذا النداءً نداءُ وحي بواسطة » 
ويؤيد ذلك أنا نتلقى من الشرع أن موسى عليه السلام هو الذي خصص بين العالم 
بالكلام » وأيضاً ففي حديث الشفاعة أَنَّ بني آدم المؤمنين يقولون لموسى يوم القيامة : 
أنت خصك الله بكلامه واصطفاك برسالته » اذهب فاشفع للناس)”" . وهذا ظاهره أنه 


مخصص ٠‏ وقالت فرقة: بل هو نداء تكليم . 


)١(‏ هذه قراءة الحسن فيما روآأه عنه محبوب » والقراءة المشهورة عنه بكسر الخاء وهي موافقة لقراءة 
الأعرج ومجاهد. 
زفق رواه ابن جرير » وابن مردويه من طرق عن الحسن عن أبِيَ بن كعب مرفوعاً » وأخرجه سعيد بن أبي 
عروبة عن قنادة عن الحسن عن أبِي بن كعب » وأخرج مثله عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(ابن كثير) . 
)2 حديث الشفاعة ثابت في الصحاح ٠‏ وقد رواه البخاري كاملاً في تفسير سورة الإسراء ٠‏ وفي كتاب التوحيد » 
وني مواضع أخرى كثيرة ٠‏ ولفظه عن موسئ: (فيأتون موسئ . فيقولون: يا موسئ . أنت رسول الله ء 
نضلك الله برسالته وبكلامه على الناس ٠‏ أشفع لنا إلى ربك. . .) الخ » كذلك رواه مسلم في كتاب الإيمان ؛ 
والترمذي في التفسير » وابن ماجه في الزهد , والإمام أحمد في مواضع كثيرة من مسنده. 
كر ام + 
بدك هذ[ 


الجزء الثامن 51 __ ل سورة الأعراف: الآيات: 75714 


وحجة هذا الجذهت ) أنه وقع في أَول ورقة من تاريخ أبن أبي 0 أن 
رسول الله يل سئل عن آدم فقال : #نبي مكلّم»”" » وأيضاً فإن موسئ خصص بين البشر 
الساكنين في الأرض 2 وأا آدم إذا كان في الجنة فكان ف غيررنية ة سكان الأرض » 
فليس في تكليمه ما يُفْسِدُ تخصيص موسى عليه السلام » ويؤيد أنه نداهٌ وحي اشتر تراك 
حواء فيه » ولم يُرْ رَ قط أن الله عرَّ وجلٌ كلم حواءً » ويتأول قوله عليه الصلاة والسلام : 
وبلا ب ري الواح ارازة وتاي 

وقوله عرَّ وجلّ: «ألر أَنبَكُمَا» سؤال تقرير يتضمن التوبيخ » وقوله تعالئ: 
« يلكا 4 يؤيد بحسب ظاهر اللفظ أنه إنما أشار إلى شخص شجرة 8 وَأفل لكآ إنَّ 
تين لكا عَدُوينٌ4 إشارة إلى الآية التي في سورة طه في قوله تعالئ : « فلآ يخحتحاصِنَ 
ينا 

نال الناعي أ وسعاة م" 

وكناتقر اليد الذي لع انم اا اعد كن بيدا الضيات عا 4101 1 وقراً 
أي بن كيلب : ألم تَنْهَيَا ء عَنْ يِلْكُمًا الشجرة وقيل لَكُمَا]؟ وقولهما: «رَيُتَاعَائَا أنشا» 
اعتراف من أدم وحواءً عليهما السلام 2 وطلب للتوبة والستر والتَّْفُد بالرحمة 2 فَطْلَْبَ 
آدمُ هذا وطَلّبَ إبليس النظرة » ولم يطلب التوبة فَوُكِلَ إلى رأيه » قال الضحاك: هذه 
الآية هي الكلمات التي تَلْقَى آدم من ربّه. 
قوله عزَّ وجل : 

« مَالَ أهيطوأ كر يت مذو الأ منتقة رتك إل مير 9 16 ل يا حيونَ 
فيا تون وها رود 9 ينبو م هد أ رَلنَا ع لاسا وى سَوَْيَحُم ور الي 
َكَ حي لَك من يلت مه تملع 0 مَلْمْر يذكرُونَ 409 . 


)0( اسمه أحمد بن زهير بن حرب بن شداد النسائي البغدادي ‏ مؤرخ . من حفاظ الحديث ٠‏ كان ثقة راوية 
للادب ٠‏ بصيراً بأيام الناس ؛ له مذهب : ونسب إلى القول بالقدر , أَصْلّه من نَّسَا » ومولده ووفاته 
ببغداد » من تصانيفه «التاريخ الكبير» (الأعلام). 

(؟) الحديث مروي في مسند الإمام أحمد في ثلاثة مواضع كما جاء في «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوي؟. 

(*) من الاية (ا١١)‏ من سورة (طه). 


5-5 


الجزء الثامن جب ب لي تر األثاة سل-س عور ةالأعراف: الآيات: 71-714 


المخاطبة بقوله تعالئ: «أْمْيظوأ © قال أبو صالح » والسدي » والطبري » 
وغيرهم: هي لادم وحواء وإبليس والحيّة. وقالت فرقة: هي مخاطبة لادم وذريته 
وإبليس وذريته. 


قا التافى١‏ أب جص سال 


وهذا ضعيف لعدمهم في ذلك الوقت ٠‏ فإن قيل: خاطبهم وأمرهم بشرط الوجود 
شلك ووه رحد النازاة إن لامي رك الوتكرة رما عع رلك ظلى الكابرريعة 
وجوده وصمّ معناه عليه كالصلاة والصوم وتو دشي رايا هنا فإن معنى الهبوط 
لا يتصور في بني آدم بعد وجودهم » ولا يتعلق بهم من الأمر به شيءٌ ٠‏ وأَما قوله 
تعالئ: في آية أخرى: 8« أَشيطا 2١74‏ فهي مخاطبة لادم وإبليس بدليل بيانه العداوة 


معد 

مااي . عه .اع اع« 7 0 
و« عدو فرد بمعنى الجمع ٠‏ تقول: قومٌ عدرٌ وقومٌ صديقٌ » ومنه قول الشاعر: 
_-. 1. 2 م َ 0 7 ٠‏ س0 207 
لعَمْري ليِنْ كنتمْ على النأي والغنى2 بكم مِثْل مابي إِنَكُمْ لَصَدِين0" 
وعداوة الحيات معروفة » وروى قتادة عن النبى ككلِِ: «ما سَالمْنَاهمُنَ منذ 


حاربناهن»”" » وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: «من تركهن فليس منا» ء 
وقالت عائشة رضى الله عنها: «من ترك حيّة خشية من ثأرها فعليه لعنة الله والملائكة 


والناس العو 0 . 


. من سورة (طه). < مَلَامطا نوما شك ليل عَدو.‎ )١77( في الآية‎ )١( 

(؟) البيت في (اللسان 000 
قال: «وقد يكون الصديق جمعاً ٠»‏ وفي التنزيل : ١‏ قَمَا ما نان فين 7 وََاسَّدينٍ جم © ألا تراه عطفه على 
الجمع؟؟ ٠‏ ثم قال: «وقال آخخر في جمع المذكر: «لعمري. . البيت». وقد أجاب ابن عطية عن سؤال 
هو : كيف قال: (عَدُوَ) ولم يقل أعداء » وجوابه أنه يفرد في موضع الجمع كقوله تعالئ: وش هُمْ لَك 

ع بمعتن أغذاء. ويمكن أن يجاب بأن بعضاً وكلاً يخبر عنهما بالواحد على اللفظ وعلى المعنئ. 

قال تعالئ : « وَطهُمْ َه يوم الِْيَدمَةِفَرْده على اللفظ ٠‏ وقال تعالئ : « وَكلٌ َه خْربنَ» على المعنوا . 
والجوابان في تفسير القرطبي . 

(*) رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة ج 7 ص 7147 وفي آخره (يعني الحيات). 

(4) الحديث لا أصل له. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجر النامى اع ب 2 35591 ييجشبيننت نور الامراق اواك انم 


قال القاضي أبو محمد رحمه اله: 

وإنما يعرض في أمرهن حديث الفتى في غزوة الخندق”" » وقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «إِنَّ جنا بالمدينة قد أسلموا » فمن رأى من هذه الحيات شيئا في بيته فَلْيِحَوْج 
عليه ثلاث » فإن رآه بعد ذلك فليقتله فإنما هو كافر) . 

وقوله تعالئ: #مُسََمْدٌ 4 لفظ عام لِرّمن الحياة ولِرَّمّن الإقامة في القبور » وبزمن 
الفياة فكو أنه العالية وقال: هي كقوله تبارك وتعالئ: 8 ألَذِى جَمَلَ كم الاررضّ 
عد وبالإقامة في القبور فسّر ابن عباس رضي الله عنهما » واللفظ يَعْمَهما ٠‏ فهي 
كقوله تعال : : <أدَجَملٍ اليس كنا0© أ وَأتُوما”؟2 , وأما المتاع فهو بحسب شخص 
شخص في زمن الحياة » اللّهم إلا أن تقدر سكنى القبر متاعاً بوجه ما » والمتاع: 
التَمّعْ والتّئل من الفوائد ٠»‏ و« إل - حِينِ © هو بحسب الجملة: قيام الساعة » وبحسب 
مفرد مفرد: بلوغ الأجل والموت . والحِينُ في كلام العرب: الوقثُ غير مُعَيّنَ”” . 

وروي أن آدم عليه السلام فعا بالهند » وحواء بجَدَّة » وتمناها بمن » وعرف 
حقيقة أمرها بعرفة » ولقيها بِجَمْع عل 0 رافظ إبليس بِمَيْسان”"' » وقيل: بالبصرة » 


)01( رواه مسلم ٠‏ ومالك في الموطأ ‏ عن أبي السّائب مولى هشام بن زهرة وقد دخل على أبي سعيد 
ل ل ل ل 
يشير إليها ابن عطية 

زفق روك الله الرجاء المكلال من ولفظه: : عن أبي سعيد الخدري قال: : وجد رجل في 
منزله حية فأخذ رمحه فشكها فيه » فلم تمت الحبّة حتى مات الرجل ٠‏ فأخبر به رسول الله يكل فقال: 
(إن معكم عوامر فإذا رأيتم منهم شيئاً فحرّجوا عليه ثلاثاً ؛ فإن رأيتموه بعد ذلك فاقتلوه». ومعنى 
فحرجوا هو أن يقول للحية: : أنت في حَرّجٍ » أي في ضيق إن عدت إلينا فلا تلومينا أن تُضيّق عليك التتبع 
والطرد والقتل - قاله ابن الأثير ‏ في كتاب «النهاية في غريب الحديث والأثر». 

زفرف من الاية (77) من سورة (البقرة». 

0( الايتان (76 -51؟) من سورة (المرسلات). 

(4) يكون الحين بمعنئ المُدَّة كقوله تعالئ ب ا ا و 
« أن تَفْوْلَمِنَ تر الْمَدَابَ4 . » قيل: وبمعنئ السّنة كقوله تعالئ: ٍا موأ كُلَهَا كلَّ ين 4 ٠١‏ وقيل في 
هذه الآية : إنه بمعنئ: كلما حان موعد الإثمار. قال الأزهري: الحين: اسم كالوقت يصلح لجميع 
الأزمان طالت أو قصرت. 

() هوالمزدلفة » أو موضع فيها. وأيام منى تسمئ: أيام جمّعْ ٠‏ ويوم عرفة يسمئ يوم جمّع. 

(0) ميْسان بفتح الميم وسكون الياء: كورة واسعة كثيرة القرى والنخيل بين البصرة وواسط . ومركزها 


ميان أيضاً. 
ارم ام + 
ا ع 5 1 
غزاك بده 


الجزء الثامن الك لل سورةالأعراف: الآيات: 712-714 


وقيل: بمصر ‏ فباض فيها وفرخ. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وبسط إبليس فيها 
عبقريه ٠»‏ وذكر صالح مولى التؤمة قال: في بعض الكتب: نذا أمظ : إبليين. قال” وت 
أبن مسكني؟ قال: مسكنك الحمام » تتعلنافة ‏ الأسوان .وليوك "المرافين» 
وطعامك ما لم يذكر عليه اسمي » وشرابك المسكر » ورسلك الشهوات ٠‏ وحبائلك 
النساء » 50 الحيّة ضاق ٠‏ وروي أنه كانت ذات قوائم كالبعير فعوقبت بأن 
رُدّت تنساب على بطنها. 

ورُوي أن آدم لما أهبط إلى شقاءِ الدنيا علم صنعة الحديد » ثم علم الحرث فحرث 
وسقى وحصد وذرا وطحن وعجن وخبز وطبخ وأكل فلم يبلغ إلى ذلك حتى بلغ من 
الجهد ماشاءً الله » ورُوي أن حواءً قيل لها: يا حواءً » كما دميت الشجرة تدمين في كل 
شهر » وأنت لا تحملين إلا كرها ولا تضعين إلا كرهاً » قال: فَرنَّت عند ذلك » فقيل 
لها: الدنّة عليك وعلى ولدك7' . 


قال القاضى أل تفيل دعي الله': 
وفي هذه القصة من الأنباء كثير » اختصرتها إذ لا يقتضيها اللفظ . 
وقوله تعالئ : 8 قَالَ فِيبَاتيَوْت4 الآية . حكم من الله عر وجل أمضاه وجعله حتما في 


رقاب العباد » يحيّؤن في الأرض ويموتون فيها ويبعثون منها إلى الحشر أحياءً “كما 
أنشاً أَوّل خلق يُعيده. 


وقرأ ابن كثير » ونافع » وعاصم ؛ وأبو عمرو: «خَحْرَجُون» بضم التاء وفتح الراء 
هنا وفي الروه”") » وكذلك حيث تكرر”" إلا في الروم © إذا أنشر بون 17# ٠‏ وفي 


(1) رَنَ: صوّت وصاح » والرّنّة: الصوت الحزين عند الغناء أو البكاء. 

0( في الآية (19) من سورة (الروم) وهي قوله تعالئ : « يحرج الح من ألْمَيتٍ وَعجُ ألمت ألِْتَ من الح و لاض 
بعد متها وك روت > . 

م2 تكرر في الآية )1١(‏ من سورة (الزخرف): « وَالدِى تزْلَ يب السَمَآو مأ بقَدَرِ فَأشَرا يه. بلدَهُ مبَكَأْ كَدَِكَ 
يموت » ٠‏ وفي الاية (5") من سورة (الجائية): « دلوم لا يحوت ينها ولاه ستعبوت » ٠»‏ وتكرر 
أيضاً في (الروم) مرة ل ل الراء دون 
اختلاف كما ذكر ابن عطية 

(4) في الاية رقم (15). 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


العام اسلين” ابح ل ‏ /013 مممببحت مره امات الات 
بالاشائز ٍجِبَم َو "© فإن هذين بفتح التاءِ والياء وضم الراء ولم يختلف الناس 
فيهما ارد أ حتمزة ا الها ىفن الاعزاف: : [ومنها تخرجون] بفتح التاء وضم الراء » 
وفتح ابن عامر التاءً في الأعراف وضمّها في الباقي. 

وقوله تعالئ : ١‏ يَنبوءادم4 الآآية. هذا خطاب لجميع الأمم وقت النبي عليه الصلاة 
والسلام ٠»‏ والمراد قريش ومن كان من العرب يتعرئ في طوافه بالبيت . ذكر النقاش 
ثقيفاً وشزاعة وبني عامر بن صّعصّعّة وبني مُدْلجٍ وعامر والحارث ابنيئ عبد مناف فإنها 
كانت عادتهم رجالاً ونساءً » وذلك غاية العار والعصيان » قال مجاهد: ففيهم نزلت 
هذه الأربع الآيات . 

وقوله تعالئ: «أَوَلن4 يحتمل أن يريد التدرج ٠‏ أَي: لما أنزلنا المطر فكان عنه 
يي ا وك 

فل في التشكين من شعنابه أخسية الإكال في ونا 

أي بالمال: ويحتمل أن يريد : صا ا 4 ل 1 
« وَأَرَلنَا لَلَرِيدَ فِهِ بَأَنُ4”" وقوله تعالئ: « وَأرّلَ لكر يْنَ الالْغتر نميه روح 1104 , 
وأيضا فخلق الله عر وجل وأفعاله | إنما هي من علرٌ في القدر والمنزلة ٠‏ و9 لياسا» عام 
في جميع نا لشو و« يوكرى » يسثر .2 وفي حرف ل [سوآتكم وزينة ولبس 
التقوئ] » وفي مصحف ابن ضصعرة” : [ولباسٌ التقوى خية 2 ذلِكُم] ؛ ويروى عنه: 
[ذلك] 0 وسقطت [ذلك] الأول . ورا سكن النحوي: ولو التقوئ] بالواو 


00 


(1) في الاية رقم (47). (راجع في هذه القراءات كتاب: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري. 
وكتاب: (الحجة في القراءات السبع للإمام ابن خالويه». 

(١‏ قال المبرد في «الكامل؟ : قال الراجز يصف غيماً: 

اتعر شي السكين من وعانهد أشنيمة الآإبال في سَحَابِهِ 

والمستنٌ: المضطرب ٠‏ يقال: اسْئَنّ السراب: اضطرب كآنه يسيل. واليباب: السحاب الأبيض 
واحدته: ربابة. والآبال: جمع الإبل - ومعنى البيت أن ذلك السحاب جاء مضطرباً في السماء كأنه 
يسيل بالماءِ » وهذا السحاب ينزل بالمطر فيتبت ما تأكله الإبل فتكثر الشحوم في أسنمتها. فالمطر 
سبب النبات والنبات سبب الشحم في الأسنمة فكأن الأسنمة متجمعة في هذا السحاب الذي نزل منه 
المطر. 

(؟) من الاية (16) من سورة (الحديد). 

(4) من الآية (5) من سورة (الزّمّر). 
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الجزء الثامن دن ل لس صورةالأعراف: الآيات: 5512714 


مرفوعة السين. وتراً الجمهور من الناس: 8 وَرِدعًاً 4 » وقراً الحسن ١‏ وَزِدٌّ بن 
خَبَيْش''2 » وعاصم فيما رَوئ عنه أَبو عمرو أَيضاً » وابن عباس ٠‏ وأبو عبد الرحمن » 
ومجاهد » وأَبو رجاءٍ » وزيد بن علي ٠‏ وعلي بن الحسين » وقتادة: [وَرِيَاشا] » قال 
أبو الفتح: وهي قراءة النبي كَل » قال أبو حاتم: رواها عنه عثمان بن عفان رضي الله 
عنه » وهما عبارتان عن سعة الرزق ورفاهة العيش ووجود الملبس والتمتع » وفسّره 
قومٌ بالأثاث » وفسّره ابن عباس رضي الله عنهما بالمال» وكذلك قال السدي 
والضحاك » وقال ابن زيد: الريش: الجمال » وقيل: الرياش: جمع ريش © كبير 
وبيار وذيب وذياب ولب ولِصَّابٍِ” "© وشعغب وشعاب ٠»‏ وقيل: الرياش: مصدر من 
أراشه الله يَريشه إذا أنعم عليه » والريش مصدر أيضا من ذلك وفي الحديث: «رجل 
راشه الله مالاً»29 , 


قال القافى أ تعد رجن اله: 


ويشبه أن هذا كله من معنئ ريش الطائر وريش السهم » إذتخ وق لباه وشترته وغوه 
على النفوذ . وراش الله مأخوذ من ذلك » آلا ترئ أنها تقرن يبر » ومن ذلك قول 
الشاعر : 


0 2 8 2 ل 2 2-6 0 عي ارم م 00 4ق 
فرِشني بِخيْرٍ طالمًا قد بِريْتيي وخيْرٌ المَوّالي مَنْ يريش ولا يبري 


)١(‏ زر بن حُبَيْش بن حباشة بن أوس الأسدي . من جلة التابعين » أدرك الجاهلية والإسلام ولم ير النبي 
كله » كان عالماً بالقرآن فاضلاً » وكان ابن مسعود يسأله عن العربية » عاش مائة وعشرين سنة ومات 
بدير الجماجم. (الإصابة ‏ وحلية الأولياء). 
(0) اللضْب بكسر اللام : كل مضي ي اليل او الراض جنيع صرت ويات: 
(*) قال في «النهاية»: ومنه الحديث: "إن رجلاً راشه الله مالا أي: أعطاه . ومنه حديث أبي بكر والنسّابة : 
الرَائِشْونٌ ليس يُفسرّف راتكن والقائلونَ ملم للأضيافٍ 
(4) نسب صاحب (اللسان) البيت لعْمَيْر بن حبٌاب ٠‏ لكن معلقه نقل عن شارح القاموس أن البيت لسُوَيْد 
الأنصاري » ثم قال صاحبُ (اللسان): «الرّيشَ والرياش : الخصب والمعاش والمال والأثاثٌ واللباسُ 
الحسن الفاخر» » ولكن الذي عليه أكثر أهل اللغة أن الريش هو ما ستر من ثياب أو معيشة ٠‏ وقد أنشد 
سيبويه: 
ل ال م ل ون كباتك ويكارتتا لنيتاتا 
أمَا بَرَى فهو من قولهم: بَرَى السفر والجوع الإنسان والبعير: هَرَلّه. فالشاعر يطلب من ممدوحه أن 


يُنعم عليه بالخصب والخير إذ طالما أصابه بالهزال والضعف. 
أ بهم 


سسس 232552500 6 لل سورةالأعراف: الآيات: 51-714 


وقرأ نافم ؛ وابن عامر » والكسائي: لَوَلِبَاسَ] بالنصب عطفاً على ما تقدم » وقراً 


الى كوي وا ف وعاصم » وحمزة: « وَليَاس4 بالرفع - فقيل: هو خبر ابتداءِ 
مضمر تقديره: وهو لباس ٠»‏ وقيل: هو مبتدأ وظ دَلِكَ 4 مبتدا آخر و« حَيدُ 4 خبر 
« دَلِكَ 4 والجملة خبر الأول ٠‏ وقيل : هو مبتداً و« ياه خبره و9 ذَلِكَ © بدل 1 
عطف بيان أو صفة » وهذا أنبل الأقوال » ذكره أبو علي في الحجة. 

وقوله تعالئ : 9 ذَللَكَ مِنْ ءا بت أو إشارة إلى جميع ما أنزل من اللباس والريش ؛ 
وحكي النقاش أن الإشارة إلى وَلاسالتتوئ» أي هو في العبد آية 5 أي علامةٌ 005007 
لله أنه قد رضي عنه ورحمه . و« لْمَلَّهْرَ 4 ترج بحسبهم ومبلغهم من المعرفة. وقال 
ابن جريج : 8 وَلِبَاس لتقو » : الإيمان ‏ وقال معبد الجهني”': هو الحياءٌ » وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: هو العمل الصالح ٠‏ وقال أيضاً: هو السّمْت الحسن في 
الوجه » وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه على المنبر » وقال عروة بن الزبير: هو 
خشية الله » وقال ابن زيد: هو ستر العورة والسمت الحسن في الدنيا » وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «وَلَاسُ لقوق 4: العفة . وقال زيد بن علي: « وَلَاسٌ لقو 4 
السلاح وألة الجهاد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الل': 


وهذه كلها مثل وهي من لباس التقوئ . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله': 

وتتصور الصفة التي حكاها أبو علي في قوله ذلك لأن الأسماء توصف بمعنى 
الإشارة كما تقول : جاءني زيد هذا » كنك قلت: جاءني زيد المشار إليه » فعلى هذا 
الحدّ توصف الأسماءٌ بالمبهمات + وأما قوله قيه: عطنت جنات أو نيدل + » فهما واحد في 
اللفظ » وإنما الفرق بينهما في المعنئ والمقصد » وذلك أن تريد في البدل كأنك أزلت 
الأول وأعملت العامل في الثاني على نية نية تكرار العامل » وتريد في عطف البيان كنك 
أبقيت الأول ثم ثنيته بعينه في ذكر الثاني ٠‏ وإنما يبين الفرق بين البدل وعطف البيان في 


000( هو معبد بن خخالد الجَهَنيٌ أبو زرعة ؛ صحابي من القادة » أسلم قديماً ؛ وكان أحد الأربعة الذين حملوا 
ألوية جُهيْنَة يوم فتح مكة » وكان يلزم البادية » عاش بضعاً وثمانين سنة (الإصابة). 
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الجزء الثامن :5 __ ل سسورةالأعراف: الآيات: 78-51 

مسألة النداء إذا قلت : يا عبد الله زيد » فالبدل في هذه المسألة هو على هذا الحد برفع 

(زيد) لأنك تقدر إزالة (عبد الله) وإضافة (يا) إلى (زيد) » ولو عطفت عطف البيان 

لقلت: ياعبد الله زيد » لأنك أردت بيانه ولم تقدر إزالة الأول » وينشد هذا البيت: 
ركوو انار عو مشر" لوز ياشة عرا ضر" 
ونصب الأول على عطف البيان والثاني على البدل. 


02 3 
وقوله عر وجل 
2 ءا م 1 - 66 نش ل ع* مء ساكل 7. ٍ. 2 م 
< يو 9, تكسم القبان كا كترح يكن لعلو زم عنما مهمايق 
سزءيهماً نَم يي مويو يت لا لوم د علا الفكولي أيه لنت ل يقبة ا دإ 


فَمَلُوَا فَنِحمَهَ قَالُوأ دنا لبآ ابَآءنا واه حرا يبأ قل رب أله لا يام بالْفَحَمَء أنَُولُونَ عَلَ أِّ م لا 
سَكَمُوت 49 . 
هذه المخاطبة لجميع العالم » والمقصود بها في ذلك الوقت من كان يطوف من 
العرب بالبيت عرياناً » فقيل: كان ذلك من عادة قريش ٠»‏ وقال قتادة والضحاك: كان 
ذلك من عادة قبيلة من اليمن » وقيل : كانت العرب تطوف عراة إلا الحُمْس وهم قريش 
زفق 
ومن والاها ٠.‏ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله': 
وهذا هو الصحيح ٠ ٠‏ لآن قريشاً لما سنوا بعد عام الفيل سنناً عظموا بها حرمتهم 
كانت هذه من ذلك ٠‏ فكان العربي إما أن يعيره أحد من الحُمْسٍ ثوباً فيطوف به » وإما 


)١(‏ الرجز لرُؤْبة في نصر بن سيّار أمير خراسان . وكان للأمير حاجب يدعى نصراً - ويروئ البيت برفع 
(نصر) الثانية - وفي إعراب كل من نصر الثانية والثالثة وجوه كثيرة يمكنك الرجوع إليها في حاشية الأمير 
)2١-5(‏ والخزانة  ١(‏ 70”) » وسيبويه ١(‏ - 054") ء والسيوطي (0754؟). وقد ذكر النحاة فروقاً بين 
عطف البيان والبدل من أهمها أَنَّ العطف ليس في نيّة إحلاله محل الأول بخلاف البدل فهو في نيّة إحلاله 
محل الأول. ولكن هناك اتجاهاً واضحاً بمخالفة الرأي القائل لوجود هذه الفروق ٠‏ يقول شارح الكافية 
الأستاذ محمد بن حسن الرضي: «أنا إلى الآن لم يظهر لي فرقٌ جلييٌ بين بدل الكل من الكل وعطف 
البيان » بل ما أرئ عطف البيان إلا البدل كما هو ظاهر كلام سيبويه» (راجع الصبان في باب عطف 
البيان) . وعلى كل فهذه مسألة نحوية لا تؤثر قلي قليلاً ولا كثيراً في بلاغة الكتاب العزيز » وغفر الله 
لشيوخنا الذين أكثروا من أمثالها في التفسير. 

(؟) قال القرطبي: «الحُمْس: قريش وما ولدت» ء قارن هذا بما قاله ابن عطية: «ومن والاها». 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


ال ا سس 848 م سس سورة الأعراف: الآيات: 58-117 
أن يطوف في ثيابه ثم يلقيها » وتمادئ الأمر حتى صار عند العرب قُرْبة » فكانت العرب 
تقول: نطوف عراة كما خرجنا من بطون أمهاتنا » ولا نطوف في ثياب قد تدنّسنا فيها 
بالذنوب » ومن طاف في ثيابه فكانت سُنَّتهم كما ذكرنا أن يرمي تلك الثياب ولا ينتفع 
بها » وتسمى تلك الثياب اللَّقَى » ومنه قول الشاعر: 

كني عنرنا كيرقي عليه كانه لقن و الس الطاب 


وكانت المرأة تطوف عريانة حنى كانت إحداهن : تقول: 
ال كا كلتف “تنا كنا بنك تح الل 


مشرك . ولا يطوف بالبيت عريان. 


والفتنة في هذه الاية: الاستهواءٌ والعلبة على النفس . وظاهر قوله تعال: «لا 
نم4 نهي الشيطان » والمعنى نَهيُهِم أنفسهم عن الاستماع له والطاعة لأمره كما 
لو قالوا : «لا أَرينكَ ها هناء » فظاهر اللفظ نهي المتكلم نفسه ٠‏ ومعناء نهي الآخر عن 
الإقامة بحيث يراه. وَأمَناف الإخراج في هذه الآية | إلى إبليس وذلك تجوّز بسبب أنه 
كان ساعياً في ذلك ومسبباً له » ويقال: أب”" » وللأم: أبة. وعلى هذا قيل: أ أَبَوَان 
و يِنْرِعٌ4 في موضع الحال من الضمير في « أَحْرَج» . 

وقد تقدم الخلاف في اللباس من قول من قال: الأظفار » ومن قال: النور » ومن 
قال: ثياب الجنة » وقال مجاهد: هي استعارة » وإنما أراد لبسة التقى المنزلة . 


للق اللقَى : ما طرح وثرك لهوانه ؛ وجمعه: : ألقاء » قاله الجوهري واستشهد عليه بقول الشاعر : 
تلكك حال المي ورنيك كله وكنيت لمن سوق طليتك الكوؤائل 
ذكرءذلك صاجب اللسانه. :وم يعار على ني هذا ليت الذي جكرة ابن طن جيرا نينا من الهرا جم 
زفق قائلة هذا البيت هي شَبَاعَة بت عامر بن قرط » قال ذلك القاضي عياض ٠‏ وفي صحيح مسلم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: «وكانت المرأة تطوف بالبيت وهي غريانة وتقول: من يُعيرني تطوّافاً تجعله 
على فرجها » وتقول: 1 008 
ايوم يدر بنش ذةأز كله ومَايَدَا مه قلا أحلهة 
فنزلت هذه الاية: « حُذُوازِيكتة عند كلم مسَي» والتطَوّاف بكسر التاء كما قال في القرطبي». 
(0) أب أصله: أبوٌ لأن جمعه آباء مثل قفاً وأقفاء. ويقال: هذا آواء انمد رامد و تونتاضة في الشعر هما 
أباه » وكذلك: رأيت أَبَْه - واللغة العالية: رأيتٌ أبويه. (عن المعاجم). 


7 
ا د م 1 
5 غزاس [بوالد” 


اللجوء الثامرن سب ب سم 045 لس سورةالأعراف: الآيات: 78-71 

قال القاضى ألو مخ اس الله: 

وهذا ضعيف . 

وقوله تعالئ: 8 إِنَّمُ يسك © الآية. زيادة في التحذير وإعلام أن الله عزَّ وجل قد 
الله تعالى . 

والشيطان موجود قد قررته الشريعة » وهو جسم ٠‏ # وَقَبْيلُمُ * يريد: نوعه وصنفه 
وذريته. و« حَيّتُ »4 مبنية على الضم . ومن العرب من يبنيها على الفتح ٠‏ وذلك لأنها 
علي: هذا غير مستقيم » وليست 9حَيْثُ © بموصولة إذ ليس ثم عائد كما في 
الموصولات » وهي مضافة إلى ما بعدها. 

ثم أخبر عنَّ وجل أنه صير الشياطين أولياء » أي صحابة ومُداخلين إلى الكفرة الذين 
لا إيمان لهم » وذكر الزهراوي أن «جَعَلَ) هنا بمعنئ وصف . 

قال القاضى اسع يك الله': 

وهي نزعة اعتزالية. 

وقوله تعال: # وَإِدَاهَمَنُوَا» وما بعده داخل في صفة «الذين لا يؤمنون» ليقع التوبيخ 
بصفة قوم جعلوا مثالا للمُوَتّخِين إذ أشبه فعلهم فعل الممثل بهم . ويصح أن تكون هذه 
الآية مقطوعة من التى قبلها ابتداءً إخبار عن كفار العرب . 

والفاحشة في هذه الآية ‏ وإن كان اللفظ عاماً - وهي كشف العورة عند الطواف . 
فقد رُوي عن الزهري أنه قال: في ذلك نزلت هذه الآيات » وقاله ابن عباس ومجاهد ‏ 
وكان قول بعض الكفار: إن الله أمر بهذه المُّنن التي لنا وشرعها فردً الله عليهم بقوله: 
2 0200 مءسء رعة . :5 
« فل إِتَ لله لايم بلْفَحْسَلِ4 » ثم وبخهم على كذبهم » ووقفهم على قولهم مالا علم 
لهم به ولا رواية لهم فيه » بل هو دعوى واختلاق. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثامن يفك سورة الأعراف: الآيات: المكاينى 
قوله عر وجل : 
مم 3 0 وه ده 2 0 عع مر ع سلس 
ك2 عن رك ره يل 50 من د دون أله 
2 لسغ َأ دء دعر مُهَتَدُرت 49 . 


تضمن قوله تعالئ: لقُلَ أ رَقَ بِالْقِسَطَ 4 أفسطوا(" » ولذلك عطف عليه قوله 
حل ير والققط: العدل والحق 6 'واعتلف المتاولرن 
في قوله تعالئ: « وََقِيِحُوأ وُجُوفَك عند كل مَسْسِرٍ » - فقيل : أراد إلى الكعبة » قاله 
ان ؛ والسدي . والمقصد ‏ على هذا شرع القبلة والآمر بالتزامها. وقيل : أراد 
الأمر بإحضار اليه لله في كل صلاة والقصد نحوه كما تقول: وجهت وجهي لله » قاله 
الربيع . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الل"': 

فلا يؤخذ الوجه على أنه الجارحة » بل هو المقصد والمنزع . 

وقيل : المراد بهذا اللفظ إباحة الصلاة في كل موضع من الأرض ٠‏ أي : حيثما كنتم 
فهو مسجد لكم تلزمكم عند الصلاة إقامة وجوهكم فيه لله عرَّ وجل . قال قوم: سبَيّها أن 
ور لوا 1 ا عدي قدي الجر ةي فرزلك 
من المساجد لم يصلوا فيها. وقوله تعال: # مخلصِيت*. 

وقال الحسن بن أي الحسن » وقتادة » وابن عباس » ومجاهد: المراد بقوله تبارك 
وتعالول: # كما بل بدََمُمْ تون > الإعلام بالبعث ١‏ أي : كما أوجدكم واخترعكم كذلك 
يعيدكم بعد الموت » فالوقف على هذا التأويل - على ١‏ تَمَودو 4 . و© فَرِيقًا4 نصب 
على 9هَدَئ» » والثاني منصوب بفعل تقديره: وعذب فريقاً أو أضل فريقاً حق عليهم . 


)00 من الفوائد ما ذكره أبو حيان في «البحر من أن المصدر قد ينحل لأن والفعل الماضي نحو: : عجبت من 
قيام زيد وخرج ٠‏ أي: من أن قام وخرج ٠‏ وقد ينحل لأن والفعل المضارع نحو: اللبْس عَبَاءة يقد 
عيني» أي: لأن الب وتقرّ عيني . كذلك ينحل لأن والفعل الأمر مثل هذه الآية :9 لأ رَقَ اَلْقِسَط 
وَأتِيُوا» أي : بأن أقسطوا وأقيموا » ومن الجائز أن توصل (أن) بفعل الأمر فيقال : كتبت إليه بأن قم . 
ولم يقبل الزمخشري هذا الكلام فقال إن الآية على تقدير قل » يعني وقل أقيموا. 


أ ا 2 [: 
5 غزاس [جرالوه 


اللجزء الثامرن ب 7ب لس مم ليك لل صورةالأعراف: الآيات: 1" 17" 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً » وأو العالية » ومحمد بن كعب ٠‏ ومجاهد 
افيا : وسعيد بن جبير » والسدي ٠‏ وجابر بن عبد الله ٠‏ وروي معناه عن النبي كلهة: 
المراد بقوله تعالئ : « كما بدأ كم تَمُودُونَ 4 الإعلام بآن أهل الشقاءِ والكفر في الدنيا الذين 
كتب عليهم هم أهل الشقاء في الآخرة » وأهل السعادة والإيمان الذين كتب لهم في 
الدنيا هم أهلها في الآخرة. لا يتبدل من الأمور التي أحكمها ودبّرها وأنفذها شيءٌ . 
فالوقف - في هذا التأويل - على قوله: ل تَمودونَ4 غير حسن ١‏ و2 فَرِيقَا# على هذا 
التأويل نصب على الحال » والثاني عطف على الأول. ٠‏ وفي قراءة اين بن 
[تعودون فريقيّن فريقاً مَدئ وقريقا حقٌّ عَلَيْهم الصّلالة]. 
0-6 في « إِنَّهْم 4 عائد على الفريق الذين حق عليهم الضلالة 00 
ه: أنصاراً راصيكانا وإخواناً . « وحسسبور رجت # معناه: يظنون 4 يقال: 
خْسّبَ حسْبّاناً وم . 0 
ل 
على معصية ارتكبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها على علم منه بموضع الصواب. 
وقرأ العباس بن الفضل ٠‏ وسهل بن شعيب ٠.‏ وعيسئ بن عمر: [أَنَهُمْ انّخَذُوا] 
0 40 
بفتح الألف 1 


قوله عر وجلّ : 

« # ينبي ادم خذوأ يكت[ ند كل مسد وَصخُفوأ وروا و1 ترف نايب ارون © 
لمحي يكة آَل أب يلاد ات ينو لمن نَمَو في الْحيّؤة الدئيا َالِصَةُ 
ْم الْيمةٌ كك مَصِلُ الآبت لقو يمون 49 . 

هذا خطاب عام لجميع العالم ٠‏ وأمروا بهذه الأَشياء بسبب عصيان حاضري ذلك 
الوقت من مشركي العرب فيها 


زفق اللغريون يقولون: حَسَبٍ المال ونحوه: عدّم 2 والمصدرٌ: حساباً وخسباناً : وحسب الشيء كائناً 
يحسبة ويحسّبه بمعنى : ظنّه » والكسر في المضارع أجود اللغتين » والمصدر: : حسْبّاناً ومخسبّة (بالفتح 
والكسر). (عن : التهذزيب واللسان والمعجم الوسيط). 

0( أي بمعنى : لأنهم اتخذوا. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجوء الثاممن سس حك سور ةالأعراف: الآيات: 81 77 
والزينة ها هنا الثياب الساترة » قاله مجاهد والسدي » وقال طاووس: الشملة”"© 
قال القاضى 0 محمل رحمه الله': 
ويدخل فيها ماكان من الطيب للجمعة والسواك وبدل الثياب وكل ما وجد 

استحسانه في الشريعة ولم يقصد به مستعمله الخيلاءَ. 
و9عِندَ كل مسي عند كل موضع سجود » فهي إشارة إلى الصلوات وستر العورة 

فيها » هذا هو مهم الأمر » ويدخل مع الصلاة مواطن الخير كلها » ومع ستر العورة 

ما ذكرناه من الطيب للجمعة وغير ذلك » وذكر مكي حديثاً أن معنئ «حُذَّوا ريتك » 

0 
وقوله تعالى: 9وَكهاأ َأ شَرُوَا© نهي عما كانوا التزموه من تحريم اللحم والودك”) 

ا 

ذلك » وقد نصنّ على ذلك قتادة وقال: إن البحيرة وما جانسها هي المراد بقوله: 

«وَالطبت ون الررْقٍ4 . 

ب _. 3 . 0 0 
وقوله تعالئ : كك روا 4 معناه: ولا تفرطواء قال أهل التأويل: يريد: 
ولا تُسرفوا بن تحرموا على أنفسكم ما لم يحرّم الله عر وجل » قال ابن عباس رضي الله 

عنهما: ليس في الحلال سرف ٠‏ إنما السرف في ارتكاب المعاصي . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله' 
يريد: في الحلال القصد ٠‏ واللفظ يقتضي النهي عن السرف مطلقاً , لسن 

بفعل حرام فتأول تلبسه به حصل من المسرفين وتوجّه النهي عليه. ومن تلبس بفعل 

تاج كاب كشن افيذاغان القفيد وأوساظ الأمو فجي يران أذ سكن وخل الور 
حصل أيضاً من المسرفين وتوجّه النهي عليه » مثل ذلك أن يُفرط إنسان في شراءٍ ثياب 
ونحوها ويستنفد في ذلك جُلّ ماله » أو يُعطي ماله أجمع ويكابد بعياله الفقر بعد ذلك 


1 الشملة: شقة من الثياب ذات خمل يتوشح بها ويتلفع. 
زهف6 الوّدّك : الدّسم ٠‏ أو دسم اللحم ودهنله الذي يستخرج مله ٠»‏ وشحم الألية والجنبين في الخروف 


والعجل . 
ارم اهم + 
يهنا 


اله النام سس "8489 لس صورة الأعراف: الآيات: 8781 


ونحوه » فالله' عر وجل لا يحب شيئاً من هذا » وقد نهت الشريعة عنه » ولذلك وقف 
النبي كَل بالموصي عند الثلث » وقال بعض العلماء: لو حط الناس إلى الربع لقول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «والثلث كثير»”'" » وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في 
هذه الآآية : أحل الله الآكل والشرب مالم يكن سرفاً أو مَخيلة. 

وأمر الله عرّ وجل نبئّه عليه الصلاة والسلام أن يسألهم عمّن حرّم ما أحل الله على 
جهة التوبيخ والتقرير: وليس يقتضي هذا السؤال جواباً » وإنما المراد منه التوقيف على 
سوءٍ الفعل. وذكر بعض الناس أن السؤال والجواب جاءا في هذه الاية من جهة واحدة 
وتخيل قوله تبارك وتعالئ : 8 فُلَ م لِلَذِنََامَنْو4 جواباً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه اللها: 

وهذا نظر فاسد » فليس ذلك بجواب السؤال » ولا يقتضي هذا النوع من الأسئلة 
جواباً » وطزِيمَة أل 4 هي كل ما اقتضته الشهوة وطلب العلوّ في الأرض كالمال 
والبنين » وهي الزينة التي فضل الشرع عليها. 

وقوله تعالئ : 9 وَالطِيبَتِمِنَلرَرْقِ4 قال الجمهور: يريد المحَلّلات. وقال الشافعي 
وغيرةة ارين الميتلدات: ١‏ 

قال القاض بو سمه رديه ازليا: 

إلا آذ ذلك ولا بدايشرط فيه أن يعون بن الغلال :وشا قاد الشافس :إن هذا 
تحريمه المستقذرات كالوزغ وغيرها فإنه يقول: هي من الخبائث محرمة. 


0 


وقوله تعالئ : قُل ين لي مثا في الحَيطة اليا حَاِصَه َم لم4 . قرأ نافع وحده 
[خَالِصَة] بالرفع ٠‏ والباقون حَالِصَةُ4 بالنصب , والآية تتأول على معنيين. 

أحدهما: أن يخبر أن هذه الطيبات الموجودات في الدنيا هي خالصة يوم القيامة 
للمؤمنين في الدنيا » وخلوصها أنهم لا يعاقبون عليها ولا يعذبون. فقوله تعالئ: في 
لبر الديا4 متعلق ب « ءَامَنْوَ 4 ؛ وإلى هذا يشير تفسير سعيد بن جبير فإنه قال: قل 
)١(‏ عن سعد بن أبي وقاص أن النبي يةِ عاده في مرضه فسأله سعد عما يوصي به. . إلى أن قال: (والثلث 

كثير): والحديث رواه البخاري في الجنائز والوصايا وغيرهما » ورواه مسلم في الوصية وغيرها 3 


والنسائى فى الجنائز » وابن ماجة فى الوصايا. 
0 
نأك هذ[ 


اوس اب ل ا 897 يتيحت سؤرة الأعرلة+ الآباتة انيم 
هى للذين آمنوا في الحياة الدنيا ينتفعون بها في الدنيا ولا يتبعهم إثمها » وقوله: 
[خَاِصَة] بالرفع خبر 4 ول لِلَِينَ4 تبيين للخلوص , ديصح أن يكون اخَالِصةً] 
خيراً بعل خبر » و9 يوم ألم ليم يريد به وقت الحساب » وقراً قتادة والكسائي : قل هي 
لمَنْ آمَنَّ في الْحَيَاة الدّنيا] . 


والمعنئ الثاني: هو أن يخبر أن هذه الطيبات الموجودات هي في الحياة الدنيا 
للذين آمنوا وإن كانت أيضاً لغيرهم معهم ء وهي يوم القيامة خالصة لهم . أي 
لا يشركهم أحد في استعمالها في الاخرة . وهذا قول ابن عباس ٠‏ والضحاك . 
والحسن ٠‏ وقتادة » والسدي . وابن جريج » وابن زيد. فقوله تعالول: «افي الحيزة 
لديا على هذا التأويل - متعلق بالمحذوف المقدر في قوله سبحانه: « لِلَدنَمَأمَثَْ» 
كأنه قال: هي خالصة أو مشتركة أو ثابتة في الحياة الدنيا للذين أمنوا » واخَالصَة] 
بالرفع خبر بعد خبر » أو خبر ابتداءٍ مقدر تقديره: وهي خالصة يوم القيامة » ول يوم 
لِْيْمَةِ4 يراد به استمرار الكون في الجنة. وأما من نصب #9خَالِصَةٌ» فعلى الحال من 
الذكر الذي في قوله تعال: 8 لِلَدَِ مم4 والتقدير: هي ثابتة أو مستقرة للذين آمنوا 
في حال خلوص لهم » والعامل فيها ما في اللام من معنى الفعل في قوله سبحانه: 
« لِلَدن4. وقال أبو علي في «الحجّة»: ويصح أن يتعلق قوله تعالئ : (ف لحز دياه 
بقوله: #حَرّم » ولايصح أن يتعلق ب #زيكة » لأنها مصدرٌ قد وصف . ويصح أن 
يتعلق بقوله تبارك وتعالئ: «أخْرَجّ لِعبَادوء 4 » ويجوز ذلك وإن فصل بين الصلة 
والموصول بقوله: ٍَثل هيلاو لأن ذلك كلام يشد القصة وليس بأجنبي منها 
جداً كما جازٌ في قوله عا : « وَالدِينَ كبوأ اليدَاتِ جره ْنَع لوقه 1" 
فقوله تعالل: «وَرمَفُهم و4 معطوف على « ك4 داخلٌ في الصّلة » والتعلّق ب 
(أخْجَ4 هو قول الأخفش ٠‏ ويصح م أن يتعلق بقوله: «وَالطِيبيِ 4 » ويصح أن يتعلق 
بقوله تبارك وتعالئ: 8 مِنَاَلرِرْقٍ» » ويصح أن يتعلق بقوله: « عَامَنو4 . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا الأخير هو أصح الأقوال على التأويل الأول فيما رتبناه هنا » وأما على التأويل 


دلق من الآية (710) من سورة (يونس). 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 


الحزء الثامن م26 سورة الأعراف : الآيات: 7#" 5" 


الآخر فيضعف معنى الآية هذه المتعلقات التي ذكر أبو علي”'' , وإِنَّما يظهر أن يتعلق 
بالمحذوف المقدر في قوله: 9 لِلَذِنَءامنوَا4 . 

وقوله تعالئ: « كَدَِكَ 4 تقدير الكلام » أي: كما فصلنا هذه الآشياءً المتقدمة 
الذكر فكذلك وعلى تلك الصورة نفصل الآيات » أي نين الأمارات والعلامات 
والهدايات لقوم لهم علم ينتفعون به » ول تُتَيِّلُ4 معناه: تقسم وثبين لآن بيان الأمور 
المشبهات إنما هو في تقسيمها بالفصول. 
قوله عر وجل : 


لمت 9 


2 
9 

3 ٠ 
3 


و 


ف لاحر و الس مَاظهرَنهاومَاَطنَ والمم البق بطر ألْحيِ أن روأ وما 
سَُطَننًا وأن تقُولوأ عَلَ اله لتقي © تل أ بن دا 1 َه لا يود سا 
يتفمو (وج) يبى: ادم إِمَا يبتك رسل يدك يفصُوبّ لكك ءابق هَمنِ تق 0 
هْ مروت ) والدس> كَدَوا َي واسْتَكوَاسَهَا أعنبا أو َو كَ سَحَنب أَلتَارِهُم فب خَِدُنَ )4 . 

لما تقدم إنكار ما حرّمه الكفار بآرائهم اتبعه ذكر ما حرّم الله عرَّ وجل وتقديره : 

و8 الْفوحِس شّ 4 ما فحش وشنع » وأصلّْه من القبح في المنظر » ومنه قول امرىء 
الْقيسشٌ: 

وعد تبي الريم ايين بعاحس إذا هي نَصَّنْهُ ولا بِمُعَضَل”" 

ثم استعمل فيما ساءً من الخلق وألفاظ الحرج والرفث » ومنه الحديث: «ليس 


م ع 
رف 
سب 
عل 


)١(‏ يظهر من كلام ابن عطية هنا أنه لا يوافق تماماً على آراء أبي علي » والحقيقة أن هذه الآراء لا يصح أن 
تذكر في مقام تفسير القرآن » وقد اعترض عليها أبو حيان في «البحر» فقال: «وتقادير أبي علي 
والأخفش فيها تفكيك للكلام » وسلوك به غير ما تقتضيه الفصاحة » وهي تقارير أعجمية بعيدة عن 
البلاغة لا تناسب في كتاب الله » بل لو قدرت في شعر الشنفري ما ناسبت » والنحاة الصرْفٌ غير الأدباء 
بمعزل عن إدراك الفصاحة ٠‏ وأما تشبيه ذلك بقوله: 9 وَألَدِينَ كبوا فليس ما قاله بمتعين فيه » بل ولا 
ظاهر ٠‏ بل قوله: لجرك ميم يها هو خبر عن النهي ٠‏ أي: جزاء سيئة منهم بمثلها ». وحذف 
انهو د20 المعى عليه » كما حذف من قولهم: السمن مَنّوان بدرهم ٠‏ أي منوان منه » وقوله: 
0< متو ول معطوف على ل جَرَك سيد لهاك وسيأتي'. 

زفق الويم: الظبي الخالص البياض » ونطته: أظهرته ومدّته ٠‏ معطل: 0 
يصف جيدها بالجمال فهو طويل طولاً معتدلاً ليس بالفاحش الزائد على الحد » وليس بالخالي من 


مظاهر الحسن وعلاماته. 
كر ام + 
بدك هذ[ 


جه الام سس #6 سس سورة الأعراف: الآيات: # ام 
بفاحش» في صفة النبي 6ه(" , ومثة أقولة لِسَلمّة بن سلامة ين قش «أفحشت على 
الرجل» في حديث السير » ومنه قول الحزين”" . في كتير عرّة : 

وكذلك استعمل فيما شنع وقبح في النفوس ٠»‏ والقبح والحسن في المعاني إنما 
يتلقى من جهة الشرع . والفاحش كذلك » فقوله تعالئ : هنا: 8 الْفَوتحِسٌ » إنما هي 
إشارة إلى ما نص الشرع على تحريمه في مواضع أخر » فكل ما حرّمه الشرع فهو فاحشٌ 
وإن كان العقل لا ينكره كلباس الحرير والذهب للرجال ونحوه. 

وقوله تعال: اما طْهَرََا وما بَنّ4 يجمع النوعٌ كلّه » لأنه تقسيم لا يخرج عنه 
شيءٌ » وهو لفظ عام في جميع الفواحش . وذهب مجاهد إلى تخصيص ذلك بأن قال: 
ما ظَهّر: الطواف عرياناً . والبواطن : الزنئ » وقيل غير هذا مما يأتي على طريق 
المثال » و8 ومَا» بدل من « لمر حِسّ 4 وهو بدل بعض من كل » ومجموع القسمين 
يأني بدل الشيء من الشيء وهو هو. 

والإثم أيضا لفظ عام لجميع الأفعال والأقوال التي يتعلق بمرتكبها إثم » هذا قول 
الجمهور ٠‏ وقال بعض الناس : هي الخمر » واحتج على ذلك بقول الشاعر : 

شرِبث الإثم حَنَئْ طَارَ عَقلي و ا 0 


)000( روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (لم يكن النبي يل فاحشاً ولا مُتَفْحُشاً » ركان 
يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاتاً). (كتاب بدء الخلق - باب: صفة النبي يَكل) ورواه الإمام أحمد 
ج ١‏ صفحات 017١‏ 189 . 7780197 .448 » وكذلك في ج ٠‏ ورواه مسلم في الفضائل » 
والترمذي في البر. 

زفق الحَزين الكناني هو عمرو بن عبيد بن وهيب بن أبي الشعثاء - من بني كنانة » من أهل المدينة » لم 
يخدم الخلفاء ولم يكن يريم الحجاز إلا نادراً » عاش إلى أواخر الدولة الأموية » ومات حوالي سنة 
٠٠اهء‏ قال عنه الأصفهاني: «مطبوع ٠»‏ ليس في فحول طبقته » »؛ وكان هجاء » خبيث اللسان » 
ساقطأ » وكان يوري في معاني أعظم فحشاً ولو ظلم المهجرٌ ظلماً كبيراً؛ ٠‏ ويظهر ذلك في وصفه 
لفميص كثير الذي استشهدبه ابن عطية على معنى كلمة (فاحش) 

(*) هذا صدر بيت وعجزه: 

ب رد ب 2 و مل ب وه :14 نكم ١‏ متاك الإِنْم تدقع بالعُقول 

وقد روي: (حتى ضَلٌ ٠‏ وحتى زلَ) بدلا من: (حتى ضَّلَّ) » دلي إطلاق الم على الخمر و 


الآخر: 
أبإكة هم[ 


الجزء الثامن 206 سورة الأعراف : الآيات: 75-17 


قال القاضي أب شحهة وخله الل 

وهذا قول مردود لآن هذه السورة ل ا 
بعد أحد لآن جماعة من الصحابة اصطبحوها يوعَ أحد وماتوا شهداءً وهي في 
أجوافهم 4 وأشا فيح القتع يفال : إنه مصنوع مختلق . وإن صمح فهو على حذف 
0 وكان 0 حملن هذ القولت أن تحريم الخمر من قوله عار 
« #يسسَؤْتكَ عب الكمر وَالْمَئِيسٍ قل فهمآ نكب 74" وهو في هذه الآية قد حُرّم 
فيأتي من هذا أن الخمر إِنمُ م او ا 


ع لاا ٍؤنِهِمَا نم4 محتمل أَنْ يُراد به أنه يلحق الخمر من 
فساد العقل والافتراءِ وقتل النفس وغير ذلك آثام فكأنه قال: في الخمر هذه الآثام » 
أي : هي بسببها ومعها » وهذه الأشياءٌ مُحوّمة لا محالة » وخرجت الخمر من التحريم 
على هذا ولم يترتب القياس م الذي ذهب إليه قائل ما ذكرناه » ويعضد هذا أَنَّا وجدنا 
الصحابة يشربون الخمر بعد نزول قوله تعالئ: #قُلَ فيهمآ إِنْمَ * » وفي بعض 
الأحاديث: فتركها قوم للإثم الذي فيها وشربها قوم للمنافع » وإنما حرمت الخمر 
بظراهر القرآن وُصوص الأحاديث والإجماع . 

والبغي: التعدي وتجاوز الحدٌّ » كان الإنسان مبتدئا بذلك أو منتصراً » فإذا جاوز 
الحد في الانتصار فهو باغ ٠‏ وقوله تعالئ: < بتر ال > زبانةبنان ٠‏ ولين بصو بشي 
بحق ٠‏ لأن ما كان بِحَقٌّ فلا يُسمى بغياً. 


« وأن مركو سه مَاك يِل يد سَلَطلنًا» المراد بها الأصنام والآوثان وكل ما عبد من دون 


2 سس 


الله » والسلطان: البرهان والحجة. # وآن توا أعَلّ َه مأ لا عام وَ* من أ نه حرّم البحيرة 
والسائبة ونحوه. 

١ 5 2‏ 2 أ ا 8 0 

وقوله تعالئ: # وَلِكَلْ أمَةَ أجل # الاية » يتضمن الوعيد والتهديد » والمعنئ: ولكل 
ِ نشْرَبُ الإِلْمّ بالصّوَاع جهَاراً 2 وترّئ المَْكٌ يَنَنَا مُنتَعَاراً 


)0غ( تقديره: موجب الإثم. 
() الاية )5١9(‏ من سورة (البقرة). 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


عزو قاين 68,ذظ مححد 0 : الآيات : مس م 


ل العذان إذا 57 الفا ا فأنتم أيتها 000 الطبري 
وغيره. وقراً الحسد : [فإذا جاء أجالهم] بالجمع » وهي قراءة ابن سيرين » قال أبو 
الفتح : هذا هو الأظهر لآن لكل إنسان أجلاً » فأما الإفراد فلأنه جنس . وإضافته إلئ 
الجماعة حسنت الإفراد » ومثله قول الشاعر: 

ل في حَلْقَكُمْ عظَدُ وقذْ شجين") 
وقوله تعالل: # سَاعَةٌ 5 النظ قن به الور ء القليل من الزمن ا 
أجزائه » أي : لا يستأخرون ساعة ولا أقل منها ولا أكثر » وهذا نحو قوله 0 

وتعالئ : 8 إنَّأمَه كَايظِمُ مِمَمَالَ درو 74 '' فإنما هي عبارة يقام الجزءٌ فيها مقام الكل . 

قال القاضي الخو م 

كأنه يظهر بين هذه الآية وبين قوله تعالى : « وَبوخْئكُمْ إن أجل 7 ا ل 
تعارض ٠.‏ لأن تلك تقءة تقتضي الوعد بتأخير إن آمنوا والوعيد بمعاجلةٍ إن كفروا. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الها: 

والحق مذهب أهل السنة أن كل أحد إنما هو بجل واحد لا يتأخر عنه ولا يتقدم . 
ا ا ل ا ا 
المحتوم » ومنهم من يؤمن فيتأخر إلى أجله المحتوم ؛ وغيب عن نوح تعيين الطائفتين 
فندب الكل إلى طريق النجاة وهو يعلم أن الطائفة إنما تعاجل أو تؤخر بأجلها 1-7 
يقول: : فإن آمنتم علمنا أتكم ممن قضى الله له بالإيمان والأجل المؤخر ٠‏ وإن كفرتم 
علمنا أنكم ممن قُضى له بالأجل المعجل والكفر. 


)000( البيت كبام 
لا تعره الققَلّ وَذشيتَا في حَلْفَكُمْ عظَُمٌ وقَذ شحِينَا 

أراد: : في حلوفكم بدليل قوله: وقد شجينا الأ الشنجا هو ما اعترغن في التحلق من ععظم وتتهوهن 
فضمير الجماعة في (شجينا) يدل على أن المراد الحلوق بالجمع . 

فم نقل أبو حيان هذه العبارة عن ابن عطية بلفظ : «لفظ عُنِيَّ به الجزءٌ ء القليل من الزمن» ‏ فتأمل . 

من الاية (40) من سورة (النساء). 

(4) تكررت في الآية )1١(‏ من سورة (إبراهيم): ؤيَدعوح يمقر لحم تن دوك وَيبَمِرَسكُمٌ إلى أجل 
سي مُسَمَّى4 » وفي الآية (4) من سورة «نوح): # يعفر ل ين نيو ويد ركم إل أجل مسَبَى 2 


0-7 
5 غزاه لوالو 


لمان ممم 991 للحصيعيي ه ووه الأغراق + الآنات: 1307م 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ش وعلى هذا الحد هو دعاءٌ محمد عليه الصلاة والسلام إلى طريق الجنة وقد علم أن 
منهم من يكفر فيدخل النار » وكذلك هو أمر الأسير يقال له: إما أن تؤمن فتترك وإلا 

وقوله تعالئ: ايبن 1دم» الآية. الخطاب في هذه الآية لجميع العالم » و(إن) 
الشرطية دخلت عليها (ما) مؤكدة » ولذلك جاز دخول النون الثقيلة على الفعل » وإذا 
لم اتكن (نا) الم يجو دخرل"النوث النغيلة» وقراً أي بن كب + والأعرح : تَأتيَكُمْ] 
على لفظ الرسل » وجاءً 8 يَقُصّونَ 4 على المعنئ » وكان هذا الخطاب لجميع الأمم 
قديمها وحديثها هو متمكن لهم ومتحصل منه لحاضري محمد عليه الصلاة والسلام أن 
هذا حكم الله في العالم منذ أنشأه » طيَأيدجْ4 مستقبل وضع موضع ماض ليفهم أن 
الإتيان باق وقت الخطاب لتقوي الإشارة بصحة النْبّرّة إلى محمد ككل » وهذا على 
مراعاة وقت نزول الآية. وأسند الطبري إلى أبي سيّار السلمي قال: إن الله تعالئ جعل 
أدم وذريته في كفة فقال: طِ يب ادم إما يتم رسلٌ سل يك » الآية ٠‏ قال: ثم نظر إلى 
اسل فقال: « يني سل لوأ أت اموأ ديس إن يها يما تعَمَلُوبَ لم (ؤي) وَإِنَّ مذو 
متك مه وده وأنَا ربك و27 . ثم بئهه”" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الل': 

ولا محالة أن هذه المخاطبة في الأزل » وقيل: المراد بالرسل محمد عليه الصلاة 
والسلام . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الل': 

من حيث لا نبي بعده » كان السخاطين نه العراديي افع لاخر إذ غيرهم لم 
ينله الخطاب » ذكره النقاش. و8 يَقُصُونَ4 معناه: يسردون ويوردون » والآيات لفظ 
جامع لآيات الكتب المنزلة وللعلامات التي : تقترن بالأنبياء. وقوله تعالئ : #8 هَمَنِ انق 
َصَكَم4 يصح أن تكون [من] شرطية وجوابه 8 ا حَونٌ مَكمِ4 . وهذه الجملة هي في 


)١(‏ الآيتان (51 - 08) من سورة (المؤمنون). 
(؟) يفهم من (الدر المنثور) أَنْ أحداً غير ابن جرير الطبري لم يخرج هذا الخبر. 


ا ا 02 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثامن يفك سورة الأعراف : الآية: /ا؟ 


جواب الشرط الأول الذي هو: 8 إِما م4 . ويصح أن تكون [من] في قوله: « هَمَنٍ 
نَم موصولة » وكأنه قصد بالكلام تقسيم الناس فجعل القسم الأول ١‏ مَمَنِ نَص4 . 
والقسم الثاني : « وَالرِيح كديأ © » وجاءً هذا التقسيم بجملته جواباً للشرط في 
قوله تعالئ: 8 إما يَأَتَكُمَ © فكأنه قال: إن أتتكم الرسل فالمتقون لا خوف عليهم . 
والمكذبون أصحاب النار » أي: هذا هو الثمرة وفائدة الرسالة. « هَمَنَ آَل مِمَّنِ أفرَّئ 
ل ألو ك4 أي : ليس ثمٌ نفع للمفتري ولا غرض «نبوي » فالآبة تبرية للنبي يك من 
الافتراء » وتوبيخ للمفترين من الكفار » و (لا) في قوله تبارك وتعالى: ١‏ نَل حوقُ» 
بمعنى ليس. ورا ابن محيصن: [فلا خوف] دون تنوين ٠‏ ووجهه إما أن يحذف 
التنوين لكثرة الاستعمال . وإِمّا حملاً على حذفه مع [لا] » وهي تبرية ناصبة » فشبه 
حالة الرفع في البناء بحالة النصب. وقيل: إن المراد: فلا الخوف » ثم حذفت الألف 
واللام وبقيت الفاءٌ على حالها لتدل على المحذوف ٠‏ ونفي الخوف والحزن يعم جميع 
أنواع مكاره النفس وأنكارها » ويشبه أن يكون الخوف لما يستقبل من الأمور . 
وَاليعرن لما عفيون. 

< وال كَدَبوا كايا وأسَمَكروا أ» هذه حالتان تعم”'' جميع من يصدٌ عن رسالة 
الرسول كله ' إَِا أن يكذب بحسب اعتقاده ٠»‏ وإمّا أن يستكبر فيكذب وإن كان غير 
مصمم في اعتقاده على التكذيب. 


قال القاضى و الله': 
وهذا نحو الكفر عناداً . 
1 0 0 
قوله عر وجل : 
مَأ مم ذا عل لَه 4 )كب يايد مج كَ يلحم تَصِبهم ين كلب حَفة إذَا 
جَاءَسهُمْ رسلا يتوفوتهع قَالْوأ أن ما كنمم تَدَعونَ من دوين أله َأ ضوعن دواع أشي 


تب كوا كنت 4 . 


)00( هكذا في الأصول التي بين أيدينا » ونظن أن فيها خطأ من النساخ ٠‏ وقد نقل أبو حيان في «البحر» 
العبارة باللفظ الاتي: «هاتان حالتان تعم جميع... الخ» بوك و احودها جل آنه يقرر أن في الآية 


حالتين. . . ثم يشير إلى الآية بقوله: «تعم». 


الح الاي مصخت وت متي 887 تتح حورن جوز والأفزات ا 


رح بر 


هذه أية وعيد واستفهام على جهة التقرير » أي : لا أحد أظلم منه » و« أفترئ # 

معناه: اختلق ٠.‏ وهذه وإن كانت متصلة بما قبلها » أي: كيف يجعلون الرسل مفترين 
ولا أحد أظلم ممن افترى ولااحظ للرسُل إلا أن يُرْحَم من اهتدئ ويُحَدّبَ من كفر 0 
أيضاً مشيرة بالمعنئ إلى كل مِفْمّر » إلى من تقدم ذكره من الذين قالوا: « وَلنّهُ د 
أ . 

وقوله تعالل: « أو كيب عابيو 4 إشارة إلى جميع الكفرة. وقوله تعالئ: من 
لكت 4 قال الحسن . والسدي ٠‏ وأبو صالح: معناه: من المقرر في اللوح 
المحفوظ . فالكتاب عبارة عن اللوع لجار ريه كرو في القرع ادخاو فين 
العذاب والسخط. وقال ابن عباس ٠‏ وابن جبير » ومجاهد: قوله: # من الْكِنب »4 
يريد: من الشقاءٍ والسعادة التي كتبت له عليه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه اللها: 

ويؤيد هذا القول الحديث المشهور الذي يتضمن أن المّك بأتي إذا خُلق الجنين في 
الرحم فيكتب رزقه وأجله وشيتك أواسعرا' '. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً . 
ومجاهد . قتادة » والضحاك: الكتاب يُرادْ به الذي تكتبه الملائكة مره عجان الخليقة 


من خير وشر » فينال هؤلاءٍ نصيبهم من ذلك وهو الكفر والمعاصي. وقال ابن عباس 
وجوههم تسود يوم القيامة , 0 الربيع بن أنس . ومحمد بن كعب ٠‏ وابن زيد: 
ابرح 3 يك <عَنَة اتيم م412 أي : عند انقضاء 


ذلك 0 أوقك عيرق تمر ةاون ان قد 


)١(‏ هذا الحديث رواه البخاري في كتاب التوحيد. وكتاب بدء الخلق » ورواه أبو داود » والترمذي ٠‏ وابن 
ماجة » وروا الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود . ولفظه كما جاء في البخاري : (حدثنا رسول الله علد 
وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يُجْمع خلقُه في بطن أمه أربعين يوم ٠‏ ثم يكون علّقة مثل 
ذلك ٠‏ ثم يكون مضغةٌ مثل ذلك ٠‏ ثم يبعث الله ملكأ فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه 
وأجله وشقي أو سعيد ٠‏ ثم ينفخ فيه الروح » » فإن الرجل منكم ليعملٌ حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا 
ذراع فيسبق عليه كتابُه فيعمل بعلم أهل النار » ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه 


الكتاب فيعمل يعمل أهل الجنة). 
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كت له حتَّئ إذا جاءتهم رسلنا لموتهم. وهذا في تأويل جماعة في مجىءٍ الرسل 
للتوفي » وعلى هذا يترتب ترح جيح الطبري الذي تقدم . وقالت فرقة انك بيدي 


أ أ 2 كر 


ملائكة العذاب يوم القيامة » و« روتوم 4 معناه : يستوفونهم عدداً في السوق إلى 

يعرف عدا اشاريل نح للأراوت المتعدية قى زلة بال # نص ب َصِيُم ين كنب » 
ا ا ار 
وقوله تعالئ حكاية عن الرسل: 8 أبْنّ ما كش َدَعُونَ# استفهام تقرير وتوبيخ وتوقيف 
على خزي ٠‏ وهو إشارة إلى الأصنام والأوثان وكل ما عبد من دون الله » و« تَدَعُونَ # 
معناه: تعبدون وتؤملون . وقولهم: «صَلُوأ4 معناه: هلكوا وتلفوا وفقدوا » ثم ابتداً 
الخبر عن المشركين بقوله سبحانه: « وَصَهِدُوا عل أنفسِي أنهمْ 0 عله الآية 


وما شاكلها تعارض في الظاهر قوله تعالئ حكاية عنهم : 9 وَأنَِ رَنَامَا كا مْتْركِينَ 74" , 
واجتماعهما إما أن يكون في طوائف مختلفة » ال د 
كذا » وفي حال كذا. 

قوله عزَّ وجل : 


(36 تان أثر عَذ حلت ين يَِحكُم ين الجن وَالوض فى الرٍ طمَا مدت قد لمت أغتاً 

حََّه إِدًا أذَارَحكُوأ فيا جِِيما قات حر :لله تكو ساي ماين ِل 

عل ضمت لكل لا كن () كلك اتوم لز نهم هما كانت لكر عَلَنًا من فَضْلٍ هذُوفُوأ 
لْعَدَابَ يما كُثْرَ تَكْيبُونَ )> . 

هذه حكاية ما يقول الله لهم يوم القيامة بوساطة ملائكة العذاب . وعيّر عن (يقول) 

00 الى «خ أُممر 4 متعلق ب 8 أَدَْلُواً 2# ويحتمل أن فعلق: مخدوف 

: كاد نين أو ثابتين في أمع.فيكون في .موطع الال من الضمير في 8 أَدَخْلُوا» ‏ 


. من الآية (7؟) من سورة ة (الأنعام) : « ثُرَلدَحَح يِنَب لَه أن عَالوأ وأ رَنَامَا قا مش ركِينَ4‎ )١( 


7 
أ بهم 
د 


[الجزء العام 59شلبكأ#بلسسسس ‏ 9 آ0 حتصجد سر ارت او 0" 
وقيل 3177© يني (نه) + وكيل : هي على بابها وهو أصر 35 . وقوله: مَدْحَتْ» 
صفة ل 8أْمَرِ »ء وقوله: «في أَلَرٍ 4 يصح تعلقه 2 ويصح أن يتعلق 
دؤاتره اآن: في أمم ثابتة أو مستقرة » ويصح تعلقه بالذكر الذي في « خَلَنْ» . 
ومعنل 9 هَدَ حَلَتَ َلتَ4 على هذا التعلّق . أي قد تقدمت ومضى عليها الزمن وعرفها فيما 
تطاول من الأباد » وقد تستعمل وإن لم يطل الوقت إذ أصلها: فيمق :ماك امن الناسى :: 
أي صاروا إلى خلاءٍ من الأرض » وعلى التعليقين الأولين لقوله: «في أَلَرٍ 4 فإنما 
ف َلَتْ» حكاية عن حال الدنيا ٠‏ أي: ادخلوا في النار في جملة الأمم السالفة لكم في 
الدنيا الكافرة. وقدم ذكر #8 الجن © لأنهم أعرق في الكفرء وإبليس أصل الضلال 
والإغواء » وهذه الآية نص في أن كفرة الجن في النار » والذي يقتضيه النظر أن مؤمنيهم 
في الجنة لأنهم عقلاء مكلفون مبعوث إليهم آمنوا وصدقواء وقد بوب البخاري رحمه 
الله باب في ذكر الجن وثوابهم وعقابهم) ؛ ذكر عبد الجليل أن مؤمني الجن يكونون 
تراباً كالبهائ ثم » وذكر في ذلك حديثا مجهولاً ٠‏ وما أراه ب يصح ء والله أعلم . 

عر اوسا 11 حر الجا العريوة قله للعو ارقن ارك راو 

« أذَّارَكُوا» معناه: تلاحقوا: ووزنه تفاعلوا . أصله : تداركوا أدْغم فجلبت ألف 
ا ل ل ار ا ا 00 
يسوغ أن يقطعها ارتجالاً فذلك إنما يجيءٌ شاذاً في ضرورة الشعر”© وكا حاف 
بقطع الألف وسكوف الدال [دجُو) يتح الراء ويحذف الألف بعد ادال يمعنئ : أدرك 
بعضهم بعضاً. واس [أَْكُوا بضم الهمزة ة وكسر الراءِ أي : أدغخلوا :فى 
أدراكها » قال مكي في قراءة مجاهد: ١‏ إن [ادزقُوا بشد الدال المفتوحة وفت الراو > 
قال : وأصله (إِذْتَركوا) وزنها افتعلوا ٠‏ وقراً ابن مسعود والأعمش دار كوا ] رودق 
عن أبي عجرو ودرا الجمهور: [حَنَّى إذ اذاوكوا] تمدن الف (إذا) لالتقاء 
الشاكن 7 


. ويكون المعنئ: ادخلوا في جملتهم‎ )1١( 
(؟) ومثال ذلك قول الشاعر:‎ 

بحا هس مكيرا كقن دل لاحن رفحل تجسن لبن التاق 
(*) في القرطبي أن هذه قراءة مجاهد وحميد بن قيس لكنه أضاف إلى حذف ألفٌ (إذا) حذف الألف التي 


بعد الدال. 
ارم ام + 
بادك جه[ 
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وقوله تعاليل: 8 قَالَتَ أَحْرسْهُمَ ُِوْهُم 4 معناه: قالت الأمة الأخيرة التي وجدت 
ضلالات مقررة وق غاقة مصيلة درك التي شعت ذلك وافترت على الله 
وسلكت سبيل الضلالات ابتداءً: ربنا هؤلاءٍ طرقوا الضلال وسبّبوا ضلالنا فآتهم عذاباً 
مضاعفاً ٠‏ أي ثانيآ زائداً على عذابنا إذ هم كافرون ومُسَيبونَ لكفرنا » وتقول: ضاعفت 
كذا إذا جعلته مثل الأول. واللام في قوله تعالئ: ِلِأولَهُمْ 4 كأنها لام سبب » إذ 
القول إنما هو للربٌّ. 0 : لكل ضِعْفٌ» أى : العذاب مشدد 
على الأول والآخر « وَلكن لَاخَلَمُونَ4 أن الققادرى رشي اللمسدط ات بوطلا رذ لاه 
هؤلاءٍ إذ ليس لهم كرامة فيظهر إسعافهم . 


وآما المعنى الذي دعوا فيه فظاهر حديث النبي كل أنه حاصل » وأَنَّ كل مَنْ سن 
كرا أ رسيي متايه كفل مو حهة كن بن عمل ذلك يغنة 1 ومته عديتك انس بو مالك 
أن رسول الله يكئٍ قال: «ما من داع دعا إلى ضلالة إلا كان عليه وِزْرَُهُ وَوِزْرُ من اتبعه 
لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ..270 الحديث. ذكره الليث بن سعد في آخر الجزءٍ 
الرابع من حديثه » وذكره مالك في الموطأ غير مسند موصل ٠»‏ ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ما تُقتل نَسَمَةٌ ظلمآً إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها»”" ٠‏ أما إن هؤلاء 
عينوا في دعائهم الضّعف » وقد يكون الكفل أقل أو أكثر. وعن ابن مسعود أن الضعف 
ها هنا: الأفاعي والحيات. 

وقراً جميع السبعة غير عاصم في رواية أَبِي بكر رضي الله عنه : « ولكن لا تعَلَمُونَ » 
عاونا ويحتبل ذلك أن يكون مخاطبة لهذه الأمة الأخيرة متصلة بقوله تبارك وتعالئ 
لهم : <لِعلٍ د ضعْتُ4 » ويحتمل أن يكون مخاطبة لمحمد عليه الصلاة والسلام وأمته » 


وقراً عاصم وحده في رواية أَبي بكر : [ولكن لا يعلمون] » وروى حفص عن عاصم 


دلق الحديث رواه مسلم ٠‏ والنسائي ٠‏ وابن ماجه » والدارمي ١‏ ورواه الإمام أحمد عن المنذر بن جرير ١‏ 
ولفظه كما في الإمام أحمد: (من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده 
من غير أن يتتقص من أجورهم شيءٌ » ومن سنّ في الإسلام سنّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
بها من بعده من غير أن ينتقص من أوزارهم من شيء). 

(1) رواه البخاري . ومسلم ٠‏ والترمذي ٠‏ والنسائي » وابن ماجه . وكذلك رواه الإمام أحمد ولفظه فيه 
عن عبد الله قال: قال رسول الله كَلِقِ: «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كِفْلٌ من دمها لأنه 


كان أول من سن القتل» . 
أ بهم 


7ه 
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ري د ل 
الأخيرة التي طلبت أن يشدد العذاب على الات ويحتمل أن يكوة حيرا عن 
الطائة ثفتين حملاً على لفظة (كل) أي : لا يعلم أحد متهم قدر ما أعد لهم من عذاب اله" 

وقولة عر وجل : <وَاكَ ونج لْرْيمْ 4 الآية » المعنو: وقالت الأمة الأولى 
المبتدعة للأمة الأخيرة المتّبعة: أنتم لا فضل لكم علينا » ولم تزدجروا حين جاءتكم الثذر 
والرسل » ؛ بل دمتم في كفركم » وتركتم النظر » واستوت حالنا وحالكم » فذوقوا العذاب 
م السدي وأبو مجلز وغيرهما » فقوله «فَدِوهُوأ» على هذا من كلام 
الأمة المتقدمة للأمة المتأخرة » وقيل: قوله #مَدُوُوا » هو من كلام الله عرَّ وجل 
لجميعهم . وقال مجاهد: ومعنئ قوله تبارك وتعالئ : « من فَضْلٍِ» أي من التخفيف . 

قال القاضي مو ا 


ا : لكل د ضعَْفٌ4 قال الأولون للآخرين : لم تبلغوا أملاً 
في أن يكون عذابكم أخف من عذابنا » ولا فضلتم بالإسعاف والنص عليه. 
قوله عزَّ وجل : 

« إن ليت _كَذَبوا باينا وَأسْمَكبروأ عنها لا شنح ل أَبوبُ ألسَمَهِ ولا يَدَخْلُونَ الجن حَقَّ يل 
ْمَل حولي ديك يتزى الشتري: 09 قم ذل : ب م 56 تيه قوذ عاو 
0 لِك تجزِى ألظظيليتَ () وَالدي ءَامَنوأ سيلوأ لصحت لَادُكلِت 5 نهْسا ‏ لاوْسعهَا هلك 


ا 


نب لد هم ذيها حَِدُونَ 4 . 

هذه الآية عامّة في - جمع الكفرة فذنيهم وحديزهم . وقراً ابن كثير » وعاصم ٠‏ وابن 
عامر: لالت بم الاء الأولى وتشديد الثاني . وقرً أب عمرو ]بم اله 
وسكون الفاء وتخفيف الثانية » وقراً حمزة والكسائي [يُفْمَح] بالياء من أسفل وتخفيف 
التاء » وة قرأ أبو حيوة » وأَبو إبراهيم [يُفتّح] بالياء وفتح الفاءِ وشدّ التاء. ومعنى الآية : 
لا يرتفع لهم عمل ولا روح ولا دعاء فهي عامة في نفي ما يوجب للمؤمنين بالله تعالئ » 
قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. 

وذكر الطري فى كيه فقن ريج المؤمن والكافر آثاراً اختصرتها إذ ليست بلازمة 


في الاية ٠‏ ولِلِينٍ أساكلاها أنغيا : 


3 


كله 
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ثم نفى الله عنّ وجل عنهم دخول الجنة وعلَّ كوته بِكَوْنِ محال لا يكونٌ ٠.‏ وهو أن 
يدخل الجمل في ثقب الإبرة حيث يدخل الخيط » والجمل كما عَهِدَ والسم كما عهد. 
وقرا جميوو السيليي + « للكل » واحذ الجبال وقال الخمين :هو الجمل:الذاق 
يقوم بالمزْيد”'2 » ومرة لما أكثروا عليه قال: هو الأشتر وهو الجمل بالفارسية » ومرة 
قال: هو الجمل ولد الناقة » وقاله اين مسعود. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الل": 

وهذه عبارة تدل على حرج السائل لارتياب السائلين لا شك باللفظة ا 
القراءت المختلفة. وذكر الطبري عن مجاهد عن ابن مسعود أنه كان يقرأ : [حتى يلح 
العمل 'الأضفر] .- وقرا آبو السمّال: [الجمل] بسكون الميم. زكرا ا ا 
وعكرمة » ومجاهد . وابن جبير » والشعبي » ومالك بن الشخير » وأَبو رجاء: 
[الجُمّل] بضم الجيم وتشديد الميم وهو حبل السفيئة. وقراً سالم الأقطس » وابن 
خير » وابن عامر أيضاً: [الجمّل] بتخفيف الميم من (الجمل) وقالوا: هو حبل 
السفن » وروى الكسائي أن الذي روى تثقيل الميم عن ابن عباس رضي الله عنهما كان 


-ٍ 


أعجمياً فشدد الميم لعجمته. 
وهذا ضعيف لكثرة أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما على القراءة المذكورة . 
وقرأ سعيد بن جبير فيما روي عنه : [الجمْل] بضم الجيم وسكون الميم ٠‏ وقرأ ابن 
0 الاين ال يزه وغرها »يقال : سَمَّ وسُمٌ بفتح السين وكسرها وضمها. 
وقر أ الجمهور بفتح السين ء وقراً ابن سيرين بضمها , وقراً أبو حيوة بضمها 
ويكسرها » وروي عنه الوجهان”"' . والخياط والمتخيط : الإبرة » وقراً ابن مسعود: 
)غ2 المرْبّد: موقف الإبل ومحبسها . وبه سمي مريّد البصرة » كان سوقاً للإبل » وكان الشعراء يجتمعون 
به. وجمعه: مرابيد. عن (المعجم الوسيط). 


زفق بن اننم شح الشيدترل القرزدف: 
سيت ضيح جني في وقلتُ له لا بَخْشّ شَيْنَاً ورائيا 


7 
أ بهم 
د 
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[في سم المخيط] ب كد العو وسكون الخاءِ وفتح الياء » وقرأ!طلحة: [في سم 
المخيط] بفتح الميم » وكذلك أَبِي على هذه الصفة » وبمثل هذا الحتم وغيره يجزي 
الكفرة وأهل الجرائم على الله تبارك وتعالئ. 

وقوله تعالئ: « لم ينهم جه هَاد4 المعنى أن جهنم فراش لهم ومسكن ومضجع 
رس ل مرا جمع غاشية ٠‏ وهي ما يغشى الإنسان أي يغطّيه ويستره 
من جهة فوق » قال الضحاك: المهاد: الفراش ٠‏ والغواشي: اللحف . ودخل التنوين 
في (غواش) عند سيبويه لتقصانه عن بناء مفاعل » فلما زال البناءُ المانع من الصرف بِأَن 
حذف الياءٌ حذفاً لا للالتقاء » بل كما حذفت من قوله تعالئ: 8 ويل إَِايمْرِ 2324# , 
« ذَلِكَمَا كَُائغْ4”"' ومن قول الشاعر: 


زال الامتناع”» » وهو كقولهم: ذُلْدْلٌ بالتنوين وهم يريدون الذلاذل©؟ لما زال 
البنا. قال الزجاج: والتنوين في (غواش) عند سيبويه عرض من الياء المنقوصة » ورد 
أبو علي أن يكون هذا هو مذهب سيبويه » ويجوز الوقف بياءٍ وبغير ياءٍ والاختيار بغير 
ا 


ل 


وقوله تعال: 9 وَالَدِمِح ءَامَنْوا وحسيأوا لصحت » الآية. هذه آية وغد مُخْبرَةٌ أن 
جميع المؤمنين هم أضيحات الجنة ولهم الخلد فيها » ثم اعترض أثناءً القول بعقب 
الصفة التي شرطها في المؤمنين باعتراض يخفف الشرط ويرجٌي في رحمة الله ويُعلم أن 
دينه يسر. 

وهذه الآآية نص في أن الشريعة لا يتقرر من تكاليفها شيءٌ لا يطاق. وقد تقدم القول 


4 الأية (5) من سورة (الفجر) . 

(؟) من قوله تعالئ في الآية (54) من سورة (الكهف): « َال دَلِكَ مَا كُتَانَع تداع مَاَارِماقصَصًا . 

(9') هذا آخر جزء من بيت لزهير » والبيت يتمامه: 

أولانتَ تفري ماحَلقَت ويَطذ ضُ الوم يَخْلْىَ ثم لايفر 

أي : نقذ ما تعزم عليه وتقدره. قال في (اللسان): وهو مثل ٠‏ ويقال للشجاع: ها يفري فريّه أحد , 
لكن البيت في اللسان (يفري) بالياء. 

لق جواب (لما) في قول المؤلف: (فلما زال). 

(6) في (اللسان): ذلاذل القميص: مايلي الأرض من أسافله . الواحد ذَلْدلٌ مثلٌ فَمْقُم وقمَاقم. 


7 
أ بهم 
د 
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فى جواز تكليف ما لا يطاق وفي وقوعه بِمُغْن عن الإعادة . 
والوْسّع معناه: الطاقة » وهو القدر الذي يتسع له قدر البشر. 


قوله عر وجل : 
م مه يه كر وم 


عنام فى صدُورهم ين لٍ تجرى من تحلهم الأتبتر وكَالُواً امد لِنّه ا لَرِى هَدَسَْا لِهنذَاوَمًا كا 
َي ليل أن مَدَنَا أ َقَد جَاءَتٌ رسل رَينا ا أن يلك لله أورتمُوها يما فت 


َمَلُونَ 409 . 

هذا إخبار من الله عّ وجل أنه يُنَقَّي قلوب ساكني الجنة من الغلٌّ والحقد ٠‏ وذلك أن 
صاحب الغلّ متعذب به ولا عذاب في الجنة » وورد في الحديث: <الغْلُ على باب 
العلة عصارك الؤبل قد نوع اللاقاركة وسالن امن قلوب الخو عي ار 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 


ومعنى هذا الحديث إذا حُمل على حقيقته أن الله عر وجل يخلق جوهراً يجعله حيث 
يرى كمبارك الإبل لأن الغِلّ عرض لا يقوم بنفسه » وإن قيل: إن هذه استعارة وعبّر عن 
سقوطه عن نفوسهم فهذه الألفاظ على جهة التمثيل » كما : تقول: فلؤت إذا دخل بعلن 
الأمير ترك نخوته بالباب ملقاة » فله وجه » والأول أصوب وأجرى مع الشرع في أَشياءً 
كثيرة مثل قول عليه الصلاة والسلام : يُؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش فيذبح 0 
وجاك اوري الع ع ار راك ري ا 0 «فينا والله' أهل 
بدر نزلت: « وَتَرعَنَامَاف صدُورِهِم ينغِلٍ سونال سور مُتْقديلِينَ ممْقَبِلِينَ4” » وروي عنه أيضاً 
أنه قال: «فينا والله نزلت: # ويام سورهم 200:4 » وذكر قتادة أن عليّا قال: 


)1١(‏ الحديث لا أصل له. 

(؟) حديث ذبح الموت سبق تخريجه » ونصه كما رواه الدارمي في سننه: (عن أبي هريرة عن النبي كَل 
قال: «يؤتى بالموت بكبش أغبر فيوقف بين الجنة والنار » فيقال: يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون » 
ويقال: يا أهل النار فيشرئبون وينظرون ويرون أن قد جاء الفرج ١‏ فيذبح ويقال: خلود ولا موت». 
(75/5؟ ط. دار الفكر). 

(*) الآية (57) من سورة (الحجر). 

(4) أخرجه عبد الرزاق ٠‏ وابن جريرء وابن المنذر ٠‏ وابن أبي حاتم ٠‏ وأبو الشيخ ‏ عن علي بن أبي 
طالب . (الدر المنثور). 


ا 
أ بهم 
كلانه 
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«إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير رضي الله عنهم من الذين قال الله فيهم : 
وبرَعَنَامَافى صدُورهِم يِنْ ِل 24 . 
قال القاضي د محمد رحمه اللها: 
وهذا هو المعنى الصحيح ٠‏ فإن الآية عامة في أهل الجنة » والهلٌ: الحقد والإحنة 
الخفية في النفس . وجمعه: غلال ». ومنه الغلول أَخْذ في خفاءِ » ومنه الانغلال في 
الشيء ٠‏ ومنه المغٌ بالأمانة » ومنه قول علقمة بن عبدة: 
سُلأءءَ كمضا النّهْدِيٌ عل لَهَا ذو فَيْتَهء مِنْ نَرَئ قُوَانَ مَمْجرك0) 
وقوله تعالول: (ين تنوم ارم بين لأن ما كان لاطنابالأرض فهو تحت ماكان 
منتصباً أخذاً في سماء ٠‏ و8 هدّسنًا» ب عق أرشينا + والإشازة ب[َهدًا] كمه أنتكوة 
إلى الإيمان والأعمال الصالحة المؤدية إلى دخول الجنة » ويحتمل أَنْ تكون إلى الجنة 
نفسهاء أي: أرشدنا إلى طرقها » ولكل واحد من الوجهين أَمثلةٌ في القرآن. وقرأ ابن 
عامر وحده: [ما كنا لنهتدي] بسقوط الواو من قوله عرَّ وجلّ: وبا ك4 » وكذلك هي 
في مصاحف أهل الشام ٠‏ قال أَبو علي : وجه سقوط الواو أن الكلام متصل مرتبط بما 
ولما رأوا ما جاءت به الأنبيا عن الله تبارك وتعالئ : وعاينوا إنجاز المواعيد قالوا: 
«#لنَدَ د جَوَتْ صمل ينا بأَلَقّ 4 ٠‏ فقضوا بن ذلك حنٌ قضاءً من بحسن » وكانوا في الدنيا 
تهرك بان اللق بحن انضاء من تند وثُودًا» أي : : قيل لهم بصياح » وهذا النداءٌ 
من قَبَلٍ اللو عزَّ وجل » ولاأنْ4 يحتمل أن تكون مفسّرة ة لمعنى النداء بمعنئ (أي) , 


(1) البيت لعلقمة في وصف فرس ‏ والسّلاءٌ بالضم ممدود: شوك النخل ‏ على وزن قَبَاء ‏ واحدته : سّلاءةٌ 
وسّل النخلة والعسيب سلا: نزع سُلاءهما يريد أن الفرس ملساءٌ كالعسيب الذي نزع شوكه. وَالنّهْدِي : 
الشيخ المُنّ » وغل لها هو من قولهم : عْللتُ للناقة إذا خلطت لها العف » والغليل هو التّوى تخلطه 
بالقت وتعلفه الناقة » وذو فيئة: ذو عؤدة ورجعة. وقدان: : قرية باليمامة كثيرة النخل ومن ثم يكثر بها 
النرى الذي يتتفع به في علف الإبل والخيل » ومعجوم: يريد أنه قد عضه ليعلم مقدار صلابته » أو 
اختبره بيده ليعرف ذلك » فهو يشبه الفرس في ضمورها ونعومة جسمها بعصا الشيخ التي نزع شوكها 
فصارت ناعمة ملساء » وهي تأكل من نوى قرّان المعروف فيعطيها قوة وصلابة في جشمها. والشاهد 
في قوله : (غُلَّ لها) » أي خلط لها ودس في الطعام فاختلط به وانّلّ فيه. 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 
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وكير كروي ةاجن كله ريا مور مستتر تقديره : أنه نه تلكم الجنة » ونحو 
هذا قول الأعشئ 
في فثية َبُوفٍ الهند قن عَلِموا أَنْ هالِكُ كل مَن يَحْفَى ويََعِل'" 
تقدية : أنه هالك: ومنة فول الاح 
أقاشِرهُ وأَغْلَه أَنْ كلانتا على ماساً صاحِيّهُ حريص 
ول يَلَكْمٌ ان 4 ابتداء وصفة » وظ أَوردّْمُوهَا هَا» الخبر » ول يَلْكْمْ ‏ إشارة فيها ١‏ 
غيبة » فإمًا لآنهم كانوا وعدوا بها في الدنيا فالإشارة إلى تلك » أي: تلكم هذه الجنة 
وحذفت (هله) .2 وإما قبل الدخول » وإما بعد الدخول وهم مجتمعون في موضع 
وقوله تعاليئ : طيمَا كتُم م4 لا على طريق وجوب ذلك على الله ٠‏ لكن بقرينة 
وحمعه وتقهذه ٠‏ والأغمال آمارة من الله وطريق إلى قوة الرجاء + وول الجنة إثما هو 
مدخرة رج ل تناان و لقي يهااعلى قر العمزن دوذ رتت )امتيرة إل اجام 
وقراً ابن كثير » ونافع » وعاصم ٠‏ وابن عامر : ١‏ أُورِئْسّمُومَا» وكذلك في الزخرف » 
وقرا 2 والكسائي وحمرة: : [أُورتموها] بإدغام الثاء ء في التاء 3 وكذلك في 
م2 
الزحرف © . 


زفق 


)١(‏ قائل البيت أبو بصير الأعشى ميمون بن قيس ٠‏ وهو في القصيدة السادسة من ديوانه المطبوع بالقاهرة 
بشرح د. . محمد حسين ٠‏ والشاعر يصف في البيت نداماه على الشراب. وقوله: (من يحفئ) يريد به 
عامة العرب ٠‏ ويريد بقوله: (وينتعل) من يلبس النعال ‏ يعني السادة والشرفاء. يقول: إن الموت 
لا يفرق بين الفقراء والأغنياء ٠‏ والشاهد فيه أنَّ (أنْ) في أول الشطر الثاني مخففة من الثقيلة لأنه سبقها 
فعل من أفعال اليقين هو (علم) » وليست هي أَنْ المصدرية لأنه لا يسبقها يقين ولا شبهه » وقد استشهد 
سيبويه بالبيت في الكتاب 44٠ . 781 ١(‏ -480) وعلق عليه بقوله «كأنه قال : إنه هالك ٠»‏ ثم قال: 
ومثل ذلك : أول ما أقول أنْ باسم الله » كأنه قال : أول.ما أقوله أنه ياسم الله». 

فق هذا البيت أيضاً من شواهد سببويه على أنَّ (أنَّ) المثقلة قد تخفف ويكون اسمها ضميراً. وقال الأعلم 

فى التعليق على البيت: «الشاهد في حذف الضمير من (أن) وابتداء ما بعدها على نية إثبات الضمير . 
ومع اعد : أضاحكه » ويقال : كشرّ عن نابه: ذا قي 
[فة في قوله تعالئ في الآية (075: « وَيََكَ للدمَدُ أل أو نَتُمُوَمَا يمَا ُثْرَ تعَمَنُوت * . وقد قال الإمام ابن 

خالويه في كتابه: «الحجة في القراءات السبع»: 1 مقاربة الثاء للتاء في المخرج » 

والحجة لمن أظهر : أن الحرفين مهموسان فإذا أدغما خفيا فضَعْفا » فلذلك حَسُن الإظهارٌ فيهما». 

بلي جما 


اللجوء الثاممن 7 سس سمشم يلين سل سورةالأعراف: الآيات: 46-414 


قوله ع وجل : 

اه ل ا حك كلام 
أذ موَوْن ينم أن لَمَنهُ أ عَلَ الطَِيينَ (3) الْدبنَ يَصِدُونَ عن ميل أله ويَمُوْنا وجا وهم بالْرو 
كرود 403 . 

هذا إخبارٌ من الله عزَّ وجل عما يكون منهم . وعبّر عن معان مستقبلة بصيغة 
ماضية » وهذا حسن فيما تحقق وقوعه » وهذا النداء من أهل الجنة لأهل النار تقريع 
وتوبيخ وقبادة قن الكري . وعويان يشرفوا عليهم ‏ ويخلق الإذزاك. فى الأسماع 
والأبضار. زثرا خصون قات 49 بفتح العيْن » وقر أ الكسائي : [نجم] بكسر 
العين » ورويت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي ككلِ » وقرأها ابن وثاب » 
والأعمش » قال الأخفش: هما لغتان » ولم يَحْك سيبويه الكسر وقال: نعم : عَِدَة 
وتصديق أي : مرة هذا ومرة هذا. وفي كتاب أبي ل ل 
الؤيير قال مكلك إسعة أشياخ قريش يقولون إلا (نهم) بكسر العين , ثم فقدتها 
بعذه . وله عن اناده عن رجحل من تعليم قال قلت للنبي كَل : أنت تزعم أنك نبي؟ 
قال: نعم. . #بكسر العين» » وفيه عن أبي عثمان النهدي قال : سأل عمر رضي الله عنه 
عن شيءٍ فقالوا: نعم » فقال عمر: انح : الإبل والشاءً » قالوا: نعم بكسر العيْن » 
قال أبو حاتم : وهذه اللغة لا تعرف اليوم بِالحَرَّمَيْن”''. 


وقوله تعالئ : د موود ينبم 4 الاية. قال أبو علي الفارسي ٠‏ والطبري » 
وغيرهما: [أَذنَ مُوذّ] بمعنى : أعلم مُعْلمٍ ٠‏ قال سيبويه: أذنت: إعلام بتصويت ٠‏ 
وقراً ابن كثير في رواية قنبل 2 ا وأبو عمرو ؛ وعاصم ٠ ٠‏ « أن لَمْهُ أسََّ 4 بتخفيف 
(أنْ) من الثقيلة ورفع (اللعنة) » وقرأ ابن عامر » وحمزة » والكسائي ٠‏ وابن كثير في 


رواية البزي وشبل : [أَنَ لَعْنَة] بتتقيل (أَنْ) ونصب (اللعنة) » وكلّهم قرا التي ذ في النور: 


مكنو١ جميع جميع الشواهد التي ذكرها ابن عطية نقلاً عن كتاب «أبي حاتم» مذكورة في (اللسان) - وفيه:‎ )١( 
وهي موقوفة الآخر لأنها حرف جاء لمعنن» ؛‎ ٠ ونعم: : كقولك: بَلى إلا أن نِم في جواب الواجب‎ 
وربّما ناقض بَلَى إذا قال: ليس لك‎ ٠ ونقل عن الأزهري قوله: «وقد يكون نَعِم تصديقاً ويكون عِدَة‎ 
» عندي وديعة » فتقول: : نعم تصديقاً لَهُ وبَلئ تكذيباً»  ثم قال: : «واشتق ابن جني (نعم) من النعمة‎ 
وذلك أن (نعم) أشرف الجوابين » وأسرهما للنفس وأجلبهما للحمد . و(لا) بضدها».‎ 


الجزء الثامن مت 333 يححيب جيف بور الأمرات الآياة ان 


2ج سم 


[أَنَّ لَعْنَةَ الله] » و[أَنَّ ء عَضّبَ الله] بتشديد النون » غير نافع فإنه قرأهما: « أن لد 4 
ع ا 0 517 نر 
على إضمار قال . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

لما كان الأذان قولاً. والظالمون في هذه الآية: الكافرون. 

ثم ابتداً صفتهم في الدنيا ليكون علامة أن أهل هذه الصفة هم المراد 0 القيامة 
بقوله: 8 أن لَمَنَهُ سه عل اَلطَيلِيينَ * » 2 يَصُدُونَ #معناه: يعرضون » والسيل ٠!‏ 
والمنهج ٠‏ ويذكر ويؤنث » وتأنيئها أكثر » 8 وَُوْيَ» معناه: يطلبونها أو يطلبون 7 2 
فإن قدرت يطلبونها ف 9عوَبًا» نصب على الحال » ويصحٌ أن بكرن من الشكر العائد 
على (السبيل) » أي : معوجة » ويصح أن يكون من ضمير الجماعة في 9 وَيويَا4 أي 
مُعْرَجُّين وإن قدرت لارَيَي4: يطلبون لها وهو ظاهر تأويل الطبري رحمه الله » 
ف 9عِومًا4 مفعول (يبغون) » والعِوَّج بكسر العيّن في الأموق والمعاني ٠‏ والعَوّج بفتح 
العين في الأجرام والمتنصبات . 


58 8 28 
قوله عر وجل : 
« وَيَتمثمَا جا و 1 لكا 5 0 د يفو مل متلق راكوا ب التو أن 0 ع 5 
7 


- ص- 
و7 27 سوروم رار وومرس ‏ ما يت 


وه يتلود () ف وَإِدا مرت أ أبصدرهم بلقا كسب أذر اي لا منت لتر اَي ونا 
َب العاف رجالا يفوتم سيمل المآ أحْىَ عد فك وَمَا تم فتَفَكروقَ 49 . 
الضمير في قوله تعالى: « وَيِبِصَمَا4 عائد على الجنة والنار » ويحتمل على الجمعين 
إِذْ يتضمنهما قوله تبارك وتعالئ: #وَبَادَئ أَحَحبْ لبن أب آلَارِ 4 ٠‏ والحجاب: هو 
السور الذي ذكره الله عرَّ وجل في قوله: «هَصْرب بَتنبُم بور لم بأب4”'" قاله ابن عباس » 
وقال مجاهد: الأعراف: حجاب بين الجنة والنار » وقال ابن عباس رضى الله عنهما 
أيضاً: هو تلّ بين الجنة والنار » وذكر الزهراوي حديئا أن رسول الله يكلِ قال: «إِنَّ 
جبل يُحبنا ونحبه » وإنه يقوم يوم القيامة يمثل”'" بين الجنة والنار يحتبس عليه أقوامٌ 


24 
عو م 
| 


حل 


)١(‏ من الآية (1) من سورة (الحديد). 
0( نقل البحر هذه الكلمة في الخير (ممثل) بميمين . يقال: مثل الرجل بين يدي فلان: قام بين يديه منتصباً. 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الحا الا تت أت #/1ة اا كيه جحصة ننؤرة الأعراف: الآيات 15 : 
يعر فون كذ ماهم ٠‏ هم إن شاء الله من أهل اليه وذكر حديثاً آخر عن 
صفوان بن سليم أن النبي يك قال : (إِنّ أحُداً على ركن من أركان الجنة) . والأعراف : 
جمع عرف وهو المرتفع من الأرض » ومنه قول الشاعر : 

كسبل كاز لشفحة حاتت الجَبَلٍ الْموفَي على الأعراق) 

ومنه قول الشماخ : 

رَظلَتْ بأعراف تسابى كانها رماح نحَامًا وِجْهَةَ الريح راكز”" 

وَمنه عرف الفزن وغرف الذيك لخلوذهها + وقال السقى + تلقن الأعراف أعراقا 
لآن امستحابة عرفو التاسن» ْ 

قال القاضى أبو محمد رمه اللها: 

وهل عحمة ٠‏ وإنها لمر ادراء اه ةلق اتطاي أغاية: 

وقوله تعالئ: «ييَالٌ4. قال أبو مجلز لاحق بن حميد: هم الملائكة » ولفظة 
(رجال) مستعارة لهم لما كانوا في تماثيل رجال » وهم ذكور ليسوا بإناث”؟2 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله': 


وقد سمّى الله رجالاً فى الجن . 


(5) "الجر الأول من الخديك :وهو ا(إن أحذا عل يسنا وتعيه) فاك قن الفسميخيق:. حن ان برضي الله 
عنه ٠‏ وقد رمز له في «الجامع الصغير» بأنه صحيح. ثم ذكر رواية أخرئ فيها زيادة غير الزيادة المذكورة 
هنا ورمز لها بالضعف بعد أن نسبها لابن ماجه ٠‏ أما الزيادة التي ذكرها ابن عطية هنا فلم نعثر على 
تخريج لها. فليس لها أصل . 

فق ذكر صاحب «اللسان) هذا البيت في (نِيفَ) شاهداً على أن النياف: الطويل في ازتفاج :اولع زينيتية ؛ 
لكنه ذكر لفظ (كالعَلم (بدلا من (كالجبل). يقال: قصرٌ نياف » وناقةٌ نياف » قال ابن بري: وق 
لنياف أن يذكر في (تَوف) لأنه واو وقلبت الواو ياء على جهة التخفيف مثل : صوان وصيان وطوال 
وطيال. والكتارٌ: الناقة الصلبة اللحم » والجمع كر مثل كتاب وكتباء وكل مكتنز مجتمع » 
والموفى : المُشْرف » والأعراف: جمع غرف بضم العيْن وهو كل عالٍ مرتفع ٠‏ وهو أيضاً أعالي سور 
بين أهل التجنة وأمل“الثاز. 

7 البيت في ديوان الشماخ بن ضرار مع اختلاف في بعض الألفاظ (طبع القاهرة ‏ السعادة /1571 ه). 
وتحاها: وجَّهّها - وَوجهة - وَوجْجهة الريح: جيثها , وراكز: اسم فاعل من ركز رمحه في الأرض إذا 
غرزه - - يصف الُمُر بأنها ظَلّت واقفة بأعالي التلال كأنها رماح مركوزة في الأرض في جهة الريح. 

(4) قال الطبري: «واضح أن ما قاله أبو مجلز من أنهم ملائكة قول لا معنى له » والصحيح من القول في 
ذلك ما قاله سائر أهل التأويل غيره». (تفسير الطبري ال .)١94‏ 


7 
أ بوهم 
د 


الجزء الثامن ا 000 الاه لل ل د سورةالأعراف: الآيات: 18-5 


وقال الجمهور: هم رجال من البشر » ثم اختلفوا فقال مجاهد: هم قوم صالحون 
فقهاءٌ علماءٌ » وحكى الزهراوي أَنهم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم 
وهم في كل 0 وقاله الزجاج » وقال قوم: هم أنساف+ وقال المهدوي: هم 
الشهداء » وقال شرحبيل بن سعد: هم المستشهدون في سبيل الله الذين خرجوا عصاة 
لآبائهم ٠»‏ وذكر الطبري في ذلك حديئاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تعادل 
عقوقهم واستشهادهه”'' . وقال ابن مسعود » والشعبي » وحذيفة بن اليمان » وابن 
عباس » وابن جبير » والضحاك » هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الل": 

وقع في مسند خيثمة بن سيمان في آخر الجزءٍ الخامس عشر حديث عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله كَلِِ: «توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات 
والسيئات » فمن رَجََحَت حسناته على سيئاته مثقال ذرة صؤابة”"2 دخل الجنة » ومن 
جحت سيئاته على حسناته مثقال صؤابة دخل النار » قيل: يا رسول الله » فمن استوت 
حسناته وسيئاته؟ قال : أوائك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون»7" ؛ وقال 
حذيفة بن اليمان: هم قوم أبطأت بهم صغارهم إلى آخر الناس . 


قال القاضي ب محمد رحمه الله': 


واللازم من الآية أن على أعراف ذلك السور - أو على مواضع مرتفعة عن الفريقين 
حيث شاء الله تعالئ رجالاً من أهل الجنة يتأخر دخولهم ويقع لهم ما وصف من 
الاعتبار في الفريقين . 


م 


رط يرف امتهم » أي بعلامتهم » وهي بياض الوجوه وحسنها في أهل الجنة » 
وسوادها وقبحها في أهل النار إلى غير ذلك في حيّز هؤلاء وحيّز هؤلاء. والسّيما: 


)١(‏ روى الطبري هذا الحديث عن طريقين ‏ عن رجل من بني هلال أن أباه أخبره ‏ وعن محمد بن 
عبد الرحمن عن أبيه ‏ ولفظه في الرواية الثانية قال: سئل رسول الله كَكِِ عن أصحاب الأعراف فقال: 
(قوم قتلوا في سبيل الله بمعصية أبائهم ٠‏ فمنعهم قتلهم في سبيل الله عن النار » ومنعتهم معصية أبائهم 
أن يدخلوا الجنة). 

(1) الصّوّابة: بَيِضَة القمل » جمعه صُوَابٌ وصئْبان. (المعجم الوسيط). 

(*) وأخخرجه أبو الشيخ » وابن مردويه » وابن عساكر عن جابر بن عبد الله (الدر المتثور). 


7 
أيهم 
د 


الخو أقاس؟ لحتستسخمة حي تت تت 0 101/7 بسكت فتك نو الأفراف الآناكة ردم 
العلامة » وهو من وَسَّمَّ . لني تقال مها مقصضور»: وسيماء همدود ؛ 
سيميّاء بكسر الميم وزيادة ياء"' “ا توزنها علا امم كوتهامن ونم . وقيل: هي من 
سَوَم إذا علم فوزنها ‏ على هذا فعلا. ونداؤهم أصحابٌ الجئة يحتمل أن 0 
وأصحابٌ الجنة لم يدخلوها بعد » فيكون أيضاً قوله : لم يَدَحْلُوهَا وهم يَظمَعُونَ 4 محتملاً 
أن يعني به أهل الجنة » وهو تأويل أبي مجلز إذ جعل أصحاب الأعراف ملائكة » 
ومحتملاً أن يعني به أهل الأعراف. ويحتمل أن يكون نداؤهم هل الجنة بالسلام وهم 
قد دخلوها فلا يحتمل حيتئذ قوله تعالئ: لال يَدَحْلُوهَا وَهُمَ يَطلمَمُونَ 4 إلا أهل الأعراف 
فقط » وهو تأويل السدي ٠»‏ وقتادة » وابن مسعود . والحسن. وقال: والله ما جعل الله 
ذلك الطمع في قلوبهم إلا لخير أراده لهم . 


قال القاضي أَبو محمد رحمه اللها: 

وهذا هو الأظهر الأليق » ولا نظر لأحد مع قول النبي يل. 

وقوله تعالئ: 8 وَهُمَ يَتلمَمُونَ 4 هي جملة مقطوعة . أخبر أنهم لم يدخلوها وهم 
طامعون بدخولها » فكآن الجملة حال من الضمير في 9 وَبَادََا 4. وقراً أبو رقيش 
النحوي: [لم يدخلوها وهم طامعون] ٠‏ وقراً إِيادٌ بن ن لقيط : [وهم ساخطون] ٠»‏ وذكر 
بعض الناس قولاً وهو أن يقدر قوله تعالئ: ل وَهُمْ يمون في موضع الحال من ضمير 
الجماعة في 9 يَدَخْلُوهَا4 » ويكون المعنئ: لم يدخلوها في حال طمع بها . ٠‏ بل كانوا في 
حال يأس وخوف » لكنهم عمّهم عفو الله عزَّ وجل. وقال: ابن: مستعوة: إنما طمع 
أمتعتافت الأعراف لأن النور الذي كان في أيديهم لم بطفأ حون لطن كل ما بأيدي 
المنافقين . 

والضمير في ل م4 عائد على أصحاب الأعراف » فهم يسَلْمون على أصحاب 
الجنة » وإذا نظروا إلى النار وأهلها دعوا الله في التخليص منها . قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما وجماعة من العلماء. وقال أبو مجلز: الضمير لأهل الجنة وهم لم 
يدخلوها بعد. وقوله تعالئ: [صُرِفَتْ] معطية ما هنالك من هول المطلع. وقوله 
تعالئ: #رِجَالَ » يريد من أهل النار » ويحتمل أن يكون هذا النداءً وأهل النار في 


)1١(‏ وتكون على وزن كبرياء » وعليها جاء قول الشاعر: 
غلامٌ رم الله بالحُسَن إذْرَمَئْ | لدسيمياءلاتشيٌٍعَلَى البَضَه 
3 7 معى - 


ا ا 02 1 
5 غزاه لوالو 


الجزء الثامن ؟'/ا 4‏ للل- سورةالأعراف: الآيات: 637-48 


النار » فتكون معرفتهم بعلامات مُعرُفة نهم أولئك الذين عرفوا في الدنيا. ويل أن 
يكون النداءٌ وهو يُحملون إلى النار » فتكون السيما التي عرفوا بها أنهم أهل النار تسويد 
الر جه وقكتوية الكلن::وقال أبنو كلد الملائكة تنادي رجالاً في الثار » وقال غيره: 
بل الآدميون ينادون أهل النار » وقيل : إن 9م41 في قوله تعالى: مم أَعْقَّ4 استفهام 

بمعنئ التقرير والتوبيخ خ » وقيل : «وَمَا4 نافية » والأول أصوب. . و« جَمف» لفظ يعم 
عن الأ جاد لكر لوعي الفإن : » لأن المراد بالرجال أنهم جبارون ملوك يُرَرون 
يوم القيامة على معنى الإهانة والخزي » و«مآ * الثانية مصدرية. وراك فرقة: 
[تَسْتَكْئْدُونَ] بالثاء مثلثة من الكثرة . 


0 
قوله عر وجل 
4 لدب 26 ل 4سا واس دل دس لوو م 2و لام رع مى و20 عه نت له 18 رسلا كدر سر 
« أَهوَلء لذن اكسمم لا يسَالْهم أله رحمة أدخلوأ امد لا حوف علشكد ولا أنثم محزنوت م 
04 موري + م و 2ه ع 


و66 ضحت ألئَارِ أصَحَب اَن أَنْ أَفيصُوأ عقا مِنَّ ْمل أَوْ مِنَا رَرَقَحَكُمْ أنَُّ فَالوأ إك أله 
َيسَمُحَاعَلَ الكبفيت © الت أتَكَدُوأ بهم لَهَوَا لبا وَعَوَنَهُم اكيز لديا البو 
تنه كما سَمُوأ لِمَآهَ يرهم هذا وَمَا حكانوا بتَايينَا جحذوب إإ) وَلفَدْ حِنْنهُم بك 
مَصَلْكهُعَلَ عِْرِ هُْدَى َيه لوم يوْمِبُودَ 4 . 

قال أبو مجلز: أهل الأعراف هم الملائكة وهم القائلون: 8 أَهَوْلَاهِ 4 إشارة إلى 

وكذلك يجيءٌ قول من قال : أهل الأعراف أَنبياءٌ وشهداء. 

وقال غيره: أعل الأعراف بغر هَذييون #وقوله تبارك وتغالق: « أَسوْلاةِ» من كلام 
ملل يمر الله عزَّ وجل إشارة إلى أهل الأعراف ومخاطبة لأمل النار » وهذا قول ابن 
عباس رضي الله عنهما. وقال النقاش: لما وبّخهم بقوله: مآ عق عَدَك م452 أقسم 
أهل النار أن أهل الأعراف داخلون النار معهم » فنادتهم الملائكة: 8 أَمَوْلَك » , ٠‏ ثم 
نادت أصحاب الأعراف : 2 أَدَخُلُواأ الْلنَة4. وقال تعفن المتاولين: الإشارة ب (هؤلاءِ) 
إن أهل الجنة » والمخاطبون هم أهل الأعراف ٠‏ والذين خوطبوا هم أهل النار » 
والمعنئل : أهؤلاءِ الضعفاءٌ في الدنيا الذين حلفتم أن الله لا يعبأ بهم قيل لهم: ادخلوا 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجزء الثامرن سس كمامح : /اه دل سور ةالأعراف: الآيات: 07249 
الجنة؟ وقد تقدم ما قال النقاش من أَن القَسّم هو في الآخرة على أهل الأعراف . 

وقرا الكنين + وآبق :هرمزة 1[ ادعلا الجنة] يفت الآلف بوكر التعاء عرز 
أَدخلوا أنفسكم , أو على أن تكون مخاطبة للملائكة » ثم ترجع المخاطبة بِعْدُ إلى 
البشر في « عَلتَك 4 . وق را عكرمة موللا ابن عباس ؛ [دتخلوا الجنة] على الإخبار بفعل 
فاعوين. زقر| له رق تعيرف وان تقاض ؟ والنَحَعي : « أَدَخْلُو لَه 4 خبر مبني 
المعو 

م الات له ال ا 
ا 

وقول تعالئ: « لا حَوَفُ ع وَل اسْر عحَرَنوْرت » معناه : لا تخافون ما يأني ولا 
تحزنون على ما فات. وذكر الطبري من طرق حذيفة أن أهل الأعراف يرغبون في 
الشفاعة فيأتون ] أدم فيدفعهم إلى نوح » ثم يتدافعهم الأبباء هله الميلام سس يأثوا 
محمد كله ليتشفع لهم فيشفع فيدخلون الجنة فيلقون في نهر الحياة فيبيضون ويسمّون 
مساكين الجنة('2. قال سالم مولى أبي حذيفة : ليت أني من أهل الأعراف . 

وقوله تعالئ : « و6 أَصحَبْ ألئَّرِصْحَبٌ لَبَئَةِ4 الآية. لفظة النداءِ تتضمن أن أهل 
النار وقع لهم علم بن أهل الجنة يسمعون نداءهم » وجائز أن يكون ذلك وهم يرونهم 
بإدراك يجعله الله لهم على بُعد السفل من العلوّ » وجائز أن يكون ذلك وبينهم السور 
والحجاب المتقدم الذكر 3 وروي أن ذلك النداء هو عند اطلاع أهل الجنة عليهم ١‏ 
و١‏ أَنّ» في قوله تعالئ: : ا أَنْأِضُوا مفسّرة بمعنئ أي : وفاض الماءً إذا سال وانماع » 
وأفاضه غيره. وقوله تعالئ: « أَومَِارَرَقَكُمْ أمَدُ4 إشارة إلى الطعام » قاله السدي . 
فيقول لهم أهل الجنة: إن الله حرم طعام الجنة وشرابها على الكافرين. 


قال القاضى أبو محمذ رحمه الله': 


7 


والأشنع على الكافرين في هذه المقالة أن يكون بعضهم يرى بعضاً فإنه أخزى 


.)56١ ١ 194 - 8( . حديث حذيفة طويل ورواه الطبري كاملاً فارجع إليه إن شئت في تفسير الطبري‎ )١( 


7 
أبإكةجهم|: 
د 


واه 


الجزء الثامن سورة الأعراف : الآيات: 44 7ه 


وأنكئ للتقدر ٠‏ وإجابة أهل الجنة بهذا الحكم هو عن أمر الله تبارك وتعالق. وذكر 
الزهرادي أنه روي عن الني يل أنه قال: الل الصنقة ج1233 يعني عند الحاجة 
ا تحب؟ فقال: ع قا تر جرد اد عرفا فقو فك 20000 
الماء. 

وقوله تعالئ : « ات أتَكَدُوأ بهم لَهوادََِا4 الأنق ايت انين نيم دن 
0 تهت ل د سياه 
عه كلدم الله ان من قله «40 ٠‏ متيل أن 0 الكلام من أوله من 
010000ظ5 إلى الإسلام ٠‏ #وَعَرَتَهُمْ اكير الذي »> أي: 90 
بزخرفها واعتقادهم أنه الغاية القضصوى + 0 يكون اللفظ من العْرٌ وهو ملم 
لفو أي : أشبعتهم وأبطرتهم 

وأما قوله: #فَليوْم تنسَسِهُم» فهو من إخبار الله عرَّ وجل عما يفعل بهم » والنسيان 
فى هذه الاية هو بمعنى الترك » أي نتركهم في العذاب كما تركوا النظر للقاء هذا 
اليوم » قاله ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من المفسرين. قال قتادة: نسوا من 
الخير ولم ينسوا من الشر » وإن قدر النسيان بمعنى الذهول من الكفرة فهو في جهة ذكر 
الله تسمية العقوبة باسم الذنب. وقوله تعالئ: # وما كانوا 4 عطف على «ما» من 
قوله:: #حكًا هنا 4 + :ويحتمل .أن تقدر [ما] الغانية زائدة ع ويكون قوله تعالئ: 
«#كاوواً» عطفاً على قوله: # شَُوا» . 

وقوله تعالئ: «وَلَتَدَ حقَتَهُم يكت 4 الآية » ذكر الإعذار إليهم إثر ذكر ما يفعل 
بهم » واللام في قوله سبحانه: «وَلَقَدْه لام قِسَم » والضمير في لجَنْنَاهُمْ» لمن تقدم 
ذكره 3 وقال يحي بن سلام : تمّ الكلام في ل يحْحَدُوتَ » 2 وهذا الضمير لمكذبي 


(1) لفظه في «الجامع الصغير»: «أفضل الصدقة سقي الماء؛ » رواه الإمام أحمد في مسنده » وأبو داود » 
ال ا ع فود لع يه د 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثامن هد سورة الأعراف : الآيات : *ه_ 1ه 


محمد يكل ابتداء كلام آخر » والمراد بالكتاب القرآن العزيز. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله': 


تاحمل آد كرد الت ست في جنيع الكت المزلة تعلى تاريل بن يو لخر 
في 3 + حِنَتَهُمِ 4 لمن تقدم ذكره. وقراً جمهور الناس : « فَصَّلْنَهُ 4 من تفصيل الآيات 
وتئييتها 3 وقرأ ابن تمه : [فَضَلْنَاةُ] بضادٍ منقوطة. و8 عَلَ عِلَرِ * معناه : عن بصيرة 


ره 


واستحقاق لذلك . وقوله تعال: «هُدَى وَيَمَة4 مصدران في موضع الحال. 


قوله عرَّ وجل : 
« هل ينظرُون إلا تور يم يَأَقِ ََوِلُم يَقولُ ) ل ليوك قو ين قَلُ مد 3ت يل رَبنا بألحَىّ 
فهُل لَنَا من سُقَماءَ يَدمْمَعُوا نا أَوَمُرَدُ ْمل عَيرَ اذى كُنَاتَصْملٌ ور حَيرٍوَأ أَنفَْهُمْ وَصَلَّ عَُْم ما 
كَاوًا رفت () إك ريك أ أب لق الات اقيثو سِنََّ ياو َه أستوئ عَلّ 
الي ب الل ات جنا ولس والقعرَ الع متخن يثري الك 
داك + اد بيك 
« ينظرونَ» معناه : خط رون والتاويل في هذا الموضع - بمعنى المآل والعاقبة » 
قاله قتادة » ومجاهد . وغيرهما. وقال ابن عباس : 8 تَأوِيُْ4 : مآله يوم القيامة. وقال 
السدي: ذلك في الدنيا وقعة بدر وغيرها ويوم القيامة أيضاً » والمراد: هل ينتظر هؤلاءِ 
الكفان إلا ماك الخال في هذا الدين وما ذعوا إلية وما ماتوك عن هم يتقلازن عاله 
جميلاً لهم ٠‏ فأخبر الله أن مآله يوم يأني يقع منه ندمهم » ويقولون تأسفا على ما فاتهم 
من الإيمان: لقد صدقت الرسل وجاُوا بالحق ٠‏ فالتأويل - على هذا سوفن إك 
يؤول. وقال الخطابي: ولت الشيء: رددته إلى أوله » فاللفظة مأخوذة من الأول » 
حكاه النقاش . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الل"': 

وقد قيل : أَوّلت معناه: طلبت أَوَّل الوجوه والمعاني. 

رط م4 في الآية » يحسن أن يكون النسيان من أول الآية بمعنى الترك ٠‏ ويُقرون 
باحو ويسههموة عن وجوه الخلاضن ف وفك شيب ليم اوه وقرأت فرقة: 
[أَوْنْردُ] برفع الفعل على تقدير: أ عل تو وبنصب 9فنَعْمَلَ 4 في جواب هذا 


ا ا 02 [: 
5 غزاس [بوالد” 
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الاستفهام الأخير ٠‏ وقراً الحسن بن أببي الحسن: َو تعمل بالرفع فيهما على 
فطفه [ حمل ] قرا ان أبن ا [أو رد َتعملَ] » ونصب [نرد] في 
هذه القراءة إما على العطف على قوله 8 فَيَمَمَعُوأ » وإما بما حكاه الفراءٌ من أَنَّ «أرٌ» 
تكون بمعنئ (حَنَّىْ) كنحو قول امرىء القيس : 


١ 3‏ 6م 00 
اتويات وت او بت ونع ال لعزم ب مج 1 تقامو ٠"‏ ماو حا ممصم خاو نرمحيوات فتعدر 


ويجيء المعنيل: إن الشفاعة تكون في أن يُردُوا. ثم أخبر تعالئ عن خسارتهم 
أنفسهم واضمحلال افترائهم على الله وكذبهم في جعل الأصنام آلهة . 

57 0 «إك رَبك نه الى حَلَقَّ آَلسَّمَوْتٍ وَالْأَرْسَ في سِنَةِ أيَارِ 4 الآية. 
ع يقتضي التوحيد والحجة عليه بدلائله » والب أصله في اللغة: المصلح من 
رب يات 2 زع بتع لدي اكوا تبارك وتعالئ المالك والسّيد وغير ذلك من 
استعمالات العرب » ولا يقال: الدب مُعَوَفاً إلا لله » وإنما يقال في البشر بإضافة. 
وروئ بكار بن الشقير: إن رَيَكُُ الله] بنصب الهاء . وقوله تعال: «إفي سِنََّ أيَّارِ * 
حكى الطبري عن مجاهد أَنَّ اليوم كألف سنة » وهذا كله والساعة اليسيرة سواءٌ في 
قدرة الله تعالئ » وأما وجه الحكمة في ذلك فمما انفرد الله عرَّ وجل بعلمه كسائر أحوال 
الشرائع » وما ذهب إليه مَنْ أراد أن يوجه هذا كالمهدوي وغيره تَحَوُصّ. وجاءً في 
التفسير وفي الأحاديث أن الله' ابتدأ الخلق يوم الأحد . وكملت المخلوقات يوم 
الجمعة » ثم بقي دون خلق يوم السبت » ومن ذلك اختارته اليهود لراحتها . وعلى هذا 
توالت تفاسير الطبري وغيره » ولليهود لعنهم الله تبارك وتعالئ في هذا كلام سوءٍ 
تعالئ الله عما يصفون”'"' . 


(1) قصة الرحلة التي قام بها امرؤ القيس لاسترداد الملك والأخذ بالثأر من قتلة أبيه معروفة » وقد رحل إلى 
تصرملك الروم للاستغانة به وئ تصويره لهذا يقوك: 
بكَىْ صاحبي لما رأى الدَرْبَ دونة وافففة نا لاحققان ضرا 
فقث لالاتبِك عَبْنَكَإِنمَا نحاول مُلكا أَزْ كوت ندرا 
والفراء يرى أن أن( في قوله: «أو نموت فنعذرا» بمعن: «حَبَّ2. وصاحيه هو عمرو بن قَمَيْعَة 
اليشكرق. 
(؟) كلام ابن عطية هذا يوحي بأنه يحمل اليهود مسؤولية هذه الأقاصيص والأخبار التي تنتشر في التفاسير 


عن موضوع راحة الله يوم السبت مثلاً » وأنه لا يطمئن إلى هذه الأخبار. 


الحزء الثامن يلك سورة الأعراف : الآيات: 7ه 4ه 


ووقع حديث في كتاب مسلم بن الحجاج”"' » وفي كتاب «الدلائل» لثابت 
حص ارا علد اق بو للحت رنكر وكر في لمان 

وقوله تعالئ: لاأسَتَوَئ عَلَ لمش 4 معناه عند أبي المعالي وغيره من حذاق 
المتكلمين: الملك والسلطان » وخصيٌ العرش بالذكر تشريفاآً له إذ هو أعظم 
المخلوقات » وقال سفيان الثوري: فَعَل فعلاً في العرش سماه استواءً . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه اللها: 

والعرش مخلوق معيّن » جسم ما , هذا الذي قررته الشريعة » وبلغني عن أبي 
الفضل بن النحوي أنه قال: العرش: مصدر عَرَش يعرش عرشاً » والمراد بقوله: 
# ستو عَلَ الْرّشٍ © هذا . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله': 

وهذا خروجٌ كبيرٌ عما فهم من العرش في غير ما حديث عن النبي لقة. وقرا ابن 
ماري 00 « يفْشِى» من أغشئ » وقراً عاصم في رواية 
بي بكر > :وخمرة  »‏ والكساتية 1 يُْشي] بالتشديد من غشّئ وهما طريقتان في تعدية 

فى |لوزمشول لان ود وقر ا حميد:ا(يا يَْشّى] بفتح الياء والشين ونصب « الل ورفع 
ل ألتبَارَ4 » كذا قال أبو الفتح » وقال أبوعمرو الداني برفع [اللَيْل] ونصب 7 آل 


النبار» . 
قال القاضي أبو محمد رحمه اللها: 
1 الفتح ديت 260 


0 هو الإمام:الأشهر :ملم بن الحباج بن سل اليسابوري ٠‏ الحافظ » المحدث ٠‏ أشهر كتبه اصحيح 
مسلم؟ وهو أحد الصحيحيّن اللذَيْن أجمعت الأمة عليها » وقد شرحه كثيرون » وله غيره «المسند 
الكبير؟ ؛ و«الجامع» و«الطبقات» و«أوهام المحدثين» وغيرها » ولد في نيسابور وتوفي ودفن بها بعد 
أن طاف في البلاد العربية » والحديث الذي يشير إليه القرطبي رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي 
هريرة » والنسائي من غير وجه عن حجاج عن أبي جريج . وهو بطوله في «تفسير ابن كثير» ولكن فيه 
استيعاب الأيام السبعة » والله تعالئ قد قال: لف سِتَةَ أيَارِ» ٠‏ ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من 
الحفاظ في هذا الحديث . وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعاً » والله أعلم. 

000 هو ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرّف السرقسطي . من حفاظ الحديث . أكمل كتاب «الدلائل» 
الذي كان ابنه القاسم قد بدأه » وهو في شرح ما أغفله أبو عبيد وابن قتيبة من غريب الحديث ٠‏ توفي 
في سرقسطة وله من العمر نحو 45 عاماً . (تذكرة الحفاظ ‏ الأعلام). 

() علق أبو حيان في «البحر المحيط» على رأي ابن عطية هذا بقوله: «وهذا الذي قاله من أن أبا الفتح أثبت- 


| 0 
ا أ 3 نا 5 
ا 


اقعوة لقا ات تو رو 091 ابستسجححدد عور الأغررت الآنف مداه 
رط عئِيكً4 معناه: سريعا » وبيَظيْمٌحَئِئا4 حال من «أيّيِلَ4 بحسب اللفظ على 
قراءة الجماعة » ومن # التَبَارَ» بحسب المعنئ 3 وأما على قراءة حميد فمن 8 أَلئََارَ 4 
في الوجهين » ويحتمل أن يكون حالاً منهما''' » ومثله قوله قال 9 قات ينه قرمها 
ا فيصح أن يكون [تَحْمِلَةُ] حالاً منها . وأن كوصالا مكهت وان كون 
حالاً منهما ١‏ 4 في موضع الحال » وقراً ابن عامر وحده من السبعة: 
«وَالكَمْسَ وَالْقَمر والتجوم م مُسَخَاتٍ » بالرفع في جميعها »؛ ونصب الباقون هذه الحروف 


كلها وقرا لاني فك» #والشّمس وألة لَقَمْرَ © بالنصب ٠‏ #والنجومُ مسخرات # 
بالرفع . 
و« آلا» استفتاح كلام فاستفتح بها في هذا الموضع . هذا الخبر الصادق المرشد. 


رام تعره رارف جمس الب أي : حي له كلها ويلك 
واختراعه » وأخذوا و4 مصدرا من مر يأر » وعلى هذا قال النقاش وغيره :إن 
الآنة ارد علن. القائلين يخلق القرآن. لأنه قرق 'قنها بين المخلوكات وبق الام + إذ 
< وَالَْتدُ» كلامه عر وجل . 


ويحتمل أن راق ونان ان ارس را أي : : له هذه 
الصفة إذ هو الموجد للآشياء بعد العدم ٠‏ ويؤخذ لوال على أنه واحد الأمور إل 


أنه يدل على الجنسين فيكون بمنزلة قوله تعالئ : « وَإِليَهِ ييحم لمر 65" » وبمنزلة 


كلاماً لا يصح . إذ رتبة أبي عمرو الداني في القراءات ومعرفتها وضبط رواياته واختصاصه بذلك 
بالمكان الذي لا يدانيه أحد من أئمة القراءات فضلاً عن النحاة . هذا مع الديانة الزائدة والتثبت في النقل 
وعدم التجاسر ووفور الحظ من العربية » والذي نقله أبو عمرو عن حميد أمكن من حيث المعنئ' ثم 
' دلل على ذلك . 

)1١(‏ يعني من (الليل) ومن (النهار) معاً. 

زهق من الاية (71) من سورة (مريم). 

(**) من الاية (177) من سورة (هود). 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثامن 2 2 تتب77تت ب صنارة تجتحا مم كن 
قوله تعالئ : «وَإِلَ ل يِب الْأمُورُ 274 , فإذا أخذت اللفظتان هكذا خرجتا عن مسالة 
الكلام . 

قال القاضي اح سية حي الله': 


ولما تقدم في الاية «َلَقَ » و« يأمريه 4 تأكد في آخرها أن له الخلق والأمر 
المصدرين حسب تقدمهما ء وكنما تأولت الذي فالجميع بك الطبري إلى 
النبي يل أنه قال : "من زعم أن الله تبارك وتعالئ جعل لأحد من العباد شيئاً من الأمر فقد 
كفر بما أنزل الله لقوله تبارك وتعالئ : « آلا له للق وَالأَدمُ24”". قال النقاش: ذكر الله 
الإنسان في القرآن في ثمانية عشر موضعاً في جميعها أ نه مخلوق » وذكر القرآن في 
أربعة وخمسين موضعاً ليس في واحد منها إشارة إلى أ نه مخلوق. وقال الشعبي: 
«لَلَْلْقّ4 عبارة عن الدنيا ٠»‏ و« وَآلَاممُ 42 عبارة عن الآخرة. ول تارك » لا يتصرف في 
كلام العرب , لا يقال منه (يتبارك) » وهذا منصوص عليه لأهل اللسان. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه اللا: 

وعلة ذلك أن (تبارك) لما يوصف بها غير الله تعالئ لم تقتض مستقبلاً » إذ الله قد 
تبارك في الأزل » وقد غلط بها أبو علي القالي فقيل له: كيف المستقبل من (تبارك)؟ 
فقال: (يتبارك) .2 فوقف على أن العرب لم تقله. والرتٌ: السَّبّد المصلح . 


وط ألْمئْبِينَ4 جمع عام . 
35 5 3 
00 
١‏ انمو ريك تَصَيُا وَخْْيَة إتَمُ لاحب المنتيبك م لا يدوا في الْأَيضٍ بَنَد 


م ومع إنَيَتمسك أله كَّرِتُ د المحسيزينٌ 9 4 


هذا أمر بالدعاءِ وتعيّد به » ذم رد عز وجل بالأغزيه صفات بكر رده0. 


)00( تكررت في الآيات ( )٠‏ من سورة البقرة. والاية (8 )٠١‏ من سورة ل(آل عمران) ٠‏ والاية (44) من سورة 
(الأنفال) . والآية (17) من سورة (الحج) , الآية (4) من سورة (فاطر) ٠‏ والآية () من سورة (الحديد) . 
(؟) أخرجه ابن جرير عن عبد العزيز الشامي عن أبيه - وكانت له صحبة ‏ وفي صدره زيادة ذكرها في (الدر 

المتثور) وهي أيضاً في تفسير ابن جرير ٠‏ وهي: (من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح وحمد 
نفسه قِلّ شكره وحبط عمله. ومن زعم. . . ) الخ. والحديث واه. 
اقرف وهي الخشوع والاستكانة والتُضْرّع. 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجزء الثامن اليك سورة الأعراف : الآيات: 5-58ه 


وقوله تعالئ: 9 تَضرعًا» معناه: بخشوع واستكانة » والتٌضْرُع لفظة تقتضي الجهر 
أ اضرع الماكره إارات جرارح رفت اماد تقترن بالطلب. #وَحُفِيَة* يريد 

فى النفس خاصة » وقد أن لاع وجل على :ذلك في قوله: 9 إذ نادت َيه نِدَآء 
حَفيكا4”” ونحو هذا قول النبي يل: «خَير الذّكْر الحَفِئُ6”"" ٠‏ والشريعة مقررة أن السرّ 
فيما لم يعترض من أعوال لبر أعظم أجرً بو الغهر و ترتارك عض العلجاء التضرع 
والخفية في معنى السرّ جميعاً » فكأن التضرع فعل للقلب » ذكر هذا المعنئ الحسن بن 
بي الحسن وقال: «لقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض عمل يقدرون أن يكون سرًا 
فيكون جهرا أبدأ » ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء فلا يُسمع لهم صوت ء إِنْ 
هو إلا الهمس بينهم وبين ربهم » وذلك أن الله تبارك وتعالئ يقول: # أَدَعوارَيَكُم ضرعا 
وَحُفْيَة ِخُفِيَة * وذكر عبداً صالحاً رضئ بفعله فقال: © إذ تادىوك َي هُ ندَآءٌ خَفِكًا *» وقال 
الزجاج: 89 عُوأرَيَّكُم4 معناه: اعبدوا ربكم » ٠‏ ل تسيا وَكُفيَة4 أي باستكانة واعتقاد 
ذلك في القلوب. 


وقراً جميع السبعة: ١‏ يَكْنْيَة4 بضم الخاء » وة قرا عاصم في رواية أبي بكر هنا 
وفي الأنعام -: [ وَحفيَ يَة] بكسرها » وهما لغتان » وقد قيل : إن خفية بكسر الخاءٍ بمعنى 
الخوف والرهبة » ويظهر ذلك من كلام أ علي “وقزات فرقة ا من الخوف ٠‏ 
أي : أدعوه باستكانة وخوف » ذكرها ابن سيده و في المحكم ولم ينسبها 34 وقال 3 
حاتم: قرأها الأعمش فيما زعموا. 

وقوله تعالئ: 8 إِنَّمٌ لَايحبٌ لْممْتَيت4 يريد: في الدعاءٍ إن كان اللفظ عاماً . 
فإلى هذا هي الإشارة 3 والاعتداء في الدعاءٍ على وجوه 3 بها الجهر الكثير والصياح 
كما قال رسول الله كَكهُ لقوم - وقد رفعوا أصواتهم بالتكي رت ١‏ أيه النامن: + ارينوا: على 
اي ال 0 


)1١(‏ من الاية (؟) من سورة (مريم). 

(؟) رواه في الجامع الصغير: (خَيْرُ الذكر الخفي » وخير الرزق ما يكفي) ٠‏ وقال: «رواه الإمام أحمد في 
مسنده » وابن حبان في صحيحه » والبيهقي في شعب الإيمان». ورمز له الإمام السيوطي بالصحة. 

(*) الحديث في الصحيحين ‏ عن أبي موسئ الأشعري. وفي أخره (إن الذي تدعون سميع قريب) ‏ (ذكره 


الجؤء الثامرن سس م ليك ل سور ةالأعراف: الآيات: ههه 


مززلة قو أن ودعو قن محال رتسو هدام العبطط + وينها أن يذعو طانا محضية : 
وق قلسي ولي افده الأبكلة اكتانة توق اا [ن هله زرن اله ليسي لدي 1م 
والمعتدي هو مجاوز التحذ ومرتكب الحظر 6 وقد بتفاضل يحب ها اعتدق فيهاء 
وروي عن الننبي كله أنه قال: «سيكون أقوام يعتدون في الدعاءٍ » وحسب المرءٍ أن 
يقول: اللّهم إني أَسألك الجنة وما قركب إليها من قول وعمل ٠‏ وأعوذ بك من النار وما 
قرب إِليها من قول وعمل»"'' . 

وقوله تعال : « وَلَا نُيسِدُوا ف الْأَيّضٍ4 الآية. ألفاظ عامة تتضمن كل إفساد قلّ أو 
كثر بعد إصلاح قلّ أو كثر. والقصد بالنهي هو على العموم » وتخصيص شيءٍ دون 
شيءٍ في هذا تحكم إلا أن يقال على وجهة المثال. قال الضحاك : معناه: لا تُعَدوا0؟) 
العاة لسن وديولة تقماعو ا القتجن | الحقمن قرا ٠‏ وقد ورد قطع الدينار والدرهم من 
الفساد في الأرض:: وقد قيل: تجارة الحكام من الفساد في الأرفن :زان يعون 
النامن : المراد: ولا تشركوا في الأرض بعد أن أصلحها الله ببعثة الرسل وتقرير الشرائع 
ووضوح ملَّةَ محمد يله . وقائل هذه المقالة قصد إلى كر ا ل أعظم صلاح 
فخصه بالذكر. 

وقوله تعالئ : « وأدغوة حَودًا وَطْمَعاً » أمر بأن يكون الإنسان في حالة تر 
وتحدن” ل ا 1 
في طريق استقامة » وإن انفرد أحدهما هلك الإنسان » وقد قال كثير من العلماء : #يبنئ 
أن يعلب: الخوف الرجاء طول النحياة فإذا تجاه الندّوت علي الزبجام» وقد رأى كليز رن 


019 رواء الام احمه فى مده وووزراة ان ارد عن قا زووراة اكرام الم واو قا ل 21 
مغفل ‏ مع اختلاف يسير في الألفاظ ٠‏ وفي رواية أحمد عن سعد أن سعداً سمع ابن له يدعو وهو يقول: 
اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحواً من هذا ٠‏ وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها . 
فقال: لقد سألت الله خيراً كثيراً وتعوذت به من شر كثير » وإني سمعت رسول الله يل يقول: 
(سيكون. ..) الخ الحديث. . ذكر ذلك ابن كثير » ورمز له في الجامع الصغير بالصحة. 

(1) هومن قولهم: عورت عيون الماء إذا دفنتها وسَدّدتها - قاله شمّر كما في (اللسان). وقال أيضاً: لوفي 
حديث علي آمره أن يعور آبال ريدن ٠‏ لى يد فها ويطقيا» . ويمكن أن يكون بالغين المعجمة من (أَغْوَرَ) 

بهمزة التعدية. (اللسان). 
(9) يقال: تحرّن عليه وله بمعنى توجّع. (المعجم الوسيط). وفي نسخة: «ترقب وتخوف وتأميل» - وهي 


عبارة القرطبي . 
بلي جما 


الوه انلجس يت يو 30417 تلهكحيت بتررةالأعرك 5 الآناف ام 
العلماء حر لحرت اب لي لير 0 واد ومنه تمني 


حذيفة أكون بن م 


ثم آنس قوله تعالئ: 9 إنَّ وحمت الله قَرِبُ مر الْمُحَِنِينَ » » فإنها آية وعد فيها 


000 


تقييد بقوله : « سس الْمْحَيِنَ4 . واختلف الناس في وجه حذف التاء من ا قَرٍِ 3 


وخ 


في صفة الرحمة على أقوال مهنا أنه عَانَ جهة الست 2 أي : ذات قرب . وها انا 
كان تأنيئها غير حقيقي جرت مجرئ: كف خضيب » ولِحْيةٌ دهين. ومنها أَنها بمعنى 
مذكر فذُكرٌ الوصفُ لذلك. واختلف أهل هذا القول في تقدير المذكّر الذي هو بدل منه 
- فقالت فرقة: الغفران والعفو. وقالت فرقة: المطر » وقيل غير ذلك . وقال الفراء: 
الفظة القريب إذا استعملت في النّسب والقرابة فهي مع المؤنث بتاءٍ ولا بد » وإذا 
استعملت في قرب المسافة»”" . 


قال القاضى أو مش اح الله': أو الزمن”" - فقد تجيءٌ مع المؤنث بتاء »؛ وقل 


تجيء بغير تاءٍ » وهذا منه » ومن هذا قول الشاعر: 


(000 


إفة 


فر 


0 


60 


عَشَيَة صا يك ري لمشو ول فور مك عند 
فجمع في هذا البيت بين الوجهين». 
هذا قول الفراء في كتابه » وقد مرّ في بعض كتب المفسّرين مقيّدا”؟؟ » ورد الزجاج 


العبارة كما هي في المتن مبتورة» والصواب أن يقال «.... وإذا استعملت فى قرب المسافة تذكر 
وتؤنث ف انظرٌ لسان العرف: مادة: ق.ر.ب. ْ 
يعني أن ابن عطية يضيف إلى كلام الفراء عن ١‏ قَرِبٌ4 إذا استعملت في قرب المسافة - يضيف أيضاً: 
قرب الزمن. 
زواية اللسان (ولم ينسبه) : 
لتكاحتن لااعتجراة ينيك متنجدة تناح .ولا عيراء دك فريك 
ورأي الفراء هذا نقله الجوهري ٠‏ وذكر غيره أنه استشهد أيضاً بقوله تعالى : 8 لَمَنَّ أَلمَاعدَ تون ضَرِبًا4 . 
وقيل أيضاً: هذا عر كلام الغرك قال اموق الذكن» ' 
لَدَالوَيْلَ أنمَى ولا آم هاشم قريبٌ ولا البَنْبِاسَةٌ ابنةٌ يَشْكرًا 
كلمة (مقيّداً) هنا قلقة » والصواب ما جاء في عبارة «البحر المحيط» (مُعْيّرً) بمعنى أنه مرّ في بعض 


التفاسير مُخْيّراً. 
لا مز 
ا أ بير 5 
0ه 


العز امن مح بع ب تت ست 884 يتحت سورة الأغراق: الآياك :مر بره 
على هذا القول7 . وقال ابو ععنة: ١‏ قَرِبٌ4 في الآية ليس بصفة للرّحمة » وإنما هو 
ظرف لها وموضع ء فيجيءٌ هكذا في المؤنث والاثنين والجمع ٠»‏ وكذلك (بعيد) ٠»‏ فإذا 
جعلوها صفة بمعنى (مُرّبة) قالوا: قريبة وقريبتان وقريبات”“. وذكر الطبري أن قوله 
تعالئ: ل قَرِيبُ4 إنما يراد به مقاربة الأرواح للأجساد ٠‏ أي : عند ذلك تنالهم الرحمة. 


قوله عر وجل 
د َهَْ الى رِْسِل أ لم ماب يد َم يد َيه ذا كك سَحاالاسْفكه ل 
يت لابه لماه كج جنيو ِن كل لمرو كَدللك عو امون لعلّكُم كروت ريا ولد 


مع حرج ناته بدن ؛ ري أله نك اي له 1 مكلك شرف الب لوم 


هذه آية اعتبار واستدلال » وقرأ نافع » وأبو عمرو اليد بالجمع [نُشّرً] بضم 
النون والشين ٠‏ قال أبو حاتم : وهي قراءة الحسن ٠‏ وأبي عبد الرحمن ٠‏ وأببي رجاءٍ. 
واختلف عنهم الأعرج » وأبو جعفر » وعيسى بن عمر ء وأبو يحيئ , وأبو نوفل 
الأعرابيين. وقراً ابن كثير: [الرَيحَ] واحدة [نُشّرا] بضمهما أيضاً. وقراً ابن بعاس؛ 
« ري يح 4 جمعا [نُشْراً] بضم النون وسكون الشين ٠»‏ قال أبو حاتم : ورويت عن 
الحسن . وأبي عبد الرحمن » وأبي رجاءٍ ٠‏ وقتادة , وأبي عمرق. وقرأ حمزة » 
والكسائي: [الريخ] واحدة [نشراً] بفتح النون وسكون الشين » قال أبو حاتم: وهي 
قراءة ابن مسعود » وابن ل ل ا 
والأعمش ٠‏ ومسروق بن الأجدع . وقرأ ابن جني قراءة مسروق: [نشراً] به بفتح النون 
والشم وقراً عاصم :© آل لت جماءة أي بلا المضمومة والشين الساكة . 
وروي عنه: [بُشراً] بضم الباءِ والشين » وقراً بها ابن عباس ٠‏ والسلمي ٠‏ وابن أ 


)١(‏ قال الزجاج را على الفراء: هذا خطاً ٠‏ لأن سبيل المذكر والمؤنث أن يجريا على أفعالهما- عن 
القرطبي والبحر؛ » ونلاحظ أن الزجاج لم يذكر حجة وإنّما يريد إجراءٍ القاعدة على أصولها. وقال 
الأخفش : يجوز أن يذكر كما يذكر بعض المؤنث ١‏ وأنشد: 

ميج نحلة زو فيتتين وتنا ولا أزض أبهقِ نل إن اليا 
0( قال علي بن سليمان: وهذا خطأ . ولو كان كما قال لكان 8 قَرِتٌ4 منصوباً. ورد عليه أبو حيان في 


«البحر» بآنه يكمن الاتساع في الظرف. 


الجزء الثامن غ/2 سورة الأعراف: الآيات : /اه 8ه 


عبلة. وقراً محمد بن السميفع ٠‏ وأبو قطيب: : [بشرئ] على وزن فُغلّى بضم الباء » 
ورويت عن أبي يحيئ: وابن نوفل . وقرا أبو عد الرخمن ن السلمي: ”2 بَشراً] بفتح الباء 
وسكون الشين . قال الزهراوي: ورويت هذه عن عاصم . 


ومن جمع الريح 8 هذه الآية اسل » وذلك أن (الرياح) حيث وقعت في 
القرآن فهي مقترنة بالرحمة ٠‏ كقوله تعالئ: « وَمِنْ اينيد أن سل الح مسترت 374 , 
وقوله : « وَأَرْسَلَنَا اليم لوْقِح4”' . وقوله تعالئ : أله لي ثيل يكم شين م704 
وأكر ذكر (الريع) مقردة إنما هو يقري علذاب كقولة سيان وتعالى : 9 وَفِعَإذَْكَ 
وم ليح لقم 4 '' وقوله: «وَلَاعَاءُ ديسكوا بيج صَرْصَرٍ عات 2*4 . وقوله تبارك 
وتعالوا: # بل هوم أستعجَلمُ يدء ريخ فعاف ألم )3د © مدَيْرُ كل ْم يأمرريها4”" نحا هذا 
المنح يحيى بن يَعْمر» وأبو عمرو بن العلاء » وعاصم. وفي الحديث أن 
رسول الله يَِِةِ كان إذا هبت الرّيح يقول : «اللَهُمّ اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً»”" . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الل': 
والمعنى في هذا كله بِيّن » وذلك أن ريح السّفيا والمطر إنما هي م: منتشرة ليّنة تجيء 
م لا ري و ام لور 
أن يقال لها: رياح ٠‏ وتوصف بالكثرة » وأمًا ريح الصرٌّ والعذاب فهي عاصفة 
0 واحد » شديدة المَّرٌ ٠»‏ مُهْلِكة بقوتها وبما تحمله أحياناً من الصرّ 
المحرق » فيَحْسْنُ من حيث هي شديدة الاتصال أن تسمى ريحاً مفردة » وكذلك 


)1١(‏ من الآية (57) من سورة (الروم). 

(؟) من الآية (77) من سورة (الحججر). 

(*) من الآية (44) من سورة (الروم). 

(4) الآية (41) من سورة (الذَّاريات). 

(5) الآية (7) من سورة (الحاقة). 

. من الآية (5؟ - 19) من سورة (الأحقاف)‎ )1١( 

372( قارن هذا بما رواه الإمام أحمد عن أَبيّ بن كعب قال: قال رسول الله كَل : «لا تسبوا الريح فإنها من روح 
الله تبارك وتعالئ: زَكُلرا الله خيرها كيو ها فرعي نا ارسلك يد وتعوذوا بالله من شرها وشر 
ما فيها وشر ما أرسلت به؟ » لتعلم أن الفكرة ليست قاعدة » وإنما لكل حديث أسبابه وظروفه. 
والحديث الذي ذكره ابن عطية ضعيف . 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجزء الثامن مي تت امتح ره بل سور ةالأعراف: الآيات: /اه-8ه 


ًّ 0 3 5 59 هه 001 ( 3 م6 
أفردت الريح في قوله تبارك وتعالئ : «يَجَيمم بريج مْبّةِ4” من حيث جري السفن 


إنما تجري بريح متصلة كأنها شيء واحد فأفردت لذلك » ووصفت بالطيب لإزالة 
الاشتراك بينها وبين الريح المكروهة » وكذلك ريح سليمان عليه السلام إنما كانت 
تجري بأمره أو تعصف في قفوله وهي متصلة©. وبعد » فمن قرا هذه الآية: [الرِيصَ] 
بالإفراد فإنما يريد به اسم الجنس ٠‏ وأيضاً فتقييدها ب ل بُشَرا يزيل الاشتراك . 


والإرسال في الريح هو بمعنئ الإجراء والإطلاق والإسالة »؛ ومله الحديث : 
(فلرسول الله ككلِ أجود بالخير من الريح المرسلة)”". والريح تجمع في القليل: 
أرواح » وفي الكثير: رياح » لأن العين من الريح واو انقلبت في الواحد ياءً للكسر 
الذي قبلها » وكذلك في الجمع الكثير » وصحت في القليل لأنه لا شيءَ فيه يوجب 
الإعلال. 


وأما [نشراً] يضم النون والشين فيحتمل أن يكون جمع ناشر على النسب ٠‏ أي ذات 
نشر من الطي ٠‏ أو نشور من الحياة » ويحتمل [نُشّراً] أن يكون جمع نشور بفتح النون 
وضم الشين كرسول ورُسل » وصبور وصبر » وشكور وشكر . ويحتمل [نشراً] أن 
يكون كالمفعول بمعنى منشور » كركوب بمعنى مركوب ٠‏ ويحتمل أن يكون من أبنية 
اسم الفاعل لأنها تنشر السحاب ؛ وأما مئال الأول في قولنا: ناشر ونُشُّر فشاهد وشهّد 
ونازل ونْزّل » كما قال الشاعر: 
2 سه سي 5 لا(4) 


ا ا ا ا ا ا ا ل اا ا 0 أو تنزلون فإنا مَعشر نزل 


0 هن الآية وسور يرس 
0م( ريح سليمان عليه السلام هي التي قال الله تعالئ فيها في الآية (5) من سورة (ص): لا فَسََرا هريح يَرِى 
زففق الحديث رواه البخاري 3 ومسلم 3 والترمذي 0 والنسائي 03 وابن ماجه 1 والدارمي 03 ورواه الإمام 
أحمد في أماكن كثيرة » عن ابن عباس رضي الله عنهما » ولفظه كما جاء في مسند الإمام أحمد 
١(‏ -388): (كان رسول الله كلِهِ أجود الناس ٠‏ وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقى جبريل » 
وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن ٠‏ قال: فلرسول الله بكِ أجود بالخير من الريح 
المرسلة). 
2( البيت للأعشئ من قصيدته المشهورة التي بدأها بقوله: 
وَدُعْ هْرَيْرَة إن الركبَ مرتجلٌ وَمَل تطِيقٌ وَداعاًأَيّمَاالبَجُْلٌ؟ 
وهو بتمامه : 


| 00 
ا أ 3 إن م 
ا 
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وَقاتل وقثّْل » ومنه قول الأعشى : 

1ن دريو 25 مجاه جر إن تارك يوي اه 

وأَمًا من قرأ: [نُشْراً] بضم النون وسكون الشين فإنما خفف الشين من قوله: نشراً » 
ومن قرَأ: [نَشْراً] بفتح النون وسكون الشين فهو مصدر في موضع الحال من الريح . 
ويحتمل في المعنى أن يراد به النشر الذي هو خلاف الطيّ » وكل بقاءٍ الريح بدون 
هبوب طيّ » ويحتمل أن يكون من النَّمْر الذي هو الإحياءً كما قال الأعشي : 

ا ل للك لد كين 

وأماكيه قراً: [نشراً] بفتح النون والشين - وهي قراءة شاذة - فهو اسم وهو على 
النسب ٠‏ قال أَبو الفتح: أي ذوات نَشَر » والنّشّر: أن تنتشر الغنم بالليل فترعئ » فشبه 
السحاب فى انتشاره وعمومه بذلك . 

ل 2 . ٠‏ 1 5 :1 34 م 9 

وأمًا: [بُشراً] بضم الباءِ والشين فجمع بشير » كنذير ونذر » و بِشَرا »© بسكون 
الشين مخفف منه » وبَشْراً] بفتح الباء وسكون الشين مصدر . وآبُشْري] مصدرٌ أيضاً 
في موضع الحال. والرحمة في هذه الاية: المطر » ول بي يدََ » أي أمام رحمته 
وقُدَامها » وهي هنا استعارة » وهي حقيقة فيما بين يدي الإنسان من الأجرام . 

و« قلت كت # معناه: رمن دق ارقن الت نيا + ومنه القلّة » وكآن المُقلٌ 
يرى ما يرفع قليلاً إذا قدر عليه » ول ثْمَالَا4 معناه: من الماءٍ » والعرب تصف السحاب 
بالثقل والدَّلْح » ومنه قوله قيس بن الخطيم : 

بأخْسََّمقَارلا كمزتة لوح تكسف أدجَائمَا© 


524 


اكوا لتر كيرت اها يلك عبا كاه "و سروه تبرت مسقي تدر 
)2غ البيت من نفس القصيدة اك ينها الحاهد الصانى ب« وهر يتماعة: 
كلاح رعشم بأنالا فناناككم إ0لالأك الك نا تونيا سل 
() هذا عجر بيت وصدره: 
حَنى يفول اللَاسٌ مما رَأوا 0 
وهو من قصيدة للأعشى يهجو بها علقمة بن علاثة ويمدح ابن الطفيل في المنافرة التي جرت بينهما . 
(9) يقال كلح يلما إقاامشي يحله جر مط انكر إزقله » ودلخت السنتاة إدا بات ون متبيرها من 
كثرة الماء » وفي الحديث: (كان النساءً يدلحْنَ بالقرّب على ظهورهن ذ في الغزو) ٠‏ فمعنى قوله: مزنة 
لوخ أي: مثقلة بالماء لكثرته فيها » والأَدْجَان: : جمع دجن » وهو أذ وين يلبس الغيم الأرضن وأقطارة 


أ ١م‏ ا 
أ عر | 
0 غزاه لوالو 
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والرّيح تسوق السحاب من ورائها فهو سوق حقيقة » والضمير في # سَقئهُ4 عائد 
على اللبتحاب: باب وإستعد الفعل إلى مير انه الله تال من بحري هو إنعام . وصفة البلد 
بالموت استعارة بسبب شعثه وجدوبته وتصويح نباته. وقرأ د عمرو » وعاصم ء 
والأعمش : لبَلَدٍ مَيْتِ] بسكون الياء » وشدها الباقون. والضمير فى قوله تعالىل: 
وناب يحتمل أن يعود على السججاب أي .منه': ويحتمل أن يغود على البلد ؛ 
ويشجل ايغود فلن الما وهو أطيره: 

وقال السدي: في تفسير هذه الآية : إن الله تعالئ يرسل الرياح فتأتي بالسحاب من بين 
الخافقين طرف السماءٍ والأرض حيث يلتقيان فتخرجه من نّم ٠ل‏ بكر «فتبسظه افق 
السماء » ثم تفتح أبواب السماء فيسيل الماءٌ على السحاب » ثم تمطر السحاب بعد ذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الا: 


وهذا التفصيل لم يثبت عن النبي كَللِه. 

وقوله تبارك وتعالئ: « كَدلِك ُوْجٌ ألْمَوَنّ4 يحتمل مقصدين : أحدهما أن يراد: 
كهذه القدرة العظيمة في إنزال الماء وإخراج الثمرات به من الأرض المجدبة هي القدرة 
على إحياءِ الموتى من الأجداث ٠‏ وهذا مثالٌ لها. يمل أنايزاد أن هكذا يصنع 
بالأموات من نزول المطر عليهم حتى يَحيََا به » فيكون الكلام خبراً لا مثلاً ٠»‏ وهذا 
التأويل إنما يستند إلى الحديث الذي ذكره الطبري عن أَبي هريرة رضي الله عنه (أن 
الناس إذا ماتوا في النفخة الأولى مُطِر عليهم مَطَدْ من ماء تحت العرش يقال له: ماء 
العيرانت أريعية سن فينبتون كما ينبت الزرع ١‏ فإذا كملت أجسادهم نفخ فيهم 
الروح ؛ ثم تلقئ عليهم نومة فينامون . 1 في الصور ثانية قاموا وهم يجدون 
طعم النوم ٠‏ فيقولوداٍ « بوبنا من بَعَكَنَا من رقنا 4؟ فيناديهم المنادي : « هذا مَا وَعَدَ 
وس ف الْمرسلوه »02 , 


َ السماء. وقِيسسٌ بن الخطيم شاعر مُكثر مُجيد حسن الديباجة » وهو أشعر أهل المديئة في الجاهلية ‏ 
عرض عليه الرسول كك الإسلام فلم يسلم وأسلمت امرأته حواءً بنت يزيد ٠‏ وأغراض شعره الفخر 
والحماسة والغزل وشيء من من الوصف فيه صور بدوية وصور حضرية. وقد قتل قيس بن الخطيم كما 
حكى ذلك صاحب الأغاني: (7- .)٠١‏ وكان مقتله قبل الهجرة. 

000( هذا الحديث رواه ابن جرير عن أبِي هريرة الراكو اك الصحرين كارا اتوك بز عات زهي اويا 


2 اح( |, 
أ ير 
ا 
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وقوله تعالي' : «وَالْبَلدُ ليب يحرج تَبَائهِ 4 آية ة مُتَمّمَة للمعنى الأول في الآية قبلها , 
مُعرّفة بعادة الله تبارك ردان قي زاك رعو كن اراد الاريكيها ايناد لحل 
المؤمن وقلب الكافر فذلك كله مرتب » لكن ألفاظ الآية لا تقتضي أن المثال قصد به 
ذلك » والتمثيل بذلك حكاه الطبري عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي. وقال 
النحاس : هو مثال للفهيم وللبليد. والطيّب هو الجيّد التراب الكريم الأرض . وخص 
بإذن ربّه مدحاً وتشريفاً » وهذا كما تقول لمن تغض عنه: «أنت كما شاءً الله؟ » فهي 
عبارة تعطي مبالغة في مدح أو ذم ٠‏ ومن هذا قوله تبارك وتعالئ: « اسك وَأَمْره: 
ِل أ 274 على بعض التأويلات . والخبيث هو السباخ ونحوها من رديء الأرض:؛ 
وقراً ابن بي عبلة » وأبو حيوة » وعيسى بن عمر: [يُخْرِج نبَاتَهُ] بضم الياء وكسر الراءِ 
وتصب التاءِ . والتكدٌ: العشير القليل » ومنه قول الشاعر: 

لا تنجزرٌ الرّغد إِنْ وعَذت وإِنْ أَعْطَيِت أَعْطَيت تافها تكد" 


ونكد الرجل إذا سأل إلحافآ وأخجل ٠‏ ومنه قول الشاعر 

والحمهة يكنا للقي طقف :له عن هن السكيرد وال عر 

وقرأ جمهور الناس وجميع السبعة: 9« تَككدَا © بفتح النون وكسر الكاف » وقر 
طلحة بن مصرف: [تكدا] بتخفيف الكاف وفتح النون ٠‏ وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: 


ا 


في الاية وهو: «هذا مثل ضَرَبَه الله للمؤمن والكافر وَرَوَوَا في ذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم 
والنسائي عن أبي موسئ ‏ قال: قال رسول الله كل : .(مثل ما بعثني الله به من العلم والمٌدى كمثل الغيث 
الكثير أصاب أرضاً فكانت منها نقية قبلت الماءً فأنيتت الكلاً والعشب الكثير » وكانت منها أجادب 
أمسكت الما انك ال بها الام فشربوا وسقوا وزرعوا ٠‏ وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان 
لا تمسك ماءً ولا تنبت كلا » فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به ملم وعَلّمِ » ومثل من 
لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به). والاية رقم (07) من سورة (يس). 

. من الاية (7070) من سورة (البقرة)‎ )1١( 

(1) التّكد: العطاء القليل » ونكد عيشهم بكسر الكاف ينكد نكداً: اشتد » نكد الرجل: قلّل العطاءً أو لم 
يعط البتة. (اللسان). 

فر البيت في اللسان غير منسوب قال: والتكد والنّكُد (بضم النون وفتحها): :2 لوراك لا يياوين 
يُعطاهُ ٠‏ ونكدَه مما سأله ينكُده ندا : لم يُغْطه منه إلا أله » أنشد ابن الأعرابي : 

عدن انسفن تب شف] اط ةووتا يكس لوو لكين العقسيع 


ترْغينا ١‏ لها مزدما ابسن (سوية: 
0 
4 مز[ 
0 
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[تكدا] به بفتح النون والكاف 3 وقال الزجاج : ٠‏ وهي قراءة أهل المدينة . 


« حكدَك صرف الا يت > أي : دا قم الأحون؛ و8 يَفُكُونَ * معناه: يؤمنون 


بآلاء الله ويُدنون. 
قوله عر وجل : 
ا ميدأ أأسّهَ 0 من كه غَيرهه ف لَمَاكُْعَليَكُم عَدَابَ 
صلل ب 


0 
الكل ور كت التقيك © تك يل جلها رن ولمع 23 فاق وت ار نالا 
كَلَونَ 03> . 
اللام لام القسم » قال الطبري: أقسم الله تبارك وتعالئ أنه أرسل نوحاً. وقالت فرقة 
مِنَّ المفسرين: سمّي نوحاً لأنه كان ينوح على نفسه. 

قال القاضي ارخ مضه تضم الها 

وهذا ضعيف . 

قال سيبويه: نوح ولوط وهود أَسماءٌ أعجمية إلا أ حقيقة 
ثَّارة من نوح لقومه + دهاعم إلى عبادة الله وحده ورفض آلهتهم المسماة: دا وسواعا 
ويغوث ويعوق وغيرها مما لم يشتهر. وقراً الكسائي وحده [غيْره] بالكسر من الراء على 
النعت ل [إِلَهِ] » وهي قراءة يحيى بن وثاب » والأعمش ٠»‏ وأبي جعفر » وقرأ الباقون: 
غيرُةُ] بالرفع » وقراً حمزة والكسائي: ظاهَلْ بِنْ حَاِتٍ عَبْرُ أمَرِ 274 خفضاً » وقراً 
الباقون: َي ل] رفع ٠‏ والرفع في قراة الجماعة هنا على البدل من قوله من [إلو] » 
لآن موضع قوله: مِنْ # من ! و4 رفع ٠‏ وهو الذي رجح الفارسيٌ. ويجوز أن يكون 
نعتآ على الموضع لأن التقدير : مالكم له غيره » أو يقدر (غيْر) ب (إِلاّ) فيعرب بإعراب 
ما يقع بعد (إلآأىء وقرأ عيسى بن عمر: [غيرّه] بنصب الراءِ على الاستثناء قال 
أبو حاتم : وذلك ضعيف من أجل النفي المتقدم . وقوله تعالئ : 8 عَذَابَ» يحتمل أن 
يريد به عذاب الدنيا » ويحتمل أن يريد به عذاب الآخرة . 


حقيقة فلذلك صرفت . وهذه 


)١(‏ من الآية (7) من سورة (فاطر). 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 
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ول ألمَكَةُ» الجماعة الشريفة » قال الطبري: لا امرأة فيهم » وحكاه النقاش عن 
تعلب في: الملا » والرَّهْط » والتَفَر» والقوم. وقيل : هم مأخوذون من أنهم يملؤون 
النفس والعين ٠‏ ويحتمل أن يكون من أنهم إذا تمالؤوا على أَمر نَم » وقال سلّمة بن 
سلامة بن وقش الأنصاري عند قفول رسول الله يكل من غزوة بدر: «إنما قتلنا عجائز 
صُلْعاه ؛ فقال له النبي يله : «أولئك مَل من قريش لو حَضرتَ أفعالهم لاحتقرت 
فغلّك00© ١‏ الغلا + صضفة عالبة وجتيعه أملاة »:وليش ين بات (رقْط ا وإن كان انتمين 
للجمع » ان 2 لا واحد له من لفظه لفظه » و(ملأً) يوجد من لفظه (مالىء). قال 
امد مايالاه : الرجل الجليل الذي يملا العيّْن بِجُهْرَ ين فيجيءٌ كعازب 
وخادم ورائح فإن أسعاء جسوعها : عَربٌ وحَدَمٌ وروَحٌ » وإن كانت اللفظة من ابا 
القوم على كذا» فهي مفارقة باب (رهْط) » ومنه قول علي رضي الله عنه: «ما قتلت 
عثمان ولا مالأثُ في دمه» ؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما : (المَلُ) بواو » وكذلك 
هي في مصاحف الشام. وقولهم: « لَرَكَ 4 يحتمل أن يُجعل من رؤية البصرء 
ويحتمل من رؤية القلب وهو الأظهر » واف صَللٍِ4 أي في إتلاف وجهالة بما تسلك . 
وقوله لهم جواباً عن هذا: ١‏ لَيْسَ + بى صَكََة 4 مبالغة في حُسْن الآدب والإعراض عن 
الجفاء منهم ؛ وتناولٌ رفيق وسّعَة صدر حسبما يقتضيه خلق النْبُوّة ٠‏ وقوله: « ولق 
رَسُولٌ4 تعرض لمن يريد النظر والبحث والتأمل في المعجزة. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله": 

ونقَدّر ‏ ولابدٌ ‏ أن نوحا عليه السلام وكل نبي مبعوث إلى الخلق كانت له معجزة 
حر كاده يوي حرط بع درك يوترت 

وقراً السبعة سوى أبي عمرو: : ١‏ أَبيَتَكم» بشد اللام وفتح الاو زكرا ابو عمد 
دعرو رحب ندم وقول : # وَأَعَلك م ورت قرا ارد وإن كان لفظأً عامًاً 


مت 0 


)١(‏ الحديث لا إسناد له. 
زفق من قولهم: جَهَرَ الشيء فلاناً : عظم في عينه وراعه جماله وهيئتّه ٠‏ وفي حديث علي رضي الله عنه في 
صفته يَلهّ: (لم يكن قصيراً ولا طويلاً » وهو إلى الطول أقرب . من رأه جَهَدَ رَهُ). «المعجم الوسيط». 
أ ةجهم[ 


5507 اهم - سورة الأعراف : الآيات: 514-57 
5 2 3 
قوله عز وجل : 

7 عد أ أ جك وك م زجع عل يسك يك زم رارقل مون () مكدب 


12 ص مسر مره سوه مه ره سس طّ اعرء ريس سم 4 


دن معم فى الْقْلكِ وَأَغْرقَنًا اليك دوا + باينا نهم كانوا فوَماحِينَ 


هذه ألف استفهام دخلت على الواو العاطفة » والاستفهام هنا بمعنئ التقرير 
الظاهر من قصتهم ٠‏ وقوله تعالئ: لعل 4 قيل: هي بمعنىئ (مع) » وقيل: هو على 
حذف مضاف تقديره: على لسان رجل منكم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله': 

ويحتمل أن يكون المجيءٌ بنفسه في هذا الموضع يصل ب (عَلَى) إذ كل ما يأتي من 
الله تبارك وتعالئ فله حكم التزول » ٠‏ فكآن #جَامَكٌ » معناه: لان بسار 
يقال: <عَلٌّ بَملٍ * » واللام في « ل يسنذركُم 4 لام كي » وقوله تعالئ: « وِلْعَلَخ 4 ترج 
بح حال نون ومتعدوع لأن هذا الخبر زتها عورم لتاء توص عليه اللو : 

وقوله تعالئ: « مَك 4 الآية. أخبر لله عنهم نهم بعد تلطّفه بهم كذبوه فأنجاء 
الله والمؤمنين به في السفينة » وهي القُلْك , والقُلْكُ للجمع والمفرد » وليس على حد 
جنب ونحوه , لكن”'' فلك للواحد كسّر علئ فلك للجميع ٠‏ فضمةٌ الفاء : فى الواحد 
ليست هي في الجمع ٠‏ وقعْل بناءُ تكسير مثل : قد راسد + ويل على ذلك نولي رق 
التنية : فلَكًا اه 


وفي التفسير: إن الذين كانوا مع نوح في السفينة أربعون رجلاً » وقيل: ثمانون » 
وقيل: عشرة » فهم أولاده: يافث وسام وحام 2 وفي كثير من كتب الحديث للترمذي 


)00 لعلّ الصواب (لأن) بدلاً من (لكن) فتأمل المعنئ . 

(؟) جاء في (اللسان): «الفلك بالضم : : السفينة تذكر وتؤنث وتقع على الواحد والاثنين والجمع » فإن شئت 
جعلته من باب جُنْب . وإن شئت من باب دلاص وهِجانٍ » وهذا الوجه الأخير هو مذهب سيبويه أعني 
أن تكون ضمة الفاءٍ من الواحد بمنزلة ضمة باء بُرْد وخاء خُرْجٍ » ٠‏ وضمة الفاء في ي الجمع بمنزلة ضمة 
حاءِ حُمْر وصاد طُفْر جمع أحمر وأصفر» “ثم نقل عن الجوهري قولدة ون فلا وفعلا يشتركان في 
الشيء ء الواحد مثل العرْب والعَرّب والعجم والعَجم توعار ان يسيع قل عل كل اند وان ون 


يمتنع أن يُجْمع عل على قغل». 


لعزم قاين ”4 ل سورة الأعراف: الآيات: 58-56 
وغيره: (إن جميع الخلق الآن من ذرية نوح عليه السلام» » وقال الزهري في كتاب 
النقاش: وفي القرآن: «ذُرَيّة مَنْحمَلنَامَعَ ُوج114. 


قال القاف أب عمد رحيه الله" 


فيحتمل أن يكون سائر العشرة أو الأربعين ‏ حسب الخلاف ‏ حَفدة لنوح ومن ذريته 
فتجتمع الآية والحديث ٠‏ ويحتمل أن من كان في السفينة غير بنيه لم ينسل - وقد روي 

- وإلا لكان بين الحديث والاية تعارض . 

وقوله تعالول: «حَدَا عابنا » يقتضي أن نوحاً عليه السلام كانت له أيات 
ومعجزات . وقوله: «اعَمِيت *» وزنه فعين وهو جمع عَم وزنه افع » ويريد عمى 
البصائر » وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نوحاً عليه السلام بعث ابن أربعين 
سنة » قال ابن الكلبي: بعد آدم بثمانمائة سنة » وجاءَ بتحريم البنات والأخوات 
والأمهات والخالات والعمات وقال وهب بن مُدَبْهِ: بعث نوح وهو ابن أربعمائة سنة » 
وككلة بعك اتن لذكيانة سن + ؤقيل :ابن عسين سلة بوذي أنهتعقن يعد العرق 
سين سنة » وروي أن الطوفان كان سنة ألف وستمائة سنة من عمره كله » أتى في 
حديث الشفاعة وغيره أن نوحاً أول نبي بعث إلى الناس ٠‏ وأتى أيضاً أن إدريس قبل 
نوح ومن أبائه » وذلك يجتمع أن تكون بعثة نوح مشتهرة لإصلاح الناس وحملهم 
بالعذاب والإهلاك على الإيمان » فالمراد أنه أول نبي بعث على هذه الصفة. 


< © ترك ءاد كام هوا مَل يمو أعنذوا لله ما لك من كد يهنا نفو () كال لَك 
لذي كفروأم ل وَإِنَا لَطنّكَ مح الكزبي و فال يمور ليس 
1 


فى سَهَاصَةٌ وَلككِنَ رَسُول ين رب الْمَلِْينَ © يُلَفْحكُمَ رست رن ونا لك ايع أب 40 . 
«عادٍ» أسم الحيّ 2 ول أَمَام» نصب ب ١‏ أَرْسَلْنَا4 فهو معطوف على (نوح) . وهذه 


ءووء 


أيضاً نِذَارَةٌ من هود عليه السلام لقومه 3 وتقدم الخلاف في قراءة 9 غيره:» 2 وقوله: 
* أفلا تَنفُنَ4 استعطاف إلى التقى والإيمان. 


)1١(‏ من الآية () من سورة (الإسراء). 
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المقزء الثامق ٠‏ سكي ةج سس تس لحن لس د-س سورةالأعراف: الآيات: ٠7٠١-59‏ 


وقوله تعالئ : « قَال آلْمَكةُ4 الآية تقدم القول في مثل هذه المقالة آنفاً ٠‏ والسفاهة : 
مصدر عبر به عن الحال | لمهلهلة الرقيقة التي لا ثبات لها ولا جودة ٠»‏ والسّفهُ في الثغوب 
خَفَة تستجه © 'ومنة قول الشناعر : 

مَشَينَ كبا اعْتّرث رماحٌ 0 تسَفْهَتْ أعاليها مو الرّياح النوَاسه0) 
5 06 5 

وقولهم: «لََظْئّكَ4 هو ظن على بابه لأنهم لم يكن عندهم إلا ظنون وتخرص » 
وتقدم الخلاف في قراءة: « أييَيْكُمْ» . وقوله تعال: <أَبِينُ4 يحتمل أن يريد: على 
الوحي والذكر النازل من قبّلِ لله عر وجل ٠‏ ويحتمل أن يريد أنه أمين عليهم وعلى غيبهم 
وعلى إرادة الخير بهم » والعرب تقول: «فلانٌ لِفْلانٍ ناصح الحس ا امود يك 
وَيَحكمل أن ابرينابد : أمين من الأمن » أي قو داك | نزاو لكلاب رالا 


قوله عرَّ وجلّ : 
كر ا يبد أ جاءكمذ م2 ين ريحم عل وجل مَسَكُم إشنذٍ ار ع واد آذ ذه ل 0 


0 0 


ما بد ووم مج وَدادكُةفى للق بطل اسن رو و22 0 
ِتَمْبْدَ أنَهوَحَدَمْ وَتَدَرَمَاكَادَيَتْبْدُ ءاباو مََنَايِمَائِدُئا إن 0 

قد تقدم القرل في مثل أو يِبْثَرَ 4. والذكر: لفظ عام للمواعظ والأوامر 
والنواهي . وقوله تعال: #وأذ حك ,: كررا» الآية » تعديد للنعم عليهم. و © حلفا » 
خليف . كظريف وظرفاء ٠‏ وخليفة جمعه خلائف » والعرب تقول: 0 
وأنشد أبو على : 


كان ا ل ا ا م ا 1 لي للا لت 
فإن يَزل زافل يَوجَذد خليفقهة وما خليف أبي وَهْبٍ بمَؤْجود 


(1) سبق لابن عطية رحمه الله أن استشهد بهذا البيت عند تفسير قوله تعالئ: ## سَيُولُ الشّمََاء» . وعند 
تفسير قوله تعالئ : لين كن الى عَيَنْهِ ألْحقٌ سَفِيهًا أو ضَعِيِنًا 4. والبيت لذي الرمة ٠‏ وأصل السفه: 
الخفة » وتسفّهت الريح الغصون : حركتها واستخفتها. 

(؟) يقال : ناصح الجيْبٍ بمعنى : : تي القلْب لا غِشنٌ فيه (المعجم الوسيط). 

فرق البيت لأوس بن حجر . وقد أنشده أبو حاتم في مقام ما ذكره من أن خلائف تأتي على لفظ خليفة » 
وقالوا: : إن فعيلة (خَليفة) لااتجمع على فُعَلاء (خلفاء) فجمعها فعائل (خلائف) ء ولفظ البيت في 
اللسان: 

ايض الع كتوقووا علقت وماخَلِفُ أبي وَهْب بِمَوْجودِ 


| 00 
ا م 3 إن م 
اه 


مرق مم7 لاير777ب 89387 تلجت ح ابرزرة الافررق الكناكة نا 


اكد واب سكن و الم علج كاك لارين بيل قوع وج . 

كول ال ” ١‏ وَنَادك في للق يَضطةٌ4 أي في الخلقة 0 الكمال في 
الطول والعرض ٠»‏ وقيل قيل: زادكم على أهل عصركم ٠‏ قال الطبري : المعتى: زادكم على 
قوم نوح ١‏ وقاله قتادة. 

تأل القاقنى ارو سطينه رتعنيةه ا 

واللفظ يقتضي أن الزيادة هي على جميع العالم » وهو الذي يقتضي ما يذكر عنهم . 
وروئ أن طول الرجل منهم كان مائة ذراع » وطول أقصرهم ستين » ونحو هذا. 

اد جمع إلى على مثال مِعَى » وأَنشد الزجاج : 

ايفن لا يمسؤزفحة ارال ول يقطّع رخما ولا يحون إَئا”) 

وقيل : واحد الألاء ألىَ على مثال: قَفَىَ » وقيل: واحدها: ألم على مثال: حَسًا 
وهي النعمة والمِنّهُ. وظ ذُمْلِحُونَ4 معناه: تدركون البُغية والآمال. 

قال الطبري: وعادٌ هؤلاءٍ فيما حدّث ابن إسحق من ولد عاد ابن إرم بن عَوص بن 

0 2 3 . 

سام بن نوح » وكانت مساكنهم الشَّحْر”) من أرض اليمن وما إلى حضرموت إلى 
عمان. وقال السُّدّي: وكانوا بالأحقاف وهي الرمال » وكانت بلادهم أخصب بلاد 
جلك ورا زلا علي ب أ اللي إن قبر هود عليه السلام هنالك في كثيب 
يع عيخالفل: مَدّرة ذاثٌُ أراك وسذر”” 2 وكانوا قد فشوا في جميع الأرض ٠‏ وملكوا 
كثيراً بقوتهم وعددهم وظلموا الناس 3 وكانوا ثلاث عشرة قبيلة 3 وكانوا أصحاب 
أوكاق ياه للم ادا ومنها صمودا » ومنها الهبال؟ » فبعث الله إليهم هوداً من 


)١(‏ البيت للأعشى كما قال في (اللسان). ٠‏ فيه: «الالاء: انعم واحدها الى بالفتح . وإِلْيّ وإلىّ ء قال 

الجوهري: قد تكسر وتكتب بالياء معىّ وأمعاء». «وقال ابن سيده في هذا البيت: : يجوز أن يكون (إِلَى) 
هنا واحد آلاء» اعد عن اللسان -. 

00 بكسر الشين المشددة وسكون الحاء : ساحل اليمن ممتداً إلى حضرموت . 

(*) المَدَرّة بفتحات: واحدة الْمَدر وهو الطيّن اللّرج المتماسك ‏ والأراك واحدثه أراكة : نبات شجيريٌ من 
الفصيلة الأراكية كثير الفروع » خوّار العود » متقابل الأوراق » له ثمار حمر دكناء تؤكل » ينبت في 
البلاد الحارة » والسّدر: : شجر النبق واحدته سذّرة . عن (المعجم الوسيط). 

0 هكذا في الأصول ٠‏ ولكن في القرطبي والبحر: الهياءً بالياء وهمزة بعد الألف. 


00 
ا همي 1 
م 


أفضلهم وأوسطهم نسبا فدعاهم إلى توحيد الله وإلى ترك الظلم . قال ابن إسحق: لم 
يأمرهم فيما يذكر بغير ذلك فكذبوه وعنُوا » واستمر ذلك منهم إلى أن أراد الله إنفاذ 
أمره » فأمسك عنهم المطر ثلاث سنين فشقوا بذلك » وكان الناس في ذلك الزمان إذا 
متهم أنه فزعوا إلى المسجد الحرام بمكة فدعوا الله فيه تعظيماً له » مؤمنهم 
وكافر هم » وأهل مكة يومئذ العماليق وسيدهم رجل يسمئ معاوية بن بكر » فاجتمعت 
عاد على أن تجهز منهم وفداً إلى مكة يستسقون الله لهم » فبعثوا قَيْل بن عَيْر » ولقيم بن 
هزال ٠‏ وعقيل بن أذ بن عاد الأكبر » ومرئد بن سعد بن عفير » وكان هذا مؤمنا يكتم 
إيمانه » وجُلّهمة بن الخيبري؛ في سبعين رجلاً من قومهم » فلما قدموا مكة نزلوا على 
معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجا من الحرم ٠‏ فأنزلهم» وأقاموا عنده شهراً يشربون 
الخمر وتغنيهم الجرادتان - قينتان لمعاوية - فلما رأّى معاوية طول إقامتهم» وقد بعثهم 
عادٌ للغوث؛ أشفق ق على عادٍ » وكان ابن أختهم كلهدة بنت الخيبري جُلْهمة ٠‏ وقال 

هلك أخوالي » وشقّ عليه أن يأمر أضيافه بالانصراف عنه » فشكا ذلك إلى القيْين » 
ود سوك 


د عباد إن عادا 
مِنَ الْمَطْشٍ الشَّدِيدٍ فيس نَرْجو 
وَإِنْ الوّخش يَأتِِهِمْ جهّاراً 
وَأَكَوْهاهْنَا فيا لتقم 
َقئِعَ وفْدُكٌمْمَن ونْدٍ قَوْم 


اه يُبينون الكلامًا 
جو الكبيرٌ زلا الكللاتا 
نقذ أنقث تتتاومم عبان 
ولا يَخْشْى لِعَادِيٌ سهَامًا 
تهاركهة ولناكحه النَمَامَا 


ولا لوا الك وال 0 


لل أ 


فغنِّت به الجرادتان » فلما سمعه القوم قال بعضهم: يا قوم إنما بعثكم قومكم لما 


حل بهم فادخلوا هذا الحرم وادعوا لعل الله يغيثهم 


» فخرجوا لذلك . فقال لهم 


)١(‏ هذه الأبيات مذكورة في كتاب #عرائس المجالس؟ المشهور بقصص الأنبياء؛ للمفسر أبي إسحق أحمد 
ابن محمد بن إبراهيم النيسابوري المعروف بالثعلبي المتوفى سنة 4717 ه - وكذلك مذكورة في تفسير 


ل ل 


آخرها؛ 
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الب قا تنم سس 7 891 بي جوحصهب سيره الأفراتة الآراك قا دم 
مرثد بن سعد: ل ل و لل 1 
مقي +- وأظهن إيعانه يومئة فخالقه الوفة > -وقالوا لجهاوية بق بكر وأبية بكر احيننا 
عار هانب رزلا يدل لبعنا التجرم ف لإزقل الم ه.ا وف ]إلى وكة فاسلعى لل ار 
عير وقال: يا إِلهنا إن كان هود صالحاً فاسقنا فإنا قد هلكنا » فأنشاً الله سحائب ثلاثا : 
بيضاءً وحمراءً وسوداءً » ثم ناداه منادٍ من السحاب: يا قَيْلُ اختر لنفسك وقومك من 
4ا دياب تان كل اكد اخررت السراء وزيا أكراها ماه لبود و ار 
ِمْدَد”'2 » لا تبقي من عادٍ أحداً » لا والداً ولا ولدا » إلا جعلتهم هُّكَدَا . وساق الله 
ان السحابة السودا الت اختارها يل إن عاو حتى خرجت عليه من واو له يقال 

: المغيث » فلما رأؤها قالوا: : هذا عارضٌ مُمْطرناء حتى عرقت أنها ريحٌ امرأةٌ من 
0 مَهُدَد ء فصاحت وصعقت » فلما أفاقت قيل لها: 0 يت؟ قالت: 
رأيت ريحا كشهب النار أمامها رجال يقودونها » فسّخرها الله عليهم ثمانية أيام حسوماً 
وسبع ليال » والحسوم: الدائمة » فلم تدع من عادٍ أحداً إلا هلك . فاعتزل هود ومن 
معه في حظيرة» ما يصيبه من الريح إلا ما يلتذ به. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله': 

وهذا قصص وقع في تفسير الطبري مطولاً » وفيه اختلاف » فاقتضبت عيون ذلك 
بحسب الإيجاز . وفي خبرهم أن الريح كانت تدمغهم بالحجارة وترفع الظعينة”"' عليها 
الحرأة ة حتى تلقيها في البحر . وفي خبرهم أن أقوياءتهم كان أحدهم يسّدَ بنفسه مهب 
الريح حتى تغلبه فتلقيه في البحرء فيقوم آخر مكانه. حتى هلك الجميع. وقال زيد بن 
الع : بلغني أن ضبعاً ربت أولادها في حجَاج”"" عين رجل منهم . وفي خبرهم أَن الله 

بعث ‏ لما هلكت عاد طيرأء وقيل : أُسْدأء فنقلت جيفهم حتى طرحتهم في البحر » 
فذلك قوله تعالرا ؛ : © فَأصبحوأ لا بير إلَام كنم 4”''. وفي بعض ما روي من شأنهم أن 
الريح لم تبعث قط إلا بمكيال. إلا يومئذ» فإنها تمت على الخزنة فغلبتهم» فذلك قوله 


)0( الرماد الرمدَه : : المتناهي في الاحتراق والدقة. (النهاية) ‏ لابن الأثير. 

فم الظعينةٌ : : الراحلة يرتحل عليها ؛ والهودج ‏ (المعجم الوسيط). 

2 الجحجاج (بفتح الحاء وكسرها) عظم الحاجب » وجمعه : أحجّة (المعجم الوسيط). 

(5) من الاية (5؟) من سورة (الأحقاف) : ا مدير كل سوم بأْترِ ريا اسبح وا برع |لّامسكئهم كَدَِكَ تحر الْقَوم 


الشخرريت» . 


اولس ا 83410 تجبب بت ور تلن لاك وم 
تبارك وتعالئ : « َأمِْسكُوا ريج صَرْصَرِعَايٍَ4 ”2 , وروي أن هوداً لما هلكت عاد نزل 

بمن آمن معه إلى مكة فكانوا بها حتى ماتوا » فال' أعلم أيّ ذلك كان. 

وقوله تعالن : 8 َالْوَا أَجِمَننًا» الآية » ظاهر قولهم وحده أَنّهِم أنكروا أن يتركوا 
أصنامهم ويفردوا العبادة لله مع إقرارهم بالإله الخالق المبدع » ويحتمل ان كرا 
منكرين لله ويكون قولهم : # تعد اله هَيحَدَمْ» أي على قولك يا هود. والتأويل الأول 
أظهر فيهم وفي عبّاد الأوثان كلهم » ولا يجحد ربوبية الله تعالى من الكفرة إلا من 
أفرطت غباوته كإربد بن ربيعة » وإلا من ادعاها لنفسه كفرعون ونمرود ٠‏ وقولهم: 
ٍ ْنَا تصميم على التكذيب » واحتقار لأمر النبوة » واستعجال للعقوبة » وتمكن 
قولهم : « تَيِدُنآ 4 لما كان هذا الوعد مصرّحا به في الشر » ولو كان ذكر الوعد مطلقاً 


قوله عزَّ وجل : 


0 وَقَمَ 2 مس ا ص م عط 0 5 .الب ماهم 22 
© دَالَ 0 من رب يبس رحسب تلد تجددلوتنى فت مسماأء سمي جموه كا 
م ا بها من سُلْطنٍ درا إن ممحكم ين الشتطريت 0 كأبيِته 


2 عم 


لت مَعم يتم يك كاير أل كَدَها يق 82 ومني () وَإِلَ كَمُوه 
0 2 


ا 2 > م ٠.‏ 5 م م ص" 
اهم ديكا لي ا حمر 0 بَيِنَهُ ين 
-82 سم 0 5 0 8 3 طَ 
رب د هنزي اك ار ولحكريان فَدَرْوْهَا تأ حكل ف أرض أله وََا 0 روفاك عد عداء 


أيه > . 
أعلمهم أن القضاءً قد نفذ » وحلَّ عليهم الرجز وهو السخط والعذاب » يقال: 
رجمسٌ ورجرٌ بمعنى واحد ٠‏ قاله أبو عمرو بن العلاء ٠‏ وقال الشاعر : 
إداشيية كسافيت بسن عل فكانٌ علَيِهمْ رَجْسُهًا 30 
وقد يأتي الرجس أيضاً بمعنى التّئّن والقذر ؛ ويقال في الرجيع: رجْسٌ وركرٌ ‏ 
وهذا الرجس هو المستعار للمحرمات ٠‏ أي ينبغى أن يجتنب كما يجتنب النتن » 


4 من الاية (3) من سورة (الحاقة) : : «وأناعَاة فيك يريج سَيْصرِعَِيٍَ4 . 
(؟) المّئة: :الحنت والفحط م :وكؤة ارفنا الارضن السيجدية »ا صلياء : سنهَةٌ كجبْهّة حذفت لامها بعد نقل 
فتحتها إلى العين » والجمع: : سنوات وسنون » ولم نعثر على نسبة هذا البيت فيما لدينا من المراجع . 


ا 
أ ةجهم 
د 


الجزء الثامن 21111212222 لس سورة الأعراف: الآيات: ١/ا‏ 78 


٠. 4‏ 5 متايه * 93 ٠‏ 0 8 5 ف“ 608 
وبحوه فى الور الي ا كر حا دروا اورزري اراي 
حين دعوًا 00 الجاهلية : «دّعومًا فإنها منتنة 1 


رت سايم عدر رصم هك 27 


ا لح اليا :تايلك شارك ي النسهاك لاي المسكلات +41 
ورد في القرآن: امم مش هآ أْنسّْمٌ 74" فهنا لا د يريد إلا 
ذوات الأصنام 2 م ا 

ومن راق 0 اكد يهم الآية إنما وقع في أنفس الأصنام وقناف ها تار لهذا 
التأويل. والاسم يرد في كلام العرب بمعنى التسمية » وهذا بابه الذي استعمله به 
النحويّون » وقد يراد به المسمّى ويدل عليه ما قاربه من القول » من ذلك قوله تعالئ : 
اسبح أسمرَيْكَ الل 4 ”2 على أن هذا يُتأول » ومنه قول لبيد : 

ثء اشغ إلةه خخ )2 
إلى الْحَوْلٍ ثم اسم السّلام عَليْكمًا اا 
على تأويلات في البيت » وقد مضت المسألة فى صدر الكتاب. والسلطان: 


)١(‏ جهجَاه ه بن سعيد ‏ وقيل أبن قيس - الغفاري . شهد بيعة الرضوان بالحديبية. وسِنَان بن وَبْر الأنصاري 
ريه الواقدي لحيو عرو الترسيع » - روى الشيخان من حديث جابر :كنا في غراة بني المصطلق 
رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار. .. الحديث في نزول قوله تعالئ : < رجرب الها 
الأزل > . ذكر ابن عبد البر أن المهاجري هو جَهْجَاه » ون الأنصاري هو سنان. وأن جهجاه هذا مات 
بعد عثمان بسنة - ذكره ابن السّكن . 
إفة هذا جزء من حديث رواه الشيخان ٠‏ وسببه هو ما ذكرناه في الهامش السابق. 
قرف من الاية ( 4) من سورة (يوسف). 
04 الآية )١(‏ من سورة (الأعلي). 
(( الببت هو أخر أبيات قالها لبيد يخاطب ابنتيه حين حضرته الوفاة » وأول هذه الأبيات : 
تتنى ابقائَ أذ يش أبومُتا وَمَلْ أنا إلا مِنْ رَبيِعَةَ أَوْ مُضَرْ 
إلى أن يقول : 
َقُومَا تقولا بائني قَدعَلِنتُمَا ولا تَخْمشًَا وَجْهاً ولا تخْلِقًا شَمَرْ 
وَقُولاهُوَالْمَرْمُ الذي لاخَلِيله أَضَاعٌَ » ولا ححان الصَّدِيقَ ولا غَدَد 
إلى العيول* تعاس الكلام ملكتا ومن يَبْك حَوْلا كاملا فَقَدَ اعْتَذَرْ 
وقد قيل: لفظة اسم تعد مُقحمة هناء وقيل: السلام هو الله. وقيل: اسم هنا يراد به المسَّمّىئ » 
والتعليقات على البيت كثيرة أوردها صاحب الخزانة . 


00 
ا 00 1 
م 


ووه" 


الجززء الثامن سمس لل عورةالأعراف: الآيات: ١/ل‏ ال 
البرهان » وقوله: « ماني مَعَحكُم ون عير كَطرسح* الاية وعيد وتهديد. 

والضمير في قوله تعالئ: ( هس ع ا دري الل ان 
ناجيا مع من اتبعه من المؤمنين برحمة الله وفضله » وخرج هود ومن آمن معه حتى نزلوا 
مكة فأقامو انها سكن واوا لا وَقَطْعنا دار 4 استعارة تستعمل فيمن يُستأصل بالهلاك , 
والدابر: الذي يدبر القوم ويأتي خلفهم ٠‏ فإذا انتهى القطع والاستئصال إلى ذلك لم يبق 
حل وقوه : 9 حَدَوأَايِنَا4 دان على المعجزة وإن لم تتعين لها. 

وي : ١‏ وَإِكَتَمُود4 الآية » هو ثمود بن غائن بن إرم بن سام بن نوح أخو 
جديس بن غائن”". وقراً يحيى بن وثاب : : [وَإِلَى تَمُودِ] بكسر الدال وتنوينه في جميع 
القرآن ‏ وصزفه عل اسم الحيّ »ع وترك صرفه على اسم القبيلة. قاله اجاج 
وقال الله تعالىا: «ألا إن تمأ حكَدْرواريوم4”©. فالمعنل : وأَرِسَلْنًا إلى ثمود أخاهم 
فهو عطف على نوح » والأخوة هنا أخوة القرابة . وقال الزجاج # يعمل أناتكوة أخيرة 
الآدمية وسمّي أخاهم لما بعث إليهم وهم قوم عرب ٠‏ وهود وصالح عربيان » وكذلك 
إسماعيل وشعيب . كذا قال النقاش ٠‏ وفي أمر إسماعيل عليه السلام نظر. وصالح 
عليه السلام هو صالح بن عبيد بن عامر بن إرم بن سام بن نوح » كذا ذكر مكي ٠»‏ وقال 
وهب: : بعثه الله حين راهق الحلم ٠»‏ ولما هلك قومه ارتحل بمن أمن معه إلى مكة 
فأقاموا بها حتى ماتوا » فقبورهم بين دار الندوة والحجر. 

وقوله: # بيّنئة جعت5 4 سقة ادف الموضوق وأقيمت مقامة قال سييويه : وذلك قبيح 

في النكرة أن تحذف وتقام صفنها مقامها ؛ »؛ لكن إذا كانت الصفة كثيرة الاستعمال 
مشتهرة ة وهي المقصود في الأخبار والأمم زال القبح » كما تقول: اجاءني عبد لبني 
فلان» وأنت تريد: : «جاءني رجل عبد» » لأن عبداً صفة » فكذلك قوله هنا « بَيَنَة4 » 
المعني : آية أو حجة أو موعظة بيّنة . وقال بعض الناس: إن صالحاً جاءً بالناقة من تلقاءٍ 
نفسه » وقالت فرقة وهي الجمهور: بل كانت مقترحة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه اللها: 


وهذا أليق بما ورد في الآثار من أمرهم ٠‏ ورُوي أن بعضهم قال: يا صالح إن كنت 


000 في الطبري «عابر» بدلاً من «غائن». 
() من الاية (54) من سورة (هود). 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


00196 اق6قتقتة”_”“”“” ١ه‏ اليل لل سور ةالأعراف: الآياث: ١ل‏ #ا 
رام ا مدعا - وفي بعض الروايات: من هذه الصخرة » 
لصخرة بالحجر يقال لها الكائبة ‏ ناقةً عُشّرَاء2'7 قال: فدعا الله فتمخضت تلك الهضبة 
ا ل ات 
ورُوي أنه خرج معها فصيلها من الصخرة » وروي أن جملاً من جمال ثمود ضريها 
فولدت فصيلها المشهور ٠»‏ وقيل «ناقة الله» تشريفاً لها وتخصيصاً » وهي إضافة خلق 
إلى خالق. وقال الزجاج: وقيل: إنها ناقة من سائر النوق وجعل الله لها شرباً يوماً ولهم 
شرب يوم . وكانت الآية في شربها وحلبها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله'ا: 

وحكئ النقاش عن السنين أنه قال" : هي ناقة اعترضها من إبلهم ولم تكن تحلب . 
والذي عليه الناس أقوى وأصح من هذا. قال المفسرون وكان حلفا عظيماً » تأتي ل 
الماء بين جبلين فيزحمانها من العَظمٍ » وقاسمت ثمود في الماء يوماً بيوم . فكانت ترد 
يومها فتستوفي ماءً بئر همشريآً ويحلبونها ما شاؤوا من لبن » ا 
ذلك غبّاً ٠‏ فاستمر ذلك ما شاءً الله حتى ملَّتها ثمود وقالوا : ما نصنع باللبن؟ الماءٌ أحب 
إلينا منه » وكان سبب الملل فيما رُوي أنها كانت تصيف في بطن الوادي , وادي 
و ل ا ا ا له 

تشتو في باطنه للزمهرير » وفسدت لذلك » » فتمالؤوا على قتل الناقة » فقال لهم صالح 

مرّة: إن هذا الشهر يولد فيه مولود يكون هلاككم على يديه فولد لعشرة ة نفر أولاد فذبح 
تسعة أولادهم وبقي العاشر وهو سالف أبو قدار . فنشأ قدار أحمر أزرق » فكان التسعة 
إذا رأوه قالوا: لو عاش بنونا كانوا مثل هذا ء فأحفظهم أن قتلوا أولادهم بكلام 
ا ٠‏ فأجمعوا على قتله ؛ فخرجوا وكمنوا في غار لِيبَينُوه منه » وتقاسموا # لَدْيْسسمُ 
وَأَمْلَمُ شي لشن إوليه. مدنا هك أمِ 74" فسقط الغار عليهم فماتوا ذ 506 
التسعة الذين ذكر الله في كتابه) ا 0 


)0( عشراء: بة بضم العين وفتح الشين » وجمعها: عشارٌ ‏ ومثلها نفساء. قال في المصباح : ولا ثالث لهما. 

إفة السّقَب (بفتح وسكون) ولد الناقة الذكر ساعة يولد. 

(2 من الآية (59) من سورة (النمل) . 

(5) أي في الآية الكريمة رقم (44) من سورة (النّمل): « وى في َمَبةٍ َه رهط يُفْسِدُورت ف الْاَرْضٍ ولا 
يملحو 4 . 


| 0 
ا أ 3 إن م 
ده 


الجوء اللامن سس م 1 لل صورةالأعراف: الآيات: ١/ل‏ ثلا 
نفسيهما سبعة نفر وعزموا على عقر الناقة. وروي أن السبب في ذلك أن امرأتين من 
ثمود من أعداء صالح جعلتا لقدار ومصدّع أنفسهما وأموالهما على أن يعقرا الناقة , 
وكانتا من أهل الجمال » وقيل: إن قدار شرب الخمر مع قوم فطلبوا ماءً يمزجون به 
الخمر فلم يجدوه لشرب الناقة فعزموا على عقرها حينئذ » فخرجوا وجلسوا على 
طريقها » وكمن لها قدار خلف الصخرة » فلما دنت رماها بالحربة فسقطت فنحرها » 
ثم اتبعوا الفصيل فهرب منهم حتى علا ربوة ورغا ثلاث مرات واستغاث فلحقوه 
وعقروه. وفي بعض الروايات أنهم وجدوا الفصيل على رابية من الأرض فأرادوه 
فارتفعت به حتى لحقت به في السماء فلم يقدروا عليه » فرغا الفصيل مستغيثاً بالله 
00 ب ا ل أيام. وحكى 
عن الحسن أنه قال: إن الله تعالئ أنطق الفصيل فنادى: أين أمي؟ فقال لهم 

00 إن العذاب واقع بكم في الرابع من عقر هذه الناقة » وروي أنها عقرت يوم 
الأربعاءٍ ٠‏ وقال لهم صالح: تَخْمّرٌ وجوهكم غداً وتصفر في الثاني وتَسْود في الثالث 
وينزل العذاب في الرابع يوم الاح فلما ظهرت العلامة التى قيلت لهم أيقنوا 
واستعدوا ولطخوا أبدانهم بالمن » وحفروا القبور وتحنطوا فأخذتهم الصيحة وخرج 
صالح ومن أمن معه حتى نزل رملة فلسطين. 

قال القاخ ضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا القصص اقتضبته من كثير أورده الطبري رحمه الله رغبة الإيجاز. 

وقاك" أبرهوسى الأغتعرى : اتيت بلاك 'ثموة فارقه صيدق الثاقة فرعد ته سفيق 
ذراعاً. 

قال القافى أب محمد ريه اللا 

واد تموظ عي بين الشام والمديته نوهي التى بز بها رسول اله 80 مع المسلمين 
في غزوة تبوك فقال: الا تدعلرا بتاكن اللي لسرا التنيوم إلا أن كر يكين أن 
يصيبكم مثل ما أصابهم ٠‏ ثم اعتجر بعمامته وأسرع السير ك»7' ' » وروي أن المسافة 


)000( الحديث رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما ٠»‏ ولفظة كما في البخاري ‏ في غزوة تبوك -: 
«قال: لما مر النبي ويٍ بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا 


أن تكونوا باكين » ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي». 
أ ةجهم[ 


الع العام سح 191 لس صورة الأعراف: الآيات: 7/4" 
التي أهلكت الصيحة أَهْلّها هي ثمانية عشر ميلاً ٠‏ وهي : بلاد الحجر ومراتعها الجناب 
وحسمى إلى وادي القرئ وما حوله. وقيل في قدار: إنه ولد زنى من رجل يقال له: 
ظبيان » وولد على فراش سالف فنسب إليه » ذكره قتادة وغيره. وذكر الطبري أن 
رسول الله يكل م بقبر فقال: «أتعرفون ما هذا؟ قالوا: لا ء قال: هذا قبر أَبِي رُغال 
الذي هو أبو ثقيف + كان ان يزه تاصاب كرس البق وهو بالحرم فسَلِمٌ ٠‏ فلما خرج 
من الحرم أصابه ما أصابهم فدفن هنا وجعل معه غصن من ذهب» قال: فابتدر القوم 
بأسيافهم فحفروا ارول 0 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله'ا: 
وهذا الخبر يؤيد ما في السير من أن أبا رُغال هو دليل الفيل وحبيسه إلى مكة » والله 


اعنم : 


8 2 3 
قوله عر وجل : 
م 0 ار . ددوة رللء 0 موي دي عير 
« وذ كردا إذ ملك حلفا ا بوَأْحكُم في الْذْرْضٍ تَنَِدُورت من سْهُولها 
0307 | دك عمس م م 5 ير سه مر م 
00 ءا لك للد وا نعثوا فىا ض مفسوست ا 5 الملآ 


الزن امتكونا بر ودف 0 هم أنَلمُوت أرى مه 
مرْسَلٌ من ريه الوأ إن بآ أَرْسِلَ بو موك 9 كَالَ لدت أنيَكَبررَا إنَا بألذِىَ 
عَامَنَكّم يو ككفررت 40 

8# يوا كُمٌ4 معناه: مَكُتَكم » وهي مستعملة في المكان وظروفه ٠‏ تقول: تبو 
فلان منزلا حسئاً » ومنه قوله تعالئ: وى ألْمُؤْمِرِينَ مَمَلعِدَ إِلْقَتَالُ 204 , 8 
الأعشل : 

قمابَوَا الرَخْلِنُ بِقَكَ منلاً بشَرقي أَجْيَادٍ الضَّفا والمُحَرم9" 


)١(‏ رواه ابن جرير عن جابر بن عبد الله » وأخرجه عبد الرزاق عن اسماعيل بن أمية - مع اختلاف يسير في 
الألفاظ . 

(؟) من الآية )١11(‏ من سورة (آل عمران). 

فرف البيت من قصيدة يهجو بها الأعشئ عمير بن عبد الله بن المنذر حين جمع بينه وبين جهنام ليهاجيه » 
ورواية الديوان: 


وَمَاجَعَلَ الرحمنٌ يك في العلا بأجْيّادغربي الصَّفا والمُحَرّم - 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجزء الثامن 1 لس سورة الأعراف: الآيات: لالا ولا 


والقضون:! جمع قصرء وهي الدور التي قصرت على بقاع الا رض وموم 
بخلاف بيوت العمود » وقصرت عن الناس قصراً تاماً. 

والتقف: : النّجْر والقشر في الشيءٍ الصلب كالحجر والعود ونحوه . وقرأ الحسن بن 
بي الحسن : [وَتنْحَعُونَ] بفتح الحاء » وقراً جمهور الناس بكسرها وبالتاء من فوق » 
وقر] افق معيرفة تالناء من أسفل وكسر الحاءِ » وقراً أبو مالك بالياء من أسفل وفتح 
الحاءِ » وكانوا ينحتون الجبال لطول أعمارهم . 

و8 تعوّأ» معناه : تفسدوا ء يقال :عدا عق وبوعنا يدو بوعل وى كس تون 

وعليها لفظ الآية » وقراً الأعمش: [تَعْمْوًا] بكسر التاء » ومُفْسدِينَ] حال. 

وتقدم القول في [الْمَلا] : وقر الع ل « مَالَ المكةٌ » 
بواو عطف ٠‏ وهي 0 عند الجميع . و« ألَدِنَ أ سكحكيروأ 4 هم الأشراف 
والعظماء الكفرة » و8 أن سَتَحكَبَراً© يحتمل أن يكون معناه: 507 
الكبر » أو يكون بمعنئ كبروا » كبّرهم المال والجاه وأعظمهم . ؛ فيكون على هذا 
كبر واستكبر بمعنى كعجب واستعجب. والأول هو باب استفعل كاستوقد واسترفد. 
والذين ,استسعتوانت العامة والأقفال فين الذنياة» ويه أساع الرسل» 

وقولهم : « أَتمَلمو, بت » استفهام على معنى الاستهزاء والامعناف + فاحات 
المؤمنون بالتصديق والصرامة في دين الله فحملت الأنَفَهُ الأشرافٌ على مناقضة المؤمنين 
في مقالتهم واستمروا على كفرهم. 
5 02 0 
قوله عر وجل : 

١‏ موا أكاقة كتذا عن أ م وكاوا تصصخ أننتا يناذا إد كت م 
ترصن © تمقف ) اتتتة تَأسبَعا في تارجح جَدِدِينَ © تترَلٌ تل وَكَالَ يمر لد 
أبَلنْمُكُمْ رِسَالَهَرْقَ وَنصَحَتُ لك رليك لَاجُوه افَوجرك 40 . 


قوله تعالئ: « مَمَفَرُوا© يقتضي - بتشريكهم جميعا في الضمير ‏ أن عقر الناقة كان 


وفي اللسان والتاج : 
ولاجَمَلَ الرخمين يك في الترئ بأجيَاد غربي الصَّفا والمخطم 


دهع 
0 
١م‏ د 
- ام 
ل 
5 طزالك 


قال القرطبي : « وَبَوَأكُمْ فى الْأَيَضٍ 4 فيه محذوف تقديره: وبوأكم في الأرض منازل. 


الجزء الثامن سس 168 سس سورة الأعراف: الآيات: لال 9" 


عل تمالؤ منهم وإصفاق '' » وكذلك روي أن قدارا لم يعقرها حتى كان يستشير الرجال 
[القتاة والسييان هلما ا حمفر تفاط تعر ا" 

لع 1 وين لت د 
امات 

قال أبو حاتم : : قرأ عيسى وعاصم : [إيتنا] بهمز وإشباع ضم ٠‏ وقراً بتخفيف الهمزة 
كأنها ياءٌ في اللفظ أبو عمرو والأعمش . 

و8 اليجَصَةٌ 4 ما تؤثره الصيحة أو الطامة التي يرجف بها الإنسان وهو أن يتزعزع 
ويتحرك ويضطرب ويرتعد » ومنه قول خديجة رضي الله عنها: «فرجع بها 
رسول الله يكل يرجف فؤاده9) . ومنه قول اللأخطل: 

إن تريني. ختاني. الشّيِت “من كبر . كالتشر آرجف .والإنسان. ممدوو©) 

ومنه إرجاف النفوس لكريه الأخبار أي تحريكها » وروي أن صيحة ثمود كان فيها 
من كل شيء بغائل العبوته» . وكانت مقرطة شفت فلويهم تبعنموا على عدار رهم :» 
والجائم اللاطىء بالأرض على صدره مع قبض ساقيه كما يرقد الأرنب والطير » فإن 


جثومها على وجهها » ومنه قول جرير: 
عَرَفْتُ المُنْتَأى وَعَرَفْتُ مِنْهَا عَطَايآ القذر كالْحِدَا الْجمُوه0©» 


)10( الإصفاق مصدر من أصفق ١‏ ومعناه : أجمع القوم على أمر واحد. 
زفق العفْر: لمر ٠‏ وعَقرْتُ الفرسٍ : إذا ضربْت قوائمه بالسيف ٠‏ ومنه قول امرىء القيس : 
تقول وَقَذ مَالَ القِيطً با مما عَقَرْتَ بعري يا المراً الَْيْسِ فانزلٍ 
إفرة هذا جزءٌ من حديث طويل في الصحاح من كتب السّنة - ورواية البخاري عن عائشة رضي الله عنها لا تتسب 
هذه العبارة إلى خديجة رضي الله عنها كما قال ابن عطية رحمه الله ٠‏ بل تنسبها إلى من روى الحديث إذ يقول 
النصٌ في البخاري: (م أرسلني فقال اقراً باسم ربك الذي خلق ؛ خلق الإنسان من علق . اقرأ وريك 
الأكرم ٠‏ فرجع بها رسول الله يك يرجف فؤاده , فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال : زمُلوني 
زملوني فزمّلوه حتى ذهب عنه الروع). (البخاري_باب كيف كان بدء الوحي) . 
هق الببت من تصبيدة له يمتح بها يريد بن مغاؤية 4 ومطلعها: : 
بجناتدك تاه قن التتتن تْهِيصدُ الس ل بال تي 
والرواية: (مهدود) بالهاءِ لا (ممدود) كما هي هنا » ولعل ذلك من خطأ النساخ . 
(0) قال جرير هذا البيت في قصيدة يمدح بها هشام بن عبد الملك . والمتتأى: محفر التؤي » ومطايا- 


7 
أبإكة جم 
د 


الجزء الثامن الا سورة الأعراف : الآيات: 84٠١‏ 


وقال بعض المفسرين : معناه: حَمّماً محترقين كالرماد الجاثم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الل': 

وحيث وجد الرماد الجائم في شعر فإنما هو مستعار لهيئة الرماد قبل هموده 
وتفرقه » وذهب صاحب هذا القول إلى أن الصيحة اقترن بها صواعق محترقة . 

وأخبر اللهاعرٌ وجل بفعل صالح في توليه عنهم وقت عقرهم الناقة وقولهم : © آمْيِنا 
يِمَاتَِدُنا 4 . وذلك قبل نزول العذاب » وكذلك رُوي انشعله الفيلةة والسلام خرج 
من بين أظهرهم قبل نزول العذاب » وهو الذي تقتضيه مخاطبته لهم » وأما لفظ الآية 
فيحتمل أنه خاطبهم وهم موتئ على جهة التفجّع عليهم وذكر حالهمٍ أو غير ذلك كما 
خاطب رسول الله له يل أهل قليب بدر » قال الطبري : وقيل :الوتهاك أمة وها يغهاء 
ورُوي أنه ارتحل بمن معه حتى جاءً مكة فأقام بها حتى مات » ولفظة (التَولَي) تقتضي 
اليأس من خيرهم واليقين في إهلاكهم . 

وقول ١‏ لَاجبونَ لصحت 4 عبارة عن تغليبهم الشهوات على الرأي » إذ كلام 
الناصح صعب مضاد لشهوة نفس الذي يُنصح . ولذلك 7 تقول العرب: «أْمْرَ مُبكياتك لا 


أ مضحكاتك» 7 , 
قوله عزَّ وجلّ: 
«وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِوء مَأ أن تمه ما سَبَقَكُم يهان َل 5 تك العكبين ( إِنَكْمْ 


مه وه رء 2«خريم. 


نون ألرجَالَ كَهَوةَ تو قر ليل نم قوم ا م إل 
ليفك ف ؤتدست ا ات تئاج تان لور كم كَانْتْ مرج 
لْعَمِسنَ () وَأمَطرْبَاعَليهِم مَطرًا از كيد كن عَِبَهُ الفجرييت 40 . 


القذر: الآثافي التي توضع القدر فوقها فتكون هي للقذر كالمطايا » والحداً: جمع حدأة وهي طائر 
معروف بالخبث ٠‏ وهو هنا يُشَبّهِ الآنافيّ بالحداءِ السواقط على الأرض 

)١(‏ أي: أطع أَمْرَ من يأمرك بالصلاح وإن أبكاك لثقله عليك » ولا قطع أثر من يأمرك بالفساد وإن أضحكك 
لإعجابك به - يضرب في النهي عن اتباع الهوى ٠‏ وقيل : هو أنصح مثل قالته العرب » وأصله أن غلاماً 
قال: أتيثُ خالاتي فاضحكتتي وأمْرختني » وأكنث عمَّاتي فأبْكينني وأَحْرْني فقيل له ذلك . أي إن 
العمات أنصح . 
(عن المستقصى في أمثال العرب ‏ للزمخشري) . 


7 
أيهم 
د 


الحوء الثافن م ل ا ات ا لل صورةالأعراف: الآيات: 14م 


لوط عليه السلام بعثه الله إلى أمة تسمّى سذوم”" وروي أنه ابن أخي إبراهيم عليه 
السلام » ونصبه إما: 8 أَرْسَلمَا4 المتقدم في الأنبياءِ'2 » وإما بفعل مضمر تقديره: 
(راذتر اوكا :6 وانضهانه لي عر على جه البوقيت والتريح والشليم : 

و« الْسحِمَةَ* هنا: إتيان الرجال في الأدبار » وروي أ نه لم تكن هذه المعصية في 
أمم قبلهم . ٍ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

وإن كان لفظ الآية يقتضي هذا فقد كانت الآية تحتمل أن يراد بها: ما سبقكم إلى 
لزومها وتشهيرها ٠‏ وي أنهم كانوا يأني بعضهم بعضا ٠‏ وروي أنهم إنما كانوا ينون 
الغرباء » قاله الحسن البصري ٠‏ قال عمرو بن دينار”"' : مانزا ذكر على ذكر قبل قوم 
لوط . وحكى النقاش : : إن إبليس كان أصل عملهم إذ دعاهم إلى نفسه » وقال بعض 
العلماء : عامل اللواط كالزاني » وقال مالك رحمه الله وغيره: :يرجم احم ارال 
يُحصن. وحرق أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجلاً يسمى الفجأة حين عمل عَمَلَّ قوم 
لوط. 

0 والكسائي . 0 ٠‏ إِنَحكُمْ 4 على الخبر كأنه فسّر 
الفاحشة » وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو » وعاصم ‏ في رواية أبي بكر » وحمزة: 
أأنَكُمْ] باستفهام ؟ آخر» وهذا لأن الارل استفهام عن أمر مُجمْل والثاني عن مفسّر إلا 
أن حمزة وعاصماً قرأ! بهمزتين ولم يهمز أبو عمرو وابن كثير إلا واحدة©©. 

و9 مَبَوَه4 نصب على المصدر من قولك: شهِيتٌ الشيء شهاة » والمعنئ: تدعون 


() بفتح السين وإعجام الذال ١‏ أما المثل وهو «قاضي سدوم» فبالإعجام والإهمال ؛ وإن كان المشهور 
الإهمال. 

زفق يقصد الانبياء الثلاثة الذين سبق الحديث عنهم » وهم نوح وهود وصالح عليهم السلام . وقد بدأ الكلام 
عنهم بقوله تعالئ : «الَْدَأيَسَلْنَاثوًا4 ؛ فبقية أسمائهم معطوفة على (نوح). 

فق هو عمرو بن دينار الجمّحي بالولاء » أبو محمد الأثرم ٠‏ فقيه » كان مفتي أهل مكة . فارسي الأصل ؛ 
قال شعبة: ما رأيت أثبت منه في الحديث , وقال النسائي: ثقة ثبت 2 واتهمه أهل المدينة بالتشيع 
والتحامل على الزبير » وثقّى الذهبي ذلك ٠‏ قال ابن المديني : له خمسمائة حديث. (تهذيب التهذيب - 


مك 


الجزء الثامن لاحببسن تخت مهيح ا لس سورةالأعراف: الآيات: 844١‏ 


ا ا 
لذلك .» إلى م 12 الحد رارتكيرا الحظرء والإسراف : 
الزيادة المفسدة . 

زكرا الججنيون [جوات] بالهب زكرا العيوي أ بي الحسن [جوابٌ] بالرفع » 
وام لكو مراجقة تومه راحتاع متهم ولا بهدائقة عغلية ارو اتنا عانت بك وصراءة 
وخذلان بحث في قولهم: «أَحْرِجُوهُم »© وتعليلهم الإخراج بتطهير المخُرجين. 
أنه لم يكن معه غير ابنتيه » وعلى هذا عني في الضمير هو وابنتاه ٠‏ و« يَنَطْهَرُونَ 4 
معناه : يَتَترَهون عن حالنا وعادتنا. قال مجاهد: معناه: يتطهرون عن أدبار الرجال 
والنساء » قال قتادة: : عابوهم بغير عيب وذمُوهم بغير ذم 2 والخلاف في أهله حسبما 

واصتكنون الله امرأة لوط من الناجين » وأخبر أنها هلكت. والغابر: الباقي » هذا 
المشهور في اللغة » ومنه ع 5 الشيضن 7 كيا قال أو كبير الهذلي : 

وم موأ من كل عبر حَيْضَةٍ وفسَادٍ مُرْضعَةَ وداءِ ما" 


اك اللي في الصرم: بقككّه » فقال بعض المفسرين: كانت من الغابرين في 
العذاب والعقاب . أي: مع الباقين ممن لم ينج » وقال أبو عبيدة معمر: ذكرها الله 
بأنها كانت ممّن أَسنّ وبقي من عصره إلى عصر غيره فكانت غابرة إلى أن هلكت مع 
قومها. 


)١(‏ عبر الحيض (بضم الغيّن وتشديد الباءِ المفتوحة): بقية دم الحيض ٠‏ وضبط بضم الغيّن وسكون الباء 
أيضاً. 


(؟) أبو كبير الهذلي هو عامر بن الْحَلَيْس » وقوله: «ومُبرًأً؛ معطوف على «مْشّم؛ في البيت السابق حيث 
يقول: 
وَلْقَدْ سَرَيِتُ عَلَى الظلام بِمَفْقَّم بجاوح ويه امو ناه يول لفل اها بن لوا ل واحككة 
ومُّغيل من قولهم : : أغْيَلَتْ المرأةٌ ولدها بمعنئ (غَالتّه) فهي : : مغل وهو مُيَلُ ٠‏ والغيلة أن ترضع المرأة 
ولدها وهي حامل ٠‏ أو أن يأتيها زوجها وهي مرضع. . (راحع اللسان والمعجم الوسيط). 


5-5 


اللو افاي اح 7ت 1751 ايجتحدميت ور الأفران اكات م1 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

فكآن قوله « إل ): رتم4 اكتفي به في أنها لم تنج ثم ابتداً وصفها بعد ذلك بصفة 
ملق بها التهاة ولا الهلكة > والاول اله وقد يجىء (الغابر) بمعنى الماضي » 
وكذلك حكى دس ا 

عضن بما أنة فى المنؤاسي:لنة ب كوس ع لتضرة 

فالظاهر أنه أراد الماضي وذلك بالنسبة إلى وقت الهجاء. ويحتمل أن يريد: في 
الزمن الباقي وذلك بالنسبة إلى الحين الذي هو غابر بعد الإبقاءِ. ويحتمل أن يُعَلّقَ «في 
الزمن» ب (عَضٌ) فيكون الغابر: الباقي على الإطلاق ٠‏ والآول أظهر. 

وقوله تعالئ : ١‏ وَْمَطْرْيَاعَليهمٍ4 الآية نص على إمطار » وتظاهرت الآيات في غير 
هذه السورة أنه بحجارة ٠‏ وروي أن الله عر وجل بعث جبريل فاقتلعها بجناحيه وهي 
ست مدن  »‏ وقيل: خمس » وقيل: أربع - فرفعها حتى سمع أهل السماءٍ نهاق الحمير 
وصراخ الديكة » ثم عكسها ورد أعلاها أسفلها وأرسلها إل الأرمن ٠‏ وتبعتهم 
ا 
امرأة لوط حين سمعت الرجّة : واقوماه » والتفتت فأصابتها صخرة فقتلتها. 


قوله عزَّ وجلّ : 
«اوَإِلَمَدت ل 6 ا 
ننه م ين وَبَحك َأَرَهُوأْ ألْحكيْل وَالْميرَات ولام ْحَسوأ الكاس أشياء ءَهُمْ . 
دوا ف لاض بعد إضكجها دلكم تدك إن ككش مؤت 0 
نُفَعْدُوا حكن زط عدون وَصَدُوت عن مل لله مَنْ امرج بدء وَتَبْعُونَهسَاعِو. 
وَأدْحكُرْوًا إدْحكُسسر يلا فَكركُمَ وَأنظرُوا كت د 


قيل في 9 مَدْيَست 4 إنه اسم بآ بلّد وقطر » وقيل : اسم ق قبيلة » وقيل: هم من ولد 


دلق البيت من قصيدته التي يهجو بها علقمة بن علاثة » ويمدح عامر بن الطفيل والتي مطلعها: 
شائكٌمن تل ةأطظلالهًَا سالط فالوئر إلى حاجر 
والمواسي: : جمع موسئ (وهو المصنوع من الحديد وله شفرة حادة) والغابر: الماضي +«يقول له: إنه 
سيهجوه هجاءً مرا حين يبلغه سيجعله يعَضُ بَظر أمه الذي أبقته المواسي عند عملية ختانها - ومعنى ذلك 
أن المهجو سيكون عاجزاً عن أن يفعل شيئاً بالهاجي له . ولا يملك إلا الندم والحسرة يمشن يل امد 


ا ا 02 [: 
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الحزء الثامن حت ا 777 اد لسلس صورة الأعراف: الآيات: 851-486 


مَدْيّن بن إبراهيم الخليل » وروي أن لوطأ عليه السلام هو جد شعيب م فاك 
مكي: "كان زوج بنت لوط ومن رأى (مدين) اسم رجل لم يصرفه لأنه معرفة 
أعجمي ٠‏ ومن رآه اسما للقبيلة أ والأرضن فهو أحزض الا بصرت: 

وقوله: 8 أَحَاهُمٌ 4 منصوب بقوله تعالئ: 8 أَرَسَلنَا في أول القصص . وهذا يؤيد 
أن لوَلْوطًا 4 به انتصب ٠‏ وأن اللفظ مستمر » وهذه الأخوة في القرابة » وقد تقدم 
القول في [غَيْرُهُ غَيد] وآَيْرم] » الب إشارة إلئ معجزته وإن كنا نحن لم ينص لنا عليها. 
وقر | الحبنة ! بي الحسن : [قد جاءتكم آيةٌ من ربكم] مكان (بينة). 

وقوله: تاريما كيل » أمر لهم بالاستقامة في الإعطاء وهو بالمعنل: فى 
الأخذ والإعطاء . وكانت هذه المعصية قد قد فشت فيهم في ذلك الزمن 0 
كفرهم الذي نالتهم الرجفة بسببه» وهبحَسُوأ » معناه: تظلموا ٠‏ ومنه قولهم: 
ااتحسبها حمقاء وهي 00 » أي ظالمة خادعة. و« أَشْيَآءَهُمَ » يريد أموالهم 
١‏ وأمتعتهم مما يكال أو يوزن. 


ريك _. 


وقوله تعالى: ( ولا نشي و4 لفظ عام لدقيق الفساد وجليله » وكذلك الإصلاح 
عام » والمفسرون نصّوا على أن الإشارة إلى الكفر بالفساد » وإلى النبوات والشرائع 
بالإصلاح . وقوله ؛ تلخت 42072 أي ناف مدال ككس فون ور وان يقر 
الويمان والتوحيد ٠‏ وإلا فلا ينفع عمل دون إيمان. 

وقوله تعالئ: « ولا تَمَعَُدُوأْ كل رط © الاية. قال السدي. هذا نهِي عن 
الغشازين”"؟ والمضلين ”"وتحودمن أحد أمول الثاسن بالباطل: :والصراط: الطريق.: 


)١(‏ المعنئ: تظن أنك تخدعها لحمقها فإذا هي تخدعك وتهضمك ‏ يُضْرب لِمَن يُظَنٌ به الخباوة هو فطر” 
1 ش 

(1) نصنٌ العبارة في البحر: «قال السدي: هذا نهي العشارين وَالمُبَمَبّلين ونحوه من أخذ أموال الناس 
بالباطل؟ - ومعنى ذلك أن كلمة (عن) زائدة من التسّاخْ. وأما العشّارون فهو من قولهم : عَشْرْتُ ماله 
أعشره فأنا عاشر » وعشرته فأنا مُعشر وعشّاة - إذا أخذت عشْرّة» فالعاشر أو الععشر مر براي العشر 
على ما كان يأَحُذّه أهل الجاهلية مقيماً على دينه فاقتلوه . لكفره , أو لاستحلاله ذلك إن كان مسلماً 
وأخذه مستحيلاً وتاركاً فرض الله وهو ربع العشر. (راجع النهاية في غريب الحديث والأثر ‏ لابن 
الأثير). 

(7) المتقبّلون: جمع متَقبل وهو أن يتقبل بخراج أو جباية أكثر مما أعطي » فذلك الفضل ربا » وفي حديث- 
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الجزء الثامن و بلجب تبي ااه دل عورةالأعراف: الآيات: 85-48 
وذلك أنهم كانوا يكثرون من هذا لأنه من قبيل بخسهم ونقصهم الكيل والوزن. وقال 
أبو هريرة رضي الله عنه: هو نهي عن السلب وقطع الطريق وكان ذلك من فعلهم ء 
وروئ في ذلك حديثاً عن النبي 5و . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الل": 

وما تقدم قبل من النهي في شأن المال في الموازين والأكيال والبخس يؤيد هذين 
القولين ويشبههما » وفي هذا كله تَوَعٌّد للناس إن لم يتركوا أموالهه 2 . 

وقال ابن عباس ٠‏ وقتادة »ء ومجاهدء. والسدي أيضاً: قوله تعالن: « وَل 
نَتَعْدُوا» نهي لهم عما كانوا يفعلونه من ردّ الناس عن شعيب » فيتوعدون من أراد 
المجيء إليه ويصَدُونه ويقولون: إنه كذاب فلا تذهب إليه على نحو ما كانت قريش 
تفعله مع رسول الله يكلِ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وما بعد هذا من ألفاظ الآية يشبه هذا القول. 

وقوله تعالئ: « وَتَصدُوتَ عن سبل أله مَنْ اضر 4 الآية. المعنئ: وتَفتئُون من 
آمن وتصّدونه عن طريق الهدى وسبيل الله المفضية إلى رحمته. والضمير في [به] 
تحمل انريعود على اسم الله تارك وتجالو +::وآن يعود على تنمنيا فى فول من رأى أن 
القعود على الطرق للردٌ عن شعيب ٠‏ وأن يعود على السبيل في لغة من يُذّكّر السبيل. 

وتقدم القول في مثل قوله تعالئ: 8 وَتَْبَمُونَهَسَاعِوَبَأً»4 في صدر السورة. قال 
أبو عبيدة » والزجاج: كسر العيّن في المعاني وفتحها في الأجرام . 

ثم عدد عليهم نعم الله تبارك وتعالئ وأنه كثّرهم بعد قله » وقيل : أغناهم بعد فقر » 
فالمعنئ ‏ على هذا - إذ كنتم قليلاً قدركم » ثم حذَّرهم ومثّل بمن امتحن من الأمم السابقة . 


- ابن عباس رضي الله عنهما : (إياكم والقبّالات فإنها صخارٌ وقَضلْها ربا) (النهاية . 

010( الحديث في تفسير الطبري ونصّه : (أنى النبي لي ليلة أسري به على خشبة على الطريق لا يمر بها ثوب 
إلا شَقَنْه ولا شيء إلا خرقته » قال: ماهذا يا جبريل؟ قال: هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون ن على 
الطريق ار ا « ولا نْفْعُدُوا بِحكُلْ صِرّطٍ نوْعِدُونَ وَتصِدُوتَ4. والحديث ضعيف فيه أبو 
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(؟) المراد: 5000001 أو نحو هذا. والله أعلم. 


لوانت بجت جسلرو7777 1 321171 لمستسيتت هروز الأعراف؟ الأبات 1 
قوله عر وجل : 

ولد الاك يرك افا بع أدْسِلتُ بو وَطِمَةٌ انضرأ حَقٌّ يح 
50 مر نز لنكيت 40 . 

0 وإن كنتم يا قوم قد اختلفتم علي » وشعَيْنُم بكفركم أَمْري فآمنت طائفة 
وكفرت طائفة فاصبروا أيها الكفرة حتى يأتي حكم الله بيني وبينكم. 

وفي قوله تعالئ: «فَآصَيرُوأ 4 قوة التهديد والوعيد . هذا ظاهر الكلام » وأن 
المخاطبة بجميع الآآية للكفار. 

وحكى منذر بن سعيد(2 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الخطاب بقوله: 
© فَأصير ِروأ» للمؤمنين على معنى الوعد لهم ٠‏ وقاله مقاتل بن حيّان . قال النقاش: وقال 
فقائل بخ صلييان”9 : المسى > قاضيرؤا ذا معقير الكفار: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الل": 

وهذا قول الجماعة. 


قوله عزَّ وجل : 

مَل ادك أل أستكووا ين مجك بي 0 »وَأ "نومك ين وم لون 
ف ِكِ مَل وَلَوْ 6 كنا كَرمِينَ 9 ماين 1 َل أو كذ إن هذ ل وم 
لز نم هري وَِعَ ربكل لماعل أ كنار أفْصَحْيَيتنا وين 

قَوْصًا بلحي وأنت حير فيحن 4 . 

تقدم القول في معنى «آلْمَآ 4 . وفي معنى الاستكبار. وقولهم: ١‏ 


شر 


جنك 


)00( منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن النَفْزِي القَرْطبي أبو الحكم البلوطي : قاضي قضاة الأندلس في 
عصره » كان فقيهاً خطيباً شاعراً » رحل حاجاً سنة 4 ٠ه‏ فأقام في رحلته أربعين شهراً أخذ بها عن 
بعض علماء مكة ومصر » كان بصيراً بالجدل » منحرفاً إلى مذاهب أصحاب الكلام » له كتب في 
القرآن والسئة منها: «الإنباه على استنباط الأحكام من كتاب الله» و«الناسخ والمنسوخ» و«الإبانة عن 
حقائق أصول الديانة» (الأعلام) . 
زفق مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي » أبو الحسن - من أعلام المفسرين » أصله من بلخ 
3 ثم انتقل إلى البصرة ودخل بغداد فحدّث بها كان متروك الحديث » من كتبه: «التفسير الكبير» 
و«نوادر التفسير» و«الردٌ على القدرية» و«متشابه القرآن» ‏ و«القراءات» ‏ (الأعلام). 
بهم 


الجزء التاسع 11 لل ل سصورة الأعراف: الآيات: /41 88 
يسْمَيبُ 4 تهديد بالنفي. والقرية : الهذينة الجامعة لئاس لأنها نقكتك' أئ الجتيعة :+ 
وقولهم: © أَوَلتَمُودنَ في ِلَيِنَا4 معناه: أو لَتَصِيدُنَ. و(عاد) تجيءٌ في كلام العرب على 
وَجْهَيْنَ » أحدهما: عاد الشىءٌ إلى حالٍ قد كان فيها قبل ذلك » وهي على هذه الجهة 
له د لان © . . - 1 
- لا تتعدى ٠‏ فإن عدَّيّتْ فبحرف » ومنه قول الشاعر: 
إِنْ عادَتٍ العَقَْرَبُ عُدْنَاليَا وكانت التَمْلٌ لها حاضرة' 


ومنه ]لكر 

الاانتتت اننم الكنات عندينة” . وعشرا تولي يا بن بر 
ومنه قوله تعالى : # وَلَوْرْدُوا لعَادوا لِمَاممُوأْعَنْهُ4”©. ومنه قول الشاعر: 

تحن تكن كفا أعش قي الدع تكد كاتس نر 


والوجه الثانى : أن تكون بمعنى (صار) 2 وعاملةً عملها 2 1 الحال 
كانت متقدمة » ومن هذه قول الشاعر: 
تَلْكَ الْمَكَارِمُ لا قَمْبَانِ مِنْ لبن شيبَابِمَاءٍ فَمادًا بَمْدٌ نوالا 


)00( العَقَرب: واحدة العقارب . من الهرام » للذكر والأنثى بلفظ واحد » والغالب عليها التأنيث » وهذا 
البيت قاله الفضل ب م سه الل ل ا 
عَقْرب؟ » وكان من تجار المدينة » عرف بالمّطل » وقيل في المثل: مطل من عَقَربٍ » وأَنْجَر من 
عقرب» » وقد حكى الرُبيْدُ بن بكار قصة التاجر هذا مع الفضل بن عباس ٠‏ وذكر أن (عَقَرب) هذا حدث 
بينه وبين الفضل تعامل تجاري ٠‏ وكان الفضل من أشد الناس اقتضاءً » ولا يسكت عن حقه ٠‏ فلزم بيت 
(عَقَرب) زمااً » فلما لم يحصل على حقه قال: 

فَذتجرَث في سُوقتًا عقرب لا مَرْحَاً بالعَقَرب الَاجِرَة 
كنَءَ در يقَىمقِلا وَعَفْربٌ يُخْسَى مِنّ الذَابرَة 
إِنْعَاءرَتِ العَقَرَبُ عدْتثَالهَا وَكَانَتٍ النغَلُ لَقَاحَاضرَة 
فل عسيدة ذا في اسْتِه اللو قبت ولاامحا متم 

(؟) هذا البيت مطلع قصيدة لجميل بن عبد الله بن معمر بن الحارث» المعروف بجميل بثينة » وهي بنت 

عمه بثيئة بنت حبأ بن تعلبة » ويروي البيت: «وعهداً تولى» بدلا من «وعصراً تولى». 

(9) الأنعام: 348. 

م هذا البيت للأحوص ٠‏ وقبله يقول مخاطباً أم جعفر: 
يني امراًإِناترينا ظَلَنقِهِ وَِكِحْناا مشيقيا متتديحا فزت 
قلا تركي نسي شعاعاً فإِنَّهَا( منَّالحزْنٍ قذ كادث عَليِكِ تذوبُ 

(9) قائل هذا البيت أمية بن أبي الصلت ٠‏ وقد أعاد ابن عطية الاستشهاد بهذا البيت عند تفسير قوله تعالى في- 
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ل 00 11 د ل سورةالأعراف: الآيات: لال 84 
ومنه قول الاآخر: 
وَعَادَ رَأسي كَالتَّعَامَة 50 


و 


ومنه قوله تعالى: #حَقٌَّ اد كَلْمْيجُونِ الَْدِرٍ 704 عل اللعفرحة رمراان 
الآية: مسي ا ا كو ور ١‏ 
مب عو ان ل كر قر الكو 

وقوله تعالى : 8 أوْلَوْ كا كَرِحِينَ4 توقيف منه لهم على شنعة المعصية » وطلب أن 
يقروا بألسنتهم بإكراه المؤمنين بالله على الإخراج ظلماً وغشما. 

والظاهر في قوله تعالى : « قد أفْرَينًا عَلَ لل كَذِيًا إن عد عُدْاى مِلْكْم » | نه خبر منه 2 
أي: لقد كنا نواقع عظيماً ونفتري على الله الكذب في الرجوع إلى الكفر. ويحتمل أن 


يكون على جهة القَسّم الذي هو في صيغة الدعاء ٠‏ مثل قول الشاعر : 
لق 


5 هذه السورة: «وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين» وذكر أنه لأمية ٠‏ ونقل كلامه واستشهاده القرطبي 
في تفسيره . 
والقعب بفتح القاف: الفدع لض الكليكا الجار 6 وليل : قدح من خشب مقعّر ء والجمع القليل: 
أقعْب » والكثير: قَعَابٌ وقعبَة . والأبوال: جمع بول ٠‏ وهو معروف. 
000( فى التهذيب: «التغامة نبات ذو ساق جمّاحته مثل هامة الشيخ ؛ وفي حديث النبي كه أنه ني 
ُحائة يوم الفت وكأن رأسه غامة فأمرهم أن يغيروم». 
وقال ابن الأعرابي : التغامة شجرة تبِيضٌ كأنها الثلج » وأنشد: 
إذا رأيت صلا في الهامة وحدباً بعد اعتدال القَامَة 
وصسار رأسُ الشُيِخ كلبالعخ امك .اناد جص السير لوت 
() يس:9ة"7. 
[فرفق وقد ناقش بعضهم هذه الإجابة فقال: : إن عودته إلى حال سكوته قبل أن يبعث لاتجعله في ملتهم , 
ولهذا أجيب بوجهين آخرين - الأول: أن يكون هذا من باب تغليب حكم الجماعة على الواحد لما 
عطفوا أتباعه على ضميره في الا : خر اج لمعك بيب اَمَك سحبوا عليه حكمهم في العود 
وإن كان شعيب بريئاً مما كان عليه أتباعه قبل الإيمان. والثاني: أن رؤساءهم قالوا ذلك على سبيل 
التلبيس على العامة والإيهام بأنه كان منهم . 
فق هذا جزء من بيت للأشتر النخعي وهو مالك بن الحارث من أنصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وقد سبق 
لابن عطية أن استشهد به عند تفسير الآية )١70(‏ من سورة البقرة المجلد الأول ص؛ 1١٠‏ من هذاع- 
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الجزء التاضع سس سس 116 ل سس سورةالأعراف: الآيات: /ا48 849 

وكما تقول: «افتريتُ على الله إن كلمت فلاناً». ولَافَْرَيْنَا] معناه: شققنا بالقول 
واختلفنا » ومنه قول عائشة رضي الله عنها: «من زعم أن محمد ول رأى ربّه فقد أعظم 
على الله الفرية». 

ونجاة مث شسعيب من ملتهم كانت منذ أول أمره » ونجاة من أمن معه كانت بعد مواقعة 
الكفر. 

وقوله : « إل أن َه 4 يحتمل أن يريد: إلا أن يسبق علينا من الله في ذلك سابق 
سوءٍ وينفذ منه قضاء لا يرد. 

والمؤمنون هم المجوّزون لذلك » وشعيب قد عصمته النبوّة » وهذا أظهر ما 
يتعشل القول: ويحتمل أن يريد استثناء ما يمكن أن يتعبد الله تعالى به المؤمنين مما 
تفعله الكفار من القَرُبات » فلما قال لهم : إنا لا نعود في ملتكم ؛ ثم خحشيّ أن يتعبد الله 
بشيءٍ من أفعال الكفرة فيعارض مُلْحد بذلك ويقول: هذه عودة إلى ملتنا - استثنى 
مشيئة الله تبارك وتعالى فيما يمكن أن تعتف يه ويتكمل أن يزيد يذل معنن الاتفاد 
كما تقول: لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب وحتى يلج الجمل في سم الخياط ‏ وقد علم 
امتناع ذلك فهو إحالة على مستحيل . 

وهذا تأويل إنما هو للمعتزلة الذين من مذهبهم أن الكفر والإيمان ليسا بمشيئة 
من الله تعالى » فلا يترتب هذا التأويل إلا عندهم » وهذا تأويل حكاه المفسرون ولم 
يشعروا بما فيه » وقيل : إن هذا الاستثناء إنما هو تسدّر وتأدب. 


التفسير - ولكن برواية أخرى هي : بقث نفسي) والبيت بتمامه على الرواية الواردة هنا 
بَقبََتْ وَفري وَانْحَرَّفتُ عَن العلا ولَقَيِتُ أضيافي بوبه عَبوس 
قال أبو حيان في «البحر المحيط»: ولم ينشد ابن عطية البيت الذي يُقيّد قوله : (بَقِيَتُ) وما بعده بالشرط 


عوقول 1 0 
إلمّأشنّ على ان هندٍ غسارة لْمْ تخل يؤْمامِنْ نهاب نفوس 
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الججزء التاميع ل نسم 111 -د لل صورةالأعراف: الآيات: 8٠‏ 8و 

ويقلق هذا التأويل من جهة استقبال الاستثناء » ولو كان في الكلام «إِنْ شاء الله) 
وي هذا التأويل0) 

وقوله: ريع رامل شَىْءِ عِلْمَا * معناه: وسع علم ربنا كل شيءٍ ٠‏ كما تقول: 
تصبئب زيد عرقاً ‏ ؛ أي: تصبّب عرق زيد » [وسع] بمعنى أحاط . 

وقوله: 8 أَفْتّحَ» معناه: احكم » والفاتح والفتاح: القاضي بلغة حمير » وقيل: 
بلغة مراد » وقال بعضهم: 

د فَإِنّي عَنْ ففَاحَيكم غَنِي 3 

وقال الحسن بن أبي الحسن : 117 راقن اراد ب ملا قرم انر بارا دري 
ا ما كنت أعرف معنى هذه 
ملفل ختى لسمست بت ذي يد تقول لزويجها. نمال لاسر + لي افك" 

وقوله: # عَللَ أله 0 له جاده سروه رادي او الي 
قوله: ةوه 


قوله عر وجل : 


« وَدَلَ الل الَذِينَ كَفْرُوأ من هَوْمِوء لَيِنِ متم شيبا لك إِدا لَحَنيِسُونَ 9 كَأَحَدَحهُمْ أليَجِمَةُ 
اسان كين تت 0© له كلها ا أ تناه لمت كلياطي زاح 


انكرت ©© تنك نهم وَل د دست رسكب رق وَنسَحْتُ لك كت اتى 


هذه المقالة قالها المّلأ لأتباعهم وسائر الناس الذين يقلدونهم . 
و8 البَجْفَةُ» : الزلزلة الشديدة التي ينال معها الإنسان اهتزاز وارتعاد واضطراب . 


)١(‏ عقَّبَ أبو حيان في «البحر» على كلام ابن عطية هذا بقوله: «وليس بقوي هذا التأويل , لا فرق بين «إلا 
أن يشاء؛ وبين «إلا أن شاء؛ لأن (أنْ) تخلص الماضي للاستقبال. 

زهة هذا البيت للأسْعر الجعفي ٠‏ ولفظه كما في (اللسان والتاج): «ألا من مبلغ عمراً رسولاً». والبيت دليل 
على أن الفتاحة (بضم الفاء وبكسرها) معناها: الحكم بين خصمين. قال الأزهري: «الفتح: أن تحكم 
بين قوم يختصمون إليك ٠‏ كما قال سبحانه مخبراً عن شعيب: «ربنا أَْسَّحَ بِدَِنَاوَِينَ فصا بالْحَقٌ أت حَيْرٌ 
لْفَيِحِنَ» قال: وأهل اليمن يقولون للقاضي: الفنّاح ٠‏ ويقول أحدهم لصاحبه: تعال حتى أفاتحك إلى 


الفتّاح (عن اللسان). 
أ | أ 2 5 1 


الجزء التاسع 1١17‏ . سورة الأعراف : الآيات: 45٠١‏ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن فرقة من قوم شعيب تيك الكتم بال وفرقة بالظلة » ويحتمل أن 


الفلة والرجفة تكانتا في حين وأحد: )ولوق أن ال جارك بوتعالى :ين كنا إن أل 
مدين وإلى اميهات الأيكة » وقيل: هما طائفتان » وقيل: واحدة » وكانوا - مع 
كفرهم ‏ يبخسون الكيل والوزن فدعاهم فكذبوه فجرت بينهم هذه المقاولة المتقدمة . 
فلما عتّوا وطالت بهم المدة فتح الله عليهم باب من أبواب جهنم فأهلكهم الحدُ منه فلم 
ينفعهم ظل ولا ماء » ثم إنه بعث سحابة فيها ريح طيبة فوجدوا برد الربح وطيبها 
فتنادوا: عليكم الظُلَّهَ فلما اجتمعوا تحت الظُلَّةَ وهي تلك السحابة انطبقت عليهم 
فأهلكتهم . 

قال الطبري : فبلغني أن رجلاً من أهل مَذْيّن يقال له عمرو بن جلهاءً قال لما رآها : 

نا ضوع إن شيا شوك كدرو . عكد عورا وعفواة كن علدا 

3 أرَى غَيْمَةٌ يا قَوْم قَذَ طَلّمَت دعو بِصَوْتٍ على صمَّانة الوادي 

وإنكنة :إن كوو هس مكاة علق إلا اريم يشي كن العا01 

وسمير وعمران: كاهناهم . والرقيم: كلبهم عي رطاد 
شعيباً قال : : «ذلك خطيث الأنبيا ع" لقوله لقومه: « َمآ امكح إل م أنمَدحكُم 
عَنْة إن ريد إلا الإِصَكَمَما أسْتَطعَت سَعَطعتُ وما تق آله َنوكت وَإِليو نيب 274 . 

يريد: لحَسْن مراجعته وجميل تلطفه. 

وحكى الطبري عن أبي عبد الله البجلي أنه قال: أبو جاد . وهوز . وخطي » 


)١(‏ أورد الثعلبي هذه الأبيات في كتابه «عرائس المجالس' المعروف باسم «قصص الأنبياء» » وبدلا من 
(سميراعاء (شت ) بالقين المسيفمة والمتدرء ويناء لإعتانة :بدلا :من (سكانة © بووواية اليك 
الأخير : (فإنّه لن يرى. . .) إلخ يعني شعيباً. يريد أن الزلزال سيصيبهم بالدمار » وستصبح ديارهم 
خراباً لا يرى فيها شعيب إلا الرقيم 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم » والحاكم ‏ عن ابن إسحق » عن يعقوب بن أبي سلمة » وكذلك أخرجه عنهما 
ابن جرير (الدر المتثور وتفسير الطبري). 

(*) هود: 48. 
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الجزء اللتاسع سس ب ببسيس 118 ل دس عورةالأعراف: الآيات: 8٠١‏ مو 
وكَلَمُن 3 وَسَعْفْصْ 3 وقرشت: اسكاء ملو مَذْيّن » وكان الملك يوم الظلة (كَلَمُنَ) 
فقالت أخته ترثيه : 
0 2 . و د *: ودع 0 ل الْمسماً 5 
اتيحية كحو الححة اك ٠‏ عقيف نمدا رشحي لت 
داتنجية نميا را علوحك :كني ا الف 0 
وهذه حكاية مظنون بها » والله أعلم . 
وقد تقدم معنى «جَليِمِينَ4 . وقوله تعالى: 8 كَأَنْلَّميَنْتَوَاْفهَا4 لفظ فيه الإخبار عن 
قوَّة و هلاكهم + ونزول النقمة بهم + والتننية على العبرة , بهم » ونحو هذا قول الشاعر: 
كأن ل يكن ين العكرن إن القن 6[ 00011 
وَاليَكوًا] معناة :يمرا ويتكيواء 


قال القاضى أبنو مسمل رحمة:اللهة: 


و «غنيت في المكان» إنما يقال في الإقامة التي هي مقترنة يتنم وعيش رخي” 0 
هذا الذي استَقَرنْتُ من الأشعار التي ذكرت العرب فيها هذه اللفظة » فمن ذلك قول 
الشاعر: 


7 ا 0 1 اا سه و 2 
وقذ نغنى بها وَنرَى عَصوراً ‏ بِهَايَقَتَدْنَاالخُوْدَ الْجِرَالة9) 


000( أيضاً أورد الثعلبي هذه الأبيات في «قصص الأنبياء» ٠‏ ونلحظ أن ابن عطية يرفض القصة كلها . وتأمل 
قوله تعقيباً عليها: «وهذه حكاية مظنون بها » والله أعلم». ولا شك أن الصنعة بادية فيها. 
0( هذا البيت المشهور قاله الحارث الجرهمي » ونسبه في اللسان إلى عمرو بن الحارث بن مُضاض ١‏ 
قال: 
كَأن لم يكنب بيْنَ الْحَجُون إلى الصَّمَا نيس ولَّمْ يَسْمْرْ بِمَكَةَ سَايِرُ 
تلى 2 255 صَرُوفٌ الليالي والجُدودٌ الْمَوائُ 
والحَجُون بفتح الحاء: جبل بمكة ٠‏ والجدود: الحظوظ . 
جاء في إحدى النسخ: «وعيش مرضي ٠‏ واخترنا التي تتفق مع النص الذي ذكره أبو حيان في «البحر 
المحيط» نقلا عن ابن عطية . 


ليف 


0 معنى (نغني) على ما وضحه ابن عطية: «“تقيم فى تنش :وعيان زعيد »وتان الود اقتاد . ومعناها: 
أن يقود من أمام » أما السّوْق فهو أن يقود منْ خَلف . والحُردٌ: : جمع خريدة ٠‏ وهي من النساء 0 


2 احم( [, 
أ ير 
ع 0 


206 669 ل -سورةالأعراف: الآيات: 4185١‏ 


وَلَقَدْ يَفْتَى بها جيرالكِ آل حُنسكو منك بِعَهْدٍ وَوِضَالٍ0) 
أنشده الطبري ٠‏ ومنه قول الآخر: 
ألا حَيّ مِنْ أجْلٍ الْحَبيبٍ المَعَانِيا 
ومنه قول مُهَلهل : 

عَنِيَث دارُنَا تَهَامَةَ في الدَّهْ ‏ رء نيا اا 7 
ويشبيه أن تكون اللفظة من الاستغتاء 7 آنا قوله تعالى: « كن أ : شري الات 0 


ضف 


تقيه هلا الحنى + الآن المزاد : كأن لم تكن ناعمة نضرة مستقلة » مودي فيه 
علمث ‏ إلا مقترنة بهذا المعنى » وأما قول الشاعر : 


0010 


00 


فر 


فق 
)0( 


غَنِنًا زان باللّصَمْلُك والْفِنَى وَكُلاً سَقَانَاهُ بكاسهمًا الدَمْدا“ 


التي لم تمْس قط ٠‏ وقيل: هي الحَيَةُ » الطويلة السكوت ٠‏ الخافضة ارت الس 8 قافن 
والخذول من الظباء: التي تخذل صاحباتها وتتركهن في المرعى وتنفرد ب بنفسها » وهذا الجمع على 
(خذال) غير مقيس. وقيل: هو على القلب ٠‏ فهي المخذولة التي تركها القطيع وحدها وليست هي 
الخاذلة . ومنه قول طرفة: 

خذولٌ تراعي ربُرّباً بخميلة تال أطَرَافَ البرير وترتدي 
البيت لعبيد بن الأبرص ٠‏ والرواية في ديوانه: (أصْحَابُك) بدلا من (جيرائك) » و(بأسباب الوصال) 
بدلا من (بِعهْدٍ ووصال) » وفي الخزانة أنه من شواهد النحويين » إذ استدل به الخليل على أن حرف 
التعريف هو (أل) لا (اللام) وحدها , لأنه فصلها عن المعرف ٠‏ ولو كانت اللام وحدها هي حرف 
التعريف لما جاز فصلها لا سيما واللام ساكنة » و(المَمْسكو) أصلها (المُمُسكون) » قال ابن جني: 
«أراد المَمُسكون ولكنه حذف النون لطول الاسم لا للإضافة». 
هذا صدر البيت ٠‏ وهو بتمامه: 

الجر سين الخبل«الشرحن المبافنا الى يا لتب الضالقن 
اس ب رس رلا رد ولتي لشيس .زاك وجا لا ارد ولا 
الشعر أي رققه وزينه. ويفهم من كلام ابن عطية أن (غنيت) هنا بمعنى الإقامة في تنعم » أو بمعنى 
الاستغناء عن غيرها ٠‏ لكن في (تاج العروس) وفي (اللسان) أن (غَنِي) هنا بمعنى (كان) وأن (دار) 
اسمها و(يَهَامَة) خبرها » وهى بالنصب لذلك . 
يونس: 514. 
هذا البيت لحاتم الطائي » لكن الرواية في الديوان تجعله ضمن أبيات كالاتي : 

غنينا زماناً بِالَصَمْلْكِ والغنى كما الدَّهْرٌ في أيَّامِهِ الع وال 

كنا يوت السدمر الحا وفظة كلا سَقَانًا بِكَأسَبْهِمَا التَّمْرُ - 
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5 1 ل سور ةالأعراف: الآيات: 4٠١‏ #و 

فمعناه: استغنينا بذلك ورضيناه » مع أن هذه اللفظة ليست مقترنة بمكان. 

وقوله تعالى : « يَمَومِلمَدَ فيكم رِسَدنتٍ رَق4 إلى آخر الآية كلام يقتضي أن شُعيبا 
عليه السلام وجد في نفسه لما رأى هلاك قومه حزن وإشفاقاً إذ كان أمله فيهم غير 
ذلك ؛ فلما وجد ذلك طلب أن يثير في نفسه سبب التّسَلّي عنهم والقسوة عليهم . 
فجعل يُعَدُدُ عليهم معاصيهم وإعراضهم الذي استوجبوا به أل يتأسف عليهم » فذكر أنه 
لّْ الرسالة ونصّحّ. والمعنى: فأعرضوا وكذّبوا » ثمّ قال لنفسه لما نظَرَث في هذا 
وفكرت فيه: فكيف أسَى على هؤُلاءٍ الكفرة؟ ويحتمل أن يقول هذه المقالة على نحو 
قول النبي تكله لأهل قليب بدر”'" » وقال مكى : وسار شعيب بمن معه حتى سكن مكة 
إلى أن ماتوا بها. ْ 


و آافن]؟ اعزفة ورا ابن وثئاب » وطلحة بن مصرف . والأعمش: [إيسى] 
بكسر الهمزة وهي لغة ٠‏ كما يقال: إخال وإيمن قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
لا إخاله ؛ وقال ابنه عبد الله بن عبد الله بن عمر في كتاب الحج : لا إيمن » وجميع ذلك 
في البخاري . وهذه اللغة تطرد في العلامات الثلاث : همزة التكلم ونون الجماعة وتاءِ 
اليخاطة. ولا يجوز ذلك في ياءٍ الغائب » كذا قال سيبويه » وأما قولهم مِنْ (وَجل) : 
جل فلعلّه من غير هذا الباب. 


فيَعا رَادَنَا نا علق ذي تراه غنَانًا ولا أزْرَى بأخسَابنا الفقه 
ومن هذه القصيدة البيت المشهور: 2 

أمماويٌ إِنَّ المال غادٍ ورائمٌ ويبقى من المالٍ الأحاديثٌ والدُّكه 
ويروي البيت موضع الاستشهاد: (عنينا) بالعيْن المهملة بدلا من (غَنينا) . وفي (اللسان): و«غني القومٌ 
بالدار غنىّ: أقاموا وتقول: عَنِيَ بالمكان يغنى » والمغنى : المنزل الذي عَنِي به أهْلهه. 

000( حديث النبي لأهل قليب بدر رواه البخاري عن أبي طلحة ‏ وهو حديث طويل - وفيه أن النبي يِه قام 
على شفة الرّكي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم , يافلان بن فلانء ويا فلان بن فلان , 
أيسرّكم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال : 
فقال عمر: يا رسول الله » ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله كلد : والذي نفس محمد 
بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم . 
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- قوله عز وجل : « وَلَسْلَتَ ولَأْميْتهم َلاَمرنهُمْ . .4 إلى آخر الآية 01 " 
- قوله عز وجل 0 كل لحك . . » إلى آخر الآية 

00 ١) 
"7 .... ١١ا/ قوله عز وجل : « وَلِلّهم في لوت وما لض . . .> إلى آخر الأية‎ 
2 ع‎ ١79 قوله عز وجل : 9 وَإِنِ مره حَافَتْ منْبملِها نُشُورًا. . . © إلى آخر الآية‎ 
5٠ 178“ قوله عز وجل: 7 وَإِن يِكْمَرَقَا يم الله 0 ...4 إلى آخخر الآية‎ - 
1 اا‎ ١١" 0 قوله عز وجل : ١س عو ريذوَاب لديا َا. . . * إلى آخر الاية‎ - 
عن م ع‎ ١1 قوله عز وجل : 9 يما لذن َامَتوَاءَ!مِنُوا أله . . . * إلى آخر الآية‎ - 
45 .... ١5٠ قوله عز وجل : « بش الْمَكَفِقِينَ أَنَّكَحَ عَدَاآَلِيمًا. . . © إلى آخر الآية‎ - 
قوله عز وجل : (ازَنَيَبسويخ إن 16 لك فشن أ . . » إلى آخر الآية‎ - 

14 ١ 


هلها .اواو و وه ود و و واه وى .وى .د هم قاو قاع ويا عد واه دواع .اود .د .ا .ا .د .د .امد وا جاردا ماع 


بحن 


ل يح ا لل سسب فههرس الموضوعات 
- قوله عز وجل: « ييا بن امنأ لا تَتحِدُوأ كفن وليه . . . 4 إلى آخر 
الآية /1 ١‏ ا 1 


- قوله عز وجل : «## لاحب أنه الْجَهْرَباْلسُوَوونَ الْقَوّلٍ. . . * إلى آخر الآية ١١١‏ . 04 
- قوله عز وجل : 7 وَاَدِينَماموأ بألَهِوَرُسَلِو وَلمْيْْرَُواً. . . 4 إلى آخر الآية 198 .. 1ه 
- قوله عز وجل: 9 رما هم الور فوم . . .* إلى آخر الآية ١65‏ 0000 
- قوله عز وجل: « وََوَلِهمْ إن ْنَا لييح عيسى أبن متم رول أ . . . * إلى آخر 

الاية ١69‏ و بورق وان اده وري وا ب ال ا و ا ا الا كوه 


6 لصوت لمم 


دقوله عو وجل 0007 ُفأحَرَسَاعَيَمَ. . . » إلى آخر الآية ١15١‏ ... 4+ 
لعز ودل: مي إن 0 .4 إلى آخر 


الآية ١54‏ 0 
00 04 امه 011 رد اي رن مور 
- قوله عز وجل: 9 رُسْلَا مير و بن وَمْنَذِنَ لتلا يكوْنَ إِلدَايس عل الله َه بعَدَ 
سل . . . © إلى آخر الآآية 9 امارد لالس ا قو ون نك لأف و و سوأ ا 
- قوله عز وجل : < يَتايا ليا كذ ال بال 1 م نو إن 
به ا" 7 - 
قوله : 3 ولا تمولوأ تَلكَة أن وأ 16 كُمَ. . . © من الآية ١1/١‏ ا 


- قوله عز وجل: 8 إِنَما "ا كةو سبكتة:4 ! لى قوله: 9 هوْوِيهمْ أجورهمٌ 
وَيَرِيدُهُم من فَضِوء © من الآية ١/7‏ ورا لل ماو ل ا 
خ روا 0 وَأَسَتَكيْرُواً. . . * إلى آخر الآية ه/ا١‏ . م7 
00 و روء و. . ملسدسم رع - 5-5 
- قوله عز وجل : 7 مِسََفْسُوتكَ قل أللّهُ يُقْتِيحَكُم فى ألْكدلَة . . . 4 إلى آخر الآية 11/5 7 


تفسير سورة المائدة 
- قوله عز وجل: بها أده برت ءامَنوا ووأ الْمَمُود» إلى قوله : « يَبمُونَ مَضك 
عن نيم وَرِضُوان4 من الاية ”7 ا موسا مله اسن ماروا اخ اموا ل ا د م ار 


- قوله عز وجل : «وَإدَا للم ضارا إلى قوله: إلاماةجم4 من الآية ؟ . . . ل 
- قوله عز وجل : « وما ديح عَلَ لضب » إلى قوله : « مين ميجن ين عت 

أن من الآآية 6 1[ ا 
- قوله عز وجل : فكوا ما أمسكن لكي وَأدْدُوأأ أسْمَ أله عَكهِ عَليَهِ. . . > إلى آخر الآية ه ٠١6‏ 
- قوله عز وجل : # يَتامها الَدِرحءَامَنْوَا اقب مدر إل الصكزة. .4 إلى آخر الاية 5 ١١١‏ 


| 00 
ا ا 3 4 م 
اه 


المجلد الثالث يفن 


قوله عز وجل: #وَذْكُر 0 . . » إلى آأخر الآية ١١‏ 2000 
- قوله عز وجل : : © © وَلقَد وَلَقَدَ ا لَه مئاق تح إِسْريِه يل . . . » إلى آخر الآية 
3 م امل الم ا و ا 


- قوله عز وجل : 7 ِِمَاتَقضهم مِينَقَهُمَ . . . * إلى آخر الاية ١7‏ 2010000 

- قوله عز وجل: وبرت ادس َالو إن تصدرّعة 4 إلى قوله: « وَيَمْمُوأ 

عن ك4 من الآية ١١‏ ور قي اج ا اق ل 1 اخ 
7 


- قوله عز وجل : « هَدَ ةكم يرب أل نوْرُ وَحكِتبٌ ثُِِثٌ . . . 4 إلى 


ص 


آخر الآية ١1‏ 2 0 0 0 020202 0202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اا 0 


موسر وعم 3 عر سا 


- قوله عز وجل : وكات الْيعُوُوَالتصصر عر كوا الله بوم . . . 4 إلى آخر 


- قوله عز وجل : 8 وَإِدْقَالَ مُوسَن لِقَوْمِوِء. . . 4 إلى آخر الآية 7١‏ 200000 
قوله عز وجل  :‏ قَالَ رجا عن أبن كاوؤرت. . .» إلى آخر الآية 7 

- قوله عز وجل : ا ## وَتلُعَليهمَ تب بَيَءَاَمْ يلْحَقٍ. . . * إلى آخر الآية 19 

- قوله عز وجل : # فَطوَّعَتٌ لم تَفْسم كَئْلَ أَخِيه. . . * إلى آخر الآية ١‏ 570 
- قوله عز وجل : #يِنْ أَجَلٍ دَِكَ كَسَاعَلَ بَنَإِسروِيلَ. . . » إلى آخر الآية؟7 . 
- قوله عز وجل : ل إِنَّمَاجَرَواالْدِينَحَاربُونَ أله ورَسُولَمٌ. . . * إلى آخر الآية 5 . 
- قوله عز وجل : ١‏ يَِكأيَهَا الي ءَامَنُواأتَّفُوأئّ. . . * إلى آخر الآية /ا” . 

- قوله عز وجل : 9 وَاَلسَارِفٌ وأ 20000 4 إلى اخ البق 


- قوله عز وجل : قن تَابَ مِنْ بد ظَلْئِد» إلى قوله « تكش مسملعورست لِقَوم ارين 


ربوك » من الآية 6١‏ 00 
- قوله عز وجل : 9 رفون لكر لْكرَ مِنْبَتَدِمَوَاضِعِة . . . » إلى قوله: # حك 

بيب أو عرو رض عَنْم 4 من الآآية 53 ا د اتوت و ل ع 
- قوله عز وجل : وإن تفرص عاجتر قلخ يروك تنا .. . . » إلى آخر الاية؛ 6 
- قوله عز وجل : 3 وَكَا علي يبآ أن نفس يا لتّفْيس. . . © إلى آخر الآية 45 . 


وس ناج ررم م عه سي 


- قوله عز وجل : # وَكَمَينَاعلَ رهم بعيسى أبن مر # إلى قوله ## لما بيرت يديه مِنَ 
الحكيي وَمُهَيِمِنَا عليه . . . * من الاية/؟ 7[ ز[ز[ز[|ز[|[ز[ [ | 0011 


المجلد الثالك 114 


م م 


- قوله عز وجل : ا فَأحَحكُم بيهم يما أَنَلَ شه . . . © إلى آخر الآية 64 ا ا 


وس سم ني سام 


- قوله عز وجل : # # يامب لين اموا لا تدا الود وَالتصر أو . . . © إلى آخر 
الاية 7ه ا 0 


- قوله عز وجل : # وَبَقُولٌ ألَذِينَءَامَيُوَاَهَوْلَاْ. . . 4 إلى آخر الآية :ه كي 

- قوله عز وجل : 8 إِنَّا لِك أمَه ورَسْولْمُوالدنَءَامبواأ. . . © إلى آخر الآية لاه ل و١‏ 
2 ااا 00 سه و س 0 

- قوله عز وجل : # وَإدَانادَيسم إلَ الصَّلوةَ دوه هروا لعا . . . * إلى آخر الآية 5٠١‏ .. ١٠٠٠م‏ 


- قوله عز وجل : 7 وَإِدَاجَآمُوكم قَالوَاءامنّا. . . 4 إلى آخر الآية 54 ا 
- قوله عز وجل : #وَلَوْأنَ أهلّ ألْحكتَبءَامَنْواوََنّقوَا. . . © إلى آخر الآية 4 . 7١4‏ 
5 ل سام لولم 


- قوله عز وجل : 8 إِنَّألَِنَءَامَُواْ اديت هَامُوا. . . » إلى آخر الآية ٠7٠١‏ 0000000 
- قوله عز وجل : 9 ويدوا أللانكورح فِنَنَةُ. . . * إلى آخر الآية ٠‏ ب ور 
- قوله عز وجل : « لَنَّدَ حفر لذن قَالوَأ رت آله كَاِتُ كلدك . . . © إلى آخر 
الاية ه/٠‏ ور ا ا و ل ل ل 1 
- قوله عز وجل: 8 قُلْ أَمَبُدُوت ين دُونٍ أل مَا لا يَمِْكُ سكم صن 
له برع - و 
َفّعًا. . . * إلى آخر الاية ٠/4‏ |[ ز[ز ‏ ا 0 
5 0 ل عي م سن سه صا سس مي ا 5 - 
- قوله عز وجل: 9كانوأ لا يَسَسَاهَوْنَ عن منحكر تعلوه . لخر 
الاية 41 0 


2- ص 
َم هه 04 كرس ل سر و ص ص برس 


قوله عر وجل : 2 د أشد لئاس علاوة للذن عامنوا المهود وَالديرح 
1 


1 


قوله عرّ وجل : 7 وَمَالَنَالَانومنٌ لَه وَمَاجَآَنَا م الْحَيَ4 إلى آخر الآية /الم 0000 
وَعُوأمِمَارَدَقَكُمْ نحللا طِيبَا» إلى آخر الآية 84 ا 
أيه لذبن اموا إَِمَا احير والْمتِيرٌ 4 إلى آخر الآية 47 0 
لت اموأ وَححِدْوا ملحت 42 إلى آخر الاية 94 . 544 
كيه ِنَم امثوا لاقلا ألصَيد وأ خية إلى آخر الآية 46 .... ه١٠‏ 
ِل كم يد السرِومعَامُه متها لَك وَصَيّارَة4 إلى آخر الآية 44 571 


4 


قوله عر وجلّ: «ماعَلَ ألرَسُولٍ إلا للم واه يلم مَا دون وَمَاتَكُْمُون4 إلى آخر 


1 لا 
- 


تج 
ع 
نها بها يها يها بها 
ان ١‏ 
0 
5 
3 
ج 


556 فهرس الموضوعات 


قوله عر وجل : # مَاجَعَلَ اله مِنْ 0 ا ا 
0 2 0 سار 2 سم ع سه كس مسو 2262 لبمس ام 
قوله عر وجل : 9# 5 الزينءامنوا أسَبَلدَة بَنِيكم إِذَاحَصرَأَحَدَكُم ألْمَوَتُ حِنَ ألْوْصضِيَةِ4 


المحلد الثالث 


إلى آخر الاية ١ ٠‏ ا ا اويا واف ا لل ا تح ا 4 ا 
قوله عرّ وجل : « دَلِكَ دو أن يوا الفَّبْدَوَعَلَ وَجههآ4 إلى آخر الآية ٠١‏ 0000 


كَل أله يبعيسى أبن مر أدْحكُرٌ نعم عَلََكَ وَعَلّ ولدَيِكَ 4 إلى 


أخر الآية ٠١١‏ ااا 1 0 
قوله عزَّ وجل : 0 وَإِ أَوْحَيْتٌ إِلَ الحوارث. بحن أن ءامِنُوا فى وَيرَسُولِ » إلى آخر الاية 

0 ااا‎ ١ 
قوله عر وجل : #دَالَ عِسَى إن مرج الهم ربنآ أنِلُ عَلِينَامَِدَهٌمْنَ ألسّمَا © إلى آخر‎ 

الاية ١١6‏ لوا أ ل ف ل مه اه ار لد عت عا عا اس و 1 
قوله عد وجل : ل وَإِدْهَالَ أله يَعِيسَى نري أنتَ قُلَتَ للناس أَجحِدوفٍ وَأبىَ إلهَينٍ 

رعذ 0-4 
مِن مُونٍ ألَّ» إلى آخر الآية ١١17‏ ا ا 
0 يك عد 

قوله عر وجل : « إن تُذبُِ وَهُْ ا وان تقر لهم َكَل المي كيم 4 إلى 

آخر الآية ١١١‏ اا ا ا ا م كا 

تفسير سورة الأنعام 2 1 

قوله عر وجل : محمد َه الَِى َلقَ لسوت وَالْرْصَ وحمل لطت والورٌ 4 إلى “لد ٠...‏ لا 

آخخر الاية ؟ اا 0 

4 ا ا 00 

قوله عرّ وجلّ: 7 وَهْوَأََه في سمرت َف لض يعل رُم و هرك و َعَلم ما تبون 3 

إلى اغو الاي 3 مووي ا 1 ااا 
قوله عرَّ وجلّ: 1 01 هل ملكا من تلود يد ون 1 2 مف الأرضِ* إلى آخر 

الاية 5 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 و 70 

8 0 8 2 1 م مم لم لقز لزي 
قوله عزّ وجل : ## وَلَوْنْرْلنا عَليْكَ كنبا فى ور ين لسو م لآية 4 .ام 
قوله عزَّ وجلّ: # و رهز سل ين ك4 إلى آخر الآية ١١‏ مخ ا 
20000 2 2 مخاير مهدا حر مهاه سا 

قوله عزّ وجل : © قل لمن اين ألتعوات وَالْارْضِ كُل يلو كب عل تنه أليّحمَة4, 50-6 

إلى آخر الآية ١‏ ا 
5 إلى آخر 2 دس م يوم _-- عم ردج عم - ع 20 
قوله عرَّ وجل : '# قل أَغ أله د وَلِافَاطر أَلسَّموتٍ وَالْأرضٍ4» إلى آخر الاية ١١‏ ... 87 ضاي 


لجل القائة اح موي77 10101 ممم تت فهوئن العو زعت 


قوله عر وجل : « وَإن يَمَسَسَكَ أله بصْرْ فلا كاش لَمه ِلَاهُوٌ 4 إلى آخر الآية ١8‏ 
م 
3 3 - 2 سد ا م ع 2 2 
قوله عزٍّ وجل : # قل أي عََء أ كبر بده هل اله سَبِيد بن وَيَتِتَك4 إلى آخر الآآية ١9‏ . 
2 2 00 ا 0 00 32 - 

قوله عر وجل : « لذبن اهم الكتب يعرفوتم كما عرفو أبناءَهم» إلى آخر الآية ١؟‏ 

5 3 9 0-0100 م د 3 كه سه مه ع سر ع و 

قوله عر وجل : ١‏ وَيَوم حَسْرَهُمَ جميعا ثم تقول للدي أضْركُوا بن شُرَكاوْكُم4 إلى آخر الآية 
” ااا ا 000 


قوله عر وجل : « وَمِنْبم تَنِيسَمَوعٌ إلِكَ ملاع قُلْييمْ كن إلى آخر الآية ١5‏ 


شدحم اهس عر 2ت معزو ب 


قوله عر وجل : د وهم ينهون عَنْهُ ينوت عَنْهُ وإن يه ن إلا أنفسهم وما يَتْعِرونَ* إلى 
آخر الاية 71 ع رن 


مه 
قوله عرَّ وجلّ: 9 بل بَدَاُمَا كوا يْمُونَ رشبل © إلى آخر الآنية ٠٠‏ 57 
قوله عرَّ وجل : ١‏ مَدَحَسِرَ الدِينَ كدو لَه أ » إلى آخر الآّية "1١‏ 00000 
8 2 5 2 سس ف م ل مسد 2000 رع ارم 2 مووي رلر صعيز م2 مهو 5 سم 
قوله عزّ وجلّ: 8 وَمَألحَيوه ألدنيآ إلا لب وَلَهو ودار الايخرة حير لذن يون فا 
تَمْقَنُونَ4 إلى آخر الآاية 7م ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ ز ز[ز 0101110 
7 2 دم سلاه ل ام اس لس سس سير و سس ار سيره - 3 
قوله عرّ وجلَّ: 9 وَلَقَدَ كدب سل ين قبِكَ مصبروأ عل ما كُدْبوأ4 إلى آخر الآية ١‏ 
. كت مهمه 2 ماءء دلو ةشُ 5 - 
قوله عرَّ وجل : # # إِنَمَا يستجِيب الَذِنَ يسمعون» إلى آخر الآية .7 52110 
قوله عر وجل : «وَالذِيَ كذَوأ اا صْدوبكف لنت إلى آخر الآية 4١‏ 
قوله عر وجل : « ولق لكآ إل أم وين يك مدت اسل الصو عله روه 
إلى آخر الاية 4 5 را وو وو م يي ا 
53 2 -. الله ومرعيء ل 26-4 سه سس كم ا سال ل مم م 3 
قوله عر وجل: قل رمسم إن خذ الله ممعكم وأبصدركم وحم عل فُلويكم © إلى آخر 
الاية 49 100100010 
ل لَه أَوْوْلُ كم عندى رين م4 إلى آخر الآية ١ه‏ 0-0 


00 : 
قوله عز وجل: 7 ولا تطرو الذي يدعوت ربهم بِالْعَددةَ والمثي برِيدُونَ وْجَهَمٌ 4 إلى 
آخر الاية ٠ه‏ الور لنب و عع ب ال ارس ا 
قوله عر وجل : ل وَإدَا اك الدب يُؤْمنوْنَ بحَانَا َكل سَلم عه 4 إلى آخر الآية 
00 مضع نويه لاا ممق عاق سوه فاو نل ساس لع ع امون عفاودو سم مو ل 
قوله عر وجل : فلإ ميت أَن عبد لد تَدَعُونَ من دون للّو4 إلى آخر الآية ./ه 
قوله عر وجل : « #وَعِندَمْ مَمَاتِحُ آلْمَْسٍ لَايعَلمَهَ إلَاهْوٌ4 إلى آخر الآية +٠‏ 


اصن 


حوس 


تذيننا 


>30 
530 


504 . 


. 


ثم امم 
- د ام 
ا 
بير 5 4 
غزاس لجلا 


111/ 


قو له عر وجل : 8 وَهوَالمَاهر قوق عسَادو» إلى آخر الآية 19 210000 
قوله عر وجل : «قُلَ من بيك من ظت لاير4 إلى آخر الآية 14 0-1 

قوله عر وجل : 8 قُلْ هْوَألَاِرُ عله أن يبعت عَلتَكم دابا ين موقي أو من ححتٍ بيلك » 
إلى آخر اللية 4 ا 
ا و 


قوله عر وجل : « وَإذَا َتَ لدب يوون 5 يا دض عَنْهُمَ حَقٌ ْوأ في سد 
غير 4 إلى آخر الاية 14 ا او ا و اد اك ل 


حر سم موا رو سه لسار 4 


قوله عر وجلّ: 0 وَدّرٍ زيرت تدوأ ديهم لْعِبَا ولهوا وعرتهم الحيزة 
ل 
« ألدّنيا» إلى آخر الآية ٠٠١‏ 10 121111111111111 
قوله عر وجل : 3 فل أَنَدَعُوا من دوين أَهِمَا ا يمنا ولا يصرنا ورد عَم أَعَقَايَا بعك اذ 
هَدَسْنا أسّهُ) إلى آخر الاية١1/‏ ا ‏ ااا ا 1100 
قوله عزَّ وجل : « وَأ أَقِيِمُوا ألصَلزة وَاتّعُوه وَهْوَ الى إِلدَهِ تحشَرُوت4 إلى آخر 
الآية لا/ا ااا ااا ا 00 


قوله عر وجل : « # وإ كَل آهب يِذ أسَحَامًا ةفأر 
فى صَلٍ مين إلى آخر الآية ٠‏ 10111 

قوله عر وجلٌ : «اَلَمَاجَنَ َه رما كبا َالَهَدَارَقُ4 إلى آخر الآية 1 . 
قوله عرَّ وجل : ل فَلَمَارَ اَلشَّمْسَ بَازِضَة مَالَ هندَارَق» إلى آخر الآية /١‏ 00 
قوله عر وجل : «وَكيِت أَمَانُ مآ أَدْرَسحمُم4 إلى آخر الآية م 500 
22 ماساء ع 


قوله عر وجلّ: «وَوَهَبَنا لم إِسْحقٌ وَيَعَفُوبَ كلا هَدسَا وَنوَحَا هَدَيْنَا من 
قبل » إلى آخر الاية 5/ 000 


0 5 مص م و ل سي حي ل 2 04 


5 03 2 لس مام هس 2 حم م - 

قوله عزّ وجل: 9# ومن ءابايهم وذريئيم وإخوانيم واجلبيتم وهديتهم إن صرْطٍ 
مُسَتَّقِي © إلى آخر الاية 4٠١‏ جح قي قي رن اكد وت الما ال 

قوله عرز وجل: 9 وما قدرواً أله حقّ قدروء إذ 5 
الاية 04١‏ ا 0 

قوله عرٍّ وجل : #وهدًا كتد أَنرلئَهُ مارك مُصَدّفُ الى يق يَيِ» إلى آخر الآية 9417 . 

8 220 لا سلعة كه 1 كس لي مك يس ري 4 

قوله عر وجل : 9 وَمِنْ أَظلم مِمَّنِ أفتر عل أ كَذِبا أؤقال أوى إل وم بُح إِليَهِ سَىْ © 
إلى أخر الاية 07 انوع و شماه لوس واس 1 ا 0 


ل 


قوله عرٍّ وجل : # وَلْقَد جِتسمونا فود كماكقتكم ألم مَرّوَّ> إلى آخر الآية 94 . 


0 َِقُ لَب وَالئَوَئن4» إلى آخر الآية 45 ا 


قوله عزَّ وجلّ: ١‏ وَهُوَ الى جَعَلَ كم النبجوم تدوأ ها فى ظَلُمتٍ الي لبر 4 إلى 


3 وو م 2 رصم سرس ل سح مره 00 - 
قوله عر وجل : « وَهْوَألذِى أنرْكنَ السّمَل م مَأْجنَا ده َْاتَ كل َو 4 إلى آخر 
الآية 49 1 00 
200 9 21 يم 0 سم .6 
قوله عر وجلٌ: « وَجَعَنُوا به شرك لِلْنَّ لهم وروا ل بن ربكت بعَبْر عِلر 


شَبحكَد وَتسَكَلصَنَا ب ع 0 ا كر 1 و مر جا 4 


قوله عرَّ وجلّ: ١‏ لم رسطة الار وز درف الس تمر َه اللوليق ك4 


إلى آخر الآية ٠١‏ 1 11111 1 1 1 001111111 


عه 


قوله عر وجل : « يمآ أو إَِكَ من ريلك كة إله إِلَاهْوٌوأعْرض عن المت ركن» 


إلى آخر الآية ٠ ١4‏ ا 00 001[ [ 1 ل 1 


قوله عر وجلٌ: « وَأْقَسَمُوا له هد أبمندوم لين جاءتهم ليه يون يبا © إلى آخر 


الاية ٠١١‏ 0000 
قوله عرٍّ وجل : ( »ارا يم التكيكة ركه َلْوْنّ» إلى آخر الآية ١١7‏ 


قوله عزَّ وجلٌ: 9 وَلِنَصَمَحَ إلَئَه أَفْعِدَهُ ألَنَ لا ومو بِالْأَخْرَةَ 4 إلى آخر الآية 
١1:‏ ا 1 1 1 ا 00 
قوله ع وجل : و ع 10 يك صِدَه وَعَرَلا 2 و لَّ دَلَ لْكْمليف وه الك 
لْعَلِيمٌ » إلى آخر اليه 117 ا و ا ل 0 
٠.‏ 2 سمه 2 - 22 3 
قوله عرَّ وجل : ١‏ مُكُلُوأ مِنَا دك سم م أل عَلَيَهِ إن كُدمم بايد مُؤْمنِينَ 4 إلى آخر 
الآية ١١9‏ ا ا ل 
قوله عرّ وجل : لوَدَرُوَاظهرٌ الْودْر وَباطِمَهة4 إلى آخر الآية ١7١‏ 120 
قوله عر وجل : #أوَمَن كن متكا دده وَجَعَلمًا لم نور يَمْشِى بهء في آلنَّاين 4 إلى 


آخر الاية ١77“‏ واط وى اس وان و انوي اول رو ب و ا 
رعرع سخ 2 104 تي ع لجع بح ص سي مسرو رمي 

قوله عرَّ وجل : 9 وَإذا جَاءتهم ءايَة الوأ لن نَؤمِنَ حي َوَْ مِمْل ما أوف سل سه » 

إلى أخخر آلآية ١6‏ اتام #اعر ءا من ون اومس اي ين ل بوك المي 2 ب امح ا 1 


فهرس الموضوعات 


به 


المجلد الثالث 1 


قوله عر وجل : « وَهَدَاصر مَك مادصل ليت لو يذ 4 إلى آخر 
الآية ١١9‏ ا ا ا ف 4 
قوله عر وجل : « يِكمَعكرَ كن لون ألذ يأك شل كم يَفْضُونَ سك 
َايق» إلى آخر الآية ١7‏ ما 1 ناسو جر 0 
قوله عر وجل : ل وَرَيك الع دو اليَضمَةٍ إن مقأ يُدسِبِحكُمٌ وَمَسْتَطْلِف ين 
حك نَامَكهه4 إلى آخر الآية ١75‏ 51111111099 
قوله عر وجل : ف وجموأ مامت الْحكرْث والأتكر تسيبا4 إلى 
آخر الآية ١5‏ 010 
قوله عر وجل : « وَحكدالك رن إحكثير يت الف ركيت قَسْلَ 
أَوْكَددِهِمْ مُركَاوُهُمْ لِيُرَدُوْهُمْ4 إلى آخر الآية ١1‏ 0100 
قوله عر وجلّ: «وَكَالوأ هذه عند مَكَرْتُ حِجَرٌ لا يتَمَمهسآ لاس نك 
بيَعَمِهم4 إلى آخر الآي3؟١‏ كو و ا ل ا 
قوله عرّ وجل : « وَقََالْوأْمَاف بُطُونٍ كنذه لامر َالِصة زِدُحكُورتا4 إلى آخر 
الاية ١٠"9‏ ا ااا ا 21111 
قوله عرد وجل : « د مَل مهمقر 4 إلى آخر الآية 
1:١‏ 0 
قوله عر وجل : «ومت الأنعنم حََمُولهُ وَكضَ حكُوأ مما َرَفَك أله 4 إلى 
آخر الآية ١57‏ ا و ا 


الْأنيينِ» إلى آخر الآية ه5١‏ ا 


. 3 28 0000 َ همه 0 ع و َّ 

قوله عر وجل : « وَعَلَ ألْدِِتهَادْوأْحَرَّمَئَاكُلٌ ذى ظفر» إلى آخر الآية ١43‏ 

5 4 رصي سر 2 . معدن ام صر مي ورم لة - 

قوله عرّ وجلّ: «فَإن كدبوك فقل رَبْحَكُم ذو رَحمَةَ وسِعَةٍ ولا يِرَدُ بَأَسْمٌ عن 
لْقَوْمِ الْمُجَرميت4؟ إلى اولان ١‏ ا ا ا ا 


قوله عر وجل : طقل َه َْعمَهُ الْبيمة قو سَله لَهَدَسَمْ أبمَعِينَ4 إلى آخر الآية 


١66‏ ولق ني مدا 4و سوا اج قري ان جوم ول م أ لاود معبم ع سور تووم ف ل ا 


فهرس الموضوعات 


الممجلد اللثااك شب فهرس الموضوعات 
قوله عر وجل : «وَلا رمال ابت لباق هى لَحْسَنُ حل دو إلى آخر 
الآية ١6‏ مذو كه البومقس ون ارا أ ماسجا مسوجها كا البجق نفاك اشوا الر عط مي الل 
قوله عر وجل : اوَأنَهَدَا صر مسقم َأتََمُوة نَم السْبْلَ فَنََْقَ بَكُم عن 
سَيِلِي» إلى آخر الاية ١017‏ ا و 1 م و رط قا سج وق ل 1 1 
قوله عر وجلّ: ١‏ شم مَاتَيمَا مُوسى الْكتب تام عَلَ الى أَحسَنَ وَتَفَصِيلا لُكل 
شَىَّو» إلى آخر الآاية ١65‏ اا ف قي لو بارلا لس اه 1 
قوله عر وجل : « وَهذًا كلاب أَنرَلَه مارك تنوه وتوا ملك م4 إلى آخر 
الاية ١61/‏ اا ااا ااا 000 
قوله عر وجلّ: « هل ينظرونَ إل أن تأْبَهمَ الملتيكة أو يق ريْكَ أ يأف بعس ايد 
يك إلى آخر الآية ١64‏ ا 
قوله عر وجلٌ: 9 إنَّ الي روأ يتم واوا شيا لست نهم في سَئءٍ إِتّمَآ تدهم إل 
أللِّ» إلى آخر الآية ١٠‏ ا 001 0 0 


قوله عرٍّ وجل ا مُسَمَقِي 4 إلى آخر الآية ١71“‏ اي اذه 
قوله عرّ وجلّ: لاقل أغر الله أبيتى ربا وَهوَ رب كل َي ولا كيرب كل تين إلا 
ع4 إلى أختر الآية: 118 لع اداح سيو ب و نو وي الب كا ل اده 


تفسير سورة الأعراف 
قوله عنَّ وجل : «العص (يأ) كت أل ِلِكَ ماي في صَدرِد كحرج ينه لنُنذرَ ب » 
إلى آخر الخية م ا 
قوله عرّ وجلٌ: «١‏ َك ين قري 3 أَهَلَكتها ََاَهَا بَأسْنا ببنًا أَوَهُمْ فيلو 4 إلى آخر 
الآية ٠‏ اي 10 بمو 01 لور اوور لاش م بم ات الو جل ا ا اه قد اانه 


ق 
21 01 ده 2ح لس 


قوله عر وجل : «وَالان تمه ألحن تن َك مورشم تيك مم الميخر > 


إلى آخر الاية 9 مواق سوا نم اواخوجان السام الود كو سني لله 
قوله عر وجل : « دحك في الْأْضٍ وَجَعَلَا لك ها مََِطنٌ لام َدَكُرو»4 

إلى آخر الاية ١١‏ ا و ما جد وين واو نايا م اله 
قوله عرٍّ وجل : لقَالمَامتَمَكَ ألَاسَسَجُدَ مك4 إلى آخر الآية > سخ ا ا اكه 
2111 ل عن سميلهم وكا يد 


أَكْرَص شكريرت؟ إلى آخر الآية ١8‏ وه و ا ل ا 


. 


ثم ام 
- د ام 
لد 
بير 5 4 
غزاس لجلا 


المجلد الثالث 8 


قوله عر وجل : « وَيَعَادم أسَكُنْ أت وَرَومْكَ الْجَنَّة4 إلى آخر الآية 14 2000 
قوله عر وجل : « وَوَسْوسَ لما لطن لْدىَلمَامَا وى عَنْمَا ون سَْءتهمَا# إلى آخر 
الآية 7١‏ ا اا ا 0 


ا 4 20 


قوله عر وجل : «عَدَلَهُمَا مور َلََاداهَاالشَّجَرَ بدت لُمَاسَوْء ما وَطفَِا يحْصِنَانِ ليما 


مورية 2 ّ 
من وَرَقٍ لَلْنَةِ إلى آخر الاية 377 ...عي ا 7101غ23ظ12 


قوله عرَّ وجل : < َال يوا بتُك لض عَدوٌ ولك فى ار مُستَقر وم إل 
حِينٍ» إلى آخر الآية 1 ااا اال 100 
قوله عر وجل : ظ يكب ام لَا فيكم شبن ك] أخرح بويك ين الْجنَة4 إلى 


آخر الآية 7/8 ا 101 0 


0-4 


قوله عرّ وجل : # فل أممَّرَيَ ِالْقِسَط وَأ 


موأ وُجُومَكٍْ عِندَ كل مَسّجِرٍ 4 إلى آخر 
الآية ٠م‏ عا 0 


م سل 260000001 الى و َم 


5 * 7 سس ل سس 6 522 م 22 
قوله عرَّ وجل : « # ينادم حُذُوا ريتك عند كل مسحل وكاو وأشربوأ ولا رفوا إن 
ايب لْمسسرفِينَ» إلى آخر الاية 7 ا 


8 2 2 . و ٍ- عر 6 27 00 200 270000 9 30 

قوله عرَّ وجل : 8 فل إِنَمَاحرَم رق الْفَوحِس مَاظهرَيَها وَمابطَنَ4 إلى آخر الاية ”7 00 

قوله عر وجل : ظ هَمَنَ أله من ترك عل أ كبا أو نب ياي 4 إلى آخر الآية 
ا الم د ا ل اسن 8 جا ركنا وبماج مماين ورخ رو لس ا ان وه 


م 7 
4 ددس فى ست -ذ- 


. 3 2 د معررهة. كر م 00 
قوله عز وجل: مَل مُلُواً ف مم قَدَ حَلَتْ من فبيحكم من الجن وأ 5 في الثار» | 


ُ 


1 


6 


قوله عر وجل : « إن ايت كَذَوا با وَأسَمَكبرواعنها لات ل بوب لتم ولا 
ره ود بمع سواه 


دَالْجَنَّة» إلى آخر الآية 47 9 7 


3 3 3 لسسع ص عا مء ,م »* ييا و جه 2 9 
قوله عر وجل : # وَتَرعَنَامَا ف صَدَُورهِم من غْلٍ رى من تحليم الأنمتر © إلى آخر الاية 


و كع رط 4 مم لاني 1 ارعس راع رتك هه الم و ادا لمات اشر ماو و ا 


إى 2 0-4 4 00# أ و 


قوله عر وجل : « ]ده مب ب أب ال أن هد بدا مَاوعد] رحا إلى آخر 


2 


الاية 60 ا ل ا 
5 3 3 2011 د نه تمه 1م 2 0 5 1 3 
قوله عر وجل : « وَيَنِمَا جاب وَعَلَ الأاف رجالَ يعرفونَ ملآ ينهم » إلى آخر الاية 4/8 
| ةسسوم ل دوو مده رع 5 وم عر2 ل سم سس خ لاس 
دن قشر لا ينا لهج الله رَحْمَةٍ أَدَحْلُوأ سه لا حرف عكك 


282 زر مءمرو 
وَل انتم حرنورت+ | 


6 


053 


تدرث 


ال مجالد الاك آ آ سس تححصبة تب ني هرس الموضوعاك 
قوله عرَّ وجل : : 9 مَل بود لاريم مين ويٌ» إلى آخر الآية 5ه كاه 


قوله عرٍّ وجلّ: © أدغوأ ره يت تيا وَعْنئَةٌ إكَمُ لاحت الننتييت ؟ إلى آخر 


الآية <ه 0 
قوله عرَّ وجل : و مو ألرٍىف يرسِل اراح بْشْا بي يَدَى رَحمَته © إلى أ احفر الآية 
م0 211111111110000 
قوله عر وجلّ: «لَقَد أَرْسَلَنا وجا إل قَوَمِ- ققَالَ يمَوْمِ أعَبُدُوا أنه ما لك مِنَ إل 
غَيرهة» إلى آخر الآية 7+ 10 
> كرس رص م لم أ اكه .8 

١ 0‏ وَعَبَمْرَ ذكر من ريك عل تجل تنك يسنذرك وفوا 
صل يحون 4 إلى 0 00 
١ 0‏ »ملعاو اه هودًا َالَيَمَوَمِ أعَبدُوا أله ما كدر يِنْ كد يرم أ 
تَنَفُونَ» إلى آخر الآية /+ تا ا د 


وك ع وجل «أو بد ل َك دصر لك عل ل متك يشم 
و عكر 1 ل سطء ةم دقر نيج » إلى آخر الآية ٠٠١‏ 5 
قوله عزَّ وجلّ: : 9 فَالكَدوَقَمَ َلَيِحكُم ين رَيَكمْ رِجْسٌ وَعَصَبُ 4 إلى آخر الآآية 3/8 . 
قوله عر وجل : «وَأأْ كردا إذ ملك خلكآه ين بَدٍ ند حاو وص الي > 


إلى أخر الآية 77 ااا اا 000 


قوله عرَّ وجل : « فعروا ألتَاقَةَ وَحَمَوَاءَ 0 ى أخرا ية ٠/4‏ 56 
قوله عزّ وجلّ: 9 وَلُوطًا د مَالَ لِقَوْمء أََأْونَ محمد مَاسَبَفَكُمُ يبا ين أحَ يس 


لْمَلِمِينَ4 إلى آخر الآية 84 100000000 
ممه 5 و.» 


قوله عزّ وجل : < وَل مني أحَاهُمَ سَعَيبا َال يََقَوْمِ أَعَبدُوا الله مَاالحكُم مِنْ 


لو غ42 إلى آخر الاية 85 سيط وم سو ا 
قوله عر وجل : « وَإِن كن طلِيكَةٌ يدك اموأ الى َرِْلْتٌ و4 إلى آخر 

الاية 14 الور ته و وي لم بلس و اح ا 
قوله عر وجل : ١‏ وَل لذلا لذن كرون ومو لين معدم سْعيبَ4 إلى آخر الآية 98 . 
فهرس الموضوعات اج اس قن لاسن وو وام و وف ب او ا 


المصارف الوقفية 


انطلاقاً من النهضة الوقفية المعاصرة 
في العالم الإسلامي ورغبة في حسن 
توجيه العمل الخيري والوقفي سعت 
إدارة الأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في دولة قطر إلى توسيع نطاق 
القت وتعتد مضاوفة من “خلال إنثناء 
'المصارف الوقفية" المتضمنة للمصارف 
الستة حيث صدر القرار الوزاري رقم 
(19) سنة ١994‏ بشأن إنشاء أقسام في 
الوحدات الإدراية وتعيين اختصاصاتها 
والذي تضمن إنشاء "قسم تنمية الوقف 
ومصارفه" الذي كان في حينه يحتضن 
االممنار كك الو قفية" الكي: ادك قننها 
مستقلاً في فترة لاحقة وذلك تحقيقاً 
لاختصاصاته وأهدافه حيث اشتملت 
المصارف على مختلف نواحي الحياة 
الثقافية والتربوية والصحية والاجتماعية 
...الخ: وذلك تشجيعاً لأهل الخير 
وإرشاداً لهم لوقف أموالهم على المشاريع 
الخيرية التنموية وتنظيما لقنوات الصرف 
والإنفاق المساهمة في بناء المجتمع 
الإسلامي الحضاري. 


اختصاصات قسم المصارف الوقفية: 

* إعداد الدراسات اللازمة للمشاريع 
الوقفية الخيرية وتصميمها بشكل يلبي 
احتياجات المجتمع ويحقق شروط 
الواقفين وفق الضوابط الشرعية. 

* دراسة المشاريع الخيرية المقدمة من 
الجهات الأخرى وصياغتها بما يتناسب مع 
أهداف المصارف الوقفية. 

* عرض المشاريع الوقفية الخيرية على 
الراغبين في الوقف أو التبرع واستقبالهم 
واتخاذ الوسائل الكفيلة بالتواصل معهم. 

* التعريف بالوقف والعمل على رفع 
مستوى الوعي الوقفي لدى أفراد المجمع 


ومؤسساته. 
* تنفيذ ومتابعة المشاريع الوقفية الخيرية 
لتحي التطؤو :هن 


وأما المصارف الستة فهي: 

١‏ - المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة. 
-١‏ المصرف الوقفي لرعاية المساجد. 

*- المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة. 
4 - المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية. 
ه- المصرف الوقفي للرعاية الصحية. 

+>- المصرف الوقفي للبر والتقوى. 
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حقيى وفابى 


لشحال ا لفناروة ورهن راض لاضاره 
لميرق بال طب ريم لضافي لادان 


مطبوعات 
د و ور ع لرظر فى 
وزارة ألاوقافٍ والسؤونالإسلامية 
رام اع قاد مو و م ا اع خاب 
ادا السّوون الإسَلاميَة وله قطر 


ا ع ا 1 
نه 


و صس سوم دي 


حموقالطيع حفوظة 
لورَارةالأوقاف وآلشؤو نالإسلاميّة يي فصر 


يها 


الطبعة الماضة. 


الروعة 558١اه‏ - /..كام 


0011110 ص‎ 
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لستضيد الطبام 
ف مطبابع دار | يه 1 
للمراسلة :.دمشق ‏ سوريا - حلبوني ‏ جسادة الشيخ تاج 


هاتف المكتب :  ١1١/77445477‏ تلفاكس : ١011١/77177554‏ 
هاتف المكتبة : ١1١1١/77780194‏ ص.ب: 1١4517‏ 


لا5.[لةتصوع ته طكلاهنة :اتقص-ع 
10211115 بجا :]روط 117 


بيروت لبنان فردان ‏ جتوب سيار الدرك ‏ بناء الشامي 
هاتف : الاه١٠01/8-‏ تلفاكس : ٠1/4564551‏ 
ص.ب: 1١١5/0570‏ -الرمز البريدي 11١/9١50:‏ 


تَسْيْرَانْعطية 


( 3 5 
در 
4 4 

مر 9 - ١ههر‏ 1 


20 6 مل سور ةالأعراف: الآياثت: 131-44 


قوله عزَّ وجل : 
« وَمَآأََسَْتَائ مَربَو ين بي إلا مدنا هلها البأسل وَالصّرَآهِ لهم يصَرَعُوتَ مدنا 
1212 
نم5 9) ولد أن أل الشرعة امثوأ وتوا نالوم كت ين اَل واارَضٍ وَلنكن كُدَبوأ 
هذه الآية خبر من الله عرَّ وجل أنه ما بعث نبيًا في مدينة ‏ وهي القرية ‏ إلا أخذ أهلها 
المكذبين له بالبأساء وهي المصائب في الآمال والهموم وعوارض الزمن ٠‏ والضراءِ 
وهي المصائب في البدن كالأمراض ونحوها . هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه وكثير 
من أهل اللغة » وحكي عن السدي ما يقتضي أن اللفظتين تتداخلان” فتقال كل واحدة 
على المعنيين ٠‏ ول لَعَلّهُمَ 4 ترّجّ بحسب اعتقاد البشر وظنونهم ٠‏ و9 يَصَّرَعُونَ 4 أي 
ينقادون إلى الإيمان. وهكذا قولهم: «الحمّى أضرعتني لك6”" . 


ثم قال تعالى إنه بعد إنفاذ الحكم في الأولين بدّل للخلق مكان السيئة ‏ وهي البأساء 
والضراء ‏ الحسنة ‏ وهى السراء والنعمة ‏ وهذا بحسب ما عند الناس 3 وإلا فقد يجىء 
الأمر كما قال الشاعر : 


5 ال 0 3 و - 
قَدْ يّنِم الل بِالبَلُوَى وإِنْ عَظمَتْ ويَبْتلي الله بعض الْقَوْم بالنهم 


. في الأصول: تتداخل  وهو قطعاً من خطأ النساخ‎ )١( 
(؟) قال أبو عبيد: يضرب هذا فى الذل عند الحاجة تنزل » قال المفضل: أول من قاله رجل من كليب يقال‎ 
له: مُرَيْر ' ركان له أخوات أكير مئهء وقد اختطفتهما الجن في غيابه » فلما عاد خرج في البحث‎ 
عنهما » فمكث أياماً ثم رأى ظليماً فرماه فأصابه » ثم عندما وجبت الشمس أبصر بشخص قائم على‎ 
: صخرة ينادي‎ 
تمت تتتر اتيت القن الم اكه‎ ٠. كنا الجا المراسنى' الشكي الاو‎ 
فأجابه مرير: ش‎ 
يا بها الهاتئف فوقالصَّخْرَةَ | كعبر ةهَيجتَهَاوعَبْرَة‎ 
فتوارى الجني عنه  ثم أصابته الحمى فغلبته عيناه » فأتاه الجني واحتمله وقال.له: ما أنامك وقد كنت‎ 
حذراً؟ فقال: «الحمى أضرعتني للنوم؟ فذهبت مثلاً. (عن مجمع الأمثال للميداني).‎ 
زفرة هو أبو تمام.‎ 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


لجز الفش يك تف تك 135 امس ودو79لصح سي شور الأمراتت الآت يه 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
0 لافار لى' ار راو يلما فيها » والنعمة المطلقة هي التي 
5 0000 
ا 2 اه وق عافِيَاتٍ الشَّخْم كوه”) 
وعليه قوله بكِ: «احفوا الشوارب وأعفوا النُحى»”" » وعقًا أيضاً في اللغة بمعنى دَرَسَ 
ولي » فقال بعض الناس : هي من الألفاظ التي تستعمل للضدين . وأما قول زهير: 
ا ان و ف ابوت نوي لشن السا رك ,لق الب 
فيحتمل ثلاثة معان: انعا اران ٠»‏ والإخبار به » والدعاء بالنمو للنبات . كما 
يقال: جادته الدّيّمُ وسقته العِهَاة0 ' » ولما بدّل الله حالهم بالخير لطفاً بهم فنموا رأى 
الخلق بعد ذلك للكفر الذي هم فيه - أن إصابة الضراءِ والسراء إنما هي بالاتفاق » 
م و ا ا ب ل 0 
كان لأبائهم فجعلوه مثالاً » أي: قد أصاب هذا آباءنا فلا ينبغي لنا أن ننكره » فأخبر الله 
تعالى أنه أخذ هذه الطوائف التي هذا معتقدها. 


)١(‏ الشاعر هو لبيد » والبيت من قصيدة له يفتخر بمآثره ويذكر سخاءه وسخاء قومه. ونُعضسٌ السيف: 
نجعله يعض كناية عن الضرب العنيف » وأسْوّق: : جمع ساق والباء زائدة » والعافيات: الكثيرة اللحم 
وهي موضع الشاهد هنا » وكوم: : جمع كؤماء » وهي الناقة العظيمة السنام » وهذه هي رواية الديوان. 

إفة رواه مسلم ١‏ والترمذي ٠‏ والنسائي - عن ابن عمر رضي الله عنهما » ورواه ابن عديّ في «الكامل» عن 
أبي هريرة. ورواه الطحاوي عن أنس مع زيادة (ولا تشبّهوا باليهود) ١‏ ورواه ابن عدي أيضاً في 
«الكامل؟ والبيهقي في شعب الإيمان مع زيادة (وانتفواالشعر الذي في الاناف) ٠‏ والرواية الأخيرة عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه (راجع الجامع الصغير). 1 

(*) هذا عجز بيت لزهير » وقد استشهد به صاحب اللسان على أن (عَفَا) تأتي بمعنى (مَلَكَ) ٠‏ وهو المعنى 
الذي أشار إليه ابن عطية في أول المعاني الثلاثة المحتملة لكلمة العفاءِ في البيت. والبيت في وصف 
دار » وهو بيتمامه: 

2 نكف كا الل 6 2 ا 0 
فق العهّادٌ ‏ بكسر العين - أول المطر وهو الوسّمى ي أيضاً » وهو جمع مفرده : عهدة والدَيّم: ااجمع ديعة ولعي 


المطر يطول زمانه في سكون. (المعجم الوسيط). 


الجزء التاسع /ا سورة الأعراف : الآيات : 41 1٠١‏ 


وقوله: #يثكة4 أى فجلة وآغنة آسف:ويظها للشقاء السابى لهم كن قديع علمه: 
والسرّاء : السرور والحبرَة. « وهم لا يعن 4 معئاه : وهم مكذبون لا يتحسسون لشيءِ 
منه ولا يستشعرونه باستدلال ولا غيره. 

وقوله تعالى: #وَلَوْ أَنَ أَهْلَ الْشُرَئ ءَامَنُوا وأتَّهَوأ4 الآية. المعنى في هذه الآية أنهم لو 
كانوا ممّن سبق في علم الله أن يكتسبوا الإيمان والطاعات ويتَّصفوا بالتقئ لتَبع ذلك من 
سبق كفرهم وتكذيبهم تبع ذلك أخذ الله لهم بسوءٍ ما اجترموه. وكلّ مقدور , والكرات 
والعقاب متعلق بكسب البشر ٠‏ ويسببه أسندت الأفعال إليهم في قوله: ءَامَنُوا وأَتَمَوأ» 
وفي #كذَّبُوا» . 

وقراً السّّة من القراءِ السبعة: طلَمْتَحْنَا4 بتخفيف التاءٍ » وهي قراءة الناس » وقراً 
ابن عامر وحده 2).وعيسى الثقفي 3 وأبو عبد الرحمن: [لفنَخنًا] بتشديد التاء . وفتح 
البركات : إنزالها على الناس » ومنه قوله تعالى: 8 مَايفبَح ألَهلئَسمِنيَّحْمَةِ0' . ومنه 
قالت الصوفية: الفتوح والبركات: النْمُدُ والزيادات. و(مِنَ آلسّمَاءِ) لجهّة المطر والريح 
والشمس ٠‏ (وَالأرْض) لجهّة الإنبات والحفظ لما ينبت ٠‏ هذا هو الذي يدركه نظر 
البشر » ولله خدام غير ذلك لا يُحصى عددهم » وما في علم الله أكثر. 


قوله عزَّ وجل : 

< أَفَأمِنَ أَهَلُ القرئت أن يَأْتيَجُم بسنا ًا وهم تَآيمُوتَ 9© أو أمِنَ أَهْلٌ القرءة أن يَأْتَيَهُم 
بَأسْنَا ضح وَهْمْ نمَو 3 أق مثا محكرَ هنلا من مَك رٌ امه إلا لقم آْحَسِسُونَ 9 
وَل مهد دين ورت الْاَيْضَ مد أخِيهآ أن لَوّنَمَاهأَصَبسَهُم بذُنوبهمْ وتطبع عل لوبهم 
هه رْلاسْمَعُوت (46 . 

هذه الآية تتضمن وعيداً للكفار المعاصرين لمحمد يكل » لأنه لما أخبر عما فعل في 
الأمم الخالية قال: ومن يؤمن هؤلاء أن ينزل بهم مثل ما نزل بأُولئِك؟ وهذا استفهام 
على جهة التوقيف . ٠‏ 


)١(‏ فاطر: ؟. 


ا ا 02 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء التاسع سس ل لبي للمللم ل4 لس سس سورةالأعراف: الآيات: /اؤة_ ١٠١٠١‏ 


والبأس: العذاب » و#بيّاتا © نصب على الظرف » أي وقت مبيتهم بالليل . 
ويحتمل أن يكون هذا في موضع الحال. 

وقراً ابن كثير » ونافع » وابن عامر: [أَْ أَمِنَ] بسكون الواو وإظهار الهمزتين » 
وقرأ ورش عن نافع: [أْوَامِنَ] بفتح الواو وإلقاء حركة الهمزة الثانية عليها » وهذه 
القراءة في معنى الأولى ولكنها سهلت. وقراً عاصم ٠‏ وأبو عمروء وحمزة» | ' 
والكسائي: أَرَ آمن» بفتح الواو وإظهار الهمزتين » ومعنى هذه القراءة أنه دخل ألف 2 | 
الاستفهام على حرف العطف ٠‏ ومعنى القراءة الأولى أنه عطف ب (أَرْ) والتي هي لأحد 2 ١‏ 
الشيئين ٠‏ والمعنى : أَفآمنوا هذا أو هذا؟ كما تقول: «أجاءً زيد أو عمرو»؟ وليست هذه ظ 
(أو) التي هي للإضراب عن الأول » كما تقول: «أنا أقوم أو أجلس» وأنت تقصد 2 ) 
الإضراب عن القيام والإثبات للجلوس وتقريرّه » وقولنا: التي هي لأحد الشيئين يعم 
الإباحة والتخيير » كقولك: جالس الحسن أو ابن سيرين ٠‏ أو قولك: جالس الحسن 
أو جالس ابن سيرين » وقوله: 9 يِلْمَبُونَ4 يريد: في غاية الغفلة والإعراض . 

و َمَحكَرَ أكةُ4 هي إضافة مخلوق إلى خالق + كما تقول: ناقة الله » وبيت 
لل +-والمزاد فغل يعاقب به مَرَثَّه الكفان + وأصيف إلق الله لما كان عنقوية الذنت . فإن 
العرب تسمّي العقوبة ‏ على أي وجه كانت باسمرالذنب الذي وقعت عليه العقوبة ‏ 
وهذا نصيٌّ في قوله تعالى: « وَمَحِكَرُواوَمَكَرَ أَنّه74" وهذا الموضع أيضا”" » كأنَّ 
كَفْرَهم بعد الرسالة وظهور دعوة الله مكر”" وخديعة واستخفاف. وقيل: عومل - في - 
مثل هذا وغيره - اللفظ دون المعنى في مثل قوله تعالى: 8 أله يسْتَزُِ م174 و«إن الله 
لا يمل حتى تملُوا*2 وغير ذلك . 


5 : .04 ألعمران:‎ )١( 
(؟) يريد أن تسمية العقوبة باسم الذنب نص في قوله تعالى: « وَمَحَكَرُوا رَمَحكَرٌ أَّهُ4 وفي هذا الموضع‎ 


أيضاً. 
(*)6 (مكٌ) هذه خبر (كأن) واسم (كأن) هو (كفرهم) ‏ والكلام باختصار: كأن كفرّهم مكرٌ. 
(5) البقرة: .١6‏ 


)0( الحديث متفق عليه وهو عن عائشة رضي الله عنها » فقد (دخل عليها النبي كَل وعندها امرأة فقال: من 
هذء؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها » قال: مه » عليكم بما تطيقون » فو الله لا يمل الله حتى 


0 
تملوا . وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه) . 
ارم ام + 
بادك مذ[ 


الجزء التاسع نبب بساح 48 .] للد سورةالأعراف: الآياث: ٠١71١1‏ 


وقوله تعالى: : « أَوََيَهَدِ ! َِدِيَ يبرت الْأَرْضٌ4 الآية . هذه ألف تقرير دخلت على واو 
ا : ييين ويوضح ٠‏ والهدى: الصباح » وأنشدوا على ذلك : 
حَتَّى اسْتَبَنتُ الهُدَى والْبيدٌُ هاجمّة يَسْبَحْنَ في الآن غلفا أو 00 


ل ا ل : « أن لَوّمَعَآهُ»4 
أي علمهم بذلك. وقال ابن عياس ٠‏ ويجاهد :+ وابن ريده َيَهُدِي] معناه: يتبيّن ١‏ 
وهذه أيضاًآية وعيد » أي : : ألم يظهر لوارثي الأرض بعد أولئك الذين تقدم ذكرهم وما 
حل بهم أنا نقدر لو شئنا أن نصيبهم إصابة إهلاك بسبب معاصيهم كما فعل بمن تقدم » 
وكنا نطبع أي نختم عليها بالشقاوة » وفي هذه العبارة ذكر القوم الذين قصد ذكرهم . 
وتعديد النعمة عليهم فيما ورثوا » والوعظ بحال من سلف من المهلكين. و# وتطبع» 
عطف على 8 أَصبْنهُم » إذ المراد به الاستقبال » ويحتمل أن يكون [ونَطْبَم] منقطعاً 
إخباراً عن وقوع الطبع لا أنه متوعد به » ويبقى التوعد بالإهلاك الذي هو بعذاب 
كالصيحة والغرق ونحوه » وقراً أبو عمرو: [ونطْبَع على] بإدغام العيْن في العين 
وإشمام الضم » ذكره أَبو حاتم . 
قوله عزَّ وجل : 

ا« يَْكَ الْقرئ نص لوا مس ل او 
07 ل كَدَللَك يطبَع أ عل ُو الْحكَلفِبَ () اَذ رهم ين عَهلٍ ع 
َإِنْوجَدئا أ 5203 ره لسن تَسِقِيتَ 40 . 


« تيِلْكَ4 ابتداءٌ » و الْقْرك4 قال قوم: هو نعت والخبر 8 تَقْصٌّ» . ويؤيد هذا أن 
القصد إنما هو الإخبار بالقصص . 


1 


00( البيت لتميم بن أبن بن مقبل - أبو كعب - شاعر جاهلي أسْلم وعاش نيفاً ومائة سنة » وعد من 
المخضرمين ٠‏ كان له عشرة أبناء كلهم شعراء. خلف آباء غان زوجه الدهماء وق الإحلام بننقفا . 
والهدى: الصباح كما قال ابن عطية هنا » وقال في اللسان: «الهدى #النهار كما مال ابن فقيل ويباف 
البيت؟. وفيه (يَخْشعْن) بدلا من (يسْبخن). وهاجمة إساكة من تولهم” هجم الشيء : سكن وأطرق » 
والبيدٌ: جمع بيداء وهي الصحراء. والال : السراب. ويُصَلينا: : يَسْجَدْن وغلْفاً : جمع أغلف وهو ما 
عليه غلاف من الشيء. والشاعر يصور الصحراء في سكونها وهدوثها في ضباب أواخر الليل » ويشبه 
ما فيها من أكام وتلال بالراكعين الساجدين - إلى أن تبين له الصباح خلف هذه الصورة. 
بهم 


الجزء التاسع ب نس لس -سسورةالأعراف: الآيات: ٠١71١١1١‏ 

الفلا ١‏ عندي أن « الْقْرئْ » هي خبر الابتداء ٠‏ وفي ذلك معنى التعظيم لها 
ولمهلكها » وهذا كما قيل في ١‏ لِك الْكتبٌ 274 : إنه ابتداءٌ وخبر وكما قال كل : 
«أولئك الملأ”" وكقول أمية بن أبي الصلت: 

8 زفرف 

وهذا كثير » وكأن في اللفظ معنى التحسّر على القرى المذكورة » والمعنى: نقصٌّ 
عليك من أنْباءِ الماضين لتتبيّن العبر وتعلم المَمُلات التي أوقعها الله بالماضين . 

ثم ابتداً الخبر عن جميعهم بقوله تعالى: «وَلْعَدَ جَاَتهُمَ يُسُلهُم ليت هما حكًا 
ماما كَدَبوأين قبل 4 . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا الكلام يحتمل أربعة وجوه من التأويل : :أحنها أن يزيد أن الرسول جا لكزه 
فريق منهم فكذبوه لأول أمره » ثم استبانت حجته ٠‏ وظهرت الآيات الدالة على صدقه 
مع استمرار دعوته » فَلَجُوا هم في كفرهم ٠‏ ولم يؤمنوا بما تبيّن به تكذيبهم من قبل . 
وكأنه وصفهم على هذا التأويل باللجاج ة في الكفر والصرامة عليه » ويؤيد هذا قوله 
تعالى: « كَدَالِلَك يطْبعٌ َنّهُ عل مُلُوبٍ الْحكلفرنَ 4 ويحتمل - في هذا الوجه ‏ أن يكون 
المعنى: « مَمَاكَانوا و4 أي : ما كانوا ليوفقهم الله إلى الإيمان يسبب أنهم كذبوا 
من قبل فكان تكذيبهم سببا لآن يمنعوا الإيمان بعد. 

والثاني من الوجه أن يريد: فما كان آخرهم في الزمن والعصر ليهتدي ويؤمن بما 
كذب به أولهم في الزمن والعصر ء ٠‏ بل كفر كلّهِم » ومشى بعضهم على سنّن بعض في 


)١(‏ البقرة: ؟. 
(؟) هذا جزء من حديث رواه سلمة بن سلامة بن وقش » وسبق الحديث عنه عند تفسير قوله تعالى : 8 قَالَ 
لْمَكَمِن قَوَيِو» [الأعراف: 50] 
() هذا جزء من بيت سبق الحديث عنه في المجلد الثالث عند تفسير قوله تعالى : «أَوْلََمُوْمْةَ فى مِلَيِئا » 
والبيت بتمامه : 
تلك المكارمٌ لا تَمْبَانٍ مِن لبن متا متا تتدادانة انحوي 


ا ا 02 [: 
5 غزاس [جرالوه 


الجزء التاسع سسسب ب ب سس ١١‏ لس سورةالأعراف: الآيات: ٠١71١١١‏ 


أشار إلى هذا القول النقاش . فكأن الضمير في قوله: #كانوا» يختص بالآخرين » 
والضمير في قوله: [كذَّبوا] يختص بالقدماء منهم . 

والثالث من الوجوه يحتمل أن يريد: فما كان هؤلاء المذكورون بأجمعهم ‏ لو روا 
إن الدتا ومكيوا من العودة ‏ ليؤمنوا بما كذبوا في حال حياتهم ودعاءِ الرسول لهم . 
قاله متجاهد 'وقرته يقوله تعالن :طول موا لتائوا ما وا غ74 :وهلاة آيضا ضفه بليغة 
في اللجاج والثبوت على الكفر » بل هي غاية في ذلك . 

والرابع من الوجوه أنه يحتمل أن يريد وصفهم بأَنَهِم لم يكونوا ليؤمنوا بما قد سبق 
في علم الله تبارك وتعالى أنهم مكذبون به » فجعل سابق القدر عليهم بمثابة تكذيبهم 
او ار إلى الوجود في وقت مجيء الرسل. وذكر هذا 
التأويل المفسرون وقرنوه أن الله عزّ وجل حتم عليهم التكذيب وَقت أغند الميتاق» 
وهو قول أَبِيّ بن كعب رضي الله عنه . 

وقوله تعالى: وبا وَرَْا لأَكَتْرِهِم ين عَهَدِ 4 الآية. أخبر تعالى أنه لم يجد 
ال ل ا 0 
العالية عن أبن بن كعب . ويحتمل أن يكون الكلام عبارة عن أنهم لم يصرفوا عقولهم 
في الآيات المنصوبة» ولا شكروا نعم الله ولا قادتهم معجزات الأتتاءت لأن هذه 
الأمور عهد في رقاب العقلاء كالعهود ينبغي أن يوفّى بها » وأيضاً فمن لدن آدم عليه 
السلام تقرر العهد الذي هو بمعنى الوصية » وه نتن الس مله ارم 56 
المعنى: وما وجدنا لأكثرهم التزام عهد وقبول وصاة. ذكره المهدوي. و#مِنْ* في 
هذه الاية زائدة » إلا أنها تعطي استغراق جنس العهد » ولا تجيء هذه إلا بعد النفي » 
وظإنْ» هي المخففة من الثقيلة من عند سيبويه ٠‏ واللام في قوله: #لفاسقينَ» للفرق 
بين (إن) المخففة وغيرها » و[إِنْ] عند الفراءِ هي بمعنى (ما) » واللام بمعنى (إلا) » 
والتقدير عنده: وما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين. 


)١غ(‏ الأنعام: 8 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء التاسع 7س ل ٠سسسسسمم‏ 1 لس معورةالأعراف: الآيات: ١م١١‏ 


7 0 30 
قوله عر وجل: 

نينا دهم توك بلقا لمكن كايا تأر كبلك كات عَدَة 
آ ليم 3 َال موس يعون إن مول ني اليد نيلي دلا أل َك أله 


لين 


للحي مد يكم َي دَق صن ركم دََرْصِلْ م ب إسَرة يل )ال إن كنت حِدْتَ اير أت 
يبآ إن كنت مِنّ ألصَّددِوِينَ (© فَأَلى عَصَاهُ فَإِدَا ى تبان مين 2) وبع يدَمْ ذاه بَيِصَلُ 
نرت 402 . 


1 الضمير في قوله تعالى: 8 مِنْ بَتَدِهِم 4 عائد على الأَنبياءٍ المتقدم ذكرهم وعلى 
أمّمهم » والآيات في هذه الآية عام ة في الشتع وغيزها'' م وقولهاتعالى: © مَظلَمُوأ 
يأ المعنى : فظلموا أنفسهم فيها وبسببها وظلموا أيضاً مُظهرها ومتّبِعي مظهرها. 
وقيل: لما نْزّلت [طَلَمُوا] منزلة (كفروا) و(جحدوا) عديت بالباء » كما قال9©: 
َد َل الله زياداً عَنِي 

فأنزل (قَتل) منزلة (صَرَف) » ثم حذر الله تعالى من عاقبة المفسدين الظالمين » 
وجعلهم مثالاً يتوعد به كفرة عصر النبي يلل . 
٠‏ وفرعون: اسم كل ملك لمصر في ذلك الزمان » فخاطبه موسى عليه السلام بأعظم 
أسمائه وأحبها إليه إذ كان من الفراعنة كالنمارذة في اليونان وقيصر في الروم وكسرى في 
فارس والنجاشي في الحبشة. وروي أنه موسى بن عمران بن فاهت بن لاوي بن يعقوب 
ابن إسحق بن إبراهيم خليل الرحمن » وروي أن اسم فرعون موسى عليه السلام الوليد 
ابن مصعب ٠‏ وقيل : هو فرعون يوسف ٠‏ وأنه عمّر نيّفاً وأربعمائة سنة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ومن قال إن يوسف المبعوث الذي أشار إليه موسى في قوله: «وَلَقَدَ ةكم 
يُوسفٌ من قَبَلُ يليت 74" هو غير يوسف الصديق فليس يحتاج إلى نظر » ومن قال إنه 


)١(‏ يريد الايات التسع التي ذكرها الله تعالى في قوله سبحانه: 8 وَلَقَدمائَامُوسَى يسم إيليم يلت 4 [الإسراء: 
.]٠6١‏ 

(؟) أي الفرزدق » وقبله يقول: 

(9) غافر: 4". 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 
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يوسف الصديق فيعارضه ما يظهر من قصة يوسف » وذلك أنه ملك مصر بعد عزيزها 2 
فكيف يستقيم أن يعيش عزيزها إلى مدة موسى؟ فينفصل أن العزيز ليس بفرعون 
الملك » إنما كان حاجباً له. 

وقرأ نافع وحده [عَليَّ] بإضافة (عَلَى) إليه » وقراً الباقون [عَلَى] بسكون الياء » قال 
الفارسي : مع عله القراءة أن (على) وضعت موضع (الباء) » كأنه قال: «حقيق بألا 
أقول على الله إلا الحق» كما وضعت (الباء) موضع (عَلَى) في قوله تعالى: # ولا 
َتْعُدُوا بكُلٍ صِرّطٍ نوْعِدُونَ 74 فيتوصل إلى المعنى بهذه وبهذه » وكما تجيء 
(عَلَى) أيضاً بمعنى (عن) » ومنه قول الشاعر في صفة قوسه: 


1 2 


أزْمي عليْها وَهيَ فَرَعٌأَجْمَمْ وَهْيّ ثلاث أذرُع وإصْبَسع 
قال القاقن أبن امد رعينه الله: 


دل حبق » - على هذا معناه: جدير وخليق » وقال الطبري: قال قوم: 
لحَقِيقٌ 4 معناه: حريص فلذلك وصلت يِعَلّى » وفي هذا القول بُعْد » وقال م 
حَقِيِقٌ 4 صفة ل 9 ر و4 » تم عندها الكلام ٠‏ وطعَلٌَ» خب مقدم ٠‏ وط أن ل 
أقْوْلَ © ابتداءٌ تقدم خبره » وإعراب 9 أن» على قراءة من سكن اليا خفض ٠‏ وعلى 
لم فو يان رن راك ا : في قراءة عبد الله 0-7 ا" 
رفاك أب عمرو: في قراءة عبد الله: لخمك آن ]1 ركز ] الأعيس. ا 

المقاظة إذا تأبنت -غاية في التلطف في القول اللّين الذي أمر عليه السلام به( 


وقوله: «نَد نكم إبَنَقَ ين دَيَيَّ © الآية. البَئّة هنا إشارة إلى جميع أياته » 
زان هلن التستكزة هنا أذك + وهذا من عومى عرض تبر :+ إولين فزعيوت ابتدغاء خرق 
العادة الدال على الصدق . 


)0غ( الأعراف: كم 

(؟) البيت في (اللسان) غير منسوب. قال: «يقال: قومرٌ فرْع أي غير مشقوق , وقوسٌ فلقٌّ أي مشقوق» ثم 
ذكر البيت. 

فرق جاء في «البحر» أن هذه هي قراءة ل 

ام قب رقا 

)0( إشارة إلى ما في قوله تعالى « متك وَل دعر يَْتّى» [طه : 5]. 


5-5 


20 14 ل سوورةالأعراف: الآيات: ٠١8-1١‏ 


وظاهر الآية وغيرها أن موسى عليه السلام لم تَْبّن شريعته إلا على بني إسرائيل 
و ا ا ا ل 0 
عليه » وأمًا أنه دعاه إلى أن ا 0 الام 
محتمل » وبالجملة فيظهر فرق ما بين ب بني بني إسرائل :ونين فرعو والفبط + ألا ترى أن 
بقية القبط وهم الأكثر لم يرجع إليهم موسى عليه السلام أبدا ولا عارضهم » وكان 
القبط مثل عبدة البقر وغيرهم؟ وإنما احتاج إلى محاورة فرعون لتملكه على بني 
إسرائيل . 

وقوله تعالى: « أل عَصَاهُ 4 الآية. رُوي أن موسى عليه السلام قلق به 
وبمحاورته ٠»‏ فقال فرعون لأعوانه: خذوه ٠‏ فألقى موسى العصا فصارت ثعباناً وهمت 
بفرعون فهرب منها » وقال السدي: إنه أحدث وقال: يا موسى كَنَّهِ عنى فكمّه » وقال 
نحوه سعيد بن جبير . 

و[إذا] ظرف مكان في هذا الموضع عند المبرد من حيث كانت خبراً عن جُنّة » 
والصحيح الذي عليه الناس أنها ظرف زمان في كل موضع ٠‏ ويقال: : إن الثعبان وضع 
أسفل لَخبيه في الأرض وأعلاهما في شرفات القصر. والثعبان: الحية الذكر » وهو 
أهول :و أجر ا قاله الفتحاك + وقال قتادة: صارت حيّة شعراءً ذكراً » وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: غرزت ذنبها في الأرض ورفعت صدرها إلى فرعون. وقوله: 
« مَبِين 4 معناه : لا تخييل فيه ٠‏ بل هو بين أنه حقيقة » وهو من أبان بمعنى بان » أو من 
يان يمعنى سل عن ألجراقة: 

وقوله: « وترع يدم » معئأه : من جيبه أو كمه حسب الخلاف في ذلك 3 وقوله: 
ل فَِدًا هى بَيِضَآءُ 4 قال مجاهد: كاللبن أو أشد بياضاً » وروي أنها كانت تظهر منيرة 
شفافة كالشمس تتألق » وكان موسى عليه السلام ذا دم أحمر إلى السواد » ثم كان يردٌ 
يده فترجع إلى لون بدنه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهاتان الأيتان عرضهما موسى عليه السلام للمعارضة . ودعا إلى الله تعالى بهما » 


7 
أبإكة هم 
د 


الجزء التاسع 1 _ل سس سورة الأعراف: الآياث: 1151١8‏ 
وخرق العادة بهما 2 وتحدى الناس إلى الدين بهما 2 فإذا جعلنا التحدي الدعاء إلى 
الدين مطلقاً فبهما تحدى ٠‏ وإذا جعلنا التحدي الدعاءً بعد العجز عن معارضة المعجزة 
وظهور ذلك فتنفرد حيتئذ العصا بذلك ٠‏ لأن المعارضة والعجز فيها وقعا. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

ويقال: التحدي هو الدعاء إلى الإتيان بمثل المعجزة ٠‏ فهذا نحو ثالث ٠»‏ وعليه 
يكون تحدي موسى بالآيتين جميعا » لأن الظاهر من أمره أنه عرضهما للنظر مع وإن 
كان لم ينص على الدعاء إلى الإتيان بمثلهما » وروي عن فرقد السبخي أن فم الحية 
كان ينفتح أربعين ذراعاً . 


ل 
0 
ا 
1 
نه 


لأ ين كر وعد رك هدًا لكي عَم 69 يد أ جك بن يك قمانا 
كَالُوأ أَيَعِدَ وَأَحَاء وَأرِل في المَدآِن حينيئً © يَأوْكَ يكل سجر علِبر © وج 
جك كنا > نا لكا ا إن كُنَ عن الْعَلِينَ بن 69 تال نمم وَإِككم لي ارين 67 
رق ]أ ل مُق وَِمَ أن ككرت كن انين © وَل ألهرا نا لما ألْعوَاسَكروا أعيت 


مع سرع 


اس وأسارهبو, هبوهم وَجَآهُو سخر حرِعَظِيمٍ 409 . 

العانحر كان عند ل ذلك ارد ن أعلى المراتب وأعظم الرجال » ولكن وصفهم ٠‏ 
ترون ذلك بع عافد لداع التبر 1م عظليم وح بور ودلك اتمجاو ا (والم يكنوم 
أكثر » وقولهم : < ردك عرد يْنْ »4 يعنون بأنه يحكم فيكم بنقل رعيتكم في بني 
إسرائيل فيفضي ذلك إلى خراب دياركم إذا ذهب الخدمة والعمرة » وأيضاً فلا محالة 
أنهم خافوا أن يقاتلهم » وجالت ظنونهم في كل مجال ٠‏ وقال النقاش دكائرا بعلن 
من بني إسرائيل خرجا كالجزية فرأوا أن ملكهم يذهب بزوال ذلك. وقوله: #فَمَادًا 
مروت 4 الظاهر أنه من كلام الملأ بعضهم إلى بعض. وقيل: هو من كلام فرعون 
لهم ؛ وروى كردم عن نافع [تأشرون] كثر «الترن + وكذلك في الشعراء”''. و[ما] 
استفهام » و[إذا] بمعنى (الذي) . فهما ابتداء وخبر ٠‏ وفي لتأخرورة] قو هاف هلان 
(الذي) تقديره: تأمرون به » ويجوز أن تجعل [ماذا] بمنزلة اسم واحد في موضع نصب 


07 


.]7 5 في قوله تعالى ا ربد أن مخرحَكُم ين أَرْضِحكُم سِحْرمء قمَاداتَأمُرُويت 4 [الشعراء:‎ )١( 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء التاسع ب سس 11 ل سور ةالأعراف: الآيات: 115-1١8‏ 


[تأمرون أزولاً هر نه غان هذا قال الطبري : بالخ جاعرة وس اليد 
الأرقة زلا حافها ع علجة ناته ويقتعدمن أميو لد انهو يدها شيعا + زلا رفن 
مسحورة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وإنما سحر المطر الطين إذا أفسده حتى لا يمكن فيه عمل ٠»‏ والسحر: الأخذة التي 
تأخذ العين حتى ترى الأمر غير ما هو » وريما سحر الذهن ٠‏ ومنه قول ذي الدمّة : 

وسَاحِرَةٌ الكراب من الْمَوَامي تَرَقّصُ في نَوَاشْزِهًا الأرُوة”") 

آزاة اسيقيل شي اء لفون 

ثم أشار الملأأ على فرعون بأن يؤخر موسى وهارون ويدع النظر في أمرهما ويجمع 
السحرة من كل مكان حتى تكون غلبة موسى بحجة واضحة معلومة بينة . 

وقراً ابن كثير : [أَرْجِنْهُو] بواو بعد الهاء المضمومة وبالهمز قبل الهاء » وقراً أبو 
عمرو: : [أَرْجِنْهُ] بالهمز دون واو بعدها » وقراً نافع وحده في رواية قالون: [أَرْجهِ] 
بكسر الهاءِ ) ويحتمل أن يكون المعنى أخُره فسهل الهمزة » ويحتمل أن يكون من 
الرجا بمعنى: َطمِعْه ورَجّه » قاله المبرد » وقراً ورش عن نافع : [أَرْجهي] بياءٍ بعد 
كسرة الهاءٍ » وقراً ابن عامر: [ رجه ] بكست الهاء وبهمة قبلها قأل الفارسى:"وهذا 
غلط”". وقراً عاصم بالكماي [أَرْجهُ] بضم الوا :دو قط ووو ان لي 


)١(‏ البيت في (اللسان) وفي تفسير الطبري. والرواية فيهما: «وساحرة العيون» بدلا من «وساحرة السراب» 
ورواية الديوان: «وساجرة» بالجيم يريد أنها ممتلئة بالسراب - والموامي : جمع موماء (وموماة) وهي 
المفازة الواسعة » والنواشز: جمع ناشز وهو هنا المكان المرتفع من الأرض ٠‏ إذ يريد الأماكن العالية 
المتنائرة في الموامي » والأرٌوم: جمع إِرَم على وزن (ضلّع وضَلُوع) الأعلام ؛ وهي حجارة تجمع 
وتنصب في المفازة يهتدى بها » وقيل : هي قبور عاد - وعم به أبو عبيد في تفسير بيت ذي الرمة هذا كما 
قال في (اللسان) فهي عنده كل الأعلام التي تنصب في الصحراء للاهتداء بها » وكلمة (ترقص) إما أن 
تكون مبنية للفاعل » فالأروم فاعل ؛ أو مبنية للمفعول » فالأروم زائدة فاعل » ويمكن أن يكون 
الفاعل ضميراً يعود على السراب والأروم مفعول ٠‏ والشاعر يصور ما في سراب الصحارى الواسعة من 
سحر ١‏ فهو يبدو كأنه ماء للعيون ينعكس أثره على النواشز والأروم حتى لتبدو راقصة. 

(7) قال أبو حيان في «البحر»: ونسبة ابن عطية هذه القراءة لابن عامر ليس بجيد » لأن الذي روى ذلك هو 
ابن ذكوان لا هشام » فكان ينبغي أن يُقَيّد فيقول: وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان» ‏ ثم علّق على 
قول الفارسي بأن هذا غلط فقال: «وما ذهب إليه الفارسي قول فاسد لأنها قراءة ثابتة متواترة روتها - 


7 
أبإكة جم 
د 


االلجزء التاسع ب __لبب ببسم ١1/‏ لسل سور ةالأعراف: الآيات: 1١15-1١١9‏ 


عاصم : : 9أَرْجة» بسكون الهاءِ » وهي لغة تة تقف على هاءٍ الكناية إذا تحرك ما قبلها » 
ومنه قول الشاعر: 

أَنْحَى عَليَّ الدَّهْرُ رجلا ويّداً 3 اتمحة لامح إلا اكه 

لامر و2 ا 00 

وقال الآخر: 

لكا رأى أَنْ لادََذورَلاً شْبَعْ مَالَ إلى أَرْطاةَ حقْفٍ قاضطج() 

وحكى النقاش أنه لم يكن يجالس فرعون وَلَدُ غَيْةا"' وإنما كانوا أَشْرَافاً » ولذلك 
أشاروا بالإرجاء ولم يشيروا بالقتل وقالوا: إن قتلته دخَلّت على الناس شبهةٌ » ولكن 
أَغْلِبّه بالحجة. ولالمَدَائن4 جمع مدينة » وزنها فعيلة من مَدَّن » أو مّفعلة من دان 
يدين » وعلى هذا يهمز مدائن أو لايهمز » و#حاشرينَ4 معناه: جامعين ٠‏ قال 
المفسرون: وهم الشُرّط » وقراً ابن كثير» وناقع؛ وأبوعمرو » وعاصم » وابن ع عامر: 
لكل سَاجِر» ٠‏ وقراً حمزة والكسائي : [بِكُلٌ سَكار على بناءٍ المبالغة » وكذلك في 
اسنووة ون وأجمعوا على [سّخَار] في سورة الشعراءِ" » وقال قتادة: معنى 


2 الأكابر عن الأئمة » وتلقتها الأمة بالقبول » ولها توجيه في العربية » وليست الهمزة كغيرها من 
الحروف الصحيحة لأنها قابلة للتغيير». والحقيقة أنه يجب ألا نخضع القرآن لاراء علماء النحو أو اللغة 
- فما دامت القراءة ثابتة فهي فوق كلام النحويين واللغويين. وهي مصدر يؤخذ عنه ولا يُحُكم عليه. 

)١(‏ الأبيات الثلاثة لدريد بن زيد بن نهد وهو أحد المعمرين دراك (الشعر والجغروارا لابن كيده رواعاني 
السيد المرتضى ١‏ - 177 - والرواية في «الشعر والشعراء؛ هي 

أقى عليٌ لتر رجلا ويد 
والدهر ما أصْلح يوما أفسدا 
يُصْلحه اليوم ويُفسده عدا . 

2( الرواية المشهورة في البيت: «فاطّجع» أراد: فاضطجع فأبدل الضاد لامأ » وهو إبدال شاذ. وقد روي: 
فاطجع بإبدال الضاد طاء ثم بإدغامها ‏ وروي: : فاضجع بإبدال الطاء ضاداً ثم إدغامها ٠‏ قال المازني: 
إن تفن العربية : يكره الجمع بين حرفين مطبقين فيقول: الَطَجَع ويبدل مكان الضاد أقرب الحروف إليها 
وهو اللام ٠‏ وهو نادر والبيت في اللسان ‏ وقد نسبه للراجز ‏ ولم يحدده ‏ وابن عطية يستشهد بقوله: 
الأدعة» على إجراء الول سعرى القت يقلي قال التانيت بهاء عن إشكانها + وأجيله: : «لادّعة». 

(9) يقال: «هو وَلدُ غِيّة بفتح الغين وبكسرها أي : هو ولَدٌ زنية » بمعنى أنه كان نتيجة لإغواءٍ وإغراء » وهو 
نقيض قولهم «ولد رَشْدَّه؛ عن «المعجم الوسيط). 

(4) في قوله تعالى: لوَقَالَ فِرَعَوْنُ ديف يكل سجر عَلِي و4 [يونس: 78]. 

(5) في قوله تعالى: ١‏ يَأَنوكَ بِكُلٍ سَكَارِطِيرٍ4 [الشعراء: 737]. 


7 
أيهم 
د 


الجزء التاسع 14 لس سور ةالأعراف: الآيات: 1١١5-1١١9‏ 
الإرجاءٍ الذي أشاروا إليه: السجن والحبس. 

وقوله تعالى: ١‏ وَجَآء أَلسََحَرَة4 الآية. هنا محذوفات يقتضيها ظاهر الكلام » وهي 
أنه بعث إلى السحرة وأمرهم بالمجيءٍ ٠‏ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه 
عَلماناً فعلهوا د50 

وقراً ابن كثير » ونافع » وعاصم في رواية حفص: 9 إِبَ لَنا لَأَجرًا4 على جهة 
الفشين: + 07 فى الشعراء”"': [أنَ لنَا] ممدودة مفتوحة الألف غير عاصم . فإنه لا 
ذلك في قوله ل 

أنجدة إن اززا الفجراء دي ١‏ 0 5 م ا ا 20 

8 عاصم ٠‏ وابن عامر ‏ وحمرة » والكسائي هنا وفي الشعراء : نا بالك 
الاستفهام قبل [إنْ] » وقرأت فرقة: [أَئْنَّ] بدون مدّ ء و قرأ أبو عمرو هنا وفي الكتعراد: 
بء(ه) 
ا 


0 


)١(‏ الفرَمًا ‏ بالفاء والألف المقصورة : مدينة بمصر ‏ وفي معجم ياقوت أن الإسكندر والفرماء أخوان بنى 


كل منهما مديئة بأرض مصر وسماها باسمه. 

(؟) تكررت الإشارة هنا إلى سورة الشعراء » 8 فَلمَا سَله أَلتَحَرَه ولوأ لِوعَوْنَ أبِنَّ نا لجرا إن كنا نحن الْمَليينَ * 
[الشعراء: .]4١‏ 

(*) الشعراء: ؟5. 


)0( هذا بيت لشاعر يسمّى حضرميٌ بن عامر - وكان له تسعة إخوة فماتوا وورثهم » وكان له ابن عم اسمه 
جَرْهٌ وكان ينافسه » فزعم أن حضرمياً هذا سر بموت إخوته لأنه ورئهم ٠‏ فقال حضرميٌ : 
فيح أن أررًأ الاك رم وأن وت ذؤداً شتصائصا تتلا؟ 
إ كحت اتتجن با كجنتاا جَزٌْ نلاتقِت سُلهَاعَجَلا 
والذّؤدٌ: القايع امن الابل :بين الثلاث إلى العشرة (مونث)؟ - وفي المثل: «لدَوْهُ إلى الود إبل؛ أي : 
القليل إلى القليل من الإبل كثير - والشصائص: جمع شّصّوص القليلة اللبن » والتْبل بفتح تح النون والباء 
هي الصغار من الوبل . 
يريد: أأفرح لموت الكرام من إخوتي لأرث هذه الشصائص القليلة العدد القليلة اللبن؟ وهو يقول على 
سبيل الاستنكار. وروي أن جَرْءاً هذا فقد إخوته بعد هذا الشعر بقليل » فلما سمع حضرميٌ الخبر قال: 
إنا لله » كلمة وافقت قدَرا » يريد قوله: «فلاقيت مثلها عَجَلاء. 
(5) أي بتسهيل همزة (إن) بعد همزة الاستفهام. قاله ابن خالويه في كتاب «الحجة في القراءات السبع». 


7 
أ بهم 
د 


الجزء التامسع 7ب سح 4 _ لس سور ةالأعراف: الآيات: ١15-1١8‏ 


والأجر هنا نا: الأجرة » فاقترحوها إن غَلبوا » فأَنعم فرعون لهم بها وزادهم المنزلة 
والجاه » ومعناه: المقربين مني. ورُوي أن السحرة الذين جاؤٌوا إلى فرعون كانوا 
خمسة عشرة ألفاً » قاله ابن إسحق » وقال ابن جريج: كانوا تسعمائة » وذكر النقاش 
أنهم كانوا اثنين وسبعين رجلاً » وقال عكرمة: كانوا سبعين أَلفاً » وقال محمد بن 
المنذر: كانوا ثمانين ألفا ٠‏ وقال السدي: مائتي ألف ونيفاً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذه لآنؤال: لبن لواتسع ترط عدن دؤنان عسي الأحنان كاتزا الت عار 
ألفا: 6 تإقال السدية كاترا يليتة وثلاتين أللي:رجل مع كل :ريل محل وعفنا + .وقان 
أبو ثمامة: كانوا سبعة عشر ألفاً. 

وقوله تعالى: 8 فَالُوأ يَمُوموخ م أن كُلْتِىَ 4 الآية. [أَنْ] في قوله: [إِمَا أَنْ] 
موضع نصب » أي : إما أن تفعل الإلقاة » ويحتمل أن تكون في موضع رفع » ٠‏ أي : 
هو الإلقاء . وخيّر السحرة موسى في أن يتقدم في الإلقاء أو يأو 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا فعل المُذِلٌ الوائق بنفسه . والظاهر أن التقدم في التخيلات والمخارق 
والحجج . ٠‏ لآن بديلتها تمضي بالنفس :الاو ال امير عرسي تزى ا نريعية» 
ووثق بالحق فأعطاهم التقدم ٠‏ فنشطوا وسروا حت حتى أظهر الله الحق و أبطل سعيهم 

وقوله تعالى: «# سَحَرا أَعيبَ ألنّاس © نص في ةا 
يحدثونه من التزييف والاثار في العصا وسائر الأجسام التي يصرفون فيها صناعتهم . 
«وَاَسْررهَبُوهَُ 4 بمعنى: أرهبوهم . أي: أفزعرهم , فكأن فعلهم اقتضى واستدعى 
الرهبة من الناس » ووصف الله تبارك وتعالى سحرهم بالعظم » ومعنى ذلك: من 
كثرته » ورُوي أنهم جلبوا ثلاثمائة وستين بعيراً موقرة بالحبال والعصي فلما ألقوها 
تحركت وملآت الوادي يركب بعضها بعضاً » فاستهول الناس ذلك واسترهبوا » قال 
الزجاج : قيل : إنهم جعلوا فيها الزئبق فكانت لا تستقر. 


7 
أيهم 
د 


الجزء التاسع ٠‏ ل سعورةالأعراف: الآيات: 174-11 


قوله عر وجلّ : 

«+ وأحنن ك نومن أن ل صا يان لَك ما يفِكونَ )هوكم أَلَنُ ويل ما كوأ 
يعمَلُون 9 فصوا هناك وأنقَلبه ملأ مِرينَ 3 دلق لَه سج سَجِدِينَ 9 َالوَاءامنًا برب الْعِينَ 9 

توك تكطوة © لبوا ثم بوه قبَلَأنْءَادنَ لك إن علدا لمك مَكرْسْمُوهُ في الْمَدِئةٍ لدخرجوأ 

عله رت اه رج أي بكم ين كف ثم لمكم ميرت 407 . 

« أنْ» في موضع نصب ب «# وَأَرْحَيْئَ41 أي بأن أَلْت » ويحتمل أن تكون مفسرة 
بمعنى (أي) » فلا يكون لها موضع من الإعراب. 

وروي أن موسى عليه السلام لما كان يوم الجمع » خرج متكثاً على عصاه ويه في 
نن اعد وقد عت لمعه ة في عدد عظيم حسبما ذكر » هفلم ألقذا امد هيو 0 
الله تعالى إليه ٠‏ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ٠»‏ فعظم حتى كان كالجبل » وقيل: ! 
طال حتى جاز النيل ٠»‏ وقيل : كان الجمع بالإسكندرية وطال حتى جاز مديئنة البحيرة » 
وقيل: كان الجمع بمصر وأنه طال حتى جاز بذنبه بحر القلزم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


52 


وهذا قول بعيد من الصواب مفرط الإغراق لا ينبغي أن يلتفت إليه » وروي أن 
السحرة لما ألقوا وألقى موسى عصاه جعلوا يرقون 2 وجعلت حبالهم وعصيهم تعظم 3 
وجعلت عصا موسى تعظم حتى سدّت الأفق وابتلعت الكل ورجعت بعد ذلك عصاً 
فعندها أمن السحرة. وروي أن عصا موسى كانت عصا أدم عليهما السلام » وكانت من 
الجنة » وقيل: كانت من العين الذي فى وسط ورق الريحان"''' » وقيل: كانت غصناً 
من الخبيز. وقيل: كانت لها شعبتان » وقيل: كانت عصا الأنبياءء مختزنة عند شعيب 
عليه السلام ‏ فلما استرعى موسى ٠‏ قال له: اذهب فخذ عصا فذهب إلى البيت فطارت 
هذه إلى يده » فأمره شعيب بردها وأخذ غيرها ففعل فطارت هي إلى يده » فأخبر بذلك 
69 هكذا في جميم الأصول امن العيّْن» 3 ولا تعرف المعنى الذي يريده » ولعلها من «العود» وأخطأ 
النساخ » أو لعله أراد: من خيار ما في وسط الريحان ٠‏ فإن لكلمة (العيّن) معاني كثيرة » ومن هذه 
المعاني: خيار الشيء » يقال: عين المتاع والمال: خياره وأفضله ٠‏ ويقال: خرج في عيئة ثيابه » أي 
في أحسنها ٠‏ بل يقال للشيء إذا كان حسناً في مر العَيْنَ: هذا عِينةٌ » ولكن كل هذه محاولات لا تصل 


عا إن الحفيقة: 
0 
بدك مز[ 


الجزء التاسع 1١‏ لسل سور ةالأعراف: الآيات: 1714-1107 
شعيباً فتركها له ٠‏ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن ملكا من الملائكة دفع العصا إلى 
موسى في طريق مدين. 

ول تَلْقَفٌ » معناه: تبتلع وتزدرد » و8 ما يَأَْكرْنَ 4 معناه: ما صوروا فيه إفكهم 
وكذبهم ؛أزرا جهن لبان [كلقنك]1" عورا عاصم في رواية حفص: [تلقف] 
بسكون اللام وفتح القاف » وقراً ابن كثير في بعض ما روي عنه : [تلقف] بتشديد التاء 
على إدغام التاءيْن من (تتلقف) » وهذه القراءة لا تترتب إلا في الوصل » وأما في 
الابتداء في الفعل فلا يمكن » وقراً سعيد بن جبير: [تَلْقَم] بالميم » أي تبتلع كاللقمة. 

وروي أن الثعبان استوفى تلك الحبال والعصي أكُلا وأعدمها الله عزَّ وجل » ومد 
موسى يده إلى فمه فعاد عصاً كما كان » فعلم السحرة حيتئذ أن ذلك ليس من عند البشر 
فخروا سجداً مؤمنين بالله ورسوله. 

وقوله تعالى: « كوم ألحَقَ َي > الاية. [وَقع] معناه : نَزل ود عاؤظ الح # ريده 
سطوع البرهان وظهور الإعجاز واستمرار التحدي إلى الدين'" على جميع العالم. 
ولام كَانوا يََملُونَ4 لفظ يعم سحر السحرة وسعي فرعون وشيعته. والضمير في قوله: 
١‏ نَمْلِبَُا 4 عائد على جميعهم من سحرة ومن سعي فرعون وشيعته » وفي قوله 
« وَأَنقلبواً صْغْرنَ © إن قدّرنا انقلاب الجمع قبل إيمان السحرة فهم في الضمير » وإن 
قدرنام بعد إيمانهم » ٠‏ فليسوا في الضمير » ولا لحقهم صَعَارٌ يصفهم الله تبارك وتعالى 
به ؛ لأنهم آمنوا واستشهدوا رضي الله عنهم . 

وقوله تعالى: 8 وَأُلقَِ ألتّحَرَةُ سجِدِينَ4 الآآيات ‏ لما رأى السحرةٌ من عظيم القدرة 
ما تيقنوا به نبوّة موسى عليه السلام توا بقلوبهم » وانضاف إلى ذلك الاستهوال 
والاستعظام والفزع من قدرة الله تبارك وتعالى » فخرُوا سجّداً لله تعالى متطارحين » 
وأمنوا نطقآ بألسنتهم » وكيم الربٌ بذكر موسى وهارون زوال عن ربوبية فرعون وما 
كان يتوهم فيه من الجهال من أنه ونه النادن - وغارون: أخوا نوسن .أ هلوك 


)١(‏ أي بفتح اللام وتشديد القاف. 
0( لعلَّ هنا نقصاً في الكلام نتج عن سقوط كلمات من النساخ ٠‏ ولعل الأصل أن يكون ‏ «واستمرار 


التحدي في الدعوة إلى الدين» » أو «واستمرار التحدي إلى يوم الدين». 
0 
بدك مز[ 


الجؤء اللتاسع تس اس سس 1 لل سس سورةالأعراف: الآيات: ١715-1١19‏ 

وقول فرعون: 5 0 موقو رقا لأنه إنما جعل ذنبهم 
مفارقة الإذن ولم يجعله نفس الإيمان إلا بشرط. وقراً عاصم في رواية حفص عنه في 
كل القرآن: زاك 4 على الخيو «بوقرا ناقي» را وشتروه راد ن عامر: [أمَنْتُمْ] بهمزة 
ومدة على الاستفهام » وكذلك في طه والشعراء'' '» وقرأ حمزة والكسائي في الثلاثة 
مواضع : [أأمَكمْ] بهمزتين الثانية ممدودة » ورواها الأعمش عن أبي بكر عن عاصم . 
1 ابن كثير في رواية أبي الإخريط عنه: [وَامَنْتُمْ] وهي على ألف الاستفهام إلا أنه 
وار فا جد ى المنفصل مجرى المتصل في قولهم (توّده) في (تؤ ؤده). وقراً قنبل 

عن القواس: [وآمَنْتُمْ] وهي على القراءة بالهمزتين (أأمنتم) إلا أله مهل آلف الاستفهام 
واوا » وترك ألف أفعلتم على ما هي عليه. 

والضمير في [بو] يحتمل أن يعود على اسم الله تبارك وتعالى » ويحتمل أن يعود 
على اسم موسى عليه السلام. وعنفهم فرعون على الإيمان قبل إذنه ثم ألزمهم أن هذا 
كان على اتفاق منهم » ورُوي في ذلك عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أن 
موسى عليه السلام اجتمع مع رئيس السحرة واسمه شمعون . فقال له موسى 
إن غلبتكم أتؤمنون بي؟ فقال له: نعم » فعلم بذلك فرعون ». فلذلك قال: #8 إِنَّ مدا 
عكر مَكَرْتُهُ في لمَدِيئَةٍ 4 ثم قال للسحرة: «لأقطمنَ دِيم وأتْبْككمْ 4 الآية » فرجع 
فرعون في مقالته هذه إلى الخذلان والغشم وعادة ملوك السوءٍ إذا غولبوا. 

وقرأ حميد المكي » وابن محيصن . ومجاهد: [لأَقْطّعن] بفتح الهمزة والطاءٍ 
وإسكان القاف ء [وَلِأَصْلْمَنّ] بفعح الهمزة وإسكان الصاد وضم اللام » ورُوي 
بكسرها. و[مِنْ خلآف] معناه: يُمنى وَيُسرى . 


ا 


: آرايت 


والظاهر من هذه الآيات أن فرعون توعد » وليس في القرآن نصيٌ على أنه أَنفذ ذلك 
وأوقعه » ولكنه رُوي أنه صلب بعضهم وقطع كال ابن عاص رضي الله عنهما : مود 
أول من صلب وقطع من خلاف ٠‏ وقال ابن عباس وغيره فيهم : 5 امتهوا مسد اا 


شهداء 2 وأما التوعد فلجميعهم . 
)١(‏ أما في (طه) ففي الآية 071 وأما في (الشعراء) ففي الآية (44). 


7 
أيهم 
د 


5 


قوله عزَّ وج 
لِتَالوَا 3 يت مطية © وتات يمن إلا أن ءامنا يك يت وَيْنَا اتنا ينآ َف علْنَا 


دعومو برءٍ و ته 


صإرأ وتو رمي 59 0 أ ٠»‏ ين 01 رَعوْنَ ندر موم 0 شي في الْارضٍ ويِدّرَكٌ 


ص 
0_0 م 


ا واتكال على الله وثقة بما عنذه . 


ساس سر لتر سه الم ل 
بى عبلة » والحسن , بن أب الحسن: [تنهَم] بفتحها , هما لغتان. قال أبو حاتم: 
0 ا 


متا كسواهن بن أيه .+ 0 ا 5 


بفتح القاف. ومعناه: وما تعد علينا ذنباً وتؤاخذنا به. 


1 يي 7 


وقولهم: « أفرع عَلْنا صَبرا © معناه: عُمّنَا كما يَعَهُ الماءٌ من أفرغ عليه » وهي هنا 
استعارة » وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما آمنت السحرة اتبع موسى ستمائة ألف 
من بني إسرائيل » وحكى النقاش عن مقاتل أنه قال: مكث موسى بمصر بعد إيمان 
السحرة عاما أو نحوه يريهم الآآيات . 


20 سا 


وقول ملأ فرعون: # أتذر مومئ وقَوْمَةُ4 مقالة تتضمن إغراءً فرعون بموسى وقومه . 
وتحريضّه على قتلهم أو تغيير ما بهم حتى لا يكون ن لهم خروج عن دين فرعون. ومعنى 
«أَتَدَرُ مُوسَى 4:؟ أتترك؟ وقراً جمهور الناس: « وَيَدَرَكَ 4 . رضي عل معنيين : 
أحلعها أن كدر : «وأن يذّرك؛ فهي واو الصرف”" » فكأنهم قالوا: أتذره ون يذرك؟ 
أي: أتتركه وتركك؟ والمعنى الآخر أن يعطف على قوله: الفعدوا]: وقرأ نعيم بن 


(١)‏ البيت من قصيدة لعبَيْد الله بن قيس الرّقِيّات مطلعها: 
كاذ سه يكين كبسية الكسيرة. “تس ةبش اضوع سكع 
والبيت بتمامه: 
تحد وجو نص تحن امك زلا َنِم يحلم ون إن غضبٌُوا 
(؟) واو الصرف هي واو تقابل واو العطف ٠‏ فقد جعلها الكوفيون قسماً مقابلاً للعاطفة وسموها كذلك لأنها 
صرفت المضارع عن الرفع إلى النصب. والبحث طويل يمكن الرجوع إليه في مباحث العطف في كتب 
النحو. 


7 
أ بإ هم]: 
د 


الجزء اللاسع ب اسح 14 سلس سد سورةالأعراف: الآيات: ١7171١78‏ 
ميسرة » والحسن بخلاف عنه: [ويَذَرُكَ] بالرفع عطفآ على قولهم : [أَتَذَرُ] » وقرأ أنس 
ابن مالك لي ل ا 
الأمر يؤول إلى هذاء وقراآً أبن ابن كعب ,+ وعبد الله: «في الأرض وقد تركوك أن 
يعبدوك وآلهتك» ٠‏ قال أبو حاتم : : وقراً الأعمش [وفذتركك وآلوتك] »ورا السعة 
وجمهور من العلماء: 9 متك على الجمع . 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


وهذا على ما رُوي أن فرعون كان في زمنه للناس آلهةٌ من بقر وأصنام وغير ذلك » 
وكان فرعون قد شرع ذلك وجعل نفسه الإله الأعلى » فقوله - على هذا « آنأ ويم 
الْكَْلّ4”) إنما هو بمناسبة بينه وبين سواه من المعبودات. وقيل: إن فرعون كان يعبد 
حجراً كان يعلقه في صدره كياقوتة أو نحوها » قال الحسن: كان لفرعون حنَّانة") 
معلقة في نحره يعبدها ويسجد لها. وقال سليمان التّيْمي: بلغني أنه كان يعبد البقرء 
ذكره أبو حاتم . 


وقراً ابن عباس ٠‏ وعلي بن أبي طالب ٠‏ وابن مسعود » وأنس بن مالك رضي الله 
عنهم أجمعين » وجماعة غيرهم : [وَإِلاَمَمَكَ] ٠‏ أي : وعبادتك والتذلل لك » وزعمت 
هذه الفرقة أن فرعون لم يبح عبادة شيءٍ سواه ١‏ وأنه في قوله [الأغلى] إنما أراد: 
«الأعظم والأكبر» دون مناسبة » قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان فرعون يُعْبّد ولا 


وقراً ابن كثير: سَتْقَثُل] بالتخفيف 2 [ويُقتَلُون] بالتشديد 2 وخففهما جميعاً نافع . 
وقرأ أبو عمرو . وعاصم 34 وابن عامر 3 وحمزة 3 والكسائي: [يُقتلون] - واسَتْقَتَل] 


يرس هم 


وقوله تعالى: با و0 يريد : ان 7 والتمكن من الدنيا » 


)١(‏ النازعات: 5؟. 
(؟) حتانة (بتشديد النون): القوسم المُصَرْتَةُ » وهي (صفة غالبة). عن «المعجم الوسيط». 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء التاسع 51 ل لس سور ةالأعراف: الآيات: 1١-1784‏ 


2 2 8 
قوله عر وجل : 
2 كَالَ موس لقومه استهيلواً أنه وصيروا إك الس : ووه مَن يمَمََاه من عبساده- 


َالْمَيِبَهُ ميج 9© تَلوَا أوِيمَا ين كَسَبْلٍ أن تَْتِيَنَا ون بَحَدِ مَا جتنا قَالَ عه عَسى ركم أن 


4 قالط ربستريك طوف ال كر سطيت تنتذة © رلقذ أل دَالّ 
عون لسن وتَفْص ينّ مرت لَمَلّْمُم كرود 47 . 

لما قال فرعون سنقتل أبناتهم وتوعدهم » ل ا 
يثبتهم ويعدهم ما عند الله : « أسْتَعِينُوأ لَه وَأصِيروا 4 . وظاهر هذا الكلام كله وعد 


بغيب فكأن قوته تقتضى أنه من عند الله » وليس في اللفظ شيءٌ من ذلك » و«الأَْضٌَ» 

أرقن الذنيا وهر الأظهر »:وقيل: المراد هنا أرض الجنة ٠‏ وأّما في الثانية فأرض الدنيا 
. )غ20 

لاغير '. 


وقرأت فرقة: [يورثها] بفتح الراءء وقرأ السبعة: «يورثها» ساكنة الواو خفيفة 
الراء مكسورة؛ وروى حفص عن عاصم وهي قراءة الحسن - [يورّثها] بتشديد الراء على 
المبالغة. والصبر في هذه الآية يعم الانتظار الذي هو عبادة والصبر في المناجزات . 

وقولهم: «ين تَسَبْلٍ أن تَأْتِمِنَا4 يعنون به الذبح الذي كان في المدة التي كان فرعون 
يتخوف فيها أن يولد المولود الذي يخرب ملكه » والذي من بعد مجيئه يعنون به وعيد 
فرعون وسائر ما كان خلال تلك المدة من الإخافة لهم. وقال السدي » وابن عباس 
رضي الله عنهما: إنما قالت بنو إسرائيل هذه المقالة حين اتبعهم فرعون واضطرهم إلى 
البحر فضاقت صدورهم ورأَوًا بحراً أمامهم وعدواً كثيفا وراءهم فقالوا هذه المقالة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وبالجملة هو كلام يجري مع المعهود من بني إسرائيل من اضطرابهم على أنبيائهم 
رقلة يقينهم وصبرهم على الدين » واستعطافٌ موسى لهم بقوله: # عمى ربكم أن 

بُهْلِكك عَدَرَّكُمْ4 . ووعده لهم بالاستخلاف في الأرض يدل على أنه يستدعي نفوساً 

ائر: ويقوّي هذا الظن في بني إسرائيل سلوكهم هذه السبيل في غير قصة. وحكى 


)1١(‏ يريد بالثانية كلمة (الأرض) في قوله تعالى بعد ذلك: « وَيمَتَمْلِتَحكُمَ في الْأرْضٍ > فهي أرض الدنيا 


يدون خلاف,' 
ارم ام 
بك مذ[ 
5 غراس [ الب 


الاا حآأ#آآح ع 511“ ل سورةالأعراف: الآيات: 11 م١‏ 
النقاش أَنهم قالوا ذلك بمصر حين كلفهم فرعون من العمل مالا يطيقون. ورُوي أنه 
كان يكلفهم عمل الطوب ويمنعهم التبْن ليشق عليهم عمله. 

وقوله تعالى : «قِبَدطَْ كين تَنْمَلُون4 تنبية وحضٌّ على الاستقامة » وإن قَدّر هذا 
الوعد أَنَهُ من عند الله فيتخرج عليه قول الحسن بن أبي الحسن : (عسى) من الله واجبة » 
وقد استخلفوا في مصر في زمن داود وسليمان ٠‏ وقد فتحوا بيت المقدس مع يوشع . 

وقوله تعالى: « وَلَقَدَ أَحَذَْا مال فََعوْنَ بألسَدِينَ4 الآية. أخبر أنه أخذ آل فرعون في 
تلك المدة التي كان موسى يدعوهم فيها بالسنين وهو: الجدوب والقحوط ؛ وهذه 
سيرة لله في الأمم » وكذلك فعل بقريش. والسّئة في كلام العرب: القحط ومنه قول 
ليلل «والناتة اخنمون4وكنة وففة توما خرف مر اعيماا من الآنشاء الستوية 
تجمع بالواو والنون ليس على جهة السلامة لكن على جهة العِرّض » مما نقص وكذلك 
(أرض) توهموا فيها نقص هاءٍ التأنيث ؛ لأنه كان حقها أن تكون (أرضة)» وأمّا (حدّة 
وإِحَوُون)”"2 فلآن التضعيف أبداً يعتل فتوهموه مثل النقص ٠‏ وكسر السين من (سنون 
وسنين) وزيادة الألف في (إحرين) دليل على أنه ليس بجمع سلامة. 

وقوله تعالى: « وَنَقْصٍ من ألقّمرَتِ 4 رُوي أن النخلة كانت لا تحمل إلا ثمرة 
واحدة » وقال نحوّه رجاءٌ بن حيوة » وأراد الله عزَّ وجلّ أن ينيبوا ويزدجروا عما هم 
عليه من الكفز ؛. إذ ألحوال الغندة ترق القلوت وترغنة قيمااعتد الله. 


قوله عزَّ وجل : 

« فَإِدًا امتهم تق للحن ارا مر وك فق سيك بارا مرق رمن تق ألا إن 
طَبِرهُمْ عند أَهَه ولك أ كرهُم يمون () دَمَاوأمَهُمَا نا بو من او تسح يها هنا نحن لَك 
بمُؤّمنت> و هَأرْسَلناعَلَومُ الطووان وا باد ْمَل وَألصّمَاومَوَدَمَإت مُمَصَلتٍ فأسََكيرةاوكاوأ 
وما ريت 409 . 


١ 1ع‎ 


)١(‏ الحرّة: الأرض ذات الحجارة السوداء التخرات كأنها أحرقت بالنار » والجمع حرّات وحرار » قال 
سيبويه: «وزعم يونس أنهم يقولون: حرّة وحرون جمعوه بالواو والنون يشبهونه بقولهم: أرض 
وأرضون لأنها مؤنئة مثلها» » قال: «وزعم يونس أيضاً أنهم يقولون: حرّة وإحرُون يعني الحرار » كأنه 
جمع إحرّة ولكن لا يتكلم بها» » (عن اللسان ‏ حرر). 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


اللجزء التاسع ب _ سح بذ لس سور ةالأعراف: الآيات: لوت وين 


كان القصد من إصابتهم بالقحط والنقص في الثمرات أن يُنِيبوا ويرجعوا فإذا بهم قد 
لوا وجعلرها تقاونا سوس فكانوا ]ذا افق ق لهم اتفاق حسن في غلات ونحوها 
قالوا: هذا لنا وبسببنا وعلّى الحقيقة لنا» وإذا نالهم ضر قالوا: هذا بسبب موسى 
وشؤمه ٠‏ قاله مجاهد وغيره. وقرأ جمهور الناس بالياءٍ وشد الطاء والياء الأخيرة 
« يَطَيْرُوا 4 » وقراً عيسى بن عمر » وطلحة بن مصرف بالتاء وتخفيف الطاء: 
[تَطيّدُوا] ٠‏ وقراً مجاهد: [تَشَاءَمُوا بموسّى] بالتاء من فوق وبلفظ الشؤم. 


ا 


1 وقوله تعالى: #ألا إِنَما طَِرْهُم» معناه: حظهم ونصيبهم » قاله ابن عباس . وهو 
مأخوذ من زجر الطير ؛ فسمّي ما عند الله من القدر للإنسان طائراً لما كان الإنسان يعتقد 
أن كل ما يصيبه إنما هو بحسب ما يراه في الطائر » فهي لفظة مستعارة » وقراً جمهور 
الناس: اعزرت ورا لين لى ادن [طَيُْهم]. وقال تعالى [أكْتَرهم] 
وجميعهم لا يعلم إما لآن القليل عَم كالرجل المؤمن وآسية امرأة فرعون”" ٠‏ وإما أن 
يراد الجميع وتجوّز في العبارة لأجل الإمكان » ويحتمل أن يكون الضمير في قوله: 
[طَائُْهُمْ] لجميع العالم ويجيءٌ تخصيص الأكثر على ظاهره » ويحتمل أَن يريد : ولكن 
أكثرهم ليس قريبا أن يعلم لانغمارهم في الجهل ٠‏ وعلى هذا فيهم قليل مُعَدَ أن ن يَعْلَم 
لو وقّقه الله. 

و(مَهْمَا) أصلها عند الخليل (ماما) فبدلت الألف الأولى هاءً » وقال سيبويه: هي 
(مه ما) خلطتا » وهي حرف واحد . وقال غيره: معناها: (مَهْ ومًا) جزاء » ذكره 
الزجاج ٠‏ وهذه الآية تتضمن طغيانهم وعتوهم وقطعهم على أنفسهم بالكفر البحت. 

وولف تبان <دَرْسَلَا عَم الطوانَ 4 الآية. قال الأخفش: الطوفان: جمع 
طوفانة » وهذه عقوبات وأنواع من العذاب بعثها الله عليهم ليزدجروا 1 
والطوفان: مصدر من قولك: طاف يطوف فهو عاءٌ في كل شيءٍ يطوف » إل أن 
استعمال العرب له كثر في الماءٍ والمطر الشديد » ومنه قول الشاعر: 
)١(‏ الرجل المؤمن هو المذكور في قوله تعالى : « وَكَالَ رَجَلٌ مُؤْمنمِنْ ال وتعوّرص يَكُثر مده ألْفْئنُونَ هلا 

أن يَقُولَ تق أَنّه4 [غافر: 14]. م ل 0 


من قائل : «وصريج أَنَّهُ مَنَلا لِلدِت امنُوا أمرآتَ فصوت إذ مَالَكْ رَبَ أبن لي عِندَكَ بَيِنَا 
الجتّة4 [التحريم : .]1١‏ 
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الجزء التاسع ليلا لل مور ةالأعراف: الآيات: 171 1# 
د 2 2 2 * ولد م 1 
عَيَرَالجَدَةَ م نْآنَاتِهَا شرق الرّيح وطوفان المَطَر") 


عمش ه ار 1 21نم ال لي ل 2 لاضن 
قد مذ طوفان فيّث مُددا با ا م 


وقال ابن عباس » ومجاهد . والضحاك: إن الطوفان في هذه الآية المطر الشديد 
أصابهم وتوالى عليهم حتى هدم بيوتهم وضيق عليهم . وقيل : طم فيض النيل عليهم 2 
وروي في كيفيته قصص كثير . وقالت عائشة ئشة رضي الله عنها عن النبي َكل : «إن الطوفان 
المراه فى أهذة الأنةجر المررية م وقال ابن عباس رضي الله عنهما في بعض ما روي 
عنه : هو مصدر معمى ٠‏ عُني به شيءٌ أطافه الله تبارك وتعالى بهم 


والجراد معروف ٠‏ قال الأخفش: هو جمع جرادة للمذكر والمؤنث » فإن أردت 
الفصل قلت: رأيت جرادة ذكرا » وروي أن الله عزّ وجل لما والى عليهم المطر غرقت 
أرضهم ومنعوا الزراعة » فقالوا: ابيا عوسي اذ فى كدت هذا عنا رس لزنيو لعا 
قدفعه الله عنهم فأنبتت ت الأرض إنباتاً حسناً » فطغوا وقالوا: ما نود أن لم نمطر » وما 
هذا إلا إحسان من الله إلينا » فبعث الله حينئذ الجراد » فأكل جميع ما أنبتت ت الأرض » 
وروى ابن وهب عن مالك أنه رَوى أنه أكل أبوابهم وأكل الحديد والمسامير » وضيّق 
عليهم غاية التضييق » وترك الله من نباتهم ما يقوم به الرمق ١‏ فقالوا لموسى: ادع في 
كشف الجراد ونحن نؤمن » فدعا فكشف فرجعوا إلى كفرهم » ورأوا أن ما أقام رمقهم 
قد كفاهم » فبعث الله عليهم القَمّل وهي الدّبَى صغار الجراد الذي يثب ولا يطير”؟ » 


)01( البيث في (اللسإن - طوف) غير منسوب ء والجدّة : وجه الأرض » واياتها: ما فيها من علامات » 
وشُئق الريح: اشتداد هبوبها ' يقال: خَرّقت الريح (من باب ظرف وفرح) فهي خرقاء » وطوفان 
المطر: المطر الغالب الذي يُغرق من كثرته ؛ يقول: غير معالم هذه الأرض شيئان: شدة هبوب الريح » 
ودوام هطول الأمطار الغزيرة. 

(؟) الطوفان: المطر الغزير المغرق ٠»‏ والشآبيب: جمع شُؤْبوب وهو الدفقة من المطر ء والبرّد (بفتح الباء 
والراء): ما جمد من المطر » ويسمّى حبٌ الغمام . 

() أخخرجه ابن جرير ٠‏ وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ » وابن مردويه. عن عائشة رضي الله عنها. (الدر 
المنثور). 

(4) الدّبى: بفتح الدال المشددة والباء الخفيفة والألف المقصورة: الجراد قبل أن يطير » والواحدة دباة » 


وأرض مدبْية إذا أكل الدبّى نباتها. 
ارم ام 
بك مذ[ 


الجزء التامسع ب ب سمح 5 دور ةالأعراف: الآيات: 111 "1 
قاله ابن عباس » ومجاهد » وقتادة . وقيل: هو الحَمْنان وهو صغار القردان''" . وقيل: 

هو البراغيث » وقال ابن عباس رضي الله عنهما: القمّل : السُوس الذي يخرج من 
الحنطة. وقيل: القكل: اخيواة سكير عدا أسوة ع الفدب ارم عضن كن 01 قال 
حبيب بن أبِي ثابت: الكل : : الجعلان”" ٠‏ وقراً الحسن: : [الْقَمْل] بفتح القاف وسكون 
الميع ‏ فهي دعل هذا يئنة » إذ هو القعل المعروفت” موروق أنا موس مك ياه 
إلى كثيب أهيل » فضربه فانتشر كله قملاً في مصر » ثم إنهم قالوا: ادع في كشف هذا 
فدعا » ورجعوا إلى طغيانهم وكفرهم. 


وبعث الله تبارك وتعالى عليهم الضفادع » فكانت تدخل في فرشهم وبين ثيابهم ٠‏ 
وإذا هم الرجل أن يتكلم وثب الضفدع في فمه. قال ابن جبير: كان الرجل يجلس إلى 
ذقنه في الضفادع ٠‏ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت الضفادع برية » فلما 
أرسلت على آل فرعون سمعت وأطاعت . فجعلت تقذف أنفسها في القدور وهي تغلي 
فأَابها الله بحسن طاعتها بِرْدَ الماءِ » فقالوا: ادع في كشف هذاء فدعا فكشف فرجعوا 
إلى كفرهم وعتوهمء فبعث الله عليهم الدم فرجع ماؤّهم الذي يستسقونه ويحصل 
عندهم دما » فروي أن الرجل منهم كان يستقي من البئر فإذا ارتفع إليه الدلو عاد دما . 
وروي أنه كان يستقي القبطي والإسرائيلي بإناء واحد فإذا خرج الماء كان الذي يلي 
القبطي دما والذي يلي الإسرائيلي ماءً » إلى نحو هذا وشبهه من العذاب بالدم المنقلب 
عن الماء » هذا قول جماعة المتأولين. وقال زيدبن أسلم: إنما سلط الله عليهم 
الرعاف فهذا معنى قوله تعالى: [والدّم]. 


وقوله تعالى: «َإْتٍ مُتَصََّتٍ 4 التفصيل أصله في الأجرام إزالة الاتصال » فهو 
تفريق شيئين » فإذا استعمل في المعاني فيراد أنه فرق بينها وأزيل اشتراكها وأشكالها , 
فيجيءٌ من ذلك بيانها » وقالت فرقة من المفسرين: [مُمضَّلآت] 0 
بالزمن » والمعنى أنه كان العذاب يرتفع ثم يبقون مدة - قيل تتشي ري 7 
أيام - ثم يرد الآخر » فالمراد أن هذه الأنواع من العذاب لم تجىء جملة 0 


)١(‏ الحَمْئَان: ضرب من القردان . والواحدة: حَمْتَانة » والقردان بكسر القاف جمع قُراد بضمهاء 
والواحدة قُرادة » وهي دويبة معروفة تتعلق بالحيوانات كالقمل في تعلقه بالإنسان. 
(1) الجعلان (بكسر الجيم): جمع جُعَل (كصّرد) » وهو دابّة سوداءً من دواب الأرض. 
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لقاع لقي ع يي ا 15137 أت حت نوو الأغرات الكباض ا 
ثم وصفهم الله عزَّ وجل بالاستكبار عن الايات والإيمان » وبأنهم كان لهم اجترام 
على الله تبارك وتعالى وعلى عباده. 


قوله عرَّ وجل : 

< وَلَمَاَقَم عليه لاوأ يوس ا 
نوه مِنّ أك وَلْرْسِان مَعَلَك بن ح ديل 9 فلم حكمفْمَا عنم الجر ِل أجكل هم بلعو 
إذَا هم يسَكُنونَ © فَأتقمنا مِنْهم كَأعْرَقَتهُمْ فى اليم بمب كَذَبُوا ًا مَكَائوا 3 

نيت 40 . 

2 تعر 4+ العذات: . والظاهن م الآية أن المراد بالرجز العذاب المتقدم الذكر من 
الطوفان, والجراد وغيره » وقال قوم من المفسرين: الإشارة هنا بالرجز إنما هي إلى 
طاعون أنزله فيهم , فمات منهم في ليلة واحدة سبعون ألف قبطي 2 وروي في ذلك أن 
موسى عليه السلام أمريض :إضرائيل بان ديحو نكا وتفتحوا انوا بهم بالدم ليكون 
ذلك فرقاً بينهم وبين القبط في نزول العذاب. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا ضعيف » وهذه الأخبار وما شاكلها إنما تؤخذ من كتب بني إسرائيل فلذلك 
ضعفت ٠‏ وقولهم: [يمّا عَهدَ] يريدون: بذمامك وماتئّكِ إليه » فهي تعم جميع 
الوسائل بين الله تبارك وتعالى وبين موسى من طاعة موسى ونعم من الله تبارك وتعالى. 
ويحتمل أن يكون ذلك منهم على جهة القسم على موسى » ويحتمل أن يكون المعنى : 
ادع لنا رك ماتاً إليه بما عهد إليه » ويحتمل - إن كان شعر أن بين الله تعالى وبين موسى 
في أمرهم عهد ما أن تكون الإشارة إليه. والأول أعم وألزم » والآخر يحتاج إلى 
رواية. 

وقولهم: « لين كُمَنْتَ» أي بدعائك « لَنْؤْمِنَ © 9 وَلْدْرسِلَنَ » قسمٌ وجرابه ١‏ 
وهذا عهد من فرعون وملثه الذين إليهم الحل والعقد » ولهم ضمير الجمع في قوله: 
لنَؤْمِنَ]. 

وألفاظ هذه الآية تعطي الفرق بين القبط وبين بني إسرائيل في رسالة موسى ٠‏ لأنه 
لو كان إيمانهم به على حدّ إيمان بني إسرائيل لما أرسلوا بني إسرائيل ولا فارقوا 


17 
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الجزء التاسع دا لس سورةالأعراف: الآيات: 4 ١5-1‏ 


دينهم ٠ ١‏ بل كانوا يشاركون فيه بني إسرائيل. ورّدي أنه لما اتكشف العذاب قال فرعون 
لموسى: اذهب ببني إسرائيل حيث شئت فخالفه بعض ملته فرجع فتكث ورا عر 
وجل أنه لما كشف عنهم العذاب نكثوا عهدهم الذي أعطره موسى + و[إِذَا] ها هنا 
للمفاجأة » و[إلى] متعلقة ب [كَشَفْنَا] » والأجل يراد به غاية كل واحد منهم بما يخصه 
من الهلاك والموت » هذا اللازم من اللفظ كما تقول: أخذت كذا إلى وقت » وأنت لا 
تريذةوكا بعينه: وقال يح يو سا #23 الأجن هنا: الخرق: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وإنما قال هذا القول لأنه رأى جمهور هذه الطائفة قد اتفق أن هلكت غرقاً فاعتقد أن 
الإشارة هنا بالأجل إنما هي إلى الغرق » وهذا ليس بلاذم لأنه لابد أنه مات منهم قبل 
العرّق عالّمٌ وهم ممّن أَخّر وكشف عنهم العذاب إلى أجل بلغه ودخل في هذه الآية ؛ 
فأين الغرق من هؤلاء؟ وأين هو ممّن بقي بمصر ولم يغرق؟ 

وذكر بعض الناس أن معنى الكلام : فلما كشفنا عنهم الرجز المؤجل إلى أجل هم 
بالغوه إذا هم ينكثون . ومحصول هذا التأويل أن العذاب كان مؤجلاً » والمعنى الأول 
أفصح لأنه تضمن توعدا ما . 

وقراً أبو البرهسم » وأبو حيوة: !يَنْكُونَ] بكسر الكاف » والتكث: نقْض ما أبرم » 
ويستعمل في الأجسام وفي المعاني » وقرأً ابن محيصن » ومجاهد » وابن جبير: 
[الذغرا بهم الزاو في جيع القراا اك عام ال أن رست كس جرلين 
رع الشَّيِطن4”" . « والعرَنامَجز»”" . 


تاك القافني أو تتحية رمه اللها: 


رآهما بمعنى آخر بمثابة الُجز والبّئّن الذي يجب التطهر منه. 


)١(‏ هويحيى بن سلام بن أبي ثعلبة » مفسر » فقيه » عالم بالحديث واللغة » أدرك نحو عشرين من التابعين 
وروى عنهم » ولد بالكوفة » ونشأ بالبصرة » ورحل إلى مصر وأفريقية فاستوطن ١‏ وتوفي بمصر بعد 
عودته من الحج. من كتبه: «تفسير القرآن» (ط) » قال ابن الجزري: «ليس لأحد من المتقدمين مثله» 
وله أيضاً «الجامع؟. وقال ابن الجزري: «وكان ثقة ثبتاً ذا علم بالكتاب والسُنّدَ» ٠‏ وقال العسقلاني: 
(ضعفه الدارقطني في الحديث؟ » وذكره ابن ان في الثقات. (الأعلام) . 

زفة ييا لكوم قرخ به ذهب عك رعْرَالتّيطن > [الأنفال: .]1١١‏ 

(9) المدثر: 
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ال لامع تبت ؟"ا) سس سورةالأعراف: الآيات: 158-1719 


و[آلْيَةّ]: البحر » ومنه قول ذي الرْمة : 

دَويِةٌ ودججَى ليل َأنهِما يَوٌتراطنُ في حافاته الوه" 

والباءُ فى قوله: [بِأنَهُم] باء التسبيب » ووصف الكفار بالغفلة ‏ وهم قد كذبوا 
وردوا فى صدر الآيات ‏ من حيث غفلوا عما تتضّئّنه الآيات من الهدى والنجاة » ثمن 
للق غفلوا: 


5 2 
قوله عر وجل : 
رك سس مع سوس 76 ع عداء 42 آ - ص ع.ى 6 سسب د 5 سا عستة” م 
وَرثنا ألقوم لزي ْو سسسضْعَْفُوتَ مَسَسَدِقََ الأرْضٍ وَمَعَتْرِبَهَا آليي بَدرَكنا فيها 
كدت لمث يك أ مسق عل به سيل بِسَاصَره وَدَتَرْنَامً كأ يضح فرعوث وَقَوممٌ 


2 ذل هه .2 00 0 2 2 ور عد كات 12 2* سم 4 لا 2 2وءة 
وما كانوا يعُرسُوت وَجَورْنا بس إسسرويل لبَحرَ فََنوا عل قور يَمَكْنُونَ عن أَضِتَارِ لهم 
ره 


مَالوايَمُوسى أجَمَل لَنا لها كام َالهَةُ َلَإِكَكْم توم تجهَُودَ 40 . 

قوله تعالى : ظ الت كَانوأ مُمَتَضََمُست4 كناية عن بني إسرائيل لاستعباد فرعوث 
لهم » وغلبته عليهم. وقوله تعالى: « مُتَسرِفَ أ رْضِ وَمَمَرِبَهَا * قال الحسن » 
وقتادة 2( وغيرهما: يريد أرض الشام 2 وقال أبو جعفر النحاس: «وقيل: يراد أرض 
مصر وهو قول الحسن في كتاب النقاش؟ . وقالت فرقة: يريد الأرض كلها . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وهذا يتجه إعَا على المجاز لأنه مَلُكهم بلاداً كثيرة ا وإما على الحقيقة في أنه ملّك 
ذريتهم » وهو""© سليمان بن داود عليهما السلام ؛ ولكن الذي يليق بمعنى الأية وروي 
فيها هو آنه ملّك أَبناءَ المستضعفين بأعيانهم مشارق الأرض ومغاربها لا سيما بوصفه 
مم 
)١(‏ هذا البيت من قصيدته المعروفة التي مطلعها: «آأن تَوَسَّمْتَ من حََرْقاءَ مَيْْلَةَه والدَّويّة (ويروى: داويّة) 

الفلاة. واليّح: البحرء والدّجى: الظلام » والرّطانة: كلام العجع :وما لينن يمرن امن اللقات + 


وحافاته: جوانبه » يُشْبّه الفلاة وما تراكم عليها من ظلام الليل والبحر وأمواجه » وهو يريد البحر الذي 
يسكن على جوانبه الرومان وغير العرب كأنه يعني «البحر المتوسط» . 


(؟) هكذا في الأصول التي بين أيدينا » ولعله ذكر الضمير وأفرده تبعاً للخبر عنه (سليمان) ولعلَّ أصلها: 
#ومنهم سليمان؟. 


عه 0 
0 غزايعه ل جاريم 


الجزء التاسع ردنا لس سورةالأعراف: الآيات: /119 1128 


الأرض بأنها التي بارك فيها ‏ ولا يتصف بهذه الصفة وينفرد بها أكثر من غيرها إلا أرض 
الشام لما بها من الماء والشجر والنعم والفوائد. 

وحكى الطبري عن قائل لم يسمّه وذكر الزهراوي أنه الفراءٌ ‏ أن 
وم مَكترِيَها4 نصب على الظرف » أي : بلتفيمتون فى مشارق الأرضن زمقار يها + وأن 
لايرل وسار د لكل بك وجاك معدول لد زود نُنا] وضعفه الطبري”؟ » وكذلك 
هو قول غير متجه. ولالّتي] في موضع خفض نعت للأرض ٠‏ ويجوز أن يكون في 
موضع نصب نعت ل [مَشَارِقَ] 1 


« مَعَسَرِفَ الأرْضٍ 


وقوله تعالى: «وَتَّمَّتَ كلِمَتُ رَيَكَ آَلْحْسَيَ 4 أي ما سبق لهم في عِلْمِهٍ وكلامه في 
الأزل من النجاة من 2 الهو عليه » قاله مجاهد . وقال المهدوي: وهي 
قوله : ١د‏ ن عن عل ألَذِت أَسْحُضْعِتُوا ف الْأَرْضِ»”" . وقيل: هي قوله: « عسَئ 
ريك أن بولك عَدُرّحكُمْ4”" الآية. وروي عن أبِي عمرو: [كلمات]. 


0 ناف تسوت 2 توطر قن اليف كمف 
والعرش: البناءٌ والتنضيد » وقال الحسن: هي في الكروم وما أشبهها » وقراً ابن 
ات وأبو عمرو . وحمزة » والكسائي » وحفص عن عاصم: بكسر 
الراع » ور | الباقوث «ابن عامر » وعاصم فيما روي عنه » والحسن » وأبو رجاء ٠‏ 2 
ومجاهد : بضمها » وكذلك في سورة النحل “'. وهما لغتان. وقراً ابن أبي عبلة 
[ يعر 0 شون] و[يتكمون] بضم الياء فيهما وفتح العين وتشديد الراء لكات 
مكسورتين . 


)١(‏ قال في تعليله للضعف: «ذلك قول لا معنى له » لأن بني إسرائيل لم يكن يستضعفهم أيام 
فرعون غير فرعون وقومه . ولم يكن له سلطان إلا بمصر ١‏ فغير جائز ‏ والأمر كذلك ‏ أن 
يقال: الذين يُستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها». فإن قال قائل: فإن معناه: في مشارق 
أرض مصر ومغاربها » فإن ذلك بعيد من المفهوم في الخطاب مع خروجه عن أقوال أهل التأويل 
والعلماء بالتفسير. 

زقف القتصص: ه. 

فرق سبقت في الأعراف: 00 


2 2 


(5) في قوله تعالى لاورس رَبك ألفَّلٍ يِذ ناواو لجر وَمِئَابِمُِو» [النحل : 14]. 


5-5 


الجزء التاسع 3 سورة الأعراف : الآيات : 178-171 
اع رةه 0 
الله تعالى يدمرهم » ورأيت لغيره أنه قال: : إذا قابل الناس البلاءً بمثله وكلّهم الله 
إليه » وإذا قابلوه بالصبر وانتظار الفرج ٠»‏ أتى الله بالفرج . . وروي هذا القول أيضاً عن 
الحسن. 

وقراً جمهور الناس: لَوَجَاوَرْنَا] وقراً الحسن بن أبي الحسن : : وَجَوَْنَا]*''» ذكره 
أبو حاتم والمهدوي» والمعنى: قطعناه ه بهم وجزعناه”') 2 وهذه الاية ابتداء خبر 
عنهم » » قال النقاش: جاوزوا البحر يوم عاشوراء » وأعطي موسى التوراة يوم ارصن 
القابل ٠‏ فبين الأمرين أحد عشر شهراً » وروي أن قطعهم كان من ضقَّة البحر إلى الضفّة 
المُنًا ةا 

فإما أن 1 ذلك بوحي من الله وأمر لينْقُذ أَمرُه في فرعون وقومه » وهذا هو 
الظاهر ١‏ وإما بحسب اجتهاد موسى في التخلص َأ يكون بين موضعين أوعار 
وحايلات » ووقع في كتاب النقاش أنه نيل مصر . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا خطأ لا تساعده رواية » ولا يحتمله لفظ إلا على تحامل » وإنما هو بجر 
القلزم . والقوم المشار إليهم في الآية العرب » وقيل : : هم الكنعانيون » وقال قتادة وأبو 
عمرو الجوني: هم قوم من لخم وجذام . . والقوم في الكلام: : الرجال خاصة » ومنه قول 
زهير: 


4 قال أبو حيان في «البحر»: «هذا مما جاء فيه فل بمعنى فَمّل المجرد نحو قدّر وقدر » وليس التضعيف 
للتعدية». 

(؟) من قولهم: جرّعٌ الوادي جزْعاً بمعنى قطعه عرضاً . . (المعجم الوسيط). 

() الجتاوحة: المقابلة. يقال: داره تناوح مٌ داري » بمعنى تقابلها (المعجم الوسيط). 


بلي ل 
7 غزاه الوم 


5ه --- 4« - 0000 9 ً. 00 1 
وَلا أذري وَسَوْ ف إِخَال أذري أقَومٌ آل حصن أمْ نسَاء 
ومنه قوله عر وجل : « لَايسَحَرَ ومين مو م4 » « وَلا سكين و14" . 


قرا نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » وعاصم ٠‏ وابن عامر: [يَعْكْفُونَ] بقسم 
0 وقرا ستورة » والكسائي » وأبو عمرو في رواية عبد الوارث عنه [ينكدون] 
بكسرها » وهما لغتان. والعكوفٌ: الملازمة بالشخص لأمر مّا» والإكباب عليه » 
ومنه الاعتكاف في المساجد » ومنه قول الراجز: 
ال ل كن 


والأصنام في هذه الآية قيل: كانت بقراً على الحقيقة» وقال ابن جريج: كانت 
تماثيل بقر من حجارة وعيدان ونحوه 3 وذلك كان أول فتنة العجل . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


والظاهر من مقالة بني إسرائيل لموسى: « اجْعل نا إِلَهًا كا لح َالِهَةٌ 4 أنهم 
امكجيدوا عراز من آلهة أولئكِ القوم ٠‏ فأرادوا 0 
عجعلة ها بق ندية ]إن القاكت و رلاقعية أنيقولر ا لموسي: : 7الجهعلة لذا يما تقردة بالسادة 


ونكفر بريّك. فعرفهم موسى عليه السلام أن هذا جهل منهم إذ سألوا أمراً حراماً فيه 


)١(‏ الرواية في (اللسان): «وما أدري» ‏ وقد استشهد بالاية الكريمة « لَايَسْحَرْ فون قَوْرِه على أن كلمة 
(قوم) للرجال خاصة دون النساء ٠‏ قال: «فلو كانت النساء من القوم لم يقل : «وَلَا يض ين لو . ثم 
قال: «وكذلك قول زهير» وساق البيت. 
(؟) الحجرات: .١١‏ 
إفرة البيت للعجاج يصف ثوراً ٠‏ وهو بتمامه: 
لوجت بتكشسية مكو رز فختها عكف الشيِط يلعبِونٌ الْفَنْيَجَا 
بمعنى : : يقبلن عليه. ومعنى حَبجا: وقف . من قولهم: حَبَا بالمكان: أقام وثبت. والتبيط 
والئبط كالحبيش والحبش في التقدير: جيل ينزلون سواد العراق ؛ وهم الأنباط » والمعنى 
المراد الآن: الأخلاط من الناس من غير العرب ٠‏ والقتزج والفنزجةة: ا 
الذي يقال له: الدَّسْتَبّتد ويعني به رقص المجوس. وفي الصحاح: هو رقص للعجم يأخذ 
بعضهم بيد بعض . . قاله في تاج العروس» واستشهد عليه ببيت العجّاج هذا. وقد سبق أن 
استشهد ابن عطية بهذا البيت. . 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء التاسع جنا سورة الأعراف: الآيات: ١41-18‏ 
الإشراك فى العبادة » ومنه يتطرق إلى إفراد الأصنام بالعبادة والكفر بالله عر وجل 
وعلى هذا الذي قلت يقع التشابه الذي قصه النبي يك في قول أَبِي واقد الليثي له في 
غزوة حئين إذ مرُوا على دوح سدرة خضراء عظيمة: اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط 
كما لهم ذات أنواط » وكانت ذات أنواط سرحة لبعض المشركين يعلقون بها 
أسلحتهم » ولها يوم يجتمعون إليها فيه » فأراد أبوواقد وغيره أن يشرع ذلك 
رسول الله يْةِ في الإسلام » فرأى رسول الله كله أنها ذريعة إلى عبادة تلك السرحة 
فأنكره وقال: (الله أكبر » قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل: « أَجَمَل لَنَا إِلَنهَا كما لم 
َه لتتبعن سَئَنَ مَنْ قبْلكمْ)77 . 


ولم يقصد أبو واقد بمقالته فساداً. وقال بعض الناس: كان ذلك من بني إسرائيل 
كفراً » ولفظة (الإله) تقتضي ذلك . وهذا محتمل » وما ذكرته أولا أصح عندي ٠‏ والله 
تعالى أعلم . 
قوله عر وجل : 

< إن عؤلت متَلدئَام دوكلا نا نمثو 9 مَل أعَْرَ آم أبفِيحكُمْ إِلهنا وهو 


تتكصط: ع1 التدكيرب © وَإذ أْتَكَحكُ ين َال ورَعوت يَمُومُوتَحكُمَ سر الْعدَابٍ 


و .4 


وزناوك وتنتخيوست نهم وف لحك لين ريك فليم 40 . 

أعلمهم موسى عن الله عرّ وجل بفساد حال أولئك القوم ليزول ما استحسنوه من 
حالهم نقال: 8 إنَّ و4 إشارة إلى أولئك القوم , ل مْتَيرٌ4 أي مهلك مدمرٌ رديء 
العاقبة » قاله السدي ٠‏ وابن زيد. والتبار: الهلاك وسوءٌ العقبى » وإناء متبّر أي 
مكسسؤو .وكينارتة عر +:وفنةاثثر الذهبه لآنه كسارة » وقوله: #8مَاهُمَ فهِ» لفظ يعم 
جميع حالهم » 9 وَيْطِلٌ4 معناه: فاسد ذاهب مضمحل . 

وقوله تعالى: 9ثَالَ عَرَ َه » الآية. أمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يوقفهم 
07 على هذه المقالة » ويحتمل أن يكون القول من تلقائه عليه السلام » 


)000( أخرجه ابن جرير » وابن أبي شيبة 1 وأحمد » والترمذي وصححه 2 والنسائي 0 وغيرهم. (فتح القدير) . 


”0 عراس جزازيه 


لحي مي “13 لس سورةالأعراف: الآيات: 118 141 
وه أَبَفِيكُمٌ4 معناه: أطلب لكم » من بَعَيْت الشيء إذا طلبته » وغَيْرَ] منصوبة بفعل 
مضمر » هذا هو الظاهر » ويحتمل أن ينتصب على الحال » كأن تقدير الكلام: قال 
أبغيكم إلها غير الله؟ فهي في مكان الصفة » «فلما: دمت تصبت على الجال” 
ول الْمَدلّويرت 4 لفظ عام يراد به تخصيص عالم زمانهم » لأن أمة محمد يل أفضل 
منهم بإجماع ٠‏ ولقوله تعالى: « كَكُمْ حَيْرَ أمَو أْْجَتَ إِلتّيس 274 , اللهم إلا أن يراد 
بالفضل كثرة الأنبياءٍ منهم فإنهم فضلوا في ذلك على العالمين بالإطلاق . 

ثم عدد عليهم في هذه الآية النْعَمَ التي يجب من أجلها آلا يكفروا به ولا يرغبوا 
عبادة غيره. وقرأت فرقة: [تَجيْنَاكُمْ] ٠‏ وقراً جمهور الناس: « أَنِتكُم 4 وقد 
تقدم » وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : وَِذْ أَنْجَاكُمْ] أي : أنجاكم الله » وكذلك 
هي في مصاحف أهل الشام » 9يَسُومُونَكُمْ» معناه: يحملونكم ويكلفونكم » تقول: 
سامه خطة خسف . ونحو هذاء ومساومة البيع ينظر إلى هذا وأن كل واحد من 
المتساومين يكلف صاحبه إرادته» ثم فسّر سوءً العذاب بقوله: « يُقَيَلُونَ 
- وَيسَسحيُو ريس 24 ولا بلاء* 4 - في هذا الموضع - معناه: اختبار وامتحان » وقوله: 
« دلِحكُم4 إشارة إلى سوءٍ العذاب » ويحتمل أن يشير إلى التنجية ٠»‏ فكأنه قال: وفي 
تنْجِبَيكُمْ امتحان لكم واختبار » هل يكون منكم وفاءٌ بحسب النعمة؟ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والتأويل الأول أظهر. 


وقالت فرقة: هذه الآيات خاطب بها موسى من حضره من بني إسرائيل. وقال 
الطبري : بل خوطب بهذه الآية من كان على عهد محمد ككل تقريعاً لهم بما فعل بأوائلهم 
وبما جازوا به. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والارل أطوورانين.: 


١١١ آل عمران:‎ )1١( 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء التاسع لين سورة الأعراف : الآيات : ؟4١-"”1١‏ 


قوله عزَّ وجلّ : 
( © وعدن مومى تلدرت لَ انها صقر عقر فَكَءَ قت ريْد أووست للد وَقَال موس 
لِيّضِهِ هَدرُوتَ 00 0 1 
وكلْمَهُ رقم َالَ رت يف أنظر إِليِلكَ مَالَ ترق ولك أنظر إل الْجَبَلٍ هَإِنِ أ أَسَمَفَرٌ محكائم 
فسَوْفٌ ترق . 
اام عحردة وأبي بن كصب ء وأو ورخاء معان حي مويف 
0 تقدم في البقرة » وأخير انك تعالن موسى عليه السلام بأن فيا 
جاته ثلاثين ليلة ‏ ثم زاده في الأجل بعد ذلك عشر ليال » نذكر أن عوسى عليه 
سدم ألم بي إسرايل بسني الاين لي » فلما زاده العَشّْر في حال مغيبه دون أن 
تعلم بنو إسرائيل ذلك وجّسّت نفوسهه”' للزيادة على ما أخبرهم به » فقال لهم 
السامري: إن نّ موسى قد هلّك وليس براجع وأضلهم بالعجل فاَّبعوه » قاله كله ابن 
جريجح. وقيل: بل أخيرهم بمغيبه أربعين » وكذلك عليه الل ارك الى قر 
المراد بهذه الآية » قاله الحسن. وهو مثل قوله تعالى: ١‏ مهيام تتعو أي في المج وَسَبْمَةٍ ذا 
ينذا يك عَكَرةٌ كيل 4" , وأنهم عدوا الأيام والليالي » فلما تم أربعون من الذّهر 
قالوا: قد أخلف مرسى فضلوا » قال مجاهد: إن الثلائين هي شهر ذي القعدة » وإن 
العشر هي عشر ذي الحجة , وقاله ابن عباس » ومسروق ٠»‏ وروي أن الثلاثين إنما وعد 
بأن يصومها ويتهياً فيها للمناجاة ويستعد » وأن مدة المناجاة هي العشر . وقيل: بل 
مدة المناجاة الأربعون » وإقبال موسى على الأمر والتزامه يُحَسّن لفظ المواعدة ؛ 
وحيث ورد أن المواعدة أربعون ليلة فذلك إغناك بجهلة "الم وهو في هذه الاية 
إخبار بتفصيله كيف وقع. و[أربَعينَ] في هذه الآية وما بعدها في موضع جود ٠‏ ويصح 
أن تكون [أزبعين] ظرفاً من حيث هي عدد أزمنة . وفي مصحف أبيٌ بن كعب 
وَتَمَمْنَامًا] بغير ألف وبتشديد الميم » وذكر الزجاج عن بعضهم قال: لما صام ثلاثين 
يوم أذكر خلوف”" فمه فاستاك بعود خروب ٠»‏ فقالت الملائكة: إنا كنا نستنشق من 


. يقال: وجَس - من باب وَعَد  يَجس وجْساً ووجسّانا بمعنى فزع مما وقع في قلبه أو سمعه من صوت‎ )١( 
. 1957 فق البقرة:‎ 
فرق خلف الشيءٌ خلوفاً : تغير وفسد ء يقال: ااام وا و‎ 


- ١م‏ “و 
أ 0 |م 
0# عراس داليم 


الهو قاع جب 77/679 وم لاد يبب ا ين رارات الا ايا 
فيك رائحة المسك » فأفسدته بالسواك فزيدت عليه عشر ليال » واثّلاِينَ4 نصب على 
تقدير: أجلناه ثلاثين » أو مناجاة ثلائين » وليست منتصبة على الظرف ؛ 1ه المواعاة 
لم تقع في الثلاثين 3 ثم ردد الأمر بقوله سبحانه : < ككفت رد بوص لِئِلةُ4 تيل : 
ليييّن أن العشر لم تكن ساعات ٠‏ وبالجملة تأكيد وإيضا-”". 

وقوله تعالى: 8 وَقَالَ مُوئ لِّضِهِ» الآية. المعنى: وقال موسى حين أراد المضي 
للمناجاة والمغيب فيها » وظاخْلُفْني» معناه: كن خليفتي » وهذا استخلاف في حياة 
كالوكالة التي تنقضي بعزل الموكل أو موته ولا يقتضي أنه متماد بعد وفاة » فينحلٌ ‏ 
على هذا ما تعلق به الإمامية في قولهم: إن النبي كَلِِ استخلف عليّاً بقوله: (أنت مني 
كهارون من موسى)”"» وقال موسى: اخلفني فيترتب على هذا أن عليَا خليفة 
رسول الله تِِ. وما ذكرناه يحل هذا القياس. 

وأمره في هذه الآآية بالإصلاح » ثم من الطريق الآخر في ألا يتبع سبيل مفسد. قال 

ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاءً إلى الموضع الذي حُدَّدَ 
له » وفي الوقت الذي عُيّنَ له » وكلّمه ربه قال تَمَنِياً منه: « رت أرِف أَنْظرٌ إِليِكْ , 
وقرأً الجمهور: « أِفْهِ» بكسر الراءِ » وقرأ أبو عمرو ء وابن كثير: [أَرْني] بسكون 
الراء . 

والمعنى في قوله تعالى: «كلْمَهُ» أي: خلق له إدراكاً سمع به الكلام القائم بالذات 
القديم الذي هو صفة ذات. وقال ابن عباس » وابن جبير: أدنى الله تبارك وتعالى 
موسى عليه السلام حتى سمع صريف الأقلام في اللوح ٠‏ وكلام الله عرّ وجل لا يشبه 


)0( ا ا 500 
فقال: ليُيّن أن العشر أيضاً من جنس الليالي » وفي الجملة كذلك تأكيد للعدد وإيضاح للمراد » وقيل: 
فائدتها إزالة توهم أن العشر من الثلاثين. 

(0) رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي » والترمذي في المناقب » وابن ماجه في المقدمة » 
والإمام أحمد في مواطن كثيرة » وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص » ونصه: «سمعت رسول 
الله يك يقول لعلي حين خلفه في بعض مغازيه: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لا نبي بعدي؟. 


ا ا 02 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء التاسع لت مور ةالأعراف: الآيات: 157 147 
شيئاً من الكلام الذي للمخلوقين ولا في جهة من الجهات ؛ وكما هو موجود لا 
كالموجودات » ومعلوم الضاريات؟ كذلك كلامه لا يشبه الكلام الذي فيه 
علامات الحدوث » والواو عاطفة [كَلَّمّه] على [جاءً] ؛ ويحتمل أن تكون واو الحال » 
وَالأول اتن وقال وهب بن منبه: كلم الله موسى في ألف مقام » كان يُرى نور على 
وجهه ثلاثة أيام إثر كل مقام » وما قرب موسى النساءً منذ كلمه الله تعالى. وجواب 
[لَمَا] في قوله تعالى: [قَالَ] » والمعنى أنه لما كلمه وخصه بهذه المرتبة طمحت همته 
إلى رتبة الرؤية وتشوّق إلى ذلك » فال وية اقاثريه شيو “قالبه سد وأدق بكر 
الهذلي » وقال الربيع : قربناه نجيّا حتى سمع صريف الأقلام . 

ورؤية الله عرَّ وجل عند الأشعرية وأهل السنة جائزة عقلاً لمات ا 
موجود تصح رؤيته » قالوا: لآأن الرؤية للشيءٍ لا تتعلق بصفة من صفاته أكثر من 
الوجود » | إلا أن الشريعة قررت رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة نصاً » ومنعت من 
ذلك في الدنيا بظواهر من الشرع » فموسى عليه السلام لم يسأل ربّه محالاً وإنما سأل 
جائزاً . 

وقوله تعالى : « أن رركن أل إل الْجبل4 الآية. ليس بجواب من سأل محالاً » 
وقد قال تبارك وتعالى لنوح: كلا مَل ما يت لَك بعلم إن لَك أد تكد ون 
آلْجَهِِنَ 274 » فلو سأل موسى محلاً لكان في الكلام زجرٌ ما وتبيين. وقوله عر 
وجل : < ل ريف نص من الله تعالى على منعه الرؤية في الدنيا » وَآلَّنْ] تنفي الفعل 
المستقبل » ولو بقينا مع هذا النفي بمجرده لقضينا أنه لا يراه موسى أبداً ولا في 
الآخرة » لكن ورد من جهة أخرى بالحديث المتواتر أن أهل الإيمان يرون الله تعالى يوم 
القيامة » فموسى عليه السلام أحرى برؤيته”"2. وقال مجاهد وغيره: إِنَ الله عرّ وجل 


)١(‏ هود:"”. 
(7) من الأحاديث المتواترة في هذا المقام ما جاء ف فى الصحيحين أن ناساً قالوا: يا رسول الله » هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ فقال: فل تغارون فل رقية العسن والقمر ليس دونهما سحاب؟ قالوا: لا » قال: «إنكم 
ترون ربكم كذلك» وفي الصحيحين عن جرير قال: : نظر رسول الله كل إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم 
ترون ربكم كما ترون هذا القمرء » فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل 
غروبها فافعلوا». والأحاديث الثابتة في ذلك كثيرة » ولا مجال للمناقشة معها في أن المؤمنين سيرون 


ربهم يوم القيامة. وإذا د ثبت الحديث » فلا حجة ة أمامه . 
0 


الجزء التاسع ب ساسح 3 لس عور ةالأعراف: الآيات: 1847 ١48‏ 
قال لموسى: للَنْ تَرَائِي4 ولكن سأنجلى للجبل الذي هو أقوى منك وأَشد فإن استقر 
وأطاق الصبر لِهَْبتتي فسيمكنك أنت رؤيتي. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

فعلى هذا إنما جعل الله الجبل مثالآ”' وقالت فرقة : إنما المعنى : سأتبدى لك على 
الجبل فإن استقر لعظمتي فسوف تراني » وروي في كيفية وقوف موسى وانتظاره الرؤية 
قصص طويل اختصرته لبعده ولكثرة مواضع الاعتراض 3 فيه . 


قوله ع وجلّ : 
< ْنَا يحل رَدُمُ يكبل جصآه حك وَحَرَّ ومن صَهِمَا لمآ أاقَّ َال سْيْحَنئَك يت 
ا لس برست 0 َّ 


صم وت س بر سا سو 


ا رار 
َو سَحُدْهَا بعرَوَوَأمْر قَوْمَكَ يأخْدُوا بأحْسيها سَأوريكدَارَالْمَسِقِينَ 403 . 


قال المتأولون كالقاضي الباقلاني”"' وغيره: «إن الله عزَّ وجل خلق للجبل حياة 
ا 1 امال كد 


و2 و 0 


الارية رن الث 
ِلْجَبّلٍ جَصَكمٌ دحك 4 قال: فوضع الإبهام قريباً من خنصره » قال: فساخ الجبل » 


)١(‏ معنى هذا الكلام أن الرؤية علقت هنا باستقرار الجبل » وهذا دليل على الجواز ضرورة أن المعلّق 
بالممكن ممكن - ولو كانت الرؤية مستحيلة لعلقها بمستحيل . قال الإمام ابن كثير: «وقد أشكل حرف 
(لن) ها هنا على كثير من العلماء ؛ لأنها موضوعة لنفي التأبيد فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في 
الدنيا والآخرة » وهذا أضعف الأقوال لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله يك بأن المؤمنين يرون 
الله في الدار الآخرة». 

(؟) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ‏ أبو بكر » قاض ٠‏ من كبار علماء الكلام » انتهت إليه الرياسة 
في مذهب الأشاعرة » ولد في البصرة » وسكن بغداد وبها مات. كان جيد الاستنباط » سريع 
الجواب ٠‏ أوفده عضد الدولة إلى ملك الروم فناظر علماء النصرانية بين يدي ملكها . من كتبه: #إعجاز 
القرآن ‏ ط» «الإنصاف ‏ ط» و«دقائق الكلام» و«الملل والنحل» و«كشف أسرار الباطنية» #وتمهيد 
الدلائل -خ؟ وغيرها. عن (وفيات الأعيان ودائرة المعارف الإسلامية) وعن (الأعلام) . 


ا | هي [: 
70 غزاه ل ووالوم 


الجزء التاسع ب لل سور ةالأعراف: الآياث: ١18-١47‏ 


فقال حميد لثابت: تقول هذا؟ فرفع ثابت يده فضرب صدره وقال: يقول رسول الله كل 
زقولة أتتى وأكنيه 3 . 

وقالت فرقة: المعنى: فلما تجلئ الله للجبل بقدرته وسلطانه اندك الجبل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا التأويل يتمسك به المعتزلة تمسكاً شديداً لقولهم: : إن رؤية الله عرّ وجل غير 
جائزة » وقائله من أهل السّنّةَ إنما يقوله مع اعتقاده جواز الرؤية » ولكنه يقول: : إنه أليق 
بألفاظ الآية من أن تحمل الآية أن الجبل خلق له إدراك وحياة » وقال الزجاج : من 
قال: إن التقدير: «فلما تجلى أَمدُ ربّه» فقد أخطاً » ولا يعرف أهل اللغة ذلك 000 
علي في «الأغفال» عليه. 

والدّكُ: الانسحاق والنَفَكّت. وقراً النبي له » وابن مسعود » وأنس بن مالك » 
والحسن » وأبو جعفر ء وشيبة » ومجاهد » وابن كثير » وأبو عمرو ء ونافع » 
وعاصم » وابن عامر: «دكًا4 وقراً حمزة » والكسائي » وابن عباس ٠‏ والربيع بن 
خثيم ' عبرم : [دكَاء] على وزن حمراء ٠‏ والدكاءٌ: الناقة التي لا سنام لهاء 
فالمعنى: جعله أرضاً دكاءً تشبيها بالناقة . فروي أنه ذهب الجبل برمته » وقيل : ذهب 
أعلاه وبقي أكثره » وروي أن الجبل تفتت وانسحق حتى صار غباراً تذروه الرياح » 
وقال سفيان: روي أنه ساخ في الأرض وأفضى إلى البحر الذي تحت الأرضين. . قال 
ابن الكلبي: : فهو يهوي فيه إلى يوم القيامة » وروي أنه انكسر ست فرق » فوقعت منها 
ثلاث بمكة: ثبير » وغار ثور» وحراء. وثلاث بالمدينة: أحدء وورقان ء 
ررضو .+ قالة:القاشن - وقال. أبويكن الهذلي: ساخ في الأرض فلا يظهر إلى يوم 
القيامة. 

وظصَهِئَا 4 معناه: مغشياً عليه كحال من تصيبه الصعقة وهي الصيحة المفرطة » 
قال الخليل: وهي الوقع الشديد من صوت الرعد ٠»‏ قاله ابن زيد وجماعة من 
المفسرين. وقال قتادة: كان موت » قال الزجاج: وهو ضعيف ٠‏ ولفظة «أقاقَ» تقتضي 


دق رواه الإمام أحمد في مسنده 2 وابن جرير الطبري 2 والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب 6 
ورواه الحاكم وقال: حديث صحيح على شرط مسلم » وروآه ابن مردويه من طريقين. راجع تفسير ابن 


كتير 


الجزء الئاسع تس اس سس بد لسلس سورةالأعراف: الآياث: ١148-1147‏ 
غير هذا » وقوله: « سبْحَنَكَ #4 أي: تنزيهاً لك » كذا فسره النبي كله » وقوله: 
< يُتٌ تلك معناه: من أن أسألك الرؤية في الدنيا وأنت لا تبيحها. 

ويحتمل عندي أنه لفظ قاله عليه السلام لشدة هول ما اطلع » ولم يعن به التوبة من 
شيءٍ معين » ولكنه لفظ يصلح لذلك المقام . 

والذي يتحرز منه هل السّنّة أن تكون توبة من سؤال المحال كما زعمت المعتزلة. 

وقرأ نافع : ٍوَأنَا4 بإثبات الألف في الإدراج . قاله الزهراوي ٠‏ والأولى حذفها 
في الإدراج » وإثباتها لغة شاذة خارجة عن القياس. وقوله: « أُوَلُ» إما أن يريد: من 
قومه بني إسرائيل » وهو قول ابن عباس ومجاهد . أو من أهل زمانه إن كان الكفر قد 
طبق الآفاق » وإما أن يريد أول المؤمنين بأنك لا تثرى في الدنيا » قاله أبو العالية. 

ثم إن الله تعالى قرّر موسى على آلائه عنده على جهة الإخبار وقنّعَه بها وأمره بالشكر 
عليها » وكأنه قال: ولا تتعداها إلى غيرها. 

واصطفى أصله: اصتفى » وهو افتعل من صفا يصفو انقلبت النَّاءُ طاءً لمكان 
الصاد » ومعناه: تخئرتك وخصصتك 3 ولا تستعمل إلا في الخير والمنن 3 لا يقال: 
اصطفاه لِشْر » وقوله تعالى : # عَلّ ألتّايس4 عام والمراد الخصوص فيمن شارك موسى 
في الإرسال » فإن الأنبياء المرسلين كلهم مشاركون له بما هم رسل » والظاهر من 
الشريعة أن موسى مخصص بالكلام وإن كان قد روي في تكليم الله غيره أشياء بما 
يشاءً » من أعظمها أن رسول الله بَكِِ سئل عن آدم فقال: «هو نبي مكلم»”" . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

إلا أن ذلك قد تؤول بأنه كان في الجنة فيتحفظ ‏ على هذا - تخصيص موسى . 
ويصح أن يكون قوله: #8 عَلّ ألنَّايس »© عموماً مطلقاً في مجموع الدرجتين: الرسالة 


لق هذا جزء من حديث طويل رواه الإمام أحمد في مسئده (5 -178) عن أبي ذرٌ وفيه: (قلت يا رسول 
الله أي الأنبياءء كان أول؟ قال: آدم » قلت: يا رسول الله أو نبي كان؟ قال: نعم » نب مكلم). 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء التاسع 4 ل سورةالأعراف: الآيات: ١40-1١4‏ 


والكلام . وقراً حمزة » والكسائي »؛ وأبو عمرو » وعاصم ؛ وابن عامر : # بِرِسلق» 

على الجمع ٠»‏ إذ الذي ميل أيه 00 ابن كثير » ونافع » [برِسَالتي] على 
الإفراد الذي يراد به الجمع » وتحل الرسالة ها هنا محل المصدر الذي هو الإرسال. 
وقراً جمهور الناس: «وَيِكهِى 4 ٠‏ وقراً أبو رجاء: [برِسَالتي ويكلمي] ٠‏ وقراً 
الأعمش: [برسّالاتي وبكلمي]" » وحكى عنه المهدوي: [وَتَكُليمي] على وزن 
تفعيلي . وقوله تعالى : « مَُذْمآ ءَاتَيمُكَ وك يرت الطدكنَ » تأدو وتقنيع وحمْلٌ على 
جادّة السلامة » ومثال لكل أحد في حاله » فإن جميع النعم من عنده بمقدار » وكل 
| مور بمرأى من الله ومسمع . 


وقوله تعالى: « وَِكَتَبِمَالمُ فى الْألوَاح4 الآاية. الضمير في « لم4 عائد على موسى 
عليه السلام » والألف واللام في «آلْأَلوَا» عوض من الضمير الذي يقدر وصلة بين 
[الألواح] و(موسى) عليه السلام » تقديره: فى ألواحه » وهذا كقوله تعالى: «وَإنَ لَه 
الْمأوك 4<" أي ماو وقيل : كانت الألواح اثنين » وقيل : سبعة » وقال مجاهد 
وابن عباس رضي الله عنهما: كانت الألواح من زمرد » وقال ابن جبير: من ياقوت 
أحمر » وقال أبو العالية أيضاً: من بَرَهد(" » وقال الحسن: من خشب ٠»‏ وقوله: # من 
كل تَىْو4 لفظة عموم » والمراد به كل شيءٍ ينفع في معنى الشرع ويُحتاج إليه في 
المصلحة » وقوله: لكل شيء] مثله » قال ابن جبير: نا أخرو انهه وتهو] عقن و .وقاله 
مجاهد » وقال السدي: الحلال والحرام. وقوله: بقوٌةِ] معناه : بجد وصبر عليها 
واحتمال لمؤنتها نتها » قاله ابن عباس رضي الله عنهما والسدي ٠‏ وقال الربيع بن أنس : 
بقرَة] هنا: بطاعة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما © أم هونى عله السلام أذ اعد 
باخلضها افونت ترشا أضيلة : أؤْخذ » حذفت الهمزة التي هي فاءُ الفعل على غير 
قياس » فاستغني عن الأول » وقوله: [بِأَحْسَنِهًا] يحتمل معنيين: أحدهما التفضيل » 


)02( عبارة «البحر» هنا هى : «وقرأ الأعمش برسالاتي وتكلّمي'. 

1 | ١ .5١ (؟) التازعات:‎ 

1٠‏ الذي في القرطبي أن أبا العالية يقول: إنها من زيرجد ‏ والذي في البحر نسبة القول بأنها من زبرجد إلى ابن 
عباس وأبي العالية ‏ ثم قال: وعن أبي العالية أيضاً أنها من بَرّد - وهذا يفسر هنا كلمة (أيضاً) بعد قوله: «وقال 
أبو العالية» ‏ ولا ندري كيف تكون من بَرّد مع أن البَرّد هو ماءٌ متجمد ينزل من السماء قطعاً صغاراً ٠‏ ويسمى : 


حبٌ الغمام وحبٌ المزن » ولهذا قال الألوسي : لا يخفى أن أمثال هذا يحتاج إلى النقل الصحيح. 
ا جم 


الجزء التاسع 5 لل دسورةالأعراف: الآيات: 1417 1١48‏ 
كأنه قال: إذا اعترض فيها مباحان» فيأخذون الأحسن منهما كالعفو والقصاص . 
والصبر والانتصار. 1 

هذا على القول أن أفعل التفضيل لا يقال إلا لما لهما اشترالدٌ في المفضّل فيه. وأما 
على القول الآخر فقد يراد بالأحسن المأمور به بالإضافة للمنهي عنه لأنه أحسن منه » 
وذلك كالناسخ بالنسبة للمنسوخ ونحو هذا. وذهب | إلى هذا المعنى الطبري . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويؤيد هذا التأويل أنه تدخل فيه الفرائض وهي لا تدخل في التأويل الأول » وقد 
يمكن أن يتصور اه شتراك في حُسْن من المأمور به والمنهي عنه ولو بحسب الملاذ 
وشهوات النفس الأمارة . والمعنى الآخر الذي يحتمله قوله تعالى : « بأضيبا» أ ن يريد 
1 مضت القرسنة مانا فكأنه قال: قد جعلنا لكم شريعة هي أحسن 2 
كما تقول: «الله أكبر» دون مقايسة » ثم قال: فمرهم يأخذوا بأحسنها الذي شرعناه 
لهم ٠‏ وفي هذا 0 00 
لك طاجر هده 7 مو د ا تتحوها الا 
(أريكم) ثم أشبعت ضمة الهمزة ومُطِلّت حتى نشأت عنها واو » ويحسن احتمال الواو 
0 وقرأ قسكافة ين زفي 

سَأْوَركو] » قاله أبو حاتم » ونسبها المهدوي إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 


)١(‏ معنى هذا أن (أحسن) ليست أفعل تفضيل » وذلك كقول الشاعر: «بيتاً دعائمه أعرٌٌ وأطول» أي: عزيزة 
طويلة » فعلى هذا أمروا بأن يأخذوا بحُسئْها وهو ما يترتب عليه الثواب دون المناهي التي يترتب على 
فعلها العقاب ‏ قاله قطرب وابن الأنباري . د 

(؟) الواو في القراءة الأولى تكتب ولا تنطق وفي القراءة الثانية تكتب وتنطق. 

فرق قال أبو حيان في «البحر»: «وهذا التوجيه ضعيف لأن الإشباع بابه ضرورة الشعر». ثم ذكر توجيهاً آخر 
نقله عن الزمخشري هو أنها لغة فاشية بالحجاز » يقال: أورني كذا وأوريته » فوجهة أن يكون من 
أوريت الزند » كأن المعنى : بيّنه لي وآنره لأستبيته. ثم قال أبو حيان: «وهي أيضاً في لغة أهل الأندلس 
ال اريريه ولصو باصي ني أن ينظر في تحقق هذه اللغة » أهي 


أ بهم 


0 1 لس سورةالأعراف: الآيات: ١47/١55‏ 
ثبتت الواو في خط المصحف”" فلذلك أشكل هذا الاختلاف مع أن لا نتأول إلا أنها 
0 فأما .مق اثر اها لسأؤريك] "١"‏ المع سده! سأعرض ك0 وأجعلكم 
عفرن" لتدكيروا حال دار القاسقين - والرؤيةفناروية العئن إلا نالدع تضم الوطد 
للمؤمتين والوعيد للفاسقين. ويدل على أنها رؤية العين تعدي ة فعلها » وقد عدي بالهمزة 
إلى مفعولين ٠‏ ولو كان من رؤية القلب لتعدى بالهمزة إلى ثلاثة مفاعيل » ولو قال قائل: 
الحقفول القالة يتمنيع لمعن فهو مقدن + آئ* خدكرة أو خرية أو تقدرة على فول هن 
قال: هي جهنم - قيل له: ولا يُجَدَزْ حذف هذا المفعول والاقتصار دونه أنها داخلة على 
المبتدأ والخبر » ولو جُوّز لكان على قبح في اللسان لا يليق بكتاب الله عر وجل" . 


وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ومقاتل » وقتادة في كتاب النقاش: دار 
الفاسقين مصرء العاف أن رن وقال قتادة أيضاً: دار الفاسقين الشام » والمراد 
العمالقة الذين أن موسى عليه السلام بقتالهم » وقال مجاهد والحسن: دار الفاسقين 
جهنم » والمراد الكفرة بموسى عامة » وقال النقاش عن الكلبي : دار الفاسقين دور 
بم لد ل 0 


5 2 0 
قوله عز وجل : 

2 سَأْصَرِفُ عَنْ مايق )ل لبن يتَكبروت فى الارْضٍ بعَيرِ لحي وَإِن يَرَوَا كل َايَوَ لا يؤْمِمُوأ 
يبا وإ يَرَوْأْسَيِلَ سيل قد ليلل أسَبيل الْمَ يسَّحِْذُوه سيلا دَلِكَ امم كدوا 


آم اك 


بِعَاييَنًا 1 نوأ عنبا 2 عَنِفِِينَ 09 © وَالدست كدو بحَايِيَنا وَلِقَسَلهِ لخر حَيطتٌ أعمللهم هَل 
مجْرَو رت إلا كا كث تمرك 49 :. 


)1١(‏ يقصد بذلك القراءة الأولى التي قال إنها قراءة الجمهور. 

زفق أي برسم الواو دون نطقها ‏ وهي قراءة جمهور الناس 

(*) في بعض النسخ : تخشون من الخشية. 

(4) نقل أبو حيان هذا الكلام عن ابن عطية ‏ ثم علق عليه بملحوظتين: 
الأولى: أن حذف المفعول الثالث في باب (أعلم) لدلالة المعنى عليه جائز. 
الثانية: أن تعليله بأنها داخلة على الابتداء والخبر لا يدل على المنع لأن خبر المبتدأ يجوز حذفه 
اختصاراً » والثاني والثالث في باب (أعلم) يجوز حذف كل واحد منهما اختصاراً ‏ ثم إن قوله: 
«سأريكم داخلة على المبتدأ أو الخبر» فيه تجوز. فهو يعني أنها كانت داخلة على المبتدأ والخبر قبل 


النقل بالهمزة. (البحر المحيط 4 -789). 
أ ةجهم[ 


اوقا بحآ با /!؛ ل -س سور ةالأعراف: الآيات: 141-145 

المعنى : سأمنع وأصد » وقال سفيان بن عي : الآيات هنا كل كتاب منزل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فالمعنى: عن فهُمها وتصديقها. وقال ابن جُرَيج: الآيات: العلامات المنصوبة 
الدالة على الوحدانية. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

فالمعنى : عن النظر فيها والتفكير والاستدلال بها. واللفظ يعم الوجهين. 

والشتكبروة بغي رامق نف الأرعن هم الكفرة :1:المكن فن.هله الآية #"سأ حمل 
الصرف عن الآيات عقوبة > للببكيرين على تكثرهم . وقوله تبارك وتعالى: « وَإِن يَرَوا 

حكن ءَايَوَ لَايْومِئْْأيبَا4 حتم من الله عر وجل على الطائفة التي قدّر ألا يؤمنوا. وقراءة 

الجمهور: «يَرَةَا # بفتح الياءِ » قرأها ابن كثير » وعاصم ٠»‏ ونافع ٠‏ وأبو جعفر » 
وشيبة » وشبل » وابن وثاب » وطلحة بن مصرف » وسائر السبعة » وقرأها مضمومة 
الياء مالك بن دينار”' . 

وقرأ ابن كثير » ونافع ؛ وأبو عمرو » وعاصم ٠‏ وابن عامر: «الرشّدٍ4» وقراً ابن 
عامر - في بعض ما روي عنه - وأبو البرهسم : [الوُشْد] بضم الراءٍ والشين » وقراً 
حمزة » والكسائي على أن [الوُشد] عم لزاه بكرن الحين بر[ الولند ا نميه 
عق «واحد + وثال آبو عمرو ين العلاء: التضلدبة بضم الراءِ: الصلاح في النظر ء 
والتشد بفتحهما: الدّين » ل 

وقراً ابن أبي عبلة: (لا يَتَخِذُوها] وريتخِذُومًا] على تأنيث السّبيل. والسّبيل تؤنث 
وتذكّر » وقوله تعالى: [ذَلِكَ] إشارة إلى الصّرف ٠‏ أي صَرْفنا إياهم وعقوبتنا لهم هي 
بكفرهم وتكذيبهم وغفلتهم عن النظر في الآيات والوقوف عند الحجج » ويحتمل أن 
يكون [ذلِكٌ] خبر ابتداءِ تقديره: الأمر ذلك » ويحتمل أن يكون في موضع نصب بفعل 
تقديره : فعلنا ذلك7" , 


)١(‏ هو مالك بن دينار البصري » أبو يحيى » من رواة الحديث » كان ورعاً يأكل من كسبه » ويكتب 
المصاحف بالأجرة » توفي بالبصرة ١17ه‏ (وفيات الأعيان ‏ وتهذيب التهذيب » وحلية الأولياء ‏ وقد 
اختلفوا في تاريخ وفاته). 

(؟) قال أبو حيان: «والظاهر أن (ذلك) مبتدأ وخبره (بأنهم) أي ذلك الصّرف كائن بأنهم كذبوا». 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء التاسع لون لس صورةالأعراف: الآيات: ١15-١58‏ 

وقوله تعالى: « وَلَدَِت كَدَوأ ًا 4 الآية. هذه الآية مؤكدة للتي قبلها , 
وسوقها في جملة المكذب به. وَلقَاءٌ الأخرة لنظ يتضمن تهديداً. أي هنالك يفتضح 
لهم حالهم . و[حَبطت] معناه : سقطت وفسدت . وأصل الحبط فيما تقدم صلاحه » 
ولكنه قد يستعمل في الذي كان من أول أمره فاسداً » إذ مآل العاملين واحد. 


و مه 


وقوله تعالى: # هَل يروت * استفهامٌ بمعنى التقرير » أي: يستوجبون بسوء 
فعلهم العقوبة''2 » وساغ أن يستعمل 8« حَِطظتٌ » هنا إذ كانت أعمالهم في معتقداتهم 
جارية في طريق صلاح ٠‏ فكأن الحبط فيها إنما هو بحسب معتقداتهم » وأما بحسب ما 
هي عليه في أنفسها ففاسدة منذ أول أمرها » ومن هذه اللفظة قول النبي كَل يكه: «إن مما 
ينبت الربد بيع ما يقتل حبطأ أو يلم»”" أي فساداً لكثرة الأكل بعد الصلاح الذي كان أولاً ؛ 
ابت ساس أ سيان (للت] بض اناد 


0 30 
قوله عز وجل : 
م بع ومن شي لجع امه كاله حُوَاة أل 0 أي امه م ايديم 
ا 0 أ ليرج 9 يتمق ف لديو رانا لهالل 
بيد رَنَاحكُوتنَ يت اكيت 409 . 


انَخَذَ أصله: إِيَخَذ » وزنه افتعل » من تَحْذْ. هذا قول أبي علي الفارسي . والضمير 
في ل بَِْو 4 عائد على موسى ٠‏ أي بعد مُضيّه إلى المناجاة » وأضاف الحليّ إلى بني 
إسرائيل وإن كان مستعاراً من القبط د [ةاكاترا قد مووي كا بأناشقلن كنا روي ىن 
وحكى يحيى بن سلام عن الحسن أنه قال: استعار بنو إسرائيل حلي القبط ليوم الزينة ١‏ 


)١(‏ قال أبو حيان في «البحر»: «والظاهر أنه استفهام بمعنى النفي ولذلك دخلت (إلا) » والاستفهام الذي 
هو بمعنى التقرير هو موجب من حيث المعنى فيبعد دخول (إلا) ولعلّه لا يجوز . 

زفق هذا جزء من حديث طويل رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد في مسنده » وابن ماجه وقد رواه 
البخاري في الجهاد وفي الرقاق عن أبي سعيد » ومنه: (إِنَّ هذا المالَ حَضرَة 5َحُلرّة » وإن كل ما أنبت 
الربيع يقتل حبّطأ أو يُلم إلا أكلة الخضرة ة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترٌت 
وتلطث وبالت » ثم عادت فأكلت » وإن هذا المال خُلْوّة » من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم 
المعونة هو » ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع) صدق رسول الله كل. 

(*) النفل هنا: الهبة » والجمع: أنفال. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء التاسع بح لل سور ةالأعراف: الآيات: 144-١44‏ 
فلما أمر موسى أن يسري بهم ليلا تعذر عليهم رد العواري 2 وأيضاً فخشوا أن يفتضح 


سرّهم ١‏ ثم إن الله نفلهم إياه » ويحتمل أن يضاف الحليّ إلى بني إسرائيل من حيث 
تصرفت أيديهم فيه بعد غز و آل فرعون. 


ويروى أن السامري - واسمه موسى بن ظفر وينسب إلى قرية تسمى سامرة - قال 
لهارون حين ذهب موسى إلى المناجاة: يا هارون إن بني إسرائيل قد بدّدوا الحليّ الذي 
استعير من القبط وتصرفوا فيه وأنفقوا منه » فلو جمعته حتى يرى موسى فيه رأيه » 
قال: فجمعه هارون ٠‏ فلما اجتمع قال للسامري: أنت أولى الناس بأن يختزن عندك » 
فأخذه السامريٌ - وكان صائغاً - فصاغ منه صورة عجل » وهو ولد البقرة. «جِسَدًا» 
أي جثة وجماداً ٠‏ وقيل "كان ميد يلد رامن : وهذا تعلق بن الجسد في اللغة ماعدا 
الرأس ٠»‏ وقيل : إن الله جعل له لحماً ودماً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وَهَدَا:فتعقن: لآن الآنار فى أن فسن تود تالكا رد كدت للقت والخواز: صو 
0 
أو بسحر تركب له من قبضه القبضة من أثر الرسول ٠‏ أو بأن الله أخار العجل لمَئْن بني 
إسرائيل. وقرأت فرقة: آلَهُ جُوار] بالجيم وهو الصياح » قال أبو حاتم: وشدة 
الصرت. وقراً ابن كثير » ونافع » وعاصم » وابن عامر » وأبو عمرو . والحسن » 
وأبو جعفر , وشيبة : : ومن حُليهِمْ 4 بضم الحاءِ وكسر اللام » وهو جمع حَلي على 
مثال تي وتُدِيّ ٠‏ وأصله: اك ٠‏ قلبت الواو ياء وَأَدْغمت فجاءً (خلَيَ) فكسرت 
اللام لتناسب الياءً » وقراً حمزة والكسائي: [مِنْ حِلِيّهم] بكسر الحاءِ على ما قدمنا من 
التعليل » قال أبو حاتم: إلا أنهم كسروا الحاءً إتباعاً لكسرة اللام » قال أبو علي: 
وقوي التغيير الذي دخل على الجمع على هذا التغيير الأخير » قال: ومما يؤكد كسر 
الفاء في هذا النحو من الجمع قولهم: قسيّ. قال أبو حاتم: وقرأ هكذا يحيى بن 
وثاب ٠.‏ وطلحة » والأعمش . وأصحاب عبد الله. وقرأ يعقوب الحضرمي: [مِنْ 
حَلْهع | يضح الحا وسكؤن اللام + فإما:آن يكرن'مفردا يرادية الجمع :+ وما آن يكون 
جمع حليّة كتّمْرة وتّمْر. ومعنى الحليّ: ما يُتَجَمّل به من حجارة وذهب وفضة. 

ثم بين الله تعالى سوء فطرتهم وقرر فساد اعتقادهم بقوله: ا 


الجزء التاسع 5 مل عورةالأعراف: الآيات: ١44-١48‏ 
الآآبة. وذلك أن الصامت الجماد لا يتصف بالألوهية » والذي لا يرشد إلى خير ولا يكشف 
غماً كذلك. والضمير في « اعدو 4 عائد على العجل . وقوله: # وَحكانوا» إخبارٌ لنا 
عن جميع أحوالهم ماضياً وحالاً ومستقبلاً ٠‏ ويحتمل أن تكون الواو واو حال » وقد مرّ في 
سورة البقرة سبب اتخاذ العجل وبسط تلك الحال بما أغنى عن إعادته هنا . 


وقراً جمهون النامن يكتسر القاف:وضم السين! « سقط ف أيدِيهمٌ 4 , وكرت 
قة: [سَقط] بفتح السين والقاف ٠‏ حكاه الزجاج ٠‏ وقراً ابن أبي عبلة: [أسْقط] وهي 
30 قر 
لوجه أو طالبآ غاية مافعرض”' له ما غلبه وصدّه عن وجهته وأوقفه موقف العجز عن 
بغيته » وتيقن أنه قد عجز : سُقط في يد فلان » وقال أبو عبيدة: يقال لمن أقدم على أمر 


وعجز عنه : سقط فى يده. 
قال القاقى أب محنه وحمه الله؛ 


والندم عندي عرض يعرض لصاحب هذه الحال » وقد لا يعرض له » فليس الندم 
بأصل في هذا » أما إن أكثر أصحاب هذه الحال يصحبهم الندم » وكذلك صحب بني 
إسرائيل المذكورين في الآية » والوجه الذي يصل بين هذه الألفاظ وبين المعنى الذي 
ذكرناه هو أن السّعي أو الصرف أو الدفاع سقط في يد المشار إليه فصار في يده لا 
يجاوزها ولا يكون له خارجها تأثير. وقال الزجاج: المعنى أن الندم سقط في أياديهم » 
ويحتمل أن الخسران والخيبة سقط في أيديهم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وعلى هذا كله يلزم أن يكون «سُّقَط 4 يتعدى ٠‏ فإن [سُقط] يتضمن مفعولاً وهو 
هنا المصدر الذي هو الإسقاط » كما يقال: ذهب بزيد » وفي هذا عندي نظر”” . 


)١(‏ الذي في الأصول: «فعرضه ما غلبه» ولما كان هذا مخالفاً لقواعد اللغة أكدنا أن الخطأ من النساخ بدليل 
أن أبا حيان في «البحر المحيط» نقل العبارة كما أثبتناها هنا قائلاً في نقله عن ابن عطية: «فعرض له ما 
غليه وصده»؟. 

() النظر الذي يُشير إليه وضحه صاحب البحر حيث قال: «وصوابه: وهو هنا ضمير المصدر الذي هو 
السقوط ٠»‏ لأن سُقط ليس مصدره الإسقاط » وليس نفس المصدر هو المفعول الذي لم يُسَمّ فاعله بل 


هو ضميره؟. 
أرم اهم + 
بك مذ[ 
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وأما قراءة من قراً: [سَقَط] على بناءِ الفعل للفاعل » أو [أسْقط] على التعدية 
بالهمزة فبين في الاستغناء ءِ عن التعدي » ويحتمل أن يقال: اقظ فق يليه اتعلى شعي 
التشبيه بالأسير الذي تكتف يداه ١‏ ان صاحب هذه الحال ماسر 3 ويقع ظهور 
الغلبة عليه في يده » أو كآن المراد سقط بالغلب والقهر في يده , وحُدَئُت عن أبي 
مروان بن سراج ('2 أنه كان يقول: قول العرب «سقط في يده» مما أعياني معناه » وقال 
الجرجاني: هذا مما َثّر استعماله مثل ما دَثّر استعمال قوله تعالى: < فَصَمَينَا علج 
عَاذَانَهم4”" . 
و ل 
ل لقم الحرادة 6 شيب وصّله؟9؟ 
وقول بني إسرائيل: « لين لَمْ يَرَحَمَنَا رينَا 4 إنما كام بعد وجرع :موسق ولخيرة 
عليهم ٠‏ ورؤيتهم أنهم قد خرجوا على الدين ووقعوا في الكفر. وقرأ ابن كثير » 
ونافع » لوأب عفرو وابن عامر ١‏ وعاصم ٠‏ الم والأعرج » واو 
وشيبة بن نصاح ٠‏ ومجاهد وغيرهم: 8 فَالُوا لين لَمْيرَحَمَمَارَيْنَا» بالياءِ في « يَرْحَمَنَا4 
وإسناد الفعل إلى الرب تعالى ٠‏ [ويَغفر] بالياء » وقرأ حمزة ٠‏ والكسائي » والشعبي » 
وابن وثاب » والجحدري ٠‏ وطلحة بن مصرف » والأعمش 3 وأيوب: نا نا ] 
بالتاء في [ترْحَمْنا] ونصب لفظة [رَبّنا] على جهة النداءٍ [وتغفر] بالتاءء من فوق . وفي 
مصحف أبي [قالوا لئن لم ترحمنا وتغفر لنا لتكونن من الخاسرين]. 
)1١(‏ هو أحد أئمة اللغة بالأندلس - قال ذلك أبو حيان في «البحر المحيط». 
(؟) الكهف: .١١‏ 
قرف سويد شاعر جاهلي أدرك الإسلام وعمّر طويلاً » متقدم في قول الشعر ٠‏ شعره وجداني عذب »٠‏ والبيت 
من قصيدة له تسمى في الجاهلية «اليتيمة» » وهي في المفضليات (دار المعارف ص ١9١‏ ؟١٠)‏ 
ومنها: 
هل سَويِد غير لت غخادر تفدث أرْضّ عَلقِِه قفاتجَع 
والرواية في (اللسان): جل الرأس؟ بدلاً من: لمع الرأس». وقد استشهد به على أن السّقاط مثل 


السقطة 03 وأن معتاه : العثرة والَرّلَة. 
أ ةجهم[ 


الجزء التاسع 9 سورة الأعراف: الآية: ١6٠١‏ 


قوله عر وجلّ : 
ٍوَلْمَاوجعَ موسق إل قو ضبن يما َال يسما خشف برك أ أعجاشر ا أن ريك وَل 


لد َال 


الاألواح وعد يرأس أحنيهِ يرم إل ا 
عدا ولا جملَن مَمَ الَو آَلدليِينَ 4 . 

يريد: رجع من المناجاة » ويروى أنه لما قرب من محلة بني إسرائيل سمع 
أصواتهم فقال : قل ران ع الح ١‏ امسن كرا ارد 
الغضب والآسف وألقى الألواح » قاله ابن إسحق ٠‏ وقال الطبري : أخبزه الله تغالق قبل 
رجوعه أنهم قد فتنوا بالعجل فلذلك رجع وهو غاضب ٠.‏ والأسف قد يكون بمعنى 
الغضب الشديد . وأكثر مايكون بمعنى الحزن . والمعنيان مترتبان ها هنا » و(ما) 
المتصلة ب (بئس) مصدرية » هذا قول الكسائي ٠‏ وفيها اختلاف قد تقدم في سورة 
البقرة » أي: بئس خلافتكم لي من بعدي ويقال: خَلّفه بخير أو بشر إذا فعله بمن ترك 
من بعده » ويقال: عَجل فلان الأمر إذا سبق فيه » فقوله «أَعَجِلْتُمْ» معناه: ماقت 
قضاء ربكم واستعجلتم إتياني قبل الوقت الذي قدر به. 

وثولة ان : < وَل الألواع 4 الآية. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : كان سبب إلقائه الألواح غضبه على قومه في عبادتهم العجل وغضبه على أخيه 
في إهمال أمرهم <وكال كاذه إن عع مسد بل كات ولك لما رآ ىهام فقييلة أنة 
محمد كله فرغب أن يكون ذلك لأمته » فلما علم أنه لغيرها غضب . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


وهذا قولٌ رديه لا ينبغي أن يوصف موسى عليه السلام به » والأول هو الصحيح . 
وبالجملة فكان في خُلّقَ موسى ضيق وذلك مستقر في غير موضع » وروي أنها كانت 
لوحان وجمع إذ التثنية جَمْعْ ٠‏ وروي أنها كانت وفر سبعين بعيراً يُّقرأ منها الجزءٌ في 

وهذا ضعيف مُفْرط » قاله الربيع بن أنس. وقال ابن عباس: إن موسى لما ألقاها 
تكسرت فرفع أكثرها الذي فيه تفصيل كل شيءٍ ٠‏ وبقي الذي في نسخته الهدى 


7 
أ أ 2 1 
0 غزاه لوالو 
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والرحمة » وهو الذي أخذ بعد ذلك ؛ وقد تقدم القول من أي شيءٍ كانت الألواح » 
وأخذه برأس أغيه ولحينه من الشلى المذكورة© هذا عو :ظاهر اللفظ »:وزوى. أن 
ذلك إنما كان ليُسارّه فخشي هارون أن يتوهم الناظر النيما آنه لتقت ذلك ياه 
ورغب إليه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


4 


وهذا ضعيف » والأول هو الصحيح لقوله: لهرت يِنَب إسوهيل وَل تر 
َوْلي ©”"2. وقوله: 8 أبن أَمَ» استلطاف برحم الأم إذ هو ألصق القرايات. وقزا ابد 
كثير » ونافع » وأبو عمرو » وحفص عن عاصم: «ابن أَم4 بفتح الميم » فقال 
الكوفيون: أصله : ابن أَعَاءُ فحذفت تخفيفاً » وقال سيبويه : هما اسمان بنيا على الفتح 
كاسم واحد لخّمسة عشرّ ونحوها. وقراً ابن عامرء وعامم . - في رواية أبي بكر 
وحمزة » والكسائي : [ابنَ أم] بكسر الميم » ٠‏ فكأن الأصل "أبن اق تعددت الباق إها 
على حذّ حذفهم من: لا أبالٍ 3 ولا أدر تخفيفاً » وإما كأنهم جعلوا الأول والآخر اسم 
واحداً ثم أضافوا » كقولك: يا أحد عشْرٌ أقبلوا اك 
تخفيفاً » ثم أضافوا إلى ياءِ المتكلم ٠‏ ثم حذفت الياهُ من (أِي) على لغة من يقول: يا 
غلام فيحذفها من المنادى » ولو لم 2 دول الأرك والاخو اسم ريها لما نه 
حذفها ٠‏ لآن الأم ليست بمناداة . 


وط أسْتَصِعْفُونِ © معناه: اعتقدوا أني ضعيف. وقوله: « وَكادُوا © قاربوا ولم 
يفعلوا. 

وقرأ جمهور الناس: لفلا شُنَمِتَ بى الأعد 4 بضم التأء وكسر الميم ونصب 
« الْأْعَدَآة4. وقراً مجاهد ‏ فيما حكاه أبو حاتم -: [فلا تتشمت بي] بفتح التاءِ من فوق 
والميم ورفع [الأعداء]. حكاها أبو حاتم » وقرأ مجاهد أيضاً ‏ فيما حكاه أبو الفتح _: 
[قَلاَ تَشْمَت بِيَ الأغداءً] بفتح التاءٍ من فوق والميم ونصب [الأعداء] هذا على أن يعدّى 
شمت يشمت ٠»‏ وقد روي ذلك. قال أبو الفتح: فلا تشمت بي أنت يا رب » وجاز هذا 


() يريد بالخلق المذكور ما عرف عن موسى من سرعة الغضب. 
(؟) طه: 5؟. 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء التاسع 0 سورة الأعراف : الآيات: 161١‏ "ها 


كما قال تعالى: # يِسَتَهِز: 3 ونحو ذلك. ثم عاد إلى المراد فأضمر فعلا نصب به 
[الأَعْدَاء] 2 كآنه قال 5 لا تشمت بي الأعداء كقراءة الجماعة : 

وفي كلام أبي الفتح هذا تكلف . وحكى المهدوي عن ابن محيصن [تَشُْمت] بفتح 
التاِ وكسر الميم و[الأعداءً] بالنصب. والشماتة: فرحة العدو بمصاب عدوّه. وقوله 
تعالى : « وَلَاججَمَلنى مم الَو لظدِمِينَ» يريد عَبَدَة العجل . 


قوله عرَّ وجل : 

١‏ قَالَرَيَ أَغْفْرٌ لي وَلإلى وَأَدَِلْنَافِ رَعميِك وَأنتَ أ بحم لييح 7) إن اَن أعحْدُوأ 
لجل سام حصب من رَيَهِمْ ولو الب لذي وكيك بجر الشفقيد (© َي ينا 
لتَيَاتٍ نبوأ ْبمَِهَاوَاموًا ريك نْبدَدِهَالمَمُودُ تَحِيٌ 403 . 

الطلقن موس :من تقلة أخيه: فون قار اران » واستغفر لأخيه من 
فعله فى الضبر لبنى إسرائيل ٠‏ ويمكن أن الاستغفار كان لغير هذا مما لا تعلمه » والله 
علو 

وقوله تعالى: 9 إنَّألَدِنَ أتحْدُوا آلْجَلَ» الآية » مخاطبة من الله تعالى لموسى عليه 
السلام لقوله تعالى: <سَيَلم 4 ٠‏ ووقع ذلك النيْل في عهد موسى عليه السلام » 
والخضب والذلة هو أمرهم بقتل أنفسهم » هذا هو الظاهر. وقال بعض المفسرين: 
الذْلّة : : الجزية 2 ووجه هذا القول أن الغعضب والذلة بقيت فى عقب هؤلاء المقصودين 
بها أولاً » وكآن المراد: سينال أعقابهم . وقال ابن جريج: الإشارة في قوله: 8 ألَذِينَ4 
إلى من مات من عبدة العجل قبل التوبة بقتل النفس ٠‏ وإلى من فر فلم يكن حاضراً وقت 
القتل. 

فآلالقافيق أب شبد رمه الله 

والعفتي واطلى ذا روا لله هو عذات الأعرة بو التمي نال 2 ود إن أخذ 
حكن الؤزادة قبن صقة واخد ,ون أخل بميق : المقرشى إطلا ل الهنة فهو عنقة فع + 


.]18 من قوله تعالى : « يبَر كأ وعد فى زو يعم يَعْمَهُونَ4 [البقرة:‎ )١( 


ا ا 02 [: 
0 غزاه ل ووالوم 
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وقوله: «وَكَدَلِكَ ترِى الْمُفْئرينَ 4 المراد أولاً أولئك الذين افتروا على الله في عبادة 
العجل » وتكون قوة اللفظ تعم كل مفتر إلى يوم القيامة » وقد قال سفيان بن عُيينة وأبو 
قلابة وغيرهما : كل صاحب بدعة أو فرية ذليل » واستدلوا بالآية. 

وقوله تعالى : 8 وَألَنِينَ عَمِنُوا آلسَّيكَاتٍ 4 الآية. تضمنت هذه الآية الوعد بأن الله عد 
وجل يغفر للتائبين » والإشارة إلى من تاب من بني إسرائيل » وفي الآية ترتيب الإيمان 
بعد التوبة » والمعنى في ذلك أنه أراد بقوله « ونيا » أن التوبة نافعة لهم منجية 
فتمسكوا بها ء ٠‏ فهذا إيمانٌ خاص بعد الإيمان على الإطلاق » ويحتمل أن يريد بقوله: 
«وآمّنوا4 أي وعملوا عمل المؤمنين حتى وافوا على ذلك » ويحتمل أن يريد التأكيد 
فذكر التوبة والإيمان إذ هما متلازمان , إلا أن التوبة ‏ على هذا تكون من كُِفْر ولابد 
فيجيء ط كبوا وام 
متقدم لتلك ولا بُدَ » وهو وتوبة الكفر متلازمان. وقوله: 8 إنَّ رََّكَ 4 إيجاب ووعد 
07 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ويحتمل قوله: [تابُوا - وَآمنوا] أن يكون لم تقصد رتبة الفعلين على عرف الواو في 
أنها لا توجب رتبة » ويكون [وآمنوا] بمعنى : : وهم مؤمنون قبل وبعد . كأنه قال: ٠‏ ومن 
صفتهم أن أمنوا. 


قوله عر وجل : 

(رَََا سكت عن تُوعى الْتسّب أَحَدَ الواح ون كا خدى ويم ل هم بر 
)ود سن م سودلا لقي 12 َحَدَحهُم أليَجَْمَةُ َال رَبَ لَوشِدَتَ شِنتَ أهلكهم 
نبل وى مكايا ماعل لم4 لشقهة يا إن إِلافِنْدَكَ تُضِلُ يام ماه 00070 منت وين 
31 0 أت 12 

معنى هذه الآية أن موسى عليه السلام لما سكن غضبه أخذ الألواح التي كان ألفن ؛» 
/ وقد تقدم ما روي أنه رفع أكثرها أو ذهب في التكسرء وقوله: # سَكتَ #* لفظة 
مستعارة ٠»‏ شبّه خمود الغضب بانقطاع كلام المتكلم وهو سكوته ٠»‏ قال يونس بن 
حبيب: تقول العرب: «سال الوادي يومين ثم سكت» . وقال الزجاج وغيره: مصدر 


ا ا 02 [: 
5 غزاس [جواليه 


بمعنى واحد » وهذا لا يترتب في توبة المعاصي » فإن الإيمان 


الجزء التاسع 1 _ ل سور ةالأعراف: الآيات: ١60-184‏ 
قولك: «سَكَتَ الغضب»: سكت » ومصدر قولك: «سكت الرجل»: سّكوتٌ » وهذا 
يقتضي أنه فعل على حدة وليس من سكوت الناس ٠‏ وقيل: إن في المعنى قلباً 
والمراد: ولما سكت موسى عن الغضب . فهو من باب: أدخلت فمي في الحَجّر» 

وأدخلت القلنسوة في رأسي » وفي هذا أيضاً استعارة » إذ الغضب ليس بتكلم فيوصف 
بالسكوت ٠»‏ وقرأ معاوية بن قرّة: [وَلمّا سَكنّ]). وفي مصحف حفصة: [وَلمًا 
سَكَتَ] » وفي مصحف ابن مسعود: [ولما صبر عن موسى الغضبُ] قال النقاش: وفي 


مصحف أبِي : [ولما اشتق عن موسى الغضب]. 
وقوله تعالى : « وَفٍ شْتْحَيهَا 4 معناه: وفيما ينسخ منها ويقرأ » واللام في قوله: 
ؤ ريم م يحتمل وجوهاً مدهت اسرد أنه تعلق بمضدر كانه قال:: الذين رهبتهم 
لربهم 3 ويحتمل أنه لما تقدم المفعول ضعف الفعل فقوي على التعدي باللام 3 
ويحتمل أن يكون المعنى: هم لأجل طاعة ربهم وخوف ربهم يرهبون العقاب والوعيد 
ونحو هذا. 
وقوله تعالى: « وَلعْتَارَ مُومَئ قَوْمَمُ 4 الآية. معنى هذه الآية أن موسى عليه السلام 
اختار من قومه هذه العدة ليذهب بهم إلى موضع عبادة وابتهال ودعاءٍ ليكون منه ومنهم 
اعتذارٌ إلى الله عزَّ وجل من خطأ بنى إسرائيل في عبادة العجل وطلبٌ لكمال العفو عمن 
بقي منهم . ورُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن اختيارهم كان بسبب قول بني 
إسرائيل: إن موسى قتل هارون حين ذهب معه ولم يرجع ٠‏ فاختار هؤلاء ليذهبوا 
يكلمهم هارون يأنه مات بأجله » وقوله تعالى: ظلمِيقَاتِنَا© يؤيد القول الأول وينافر 
هذا القول لآنها تقه - تقتضى أن ذلك كان عن توقيت من الله عرَّ وجل وعدة في الوقت 
والموضع 3 وتقدير الكلام : «واختار موسى من قومه» » فلما انتحذدف الخافض تعدى 
الفعل فنصب . وهذا كثير في كلام العرب”" . 
69 ومنه ما أنشده سيبويه من قول الفرزدق: 
منّا الذي اختيرَالرّجَالَ سَّمَاحَة | وبراًإذااهبٌ الريَاحٌ الرُعازعٌ 
وقول الراعي يمدح رجلا : ش 


اخْحَرْئكَ انان ]إذ يلت لائقم واخْحَلّ مَنْ كان يُرْجَى عنده الُولُ 
والتقدير في البيت الأول: اختير من الرجال ‏ وفي البيت الثاني : اخترتك من الناس. ومعنى (اختل) 


فيه: افتقر. والسُولٌ: هي السُّؤْل. 
0 
نأك مز[ 


الجزء اللاسع ببسي لأ لل عورةالأعراق: الآيات: 198184 

واختلف العلماءً في سبب الرجفة التي حلت بهم - فقيل: كانت عقوبة لهم على 
سكوتهم وإغضائهم على عبادة العجل. وقيل: كانت غلى عبادتهم: العجل بأنفسهم 
وخفي ذلك عن موسى في وقت الاختيار حتى أعلمه الله؛ قاله السدي. وقيل: كانت 
عقوبة لهم لأنهم لما دنوا وعلموا أن موسى يسمع كلام الله قالوا له: «أرنا ريّتك» 
فأخذتهم الرجفة. وقيل : كانت عقوبة لتشططهم في الدعاء بأن قالوا: : اللّهم أعطنا مالم 
تعطه أحداً قبلنا ولا تعطيه أحداً يعدناء فأخذتهم الرجفة » وقيل: إنما أخذتهم لما 
سمعوا كلام هارون وهو ميت » وذلك أن موسى وهارون ذهبا إلى التعبد أو نحوه فمات 
هارون فدفنه موسى وجاءً » فقالت بنو إسرائيل: أين هارون؟ فقال: مات . فقالوا: بل 
أت قتلة الأزلف: ختلتنا قل نكسن أخلقة وعشرقة > فاخعار التبفين التضوا معة عدن 
يروا برهان ما قال لهم ٠‏ فلما وصلوا قال له موسى : يا هارون أَقُيِلْت أم مت؟ فناداه من 
القبر: بل مث فأخذت القوم الرجفة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وروي أنهم ماتوا في رجفتهم هذه » ويحتمل أن كانت كالإغماء ونحوه. والرجفة: 
الاهتزاز والتقلقل للهول العظيم ٠‏ فلما رأى موسى ذلك أسف عليهم » وعلم أن أمر 
بني إسرائيل سيتشعب عليه إذا لم يأت بالقوم ٠‏ فجعل يستعطف ربه » أي رب لو 
أملكتهم قبل هله التحال وزيا لكان أحق على . وهذا وق هلاكهم فيه مُفُسد على مؤذٍ 
لي . 
اسار ا جهة الرغبة والتضرع والتذلل. ويحتمل قوله: « رب لَوَ شِنَتَ 
انعجر تن يل . بل وَإِتَىَ» أن يريد وقت إغضائهم على عبادة العجل » أي وقت عبادتهم - 
على القول بذلك ‏ » وفي نفسه هو وقت قتله القبطي. أي: فأنت قد سترت وعفوت 
حينئذ » فكيف الآن إذ رجوعي دونهم فسادٌ لبني إسرائيل » فمنحي الكلام ‏ على هذا 
خفن امحعطاف. + وعلن التاويل الأول منحاه الإدلاء بالحجة في صيغة استعطاف » 
وإذا قلنا: إن سبب الرجفة كان عبادة العجل كان الضمير في قوله: « أتْبِيَكًا » له 
وللسبعين ٠‏ و8 السِّمَهَآه 4 إشارة إلى العبدة من بني إسرائيل » وكذلك إذا كان سببها 
قول بني إسرائيل له: قتلتَ هارون. وإذا كان سب الرجفة طلبُهم الرؤية وتشططهم في 
الدعاءِ أو عبادتهم بأنفسهم العجلّ فالضمير في قوله: «أمْْدكًا يريد به نفسه وبني 


ا | هي 1 
0 غزاه لوالو 


الجزء التاسع يكن سورة الأعراف: الآية: ١65‏ 


إسرائيل » أي : بالتفرق والكفر والعصيان يكون هلاكهم » ويكون قوله: «ألسُمَهَآه 4 
إشارة إلى السبعين » ورُوي أن السبعين لم يكن فيهم من زاد على الأربعين ولا من قصر 
قن العشرين +«.وزوق عن ,علي ين ابي :طالت رضي عله انهم احيرا وخعلوا آدياة 
كلهم. 

وقالت فرقة: إن موسى عليه السلام لما أعلمه الله عزّ وجل أن السبعين عبدوا العجل 
تعجّب وقال: < إن هه إِلَا يْنئَكَ مْضِلٌ يبا مَن مَمَآه 4 5 الأمون بدك ها امه ترود 
وقيل: إن الله تعالى لما أعلم موسى بعبادة بني إسرائيل العجل وبصفته قال موسى : أي 
ركاوين اخخاره؟ كال آنا قال موميق : فآنت أضللتهم » إن هي إلا فتنتك » ويحتمل 
أن يشير ب [هِيَ] إلى قولهم : [أَرنَا الله] إذ كانت فتنة من الله أوجبت الرجفة » وفي هذه 
الأيةارَدٌ على المفك له" ع واغفر معناة: أستر: 


قوله عزَّ وجل : 


. كب لنافى مَذِه الذنيَا ا دنا إِليِكَ قَالَ زالى صِيبٌ بوء‎ #١ 
اذى م مع‎ 


كا رَيَحَمَقٍ وَسِعَت كل عَنءْ مكيبا ادبن يفون ويُؤوك اليكَرء واد 
مود 409 . 

« #واحَتُبَ4 معناه: أنبت واقض , والكتب مستعمل فيما يخلد. و« حَسسئَة» 
لفظ عام في كل ما يحسن في الدنيا من عافية وغنى وطاعة الله تبارك وتعالى وغير 
ذلك » وحسنة الآخرة الجنة لا حسنة دونها ولا مرمى وراءها » وظ مدنا 4 بضم الهاء 
تعتاه: نينا #وقرا أبو و95 [هذنا] بكتدر الماف:» ومعناء: حركنا أنفينا وجداينانها 
لطاعتك » وهو مأخوذ من هاد يهيد إذا حرّك . 


)١(‏ في أنهم ينفون الإضلال عن الله تعالى » وقد ذهب الزمخشري إلى أن الله امتحنهم وابتلاهم فاقوا 
وضلوا هم » وقد جُعل ذلك إضلالاً من الله وهدى منه لأن محنته كانت سبباً في ضلالهم وهدايتهم , 
فكأنه أضله وهداهم بها على الاتساع في الكلام. لكن الاية واضحة في نسبة الإضلال لله كنسبة الهداية 
إليه سبحانه . 

(؟) هويزيد بن عبيد السعدي ؛ أبو وَجرّةِ » شاعر محدّث مقرىء » من التابعين ؛ أصله من بني سليم ؛ نشأ 
في بني سعد بن بكر فنسب إليهم » وسكن المدينة وانقطع إلى ال الزبير » ومات بالمدينة سنة ١"11.ه‏ 


(غاية النهاية والقاموس). 
0 
بدك مز[ 


الجزء اللاضع 7س سس 64 امل سس سس صورةالأعراف: الآية: ١65‏ 


وقوله تعالى: 9 عَدَاِدد يب به من أسأة» الآية . قال الله عرّ وجل : إن الرجفة التي 
أنزلت بالقوم هي عذابي أصيب به من شئت ثم أخبر عن رحمته » ويحتمل - وهو 
الأظهر - أن الكلام قُصد به”'2 الخبر عن عذابه وعن رحمته من أول ما ابتدأ ٠‏ ويندرج 
امن أمنكاف الرجفة في عموم قوله: #عَذَاية أصِيبُ بو مَنْ أكاك > . وا الشيوة 
إطاوفن » زكرو بق اند من سا من الإساءة » أي من عمل غير صالح. 
وللمعتزلة بهذه القراءة تعلق من وجهين: أحدهما إنفاذ الوعيد » والآخر خلق المرءِ 
أفعاله » وإن [أساءً] لا فعل لله فيه » وهذان التعلقان فيهما احتمال ينفصل عنه كما 
ينفصل عن سائر الظواهر » إلا أن القرأة أطنبوا في التحفظ من هذه القراءة » وقال أَبو 
عمرو الداني: لا تصح هذه القراءة عن الحسن وطاوس ٠»‏ وعمرُو بن فائد رجلٌ سوءٍ » 
وذكر أبو حاتم أن سفيان بن عُيَيْة قرأها مرة واستحسنها فقام إليه عبد الرحمن المقري 
وصاح به وأسمعه » فقال سفيان: لم در ولم أفطن لما يقول أهل البدع » وهذا إفراط 

من المقربين » وحملهم على ذلك شحهم على الدين وظنهم أن الانفصال عن تعلق 
المعتزلة متعذر. 


ثم وصف الله تبارك وتعالى رحمته بأْها وسعت كل شيءٍ » فقال بعض العلماء د 
عموم في الرحمة وخصوص في قوله: مس4 4 » والمراد من قد سبق في علم الله 
انان عليه دون من سواهم. وقال بعضهم: هو عموم في رحمة الدنيا لآن الكافر 
والمؤمن والحيوان كله متقلب في رحمة الله الدنياوية. وقالت فرقة: قوله تعالى: 
وَيَحَمَّق 4 يراد به التوبة » وهي خاصة - على هذا - في الرحمة وفي الأشياءِ لأن 
المراد مَنْ قد تقع منه التوبة . وقال نوف البكالي”") إنليس الما جه قرول اللداتعالى : 
تت يحت ال :4 طن في وسدة ال لداسى طح حسما دن يَنْقُونَ 
َب ك4 ينس إبليس وبقيت اليهود والنصارى » فلما تمادت الصفة تين أن 
العيزاة آم محمد 6ه وشين النهود والتضارى هن الاية + وفال سوه تاد 
(1) سقطت لفظة (به) في بعض النسخ. 


(؟) هونوف بن فضالة الحميري البكالي ؛ إمام أهل دمشق في عصره , من رجال الحديث ٠‏ وورد ذكره في 
الصحيحين » وكان راوياً للقصص ٠‏ وهو ابن زوجة كعب الأحبار ٠‏ ذكره البخاري في فصل من مات ما 


بين التسعين إلى الماثة. (تهذيب التهذيب ‏ الأعلام) . 


الجزء التاسع 31 سورة الأعراف: الآية: /1ه١‏ 


وقوله تعالى : «نَأحيب با 4 أي أقدرها وأقضيها ‏ وقال نوف البكالي : 
موسى عليه السلام قال : مع م 5 


فاحمدوا الله الذي جعل وفادة بني إسرائيل لكم ٠‏ وقوله: « يُنّقُونَ » في ْله الابقا 
قالت فرقة معناه: يتقون الشرك » وقالت فرقة: يتقون المعاصي . 


. عور 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ومن قال: «الشّرك لا غير» خرج إل قرول المرحقة يرد عليه عم الآية شرظ 
الأعمال بقوله تبارك وتعالى: « مَيُوْو ألركَرْة4 » ومن قال: «المعاصي ولابْدَ 
خرج إلى قول المعتزلة » والصواب أن تكون اللفظة عامة ولكن ليس بأ نقول : «ولابُدٌ 
من اتقاءء المعاصي» » ل أن اقول «مع أن مواقع المعاصي في مشيئة الله تعالى» » 
ومعنى [يَكقُونَ]: يجعلون بينهم وبين الميّقَى وقاية وحجابا » فذكر الله تعالى الرتبة 
العالية ليتسابق السامعون إليها. 


ع 


وقوله تعالى: « وَيُؤْوْت أليَكَرةَ © الظاهر من قوله: « وَيُؤْتوت 4 أنها الزكاة 
المختصة بالمال » وخصها هنا بالذكر تشريفاً لها » وجعلها مثالاً لجميع الطاعات » 
5 1 14 1 روا 0 1 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما فيما روي عنه: وَيُؤتون الأعمال التي يزكون بها 
أنفسهم . 
< 86 0 
قوله عر وجل : 
د المت اسل الي الأب الى يد وتم مَكُنُوبًا عند ندَهُمُ في اَلتَوْرسةٍ والإ جيل 
رمرم مَرهُم بالمعره رُوفٍ 0 311 عَنِ )أ*. 0 وَل 2 9 طب 5 ت وَيحرْم يم 000 - 
وَيْضَعٌ 3 عنم ضرع والكفدل الى كانت علط اليرت +امفا ب حرو 0-6 با 
ره 2 َوليِكَ هم المييحوت 4 . 
هذه الألفاظ أخرجت اليهود والنصارى من الاشتراك الذي يظهر في قوله: 
«نَأكنا لِلَدِينَ يَنَقُونَ» 2 وتخلضة هذه العدّة لأمة محمد لد . قاله ابن عباس 2 
وابن جبير » وغيرهما. 
و يَتيْعُوتَ © معناه : في شرعه ودينه ٠»‏ ولا ارول و8 الب 4 اسمان لمعي 0 
فإنَّ الرسول أخص من النبي » هذا في الأذنيين الاشعراك الملل قن “لفظلة "الرسوك: 


ا ا ؤجي ) 
7 غزاه ل ووالوم 


اللجزء اللاسع 7 _ ل _ سح 11 لل سس صسورةالأعراف: الآية: /اه١‏ 


والنبي مأخوذ من النبا » وقيل: لما كان طريقاً إلى رحمة الله تبارك وتعالى وسببآ شبّه 
بالنبي الذي هو الطريق » وأنشدوا: 
لَص صْبَعٌ رَتما دُقَاقَ الخحصى كان لبت بحن الكنائي” 


وأصله الهمز ولكن خفف ٠‏ كذا قاله سيبويه » وذلك كتخفيفهم خابية وهي من 
ا واستعمل تخفيفه حتى قد روي أن رسول الله يَكةِ قال: «لا تنبروا اسمي»”" . 
وقدم الرسول اهتماماً بمعنى الرسالة عند المخاطبين بالقرآن » وإلا فمعنى النبوة هو 
المتقدم » وكذلك ردٌّ رسول الله كي على البراءء بن عازب حين قال: «أمنت بكتابك 
الذي أنزلت » وبرسولك الذي أرسلت» ٠‏ فقال له رسول الله يكلِ: «وبئّييتك الذي 
أرسلت:”" ليرتب الكلام كما ترتب الأمر في نفسه » لأنه نبّىءَ ثم أرسل » وأيضا ففي 
العبارة المردودة تكرار الرسالة وهو معنى واحد. 


زلالأمت] بصم الههزة: قبل : نسب إلى أم القرئ ون مكة: 


)0( لبت لأوس بن حَجَر يرثي قضالة بن كلد الأسدي » وقبله يقول: 
غلىئ اليد الصُشَبِبٍ لؤآئة يقومٌ على ذرْرَة الصَساقِبٍ 
وأوس من فحول الجاهلية » ومن الذين يأخذون تعريم بالإصلاح ٠‏ وقد انقطع إلى فضالة هذا 
يمدحه . . ورثماً يعني مرتوماً » من رتم الشيءٌ سر وذقاق بضم الدال: فتات كل شيءٍ » والنيئ؛ 
المكان المرتفع ٠‏ والكائب : الرمل المجتمع ٠‏ وقيل: النبي: : ما نبا من الحجارة إذا نجلتها الحوافر » 
ويقال: الكائب: جَجبَّل وحوله رواب يقال لها: النبيَ » يقول أوس: لو قام نقيالة سان لضافت (وهو 
جبل) لله ولتَسَهل له حتى يصير كالرمل الذي في الكائب. قال ابن بري: الصحيح في النبي ها هنا أنه 
اسم رمل معروف ٠‏ والكائب اسم قن في الصاقب. (عن اللسان) . 
0( الرواية في (النهاية) وكذلك في (اللسان) أن رجلاً قال له : يا نبيء الله » فقال: (لا تنبر باسمي ٠‏ إنما أنا 
نبي الله) وقد سبق لابن عطية رحمه الله أن نقل عن أبي علي تضعيف سند هذا الحديث » واستدل على 
ذلك بأن المادح ‏ وهو العباس بن مرداس - قد مدحه بقوله: 
ياخاتِم لباه إِنَكَ مُيْسَلٌ بالحنٌء. كلٌهُدَى الإلهِهُّدَاكا 
ولم يؤثر في ذلك إنكار » وأن الجمع كالواحد ‏ (راجع ج ١‏ ص ١؟771-7”5).‏ 
زفق هذا الحديث رواه البخاري في (الوضوء) و(الدعوات) » ورواه مسلم » والترمذي . وابن ماجه » 
والدار مي » والإمام أحمد » وهو حديث طويل يعلم النبي و فيه البراء دعواتٍ يقولها إذا أتى مضجعه - 
وفي تر الحديث: افْردَدتها على النبي ٠‏ فلما بلغت: اللهم أمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: 
ورسولك ٠‏ قال: لا ء ونبيك الذي أرسلت» (البخاري 57-١‏ ط دار الفكر) . 


7 
أيهم 
د 


اللجززء اللامسع   #‏ سس 1 لل سوورةالأعراف: الآية: /1ه1 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واللفظة على هذا - مختصة بالنبي كَل وغير مضمنة معنى عدم الكتابة ٠‏ وقيل : :ا هو 
منسوب - لعدم الكتابة والحساب - إلى الأم ٠‏ أي : هو على حال الصدور عن الأم في 
0 وقالت فرقة: هو منسوب إلى الأمة » وهذا يض مضمن عدم الكتابة ل 
لأمة بجملتها غير كاتبة حتى تحدث فيها الكتابة كسائر الصنائع 0000 بعض القراء فيما 
0 ا 


النبي مقصد للناس وموضع أُمٌ يؤْمونه بأفعالهم وتشرعهم 3 قال ابن جني : : وتحتمل هذه 
القراءة أن يريد الأمن فعثر تعدو لصي 


والضمير في قوله: 9 يحَدُوتَمٌ4 لبني إسرائيل » والهاء منه لمحمد كَلِ ٠‏ والمراد 
ضفعه وتنته . ورُوي أن الله عر وجل قال لموسى: قل لبني إسرائيل : أجعل لكم الأرض 
مسجداً وطهوراً » وأجعل السكينة معكم في بيوتكم » وأجعلكم تقرؤون التوراة عن 
ظهر قلوبكم. فأخبر موسى بني | إسزائيل تقالوا : إنما نريد أن نصلي في الكنائس » وأن 
تكون السكينة كما كانت في التابوت ٠‏ وأن لا نقراً التوراة إلا نظراً ٠‏ فقيل لهم : فنكتبها 
للذين يتقون يعني أمة محمد ي. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في 
البخاري وغيره أن في التوراة من صفة محمد ككلِ: «يا أيها النَّّي » إنا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين » أنت عبدي ورسولي . سميتك المتوكل » ليس بفظ 
ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق » ولا يجزي بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويصفح . 
ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاءً أن يقولوا لا إله إلا الله » فنقيم به قلوبا غلا » 
وآذاناً صما ٠»‏ وأعيناً عميا». وفي البخاري: «فنفتح به عيوناً عميا » وأذاناً صما ء 
وقلوباً غلفا»”" . 

ونص كعب الأحبار نحو هذه الألفاظ إلا أنه قال: «قلوباً غلفا » وآذاناً صموما» قال 
الطبري: وهي لغة حميرية » وقد رويت «غلوفيا وصموميا». 


(1) وذلك ما قيل في النسب إلى أمية: أمويٌ بالفتح. فهذا يسمونه تيبر اتنب . 
(؟) أخرجه ابن سعد ٠‏ والبخاري » وابن جرير ٠‏ والبيهقي في الدلائل ‏ عن عطاء بن يسار » قال: لقيت 
عبد الله بن عمرو بن العاص قلت: أخبرني عن صفة رسول الله يكل ٠»‏ قال: أجل 2 والله إنه لموصوف في 
التوراة ببعض صفته في القران يا أيّها النبي . . . إلخ الحديث (الدر المنثور). 
ارم ام 
بدك هذ[ 
غزاك بده 


الجزء التاسع 1 سورة الأعراف: الآية: /1ه١‏ 


وأظان هذا وهنا وعكية. 


وقوله تعالى: : «يأخيثم ِاَلْمَعَروفٍ وَيَْبَهُم عن ن لْمُبكَر 4 يحتمل أن يريد ابتداء 
وصف الله تبارك وتعالى النبي 7 » ويحتمل أن نجعله متعلقا ب ل يَدُوكَمُ4 في موضع 
ااا تجوّزء أي : يجدونه في التوراة قرا سوط رتوو فالسضي الأول 
يقتضي أنهم علموا من التوراة أنه يأمرهم وينهاهم ويّحل 0 »؛ والمعنى الثاني 
يقتضي ذلك فالمعنى الثاني - على هذا ذم لهم » ونحا إلى هذا أبو إسحق الزجاج. 
وقال أبو علي الفارسي في «الأغفال»: 8 يَأْمُرَهُ هّم» عندي تفسير لما كتب من ذكره » 
كما أن قوله تعالى: «عَلَكَمُ ين ثرّابٍ» تفسير للمئل”"2. ولا يجوز أن يكون حالاً من 
الضمير في ليَجدُونهُ» لأن الضمير للذكر والاسم » والذكر والاسم لأ بامزان” 


قل القاقئ بز طحي رحية الله 


وما قدمته من التجوّز وشرط الوجود يقرب مما منع منه أبو علي » وانظر. 
وطبِالمَعْرُوفٍِ» ماعرف بالشرع » وكل معروف من جهة المروءّة فهو معروف بالشرع » 
8 51 - م٠‏ وم 
فقد قال كل : «بعثت لأتمُمَ محاسن الأخلاق»”"' » و[الْمُنكر] مقابله. 


و[الطَّيّبّات] قال فيها بعض المفسرين: إنها إشارة إلى البحيرة ونحوها » ومذهب 
مالك رحمه الله أنها المحلّلات » فكأنه وصفها بالطيب إذ هي لفظة تقتضي مدحا 
وتشريفاً » وبحسب هذا يقول في [الْحَبَائْث] إنها المحّمات. وكذلك قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الخبائث: هي لحم الخنزير والربا وغيره » وعلى هذا حلّل مالك 
المتقذرات كالحيّات والخنافس والعقارب ونحوها » ومذهب الشافعي رحمه الله أن 
الطيبات هي من جهة الطعم إلا أن اللفظة عنده ليست على عمومها لآن عمومها بهذا 


]59 وهذا في الآية 9 إِركَ مَدَ َكَل عبس عند أ كَمكَلٍ 1م حلفم ين رّابٍ شر قال لمك كيكو » [آل عمران:‎ )١( 
. فقوله سبحانه : «علكؤين رَابي4 نفسير للمثل في رأي أبي علي‎ 

4 رواه الإمام مالك في الموطأ » ولفظه: (بُعثت لأتَمُم خُسْنَ الأخلاق) - وقد قال في شرح الزرقاني إن 
الحديث مروي برجال الصحيح عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح » عن أبي 
هريرة » رواه أحمد وقاسم بن أصبغ» والحاكم وغيرهم. والرواية المشهورة: (إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق). 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 


5" 


الجزء التاسع سورة الأعراف : الآية: لاه١‏ 


الوجه من الطعم يقتضي تحليل الخمر والختزير » بل يراها مختصة فيما حلّله الشرع 4 
ويرى الخبائث لفظاً عاماً في المحرمات بالشرع وفي المتقذرات فيحرم العقارب 
والخنافس والوزغ وما جرى هذا المجرى » والناس على هذين القولين إلا أن في تعيين 
لخبائث اختلافاً ليس هذا موضع تقصيه. 


لالمر» 


وقوله تعالى: « وَيصَع عَنْهُمْ إِصرَهُم 4 الآية. [يَضع] كان قياسه أن يكون (يضع) 
ل رت ركو وأدغم أبو عمرو 
يَضْع عَنْهُمْ] العين في العين. وأشمها الرفع وأشبعها بو جعفر وشيبة ونافع » وقراً 
طلحة: [ويُذْهِبُ عَنْهُمْ إِصْرَهم]. والإصّر: الثقل » وبه فسّر ‏ هنا - قتادة » وابن 
جبير » ومجاهد. والإضر أيضاً: العهد ء وبه فسّر ابن عباس » والضحاك » 
والحسن » وغيرهم. وقد جمعت هذه الآية المعنبين » فإن بغي إسرائيل قد كان أخذ 
مم وا اع عر ل ا 1 
الأعمال. وحكى أبو حاتم عن ابن جبير قال: : الإصر: شدة العبادة. وقر أابن كثير؛, 
ونافع ٠‏ وأبو عمروء وعاصم » وحمزة . والكسائي ؛ والناس: #إِصْرَهُمْ» » وقرأ 
ابن عامر وحده » وأيوب السختياني » ويعلى بن حكيم » وأبو سراج الهذلي ؛ وأبو 
جعفر: : [آصارّهم] بالجمع » لما كانت الأعمال كثيرة كانت أثقالها متغايرة » ومن وحد 
الإِضّْر فهو مفرد اسم جنس يرادٌ به الجمع ٠‏ قال أبو حاتم: في كتاب بعض العلماء : 
«أصرهم» واحد مفتوح الهمزة عن نافع » وعيسى ٠»‏ والزيات » وذلك غلط. وذكرها 
م 
لكل لفْدَلَ ألَتى كانت علي ع4 عبارة مستعارة أيضاً لتلك الأثقال » كقطع:الجلد من 
0 بْدّ من قتل القاتل » وترك الأشغال يوم السبت » فإنه روي 
أن موسى عليه السلام رأى يوم السبت رجلاً يحمل قصب فضرب عنقه » هذا قول 
جمهور المفسّرين » وهذا مثل قولك اللو اونا ا رار 1 
ادْمَب بهادمَ ب بها طَوَفتّها طًوقَ الْحَمَامَؤا 


أي : لزمك عارها. 


)1١(‏ قاله أبو أحمد بن جحش لأبي سفيان. قال ذلك القرطبي في تفسيره. 


5 
أيهم 
”0 عراس جزايم 


الجزء التاسع 6 ل سسورةالأعراف: الآيات: ١50-188‏ 

ومن هذا المعنى قول الهذلي : 

َلَِسَ كَمَهْدٍ الدَار يا أمَمَالِكِ ولكِن أَحَاطْتْ بالرّقَاب السَّلاسِل 

وَعَادَ المََى كالكَهْلٍ لئِسَ بِقَائِلٍ سوى الحَقٌ شيئاً فاستراح العَوَاذِلُ7) 

يريد أوامر الإسلام ولوازم الإيمان الذي قيّد الفتك كما قال يا" . وقال ابن زيد : 
إنما المراد هنا بالأغلال قول الله عر وجلّ في اليهود لعْلَتَ أَيِهِمَ 74" » فمن أمن 
بمحمد يَليْةِ زالت عنه الدعوة وتغليلها. 

ثم أخبر تعالى عن حال المؤمنين فقال: « يست امايو وَحَرَوُوه وَنمَصَرُوة4 ١‏ وقراً 
الجحدري » وسليمان التيمي . وقتادة » وعيسى: [عَزَرُوه] بالتخفيف . وجمهور الناس 
على التشديد في الزاي » ومعناه في القراءتين » وقّروه. والتعزيز والنصر مشاهدة خاصة 
للصحابة » واتباع النور يشترك فيه معهم المؤمنون إلى يوم القيامة. والنور كناية عن جملة 
الشرع. وقوله: [م و ا مع بعله أو ثبوته أو نحو هذا »؛ وشبّه 
الشرع والهدى بالنور إذ القلوب تستضيءٌ به كما يستضيء البصر بالنور. وآالْمُفْلْحُونَ] 
معناه : الفائزون ببغيتهم » وهذا يعم معاني الفلاح فإِن من بقي فقد فاز ببغيته . 


قوله عرٍّ وجل : 

١‏ قُلَ يتأيم هدش إن رَسْولُ م يكم جِيسَا زد ملك السسَمنوت لاض لا إلَه 
الأخركي رشيث كا كرتا د التي الذي الى يوْمِث انكلم وَأََمعُوهُ 
ملحت تَهْتَدُونت 2 ةَ مَبُدُورك بالق وَيو ي يَعَدِلُونَ () وكما مهم أدنَقّ 


» شبّه الشاعر حدود الإسلام وموانعه عن التخطي إلى المحظورات بالسلاسل التي أحاطت بالأعناق‎ )1١( 
وهو يقول لصاحبته: لم يعد الأمر كعهدنا في الماضي » لقد أحاطت بنا القيود والموانع وصرنا جميعاً‎ 
ويروى البيت الثاني: «سوى العدل» بدلاً من «سوى الحق».‎ ٠ مطالبين بالعدل والحق‎ 

(؟) نص الحديث كما رواه في الجامع الصغير: «الإيمان قيْد الفك » لا يفتك مؤمن» » وقال: أخر جه 
البخاري في التاريخ ٠‏ وأبو داود في سئنه » والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة والفَئّك: ركوب ما 
تدعو إليه النفس دون مبالاة ‏ كالغدر والاغتيال ‏ والقتل مجاهرة ‏ والمبالغة في الخبث والسلوك 
الماجن ‏ وكل هذه المعاني محرمة بالإيمان. فالإيمان قيد المؤمن يمنعه منها. 

(*) المائدة: 54. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء التاسع 11 سورة الأعراف : الآيات: 110-188 


هذا أمر من الله عرّ وجل لنبيّه بإشهار الدعوة والحض على الدخول في الشرع » 
وذلك أنه لما رَجَّى الأمة المتبعة للنبي الأمي التي كتب لها رحمته عقَّب ذلك بدعاءٍ 
الناس إلى الاتباع الذي تحصل معه تلك المنازل. وهذه الآية سيد 
الرسل » فإن محمداً يَكَهِ بُعث ث إلى الناس كافة وإلى الجن » قاله الحسن » 
تيده ريل في الاايي إلى 1 از العو أل الات 
عند الله تبارك وتعالى أردف بصفة الله التي تق : تقتضي الإذعان له وهي أنه مالك السموات 
والأرض بالخلق والإبداع والإحياءِ والإماتة » لا له إلا هو ولا معبود سواه. 


وقوله تعالى: «اكَتَامِبُوا لَه ورَسُولِهِ © الآية. هو للحض على اتباع محمد كلل . 
وقوله: « الى يُوْصِبٌ »4 يريد: الذي يصدق ١‏ بِأسَّهوَكَلِمَدتِهِء 4 » والكلمات هنا 
الايات المنزلة من عنده كالتوراة والإنجيل. 

وقراً جمهور الناس: كَلِمَاتِ4 بالجمع » وقراً عيسى بن عمر: [كَلِمَتِ] بالإفراد 
الذي يراد به الجمع ٠‏ وقراً الأعمش: [الذي يؤمن بالله وآياته] بدل [كَلِمَاتِِ] » وقال 
مجاهد » والسدي: المراد ب [كلماته] أو [كلمته] عيسى بن مريم . 


« لمَلَكْم د تَمُتَدُورت 4 أي على طمعكم وبحسب ما ترونهء وقوله: 
لوَائيمُوة» لفظ عام يدخل تحته جميع إلزامات الشريعة » جعلنا الله من متُبعيه على ما 


يلزم بمئه ورحمته. 


وقوله تعالى: « وين قور موسوج4 الآية. 8 يبَدُوَت؟4 معناه: يرشدون أنفسهم . 
وهذا الكلام يحتمل أن يريد به وصف المؤمنين المتقين من بني إسرائيل على عهد 
موسى وما والاه من الزمن . فأخبر أنه كان في بني إسرائيل على عُتُوَهم وخلافهم من 
اهتدى واتقى وعدل » ويحتمل أن يريد الجماعة التي آمنت بمحمد كك من بني إسرائيل 
على جهة الاستجلاب لإيمان جميعهم ١‏ ويحتمل ما رُوي من أن بني إسرائيل لما 
تقطعوا مرّت أمة منهم واعتزلت ودخلت تحت الأرض فمشت في سرب تحت الأرض 
سنة ونصف سنة حتى خرجوا وراءً الصين » فهم هنالك خلف واد من شهد يقيمون 
الشرع ويهدون بالحق » قاله السدي وابن جريج ٠‏ وروي بعضه عن ابن عباس رضي الله 


عنهما. 


الجزء التاسع 1 ل سورةالأعراف: الآياث: 110-188 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهداا ةيه بده وقراً بعض هق الامو «وََطَمتهُمُ 4 بشد الطاء 5007 
حيوة » وابن أبِي عبلة: [وَفَطَعْنا َطَعَْاهُمٌ] بتخفيف الطاءِ » ورواها أبان عن عاصم ء 
ومعناه : فرّقناهم » من القطع » وقراً جمهور الناس لعَشَرَة4 بسكون الشين » وهي لغة 
الخجاز” وقرا يعن بق ونان والأعمش » وظلحة برد اينات تلاقف [عشرة] 

بفتح الشين » وقر أت هذه الحياعة أرقا + وطلحة بن مصرف » رخفو 1 عشرَّة] 
كو الع وهي لغة تميم . وقال أبو حاتم : اليك أن كيجا لور نه كا دهن 
هذا الوزن » وأن أهل الحجاز يشبعون . وتناقضوا في هذا الحرف. وقوله: 
« أَسَبَاطًا 4 بدل من «اأنْنَقَّ4 . والتمييز الذي بِيّن العدد محذوف مقدر: اثنتي عشرة 
قرقة أواقطعة اسياطا ::وزقا أن زول عد العميرة ويقدر: وقطعناهم فراقا اثنتي عشرة » 
ته أبذل:[أشتاظا] + والآوله أحين. وآبين ولا يجود ايكون (أشاطا] تميرا لأن 
التمييز لا يكون إلا مفرداً نكرة » وأيضاً فالمّبْط مذكر وهو قد عُدَّ مُوَنََّاُ » على أن هذه 
الغلة لو انفردث لمتغت إذ السط بمعتئ الأمة» قال الطبرئ: :قال بعضن الكوفبين: 
ل ا 

فَإِنَّ كلاباًهذوءَ عفر أنطسن وَأَنْتَ جريء من قَبَائلِهَا العَمْدةة 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وأغفل هذا الكوفي جمع الأسباط وأن ما ذهب إليه إنما كان يجوز لو كان الكلام : 
«اثنتي عشرة سبطا» » والسبط في ولد إسحق كالقبيلة في ولد إسماعيل » وقد قال 
الزجاج وغيره: إن السبط من السّبَّط وهو شجر. 


)١(‏ قال العيني في شرح شواهد شروح الألفية: «قائله رجل من بني كلاب يسمى النواح » » والشاهد في قوله: 
«عشر أبطن» » وكان القياس: «عشرة أبطن» لأن البطن 0 ؛ لكنه كنى عن الأبطن بالقبائل بدليل 
قوله : «من قبائلها العشر؟. وقال في (اللسان): (البطن دون القبيلة 2 وقيل : دون الفخذ وفوق 
العمارة » مذكر » والجمع: أبطن وبطون » فأما قوله: وإن كلابا. .. إلخ فإنه أنث على معنى القبيلة » 
وأبان ذلك بقوله: من قبائلها العشر». وفي خاتمة المصباح : «البطن مذكر ولا يؤنث». وأشار في نهاية 
الأرب 78-5 إلى البيت » وهم (يعني العشرة أبطن): جعفر ء وأبو بكر واسمه عبيد » ومعاوية 
وهو الضباب بن كلاب » وعامر. وربيعة » والأضبط . وعمروء وعبد الله » ورّؤاس ٠‏ وقيل 


«(رواس) ٠‏ وكعب. 
0 
بدك هذ[ 


الجزء الئاسم تس لل لتم 5184 ل سور ةالأعراف: الآيات: 15815٠0‏ 
قال القافي أبن فخ سهان : 
وإنما الأظهر فيه أنه عبراني عرّب . 


قوله عر وجل : 

وس ١‏ إل موت إذ سس اشتشقدة هه أ أرب مسال فير نجس 0 
أثنتا ع عدر عدن هدعم حكُلٌ أنال تفريم ال الح بار لامك الترج 
اللي" عدا ون عيبت ما رتتحصطفد رصا عطدم؟ ولي حكادًا أش 
يُظيموت 49> . 

الي ا عر لحر ٠‏ وأين كان » وأمر التظليل وإنزال 

و« فَانحَسَتٌ معناه: ات إلا أن الانبجَاس حك من الانفجار » و 
الأعمش» وعيسى الهمداني : «كُؤاين طِيبَتمَارَدَقتحكُزْ»4 بتوحيد الضمير. 
0 

اقل لهُمْ أ 4 ريه و كُلُوا مِنْهَا حَيّثُ شآ 0 2 د دحو 

2 شك تند لك سطع سوب النخميت © د ايت طته 
مِنهم قَ ولا غَيَرَ ألزى قيلّ لهم كََدْسَلْنَا سل عه يج + ا 0 
برج 0 2 هم عن الْقَرِْسَةَ ألبي كانت حَاضْرٌ: اخ بترت في أَلتَبْتٍ اذ 
هئ يتات يرم سه يوْمَمسَيْتهِمْ شُرَّصأْوَيَوم لا .تبثو لا تأتيه كَدَلِكَ بَلُوهُميمَا ' 
كوا يمسف شق 40 

والمعنى: واذكر إذ قيل لهم » والمراد مَن سلف من ب بني إسرائيل » وذلك أنهم لما 
خرجوا من التَّيه قيل لهم : اسكنوا هذه القرية » والقرية في كلام العرب: المدينة مجتمع 
المنازل والإشارة هنا إلى بيت المقدس . 

قاله الطبري » وقيل: إلى أريحا. و« حَيْتس نسم 4 أي : هي ونعمها لكم مباحة. 

ؤقرا البزعة 4 والحسن 4 واو وعناة 3 ومجاهد 2 وغيرهم: : 8 حِكلة4 بالرفع 3 
وقراً الحسن بن أبي الحسن: [حِطَة] بالنصب. الرفع على خبر ابتداءِ تقديره: طليُنا 


ا | هي 1 
5 غزاه لوالو 


الجزء التاسع ب للا مَللملسلسم 515 لسلسل ا سورةالأعراف: الآيات: 157-15٠١‏ 
حطةٌ » والنصب على المصدر ء أي حط ذنوبنا حطةً » وهذا على أن يكلفوا قول لفظة 
معناها: حطة. وقد قال قوم: كلفوا قولاً حسناً مضمنه الإيمان وشكر الله ليكون حطة 
لذنوبهم ١‏ فالكلام ‏ على هذا كقولك: قل خيراً. وتوفية هذا مذكورة في سورة 
البقرة. 

1 ابن كثير 2 وعاصم . وحمرة » والكسائي : « نَتْفِرَ »* بالنون لم 
حَويسَيِسكُ » بالتاء مهموزاً على الجمع. وقراً أ عمرو: [تغفر] بالنون [لكم 
خطاياكم] وو الا وهي عراءة التحين والاعمشن. وقراً نافع : [تَمْمَر] بتاء 
مضمومة ة للَكُمْ حَطيئاتكم » بالهمز وضم التاءء على الجمع » ورواها محبوب عن أبي 
عمرو. 

وقرأ ابن عامر: [تغْفْر] بتاء مضمومة «الكم خطيئتكم» واحدة مهموزة مرفوعة . 
قال أبو حاتم: وقرأها الأعرج وفرقة [تَعْفِر] بالتاءِ وفتحها على معنى أن الحطة تغفر إذ 

وَيَدل] معناة خذ اللنظ :دون أن زتهت تحمعة ع وايدل :"إذا ذهيع مموعاء بلقا 
ااا درام و حبة في شعرة أو حنطة في شعيرة». 
امتيعات تفسير قله الأية. 


م مر 


وقوله تعالى : « وَسََلْهُمَ عَن الْقَرَييَةَ ألَي كانت حَاضِرَ الْبَبَحْرِ » الآية. قال بعض 
المتأولين: إن اليهود المعارضين لمحمد ككل قالوا: إن بني إسرائيل لم يكن فيهم 
عصيان ولا معاندة لما أمروا به » فنزلت هذه الآية موبخة لهم ومُقَدّرة ما كان من فعل 
أهل هذه القرية » فسؤالهم إنما كان على جهة التوبيخ م » والقرية هنا: مَدْيّن » قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما » وقيل آله" قال انر عياض ١‏ وعية اللة ين كر «وعكرهة ب 
والسدي . والثوري. وقال قتادة: هي «مقنا» بالقاف ساكنة » وقال ابن زيد: هي مقناة 


)0( قال في «البحر المحيط»: وهذه التفرقة ليست بشيء » وقد جاء فى القراءات بدّل وأبْدل بمعنى واحد » 
قرىء: « فَرَدِنا أن بدِلْهُمَا رما حَيرًا ينه ركه 4 0 وظ على تبن سل أ لد روي خا يكن 4 , 
وظ ع رَبنا أ م )حا نهآ » بالتخفيف والتشديد» والمعنى واحد وهو إذهاب الشيء والإتيان بغيره بدلاً 
منه ) والتشديد قد جاء حيث يذهب الشيءٌ كله نحو 8 مُمَبدَّلنَا كا ليدع لْلْسَئَة4 . 


ا | م [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء التاسع 7 لس سورةالأعراف: الآيات: 158159 
ساحل مدين ٠‏ ويقال فيها مَعْنّى. «بالغين مفتوحة ونون مشددة»» وقيل: هي طبرية» 
قاله الزهري» و[حاضرَة] يحتمل أن يريد معنى الحضور » أي: البحر فيها حاضر » 
ويحتمل أن يريد معنى الحضارة على جهة التعظيم لها » أي: هي الحاضرة في مدن 
التدر: 


و إِدْيعَدُوت» معناه : يخالفون الشرع » من عدا ١‏ يعدو. وقراً شهر بن حوشب » 
وأبو نهيف يعد رذ ]نك قال آنا الفتح : أراد (يعتدون) فأسكن التاء ليدغمها في الدال » 
ونقل فتحتها إلى العين فصار [يَعَدُون] بفتح العيّن وشد الدال المضمومة. والاعتداء 
منهم في السبت هو نفس العمل والاشتغال كان صيدا أو غيره إلا أنه كان في هذه النازلة 
بالصيد » وكان الله عزَّ وجل ابتلاهم في أمر الحوت بأن يغيب عنهم سائر الجمعة فإذا 
كان يوم السبت جاءَهم في الماءِ شارعاً » أي مُقبلا إليهم مصطفاً » كما تقول : أشرعت 
الرماح إذا مُدت مصطفة » وهذا يمكن أن يقع من الحوت بإرسال من الله كإرسال 
السحاب ٠‏ أو بوحي وإلهام كالوحي إلى النحل » أو بإشعار في ذلك اليوم على نحو ما 
يشعر الله الدواب يوم الجمعة بأمر الساعة حسبما يقتضيه قول النبي يَك: «ما من دابة إلا 
وهي مصيخة يوم الجمعة حتى تطلع الشمس فرقاً من الساعة”"' » ويحتمل أن يكون 
ذلك من الحوت شعوراً بالسلامة في ذلك اليوم على نحو شعور حمام الحرم بالسلامة. 
قال رواة هذا القتصص: فيقرب الحوت ويكثر حتى يمكن أخذه باليد » فإذا كان ليلة 
الأحد غاب بجملته » وقيل : غابت كثرته ولم يبق منه إلا القليل الذي يتعب صيده ؛ 
قال قتادة : قفتنهم ذلك وأضرٌ بهم فتطرقوا إلى المعصية أن حفروا حُمَرا يخرج إليها ما 
ابر على أحدوى» الإذا جا لسرت بو ددرتتال فين الجر ة ألقوا في الأخدود 
حجراً فمنعوه الخروج إلى البحر » فإذا كان الأحد أخذوه » فكان هذا أول التطرق » 
وروي أشهت ع مالك قال : زعم ابن رومان أَنهم كانوا يأخذ الرجل خيطأ ويصنع فيه 

وهقة”"' ويلقيها في ذنب الحوت ٠»‏ وفي التق الأحو ممم المقيط: وول مسترو ١‏ 
ا ا ا ل 


دلق رواه الإمام مالك في الموطأ 2 ورواه أيضاً النسائي. (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث). 
(؟) الوَمَنْ ‏ بتحريك الهاء مفتوحة وبإسكانها: الحبل في طرفه أنشوطة يطرح في عئق الدابة أو الإنسان حتى 
يمسك ويؤخذ ‏ والأنشوطة عقدة سهلة الحلّ إذا جذبت من طرف معيّن من طرفيها انفتحت بسهولة. 


5-5 


الجزء التاسع - سس الا لل سور ةالأعراف: الآيات: 153-1514 
صيد الحوت ومشي به في الأسواق ٠‏ وأعلن الفسقة بصيده وقالوا: ذهبت حرمة 
السبت » فنهضت فرقة من بني إسرائيل ونهت وجاهرت بالنهي واعتزلت » والعامل في 
قوله : « وَيْوم لا يَسَبتُوتَ# قوله اولاني ارس رم 

وقراً عمر بن عبد العزيز: [جيتانهم يوم إسباتهم] ٠‏ وقراً أ نافع ٠‏ وأبوعمر » 
والحسن . وأبو جعفر . والناس: 9 يَسَيبُوتَ 4 بكسر الباء » وقرأ عيسى بن عمر , 
وعاصم بخلاف : [يسْشُون] نضينها :“قرا الحسن بن ا بي الحسن » وعاصم بخلاف: 
[يُسْبُون] من (أسبت) إذا دخل في السبت. 

كن 0 (ِححَدَلِكَ 4 الإشارة إلى أمر الحوت وفتنتهم به » هذا على من 
وقف على « تَأْنْيهمْ © . ومن وقف على «ححدَلِكَ 4 فالإشارة إلى كثرة الحيتان 
شُرّعآ » أي: فما أن جه يرن ول لق » أن تمسق لبتدى وهاي 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


وفي قصص هذه الآية رواية وتطويل اختصرته واقتصرت منه على ما لا تفهم ألفاظ 
الآية إلا به. 


قوله عزَّ وجل : 

< رَإِذْ َك مد نّمِم يَطُونَ َم َه ملكي أَوْمْمَزْيعَدَاا سَدِيدًا َالو ممَذِرَةٌ إل ري 
و تفلتر بنذو © د" شو ل ن الشي وَلَيْدَم الزرت ترا 
ذا يي عمش مت 9ن فلم عنَو موعن ما جوأ عنه قلنا لح ووأ وَرَدة خبيييت 49 . 

قال جمهور المفسرين: إن بني إسرائيل افترقت ثلاث فرق ٠‏ فرقة عصت 
وصادت » وجا يي عا ا وفرقة اعتزلت ولم تعص ولم 
تنه. وإن هذه الفرقة لما رأت مجاهرة الناهية وطغيان العاصية وعتوها قالت للناهية: 
« لم يمَظُونَ ماك يريدون العاصية « أنه مُهَكْهُ أَوْمُمَذْييُ» على غلبة الظن وما عهد من 
فعل الله حينئذ بِالأمَم العاصية » فقالت الناهية: موعظتنا معذرة إلى الله » ثم اخْدُِفَ 
بعد هذا فقالت فرقة: إن الطائفة التي لم تعص ولم تنه هلكت مع العاصية عقوبة على 
ترك النهي » قاله ابن عباس ٠‏ وقال أيضاً: ما أدري ما فعل بهم. وقالت فرقة: بل نجت 
مع الناهية لأنها لم تعص ولا رضيت. قاله عكرمة والحسن وغيرهما. وقال ابن الكلبي 


ا ا 02 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء التاسع "لال سمورةالأعراف: الآيات: 133-154 
فيما أسند عن الطبري: إن بني إسرائيل لم تفترق إلا على فرقتين » فرقة عصت 
وجاهرت ٠»‏ وفرقة نهت وغيرت واعتزلت ٠‏ وقالت للعاصية: إن الله يهلكهم 
ويعذبهم » فقالت أمة من العاصين للناهين ‏ على جهة الاستهزاء -: لم تعظون قوم قد 
علمتم أن الله مهلكهم ومعذبهم؟ 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

والقول الأدد أصوب ٠‏ وتؤيده الضمائر في قرله: 8 إل ري وَلْعلَهُرَ 4 فهذه 
المخاطية تة تقتضي مخاطبا ومخاطبا ومكنيا عنه ٠‏ وقراً ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو . 
وابن عامر » وحمزة » والكسائي: 1 ] بالرفع » أي : موعظتنا معذرة 5 أي إقامة 


35101 


عذر » وقراً عاصم ‏ في بعض ما روي عنه ‏ وعيسى بن عمر ء وطلحة بن مصرف: 
#مغذرة» بالنتصب 3 أي : وعظنا 00 قال أبو علي : حجتها أن سيبويه قال: لو 
قال رجل لرجل : معذرة إلى الله وإليك من كذا لنصب. 


الرجل اقل في هذا المثال معتذر عن نفسه وليس كذلك اناهون من بني إسرائيل : 
فتأمل . ومعنى لمُيْلكيُ,» في الدنيا «أَوْ مُعَدٌ م4 في الآخرة » وقوله تعالى: 
2 اياف حي ارج المسدو للا رد ليد» 

والضمير في قوله تعالى: نَسُوا للمنهيين » وهو ترك سمّي نسيان إذ أقوى منازل 
الترك أن ينسى المتروك. و(ما) في قوله لاما دْكروا بيه» بمعنى الذي » ويحتمل أن 
يراد به الذكر نفسه » ويحتمل أن يراد به ما كان فيه الذكر » والسوءً لفظ عام في جميع 
المعاصي إلا أن الذي يختص هنا بحسب قصص الآية صيد الحوت . و« لد ظَلَمُوا» 
هم العاصون ٠‏ وقوله تعالى: 9 يعَدَّابِ ك4 معناه: مؤلم موجع شديد. 

وقرا نافع وأهل المديئة ‏ أبو جعفر » وشيبة وغيرهما: [ييسٍ] بكسر الباء وسكون 
الياءٍ وكسر السّين وتنوينها » وهذا على أنه فعل سمي به » كقوله يكل: «أنهاكم عن قيل 
وقال»”'" » وقراً الحسن بن أبي الحسن: [بئسَ] كما تقول: بِنْسَ الرجلٌ » وضمّفها . 


)١(‏ رواه البخاري في الرقاق والزكاة والاعتصام والأدب . ورواه مسلم في الأقضية ٠‏ ورواه الدارمي في 
الرقاق » ومالك في الموطأ» في الكلام » والإمام أحمد في مواطن كثيرة من مسنده ‏ وفي البخاري أن- 


ا | هي [: 
06 غزاه ل والوم 


الجزء التاسع رف سس سورةالأعراف: الآيات: ١55-154‏ 


/ بو حاتم" » قال أبو عمرو: وروي عن الحسن [بنْس] بهمزة بين الباءِ والسّين. وقر 
نافع - فيما يروي عنه خارجة - آبَيْسِ] بفتح الباء وسكون الياءٍ وكسر السّين منونة. 
وروى مالك بن دينار عن نصر بن عاصم [بِيٍّ] على مثل جمَلٍ وجَبلٍ ٠‏ وقرأ أبو عبد 
الرحمن المقرىء: [بتّسٍ] بفتح الباء وهمزة مكسورة وسين منونة على وزن فَعِلٍ » ومنه 
قول عبيد الله بن قيس الرقيات : 

ايتتي الفتبى زتتهنة تبنئي . ٠‏ علسؤة مسن كبن كا عحقو"! 

قال أبو عمرو الداني: هي قراءة نصر بن عاصم » وطلحة بن مصرف. © وراوى عق 
نصر [بّيس] بيا ءِ مكسورة من غير همز ء قال الزهراوي: ورُوي عن الأعمش بَسِّ] 
الباءٌ مفتوحة والهمزة مكسورة مشددة والسين مكسورة منونة. وقرأت فرقة: آبَشنَ] 
التي قبل إلا فتح السّين » ذكرها أبو عمرو الداني عما حكى يعقوب ٠‏ وقراً ابن كثير » 
زأبو هعرو: وحمزة » والكسائي ٠‏ ونافع ‏ في رواية أبي 5 قرّة عنه ‏ وعاصم ‏ في رواية 
حفص عنه ‏ [بَئِيسٍ ] بياء يعد الهمزة المكسورة والسّين المنونة ‏ على وزن فعِيلٍ. وهذا 
وصف بالمصدر كقولهم: «عذير الحيّ» ‏ والنذير والنكير ونحو ذلك. وهي قراءة 
الأعرج » ومجاهد . وأهلٍ الحجاز وأبي عبد الرحمن » ونصر بن عاصم ء 
والأعمش ٠‏ وهي التي رجّح أبو حاتم » ومنه قول ذي الإصبع العَدوَاني: 

َقَااتعَليٌِ ولا أرى تحن يتح محرا شح 


أ 


02 معاوية كتب إلى المغيرة يطلب إليه أن يكتب له ما سمعه من رسول الله كَلِ ٠‏ فكتب إليه. وفي آخر 
الحديث «وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال . وكثرة السؤال » وإضاعة المال » وكان ينهى عن 
عقوق الأمهات ٠‏ ووأد البنات » ومنع وهات». 

)١(‏ قال أبو حاتم: لأنه لا يقال: مررت برجل بئس » حتى يقال: بئس الرجل أو بئس رجلا ٠‏ قال النحاس: 
وهذا مردود من كلام أبي حاتم » حكى النحويون: إن فعلت كذا وكذا فبها ونِعُمَتْ » يريدون: ونعمت 
الخصلة ٠‏ والتقدير على قراءة الحسن: بعذاب بئس العذاب. (راجع تفسير القرطبي). 

زفق هو البيت الثاني من أربعة أبيات وردت في ديوانه » أولها قوله: 

بِالقرمء عادنئي تكسي مئْعدتِ الْدَّن لانتس 
وقد علق المحقق (طبعة دار صادر بيروت) على بيتنا هذا بأنه زيادة من العيني ومن الخزانة للبغدادي : 
 *‏ لامره والكلمة موضع الشاهد هنا مضبوطة في الديوان (يَنْسِ) بدلا من (بَئسٍ) التي ذكرت هنا وهي 
لغة في اليأس 

(*) ذو الإصيع العَذّواني اسمه: حرّثان بن الحَرْث » أو حويرث . أو الحَرْث ٠‏ وقيل: السموال - 
والاختلاف في اسمه كبير » لكنه عرف بهذا اللقب لأن حيّة نهشت إبهام قدمه فقطعها ‏ وهو شاعر - 


ا أ 02 [: 
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وقراً أهل مكة [بئيس] كالول إلا كسر الباءِ » على وزن فعيلٍ » قال أبو حاتم: هما 
لغتان » وقرأ عاصم ‏ في رواية أبي بكر عنه -: آبَيْمّسِ] بفتح الباء وسكون الياءِ وفتح 
الهمزة » على وزن فَيْعَل » ومعناه: شديد » ومئه قول امرىء القيس بن عابس الكندي : 

كبلافمنا كبان ريت] سينا يضرت في يَْم الهاج 0 


فهي صفة كضَّيْهَم وحَيْدّر » وهي قراءة الأعمش ٠‏ وقراً عيسى بن عمر » والأعمش 
بخلاف عنه - [بَيْسِ] كالتي قبل ! إلا كسر الهمزة على وزن فَيْعلٍ ٠‏ وهذا شاد لأنه لا 
يوجد فَيْعلٍ : ا وي لو باو اماي 0 
ا ل نه من البؤس . ولا أصل 
له في الهمز » قال أبو حاتم: زعم عاصم أن لسن :والأعمكن قرأا: [بئْيس] الباء 
مكسورة والهمزة ساكنة والياءُ مفتوحة على مثال ديم » وضعفها أبو حاتم ٠‏ وقراً ابن 
عامر من السبعة: [بِنْسٍ] بكسر الباء وسكون الهمزة وتنوين السين المكسورة » وقرأت 
فرقة: [بَأس] بفتح الباء أسكون اليه وقر وا (بَائْس] على وزن فاعل ١‏ 
وقرأت فرقة: [بَيسَ] بفتح الباء والياءِ والسّين على وزن فَعَلَّ » وقراً مالك بن دينار: 
بَأسَ] بفتح الباء اح ار ال وقرأت فرقة : 
[بتأس] مصروفآء وحكى أبو حاتم [بِيّسِ] قال أبو الفتح : هي قراءة نصر بن عاصم » 
وحكى الزهراوي عن ابن ركرك التبيا دجب جرحي 


ولم يبيّن هل الهمزة مكسورة أو ساكنة. 


ص جاهليٌ قديم » يبدو من شعره أنه رجل منازعة ومفاخرة وخصام » وشعره لا يتجاوز المقطعات. 
والبيت فيه استهانة باثنين حقدا عليه وهو لا يخاف شرهما ٠‏ والحنق: الغيظ . 

)١(‏ البَيئس كفيْعل: الشديد » والأسدٌ لشدّته. والقؤتس: مقدّم الرأس. وأعلى بيضة الحديد » وعظم ناتى* 
بين أذتن الفرس ».وكل يفجن هله المعاى .واره وممكق عا يقال+: فلؤن يشريه لوانتن "قال 
- : 

أضربُ عنْكٌ الْهُمومٌ طارتهًا مرك الوط مونين نّ الْمَرس 

أراد: أَضريَنّ » يصفهما بالرياسة والشجاعة وضرب الهام في يوم الهياج . 

(1) ذكر ابن عطية اثنين وعشرين قراءة » وأيضاً ذكر أبو حيان في البحر اثنين وعشرين ونصّ على ذلك في 


آخرها » أما القرطبي فذكر إحدى عشرة قراءة فقط . فتأمل. 


الجزء التاسع سس ل ا سس 7 ل سس عورةالأعراف: الآيات: 155-1514 


وقوله تعالى : 8 يِمَا نوا ينْسَقُوت4 أي لأجل ذلك وعقوبة عليه. 

والعَدّوّ : الاستعصاء وقلة الطواعية. 

وقزله ال : (ثَُ م4 يحتمل أن يكون قولاً بلفظ من مَلَك أسمعهم ذلك فكان , 
أذهب في الإغراب والهوان والإصغار » ويحتمل أن يكون عبارة عن المقدرة المكوّنة 
لهم قردة » و9 حَسِئِيت4 مبعدين ٠‏ كما قال رسول الله وك لابن صياد : او " 
وكما يقال لكلن: نضا ف لحَاسئينَ» خبر بعد خبر » هذا اختيار أبي الفتح , 
وش العئقة:» وكذتك هو لآن التهيق لسن العبيه يقد مغناعة 


كال لتاقت أبن مستيه سمه ال 


ويجوز أن يكون طحَاسِئِينَ4 حالاً من الضمير في طكُونُوا» . والصفة أيضاً 
متوجهة مع ضعفها » ورُوي أن الشباب منهم مُسخوا قردة والرجال الكبار مسخوا 
خنازير »ء وروي أن مسخهم كان بعد المعصية في صيد الحوت بعامين » وقال ابن 
الكلبي: ! ن إهلاكهم كان في زمن داود. وروي أن الناهين فسموا المديئة بينهم وبين 
العاصين بجدار » فلما أصبحوا ليلة أهلك العاصون » لم يفتح باب مدينة العاصين حتى 
ارتفع النهار , فاستراب الناهون لذلك » فطلع أحد الناس على السور فرآهم ممسوخين 
قردة تتوائب فصاح ٠‏ فدخلوا عليهم يعرف الرجل قرابته ويعرف القرد أيضاً كذلك 
قرابته. وينضمون إلى قرابتهم فيتحسرون » قال الزجّاج: وقال قوم: يجوز أن تكون 
هذه القردة من نسلهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وتعلّق هؤلاء بقول النبي يكلِ: «إن أمة من الأمم فقدت ٠‏ وما أراها إلا الفأرة إذا 
قرب لها لبن لم تشرب»”"' » وبقوله كك في الضب . 


)١(‏ رواه البخاري » ومسلم ؛ والترمذي . وأبو داود » والدارمي » والإمام أحمد ونصه كما ذكره أحمد 
عن عبد الله قال: «كنا نمشي مع النبي يكل ٠»‏ فمرّ بابن صيّاد فقال: إني قد خبّات لك خبأ » قال ابن 
صياد: دخ » قال فقال رسول الله يهِ: اخسأ فلن تعدو قدرك ٠‏ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله 
دعني أضرب عنقه » قال: لا » إن يكن الذي نخاف فلن تستطيع قتله». 

(؟) الحديث في مسند الإمام أحمد (7 )١894-‏ عن أبي هريرة » ونصه: (فقد سبط من بني إسرائيل وذكر 
الفأرة فقال: ألا ترى أنك لو أدنيت منها لبن الإبل لم تقربه » وإن قربت إليها لبن الغنم شربته؟ فقال- 


7 
أبإكةجم[: 
د 
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وقصص هذا الأمر أكثر من هذا لكن اختصرته واقتصرت على عيونه. 


قوله عزَّ وجل : 

<مَإْتَادت رَبك َعم إل يقد لِْيدمَةِ م يَسُومُهحَ سو الما إنَرَيلَك لْسَرِيِمٌ 
لَِا كي © رك ل ال سنا بنط الشبخرت تمقة نا 2< 
لكك فتكت وَالشيكات َلن تئر 48 

ار التكسّب » من أَذْنَ أي عل”٠‏ 2 ' » وَآذَنَ أي أَعْلم » 
مثل كو وأَكْرَمٌ ونَكَوَمَ 2 إلا أن تل اوها جرى مجرى بهذا الندل) إذا كان مسنداً إلى 
اسم الله عزّ وجل لم يلحقه معنى التكسّب الذي يلحق المُحْدَئين » فإنما يترتب بمعنى 
عَلِمِ صفة لا بكسب » 4 بل هي فائمة بالذات 5 وإلى هذا المعنى ينحو الشاعر بقوله : 
تَعلّمْ أت اللّعْنَ اخوبى 

لأنه لم يأمره بِالتَحَلّم الذي يقتضي جهالة » وإنما أراد أن يوقفه على قرّة علمه , 
ومنه قول زهير: 

كلحم أذ سي لفاس ختيين” - ناي فتى سارف © 

فمعنى هذه الآية: وإذ علِم الله ليبعئن عليهم » وتقتضي قوة الكلام أن ذلك العلم 
منه مقترن بإنفاذ وإمضاءٍ ٠‏ كما تقول في أمر قد عزمت عليه غاية العزم : «علم الله 
لأفعلن كذا» » نحا إليه أبو علي الفارسي » وقال الطبري وغيره: [تأَذّن] معناه: أَعْلّم » 
وهو قلق من جهة التصريف إِذْ نسبة (تَأَذْنَ) إلى الفاعل غير نسبة (أَعْلّم) » وتبين ذلك 


أكذا سمعت من رسول الله كك؟ قال: : أفأفْرأ التوراة؟). 

)12( في بعض النسخ زيادة لفظة «ومكن» ٠‏ ومعناها غير واضح مع السياق . وقول المؤلف بعد ذلك : : «إلا أن 
تعلّم؛ ينطبق أيضاً على (تَأذْنْ) لقوله عقب ذلك : : «وما جرى مجرى هذا الفعل؟. 

0( يريد أن (تعلّم) تكون بمعنى (اعْلّم) ولكن ليس المراد علما بعد جهل . » بل المراد: اعلم رأبي في 
ذلك ونه كول عتروين معد يكرب +- أو معد يكرت بن الجارث: 

تلع أن عير اناس انا قيلي ناخجار الكلاب 

ولا نعرف البيت الذي يقصده بهذه الإشارة الصغيرة » فالأبيات التي تحملها أو تحمل مثلها كثيرة. 

() تعلم بمعنى: اعلم ‏ » والشعار: عبارة يتعارف بها القوم في الحرب أو السفر ‏ ويسار: واحد من رعاة 
ا ا ا ا 1 


كما يعرف القوم بشعارهم. 
0 
بدك مز[ 
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من التعدي وغيره » وقال مجاهد: طتَأَذّنْ» معناه: قال » ورُوي عنه أن معناه: أمر» 
وقالت فرفة: معنى «تَاؤَّن» : بَانَى 90 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقادهم إلى هذا القول دخول اللام في الجواب ٠‏ وأا اللفظة فبعيدة عن هذا. 

والضمير في طعَلَيْهِم» لمن بقي من بني إسرائيل لا للضمير في [لَهُمْ]”". وقو 
تعالى: « من يسُومُهُم 4 قال سعيد بن جبير: هي إشارة إلى العذاب ٠‏ لمم 
رضي الله عنهما : هي إشارة إلى محمد 2 وأمته. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والصحيح أنها عامة في كل مَنْ حال اليهود معه هذه الحال » وظ يَنُومُهُمَ 4 معناه : 
يكلفهم ريحملهمه و سْوَء اَلْمَدَابِْ »© الظاهر منه الجزية والإذلال 2 وقد حتم الله 
عليهم هلا تحط ملكهم ٠‏ فليس في الأرض راية ليهودي » وقال ابن المسيّب: 
فيستحب أن 7 تتعب اليهود في الجزية ١‏ ولقد حدث أن طائفة من الروم أَمْلكت في 
صَُفْعها » فباعت اليهود المجاورة لهم الساكنة معهم وتملكوهم . 

ثم حسُّنَ في آخر هذه الآية - لتضمنها الإيقاع بهم والوعيد ‏ أَنْ ينبه على سرعة 
عقاب الله ويخوف بذلك تخويفا عام لجميع الناس ٠‏ ثم رجَّى ذلك لُطفآ منه تبارك 
تقال ؛ 

وقولة تقال :ا َكطدكَمْ » معناه: فرقناهم في الأرض » قال الطبري عن جماعة 

من المفسرين: ما في الأرض بقعة إلا وفيها معشر من اليهود . والظاهر في المشار 
إليهم في هذه الآية أنهم الذين بعد سليمان وقت زوال ملكهم » والظاهر أنه نه قبل مدة 
عيسى عليه السلام ؛ لأنه لم يكن فيهم صالح بعد كفرهم بعيسى يَكِة. اوفي التواريخ ف 
هذا الفصل روايات مضطربة » و8 الصَلجُورح »> - ولا دون ذلك » ألفاظ لديل أن 
يراد بها صلاح الإيمان » ف 8 دُونَ4 بمعنى غير يراد بها الكفرة » وإن أريد بالصلاح 
العبادة والخير وتوابع الإيمان ف [دُونَ ذَلِكَ] يحتمل أن يكون في مؤمنين. 
)١(‏ تألى: خلف. 
(؟) المراد [لَهُم] في قوله تعالى قبل ذلك : «اقُلَاهح ارده حييت؟ . 


ا | هي [: 
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9 ويَلوكهم 4 معناه : امتحنّاهم ٠‏ والحسنات: الصحة والرخاء ونحو هذا مما هو 


بحسب رأي ابن أدم ونظره 34 والسيئات: مقابلات هذه. وقوله: < لم4 مسي 
رأيكم لو شاهدتم ذلك » والمعنى: لعلهم يرجعون إلى الطاعة ويتوبون من المعصية. 


ل 0 8 
قوله عر وجل : 
مَئكَ بم كلك ورا الكتب يأو عق كذا ل و سفن وا بأ 


عير ع قو 


عرض يمك مدو أديِذ كم يق لو الكتل أن لا يقولر أعَلَ أله إلا الْحَقَّ وَدَرَسُوأ ما ِية ودار 
لقره كز آي ينغن أفكا موت © واس كوت ,اكت نموأ الصّلزء نانيع 
َجْرَ ألْضَِجِنَ 42> . 


و معناه: حدث خلفهم وبعدلهم « َلك »# بإسكان اللام 3 ويستعمل في 
الأشهّر في الذم » ومنه قول لبيد: 
هيك الام لماش قن أَكتَافِهِمْ وتقيثُ في خَلَفٍ كَجلْدٍ الأجرءب20) 


وقد يستعمل في المدح » ومنه قول حسّان: 
لنَا الْقَدَمٌ الأولى إِلَّناكَ وَخَلْمُنَا لاوَلِنَا في طَامَةَاللَه تابي" 


والخلف - بفتح اللام - يستعمل - في الأشهر ‏ في المدح ٠‏ قال أبو عبيدة » 
والزجّاج: وقد يستعمل في الذمَ أيضاً ٠‏ ومنه قول الشاعر : 


)0( ا ا لد والناس » ويتحدث عن أخيه أربد ومآثره , 

ومطلع القصيدة ة في رواية الطوسي 1 

قف اليّائَّةلا بالك واثْمَبٍ والحَقْ بأسْرَتكٌ الكرام الغيّبٍ 
أما الأصفهاني في الأغاني فيرويها على أن مطلعها: 1 

طسربٌ الفؤّاد وله لم يرب وعَناه ذكرّى خُلَةٍ لَمْ تَضْقَبٍ 
وفي أكنافهم معناه: : في ظل خيرهم » والحَلفٌ: البقيةُ. وجلد الأجرب : جَلْدَ الجمل الأجرّب وهو ما 
لا ينتفع به. 

0( استشهاد صاحب اللسان بهذا البيت على أن الخلف هو الباقي بعد الهالكِ والتابع له » سمّي به المتخلف 
لا على جهة البدل » قال: ويكون محموداً ومذموماً » وشاهد المحمود قول حسّان (وذكر البيت) » ثم 
قال: فالخلف ها هنا هو التابع لمن مضى وليس من معنى الخلف الذي هو البدل. وواضح أن التبعيّة هنا 
في طاعة الله . 


ا ا 2 [: 
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ألا ذلك الخَلَّفْ الأغر 21 


وقال مجاهد: المراد بالخلت عاهنا التضارى: : وضعّفه الطبري. وقرأ الحسن 
البصري : لوُرْنُواالكتاب] بضم الواو وشد الراء » وقوله: 8 يَأَحْذُونَ عرض هَذًا الَْدّنَ » 
إشارة إلى الرشا والمكاسب الخبيثئة » والعرّض: ما يعرض ويَعرةٌ ولا يني 
و«الأذئى» إشارة إلى عيش الدنيا. 


اه سرح سخ ب 


وقوله تعالى : « ويفولون سَيغْفر لنا » ذم و لهم باغترارهم ١‏ وقولهم : امير مع 
علمهم بما في كتاب الله من الوعيد على المعاصي وإصرارهم عليها وان نهم إذا أمكنتهم 
ثانية ارتكبوها فهؤلاء عجزة » كما قال عل : «والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى 
على الله»”" » وهم مُصِرُون » وإنما يقول سيغفر لنا من أقلع وندم . 


وء له رر 


وقوله تعالى: «ألوْيْمدعِم4 الآية. تشديد في لزوم قول الحق على الله في الشرع 
والأحكام بين الناس ٠‏ وأن لا تميل الرشا بالحكام إلى الباطل . و«الكتاب» يريد به 
التوراة » وميثاقها: الشدائد التي فيها في هذا المعنى ٠‏ وقوله: 8 أن لا يَمُولواعَلَ أله هلا 
ألحنّ4 يمكن أن يريد بذلك قولّهم الباطل في حكومة مما يقع بين أيديهم » ويمكن أن 
يريد قولهم : 9 سَيمقرآن وهم قد عَلِمُوا الحق في نهي الله تبارك وتعالى عن ذلك 50 
جمهور الناس : 8 يُوُوا4 بياءٍ من تحت , وقراً الجحدري: [تَقُولُوا] بتاء من فوق . 

وقوله تعالى: 9 وَدَرَسُأ4 معطوف على قوله: 8« ألوَْوّمدُ4 الآية بمعنى المضي . 
ويقدر: أليس قد أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه؟ وبهذين الفعلين تقوم الحجة 
عليهم في قولهم الباطل ١‏ وقراً أبو عبد الرحمن السلمي: [وادّارسوا ما فيه] » وقال 
الطبري وغيره: قوله: « وََرَسُوا4 معطوف على قوله: «وَيبُواألككبّ» . 


)1١(‏ البيت بتمامه: 
تبدللت-تْ دود مقتارةً الاذلك الخلف الأعور 
وهو للأحوص الأنصاري. ومن الواضح أنَّ (حَلفَ) بفتح اللام وأنها في الذمّ » ولم يذكر هذا الشاهد 
من المفسرين غير ابن عطية إلا صاحب «البحر المحيط» » أما الشاهدان الاخران فقد ذكرهما كل من 
الطبري والقرطبي ٠‏ وزاد القرطبي وصاحب «البحر المحيط» شاهداً آخر ذكره أيضاً صاحب (اللسان). 
(؟) الحديث بتمامه كما ذكره في «الجامع الصغير»: «الكَيّس من دان نفسه وعمل لما بِعْدَ الموت » والعاجز 
من أتبع نفسه هواها وتمئى على الله الأماني» وقد رواه الإمام أحمد في مسئده » والترمذي ٠‏ وابن كثير - 


وهو عن شداد بن أوس ورمز له السيوطي بالصحة. 
0 
4 هذ[ 
صر غزاك يلوه 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


م 


وفي هذا نظر لبعد المعطوف عليه لآن قوله: # ودرسوأ أ» يزول منه معنى إقامة 
الحجة بالتقدير الذي في قوله: لم4 ثم وعظ وذكّر تبارك وتعالى بقوله: « وَلدَارٌ 


سس سس 


الْآِرَهُ خز” للدي يَنَثُون4 . وقراً جمهور الناس : « أَفَلَاتمْقدُوْت4 بالتاء من فوق ٠‏ وقراً 
و مقرو و اهل 426 | تقر ] بالباء من قل 

وقوله تعالى: « َالدِنَ 4 عطف على قوله: «الِلَدِينَ ينَقُونَ8. وقراً ابن كثير » 
ونافع » وحمزة » والكسائي » وعاصم - في رواية حفص - وأبوعمرو » والناس: 
لِيُمَسْكُون4 بفتح الميم وشد السين » وقراً عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وأبو 
العالية » وعاصم وحده ‏ في رواية أي بكرت : ايكون بسكون الميم وتخفيف 
السين ٠‏ وكلهم خفف «ولا تُتيكرأ بيصم لاز 274 ٠‏ إلا أباعمرو فإنه قراً: [وَلاً 
تَمسَكُوا] بفتح الميم وشد السّين » وقراً الأعمش: «والذين اتسكرا» وفي حرف 
أَبَيّ : 9والذين مسكوا» » وهما لغتان بمعنى واحد ٠‏ قال كعب بن زهير : 

قَمَا تَمَسَكُ بِالمَهْدٍ الذي رَعَمَثْ إلأكمَا تنك الماءً الْعَرَابيِلُ9) 

ما إن شد السين يجري مع التّعدي بالباء . 


قوله عرَّ وجل : 
« # وَإِْ تتا للْبَلَ قوقح كنَمُ له وظنوا أَنمواقِع أيهم حُدُوا أمآءاتينكم بمو وا اماف 
م 00 حل ريك مِنْ ب ادم من ظهورهر دُرينم وهم عل أَنفيهِم ملست َّ 
وآ سمهِدئا أن تَقُووأ يوم الِْبمَةِ إن نًاعَنْ عدا غَِنَ 40 . 
١‏ تَنَْنَاك معناه: اقتلعنا ورفعنا » فكآن التتق اقتلاع الشيءٍ » تقول العرب: «نتقت 
الزبدة من فم القربة» » ومنه قول 00 
وَنََقُوا أَحَلدمَنا الأتَاقلة 9 


٠ الممتحنة:‎ )1١( 
فق مهاري ب لين نير 00و عرزن :وطق"‎ 

باتث سُعَادُ فقلبي اليومً مْبِولُ كه ال ا 1 11 
() هذا واحد من ثلاث أبيات ذكرها صاحب (اللسان) في مادة (نتق) - وهي من مشطور الرجز » ولم - 


ا | 0 [: 
0 غزاه لوالو 


اللجزء اللامع ب اسح 4 لل سس صورةالأعراف: الآيات: ١/7 ١1/١‏ 


والناتق: الرحم التي تقلع الولد من الرجل . ومنه قول النابغة : 


لم يُحْرَمْ كواحين الجذاء رانو دَحَقَت عَلَيِكٌ بِنَاتِقٍ تي مذكار”) 


دفر الحديث أن رسول الله كَل قال: «عليكم بتزوج الأبكار 5 أنتق أرحاماً 
وأطيب أفواهاً» الحديث”" » وقد جاءً في القرآن بدل هذه اللفظة في هذه القصة بعينها 
[رفَعْتا]”" » لكن [نََقْنَا] ولفَوْقَهُم] أعطت الرفع بزيادة قرينة هي أن الجبل اقتلعته 
الملائكة وأمر الله إيّاه. 

ورُوي أن موسى عليه السلام لما جاءهم بالتوراة فقال عن الله تعالى: هذا كتاب 
الله » أتقبلونه بما فيه؟ فإن فيه بيان ما أحل لكم وما حرّم عليكم وما أمركم وما نهاكم » 
قالوا: انشر علينا ما فيها0؟2 » فإن كانت فرائضها يسيرة وحدودها خفيفة قبلناها » قال: 
اقبلوها بما فيها. قالوا: لا فراجعهم موسى فراجعوا ثلاثاً فأوحى الله عرَّ وجلّ إلى 


ينسبها ٠‏ بل قال: «التتق»: الزعزعة والهرٌُ والجذب والنفض ٠‏ وق الشىءً ينتقه وينتقه نتقاً: جذبه 
واقتلعه. . وقال الشاعر: ْ 
قذجيّبوا لمح لاتَا الجَلائلا وفوا اخ لاتَالأثاقلا 
َم يرَ انام لما مُعَادِلا 

ثم قال صاحب اللسان: «وقال الفراء في ذلك: رفع الجبل على عسكرهم فرسخاً في فرسخ ٠‏ ونتَقنًا : 
رفعنا» . 

() البيت في (اللسان ‏ نتق) - والرواية فيه وفي الديوان: «طفحت» بدلا من «دحقت» » ولكن اللسان 
ذكرها مرة أخرى بلفظ «دحقت» كرواية ابن عطية هنا. والضمير في #يحرموا» راجع إلى أقوام ذكرهم 
قبل ذلك في أبيات القصيدة » وهم بنو جذيمة والغاضريون. ودحقت المرأة بأولادها: ولدت بعضهم 
في إثر بعض ٠‏ والدحوق من النساء: ضد المقاليت وهنّ المُتيمات. والناتق: التي أخرجت ما عندها 
من الولد » ومذكار: التي تلد الذكور. يقول: إنهم غذوا غذاءً حسناً فنموا وكثروا » وإن أمهم ولدتهم 
لك تباعاً وكانوا جميعاً من الذكور. 


(؟) نص الحديث كما رواه في «الجامع الصغير»: «عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً 


وأرضى باليسير» » ثم قال: رواه ابن ماجه ٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان عن عويمر بن ساعدة » ورمز 
له بعد ذلك بأنه حسن . 
() وذلك في قوله تعالى في سورة البقرة: « وَإذْآحَذِْكََكُْ وَرَعَسنامرْكَكُم الور د وأمآَاتَنِتكك قوووذ ءا 
َه للك تنو . قال القرطبي عند تفسيرها: «هذه الاية تفسر معنى قوله تعالى : 9# © وَإِدْنَئَقَنا لل 
ََ مأنعللةا4 . 
4 5 الضمير هنا لأنه يعود على التوراة » وهي المقصودة في قول موسى عليه السلام قبل ذلك: «هذا 
كتاب الله , 


7 
أ بهم 
د 


الجزء التاسع 5 _ ل سسورةالأعراف: الآيات: 111 ١0/1‏ 
الجبل فانقلع وارتفع فوق رؤُوسهم » فقال لهم موسى وَل ألا ترون ما يقول ربي؟ لثن 
لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرميتكم بهذا الجبل » قال الحسن البصري: لاوأ إلى 
الجبل”'2 خب كل واحد منهم ساجداً على حاجبه الأيسر » ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل 
فرّقاً أن يسقط عليه ٠‏ فلذلك ليس في الدنيا يهودي يسجد إلا على حاجبه الأيسرء 
يقولون : هذه السجدة التي رفعت بها عنا العقوبة. 


و الل 4 : ما أَطَلّ » ومنه «فى ظَكَلٍ ين لما سماو 4" . ومنه «عَذَاب يوم 
اليو ”": ومنه قول أُسَيْد بن حضير للنبي يكل: قرأت البارحة فغشي الدار مثل الظُلة 
فيها أمثال المصابيح ٠‏ فقال النبي ذَه: «تلك السكينة نزلت للقرآن»7؟'. فإن قيل: إذا 
كان الجبل ظُلَة فما معنى «كَأتَمُ 4؟ فالجواب أن البشر إنما اعتادوا هذه الأجرام 
ارو لل لكايه على ماري يلما عا لعل عا كي لال « كنم 
ظُلّدُ4 ١‏ أي: كأنه على عُمُد 

ا 7000 


ان القاقى أو مني رحتهة الله 


وليس الأمر عندي كذلك » بل هو موضع غلبة الظن مع بقاءِ الرجاء » وكيف 
يوقنون بوقوعه وموسى عليه السلام يقول: إن الرّمي به إنما هو بشرط أن لا يقبلوا 
التوراة » والظن إنما يقع ويستعمل في اليقين متى كان ذلك المتيقن لم يخرج إلى 


» عَدّيت (رأى) هنا بحرف الجر (إلى) لأنها تتضمن معنى النظر المؤدي إلى الاعتبار. قاله الراغب‎ )١( 
. وذكره في التاج‎ 

(؟) البقرة: .5١١‏ 

(9) الشعراء: 188. 

(4) رواه البخاري في فضائل القرآن » ومسلم في المسافرين » ورواه الإمام أحمد » ولفظه كما رواه 
البخاري عن أسيد بن حضير قال: «بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت 
الفرس . فسكت فسكنت ٠»‏ فقرأ فجالت الفرس » فسكت وسكنت الفرس . ثم قرأ فجالت الفرس 
فانصرف وكان ابنه يحيى قريباً منه فأشفق أن تصيبه » فلما اجترّه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها » 
فلما أصبح حدث النبي يلِِ فقال له اقرأ يا بن حضير , اقرأيا بن حضير ٠‏ قال : فأشفقت يا رسول الله أن 
تطأ يحيهى وكان منها قريباً فرفعت رأسى فانصرفت إليه » فرفعت رأسي ي إلى السماء فإذا مثل الظُلَّةَ فيها 
أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها ٠‏ قال: وتدري ما كاله 9 قال + لاء قال: تلك الملائكة دنت 


لصوتك » ولو قرأت لأصْبَّحَتْ ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم). 


لجو ناي بح بح ميت" 37 تسج هديو لمر واكية اانا 
الحواس ٠‏ وقد تبين هذا فيما سلف من هذا الكتاب . ثم قيل لهم في وقت ارتفاع الجبل : 
9حَدُوامَآءَاتَيت ُو فأخذوها ال 0 ورخاءٍ فما وفوا. 
وقراً جمهور الناس: «وَاذْكُيُوا 4. وقراً الأعمش - فيما حكى أبو الفتح عنه -: 
وَاذَكدُوا]. وقوله: « لمَلّكْ4 على ترجٌّيهم » وهذا تشدّدٌ في حفظها والنّهِمّم بها. 
وقوله تعالى: 9 وَإِْأَحَدَ رَيّكَ4 الآية. التقدير: واذكر إذ أخذ خذ ربك» وقوله: # من 
لْهُورِهَ © قال النحاة: هو بدل اشتمال من قوله: 14 وألفاظ هذه الآية 
تقتضي أن الأخذ كان من بني آدم من ظهورهم , وليس لادم في الآية ذكر بحسب 
اللفظة » وتواترت الأحاديث في تفسير هذه الآية عن النبي يله من طريق عمر بن ش 
الخطاب رضي الله عنه » وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وغيرهما أن الله عرَّ وجل 
لما خلق أدم (وفي عقن الروانات: لما أهبظ أدم إن الأرقين في دهناءً من أرض 
السند » قاله ابن عباس رضي الله عنهما » وفي بعضها أن ذلك بنعمان وهي عرفة وما 
يليها » قاله أيضاً ابن عباس رضي الله عنهما وغيره») مسح على ظهره (وفي بعض 
الروايات بيمينه » وفي بعض الروايات ضرب منكبه) فاستخرج منها ‏ أي من المسحة أو 
الضربة نسم بنيه » ففي بعض الروايات كالذرٌ » وفي بعضها كالخردل”'' . وقال محمد 


)١(‏ الأحاديث التي أشار إليها المؤلف هنا رويت من طرق كثيرة » وهذا هو المراد بقوله: «تواترت؟ » وليس 
المراد التواتر الاصطلاحي فإن بعضها من أحاديث الاحاد. أما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقد أخرجه لكا العرط ؛ والإمام أحمد في مسنده ؛ وعبد بن حميد » والبخاري في تاريخه » 
وأبو داود, والترمذي وحسّنه » والنسائي . وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم ٠»‏ وابن 
حبان » والاجري في الشريعة » وأبو الشيخ . والحاكم » وابن مردويه » واللالكائي » والبيهقتي في 
الأسماء والصفات قري نوين بد اج إن عار بي لجاب ردي العام إل من مل 
0 َإدْأْحَدَرَبّكَ مِنْبَفَ ادم من ظُهُورهر يتم 4 الاية فقال: سمعت رسول الله يكل سئل عنها فقال: «إن الله 
خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية » فقال: خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجئة 
يعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار » ويعمل أهل النار يعملون ١‏ 
فقال الرجل: يا رسول الله » ففيم العمل؟ فقال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله الجنة » وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل 
النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار؟ . 
وأما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فقد أخرج أحمد » والنسائي . وابن جرير » وابن مردويه » 
والحاكم وصححه ٠‏ والبيهقي في الأسماء والصفات -عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يك قال: 
«إن الله اخذ الميئاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة » فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه - 


7 
أبإكة جم 
د 


الجزء التاسع 4 ل سسورةالأعراف: الآيات: ١/7 1١1/1‏ 


ابن كعب: إنها الأرواح جعلت لها مثالات » وروى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 

عن النبي كك أنه قال : : «أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس » وجعل الله لهم 
عقولاً كنملة سليمان عليه السلام ٠»‏ وأخذ عليهم العهد به ربهم وأنه لا إله غيره » 
فأقروا بذلك والتزموه ١‏ وأعلمهم المكتعيفة ارس سل إليهم مذكرة وداعية » فشهد 
بعضهم على بعض»6 27 » وقال أَبِيَ بن كعب: أشهد عليهم السموات السبع » فليس من 
أحد يولد إلى يوم القيامة إلا وقد أخذ عليه العهد في ذلك اليوم والمقام » وقال 
السدي: أعطى الكفار يومئذ العهد كارهين على وجه التقية. 

ا 0 

ه نخيلة مجموع الروايات المطولة » وكأن ألفاظ هذه الأحاديث لا تلتثم مع 
0 وقد أكثر الناس في روم الجمع بينهما ٠‏ فقال قوم : إن الآية مشيرة إلى هذا 
التناسل الذي في الدنيا » ول أَحَدّ بمعنى : أوجد على المعهود » وآن (الإشهاد) هو 
عند بلوغ المكلف وهو قد أعطي الفهم » ونصبت له هذه الصنعة الدالة على الصانع » 
ونحا إلى هذا المعنى الزجاج » وهو معنى تحتمله الألفاظ » لكن يرد عليه تفسير عمر 
ابن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما الآية بالحديث المذكور ”"'» وروايتهما ذلك 
عن النبي كه 

وطوّل الجرجاني”" في هذه المسألة » ومدار كلامه على أن المسح وإخراج الذرية 
من ظهر آدم حسب الحديث ٠‏ وقيل في الاية: أَحَذٌ من ظهورهم ٠‏ إذ الإخراج من ظهر 
أدم الذي هو الأصل إخراج من ظهور بنيه الذين هم الفروع ٠‏ إذ الفرع والأصل شيءٌ 
واحد » إلى كلام كثير لا يثبت للنقد. 


.6 2 _-. 2 - غم ءا موه 
- كالذرّء ثم كلمهم قُبلاً قال: « أَلسَتُيرَيَكمْ الوأ شهدا 4 إلى قوله: « الْمبَوِنُونَ4 عن (الدر المنثور 
في التفسير بالمأثور ‏ للإمام السيوطي) » وللإمام الشوكاني تعليق يرد به على الزمخشري في هذا 
الموضوع. 
)١(‏ أنخرجه ابن جرير» وابن منده في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الله بن عمرو. (الدر المتثور) . 
زفق يفهم من كلامه أنه حديث واحد ٠‏ ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى حديثاً » وروى ابن عباس 
رضي الله عنهما حديثاً آخر ٠‏ ولكن الموضوع واحد. 
() هو علي بن عبد العزيز بن الحسن الجرجاني » أبو الحسن. قاض . من العلماء بالأدب ٠‏ ولد 
بجرجان » وتوفي بنيسابور فحمل تابوته إلى جرجان ٠‏ من كتبه: «تفسير القرآن» و«تهذيب التاريخ' 
و«الوساطة بين المتنبي وخصومه» وكان خطَهٌ يشبه خط ابن مقلة توفي سنة 81 1ه. 
0 
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الجزء اللقاسسع ب سس ذلد ل سس صورةالأعراف: الآيات: ١/7 191١‏ 


وقال غيره: إن جميع ما في الحديث من مسح بيمينه وضرب منكبه ونحو هذا إنما 
هو عبارة عن إيجاد ذلك النسم منه » واليمين عبارة عن القدرة » أو يكون الماسح ملكاً 
بأمر الله عز وجل فتضمن الحديث صدر القصة وإيجاد النسم من أدم » وهذه زيادة على 
ما في الاية » ثم تضمنت الاية ما جرى بعد هذا من أخذ العهد والنسم حضور 
موجودون. وهي تحتمل معنيين: أحدهنا أن يكون « أَمَدَّ » عاملاً في «١عهد)‏ أو 
«ميثاق» تقدره بعد قوله: 8دُرَيَتَُمَ 4 ٠»‏ ويكون قوله: 8 ين ظْهُورهرٌ © لبيان جنس 
البنوة » إذ المراد من الجميع التناسل » ويشركه في لفظه 9« بَفَءَادَمْ4 بنوه لصلبهِ وبنوه 
بالشفقة والحنان » ويكون قوله: 8« ذَرَيَئيجَ 4 بدلاً من 8 بَفَءَادم4. والمعنى الآخر أنه 
لما كانت كل نسمة هنالك لها نسبة إلى التي هي من ظهرها كان تعيين تلك النسبة أَخْذاً 
من الظهر إذ ستخرج منه » فهي المستأتف » فالمعنى: وإذ عينوا بهذه النسبة وعرفوا 
بها » فذلك أَحْدٌ ما » و أَمَدّه ‏ على هذا عامل في 9« ذُرَيتْم4 وليس بمعنى مسح 
وأوجد . بل قد تقدم إيجادهم كما تقدم في الحديث المذكور » فالحديث يزيد معنى 
على الآية وهو ذكر آدم وأول إيجاد النسم كيف كان. 


وقال الطررْطوشي”"'': إن هذا العهد يلزم البشر وإن كانوا لا يذكرونه في هذه الحياة 
كما يَِرْمٌ الطلاق من شهد عليه به وهو قد نسيه ‏ إلى غير هذا مما ليس بتفسير ولا من 
طريقه. 


وقرأ نافع وأبو عمرو » وابن عامر: ذرَيّاتهم] جمع جمع ١‏ وقرأ ابن كثير » 
وعاصم »؛ وحمزة » والكسائي ' [ذرَيّتهم] 3 والإفراد هنا جمع ( وقد تقدم القول على 
لفظ الذّرية في سورة آل عمران. 

وروي في قصص هذه الآية أن الأنبياء عليهم السلام كانوا بين تلك النّسم » وأنآدم 
عليه السلام رأى داود فأعجبه . فقال: من هذا؟ فقيل: نبي من ذريتك ٠‏ فقال: كم 


)١(‏ هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهدي الأندلسي ٠‏ أبو بكر الطرطوشي » من أهل 
طرطوشة بشرق الأندلس ٠‏ تفقه ببلاده ثم رحل إلى المشرق واستقر في الإسكندرية إلى أن توفي سنة 
٠5هاء‏ كان زاهداء من كتبه: «سراج الملوك؟؛ و«امختصر تفسير الثعلبي» » و«التعليقة» في 
الخلافيات من خمسة أجزاء » وله كتاب كبير عارض به (إحياء علوم الدين» للغزالي » عن لوقك 


الأعيان) و«الديباج» و«نفح الطيب». 


الجزء التاسع 45 ل سور ةالأعراف: الآيات: 109/1 ١0/7‏ 


عمره؟ فقيل: ستون سنة » فقال: زيدوه من عمري أربعين سنة فزيدت ٠‏ قال: وكان 
عم رآدم ألفاً ٠‏ فلما أكمل تسعمائة وستين جاءً ملك الموت فقال له آدم : : بقي لي أربعون 
جا رج ملك لبرت إلى رابا ا : قل له: إنك أعطيتها لابنك داود » 
فتوفي عليه السلام بعد أن خاصم في الأربعين '. قال الضحاك بن مزاحم: من مات 
صغيرا فهو على العهد الأول ؛ دمن بلغ فقد أذ العهد الثاني » يني الذي في هذه 
الحياة المعقولة الآن. وحكى الزجاج عن قوم أنهم قالوا : إن هذه الاية عبارة عن أن كل 
نسمة إذا ولدت وبلغت فنظرها في الأدلة المنصوبة عهد عليها في أن تؤمن وتعرف الله. 
ايت ل را يد 


وقوله تعالى: ظكَهِدَة4 يحتمل أن يكون من قول بعض النسم لبعض » 
شهدنا عليكم لثلاً تقولوا يوم القيامة م سام 
هؤلاء لهؤلاء » ذكره الطبري » وعلى هذا لا ب يَحْسّنْ الوقف على قوله تعالى: « بل »> . 
ويحتمل أن يكون قوله سبحانه: ط شَهدَةٌ4 من قول الملائكة » فيحسن الوقف على 
قوله: «بل>. قال السدي: المعنى: قال الله وملائكته: شهدنا » ورواةٌ عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما عن النبي كَكِلة. 


01 السبعة غير أبي عمرو: أت تَفُوُوا4 على مخاطبة حاضرين » وقرا أبو عمرو 
: [أَنْ يَقولُوا] على الحكاية عن غائبين » وهي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما , 
0 جبير » وابن محيصن ٠»‏ والقراءتان تتفسران بحسب المعنيين المذكورين. 
و« أن4 في موضع نصب على تقدير: مخافة أَنْ. 


)ع( أخرج هذا الخبر عبد بن حميد , وأبو الشيخ » وابن مردويه » وروا الترمذي وصححه عن أبي هريرة ٠‏ 
ولفظه كما رواه السيوطي في «الدر المنثور» قال: قال رسول الله كله: لما لق الله آدم مسح ظهره فسقط 
من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة » وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصاً من 
نور » ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب » من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذرّيتك ٠‏ فرأى رجلاً منهم فأعجبه 
وبيص ما بين عينيه فقال: أي ربٌ » من هذا؟ فقال: رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود » قال: 
أي ربّ » وكم جعلت عمره؟ قال: ستين سئة » قال: أي ربّ » زده من عمري أربعين سنة » فلما 
انقضى عمر أدم » جاءً ملك الموت فقال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك 
داود؟ قال: فجحد فجحدت ذريته » ونسي فنسيت ذريته . 
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الجزء التاسع ا سس 4 لسلسلل سور ةالأعراف: الآيات: 1/4 ١/8‏ 


قوله عرَّ وجل : 

< أو تَفُولُوأ اا أشَركَ ءابَوْنَا من قبل وحكُنًا يبد م أفميكنا يا مَمَلَ المبوللون 2) 
وَكَدَِكَ مضل الت وَلَْلَّهُمْ جعُوت ©© وَآدلُ عَليحَ بأل ءَاتَيِئَه ءانا فلح مِنْهَاَببْسَهُ 
لشَيِطنٌ فَكَانَمنَ اوت 49 . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

المعنى في هذه الآيات أن الكفرة لو لم يؤخذ عليهم عهد ولا جاءهم رسول مُذكر 
بما تضَمّنه العهد من توحيد الله وعبادته لكانت لهم حُجّئَان ‏ إحداهما اككإعائلين” 
والأخرئ: كنا كنا لأبلافا كيف نهلك والذنت ناهر لم ه20 لبا و مدنا + 
فوقعت شهادة بعضهم على بعض أو شهادة الملائكة عليهم ؛ لتنقطع لهم هذه الحجج ؛ 
والاختلاف في « تَُولُوا4 أو [يَقَولُوا] بحسب الأول. 


كلك 77 


وقوله تعالى: « رَ نم و لمي كر 
المقادرر فكذلك نفصل الآيات ونيّيتها لمن عاصرك ويُعئْت «وَلمَلَهُمِ 4 على 
ترجيهم وترجيكم وبحسب نظر البشر 9 يَرْجِعُوتَ4 إلى طاعة الله » 0 توحيده 
وعبادته . وقرأت فرقة : [يُفْصلٌ] بالياء . 

وقوله تعالى: « وَأتَلُ عَليَهِمَ © الآية. ل وَثْلُ4 معناه: فص واسرد » والضمير في 
[عَلَيهِم] عائد على حاضري محمد ول من الكفار وغيرهم » واختلف المتأولون في 
الذي أوتي الآيات - فقال عبد الله بن مسعود وغيره: هو رجل من بنى إسرائيل بعثه 
موسى عليه السلام إلى ملك مذين داعيا إلى الله تعالى وإلى الشريعة » وعَلّمه من 
آيات الله ما يمكن أن يدعو به وإليه » فلما وصل رشاه الملك وأعطاه على أن يترك دين 
موسى ويتابع الملك على دينه ففعل ٠‏ وفتّن الملكُ به الناس وأَضلَّهِم . وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هو رجل من الكنعانيين الجبارين اسمه بلعم » وقيل : بلعام بن عابر » 
وقيل: ابن آبر ٠‏ وقيل غير هذا مما ذكرُه تطويل » وكان في جملة الجبارين الذين غزاهم. 
موسى عليه السلام » فلما قرب منهم موسى لجؤوا إلى بلعام وكان صالحاً مستجاب 


)١(‏ طرّق الطريق: جعله سهلا حتى طرقه المارّة » وطرّق له: جَعَل له طريقاً. (المعجم الوسيط). 


ا ا 2 [: 
5 غزاس [جرالوه 


الجزء التاسع يلد لس سورةالأعراف: الآيات: ١9/4‏ ه/ا١‏ 


الدعوة 34 وفيل : كان عنده علم من صحف إبراهيم ونحوها 2 وقال مجاهد : كان رشح 
للنبوة وأعطيها فرشاه قومه على أن يسكت ففعل . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا قول مردود لا يصح عن مجاهد » ومن أعطي النبوة فقد أعطي العصمة 
ولايد » ثبت هذا بالشرع » وقد نصّ معنى ما قلته أبو المعالي في كتاب الشامل » 
وقيل: كان يعلم اسم الله الأعظم , قاله ابن عباس أيضاً » وهذا الخلاف في المراد 
بقوله تعالى: 9 عَايِِنَا» » فقال له قومه: ادع الله تعالى على موسى وعسكره ٠‏ فقال 
لهم: وكيف أدعو على نبي مرسل؟ فما زالوا به حتى فتنوه » فخرج حتى أشرف على 
جبل يرى منه عسكر موسى ٠‏ وكان قد قال لقومه: لا أفعل حتى أستأمر ربّي » ففعل 
فشكت عنه فأخبرهم » فقالوا له: إن الله لم يدع نهيك إلا وقد أراد ذلك » فخرج » 
فلما شرف على العسكر جعل يدعو على موسى ٠‏ فتحول لسانه بالدعاء لموسى 
والدعاء على قومه » فقالوا له: ما تقول؟ فقال: إني لا أملك إلا هذا وعلم أنه قد 
أخطاً ٠‏ فروي أنه قد خرج لسانه على صدره » فقال لقومه: إني قد هلكت ولكن لم يبق 
اك إلا هه اعرعر النساءً إلى عسكر موسى على جهة التجرد وغيره ومّروهن ألا 

تمتنع امرأة من رجل فإنهم إذا زنوا هلكوا » ففعلوا » فخرج النساء فزنى بهن رجال بني 
إسرائيل » وجاءً فنحاص بن العيزار بن هارون فانتظم برمحه امرأة ورجلاً من بني 
إسرائيل ورفعهما على أعلى الرمح » فوقع في بني إسرائيل الطاعون فمات منهم في 
ساعة واحدة سبعون أَلفآ » ثم ذكر المُعِِْرة'' عن أبيه أن موسى عليه السلام قتل بعد 
ذلك الرجل المنسلخ من آيات الله » قال المهدوي : : رُوي أنه دعا على موسى ألا يدخل 
مدينة الجبارين فأجيب » ودعا عليه موسى يل أن ينسى اسم الله الأعظم فأجيب » قال 
الزجاج: وقيل: إن الإشارة إلى منافقي أهل الكتاب . 


وصواب هذا أن يقال: إلى كفار أهل الكتاب لأنه لم يكن منهم منافق » إنما كانوا 


)١(‏ المعتمر: هو ابن سليمان بن طرخان. 
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اللجوء التامسع سس __ ب سب سس 4 لل سور ةالأعراف: الآيات: 11/4 ١/8‏ 
مجاهرين » وفي هذه القصة روايات كثيرة اختصرتها لتعذر صحتها » واقتصرت منها 
على ما ييذطن الفا الآية10؟. 

وقالت فرقة: المشار إليه في الآّية رجل كان قد أعطي ثلاث دعوات مستجابات 
فترك أن يدعو بها في مصالح العباد » فدعا بواحدة أن ترجع امرأته أجمل النساء فكان 
ذلك + فلما'رآت نفنها كذللة ابتفخه واحتقرتة + قدعا عليها كائة شخت كلية: 
فشفع لها بنوها عنده فدعا لها الثالئة فعادت كما كانت . ثم انصرفت إلى حالها ‏ 


فذهبت الدعوات. 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: المشار إليه في الآية أمية بن أبي 
الصلت ١‏ وكان قد أوتي علماً . وروي أنه جاء يريد الإسلام فوصل إلى بدر بعد الوقعة 
بيوم أو نحوه فقال: من قتل هؤلاء؟ فقيل: محمد كيَكهِ ٠‏ فقال: لا حاجة لي بدين من 
قتل هؤلاءء فارتد ورجع وقال: الآن حلت لي الخمر ‏ وكان قد حرمها على نفسه ‏ فمرٌ 
حتى لحق بقوم من ملوك حمير فنادمهم حتى مات”" . 

و«انسلخ» عبارة عن البراءة منها والانفصال والبعد » كالسلخ من الثياب والجلد ‏ 
وأَنْبَعَه) عونا كنا كلا لطر زها لعاالة رسا لوكو اباط" #ارارا 
الجمهور: «نََيَمَهُ4 بقطع الألف وسكون التاءِ » وهي راجحة لأنها تتضمن ال 
وصار معه ء وكذلك « تَتِمَمٌ بات 94 , « مَنْبِمَهْرْ وَرَعَوْنُ4*؟ » وقراً الحسن فيما 
روف غنه هارون [قاثكه] بصلة الألف وعد الثاى ‏ وكذلك طلحة ين صرف بخلاف » 
وكذلك الخلاف عن الحسن ‏ على معنى لازَّمَه وانّيعه بالإغواءِ حنَّى أغواه » وآمِنَّ 
لْعَارِينَ] أي: من الضالين. 


)01( ليته تركها لتَعذَّر صحتها كما قال » ؛ وإلا فالاختصار لا يكفي عند عدم الصحة. 

2 قال بهذا القول أيضاً ريد بن أسلم . كما نقله القرطبي. ثم قال القرطبي بعد تقل الخبر عن أمية: (وهو 
الذي قال فيه رسول الله ك3 : «أمن شعره وكفر قلبه». وهذا حديث ضعيف. 

(9) قال القرطبي : : تمه الشيطنُ» أي : لحق به » يقال : تبعت القوم أي لحقنّهم . 

00 تكررت في الايتين: 8 من سورة الحجر في قوله تعالى: < لام أسمرقَ المع 6 تبعم شْهَاب مُبِين 4 و١٠‏ 
من سورة الصافات في قوله تعالى : 8 إِلَامَنْ حي الْتَطمَةَ َعَم تبات كَافت 4 . 

)0( تكررت أيضاً في أيتين الأولى رقم 4 من سورة يونس في قوله تعالى : «فَابَمَهُر فرعونُ وَجَُودُمْ بَدْيًا 
وُعَدْوَا يه والثانية رقم 4/ا من سورة طه في قوله تعالى: * َاَبَعهم عون ينودو فَعسشيهم ناعشم 4 . 


ا ا 02 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء التاسع 4١‏ _ل ل -سورةالأعراف: الآيات: 19/5 11/4 


قوله عزَّ وجل : 

١‏ وَلوْ شِْمَا [ََئَهُ يا وَلكتَهُ أخَد إل الْأرضٍ وام موةُ فَتَُمُ كمَئَلٍ ألحكَلبٍ إن 
مله يََفَكْرُونَ 9 سه متلا قوم لزن كَدَبوا بايا وأنفسهع انوأ بظلِمُو 9 من يبد أله 
َهرٌ لُْممَدىٌ ومن يُضْلِلُ كَأوْلَيِكَ هم فير © وَلقَد دنا إجَهَئَرَ مكنا يب أِلْنَ 
الإنيت» . 

يقول الله عرّ وجل : « وَلْوْ سِنْمَا لمََنَهُ يبَ 4 فقالت فرقة: معناه: لأخذناه » كما 
تقول: «رفع الظالم» إذا هلك » والضمير في 9 يبا© عائد على المعصية في الانسلاخ 2 
وابتداً وصف حاله بقوله تعالى: « وَلَكِنَّهُه أخّْدَ إل الأَرْضٍ »> فهي عبارة عن إمهاله 
وإملاء الله له. وقال ابن أبي نُجيح: 8« لَرََمَنَهُ4 معناه: لتوفيناه قبل أن يقع في المعصية 
ورفعناه عنها » والضمير ‏ على هذا عائد على الآيات » ثم ابتدأ وصف حاله. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة معه: 8 لَرقَمْنَهُ4 أي: لشَرّفنا ذكره ورفعنا منزلته 
لدينا بهذه الآآيات التي آتيناه » « وَلككتَهُ عْلَدَ إل الأَرْضٍ 4 فالكلام متصل ذُكِرَ فيه 
السبب الذي من أجله لم يرفع ولم يشرف كما فعل بخيره كن أوتي هدي . 

و «أخلد» معناه: لازم وتقاعسَ وتبّت » والمخلد: الذي يثبت شبابه فلا يغشاه 
الشيب » ومنه الخُلد » ومنه قول زهير: 

لِمَنِ الدَّيارٌ عشِيتّهًا بالقفدفدٍ كلوّخي في حجر المّسيل المخْلِدي"" 

وقوله تعالى: «إلى الأَرْض» يحتمل أن يريد: إلى شهواتها ولذاتها ومافيها من 
الملاذ » قاله السدي وغيره . لمكيل انتريد ونا السنانة ةاتفل والأعي وكا 


)١(‏ البيت مطلع قصيدة لزهير يمدح بها سنان بن أبي حارثة المُّرّي » والقذفد: المرتفع من الأرض فيه 
صلابة وحجارة ٠‏ والرواية في (اللسان والقرطبي) (الغرقد) بالغين والراء والقاف بدلا من (الفدفد) - 
والمراد به بقيع الغرقد ٠‏ مقابر بالمدينة » ورواية ابن عطية هي رواية الديوان. والوحي: المكتوب وإنما 
جعله في حجر المسيل لأنه أصلب ٠‏ هكذا قال في شرح الديوان. قال في (اللسان): «والمُحُلد من 
الرجال: الذي أسنّ ولم يشب كأنه مخلد لذلك». وقال في «التهذيب): «يقال للرجل إذا بقي سواد 
رأسه ولحيته على الكبر : إِنّه لمخلد» وعليه قول مالك بن نويرة من قصيدة له (الأصمعيات): 

بأَنِاءِحَيٌمِن قَائل مالك هعَمْرو بن يَرْبُوعَ أقاموا فَأَخْلدوا 


ا ا 2 [: 
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الجزء اللاسع 7س _ _ ل سم 4 لسلس عورةالأعراف: الآيات: ١/4195‏ 


يقال: فلان في الحضيض ٠‏ ويتأيد ذلك من جهة المعنى المعقول » وذلك أن الأرض 
وما ارتكز فيها هي الدنيا » وكل ما عليها فانٍ » من أخلد إليها » فقد حُرم حظ الآخرة 
الباقية . 

وقوله تعالى : « نَم كَمَتَلٍ ألحكلب» قال السدي وغيره: إن هذا الرجل عوقب 
في الدنيا بأنه كان يلهث كما يلهث الكلب فَشْبّه به صورة وهيئة » وقال الجمهور: إنما 
شب به في أنه كان ضالاً قبل أن يؤْتّى الآيات » ثم أوتيها فكان أيضاً ضالاً لم تنفعه 
الآيات ٠‏ فهو كالكلب في أنه لا يفارق اللّهْتّ في حال حمل المشقة عليه وتركه دون 
حمل عليه » وتحرير المعنى: فالشيء الذئ تصورة الفوس كن جاله هى والدي يتور 
من حال الكلب » وبهذا التقدير يحسن دخول (الكاف) على (مَكل) » واللَّهْتُ: تنفسنٌ 
بسرعة وتحرك أعضاءٍ الفم معه وامتداد اللسان » وأكثر مايعتري ذلك مع الحر 
والتغيا “زهو في الفرس :: ملع + رخلقة الكلبة أله يلوك على كل يخال إذكر 
الطبري أن معنت .: « إن تَحَمِل ء عَلَيهِ يَلْهَتَ 4( أي تطرده » وحكاه عن مجاهد وابن 
عباس رضي الله عنهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وذلك داخل في جملة المشقة التي ذكرنا. 


ا 00 


وقوله تعالى: « ذَلِكَ مَكَلُ ألْمَووِ 4 أي: هذا المثل يا محمد مثل هؤلاء القوم الذين 
كانوا ضالين قبل أن تأتيهم بالهدى والرسالة » ثم جئتهم بذلك فبقوا على ضلالتهم ولم 
ينتفعوا بذلك ٠‏ فمثلهم كمثل الكلب. وقوله: « فَأَقَصِصٍ الْقَصصَ» أي : اسرد عليهم ما 
يعلمون أنه من الغيوب التي لايعلمها إلا أهل الكتب الماضية ولست منهم « كمَلَّهُمَ 
يَتَفَكْرُوتَ4 في ذلك فيؤمنون. 
لسن فرش انيه : التقدير: ساءً مثلا مثل القوم » لآن الذي 
بعد بئس ونعم إنما يتفسر من نوعه » كما تقول : بئس رجلاً زيد » ولما انحذف (مثل) 
أقبم « لق مقامه , والرفع في ذلك بالابتداء » والخبر فيما تقدم وقراً اللجحدرئ: 
« سه متلا ألْقوَم4 ورفع [مَتلُ] على هذه القراءة ب [سَاءَ] » ولا تجري (ساءً) مجرى 


)١(‏ جملة: 9 إِنْتَحِلْعَلَتهِيَلْهَتَ4 جملة شرطية في موقع الحال والتقدير: فمثله كمثل الكلب لاهثا. 
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الجزء التاسع 43 سس سورةالأعراف: الآيات: ١/4115‏ 
(بئس) إلا إذا كان ما بعدها منصوبا » قال أبو عمرو الداني: قرأ الجحدري [مِثْل] بكسر 
الميم ورفع اللام » وقرأ الأعمش: [مَمَلّ] بفتح الميم والثاء ورفع اللام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا خلاف ما ذكر أبو حاتم » فإنه قال: قرا الجحدري , والأعمش: [ساءً مَثْلُ] 
بالرفع . 

وحُتمت هله الآآيات ‏ التي تضمنت ضلال أقوام والقول فيه بن ذلك كله من عند 
الله » الهداية منه وبخلقه واختراعه » وكذلك الإضلال ٠‏ وفي الاية تعجب من حال 
المذكورين » ومن أَضلّ فقد حكم عليه بالخسران » والثوابٌُ والعقابُ متعلق”'" يكسب 
ابن آده”" . 

وقوله تعالى : « وَلَقَدَهرَأَِجَهَّمَ كباب أن وَألإانن 4 خبر من الله تعالى أَنَّهِ لق 
لِسّكنى جهنم والاحتراق فيها كثيراً ؛ وفي ضمنه وعيد للكفار. و(دْرَا) معناه : خلق 
وأؤْجد مع بت ونشر. وقالت فرقة: اللام في قوله تعالى: لِجَهَنْم] هي لام العاقبة , 
أي : ليكون أمرهم ومآلهم لجهنم . 


يصير الأمر إليه » وهذه اللام مثل التي في قول الشاعر: 
يا آم قرو كفي اللوم واغترفي فكلّ والدة لِلمُْمَأى كيين 


)١(‏ هكذا في الأصول » ولعلّه أراد: «أمرهما متعلق» ‏ أو: «كل منهما متعلق» أو نحو هذا. 
متكلفة بعيدة » وعلينا أن نأل بالظاهر الصريح الواضح وهو أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء » 
وله الأمر كله سبحانه. وقد قال العلماء: إن قوله تعالى: «فَهْوَاَلْمْمْبَرِىَ »4 حمل على لفظ (مَنْ) في 
ترله: « من يَمَلِ لُك » وتوله تعالى : «َوْلَهِكَ هُمُ َخيُونَ4 حمل على معنى (مَنْ) في قوله: «وَمّن 
يُضْدِلُ» وحسَّنّ هذا كونه فاصلة ورأس أية. 
إفرف لام العاقبة تسمى أيضاً لام الصيرورة » ولام المآل » وقد حدّد ابن عطية رحمه الله معناها تحديداً 
سليماً » ومن امنيا تولدعال ظعتشدة عل وض يطك لجر عدوا يسنا 4 + وقرك ساق بن 
تَللُْمِوْت تغذّوالوالداتٌ سخالها كما لخَرَاب اللذور تت اناك > 
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الجزء التاسع ب م 47 لس صورةالأعراف: الآيات: 19/4 18٠‏ 

وأما هنا فالفعل قصد به ما يصير الأمر إليه من سُكُنَاهِمٍ جهنم نم » وحكى الطبري عن 
مغيد ين عفدن أنه قال : «أولادُ الزنى مما ذراً الله لجهَنّ؛ ٠‏ ثم أسند فيه حديثا من طريق 
عبد الله بن عمرو عن النبي كَله('2. وقوله تعالى: [كثيراً] وإن كان ليس بنص في أن 
الكفار أكثر من المؤمنين فهو ناظر إلى ذلك في قول النبي ه: «قال الله لآدم : أخرج 
بعث الثار » فأخرج من كل ألف تسعةً وتسعين وتسعمائة»”"©, 


قوله عرَّ وجل : 

١‏ َم وب لابَمهون يه َم عه أ يقرو مم00 لبسسن اذهك اله يله 
سل رليك حم الكنذرت © َي الأمد َلْسَى دوه يها وروا دين يحورت ف أسْمتيد: 
سَِجَرْونَ ما كانوأ يمملون 402 . 

وُصِفت هذه الصّنقَة(" الكافرة المعرضة عن النظر في آيات الله بأن قلوبهم لا تفقه » 


> وقول عبد الله بن الزبعرى ٠‏ أو شتيم بن خويلد ٠‏ أو نهيكة بن الحارث - على اختلاف في نسبة البيت: 
فإن يكن الموث اقَاهّم قللسوتٍ ماتلدالوالدة 
والييت الذي استشهد به ابن عطية لم يستشهد به غيره ولم نقف على قائله » فالوالدة لا تلد للمنتأى 
راكن الملا إلى فللذ» وقد تيت لام العاية فرارا موا أن تكرة لام فتلي ؛ لأن الله تعالى قال: 9 وما 
حَلَنْتُ لين لني إِلَا يمدو . فإثبات كونها للعلة يتنافى مع قوله سبحانه (إلا ليعبدون). 

00( نص الحديث كما رواه ابن جرير ‏ عن عبد الله بن عمرو عن النبي ككّ: قال: «إن الله لما ذرأ لجهنم ما 
ذرأ كان ولد الزنى ممّن ذرأ لجهنم؛ (عن تفسير الطبري). 
قال بعض العلماء: يعني إذا عمل بعمل أبويه ٠‏ وذلك حتى لا يتعارض الحديث مع النصوص القرأنية 
التي تنفي عن الإنسان مسؤولية ما عمله غيره. 

زفق هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الأنبياء » وفي تفسير سورة الحج » وفي كتاب الرقاق وكتاب 
التوحيد . ورواه مسلم في الإيمان ١‏ والفتن ٠‏ ورواه الترمذي في تفسير سورة م ٠‏ ورواه الإمام 
أحمد في مواطن كثيرة ‏ ولفظه كما رواه البخاري. قال: قال النبي ككل : : «يقول الله عر وجل يوم القيامة : 
يا آدم ٠‏ فيقول: لبيك ربنا وسعديك ٠‏ فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى 
النار » قال: يا رب ء ومابعثٌ النار؟ قال: مكل القت أراة .قال تسعماثة وتسعة وتسعين ٠‏ فحينئذ 
تضع الحامل حملها » ويشيب الوليد » وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد , 
فشق ذلك على الناس ٠‏ حتى تغيرت وجوههم ٠‏ فقال النبي كلِ: من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة 
وتسعين ومنكم واحد » ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض ٠‏ أو كالشعرة البيضاء 
في جنب الثور الأسود » وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة » فكبرنا ٠»‏ ثم قال: ثلث أهل الجنة 
فكبرنا » ثم قال: شطر أهل الجنة » فكبرنا». 

(*) جاء في اللسان عن شمر: «والصّنْفةٌ طائفة من القبيلة» (اللسان ‏ صنف). 
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الجزء التاسع 14 ل سسورةالأعراف: الآيات: 4/ا1١ 18٠‏ 


وأعينهم لا تبصر » وآذانهم لا تسمع » وليس الغرض من ذلك نفي هذه الإدراكات عن 
حواسهم جملة » وإنما الغرض نفيها في جهة ما كما تقول: فلان أصم عن الحَنا"" » 


ومنه قول مسكين الدارمي : 
أمقَى إذا مااي عوعنك + “حسى سرازي جنارسي النتدز 
وأَصَّهمٌعَمَا ان تمن عمذا ونا بالكقم عن 0 
ونه قول الاخن: 


وعَوْرَاءٍ الكلام صَمَفْتُ عَنْها وَلَوْأَنٌي أآشاءٌ بهاسَمِيع 

وبِاوِرَةَ وَرَهْتُ النَفْسَ عَنْهَا وقد بَتِيَثْ مِنَ الْعَضَبٍ الضلوع”" 

ومنه قول الآخر فى وصاة من يدل إلى دار مَلِك : 

الل إذامها دكليك أقجى- -واغ إذاما شرت عرب ة 

فكأن هؤلاء القوم لما لم ينفعهم النظر بالقلب ولا بالعين ولا ما سمعوه من الآيات 
والمواعظ » استوجبوا الوصف بأنهم لا يفقهون ولا يبصرون ولاايسمعون » وفسّر 
مجاهد هذا بآن قال: لهم قلوب لا يفقهون بها شيئاً من أمر الآخرة » وأعين لا يبصرون 
بها الهدى + وآذان :لا سمعوة:تها الحق. :و[أولتك]'إشازة إلى من تقدم :ذكرة:من 


( 


)١(‏ الحَنًا: الفْخْش من الكلام. (المعجم الوسيط). 

(؟) اختلفت الروايات في كلمة (عمداً) ‏ نفي بعض النسخ جاءت (عَمْراً) - ورواية الطبري (سَمْعي) وهي 
التي تلتقي مع قوله بعدها: (وما بالسّمْع من وقر) ‏ ورواية البحر المحيط» مثل رواة ابن عطية هنا لكنه 
اختلف عن الجميع في الجملة الأخيرة فرواها (وما بالسّمع لي وقر) ‏ وهي التي تناسب البيت السابق إذ 
حرف الروي فيه مرفوع. هذا والعمى : ذهاب البصر » والصمم: ذهاب السمع ‏ والشاعر يصف نفسه 
بأنه يكف عينيه وأذنيه عن جاراته فلا ينظر إليهن » ولا يسمع ما يجري بينهن من حديث كأنه أعمى 
أصم ٠‏ وليس به في الحقيقة عمى ولا صمم وإنما هو الترفع عن القبيح ورعاية حقوق الجار. 

(*) العوراءٌ: الكلمة القبيحة ٠‏ كأنها تعور العين فتمنعها من حدة النظر » ثم حوّلوها إلى الكلمة على المثل - 
هكذا جاء في اللسان » قال: وإنما يريدون في الحقيقة صاحب الكلمة. والبادرة: الكلمة أو الفعلة 
القبيحة » أوالغضبة السريعة » ووزعتٌ النفس عنها: كففتها ومنعتها ‏ ورواية الألوسي: «وإني لو 
أشاء» » ورواية الطبري: «ولو بينت من العصب الضلوع»؟ » وفي بعض النسخ في أصول ابن عطية : 
وقد نقيت» من النقاء بالنون. ولم نقف على قائل البيتين فيما بين أيدينا من المراجع . 

(4) ينصحه بأن يدخل وقد كففّ بصره عن أن يرى شيئاً » فإذا ما خرج فعليه أن يكف لسانه فلا يتحدث عن 
شيء مما رآهء وهو لا يريد طبعاً العمى الحقيقي ولا الامتناع عن الكلام لعجز خلقي. ولم نقف على 
قائل هذا البيت » كما لم نجد أحداً من المفسرين استشهد به غير ابن عطية رحمه الله . 

بلي جما 


الجزء الثاسع + سسسب ه16 _ لل سورةالأعراف: الآيات: 11/8 18٠‏ 
الكفرة ٠‏ وشبّههم بالأنعام في أن الأنعام لا تفقه تفقه قلوبها الأشياءً » ولا تعقل المقاييس » 
وكذلك كا اعصرة له شحصل ليا كنا يجن + كدذلك هولاوها بفررية هزه 
يتحصل لهم منه علم على ما هو به حين أبصر وسُمع . ثم حكم عليهم بأنْهم أضل » لأن 
الأنعام تلك هي بها وخِلْقَتُها » لا تقصّر في شيءٍ » ولا لها سبيل إلى غير ذلك » 
وهؤلاءٍ مُعَدُون للفهم . وقد شُلقت لهم قوى يُصَرفونها ٠‏ وأعطوا طرقا في النظر » فهم 

- بغفلتهم وإعراضهم - يلحقون أنفسهم بالأنعام » فهم أَضَلُّ على هذا. ثم بيّن بقوله 
تعالى: « أوْلَيِكَ هُمُ لمَوُِوت 4 الطريق الذي به صاروا َصْلّ من الأنعام وهو الغفلة 
والتقصير . 


وقوله تعالى : «اوََه آلْأسَاه َلْسَىَ 4 الآية. السبب في هذه الآية على ما رُوي أن أبا 
جهل سمع بعض أصحاب النبي كلِِ يقرأ فيذكر الله في قراءته » ومرة يقرا فيذكر 
الرحمئن. ونحو هذاء فقال: محمد يزعم أن الإله واحد وهو إنما يعبد آلهة كثيرة » 
فنزلت هذه. 

و الْأَممَاهُ © هنا بمعنى: التسميات إجماعاً من المتأولين لا يمكن غير.0© 
ول لَلْسَيٌَ » مصدر وصف به ء ويجوز أن تقدر « لَلْسَيَ » فُعْلَى مؤنثة (أخسن) فأفرد 
وصف جميع ما لا يعقلء كما قال: 9 مَمَارِبُ أُمْرَين 574 ٠‏ وكما قال: 8 يَجِبَالُ أو 
ممم" » وهذا كثير وحُسْن الأسماءٍ إنما يتوجه بتحسين الشرع لإطلاقها » والنص 


)1١(‏ ناقشه أبو حيان في «البحر المحيط» فقال: «ولا تحرير فيما قال لأن التسمية مصدر والمراد هنا الألفاظ 
التي تطلق على الله تبارك وتعالى ٠‏ وهي الأوصاف الدالة على تغاير الصفات لا تغاير الموصرف . كما 
تقول: جاء زيد الفقيه الشجاع الكريم» ‏ ويرى الرازي في «لوامع البيّنات» أن تفسير الأسماء بالتسميات 
غير معقول , لأن مفهوم التسمية وضع الاسم للمسمّى » فلو فرض أن الاسم هو نفس المُسمّى لكان 
وضع الأسماء لمسميّاتها عبارة عن وضع الشيء لنفسه وهو أمر غير معقول» وقال القاضي أبو بكر فى 
كتاب «التمهيد»: «وتأويل قول النبي وِِ: «إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة» أي أن له 
تسعة وتسعين تسمية بلا خلاف » وهي عبارات عن كون الله تبارك وتعالى على أوصاف شتى ١‏ منها 
ل سم الا ا م ا د 
ل ا ل : «وَورانانة 
لْلْسَىَ4 أي: «التسميات الحسنى». اه 

(0؟) طه: م 1. 

٠١ سبأ:‎ )0( 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 
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عليها » وانضاف إلى ذلك أيضاً أنها إنما تضمنت معاني حسانا شريفة . 


واختلّف الناس في الاسم الذي يقتضي مدحا خالصا ولا يتعلق به شبهة ولا اشتراك 
إلا أنه لم ف قنضوض] - هل يطلق ويسمى الله به؟ ‏ فنص ابن الباقلاني على جواز ذلك ٠‏ 
وتفن أنو الحيد الأشعري على منع ذلك » والفقهاءً والجمهور على المنع » وهو 
الصواب ألا يُسمى الله تعالى إلا باسم قد أطلقته الشريعة ووقفت عليه أيضاً ٠»‏ فإن هذه 
الشريطة التي في جواز | إطلاقه من أن يكون مدحاً خالصاً لا شبهة فيه ولا اث شتراك أمث لا 
يحسنه إلا الأقل من أهل العلوم » ٠»‏ فإذا أبيح ذلك تسّوّر عليه من يظن بنفسه الإحسان 
وهو لا يحسن , فأدخل في أسماء الله ما لا يجوز إجماعاً. 


واف أيضا في الأفعال التي في القرآن مثل قوله تعالى : « أنه يْتبَزئع مم74 , 
و« ومحكر أي4' . ونحو ذلك هل يطلق منها اسم الفاعل؟ - فقالت فرقة: لا 
يُطلق ذلك بوجه . وجرّزت فرقة أن يقال ذلك مُقَيّد مُقيّداً بسببه » فيقال: «الله مستهزىء 
بالكافرين» «وماكرٌ بالذين يمكرون بالدين» , آم إطلاق ذلك دون تقييد فممنوع 
إجماعاً. والقول الأول أقرى » ولا ضرورة تدفع إلى القول الثاني لآن صيغة الفعل 
الواردة في كتاب الله تغني » ومن أسماءٍ الله تعالى ما ورد في القرآن » ومنها ما ورد في 
الحديث وتواتر » وهذا هو الذي ينبغي أن يُعتمد عليه. وقد ورد في الترمذي حديث 
عن أَبِي هريرة ونصٌ فيه تسعة وتسعين اسم » وفي بعضها شذوذ'" » وذلك الحديث 


.١6 البقرة:‎ )١( 

(؟) العمران: 64. 

فرق هذا الحديث أخرجه أيضاً مع الترمذي ابنْ المنذر » وابن حبان » وابن منده » والطبراني ؛ والحاكم » 
وابن مردويه » والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «إن لله تسعة وتسعين اسماً » » مائة إلا 
واحداً » من أحصاها دخل الجنة » إنه وتر يحب الوتر » هو الله الذي لا إله إلا هو . الرحمئن » 
الرحيم » الملك ٠‏ القدوس . السلام » المؤمن » المهيمن ٠‏ العزيز » الجبار » المتكبر » الخالق ' 
البارىء » المصور » الغفار » القهار » الوهاب » الرزاق 2 الفتاح » العليم 2 القابغفى ؛ الباسط » 
الخافض » الرافع ١‏ المعزء» المذل » السميع ٠‏ البصيرء الحكم . العدل ع اللطيف ٠»‏ الخبير » 
الحليم » العظيم » الغفور . الشكور » العلي » الكبير » الحفيظ . المقيت ٠‏ الحسيب ٠‏ الجليل ٠‏ 
الكريم » الرقيب » المجيب » الواسع » الحكيم » الودود » المجيد » الباعث » الشهيد » الحق » 
الوكيل » القوي ٠‏ المتين » الولي » الحميد » المحصي ٠‏ المبدىء » المعيد » المحبي . . » المميت » 
الحي ٠»‏ القيوم » الواجد » الماجد . الواحد ء الأحد ء الصمد ء القادرء المقتدر , 00 - 


0 ىن 
أ 0 |ءم 
0# عراس داليم 
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ليس بالمتواتر”'' » وإنما المتواتر منه قول النني يكو: إن لله تسعةٌ وتسعين اسماً » مائة 
إلا واحداً » من أحصاها دخل الجنة»”"؟ » ومعنى أحصاها : عدّها وحفظها » وتضمن 
ذلك الإيمان بها والتعظيم لها والرغبة فيها والعبرة في معانيها » وهذا حديث 
البخاري » والمتحصل منه أَن لله تبارك وتعالى هذه الأسماءً مباحاً إطلاقها. وورد في 
بعض دعاءٍ النبي يَكله: ديا حنّان يا مئّان» » ولم يقع هذان الاسمان في تسمية الترمذي . 


7 أ 4 


وقوله تعالى: 8 تَدَعُوه يبا 4 إباحة بإطلاقهاء وقوله تعالى: 9 وَدَرُوا 4 قال ابن 
زيد: معناه: اتركوهم ولا تحاجوهم ولا تعرضوا لهم 2 قالاية على هذا منسوخة 
بالقتال» وقيل: 3 الوعيد كقوله تبارك وتعالى: 8 ذَرَفٍ وَمَنْ حَلَقَتٌ ود 0#" 
وقوله: د دَرَهُمَ يأ كلوا وَيسَمتّعوأ 4 ويقال: أَلْحَدَ وَلحدَّ بمعنى جار ومالَ 
والحراف بز القة : أشوره ومنة اقول الشاعر: 


لَِسَ الإمامٌ بالشّحيح المُلْحجِدٍ” 


قال أبو عليّ : ولا كا ديسو لاح ؛ وفي فى القرآن ومن يرد فيه بإِلصا 7# 
ومنه لحد القبر المائل إلى أحد شقّيه. 


المؤخر ء الأول . الآخرء الظاهر ء الباطن » البر ء التواب ٠‏ المتتقم » العفو , الرؤوف » مالك 
الملك » ذو الجلال والإكرام » الوالي ٠‏ المتعال؛ المقسط ٠‏ الجامع ٠‏ الغني ٠»‏ المغني » المانع » 
الضار , النافع » النور » الهادي , البديع » الباقي » الوارث » الرشيد ٠‏ الصبور. (عن الدر المتثور). 

. يريد بالمتواتر هنا الصحيح عن الرسول يَكلِ حتى ولو كان حديث أحاد ولا يريد التواتر الإصطلاحي‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري » ومسلم » وأحمد . والترمذي ». والنسائي ٠»‏ وابن ماجه » وابن خزيمة ٠‏ وأبو 
عوانة » وابن جرير » وابن أبي حاتم » وابن حبان » والطبراني » وأبو عبد الله ابن منده في التوحيد » 
وابن مردويه » وأبو نعيم ٠‏ والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات عن أبي هريرة ‏ وفي آخره زيادة عما 
هنا (إنه وتر يحب الوتر) ‏ (الدر المتثور). 

.١١ المدثر:‎ )9( 

(4) الحجر: . ومثل هذه الآية والتي في المزمل في الوعيد قوله تبارك وتعالى + « ودر وكين ول العم 
رَمَهَلْفرَيَيلًا» [المزمل: .]١١‏ 

)0( هذا عجز بيت قأله حميد بن ثور » والبيت يتمامه: 

فَدَنِيّ مِن تصْرالحيئين قدي ليس الإمامٌ بالشحيح المُلحدٍ 

وذكر في (اللسان) أن ابن بري قال: «البيت المذكور لحميد بن ثور هو لحميد الأرقط ٠‏ وليس هو 
لحميد بن ثور الهلالي كما زعم الجوهري ٠‏ قال: وأراد بالإمام هنا عبد الله بن الزبير». 


3( الحج: 6؟. 
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وقراً أبو عمرو » وابن كثير » ونافع » وعاصم » وابن عامر: ف يلَحِدُوت4 بضم 
الياء وكسر الحاءِ » وكذلك في التعل والبجدة ب" وقراً عخمرة الأحرف العلدة 7 : 
[يَنْحَدونَ] بفتح اليا والحاءِ » وكذلك ابن وثاب » وطلحة » وعيسى ٠‏ والأعمش . 

ومعنى الإلحاد في أَسماءٍ الله عنَّ وجل أن يُسَمُوا اللات نظيراً إلى اسم الله تعالى » 
قاله ابن عباس رضي الله عنهما » والعْرَّى نظيراً إلى العزيز » قاله مجاهد » ويسمُِّون الله 
ربا ويسمون أوثانهم أربابا » ونحو هذا. 

وقوله تعالى: # سَيِجرون ما كانوأ يمَملُونَ 4 وعيد محض بعذاب الآخرة : :دهت 
الكسائي إلى الفرق بين أَلْحَدَ ولّحَدَ » وزعم أن أَلْحدَ بمعنى مال احرف در عد 
بمعنى ركن وانضوى » قال الطبري : وكان الكسائي يقرأ جميع ما في القرآن بضم الياء 
وكسر الحاءٍ إلا التي ة فى النحل » » فإنه كان يقرؤٌها بفتح الياءٍ والحاءِ ويزعم أنها بمعنى 
الركون + وكذللك ذكر عند أبز ملي 


قوله عر وجل : 

« وَمِمَنْ حلفا أحَهُ يدون ليق وو علوت 2) لذن دوأ بايا سقس 000 
يت لا حَبْثُ لا يقكئوة © َمل لَههْ إت كرى مين ) اوم يكشَكروَا ما يِصَاحِيوم بن جَِّةٌ إِنْ هُوَ إلا 
يف © لز يوان مت تلات الأ ا حك لي وول عَم أن يَكُونَ َي 

َب لَلُح قي حَدِيث بدو وود 409 . 

هذه آية تتضمن الخبر عن قوم مخالفين لمن تقدم ذكرهم في أنهم أهل إيمان 
واستقامة وهداية. وظاهر لفظ هذه الاية يقتضي كل مؤمن كان من لدن أدم عليه السلام 
إلى قيام الساعة. قال النحاس: فلا تخلو الدنيا في وقت من الأوقات من داع يدعو إلى 
الحق. 


ليق يريد بالأحرف الثلاثة ة هذه الاية من سورة الأعراف: < ردروا الي يدرت فآ 564 سْمنَهِوء 4 وقوله تعالى في 
سورة النحل: #وَلْفَد تمَلَمْ نهم يفُولوس إِنَمَا سَيْمُمٌ د رارف الى درج نه انسية عجَمِىٌ وَهَدذًا لِسَان 
عََرَِكٌ مُِيتٌ » وقوله تعالى في سورة فصلت الآية (10) د أن يلير :بلا لت عد « 
ونلحظ أنه أطلق على سورة فصلت اسم (السجدة) 2 وتسمى كذلك 2 ويفرق بينها وبين سورة السجدة 


(بين لقمان والأحزاب) بأن هذه تسمى (حم السجدة). 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ننواء سقاعي ونه أو فا هاناة: 

ودذوي عن كثير من المفسرين أنها في أمة محمد يل » ورُوي في ذلك حديث 
رسول الله يكِهِ قال: «هذه الآية لكم » وقد تقدم مثلها لقوم موسى)”" . 

وقوله تعالى: « وَالَدِنَ كَذَّبُواْ بكَايَدَا © الآية وعيد. والإشارة إلى الكفار ء 
و« سَسْتَدَرِجَهُم © معناه: سنسوقهم شيئاً بعد شيءٍ ودرحة يعد ذرحة بالئعم عليهم 
والإمهال لهم حتى د يغترُوا ويظنوا أنهم لا ينالهم عقاب. وقوله تعالى: #مّنْ حَيثٌ لا 
َعَلَمُونَ »© معناه: من حيث لا يعلمون أنه استدراج لهم ٠»‏ وهذه عقوبة من الله على 
التكذيب بالآيات » لما حَتو0"؟ عليهم الات اماي لهم ليزدادوا إثماً. وقرأ ابن 


وقول 11 0 لكا 5 ثلا من الدهر + أي هدة: -وفيها ثلاث 

ذخا رهما كرد وقراً عبد الحميد عن ابن عامر: [أنَّ كَيدي] على 

نكن الأحل أن كيد وق أ جههور النائن: وسائر السيعة : 9ت كيرى» على القطع 
والاستئناف. 


4ي» سوس ار ك4 لمعو 4 


)١(‏ أخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر ‏ عن قتادة في قوله تعالى : « وَمِمَنَ حَلفنا أمَّهَ يَبَدُونَ 
أَلْحَيّ * قال: بلغنا أن رسول الله كدِ كان يقول إذا قرأها: «هذه لكم . وقد أعطي القوم بين أيديكم 
مثلها' « وَمِن مَوْو مُومو مه يا مَبَدُو ب بق ود يَعْدِلُونَ4 (الدر المنثور .)١54-1‏ 

(1) المتداول في كتب اللغة والمعاجم أن ١حَتّم)‏ تتعدى بنفسها كما في القاموس . واللسان » وأساس 
البلاغة » قال في (اللسان): «حتم الله الأمر يحتمه: قضاه؛» وجاء في (أساس البلاغة): امم الله الأمر: 
أوجبه؛ » وقد تتعدى بعلى ٠‏ قال في اللسان: «حُتَمْتْ عليه الشيء: أوجِبتُ» » ولكن ورد في المعاجم 
أنها تتعدى بالباء أيضاً ٠‏ قال في (أساس البلاغة): حنم الحاتم بكذا أي حكم الحاكم» . وجاء في 
(المعجم الوسيط): «حَتّم بكذا حتما: قضى وحكم». وعلى هذا يكون تعبير ابن عطية صحيحاً. 

(9) الاستدراج هو الأخذ بالتدريج ٠»‏ منزلة بعد منزلة » والدّرْج: لف الشيء » يقال: أدرجته ودرجته ع 
وقيل: هو من الدرجة » فالاستدراج أن يحط درجة بعد درجة إلى المقصود. قال الضحاك: 
جددوا لنا معصية جدّدنا لهم نعمة» » وقيل لذي النون: فين ما يُخْدع به اليد قال: بالألطاف 
والكرامات ٠‏ ولذلك قال سبحانه: «سَتَسْتَدَجَهُم مَنْ حَيْتْ لا يَعْلَمُونَ © ٠‏ أي: نسبغ عليهم النعم 
وننسيهم الشكر » وأنشدوا: 

أحَنت ظنكَ بالأقام إذ َسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القَدَرُ 
وَسَالمَئُكٌ الإسنالي فَاغتَرَرْتَ بها وعند صفو اللّيالي يحدث الكدة 


7 
أبإكة جم[ 
د 
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و مَيِينٌ] معناه: قوي » قال الشاعر: 

لآل عَلَيِنَاواجبٌ لا نضيعةٌ من قَوَاهُ عبج مُنتَكَث الْحَبْل0) 

وروى ابن إسحق في هذا البيت «أمين قواه». وهو من المَيْن الذي يُحمل عليه 
لقوته » ومنه قول الشاعر وهو امرؤ القيمس: 

ال م 2 كك ل 5 ا ل الا 0 20 2 كين 


وهما جنبتا الظهر » وامنه قوال الآخر: 
عَدَلْنَ عدولَ اليأاس وافتج يبتلّي أفانين من ألهوب شد 3 


ومنه قول امرىء القيس : 
ويَحُدي على ص صلاب مُلاطس شديدات عَفَد لات ان 


)١(‏ الآل: الأهل »؛ والحبل المنتكث: المنقوض ٠»‏ يقال: حبل نكثُ ونكيث وأنكاثٌُ: منكوث » ومن 
المجاز نكث العهد بمعنى نقضه. والمعنى أنهم يعرفون واجب الأهل عليهم فلا يضيعونه ٠‏ ولا ينقضون 
التزاماً فرضه عليهم ح القرابة. وهذا ولم نقف على قائل البيت. 

زفق يصف الشاعر في البيت امرأة مها را وهو بيت من قصيدة ذات معان سياسية استطرد منها إلى 
وصف هذه المرأة » وَمَيْسََان مثثى مثئة: خمتان معصوبتان بينها صُلْبِ الظهر معلوتان بِعَقّب وقيل: 
متنا الظهر مكتنفا الصّلب عن يمين وشمال من عصب ولحم 0 بذكر ويؤنث. وخظانا: اكتنزتا » وأكتٌ 
على الشيء: انحنى عليه. وقد استشهد بالبيت في (اللسان) على لغة من قال (مّتنة) وقال: إنه في 
وصف الفرس . 

() البيت للطرماح بن حكيمء وورد بلفظ: «أهلوب» بدل: «ألهوب» وهما بمعنى واحد. ووجدناه في 
تفسير الطبري هكذا : 

عَدَلْنَ عُدولَ التاس وافح ييتَلى أفاسٌ مِنْ الهُرَابٍ شد مَماتِنُ 
وقال المحقق: «لم أعثر على هذا البيت » ولا على قائله » وأنبته كما رابته في الاصل » وهو محرف 
غامض» ٠‏ وليس من مهمتنا أن نحاول إصلاح وزن البيت أو تغيير ألفاظه حتى د يستقيم المعنى ٠١‏ إذ قد 
نفعل ذلك ونكون بعيدين عن الرواية الصحيحة له. 

فق هذا البيت من قصيدته المشهورة التي يقول في مطلعها: 

لِمَن طَلَلٌ أنصَرْتَهُ فشجَاني كَخَطُ زبسور في عَسيبٍ يَمَانٍ 
وقد رواه في اللسان بلفظ (وَتردى) بدلا من (ويخدي) ‏ ويحُْدي الفرس: يسرع دسج بقوائمه » وهو 
من (حَدَى يخدي) على وزن (جرى يجري) ٠‏ وصمّ: وصف لحوافر الفرس ٠‏ يصفها بأنها صماءً أي . 
صلبة مصمتة » وملاطس: : جمع مأطاس وهو المعول الغليظ لكسر الحجارة ؛ أو حجر ضخم يدق به 
النوى » وقال أبو خيرة: الملطسنٌ: مانقرت به الأرْحاء » وشديداث عقد يعني بها عقد الأرساخ 
فهي شديدة مع لين المفاصل ورطوبتها . ومتّان: صلابٌ وهي موضع الشاهد هنا. 

بهم 
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ومنه الحديث في غزوة بني المُصطَلق: «فْمَتّن رسول الله يك بالناس»2 أ أي : سار بهم 
يرا شديداً لينقطع الحديث بقول ابن أ بن سلول: « لين تَجَعَنَآ إل َلْمَدِيسَةَ * 
20 
الاية 


وقؤلة الى : لا وَل يتقة فا ما ضاي 4 الآية- تقريريقارتة تبيخ للكفان» 
الو على قرا كك » م ادا لقول يفي ماكر «9 ما يصَاحبهم من 
حِنَّةْ4 أي بمحمد كَل » ويحتمل أن يكون المعنى: أو لم يتفكروا أنه ما بصاحبهم من 


جنة؟ 

وسبب نزول هذه الآية فيما روي أن رسول الله يك صعد ليلا على الصَّفا » فجعل 
يدعو قبائل فريش: يا بني فلان » يا بني فلان » يحذرهم ويدعوهم إلى الله » فقال 
بعض الكفار حين أصبحوا: هذا مجنون بات يصوت حتى الصباح”" فنفى الله عر وجل 
ما قالوة كن ذلك في هذا الموطن المذ كور وني غيرة:»: فإ الجتورة: بعضن بها رموهبيه 

حعن أظهل الله ور اه ثم أخبر أنه نذير أي مُحَذٌ مُحَذَّدٌ من العذاب ٠‏ ولفظ النذارة إذا جاءً 
مطلقاً» ٠‏ فإنما هو في الشرٌ » وقد يستعمل ذ في الخير مقيّداً به ٠‏ ويظهر من رصف الآية 
أنها باعثة لهم على الفكرة : في أمر محمد يَك» ونه ليس به جنَّ » وكما أحالهم بعد هذه 
الآية على النظر» » ثم بيّن المنظور فيه كذلك أحال هنا على الفكرة ثم بيّن المتفكر فيه. 

وقوله تعالى: « أولَمَ ينظروأ في ملَكوتٍ السّمْواتِ وَالْارَضٍ وَمَا حَلَقَ أله ين شي 4 الآية . 
هذا أيضا توبيخ للكفار وتقرير » والنظر هنا بالقلب عبرة وفكراً. و8 مَلَكُوتِ © بناء 
عظمة ومبالغة » وقوله سبحانه: # وما حَلَقَ أَّهُ ين شَىْو © لفظ يعم جميع ما ينظر فيه 
ويُستدل به » من الصنعة الدَالّة على الصانع » ومن نفس الإنس وحواسّه ومواضع 
رزقه. والشيء واقع على الموجودات. وقوله: «وَأن عسَ »4 عطف على قوله: فى 
ملكت 4 . و( وآنْ» الثانية في موضع رفع ب ع4 , والمعنى توقيفهم على أنه لم 
يقع لهم نظر في شيءٍ من هذا » ولا في أنه قربت آجالهم » فماتوا ففات أوان الاستدارك 
ووجب عليهم المحذور. 


.48 المنافقون:‎ )١( 
وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ » عن قتادة. وفيه (بات‎ ٠ أخرجه عبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذر‎ (2 


يهرّت حتى الصباح) . (الدر المتثور )١59-7‏ ومعنى يهوّت: يصوت . 
0 
4 هذ[ 
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:رقي بأئ ديك أو أمر يقع إيمانهم وتصديقهم إذا لم يقع بأمر فيه نجاتهم 
ودخولهم الجنة؟ ونحو هذا قول الشاعر: 
وعن أي نَفْسٍ بعْدَ تَفْسي أَقايلٌ؟ 
والضمير في قوله سبحانه : [بِعْدَهُ] يراد به القرآن » وقيل: المراد به محمد كَل 
وقصّته وأَمْره أجمع ٠‏ وقيل: هو عائد على الأجل , إذ لا عمل بعد الموت . 


0 2 57 

قوله عر وجل : 
مَن يُضيللٍ أنلّهُ فتك 0007 لوك لَويدَوهُمَ في مك بم بعمهوب رب سو لوك عن لاع أي رسن 

00 لاه قت فى لسوت وَالْارض نلا َأ يك لا يذه سوك كأنَكَ حفن عنها 

ل إنَّماعِلْمهَ عن الله وليكنَ أَكْكَرَ اليس لمن 49 
هذا شرط وجواب مضمنه الأ منهم والمقت لهم ؛ لأن المراد أن هذا قد نزل بهم 

وأنهم مثال لهذا. 
وقرأ نافع » وابن كثير » وابن عامر » والحسن » وأبو جعفر ١‏ والأعرج ؛ وشيبة » 

وأبو عبد الرحمن ٠‏ وقتادة ل وَتَذَّرُهُم] بالنون ورفع الراء » وكذلك عاصم في رواية أبي 

بكر » وروى عنه حفص 9وِيِدَرَهُمَ © بالياء والرفع » وقرأها أهل مكة . وهذا على 
إضمار ميعدأ: زتعن اتبعيا» أ مال فس الال نجاف لور زكرا عو 
والكسائي » وأبو عمرو - فيما ذكر أبو حاتم - بالياء والجزم » وقرأها كذلك طلحة بن 
مصرف 2( والأعمش [ويَذَرْهم] بالياء وبالجزم عطفاً على موضع الفاء ومابعدها من 

قوله تعالى: «تككدمادى »4 لأنه موضع جزم 2( ومثله قول أبي داود: 

اناس حر ا اما لكا ا 0 
لوني بكم لعلي لخحكدم و 0-3 

)١(‏ قال ابن خالويه: «الحجة لمن قرأ بالنون والرفع أنه استأنف الكلام » لأنه ليس قبله ما يرد بالواو 
عليه» 0 4 قال ابن عطية ة رحمه الله . أما 
تعالى : « كك على لذ . 

(؟) الشاعر يطلب الإنعام والسطلة بقوله «فابلرنيٌ» » ذلك لأن البلاء قد يكون بمعنى الإنعام » قال تعالى : 


١‏ وَمَاْسهُم ينَ لآب مَافِهِبَكَوَامكٌ4 وني الحديث: «من أبلي فذكر فقدٌ شكرً» بمعنى :من أتعم عليه 
أيه إليه ٠‏ ويكون بمعنى الإعطاء وبلوغ العذر كما في الحديث (أبْلٍ الله تعالى عَذْراً في برُهما) أي - 


ا | “رخ م 1 
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زمه كول الاخد: 
أنَى سَلَهْتَ فَإِنَى لَكَ كَائمٌ «صعَلَى التِقَاصِكَ في الكيّاة وَأَرْدَدةذ) 
قال أبو علي : ومئله في الحمل على الموضع قوله تعالى < لول لعتق ل أجل قَرِيبٍ 


َأضَدَّح وأ كن ين ألصّلحِنَ »7 ٠‏ لآنك لو لم تلحق الفاءً لقلت 0 ٠‏ وروى 
خارجة عن نافع: [وَنَذَّرْهم] بالنون والجزم. والطكنان” الإفراط في الشيءٍ ٠‏ وكأنه 
مستعمل في غير الصلاح » والعَمّه: ا الوم 


وقوله تعالى: « يَِحَلُوتَكَ عن أَلتَنَامَةَ © الآية. قال قتادة بن ذِحَامَة'”': المراد: يسألك 
كقار قريش + وذلك أن قريشا قالت: محمد إنا قرابتاك فاخيرتا يوقت الساعة . قال 


2 الوالدين. والبَليّة: الناقة يموت صاحبها فيحفر لديها حفرة ونُشد رأسها إلى خلفها وتُبلى أي تترك هناك 
لا تعلف ولا تسقى حتى تموت جوعاً وعطشاً. والنويٌ: الرفيق ٠‏ وقيل: :"الرفيق فين السقن خاصة #وأو 
هو صاحبك الذي نيه يتك وفي نوادر الأعراب : : فلان نوي القرم أي صاحب أمرهم ورأيهم - ورّويت 
(سوياً) بالسين - وسَّوي الرجل هو من يساويه. والشاهد في قوله: وأستدرج بالسكون » ومثله قوله 
تعالى : «مَهُرَ حي لَحَكُم وََكَيْرُ4 في قراءة الجزم . 

)0غ( المارات فى المكات مصدر سلك . يقال: سلك المكان وبه وقد كا وشارك: دخل ونفذ. 
والكاشح: العدرٌ المُبغض كأنه يطويها في كشحه , أو كأنه يََُيِك كشحه ويُعرض عنك بوجهه » 
وانتقص الرجل: نسب إليه التقصان ٠‏ وفلان يتتقص فلاناً أي: يقع فيه ويثلبة. وأزددَ أصلها: أَزْدادُ 
مضارع: ازْدَادٌ وقد حذفت منها الألف لالتقاء الساكنين. 

(؟) المنافقرن: .٠١‏ 

فرق يرى ابن عطية في الآية أنَّ (وأكن) معطوفة على الموضع ٠‏ لآن التقدير: «إنْ توّخَرْني أصَّدَقْ وأكنْ؟ . 
ولهذا قال هنا: نك لو لم تلحق الفا لقلت (أصدّق) » وهذا هو مذهب أبي علي الفارسي » ومذعب 
سيبويه أنه لا موضع ها هنا » وأنَّ جرْم (َأكنْ) جاءً على توهم الشرط الذي يدل عليه بالتمئي » ولا 
موضع هنا لأن الشرط ليس بظاهر . فإن ظهر الشرط جاز العطف على الموضع كقوله تعالى: ل مَن يُصلِلٍ 
أنه سكا هادى له يرهم 4 في قراءة الجزم . 

5( حكى أهلّ اللغة: عَمِه الرجل يعْمّه عُمُرها وعَمّها فهو عَمِدٌ وعامةٌ إذا حارٌ » والجمع: عُمْهُ. والعمى ني 
العين » والعمه في القلب. 

(0) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عُزير » أبو الخطاب السدوسي البصري: مفسّر حافظ ضرير أَكْمّه » قال 
الإمام أحمد بن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة. وكان مع علمه بالحديث رأساً في العربية ومفردات 
اللغة وأيام العرب والنّسب » ٠‏ وكان يرى القدر » وقد يدلس في الحديث » مات بواسط في الطاعون 
ه.. (عن تذكرة الحفاظ 1١5 ١‏ » وابن خلكان ١‏ - 77 » وطبقات المدلسين ١7‏ والأعلام 5 


-737). 
لا جم 
ا أ بير م 
م 
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ابن عباس رضى الله عنهما: المراد بالآية اليهود. وذلك أن جبل بن أبي قشير » 
وسمويل بن زيد قالا له: إِنّْ كنت نبيآ » فأخبرنا بوقت الساعة فإنا نعرفها » فإن صدقت 
أمنا بك . 


و أَلتَنَامَةٍ 4 : القيامة » موت كل شيءٍ كان حينئذ حيّاً وبعث الجميع هو كله يقع 
عليه اسم الساعة واسم القيامة . و[أيان] معناها: متى. وهو سؤال ص لكاقام 
ولتضمنها الوقت بُنِيت » وقرأ جمهور الناس: 8 أيآنَ» بفتح الهمزة » وقرأ السُّلمِيُ: 
[إيَانَ] بكسر الهمزة » ويشبه أن يكون أصلها «أيّ آن» وهي مبنية على الفتح. وقال 
الشاعر: 


الننان تفي اجنين ألناننا” آمية توق انين ك0 


قال أبو الفتح: وزن « أيَآنَ4 بفتح الهمزة: فعْلان » وبكسرها: فغلان » والنون 
فيهما زائدة . رط مس » رفع بالابتداء » والخبر 8أيَآنَ 4 » ومذهب المبرد أن 

مُوْسَنهَا4 مرتفع بإضمار فعل » ومعناه: مثبتها ومنتهاها » مأخوذة من أَرْسى يُرْسي . 

ثم أمر الله عرَّ وجل بالردّ إليه والتسليم لعلمه. ول ييا معناه: يظهرها. والجلاءٌ: 
البيّنة والشهود » وهو مراد زهير بقوله: 

نع أ مود فك مه م مسي أذ تكان رحد 


)١(‏ قال في اللسان: أيّان: معناه: أي حين » وهو سؤال عن زمان مثل متى ٠‏ قال ابن سيدة: ينبغي أن تكون 
شرلا : ولع باكرها اصبعانا في الشروت المتتروط بها مل بتي وأينة + وسطي الزجاج فيه إِيّانَ بكسر 
الهمزة ‏ وهي قراءة أبي عبد الرحمن السّلمي كما قال ابن عطية ة - وذكر ذلك الفراء أيضاً. وقد أنشد 
صاحب اللسان البيت في (أبَنَ) وقال: إَاكُ كل شيءٍ بالكسر والتشديد: وقنّه وحينه الذي يكون فيه » 
يقال: جئته على إبَان ذلك ٠‏ أي على زمنه ٠‏ وأخذ الشيء بإئّانه » أي بزمانه » هذا ورواية الطبري: 
«أما ترى لنججحها إيّانا؛ بدلا من «الفعلها إبّانا . 

(؟) هذا عجز بيت من قصيدة مشهورة هجا فيها أل حصن بقوله : أقومٌ آل جضن أمْ نسَاء؟ ومطلعها: 

عفامِن آل فاطمةالجرّاء يِفْنٌّء فالقوادمٌ. فالحساء 
والبيت بتمامه: 

وإن الستستق متتس ع لتساك ٠‏ بسحو :أرشداة تتح 
أي: للحق ثلاث خصال ٠‏ اليمين وهو الحلف ٠‏ والتّفار بمعنى التنافر وهو الاحتكام إلى رجل يتبين 
الحجج ويحكم » والجلاء وهو انكشاف الأمر وانجلاؤه » حتى تعلم حقيقته. وقيل : إن زهيراً سُمّي 
بهذا البيت قاضي الشعراء. 


7 
ا د م 1 
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رو 


وقوله تعالى: « تَقلْتَ فى السَموتِ وَالْأرِْ © قال السدي » رسيت بطواتر 

0 معناه : قْلَ أن تعلم ويوقف على حقيقة وقتها. قال الحسن بن أبي الحسن : 
: ثقلت هيئتها والفزع منها على أهل السموات والأرض » كما تقول: خيف العدو 

ا ا ل عي نحا قلت علن السموات: والا رمي 
أَنفْسها لِتَقطرٍ السموات وتَبَدُلٍِ الأرض ونسْف الجبال » ثم أخبر تعالى خبراً يدخل فيه 
الكل: إنها لا تأتي إلا بغتة » أي فجأة دون أن يتقدم منها علم بوقتها عند أحد من 
الناس » و8 بثْئة4 مصدر في موضع الحال. 

وقوله تعالى: ١‏ سَمَوْكَ كنَكَ حَفِعٌ نآ 4 الآية » قال ابن عباس » وقتادة . 
ومجاهد: المعنى: يسألونك عنها كنك حفيٌ » أي : متحف ومهتبل » وهذا ينحو إلى 
ما قالت قريش: إتااقراتلف: فأخرناة. .وفال مجاه أنفنا . والفيحاةء وابن زيق: 

معناه: كأنك حفيٌ في المسألة عنها والاشتغال بها حتى حصلت على علمها. وقراً ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ فيما ذكر أَبو حاتم : [كأنك حفي بها] » لآن [حَفِيَ] معناه : 
مهتبل مجتهد في السؤال مبالغ في الإقبال على ما يسأل عنه » وقد يجيءٌ (حفيّ) وصفاً 
للسؤال » ومنه قول الشاعر: 

فلكا التقيننا بين الكيسف يننا الشايلة عنا حي يوا لي 


ومن المعنى الأول الذي يجي؛ فيه (حَِيٌ) وصفا للسائل قول الآخر : 
وال حفي عن أخجه ا بَذكرَيه وشنان أو متواسن 00 
)١(‏ هذا البيت لأتِيّف بن رُبّان الهاي » شاعر مقلّ؛ فارس» والبيت من قصيدة يصف فيها معركة . 

ومطلعها: 
جمَنما لكُمْ من حي عَوْفٍ ومَالكِ | كَائِبَ يردي المُقَرِفِيِنٌ تكالها 
ومعنى بيّن السَيففٌ: وضح. وحفيٌ: مُلحّ في السؤال مُهْتَم. 

(1) قال في (اللسان ‏ حفي): وقوله تعالى: 8 يسمَلْوَكَ كنَكَ حنٌ َنْب 4 قال الزجاج: يسألونك عن أمر 
القيامة كأنك فرح بسؤالهم » وقيل: معناه: كأنك أكثرت المسألة عنهاء ‏ ثم قال بعد ذلك: 
«ويقال : تحفى فلان بفلان معناء أنه أظهر العناية في سؤاله إياه ٠‏ يقال: فلان بي حفيٌ إذا كان معنياً » 
وأنشد للأعشى : 

إن تشألي عَني فياربٌ سَائِلٍ حفيٌ عن الأعشى به حَيْتُ أضْعَدًا 
وقال الجوهري : الحفيٌ : العالم الذي يتعلم الشيم باستقصاءٍ . والحفي: المستقصي في السؤال. أما 
الذّكرة بضم الذال وبالتاء في آخره فهي والتذكر والذكرى بكسر الذال وبالياءٍ - ضد النسيان. وأما وسنان- 


17 
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ثم أمره ثانية بآن يلم لعلمه تأكيداً للآمر وتهمّماً به إذ هو من الغيوب الخمسة التي 
في قوله عر وجل : « إن للَه ندمل ةوبك التيت 4" الآية » وقيل: العلم 
الأول علم قيامها والثاني علمٌ كنْهها وحالها. 
وقوله تعالى : « وَليِكنَ أَكْثَرَ أل لَايدْكَوْنَ4 قال الطبري: معناه: لا يعلمون أن هذا 
الأمر لا يعلمه إلا الله » بل يظن أكثرهم أنه مما يعلم البشر. 


قوله عَّ وجل : 
« قل ل أَملِك لِتَفسى تَفْعَا وَلَاصَرًا إِلَامَاسَاء أله دوكر كنت عله لعب 2 خَرْثُينَ امير 


وََامس َالو إن نا لاير وََي لو 804 غلك ل 
دَوِجَهَا لِيَسَيْنَ ليآ فََنَا نَعَمَّلِهَا حَمَلَتْ حَمْلَا حَفِيمًا قَمَرّبّ ب قلمَآ فقت ذَعَوَا أله وَبَهْءَ 
َتنا صَيِصًا مون من الشكريت 4 

هذا أمر في أن يبالغ في الاستسلام ويتجرد من المشاركة في قدرة الله وغيبه » وأن 
يصف نفسه لهؤلاءِ السائلين بصفةٍ من كان بها فهو حريٌ ألا يعلم غيباً ولا يدعيه » فأخبر 
ا 0 الذاماشة 9 :ابلك لمتوشاء ويك 77 يهنا 
الاستثناء منقطع”؟2 » وأخبر أنه لو كان يعلم الغيب لعمل بحسب ما يأني ولاستعد لكل 
ل ل ل 


202 أومتواسن فهو من قولهم: وسنّ الرجل يَوْسَنُ وسَناً وسنة: أخذ في النعاس فهو وسِنٌّ ووَسْنان. (التاج - 
واللسان ‏ والصحاح). 

."4 لقمان:‎ )١( 

(؟) سَتى الشيء: سَّهلهِ ويَسَرَهُ. وكذلك سَنى بالتشديد. 

(9) روي أنه لما رجع يَبدِ من غزوة بني المصطلق جاءت ريح في الطريق فأخبر بموت رفاعة وكان في ذلك 
غيظ المنافقين » ثم قال: انظروا أين ناقتي » فقال عبد الله بن أبي بن سلول: ألا تعجبون من هذا الرجل 
يخبر عن موت رجل بالمدينة ولايعرف أين ناقته؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (إن ناساً من المنافقين 
قالوا كيت وكيت ٠‏ وناقتي في الشُعب وقدتعلق زمامها بشجرة». فوجدوها على ما وصف » فنزلت 
الآية » وهذا منه كف إظهارٌ للعبودية » وانتفاء عما يختص بالربوبية من القدرة وعلم الغيب ٠»‏ ومبالغة 
في الاستسلام » فهو يقول: لا أملك لنفسي اجتلاب نفع ولا دفع ضر فكيف أملك علم الغيب؟ 

(4) قال في «البحر المحيط»: لا حاجة لدعوى الانقطاع مع إمكان الاتصال» (البحر المحيط 4 -177). 
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الصالح» وقالت فرقة: أوقات النصر لتوخٌيتهاء وحكى مكي عن ابن عباس رضي الله ٠‏ 
عنهما أن معنى : «وَلْوْ كُنتٌ أَعَلَهُ» السنة المجدبة لأعددت لها من المخصبة . 

قال االقاعى أو تحن حم الله 

وألفاظ الآية تعم هذا وغيره. 

وقوله تعالى: وما مَسَيَ © يحتمل وجهين وبكليهما قيل. أحدهما: أن #ما» 
معطوفة على قوله: « لَأسْتَكََرْتُ4 أي : ولما مَسَّيَ السوءً. والثاني أن يكون الكلام 
مقطوعاً تمّ في قوله: « لَأُسْتَحكَثَرْتُ يِنَ أَلَْيرِ 4 وابتدأ يخبر بنفي السوء عنه وهو 
الجنون الذي رموه به. قال الموّرّج السّدوسي”'': السُوءٌ: الجنون بلغة هذيل. ثم أخبر 
بِجمْلة ما هو عليه من النذارة والبشارة. و8 لقو يَؤْميُوْنَ© يحتمل معنيين : انها أن 
يريد أنه نذير وبشير لقوم يُطّلب منهم الإيمان ويُدْعون إليه وهؤلاءٍ النَامنُ أجمع . 
هذا وعد لمن حصل إيمانه. 

وقوله تعالى : « # هْوَاَرِى حَلَقَكُم نفس وبحِدَةَ الآية. 

قال جمهور المفسرين: المراد بالنفس الواحدة أدم عليه السلام » وبقوله تعالى: 
« وَجَعَلَ مِنا رَوْجَها 4 حواء. وقوله: «مِنها» يريد: ما تقدم ذكره من أن أدم نام 
فاستخرجت قصرى أضلاعه وخلقت منها حواء. وقوله تعالى: « لِيسَكْن إلا * أي : 
ليَأنس ويطمئن » وكان هذا كله فى الجنة. 

ثم ابتدأً بحالة أخرى هي في الدنيا بعد هبوطهما فقال: 8مَلَمَا تَتَمَّلِهًا 4 أي: 
غشيها » وهي كناية عن الجماع » والحمل الخفيف هو المني الذي تحمله المرأة في 
فرجها. وقرأ جمهور الناس: 8 حملا © بفتح الحاء » وقرأ حماد بن سلمة عن ابن 
كثير: [جمْلاً] بكسر الحاء”". وقوله تعالى: #هَمرَّتّ بِهِء» أي: استمرت به » قال 
زفق هو عمرو بن الحارث السدوسي النحوي البصري . واحد من أثمة اللغة والأدب . والمؤرّج بالهمزة 

والرّاء المشددة المكسورة. (تاج العروس). 


(؟) قال علماء اللغة: كل ما كان في بطن أو على رأس شجرة فهو حَمْل بالفتح » وإذا كان على ظهر أَوْ على 
رأس فهو حمل بالكسر » وقال أبو سعيد السيرافي: يقال في حمل المرأة: حَمْل وحمل » يُسْبّه مرة 


لاستبطانه بِحَمْل المرأة 3 ومرة لظهوره وبروزه بحمُل الدابة. 
0 
4 هذ[ 
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0-1 عط 


أيوب: سألت الحسن عن قوله تعالى: « فَمَرّتَّيكِ فقال: لو كنت امرأ عربياً لعرفت ما 
هي » إنما المعنى: فاستمرت به. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقدّره قوم على القلب كن المراد: فاستمرابها غ كما تقول:: أدخلت القلتسوة في 
رام نوكر بحن تن شم وابن عباس رضي الله عنهما دانفيما:ةكر النقاشس) د 
[فَمَرَت به] بتخفيف الراء » ومعناه: ذ فشك فنا أضانيا غل مو حقل اروف ” 5 
ونحو هذا. وقرا اين عباس افيه ااؤقراءان سم : [فَاسْتَمَدَتْ بِحَمْلها] , 
وَقر حبك الله ين مرو بن العاضي” : [فَمَارَتْ به] ومعناه : أي جاءت به وذهبت وتصرفت 
كما تقول: مارت الريح موراً. ؤِأنْقَلَثْه دخلت في الثقل ٠‏ كما تقول: أصبح 
وأمسى . أي : صارت ذات ثقل » 0 الرجل ولي إذ1 سان 15 تمر 
ولبن. والضمير في لدعو يعود على آدم وحواء. 

ورُوي في قصص هذه الآية أن حواءً لما حملت أول حَمْل لها لم تدر ما هو . وهذا 
يقوي قراءة من قرا [فَمَرَتْ بِه] بتخفيف الراء فجزعت لذلك فوجد إبليس إليها السبيل » 
فقال لها: ما يدريك ما في جوفك؟ ولعله خنزير أو حية أو بهيمة في الجملة. وما 
يدويك من أين يخرج؟ أَينْشَنُ له بطنك فتموتين أو من فمك أو من أنفك؟ ولكن إن 
أطعتني وسميته عبد الحارث . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

«والحارث اسم إبلمسة فب عليتة ذلك و اجر ورا ملل وإن أنت لم تفعلي 
قتلتّه لك » قال : فأخبرت حواءٌ آدم » فقال لها: ذلك صاحبنا الذي أغوانا في الجنة » 
لا نطيعه ٠‏ فلما ولدت سمياه عبد الله » فمات الغلام » ويروى أن الله سلّط إبليس على 
قتله » فحملت بآخر ففعل بها مثل ذلك » فحملت بالثالث » فلما ولدته أطاعا إبليس 
فسمياه عبد الحارث حرصاً على حياته » فهذا هو الشرك الذي جعلا لله » أي في 


)١(‏ قال في «أساس البلاغة»: «مَرَى في الأمر وامْتّرى وتمارى ٠‏ وما فيه مُرْيَةٌ ومريّة: شك» . وفي القرآن ظ 


الكريم «هََْاتَكْوينَِنَ الْمْميَرَ4 والمستعمل كثيراً في الشكٌ هو الامتراء. 
أبإكة هم[ 


٠648 0‏ _ ل سرورةالأعراف: الآياث: 198-16٠‏ 

وه صَلِسًا4 قال الحسن: معناه: غلاماً. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وهو 
الأظهر -: بشراً سويآ سليما. ونصبه على المفعول الثاني » وفي «المشكل» لمكي أنه 
نعت لمصدر أي: أَنِيا صالحاً. وقال قوم: إن المعنى في هله الاية التَْيِينُ عن حال 
الكافرين » فعدّد النعم التي تعم الكافرين وغيرهم من الناس ‏ ثم قرن ذلك بفعل . 
المشركين السْيىء فقامت عليهم الحجة ووجب العقاب » وذلك أنه قال مخاطباً لجميع 
الناس: 8 ## هْوَأرِى ى سَلقَكُم ين ف واد عِدَةَ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا» يريد أدم وحواءً » أي : 
واستمرت حالكم واحداً كذلك ٠‏ فهذه نعمة تت خض كل أخن حدر اندها + ٠‏ ثم جاءً قوله 
تعالى: #هَكَنًَا تََمَّدَهًا4 إلى آخر الآية وصفا لحال الناس واحداً واحداً » أي هكذا 
يفعلون » فإذا آتاهم الله الولد صالحاً سليماً كما أراده صرفاه عن الفطرة إلى الشرك » 
فهذا فعل المشركين الذي قامت الحجة فيه باقترانه مع النعمة العامة. وقال الحسن بن 
بي الحسن - فيما حكى عنه الطبري -: معنى الآية: « #هْوَ الى حَلَقَكُم ين تفي 
وَبِحِدَةِ4 إشارة إلى الوُوح الذي ينفخ في كل أحد. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

أي : خلقكم من جنس واحد وجعل الإناث منه » ثم جاءً قوله تبارك وتعالى: 
9 َلَمَاتَسَنَّلَهَا4 إلى آخر الآية وصفآ لحال الناس واحداً واحداً على ما تقدم من الترتيب 
في القول الذي قبله. 


قوله ع وجل : 

ٍعَلمَآءاتهُما مم جما آم سرك نمآ ءَتَنهْمَا صل د عَم مركو : 
در وَل مشج نشد تشزرك 9 وَإِن 2 ل 

سوآة علكة. أدعوتموهم أم سر م 7 

يقال: إن الآية المتقدمة هي في آدم وحواءً » وإن الضمير في قوله: لدَاتَلهُماً » 
عائد عليهما » ويقال: إن الشرك الذي جعلاه هو في الطاعة ٠‏ أي أطاعا إبليس فى 
التسمية بعبد الحارث » لكنهما كانا في غير ذلك مطيعين لله ٠‏ وأسند الطبري في ذلك 
حديثاً من طريق سمرة بن جندب”2. ويحتمل أن يكون الشرك في أن عل افيوويية 


- نصّه: عن سَّمُرَّة بن ندب » عن النبي ككلِ قال: «كانت حواءٌ لا يعيش لها ولد » فنذرت لَئن عاش لها‎ )١( 
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بالاسم لغيره. وقال الطبري والسدي في قوله تعالى: « فتعدل أله عمَا سرون 4 : إنه 
كلام منفصل ليس من الأول » وإن خب رآدم وحواءً تمّ في قوله: 8# ِيمَآءَاتَلهُمَاً4 » وإن 
هذا كلام يراد به مشركو العرب . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


وهذا تحكم لا يساعده اللفظ » ويتّجه أَنْ يقال: تعالى الله عن ذلك اليسير المتوهم 
من الشرك في عبودية الاسم . ويبقى الكلامٌ في جهة أبوينا آدم وحواءَ عليهما السلام. 
وَجَاء القمير في [يشركون] اطبعير جدم لأن اإبليسن مدير معهما تنتمية الولد عد 
الحارث . ومن قال: «إن الآية المتقدمة إنما الغرض منها تعديد النعمة في الأزواج وفي 
تسهيل النسل والولادة » ثم ذكر سوءً فعل المشركين بعقب ذلك» قال في الآية الأخيرة : 
إنها على ذلك الأسلوب » وإن قوله تعالى: «قَتَمَدَلّ أَّدُ عَمَا مُتْرَووْنَ4 المراد بالضمير 
نه المشركرة يور الطنى فى هله الآية: افلما]تى الله مرق الإنسا نين ماله أى ليم 
ذهبا به إلى الكفر . وجعلا لله فيه شركاءً » وأخرجاه عن الفطرة. ولفظة الشرك تقتضى 
نصيبين » فالمعنى: وجعلا لله فيه ذا شرك ٠‏ لأن إبليس أو أصنام المشركين هي 
المجعولة » والأصل أن الكل لله تعالى. وبهذا حل الزجاج اعتراض من قال : ينبغي أن 
يكون الكلام : «جعلا لغيره شركا" . 

وقرأ نافع » وعاصم في رواية أبي بكر:[شركا] بكسر الشين و سكون الراء على 
المصدر ٠‏ وهي قراءة ابن خ عباس رضي الله عنهما » وأبي جعفر » وشيبة » وعكرمة » 
ومجاهد . وعاصم ١‏ وأبان بن ثعلب. وقر أ ابن كثير » وأبو عمرو » وحمرة 
والكسائي ١‏ وحفص عن عاصم لترعاما على الجمع ” وهي بِيّنَةٌ على هذا التأويل 
الأخير » وقلقة على قول من يقول: إن الآية الأولى في آدم وحواءً» 3 وفي مصحف 
أبن بن كهب: [فَلَمًا آنَاهُمًا صَّالِحاً أَْرَكًا فيه] » وذكر الطبري في قصص آدم وحواءً 
وإبليس في التسمية بعبد الحارث ٠»‏ وفي صورة مخاطبتهم أشياءً طويلة لا يقتضي 
الاختصار ذكرها7'. 
-- ولد لتُسَمْينْهُ عَبْد الحَرْثْ » فعاش لها ولد فُسَمّنْه عبد الحَرْث » وإنما كان ذلك من وحي الشيطان». 


(تفسير الطبري -94 .)١55-‏ 
)١(‏ التعبير الأوضح في الدلالة على مراده أن يقول : «يقتضي الاختصار عدم ذكرها". 


ا ا 2 [: 
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كرا ناقغ 6 والحبين > وأبو جعفر » وأبو عمرو » وعاصم: [عَمَا مصْرِكُونَ 9ه 

أيسرِكوْن] بالياء من تحت فيهما وتنا اوه الرحمق : [عما د تشركون] بالتاء من فوق » 
:1 شْرِكُونَ ما لا يَخْلنُ4 الآية » وروى بعض من قال: إن الآيات في آدم وحواءً؛ أن 
إبليس جاءً إلى آدم وقد مات له ولد اسمه عبد الله فقال: إن شئت أنفض لف الرلة 
تخد شيسن: » فولد له ولد فِسَمّاه كذلك ٠»‏ وإياه عني بقوله: « أسْركونَ مَالَا يلق 
متكا #. « وم يمون 4 - على هذا عائد على أدم وحواءً والابن المسمى عبد شمس . 
ومن قال بالقول الاخر قال: إن هذه في مشركي الكفار الذين يشركون الأصنام في 
الغنادة + وإناها آراة بقوله: : 9 مَالايلق4 , وعبّر عنها دِ[َق] كأنها تعقل عا عنقا 
الكفار فيها وبحسب أسمائها. وايُخْلَقُونَ] معناه: يُتحتون ويُصنعون. ويحتمل ‏ على 
قراءة «أَيُشْركون4 بالياء من تحت د أن يكوة الحم : وهؤلاء المشركون يُخلقون. 
أي : كان يجب أن يعتبروا بأنهم مخلوقون فيجعلون إلههم خالقهم لا من لا يخلق شيئا . 

وقوله تعالى: 8 ولا يسْتَطِعُونَ» الاية. هذه تُحَرّج على تأويل من قال : «إن المراد 
آدم وحواءٌ والشمس» على ما تقدم » ولكن بقلق وتعسّف من المتأوّل في المعنى انها 
تنّسق هذه الآيات ويروق نظمها ويتناصر معناها على التأويل الآخر » والمعنى: ولا 
ينصرون أنفسهم من أمر الله وإرادته » ومن لا يدفع عن نفسه فأحرى ألا يدفع عن غيره. 

وقوله تعالى: 9#و! ن تَدَعوهم ِلَ مد » الاية. من قال : «إن الآيات في آدم عليه 
السلام» قال: إن هذه مخاطبة للنبي وَل وأمته مستأنفةٌ في آمو :الكفال 9 
للنبي يك ٠‏ ولهم الهاءً والميم من ل تَدَعُوْهُم4 » ومن قال بالقول الآخر قال: إن هذه 
مخاطبة للمؤمنين والكفار على قراءة من قراً [يُشْرِكُونَ] بالياء من تحت ٠»‏ وللكفار فقط 
على قراءة من قرأ بالتاء من فوق على جهة التوقيف » أي: إن هذه حال الأصنام معكم 
إن دعوتموهم لم يجيبوكم » إذ ليس لهم حواسنٌ ولا إدراكات . 

وقراً نافع وحده: [لا يَتْبَعُوكم] بسكون التاء وفتح الباءِ » وقراً الباقون: [لا 
يكبحوكم] بشد الا المفتوحة وكسر الباء » والمعنى وانحدا"©. 


)١(‏ قال بعض اللغويين: «أثبعه» مخففاً: إذامضى خلفه ولم يدركه » و«اتّبعه مشدّداً: إذا مضى خلفه 
وأدركه. 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء التاسع ١1‏ سور ةالأعراف: الآيات: 145-1414 


1 5 فق 
وفي قوله تعالى: 9 أَدعَوسُوه َم أثْرٌ4 عطف الاسم على الفعل ؛ إذ التقد 
ٌَُ ل ا 


ا 


« إن الْذِنَ دعوت ين دون أله با انا لحك ادعوم ملتستبو لحك إن كش 
صديؤة © أله أل يوه بأد كع أ ب تون > أذ لَه أعقا بردت عأ أم لَه 
أدب يسْمَعُونَ يأل دعو شك م كيدُون ذلا رون 6 إن وَلِتَِ له الى مَزَلَ لكب وهو 
وَل ألصِسِيدَ 409 . 


قرا جمهور الناس: 8 إنَّأ لذي دعوت ين ذون ياد متا كم 4 بتتقيل ١‏ 4 
ورفع [عباد] ٠‏ وهي مخاطبة للكفار في تحور أن أصنامهم عندهم ١‏ أي : 95 هذه 
الأصنام مخلوقة محدثة إذ هي أجسام وأجرام فهي متعبدة أي متملكة. وقال مقاتل: ! 
لد ال رياد ل كل لسك اليك اه 
أمثالهم لا آلهة. وقرأ سعيد بن جبير: [ إِنَّالِنَ دعوت ين دُونٍ أله يجَاكُ] بتخفيف النون 


)1١(‏ قال أبو حيان بعد أن نقل رأي ابن عطية: «وليس من عطف الاسم على الفعل » إنما هو من عطف 
الخيلة الأعدد على لحمل النعاية 1 + اوتكية دعل لم يعن أبن عله وإنما هو تسامح في 
التعبير » وكانت الجملة الثانية اسمية لمراعاة رؤوس الايات «يَنْصّرونَ - صامتين - صادقين» » ولأن 
الفعل يشعر بالحدوث واسم الفاعل يشعر بالثبوت والاستمرار » فكانوا إذا دهمهم أمرٌ معضل فزعوا إلى 
أصنامهم وإذا لم يحدث بقوا صامتين ساكتين » فقيل: لا فرق بين أن تحدثوا لهم دعاءً وبين أن تستمروا 
على صمتكم فتبقوا على ما أنتم عليه من عادة صمتكم وهي الحالة المستمرة. 

(؟) هذا البيت من شواهد الكسائي ؛ وقد نقله الفراء في كتابه (معاني القرآن). وقد اختلفت الروايات في 
كلمة (النفر) فهي في الطبري «القَفْز) بالقاف ثم الفاء ٠‏ وهي في بعض الأصول الخطية لتفسير ابن عطية 
(الفقر) ولا يناسب معناها البيت. وقد قال صاحب «البحر المحيط»: إن البيت ليس من عطف الاسم 
على الفعل كما قال ابن عطية » بل من عطف الجملة الفعلية على الاسم المقدر بالجملة الفعلية » إذ 
أصل التركيب: «سواءً عليك أنفرت أم بت ليلةً » فأوقع (النفر) موقع (أنفزت) . وقال الفراء في تعليقه 
على الآية واستشهاده بالبيت: وقوله تعالى: ظسَوآه لَك أدعوشموهم م أسْرٌ صمِبُوت » ولم يقل «أم 
صمدُّما » وعلى هذا أكثر العرب ٠‏ فهم يقولون: «سواءٌ علي أقمت أم فَعَدْت» ؛ ويجوز: #سواء علي 
أقمت أمْ أنت قاعدٌ» قال الشاعر: «سواء عليك القفز. .» وأنشد بعضهم: «أو أنت بائت». هذا ولم 


ينسب أحد البيت إلى قائل معيّن . 


الجزء التاسع ب سح 1١‏ ل سور ةالأعراف: الآيات: 195-194 


من [إن] على أن تكون بمعنى (ما) وبنصب قوله : عِبادً] و[أمْالَكُمْ] » والمعنى بهذه 
القراءّة تحقير شأن الأصنام ونفي ممائلتهم للبشر » » بل هم أقل وأحقر إذ هم جمادات لا 
تفهم ولا تعقل » وسيبويه يرى أَنَّ [إنْ] إذا كانت بمعنى (ما) فإنها تضعف عن رتبة (ما) 
فيبقى الخبر مرفوعا وتكون هي داخلة على الابتداء والخبر لا تنصبه » فكأن الوجه عنده 
في هذه القراءة إن الذين تَدعونَ من دونٍ اللو عباٌ أمنالكم . ون السانيم دده راذا 
أن تعمل عمل (ما) في نصب الخبر. ل 
وبعدها (إلأ) كقوله تعالى: 8 إن الْكفِروَ إلا فى عور 204 , ثم بين تعالى الحجة بقوله: 
2 عق كا ارال بسي ا 

وقوله تعالى: < ألهُم أ ِجُلٌ > الآية. الغرض من هذه الآية: ألَهُم حواسُ الحيٌّ 
وأوصافة؟ فإذا قالوا : لأف كوا ,أنهاجيادات + جات عد اللتصيذت لذلك 
المجمل الذي و3 التقرير عليه » فإذا وقع الإقرار بتفصيلات القضية 1 الإقرار 
بعمومها وكان بيانها أقوى ولم : تقم بها استرابة. قال الزهراوي: المعنى: أ نتم أفضل 
منهم بهذه الجوارح النافعة فكيف تعبدونهم؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وتتقوّى بهذا التأويل قراءة سعيد بن جبير ‏ إذ تقتضي أنَّ الأوثان ليست عباداً كالبشر”" . 

وقوله في الآية [أَمْ] إضراب لكل واحدة عن الجملة المتقدمة لها » وليست (أَمْ) 
المحاراة لكان زولك غنيك زد 1 عيرو؟ )1ن العادلة إلا عن في لدو رامن 

شيئين أحدهما حاصل » ؛ فإذا وقع التقدير على شيئين كلاهما منفي ف (أم) إضراب عن 

الجملة الأول . 


؟١ الملك:‎ )١( 
في شرح التسهيل تخريح آخر لقراءة سعيد بن جبير وهو أن (إِنْ) هي المخففة من الثقيلة وأنها عملت‎ )1( 
عمل المشددة » وهذا ثابت في غير المضمر بالقراءة المتواترة « وَإِنَّ كلا لم4 وبنقل سيبويه عن‎ 
/ البريه لحن لخر في هل ترا ع كا هيك قي اقول عدويل أي وبعة المتتزورو‎ 
إِذَا اسْوَّدٌ جنع النّبْل قَلْنَاتِ وَلَكَنْ تخُطاك خِمافآًإنْ حبَاسْنَاأسْدا‎ 
يكن تامس الخر حوب على داز حبل , جا قرا رتولا فيا ليت أيامٌ الصا روّاجعا' إن‎ 
تقديره: «أقبلت رواجعا» , والتأويل في الآية أن يقال: «إن الْذِين تدعون من دون الله تدعونٌ عباداً‎ 


أمثالكم» : 


الجزء التاسع 11ل -سورةالأعراف: الآيات: 195-184 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا عندي فرق معنوي ٠‏ وأما من جهة اللفظ والصناعة النحوية فهي هي . 

وقراً نافع » والحسن » والأعرج [يَبِطْسُونَ] بكسر الطاءِ » وقراً نافع أيفما ‏ وأبق 
جعفر » وشيبة: [يَبَطَشُون] بضمها. 

ثم أمر الله تعالى نبيّه يلل أن يعجزهم بقوله: «قُلِ أَدمُوأ شُرَكاءكُ » أي استنجدوهم 
واستنفدوهم إلى إضراري وكيدي ولا تؤخروني» المي فإن كانوا آلهة فيسظهر 
فعلهم ٠‏ وسمّاهم شركاءهم من حيث لهم نسبة إليهم ب: بتسميتهم إياهم آلهة وشركاء لله » 
وقرا أبو عمرو . ونافع: «ككِدُونِ © بإثبات الياء في ان وقرا ابن كثير + 
وعاصم » وابن عامر » وحمزة والكسائي: [كيدونٍ] بحذف الياءٍ في الوصل والوقف . 
قال أبو علي : إذا أشبه الكلام المنفصل أو كان منفصلا أشبه القافية » وهم يحذفون الياء 
في القافية كثيراً » وقد التزموا ذلك » كما قال الأعشى : 

تفل للتشتحن ي أرْتِيَادِي البلا د من حَدَر اموت أَنْ م 

وقد حذفوا الياء التي هي لام الآمر كما قال الأعشى : 

يلخن الأخلاسنَ في :نولي ٠‏ كنديه كالتيتودي 00 


وقوله تعالى: « قلا ننظرون » أي لا تؤخرون » ومنه قوله تعالى : « فَنَظِر 3 فنظرة إل 
مَيْسَرَد 220 , 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة قالها الأعشى يمدح فيها قِيسَ بن معد يكرب الكندي . ومطلعها: 
ل شيا حورل ملكا المرييق ١‏ لحي المفية المح كيز 
زفق ل ل ل لش مآثره وعن أساه 
لفقد أخيه أربد » والتي مطلعها 
إنَّتوَّى ا#عيِوقن وبإذن الله رفي وعَججطتل 
وهو منسوب إليه أيضاً ذ في «لسان العرب» «وتاج العروس» . ومعنى يلمس : : يطلب ٠‏ والأحلاس: 0 
حلس وهو كساءٌ رقيق يوضع على ظهر البعير. ومنزله: مكان نزوله. والمُصَّلُ ؛التصل + يضوررفيفاً 
له في رحيله قد أجهده السير وأراد أن ينام ولكنه كان يمنعه من النوم ‏ «وقد عبّر عن ذلك في أبيات 
سابقة» » ثم يقول في هذا البيت: إنه لا يكاد يعقل من غلبة النوم عليه فهو يطلب الأحلاس بيديه مائلا 
جانبه كأنه يهودي على شق وجهه . ثم تأمل قول ابن عطية قبل هذا البيت: «وقد حذفوا الياء التي هي 
9) البقرة: .58٠‏ 


ا 
أيهم 
كلانه 
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وقوله تعالى: 8 إِنَّ ولت آله الاية. لما أحالهم على الاستنجاد بآلهتهم في ضره 
وأراهم أن الله هو القادر على كل شيءٍ لا تلك - عقَّب ذلك بالاستناد إلى الله والتوكل 

عليه والإعلام وله ناض قرا جمهور الثامن والقرأة: « إن وَلِتَى أللّهُ ‏ بياءٍ 
تكدورة مشددة و أخرى مفترحة ‏ تزكر ابو عمو قينا زوئ طنه : ولق آله # بياءِ 
واحدة مشددة ورفع 9 آللّهُ4 . قال أبو علي : لا تخلو هذه القراءة من أن تدغم الياءٌ التي 
هي لام الفعل في ياءِ الإضافة » أو تحذف الياء التي هي لام الفعل وتدغم ياءٌ فعيل في 
اءِ الإضافة » ولا يجوز أن تدغم الياء التي هي لام 0 الإضافة لأنه إذا فعل 


ذلك انفكٌ الإدغام الأول قليس إلا أنه حذف لام الفعل وأدغم ياءَ فعيل في ياء 
ج210 
الإضافة 


وقراً ابن مسعود [الّذي نَرّلَ الكتاب بِالْحَقٌّ وَهُوَّيَتَوَلَى الصَّالحِينَ] » وقراً االجحدري 
- فيما ذكر أبو عمرو الداني -: [إن ولي الله] على الإضافة. وفسّر ذلك بأن المراد 
جبريل كلِ » وذكر القراءة غير منسوبة أبو حاتم وضمّفها » وإن كانت ألفاظ هذه الآية 
تلائم هذا المعنى وتصلح له فإن ما قبلها وما بعدها يدفع ذلك . 


قوله عرَّ وجل : 

« وَلْدِينَ ونون ذوزوء لا مأوت تصرصتع و1 0 
ِلَ المرَئ لا : 0 سمعوا بهم يَنظرونٌ لِك وهم لا يبْصِرونَ 9 56 المفو وا يِالْمرْفٍ وَأَعْرضَ عَنِ 
أبأهايت 7 رَِمَا يرَعْتلَك مس ليطن مَرْعْ َأسَْعَوِذ أله إنمْسَيِيعٌ علي 40 . 

الضمير في قوله: «إ ين دون عائد على اسم الله تعالى ٠‏ وهذا الضمير مصرح بما 
ذكر تمان فيعلية قراءة هو قرا: [إن ولي الل] على أنه جبريل له , عله الاية ابيا 
بيان لحال تلك الأصنام وفسادها وعجزها عن نصرة أنفسها فضلاً عن غيرها . 


وقوله تعالى: ١‏ وَإِن تَدَعْوَهَمَ 4 الاية. قالت فرة قة: المخاطبة للنبي ككل وأمته » 


)١(‏ معنى هذا أن قراءة الجمهور بثلاث ياءات , الأولى: ياءً فعيل وهي زائدة ٠‏ والثانية لام الفعل وهي 
أصلية ٠»‏ والثالثة ياء الإضافة » فأدغمت الزائدة في الأصلية » واتصلت بها ياءً الإضافة ففتحت لالتقاء 
الساكنين ‏ وأما قراءة أبي عمرو فقد حُذفت فيها الياءً الوسطى وهي لام الفعل وأدغمت ياءٌ فعيل الزائدة 
في ياء الإضافة » ولا يجوز أن تدغم الياء الأصلية التي هي لام الفعل في ياء الإضافة حتى لا يفك 


الإدغام الأول. فالإدغام هنا مثئله في إليّ وعليّ ولديّ بفتح الياء. 
ا هن 


الجزء التاسع 111 مل سور ةالأعراف: الآيات: 417 7٠١‏ 
والهاءً والميم في قوله: ١‏ تَدَعُهُم4 للكفار » ووصفهم بأنهم لايسمعون ولا ييصرون 
إذ لم يتحصل لهم عن النظر والاستماع فائدة ولا حصلوا منه بطائل » قاله السدي 
ومجاهد. وقال الطبري: المراد بالضمير المذكور الأصنام وَوَضْفْهِم بالنظر كناية عن 
المحاذاة والمقايلة وما فيها من تخييل النظر كما تقول: دار فلان تنظر إلى دار فلان » 
ومقى الآية عاق هذا كي عموقة الأعناء رصش شانهائ وذهب بعض المعتزلة إلى 
الاحتجاج بهذه الآية على أن العباد ينظرون إلى ربهم ولا يرونه » ولاحجة لهم في الآية 
لآن النظر في الأصنام مجاز محض . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وإنما تكرر القول في هذا وترددت الآيات فيه لآن أمر الأصنام وتعظيمها كان متمكناً 
في نفوس العرب في ذلك الزمن ومستولياً على عقولها فأوعب” القول في ذلك لطفاً 
من الله تعالن بهية ” 1 

1 وقوله تعالى: 9 خُلِ امَو الآية. وصيّة من الله عر وجل لنبيه يكل تعم جميع أمته » 
أَمْدٌ بجميع مكارم الأخلاق. وقال الجمهور في قوله سبحانه « خَذ ألمََو4 : إن معناه: 
اقبل من الناس في أخلاقهم وأقوالهم ومعاشرتهم ما أتى عفواً دون تكلف ٠‏ فالعفُوٌ هنا : 
الفضل والصفو الذي تهيّا دون تحرج ٠‏ قاله عبد الله بن الزبير في مصنف البخاري » 
وقاله مجاهد وعروة ٠»‏ ومنه قول حاتم الطائي: 


4 م 2 ع كان 09 زفق 
خذي العفو مني تستديمي مُوَّدتي ولا تنطفي في سَوْرَتي حين أَغْضْبُ غضثٌ 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما 3 والضحاك 34 والسدي: هذه الآية'قى: الأموال 3 


)0( وعبّ الشيء وأؤْعبه: أخذه جميعه ولم يدع منه شيثاً » والشائع : استوعب القولٌ بمعنى : استوفاه. 
(؟) المراد بالعفو هنا: ضد الجهد , أي ما لا يشق على المعطي ٠‏ وسورة الغضب: شدَّته وحدّته » وسورة 
الرجل: سطوته وقوته. والمعنى في البيت أن تأخذ منه كل ما يعطيه مما لا يشق عليه حتى لا ينفر ٠‏ وقد 
أمر بذلك رسول الله يكل في قوله ؛ (يسرُوا ولا تَعَسوُوَا) ٠‏ ومنه قول الشاعر: 
إذا مابئلفَةجاءتك عَفْواً نَْذْها فالفنى مرْعىّ وشُرْبُ 
إذا افق الفاببحل ولتم اسم فلا ترد الكثيرَ وفيه حَربُ 
هذا والبيت المنسوب لحاتم الطائي غير موجود في ديوانه » ولم ينسبه «اللسان» لأحد . واستشهد به 
الزمخشري في الكشاف أيضاً دون أن ينسبه. 


ا | هي ) 
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7٠١ 417 : سورة الأعراف : الآيات‎ ١ ١1/ 


الجزء التاسع 
وقيل: هى قبل فرض الزكاة”"" ٠‏ أمر بها رسول الله كك أن يأخذ ماسهل من أموال 
الناس » و(عَتَا): أي: قَضَل وزاد » من قولهم: «عفا النبات والشعر» أي كثر » ثم 
نزلت الزكاة وحدودها فنسخت هذه الآية » وذكر مكي عن مجاهد 1« جز ترم 
معناه : خذ الزكاة المفروضة. 

قال القاقى أبن محمد ريحم الل : 

وهذاشاة. 

وقوله تعالى : اوم يالكق 4 معنا : ركل ما عزرفته الغومن: هما لا تركه الشريعة » 
وروي أن النبي كل قال لجبريل : «ما هذا العرف الذي أُمر به؟ قال : لا أدري حتى أسأل 
العالم » فرجع إلى ربه فسأله » ثم جاءه فقال له: “امم هر أن مَّنْ خَرَمَكَ » 
وتصل مَن قَطَعَكَ » وتعفوعَمّن ظلمك»”" . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

فهذا نصب غايات: والمراد: فما دون هذا من فعل الخير. را عيسى الثقفي فيمأ 
ذكر أبو حاتم #بالعُدفٍ» بضم ألراة ؛ العف والمُاف بمعى: المعروف: 

وقوله تعالى : « وَأعْرِض عَنِ كلهت 4 حكُجٌ مترتب محكم مستمر في الناس ما 
قرا:-هذ اقول التتميور من الملماء :.:وفال اين ريد فن قزل تان ل خْذِالمَفْو» إلى 
« لأتهات 4: إنما أمر النبي كله بذلك مداراة لكفار قريش » ثم نسخ ذلك بآية 
العينت: 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وحديث الحرٌ بن قيس حين أدخل عمّه عُيينة بن حصن على عمر رضي الله عنه دليل 
على أنها محكمة مستمرة » لأن الحرّ احنّح بها على عمر رضي الله عنه فقررها ووقف 
ععدها9 , 


)١(‏ جاءت هذه العبارة في بعض النسخ هكذا: «وقيل: هي فرض الزكاة» ٠‏ لكننا اخترنا النص الذي يتفق مم 
«ثم نزلت الزكاة؟. 

(؟1) أخرجه ابن أبي الدنيا » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ » عن الشعبي . (الدر 
المنثور 7 .)١867‏ 

قرف أخرج البخاري » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن مردويه » والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن - 


ا ا 2 1 
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وقوله تعالى : « وَإِنَا يَرَعَتَلَكَ من ألَتِطنٍ © وصية من الله تبارك وتعالى لنبيه كَل 
تعم أمته رجلا رجلا. والنزغ: حركة فيها فسادٌ » وقلّما تستعمل إلا في فعل الشيطان 
لآن ريه مسدرعة م0 ومنه قول النبي ككة: «لا يشر أحدكم على أخيه 
بالسلاح » لا ينزغ الشيطان في يده» 0 


عباس رضي الله عنهما قال: قدم عَبَيتة بن حصن بن بدر فنزل على ابن أخيه الحرٌ بن قيس ٠‏ وكان من 
النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه » وكان القراء أصحاب عتعالين عدر شاور كيولا كانوا أل 
شباباً » فقال عُيِئَة لابن أخيه: يابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير؟ فاستأذن لي عليه » قال: 
سأستأذن لك عليه » قال ابن عباس رضي الله عنهما: فاستأذن الحر لَعيَيْنة فأذن له عمر رضي الله عنه » 
فلما دخل قال: : هي يابن الخطاب » فر الله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بين بالعدل » فغضب عمر رضي 
م اي الو يا أمير المؤمنين ٠‏ إن الله عزَّ وجل قال لنبيّه يلِ: « حَذ العفو 
وَأ يلون وأ عرض عَنٍ ألْنهإيرت4 وإن هذا من الجاهلين ٠‏ والله ماجاوزها عمر حين تلاها عليه » وكان 
ال ل لسن سر 1 ل ل و و ع ل ااي 
الآية دليل على أنها غير منسوخة» بل هي محكمة مستمرة كما قال ابن عطية 
وقد روى البخاري من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير في قوله تعالى « خُذِألمَووَأضٌ 
الْعرِّ» قال: «ما أنزل الله هذه الاية إلا في أخلاق الناس؟. 
هذا وفي الآآية كثير من الخصال الحميدة جمعها رسول الله يك لجابر بن سليم . 
(قال جابر بن سليم أبو جرّيّ: ركبت بعيري ثم أتيت إلى مكة فطلبت رسول الله يكل ٠‏ فأنخت قعودي 
بباب المسجد . فدلوني على رسول الله كلل » فإذا هو جالس عليه بُْدٌ من صوف فيه طرائق خَُمْر » 
فقلت: السلام عليك يا رسول الله ٠‏ فقال: «وعليك السلام؟ »ء فقلت: إنا معشر أهل البادية قوم فينا 
الجفاء ٠‏ فعلمني كلمات ينفعني الله بها ٠‏ قال: «ادْنُ) ثلاثاً » فدنوت فقال: «أعد علي ' فأعدث عليه 
فقال ككل : «اّق الله ولااتحقرن من المعروف شيئاً » وأن تلقى أخاك بوجه منبسط ٠‏ وأن تفرغ من دلوك 
في إناء المستسفي وإن امرؤٌ سبك بما لايعلم منك فلا تيه بما تعلم فيه » فإن الله جاعل لك أجرً وعليه 
وزراء ولاتد تَسْئّن شيئاً مما خوّلك الله تعالى» » قال أبو جرَيّ: فو الذي نفسي بيده ما سببت بعده شاة 
ولا بعيراً» . أخرجه أبو بكر البزّار في مسنده بمعناه. 
وروى أبو سعيد المَقَبْرىُ عن أبيه عن أبي هريرة 0 عن النبي كه أنه قال: «إنكم لاتسعون الناس 
بأموالكم » ولكن يَسَعْهِم منكم بسط الوجه وحُسْن الخُلق» » وقال ابن الزبير: «ما أنزل الله هذه الآية إلا 
فى أخلاق الناس؟. 
0( أصل التزغ : : الفساد ء» يقال: : نزغ بيننا أي أفسد ء ومنه قوله تعالى : ٍنَرَعَ أل ان بين وبين | خْوَنِتَ» أي 
أفسد » وقيل: التزغ: الإغواءً والإغراءٌ » ونزغ الشيطان: : وسوسته. والمعنى متقارب. 
(؟) روى البخاري في كتاب الفتن ‏ عن همّام: «سمعت أبا هريرة عن النبي كلِ قال: لا يُشير أحدكم على . 
أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعلّ الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار». . وهذه الرواية بالعين 
المهملة. وكذلك رواه مسلم في البرّ » ورواه الإمام أحمد (7117//1) بلفظ (لا ب يت 


0 
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فالمعنى فى هذه الآية: فَإِمًا تلكّن بك لَعَةٌّ من الشيطان فاستعذ بالله. ونزغ الشيطان 
عام في الغضب وتحسين المعاصي واكتساب الغوائل وغير ذلك » وفي مصنف الترمذي 
عن النبي كَل أنه قال: «إِن لِلْمَلّكِ لم » وللشيطان لَمّةه”"©. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

وهاتان اللّمَتان هما الخواطر من الخير والشر » و«إسميع» في هذه الآية يصلح مع 
الاستعاذة » ويصلح أيضاً مع ما يقول الكفار فيه من الأقاويل فيُخضبه الشيطان لذلك » 
وَآعَلِيمُ] كذلك ». وبهذه الاية تعلق ابن القاسم في قوله: «إن الاستعاذة عند القراءة: 
«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»”" . 


قوله عزَّ وجل : 
ذ نك الريك آَم موا إدَامََمُمْ يف من لشَّيْطنٍ تَدَحكَروا يدا هم مُبَصِرُونَ ()) وَلِحْواكُهُمْ 
يتدوم في له 4 نزت 0 :ل تله وتنهال كا انيع 


تخ سه م 


كن رق هَْدَابصَإرُ من رَيْحكُمْ وَهُدى وَرَحمَهُ لوو بُؤْمنوْنَ 4 . 

< أَتَّقَوَا هنا عامةٌ فى اتقاءٍ الشرك واتقاءِ المعاصى بدليل أن اللفظة إنما جاءت فى 
شرع لقو كلذ وت للتصرها على اتقاء الشرلة وتضيو وآيضا فالمتقي العائذ قد يهنته 
طائف من الشيطان إذ ليست العصمة إلا للأنبياء عليهم السلام . 

وقرأ نافع » رعاض» وابن عامر » وحمزة: # طتيفٌ » . وقرأ اتن كش : وأبو 
عمرو » والكسائي: [طَيْفٌ]. وقراً سعيد بن جبير [طيّتٌ]”" » واللفظة إمّا من طاف 


- بالعين المهملة أيضاً . وفي القسطلاني (ينرَع) بفتح الزاي والغين المعجمة . 

00( رواه الطبراني في الكبير» والترمذي في سننه . واللّمّة بفتح اللام المشددة دراه ا ا 
يقال : أصابته من الجنّ لمّة » أي مسن نّ أؤ شيء قليل منه ٠‏ ويقال: للشيطان لَعَةٌ أي هَمّةٌ وخطرة في 
القلب أو دُنوٌ (المعجم الوسيط). 

إفة قال أبو حيان في «البحر المحيط» بعد أن نقل رأي ابن القاسم هذا عن ابن عطية: «واستنباط ذلك من 
الآية ضعي . لأن قولة تعالى؛ ٍإِنْمسَمِيعٌ بع عَلِيِمٌ © جرى مجرى التعليل لطلب الاستجارة بالله » أي: 
لا تستعذ بغيره فإنه هو السميع لما تقول ٠‏ أو السميع لما يقوله الكفار فيك حين يرومون إغضابك » 
العليم بقصدك في الاستعاذة » أو العليم بما انطوت عليه ضمائرهم من الكيد لك » فهو ينصرك عليهم 
ويجيرك منهم» (البحر ؟ -4494). 

(') بتشديد الياء المكسورة. وأما قراءة ابن كثير ومن معه فهي بتسكين الياء. 
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يطوف » وإما من طاف يَطيف بفتح الياء » وهي ثابتة عن العرب » وأ نشد أبو عبيدة في 
ذلك : 

الى ألعه د بك الكتنان شي انه لك كدو وا 

ف « تيفٌ4 اسم فاعل كقائل من قال يقول ٠‏ وبائع من باع يبيع . . [وطيقت] اسم 
فاعل أيضاً كميّت من مات ٠‏ أو كبيّع وليّن من باع يبيع ولان يلين. . وطيْفٌ يكون مخففاً 
من طيّف كميّْت من ميّت » وإذا قدرنا اللفظة من طاف يطيف فطيف مصدر » وإلى هذا 
مال أبو علي الفارسي ٠‏ وجعل الطائف كالخاطر والطيب كالخطرة » وقال الكسائي: 
الطّيف اللَّمَم » والطائف ما طاف حول الإنسان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وكيف هذا وقد قال الأعشى : 

وتَضْبِحٌ مِنْ غِبَ الشُرَى وكأنّما ألم بها مِنْ طَائِفٍ الجن أَوْلقِ”" 

ومعنى الآية: إذا متهم غضب وزيّن الشيطان معه مالا ينبغي . . وقوله: 
ٍ د و4 إشارة إلى الاستعاذة المأمور بها قبل » وإلى ما لله عرَّ وجل من الأوامر 


والنواهي في النازلة التي يقع تعرض الشيطان فيها + ؤقرا ابق الزبينة مخ الشبطان تأخلوا 
فإذا هم] » وفي مصحف أَبِيَ بن كعب : [إذا طافٌ مِنّ الشَّيطَانِ طائفف تَأَمّلوا]9؟ » وقال 


)١(‏ قال في (اللسان ‏ طيف): «وطاف الخيال يطيف طيّفاً ومطافاً: ألم في النوم » قال كعب بن زهير: 
ني». وذكر البيت. ثم قال: «يقال: : طافٌ يَطيف ويّطوف طيفاً وطوفاً فهو طائف . ثم سمّي بالمصدر». 
وذكُرةٌ يضم الذال : ضد النسيان. وشعُوف بالضم مصدر شعفه الحُبٌ: إذا اشتد عليه. وقد روى البيت 
(شغوف) بالغين المعجمة ٠‏ ويحتمل أن يكون جمع شف ؛ ويحتمل أن يكون مصدراً وهو الظاهر ؛ 
يقال: : شَعْفٌ به وبحبه: : أحبه وأولع به. 

زفق الببت من قصيدته في مدح المحلق بن خنثم بن شداد بن ربيعة » ومطلعها: 

أرفَتٌ وما هذا السْهَادُ الموَرقٌ ومابي من سُقَمٍ وما بي مش 
وهو في وصف الناقة التي يصورها في صورة من طاف بها طائف أؤْلق من الجن. ولعلّ ابن عطية ة رحمه 
لله يدكر على الكسائي أنه خصص الطائف بأنه حول الإنسان » وتعقبه في البحر بأنه لا داعي للإنكار 
على الكسائي أو التعجب من تفسيره لأن ما قاله الأعشى تشبيه » حيث قال: «كأنّماء » والأولق: 
الجنون. فهي تسرع في الجري كأن بها جنون. 

في قال في «البحر المحيط»: وينبغي أن يحمل هذا وقراءة ابن الزبير على أن ذلك من باب التفسير لا على 
أنه قرآن لمخالفته سواد ما أجمع عليه المسلمون من ألفاظ القرآن». 
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النبي كَل : إن الغضب جند من جند الجن » أما ترون حُمرة العين وانتفاخ العروق؟ 
فإذا كان ذلك 0 الأرض» لي وقوله: ١‏ تُبَعِرُونَ* من البصيرة 3 أي : فإذا هم 

وقولة تفال 70000 الآية. في هذه الضمائر احتمالات » 
قال الزجاج: هذه الآيات متصلة في المعنى بقوله: « ولا يسْمَطِيعونَ هم نَصرا ولا أنفسهم 
00 ينضرُو رت . 


وفي هذا نظر”" . 

وقال الجمهور: إن الآية مقررة في موضعها إلا أن الضمير في قوله: ١‏ وَإِحْونُهُم» 
عائد على الشياطين » والضمير فى قوله: # يَمَدُوتجُمْ 4 عائد على الكفار وهم المرادٌ 
بالإخوان ٠‏ والشيطان في الآية قَبْلَ هذه للجنس فلذلك عاد عليهم ها هنا ضمير جمع ١‏ 
فالتقدير على هذا التأويل : وإخوان للشياطين يمدونهم الشياطين في الغيّ » وقال 
قتادة: إن الضميرين في الهاءِ والميم للكفار. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

فتجيءٌ الآية على هذا معادلةٌ للتي قبلها » أي: إن المتقين حالّهم كذا وكذاء 
وهؤلاءٍ الكفار يمدهم إخوانهم من الشياطين ثم لا يُقصرون. 

وقوله: «ف أليّ4 يحتمل أن يتعلق بقوله : « يَمَدُوهُمْ 4 » وعليه يترتب التأويل 
الذي ذكرنا أولا عن الجمهور : ويحتمل أن يتعلق بالإخوان ٠‏ فعلى هذا يحتمل أن 
يعود الضميران على الكفار كما ذكرناه عن فتادة » ويحتمل أن يعودا جميعاً على 
الشياطين » ويكون المعنى: وإخوان الشياطين ف في الغي بخلاف الإخوة في الله يمدون 
الشياطين ٠‏ أي بطاعتهم لهم وقبولهم منهم ٠‏ ولايترتب هذا التأويل على أن يتلق في 
)١(‏ الحديث المشهور في هذا هو قوله يَفخِ: «إن الغضب من الشيطان » وإن الشيطان خلق من النار » وإنما 


تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضا». رواه الإمام أحمد » والدارمي عن عطية العوفي. 
(؟1) وافق أبو حيان ابن عطية في الاعتراض على الزجاج » وقال: إنه أبعد في دعواه » ولا حاجة إلى ذلك » 


والكلام متناسق . 
اهز 


الجزء التاسع ١1‏ لس سورةالأعراف: الآيات: 5١ 7١1‏ 
أليَ 4 بالإمداد » لأن الإنس لا يغوون الشياطين » والمراد بهذه الآية وصف حالة 
الكفار مع الشياطين كما وصف حالة المتقين معهم من قبل . 

وقرأً جميع السبعة غير نافع: « يَمُدُُوتمُمْ 4 من مَدَدْتُ. وقراً نافع وحله: 
ليُمِدُونَهُمْ] بضم الياء من أَنْدَدتُ » فقال أبو عبيدة وغيره: مدّ الشيءً إذا كانت الزيادة 
من جنسه » وأْمّدّه إذا كانت من شيءٍ آخر”"© 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهلا شر طرف وقال اللجدهور: هما بمعنى واحد إلا أن المستعمل في المحبوب 


هد وير 2001 


(أَمَدِ) » فمنه قوله تعالى: 8 أَنَّمَا عر فيد ين ال وين اع وقوله: #وَأْمَدَدتهُم 
بسَكهَةٍ4”" وقوله: 4 بيد م74 » والمستعمل في المكروه (مَدَ) » فمنه قوله 
تعالى: «وَيَمُدُمٌ في ظُفينِومْ 2*4 » ومَدُ الشيطان للكفرة في الغيّ هو التزيين لهم 
والإغواءً المتتابع. ل .ا يشل ا (يخلرت > به المي نهر على سود 
المستعمل » ومن ا دفي أل 4 . كما يعون أن ين 
البشارة فتقول: «بشزته بشْره . وقراً الجحدري [ِيُمَادُونهم]. 


دي بوره 


وقوله 55 ل الاي 
الطاعة للشياطين والكفر بالله عزَّ وجلّ. قرا جميوو التاتن 500 من أقصر » 
وقراً ابن أبي عبلة » وعيسى بن عمر: ليَمَصُرُونَ] من قَصَرا" . 


وقوله تعالى: « وَإِدَا لم تأتهم يتاي 4. سببها فيما روي أن الوحي كان يتأخر على 


- 
0 


)١(‏ ومثال هذا الأخير قوله تعالى : ١‏ يُمْدِدحٌ ريك بحَمسَة مَالفِيَنَ الْملتهكد مُسَوَِينَ4 فالمدد من الملائكة وهم 
ليسوا من البشر » ومثال الأول قوله تعالى: 0 0 فالزيادة من جنس 
البحر. 

(؟) المؤمنون: 6ه. 

9 الطور: 7؟. 

() التمل: 5”. 

.١6 البقرة:‎ )0( 


(1) معنى: «لا يُقَصرونٌ» لا ينقصون من الإمداد والغّ » والإقصار: الانتهاءً عن الشيء » وقصر وأقصر 
لغتان » قال امرؤ القيس: 
0000 ا ٠‏ 2-5 0 ا 3 00 - 
سَمَالك شؤق يعد ما كان أقصرًا وخحلت سليْمى يَطانّ فو فَحَرْحعَرًا 


| 
ا أ 02 1 
0 غزاه لوالو 


الجزء التاسع سس سح ١1‏ الل سور ةالأعراف: الآيات: 4 ٠١52-7١‏ 
النبي كله أحيانآً ٠‏ فكان الكفار يقولون: «مَلاً مهاه » ومعنى اللفظة في كلام 
العرب: تخيرتها واصطفيتها. وقال ابن عباس » ومجاهد . وابن زيد » وغيرهم: 
المراد بهذه اللفظة : «هلا اخترتها واختلقتها من قبَلِكَ ومن عند نفسك» ٠‏ والمعنى: إذ 
كلامك كله كذلك على ما كانت قريش تزعمه. وقال ابن عباس أيضاً والضحاك: 
المراد: «هلا تلقيتها من الله وتخيرتها عليه » إذ تزعم أنك نبي وأن منزلتك عنده منزلة 
الرسالة» » فأمره الله عر وجلٌ أن يجيب بالتسليم لله تعالى ٠‏ وأن الأمر في الوحي إليه 
ينزله متى شاء لا معقب لحكمه في ذلك فقال: < قل إِنّمَآ أتَِعْ ما وج لك ين نَق »* » ثم 
أشار بقوله: «هندًا» إلى القرآن » ثم وصفه بأنه 9 بص رُ4 أي علامات هدى وأنوار 
تضيء القلوب. وقالت فرقة: المعنى: هذا ذو بصائر. ويصح الكلام فو أن عدر 
حذف مضاف لأن ال مشار إليه ب لهذا إنما هو سُوّر وآيات وحكم » وجازت الإشارة 
إليه ب #هندًا4 من حيث اسمه مذكر » وجاز وصفه ب 9 بِصَإْرٌ »© من حيث هو سُوّر 


وآيات20 , 


«وَمُدى وَرَحمَهُ لْقَوْ يُؤْمِئْوْنَ» أي لهؤلاء خاصة. قال الطبري: وأما من لا يؤمن فهو 

عليه عمىّ عقوبةٌ من الله تعالى . 
قوله ع وجل : 

«وَإدَا فك الْشرءَن ةيعوا لم وأنوسوالعلّح ترون )وذ كر ريلك فى ذلك تَصَوء 
مه ومو الْجَفر من لباو والأصَال ولا مَك ين الْعَفِلِينَ 3 إن أ لين عِندَ رَيْدَكََ ل 
ستَكبرودَ عن بدي يوم وَل يمَسْجُدُوت لف 407 . 

ذكر الطبري وظيرة أن انين هده" الآئة عن أن أصيفاب رميوك الله كله كاتر ا بمكة 
يتكلمون في المكتوبة بحوائجهم » ويصيحون عند أيات الرحمة والعذاب » ويقول 
أحدهم إذا أتاهم: صليتم؟ وكم بقي؟ فيُخبرونه » ونحو هذا » فنزلت الآية أمراً لهم 
بالاستماع والإنصات في الصلاة وأما قول من قال : «إنها في الخطبة» فضعيف لأن الاية 
مكية والخطبة لم تكن إلا بعد هجرة النبي ييْهِ من مكة . وكذلك ما ذكره الزهراوي من 


)غ0( نك لت عط انسار الاخار عن المثره بالجمع فز كرله تغالى : : « هنذا بصار» لأنه سور وايات فهو 


في المعنى جمع . 


الجزء التاسع :1" _ل سسرورةالأعراف: الآيات: 5١1-504‏ 
أنها نزلت يسبب فتىّ ع من الأنصار كان يقرأ في الصلاة والنني كله يقرأ . فأما الاستماع 
ل فإجماع ؛ وأما الإمساك والإنصات عن القراءة فقالت 

قة: يمسك المأموم عن القراءة جملة قراً الإمام جهراً أو سراً ٠‏ وقالت فرقة: :يقرأ 
الأ إن أ امع رسك إن جو . وقالت فرقة: يمسك المأموم في جهر الإمام 
فاتحة الكتاب . 


عن قراءة السورة ويقر 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
0 ومع هذا القول أحاديث صحاح عن النبي يك ٠‏ فهذه الآية واجبة الحكم في الصلاة 
أن ينصت عن الحديث وما عدا القراءة. وواجبة الحكم أيضاً في الخطبة من الشنّه لا من 
هذه الآية » ويجب من الآية الإنصات إذا قراً الخطيب القرآن أَنناء الخطبة » وحكم هذه 
الآية في غير الصلاة على الندب » أعني في نفس الإنصات والاستماع إذا سمع الإنسان 
قراءة كتاب الله عرّ وجل ٠‏ وأما ما تتضمنه الألفاظ وتعطيه من توقير القرآن وتعظيمه 

م وميا 

فواجب في كل حالة. والإنصات: السكوت » ولٍالَعَلَكُم» على ترجي البشر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولم نستوعب اختلاف العلماءِ في القراءة خلف الإمام إذ ألفاظ الآية لا تعرض 
لذلك ٠‏ لكن لماعنٌ ذلك في ذكر السبب ذكرنا منه نبذة . 

وذكر الطبري عن سعيد بن جبير أنه قال في قوله عرَّ وجلّ: «وَإدا فرك الْفرَانُ 
َأسْحَمِعُوا لم وَأَنصِيُوَا4 قال: الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة وفيما يجهر 
به الإمام من الصلاة . 

قال القاضى أبو محتمد رحمه الله: 

وهذا قول جمع فيه ما أوجبته هذه الاية وغيرها من السّنّة في الإنصات » قال 
الزجاج: ويجوز أن يكون 9 مَأسْتَمِعُوا سَسَمِعوا لم وأنصِنُوا» : اعملوا بما فيه ولا تجاوزوه. 

وقوله تعالى : ١‏ وز يلك تتام لكت الآية. مخاطبة للنبي يل تعد جميع أمته. 
وهو أمر من الله عزّ وجل بتسبيحه وذكره وتقديسه والثناءٍ عليه بمحامده. والجمهورٌ 
على أن الذكر لا يكون في النفس ولا يراعى إلا بحركة اللسان » ويدل على ذلك من 


ووده 
عه 9 
13 
- د ام 
م 


هذه الآية قوله: 8 وَدُوتَّ ألْجَهْرِمِنَ ألْقَرَلِ فهذه مرتبة السّر والمخافتة باللفظ . 


الجء التاسع لس نيل لل سور ةالأعراف: الآيات: 7١4‏ 5١”؟‏ 


وظ تَصَوُعَاك معناه: تذلّلا وحُضوعاً. وا + خِيقّةٌ4 أصلها: خؤفة » بدلت الواو ياءً 
لأجل الكسرة اللي بقليتها. وقوله: 8 يِلْمْدُوٌ وَالَآصَالٍ 4 معناه: دأباً وفي كل يوم وفي 
أطراف النهار » وقالت فر قة: هذه الآية كانت في صلاة المسلمين قبل فرض الصلوات 
الخمس ٠‏ وقال قتادة: «العْدُرٌ : صلاة الصبح » والاصال: صلاة العصر». والآصال: 

جمع أصّل » والأملءت جمع أصيل وهو العّشي. وقيل: الآصال: جمع أصيل ‏ دون 
0 كأيمان جمع يمين » وآصال أيضاً جمع أصايل فهو جمع الجمع. وق | أن 
مجلز: [والإيصّال] مصدراً كالإصباح والإمساء » ومعناه: إذا دخلت في الأصيل » 
وفي الطبري: قال أبو وائل لغلامه: هل أصلنا بعد؟ « وَلَامَكْن ين لَْفلِينَ4 تنبيه. 

ولمّا قال الله عرَّ وجلّ: « وَلَا تكن ين ألَِينَ 4 جعل بعد ذلك مثالاً من اجتهاد 
الملائكة ليبعث على الجدّ في طاعة الله عزَّ وجلّ. وقوله: لد بن » يريد الملائكة » 
وقوله: #عندَ 4 إنما يريد في المنزلة والتشريف والقرب في المكانة لا في المكان » 
فهم بذلك عنده. ثم وصف تعالى حالهم من تواضعهمٍ وإدمانهم للعبادة والتسبيح 
والسجود. وفي الحديث: (أطّت السماءً وحقٌّ لها أن بَئِط. ٠‏ ما فيها موضع شبر إلا 
وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد)() ؛ وهذا موضع سجدة » قال النْحَّعي في كتاب 
النقاش : إِنْ شئت ركعت وإن شئت سجدت”" . 
كملت سورة الأعراف بتوفيق من الله والحمد لله رب العالمين 


فيز نا نا 


)١(‏ رواهابن مردويه عن أنس ‏ ورمز له في «الجامع الصغير» بأنه ضعيف. 

(1) اختلف العلماء في عدد سجود القرآن » فأقصى ما قيل خمس عشرة ٠‏ أولها خاتمة الأعراف » وآخرها 
خاتمة العلق » وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وهذا أقل ما قيل ‏ أنها أربع سجدات. سجدة ألم 
تنزيل - وحم تنزيل ‏ والنجم ‏ والعلق دوقي /ستن ابن مائجه عن أبي الدرداء قال : سجدث مع النبي يله 
إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شيءً: (الأعراف » والرعد » والنحل ٠‏ وبني إسرائيل 
(الإسراء) » ومريم » والحج (سجدة) ١‏ والفرقان » وسليمان سورة التمل 4 وسنت ٠‏ وض ء 
وسجدة الحواميم). وقوله بعد الحج (سجدة) معناه أنه أسقط آخرة سورة الحم وأثبت واحدة فيها 


فقط. والله أعلم . 
أ بهم 


الجزء التاسع ١5‏ سورة الأنفال: الآية: ١‏ 


نسم اث قر هطح عر 
تفسير سورة الأنفال0١2‏ 


هي مدنية كلها » كذا قال أكثر الناس » وقال مقاتل: هي مدنية غير آية واحدة وهي 
قوله تعالى: « وَإِدْ يتم بِكَ الَدِبنَ كفروا» الآية كلها » وهذه الآية نزلت في قصة وقعت 
بمكة » ويمكن أن تنزل الآية في ذلك بالمدينة ؛ ولا خلاف في هذه السورة أنها نزلت 
في يوم بدر وأمر غنائمه””) 


2 8 
قوله عر وجل 
اي سس اس سس ع مط ير مه > م 2 رماو ل مدر َي ب صلحوا دَآتَ كد 1 م27 
« يِسَعَنُوتك عَن الأنمال قل الأنمال ينه وَاَلرَسُولٍ فَاتقوأ الله وَأَصَلِحُوأدَاتَ يكم وأطِيعوا الله 


ور سوله إن كُشر مُؤْمِنِينَ 40 . 
النَفْل والتّمَلُ والنافلة في كلام العرب: الزيادة على الواجب ٠‏ وسّمِّيت الغنيمة نفلاً 
لآنها زيادة على القيام بالجهاد وحماية الدين والدعاء إلى الله عزَّ وجل » ومنه قول لبيد: 


م 7 0 افيف 


نا إذا امَك الْوَعَى تَزْمي الْقَنَا ونيف عِنْدَ مَقَاسِم الأنقَال*) 


)١(‏ عدد آياتها خمس وسبعون آية » وعدد كلماتها (1771) إحدى وثلاثون وستمائة وألف كلمة » وعدد 
حروفها (0145) أربع وتسعون ومائتان وخمسة ألاف حرف. 
(؟) وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي مدنية إلا سبع آيات ٠‏ من قوله سبحانه: : « وَإِذ نَم بِكَ أدبن 
كفْروأ» إلى آخر السبع آيات . وهذه الآية هي رقم ( )٠‏ من السورة. 
زفق البيت مطلع قصيدة يتحدث فيها عن مآئره ومواقفه ويأسى لفقد أخيه أربد » وهو يتمامه : 
إن سكي تحما شيكيير حككل وبإذن الله ريني والعسميدل 
والريث: الإبطاءً والتأني. 
2( البيت من قصيدة قالها عنترة في إغارته على بني ضبة ٠‏ وروايته في الديران: 
إنا إذا حَمسَ الْرَعَى نزوي القنا ونعفٌ عند تقاشم الأنفال 
ومعنى حمس : : اشتد. والأنفال: الغنائم . 


| 0-6 | 
ا أ 3 بل 3 
م 


التو الس السو يي ل 77 لحت تي لحز غررا لمان ركد 


والسؤال في كلام العرب يجيء لاقتضاء معنى في نفس المسؤول » وقد يجيء 
لاتضاومال أى نحؤه » والأكر في هذه الآية أن الوا إنما حو عن نيكم الانفان فهو 

م الشري الأول :+ وقالت كر قة: إنما سألوه الأنفال نفسها أن يعطيهم إياها » واحتجوا 
في ذلك بقراءة سعد بن أبي وقاص ٠‏ وعبد الله بن مسعود » وعلي بن الحسين » وأبي 
جتر محمد كن عاق :وريد "بل علي + و جع بد متجقد بباوطلخة بن قيرب 
وعكرمة » والضحاك ٠‏ وعطاء: < يَتَنُوتَكَ عن النمَالِ * » وقالوا في قراءة من قرأ 
«عن» إنها بمعنى (من) » فهذا الضرب الثاني من السؤال. 


واختلف الناس في المراد بالأنفال في هذه الآية. فقال ابن عباس » وعكرمة » 
ومجاهد » والفضحاك ‏ وقتادة » وعطاء » وابن زيد: هي الغنائم مجملة. قالوا: 
وذلك أن سبب الآية ما جرى يوم بدر » وهو أن أصحاب رسول الله يكل افترقوا يوم بدر 
ثلاث فرق: فرقة أقامت مع رسول الله ككلِ في العريش الذي صُنع له وحمَيْه وآنسته » 
وفرقة أطاحت بعسكر العدو وأسلابهم لما انكشفوا» وفرقة اتبعوا العدو فقتَلوا 
وأسروا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الطبري: وكان رسول الله كِ قد 
حرض الناس قبل ذلك فقال: «من قتل قتيلاً أو أسر أسيراً فله كذا وله كذا» » فسارع 
الشبان وبقي الشيوخ عند الرايات » فلما انجلت الحرب واجتمع الناس رأت كل فرقة 
الفضل لنفسها » وقالت: نحن أولى بالمغنم » وساءّت أخلاقهم في ذلك . فنزلت 
الآية بن الغنائم لله وللرسول فكمُوا » فقسمه حينئذ رسول الله يك #على السواء”"' . 


وأسند الطبري وغيره عن أَبِي أمامة الباهلي”" قال: سألت عبادة بن الصامت”2 عن 


)1١(‏ أخرجه سعيد بن منصور ء وأحمد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن حبان ٠‏ وأبو الشيخ ء 
والحاكم وصححه ٠‏ والبيهقي ٠‏ وابن مردويه ‏ عن عبادة بن الصامت. وفيه زيادات على ما هنا. (الدر 
المنثور .)١809-7‏ 

(؟) هوصِدَيَ بن عجلان بن وهب الباهلي ٠‏ أبو أمامة » صحابي ؛ كان مع علي في صفين » وهو آخر من 
مات من الصحابة بالشام » له في الصحيحين ١5١‏ حديثاً. (الإصابة ‏ تهذيب التهذيب - صفوة 
الصفرة). 

(؟) عبادة بن الصامت الأنصاري » صحابي من الموصوفين بالورع » شهد العقبة وكان من النقباء » وسائر 
المشاهد » وهو أول من ولي القضاء بفلسطين » ومات ببيت المقدس أو الرملة. وكان من سادات 


الصحابة . (الإصابة ‏ تهذيب التهذيب_ الأعلام) . 
ا ا 2 [: 


الجزء التاسع ليل سورة الأنفال: الآية: ١‏ 
الأنفال » فقال: فينا أهل بدر نزلت حين اختلفنا وساءّت أخلاقنا » فنزعه الله من أيدينا 
فجعله إلى رسول الله يكل » وقسّمه عليه الصلاة والسلام عن بواء”") 

ومما جرى أيضاً يوم بدر فقيل إنه سببٌ ما أسنده الطبري عن سعد بن أبي وقاص 
قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير » وقتلتُ سعيد بن العاصي وأخذت سيفه » وكان 
يسمى ذا الكثيفة » فجئت به إلى رسول الله يَكلِهِ فقلت: يا رسول الله » هذا السيف قد 
شفى الله به من المشركين فأعطنيه » فقال: «ليس هذا لي ولا لك فاطرحه في القبّض» 
فطرحته » فرجعت وبي مالا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي ٠‏ قال : فما جاوزت 
إلا قليلا حتى نزلت عليه سورة الأنفال » فقال: «اذهب فخل سيفك فإنك سألتني 
السيف وليس لي » وإنه قد صار لي فهو لك». 

قال القاعة : أو تخمة وجي الله 

وفي بعض طرق هذا الحديث: قال سعد: فقلت لما قال لي: «فضعه في القّض»: 
إني أخاف أن تَعْطِيه من لم يبل بلائي » قال: : فإذا رسول الله يَكِِْ خلفي . قال: فقلت: 
أخاف أن يكون نزل في شيء » فقال: (إن السيف قد صار لي) فأعطانيه » ونزلت: 
# يََلُونَكَ عن آلدَيَال 22 , وأسئد الطبري أيضاً عن أبي أسيد مالك بن ربيعة 0 قال: 


)١(‏ أخخرجه أحمد . وعبد بن حميد » وابن جرير » وأبو الشيخ » وابن مردويه » والحاكم » والبيهقي في 
تنه عن أب أعامة (الدر المتثور). 
والبواء : السواء » يقال: فلان بَوَاء فلان : كَفْؤُه ونظيره في القصاص للمفرد وغيره. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة » وأحمد » وابن جرير » وابن مردويه ‏ عن سعد بن أبي وقاص. وأخرج 
الطيالسي » والبخاري في الأدب المفرد » ومسلم ١‏ والنحاس في ناسخه » وابن مردويه ٠‏ والبيهقتي 
في الشعب - عن سعد بن أبي وقاص رواية أخرى قال في أولها: «نزلت في أربع آيات من كتاب الله 
ذكرها » وكانت أيتنا هذه واحدة منها (الدر المنثور ‏ وكذلك تفسير ابن كثير) ‏ والكثيف: السيف - قال 
أبن سيدة : : ولا أدري ما حقيقته » والأقرب أن تكون تاء (اللسان) . والقبّض بالتحريك هو المقبوض 
وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم. 

فرق هو مالك بن ربيعة بن عمرو بن عوف الخزرجي الساعدي» وميد صحابي » كانت معه راية بني 
ساعدة يوم الفتح » » وروى أحاديث » وكففّ بصره ٠‏ قيل: إنه آخر البدرييّن موتا. سم 


- ١م‏ “و 
أ 9 د ام 
0 راي وديم 


الجزء التاسع 15 لسسس سس صورةالأتفال: الآية: ١‏ 


اميت نيف ابن عائد يوم بدذر ٠‏ وكان يسمى المرزّبان » لما افد رسول الله يلل أن 
يردوا ما في أيديهم من النفل أقبلت به فألقيته في النفل » وكان رسول الله يل لا يمنع 
شين يُسأله ٠‏ فرآه الأرقم ل 


فيجيء ا سردا لماي ا سرع و رف 3/11 1 
نفوس البشر من إزادة الأثرف لأ سكما من أبلى + فأنزل. الله عر وجل الآية فرضي 
المسلمون وسلموا » فأصلح الله ذات بينهم ورد عليهم غنائمهم . وقال بعض أهل هذا 
التأويل «عكرمة ومجاهد» ا اا ا 
ا وأعلمأ عَلَمُوا نما غَنِمَثُم ين لَىْء 74" ' الآية. وقال ابن زيد: لم يقع في الآية نسخ ٠‏ وإنما 
أخبر أن الغنائم لله من حيث هي مِلْكّه ورزقه » وللرسول من حيث هو مُبيّن بها أحكام 
الله والصادع بها ليقع التسليم فيها من الناس » وحكم القسمة نازل خلال ذلك » ولا 
شك في أن الغنائم وغيرها والدنيا بأسرها هي لله وللرسول. 
ٍ وقال ابن عباس أيضاً: الأنفال في الآية: ما يعطيه الإمام لمن رآه من سيف أو فرس 
أو نحوه » وهذا أيضاً يحسن مع الاية ومع ما ذكرناه من أثار يوم بدر » وقال علي بن 
صالح ابن حيّ”" » والحسن فيما حكى المهدوي: الأنفال في الآية: ما تجيء به 
السرايا خاصة . 

قال القافتن أب و 'تعيك رحج الله 

وهذا القول بعيد عن الآية غير ملتئم مع الأسباب المذكورة ٠‏ بل يجيءٌ خارجاً عن 
يوم بدر » وقال مجاهد: الأنفال في الآية: الخُمْس » قال المهاجرون: لم يخرج منا 
هذا الحُّمْس فقال الله تعالى: هو لله وللرسول ٠‏ وهذا أيضاً قول قليل التناسب مع الآية. 
فق الحديث في تفسير الطبري ‏ عن أبي أسيد ‏ وعن عثمان بن الأرقم عن عمه عن جده » وفي الرواية 


الأولى : «فرآه الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي؟. 
(؟) الأنفال: .4١‏ 


(9) في الأصل «وابن جني» وهو تصحيفء. والصواب ما أثبته. وانظر ترجمته في الضعفاء الكبير للعقيلي 


1 
0 
4 مز[ 


الج التاسع # _ ب ست طلا لس سد صورة الأتفال: الآية: ١‏ 
وقال ابن عباس » وعطاء أيضاً: الأنفال في الآية: ما شد من أموال المشركين إلى 
المسلمين كالفرس العائر والعبد الأبق”"' وهو للنبي كل يصنع فيه ما يشاءٌ » وقال ابن 
عباس أيضاً: الأنفال في الآية: فا أسيي مو أموالةالمك كين يقد قنوقة الي وو 
ورسوله. 

قال القاضى أَبو محمد رحمه الله : 
ولا تختص الاية بيوم بدر على هذا. وكأن هاتين المقالتين إنما هما فيما ناله الجيش 
دون قتال وبعد تمام الحرب وارتفاع الخوف » وأولى هذه الأقوال وأ رقنا القول 
الأول الذي تظاهرت الروايات بأسبابه » وناسبه الوقت الذي نزلت الآية فيه. وحكى 
النقاش عن الشعبي أنه قال : الأنفال: الأسارى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا إنما هو على جهة | لمثال فيعني كل ما يُغنم . 

ويحسر: ف شير هله الاية آذ تلعر فا من اخحلاتة العلماء ء في تنفيل الإمام لمن 
رآه من آهل النجدة والعّناء”" ' » وما يجوز من ذلك وما يمتنع » ٠‏ وما لهم في السَّلّب9) 
من الاختلاف. فقالت فرقة: : لا نفل بعد النبي كه » وقال الجمهور : النفل باق إلى يوم 
القبابة :+«يتقل إمام الجيشن ماءرأه [ لِمَن رأه لكن بحسب الاجتهاد والمصلحة للمسلمين 
0 2 0 إلى مكافحة ا 2 ثم 
جملة الغنيمة 0 حر ست ان 0 0 فرقة: إنما 

ب 2 5 ٠و‏ ا > .- ٠‏ اء» 2 5 

. ينفل الإمام قبل القتال » وأما إذا جمعت الغنائم فلا نفل 
وهذا إنما يكون على هذا القول بن يقول الإمام: من قتل قتيلاً فله كذا أو كذا » 


)1١(‏ في (اللسان): «عار الفرسٌ: إذا ذهب على وجهه وتباعد عن صاحبه» . والعبد الابق: الهارب ٠»‏ يقال: 
أب بالفتح وأبق بالكسر فهو ابقّ وأبوق. 

0( الغناء ‏ بفتتح الغين : الكفاية والنفع . 

فرق الكَلَبُ : ما مع القتيل من ثياب وسلاح ودابة . أي كل ما يسلب ويؤخذ قهراً وقوة. 


ا ا 2 [: 
5 غزاس [جرالوه 


الجزء اللتاسع سمح حرن لس سل صورةالأنفال: الآية: ١‏ 
أو يقول لِسَريّة: إن وصلتم إلى موضع كذا فلكم كذا. وقال الشافعي وابن حنبل: لا 
نفل إلا بعد الغنيمة قبل التخميس . وقال إبراهيم النَّخَعي: ينفل الإمام متى شاءً قبل 
الحو وقال أنس بن مالك , ورجاءً بن حَيْوة » ومكحول ٠‏ والقاسم » وجماعة 

منهم الأوزاعي » واي وإسحق . وعدي بن عدي: لانفل إلا بعد إخراج 
٠ 0‏ ثم ينفل الإمام من أربعة الأخماس » ثم يقسم الباقي بين الناس. وقال ابن 
المسيّب : إنما ينفل الإمام من خمس الخمس . وقال مالك رحمه الله : لا يجوز أن يقول 
الأمير: من هدم كذا من الحصن فله كذا » ومن بلغ إلى كذا فله كذا » ولا أحب لأحد 
أن يسفك دما على مثل هذا. قال سّحُنون: فإن نزل ذلك لزمه فإنه مبايعة. وقال مالك 
رحمه الله : لا يجوز أن يقول الإمام لسريّة : ما أخذتم فلكم ثلثه » قال سُخنون: يريك 
ابتداء » فإن نزل مضى ولهم أنصباؤهم في الباقي. وقال سُحُنون: إذا قال الإمام 
لِسَريّة : ما أخذتم فلا خمس عليكم فيه » فهذا لا يجوز » فإن نزل رددته لأن هذا حكم 
شاذ لا يجوز ولا يمضي » ويستحب - على مذهب مالك - إن نفل الإمام ‏ أن ينفل ما 
يظهر كالعمامة والفرس والسيف . وقد منع بعض العلماء أن ينفل ذهب أو فضة أو لؤلؤاً 
أو نحو هذا. وقال بعضهم: النفل جائز من كل شيء. 


وأما الكلب ققال مالك رححجه :الله الأسلاب من المغنم تقسم على جميع الجيش 
إلا أن يشرط الإمام » وقاله غيره. وقال الليث ‏ والأوزاعي » والشافعي » وأحمد » 
21 عبيد » راق السلر:: الشليه حي للقاتل بحكم النبي ككل ٠‏ قال 
الشافعي » وأحمد » وأبو عبيد » وابن المنذر: قاله الإمام أو لم يقله. وقال مالك: إذ 
ا كك سا ل ل 
الأحوال والضيقات واستصراخ الأنجاد ٠‏ وقال الشافعي ١‏ وابن حنبل: تخرج الأسلاب 
من الغنيمة ثم تخمس بعد ذلك وتعطى الأسلاب للقتلة. وقال إسحق بن راهويه: إن 
كان السّلّب يسيراً فهو للقاتل » وإن كان كثيرا حمس ء وقعله عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه مع البراء بن مالك ”20 حين بارز المررّبان فقتله فكانت قيمة منطقته وسوّاريه ثلاثين 


00 هو البراء بن مالك بن النضر الأنصاري . كان يرجز لرسول الله بك في بعض أسفاره » وخبره أنّه في يوم 
بن بر تار ىبلا ارين اف لبان صل الإراة ويخل الات بي لل الي ار من 


0 
4 هذ[ 


اللجزء الداع 7س ست درن لسلس صورةالأتفال: الآية: ١‏ 


ألفأ ؛ فخمّس ذلك » وروي في ذلك حديث عن النبي يك هو حديث عوف بن مالك 
في مصنف أَبِي داود. وقال مكحول: السَلّب مغنم وفيه الحُمُس. ورُوي نحوه عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

يريد: يُحَمس على القاتل وحده. 

وقال جمهور الفقهاء: لا يعطى القاتل السَّلَّب إلا أن يقيم البيّنة على قتله » قال 
أكثرهم : ويجزي شاهدٌ واحد بحكم حديث أبي قتادة » وقال الأوزاعي: يعطاه بمجرد 
دعواه. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا ضعيف. 

وقال الشافعي : : لا يعطى القاتل إلا إذا كان قتيله مقبلاً مبارزً مضحياً » وأما من قتل 
منهزماً فلا ٠»‏ وقال أبو ثور » وابن المنذر صاحب «الأشراف»: للقاتل السَّلّب منهزماً 
كان القتيل أو غير منهزم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا أَصِحٌ لحديث سلمة بن الأكوع”'" في اتباعه ربيئة”"2 الكفار في غزوة حنين 
وأخذه بخطام بعيره وقتله إياه وهو هارب » فأعطاه رسول الله يك سلب0 . وَقَال ايد 
ابن حنبل : لا يكون السَّلْب للقاتل إلا في المبارزة فقط . 

واختلفوا في السَّلَبٍ . فأما السلاح وكل ما يُحتاج للقتال فلا أحفظ فيه خلافاً أنه من 


4 هو سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع الأسلمي . من الذين بايعوا تحت الشجرة . غزا ع الاي امس 
غزوات ٠»‏ وغزا في أفريقية في أيام عثمان » وكان شجاعاً بطلاً رامياً عداء » له لالا حديثاً وتوفي 
بالمدينة. (الأعلام). 

(1) الربيثة: الطليعة الذي يرقب العدرٌ من مكان عال لثلا يدهم قومه. وجمعها: ربايا. 

() رواه الإمام أحمد في مسنده (؛ -14) ٠‏ ونصّه: عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: «نزل رسول الله ككل 
منزلا فجاء عين المشركين ورسول الله كلخ وأصحابه يتصبحون فدعوه إلى طعامه . فلما فرغ الرجل 
ركب على راحلته فذهب مسرعاً لينذر أصحابه » قال سلمة: فأدركته فأنخت راحلته وضربت عنقه 


فَعَئّمني رسول الله يق سلبه». 
أ بهم 


مو ني تك 177 بتجسمسجحبت وحن سن للقن كدف 
السّلَب » وفرسّه إن قاتل عليه وضرع عنه. وقال أحمد ابن حنبل في الفرس : ليس من 
الشلية: وكذلك إن كان في هميانه”'© أو مَنْطَقَيهِ دنانير أو جوهر أو نحو هذا مما يعدّه 
فلا أحفظ خلافا أنه ليس من السَّلَب. واختلف فيما بُتَرَيّن به للحرب ويُّهَوّل به فيها 
كالتاج والسوارين والأقراط والمناطق المثقلة بالذهب والأحجار ٠‏ فقال الأوزاعي: 
الله إلا المنطقة فإنها عنده من السّلب. قال ابن حبيب في «الواضحة»: والسواران من 
السّلَب » وتردّد الشافعي هل هذه كلها من السّلّبِ أَم لا؟ 

كالالقافي اسع رسن ال 
وعلى قول أشهب: «يُرضخ” لأهل الذمة من الغنيمة» يلزم أن يُعطى السّلب . وإن قتل 
الإمام بيده بعد هذه المقالة قتيلاً فلّه سَلْبه. 

قال القافى ابو متحت رصمة اللة: 

وأما الصف" فكان خالصا للنبي يك. 

وقوله عرّ وجلّ: « فَاتَقُوأ لَه 4 معناها في الكلام : اجعل بينك وبين المحذور 
وقاية » وقوله: #8 املق كاك حك 4 تصريح بأنه شجر بينهم اختلاف » ومالت 
النفوس إلى التَّشَاحَ » وَظدَاتَ » في هذا الموضع - يراد بها نفس الشيء وحقيقته. 
والذي يفهم من ل بكم 4 هو معنى يعم جميع الوْصّل9) والالتحامات والمودات » 
وذات ذلك هي المأمور بإصلاحها . أي : تفمنه وغيئه :+ فحض الله عرَّ وجل على 
إصلاح تلك الأجزاء » فإذا صلحت تلك حصل إصلاح ما يعمها وهو البَيْن الذي لهم . 
وقد تستعمل لفظة (الذات) على أنها لزيمة ما تضاف إليه وإن لم تكن عيئه أو نفسَّه » 
)١(‏ الهميان: شدادُ السراويل (أي التكة): والمنْطّقةٌ » وكيس للنفقة يُمْدَ في الوسط والجمع هماين 

وهَمابِينُ ٠‏ والمنطقة: ما يُشَدَ به الوسط . (المعجم الوسيط) و(اللسان). 
(1؟) يقال: رضخ له من ماله: أعطاه قليلا. وكذلك أرضخ له من ماله: أعطاه قليلا من كثير. 
[فزة الصّفيَ : ما يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة ٠‏ ويقال له: الصفية » والجمع: 

صفايا. وصفيّة رسول الله يد من الصفيّ كما قالته عائشة رضي الله عنها (النهاية لابن الأثير) . 
0( وُصَلّ بضم الواو وفتح الصاد: جمع وصلة بمعنى الاتصال وجمع شيء بشيء آخر وضمه إليه 2 وَالصّلةٌ 

بين الناس تكون بالبرٌ وبالقربى وبالمودة وغيرها مما يحكم الاتصال والارتباط بينهم . 

بهم 


الجزء التاسع ب ب سبح رن لطلل سلس د صورةالأتفال: الآية: ١‏ 
. -300 5 مع ىل م 000 511 اسه ير (5) ب : 
وذلك في قوله تعالى: «عَلم' بِدَاتِ ألصدُور ٠”‏ 2 ولإذاتٍ الشوكز؟ ' فإنها ها هنا 
مؤنثة قولهم : «الذئبُ مغبوطً بذي بَطْنوِه”" » وقول أبي بكر رضي الله عنه: «إنما هو ذو 
بطن بنت خارجة». ويحتمل «ذات البَيْنَ؛ أن تكون هذه » وقد تقال (الذات) أيضاً 
بمعنى آخر وإن كان يقرب من هذا وهو قولهم: «قَعَلْتُ كذا ذات يوم» » ومنه قول 
الشاعر : 
لا ينبح الكلب فيها غير واحدة ذاخا المشاء ولا ستري أنافيى” 
وذكر الطبري عن بعضهم أنه قال: «ذَات ينيك 4. الحال التي لِبيْنكم » 
«ذات العشاء»: الساعة التى فيها العشاء . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
٠‏ ورجحه الطبري » وهو قولٌ بيّن الانتقاض. وقال الزجاج : البِيّن ها هنا : الوصن ) 
ومنه قوله تعالى : لد تقل بيتخْ4”. 
وفى هذا كله نظر. 
وقوله تعالى: « وَأَلِيعُوا لله وَرَسُول4 لفظ عام » وسببه الأمر بالوقوف عندما ينفذه 


)١(‏ تكررت في أيات كثيرة من القرأن الكريم » ونذكر منها الآيات: (115 ؛ 154 آل عمران) (7 المائدة) 
(41 الأنفال) (0 هود) (71 لقمان) (8 فاطر) (/ الزمر) (4؟ الشورى). وغير ذلك . 

() الأنفال: 7 

©) ويروى: : «الذئب يُفْبَط بغير بطنة ٠‏ قال أبو عبيد: وذلك أنه ليس يُْظن به به أبداً الجوع ٠‏ إنما يُظن به 
البطنة لأنه يعدو على الناس والماشية شية ‏ قال الشاعر: 

ومن يسْكُن البخرين يَنظم طُحَالٌه ويُغبط ما في بَطِيِهِ وهو جائع 
وقال غير أبي عبيدة: : إنما قيل فيه ذلك لأنه عظيم الجفرة أبداً لا يبين عليه الضمور وإن جهده الجوع ؛ 
قال الشاعر: 
لكالذَئْبٍ مغبوطٌ الحشا وهْوَّ جائم 

(4) لم نقف على قائله. .. و(ذات) هنا من ظروف الزمان التي لا تتمكن ٠‏ تقول: لقيته ذات يوم وذات ليلة 
وذات العشاء وذات مرة ‏ وإنما سمع في هذه الأوقات ولم يقولوا: ذات شهر ولا ذات سّنة . (قاله في 
اللسان) والأفاعي : جمع أفعى وهي من الحيات التي لا تبرح ؛ إنما هي مترحية » أي مستديرة على 
نفسها متّحويّة » والافعُوان بالضم : ذكر الأفاعي . (عن اللسان أيضاً) . 

(5) الأنعام: 94. 
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2000 ين لدلدللللسلسورةالأنفال: الآيات: 4-7 

00 2 شر م 2 / 5 55 
رسول الله ككِِ في الغنائم » وقوله: 8إن كُنسم مُؤْمنِينَ4 أي كاملي الإيمان » كما تقول 
لرجل: «إن كنت رجلاً فافعل كذا» أي: إن كنت كامل الرجولة » وجواب الشرط في 
قوله المتقدم 9 وَأَطِيعُواً» » ومذهب أبي العباس أن الجواب محذوف متأخر يدل عليه 
المتقدم تقديره : إن كنتم مؤمئين اطيمرا ومذهبه في هذا ألآ يتقدم الجواتث 
ين 


ق له 9 2 
0 . 
قوله عز وجل : 
مس نمم وى سان “ممه دي ارو ممم 


١‏ نما المؤْمئو” الذي د كر أله ولت لومم وَيِدا ميت علو يشم َم ماوع 
7 


-_ 


ٌُ 1-5 م 5 رظي 
ا ا 01 ماوع ب ب 2 إوء 
رَيَهِم يَتَوطُونَ (ي) لذبت يقيموت الصَلَوه وما رزفكهم ينفقون (2) أولجِكَ هم الْمَؤْمِسُونَ حقًا لحم 


دَرَجَنتُ عند رَيَهِمْ وَمَعْفْرَة وَرِرْفُ حكَريد 407 . 

« إِنَّمَا4 لفظ لا تفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع » ويصلح مع ذلك للحَصْر » 
فإذا دخل في قصة وساعد معناها على الانحصار صح ذلك وترتب كقوله تعالى: «أَشَآ 
د غير ذلك من الأمئلة + وَإِذا كانت القضة لا تنآتق الاتخضار يقيث 
(إنما) للمبالغة والتأكيد فقط » كقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الربا في النسيئة»؟ » 
وكقولهم: إنما الشجاع عنترة » وأما من قال: «إنما هي لبيان الموصوف» فهي عبارة 
فاترة » إذ بيان الموصوف يكون في مجرد الإخبار دون (إنما). وقوله سبحانه ها هنا: 
١‏ إِنَمَاالْمُوْمبُوت؟4 ظاهرها أنها للمبالغة والتأكيد فقط ٠‏ أي: الكاملون. 


و9 وَحِاتَ » معئأه : فزعت 5-7 وخافت ٠.‏ وبهذه المعانىق فسرت العلماء . 8 


)١(‏ ذكر أبو حيان في «البحر المحيط» هذا الكلام نقلا عن ابن عطية » ثم عقَّب عليه بقوله: «والذي نقله 
مخالف لكلام النحاة ٠‏ فإنهم يقولون: إن مذهب سيبويه أن الجواب محذوف ٠‏ وأن مذهب أبي العباس 
وأبي زيد الأنصاري والكوفيين جواز تقديم جواب الشرط عليه. وهذا النقل هو الصحيح». 

(؟) الكهف: 21١١١‏ وتكررت في الأنبياء: وفي فصلت: 7. 

(9) اخرجة الأنام احمداهى متك »ومسل 4 والشاتي ١‏ وايل تماحتت عن أنامةتين كيد 8 وزموله الإفام 
جلال الدين السيوطي في «الجامع الصغير» بأنه صحيح . وقال الإمام ابن الأثير في النهاية: النسيئة: همي 
البيع إلى أجل معلوم ٠‏ يريد أن بيع الرّبويّات بالتأخير من غير تقابض هو الربا » وإن كان بغير زيادة » 
وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما » كان يرى بيع الرّبويّات متفاضلة مع التقابض جائزاً» وأن الربا 
مخصوص بالنسيئة . (النهاية في غريب الحديث والأثره ‏ 10). 


5 0 يو عه ه 
أ أ 02 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء التاسع د سس 1 للللبلل سل صورةالأنفال: الآيات: 45 


ابن مسعود: [فَرِقَتْ] » وقراً أِنَ بن كعب : [فَزِعَتْ]7"". يقال: وجل يَوْجَل وياجّل 
ويَنْجَل - وهي شاذة وجل بكسر الياء الأول ووجه هذه أنهم لما أبدلؤا الواى ياءالم 
يكن لذلك وجه قياس فكسروا الياءً الأولى ليجيء بدل الواو ياءٌ العلة ‏ حكى هذه 
اللغات الأربع سيبويه رحمه الله . 

وه يلت 4 معناه: سردت وقرئت. والآيات هنا: القرآن المثْلُو. وزيادة الإيمان 
على وجوه كلها خارج عن نفس التصديق , منها أن المؤمن إذا كان لم يسمع حكماً من 
أحكام الله في القرآن فتزل على النبي يلدِ فسمعه فآمن به زاد إيماناً إلى سائر ما قد آمن 
به » إذ لكل حكم تصديق خاص به » وهذا يترتب فيمن بلغه مالم يكن عنده من الشرع 
إلى يوم القيامة » و تترتب زيادة الإيمان بزيادة الدلائل » ولهذا قال مالك: الإيمان يزيد 
ولا ينقص . وتترتب بزيادة الأعمال البّئة على قول من يرى لفظة الإيمان واقعة على 
التصديق والطاعات . وهؤلاءٍ يقولون: يزيد وينقص. 

سان « وَعَلٌَ ديهم يكوك ُونَ > عبارة جامعة لمصالح الدنيا والآخرة إذا 
اعتبرت وعمل بحسبها في أن يمتثل الإنسان ما أمر به ويبلغ في ذلك أقصى جهده دون 
عجز , وينتظر بعدٌ ما تُكفل له به من نصر أو رزق أو غيره. 

وهذه أوصاف جميلة وصف الله بها فضلاءً المؤمئين » فجعلها غاية للأمة ليستبق 
إليها الأفاضل ٠‏ ثم أتبع ذلك عَدّهم'' ووسمهم بإقامة الصلاة » ومدحهم بها حضّاً 
على ذلك . 

وقوله: ل وَمِما رُم ينْفِشُون4 قال جماعة من المفسرين هي الزكاة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وإنما حملهم على ذلك اقتران الكلام بإقامة الصلاة وإلا فهو لفظ عام في الزكاة 
ونوافل الخير وصلات المستحقين ٠‏ ولفظ ابن عباس رضي الله عنهما في هذا المعنى 
محتمل . 
)١(‏ قال العلماء: ينبغي أن تحمل هاتان القراءتان على التفسير. 


(9) هكذا بالأصول » وفي إحدى النسخ : «ثم أتبع بعد ذلك عدّهم . ٠٠‏ ويجوز أن يكون الصواب: 
«عدتَهُم) أو أن تكون الكلمة زائدة » وأن المراد: «ثم أتبع ذلك بأن وسمهم بإقامة الصلاة» » والله 


أعلم . 


الجزء التاسع تس لاا متت سن لس سد صورةالأتقال: الآيات: هلا 


وقوله تعالى: 8 أرْلهِكَ هم الْمؤْميونَ حا 4 يزيلةة كل المويي ”0 ٠‏ وه حَقًا 4 مصدر 
مؤكد » كذا نصصّ عليه سيبويه » وهو المصدر غير المنتقل. والعامل فيه أَحُقَ ذلك 
جقا0؟ + وقولة: ديجت #:ظامة؛ - وهو قول الجمهور د أن المزاة مراتئب الجئة 
ومنازلها » ودرجاتها على قدر أعمالهم. وحكى الطبري عن مجاهد أنها درجات أعمال 
الدنيا. وقوله: «وَرِرْقُ حكَرِيءٌ 4 يريد به مآكل الجنة ومشاربها » و« حكَرِيمٌ 4 صفة 
تقتضي رفع المذام كقولك: ثوب كريم وحسب كريم . 


قوله عر وجلّ : 

كنا لم يك يا يتيك يالحدٍ مها المؤيني ككرخرة © يد وكين لق 
بَحَدَمَا بين كما ا ماد ف إل ألمت مهم 0 لي الطَايَِئِينِ أَمَا لَكُمْ 
شرك ددنت الوك كرك لك ورد أن ل ين لكل مكنيد قم 6 
لكفِيسَ 49 . 

اختلف الناس في الشيءٍ الذي تتعلق به الكاف من قوله: 8 كُمَ]» حسبما نبين من 
الأقوال التي أنا ذاكرها بعْدُ بحول الله » والذي يلتئم به المعنى ويحسن سرد الألفاظ 
قولان ٠‏ وأنا أبدأ بهما: 

قال الفراءٌ: التقدير: «امْضٍ لأمرك في الغنائم ونفل من شئتَ وإن كرهوا » كما 
أخرجك ربك» » هذا نص قوله فى «هداية مكى» » والعبارة بقوله: «امْض لأمرك ونفل 
من شئت؟ غَيْرُ مُحوّرة » وتحرير هذا المعنى عندي أن يقال: إن هذه الكاف شبّهت هذه 
القصة التي هي إخراجه من بيته بالقصة المتقدمة التي هي سؤالهم عن الأنفال ٠‏ كأنهم 
سألوا عن النفل وتشاجروا فأخرج الله ذلك عنهم فكانت في ذلك الخيرة » فتشاجرهم 
في النفل بمثابة كراهيتهم هنا للخروج » وحُكُم الله في النفل بأنه لله ولِلوّسول دونهم هو 
بمثابة |خراجه نبيه يك من بيته » ثم كانت الخيرة في القعيتين :فيما ضع الله + وعلى هذا 
التأويل يمكن أن يكون قوله: 2 يلوك » كلاماً مستأنفاً يراد به الكفار . ا 


- 


)00( كل بالرفع - والمعنى أنهم الكاملون في إيمانهم . 
(؟) قال الزمخشري: 121 4اسنة امعد يسرك أي «أولتك هم المؤمنون إيماناً حقا» » أو هو 


سا عير 


مصدر مؤكد للجملة التي هي 8 أَزْلَيِكَ هم ألْمَوْه مِنُونَ» والتقدير: حقٌّ ذلك حَقَاً » كقولك: لاهو عبد الله 


حقاً» إذ التقدير فيها: حق ذلك حقاً. 
0 
4 مز[ 


المكزء دافم عي 7131775 لبح لت رزورة الألفال ؟ الأياك دي 
يجادلونك في شريعة الإسلام من بعد ما تبين الحق فيها كأنما يساقون إلى الموت في 
الدعاءٍ إلى الإيمان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا الذي ذكرثٌ من أن « مجَددِ ِلُوكَ4 في الكفار ‏ منْصُوصك”" . 

والقول الثاني » قال مجاهد والكسائي وغيرهما: المعنى في هذه الآية: كما 
أخرجك ربك من بيتك على كراهية من فريق منهم كذلك يجادلونك في قتال كفار مكة 
يودون غير :ذات الشركة من بعك مااعين ليب أنك: إنما تقحل انا أمرت به لاما يريذيؤن 
1 م 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والتقدير - على هذا التأويل -: يجادلونك في الحق مجادلة ككراهتهم إخراج ربك 
إياك من بيتك ٠‏ فالمجادلة ‏ على هذا التأويل ‏ بمثابة الكراهية » وكذلك وقع التشبيه 
في المعنى » وقائل هذه المقالة يقول: إن المجادلين هم المؤمنون. وقائل المقالة 
الأولى يقول: إن المجادلين هم المشركون » فهذان قولان مطردان يتم بهما المعنى 
ويحسن رصف اللفظ . 

وقال الأخفش : الكاف نعتٌ ل [حَق]] والتقدير: «هم المؤمنون حقا كما أخرجك» . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

والمعنى على هذا التأويل كما تراه لا يتناسق . 

وقيل : الكاف في موضع رفع. والتقدير: «كما أغرييك ربك فاتقوا الله»ء كأنه 
ابتداء وخبر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا المعنى وضعه هذا المفسّر وليس من ألفاظ الآآية في ورد ولا صدر. 

وفال ابد فيل ذه ضوع أ : الهم درجات ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك». 
بتقدير : والذي أَخْرَجّك » فالكاف في معنى الواو و[ما] بمعنى الذي . 


000( كلمة امَنُصوص» - خبر «هذاء» » أي : هذا الرأي منصوص . 


5-5 


الجوء اللامع 7 سس كين لس سم عورةالأتفال: الآيات: ها 

وقال الزجاج: الكاف في موضع نصب ٠‏ والتقدير: «الأنفال ثابتة لك ثباتاً كما 
أخرجك ربك». 

وقيل: الكاف في موضع رفع. والتقدير: «لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق 
كريم هذا وعد حق كما أخرجك». 

وقيل: المعنى: راصلا ذات بينكم ذلك خير لكم كما أخرجك») » والكاف 

وقيل : التقدير: «قل الأنفال لله والرسول كما أخرجك» 3 وهذا ١ل‏ قول 
ره 

وقال عكرمة: التقدير : «وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين كما أخرجك ربك» » 
أي : الطاعة خير لكم كما كان إخراجك خيراً لكه”" . 

وقوله تعالى: #8 مِنْبَبِتِكَ4 يريد: من المدينة يغرب » قاله جمهور المفسرين. وقال 
ابن بكير: المعنى: كما أخرجك من مكة وقت الهجرة » وقراً عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه: في أَلْحَقٌ بَعْدَ مَا بُيّنَّ4 بضم الباء من غير تاءِ. والضمير في قوله: 
- 224 ا 2 5 5 

مجدِلوَكَ 4 قيل: هر للمؤمنين » وقيل: للمشركين » فمن قال: «للمؤمنين» جعل 
الحقَّ قتال مشركي قريش ٠»‏ ومن قال «للمشركين» جعل الحنّ شريعة الإسلام. وقوله: 
١‏ إل ألْمَوْتِ4 أي: في سوقهم إلى القتال على أن المجادلين المؤمنون » وفي دعائهم 

لوس عر 

إلى الشرع على أنهم المشركون. وقوله: #وَهُمْ يَنظرُونَ حال تزيد في فزع السَّوْق 
وتقتضي شدة حاله. 


شآ 


وقوله تعالى: 2 َإديَعِدكُمُ أله إِحَدَى الطَابِمَكينِ تا ك4 الآية . في هذه الاية قصص 
حسن أنا أختصره إذ هو مستوعب في كتاب سيرة رسول الله كِ لابن هشام » واختصاره 
أن رسول الله كل لما بلغه ‏ وقيل : أوحي إليه ‏ أن أبا سفيان بن حرب قد أقبل من الشام 
بالعير التي فيها تجارة قريش وأموالها قال لأصحابه: إن عير قريش قد عنت لكم ‏ 
فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها ٠‏ قال: فابتعث مِمَنْ معه مَن خَففّ » وثقل قومٌ 


0غ( ذكر ابن عطية عشرة أقوال في تحديد ما تتعلق به الكاف في قوله تعالى : « كمَآلَخْرجَكَ 4 ١‏ ونقد كل قول 
من الأقزال أن جلله ووميه +وقالا : إن الأول والثاني منهما يمكن أن يلتئم بهما المعنى . 
بهم 


سس سس سكم ١‏ لل سور ةالأنفال: الآيات: ها 
وكرهوا الخروج » وأسرع رسول الله وَهُ لا يلوي على من تعذر » ولا ينتظر من غاب 

6 » فسار في ثلاثماثة وثلاثة عشر من أصحابه بين مهاجري وأنصاري ٠‏ وقد ظن 
الناس بأجمعهم أن رسول الله بل لا يلقى حرباً فلم يكثر استعدادهم » وكان أَبو سفيان 
في خلال ذلك يستقصي ويحذر » فلما بلغه خروج رسول الله يكل بعث ضَمْضَم بن 
عمرو الغفاري إلى مكة يستنفر أهلها . ففعل ضمضم ٠‏ فخرج أهل مكة في ألف رجل 
أو :تعر ذلك ٠‏ فلما بلغ رسول الله وَِْ خروجهم أوعو لله تعالى افونيا عر تار 
يَعَدّهُ إحدى الطائفتين » فعرّف رسول الله يل أصحابه بذلك 3 َسُوُوا ورّدُوا أن تكون لهم 
العير التي لا قتال معها . فلما علم أبو سفيان بقرب رسول الله يكل أخذ طريق الساحل 
رانعل وقات 4« ولم يق إلا لقاء أعلبمكة ود واشار يعض العتاد على بع بالاتصراف 
وقالوا: عيرُنا قد نجت فلننصرف ٠‏ فحش”" أبو جهل ولج حتى كان أمر الوقعة . 
وقال بعض المؤمنين : : نحن لم نخرج لقتال ولم نستعد له فجمع رسول الله يك 
أصحابه وهو بواد ي يُسَمّى ذفران وقال : أشيروا علي أيها الناس . فقام أبو بكر رضي الله 
عنه وتكلم فس وحرّض على لقاءِ العذو2 اعد رسول الله يكٍ الاستشارة ٠‏ فقام 
عمر رضي الله عنه بمثل ذلك » ٠‏ فأعاد رسول الله يلِ الاستشارة ٠‏ فتكلم المقداد الكندي 
فقال: لا نقول لك يا رسول الله كل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » ولكن 
نقول: إنا معكما مقاتلون » والله لو أردت بنا برك الغماد ‏ (قال القاضى أبو محمد 
رحمه الله: وهي مديئة بالحبشة) ‏ لقاتلنا معك من دوثها » فس رسول الله يك بكلامه 
ودعا له بخير » ثم قال: أشيروا علي أيها الناس ٠‏ فكلّمه سعد بن معاذ ‏ وقيل: سعد 
ابن عبادة -. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

«ويمكن أنهما جميعا تكلّما في ذلك اليوم» ٠‏ فقال: يا رسول الله » كنك تريدنا 
معشر الأنصار؟ فقال النبي ككلِِ: أجل ٠‏ فقال: إنا أمنا بك واتبعناك فامض لأمر الله . 
فوالله لو خضت بنا هذا البحر لحُضْناهُ ه معك . فقال النبي كك : (امضوا على بركة الله 
فكأني أنظر إلى مصارع القوم؛ » فالتقوا وكانت وقعة بدر. 


)١(‏ المراد بالظهر هنا ما يركبه المقاتل من فرس ونحوه. 
(؟) حرش الإنسان والحيوان: أغراه بفعل شيء ٠‏ وحرّش بين القوم: أفسد. (المعجم الوسيط). 
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الجزء التاسع ب ب مم الحلا لس ب صورةالأنفال: الآيات: لل ٠١‏ 


وقراً مسلمة بن محارب”"' : [وإِذْ يَعِدُكُجُ] بجزم الدال » قال أبو الفتح: ذلك لتوالي 


الحركات » وقرأ ابن محيصن: « وَإِدْ يَعِدَكُمُ أَلّهُ أحدى الظَابِمكينِ 4 بوصل الألف من 
[إخدى] وصلة الهاء بالحاء . 

وه الئَّرَحزٍ » عبارة عن السلا والحدّة » ومنه قول الأعور: «إن العَرْفَجَ كَدْ 
أَذبَى»”"'. وقراً أبو عمرو ‏ فيما حكى أبو حاتم [الشّوكةتَكونُ] بإدغام التاء في التاء . 
ومعنى الآية: وتودُون العيراوتائؤن قتال الكفار. 

وقوله: «وَمُرِيدٌ أنه 4 الآية » المعنى: ويريد الله أن يظهر الإسلام ويُعلي دعوة 
الشرع . زكر اا حر + وشيبة » ونافع بخلاف عنهم [بكلِمَته] على الإفراد الذي 
يراد به الجمع » والمعنى في قوله: : + بِكَلِمِه» إما أن يريد : بأوامره للملائكة والنْضْرة 
لجميع ما يظهر الإسلام ؛ ون أن ريك : بكلماته التي سبقت في الأزل » والمعنى 
قريب. 

والدابر: الذي يدبر القوم » أي: يأتي في آخرهم ٠‏ فإذا قطع فقد أني على آخرهم 
بشرط أن يبدأ الإهلاك من أولهم » وهي عبارة في كل من أتى الهلاك عليه . 


قوله عزَّ وجل : 


ليذ لميَ بابلل وو كرء ألْمُجَرمُو 09 51 تون ربكم فَسْتَبَابَ [حكم أن 
م صره 100 2 سل سو ميس عر م مم 
ام ار ا لَه لا سمَرئ وَلِتَطمِينَ بي 5 دوم لد 
9 ْلَه عير عكية 40 . 


)1١(‏ هو مسلمة بن عبد الله بن محارب أبو عبد الله الفهري البصري النحوي . له اختيار في القراءات ٠‏ وقال 
ابن الجزري: لا أعلم على مَنْ قرأ » وكان من العلماء بالعربية. (المحتسب لابن جني). 

)١(‏ العَرْفج: نبت طيب الرائحة أغبر مائل إلى الخضرة له زهرة صفراءٌ وليس له شوك أدبى: يريد أنه 
استوى وصلح أن يؤكل ٠‏ وإذا استوى هذا النبت صلح الوقت للغزو هذا وللعرفج أسماء تبعاً لمراحل 
نموه » قال أبو نصر: إدباء العرفج أن يتّسق نبئه ويتآزر. وقد قال هذا الكلام رجل من بني العنبر كان 
أسيراً في بكر بن وائل فسألهم أن يرسل رسولاً إلى قومه ٠‏ فلما شرطوا أن يعرفوا الرسالة لجأ إلى 
الرموز والتورية » وكان من رسالته لهم: «إن العَرْفْج قد أدبى » وشكت النساءً. . وأمرهم أن يُعْرُوا 
ناقتي الحمراءً فقد أطالوا ركوبها ٠‏ وأن يركبوا جبلي الأصهب» يريد أن وقت الغزو قد حان » وعليهم 
أن يرحلوا من أماكنهم إلى جهة أخرى يعرفونها ‏ راجع في ذلك كتاب «الأمالي لأبي علي القالي» في: 


«مطلب الكلام على مادة لِحَن؟. 
أبإكة جم 


اللجزء التاميع ل سد لل سم ١‏ للب صورةالأنفال: الآيات: # ٠١‏ 


معمده 


ٍ بين لق أي: لبظهر ما يجب إظهاره وهو الإسلام ٠‏ « وَييِلَ البيلل» أي 
الكفر « وَلْوْ كَره4 أي : : وكراهيتهم واقعة » فهي جملة في موضع الحال. 

وقوله تعالى: 8 إِدْ تَسْتَعِيِسُونَ ريك » الآية. < إدْ متعلقة بفعل تقديره: واذكر إذ . 
ركو القمل الأول الذي مهل في قوله: « وَإِديَعِدَكُمُ4 . وقال الطبري: هي متعلقة ب 
« لِدِيَّ4 ره وبطِل». 


قال القاقين أو رمه الل: 


ويصح أن يعمل فيها « يَوِدَكُمْ4 فإن الوعد كان في وقت الاستغاثة » وقراً أبو عمرو 
بإدغام الذال في التاءء واستحسنها أبو حاتم . و8 تَسََفِيِمُونَ4 معناه: تطلبون » وليس 
بق م ' الفط تمده الآية أن المؤمنين علموا قبل القتال بكون الملائكة معهم . فإن 
[اسْتَجَاب] يمكن أن يقع في غيبه تعالى » وقد روي أنهم علموا بذلك قبل القتال » 
ومعنى التأنيس وتقوية القلوب يقتضي ذلك » وقراً جمهور الناس [أنّي] يفت الألف . 
وقرأ أبوعمرو ‏ في بعض ما روي عنه - وعيسى بن عمر ‏ بخلاف عنه - [إِنّي] بكسر 
الألف ء أي : قال إني » م مكثركم ومقويكم » فو ا أمددتة وقراً 
جمهور الناس 9 يالف 4 . وقرأ عاصم الجحدري [يآلّب]", علن اسل ل وأاسي 
فهي جمع (أَلف) ٠‏ والإشارة بها بها إلى الآلاف المذكورة في آل عمران”! ' » وقراً عاصم 
الجحدري أيضاً [يآلآف]. 


و مروفيت 4 معناه: متبعين» ويحتمل أن يراد بالمردّفين » المؤمنين » أي أردفوا 
بالملائكة » ف ل مُرْدَفِينَ] ‏ على هذا حال من الضمير في قوله: « مُمِدّكُم © . ويحتمل 
أن يراد به: الملائكة » أي أردف بعضهم ببعض . وهذه القراءة بفتح الدال » وهي قراءة 
نافع وجماعة من أهل المدينة وغيرهم. وأ سار ايها خثر ناقم بكس الذالا» برعي 
قراءة الحسن » ومجاهد » والمعنى فيها: تابع بعضهم بعض”" ٠‏ وروي عن ابن 5 


)1١(‏ أصلها على هذا (ألف) بهمزتين البغةالاية نهنا النا لأنها ساكنة وما قبلها مفتوح فصارت (آلف). 

0( في قوله م (6؟7١1):‏ « بَدَإِنْتَ تَصيروأ وتوأ ووم ين َوَرِهِمَ هَدَا يدك ويك مد يمسو للف من 
لْمَلَهِكوَ مسو 

(9) قال الإمام 01 0 يه: «الحجة لمن كسر الدال أنه جعل الفعل للملائكة فأتى باسم الفاعل من 
«(أردف) ١‏ والحجة لمن فتح الدال أنه جعل الفعل لله عرٌّ وجل فأتى باسم سد سه 


الجزء التاسع ”ال سور ةالأنفال: الآيات: لم ٠١‏ 
رضي الله عنهما : «خلف كل ملّك ملك» ؛ وهذا معنى التتابع » يقال : ردف وأردف إذا 
اتبع وجاءً بعد الشيء. ويحتمل أن يراد: كزوفه الفوفتين د وتجمل أن ايزاة: عودفين 
بعضهم بعضاً » ومن قال : : لمردفين ب يمت أن كل ملك أردفة ملكا وراة»4 فقول ضحيف 
لم يأت بمقتضاه رواية. وقراً رجل من أهل مكة رواه عنه الخليل ‏ ١مُرَدْفِين)‏ بة بفتح الراء 
وكسر الدال وشدها » وروي عن الخليل أيضاً أَنها بضم الراءِ وكالتي قبلها في غير 
ذلك. وقراً بعض الناس بكسر الراء ومثلهما في غير ذلك » حك ذلك أب مرو عن 
سيبويه » وحكاه أبو حاتم قال: كأنه أراد: "مرتدفين» فأدغم وأتبع بع الحركة » ويحسن 
مع هذه القراءة كسر الميم ولا أحفظه قراءة. 

وأنشد الطبري شاهداً على أن (أردف) بمعنى : «جاءً تابعاً» قول الشاعر: 

]ذا العدورا: تحت موكيا" ٠‏ طحت نآل قاطكة الُنُون0© 

والثريا تطلع قبل الجوزاء. 

وروي في الآشهر أن الملائكة قاتلت يوم بدر » واختلف ‏ في غيره - من شاهد 
رسول الله كَكِْةِ » وقيل: لم تقاتل يوم بدر وإنما وقفت وحضرت ٠‏ وهذا ضعيف. 
وحكى الطبري عن علي بن أَبِي طالب رضي الله عنه أنه قال : نزل جبريل في ألف ملك 
على ميمنة النبي كل وفيها أبو بكر رضي الله عنه » ونزل ميكائيل في ألف ملّك في 
الميسرة وأنا فيها » وقال ابن عباس رضى الله عنهما: كانا فى خمسمائة خمسمائة » 
وقال الزجاج: قال بعضهم: إن الملائكة خمسة آلاف » لاقي تسعة ألاف » 
وفي هذا المعنى أحاديث هي مستوعبة في كتاب السير. 

وقوله تعالى: « وَمَاجَمَلهُأمُّ4 الاية. الضمير في ل جْمَلهُ» عائد على الوعد. 


- والعرب تقول: أردفتٌ الرجل: أركبته على قطاة دابتي خلفي 3 وردفته: إذا ركبت خلفه» راجع كتاب 
«الحجة في القراءات السبع» ‏ هذا وقطاة الدابة: العجز وما بين الوركين ٠‏ أو مقعد الرديف من الدابة. 
«القاموس المحيط ‏ مادة: قطا؟. 

)١(‏ البيت لخزيمة بن مالك بن نَهْد ‏ جاء ذلك في (اللسان) مادة: ردف ٠»‏ قال: وأردفه: لغة في ردفه مثل 
تبعه وأتبعه بمعنى » قال خزيمة: إذا الجوزاء. . .» وهو يريد فاطمة بنت يذكر بن عنزة أحد القارظين » 
ومعنى البيت على ما حكاه اللسان عن أبي بكر بن السراج: إن الجوزاء تردف الثريا في شدة الحرّ » 
فتتكبد السماءً في أخر الليل » وعند ذالك تنقطع المياه وتجف فتتفرق الناس في طلب المياه ٠‏ فتغيب 
عنه محبوبته » فلا يدري أين مضت 2 ولا أين نزلت. (راجع اللسان والتاج) . 
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الجزء الاسم ب ب بسح ١4‏ لسلس سورةالأنفال: الآيات: ١71١‏ 


قال القافرى أب و مده حم ال : 

وهنا عندي أمكن الأقوال عن جيه المت ...اوقا الرجاب: #الطير غائن. عن 
المُمْدَد» » ويحتمل أن يعود على الإمداد » وهذا يحسن مع قول من يقول: إن الملائكة 
لم تقاتل » وإنما أنست بحضورها مع المسلمين. 

قال القاضى أبن متمد رمه الله: 

17 فندى ضعيف ترد الأحاديث الواردة بقتال الملائكة » وما رأَى من ذلك 
أصحاب النبي كل كابن مسعود رضي الله عنه وغيره. 

ويحتمل أن يعود على «الإرداف» وهو قول الطبري ٠‏ وهذا أ يجري مجرى 
القول الذي قبله » ويحتمل أن يعود على «الألف» . وهذا أيضاً كذلك لأن البشرى 
بالشيء إنّما هي ما لم يقع بعد. والبشرى: مصدر من بشرت ٠‏ والطمأنيئة: السكون 
والاستقرار. 

وقوله تعالى: « وما ألَصَّرٌ لا مِنْ عند أََّهِ 4 توقيف على أن الأمر كله لله » وأن 
تكست المزء لاايعي إذا لم ساعن "القدر بون كان تطاليا بالل كما ظاهر 
رسول الله كل بيْن دِرْعَيْن . 

وهذه القصة كلها من قصة الكفار وغلبة المؤمنين لهم تليق بها من صفات الله عر 
وجل العرّة والحكمة إذا تومل ذلك. 
0 

د نيكم اناس مد عَنْهُ ويل عليِكم ين المسَل د ووب كير 

ايع بيط ا لي اي نمكم فيو 2 
لذت اموا سَألْقى في كُنُوبٍ الت كَُمَيُوا أرقت َأَضْرنوافَوْقَ اناق وَأضْرِبا نهم كل 
بان 42 . 

العامل في #إذ» هوالعامل الذي عمل في قوله: و َإديَعِدُكُمُ © بتقدير تكراره . 
لآن الاه شتراك في العامل الأول نفسه لا يكون إلا بحرف عطف ٠‏ وإنما القصد أن يُعَدٌد 
نِعمَة”'' تبارك وتعالى على المؤمنين في يوم بدر فقال: «واذكروا إذ فعلنا بكم كذا». 


)١(‏ النص الذي وجدناه في النسخ التي بين أيدينا هو: «وإنما القصد أن تعدد نعمة الله تعالى“إلخ » ولكننا- 
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[اللجزء التاسع ببس ١‏ لل سور ةالأنفال: الآيات: ١71١‏ 
وقال الطبري «العامل في [ذ] قوله : «وَلتَطمَينَ4. 

وهذا مع احتماله فيه ضعف , ولو جعل العامل في [إِذْ] شيثآ قريب مما قبلها لكان 
الأولى في ذلك أن يعمل في «إذ» «حَكيمٌ» ؛ لآن إلقاءً النعاس عليهم وجعله أمنةً 
حكه ةٌ من الله عر و0 

وقراً نافع : يُفشيكم] بضم الياء وسكون الغين. وهي قراءة الأعرج 3 وأبي 
: وابن نصاح . 017 عاصم . وحمزة » وابن عامر . والكسائي: [ يُغشيكم] 

بفتح الغين وشد الشين المكسورة » وهي قراءة عروة بن الزبير » وأبي رجاء » 
والحسن » وعكرمة » وغيرهم. وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو: [يغشاكم] بفتح الياء 
وآلك بعد العين + ٠‏ وهي قراءة مجاهد » وابن محيصن ٠‏ وأهل مكة [العاسن] بالرفع . 
وحجة من قرا [يَمْشَاكُمْ] إجماعهم في آية (أحُد) على ١‏ يتن مإيطكةيَكْم4 ٠‏ وحجة 
من قرا [يُعْشيكُم] أن يجيء الكلامُ متّسقآ مع مر 01 ومعتى [يُعَشبكو]: : يغطيكم به 
ويفرغه عليكم ٠‏ وهذه استعارة . 

والنعاس: أخف النوم » وهو الذي قد يصيب الإنسان وهو واقف أو ماش ٠‏ ويُنصّ 
على ذلك قصص هذه الآية أنهم إنما كان بهم حَفْق في الرؤوس ٠‏ وقول التبي 5: «إذا 
ل ا ' » وينصٌ على ذلك قول الشاعر: 

وَسْنانُ أَقْصَدَهُ الثعاٌُ فرَتّهث ‏ في عَيْتِهِسِنَةٌ ولَيِسَ يناف 


آثرنا هذا الذي أثبتناه معتمدين على كتاب «البحر المحيط» لأنه نقل العبارة عن ابن عطية هكذا » ثم عل 
عليها » وهي التي يتسق بها الكلام. 

. » قريب من هذا ما قاله أبو البقاء » وهو: «يجوز أن يكون ظرفاً لما دل عليه «عَريرٌ حَكيِةٌ‎ )١( 

00( رأيضاً فإن الفعل فيها مضاف إلى لله عر وجل الذي تقدم ذكره في قوله بحائه: ل وَمَا لَص إِلّامِنَ عِندٍ 
أهُو4 هذا وآية (أحُد) هي الآية 184 من سورة آل عمران وهي قوله تعالى : « ثم أَنزْل عَليِكح من بد الْمَمٌ 
مَنَدشَاسَابينْئَى طَآبكة مك4 إلى آخر الآية. 

فرق الحديث مروي في البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها » ونصه: «إذا : نعس أحدكم 
وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم » ٠‏ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر 
فيسب نفسه). ورواء أيضاً مالك ؛ ورمز له في «الجامع الصغير» بالصحة . 

)0( َسبّه في (اللسان) إلى ابن الرُقاع وقال : امرأةٌ وسُنى ووسنانة: قاترة الطزف: + مها بالدزاة الوسر مرت 


ا ا ارخ م [: 
5 غزاس [بوالد” 


الجزء التاسع حل دسل صورةالأنفال: الآيات: ١9-1١‏ 


وقوله: : (أمَةُ4 مصدر من أمِن الرجل يأمن أَئنا وأَمَنةَ وأمانآ » والهاء فيها لتأنيث 
المصدر كما هي في المساءة والمشقة”" » وقراً ابن محيصن: [أمْنة] بسكون الميم » 
رو ل عد ان ا أنه قال: «النعاس عند حضور القتال علامة نا ع 
العدو » وهو من الله » وهو في الصلاة من الشيطان». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا طريقه الوحي فهو لا محالة إنما يسنده. 

وقوله تعالى : « ويل عَكِكْم ين آَل مآ 4 تعديدٌ أيضاً لهذه النعمة في المطر ء 
فقال بعض المفسرين ‏ وحكاه الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره » وقاله 
الزجاج -: إن الكفار يوم بدر سبقوا المؤمنين ين إلى ماء بدر :فترلوا عليه © وبتي المزمود 
لا ماءَ لهم » فوجست نفوسهم وعطشوا وأجنبوا وَملا كللكت فقال بعضهم في 
نفوسهم ‏ بإلقاءِ الشيطان إليهم -: نزعم أَنَا أولياء الله:وفينا وول الله كله وتعالنا هذه 
والمشركون على الماءٍ » فأنزل الله المطر ليلة بدر السابعة عشرة من رمضان حتى سالت 
الأودية » فشرب الناس وتطهروا وسقوا الظّهْر”" » وتدّمقت السّبْخة”؟) التي كانت بينهم 
وبين المشركين حتى ثب ا ا ا 
فيها الأرجل » فلما نزل الَّنُ لي : ء قالوا: فهذا معنى قوله: « لِظهَرَكُم بو» أي 


- النوم ء وقال أيضاً: «إن ابن الرقاع فرق بين السّنة والنوم» » وعلى هذا فالوسن : النوم الخفيف ١‏ يقال: 
وسَّن كفرح يَوْسّن وسناً وسئةٌ » وأقصده: أصابه فلم يخطئه ٠‏ ورَنْق النوم في عينه : خالطها » أو تهيّأت 
يو د » (وهو عديّ بن الرقاع العامليّ » كان شاعراً مقدما عند 


بغي ميد مدّاحاً لهم): 
لرلالبه وأنّ راسي قَذْعَسَا ننه التفيحت لتررت أ القنانتع 
ب الك لد ل هَا عَْهِأخَرَرُمِن جآذر جاسم 


)١(‏ معنى أن [أْمَنَة] مصدر 7 عضوت علو المضدر » والقديو فأمنتم أمَنَةَ ٠‏ ويرى الزمخشري وأبو حيان 
أنه منصوب على أنه مفعول له (في قراءة [يُعَشيكُم] لاتحاد الفاعل » » لأن المغشيٌ والمؤمّن هو الله 
تعالى . 

(؟) نسب هذا الكلام في «الكشاف» إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 

(*) الظهر: الإبل التي يُخمل على ظهرها والجمع ظهران بالضم . 

ع السّبْخة - بسكون الباءِ وكسرها -: أرض ذات نر وملح وجمعها: سبخات - والأرض الدمثاء: السهلة 
اللينة . 

(5) الطش: المطر الخفيف » وهو فوق الرذاذ - وتلبدت الأرض: تماسكت وصلحت للمشي عليها. 


ا 
أبإكةجهم]: 
كلانه 


الجزء اللتامع ب _ ساسح /1 1١‏ سس سورةالأنفال: الآيات: 1١7-1١‏ 


من الجنابة # ود يذهب عَنَكرٌ ير ليطن 4 أي عذابه لكم بوساوسه المتقدمة الذكر. 
والقخوء العداسه 4 وقرا أبو العالية: [رَجْسنَ] بالسين » أي وساوسه التي تمقت 
ا : آرُج] بضم الراء ٠‏ وقراً عيسى بن عمر: [ويُذْهثْ] بجزم 

لباء . « ريط عل فويحكٌُ» أي بتنشيطها وإزالة الكسل عنها ا 


900 «رابط الجأش» , أي ثابت النفس عند جأشها : فى الحرب”'"' » # ويثيت به 
الأقدام» أي في 9 الدّهِسّة'"' التي كان المشي فيها 17 


والصحيح من القول ‏ وهو الذي في السيرة لابن إسحق وغيرها ‏ أن المؤمنين سبقوا 
إلى الماءِ ببدر » وفي هذا وقع كلام حباب بن المنذر الأنصاري”" حين نزل 
رسول الله يك على أول ماءِ » فقال له حباب: «أَبِوَحي يا رسول الله هو المنزل فليس لنا 
أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو عندك الرأي والمكيدة؟») الحديث المستوعب في 


ال 


كال القاضتى أب عكمة رتحمة الللا: 


ولكن نزول المطر كان قبل وصولهم إلى الماءِ » وذلك أن القوم من المؤمنين 
لحقتهم في سفرهم الجنابات وعدموا الماءً قريب بدر فصّلُوا كذلك 3 فوقع في نفوسهم 
من ذلك . ووسوس الشيطان لهم في ذلك مع تخويفه لهم من كثرة العدو وقلتهم , 
وهذا قبل الترائي بالأعين ٠‏ وأيضاً فكانت بينهم وبين ماء بدر مسافة طويلة من رمل 


)غ0( الجأشٌ: النفس أو القلب ‏ وقول ابن عطية: : «عند جأشها» يعني عند فزعها. 

(؟) يقال : ده المكان بمعنى كثر فيه الدّهاس ٠‏ وهو المكان السهل اللي ليس برمل ولا تراب ولا طين. 

() الاسم الصحيح: «الحُباب بن المنذي بن الجمرع؟ الاتضاري الخررجي ” لم السَلَميَ . ٠‏ فهو بالألف واللام 
وض الحاء » كان يكنى أبا عمرء وهو القائل يوم السقيفة: «أنا جُذَيلها المُحكَّك » وعَدَيْقها 
المُرَجّب)» » قال ابن سعد: مات في خلافة عمر وقد زاد على الخمسين (الإصابة) ‏ وزاد في 
(الاستيعاب) : كان يقال له ذو الرأي لما أشار به على الرسول يَكةٍ يوم بدر. 

(5) الحديث طويل . وقد ذكره القرطبي وابن كثير ‏ وفيه أن النبي ككلِِ أجاب الحباب: (بل هو الرأي 
والحرب والمكيدة) » فقال: يا رسول الله , إن هذا ليس لك بمنزل » فانهض بنا إلى أدنى ماء من القوم 
فننزله وتكول (لدقم) ماءووات مو القت (جمع قليب وهو البئر العادية القديمة) 2 ثم نبني عليه حوضاً 
فنملأه فنشرب ولا يشربوا » فاستحسن رسول الله يكل ذلك وفعله » ثم التقوا فنصر الله نيه والمسلمين. 


ا | 00 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء اللتاسع سب سس ١48‏ دب سورةالأنفال: الآيات: ١7-١١‏ 


َهِسٍ ليّن تسوخ فيه الأرجل ٠‏ وكانوا يتوقعون أن يسبقهم الكفار إلى ماء بدر فتحرضوا 
هم أن يسبقوهم إليه ٠‏ فأنزل الله تلك المطرة فسالت الأودية فاغتسلوا وطهرهم الله 
فذهب رجس الشيطان » ودمّثت الطريق وتلبّدت تلك الرملة فسهل المشي فيها 
وأمكنهم الإسراع حتى سبقوا إلى الماءِ » ووقع في السيرة أن ما أصاب المشركين من 
ذلك المطر بعينه صعّب عليهم طريقهم ٠‏ فشرٌ المؤمنون وتبيّنوا من فعل الله بهم قضد 
المعونة لهم فطابت نفوسهم » واجتمعت وتشجعت ٠‏ فذلك الرَبْطُ على قلوبهم وتثبيت 
الأقدام منهم على الرملة الليئة ٠‏ فأمكنهم لحاق الماءِ قبل المشركين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

هذ أحد ما يحدمله قوله تعالئ: « ته الأهدام» ٠‏ والضمير في 8 بهِ» على هذا 
الاحتمال عائد على الماءِ » ويحتمل أن يعود الضمير في [به] على ربط القلوب » 
فيكون تثبي- تثبيت الأقدام عبارة عن النصر والمعونة في موطن الحرب » وبين أن الكابط 
الجن بدت ت قدمه عند مكافحة الهول. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وتزول العاء كان في الزمن قبل تخشية التعاس وله نترنت ذلك في الآية 00 
فيها تعديدالنْعَمْ فقط » وحكى أبو الفتح أن الشعبي قراً: « ويل عَكْكْمْ يِنَ التسَلوما» 

وك 
وى رَبك إل التتبكز» الآية. العامل في 8 ]45 العام 00 
ولو قدرناه قريب لكان قوله تعالى: 8 وَبِييَتَ4 على تأويل عود الضمير على الربط » وأما 


)١(‏ والسبب أن ما دخلت عليه لام التعليل لا يصحٌ أن يكون صلة ٠‏ قال في «البحر المحيط»: «ويمكن 
تخريج هذه القراءة على وجه آخر وهو أن [ما] ليس موصولا بمعنى (الذي) وأنه بمعنى (ماء) 
الممدود » وقد حكوا أن العرب حذفت هذه الهمزة فقالوا: (مآيا هذا) بحذف الهمزة وتنوين الميم » 
فيمكن أن تخرّج على هذا إلا أنهم أجروا الوصل مجرى الوقف فحذفوا التنوين وأبقوا الألف . وهي إما 
ألف الرصل التي هي بدل من الواو وهي عين الكلمة ٠‏ وإما الألف التي هي بدل التنوين في حالة 


النصب». 
0 
أب هذ[ 


0 احيل لسلل سس صورةالأتفال: الآيات: 1١7-1١١‏ 
على عوده على الماء فيقلق أن تعمل لرَيْتَبَتَ4 في «إذ6”" . 

ووَحُيٌ الله إلى الملائكة إما بإلهام أو بإرسال بعض إلى بعض . 

وقراً عيسى بن عمر ‏ بخلاف عنه - [إِني مَعَكُْ] بكسر الألف على استئناف إيجاد 
القصة » وقراً جمهور الناس: «أنّي» بفتح الألف على أنها معمولة ل يُوحي» . 
ووجه الكسر أن الوحي في معنى القول. 

وقوله تعالى: 8مََبَُا 4 يحتمل أن يكون بالقتال معهم على ما رُوي. ويحتمل 
بالحضور في حيّزهم والتَأنيس لهم بذلك » ويحتمل أن يريد: فَْبُو وهم بأقوال مؤنسة 
مقوية للقلب » وروي في ذلك أن بعض الملائكة كان في صورة الادميّين » فكان 
أحدهم يقول للّذي يليه من المؤمنين: : لقد بلغني أن الكفار قالوا : «لثن حمل المسلمون 
علينا لنتكشفنٌ؟ » ويقول آخر: ما أرق القلة والطفن ]لا لناب يفول اخ أقدم يا 
فلان » ونحو هذا من الأقوال المتيّة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويحتمل أيضاً أن يكون التثبيت الذي أمر به ما يلقيه الملّك في قلب الإنسان يِلّمّته(") 
من توهّم الظفر واحتقار الكفار » ويجري عليه من خواطر تشجيعه » ويُقوي هذا 
التأويل مطابقةٌ قوله تعالى : « سَأْلتى في مُلوبٍ لذت كُمَرُوا أليُقت4 . وإن كان إِلْقاءٌ 
الرعب يطابق التثبيت على أي صورة كان التثبيثُ » ولكنه أشبه بهذا إذ هما من جنس 
وأعيل. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
اوعا هذا ١‏ التأميل يجي 0 تعالى دسأ فى توب ألزيست كيرا ال 


مآ و 


خا ال د ال تقول لت ل د ا «لقينأ 


القت 


)1١(‏ سبب القلق اختلاف زمان التثبيت عنده وزمان الوحي ٠‏ لأن زمان إنزال المطر وما تعلق به من تعليلات 
متقدم على تغشية النعاس والإيحاء » ذكر ذلك أبو حيان في البحر» » ومن هذا الرأي أيضاً الألوسي » 
فقد ذكر القول بأن (إذ) معمولة ل (يَبّت] ثم قال: «ويتعين حيتئذ عود الضمير المجرور في [به] إلى 
الربط » ولا يصح أن يعود إلى الماء لتقدم زمانه على زمان ذلك » يعني الإيحاءً إلى الملائكة . 

فق لمّة الشيء: ما اجتمع منه. 


ا ا 02 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء اللاسع ب ببس 01ل سورةالأنفال: الآيات: ١7-11‏ 
القوم وهزمناهم ؛ فاضرب بسيفك حيث شئت واقتل وخذ أسيرك؟ ع أي هذه كانت 
صفة الحال. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

زيعفبل أن كو (عالتي] نزلى أعر الالضيرا يغاط المؤمنين هما ينعلة فى 
الكفار ة في المستعيل كعافدلة في العافي + ثم أمر بضرب الرقاب والبنان تشجيعاً لهم 
وحضا على نُصرة الدين ٠‏ وقراً الأعرج [الرُعُب] بضم العين » والناس على تسكينها . 

واختلف الناس في قوله تعالى: « فَوْقَ الْأَعَمَاقِ 4 كال سين [فؤق] زيادة » 
وحكاه الطبري عن عطية أن المعنى: تاشريواالأعيات (؟ وفال قير هي بمعنى : 
عَلَى » وقال عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما: هي على بابها وأراد الرُؤوس إذ 
هي فوق الأعناق . وقال المبرد: وفي هذا إباحة ضرب الكافر في الوجه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا التأويل أَنْبلها. 

ويحتمل عندي أن يريد بقوله: «فَوْقَّ الْأَمْنَاقٍِ 4 وصف أبلغ ضريات القن 
وأخكيها ٠‏ وهي الضربة التي تكون فوق عظم العنق ودون عظم الرأس ٠‏ في المفصل . 
وينظر إلى هذا المعنى قول ذُرَيْد بن الصّمّة”"2 الجشمي لابن الدُغْنة السّلمي حين قال 
له: «خل سيفي وارفع عن العظم واخفض عن الدماغ فهكذا كنت 2 أعناق 
الأبطال» » ومثله قول الشاعر : 

جعت السَيْف بين الْجِيدمِنْهٌُ وبين أسيلٍ خدَيْهوِعِنار 


)١(‏ في القرطبي: «وقد روى المسعودي قال: قال رسول الله كَلِ: «إني لم أبعث لأعدّب بعذاب الله ٠»‏ وإنما 
بعثت بضرب الرقاب وشدّ الوئاق». وقال محمد بن يزيد: هذا خطأ لأن (فَوْق) تفيد معنى فلا تجوز 
زيادتها. 

(1) ذرَيد بن الصّمّة الجَشّمي البكري . من هوازن » شجاع , من الأبطال الشعراء المعمرين في الجاهلية » 
غزا نحو مائة غزوة لم يهزم في واحدة منها . أدرك الإسلام ولم يسلم » بل قتل على جاهليته يوم 
حنين ٠‏ له أخبار كثيرة » والصّمّة لقب أبيه معاوية بن الحارث. (الأغاني ط دار الكتب: 7:٠١‏ 
٠‏ » وخخزانة البغدادي » والروض الأنف). 

() الجيدٌ: العنق أو مقدّمه أو موضع القلادة منه. والحَّدٌ الأسيل: السهل اللَيْنَ الرقيق المستوى ٠.‏ وفي 
صفته يَكك: كان أسيل الخد » قال ابن الأثير: الأسالة في الخد الاستطالة » وأن لا يكون مرتفع الوجنة. - 
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فيجيء م على هذا « فَوقَ الْنَََاقِ4 متمكنا. وقال ابن قتيبة : « فَوْقَ»> في هذه | الآية 
نعلي ؟ دون وهلا خط يكن 6 وإتها دعل عليه لسن كن قزل تماق «١‏ ما سرض ف 
َوْهَا4”'' أي : فما دونها. 

قال القاقق أب و محمد رححمة:الله: 

وليست [فؤْق] هنا بمعنى دون » وإنما المراد: فما فوقها في القلّة والصغر ٠‏ فأشبه 
المعنى دون » والْبَنانٌُ: قالت فرقة: هي المفاصل حيث كانت من الأعضاءٍ » فالمعنى 
على هذا: «واضربوا منهم في كل موضع». وقالت فرقة: البنان: الأصابع » وهذا هو 
القول الصحيح”" قعل ,ههه 1 العا ويل - وإن كان الضرب في كل موضع مباحاً ‏ فإنما 


مداع الرافع ذ انعابل الانسويك اباس رام بطع بدي من أعضائه في 


قوله عر وجلّ : 
< دَلِكَ ينهم سَاوأ ا ل بوه لَه حَِيدُ الما 9©) 
0 وَأك لِدْكفرِسِنَ نَ 0 ألثَارِ 9© بَتأبها ين اموأ مأ إن لهات كم 
0 الأنبار و) ومن يله لو ا 
ب سس ترص مر ار الي 140 


هذا الخطاب للنبي كَلكِ والمؤمنون داخلون فيه بالمعنى » والضمير في 9 ينهم » 
عائد على الذين كفروا » و« سَّاوأ4 معناه: خالفوا ونابذوا وقطعواء وهو مأخوذ من 
الشقّ وهو القطع والفصل بين شيئين » وهذه مفاعلة ٠‏ فكأن الله لما شرع شرعاً وأمر 
باق وكذّبوا هم وصدُوا تباعد ما بينهم وانفصل تضق 3 والشق وردان هذا لأنه 


د وعذارٌ اللجام: ما وقع منه على خدّي الدابة » وعذارٌ الرجل شعره النابت في موضع العذار وهو أعلى 
العارضة » ومراد الشاعر أنه يضربه بالسيف في هذا الموضع الدقيق بين الخد والجيد ٠»‏ ولم نقف على 
قائل البيت. 
)0غ( من قوله تعالى من سورة البقرة : « 2 إنَأللَه لا مسح ء أن يضْرب متلا مَابعُوصَة فَمَاهَوَقه» . 
(؟) البَتَانُ : جمع بنالة وهي أطراف أصابع اليدين والرجلين ٠‏ وأنشد ابن بي لعباس بن مرداس: 
الا لتسي قطْفت ما مجه تشائحية ولاقييُّهُ في البِيِتٍ يَفَظَان حاذراً 


(*) يقال: استَاسَرَ لَهُ لَه آي اتتسلع لآشره: (المعجم الوسيط). 
بهم 


2٠“ 0 --‏ لل سورةالأنفال: الآياث: 1518 
مع شقه الآخر تباعدا وانفصلا. وعبّر المفسرون عن قوله تعالى: 8 سَآوا4 أي : صاروا 
واشن غير كه 

قال القافى أبن تحمه رحمه الله : 

وهذا نون كان مضاء طحت كم رز الاشتفاق ]تنا هويها ذكرناء 6 واليعال الأول 
إنما هو الشَّى بفتح الشين » وأجمعوا على الإظهار في 8 ثُكَاِقِتِ 4 اتباعا لخطّ 
المصحف . وقوله: « فَإِرَك الله سَدِيدُ ألِْقَاب4 جواب الشرط تضمن وعيداً وتهديداً . 

وقوله تعالى: « دَلِكُمْ دوفو 4 المخاطبة للكفار » أي: ذلكم الغرب والقتل 
وما أوقع الله بهم يوم بدر » فكأنه قال : الأمر فلكم فذوقوة + وكذا فشرة سيبويه. وقال 
بعضهم : : يحتمل أن يكون « ذ دَلِكُمْ مَدُووُهُ 4 في موضع نصب » كقوله: «زيداً 
فاضريه:..وقرا جمهوز النايز: [وَأَن] بفتح الآلف ٠‏ فإمًا على تقدير: اوحثم أنك 
فيل رع عا اكد الااميدلر وت كوق [ أن ] ”0 :]عا على دين : «واعلموا أن فهي - 
على هذا في موضع نصب. وروى سليمان عن الحسن بن أبي الحسن: [وَإِنَ] على 
القطع والاستثناف . 

وقوله تعالى : 8 يَكأبَهًا لدِينَ ءامئُوأ إذا لَتِمُم الي كَهَرْوأ رَحَماك الآية. [زحفاً] يراد به: 
مُتقابلي الصّفُوف والأشخاص » أي: يزحف بعضهم إلى بعض ٠‏ وأصل الزحف الاندفاع ' 
على الألية”' ثم سمي كل ماش إلى آخر في الحرب رويداً زاحفاً » إذ في مشيته من التماهل 
والتباطؤ ما في مشي الزاحف ٠‏ ومن الزحف الذي هو الاندفاع قولهم لنار العرفج”" وما 
جرى مجراه في سرعة الاتقاد : نار الرَّحْفْتيْن”؟. ومن التباطؤ في المشي قول الشاعر : 


)000( جاء في إحدى النسخ بعد هذا زيادة قوله: «وقال سيبويه: التقدير: الأمر ذلكم؟. 

(؟) الألية: العجيزة أو ما ركبها من شحم ولحم. قال الأزهري: «وأصل الرّحف للصّبِيّ وهو أن يزحف على 
اسْتِه قبل أن يقوم ٠»‏ وإذا فعل ذلك على بطنه قيل: قذ حَبَا » وشبّه بزحف الصبيان مشي الفثتين تلتقيان 
للقتال؟ . 

(*) العَرْفج: شجر أوْ ضرب من النبات سريع الاتقاد » واحدته بهاءٍ ٠‏ وقال أبو زياد: العَرْفج طيّبٍ الرائحة 
أغبر إلى حُضرة وله زهرة صفراءً وليس له حب ولا شوك . وقال أبو حنيفة: أخبرني بعض الأعراب أن 
العرفجة أصلها واسع تنبت لها قضبان كثيرة بقدر الأصل ٠‏ وليس لها ورق ٠»‏ إنما هي عيدان دقاق وفي 
أطرافها زَمَع يظهر في رؤوسها شيء كالشعر أصفر » والإبل والغئم تأكله رطباً ويابساً ٠»‏ ولهَبَّهٌ شديد 
الحمْرة » ويقال: كأن لحيته ضرام عرفجة. (راجع تاج العروس -عَرَج) . 

(5) جاء في النَّاج: «قال الأزهري: ونار العَرْفجِ يُسميها العرب نار الزحفتين ٠‏ لأن الذي يوقدها يزحف - 
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كَأنّهْنَ بأنِدي الْقَوْم في كبَّدٍ طيْد تكشّفٌ عن جونٍ مزاحيف”) 


ومنه قول الفرزدق: 

عَلَى عمائينا تُلْقَى رَأَرْحْلََا على زْرَّاجِفَ تُرْجيها محاسير”" 
ووعكرا حر 

لقن الطناف) تعوفن؟ ترم ا ا 


ومن الترحُّف بمعنى التّدافع قول الهُذَّلي : 


-- إليهاء فإذا انقدت زحف عنها». ونقل في اللسان عن ابن بري: وتسمى ناره نار الزحفتين لأنه يسرع 
الالتهاب فيزحف عنه ٠‏ ثم لا يلبث أن يخبو فيُزحف إليه » وأنشد أبو العَمَيئل: 
وسؤداء المتخاصم للم يُغْادرٌ لهاكقلا صلاءٌ الرّخفن 
)١(‏ البيت لأبي زبيد ٠‏ وقد ذكر حفر قبر عثمان رضي الله عنه وكانوا قد حفروا له في الحرّة فشَبّه المساحي 
التي يضرب بها في الأرض بطير عائفة على إبلٍ سودٍ قد اسودّت من العرق بها دب » وشيّه سواد ار 
بالإبل السود ٠‏ ورواية البيت كما قال ابن بر يّ: «طَيْدُ تعيفٌ على» بدلا من: ١طيْدُ‏ تكشف عن». وقد 
يك امت بلقا أحرى ذكرها سالب لسلا وف 
حَنَى كَأن مَاحي الْقَوْمِ فَوْتَهُم طيِرٌّتحومُ على بجُوقٍ مَرَاحِيِفٍ 
00( قبل هذا البيت يقول الفرزدق: 
مُسْتقْبليِسن شمال الشام تَضربَا بحاصب كتديفٍ القطن تفنو 
يزؤاية البييت في الديوان وني اللجان كنا ذكرها ابن عطنة هنا : (على زواحف تُرْجبها محَاسير) ٠‏ وقد 
قال شارح الديوان: «الرواية المشهورة : (تَرْجَى مها ريرُ) ٠‏ ولحنه ابن معدان وقال: : أسأت. الموضع 
موضع رَفْع ٠‏ وإن رفْعْتَ أقْوَيْتَ » وألّحّ الناس على الفرزدق في ذلك فقلبها فقال: (ْزْجيها محاسير) » 
قال التاريخي : ثم ترك الرواة هذا ورجعوا إلى القول الأول» . ومعنى رير: : رقيق » يقال: أرارَ الله مُجَّه 
أي : جعله رقيقاً » قال الراجز: والسّاق مني بادياث الي 
أي : أنا ظاهر الهزال ؛ لأنه دقٌّ عظمُه ورقٌّ جِلْدُه فظهر مُه . (راجع اللسان). 
وفي كتاب التنبهات على أغلاط الرواة أن عبد الله بن أبي إسحق النحوي قال : إن الفرزدق لحن في 
قوله: : (مْجَى مشا ري فبلغ ذلك الفرزدق فقال: أما وجد هذا لبيتي مخرجاً في العربية؟ أما إني لو 
أشاءً لقلت: (على زواحف نزْجيها محاسير) » ولكنني والله لا أقوله. ولكن هكذا رواه اللغويون » 
وأصحاب المعاجم ورواة الديوان. 
(*) نسبه في «البحر المحيط» للأعشى » وتمامه كما ذكره: 
حاتي لا مص نا ٠‏ “ملك الكنيسن إذا تفسامتين ترف 
والظعائن: جمع ظعينة وهي المرأة تكون في الهودج » ثم كثر ذلك حتى سمُوا زوجة الرجل ظعينة ع 
والظعن : سير البادية لنجدة أو طلب ماء. ورواية (النَّاج) لهذا البيت في شطره الثاني : 
0.66 0606.6860606060606 عوْمُ السَّفِن إذا تقاعسَ يحذف 
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أن زجنت "الات فك . نكيل الطتبع تناز الا 
وأمر الله عرَّ وجل في هذه الآية ألا يولي المؤمنون أمام الكفار » وهذا الأمر مقيد 

بالشريطة المنصوصة في مِثْلّي المؤمنين ٠»‏ فإذا لَقِيَتْ فِنَهٌ من المؤمنين فئةٌ همي ضعغف 

المؤمنة من المشركين ١‏ فالفرضٍ الذيفونا أمامهم » فالفرار هناك كبيرة موبقة بظاهر 
القرآن والحديث وإجماع أكثر الأمة » والذي يُراعى العَدَّدُ حسب ما في كتاب الله عر 

وجل » وهذا قول جمهور الأمة ؛ وقالت فرقة منهم ابن الماجشون في «الواضحة»: 

يراعى أيضاً الضعف والقوة والعُدّة » فيجوز على قولهم - أن يفر مائة فارس إذا علموا 

أن عند المشركين من العْدَّة والنجدة والبسالة :ضعف: ما عندهم » وأمام أقل 0 أكثر 
بحسب ذلك » وأمًا على قول الجمهور فلا يحل فرار ماثة إلا أمام ما زاد على مائتين 
والعبارة بِالدُّبُر في هذه الآية متمكنة الفصاحة لأنها بَشِعَةٌ على الفارّ ذامَةٌ له » وقراً 

الجمهور: [دُبْره] بضم الباء » وقراً الحسن بن أ بي الحسن : [دبْره] يسكون الباء . 
واختلف المتأولون في المشار إليه بقوله: [يَوْمَئْذْ] - فقالت فرقة: الإشارة إلى يوم 

بدر وما وليه » وفي ذلك اليو رق الرع ةب لشي علي طن ذل ونسخ - بعد ذلك - 

حُكُمْ الآية بآية الضّعْف”" ور 2 قي الفرار من الزحف ليس يكبيرة » وقد فر الناس يوم 

أحدء ع قال له اقهم يوم شن : ١‏ مركم بُدريت4”" ولم يقع 
على ذلك تعنيف 

قال القافق الومهمة رخيةاله: 

وقال الجمهور من الأمة: الإشارة ب آيَوْمَئذِ] إلى يوم اللقاءِ الذي يتضمنه قوله: 


: قال المُتَنْخُل الهُذّليٌ هذا البيت يصف منهلاً » وقد ذكره الجوهري بلفظ‎ )١( 
2: كأن مزاحف الحيّات فيها ا موق لابه اسع ا اومن لوي لاب‎ 
وخطاء في اللسان » وقال القبراتب (فه) كما اكرياء ا وللراكر وم تيك قله فكذا:‎ 
شربئثش بِجَمُو وَصَدَرْتُ عنة وأنقِض صارمٌ ذكيٌ إيَايلي‎ 
كأن مسرت الكنات فنه قتلن الصبع أنسا زر الشباط‎ 
والجَم: الماء إذا تراجع وكثر في البثر بعد الأخذ منه. ومعنى قوله إباطي: تحت إبطي » وقال‎ 
السيرافي: أصله ا ا لل‎ 
4 إف4 0 كفك صَعْقا‎ 
التوبة: 6؟.‎ )*( 
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العو الإالبة تحص و وو وي /788 للستت نهر كفل اناه عونا 


ٍإَِالِْْتمُ4 وحُكم الآية باق إلى يوم القيامة بشرط الضّعف الذي بيّنه الله تعالى في آية 
أخرى » وليس في الآية نسخ » وأما يوم أحد فإنما ف الناس من أكثر من ضعفهم » 
ومع ذلك عُنفوا لكون رسول الله يك فيهم وفرارهم عنه ٠‏ وأما يوم ين فكذلك مَن قر 
إنما انكشف أمام الكثرة ٠‏ ويحتمل أن عفو الله عمّن فر يوم أحد كان عفواً عن كبيرة . 

ول مُتََحَرا ك4 يراد به الذي يرى أنْ فعله ذلك أنكى للعدرَّ وأعود عليه بالشر » 
ونصبيةا علق التكال + :وكذلك نفك تح 41 :ونا الاسعناة فيو من المولين الذين 
يتضمنهم [مَنْ] » وقال قوم: الاستئناءً هو من أنواع التّوَلَي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ولو كان كذلك؛ لوجب أن يكون: (إلاَّ تحَرّفاً وَتحيُراً» . 


والفئَهُ ‏ ها هنا -: الجماعة من الناس الحاضرةٌ للحرب. هذا على قول الجمهور في 
أن الفرار من الزحف كبيرة » وأما على القول الآخر فتكون (الفئة): المدينةٌ والإمام 
وجماعة المسلمين حيث كانوا » رُوي هذا القول عن عمر رضي الله عنه » وأنه قال: أنا 
فنتكم أيها المسلمون”" , 


وهذا منه على جهة الحيطة على المؤمنين إذ كانوا في ذلك الزمن يثبتون لأضعافهم 
مراراً » وفي مُسْند ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن عمر أن النبي ككل قال لجماعة فت 
ف سراق متراياة:“دآنا فيه المنتلمنة90 حيق قدموا عليه. وفي صحيح البخاري من 


(1) أخرج ابن أبي شيبة » وابن جرير » وابن أبي حاتم عن عمر رضي الله عنه قال: ١لا‏ تَغْرّنكم هذه الآية 
فإنها كانت يوم بدر ٠‏ وإنا فثةٌ لكل مسلم؟. 

(؟) أخرج سعيد بن منصور ء وابن سعد ٠‏ وابن أبي شيبة » وأحمد . وعبد بن حميد » والبخاري في 
الأدب المفرد » واللفظ له . وجماعة غيرهم ‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: كنا في غزوة 
فحاص الناس حيصة ٠‏ قلنا: كيف نلقى النبي يَلِِ وقد فررنا من الزحف وبُؤنا بالغضب؟ فأتينا النبي كَل 
قبل صلاة الفجرء فخرج فقال: (من القوم؟) فقلنا: نحن الفرارون ء فقال: (لا. بل أنتم 
العكارون) ٠‏ فقبلنا يده فقال: (أنا فتتكم ٠‏ وأنا فئة المسلمين) ثم قرأ: « إلا مُتَحَرَهًا لقال أو مُتَحَيرا 
إل فْعَةٍِ؟. «الدر المنثور) قال ابن الأثير فى «النهاية»: «حاص الناس حيصة: جالوا جولةٌ يطلبون 
التوار ب والعسصن * المهرك واللست ا 57 
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الجزء التاسع 8٠651‏ __ ل سورةالأتفال: الآيات: 18-1197 
حديث أبِي هريرة » قال : سمعت رسول الله يَكٍ يقول: اتقوا «السَّبْم الموبقات) » وعدد 
فيها الفِرَارَ من الزحف”" . 

وآبَاء] بمعنى نهض متحملاً للثقل المذكور في الكلام عفنا كان اد نحوه ) 
والغضب من صفات الله عرَّ وجل إذا أجل ون الإرادة فهي صفة ذات ٠‏ وإذا أخذ 
بمعنى إظهار أفعال الغاضب على العبد فهي صفة فعل » وهذا المعنى الستتييةة الآ 
والمأوى: الموضع الذي يأوي إليه الإنسان. 


قوله عزَّ وجل : 

« غلم تفشؤوخم للكت اله وميك إأ رت لكك هكوش الم 
مه بكآه سكا إرك أله ميغ م سَِيعٌ مَك 3 دَلكُم وَأرك لَه مهن 00 

لو ل ا ال ل و 
بالإقدار عليه » والخلقٌ والاختراعٍ في جميع حالات القاتل إنما هي لله تعالى ليس 
للقاتل فيها شيءٌ » وإنما يشاركه بتكسبه وقصده. وهذه الألفاظ تردٌ على من يقول بأن 
أفعال العباد خلق لهم . 

وسبب هذه الآية - فيما روي أن أصحاب رسول الله يك لما صدروا عن بدر ذكر 
كل واحد منهم ما فعل » فقال: قتلت كذا وفعلت كذا . فجاءً من ذلك تفاخر ونحو 
ذلك فنزلت الاية. 


وقوله تعالى: «وَمَارَمئك إِدْرَمتَ وَلدكرج الله رخ » يراد به ما كان رسول الله يكل 
فعله يومئذ » وذلك أنه أخذ قبضاتٍ من حصى وتراب فرمى بها في وجوه القوم 
وتلقائهم ثلاث مرات فانهزموا عند آخر رمية. ويروى أنه قال يوم بدر: اشاهت 
الوجوه» . وهذه الفعلة أيضاً كانت يوم حنين بلا خلاف » وروي أن التراب الذي رمى به 


)١(‏ الحديث رواه مسلم في الإيمان » ورواه البخاري في الوصايا وفي الحدود ء ولفظه كما في البخاري 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك قال: «اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هُنٌّ؟ 
قال: الشرك بالله » والسّحر » وقتل النفس التي حرّم الله » إلا بالحق » وأكل الرّبا » وأكل مال اليتيم » 
والتّولي يوم الزحف » وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». ومعنى الموبقات: المهلكات ‏ والتّولي 


الجزء الاسم ب ٠س‏ /61 ١‏ دل صورةالأنفال: الآيات: 18-117 
لم يبق كافر إلا دخل في عينيه منه شيء » وروي أنه رمى بثلاثة أحجار » فكانت الهزيمة 
مع الحجر الثالث . 

فيحتمل قوله تعالى: « وما رَبك إِذ يميت وا ولكري أله رَْ © ما قلناه في قوله 
سبحانه : (لم تتشهخم لكل له تنه لك منصوص في الطبري وغيره » وهو 
العياس بن مرداس : 5 

0000 فلم أغط شيئاً ولم ا 

ويحتمل أن يريد: وما رميت الرعب في قلوبهم إذ رميت حصياتك » ولكن الله 
رماه » وهذا منصوص في المهدوي وغيره. 

ويحتمل أن يريد: وما أغنيت إذ رميت حصياتك ٠‏ ولكن الله رمى » أي أعانك 
وأظفرك » والعرب تقول في الدعاءِ كم 
هذا أبو عبيدة في كتاب المجاز. وقرآات فرقة: « ولكرجى أنه رئْ » بتشديد النون » 
وفرقة: [ وَلكنٍ الله رَمَى] بتخفيفها ورفع الهاء من [الله]. 

د« وسيل 4 أي : ليصيبهم ببلاء حسن ١‏ فظاهر وصفه بالحُسْن يقتضي أنه أراد 
الغنيمة والظفر والعزة » وقيل: أراد الشهادة لمن استشهد يوم بدر وهم أريطا عدروك 
منهم عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ٠‏ ومهجع مولى عمر رضي الله عنه ؛ ومعاذ 
كن 

«إنك أله سَيِيعٌ 4 لاستغاثتكم 8 عَلِيهٌ4 بوجه الحكمة في جميع أفعاله لا إله إلا 
هو. 

00( هذا عجز الببت, ؛ وتمامه: 
وقذكنث في الْقَرْم ذا تدرا نكم أفنطط قمحا رن اننع 


قال ابن الأثير : ذوئثرا أي: ذو هجوم لا يتَونَى ولا يهاب ففيه قوة على دفع أعدائه » وهو اسم موضوع 
للدفع ٠‏ والنّهُ فيه زائدة كما زيدت في تتفل وتنب وترتب » يقال: : السلطان ذو تَدْرأ بضم التاء ‏ أي 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


ذو عدة وفوة ة على دفع أعدائه عن نفسه (اللسان). 


الجزء التاسع ١04‏ بل سورةالأنفال: الآيات: 18-11 


يكن الطبري أن المراد بقوله سبحانه : « وَمَارَمنَك إِذْرَمَيتَ4 رمي رسول الله يكل 
الحربة على أَبِي بن خلف يوم أحُد خدا". 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا ضعيف لأن الآية نزلت عقب بدر » وعلى هذا تكون أجنبية مما قبلها وما 
يفاده وذللك تعيف: وحكى أيضاً أن المراد السهم الذي رمى به رسول الله يك في حصن 
تخي فصان في الهواء حتى أصاب ابن أبي الحُقييق » فقتله وهو على فراشه”؟. وهذا 
فاسدٌ , وي نخها اعد كن اسوكنين والصحيح في قتل ابن أ بي الحُقَيْق غير هذا. 
فهذان القولان ضعيفان لما ذكرناه. 


وقوله تعالى: « ذَلكُمَ © إشارة إلى ما تقدم من قتل الله ورميه إياهم » وموضع 
ود من الإعراب رفع. قال مويه التعديرة الام ذلكم , وقال بعض 
النحويين : يجوز أن يكون في موضع نصب بتقدير فعل » ٠‏ «وأت 4 معطوف على 
١‏ دَلَكُم4 » ويجوز أن يكون خبر ابتداءِ مقدر تقديره: وحَفُم وسابقٌ وثابثٌ ونحو هذا . 
وقرأت فرقة: [وإِنَ] بكسر الهمزة على القطع والاستئناف. و« مُوْصنٌُ4 معناه: مُضعف 
مُبْطل » يقال: ومن الشيءٌ ٠‏ مثل: وعد يعِد. ويقال: وهن مثل: وَلِيَ يلي . دقْرىء 
١‏ َمَارَهُِوا لِمَ أصَابَهمَ 74" بكسر الهاء. وقراً حمزة » والكسائي » وابن ن عامر ء وأبو 
بكر عن عاصم: 9 مُوينٌ كَبْرِ 4 من أزهن . وقراً ابن كثير » ونافع ٠‏ وأبو عمرو: 


)010( كان أبِي بن خلف قد أوعد رسول الله يل بالقتل في مكة ٠‏ فقال له رسول الله بكل: «بل أنا أقتلك» , 
فبات عدو الله من:ضربة رسول الله 375 في مرجعه إلى مكة بموضع يقال له #سرّف» + قال«موسئ بن 
عقبة عن ابن شهاب: اكات يو أخه انبل أي مقتعة في الخنينا على فرسه يقر : لا نجوت إن نجا 
محمد » فحمل على رسول الله كي يريد قتله » قال موسى بن عقبة: قال سعيد بن المسيب: فاعترض له 
رجال من المؤمنين فأمرهم رسول الله كك فخلَوًا طريقه » فاستقبله مصعب بن عمير يقي رسول الله يكل » 
فقتل مصعب بن عمير » وأبصر رسول الله يك تَقُوة أبي بن خلف من قُرْجَة بين سابغة الييضّة والدّرع » 
فطعنه بحربته فوقع أبي عن فرسه » ولم يخرج من طعنته دم » قال سعيد: فكسّر ضلعاً من أضلاعه » 
قال : ففي ذلك نزل : « وَمَارَنك إْرَمِت وَلِكرك أله رَْ4 والقصة صحيحة » ولكن القول بأن الآية 
نزلت فيها هو الذي يصفه ابن عطية وغيره من المفسرين بالضعف لأن الاية نزلت عقب بَدْر. 

زفة قصة قتل ابن أبي الحُقَيّق فيها روايات كثيرة » والذي يهمنا هنا » أنها كانت في فتح خيبر بعيدة تماماً عن 
هذه الاية التي نزلت عقب غزوة بدر. 

(*) آل عمران: .١55‏ 


7 
أيهم 
د 


اله اللتاسع سس سمح ١64‏ سس صورةالأنفال: الآيات: 71١2١9‏ 
[مومُنٌ مَْدِ ] من وَهّن. وقراً حفص عن عاصم: 8« مُوهِنٌ كيلو 4 بكسر الدال 
والإضافة”' » وذكر الزجاج أن فيها أربعة أوجه » فذكر هذه القراءات الثلاث » وزاد 
مُوهَن كيد] بتشديد الهاءِ والإضافة , إلا أنه لم ينص على أنها قراءة . 


قوله عرَّ وجل : 

9 إن تَسْتَفيحوأ فَقَد حص النستح وإ : تَنتبوأ فهو 1 وَإن تَطوهوأ تعد ون مُق 
اله كر 1 
ولا عه وَأسْرَ تَسْمَعُونَ (ي) ولا سوبأ لذي دَالوأْميعَنوَهُمَ لا مون 47 . 

قآل نمضن 7الجار لد هذه الآية مخاطبة للمؤمنين الحاضرين يوم بدر » قال الله 
لهم : 8 إن تَسَتَفْيْحوأ فَعَد جَآه ْم اللحنخٌ 4 وهو الحكم بينكم وبين الكافرين » فقد 
جاءكم وقد حكم الله لكم  ٠‏ وَإن تَنَُوأ4 عما فعلتم من الكلام في أمر الغنائم وما 
شجر بينكم فيها » وعن تفاخركم بأفعالكم من قتل وغيره 9 فَهِوَ مهو حي لك وإن تعودوأ» 
لهذه الأفعال « ند »4 لتوبييخكم . ثم أعلمهم أن الفئة - وهي الجماعة ‏ لا تغني وإن 
كثرت » إلا بنصر الله تعالى ومعونته » ثم آنسّهم بقوله وإيجابه أنه مع المؤمنين. 

وقال أكثر المتأولين: هذه الآية مخاطبة للكفار أهل مكة » وذلك أنه روي أن أبا 
جهل كان يدعو أبداً في محافل قريش ويقول: «اللّهم » أَفْطعُنا للرحم وآتانا بما 
لانعرف » فَأهْلكه واجعله المغلوب». يريد محمداً ككِ وإياهم . وزو أن قريها لما 
عزموا على الخروج إلى حماية العير » تعلقوا بأستار الكية وابتتيهرا ٠‏ وروي أن أبا 
جهل قال صبيحة يوم بدر: «اللهم » انصر أحب الفئتين إليك » وأظهر خير الدينين 
عندك » اللهم أَمُطَعُنا للرحم ٠‏ فَأَحِنْهُ الغداة'"" » ونحو هذا» » فقال لهم الله: إن تطلبوا 
الفتح أي كما ترونه عليكم لا لكم . 

)١(‏ الحجة لمن قرأ بتشديد الهاء أنه أخذه من ومِّن فهو موهّن ٠‏ والحجة لمن قرأ بتخفيف الهاء أنه أخذه من 
أَوْهَنَ - ومن قرأ بالتنوين مع نصب (كيّد) أراد الحال أو الاستقبال » ومن قرأ بالإضافة أراد ما ثبت 

ومضى من الزمان. قال ذلك الإنام ابن خالريه في كابه #الحجة في القرا ءات السبع؟ . 


0( الحيّنَ هو: المادك يقال حان الرجل أي ملك - وأحانه الله : أمُلكه ‏ والفعل أحنه أمْرٌ من ذلك 
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الجزء التاسع 1١6‏ لل سس صورةالأتفال: الآيات: 5١-19‏ 


وفي هذا توبيخ. ثم قال لهم: : وإن تنتهوا عن كفركم وغيكم فهو خير لكم ٠‏ ثم 
أخبرهم أنهم إن عادوا للاستفتاح عاد بمثل الوقعة يوم بدر عليهم ٠ ٠‏ ثم أعلمهم أن فثتهم 
ا 0 ثم أعلمهم أنه مع المؤمنين. 


دء د؟ تَسْتَفْيحُوأ 


ا 0 0 1 أبها الكفار « إن 


تَنتهوا فهو هر جر ل 4 . 


وقرأ ابن كثير » وعاصم في رواية أبي بكر » وأبو عمرو » وحمزة » والكسائي: 
[وَإنَّ الله] بكسر الهمزة على القطع ٠‏ وقراً نافع » وابن عامر » وعاصم في رواية 
حفص : : «وأن» بفتح الألف . » فإما أن يكون في موضع رفع على خبر ابتداء محذوف » 
وإما في موضع نصب بإضمار فعل » وما ذكره الطبري من أن التقدير: : الكثرتها ولأن 
الله مع المؤمنين» محتمل المعنى » وفي قراءة ابن مسعود: [َوَلَوْ كدْرتْ والله مَعْ م 
الْحُؤْمنِين] » وهذا يقوي قراءة من كسر الألف من [إِنْ]. 


م 


وقوله تعالى: ٠‏ « يأيًا الدج ءَامَيْوَأ أَطِيمُوأ أله ْو 4 الأية. الخطاب للمؤمنين 
المصدقين » جدّد عليهم الأمر بطاعة الله والرسول » ونهوا عن عن اولي عنه » وهذا قول 
الجمهور. ويكون هذا متناصراً مع قول من يقول: : «إن الخطاب بقوله سبحانه: #وإن 
تَنبَوأ» هو للمؤمنين» » فيجيء م الكلام من نمط واحد في معناه » وأما على قول من 
يقول: إن المخاظية ب (إن تحهو |) هي للكفار» فيرى أن هذه الاية إنما نزلت بسبب 
اختلافهم في النفل » ومجادلتهم في الحق » وكراهيتهم خروج رسول الله و ) 
وتفاخرهم بقتل الكفار والتكاية فيهم. وقالت فرقة: الخطاب بهذه الآية إنما هو 
للمنافقين » والمعنى: يا أيها الذين أمنوا بألسنتهم فقط . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا ‏ وإن كان محتملا على بُمْد ‏ فهو ضعيف جداً لأجل أن الله وصف من خاطب 
فى هذه الآية بالإيمان » والإيمان: التصديق. والمنافقون لا يتصفون من التصديق. 


7 غزاه الوم 


ال لح أ نه ١1ل‏ سور ةالأتقال: الآيات: 7477 
بشىءٍ ٠‏ وقيل: إن الخطاب لبني إسرائيل » وهذا أجنبي من الآية. 

وه تَوَلوَا4 أصله: تنوّلُوا » لآن تفعّل دخلت عليه تاءٌ المخاطبة بالفعل المستقبل , 
فحذفت الواحدة » والمحذوفة هي تاءً تفعّل » والباقية هي تاءً العلامة » لأن الحاجة 
إليها هنا أَمَسن ليبقى الفعل مستقبلا . وقوله: « وَأسّْرَ تَسْمَعُون4 يريد: دعاءه لكم بالقرآن 
الجرافظ والايات: 
ع4 ؛ 0 ا الذين 00 د وعلمنا 
أي : ال ا و ل 
مطبقة لم يشرحها الله عزَّ وجل لتلقي معاني القرآن والإيمان به. 


قوله عر وجل : 
« إن نّ شن دآ عِندَ أله لهم نكم الت لا يمقر 9) ولد لم هوم حر 
مهم , ولو أسْمَعَهُمَ لتولوأ وَهُم تعسوت 09 يتما ألدِيِنَ امثوا أسَتَجيبوا نه وَللئَسُول إدّا 


ىل آذه 2 بر .- َو 


دعا يرس ضكري ال 21 بسك الْمَرء وقلِوء ونه كه شروت 409 . 

المقصود بهذه الآية أن بين أن هذه الصنيفة العاتية من الكفار هي شر الناس عند الله 
عزّ وجل #انوآنها ع المنازل لديه » وعبّر بالدواب ليتأكد ذمُهم وليفضل عليهم 
الكلب العقور والخنزير ونحوهما من السبع والخمس الفواسق وغيرها . والدوات : كل 
ما دبٌ فهو يَعَْهٌ الحيوان بجملته. وقوله تعالى: < ألدُم ابحم 4 عبارة عما في قلوبهم 
وقلة انشراح صدورهم وإدراك عقولهم . » فلذلك وصفهم 000 والبكم وسلب 
العقل . وروي أن هذه الآية نزلت في طائفة من بني عبد الدار”' ' » وظاهرها العموم 
فيهم وفي غيرهم ممن اتصف بهذه الأوصاف . ثم أخبر تعالى بأن عدم سمعهم وهداهم 
)١(‏ ستأتي في الآية ٠١‏ من هذه السورة. 


زفق في البخاري عن ابن عباس رضي الله عتهما: ( #إن سر ألدذواتِ عِندَ أل ألصُمُ بكم الي لا يحقلُونَ » 
قال : هم نفر من بني عبد الدار » هذا والأصل: أشْرّ » حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال » وكذا خير » 


الأصل فيها أخير. 


الجزء التاسع 017ل سور ةالأتفال: الآيات: 54-77 
ماهر يدا لم ال ا ا 0 فخرج ذلك في عبارة بليغة: في 
ذمّهم في قوله سبحانه: « وَلَوْعِلِمَ أسّهُ في حَيا لأ لَحْسْمَمَهُم * ٠‏ والمراد: لأسمعهم إسماع 
تفهيم وهدى . الات فس ل لل ياس عدون عد شيم ال ا | 
« وَل آَسْمَمَُم4 أي : ولو أفهمهم « لتَولوأ4 بحكم القضاء السابق فيهم » ولأعرضوا عما 
تبيّن لهم من الهدى . وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت: المعنييٌ بهذه الآية المنافقون » 
وضعفه الطبري » وكذلك هو ضعيف ف . 

وقوله تعالى: « يما لين َمنُوا أُسْتَجِيِبُوا نه وَلِرَسُولِ © الآية. هذا خطاب 
المؤمتين النسديين ب زفي » وط أسْتَحِيبوا» بمعنى أجيبوا » ولكن عرف الكلام 
أن يتعدى (استجاب) بلام ويتعدى (أجاب) دون لام » وقد يجيءٌ تعدي (استجاب) 
بغير لام » والشاهد قول الشاعر: 

َدَاعٍ دعا يا مَنْ يُجِيبُ إلى آلنَتَى فلم يَسْتجِبِهُ عند ذاك مُجيبُ'" 


وقوله: <لَا ميض » قال مجاهد والجمهور: المعنى: للطاعة وما تضمنه 
القرآن من أوامر ونواه » وهذا إحياءٌ مستعارٌ » لأنه من موت الكفر والجهل ٠‏ وقيل : 
للإسلام » وهذا نحو الأول ويضعف من جهة أن من آمن لا يقال له: ادخل فى 
الإسلام. وقيل: 0 ِمَا يكم 4 معناه: للحرب وجهاد اللو فرق لخدن ادر 
والغلبة والظفر » فَسَمّى ذلك حياة » كما تقول : حَيِيَتْ حال فلان إذا ارتفعت » ويُحْبي 
أنضا كنا يُحْبِي الإسلام والطاعة وغير ذلك 5 يؤدي إلى الحياة الدائمة في الآخرة. 


وقال النقاش : المراد: إذا دعاكم للشهادة . 
نال القاقتى | وسيل ريال" 


فيل شئلة حاة الداثيا يحياة الآخرة: 


لق البيت لكعب بن سعد الغنوي يرثي أخاهُ أبا المغوار » وقد سبق الاستشهاد بهذا البيت في سورة البقرة 
عند تفسير قوله تعالى : «قَلْيَسَتَحِيبُوا لى وَليُوْمُوابى لَمَلْهُمْ يَرشُدُورت4 . وفي الفعل (أجاب) يمكن أن 
تقول: أجابه وأجاب عن سؤاله. والمصدر: الإجابة » والاسم: الجابة بمنزلة الطاقة والطاعة » وفي 
المثل : «أساءً سمعاً فأساءً جابة» » ذكر الزبير بن بكار أنه كان لسهل بن عمر بن مضعوف ٠‏ فقال له: 
أين أَّك؟ بفتح الهمزة وضم الميم المشددة ‏ بمعنى : أبن قصدك؟ فظن أنه يسآله عن أمه فقال: ذهبت 


تشتري دقيقاً ٠‏ فقال أبوه: «أساء سمعاً فأساءً جابة». (اللسان). 


الجزء التاسع ب سس ١17‏ مكح و 001 فق 


وقوله تعالى : «وَآعَلَموا أركك لَلَهيولُ بيست ألْمَرْه وَقَه 4 يحتمل وجوهاً ‏ - منها أنه 
ما أرم بستحي في اطع حشهم عل الادرة والاسسجان» ال وَاعلقوا أن 
الله يحُولٌ بيْن الْمَرْء وََلْبهِ بالموت والقبض ٠»‏ أي: فبادروا بالطاعات. ويلتئم مع هذا 
التأويل قوله : < رآته كو تسورت» أي : فبادروا بالطاعات وتزودوها ليوم الحشر. 
ومنها أن يقصد بقوله # وأعلموا أرى الله حول بترت َلْمَرءِ وقَلبدء * إعلامهم أن قدرة الله 
وإحاطته وعلمه والجةٌ بين المرءِ وقلبه حاصلة هناك حائلة بينه وبين قلبه. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


فكأن هذا المعنى يحض على المراقبة والخوف له المطلع على الضمائر » ويشيه - 
على هذا التأويل - هذا المعنى قوله تعالى : « وحن أرب ِلِهِينَ بل الوريد 74" . كي هذا 
التأويل عن قتادة . 


ويحتمل أن يريد تخويفهم إن لم يمتثلوا الطاعات ويستجيبوا لله وللرسول بما حل 
بالكفار الذين أرادهم بقوله: # وا أمَمهُم لتووأ ْم مُمْرضُور » لآن حتمه عليهم 
بأنهم لو سمعوا وفهموا لم يتتفعوا » يقتضي أنه قد كان حال بينهم وبين قلوبهم ٠‏ فكأنه 
قال للمؤمنين في هذه الأخرى» استجييزا ل وللزسنول ولا تأمنوا إن لم تفعلوا أن ينزل 
بكم ما نزل بالكفار من الحول بينهم وبين قلوبهم » فنبه على ما جرى على الكفار بأبلغ 
عبارة وأعلقها بالنفس. 

ومنها أن يكون المعنى ترجية لهم بأن الله يبدل الخوف الذي في قلوبهم من كثرة 
العدو فيجعله جرأة وقوة » ويضد ذلك للكفار » فإن الله هو مقلب القلوب كما كان في 

نتم النزق 1356" :قال يفن الداس ومن «لاحول ولاائرة الانباشة . لي : الو بعزل 
على معصية ولا قوة على طاعة إلا بالله . 


.١15:ق‎ )1١( 
روى البخاري في كتاب التوحيد عن سالم بن عبد الله » قال: كان أكثر ما كان النبي كلع يحلف: دلا‎ )( 
ومقلب القلوب». وفي مسند الإمام أحمد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمع رسو ل الله يل‎ 
يقول: «إن قلوب بني أدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء؛ » ثم قال‎ 

رسول الله كِ: «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك؟ . 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء التاسع دل سورة الأنفال: الآيات: 714-17 


وقال المفسرون في ذلك أقوالاً هي أجنبية من ألفاظ الآية حكاها الطبري ‏ منها 
أن الله يحول بين المؤمن والكافر 4 وبين الكفر والإيمان 34 ولو ل 


وقراً ابن أبي إسحق: بين الْمِرءِ] بكسر الميم » ذكره أبو حاتم » قال أبو الفتح : 
وقراً الحسن والزبيدي”'': [بَيْنَ الْمَتُ] بفتح الميم وشد الراء المكسورة 0 


و« سروت 4 ت تبعثون يوم القيامة. وروم صو طرق اقيق آمن زالعاي أن 
رسول الله لك دعا أبي بن كعب وهو في الصلاة ة فلم يجب وأسرع في بقية صلاته » فلما 


سس سير 9مس مه 0 


جاءه قال له رسول الله كله : أما سمعت فيما أوحي إلي ( ييا نامثأ آسْتَيس جوأ ِل 
رول دا دعاك لِمَا يكم 4 فقال أَبَنُ : لااجرم يارسول الله » لا تدعوني أبداً إلا 
أجبتك 000 رق الشاري ومسل أن ذلك برقع بع أي 
سعيد بن المُعَلّى* » وروي أنه وقع نحوه مع حذيفة بن اليمان في غزوة الخندق . 


)غ0( الذي اختاره الطبري من الأقوال هو أن الله أخبر أنه أمْلَكُ لقلوب العباد منهم » وأنه يحول بينهم وبينها 
إذا شاء حتى لا يدرك الإنسان شيئاً إلا بمشيئته تبارك وتعالى » وقد أشار إلى ذلك كل من القرطبي وأبي 
حيان. 

(؟) في بعض النسخ: وقرأ الحسن والزبير » والذي في أبي الفتح: الزهري. وكذلك نقله في «البحر 
المحيط». 

زفرة معنى هذا أن الهمزة حذفت بعد نقل حركتها إلى الراء قبلها » ثم شددت الراء كما تشدد في الوقف ٠‏ 
وأجري الوصل مجرى الوقف ٠‏ والعرب تفعل ذلك كثيراً - قال أبو حيان: وهذا توجيه شذوذ. 

(5) أخرجه ابن جرير عن أبي هريرة من طريق أحمد بن المقدام العجلي مرة » ومن طريق أبي كريب مرة 
أخرى ٠‏ وذلك إضافة إلى ما ذكره ابن عطية من طريق مالك بن أنس والنسائي . 

)( روى البخاري عن أبي سعيد بن المُعلّى قال : كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول لله فلم أجبه ٠‏ 
ثم أتيته فقلت : ييا رسول الله » إني كنت أصلي » فقال: «ألم يقل الله عزّ وجل : # أسْسَجِيجُوا َه ولِلرَسُولٍ 
إذَا دَعَكُم ل ِمَا يكم 4؟ ثم قال: «إني لأعلمتك سورة هى هي أعظم السور في القرأن قبل أن تخرج من 
المسجد ؛ ثم أخذ بيدي » فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمُئّك سورة هي أعظم سورة في 
القرآن؟ قال: « انمد بترت اميت هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» . قال ابن 
عبد البرّ وغيره: : أبر سعد بن القمان امن خجلة الأنصار وسادات الأنصار ءر تفرد به البخاري واسمه 
رافع . وقال الشافعي: «هذا دليل على أن الفعل الفرض أو القول الفرض إذا أن به في الصلاة ة لا تبطل 
لأمر رسول الله يَكٍِ بالإجابة وإن كان في صلاة؟. وقد نقل القرطبي ذلك عن الشافعي ثم قال: وفيه حجة 
لقول الأوزاعي: «لو أن رجلاً يصلي فأبصر غلاماً يريد أن يسقط في بثر فصاح به وانصرف إليه وانتهره 


لم يكن في ذلك بأس». والله أعلم . 


اللجززء التامع د مم ١6‏ سس مور ةالأتفال: الآيات: 75-76 


قوله عر وجل : 

« رتشا نمه لَاضِيبنٌ ان طَلوا ينك حَآصِصَةَ وكيا أرك أْمّه كريد الِْنَاب ©) 
وَأ لذ يذ »الام ذه اتلك 0ل 0 0 
وَرَدَفَكْم ين لطبت أملّحتُْ مَنَحونَ 40 . 

هذه الآية تحتمل تأويلات . أَسْبَقَها إلى النَّفْس أن يريد الله أن يُحذر جميع المؤمنين 
من فتنة إن أصابت لم تخص الظّلّمة فقط » بل تصيب الكل من ظالم وبريءٍ » وهذا 
التأويل تأول فيها الزبير بن العوام رضي الله عنه » فإنه قال يوم الجمل”2: «وما علمت 
أنا أردنا بهذه الاية إلا اليوم » وما كنت أظنها إلا فيمن خوطب بها ذلك الوقت» » 
وكذلك تأول الحسن البصري ٠‏ فإنه قال: «هذه الاية فى على وعمار وطلحة والزبير» » 
وكذلك تأول ابن عباس » فإنه قال: «أمر الله المؤمنين في هذه الآية ألا يَُُوا المنكر بين 
أظهرهم فيعمهم العذاب» ٠‏ وبيّنه القتبي فيما ذكره مكي عنه بياناً شافياً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فيجيء قوله: < لام ضِيبن 4‏ على هذا التأويل ‏ صفة للفتنة » فكان الواجب - إذ 
لل ار 
ودام ااا كار او الو 1 
ومثله قوله تعالى: «ادْخْلُوا مَسَدسكم لا متك 74" . فالمعنى: إِنْ تدخلوا لا 
يحطمنكم » فكذلك هذا: إن :: 000 تصيبنَ”". وقال قوم: هو خبر بمعنى الجزاءٍ 
فلذلك أمكن دخول النون*2. وقال المهدوي: وقيل: هو جواب قَسَم مقدر تقديره: 


)00( واقعة مشهورة شاركت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » وكانت سنة 5اه. 

(؟) النمل: .١8‏ 

(*) صاحب هذا الرأي الذي يرويه الزجاج بقوله: «وزعم بعض النحويين» هو الفراء » وهو يرى أن الجملة 
جواب للأمر نحو قولك: #انزل عن الدابة لا تطرحنك» ٠‏ ومئه: :ا «لَا لمتكم سْلْمن 4 وعقب على 
التمثيل أبو حيان ٠‏ فقال: «ادْخُلُواْ سكم لا م تح » ليس نظير 9وَتَُّوأ ِنّنَدٌ ايبن 4 لأنه 
يننظم من الأولى شرط وجزاءً ولا ينتظم ذلك في الثانية » آلا ترى أنه لا يصح تقدير : «إن تتقوا فتنة لا 
تصيب الذين ظلموا منكم خاصة» لأنه يترتب على الشرط غير مقتضاه من جهة المعنى. وللزمخشري 
رأي في الموضوع يناقشه أبو حيان في «البحر المحيط». 

(4) من رأي الزمخشري أن الجملة صلة وأنها نهي » وقال: وكذلك إذا جعلتها صفة على إرادة القول كأنه - 


ا أ 02 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


العو انع لح ل ا و 1117 ججح شر الأفان«الكنات 0 
اواتقوا فتنة والله لا تُصيبن» » ودخلت النون مع (لا) حملا على دخولها مع اللام فقط 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا القول تكرّه » لآن جواب القسم إذا دخلته (لا) أو كان منفياً في الجملة لم 
تدخل النون » وإذا كان موجبآً دخلته اللام والنون الشديدة كقولك: «والله لا يقوم 
زيد » والله ليقومن زيد» هذا هو قانون الباب » ولكن معنى هذه الاية يستقيم مع التكره 
الذي ذكرناه . 

والتأويل الآخر في الآية هو أن يكون قوله تعالى: «وَأتَّقُوا فِتَنَهَ 4 خطابا عاماً 
لجميع المؤمنين مستفلا بنفسه ‏ تم الكلام عنده ثم ابتد نهي الظلمة نخاصة عن التعرض 
للظلم فتصيبهم الفتنة خاصة » وأخرج النهي على جهة المخاطبة للفتنة فهو نهي 
محول ». والعرب تفعل مثل هذا كما قالوا: «لا أَرِيئّك ها هنا» » يريدون: لا تقم ها هنا 
فتقع مني رؤيتك ٠‏ ولم يريدوا نهي الإنسان الرائي نفسه . فكذلك المراد في الآية: لا 
يقع من ظلمتكم ظلم فتقع من الفتنة إصابتهم » نحا إليه الزجاج ٠»‏ وهو قول أبي العباس 
المبرد » وحكاه النقاش عن الفراء » ونهي الظلمة ها هنا بلفظ مخاطبة الجمع كما تقول 
لقوم: ١لا‏ يفعل سفهاوّكم كذا وكذا» وأنت إنما تريد نهي السفهاء فقط . 

و# خَاصّحَة انمق اعد من وت ا : إصابة خاصة » فهي نصب على الحال 
لما انحذف المصدر ء وهي من الضمير في اتسين 4 . وهذا الفعل هو العامل. 
ويحتمل أن تكون ظخَآصَصة ةٌ4 حالاً من الضمير في « ظَلَمُا4 ولا يحتاج إلى تقدير 
مصدر محذوف. والأول أمكن في المعنى . 
َ وقراً علي بن أبي طالب » وزيد بن ثابت » وأبو جعفر محمد بن علي ٠‏ والربيع بن 
أنس ٠‏ وأبو العالية » وابن جماز: التُصِيبَنَ] باللام على جواب قسم. والمعنى على 
هذا وعيد الظلمة فقط . قال أبو الفتح: يحتمل أن يراد بهذه القراءة: [لا تصيبن] فحذف 
الآلف من (لا) تخفيفا واكتفاءً بالحركة » كما قالوا: «أم والله»0" ٠‏ ويحتمل أن يراد 


- قيل : «وائقوا ف مقولا فيها : لا تصيبَنٌ» » ونظيره أقول الشاعر: 
ختكنى إِذًا حكن ع الفقلامٌ واختتط جاءوا بِمِذَقِ هَل رَايِتَ الذئبَ قَط؟ 
أي بِمَذْقِ مقول فيه هذا القول. 
0غ( قال المهدوي موضحاً ذلك + كماكتفت تن (نا) وطن أحك (لا) كن تولهها: «أمْ والله لأفعلن» - قال أبوع- 


7 
ا ا 02 1 
06 غزاه لوالو 


ري 00 /11 1١‏ سور ةالأنفال: الآيات: 75276 
بقراثة الجماعة « لام ضبان 4 : النُصِيبَنَ» فمطلت حركة اللام فحدثت عنها ألف . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا تنطع في التحميل''" » وحكى النقاش هذه القراءة عن الزبير بن العوام ٠‏ وهذا 
خلاف لما حكى الطبري وغيره من تأويل الزبير رضي لله عنه في الآية. وحكى النقاش 
ا لو 

وقوله تعالى: « وَأَعَلَمُوَا أركَ أله سَدِيدُ ألِْقَاب 4 وعيد يلتئم مع تأويل الزبير 
ال 


ورُوي عن علي بن سليمان الأخفش أن قوله تعالى : « لام ضبن هي(" على معنى 
الدعاء 3 ذكره الزهراوي. 


5950 00 يع 


وقوله تعالى: #وأدْكروا إذْ سر كَليلٌ» الاية ٠‏ هذه آية تتضمن تعديد نعم الله على 
المؤمنين » و إذ» ظرف لمعمول «وأذكررا © تقديره: «واذكروا اندم الكائنة أو 
الثابتة إذ أنتم قليل» ٠‏ ولا يجوز أن تكون [إِذْ] ظرفاً للذّكر » وإنما يعمل الذّكر في [إذ] 
لو قدرناها مفعولة”" . 

واختلف الناس في الحال المشار إليه بهذه الآآية ‏ فقالت فرقة وهي الأكثر: هي حال 
مكة في وقت بدأة 4 الإسلام » والناس الذين يُخاف تخطفهم :كنار مكة م الما وقد 
على هذا التأويل : المدينة والأتضاز : والتأييد بالنصر: وقعة بدر وما انجرّ معها في 
وقتها » والطيباثث: الغنائم وسائر ما فتح الله عليهم به. وقالت فرقة: الحال المشار 


ٍ< م 


2 حيان: (ما) ليست للنفي » وهذا فرق بينها وبين (لا) فالتنظير في رأيه غير دقيق. 

)١(‏ من رأي أبي حيان أن الإشباع ‏ وهو ما سمّي هنا مطلا للحركة ‏ خاصنٌّ بالشعر . وقال الألوسي ما 
معناه: إنه لا يعول على القول بحذف الألف تخفيفاً » ولا على القول بتمطيط الحركة إشباعاً - وابن 
عطية من رأيهما . » بل إنه سمّى مطل الحركة وإشباعها تنطعاً في التحميل » ٠‏ ورحم الله علماء النحو 
فالقرآن في غنىٌّ عن هذه الاراء. 

فق أراد بالضمير (هي) جملة الا تصيبنَ. 

(9) هذا التخريج ج أحسن من تخريج الزمخشري فقد جعل [إذ] مفعولاً للفعل [اذكروا] وهي ظرف » 
والتقدير: واذكروا وقت كونكم أذلة» » ويؤخذ عليه التصرف في (إذ) حين نصبها مفعولة وهي من 
الظروف التي لا تتصرف إلا إذا أضيف إليها زمان. 

(4) بدأة: مصدر للفعل (بدأ) بمعنى : حدث ونشأ وفي بعض النسخ كتبت بداءة. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء التاسع ب سييست يلجل تس تيس سنت سَوزة الأنقال: الآيات: /ا؟ م 
إليها هي حال رسول الله يل وأصحابه في غزوة بدر » والناس الذين يخاف تخطفهم ‏ 
على هذا -: عسكرٌ مكة وسائر القبائل المجاورة 2 فإن رسول الله كلِيهِ كان يتخوف من 
بعضهم ٠‏ والمأوى ‏ على هذا - والتأييد بالنصر هو الإمداد بالملائكة والتغليبُ على 
قآل القافتى أب محند رحب ةالله: 
وهذان القولان يناسبان وقت نزول الآية لأنها نزلت عقب بدر. وقال وهب بن 
منبه » وقتادة: الحال المشار إليها هي حال العرب قاطبة » فإنها كانت أعرى الناس 
أجساما وأجوعهم بطونا وأقلهم رجالاً ونعما ‏ والناس الذين يخاف تخطفهم علي 
هذا التأويل -: فارس والروم 4 والماوق على هذا - هو التيوة بر 3 والتأييد 
لك انار مره لاحر بكي ل ا 1 إلا القليل » ولم 
تترتب الأحوال التي ذكرها هذا المتأول » وإنما كان يمكن أن يخاطب العرب بهذه الآية 


في آخر زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فإن تمكل أحد بَهْده الآية لحالة الغرت 
مم ار ل 


وقوله تعالى: «الْمَلَحكُمْ تَفْكرنَ 4 ترج بحسب البشر متعلق بقوله سبحانه: 
«رااكيراه . ظ 
قوله عر وجل : 


< كايا ايملاعو له ولول موا نيكم وآ تلمُود 9) اموا تنآ 
06 لي ان يا ألَذِسَح ءَامَنُوأ إن نشوا أنه يتْصَل 
لخ 052 ركز ص ساو لك ور لل لتر 02 ريتك 
كرو ل ل نيوك أرِْقَملوكَ أزمخرجوك ويَتَكون ويم أ شه حير حَيْرألمحكرن 402 . 

هذا خطاب لجميع المؤمنين إلى يوم القيامة » وهو يجمع أنواع الخيانات كلها 
قليلها وكثيرها. قال الزهراوي: والمعنى: لآ تخونوا بغلول الغنائم + وقال الزهراري 2 
| وعبد الله بن أبي قتادة : نين ولي آنه د أبي لبابة 6 وذلك أنه أشار لبني فَرَئِظة اي 


أ | هي [: 
0 غزاه الوم 


شتت 4 ملحتو إل د01 
سَفْر إليهم إلى حلقه » يريد بذلك إعلامهم أ أنه ليس عند رسول الله كك إلا الذبح » 
أي : فلا تنزلوا » ثم ندم وربط نفسه بسارية من سواري المسجد حتى تاب الله عليه. 
0 وحكى الطبري أنه أقام سبعة أيام لا يذوق شيئاً حتى تيب عليه ؛ 
وحُكي أنه كان لأبي لُبابة عندهم مال وأولاد فلذلك نزلت: « واعلموا أنّما مركم 
كد يتنه . 

وقال عطاءً بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله : سببها أن رجلا من المنافقين كتب إلى 
بي سفيان بن حرب بخبر من أخبار رسول الله وك فنزلت اليه 90 ع يقوله سيعانة: 
« ييا اد هَ ماما معناء : أظهروا الإبنان» ويحكل أن يخاطت المومين خنا آلا 


يفعلوا فعل ذلك المنافق . 
وحكى الطبري عن المغيرة بن شعبة» أنه قال: أنزلت هذه الآية في قتل عثمان 


يشبه أن يمثل بالاية فى قتل عثمان رحمه الله » فقد كانت خيانة لله وللرسول 
والأمانات. والخيانة: التَنقّص للشيءٍ باختفاء » وهي مستعملة في أن يفعل الإنسان 
علدت عع ابه بي أ كاه ماركا ا حرا ار انلكا ميو الخال ان بي 
في تنقص أوامره في سر ء وخحيانة الرسول َه تنقّص ما استحفظ . وخيانات الأمانات هي 
تنقّصّها وإسقاطها ‏ والأمانة خال:للإنسان يؤمن بها على مااستحفظ + فقد اؤتمن على 
دينه وعبادته وحقوق الغير. وقيل: المعنى: وتخونوا ذوي أماناتكم » وأَظن الفارسي 
أبا على حكاه ٠‏ « وَأسم تَصَلَمُونَ يزيد آن:ذلف لأ نهر منة إلا جا كان عن تعمد 

وقوله تعالى: «فِتَّمَةٌ 4 يريد: محنة واختباراً وابتلاء ليرى كيف العمل في جميع 
ذلك. وقوله: « وب أله عِنده: لحر عَطيِء »4 يريد فوز الاخرة » فلا تدعوا حظكم منه 
للحيطة على أموالكم وأبنائكم فإن المدخور للآخرة أعظم قدراً من مكاسب الدنيا. 


للق أخرجه سعيد بن منصور . وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ عن عبد الله بن 
قتادة » وأخرج مثله سنيد » وابن جرير عن الزهري » وأخرجه أيضاً عبد بن حميد عن الكلبي. (الدر 
المنثور). 

(؟) أخرجه ابن جرير ٠‏ وابن المنذر ٠‏ وأبو الشيخ عن جابر بن عبد الله . (الدر المنثور) . 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الج الثاسسع 77س اام من لل سورةالأنفال: الآيات: /1” 0لا 


ع و 


وقوله تعالى: 8 وَتَحُوُوًا4 قال الطبري: يحتمل أن يكون داخلاً في النهي كأنه قال : 
لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم» » فمكانه على هذا جزم » ويحتمل أن 
يكون المعنى: لا تخونوا الله والرسول فذلك خيانة لأماناتكم» » فموضعه على هذا 
نصب على تقدير: وأن تخونوا أماناتكم » قال الشاعر: 

لاتئْةَعَن حلت وتأني مِثْلَهٌُ عاو عَلَيِكَ إِذَا فَعلْتَ عطي( 

وقراً مجاهد ٠‏ وأَبو عمرو بن العلاءٍ ‏ فيما روي عنه أيضاً ‏ [وتخونوا أمانتكم] على 
إفراد الأمانة . 


ريع , 


وقوله تعالى : 8 يمرا لذي ءَامَنُوَا إن مَنَعُوا أّه4 الآية » وعد للمؤمنين بشرط الاتقاءِ 
والطاعة لاه وظ يمل لَك وما فنا © معناه: فرقاً بين حقكم وباطل من ينازعكم ٠‏ أي 
بالتّصرة ة والتأييد عليهم . والفرقان مصدر من فرق بين الشيئين حال يها شالك 
حكمهماء ومنه قوله: 9 يوم ألْمُرَقَانِ4”'". وعبّر قتادة وبعض المفسرين عن الفرقان ها هنا 
بالنجاة » وقال السدي . ومجاهد: معناه: مخرجاً ونحو هذا مما يعمه ما ذكرناه » وقد 
يوجد للعرب استعمال الفرقان كما ذكر المفسرون » فمن ذلك قول مزرد بن ضرّار: 

ادر الأفسة أذاهية تلقن" «اطله الكل ليجع نونات" 


دلق يروي النحويون هذا البيت شاهداً على جواز النصب عطفاً على اسم مؤول بمعنى أن تكون الواو 
للمعية » والتقدير: «لا تنه عن حُلّق وأنت تأني مثله» . أما إعراب الآية الكريمة فيحتمل الأمرين الاين 
ذكرهما ابن عطية وهما: أن يكون مجزوماً عطفاً على [لا تَخْوِنُوا] وأن يكون منصوباً على جواب 
النهي ١‏ وكونه مجزوماً هو الراجح » لأن النصب يقتضي النهي عن الجمع 2 والجزم يقتضي النهي عن 
هذا وقد اختلف النحويون في نسبة هذا البيت ٠‏ فقيل: قائله أبو الأسود الدؤلي ٠‏ وقيل: هو الأخطل » 
وقيل: المتوكل الليثي أو سابق البربري » ونسب لحسّان والطرماح » والبيت في حماسة البحتري 
4 » والأغاني 655-57٠»ء‏ والمؤتلف ”717 . والمستقصى ؟  76٠١‏ ». وسيبويه ١‏ 474 » وابن 
عقيل ١١15-١‏ » والسيوطي 714 » والخزانة 7-/531. 

(؟) الأنفال: .1١‏ 

زفرة واضح أن يستشهد بهذا البيت والبيتين بعده على أن كلمة (الفرقان) قد تأتي بمعنى : المخرع والتمام. 
قال ابن وهب : سألتُ مالكاً عن قوله تعالى: « إن تَنتوامَه يمل لك مه نط4 قال: مَخْرجاً » ثم قرأ: 


000 


<١‏ وم يِئّقٍ ألَّهيتجمل لَه ريكا4 . وبادرَ مُبادرة وبداراً إلى الشيء: أسرع إليه. 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 


> 


الجزء التاسع ب _لللللللسسس ١/١‏ عست سورة الأنفال؛ الآيات: يففكل 


وقال الآخر: 
فالك ون طنو لك لاسن فزقات . ٠‏ شد لطس لج و ةا 


وقال الآخر: 
وكف أرَجى الْخَلْدَ وَالْمَوْتٌ طالبى ومَاليٌ مَنْ اس الْمَيكَةِ فدقَانَ©) 


وقوله تعالى: « وَإِدْ يَمَكْدُبكَ ألَذِنَ كوأ © الآية. يشبه أن يكون قوله: « وَإِدْ »4 
معطوفا على قوله: « إدْأَنتٌقِلُ4 » وهذا تذكير بحال مكة وضيقها مع الكفرة وجميل 
صنع الله تعالى في جميعها. ويحتمل أن يكون ابتداءً كلام » وهذا كله على أن الاية 
مدنية كسائر السورة » وهذا هو الصواب . وحكى الطبري عن عكرمة ومجاهد أن هذه 
الآية مكية » وحكى عن ابن زيد أنها نزلت عقب كفاية الله رسوله المستهزئين بما أَحلَّه 
بكل واحد منهم » الحديث المشهور”” . ويحتمل عندي قول عكرمة ومجاهد: «هذه 
مكية» أن أشارا إلى القصة لا إلى الاية. 

والمكر: المخاتلة والتداهي”؟ . تقول: «فلان يمكر بفلان» إذا كان يستدرجه 
ويسوقه إلى هُرّة وهو يظهر جميلاً وتسَتُرا بما يريد » ويقال: أصل المكر الفتل » قاله 
ابن فورك » فكآن الماكر بالإنسان يفاتله حتى يوقعه » ومن المكر الذي هو الفتل قولهم 
للجارية المعتدلة اللحم: ممكورة”*' » فمكر قريش بالنبي كك كان تدبيرهم ما يسوؤه » 
وسعيهم في فساد حاله وإطفاءٍِ نوره » وتدبير قريش على رسول الله يلل هذه الخصال 


)١(‏ لم نعرف قائل هذا البيت » وقطَينٌ الدار: ساكنها وأهلها الذين يقيمون فيها ٠‏ وقطينٌ الله: سُكّان حَرّمه. 
وبان: من الْبيّْن وهو البعد. 
(؟) الخلد: الدوام والبقاء ‏ طالبي: يبحث عني ويسعى ورائي. وفرقان: نجاة ومخرج . ولم نقف على 


قائل البيت. 
فرق الحديث طويل وهو بنصه في تفسير الطبري » وقد رواه غير الطبري من طرق مختلفة فارجع إليه في 


(؛) التداهي: مصدر تدَهّى » ومعنى تَدَمّى : بصر بالأمر وجاد رأْيّهُ فيه » والكلمة في الأصل واوية ويائية » 
يقال: دهوته ودهيته » قال في التهذيب: الدهرٌ والدهيُ : لغتان في الدهاء . 

(0) لم نعثر في كتب اللغة التي بين أيدينا على ما يشير إليه من الارتباط بين المكر والفتل » أما قولهم 
للجارية: ممكورة فقد جاء في اللسان: «المكرة: الساق الغليظة الحسناء » ابن سيدة: والمكر حُْسْن 
خدالة الساقين » وامرأةً ممكورة: مستديرة الساقين ٠‏ وقيل: المّدْمَجة الحَلْق الشديدةٌ البتضعة » وقال 
غيره: ممكورة مرتوية الساق خدلة » شبهت بالمكر من النبات» (اللسان ‏ مكر) . 


7 
أ بهم 
د 


وك لجببي جح وي 317 اقيم حت ور اللفان: الآيت وه 
الثلاث لم يزل قديمآ من لدن ظهوره » لكن إعلانهم لا يسمى مكرا . وما اسْتَسَرُوا به 
هو المكر » وقد ذكر الطبري أن أبا طالب قال للنبي يَكِ: يا محمد . ماذا يدبر فيك 
قومك؟ قال: يريدون أن أقتل أو أسجن أو أخرج ٠‏ قال أبو طالب: من أعلمك هذا؟ 
قال: ربي » قال » إن ربك لرَبُ صدق فاستوص به خيراً » فقال النبي يَكه: بل هو يا 
عم يستوصي بي خيراً . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا المكر الذي ذكره الله في الآية هو بإجماع من المفسرين إشارة إلى اجتماع 
قريش في دار الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ نجدي على ما نص ابن إسحق في . 
در . الحديث بطوله » وهو الذي كان خروج النبي وك من مكة بسببه » ولا خلاف أن 
ذلك كان بعد موت أبي طالب ٠‏ ففي القصة أن أَبا جهل قال: الرأي أن تأخذ من كل 
بطن في قريش ة فت قويا جلداً فيجتمعون » ثم يأخذ كل واحد منهم سيفاً ويأتون محمدا 
في مضجعه ٠»‏ فيضربونه ضربة رجل واحد » فلا يقدر بنو هاشم على قتال قريش 
بأسرها » فيأخذون العقل ونستريح منه » فقال النجدي : صدق الفتى » هذا الرأي لا 
أرى غيره » فافترقوا على ذلك ٠‏ فأخبر الله بذلك نبيه يي ٠‏ وأذن له في الخروج إلى 
المدينة » فخرج رسول الله كَل من ليلته ٠‏ وقال لعلي بن أبي طالب: التف في بردي 
الحضرمي واضطجع في مضجعي فإنه لا يضرك شيءٌ » ففعل علي ٠‏ وجاءً فتيان قريش 
فجعلوا يرصدون الشخص وينتظرون قيامه فيثورون به ٠»‏ فلما قام رأوا عليًا فقالوا له: 
ين صاحبك؟ قال: لا دري » وفي السير أن رسول الله يك خرج عليهم وهم في طريقه 
فطمس الله عيونهم عنه » وجعل على رأس كل واحد منهم تراباً ومضى لوجهه . 
فجاءهم رجل فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمد » قال: إني رأيته الآن جائيً من 
ناحيتكم وهو لا محالة وضع التراب على رؤوسكم . فمد كل واحد يده إلى رأسه » 
وجاؤوا إلى مضجع النبي كلِ فوجدوا عليًا ٠‏ فركبوا وراءه حينئذ كل صعب وذلول”" 
وهو بالغار”" . 


دلق الُلُولُ: هو السهل الانقياد من الإبل وغيرها من الدواب. والصعب بعكسه ‏ ويقال: «ركبوا كل صعب 
وذلول في أمرهم»: اتخذوا كل سبيل . 
0( الحديث أخرجه ابن إسحق » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم 2 وأبو نعيم والبيهقي معاً فى 
أبإكة جم 


لك تفن لل سد عورةالأنفال: الآيات: 717 80 


4 ع 


ومعنى 9 إِبِبوْك4: ليسجنوك قَِبْت » قاله السدي . وعطاءً » وابن أبي كثير. 
وقال ابن عباس » ومجاهد: معتاة 4“ لتوتفرك +-وقال الطبزي + وقال اخرون : المع : 
ليسحروك. 

وقراً يحيى بن وثاب فيما ذكر أبو عمرو الداني: «ليثيدُوك4 » وهذه أيضاً تعدية 
بالتضعيف ٠‏ وحكى النقاش عن يحبى بن وثاب أنه قرأً: اليُبِيّتوك] من البيات » وهذا 
أخذ مع القتل فيضعف من هذه الجهة . وقال أبو ات : معنى « لِيْبُوْكَ 4 أي 
بالجراحة » كما يقال: «أثبتته الجراحة»”'2 وحكاه النقاش عن أهل اللغة ولم يُسَمَ 


أحداً . 


وقوله تعالى: 8 وَيَمَّمٌ أّهُ» معناه: يفعل أفعالا منها تعذيب لهم » ومنها ما هو 
إبطالٌ لمكرهم وردٌ له ودفع في صدره حتى لا ينجع » فسّمي ذلك كله باسم الذنب 
الذي جاءً ذلك من أجله » ولا يحسن في هذا المعنى إلا هذا » وأمّا أن ينضاف المكر 
إلى الله عرَّ وجل على ما يفهم منه في اللغة فغير جائز أن يقال » وقد ذكر ابن ورك في 
هذا ما يقرب من هذا الذي ضعفناه » وإنما قولنا: : #ويمكر الله» كما ت تقول في رجل شتم 
الأمير فقتله الأمير: هذا هو الشتم » فتسمى العقوبة باسم الذنب » وقوله سبحانه: 
9َبرَالْمَحكرِن4 أي : أقدرهم وأعزهم جانباً. 

وفي هذه الجهة ‏ أَعْني القدرة والعرّة - يقع التفضيل » لأن مكَرَةَ الكفار لهم قدرة 
مَا » فوقع التفضيل لمشاركتهم بها » وأما من جهة الصلاح الذي فيما يعلمه الله تعالى 
فلا مشاركة للكفار بصلاح ٠‏ فيتعذر التفضيل على مذهب سيبويه والبصريين إلا على ما 
قد بيّناه في ألفاظ العموم مثل : خية وأحبّ ونحو هذا » إذ لا يخلو من اشتراك ولو على 


زفق قال عطاء والسّدي : ليشُخنوك بالجرح والضرب ٠‏ من قولهم : ضربوه حتى أثبتوه لا حَرَاك به ولا براح . 
ورمى الطائر فأنبته . أي أَنْحَنه » قال الشاعر: 
قلت وَبَِكَ عانا في مَعيتكه؟ - فال: الْخُليقَةٌ انتسى ها وجعاً 


ا ا 02 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء التامع  #‏ لل سس يمن سورةالأنقال: الآيات: لوكس 


قوله عر وجل : 

١‏ وَإدَائمَلَ عَتِهِرَ اَن ينما قَالُوأ هد سَمِعْمًا لو دَمَآء لَقلَنَا مِئْلَ هنذا إن هنذا إلا مط 
لين © وَإِذْهَال لصم إن كات عدَاهرٌآلْحَنَ نمك معدا حجل ين الس 
أوَأَئْيَمَا بِمَدَ داب ليم © . 


الضمير في 8« عَلَيْهِمَ 4 عائد على الكفار , والآيات هنا: آيات القرآن خاصة بقرينة 
قوله: « تُتَلَ» ١‏ و8 قد سَمِعَمًا» يريد: وتخا هذا الحلد لذ ناه للا كله راقن 
ل 0 
لقلنا مثله من القصص والأنبياء » فإن هذه إنما هي أساطير مَنْ قد تقدم , أي قصصهم 
المكتوبة المسطورة. وأساطير: جمع أسطورة ؛ ويحتمل أن يكون - جمع أسطار » ولا 
يكون - جمع شع كما قال الطيري ‏ لله كا يجية لساب يدو ب 0 
الباب » وقد شد منه شيءٌ كصيرفب ٠‏ قالوا في جمعه: صياريف. والذي تواترت به 
الروايات عن ابن جُرَئِج » والسُّدَي » وابن جُبَيْرِ أن الذي قال هذه المقالة هو النضر بن 
الحارث ٠»‏ وذلك أنه كان كثير السفر | إلى فارس والجيرة » فكان قد سمع من قصص 
الرهبان والأناجيل » وسمع من أخبار رستم واسبنديار » فلما سمع القرآن ورأَى فيه من 
أخبار الأنبياء والأمَم قال: لو شئت لقلت مثل هذا ء. وكان النضر من مَرّدة قريش 
النائلين من رسول الله كَل , ونزلت فيه أياثٌ من كتاب الله » وقتله رسول الله علد 
صبرا”" بالصفراء مُنْصَّرَفه من بدر في موضع يقال له: الأَتَيْل» وكان أسره 
المقداد”"' » فلما أمر رسول الله يل بضرب عنقه قال المقداد: أسيري يا رسول الله » 


0( الذي في لسان العرب هو أن السّطر والّطر: الصف من الكتاب والشجر والنخل ونحوها » ٠‏ والجمع من 
كرك أسْطَرٌ وأسْطَارٌ وأسّاطِيٌ » وعن اللحياني: وسُطُورٌ » ثم روى عن اللغويين بعد ذلك آراء 

0( الصَبُ: تسْبُ الإان لقتال + فهو مصبور» ومسي الإننان على القتل؛ نضّبّه عليه » يقال: قتله 
صبراً » وقد صبره عليه. (اللسان) ‏ وفي «المعجم الوسيط؛: قتله صبراً : حبسه حتى مات . 

زفرف الأثيل بالتصغير: موضع قريب من المدينة فيه عين ماء لآل جعفر بن أبي طالب .. 

هق هو المقداد ين عمرو بن تعلبة بن مالك بن ربيعة الحضرمي » قدم مكة من اليمن فحالف الأسود بن عبد 
يغوث فقيل له: المقداد بن الأسود » كان طويلاً آدم كثيف الشعر واسع العينين » تزوج ضباعة بنت 
الزبير بن عبد المطلب ابئة عم النبي كك . هاجر الهجرتين » وشهد بدراً والمشاهد بعدها » ولم يثبت- 


5-5 
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فقال رسول الله كلِ: إنه كان يقول في كتاب الله ما علمتم » ثم أعاد المقداد مقالته حتى 
قال رسول الله يكلهّ: اللهم أَغْنِ المقداد من فضلك » فقال المقداد: هذا الذي أردت » 
فضرب عنق النضر . 

وحكى الطبري عن سعيد بن جبير أن رسول الله كل قل يوم بدر صبراً ثلاثة نفر: 
المُطْعَم بن عَدِيَ » والتّضر بن الحارث » وعقبة بن أبي مُعَيْط . 


نال القامك ا ميل ما 


وهذا وهم عظيم في خبر المُطعم » فقد كان مات قبل يوم بدر”'' » وفيه قال 
النبي لْهِ: «لو كان المُطعم حياً وكلّمني في هؤلاءٍ الَننَى لتركتهم له»”" يعني أسرى 
بدر. 


- 


مجاهد » وابن جبّير 3 وعطاء 3 والسدي أن قائل هذه المقالة هو التضر يق الحارث 
الذي تقدم ذكره » وفيه نزلت هذه الاية. 
قآل القاضى آبر محمد رحمةالله: 


وترتب أن يقول النّضر بن الحارث مقالةً وينسّبها القرآن إلى جميعهم لأن النْضر كان 
فيهم موسوماً بالنْبّل والفهم مسكوناً إلى قوله » فكان إذا قال قولا قالهُ منهم كثير واتبعوه 
عليه حسبما يفعله الناس أبداً بعلمائهم وفقهائهم. والمشارٌ إليه ب # هَندَا» هو القرآن 


2 أنه كان على فرس يوم بدر غيرّه » أخرج الترمذي وابن ماجة عن النبي ككلِ: «إن الله تعالى أمرني بحب 
أربعة » وأخبرني أنه يُحبهم: علي » والمقداد » وأبو ذرٌ » وسلمان» وروى المقداد أحاديث عن النبي 
كل. واتفقوا على أنه مات سنة ثلاث وثلاثين في خلافة عثمان رضي الله عنه » قيل: وهو ابن سبعين 
سنة. (الإصابة). 

)١(‏ الحقيقة التي لا شك فيها أن المُطعم بن عدي لم يكن حياً يوم بدر » وقد ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره 
لهذه الاية - قال عن هذا الخبر: «وكذا رواه هشيم عن أبي بشر جعفر ابن أبي رحية عن سعيد بن جبير أنه 
قال (المطعم بن عدي) بدل (طعيمة بن عدي) . وهو غلط لأن المطعم بن عدي لم يكن حيّاً يوم بدر. 
وسرٌ الغلط هو التشابه بين الاسمين » ويؤيد هذا أن السيوطي حين نقل الحديث في (الدر المنثور) لم 
يذكر فيه المطعم بن عدي ,٠‏ بل ذكر اثنين فقط هما غقبة بن أبي معيط ٠‏ والنضر بن الحارث. 

(؟) رواه البخاري في كتاب المغازي . ورواه الدارمي في الجهاد » ورواه الإمام أحمد في مسئده (4 - 


) ء ولكن فيه لفظ «التتنين» بدلا من «التّنى؟ . 
0 
بدك هذ[ 
د 
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وشرع محمد ككلِهِ ؛ والذي حملهم على هذه المقالة هو الحسد » وذلك أنهم استبعدوا 
أن يكرم الله عليهم محمداً يك هذه الكرامة » وعميت بصائرهم عن الهدى » وصمموا 
عل دوذ دن يحل لقالوا عل المكالا» كنا ولا لجان لاد قداتحيو عي أن 
لم يكن: : «إن كان كذا وكذا فَمَعَلَ الله بي وصّنع"' '. وحكى ابن قُورك أن هذه المقالة 
خرجت مخرج العناد مع علمهم بأنه حق » وكذلك ألزم أهل اليمن معاوية بن أبي 
سفيان القصة المشهورة في باب الأجوبة. وحكاه الطبري عن محمد بن قيس ٠‏ ويزيد 
ابن رومان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا بعيد من التأويل » ولا يقول هذا على جهة العناد عاقل. ويجوز في العربية 
رفع «ألصنّ» على أنه خبر امو » والجملة خبر كان » قال الجا : ولا أعلم أحداً 
قراً بهذا الجاء: (" ' » وقراءة الناس إنما هي بنصب [الْحَقَ] على أن يكون خبر كان » 
ويكون [هُوَ] فصلا » فهو حينئذ اس وفيه معنى الإعلام بآن الذي بعده خبر وليس 
بصفة » « تَأَمِْرْ 4 إنما يستعمل في المكروه » و(مَطَر) في الرحمة. كذا قال أبو 
عبيدة . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ويعارض هذا قوله سبحانه: # هذا عَارِضٌ ميا 04 لأنهم كوه سيحارة رحية 
وقولهم : 9 مِنَالسَمَكِ4 مبالغة وإغراق. 

ل 0 


ا 0 


َضلنا بمئه وَيُمْنه 


)١(‏ في هذه العبارة بعض الاضطراب » وقد جاءت في إحدى النسخ: «كما يقول الإنسان لأمر قد تحقق 
يزعمه أنه لم يكن إلا كذا وكذا. . . إلخ؟. 

إف4 ذكر الألوسي في تفسيره أن زيد بن علي ٠‏ والأعمش قرأ [الحقٌ] بالرفع ٠‏ وعبارة الزجاج تنفي علمه هو 
ولا تنفي القراءة. 

(9) الأحقاف: 4. وفي (اللسان): «ومَطرَتهم السماء وأمطرتهم : أصابتهم بالمطرء وناس يقولون: 
مطرت السماءٌ وأمطرت بمعنى » وأمطرهم الله مَطراً أوْ عذاباً » ابن سيدة: أمطرهم الله في العذاب 
خاصة . كقوله تعالى : ورامك كرا سمط السدَييم» » وقوله عز وجل : «وَنطرنا عماجب 


يَنْسِيِلٍ4 . 


ا 
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5 0 03 
قوله عر وجل : 
« ومَاحكات أله لِعَدبهُم وَنت فيج وَمَا كان الله مُعَدْبهُحْ وهم يسْتَغْفْرُونَ ا وَمَالَهْرَ 
ألا يعَذْبيهُ حم تشارت ع لبد الكوار زا كارا أرمة:؟إ أزالة لاقف 
ركضل 2-8 كَرهم لَايِعَلَمُونَ (©4> . 
قالت فرقة: نزلت هذه الاية كلها بمكة » وقالت فرقة: نزلت كلها بعد وقعة بدر 
حكاية عما مضى ٠‏ وقال ابن أَبْري”" : نزل قوله: « وَمَاصكَان أله لِعَذْبَهُم وأنتَ فيه 
بمكة إثر قولهم : <أوأتْيِنَا مَدَابٍ لير » » ونزل قوله : # وما كارت الله لله مُعَدّبَهُمْ وهم 
ِستَغْْرونَ4 عند خروج النبي يَكلِ عن مكة في طريقه إلى المدينة وقد بقي بمكة مؤمنون 
ترون + وتزك فونه « وكا لم4 إل عر آلا بعد يوز عند ظهور المذال طلهم: 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأجمع المتأولون على أن معنى قوله : # وماكات > أله لدبم وت م4 أن الله 
عر وجل لم يذب قط أة وها بين أظهرها » فما كان ليعذب هذه وأنت فيهم ؛ ٠‏ بل 
كرامتك لديه أعظم » فالات رعق أب يي 1 لهك مرف العرحة عن درل 
«ماكان الله ليعذيهم» بفتح اللام 3 وهي لغة غير معروفة ولا مستعملة في القرآن. 
واختلفوا في معنى قوله: ١‏ وَمَا كان الله معَدْبِهُم وهم يَسْتَّغْْرُونَ 4 - فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما » وابن أبْزي ٠‏ وأبو مالك . والضحاك مامقتضاه: إن الضمير فى 
قوله: [مُعَذّبَهُم] يعود على كفار مكة » والضمير في قوله: [وهُمْ] عائد على المؤمنين 
الذين بقوا بعد رسول الله يلِ بمكة » أي: وما كان الله ليعذب الكفارَ والمؤمنون بينهم 
يستغفرون. 
)١(‏ هو عبد الرحمن بن أبزي الخزاعي ‏ الجمهور على أن له صحبة ٠‏ قال أبو حاتم: أدرك النبي كَل . 
وصلى خلفه » وهو قارىء لكتاب الله » عالم بالفرائض ٠‏ وروى عن النبي يلل ١‏ وروى عنه ابناه عبد 
الله وسعيد ٠‏ وقال البخاري : هو كوفي » وقال ابن السكن : استعمله النبي يَلخٍ على خراسان. 
(؟) أراه بة بضم الهمزة بمعنى أظنه » ٠‏ والمظنون هو الخبر الآتي: «سمعت. . . إلخ» ‏ فابن عطية يقول: أظن 


د وقد نقل أبو حيان الرواية صريحة عن ابن عطية فقال ما نصه: «قال ابن 
عطية عن أبي زيد سمعت. . . إلخ؟ «البحر المحيط ؛ -2484. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 
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عن فح زط ا رن مرضي رار لبي عانم أ بت ان 
وقال ابن عباس رضي الله 'عنهما أيضآ ما مقتضاه أن يقال: الضميران عائدان على 
الكفار » ذلك أنهم كانوا يقولون في دعائهم: غفرانك » ويقولون: لبيك لا شريك 
لك » ونحو هذا مما هو دعاءٌ واستغفار » فجعله الله أمنة من عذاب الدنيا » وعلى هذا 
تركب قول أن موسى الأشعري + زابن عباس إن الله جعل من عات الدثيا أمكين + 
كون النبي كه مع الناس 3 والاستغفار » فارتفعت الواحدة وبقى الاستغفار إلى يوم 

القيامة2'0 » وقال قتادة: الضمير للكفار. 

وقوله تعالى: 8 وَهُمْ يسَتَغْرونَ 4 جملة في موضع الحال إن لو كانت ٠‏ فالمعنى: 
وما كان اله معذبهم وهم بحال:تونة واستغفان من كفرهع لوقع ذلك متهم + واختاره 
الطبري » ثم حسّن الزجْر والتوقيف ‏ بعد هذا بقوله : #ومالهر أَلايِمَذِيُمْ ند . 

وقال الزجاج ما معناه: | إن الضمير في قوله: « وَهُمْ» عائد على الكفار » والمراد به 
من سبق له في علّم الله أن يُسْلم ويستغفر » فالمعنى: وماكان الله ليعذب الكفار وفيهم 
من يستغفر ويؤمن في ثاني حال » وحكاه الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقال مجاهد في كتاب الزهراوي: المراد بقوله: « وَهُمْ يسْمَعْفروتَ4 ذرية المشركين 
يومئذ الذين سبق لهم في علم الله أن يكونوا مؤمنين ٠‏ فالمعنى: وما كان الله ليعذبهم 
وذريتهم يستغفرون ويؤمنون » فنسب الاستغفار إليهم إذ ذريتهم منهم » وذكره مكي 


ولم ينسبه. 


دء مير 


وفي الطبري عن فرقة أن معنى « لِسمَعِْرونَ4 : عازن 2 وعن أخرى : يُسْلمونَ 2 
ونحو هذا من الأقوال التي تتقارب مع قول قتادة. 


)١(‏ قال أبو حيان تعليقاً على قوله تعالى: « وَمَا كات ...4 إلخ: «انظر إلى حُسْن مساق 
لاس م ع ف كاك ور كان ود 
٠ -‏ أو جعل خبر (كان) الإرادة المنفية على رأي البصريين ٠‏ وانتفاء الإرادة للعذاب أبلغ من انتفاء 
العذاب . ولما كان استغفارهم دون تلك الكينونة الشريفة لم يؤكد باللام » بل جاء خبر [كان] قوله: 
مُعَذَّبَهُم] ٠‏ فشتان ما بين استغفارهم وكينونته كل فيهم». «البحر المحيط ؟ ‏ 440». 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء التاسع ب ببس سس سس حن دل عورةالأنفال: الآيات: ل #4 


عد سور 


وقوله عرّ وجلّ: وما لهم ألا يعدبم 4 توعد بعذاب الدنيا » فتقديره: وما 
يُعْلِمهم أو يُذْريهم و5 امن" الأنعال التي توجب أن تكون [أن] في موضع 
نصب""' » وقال الطبري: تقديره: وما يمنعهم من أن تعديوا #:والطاهن في كول 
ومًا] أنها استفهام على جهة التقرير والتوبيخ والسؤال 3 وهذا أفصح في القول وأقطع 
لهم في الحجة. ويصح أن تكون [ما] نافية » ويكون القول إخباراً » أي "ولبسن لهب آلا 
يعذبوا وهم يصدون. 

وقوله: ل رَهُمْ يَسُدُوت؟4 على التأويلين جملة في موضع الحال » و8 يَصدُورَ » 
في هذا الفوضيع يعناء لا ل ل 

صدذت الْكَأْسَ 2 ناا عرو ةجاحو مأ وذ وكبزرا لإ ل ا ا 

وقد يجيءٌ (صدٌ) غير متعد , كما أنشد أبو علي : 

صَدَّتْ خليبدة عنَّامَا تَكَلَئَنَا ا 0 

والضمير في قوله سبحانه : « أوليآء:4 عائد على الله عنّ وجل من قوله تعالى: 
« يِمَذّبهم أله له » ٠‏ أو على المسجد الحرام ؛ كل ذلك جيّد » رُوي الأخير عن الحسن » 

وقوله تعالى: «وَلكنَّ أَكَْرهُمَ لا يَعْلَمُونَ 4 معناه: لا يعلمون أنهم ليسوا 


)١(‏ قال الأخفش: إن [أنْ] زائدة » قال النحاس : لو كان كما قال لرفع 9 يِمَذٍ عَذّبهُم» فيكون الفعل في موضع 
الحال ٠‏ كقوله تعالى: ١‏ وَمَالنَا لانن و4 ويجوز أن تكون [أن] في موضع جر على تقدير (في) 
وتتعلق بما تعلق به [لَُم] والمعنى : أي شيءٍ كائن أو مستقر لهم في ألا يعذبهم الله؟ أي: لاحظ لهم في 
انتفاء العذاب ٠‏ فهم معذبون ولابُدٌ. 

إف4 هذا صدر بيت من معلقة عمرو بن كلثوم المشهورة التي بدأها بقوله : 

ألا هبي بصَئك قصبَحَِا ولاتفصى حجر الالسشاريينا 
وقد روي (صَبَنتِ) بدلا من (صَدَدْتِ) - والصّبْنْ هو الصرف ء ولكن الرواية المشهورة (صَدَدْتَ) 
والبيت بتمامه: 

صَددت الأس عَنَا ْم عرو وكان الكأه مَجْرًاها اليّمِينَا 
والمعنى: ضرفت الكاس.عتن يا أمْ مرو # وكان مجرئ الكاس. على اليميخ » فأجريتها على اليسار » 
أي أنك تعمّدْت أن تمنعي عني الكأس . 

0( الواضح أن (صدٌ) هنا بمعنى: أعرض ٠»‏ فخليدة قد أعرضت عنه وامتنعت عن تكليمه » ولم نقف على 
قائل البيت ولا على بقيته . 
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الجزء التاسع 6ل دللا سور ةالأنفال: الآية: 760 
بأوليائه » بل يظنون أنهم أولياؤه. وقوله: « أ كُرُهُم 4 ونحن نجد كلهم بهذه الصفة 
لفظ خارج إما على أن 7 تقول: لكلا فوس اريف العنوم » وهذا كثير في كلام 
العرب » ومنه حكى سيبويه قولهم: «قَنّ مَنْ يقول ذلك» » وهم يريدون: لا يقوله 
أحد: اما أن تقول : إن آراة يقوله؛ «أَحرحْ » أن يُعلم ويُشعر أن بعتم وفي 
خلالهم قوماً قد جنحوا إلى الإيمان » ووقع لهم عِلمٍ وإن كان ظاهرهم الكفر فاستثناهم 

من الجميع بقوله : < كرحم 4 » وكذلك كانت حال مكة وأهلها » فقد كان فيهم 
0 

وحكى الطبري عن عكرمة: قال الحسن بن أبي الحسن: إن قوله: لوَمَا لَه ألا 
يعَذِبهِم أنّهُ4 ناسخ لقوله : « ومَا كا لله مَعَدْبَهُمْ وهم يَسْمَّغْفرونَ4 . 


قال القاضى أَبو محمد رحمه الله : 


وفي هذا نظر لأنه خبر لا يدخله نسخ. 


قوله عر وجلّ : 
ا ونه القن لاخصكة رتدوية فذووا النذات ينا كن 


أقجميد َم كان صَلَائُم4 بالرفع «عند لت إلانْكاء 44 بالنصب 

وَكووقَة يَةٌّ 4 كذلك. وروي عن عاصم أنه قرا [صلاتهم] بالنصب [إلا مكاءٌ 
اسك ارق : ورويت عن سليمان الأعمش بخلاف عنه فيما حكى أبو حاتم » 
وذكر أبو علي عن الأعمش أنه قال في قراءة عاصم : أفإن لَحَن عاصم تلْحَن أ حكافال 
أبو الفتح : وقد روي الحرف كذلك عن أبان بن تغلب ٠‏ قال قوم: وهذه القراءة خطأ 
لأنه جعل الاسم نكرة والخبر معرفة » قال أبو حاتم: فإن قيل: «إن (المُكاءً والنّصدية) 


)01 أم الفضل هي لبابة بنت الحارث الهلالية امرأة العباس بن عبد المطلب ٠‏ وهي لبابة الكبرى » ولها أربع 
أخوات أخرج فيهن الزبير بن بكار عن النبي ي: «الأخوات الأربع مؤمنات: أم الفضل ١‏ وميمونة 3 
وأسماء » وسلمى» فأما ميمونة فهي أم المؤمنين ٠‏ وأما أسماء وسلمى فأختاهما من أبيهما . وكان يقال 
لوالدة أم الفضل : : أكرم الناس أصهاراً ٠‏ ميمونة زوج النبي كلك » والعباس تزوج أختها شقيقتها لبابة 2 
وحمزة تزوج أختها سلمى ١‏ وجعفر بن أبي طالب شقيقتها أسماء ثم تزوجها بعده أبو بكر رضي أله 
عنهم أجمعين ٠‏ وقد ماتت أم الفضل في خلافة عثمان قبل زوجها العباس . (الإصابة). 
بهم 


الجزء القاسع ل سس 14١‏ عسل صورةالأتفال: الآية : نان 


اسم جنس واسم الجنس مُعرفاً ومُنكراً واحد في التعريف» قيل : إن استعماله هكذا لا 
يجوز إلا في ضرورة الشعر » كما قال حسّان: 

كاذ حيكة وين تسناراس ا ل ب ان 

ولا يقاس على ذلك . 

فأما أبو الفتح فرّجّه هذه القراءة بما ذكرناه من تعريف اسم الجنس ٠»‏ وبعد ذلك 
يرجح قراءة الناس”"' . 

قال أبو علي الفارسي: وإنما ذهب من ذهب إلى هذه القراءة لما رأى أن (الصَّلاةً) 
مؤنثة » ورأى الفعل المسند إليها ليس فيه علامة تأنيث فأراد تعليقه بمذكر وهو 
(المكاءٌ) » وأَخْطَاً في ذلك ٠‏ فإن العرب تعلق الفعل لا علامة فيه بالمؤنث ٠‏ ومنه قوله 
تعالى : «وَكْمَد الح طَلموا الصَيِْحةُ 74 ٠‏ وقوله سبحانه: « كنز كُنْقَه حكّات 


فى مه 


عَلَِبَةُ كج 74 “© و« كَقَ كا عَلِبَةُ الْمُفْسِِنَ4* . ونحو هذا مما أسند فيه 
الفعل دون علامة إلى المؤنث 
والمكاءٌ على وزن الفْعَالٍ: الصّفِير”"' » قاله ابن عباس رضي الله عنهما والجمهور , 


000( هل البيت عن قصيدة جسان المشهورة في ملح النبي 386+ » والتي يقول في مطلعها: 
عَفَْتْ ذاتُ الأصابع فالجواء إلى عَذراءٌ مَنْزِلقَاخَلاء 
والسّبيئة: اسم لما سال من الخمر قبل أن تعصر » وذلك أخلصها » وقيل نبل هي الكل + ٠‏ وقد روي 
بدلا منها (سلافة) » وبيت رأس: مكان كانت تعصر فيه الخمر. 
(؟) أي: قراءة الجمهور ٠‏ وابن جني مع اعترافه بقبح تنكير اسم (كان) وتعريف خبرها إلا أنه أجازه معللا الجواز 
بما أشار إليه ابن عطية هنا من أن اسم الجنس معرفاً ومنكراً واحد في التعريف ٠‏ فكأن المعنى كما وضحه ابن 
جني : وما كان صلاتهم إلا هذا الجنس ٠‏ وأيضاً فإنه يجوز مع النفي ما لا يجوز في الإثبات . وأبو حيّان يؤيد 
ذلك في تفسيره «البحر المحيط» ويقول: «وهو نظير قول من جعل [نسْلخ] صفة ل [الليل] في قوله تعالى: 
و رَمَيَدَ ابل تيه ابره ٠‏ وجعل (يَسبَي) صفة ل (اللشيم) في قول الشاعر : 
ولفدز افد عزتيئ لسعم سمي َتَفْيِت ثفث قلث لا يمني 
9) هود:ا". 
(4) النمل: ١ه.‏ 
)2( 32 في آيتين - في قوله تعالى في الآية 47 من سورة الأعراف: «وَأنظرُوا كت كارت عَلقِبَةٌ 
لَمْفْسِدِنَ4 » وفي قوله تعالى في الآية ٠١‏ من سورة الأعراف أيضاً: «اقَطَمُوَييا كر كنت كارت 
2 َب الشئيي» . 


ِ قال السّدي: المُكَاءٌ: الصفير » على نحو طائر أبيض بالحجاز يقال له: الجّكاء. قال الشاعر:‎ )١( 
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الجزء الئاسع ب سس حي لس سس سس سورةالأتفال: الآية: ه86 
فقد يكون بالفم » وقد يكون بالأصابع والكف في الفم » قال مجاهد ٠‏ وأبو سَلَمَة بن عبد 
الرخين :امد يعارل الكش تيقال : مكا تمكز إذا صمر # ومتة قزل رةه 

وحَليِلٍ غَانِئَةٍ تركث مُجَدَلا تنكو فَريصَمُهُ كشذقيٍ الأغلّهم”) 


تكا عا تكو ناعم عافن تم 0008 


يصف رجلا فر له حيوان » ومنه قول الطرمّاح : 

2 | لأولآهَا بِطَدْءً . 2 ض 2 4 جواني امن الإنْمَار9" 

ومكت اسْتُ الدّابة إذا صَفَرت » يقال: ولا تمكو إلا اسْتٌ مكشوفة » ومن هذا قيل 
للاست: مَكوَة!؟2 » قال أبو علي: فالهمزة فيه مثقلبة عن واو. 


ٍ- إذااشتيوة النكياة فسن عنس ززممة - تيفل كقيل التجان والفضيوك 

)١(‏ البيت من المعلقة » ورقمه فيها السادس والأربعون » ورواه اللسان في (مكا) ‏ والحليل بالحاء 
المهملة: الزوج » والحليلة: الزوجة » وهما من الحلول تسميا بذلك لأنهما يحلان في مكان واحد 
راتكن زاح لبن لعل يمف امامل ا وقيل هما من الحل 
وخليل بالخاء التعينية 5 والغانية : البارعة الجمال المستغنية يعساليا عن الي . ٠أو‏ الشابة الححسناء 
التي تعجب الرجال ويعجبها الرجال . ومُجَدّلا: مصروعاً على الجَدَالة وهي الأرض ٠‏ يقال جدلته 
فتجدل. والمُكاء: الصفير. والفريصة: لحمة رقيقة تحت الإبط بحذاء القلب ترتجف عند الخوف » 
والإصابة فيها قاتلة. والأعلّم: مشقوق الشفة العليا. يقول: إن فريصة الفارس الذي صرعته تصفر وهو 
ملقى على الأرض كصفير شدق البعير إذا كان مشقوق الشفة » وذلك بسبب اتساع الطعنة وشدة خروج 
الدم منها. 

(؟) لم نقف على نسبة هذا الشعر ولا على بقيته. والمعنى واضح بتفسير ابن عطية له » فهو يصفر بفمه بحثاً 
عن الحيوان الذي قر منه. 

زفرف الييت للطرماح بن حكيم يصف الثور وهو يطعن الكلاب في معركة بينه وبينها . ونحا: انحرف وقصد » 
وأولاها: يريد أول الكلاب. وَالمُحْمْظ : : المغضب (اسم مفعول) » 0 : تصفر. . والضمير في جوانبها 
يعود على الطعنة أو أثرها في الكلب » والإنهار: هو توسيع الطعنة » ومنه قول قيس بن الخطيم: 
«فأنهرت فتقها» أي وسّعت الفتق الذي أحدثته. يقول في وصف الثور الهائج مع كلاب الصيد: إنه قصد 
أول الكلاب بطعنة مُغضب مغيظ من تكائرها عليه , وسال الدم من هذه الطعنى فأحدث عند سيلانه 
صفيراً صدر عن جوانب الطعنة الواسعة. 

(5) مَكْرّة: على وزن زّهرة وتمرة. 
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ا الي حا لخبي 3100 بير تج جاور الالال الال عم 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومن هذا قيل للطائر : المْكَاءُ » لأنه يَمْكو ا الى عبر وريه اه 
العَيْن كحُطّاف » والأصوات في الأكثر تجيءٌ على فُعَال بتخفيف العين كالبّكَاءِ 
والصّراخ والدُّعَاءٍ والجّوّار والتباح ونحوه. ورُوي عن قتادة أن المُكَاءَ صوت الأيدي , 
وذلك ضعيف . ورُوي عن أَبي عَمرو أنه قرأ [إلا مُكَا] بالقصر. 


والنضْدِيَةُ عبّر عنها أكثر الناس بأنها التصفيق. وقتادة بأنها الضجيج والصياح . 
وسعيد بن جبّير بأنها الصَّدٌ والمنع. ومن قال «إنها التصفيق» قال: «إنما كان للمنع عن 
ذكر الله ومعارضة لقراءة رسول الله يَكِِ للقرآن». والنّصّدِية يمكن أن تكون من صَّدََّى 
يصَدي إذا صوّت ٠‏ والصدى: الصوت ٠‏ ومنه قول الطّرئاح يصف الأزوية9© : 

ليا كينا يقث صَّداةٌ وَرَكْدَةٌ بِمِضْرَانَ أَغلى بتي شّمام الْبُوائن”") 

فيلتئم - على هذا الاشتقاق ‏ قول من قال: هو التصفيق » وقول من قال: 
الضجيج ٠‏ ولا يلتئم عليه قول من قال: هو الصَّدٌ والمنع إلا أن يُجعل التصويت إنما 
يقصد به المنع » ففسّر اللفظ بالمقصود لا بما يخصه من معناه. 

ويمكن أن تكون التصدية من صدّ يصدّ » استعمل الفعل مضعفاً للمبالغة والتكثير لا 
ليُعدّى فقيل: صدّد » وذلك أن الفعل الذي يتعدى إذا ضعّف فإنما يُضعًف للتكثير » إذ 
التعذي حاصل قبل التضعيف وذلك نحو قوله تعالى : « وَعَلَقَم تِالْأْبووبَ4<” . والذي 
يُضْعَف ليُعَدى هو كقولهم علّم وغرّم » فإذا قلنا في صَّدَّ: صدَّدّ » ففكّل في الصحيح 


)١(‏ الأرويّةٌ: الأنثى من من الوعول ٠‏ والجمع : : أرَاوي. وعن اللحياني الضبط بالكسر فهي : الإرويّة ٠»‏ قاله في 
اللعادة اوقا هذا بالارماع يضق تي الوعول في هذا البك والضر ني إإلها) يعره عليها: 

(0) ريعت: : فزعت وخافت » والصّداة: فعل المتصدي . وهو الذي يرفع رأسه وصدره يتصدى للشيء ينظر 
إليه» والوكدة: السكوت والثبات والهدوء » والمصران: أعالي الجبال وهي تحجز بين شيئين أو 
ناحيتين وتكون حرزاً لمن يلجأ إليها » والواحد: مصار. وشمام: جبل في بلاد بني قشير » وابنا 
شمام: يريد بهما هضبتين في هذا الجبل » والبوائن: جمع بائن وهو البعيد المفارق والطرماح يصف 
هذه الأزويّة بأنها كلما فزعت من شيء في هذا الجبل البعيد ترددت بين الصفير والثبات أو السكون » 
وقد روى اللسان البيت: «لها كلما صاحت؟ وقال: إنه في وصف هامة » فإذا ما صاحت تصدت مرة 
وركدت أخرى ٠‏ ورواية #كلما ريعت» جاءت في «التكملة» » وهي أقرب وأوضح. 

(9) يوسف: "73. 
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الجزء التاسع ليل لمللللس سس سصورةالأتفال: الآية: هلا 
يجيءٌ مصدره في الأكثر على تفعيل » وفي الأقل على تَفْعلّة ؛ مثل كمّل تكميلاً وتكملة 
وغير ذلك » بخلاف المعتل فإنه يجيءٌ في الأكثر على تَفْعِلّة » مثل عَرَّى تَغْزية » وفي 
الشاذ على تَفْعيل مثل قول الشاعر : 

نات ري دلو حرفا ا ا 0 

وإذا كان قمّل في الصحيح ب: يتسق فيه المثلان رُفض فيه تفعلة مثل قولنا: يقي 
و إلى تفعيل لتحول الياءً بين المثلين كتخفيف وتشديد » فلما سلكوا في مصدر 
صدّة المشلّك المرفوض أصلح ذلك بأن أبدل أحد الوثلين يا كبدلهم في : تَظئيت 
ونخوَه9"© + افجاء: تضّدية » فعلى هذا الاشتقاق ينعم قول من قال: التّضدية: الصّدُ 
عن البيت والمنع . 

ويمكن أن تكون النّصدية من: صدًّ يصِدٌ يكير القنادى المسطفل إذ 
ويبدل أيضاً على هذا أحد المِثْلَيْن » ومنه قوله تعالى: « إِدَاهَوْمُككَ هِنْهُ 0 
يدن الضاة”+ ذكره التحامن: 

وذهب أكثر المفسرين إلى أن المكاءً والتّصدية إنما أحدثها الكفار عند مبعث 
رسول الله يكِهِ لتقطع عليه وعلى المؤمنين قراءتهم وصلاتهم » ويخلط عليهم » فكان 


)١(‏ استشهد صاحب اللسان بهذا البيت على أن مصدر أنْرَاه ونرّاه هو تنزيه وتنزيًا. والرواية فيه مع بقية 
البيت: 
باتش تَزَيةَلْوّهماتزيا كَعَا ري سَيْلَةٌ صَّها 
والشهلة هي العجوز » وقيل: المرأة النّصف العاقلة. أما الرّي فهو التَرنْبُ وَالتّسَرْع ١‏ قال تست 
وقيل : بل هو بشار: 
فود يقي قَزرنَادُ ولا اننا الملل بتكم م 1 
جَقَتْ عَينسي عن لض خَلى كَأن جم ونَيَاعَنْهَا قِضَارُ 
كان فحوؤاة كنسيرة تتحرى حَدَارَ الين لَوْهَم الحدَارٌ 
0( وعليه جاء قول العجاج يمدح عمر بن عُبَيد الله بن يعمر ويشبهه بطائر ضخم يضم جناحيه إلى نفسه 
وينقض على الصيد: 
إذا الكرامٌ ابتدروا الباحع تدز داتى جَنَاحَيِه من الطُور فل" 
تقضي البازي إذا البازي كسَّرْ 


يريد: : تقضضى البازي. 
زفرفق من قوله تعالى في الآية (/601) من سورة الزخرف: « # وَلْمَا صُرِبَ أبن مَرَيِمٌ مَثَلَا إذا مَوْمْلَكَ مِنَهُ 
يَعِدُرت>. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


2 6ط ل سور ة الأنفال: الآية: ها 
المصلي إذا قام يقرأ من المؤمنين اكتنفه من الكفار عن يمينه وشماله من يمكو ويْصِدَي 1 
حتى تختلط عليه قراءته”" » فلما نفى الله ولايتهم للبيت أمكن أن يعترض معترض بأن 
يقول: وكيف لا نكون أولياءه ونحن نسكنه ونصلي عنده؟ فقطع الله هذا الاعتراض بأن 
قال: «وما كان صلاتهم إل المكاء والعضديةة» وهذا كما يقول الرجل آنا أفغل 
الخية افقال'له: ما :فعلك الخير إلا أن تقرف الشمز بوتس + آى: .هذه عادتك 


وغايتك . 
قال القاقى أبو محم حهه الله: 


والذي مرّ بي من أمر العرب في غير ما يدرّن أن المُكَاءً والنّصدية كان”2 من فعل 
العرت قديم] قبل الإسلام على جهة التقرب به والتّشّرُ » رانف عن تفن أنوناء 
العرب أنه كان يمكو على الصفا فيسمع من جبل حراءً وبينهما أربعة أميال. وعلى هذا 
يستقيم تعبيرهم وتَنقُصهم بأن شرعهم وصلاتهم وعبادتهم لم تكن رهبة ولارغبة » إنما 
كانت 216 وتَضّدية من نوع اللعب » ولكنهم كانوا يتزايدون فيها وقت النبي يِل 
ليشغلوه وأته عن القراءة والصلاة. 

وقوله تعالى: 8 فَدُوقُوا ألْعَدَاب يما كشْر تَكفرُورت » إشارة إلى عذابهم ببدر 
بالسيف » قاله ابن جرَيج » والحسن . والضحاك » ٠‏ فيلزم من هذا أن هذه الآآية الأخيرة 
نزلت بعد بدر ولابد. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


والأشبه أن الكل نزل بعد بدر حكاية عما مضى . والله ولي التوفيق برحمته. 


)01( خنع الفاست عن اذ فباض رشي له عنيها اناق بن الأررق وال : أخبرني عن قوله عزرَّ وجلٌّ: 
«الاخكةر تَصِدِيَة» . قال : المكاء: : صوت القنبرة » والتّصدية: صوت العصافير وهو التصفيق ٠‏ 
وذلك أن رسول الله كِ كان إذا قام إلى الصلاة وهو بمكة كان يصلي قائماً بين الحجر والركن اليماني » 
فيجيءٌ رجلان من بني سهم يقوم أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ٠‏ ويصيح أحدهما كما يصيح 
المكاء » والاخر يصفق بيديه تصدية العصافير ليفسدا عليه صلاته » قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال 
نعم » أما سمعت حسّان بن ثابت رضي الله عنه يقول: 

نَهقَومٌ إلى الصضّلة إذا دعسيا وهمّتّك الَصَذدِّي والمَكاء 
(؟) هكذا في جميع الأصول. 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 


اللرواق مسج ات حت 141 سشكصصب ع ب وز الأقال الاي + 


قوله عزَّ وجل : 

< إن اديت كَفروا حْفِفُونٌَ أتَوَلَهْرَ لَسْدُوا عن سبل الله فَيْنْفِفُوتَهَا شُمَ تَكْوْتُ عَلْيتهِمَ 
عدوا ترس رايا كتةا إل جكد خترت 145 

ل ل ل ل : سبب نزول 
هذه الآية أن نا سنياة أنفق في غزوة أحد على الأحابيش وغيرهم أ ربعين ار 
الذهب أو نحو هذا » وأن الآية نزلت في ذلك . وقال ابن شهاب » ومحمد بن يحيى بن 
حبان » وغاصم تن عمر ين فاده والحصين بن عبد الرحمن بن عمروبن سعد بن 

معاذ: إنه لما قتل من قتل ببدر اجتمع أبناؤهم وقرابتهم وقالوا لمن خلص ماله في 
الغير: إن محمدا قذ نال منا ما تزون » ولك أغعوننا بهذا المال«الدق كان بت 
الوقعة » فلعلنا أن ننال منه ثأراً » ففعلوا فتزلت الآية في ذلك . 

قال القاضى أبى محم رحمة الله 

وعلى القولين فإنما أنفق المال في غزوة أحد » فأخبر الله تعالى في هذه الآية خبراً 
لفظه عام في الكفار » والإشارة به إلى مخصوصين أَنهِم ينفقون أموالهم يقصدون بذلك 
ا ا ا » ثم أخبر خبراً يخص المشار إليهم أنهم 

نها ثم تكون عليهم حسرة :]ذا ليم إزادة يذهب الال باظلا + والحسرة : 
0 ؛ ويحتمل أن تكون الحسرة في يوم القيامة » والأول أظهر وإن 
كانت حسرة القيامة راتبة عليهم » وهذا من إخبار القرأن بالغيوب لأنه أخبر بما يكون 
قبل أن يكون » فكان كما أخبر » قال ابن سلام: بِيّن الله عنَّ وجل أنهم يُغلبون قبل أن 
يقاتلوا بسَئة » حكاه الزهراوي. 

ثم أخبر تعالى عن الكافرين أنهم يُجمعون إلى جهنم » والحشر: جَمْع الناس 
والبهائم إلى غير ذلك مما يُجُمع ويُخضر » ومنه قوله تبارك وتعالى : « وَحَكَرَا عله كل 
تَْء مُبنَا 74" . ومنه في التفسير أنَّ السّلُوى طائر كانت الجنوب تحشره على بني 
ناس : اقل لون عتم رح شقان رن السال الي ىل الاين شتات 


)١غ(‏ الأنعام: 1ك 


ا | جه ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الج اللامع سس لأ17 لس عورةالأتفال: الآيات: 6٠9‏ 
جنا إلى مزج بن النغر وشة ‏ أحايخ بلقم حابيز رنقلع 
تلات الانء كز هفك ثلاث بين إِنْ كَتُرْنَ فَأَرْبَعْ 5 
وقال الضحاك وغيره: إن هذه الآية نزلت فى نفقة 000 
ا ا 


قوله عرَّ وجل : 
< يمر ليت ينَ أطي وَِسَلالحيتَ 2 َم علب 1 ا 


م #آ ‏ اآ# ل 


ك0 جلك حم اليرت فل لس ستيه إن جور ايئهد كم ماد سكت 
7 لاق تكد شك للدت © تلخ عل كرك ةيصان انا 
1 ِلّ إن أَنتَهَوا ِت أله يِمَا يَسَمَلُوت بَصِيرٌ (©) وإن تلوأ ألما أن لَه َلك 
لتق كيذ ©4 . 

قرأ ابن كثير » ونافع » وعاصم ٠‏ وأبو عمرو » وابن عامر: (لِيَمِيرً] 3 الياء 
وكسر الميم » وهي قراءة الأعرج 2 وأبي جعفر وشيبة بن نصاج ؛ وشبل ٠‏ وأبي عبد 
الرحمن » بالعدين » وعكرمة. ومالك بن دينار. تقول: عرثت الشيء ؛ والعرب 
تقول: هته فلم يد تَميّرَ لي ٠‏ حكاه يعقوب ٠‏ وفي شاذ القراءة: [وَأَنْمَارُوا اليَرْم]”" » 
وأنشد أبو زيد: 

لما ئنى الل عَني شو دهُوَتَهٍ والْمرْتُ لا مُنْشئاً ذغراً ولا وجله0©© 

وهو مطاوع: ماز. 

وقراً حمزة » والكسائي: [لِيُمَيْرَ] بضم الياء وفتح الميم وشد الياءٍ » وهي قراءة 


)١(‏ الحاسرٌ: الذي لا درع عليه ولا مغفر. والمُّقنع: الذي لبس المِغْفَر على رأسه. والنّصيّة: خيار القوم 
وأشرافهم ٠‏ وهكذا رواه في اللسان » ولكنه فسّر النصية بأنها البقية » ونسب ذلك إلى ابن السكيت » 
وقد روي البيت بروايات أخرى لعلها من أخطاء النساخ . فقد قيل: (بقية) » و(قصية). وعند 
الألوسي : (ونحن عصابة). 

(1) هي قراءة شاذة في قوله تعالى في سورة يس : < وَآمَْرُوا الوم مها الْمُجَرمُونَ» . 

(؟) ينسب البيت لمالك بن الريب ضمن قصيدة له وورد البيت في الأغاني هكذا: 

لما ثنى الله عني شر عدوته رقدت لا مثبتاً ذعراً ولا بسلا 
واختلافات الرواة في هذا البيت كثيرة » فقد روي: «شر عذرَته) واشرّ عَدوته» بدلا من شر دَعُوته) 2 


وروي «مُنْسئاً» و«مثبتا» بدلا من «مُنْشئاً» 2 وروي «رَجُلا» و«بعلاً» بدلا من «وجلا؟ . 
0 
4 هد[ 


الجزء التاسع 4 لل سور ةالأنفال: الآيات: 4٠77‏ 
قتادة » وطلحة بن مصرف ٠»‏ والأععش 3 والكية أيضاة وعيسى البصري ؛ تقول: 

مَيرْتُ أُميّر إذا فرقت بين شيئّين فصاعدا » وفي القرآن « كَمَيْن مِنَالمَيٍ 74" فهو مطاوع 
مَيَرْ ومعناه: تنفصل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما » والسدي: المعنيّ بالخبيث 
الكفار » وبالطيب المؤمنون. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


واللام على هذا التأويل من قوله: 8 لير » متعلقة ب #محسَروت4» والمعنى 
أن الله يحشر الكافرين ن إلى جهنم ليميز الكافرين من المؤمنين بن يجمع الكافرين جميعاً 
فيلقيهم في جهنم . : 
ثم أخبر عنهم أنهم هم الخاسرون ٠‏ أي الذين خابت سعايتهم وتيت أبديهم وصاروا 
إلى النار » وقال ابن سلام » والزجاج: المعنيّ بالخبيث المال الذي أنفقه المشركون 
في الصَّدٌ عن سبيل الله » والطيب هو ما أنفقه المؤمنون في سبيل الله . 


قال القاضى أى تعمد ررحي الله! 


واللام ‏ على هذا التأويل - من قوله : « لِيمِيرَ متعلقة ب ل يُفْلُوْسَتْ؟ » والمعنى 
أن الكفار ينفقون أموالهم فتكون عليهم حسرة ثم يغلبون مع نفقتها » وذلك ليميز الله 
الفرق بين الخبيث والطيّب فيخذل أهل الخبيث وينصر أهل الطيب » وقوله تعالى: 1 
على هذا التأويل - : 9وَيْمَلَ الْحَِيتَ بعصم عَلَ بَمَضِ 4 إلى قوله سبحانه و فِْجَهَ» 
مترتب على ما روي عن رسول الله كلك: «إن الله تعالى يخرج من الأموال ما كان صدقة 
أو قُرْبة يوم القيامة » ثم يأمر يسائر ذلك فيلقى في النارء . وحكى الزهراوي عن الحسن 
أن الكفار يُعذّبون بذلك المال » فهي كقوله تعالى: «مَتُكوئف بها يجَاهْهُمْ مويه 
وَظهورهم ا" 2 الزجاج ٠‏ وعلى التأريلية اقول سيضانة” «َجْمَلَ الْحِيتَ 
بعل بض رْكُمَمٌ يِيمًا4 إنما هو عبارة عن جَمْع ذلك وضمّه وتأليف أشْتَاتِه 
وتكاثفه بالاجتماع . 


.8 الملك:‎ )١( 
(؟) التوبة: ه”.‎ 


5-7 


الحزء التاسع اس ل للللل مم حيل م 1 سورة الأنفال: الآيات: ااا 1 


و( يَدْكُمَهُ) في كلام العرب : كله + وك : « سَحَاب فوم 4 ”'' وركام » ومنه قول 


8 و 0 س.س ع(5) 
تفأر هد افر مق 7 و ل دم © حلا لو كم لجا د زع بالزمام وَحِوْرْ الليّل مَركوم 


وقوله تعالى: «وَيَجْمَلَ ألْجِيَِ 4 بمعنى يُلْقي , قاله أبو عليَ. و« أوليك هُمْ 
لْحَسِرُوت4 على هذا التأويل ‏ يُرَادُ به المنافقون من الكفار » ولفظة الخسارة تليق 
بهم من جهة المال وبغير ذلك من الجهات. 

وقوله تعالى: « فل لِلَّذِيِنَ كوا الآية. أمر من الله عرَّ وجل لنبيّه كلِ أن يقول 
للكفار هذا المعنى الذي تضمتته ألفاظ قوله 8 إن يَنتَهوا يمَمَرَلَهُم ماد سَلَتَ» . وسواء 
قاله النبي كه في هذه العبارة أو غيرها ‏ ولو كان الكلام كما ذكر الكسائي أنه في 
شعت بن منود الإثل للاين كارا |إنيَنَهُوايَُْرَ َكمْ4 لما تَأدت الرسالة إلا بتلك 
الألفاظ بعينها » هذا بحسب ما تقتضيه الألفاظ. وقوله: إن يَنتهُوأ يريد به: 0 
الكفر ولاب » العام هن ذلك راب العرط ف 8 33 اجر لهم مَاهَد سَلَكَ» . ومغفرة 
ما قد سلف لا تكون إلا لِمُْتَهِ عن الكفر. وقوله: «وإن يعودوأ» يريد به: إلى القتال » 
لأن لفظة (عاد يعود) إذا جاءتت مطلقة فإنها تتضمن الرجوع إلى حالة قد كان الإنسان 
عليها » ثم تنقل عنها » ولسنا نجد في هذه الاية لهؤلاءِ الكفار حالة تشبه ما ذكرنا » إلا 
القتال » ولا يصح أن يُتَأول: «وإن يعودوا إلى الكفر» لأنهم لم ينفصلوا عنه » وإنما 
قلنا في (عاد): «إذا كانت مطلقة» لأنها قد تجيء في كلام العرب داخلة على الابتداء 
والخبر بمنزلة (صار) » وذلك كما تقول: «عاد زيد ملكاً» تريد: صار ء ومنه قول أبي 
الصلت: 


. 4 من قوله تعالى الآية (44) في سورة الطور: 9 وَإنبَروكسَفَامنَ لماه سَاقَطأ يَمُولوسَحَابُ مركُوم‎ )1١( 
هذا عجز البيت » وهو بتمامه كما جاء في الديوان:‎ (0 
وخافق الرّأس فَوْقٌ الرخل قلت لَهُ زُءْ بالرٌمَام وجَوْرٌ اللْبِلٍ مشَرْكرَةٌ‎ 
وزع‎ ٠ وقد روي في اللسان: «مثل السيف» بدلا من «فوق الرحل» . ورواية الصحاح مثل رواية الديوان.‎ 
راحلتك أي استحثها . يقال : زاع الناقة بالزُمام يزوعها زوعاً إذا هيّجها وحركها بزمامها إلى قُدَّام لتزداد‎ 
قال الليث:‎ ٠ في سيرها. قال في اللسان: «ومن رواه: رَّع بالفتح فقد غلط لأنه يأمره بأن يكفف بعيره‎ 
الرّوع : جذبك الناقة بالزّمام لتنقاد» وجَوْرُ الليل: وسطه » وفي حديث علي رضي الله عنه «أنه قام من‎ 


جَوْز الليل يصلي». (اللسان والتاج والمعجم الوسيط). 


لوو الع عت يي 1 _ لل سورةالأتقال: الآياث: 7 4٠‏ 
بلك المكارمٌ لا فَعْمِانِ مِن لبن شيبابماء اذا دز كنا 


وهذه لا تتضمن الرجوع لحالة قد كان العائد عليها قبل 3 لكتها مُقَكْدَةٌ بخيرها لا 
يجوز الاقتصار دونه 3 فحُكمها كم (صار). 

وقول تعالى : ل والتهديد والتعثيل بمن 
ربيف الإسا وال 2 0 ان 


والتخويف عليهم بيوم بدر أَشَدٌ » إذ هي القريبة منهم وَالمُعَايئهُ عندهم . وعليها 
نصّ ابن إسحق » والسّدّيّ . 


وقوله تعالى: 8 وَقَليِلُوهُمْ حَقٌ لَانَكْوْ وِدَنَة تنه 4 الآية. أمر من الله عرِّ وجل فَرَضَ 
به على المؤمنين أن يقاتلوا الكفار ٠‏ والفتنة: قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: 
معناها: الشّرك » وقال ابن إسحق : معناها: حتى لا يفن أحد عن دينه كما كانت قريش 
تفعل بمكة يمن أسلم كبلال وغيره » وهو مقتضى قول عروة بن الزبير في جوابه لعبد 
الملك بن مروان حين سأله عن خروج رسول الله وي من مكة مهاجر]”" . 


وقوله تعالى : «وَيحكُونَ أليينُ حكُلْمٌينّوِ4 أي : لا يُشْرك معه صنم ولاوَئّن » ولا 


)١(‏ سبق الاستشهاد بهذا البيت في سورة الأعراف عند تفسير قوله تعالى : #8 َال الملا أَدِنَ أستّكيروا من قَوِْو 
مجك يشمب وَالِبنََامَوامَمَكَ ين وتنا أولتسُودئَ ف ليما » راجع ص (517) من المجلد الثالث. 

0( روع الى خرير الشرى عن خا بن حور ةن جد امبعية الملك ين مرواد كن التريسالة عن الناة: 
فكتب إليه عروة: «سلام عليك » فإني أحمد الله إليك ٠‏ الذي لا إله إلا هو أما بعد . فإنك كتبت إليّ 
تسألني عن مَخْرجٍ رسول الله يل من مكة . وسأخبرك به » ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثم حدّئه كيف بدأ 
النبي يِ دعوته » وكيف قابله قومه بالتعذيب له ولأصحابه » بالسعي لفتنة المسلمين ٠‏ وكيف أمرهم 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالهجرة إلى الحبشة » فلما فشا الإسلام ودخل فيه من دخل وبلغ 
ذلك من كان بأرض الحبشة » وعلموا أن المسلمين صاروا بمأمن فهم لا يفتنون رجعوا إلى مكة فلما 
انتشر الإسلام بالمديئة عادت قريش إلى التآمر على فتنة المسلمين. قال عروة في أخخر رسالته: «وكانت 
فتئة الاخخرة» إلى أن قال: «فاشتدت عليهم قريش ٠‏ فأمر رسول الله كله أصحابه أن يخرجوا إلى 
المديئة » وهي الفتنة الآخرة التي أخر فيها رسول الله يٍَ أصحابه وخرج هو ء وهي التي أنزل الله فيها 


. وقوه حَقٌَّ لَامَكُون دنه وين أبن َه 4 | ه. وكتاب عروة هذا في تفسير الطبري‎ ١ 
0 
نأك هذ[‎ 
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يُعبد غيره. وقال قتادة: حتى تستوسق ”2 كلمةٌ الإخلاص «لا إله إلا الله». 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذه المعاني تتلازم كلها » وقال الحسن: حتى لا يكون بلاء » وهذا يلزم عليه 
القتال ‏ فى فتن المسلمين - الفئة الباغية » وعلى سائر ما ذكرناه من الأقوال يكون 
لحتل فى اقسيعة > وعان هذا ححا قول:حبد الل رن عم رفني اله عنيماة» «أما تحن 
فقد قاتلنا حتى لم تكن فتنة » وأما أنت وأصحابك فتريدون أن نقاتل حتى تكون فتنة». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فمذاهيا ابن عمر آن النقنة :: الشرك فى هذه الآية .وهو الطاهن وفك هذه الآية 
قولُ النبى كَلِه: "أمرك أ أقائن النامن حو رقو لوا لها ]لاطت ذا الوه عنما 
ملى اءه وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على الله»”©. ومن قال: المعنى حتى لا 
يكون شرك فالآية عنده يراد بها الخصوص فيمن لا تقبل منه جزية » قال ابن سلام: 
وهي في مشركي العرب . 

ثم قال الله تعالى : « فَإِنٍ أَنتَهَوَا4 أي عن الكفر فإن الله بصير بعملهم مُجاز عليه » 
عنده ثوابه وجميل المقارضة عليه”” » وقراً يعقوب بن إسحق ٠‏ وسلام بن سليمان: 
يمَاتَمْمَنُونَ4 بالتاء » أي في قتالكم وجذّكم وجلادكم عن دينه . 

وقوله تعالى: « وَإِنْتوَلو4 الآية ٠‏ معادل لقوله: 8« فَإِِ أنتَهوًا» » والمعنى: فإن 
انتهوا عن الكفر فالله مجازيهم ‏ أو مجازيكم على قراءة [تَعْلمُونَ] -» وإن تولوا 
فاعلموا أن الله ينصركم عليهم » وهذا وعد محضنٌ بالنصر والظفر » أي: فَجِدُوا. 

والمولى ها هنا: المُوالي والمُعين. والمولى في اللغة على معانٍ هذا هو الذي يليق 
بهذا الموضع منها ٠‏ والمولى الذي هو السيّد المقترن بالعبد يعم المؤمنين والمشركين. 


)١(‏ بمعنى: تجتمع » يقال: اسْتَوسَقَ الشيء: اجتمع وانضم » واستوسق الأمرٌ: انتظم » واستوسق له 
الأمرٌ: أمْكتَهُ أن يجمع السلطة والكلمة في يده. 

(1) الحديث متواترء رواه عن أبي هريرة البخاري ٠‏ ومسلم » وأبو داود » والترمذي» والنسائي ٠‏ وابن 
ماجه » ورمز له السيوطي في (الجامع الصغير) بأنه صحيح. 

(*) جاء في بعض النسخ «المعاوضة» بدلا من «المقارضة». 


ا ا 2 [: 
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روه 
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قوله عز وجل : 
< بج وتتكتر أمَمَا نشم تن عو أن َه خمسسة ولول وَذِى صر ولس والمسكن 
و جل عم مره 


ور وءو مام مء 


ُُ 


و الكل ان َامَنمم أله ومَآ أَرْلْمَاعَلَ عَبينا يوم الْفُرَقَانٍ يو لْنَقّ الْجَمَعَانِ وله 
إبب موه كذ يه مسكم - م مام 


حكُلّ َو مسر 407 . 
فوس طأنَّ» الثانية رفع» والتقدير: «فحكمه أنَّه» فهي في موضع رفع خبر 


الابتداعء والغنيمة في اللغة ما يناله الرجل أو الجماعة بسغي» من ذلك قول الشاعر: 


وَقَد طوَّفْتُ في الآقاق حتى2 رَضيتُ من الْعَنِيِمِةٍ بالإياب'') 
وقال آخر: 

ومُْطعَم الغنم يومَ الغنم مُطْمَمُه أنَّى توبجّه والمخرُومٌ مَخْرُوم'" 
ومنه قول النبي يك في الرهن : لها عنمة وهلية منرسي 377 

وقوله: «الصيام في الشتاءِ هو الغنيمة الباردة»”©. فالشيء الذي يناله المسلمون من 


عدوهم بالسعي وإيجاف” الخيل والركاب: غنيمة » ولزم هذا الاسم هذا المعنى حتى 


صا 


رعرفاً له. 
والفيءٌ مأخوذ من «قَاءَ يفي» إذا رجع ٠‏ وهو كل ما دخل على المسلمين من غير 


لفق 


زفق 


فرق 


فق 


(0) 


قائل هذا البيت هو امرؤ القيس» وقد صار الشطر الثاني مثلاً يضرب عند القناعة بالسلامة . وطوّف مبالغة 
في طاف بمعنى دار حول الشيء. والإياب: مصدر أب بمعنى : رجع . 
المُطعم : المرزوق » يقال: فلان مُطْمَمٌ للصّيد ومُطمَم الصَّيد إذا كان مرزوقاً منه » قال ذو الرمة: 

* ومُطْعَمُ الصَّيْدٍ هَبّال لبُغيتهد * 
والمعنى: المرزوق بالخير مرزوق به حيث كان وأنى تَوَّجّهء والمحروم محروم مهما فعل . 
هذا جزء في آخر حديث رواه في المّوطأ ؛ وأوله: ١لا‏ يُغْلق الرهن. . .» » وعند الزرقاني شارح الموطأ 
أن الحديث مرسل » وأن بعض الرواة زاد في آخره: «له عُنْمُه وعليه غرْمه» واختلف في رفع هذه 
الزيادة » أو أنها من كلام ابن المسيّب. : 
نص الحديث كما رواه الترمذي عن عامر بن مسعود: «الغنيمةٌ الباردة الصوم في الشتاء» ‏ هذا ما أثبته 
السيوطي في «الجامع الصغير» » وجاء في لسان العرب: «وفي الحديث: الصوم في الشتاء الغنيمة 
الباردة» سماه غنيمة لما فيه من الأجر والثواب. 
المزاة انتبيال الخيل وحبُها للحصول على الغنيمة » يقال: أؤجف دابته إذا حنّها » والوجيف: ٠‏ 


ضرب سريع من السّيْر. 
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حرب ولا إيجاف كراج الأرض » وجزية الجماجم ٠‏ وحُمس الغنيمة » ونحو هذا. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

والزكوات أيضاً مالٌ على جدّته » أحكامه منفردة دون أحكام هذين » قال سفيان 
الثوري ٠‏ وعطاءٌ بن السائب: «الغنيمة: ما أخذ عنوة » والفيءٌ: ما أخذ صُلْحاًة. وهذا 
قريب مما بِيّنّاه. وقال قتادة: «الفيءٌ والغنيمة * الخال 
التي في الأنفال ناسخة لقوله في سورة الحشر: 10 لله عل رس ب من أَهْلٍ الْقرئ 2 
وذلك أن تلك كانت الحُكُم أولا» ثم ل 0 
الأخماس في المقاتلين». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا قولٌ ضعيف نص العلماءً على ضعفه » وأن لا وجه له من جهات: منها أن 
هذه السورة نزلت قبل سورة الحشر » هذه ببذْر » وتلك في بني النَضير وقرى عرينة. 
ولآن الآبتبن متٌفقتان وحكم الخمس وحكم تلك الآية واحد لأنها نزلت في بني التُضير 
حين جلوا وهربوا , وأهل فدك حين دعوا إلى صلح ونال المسلمون ما لهم دون 
إيجاف . وحكى ابن المنذر عن الشافعي أن في الفيءٍ الخمس » وأنه كان في قرى عرينة 
زمن النبي كإ ' وآنّ أريفة أعمانها كان 'للرسول كله خاضة دون المسلمين بضعها 
حيث يشاءٌ » وقال أَبو عُبّيدة: «هذه الآية ناسخة لقوله تعالى في أول السورة: 8 قل 
نَل َه و4 الآية » ولم يخمس رسول الله كي غنائم بدر فنسخ حُكمه في ترك 
التخميس بهذه الاية» . 


قال القاضى أبو سكول رسي الل 


نصيبي من المغنم ببدر » وشارف أعطانيها رسول الله يَلِِ من الخمس حيئئذ»”' أن 


)١(‏ الحشر: ل. 

(؟) الحديث مروي في البخاري » وقد استشهد به ابن عطية في أكثر من مناسبة » والنص في البخاري يؤكد 
أن ما أخذه عليّ من المغنم كان يوم بدر ٠‏ إذ جاء فيه أن حُسَين بن علي أخبره أن عليّاً قال: «كانت لي 
شارف من نصيبي من المّغْنم يوم بدر » وكان النبي يكل أعطاني مما أفاءً الله من الخمس يومئذ» إلى آخر 
الحديث وهو في غزوة بدر. ولفظ الحديث يؤكد أن النبي وِ خمّس الغنائم يومئذ » وأن الشارف التي - 


ا | 10 [: 
0 غزاه لوالو 
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غنيمة بدر خمست » فإن كان ذلك فسد قول أبِي عُبَيدَة » ويحتمل أن يكون الخمس 
الذي ذكره علي بن أَبي طالب من إحدى الغزوات التي كانت بين بدر وأحد » فقد كانت 
غزوة بني سليم ١‏ وغزوة السويق » وغزوة ذي أمّر » وغزوة بُخران » ولم يحفظ فيها 
قئال ولكن يمكن أن غنمت غنائم . والله أعلم . 

وقوله تعالى في هذه الآية: 9 ين َىّءِ # ظاهره عام ومعناه الخصوص » فأما 
الما ضنُ2'7 والمتاع والأطفال والنساءٌ وما لا يؤكل لحمه من الحيوان ويصح تمذّكُه فليس 
للإمام في جميع ذلك ما كثر منه وما قلّ كالخيط والمخيط إلا أن يأخذ الخمس ويقسم 
الباقي في أهل الجيش » وأما الأرض فقال فيها مالك: يُقسّمها الإمام إن رأى ذلك 
صواباً كما فعل النبي كل بخَيْير » ولا يُقَسّمها إن أدّاه اجتهاده إلى ذلك كما فعل عمر 
رضي اللهنه بأرفى عضر وسبواد الكواقة : 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

لآ فعل عمر رضي الله عنه ليس بمخالف لفعل النبي يَكهِ » إذ ليست النازلة واحدة 
بحسب قرائن الوقتّين وحاجة الصحابة وقلَّتهم » وهذا كله انعكس في زمان عمر 
رضي الله عنه غ وأما الرجال ومن شارف البلوغ من الصبيان فالإمامٌ ‏ عند مالك 
وجمهور العلماء ‏ مُخَيّر فيهم على خمسة أوجه » منها : القتل » وهو مُستحسن في أهل 
الشجاعة والنكاية » ومنها: الفداء » وهو مُستحسن في ذي المنصب الذي ليس بشجاع 
ولا يُخاف منه رأي ولا مكيدة لانتفاع المسلمين بالمال الذي يؤخذ منه » ومنها: 
المَن » وهو مُستحسن فيمن يرجى أن يحنو على أسرى المسلمين ونحو ذلك من 
القرائن » ومنها الاسترقاق » ومنها: ضرب الجزية والترك في الذّمّة. وأما الطعام 
والغنم ونحوهما مما يؤكل فهو مباح في بلد العدو يأكله الناس فما بقي كان في المغنم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وأما أربعة أخماس ما عُنم فيقسمه الإمام على الجيش ٠‏ ولا يختص بهذه الآية ذكر 


أخذها عليّ كانت من المغنم يوم بدر. ولذلك فإن الاحتمال الثاني وهو أن الخمس الذي ذكره علي كان 
من إحدى الغزوات بين بدر وأَحُد غير وارد. والله أعلم . 

)0غ( النَامْيٌ: الماء الذي يخرج من الحجر قليلاً قليلاً » أو يرشح من رمل تحته أرض صلبة كلما نضل منه 
شيء أي رشح واجتمع أخذ للانتفاع به. 
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القمقة فأنا أختصوو هنا » وآنا الحمين فاتتات العلماء فنه؛ 

قال مالك رحمه الله: الرأي فيه للإمام يلحقه ببيْت الفيء » ويعطي من ذلك البيت 
لقرابة رسول الله يل ما رأه » كما يعطي منه اليتامى والمساكين وغيرهم ٠‏ وإنما ذكر من 
ذكر على وجه التنبيه عليهم لأنهم من أهم من يدفع إليه . قال الزجاج محتجاً لمالك: 
قال الله تعالى: « يَِكَنُوكلكك مادا نز منفثون ها ما أمََْر ين ير كيفورفي َالَو ولت 
لكي وين تسيل 174 3 وللومام بإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا أ ذلك. 


وقالت فرقة: كان الخمس يُقَسَمِ على ستة أقسام: قسم لله وهو مردود على فقراء 
المسلمين أو على بيت الله » وقسم للنبي ككل ٠‏ وقسم لقرابته » وقسم لسائر من سمي » 
حكى القول منذرٌ بن سعيد » ورد عليه ٠‏ قال أبو العالية الرياحي : كان النبي يكهِ يقبضص 
من خمس الغنيمة قَيْضّة”'2 فيجعلها للكعبة » فذلك لله » ثم يقسم الباقي على خمسة » 
قسم له » وقسم لسائر من سمي . 


وقال الحسن بن محمد » وابن عباس » وإبرا هيم النّخّعي » وقتادة » والشافعي : 
قوله تعالى: عي تح 4 استفتاح كلام كما يقول الرجل لعبده: «قد أعتقك الله 
وأعتقتك» على جهة التبدّك وتفخيم الأمر » والدنيا كلها لله 2 وقسْم الله وقسْم الرسول 


واحد ؛ وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم الخمس على خمسة أقسام كما تقدم. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً فيما روى عنه الطبري ي: الخمس مقسوم على 
أربعة أفسام » وسهم الرسول ككل لقرابته وليس لله ولا للرسول شيءٌ. 
وقالت فرفة: 0 قسم الرسول يَِةِ بعد موته مردود على أهل الخمس » القرابة 
وغيرها. وقالت فرقة: الل ا ل ل 
ابن أبي طالب رضي الله عنه: يلي الإمام منهم سهم الله ورسوله. وقالت فرقة: هو 


00( البقرة : 516 
0( القيْضّة بضم القاف: : ما قبضت عليه باليد من شيء . وهو المراد ها هنا » وأمّا بالفتح فالمراد المَرّة من 
القبْض » وقد يكون المعنى ع المع قن دي الست ان الم ون بعلن ري مامد د 
تعالى : ا ل ا قرىء بالضم 
والفتح قوله تعالى : «وَالْارّضُ بصا قَصََدُه بوم لَِينَمَةَ» قال ابن الأثير في النهاية: «في حديث 
حنين: فأخذ قبْضّة من التراب » وهو بمعنى المقبوض كالعُرْفة بمعنى المغروف». 
بهم 


الجزء العاشر 8165 _ل سورةالأتفال: الآية: 4١‏ 
موقوف لشراءٍ العُدّد والكرَاع”" في سبيل الله. 

وقال إبراهيم النَّحّعي : وهذا الذي اختاره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فيه. 

وقال أصحاب الرأي: الخمس بعد الننبي يلل مقسوم ثلاثة أقسام » قسم لليتامى » 
ركيم للمساكين.؟ وقسم لابن السبيل » ورسول الله وه لم يورث فسقط سهمه وسهم 
ذوي القَرْبى » وحجتهم فيه منع أَبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لذوي القربى . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولم يثبت المنع ٠‏ بل عورض بنو هاشم بأ قريشاً قُرْبى » وقيل: لم يكن في مدة 
بي بكر رضي الله عنه مغنم . 

وقال الشافعي: يعطى أهل الخمس منه ولابُد » ويُفَضّل الإمام أهل الحاجة ولكن لا 
يحرم صنفاً منهم حرماناً تاماً » وقول مالك رحمه الله : إن للإمام أن يعطي الأحوج وإن 
حرم الغير. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وكان رسول الله يل مخصوصا من الغنيمة بثلاثة أَشياءَ » كان له خمس الخمس » 
وكان له سهم رجل في سائر الأربعة الأخماس 2 وكان له صفينٌ يأخذه قبل القسمة”" , 
دابة أو سيف أو جارية » ولا صفيّ لأَحدٍ بعده بإجماع إلا ما قال أبو ثور من أن الصَّيَ 
باق للإمام » وهو قول معدود في شواذ الأقوال. ‏ 7 

وذو القربى : قرابة رسول الله كَلكِ ٠‏ فقال علي بن الحسين ٠»‏ وعبد الله بن الحسن ء 
وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم: «هم بنو هاشم فقط»ح. قال مجاهد: كان أل 
محمد كلِ لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس ٠»‏ قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: ولكن أبَى ذلك علينا قَوْمّنَا وقالوا: «قريش كلها قربى». وقال الشافعي 
رحمه الله: «هم بنو هاشم وبنو المطلب فقط». وقال رسول الله يَكهْ لعثمان بن عفان , 
وجبير بن مطعم في وقت قسّمه سهم ذوي القربى من خيبر على بني هاشم وبني 


)١(‏ الكَرَاعٌ: اسم يجمع الخيل والسلاح. «المعجم الوسيط». 
(؟) الصّفْيٌ : ما يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة ٠‏ وقد سبقت الإشارة إلى معناها 


عند تفسير أول أية من هذه السورة (الأنفال) . 
أبإكة هم 


الجزء العاشر !4ل _للللللل-سورةالأنفال: الآية: 4١‏ 
المطلب: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد » ما فارقونا في جاهلية ولا في إسلام»”" . 


كانوا مع بني هاشم في الشّعب . 

وقالت فرقة: قريش كلها قربى » وروي عن علي بن الحسين » وعبد الله بن محمد 
ابن علي رضي الله عنهم أنهما قالا: «الآية كلها في قريش؟ » والمراد يتامى قريش 
ومساكينها. 

وقالت فرقة: سهم القرابة بعد النبي بك موقوف على قرابته » وقد بعثه إليهم عمر 
ابن عبد العزيز رضي الله عنه » الذدتي هائتم وبي المطلب فقط» وقالت فرقة: هو 
لقرابة الإمام القائم بالأمر » وقال قتادة : كان سهم ذوي القربى طَعْمة لرسول الله يك ما 
كان حياً ٠‏ فلما توفي جُعل لول الأمر بعده » وقاله الحسن بن أبي الحسن البصري. 
وحكى الطبري أيضاً عن الحسن أنه قال: اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة 
النبي ككل » فقال قوم: سهم النبي كَل للخليفة » وقال قوم: سهم النبي يك لقرابة 
النبي كله . وقال قوم: : سهم القرابة لقرابة الخليفة » فاجتمع رأيهم على أن يجعلوا 
هذيْن السهمين في الخيل والعٌّدّة » فكان على ذلك مدة أَبي بكر رضي الله عنه . قال غير 
الحسن: وعمر. 

واليتامى : الذين فقدوا آباءهم من الصبيان ٠‏ والِيْمُ في بني آدم من قِبّل الآباء » وفي 
البهائم من قبل الأمهات. والمسكين: الذين لا شيء لهم » وهو مأخوذ من السكون 
وقلة الحراك. وابن السبيل: الرجل المجتاز الذي قد احتاج في سفر » وسواءً كان غنياً 
في بلده أو فقيراً فإنه ابن السبيل » و يُسَبَى بذلك إما لآن السبيل تبرزه فكأنها تلده » وإما 
لملازمته السبيل كما قالوا: اين ماء وأخو سفر» ومنه قوله 5: «لا يدخل الجنة ابن 


زنى» » وقد تقدم”" . 


)0( أخرجه البخاري . والنسائي ٠‏ قال البخاري: قال الليث: حدثني يونس » وزاد: (ولم يقسم النبي كه 
لبني عبد شمس ولا لبني نوفل شيئاً) » قال أبن إسحق: «وعبد شمس ء » وهاشم » والمطلب إخوة لأم » 
وأمهم عاتكة بنت مرة » وكان نوفل أخاهم لأبيهم؟ ٠‏ وقال النسائي : «وأسهم النبي يَلِ لذوي القربى » 
وهم بنو هاشم وبنو المطّلب ٠١‏ بينهم الغني والفقير » وقد قيل: إنه للفقير منهم دون الغني ٠‏ كاليتامى 
وابن السبيل » وهو أشبه القولين بالصواب. والله أعلم». 

(؟) تقدم الكلام عن ابن الزنى عند تفسير الاية 119 من سورة الأعراف » وهي قوله تعالى: «وَلْقَدَ دَرَاَك 
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قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وقد اقتضبت فقه هذه الاية حسب الاختصار » والله المستعان. 


0 «ما غنمتم» بمعنى الذي » وفي قوله: «عَنِتمٍ 4 ضمير 
يعود عليها » وحكي عن الفراء أنه جوز أن تكون [ما] شرظية: يتقدير : و الما ؛ 
رحفقيقا اجنلا سرد اعد ميهرية ١|‏ ف اللعمر ارت 

إن كن يتن الكيشة يونا ل 


وقراً الجمهور : 8 تَأنَ ه74" بفتح الهمزة » وقراً الجعفي عن أَبي بكر عن عاصم » 
او بي ا ا الا 1 


وقوله تعالى: #إن ثم كُْرٌ سكم يله 4 الآية » قال الزجاج عن فرقة: المعنى : 
00 
متعلقة بقوله: « © وَالواأتَماجِنتُم4 . 


قال القاهى أو تتحين زعنيه ابل : 


وهذا هو الصحيح لأن قوله : « # رَعلمُوَا4 يتضمن الأمر بانقياد وتسليم لأمر الله في 
٠‏ فعلق [إِنْ] بقوله: « # وَعَلَمُوَا4 على هذا المعنى ٠‏ أي : إن كنتم مؤمنين بالله 


. لِجَهَثَدَ حيرات لِْنْوَألونن» لكن نص الحديث هناك يختلف عن نصه هنا‎  - 
وهو يتمامه:‎ ٠ في خزانة الأدب » وفي المغنى لابن هشام أن البيت للأخطل‎ (00) 
إذَْمَنْ يدح لٍالكَتِسَةيَرْماً يَلَي فوا جسانزراً وظيّاءٌ‎ 
وهو شاهد على أن اسم (إنَّ) ضمير شأن والجملة شرطية بعدها خبرها . ودليل ذلك أن (مَنْ) جزمت‎ 
: الفعلين » والشرط له الصدارة في جملته فلا يعمل فيه ما قبله. قال ابن السيد في شرح أبيات الجمل‎ 
وكان نصرانياً فلذلك ذكر الكنيسة» » وقال ابن هشام اللشمن: «لم أجده في‎ ٠ «هذا البيت للأخطل‎ 
ديوان الأخطل» وفعلا بحثت في الديوان من رواية السكري فلم أجده » وقد نسبه السيوطي في شواهد‎ 
المغنى للأخطل ثم قال : وبعده:‎ 
تنائتي تفن يفتفنا إذ راتوا نَيْي ريخ وصارٌ جشمي هَبَاءً‎ 
(؟) من اللطاتف التي ذكرها المفسرون في قوله تعالى: 8 فَآنَ له خمسسم وَلِلرسُولِ؟ الإشارة إلى هذا التركيب‎ 
الذي أفرد كينونة الخمس لله » وفصل بين اسمه تعالى وبين المعاطيف بقوله: (حَمُسه) ليظهر استقلاله‎ 
وتفرده تعالى بكينونة الخمس له » ثم أشرك المعاطيف معه على سبيل التّبعية له » ولم يأت التركيب‎ 
«فإن لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل خمسه».‎ 


7 
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ل ١14‏ لل سس سور ةالأنفال: الآية: 47 
فانقادوا وسلموا لأمر الله فيما أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة . وقوله: # وما أرْلْنَا» 
عطف على قوله: 8 بِآشَّه4 » والمشار إليه ب [ما] هو النصر والظهور الذي أنزله الله 
تبارك وتعالى يوم بدر على نبيّه وأصحابه ٠‏ أي: إن كنتم مؤمنين بالله وبهذه الآيات 
والعظائم الباهرة التي أنزلت يوم بدر » ويحتمل أن تكون الإشارة إلى قرآن نزل يوم بدر 
أو في قصة يوم بدر على تكرُه في هذا التأويل الأخير. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويحتمل أن يكون المعنى : واعلموا أنما غَيِمْتم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فإن 
حُمسه لكذا أو كذا إن كُنْم آمَنتم » أي : فانقادوا لذلك وسلموا » وهذا تأويل حسنٌ في 
المعنى. ويعترض فيه الفصل بين الظرف وما تعلق به بهذه الجملة الكثيرة ة من الكلام . 

وه ب م الفْركَانٍ > يحتاة:: : يوم الفرق بين الحق والباطل بإعزاز الإسلام وإذلال 
الشرك . والفرقان: مصدر من فَرّق يفرق: والجمعان: يريد - جمع المسلمين وجمع 
الكفار » وهو يوم الوقعة التي قتل فيها صناديد قريش ببدر » ولا خلاف في ذلك ٠‏ 
وعليه نص ابن عباس ٠‏ ومجاهد » ومقسم ٠‏ والحسن بن علي ٠»‏ وقتادة » وغيرهم . 
وكانت يوم الجمعة السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من الهجرة » هذا قول 
جمهور الناس ٠‏ وقال أبو صالح: لتٍسع عشرة » وشك في ذلك عروة بن الزبير وقال: 
لتسع عشرة أو لسبع عشرة » والصحيح ما عليه الجمهور . 

وقوله عر وجلّ: « وَأنَّهُ عل حكُلٌ شَىَو قَرِيِرٌ 4 يعضد أن قوله : « وما ْنَا عل 
عَبَدِئًا» يراد به النصر والظفر » أي الآيات والعظائم من غلبة القليل الكثير » وذلك 
بقدرة الله تعالى الذي هو على كل شيءٍ قدير. 
قوله عزَّ وجل : 

< إدأت بالحددة امم اعدو لْنْضَوَئ وَاَلبَحَبُ السَمَلّ دحك وَلَوْ موَاصَدثُرْ 
لَأَخْتَلَدْمُرٌ في الْمِِعد وَلدكن لِقَضىَ مذ كانت فشو أ هك مَنْ مالك عن بَيْنَةَ وَيحْىٌ 
تح عاونا أله يعلط 40. 

العامل في 8 إدّ» قوله: «التقى» ٠»‏ والعدوة: شفير الوادي وَحَرّفه الذي يتعذر 
المشيُ فيه » بمنزلة رجا البثر» لأنها عدّت ما في الوادي من ماءٍ ونحوه أن يتجاوز 


1 أ ارخ م‎ ١ 
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الجزء العاشر ٠‏ لمللسل سور ةالأتفال: الآية: 67 


الوادي » أي منعته ٠‏ ومنه قول الشاعر: 
عدبي عَنْ زيارَتِكٌ العَوَادِي وحالت دونها حربٌ رَبُون 
ولأنها ما عَدَا الوادي » أي جاوزه » وتسمى الضَّفّة والفضاءً المساير للوادي عدُوة 
للمجاورة » وهذه هي العُدُوة التي في الآية" . 


وقراً نافع » وعاصم . وابن عامر » وحمزة » والكسائي : [بِالْعْدُوَة :. -- 
وقرا بق ككير عابو عرو بوكر اق » وافاة» ور السو 
الحسن » وقتادة » وعمرو: [بِالْعَدْوَة] ب لي 
بالمصدر » قال أبو الفتح : الذي في هذا أنه لغ ثان كقولهم في لين رُغوة ورغوة 
ورَغْوّة » وروى الكسائي : كلّمته بحضرة فلانٍ وحُضرته وحضرته » إلى سائر نظائر ذكّر 
أبو الفتح كثيراً منها . 

00 


وقوله تعالى: « ألدَّيَْا4 ول الْفْصَوَ» إنما هو بالإضافة إلى المدينة » وفي حرف 
ابن مسعود: (إذ أَكّم بالعُدوة العلْيا وهم بالعُدرّة السفلى» ٠‏ ووادي بدر آخذ بين الشرق 
والقبلة منحرف إلى البحر الذي هو قريب من ذلك الصقع ٠»‏ والمدينة من الوادي من 
موضع الوقعة منه في الشرق ٠‏ وبينهما مرحلتان ٠‏ حدّثني أَبِي أنه رأى هذه المواضع 
على ما وصفت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «بدرٌ بين مكة والمدينة» » والدُنيا 
من الذي + والقضوى من التمنو وهو البعذ + وكا القيامن أن يكون القضيا لكنه من 
الشاذ» وقال الخليل فى «العَيْن؛: «شدَّت لفظتان هما القصوى والفتوى » وكان 
القياس فيهما بالياءِ كالدنيا والعليا»”" . 


)0( عدن السام عدا): «العدى والعٌدُوّة والعدوة والمّدُوة » كله : شاطىء ء الوادي؟ » ونقل عن الفراء: 
«العدوة: شاطىء الوادي ٠»‏ الدّنيا مما يلي المدينة » والقصوى مما يلي مكة» ونقل عن ابن السكيت: 
اعدّوة الوادي وعدوته : جانبه وحافته » والجمع عدى وعدى». 
هذا وقد جاء بالكسر قول الراعي: 

وَعيتسان سير مقانتيهقسا كما تظً_ر الهذرة الْجْوؤْدَدُ 
وكذلك بيت أوس بن حجر: 
وقارس لو تَحُلُ الخيِل عِذْوَتَهُ لّوا سراعاً وماهَّمُوا بِإِقبَالٍ 
فم معظم علماءِ التصريف فصّلوا في (الفُعْلى) مما لامّه وار فقالوا : إذاكان اسم أبدلت الراورياء م يلون 
بما هو صفة نحو الدنيا والعليا والقصيا ٠‏ وإن كان صفة أَييت نحو الحلوى تأنيث الأخلى » ولهذا - 


0 ىن 
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6ن 


« والرحب كبّ4 بإجماع من المفسرين : عِيرُ أبي سفيان » ولا يقال «ركبٌ» إلا لركاب 
الإبل ١‏ و اماد الجمع » وقد يجمع «راكب» عليه كصاحب وصخب وتاجر 
06 ولا يقال «ركُبٌ؛ لما كثر جداً من الجموع . وقال القتبي: «الركبٌُ: العشرة 
ونحوها». وهذا غير جيّد لآن النبي كَلهِ قد قال : : «والثلاثة ركتٌ70 2 . وقوله: # انئل» 
في موضع خفض تقديره : : «في مكان أسفل» » كذا قال سيبويه » قال أبو حاتم: "نصب 
أسفل على الظرف؟ ٠‏ ويجوز «الركب أسفل» على معنى : 02 0 
الركب مستقر أسفل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وكان الركب ومُدَبَر أمره أبو سفيان قد نكب عن بدر حينَ تَذِر”" بالنبي يك » وأحَذ 
سيف البحر”" فهو أسفل بالإضافة إلى أعلى الوادي من حيث يأتي » وقال مجاهد في 
كتاب الطبري : أقبل أبرَ سفيان وأصحابه بالشام تجاراً لم يشعروا بأصحاب بدر » ولم 
يشعر أصحاب (محمد كَكِ) بكفار قريش » ولا كفار قريش بمحمد يك وأصحابه حتى 
التقوا على الماء ببدرء من يسقي لهم كلهم ٠‏ فاقتتلوا فغلبهم أصحاب محمد يله 
فأسروهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا تعقب ٠‏ وكان من هذه الفرق شعور بين من الوقوف على القصة بكمالها. 

وقوله تعالى: « وَلَوْ مَوَاصَدثَُ لَحْتَلَدْثْرٌ في امعد 4 » قال الطبري وغيره: لو 
تواعدتم على الاجتماع ثم علمتم كثرتهم وقلْتكم لخالفتم ولم تجتمعوا معهم ؛ وقال 


> قالوا: شذ القصوى بالواو وهي لغة الحجاز » والقصيا لغة تميم. وذهب بعض النحويين إلى أنه إن كان 
اسماً أقرت الواو نحو حزوى » وإن كان صفة أبدلت نحو الدنيا والعليا وشذ إقرارها نحو الحلوى. 
راجع «البحر المحيط». 

» الحديث كاملاً كما رواه في «الجامع الصغير»: «الراكب شيطان » والراكبان شيطانان » والثلاثة ركب‎ )١( 
والحاكم في مستدركه 2 وأبو داود : والترمذي عن ابن عمرو.‎ ١ أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ 

() نذر بكسر الذال: علم , يقال: نذر بالشيء نذراً ونذَارة: علمه فحذرة » ويقال: نذّروا بالعدوٌ. 


(المعجم الوسيط). 


(*) السّيف: ساحل البحر » وجمعه: أسياف » وفي حديث جابر: (تأتينا سيف البحر) أي ساحله. 


«اللسان). 
يهنا 


اللجذء العاشر ب ب مم 05١‏ ادبلدلللل دا سورةالأتفال: الآية: ؟4 
المهدوي: المعنى : أي لاختلفتم بالقواطع والعوارض القاطعة بالناس. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا نبل وآصّه” ؟ وإنشباعة أن المقستة مين" الآية كتير نعمة الله تبارك وتعالن 
وقدرته في قصة بدر وتيسيره ما يسّر من ذلك » والمعنى : إذ هيا الله لك هذه الحان : 
ولو تواعدتم لاختلفتم إلا مع تيسير الله الذي تمّم ذلك » وهذا كما تقول لصاحبك في 
أمر سنّاه الله" دون تعب كثير: لو بَتيْنا على هذا وسعينا فيه لم يتم هكذ 

ثم بين تعالى أن ذلك كان بلطف الله عرَّ وجلّ ليقضي أمراً ٠‏ أي لِيُنْفِدَ ويُظهر أمراً قد 
قدّره في الأَرّل مفعولا لكم بشرط وجودكم في وقت وجودكم » وذلك كله معلوم 
عنذه . 

وقوله تعالى: « لِمَهَلِكَ مَنْ مَإَلَك عا بَيَةٍ4 » قال الطبري : المعنى : لِيُقتل من قتل 
من كفار قريش وغيرهم بان من الله وإعدان بالرسالة » ويحيا أيضاً ويعسسن من عاسن 
عن بيان منه أيضاً وإعذار لا حجة لأحد عليه » فالهلاك والحياة ‏ على هذا التأويل - 
حقيقتان. 


وقال ابن إسحق وغيره: معنى « لْيَمَِكَ » أي لِيكفر , «ويحيا» أي ليُؤمن ‏ 
فالهلاك والحياة ‏ على هذا مستعارتان » والمعنى أن الله تعالى جعل قصة بدر عبرة 
وأية ليؤمن من أآمن عن وضوح وبيان ٠»‏ ويكفر أيضاً من كفر عن مثل ذلك . ا 

وقراً الناس: « لْمَهَلِكَ » بكسر اللام الثانية » وقراً الأعمش: [ليهلّك] بفتح 
اللام ؛ ورواها عصمة عن أبي بكر عن عاصم . 

والبيّنة صفة » أي قضية بيّنة » واللام الأولى في قوله: « لَك )4 رد على اللام 
في قوله تعالى: « لْمَقَضىَ» . 


)١(‏ يعني أنه أنبل من قول الطبري وأشرف ٠‏ وهو الصواب لما ذكره بعد ذلك » وقوله: «وإيضاحه؛ يعني 
وتوضيح التبل والصبحة»: . الخ. 
زف سَنَاه : أي سهله كر ٠‏ يقال مدت الشيء إذا فتحته ويسّرته » وتسئى لي الشيء أي تبسر لي وتأنى » 
لا و ف وات إذا اله كح مفسة مسي ما 
وقد نقل أبو حيان في البحر عبارة ابن عطية هكذا: «في أمر شاءه الله؟ من المشيئة. 
0 
نأك هذ[ 


|الجء العاشر ببس 5د لل سور ةالأنفال: الآية: ؟4 


وقراً ابن كثير ‏ في رواية لا عمرو » وابن عامر » وحمزة » والكسائي » 
وعاصم - في رواية حفص -: #منّخص# بياءٍ واحدة مشددة » وقراً نافع ٠»‏ وابن كثير 
في رواية البزيٌ - وعاصمٌ ‏ في رواية أبي بكر : [منْ حَبِيَ] بإظهار الياءين وكسر 
الأولى وفتح الثانية » فمن قراً #عوح4: فلآن الياءَ قد لزمتها الحركة فصار الفعل 
بلزوم الحركة لها مشبها بالصحيح مثل عض وشم ونحوه » الأترى أن عدت الاو هد 
(جوار) في الجرّ والرفع لا يطَّردُ في حال النصب إذ قلت: «رأيث جوارَيَ» لمشابهتها 
بالحركة سائر الحروف الصحاح» ومنه قوله تعالى: « كلا إذَا لمت بت لتاق ج290 , وعلى 
نحو [حَيّ] جاء قول الشاعر: 

فوا يك تسر هت كمنحا” “قت يمينا اعبات 

ومنه قول لبيد: 

لجدا تمي تقس ف اتن . .كا لا ل لو 5 

وقول المتلّجّس: 

نذا آوان المداقى حدر تاي تاي والا زر ا 0 


ودزه) 
ويروى 0 ٠.‏ 


.7١ القيامة:‎ )١( 
وهو من قصيدة قالها بعد أن حبسه حجر‎ ٠ (؟) هذا البيت للشاعر الجاهلي المعروف عبيد بن الأْرص‎ 
الكندي والد امرىء القيس هو وأكثر قومه بني أسد حين امتنعوا عن دفع الجزية له في قصة طويلة عرف‎ 

فيها بنو أسد بأنهم «عبّيد العصا؛ لأن حبرا كان يقتلهم بالعصا. 
والقصيدة تتضمن مفاخر بني أسد » ورواية البيت في الديوان تؤكد ما أشرنا إليه ٠‏ فلفظه فيه: 
عسرئة تير كسد ييا رمش بِبَتِضتهَا الحَمّامة 
ورواية اللسان هي رواية ابن عطية هنا » وهي شاهد على أن (عَيّ) تأني مشددة الياء مثل (حَيّ) . 
زفق البيت غير موجود في ديوان لبيد »بل هو للنابغة الجعدي ضمن قصيدة مطلعها: 
لمن الدار كأنضساء الخلل عهدها من حقب العيش الأول 
فق المتَلَمّس هو جرير بن عبد المسيح الضّبيْي , وبينّه هذا من قصيدة يتحدث فيها عن إبائه ويسوق فيها 
الكثير من الحكمة ٠‏ والعررض : وادِ في اليمامة » وح ذبابة أي عاش فيه بالخصب والحياة . و(زنابيرة) 
بدل من (ذبايّه) » والأزرق المتلمّس: : نوع آخر من الذباب أخضر اللون كبير الحجم ٠‏ يقول مخاطباً 
النعمان: هذا موسم ذلك الوادي المسمّى بالعئض وقد حامت فيه أنواع مختلفة وذلك دليل على 
خصبه » وقد سُمَي المتَلّمّسَ لقوله هذا. 
)ع( في بعض النسخ : دق ذبائه . 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الحزاء الفاشر ل لا سور ةالأنفال: الآيات: 55-547 


قال أبو عليّ وغيره: هذا أنَّ كل موضع تلزمٌ الحركةٌ فيه ياءً مستقبلة”'' فالإدغام في 
ماضيه جائز » آلا ترى أن قوله تعالى: ظاعَلَ أن يحِىَ ألوَنَّ4”" لا يجوز الإدغام فيه لأن 
حركة النصب غير لازمة؟ ألا ترى أنها تزول في الرفع وتذهب في الجزم؟ ولا يُلتفت 

وكتأئهسا بسن الكتساء سبيكة ٠.‏ تنعي لذو يفا قفي" 

قال أبو عليّ: وأما قراءة من قراً: [حَبِيَ] قَييّن ولم يُذْغِم » فإن سيبويه قال: أخبرنا 
بهذه اللغة يونس » قال: وسمعنا بعض العرب يقول: «أحْبيّاء»”؟' » قال أبو حاتم : 
القراءءة إظهار الياءيين والإدغام حسّنٌ ‏ قافرا كيت مله نإ اللغتين مشهورتان في 
كلام العرب ٠‏ والخطٌ فيه ياءٌ واحدة . 


وفي هذه اللفظة استوعب أبو علىّ القول فيما تصرف من (حبيّ) كالحيّ الذي هو 
مصدر منه وغيره. 


5 « 98 
قوله عر وجل : 

١‏ يكم ألى متاملك ملا وَل كيلم مكنوا داشر وكتكرشز فى الأثر 
ا عَلع دَاتِ دور )لذي 1 يكوه إز التعبث ف أَعبِيَكُم قليلا 
سد و أتتيو: ينأل ترا كات نن أرق لز الاوز 14 


قال المهدري: ١‏ 0 نصب بتقدير: واذكر. 


)١(‏ هي الياءً الثانية التي تأتي بعد الياء الأولى وتكون حركتها لازمة » وقد شرح ابن عطية الفرق بين الحركة 
اللازمة والحركة العارضة التى تزول بزوال العامل. 

١ .4٠ (؟) القيامة:‎ 

() ينسب هذا البيت إلى الحطيثة مع أنه غير موجود في ديوانه » والسبيكة: القطعة من الذهب أو الفضة 
الخالصة من الخبث المصبوبة في قالب على صور معينة » والكادم عماجل للقيو والسيدة: باب 
الدار» أو الظلّة بباب الدار » أو السّاحة بين يدي الباب . وقد جاء (تعيّ) بالإدغام مع أنَّ حركة الياء 
الثانية غير لازمة. 

(4) على وزن أغنياء. 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء العاشر ا ل سورةالأنفال: الآيات: 41-147 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

أو بدل من [إِذْ] المتقدمة » وهو أحسن. 

وتظاهرت الروايات أن هذه الآية نزلت في رؤُّيا رآها رسول الله كك رأئ فبها غناد 
الكفار قليلاً فأخبر بذلك أصحابه فقويت نفوسهم وحَرّصوا على اللقاء”'"» فهذا معنى 
قوله تعالى: # ف مَتَاِاكتَ» » أي في نومك » قاله مجاهد وغيره. 

وروى عن الحسن أن معنى قوله: «فى مَنَاِمِكَ » أي في عينك إذ هي موضع 
النوم » وعلى هذا التأويل تكون الرؤية في اليقظة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا القول ضعيف ٠‏ وعليه فسّر النقاش وذكره عن المازني 

والضمير على التأويلين » من قوله: « بُرِيكَهُُ4 عائد على الكفار من أهل مكة » 
ومما يضعف ما رُوي عن الحسن أن معنى هذه الآية يتكرر في التي بعدها لأن النبي يه 
مخاطب في الثانية أبضنا :وقد تظاهرتة الرواية أن النبي كَل انتبه وقال لأضحابه: 
(أبشروا فلقد نظرت ! إلى مصارع القوم) ونحو هذا ء وقد كان علم أَنهم ما بين 
التسعمائة إلى الألف ٠‏ فكيف يراهم ببصره بخلاف ما علم؟ والظاهر أنه رأهم في نومه 
قليلاً قذْرُهم وحالهم ويأسهم مهزومين مصروعين » ويحتمل أنه رأهم قليلاً عددهم 
تكن تأويل رؤياة انهزامهم » فالقلّة والكثرة على الظاهر مستعارة في غير العدد » كما 
قالوا: «المرء د كثير بأخيه إلى غير ذلك من الأمثلة والقشل: الخون هن الأمر' إقا يعد 
التّيّس وما بعد العزم على التَّلْبِسٌ . ول وَلَنَترعْثْرٌ » أي : لتخالفتم » وف الأْمْر» 
يريد: في اللقاء والحرب. وظ سَلَم 4 لفظ يعُمَ كل متخوف اتصل بالأمر أو عرض في 
وجهه فسَلَّمَ الله من ذلك كله ؛ وعبّر بعض الناس بأن قال: : سلّمِ لكم أمركم ونحو هذا 
مما يندرح فيما ذكرناه » وقوله: 9« إِنّمٌ علدا يدّاتِ ألضّدُور 4 أي: بإيمانكم وكفركم 
فيجازي بحسب ذلك . 


0ع( أكمل أبو حيان في «البحر؟ الخبر: (وقال النبي يك لأصحابه حين انتبه: أبُشروا » لقد نظرث إلى 
مصارع القوم) - هذا والمراد بلقل هنا قِلُّ القدر والتجدة وأنهم مهزومون » ولا يُحمل على قل العدد 
لأن رؤياه يكِهِ حق » وقد كان علم أنهم مابين تسعمائة وألف ؛ فلا يمكن حمل ذلك على قلة العدد. 
بهم 


الجوء العغاششر 37 ب مامح 1 + لب سورةالأنفال: الآيات: 44-47 


صَلَّمٌ 4 بشدّ النون وتيت الم 


2110 


وقرأ الجمهور من الناس: #وَالكن اله 
وقرأت فرقة: #ولكن الله» برفع المكتوبة. 

وقوله تعالى: « وَإِدْ يُرِيكْمُوهمٌ إذ الْتمَيتُمَ 4 الآية. ١‏ وَإِدْ عطف على الأولى . 
وهذه الرؤية هي في اليقظة بإجماع » وهي الرؤية التي كانت حين التقوا ووقعت العين 
على العين » والمعنى أن الله تعالى لِمّا أراد مِنْ نا قضائه في صرة الإسلام وإظهاره 
َلّل كل طائفة في عيون الأخرى فوقع الخلل في التخمين والحزر”' الذي يستعمله 
الناس في هذا التجَس كل طائفة على الأخرى وتتسبب أسباب الحرب » ودُوي في 
هذا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لقد قلت ذلك اليوم لرجل إلى جنبي: أتظنهم 

سبعين؟ قال : بل هم مائة. 

قال: فلما هزمناهم أسرنا منهم رجلاً فقلنا: كم كنتم؟ قال: ألفاً. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


ورد على هذا المعنى ذ في التقليل:ما رُوَي أن رسول الله ل جين سآل غما يتحرارن 
كلّ يوم فأخبر أنهم يومآ عشرا ويوما تسعا قال: (هم ما بين التسعمائة إلى الألف) » 
فإما أن عبد الله ومن جرى مجراه لم يعلم بمقالة رسول الله يكل » وإما أن نفرض التقليل 
الذي في الآية تقليل القدر والمهابة والمتزلة من النجدة » وتقدم القول في مثل قوله 
تعالى: « لَِقَضِىَ أَنَّدُ أ مرا كارت مَنْمُولَاً4 . والأمر المفعول المذكور في الآيتين هو 
القفة وأجمعها > واعه نتن الناسى إلى أنه المعتين من اتقان القضية دو المعو 
أولى . 

وقوله تعالى: « ولف لَه ُْجَمٌ ألْأمُوْدُ 4 تنبيه على أن اكول أيه لقره 
وتعالى » وأن كل أ أمر” هله و إله > :وكأ لكين + وعيسئ ين مو .ال حكن 
[ترْجع] بفتح التاء كر الجيم » قال أبو حاتم : وهي قراءة عامة النّاس » وقر 
الأعرج » وابن كثير » وأبو عمرو » ونافع وغيرهم : [ترْجّع] بضم التاء وفتح الجيم . 


قرأ 


)١(‏ المكتوبة: لفظ الجلالة (الله). 
(؟) حَزْرٌ الشيء: تقديره بالتخمين. 


5-5 


الجزء العاشر ا ل ل سورةالأنفال: الآيات: 50-46 


0 0 5 

0 
« يها الت مثا إذا فشر فك فانبئوأ وذ كرأ حَنرا ملح تيح 9 
ليشأ لله وو ل رعو كف بد 0 21 تدر لصدبريرك (إ ول 


دوا 


00 بطرا ورحاء ا لاس وَيَصدُورت عن سَيِيلٍ الله واللّهُ يِمَا يَعْمَلُونَ 
يجيظ 49> . 

هذا أمر فيه داعية إلى النصر وسبب العرٌّ » ره ارطية من الله استرجهة يسبب التقييد 
الذي في آية الضّعْف7" » ويجري مع معنى الاية قول النبي ككلِ: (لا تتَمنْوًا لقاءً 
العدو » واسألوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فاثبتوا)”" . 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهكذا ين بنبخي أن يكون المسلم في ولاية الإمارة والتضاء لا يطلب ولا يتمنى » فإن 
ان صر على إفانة ادن 
والفئة: الجماعة ٠‏ أَصلها فِئّوة وهي من فَأَوْتُ أي جمعت . 
ثم أمر الله تعالى بإكثار ذكره هنالك إذ هو عصمة المستنجد ووزّرُ”" المستعين » 
1 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


هذا ذكر خفي لآن رفع الأصوات في موطن القتال رديءٌ مكروه إذا كان ألفاظ » 


)01 هي قوله تعالى في الآية (1) من هذه السورة : « أن حَنَّتَ السك ويم كفك صَعْقًا4 . 

زف قال ابن كثير في تفسيره: انيت في" الصتيسين عن عبد الاين أي أولى أن ونمول ال كك ارقي يعن 
أيامه التي لقي فيها العدرٌ حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: (يا أيّها الناس » لا تتمنُوا لقاءً العدرّ » 
وأسألوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا , واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف) » ثم قام النبي 
يله وقال: اللّهم مُْلَالكتاب » وسُجْرِي السحاب » وهازم الأحزاب ٠‏ اهزمهم وانصرنا عليهم؟. 
ثم نقل عن عبد الرزاق عن عبد الله بن عَم مثله. . (تفسير ابن كثير 71593 0 9380), 

(9) الوَرّرٌ: الملجأ والمعتصم (المعجم الوسيط). 

(:) اضطربت الأصول في هذه الجملة ‏ ففي بعضها: «إذا كان إلغاطا» » وفي بعضها: إذا كان الغايط 
واحداً » والصواب ما ذكره محقق القرطبي ناقلاً عن ابن عطية: «إذا كان الذكر واحداً » فأما إن كان من 


الجميع . . . الخ؟. 


ا | 10 ) 
0 غزاه ل ووالوم 
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ذأّما إن كان من الجميع عند الحملة فحسن فاثٌ في عضد العدو » وقال قيس بن عباد » 
كان أصحاب رسول الله يلهِ يكرهون الصوت عند ثلاث: عند قراءة القرآن » وعند 
الجنازة » والقتال » وقال النبي ككلِ: (اطلبوا إجابة الدعاء عند القتال » وإقامة 
الغنادة:» بزت ول الغيف )2017 زه الذارق غتاتين رضي الله غنهنا : يكره الكَلتّم عند القتال. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولهذا ‏ والله أعلم ‏ تِيمّنَ”' المرابطون بطرحه عند القتال على ضنانتهم به . 

و« تُفْلمٌرت؟ : تنالون بُغيتَكُم وتبلغون آمالكم » وهذا مثل قول لبيد : 

فلح بما شعْتَ فد يلم بالضّمْفٍ وقد يُخْدَُ الأريبُ 0 

وقوله تعالى: «وَأطِيعُوأ َه وَرَسُولمُ 4 الآية » استمرار على الوصية والأخذ على 
أيديهم في اختلافهم في أمر بدر وتنازعهم » ول فَتَفْمَأُو4 نصب بالفاء في جواب 
النّهي » قال أبو حاتم في كتاب «إبراهيم»: «فمَفْسْلُوا» يكشر الشين + وهذا غير 


ما 


معروق” “كموق | مدهو الات : لا ويَدْحبَّ 6 بالناء :من فوق ونصتك الباى > وقراً هيدرة 
عن حفص عن عاصم: [وتَذْهَبْ] بالتاء وجزم الباء » وقراً عيسى بن عمر: لَوَيَذْمَبْ] 
بالياو من تحت وبجزم ليَذْهَبْ] » وقراً أبو حيوة: [َويَذْهَبَ] بالياء من تحت ونصب 


الباء » ورواها اباك وعصمة عن عاصم. والكمهون عل أن الريح هنا مستعارة 


» أخرج الحاكم وصححه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: : قال رسول الله ككلِ: «ثنتان لا تَرَدّان‎ )١( 
حين يلحم بعضهم بعضاً» . (الدر المنثور).‎ ٠ الدعاءً عند النداء وعند البأس‎ 

(؟) وأيضاً اضطربت الأصول في هذه الجملة » ففي بعضها: (يتَسَنْنُ» » وفي بعضها «اسْتنّ؛ ‏ والتصويب 
عن القرطبي الذي قال: «والتصويب عن تفسيرابن عطية» » والمراد أن المرابطين آثروا التبرك بترك 
اللثام عند القتال على شدة تمسكهم به. 

(*) المعروف أن البيت لعبيد بن الأبرص ٠»‏ وهو من قصيدته المشهورة ‏ على الرغم مما فيها من اضطراب 
فني - والتي يقول مطلعها: 

أنْمَِرَم ' أمْلِه يحوت فبالقطكتات : فِالدَثُوبٌ 
وأفلح بما شنْتَ : عش به » والأريب: العاقل » ورواية الديوان: «فقد يدرك» » ويروى : «بالئؤك» بدلاً 
من «بالضعف» والمعنى: عش كما تشاءً فلربما نال الضعيف بضعفه مالا يناله القوي بقوته » هذا وقد 

سبق الاستشهاد به عند تفسير قوله تعالى : وَمَنْ ألم ماعل كي [الأنعام : 17 

دق جاء في «التاج؟: «فمّل يفل ككتب يكتُّب ٠‏ وبه قُرىء [لتفْشُلُوا] » وفشّل يفْشل كضّرب يضرب ٠‏ وبه 
قرأ الحسن البصري » وهما لغتان نقلهما الصاغاني » ولهذا عقب أبو حيان في البحر على كلام أبي 


حاتم فقال: «وقال غيره: هي لغة». 
ارم ام + 
بادك مذ[ 
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والمراد بها النصر والقوة » كما تقول: «الريح لفلان» إذا كان غالبا في أمر » ومن هذا 
المعنى قول الشاعر وهو عبيد بن الأبرص 
كُمَا حَمَيَْاك يَوْمّ انف مِنْ شطب وَالفَضْلُ لِلْمَوْمٍ مِنْ ريح ومن عد(" 
وقال مجاهد : الريح : النصر والقوة » وذهبت ريح أصحاب محمد وك حين نازعوه 


2 


بوم أحد 2 وقال زيد بن علي : 9 وَبَذْهبَ ردي 4 معناه : الرعب من قلوب عدوكم. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


وهذا حسن بشرط أن يعلم العدرّ بالتنازع » وإذا لم يعلم فالذاهب قوة المتنازعين 
فينهزمون » وقال شاعر الأنصار: 
قَدْ عَوَدَنَهُم ظَبَاهُم أَنْ تَكُونَ لَهُم ريح القّالٍ وأَسْلابٌ الّذين لَقوا9© 
ومن استعارة الريح قول الآخر: 
إذا مت رياحلك فَافْتَنِئَهَا ‏ فَإِنْ لكل عاصفةسكون” 


رهذا كر سكسل > وفال ابن زيل وغيره: الريح على بابها » وروي أن النصر لم 
يكن قط إلا بريح تهب فتضرب في وجوه الكفار » واستند بعضهم في هذه المقالة إلى 


020 


قوله كل : (نُصِرتُ بالصّبا)؟؟ » وقال الحكم: « وِيَذْهبَ رضي 4 يعني الصّبا إِذْ بها نصر 
محمد وَل وأمته . 


00( شطب: اسم جبّل بديار بني أسد ؛ وفي معجم ما استعجم للبكري : : «بديار بني تميم؟ » والتْفُ: : أسفل 
الجبّل ٠‏ أو المكان المرتفع في اعتراض » والفضَلٌ للقوم: الريح معهم والعدد لهم » ويروى البيت: 
«من صوْتٍ ومن غرد» ويريد بالغرد الصوت » والمعنى - على هذه الرواية الثانية ‏ أن لهم صوتاً وجلبة 
يهزمون بها العدو. 

زفق الظبدٌ: حد السيف وما أشبهه ٠»‏ والجمع: ظبأً وظبات وظِبُون » وريح القتال : التصر والغلبة فيه » 
والأسلاب: جب كلب ورا مع القتيل من مال وسلاح ودابة » ولقوا: قابلوهم في الحرب » 
والمعنى: النصر دائماً لهم . 

(0) يروى الكل خافقة بدلاً من الكل عاصفة؛ , والقافية مرفوعة » واسم (إن) هنا ضمير الشأن » والخبر 
قوله: الكل غائفة مكرن».. وهلا ميعز لموبرري لكا «فَإنَ لكل عاصفة سكوناً» بالنصب ء 
فالخطأ واضح » والدليل أن منْ هذه القصيدة البيت المعروف: 

ولا تغفل عن الإحسان فيها كجتنا كدري الشكسيوة متحي ككون 

0( (نصرْت بالصّبا وأهلكت عاهٌ بالدبُور) » واه البخاري ومسلم والإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله 

عنهما » وهناك حديث آخر نصّه: «نصرت بالصّبا وكانت عذاباً على من كان قبلي» » رواه الشافعي عن- 


1 وج 
د 
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قال القاضي أروا تح رمه اش 

وهذا دكات في عزرة الكتدى افيه )وتو «راضيرراً» إلى آخر الآية تَّمِيم 
في الوصية وعِدَةٌ مُؤنسة . 

وقوله تعالى : « وَلَاتَكُونُوا لين حَرَجُوأ من يرهم 4 الآية . 

آية تتضمن الطعن على المشار إليهم وهم كفار قريش » 0 
النهي عن سلوك سبيلهم » والإشارة هي إلى كفار قريش بإجماع ٠‏ وال ةا 
وغْمْط النعمة والشغل ورك ناعرط والدياء: المباهاة اك 
غيرك » وهو فْعَالٌ من: رَائَى يُرَائي » كلت همزته +.وووق أن أباسفياة لما احن أنه 
تجاوز بعيره الخوفٌ من النبي يكل وأصحابه بعث إلى قريش فقال: «إن الله قد سلم 
عيركم التي خرجتم إلى نصرتها فارجعوا سالمين قد بلغتم مرادكم» ٠‏ فأتى رأي 
الجماعة على ذلك » فقال أبو جهل: «والله لا نفعل حتى نأتي بدر دوكانك يدن سينا 
من أسواق العرب لها يوم موسم ‏ فننحر عليها الإبل » ونشرب الخمر » وتعزف علينا 
القيان » ويسمع بنا العرب ٠»‏ ويهابنا الناس؟. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فهذا معنى قوله تعالى: « وآ ألنّاس» ولهذا قال رسول الله عكئة : «اللّهم » إن 
قريشاً أقبلت بفخرها وخيلائها تحادك وكات وسيولك © الهم ٠‏ فأحنها اكرات 
وقال محمد بن كعب القرظي: خرجت قريش بالقيان والدفوف . 

وقوله تعالى : « وَيضُدُو عن سل و4 أي غيرهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


لأنهم أحرى بذلك من أن يقتصر صدهم على أنفسهم. وقوله # ونه د بما يعملون 


- 0 محمد بن عمر مرسلاً . ذكر ذلك الإمام السيوطي في «الجامع الصغير؛ » ورمز إلى الحديث الأول 
بالصحة ٠‏ ورمز إلى الثاني بالضعف , والصبًا: ريح مَهُبّها من مشرق الشمس إذا استوى الليل والنهار 
(مؤنث) » والدبور: ريح تهب من المغرب وتقابل القبول وهي الصبًا. 

000( هذا جزء من حديث أخرجه ابن المنذر , وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في الآية » 
وليس فيه الجملة الأخيرة » ومعنى: (فاحنها الغداة): فاجعل حَيّْنها وهلاكها غداً » وتخريج الحديث 


عن (الدر المنثور). 
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يحيظ » أية رَرن تتضمن الوعيد والتهديد لمن بقى من الكفار » ونفوذ القَدّر فيمن مضى 
بالقتل. 
95 8 
قوله عر وجل : 
« وَِدْدََلَهْمُ ليطن أعسَلَهُمْ وَكَالَ ءاب لَحكُمْ ايوم م ألنَايسوَإن جار لُصكم 


1 سا سس ساس 5-0 د اس اس ل سه لصا ص ل لل ومع 

07 تِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عل عَقَبَيْهِ 00 ديه مسرن رك مالا ترون إِيَّه أخاف أله 

0 027 0200 يه سر لم مه 2 

تيد يكاب 9 1 يكثرل المكنشرة ن والذس نح ف لوبهم ض عر هوُلاهٍ دسهر من 
0 لَه عرِيرٌحَحكي د 40 . 


التقدير : واذكروا إِذْ ٠‏ والضمير في « لَهُمٌ4 عائد على الكفار ٠‏ والشيطان: إبليس 
قبهه وحكن .المهدوف: وغيره أن التوييق: قن هله الآية وما يده من الأفرال: .هو 
بالرسومة والمحادةة فى الغوس, ْ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويضعف هذا القول أن قوله: «وَإِن بار لَحكُمْ4 ليس مما يلقى بالوسوسة. وقال 
الجمهور في ذلك بما رُوي وتظاهر أن إبليس جاءً كفار قريش ٠‏ ففي ي لديز لان :مام 
أنه جاءهم بمكة ٠‏ وفي غيرها أنه جاءهم وهُّمْ في طريقهم إلى بدر وقد لحقهم خوف 
من بني بكر وكنانة لحروب كانت بينهم ٠‏ فجاءهم إبليس في صورة سّراقة بن مالك بن 
جعشم وهو سيّد من ساداتهم » وقال لهم : «إني جارٌ لكم » ولن تخافوا من قومي وهم 
لكم أعوان على مقصدكم . ولن يغلبكم أحدّ » فسْرَوا عند ذلك ومضوا لِطيّيهم”" , 
وقال لهم: «أنتم تقاتلون عن دين الآباءٍ ولن تعدموا نصراً» ٠»‏ فروي أنه لما التقى 
الجمعان كانت يده في يد الحارث بن هشام » فلما رأى الملائكة نكص على عقبيه » 
فقال له الحارث: أَتَفِد يا سراقة؟ فلم يَلُو عليه”” » ويروي أنه قال له ما تضمنت الآية » 
وروي أن عَمَيْر بن وهب واد عير امار 3 : أين يا سراق؟ فلم يَلُو ودفع 
في صدر الحارث وذهب فوقعت الهزيمة”” ' » فتُحُدّث أن سراقة فر بالناس فبلغ ذلك 


)١(‏ الطَيّهٌ: اليّّة . والحاجة. 

(5) يقال: مر لا يلوي على أحد: لا يُقِيم عليه ولا ينتظره. 

() اضطربت العبارات في الأصول في هذه الجملة ٠‏ والتصويب عن كتب السيرة ٠»‏ والمفسرين الذين 
يأخذون عن ابن عطية كالقرطبي وأبي حيان. 
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سراقة بن مالك فأَنى مكة فقال لهم: «والله ما علمت بشيءٍ من أمركم حتى بلغتني 
هزيمتكم ١‏ ولا رأيتكم ولا كنت 'معكماء وحكى الطبري عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال : جاءً إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه » رأيته في صورة رجل 
من بني مدلج » فقال: « لَاءَااتَ لَكُمْ لم4 الآية. 

وط أَليَوْمَ4 ظرف والعامل فيه معنى نفي الغلبة » ويحتمل أن يكون العامل متعلق 
لَكُمْ4 , وممتنع أن يعمل [غَالِبٌ] لأنه كان يلزم أن يكون: (لا غالبا""' . 

وقوله: «وَإِق با لَكُمْ» معناه: فأندم في ذمتي وحمايتي . 

و« ترَاءتٍ »: تفاعلت من الرؤية 3 أي رأى هؤلاء هؤلاءٍ » وقرأ الأعمش » 
وعيسى بن عمر . 3 رَآت] امقصورة + وحكى أبو حاتم عن الأعمش أنه أمال والراء 
مرقّقة ثم رجع عن ذلك . 

وقوله: « يَكَصَ عل عَقَبَيْهِ 4 معئأه : رجع من حيث جاء » وَأضل التكرص في 
اللغة: الرجوع القهقرى ٠‏ قال زهير: 

هّمْ يَضْرِبُون حبيكٌ الْبَتِض إِذْ لَحِقُوا لا ينكِصٌونَ إذا ما اسْتُلْحجِموا وحَمُواا" 

كذا أنشد الطبري ٠‏ وفي رواية الأصمعي : استلاآموا » وبذلك فسر الطبري هذه الآية » 
وفي ذلك بعد ء وإنما رجوعه في هذه الاية مُشَبّهِ بالتكوص الحقعي :. وقال اللخريوه: 
التكوصٌ : الإحجام عن الشيء ٠‏ يقال : أرادأمرائم تكص عنه » وقال تأبْط شر ب 

لشن التكومل علي الأخبان فككنمة "...إن المكتازة إقنذاء علتى الأ" 


)١(‏ لأنه يكون اسم (لا) مطولاً » والمطوّل يعرب ولا يبنى. 
زفق البيت في الديوان ٠‏ وهو من قصيدته التي يقول في مطلعها: 
قَفْ بالديار التي لَّمْ ينْفها القِدَمٌ بلى . وغيّرها الأرواحٌ والدَيَمٌ 

والبيضل: جمع بَئِضة » ما يوضع على الرأس كالخوذة » وحَبيك البيض: طرائقه » والواحدة: حبيكة 
ينكصون: يتراجعون ويُحجمون عن القتال ٠‏ ونكص على عقبيه : رجع عما كان عليه من الخبر » 
ولا يقال ذلك إلا في الرجوع عن الخبر خاصة » ونكص ينكص بضم الكاف وبكسرها في المضارع 
قال ذلك في اللسان نقلاً عن أبي منصور الازهري) » واستْحموا : أذْركوا ولوبسوا في أثناء المعركة » 
وحَمُّوا: اشتد غضم ؛ أما اشتلأموا (على رواية الأصمعي) فمعناها: : لبسوا ما عندهم من عَدَّة » أو 
نش كارا متهم لاه َه وهي أداة الحرب كلها من الرمح والمغفر والييضّة والسيف والدرع . 

(9) الأدبار: : جمع دُبُر - بضم الباء وبسكونها ذهو الطوو والانت + والاسل : ال 


ارو قاقر سس يح ا 15077 يبوت تج فور الأفان الآبات 1 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فليس هاهنا قهقرى ٠‏ بل هو فرار » وقال موّرج”"2: نكص هي رجع بلّغة سليم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وقول تعال + عل فيه 4 ينين أنه إنما أراد الانهزام ل 
وقوله: 9 إن بَرِىَءٌ مَنحكُمْ 4 هو خذلانه لهم وانفصاله عنهم » وقوله: © إِيّ أرئ مَا لا 
روه ورين الملاكة و وهو الغيية: إينا عرط أن لاغالب هن النامن فلم را 
الملائكة وخرق العادة خاف وفرَ » وفي الموطأ وغيره أن رسول الله يكل قال : : «ما رَئيّ 
الشيطان في يوم أقل ولا أحقر ولا أصغر منه في يوم عرفة لما يرى من نزول الرحمة إلا 
3 رأى يوم بدر » قيل :"وما رايا زمترل:اله؟ قال + راى الملاكة يرغي لحري 
وقال الحسن: رأى إبليس جبريل عليه السلام يقود فرسه بين يدي النبي يَللِ وهو معتجر 
ببردة وفي يده اللجام . 

وقوله: ١‏ إن لَمَافْ أنَه» قيل : إن هذه معذرة كاذبة ولم تلحقه قط مخافة » قاله 
قتادة » وابن الكلبي » وقال الزجاج وغيره: يز اتيهن راد تمق الامو رهو فاه 
ويه الذي أنظر إل © » ويقوي هذا أله رأى خرق العادة ونزول الملائكة للحرب. 


وحكى الطبري بسئده أنه لما انهزم المشركون يوم بدر حين رمى رسول الله عَلَِبد 
بقبضة من التراب وجوه الكفار أقبل جبريل يَكلِةِ إلى إبليس ٠‏ فلما رآه إبليس وكانت يده 
في يد رجل من المشركين انتزع يده ثم ولى مدبراً » فقال له الرجل: أي سراقة تزعم 
أنك لنا جار؟ فقال: 8 إِفَّ أَرَئمَالَا تَرَوْنَ» الاية » ثم ذهب. 


وقوله تعالى: « إِدْ يحَقُولُ الْمتينشونَ وَألدست إن قُلُويهم تَرَضُ 4 الآية. العامل في 


2 الحديد على التشبيه بالشوك الطويل ٠»‏ أو بنبات ذي أغصان كثيرة شائكة الأطراف من الفصيلة الأسلية 
ينبت في الماء أو في الأرض الرطبة وتصنع منئه الحصر والحبال حرس على الاار تراد وهزيمة 
كما قال المؤلف. 


0غ( هو مؤرج بن عمرو السدوسي » يكنى أبا فيد » مات سنة ١90‏ ه. 
0( الحديث رواه مالك في الموطأ » وقال ابن كثير بعد أن أورده كاملاً بسئده: «هذا مرسل من هذا الوجه» 


ومعنى يَرَعها: يُرتَيُها ويسوي صفوفها للحرب. 
لوف يعني : وظة الديومه الف أل إليه ققاف وعفق علن تيه 


7 
أيهم 
د 
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وذو 


9 إذ4 « رَيْنَ4 أو « تَكصٌ» لأن ذلك الموقف كان ظرفآ لهذه الأمور كلها » وقال 
المفسرون: إن هؤلاء الموصوفين بالنفاق ومَرْضَّى القلوب إنما جمم من آهل عسكر 
الكفار لما أشرفوا على المسلمين وروا لهم وقِلّدَ عددهم قالوا مشيرين إلى 
المسلمين : # عر هوا دين مر » أي ل 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والنفاق أخص من مرض القلب » لأن مرض القلب يطلق على الكافر وعلى من 
اعترضته شبهة وعلى من بينهما » وكنى بالقلوب عن الاعتقادات إذ القلوب محلها , 
وروي في نحو هذا التأويل عن الشعبي أَنّ قوماً ممن كان الإسلام داخل قلوبهم خرجوا 

مع المشركين إلى بدر ؛ منهم مَنْ أكْرِهِ » ومنهم من داجى وداهن' '" » فلما أشرفوا على 
المسلمين ورأوا قِلّتهم ارتابوا واعتقدوا أنهم مغلوبون فقالوا  :‏ عَرَ مول ويسم رٌ» » قال 
مجاهد: منهم قيس بن الوليد بن المغيرة » وأَبو قيس بن الفاكه بن المغيرة » 
والحارث بن زمعة بن الأسوة: وعليّ بن أمية بن خلف . والعاصي بن منبه بن 
الحجاج”" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ولم يُذكر أحَدٌّ ممن شهد بدراً بنفاق إلا ما ظهر بعد ذلك من معتب بن قشير أخي 
عمرو بن عوف فإنه القائل يوم 8 0 َو كن لان الْأمْر سَىَء مَاميِلمَاعنهَئ »7 , »؛ وقد 
يعمل أن ركون منافقو المدينة لما وصلهم خروج قريش في قوة عظيمة قالوا عن 
المسلمين هذه المقالة » فأخبر الله بها نبيّه في هذه الاية. 

ثم أخبر عرَّ وجلّ بأن من توكل على الله واستند إليه فإن عرّة الله تبارك وتعالى 
وحكمته كفيلة بنصره وشدٌ أعضاده » وخرجت العبارة عن هذا المعنى بأوجز لفظ 
وأبلغه. 


)000( اختلفت النسخ الخطية في هذه الجملة » فبعضها أسقط كلمة «داجى؟ ٠‏ وبعضها أثبتها (جاء) » ومعنى 
داجى : أحفى ما في نفسه وداراه. 

(1) أثبت هذا الاسم الأخير في بعض النسخ: اناسل رن أميةة اننا اق تو مع انا في الطليزيوالبسدر 1 
المحيط . 

(9) آل عمران: .١64‏ 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 


الوه قاف تس يح ص وير 7181 وسجسصسحصت ب سو 1 الأقال الآناف هده 


0 8 2 
قوله عر وجل : 

« وَل تَرَمة إِدسَتوَقٌ اليس حكَمَروأ الْملهكة يضْروت وُجْوهَهُمَ وَأدبَدَهُمْ وفوا عَدَاب 
لْحَرِقٍ )ذلك يِمَا قَدّمَت أْزِ يحكُمَ وَأرك أله لَيْسَ بطَلَّر يد (©) كَدَأْبٍ َال وَعَوْب وَالدِبنَ 
من مَل كرأ يعات مه ملَحَدَهْمْ أ ذُويهِرَ إن لهو صَديدُألْمَِابِ 403 . 

هذه آية تتضمن التعجب مما حل بالكفار يوم بدر » قاله مجاهد وغيره » وفي ذلك 
وعيد لمن بقي منهم » وحذف جواب #لؤْ» إبهام بليغ . 

0 001 03 

وقرأ جمهور السبعة والناس: # يموق » بالياء فأسند فعل فيه علامة التذكير إلى 
مؤنث في اللفظ » وساغ ذلك إذ التأنيث غير حقيقي ٠‏ وارتفعت #«#االْمَليِكَةٌ * ب 
« يَمَوَقّ» » وقال بعض مَنْ قرا هذه القراءة: إن المعنى: إذ يَتَوَنَى الله الذي كفروا » 
وظ الْمَلتيَكَة4 رفع بالابتداء ع« ترون خبره » والجملة في موضع الحال. 

قآلهالقاققى ابوتعيد رح اله 

ويضعف هذا التأويل سقوط واو الحال ٠‏ فإنها في الأغلب تلزم مثل هذا" » وقراً 
ابن عامر من السبعة » والأعرج: [تَتَوفَى] بالتاء على الإسناد إلى لفظ [الْمَلاَئكة] » 
و يَضريوتَ4في موضع الحال. 

وقوله تعالى: « وَأْدْبَدَرَهُمٌ 4 قال جمهور المفسرين: يريد أَسْتَامَهُم ٠»‏ ولكن الله 
كريم يكني 4 وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد ظهورهم وما أدبر منهم 4 ومعنى 
هذا أن الملائكة كانت تلحقهم في حال الإدبار فتضرب أدبارهم ٠‏ فأمًا في حال الإقبال 
فبيّن تمكن ضرب الوجوه. 

وروى الحَسّن أن رجلاً قال: يا رسول الله » رأيت في ظهر أبي جهل مثل 
الشّراك”" ٠‏ فقال رسول الله يكلِ: «ذلك ضرب الملائكة» وعبّر بجمع الملائكة ومَلَّك 
الموت واحد إِذْ له على ذلك أعوانٌ من الملائكة. 

وقوله تعالى: # وَدُوفْوأْعَدَاب ألَحَرِيقِ4 قيل : كانوا يقولون للكفار حينئذ هذا اللفظ 
)1١(‏ قال أبو حيّان في «البحر»: ١لا‏ يضعفه إذ جاء بغير واو في كتاب الله وفي كثير من كلام العرب». 
(؟) الشراك: سير التغل . (المعجم الوسيط). 


7 
أ بهم 
د 


الجزء العاشر 511 ]ال سور ةالأتفال: الآيات: 075٠‏ 
فحذف (يقولون) اختصاراً » وقيل: معناه: وحالهم أن يقال لهم هذا » والحريق: فعيل 
من الحرق. 

وقوله تعالى: # ذَلِكَ يما مَدَمَدَ ا 
وقت 0 المذكورة » ويحتمل أن كو كاذنا عددانها عق 

من الله عر وجلّ للكافرين حيّهم وميّتهم . ع 0 
تقدير: والحكم أن ويصح أن تكون في موضع خفض عطفاً على (ما) في قوله 
سبحانه : « يما قَدَّمَتَ ٠‏ وقال مكّي » والزهراوي: ويصح أن تكون في موضع نصب 
بإسقاط الباءٍ » وتقديره: ابِأنَّ فلما حذفت الباء حصلت في موضع نصب. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا غير منج ولا بيّن إلا أن تنصب بإضمار فعل . 

وقوله تعالى: « كَدَأَنِ ءَالٍ ورعَوَتٌ» الآية » الدأب: العادة في كلام العرب » ومنه 
قوله امرىء القيس : 

كَدَأْبِكَ من ْم الْحُرَئِرثِ قَبْلَّهَا «جَارتِهَاأُمٌالوَبِابٍ يِمَأْسَلٍ0 

ويروى: كدينك » ومنه قول خراش بن زهير العامري : ْ 

نَمَا زالَ ذاكَ الدّأث حتى تخادت هوزن وارْفضَت سليمٌ وعامِرٌ 

وهو عالقة تن «دأب على العمل» إذا لزمه » ومنه قوله يك لصاحب الجمل الذي 
هش إليه وأقبل نحوه وقد ذل ودمعت عيناه: (إنه شكا إليّ انلك تجوده )011 
000 


000( البيت من معلقة امرىء القيس » والدأب: العادة » ومأسّل: موضع ماءٍ » وم الحُوَيْرث » وأم الرّباب: 
اسما امرأتين » والخطاب في قوله «كدأبك» لنفسه ٠‏ فهو يلومها على شغفه وهيامه بالنساء مما يسبب له 
العذاب والدموع » فبعد حبّه لأم الحويرث ولأم الرباب لم يتعظ » ولم يرعو ويرجع عن الحب ٠‏ بل 
دأب عليه معانياً ما فيه من لوعة وشقاء. 
(؟) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده » والدارمي في سننه ٠‏ ولفظه كما في مسند الإمام أحمد عن 
عبد الله بن جعفر » قال: (أردفني رسول الله يك ذات يوم خخلفه » فأسرّ إلي حديئا ألا أخيرنيه أنندا 
أبداً ٠‏ وكان رسول الله يلِخِ أحبٌ ما اسححر به في حاجته هدف أو حائش نخل » فدخل يوماً حائطاً من 
حيطان الأنصار » فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه » فمسح رسول الله ْو سراته وذفراه فسكن ٠‏ 
فقال: من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله ٠‏ فقال: أما نتقي الله في 
هذه البهيمة التي ملّككها الله؟ إنه شكا إلي أنك تجيعه وتدتبه». (المسند ١‏ -504). ا 
0 
أ ةجهم 
غزاف بده 


الجزء العاشر /1 1 ل سورةالأنفال: الآيات: 65-57 


قال جابؤيق وي + رعايز الشعين + وبتجاهد ». وعطاء "البق كشن آل 
فرعون » ويحتمل أن يراد: كعادة آل فرعون وغيرهم ٠‏ فتكون عادة الأمم بجملتها 
لأعان انقراة أمة : إذ آل فرعون لم يكفروا وأهلكوا مراراً بل لكل أمة مرة واحدة » 
زيكمل أن يكون المراد: كعادة الله فيهم » فأضاف العادة إليهم إذ لهم نشبة إليها كما 
يضاف المصدر إلى الفاعل وإلى المفعول » والكاف من قوله: « كَدَأَنِ» يجوز أن 
تتعلق بقوله: 8 وَدُوفُوا»» وفيه يُعْد » والكاف على هذا في موضع نصب نعت لمصدر 
تتذوف:© يوز آن عدلقيقولة: ٍ دمت أبْريحكُمْ 4 وموضعها افا - على هذا 
نصب كما تقدم ‏ ويجوز أن يكون معنى الكلام: الأمر مثلّ د دأب فرعون » فتكون 
الكاف في موضع خبر الابتداء ٠‏ وقوله: : (تَأحَدَهُمُ4 معناه: أهلكهم وأتى عليهم . 
بقرينة قوله: 9 يِدُيهِزٌ» ٠»‏ ثم ابتداً الإخبار بقوة الله تبارك وتعالى وشدّة عقابه. 


قوله عزَّ وجلّ : 

« دَيِكَ يأك لَه لم يك مرا يمد أَنْعَمَهَا ا بع عليه (ج) 
حَدَأبٍ َال ورُعَوَرك وَالَنَ ين فْلِهِمٌ كَدَبُوا بات 2 يح كأهْلكتهُم يديهم وام مقس َال 
وَعَوس وَكلّ انوا طيلييت ©© إن دءَ 5ت وان ند م ال كوأ مو لا فرك )لزت 
علهَد تنم م يوه ُو عَهُدَهُمْ ف كل ممُوَوَهمْ لا ينفو 403 . 

ل دَزِكَ» في موضع رفع على خبر الابتداء تقديره عند سيبويه : الأمر ذلك » ويحتمل 
أن يكون التقذير : وجب ذلك + والباء باه البنين207, 

وقوله: «ٍ لم يمير جزم ب « لَمْ4 وجزمه بحذف النون » والأصل: (يكون) فإذا 
دخلت (لم) جاء: (لم يكن) » ثم قالوا: (لم يك) كأنهم قصدوا التخفيف فتوهموا 
خرن (لم) على (يكن) فحذفت النون للجزم »؛ وحَسّنّ ذلك فيها لمشابهتها حروف 
اللين التي تحذف للجزم » كما قالوا: «لم أبال» * ثم قالوا: «لم أبل» فتوهموا دخول 
(لم) على (أبال) . 

ومعنى هذه الآية الإخبار بن الله عرّ وجلّ إذا نعم على قوم نعمة » فإنه بلطفه 
ورحمته لا يبدأ بتغييرها وتكديرها حتى يجيءَ ذلك منهم بأن يغيروا حالهم التي تراد 


. يريد الباء في قوله تعالى: « يأك أنَّه»‎ )١( 


: 2 
ا | 0 ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الوه شاف ولع حت ا تت 1318 بومسح تيك سوزة لقان الآياك اعف 4ه 
وتحسن منهم » فإذا فعلوا ذلك وتلبسوا بالتكسب للمعاصي أو الكفر الذي يوجب 
عقابهم غير الله نعمته عليهم بنقمته منهم » ومثال هذا: نعمة الله على قريش 
بمحمد يَكلٍِ افكفروا وغترن] معان بعت أن كرت عله قك اللتعللك الشنة ,اهديا 
إلى غيرهم من الأنصار » وأحلّ بهم عقوبته. 

وقوله تعالى: وظإوآنَ4 عطف على الأولى » ولا سَمِيعٌ 7 ليه أي لكل يكل ما يقع 
من الناس في تغيير ما بأنفسهم لا يخفى عليه من ذلك سر ولا جهر . 

وقوله تعالى: # كَدَأْبٍ َال وُعَوت 4 الآية » الكاف من ل كَدَأَنٍِ »> في هذه الاية 
متعلقة بقوله: «حصٌٍ بتيرُو» » وهذا التكرير هو لمعنى ليس للآول » إذ الأول دأب في 
أن هلكوا لما كفروا » وهذا الثاني دأب في أن لم يُكيَر نعمتهم حتى غيّروا ما بأنفسهم . 
وقد ذكرنا متعلقات الكاف في الآية الأولى + والإشارة بقولة : « َالدنَ من مَبْلِهم 4 إلى 
قوم هود . وصالح . ونوح » وشعيب » وغيرهم. 

وقوله تعالى: #إنَّ سَرّ آلدَّوآَتِ 4 إلى «يَنّفُوتَ 4 . المعنى المقصود تفضيل 
الدواب الذميمة كالخنزير والكلب العقور على الكافرين الذين حتم عليهم بأنهم 
لا يؤمنون » وهذا الذي يقتضيه اللفظ ‏ وأما الكافر الذي يؤمن فيما يستأنفه من عمره 


- 


فليس بشرٌ الدواب ١»‏ وقوله: < الح عَهَد 3 تَْيجَ 4 يحتمل أن يريد أن الموصوفين ب 
9 سَرَّ ألدّوَآتَ 4 هم الذين لا يؤمنون المعاهدون من الكفار » فكانوا شرّ الدواب على 
هذا بثلاثة أوصاف: الكفر » والموافاة عليه » والمعاهدة مع النقض. و« الّرت>* - 
على هذا بدل البعض من الكل ٠‏ ويحكمل أن يري بقوله: « الْرّرح عَنهَدتَّ » الذين 
الأراى' + افتكونة يذل القع عزن العو رسيا لشن واعخلة :او المستى زطان قدا 1 
ل ا ل 


> م ره 


فصو عَهُدَهُمْ فِِكُلٍ مرو » والمعاهدة فى هذه الآية: المسالمة وترك الحرب. 
وأجمع المتأولون أن الآبة نزلت في بني قريظة » وهي بِعْدُ تَعُْم كل من اتصف بهذه 
الصفة إلى يوم القيامة ‏ ومن قال: «إن المراد ب #ألدّوَآتِ 4 الناس» فقولٌ لا يستوفي 
المذمة , ولا مرية في أن (الدواب) تعم الناس وسائر الحيوان » وفي تعميم اللفظة في 
هذه الآية استيفاء ء المذمة » وقوله : نكل م4 يقتضي أن الغدر قد كان وقع منهم ٠‏ 


وتكرر ذلك. 
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وحديث قريظة هو أنهم عاهدوا رسول الله يل على الأامدا رد ولا عت عليه دوا 

من غيرهم » فلما اجتمعت الأحزاب على النبي يكل بالمدينة غلب على ظن بني قريظة 

أن النبي كَل مغلوب ومستأصل » وخدع حي بن أخطب النضري كعبّ بن أسد القرظي 

صاحب عقد بني فريظة وعهدهم » فغدروا ووالوا قريشاً وأمّدوهم بالسلاح والأدراع 2 

فلما انجلت تلك الحال عن النبي كِ أمره الله بالخروج إليهم وحربهم » فاستنزلوا 

وضربت أعناقهم بحكم سعد بن معاذ » واستيعاب القصة في سير ابن هشام » وإنما 
اقتضبت منها ما يخص تفسير الاية. 


قوله عزَّ وجل : 
ْ ما لقنم في ألْحَرْبٍ هرد بهم من 0" ل كررىس © (© وَإِمَا تا 0 


و 

0 

دخلت النون مع 9 وَإِنَا4 تأكيداً » ولتفرق بينها وبين (إمَا) التي هي حرف انفصال 
في قولك: جاءني إما زيد وإما عمرو ٠»‏ و« لتُفَفتمم © معناه: تأسرهم وتحصلهم في 
ثقافك , أو تلقاهم بحال ضعف تقدر عليهم فيها وتغلبهم , وهذا لازم من اللفظ 
لقوله: #ف ألْحَرْبٍ » . وقيل : قف : أخذ بسرعة » ومن ذلك قولهم: رجل ثقفٌ 
لقف”"" ., 

وقال بعض الناس: معناه: تَصَادِقئّهُم » إلى نحو هذا من الأقوال التي لا ترتبط في 
المعنى » وذلك أن المُصَادَفٌ قد يُعْلَبٍ فيمكن التشريدٌ به وقد لا يُعْلَبٍ » والثقاف فى 
اللغة ةما تكد به القناة نوها + وفمته قول الكناع + 

إِنَّ قَقَاتِي لنَبِعٌمائِويِسُهَا عض الثّقَافٍ ولا دُّهْنٌ ولانار”" 


(1) عن اللسان: «اللّحياني : رجل نَقْفُ لقف وتّقفٌ لقف وثقيفٌ لقيفٌ بين الثقافة واللقافة » ابن الّكيت: 
رجل ثقفٌ لقف إذا كان ضابطاً لما يحويه قائماً به» . والأصل أن يقال: تقف وثقيفٌ بمعنى حاذق 
فهم ' ٠‏ ثم أتبعوه فقالوا : قف لقففٌ. 

(؟) القناة: الرُمح ٠‏ والتبع : شجر ينبت في قُلّة الجبل تنّخذ منه القسي والسهام ٠‏ ويقال: فلان صليب 
النبع » والمراد أنها من نوع فائق الجودة والمتانة » يُوَيسُها: يُدَللها ويوّثر فيها » والتُقافٌ: أداة من 


ور 


حديد أو خشب تثقف بها الرماح لتَسْتَويَ وتعْتّدل. 0 


أ | “رخ م 1 
5 غزاس [بوالد” 
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وقال آخر: 

تدعو فُعَيْنا رَقَدْ عض الحَدِيدُ بها عفن الثقاق: علن ضيه الأنابيت 7 

وقوله تعالى: « مَسَرْدٌ * معناه: طرّذ وخوّف وأَبْعِدْهُ عن مِثْل فعلهم » والشريد: 
المبْعَدُ عن وطن أو نحوه » والمعنى: اي ل بن 
لمَنْ خلفهم » أي لِمَنْ يأني بعدهم بمثل ما أَنَْا به » وسواءٌ كان معاصراً لهم أم لا. 

وما تقدم الشيء توروضية بن ونا اد ته قور غافه ‏ ستعنى الآرة : فإن أسرت 
هؤلاءٍ الناقضين في حربك لهم » فافعل بهم من النقمة ما يكون تشريداً لمن يأتي خلفهم 
في مثل طريقتهم » والضمير في < لمر عائد على الفرقة المُشْرّدة ٠‏ وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما : المعنى : نكل بهم مَنْ خلفهم » وقالت فرقة: ا(شرّذ بهم؟ معناه: سمّع 
بهم ٠‏ حكاه الزهراوي عن أَبِي عبيدة » والمعنى متقارب لأن التسميع بهم في ضمن 
اا ان وفي مصحف عبد الله: [فشَدَذْ] بالذال منقوطة » وهي قراءة 
الأعمش » ولم يحفظ (شرذ) في لغة العرب ٠‏ ولا وجه لها إلا أن تكون الذال المنقوطة 
تبدل من الدال كما قالوا: لحم خراديل وعراذيل”2» وقرا أبق نحيوة د وحكاها 
المهدري عن الأعمش بخلاف عنه: ظمِنْ خَلْفِهِم4 بكسر الميم مِنْ قوله: [مِنْ] 
وختففن الفاء مو قوله: 0 والترجي في قوله: « لَمَلّهْرَ 4 بحسب البشّر » 

وقوله تعالى: « وَإِمَاتَعَافَجَّ4 الآية » قال أكثر المؤلفين في التفسير: إن هذه الاية 
يبي ارا + كاه الطري عن مساهة وني درس فاط الا أ 


بني قُريْظة قد انقضى عند قوله تعالى: 9 سَسَرِدٌ يهم مَنْ حَلَفَهُمْ 4 34 ثم ابتداً تبارك وتعالى 


-- تثقيف بالحديد ولا دهن ولا نار. 

)١(‏ قُعَيْن على وزن ذَيَيْر: بطن من أسد وهو فَيْن بن الحارث بن ثعلبة بن داود بن أسد » سئل بعض 
العلماء: أي العرب أفصح؟ فقال: تعن كمون أن لمان نعي اوقل بل هما قَعَيئان ‏ قَمَيْن في بني 
أسد ؛ وقَمَيْنَ في قيس عيلان. والقعّن (بالتحريك) قصّر في الأنف فاحش ٠‏ وقد اشتق منه قعين هذا 
اسماً لهذا الحي من العرب » والأنابيب: جمع أنبوبة » وهي كعب القصبة والرمح » والرمح الأصم 


6 كتائيل: مم شددولة ».ومن العضو الزاقر من اللحم + والكؤول: لغة كن الكؤول: (البع 
ع : ٍِ 


الوسيط). 
الها 
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في هذه الآية بأمره بما يصنعه في المستقبل مع من يخاف منه خيانة إلى سالف 
الدهر 9" وبنو قُريْظة لم يكونوا في حدّ من تخاف خيانته فترتب فيهم هذه الاية » 
وإنما كانت خيانتهم ظاهرة مشتهرة » فهذه الآية هي عندي فيمن يستقبل حاله من سائر 
الناس غير بني قريظة » ونخحوف الخيانة أن تبدو جَنادِعٌ الشر''2 من قبل المعاهدين , 
وتتّصل عنهم أقوالٌ » وتحَسنُ من تلقائهم مبادىء الغدر » فتلك المبادىء معلومة » 
والخيانة التي هي غايتهم مَحُوفة لا متيف » وحينئذ ينبذ لبه على سراء »ار الم 
السلم على ما يجب وإلا حوربوا. . وبنو قُرَيْظة نبذوا العهد مرتين”” » وقال يحيى بن 
سلام : «تكَاف» في هذه الآية بمعنى: تلم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وليس كذلك » وقوله تعالى: انه يقتضي حصول عهد » لأن من ليس بينك 
نين عيد تلمك خار بن للكد حانة ٠‏ قأمر ارك وتالى انيه منهمدا 16 إذا جين 
من أهل عهد ما ذكرنا وخاف خيانتهم أن يلقي إليهم عهدهم ٠‏ وهو النَبْذ » ومفعول 
قوله: 8« فَأَئْذْ محذوف تقديره: فانبذ إليهم عهدهم . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وتقتضي قوة هذا اللفظ الحض على حربهم ومناجزة 0 وقوله: 
ؤعَلَ س4 قيل : معناه: حتى يكون الأمر في بيانه والعلم به على سواءٍ منك ومنهم : 
فتكونون فيه أي في استشعار الحرب ‏ سواءً » وقيل: معنى قوله: لاعَلَ سوه 4 على 
معدلة » أي: فذلك هو العَدْلُ والاستواءٌ في الحق » وقال المهدوي: معناه: جهراً 


لاسراً. 


8 


)١(‏ تأمل أنه يتحدث عن المستقبل ولا يتفق مع هذا قوله: «إلى سالف الدهر» ٠ ١‏ فإن معنى (سَلْفَ) هو تقدمٍ 
وسبق » والسالف: المتقدم » قال الجوهري وحكاه اللسان: : اسلف يشاف ملفا ميال كلت يلك طلباً 
أَيْ مضى؟. 

إفة جَنادعٌ الشر: أوائله » والجند م: جنْدب أسود له قرنان طويلان » وهو أضخم الجنادب » وكل جندب 
يؤكل إلا الجندع » وجنادع الضب: دوابَ أصغر من القردان تكون عند مجخره » فإذا بدت هي علم أن 
الضب خارج ٠‏ فيقال حيئنذ: بدت جتادعه » ويقال للشرير المُنتظر هلاكه: «ظهرت جنادعه والله 
جادعة» > ويضرت كلا للرجل الذي يأتي عنه الشر قبل أن ثري . (عن اللسان) . 

فرق في بعض النسخ: «نبذوا العهد مبتدئين». 


5-5 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا نحو الأول » وقال الوليد بن مسلم: لعَلَ سو 4 معناه: على مَهّل » كما قال 
تعالى : # مراءة ين أللَّهِ وََسُوِوه إِلَ ادن عَهَدمُ من ألْممْركِنَ د 9 يحوأ في الارنض ريس 
اك 6 
أشجر ١‏ 


00 : انبذ إليهم على اعتدالٍ وسواءٍ من 
الأمرء أَيْ : بين لهم على قدر ما ظهر منهم ٠‏ لا تفرط ولا تفجأ بحرب » بل افعل بهم 
مثلما فعلوا بك . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


مه بور محر 


يعني موازنة ومقايسة ٠‏ وقوله تعالى: 8 إن لَه لا يحب لَلآيِنِينَ © يحتمل أن يكون 
طعناً على الخائنين من الذين عاهدهم النبي يَْ » ويحتمل أن يريد: فانبذ إليهم على 
سواءِ حتى تبعد عن الخيانة فإن الله لا يحب الخائنين » فيكون النبذ ‏ على هذا التأويل - 
لأجل أن الله لا يحب الخائنين. 


والسّواء في كلام العرب قد يكون بمعنى العدل والمَعْدلة » ومنه قوله تعالى: 8 إِلّ 
موي74" » ومنه قول الراجز : 
قَاضْرب وجو الغدّر الأغداءو حَتى يُجِيبُوك إلى الكواء© 
وقد يكون بمعنى الوسط » ومنه قوله تعالى : #9 فسَوَآء احير »9 , 
)1١(‏ التوبة:. .١‏ وجزء من الآية (1) من سورة التوبة. 
(؟) آل عمران: 54. 
إفرف العْدُدُ: فض العَْد 2 وَصَفَهِم بأنهم أعداء لا يوفون بعهودهم ٠‏ وقد رُوي: «واضرب» » والسواء 
والسويَّةٌ: العَدلُ والنضفَة » قال زهير: 
روقص حب لا ميت تهنا مؤي اتنا فوبكا الكنصواة 
أي ا 
أي: : أتسألني العدلّ والإنصاف؟ 
(:) الصافات: 06. 


7 
أيهم 
د 
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يارَيِمَ أنصار الي ورَهْطِه ‏ بَْدَ الْمُعْيّبٍ في سوء المُلحَد"'' 


ليك سه رلا م 


وقوله تعالى: «وَلَا حَسَإنٌ لَذِنَ كتروأ 0 سَبَقوا إِنّهْمْ لا ِعَجِرُونَ 4 ٠‏ قرأ نافع » وابن 
كثير » وأبو عمرو » وعاصم ء والكسائي: (ولا تَحْسبنٌ» بالتاء مخاطبة للنبي يك ؛ 
وبكسر السّين - غير عاصم فإنَه فتحها « ألَذِنَ كَمَرُواً4 مفعول أودء وه سَبِقُوأ » 
تفطوك 010 والمعتى + فادرا بأنفسهم وأنجوها » < مم لا سجرن » بكسر ألف [إنَّ] 

على القطع والابتداء » ول يِعْجِرُونَ #4 معناه: يُفْلِتُونَ ويُعجزون طالبهم » فهو مُعَدََى 
(عجز) بالهمزة » تقول: عجز زيد وأعجزه غيره وعجَّره أيضاً قال سويد: 

وأفجزنا أبو لتلى طُقَئِل صحيح الجلْدٍ مِنْ أثّر السّلاح 

وروي أن الآية نزلت فيمن أفلت من الكفار في حرب النبي ككلهِ ٠‏ كقريش في بدر 
وغيرهم ٠»‏ فالمعنى: لا تظنهم ناجين بل هم مدركون » وقيل : معناه: لا يُعجزون في 
الدنيا » وقيل: المرادٌ: في الاخرة. 

قال أبو حاتم : وقرأ مجاهد » وابن كثير » وشبل: [ولاً تَحْسبنٌ] بكسر التاء » وقراً 
الأعرج » وعاصم » وخالد بن إلياس: [تَحْسّبَنَ] بفتح التاءء من فوق وبفتح السين , 
وقراً الأعمش: [ولاً يحْسَبُ] بفتح السين والياء من تحت وحذف النون ٠»‏ وقراً أبو 
جعفر بن القعقاع » وأَبو عبد الرحمن . وابن محيصن » وعيسى: [ولا يَحْسِبنٌ] بياء 
من تحت وسين مكسورة ونون مشددة » وقراً حفص عن عاصم ٠‏ وابن عامر » 
وحمزة : 9 وَلَايحْسَبْنَ4 بالياء على الكناية عن الغائب وبفتح السين » فإًِا أن يكون في 
الفعل ضمير النبي كَل » أو يكون التقدير: ولا يخْسَّبّن أحد » ويكون قوله: 8 الَذْنَ 
كَتْرُوا» مفعولاً أولاً » وظ سَبَئرا» مفعولاً ثانياً وما أن يكون « ألَدِنَ كفرواأ» هم 
الفاعلون » ويكون المفعول الأول مضمراً ٠‏ ول سبوا مفعولاً ثاني » وتقدير ب 
الوجه: ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا » وإما أن يكون «ألدِنَ كََرُوا» هو 
الفاغل وتضمر (أنْ) فيكو التقدير: ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا » وَتَسد «أن 
سبقوا» مسد المفعولين. 


)١(‏ رواه في اللسان » وفي القرطبي : «أصحاب النبي» » ومثل الآية الكريمة وبيت حسّان هذا في أن (سواء) 
أ بهم 
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. 3 5 27 2 03 2 وددء م مه 
تَأمروي ه74" » فالتقدير: أن أده . 


قال القامى أ ميد وشينة الله 


ونحوه قول الشاعر: 

آلا أَيِهَدَا الرّاجري أَخْضرٌ الوَعَى ل ا 

قال أبو علي: وقد حذفت (أَنْ) وهي مع صلتها في موضع الفاعل » وأنشد 
أحمد بن يحيى في ذلك : 

ومسا راعَتا لأ يَسِرٌُبشُرْطة وعدي به قينا تسيو بكي 

وقرأ ابن عامر كد د «أنّهم لاد جرت 4 بفتح الألف من لَإنَّهُم4 » 
ووجهه أن يقدر بمعنى لأ ١‏ برك 6 أى : لا تحسبن عليهم النجاة لأنهم 
لا ينجون ٠‏ وقراً الجمهور: 8 يِمْجِرُونَ4 بسكون العيْن » وقراً بعض الناس فيما ذكر أبو 
حاتم: [يُعْجَزون] بفتح العين وشدٌّ الجيم » وقرأ ابن محيصن: [يُعجزونٍ] بكسر 
النون » ومنحاها [يُعجزونني] بإلحاق الضمير » قال الزجاج: الاختيار فتح النون , 
ويجوز كسرها على أن المعنى : ا 
النونين » كما قال الشاعر: 


.54 الزمر:‎ )١( 
ورواية‎ ٠» 2. . (؟) الشاعر هو طرفة بن العبد . والبيت من معلقته » والرواية: «ألا أيهذا اللائمي.‎ 
«الرّاجري» هي التي رواها الشستمري » والوغى: الحرب , والمعنى: يا أيها الذي تزجرني أو تلومني‎ 
على الاشتراك في الحروب وشهود اللذات » هل تضمن ليالخلود إن كففت عنها؟ يريد أن أحداً‎ 

لا يضمن له الخلود في الدنيا ولهذا فإن من حقه أن يتمتع بما يريد قبل الرحيل . 
و(أضر) هنا يجوز فبها الرفع والنصب. 

9) يررى: : «وما راعني» ٠‏ والشّرْطة هو الشّرْطي » والجمع: : شرّط » وقد تقل في الصحاح عن الأصمعي 
انها سكوا شرَطأ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها » وقال أبو عبيدة: لأنهم أَعِدُوا ٠‏ والقيْن: 
الحدّاد » وجمعه قبُون ٠‏ والكينٌ: كبر الحداد وهو زقٌّ أو جِلَدٌ غليظ ذو حافاتٍ , وأما المبني من الطين 

فهو الكور » وهذا البيت يذكره النحويون غير منسوب في موضع خلافهم في الفاعل ونائبه : هل يكونان 
جملة أم لا؟ فالمشهور المنع » وأجاز ذلك هشام وثعلب مطلقاً ٠‏ وفصل الفراءً وجماعة بين الفعل 
القلبي والمعلق عن العمل وغيره ٠‏ ودليل هشام وتعلب على الجواز هذا البيت » راجع «مغني اللبيب»؛ 


لابن هشام : 


الجزء العاشر 06 -____ل دا سورةالأنفال: الآيات: 315٠‏ 
لعز اتام كشن متكيا”. يسو الفالحات إذا فلي" 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
البيت لعمرو بن معديكرب ٠‏ وقال أَبو الحسن الأخفش في قول مُتَمَم بن نوَيرّة : 

وقد علعث نولا حال آثدئ. للحادفاتء نهل تريني ا" 
هذا يجوز على الاضطرار » فقال قوم: حذف النونَّ الأولى وحذّفُها لا يجوز لأنها 

موضع الأعرات + وقال أبو العباس الحُبّدّد: أرى .فيما كان مقل هذا حدّف الثانية » 

وهكذا كان يقول في بيت عمرو بن معد يكرب . 
وفي مصحف عبد الله : «ولاً يخسب الَّذِينَ كفَروا أَنَّهُمْ سَبَقُوا إِنّهُم لا يُْجزون؟ , 

قال أبو عمرو الداني: بالياءء من تحت وبغير نون في (يحسب) . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


3 و 
وذكرها الطَبَريٌ بنون. 


قوله عر وجلّ : 
«وَأعِدُوالَهُم ما اسْتَطعثم ين وو وَصن رَبَالِ لحيل هبوت به عدو أله وَعَدوَكُمْ 


دم وله 


تيمم كزيط [التلوتفم ان ا 0 و كم وأنشر لا 
تلموسب © # ون جَتم]أ صلم مَلَحَلا نوكل عل لهنم هو ليع يليم 40 . 
المخاطبة في هذه الآية لجميع المؤمنين » والضمير في قوله تعالى [لهُم] عائد على 


)01( البيت كما قال لعمرو بن معد يكرب ١‏ هكذا في سيبويه (؟ 154) » والخزانة ؟ 440 » والضمير في 
(تراء» للشّيب في الراس » والتخام بفتح الثاء المشددة: نباثٌ إذا ييس صار أبيض كالثئلج ؛ وبه يشبه 
الشيب » والعَلّ والعَللّ هو الشرب ثانية » أو الشرب تباعاً » والمعنى هنا : يُسْقَى المسكٌ مرَّةٌ بعد مرّة » 
والفاليات: مخرجات القمل من الرأس » وهو مفعول به للفعل (يسوء) » قال الأخفش في هذا البيت: 
«حدّف النون الأخيرة لأن هذه النون وقاية للفعل وليست باسم ٠‏ فأما النون الأولى فلا يجوز طرحها 
لأنها الاسم المضمر؟ مكذاتي «اللمتاع ااعنااء وني «الصطاع أيننا: «وعلى هذا قرأ بعض القراء: 

هم 2 يُنوُوتَ4 فأذهب إحدى النونين استثقالاً » وقال أبو حية التمري: 
لبها فزت الذي لاد كحي لاق لاأباك لكر 
أراد: (تخوفيني) فحذف. 
(1) يريد: ريني » والمعنى أنه لا يجزع أو يخاف من مصائب الأيام مع علمه بأنه معرض لها. 


5-5 
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الذين ينبذ إليهم العهد , ؛ أو على الذين لا يعجزون على تأويل من تأول ذلك في الدنيا 3 
ويحتمل أن يعود على جميع الكفار المأمور بحربهم في ذلك الوقت ثم استمرت الاية 
في الأمة عامة 2 إذ الأمر قد توجّه بحرب جميع الكفار. 


وال فكرنة مولي ابن عباس رضي الل بعنهماء ١‏ لقو د كو ]لبر والجّباط : 
الإنانك © وَهَذًا قول تضعيك + وقالك فرقة القوة: الوقية :+ واححجت يحديث عفية بن 
عامر أن الرسول كك قال: «آلا إن القرّة الرَميْ » ألا إِنَّ القرّة الم » ألا إِنَّ القرة 
الوَمِيْ»”' » وقال السدي: القوة: السلاح » وذهب الطبري إلى عموم اللفظة » وذكر 
من محافة انرو تجو وعنيه ارق (1 افا : هذا من القوة. 


٠ 50077‏ والخيلٌ والمركوبٌُ في الجملة اوالمحمولٌ عليه من الحيوان 
والسلاح كله والملابسنٌ الباهية والآلات والتفقاتُ كلها داخلة في القوة ء 8 
المسلمون بإعداد ما استطاعوا من ذلك ٠‏ ولما كانت الخيل هي أصل الحروب 
وأوزارها والتي عُقد الخير في نواصيها » وهي أقوى القوى وحصون الفرسان خصّها الله 
بالذكر تشريفآ » على نحو قوله: « من كان عَدُوَا لَه وَمَكَِبِحكَيدء وَرُسُلِوء وَحِرِيلَ 

وَمِيِكَدِلَ 74" » وعلى نحو قوله: #فَكهة وَل ورين 2.74 . وهذا كثير » ونحوه قول 
رسول الله كل: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا»”*” » هذا في البخاري وغيره » 
وقال في صحيح مسلم : «جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً» فذكر التراب على 
جهة التحفي به » إذ هو أعظم أجزاءٍ الأرض مع دخوله في عموم الحديث الاخر ٠»‏ ولما 
كانت السهام من أنجع ما يُتعاطى في الحرب وأنكاه في العدو وأقربه تناولاً للأرواح 


)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد » ومسلم ٠‏ وأبو داود » وابن ماجه » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي 
حاتم » وأبو الشيخ » وابن مردويه ٠‏ وأبو يعقوب إسحق بن إبراهيم القراب في كتاب فضل الرمي » 
والبيهقي في شعب الإيمان. (الدر المنثور). 

(؟) الجوالق بضم الجيم ويكسرها: الغرارة. (المعجم الوسيط). 

(*) البقرة: 94. 

فق الرحمن: 54. 

(6) رواه ابن ماجة عن أبي هريرة » وأبو داود عن أبي ذر » هكذا قال السيوطي في «الجامع الصغير» ورمز 


له بالضعف . 
0 
بدك هذ[ 


الهؤم لقال لجس جوت و و 777 لتسمتصسببتت وز الأفان :الاق ا 
خصها رسول الله كَلٍ بالذكر والتنبيه عليها » وقد روي عنه يكِ أنه قال: «إن الله تعالى 
يُدخل بالسهم الواحد الثلاثة من المسلمين الجنة » صانعه » والذي يحتسب في 
صنعته » والذي يرمي به»”'2 » وقال عمرو بن عبسة: سمعت رسول الله بك يقول: « 
رس بعرو كي عمال ال أطيتاك التحنيو 1 | ينا فكي كفي جه 41ران 
رسول الله يَكِ: «ارموا واركبوا » وأنْ ترموا أحب إلي من أن تركبوا»”” . 


ورباط الخيل جمع ربط ككلْبٍ وكلاب ٠‏ ولا يكثر ربطها إلا وهي كثيرة » ويجوز 

أن يكون الرباط مصدراً من رَبَط ؛ كصاح صياحاً ونحوه » لأن مصادر الثلاثي غير 
المَريو لا تقاض ” ل ل ال 0 
كل واحد لفعل آخر له فيُرابط المؤمنون بعضهم بعضاً » فإذا ربط كل واحد منهم فرساً 
لأجل صاحبه فقد حصل بينهم رباط » وذلك الذي حضنٌ في الآية عليه » وقد قال يكل : 
«من ارتبط فرساً في سبيل الله فهو كالباسط يده بالصدقة ة لا يقبضها»”*؟ , والأحاديث في 
هذا المعنى كثيرة . 


وقرأ الحسن » وعمرو بن دينار » وأبو حيوة: [وَمِنْ رَبْط] بضم الراءِ والباء » وهو 


)١(‏ لفظه كما أثبته في «الجامع الصغير» هو: (إن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجئّة » صائعه 
يحتسب في صنعته الخير » » والرامي به ٠‏ ومنبله) وقال إِنْ الإمام أحمد رواه في مسنده ٠‏ وكذلك رواه 
أبو داود » والترمذي , والنسائي » ثم رمز له السيوطي بالضعف. 

زفق رواه في «الجامع الصغير» بلفظ : : (مَْن رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر) ثم رمز إلى أن رواته 
هم الترمذي » والنسائي ٠‏ والحاكم في مستدركه -عن أبي نجيح ٠‏ ورمز له بعد ذلك بأنه صحيح . 

زفرة هذا جزء من حديث رمز له الإمام السبوطي في «الجامع الصغير» بأنه حديث حسن . وقد رواه الإمام 
أحمد في مسنده .» والترمذي ٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان ‏ عن عقبة بن عامر ‏ والحديث بتمامه هو: 
«ارموا واركبوا » وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا » كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رمي الرجل 
بقوسه » أو تأديبه فرسه . أو ملاعبته امرأته » فإنهن من الحق » ومن ترك الرمي بعدما علمه فقد كفر 


الذي علمه». 
(5) قال أبو حيان في «البحر المحيط» تعليقاً على ذلك: «ليس بصحيح ٠‏ بل لها مصادر مُنْقَاسَةٌ ذكرها 
النحويون». 


(5) هذا جزءٌ من حديث طويل رواه الدارمي في (اللّباس) » ورواه الإمام أحمد في مسنده عن سهل بن 
الحنظلية » قال الراوي عن سهل وكان جليساً لأبي الدرداء: كان بدمشق رجل من أصحاب البي عله 
يقال له: ابن الحنظلية. . . إلى أن قال: ثم مرّ بنا يوماً آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك : 
قال: قال لنا رسول الله كهْ: «إن المنفق على الخيل في سبيل الله كباسط يديه بالصدقة لا يقبضها». 


7 
أ بهم 
د 


الجوء العاشر سس 51 د لس سور ةالأنفال: الآيات: 515٠9‏ 

و 2 5 5 : 5 0 
جمع رباطٍ ككتاب وكتّب » كذا نصّه المفسرون » وفي جمعه وهو مصدر غير مختلف 
نظ 292 , 1 


ولا تهِبُوت؟ معناه: تَفُزعون وتكَرَفون » والرهبة: الخوف , قال طفيل الغنوي : 
زفق 


2 


وَئْلُ أمَ حي دنَعْتَمْ في نُحورهِم © بني كلاب غداة الرْعْبٍ والرَهْبٍ 
ومنه راهب النصارى ٠‏ يقال: رَهِبٌ إذا خاف ٠‏ ف9 يرّعِبْورت4 معدى بالهمزة. 


وقراً الحسن ٠‏ ويعقوب: [ترْهّبونَ] بفتح الراء وشدّ الهاءء معدى بالتضعيف . 
ورويت عن أبي عمرو بن العلاء » قال أبو حاتم : وزعم عمرو أن الحسن قرأ: 
[يُرهبون] بالياءٍ من تحت وخففها » فهو على هذا تعدى بالتضعيف ٠»‏ وقرأ ابن عباس » 

و - 
وعكرمة: «تخزون به عدو اللا . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

ذكرها الطبري تفسيراً لا قراءة » وأثبتها أبو عمرو الداني قراءة. 

وقوله تعالى: « عَدَُرٌ أله وَعَدْرَكُمْ © ذكر الصفتين وإن كانت”" متقاربة إذ هي 
متغايرة المعنى ١‏ وبذكرهما يتقَوّى الذم وتتضح وجوه يغضنا لهم ١‏ وقرأ أبو عبد 
الرحمن السلمي: [عَذُوَا لل] بتنوين « عدر 4 وبلام ة فى المكتوبة”؟' » والمراد بهاتين 
العفس هر ز ضاف 7" هن الكفان واقانت عد اراتك تسرك يله او بو ل اذ 
بهما جميع الكفار » ويبين هذا من اختلافهم في قوله: « وَمَاحرِينَ من دُونْهم» الآية » قال 
مجاهد: الإشارة بقوله: 8« وَمَاحَرِنَ © إلى قريظة » وقال السّدي: إلى أهل فارس » 


)١(‏ عقب أبو حيان في «البحر» على ذلك بقول: «ولا يتعين كونه مصدراً ١‏ ألا ترى إلى قول أبي زيد: إنه 
من الخيل الحمْسنٌ فما فوقها». 

(؟) هذا البيت واحد من ثلاثة أبيات قالها طُفَيل الغنوي يمدح بها بني جعفر بن كلاب » وهو يصفهم 
بالشجاعة وبأن مَنْ عاداهم فلامه الويل والثكل ٠‏ ويُرْرَى: «لله قومٌ دفعْتُم في جنوبهم » وأشار محقق 
الديوان إلى أن هذه الرواية الثانية في النقائض ٠»‏ وقال محقق تفسير الطبري : «ورأيناها ثمّة» ‏ والويل هو 
الهلاك والعذاب. 

(9) يُريد: وإن كانت الصفات متقاربة فإنها متغايرة في المعنى » وظاهر اللفظ يقتضي التثنية ولكنا وجدنا 
النص هكذا فى الأصول. 

ضق المكتوبة هي لفظ الجلالة. 

(5) صاقبّه صقاباً ومصاقبة: قارَبَهُ وواجَهّهُ » يقال: جارٌ مصاقب. 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


2 529 لل سورةالأنفال: الآيات: 51-5٠١‏ 
وقال ابن زيد: الإشارة إلى المنافقين » وقالت فرقة: الإشارة إلى الجن » وقالت فرقة: 
هم كل عدرٌ للمسلمين غير الفرقة التي أمر النبي كي أن 4 يُشْرّد بهم من خلفهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا الخلاف إنما ينبغي أن يترتب على ما يتوجه من المعنى في قوله تعالى : ول 
تهج 4 » فإذا حملنا قوله: «لَاتَمموْتهُمٌ4 على عمومه ٠‏ ونفينا علم المؤمنين بهذه 
لق المشار يا جملةواحة »وكا عيش السدرة ل يتمد إلا إلى مفعول 
واحد لم يثبت من الخلاف في قوله: [وآخَرِين] إلا قول من قال: «الإشارة إلى 
عالق :1 شرل سل افا «الإشارة إلى الجن» » وإذا جعلنا قوله: « لا مونم 4 
مجازاً بِينآ أو نحو هذا مما نفيد به نفي العلم عنهم حَسُنت الأقوال ؛ وكان العلم متعدياً 
إلى مفعوليّن. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


وهذا الوجه أشبه عندي » ورجح الطبري أن الإشارة إلى الجن » وأسند في ذلك 
مارُوي من أن صهيل الخيل ينفر الجن ٠‏ وأن الشيطان لا يدخل داراً فيها فرس 
للجهاد » ونحو هذا » وفيه على احتماله ‏ نظر » وكان الأهم في هذه الآيات أن يبرز 
معناها في كل ما يقرّي المسلمين على عدوهم من الإنس وهم المحاربون والذين 
يدافعون على الكفر » ورهبتُهم من المسلمين هي النافعةٌ للإسلام وأهله » ورهبةٌ الجن 
فْزِعْهُمْ لاغناء له في ظهور الإسلام » وهو أجنبي جداً » والأولى أن يُتأول أن 
المسلمين إذا ظهروا وعزوا هابهم من جاورهم من العدرٌ المحارب لهم » فإذا اتصلت 
حالهم تلك بمن بعدٌ من الكفار داخلته الهيبة وإن لم يقصد المسلمون إرهابهم , 
فأولئك هم الآخرون”" . 

ويحسُّن أن يقدر قوله: «لا تَلمُونَهُمٌ © بمعنى : الا تعلمونهم فازعين رأهيية 
ولا تظنون ذلك بهم . والله تعالى يعلمهم بتلك الحالة» » ويحسن : أيضاً أن تكون 
الإشارة إلى المنافقين على جهة الطعن عليهم » والتنبيه على سوءٍ حالهم » وليستريب 


)١(‏ قال القرطبي بعد نقل هذه الآراء: «ولا ينبغي أن يُقال فيهم شيءٌ » لأن الله سبحانه قال: « وَءَاحَرنَ مِن 
دونه لَاسلَمُونَهُمُ أله َلَمُهُمْ» فكيف يدعي أحد علماً بهم ؛ إلا أن يصح حديث جاء في ذلك». 
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بنفسه كل من يعلم منها نفاقا إذا سمع الآبة » ولِفرّعهم ورَهْبتهم غناء كثير في ظهور 
الإسلام وعُلوّه. 

وقوله تعالى: # من دونِهمّ» بمنزلة قولك: دون أن يكن هؤلاءٍ » ف «دون» في كلام 
العرب و«من دون» يعتضي :عدم المذكور بعدها من النازلة التي فيها القول » ومنه 
المثل : (وأَمَِ دون عُبْيدَة الودّةع0" . 

شو تل وك دعا يعد المؤمين عى فاته في سمل لبأ لغ 1 يد أن 
5 أي أن تجازى ويُئابٌ عليها يها » ولزوم هذا هو في الآخرة » وقد يمكن أن 
يُجازي الله تعالى بعض المؤمنين في الدنيا مجازاة مضاعفة إلى مجازاة الآخرة . 

وقوله تغالل: « #وَين جَتَما بِسَلِم مَلميَمَ ا 4 الآية » الضمير في [جَنحُوا] هو 
للذين نبذ إليهم على سواءٍ » وجح الرجل إلى الأمر إذا مال إليه وأعطى يده فيه » ومنه 
قيل للأضلاع : : جوانح لأنها «الحبعل اقش .ب وللشياء : جناح » وجنحت الإبل 
إذامالت أعناقها في الث » وقال ذو الثة. 

إذا مات فَوْقٌ الؤخل أَخْيبِتٌ رُوحَه بِذِكْرَاكِ والعِيسٌ المراسيلُ © 

وجتّح الليلٌ إذا أقبل وأمال أطنابه”؟ “على الأرض . 

ومنه قول النابغة : 

جوانِحٌ قذأنِقَنّ أن قبِيلَهُ إذا ما التقّى الجمعْانٍ أَوّلُ غَالِبِ© 


)0( تقدمت الإشارة إلى هذا المثل عند تفسير قوله تعالى: ل يِذ الْمرْممُونّ الكو وليسَآة من دون المؤمنين 4 
[آل عمران: دراي أحكم » والوَدم: سيد َشَذُ به أن الدلر.-وجتمعه أَوْدم ودام + ويضيرب 
هذا المثل لمن يحكم الأمر دونه . (مجمع الأمثال للميداني ١‏ - 380). 

0( الحشوة ة بضم الحاءِ ويكسرها: الأمعاء. 

() الرّخْل: ما يوضع فوق ظهر البعير للركوب عليه. والعيس: الإيل البيض ٠‏ والمراسيل: سهلة السير 
التي تعطيك ما عندها عفواً دون إجهاد لها أو لك ٠‏ وجح : مائلة صدورها إلى الأرض ٠‏ وقيل: : مائلة 
في سيرها من النشاط ٠‏ يريد أنه يغني بأشعاره فيحيى روحه. 

(5) الأطناب : جمع طُنب بضمتين » والططئب : حبل الخباءِ » يقال: خباءً مُطَنْب ورواق مُطَنّب » أي مشدودٌ 
بالأطناب. 

)0 الببت في وصف الطيور التي تتبع الجيش ٠‏ ويوضح هذا البيثُ الذي قبْلّه ٠‏ وفيه يقول: 

إذا ما غَزا بالجَيْش ابْصَّرْتَ فوقة عَضَائِبَ طبر تهْتدي بعصائبٍ 

والقبيل : : الجماعة من قوم شتى تكون من الثلاثئة فصاعداً , وقد فسّر ابن عطية رحمه الله كلمة 


«جوانح؟. ا 
أ 
ارم ام + 
4 هذ[ 


اللجوء العاشر سيت 5 لسح دس سورةالأتفال: الآيات: 51-5٠‏ 


أي موائل » وقال لبيد: 

: يد مكيأ يَجْتَلِي نْقَب النْضّالٍ7© 

وقرأ جمهور ا ووكل 4 بنع انين وشدّهاء» ا فى رواية أبي 
بكر : [للسّلْم] بكسرها وشدها » وهما لغتان في المسالمة. 

ويقال أيضا: (السَّلّم) بفتح السين واللام » ولا أحفظها قراءة. 

وقراً جمهور الناس: فَآجْنَحْ 4 بفتح النون » وهي لغة تميم » وقرأ الأشهب 
العقيلي : [فاجنح] بضم النون وهي لغة قيس » قال أَيَو الفتح : 

وهذه القراءة هي القياس ٠‏ لأن فَعَلَّ إذا كان غير متعد فمستقبله”" . 

يفعُل بضم العين أقيس » قعّد يقعٌد أقيس من جلس يجلس » وعاد الضمير في 
4149 مؤنثاً إذ السّلم بمعنى المسالمة والهدنة » وقيل قيل: السّلم مؤنثة كالحرب » ذكره 
النحاس ٠‏ وقال أبو حاتم: يذّكّر السَّلم . 

وقال قتادة » والحسن بن أبى الحسن » وعكرمة » وابن زيد: 

هذه الآية منسوخة بآيات القتال في (براءة)”" . 

وقد يحتمل ألا يترتب نسخها بها بأن يُعنى بهذه من تجوز مصالحته » وتبقى تلك 
التي في (براءة) في عبّّدة الأوثان » وإلى هذا ذهب الطبري » وقول الجماعة صحيح 
أيضا إِذْ كان الجنوح إلى سلّم العرب مستقراً في صدر الإسلام فَتَسَخت ذلك آية (براءة) 


(1) البيت مع الأبيات السابقة عليه في وصف ثور وحشي ناشط كثير الحركة ضلّ عن القطيع الذي كان يرعى 
معه ٠‏ وبات في حمّى بعض الأشجار يحرك قرنه كلما تحركت أغصان الشجر أو قطرت على ظهره » 
رات كاك الكل الى ينيط الصروك 6 وبق ترم إكباب ٠‏ أي أكبٌ مثل إكباب » 
والهالكيّ: الصيقلي الذي يشحذ السيوف على يديه أو يصنعها » ويجتلى: يجلو, والتّقّب: الصدأ 
الذي ظهر في النصال ٠»‏ والصورة التي عرضها لبيد في هذه الأبيات وما تبعها من معركة بين الثور 
والكلاب من روائع الصور في الشعر العربي. 

زفق أي : مُضارعه . 

(؟) كقوله تعالى: : في الآية: (0): «افَأفدْلوا لْمتْركِنَ حَيْتُ وَبَدتُْوَ مر 4 . 
وقوله في الآية (75): وود مدنا الْمُئْ ركيت كَقَّهُ َك 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الشزء العافن لل ل نت مرق لل صورةالأنفال: الآياث: 514-737 
ونبذت إليهم عهودهم » وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها منسوخة بقوله 
تعالى : ط يردوأ ِل لكل وار الأقلوة4 7" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا قول بعيد من أن يقول ابن عباس رضي الله عنهما » لأن الآيتين مدنيّتان . 
وقوله : « وَتََكلعَلَ 4 أمرث في ضمنه وعيد . 


قوله عزَّ وجل : 

0 أن يَْدَعُوكَ ورك حَسْبَكَ مد مرَالْدِ دك يضرو َيالمُؤْييس () وَألْتَ بت 
وي م لو فقت ما فى الْارضٍ بيصا مَآ أَلَنْتَ بترت ُلُوبهمٌ وَلحكنَّ لَه لق لف ينبم إِنّمُ زر 
كيم 2 مها أل حَسَبَكَ أسّهُوَمَنِ أبََحَكَ من الْمُؤْمييرت 49 . 


الضمير في قوله تعالى: #وَإِن برِيدوا 4 عائد على الكفار الذين قيل فيهم : # #وَإِن 
جتحا 4 ٠‏ وقوله: « وَإن برِيدُوا أن يحْدَعُوكَ © يريد: أن يظهروا له السّلمٍ ويبطنوا الغدر 
بالكاتة ا اولاق وما عابايدي اتيم القايتة ٠‏ « فَإرت حَسَبَك أله 4 أي كافيك 
ومعطيك نصرة 5 وإظهاراً . وهذا وعد محض. و«الِدَدَ 4 معناه: قرَّاك. 
ٍاوَاَلمُؤْمنيت4 يريد: بالأنصار بقرينة قوله: « وَلَكَ ب قُلوِم4 الآية » وهذه إشارة 
إلى العداوة التي كانت بين الأوس والخَرْرِجٍ في حروب بعاث ٠‏ فالّف الله تعالى قلوبهم 
على الإسلام » ورذهم متحابّين في الله » وعددت هذه النعمة تأنيساً لمحمد يكل . 
كما لطف بك ريك أولاً فكذلك يفعل آخراً. 

وقال ابن مسعود: نزلت هذه الآية في المتحابّين في الله » وقال مجاهد: إذا تراءءى 
المتحابان فتصافحا وتضاحكا » تحاتّت خطاياهم » فقال له عَبْدَة بن أبي لبابة: إن هذا 
ليسير » فقال له: لا تقل ذلك ٠»‏ فإن الله يقول: 8 لَوْأْنَْقَتَ مَاف الْرضٍِ جِيًِا بآ أَلَنْتَ 
بيت قُلُوبِهِمَ 4 » قال عَبْدة: فعرفثُ أنه أفقه مني . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا كله تَمَثْل حسَنٌ بالآية » لا أن الآية نزلت في ذلك ٠‏ بل تظاهرت أقوال 


ِ 
| 
1 


7 
ا أ 02 [: 
5 غزاس [بوالد” 


)١(‏ محمد: ه". 


الجزء العاشر ْ :5059 ل سور ةالأتفال: الآيات: 5457 
المفسرين أنها في الأوس والخزرج كما ذكرنا » ولو ذهب ذاهبٌ إلى عموم المؤمنين 
في المهاجرين والأنصار » وجعل التأليف ما كان بين جميعهم من التحات حتى تكون 
ألفة الأوس والخزرج جزءاً من ذلك لَسَاعٌ ذلك » وكل تآلف في الله فتابع لذلك التآلف 
الكائن في صدر الإسلام » وقد روى سهل بن سعد عن النبي كله أنه قال: «المؤمن 
بألفك لا غير فنن لا بالق ولا رولف 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

والتشائه هو سبب الألفة » فمن كان من أهل الخير ألف أشباهه وألفوه. 

وقوله تعالى: 8 يِكأمما لت حَسْبْكَ أَلَهُوَمَنِ أيََحَكَ من الْمُؤمييت» . 

قال النقاش: نزلت هذه الآية بالبيداءِ في غزوة بدر قبل القتال 3 وحكي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في الأوس والخزرج خاصة » قال : ويقال: إنها نزلت 

حين أسلم عمر رضي الله عنه وكمل المسلمون أربعين » قاله ابن عمر » وأنس ٠‏ فهي - 
على هذا مكيّة . 

و« حَسْبَكَ 4 في كلام العرب » وآشَرعٌَكَ]”" بمعنى: كافيك ويكفيك » 
والمحسب: الكافي » وقالت فرقة: معنى هذه الآية: يكفيك الله ويكفيك من اتبعك من 
الشعبى » وابن زيد: معنى الاية: حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين » ف [مَنْ] 
- في هذا التأويل - في موضع نصب عطفاً على موضع الكاف ٠‏ لأن موضعها نصب 
على المعنى ل (يكْفيك) التي سدّت [حَسْبّك] مسدّها » ويصح أن تكون [مَنْ] في 
موضع خفض بتقدير محذوف كأنه قال: وحسب » وهذا كقول الشاعر: 

كَل ا ريع تكسيدن انترءا ٠.‏ «وقدار قرقة الل عزاو 
)00( لفظه في «الجامع الصغير» للإمام السيوطي: (المؤمن يألف ٠»‏ ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف) . ثم 

قال : رواه الإمام أحمد في مسنده عن سهل بن سعد ١‏ وذكر السيوطي أنه حديث صحيح ٠‏ ولكن 

الرواية في مسئد الإمام أحمد: (المؤمن مألف. . .) كما ذكر ابن عطية » (راجع المسند 5  )778‏ 

وبلفظ (مالف) ذكره (ْ في المعيم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي2؟. : 
00( يقال في المثل : «شَرْعُكَ ما بلّغكَ المحَلٌ؛ أي: كنك من الزادامابلتف عضيل : (مجمع الأمثال 

للميداني). 
زفرة نسب هذا البيت لجارية بن الحجاج » وحارثة بن حمران » وعدي بن زيد العبادي ٠‏ وأبي دؤاد ‏ وهو- 
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الجاع لغاش بت ل سم اونا لدلللسس لس صورةالأنفال: الآيات: 55-58 


التقدير: «وكل نار؛ ء وهذا الوجه من حذف المضاف مكروه ء بابّه ضرورة 
تعر * »اريزو ايت اونارال» وين تخوبعذا قول الشاغر 

إذا كانت الهَيْجاءٌ والْشَّقَتِ الْعَضَّا فحَسْبّك والضَّحَاك سَيْفُ مُهَنَدُ0” 

يروى «الضحاك» مرفوعاً . ا منصوباً » و«الضحاك» مخفوضاً » فالرفع 
عطف على قوله: «سيْفٌ» بنيّة التأخير » كما قال الشاعر: 

نال حي ع ايحي عراف وت 0 

ويكون «الضحاك» ‏ على هذا محسباً للمخاطب”* » والنصب عطفٌ على موضع 
الككاف من 'قولة: احشيك. والمهكد - على هذا < محتب المقاطت + و9 الضحاك» 
غلن قدي معدوف + كانه قال التحناك وحنب الضيكاف»: 


قوله عزَّ وجل : 

« يكأيها لين جره اليو ع كلتك بك مقئدة حب وااو 3 
مك يدحكْم ياد ًا اين الت كقثوأ بابز عرد ل ينتبُوج () الت خَنَّنَ أده 
كم مأك يكم مسقن صَعَفًا نكي يَنِحكُم يَأئَهُ صَاِرَة يليوا ا م 
ألمَهْ إن أله وَأمَْمََآألصَيرِنَ 409 . 


- في كتاب سيبويه ١‏ - 7 , وابن عقيل ؟ - ٠١‏ » والكامل 747 81١5 ٠‏ . والسيوطي 779 . 

)0( قال أبو حيان في «البحر المحيط» تعقيباً على ذلك: «وليس بمكروه ولا ضرورة » وقد أجازه سيبويه في 
الكلام وخخرّج عليه البيت وغيره من الكلام الفصيح». (البحر المحيط 4 .)0١7-‏ 

(0) لم نقف على قائل البيت . وهكان؟ هنا تامة » والهيجاء: الحرب .٠‏ وانشقت العصا: تفرقت الجماعة » 
وقد ذكر ابن عطية بالتفصيل الأوجه الثلائة في إعراب كلمة «الضحاك» . وقد روي بها البيت » وذكر 
صاحب اللسان البيت دليلاً على أن الكاف في (حَسْبّكَ) في موضع نصب كما هي في الآية الكريمة . 
وذكر أن (مَنْ) في موضع نصب أيضاً. 

(*) هذا عجز بيت للأحوص ٠‏ والبيت بتمامه: 

ألاايانخلة من ذاتِ عرق علِكِ ورحمة الله السلامُ 
هكذا ذكره في الخزانة 7١1 : 147 ١‏ وفي مجالس ثعلب ١‏ -198 » رُوي الشطر الثاني: ١بَرُودٍ‏ 
الظَلَّ شاعكم الكلام) + وعلى عنا فلا عامد نيه على العف ؛ وتقدير العطف بنيّة التأخير كما في رواية 
الخزانة وابن عطية: «عليك السلامٌ ورحمة الله؛ . ف (رحمة) معطوفة على (السلام) على ني التأخير » 


والنخلة كناية عن امرأة » ومعنى نى اشاعَكم؟ : عمكم وصبجيكم. 


)0( أي: هو الكافي للمخاطب. 


7 
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الجوء العاشر ب ص ب شم ناريا مس سورةالأنفال: الآيات: 55-56 


قوله تعالى: ظحَرْضٍ 4 معناه: حُنَّهِم وحُضّهم. قال النقاش: وقرئت [حَوص] 
بالصاد غير منقوطة 3 والمعنى متقارب » والحارض - الذي هو القريب من الهلاك - 
لفظة مباينة لهذه ليست منها في شيء”"' . 


وقالت فرقة من المفسرين: يد حرض على القتال حتى يبين لك فيمن تركه أنه 
حَرض . 

قال القافن ابر محمد وحن الل 

والقتال مفترض على المؤمنين بغير هذه الآية 3 وإنما تضمنت هذه الآية م 
النبي يك بتحريضهم على أمر قد وجب عليهم من غير هذا الموضع 

وقوله تعالى: 8 وَإِن يكن 4 إلى آخر الآآية في لفظ خبر ضمنه وعد بشرط » لآن 


قوله: ط إن مَك مَك عِتَرُودَ درُوة4 بمنزلة أن يقال: إن يصب منكم عشرون يَغْلِيُوا ٠‏ . 


وفي ضمنه الأمر بالصبر » وكسرت العين من [عِشَرون] لأن نسبة عشرين من عشرة نسبة 
اثثين من واحد » فكما جاءً أول اثنين مكسوراً كسرت العين من عشرين » ثم اطرد في 
جموع أجزاء العشرة . فالمفتوح كأ و وخمسة وسبعة فتح أول جمعه » والمكسور 
كسنّة ويِسْعَة كسر أول جمعه » هذا قول سيبويه » وذهب غيره إلى أن (عشرين) جمع 
عِشْر الإبل » وهو ورودها للتّمع'"" » فلما كان في عَشرة وعَشرة عِشْرٌ وعِشْرٌ ويومان 
من الثالث جمع ذلك على عِشْرين » كما قال امرؤ القيس : 


وبحي 1 اكوا لا لو رو بي ٠‏ الاكقن احور انو فاوفة اجو 


)١(‏ يقال: حَرَضَ يخرض وبخرض حرضاً وخروضاً: هّلك » ومنه قوله تعالى : «حَقٌَّ تكرت حَرَضًا أو تَكوُنَ 
ورت الْهَندِكت؟ ٠‏ وهذا معنى آخر غير معنى حَوّض أي حَثَّ وحَضٌ . (اللسان). 

0( إذا مُنعت الإبل من الماء تسعاً ثم وردت في العاشر فهو «عِشر الإبل». 

(*') هذا عجز بيت » والبيت بتمامه: 

وهل يَنْعَمَنْ مَنْ كان أقرَبُ عَهْدِهِ ‏ ثلائين شَهْراً في ثلاثة أخوال؟ 

وهو في الديوان » ورواية الأصمعي: يعِمَنْ » ورواية الطوسي والسكري وأبي سهل: أقرب عهده » 
والبيت فى «معانى القران» لابن النحاس » ورقة ١14‏ وروايته: أخر عهده » وفى الخصائص 5 :١‏ 
١ ١ 52038‏ 


7 
أيهم[ 
د 


اللجزء العاشر 7ت شح حرفا ل صورةالأتفال: الآيات: 557-56 

لما كان في الثلاثين حولٌ وحولٌ وبعض الثالث . 

وتظاهرت الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة بأن ثبوت 
الواحد للعشرة كان فرضاً من الله عرّ وجل على المؤمنين » ثم لمّا شق ذلك عليهم حط 
الفرض إلى ثبوت الواحد للاثنين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا هو النسخ » لآنه رفع حكم مستقر بحكم آخر شرعي ٠‏ وفي ضمنه التخفيف إذ 
هذا من نسخ الأثقل بالآخف » وذهب بعض الناس إلى أن ثبوت الواحد للعشرة 5 إنما 
كان على جهة ندب المؤمنين إليه » ثم حط ذلك حين ثقل عليهم إلى ثبوت الواحد 
للائنين » وروي أيضاً هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال كثير من المفسرين: 
وهذا تخفيف لا نسخ إذ لم يستقر لفرض العشرة حكم شرعي ٠»‏ قال مكي: وإنما هو 
كتخفيف الفطر في السفر وهو لو صام لم يأئم وأجزأه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا نظر » ولا يمتنع كون المنسوخ مباحاً من أن يقال: نُسخ » واعتبر ذلك في 
صدقة النجوى . وهذه الاية التخفيف فيها نسخ للثبوت للعشرة » وسواء كان الثبوت 
الجر اواو ع ردي على ال ند اا ضر قتي ا 
الحكم إذا سخ بعضه أو , يعن أوضافه او غير عددة فجائر أن يفال لد نسخ ء لأنه 
حينئذ ليس بالأول » وهو غيره » وذكر في ذلك خلافا . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والذي يظهر في ذلك أن النسخ إنما يقال حينئذ على الحكم الأول مقيداً 
لا بإطلاق ٠‏ واعتبر ذلك في نسخ الصلاة إلى بيت المقدس”'" . 


)0( من أسرارة انيت فى التعيير القراتق هناها ذكرء المتتيرزل عن اليد الصيوي [ذ جاء هذا التقييه لي 
أول كل شرط «اعَنْرونَ صَديرْون» ول من صَارَة 4 » ثم حذف من الشرط الثاني « وَإِن بك مَنِحَكُم يَانَةٌ 
يَِْيرًا نكا » < تَإد يك مَك الك ينيو التيو» » وسبب الحذف من الشرط الثاني دلالة الأول عليه ؛ 
وفي المقابل فيّد الشرط الثاني بقوله: ل ين الت كََرُوا» على حين حذف من الشرط الأول في قوله 
يليوا مِأنين *. فالقيد المذكور في الجملة الأولى يحذف من الثانية » والقيد المذكور في الثانية 


يحذف من الأولى ليحدث في الايتين توازن. 
ارم ام 
بدك هذ[ 


الجزء العاشر ضرفا لل سور ةالأنفال: الآيات: 55-56 


قرا حكرةهبوالكنناق وغاصه : «وَإنيَكٌ يَلحكم يمه 4 : في الموضعين بياءٍ 
على تذكير العلامة » ورواها خارجة عن نافع . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا بحسب المعنى » لآن الكائن في تلك الماثة إنما هو رجال ٠‏ فذلك في الحمل 
على المعنى كقوله تعالى: « سج للد مََدُعَدْمْ أَْاِهًا 74" , إذ أمثالها حسنات . 


وقرأ ابن كثير » ونافع » وابن عامر: إن تَكُنْ منْكُْ ماله] بالتاء : في الموضعين على 
تأنيث العلامة . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا شت اللتا والستس. كانه آراة: : إن تكن فرقة عددها مائة ا و 
بالياء في صدر الآية » وبالتاء في آخرها » ذهب في الأولى إلى مراعاة « ْو ٠»‏ وفي 
الثانية إلى مراعاة #صَابر 5 » » قال أبو حاتم: وقراً الأعرج [إِنْ تَكُنْ] بالتاء من فوق 
« يكم عِنْرُونَ درون وجعلها كلها على التاء . 
قال القاضي : أبو محمد رحمه الله : 
إلا قوله تعالى: « وَإن يَكْنَ يِمَكم لَك 4 فإنه لا خلاف في الياء من تحت. وقوله: 
« لا بِنْتَهُورت » معناه: لا يفهمون مراشدهم ولا مقصد قتالهم ٠١‏ ولا يريدون به إلا 
الغلبة الدنياوية » فهم يخافون الموت إِذا صُبر لهم » ومن يقاتل ليَغْلِب أو يستشهد 
فيصير إلى الجنة أثبت قدماً لا محالة. 
وروى المفضل عن عاصم : : [وعَلِم] بضم العين وكسر اللام على البناء للمفعول » 
وقراً ابن كثير » ونافع , وأبو عمرو» ابن عامرء والكسائي ٠.‏ وابن عمروء 
والحسن » والأعرج ٠‏ وابن القعقاع » وقتادة » وابن أبِي إسحق : [ضعْفا] بضم الضاد 
وسكون العين. وقراً عاصم » وحمزة » وشيبة » وطلحة: [ضعْفا] بفتح الضاد وسكون 
العين » وكذلك اختلافهم في سورة الروم”" ٠‏ وقراً عيسى بن عمر: [ضعْفا] بضم 


.15١ الأنعام:‎ )١( 
4 زفق في قوله تعالى في الاية: لك هن عور الرومة: « # أنه اذى حَلَقَكم من صَعْضٍ ثم جَعَلَ من بَعْدِ صَعفٍ وه شر‎ 


سس ”ي” اع سس خخ ل مله 


جَعَلَ مِنبََد فُوَوَصَعْفَاوَسَيْبَةَ َيَخْلنُمَايتكدوَهْوَ اميم الْقَِيدُ4 . 
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الحرء العاقن ل ل تت لورفا لس د عورةالأنفال: الآيات: /513 54 
الضاد والعين » ذكره النقاش ؛) وهي مصادر بمعنى واحد » قال أبو حاتم : من ضم 
الضاد جاز له ضم العين » وهي لغة » وحكى سيبويه الضعغف والضْعْف لغتان بمنزلة 
المَقْر والفُفْر » حكى الزهراوي عن أَبِي عمرو بن العلاءٍ أنه قال: ضم الضاد لغة أهل 
اللغة» له: الضّعف بفتح الضاد في العقل والرأي » والضَّعف بضمها في الجسم . 

قال القاضق أبن مسقم رتحمة الله 

وهذا قول ترده القراءة » وذكره أبو غالب بن التياني غير منسوب . 

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع أيضاً «ضَعَفَاءً بالجمع كظريف وظرفاءً » وحكاه النقاش 

عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله: وَألهُمَعَ ص4 لفظ خبر في ضمنه وعدٌ 
وحضٌ على الصبر » ويُلحظ منه وعيدٌ لِمَن لم يصبر بأنه يُغُلب . 


قوله عزِّ وجلّ : 

ا يكن لهم أرئ حق يف فى ألْضٍ يدوت عَرْض لديا هيد 
ابره أنه عر حكبة 9 ولا كدب ينأ سبق سكم يآ أحَذْتم عَذَاتُ َفيك () ملوأ ًا 
يمت ل واكك لحريس 140 

070 
ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن يكون للنبي أسرى< قبل 
الإئخان » والإخبار هو لهم » ولذلك استمر الخطاب ب 8« ترِيدُوتَ » ٠‏ والنبي كه لم 
لأف باستبقاءٍ الرجال وقت الحرب ولا أراذ قط عرّض الدنيا » وإنما فعله جمهور 
مباشري الحرب ٠‏ وجاءً ذكر النبي يك في الآية مشيراً إلى دخوله يَكلِ في العتب حين لم 
يَنْهد عن ذلك حين رأه من العريش وأنكره سعد بن معاذ » ولكنه يل شغله بِغْثُ الأمر 
وظهور النصر ء فترك النهي عن الاستبقاءٍ » ولذلك بكى يٍَِ وأبو بكر حين نزلت هذه 
الآية » وم كثير من المفسرين على أن هذا التوبيخ إنما كان بسبب إشارة من شار على 
النبي كل بأخذ الفدية » وذلك أن رسول لله لك لما جمع أسرى بدر استشار فيهم 
أصحابه » فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : يا رسول الله هم قرابتك ٠‏ ولعل الله أن 
يهديهم بِعْدُ إلى الإسلام » ففادهم واستبقهم ويتقوى المسلمون بأموالهم » وقال 


ا ا 02 [: 
5 غزاس [جواليه 


الو اناا اكيب ملستست بنؤرة الأقالة الآيات 4ه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لاايا رسول الله » بل نضرب أعناقهم فإنهم أئمة الكفر » 
وقال عبد الله بن رواحة: بل نجعلهم في وادِ كثير الحطب ثم نضرمه عليهم نار » وقد كان 
سعد بن معاذ قال وهو مع رسول الله كيِ في العريش وقد رأى الأسر : لقد كان الإثخان في 
القتل أحب إليّ من استبقاء الرجال : : فأخذ رسول الله ل بقول أبي بكر رضي الله عنه ومال 
إليه » فنزلت هذه الآية مخبرة أن الأؤلى على سائر الكفار كان قتل أسرى بدر » قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية والمسلمون قليل ٠‏ فلما كثروا واشتد سلطانهم نزل 
في الأسر: 9 ونام بََدُ ًا 297 » وذكر الطبري » وغيره أن رسول الله يل لما تكلّم 
أصحابه في الأسرى بما ذكر دخل ولم يُجبهم ؛ ثم خرج فقال: «إن الله تعالى يلين قلوب 
رخال ينيد تلو رخال عن كرد أ من التبجارة » وإ للق يا آي كر تال براض 
قال : « شن يي ونه وَمَنْ عَصَاِفٍ نك طَُورُ يحيء 74" ' » ومثل عيسى قال: « إن دِيم 
ةا ملكت التو رُلذَكيرٌ4”" , ومثلك ياعمر مثل نوح قال: « رتلا 
در عل الْأَْضٍِ من الْكفنََيّارَا24 » ومثل موسى قال : ل رَبَا اليس عل أَمَولِهمْ وَأَشّدُدَ عل 
لوبهم قلا يوأ فاق با كات الأيه 4" , ثم قال رسول الله يكل: «أد نتم اليوم فلا يُفلتن 
منهم رجل | إلا بفدية أو ضرب عنق»7 ' وفي هذا الحديث قال عمر رضي الله عنه : «فَهَوِيَ 
رسول الله كك ما قال أبو بكر ولم يَهْوَ ما قلت». 


كال القاضيل أن متمد رةه الله 
وهذه حجة على ذكر «الهوى» في الصلاح . 
وقرأت فرقة: [مَا كان لِلي] معرفاً » وقرأ جمهور الناس: 9 لبي 4 » وقرأ أبو 


)1١(‏ محمد:؛. 

زفق إبراهيم: 35. 

.١١8 المائدة:‎ )9( 

(4) نوح:308. 

(0) يونس: 88. 

(7) الحديث مروي من طرق كثيرة » وقد أخرجه ابن أبي شيبة » وأحمد ١‏ والترمذي وحسّنه » وابن 
المنذر » وابن أبي حاتم » والطبراني » والحاكم وصححه , وابن مردويه » والبيهقي في الدلائل عن 
ابن مسعود رضي الله عنه » وأخرج مثله أحمد عن أنس رضي الله عنه » وكذلك أخرج مثله ابن مردويه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما » والمضمون واحد » ولكن توجد اختلافات يسيرة في الألفاظ . (الدر 


المنثور). 


الحزء العاشر تح يت 56 سلس سصورةالأتفال: الآيات: 5718 39 


عمرو بن العلاءٍ وحله: [أَنْ تَكُونَ] على تأنيث العلامة مراعاة لِلَفْظ الأسرى » وقراً 
باقي السبعة وجمهور الناس : 9 أن يَكْوْنَ4 بتذكير العلامة مراعاة لمنع الأسرى و 
جمهور الناس والسبعة: «ترّئى»ه. وَقزآ بعطن الناوى: [أتاوى] ٠»‏ ورواها المفضل 
عن عاصم » وهي قراءة أبي جعفر . 


والقياس والباب أن يجمع أسيرٌ على أَسْرى » وكذلك كل فعيل بمعنى مفعول . 
وشبّه به فَعيلٌ وإن لم يكن بمعنى مفعول كمريض ومَرْضى إذا كانت أيضاً أَشياءً سبيل 
الإنسان أن يجبر عليها وتأنيه غلب فهو فيها بمنزلة المفعول » وأا جمعه على أسارى 
فشبيه بكسالى جمع كسلان ٠»‏ وجمع أيضا كشلان على كَسْلَى تشبيها بأسْرى في جمع 
أسين :: قال سيبو يه : وهما شاذان » وقال الزجاج : سارك خم دري فهو جمع 

60 
الجمع 

وقرأ جمهور الناس: 8 يتخ » بسكون الثاءِ » وقراً أبو جعفر » ويحيى بن 
يَعْمّر » ويحيى بن وثاب . [يُتَحُْن] بفتح الثاء وشد الخاءِ » ومعناه ذ في الوجهين: يبالغ 
ل ال اك ام 

0 بان امعان لني اوقل 1 0 :ماله الذي 
الأعراوع فخذف المضاف رأ المضاف إليه مقامه » وفر 0 ابن 0 0 
بالخفض على تقدير المضاف ٠‏ وينظر لذلك قول الشاعر: 

أكِنّ أنرىء تَحْسَبينَ ال مرءًا ونارٍ ل بن 


)0 أسارى تكون بضم الهمزة ة وتكون بفتحها » وكانوا يشدون الأسير بالقدٌ وهو الإسَارٌ » فسّمّي كل أخيذ 
وإن لم يؤسر أسيراً ٠‏ قال الأعشى : 
وتدني الشُفْسرٌ في يِه كماتيّد الآسِرَاتُ الجمارا 
وقال أبو عمرو بن العلاء: الأسُّرى: هم غير غير الترئقيه عتذما دون والأتازى: هم الموثوقون 
ربطاً ٠‏ وحكى أبو حاتم أنه سمع هذا من العرب. 
إف4 تأتي (أَمَدَ) بمعتى (مَ4) ».يقال: أمَدَ الشيء ومدّه: زاد فيه » والمعنى المراد هنا أن الله زاد في مخاطبة 


أصحاب النبي كيه . 
0 سبق الاستشهاد بهذا البيت والتعليق عليه عند تفسير قوله تعالى في هذه السورة: 9 ييه لين حَتبك مه 
وَمِنِ بعك من الْمُؤ ميرك ؟ . 


| 
ا أ 02 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الج عاش سس [(58 لل سسب صورةالأتقال: الآيات: 194597 
على تقدير: وكلّ نار. 
وذكر الطبري وغيره أن رسول الله كل قال للناس: إن شتتم أخذتم فداءً الأسرى 
ويقتل منكم في الحرب سبعون على عددهم ٠‏ وإن شتتم قتلوا وَسلِمتُم ؛ فقالوا : تأخذ 
المال ويستشهد منا سبعون » وذكر عبد بن حميد بسنده أن جبريل نزل على النني يلل 
بتخيير الناس هكذا. 


قال القاقى آب و محمن ريحم ابلة: 


وعلى الروايتين ين فالأمر في هذا النُخبير من عند الله فإنه إعلامٌ بغيب » وإذا خُيُروا 
فكيف يقع التوبيخ بعْدُ بقوله تعالى : ١‏ لمك يمآ حدم عَدَاتٌ عَظِي4؟ والذي أقول في 

هذا: إن العَنْب لأصحاب النبي يكل بقوله تعالى: «ما كان لتَيَ4 إلى قوله: « ع4 
إنما هو على استبقاءِ الرجال وقت الهزيمة رغبة في أخذ المال منهم » وجميع العنْب إذا 
نظر فإنما هو للناس ٠‏ وهناك كان عمر رضي الله عنه يقتل ويحض على القتل ولا يرى 
الاستبقاء ٠‏ وحينئذ قال سعد بن معاذ: الإثخان أحب إلى من استبقاءٍ الرجال » ولذلك 
جعلهما رسول الله وَل ناجيّيّن من عذاب إن لو نزل » ومما يدل على حرص بعضهم 
على المال قول المقداد حين أمر رسول لله كل بقل عقبة بن أي معبطا : «أسيري 
يا رسول الله». وقول :ممعي برع عمي للدي تأسر أعاءة: د يدك عليه فإن له أن 
بوسرة؟. إلى غير ذلك من تصعهم ؛ قله فعضا «الاسرى ونيلوا إل العدينة وأنقد 
رسول الله كلهِ القتل في النَضْر وعُقبة » والمَنّ في أَبي عزّة وغيره » وجعل يَرْتتي في 
سائرهم نرَلَ التخبير من الله تعالى » فاستشار رسول الله و حينئذ » فمرّ عمر رضي الله 
عنه على أول رأيه في القتل » ورأى أبو بكر رضي الله عنه المصلحة في قوة المسلمين 
بمال الفداء » ومال رسول الله يك إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه » وكلا الرأ يين اجتهاد 
بعد تخيير » فلم ينزل على شيءٍ من هذا عتب » وذكر المفسرون أن الأية تر لجعي 
هذه المشورة والآراىء وذلك امقترض :يما كر » وكذلك ذكروا في هذه الايات 
تحليل المغانم لهذه الأمة » ولا أقول ذلك ٠‏ لآن حكم الله بتحليل المغنم لهذه الأمة قد 
كان تقدم قبل بدر » وذلك في السّرِيّة التي قتل فيها عمرو بن الحضرمي ٠‏ وإنما المبتدع 
في بدر استبقاءً الرجال لأجل المال » والذي من الله به فيها إلحاق فدية الكافر بالمغانم 
التي قد تقدم تحليلها. 


ا أ 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 
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ووَجْهُ ما قال المفسرون أن الناس حُيّروا في أمرين أحدهما غير جيّد على جهة 
الاختبار لهم » فاختاروا المفضول فوقع العتب » ولم يكن تخييراً في مستويين » وهذا 
كما أَتِي رسول الله يكل ليلة الإسراءٍ بإِنَاَيْنِ فاختار الفاضل”'' . 

و« عر عَِيرٌ كيد 4 صفتان من قِبلٍ الآية لأن بالعرّة والحكمة يتم مراده على الكمال 
والتوفية » وقال أبو عمرو بن العلاء: الأسر هم غير الموثقين عندما يؤخذون » 
والأسارى هم الموثقون ربطاً. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وحكى أبو حاتم أنه سمع هذا من العرب ٠‏ وقد ذكره أيضاً أبو الحسن الأخفش » 
وقال: العرب لا تعرف هذا وكلاهما عندهم سواء. 

وقوله تعالى: « لَْلَا كتب مّنَّ أنه سَبَىَ © الآية. قالت فرقة: الكتاب السابق هو 
القرآن » والمعنى: لولا الكتاب الذي سبق فآمنتم به وصدّقتم لمسّكم العذاب لأخذكم 
هذه المفاداة » وقال سعيد بن جبير » ومجاهد .» والحسن أيضاً ' وابن زيد: الكتاب 
السابق هو مغفرة الله لأهل بدر ما تقدم من ذنوبهم أو تأخر » وقال الحسن » وابن 
عباس » وأبو هريرة » وغيرهم: الكتاب هو ما قد كان الله قضاه في الأزل من إحلال 
الغنائم والفداء لمحمد كِب وأمته » وكانت في سائر الأمم محرّمة . وقالت فرقة: 
الكتاب السابق هو عفو الله عنهم في هذا الذنب مُعَيّناً ٠‏ وقالت فرقة: الكتاب السابق هو 
أن اله عر وجل 'كضن آلآ يعاقب احدا بذلت أنآة بجهالة »هذا قل ضعيف تعارضة 
مواضع من الشريعة » وذكر الطبري عن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب 
أن الكتاب السابق هو ألا يعذب أحداً بذنب إلا بعد النهي عنه » ولم يكونوا ثهوا بِعْدُ » 
وقالت فرقة: الكتاب السابق هو ما قضاه الله من محو الصغائر باجتناب الكبائر. 


وذهب الطبري إلى دخول هذه المعانى كلها تحت اللفظ وأنه يَعْحُها » ونَكبَ”" عن 


)000( حديث الإسراء حديث طويل » وقد رواه البخاري » وفيه مما يشير إليه ابن عطية هنا لزنه اوم نين : 


ل لف : هي الفطرة عل رابع 


7 
ا ا 02 1 
5 غزاه لوالو 
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واللام في لَك 4 جراب « ولا 2.4 و« كب » رفع بالابتداء والخبر 
محذوف » وهكذا حال الاسم الذي بعد (لولا) , وتقديره عنل سيبويه : لولا كتاب 
سابق من الله تدارككم ٠‏ و[ما] من قوله تعالى: «فِيمآ © يراد بها إمَا الأسرى وإمًا 
الفداء » وهي موصولة. 

وفي «أْحَدْتمْ 4 ضمير عائد عليها , ويحتمل أن تكون مصدرية فلا تحتاج إلى 
العائد » وروي أن رسول الله ويه قال : «لو نزل في هذا الأمر عذاب لَنَجا منه عمر بن 
الخطاب)(0؟ , وفى حديث ا «وسعد بن معاذ) » وذلك أقارايفها كان أن يُقتل 
الك 

وقوله تعالى: «كَكُنُوا مما عَِمَُّمَ © الآية » نص على إباحة المال الذي أخذ من 
ا ا ب 0 

وقوله: # للا طَتبأ 1 طِنْباً4 حالان من [ما] في قوله: «همًا» » ويصح أناريكونا تمن 
افر الذي فى لاحت 4: ويجمل أن يكون لاعَكَلا4 مفعولاً ب ( ك4 . #وأتّفُوأ 
0 معناه: في التسرع حسب إرادة البشر وشهوته في نازلة ارقي ا قزل 
9 4812 اخراها نسبعاي أناء سف : #إنت لله عَفُورُ يَصسِْ 4 هو 
متصل بالمعنى بقول: «تع نكل ب . 


قوله عر وجل : 
2 تأيه أل قل يسن يه يكم يت لسرت 6 إن بسكم أله في لوك حَيرا يوك سَيًا مآ أيِدٌ 
كتين دوأ يَائكَ كََد انوا له من كَل تكن مم 


َللَهُعليِءٌ سكير 40 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه » ولفظه فيه: (لو نزل العذاب ما أفلت إلا ابن الخطاب) ٠‏ ورواية ابن جرير: قال 
رسول الله كه : (لَوْ عُذْبنا في هذا الأمريا عمر ما نجا غيرك). 

00( يرى بعض المفسرين أن معنى هذه الاية هو: : لولا كتاب من الله سبق بنصركم وتأييدكم حتى استوليتم 
عليهم قنلاً وأسراً على قل عددكم لمسّكم فيما أخذتم من غنائمهم وفدائهم عذابٌ عظيم منهم لكونهم 
أكثر منكم عَدَدا ٠‏ ولكنه تعالى سهّل عليكم ونصركم فلم ينلكم هذا العذابٌ منهم » وينظر أصحاب هذا 
الرأي 0 قوله تعالى : « إن يَمَسَسَكْ و فَقَدْ مس الْمَوْم كرح يَنْذْمٌ4 وقوله تعالى : « وَإيحْر جور 
كَمَائالمُوسَتَ». 


5-5 
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و أن الأسرى ببدر أعلموا رسول الله يله أنهم لهم ميل إلى الإسلام » وأنهم 
يُوّملونه » وأنهم إن فدوا ورجعوا إلى قومهم التزموا جلبهم إلى الإسلام » وسّعُوًا في 
ذلك » ونحو هذا الغرض » ففي ذلك نزلت هذه الآية» وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: الأسرى في هذه الآية عباس وأصحابه » قالوا للنبي كَل : أمنا بما جئت به 


ونشهد أنك لرسول الله » لَتَنْصَّحنَّ لك على قومنا فتزلت هذه الآية. 

وقرأ جمهور الناس: 29 يرت الْأَسْرّئة4 » وقراً أبو عمرو وحده من السبعة: من 
الأَسَارَى] » وهي قراءة أبي جعفر ٠‏ وقتادة » ونصر ابن عاصم » وابن بي إسحق » 
واختلف عن الحسن بن أبي الحسن » وعن الجحدري » وقراً ابن محيصن: [مِن 
لَْرَى] بالإدغام » ومعنى الكلام : إن كان هذا عن جد منكم وعلم الله من نفوسكم 
الخير والإسلام سيجبر عليكم''' أفضل دا أعطيتم فدية » وسيغفر لكم جميع 
ما اجتر حتموه » وقراً الأعمش : يكم ا ف جمهور الناس: [أخذً] بضم 
الهمزة وكسر الخاءِ » وقرأ شيبة بن نصاح » وأبو حيوة [أخذٌ] بفتحهما. 

وذوي أن أسرى بدر افتدوًا بأَربعين أوقية أَربعين أوقية إلا العبامن فإنه افتدي بماثة أوقية . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

زالارقة أريعون درهما » وقال قتادة: فاذوهم بأربعة ألاف ري ألاف » وقال 
عبيدة السلماني : عاق قداء استرى دز :شانة رقي 1 والأوقية أروعون ذرهينا ون 
الدنانير ستة » وروي أن العباس بن عبد المطلب قال: فيّ وفي أصحابي نزلت هذه 
الآية » وقال حين أعطاه رسول الله كَلِلِ من مالٍ البحرين ما قدّر أن يُقل: : هذا خية مما 
أخذ مني » وأنا أرجو أن يغفر الله لي » وأسند الطبري أيضاً إلى العباس أنه قال: : فيّ 
نزلت حين أعلمت رسول اله يك بإسلامي وسألته أن يحاسبني بالعشرين أوقية التي 
أخذت مني قبل المفاداة فأبى وقال: (ذلك في ه70" فأبدلني الله من ذلك عشرين عبداً 
كلهم تاجَرٌ بمالي » وروي عن العباس أنه قال: ما أَودُ أن هذه الآية لم تنزل ولي الدنيا 
بأجمعها » وذلك أن الله قدآتاني خيراً مما أخذ مني ٠‏ وأنا أرجو أن يغفر لي . 


)١(‏ أي: يُعَوْضْكم ما ذهب ويُعْطيكم أفضل منه ؛ وفي حديث الدعاء: (واجِبْرُني واهدني). 
(؟) وأخرج مثله أبو نعيم في الدلائل من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما » في حديث 


طويل عن هذا. 
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تل مم 


وقوله تعالى: 8 إن يُرْسِدُوأ انك فَعَد حَانوا لله لَه الاية. 

قر أمد أن يقوله للأسرع ويورة امعناء لبهم ب بوالحقين + إن أخلضوا قعل بهن 
كذا » وإن أبطنوا خيانة ما زعموا أن يُؤتمنُوا عليه من العهد فلا يسرهم ذلك ولا يسكنوا 
إليه » فإن الله بالمرصاد لهم . الذي خانوه من قَبْلُ بكفرهم وتركهم النظر في آياته » 
وهو قد بيّنها لهم إدراكاً يحصلونها به » فصار ذلك كعهد متقرّر » فجعل جزاءهم على 
خيانتهم إياه أنْ مكن منهم المؤمنين ٠‏ وجَعَلَّهُم أسرى في أيديهم . 

وقوله تعالى: «اعَلِيِء حَكدِدٌ 4 صفتان مناسبتان » أي عليم بما يبطنونه من إخلاص 
أو خيانة » حكيم فيما يُجازيهم به. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وأما تفسير هذه الآية بقصة عبد الله بن أبي سرح ؛ فينبغي أن يُحَر”'' » فإن جلبت 
قصة عبد الله بن أبي سرح على أنها مثال كما يمكن أن تجلب أمثلة في عصرنا من ذلك 
فحسن » ٠‏ وإن جُلبت على أن الآية نزلت في ذلك فخطاأً » لأن ابن أبي سرح إنما تبيّن 
أمره في يوم فتح مكة » وهذه الآية نزلت عقيب بدر. 


5 5 98 
بوكر وحل ‏ 

( إن اليس مثا وَمَاجروا وَجَهَدُوا أله له وَسَرَْ 
َوْلَيكَ بَعمُ ونه ب بض وَالَِنَ ام مُأ وَلَمّ مها صَاجِرُوأ ما ل ين وَلبَتم من َيْءٍ حو ّ 7 جروا وَإِنِ 


سروم : ف لين يسع التدد لاع لم يتك ريم ملظ 1 8 2000 


بصِبدٌ40. 


)1١(‏ تتلخص قصة ابن أبي سرح هذا فيما رواه قتادة قال: ذكر لنا أن رجلاً كتب لنبي الله بل ثم عمد فنافق ٠‏ فلحق 
بالمشركين بمكة » ثم قال: ما كان محمد يكتب إلا ما شئت ٠؛‏ فلما سمع ذلك رجل من الأنصار نذر: لئن 
أمكنه الله منه ليضربنه بالسيف ٠‏ فلما كان يوم الفتح أمّن رسول الله كك الناسَ إلا عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح ؛ ومقيس ابن ضبابة » وابن خطل ٠‏ وامرأة كانت تدعو على النبي كل كل صباح » فجاء عثمان بابن 
أبي سرح وكان رضيعه أو أخاه من الرضاعة ‏ فقال: يا رسول الله هذا فلان أقبل تائباً نادماً ٠‏ فأعرض نبي الله 
٠‏ فلما سمع به الأنصاري أقبل متقلداً سيفه ٠‏ فأطاف به ٠‏ وجعل ينظر إلى رسول الله يك رجاءً أن يومىء 
إليه » ثم إن رسول الله يك قدّم يده فبايعه ٠‏ فقال : أما والله لقد تَلوَمتّك فيه لتوفي نذرك . فقال : يا نبي الله إني 


هبك فلولا أومضت إليّ ٠‏ فقال : إنه لا ينبغي لنبي أن يومض ٠.‏ (رواه ابن جرير) . 


0 
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تقضي هده الانة ونا هتين ادل الها جرين والأنصار والمؤمنين الذين لم 
يهاجروا والكفار والمهاجرين بعد الحديبية » وؤكر نسب بعضهم من بعض ٠‏ فقدم أولا 
ذَكرَ المهاجرين وهم أصل الإسلام » وانظر تقديم عمر رضي الله عنه لهم ىِ 
الاستشارة » وهاجر معناه: : هجر أهله وقرابته وهجروه » و« وَجَنْهَدُواً» معناه: أجهدوا 
أنفسهم في حرب من أجهد نفسه في حربهم. « وَالَدِينَ ماروا رَصَرَا4 هم الأنصار, 
وأوّى معناه: ا نال وهو الملجا والهذة: فحكم الله على تعاتين الطائفتين بأن 
بعضهم أُولياءً بعض » فقال كثير من المفسرين: هله المؤالاة حي الدانرة والععارنة 
واتصال الأيدي ٠‏ وعليه فسّر الطبري الآية » وهذا الذي قالوا لازم من دلالة اللفظ » 
وقال ابن عباس ٠‏ وقتادة » ومجاهد » وكثير منهم : إن هذه الموالاة هي في الميراث » 
اح ا ل ل ا ا 
وكانت أيضاً بين بعض المهاجرين ٠‏ فكان المهاجري إذا مات ولم يكن له بالمدينة 
مهاجريٌ وَرَِهُ أخوه الأنصاري ٠‏ وإن كان له ولي مسلم لم يهاجر » فكان المسلم الذي 
لم يهاجر لا ولاية بينه وبين قريبه المهاجري فلا يرثه » قال ابن زيد: واستمر أمرهم 
كذلك إلى فتح مكة » ثم توارثوا بعد ذلك لما لم تكن هجرة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


فذهبت هذه الفرقة إلى أن هذا هو مقصد الآية » ومن ذهب إلى أنها من التآزر 
والتعاون فإنما يحمل نفي الله تعالى ولايتهم عن المسلمين على أنها صفة الحال ؛ لا 
اق 1010 راح بي الماحن وك عت ارالك هعالو لأ كات 
متباعدي الأقطار تق : تقتضي أنَّ بعضهم إِنْ حَرَّبهم حازب لا يجد الآخر ولا ينتفع به » فعلى 
هذه الجهة نفي الولاية » وعلى التأويلين ففي الآية حض للأعراب على الهجرة » قاله 
الحسن بن أبي الحسن » ومن رأى الولاية في الموارثة فهو حكم من الله بنفي الولاية في 
الموارثة » قالوا: وتّسَحَ ذلك قوله تبارك وتعالى: « روأ العام يتش أَوَلَ يعض 2004 
الآية. 


وقرأ جمهور السبعة والناس: 9وَلَمِّتيِم © بفتح الواو» و#الوليَة © أيضاً بفتح 


)١(‏ ستأتي بعد ثلاث آيات ٠»‏ فهي الاية (7) من هذه السورة. 


ا | هي [: 
70 غزاه ل ووالوم 


ل العاشر ل لْْْصْصسسس ‏ [4” لس سسب صورةالأتفال: الآيات: للهلا 


الواو”"؟ ٠‏ وقراً الكسائي: [وَلآيتهم] بفتح الواو» و[الولاية] كر ل ا 
الأعمش ١‏ وابن وئاب: [ولايتهم] 00 وهي قراءة حمزة » قال و 
على: والفتح أجود لأنها في الدين » قال أبو الحسن الأخفش: «والكسر فيها لغة؛ , 
لا عمش”" » وأخطأ عليه لأنها إذا كانت لغة فلم يلحن 
لاسيما ولا يُظن به إلا أنه رواها » قال أبو عبيدة: الولاية بالكسر هي من وليت 
الأمر إليه فهي في السلطان » والوّلاية هي ة في المولى » يقال: مولى بيّن الوّلاية بفتح 
الواق. 
وقوله تعالى : لون 4 سَكَصرُوكُم 4 يعني : إن استدعى هؤلاء المؤمنون الذين لم 
يهاجروا نصركم على قوم من الكفرة فواجب عليكم نصرهم ٠‏ إلا إن استنصروكم على 
قوم كفار قد عاهدتموهم أنتم وواثقتموهم على ترك الحرب فلا تنصروهم عليهم ٠‏ لآن 
ذلك غدر ونقض للميثاق وترك لحفظ العهد والوفاء به 2 والقراءة : « مَلَحكم 
ا ا ا 


وقرآ زاقاين: ١‏ ا الدل 6 وقرأ أبو عبد 
قوله عرَّ وجل : 
« وَالينَ كموا ينطع أزلي بَمْين إلا مَنْعَُوه مَك ود نف لاض 0 


4 د لمر ا 


والدت ءامنوا نوأ وشاحر ربكا ف سيل اله وألّْذِين ءاووا ونصروا أؤلتيك 
رو 5021 عبن بهد وَهَاوأ ققرت يك 40 76 دع زر 
أوَلَبَضٍ في كت أله إن لَه بك م لم40 . 


)1١(‏ يريد [الؤلاية] في قوله تعالى في الاية (54) من سورة (الكهف): 8« هُنَلِكَ الولبة به لي هْرٌ حر توا وَحيرٌ 
عقا . 

(؟) هكذا في جميع النسخ المخطوطة » ولكن من الواضح أنها «الأخفش» فالكلام عنه » ويؤيد ذلك ما قاله 
في «البحر؛ ونصه: «ولحن الأصمعي الأخفش في قراءته بالكسر وأخطأ في ذلك لأنها قراءة متواترة» » 
وكلام ابن عطية يؤيد هذا حين يقول: «لأنها إذا كانت لغة فلم يلحن» والذي قال إنها لغة هو الأخفش . 


ا | 002 [: 
5 غراس [بؤالد” 
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هذا حكم بأَن الكفار ولايتهم واحدة » وذلك بجمع الموارئة والها و وال 
وهذه العبارة ترغيب وإقامة للنفوس » كما تقول لمن تريد أَنْ يستضلع”' : اعد وك 
مجتهد» » أي : فاجتهد أنت . 


وحكى الطبري في تفسير هذه الآية عن قتادة أنه قال: أبى الله أن يقبل إيمان من 
ولم يهاجر » وذلك في صدر الإسلام » وذلك أيضاً مذكور مستوعب في تفسير قوله عر 
وجل : « إن اد َّهُمْ المكتيكة عكاليى أنشيييم الوأ يم كنم الوا كنا مُسَتضْعَوين في الأ َالو 
ل مَك رض كو ومع كبوأ يرا دولك مهم هه وَسَوْتْ مَصيرا 0 . 

والذي يظهر من الشرع أن حكم المؤمن التارك للهجرة مع علمه بوجوبها»؛ حكم 
العاصي لا حكم الكافر » وقوله تعالى: <إذَ اي وَضهُم النكهكة طإليى نيح » إنما هي 
فيمن قتل مع الكفار » وفيهم قال رسول الله ككل: «أنا بريءٌ من مسلم أقام بين المشركين 
لا تراءى نارهما؛ الحديث”” على اختلاف ألفاظه ٠‏ وقَوْلُ قتادة إنما هو فيمن كان يقوم 
متربصاً يقول: مّنْ غْلَبٍ كنت معه » وكذلك ذكر في كتاب الطبري والكشي . 


والضمير في قوله تعالى: 8 إِلَاتَفْمَُوه» قيل : هو عائد على الموارثة والتزامها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا لا تقع الفتنة عنه إلا عن بُعد وبوساطة كثيرة » وقيل: هو عائد على المؤازرة 


. استضلع وتضلّع بمعنى واحد » إذ يراد بهما: امتلأ من العلوم وشبع‎ )١( 

(؟) النساء: /ا8 

)2 أخرجه أبو داود في سُئنه عن جابر بن عبد الله في كتاب الجهاد قال: (بعث رسول الله يَلٍِ سرية إلى خثعم 
فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل » قال: فبلغ ذلك النبي كك فأمر لهم بنصف العُقل ١‏ 
وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ٠‏ قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: لا تراءى 
نارهما) , والمعنى كما جاء في «النهاية» لابن الأثير: يلزم المسلم ويجب عليه أن يباعد منزله عن منزل 
المشرك » ولا ينزل بالموقع الذي إذا أوقدت فيه ناره تلوح وتظهره لنار المشرك إذا أؤقدها في منزله » 
ولكنه ينزل مع المسلمين في دارهم ٠‏ وإنما كره مُجَاورة المشركين لأنهم لا عهد لهم ولا أمان » وحثٌ 
المسلمين على الهجرة ٠‏ والترائي: تفاعلٌ من الرؤية ٠‏ يقال: تراءى القوم إذا رأى بعضهم بعضاً , 
وتراءى لي الشيء: أي ظهر حتى رأيته » وإسناد الترائي إلى النارين مجادٌ » من قولهم: داري تنظر إلى 
دار فلان » أي تقابلها » يقول: ناراهما مختلفتان » هذه تدعو إلى الله » وهذه تدعو إلى الشيطان ١‏ 
فكيف يتّفقان؟ والأصل في تراءى: تتّراءَى ٠‏ فحذفت إحدى النَّاءيْن تخفيفاً. 

بهم 
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والمعاونة واتصال الأيدي » وهذا تقع الفتنة عنه عن قُرْبٍ فهو أكد من الأول » ويظهر 

أيضاً عوده على حفظ العهد والميثاق الذي يتضمنه قوله: «إِلَاعلَ فوم يتك وبنتثم 
يَيكقٌ4 » وهذا إن لم يفعل فهو الفتنة نفسها » ويظهر أن يعود الفضمير على النصر 

للمسلمين المنتصرين في الدّين » ويجوز أن يعود الضمير مجملاً على جميع ما ذكر. 
والقفة "النسنة بالكرت :وما أندز معينا من الغارات والجلاووالاسرا 


والفسادٌ الكبير: ظهور الشّرك » وقراً جمهور الناس: لححَبيرٌ 4 بالباء المنقوطة 
بواحدة » وقراً أبو موسى الحجازي عن الكسائي بالثاء المنقوطة مثلثة » وروى أبو 
حاتم المدني أن رسول الله يكلةٍ قرأ: [وفساد عريض] » وقرأت فرقة: [والذين كفروا 


وقوله تعالى: 8 وَآلَدِرح ءامنُوأ وهَاجَر وأ الآية » آية تفضمنت 3 تكصيسن المواحرين 


والأنصار وتشريفهم بهذا الوصّف العظيم. رع » مي فى لسر المؤكد لها 
قبله » ورَضْففٌ الرزق بالكريم معناه أنه لا يستحيل نجواً"'2 » والمراد به طعام الجنة » 
كذا ذكره الطبري وغيره » ولازم اللفظ نفي المذمّات عنه » وما ذكروه فهو فى ضمن 
ذلك. 

وقوله تعالى: 8 مِنُْ بَمْلُ يريد به: مِنْ بعد الحديبية وبيعة الرضوان » وذلك أن 
الهجرة من بعد ذلك كانت أقل رتبة من الهجرة قبل ذلك ٠‏ وكان يقال لها: الفجرة 
الثانية » لآن الحرب وضعت ت أوزارها نحو عاميْن » ثم كان فتح مكّة » وبه قال كلل : دلا 
هجرة بعد الفتح»” » وقال الطبري: المعنى : من بَعْد ما بيت لكم حكم الولاية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فكان الحاجز , بين الهجرتين نزول الآية » فأخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآية بأنهم 
من الأولين في المؤازرة وسائر أحكام الإسلام . 
)١‏ النّجُو: ما يخرج من البطن ٠‏ ويقال: أَنْجَى . أي أخدث ٠‏ والمعنى الذي يقصده المؤلف: لا يتغير في 


أجوافهم فيصير نَجُوا ٠‏ ولكنه يصير رشحاً كرشح المسك على ما وضحه الطبري في تفسيره. 
زفق رواه البخاري عن مجاشع بن مسعود . ولفظه فيه: (لا هجرة بعد فتح مكة) » ورمز له السيوطي بأنه 


صحيح . (الدر المتثور) . 
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لقا ( يَجهَُأَجٌ» لفظ يفضي أنّهِم تبع لا صدر » وقوله: :اكه 
ع4 كذلك ٠»‏ ونحوه قوله عليه الصلاة والسلام: «مَوْلى القوم منهم»”'' » «وابن 
أخيك القوم متهت الفا 

وقوله تعالى : «وَأوْنُوا الام 74" إلى آخر السورة » قال من تقدم ذكره: هي في 
المواريث ٠»‏ وهي ناسخة للحكم المتقدم ذكرة من أن يرث المهناجري الأنصاري . 
ووجب بهذه الآية الأخيرة أن يرث الرجل قريبه وإن لم يكن مهاجراً معه » وقالت فرقة 
منها مالك بن أنس رحمه الله: إن الآية ليست في المواريث » وهذا فرار عن توريث 
الخال والعمة ونحو ذلك ٠»‏ وقالت فرقة: هي في المواريث إلا أنها نسخت بآية 
المواريت المة. 


وقوله تعالى: «في كنب أنه 4 معناه: القرآن » أي ذلك مثبت في كتاب الله » وقيل : 
المعنى: في كتاب الله السابق في اللوح المحفوظ » وظ عَلِمي4 صفةٌ مناسبة لنفوذ هذه 
الأحكام . 


كمل تفسير سورة الأنفال بتوفيق من الله 
والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه » ولفظه فيه: (مولى القوم من أنفسهم) » وقد رمز له الإمام 
السيوطي بالصحة في «الجامع الصغير». 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده . والشيخان » والترمذي . والنسائي عن أنس ٠‏ وأبو داود عن 
أبي موسى» والطبراني عن جبير بن مطعم ٠‏ وعن ابن عباس ٠‏ وعن أبي مالك الأشعري ٠‏ ورمز له 
الإمام السيوطي بالصحة في الجامع الصغير». 

(*) الرّحمٌ مؤنثة » والجمع: أرحام ٠‏ والمراد بها ها هنا العصبات دون المولود بالرحم » والواحد: ذو 
رحم » ومما يبين أن المراد بالرحم العصبات قول العرب: وصّلبّكَ رَحِم » لا يريدون قرابة الأم. 
والخلاف في توريث ذوي الأرحام معروف من أيام السلف رضوان الله عليهم ٠‏ فقال قوم: لا يرث من 
لا فرض له من ذوي الأرحام ٠‏ روي ذلك عن أبي بكر » وزيد بن ثابت ٠‏ وابن عمرء وروي عن 
علي » وهو قول أهل المدينة ء وروي عن مكحول والأوزاعي ٠‏ وبه قال الإمام الشافعي رضي الله عنه. 
وقال بتوريثهم عمر بن الخطاب ٠»‏ وابن مسعود » ومعاذ » وأبو الدرداء ٠»‏ وعائشة » وعلي في رواية 
عنه » وهو قول الكوفيين وأحمد » واحتجوا بهذه الآية ٠‏ ولكن أصحابٍ الرأي الأول قالوا: هذه أية 
مجملة جامعة » والظاهر بكل رحم قرُب أو يُعد » وآيات المواريث مُفْسّرة ٠‏ والمُفْسّر قاض على 


المجمل ومُبِيّن 
أ بهم 
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ل ع هر ار الصصسصسر 
تفسير سورة التوبة 


مدنية وأياتها تسع وعشرون ومائة . 

هذه السورة مدنية إلا أيتيّن: 8 ل قد بَدَحَكْم روا 4 إلى آخرها » وتسمى 
سورة التُوبة ٠‏ قاله حذيفة وغيره » وتسمى الفاضحة”"2”. قاله ابن عباس رضي الله 
عنهما » وتسمى الحافرة لأنها حفرت عن قلوب المنافقين » قال ابن عباس رفي أله 
عنهما: ما زال ينزل: (ومنهم » ومنهم» حتى ظن أنه لا يبقى أحد 2 وال ديف : م 
سورة العذاب » قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا ندعوها المُقَشْقشّْة » قال الحارث بن 
يزيد: كانت تدعى المبعثرة + ويقال لها المثيرة © ويقال لها الببحوك”؟؟ 

وقال أبو مالك الغفاري: أول آية نزلت من براءة « أنفِرُوأ خِمَاهًا وَثِثَالَا 4. وقال 
سعيد بن جبير: كانت براءة مثل سورة البقرة في الطول . 

واختّلف ‏ لم سقط سطر « يشل م أت ور ال <» من وله 
فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: أشبهت معانيها معاني الآنفال » وكانتا تدعيان 
القرينتين في زمن رسول الله يكل ٠‏ فلذلك 3 نت بينهما » ولم أ 2 02 
الققل الصسح » ؛ ووضعتها في السبع الطّوّل9؟ ع 0 
لابن عباس رضي لله عنهما: «لم ام الآقل طم 
وبشارة » و«براءة» نزلت بالسّيف ونبذ العهود » فلذلك لم تبد 014 


)١(‏ لأنها فضحت أسرار المنافقين » وهذا بدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما: «ما زال ينزل: ومنهم 
ومنهم حتى ظن أنه لا يبقى أحد'. 

(؟) وهذالأنها أيضاً تبحث عن أسرار المنافقين » وبقية الأسماء تدور حول هذا المعنى بالنسبة للمنافقين. 

(6) السبع الظّوّل: سورة البقرة » وآل عمران ٠‏ والنساء » والمائدة » والأنعام » والأعراف ٠‏ فهذه سث 
سُوّر متواليات » واختلفوا في السابعة » فمنهم من قال: هي الأنفال وبراءة » وعدَّهما سورة واحدة » 
ومنهم من جعل السابعة سورة يونس . 


7 
أيهم 
د 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويعزى هذا القول للْمُبَِ وهو لعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه » وهذا كما يبدأ 
المخاطب الغاضب: وكا كلد :دون «تتويظ ولا استفتاح بتَْجيل » وروي أن كتبة 
المصحف في مدة عثمان رضي الله عنه اختلفوا في الأنفال وبراءة » هل هما سورة 
واحدة أو هما سورتان؟ فتركوا فصلاً بينهما مراعاة لقول من قال: هما سورتان » ولم 
يكتبوا «و تن م اه أؤكزّ أل مراعاة لقول من قال منهم: هما 
واحدة » فرضي جميعهم بذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

رذ لفون يضيته لطر أن يخا ار تاب اركذ اء ولوية عن أي ابن كنت 
أنه قال : كان رسول الله يك يأمرنا بوضع « لس م أ التق الصطل طح » 
في أول كل سورة » ولم يأمرنا في هذه بشيءٍ » فلذلك لم نضعه نحن ٠‏ ورُوي عن 
مالك أنه قال: بلغنا أنها كانت نحو سورة البقرة ثم نُسخ ورّفع كثير منها وفيه البسملة » 
يَرَوْا بَعْدُ أن يضعوه في غير موضعه”" . 

وسورة براءة من آخر ما نزل على النبي كله ه وحكى عمران بن حدير أن أعرابياً 
سمع سورة براءة فقال: أظن هذه من آخر ما أنزل الله على رسوله ٠‏ فقيل له: لم تقو 
ذلك؟ فقال أرى أَشياءً تنقض وعهوداً تنبذ. 


سمه 


قوله عزَّ وجل : 
«برآةة من الله ورَسُولوه إِلَ ادن نهدت ين الْمتْرِكِنَ () يحوأ في لْارْضٍ يم هر 


مرا لحز متيزى أله أله رِى لض كفس (9) وَأدنْ يس أله ورَسُولوه إل لاس يوم أل 
الأمسخار أن أله جرف ون مركي ود وأ إن ن تح فهو حَيرٌ ف ون وَكَب أفلئرا كك 
َدْمُمْجرى لوك ران كه أ بداب ير 40 . 


)0( وقيل: كان من شأن العرب في زمانها في الجاهلية ٠‏ إذا كان بينهم وبين قوم عهد فأرادوا نقضه كتبوا إليهم 
كتاباً ولم يكتبوا فيه بَسْملة » فلمًا نزلت سورة براءة بنقض العهد الذي كان بين النبي كَةٍ والمشركين بعث بها 
النبي يك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ فقرأها عليهم في الموسم ٠‏ ولم يبسمل في ذلك على ما جرت به 
عادتهم في نقض العهد من ترك البسملة ؛ وقال القرطبي بعد أن ذكر أكثر من رأي : «والصحيح أن التسمية لم 
تكتب لأن جبريل عليه السلام ما نزل بها في هذه السورة ٠‏ قاله القسَبْري». 
بهم 
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4 رفع على خبر ابتداء مضمر تقديره: هذه الآيات براءة » ويصح أن ترتفع 
بالابتداء والخبرُ في قوله: < إِلَ 4 » وجاز الابتداء بالتكرة لأنها موصوفة فتعرفت 
تعريفاً ما » وجاز الإخبارٌ عنها , وق غستى ين غم 56141 ]ابالسي على قدي 
الزموا براءةً » ففيها معنى الإغراء. ولابَرَآءَة » معناها: تخلضة :وترذو من العهوه الن 
بيتكم وبين الكفار البادئين بالنقض » تقول: برئثُ إليك من كذا » فبرىء الله تعالى 
ورسوله بهذه الاية إلى الكفار من تلك العهود التي كانت ونتقيها الكفار + زكرا هل 
نجران : [مِن الله] بكسر النون. 


وهذه الاية حكم من الله عر وجل بنقض العهود والموادعات التي كانت بين 
رسول الهو وبين طواتف المشركين الذين ظهر منهم أو تحمس من جهتهم نقض ‏ 
وشيره ن الدلماء: ١‏ كنت لحرت للد رانو سولاك فل حيرا اداسف أن ام 
أحد عن البيت الحرام ؛ ونحو ذلك من الموادعات » فتقضّ ذلك بهذه الآية 1 وأكُل 
لجميي أرب فمن كان نا التي 2 هذ اص دفي بن أل من الأرية الأو 
بلغ به تمامها ‏ ومن كان أمده أكثر من أربعة أشهر أتم له عهده » إلا إِنْ كان ممن 
ل ا ا 
الخاري اللمخسط » ومن قزل رن بن الف 
لحو جد 3 هذا , 0 سنااناة: / 8 حرق 8 5 أمامي ع 6)) 

وهذا يُنِْىء عن أن رسول الله يلك استشعر من الكفار نقضاً وترئّصاً به إلا من الطائفة 
المستثناة » وقال ابن عباس رضي الله عنهما: آرل الأشهرا الأربعة سوال وحيسل تزلتك 
الآية» وانقضاؤها عند انسلاخ الأشهر الحرم » وهو انقضاء المحرم بعد يوم الأذان 


)١(‏ واثق فلاناً: عاهّدّه » وفي أكثر النسخ الخطية: وافقها بالفاء » ولفظ «البحر المحيط»: «أوثقها». 

(؟) السيّح: الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض » والسّياحة: الذهاب في الأرض للعبادة والترهب » 
ويقال كما في اللسان: ساح في الأرض يسيح سياحة وسيوحاً وسيحاً » وسيحاناً » فمعنى أن الخيل 
تسيح أنها تذهب في الأرض » هذا والبيت موجود في الديوان. 
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بخمسين يوما » فكآن أجل من له عهد أربعة أشهر من يوم نزول الآية » وأجل سائر 
المشركين خمسون ليلة من يوم الأؤإن7) 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

اعتُرض هذا بأن الأجل لا يلزم إلا من يوم شع » ويتمل أن البراءة قد كانت 
يدن أو شوال » ثم كرر إشهارها مع الأذان يوم الحج الأكبر » وقال السدي 
وغيره: بل أولها يوم الأذان وآخرها العشرون من ربيع الآخر ء وهي الحم » استعير 
لها الاسم بهذه الحرمة والمن الخاص الذي رسمه الله وألزمه ذ فيها » وهي أجل الجميع 

ممن له عهد وتحسس منه نقض » وممن لا عهد له. 

وقال العتحاك وغيره :من العلضاء : #كاة من العرت من لا عهنة بيفه زيين 
رسول الله يل جملة » وكان منهم من بينه وبينهم عهد وتَحَسّس منهم النقض ٠‏ وكان 
منهم من بينه وبينهم عهد ولم ينقضوا ٠‏ فقوله تعالى : 9 شِيحُواْن الْأرضٍ أَريَمَةَ بر » 
هو أجل ضربه لمن كان بينه وبينهم عهد وتَحسّس منهم نقضه , وأرّل هذا الأجل يوم 
الأذان » وأخخره انقضاءٌ العشر الأول من ربيع الآخر » وقوله تعالى : « فد أَسَكَمَ الأَمَيرُ 
لم فأكئلوا ألْمشْرك ِكِينَ4 هو حُكم مباين للأرّل حَكَم به في المشركين الذين لا عهد لهم 
لبه ٠‏ فجاءً أجل تأمينهم نحمسين يومآ » أولها يوم الأذان وآخرها انقضاء المحرم » 
وقوله: 8 إِلَ ألْدِنَ عام هدم 4 يريد به الذين لهم عهد ولم ينقضوا ل ين منهم 
تقضن.+: وهم فيها روي - ينو ضمرة من كتالة »:عاهد لهم المحشر يبن خويلد ٠‏ اوكان 
بقي من عهدهم يوم الأذان تسعة أشهر». 

وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت: إنما أَجَّل الله أربعة أشهر من كان عهده ينصرم 
عند انقضائها أو قبله » والمعنى: فقل لهم يا محمد: سيحوا» وأما من كان له عهد 
يتمادى بعد الأربعة الأشهر » فهم الذين أمر الله لهم بالوفاء. 

وقوله تعالى: «اوَأعَلَموَا أنكرٌ عبد مُمَحرَى أله 4 معناه: واعلموا أنكم لا تغلبون الله 


)١(‏ يوم الأذان هو يوم الإعلام بهذه الأحكام التي جاءت في هذه الآية نحو العهود مع المشركين » وهو اليوم 
الذين أذن فيه علي رضي الله عنه وقرأ هذه السورة على الناس ,٠‏ وقد اختلف الناس فيه ٠‏ فقيل: هو يوم 
عرفة ٠»‏ وقيل : هو يوم النحر - وسيأتي بيان ذلك في تفسير قوله تعالى 0 ولج لخر > . 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 
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ولا تعجزونه هرباً من عقابه » ثم أعلمهم بحُكمه بخزي الكافرين » وذلك حَنْم إِمّا في 
الدنيا وإِمّا في الاخرة . 

وقوله تعالى: « وَأَدَنّ يِرَح أله وََسُولوء إِلَ أَلنّاس » الآية. 8 وَأََنْ » معناه: إعلامٌ 
وَإِشْهَارٌ » و ألنّاس» هاهنا: عام في جميع الخلق » و9 يوم 4 منصوب على الظرف » 
والعامل فيه 8 وَأَدنُ » وإن كان قد وصف فإن رائحة الفعل باقية » وهي عاملة في 
الظرف » وقيل » لا يجوز ذلك إذ قد وُصف المصدر فزالت عنه قوة الفعل ويصح أن 
يعمل فيه فعل مضمر تقتضيه الألفاظ » وقيل: العامل فيه صفة الأذان » وقيل: العامل 
فيه [مُخْرِي]. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا بعيد. 

ويوم الحجّ الأكبر - قال عمر . وابن عمر » وابن المسيب » وغيرهم: هو يوم 
عرفة » وقال به علي رضي الله عنه » ورُوي عنه أيضاً أنه يوم النحر » وروي ذلك عن 
أبي هريرة وجماعة » وروي ذلك عن النبي كَكِْهِ » وقال منذر بن سعيد وغيره: كان 
الناس يوم عرفة مفترقين إذ كانت الحمس تقف بالمزدلفة. وكان الجمع يوم النحر 
بمنى ٠»‏ فلذلك كانوا يسمونه «الحج الأكبر» أي: من الأصغر الذي هم فيه مفترقون. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا زال في حجة أَبي بكر رضي الله عنه لأنه لم يقف أحد بالمزدلفة » وقد ذكر 
المهدوي أن الحمس ومن اتبعها وقفوا بالمزدلفة في حجة أبي بكر رضي الله عنه » 
والذي تظاهرت به الأحاديث في هذا المعنى أن عليًا رضي الله عنه أذ بتلك الآية يوم 
عرفة إثر خطبة أبي بكر ٠‏ ثم رأى أنه لم يعلم الناس بالإسماع فتتبعهم بالأذان بها يوم 
النحر » وفي ذلك اليوم بعث معه أبو بكر مَن يُعينه بالأذان بها كأبي هريرة رضي الله عنه 
وغيره » وتتبعوا بها أيضاً أسواق العرب كذي المجاز وغيره » فمن هنا يترجح قول 
سفيان : إن ليدم في هذه الآية بمعنى «أيام» » وبسبب ذلك قالت طائفة : يوم الحج 
الأكبر : : عرفة حيث وقع وك الأذان ٠‏ وقالت طائفة أخرى : : هو يوم النحر حيث وقع 
إكمال الآذان ٠»‏ واحتجوا أيضاً بأنه من فاته الوقوف يوم عرفة فإنه يجزيه الوقوف ليلة 
النحر » فليس يوم عرفة على هذا يوم الحج الأكبر. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 
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ولا حجة في هذا. 

وقال سفيان بن عَييئة : المراد أيام الحج كلها كما تقول: ايوم صفين © ويوم 
الجمل» . تريد جميع أيامه » وقال مجاهد: : يوم الحج الأكبر : أيام منى كلها ومجامع 
المشركين حيث كانوا بذي المجاز ١‏ وعكاظ ٠»‏ ومجنة » شيو كردي فهم آلا نمم 
المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا كما قال عثمان لعمر رضي الله عنهما حين عرض عليه زواج حفصة رضي الله 
عنها: إني قد رأيت آلا اتزوجٍ يومي هذا . وكتنا :كر تسيوية أنك تقول لرجل: 
ما شغلك اليوم؟ واتشتريد: : في أيامك هذه. 

واختلف. لم 5يف2 بالأكر؟ فقال الحسن + بن أبي الحسن » وعبد الله بن 
انارت بن توفل: لأنه حي ذلك العم المستلمو واللنشركون وضادف ايفنآ عيد اليهوة 
والنصارى. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا ضعيف أن يصفه الله تعالى في كتابه بالكبر لهذا » وقال الحسن أيضاً: إنما 
سمي أكبر لأنه حجّ فيه أبو بكر رضي الله عنه ونبذت فيه العهود . 

وهذا هو القول الذي يشبه نظر الحسن . وبيانه أن ذلك اليوم كان المفتتح بالحق 
وإمارة الإسلام بتقديم رسول الله علد ' ونبذت فيه العهود 3 وعد فيه الذين وذلَ 
الشّرك » ولم يكن يكن ذلك في عام ثمان حين ولى رسول الله يك الحج عتّاب بن واكك 


)0( عتاب بن أسيد (بفتح الهمزة ة من أسيد): صحابي جليل » أسلم يوم الفتح » واستعمله النبي صلوات الله 
وسلامه عليه على مكة وذلك حين سار إلى حنين وحج بالناس عام الفتح ٠‏ وآقرّه أبو بكر على مكة إلى 
أن مات » قالوا: وكان صالحاً فاضلاً » وكان حين استعمله النبي يه شديداً على المريب » لين على 
المؤمنين » وكان يقول: والله لا أعلم متخلفاً عن هذه الصلاة في جماعة إلا ضربت عنقه فإنه لا يتخلف 
عنها إلا منافق » وقد تزوج بنت أبي جهل حتى لا يتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه على فاطمة - 
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بل كان أمر العرب على أوله » فكل حجّ بعد حجّ أبي بكر رضي الله عنه فمتركب عليه » 
فحقه لهذا أن يُسَمَّى أكبر. 

وقال عطاء بن ن أبي رباح » وغيره: الحج الأكبر بالإضافة إلى الحج الأصغر وهي 
العمرة » وقال الشعبي: بالإضافة إلى العمرة في رمضان فإنها الحج الضف وقال 
مجاهد : الحج الأكبر : القرانُ » والأصغر: الإفراد » وهذا ليس من الآية في شيءٍ » 
وقد تقدم عا دكرة منذر بن سعيد ٠0‏ ويتجه أن يوصف بالأكبر على جهة المدح 
لذبالافانة إلى اسدو سي تل يكن المعى: الأكير من سنائز الأيام » فتأمله. 

واختصار ما تحتاج إليه هذه الآية على ما ذكر مجاهد وغيره من صور تلك الحال أن 
رسول الله كل افتتح مكة سنة ثمان » فاستعمل عليها عنَّاب بن أسيد » وقضى أمر حنين 
والطائف وانصرف إلى المدينة » فأقام بها حتى خرج إلى تبوك » ثم انصرف من تبوك 
في رمضان سنة تسع » فأراد الحج » ؛ ثم نظر في أن المشركين يحجون في تلك السنة 
ويطوفون عراة فقال: لا أريد أن أرى ذلك ٠‏ فأمّر أبا بكر رضي الله عنه على الحج 
بالناس وأنفذه » ثم أثبعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقته العضباءٍ » وأمره أن 
يؤذن في الناس بأربعة أشياء وهي : «لا يحج بعد العام مشرك ٠‏ ولا يدخل الجنة إلا 
نفس مؤمنة ‏ وفى بعض الروايات: ولا يدخل الجنة كافر ‏ ولا يطوف بالبيت عريان ١‏ 
ومن كان له عدد رسول الله 256 عهد فهو إلى مدتمة2"7 اوفي بعض الروايات: ومن كان 
بينه وبين رسول الله يل عهد فَأَجِلّه أربعة أشهر يسيح فيها » فإذا انقضت فإن الله بريءٌ 
من المشركين ورسوله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وأقول: إنهم كانوا ينادون بهذا كله » فهذا للذين لهم عهد وتحسس منهم نقضه » 
والإبقاء إلى المدة لمن لم يخبر منه نقض . 


وذكر الطبري أن العرب قالت يومئذ: نحن نبرأ من عهدك وعهد ابن عمك إلا من 


- رضى الله عنها » وقد ولدت له ابئه عبد الرحمن. (الإصابة » والاستيعاب) . 
)00( الحديث مروي من طرق كثيرة ٠»‏ فقد أخرجه ابن أبي حاتم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » 
وأخرجه أحمد. والنسائي » وابن المنذر » وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه » وأخرجه 


عبد الرزاق » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن طريق سعيد بن المسيب . (الدر المنثور). 
0 
4 مز[ 
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الحزء العاشر 
الطعن والضرب ٠‏ فلام بعضهم بعضاً وقالوا: ما تصنعون وقد أسلمت قريش؟ فأسلموا 
كلهم ولم يسح أحد 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
على الناس الأربعين أآية صدر سورة براءة » وقيل : ثلاثين » وقيل : عشرين 34 وفي 

بعض الروايات: عشر آيات » وفي بعضها ٠‏ تسع آيات » ذكرها النقاش٠'‏ » وقال 
20 موسى الشامي : ذلك ثمان وعشرون أية 2 فلحق علي أبا بكر رضي الله 
عنهما في الطريق ٠‏ فقال له أبو بكر رضي الله عنه : أميز أل هامور؟ فقال» بل مأمور » 
فنهضا حتى بلغا الموسم ٠‏ فلما خطب أَبو بكر رضي الله عنه بعرفة قال: قم يا علي فآ 
ا ال ل لق 

00 جمهور الناس: 20008 1521108 أن الله » و 
الحسن » والأعرج : [إنَّ ا] عت الأنن عل القطع » إذ الأذان في معنى القول. 
وقرأ جمهور الناس: ا سم ا : ورسوله 
بريءٌ منهم » هذا وهو عند شيخنا الفقيه الأستاذ أ بي الحسن بن الباذش”"© رحمه الله 
معنى العطف على الموضع » أي تُؤنس بالجملة الأولى التي هي ابتدا وخبر تُعطفت 
عليها هذه الجملة » وقيل: هو معطوف على موضع المكتوبة قبل قبل دخول 8 أنَّ4 التي 
لا تغير معنى الابتداء بل تؤكده وإذ قد قرئت بالكسر””" ؛ لأنه لا يعطف على موضع 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد أبو بكر النقاش ‏ مقرىء مفسر » وكان إمام أهل العراق في 
القراءات والتفسير » قرأ القرآن على هارون بن موسى الأخفش » وروى الحديث عن أبي مسلم 
الكجي » وصنف تفسيراً سماه «شفاء الصدور» » وله: «الإشارة في غريب القران» و«الموضح في 
معاني القران» و«دلائل النبوة» و«القراءات» وقد ضعفه جماعة منهم الدارقطني » (طبقات المفسرين) » 
وله ترجمة في إرشاد الأريب » وفي الأنساب . وفي تذكرة الحفاظ ٠‏ والبداية والنهاية » ووفيات 
الأعيان » وغيرها. 

(؟) علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي المعروف بابن الباذش » من العلماء بالعربية » من كتبه: 
«المقتضب من كلام العرب» » و«شرح كتاب سيبويه؛ و«شرح أصول ابن السرّاج في النحو؛ » و«شرح 
الإيضاح» للفارسي . (الأعلام). ا 

(*) واضح أن الواو زائدة قبل كلمة (إذ) وهكذا وجدناها في جميع الأصول. 

أه يج _ 


العرء اشاسر سمحت م ا تن [303 لسصطصصصوتتت وزرزة انو الآزنت انيه 
(أَنَّ) بالفتح » وانظره فإنه مختلف في جوازه » لأن حكم (أن) رفع حُكم الابتداءٍ إلا في 
هذا الموضع وما أشبهه » وهذا قول أبي العباس ٠‏ وأبي علي رحمهما الله. ومذهب 
الأستاذ”'» على مقتضى كلام سيبويه أل موضع لما دخلت عليه (أنّ) 00 
ظهر فيه عمل العامل » ولأنه لا فرق بين (أن) و(ليْت) و(لعلّ) » والإجماع على ألا 
موضع لما دخلت عليه هذه”” '» وقيل: هو عطف على الضمير المرفوع الذي في 
«برى 24 0 ذلك أن المجرور قام مقام التوكيد » كما قامت 8« وَل في قوله 
تعالى: امآ أَشْرَصحَا وآ مَابَآوْمَا 74". وقرأ ابن أبي إسحق ٠‏ وعيسى بن عمر: 
[رسوله] بالنصب عطفاً على لفظ المكتوبة » وبهذه الآية امتحن معاوية أبا الأسود حتى 
وضع النحو إذ جعل قارثا يقرا بخفض [ورَسُولَهُ]. 

والمعنى في هذه الآية: بريءٌ من عهودهم وأديانهم براءة عامة تقتضي المحاربة 
وإعمال السيف . 


وقوله 0 ا أي : عن الكفر » ورَعدّهم مع شرط التوبة » وتوعدهم 
مع شرط التولي ( وجاز أن تدخل البشارة في المكروه لما جاء مصرحاً به مرفوع 
الإشكال. 


قوله عزَّ وجل : 


< إلا الي عَهَدتُم يِنَ نالمش ثم لم ينفصوكُم ميا لم نوا يكم سد مأو 
لبهم عَهدَمٌْ إل مدوم إن أله حب ا فلو الْمشْرِكينَ حَيْتُ 


دسو ُو ا تَابُوأوَأقَامُوا ألصَلْرة واب كر 
ملو أله إن أله منود يحي 40 . 


)00( يعني بالأستاذ أبا الحسن بن الباذش » وقد سبق التعريف به في الصفحة السابقة. 

فم قال أبو حيان في «البحر المحيط 5 -5» (وهذا كلام فيه تعقب لأن علة كون (أنّ) لا موضع لما دخلت 
عليه ليس ظهور عمل العامل بدليل: «ليس زيد بقائم» و«ما في الدار من رجل؟ » فإنه ظهر عمل العامل 
ولهما موضع ١‏ وقوله: «والإجماع. .. الخ» يريد أن (لَيْتَ) لا موضع لها من الإعراب بالإجماع » 
در ار لور را وا مركي بواجا ا 

إفرة اا 1 


ا أ 2 [: 
5 غزاس [جرالوه 


الجزء العاشر 5 لس سح صورةالتوبة: الآيات: 6-4 


هذا هو الاستثناء الذي تقدم ذكره ة في المشركين الذين بقي من عهدهم تسعة أشهر 
وكانوا قد وفوا بالعهد على 0 وقال قتادة: هم قريش الذين عوهدوا زمن 
الحديبية. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا مردود بإسلام قريش في الفتح قبل الأذان بهذا كله » وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: قوله تعالى: 8 إِك مم4 : إلى الأربعة الأشهر التي في الآية. وقرأ الجمهور: 
يتسوك » بالصاد غير منقوطة » وقراً عطاءُ بن يسار » وعكرمة ٠‏ وابن السميفع: 
ينْقَضوكم] بالضاد » من النقض . وهي متمكنة مع العمد. ولكنها قلقة في تعدّيها إلى 
الضمير ٠‏ ويحسن ذلك أن النقض نقض وفا وحق للمعاهد » وكذلك تعى «َلثو» 
ب« إل » لما كان العهد في معني ما يؤدي ويبرأ منه” '" وكأنهم ينقضون العهد , 
وطاتطوكزا 4 مجاه بعازنوا الطينة المعين » براصلة قن الظين + كا نهد ويه 
ظهره إلى الآخر » والآخر كذلك ٠‏ وقوله: 8 إنَّأنَهَ نب الْمَيْتِينَ 4 تنبيه على أن الوفاء 
بالعهد من التقوى . 

وقوله تعالى : 8 فَإدَاأَشَلَحَ الْأَمَيرْأرمُ4 الآية. الانسلاخ : خروج الشيء عن الشيء 
و و ا ا د و : 9ضَلح 
هِنْهُ أَلتَبَارَ 204 . فشبّه انصرا م الأشهر بأسفانيا وأحكافها :من الزم ذلك ند 
تقدم القول فيمن جعل له انقضاء ء الأشهر الحُرُم أجلاً , وما المعنيّ بالأشهر الحُرُم بما 
أغنى عن إعادته . 

وقوله تعالى: «فَأفْئنُوا لْمُتْرِكِينَ © أمر بقتال المشركين فخرج الأمر بذلك بلفظ 
[اتْلوا] على جهة التشجيع و تقوية النفس ١‏ ؛ أي : هكذا يكون أمركم معهم » وهذه الآية 


)1١(‏ في بعض النسخ: ويبرأ به. 

(؟) يس:لا”. 

(9) يقال: سلحتُ الشهر إذا صرت في أواخر أيامه » قال أبو الهيثم: يقال: أهللنا هلال شهر كذا أي دخلنا 
فيه ولبسناه فنحن نزداد كل ليلة إلى مُضيّ نصفه لباساً منه » ثم نسلخه عن أنفسنا بعد تكامل النصف منه 
جزءاً فجزءًاً حتى نسلخه كله » وأنشد: 

إذا ماسَلَُتُ التَّهِرَّأمْلَلْتُ مثْلّهُ كفى قاتلاً سَلْحي الشُّهورَ وإِهُلالي 


ويقال أيضاً: سلخت المرأة درعها: نزعته. 
أ ةجهم[ 


الكو نش اي 7 7370717 لتحت سحت اغورة النرية: الآناك: نه 
نسخت كل موادعة في القرآن أو مهادنة وما جرى مجرى ذلك ٠‏ وهي على ما ذكر مائة 
آية وأربع عشرة آية » وقال الضحاك . والسدي وعطاءً: هذه الآية منسوخة بقوله 
تعالى : « وَمَامَئَابَْدُ ه2274 ٠‏ وقالوا: لا يجوز قتل أسير البئّة صبراً » إما أن يُمنّ 

عليه وما أن يُفادى ٠‏ وقال قتادة » ومجاهد » وغيرهما: قوله تعالى: < وَتَامئ دوع 
فد منسوخ بهذه الآية ٠‏ وقالوا: لآ يجرة الما علق انيز ولا مقاداتة » ولا شيء إلا 
القتل » وقال ابن زيد: هما محكمتان. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


ممه ند ا ور ا دم ا 
الأخرى . وذلك أن هذه الآية قوله تعالى: #فَأفَئْلُوا الْمُتْرِكينَ 4 «مَُدُوهر وَلحصَرُومٌ » 
أفعالٌ إإنما تتمئل مع المحارب المرسل المناضل » وليس للأسير فيها ذكر ولا كم » 
وإذا أخذ الكافر خرج عن درجات هذه الآية وانتقل إلى حكم الاية الأخرى » وتلك 
الآية ل 0 رلك ابن زيد هو الصواب ». وقوله: ## وحَذُومرَ » 

ه: الأسرء وقوله: «حكُلّ مَرْصَلرِ» معناه : في مواضع الغِرّة حيث يُرصدون » 
وقال النابغة م00 , 


َعَاذِلٌ إِنَّ الجهْلَ من لَذَةَ الى و«إِنَّ اليا للنْفُوس بِمَرْصَدي» 

ونصب ظكُلٌ 4 على الظرف » وهو اختيار الزجاج » أو بإسقاط الخافض » 
التقدير: في كل مرصد » أو على كل مرصد ء وحكى سيبويه : ضرب الظهرَ 
والبط 7 . 


)١(‏ محمد:؛. 
(؟) البيت لعديٌ بن زيد » وقد نسبه القرطبي للنابغة أيضاً ٠‏ ونسبه في اللسان لعديّ بن زيد وهو الصواب » 
وهو من قصيدة مطلعها: 
اتنرفٌ رم الدار ينأ مَبِدِ؟ تكمء :ورماك الشؤق قبن اللجلد 
(7) العذّل : اللُوم ‏ والعاذل هنا زوجٌه » وقد أشار إليها في بيت آخر قبل هذا يقول فيه:. 
وعَائَلَةهَبْك برل توي فلمًا عَلَثْ في اللُومْ قث لها افصدي 
ويروى الشطر الثاني : (وَإنٌّ المنايا لجال بِمَرْصَّد) ٠‏ والمعنى: إن المرءً قد يطلب اللذة جهلاً إذ يترهم 
فيها السعادة في حين أنها تنتهي به إلى التعاسة » وإن الموت يترصّد الناس ويتربص بهم لينقض عليهم . 


(4) المرصد: مَفعل من رصّدَ يرصّد بمعنى رَقَب ‏ يكون مصدراً وزماناً ومكاناً قال عامر بن الطفيل: 2 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزّء العاشر “505 لل سورةالتوية: الآيات: 0-4 
وقوله تعالى: 9 فَإِن تَآبُوَأ© يريد: من الكفر » فهي متضمنة الإيمان » ثم قرن بها 
إقامة الصلاة وإيتاءً الزكاة تنبيهاً على مكان الصلاة والزكاة من الشرع"'' » وقوله 
«١‏ مََلوأسيلهُ4 تأمين . 
وقال أنس بن مالك : هذا هو دين الله الذي جاءت به الرسل » وهو من آخر ما نزل 
قبل اختلاف الأهواءِ » وفيه قال النبي كَله: «من فارق الدنيا مخلصا لله تعالى مطيعاً له 
لقي الله وهو عنه راض»”" » ثم وعد بالمغفرة في صيغة الخبر عن أوصافه تعالى . 


ٍ- ولقد عَلِمْتَ وماإخالك ناميا ٠‏ 1 المكطة للد حالس وه 
وقال الزمخشري: «حكُلْ مَرْصَّدِ4 “كل مَمر ناز ترصدرنهم فيداء وانتضابه على الظطرف كقوله 
تعالى : «لَأشَدَدَ كم مِرَلَكَ التق »> » وقال الزجاج: مَرْصّد: ظرف كقولك: ذهبتٌ مذهباً » وردّه أبو 
علي الفارسي لأن المرصد هو المكان الذي يرصد فيه العدو فهو مكان مخصوص لا يحذف الحرف منه 
إلا سماعاً كما حكى سيبويه: دخلث البيت » وكقول الشاعر: كما عَسّل الطريقٌ التٌعلبُ » وقال أبو ٠‏ 
حيّان الأندلسي رداً على الفارسي : 
يصح انتصابه على الظرف لأن قوله: «وَأنْمُدُوا> ليس معناه حقيقة القعود ٠‏ بل المعنى: ارصدوهم في 
كل مكان يرصد فيه » ومتى كان العامل من لفظ الظرف أو معناه جاز أن يعمل فيه بغير واسطة: تقول: 
«جلست مجلس زيد وقعدت مجلس زيد» تريد: في مجلس زيد. هذا والذي قدذر الواسطة المحذوفة 
(عَلَى) هو الأخفش قال: معناه: على كل مرصد ‏ فحذف الحرف وأعمل الفعل ‏ والذي عليه النحاة أن 
حذف الحرف وإعمال الفعل مخصوص بالشعر » ؛ كقول الشاعر: 

تجن نشدي مابهامِن صَبَابَةٍ وأغفي انّني لَوْلا الأعسى لمفينانس 
أي : لقضى عَلَيّ . 

)١(‏ هذا هو التعليل الذي يراه ابن عطية لذكر الصلاة والزكاة بعد التوبة أو معها » ولكن كثيراً من العلماء 
يرون رأيا آخر هو أن الله تعالى علّق القتل على الشرك » ثم قال: 8 إَإن نابا وذلك يقتضي زوال القتل 
بمجرد التوبة من غير اعتبار لشيء أخر كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » غير أن الله تعالى ذكر التوبة وذكر 
معها شرطين آخرين هما إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فلا سبيل إلى إلغائهما » ونظير ذلك قوله كَله: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك 
عضموا مني ذماءهم وأموالهم إلا بخقها + ونضابهم على 1+ قال ابن العربي :ناعم المراد رايت 
واطردا » ويرى العلماء أن ذلك فيمن يترك الصلاة والزكاة مستحلا لذلك » وقد يلتقي تعليل ابن عطية 
برأي العلماء عند التأمل والنظر الدقيق. 

(؟) أخرجه ابن جرير عن أنس ولكن بلفظ : (من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا يشرك به 
شيئاً فارقها والله راض عنه) . 


ا 
أيهم 
كلانه 


اللجوء العاشر س7سسسسشسسم بحسن د سورةالتوية: الآيات: "ا 


8 5 0 
فوله عر وجل : 

«مَإن نافرك استجارة لير دعق يتنهم كلم أل وه مَأمتَق دك يكم كو 
لا يتكنوت (ا كَيْتَ كلش رصجي عض مده سه وش ريه لوت عفدف 


عند الْسَسَدِ أَخْرَاسََا أسَْقَسُوا لك دَاسْمَقيمُوا ل نهيب المتّقيك 4 . 

0 000000 باذ كوة طن طلك 
مشرك هيدا بام جه حت : يسمع القرآن ويرى حال الإسلام أَنْ يُغطيه ذلك » وهي 
الإجارة من الجوار. 

ثم أمر بتبليغه المأمن إذا لم يرض بالإسلام ولم يُهْد إليه » وقال الحسن: هي 

0 إلى يوم القيامة » وقاله مجاهد . وقال الضحاك ء والسدي: هذا 
منسوخ بقوله تعالى : «فَأكَئْنُوا ألْمْتْرِكِينَ. وقال غيرهما: هذه الآية إنما كان حكمها 
مدة الأربعة الأشهر التي ضربت لهم أجلاً . 

وقوله سبحانه: 4 حَّ يَسْمَمَ كلم أله 4 يعني 0 '"' » وهي إضافة صفة إلى 
موصوف ٠‏ لا إضافة خلق إلى خالق » والمعنى: و َفْهّم أحكامه وأداضية تواست 
فذُكر السماعٌ بالآذان ا إلى الفهم , 0 يجيءٌ السماع في كلام العرب 
مستعملاً بمعنى الفهم . كما تقول لمن خاطبته فلم يقبل منك : : «أنت لم تسمع قولي» » 
تريد: لم تفهمه » وذلك في كتاب الله تعالى في عدة مواضع. و أَحَد > في هذه الآية 
مرتفع بفعل يفسره قوله تعالى: « أسَْتَجَارَكَ *# ويضعف فيه الابتداء لولاية الفعل ل 
[إِن]. وقوله تعالى: [ذلكٌ] إشارة إلى هذا اللطف في الإجارة والإسماع وتبليغ 
المأمن » وآلا يعْلّمُونَ] نفى علمهم بمراشدهم في اتباع محمد يكل . 


)010( هكذا في جميع الأصول ٠‏ وفي القرطبي نقلاً عن الحسن أيضاً » والمعنى بها يكاد يكون غير واضح 
0( لما كان القرآن أعظم المعجزات ومصدر الهداية والإرشاد علق السماع به. 
راع » ع أكرن للغالة »أي إلى أن يسمع » ويصحٌ أن تكون للتعليل - وهي في الحالين 
متعلقة ب « تَبِرَمُ» . ولا د يصح أن يكون من باب التنازع وذلك لمانع لفظي , وهو لو أعمل الأول وهو 
١‏ سا4 لأضمر في الثاني ك4 وحتى لاتج المضمر ٠‏ لكن من النحويين من أجاز أن تجر 
حَقٌّ 4 المضمر على خلاف رأي الجمهور , ولا مانع عند هؤلاء أن يكون من باب المتنازع » ٠‏ مع 
العلم بأنه لا مانع من حيث المعنى من كونه من باب التنازع ٠‏ وإنما المانع لفظي كما قلنا - ذكر ذلك 
أبو حيان في «البحر المحيط». 


ا ا 02 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء العاشر 5316 لل سورةالتوبة: الآيات: # ٠١‏ 


وقوله تعالى : « كَيْتَ يَكوْنُ مركي عفد عند ألّو4 الآية. 


لفظ استفهام وهو على جهة التعجب والاستئعاد » أي: على أي وجه يكون 
للمشركين عهد وهم قد نقضوا وجاهروا بالتعدي؟ ثم استثنى من عموم المشركين القوم 
الذين عوهدوا عند المسجد الحرام » أي : : في ناحيته وجهته » وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما فيما رُوي عنه : المعني بهذا قريش . وقال السدي: المعني بنو جذيمة من الديل . 
وقال ابن إسحق: هي قبائل بني بكر » كانوا قد دخلوا وقت الحديبية في المدة التي 
كانت بين رسول الله كلِهِ وبين قريش ٠»‏ فلم يكن نقض إلا قريش وبنو الديل من بني 
بكر » فأمر المسلمون بإتمام العهد لمن لم يكن نقض. وقال قوم: المعني خزاعة ٠‏ قاله 
مجاهد . وهو مردود بإسلام خزاعة عام الفتح » وقال بعض من قال إنهم قريش: إن 
هذه الآية نزلت فلم يستقيموا » بل نقضوا فنزل تأجيلهم أربعة أشهر بعد ذلك » وحكى 
الطبري هذا القول عن ابن زيد » وهو ضعيف متناقض ٠‏ لأن قريشاً وقت الأذان 
بالأربعة الأشهر لم يكن منهم إلا مسلمء وذلك بعد فتح مكة بسئة» وكذلك خزاعة » 
قاله الطبري وغيره. 

وقوله تعالى: 8 إنَّ لَه يحب لْمُتَقِيت » يريد به الموفين بالعهد من المؤمنين » 
فلذلك جاءً بلفظ معرف للوفاء بالعهد متضمن للإيمان. 


قوله عزَّ وجل : 
( حكَيّت وَإن يظلهروا مَكِح ل يرجا يك إل ولا ند بوتكم فوم وَأ 
َلوبهُمَ 0 وا يعات الل متا للا مَصصَدُوأ عن سوه إِهم سآ ما 


يأ 


ككاوا عملرن لاريم فى مؤْمن إلا وَكَاومَذوأوْلهِلك مُه الننتثورك 49 . 

بعد 9 كيت في هذه الآية فعل مقدر ولابُدَ » يدل عليه ما تقدم » فيحسن أن 
يقد ُ ر1 اتيف يكرت لهم عهد!؟ ونحوه قول الشاعر: 

بساني أَنّما الموثُ فى القرى ككَيِفَ وهاتا هضبَّةٌ وكثيبُ؟0() 


)١(‏ هذا البيت لكعب بن سعيد العْتوي (مجموع أشعار العرب )١14 ١‏ من قصيدة له يرئي أخاً له ٠‏ ورواية 
البيت فيه: 


200 --ِ 


تشكافي امعان ماوت نحن ابرق نَكَيِفَ رهاتاررْضَة وَكَلِيِبُ؟ - / 


هزر 


الل اش سا تت 77238 سقتبح7 م زر اقزية ؟ الآيات د ١‏ 

ونى « كيت 4 هنا تأكيد للاستيعاب الذي في الأولى » و8 لا يرقيُوأ4 معناه: 
لا يراعوا ولا يحافظوا » وأصل الارتقاب بالبصر » ومنه الرقيب في المسير وغيره » ثم 
قيل لكل من حافظ على شيءٍ ورعاه: راقبه وارتقبه. 


وقراً جمهور الناس: 8 إِلَا4 » وقراً عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما بياء 
بعد همزة خفيفة اللام: [إيلاً] » وقرأت فرقة: [ألآ] بفتح الهمزة ٠‏ فأمّا من قرأ: 
« إلا 4 فيجوز أن يراد به الله عرّ وجلّ » قاله مجاهدء وأبو مجلز » وهو اسمه 
بالسريانية وعرّب » ومن ذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين سمع كلام 
عليلما ؛ فقال: هذا كلامٌ لم يخرج من إل”"' . ويجوز أن يراد به العهد » والعرب 

تقول للعهّد والجلئف والجوار ونحو هذه المعاني : إلا » ومنه قول بي جهل : 

لإلٌ علَيتّاواجبٌ لانضيئه فراع متكف الك 9 


ويجوز أن يراد به القرابة » فإنها في لغة العرب يقال لها: إِلَّ » ومنه قول ابن مقبل : 
عند الاين خوك علقهنا” ١‏ تطشوا الإنراغراق ث6 


0 والتقدير: فكيف مات؟ والبيت في شواهد سيبويه وفي جمهرة أشعار العرب: «هضبة وقليب» » قال 
الشنتمري : أراد بالقليب القبر » وأصله البئر ٠‏ كأن الشاعر حُذَّر من وباءِ الأمصار وهي القرى فخرج 
إلى البادية فرأى قبْراً فعلم أنه لا نجاة من الموت فقال هذا ينكر على مَنْ حذّره من الإقامة في القرى. 
هذا وقد جاء حذف الفعل بعد (كيف) لدلالة المعنى عليه في قوله تعالى : 8 مكيف إِدَاسِقَكا من كل أَمَمَ 
شَّهِيدِ»؟ 

)١(‏ قال الأزهري: الإل: اسم الله بالعبرانية » وأصله من الأليل وهو البريق » وقال السهيل في «الروض»: 
حذار أن تقول هو اسم الله تعالى فتسمي الله باسم لم يُسَمٌ به نفسه لأنه نكرة » ونفى ذلك أيضاً صاحب 
اللسان لأنه لم يسمع ١‏ وأصل الإل في اللغة: التحديد » ومنه الألّة للحربة » ومنه أذن موَللدٌ أي 
مُحَدّدة » ومنه قول طرفة بن العبد يصف أذني ناقته بالجدّة والانتصاب: 

بزلاجنان يتحرّت الشدن نينا كسَامئتي شة بِحَوْمل مُفرّد 
أي هما مثل أذني ثور وحشي مفرد في هذه الرملة المعروفة بحومل . 

(1) نكت الحبلّ: نقضه . وانتكث الحبل: أنتقضٌ أي تفْكلك وتفرقت خيوطه. والإلي النيث بسى» 
افد والجلف والجوار كما ذكر ابن عطية 

فر الحُلوف: جف عن بكر الم ارح (التن مللا ل اوت و بارج فنا قار 
وقيل: هو خاص بالأشرار » يقال: هؤلاء خلف سوءٍ وهم الأخساءٌ الأراذل » والإلّ في البيت: القرابة 
على ما قال أبو عبيدة » وإن كان المعنى ينسجم مع العَهْد كما قال ابن عطية رحمه الله » والأعراق: 
جمع عِرْق وهو أصل الشيء. 


7 
أ بهم 
د 


الجزء العاشر 511 سل سورة التوبة: الآيات: له ٠١‏ 


أنشده أبو عبيدة على القرابة» وظاهره أنه في العهود» ومنه قول حسان : 

تند ]إن رلك حو فوينس. ‏ كإن كتنب مين رأن التنّعام”") 

وآمنا من قرا: [ألاً] ؛: بفتح الهمزة فهو مصدر من فعل الأ الذي هو العهد . ومن 
قراً: لك مر لاح اشع لج رن عله ازنك رن الاي ار 
الله: جبْر » وميك » وسراف: عَبْدٌ بالسريانية » وإيلُ: الله عر وجل(" » ويجوز أن 
يزيد: ا« إِلّا4 المتقدم فأبدل من أحد المثلين ياء » كما فعلوا ذلك في قولهم: ما 
وأئِما » ومنه قول سعد بن قرط يهجو أمه: 

2 ا 2 دا لك لض 2 اكوا الى 


رأث رجلا آيما إذا المشى عارفت. - فبضحى وأكا بالتع ع وي فا 
وقال الآخر: 
١‏ اسحتن اج لتك ٠‏ [دا تا تيهه لن 0 


)١(‏ استشهد صاحب اللسان بالبيت على أن (الإلّ) بمعنى القرابة ٠‏ ونسبه أيضاً لحسّان بن ثابت , والسّقب: ولَدُ 
الناقة » والرّال: ولد النعام » يقول: إن قرابتك من قريش مثل قرابة ولد الناقة لولد النعام . 

زهفق معنى ذلك أن هذه الأسماء تحمل معنى العبودية لله فهي كلها بمعنى (عبد الله . 

فرق شب الفح ال تسيو ين قرط ارمع رق يوي 31 عمدت قرط 4 وهر كه يدع عار امنا ابوت 
وقد كان عاقاً لها ٠‏ والبيت في الخزانة ؛ 47١‏ » وفي شواهد السيوطي 77 ٠‏ وفي مغنى اللبيب 85 ؛ 
والنحويون يستشهدون بهذا البيت على أمور منها: فتح الهمزة في (إمّا) ٠‏ والإبدال ٠‏ وأن (إمّا) الثانية 
عاطفة عند أكثرهم . قالوا: وزعم يونس ٠‏ والفارسي ٠‏ وابن كيسان أنها غير عاطفة كالأولى » 
ووافقهم ابن مالك لأنها غالباً ما تلازم الواو » ومن غير الغالب جاءً هذا البيت. 

(4) عارضت: غدت في عرض السماء ٠‏ ويضحى: يبرز للشمس ٠‏ ويخصر: يبرد ٠‏ والبيت كناية عن 
مواصلة السفر بالنهار وفي العشي » وهو في الديوان » وذكره ف فى الخزانة ؛ ‏ 067. 

)0( لم نعثر على قائله » والشاهد فيه إبدال الميم ياء في إِ الأولى وإما الثنية. 

() يقال :أل الي ءَ ألا وإيالاً » سُسْمُهِ » والإيالة: السياسة » وآل عليهم أؤْلاً وإيالاً وإيالة : وَلِيَ ٠»‏ وفي 
المُثل : «قد أَلنا وإيلَ علينة » نسبه ابن بي إلى عمر وقال : معناه : سَسّنا وسيسس علينا » وقال الشاعر: 

أبا مالك فائظ: فإِنَّكَ حالبٌ صر الحزب نائظ” أي أَوْلِ تؤولنا 

(عن اللسان) . 


ا 
أ ةجهم[ 
غراف ليله 


دز قاقر حوس حمس تست 11507 اسجتمتسحبب ج ا سور الو الباق اذا 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
كما قال عمرين الخطات رحني اللاعنه: افد ألدا وإيل عَلَبنَاة + فكآن المعتى د علق 
هذا-: لا يرقبون فيكم سياسة ولا مداراة ولا ذمة » وقلبت الواو ياء لسكونها والكسرة 
والذمّة أيضاً بمعنى المتاب والجلفٍ والجوار » ونحوة قول الأصمعي : «الذمة كل 
ما يجب أن يحفظ ويُحمى» ء فمن رأى في (الإل) أنه العهد جعلهما لفظتين 
مختلفتين لمعنى واحد أو متقارب , ومن رأَى (الإلَ) لغير ذلك فهما لفظان لمعنيين. 
و8 وَبَأقَ قو ل بهم #» معناه: ا أن تذعن لما يقولونه بالآلسنة 3 وض يت شاد 2 
لا يُحفظ فعل يفعل بفتح العين في الماضي والمستقبل » وقد حُكي ركن يركن. وقوله: 
« وَأَكََرشُم» يريد به الكل ٠‏ أو يريد استثناء من قضى له بالإيمان » كل ذلك محتمل . 
وقوله تعالى: # أَسْتروأ وَأبسَايتٍ أَسَّه كَمَكًا قإلا4 الآية. اللازم من ألفاظ هذه الآية أن 
هذه الطائفة الكافرة الموصوفة بما تقدم لمّا تركت أيات الله ودينه وآثرت الكفر وحالها 
في بلادها » كل ذلك كالشراءٍ والبيع لما كان تركاً لما قد مُكُنوا منه وأَخْذاً لما يمكن 
نبذه » وهذه نزعة مالك رحمه الله في منع اختيار المشتري فيما تختلف أحاد جنسه » 
ولا يجوز التفاضل فيه” 5 2 وقد تقدم ذكر ذلك في سورة البقرة 2 وقوله: « فَصَدُوا عن 
سَِوه © يريد : صدُوا أنفسهم وغيرهم , ٠‏ ثم حكم عليهم بن عملهم سَيَيءٌ » و[ساء] 
في هذه الآية - إذ لم يُذكر مفعولها امل أن كرة مصينة كشن ٠‏ فأما إذا قلت: 
ااساءنى فعل زيد» فليس بتضمين بوجه » وإن قدرت فى هذه الآية 00 زال 
التضمين. 
وروي أن أبا سفيان بن حرب جمع بعض العرب على طعام » وندبهم إلى وجه من 
)١(‏ قال أبوعبيدة مَعْمر: الذمّة: النَدَقُم ٠‏ وجمع ذمّةِ: ذْمَمٌ» وبثر ذَمّة (بفتح الذال): قليلة الماء » 
وجمعها: ذمام 2 وأهل الذمة: أهل العقد. 
(1) مفهوم الآية أن هؤلاء الكفرة لم يخيروا بين الدخول في الإسلام والبقاء على كفرهم إلا مع بيان الحقيقة 
لهم . وهي ما ينالهم من العذاب الأليم الدائم إن هم اختاروا الكفر » وبناءً على هذا المفهوم أخذ الإمام 
مالك رحمه الله حكماً في عمليات البيع والشراء يمنع بمقتضاه الإنسان من الشراء على أن يختار في كل 


ما تختلف أحادُ جنسه ولا يجوز فيه التفاضل إلا مع بيان ثمن كل فرد من أفراد الجنس المذكور توضيحاً 
اق 


7 
أ بهم 
د 


الجزء العاشر 264 ل سورةالتوبة: الآيات: 17-11 
وجوه النقض فأجابوا إلى ذلك فنزلت الآآية » وقال بعض الناس : هذه في اليهود. 


رهذا اقول وإن كانت أفاظ هذه الآةتقتفي عي نج لما رن را د 
ويختل أسلوب القول به. 


وقوله تعالى : « لابو الآية . وصف لهذه الطائفة المشترية يضعف ما ذهب إليه 
من قال إن قوله: 8 أَسْتَرَوابَايتٍ أللَِّ4 هو في اليهود ٠‏ وقوله تعالى: « فى مُؤْمِنِ» إعلامٌ 
أن عداوتهم إنما هي بحسب الإيمان فقط » وقوله أولاً: ظ ك4 كان يحتمل أن يظن 
ظانَ أن ذلك للإحن التي وقعت فزال هذا الاحتمال بقوله: «فى مُؤْمِنِ4 ثم وصفهم 
بالاعتداءِ والبداءة بالنقض للعهود والتعمق في الباطن. 


قوله عزَّ وجلّ : 

< ين مَابُوا وَأقسَامُوا 0 مَمَائََا لكر َك في اين 000 
يعَلمُون 9 وَإن دكا يمْمَهُم 0 ايك اقيلآ لطر ري 

تلق يتب ج 

« تَابوا 4: رجعوا عن 3 ٠»‏ والتوبة منهم تتضمن الإيمان » ثم قرن تعالى 
بإيمانهم إقامة الصلاة وإيتاءً الزكاة » قال ابن عباس رضي الله عنهما: حرّمت هذه الاي 
دماءً أهل القبْلّة » وقال ابن زيد: قرن الله الصلاة بالزكاة ولم يرض بإحداهما دون 
الأخرى2 , 


قال القاشى أب مُحنيك رحبه الله 


. 2 ل 


وعلى هذا مر أبو بكر رضى الله عنه وقت الردّة. 

والأخرّة في الدين هي أخرّة الإسلام » وجمع الأخ منها: إخوان » وجمعة من 
النسب: إخوة قاله بعض اللغويين » وقد قيل: إن الأخ من السب يجمع على إخوان 
)1١(‏ في هذا المعنى روي عن النبي كل أنه قال: «مَنْ فرق بين ثلاث فرّق الله بيئه وبين رحمته يوم القيامة » 


من قال: أطيع الله ولا أطيع الرسول ٠‏ والله تعالى يقول: ١‏ أيلِيموا لَه وَأطِيمُوا لول 4 ٠‏ ومن قال: أقيم 
الصلاة ادي الزكاة » والله تعالى يقول: ل وَأَقَامُوا لصلرة وَمَائَوا ألرَكَوِة4 ٠‏ ومن فرّق بين شكر الله 


وشكر والديه 2 والله عرِّ وجل يقول : « أن كرب وليك > . ْ 
أ بوهم[ 


الو ا ا ا 301837 السسسصبلتح تي قور رفز كنت ا 


أيضاً ٠‏ وذلك ظاهر من قوله تعالى : «إَلَاع أَنشِْحكُم أن تا موأ من بُبُونِحكُم أو بْيُوتٍ 
تابحم أو بوت تيك أو بَبُوتٍ خنع أز سبوب موتكم 04 » ويبين ذلك 
قوله تعالى في آخر الآية: : 9 مَرِبقِكْ)» 2 وكذلك قوله في عده السورة 0 كل إن 

بم وتاك لوم وَأتْوقة4”" الآية. فأما الأخ من التَّوادٌ في كتاب الله : 
ٍ إِنما الموسُون حو 4" . 


7 أبو هريرة في البخاري: «كان إخوتي من المهاجرين يشغلهم الصفق 
بالأسواق»”*2 » فيصح من هذا كله أن الأخ يجمع إخوة وإخواناً سواء كان من نسب أو 
0 


وقوله تعالى: وَإن نُكنوا أ يمني يَمْنَهُم 4 الاية. التكثُ ا 0 
ثم خلّ » ٠‏ فهي في الأيمان والعهود مستعارة » وقوله: #وَطْمَنُوا فى دِكُْم » أي 
بالاستنقاص 000 وغير ذلك مما يفعله المشرك » وهذه استعارة » ومنه قول 
النبي كه حين أ كر امام «إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل» 
الحديث”* . 


ويليق هنا ذكر شيءٍ من طعن الذمي في الدين ١‏ فالمشهور من مذهب مالك رحمه 
لله أنه إذا فعل شيئاً من ذلك مثل تكذيب الشريعة وسب النبي يك ونحوه قيِل » وقيل : 
إذا كفر وأعلن بما هو معهود من مُعتقده ‏ وكُفْر أدب على الإعلان وثّرك » وإذا كفر 
بما ليس من معهود كفره كالسبٌ ونحوه قُتِل » وقال أَبو حنيفة في هذا: إنه ياه تاب » 


.3١ النور:‎ )١( 
(؟) التوبة: 84؟.‎ 
.٠١ الحجرات:‎ )*( 
يقال: صفق البيع » أمضاه » وكانت العرب إذا أرادوا إنفاذ البيع‎ ٠ الصفق بالأسواق هو البيع والشراء‎ )4( 
. ضرب أحدهما يده على يد صاحبه » فقالوا: صفق يده » أو صفق على يده بالبيع فوصفوا به البيع‎ 
ولفظه كما في البخاري : #عن ابن عمر رضي‎ ١ الحديث رواه البخاري » ومسلم . وأحمد , وغيرهم‎ (2) 
فطعن بعض الناس في إِمْرِِ فقام رسول‎ ٠ الله عنهما قال : بعث النبي يل بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد‎ 
وايم لله إن كان لخليق‎ ٠ الله يل فقال : إن كنتم تطعُُون في إمْرته فقد كتتم تطْمُنُون في إمرّةأبيه من قبلُ‎ 
. للإمارة » وإن كان لَّمِنْ أحبّ الناس إليَ دان هذا لَمِنْ أحب الناس إل بَعْدة»‎ 
برهم‎ 


القوزة الماش مح :2 77ت ”ا مل عورةالتوبة: الآيات: ١7-١١‏ 
واختلف إذا سب الذمّي النبي كل ثم أسلم تقية القتل » فالمشهور من المذهب أنه 
يُترك » وقد قال ككلِ: «الإسلام يَجْبُ ما قبله»”2 » وفي «العتبية» أنه يقتل ولا يكون 
أحسن حالاً من المسلم . 

وقوله تعالى : « يلوا ا أَبَمَدَ ألْحكُنرٍ » أي رؤوسهم وأعيانهم الذين يقودون الناس 
إليه » وقال قتادة: المراد بهذا أبو جهل بن هشام ٠‏ وعتبة بن ربيعة » وغيرهم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا ‏ إن لم يتأول أنه ذكرهم على جهة المثال ‏ ضعيف ٠‏ لأن الآآية نزلت بعد بدر 
بكثير » وروي عن حذيفة أنه قال: لم يجىءً هؤلاءٍ بَعْد. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

يريد: لم ينقرضوا فهم يحيون أبداً ويقاتلون » وأصوب ما في هذا أن يقال: إنه 

يُعنى بها مُعيّن » وإنما وقع الأمر بقتال أئمة الناكثين بالعهود من الكفرة إلى يوم 
القيامة دون تعيين » واقتضت حال كفار العرب ومحاربي رسول الله كَْهِ أن تكون 
الإشارة إليهم أولا بقوله: « 1 نِنَهَ ألكُنر » . وهم حصلوا حينئذ تحت اللفظة إذ 
الذي يتولى قتال النبي كَكهِ والدفع في صدر شريعته هو إمام مَنْ يكفر بذلك الشرع إلى 
يوم القيامة » ثم تأتي في كل جيل من الكفار أئمة خاصة بجيلٍ جيل . 

وقراً نافع » وابن كثير » وأبو عمرو: [أَئْمّة] بهمزة واحدة وبعدها يا مكسورة » 
وقد رُوي عن نافع مذ الهمزة »؛ وروى عنه ابن أبي أويس [أَئِمّة] بهمزتين » وأَضلها: 
(أَأممّة) وزنها أفمله جمع إمام » كعمادٍ وأعفدة ٠‏ نقلت حركة الميم إلى الهمزة التي 
هي فاء الفعل”" . وأدغمت الميم في المي الأخرى: وقليت الهمرة ياد لاكيتارها 
ولاجتماع همزتين إن كلعة واحدة » وقراً عاضع + وابن عام وحمزة ٠‏ والكسائي 
[أَئْمّة] والتعليل واحد إلا أنهم لم يقلبوا الهمزة ياءً. وقرأ المْسَيِي”" عن نافع : [أيمّة] 


)00( ورا ان سمي عو لنير زنى لز بون لط رط ولا اا 0 والحديث صحيح 
وهو في مسئد أحمد 4/ 5 ال 

(؟) معنى ذلك أن الهمزة الأولى هي همزة الجمع ٠‏ والثانية همزة الأصل التي كانت في (إمام) ‏ وكان إدغام 
الميم في الميم للمجانسة. 


في المَسَيِيَ : هو إسحق بن محمد بن عبد الرحمن بن المسيّب ٠‏ أبو محمد المسيّب المدني » إمام - 


أ | 00 [: 
و غراس [بؤالد” 


كا مار الللسسسسسسسسوساستتتكا من لطس سس سورةالتوبة: الآيات: 1١6-1١‏ 
بهمزة ممدودة » وقراً هشام عن أبي عامر بِمدَّة بين الهمزتين"") 

وقراً النامٌ الجم الغفير: « ]8 أَيَمنَ كر 4 على جمع يمين » وليس المرادُ نفي 
الأَنِمَانَ جملة » وإنما المعنى: لا أَئْمَانَ لهم يُوَفىَ بها ويُبرَ » وهذا المعنى يشبه الاية » 
وقراً الحسن » وعطاءٌ » وابن عامر وحده من السبعة: #لا إِيمآن لَهُمْ» وهذا يحتمل 
وجهين ؛ أحدهما ؛ لا تصديق » قال أبو علي: وهذا غير قويّ لأنه تكرير 2 وذلك أنه 
0 آئمة الكفر بأنهم لا إيمان لهم » ركان كرادت نالور م اميه 

يماناً » ومنه قوله تعالى: 9 وَدَامَنَهُم يّنْ حَوَنٍ 74" » فالمعنى أنهم لا يُوَنَنونَ كما 
ومن اش ا ا ل ا ا 
حاتم : فسّر الحسّن قراءته: لا إسلام لهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


والتكرير الذي فر أبو علي منه مجه لأنه بيان المبهم الذي يوجب قتلهم . 


8 7 5 
قوله عر وجل : 

« ألا نينت دما عَا يَف مير وه أ بِخَرًا راج 4 سول وهم بجَدءوث 
يكت 0 رو فاق حقٌ أن عَصْمَوَهُ إن 2 مَوّمِنِيَ نيت 09 فَيَلُوهُمْ ب 20 بهم أنّه 


2 روت زر هه 


سيره يو ذف دود د ميك © دشحت مي وي 
وَبَوْبُ أل عل من يهام وأ لَدعِلِيمٌ حكيم 409 . 

قوله تعالى: ا م 5 و 0 
أَلرَسُول وهم بكدءومكة مر :قال الحسن بق أن الحسن # المراد: 
ل ا وقال النندق 1 المراةة من 
مكة» فهذا على أن يكون المعنى: همُوا وفعلوا » ان عد ل 


> جليل » عالم بالحديث .٠‏ قيّم في قراءة نافع » ضابط لها ٠‏ قال أبو حاتم السجستاني: إذا حدثت عن 
المُسَيبِيٌ عن نافع ففرّغ سمعك وقلبك فإنه أتقن الناس » وأعرفهم بقراءة أهل المدينة. (غاية النهاية ١‏ - 


لادلء. 84ه١).‏ 

)١(‏ الأولى حيتئذ أن تكتب (أآئمة) ويمكن أن تكتب (آئمة) وتأمل الفرق بين هذه القراءة وبين قراءة المسيّيٌ 
عن نافع . 

(0؟) قريش: 4. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجء العاشر بس مم يفن دس سورةالتوبة: الآيات: 1١61‏ 


بأيديهم فلم يصلوا إلى ذلك ٠‏ بل خرج بأمر الله عرَّ وجل ٠‏ وهذا يجري مع إنكار 
النبي يك على أبي سفيان بن الحارثة قوله: 

وَرَايلله مل ين طتحتؤاث كتحتل لطاسسياد 

ولا ينسب الإخراج إليهم إلا إذا كان الكلام في طريق تَذْنيبهم » كما قال تعالى: 
« تَإِعْرَاجُ آهْيوء مِنْهُ كير عند مر 4'"'' ٠‏ وقوله: 8 من قَريكَ أَلَىَ أخْرْدَنكَ 04" والأول 
على أن ما فعلوا به من أسباب الإخراج هو الإخراج . 

وقوله: « أَوّلَت مَرَّةَ 4 قيل: يراد أفعالهم بمكة بالنبي يلِِ وبالمؤمنين » وقال 
مجاهد » يراد به ما بدأت به قريش من معونة بني بكر حلفائهم على خزاعة حلفاء 
رسول الله يِه ٠‏ فكان هذا بدءً النقض ٠‏ وقال الطبري: يعني فعلهم يوم بدر » وقوله: 
«أَصَتَوتَكْرٌ» نهنم » استفهام ٠‏ على معنى التقرير والتوبيخ ٠‏ وقوله: « فَأللّهُ4 مرتفع بالابتداء » 
و8 أَحقٌ4 خبره » و8 أ نَتحْسَوه4 بدل من اسم الله ٠‏ بدل اشتمال ؛ أو في موضع نصب 
على إسقاط خافض تقذيزة: بآن تسوه + ويجوز أن يكون: [الله] ابتداء + وظ عن 4 
ابتداءٌ ثان””2 » وط أن تَحْسَوْه 4 خبر الثاني » والجملة خبر الأول » وقوله: 000 
مُؤْمِنِيتَ * كما تقول: افعل كذا | إن كنت رجلاً » أي: رجلاً كاملاً » فهذا معناه: 
كنتم مؤمنين كاملي الإيمان » لأن إيمانهم كان قد استقر. 


وقوله تعالى: « نيهم يَعَذْبْهُمَ ألنَدُ4 الآية. قررت الآيات قبلها أفعال الكفرة . 
لخن علن القبال مقترنا بلتريهع تبعت التحملة مع ذلك فم زم لمر يتخال في 
هذه الاية مقترناً بوعد وكيد يتضمن النصرة عليهم والظفر بهم ٠‏ وقوله: « يُمَذْبَهُمُ 4 

معناه: بالقتل والأسر وذلك كله عذاب » « وَيحْرْهِمَ 4 معناه : يذلهم على ذنوبهم » 
يقال: خزي الرجل يخزى خزياً إذا ذل من حبيت وت ني عار » وأخزاه غيره » وخزي 


يَخْزى خزايةً إذا استحيا » وأما قوله: « وَيَنَفِصُدُورٌ قور مُؤْمتَ» فإن الكلام يحتمل 
أن يريد جماعة المؤمنين » لأن كل ما يهد من الكفر هو شفاء من هم صدور المؤمنين » 


.؟١17/ البقرة:‎ )1١( 

(؟) محمد: .١‏ 

() هكذا في جميع الأصول . وقال أبو حيان تعليقاً على ذلك: «وحسن الابتداء بالتكرة لأنها أفعل 
ا 1 ة في نحو: أقصدٌ رجلاً خيرٌ منه أبوه». 


7 
ا ا 02 1 
0 غزاه لوالو 


العو اناق تس ب وو 717177 ص7ججتتهحبب هون الور الآياف ادها 
ويحتمل أن يريد تخصيص قوم من المؤمنين » وروي أنهم خزاعة » قاله مجاهد 
والسدي » ووجه تخصيصهم أنهم الذين نقض فيهم العهد ونالتهم الحرب » وكان 
يومئذ في خزاعة مؤمنون كثير » ويقتضي ذلك قول الخزاعي المستنصر بالنبي وك : 
ا ل 1 كنت اخلمنا فل السرم ينذا 


0 7 و 5 اوه 200 
4“ على ماه عذ !هك زع لون قر قن «الأود , بل الما ره وَقتلوناركعا وسجذا 


ؤي الععيوة انان : 9 وَيِذْحِت عبط م4 على إسناد الفعل إلى الله عر وجل . 
وقرأت فرقة: [وَيدْهِبُ عَبِظ قُلُوبهمْ] على إسناد الفعل إلى الغيظ» وقراً جمهور الناس : 
«ويتوبُ » 00 والمعنى أن الآية استأنفت الخبر بأنه قلدرريثك 
على بعض هؤلاءٍ الكفرة الذين أمر بقتالهم » قال أَبو الفتح: وهذا أمر موجود سواءٌ 
قوتلوا أو لم يقاتلوا » فلا وجه لإدخال التوبة في جواب الشرط الذي في «قَلتنُوهُمَ » 
على قراءة النصب ٠‏ وإنما الوجه الرفع على الاستئناف والقطع » وقر أ الأعرج » وابن 
أبي إسحق . وعيسى الثقفي » وعمرواين-عييذ + -وأبو عمرى ت“فيما روي عنه-: 
[ويتوبت] بالنصب على تقدير: «وأن يتوب» » ويتوجه ذلك عندي إذا ذهبت إلى أن 
التوبة إنما يراد بها هنا أن قتل الكافرين والجهاد في سبيل الله هو توبة لكم أيها المؤمنون 


0( الخلا الذي يل خلا ار امه عرد بن بال وتيت اجاح العاريا ال الى ار 
في عفد قريش وعهدهم , وخزاعة تدخل في عقد النبي يه وعهده » وبقيت الهدنة سبعة عشر شهراً بين 
الطرفين » ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة حلفاء الرسول كَل ليلاً بماءِ لهم يقال له: «الوتيرء قرب 
مكة ٠‏ فقالت قريش: ما يعلم بنا محمد (كَلِ) وهذا الليل وما يرانا أحد ٠‏ فأعانوا بني بكر على خزاعة 
بالكراع والسلاح» وركب عمرو بن سالم هذا حتى قدم المدينة على رسول الله كك بأبيات أنشده إياها » 


ومنها: 
اللَُْمٌّ لحن تتشائبحل معكشِيذا جلف أبينَا وأبيه الأنلندا 
كَكّاواللعما وككت وَنتدا لك ولم تقرغ يذا 
فانصّ ررس و لله نضّراً أغغدا واذعوا عا الله وائتها كنذةا 
إلى أن يقول : 


هُمْ يَفُوناباليجِرهُجُدَا وكلْونتاككماوسْجُدَا 
فقال رسول الله عله : «نُصرتٌ يا عمرو بن سالم» وأمر رسول الله ل بالجهاد » وكان أن كتم مخرجه » 
وسأل الله أن يُعمي على قريش خبره حتى يبغتهم في بلادهم » وكان نصر الله الأكبر » وتم فتح مكة. 


الجزء العاشر من سلس صورةالتوية: الآيات: ١7-١5‏ 
وكمال لإيمانكم ؛ فتدخل التوبة على هذا في شرط القتال”'" . 
ول عَلِيم عَكيِءْ4 صفتان نسْبهَما إلى الآية واضحة . 


قوله عرّ وجل : 

« حشر أن تركو أوَلمَايمَكَم لمأن جهَدُ وأ َك وَل دوأو دون اله وَلَارَسُولِ. 
سَهِيينَ ع أيهم بالك أولَهكَ حَطت أَعْمَثْمُمْ وَفِ ألَرِهُمَ حَيدُوت 409 . 

« أمْ4 في هذه الآية ليست المعادلة » وإنما هي المتوسط في الكلام » وهي عند 
سيبويه التى تتضمن إضراباً عن اللفظ الأول لا معناه » واستفهاماً ٠‏ فهي تسد مسد «بل 
وألف الاستفهام» وهي التي في قولهم: «إِنّهَا لإبل أَمْ شَاءٌ؛ » التقدير: بل أهي شاءٌ؟ 
وقوله: أن تََرَكواً 4 يسُّد عند سيبويه مسد مفعولي (حسب) » وقال المبرّد: [أَنْ] 
ونا د ها نول أزلهة والثانى محذوف. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

كآن تقديره : مُهُملين ١‏ د ؛ ونحو ذلك . 

وقوله تعالى: « وَلَما هي (ما) دخلت على (لم) وفيها مبالغة » ومعنى الآية: 


» وبعده جوابه 9 يُمَدْبْهُمَ أنّهُ4. وفي الأمر معنى الشرط‎ ١ 4 بدأت الآية الكريمة بأمر هو 9قَيَلُوهُمٌ‎ )١( 
وَيَصرم‎ « ٠ 4 والتقدير: إن تقاتلوهم يعذْبْهم الله بأيديكم » ثم جاء بعد الجواب قوله: 8 وَمخْرْهِمَ‎ 
يهم 4 » ولوَينْفِ صُدُورَ كيو 4 وط رَشِدْحِبَ عَيْط مُلُوِومٌ 4 - وكلها مجزومة بالعطف على‎ 
ويجوز النصب على إضمار (أن)‎ ٠ [َيُعذب] » ويجوز فيها كلمة الرفع على القطع من الأول والاستئناف‎ 
وهو ما يسمّى الصرف عند الكوفيين » وعليه قول الشاعر:‎ 

فإن يَهْلِكُ أبو قابوس يَْلِكُ ربيع الناس والشْهُرٌ الحرامٌ 

تاذ ته ينتاب عنش: 9 الِب الطفسر لين لهسا 
وإن شئت رفعت (نتأخذ) على القطع » وإن شئت نصبته . لكن جاءت بعد ذلك جملة «وَينْوب الله 4 
والقراءة فيها بالرفع على الاستئتاف » ولا يجوز الجزم لأنه ليس من جنس الأول » لآن القتال غير 
موجب لهم التوبة من الله كما أوجب لهم العذاب والخزي » وكما أوجب شفاء صدور المؤمنين وذهاب 
غيظهم ٠‏ ونظيره قوله تعالى: اَن بَمَاِ ديعل ك4 فقد تم الكلام » ثم قال سبحانه: « وَيَنْحُ أ 
ِل 4 » هذا وقد ذكر ابن عطية التعليل المقبول لجواز النصب في لوَيتُوبَ] على معنى أن نعتبر 


الجهادَ في سبيل الله وقَنْلَ الكفار توبة. 
ارم ام 
بدك هذ[ 


0 خم ا فت 0 0 1 0 
ا يا 1 ا 

بأَنِدِي رجالٍ لم يشيموا سُيُونَهُمْ وِلَمْ تكثرٍ الْمتْلَى بها حينَ سُلّتٍ”" 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

والمراد بقوله : 9 وَلَمَايَمَم لما يعلم ذلك موجوداً كما علمه أزلاً بشرط الوجود . 
ولما يظهر فعلكم واكتسابكم الذي يقع عليه الثوابُ والعقاب , ففي العبارة تجوز , 
وإلاّ فَحَئْم أنه قد علم الله في الأزل اللذين وصفهم بهذه الصفة مشروطاً وجودهم . 
وليس يحدث له علم”'" تبا رك وتعالى عن ذلك . 

وو لِجَةٌ4 معناه : بطانة ودخيلة » قال عبادة بن صفوان الغنوي: 

6 في كل مَبْدَى رَتَحْضَرٍ إلى كل مَنْ يُرْجى وَمَنْ بُتَخَوف0" 

وهو مأخوذ من الولوج » فالمعنى: أمراً باطناً مما يتكره الحق . 

وهذه الآية مخاطبة للمؤمنين معناها أنه لابد من اختبارهم » فهي كقوله تعالى: 
١‏ أَمْحَنسُم أن مَدَحْلُوا البجكحة وَلَمَّايأَيِ مكل الينَ حَلوَا من مني 04 ٠‏ وكقوله: # الم © 
عيب ادش أن لا أن ن ووأ امكتا وهم لا يتنو 4 ِ ٠‏ وفي هذه الآية طعن على 
المنافقين الذين اتخذوا الولائج لاسيما عندما رض القتال » وقراً جمهور الئاس : 
«وَألَهُ حبِيرٌ ما َسْمَلُوست4 بالتاءٍ على المخاطبة » وقراً الحسن ٠‏ ويعقوب - في رواية 
رؤّيس - وسلام بالياءِ على الحكاية عن الغائب 


)١(‏ الشاعر هو الفرزدق ٠‏ والبيت في المدح » وكلمة (شام) من الأضداد » يقال: شام السيف شيما: سلَّه 
وأغمده » والمراد هنا الإغماد » والواو في قوله: (ولم تكثر) واو الحال » أي: لم يغمدوها والقتلى 
بها لم تكثر » وإنما يغمدونها بعد أن تكثر القتلى » ومن الشواهد الواضحة على أن شام بمعنى أغمد 
قول الطرماح: 

وقد كنات كتقث الكيقت بئذ اشعلان» وحاذرْتٌ يوم الوَعْد ما قيلّ في الوَعدٍ 

زفق نص هذه الجملة في ب بعض النسخ : «وليس يحدث أنه علم1. 

(0) الولائج : جمع وليجة وهو بطانة الرجل وخاصته . والمَبْدَى خلاف المَحْضّر » قاله في اللسان » وقال: 
البَدْرُ والباديّة والبّداة والببداوة: خلاف الحضر ١‏ وني الحديث: (مَنْ بَدَا جَفَا) ٠‏ أي: من نزل البادية 
صار فيه جفاءً الأعراب » والرجاء ضد الخوف . يقول: إن بطانتهم من كل نوع . من البدو » ومن 
الحضر » فهم موضع القصد من الجميع. 
وهم موضع الرجاء والخوف. 

(5) البقرة: 514؟. 

(6) العتكبوت: ١-5؟.‏ 


7 
أيهم 
د 


الجزء العاشر 1/5 سورة التوبة: الآيات : ١1-1١5‏ 


وقوله تعالى : «امَا كن للمتَركينَم الآية”2. معناه: ما كان للمشركين بحق الواجب 
أن يعمروا » وهذا هو الذي نفى الله عرَّ وجل » وإلا فقد عمروا مساجده قديماً وحديثاً 
وبََلّا وظُلْما » وقراً حماد بن أَبِي سلمة عن ابن كثير » والجحدري: [مَسْجد اللم] 


بالإفراد في الموضعين . ور نافع » وعاصم » وابن عامر , بده اسان + 
والأعرج » وشيبة » وأبو جعفر » ومجاهد » وقتادة » وغيرهم: « مَسَدِحِدَ» بالجمع 

فى الموضعين » وقراً ابن كثير أيضاً » وأبو عمرو: 0 
الأول وف تتدجة» بالجمم في الثاني , كله ذكر أولا الذي فيه النازلة ذلك الوقت » 
ثم عمم المساجد ثانيآ في الحكم الثابت ما بقيت الدنيا » ولفظ الجمع يقتضي عموم 
المساجد كلها » ويحتمل أن يراد به المسجد الحرام في الموضعين وحده على أن يقدر 
كل موضع سجود فيه مسجداً ثم يُجمع » ولفظ الإفراد في الموضعين يقتضي خصُوص 
المسجد الحرام وحده » ويحتمل أن يُراد به الجنس فيعم المساجد كلها » ولا يمنع من 
ذلك إضافته كما ذهب إليه من لا بصر له » وقال أبو علي : الثاني في هذه القراءة يراد به 
الأول وسائر المساجد كلها حكمها حكم المسجد الحرام . 

وقوله تعالى : « عَِهِدِينَ ع أيهم بِالْكْثْر 4 إشارة إلى حالهم . إذ أقوالهم 
وأفعالهم تقتضي الإقرار بالكفر والتحلي به » وقيل: : الإشارة إلى قولهم في التّلبية: «إلا 
شريك هو لك ٠‏ » تملكه وما ملك» ونحو ذلك ء وحكى الطبري عن السدي أنه قال: 
الإشارة إلى أن النصراني كان يقول: أنا نصراني » واليهودي كذلك ٠»‏ والوثني يقول: 
«أنا مشرك». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا لم يحفظ » ثم حكم الله عليهم بأن أعمالهم قد حَبطت ؛ أي: بطلت » 
ولا أحفظها تستعمل إلا في السعي والعمل » ويشبه أن يكون من الحبط وهو داءٌ قاتل 


010( قيل في سبب نزول هذه الآية: : إن العباس لما أُسرٍ ومُير بالكفر وقطيعة الرحم قال: تذكرون مساوئنا 
ولا تذكرون محاستنا » فقال علي : لَك محاسن؟ قال: انعم » إن مر المسجد الحرام » وتَحجْبٌ 
الكعبة » ونسقي الحجاج » ٠‏ ونفكَ العاني» ؟» فنزلت هذه الآية رداً عليه » ولهذا قال الزمخشري: معنى 
الآية: «ما صح وما استقام لهم ذلك» » وهذا هو معنى قول ابن عطية هنا : : «ما كان للمشركين بحق 
الواجب أن يعمروا » وهذا هو الذي نفي الله عرَّ وجل » وإلا فقد عمروا مساجده قديماً وحديثاً وتغاا 


ظلماً'. 
1 | ا رفع 5 
ا مض[ 
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يأخذ السائمة إذا رعَتْ وبيلا » وهو الذي في قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ مما ينبت 
الربيع مما يقتل حبطاً أو يُلِمِ» ال 


5 2 3 
قوله عر وجل : 
رع - واد د 2 سه 4ه 


إِنّماء امي 0100 مَسَدحَلَ ألو : مَنْ «امرح َه وَالْيوَرِ لخر وَأقَام الصلؤةٌ وءافق ألركرة وَل 
يخ إلا لَه قب سس لهك أ يكرؤاين اتويت © + أ مئلة لج وار اشير 


لم كد كمَنْ امن به وَالْيوِّ الآ وَجنْهَدَ في سيبل أمَهِ كا يمون ند ألو وَأ كا يجرى الْقَو 


طمن 409 . 


المعنى في هذه الآية: إِنَّمَا يتعمر مساجد الله بالحق لهم والواجب ٠‏ ولفظ هذه الآية 
الخبر وفي ضمنها أمر المؤمنين بعمارة المساجد . وقد قال بعض السلف: إذا رأيتم 
الجر فجي الاو وروي أب كاري ل الي 0311 
«إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان»” '. وقد تقدم القول في قراءة 
مَسَِدَ © وقوله: « وَالْيَوْرِ الآخر وَدَامْ ألصَلَرْءَ وَءَانَ ألرَكَرةَ 4 يتضمن الإيمان 


ل ىب مهس م 


بالرسول إذ لا يتلقى ذلك إلا منه » وقوله: « وَل يخْس إِلَّا أله 4 حذفت الألف من 
(يخشى) للجزم » قال سيبويه: «واعلم أن الأخير إذا كان يسكن في الرفع حذف في 
الجزم لئلا يكون الجزم بمنزلة الرفع» » ويريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة » وهذه 

تبة العدل بين الناس . ولا محالة أن الإنسان يخشى غيره ويخشى المحاذير 


4 هذا جزءٌ من حديث طويل رواء الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النبي يَكْ جلس ذات يوم على 
المنبر وجلسنا حوله فقال: «إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يُفْتّح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها » 
فقال رجل : يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي يكن ٠»‏ فقيل له: ما شأنك تَكلَّم رسول الله 
ولا يكلمك؟ فرآينا أنه يُنْرَلُ عليه » قال: فمسح عنه الوُحَضَاءً ء فقال: أين السائل؟ وكأنه حمده » 
فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر » وإن مما ينبت الربيع يقل أو يلم » إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا 
امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فَتلطّتْ وبّالت ورَعَتْ » وإن هذا المال حَضْرَةٌ ة خلوّة » فنعم 
عاحت انسل ا ميمه المتكين والخي واين ن السبيل » أو كما قال النبي كله » وإنه من يأخذه بغير 
حقه كالذي يأكل ولا ي* يشبع يشبع ٠‏ ويكون شهيداً عليه يوم القيامة». 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده » والترمذي » وابن ماجه » وابن خزيمة » واين حبان في صحيحه » 
والحاكم في مستدركه » والنسائي ٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان ‏ عن أبي سعيد » ورمز له الإمام 


السيوطي بالصحة. (الجامع الصغير). 
أبإكة جم[ 
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الدنيوية » وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه » و[عسّى] من الله واجبة 
حيئما وقعت في القرآن ٠‏ ولم يرْج الله بالاهتداء إلا من حصل في هذه المرتبة العظيمة 
بسو د 

وقرأ الجدهور: © أَجَمَامٌسعَايَة أ لاج وجمَارَة لْمَسَجِدٍ لمر ووترا بون 
0 ا وأبوجمفر القاري 3 : [أجعلتم سُّقاة الحاج وعمرّة 
المسجدٍ الحرام]”*2 » وقرأها كذلك ابن جبير إلا أنه نصب «المَسْجِدَ» على إرادة 
التنوين في [عَمَرَة]. وقراً الضحاك » وأو وجزة » وأبو جعفر القاري [سُقَاية] بضم 
السين*؟ ٠»‏ و[عمرة] » فأما من قرا « سِمَايد 4 و8 وَعِمَارَةَ 4 ففي الكلام عنده محذوف 
إِنَا في أوله وإِمًا في آخره » فإمًا أن يُقَدّر: أجعلتم أهل سقاية ٠‏ وإما أن يُقَدَر: كفعل 

من مق بائله 4 و آمامت قرأ [شقاة] وعمرة] فتمط 'قراءتة فستو:. وآما قزاءة الفتجالة 
فجمع ساقي إلا أنه ضم أوله » كما قالوا "رق وشراق وظثر وَظوان0؟ .ركان قباس أن 
يقال : سُقاءٌ » وإن أَنّثْ كما أَنّثْ من الجموع (حجارة) وغيره. 

سقاية الحاج كانت في بني هاشم » وكان العباس يتولاها » قال الحسن: ولما 

نزلت هذه الآية قال العباس : ما أرانى إلا أترك السقاية » فقال النبى يلِ: «أقيموا عليها 
ها و1 3 1 


)1١(‏ هو عبد الله بن الزبير بن العوّام القرشي الأسدي , قد إ نما بدك ابن بكر رفي اله اعد ولد عام 
الهجرة » وحنكه رسول الله ككخِ بتمرة فكان أول شيء دخل: في جوفه هو ريق النبي كلِهْ » وردت عنه 
الرواية في حروف القرأن » وقتل سنة ا من الهجرة » وهو قول الجمهور (الإصابة). 

(؟) اسمه يزيد بن عبيدة السعدي المدني » وردت عنه الرواية في حروف القرأن » وتوفي سنة ١١‏ من 
الهجرة. (طبقات القراء). 

(') هو يزيد بن القعقاع أبو جعفر المخزومي المدني القاري ٠‏ أحد القراء العشرة المشهورين » تابعي كبير 
القدر (طبقات القراء). 

0 (سُقَاة) في هذه القراءة الجيع حجان مال را ورماة + ولعمرة) بشع السو وجكت لالت : جمع عامر 
مثل صانع وصئعة » قال أبن الجزري في كتابه «التشر ف فى القراءات العشر»: : (وهي رواية ميمونة 
(التروسدى عن أي فزي كذ رراها اه سير عق الى جارف 

)0( قال القرطبي تعقيباً على هذه القراءة : وهي لغة. 

(5) العراق: العظم أكل لحمه ء والظَفْرٌ: المرضعة لغير ولدها » يقال: ظارك الغراة والثاقة على غير 


ولدها: : عَطَفّت. 
(ه4 أخرج أبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه في قوله: < © ألم سِنَبَدَ داج » قال: أرادوا أن يدعواع- 


ا ا 2 [: 
75 غزاه ل ووالوم 
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وبا لمسجد » قيل: هي حفظه من الظلم فيه أو يقال هُجْرا » وكان ذلك إلى 
العباس » وقيل: هي السدانة خدمة البييت خاصة » وكانت في بني عبد الدار ء وكان 
يتولاها عثمان بن طلحة ؛ بن أبي طلحة ة - واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العرَّى بن عبد 
الذان :2 وقية بن عثمان بن أبي طلحة المذكور . هذان هما اللذان دفع إليهما .. 
رسول الله يِه مفتاح الكعبة في ثاني يوم الفتح بعد أن طلبه العباس وعلي رضي الله 
عنهما » وقال مَكِيْدِ لعثمان وشيبة : «يوم وفاء وير » خذوها خالدة تالدة لا ينازعكموها 
إلا ظالم»”" . 

يعني السدانة » واختلف الناس في سبب نزول هذه الآية - فقيل: إن كفار قريش 
قالوا لليهود: إنا نسقي الحجيج ونعمر البيت » أفنحن أفضل أم محمد كَكِهِ ودينه؟ 
فقالت لهم أحبار اليهود: بل أنتم » فنزلت الآية في ذلك » وقيل: إن الكفار افتخروا 
بهذه الآية فتزلت الآية في ذلك » وأسند الطبري إلى النعمان بن بشير أنه قال: كنت عند 

ا ما أتمنى بعد الإسلام إلا أن أكون 
ساقي الحجاج » وقال الآخر: إلا أن أكون خادم البيت وعامره » وقال الثالث : إلا أن 
أكون مجاهداً في سبيل الله ٠‏ فسمعهم عمر بن الخطاب فقال: اسكتوا حتى أدخل على 
النبي يل فأستفتيه » فدخل فاستفاه » فنزلت الآية في ذلك”" ٠‏ وقال ابن عباس » 
والضحاك : إن المسلمين عيّروا أسرى بدر بالكفر » فقال العباس: بل نحن سقاة الحاج 


2 السقاية والحجابة فقال رسول الله يلِ: «لا تدعوها فإن لكم فيها خيراً». (الدر المنثور). 
)0( 0-0 بن أبي طلحة: اسمه عبد الله بن عبد العرّى » أسلم في هدنة الحديبية ٠‏ وهاجر مع 
بن الوليد » وشهد الفتح مع النبي ككْ ٠‏ وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: دخل النبي وك 

يحاوض ل كرحو و كر وه م 
عثمان مفتاح البيت » فدخل فمكث فيه نهاراً ثم خرج ٠‏ قد سكن عثمان بالمدينة إلى أن مات بها سنة 
اثنين وأربعين من الهجرة . 

(؟) أخرجه مسلم . وأبو داود » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن حبان ٠‏ والطبراني » 
وأبو الشيخ » وابن مردويه ‏ عن النعمان بن بشير رضي الله عنه » وفيه: «فزجرهم عمر رضي الله عنه 
وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ككِ » وذلك يوم الجمعة » ولكن إذا صليتم الجمعة 
دخلت على رسول الله كل . . . الخ' (الدر المنثور). 


7 
أيهم 
د 
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وعمرة البيت ٠‏ فتزلت الآية في ذلك”" » وقال مجاهد: أمِروا بالهجرة فقال العباس : 
أنا نا أسقي الحاج » وقال عثمان بن طلحة: آنا خاحت للكىة فلا تحر :4 “قدولت 
« + أجَمَلم سِمَاَةَ لاج 4 إلى قوله : « حَقٌّ يأ أَمَهأمرِي4”" » قال مجاهد: وهذا كله 
قبل فتح مكة » وقال محمد بن كعب: ا ل 
فقال العباس: : آنا ساقي الحاج » وقال عثمان : أنا عامر البيت ولو شئت بت فيه » وقال 
علي: أنا صاحب جهاد الكفار مع النبي كَلهِ ٠‏ والذي أمنت وهاجرت قديماً » فنزلت 
الآية في ذلك”" . 


قوله عر وجل : 
« الَدِنَ *امنوأ وهاجرواأ وَبْهَدوا في سَبيل أله امول ووم أعظم درَمٌَ ند أ ً وليك هر 
لتر 09 متهم ميخمو ينه وَضْوَنْوَجَنّس ها َم تيم 69 جد جيم فهآ 
بدأ أله منت أ عير © أي ) يت ءَامَموا لا مدا َابَآءكْم وَِحْوَدَكُم يآ إن 
نسحا صخر عل الاي ي'ْوَمَ بتكم ركم وْلَيكَ هْمْ القدبثرت 49 . 
لما حكم الله تعالى في الآية المتقدمة بأن الصنفين لا يستويان بِيّن ذلك في هذه الآية 
الأخيرة » وأوضحه ٠‏ فعدّد الإيمان » والهجرة , والجهاد بالمال والنفس » وحكم أن 
أهل هذه الخصال أعظم درجة عند الله من جميع الخلق ٠‏ ثم حكم لهم بالفوز برحمته » 
وَوَضَِوَاته + والفوز: بلوغ البّغية » إما في نيل رغبة » أو نجاة من مهلكة » وينظر إلى 
معنى هذه الآية الحديث الذي جاء اراي مكاي فلو أن أحدكم أنفق مثل أَخدٍ 
ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا تصيفه») ١‏ 


. أخرجه ابن جرير » وأبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه. (الدر المنثور)‎ )١( 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة » وأبو الشيخ . وابن مردويه ‏ عن عبد الله بن عبيدة رضي الله عنه 2 وأخرج 
الفريابي مثله عن ابن سيرين. (الدر المنثور). 

فرق أخرج مثله أبو نعيم في فضائل الصحابة » وابن عساكر عن أنس رضي الله عنه » وفيه #شيبة بن عثمان» 
بدلا من «عشمان2. 

0 واه الإغام عمد في سبيت عن انس رضي اللدعته ©( ولفظه* «دعوا لي أصحابي ٠»‏ فوالذي نفسي بيده 
لو أنفقتم مثل د ذهباً ما بلغتم أعمالهم . قال الإمام السيوطي ٠»‏ وهو حديث صحيح » وني 
الصحيحين وغيرهما من الصحاح عن أبي سعيد الحُدري أنهي قال : «والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم 


مثل أحد ذهباً ما أدرك مُدَّ أحَدِهم ولا نصيقّه». 
بهم 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

لأن أصحاب هذه الخصال على سيوفهم انبنى الإسلام » وهم ردُوا الناس إلى 
الشرع. 

وقوله تعالى : « يُبسَرَهُمْ رَبهُم > الاية. هذهآية وعد » وقراءة الناس : # مُبَشْرْهْمَ » 
بضم الياءِ وكسر الشين المشددة » قرا الأعمش » وطلحة بن مصرف » وحميد بن 
هلال: [ينشرهم] بفتح الياءِ وسكون الباءء وضم الشين خفيفة » وأسئد الطبري إلى جابر 
ابن عبد الله أنه قال: قال رسول الله يكلِ: «إذا دخل أهل الجنةٍ الجن قال الله عرَّ وجل : 
أعطيتكم أفضل من هذا » فيقولون: ربنا أي شيءٍ أفضل من هذا؟ قال: رضواني»!" , 
وفي البخاري في كتاب السّنة منه: «فلا أسخط عليكم أبداً». 

وقراً الجمهور: 9 وَرِضْوَّنِ» بكسر الراء » وقراً عاصنم ؛ وعمرو: [ورٌضوان] بضم 
الراءِ » وقراً الأعمش بضم الراءِ والضاد جميعاً ؛ قال أبو حاتم: لا يجوز هذا(" . 

وقوله تعالى: # 2 أي لد ءَامَتْوالَاصتّحِذوا 452 الآية. 

ظاهر هذه المخاطبة أنها لجميع المؤمنين كافة » وهي باقية الحكم إلى يوم 
القيامة » ورَوَتْ فرقة أن هذه الاية إنما نزلت فى الحض على الهجرة ورفض بلاد 
الكفر » فالمخاطية على هذا +:إنما هن للمؤمتين الذين كانواً في مك وغيرها من بلاد 
العرب ٠‏ خوطبوا بألا يُوالوا الآباء والإخوة فيكونون لهم تبعآ في سكنى بلاد الكفرة » 
ولم يذكر الأبناءٌ في هذه الآية'[ؤ الأغلت هن التشر آذ الأبناءة هم التبع للاباء . 


م 


واو وان في هذه الاية جمع أخ النسب ٠‏ وكذلك هي قوله تعالى: «أو بَيَوتِ 
ل نك 204 , 


)١(‏ الحديث رواه البخاري » ومسلم » والترمذي ٠»‏ ولفظه كما جاء في كتاب التوحيد في البخاري: «عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي كَله: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة » 
فيقولون: بيّك ربنا وسعْدَيْك والخير في يديك » فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ومالنا لا نرضى 
يا رب وقد أعطيتنا ما لم تمْطِ أحداً من حَلقك؟ فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب 
وأيُ شيءٍ أفضلٌ من ذلك؟ فيقول : أل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدً». 

(1) ردٌ عليه أبو حيان في «البحر» فقال: «ينبغي أن يجوز ء فقد قالت العرب: «سُلْطان» بضم اللام » 
وأورده التصريفيون في أبنية الأسماء». 

.3١ النور:‎ )9 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


ل ساسك نين لل سس صورةالتوبة: الآية: 514 
وقراعس وعم ف إن أسْتَحبو4 بفتح الألف من [أن] » وقرأ الجمهور [إنْ] 
بكسر الألف على الشرط » و« أنْكَّحَيٌا 4 متضمنة معنى: فَضّلوا وآثروا » ولذلك 
ثم حكم الله تعالى بأن مَنْ والاهم واتّبعهم في أغراضهم فإنه ظالم » أي واضع 
للشيء غير موضعه ٠‏ وهذا ظلم المعصية لا ظلم الكفر. 
قوله عزَّ وجل : 
د ل إن كن مَابَاوكُ ركم و ِخْوكُكم وأو و وَعَشيركةٌ وأموالٌ أفترفسموها وتجدرة 
كسَادَها وَصدكن تَرصَوَتَهَآ حب | ثم ين الله وَرسُولي وَجِهَادٍ في سبل 
يصوأ حي يَأ أ بأمرد وألّهُ لايهَرى الْقَوْم التسقِيت 49 . 
هذه الآية تقرّي مذهب من رأى أن هذه والتي قبلها إنما مقصودها الحضٌ على 
الهجرة 2 وفي ضمن قوله: «نَرَيصنا » وعيد بين. . وقوله: [بأمْرِه] قال الحسن : 
الإشارة إلى عذاب أو عقوبة من الله وقال انز الإشارة إلى فتح مكة 2 
والمعنى: الاك عار بو اران كر لكين بورك رارج 


و سم 
به 


وذُكر الأبنا في الآة لكا جلت ذكرّهم المحبة ‏ والأبنة صدٌ في المحية ٠‏ وليسوا 
كذلك في أن يتبعهم آباؤهم في آرائهم كما في الآية المتقدمة » وقراً جمهور الناس : 
«مَسِرئدٌ © 2 دقر عاصم وحده بخلاف عنه » وأو رجاءٍ » أب عمق العم 
وعصمة: : [وعشيراتكم] و حسّنَ هذا الجمع إِذْ لكل أَحَدٍ عشيرة ة تختص به » ويّحسّن 
الإفراد أن أبا“الضيين حفن قال: إنما تجمع العرب «عشائر» ولا تكاد تقول 
«عشيرات». و8 أَمَمَرَْتمُومَا 4 معناه: اكتسبتموها » وأصل الاقتراف والمقارفة: 
مقاربة الشيء” . فر تق كسَادَهَا4 بِّنّ في أنواع المال » وقال ابن المبارك : 


)١(‏ مجاهد: يكنى أبا الحجّاج » وهو مولى عبد الله بن السائب بن أبي السائب المخزومي . أسند مجاهد 
إلى ابن عباس 2 وابن عمر . وابن عمرو » ومات سنة اثنتين وماثة يوم السبت وهو ساجد » راجع 
(صفوة الصفوة ‏ الجزء الثاني). 

(؟) قال القرطبي : أصل الاقتراب اقتطاع الشيء من مكانه إلى غيره. 


ا | هي [: 
70 غزاه ل ووالوم 


الجزء العاشر 6+ سامح بين لس سلس صورة التوبة: الآياتث: 772-78 
الإشارة إلى البنات اللواتي لا يتزوجن ولا يوجد لهن خاطب'"“ ١‏ ومسّاكِنُ4 جمع 
مسكن بفتح الكاف , مفْعل من الشُكُنى » وما كان من هذا معتل الفاء فإنما يأتي على 
مَفْعِل بكسر العين كموعدٍ وموطن » والمساكن: القصور والدور » وظاأَحَبَّ #4 خبر 
« 435 » وكان الحجاج بن يوسف يقرؤّها [أحبٌ] بالرفع » وله في ذلك خبر مع 
يحبى بن يَعْمَر » سأله الحجاج : هل تسمعني ألحن؟ قال: نعم » في هذا الحرف ء 
وذكر له رفع [أَحَبّ] فنفاه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وذلك خارج في العربية على أن يضمر في كان الأمر والشأن”" ل د ذلك 
وقوله تعالى: «وَألَهُ لا يبوى ألْقَومَ ألْتَسِقِت ؟ عموم لفظ يراد به الخصوص فيمن 
يوافي على فسقه » أو عموم مطلق على أنه لا هداية من حيث الفسق . 


1 031 8 
قوله عز وجل : 
رم 


« لمَّدَ ب ل ألَهُ في مَوَاطِنَ كير 2 ووم حْمَينِ إِذْ و و 20131 ا 
بعرء هر سه 2 ل 0 0001 
تح 6د وضَّاقتٌَ 10 0 _ 0 يك و2 
سَكِينتَم عل رَسُولِ وَعَلّ ا 1 0 وَعَذَّبَّ اليرت كرو ولك 
و لكين 000 ينوَبُ أل سد للك عَلَ من يكسآء أله خَفُورٌ يحب 4009 . 
هذه مخاطبة لجميع المؤمنين ١‏ يعدّد الله نعمه عليهم ١‏ و مُوَاطنَ # جمع موطن 
بكسر الطاءٍ » والموطن: موضع الإقامة أو الحلول لأنه أول الإقامة » والمواطن 
المشار إليها بدرٌ » والخندق » والنضير » وقريظة » ولم يصرف [موّاطن] لأنه جمع 


للق نقل المفسرون هنا بيت شعر يؤيد هذا المعنى ؛ وهو: 
كَسَيَدْنَ من النقر في فويهسن وَقَذْ رَادَهْن مَقامي كسودا 
ولكن أبا حيان قال تعقيباً على رأي ابن المبارك : «وتفسير ابن المبارك بأن ذلك إشارة إلى البنات اللواتي 
لا يتزوجن لِقَلّة خطابهن تفسير غريب ينبو عنه اللفظ». 
)0( يجوز في غير القرآن درق (أحَت) على الانناء واليز »:واسي كان مقس كه »«والتهدا والشيوقي 
محل نصب خبر كان » وعليه أنشد سيبويه قول العُبجير السلوكي : 
إذا مث كان الناسُ صتقان: شامبت وخ لدو لني كحت أضئع 
كما أنشد لهشام أخي ذي الرّمة: 
عي الشفاء لاني لز ظفيزاث نينا ١‏ «ولتسن مهنا عفاء السداء مدول 


ا ا 02 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء العاشر 6:4 عل سورةالتوية: الآيات: 78 /1/ 


ونهاية جمع. «وَيَوْم 4 عطف على موضع قوله: «ف مَوَاطِنَ4 أو على لفظه بتقدير: 
«وفي يوم» ؛» فانحذف حرف الخفض » ول حُْتَإِنٍ» وادٍ بين مكة والطائف قريب من 
ذي المجاز » وصّرف حين أريد به الموضع والمكان » ولو أريد به البقعة لم يصرف » 
كما قال الشاعر: 


سبتورا سردا أزرة بِحُتَئيِنَ يوم تواكل الأبطَالٍ'" 

وقوله تعالى: 8 إِدْ َتحكم كرَثح ْم ْ؟ ١.‏ ُوي أن رسول الله يكهِ قال حين 
رأى جملته اثني عشر ألفاً: «لنْ تُغلب اليوم من قِلَّةه » ورُوي أن رجلاً من أصحابه قالها 
الورك لسري ل اا 0 


وقوله تعالى: « وَضَافتٌ مكيحكم ألار: يعَايَعْبتَ)4 » أي: بقدر ما هي رحبة 
واسعة لشدَّة الحال وصعويبتها 34 ف(ما) مصدرية. 


وقوله: 2 وم نريت؟» يريد فرار الناس عن النبي كَكِه. 

قآل القافي آرو محيل رخمدالة: 

واختصار هذه القصة أن رسول الله كلخ لما فتح مكة وكان في عشرة آلاف من 
أصحابه وانضاف إليه لفان من الطلقاء فصار في اثني عشر ألفا سمع بذلك كفار العرب 
د كي بعت خرن راقانيا و ابي يلل ل عرف الي وتقياب 
فخرج إليهم رسول لله ل حتى اجتمعوا نين » فلما تضاف الناس حمل المشركون 
من جوانب الوادي فانهزم المسلمون » قال قتادة: ويقال: إن الطّلقاءَ من أهل مكة فرُوا 
وقصدوا إلقاء الهزيمة في المسلمين » وكان رسول الله يَكلِِ على بغلة شهباء » وقال 


فق البيت لحشان بن ثابت (الصحاح حَمْنَ) قال: + وحتينٌ: ن: موضع يذكر ويوّنْث ٠‏ فإن قصدت به البلد 

والموضع ذكرته وصَرَْته » كقوله تعالى: ميم حَُيْ) , ؛ وإن قصدت به البلدة والبقعة أنثته ولم 

تصرفه كما قال الشاعر: وساق الببت » وقال الفراء في امعاني القرآن»: وقوله: ١وَيوم‏ حتيو»: واد 

بين مكة والطائف ٠‏ وجرى حنينٌ لأنه اسم لمذكررء وإذا سمَيْتَ ماءً أو واديا أو جبلاً باسم مذكر لا علة 

فيه أجريته » من ذلك حنينٌ ويدرٌ وأحد بحا رلمووةاند رواش ٠‏ وإنما سمّي واسطاً بالقصر الذي 

بناه الحجاج بين الكوفة والبصرة ٠‏ ولو أراد البلدة أو اسماً مؤنثاً لقال : واسطة » وربما جعلت العرب 
(واسط وحنينٌ وبدرٌ) اسمآً لبلدته التي هو فيها فلا يجرونه ٠‏ وأنشد بعضهم : نصروا نبيّهم. . . الخ؟. 


عه 


الجزء العاشر دلينا ل لل -صورة التوية: الآيات: 77276 
أراقة ارخفر الفهري : و ا 
او ل ا 
البراءً بن عازب - واسْتَنْصَر الله عزَّ وجل فأخذ قبضة من تراب وحصى فرمى بها وجوه 
الكفار وقال: «شاهت الوجوه» » وقال أبو عبد الرحمن: تطاول من فرسه فأخل قبضة 
التراب » ونزلت الملائكة لنصره » ونادى رسول الله ع : «يا للأنصار» 2 ا 
رسول الله يكلِِ العباسَ أن ينادي: أين أصحاب الشجرة؟ أين أصحاب سورة البقرة؟ 
فرجع الناس عُيَُّا واحد”'2 وانهزم المشركون» قال يَعْلَى بن عطاءٍ: فحدثني أبناؤهم 
عن آبائهم قالوا: لم يبق منا أحد إلا دخل في عينيه من ذلك التراب » واستيعاب هذه 
القصة في كتب السّيّر . 


وظاهر كلام النحاس أن رسول الله بك كان في أربعة عشر ألفاً وهل قلط 


وقوله: «مُدْرِت» نصب على الحال المؤكدة كقوله: #وَهُو أَلْحَقٌ مُصَدّها4(" , 
والمؤكدة هي التي يدل ما قبلها عليها كدلالة التّولّي على الإدبار. 


0000107 


وقوله تعالى: « ثم أنزْلٌ أنه سَكيَتمٌ 4 الآية. طشم 4 هاهنا على بابها من الترتيب » 
والسكينةٌ: النصر الذي سكنت إليه ومعه النفوس والحال. والإشارة بالمؤمنين إلى 
الأنصار على مارُويء وذلك أن رسولالله يلٍ نادى في ذلك اليوم: «يا معشر 
الأنصار» » فانصرفوا وهم ردّوا الهزيمة» والجنود: الملائكة والرعب» قال أبو حاجر 
يان عات 7 «كان في أجوافنا مثل ضربة الحجر في الطست من الرعب» . وعذابٌُ 


» بضم العين والنون: جماعة واحدة » ومنه حديث فزارة: «فانظروا إلى عُنْق الناس» أي : جماعتهم‎ )1١( 
قاله ابن الأثير في‎ ٠ ومنه حديث الحُديبية : «وإِنْ نَجَوْا تكن عدن قطعها الله» أي: جماعة من الناس‎ 
. النهاية‎ 

(؟) البقرة: 4١‏ » وفيها يقول سبحانه: « وَيَكْمرورت يمَاورَآءمُوَهُوَ ألْحَنٌمُصَدََالْمَامَمَهُمْ». 

(*) يزيد بن عامر بن الأسود بن حبيب - أبو حاجر السُّوّائي » قال أبو حاتم: له صحبة » رَوَى عن النبي و 
في الصلاة » كان شهد حنيناً مع المشركين » ثم أسلم ٠‏ ولما انهزم المشركون يوم حنين لحق بالطائف 
فقال رسول الله يَكلٍِ: ل ل ل 
مدح النبي وَل بقصيدة منها 

نا رن رانة رلامواقة مزفيحه في النّاس كُلَهِمٌ كشل محمد 


5-5 


اللجوء العااشر سس ايليا ل لل سب صورةالتوبة: الآية: 8؟ 
الذين كفروا هو القتل الذي استحر فيهم والأسر الذي تمكن في ذراريهم » وكان مالك 
ابن عوف النَضْرِي قد أخرج الناس بالعيال والذّراري ليقائلوا علييا فغطأة في ذلك دُرَيْد 
ابن الصمة ؛ وقال لمالك بن عوف: راعي ضأن » وهل يرد المنهزم شيء؟ وفي ذلك 
اليوم قتل دُرَيد بن الصمة القتلة المشتهورةت» قتله ربيع بن رُفَيْ بن أَهْبان السلمىٌ » 
يانه 

وقوله تعالى: # ثُمّ ينُوبٌ لَه ِنْ بد دَلَِك عَلَ من ينكآهُ4 إعلام بن من أسلم وتاب 
من الكفار الذين نجوا ذلك اليوم فإنهم مقبولون مسلمون موعودون بالغفران والرحمة. 


قوله عزَّ وجل : 

١‏ اها اليرت مثا إثما النشرؤت جحي كل قرزا اند اكرام بند عَابهمَ 
ا 0 2 000 ال ا 
ححكيبد 43 . 


قال قتادةٌ » ومغْمبُ بن راشد ٠‏ وغيرهما: صفة المشرك بالنجس إِنّما كانت لأنه 
جنب إذ غسله من الجناية ليس بغسل: .وقال ابن عباس وغيره: بل معنى الشرلك هو 
الذي نجسه كنجاسة الخمر » قال الحسن البصري: من صافح مشركاً فليتوضاً. 

فمن قال: «بسبب الجنابة» أوجب الغسل على من يُسلم من المشركين » ومن قال 
بالقول الآخر لم يوجب الغسل » والمذهب كله على القول بإيجاب الغسل إلا ابن عبد 

وقرأ أبو حيوة: [نِجْسنٌ] بكسر النون وسكون الجيم”". 


)١(‏ يزيد بن رُقَيْ (بالتصغير) بن ثعلبة ‏ السَلمِىَ » كان يقال له: ابن الدُعْئّه » وهي أَنّه ٠‏ ويقال: اسمها 
لدغة » وجزم بذلك ابن هشام » والكلبي ٠‏ وأبو عبيدة » وفي غزوة حنين أدرك ربيعةٌ وُرَيْد بن الصمة » 
وهو في شجار له (أي هودج أو سرير) فظنه أولاً امرأة » فإذا به شيخ ٠»‏ وفي قصة قتله له أن دريداً قال 
له: فإذا رجعت إلى أمك نأخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة » فلما أخبرها بذلك قالت: لقد أعتق 
أئّهاتٍ لك . ألا تكرّمت عن قتله لما أخبرك بِمَّ علينا؟ فقال: ما كنثُ لأتكرّم عن رضا الله ورسوله. 
(عن الإصابة هو والهامش السابق). 

(؟) وهذا على تقدير حذف الموصوف . أي: جنس نجس » أو ضرْبٌ نِجنٌ » وهو اسم فاعل من (نجس) 


فخففوه بعد الوتباع . 


|الجزء العاشر لمت ينين لس سس صورةالتوية: الآية: 58 


ونَصصّ الله تعالى في هذه الآية على المشركين وعلى المسجد الحرام » فقاس مالك 
رحمه الله وغيره جميمٌ الكفار من أهل الكتاب وغيرهم على المشركين » وقاس سائر 
المساجد على المسجد الحرام » ومنع من دخول الجميع في جميع المساجد » وكذلك 
كتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى عماله » ونرّع في كتابه بهذه الاية» ويؤيد ذلك قوله تعالى: 
« ف يبوت دن أسَّهُ أن تْرْهَم 274 , وقال الشافعي: هي عامة في الكفار خاصة في المسجد 
الحرام » فأباح دخول اليهود والنصارى والوثتيين في سائر المساجد » ومن حُجّته 
خايت: ريط ثُمامةاين آثال" ١..وقال‏ أبو خثيفة+ .هي خخاصة: في-عبدة الأوثان وفي 
المسجد الحرام » فأباح دخول اليهود والنصارى في المسجد الحرام وغيره » ودخول 
عبّدة الأوثان في سائر المساجد » وقال عطاء: وصف المسجد الحرام ومنع القْب 
يعني كتمهم من جم الحرم. 


قال القاضى أب مدمة فيه الله 


وقوة قوله: «فَلايَفْرَبَأ4 تقتضي أَمْرَ المسلمين بمنعهم » وقال جابر بن عبد الله » 
وقتادة: لا يقربُ المسجد الحرام مشرلٌ إلا أن يكون صاحب جزية أو عبداً لمسلم » 
وعبّدة الأوثان مشركون بإجماع. 

واختلف في أهل الكتاب ‏ فمذهب عبد الله بن عُمّر وغيره أنهم مشركون » وقال 
جمهور أهل العلم: ليسوا بمشركين » وفائدة هذا الخلاف تَتَبَيّن في فقه مناكحتهم 
وذبائحهم وغير ذلك . 


مح سن 0 2 


5006 5 - 
زثرله تعالى : ٍ بَعَدَءايهمَ سنذا» يريد: بعد عام تسع من الهجرة 3 وهو عامٌ حج 
فيه أبو بكر بالناس وأذَّن علنٌ بسورة براءة”" . 


.”5 النور:‎ )١( 
(؟) خالف ابن العربي الإمام الشافعي في رأيه وفي حجّته بحديث ثُمامة هذا فقال: «وهذا جمود منه (أي من‎ 
الشافمي) على الظاهر . لأن قوله عر وجلّ: 8 إِنَّمَا مروت مسن © تنبيه على العلة بالشرك‎ 
قيل: أجاب علماؤنا عن هذا‎ ٠ والنجاسة » فإن قيل: فقد ربط النبى يل ثُمَامَة في المسجد وهو مشرك‎ 
العديف د زان كان صبكيكا ب باجرية الجدها؛ أن ذلك كان تدم عان تؤول الآبةنا: وقد نقل القرطبى‎ 
١ رأي ابن العربي هذا تعقيباً على رأي الشافعي.‎ 
قال قتادة: بل سنة عشرء وأيّده ابن العربي » فقال: «وهو الصحيح الذي يعطيه مقتضى اللفظ » وإن‎ )( 
من العجب أن يقال: إنه سنة تسع وهو العام الذي وقع فيه الأذان » ولو دخل غلامٌ رجلٍ داره يوم فقال-‎ 


ا ا 02 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء العاشر يلين سورة التوبة: الآية: 9؟ 


عر سيى دي 


وأما قوله تعالى : «وَإنْحِدْحم عيْلَةُ4 قال عمرو بن قائد: المعنى: وَإذْ خم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذه عجمة » والمعنى بارِعٌ ب ب #وَإِنْ4 » وكان المسلمون لما مُنع المشركون من 
الموسم وهم كانوا يجلبون الأطعمة والتجارات - - قذف الشيطان في نفوسهم الخوف من 
الفقر » وقالوا: من أين نعيش؟ فوعدهم الله أن يُفنِيهم من فضله ٠‏ قال الضحاك : : ففتح 
عليهم باب أخذ الجزية من أهل الذّمَة كه تقو له: « مَديِنوا ليت لا يؤيٌرح؟ إلى قوله: 
+ وَهُمٌ صْرورت؟ » وقال عكرمة : أغناهم بإدرار المطر عليهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وأسلمت العرب فتمادى حجّهم وتجره” '© وأغنى الله من فضله بالجهاد والظهور 
على الأمم . 

والعيْلةٌ: الفقر » يقال: عال الرجل يعيل عيْلّة ذا افتقر » قال الشاعر : 

وما يذري الفقيِرٌ متى غِمَاةٌ ومايدري الَنِيُ متى يعِيلٌ7) 

وقرأ علقَمَة وغيرُه من أصحاب ابن مسعود: [عَائلَة] وهو مصدر كالقائلة من قال 
يقيلٌ » وكالعاقبة والعافية » ويحتمل أن تكون نعتاً لمحذوف تقديره: «حالاً عائلة» , 
وحكى الطبري أنه يقال: «عال يعول» إذا افتقر. 


< مَيلُوا ألزيت 1 يَؤمُوت لَه وَلَا يألو الآجزر ولا مون ما حَرَم الله وَرَسُولْمُ ولا 
َه" 9 ع > عم 1 ٍ يل - 
تت د لعن المت أو الحسيتب عق يترا البزية عن بر و 


وات 469 . 12 


- له مولاه: لا تدخل هذه الدار بعد يومك . لم يكن المراد اليوم الذي دخل فيه». نقل ذلك أيضاً القرطبى 
عن ابن العربي . 
)غ0( يقال: تجر تجراً وتَسجَارة: : مارس البيع والشراء » ويقال: الجر ويقال: تاجر فلانٌ فلاناً: انج معن 


(المعجم الوسيط). 


إفة قال هذا البيت أحَيْحَةٌ بن الحَلاج : من أربعة أبيات ذكرها صاحب اللسان في عَيَلَّ » » وعال يعيل من باب 


ضرب . والمصدر: عيّلة وعيول. ا 
ا 

ار امم 

4 مز[ 


الجزء العاشر أحيينا سورة التوبة: الآية: 79 


تضمنت هذه الآية قتال أهل الكتاب من اليهود والنصارى حتى يقتلوا أو يُودُوا 
الجزية » قال مجاهد: وعند نزول هذه الآية أخذ رسول الله بكلِ في غزو الروم » ومشى 
نحو تبوك » ومن جعل أهل الكتاب مشركين فهذء الآية عنده ناسخة بما فيها من أخذ 
الجزية لقوله تبارك وتعالى: 9« تَافَدُْوا آلمُئْركينَ 74 » ونفى عنهم الإيمان بالله واليوم 
الآخر من حيث تركوا شرع الإسلام الذي يجب عليهم الدخول فيه » فصار جميع 
ما لهم في الله عرّ وجل وفي البعث من تخيلات واعتقادات لا معنى لها » إذ تلقوها من 
غير طريقها » وأيضاً فلم تكن اعتقاداتهم مستقيمة » لأنهم تشعبوا وقالوا: عزير ابن 
الله » والله ثالث ثلاثة » وغير ذلك » ولهم أيضاً في البعث أراءٌ كثيرة كشراء متازل 
الجئة من الرهبان » وقول اليهود في النار: نكون فيها أياماً بِعَدَد » ونحو ذلك . 

وأما قوله تعالى: «ولا مرَمُونَ مَا حرم حَرَّ الله وَرسوم م فبيّن ونص على مخالفتهم 
لمحمد كَكلَِةِ » وأما قوله: (شيت4 فمعنه : ولا يطيعون ويمتثلون » ومنه قول 
0 : ما عقلث أَبويَ إلا وهما يدينان الدين”" ٠‏ والدّين في اللغة لفظة 

) وهي هاهنا: الشريعة » وهي مثل قوله تعالى: « إن ألدّرت عند أله 

٠ 0‏ وأما قوله: «١‏ بن اليرت أوثوا الحكِتب 4 فنص في بني إسرائيل وفي 
الروم » وأجمع الناس على ذلك ٠‏ وأما المجوس فقال ابن المنذر: لا أعلم خلافاً في 
أن الجزية تؤخذ منهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وروي أن رسول الله يليه قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب:9؟) ٠‏ فقال كثير من 


.8 التوبة:‎ )١( 
(؟) قال ابن جرير: دك مطيع مَلكاً أو ذا سلطانٍ فهو دائن له » يقال منه : دان فلان لفلان فهو يَدين له ديناً».‎ 
ثم استشهد بقول زهير:‎ 


لين حَلَلْتَ بِبجَوٌ في بني أَسَدٍ في دِينٍ عَمْرِو وحالث يَيْنَا فَدَكُ 
و(جرًّ) واد بعينه » ودين عمرو: طاعته وسلطانة » وهو عمرو بن هتد + وفدّك : قريةً في وادي القرى » 
وهو في هذا البيت يخاطب الحارث بن ورقاءً الصيداوي من بني أسد ٠‏ وكان أغار على بني عبد الله بن 
غطفان ١‏ فغنم واستاق إبلاً لزهير فهو يقول له: لئن حللت بحيث لا أدركك فسيصلك هجائي ٠‏ 
ومادتس هرضك كما يدم الردك القبطية: 
(6) آل عمران: .1١9‏ 
فق ذكر في الموطا عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذُكر مر المجوس فقال: - 


الو لعا عمس سس سم 141ب ب ص ار ال 1 
العلماءِ: معنى ذلك في أخذ الجزية منهم » وليسوا أهل كتاب » فعلى هذا لم يتعد 
التشبيه إلى ذبائحهم ومناكحهم ». وهذا هو الذي ذكره ابن حبيب في «الواضحة». 

وقال بعض العلماء: معناه: سنوا بهم سنة أهل الكتاب إذ هم أهل كتاب » فعلى 
هذا يتجه التشبيه في ذبائحهم وغيرها » والأول هو قول مالك وجمهور أصحابه » 
ورُوي أنه قد كان بعث في المجوس نبي اسمه زرادشت » وأما مجوس العرب فقال ابن 
وهب: لا تقبل منهم جزية ولابد من القتال أو الإسلام » وقال سحنئون » وابن 
القاسم » وأشهب: تؤخذ الجزية من مجوس العرب والأمم كلها » وما عَبّدة الأوثان 

من العرب فلم يستثن الله فيهم جزية » ولا بقي منهم على الأرض بَشَّر » وقال ابن 
حبيب: وإنما لهم القتال أو الإسلام » وهو قول أبي حنيفة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

ويوجد لابن القاسم أن الجزية تؤخذ منهم ١‏ وذلك أيضاً في «التفريع» لابن 
الجلاب » وهو احتمالٌ لا نصٌّ » وأما أهْل الكتاب من العرب فذهب مالك رحمه الله 
إلى أن الجزية تؤخذ منهم ٠‏ وأشار إلى المنع من ذلك أبو حنيفة » وأا السامرة 
والصابئة فالجمهور على أنهم من اليهود والنصارى تؤخذ منهم الجزية وتؤكل 
ذبائحهم . وقالت فرقة: ١‏ لاك تبأنسيم وعلى ذا انوع اجرب ب منهم ٠‏ ومنع 
بعضهم الذبيحة مع إباحة أخذ الجزية منهم ٠‏ وآما عبدة الأوئان والنيران وغير ذلك 
فجمهور العلماء على قبول الجزية 0 وهو قول مالك في «المدونة» » وقال 
الشافعي ٠‏ وأبو ثور: «لا تؤخذ الجزية إلا من اليهود والنصارى والمجوس فقط» 
ومذهب مالك رحمه الله أن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال البالغين الأحرار العقلاء » 
وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ٠‏ ولا تضرب على الصبيان والنساءِ والمجانين » 
ولا تضرب على رهبان الديارات والصوامع المنقطعين » قال مالك في «الواضحة»: 
«وأما إن كانت قد ضربت عليهم ثم انقطعوا بعد ذلك فلا تسقط عنهم» » وأما رهبان 
الكنائس فتضرب عليهم ٠‏ واختلف في الشيخ الفاني » ومنْ راعى أن عِلتها الإذلال 


ما أدري كيف أصنع في أمرهم » فقال عبد الرحمن بن عرف: أشهد لسمعتٌُ رسول الله يكلِِ يقول: 
«سُُّوا بهم سنة أهل الكتاب» » وفي (الدر المتثور): «أخرجه مالك ٠‏ والشافعي ٠‏ وأبو عبيد في كتاب 


«الأموال» ٠‏ وابن أبي شيبة عن جعفر عن أبيه » ثم ساق نص الحديث. 
ارم ام 
بك هذ[ 


الجوء العاشر ب ساسح 54١‏ ل ب  .‏ لس صورةالتوبة: الآية: 58 
أمضاها في الجميع ٠‏ وقال النقاش”"©: «العقوبة الشرعية تكون في الأموال والأبدان » 
فالجزية من عقوبات الأموال». 

وأما قَدْرها فذهب مالك رحمه الله وكثير من أهل العلم إلى ما فرضه عمر رضي الله 
غنه + "ذلك آريقة دنانير على آهل الذهبة» وآريعون ذرهما على أهل الفضة + وفرضن 
عُمَدُ رضي الله عنه ضيافة وأرزاقاً وكسوة » قال مالك في «الواضحة»: «ويحط ذلك 
عنهم اليوم لما حدث عليهم من اللوازم» » فهذا أحد ماذكر عن عمر » وبه أخذ 

مالك » قال سفيان الثوري: «رُويت عن عمر ضرائب مختلفة». 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأظن ذلك بحسب اجتهاده رضي الله عنه في يُسرهم وعسْرهم . 
وقال الشافعي » وغيره: قدر الجزية ديناث على الر اسل + ودليل ذلك م 

رسول الله كلدِ معاذاً بذلك7" » وأخذه جزية اليمن كذلك أو قيمته معافر(” » وهى 

ثياب » وقال كثير من أهل العلم : ليس لذلك في الشرع حدّ محدود » وإنما ذلك إلى 
اجتهاد اللإمام في كل وقت ؛ وبحسب قوم قوم » هذا كله فى العنُوة(؟» 2 وأما الصلح 
فهو ما صولحوا عليه من قليل أو كثير » واختلف في المذهب في العبد الذي يعتقه 
الذميّ أو المسلم » هل يلزمه جزية أم لا؟ وقال ابن القاسم: لا ينقص أحد من أربعة 

)غ0( محمد بن الحسن بن محمد بن زياد ١‏ أبو بكر النقاش » عالم بالقرآن وتفسيره . أصله من الموصل » 
ونشأته ببغداد » كان في مبدأ أمره يتعاطى نقش السقوف والحيطان فعرف بالنقاش . 
من تصانيفه: «شفاء الصدور. اخ ؛ في التفسير ».:و«الإشارة» فن غريت القرآن» و«الموضح» في القرآن 
ومعانيه » و«المعجم الكبير» في أسماء القرّاء وقراءاتهم » و«مختصره» . و«أخبار الفصافي) + قال 
الذهبي : «وقد اعتمد الداني في التيسير على روايته للقراءات ٠»‏ والله أعلم فإن قلبي لا يسكن إليه » وهو 
عندي متهم » عفا الله عنه. توفي سنة 70١‏ ه- 477 م. (وفيات الأعيان » وإرشاد الأريب). 

0( رواه النسائي » والإمام أحمد في مسنده » ولفظه: عن معاذ قال: «بعثه النبي يكل إلى اليمن » فأمره أن 
يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة » ومن كل أربعين مُسنَة » ومن كل حالم ديناراً أو عِدُله 
معافر). (المسند ٠-6‏ 7؟). 

فرق قال في الصحاح: : «ومعافر بفتح الميم: حي من هَمْدان » لا ينصرف في معرفة ولا نكرة » لأنه جاءً 


على مثال ما لا ينصرف من الجمع + والبهم تنبب القياب المشافرية © تقوق: ثوب معافريٌ ع فتصرفه 
لأنك أدخلت عليه ياء النسبة ولم تكن في الواحد». 


0( يقال: عَنَا الشيء ء عنوّة: : أَحَذَه قرا وقهراً » والعنوة: : القَهُرُ » وفي حديث الفتح: : «أنه دخل مكة عَنْوَةً) 


أي فَهْراً وغلبة. 
0 
4 هذ[ 
اه 


الفر اق مآ تت 7577 مسي ني نورفوي الام 
دنائير كان فقيراً أو غنيّآ ٠‏ وقال أصبغ: يحط الفقير بقدر ما يرى من حاله » وقال ابن 
الماجشون: لا يؤخذ من الفقير شيء. 

والجزية ورنها فِعُلة من جَرَى يجزي إذا كافاً عمًا أسدي إليه » فكأنهم أَعْطُومًا جزاءً 
ما مُنحوا من الأمن » وهي كالقعْدة والجلسة » ومن هذا المعنى قول الشاعر: 

يَجْرِيكَ أؤ يمي عليِكَ وإِنَّ من أننى علَيِكَ بما فَعَلْتَ كمن جَرَى() 

وقوله تعالى: « عن يَِو4 يحتمل تأويلاتٍ » منها أن يريد سوق الذميّ لها بيده لا مع 
رسولٍ ليكون في ذلك إِذلالٌ له » ومنها أن يريد: عن نعمة منكم قَبَلَّهِمٍ في قبولها منهم 
امتهم + والْيَدُ في اللغة: النعمة والصنع الجميل ٠‏ ومنها أن يريد: عن قوة منكم 
عليهم وقهر لا ت تبقى لهم معه راية ولا معقل » واليد في كلام العرب: القوّة ٠»‏ يقال: 
فلانٌّ ذو يد » ويقال: ليس لى بكذا وكذا يد » أي : قوة. 


- 


ومتها أن يرك أن يتقدوغا ولا يوعروهاء :كما تقول نايدا كل وتيا آن 
يريد: عن استسلام منهم وانقياد » على نحو قولهم: «ألقى فلان بيّده؛ إذا عجز 
واستسلم . ش 

وقوله: ١‏ وَهُمٌ مروت »© لفظ يعم وجوهاً لا تنحصر لكثرتها » ذكر منها - عن 
عكرمة ‏ أن يكون قابضها جالساً والدافع من أهل الذَّمّة قائ ثم » وهذا ونحوه داع إلى 


صغارهم . 
قوله عزَّ وجل : 

الت الْيَهُودُ حر بن هوالت ألم سم نث لَه َلك هلهم 
00 ِ ص 0 َو ل لدي مكدرراأ 0 - 000 فََكَلَهْمٌ أَلَهُ 5 رك 


ل تقول هذه المقالة » ورُوي أنه لم 
دلق قال ف (اللساة) «الجَرَاء : المكافأة على الشيء» » وقال: «الجزية : : خراج الأرض » والجمع: جز 


وجزي » وجزية الذّمي منه » والجمع الجرَّى ١‏ مثل لخيّة ولِحَىّ » وهي فعُلة من الجزاء كأنها جرت 
عن قَدْلهِ » ومنه الحديث «ليس على مسلم جزْيّة؛ وهو حديث ضعيف ٠‏ وقد استشهد كل المفسرين بهذا 


البيت » ولم نقف على قائله. 
أ بوهم 


الجزء العاشر سس سس مم 54 لس سس صورةالتوية: الآية: #٠‏ 
يقلها إلا فنحاص. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قالها أربعة من أحبارهم , 
سلام بن مِشْكَمْ » وتعمان بن أي أوفى » وشاسسُ بن قَيْس . ومالك بن الصّيف » وقال 
النقاش: لم يبق يهودي يقولها بل انقرضوا. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
فإذا قالها واحد فينبغي(' أن يلزم الجماعة شنعة المقالة لأجل نباهة القائل فيهم . 
وأقوال النبهاء أبداً مشهورة في الناس يحتج بها » فمن هنا صم أن تقول الجماعة قول 
وقراً عاصمٌ , والكسائي: « يرن و4 بتنوين لعُرَيْر] والمعنى أن (ابنا) - على 
هذا خبر ابتداءٍ عن عَرّْيْر] » وهذا هو أصح المذاهب لأنه المعنى المنعيّ عليهم . 
ولعي ) باوكا ايتضر تف عجما كان أو عزنا »تزقر] ابن كثير » ونافع » وأبو 
عمرو » وابن عامر: [عَرَيْدْ ابن الله] دون تنوين [عَرَيْر] » فقال بعضهم : [ابن] خبر عن 
- ؛ وإنما حذف التنوين من [عزير] لاجتماع الساكنين”"" » ونحوه قراءةٌ من قراً: 
د () أنّهُ ألصَسمّذ» 29 ٠‏ قال أبو عليّ: وهو كثير في الشعر » وأنشد الطبري في 
2 
لتجدثي بالأمير با 
وبالقناة مذعسا مِكًا 
إِذا عُطَيِفُ السُلَمِثْ 4015) 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


فالألف ‏ على هذه القراءة والتأويل ‏ ثابتةٌ في [ابْن] » وقال بعضهم: [ابن] صفة ل 


)غ0( في بعض النسخ: : اهترجه , 

0م( يرى أبو حيان في «البحر» أن من زعم ذلك وكذلك من زعم أن (ابنا) صفة ل لعُرَيْ] وقع بين عَلْمَين 
قحُذف تنوينه والخبر محذوف ٠‏ أي: معبودنا - فقوله مُتَمَخَل » » لأن الذي الكوعايهم إما هر 
لبه إلى الله تعالى . 

.5-١ الإخلاص:‎ )9( 

(4) دعسّه بالرُمح يدْعَسُه دَعْساً: طعنة » ورجلّ مذْعَسٌ: طعّان » ويكون بالصاد ٠‏ قال صاحب اللسان: 
«وهو الأعرف» » وقال سيبويه: «وكذلك الأنثى بغير هاء » ولا يج يجمع بالواو والنون لأن الهاءً لا تدخل 


مُوّنهِ) 3 والشاهد في قوله: «مُطيفُ الشُلِّي) بدون تنوين في (مُطيف) . 


حستكت 544 لس سس سورةالتوبة: الآية: ٠لا‏ 
[عَرْيْر] » كما تقول: «زيذ بن عمرو» » وجعلت الصفة والموصوف بمنزلة اسم 
واحد » وحذف التنوين إذا جاءَ الساكنان كأنهما التقيا من كلمة واحدة » والمعنى: 
عَزَيْر ابن الله معبودنا َإِلَهّنا ؛ أو المعنى : معبودنا أو إلهّنا عَرَيْدُ ابن الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقياس هذه القراءة والتأويل أن يحذف الألف من [ابْن] لكنها ثبتت في خط 
المصحف ٠‏ فيتدرج من هذا كله أن قراءة التنوين في [عَرَيْر] أقواها. 

وحكى الطبري وغيره أن بني إسرائيل أصابتهم فتن وبلا - وقيل مرضٌ - وأذهب الله 
عنهم التوراة في ذلك ونسوها » وكان علماؤهم قد دفنوها أول ما أحسوا بذلك البلاءِ » 
فلما طالت المدة فقدت التوراة جملة فحفظها الله عزيراً كرامة منه له » فقال لبنى 
إسرائيل: إن الله قد حفظني التوراة فجعلوا يدرسونها من عنده » ثم إن التوراة المدفونة 
وُجدت فإذا هي مساوية لما كان عَرَيْر يدرس ١‏ فضلوا عن ذلك وقالوا: إن هذا لم يتهيّا 
إلا وهو ابن الله » وظاهر قول النصارى المسيح ابن الله أنه بو النسل كما قالت العرب 
في الملائكة ٠.‏ وكذلك يقتضي قول الضحاك والطبري وغيرهما » وهذا أشنع 5 
الكفر ٠‏ قال أبو المعالي : أطبقت النصارى على أن المسيح إله وأنه ابن الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويقال: إن بعضهم يعتقدها بنوة حُنْرٌ ورحمة » وهذا المعنى أيضاً لا يحل أن تطلق 
البنوة عليه » وهو كفر لمكان الإشكال الذي يدخل من جهة التناسل » وكذلك كفرت 
اليهرد في قولهم: عَرَيْر ابن الله » وقولهم: نحن أبناءٌ الله » وإنما توجد في كلام العرب 
استعارة البنوة عبارة عن نِسَبٍ وملازماتٍ تكون بين الأشياءِ إذا لم يُشْكل الأمر وكان أمر 
النسل من الاستحالة » ومن ذلك قول عبد الملك بن مروان: «وقد زَبِدننا الحرب 
ورَبنّاهاه”"" ٠‏ فنحن بنوها وهي أمناء » يريد الملازمة » ومن ذلك قول حُرَيْث بن 
محصن : 

بشو المجد لم تقمد بهم أتهاتهم واتاؤشع آنا ء سدق انوت 1 


)١(‏ ومنه قولهم: «حَرْبٌ رَّبون» لأنها تزين الناس أي تدفعهم وتصدمهم على التشبيه بالناقة الرّبون وهي التي 
تدفع حالبها عن حلبها » وفي حديث معاوية: : افْرْبّمَا ربت فكسرت أنف حالبها». 
زفق يصفهم بالمجد والشرف من جهة الأمهات ومن جهة الاباء ٠‏ ومعنى نى «لم تقعد بهم أمهاتهم»: لم تقصر- 


عه 


الح لمارا ب بر يي 775487 ات كه و4 القرية .اليه 20 


ومن ذلك: ابن نَعْشُ » وابن ماع ) وابن السبيل ؛ ونحو ذلك » ومنه قول الشاعر: 


0000 و 


وعنه أحد التأويلات فن قزله 6 ««الايدخل الجنة ابن زتن0؟ آي علازمةء 


والتأويل الآخر: لا يدخلها مُشكل الأمْر » والتأويلان في قول النصارى: المسيح ابن 
الله كما تقدم من الصفة والخبر إلا أن شغب التنوين ن ارتفع هاهنا » وَعُرَيْر نبي من أَنبياء 
بني إسرائيل . 


وقوله تعالى: 8 امه 4 يتضمن معنيين » أحدهما: إلزامهم المقالة بالتأكيد 


في ذلك كما قال: « يَكْتْبُونَ لكب يدم 2"”4. وكقوله : « ولا طير يَطِيرٌ بجَاحيِّ 274 


حصوة 


والمعنى الثاني في قوله سبحانه: «بأوههرٌ » أي هو 8 لا حجة عليه 
ولأ زوهان" 7 غاب يانه الرقاك بالأقراة تولا جردا م 4 


ويُضاهُونَ] قراءة الجماعة ٠‏ ومعناه: يحاكون ويُّبادرون ويماثلون » وقرأً عاصم 


وحده من السبعة » وطلحة بن مصرف (يُضَاهِنُونَ] بالهمز على أنه من (ضاها) » وهي 


لغة ثقيف بمعنى (ضاهى) . 


قال القاضى أب محمد زحينه الل 


ومن قال إن هذا مأخوذ من قولهم: «امرأة ضَهْياءٌ» ‏ وهي التي لا تحجيض ٠‏ وقيل: 


)غ0( 
0( 


فر 
0( 


0) 


من ناحية الشرف ٠‏ يقال: فلان مُقَعّد الحسب إذا لم يكن له شرف , وقد أْفْعَدَهُ آباؤه وتَقَعّدوه » قال 
الطرمّاح يهجو رجلاً : 

ولكك ةع دتقَقدرييهُ لام الفحولٍ وارْتِخَاصٌ الْمَناكح 
وأنجب الرجل: ولد نجيبا » والنجيب الكريم » قال الشاعر: 

انَجٍبَ أزقتان والدهةًببه إتجلاهُ هنعم مانججلا 
تقدم الكلام على هذا عند تفسير قوله 57 ل وَلْقَد دنا لِجَهَئَمَ حكبيرايَ لْنْ وَالإنين © [الأعراف : 
4 والحديث لا أصل له. 
البقرة: 9لا. 
الأنعام: 78. 
رودت كلعة (شاذع ‏ في : ا بالدال المهملة أي (سادج) » والسّدْجَ والنّسَدَج : الكذب وتَقرّل 
الأباطيل » وقد سدّج سدجاً وتسّدّجٍ أي: تكذب ٠»‏ قال الشاعر: «فينا أقاويل امرىء تسدّجاء » 
فالمعنى : هو كلام كاذب لا حجة عليه. 
هكذا بالأصل . 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 


اله الباق سجس تخ سن ج7571 مسقي سس رمك موة لوي الا يم 
التي لا ثدي لها . سّميت بذلك لشبهها بالرجال ‏ فقوله خطأ » قاله أبو علىّ » لأن 
الهمزة فى (ضاها) أصلية ‏ وفي (ضهياء) زائدة كحمراء"'' » وإن كان الضمير في 
مُضَاهِبُو] لليهود والنصارى جميعاً فالإشارة بقوله: « ألِْينَ حكَمَرُوأ ين قَبَلُ» هي إِمًا 
لمشركي العرب إذ قالوا: «الملائكة بنات الله» » وهم أول كافر » وهو قول الضحاك ‏ 
وإما أمَم سالفة قبلهما » وإما للصدر الأول من كفرة اليهود والنصارى ٠‏ ويكون 
9 يُضسْهِدُوت 4 لمعاصري محمد كَل ٠‏ وإن كان الضمير في يُضَاهِئُون] للنصارى فقد 
كانت الإشارة ب « الذي حكَئَرُوا من قَبَلُ 4 إلى اليهود » وعلى هذا قَسَر الطبري » 
وحكاه الزهراوي عن قتادة . 

وقوله تعالى: «تتكتوز أنه دعاءٌ عليهم عام لأنواع الشّر » ومعلوم أن من 
قاتله الله فهو المغلوب المقتول » وحكى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
المعنى: لعنهم الله”"2. ول« أن بُؤْوَحكُورت4 مقصده: أَنَى توجهوا وأَنَّى ذهبوا . 
ا جر اي د فعل سوء يحل بهم ٠‏ وذلك فصيح في الكلام كما 

تقول: «لعن الله الكافر أنى هلك» كنك : تحتم عليه بهلاك » وكأنه حتم عليهم في هذه 
الآية بأنهم يؤفكون ‏ ومعناه: يحرمون ويصرفون عن الخير » والأرض المأفوكة التي 


و 


لم يصبها مطر ١‏ قال أبو عبيدة د ؤُوُحكورح؟ معناه : يحذون. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 


يريد: من قولك «رجلٌ محدود؛ أي: محروم لا يصيب خيراً » وكأنه من الإفنك 
الذي هو الكذب ٠‏ فكأن المأفوك هو الذي تكذبه أراجيه فلا يلقى خير)”” . ويحتمل أن 


)01( اختلف العلماءً في (ضَهْيَ هل يمد أو لا؟ فقال ابن ولأد: امرأة ضهيّأ وهي التي لا تحيض ٠‏ مهموز غير 
ممدود » وسيبويه يمدٌّه فيجعله ضهياء » والهمزة فيه زائدة لأنهم عند الجمع يقولون: نساء ضهيٌ 
فيحذفون الهمزة ١‏ ونقل أبو الحسن عن النجيرميَ «أمرأة ضهْيَاءة» بالمذ والهاء ٠‏ جمع بين علامتي 
تأنيث ء حكاه عن أبي عمرو الشيباني » وأنشد: «ضَهْيَاءَة أو عاقرٌ جماد». 

0( قال ابن عباس رضي الله عنهما : كل شيءٍ في القرآن قثل فهو لعن » ومنه قول أبان بن تغلب: 

قاتلهاالل” تلحاني وقد عَلِمَتْ أني لتفسيّ إفسَادي وإاصلاحي 
وقال النقاش: أصل «قاتل الله؛ الدعاء » ثم كثر في استعمالهم حتى قالوه ه على التعجب في الخير والشر 
وهم لا يريدون الدعاءً » وأنشد الأصمعي : 
ياقائلّ اله ليلل كتنف تلسيتسي عبد اناس 1 
(1) من الأفك بمعنى الصرف عن الحق قوله تعالى: لوك عَنْهُ من أَِكَ » أي : ان اسم] 


2 احم" |, 
ع ير 
عير غزاس ل دؤاليه 


الجزء العاشر ب مم يذذا سطس صورةالتوبة: الآيات: #81١‏ 8 
يكون قوله تعالى: « أ يُؤْتَحكُوت؟ ابتداءً تقرير » أي: بأأي سبب ومن أي جهة 
يصرفون عن الحق بعدما تبين لهم؟ 

وآقَاتلَ] في هذه الآية بمعنى (قتل) » وهي مفاعلة من واحد ٠‏ وهذا كلَهُ بيّن. 


قوله عزّ وجل : 
« اقصذرًا أُعبسارَحْ وَرْمسَتَهُم يسان دون ألَّهوَالْمَسِيحَ أل مَرْيمَ وَمَآ 
ميا إلا ليَمَسْدا إلنهًا وَجِدا له إل إلَاهْرٌ سْبَكَدَمٌ حئًا مترطرت ©© 
يوست أن يليوا ور أله قوط وَأ إلا أن سم ورم ولو كر الككيزرت 9 
هْرٌ الى أرسَلَ وَسُْولِمٌ يالمْدئ وَدِينِ الحَنّْ ظهِرَمٌ عل الدنِ كل وَلَوْ كر 
المتركرت 49 . ظ 
واحد الأحبار حبْر بكسر الحاءِ » ويقال حَبْر بفتح الحاءِ » والأول أفصح ومنه مداد 
الحبر » والحبر بالفتح: العالم » وقال يونس بن حبيب: لم أسمعه إلا بكسر الحاء » 
وقال الفراءُ: سمعت فتح الحاءٍ وكسرها في العالم » وقال ابن السكيت: الحبر 
, 

بالكسر: المداد » والحَبْر بالفتح: العالم » والرهبان: جمع راهب وهو الخائف . من 
الرهبة » وسماهم أرباباً وهم لا يعبدونهم ولكن من حيث تلقوا الحلال والحرام من 
جهتهم وهو أمر لا يُتلقى إلا من جهة الله عرَّ وجل » ونحو هذا قال ابن عباس » 
وحذيفة بن اليمان » وأبو العالية » وحكى الطبري أن عدي بن حاتم قال: جئت 
رسول الله يك وفي عنقي صليب ذهب ٠‏ فقال: يا عدي اطرح هذا الصليب من عنقك 5 
فسعته يقرأ: « أقكَدُرًا بساحم وَرْمَكهُمْ أزيتها ين دن أله 4 فقلت: 
يا رسول الله » وكيف ولم نعبدهم؟ فقال: أليس تستحلّون ما أحلوا وتحرّمون 
ما حرّموا؟ قلت: نعم » قال: فذاك7". 9« وَأَلْمَسِيحَ4 عطف على الأحبار والرهبان » 
١ -‏ صرفء ومنه أيضاً قوله تعالى: « أسْتَنَا لِتَأْيَكَا عَنْ َالَدَِا 4 أي: لتصرفنا وتصدنا؟ ويأتي الأفيك 
والمأفوك بمعنى المخدوع عن رأيه » ويمعنى من لا حزم له ولا حيلة » وعليه قول الشاعر: «مَالِي أرَاكَ 

عاجزاً أفيكاً»؟ 
)١(‏ أخرجه ابن سعد » وعبد بن حميد : والترمذي وحسّنه » وابن المنذر » وابن أبي حاتم ١‏ والطبراني » 
وأبو الشيخ ٠‏ وابن مردويه ٠‏ والبيهقي في سننه عن عدي بن حاتم ولكن دون ذكر الصليب الذي ني 


عنقه. (الدر المنثور) 2 وفي تفسير ابن كثير أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد 2 والترمني 3 وابن جرير- 


ا ا 02 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


ا لس سٌسسٌسسسسسكك ولدلا لل سل صورةالتوية: الآيات: 8١‏ "م 
و« سبحننه سَبحدة 4 نصب على المصدر والعامل فيه فيه فعل من المعنى ؛ لأنه ليس من لفظ 
تان قل + والتقدير: أده تنزيها » فمعنى 8« سُبحَدةَ © : تنزيها له » واحتج 
من يقول إن أهل الكتاب مشركون بقوله تعالى: «عََمًا مُنْرِصكُوت » القور و 
إن اتخاذ هؤلاء الأرباب ضرب من الإشراك » وقد يقال في المرائي: إنه أأشرك » وفي 
ذلك آثار. 

وقوله تعالى : « يرِيدوت أن يُظيْئوا نور أَسَّه # الآية. نور ر الله في هذه الآية: :> هو 
الصادر عن القرآن والشرع المثبت في قلوب الناس » فمن حيث سماه نوراً سمّى 
محاولة إفساده والصد في وجهه إطفاءً . وقالت فرقة: النور: القرآن. 

ولا معنى لتخصيص شِيء مما يدخل تحت المقصود بالنور. 

وقوله: « يِأْفْويهِهة4 عبارة عن قلة حيلتهم وضعفها » أخبر عنهم أنهم يحاولون 
مقاومة أأمر جسيم بسعي ضعيف » فكان الإطفاء بنفخ الأفراه » وحمل أن يراد: 
بآتوال لآ برها عليها» فهي لا تجاوز الأفواه إلى فهم سامع . وقوله: ويَأبّي] إيجابٌ 
يقع بعده أحيانآ (إلا) وذلك لوقوعه هو موقع الفعل المنفي ؛ لآن التقدير: ولا يريد الله 
إلا أن يتم نوره » وقال الفراء: «هو إيجابٌ فيه طرف من النفي» » ورد الزجاج على هذه 
العبارة زبياته هنا فلناء273: 

وقوله تعالى : « هُوَّ الى أَرْسَلَ رَسُولمٌيَالْهحْدَى وَدِيِنٍ الْحَنْ4 الآية. « رَسُولمٌ» يراد 
به محمد لَه وقوله: «يالْحَدئ * يعم القرآن وجميع الشرع ١‏ وقوله: © ودين 


- من طرق عن عدي بن حاتم ٠‏ وفيه أنه رضي الله عنه لما بلغته دعوة النبي ل د إلى الشام ٠‏ وكان قد 
تنصر في الجاهلية ٠‏ فأسرّت أعته وجماعة من قومه » ثم مَنّ رسول الله كَل على أخته وأعطاها » 
فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام » وفي القدوم على الرسول يَكٍ ٠‏ فقدم عدي إلى المدينة وكان 
رئيساً في قومه طيءٍ ٠‏ وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم » فتحدّث الناس بقدومه فدخل على رسول 
الله يك وفي عنق عديّ صليب. . . الخ. 

)١(‏ قال الزجاج: الجحد والتحقيق ليسا بذوي أطراف » وأدوات الجحد: ما . ولا . وإنْ » وليس » وهذه 
لا أطراف لها ينطق بها . ولو كان الأمر كما أراد - أي الفراء ‏ لجاز: كرهت إلا زيداً » وقد رد عليه ابن 
عطية » وخلاصته أن (أبي) منع وامتناع فضارعت النفي » قال الشاعر : 

يكل لجنا عسزههنا إن تسركنّها؟ أَى الله إلا أن أكون لهاابّما 


ا ا 02 [: 
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لْحَيّ 4 إشارة إلى الإسلام والمِلّة بجمعها وهي الحنيفية » وقوله: [لبُظهِره] قال أبو 
هريرة » وأبو جعفر محمد بن عليّ » وجابر بن عبد الله7١2‏ ما معناه: إن الضمير عائد 
على الدين » وإظهاره عند نزول عيسى بن مريم وكون الأديان كلها راجعة إلى دين 
الإسلام » فذلك إظهاره . 


فكأن هذه الفرقة رأت الإظهار على أَتم وجوهه 2 أي : حتى لا يبقى معه دين آخر 2 
وقالت فرقة: 8 لِِظهرم عَلَ أَلرِّينِ4 أي ليجعله أعلاها وأظهرها » وإن كان معه غيره كان 


دونه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


فهذا لا يحتاج إلى نزول عيسى » بل كان هذا في صدر الأمة وهو حتى الآنٍ إن 
شاء الله » وقالت فر قة: الضمير عائد على الرسول » ومعنى [لِيُظْهرَةُ] ل لنظلعة مايه 
الشرائع كلها والحلال والحرام. 

وهذا التأويل وإن كان جائزاً صحيحاً فالآخر أَبْرِع منه وأَلْيق بنظام الآية وأجرى مع 
كراهية المشركين » وحص المشركون هنا بالذكر لما كانت كراهية مختصة بظهور دين 
محمد يل » فذّكر العُظم”" والأَوَلُ مِمّن كره وصدَّ فيه » وذكر الكافرون في الآية قَبْلُ 
لأنها كراهية إتمام نور الله في قديم الدهر وفي باقيه فعَمَ الكفرة من لدن خلق الدنيا إلى 
انقراضها إذ قد وقعت الكراهية والإتمام مراراً كثيرة. 


)١(‏ هوجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي » صحابي. 
من المكثرين في الرواية عن النبي كَل , وروى عنه جماعة من الصحابة » غزا تسع عشرة غزوة . 
وكانت له في أواخر حياته حلقة في المسجد النبوي ٠‏ روى له البخاري ومسلم وغيرهما ١04١‏ حديثاً , 
توفي 7/4 ه (الإصابة » وكشف النقاب ٠‏ وتهذيب الأسماء). 
0( عُظمٌ الشيء ومُنْظمه: جُله وأكثره ٠»‏ وعُظم الشيء : أكبْره » وفي الحديث: «أنه كان يُحدّث ليلة عن 
بني إسرائيل لا يقوم فيها إلا إلى عُظم صلاة» كأنه أراد: لا يقوم إلا إلى الفريضة ٠‏ ومنه الحديث: 
«فاشتدوا عم ذلك إلى أبن الدُحْشُم؟ “أ عله (اللسان) :+ أما الأول فجمع أوَّل يريد السابقين. 


ا | هي [: 
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قوله عزَّ وجلٌ : 

(١‏ + كيصوا ره مكيدانت الأنبار وار نول لكايس بالبديل 
وَيَصدُو مك عن مسبيل اللو والذ رت يكنزورت أ ذهب وأ لْفِضة ولا يَفِفُوسَافِ سَبِيلٍ الله 
مَبَيَرَهُم يداب أل 2-000 يكن عَلها ب تار جَهََمَ فَتُكوك بها حِبَاهْهُمْ وجَوبهمَ 
1 موه هَدَامَا كرف للش وام 5 وتكخزك 4 . 

المراد بهذه الأية بيان نقائص المذكورين ٠‏ ونَهِيُ المؤمنين عن تلك النقائص مترتبٌ 
ضمن ذلك » واللام في « لا كلُونَ 4 لام تأكيد » وصورة هذا الأكل هي أَنهم يأخذون 
أموال أتباعهم ضرائب وفروضا باسم الكنائس والبيع وغير ذلك مما يوهمونهم أن النفقة 
فيه من الشرع والتزلف إلى الله » وهم خلال ذلك يختّجنوَ”'» تلك الأموال كالذي ذكره 
سلمان في كتاب السير عن الراهب الذي استخرج كنزه”"' » وقيل : كانوا يأخذون منهم 
من غلاتهم وأموالهم ضرائب باسم حماية الدين والقيام بالشرع » وقيل : كانوا يرتشون 
في الأحكام » ونحو ذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقوله تعالى: <تالبتطل» يعم كنّ ذلك » وقوله: يَصُدُوست 4 الأشبه هنا أن 
يكون مُعدى . أي: يصدّون غيرهم » وهذا الترجيح إنما هو لنباهة منازلهم في 
قومهم » و(صدّ) يستعمل واقفاً ومتجاوزاً » ومنه قول الشاعر: 

صَدَدْت الْكَأسنَ عنا أمٌ عفرو وكات الكَأْمرن مراها انين 

و (سّبِيلٍ الله): الإسلام وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام » ويحتمل أن يريد: 
ويصدون عن سبيل الله في أكلهم الأموال بالباطل » والأول أرجح. وقوله: (والّذِينَ) 
ابتداء وخبره (فبشرهم) » ويجوز أن يكون «الَّذِينَ معطوفآ على الضمير في قوله: 


وك 0 


)١(‏ من قولهم: احتجن الشيء بمعنى احتوى عليه وضمّه إليه » ويقال: احتجن عليه بمعنى حَجَّر » فهو من 

الاحتجان بمعنى جَمْع الشيء وضمه » وفي بعض النسخ (يَحْتَجِبُون) والمعروف أن الاحتجاب معناه 

الاختفاء خلف ستار » وعبارة القرطبى (يَحَجبون). 
فق الكنز للراهب والذي استخرج هذا الكنز هو سلمان الفارسي » وفي العبارة غموض . 
زفرق البيت لعمرو بن كلثوم - من معلقته المشهورة ٠‏ وقد سبق الاستشهاد به عند تفسير قوله تعالى في الاية 

(15) من سورة الأنفال: لوَمَالْهُم ألابمدُْم أنَهُوَهُمْيَصْدُو ‏ عن الْسَسَِد الْحَرَا رِ4. ش 

ارم ام 
أب هد[ 
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(يأكُنُونَ على نظر في ذلك ؛ لأن الضمير لم يؤكد ٠‏ وأسند أبو حاتم إلى علباء بن 
أحمد أنه قال: لما مر عثمان بكتب المصحف أراد أن ينقص الواو من قوله: (والذين 
يكنزونٌَ) فأبى ذلك أبِي بن كعب وقال: «لتلحقنها أو لأضعن سيفي على عاتقي» 
تالمنينا:: 


وعلى إرادة عثمان يجري قول معاوية: إن الآية في أهل الكتاب » وخالفه أبو د 
فقال: بل هي فينا » فشكاه إلى عثمان فاستدعاه من الشام ثم أخرجه إلى الرَبْدّة؟'"© , 
والذي يظهر من الألفاظ أنه لما ذكر بعض الأحبار والرهبان الآكلين المال بالباطل ذكر 
بعد ذلك مقولة نقص الكانزين المانعين حق المال. 

وقرأ طلحة بن مصرف: [الَذينَ يكيزونَ] بغير واو » و(يكنزون) معناه: يجمعون 
ويحفظون في الأوعية. ومنه قول المنخُل الهُذلي 

لا دَرَ دري إن أطعنتُ حايتك قِرْفَ الحَتيّ وعندي ون 

أي محفوظ في أوعيته » وليس من شروط الكنز الدفن لكن كثُّر في حفظة المال أن 
يدفنوه حتى تعورف في المدفون اسم الكنز » ومن اللفظة قولهم: «رَجل مُكْتَيز الخلق» 
أي مجتمع » ومنه قول الراجز: 


)١(‏ الرّبدّة بفتح الراء المشددة » وبفتح الباء: موضع قريب من المدينة » وظاهر الخبر أن عثمان هو الذي 
أخرج أبا ذر إلى الرّبدَّة » ولكن يظهر من رواية البخاري أنه عرض عليه ذلك وترك له حرية الخروج 
إليها » فقد روى البخاري عن زيد بن وهب قال: (مررت بالربذة فإذا بأبي ذر فقلت له: ما أنزلك 
منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في (الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل الله) فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب ٠‏ فقلت: نزلت فينا وفيهم ٠‏ وكان بيني وبينه في ذلك » 
فكتب إلى عثمان يشكوني » فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة » فقدمتُها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم 
يروني من قبل ٠‏ فذكرت ذلك لعثمان فقال: إن شئت تنحّيت فكنت قريباً ٠‏ فذاك الذي أنزلني هذا 
المنزل » ولو أمّروا عليّ حبشياً لسمعثٌ وأطعث). 

زفق الدّرُ: اللّبن » والدَّدُ أيضاً: العمل من خير أو شر » ومنه قولهم: لله درّك » يكون مدحاً ويكون ذمَّاً » 
وغلب في مجال المدح : لله «درّك» » وفي مجال الذَّم: «لا در درك» قال: الفراء : وفذا استعيقلوة ه من 
غير أن يقولوا 0 يتوارة: دو دز فلان ».ولا رادو ».:ومنه هذا البيت ٠‏ ويروى: : «نازِلَهُم» بدلا من 
«جائئهم؛ . وقَرْفُ الْحَنِيٌ هو سرَيقُ المُقْل , والمُّقَلُ هو ثمر شجر الدوم ينضج ويؤكل » يقول: إنه نزل 
بقوم فكان قراه عندهم قرف الحَتِيٌّ » فلما نزلوا به قال: لا در درّي . . إلخ. 


| 0-6 | 
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علتى تسز نو لعنة كسان ٠‏ جات ريني علي اوخار” 


والنُوعد في الكنز إنما وقع على منع الحقوق منه » ولذلك قال كثير من العلماء: : 
الكرهو رنيال الذي لا تَوَدَى زكاته وإن كان على وجه الأرض 2 وأما المدفون إذا 
أخرجت زكاته فليس بكنز كما قال رسول الله كل : كل ما أَدٌيت زكاته فليس بكنز» 29 
وهذه الألفاظ مشهورة عن ابن عمر رضي الله عنهما » وروي هذا القول عن عكرمة » 
والشعبي » والسّدي » ومالك » وجمهور أهل العلم . وقال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: «أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة» وما زاد عليها فهو كنز وإن أديت زكاته, وقال 
أبو ذرٌ وجماعة معه: «ما فَضّل من مال الرجل عن حاجة نفسه فهو كنز» » وهذان 
القولان يقتضيان أن الذم في حبس المال لا في منع زكاته فقط» ولكن قال عُمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه : هي منسوخة بقوله: «خُذْيِنَ أَموِمَ صَدَكَة4”" فأتى فرض الزكاة 
على هذا كله . 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


كأن مضمن الآية: «لا تجمعوا مالا فتعذبوا » فتسخه التقرير الذي في قوله: «مُدٌ 
مِنْ مم4 » والضمير في قوله: 8 يْفِقُوتهَا» يجوز أن يعود على الأموال والكنوز التي 
الفضة واكتفي بضمير واحد عن ضمير الآخر إِذْ أفهمه المعنى » وهذا نحو قول الشاعر: 

تحن بماعِنْدناوأنئتَيما عِنْدَكَ راض والرَأي مُخْتَلفُ0» 


)١(‏ الراجز يصف حملا ٠»‏ وقد رواه في (اللسان) غير منسوب وبلفظ آخر ء قال: 
الحو عيبر تاتيل الجيحناذ صعباً ينزيني على أو فاز 

واللحم الكناز: المجتمع الصلب ٠‏ والنزوٌ: الوثبان » يقال: نزا ينزوء ومنه أنزاه ونرّاه تنزية » والوفرٌ: 
ألا يطمئن في قعود . ويقال: قعد على أوفاز في الأرض ٠»‏ يقول: إن جملي صلب مجتمع اللحم ينغب 
بي في سرهة فينزيني فلا أطمئن في قعودي عليه. 

(؟) أخرج بن عدي , والخطيب عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: (أي مال أديت زكاته فليس 
بكنر) .2 وأخرجه ابن أبي شيبة عن جابر رضي الله عنه موقوفاً. 

(7) من الآية )١١7(‏ من سورة (التوبة). 

() البيت لقيس بن الخطيم » وقد أنشده سيبويه مستشهداً على جواز الاكتفاء بضمير الواحد عن ضمير 


الآخر عند فهم المعنى » إذ لم يقل : راضون. 


الجزء العاشر ب ساس 5٠060”‏ _ ل سور ةالتوية: الآيات: 86 هم 

ونحو قول حسّان: 

إِذَحَوْعَ الات والشُمتو الست ود مالم يُعاص كان جُنون"" 

وسيبويه يكره هذا في الكلام » وقد شبه كثير م المتسرية خدء: الآيه بقولة نال : 
١‏ وَإِدًا رأوأ تحر أوَ لوا نقَضُوأ ليبا 2"”4. وهي لا تشبههالأن « أو قد فصلت التجارة 
عن اللّهو وحسنت عود الضمير على أحدهما دون الآخر. 

والذهب يؤنث ويذكر والتأنيث أشهر » وروي أن أصحاب النبي يَكِ قالوا: قد ذم الله 
كسب الذهب والفضة » فلو علمنا أي المال خير حتى نكسبه. فقال عمر رضي اللهعنه : 
أنا أسأل لكم رسول الله يكلِ عن ذلك فسأله فقال: (لسانْ ذاكرء وقلب شاكرء وزوجة 
تعين المؤمن على دينه)”"» وروي أن النبي يلل قال لما نزلت الآية: «تبّاً للذهب تبأ 
للفضة)”؟؟ ع بمطامن فق أصحابه وقالوا ا تقد 

والفاء في قوله: > © فد شُّم» جواب لما في قوله: « وَأأذِرت4 من معنى الشرط » 
ع ل ل ا ل لس 
ل ٠»‏ وقيل : بل هي أبداً للخير فمتى قدت 

بِشِرّ فإنما المعنى حل النقارة هلزنا الثدان» وعدا تيدر قزل لامر 

١‏ وخيكل ند رفست اهنا يكل تَحية بَبْنََمْ ضربٌ وجيهة 


)10( العاف ف نال ييل : يُعاصيا » ومثل هذا البيت والذي قبله في الاكتفاء بضمير الواحد عن ضمير الآخر 
إذا فهم المعنى » قول ابن أحمر يصف رجلاً كان بينهما مشاجرة في بثر (تسمّى الطّويّ) , وإن هذا 
او و ا 

رَمَاني بأمر كنت منه ووالدي بريثاً ومن أجل الطويٌ رَمَاني 

فق من الآية )1١1(‏ من سورة الجمعة. 

قرف رواه الترمذي وحسنّه » ورواه ابن ماجه من غير وجه عن سالم ب بن أبي الجعد» ذكر ذلك القرطبي وابن 
كثير » وفي ابن كثير أن الإمام أحمد رواه عن ثوبان بلفظ : لما نزل في الذهب والفضة ما نزل قالوا: فأيّ 
المال نتَخذ؟ فقال عمر: فأنا أعلم لكم ذلك» فأوضععلى بعير فأدركه » وأنا في أثره (قائل ذلك 
ثوبان) ٠‏ فقال: يا رسول الله أي المال نتّخذ؟ قال: (قلباً شاكراً » ولساناً ذاكراً ٠‏ وزوجة تعين أحدكم 
على أمر الآخرة). 

(5) رواه عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى : «والإرج بكترت ادهب وَالْفِسَة4 الآية » 
قال النبي ي يكله: «تَاً للذهب تنا للفضة» يقولها ثلاثاً » قال: فَسَيَّ ذلك على أصحاب رسول الله يكل 
وقالوا: في المال نتخذ؟ فقال عمر. . . الخ. (ابن كثير). 

(5) قائل هذا البيت عمرو بن معديكرب, والدّلف: المشي رويداً في خطو متقارب ٠‏ وقيل: هو فوق - 


7 
أيهم 
د 


الازء العاشر حت ب ف ب 350:6 مل سور ةالتوبة: الآيات: 84 هم" 

وقوله تعالى: « يَوْمَيحسْعَليَهَا4 الآية. ١‏ يوم ظرف والعامل فيه « أي ». وقرأً 
جمهور الناس: 8 يح بالياء بمعنى: تحمى الوقود ٠‏ وقرأ الحسن بن أبي الحسن : 
[تَْمّى] بالتاء من فوق بمعنى: تحُمى النار » والضمير في #عليّها4 عائد على الكنوز 
أو الأموال حسبما تقدم . 


وقراً قوم [جبّاهّم] بالإدغام وأشموها الضم 3 حكاه أبو حاتم . 


ووردت أحاديث كثيرة في معنى هذه الآية من الوعيد لكنها مُفْسَّرَة في منع الزكاة 
فقط لا في كسب المال الحلال وحفظه » ويؤدي ذلك حال الصحابة وأموالهم رضي الله 
عنهم ع ٠‏ فمن تلك الأحاديث قوله كَكِ: «من ترك بعده كنزاً لم يُؤَدَ زكاته مُث له يوم 
القيامة شجاعا أقرع؛ الحديث”" ٠‏ وأسند الطبري قال: : كان نعل سيف أَبِي هريرة من 
فضة فنهاه أبو ذَّدٌ وقال: قال رسول الله 856: ا" 
وأسند إلى أبِي أمامة الباهلي قال: «مات رجل من أهل الصّفّة فوجد في بردته دينار فقال 
رسول الله ككِِ: كيّة » ثم مات آخر فوجد له ديناران فقال رسول الله كِ: كيّنان»”" . 


هذا إما لأنهما كانا يعيشان من الصدقات وعندهما الَّبْرِ » وإمّا لأن هذا كان في 
صدر الإسلام ثم قرر الشرع ضبط المال وأَداءَ حقه » ولو كان ضبط المال ممنوعاً لكان 
حقه أن يخرج كله لا زكاته فقط 34 وليس في الأمة من يُلْم هذا . 


- الفثيتة» والنامة في لنت ألواتي كلية (تية) استيارة بكي ليها السطري ذهم كما لي قرله بعالى ' 
« نَسَرَهُم ِصَدَا ب أير» وفيهما نَل النْضادٌ منزلة التناسب. 

)00( رواء البخاري عن أبي هريرة في كتاب الزكاة - باب إثم مانع الزكاة ‏ ولفظه: «من آتاه الله مالا فلم يود 
زكاته مُث له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زببيتان يطوقه ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول: أنا 
مالك » أنا كنزك » ثم تلا « وَلَايحسَينَ لذن يبحَنُون» . الاية . 

(؟) أخرجه أحمد » والترمذي ٠‏ والنسائي » وابن ماجه » وابن حبان » والحاكم ٠‏ وابن مردويه عن ثوبان 
رضى الله عنه . (الدر المنتثور). 

(0) أسئده الطبري إلى أبي أمامة » ذكر ذلك القرطبي كما ذكره ابن عطية » وفي ابن كثير أن الإمام أحمد 
رواه عن بريد بن أصرم قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول: مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين 
أو درهمين فقال رسول الله يخْ: «كيّنان» » صلوا على صاحبكم » ورواه قتادة عن شهر بن حوشب عن 
أبي أمامة صدي بن عجلان بمثل إسناد الطبري إلا أنه قال: «بمئزره» بدلا من «بردته؟. 


الس وجح ا ل ا 3591 سلجي فرة فز الل 


وقوله : لهَدَامَاكْ كرتم 4 إشارة إلى المال الذي يكوى به » ويحتمل أن يكون 
إلى الفعل النازل بهم » أي : هذا جزاءً ما كنزتم » وقال ابن مسعود: والله لا يمس دينار 
ديناراً » بل يمد الجلد حتى يكوى بكل دينار وبكل درهم » وقال الأحنف بن قيس : 
دخلت مسجد المدينة وإذا رجل خشن الهيئة رَنْهها يطوف في الخلق وهو يقول: بشر 
أصحاب الكنوز بكي في جباههم وجنوبهم وظهورهم ». ثم انطلق يتذمّر وهو يقول: 
قوله عرَّ وجل : 

« إدَعِدَه ألشجور عِند أله أنْنَا عَكَرَ سَّهرا مراف حت أَنَّهِ بوم حَلقَ اله وجوالاتت 
سر 207 قلا تَظلِمُوأ د فين ألشسَحكث وَعدِيِوا الُشركيت 


سكا ووه يعَجِلُوكَي 6 ركسم ل قِينَ 40 . 


هذه الاية ‏ والتي بعدها - تتضمن ما كانت العرب شرعته في جاهليتها من تحريم 
شهور الحلّ ٠‏ وتحليل شهور الحُرمة » وإذا نْصّ ما كانت العرب تفعله تبين معنى 
الآيات ٠‏ فالذي تظاهرت به الروايات ويَنْقَكُ من مجموع ما ذكر الناس أن العرب كانت 
لا عيش لأكثرها إلا من الغارات وإعمال سلاحها » فكانوا إذا توالت عليهم حرمة ذي 
القعدة وذي الحجة والمحرم صعب عليهم وأملقوا ٠‏ وكان بنو فَيِم!'2 من كنانة أهل 
دين في العرب وتمَسّكِ بشرع إبراهيم عليه السلام » فانتدب منهم القَلمّس وهو 
حذيفة بن عبد َم فنساً الشهور للعرب ٠‏ ثم خلفه على ذلك ابنه عباد بن حذيفة » ثم 
خلف ابنه قلع بن عباد » ثم خلفه ابنه أمية بن قلع ٠‏ ثم خلفه ابنه عوف بن أمية » ثم 
خلفه ابنه أبو ثمامة جنادة بن عوف ٠‏ وعليه قام الإسلام » وذكر الطبري وغيره أن الأمر 
كان ف عدران قل بي نالك بن كناية 6دوكان صؤرة فعلهم أن العرب كانت إذا فرغت 
مل حجها بجا إلنهم عن تناس نيع ميتيعين الوا أنسئنا شهراً ٠‏ أي أخو ما حرم 
المحرّم فاجعلها في صفر . فيحلٌ لهم المحرم فيُغِيرون فيه ويعيشون . ثم يلتزمون 


)١(‏ بضم الفاء وفتح القاف بعدهما ياءٌ ساكنة» والقَلمّس بفتح القاف واللام وتشديد الميم» وكان القَلّمّس 
هذا يقوم بعد صدورهم من منى فيقول: أنا الذي لا يُرَدُ لي قضاءٌ فيقولون: أنسئنا شهراً ٠‏ أي أخر عنا 


حرمة المحرم واجعلها في صفر ٠‏ فيحل لهم المحرم. . الخ. 


الجزء العاشر 565 للا سورةالتوبة: الآية: 55 
حرمة صفر ليوافقوا عدة الأشهر الأربعة » قال مجاهد: ويسمون ذلك الصفر المحرّم » 
ثم يسمون ا اول صفراً ور لاد ربيعاً الأول » وهكذا في سائر الشهور 
يستقبلون سنتهم من المحرم الموضوع لهم فيسقط على هذا حكم المحرم الذي حُلّل 
لهم » وتجيء السّنة من ثلاثة عشر شهرا أوّلها المحرم المحلل ثم المحرّم الذي هو في 
اي و جا كيه ففي هذا قال الله عرَّ وجل: 8 إنَّ عدَّة 
َلشّهُورٍ عِندَ أَسَّهِ آنْتَاعَكَرَ سَهَرًا4 أي : ليست ثلاثة عشر شهراً. قال الطبري: حدثني ابن 
وكيع عن عمران بن عَيَينة بن حصين عن أبي مالك قال: كانوا يجعلون السنة ثلاثة عشر 
شهراً » قال مجاهد: ثم كانوا يحجون في كل شهر عامين ولاءً ثم بعد ذلك يُبَدلون 
فيحجون عامين ولاءً » ثم كذلك حتى جاءت حجة أبي بكر رضي الله عنه في ذي القعدة 
حقيقة وهم يسمونه ذا الحجة . ثم حج رسول الله يِهِ سنة عشر في ذي الحجة حقيقة » 
فذلك قوله ككلةِ: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض » السنة 
اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم » ورجب مُضَر الذي 
بين جمادى وشعبان» 27 » وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َكهِ خطب 
في حجة الوداع فساق الحديث فقال فيه: «أولهن رجب مُضر الذي بين جمادى 
وشعبان » وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» 


ويجيءٌ في أكثر الكتب أنهم كانوا يجعلون حرمة الججرم في ضر وسكت عن تمام 
القصة ٠‏ والذي ذكرناه هو بيانها » وأمّا كون المحرم أول السنة العربية » وكان حقه ‏ إذ 
التاريخ من الهجرة ‏ أن يكون أول السّنّه في ربيع الأول » فإن ذلك فيما يروى » لآن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه دوّن ديوان المسلمين وجعل تاريخه المحرم إذ قبله 
انقضاءً الموسم والحج . فكان الحج خاتمة للسّنة » واعتد بعام الهجرة وإن كان قد 
نقص من أوّله شيءٌ » ولما كانت سنة العرب هلالية » بدا العام تن آرل اشتهر :© ولم 
يكن في الثاني عشر من ربيع الذي هو يوم دخول النبي كك المدينة ٠»‏ ولا كان عند تمام 


دلق الحديث رواه الإمام أحمد عن أبي بكرّة » ورواه البخاري في التفسير وغيره » ورواه مسلم عن 
عبد الرحمن بن أبي بُكرة عن أبيه » وابن جرير عن أبي هريرة » ورواه البزار عن محمد بن معمر ء» 
ورواه ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما » وهو ثابت في كتب التفسير والسير من طرق عدة. 


ا 
ا | 10 [: 
0 غزاه لوالو 


اللغره الاك بصع يت 7717© مم كب ب ورف الونة ليتوا 
- 04 0-3 و 
الحج ؛ لأنه في كسر شهر ٠١‏ وأما الأربعة الحُرم فهي: ذو القعدة » وذو الحجةء 
والمحرم ورجب © ومعنى قول النبي عله : «ورجب مُضر الذي بين جمادى وشعيان» 
قصد التفريق بينه وبين ما كانت تفعله قبائل ربيعة بأسرها ٠‏ فإنها كانت تجعل رجبها 
رمضان وتحرّمه ابتداعاً منها » وكانت قريش ومن تابعها في ذلك من قبائل مضر على 
قبل قريش » وفى المفضليات لبعض شعراءٍ الجاهلية: 
تبر عنس أنه والييداها اا 
البيت » قال الأصمعي : يريد رجبآ » وقراً أبو جعفر بن القعقاع: 


[اثنا عشّر شهراً] بسكون العين”"" ؛ وذلك تخفيف لتوالى الحركات » وكذلك قراً: 
[أحَدَ عشّرَ] و(تِسْعَة عْشّس] 79 . ْ 

وقوله تعالى: « فى حكّب أَلَّوِ4 أي فيما كتبه وأبته في اللوح المحفوظ أو غيره » 
فهي صفة فعل مثل خلقه ورزقه وليست بمعنى قضائه وتقديره » لآن تلك هي قبل خلق 
السموات والأرض ٠‏ والكتاب الذي هو المصدر هو العامل في « يَوْم ٠‏ و في» من 
قوله : «إفى كنب ألو متعلقة ب ١مُسْتَقرّة‏ أو ثابتة؛ ونحوه ٠‏ ويقلق 0 
القرآن في هذا الموضع . كايا ولا يتعلق [في] ب [عِدَّة] للتفرقة 


» هذا شطر بيت قاله عوف بن الأحوص العامريٌ ضمن أبيات يهجو بها رجلاً من بني الحارث بن كعب‎ )١( 


وهي : 
واي والني حَجُتْ قيش مكاريكة وبتا كه عجراء 
وشهسسسر ين اه ة وَالونَذداتنا إِذَا ست مُضْوجُها الدُمَاء 


]كسك مسا نول ميناة ء عيلسي ملحي إذا شن الله الْمعَقَاهء 

ومُضِرٌجها: اسم فاعل » و«الدماء» فاعله » و«ها' عائدة على الهداياء وهو منصوب على الحال من 
ضمير الهدايا في «حبست»» وهو جائز لأن إضافة الصفة كاسم الفاعل إلى معمولها ليست محضة فلا تفيد 
تعريفاً (راجع همع الهوامع ١‏ -/87) وأذمك معناها: لا أذمك. 

فق قرأ بها أيضاً مُيَْرة عن حَفْص كما قال في «البحر المحيط» ٠‏ قال: بإسكان العين مع إثبات الألف . 
وهو جمع بين ساكنين على غير حدّه » كما روي: «التَقَتْ حَلْقَنَا اليُطان» بإثبات ألف «حلقتا» . 

2 الأولى من قوله تعالى في الآية (4) من سورة (يوسف): ٍ نيت أحَدَعَشَرَ كرا وَاَلَّمْس وَالْقمرَ ربنم 
سيت 4 » والثانية من قوله تعالى في الآية (5*) من سورة (المدثر): 8 عَلبَا تِتمَدَ عَثَرَ 4. 0 
لا يوجد هنا التقاء بين ساكنين. ؛ 
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الجزء العاشر 50> __غل ‏ سرورةالتوية: الآية: 53 
والموصول بخبر [إن]”©. وقوله: «ينبآ أنتحةٌ 4 نص على تفضيل هذه الأربعة 
وتشريفها » قال قتادة: «اصطفى الله من الملائكة والبشر رسلاً » ومن الشهور المحرّم 
ورمضان » ومن البقع المساجد » ومن الأيام الجمعة » ومن الليالي ليلة القدر » ومن 
الكلام ذكُره » فينبغي أن يُعظّم ما عظم الله». 

وقوله: « ذلك اليِينُ أليَيَذُ» قالت فرقة: معناه: الحساب المستقيم » وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما فيما حكى المهدوي : معناه : القضاءً المستقيم . 


قال القاضن أبن تعس رجي الله 


والأصوب عندي أن يكون 8 ألدَينُ» هاهنا على أشهر وجوهه » أي ذلك الشرع 
والطاعة لله. «ألْيّيَةُ4 أي: القائم المستقيم » وهو من «قام يقوم» بمنزلة «سيّده من 
«ساد يسود؛ » وأصله قَيوِمٌ » وقوله : « فلا نموأ فين أنشْسَحكُمٌ4 الضمير عائد على 
«الانْنَا عشر شَّهْراً» أي: لا تظلموا أنفسكم بالمعاصي في الزمن كله » وقال قتادة: 
الضمير عائد على «الأربعة الأشهر»”؟ » ونهى عن الظلم فيها تشريفآ لها بالتخصيص 
والذكر وإن كان منهياً عنه في كل الزمن » وزعم النحاة أن العرب تكني عما دون العشرة 
من الشهور: «فيهن» » وعمًا فوق العشرة: «فيها» » وروي عن الكسائي أنه قال: إني 
لأنسمب من .فعل الغزب: :هذا ؤكذلك ‏ يقولون فيما' ون العشرة .من الليالي: 
«خَلَّوْن» » وفيما فوقها: «خَلَتْ». وقال الحسن: معنى «فيهنٌ» أي بِسَبَبِهنَ ومن جرّاهن 
ف ان تحلوا اها وقد لز ينا لاجرنة له + وحكى الديدري أندابل : «لا تظلموا 
فيهن أنفسكم بالقتال» ثم نسخ بفرض القتال في كل زمن » قال سعيد بن المسيب في 
كتاب الطبري: كان رسول الله بك يحرم القتال في الأشهر الحرم بما أنزل الله في ذلك 
حتى نزلت براءة . 


)١(‏ وهوطأْتَنَاعَكَمَ َهَرَا » وهذا هو رأي أبي علي ٠‏ وقد نقله عنه أيضاً أبو حيّان في «البحر» وعلق عليه 
بقوله: «وهو كلام صحيح» . 

(؟) والسبب أنه إليها أقرب ٠‏ ولأن لها مزية في تعظيم الظلم لقوله تعالى: « فَلَارَمْتَ وَلَا سوق وَلَاجِدَالَفِ ‏ ' 
ا ل ل ل ل ْ 
الاوقات. ا 
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الحزء العاف مح 069 ل سور ةالتوية: الآية: بلا 

وقوله تعالى : « وَقَدِيلُوا لْمْمْركِيَ 4 معنئاه: فيهن اي في غيرهن ١‏ 
وقوله: د كاك 4 بنناة: عدي : وهو مصدر في موضع الحال ٠‏ قال الطبري: 
كالعاقبة والعافية » فهو على هذا كما تقول اعاضة رطاف + نظي ايها اممو عت 
6 يكفبٌ » أي جماعة تكف من عارضها ٠‏ وكذلك 7 تقول: الكافة » أي تكف من خالفهاء 
فاللفظة ‏ على هذا اسم فاعل» وقال بعض الناس: معناه: يكف بعضهم بعضاً عن 
التخلف » وما قدماه أَعَمُ وأحسن » وقال بعض الناس : كان الفرض بهذه الاية قد توجّه 
على الأعيان ثم نسخ ذلك بِعْدٌ وججعل فرض كفاية . 


وهذا الذي قالوه لم يُعلم قط من شرع النبي كله أنه ألزم الأمة جميعا التّْر ٠‏ وإنما 
معنى الآية الحض على قتلاهم والتحزب عليهم وجمع الكلمة » ثم قيدها بقوله 
سبحانه: « كما بد يَدِوتَكُمَ4 . فبحسب قتالهم واجتماعهم لنا يكون فرض اجتماعنا 
لهم » وأما الجهاد الذي يندب إليه فإنما هو فرض على الكفاية إذا قام به بعض الأمة 


سقط عن الغير . 

وقوله : © وأعلموا أن َأَهَمَم ألْمُنّدينَ4 خبر في ضمنه أَمْدُ بالتقوى ووغد عليها بالنصر 
والتأييد. 
قوله عز وجلّ : 


0 زبجادة ؟ في السكنز مَل بد اليرت كنوا ميا م عام كرتم عام 
يلوأ عد مَا حر لَه يوام حر 201 مد لق 
م 

< أَليََهُ» على وزن قعيل مصدر بمعنى التأخير » تقول العرب : أَنْسَاً الله في أأجلك 
سان أجلك »وت ترك الي كر" «منْ سرّه النَّمَا في الأجل والسّعة في الرزق 
فلبصئل وحم" '' » وهذه قراءة الجمهور والسبعة » وقراً ابن كثير فيما روي عنه وقوم 


)0غ( أخرجه البخاري في كتاب البيوع بلفظ : «من سرّه أن يُبْسَط له رزقه أو ينْسّأ له في أثره فَلْيِصلْ رحمه؛ 2 


وأخرجه مسلم في كتاب البّرء وأبو داود فى كتاب الزكاة . 
0 
بدك هذ[ 


الجرء العاشر كا لل سب سورةالتوية: الآية: لاا 
. 


[الشين] مشددة الياء » وقراً فيما روى عنه جعفر بن محمد » 
والزهري : [النّسيءُ] » وقراً أيضاً فيما رُوي عنه : [الْهُ] على وزن «النّسّع؛ » وقرأت 
فرقة [النسَيُ]. فأما [النّسيءُ] بالمدّ والهمز فقال أبو علي : هو مصدر مثل النكير والنذير 

وعذير الحئ”" » ولا يجوز أن يكون فعيلاً بمعنى مفعول ؛الأنه يكون المعني: إنّما 
الموّخّر زيادة » والمُوّخْر الشهر . ولا يكون الشهر زيادة في الكفر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقال أبو حاتم : هو فعيل بمعنى مفعول» وينفصل عن إلزام أبي علي بأن 0 
مضاف ٠‏ كأن المعنى: إنما إنساءً النسيءٍ » وقال الطبري: هو في معنى الزيادة » أي 
زيادتهم في الأشهر » وقال أَبو وائل: كان «النسيء» رجلاً من بني كنانة. 

وهذا عبت ٠‏ وأما [الشمرة] فهو الآول يعينة خففت الفهرة :> وقيل+ قلبك الههزة 
باو أضهت الناء كن التاء» وأما[الكة] فيو فهر هن نبا إذا أشي :آم [التدي] 
فقيل: تخفيف همزة «النّسءِ؛ » وذلك على غير قياس » وقال الطبرئٌ: هو مصدر من 
نسي ينسى إذا ترك . 


معه في الشَّاذ 


)01 هذه القراءة ليست من الشاذ» فقد قرأ بها نافع» قال أبو حيان في «البحر»: وقرأ الزهري» وحميد . 
وأبو جعفر ٠»‏ وورش عن نافع والحلواني : «لنسِي)_ بتشديد الياء من غير همز؟ ٠‏ ونقل القرطبي عن 
النحاس قوله: «ولم يرو أحدّ عن نافع فيما علمناه ه (إنّما النْسييٌ) بلا همز إلا ورش وحده؟ ٠‏ وعلى هذا 
يكون معنى قول ابن عطية: وقومٌ معه في الشاد» وقوم ممن يُحَدُون في الشاذ ٠‏ وليس غرضه أن يجعل 
هذه القراءة من الشاذ. 

(؟) العذير: العاذر » يقال: عذيرَكَ من فلان » بالنصب . أي: هات من يعذرك ٠‏ فعيل بمعنى فاعل » كما 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ينظر إلى ابن مُلْجَم : عذيرك مِنْ خَلِيلكَ من مراد. 
والعاذِرٌ والعذير: من يفعل شيئاً لقومه فيقبلون عَذْرّه فلا يلومونه » فيكون كأنه اعتذر من التقصير وهم 
قبلوا عذره » كمن يتخذ طعاماً لقومه في ختان أو عرس ٠»‏ وإضافة «عذير» للحيّ على معنى اللام 
وليست من إضافة المصدر إلى مفعوله »الأن إعدو المذكور لازم > #الاقر الأصيع الحلاواني: 

عذيرَّالحعيٌٌ مينْغعذلوا نَككان وا حي ةلأرْض 
بقى بعفضٌ على يلض فلم يرعَ_وؤوا على بَكض 
يقول: هات عُذْراً فيما قعل بعضهم ببعض من التباعد والتباغض والقتل » ولم يرْع بعضهم على بعض 


بعدما كانوا حيّة يحذرها الناس جميعاً. 
0 
بك م[ 


الجزء العاشر 


الذي هو باطلٌ في نفسه 


سورة التوبة: الآية: /ا" 


وليه ء هو فعل العرب في تأخيرهم الحرمة » وقوله تعالى: « زجادة ف 
لْحكُئْرٍ © أي : جار مع كفرهم بالله » وخلافٌ منهم للحق » فالكفر متكثر بهذا الفعل 


زلف 


قال القاضى أب متهن ره اله 


ومما وجد في أشعارها من هذا المعنى قول بعضهم : 
1و 0 ( 
ومنا مُنْسِىءٌ الشّهْرِ القلمّس"") 


وقال الآخر: 

نَسَؤوا الشُهور بها وكانما أَمْلّها 
ومنه 0 ل 

5 الجا فاتونابوتر؟ 


ون تكة رالير لا يحل 0 


كَرَامٌ النّاس إنَّ لهم كراما 
وأيُ النّاس لم تَعْلك لِجَامًا؟ 


):(6 000 : 


وقرأ ابن كثير » ونافع 2 وأبو عمرو . وعاصم » وابن عامر: [يَضْل] بفتح الياء 
وكسر الضاد» وقرأ ابن مسعود» والحسن» ومجاهد. وقتادة» وعمرو بن ميمون: 


)١(‏ قال بعض العلماء: لأن الكافر إذا أحدث معصية ازداد كفراً ٠»‏ قال تعالى: ل هَرَادَتهُم رسا إل 


زفق 


زفرف 


اق 


رجْسهرٌ 4 » كما أن المؤمن إذا أحدث طاعة ازداد إيماناً ٠»‏ قال تعالى: 8 


86 01 ل كر ص ره مي" 


فزاد مهم يملا وهر سرون 


١ 


ذكر ذلك أبو حيان في «البحر» ٠‏ وقال القرطبي: «لما فعلته العرب من جمعها من أنواع الكفر » فإنها 
أنكرت وجود الله » وأنكرت البعث ؛ وأنكرت بعثة الرسل». الخ. 
القلمس بفتح القاف واللام وتشديد الميم سبقت الإشارة إليه » واسمه حُدَيْقَة بن عبد من بني فُقَيْم من 
بني كنانة » وشاعرهم يقول هذا الشعر افتخاراً منه لأن الذي يظفر بالنسيء تختاره العرب للرياسة , 
وروي هذا الشطر من بحر الواقر: توجاناسى بدلا ول لديم 


بشم كاد لو النين؟ ا ا سر 
هذه الأبيات مختلف في نسبتهاء قفصاحب اللسان ؛ وصاحب التاج ينسبان البيت الأخير فيها إلى 
ا كنن .نذا جَدَل الطعان 0 والألوسي والقرطبي ينسيانه إلى الكميت 2( وواضح أن ابن عطية 
ينسبها كلها إلى عُمَير هذا لكنّ خطأ النساخ جعله: : جذل الطّعان. 


7 
أبإكة جم 
د 


الجزء العاشر 51 لسلس سورة التوية: الآية: لاا 
يُضلٌ] بضم الياء وكسر الضادء فإمًا على معنى : يُضل الله وإما على معنى : يُضل به 
الذين كفروا أتباعهم » ف ظ أليت4 في التأويل الأول في موضع نصب؛ وفي الثاني 
في موضع رفع» وقراً عاصم أيضاء وحمزة» والكسائي» وابن مسعود ‏ فيما روي عنه 
-: 9 يْصَلٌ» بضم الياء وفتح الضاد على المفعول الذي لم يُسم فاعله» ويؤيد ذلك قوله 
تعالى : 9 ري » للتناسب في اللفظ. وقراً أبو رجاء: [يَضَل] من ضلّ يضَّل » على 
وزن فعل بكسر العين يفعّل بفتحهاء وهما لغتان » يقال: ضلّ يَضِل وضَلَّ يَضَلّ 
والوزن الذي ذكرناه يفرق بينهما » وكذلك يروى قول النبي 25: «حنّى يَضلَّ الرجل أن 
يدري كم صلَّى» بفتح ع القنات و 

٠‏ وقوله تعالى: ليفتمعَااويْروتمْعَاما معناه: عاما من الأعوام » وليس يريد 
أن تلك كانت مداولة في الشهر بعينه » عام حلال وعام حرام . 


وقد تأول بعض الناس القصة أنهم كانوا إذا شق عليهم توالي الأشهر الحرم أحل لهم 
المحرم وحرم عليهم صفر بدلاً منه» ثم مشت الشهور مستقيمة على أسمائها 
الهو فإذا كان من قابن م المسرع على حقه: رأحل عن :وت الشهور 
مستقيمة » ورأت هذه الطائفة أن هذه كانت حالة القوم. 

والذي قدمناه قبل ألين بألفاظ الآناك 2 وقد كه مجاه وأو مالك » اوهو 
مقتضى قول النبي يَلِ: «إن الزمان قد استدار» مع أن الأمر كله قد تقضّى » والله أعلم 
أن ذلك كان. 

وقوله: ١‏ لْمْوَاطُِواً» معناه: 0 الموافقة » تواطاً الرجلان على 
كذا إذا اتفقا عليه » ومعنى « لِْوَاطِتُوأ عِدَّهَ مَا حَرَّمَ أنّهُ4 : ليحفظوا في كل عام ري 
أشهر في العدد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب «الصلاة» » ورواه فى الموطأ فى «النداء؛ ‏ (عن المعجم المة لألفاظ 
خرجه أبو داود في كتاب ورواه في في عن س 
الحديث النبوي) ج ” ص .60١6‏ 


ا | 0 1 
0 غزاه ل ووالوم 


الجوء العااشر ب سس ونين م م سنن بك كورة النونة: الآية :67 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فأزالوا الفضيلة التي خصن الله بها الأشهر الحرم وحدهاء بمثابة أن يفطر أحدٌ 
رمضان ويصوم شهراً من السََّة بغير مرض أو سفر » وقوله: «رُيت4 يحتمل هذا 
الدّزْيين أن يضاف إلى الله عر وجلّ والمراد به خلقه لكفرهم وإقرارهم عليه وتحبيبه 
لهم » ويحتمل أن يضاف إلى مُفُويهم ومُضلهم من الإنس والجن » ثم أخبر تعالى أنه 
لا يهديهم ولا يرشدهم . وهو عموم معناه الخصوص في الموافقين أو عموم مطلق 
لكن لا هداية من حيث هم كفار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وذكر أبو علي البغدادي في أمر النسيءٍ أنه كان إذا صدر الناس من (منى) 0 
يقال له نعيم بن ثعلبة » فيقول : أنا الذي لا أعاب ولا يرد لي قضاءٌ » فيقولون: أَنْسئنا 
شهراً » أي أَخُر عنا حرمة المحرم فاجعلها في صفر . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

واسم نعيم لم يعرف في هذاء وما أرى ذلك إلا كما حكى النقاش من بني فُمَيِم؛ 
كانوا يسمون القلامس وأحدهم قَلّمّسء وكانوا يفتون العرب في الموسم» يقوم كبيرهم 
في الحجرء ويقوم آخر عند الباب » ويقوم آخر عند الركن فيفتون. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فهم على هذا عدّة؛ منهم نعيم وصفوان ومنهم ذريَة القلَمَس حذيفة وغيرهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقال رسول الله كلهِ: «لا عَدْوى ولا هامة ولا صفر»”'' » فقال بعض الناس: إنه 
يريد بقوله: «ولا صفر» هذا النسيء ٠‏ وقيل غير ذلك . 


)1١(‏ رواه الشيخان » وأبو داود عن أبي هريرة » وعن السائب بن زيد » وكذلك أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده بهذا اللفظ عن أبي هريرة » وعن السائب بن زيد » وأخرجه هو ومسلم في صحيحه عن جابر 


بلفظ : «لا عَدُْوى ولا طيرّة ولا هامّةَ ولا صَفَّر ولا غول». 
0 
4 مز[ 


الجزء العاشر :31 _ لد سور التوبة: الآيات: 8988 


قوله عنَّ وجل : 

« يتآئيكا الدرح ءَامَتا ما لك دابل لك فووا أفي سبل َيل ألّهِ أَنَاكلثْمَ إل الارض 
اريك الصيزة لديا ورت هر امم الكيزة اليا 51 م 
عر ددا كل ارط ولاه و * سيا ونه عل حكُلٍ 

ا 
تبوك » وكانت سنة تسع من الهجرة بعد الفتح بعام » غزا فيها الروم في عشرين أَلفاً بين 
راكب وراجل ٠‏ وتخلف عنه قبائل من الناس ورجال من المؤمنين كثير ومنافقون » 
فالعتاب في هذه الآية هو للقبائل وللمؤمنين الذين كانوا بالمدينة ٠‏ وخص الثلاثة: 
كعب بن مالك » ومرارة ب بن الربيع » وهلال بن أمية بذلك التذنيب الشديد بحسب مكانهم 
من الصحبة إذ هم من أهل بدر وممن يقتدى بهم » وكان تخلفهم لغير علّة كما يأتي . 

وقوله: ما لَك 4 استفهام بمعنى التقرير والتوبيخ ٠‏ وقوله: فيل »* يريد 
النبي يَكلِهْ إل أن صرفه الفعل لا يُسَمّى فاعله يقتضي غلاظاً ومخاشنة ما . 

والنَفْر هو التنقل بسرعة من مكان إلى مكان لأمر يحدث ٠‏ يقال في ابن آدم : تَمّر إلى 
الأمر ينفِرُ نفيراً ونفراً » ويقال في الدابة: نفرث تنفد بضم الفاءِ نفورة”" ٠‏ وقوله: 
١‏ أنَاتْرٌ4 أصله تثاقلتم ٠‏ أدغمت التاءُ في الثاءِ فاحتيج إلى ألف الوصل » كما قال: 
« ركم 4”' وكما تقول: «ازَيّنَ؛ » وكما قال الشاعر: 

ثُولي الضّجِيجَ إذا ما اسنَاقّها حَصراً عذب الْمَذَاقِ إذا ما اناب القبَلُ0 

وقراً الأعمش - فيما حكى المهدوي وغيره - : [تَتَاقَتّم] على الأصل » وذكرها أبو 


)١(‏ ويقال أيِضاً #تنفر؛ بكسر الفاءٍ كما قال صاحب اللسان. ويقال: قوم نُُور ٠‏ ومنه قوله تعالى: « وَلَوأعحَ 
در ورا [الإسراء: 45]. 

زقفق من قوله تعالى في الآية (؟/) من سورة (البقرة): «# وَإِدقَلسمئَفْسًا اَم هجتا كش تكو . 

إفرف الت اكد العباتي كي فل القرسيي » وساف الشيءً يَسُوفه ويسَاُه سوفاً وساوّقَه واستافه ٠‏ كل ذلك 
بمعنى : ش شمّه ٠‏ والخّصر بكسر الصاد: النارة من كزييكي؟ ++ والشاخة في قزل انابع » إذ أَضلّها 
«تتابع» » ومن الكلمات التي حصل فيها اوداع على مال «اناقلتم» «اطَيدنا» في قوله تعالى في سورة 
النمل: ١‏ قَالُوا ييا بك ويمن مَعَك 4 «وَازْيدَتْ» في قوله تعالى في سورة يونس: < عن لمَدَتٍ الاين 


يُحْرفَهَاوا رمت . 
ا 
ا د م [: 
0 غزاه لوالو 


ال لتاقت عمس 7 و 770 ص7 ل ره قي ايه 
حاتم «تتثاقلتم» بتاءين ثم ثاءِ مثلثة » وقال: ريطا ار عاط بطرم تام اح 
واحدة وثاءِ مثلثة إن لو قرىء بها . وقوله: أَنَاقلْشُرَ إل الارض » عبارة عن تخلفهم 
ا 0 ا لانت 2 وهو نحو من: 
الآخرة وحَشَّا الأسعد؟ ثم عي نان إن ادن بالإضافة إلى الآخرة قليل تر » فتعطي 
قوة الكلام التعجب من ضلال من يرضى النَزْر بدل الكثير الباقي”" . 

وقوله: « إلا تَفِرُوا 4 الآية 9 إِلَاتَفِرْوا يمَرِبْكْمْ »4 شرط وجواب ٠‏ وقوله: 
يُعذَّيْكُم] لفظ عام يدخل تحته أنواع عذاب الدنيا والآخرة » والتهديد بعمومه أَشْدُ 
تخويفاً » وقالت فرقة: يريد: يُعذبكم بإمساك المطر عنكم ٠‏ وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال : استنفر رسول الله بل قبيلة من القبائل فقعدت فأمسك الله عنها 
المطر وعدّبها به » و«أليم» بمعنى مُوْلم » بمنزلة قول عمرو بن معديكرب: 


أمِنْ رئْحانة الدّاعي السّميع ا 1 
وقوله: « وَيسَئَبَدِلَ قَوما مركم 4 توعّد بأن يبدل لرسول الله يَكِهِ قوم لا يقعدون عند 


دكي دع 000 


رظَ ا 
استنفاره إياهم » والضمير في قوله: ولا تضروه شيا 4 عائد على الله عر وجل » أي : 
لا ينقص ذلك من عِرّْهِ وعِرٌ دينه » ويحتمل أن يعود على النبي بك » وهو أليق . « وَأضَّهُعَكَ 


ا 8 
قوله عز وجل : 

« إلا ضور روه قشل تصجرة أ( : أللّهُ إذْ حربة دن كدرواأ انب أَمْيْنِ إِدْهُمَا فب 
ألنا إِد يفول ل إصحبه. لَاتحَرَّنَ تت 2 أنه مقا اسيل ) أَسَّدُ سَحكيتَمْ علد وَأ 1 


0# 


جور ل تررك وجل سكلسة الب حكصزرا الشذل" يمه أن وس 


لعأ َه عرِيرٌعكبء 40 . 


)١(‏ النْزْر: القليل التافه من كل شيء. 
(؟) هذا صدر بيت » وهو بتمامه: 
أمنْ ركان ةالدّاعيالسَّسِمْ| يؤرّقني وأصْححَابي همجوع؟ 
والسميع بمعنى: المُسْمع » قال الأزهري: ولست أنكر أن يكون السميع سامعاً » ويكون مُسْمعاً كما 
0 
قال عمرو بن معديكرب . ولكنه شاذ. 


-_ 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء العاشر اللدنا سورة التوبة: الآية: 4٠‏ 


هذا أيضاً شرط والجواب في الفاءِ من قوله: 8 مَقَدْ؟ وفيما بعدها » قال النقاش: 
هذه أول أية نزلت من سورة التوبة » ومعنى الاية : إنكم إن تركتم نصره فالله متكفل به إذ قد 
نصره في موضع القِل والانفراد وكثرة العدو , فتَضّرء إياه ايوم أخرئ نه يطل واقولهة 
< إذ أنيبَه الَذينَ كدررأ © يريد: فعلوا من الأفاعيل نا أذى إلل روه وآسية 
الإخراج إليهم إذ المقصود تذنيبهم ) ولما كان مقصد أَبِي سفيان بن الحارث الفخر في 
قوله: «مَنْ طَوَدْتُ كل مُطرّدِ) لم يقرره النبي كَل ٠‏ والإشارة إلى خروج رسول الله وَكِ من 
مكة إلى المدينة وفي صحبته أبو بكر رضي الله عنه » واختصار القصة أن رسول الله يلي كان 
يننظر أمر الله عن وجلّ في الهجرة من مكة » وكان أبو بكر رضي الله عنه حين ترك ذمة ابن 
الدُغْنة قد أراد الخروج من مكة فقال له رسول الله كنج: «اصبر فلعل الله أن يسهل في 
الصحبة» » فلما أَذن الله لرسوله يق في الخروج تجهز من دار أبي بكر وخرجا فبقيا في 
الغار الذي في جبل ثور في غربي مكة ثلاث ليال » وخرج المشركون في أثْرهم حتى انتهوا 
إلى الغار» فطمس عليهم الأثر» وقال أبو بكر للنبي كل: لو نظر أحدهم إلى قدمه 
لرآنا» ٠‏ فقال له النبي يله : «ما ظنك باثنين الله ثالثهما»؟ ويروى أن العتكبوت نسجت على 
باب الغار ‏ وروق أن الحمامة عشّشْت عند باب الغار » فتوزق أن سول الله يله أمر 
أبا بكر رضي الله عنه أن يجعل تُمَام]'" في باب الغار فتخيله المشركون نابتاً وصرفهم الله 
عنه ع ووقع في «الدلائل» في حديث النبي يك أنه نبتت على باب الغار «رَاءَةٌ» أمرها الله 
بذلك في الحين ٠‏ قال الأصمعي : جمعها «راءً» وهي من نبات السهل . وروي أن أبا بكر 
رضي الله عنه لما دخل الغار حرق رداءه فسَدَ به كواء”'' الغار لئلا يكون فيها حيوان يؤذي 
النبي كله ٠‏ وروي أنه بقيت فيه واحدة فسدها برجله فوقى الله تعالى » وكان يروح عليهما 
باللّبن عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه. 


(1) التُّمَامٌ: نبت معروف في البادية » ولا تَجهده النّمّمُإلا في الجدوبة » والتّمام: نبت ضعيف له خوص أو 
شبيه بالخوص ٠‏ وربما حُشي به وسّدٌ به خصاص البيوت » والثمام: نت اضعيت قصير لا يطول » ولي 
حديث عمر رضي الله عنه: اغرُوا والغزو حُلْرٌ حَضر قبل أن يصير ثُماما » جاءً ذلك كله في (لسان 
العرب). 

(؟) الكَنُ والكرّة: الخرق في الحائط ١‏ وَالعَقَبُ في البيت» والجمع كوىّ بالقصر نادرٌ وكواء بالمدّء 
والكاف مكسورة فيهما » وقال اللحياني: من قال كَرَة ففتتح فجمعه كواءٌ ممدود » والكوة بالضم لغة » 


ومن قال كرّة بالضم فجمعه كوىّ مكسور مقصور. 


الجء الغاشر اس 51 لس حس - صورةالتوبة: الآية: 4١٠‏ 
وقوله: « تان أنَيْنِ» معناه: أحد اثنين » وهذا كثالث ثلاثة ورابع أربعة » فإذا 
00 اي د احلا ياه ريا رار جميرة 
وقرأت فرقة: 0 أدَْيْنَ] بسكون الياءِ من [ثاني] ٠‏ قال أبو الفتح: حكاها أبو 
عمرو بن العلاء » ووجهه أنه سكن الياءً تشبيهاً لها بالألف . 
فهذه كقراءة : « مَابَقِىَ مِنَألَيوَ74'' وكقول جرير: 
هُوّ الخليفةٌ فَارْضَوًا مارضي لك مَاضِي العَزِيمةٍ مافي حُكمِه جَنْفُ 
وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه» وروى أن أبا بكر الصديق قال نوما وهو على 
المنبر: أيكم يحفظ سورة التوبة؟ فقال رجل: أنا ٠‏ فقال: اقرأ» فقراً فلما انتهى إلى 
قوله تعالى: « إِدْ يتَقُوْلُ إِصَبِهء لا عَحْرَّنْ إن أنَّهَ مَمَكا 4 بكى وقال: أنا واش 
ساعته + وقال الللك :ها شيعب الأنناء مثل أن د الصديق » وقال سفيان بن 
عبينة: خرج أبو بكر رضي الله عنه بهذه الآية من المعاتبة التي في قوله تعالى: 8 إلا 
لتصروة» . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


أقول : بل خرص جهااكل من تتاهل غزوة بوك ولم يكلف وإنما المعاتبة لمن 
تخلّف فقط, أما إن هذه الآية منوهة بِأبِي بكر حاكمة بتقدمه وسابقته في الإسلام 


0*٠. 


رضى الله عنه . 


وقوله: > كك لَه مَعَسسَا © يريد به النصر والإنجاء واللتاك؟ 2 وقوله تعالى: 
« تأنمآ سآ ل د سَككِيئتَمٌ عكي 4 الاية. قال حبيب بن أ بي ثابت : الضمير في 289 عَلكّدِ» 


)1١(‏ من قوله تعالى في الآية (714) من سورة (البقرة»: « يَتأيهَا لدت ءامنا نموا لَه وَدَُواْمَايَقنَ من الي إن 
(؟) الأصل في الكلام اما رَضيّ» بفتح الياء » ولكن الشاعر سكن هنا على أساس تشبيه الياء بالألف » فكما 
أن الحركة لا تصل إلى الألف فهي كذلك هنا لا تصل إلى الياء » والجنف: الميّل والجور. 
فر قال المُحَاسِبِيّ : : يعني : معهما بالنصر والدفاع » لا على معنى ما عم به الخلائق فقال: « مَايَحَكوتٌ من 
جو َلكَةٍإلَاهْو ريه »4 فمعناه العموم » وأنه يسمع ويرى من الكفار والمؤمنين. 
بهم 


الجزء العاشر 514 لس صورةالتوية: الآيات: 47-4١‏ 
عائد على أَبِي بكر لأن النبي يل لم يزل ساكن النفس ثقة بالله عر وجل . 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


وهذا قول من لم ير السكينة إلا سكون النفس والجأش. وقال جمهور الناس : 
الضمير عائد على النبي كَل . وهذا أقوى » والسكينة عندي إنما هي ما ينزل الله على 
أنبيائه من الحياطة لهم والخصائص التي لا تصلح إلا لهم”'" ٠‏ كقوله تعالى: 7 فِيهِ 
سَحكيكةٌ يّن ريَحكُمَ 04" » ويحتمل أن يكون قوله: «كَأَنَرَّكَ آنَّه سَحكِينتَمُ 4 
إلى آخر الآية يراد به ما صنعه الله لنبيّه إلى وقت تبوك من الظهور والفتوح » لا أن تكون 
هذه الآية تختص بقصة الغار والنجاة إلى المدينة » فعلى هذا تكون الجنود الملائكة 
النازلين ببدر وحُنَيْنَ » ومن رأى أن الآية مختصة بتلك القصة قال: الجنود: ملائكة 
بشّروه بالنجاة وبأ الكفار لا ينجح لهم سعي ٠‏ وفي مصحف حفصة رضي الله عنها : 
[تََيْرَلَ الله سَكِيْئَةُ عَلَيْهِمَا وأَيَدَهُمَا] » وقرأً مجاهد: [وَآَيَدَهُ] بألفين » والجمهور: 
« وَأيككم4 بشد الياو. ‏ 

وقوله تعالى: «وَجَمكلَ حكَلِصةَ َرَت كدر لشفل © يريد بإدحارها 
ودحضها وإذلالها » «رَِحَيمَةُ نه بم الْمَليسا 4 قيل: يريد: «لا إله إلا اتشىء 
وقيل: الشرع بأسره » وقراً جمهور الناس: لوَِكَِمَةُ4 بالرفع على الابتداء » وقراً 
الحسن بن أبِي الحسن » ويعقوب: [وكَلِمة] بالنصب على تقدير: «وجعل كلمة'» » 
تآ الأعنك .ور ايك فى مسستحه أس ون مالك التتقوب إلى اين كعي اوقل 
كَلِمتَهُ هيّ العليا» . ١‏ ْ 


قوله عزَّ وجل : 
ا ل سس ع) كويس) __سعء سك سك و ل 5 ب سل سعد سل ا 
« أنْفِرُوأ خِمَانًا وَيِكَالًا وَجَهِدُوا بأَمَوْلِكْم وأنفيِكُمٌ في سَِلٍ اله دَلِكم حَيْرْ لَكُمْ إن 


شرى سور سس سس 0-4 آذ ذه و 2 27 0 رص جح رم 0 
كْمْرْ تَعَلمُوت 9 لؤ كن عَرْضًا مَرِيبًا وسَفَرًا قَاصِدًا َأتبَعُوكَ وَلكن بِعَدَتٌ عَلتهِمْ ألشّقَةُ 


وَسَيَحلِنُوك باه اوأسْعَطعنَا خَرجَنا مَسَكح مبلكونَ أشَْمُمْ وَأََّهيَسَكمْ نهم لكَرْبودَ 403 . 


» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: السكينةٌ: الرحمة » وقال قتادة: الوقار » وقال ابن قتيبة » الطمأنينة‎ )١( 
وكلها أقوال متقاربة.‎ 
البقرة: 14؟.‎ )9( 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الج العاشر لس او لل سس عورةالتوية: الآيات: 4841 


هذا أمة من الله تعالى لأمة محمد يل بالتّير إلى الغزو » فقال بعض الناس : هذا أَمْر 
عامٌّ لجميع المؤمنين فعبّر عنه بالفرض على الأعيان في تلك المدة » ثم نسخه الله 
عنَّ وجل بقوله: « #ومًا كارت الْمُؤْمِبْنَ لِيَنفِرُوا 24 . روي ذلك عن الحسن 
وعكرمة. 

وقال جل الناس : بل هذا حضنٌ » والأمر في نفسه موقوف على فرض الكفاية » ولم 
رقضن ثالاية قرضة علن الأعيان: 


200 


وأما قوله: ظ حِمَاكَاوَئِكَالَا4 فنصب على الحال من الضمير في قوله: « أنْفِرُوأ» , 
ومعنى الخْقّة الّقل هنا مستعار لمن يمكنه السَفَر””' بسهولة ومن يمكنه بصعوبة » وأمّا 
من لا يمكنه كالعَنئي ونحوهم فخارج عن هذاء وروي أن ابن أم مكتوم جاع إلى 
النبي يكل فقال: أَعَليَ أن أنفر؟ فقال له: : نعم » حتى نزلت: 9 لعل الالفى حرج 74 
رو ب ا ار ل كا ا 
هى وجوه متفقة » فقيل: الخفيف: الغنى والثقيل: الفقير » قاله مجاهد . وقيل: 
الخفيف : الشاب والثقيل: الشيخ » قاله الحسن وجماعة » وقيل: الخفيف: النشيط 
والثقيل: الكاسل » قاله ابن عياس وقتادة » وقيل : المشغول ومن لاشغل له » قاله 
الحكم بن عيينة وزيد بن علي » وقيل: الذي له ضيعة هو الثقيل ومن لا ضيّعة له هو 
الخفيف » قاله ابن زيد » وقيل : الشجاع هو الخفيف والجبان هو الثقيل » حكاه 
النقاش ٠»‏ وقيل : الراجل هو الثقيل والفارس هو الخفيف . قاله الأوزاعي. 

وهذان الوجهان الآخران ينعكسان » وقد قيل ذلك ولكنه بحسب وطأتهم على 
العدوء فالشجاع هو الثقيل» وكذلك الفارس » والجبان هو الخفيف وكذلك الراجل 0 
)١(‏ التوبة: ؟؟١.‏ 

(1) في بعض النسخ : لمن يمكته النفر. 


فرق تكررت - فهي في الآية إحكةم من سوره ة (النور) 0 وفي الآية 210 من سورهة ة (الفتح) وهي المقصودة 
هنا. 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجاع العاشر 7ط #كب_#ئببلس ‏ 3359 لس صورة التوبة: الآياث: 474١1‏ 
هذا أن الناس أمروا جملة» وهذه الأقوال إنما هي على معنى المثال في الثقل والخفة» 
وقال أبوطلضة: ما سمع الله عذر أحدء وخرج إلى الشام فجاهد حتى مات 5 وقال أبو 
ايوق ما أجدني أبداً إلا ثقيلاً أو خفيفاً » وروي أن بعض الناس رأى في غزوات الشام 
رجلاً سقط حاجباه على عينيه من الكبر فقال له: يا عم» إن الله قد عذرك ٠‏ فقال: يا بن 
أخي . إِنَا قد أمرنا بالنفْر خفافا وثقالاً » وأسند الطبري عمن رأَى المقداد بن الأسود 
بحمص» وهو على تابوت صرّاف وقد فضل على التابوت من سمنه وهو يتجهز للغزوء 
فقال له: لقد عذرك الله فقال: أتت علينا سورة البعوث 8 أَنفِرُوا خِمَانَا وَئِكَالًَا 4 , 
وروي: سورة البحوث. 

وقوله تعالى: «إأنْوّلِسكْم فيك 4 وصف د لأكمل ما يكون من الجهاد اس 
عند الله تعالى » فحض على أكمل الأوصاف . وقدمت الأموال في الذكر إذ هي أول 
مصرف وقت التجهيز » فرتب الأمر كما هو في نفسه » ثم أخبر أن ذلك لهم خير للفوز 
برضى الله وغلبة العدو ووراثة الأرض » وفي قوله: #إن كُسْر تَعَلَمُو, رح تنبيه وهز 
للنفوس . 

وقوله تعالى : # لو كَانَ عَرّضّا صا قربا الآية. ظاهر هذه الآية وما يحفظ من قصة تبوك 
أن الله لما أمر رسوله بغزو الروم ندب الناس ؛ وكان ذلك في شدة من الحر وطيب من 
الثمار والظلال ٠‏ فنفر المؤمنون » واعتذر منهم لا محالة فريق لاسيّما من القبائل 
المجاورة للمدينة » ويدل :على ذلك قوله تعالى في أول هذه الآبة « يَتأثهتا الرت 
مَاصَمُوأ اما لك إِدًا بل لكل نوا في سيل لل نقتم إلى لاض » لآن هذا الخطاب ليس 
للمنافقين خاصة » بل هو عام » واعتذر المنافقون بأعذار كاذبة ٠‏ وكانوا بسبيل كسل 
مفرط وقصّد للتخلف » وكانت أعذار المؤمنين حقيقة ولكنهم توكو الأول يز 
التحامل » فنزل ما سلف من الآيات في عتاب المؤمنين » ثم ابتدأ من هذه الآية ذكر 
المنافقين وكشف ضمائرهم ٠»‏ فيقول: لو كان هذا الغزو لِعَرَضٍ أي لمالٍ وغنيمة تنال 
قريب بسفر قاصد يسير . لبادروا إليه » لا لوجه الله ولا لظهزن كلمتهان رطان للك بَعدَتٌ 
ليم انُه في غزو الروم ١‏ أي المسافة الطويلة. 

وذكر أَبو عبيدة أن أعرابيً قدم البصرة وكان قد حمل حمالة فعجز عنها » وكان معه 
ابن له يسمى الأحوص ٠‏ فبادر الأحوص أباه بالقول فقال: «إنا من تعلمون » وابنا 


ا | هد 1 
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الجزء العاشر 381١‏ ل هورةالتوية: الآيات: 44-48 


سبيل » وجئنا من شقَّة » ونطلب في حق » وتنطونتا”" ويجزيكم الله». فتهيأ أبوه 
ليخطب فقال له: «يا » إياك » إِني قد كفيتك». 


كال القافى أل تمد :مه الله : 


يا: تنبيه » وإيّاك: نهي ٠‏ وقراً عيسى بن عمر: [آلشّقَة] بكسر الشين » وقراً 
ا ا ل ل 

وقوله تعالى: 8 وَسَيَِحَلِفُور 0 
< يَيكينَ أنشَمم » يريد عند تخلفهم مجاهرة وكفرهم » فكأنهم يوجبون على أنفسهم 
الحتم بعذاب الله » ثم أخبر وو ا اي 0 
يستطيعون الخروج ولكنهم تركوه كفراً ونفاقاً » وهذا كله في الجملة لا بتعيين 
شخص ٠‏ ولو عيّن » لقتل بالشرع . 

وقراً الأعمش على جهة التشبيه بواو ضمير الجماعة: [لَوْ أَسْتَطَعْنَا] بضم الواو . 
ذكره ابن جنى » ومثله ل تعالى : « لَمَد أبشَعَواالينة04”© : « مَتَمِنَأ لوت » (1) 0( 


م 


و« أشَْرَوا الصَلَرَة26 وما أشبهه. 


قوله عزَّ وجل : 
(عَنَا أنه عَنلكَ 0 َمْرْ عي بتي الك لدت صَدَفوامتَْءٌ الكيييت> 9 لا 
مسْعَعْذِنُكَ لذن يؤيئورت يدر يار أن يجَدهِدُوأ 0 لله وَأنفسِيمُ وَألّهُ عليه 


الْمَيقِينَ 409 . 


هذه الآية في صنف مُبالغ في النفاق واستأذنوا دون اعتذار » منهم عبد الله بن أبي » 


(1) لغة في «تعطونّناء » وهي لغة أهل اليمن » وفي الحديث: «اليدٌ المُنطية خير من اليد السفلى؛ » وفي 
حديث الدعاء «لا مانع لما أَنْطَيت » ولا مُنطي لما منعت» » وقد جاءت في بعض النسخ على اللغة 
المشهورة: «تعطونتا». 

(؟) هكذا في جميع النسخ » ولعلّ الصواب: «ومثله قوله» ولكن أخطأ النساخ » ولعلّه أراد: (مَتْلّه) بفتح 
الميم وشد الثاء المفتوحة ١‏ يعني ابن جني . 

(9) التوبة: 44. 

(4) الجمعة:". 

)0( < أُوتَيكَ الْذَِ عدا اضَكََةلْهُتَئْ [البقرة: 1] وتكررت في الآية (17/0) من نفس السورة. 


ا | هي ) 
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اللجء العغاثشر سسب سس سنا سج سل صورةالتوبة: الآيات: 414-47 
والجَدٌ بن قيس » ورفاعة بن التابوت » ومن اتبعهم ٠‏ فقال بعضهم: ائذن لي 
ولا تفتني » وقال بعضهم: ائذن لنا في الإقامة » فأذن لهم رسول الله كَل استبقاءً منه 
عليهم » وأخذا بالأسهل مخ الأمون] وتوكلاً على الله. وقال مجاهد: قال بعضهم : 
نستأذنه فإن أَذن لنا في القعود قعدنا» وإلا قعدنا » فنزلت الآية في ذلك » وقالت فرقة : 
إن رسول الله يكلِ ذن لهم دون أن يؤمر بذلك فعُفي عنه ما يلحق من هذا » وقُدم ذكد 
العفو قبل العقاب إكراماً له تلِِ » وقال عمرو بن ميمون الأودي: إن رسول الله يكل 
صدع برأيه في قصتين دون أن يؤمر فيهما بشيءٍ » هذه وأمر أساري بدر » فعاتبه الله 
35 » وقالت فرقة: : بل قوله سبحانه في هذه الاية : 9 عَمَااَةَعَنلك4 استفتاح كلام » 
تقول: أصلحك الله ٠‏ وأعزك الله » ولم يكن منه وك ذنب يُعفى عنه » لأن صورة 

6 وقبول الأعذار مصروفة إلى اجتهاده » وأما قوله سبحانه: 8 للم أَوِنتَ» فهي 
على معش النعر ب 40 

وقوله: « ألْذِيِت صَدَقُوا» يريد: ا 
وقوله: « وتعلم الكزييت؟ يريد: في أنهم استأذنوك يظهرون لك أ نهم يقفون عند 
حدك وهم كذبة قد عزموا على العصيان أذنت لهم أو لم تأذن » وقال الطبري : معناه : 
حتى تعلم الصادقين في أن لهم عذراً والكافرين في ألا عذر لهم . 

قال القاضي أبو محد رحمه الله : 

وعلى هذا التأويل يختلط المعتذرون » وقد قدمنا أن فيهم مؤمنين كالمستأذنين وهم 


لا يؤمنون بالله واليوم الآخر 4 والارل أضوت والله أعلم . وأدخل الطبري أيضاً فى 
تفسير هذه الآية عن قتادة أن هذه الآية نزلت بعدها الآآية الأخرى في سورة النور 1 


)١(‏ قال أبو عبد الله إبراهيم بن عرفة المعروف بنفطويه: «كان لرسول الله يِكٍ أن يفعل وألا يفعل حتى ينزل 
عليه الوحي . كما قال: «لو استقبلث من أمري ما استدبرث لجعلتها عمرة» . وقد قال الله تعالى: 
(© وى من تين وإ سن كت 4 فكان له أن يفعل ما يشاءٌ مما لم ينزل عليه فيه وحي ٠‏ 
واستأذنه المتخلفون في التخلف واعتذروا واختار أيسر الأمرين تكرماً وتفضّلاً منه عليه الصلاة 
والسلام » وعلى هذا يكون قوله تعالى: #عَفَا شه حلت افتتاح كلام وليس عفواً عن ذنب » كما قال 
كآ: «عفا الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق» وما وجبتا قط . ومعناه: ترك أن يلزمكم ذلك. اه. مع 
بعض التصرف. 
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الجزء العاشر 7س سمح زع لطس صورةالتوبة: الآيات: 146 ا 
أُسْمَتْدوْ»كَ ك بض تأنه ددن لَمَشِنت منهه74 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا غاط لأن آية النور نزلت سنة أربع من الهجرة ة في غزوة الخندق في استئذان 

بعض المؤمنين رسول الله كه في بعض شأنهم في بيوتهم في بعض الأوقات ٠‏ فأباح الله 
له أن يدن + فتباينت الآينان في الوقت والمعتى . 

وقوله تعالى: « لَابَسْيَعْذِئُكَ4 الآية » نفي عن المؤمنين أن يستأذنوا رسول الله يك 
في التخلف دون عذر كما فعل الصنف المذكور من المنافقين . 

وقوله: أن يُجَدهِدُوا4 يحتمل أن تكون أن في موضع نصب على معنى : 
لا يستأذنون في التخلف كراهية أن يجاهدوا » قال سيبويه: ويحتمل أن تكون في 
موضع خفض . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

على معنى : لا يحتاجون إلى أن يستأذنوا في أن يجاهدوا ٠‏ بل يمضون قدماً » أي : 
فَهُم أحرى آلا يستأذنوا في التخلف , ثم أخبر بعلمه تعالى بالمتقين » وفي ذلك تعيير 
للمنافقين وطعن عليهم بيّن. 


قوله عر وجلّ : 

< إِنَما يسْحَتَذنْكَ لذبن لا يبوب ,اله َالَو لآ خر وتات لوبهم مهم فى ميْمهِدْ 
ددرت © وَل أَرَادوا ] لْحْروج أ كوا ل نك ولك سك : ألنَّهُ أمعَائَيَ نَهُمْ فَتَبَطهُمَ 
وقِيِلَ أَفَعْدُوأ مم أل جرد بت 9 لو حرجو فيك ما رَادوكُمْ 5 رَصَعُوأ ِللَي 
3 تع كا 0 00 سَمَعون ل واه َه علي ألما 1 يت 409 . 

هذه دناه إنما هم مخلصون للنفاق » «وَارْتابت فُلْوبهَُ م # 
معناه : شكّت » والريب نحو الشك » و# يكردذوركت » أ : يتحيرول ولا يتجه لهم 
هدى » ومن هذه الآية نزع أهل الكلام في حدّ الشّكٍ إلى أنه تردُّدٌ بين وو 
والصواب في حده أنه 507 والتردّد في الاية إنما هو في ريب هؤلاء 


ا | 0 ) 
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ع 0 714 لس سورةالتوية: الآيات: 448 


المنافقين » إذ كانوا تخطر لهم صحة أ مر النبي يل أحيانآً » وأنه غير صحيح أحياناً . 
ولم يكونوا شاكّين طالبين للحق ؛ لأنه كان يتضح لهم لو طلبوه » بل كانوا مذبذبين 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » كالشاة العائرة بين الغنمين”' » وأيضا فبين الشك 
والريب فرق مّاء وحقيقة الرّيب إنما هو الأمر يستريب به الناظر» فيخلط عليه 
عقيدته » فربما أَدَى الن شك وهر وزيا أذئ إلى علم النازلة التي هو فيها ٠‏ ألا 
ترى أنَّ قول الهُذّلي : 
كانّي أرَنئةُ بريب”" 

لا يتجه أن يفسر بشكٌ . 

قال الطبري: وكان جماعة من أهل العلم يرون أن هاتين الآيتين منسوختان بالآية 
ل ا 0 «الا 
نك لد يَؤمِئُوت 4 إلى قوله: لفَهُمْ في رَتِيهِمْ يتَرددورت *: منسوخة بآية 
النور : « إتما المُؤيوس نامثو ولد إلى « إرى حدق 2 7 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا غلط وقد تقدم ذكره. 


وقوله تعالى: «ب# وَلوْ أَرَادُوا آلْحُروجَ 4 الآآية » حجة على المنافقين » أي: ولو 


)١(‏ هي الشاة المترددة بين قطيعين لا تدري أيّهما تتبع » ومنه الحديث: «مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين 


غنمين» » (اللسان). 
إفة الهُذلِيّ هو خالد بن زهير » وهذا البيت جاء آخر أبيات يقول فيه : 
يا ْم مَالِي وأبا ذوَيْتِ 
كنث إذا ينه منْ عيب 
بط دل ذم 
أربته ريب 
وعلق عليها بن يري قوله: لسرن د رد و لق ال رن 


وقذ رَابَي منْ دلوي اضطرابهًا 
وأما (أراب) فإنه يأتي مُتَعَدياً وغير مُتَعَدَ » فمن عدّاه جعله بمعنى (راب) كقول خالد » وأما غير 
المتعدي فمعناه: أتى بريبة. (اللسان). 


عه 


الجلء العاشر ست 516 40# ل سرورةالتوية: الآيات: 4748 


أرادوا الخروج بنيّاتهم » لنظروا في ذلك واستعدوا له قبل كونه. والعُدّة: ما يُعَدُ للأمر 
2 ركم له ٠‏ الأشا زفق 
ويروى له من ماظر . 


وقرأ جمهور الناس: 9غْدّة4 يضم العين وتاء تأنيث » وقرأ محمد بن عبد الملك 
ابن مروان وابنه معاوية بن محمد: [عُدَةُ] يضم العين وهاءِ إضمار » يريد: «عَدَّنه) 
فحذف تاءً التأنيث لما ضاف . كما قال : «وإقامَ الصلاة» يريد: «وإقامة الصلاة» » هذا 
قول الفراء » وضعّفه أبو الفتح وقال: إنما حذف تاء التأنيث وجعل هاءً الضمير عوضاً 
منها ٠‏ وقال 5 حاتم: هو جمع (عدَّة) على (عدَّ) كبَرّة وبر ودُرّة ودر » والوجه فيه 
عُدد ولكن لا يوافق خط المصحف ٠‏ وقراً عاصم فيما روى عنه أبان » وزدُ بن حبيش : 
[عِدّه] بكسر العين وهاءِ إضمار » وهو عندي اسم لما يُعَد كالذّئْح والقثل , لأن 
العدو سمي قِنْلا إذ حقه أن يقتل » هذا في معتقد العرب حين سمته . 


و« أَنْعَاتَهُمْ 4 نفوذهم لهذه الغزوة » والتّبيط : التكسيل وكس العو #:وقوله: 
وريز بكار أو كر 0 بانعن الدالعالى ب أ لاله اراك وتعالى اسان 
فضائه: # وقِيلٌ أَفَدٌ دُوأ مم ألْمَديت ؟ . ويحتمل أن يكون حكاية عنهم ٠‏ أي 
كانت هله مقالة بعضهم لبعض » إما لفظا وإما معنى ء فشكي في هله الألفاظ التي 
تقتضي لهم مذمة » إذ القاعدون النساء والأطفال » ويحتمل أن يكون عبارة عن إذن 
محمد كَهِ في القعود » أي: لما كره الله خروجهم يسر أن قلت لهم: اأَقْصٌدُوا مَمَ 
لْمَدعِدِتَ؟ . والقعود هنا عبارة عن التخلف والتراخي كما هو في قول الشاعر: 


تع نشي عر تو عبد ند عوك  .#‏ وافعد فإبك انف الطاعة العاف 


)١(‏ من الرّوايّة في الأمر ء وهي النظر وعدم العجلة » بمعنى التفكير فيه » قال ابن الأثير : الرّويّة: ما يُرَري 
الإنسان في نفسه من القول والفعل » أي يُرّوّر ويفكر » وأصلها الهمز » يقال: روّاث في الأمر. (عن 
ا 

ل يلار ب 

زفرف ابيت للحطينة في فطيدة مشهوره قالها يهجر الربرفان بن يدر وهر يتمافه: 
دع المكارمٌ لا ترْجً ل لبُعيتَهَا وائفذ فإِنّكٌ أنتَّ الطَاعِمٌ القاسي 
أي المطعوم المكسُرّ » ومعناه يحمل قسوة في الهجاء علَّن عليها النقاد. 


ا ا 02 [: 
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الجؤء العاشر ا اشح 5 ليس سل صورةالتوبة: الآيات: 11-146 

وليس للهيئة في هذا كله مدخل » وكراهية الله انبعائهم رفق بالمؤمنين. 

وقوله تعالى: 8 لَوْ حرجا فيك 4 الآية.. . خبر بأنهم لو خرجوا لكان خروجهم 
مضرّة » وقوله: [إِلاّ حَبَالاً] استثناء من غير الأول » وهذا قول من قدّر أنه لم يكن في 
عسكر رسول الله يك خبال فيزيد المنافقون فيه » فكأن المعنى : ما زادوكم قوة ولا شدّة 
لكن خبالا » ويحتمل أن يكون الاستثناءً غير منقطع » وذلك أن عسكر رسول الله يكل 
في غزوة تبوك كان فيه منافقون كثير ولهّم لا محالة خبال » فلو خرج هؤلاءٍ » لالْتَأموا 
مع الخارجين فزاد الخبال » والخبال: الفساد في الأشياءٍ المؤتلفة الملتحمة كالمودات 
وبعض الأجرام » ومنه قول الشاعر: 

متا حي امي اكه ينمز .1 اكرات ال 

وقراً ابن أبي عبلة: [مَا رَادَكُمْ] بغير واو" . 

وقرأ جمهور الناس : « وَل وصَعُوأ» ومعناه : لأسرعوا السّير. 

واخِلاَلَكُمْ] معناه: فيما بينكم من هنا إلى هنا لسدّ الموضع الخلّة بين الرجلين » 
والإيضاع: سرعة السّير”” » وقال الزجاج: [خِلاَلَكُمْ] معناه: فيما يخل بكم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا ضعيف » وماذا يقول في قوله تعالى: طاسوا كل الزِيَارْ 904" ٠‏ وقرأ 
مجاهد فيما حكى النقاش عنه: [وَلأَوْقضُوا] » وهو بمعنى الإسراع » ومنه قوله تعالى: 
١‏ إِلَ نص بونِصُون4”” . وحكي عن الزبير أنه قرأً: [وَْأَرْقَضُوا] ٠‏ قال أبو الفتح: هذه من 


)١(‏ هذا البيت لأوس . أنشده الرّجِاج ليدلل على أن الخبال هو الفساد وذهاب الشيءٍ ٠‏ ذكر ذلك في 
اللسان » والرواية فيه: 

زقفق والمعنى: ما زادكم خروجهم إلا خبالا. 

(*) ومنه قول دَرَيْد بن الصمة: 
أرانتا مسو ضعي لامر يِب وده بالطّعَام وَبَالشرَاب 


0( الإسراء: 68 
)هه( المعارج: * 5 
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الجزء العاشر ينانا لس سس مورةالتوبة: الآيات: ©4-لا4 
«رَقَضَ البعير» إذا أسرع في مشيه رفضاً ورفضاناً » ومنه قول حسّان بن ثابت : 
بَرْجَاجَةٍ رفضّث يما في تنرها رض الْقَلوصٍ راكب منتفجل”' 
ووقعت «وَلاً أَوْضَعوا» بألف بعل دلا في المصحف » وكذلك وقعت في قوله 
تعن 0 ا - قبل : وذلك مر هجاء الأ لين قال الزجاج: 
ويحتمل أن تمطل حركة اللام فيحدث ألف بين اللام والهمزة التي من «أوضع» 
وقوله تعالى: # يبغوئحكم الْفئئةَ * أي: يطلبون لكم الفتنة » وقوله: # وفيكة 
سمّلعونَ # قال سفيان بن عيَينة » الحسن » ومجاهد ٠»‏ وابن زيد: معناه: جواسيس 
يستمعون الأخبار وينقلونها إليهم . ورجّحه الطبري » وقال النقاش: بناء المبالغة 
يضعف هذا القول. 
وقال جمهور المفسرين: معناه: وفيكم مطيعون سامعون لهم » وقوله: « وأَلّهُ 
ليم بألظدِلِمِينَ4 توعد لهم ولمن كان من المؤمنين على هذه الصفة. 


زفق 


للق قبل هذا البيت: 
إن أي نبارشي فَرَدَْيَها قلت قلت نهاتِهًال:ْ تقْمَلٍ 
كِنْتَاهُمَاحَلبُ الْمَصير فماطني بِيْجَاجَةٍأَرْتَامُالِلْسْصَلٍ 
والقالوص: المَيهُ من الإبل بمنزلة الجارية الفتاة من النساء ٠‏ وقيل : هي التَّييّة ٠‏ وقيل : هي كل أنثى من 
الإبل حين تركب » وسميت قلوصاً لطول قوائمها وهي لم تَجْسُمْ بَعْد. 

.7١ النمل:‎ )'( 

(6) الأولين: هم السابقون جمع أَوّل » يريد أن هجاءهم لم يكن قد ناله التهذيب. 

(5) قال في «الكشاف»: «كانت الفتحة تكتب ألفاً قبل الخط العربي والخط العربي يي اخنترع قريباً من نزول 
القرآن » وقد بقي من ذلك الألف أثر في الطباع فكتبوا صورة الهمزة ألفاً أخرى + ومثل ذلك لا 
أذبحنه»» وقال في الألوسي : «كتب قوله تعالى: (وَلاَ أَوْضَعُوا) في الإمام بألفين الثانية منهما هي فتحة 
الهمزة » والفتحة ترسم لها ألف كما ذكره الداني» » وكلام صاحب الكشاف فيه ما قاله الزجاج » » ورأي 
ابن عطية قريب من رأي الألوسي ٠‏ وهي كلها أقوال متقاربة. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء العاشر مم يسنا لس سل سورةالتوبة: الآيات: 2-44 0*1 


0 
« لد إنشمها الْفَتَدَ من َل وَكَلوا لك الْأمور حَقٌ جاه الْحَق وهر أذ أ وَهْمْ 
كرضت © زنقم جا اتدل الاين الاو النتوستل ارم جه 
لغمبتلة الحكزيت © إن اك مُصِيبَةُ يَقُولوا 
ف مَدَكمَدَْا أ مَرَكَا ون قصل وَيسمَوَلوأ ركهم كرخرت © فل أن يتنا لاماكتب أنَّهُ نا 
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في هذه الآآية تحقير لهم » وذلك أنه أخبر أَنهم قديماً سعوا على الإسلام فأبطل الله 
سعيهم © ومعنى قوله « ين َل » ما كان من حالهم من وقت هجرة رسول الله يك 
ورجوعهم عنه في أحد وغيرها » ومعنى #8 وَكوا الك الور » دبروها ظهراً لطن 
ونظروا في نواحيها وأقسامها ؛ وسعوا بكل حيلة :؛ وقرأ مسلمة بن محارب: [وَقَلَيُوا 
لّكَ] بالتخفيف في اللام » وط أمَم لَك : الإسلام ودعوته. 


وقوله تعالى: 9وَمِنْهُم ئن يَسَُولٌ أَمَدّن 4 نزلت في الجدٌ بن قيس » وذكر أن 
رسول الله يل لما أمر بالغزو إلى بلاد الروم حرّض الناس فقال للجدٌ بن قيس: (هل لك 
العام في جلاد بني الأصفر؟) » وقال له وللناس: (اغزوا تغنموا بنات الأصفر) » فقال 
له الجدٌ بن قيس : ائذن لي في التخلف ولا تة َي بذكر بنات الأصفر » فقد علم قومي 
أني لا أتمالك عن النساءِ إن داكيو امار اد الو تعن مناميج اقول اعرد 
فتور كثير وتخاف فى الاعتذار”"© ٠‏ وأسند الطبري أن رسول الله كلك قال: «اغزوا تبوك 
تغنموا بنات الأصفر» فقال الجَةُ : اثذن لي ولا تي بانساء » وهذا متزع غير الأول إذا 
نظر » وهو أشبه بالنفاق والمحائة” . وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الجَّدَّ قال: 
«ولكني أعينك بمالي» وتأول بعض الناس قوله: دولا تفتئي» أي : لا تصعب علي حتى 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر » والطبراني » وابن مردويه » وأبو نعيم في المعرفة عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وأخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله مع اختلاف يسير في الألفاظ ١‏ (الدر المنثور) 
(والسيرة النبوية عن ابن إسحق). 

(؟) الحديث في تفسير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما » وأخرجه ابن أبي شيبة » وابن المنذر » وأبو 
الشيخ عن مجاهد رضي الله عنه . (الدر المنثور) . 


ا ا 02 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجء العاشر سم 56 لس سل سل صورةالتوبة: الآيات: 48-١1ه‏ 
ع للق 
أحتاج إلى مواقعة معصيتك ومخالفتك ء فسَهّل أنت علي ودعني غير مُجَلْح » وهذا 
تاريل نين واقف مع اللفظ ء لكن تَظَاهَرَ ما رُوي من ذكر بنات الأصفر » وذلك 
معترض في هذا التأويل » وقرأ عيسى بن عمر: [وَلاً تفْبئي] بضم التاء الأولى » قال 
أبو حاتم : هي لغة بني تميم ١‏ والأصفر هو الروم بن عيصو بن إستحق بن إبراهيم 
الخليل عليهما السلام » وكان أصفر اللون فيقال للروم: بنو الأصفر » ومن ذلك قول 
مات ار د 
وذكر النقاش والمهدوي أن الأصفر 56 الحبشة وقع ببلاد الروم » فتزوج 
وأَنْسل بنات لَُنّ جمال » وهذا ضعيف ٠‏ وقوله تعالى: «ألاف الْفِئَنَةٍ سَتَطُوا» أي 
في الذي أظهروا الفرار منه بما تبيّن لك وللمؤمنين من نفاقهم » وصحَّ عندكم من 
كفرهم » وفسل ما بينكم وبينهم . 
و« سقطو عبارة مُنيئة عن تمعن وقوعهم » ومنه: «عَلى الخبير سَقَطْتَ2 9 » ٠»‏ ثم 
قال: #وإِرك جهنم 1 لَمْحِِطة بالحكفرت » وهذا توعد شديد لهم . أي هي 
لفن ومععره كلها تقلبوا ف لاسا فإلنها يموت + ؤي ميحنظة بهذا الوح 


وقؤله تغائق: «إن بلك حَسَنَةٌ 4 الآية » أخبر تعالى عن معتقدهم وماهم 


عليه » والحسنة هنا بحسب الغزوة هى الغنيمة والظفر ء والمصيبة الهزم والخيبة » 
واللفظ عام -بعد ذلك - في كل محبوب ومكروه. ومعنى قوله تعالى: « قد أَمَرْمَ 


سي 7 


راون قتَلُ4 أي قد حزمنا نحن في تخلفنا ونظرنا لأنفسنا. 


وقوله تعالى: 8« قل لَنَ يصِيسَكا © الآية. أمَر الله عر وجل نبيّه في هذه الآية أن يرد 
على المنافقين ويفسد عليهم فرحهم بن يعلمهم أن الشيءً الذي يعتقدونه مصيبة ليس 


)١(‏ من قولهم: جَلّح في الأمر ركب رأسه فيه » أو أقدم عليه ومضى فيه. 

(1) البيت لعديّ بن زيد العباديّ . 

() قيل: إن هذا المثل لمالك بن جبير العامري أحد حكماء العرب » وقد تمثل به الفرزدق للحسين بن علي 
رضي الله عنهما حين أقبل يريد العراق والفرزدق يريد الحجاز » وذلك حين سأله الحسين بقوله: 
ما وراءك؟ فأجابه قائلاً: «على الخبير سقطت» » تلوب التاين:ندك و السحهم مع بق آمية والأ يتزن 
من السماء. فقال الحسين رضي الله عنه: صَدقتني . (مجمع الأمثال للميداني) ١‏ -1544. 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 


ليدم الناض سج حب ب 1317 امتصطحبود مت زوزرة افوية "الأيات اه 
كما اعتقدوه » بل الجميع مما قد كتبه الله عرَّ وجل للمؤمنين ٠‏ فإمّا أن يكون ظفراً 
وسروراً في الدنيا وإما أن يكون ذخراً للآخرة » وقرأ طلحة بن مصرّف: [قلّْ هل 
يُصيبنًا] ذكره أبو حاتم » وعند ابن جني : وقراً طلحة بن مصرف ٠‏ وأعين قاضي الري : 
[قل لنْ يُصَمّبنا] بشد الياءِ الثانية وكسرها » كذا ذكره أبو الفتح وشرح ذلك » وهو 
وهم ) والله أعلم » قال أبو حاتم: قال عمرو بن شفيق: سمعت أعين قاضي الريّ 
يقرأً: [ كَل لَنْ , يُصبنًا] النون مشددة » قال أبو حاتم : ولا يجوز ذلك لأن النون لا تدخل 

لاد رار كانتا اطلام إن برقا لازت الواح لعن ؟ عر رصن : هل 
يدهن 5- يدم مَايَفِيئل7”6". وقوله: « كدب أنّدُ4 يحتمل أن يريد ما قضى وقدّر » 
ويحتمل أن يريد ما كتب الله في قرآننا وأنزل علينا من أَنَا إما أن نظفر بعدونا وإما أن 
نستشهد » فندخل الجنة. ْ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولدا!ا الريك اح الأرل رلة كرمع الجا 

وقوله تعالى: « وَعَلَ أله ْمِتَوَكَلٍ الْمَؤْمِثو, رت4 معناه: مع سعيهم وجدهم إذ 
لا حول ولا قوة إلا بلله » وهذا قول أكثر العلماء » وهو الصحيح ؛ والذي فعله رسول 
لله وَكِِ مدّة عمره » ومنه مظاهرته بين دِرْعَين » وتخبط الناس في معنى التوكل في 
الرزق » فالأظهر و الأصح أن الرجل الذي يمكنه التّحرف والحلال المحض الذي 
لا تدخله كراهية ينبغي له أن يمتثل منه ما يصونه ويحمله مثل الاحتطاب ونحوه » وقد 
قرن الله تبارك وتعالى الرزق بِالنَسبّب » ومنه قوله تعالى: « وَهُرَىَ إِلَيْكِ جنع ادحل 
سقط عَليكِ رطبا ج74" , 

ومنه قول لبي وك في الطير: «تغدو خماصاً. . .» الحديث”" » ومنه قوله يل: 
«قَيّدها وتوكل»؛ ' » وذهب بعض الناس إلى أن الرجل القوي الجلد إذا بلغ من التوكل 


.١6 الحج:‎ (0 

(؟) مريم: 76. 

فر هذا جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده » والترمذي » وابن ماجه » والحاكم » عن عمر 
رضي الله عنه » وقد رمز له في «الجامع الصغير» بالصحة ٠‏ ولفظه كاملاً: «لو أنكم تتوكلون على الله 
تعالى حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير » تغدو خماصاً وتروح بطاناً». ش 

0 رداء ابن خزيمة » والطبراتي من حديث عمرو بن أمية التمري بإسناد جد » وأم الرولية المشهررة- | 


2 ١م‏ + 
ا 9 د ام 


الجزء العاشر 5١١‏ ل سور ةالتوية: الآيات: 61-48 
إلى أن يدخل غاراً أو بيتآ يُجهل أمرّه فيه ٠‏ ويبقى في ذكر الله متوكلاً يقول : إن كان بقي 
لي رزق فسيأتي الله به » وإن كان رزقي قد نّم مِثُ إن ذلك حسنٌ بالغ عند قوم 
وحدثني أبي رضي الله عنه أنه كان في الحرم رجل ملازم يُخرج من جيبه المرة بعد المرة 
ك عع ا لي ٠‏ فقرأت 
لبطاقة فإذا فيها مكتوب : ل وَأصْير لَك ريك وَنّكَمي] 774 . 

1121000001 

وهذه الطريقة لا يراها جل أهل العلم » بل ينبغي أن يسعى الرجل لقدر القوت سعياً 
جميلاً لا يواقع فيه شبهة » فإن تعذر عليه ذلك وخرج إلى حد الاضطرار » فحينئذ إن 
تسامح في السؤال وأكل الميتة وما أمكنه من ذلك فهو له مباح » وإن صبر واحتسب 
نفسه كان في أعلى رتبة عند قوم » ومن الناس من يرى أنَّ فرضاً عليه إبقاءٌ رمقه . 

وأمًا من يختار الإلقاءً باليد - والسَعْْ ممكن ‏ فما كان هذا قط من خلق الرسول 2 
ولا الصحابة ولا العلماء » والله ا الموفق للصواب ٠‏ ومِنْ بج منْ يقول 
بالتوكل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «يدخل الجنة سبعون ألفاً من 
مني بلا حساب » وهم الذين لا يفون ولا شود قوق وله يوكوون بولا تطبر 4:0 وعلى 
ربهم يتوكلون»” © » وفي هذا الحديث أن رسول الله تكله دعا لعكاشّة ب بن محصه”" أن 


- (اعْقلها وتوّكل) فقد أخرجها الترمذي عن أنس كما قال في الجامع الصغير حيث رمز لها بالضعف » 
لكن رواها ابن حبان في صحيحه عن عمرو بن أمية الضمري بإسناد صحيح. (راجع شرح المناوي 
للجامع الصغير). 

.54 الطور:‎ )١( 

(؟) حديث متفق عليه » وقد رواه البخاري في كتاب الرقاق ٠‏ ورواه مسلم في كتاب الجنة وكتاب الإيمان ١‏ 
وفي الرواية أن النبي كه قال: «عرضت عليّ الأمم ٠‏ فرأيت النبي ومعه الرُميْط . والنبي ومعه الرجل 
والرجلان ٠‏ والنبي وليس معه أحد , إذ رفع لي سواد عظيم فظنت أنهم أمتي » فقيل لي : هذا موسى 
وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم ٠‏ فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا 
سواد عظيم » فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» » ثم 
نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئتك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب » فقال 
بعضهم: : فلعلّهم الذين صحبوا رسول الله بل ٠‏ وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم 
يشركوا بالله شيئاً » وذكروا أشياء » فخرج عليهم رسول الله يَكهِ فقال: «ما الذي تخوضون فيه؛؟ 
فأخبروه فقال: : «هم الذين لا يَرْقُون. .. الخ». 

(6) هو عكاشة (بتشديد الكاف) بن محصن بن حرثان الأسدي ٠‏ من بني غنم شا ادن ازا ادر ياد 


ا 
أبإكة هم 
غراف لاله 


العؤة )عار ححع ع سح م ل 1177 حسم 77ت نوز الترنة الأناك عه 
يكون منهم » فقيل: ذلك لأنه عرف منه معدٌ أنه لذلك » وقال للآخر: سبقك بها 
عكاشة . وبردت الدعوة » فقيل: ذلك لأنه كان منافقاً » وقيل: بل عرف منه أنه 
لا يصلح لهذه الدرجة من التوكل . 


قوله عزَّ وجل : 
3 قل هل تريصود كينا إله إعدى ال ٍ-ء« ا 0 ريص يكم أن ي. ع كد الله بمَدَ د 


و 


عدا 
من عنلروه أو د نرقو إن تتح ذأ م تشوب () ثُز أ مك1 4 عو كما 
تكلب كذ حمر تَرْمانَسِيِينَ 40 . 

فالمعنى في هذه الآية الردّ على المنافقين في معتقدهم في المؤمنين » وإزالة ظنهم 
أن المؤمنين تنزل بهم مصائب ٠‏ والإعلام بأنها حسنى كيف تصرفت. 

ولاتَريبُورت 4 معناه: تنتظرون ٠‏ والحُسئيان: الشهادة والظفَّر”'2 » وقرأ أبن 
محصين : [إلا احدى الحسنين] بوصل ألف 8 إِحَدى# . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذه لغة وليست بالقياس » وهذا نحو قول الشاعر: 

يا بالْمُغيرة ربٌ أَمْرِ مُعْضِلٍ”") 
وقول الخ 


إن لَمْ أقَاتِلُ قالْبسيني بُرْقُعا0؟» 


202 يعد من أهل المدينة » شهد المشاهد كلها مع النبي يل ٠‏ وقتل في حرب الردّة ببزاخة (بأرض نجد) » 
قتله طلحة بن خويلد الأسدي سنة 1١‏ ه. (عن الإصابة » والروض الأنف » والأعلام). 

نلق في الحديث الشريف: «تكفّل الله لمن جاهد في سبيله لا يُخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق 
كلمته أن يدخل الجنة أو يرجع إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة» » وهو حديث 
طويل رواه مسلم ء وروى البخاري بعضه عن أبي هريرة. (منهاج الصالحين). 

(؟) أعضله الأمر: غلبه» ويقال: أمر عضال ومُعْضل ٠‏ فأوله عُضال فإذا لم فهو مُعْضل » والشاهد في 
البيت هو وصل همزة «أبا». 

فرق ابرع «بضم الباءِ والقاف», والبُرْقع «بضم الباء وفتح القاف؟» والبرقوع: : معروف» وهو للدوابٌ ونساء 
الأعراب » وفيه حَرقان للعينين » قال توبة بن الحمير: 

وكنك ]ذا عماجت للكئ تتزتت  -‏ شقدراحنئ مهنا الغذاة سفروهنا 
والشافد إن البيبت اللاي 'أوركه انو خطيه وضلل الهعدة في «فالبسيني». 1 
بهم 
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وقوله: ا يداب من عناروه» يريد الموت بإحداث الأسف ٠»‏ ويحتمل أن يكون 
توعداً بعذاب الآخرة ٠‏ وقوله: « أو بأيسَا» يريد القتل. 


وقيل : « يعَدَابٍ مَل عند » يريد أنواع المصاعب والقوارع. و 
مَتَريَصوا نمم ف م 1 يبور * وعيد وتهديد. 
وقوله تعالى 00 نيش اسأر ك4 سببها أن الجدّ بن قيس حين قال: « أَنّدّن 


ل وَلانيق» قال: «إني أَعينُكَ بمال» فنزلت هذة الآية فنة ؛ وهي عامة بعده . والطوْعٌ 
والكَرْهُ يعمان كل إنفاق 5 وقرا امه وكا 5 والأعمش : [أَوْ كرْها] بضم الكاف. 


قال القافج: أو بعلي رتحية ابه 


ويتصل هنا ذكر أفعال الكافر إذا كانت برَاً كصلة القرابة وجبر الكسير وإغائة 
المظلوم » هل ينتفع بها أم لا؟ فاختصار القول في ذلك أن في صحيح مسلم عن 
النبي كل أنه قال: «إن ثواب الكافر على أفعاله البرّة هو في الطعمة يطعمها» ونحو 
ذلك ٠»‏ فهذا مُقنع لا يحتاج معه إلى نظر » وأما أن ينتفع بها في الآخرة فلا دليل » ذلك 
أن عائشة أُم المؤمنين قالت للنبي ككلِ: يا رسول الله ٠‏ أرأيت عبد الله بن جُدْعان » 
أينفعه ما كان يطعم ويصنع من خير؟ فقال: «لاء إنه لم يقل يوماً: ربّ اغفر لي 
خطيئتي يوم الدين2”'' ٠‏ ودليل آخر في قول عمر رضي الله عنه لابنه: «ذاك العاصي بن 
وائل لا جزاه الله خيراً» » وكان هذا القول بعد موت العاصي ٠‏ الحديث بطوله » ودليل 
ثالث في حديث حكيم بن حزام على أحد التبَين » أعني في قول الني ي: «أسلمت 
على ما سلف لك من خير» » ولا حجة في أمر أبي طالب وكونه في ضحضاح من نار”" 
لأن ذلك إنما هو بشفاعة محمد كَل . وبآنه وجده في غمرة من النار فأخرجه » ولو 


)1١(‏ الحديث في «صحيح مسلم» ٠‏ وعبد الله بن جُدْعان (بضم الجيم وسكون الدال» التيمي القرشي . أحد 
الأجواد المشهورين في الجاهلية » أدرك النبي كَل قبل النبوة » وكانت له جفنة يأكل منها الطعامٌ القائم 
والراكبُ » وهو الذي خخاطبه أمية بن أبي الصلت بأبيات منها: 

أأذكه حاجتي أم قذ كقفاني حيافؤك؟ إن شيئكك الْحَيَاءُ 
(؟) روى مسلم عن العباس قال: قلت: باترسول الل < إن اباطالب كان يحرطك ويتصرلفم ٠‏ فهل نفعه 
ذلك؟ قال: «نعم » وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح". 
والضحضاح في الأصل : ما رق من الماء على وجه الأرض » ما يبلغ الكعبين » فاستعاره للنار. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 
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فرضنا أن ذلك بأعماله لم يحتج إلى شفاعة”" . 

وأما أفعال الكافر القبيحة. فإنها تزيد في عذابه » وبذلك تفاضلهم في عذاب 
ا أ 

ق له تعال ٠‏ فقأ | ٠.‏ 00 0000 5 8 0 0 

وفوا لى: #اأَنْفِقوا © أمر في ضمنه جزاءٌ » وهذا مستمر في كل أمر معه 
جواب ٠‏ فالتقدير: (إن تنة تنفقوا لن يتقبل منكم» ٠‏ وأما إذا عُرَي الأمر من جواب » فليس 
يصبه تضمن الشرط . 


قوله عّ وجل : 

(١‏ وَمَامتمَهُرَ أن ل قشي إلا اهدر مكغروا يأ رسُو او كايو الصصار 
ِلّاوَهُمَ حكسَال ولا فِفُونَ ل بيك 0 ضيه 
لبعد شي ى الكية ايارع ادي مسبم وه وشم كرون © رتلرب ب ِنَم دحك وما 
هم هم يك وَلكنَهم قوم يفْرَووت ه56 ٠‏ 

يحتمل أن يكون معنى الآية: وما منعهم الله أن تقبل إلا لأجل أنهم كفروا بالله » ف 
« أن » الأولى - على هذا في موضع خفض نصبها الفعل حين زال الخافض ٠‏ و[ أَن] 
الثانية في موضع نصب مفعول من أجله ٠‏ ويحتمل أن يكون المعنى : وما منعهم الله 
قبول نفقاتهم إلا لأجل كفرهم ٠‏ فالأولى - على هذا في موضع نصب ٠‏ ويحتمل أن 
يكون المعنى : وما منعهم قبولٌ نفقاتهم ي 01نااوعري ول لاعلا 


5 مره 2 موك 
قبل نهم ٠‏ 


وقراً ابن كثن» ونائع ب« وابن عام ٠‏ وعاصم: « أن تُقَبَلَ ٠‏ وقراً 
حير #أ:والكساتي 6 وناقم - فيما روي عنه -: أن يقيل م نهم تمََاتَهُم] بالياو» وقرأ 
الأعرج بخلاف عنه أذ نه تق اتا من فق وإفراد النفقة ٠‏ وق قرا الأعمش : 
أن يُقبَلّ مِنْهُم صدقاتهم] » وقرأت فرقة [أَنْ تَقْبَلَ مِنْهُ تفَْهُم] بالنون ونصب النفقة . 


)000( أما غير أبي طالب فقد أوضح التتزيل أمرهم بقوله: #قمَا : بعري تَتَمهُ سَّفَعَدُ أَلتَيفِمِينَ # وقال مخبراً عن 
الكافرين: ( تَالاسطيِيه©لَاسَيوجِرٍ»: 
ولولا شفاعة الرسول #َكئِ لأبي طالب لكان كغيره » ويتبين ذلك مما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري 
أن رسول الله كل ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح ْ 
من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه؛ » ومن حديث العباس رضي الله عنه: «ولولا أنا لكان في الدّرك ظ 


الأسفل من النار». (ذكر ذلك القرطبي). 


ا 
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و9 حال ؟ : جمع اكسّلان» » و«كسلان» إذا كانت مؤنثة «كسْلى) لا ينصرف 
بوجه » وإن كانت مؤنثة «كسلانة» فهو ينصرف في النكرة . 

ا ا ل 

وقوله تعالى: ١ك‏ تبك حم اي ا مل اعد ام ا 
إعطاءً الله لهم الأموال والأولاد بإرادته تعذيبهم بها » واختلف في وجه التعذيب » فقال 
قتادة : في الكلام تقديم وتأخير » فالمعنى : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة 
الدنيا » إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة » وقال الحسن : الوجه في التعذيب أنه بما 
ألزمهم فيها من أداءِ الزكاة والنفقة في سبيل الله . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

فالضمير في قوله : « يباك عائد ‏ في هذا القول- على الأموال فقط . 

وقال ابن زيد وغيره: التعذيب هو مصائب الدنيا » ورزاياهم هي لهم عذاب » إذ 
لا يؤجرون عليها » وهذا القول وإن كان يستغرق قول الحسن » فإن قول الحسن يتقوى 
تخصيصه بأن تعذيبهم بإلزام الشريعة أعظم من تعذيبهم بسائر الرزايا » وذلك لاقتران 
الذلة والغلبة بأوامر الشريعة لهم . 

وقوله: « وَبَرْهَقَ أنشْمُهُمْ 4 يحتمل أن يريد: ويموتون على الكفر ١‏ وتخشمل أن 
يريد: وتزهق أنفسهم من سشدة التعذزيب الذي ينالهه”" . 

وقوله: ل وَهْمْ كَفُِوت4 جملة في موضع الحال على التأويل الأول » وليس يلزم 
ذلك على التأويل الثاني . 


(1) قال القرطبي في هذه الآية: «نَصٌ في أن الله يريد أن يموتوا كافرين » سبق بذلك القضاءً» » وأشار ابن 
عطية إلى هذا الرأي في الاحتمال الأول الذي ذكره ٠‏ وقال الرماني والزمخشري: «المعنى : إنما يريد 
الله أن يملي لهم ويستدرجهم ليعذبهم» » ووضحه الزمخشري بقوله: «كأنه قيل: ويريد أن يديم عليهم 
نعمته إلى أن يموتوا وهم كافرون ملتهون بالتمتع عن النظر إلى العاقبة» » وأراد أبو حيان أن يدفع شبهة 
المعتزلة فوضح المعنى بقوله: «والذي يظهر من حيث عطف (وَبَزْمّق) على (ليُعَذْب) أن المعنى : 
ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وفي الآخرة » ونبّه على عذاب الآخرة بعلته وهو زهوق أنفسهم على 


الكفر لأن من مات كافراً عُذَّبِ في الآخرة». 
0 
4 مز[ 
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وقوله تعالى : 9و4 الآية » أخبر الله تعالى عن المنافقين نهم يحلفون أنههم 

من المؤمنين في الدّين والشريعة » ثم أخبر تعالى عنهم على الجملة لا على التعيين - 
ألم ليتعرا من المؤمنين » وإنما هم يفزعون منه فيظهرون الإيمان وهم يبطنون النفاق » 
والفرق: الخوف . والفَرُوقَةٌ: الجبان”" , وفي المثل: «قَرَقُ خَيْدُ من حُيين»7 . 


قوله عزَّ وجل : 
« رحد وسكت مَلَجَنًا أوْمََوتٍ أو وَمُدَدَك مُدَعََا ولوأ ليو وهم يجسحودا () ونم من يولك في : 
التتقنت ون ملو بها شا املد يطرا ينآ 61 ف ل 1 0 


ع 0 2 وَقَالُوأ 04 4 د موت تنا أنّه 00 ا نآ ِل 


الملجاً: من لجأ يَلْجأ إذا أوى واعتصم » وقراً جمهور الناس : 9 أَوْمَعرْتَ4 بفتح 
الميم ٠‏ وقراً سعيد بن عبد الرحمن بن عوف: [أو مُعَارَاتِ] رذ 0 
في أعراض الجبال » فَفَنْحُ الميم من: «غار الشيءٌ» إذا دخل . كما تقول: «غارت 
العين» » إذا ا من: «أغار الشيء 0 أدخله , 
فهذا وجه من اشتقاق اللفظة » وقيل: إن العرب تقول: «غار الرجلٌ وأغار» بمعنى 
واحد ء أي دخل. قال الزجاج: إذا دخل الغور » فيحتمل أن تكون اللفظة أيضاً من 


هذا. 


)١(‏ يقال: رجل فرق دقرق وقرُوق وقرُوقَة وقوُوق وفَوُوقة: فزع و شديد الفرّع ٠‏ (اللسان). 

(؟) صيغة هذا المثل كما ذكره الميداني: «قَرَقاً أَنَّْعَ من حُبٌّ» . وأول من قاله الحجاجُ للغضبان بن 
القبعثري الشيباني » وكان قد قال لأهل العراق حيث خلفوا الحجاج بقيادة ابن الجارود وأهل البصرة: 
نيا أهل العراق تعشّوا الجدي قبل أن يتغذاكم» ٠‏ فلما قتل الحجاج ابن الجارود قبض على الغضبان 
وجماعة » لكن عبد الملك بن مروان أمر بإخراجهم من السجن ؛ وطلب الحجاج الغضبان وقال له: 
إنك لسمين » قال: من يكن ضيف الأمير يسمن » فقال: : أأنت قلت لأهل العراق: تعشوا الجدي قبل 
أن يتغذاكم؟ قال: ما نفعت قائلها ولا ضرت من قيلت فيه ٠‏ فقال الحجاج: «أو فرقاً خير من حَبٌ» 
فأرسلها مثلاً يضرب في موضع قولهم : #رهبوت خير من رحموت» , أي: لأن يفرق منك فرقاً خير من 
أن تموت. (مجمع الأمثال للميداني). 

إفرف الحَجاج بفتح الحاء ويكسرها: العظم المستدير حول العين وفي الحديث: ١كانت‏ الضبع وأولادها 
في حجاج عين رجل من العماليق». (النهاية في غريب الحديث ‏ لابن الأثير) . 


ا 
| 00 
ا أ 0 95 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويصح في قراءة ة ضم الميم أن تكون من قولهم : ا 
ذلك في الأمر المحكم المبرم فيجيءٌ التأويل على هذا: لو معدو 17 أو أمورا 
مرتبطة مشددة تعصمهم منكم . 

وقوله تعالى : < أَوْمُدَسَلا وَأ و4 وقراً جمهرر الناس : «مُدَّلَا* أصله مُمْتَعل , 
وهؤ بناء تأكند ومبالعة :: وسعفاء:: الشرب: وا © في الأرشان: وبما ذكرناه في 
«الملجأ والمغارات والمدخل» فسّر ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الزجاج: | لمدّخل 
معناه: قوم يدخلونهم في جملتهم. وقراً مسلمة بن محارب ٠‏ والحسن » وابن 
أبي إسحق » وابن محيصن . وابن كثير بخلاف عنه : [أو مَدْخَلاً] فهذا من دَخَلٍ » وقرأ 
كاده وعيسين رق غمزده والأغسكن : :3و م3كاذ] تخديد هنا 6 أوترا أن بن كين 
[مُنُدخلا] بنون » قال أبو الفتح: هذا كقول الشاعر: ْ 

ولآيَّدِي في حميتٍ السَّمْنٍ 0 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقال أبوحاتم: قراءة أبي بن كعب: [مُتدّخلا] بتاك مفتوحة » وروي عن 
الأعمش ٠‏ وعيسى: [مُدْخلاً] بضم الميم فهو من أَدْخل . 

وقرأ الناس: « لَوَلّْا4 » وقراً جدٌ أبي عبيدة بن قرمل”* : [لَوالَوا] من الموالاة » 


)غ0( العٌصّْرة: الملّْبَاً والمنجاة » يقال: عَصّر بالشيء واعنْصّر به: لجأ إليه . (اللسان). 

(1) السّرَبٌ بفتح السّين المشددة والراء: حفير تحت الأرض ٠»‏ وقيل: بيت تحت الأرض ٠»‏ وهو أيضاً: 
جحر الثعلب والأسد والضبع والذئب. والثفق: مثله وزناً ومعنى » والجمع منهما أسراب وأنفاق. 

(9') يريد بتشديد الدال والخاء. 

() البيت للكميت » وهو بتمامه: 

لاخْطوَتِي تتَعاطّى غَيِرَ مَوْضعِهَا | ولايّدي في حَمِيتٍ السَمْن تَنْدَخْلٌ 

قال في اللسان: وليس بالفصيح ٠‏ ورواية «البحر» و«الألوسي» مثل رواية ابن عطية : السّمْن والذي في 
«اللسان» و«التاج»: : «في حَميتٍ المّكن» بسكون الكاف ٠‏ اسم جمع لساكن ٠‏ شقل :ركب وزاكب 2 
وصخب وصاحب ٠‏ والحَميثُ هو الزّقَّ الذي نتف ما عليه من شعر » وهو للّمْن. 

(05) هكذا في جميع النسخٍ التي بأيدينا » ورواية «البحر» أوضح » ولفظها: «وَرَوى ابن أبي عبيدة ابن 
معاوية بن نَؤْفْل » (بدلاً من «قرمل») «عن أبيه عن جدّه وكانت له صّحْية» . والصحيح: : معاوية بن قرمل 
كما في الإصابة. 


ا أ 02 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء العاشر بارس كك ا 0 
وأنكرها سعيد بن مسلم وقال : أظئها: «لَوأَلوا؛ بمعنى «لجؤوا»”'' وقرأ جمهور الناس: 
9يحمحونَ4 » ومعناه : يسرعون مصمّمين غير مُننِينَ » ومنه قول مهلهل : 


98 


لَقَدْ جَمَحْتْ جماحاً في دماثهم حي رآيث ذو أحسّابهم حَمّدو 5 

وقرأ نس بن مالك: [يجْمِرُونَ] ومعناه: يهربون » ومنه قولهم في حديث الورّجم : 
«قَلَمًا أَدلَقَهُ الحجَارَةٌ جمن90 . 

وقوله تعالى: « وَمِنَّهُم من يلْمرُكَ © الآية. الضمير في قوله: 0 
المنافقين » وأسند الطبري إل أبي سعيد الخدري أنه قال: جاءً ابن ذي الْحْوَيْصرَ 
التعيني' ““ ورسول الله ل يقسم قسما فقال: «اعدل يا محمد») الحديث 0 
بطوله » وفيه: كاك أب مقن فنزلت في ذلك «وَمنْهُم من يمرك فى الصَّدَقتٍ 74 . 
وروى داود ابن أبي عاصم أن النبي ك4 أي بصدقة فقسمها ووراءه رجل من الأنصار 
فقال: «ما هذا بالعدل» فنزلت الآية9 . 


)١(‏ قال في النانة وآن إقه والة ولا 2ودله وواءن قوالة زويالآً: الجا + والمزيل: العلجاً. 
(؟) الجمُوح هو الإسراع الذي لا يرّده شيء » ومنه قولهم: «فرس جموح» وهو الذي لم يردّه اللجام . 
ونقل في اللسان عن الأزهري أن هذا قد يكون عيباً في الفرس ٠‏ وهذا إذا كان من عادته ركوب الرأس » 
ويسمى جمّاحاً » وقد يكون مدحاً للفرس بمعنى السرعة والنشاط ومصدره الجمُوح » ومنه قول امرىء 
القيس: 
لكن بيت المهلهل لا ينطبق عليه هذا الكلام » فهو يصور سرعته التي لا تتثني في إسالة دمائهم حتى 
قضى عليهم » والبيت في رواية «البحر المحيط؟ : حتى رأيت ذوي أَجْسَامِهِمٍ جمدوا. 

زفرفق جاء ذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه » وفي الحديث أنه يك قال له: «لعلّك قبّلت » أو 
غمزت أو نظرت. . .» فقال: لايا رسول الله » فأمر برجمه 2 فلما أَدْلقَبْهُ الحجارة جَمَرَ وَدَدِ» ؛ ومعنى 
َذْلََنْهِ : بلغت منه الجَهْدَ حتّى قلق » ومعنى جَمَرٌ: أسْرَعَ هارباً من القتل . 

(4) اسمه حُرْقُوصٍ بن زهير » وفي القرطبي والدر المنثور وتفسير ابن كثير أنه هو ذو الخْوّيْصرة وليس ابنه » 
وأنه أصل الخوارج . 

(6) هذا حديث طويل . أخرجه البخاري » واللنسائي » وابن جريرء وابن المنذر وابن أبي حاتم ٠‏ 
وأبو الشيخ ٠‏ وابن مردويه ٠‏ وفيه أن النبي يَكٍ قال: «ويلك » ومن يعدل إذا لم أعدل؟؟ فقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله » ائذن لي فيه فأضرب عنقه ٠‏ فقال يلِ: «دعه فإن له أصحاباً 
يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم».. الخ. (الدر المنثور » وابن كثير ؛ 
والشوكاني). 

(1) أخرجه سنيد » وابن جرير. (الدر المنثور). 


١ 
ارم ام‎ 
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الزء القاشز تحت شع حت ا حرس لل -صورةالتوبة: الآياث: لاه 9ه 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه نزعة منافق » وكذلك روي من غير طريق أن الآية نزلت بسبب كلام المنافقين 
إِذْلَّمْ يعطوا بحسب شطط آمالهم . 
ول« يِلْمرٌكَ 4 معناه : ا » ومنه قول الشاعر: 
زذالققيك منوئ :تبي تكتاشيرة ٠.‏ إن أطي فاه الينايا اليا 
ومنه قول رؤبة: 
لباب وبللد ل جا جه 1 بو يوم لع لو ماقي ظلُ عَصْرَي باطلي ولَمْزي”") 
والهمز أيضاً في نحو ذلك »؛ ومنه قوله تعالى: «رَيلُ لْحكُلٍ هرق لمرّ74", . 
لبعض العرب: أتهمز الفأرة؟ فقال: إنها تَهْمزها الهّة » قال أَبو على: فجعل الأكل 
همزاً » وهذه استعارة كما استعار حسّان بن ثابت العَرّث في قوله : ْ 
ا[ 21111111 وتُصْبحٌ عَْنَى من لحوم الْعَوَافل©) 


)000( زوادثي الللجان ولع يجيه + رلفظة 3ه 
إذا ليك عَنْ شَخط يَكَاشِوْني وإنْ تَعيِيِتْ كنت الهامرٌ اللَّمرٌ 
وفي بعض النسخ: فأنت الهامرٌ اللَمَرَه. والمكاشرة: الابتسام في وجه من تلقاه: تبتسم في وجهه 
والقلب يكرهه ٠‏ روي عن أبي الدرداء «إنا لنكشرٌ في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتَقَليهم» أي تكرههم ١‏ 
والهمز واللمز هو اغتياب الناس والغض منهم: , 
(؟) هما بيتان من مشطور الرّجز » قالهما رؤبة في أرجوزة له ص 554 من ديوانه (طبعة ليبسك سنة )١9٠7‏ 
يقول فيهما: 
تتاريكت يسن عي وجعتتري في ظلّ عَصْرَى باطلي ولّنزي 
والعَننٌ (بفتح العين والنون): ضرب من سير الإبل والدابة » وهو سير منبسط ٠»‏ قاله في اللسان 2 
ومعناه: سيرممتد » والجَمز: مصدر جَمَرٌ الإنسان والبعير والدابة جَمْزاً ٠‏ وهو عدْرٌ دون الحضر 
الشديد وفوق العَنّق » ومما روي في العَتّق قول الراجز: 
بللاإسان سيجريى نحا نويا لحن تان عر 0 
(9) الهمزة: .١‏ لا 1 
0( هذا عجز بيت قاله حسّان في أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها ٠‏ والبيت بتمامه: 
حَصَانٌ رزادٌ ما ئرَّن برِيَةٍ وتصسم رت هين لوم العرافل 
والعْوَثٌ: أَنْسّر الجوع ؛ وقيل شدته ٠‏ وقيل : هو الجوع عامة 2 وفي حديث علي رضي الله عنه: : (أبيت 
مبطاناً وحولي عَرْنى»؟ وحسّان رضي الله عنه يصور امتناع عائشة رضي الله عنها عن الخوض في أغراض 
الغافلات في صورة الجائعة التي امتنعت عن أكل اللحوم. 
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الجزء العاشر 56 لس سس سس سورةالتوية: الآية: 5٠‏ 


تركيباً على استعارة الأكل في الغيبة. 

ولم يجعل الأعرابي الهمرّ الأكل » وإنما راد ضربها إياها بالناب والظفر » وقرا 
جمهور الناس: 8 يَلَمِرُكَ »4 بكسر الميم » وقرأ ابن كثير فيما روى عنه حماد بن سلمة 
[يلمزك] بضم الميم 3 وهي قراءة أهل مكة وقراءة الحسن 3 وأبي رجاءٍ 3 وغيرهم 3 
وقراً الأعمش : [يُلَمرْكَ]”'2 وروى أيضاً حمّاد بن سلمة عن ابن كثير : ليلا مِزُك] » وهي 
مفاعلة من واحد لأنه فعل لم يقع من النبي كَل 

وقوله تعالى : « وَلوَ أبهَكْرْ روا مَآءَاتَلهمُ أله ورَسُولْمُ» الاية. 

وصف للحال التي ينبغي أن يكون عليها المستقيمون » يقول تعالى: «ولو أن هؤلاء 
المنافقين رضوا قسمة الله الرزق لهم وما أعطاهم على يدي رسوله ورجوا أنفسهم 
فضل الله ورسوله » وأقروا بالرغبة إلى الله » لكان خيراً لهم وأفضل مما هم فيه». 
وحذف الجواب من الآية لدلالة ظاهر الكلام عليه » وذلك من فصيح الكلام وإيجازه. 
قوله عزَّ وجلّ : 

ٍِ © إِنّمَا انتقث لشت 0 0 ماين ا 2 مس 206 

< © إنّما» 5 هذه الآية اي الصدقات على الثمانية الأصناف » 
وإنما اختلف في صورة القسمة ‏ فقال مالك وغيره: ذلك على قدر اجتهاد الإمام 
وبحسب أهل الحاجة » وقال الشافعي رحمه الله » هي ثمانية أقسام على ثمانية أصناف 
لا يخل بواحد منها إلا أن المؤلفة انقطعوا. 

ويقول صاحب هذا القول: إنه لا يجزي المتصدق والقاسم من كل صنف أقل من 
ثلاثة . 


)١(‏ بضم الياء وتشديد الميم المكسورة. (راجع فتح القدير للشوكاني). 
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وأما الفقير والمسكين ‏ فقال الأصمعي ٠‏ وغيره: الفقير أبلغ فاقة » وقال غيرهم : 
المسكين أبلغ فاقة 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ولا طريق إلى هذا الاختلاف ولا إلى الترجيح إلا النظر في شواهد القرآن » والنظر 
في كلام العرب وأشعارها » فمن حجة الأولين قول الله عرَّ وجل : « أَضَاألسَّفيَةُفَكَاَ 
لِمسَدِكينَ ملو فى لبر 74" . 

واعترض هذا الشاهد بوجوه منها: أن يكون سمّاهم مساكين بالإضافة إلى الغاصب 
وإن كانوا أغنياءً على جهة الشفعة » كما تقول في جماعة: «تظلم مساكين لا حيلة 
لهم» » وربما كانوا مياسير » ومنها أنه قرىء [لِمسَّاكِينَ] بشد السين بمعنى : دبّاغين 
يعملون المسوك”" . قاله النقاش وغيره » ومنها أن تكون إضافتها إليهم ليست بإضافة 
ملك . بل لما كانوا عاملين بها » فهي كما تقول: سرج الفرس . وباب الدار. 


ومن حجة الآخرين قول الراعي : 
ا الفقيرُ الذي كائّث حَلوجَةُةُ وف الْعيالٍ فلم يرك له سبك 

له رقع القانة ار جا مل و ا ار 
اللخلوية بأنها كانت » وهذا اعتراض يرذه معنى القصيدة » ومقصد الشاعر بأنّه إنما 
يصف سعاية أتت على مال الحي بأجمعه فقال: أما الفقير فاستؤصل ماله فكيف بالغني 
مع هذه الحالة؟ وذهب من يقول إن المسكين أبلغ فاقة إلى أنه مشتق من السكون » وأن 
الفقير مشتق من فقار الظهر ؛ كأنه أصيب فقاره » وذهب من يقول إن الفقير أبلغ فاقة 
إلى أنه مشتق من فقرت البئر إذا نزعت جميع ما فيها » وأن المسكين من السكن . 


.78 الكهف:‎ )١( 

(؟) المسوك: جمع مَسْكُِ بفتح الميم وسكون السّين » وهو الجلد. 

() قال الراعي ذلك يمدح عبد الملك بن مروان ويشكون إليه سُعَاتَه: والصارية! الناقة التي تحلب » 
ويقال: حلوب ولكن الهاء أكثر ؛ لأنها بمعنى مفعولة » والسّبّد محرّكة : الوَبّر » وقيل: الشعر » ومن 
أقوالهم : ماله سَبَدٌ ولا بده » أي ليس له ذُو وَبَر ولا صوف متبّد » كناية عن الإبل والغنم » ومعنى 
«رَفْنَ العيال» أن حَلُوبته لها لبن قدر كفايتهم ولا يبقى منه شيء بعدهم . 


ا | هي [: 
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الجوء العاشر سسب مم بحن ملسلل د صورةالتوية: الآية: "٠9‏ 

ومع هذا الاختلاف فإنهما صنفان يعمهما الإقلال والفاقة » فينبغي أن نبحث عن 
الوجه الذي من أجله جعلهما الله اثنين والمعنى فيهما واحد » وقد اضطرب الناس في 
هذاء فقال الضحاك بن مزاحم: الفقراء هم من المهاجرين » والمساكين من لم 
يهاجر » وقال النخعى نحوه » قال سفيان: لا يعطى فقراءً الأعراب منها شيئاً. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


والمكين: السائل يعطى في المدينة وغيرها » وهذا القول هو حكاية الحال وقت 
نزول الآية » وأما منذ زالت الهجرة فاستوى الناس » وتعطى الزكاة لكل متصف بفقر » 
وقال شكرية» الفقز اسمن المتتامين:» والمساكين من أهز الذمةت. .ولا تقولا ,لفقرام 
المسلمين: مساكين » وقال الشافعى فى كتاب ابن المنذر : الفقير: من لا مال له ولا حرفة 
سائلاً كان أو متعففا » والمسكين: الذي له حرفة أو مال ولكن لا يغنيه ذلك سائلاً كان أو 
غير سائل » وقال قتادة بن دعامة: الفقير: الزَّمِن''' المحتاج » والمسكين: الصحيح 
المحتاج »؛ وقال ابن عباس ٠‏ والحسن » ومجاهد . والزهري » وابن زيد » وجابر بن 
زيد » ومحمد بن مسلمة: المساكين : الذين يسعون وساليقة والفقراء هم الذين 
كضاوترن: وتوهذا القول الأخيى إذا لحمن وحوري أحسن ما يقال في هذا . 

وتحريره أن الفقير هو الذي لا مال له إلا أنه لم يذل ولا بذل وجهه » وذلك إما 
لتعفف مفرط وإما لِبُلْعَةِ تكون له كالحلوبة وما أشبهها » والمسكين هو الذي يقترن 
بفقره تذلل وخضوع وسؤال ٠‏ فهذه هي المسكنة » فعلى هذا كل مسكين فقير وليس كل 
فقير مسكيناً » ويقُوّي هذا أن الله تعالى قد وصف بني إسرائيل بالمسكنة وقرنها بالذلّة 
مع غناهم » وإذا تأملت ما قلناه » بان أنهما صنفان موجودان في المسلمين ٠‏ ويقوي 
هذا قوله تبارك وتعالى : « لِنْفُمَرَاءِ ترركت تحص روأ ف ييل الله لاسنسطِيعُونت 
سيا ف الأضب كسب اللجاهل أمْنِيآة يرت التَحَقفٍ 74" . وقيل لأعرابي : 


: يقال: رجل رمن أي مُبتَلىَ بَيّن الزّمانة وهي العاهة » والجمع: رَمنون . ويقال: رجل رَمينٌ‎ )١( 


والجمع : زَمْنى . 
(9؟) البقرة: "الا7. 


ا | هي ) 
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الحزء العاشر حي يح ا رذن لل سل صورةالتوية: الآية: "5٠‏ 
أفقير أنت؟ فقال: إني والله مسكين ٠‏ وقال النبي كلِ: «ليس المسكين بهذا الطَوّاف 
الذي تردٌه اللقمة واللقمتان » ولكن المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه » ولا يُُطن 
له فِيُصَدّق عليه » اقرؤٌوا إن شئتم : « لا سعلورت ألكاءت إنكحاناً 04 »؛ فدل هذا 
الحديث على أن المسكين في اللغة هو الطواف » وجرى تنبيه النبي يَكلِِ في هذا الحديث 
على المتصاون مَجُرى تقديم الفقراء في الاية لمعنى الاهتمام » إذ هم بحيث إن لم 
يتَهَمَم بهم هلكوا » والمسكين يُلِح ويُذكّر بنفسه. 


وأما العامل فهو الرجل الذي يستنيبه الإمام في السعي على الناس وجمع 
صدقاتهم » وكل من يصرف من عون لا يستغني عنه » فهو من العاملين ؛ لأنه يحشر 
الناس على الساعي”" ٠.‏ وقال الضحاك: للعاملين ثمن ما عملوا على قسمة القرآن » 
وقال الجمهور: لهم قدر تَعَبهِمْ ومؤنته » قاله مالك » والشافعي في كتاب ابن المنذر » 
فإن تجاوز ذلك ثمن الصدقة فاختّلف ‏ فقيل: يتم لهم ذلك من سائر الأنصباءِ » وقيل : 
بل يتم لهم ذلك من حُمس الغنيمة. واخْتّلف إذا عمل في الصدقات هاشمي - فقيل : 
يعطى منها عُمالته”" » وقيل : بل يعطاها من الخُمس ء ولا يجوز للعافل قبول الهدية 
ع ل ا اس تون ا ال و 
م حين استعمله على الصدقة فقال: «هذا 5 0 أهدي إلي؟ ؛ فقال 


)0( 
مله 8 


)١(‏ الحديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة » وفيه ”رده اللقمة واللقمتان ٠‏ والتمرة والتمرتان' » ذكر 
ذلك ابن كثير في تفسيره » وقوله تعالى : « لا تريب الكاءى إلكحانا > [البقرة “ل 

(؟) كل من يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة وجبايتها يسمون السعاة وجباة الصدقة ويقال للواحد: الساعي 
وجابي الصدقة » قال الشاعر: 

إن الشُعاة َعَصَوْك حيبي بَعَثتهم َم يَفْمَلُوا ينا أَمَسرْتَ قيلا 

(*) قال الأزهري وحكاه في اللسان: العمالة بالضم: رق الْعَامْل الذي جعل له على ما قلد من عمل 
والكسر لغة . قاله في المصباح ‏ وفي القاموس أنها مثلثة ؛ ولكن في اللسان أن العمّالة بالفتح تقال 
ا ا 

(4) اختلف في ضبطه . فقيل: بضم اللام المشددة وسكون التاء » وحكي فتحها ١‏ وقيل: بفتح اللام 
والتاء ع راسمة فيد الله وتركان مويش تولب نوم خا لمن لاز برقل “اللي 5 

(5) روى البخاري عن أبي حُمَيْد السّاعدي قال: استعمل رسول الله يلْ رجلاً من الأسّد على صدقات بني - 
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وتأمل عمالة السّاعي هل يأخذها قبل العمل أو بعده؟ وهل هي إجارة أو هي جعل؟ 
وهل العمل معلوم أو هو يَُتَبّع وإنما يعرف قدره بعد الفراغ؟ 

وأما المؤلفة قلوبهم فكانوا صِنْفين: مسلمين وكافرين مُساترين”'' » قال يحيى بن 
كثير: كان منهم أبو سفيان بن حرب بن أمية » والحارث بن هشام » وصفوان بن 
أمَة 3 وسهيل بن عمرو» وحكيم بن حزام 2 وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب ٠‏ وعَيَيْنة » والأقرع”' » ومالك بن عوف ٠»‏ والعباس بن مرداس » 
والعلاء بن جارية الثقفي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

) 

وأكثر هؤلاء من الطلقاءِ " الذين ظاهر أمرهم يوم الفتح الكفرٌ » ٠‏ ثم بقوا مُظهرين 
الإسلام حتى وثقه الاستئلاف في أكثرهم 2 واستثلافهم إما كان لتُجْلب إلى الإسلام 
منفعة أو تذْفع عنه مضّرّة» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه » والحسن » 
والشعبي » وجماعة من أهل العلم: انقطع هذا الصنف بعزة الإسلام وظهوره » وهذا 
مشهور مذهب مالك رحمه الله. قال عبد الوهاب: إن احتيج إليهم في بعض الأوقات 
أعظوامن السدفة 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وقول عمر رضي الله عنه ‏ عندي ‏ إنما هو لمُعيّنِين » فإنه قال لأبي سفيان حين أراد 
أَخْذ عطائه القديم » «إنما تأخذ كرجل من المسلمين » فإن الله قد أغنى عنك وعن 
ضربائك»”* » يريد: في الاستئلاف » وأما أن ينكر عمر الاستئلاف جملةٌ وفي ثغور 
2 طلم يعن أبن اللثية > قانبا جام بكاسيه: 
)00( المُسّاترة كالمُدَاجنة » والمعنى فيهما : حسن المخالطة بحسب الظاهر. 
(؟) هما ا 


وفي حديث نين : 0 5 


فلم يسترقهم » والواحد: طليق. 


(14) ضريب الشيء: مثله وشكله , وَالضَرَيَاءُ هم الأمثال والنظراء. 


العا لفطو تي ع وي 7 7148 ببس تمت سؤر اقول ال ا 
الإسلام فبعيد » وقال كثير من أهل العلم: المؤلفة قلوبهم موجودون إلى يوم القيامة. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وإذا تأملت الثغور وجدت فيها الحاجة إلى الاستئلاف . 

وقال الزهري: المُوّلّفة: من أسلم من يهودي أو نصراني وإن كان غنيا. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

يريد: لتبسط نفسه ويحبب دين الإسلام إليه . 

وأمًا الرقاب فقال ابن عباس » والحسن » ومالك ٠‏ وغيرهم: 

هو ابتداء العتق وعون الحُكاتب بما يأتي على حريته » واخْدُّلف هل يعان بها 
المُكَانَبِ في أَنْناءِ نجومه"" بالمنع والإباحة » واخْدّلف على القول بإباحة ذلك إن 
عجز » فقيل: يرد ذلك من عند السّيد » وقيل: يمضي ؛ لأنه كان يوم دفعه بوجه 
مترتب ٠‏ قال الشافعي : معنى 9 وَف ألرَقَابِ »: في المُكاتبين » ولا يبتداً منها عتق 
عبذل 2 وقاله الث وإبرا هيم النّحَعي » وابن جِبَيْر » وذلك أن هذه الأصناف إنما 
تُلَى إما لمنفعة المسلمين أو لحاجة في أنفسها » والعبد ليس له واحدة من هاتين 
تين » والمّكٌاتب قد صار من ذوي الحاجة » وقال الزهري ”بيع ريات تصفال ب 
نصف للمُكاتبين » وتضف يكق تنه رقانت'مسلموة مك صلن 6 ويتدى عله أستارق 
المسلمين » ومع ذلك غيرُه””" . 

وأمًا الغارم فهو رجل يركبه دَيْنّ في غير معصية ولا سفه » قال العلماءً : فهذا يُوّدَى 
عنه دينه وإن كانت له عروض تقيم رَمَقه وتكفي عياله » وكذلك الرجل يتحمل بحمالة 


)١(‏ تنجيم الذَّيْن: هو أن يُقَدّر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة» مشاهرةً أو مساناة» ومنه تنجيم المكائب 
ونجوم الكتابة» وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول ديونها 
وغيرها فتقول: إذا طلع النجم حل عليك مالي» أي الثّرياء وكذلك باقي المنازل» فلما جاءً الإسلام جعل 
الله تعالى الأهلة مواقيت للحج والصوم وحل الديون» وسمّوها نجوماً اعتباراً بالرسم القديم الذي 
عرفوه. (اللسان ‏ نجم). 

(1) قوله تعالى: 8 وَفي لزيا 4 معناه: وفي فك الرقاب» وعلى هذا التقدير يعطى ما حَصّلَ به فك الرقاب 
من ابتداء عتق يشترى منه العبد فيُعتق » أو تخليص مُكاتب أو أسير. 
قاله في «البحر» » وهذا هو رأي ابن عباس . والحسن » ومالك. 


7 
أيهم 
د 


الجزء العاشر 45 سورة التوية: الآية: 5٠‏ 
في دياتٍ أو إصلاح بين القبائل ؛ ونحو هذاء وهو أحد الخمسة الذين قال فيهم 
رسول الله يكله: «لا تَحِلٌ الصّدقة لغني إلا لخمسة» لعامل عليها » أو غاز في سبيل الله » 
أو رجل تحمل بحمالة 3 ادقن أهنيت له 34 أو من اشتراها بماله)7"' . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقد سقط المؤلفة من هذا الحديث » ولا يؤدى من الصدقة ديْن ميّت » ولا يعطى 
منها من عليه كفارة ونحو ذلك من حقوق الله » وإنما الغارم مَنْ عليه ديّْن يسجن فيه ١‏ 
وفيه قيل في مذهبنا وغيره: 

يتودق دين المتت امن السدقات » قاله آبو ثون: 

وأما في سبيل الله فهو المجاهد » يجوز أن يأخذ من الصدقة لينفقها في غزوه وإن 
كان غنيّآ » قال ابن حبيب: ولا يُعْطَى منها الحاج إلا أن يكون فقيراً فيعطى لفقره » 
وقال ابن عباس ٠»‏ وابن عمر » وأحمد » وإسحق: يعطى منها الحاج وإن كان غنياً . 
والحج سبيل الله » ولا يعطى منها في بناء مسجد ولا قنطرة ولا شراء مصحف ونحو 
هذا. 

وأما ابن السبيل فهو الرجل في الغربة والسفر يُعْدِم ٠»‏ فإنه يعطى من الزكاة وإن كان 
غنياً في بلده » وسمّي المسافر ابن سبيل لملازمته السبيل » كما يقال للطائر: «ابن ماء) 
لملازمته له » ومنه عندي قولهم: «ابن جلا» » وقد قيل فيه غير هذا , ومنه قولهم: 
ابنو الحرب وبنو المجد»”" . 

ولا يعطى بنو هاشم من الصدقة المفروضة . قال ابن الماجشون » ومطرف . 
وأَضْبَعْ » وابن حبيب: ولا من التطوع » ولا يعطى مواليهم لأن مولى القوم منهم . 
وقال ابن القاسم: يُعطى بنو هاشم من صدقة التطوع ويعطى مواليهم من الصدقتين » 
ومنْ سأل الصدقة وقال إنه فقير؟ فقالت فرقة: يعطى دون أن يكلف بيّنة على فقره ‏ 
بخلاف حقوق الآدميين يُدّعى معها الفقير فإنه يُكَلّف البيّنة لآنها حقوق الناس يؤخذ لها 
لق أخرجه ابن أبي شيبة » وأبو داود » وابن ماجه » وغيرهم _عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. 


(؟) كماقال الشاعر: 
انا فين الحن تي زلبتن .3 زف أن مث رماث تاي 


5-5 


الجء العائشر سس يدانا لل سس ب صورةالتوية: الآية: *٠9‏ 
بالأحوط ٠‏ وأيضاً فالناس إذا تعلقت بهم حقوق لآدميين محمولون على الغنى حتى 
يثبت العدم » ويظهر ذلك من قوله تعالى: 8 وَإِن كانت دُو عْسرَوَ 374 . أي إِنْ وَقَعَ 
َيْمْطِي هذا أن الأصل الغنى”" » فإن وقع ذو عسرة فنظرة » وقالت فرقة: الرجل 
الصحيح الذي لا يعلم فقره لا يُعطى إلا أن يعلم فقره ٠‏ وأمًا إن ادّعى أنه غارم أو 
مُكَانّبِ أو ابن سبيل أو في سبيل الله أو نحو ذلك مما لم يُعلم منه فلا يُعْطَى إلا ببيّنة قولاً 
واحداً » وقد قيل في الغارم”" : 

تباع عروضه وجميع ما يملك ثم يعطى بالفقر ١‏ ويُغطي الرجل قرابته الفقراءة» وهم 
أحق من غيرهم » فإن كان قريبه غائباً في موضع تقصر إليه الصلاة فجاره الفقير أولى » 
وإن كان في غيبة لا تقصر إليه الصلاة » فقيل: هو أولى من الجار الفقير » وقيل: الجا 
أولى » ويُعطي الرجل قرايته الذين لا تلزمه نفقتهم » وتعطي المرأة زوجّها » وقال 
بعض الناس: ما لم ينفق ذلك عليها » ويعطي الرجل زوجته إذا كانت من الغارمين » 
واختلف في ولاءٍ الذي يُعْتَنُ من الصدقة ‏ فقال مالك: ولاؤه لجماعة المسلمين » وقال 
عبد ولاؤه للتنع + وقال قي اشارن الحمن يفل الةاكى ريةةالصدقات.: 
وقال الحسن . وأحمد . وإسحق: ويعتق من ماله رقاب ٠‏ وإذا كان لرجل على مُعْسِرٍ 
دين » فقيل: عركه لم وقطع باللكدامن ولع ور وليل : لا يجوز ذلك جملة » وقيل: 
إن كان ممن لو رفعه للحاكم أمكن أن يؤديه جاز ذلك ٠‏ وإلا لم يجز لأنه قد توفي . 

وأما السبيل فهو الذي قدمنا ذكره » يُعْطَى الرجل الغازي وإن كان غنياً » وقال 
أصحاب الرأي: لا يُعطى الغازي في سبيل الله إلا أن يكون منقطعا به » قال ابن 
المنذر: وهذا خلاف ظاهر القرآن وحديث رسول الله ككِهِ . أما القرآن فقوله تعالى: 
< رَفِ سبل أَنَّهِ4 . وأما الحديث فقوله: «إلاَ لخمسة . لعامل عليها . ؛ أو غاز في 
سبيل الله» » وأما صورة التفريق ‏ فقال مالك وغيره: على قدر الحاجة ونظر الإمام » 


.؟58٠ البقرة:‎ )١( 
(؟) معنى هذه العبارة: أيْ إن حَصّل العسر فإن هذا التعبير يعطي بأن الأصل هو الغني وأن الفقر أمر طارىء.‎ 
في بعض النسخ: وقد قيل في المفلس.‎ )( 
في بعض النسخ : لأنه قد توي » ومعناها: هلك . قال في الصحاح : التَوَى : هلاك المال » ونقل ذلك‎ (0 
. في اللسان عن الصحاح ثم قال : التَوَى : ذهابٌ مال لا يُرْجى‎ 
. توي المالٌ بالكسر يَْوَى تَوىّ: ذهب فلم يرج. وواضح أن التعبير بقوله (تَوِيَ) هو الصحيح , والله أعلم‎ 


ا | 00 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجوء العاشر 7ب سس يتنا لل سسسب صورةالتوية: الآية: 5٠9‏ 
يضعها فى أىَّ صنف رأى » وكذلك المتصدّق » قاله حذيفة بن اليمان » وسعيد بن 
يو اه وأبو العالية. قال الطبري ؛“وقالة :بقن المتاعريق ة :إذاا قسم 
المتصدق قسم في ستة أصناف ٠‏ لأنه ليس د نم عامل » ولأن المؤلفة قد انقطعوا » فإن 
رن شي نس عافن رلا السام د رقا ورد ل ا ا 
لثمانية أصناف لا يخل بواحد منها » واحتج الشافعي ٠»‏ بقول رسول الله كله للرجل 
الذي سأله : «إن الله تعالى لم يرض في الصدقات بقسم نبي ولا غيره حتى قسمها بنفسه 
فجعلها ثمانية أقسام لثمانية أصناف » فإن كنت واحداً منها أعطيتك» . 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


والحديث في مصنف أبي داود » وقال أبو ثور: إذا قسمها الإمام لم يخل بصنف . 
منها » وإن أعطى الرجلٌ صدّتّه صنفاً دون صنف أجزأه ذلك. وقال النخعي: إذا كان 
المال كثيراً فَسّم على الأصناف كلها » وإذا كان قليلاً أعطاه صنفاً واحداً » وقالت فرقة 
من العلماء: من له خمسون درهماً فلا يعطى من الزكاة » وقال الحسن ٠»‏ وأبو عبيد: 
لا يعطى من له أوقية وهي أربعون درهماً » قال الحسن: وهو غني . 

وقال الشافعي: قد يكون الرجل الذي لا قدر له غنياً بالدرهم مع سغيه وتحيله , 
وقد يكون الرجل له القدر والعيال ضعيف النفس والحيلة فلا تغنيه ألاف . وقال أبو 
حنيفة : : لا يأخذ الصدقة من له مائتا درهم » ومن كان له أقل فلا بأس أن يأخذ. قال 
سفيان الثوري: لا يُدفع إلى أحد من الزكاة أكثر من خمسين درهماً إلا أن يكون 
غارما » وقال أصحاب الرأي: إن أعطي ألفا وهو محتاج أجزاً ذلك ٠‏ وقال أبو ثور: 
يعطى من الصدقة حتى يغنى ويزول عنه اسم المسكنة » ولابأس أن يعطى الفقير الألف 
وأكثر من ذلك ٠»‏ وقال ابن المنذر: أجمع أكثر من يُحفظ عنه من أهل العلم أن لِمَنْ له 
دار وخادم لا يستغني عنهما أن يأخذ من الزكاة » وللمعطي أن يعطيه » وقال مالك: إن 
لم يكن في ثمن الدار أو الخادم فضلة عمن يحتاج إليه منهما جاز له الأخذ . وإلا لم 
يجز » وأما الرجل يعطي الآخر يظنه فقيراً فإذا هو غني » فإنه إن كان تعود ذلك أخذها 
منه » فإن فاتت نظر » فإن كان الآخذ غنياً وأخذها مع علمه بأنها لا تحل له ضمنها على 
كل وجه » وإن كان لم يُعْرَ بل اعتقد أنها تجوز له . أو لم يتحقق مقصدً المعطي نظر » 
فإن كان لبسها أو أكلها ضمنها » وإن كانت تلفت لم يضمن. واخْتّلف في إجزائها عن 


ا ا 02 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجوء العاشر سس سس حا لل سس سورةالتوية: الآيات: 51 519 
المتستدق تقال الجسية و أبر عيتة: حضية 4 رؤثال التورى ‏ وقرو لاي 
وأهل بلد الصدقة ة أحق بها إلا أن تفضل فضلة فتنقل إلى غيرها بحسب نَظَرٍ الإمام » قال 
ابن حبيب في «الواضحة»: أما المؤلفة فانقطع سهمهم » وأما سبيل الله فلابأس أن 
يعطي الإمام الغزاة إذا قلَّ الفيْءٌ في بيت المال. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا الشرط فيه نظرء قال ابن حبيب: وينبغي للإمام أن يأمر السعاة بتفريقها 
بالمواضع التي جبيت منها » ولا يحمل منها شيء إلى الإمام إلا أن يرى ذلك لحاجة أو 
فاقة نزلت بقوم. قاله مالك. 

ومن له مزرعة أو شيءٌ في ثمنه إذا باعه ما يغنيه لم يجز له أخذ الصدقة 

وهذه جملة من فقه الآية كافية على شرطنا في الإيجاز » والله الموفق برحمته”"' . 

وقوله تعالى: «فْرِ فَريِصَصَةٌ يرح أَلّهِ4 أي مُوجَبَة مُحَدّدة » وهو مأخوذ من الفرض في 
الشيءٍ بمعنى الحز والقطع لثبوت ذلك ودوامه شبه ما يفرض من الأحكام » ونصب 


[فريضة] على المصدر 0 ثم وصف نفسه تبارك وتعالى بصفتين مناسبتين لحكم هذه 
الآية لأنه صدر عن علم منه بِخَلْقه » وحكمة منه في القسمة بينهم . 


قوله عر وجل : 

م لت نُؤْذُونَ ل ود وف فرخرسس هْوَ أذ مل أ ح حَبْر كم زه 0 
ليت ركع ُلِْينَ امثوأ مأك َال يؤذونَ وَسُولَ لَه لم داك لي © نيد ص 
لك لبرشوحكم وَأَلَهُ ورسول 1 عل لم سان ليوك 0 ال بسكا تعن 
باد مه ورور رك لْمُنارَجَهَكَمَ خَدَافَِأَدلك الْجْرْىٌ الْمَظِيرٌ 469 . 


١ 


)١(‏ قال الزمخشري: «فإن قلتَ: لم عدل عن (اللام) إلى (في) في الأربعة الأخيرة؛ قلث: للإيذان بأنهم 
أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره , لأن (في) للوعاء » فنبه على أنهم أحقاءٌ بأن توضع 
فيهم الصدقات ويجعلوا مظظنة لها ومصبً» » ثم ذكر مافي كل نوع من سمات تجعله أهلاً لهذا التفضيل. 

(؟) قيل: هي في معنى المصدر المؤكد , لأن قوله تعالى : ٠‏ © إِنّما أْلصَدَقتٌ مقرو معناه : فَرْضٌ من الله 
الصدقات لهم . وقال الكرماني: وأبو البقاء: : [فريضةً] حال من الضمير في [الفْقَراءِ] » أي مفروضة . 
وكرعن سنوت أنها مصدر والتقدير: فرض الله الصدقات فريضة ٠‏ وهذا هو الرأي الذي ذكره ابن 


أ | جي [: 
5 غراس [بؤالد” 


ساس ل 5 _ ل عورةالتوية: الآيات: 58-51 


الضمير في قوله تعالى: 8 وَمِنْجُمٌ © عائد على المنافقين » وه بِؤذُونَ © لفظ يعم 
جميع ما كانوا يفعلونه ويقولونه في جهة رسول لله يل من الأذى » وخحص - بعد ذلك - 
مِنْ قولهم : 9 هْوَأَدْنُ4 » وروي أن قائل هذه اللفظة هو نبتل بن الحارث وكان من مَرَدة 
المنافقين » وهو الذي قال فيه رسول الله يكلِهِ: «مَنْ سرّه أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى 
تَكَلَ بن الحارت»”2 > .وكات ثائر الرأس + معقين :الشعر +" أحمر. العينين + أسقع 
الخدين » مشوّهاً. 

ورُوي عن الحسن البصري ٠»‏ ومجاهد أنهما تأوّلا أنهم أرادوا م «هْرأئة» 
أنه يسمع منا معاذيرنا وتنصّلنا ويقبله » أي: فنحن لا نبالي عن أذاه”” ' » ولا الوقوع فيه 
إذ هو سماع لكل ما يقال من اعتذار ونحوه » فهذا تفص بقلة الحزامة والانخداع””* ؛ 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة معه أَنهمٍ أرادوا بقولهم : 8 هر دن » أنه 
يسمع كل ما ينقل إليه عنا ويصفي إليه ويقبله » فهذا تشكّك منه ووصف أنه تسوغ عنده 
الأباطيل والتّمائم . 


ع 


ومعنى <أَدْيُ : سمّاع » ويسمى الرجل السّماع لكل قول أَدُنا إِذْ كثر منه استعمال 
الأذن » فهذه تسمية الشيء بالشيء إذا كان منه بسبب » كما يقال للوبيئة: عية 9 , 
وكما يقال للسمينة من الإبل التي قد بزل نابها: نابُ”*' » وقيل : ا 8 
أذن » أي: ذو سماع » وقيل: إن قوله تعالى: «أدُن» مشتق من قولهم : «أَذْنَ للشّيْءِ) 
إذا استمع » كما قال الشاعر وهو عديٌ بن زيد: 


)0( لفظ الحديث في القرطبي «من أراد؛ والسُفَعة : سوادٌ مشربٌ بحمرة ٠‏ ويقال للرجل : أسفع. 

(0) أي: لا يَهُمَنا ولا يكردُنًا أن نكف عن أذاه » والعبارة قلقة حتى لو فهمناها على معنى البعد عن الشيء 
نتيجة لكرهه . 

(9') يقال: حَزْم حَرّامة كضحُم ضخامة » فالحزامة مصدر . ومنه قولهم: «ربّما كان من الحَرّامة أن تجعل 
أنفك في الخْزامة» والخزامة بكسر الخاء حلقة من شعر تجعل في وترة أنف البعير يشد بها الزمام. 
(التاج) . 

(5) الرّبيئة: الطليعة » وإنما أنثوه لأن الطليعة يقال لها: العينُ » إذ بعينه ينظر » والعين مؤنثة » وقيل للربيئة 
عين لأنه يرعى أمور قومه ويحرسهم . وجمع الربيئة: الرّبايا. (اللسان). 

(6) النابُ في الأصل هي السّن التي خلف الرباعية ٠»‏ وفيها التأنيث والتذكير. والنابٌ: الناقة السمينة » 
سموها بذلك 'حين طال نابها: وعظم » :مؤظة + وهي :مما سك فيه الكل باسم الجزع + ومعنئ: ايز 


نابها»: انشق وانفطر » ويكون ذلك حين تبلغ التاسعة من عمرها. 
ارم ام + 
بدك هذ[ 


الو 7آتآأآأآتتب ان 79037 ببماججحج نرورةالفربة الآنات تع 

به االْقَنْبٌ تَعَلْلْبدَدَنَْ إنَّهَّمٌّي في سَمَع وأَونْ0) 

وفي التنزيل: « رَأَدِت ريا وَحْنّت4”" » ومن هذا قول النبي يَكلِكِ: «ما أَذْن الله لشيءٍ 
كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن»”" » ومن هذا قول الشاعر: 

قن تقاء بأ الفنيخ له ٠.‏ :ريدق سك بازع 1ر0 

]نا صيجر ترا مره إن ذكِرْتُ يسو عِنْدَهُم ؤت 

رارأ ناف [أَذذ] بسكون الذاله مات ترا الباقونةة ا م 
رابك رخن 1 2ن ل ون اكه وم سمو 
تأويل الحسن الذي 1 أ من يقبل معاذيركم خير لكم 4 ورُويت هذه القراءة 
عن عاصم » ومعنى « أَدنُ ء حَيْرٍ4 على الإضافة » أي سماع خير وحق . 

ول نوّمِنٌ بألل 4 معناه: يصدق بالله « وَيُوّْمِنُ لِلْمُؤِْدِيرت » قيل: معناه ويصدق 
المؤمنين » واللام زائدة كما هي في قوله سبحانه: 9 رَوِقَ لَكٌ4”" » وقال المبرد: هي 


7 الك 


» و(دَدَنَ) مثل حَرَّن‎ ٠ الدَّدَنْ: اللهو  وفيه لغات كثيرة أشهرها (دَدٌ) مثل (يد) و(دداً) مثل (قفاً وعصاً)‎ )١( 
» وفي الحديث عن النبي وق: ما أنا من دَدٍ ولا الدّدُ مني» » وفي رواية «ما أنا من دا ولا ددا مني»‎ 
قال ابن الأثير: الدّد: اللهو واللعب » وهي محذوفة اللام » وقد استعملت مُتَمّمة على ضربين: ددا‎ 
. كتَدَى ودَدَنَ كبَدَنِ » والآذن : الاستماع يقال : أَذِنتُ للشيء آذن له أدّناً إذا استمعت له. (عن اللسان)‎ 

(0) الانشقاق: 6. 

فرق أخرجه أحمد )2 والبخاري 3 ومسلم . وأبو داود ». والنسائي ‏ عن أبي هريرة » ولفظه كما رواه في 
الجامع الصغير: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به» قال أبو عبيد: 
«يعني : ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن » أي يتلوه يجهر به». 

(4) البيت لعديّ بن زيد » ومعنى «يأذن الشيخ له»: يستمع إليه معجباً » والماذيّ: العْسّل الأبيض الرقيق » 
والمشار: المجتنى » ؛ وقبل هذا ألبيت يقول عدي : 

وقلاه قذ تلوبِث بها وقتصرث اليَوْمَ في بِيِتٍ عذار 
ومثل هذا البيت قول عمرو بن الأهيم : 
قلا إن تتحتايدات) تيل آذه امب الكسبيحك كن متيزة 
(5) البيت لقغتب ب روا اسيل اليتون 
إن يَسْمَعْوا ريَةً طاروا بهًا فرحا مثْيء وماسَمِعوامِنْ صَالح دَقنُوا 


(1) من قوله تعالى : « فُلْصَي أدَِيي روِقٌلَحُ بَمَسُ الى تَمتَمْجلُو 4 [النمل : 71]. 


7 
أ بهم 
د 


الجزء العاشر يننا سورة التوبة: الآيات: 517-51 7 
متعلقة بمصدر مقدر من الفعل كأنه قال: إيمانه للمؤمنين 3 أي تصديقه » ويقال: 
الأمنت لك» بمعنى صدقتك » ومنه قوله تبارك وتعالى: # ومَآ أ ب يِمُؤْمِنٍ لنا”" . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وعندي أن هذه التي معها اللام في ضمنها باء » فالمعنى: ويصدق للمؤمنين بما 
يُخبرونه به » وكذلك : وما أنت بمؤمن لنا بما نقوله لك » والله المستعان. 

وقراً جميع السبعة إلا حمزة: [ورَحمةٌ] بالرفع عطفا على [أَذّن] ٠‏ وقراً حمزة 
حده: [وَرَحمة] بالخفض عطفاً على [خَيْر] ٠»‏ وهي قراءة أبي بن كعب » وعبد الله » 
والأعمش . وخصص الرحمة للذين أمنوا إذ هم الذين نجوا بالرسول وفازوا به » ثم 
أوجب تبارك وتعالى للذين يؤذون رسول الله العذاب الأليم وحتم عليهم به. 

وقوله تعالى: # لفو بح بس لكي » الآية. ظاهر هذه الآية أن المراد بها جميع 
المنافقين الذين يحلفون لرسول الله يل وللمؤمنين بأنهم منهم في الدّين » وأَنهم معهم 
في كل أمر وكل حزب ٠‏ وهم في ذلك يبطنون النفاق ويتربصون الدوائر » وهذا 1 
جماعة من أهل التأويل » وقد روت فرقة أنها نزلت بسبب رجل من المنافقين قال: "! 
ا ال ا ا ال 
على قوله ووبخه » فحلف مجتهداً أنه ما فعل » فتزلت الآية في ذلك7"' ٠‏ وقوله: 
[والله]. 

مذهب سيبويه أنهما جملتان حذفت الأولى لدلالة الثانية عليها » والتقدير عنده: 
زالله أشق أذ ير سوة + وزسولة أحى:آن برهيوه + .وهذا كقول الشاعن : 

نحن بِمَاعِنْدنَا ونث يمَاعِن دك راض والرَأيّ مُختلف”" 


.١7:فسوي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن المنذر » وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه » وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي مثله » 
وسمّى الرجل المسلم عامر بن قيس من الأنصار » (الدر المنثور) ٠‏ وفي القرطبي أن جماعة من 
المنافقين اجتمعوا » فيهم الجُلامنُ بن سُوَيْد » ووديعة بن ثابت » وفيهم غلام من الأنصار يدعى 
عامر بن قيس. 

() سبق الاستشهاد بهذا البيت عند تفسير قوله تعالى : « وَالْدِي يَكْيْرُوت اذهب وَالْفِضَة ولا بُفِمُوسَاف 
سبل أ مبَسَرَهُم بصَدَّابٍ لي » الاية (75) من هذه السورة وقد اعترض أبو حيان في «البحر» على 
هذا الرأي وقال: «فقوله: ل ل ل 


0 50 
أ 0 د ام 
ا 


اللجوء العغاشر 7 سامح لوقا دسل صورة التوبة: الآيات: 5711 

ومذهب المبرد أن في الكلام تقديماً وتأخيراً » وتقديره : والله أحق أن يرضوه ء» 
ورسوله 0 قال: وكانوا يكرهون أن يجمع الرسول مع الله في ضمير » حكاه النقاش 
ار ري ا و 
فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوى» فجمع في ضمير » وقوله كك في الحديث الآخر 
لايس الخطيب أنت» إنما ذلك لآنه وقفف على «ومن يعصهما» فأدخل العاصي في 
الرشد © وقيل : الضميز في لاير4 عائد على المذكور كما قال رؤية : 

فيها خطوط من سوه وبَلقْ كأنّه في الجلْدٍ تَوَلِيع الْبَهَق(" 

وقوله: 9 إن كوا مْؤْمِييت4 أي: على قولهم ودعواهم 

وقوله: « أَلَْيمْكمُوَاك الآية قوله: [أَلَمْ] تقرير ووعيد » وفي مصحف أَبِي بن كعب 
<ألم تلم 4 على خطاب الننبي َك » وهو وعيد لهم ٠‏ وقرأ الأعرج ٠‏ والحسن: « ألم 
تَعْلَموَا » بالتاءِ 3 و© محمادد » معناه: يخالف ويشاق » وهو أن يعطي هذا حذه لهذا 
وهذا حدّه لهذا » وقال الزجاج: هو أن يكون هذا في حدّ وهذا في حدّ. 


وقوله: «تأركت4 مذهب سيبويه انا بل هن رن 2 وهذا معترض بأن الشيءً 
لا يبدل منه حتى يستوفئ » والأولى في هذا الموضع لم يأت خبرها بَعْدٌ إذا لم يتم 
جواب الشرط » وتلك الجملة هي الخبر » وأيضاً فإن الفاء تمانع البدل ٠‏ 00 
في معنى آخر غير الأول فيقلق البدل » وإذا تَلِطّف للبدل فهو بدل الاشتمال ٠‏ وقال غير 


في (أنّهما) عائداً على كل واحدة من الجملتين فكيف تقول: حذفت الأولى ولم تحذف الأولى وإنما 
حذف خبرها؟ وإن كان الضمير عائداً على الخبر وهو 8« أحَنٌ أن يُرْصُوهُ» فلا يكون جملة إلا باعتقاد 
كون «أَنْيرَسُوهُ» مبتدأ » وظ لحن المتقدم خبره » لكن لا يتعين هذا القول إذ يجوز أن يكون الخبر 
مفرداً بأن يكون التقدير: «أحق بأن يرضوه» » وعلى التقدير الأول يكون التقدير: «والله إرضاؤه 
أحق» ٠‏ وللعلماء في إفراد الضمير في قوله تعالى: 8 يَرْضُوه» آراء كثيرة ذكر منها ابن عطية ثلاثة » 
ومن هذه الآراء أن الإفراد جاء لتعظيم الله سبحانه » أو لكونه لا فرق بين إرضاء الله وإرضاء رسوله » أو 
لأن الضمير موضوع موضع اسم الإشارة » فإنه يشار به إلى الواحد والمتعدد. 

)١(‏ أنكر النبي كَل على الخطيب لأنه فهم منه اعتقاد التسوية حين وقف على (يعصهما) فَنبّهه على خلاف 
معتقده . : 

(؟) البَهق: بياض دون البرص ٠‏ أو هو بياض يعتري الجسد بخلاف لونه وليس من البرص . 
والشاهد في البيت عود الضمير في قوله (كأنه) » أي: كأن المذكور. 


ا أ 02 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


البو الماش سب ل 7584 ست ست سورة النوية : الآياتة 4 ايه 
سيبويه: هي مجردة لتأكيد الأولى » وقالت فرقة من النحاة: هي في موضع خبر ابتداء 
تقديره: «فواجب أن له» » وقيل: المعنى: «فله أن له) » وقالت فرقة: هي ايتداء 
والخبر مضمر تقديره: «فأن له نار جهنم واجب» » وهذا مردود لأن الابتدا ب (أنَّ) 
لا يجوز مع إضمار الخبر . قاله المبرد » وحكي عن أبي علي الفارسي قول يقرب معناة 
من معنى القول الثالث من هذه التي ذكرنا لا أقف الان على لفظه » وجميع القراءء على 
فتح [أَنَّ] الثانية » وحكى الطبري عن بعض نحوبي البصرة أنه اختار في قراءتها كسر 
الألف ٠‏ وذكر أبو عمرو الداني أنها قراءة ابن أبي عبلة » ووجهه في العربية قوي لآن 
الفاءً تقتضي القطع والاستئناف , ولأنه يصلح في موضعها الاسم ويصلح الفعل » وإذا 


كانت كذلك وجب كسرها”" . 


قوله عنَّ وجل : 


( يمد التتفثرت ل شال كم سور يما ووم قل أَستهزوا اك لله ميج 
مَاعَحَدَرُوَ © وَلَين صَالتَهْرَ ل ري إِنَّمَا حكنًا وض و سُوَبلصََ قل ص لينو تله 
كدير تسمبرمورت 29 لا تكزِئرا قد كتئث ند إبمديكد إن تنَثُ عن آمو مَك مز 
طَلَمَْ نَم كوا مرضي 409 . 


قوله تعالى: ويحْدَ 4 خبر عن حال قلوبهم » وحذرهم إنما هو أن تتلى سورة » 
ومعتقدهم ‏ هل تنزل أم لا ليس بنصّ في الآية لكنه ظاهر » فإن حمل على مقتضى 
نفاقهم واعتقادهم أن ذلك ليس من عند الله فوجه بيّن » وإن قيل: إنهم يعتقدون نزول 
ذلك :من عند الله وهم ينافقون مع ذلك فهذا كفر عناد. وقال الزجاج وبعض من ذهب 
إلى التحرز من هذا الاحتمال: معنى « يحَدَرُ4 : الأمر وإن كان لفظه لفظ الخبر » كأنه 
يقول: لِيَحْدّر. 


زفق أجاز الخليل وسيبويه كسر همزة (فَِنُ) » قال سيبويه : وهو جيّد » وأنشد لابن مقبل : 
وعلمي بأسدم المياه فلم تل قلائصٌ تخدي في طريتٍ طلائحٌ 
وأي إذا ملت ركابي ماحَها فزت على عطي مخ الأمر جام 
والأسدام: المياه المتغيرة لقلة الوارد ٠»‏ وتخدي: : سرع ٠‏ والطلائح : المعيبة لطول السفر ء والجامح: 
الماضي على وجهه ١‏ ومعنى : «ملّت ركابي مُنَاحَهاً»: توالى سفرها وإناختها فيه وارتحالها » يقول: 


لا يكسرني طول السفر ولكني أمضي قدماً لما أرجوه من الحظ في أمري . 
بهم 


الجزء العاشر لكا سورة التوبة: الآيات: 355-114 


وقرا اوعفرو رماع مم" [أن تَنْزل] ساكنة النون خفيفة الزاي » وقراً بة بفتح النون 
يا ل ل ل اه 
« أن تَتْرْلَ4 مذهب سيبويه أن « يَحَدَّرُ4 عامل فيها فهي مفعولة » وقال غيره: (حَذْر) 
إنما هي من هيئات النفس التي لا تتعدى » مثل (قزع) » وإنما.التقدير: «يحذر 
المنافقون من أن تنزل عليهم سورة)”"2 

وقوله تعالى: # استهزءوأ * لفظه لع ومعناه التهديد » ثم ابتداً الإخبار عن أنه 
يرح لك إن بتر الوعدرد ها يترون و رقمل فلك تارك زهان ف سور القرية نين 
تسمى الفاضحة ؛ لأنها فضحت المنافقين. 

وقال الطبري: كان المنافقون إذا عابوا رسول الله يَكِدِ وذكروا شيئاً من أمره قالوا: 
«لعلّ الله لا يفشى سرّنا» » فنزلت الآية فى ذلك . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وهذا يقتضي كفر العناد الذي قلناه. 

رقزلة تاق ظ ولون ]تور » الآية تراك بعل نا دفر تماطة مو لسري 
في وديعة بن ثابت » وذلك أنه مع قوم من المنافقين كانوا يسيرون في غزوة تبوك » 
فقال بعضهم لبعض: هذا يريد أن يفتح قصور الشام ويأخذ حصون بني الأصفر , 
هيهات هيهات. فوقفهم رسول الله تل على ذلك وقال لهم: قلتم كذا وكذا » فقالوا: 
«إنما كنا نخوض ونلعب» » يريدون: كنا غير مُجِدَين. وذكر ابن إسحق أن قوماً منهم 
تقدموا النبي بكِ » فقال بعضهم : كأنكم والله غداً في الحبال أسرى لبني الأصفر » إلى 
نحو هذا من القول » فقال النبي يكله: «أدرك القوم فقد احترقوا » وأخبرهم بما قالوا» . 
ونزلت الاية". وروى أن وديعة ابن ثابت المذكور قال في جماعة من المنافقين: 


)١(‏ هذا رأي المبرد» وكثير من العلماء لا يرون ذلك » ويقولون: إن (خاف) من هيئة النفس ومع ذلك 
تتعدى » ومثلها (خشي) . راجع «البحر» و«احاشية الجمل؟. 

)0( 00 والألفاظ تختلف باختلاف الرواة. ا ا وابن أبي 
حاتم » وأبو الشيخ عن قتادة ٠‏ وهذه الرواية هي التي ذكرها ابن عطية أولاً » ثم ذكر رواية ابن إسحق ء 
ومعنى قوله (احترقوا): هلكوا. (الدر المتثور ٠‏ وفتح القدير » والسيرة ا لابن هشام) ١‏ وليس في 


الرواية نص على من خاطبه النبي كَكِه. 
ارم ام 
بدك هذ[ 


الو اطق ب ل 3017 ١‏ سسحت ور اكوية الكية 51+ 
ما رأيت كقرائنا هؤلاءٍ » لا أرغب بطونآ ولا أكثر كذبا ولا أجبن عند اللقاء » فعنّهم 
رسول الله يكل على هذه المقالة فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب » ثم أمره بتقريرهم : 
< أله ينيو وَرَسُولِوء ابر سير ورت 0300 ؛ وفي ضمن هذا التقرير وعيد » وذكر 
الطبري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت قائل هذه المقالة وديعة 
نتعلقا بحقب” ناقة: رسول الله كله يناشيها تتكبه وهو يقول: (إنما كنا تُخوضن 
تلفت والنبي كل يقول: < اسه يايد ع 6 ل 11 

تحير لا بد سا ا عل 


وقوله تعالى: < لاتَمتَذِيواً © الآية. المعنى: قل لهم يا محمد: «لا تعتذورا» على 
جهة التوبيخ . كأنه قال : لا تفعلوا ما لا ينفع » ثم حكم عليهم بالكفر فقال: قل لهم : 

رم بَمْدَ إِسَيِيٌ 4 الذي زعمتموه ونطقتم به » وقوله+: #عن طَكْمَقَ يكم #4 
يريد- فيما ذكر المفسرون ‏ رجلاً واحداً » قيل اسمه مخشن بن مير » قاله ابن 
إسحق » وقال ابن هشام » ومقاتل: مخشيّ ٠‏ وقال خليفة ابن خياط في تاريخه: 
مُخاشن بن حمَيّر » وذكر ابن عبد البر: مُخاشن الحميريّ » وذكر جميعهم أنه استشهد 
باليمامة » وكان قد تاب وتسمّى عبد الرحمن ٠»‏ فدعا الله أن يستشهد ويجهل أمره فكان 
ذلك باليمامة » ولم يوجد جسده » وذكر أيضاً ابن عبد البرّ: مخشَّى بن حُمَيْر بضم 
الحاء وفتح الميم وسكون الياء » ولم يتقن القصة. 

وكان مخشى مع المنافقين الذين قالوا: «إنا كنا نخوض ونلعب» » فقيل: كان 
منافقاً ثم تاب توبة صحيحة » وقيل : كان مسلماً مخلصاً إلا أنه سمع كلام المنافقين 
فضحك لهم ولم ينكر عليهم » فعفا الله عنه في كلا الوجهين ٠‏ ثم أوجب العذاب لباقي 
المنافقين الذين قالوا ما تقدم. | 


سيم كما 


)١(‏ أخرجه ابن جرير » وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ » وابن مردويه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(الدر المتثور » وفتح القدير). 

(9) الحقب (بوزنَ سَبَبِ): حبل يشد على بطن البعير سوى الحزام الذي يشد فيه الرخل ٠‏ والرواية في (فتح 
القدير): «قال عبد الله : فأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله يَكِِ والحجارة تنكبه» . 

قرف هذا نص رواية ابن جرير للحديث السابق تخريجه في الهامش رقم )١(‏ من هذه الصفحة » وقد رواه 
الليث عن هشام بن سعد بنحو من هذا ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجوء العغاشر اس ص سمح ميقا لل سل صورةالتوية: الآيات: 59-51 


وقرأ جميع السبعة سوى عاصم: إن منت عر :طائفة] بالباء [تعدت] بال و0 
ؤقرا الجمعدوى : [إِنْ يَعْف] بالياءٍ المفتوحة على تقدير: إن يعفٌ الله » [يُعذب] الله » 
[طَائِقََا بالنصب » وقراً عاصم » وزيد بن ثابت ٠‏ وأبو عبد الرحمن: [إِنْ تَمْفُ] 
بالنون انعدت] بنون الجميع أيضاً ) وكا مشافك: [إِنْ تَْفَ] بالتاء المضمومة على 


تقدير: إن يخ هذه الذثوت [تعدت] بالتاء أيضاً. 


قوله عزّ وجل : 
< اكز تفن يكت يَتشهُم 3 بك بأقتوك السك ره ب عن ألمقزوز 
وَيَقَعدُورت دسل 20 المففيت هُمْ التسِئورت © وَحَدَ َه 
الكت :انوكي والكاز دم حية يان عنييز منفط همال كلهم عَدَاُ 
مُقِيه 9 كلد ين قَبِيحْ كَاوًا أسَدٌ د سك قوَة وخر أموَلا وأَولَددا ذأ سْتَمتَعوأ لهم 
5 سَتمتعمٌ كيك حكما أ" لوكس قد ةو د كا أ 
عبطت أ 911 وَأَؤْلهلك هم الْكَسِرُود 4 . 


هذا ا اد عهموشقع مو فا امت لي 


فقوله سبحانه: 9يَتشّهُم ينبن يريد: في الحكم والمنزلة من الكفر » وهذا 
نحو قولهم : ليده في حكم المسح » وإلا فمعلوم أنهما من 
0 : « وما هُم يك74" حَسُن هذا الإخبار. 

زكوله: « بأخرو بح بالمشنحكر 4 يريد: بالكفر وعبادة غير الله » وسائر ذلك من 
الي أن ماين اليج لت هل أت نهم لم يكرا مل قدرة ولا مال ضام 
وذلك بسبب ظهور الإسلام وكلمة الله عزَّ وجل ٠‏ والقبْضٌ هو عن الصدقة وفعل 
الخير » وقوله تعالى: ط سوا يهم 4 أي : تركوه حين تركوا نبيّه وشرْعته فتركهم 
حين لم يهدهم ولا كفاهم عذاب النار» وإنما يُعبّر بالنسيان عن الترك مبالغة إِذْ أبلغ 


2 


)١(‏ قال أبو حيان في «البحر»: «ولقيني شيخنا الأديب أبو الحكم مالك بن المرحل المالقي بغرناطة 
فسألني : قراءة من تقرأ اليوم على الشيخ أبي جعفر الطباع؟ فقلت قراءة عاصم ٠‏ فقال: 
ا 0 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجء العغاشر سس سح يدانا لط س-سورةالتوية: الآيات: /51 59 
وجوه الثَّركُ الوجه الذي يقترن به نسيان» وعلى هذا يجيء : #ولا تَنسَوأ الْفَضصْلٌ 
40744 ول وكام قوق ورت الذيي 06 قم نكم علبهم عر وجل بالنسق 
وهو فسوق الكفر المقتضي للخلود في النار » وكان قتادة يقول: [فتسيهُم] أي من 
الخير ولم ينسهم من الشّر. 

وقوله تعالى : « وعد ألَّهُ ألْمكفقيت4؟ الآية » لما قيّد الوعد بالتصريح بالشَّر صحّ 
ذلك وحَسّن وإن كانت آية بد والكفان في هذه الآية : المُغلنون » وقوله: 
«ن سبو حَسْبْهُمْ 4 أي كافيتهم وكافية جرمهم وكفرمع نكالاً وجزاء » فلو تمنى أحد لهم 
عذاباً لكان ذلك عتده نبا له # وَلمَئَهُم أَسَّدُ © معناه: أبعدهم عن رحمته , 
و« عَدَابُ م مُقِيم4 معناه : مؤبد لا نقلة له. 


وقوله تعالى: « كلد من قَبَلِكُم4 الآآية » أمر الله نبيه أن يخاطب بها المنافقين 
فيقول لهم: كالذين من قَبْلكم » والمعنى: أنتم كالذين » أو مثلكم مثل الذين من 
قبُلكم » وقال الزجاج: المعنى: وعداً كما وعد الذين من قبلكم » فهو متعلق ب 
[وَعد]. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

وفي هذا قلق » ثم قال: كانوا شد منكم وأعظم فعصوا فأهلكوا » فأنتم أحرى 
بالإهلاك لمعصيتكم وضعفكم . 

والخَلآق: الحظ من القدر والدين وجميع حال المرءٍ » وخلاقٌ المرءِ: الشيءَ الذي 
هو به خليق » والمعنى: عجلوا حظهم في دنياهم وتركوا باب الاخرة فاتبعتموهم أنتم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وأورد الطبري في تفسير هذه الآية قوله يكلِ: «لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر 
وذراعاً بذراع » حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»”" » وما شاكل هذا الحديث مما 
)١(‏ البقرة: 7719. 
(؟) القصص: /ال. 


زفرف أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري ٠‏ وفي تفسير ابن كثير أن ابن جَُرَيج أخرجه عن أبي هريرة - 
وتمامه: «قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ أهل الكتاب؟ قال: فمن؟». - 


ا ا 10 1 
5 غراس [بؤالد” 


عالقالا بي آذآ ون 7911 حيطت موزة افر الاك وا ناا 
يفتضي أتباع أمة محمد كلك لسائر الأمم » وهو معنى لا يليق بالآية جداً » إذ هي 
مخاطبة لمنافقين كفار أعمالهم حابطة » والحديث مخاطبة لموحدين يتبعون سنن من 
مضى في أفعال دنياوية لا تخرج عن الدين. 
وقوله تعالى : «يَعْضْت كلرّى كارا 4 أي : خلطتم كالذي خلطوا وهو مستعار 
من الخوض في المائعات . ولا يستعمل إلا في الباطل لأن التصرف في الحقائق إنما 
هو على ترتيب ونظام اوأر" الباطل إنما هي خوض ٠‏ ومنه قول النبي ككةْ: «رْبّ 
متخرّض في مال الله له النار يوم القيامة»' . 
ثم قال تعالى: «أوْلَتيكَ حَبِطَتٌ أعَمَلُهُمْ في ألدَّييا ان انان 
(ثلية» القوم الذين وصفهم بالشدة وكثرة الأموال والاستمتاع بالخلاق » والمعنى: 
وأنتم أيضاً يعتريكم بإعراضكم عن الحق » ويحتمل أن يريد ب لأُوْلَتِيِكَ 4 المنافقين 
المعاصرين لمحمد وَل ٠‏ ويكون الخطاب لمحمد يَككِِهِ ‏ وفي ذلك خروج من خطاب 
إلى خطاب غير الأول » وحبط العمل وماجرى مجراه يخبط حَبَطاً إذا بطل بعد 
التعب » وحبط البطن حَبَطا بفتح الباء ؛ وهو داءً في البطن » ومنه قوله النبي َك : إن 
مما ينبت الربر يع انا يكل حها ان يل01 6 وكرلة: في « ألدَّئينا يَا4 معناه ‏ إذا كان في 
العافة ب : ما يُصيبهم في الدنيا من مقت المؤمنين وفساد أعمالهم وفي الآخرة بألا 
تنفع ولا يقع عليها جزاء ؛ ويُقَوَي أن الإشارة ب لأُوَْتِيكَ 4 إلى المنافقين قوله تعالى 
في الآية المستقبلة : < أَلْرَيأْحهِمٌ» فتأمله. 


قوله عر وجل : 


١‏ أل يهم م نَأ الديح من مَبِلِهِمْ قَوْوِ نوج وَعَادٍ وشمود وَعَودٍ الهم وَأضَحَديٍ 
2117 رنب والْمَوْ مد سا لهم رورم 0 الب ب فَمَا كان أله َم لِظمَي ولنكن كَانوَ 


771 نفسهم يا © مؤي يكت يندم أزباه بن اموت 1 رون وَيَنْهُونَ .- عَنِ 


- وهكذا رواه أبو معشر عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي كي فذكره . 

للق أخرجه البخاري في باب 8 فَأنَّ بل خسم و وَلِلرسُول »# ٠‏ ولفظه فيه: «إن رجالاً يتَخَوّصْونَ في مال الله بغير. 
حق » فلهم النار يوم القيامة». 

زفق سبق الاستشهاد به عند تفسير الآية (1) من هذه السورة وهي قوله تعالى: : « ما كان ِلْمَتْرِكِينَ أن يَصَمبوا : 

مَسَديد أئه ِنَع أنشيِيهم يالْكْثر وليك حيطت أَعْسَدْهُمْ َف لَرِهُمْ حَيْدُوت» . 


أ أ 02 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجوء العاشر 37 ب سم خض مكح نا : الآيات: ٠١‏ الا 


2 2 05 


شكر ويقبشوس. الصَّلَوةٌ ويؤثوت اكه ويوليغوب>» الله وري سأك متتفع لله 
عَزِيِرٌ كيه © وَعَدَ أله لْمُؤْمِنيت لمكي عل نزوي لان د بن فيا 
ل م لَه أحكبر ذَلِكَ هو ارد اتيم 4 . . : 

يقول عد وجل لنبته له: ألم يأت هؤلاءٍ المنافقين بد الأمم السابقة التي عصت 
الله بتكذيب رسله فأهلكها؟ وعاد وثمود قبيلتان » وقوم إبراهيم : نمرود وأصحابه وتباع 
ول اضمات مدين: قوم شعيب » والمؤتفكات: أهل القرى الأربعة » وقيل : 
السبعة الذين بُعث إليهم لوط كله ٠‏ ومعنى المؤتكفات: المنصرفات والمنقلبات ٠‏ 
دكت فائتكفت لأنه جعل أعاليها أسافلها » وقد جاءت في القرآن الكريم مفردة تدل 
على اليم ٠:‏ رار جلو الكل زا عورا بو 0 

بمنطق مُشتبين غير مُلْبِسٍ به اللْسَانُ وني غَيْرُ بذ خؤتفك”) 

أي : غير منقلب منصرف مضطرب ٠‏ ومنه يقال للريح : مؤتفكةلِتصَوْفَِا» ومنه: 
« أن يُؤَتَكوْنَ4”" . والإفك صرف القول من الحق إلى الكذب. والضمير في قوله: 
و نهم ُمْنُهُم 4 عائد على هذه الأمم المذكورة. وقيل: على المؤتفكات خاصة . 
وجعل لهم رسلاً وإنما كان نيهم واحدأ لأنه كان يرسل إلى كل قرية رسولاً داعياً» فهم 
رسل رسول اللهء ذكره الطبري » والتأويل الأول في عود الضمير على جميع الأمم 
بين . وقوله: « بِلْبَيَكتِ» يريد: بالمعجزات . وهي بيّنة في نفسها بالإضافة إلى الحق 
لا بالإضافة إلى المكذبين بها. * اا ْ 


ولما فرغ من ذكر المنافقين بالأشياء التي ينبغي أن تصرف عن النفاق وتنهي عنه 
عقَّب ذلك بذكر المؤمنين بالأشياء التي تُرعْبٍ في الإيمان وتُتشّط إليه تلطّفا منه تبارك 
وتعالى بعياده لا رب غيره » وذكرت هنا الولاية إِذْ لا ولاية بين المنافقين » ولا شفاعة 
لهم » ولا يدعو بعضهم لبعض ٠»‏ وكأن المراد هنا الولاية في الله خاصة. وقوله: 
« إِلْمَعْرُوفٍ» يريد: بعبادة الله وتوحيده وكل ما اتبع ذلك ٠‏ وقوله: لاعن الشكر » 
يريد عبادة الأوثان وكل ما اتبع ذلك » وذكر الطبري عن أبي العالية أنه قال: كل 


)١(‏ انظر؛ شعر الخوارج لإحسان عباس . وقد أورد البيت فيه مع بعض الاختلاف. وفيه: لمنطق بدلا من 
بمنطق» ورأي بدلا من وأني 
00 من قوله تعالى : «مر الع تلز و2 مَتَلَوم أنَُّأنَيرقَوْنَ4 [المنافقون: 4]. 


ا ا هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجوء العاشر تت سيت حون لعلسسسسطسسلسورةالتوبة: الآيات: ١٠ل‏ ”لا 
ما ذكر الله في القرآن من الأمر بالمعروف فهو دعاءٌ من الشّرك إلى الإسلام ٠‏ وكل 
ما ذكر من النهي عن المنكر فهو النهي عن عبادة الأوثان والشياطين » وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله تعالى : #وَيُقِبِمُوسَ ألصَّلةِ4 هي الصلوات الخمس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وبحسب هذا تكون الزكاة المفروضة » والمدح 

بالتوافل أ النوافل أحرى بإقامة الفرض . وقوله: « وَيُليئوت . 

3 بالبوافل ابلع ؛ إِذْ من يُقيم النوافل أحرى بإقامة الفرض. وقوله: « وَيُطِِيعُوتَ 

أله ورثولة, 4 جامع للمندوبات ٠‏ والسين في قوله: « سإرحمهم » مدخل في الوعد 
مهلة » لتكون النفوس تنعم برجائه » وفضله تعالى زعيم بالإنجاز. 


وقوله تعالى: م اند ألْمُؤمنير> 4 الاية. وعْدَهُ في هذه الآية مرج لصفي 
الخير » وقوله: « ين تَحيمًا4ِ إما من تحت أشجارها » وإما من تحت عُلَّيّاتها ٠‏ وإما من 
تحت مجالسها بالإضافة إلى هذا » كما تقول في دارين متجاورتين ومتساويتي المكان: 


هذه تحت هذه. 


وذكر الطبري في قوله تعالى: 9 وَمَسَدكنَ طيبَةٌ4 عن الحسن أنه قال: سألت عنها 
مهراة بن التحضين و أبلاهزيرة الا على الشين سعطة: + بالبااعنها وسول :اله 6 
فقال: «قَصّْر في الجنة من اللؤلؤ . واصيعرة كارأ من بالرة حورا وي تفار 
سبعون بيتأ من زمردة خضراءً » في كل بيت سبعون سريرً»'") بو 
هذه الألفاظ أو يقرب منها فاختصرتها طلبا للإيجاز » وأما قوله: 9ف جَنَّتِ عَنْنٍ» 
فمعناه: في جنات إقامة وثبوت ٠‏ يقال: عَدَنْ الشيءٌ في المكان إذا أقام به وثبت . 
ومنه المعدن » أي موضع ثبوت الشيءٍ » ومنه قول الأعشى : 
إن باتمدتجهوا الس سليةه يُضافوا إلى راجح قذ عَدَنْ”"' 


)غ0( أخرجه ابن أبي حاتم ٠‏ وابن مردويه عن الحسن ٠‏ وتتمة الحديث التي تركها ابن عطية وكأنه يشك في 
نسبتها إلى الصادق الأمين . «على كل سرير سبعون فراشاً من كل لون » على كل فراش امرأة من الحور 
العين » في كل بيت سبعون مائدة ٠‏ في كل مائدة سبعون لونا من كل طعام » في كل بيت سبعون وصيفا 
ووصيفة » فيُعطى المؤمن من القوة في كل غداة ما يأتي على ذلك كله. (عن الدر المنثور » وفتح 
القدير) ٠‏ وقد علّق أبو حيان على هذه التتمة بقوله: «وقد ذكر ف في آخر هذا الحديث أشياء » وإن صح 
النقل عن الرسول وجب المصير إليه؟. والحديث ضعيفا سس جسر بن فرقلا: 

زفق رواه الطبري بالتاء في الكلمتين (تستضيفوا تضافوا) » وبلفظ (حكمه) بدلاً من (حلمه) ا 


نون الأعشى قيس أبي بصير » وروايته في الديوان تختلف عن هذه الرواية ولفظها: 
ارم ام + 
بدك هذ[ 


الجء العاشر ‏ سس بحس لدلللل سل سور ةالتوبة: الآيات: 0١‏ ؟/ا 

هذا الكلام اللغوي » وقال كعب الأحبار: جنات عدن هي بالفارسية: جنات 
الكروم والأعناب . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وأظن هذا وهماً اختلط بالفردوس وقال الضحاك: جنات عدن هي : مدينة الجنة 
وعُظمها ٠‏ فيها الأَنبياء والعلماءٌ والشهداءٌ وأئمة العدل والناس حولهم بعد والجنات 
حولها » وقال ابن مسعود: عدن هي بُطْنان الجنة وشذكا” > #اوفالغطاء :عدن انيه 
في الجنة جناته على حافته » وقال الحسن: عدن: قصر في الجنة لا يدخله إلا نبي أو 
صِدّيق أو شهيد أو حكم عدل » ومدّ بها صوته. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والآية تأبى هذا التتخصيص إذ قد وعد الله بها جميع المؤمنين . 

5 0 (تيضؤئاف له لضان نزوي نيدان ويل 2 لعباده إذا 
أسلكمأضل م مقاله: شاي رفن ملت ٠‏ فلا مدهي ! أبر». 
الحديث77 وقوله: 0١‏ 7 يريد: أكبر من كل ما تقدم ‏ ومغشق الآبة.والتحذيث 


وقال الحسن ب بن أبي الحسن: وصل إلى قلوبهم برضوان الله من اللذة والسرور 


إن يُنتصافواإلى كمه يُضَافُوا إلى هون قد رَرَّن 
ويستضيفوا: يَلْجئوا » والراجح: الهادىء الساكن ٠‏ وعَدَنَ بالمكان يَعْدِنْ: أقام فيه وثبت , والهادن في 
رواية الديوان: الساكن وهو بمعنى الراجح » ورزن: ثبت واستقرء والقصيدة في مدح قيس بن معد 
يكرب الكندي. وهي ثلاثة وثمانون بيتاً. 
دلق يُطَنان الجنة (بغسم الباء): وَسَطُهَا » وفي الحديث: «ينادي مناد من بُطْنانِ العرش» أي من وسطه » 
وقيل: من أصله ٠‏ (عن اللسان). 
(؟) أخرجه أحمد . والبخاري ومسلم . والترمذي . والنسائي والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي 
سعيد » ولفظه الذي نقله في (الدر المنثور): قال رسول الله ككِه: «إن الله يقول لأهل الجنة ٠‏ يا أهل 
الجنة » فيقولون: لبيك يا ربنا وسعديك والخير في يديك ٠‏ فيقول: اهل رضيتم؟ فيقولون: ربنا» 
ومالنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطه أحداً من خلقك ٠‏ فيقول: : ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: 
5 يا رب ٠‏ وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: ؛أحن عليكم رضرانن فلا اسخط علكو يفده أبيأ: 


7 
أ بهم[ 
د 


الجوء العغاشر سسس+/طئ7#_#ب#ب ساسح ينون ي لل سورةالتوية: الآيات: #ا/ا 4لا 
ما هو أَلَذُّ عندهم وأ لأعينهم من كل شيءٍ أصابوه من لذة الجنة. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ويظهر أن قوله تعالى: لوَيضْوقٌ يرت أله أحكَيرٌ * إشارة إلى منازل المقربين 
الخاربين .عن متنيب”"" الدين يرون كما يرى النجم الغائر في الأفق ‏ وجميع من في 
الجنة راض والمنازل مختلفة » وفضل ألله تبارك وتعالى متسيع . والفوز: النجاة 
والخلاص « فَمَن يُحْرْحَعَنِ أَلكَار وَأَديْلَ ا لبك مَقَد هَارٌ4”'' » والمقربون هم في الفوز 
العظيم » والعبارة عندي عن حالهم بسرور وكمال أجود من العبارة عنها بلذة » واللذة 


أيضاً مستعملة فى هذا . 
قوله عزَّ وجل : 

« ييا آليّنُ جَهِدٍ الْحكُدَار وَالْمْتفوِينَ وَأغْلظ علي ومَأوَهُمَ جَهَدَهُ هئم وينْس لمر 0 
رست س6 وا دالوا يمه الكخثر وَحكَمَر بسر وَهَمُوايمَاليَالوَأوَمَاتقَمُوَا 
لآل تدهم له ووم من َضْيوء ون ينبو ايك زر لمر ون مولوأَْمُمْ َه دا ليان 


لديا وال 1 فرَوَوَمًا روما د و لض ين ول الاير 140 


قوله: 201000000 
وتتنوع بحسب المجاهد . فجهاد الكافر المُعْلِن بالسيف ٠.‏ وجهاد المنافق المتسيّر 
باللسان والتعنيف . والاكفهرار فى وجهه ونحو ذلك . 

ألا ترى أن من ألفاظ الشرع قوله ككلِِ: «والمجاهد من جاهد نفسه في 
طاعة الله»9) ٠‏ فجهاد النفس إنما هو مصابرتها باتباع الحق وترك الشهوات ٠‏ فهذا الذي 


)١(‏ التّسْنيم: قالوا: هو ماءٌ في الجنة » وسمّي بذلك لأنه يجري فوق الغرف والقصور. 

(؟) العمران: .1١86‏ 

فق رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه عن فضالة بن عبيد » ورمز له الإمام السيوطي بالصحة. (الجامع 
الصغير) » وفي مسند الإمام أحمد ٠١  5(‏ . ؟1) أن عمرو بن مالك الجبني أخبر أنه سمع فضالة بن 
عبيد يحدث عن رسول الله يِه قال: «من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها يوم القيامة» ع : 
وبهذا الإسناد عن فضالة بن عبيد قال: سمعت رسول الله يٍَ يقول: «كل ميت يختم على عمله إلا الذي 
مات مرابطاً في سبيل الله فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر» » قال: سمعت رسول الله يكن 


يقول: «المجاهد من جاهد نفسه لله » أو قال: في الله عرَّ وجل . 
ارم ام + 
بدك هذ[ 
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يليق بمعنى هذه الآية ع لكنا نجلب أقوال المفسرين نصا لتكون معرضة للنظر » قال 
الزجاج (وهو متعلق ذلك بالقال ابن مسعود): أمر قو تهلة الاية بجهاد الكفار 
والمنافقين بالسيف . وادة له فيها قتل المنافقين » قال ابن مسعود: ِنْ قدر وإلاً 
فباللسان » وإلا فبالقلب والاكفهرار في الوجه. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


والقتل لا يكون إلا مع التّجْليح!" , ومن جلّح خرج عن رتبة النفاق. وقال ابن 
عباس : المعنى: جاهد المنافقين باللسان » وقال الحسن ابن أبي الحسن: المعنى: 
جاهد المنافقين بإقامة الحدود عليهم » قال: وأكثر ما كانت الحدود يومئذ تصيب 


المنافقين . 
قال القاضل أب متحي رمه اله ؛ 


ووجه ترك النبي ل المنافقين بالمدينة أنهم لم يكونوا مُجلّحِين » بل كان كل مغموص 
عليه إذا وقف ادعى الإسلام » فكان في تركهم إبقاءً وحيطة للإسلام » ومخافة أن تنفر 
العرب إذا سمعت أن محمدا بك يقتل من يظهر الإسلام » وقد أوعبت هذا المعنى في صدر 
سورة البقرة » ومذهب الطبري أن النبي كَكةِ كان يعرفهم ويسترهم . 

وأما قوله تعالى: « واخلظ عَم 4 فلفظة عامة تتصرف في الأفعال والأقوال 
واللحظات » ومنه قوله تعالى: « وَلَوْ كُنتَ ًا غَليظ ألْقَنْبِ 274 » ومنه قول النسوة 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنت أفظٌ وأغلظ من رسول الله 0" » ومعنى الغِلظ : 


)0( النُجليح : المكاشفة والمجاهرة بالعداوة » والمجالح: المكابر. (اللسان). 

(؟) آل عمران: .1١69‏ 

(*) روى البخاري ومسلم هذا الحديث في باب «مناقب عمر رضي الله عنه» قالا: «استأذن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه على رسول الله يلع وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته » 
فلما استأذن عمر » قمن فبادرن الحجاب » فأذن له رسول الله يق فدخل عمر ورسول الله َل يضحك . 
فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله » فقال النبي ككلِ: «عجبت من هؤلاء اللاتي كنّ عندي فلما 
سمعن صوتك ابتدرن الحجاب» » فقال عمر رضي الله عنه: أنت أحق أن يهَبْنَ يا رسول الله » ثم قال 
عمر: يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهَبّن رسول الله كلا فقلن: نعم! أنت أفظ وأغلظ من رسول الله 
كك افقال رسول الله ك: «إيها يا بن الخطاب » والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجّاً إلا 
سلكٌ فَجَا غير فَجّك). 


ا 8 م 1 
5 غزاس [بوالد” 
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خشونة الجانب ٠‏ فهي ضدٌ قوله تعالى : « وَلَخْيِضَ باحك لمن حك ون ألمُؤمنيت 974 , 

ثم خبرت الآية المؤمنين عليهم في عقب الأمر بإخباره نهم في جهنم” 5 ؛ والمعنى: 
هم أهل لجميع ما أمرت أن تفعل بهم 3 والعاف “حي يأرى الإعان ومسه: 


وقوله تعالى: 8 يخلِئُوسَ يله ما مَالُوا 4 الآية. هذه الآية نزلت في الْجلآس بن 
سويد بن الصامت ٠‏ وذلك لأنه كان يأتي من قباءً ومعه ابن امرآته عُمَير بن سعد فيما 
لاون التو راق 1512 انعله عست 4 رقال عرو رهما علق تفار كان 
رسول الله يكل قد سمّى قومآ ممن انّهمهم بالنفاق وقال: «إنهم رجس» ٠‏ فقال الجُلآَسُ 
للذى كاه سير معه: رالدامامولاء الذين بتكن محف إلا كبرازنا وسادها ٠‏ ولق كان 
ما يقول محمد حقا لنحن شد من حُمُرنا هذه » فقال له ربيبه أو الرجل الآخر: والله إنه 
لحق » وإنك لشُرٌ من حمارك » ثم خ خشي الرجل أن يلحقه في دينه درك فخرج وأخبر 
رسول الله يَكلِْهِ بالقصة » فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام في أَثر الجّلاس فقرّره فحلف 
بالله ما قال » فنزلت هذه الآية”" . 


والإشارة بكلمة الكفر إلى قوله: «إن كان مايقول محمد حقاً فنحن شر من 
الحُمُر» » لآن التكذيب في قوة هذا الكلام. قال مجاهد: د 


صاحبه: «إني سأخبر رسول الله ل بقولك هذا» » هم بقتله ثم لم يفعل عجزاً عن 
ذلك ٠‏ فإلى 13 هي الإشارة 8 «وَهَمُوأ يما ل يتَالواً » ٠»‏ وقال قتادة بن دعامة: 
نزلت هذه الآية في عبد الله بن نين سلول » وذلك أن سنان بن وبرة الأنصاري 
والجهجاه الغمقاري كسع ألجدهينا رجل الآخر في غزوة المريسيع » فتثاورا » فصاح 
جهجاه بالأنصار وصاح سنان بالمهاجرين فثار الناس فهدن رسول الله يكل الأمر ٠‏ فقال 
0غ( الشعراء: يق وهي أيضاً ضد: < وَأَعْفْض لَهُمَاجناَألذُلِ منَأيحْمَةِ4 . 

فم في العبارة شيءٌ من القلق وقد يستقيم قوله: «والمعنى: هم آهل لمع ما أمرت أذاتففل بهم 4 وذلك 
أنه أمر بالجهاد وأمر بالغلظة » فقال ابن عباس رضي الله عنهما: «أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف 
والمنافقين باللسان وأذهب الرفق عنهم» » وقال الضحاك: «جاهد الكفار بالسيف واغلظ على المنافقين 
بالكلام وهو ماهر 0 يوضح ماذكره ابن عطية من التخبير بين الجهاد بالسيف والغلظة 


فر 0 
رضي الله عنهما » وأخرجه عبد الرزاق » وابن المنذر ٠‏ وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ عن عروة. 
أيهم[ 


الجزء الغااشر سم حلي لغدلسيسطسسبل سورةالتوبة: الآيات: #الا 7/4 
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عبد الله بن أبي بن سلول: ما أرى هؤلاء إلا قد تداعوا علينا » ما مثلنا ومثلهم إلا كما 
قال الأول: سمّن كَلْبكَ يأكلك ؛ ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذل » 
فبلغ ذلك رسول الله كَل فوقفه فحلف أنه لم يقل ذلك ٠‏ فنزلت الآية مكذبة له9© , 
والإشارة بكلمة الكفر إلى تمثيله: سَّمَّنْ كلبك يأكلك ٠‏ قال قتادة: والإشارة ب 
وَمَمُوا 4 إلى قوله: « لين يَّجَْمَآ إِكَ آلمَدِيمَةِ4. وقال الحسن: هم المنافقون من 
إظهار الشرك ومكابرة النبي ككل بما لم ينالوا » وقال تبارك وتعالى: # بَعْدَإِسْلِهَِ 4 ولم 
يقل : «بعد إيمانهم» لأن ذلك لم يتجاوز ألسنتهم . 

وقوله تعالى : «وَمًا نَقَمُوَا إلا أَنْ أَغْمَهُمُ أنه ورَُوُةُ 4 معناه أن رسول الله كل أنفذ 
لكيه اللاديق دين متلول 3 كافك اقداعطلت له تذكر مكرمة أنه والكتانن بعتن 
ألنا دوق جر كانت للخادس : 

وهذا بحسب الخلاف المتقدم فيمن نزلت الآية من أولها ٠‏ وتقدم اختلاف القراءِ في 
« تَقَمُوًا» في سورة الأعراف ٠‏ وقرأها أبو حيْرّة وابن أبي عبلة بكسر القاف » وهي 
لغة » وقوله: 8 إِلَآأَنْأغْمَنْهمُ أنَّد» استثناءٌ من غير الأول » كما قال النابغة : 

وَلأعيِبَ فيهمْ غثر أن سُيُوفَهُم بِهِنّ فلولٌ مِنْ قراع الكَتَائِبٍ”" 

فكأن الكلام: وما نقموا إلا ما حقه أن يشكر. 

وقال مجاهد في قوله تعالى: #وَمَمُوا يما ِمَالَرْينالُوأ©: إنها نزلت في قوم من قريش 
أرادوا قتل رسول الله ككل . 

قال القاضن أبنو محمد رمه الله: 


وهذا لا يناسب الآأية» وقالت فرقة: إن الجُلاس هو الذي هم بقتل رسول الله يل 


)١(‏ أخرجه ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه. (الدر المنثور - وفتح 
القدير). 

(؟) الفلول جمع فلّ وهو الّلْمِ في السيف ٠‏ والقراع والمقارعة: المضاربة بالسيوف في الحرب . وهذا 
البيت من تأكيد المدح بما يشبه الذَّم » والمعنى في الاية الكريمة: «وما عابوا وأنكروا إلا ما هو حقيق 
بالمدح العا 1 ومن نفس الباب قول الشاعرة 
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وهذا يشبه الآآية إلا أنه غير قوي السّند » وحكى الزجاج أن ائني عشر من المنافقين همّوا 
بذلك فأطلع الله عليهم » وَذِْكُدُ رسولٍ الله يكل في إغنائهم من حيث كثرت أموالهم من 
الغنائم » فرسول الله يك سبب في ذلك ؛ وعلى هذا الحدّ قال رسول الله بك للأنصار: 
اكنتم عالة فأغناكم الله بي؛0 '؟, ثم فتح عرَّ وجل لهم باب التوبة رفقاً بهم ولطفاً في 
قوله: #قَإِن > يويك حيرا 4 ٠‏ وروي أن الجلاس تاب من النفاق فقال: إن الله قد 
ترك لي باب التوبة» فاغترق وأخلصض وحستت توبته: والعذاب الأليم اللاحق بهم في 
الدنيا هو المقت والخوف والهجنة عند المؤمنين 


قوله عزَّ وجل : 
0 له ليت ءَاتَدنَا يمن فَضلِو- لَصَّدَهَنَ ولَسَكْون من ألصلِحِينَ © قَلَجّ5 


امم ون مو بجوأ بد. لوهم مروت 0 ركه 
خلثأا مك ريعا كاد يكيوض © ويك لك 11 1 ورخر زكتوة 
وأرك الله عَلّدمْ لْعْيُوبِ 49 . 


هذه الآية نزلت في ثعلبة بن حاطب الأنصاري ٠‏ وقال الحسن: وفي معتب بن قشير 
معه » واختصار ما ذكره الطبري وغيره من أمره أنه جاءً إلى رسول الله كل فقال: 
يا رسول الله ادع الله أن يجعل لي مالاً فإنني لو كنت ذا مال لقضيت حقوقه وفعلت فيه 
الخير » فراده رسول الله بكلِ وقال: «قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه» » فعاود 
فقال له النبي كَله: «ألا تريد أن تكون مثل رسول الله » لو دعوت أن تسير الجبال معي 
ذهباً لسارت؟» » فأعاد عليه حتى دعا له رسول الله يكِةِ بذلك » فاتخذ غنماً فنمت كما 
ينمو الدود حتى ضاقت به المدينة فتنحى عنها » وكثرت غنمه فكان لا يصلي إلا 


)١(‏ هذا جزء من حديث طويل رواه البخاري » ومسلم » وأحمد . وفي البخاري (كتاب المغازي) عن 
عبد الله بن زيد بن عاصم » قال: لما أفاء الله على رسوله يَلهٍ يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة 
قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئاً ٠‏ فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال: اليا معشر 
الأنصار , ألم أجدكم ضَلالاً فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين نالّفكم لله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟؟ 
كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أَمَنّ » قال : ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله يلِ؟ قال: «لو شئتم قلتم : 
جنتنا كذا وكذاءٍ ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي كله إلى رحالكم؟ لولا 
الهجرة لكنت امرأ من الأنصار » ولو سلك الناس وادياً وشِعْباً لسلكت وادي الأنصار وشِعبْها » الأنصار 
شعار والناس دثار» إنكم ستلقون بعدي أَثرَةَ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». 
بهم 


0 ولجنا لل صورةالتوبة: الآيات: ه/82/ا 
الجمعة » ثم كثرت حتى تنحى بعيداً ونجم نفاقه » ونزل خلال ذلك فرض الزكاة على 
رسول الله يلل فبعث مصدقين بكتابه في أخذ زكاة الغنم » فلما بلغوا ثعلبة وقراً الكتاب 
قال: هذه أخت الجزية » ثم قال لهم : دعوني حتى أرى رأبي » فلما أَنَوا رسول الله يله 
وأخبروه قال: «ويْح ثعلبة» ثلاث » ونزلت الاية فيه » وحضر القصة قريب لثعلبة , 
فخرج إليه فقال: أدرك أمرك فقد نزل فيك كذا وكذاء فخرج ثعلبة حتى أتى 
رسول الله كله فرغب أن يؤدي زكاته » فأعرض عنه رسول الله كل وقال: «إن الله أمرني 
ألا أخذ زكاتك» ٠‏ فبقي كذلك حتى توفي رسول الله كك ٠‏ ثم ورد ثعلبة على أبي بكر » 
ثم على عمر » ثم على عثمان يرغب إلى كل واحد منهم أن يأخذ منه الزكاة » فكلهم رد 
ذلك وأباه اقتداءً برسول الله يك » فبقي ثعلبة كذلك حتى هلك في مدة عثمان”" . 

وفي قوله تعالى: 8 فَأَعْمَيّم 4 نص المعاقبة على الذنب بما هو أَشد منه » وقوله: 
«إِكَ يِوْمِ يَلْقَوَمُ 4 يقتضي موافاتهم على النفاق » ولذلك لم يقبل الخلفاءً رضي الله 
عنهم رجوع تعلبة لشهادة القرآن عليه بالموافاة » ولولا الاحتمال في أنه نفاق معصية 
لوجب قتله. 


5 


وقرأ الأعمش © لنصَّدّ قن بالنون الثقيلة مثل الجماعة . [ولَنْكُونَنْ] خفيفة النون. 


والضمير الذي في قوله: 8 فَأعَقَبَجم 4 يعود على الله عرَّ وجلّ » ويحتمل أن يعود 
على البخل المضمّن في الآية 3 ويضعف ذلك الضمير في 8 يِلْقَوتَمَ © » وقوله: © نِمَاقًا 
ف لويم 4 يحتمل أن يكون نفاق كفر ويكون تقرير ثعلبة بعد هذا النص والإبقاء عليه 
لمكان إظهاره الإسلام وتعلقه بما فيه احتمال » ويحتمل أن يكون قوله: 8 نِمَانًا يريد 
به نفاق معصية وقلة استقامة فيكون تقريره صحيحاً » ويكون ترك في أول الزكاة عقاباً له 
ونكالاً » وهذا نحو ما رُوي أن عاملاً كتب إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنَّ 
فلانآً يمنع الزكاة » فكتب إليه أَنْ دَعْهُ واجعل عقوبته ألا يؤدي الزكاة مع المسلمين » 
يريد: لما يلحقه من المقت في ذلك . 


00( أخرجه الحسن بن سفيان » وابن المنذر » وابن أبي حاتم 2 وأبو الشيخ 2 والعسكري في الأمثال 2 


والطبراني ١‏ وابن مئذه ©» والبارودي ١‏ وأبو نعيم في معرفة الصحاية » وابن مردويه » والبيهقي في 
الدلائل » وابن عساكر عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. (الدر المنثور ‏ وفتح القدير). والحديث 
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وقرأ الحسن ‏ والأعرج واد عمرو » وعاصم » ونافع » وسائرهم: يكَذِبُونَ] 
خفيلة وؤقرا أبوروساء: اتكذتوة] نشد 

وذكر الطبري في هذه الآية ما يناسبها من حديث رسول الله يكلِ: ثلاث من كنّ فيه 
عن منأنها خالضا »+ إذا وعد أحلف © بوإذا حدّت كذب::«وإذا اومن غناوه ع ولي 
حديث أخر: «وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجر» ونحو هذا من الأحاديث ٠‏ ويظهر 
من مذهب البخاري وغيره من أهل العلم أن هذه الخلال الذميمة منافق من اتصف بها 
إلى يوم القيامة. ورُوي أن عمرو بن العاص لما احتضر قال: «زوّجوا فلاناً فإني قد 
3 لا ألقى الله بثلث النفاق» » وهذا ظاهر كلام الحسن بن أَبِي الحسن ٠»‏ وقال 

بن أبي رباح : «قد فعل هذه الخلال إخوة يوسف ولم يكونوا منافقين » بل كانوا 

0 ؛ :وهل الأحاديك إنما هي في المنافقين في عصر النبي كَكلِ ٠‏ الذين شهد الله 
عليهم » رهن التتصال في سياف الأمة. معان لا نقاق ٠‏ وذكر الطبري أن الحسن رجع 
إلى هذا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولا محالة أنها كانت مع التوحيد والإيمان بمحمد يكلِكِ معاص ٠‏ ولكنها من قبيل 
النفاق اللغوي . وذكر الطبري عن فرقة أنها قالت: كان العهد الذي عاهد الله عليه 
هؤلاءِ المنافقون شيئاً نوَوْهُ في أنفسهم ولم يتكلموا به. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا فيه نظر('' . 


)0( أخرجه ابن أبي شيبة » وابن المنذر » وأبو الشيخ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
وفي أخره: «وتلا هذه الاية « # وَمنَهُم تَنْ عَنهَدَ لَه لين ءادا من فَضْلِهِ .> إلى آخر الآية ٠»‏ وأخرج 
البخاري » ومسلم . والترمذي ٠‏ والنسائي عن أبي هريرة عن النبي كله قال: «أية المنافق ثلاث » إذا 
حدث كذب » وإذا وعد أخلف . وإذا اؤتمن خان» » (الدر المنثور) » و(تفسير ابن كثير) . 

(1) للعلماء في هذه القضية رأيان وهي قضية «العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر إلى غيره 
فيه» » قال بعضهم: يلزمه منه ما يلتزمه بقصده وإن لم يلفظ يه ٠‏ قال ابن العربيّ : والدليل على صحة 
ما ذهبنا إليه ما رواه أشهب عن مالك وقد سُئل : إذا نوى الرجل الطلاق بقلبه ولم يلفظ به بلسانه فقال: 
يلزمه ٠‏ كما يكون مؤمناً بقلبه وكافراً بقلبه » وقال الشافعي » وأبو حنيفة: لا يلزم أحداً حكمٌ إلا بعد 
أن يلفظ به » والحجة ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «إن الله تجاوز لأمتي عم - 
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وقوله تعالى: « أَليمَلوأ4 الآية. لفظ تعلق به من قال في الاية المتقدمة: إن العهد 
كان من المنافقين بالئَيّة لا بالقول » وقراً الجمهور: 8ابََكْوا4 بالياء من تحت ء وقراً 
أبو عبد الرحمن ٠‏ والحسن: [أَلَمْ تَعْلّموا] بالتاء من فوق » وهذه الآية تناسب حالهم » 
وذلك أنها تضمنت إحاطة علم الله بهم وحضّره لهم » وفيها توبيخهم » على ما كانوا 
عليه من التحدث في نفوسهم من الاجتماع على ثلب الإسلام » وراحة بعضهم مع 
بعض في جهة النبي كه وشرعه ٠‏ فهي تعم المنافقين أجمع ٠‏ وقائل المقالة المذكورة 
ذهب إلى أنها تختص بالفرقة التي عاهدت . 


قوله عر وجل : 

« ال بَلْمروت الْمطوعيرت ون الْمُؤْمِنِينَ ف ألصّدَفَات وَال لايَدُنَ إل 
مده يون نهم سر الهو وك عَدَابُ ع (© كفرط أز لَامَنْتَفِْز لح إن تفز 
م سين مه عن يمر اهلحم دلِكَ نمم حكمَروا َال ْول وله لا يبى الهو 
لْمْسِقِينَ 4 . 

قوله تعالى: « الدب بِلْمِرُورت4 رد على الضمائر في قوله: « يَكْذْبوت» . 
وقوله: « أَلريمَكَوَاً4 . وقوله: «يِرَّهُْرْ وَتَجْوَسهُمْ 4. ول يَلْمرُورت4 معناه: ينالون 
بألسنتهم ٠‏ وقراً السبعة: 9 يَلْمِرُورت * بكسر الميم ٠‏ وقراً الحسن » وأَبو رجاءٍ . 
ويعقوب » وابن كثير ‏ فيما رُوي عنه ‏ [يلْمُزون] بضم الميم » و« الْمُطوّعيرت» لفظة 
عموم في كل متصدق ». والمراد به الخصوص فيمن تصدق بكثير » دل على ذلك قوله 
عطفا على «االْمصوّعِيت4: « وَالت لَايَدُون4 . ولو كان «الذين لا يجدون» قد 


دخلوا في «المطوّعين» لما ساغ عطف الشيءٍ على نفسه » وهذا قول أَبي علي الفارسي 


في قوله عر وجل : « من كان عَدُوَا َه وَمَكِبِحِكَيهء وَرُسُلِوء وَحِبْرِيِلَ وَمِيَكَدلَ 274 فإنه 
قال: المراد بالملائكة من عدا هذين وكذلك قال في قوله تعالى: ط يما فكهة ول 


0 حدئت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به» » ورواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح » والعمل على 
هذا عند أهل العلم ٠‏ فإن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئاً حتى يتكلم به » قال أبو عمر: 
«ومن اعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به لسانه فليس بشيء ١‏ وهذا هو الأشهر عن مالك» » راجع تفسير 
القرطبي . 

.94 البقرة:‎ )١( 
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ورين 27# وفي هذا كله نظر » ٠‏ لآن التكرار لقصد التشريف يسوَغ هذا مع تجوز 
العرب فى كلامها » وأصل صل «المطرّعين' المَتَطوّعين » فأبدلت التاءٌ طاءً وأدغم » وأما 
التضدق بكثير الذي كان سيا لاذية فأكتر الروايات أنه عبد الرحمن:بن عوف + تضدق 
بأربعة آلاف وأمسك مثلها . فقال له النبي يكلِ: «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما 
أنفقت»29 ٠‏ وقيل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بنصف ماله » وقيل: 
عاصم بن عدي » تصدق بمائة وْق » وأما المتصدق بقليل فهو أَبو عقيل حَبْجَاب 
الأراشي » تصدق بصاع من تمرء وقال: يا رسول الله » جررت البارحة بالحرير 
وأخذت صاعين تركت أحدهما لعيالي وأتيت بالآخر صدقة ٠‏ فقال المنافقون : الله غني 


عن صدقة هذا » وقال بعضهم: إن الله غني عن صاع أبي عقيل”” ٠‏ وقيل: إن الذي 
لَمَوَ في القليل الو قاله كعبارين مالك صاحب النبي ليد ' وتصدق 


عبد الرحمن بن عوف بأربعة ألاف» وقيل : أرضمالة أرقن نقةه وقيل : أفل مين 
هذا » فقال المنافقون: ما هذا إلا رياءٌ فنزلت الآية في هذا كله . 


2 97 5 دده بع م 8 

وقوله تعالى: 9مِيسَحَرونَ © معناه: يستهزئون ويستخفون ٠‏ وهو معطوف على 
« يَلْمرُورت * » واعترض ذلك بأن المعطوف على الصلة فهو من الصلة » وقد دخل 
بين هذا المعطوف والمعطوف عليه قوله: 8 وَأْذََِلايجِدُونَ» ١‏ وهذا لا يلزم » لأن 


.358 الرحمن:‎ )١( 

(؟) أخرج البزار » وابن جرير » وابن أبي حاتم ٠‏ وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِه: 
تصدقوا فإنى أريد أن أبعث بعثاً ٠‏ فجاء عبد الرحمن فقال: يا رسول الله عندي أربعة آلاف ٠‏ أَلْفان 
أقرضهما ربي ٠‏ وأَلفان لعيالي ؛ فقال: بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أمسكت ٠»‏ وجاء رجل 
من الأنصار فقال: يا رسول الله؛ إني بت أجر الحرير فأصبت صاعين من تمر ء فصاعاً أقرضه ربي 
وصاعاً لعيالي » فلمزه المنافقون » قالوا: والله ما أعطى ابن عوف الذي أعطى إلا رياء » وقالوا : أولم 
يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا ٠‏ فأنزل الله « ال يِلْمِرُوت المُطوّعِيت؟4 الاية. وأخرج مثله 
البخاري » ومسلم » وابن المنذر » وغيرهم عن ابن مسعود » ولم يذكر فيه اسم المتصدق بكثير » 
وذكر فيه أن المتصدق بقليل هو أبو عقيل » وأنه تصدق بنصف صاع. (الدر المنثور) و(فتح القدير) . 

(*) أخرج ابن أبي شيبة » وابن جرير » وابن أبي حاتم ٠‏ والبغوي في معجمه , والطبراني ٠‏ وأبو الشيخ » 
وابن مردويه » وأبو نعيم في المعرفة عن أبي عقيل قال: بتَ أجر الحديد على ظهري على صاعين من 
تمر القليك باحدهما إلى أهلى. يجلغوت به د رجت بالاخمز إلى رمتول الله كل اتقرت نه إن وين + 
فأخبرته بالذي كان فقال: انه في المسجد . فسخر القوم وقالوا: لقد كان الله غنياً عن صاع هذا 


المسكين» فأنزل الله : « البح يَلْمرُورت الْمُطوَعِت ون الْمُؤْهنِينَ4 الآيتين. (الدر المثور). 


الجوء العاشر سسب سب سس حا لس صورةالتوبة: الآيات: هلب ١٠م‏ 
قوله: « وَألذِت»4 معمول للذي عمل في «االْمُطَوَآِت4 فهو بمنزلة قوله: «جاءني 
الذي ضرب زيداً وعمراً فقتلهما». وقوله: «سَحْرَ أيه لَهُ نْهْمَ 4 تسمية العقوبة باسم 
الذنب » وهي عبارة عما حلّ بهم من المقت والذل في نفوسهم ٠‏ وقوله: « وَلَجْعَدَابُ 
لِعُ4 معناه: مؤلم » وهي أية وعيد محض . 

ا جمهور الناس: #جهَدَ هر 4 بضم الجيم ء قرا الأعرج وجماعة معه: 
[جَهْدهُم] بالفتح » وقيل : هما بمعنى واحد »ء قاله أبو عبيدة » وقيل: هما لمعنيين » 
الضمّ في المال والفتح في تعب الجسم » ونحوه عن الشعبي”'" . 

وقوله: <« اليرت يِلْمرُورت » يصح أن يكون خبر ابتداء تقديره: هم الذين ‏ 
ويصح أن يكون ابتداء وخبره #سيْرَ» » وفي [سخر] معنى الدعاءِ عليهم » ويحتمل أن 
يكون خبراً مجرداً عن الدعاءِ » ويحتمل أن يكون « الَذَِح » صفة جارية على 
ما قبل » كما ذكرتٌ أول الترجمة. 

وقوله تعالى: 2 أسْتَغْفِرَ َم أو ا ب مَتَمْفْرٌ كم يحتمل معنيين » أحدهما أن يكون 
لفظ أمر ومعناه الشرط بمعنى : إن استغفرت أو لم تستغفر لن يغفر الله لهم , ٠‏ فيكون مثل 
قوله تعالى: 8 فل أَنفِمُواطَوْعًا أو كرما لَن ينعَسّلٌ 04 ؛ وبمنزلة قول الشاعر: 

أسروني :نا أو تن لآ مدرقة لمدبنا ولا مَعْقة إن © 

وإلى هذا المعنى ذهب الطبري وغيره في معنى الآية » والمعنى الثاني الذي يحتمله 
اللفظ أن يكون تخبيراً ٠‏ كأنه قال له : إن شئت فاستغفر » وإن شئت لا تستغفر » ثم 


أعلمه أنه لا يغفر لهم و! إن استفقر بتيعين مرة:©..وهاذا اهو الضتيح لقول رول 1ك 
وتبيينه ذلك » وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعه بعد نزول هذه الآية 


يستغفر لهم » فقال: يا رسول الله » أتستغفر للمشركين وقد أعلمك الله أنه لا يغفر 


0200-0 


)00( وقيل: الجهد بالفتح: المشقة ٠‏ والجهد بالضم: الطاقة. 

زفق التوبة: 67 . 

زفرف البيت لكثير عرة 2 وفي بعض النسخ: دلنا» بدلا من «بنا» » ورواه في (اللسان) لا ملولة باللام » 
ومُقليّة : مكروهة + وتقلت: فعلت ما تستحق من أجله الكره والبغض . 
قال في اللسان: الجوهريٌ: تقلى أي تمض قال كثير: «أسيئي بنا. . "٠‏ البيت » ثم قال: «خاطبها ثم 
غابت» » يعني انتقل من الخطاب إلى الغيبة. 


5-5 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء العاشر نفضا ددس سورةالتوية: الآيات: 0/9 ١٠م‏ 
لهم » فقال له: بغر ان للاقد خري لاخر ولو علمت أني إذا زدت على 
السبعين يغفر لهم . ٠‏ لزدت»” '2» ونحو هذا من مقاولة عمر في وقت إرادة النبي ككل 
الضلاة على عبد الله بن أي بن لول + وظاهر صلاته عليه أن كفره لم يكن يقيناً 
عنده » ومحال أن يصلي على كافر » ولكنه راعى ظواهره من الإقرار » ووكل سريرته 
إلى الله عرّ وجل » وعلى هذا كان ستر المنافقين من أجل عدم التعيين بالكفر » وفي 
هذه الألفاظ التي لرسول الله بِ رفض إلزام دليل الخطاب » وذلك أن دليل الخطاب 
يقتضي أن الزيادة على السبعين يُغفر معها » فقال رسول الله كلو : (ولو علمثُ) فجعل 
ذلك مما لا يعْلّمه ومما ينبغي أن يُتَعلّم ويطلب علمه من الله عرَّ وجل ٠‏ ففي هذا حجة 
عظيمة للقول برفض دليل الخطاب » وإذا ترتب كما قلنا ‏ التخيير في هذه الاية » صح 
أن ذلك التخيير هو الذي سخ بقوله تعالى في سورة المنافقين: 0 
أمَتَعْدئت لمر أ مَ لم مَتتَْضِرَ رك أنء أن تعفر فر سه للم إن ا لَه لا يهِدى ألْقَوَم الْمَسِقِيت لو لفسقيسيت *(»2 
ولمالك رحمه الله مسائل تقتة تنتضي القول بدليل الخطاب ء متها قوله: ' «إن ادر 
للتشهد وحده لا تلزمه أحكام الإمام ؛ ؛ لآن النبي كك قال : امن أدرك ركعة من الصلاة 
فقد درك الصلاة»”” » فاقتضى دليل الخطاب أن من لم يدرك ركعة فليس بمدرك » وله 
مسائل تقتضي رفض دليل الخطاب ٠»‏ منها قول النبي كَلِهِ: «وفي سائمة الغنم 
الزكاة»”؟؟ » فدليل الخطاب أن لا زكاة في غير السائمة » ومالك يرى الزكاة في غير 


» وابن حبان‎ ٠ والنسائي » وابن أبي حاتم » والنحاس‎ ٠ أخرج أحمد . والبخاري والترمذي‎ )١( 
وابن مردويه » وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: : سمعت عمر يقول: لما توفي‎ 
عبد الله بن أبي دُعي رسول الله كل للصلاة عليه » فقام عليه » » فلما وقف قلت: أَعَلى عدر الله‎ 
والقائل كذا وكذا عه أبامه ورسول لله يسم » حتى إذا أكثرث‎ ٠ عبد اله بن أبي القائل كذ وكذا‎ 
قد قيل لي : 18 سَتَففِرَكم أو لا تفز كح إن تَدتَِْز لحم سبع‎ ٠» إني قد خيرت‎ ٠ قال: يا عمر أخَر عني‎ 
فلو أعلم أني إن زدثُ على السبعين عَفْرَ له لزدثُ عليها » ثم صلى عليه‎ ٠ >» مره أن يَْفِرَ أَُّ مغ‎ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ومشى معه حتى قام على قبره حتى فرغ منه » فعجبتٌ لي ولجرأتي‎ 
فوالله ما كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان‎ ٠ والله ورسوله أعلم‎ ٠ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله‎ 
» فما صلى رسول الله يل على منافق بعده‎ ٠ 4 الابتان : « وََاملِ عله أ َنم مات بدا اَم عل‎ 
حتى قبضه الله عر وجل . (الدر المتثور).‎ 

(؟) المنافقون: ". 

() أخرجه الشيخان » وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

2( رواه مالك في «الموطأ» . ولفظه فيه: #وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة -شاة». 


7 
أ بهم 
د 


الجوء العاشر سس فين سلب سورةالتوية: الآيات: 8741 
السائمة » ومنها أن الله عزَّ وجل يقول في الصيد: # ومن كَنلمٌ نكم متَعمَرًا 74" » فقال 
مالك : حكم المخطىء والمتعمد سواء . ودليل الخطاب يقتضي غير هذا 2 وأما تمثيله 
بالسبعين دون غيرها من الأعداد فلآنه عدد كثيراً ما يجيءٌ غاية ومقنعاً في الكثرة » ألا 
ترى إلى القوم الذين اختارهم موسى » وإلى أصحاب العقبة » وقد قال بعض 
اللغويين: إن التصريف الذي يكون من السين والباءِ والعين فهو شديد الأَمْر » ومن 
ذلك السّبعة فإنها عدد مقنع ‏ هي في السموات وفي الأرض وفي خلق الإنسان وفي 
رزقه وفي أعضائه التي بها بطيع الله وبها يعصيه » وبها ترتيب أبواب جهتم فيما ذكر 
بعض الناس » وهي”" ': عيناه وأذناه ولسانه وبطنه وفرجه ويداه ورجلاه ٠‏ وفي سهام 
الميسر وفي الأقاليم وغير ذلك غ؛ ومن ذلك السَّبِعْ والعبوس والعنبس ونحو هذا من 
القول”” . 

وقوله: « ذَلِكَ4 إشارة إلى امتناع الغفران » وقوله: «وَأسَه لَايَبَدى الْمَومَ الْمْسِقِينَ» 
إما من حيث هم فاسقون . وإما أنه لفظ عموم يراد به الخصوص فيمن يوافى على 
كفره . 
5 8 3 
0 

حَ ألم فَرِحَ الْمَحَلْفُوتَ بِمَفْمَدٍ َ مَفعَدهِم َلك مَشول لله ووأ هذا تويز وش ف سل 

لا ان 21771 مد حرا َو كاثوا تهون ) تنسكأ ويلا وَنْسيا كما 
جزم كنا كفيو 9 ون يبلك اله إل صو سنو شوج دل أن كيام 
0 تكد رَضِيتم بِلْفْعُود أوَلَمَرَوََاقعْدأْممَ تين 409 . 

هذه آية تتضمن وصف حالهم على جهة التوبيخ لهم وفي ضمنها وعيد » وقوله: 

و 
« الْمَحَلَفُوتَ4 لفظ يقتضي تحقيرهم وأنهم الذين أبعدهم الله من رضاه » وهذا أمكن 


,.96 المائدة:‎ )١( 
(؟) الضمير عائد على الأعضاء التي يطيع العبد بها ربّه ويعصيه.‎ 
قال الزمخشري في التعليل للتمثيل بالسبعين: «والسّبعون جار مجرى المثل في كلامهم للتكثير » قا‎ )( 
علي رضي الله تعالى عنه:‎ 
| لأصبّحن العاص وابسنّ العاصي2 سبْعينَ الف عاتدي النّواصي‎ 
وقال الأزهري : : «السبعون هنا جمع السّبعة المستعملة للكثرة لا السّبعة التي فوق السنّة».‎ 


الجزء العاشر 50 __ ل سور التوبة: الآيات: 1ل 81 


في هذا من أن يقال: «المتخلفون» » ولم يفرح إلا منافق » فخرج من ذلك الثلاثة » 
أَصَعات الجز 7" ع معد : مصدر بمعنى القعود » ومثله: 


توعان مترورا معن ساك 00 
وقوله : 8 ينَلّقّ؟4 معناه: بعد » وأنشد أبو عبيدة في ذلك : 
عَقَبَ الرَبِيعٌ خِلافَهُمْ فكَأنّما|( شط الشَّواطِبُ بَيْنَهْنَ حصير 


زفق 


00 


يريد: بعدهم » ومنه قول الشاعر: 

َل للدي يَبَّْى خلات الذي مَضى2 تأَمّبْ لأخرى مِثْلِهَا فكأن قَدِ") 
وقال الطبري: هو مصدر خالف يُخَالِف . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فعلى هذا هو مفعول له»؛ والمعنى : فرح المخلفون بمقعدهم لخلاف رسول الله يك 


أو مصدر ء ونصبه في القول الأول كأنه على الظرف ٠‏ وكراهيتهم لما ذكر هي شم إذ 
لا يؤمنون بالثواب في سبيل الله » فهم يضئون بالدنيا. وقولهم: < لا تفروا في ار » 
كان ؟؛ لأن غزوة تبوك كانت في وقت شدة الحر وطيب الثمار والظلال » قاله ابن 


(00) 


زفق 


فر 


(0 


يريد الثلاثة الذين قال الله فيهم في الآية (11) من هذه السورة: «وَعَلَ لنَدَئَة الت ليوا ٠‏ وسياتي 
الحديث عنهم . 
هذا صدر بيت » وهو بتمامه: 

مَنْ كان مَشروراً بمَفَقَلٍ مَالِكِ فلات تتابو هتهَار 
دمي ان امعميد المؤلت بهذا البيت وييت أخر تمده كذ تسر قولة تمان في الآية 083) من سوارة 
(آل عمران): 8 ولت طَاِهَه من آمل الكت ءامنا الَزِى أثرلَ عَلَ ال َامَنواوبجَه التَهَار وأكْفروأ ءام 4 . 
البيت في (اللسان) ٠‏ وقد نسبه للحارث بن خالد المخزومي » وذكر أن ابن بر أنشده للتدليلٍ على أن 
[خلآف] في الآية بمعنى (بَعْد) » والشَرَاطِبُ من النساء: اللواتي يشقَقنَ الخوص ٠‏ ويَقَسْرْنَ الحُسُب 
لينَخْذْنَ منه الحُضّر * ثم يُلقينها إلى المَنقيّات ١‏ والمنقيّة هي التي تأخذ كل شيءٍ على العسيب بسكينها 
حتى تتركه رقيقاً صالحاً لعمل الحصر منه. 
هذا ثاني بيتين ٠»‏ وأولهما: : : 

تنتى انا أن اموت وإن أمسث فتك طريقٌ لَنْتُ فيها بأؤْحَد 
وقد ذكره في اللسان غير منسوب » والروانة يها زتهكا بدلا من (تأهن) ٠»‏ وفي «البحر» (وكآن) بدلاً 
من (فكأن) ٠‏ ومثل هذا البيت الذي قبله قول مُزاحم العُقيلي : 

وَقَدْ يفرْط الجهْلٌ الفنى ثم يَرْمَوِي جلت الكت لجامين حو 


ا 
أبإكةهمز: 
كلانه 


|الجوء العاشر اسمس 1 لسلس سمس سورةالتوبة: الآيات: ١7م‏ 
عباس » وكعب بن مالك ؛ والناس ٠‏ فأقيمت عليهم الحجة بأ فيل لهم: فإذا كنتم 
تجزعون من حر القيظ » فنار جهنم التي هي أشدّ أخرى أن تجزعوا منها لو فهمتم . 
وقراً ابن عباس ٠»‏ وأبو حيوة: [خلف] » وذكرها يعقوب ولم ينسبها » وقرىء: 
[خُلْفَ] بضم الخاءِ » ويقوي قول الطبري «إن لفظة الخلاف هي مصدر من خالف» 
ما تظاهرت به الروايات من أن رسول الله كَل أمرهم بالتْر فعصوا وخالفوا وقعدوا 
مستأذنين » وقال محمد بن كعب: قال: ١لا‏ تثفروا في الحرّ» رجلٌ من بني سلمة » 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رجل: يا رسول الله » الحرّ شديد فلا تنفر في 
الحرّ » قال النقاش: وفي قراءة عبد الله : [يعلمون] بدل [يَفْقَهُونَ]. 

وقال ابن عباس » وأبو رزين » والربيع بن خثيم » وقتادة » وابن زيد: قوله: 
< مَِضْحَكُوا 4 إشارة إلى مُدَة العُمْر في الدنيا » وقوله: « وَلِسبَكوا كيرا» إشارة إلى 
تأبيد الخلود في النار » فجاءً بلفظ الأمر ومعناه الخبر عن حالهم » ويحتمل أن يكون 
صفة حالهم » أي: هم لما هم عليه من الخطر مع الله وسوءٍ الحال بحيث ينبغي أن 
يكون ضحكهم قليلاً وبكاؤهم من أجل ذلك كثيراً » وهذا يقتضي أن يكون وقت 
الضحك والبكاء في الدنيا على نحو قوله يك لأمته: «لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً 
ولضحكتم قليلاً»”'"2. وروي أن رسول الله كلِ لما قال هذا الكلام أوحى الله إليه: 
«يا محمد لا تقنط عبادي». 


وقوله: «جَرَه/» متعلق بالمعنى الذي تقديره: وليبكوا كثيراً إذ هم مُعذَّبون جزاءً 
وقوله: ١‏ يَكْيبونَ4 نص في أن التكسّب هو الذي يتعلق به الثواب والعقاب. 

وقوله تعالى: « ون يَجَمَكَ أنه إل طَْمَةَ يَتيءِ 4 الآية. (رجع) يستوي مُجاوزه 
وقوله تعالى: [إِنْ] مبينة أن النبي كَل لا يعلم بمستقبلات أمره من أجل وسواه؟ , 
وأيضاً فيحتمل أن يموتوا هم قبل رجوعه ٠‏ وأَمُْ الله عرَّ وجل لنبيه بل بآ يقول لهم : 
< أن روا مه 4 هو عقوبة لهم ٠‏ وإظهارٌ لدناءة متزلتهم: وسوء خالهع بهذا مو 
المقصود في قصة ثعلبة بن حاطب التي تقدمت في الامتناع من أخذ صدقته ٠‏ ولا خزي 


2 


2 


زفق أخرجه البخاري 3 والترمذي 3 وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه. (الدر ا م ر). 
(؟) جاء ذلك صريحاً في قوله تعالى: #قِلّمَا كُتُ يِدْعَامِنَ الرسل وَمآ أدرى مَايِفْمَلُ ى ولا يك » . «ولؤ كُنثٌ 
أفلع ألمب كتكرت بن الْمَرِ وماك قَالشونه . 
0 
بدك هذ[ 


الجزء العاشر يفنا لل سلس سصورةالتوية: الآيات: 1741م 
أعظم من أن يكون إنسان قد رفضه الشرع ورده كالجمل الأجرب" 

وقوله: 8 إل طَأبمَةَ 4 يقتضي عندي أن المراد رؤوسهم والمتبوعون » وعليها وقع 
التشديد انها لا تخرج ولا تقاتل عدواً » وكرر معنى قتال العدو ؛ لأنه عُْظم الجهاد 
وموضع بارقة السيوف التي تحتها الجنة » ولولا تخصيص الطائفة » لكان الكلام : «فإن 
رجعك الله إليهم» » ويشبه أن تكون هذه الطائفة قد حُتم عليها بالموافاة على النفاق » 
ل ا لي ال 
لحذيفة بن اليمان » وكانت الضيجانة إذا رأرا جلف مأغر عن العاوة لير 
تأخروا هم عنها » وروي عن حذيفة أنه قال يومآ: بقي من المنافقين كذا وكذا » فقال له 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أنشدك الله أنا منهم؟ فقال: لا ء ووالله لا أمنت منها 
أحداً بعدك ؟ 

وقرأ جمهور الناس: مَعْ] بسكون الياء ة في: الموضعين + وقر قرأ عاصم ‏ فيما قال 
الفضل - «امعِيّ» بحركة الياء / في الموضعين 04 ركه [أَوَلَ] هو بالإضافة إلى وقت 
الاستئذان. 

والخالفون: جميع من تخلف من نساءِ وصبيان وأهل عذر . غلب المذكر فجمع 
بالياءٍ والنون وإن كان ثم نساء » وهو جمع خالف. 

وقال فتادة : الخالفون: النساء 3 وهذا مردود » وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 

هم الرجال » وقال الطبري: يحتمل قوله: 9م م ألْمَفينَ 4 أن يريد : مع الفاسدين » 
اا عير ير ءُ إذا فسد » ومنه: لوف فم الصائم. 

قال القاضى أبو:محمل رححمة الله : 

وهذا تأويل مقحم 01 والأول أفصح وأجرى على اللفظة 03 وقراً مالك بن دينار 01 
وعكرمة: [مَعَ الْخَلِفِينَ] وهو مقصود من «الخالفين» » كما قال: «عرداً ويرداً» يريد: 
عار دأ وبارد”'“وكما قال الآخر: 


لق تقدم ذكر ضعف خبر ثعلبة. 
زفق يشير بهذا إلى أبيات سبق أن تكلّم عليها عند تفسير قوله تعالى : #وَمن برد واب الَْخِرَوَ نويه ينها 4 [آل - 


ا ا 02 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


ا سس سس تتا ويا لسلس سورةالتوية: الآيات: 84 لام 


مثْل التقا لَبدَهُ بِرْدُ الل 29 


يريد: الظلال. 
قوله عزَّ وجل 
١‏ زلا مل عل أسترجتكم كات [ ول كم عل تيد بم كت أله ولد ماناو 


سنوت 00 :ا يد مك أرل للف كارن ا م يها في لديا وتَرهَقَ أشمُم وهم 
حكيفرزد 2 و1 أَنلتَ سورة أن +إمثوأ بأ وجَهِدُوا مم رَسُوه أسَْتدَئكَ ولوأ لول مهم 
َكاا دك َكل م لين © وشا بأد مكزوا ب التوالف :* ع عل لوي هَهْرْ لا 
يقترت ©©4. 

هذه الآية نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول وصلاة رسول الله بٍ عليه. روى 
أنس بن مالك أن رسول الله َل لما تقد م ليصلي عليه جاءً جبريل عليه السلام » فجذبه 
بثوبه وتلا عليه هذه الآية ع فانصرف رسول الله كَلهِ ولم يصلّ عليه”"؟ » وتظاهرت 
الروايات أن رسول الله يك صلى عليه » وأن الآية نزلت بعد ذلك » وفي كتاب الجنائز 
من البخاري من حديث جابر قال: «أتى رسول الله يكل عبد الله بن أُبي بعدما أدخل 
حفرته فأمر به فأخرج ووضعه على ركبته ونفس عليه من ريقه والكيه 97 


-202 عمران: ]١45‏ وهذههى الأبيات: 


يريد: ا ل الو ا عَرَادٌ » وعرادٌ عرد 
على المبالغة. 

)١(‏ القا: : القطعة من الرمل تنقاد محدودبة » وفي الحديث الموضوع: #خلق الله آدم من نقا ضريّة؛ . أي من 
رملها (وضريّة موضع معروف) . وحكى يعقوب في تثنيته نقيّان وََقَوان » والجمع نيان وأئقاء :؛ وهذه 
نقاةً من الرمل . ويقال: لبد بالمكان: أقام به ولزق » فكأن برد الظلال ألصق تراب الرمل بالأرض وثبته 
عليها. 

إفة أخرجه أبو يَعْلى ٠‏ وابن جرير ٠‏ وابن مردويه عن أنس رضي الله عنه . (الدر المتثور) . 

(؟) الحديث في البخاري في كتاب الجنائز باب «هل يخرج الميت من القبر واللّحد لعلّة؛ ‏ وتئمة الحديث - 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجزء العاشر 8049 __ لل سور التوبة: الآيات: 8/4 


وروي في ذلك أن عبد الله بن أبِي بعث إلى رسول الله لِ في مرضه ورغب إليه أن 
يستغفر له وأن يصلي عليه » وروي أن ابنه عبد الله بن عبد الله جاء رسول الله كع بعد 
موت أبيه فرغب في ذلك وفي أن يكسوه قميصه الذي يلي بدنه » ففعل ‏ » فلما جاء 
رسول الله يه ليصلي عليه قام إليه عمر رضي الله عنه فقال: :يا ارشؤل لش أتصلى عليه 
وقد نهاك الله عن الاستغفار لهم؟ وجعل يعدد أفعال عبد الله » فقال له رسول الله كل : 
أخُر عنّي يا عمر فإني حيرت » ولو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت»'' » 
وفي حديث آخر: إن قميصي لا يغني عنه من الله شيئاً » وإني لأرجو أن يسلم بفعلي 
هذا ألف رجل من قومي» . كذا في بعض الروايات ٠»‏ يريد: من منافقي العرب ٠‏ 
والصحيح أنه قال: «رجال من قومه» » فسكت عمر » وصلى رسول الله كله على 
عبد الله » ثم نزلت هذه الآية بعد ذلك » وصلى عليه رسول الله يك لموضع إظهار 
الإيمان » ومحالٌ أن يصلي عليه وهو يتحقق كفره » وبَعغد هذا - والله أعلم عَدّن له من 
لا يصلي عليه » ووقع في مغازي أبي إسحق وفي بعض كتب التفسير: فأسلم وتاب 
بهذه الفعلة من رسول الله يَكِ والرغبة من عبد الله أَلْفُ رجل من الخزرج . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا ضعيف ٠»‏ قاله من لم يعرف عِدَّة الأنصار. 

وقوله تعالى: لآ تُتحِبْكَ أَمولْهُمٌ» الآية. تقدم تفسير مثل هذه الآية"2. والخطاب 
لبي ول والمراد أمته إذ هو بإجماع ممن لا تفتنه زخارف الدنيا » ويحتمل أن يكون 


معنى الآية: «ولا تعجبك يها الإنسان» 3 والمراد الجنس »؛ ووجه تكريرها تأكيد هذا 
المعنى وإيضاحه » لآن الناس كان يفتنون بصلاح حال المنافقين في دنياهم . 


يلآ م 


- كما جاء في البخاري: «فالله أعلم » وكان كسا عباساً قميصاً ٠‏ قال سفيان: وقال أبو هريرة: وكان على 
دح : 
وكان على رسول الله بٍِ قميصان ٠‏ فقال له ابن عبد الله: يا رسول الله » لبس أبي قميصك الذي يلي 
جلدك ؛ قال سفيان: فيروون أن النبي ككل ألبَنَ عبد الله قميصه مكافأة لما صنع؟ ٠‏ وسفيان هو راوي 
الحديث عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم . 

)1١(‏ أخرجه البخاري ». ومسلم » وابن أبي حاتم » وابن المنذر . وأبو الشيخ . وابن مردويه » واليبهقتي في 
الدلائل عن ابن عمر رضي الله عنهما. (الدر المنثور ‏ وفتح القدير) . 

(؟) التوبة: 66. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


ا 1آ 


الله اتناس لتم ل ا 7578# تب سورةالقويةة الآيات 7 4ه 217 
وَأ 52 


وقوله تعالى: : < وَإِا أَنِكَ سورة» الآية. العامل في # وإ إذَآ » # سعد نك# » والسورة 
المشار إليها هي براءة فيما قال بعضهم » ويحتمل أن كزن إلى كل شوزة فيها الأ 
بالإيمان والجهاد مع الرسول كل » وسورة القرآن أَجمْع على ترك همزها في الاستعمال ‏ 
واخْتّلف هل أصلها الهمز أم لا؟ فقيل: : أصلها الهمز ؛ فهي من شر إذا بقيت له قطعة من 
الشيء » فالسورة: قطعة من القرآن ٠‏ وقيل: أصلها ألا تهمز: قهي كسنورة البناء » وهي 
ما نبني منه شيئاً بعد شيءٍ » فهي الرتبة بعد الرتبة » ومن هذا قول النابغة : 

الح تدر ان الله أَعْطَاك 00 ترق كل فلك درتهنا ددرت ؟ 

وقد مضى هذا كله مستوعباً في صدر هذا الكتاب. 

وظ أن في قوله: « أَنْءَِمِئُوا© يحتمل أن تكون مفسرة بمعنى أي » فهي على هذا 
لا مترضخ لها , ربمل أن يكون التقدير: بأنْء فهي في موضع نصب"" , 
و« أَلتَلوَلٍِ > في هذه الآية: المالٌ » قاله ابن عباس ٠‏ وابن إسحق » وغيرهما . 
والإشارة بهذه الآية إلى الجَّدٌ بن قيس ٠‏ وعبد الله بن 58 ومعتب بن قشير » 
ونظرائهم 

والقاعدون: الرّمْنئ وأهل العذر في الجملة ومن ترك لضبط المدينة لأن ذلك عذر. 

وقوله تعالى: «رَصُوا بأن ينوا مم آلْحَوَالِفٍ» الآية. تقريع وإظهار شنعة كما يقال 
على وجه التَّغيير: رضيت يا فلان كذا؟ وه ألْحَوَالِقفٍ © : النساءً » جمع خالفة » هذا 
قرل جمهور المفسرين » وقال أبو جعفر النحاس: يقال للرجل الذي لا خير فيه: 
خالفة ٠‏ فهذا جمعه بحسب اللفظ » والمراد أخسّة الناس وأخلافهم » وقال النضر بن 
شميل في كتاب النقاش: الخوالف: من لا خير فيه » وقالت فرقة: الخوالف جمع 
خالف فهو جار مجرى فوارس ونواكس وهوالك. 

وطاطيم» في هذه الآية مستعار » ولما كان الطبع على الصوان والكتاب مانعاً منه 
وحافظاً عليه شبّه القلب الذي غشيه الكفر والضلال حتى منع الإيمان والهدى منه 
بالصوان المطبوع عليه » ومن هذا استعارة الغفل والكنان للقلب . ول لَايَفْفَهمُوت» 
معناه: لا يفهمون. 


)١(‏ إذا كانت بمعنى (أي) فهي تفسيرية » لأن قبلها شرط ٠‏ وإذا كان التقدير (بأنْ) فهي مصدرية. 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء العاشر 54١‏ لسلس صورةالتوية: الآيات: 88 1٠‏ 


قوله عزَّ وجل : 
د يكن ألرَسُول لدبت َامَنوا مَعَمُ حَنِهَدُوأ وي وهر اراق م حير سير ثٌّ 
لِك هُمْ لقم © مه م جل 0 حي مَك الو 
لْمَظِمْ وج الْمَعَزْرُونَ ورب لاما لِيؤْدنَ لح وَكمَدَ ادن كبوا أله ورسولم لد سخصيث ألَذِنَ 
كفروا مب مهم عَذَابُ ليد 9 22> . 


الأكثر في 8 لدكن > أن تجيءَ بعد نفي » وهو هنا في المعنى » 0 
السالفة معناها أن المنافقين لم يجاهدوا فَحَسُن بعدها: 8 لَدكن ألرَسُولُ وَالدّت ءَامَنْوأ 
مَعَمُ جَنْهَدُوأ © » والخيرات جمع خَيْرةِ » وهو المستحسن من كل شيءٍ » وكثر 
استعماله في النساءِ » فمن ذلك قوله عزَّ وجلّ: فين حيرت حِسَان 0074 » ومن ذلك 
قول الشاعر ٠‏ أنشده الطبري : 
ولقَذ طَعَنْتُ مجَامِع الَبَلآَتٍ رَبَلآَتِ هِنْدٍ خَيْرةٍ الملكّاتِ”) 


وج الْمْتلحن > : الذين أدركوا بغيتهم من الجنة » والفلاح يأني بمعنى إدراك 
البغية » كقول لبيد: 
أَفلِحْ بما شت شئت فقذ يُبْلَعْ بالضّم نف وقد يدع الأرر 0 


وقد يأتي بمعنى البقاء كقول الشاعر : 
لكنّهِوٌمِنالْهُموم سَعة والمسي وا 1 لصبْح لآ فلاح 0 


٠ الرحمن:‎ )١( 

0( ل وهو لرجل من بني عدي تيم جاهليّ ٠‏ قال الأخفش في قوله تعالى: 
دون َك حسَانٌ4: «إنه لما وْصِفَ به وقيل: «فلان خير» أشبه الصفات فأدخلوا فيه الهاء للمؤنث » 
ولم يريدوا به أفعل . (كما في البيت) . فإن أردت معنى التفضيل قلت: افلانة خَيُْ الناس» ولم تقل 
خيرة » «وفلان خير الناس» ولم تقبل أخير. 
والزيلانت: جمع رَيْلة بتسكين الباء وبتحريكها » قال الأصمعي: والتحريك أفصح ٠‏ وهي ما حول 
الضرع والحياء من باطن الفخذ , وخيرة بسكون الياء هي الفاضلة من كل شيء ٠‏ وقيل : هي الكريمة 
النسب ٠‏ الشريفة الحسب » الحسنة الوجه » الحسنة الل » الكثيرة المال . 

(©) نسب صاحب (اللسان) البيت لعبيد » ورواه «بالئَوك» بدلا من «بِالضّعْفٍ» وأشارَ إلى رواية الضعف ٠‏ 
والمعنى: عش بما شئت من عقل وحمق فقد يرزق الأحمق ويُحرم العاقل » وقد سبق الاستشهاد بالبيت 
في غيرهذا النوضم من الكتات: 

فق البيت للأضبط بن فَرَيْع السّعْدي » والمعنى: ليس مع كر الليل والنهار بقاء. - 


ا أ 02 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجوء الغاشر اسيم بحن سجس سورة التوية: الآياث: 488 1٠‏ 

أي : لا بقاء. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وبلوغ البُغية يعم لفظة الفلاح حيث وقعث فتأمله. 

و« أعدّ 0004 معناه: يسّر وهيأ » وقوله: «ين تحبا * يريد: من تحت مبانيها 
وأعالبها 3 و« العورٌ »> حصول الإنسان على أمله وظفره ببغيته »؛ ومن ذلك فوزٌ سهام 
الأيسار 60 

وقوله تعالى: «وَجَلهُ الْمُعَذْرُونَ م الْأَعرَانِ 4 الآية » اختلف المتأولون في هؤلاءِ 
الذين جاءوا - هل كانوا مؤمنين أو كافرين؟ فقال ابن عباس وقوم معه منهم مجاهد : 
كانوا مؤمنين وكانت أعذارهم صادقة » وقرأ: [وجاء المُعذِرون] بسكون العيّْن » وهي 
قراءة الضحاك » وحميد الأعرج ٠‏ وأبِي صالح ء وعيسى بن هلال » وقراً يعن كاللي 
هذه المقالة [المُعَذَّرونٌ] بشد الذال » قالوا: صل «المعتذرون» فقلبت التاءُ ذالاً 
وأدغمت » ويحتمل «المُعْتَدِرُونَ؛ في هذا القول مْنيين » أحدهما “المسندوة باعلا 
حق ٠‏ والآخر أن يكون: الذين قد بلغوا عذرهم من الاجتهاد في طلب الغزو معك فلم 
يقدروا » فيكون مثل قول لبيد: 

فس اط تر عل سوام مرق ٠‏ وه رللقة علا كاياذ و 0 

ا ا ف ل 

الفرقة قر أ: « الْمَعَذُونَ4 بشد الذال » فمنهم من قال: أصله المعتذرون ٠‏ نقلت حركة 


- عا ب لاسر ا سرام 

00( قال بعض المفسرين: « أعد ) . .»> الاية. . تفسير لكلمة (الخَيْرَات) إذ هي لفظ مبهم. 
وقيل ا 1 : لفِينَحَيِرَتُحمَانُ4 . أخرجه القرطبي 
في تفسيره عن الحسن. وقيل: المراد بها الغنائم من الأموال والذراري ٠‏ ولكن ابن عطية اختار أقرب 
الأقوال ارتباطاً باللغة. 

(؟) ذلك أنهم كانوا يتساهمون على الميسر ء فكلما خرج فدح رجل قيل : قد فاز فوزاً. 

(9) هذا عجز البيت ٠‏ وهو بتمامه: 

إلى الحَوْلٍ ئمَاسْمٌُ السَّلام عليكما 2 ومن يَبْك حَوْلا كاملاً تَمّد اعْمَدَّر 

أي فعل ما في طاقته واستحق أن يقبل عذره » ولبيد في البيت يطلب إلى ابنتيه أن يبكيا عليه عاماً 


واحداً » وبهذا يقبل عذرهما في عدم البكاء بعده. 
ار امم 
4 هد[ 
د 


الجزء العاشر م سك تلينا سلس -سورةالتوية: الآيات: 47-41١‏ 
التاءِ إلى العين وأدغمت التاءُ في الذال » والمعنى : معتذرون بكذب » ومنهم من قال: 
هو من التعذير » أي الذين يعذرون الغزو ويدفعون في وجه الشرع ٠»‏ فالاية إلى آخرها - 
في هذا القول ‏ إنما وصفت صنفاً واحداً في الكفر ينقسم إلى أعرابي وحضري » وعلى 
القول الأول وصفت صنفين مؤمناً وكافراً » قال أبو حاتم : وقال بعضهم: سألت مسلمة 
فقال: «المعذّرو ن» بشد العين والذال » قال أبو حاتم: أراد: المعتذرين » والتاءً 
لا تدغم في العين لبعد المخارج » وهي غلط منه أو عليه » قال أبو عمرو: وقرأ 
سعيد بن جبير: [المعتذرون] بزيادة تاء » وقرأ الحسن ‏ بخلاف عنه ‏ وأبو عمرو , 
ونافع » والناس: [كَذَّبوا] بتخفيف الذال » وقراً الحسن ‏ وهو الهو عن بو أب ين 
كعب » » ونوح » وإسماعيل: [كَذَّبوا] بتشديد الذال » والمعنى: لم يصدقوه تعالى 
ولا رسوله وردُوا عليه أمره » ثم توعّد ‏ في آخر الآية ‏ الكافرين بعذاب أليم » فيحتمل 
أن يريد في الدنيا بالقتل والأسر » ويحتمل أن يريد في الآخرة بالنار. 

وقوله: «يِنْهُمْ 4 يريد أن المعذّرين كانوا'مؤمتين +3 وير يضحة بعض التربجيع 
فتأمه”2 ع وضعف الطبري قول من قال إن «المَعَذّرِينَ» من التعذير وأتحى عليه . 
والقول منصوصٌ ووجهه بيّن والله المعين. 

وقال ابن إسحق : المعذَّرون نفر من بني غفار » منهم خفاف بن إيماءِ بن رخضة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا يقتضي أنهم مؤمنون. 


5 2 03 
قوله عز وجل : 

« لس عَلَ السُعفَك ا لزت ليجو ماب يفقوت حرج إذا 
02 10 سوله. مَا عل ألْمْحَيِبٍ 21 الله حور يبع وَلَاعلَ لد 


0-4 


ل ملز لك لت ماس له ولوأ وَمَمْمر منِيصٌ بن ادمع حر آل 
يعجدوأما فقوت 409 . 


0غ( يميل أكثر المفسرين إلى أن المعتذرين كانوا مؤمنين » وهو رأي ابن عباس رضي الله عنهما 0 
التقسيم يقتضي ذلك . ألا ترى إلى قوله تعالى : « وَكَمَدَأذِينَ كبو أله وَرَسْوكةٌ سَيْصِيبُ لذن كدر أي 
ير 


عَدَاكُ ليع »؟ فلو كان الجميع كفاراً لم يكن لوصف الذين قعدوا بالكذب اختصاص ء وكان لا 


الصحيح: اسيصيبهم عذاب أليم». 
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الجء العاشر 7س سم اليالا لسلس عورةالتوبة: الآيات: 4781 


يقول تعالى: ليس على أهل الأعذار الصحيحة من ضعف أبدان أو مرض أو زمانة 
أو عدم نفقة ‏ | 3 ْم ء والحرج: لم030 00 : + إِنا تسحأ يريد : ينيّاتهم وأقوالهم 
سرًا وجهراً » وقراً أبو حيوة: وصم تصحوأ لله وَرَسُولِوء © بغير لام وبنصب الهاءٍ من 
المكتوبة”'" » وقوله تبارك وتعالى: 0 0 من سبل 4 الاية في 00 


»ووو عه داوره 4 


تناط بهم أو تذنيب أو عقوبة » ثم أكد الرجاءً بقوله: وق يك 
وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: «والله لأهل الإساءة غفور رحيم». 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا على جهة التفسير أشبه منه على جهة التلاوة لخلافه المصحف . 
واختلف فيمن المراد بقوله سبحانه : « لريب لا جثورت ما يفقوت 4 . 
فقالت فرقة: نزلت في بني مُقرن. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وبنو مُقَرْن ستة إخوة صحبوا الني يَيه ٠‏ وليس في الصحابة ستة إخوة غيرهم » 
7 
وقيل : كانوا سبعة 


05000 
وقوله تعالى: «وَلَاعَلَ الَذِرح إِذَامآ أَبَركَ 4 الآية. اختلف فيمن نزلت هذه الاية. 


)000( هذه الاية أصل في سقوط التكليف عن العاجز . فكل من عجز عن شيءٍ ؛ سقط عنه » ولا فرق بين 
العجز من جهة القوة أو العجز من جهة المال » وسقوط التكليف يكون إلى بدل هو فعلٌ تارة » أو غم 
تارة أخرى ٠‏ ونظيرها قوله تعالى: «لايكلِك آنه تنا الاوسعها» ٠‏ وقوله تبارك وتعالى : 9 لَيَسَعَلَ 
لحي حر وَلَاعلَ الموج حر وَلَاعَلَ الْمَرِيضِ 4 ومثل هذه الآيات ما رواه البخاري. والإمام أحمد » 
وأبو الشيخ . وابن مردويه » وغيرهم - عن أنس بن مالك أن رسول الله لما قفل من غزوة تبك ؛ 
فأشرف على المدينة قال: «لقد تركتم بالمدينة رجالا ما سرتم في مسيرء ولا أنفقتم من نفقة» 
ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم فيه»: قالوا: يا رسول الله » وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: 
«حَبسّهم العذر؛ » فلا حرج على من حبسه العذر » وفضل الله كبير » ورحمته وسعت كل شيء. 

(؟) يريد: لفظ الجلالة. 

(9) في (القاموس) ‏ مادة قرن ‏ «عبد الله وعبد الرحمن ٠‏ وعقيل » ومعقل ٠»‏ والنعمان » وسويد . وسنان 
أولاد مُقَرَنَ اكمحدّث صحابيون». 


ا د م [: 
5 غراس [بؤالد” 


ه55 


الجزء الحادي عشر 
فقيل: نزلت في عِرْباضٍ بن سارية ٠‏ وقيل: نزلت في عبد الله بن مُعْفّل » وقيل: في 
عائذ بن عمرو » وقيل: في أبي موسى الأشعري ورهطه » وقيل: في بني مُقَرّن » 
وعلى هذا جمهور المفسرين » وقيل: نزلت في سبعة نفر من بطون شتى » فهم 
البكاؤّرن » وهم سالم بن عَمّير من بني عمرو بن عوف » وحَرَمِيَ بن عمرو من بني 
واقف ء وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب من ؛ بني مازن بن النجار » وسليمان بن صخر 
من بتي المعلى 2 راقعلل عت رسع ةن بنى حارثة » وهو الذي تصدق 
بعرضه فقبل الله منه » وعلو ان مج امن على لد + وعائذ بن عمرو المَزَنِيَ ١‏ 
وقيل: عبد الله بن عمرو المزني » قال هذا كله محمد بن كعب القرظي ٠»‏ وقال 
مجاهد : البكاؤون هم بنو بكر من مزينة . 

ومعنى قولهم: « لِتَحْمِكَوُم 4 أي على ظهر يُركب ويُحمل عليه الأثاث » وقال 
بعض الناس : إنما استحملوه النعال » ذكره النقاش عن الحسن بن صالح » وهذا بعيد 
شاذ. 

والعامل في ظ إِدَاه يحتمل أن يكون : ١‏ مك4 ويكون قوله: 9 تلوأ مقطوعاً . 
ويحتمل أن يكون العامل: 8 تَوَلََأُ» ويكون تقدير الكلام: فقلت ٠»‏ أو يكون قوله: 
١‏ قلح لة أَجِدمآ أجْلْحكُمْ عَيّهِ 4 بمنزلة: وجدوك في هذه الحال. وفي الكلام 
اختصار وإيجاز ولابُدَ » يدل ظاهر الكلام على ما اختصر منه » وقال الجرجاني في 
«النظم» له: إن قوله 9 قُرت4 في حكم المعطوف تقديره: وقلت. و« )4 نصب 
على المصدر . وقرأ معقل بن هارون: [لِتَحْمِلَهُمْ] بنون الجماعة. 
قوله عزَّ وجل : 
«# كما التي لْعَلَ الت يَنَْئذِ ولك وَهْمْ نيا رَصُوا رن يكو يووا مع مع لْحَوالِفِ وَطْبعٌ 
لله عل فويوم في فهم لا يِعلمون © يَحْتَذْرُو إِلْتَكم ذا وَجَعْشْر 2000000 
تَحكْم مد بج لَه نارطم وى له َلك َو مروت ل عديم القهب 
َالفكَدَ ةتيمم بها كمد مم 40 . 


قوله في هذه الآية «# إِنَّمَاك ليس بحصر » وإنما هي للمبالغة فيما يريد تقريره على 
نحو قولك: «إنما الشجاع عنترة» » ويقضي بذلك أنا نجد «السبيل» في الشرع على غير 


0 
أ بهم 
”0 عراس جزايم 


سورة التوبة: الآيات: 6-46 نوين 


الججزء المحادي عشر ببس آأ9 سس صورة التوية: الآيات: 8448# 


هذه الفرقة لحر والسبيل قد توصل بِعَلى ويإلى فتقول: لا سبيل على فلان » 
ولا سبيل إلى فلان” '" » غير أن وصولها بعَلى يقتضي أحيانا ضعف”" المتوصل إليه 
وله ممه : فلذلك حسنت في هذه الآية » وليس ذلك في (إلى) » ألا ترى أنك 

تقول: «فلان لا سبيل له إلى الأمر ولا إلى طاعة الله» .» ولايحسن في شبه هذا 
(عَلَى) » والسييل - في هذه الآية - سبيل العاقبة . . وهذه الآية نزلت في المنافقين المتقدم 
ذكرمم: : عبد الله بن أي » والجدٌ بن قيس ٠‏ ومعتب » وغيرهم » وقد تقدم نظير تفسير 
هذه الاية. 


ده 0 


وقوله تعالى: « يَمَتَذْرو ب إلْتَكمُ 4 الآية. هذه المخاطبة للنبي كل » واشتر 
معه المسلمون في بعض لأن المنافقين كانوا يعتذرون ل 
الله أيضاً تحصّل للمؤمنين . وقوله: # رَجَعَثم © يريد: 0 تبوك. وقوله: أن 
ون لَحكُمْ 74" معناه : لن نصدقكم » ولكن لفظة « ف س4 تتصل بلام أحيانا كما 
تقدم في قوله: « وَيَؤْمنُ للْمؤمنيت »15 ٠‏ و«ا» - في هذه الآية ‏ قيل: هي بمعنى 
عر سدع إلى أكثر من مفعولين » فالضمير مفعول أول » وقوله: اين 
عْبَايِكُْ 4 عبر ثان على مذهب بي الحسن في زيادة (من) في الواجب » 
فالتقدير: قد نبأنا الله أخباركم » وهو على مذهب سيبويه نعت لمحذوف هو المفعول 
الثاني تقديره: قد نبأنا الله جليّة من أخباركم . وقيل : «تأ4 بمعنى أعلم يحتاج إلى 
ثلاثة مفاعيل » فالضمير واحد » و«ين لْبَارِكُمٌ» انٍ حسب ما تقدم من القولين » 
والثالث محذوف يدل الكلام على تقديره: قد نبأنا الله من أخباركم كذباً » أو نحوه » 
وحذف هذا المفعول مع الدلالة عليه جائز بخلاف الاقتصار » وذلك أن الاقتصار إنما 
يجوز إِمّا على المفعول الأول ويسقط الاثنان إذ هما الابتداءً والخبر » وإما على الاثنين 


000 ومن شواهد وصولها بإلى في الشعر البيت المشهور الذي سمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٠‏ فكان 
له خبر طريف مع نصر بن حَحَاج : 1 
هل مِنْ سبيلٍ إلى خمر فَأَفْرَبَّهَا أَمْمِنْ سل إلى نصر بن حَجاج؟ 
(؟) في بعض النسخ: (ضَعَة) بدلا من (ضَعُف). 
20 قوله تعالى : 9 أن بْونَ تحكُم4 عل للنهي عن الاعتذار » لأن غرض المعتذر أن يُصَدَّق فيما يعتذر به » 
فإذا علم أنه مكَذَّبِ في اعتذاره كف عنه . قاله في «البحر المحيط» ؛ وأشار إليه في «فتح القدير». 
)2 من الآية (11) من هذه السورة (التوبة). 
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الجزء الحاذي عشر ب ل ملاس نينا ل سورةالتوية: الآيات: 98 ا 
الأخيرين ويسقط الأول ٠‏ وأما أن يقتصر على المفعولين الأولين ويسقط الثالث دون 


5 ص بر‎ ٠ 


والإشارة بقوله سبحانه: « مَدْبَتَآَا أله إلى قوله: مامَارَادُوكُمٌ إِلَاحَبَالَاوَلَاً وَصَعُوأ 
م ُو كم آلِْدْيَه4”'' » ونحو هذا. وقوله: ل وَسَيْرَى أَلَّهُ» توعد معناه: وسيراه 
في حال وجوده ويقع الجزاء منه عليه إن خيراً فخير وإن شراً فشر. وقوله: 2 
ُرَدُوت إِلَ عدي أَلْمَيْبٍ »4 يريد البعث من القبور » والغيب والشهادة يَعْمَّان جميع 
الأشياء » وقوله: « قِيَدِيَك4 معناه التخويف ممن لا تخفى عليه خافية . 
قوله عزَّ وجل : 

< سيتخائ يأر سطع وا شد إل ْم رسْواعتيم وهم نمم جل ومأوسر 
جَهَئَهُ جَرَآءاِمَا كوأ يَكْيد بوت © يمون حك إوصَوَا عتم هن َرَصوا عت رك 
لَه لا يَرْصى عَن الْمَو و الْمَسقِي © اراب أَسَدُ حكُفرا وَنضَائا وَأْجَدر ألا يمْلموا حُدُود مآ 
نل َه عل مَُول هليم حَكمٌ 40 . 

قيل: إن هذه الآية من أول ما نزل في شأن المنافقين في غزوة تبوك » وذلك أن 
بعض المنافقين اعتذروا إلى النبي كَل واستأذنوه في القعود قبل مسيره فأَذْن لهم , 
فخرجوا من عنده وقال أحدهم : والله ما هو إلا شحمة لأول آكل » فلما خرج رسول الله 
كله نزل فيهم القرآن » فانصرف رجل من القوم فقال للمنافقين في مجلس منهم: والله 
لقد نزل على محمد كلد فيكم قرأن » فقالوا له: وما ذلك؟ فقال: لا أحفظ إلا أني 
سمعت وصفكم فيه بالرجس .٠‏ فقال لهم مخشى: والله لوَدِدْتُ أن أجلد مائة جلدة 
ولا أكون معكم . فخرج حتى لحق برسول الله يكِِ ٠‏ فقال له: ما جاءَ بك؟ فقال: وَجَْهُ 
رسول الله كَل تسْمَعُه الريح وأنا في الكنٌّ » فروي أنه ممن تاب. 

وقوله سبحانه: ل تعُِْوا َنم © أَمَرَنَا بانتهارهم وعقوبتهم بالإعراض والوصم 
بالنفاق » وهذا مع إجمال لا مع تعيين مصرح من الله ولا من رسوله » بل كان لكل 
واحد منهم ميدان المغالطة مبسوطاً » وقوله: « رِجْضٌ 4 أي ندّن وقذر » وناهيك بهذا 


)1١(‏ من الاية (417) من هذه السورة ؛ ومعنى كلامه أن الإشارة في الآية هنا ترجع إلى الآية السابقة وهي رقم 


.)40( 


الجزء الحادي عشر 7ب سم إيليكنا لل سورةالتوية: الآيات: 468 او 
الوصف محطة دنيوية » ثم عطف بمحطة الآخرة فقال: «وَمأْوَهُمْ جَهَئَمْ 4 أي ' 
مسكنهم . ثم جعل ذلك جزاءً بتكسبهم المعاصي والكفر مع أن ذلك مما قذرة الله 
وقضاه لا رب غيره ولا معبود سوأه. 

وأسند الطبري عن كعب بن مالك أنه قال: لما قدم رسول الله يَلِ من تبوك جلس 
للناس فجاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون ٠‏ وكانوا بضعة وثمانين رجلا ٠‏ فقبل 
منهم رسول الله كك علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم » ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. 

وقوله تعالى: ١‏ ينون لحكم لِرصَوا ا عَنَهُمْ #. هذه الآية والتي قبلها مخاطبة 
رن ف لديز لل :واي جلا الك اي يا لي 
يفعلون ذلك لوجه الله ولا للبر. 

وقوله : ل فَإِنتَرْضَوَا4 إلى آخر الآية شرط يتضمن النهي عن الرضى عنهم ٠‏ وحكم 
هذه الآية يستمر في كل مغموص عليه ببدعة ونحوها » فإن المؤمن ينبغي أن يبغضه 
ولأ يوفى عه لنسي من آبيات الل . 

وقوله تعالى « الْأعَرَابُ سد حكُفرا وناك وَأجَدر ألا يسَلمُوا دو مآ أَنْرَلَ ألنّد4 الآية . 
« الَْرَْابُ »> لفظة عامة ؛ ومعناه الخصوص فيمن استثناه الله عزّ وجل » وهذا معلوم 
بالوجود وكيف كان الأمر » وإنما انطلق عليهم هذا الوصف بسبب بُعدهم عن الحواضر 
ومواضع العلم والأحكام والشرع ‏ وهذه الآية إنما نزلت في منافقين كانوا في 
البوادي ١‏ ولا محالة أن خوفهم هناك أقل من خوف منافقي المدينة » فألستتهم لذلك 
مطلقة » ونفاقهم أنجم 60 


)02 في الاية الأولى : « سين لوحكم »الخ . .. ذكر الله تعالى حلفهم لأجل الإعراض ٠‏ ولهذا جاءً 
الأمر بالإعراض نصّأ ١‏ تَعْرِضُوا نم4 لآن الإعراض من الأمور التي تظهر للناس ٠‏ وفي الآية الثانية: 
١‏ يمون لَحكُمْ لِرَصَوَا مَنُمّ 4 ذكر سبحانه الحلف لأجل الرضى فأبرز النهي عن الرضى في صورة 
شرطية لأن لح ار التي تخفى ٠‏ ورج مخرج المتردّد فيه وجعل جوابه انتفاءً 
رضي الله عنهم فصار رضى المؤمنين عنهم أبعد شيءٍ في الوقوع . لأنه معلوم منهم أنهم لا يرضون 
عمّن لا يرضى الله عنهم . 

(؟) الذي في كتب اللغة أن (العرب) جيل من الناس ٠‏ والنسبة إليهم (عَرَبِيَ) » وهم أهل الأمصار . 
و(الأعراب) منهم: دكا الاح عام ب« وجييه مارج عجار في الشعر الفصيح ٠‏ والنسبة إلى 
(الأعراب) أعرابي لأنه لا واحد له من لفظه . وليس الأعراب جمعا للعرب كما كان الأنباط جمعاء 
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الجزء الحاديي عشر 7 ام 4 لس سس صورةالتوية: الآيات: 49-98 


وأسئد الطبري أن زيد بن صوحان”" كان يحدث أصحابه بالعلم وعنده أعرابي » 
وكان زيد قد أصّيبت يده اليسرى يوم نهاوند” » فقال الأعرابي: والله إن حديثئك 
ليعجبني وإن يدك لتريبني » قال زيد: ومايريبك من يدي وهي الشمال؟ فقال 
الأعرابى : والله ما أدري أَلْيَمِينَ تقطعون أم الشمال؟ 0 صدق الله ء « الكراث 


مد حرا وَِكَاكً ىر ألايتْلموا حَدُود مآ اَنَل أل عل رَسُولك» . وظ وَلجَدَرٌ» معنا : 
ا 


6ه 8 
قوله عر وجل : 
2 57 ص 2 عم . ل 2 لسر مهم ربت رار م ىق رمه 
« ون اراب من يِذ ما فق مرا ويكرة بص بود أل ود مَتهنرٌ عليه دا 0 


عليه © زمرت © الوب عد مث كيد ره يَكَخِدُمَا موق مت ند أ 
وَصَلوتٍ ألمَسُولُ الآ ايمر سيْد هم ألا يتيوه إن لله حَمُد يج 409 . 


هذا نص في المنافقين منهم » ومعنى 9 يَسَّحِذْ يَتََضِذُ4 في هذه الآيات أي : يجعل مقصده 
ولا ينوي فيه غير ذلك ٠‏ وأصل المغرم الدن » ومنه تعوذ رسول الله يك من المغرم 
والمأثم » ولكن كثر استعمال المغرم فيما يؤديه الإنسان مما لا يلزمه بحق » وفي اللفظ 
معنى اللزوم » ومنه قوله تبارك وتعالى: «إرك عَذَابَهنا كان غَرَاءً 74" أي : مكروهاً 
لازها. و« الدَوايرٌ : المصائب التي لا مخلص للإنسان منها فهي تحيط به كما تحيط 
الدائرة » ذل بجي أن لدج من دور الزمان والمعنى: يننظر بكم ما يأتي به الأيام 


عر 4 


وتدور به. ثم قال على جهة الدعاء : : «عَهِر دايرة السوءِ 4 2 وكل ما كان بلفظ دعاء 


> لتبط ؛ وإنما العرب اسم جنس ٠‏ وكلام ابن عطية يتفق مع هذا تماماً. 

)١(‏ زيْد بن صوحان بن حجر العبدي ٠‏ من بني عبد القيس » من ربيعة » تابعي من أهل الكوفة ؛ له رواية 
عن عمرو وعليّ » كان أحد الشجعان الرؤساء ٠‏ وشهد وقائع الفتح فقطعت شماله يوم نهاوند » قاتل 
مع عليَ رضي الله عنه في يوم الجمل حتى قتل . (طبقات ابن سعد . والأعلام). 

(؟) قال في معجم البلدان: بفتح النون الأولى وتكُسّر » والواو مفتوحة ونون ساكنة ودال مهملة: مدينة 
عظيمة في قبلة همذان ٠‏ وكان فتحها سنة 9١ه‏ » ويقال سنة ١٠ه‏ ء وقيل سنة ١1ه‏ أيام عمر 
ابن الخطاب . حدث رجال الأدب أنه رأى بها فتى ساهماً يشكو حاله ويقول : 

كايا اس لاد كاحي اللسد كدر حر 
فرق من الآية (16) من سورة (القُرقان) . 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 


الج الحادي عشر #7 ببس "880 لس صورة التوبة: الآيات: 44248 


من جهة الله عر وجل فإنما هو بمعنى إيجاب الشيء » لأن الله لا يدعو على مخلوقاته 
وهي في قبضته ٠‏ ومن هذا قوله سبحانه: لَْلٌ لَكُل هُمَرَرَ مره 4" ولوَيَلُ 
ِلمُطَيْفِينَ4”" ٠‏ فهي كلها أحكام تامة تضمنها خبَرهُ تبارك زتعالى وزكر أ الجمهور من 
السبعة وغيرهم : : 9 دَكيرَه ألو © بفتح السين » وثرا ألن تبر مانا عو ران 

محيصن بخلاف عنه » وعاصم والأعمش بخلاف عنهما: : دَائِرَةَ السُوء] بضم السين » 
واختلف عن ابن كثير”" » وقيل : الفتح المصدر والضم الاسم » واختلف الناس فيهما 
وهو اختلاف يقرب بعضه من بعض ٠‏ والفتح في السين يقتضي وصف الدائرة بأنها 
سيئة » وقال أبو علي: معنى (الدائرة) يقتضي معنى (السوء) فإنما هي إضافة بيان 
وتأكيد » كما قالوا: ١‏ 00 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لكك 000 إذ ع النين ؛ هذا قول أكثرهم » وقد حكي: «رجل 
كر الُوءِ ا تصاحبه يَوْمَاً عزن 0 الدّم 9 
ولح يكلف القرا في فخ السين نتن قله نبا +83 14416 )زنا ندم 
وقوله تعالى: ١‏ يمرت الْمَرَا م بو بِأنّ4 الآية. قال قتادة: (هذه ثْنيّةُ الله 
تعالى من الأعراب)" ' » و# وَيَمَّحْذُ يتَخِذُ4 في هذه الآية أيضاً هي بمعنى : يجعله مقصدأً , 
والمعنى: ينوي بنفقته في سبيل الله القرْبَةَ عند الله عرَّ وجل واستغنام دعاء الرسول كك » 


0غ( الآية (1) من سورة (الهمرّة) . 
2( الآية )١(‏ من سورة (المُطَفْفِينَ). 
إفرف تأمل أنه قال في أول هذه العبارة: «وقرأ ابن كثير» ولم يذكر عنه خلافاً كما نص على ذلك بالنسبة لعاصم 


0 : َ 
5( مُثنى (لخي) بفتح اللام وسكون الحاء » قال في اللسان: «واللخي منبت اللحية من الإنسان وغيره وهما 
لخيان1. 


)2( البيت للفرزدق ٠‏ وقد رواه في اللسان مادة حول «فكان كذئب السّوء؟ » ووؤاف قن اده شيا 
«وكنت كذئب السّوءِ' والرواية فيه بفتح السّين في الموضعين. 

030( من الاي 120) من مسورة (مريم). 

[69 2 ثنيّة - على وزن هديّة بمعنى الاسطناء » رُوي عن كعب أنه قال: «الشهداء ثنّة الله فى الأرض» يعنى 
أسئناه من الصعقة الأولى. 
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كن 


الجزء الحادي عشر سورة التوبة: الآيات: ٠١١-٠٠١‏ 


ففي دعائه لهم خير الآخرة في النجاة من النار » وخير الدنيا في أرزاقهم ومنح الله لهم 6 
ذ « وَصَلَوّتِ 4 على هذا عطف على 9 فُرْتِ4. ويحتمل أن يكون عطفاً على «إمَا 
تفن آئ: ويتعد بالأغعال الصالحة عتلوات الرسول قرية © والأول أبين 

و« فُرَْلتٍ » جمع قزبة أو قربة بسكون الراء وضمها . وهما لغتان » والصلاة في 
هذه الآية: الدعاء إجماعاً » وقال بعض العلماء : الصلاة من الله رحمة » ومن النبي 
والملائكة دعاء » ومن الناس عبادة. والضمير فى قوله: 8 إِنّبَا© يحتمل أن يعود على 
الفقة :.رهذا فى انقطاف الصتواك على التريات + ويعجدل ان يمره على المتلوات : 
وهذا في انعطافه على لما يُنِقُ4. وقرأ نافع: [ُْبة] بضم الراء » واختلف عنه وعن 
عاصم والأعمش » وقراً الباقون: «قُيَةُ4 بسكون الراء #4ولم يختلف في « فَربنتٍِ4 . 
ثم وعد تبارك وتعالى بقوله: «سَيِدِْلْهُمْ ألَّهُ في يَحمَتِوه 4 الاية. وروي أن هذه الآية 
نلك فيب "كقون هن مزيئة ++ وقاله مجاهد: .واستد الطبرئ إلى عبد الرحمن بن 
مغفل بن مُقَرَن أنه قال: كنا عشرة ولد مُقَرَن فنزلت فينا < تيس لتب ب زيرت 
أو إلى آخر الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقوله: «عشرة ولد مقكئن» يريد الستة أولاد مقرّن لصلبه أو السبعة على ما في 
الاستيعاب من قول سويد بن مقرّن وبينهم لأن هذا هو الذي في مشهور دواوين أهل 


العلم . 
قوله عر وجل : 
تفوت الولو مس لمر وَالانصَارٍ ون أتمَعوهُم يخس تضى أله عن 


ور 0 لت نت تبترى خَحَتَهَا الْأتهرُ حَدِينَ ييا أبنأ لِك العو الْعظيم 9 
متك ور م عل اناق كلشف عن لمهم 


ود ور ىتس 7 د ##ا 


قال 0 موسى الأشعري » وابن المسيّب » وابن سيرين » وقتادة: لوَالسَيفُورت 


عو 


لْأَوَلونَ» : مَنْ صلى القبلتين. وقال عطاء : #وَالسَيِفو رس الأوَلُون» : من شهد بدراً. 
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الجزء الجادي عشر 7 ام حصنا ل صورةالتوية: الآيات: 1١١-١١١‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وحولت القبلة قبل بدر بشهرين. 

وقال عامر بن شراحيل الشعبي7©: «والسبفورت الْأَوَلُونَ 4: من أدرك بيعة 
الرضوان. 9وَالْدِنَ أتَبعُوهُم بحسن © يريد سائر الصحابة » ويدخل في هذا اللفظ 
التابعون وسائر الأمة لكن بشريطة الإحسان » وقد لزم هذا الاسم الطبقة التي ر راك 12 
رأى النبي يك » ولو قال قائل : إن السابقين الأَوّلِين هم جميع من هاجر إلى أن القطعت 
الهجرة لكان قولا يقتضيه اللفظ » وتكون ظمِنْ» لبيان الجنس ٠‏ ول وَالْدِينَ4 في هذه 
الآية عطف على قوله: 9وَالسَيِقُورت». 

وقراً عمر بن الخطاب . والحسن بن أَبِي الحسن » وقتادة » وسلام » وسعيد » 
ويعقوب بن طلحة » وعيسى الكوفي: [وَالسَابِقُونَ الأَوَلْوَن مِنَّ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْضَارُ] 
برفع الراءِ عطلنا بي «وَالسَّبفُورت »4 . وكذلك ينعطف على كلتا القراءتين قوله 
تعالى: # وَالْدِينَ أتبعود تَبْعُوهُم بِإِحْسَدنِ © جعل الاتباع عديلاً للآنصار. وأسند الطبري أن 
يدي ثبت سدع فرق مث عمر رضي ال ل في أي بن كب كفل أ ب 
كعب : لاوَالسِّفُورت اولوت من مهن وَالأتصار وَألْدنَ أتَبعوهُم بإِحْسدن» ٠‏ فقال عمر 
رضي الله عنه : كا بر [1 ]0ق ونس رن لا يانه عونا عله فتك ابيا إن مصداق 
هذا في كتاب الله في أول سورة الجمعة: ف وَماعمِنهم لمَاَْفوْأيوم 0 نوق شور 
الحشر: (ناليت جَأمُو مِنْ بَمَْدِهِمْ قورت ري با أَفْفِرَ لنا وَِحِمْونًا درت سفوا 
ِالْإِيمن 74" ٠‏ وفي سورة الأنفال في قوله: وَلدينَ اموأ م بعد وَمَاجَروأ وَبجَهَدُوا معَك 
أرْليِكَ 089 0 فرجع عمر إلى قول أبي 3 ونبّهت هذه الآية من التابعين وهم الذين 
أدركوا أصحاب رسول الله يكل » كما نبّه من ذكرهم قوله ككلل: (اللّهم ارحم الأنصار 


)١(‏ هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري ٠‏ أبو عمرو » رواية من التابعين » يضرب المثل 
بحفظه » ولد ونشأ ومات في الكوفة » وهو من رجال الحديث الثقات » وكان فقيهاً شاعراً . سثل عما 
بلغ إليه حفظه فقال: «ما كتبث سوداءً في بيضاءً ولا حدّئني رجل بحديث إلا حفظته». توفي سنة 
7٠ه.‏ (راجع الوفيات » والتهذيب وتاريخ بغداد) . 

20( الآية (1) من سورة (الجمعة). 

قرف الآية ( ٠‏ ) من سورة (الحشر). 

(5) الآية (9/60) من سورة (الأنفال). 


ا | هي [: 
70 غزاه ل ووالوم 


الوه افاي ملح سي شي 70177 وبيج كحت نوز الأرزة: الآناك 11014 
وأبناء الأنصار وأَبناء أَبناءِ الأنصار) فتأمله”" . 

وقراً ابن كثير: [من تَحْتِهًا الأنْهارُ] » وقراً الباقون: « تَحَتَهَا بإسقاط «منْ» » 
ومعنى هذه الآية: الحكيٌ بالرضا عنهم بإدخالهم الجنة وغفر ذنوبهم ٠‏ والحكم 
رضاح حا اعجارت على نحم وإبعاتيم لوكا كيم لم جما اين 
الفائزين برحمته ومئه . 

وقوله : اومدخ ول 5 سك الْْكْرَابِ © الاية. مخاطبة للنبي يِه شرك معه في 
بعضها أمته » والإشارة بقوله: « وَمِكَنْ حَوْلكرٌ ير الْرَاب 4 إلى جهَيْنة ومزينة 
وَأَسْلّم عفان وعصية لكان ورمع من البائل المجاورة للمدينة » فأخبر الله عن 
منافقيهم » وتقدير الآية: «ومن أهل المدينة قوم أو منافقون» » هذا لخدف فاضينل: 
اللفظ . و8 مَرَدُوا» قال أبو عبيدة: معئأه : : مَرَنوا عليه ولجُّوا فيه » وقيل غير هذا مما 
هو قريب منه » وقال ابن زيد : أقاموا عليه لم يتوبوا كما تاب الآخرون. والظاهر من 
معنى اللفظ أن التمرد في الشيء أو العووة غليهنا إنما هو اللّجِاجٍ والاستهتار به والعنو 
على الزاجر وركوب الرأس في ذلك » وهو مستعمل في الشّر لا في الخير » من ذلك 
قولهم: شيطان ماردٌ ومَريدٌ » ومن هذا سميت مراد لأنها تمردت » وقال بعض الناس : 
يقال: «تمرد الرجل في أمر كذا» إذا تجرد له » وهو من قولهم: «شجرة مرداء» إذا لم 
يكن عليها ورق ؛ ومنه: # صر رح ممرد ا ومنه قولهم: «تمرَدٌ ماردٌ وعرّ 
سالا ل د حت لق الراك ل لور ل 
واستهتروا به وعتوا على زاجرهم. 

ثم نفئ عر وجل علّم نبيه بهم على التّعبين » وأسند الطبري عن قتادة في قوله 
تعالى: لالم حَنُ تتَلمْهُمٌ 4 قال : فما بال أقوام يتكلفون علم الناس » فلان في 


)1١(‏ هذا جزء من حديث طويل رواه البخاري وغيره » وقد سبق الاستشهاد به في المجلد الثالث من هذا 
الكتاب عند تفسير قوله تعالى : 9 وَلَوْترَك إِدْ موا عل رَيهمٌ. . . 4 . 

(؟) من قوله تعالى في الآية (44) من سورة النمل : « قَالَ تم صَرْحُمُمرَد ين قوَاريرٌ 4 . 

(*) مارد: حصن دومة الجندل ». والأبلق: حصن للسموءل بن عاديا » قيل: وصف بالأبلق لأنه بُتى من 
حجارة مختلفة الألوان بأرض تيماءً » وهما حصنان قصدتهما الزيَاءٌ ملكة الجزيرة فلم تقدر عليهما 
فقالت: «تمرّد ماردٌ وعر الأبلق» » فصار مثلاً لكل ما يعر ويمتنع عن طالبه. (اللسان ‏ مجمع الأمثال 


للميداني ‏ المستقصى الزمخشري). 
أ بهم 


الجزء الحادي عشر لذن لل سورةالتوية: الآيات: ١٠١١-٠6‏ 


الجنة » وفلان في النار » فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدري » أنت لعَمْري 
بنفسك أعلم منك بأعمال الناس » ل ا 


نوح و: «تَادومَاِلى يمَاكاْيسَمَُوت 4 . وقال نبي الله شعيب :ا # يَقيّت أله حير كم 
إن كد مُوْمنينومآ أنأعليَكُم يحَفِيظٍ4”" » وقال تبارك وتعالى لبيه ول : « 7211 


0 ج20 1 


قال القافيى أو احية جما اله 


وقوله تعالى: [ سَنْعَذمم مَرَتَنِ مُهسُردُو إل عَذَّانٍ عَم 4 . ٠‏ في مصحف أنس بن 
مالك بلاقم [سيُعَذَبهُم] بالياء » والكلام ‏ على القراءتين - وعيد » واللفظ 
يقتضي ثلا ثلاثة مواطن من العذاب » ولا خلاف بين المتأولين أن العذاب العظيم الذي 
يُرَدُونَ إليه هو عذاب الآخرة » وأكثر الناس أن العذاب المتوسط هو عذاب القبر » 
واختلف في عذاب المرة الأولى فقال مجاهد وغيره: هو عذابهم بالقتل والجوع » 
وهذا بعيد لأن منهم من لم يصبه هذا » وقال ابن عباس أيض]”©؟: عذابهم هو بإقامة 


حدود الشرع عليهم مع كراهيتهم فيه » وقال ابن إسحق: عذابهم هو همّهم بظهور 
الإسلام وعلو كلمته » وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وهو الأشهر عنه -: عذابهم 
هو فضيحتهم ووصمهم بالنفاق » وروي في هذا التأويل أن رسول الله يِه خطب يوم 
جمعة فندّد بالمنافقين وصرّح وقال: «اخرج يا فلان من المسجد فإنك منافق » واخرج 
أنت يا فلان » واخرج أنت يا فلان) حتى أخرج جماعة منهم . فرآهم عمر يخرجون من 
المسجد وهو مقبل إلى الجمعة » » فظن أن الناس ان تخرراراه ابد ناك زاح مهم 


ا ثم وصل إلى المسجد فرأى أن الصلاة لم تقض وفهم الأمر”*» 


)١(‏ من الآية (؟1١1١)‏ من سورة (الشعراء). 

(؟) الأية (85) من سورة (هود). 

(*) أخرجه عبد الرزاق ٠»‏ وابن المنذر ٠‏ وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله تعالى عنه (الدر 
المنثور). 

(54) قال (أيضاً) نظراً للرأي الأساسي لابن عباس رضي الله عنهما وإن كان سيأتي ذكره بعد ذلك . 

(0) أخرجه ابن جرير » وابن أبي حاتم » والطبراني في الأوسط » وأبو الشيخ ٠‏ وابن مردويه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما » وأخرجه ابن مردويه عن أبي مسعود الأنصاري رضى الله عنه » وفى آخر هذه 
الرواية: (فلقي عمر رضي الله عنه رجلا كان بينه وبينه إخاءٌ فقال ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله 6- 


عه 


الجزء الجادي عشر 7س لس لجنا لل صسورةالتوبة: الآيات: ١١ 1١١7‏ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفعل النبي يكل بهم هو على جهة التأديب اجتهاداً منه فيهم » ولم يسلخهم ذلك من 
الإسلام وإنما هو كما يُخْرَجّ العصاة والمتهمون » ولا عذاب أعظم من هذا. وكان 
رسول الله يكِْ كثيراً ما يتكلم فيهم على الإجمال دون تعيين ٠‏ فهذا أيضاً من العذاب. 
وقال قتادة وغيره: العذاب الأول هي علل وأدواءٌ أخير الله تبارك وتعالى نبيه يك أنه 
يصبهم بها , وأسند الطبري في ذلك عن قتادة أنه قال : ذكر لنا أن نبي الله يك سي إلى 
حذيفة باثني عشر رجلا من المنافقين » وقال : سنّة منهم تكفيهم الدُبَئِلَة"'2 » سراج من 
نار جهنم تأخذ من كتف أحدهم حتى تفضي إلى صدره » وستة يموتون موتاً » ذكر لنا 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا مات رجل ممن يُظّن أن منهم نظر إلى 
حذيفة ١‏ فإن صلى صلَّى عمر عليه وإلا ترك » وذكر لنا أن عمر بن الخطاب قال 
لحذيفة : : أنشدك بالله » أمنهم أنا؟ قال “لا بواش ولا أومن متها أحدا بعدك: وال ايك 
زيد في قوله تعالى: « سَنُحَذْيُم مَرَتي4 : أما عذاب الدنيا فالأموال والأولاد » لكل 
صنف عذاب فهو مرتان » وقراً قول الله تعالى: ل مَلاُتْجِبَكَ يبك لمم ولا أزنشقم ناميه 
22 يم يجا فى ألكيؤة ييا 2*4 . وقال ابن زيد أيضا: المرتان هي”" في الدنيا » 
الأولى : : القت ل والمصائب ٠‏ والثائية: الموت إذ هو للكفار عذابٌ. وقال 
الحسن : الأولى هي أخذ الزكاة من أموالهم » والعذاب العظيم هو جميع ما بعد 
الموت ٠‏ وأظن الزجاج أشار إليه. 


قوله عزَّ وجل : 
م ثور َكل 2 كله 0 تي 26 “ 5 دمصي ببرير 
د وءاخرون اعترفوا يذنويِم خلطوا عملا صلِحاوَءَاخَرَ مين عد الله ألنّد أن 0 م إن الله عقور 
ودَقَة نآ سخ 000 صَلَوْتَكَ 1 
يحم 6 حُذْ ين ميم صَدَ تطيفرهم ونركر يَارَصلٍ مكو ةس 51-67 لله سَحِيعٌ 
عد 4)9. 


المعنى : ومن هذه الطوائف آخرون اعترفوا بذنوبهم . واخْدُلف في تأويل هذه الآية 


- خطبنا فقال كذا وكذا » فقال عمر رضي الله عنه: أبعدك الله سائر اليوم). (الدر المنثور) . 
)١(‏ الدُبَيْلةٌ: الداهية (مصغرة للتكبير) ٠‏ ويقال: دَبَلنْه الدَبئلهُ. 
(؟) من الآية (00) من سورة (التوبة). 
(1) هكذا في جميع النسخ التي بين يديّ . 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجزء الحادي عشر 7س سسسسمة 545 -دللللس- صورةالتوية: الآياث: ٠١ ١١7‏ 
- فقال ابن عباس - فيما روي عنه ‏ وأبو عثمان: هي في الأعراب » وهي عامة في الأمة 
ا ا ل ل 
هذا عن حجاج بن أبي زينب قال: سمعت أبا عثمان”'" يقول: ما في القرآن آية أرجى 


27 رف 2 


عندي لهذه الأمة من قوله: « واحرون اعترفوأ دِيم * » وقال قتادة: بل نزلت هذه 
الآية في أبِي لبابة الأنصاري خاصة في شأنه مع بني قريظة 2 وذلك أنه كلمهم في النزول 
على حكم الله ورسوله » وأشار هو لهم إلى حلقه يريد أن النبي كل يذبحهم إن نزلوا 2 
فلما افتضح تاب وندم وربط نفسه في سارية من سواري المسجد . وأقسم ألا يطعم 
ولا يشرب حتى يعفو الله عنه أو يموت » فمكث كذلك حتى عفا الله عنه ونزلت هذه 
الآية » وأمر رسول الله كل ِحَلَه(" » ذكر هذا القول الطبري عن مجاهد » وذكره ابن 
إسحق في كتاب السّيّر أوعب وأتقن 


وقالت فرقة عظيمة: بل نزلت هذه الآية في شأن المتخلفين عن غزوة تبوك » فكان 
«عملهم السَّبىء» التخلف بإجماع من أهل هذه المقالة » واختلفوا ف في «الصالح» فقال 


)١(‏ هو أبو عثمان النهدي. 

(؟) سبق الاستشهاد بهذا الحديث » وقد أخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب أن بني قريظة كانوا حلفاء 
لأبي لبابة فاطلعوا إليه وهو يدعوهم إلى حكم رسول الله يئِ فقالوا: يا أبا لبابة » أتأمرنا أن ننزل؟ فأشار 
بيده إلى حلقه ٠‏ «إنه الذبح» » فأخبر عنه رسول الله يكٍ ذلك » فقال له رسول الله كلهْ: أحسبت أن الله 
غفل عن يدك حين تشير إليهم بها إلى حلقك؟ فلبث حيناً حتى غزا رسول الله يل تبوك ٠»‏ وهي غزوة 
العسرة » فتخلف عنها أبو لبابة فيمن تخلف ٠‏ فلما قفل رسول الله ككوِ منها جاء أبو لبابة يسلم عليه » 
فأعرض عنه رسول الله َك ٠‏ ففزع أبو لبابة فارتبط بسارية التوبة التي عند باب أم سلمة سبعاً من بين يوم 
وليلة في حر شديد لا يأكل فيهن ولا يشرب قطرة » وقال: لا يزال هذا مكاني حتى أفارق الدنيا أو 
يتوب الله علي ٠‏ فلم يزل كذلك حتى ما يسمع الصوت من الجهر ورسول الله كَلوْ ينظر إليه بكرة 
وعشية » ثم تاب الله عليه » فنودي أن قد تاب الله عليك ٠‏ فأرسل رسول الله يكْ ليطلق عنه رباطه » 
فأبى أن يطلقه أحد إلا رسول الله يكِ ٠‏ فجاء رسول الله كد فأطلقه عنه بيده ء فقال أبو لبابة حين أفاق: 
يا رشول الله + إي أهجر دار قومي التي يت فيه الذتب ,واتتقب: إليك: فأساكتك +. ران أختلع :من 
مالي صدقة إلى الله ورسوله كقكِ ٠‏ فقال: يجزي عنك الثلث ٠‏ فهجر أبو لبابة دار قومه » وساكن 
رسول الله يقِ ٠‏ وتصدق بثلث ماله ء» ثم تاب فلم ير منه في الإسلام بعد ذلك إلا خير حتى فارق الدنيا. 
(الدر المنشور). 
ويلاحظ أن قتادة يرى أن الآية نزلت في أبي لبابة وحده لتخلفه عن غزوة تبوك لا لموقفه من بني فريظة 
وإشارته لهم. كذلك يلاحظ أن جميع الأقوال تجعل أبا لبابة واحداً من الذين نزلت فيهم الآية » وقد 


اعترض أبو حيان على رأي قتادة وقال : "ويبعد ذلك من لفظ (وَآخَرُونَ) لأنه جمع». 
ارم ام 
بك مذ[ 


الجزء الجاديي عششر ب  -‏ سم /1 5 لب سورةالتوية: الآيات: ٠١-١١5‏ 
الطبري وغيره: الاعتراف والتوبة والندم » وقالت فرقة: بل «الصالح» غزوهم فيما 
سلف من غزو النبي ككلكِ » ثم اختلف أهل هذه المقالة في عدد القوم الذين عُنوا بهذه 
الآية - فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا عشرة رهط ربط منهم أنفسهم سبعة » 
وبقي الثلاثة الذين خلفوا دون ربط وهم المذكورون بعد هذا » وقال زيد , بن أسك 7: 
كانوا ثمانية منهم كردم » ومرداس ٠‏ وأبو 5 قيس قبن > و أبو' لناثة قال ققافة :كانوا ةا 
وقال ابن عباس أيضاً وفرقة: كانوا خمسة » وكلهم قال: كان فيهم أبو لبابة » وذكر 
قتادة فيهم الِجّدٌ بن قيس ٠‏ وهو - فيما أعلم ‏ وهم لأن البجَدَّ لم تَرْرَ له توبة » وأما قوله 
تعالى: 9وَءَاحَرَ فهو بمعنى طبآخَرَ وهما متقاربان. و8عَسَى» من الله واجبة. 


ورُوي في خبر الذين ربطوا أنفسهم أن رسول الله يل لما دخل المسجد فرآهم قال : 
الور و 0 إنهم تابوا وأقسموا ألا ينحلوا حتى يحلّهم رسول الله يله 
ويعذرهه” "' » فقال رسول الله ككلد: (وأنا والله لا أحلهم ولا أعذرهم إلا أن يأمرني الله 
بذلك » فإنهم تخلفوا عني وتركوا جهاد الكفار مع المؤمنين). 9 


وقوله تعالى: « من دين أموِمَ صَدَكَة4 الآية. رُوي أن أبا لبابة والجماعة التائبة التي 
ربطت أنفسها وهي المقصودة بقوله سبحانه: «حَلُوا عَمَلَا صلا وََاخَرَ سينا جاءةت 
رسول الله َكِ لما تيب عليها فقالت: يا رسول الله » إنا نريد أن نتصدق بأموالنا زيادة 
في توبتنا ٠‏ فقال رسول الله كَكِِ: دإني لا أعرض لأموالكم إلا بأمر من الله» ٠‏ فتركهم 
0 بها » فروي أن رسول الله يك أخذ ثلث أموالهم 
مراعاة لقوله تعالى: «حُذين أنَوْلِمَ 4 2 ٠»‏ فهذا هو الذي تظاهرت به أقوال المتأولين . 
ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. 


)١(‏ هو زيل , بن أسْلم العدوي العمري . مولاهم. فقيه مفسّر . من أهل المدينة » كان مع عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه أيام خلافته » وكان ثقة » كثير الحديث . له حلقة في المسجد النبوي » وله 
كتاب في التفسيز: (تهذيب التهذيب ٠‏ تذكرة الحفاظ » الأعلام). 

فق يقال عَدَرَ فلاناً فيما صنع : : رفع عنه اللوم فيه. (المعجم الوسيط) . وفي (الصحاح): اعتذر رجل إلى 
إبراهيم التْحّعي فقال له : : «قد عذرتك غير معتذر » إن المعاذير يشوبها الكذب». 

(*) هذا جزء من حديث طويل أخرجه ابن جرير ٠‏ وابن أبي حاتم » وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما » وفي بقية الحديث قصة تقدمهم بأموالهم للرسول ليتصدق منها ورفض رسول الله يكل لذلك إلا 


إذا أمره الله » وهو ما أشار إليه ابن عطية بعد ذلك . 


الجزء الحادي عشر 7 اال ساسم ولجنا لس سورةالتوية: الآيات: 1٠١ 1١١7‏ 


وقالت جماعة من الفقهاء: المراد بهذه الآية الزكاة المفروضة » فقوله ‏ على 
هذا -: «حُدْيِنَ أََوِمَ 4 ضميره لجميع الناس » وهو عموم يراد به الخصوص إذ يخرج 
من الأموال الأنواع التي لا زكاة فيها كالثياب والرباع ونحوه » والضمير الذي في 
ها ويم 4 أيضاً كذلك عموم يراد به خصوص إذ يخرج منه العبيد وسواهم » وقوله: 

صَدَكَُ 4 مجمل يحتاج إلى تفسير”"” » وهذا يقتضي أن الإمام يتولى أخذ الصدقات 
وينظر فيها » ول يِنَّ» في هذه الآآية للتبعيض » هذا أقوى وجوهها. 


وقوله تعالى: # تطهّره ُطَهَرَهُ وبُردهِم يبك أحسن ما يحتمل أن تكون هذه الأفعال مسندة 
إلى ضمير النبي كَل , ويحتمل أن تكون في موضع الحال من الضمير في «حُذْ» » 
ويحتمل أن تكون في صِمَّة الصدقة » وهذا مترجح بحسب رفع الفعل » ويكون قوله 
« يا أي بنفسها , أي: يقع تطهيرهم من ذنوبهم بها » ويحتمل أن تكون ١‏ تُطَهَرُهُمَ» 
صفة للصدقة ول وَُركدبم 4 مسنداً إلى النبي لِ » ويحتمل أن يكون حالا من الصدقة , 
وذلك ضعيف لأنها حال نكرة » وحكى مكي أن تكون 8 تُظَهَرهُة4 من صفة الصدقة 
وقوله « وَبُردَيِم» حالاً من الضمير في 9« خُذْ) . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا مردودٌ لمكان واو العطف . لأن ذلك يتقدر: «خذ من أموالهم صدقة مطهرة 
ومزكيا بها» » وهذا فاسد المعنى ٠‏ ولو لم يكن في الكلام واو عطف جاز”©. وقراً 
الحسن بن أبِي الحسن: [تَطَهِرْهُم] بسكون الطاء . 

وقوله تعالى: « وَصَلٍّ عتم 4 معناه: ادع لهم فإن في دعائك لهم سكونا لأنفسهم 


)١(‏ قال صاحب «البحر المحيط» تعليقاً على ذلك: «وإطلاق واه عليه ناسل السام نالسر 
ليس بجيّد» ورأيه أن لفظ «صدقة» مطلق لا مجمل ٠‏ ولهذا يصدق بأدنى شيء. «البحر 240-5. وكذلك 
يقول القرطبي: «هو مطلق غير مقيد بشرط في المأخوذ والمأخوذ منه » ولأ بين الماخرذ ولا المأغخرة 
منه » وإنما بيان ذلك في السّنة والإجماع». 

(؟) حاول أبو حيان في البحر أن يجد تخريجاً لهذا الاعتراض فقال: «ويصحٌ على تقدير مبتدأ محذوف 
والواو للحال ٠‏ أي: وأنت تزكيهم» » لكنه عاد فاعترف أنه تخريج ضعيف لقلة نظيره في كلام العرب. 
وقال الزجاج : «والأجود أن تكون المخاطبة للنبي يلهِ » أي: فإنك تطهرهم وتزكيهم بها » على القطع 
والاستئناف». 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الحادي عشر سس 54 - ل سورةالتوبة: الآيات: ٠١ 1١١7‏ 
وطمأنينة ووقاراً » فهذه عبارة عن صلاح المعتقد. وحكى مي ٠‏ والنحاس”) 
وطيوهها العاقين: إشجلة الآ مسبوضه تله تمان ما 27[ ع لد مجم مات أبدَا4 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا وهم بعيد » وذلك أن تلك في المنافقين الذين لهم حكم الكافرين » وهذه في 
التائبين من التخلف الذين لهم حكم المؤمنين » فلا تناسخ بين الايتين. 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو, 00 ونائع ٠‏ وابن عامر:[إِنَّ صَلَْوَاتِكَ] 
بالجمع » وكذلك في (هود) وفي (المؤمنين)”"" 2 .وقراً حفص عن عاصم او 
والكسائي : إن صَلاتَكَ] بالإفراد » وكذلك قرا حمزة والكسائي في (هود) وفي 
(المؤمنين) » وقراً عاصم في (المؤمنين) وحدها جمعاً . ولم يختلفوا في سورة 
(الأنعاة) و(سال سائل)” > :وهو مجدر أنردته قرقة وتجعطتة فرق . 

وقوله تعالى: لسَمِيعٌ 4 أي لدعائك » أعَلِيِمٌ » أي بمن يهدي ويتوب عليه وغير 
ذلك مما يقتضيه هاتان الصفتان. وروي أن رسول الله َل لما نزلت هذه الآية فعل 
ما أمر به من الدعاءِ والاستغفار لهم » وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «# سكن 
م : : رحمة لهم» ء وقال قتادة: «8 سَكَنُ لم4 أي وقار لهم؟ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وإنما معناه أن من يدعو له النبي كل فإنه تطيب نفسه ويقوى رجاوٌه : ويُروى أنه قد 


)١(‏ اسمه مكيّ بن أبي طالب حموش بن محمد الأندلسي القيسي » مقرى ٠‏ عالم بالتفسير والعربية » من 
أهل القيروان » من أهم كتبه: «مشكل إعراب القرآن» و«الكشف عن وجوه القراءات وعملها؛ , 
«والهداية إلى بلوغ النهاية» في معاني القران » و«التبصرة في القراءات السبع؟ (خ) . و«الإيضاح؛» في 
الناسخ والمنسوخ . و«الرعاية» لتجويد القراءة وغيرها. توفي بقرطبة سنة (471ه). (الأعلام) . 

(0) هو أحمد محمد بن إسماعيل المرادي المصري . أبو جعفر النحاس . مفسّر أديب . مولده ووفاته 
بمصر (774ه) » كان من نظراء نفطويه وابن الأنباري » صنف «تفسير القرآن» » و«إعراب القرآن» 
(خ) » و«ناسخ القرآن ومنسوخه » وامعاني القران». (الأعلام) . 

(0) أما في (هود) ففي قوله تعالى في الاية 0م08 « قَالوا شع ثَِ 2 أصلويديت دك أن تَترَِكَ ما متنذ 
َابَآمنا» 2 وأما في سورة (المؤمنون» ففي قوله تعالى في الآية(؟): 0 5 

(4) أما في (الأنعام) ففي قوله تعالى في الآية(93): لادَهُوٍعَلَ صَلَامم باطو » وأما في (سأل سائل) وهى 
(المعارج) ففي قوله تعالى في الآية (595): < الِسَهُمْ عل صَلَاَ دلينو» ؛ وأجمعوا على الإفراد هنا 


لأن الكلمة مكتوبة به في السواد ٠‏ قاله الإمام ابن خالويه. 
أيهم[ 


تاكتك ل سورةالتوية: الآيات: ٠١81١١4‏ 


صحت وسيلته إلى الله تبارك وتعالى 2 وهذا بيّن. 


قوله عر وجل : 
ءار 0 أنه هوَيَقبَلُ أ م ي وات أله هوَلتَبُ ليغ 9 
قل أعَمَلُواً سر 0 مون تمك إل عار اليب وفك َم يما 

ا 

قرا جمهور الناس: < أَلَر يمَكيَا4 على ذكر الغائب ٠‏ وقراً الحسن بن أبي الحسن 
بخلاف عنه -: [أَلَمْ َعْلَّمُوا] على معنى : قل لهم يا محمد ألم تعلموا؟ وكذلك هي في 
مصحف أبِي بن كعب بالتاء من فوق » والضمير في طيَمَآبرا» قال ابن زيد: يراد به 
الذين لم يتوبوا من المتخلفين » وذلك أنه لما تيب على بعضهم قال الغير: ما هذه 
الخاصة التي خخص بها هؤلاءِ؟ فنزلت هذه الاية. ويحتمل أن يكون الضمير في 

« يَمَموأ» يراد به الذين تابوا وربطوا أنفسهم . 
وقوله: 8« هُوٌ» تأكيد لانفراد الله بهذه الأمور وتحقيق ذلك » لأنه لو قال: «أَن الله 

يقبل التوية» لاحتمل ذلك أن يكون قبول رسوله قبولا منه » فريّنت الآية أن ذلك مما 

لا يصل إليه نبي ولا ملك ٠‏ وقوله: «وَيَأَحْدُ آلصَّدَقَتِ4 معناه: يأمر بها ويُشَّرّعها كما 

تقول: أخذ السلطان من الناس كذا . إذا حملهم على أدائه » وقال الزجاج: معناه: 

ويقبل الصدقات » وقد ورات احاذيك في احد اله وتده امن علين.» منها قوله عل 

الذي رواه عبد الله بن أبي قتادة المحاربي عن ابن مسعود عنه: (إِنَّ العبد إذا تصدق 

بصدقة وقعت في يد اله قبل أن تقع في يد السائل»''2 ومنها قوله الذي رواء أبو هريرة: 

إن الصدقة تكون قدر اللقمة يأخذها الله بيمينه فيُربيها لأحدكم كما يربي ي أحدكم فَلوّه أو 

فصيله حتى يكون مثل الجبل»”" . وغير هذا من الأحاديث التي هي عبارة عن القبول 

والتحفي بصدقة العبد » فقد يحتمل أن تخرج لفظة وبا َأْمْدُ» على هذا . 

)١(‏ أنخرجه عبد الرزاق » والحكيم الترمذي في نوادر الأصول , وابن أبي حاتم » والطبراني عن ابن مسعود 
بلفظ (ما تصدق رجل بصدقة إلا وقعت. . .) وفي آخره: ثم قرأ: 8 أل يَعَأموا أن أله هو يَقبَلُ التو عن 
عِبّادِي» . (الدر المنثور). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق عن أبي هريرة » وأخرج مثله ابن المنذر » وابن أبي حاتم ٠‏ وأبو الشيخ ٠‏ وابن 


مردويه عن أبي هريرة. (الدر المنثور). 


الجزء الحادي عشر ليق سل سورةالتوبة: الآيات: 54 ٠١8-1١١‏ 


ويتعلر في هذه الآية القول في قبول التوبة » وتلخيص ذلك أذ فول العري ةمق 
الكفر يقطع به عن الله عر وجل إجماعا » وهذه نازلة هذه الآية » وهذه الفرقة التائبة من 
التفاق تائبة من كفر » وأما قبول التوبة من المعاصي فيقطع بأن الله تعالى يقبل من طائفة 
من الأمة توبتهم » واختلف - هل تقبل توبة الجميع؟ وأما إذا عين إنسان تائب فيرجى 
قبول توبته ولا يقطع بها على الله . وأما إذا فرضنا تائباً غير معين صحيح التوبة » فهل 
تعياء اكول و16 انحا - فقالت فرقة فيها الفقهاءً والمحدثون - وهو 
كان مذهب أَبِي رضي الله عنه”٠‏ ' -: يقطع على الله بقبول توبته لأنه تعالى أخبر بذلك عن 
نفسه » وعلى هذا يلزم أن تقبل توبة جميع يع التائبين. وذهب أبو المعالي وغيره من 
الأئمة إلى أن ذلك لا يقطع به على الله تعالى » » بل يقوى فيه الرجاء » ومن حجتهم أن 
الإنسان إذا قال في الجملة: إني أغفر لمن ظلمني ٠‏ ثم جاء من قد سبّه وآذاه » فله 
تعقّب حقه » وبالغفران لقوم يصدق وعده ولا يلزمه الغفران لكل ظالم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ونحو هذا من القول » والقول الأول أرجح ٠‏ والله الموفق للصواب. 


وقوله تعالى: لاعَنْعِبَادِوِ4 هي بمعنى «من» » وكثيراً ما يتوصل في موضع واحد 
بهذه وهذه » تقول: لا صدقة إلا عن غنى » ومن غنى ١‏ وفعل فلان ذلك من أشره 
وبطره » وعن أشره وبطره”" . 

وقوله تعالى: « أَلْر يَمْليراأ4 تقرير » والمعنى: حق لهم أن يعلموا » وقوله: « وَثُلٍ 
عَمَلُوَأ4 الآية. صيغة أمر مضمنها الوعيد » وقال الطبري: المراد بها الذين اعتذروا من 
لتك لي تابو 


)١(‏ كان ابن عطية يعتز برأي والده دائماً » ووالده هو الإمام الحافظ أبو بكر غالب ابن عطية ٠‏ فقيه ع 
ومالك با وزاعد © اعد عر أعلوم الالالتو» ورحل إل المشرق بل 5+ قرا عن علمالة رما 
العالم الفقيه هو الأستاذ الأول لابن عطية رحمه الله . 

0( يمين الأمير» أفاد أنه جلس في ذلك الجانب ولكن مع ضرب من البعد » ولهذا فإنها تفيد هنا آن التائب 
يجب أن يعتقد في نفسه أنه بعيد عن قبول الله توبتّه بسبب ذلك الذنب فيحصل له انكسار العبد الذي 
طرده مولاه وأبعده عن حضرته » فلفظة (عن) كالتنبيه على أنه لابد من حصول هذا المعنى للتائب » 


ومن المعروف أن (عن) للمجاوزة » وأن (من) لابتداء الغاية. 
0 
4 مز[ 


الجء الحادي شر ساس سسسسة يف ل سورةالتوية: الآيات: ١١9/1١١5‏ 
والظاهر أن المراد بها الذين اعتذروا ولم يتوبوا » وهم المتوعدون » وهم الذين في 
ضمير قوله: : + أَلَرَيمَليْوَا» إلا على الاحتمال الثاني من أَنَّ الآيات كلها في الذين خلطوا 
عملاً صالحا وآخر سيئاً. ومعنى 8 ضَيَكَ أنه أي موجوداً متعرضا للجزاءِ عليه بخير أو 
شرء وأما الرسول والمؤمنون فرؤيتهم رؤية حقيقية لا تجوز » وقال ابن المبارك : رؤية 
تامعن أل رومن اران المزط تي قال فيها النبي تكلق: «أثّقوا فراسة المؤمن 

فإنه ينظر بنور الله)”'" . 

وقوله تعالى : «وَسَرورك إل عر اَن يََمَرْ يما كم مو 4 يريد 
البعث من القبور 3 ومعنى الغيب والشهادة: ما غاب وما شوهد 3 وهي حالتان تعم كل 
شيء'"' » وقوله «مَبُيَدتُوٌ4 عبارة عن حضور الأعمال وإظهارها للجزاءٍ عليها » وهذا 


وعيد. 
. 2 3 
قوله عز وجل : 
0 و ءاحرورت مَرَحَون ادر 5 إِمًا يعدم وَلِمًا بود مدو بعليو واس غلبم 252 89 () وألت 


عو 


داسجا اا وكارك ” بيه الْمؤّمنيرب وإرصادا لمن حارمبت الله ورسولم َم من قبل 
إن لا الخسق ربد كيم لكيفت 409 . 

قوله تعالى: « وَءاحَرورت» عطف على قوله أولا: © وا حرو رت * .2 وقرأ نافع 2 
والأعرج ‏ وابن نصاح «وأبمو جنر > وطلحة 6 والحسن: وأهل الحجاز: 
« مُرْجَوْنَ 4 من أزجى ؛ يرجي دون همزء وقراً أبو عمرو؛ وعاصم . وأهل البصرة : 
[مُرْجِتُونَ] من أرجاً يرجئٌ بالهمز » واختلف عن عاصم ٠‏ وهما لغتان » ومعناهما 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ . والترمذي عن أبي سعيد » وأخرجه الطبرانيٌ في الكبير » وابن عدي في 
الكامل عن أبي أمامة » وأخرجه ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) هكذا في جميع النسخ التي بين يدي ؛ ويلاحظ أن الضمائر كلها للمفرد ٠‏ وكان الصحيح أن 
يقول: (هما حالتان تعمّان) » وهذه الظاهرة تكررت كثيراً في أسلوب ابن عطية وأشرنا إليها في 
كل موضع . 


5-5 


الجزء الحادي عشر رح 0 5 


- 
03 


التأخير 6" ونه الترتكة لأنهم أخرزوا الأعمالة:+ :أن عرو حكهها ومر تيفيك وأكز 
ا ا ل 

والزاف بين ةالذية - فيما قال ابن عباس رضي الله عنهما » وعكرمة » ومجاهد » 
والضحاك » وقتادة » وابن إسحق - الثلائة الذين خلفوا » وهم هلال بن أمية الواقفي ‏ 
ومرارة بن الربيع » وكعب بن مالك » ونزلت هذه الآية قبل التوبة عليهم » دل إنها 
ولت في غيرهم من المتاققين الذين كاتا معرضين الثوبا مع بنائهم مسجد الضّرار ؛ 
عق هذا كرن « وروت اكد تَسَدُوا» بإسقاط واو العطف بدلا من « وََاخَرُوت4 أو 
خبر ابتداءٍ تقديرهم: هم الذين ٠‏ فالاية على هذا فيما ترج لهم واستدعاء إلى 
الإيمان والتوبة. و9 عَلِيمٌ» معناه: بمن يهدي إلى الرشك : ٠‏ و حَكيِمٌ # فيما ينفذه من 
تنعيم من شاءً وتعذيب من شاءً لا رب غيره ولا معبود سواه. 

دقرا عاصم ء وعوام القراءٍ » والناس في كل قطر إلا بالمدينة : « ولت 

تدوأ # » قرا أهل المدينة » نافع » واو عفدو وشيبة » وغيرهم: + « الَذِنَ 
07 بإسقاط الواوء وكذلك هي في مصحفهم . قاله أبو حاتم » » وقال 
الزهراوي: هي قراءة ابن عامر » وهي في مصاحف أهل الشام بغير واو ٠‏ فآما من قرا 
بالواو فذلك عطف على قوله تعالى : « واحروت* أي : : ومنهم الذين اتخذوا ٠‏ وأما 
من قر أ بإسقاطها فرفع الذين بالإبتداء » واختلف في الخبر - فقيل: الخبر : # لا نكم 

فيه أبَدا4 ٠‏ قاله الكسائي » ويتجه بإضمار إما في أول الآية وإما في آخرها بتقدير: 
«لا تقم في مسجدهم» » وقيل: الخبر: « لَايََالُ تنك » ٠»‏ قاله النحاس » وهذا 
أفصح » وقد ذكرت كون #وَألَديت4 بدلاً من « وَمَاحَرُوت4 آنفآ. وقال المهدوي : 
الك مودو قدو اتمديونة اتوي 


وأما الجماعة المرادة «بالذين اتخذوا» فهم منافقو بني غنم بن عوف » وبني 
سالم بن عوف ٠‏ وأسئد الطبري عن ابن إسحق عن الزهري وغيره أنه قال: أقبل 
رسول الله يله من غزوة تبوك حتى نزل بذي أوان - بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار - 
وقد كان أصحاب مسجد الضّرار أتوه وهو يتجهّر إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله إنا قد 


)١(‏ وقال الزمخشري: « تالت عدوا 4 محله النصب على الاختصاص كقوله تعالى: « وَالْيَبِوِينَ 


الصكذ» . 
ا 
أ بهم 
كلانه 


اللجزء الجادي مشر سس 504 _ل د ورةالتوبة: الآيات: ٠١1/١١5‏ 
بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة » وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه » 
فقال: إني على جناح سفر وحال شغل » ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه » 
فلما أقبل ونزل بذي أوان نزل عليه القرآن في شأن مسجد الضرار » فدعا رسول الله له 
مالك بن الدُّحْشْم » ومعن بن عدي أو أخاه عاصم بن عدي فقال: انطلقا إلى هذا 
المسجد الظالم أهله فاهدماه وحَرّقاه . فانطلقا مسرعين ففعلا » وحرّقاه بنار في 
سعك27. وذكر النقاش : مداه كه بعك الهدمة وتسويته عمال بن ادو :1 
ووحشيا مولى المطعم بن عدي”) ركاه بازروااي عار راد : غذام بن خالد ومن 
ال ا لاوس م الو يد 
وأبو حبيبة بن الأزعر” اللو ل 
وابناه: مُجْمَع بن جارية وهو كان إمامهم ٠‏ وحلف لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
حاف اسه الخر ابره ري برعاي رن بن الحارث + وتخرج يمن بي 
ضبيعة”" » وبجاد بن عثمان2/ ؛ ووديعة بن ثابت. وبَخْرّج منهم هو الذي حلف 
لرسول الله عَكَلِهة : 0 إلا الحسنى والتوسعة علينا وعلى من عجز أو ضعف عن 
المسير إلى مسجد قباءٍ . 


٠ 7 - 03‏ كروت ك ءء 0-0 
والآية تقتضي شرح شيءٍ من أمر هذه المساجد » فروي أن رسول الله كل لما قدم 
المدينة وقت الهجرة بنى مسجداً في بني عمرو بن عوف . وهو مسجد قباءٍ » وقيل: 


)١(‏ أخرجه ابن إسحق . وابن مردويه عن أبي رهم بن كلثوم بن الحصين الغفاري » وكان من الصحابة 
الذين بايعوا تحت الشجرة ٠‏ وأخرج مثله ابن أبي حاتم » وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(الدر المتثور). 

افيه هو وحشي قاتل حمزة رضي الله عنه. 

)0 دام بن خالد من بني عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف. وهو بالخاءِ والذال المعجمتين. 

(4) نقل القرطبي عن ابن عبد البر أنه قال: «وفيه نظر لأنه شهد بدراً». 

(4) كتب بالزاي في كل المراجع تقريباً ما عدا القرطبي فقد كتبت فيه بالذال. 

)90( في «القرطبي؟ و«الدر المتثور»: جارية بن عامر » وفي «البحر المحيط» و«الألوسي»: حارثة بن عامر. 

(0) في بعض النسخ جاءَ اسمه: (يَخْرِج) بالياءِ والخاء والراء » وفي الدر المنشور: يخدج بالدال المهملة , 
ولكنا اخترنا ما يتفق مع ما في الطبري وسيرة ابن هشام ٠‏ والبحر المحيط. 

(4) بالباء المفتوحة. 


عه 


الجزء الحادي عشر بيك سورة التوبة: الآيات: ٠١-1١١5‏ 


وجده مبنياً قبل وروده » وقيل: وجده موضع صلاة فبناه » وتشرف القوم بذلك 
فحسدهم من حينئذ رجال من بني عمهم من بني غنم بن عوف وبني سالم بن عوف ٠‏ 
فكان فيهم نفاق » وكان موضع مسجد قباءِ مربطا لحمار امرأة من الأنصار اسمها لية » 
فكان المنافقون يقولون: والله لا نصبر على الصلاة في مربط حمار لية ونحو هذا من 
الأتوال + وكات أبو عافر عداخيرو المثروف بالراقت متهم +#وكانت أمة من الروم:: 
فكان يتعبد في الجاهلية فسمي الراهب ٠‏ وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة » وكان سيداً 
نظيرأ”'" وقريباً من عبد الله بن أبي بن سلول » فلما جاء الله تبارك وتعالى بالإسلام نافق 
ولم يزل مجاهراً بذلك فسماه رسول الله بكلِ الفاسق » ثم خرج في جماعة من المنافقين 
فحزّب ب على رسول الله يكيِ الأحزاب » فلما ردهم الله يغيظهم أقام أبو عامر بمكة مظهراً 
ا ع ا 0 
الشام يريد قيصر مستنصراً به على رسول الله يِ ٠‏ وكتب إلى قومه المنافقين منهم أن 

ابنوا مسجدا مُقَرَعةٌ لمسجد قباءِ وتحقيراً له » فإني سآني بجيش من الروم أخرج به 
محمد وأصحانه فخ الحدينة + فكرة وقالوا سان بو عامر ويصلي فيه ويتخذه معبداً 
ويسَر به » ثم إن أبا عامر هلك عند قيصر. ونزل القرآن في أمر مسجد الضرار » فذلك 
قوله تعالى: #وَإِرَصانًا لِْمَنْ حاربك الله لَه ورَسُولُمٌ 4 يعني آنا غامو وقولهم : نان 

أبو عامر». وقراً الأعمش : [للِّين حاربوا الله]. وقوله «جِرَارا» أي داعية لفان بين 
جماعتين » فلذلك قال: #هَرَارا4 » وهو في الأصل مصدر ما يكون من اثنين وإن كان 
المصدر الملازم لذلك مُفاعلة كما قال سيبويه”"©. ونصب «إضرار» وما بعده على 
المصدر في موضع العال :6 يجوز أن كون هلان المفعول لأجله > وقوله: < يت 
لْمَؤِْنِيت * يريد: بين الجماعة التي كانت تصلي في مسجد قباء » فإن من جاوز 
مسجدهم كانوا يصرفونه إليه وذلك داعية إلى صرفه عن الإيمان. وقيل: أراد بقوله: 


)١(‏ النظير: المِئْلُ والمساوي ٠»‏ فهو مساو لابن سلول في المكانة بين قومه ٠‏ وفي أبي عامر الراهب هذا 
يقول كعب بن مالك : 

مما ةلله من فل تَيث كسَفِكَ في الْمَثِيَرَةِ عَبِدَ عَثْرو 

تلت بان لي شرّفا وزكر َقَدْتَابَئت إيمانا بِكْفْرٍ 

(؟) قال بعض العلماء: الضَرّر: الذي لك به منفعة وعلى جارك فيه مضرَّة والضرّار: الذي ليس لك فيه 


منفعة وعلى جارك فيه المَضْدَة 1 
ارم ام 
بدك مذ[ 


اللعجزء الحاذي عشر سح 01 ل عور ةالتوية: الآيات: 1١1/1١5‏ 
«#بَيْنَ الْمَؤْينيتَ* جماعة مسجد رسول الله يلِةِ ٠‏ وهذا بحسب الخلاف في المسجد 
المؤسس على التقوى ٠‏ وسيأتي ذلك. قال النقاش: لزم من هذا ألا َُلَى عليه في 
كنيسة ونحوها لأنها بنيت على شرٌ من هذا كله ٠‏ وقد قيل في هذا: ٠‏ لَا قم فِيهِ 

4 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا تفقه غير قوي7(١)‏ 

والإرصاد: الإعداد والتهيئة » والذي حارب الله ورسوله: أبو عامر الفاسق » 
وقوله: اين قبَلُ > يريد: في غزوة الأحزاب وغيرها » والحالف المراد في قوله: 
« وَليَخْلِشْنَ 4 هو بَحْرّجٌ ومن حلف من أصحابه » وكسرّت الألف من قوله: 8 إَبمْ 
لَكْبوتَ» لأن الشهادة في معنى القول. 

وأسند الطبرئ عن شيع 90 أنه جاء ليصلي في مسجد بني غاضرة”” ' فوجد الصلاة 
قد فاتته » فقيل له: إن مسجد بني فلان لم يصل فيه بعد فقال: لا أ حب أن أصلي فيه 
فإنه بُني على ضرار ء وكل مسجد بني ضراراً ورياءً وسّمعة فهو في حكم مسجد 
الضرار » وروي أن مسجد الضرار لما هدم عرق اتخذ مزبلة ترمى فيه الأقذار 
والقتمافات. 


)١(‏ قال القرطبي: ١لأن‏ الكنيسة لم يقصد ببنائها الضرر بالغير » وإن كان أصل بنائها على شر » وإنما اتخذ 
النصارى الكنيسة واتخذ اليهود البيعة موضعاً للعبادة بزعمهم كالمسجد لنا فافترقا » وقد أجمع العلماء 
على أن من صلى في كنيسة أو بيعة على موضع طاهر أن صلاته صحيحة ٠‏ وذكر البخاري أن ابن عباس 
رضي الله عنهما كان يصلي في البيعة إذا لم يكن فيها تماثيل». 

(؟) عرف بهذا اثنان: شقيق بن إبراهيم الأزدي البَلْخي , أبو علي » زاهد صوفي من مشاهير المشايخ في 
خراسان » من أول من تكلم في علوم الصوفية » وكان من كبار المجاهدين » استشهد سنة 94١ه.‏ 
وشقيق بن ثور بن عفير السدوسي البصري . من أشراف العرب في العصر الأموي » شهد صفين مع 
علي ٠‏ وقدم على معاوية في خلافته ٠‏ وهو من التابعين » ومن الثقات عند رجال الحديث ٠‏ وتوفي سنة 
4ه. ونرجح أن المراد هو الثاني لأن الأول عاش ومات في خخراسان ٠‏ والحادثة المروية هنا تعلق بني 
غاضرة وهم من العرب. 

(*) في الصحاح: غاضرة: قبيلة من بني أسد » وحيٌّ من بني صعصعة » وبطن من ثقيف. وفي القاموس 
وهم بنو غاضرة بن بغيض بن ثابت بن غطفان بن سعد. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الحادي عشر ا لس صورةالتوبة: الآيات: ٠١5-1١١8‏ 


5 0 8 
قوله عر وجل : 
ل بدا ميد بيس نس عل لتقو مِنْ ألو يَوِْ أَحَقّ أن َقُومْ فِيدٌ فيه رِجَالٌ 


00 كمضا 


رج أ يكرأ وَأ مث اقيرح 3) © أكمَنْ كت بسكم عل تقو ْ 0 
وطق له بِنِسَسمُ عن شَّمَا جني كار كر يي كر 2 واه لايرى لق 

بيرك 407 . 

وروي 00 رسول الله يَكْهِ لما نزلت: ١‏ لاتثمَ فيه أبدا» كان لا يمر بالطريق التي 
فيها المسجد ء وهذا النهي إنما هو لأن البانين لمسجد الضرار قد كانوا خادعوا 
رسول الله 8 وقالوا: بنينا مسجداً للضرورات والسيل الحايل بيتنا وبين قومنا فنريد أن 
تصلي لنا فيه وتدعو بالبركة » ف فَهَم رسول الله يك بالمشي معهم إلى ذلك ؛ واستدعى 
قميصه لينهض فنزلت الآية: « لا ْم فيه أبد!» . وقوله « لَمَمَحِدُ4 قيل : إن اللام لام 
تس :وقيل؟ :هئ .لام الابتداءٍ كما تقول: لَزِيْدٌ أحسن الناس فعلا » وهي مقتضية 
تأكيداً . 

وقال. ابن عباس +-.وفرفة من الضحابة والتابعين رضي الله غنهم : المراد بالمسجد 
الذي أسس على التقوى: هو مسجرد قباءٍ » وروي عن عمر ء وأبي سعيد » اوزيد بن 
كانت أنه تعد وسول اله كه بالمدينة > وبلق القول الأول بالقصة » إلا ةلقل 
الثاني رُوي عن رسول الله يله ٠‏ ولانظر مع الحديث » وأسند الطبري في ذلك عن 
بي سعيد الخدري أنه قال : اختلف :وجل من يني خدرة ورجل: من بتي عهروبين عوفت 
فقال الخدري: هو مسجد الرسول كله وفال الأخرة هر مسد فتاوه فأننا 
رسول الله يك فسألاه فقال: «هو مسجدي هذا » وفي الآخر خير كثيرة”" إلى كثير من 
الآثان فيتهذا عل أبى:رن كعب + وهل عن سف : 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ومسجد رسول الله يَكةِ كان في بقعته نخل وقبور مشركين وغريذ"'" ليتيمين كانا في 


000( أخرجه ابن أبي شيبة » وأحمد ء ومسلم 2 والترمذي 2 والنسائي » وأبو يعلى »؛ وابن جرير ٠»‏ وابن 
المنذر » وابن أبي حاتم » وابن خزيمة » وابن حبان » وأبو الشيخ » والحاكم » وأبن مردويه » 
والبيهقي في الدلائل عن أبي سعيد الخدري: (الدر المنثور » وفيض القدير) . 

إفة المرْبد: موقف الإبل ومحُبسها » وبه سُمّى مربد البصرة » كان سوقاً للإبل » وكان الشعراء يجتمعون فيه. 


ا | جي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الحادي عشر تبنم بح :1301 ماسجتتت وز و4 
حجر أسعد بن زرارة » وبناه رسول الله يك ثلاث مرات: الأولى بالسّميط”"2 وهي لبنة 
أمام لبنة » والثانية بالصعيدة”" » وهي لبنة ونصف في عرض الحائط ٠‏ والثالثة بالأنتى 
والذكر » وهي لبنتان تعرض عليهما لبئتان » وكان في طوله سبعون ذراعاً » وكان 
عمده النخل ٠‏ وكان عريشاً يكف المطر » وعرض على رسول الله كَكِدْ بنيانه ورفعه 
فقال: لا » بل يكون عريشا كغريئن أخي موسى كان إذا قام ضرب رأسه في سقفه؛ , 
وكان رسول الله يل ينقل فيه اللّن على صدره ٠‏ ويقال إن أول من وضع في أساسه 
حجراً رسول الله يِه . » ثم وضع أبو بكر حجراً » ثم وضع عمر حجراً » ثم وضع عثمان 
حجراً » ثم رمى الناس بالحجارة فتفاءل بذلك بعض الصحابة في أنها الخلافة فصَدَقَ 
فأله. 


وقوله: 8 مِنْ ليوو © قيل : معناه: منذ أول يوم ٠‏ وقيل : معناه: ات ول 
يوم :وإنمانذعا إن هذا الاختلات أن من أصول النحويين أنّ (من) لا تحر يها الأزمان 
وإنما تَجّر الأزمان بمنذ » تقول: ما رأيته منذ يومين أو سنة أو يوم » ولا تقول: من 
شهر ولا من سنة » ولا من يوم » فإذا وقعت (من) في الكلام وهي تلي زمنا"" فيقدر ' 
مقلمرايليق أن تخزة لأمن ) كقول الشناصر: 

لمن الديَارٌ كقنّةالحجججر أَقُويْنَ مِنْ حِجّج ومِنْ دمر؟9 


و«منْ شهْر) رواية » فقدروه: ١مِنْ‏ مر حبجج ومِنْ مرٌ دَهْره » ولما كان قوله تعالى 
#أولويْوْرٍ © يوماً وهو اسم زمان احتاجوا فيه إلى تقدير «منْ تأ. 000 + ويحسن عتدي- 


00( السّميط : : بفتح السّين المشددة وكسر الميم ٠‏ وقد تشدد السّينٍ مع الضم وتشدد الميم مع الفتح هو: 
الآجرَ القائم بعضه فوق بعض ٠‏ وقد يُسَمى المَسْمُوط . والسّمط. (المعجم الوسيط). 

زفق طريقة ثانية في البناء يكون عرض الجدار فيها مساوياً للبتة ونصف لبن ٠»‏ وأما الطريقة الأولى فيكون 
عرض الجدار فيها لبنة واحدة » وقد وضح ذلك ابن عطية » أما الطريقة الثالثة فهي قائمة على وضع 
تين ثم فوقهما لبنتان أخريان بالعرض . 

فر هكذا في جميع النسخ التي بين يديّ ٠»‏ والمفروض أن تكون العبارة: «فإذا وقعت (منْ) في الكلام يليها 
زمن؟. 0 

(؛) البيت لزهير بن أبي سُلْمى » وهو مطلع قصيدة يمدح بها هرم بن سنان ء والقنّة: قمة الشيءٍ أو 
ما أشرف منه على الأرض ء والحجر: منازل ثمود عند وادي القرى بناحية الشام » وأقوين: تفن 
وخَلوْنَ ٠‏ والحبّج: : السنون. 

(0) يعني: «من تأسيس أول». 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 


20 8 __ ل سسورةالتوية: الآيات: ٠١9-1١8‏ 
أَنْ يُستغنى في هذه الآية عن تقدير » ون تكون (مِنْ) تجر لفظة « 4 لأنها بمعنى 
البداءة » كأنه قال: من مبتد! الأيام » وهي ‏ هنا تقوم مقام «المرٌ؛ في البيت المتقدم ) 
وهي كما تقول: «جئت من قبلك ومن بعدك» وأنت لا تدل بهاتين اللفظتين إلا على 
الزمن » وقد حُكي لي هذا الذي اخترته عن بعض أئمة النحو. 


ومعنى « أن تَهو قوم فيك أي بصلاتك وعبادتك أوقرا جيههيون التامق : # أن ته تقوم فِيهِ 
د43 كد الجا » ورا ند لك بن ليذ [أَنْ تقوم فيه » فيه] بضم الهاءِ الثانية 
قال الأميل و وت بدن ا ل لفظ واحد ٠»‏ وقال قتادة وغيره: الضمير عائد على 
مسجد الرسول يك » والرجال: جماعةٌ الأنصار. 


وروي أن رسول الله ككلِِ قال لهم : فيا معشر الأنصار إني رأيت الله أَنْتى عليكم 
بالطهور فماذا تفعلون؟» فقالوا: يا رسول الله: إنا رأينا جيراننا من اليهود يتطهرون 
بالماء » (قال القاضي أبو محمد رحمه الله: يريدون الاستنجاءً بالماءِ) ففعلنا نحن 
ذلك » فلما جاءً الإسلام لم ندعه » فقال رسول الله يكلِ: «قلا تدعوه أبدأ»”" . 


وقال عبد الله بن سَاده0؟) وغيره ما معئاه: إن الضمير عائد على مسجد قياءٍ » 
والمراد بنو عمرو بن عوف ٠‏ وروي أن رسول الله كَكَهِ إنما قال المقالة المتقدمة لبني 
درو شرف 4 رالاوك أكتر: ع ا ا بالجاء أو 
بالحجارة » فقيل هذا وقيل هذا » ورأت فرقة من أهل هل العلم الجمع بينهما » فينقى 
بالحجارة ثم يتبع بالماء » وحدثني أَبِي رضي الله عنه أنه بَّغه أن بعض علماء القيروان 


كانوا يتخذون في مُتَوَضْياتهم أحجاراً في تراب ينقون بها ثم يستنجون بالماءِ أخذا بهذا 
القول. 


للق هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده (477-17) عن عويم بن ساعدة الأنصاري ٠‏ وفيه أن النبي كله 
أتاهم في مسجد قباء فقال: «إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء». . . الخ. 

زفق هو عبد الله بن سَلام الحارث الإسرائيلي ؛ أبو يوسف 2 صحابي » قيل إنه من نسل يوسف بن يعقوب 
عليهما السلام » أسلم ‏ عند قدوم النبي كلِخِ المدينة » وكان اسمه «الحصين» فسماه رسول الله عَكِ 
عبد الله. ٠‏ وفيه نزلت الآية الكريمة تيد ليتق تيل * 2 والآية الريمة: فون دم عل 
بين علي رضي الله عنه وبين معاوية اتخذ سيفاً من خشب واعتزلها ٠‏ وأقام بالمدينة إلى أن مات بها سنة 


5ه اء له (70) حديثاً. (تهذيب التهذيب الأعلام). 
ا | هي [: 


العو العو عر 8037# خببتح دج يؤر ة لقره #الآزات اها 


وإنما يتصور الخلاف في البلاد التي يمكن فيها أن نَ تنقى الحجارة. وأبن حبيب 
لجل كداء اسار حا يرنه المافكة وهواقرك 18 فته 


كرا تجبينور لدان لاطو دو زمر تعد ةوالع 
يطّهّروا] بالإدغام » وقراً علي بن أبي طالب رضي الله عنه: [الْمُتَطَهُرِينَ] بالتاء » 
وأسند الطبري عن عطاءٍ أنه قال: أحدث قوم من أهل قباءٍ الاستنجاء بالماءِ فنزلت الآية 
فيهم » وروي أن رسول الله يل قال: «منهم عُويم بن ساعدة» ولم يسم أحداً منهم غير 


و 


وقوله تعالى 8« أَفَمَنَ مسح بُنْيككم» الاية. استفهام بمعنى تقرير. وقر أنافع , 
وابن عامر » وجماعة: [أسّس يانه غلن بثاء ا سّسنَ] للمفعول ورفع [بْنْيَانَ] 
فيهما9" , وقراً ابن كثير » وأبو عمرو » وعاصم . وحمزة . والكسائي » وجماعة: 
«وتبتت س4 على بناء الفعل للفاعل ونصب [بنيان] فيهما » وقراً عمارة بن ضبا 
- رواه يعقوب - - الأول على بناء الفعل للمفعول والثاني على بنائه للفاعل . والاية 
تتضمن معادلة بين شيئين » فإما بين البناءين وإما بين البانين » فالمعادلة الأولى هي 
دير «أبناء نن أكتن ا رهزأ مسرو هن دوزريت عن تصرين خاصم ا [أَفَمَنْ 
أ بُتياند] على إضافة [أُمنُ] إلى البنيان » وقراً نصر بن عاصم ؛ٍ وأبو حيوة أيضاً : 
[أساسن بُنيانو] » وقراً نصر بن عاصم أيضا: [ 0 
والعين » وهو جمع أساس كمَدَالٍ وقذّل , » حكى ذلك أ بو الفتح”" » وذكر أبو 


(1) .أي في قوله: ١‏ أَفَمَنَ تس بُنيسدم» وقوله: [أَمْ مَنْ أسسسَ بُثياتهُ]. 

إفة روى أبو الفتح هذه القراءات عن نصر بن عاصم ونصر بن علي في كتاب المحتسب (ج١ 7١١‏ القاهرة 
-تعلين على النجلني)» :ورقق كلام ابن عطية مع في المسحني في قراءتين: [َسَامنُ ُيَانهِ] بفتح 
الألف وألف بين السّيئين » ولأمة يَاه] برفع الألف بالسين المشددة وبخفض النون في بنيانه ‏ أما 
القراءة الثالثة فقد ضبطها ابن عطية هنا: [أَسْنُ بْيانِها على وزن ل بضم الفاء والعين. وقال: وهو 
جمع أساس كَقَدَالٍ وقذّل » ولكن محقق المحتسب ضبطها آآسَ سَسنُ بنيانهِ] وقال على وزن فَعَّل . وضبط 
الفاء والعين بالفتح. وهو ما نقله ابن عطية عن أبي حاتم بعد ذلك . ْ 
ونصر بن عاصم هو: نصر بن عاصم الليثي » (ويقال: الدؤلي) البصري النحوي » تابعي » سمع من 
مالك بن الحويرث وغيره » وعرض القرآن على أبي الأسود ٠‏ وروى القراءة عنه عَرْضاً أبو عمرو , - 


7 
أ ةجهم[ 
غراف ليله 


الجزء الحادي عشر سسب لش ١‏ دل سورةالتوبة: الآيات: 1١9١١8‏ 
هذه القراءة لنصر إِنّما هي : [أَسَنُ] بهمزة مفتوحة وسين مفتوحة وسين مضمومة » 
وعلى الحكايتين فالإضافة إلى البنيان » وقراً نصر بن علي أيضاً: [أساس] على جمع 
ا ؛ والبنيان مصدر ٠‏ يقال: بنى يبني بناء وتيانا كالغفْران والطغيان فسمي به 
المبني مثل الخلق إذا أردت به المخلوق ٠‏ وقيل: هو جمع واحدهُ بُنيَانَة ؛ وأنشد في 
ذلك أبو علي: 

كبْنِيَانَةٍ القَاري مِوْضِعٌ رجلها وآثار نِسْعنِها من الدَفٌ أَبْلَىُ”" 


ونا العموو: ْعَلَّ تقوى » , وكرا عيدو وو عمد : عَلَى تَقْرّى] بتنوين الواو» 
حكى هذه القراءة:سيبوية 'وردها النائن + قال: أب القع : قباسها آن :يكون 'الألفت 
للإلحاق كأرطّى ول 

وأما المراد باُبنيان الذي أسس على التقوى والرضوانٍ فهو في ظاهر اللفظ وقول 
الجمهور ‏ المسجدٌ المذكور قبل » ويطرد فيه الخلاف المتقدم » وروي عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما أنه قال: المراد بالمسجد المؤسس على التقوى هو مسجد 
رسول الله يلِ » والمراد بأنه أسس على تقوى من الله ورضوان هو مسجد قباء » وأما 
البنيان الذي أسس على شفا جرف هار فهو مسجد الضرار بإجماع . 


- وعبد الله بن أبي إسحق الحضرمي ٠‏ وتوفي قبل سنة مائة. (طبقات القراء لابن الجزري). 
أما نصر بن علي فهو نصر بن علي أبو حفص الحضيضي ». روى الحروف عن حفص بن سليمان عن 
عاصم. (طبقات القراء لابن الجزري). 

)000( على مثال : حُف وأَحْفَاف ول وأقفال . ولكن الكثير إسامٌ مثل خفاف » قال الشاعر: 

أَصبَحٌ الملكُ ثابتَ الإسّاس في البهاليل مِنْ بني العَبّاس 

هذا وجمع الأساس مثل قَذَال وقذّل . 

زفة الشاهد في البيت أن (بيَانَة) واحدة (بُنِيان) . والقاري : ساكن القرية » كما أن البادي: ساكن البادية. 
والنسع : المفصل بين الكف والساعد . والدّفَّ: ' من قولهم: دَفَ الطائر أي ضرب بجناحيه » أو حَرَكٌ 
جناحيه ورجلاه في الأرض 2 وفي الحديث: كل ما دف ولا تأكل ما صّفت». والبَلق: سوادٌ وبياضٌ 
في الشيء ٠‏ يقال : تلق فهو أبْلق » والجمع بلق والبيت غير منسوب . 

إفرة معنى أن الألف للإلحاق أنها ليست للتأنيث وذلك مثل أرطىّ كما قال » ومثل تَتْرىَ » وكذلك عَلْقَىَ في 
قول العججاج: 

ينكين نيعَلْقيّ وني مكُورٍ 

وَالعَلقَى والمُكور: ضربان من الشجر ء ويَسْتَنُ: يرعى: فالعجاج يصف ثوراً يرعى في ضروب من 


الشجر. 


عه قراف رح 13 403 امي عت بدزرة رفوي ألأناك 13211 


والكناة الحاقية ولتق 7 + والحدفة الحثير حول ال وتحوه مما حرفه 
التيول:بوالتدؤة واليلكق 597 + قرا ابى كير © وناقم + وأبو عمرو © .والكساتي. : 
وجماعة: 9جُرْفٍ © بضم الراء » وقراً ابن عامر » وعاصم . وحمزة » وجماعة: 
[جزف] بسكون الراء » واختلف عن عاصم ‏ وهما لغتان » وقيل: الأصل بضم الراء 
وتخينها فد ذلك تعمل . وظ هار © معناه: متهدم مُتهال , من هار يهور ء 
ويقال: هار يهير ويهار . وأصله: هابر أو هاون فقيل: قلبت راؤه قبل حرف العلة 
فجاءً هارو أو هاري . فصنع به ما صنع بقاضٍ وغازٍ » 0 
النصب: هاريا ء كله «في يوم راح» أصله : رائح » ومثله «شاكي السلاح» أصله 
شائك ٠‏ ومثله قول العجاج : 
لآثِ بوالأآشاةء والفخسحري” 
أصله: لايْثُ » ومثله قول الشاعر: 
ا رك حَفَصُوا أَسِكهُمْ فكُلُ ناع 
على أحد الوجهين ٠‏ فإنه يحتمل أنه من «نََى ينعى» والمراد أنهم يقولون : 


«يا ثارات فلان» » ويحتمل أن يريد: «لَكُلهم نَائِمٌ» أي عاطْشْن كما قال عُميْر بن 
ىت (ه). 
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)١(‏ الكلمات الثلاث معناها واحد: الحرف والطرف. 
زفق ادرف ما أكل اسيل من أسفل شق الوادي » وجمعه أجرافٌ وجروف وبجٌرفة ٠‏ فإن لم يكن من شقه فهر 
شط وشاطى ؛ ورف الوادي ونحوه من أسْنادٍ المسّايل ل 
أعلاه ٠‏ ولعل هذا يفسر لنا معنى إضافة «الندرة والبلى» إلى السيول» في كلام ابن عطية 
() الأشاء : التْخْل » والعَبْرِيَ : السَدْرٌ الذي على شاطى الأنهار » ومعنى : «لاث بده: : مُطيف به. 
زفق هذا عجز بيت للأجدع بن مالك كما قال في اللسان ٠‏ والبيت بتمامه: 
خَيِلانِمِن قزمي ومن أمْدَائِهم حَفَضوا أسِتَهُمْ وك ل ناعم 
والاحتمال الثاني هنا قاله يعقوب وأنشد البيت عليه بلفظ : «وكل ناعي» ٠‏ قال: «أراد نايع أي عطسّان 
إلى دم صاحبه». أما الاحتمال الأول فقد قاله الأصمعي . قال: «هو على وجهه . إنما هو فاعلٌ من 
نعَيِثُ ٠‏ وذلك أنهم يقولون : يالثارات فلان: 
ولقذ نَعَيْيُكٌ يوم حرم صَرَائِقٍ بمَعَابلٍ زُرْقٍِ يض مِخُْذم 
أي : : طلبثُ دمك فلم أزل أضرب القوم وأَطعْْهُم وأنعاك وابكيك حتى شفيت نفسي وأخذث بثاري». 
(5) في بعض الأصول كتب عمرو بن شييم ٠‏ وفي بعضها كتب عامر. وصحة اسمه كما أثبتناه: عمير بن - 


7 
ا أ 02 [: 
5 غزاس [بوالد” 


الجء الجاديي عر 7س بس يح دل صورة التوية: الآيات: ١١9-١١8‏ 
وووالا سا ان 0 


وقيل في ا هسَارِ» : إن حرف علّته حُذف حذفا » فعلى هذا يجري بوجوه الإعراب 
فتقول: هذا جُرفٌ هار » ورأيثُ جرّفآ هارا » ومررت بجوف هار. واختلف القراء في 
إمالة 9 هََارِ» و[انهار]. 

وتأستنن الناء على توق إنما هو بِحُسْن النية فيه وقصد وجه الله تبارك وتعالى 
وإظهار شرعه » كما صنع في مسجد النبي كَكَهْ وفي مسجد قباء. والنأنيين على شنا 
جرف هار إنما هو بفساد النية وقصد الرياء والتفريق بين المؤمنين » فهذه تشبيهات 
صحيحة بارعة. و« حير 4 فى هذه الآية تفضيل » ولا شركة بين الأمرين في خير إلا 
عن مسد يني يعمد القر > لتخي لك امود لس الشفر.. 

وقوله تعالى: 8 فَأنْهَارَ يده فى كر جَهَمٌ 4 الظاهر منه وممًّا صح من خبرهم وهدم 
رسول الله عَلِيدِ مسجدهم أنه خارج مخرج المثل » أي : مثل هؤلاءٍ المضارين من 
المنافقين في قصدهم معصية الله وحصولهم من ذلك على سخطه كمن ينهار بنيانه في 
نار جهنم » ثم اقتضب الكلام اقتضاباً يدل عليه ظاهره دقيل: اه حقيقة وإن ذلك 
المسجد بعينه انهار في نار جهتم ره قاله قتادة وابن جريج”". وروي عن جابر بن 
عبد الله وغيره أنه قال: رأيت الدخان يخرج منه على عهد رسول الله يَكهِ ه وروي في 
بعض الكتب أن رسول الله يكلِكِ رأه حين انهار حتى بلغ الأرض السابعة ففزع لذلك 
رسول الله كهِ » وروي أنهم لم يصلوا فيه أكثر من ثلاثة أيام » أكملوه يوم الجمعة 
وصلوا فيه يوم الجمعة وليلة السبت وانهار يوم الاثنين. 


- 2 شييم بن عمرو بن عباد بن بكر التغلبي ٠‏ عدَّه ابن سلام في الطبقة الثانية من الإسلاميين » وكان يكثر 
من المثال في شعره » توفي عام ١١٠ه.‏ (معجم الشعراء ‏ طبقات فحول الشعراء ‏ المؤتلف 
والمختلف ‏ مقدمة ديوانه). 

)1١(‏ هذا جزء من بيت ٠‏ رواه في اللسان منسوباً إلى القطامي (عمير بن هشيم) » والبيت بتمامه: 

لعيعو بتي شينات يننا افنايوا:. ٠.‏ ندوالنكل والأجدل الكاعننا 

ثم قال: «يعني الرماح العطاش إلى الدماء » والأسل: أطراف الأسنة» » ثم عاد فقال: قال ابن برّي: 
ا . وهذا يوافق ما في «الصحاح». 

(؟) قال الزمخشري: «لما ججعل الجرف مجازاً عن الباطل قيل : ٍ ريه فى كر جَهَم4 على معنى : فطاح به 
الباطل في نار جهنم » إلا أنه رشح المجاز فجيء بلفظ الانهيار الذي هو الجرف ٠»‏ وليصور أن المبطل 
كأنه أسس بنياناً على شفا جرف من أودية جهنم فانهار به ذلك الجرف فهوى في قعرها». 


ا د م : 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الحادذي عشر سس ل سم الل لل سورةالتوية: الآيات: ١١١-1١١١‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهكذا كله بإسناد لين » وما قدمناه أصوب وأصح » وكذلك بقي أمره والصلاة فيه 
من قبل سفر رسول الله صلة الله عليه وسلم إلى تبوك إلى أن قفل منها . 

وقوله تعالى: : « وَأمّهُ لا يبرى ألْقَومَ الطدلييرت4 طعن على هؤلاءٍ المنافقين وإشارة 
إليهم . والمعنى: لا يهديهم من حيث هم ظالمون ١‏ أو يكون المراد الخصوص فيمن 
يوافي على ظلمه » وأسند الطبري عن خلف ب باسية الركال اترايف سبد السافيية 
الذي ذكره الله في القرآن فرأيت فيه مكانا يخرج منه الدخان » وذلك في زمن أبي جعفر 


- 


المنصور. وروي شبيه بهذا أو نحوه عن ابن جريج ٠‏ أسنده الطبري . 


قوله عزَّ وجل : 

07 ا به ف فلوو إل أن تَقَطم فلوبغ + مهُموَأهعِءٌ عَكبء ) © رد 

فر المو بيت ال عر وأ كم بلك لهم ابصلا يوري في سيل أل 
- ست 0 ولول القن 2 ومن كد ادلي ميرف 
و 5 سَعَبَئِيُوا يتك الى بيعم يو ولك هْو ألم َو ملي مَيِيدٌ (40. 

ا عائد على المنافقين البانين للمسجد ومن شاركهم في 
غرضهم ٠‏ وقوله: « الى و4 تأكيد وتصريح بأمر المسجد ورفع للإشكال. والريبة: 
الشك ٠»‏ وقد يُسمى ريبة فسادٌ المعتقد واضطرابه والاعتراض في الشيءٍ والتخبط فيه 
والحزازة من أجله وإن لم يكن شكا » فقد يرتاب من لا يشك » ولكنها في مُعتاد اللغة 
تجري مع الشك. ومعنى الريبة - في هذه الاية - أمر يعم الغيظ والحنق ويعم اعتقاد 
ضوات فعلهج ونيو هذا مما يؤدي كله إلى الريبة في الإسلام + فمقصد الكلام ؛ لا يزال 
هذا البنيان الذي هدم لهم يُبقي في قلوبهم حزازة وأثر سوءٍ » وبالشك فسر ابن عباس 
رضي الله عنهما الريبة هناء وفسرها السدي بالكفر » وقيل له: أَمَكَفَر مجمع بن 
جارية؟ قال: لا ولكنها حزازة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ومْجَمّم رحمه الله قد أقسم لعمر رضي الله عنه أنه ما علم باطن القوم ولا قصد 
سوءاً » والآية إنما عنت من أبطن سوءاً : فليس مجمع منهم. ويحتمل أن يكون . 


ايخ ل 


الجزء الجاديي عثر ل __باسسسسس يلك لل سورةالتوبة: الآيات: 1١١2-1١١١‏ 


المعنى : لا يزالون مريبين بسبب بنائهم الذي اتضح فيه نفاقهم » وتخفللة هذا أنتالرية 
في الآآية تعم معاني كثيرة يأخذ كل منافق منها بحسب قدره من النفاق . 


وقراً ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو » والكسائي: [إلاً أن تَقَطَمّ قلُوبُهُم] بضم التاءِ 
وتاك الما لالمتهرك 6"وقرا ارد عاموه وحمرة : 3 بخلاف عنه _: 8 إلا أن 
0 ا و 
[إلى داعي ا أن يموتوا » وقراً بعضهم: [إِلَى أ 0 0 
أنورعيرة [إلا أن : طم ] بالاو مضوومة «وكتر الطاء رتفي الفلوي + أي : : بالقتل » 
واه انعا القراءة” الأولى فقيل: بالموت ٠»‏ قاله ابن عباس ٠»‏ وقتادة » وابن زيد 
وغيرهم. وقيل: بالتوبة » وليس هذا بالظاهر وإلا أن يتَأول: أو يتوبوا توبة نصوحة 
يكون معها من الندم والحسرة على الذنب ما يقطع القلوب هما وفكرة » وفي مصحف 
ابن مسعود: [ولو قُطّعت قلوبهم] » وكذلك قرأها أصحابه وحكاها أَبو عمرو: [وإن 
قعت] بتخفيف الطاءِ » وفي مصحف أبِي ي : احتى الممات» ٠‏ وفيه «تقطع». 


وقوله تعالى: ###إنَ أنَّهَ أَفْكرى مرت الْمُؤْمي أَنفْسَهم © الآية. هذه الآية نزلت 
في البيعة الثالثة وهي بيعة العقبة الكبرى » وهي التي أناف فيها رجال الأنصار على 


السبعين » وكان أصغرهم سنآ عقبة بن عمرو » وذلك أنهم اجتمعوا مع رسول الله يلل . 


عند العقبة فقالوا: اشترط لك ولربك ٠‏ والمتكلم بذلك عبد الله بن رواحة » فاشترط 
رسول الله وككٍ حمايته مما يحمون به أنفسهم » واشترط لربه التزام الشريعة وقتال 
الأحمر بالأمترد في الدفع عن الحوزة » فقالوا: مالنا على ذلك؟ قال: الجنة » 
فقالوا: نعم » ربح البيع لا نقيل ولا نقال » وفي بعة بعض الروايات: ولا نستقيل » فتزلت 
الآية في ذلك » ثم الآية بعد ذلك - عامة في كل من جاهد في سبيل الله من أمة 
محمد يك إلى يوم القيامة » وقال بعض العلماء: ما من مسلم إلا ولله في عنقه هذه 
الببعة وفى بها أو لم يف . وفي الحديث: «إن فوق كل بد بد حتى يبذل العبد دمه فإذا 
فعل ذلك قلا ب بد فوق ذلك)”"" » وهذا تمثيل من الله عر وجل جميلٌ صنعه بالمبايعة » 
وذللك أن تققة اعدعة السنايسة ناتف رين تين بتمنةةمينا راك متحي واه اليه 


لق قال القرطبي : رواه الحسن » ثم أنشد البيت المشهور: 
الود بالمال جُودٌ فيه مكرّمَةٌ | والجُودُ بالنّمّس أَقصى غايّة الجود 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الحادي مشر نس (---سسم حل لس سس صورة التوبة: الآيات: ١١١-١١١‏ 
وهب الله عباده أنفسهم وأموالهم » 7 ثم أمرهم ببذلها في ذاته » ووعدهم على ذلك 
ماهو نخير منها » فهذاغاية التفضل » ثم شبه القصة بالمبايعة » وأسند الطبري عن كثير 

عيب شود واه لكر ا و لل 


فالاية 0000 - أعم من القتل في سبيل الله » ومبايعة الخلفاء هي منتزعة من هذه 
الآية » كان الناس يعطون الخلفاء طاعتهم ونصائحهم وجدهم » ويُعْطيهم الخلفاء 
عدلهم ونظرهم والقيامٌ بأمرهم . وحدثني أَبِي رضي الله عنه أنه سمع الواعظ أبا الفضل 
ابن الجوهري يقول على المنبر بمصر: ناهيك من صففقةٍ البائع فيها رب العلا » والثمن 
جنة المأوى » والواسطة محمد المصطفى يَللِ. 

وقوله تعالى: « تيلو ف سبل لَه 4 مقطو ومستأنف » وذلك على تأويل 
سفيان بن عيبنة » وأما على تأويل الجمهور من أن الشراءً والبيع إنما هو مع المجاهدين 
فهو في موضع الحال. وقراً ابن كثير » ونافع » وعاصم ٠‏ وابن عامر » وأبو عمرو , 
[الحين: كد 5557 وغيرهم : 9نُبَئلُونَ * على البناءِ للفاعل , 
# ويم كلو رك > على البناءِ للمفعول » وقراً حمزة » والكسائي » والتحمى: يوابق 
وثاب » وطلحة» والأعمش بعكس ذلك » والمعنى واحد إذ الغرض ا 
ات و ا 

لا تقع له واحدة منهما » وليس الغرض أن يجتمع ولابد لكل واحد واحد » وإذا اعتبر 
هذا بان37؟ . 

وقوله سبحانه: وَعَدَا كيه م4 مصدر مؤكد لأن ما تقدم من الآية هو في معنى 
الوعد فجاءً هذا مؤكداً لما تقدم من قوله: «يأرى لهم الْبجنَّة4 . وقال المفسرون: 
يظهر من قوله سبحانه: « يف ألَوْرة وَالنلٍ وَالْشّرْءَانْ4 أن كل آمة أمرت بالجهاد 


ووعدت عليه. 


وعد 


(1) قال الزمخشري: «بِشَونُوت» فيه معنى الأمر » لقوله تعالى : «وَمدونَ نسل أل رولك وأنشيسكخ» . 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الحاديي عثشر سس لس سس ا لس سورةالتوية: الآيات: ١١7-1١١7‏ 

قال التاق آنو حجن رجحم الله" 

ويحتمل أن ميعاد أمة رسول الله بَكِ تقدم ذكره في هذه الكتب. 

وقوله تعالى: « وَمَنْ وول يعمدو مرب أله 4 استفهام على جهة التقرير » أي: 
لا أحد أوفى بعهده من الله » وقوله: « فَأسْمَبَشِرُواً» فعل جاءً فيه استفعل ب شعن اهل 
وليس هذا من معنى طلب الشيء كما 7 تقول: استوقد ناراً » واستهدى مالا » واستدعى 
نصراً » بل هو كعجب واستعجب"" » ثم وصف الله تبارك وتعالى ذلك البيع بأنه 


« التوزُ المظية » 2 أي نه الحصول على الحظ الأغبط من حط الذنوب ودخول الجنة 


قوله عزَّ وجل : 

امم ا ا ل 

مِرونَ بالْمَعَرُوِ لاورس عن الشبحكر والكؤظون دود أله وكير الْمُؤْمييت اما 

0 يفوا إتعَرينَ ول كَئا أل مك م بَتَدِمبيرّح كن 
0 سحب لَلْجبِر 4 

هذه الأوصاف هي من صفات المؤمنين الذين ذكر الله أنه اشترى منهم أنفسهم , 
وارتفعت هذه الصفات لما جاءّت مقطوعة في ابتداء آية على معنى : هم التائبون. ومعنى 
الآية على ما تقتضيه أقوال العلماءِ والشرع أنها أوصاف الكملة من المؤمين ذكرها الله 
تعالى ليستبق إليها أهل التويعين. حكن يكونوة فى أعلق رفية + والآية الأولى مستقلة 
بنفسها » ؛ يقع تحت تلك المبايعة كل موحد قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا و! وإن 
لم يتصف بهذه الصفات التي في هذه الآية أو بأكثرها. وقالت فرقة: بل هذه الأوصاف 
جاءت على جهة الشرط » والآيتان مرتبطتان فلا يدخل في المبايعة إلا المؤمنون الذين هم 
ب ا ا ا ار 
مزاحم أن رجلاً سأله عن قول الله عر وجل : « #إنَ الهم شْرَئ» الآية » وقال الرجل: أ 
)١(‏ قوله تعالى: 8 فَأسَيَبْدِمُوا» خطاب من الله تبارك وتعالى بعد ضمائر الغائب على سبيل الالتفات » لأن 


(؟) قال الحسن: «والله ما على الأرض مؤمن إلا يدخل الجنة في هذه البيعة» ؛ فما أعظم هذا الفوز حقاً! . 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الحاديي عشر 7 ب سس لولف سجس صورةالتوية: الآيات: 117-1١١7‏ 
و فأقتل حتى أقتل؟ فقال الضحاك: ويلك » أبن الشرط : 
« التتببوت التيذورت » الآية؟ وهذا القول تحريج وتضييق والله أعلم » الأول 
22 ل 
عن الشهيد مظالم العباد ويجازيهم عنه ٠‏ حْمَّم الله لنا بالحسنى . 

وقالت فرقة: إن رفع التائبين إنما هو على الابتداء وما بعده صفة إلا قوله: 
« الْأمِرُون4 فإنه خبر الابتداء » كأنه قال: هم الآمرون » وهذا حسن إلا أن معنى الآية 
ينفصل من معنى التي قبلها » وذلك قلق فتأمله. وفي مصحف عبد الله بن مسعود: 
الكل بين الْعَابِينَ] إلى آخرها » ولذلك وجهان: أحدهما : الصفة للمؤمنين على اتباع 
اللفظ » والآخر: : النصب على المدح . 

وط تهجوت »4 يعم الرجوع من الشر إلى الخير كان ذلك في كفر أو معصية » 
والرجوع من حالة إلى ما هي أحسن منها وإن لم تكن الأولى شرا بل خيراً » وهكذا 
كانت توبة النبي يِه واستغفاره سبعين مرة في اليوم » والتائب هو المُقلع عن الذنب 
العازم على التمادي على الإقلاع النادم على ما سلف » والتائب عن ذنب يسمى تائباً 
وإن قام على غيره إلا أن يكون من نوعه فليس بتائب » والتوبة ونقضها دائباً خير من 
الإصرار » ومن تاب ثم نقض ووافى على التقض فإن ذنوبه الأولى تبقى عليه لأن توبته 
منها علم الله أنها منقوضة » ويحتمل الأمر غير ذلك » والله أعلم . 

وقال الحسن في تفسير الآية: « التتيبُورت؟ معناه: من الشرك . 

و« الصيذوت 4 لفظ يعم القيام بعبادة الله تبارك وتعالى والتزام شرعه وملازمة 
الت ارالك البجواتوا, وكات كر معنن الذي لزي مسرل ل لا لي لول 
«أَنْ تعبد الله كأنّك تراه»”"2 » ويأدنى عبادة يؤديها المرء المسلم يقع عليه اسم عابد 
ويحصل في أدنى رتبة » وعلى قدر زيادته في العبادة يحصل الوصف . 


00( هذا جزء من حديث طويل رواه البخاري في تفسير سورة لقمان وفي كتاب الإيمان » ورواه مسلم في 
كتاب الإيمان » ورواه أبو داود في كتاب السئة » ورواه الترمذي في كتاب الإيمان » وابن ماجة ني 
المقدمة » والإمام أحمد في مواضع كثيرة ٠‏ وفيه أن جبريل عليه السلام سأله عن الإيمان » فأجاب » 
ثم سأله عن الإسلام فأجاب » ثم سأله عن الإحسان فقال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ٠‏ فإن لم 
تراه فإنه يراك» » ثم سأله عن الساعة فأجاب بالحديث عن أشراطها . ثم قال في آخر الحديث: «هذا 


جبريل جاء ليعلم الناس دينهم؟. 
أ بهم 


اعون الناقى مقر ببح و 5311 بحسي جوز و1 اكاك ا 


وط يدوت 4 معناه: الذاكرون لله بأوصافه الحسنى في كل حال وعلى السرّاء 
والضرَاءِ » وحمده لأنه أهل لذلك » وهو أعم من الشكر إذ الشكر إنما هو على النْعم 
الخاصة بالشاكر. 

وط ألتتهحُوت4 معناه: الصائمون » وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
«سياحة هذه الأمة الصيام» ١‏ أسند الطبري » وروي أنه من كلام النبي كا" ٠»‏ و 
الحديث: (إن لله ملائكة سبّاحين مشّائين في الآفاق يبلغون صلاة أمتر ا 
ويروى الحديث (صيّاحين) بالصاد من الصّياح ٠»‏ والسياحة في الأرض مأخوذة من 
السَيْح وهو الماءً الجاري على الأرض إلى غير غاية » وقال بعض الناس ‏ وهو في 
كتاب النقاش -: «« ألشَسهِحُوت »© هم الجائلون بأفكارهم في قدرة الله وملكوته» ‏ 
وهذا قول حسن ٠»‏ وهي من أفضل العبادات » ومن ذلك قول معاذ بن جبل رضي الله 
57 : «اقعد بنا نؤمن ساعة» ٠‏ ويروى أن بعض العباد أخذ القدح ليتوضاً لصلاة الليل ؛ 
فأدخل إصبعه في أذن القدح وجعل يفكر حتى طلع الفجر ٠‏ فقيل له في ذلك فقال: 
أدخلت إصبعي في أذن القدم فتذكرت قول الله تعالى: 8 إذ الْمََللُ 4 عقوم 
لكتمل4”. ٠‏ وفكرت كيف أتلقى العْلَّ وبقيت في ذلك لَيْلِي أجمع . 


و# التسكعو بت السِدوت + هم المصلون الصلوات الخمس . كذا قال أهل 
العلم » ولكن حو ا ار حر اي 
الاتصاف . 


وقوله: « لآم ع مِرُونَ الْمَمَرُونٍ وَأَلكَاهُوَ عَن الْمُحكرٍ 4 هو أمر رين كلق ا 
محمد يَلِيِدْ بالجملة ١‏ ثم يفترق الناسْ فيه مع التعيين » انا ولاه لاسن والر نا فيو 


)١(‏ الخبر المسندإلى عائشة رضي الله عنها أسنده الطبري ,٠‏ أما أنه في كلام النبي وَل فقد روي عن أبي هريرة 
موقوفاً كما قال الشوكاني. وأخرج ابن جرير » أبو الشيخ » وابن مردويه » وابن النجار من طريق 
أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلهِ: «السائحون هم الصائمون». (الدر المتثور). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده . والنسائي في سّئْنه » وابن حبان في صحيحه ٠‏ والحاكم في مستدركه - 
عن ابن مسعود رضي الله عنه » ورمز له الإمام السيوطي في الجامع الصغير بالصحة ولفظه كما رواه: 
«إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام». (الجامع الصغير). 

(*) من الاية (9/1) من سورة (غافر). 


7 
أيهم 
د 


الجزء الحادي عشر 3 سم ١‏ لسلس سورةالتوبة: الآيات: 1١١17 1١١7‏ 
فرض عليهم في كل حال » وأما سائر الناس فهو فرض عليهم بشروط . منها: ألا 
تلحقه. مضرّة » وأن يعلم أن قوله يُسْمع ويُعْمل به ونحو هذا » ثم من تحمل بعد في 
ذات الله مشقة فهو أعظم أجراً ٠‏ وأسند الطبري عن بعض العلماء أنه قال: حيثما ذكر الله 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو الأمر بالإسلام والنهي عن الكفر. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

ولا شك أنه يتناول هذا وهو أحرى أن يتناول ما دونه”'2 فتعميم اللفظ أولى. وأما 
هذه الواو التي في قوله: «وَالتَاهُوت 4 ولم يتقدم في واحدة من الصفات قبل » 
فقيل: معناها الربط بين هاتين الصفتين وهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ هما 
من غير قبيل الصفات الأول . 

كال القاقى أو محم رده الله : 

أن الأرل ديه فقي اندز :1 وتعاثان كما ننه وبين يرن" ب روحس رجه بتري 
لتلازمهما وتناسبهما » وقيل الخ زائدة اوهدا فول معت لمعيل لقره وول هي 
واو الثمانية » لأن هذه الصفة جاءت ثامنة في الرتبة 2 ومن هذا قوله تعالى في يوا 
الجنة: « وَفِيِحَتٌ أَبْوبْهَا 74" . وقوله: «وَتَامِئٌ مهم كليم 194 ومن هذا قوله: 
« يبت و 004 , 


كأ القاضى أرو محنية وحم ال 


على أن هذه تعترض حتى لا يلزم أن تكون واو ثمانية أَنها فرقت بين فصلين يعمان 


)١(‏ جاء في بعض النسخ: : «إذ يتناول ما دونه» » على معنى أن اللفظ يتناول ما دون الإسلام والكفر فأولى 
به أن يتناولهما . 

(1) جاء ترتيب هذه الصفات في غاية من الحسن » إذ بدأ أولا بما يخص الإنسان مُرَتَبة على ما سعى ١‏ ثم 
بما يتعدى الإنسان إلى غيره كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ٠‏ ثم بما شمل ما يخصه في نفسه 
ويتعدى إلى غيره وهو الحفظ لحدود الله. ولما ذكر الله جميع الصفات ت أمر رسوله يَكلخٍ أن يبشر 
المؤمنين ٠»‏ وفي الآية التي قبلها أمرهم سبحانه بالاستبشار فقال: « نَأسَتَبِرُا بتِعِكُم4 فحصلت لهم 
المزية التامة بأن الله أمرهم بالاستبشار وأمر رسوله أن يبشرهم . 

إشقف في الاية (9/5) من سورة (الزّمر). 

(4) في الاية (؟؟) من سورة (الكهف). 

(0) في الآية (6) من سورة (التحريم). 


ا ا 2 [: 
5 غزاس [جرالوه 


20 1 دل صورةالتوبة: الآيات: 1١1١71١١7‏ 
بمجموعهما جميع النساء ولايصح أن يكون”") [نَيَْاتِ أَبْكَاراً] فهي فاصلة ضرورة » 
وواو الثمانية قد ذكرها ابن خالويه في مناظرته لأبي علي الفارسي في معنى قوله تعالى: 

وَفْيِحَتٌ أبوبُهَا4 وأنكرها أبو علي ٠»‏ وحدثني أبي رضي الله عنه عن الأستاذ النحوي 
ا ابا ل واي 
أنه قال : ف النااهيع لمش العرت ١‏ من شأنهم أن يقولوا إذا عدُوا: واحدء 
اثنان » ثلاثة » أربعة » خمسة . ستة » سبعة . وثمانية » تسعة » عشرة . فهكذا هى 
لغتهم ٠‏ ومتى ما جاءً في كلامهم أمر ثمانية أدخلوا الواو»9» 

وقوله تعالى: «وَكلَدفِظُونَ يحُدُود أله 4 لفظ عام تحته إلزام الشريعة والانتهاءٌ عما 
نهى الله عنه في كل شيء وفي كل فن ٠‏ وقوله «وَكَ لم4 قيل : هو لفظ عام أمر 
به النبي 2 أن يبشر أمته جميعاً بالخير من الله » وقيل : بل هذه الألفاظ خاصة لمن لم 


للق أي : لا يصح أن يكون التعبير «نييَاتِ أبكاراً» لأن هذا غير ممكن , وفي بعض النسخ: «لا يصح أن 
يكن أي النساء. 

(؟) يرى بعض النحويين أن الواو التي تدخل على العدد ثمانية أو على ثامن الأشياء المعدودة تسمى «واو 

الثمانية» » ومنهم ابن خالويه الذي ذكرها في مناظرته لأبي علي الفارسي في معنى قوله تعالى في سورة 

الزّمر: «وَمْيِحتَ بوبه 4 ٠‏ وحكى الثعلبي عن أبي بكر بن عياش أن قريشاً كانت تقول: «ستة » 

سبعة » وثمانية» فتدخل الواو في الثمانية » وحكى نحوه القفال فقال: إن قوماً قالوا: العدد ينتهي عند 

العرب إلى سبعة » فإذا احتيج إلى الزيادة عليها استؤنف خبر آخر بإدخال الواو » كقوله تعالى: 

« التهبورت المحيدورت . ٠‏ .» ثم قال سبحانه: 0 ل 0 

سبحانه لما ذكر أبواب جهنم قال: «حموة إِذَا َأمُوَهَا فيِحَتْ أَبَوبَهًا» بدون واو ء ولما ذكر الجنة قال: 

وَفيِحَتٌ بوبه » بالواو » وأنه سبحانه قال في سورة 0 0ج باتكو .. إلى أن قال: 

0 40 فالسبعة نهاية العدد عندهم كالعشرة الآن عندنا. قال القشيري أبو نصر: ومثل هذا الكلام 

تسكم :ومن أبن أن التيعة نهابة عذهم؟ ثم هو منقوض بقوله تبارك وتعالى: ١‏ هر أنه ترف لآ إله 

ِلَّا هْرَ لمَلِكُ كتف ارش التلخ التؤية اهنك لزيد الك النسكيذ» ولم يذكر الاسم الثامن 

بالواو » وإنما ذكرت الواو في هذه الآيات لعلّة خاصة في كل أية ٠‏ وفي آيتنا هذه ذكر ابن عطية 

رحمه الله العلّة وهي أنها أداة للربط بين صفتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنهما تختلفان عن 

الصفات السابقة من حيث إنهما تتعلقان بصلة المرء بغيره » أما الصفات الأولى فتختص بالمرء نفسه . 

وذكر أبو حيان التوحيدي علة أخرى خلاصتها أن الصفات إذا تكررت للمدح أو الذم أو الترحم جاز فيها 

الإتباع للمنعوت والقطع في كلها أو بعضها » وإذا تباين ما بين الوصفين جاز العطف . ولما كان الأمر 

0 لأن الأول طلب فعل والثاني ترك فعل حسن العطف في قوله 

: #والتاهُورت عن المبحكر > هذا وسنذكر إن شاء الله علّة ذكر الواو في الآيات الأخرى في 


ب » أي في (الكهف) » و(الزّمَر) و(التحريم). 


الجزء الحادي عشر 7 سه بحي لل ل سورةالتوبة: الآيات: ١١71١١7‏ 
يغْرُ » أي: لما تقدم في هذه الآية وعد المجاهدين وفضلهم أُمر أن يبشر سائر الناس 
ممن لم يَعْرٌ بأن الإيمان مخلص من النار » والحمد لله رب العالمين. 

وقوله تعالى: طا ما كارح لِلبَّيّ4 الآية. يقتضي التأنيب ومنع الاستغفار للمشركين 
مع اليأس عن إيمانهم . إِمّا بموافاتهم على الكفر وموتهم » ومنه قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في العاص بن وائل : «لا جزاه الله خيراً» » وإما بنص من الله تعالى على 
أحد كأبي لهب وغيره فيمنع الاستغفار له وهو حيّ. 

واختلف المفسرون في سبب هذه الآية؛ فقال الجمهور- ومداره على ابن المسيّب 
فسوي كينا نزلت في شأن أبي طالب » وذلك أن رسول الله يك دخل عليه حين 
احتضر ووعظه وقال : (آي عمّ؛ ٠‏ قل: لا إله إلا الله كلمة أُحاج لك بها عند الله تعالى) ‏ 
وكان بالحضرة أبوحتول وعد الل ين أيه . قال ل الا نانب ارقي وما 
عبد المطلب؟ فقال أبو طالب: يا محمد » والله لولا أني أخات أن تعرز بها ولد هه 
بعدي لأقررت بها عينك » ثم قال : أنا على ملَّةَ عبد المطلب » ومات على ذلك » إذ 
لم يسمع منه النبي كَل ما قال للعباس » فنزلت : « إنّك لَاتبَرى من تعربت 276 . فقال 
رسول الله كَل : (ولله لأستغفرن لك ما لم أله عنك) + قكان يستغفر له حتى نزلت هذء 
الآية فترك رسول الله يه الاستغفار لأبي طاليي!"؟ ا وروي أن المؤمنين لما رأوا 
رسول الله كك يستغفر لأبي طالب دارا يستغفرون لموتاهم ‏ فلذلك دخلوا فى 
التأنيب والنهي » والآية على هذا انس للد لحي ولق رن نا فى عكر ادر 
المستقر. 

وقال فُضيْل بن عطية وغيره: إن رسول الله يكل لما فتح مكة أَنى قبر أُمّه فوقف عليه 
حتى سخنت عليه الشمس ٠‏ وجعل يرغب في أن يؤذن له في الاستغفار لها فلم يؤذن 
له ٠‏ فأخبر أصحابه أنه أذْن له في زيارة قبرها ومُنع أن يستغفر لها » فما رُئي باكيا أكثر 
من يومئذ » ونزلت الآية في ذلك”" ٠‏ وقالت فرقة: إنما نزلت بسبب قول النبي كَل في 


)1١(‏ من الآية (51) من سورة (القتصص). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة » والإمام أحمد . والبخاري . ومسلم » والنسائي . وابن جرير ٠‏ وابن المنذر ,» ! 
وابن أبي حاتم ٠‏ وأبو الشيخ ٠‏ وابن مردويه ٠‏ والبيهقي في الدلائل ٠‏ عن سعيدبن المسيّب. (الدر 
المنثور). 

شرف روى ابن جرير عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي كَلِكِ لما قدم مكة أتى رسم قبر فجلس إليه فجعل- 


ا أ 02 [: 
5 غزاس [جواليه 


الجء الجاديي عشي 7 لاس رفت سس سورةالتوبة: الآيات: 1١١5-1١١5‏ 
المنافقين: (والله لأزيدن على السبعين)”'' » وقال ابن عباس » وقتادة » وغيرهما: 
إنما نزلت الآية بسبب جماعة من المؤمنين قالوا: نستغفر لموتانا كما استغفر إبراهيم يكل 
لآبيه فنزلت الآية في ذلك”؟ » وعلى كل حال ففي ورود النهي عن الاستغفار 
للمشركين موضع اعتراض بقصة إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه » فنزل رفع 
الاعتراض في الآية التي بعدها. 

وقوله تعالى: ل وِنْبَدوِمَاييت4 يريد: من بعد الموثت على الكفر غ فحيتئذ تيين 
أنهم أصبحات 06 أي سكانها وعمرتها » والاستغفار للمشرك الحيّ جائز إذ 
ير جى إسلامه »؛ ومن هذا قول بي هريرة رضي الله عنه : : (رحم الله رجلا استغفر 
لأبي هريرة أنهو قيل له: لكيه قال: لا إن أبي مات كافراً » وقال عطاء بن 
بي رباح : الاية في النهي عن الصلاة على المشركين ٠‏ والاستغفار ها هنا يراد به 


الصلاة. 
قوله عزَّ وجلّ : 

9 1 وَعَدَهَآ إِيَاه فَلمًا بين يلكا كد 3 د 1 
لماجي © :ستاك للخل ناه حاط عذ يت 
َم مَا يصوت إن أيه له هَ لم مك 0 وما 


لحك زح كن ينوللا سير 40 . 
المعنى : لا حجة أيها المؤمنون في استغفار إبراهيم الخليل لأبيه فإن ذلك لم يكن 


5 يخاطب » ثم قام مستعبراً » فقلنا: يا رسول الله إِنَا رأينا ما صنعت ٠‏ قال: «إني استأذنت ربي في زيارة 
قبر أمي فأذن » واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي» ٠‏ فما رؤي باكياً أكثر من يومئذ ٠‏ وروى مثله 
ابن حاتم عن ابن مسعود » وكذلك روى الطبراني عن عكرمة عن ابن عباس مثله في حديث طويل جاء 
فيه أنه يك لما أقبل من غزوة تبوك اعتمر » فلما هبط من ثنية عسفان أمر أصحابه أن استندوا إلى العقبة 
حتى أرجع إليكم فذهب فنزل على قبر أمه. . . وفي آخر الحديث: «دعوت ري أن يرفع عن أمتي 
حا نر مي انحن ا ون قي انين . حون ري لال عنهم الرجم من السماء 
اعت الأرض وا مسوم خبما ولا يا يهم ان بمشليوالرن تيم ارج ون الا 
والغرق من الأرض ٠‏ وأبى أن يرفع عنهم المَثْلّ والهرج» . (الدر المنثور » وتفسير ابن كثير) . 

)0( سبق الاستشهاد بهذا الحديث عند تفسير قوله تبارك وتعالى في الآية( ٠‏ من هذه السورة: 8 اسْتَمْقِرَظُمَ 
أو هفز كح إن كدتفوز كع ستيد قل دراه 1 . 

(؟) أخرج مثله ابن أبي حاتم ٠‏ وأبو الشيخ عن محمد بن كعب. (الدر المنثور). 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الحاذي عشر ا ست 3 لس سس صورةالتوية: الآيات: 1١١5-1١14‏ 
إلا عن موعدة » واختلف في ذلك - فقيل: عن موعدة من إبراهيم في أن يستغفر 
لأببه » وذلك قوله: «سَأْسْتَغْفر لَك رق إِنَمُ كارت ب حَنيئًا4 ”2 » وقيل : عن موعدة 
من أبيه له من أنه سيُؤمن » فكان إبراهيم قد قوي طمعه في إيمانه فحمله على الاستغفار 
له حتى نهي عنه » ؤقرا :طلخة: [َوَمَا يسْتَغْفِر إبراهيم] . وروي عنه: [وما استّغفرَ 
إبراهية]. و8 تَوْعِدَةَ4 مفعلة من الوعد ٠‏ وأما تَبينّهُ أنه عدرٌ لله فقيل: بموت آزر 
على الكفر » وقيل : ذلك بأنه نمي عنه وهو حيّ. وقال سعيد بن جبير”: ذلك كله يوم 
القيامة » وذلك أن في الحديث أن إبراهيم عليه السلام يلقاه فيعرفه ويتذكر قوله: 
[ساْسْتَغفِر لك ري ] فيقول له : الزم حَقُوي”" فلن أ أدعك اليوم لشيءٍ ٠‏ فيلزمه حتى يأتي 
الصراط فليتفت إليه فإذا هو قد مُسِمّ ضبْعانا أَمدَر”* » فيتيكأ منه حيتئل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وربط أمر الاستغفار بالآخرة ضعيف . 


وقوله تعالى: 8 إدَإِبرهِِمَ لَه حِيءٌ4 ثناء من الله تعالى على إبراهيم » والأرّاه ‏ 
قال ابن مسعود: هو الذَعَاءٌ » وقيل: هو الداعي بتضرع ٠‏ وقيل: هو الموقن ٠‏ قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما . وقيل: هو الرحيم ٠»‏ قاله ابن مسعود أيضاً » وقيل: هو 
العؤين التؤاب»ه وقيل #اهو الكنكج» وغل باهر الكدر الاعر عر وجل أ روقيل عو 
الثَّلَءُ للقرآن » وقيل: هو الذي يقول من خوفه لله عرٍّ وجل أبداً: أَوَاهْ ويكثر ذلك. 
وروي أن أبا ذر سمع رجلا يكثر ذلك في طوافه فشكاه إلى رسول الله كل فقال: «دعة 


)000( من الآية (41) من سورة (مريم) . 
(1) سعيد بن جبَيْر السدي بالولاء ٠‏ الكوفي ٠‏ أب عبد الله ٠‏ تابعي ٠‏ كان أعلمهم على الإطلاق » وهو 
حبشي الأصل » أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين ؛ كان ابن عباس إذا أتاه 

أحد من الكرفة يسطقيه يقول : أتسالوني وفيكم ابن آم زعماء؟ ؟ يعني سعيداً رضي الله عنه » قتله الحجاج 
لأنه كان مع ابن الأشعث شعث عند خروجه على عبد الملك بن مروان ٠‏ قال الإمام أحمد بن حنبل: قتل 
الحجاج سعيداً وما على وجه الأرض أحدّ إلا وهو مُقْتَقرٌ إلى علمه ٠‏ وكان مقتله عام 4ه (وفيات 
الأعيان وطبقات ابن سعد ٠‏ وتهذيب التهذيب. والأعلام). 

زفرة الحو بفتم الحاء وسكون القاف: الحَصرُ وهو موضع شد الإزار » ثم أطلق على الإزار » والجمع 
اخني.» سه لدو نحلى لآنه ليس في الأسناء اسم أحرء حرف علة وقبله با #(العحل !- 

2( قال في الصّحاح : «وَضِبْعَانَ أَمْدرَ أي: مُنتفخ الجنبين عظيم البطن ٠‏ ويقال : هو الذي تتَربٌ جنباه كأنه 


من (المدر أو التراب)». 
ا | هي [: 


الجزء الحادي عشر 065 2 _لللل سور التوبة: الآيات: 115-114 
نه أوام؛(") التاق اق كر الو ا 
ويقال: أوه!"© » فمن الأول قول رسول الله يكلِِْ لبلالِ في بيع أَوْ شراءٍ عليه 
(أَوْه » ذلك الرْبَا بعينه)”" » ومن الثاني قول الشاعر: 

فأزه لِدْكُرَامَا إِدًا مَادَكَرْنَهَا ومن بعد أَرْض بِنَنَاوسَمَاءً9“ 

ومن هذا الحعتى قول التكقب الغيدي : 

[انجع محة | رعاتيا عر تَأوَهآَمَةَ الوجُل الْحَزِين 
ويروئ: أَمَّةَ » ومن ذلك قول النبي ككل: «أَرَهْ لأفراخ محمد». ول َلِيكُ» معناه: صابر 
محتمل عظيم العقل » والحلم العقل”"' . 

وقوله تعالى: « وَّمَا حكارب أمَّدُ ليل قرم 4 الآية. معناه التأنيس للمؤمتين » 


)00( أخرجه ابن جرير » وابن ابي حاتم ؛ » وابن مردويه عن أبي ذرٌ رضي الله عنه. (الدر المنثور) . 
0( قال في اللبنات: اراة ؛ وأَّهُ » وآرُوهُ (بالمد وواوئن) » وأزه (بكسر الهاء خفيفة) » وَأَرْهٌ ؛ وأو 
كلها : كلمة معناها التّحَرّن؟. 
(*) قال في اللسان: «ورد الحديث بأؤْه في حديث أبي سعيد ٠‏ فقال النبي ككلِهِ عند ذلك: «أَوْه» عَيْنُ ءِ 
الوبا»؟. أوقال ابن الآثير: دأ : كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع ع 
الهاء». ثم قال: : (وبعضهم يه يفتح الواو مع التشديد فيقول: أوَّهْ » وفي الحديث: «أوّْ لفراخ محمد من 
ا 
49 أنشد الفراء في (أَرْه) ٠‏ قال صاحب اللسان: «ويروى: فأرٌ لذكراها » ويُروى : فٍَ لذكراها» » قال ابن 
برَي : ومثل هذا البيت: 
فاؤه على زيارة 1 عرو ككيف مَمَالعِدَاوَمَمَ الوُشاة؟ 
وقال في الصحاح: 'ويُرْوَى : : (فأيٌ لذكراها)». 
(( المثقّب العبدي : اسمه عائذ بن محصن بن ثعلبة » شاعر جاهلي فحل قديم ٠‏ سمّي المثقب لقوله: 
«وتَقَبْنَ الرّصَّاوص والعيونا» » وبيته هذا من قصيدته التي يطالب فيها حبيبته فاطمة بالوصال والمتعة » 
والتي بدأها بقوله: 
أفْاطِم تل بيك معي رمنشك مسانيتالت كان تيبي 
وفي البيت يصف ناقته بأنها تتأرّه تأوه الرجل الحزين خ إذا ما قام ليضع الرحل عليها ليسير بها في الليل. 
قال في اللسان: ويردى : + ١تَهوهُ‏ ه هاهّة الرجل؟ » وقال ابن سيدة: وعندي أنه وضع الاسم موضع 
المصدر » أي: : تأوّة تأوُه الوّجْلٍ الحزين . 1 
)00( الجلم بالكسْر: الأناة والعقل » وجمعه أحلام وحلوم » وفي الكتاب العزيز 8م تَاْمرَهرٌ لمم ذا » . 
وقال جرير: ٍ : 5 0 
هَنْمِنحُلوم لأقوام تُنُذْرهُمْ «اجرّب الناسُ من عضي وتضريسي؟ 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجزء الحادي عشر 7 ممم حي لس سورةالتوبة: الآيات: 1١191١‏ 
وقيل: إن بعضهم خاف على نفسه من الاستغفار للمشركين دون أثر من الله تبارك 
وتعالى فنزلت الآية مؤنسة ٠‏ أي: ما كان الله يك أن دم إلى الإسلام وأنقذ من 
النار - لِيُحبط ذلك ويضل أهله لمواقعتهم ذنبا لم يتقدم منه نهي عنه » فأما إذا بيّن لهم 
فقون من الأمود ويتجمّبون من الأشياء فحيتئذ مَنْ واقع - بعد النهي - استوجب 
العقوبة. وقيل: إن هذه الآية إإنما نزلت بسبب قوم من أصحاب رسول الله كَلِ كانوا غيباً 
فحولت القبلة فصلوا ‏ قبل أن يصلهم ذلك - إلى بيت المقدس ٠‏ وآخرين شربوا الخمر 
بعد تحريمها قبل أن يصل إليهم » فخافوا على أنفسهم وتكلموا في ذلك فنزلت الآية » 
والقول الأول أصوب وأليق بالاية. 

وذفيها الطبري: إلى أن قوله:شبحانة: « ع رفية 4: إقارة إن أن تحت 
أيها المؤمتون آلا تجرعوا من عدو وإن كثر.» ولا تهابوا أحدا فإن الموث المخرف 
والحياة المحبوبة إنما هما بِيَدِ الله تبارك وتعالى. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والمعنى الذي قال صحيح في نفسه » ولكن قوله: (إن القصد بالاية إنما هو لهذا» 
قول يبعد . والظاهر في الآية إنما هو لمّا نَصّ في الآية المتقدمة نعمئه وفضلّه على 
عبيده في أنه متى منّ عليهم بهداية ففضلُه أَسبغ من أن يصرفهم ويضلهم قَبْلَ أن تقع 
منهم معصية ومخالفة أثر ا لو او ب 
وبعث النفوس على إدمان شكره والإقرار بعبوديته. 


تبك أنه عَلَ أليّيَ اميت والأتصصار ليت أنبَمُوْهُ في مكاعَةٍ ألْمْسَرَة نا 
بَنَدمَا كاد يَرِيعُ ُلُوبُ هَرقٍ مِنْهُمْ شر تاب عَلْتهِزٌَ إِنَمُ يهز روت بيه 9 وَعَلّ 
َلتَكَمةَ ليرت خُلَنُوا حَبَّه دا َاقَتْ َل ألْارْضُ مربت وَصَافت متهم أنفسهر وكلثوًأ أن ب 
مجان لَه إلا إلِينه شّْ اب عَلهِمْ لِسَمُوو إن لله هو الب ليم 7 يامب اليب اموا 
اتقو لله رامع الصديهت 409 


التوبة من الله رجوعه بعبده من حالة إلى أرفع منها » فقد تكون في الأكثر رجوعاً من 


)١(‏ قوله: «أنبع ذلك. .» هو جواب لمّا في قوله: «إنما هو لما نص في الآية المتقدمة». 


ا ا 2 [: 
70 غزاه الوم 


الجزء الحادي عثر سس انسح 1 د سس صورةالتوبة: الآياث: 1١١942-١١‏ 
حالة المعصية إلى حالة الطاعة » وقد تكون رجوعاً من حالة طاعة إلى أكمل منها . 
وهذه توبته في هذه الآية على النبي يل لآنه رجع به من حاله قبل تحصيل الغزوة وأجرها 
وتحمّل مشقاتها إلى حاله بعد ذلك كله. وأما توبته على المهاجرين والأنصار فحالها 
معرضة لآن تكون من تقصير إلى طاعة وجد في الغزو ونصرة الدين » وأما توبته على 
الفريق الذي كاد أن يزيغ فرجوع من حالة محطوطة إلى غفران ورضا. 


و# أدبمو أتَمَعُوَهٌ © معناه : دخلوا في أمره وانبعائه ولم يرغبوا بأنفسهم عن نفسه » وقوله 
سيحائه: 09 سحاعة الْعْسَرَةَ © يريد: في وقت العسرة » فأنزل الساعة منزلة المدّة 
والوقت والزمن وإن كان عرف الساعة في اللغة أنه لِمَا قلَّ من الزمن كالقطعة من النهار . 
آلا ترى قوله يك في رواح يوم الجمعة في الساعة الأولى وفي الثانية الحدد بيق31 4 فين 
هنا تمرّز » ويمكن أن يريد بقوله: « في سكاءَة الْمُسرَة» الساعة التي وقع فيها عزمهم 
ا ا ل ل 
وترتبط النية » فمن اعتزم على الغزو وهو مُعْسر فقد انع ساعة العسرة » ولو اتفق 
ال ل 
الشدة وضيق الحال والعدم » ومنه قوله تعالى: ا وَإِنكانت ذدُوَعْسْرَوَ 7#“ . وهذا هو 

جيش العسرة الذي قال رسول الله يك فيه: «من جهّز جيش العسرة فله الجنة»0" 2 
فجهزه ه عثمان بن عفان رضي الله عنه بألف جمل وألف دينار » وروي أن رسول الله يكل 
قلَّب الدنانير في يده وقال: «وما على عثمان ما عمل بعد هذا؟» ٠‏ وجاء أيضاً رجل من 
الأنصار بسبعمائة وَسْق من تمر”2 » وقال مجاهد » وقتادة: إن العسرة بلغت بهم في 


)1١(‏ رواه البخاري في كتاب الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه » وكذلك رواه مسلم » والترمذي ٠‏ ومالك 
في الموطأ في متاب الجمعة » ورواه أبو داود في كتاب الطهارة » ولفظه كما جاء في البخاري: «من 
اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة » ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب 
بقرة » ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشاً أقرن » ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قب 
دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة.. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 
يستمعون الذكر» . 

(؟) من الآية(8١7)‏ من سورة (البقرة). 

زفق رواه البخاري في مناقب عثمان رضي الله عنه » ولفظه: «وقال النبي يَةِ: من يحفر بثر رومة فله 
الجنة » فحفرها عثمان » وقال: من جَهّرَ جيش العسْرّة فله الجنة » فجهّزه عثمان». 

(4) الوَّسْق بفتح الواو: مكيّلة معلومة » وهي ستون صاعاً » والصاع خخمسة أرطال وثلث » والوّسْق أيضاً: - 


ا 8 م [: 
5 غراس [بؤالد” 


20 لماي سل سورةالتوبة: الآيات: 1١١942١١1‏ 
تلك الغزوة وهي غزوة تبوك إلى أن قسموا التمرة بين رجلين » ثم كان التفر يأخذون 
التمرة الواحدة فيمضغها أحدهم ويشرب عليها الماءً ثم يفعل كلهم بها ذلك. وقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وأصابهم في بعضها عطش شديد حتى جعلوا ينحرون 
الإبل ويشربون مافي كروشها من الماءٍ ويعصرون الفرث حتى استسقى لهم 
رسول الله يل فرفع يديه يدعو » فما رجعهما حتى انسكبت سحابة فشربوا وادّخروا ثم 
ارتحلوا فإذا السحابة لم تخرج عن العسكر » وحينئذ قال رجل من المنافقين: وهل هذه 
إلا سحابة مرت؟ "2 وكانت الغزوة في شدة الحرّ » وكان الناس كثيراً فقَلَّ الطهر 
فجاءتهم العسرة من جهات. ووصل رسول الله كه إلى أوائل بلد العدرٌ فصالحه أهل 
أَذْرُجَ وأَيْلة"“ » وغيرهما على الجزية ونحوها » وانصرف. 


وأما الرّيْعْ الذي كادت قلوب فريق منهم أن تواقعه فقيل: همّت فرقة بالانصراف لما 
لقوا من المشقة والعسرة . قاله الحسن. وقيل: زيغها إنما كان بظنون لها ساءت في 
معنى عزم رسول الله كل على تلك الغزوة لما رأته من شدة العسرة وقلة الوفر وبعد 
المشقة وقوة العدو المقصود. 


وقراً جمهور السبعة » وأبو بكر عن عاصم : [تزيغ] بالتاءِ من فوق على لفظ القلوب » 
وروي عن أبي عمرو أنه كان يدغم الدال في التاء » وقراً حمزة ؛ وحفص عن عاصم 
والأعمش ٠»‏ والجحدري: « يَزِيِعُ4 بالياء على معنى جمْع القلوب ؛ وقراً ابن مسعود: 
[من بَعْدِ ما زَاغَتْ قُلوبُ فريق] » وقراً أبي بن كعب : [من بَعْدِ ما كادّث تزيغ]. 


حمل البعير والعربة والسفيئة. (المعجم الوسيط). 

)١(‏ أخرجه ابن جرير » وابن ُزيمة » وابن حبان . والحاكم وصححه ء وابن مردويه ٠‏ وأبو نعيم 
والبيهقي معاً في الدلائل والضياءِ في المختارة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: حدثنا عن شأن ساعة العسرة » فقال: خرجنا... إلى قوله: العسكر. وليس فيه كلام 
الرجل المنافق. (الدر المتثور) . 

0) أذْرُج (بالذال المعجمة والراء المضمومة) قال في التاج: هي مدينة السّراة » وقيل: إنما هي أَذْرُج » 
وذكر ذلك في اللسان » وصوب ياقوت ذلك وخطأ ما قبله وأطال في ذلك ٠‏ وأيلة معروفة باسم إيلات 
قال في اللسان: «وأيْلة: قرية عربية ورد ذكرها في الحديث ٠‏ وهو بفتح الهمزة وسكون الياء البلد 
المعروف فيما بين مصر والشام». 
وقال حسان بن ثابت: 

ملككا نحص ججمل الأرسي حمسن شاكيي ار يدي يي و 


- 
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الجزء الحادي عشر حرق ل سورةالتوية: الآيات: ١١9-1١١9‏ 


وأا اكاد فيحتمل أن يرتفع بها ثلاثة أشياء ٠‏ أولها وأقواها لقف والشان هذا 
مذهب سيبويه » وترتفع «القلوب» ‏ على هذا - ب[تزيغ]. والثاني: أن يرتفع بها 
ما يقتضيه ذكر المهاجرين والأنصار أولاً ‏ ويقدر ذلك: «القوم» ٠‏ فكأنه قال: من بعد 
ما كاد القوم تزيغ م قلوب فريق منهم . والثالث : أن يرتفع بها «القلوب» ويكون في قوله: 
[تزِيغ] ضمير القلوب » وجاز ذلك تشبيهآ بكان في قوله, تعالى : «وات حَقَا عيَنَانَضْرٌ 
لْمؤمنينَ 274 ء وأيضاً فلآن هذا التقديم للخبر يراد به التأخير ؛ وشبهت (كاد) ب(كان) 


ِلْرُوم الخبر لها 3 قال أبو علي : ولأ يجوز ذلك في (عبى )7 


ئم أخبر الل عر ول أنه تاب أيضاً على هذا الفريق وراجع به » ونس بإعلامه للأمة 
بأنه عقف رحيم . . والثلاثة هم : كعب ب بن مالك7” 34 وهلال بن حم الواقفي كي 
ومرارة بن الربيع العامري » ويقال: ابن ربيعة » ويقال: ابن ربعي فا وقد خرّج 
حديثهم بكماله البخاري ومسلم”"' » وهو في السّير » فلذلك اختصرنا سوقه. وهم 


بلق الآية (40) من سورة (الروم). 

(؟) أورد أبو حيّان في «البحر المحيط» إشكالات على هذه الإعرابات الثلاثة على قراءة التاء في [تزيغ] 
فقال: «إذا قدّرنا فيها ضمير الشأن كانت الجملة في موضع نصب على الخبر والمرفوع ليس ضميراً يعود 
على اسم كاد » بل ولا سبباً له » وهذا يلزم في القراءة الياء أيضاً. وأما توسيط الخبر فهو مبني على 
جواز مثل هذا التركيب في مثل: «كان يقوم زيداة> وني علاف والططيج الست وأما توجيه الآخر 
فضعيف جداً من حيث أضمر في كاد ضمير لا يعود إلا بتوهم ٠‏ ومن حيث يكون خبر كاد واقعاً سبياً. 
ويُخَلْص من هذه الإشكالات اعتقاد كون (كاد) زائدة ومعناها مراد ولا عمل لها'. (البحر 
المحيط .)١٠١9-5‏ 

() كعب بن مالك بن عمرو بن القين الأنصاري الخزرجي ٠‏ اشتهر في الجاهلية » وكان من شعراء 
النبي كلِةِ في الإسلام ٠ ٠‏ شهد الوقائع ثم كان من أصحاب عثمان ؛ كفت بصره في آخر عمره » مات سنة 
0ه وعمره سبع وسبعون سلة 2 وله م حديثاً. (الأعلام ٠.‏ الإصابة » الأغاني). 

0 هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري الواقفي ٠‏ شهد بدراً وما بعدها » له ذكر في الصحيحين من 
رواية سعيد بن جبَيْر عن ابن عمر. (الإصابة والاستيعاب). 

(5) مُرَارة بن ربيعة » ويقال ابن ربيع العمري الأنصاري من بني عمرو بن عوف كما جاء في (الاستيعاب) » 
ومُّرارة بن ربعي بن عدي بن زيد بن جُشْم ٠‏ ذكره ابن الكلبي وقال: كان أحد البكائين كما جاء في 
(الإصابة). 

(1) الحديث كما رواه البخاري طويل جداً » ويروي فيه كعب بلاءه وبيعته ليلة العقبة » ويوري بصدق لماذا 
تخلف وكيف اعتذر للنبي كل إلى أن نزلت الاية الكريمة » قال: «فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط 
بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله يكِدِ ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين- 
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الجزء الحادي عثر سس ل ل للل- حقق ل صورةالتوبة: الآيات: 1١1١91١١9‏ 


الذين تقدم فيهم: : « واخرورت مُرْجون4 . ومعنى : لاخلُْوا4 : أُخَرُوا وترك أمرهم ولم 
تقبل منهم معذرة ولا ردّت عليهم » فكأنهم خُلُمُوا عن المعتذرين » وقيل: معنى 
« ُلنُوا4 أي عن غزوة تبوك » قاله قتادة » وهذا ضعيف وقد ردّه كعب بن مالك نفسه 
وقال: معنى 8 مُلَُا4 : ثركوا عن قبول العذر » وليس بتخلفنا عن الغزو » ويُقوّي ذلك 
جعله 8 حَيَّ إِدَا صَاقّتْ 4 غاية للتخلف ٠‏ ولم يكن ذلك عن تخليفهم عن الغزو » وإنما 
ضاقت عليهم الأرض عن تخليفهم عن قبول العذر. 

وقراً الجمهور: «١‏ ارا بضم الخاءِ وشدّ اللام المكسورة » دقرا 0 بن 
هارون المخزومي ٠»‏ وزِرٌ بن حبيش ؛ وعمرو بن عبيد #عراير مرق أيضا» [اخلدرا] 
بفتح الخاءٍ واللام غير مشددة ٠‏ وقراً أبو مالك: [خُلِفُوا] بضم الخاء وتخفيف اللام 
المكسورة » وقرأ أبو جعفر محمد بن علي » وعلي بن الحسين » وجعفر بن محمد . 
وأبو عبد الرحمن: [خَالّمُوا] » والمعنى قريب من التي قبلها » وقال أبو جعفر: ولو 
خلفوا لم يكن لهم ذنب » وقراً الأعمش: [وعلى الثلاثة المُخَلفِين]. 

وقوله تعالى: يما رَحَْتَ 4 معناه: برحبها » كأنه قال: على ما هي في نفسها 
رخبة » ف[ما] مصدرية ٠‏ #وَضَاقَت عَلْتهِمَ َنفْسْهُمْ 4 استعارة لآن الهم والغمّ مّلآها » 
« ونوا في الآية بمعنى : أيقنوا وحصل علما لهم" . 


ل 5 رم 


وقوله تعالى: : « شُرَّب هر لِمَمُووً4 » لما كان هذا القول في تعديد نعمه بدأ في 
ترتيبه بالجهة التي هي عن الله عرَّ وجل ليكون ذلك مُنْبّها على تلقي النعمة من عنده 
لااربٌ غيره 3 ولو كان القول في تعديد ذنب لكان الابتداء بالجهة التي هي عن المذنب 


0 0 مو وداروة 


كما قال تعالى: #فلمّا زعوأ أزاع الله فلُوبهم 4" , ليكون هذا أَسدَ تقريراً للذنب 
عليهم » وهذا من فصاحة القرآن وبديع نظمه ومُعجز اتساقه. وبيان هذه الآية ومواقع 


- كذبوا » ثم قال كعب: «وكنا تخلفنا أيّها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله يكهِ حين حلفوا 
له فبايعهم واستغفر لهم » ؛ وأرجأ رسول الله يِه أمرنا حتى قضى الله فيه ٠‏ فبذلك قال الله : « وَعَلَ أَلَلدَْةٍ 
ليح مُلِيُاأ4 ٠‏ وليس الذي ذكر الله مما حُلفَا عن الغزو » وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمَّن 
حلف له واعتذر إليه فقبل منه). 

000( في بعض النسخ : وحصل علمٌ لهم؟ وهي أصح وأوضح. 

(؟) من الاية (5) من سورة (الصف). 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء الجاذي عشر سسب _ل نام "١‏ للب سورةالتوبة: الآيات: ١١92-1١١0‏ 
ألفاظها إِنَّما يكمل مع مطالعة حديث الثلاثة الذين حُلّمَا في الكتب التي ذكرنا(" , 
وإنما عظم ذنبهم واستحقوا عليه ذلك لأن الشرع يُطالبهم من الجد فيه بحسب منازلهم 
منه وتقدمهم فيه » إذ هم أسوة وحجة للمنافقين والطاعنين » إذ كان كعبٌ من أهل 
العقية وصاحباه م أل ريدن وفي هذا ما يقتضي أن الرجل العالِمّ والمُقتدى به أقل ش 
عذراً في السقوط من سواه. وكتب الأوازعي رحمه الله”“ إلى المنصور بي جعفر في 
آخر رسالة: «واعلم أن قرابتك من رسول لله يكْ لن تزيد حق الله عليك إلا عِظّما ٠‏ 
ولا طَاعَتَهِ إلا وجوبا » ولا الناس فيما خالف ذلك منك إلآ إنكاراً والسلام». ولقد 


أحسن القاضي التنوخي في قوله: 


والكنت يناعي بثالكسسسر كه كير 
وفي بعض طرق حديث ع ع وي 0 توبتهم في بيت 
حي الو و ل «يا أم سلمة » تيب على 


كعب بن مالك وصاحبيه» ٠‏ فقالت: يا رسول الله أ ذا را ل: «إذا يحطمكم 
الناس سائر الليلة فيمنعوكم النوم). 

وقوله تعالى: ١‏ يَكأيها لذي اموا أتَُوا لَه ونوا مَمَ ألصَددِقيرت 4 . هذا الأمر 
بالكون سي سوسس 
المنافقين » فجاءً هذا الأمر اعتراضاً في أَْناءٍ الكلام إِذْ عنَّ في القصة ما يجب التنبيه 
على امتثاله » وقال ابن جريج وغيره: الصدق في هذه الاية هو صدق الحديث ٠‏ وقال 
م لظو نا بار إن البق ا بين نان الح يكاب وغر يمان الفضجة أن 
الدين والتمكن في الخير » كما تقول العرب: اعَوْدُ صدقٌ ورجلٌ صدق» . وقالت هذه 
الفرقة: كونوا مع محمد يك » وأبِي بكر » وعمر » وأخيار المهاجرين الذين صدقوا الله 


)١(‏ يريد البخاري » ومسلم ء» وكتب السيرة كما سبق أن ذكر. 

زف اسمه عبد الرحمن بن عمرو بن يُحُمد الأوزاعي ٠‏ وأبو عمرو , إمام في الفقه والزهد . وأحد الكتاب 
المترسلين » ولد في بعلبك ونشاً في البقاع » وكانت الفتيا تدور بالأندلس على رأيه إلى زمن الحكم بن 
هشام ٠‏ له كتاب «السُّن؟ في الفقه » و«المسائل» وقد سثل عن سبعين ألف مسألة أجاب عنها كلها , 
توفي سنة /161١ه.‏ (تاريخ بيروت » الوفيات » الأعلام). 

(9) يريد: وكانت للثلاثة مصالحة » ولعله سهو من النساخ. وفي نسخة: «وكانت لهم صلحاً» أي 


مصالحة. 


الجزء الحاذدي عشر ب سس سم حرف سورةالتوبة: الآيات: ١7١-١7١‏ 
في الإسلام . وظ مم4 في هذه الآية تقتضي الصحبة في الحال والمشاركة في الوصف 
المقتضي للمدح ٠‏ وقراً ابن مسعود » وابن عباس : [وكوثوا مِنَّ الصَّادِقِينَ] ٠‏ ورويت 
عن النبي كَل ٠‏ وكان ابن مسعود يتأول في صدق الحديث ٠‏ وروي عنه أنه قال: 
العذب لا يسم منه جدّ ولا هزل ». اقرؤٌوا إن شئتم : « يتأي لذب ءَامنُوا اهو أله 


3 3 0 
قوله عر وجل : 
١‏ مَاحكَا َمل لوحو ين ازراب أن يفوع رول ولا ربوا شيم 


© بي 0 ماسعاى + رغد .-. مي مد 
عن نفسو ذلك ينهم لا يصِيسْهُمْ طلمأ ولا نْصْب ولا مخمصة فى ميل الله ولا يطو 
6 


ويا يبظ الْحكُدَارَ وا ينا ْو بن عَدُوْ ًا إلا كِب لمم به عَمَلٌ يخ رك للهلا 
بمِيعٌ بر لحرن 7) ولا فقوت نَنَقَهٌ صِرَهُ ولا حكرةٌ ولا يَقَطمُوب وَادِيًا إلا 
حكيب لم لَجْرِيَهُمْ أله أَحْسَنَ مَاكانوايسَمَلُونَ 403 . 

هذه معاتبة للمؤمنين من أهل يثرب وقبائل العرب المجاورة لها على التخلف عن 
رسول الله علد في غزوه » وقوة الكلام تعطي الأمر بصحيته ع توشية غازياً وندذل 
النفوس دونه » واختلف المتأولون » فقال قتادة: كان هذا الإلزام خاصاً مع النبي كَل 
ووجوب النفر إلى الغزو إذا خرج هو بنفسه ٠‏ ولم يبق هذا الحكم مع غيره من 
الخلفاء » وقال زيد بن أسلم : كان هذا الأمر والإلزام في قلة الإسلام والاحتياج إلى 
اتصال الأيدي ثم نسخ عند قوة الإسلام بقوله تعالى: # ## وما كات الْمُؤْممُونَ ليَنفِروأ 
حانَة 4 . 

قال القاضى أبو محمد ريحينه اللذ: 

وهذا كله في الانبعاث إلى غزو العدو على الدخول في الإسلام » وأما إذا أَلَمّ العدو 
بجهة فمتعين على كل أحد القيام بذبّه ومكافحته. 

وأما قوله تعالى : « وَلَايرْعبوابأْشْسيِم4 فمعناه ألا يتتحمل رسول الله يكل في الله مشقة 
ويجود بنفسه في سبيل الله فيقع منهم شم على أنفسهم ويكعون عما دخل هو فيه ٠‏ ثم 
ذكر تعالى لِمَ لَمْ يكن لهم التخلف عن رسول الله كل بقوله: «ذَلِلَك يِأتَههْرَ 4 الآية. 


والنصب: التعب 2 ومنه قول النابغة: 


الجزء الحاديي عشر سب شام ”اع دس صورةالتوية: الآيات: ١7١2-1١7١‏ 


كليني لِهَدٌيَا أمِيْمَةَ ناب 00 000 


أي : ذي نَصَب ؛ ومنه قوله تعالى: +2 لَفَد لَمَِنَامِن سَفَرِبَاهدَا نصَبًاه0" . 
والمخمصة: مفْعَلة من خمص البطن وهو ضموره . واستعير ذلك لحالة الجوع إذ 
الخموص ملازم له » ومن ذلك قول الأعشى: 
5 6 م وخ اه 2 لوم >عس 20380 
َبينُونَ في المَشْتى مِلاءً بُطونكم وجاراتكم عَرْنى يَبيْنَ حَمَائِصًا"” 
ومنه: «أَحْمَص القدم»”؟ » والخُمْصانة من النساو" . 


وقوله تعالى: ل وَلَا يمو مَوْيًِ 4 أي: ولا ينتهون من الأرض منتهئ مؤذياً 
للكفار » وذلك هو الغائط » ومنه في «المدونة»: «كنا لا نتوضأ من مَوْطىءِ» من قول 
ابن مسعود. وقوله تعالى: «وَلا يَتَالُوت بِنْ عَدُرَ تَيْلَا 4 لفظّ عام لقليل ما يصنعه 
المؤمنون بالكفرة من أخذ مال أو إيراد هوان وكثيره” » والئَيِلُ: مصدر نال ينال » 
وليس من قولهم: نلتُ أنوله نولاً ونوالاً ٠‏ وقيل: هو منه وبدلت الواوياءً لخفتها هنا » 
وهذا ضعيف . والطبري قد ذكر نحوه وضعفه وقال: ليس ذلك المعروف من كلام 
العرب. وقوله تعالى: #وَلَا ْفقُوس4 الآية. قدم الصغيرة للاهتمام » أي: إذا كتبت 


)١(‏ هذا صدر بيت قله النابغة في مطلع قصيدة يمدح بها عمرو بن الحارث الأصغر المعروف بابن أبي شمر 
وذلك حين هرب النابغة إلى دمشق حين بلغه أن مُرّة بن قريع وشى به إلى النعمان في أمر المتجردة» 
وقيل : إن الواشي هو المُنخَل بن عبيد اليشكري؛ والبيت بتمامه : ١‏ 1 

كايسِي لِهَمٌ يا اَيَِة ناصب وليل أقاسيه بطىء الكرّاكب 

و(كلي) فعل أمر بمعنى اتركي , والمعنى المراد: لي بيني وبين الهم الذي أتعبني والليل الطويل الذي 
أقاسي منه. وقد أجمع الرواة على نصب (أْمَيْمَة) في البيت ٠‏ وعلل ذلك أبو عبيدة والأصمعي بأن عادة 
العرب أن ينادوا اسم المرأة بالترخيم » وإذا كان الحرف الذي قبل هاء التأنيث مفتوحاً أبداً واحتاج 
الشاعر إلى إبقاء هاء التأنيث لأجل سلامة الوزن تكلم بها على عادة الترخيم ففتحها كما يفتح آخر 
المنادئ المؤنث المرخم. ومعنى (ناصب): ذو نصب . أي: تعب » فهو هم متّعب. 

(1) من الآية (17) من سورة (الكهف). 

(9؟) قاله الأعشى في قصيدة يهجو بها علقمة بن علائة » ويروى: (وجاراتكم جَوْعى) بدلا من (غَرْئى). 
والقصيدة مُقذعة في الهجاء. 

(5) الأخمّص: باطن القدم وما رق من أسفلها وتجافى عن الأرض. 

(5) الخّمصان (بالفتح) والخُمصان (بالضم): الجائع الضامر البطن . والأنثى: حَمُصانة بالفتح والضم 
أيضاً ٠‏ وجمعها ماص . 

(1) لكثيره) معطوفه على (قليل) فيكون المعنى : لفظ عامٌ للقليل وللكثير مما يصنعه المؤمنون بالكفرة. 


7 
أ بهم 
د 


للعو تكاس امعو تت 07 والح يج بور افون( الأناق 12211 


الصغيرة فالكبيرة أحرى » والوادي: ما بين الجبلين كان فيه ماءٌ أو لم يكن » وجمعه 
وده 3 وليس في كلام العرب فاعِلٌ وافعلة إلا في هذا الحرف 00006 3 وفي 


الحديث: «ما ازداد قوم من أهليهم في سبيل الله عدا إلا ازدادوا من الله 1 


5 0 8 
قوله عر وجل : 
1 سج ع 4ب ”ان رسك وي مده شه .28 لعو 4س ب 1# )ل هيك 
« ##ومًا كارت الْمْؤْمِيُونَ ِيَنفرو أ حكافَة دَْلَانفَرَمِن كَل ورْفَةَ مَنْهُمْ طَِفَةٌ زِسَتَفَقَهُوأفٍ 


رم ام 


لين ريسا مهم إِدَارَجَمْوا تيح لهم يدوو 9 َم لدَامَنْاقيذوا أل يلوتم 


ير الْحكُفَار لبج دُوأ فيكم عِلْظةٌ وأ موا أَنَ لهم المقيت 49 . 

قالت فرقة: سبب هذه الآية أن المؤمنين الذين كانوا بالبادية سكاناً ومبعوثين لتعليم 
الشرع لما سمعوا قول الله عرّ وجل : « مَا كان أل الْمَدِيئَةِ ومن حور ين الاتترَا » 
أهمهم ذلك ٠‏ فتفروا إلى المديئة إلى رسول الله يكِ خشية أن يكونوا مذنبين في التخلف 
عن الغزو » فنزلت هذه الاية في نفرهم ذلك. وقالت فرقة: إن المنافقين لما نزلت 
الآيات فى المتخلفين قالوا: هلك أهل البوادي » فنزلت هذه الآية مقيمة لعذر أهل 
البوادي. 

قال القاقش أبى محم رمه الله 

فيجيء قوله تعالى: « مَاكَان لِأمَلٍ الْمَديسَةوَسَنْحَوَر4 عموماً في اللفظ والمراد به 
في المعنى الجمهورٌ والأكثر » وتجيءٌ هذه الاية مبينة لذلك مطردة الألفاظ متصلة 
المعنى من قوله تبارك وتعالى: لاما كان لِأْمَلٍ الْمَدِنَةٍ *إلى قوله تعالى: 
« يحدَروت؟4. بِيّن في آخر الآية العمومٌ الذي في أولها إذ هو معرض أن يتأول فيه أَلاً 
يتخلف بشر . والتفقه هو من النافرين » والإنذارٌ هو منهم » والضمير في # رَجَعوَاأ» لهم 
أيضاً. وقالت فرقة: هذه الاية ليست في معنى الغزو ٠‏ وإنما سببها أن قبائل العرب لما . 
دعا رسولٌ الله يل على مُضر بالسنين أصابتهم مجاعةٌ وشدّة » فنفروا إلى المدينة لمعنى 
فق سمع من ذلك: ناد وأندية » قال الجوهري: «الجمع أؤدية على غير قياس كأنه جمع وَدِيٌّ مثل سرِيٌ 

وأسْرية للنهر» » وقال ابن الأعرابي: «الوادي: يجمع أوداءٍ على أفعال مثل صاحب وأصحاب». وطيءٌ 


تقول: أؤداء » قال جرير: 
عرفث يُوْقة الأؤداه رسْماً | مُحيلاء طا عَهْدَك مِنْ رسُوم 


(؟) أخرجه ابن جرير الطبري . 
0 
4 مز[ 


ارزع لاني لف بس يت و 410 يسسصتحه وز اذ الأاهه اللي 
المعاش فكادوا أن يفسدوها . وكان أكثرهم غير صحيح الإيمان وإنما أضرعه 
الجوع ". فنزلت الاية في ذلك فقال: وما كان مَنْ صفته الإيمان لينفر مثل هذا 
النفير » أي : : ليس هؤلاءٍ المؤمنين. وقال ابن عباس ما معناه: إن هذه الآية مختصة 
بالبعوث والسرايا » والآية المتقدمة ثابتة الحكم مع خروج رسول الله يك في الغزو » 
وهذه ابتة الحكم مع تخلفه » أي: يجب إذا تخلف ألا ينفر الناس كافة فيبقى هو 
منفرداً » او 3 
النافرين إذا رجع النافرون إليهم. وقالت فرقة: هذه الآية ناسخة لكل ما ورد من إلزام 
الكافة النفير والقتال » والضمير في قوله: ا لِسَكَمَقَّهُوا» عائد أيضاً ‏ على هذا التأويل - 
على الطائفة المتخلفة مع النبي يلِ ‏ وهو على القول الأول في ترتيبنا هذا عائد على 
الطائفة النافرة » وكذلك يترتب عوده مع بعض الأقوال على هذه » ومع بعضها على 
هذه. 

والجمهور على أن التفقّه إنما هو بمشاهدة رسول الله يلل وصحبته. وقالت فرقة: 
يُشْبه أن يكون التفقه في الغزو في السرايا لما يرون من نْصرة الله لدينه وإظهارهٍ العدد 
القليل من المؤمنين على الكثير من الكافرين وعلمهم بذلك صحة دين الإسلام ومكانته 
من الله تعالى » ورجحه الطبري وقوّاه » والاخر أيضاً قوي. والضمير في قوله سبحانه: 
«وَسَذِروا4 عائد على المتفقهين بحسب الخلاف » والإنذار عام للكفر والمعاصي 
والحدن هيا أيفا عذلت: 


1 


وقوله تعالى: 8 يكايما أَلَذِنَ “اموا فَدِنُوا الح ينوك يب الْحكُئَارِ 4 الآبة. قيل : 
هذه الاية نزلت قبل الأمر بقتال الكفار كافة فهي من التدريج الذي كان أول الإسلام. 

قأل القاقى اين تمد رنضه الله 

وهذا قَوْل يضعفه أن هذه الآية من آخر مانزل. وقالت فرقة: إنما كان 
رسول الله يلي رما تجاوز قومآ من الكفار غازياً قوم آخرين أبعد منهم » فأمر الله تعالى 
بغزو الأدنى فالأدنى إلى المدينة » وقالت فرقة: الآية مبينة صورة القتال كافة ٠‏ وهي 
مترتبة مع الأمر بقتال الكفار كافة » ومعناها أن الله تعالى أمر فيها المؤمنين أن يقاتل كل 


)١(‏ أي أَدْلهُ وأضعفه . يقال؛ أضرع الله خدّه: أَذلّ. (المعجم الوسيط). 


7 
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الجزء الحادي عشر 7س لم 1 لل صورةالتوية: الآيات: ١77 1١١7‏ 
فريق منهم الجنس الذي يصاقبه”'' من الكفرة » وهذا هو القتال لكلمة الله وردّ الناس 
إلى الإسلام » وأما إذا مال العدرّ إلى صقع من أصقاع المسلمين ففرض على من اتصل 
به من المسلمين كفاية عدو ذلك الصقع وإن بعدت الدار ونأت البلاد » وقال قائلوا هذه 
المقالة: نزلت الآية مشيرة إلى قتال الروم بالشام لأنهم كانوا يومئذ العدو الذي يلي 
ويقرب » جحت ا ا و 1 ثم لما اتسع نطاق 
الإسلام توجه الفرض في قتال الفرس والدَيْلمِ” “© رهما مق لأسو رسال ابن مر 
رضي الله عنهما رجلٌ عن قتال الدَّيْلمم فقال: عليك بالروم » وقال الحسن: هم الروم 
والدّيلم. 


قال القاسن أب متحي وحنة الله 


يعني في زمنه ذلك » وقاله علي ب بن الحسين . وقال ابن زيد المراة بيد الأية ولق 
نزولها: العرب ٠‏ فلما فرغ منهم نزلت في الروم وغيرهم : « فَيِنُوا أي لا يؤمبوت 
أنه وَكَا الَو الآ » إلى قوله: « حَقٌ يُغطوأ لحري عن ير وَهُمْ صليرُوت 27#" , 


ركرا ”عبيون لتاب : ؤيِنْظدٌ » كس الف 4 عكر ا المفضل عن عاصم . 
والأعمش: [عَلْظة] بفتحها » وقراً أبو عبد الرحمن السلمي » وأبان بن ثعلب » وابن 
بي عبلة : [عْلْظة] بضمها » وهي قراءة أَبِي حَيُوة » ورواها المفضل عن عاصم أيضاً . 
قال أبو حاتم: رويت الوجوه الثلاثة عن أبي عمرو » وفي هاتين القراءتين شذوذ . 
وهي لغات. ومعنى الكلام : وليجدوا فيكم خشونة وبأسأً » وذلك مقصود به القتال . 
ومنه: «العذاب الغليظ»”؟' و8 عَلِيظ الْتَلْبِ 2004 و8 غِلاظ سِدَادُ 24 في صفة 


)001 أي يقاربه ويواجهه » يقال: صاقبَهُ مُصاقبةٌ وصقاباً » ويقال: جارٌ مُصَّاقب. (المعجم الوسيط). 

إفة الدَيْلمٌُ: جيل من العجم كانوا يسكنون نواحي أذربيجان ٠‏ ولهذه الكلمة معانٍ كثيرة تجدها في كتب 
اللغة. 

(*) من الآية (19) من هذه السورة (التوبة). 

4 إشارة إلى ما ورد في كثير من آيات التنزيل » مثل قوله تعالى: ل وَتجيكمُ مِنْ عَدّابٍ عَلِظٍ © ٠‏ وقوله: 
( كيت وَرَآبهء عَدَابُ طَِطل » وقوله: وم صْطَرُُمْ ِل عَدَابِ مَلِظٍ » ٠‏ وقوله: ل وَلنْدِيقَنَهُم يَنْ عَذّابٍ 
ملي . 

(0) من الآية )١159(‏ من سورة (آل عمران). 

زف4 من الآية (5) من سورة (التحريم). 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الجاذي عش سم يفف د سور ةالتوبة: الآيات: ١752-1714‏ 
الزبانية » و(غَلَظت عَلَيْنَا كذ يَة) في حفر الخندق”'' إلى غير ذلك . 

ثم وعد الله تعالى في آخر الآية » وحض على التقوى التي هي ملاك الدين والدنيا 
وبها يلقى العدو » وقد قال بعض الصحابة: «إنما تقاتلون الناس بأعمالكم». وأهلها 
ه المتحدوة فى طريق التحي.» :فوع تعالى اندم أغل لتقو ومن كان الهاتعةافلى 


5 3 
قوله عر وجل : 
5 52 ورططيادعءو م غء بدوغ د ع س2 00 ا 
© وَإِدَا مآ أت سورة 0 ل يكم زادته هدوع إِيمَنمًا فَأمًا ارك ءا منُوأ فراد هم 


إِيمننا و وه هر مسسَبسْرون © و ا اليرت فى لوبهم مَرَسُْ َرَاد ممم رجْسًا ِل رجسهم رقا 
وي ,4 


هم كرفت 9 أللا يقد تَهْمْ يقترت فى كل عاو كر أوْ مَرَبرنِ مُه لا 


يَتُوو وَلَاهُم يرّصكر فت 49 . 
ا ل : # مِئْهُم 4 عائد على 
المنافقين » وقوله تبارك وتعالى: : « يكم رَادنهُ ذو إيما 4 بحد يحتمل أن يكون لنتافقين 


مثلهم » ويحتمل أن يكون لقوم من قراباتهم تن الموسن سكيموه إليهم''" » ويثقون 


بسترهم عليهم 4 ويطمعون في رذهم إلى النفاق . ومعنى # يكم زد هوه إيمذا 4 
الاستخفاف والتحقير لشأن السورة كما تقول: أي غريب في هذا؟ أو أيّ دليل؟ 


ثم ابتداً عرّ وجل الردّ عليهم والحكم بما يهدم لبسهم فأخبر أن المؤمنين زادتهم 
إيماناً » وأنهم يستبشرون من ألفاظها ومعانيها برحمة الله ورضوانه. والزيادة في الإيمان 
موضع تخبط للناس وتطويل » وتلخيص القول فيه أن الإيمان الذي هو نفس التصديق - 
ليس مما يقبل الزيادة والنقص في نفسه » وإنما 7 تقع الزيادة في المُصدّق به » فإذا نزلت 
سورة من الله تبارك وتعالى حدث للمؤمنين بها تصديق خاص لم يكن قبل » فتصديقهم 


)0ع( إكنارة ]إلى ما حدت: تي غزوة القند + زجاءت عن الجدلة: في بحديث: رواء الخاري عن عابر »تولكن 
بلفظ : (فمَرَصَتْ) بدلاً من (وغلظت). قال جابر: إنا يوم الخندق نحفر فعرضت لنا كَذَيَةٌ شديدة » 
فجاؤوا النبي يك فقالوا: هذه كَذْيّةٌ عرضت في الخندق » فقال: ال ا 
بحجر 2 ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاً » فأخذ النبي كَل المعرل فضرب فعاد كثيباً أهيل أو أهيم. . 
الحديث . والكديةٌ هي الصّفاةٌ العظيمة الشديدة » وقيل : الأرض الصلبة. 

(؟) استنام إلى الشيء: استراح وسكن إليه. 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


ادن قا ل ل و 2 13001 يجححتضبتح نور لوأك كا 
بما تضمنته السورة من أخبار وأمر ونهي أَمد زائد على الذي كان عندهم من قبل ؛ فهذا 
وجه من زيادة الإيمان » ووجه آخر أن السورة ربما تضمنت دليلاً أو تنبيها عليه فيكون 
المؤمن قد عرف الله بعدة أدلة » فإذا نزلت السورة زادت في أدلته » وهذه أيضاً جهة 
أخرى من الزيادة » وكلها خخارجة عن نفس التصديق إذا حصل تامّآً » فإنه ليس يبقى فيه 
موضع زيادة » ووجه آخر من وجوه الزيادة أن الرجل ربما عارضه شك يسير أو لاحت 
له شبهة مشغبة فإذا نزلت السورة ارتفعت تلك الشبهة واستراح منها ٠ ١‏ فهذا أيضاً زيادة 
في الإيمان إذ يرتقي اعتقاده عن مرتبة معارضة تلك الشبهة إلى الخلوص منها » وأما 
على قول من 8 الطاعات إيماناً ‏ وذلك مجاز عند أهل السُنّة - فَكتَرنّب الزيادة 
بالسورة » إذ تتضمن أوامر ونواهي وأحكاما . وهذا حكم من يتعلم العلم في معنى 
زيادة الإيمان ونقصانه إلى يوم القيامة » فإن تعلّم الإنسان العلم بمنزلة نزول سورة 
القرآن. 

و« اليرت ف قُلُوبيهم تَرَسٌ » هم المنافقون » وهذا تشبيه » وذلك أن السالم 
المعتقد المنشرح الصدر بالإيمان يشبه الصحيح ٠‏ والفاسد المعتقد يشبه المريض » 
قفي العبارة مجاز فصيح لأن المرض والصحة إنما هي 2١”‏ خاصة في الأعضاء » فهي في 
المعتقدات مجاز » والرجس في هذه الآية عبارة عن حالهم التي جمعت معنى الرجس 
في اللغة » وذلك أن الرجس في اللغة يجيء بمعنى القذر » ويجيء بمعنى العذاب » 
وحال هؤلاءٍ المنافقين هي قذر وهي عذاب عاجل كفيل بأجل » وزيادة الرجس إلى 
الرجس هي عمههم في الكفر وخبطهم في الضلال » يعاقبهم الله على الكفر والإعراض 
بالخّتم على قلوبهم والحتم بالنار عليهم » وإذا كفروا بسورة فقد زاد كفرهم فذلك زيادة 
رجس إلى رجسهم . 

وقوله تعالى: « ولا يرون َم يَفْتَئوْت »* الآية. قراً الجمهور 9 أولَا يرون بالياء 
على معنى: أ درف المفاففوة. وقزا بحدرة :- [أولا ترون ] بالعاء حلي معت 
أولا ترون أيها المؤمنون ٠‏ فهذا تنبيه للمؤمئين. وقراً ابن مسعود » وأبي بن كعب » 
والأعهكن ::[أَوَلا ترَى] أي أنت يا محمد »وروي عن الأعمشس أيضا: [أَوَلَمْ توا » 
وذكر عنه أبو حاتم : [أَوَلَمْ يَروْا]. وقال مجاهد: [ يُفْتَمُورت] معناه: يُُخْتبرون بالسّنئة 


)١(‏ -يريد: إنما هي صفات خاصة في الأعضاء. 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء الحادي عشر سس ل سداس حالف لس سورةالتوية: الآيات: 1١79-1١70‏ 
والجوع ١‏ وحكى عنه النقاش أنه قال: مرضة أو مرضتين » وقال الحسن بن 
أبي الحسن » وكاطة :- مغناء + تون بالأمن: بالتحياد + الذي نظهر فما قبل الاآية 
ومما بعدها أن الفتنة والاختبار إنما هي بكشف الله تعالى أسرارهم وإفشائه عقائدهم , 
الماك سر م لون 5 
يَتَرَنَب معهما ما ذكرناه » فمعنى الآية على هذا: أفلا يزدجر هؤلاء الذين تفضح 

و ار ل 0 ويَعلسوق أن 4[5 طن اعفد الله 
فيتوبون ويتذكرون وعد الله ووعيده » وأما الاختبار في المرض فهو في المؤمنين ؛ وقد 
كان الحسن ينشد: 

أفي كل عام مِرضَّةٌ ثم تَنْهَةٌ فحتّى متى حتى متى وإلى مُتى؟ 

وقالت فرقة: المعنى: يفتنون بما يشيعه المشركون على رسول الله كلخ من 
الأكاذيب » فكان الذين في قلوبهم مرض يفتنون في ذلك » وحكى الطبري هذا القول 
عن حذيفة وهو غريب من المعنى . 


قوله عزَّ وجل : 
« وَإِدَامآ أَنِكُ منورء تآ يتشد ع ب نك امترة مك 
ويم | 6( 2 نْتَُوهٌ (© كد ةط ين انف مع عر 8 
دعل لطصطم ؤس رارك نب ولاك حَسَيوك الهلا إِله 


ري 


الضمير في قوله سبحانه: 8 بَعْضّهُرَ * عائد على المنافقين » والمعنى: وإذا 
ما أنزلت سورة فيها فضيحة أسرارهم نظر بعضهم إلى بعضهم على جهة التقرير » يفهم 
من تلك النظرة ة التقرير » هل معكم من ينقل عنكم؟ هل يراكم من أحد حين تدبرون 
أموركم؟ وقوله تعالى: ثم أنصءة وأ معناه: : عن طريق الاهتداء » وذلك أنهم حينما 
يبين لهم كشف أسرارهم والإعلام بمغيّبات أُمورهم يقع لهم لا محالة تعجب وتوقف 
نظر » فلو اهتدوا لكان ذلك الوقت مظنة ذلك ٠»‏ فهم إذ يصممون على الكفر ويرتبكون 
فيه”'2 كأنهم انصرفوا عن تلك الحال التي كانت مظنة للنظر الصحيح والاهتداءِ » وابتداً 


- وقال: «وفي حديث‎ ٠ قال في اللسان: «ارتبك الرجل في الأمرء أي نشب فيه ولم يكد يتخلص منه»‎ )١( 


ا | 00 ) 
7 غزاه ل ووالوم 


الجزء الحادي عشر لاسلس 48م لل سد صورةالتوية: الآياث: 184159 
بالفعل المسند إليهم إذ هو تعديد ذنب على ما قد بِيّنّاه. . وقوله: #صرفت لَه لويم © 
يحتمل أن يكون دعاءً عليهم » ويحتمل أن يكون خبراً » أي استوجبوا ذلك 8 آمهم َم 
لا يفم َنَمَهُونَ4 أي لا يفهمون عن الله ولا عن رسوله. وأسند الطبري في تفسير هذه الاية 
ل عماس رقن اشعتها اوفل: «لا تقولوا: انصرفنا عن الصلاة ٠‏ فإن قوماً 
انصرفوا فصرف الله قلوبهم » ولكن قولوا: قضينا الصلاة» 


قال القاضى أبو متعم رحمه الها 


فهذا النظر الذي في هذه الآية إنما هو إيماءٌ » وحكى الطبري عن بعضهم أنه قال : 
« تَلَمَ4 في هذه الآية في موضع: «قال». 


ده سر 


وقوله تعالى: #الَمَدْ جَآءَحَكُمْ 4 مخاطبة للعرب في قول الجمهور » وهذا على 
جيه ديد الحدة علبوم .كن اللقره إذ جاء بلسانهم ويما فود له رن الخ امه 
والتشاعة .وكوفوا بن غابز الأيام . وقال الرّجاج : هي مخاطبة لجميع العالم . 
والمعنى: لقد جاءكم رسول من البشر ء والأول أصوب. وقوله: « يِنْ أَشرِحِكُمَ » 
يقتضي مدحاً لنسب النبي كله وأنه من صميم العرب وأ 9ع وينظر إلى هذا 
المعنى قوله يك : «إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل » واصطفى قريشاً من كنانة » 
واصطفى بني هاشم من قريش ٠‏ واصطفاني من بني هاشم»”" ١‏ ومنه قوله يَكهِ: «إني 
من نكاح ولست من سفاح»”" ‏ معناه أن نسبه وكُ إلى آدم عليه السلام لم يكن النسل 
فيه إلا من يكاح » ولم يكن فيه زنى. وقرأ عبد الله بن قسَيْط المكي: [مِنْ أنفسكم] 


- علي : (تحيّر في الظلمات وارتبك في الهلكات) ؛ ومنه: ارتبك الصيد في الحبالة: اضطرب». 

للق في جميع النسخ الأصلية جاء (وشرفها) بدون الهمزة ٠‏ والمعنى يقتضي وجودها » وقد نقل أبو حيان 
في البحر كلام ابن عطية كما أثبتناه هنا 

(؟) أخرجه ابن سعد » ومسلم , والترمذي ٠‏ والبيهقي في الدلائل عن واثلة بن الأسقع ٠‏ وفي أوله: «إن 
الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ٠‏ واصطفى إسماعيل من بني كنانة» الحديث. (الدر المنثور). 

(9) أخرج عبد الرزاق في المصنف » وابن جرير » وابن أبي حاتم ٠‏ والبيهقي في سننه ٠‏ وأبو الشيخ عن 
جعفر بن محمد عن أبيه في قوله: «الَمَّدْ بكم رمُواك بِنْ أَشرِحَكُمْ 4 قال: لم يصبه شيءٌ من 
ولادة الجاهلية » وقال رسول الله جل : «خرجثُ من نكاح ولم أخرج من سفاح». (الدر المنثور). 
واخرجه ابن عدي في الكامل + والطبرتي في الأوسظ عن على كرم الله وجهة تزياذة في اخر+ :لمن لدن 
أدم إلى أن ولدني أبي وم لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء» » ورمز له الإمام السيوطي في 


الجامع الصغير بأنه حديث حسن . 
0 
4 هذ[ 


الجزء الحادي عشر لحك سل صورةالتوية: الآيات: ١191١77‏ 
بفتح الفاءِ من النفاسة » ورويت عن النبي كلخ وعن فاطمة رضي الله عنها » وذكر 
أبو عمرو أن ابن عباس رضي الله عنهما رواها عن النبي كك. 

وقوله: « مَاعَنِيّر 4 معناه: 2 » ف8 مَا» مصدرية » وهي ابتداء » وطعَرِيرُ» 
خبر مقدم » ويجوز أن يكون لاما عَنِشُْرَ 4 فاعلا ب 8عَرِيرٌ 4 وطعَرِيرٌ 4 صفة 
للرسول كله >ونهدا أضوت من الأول" ,. والعنث: لق » وهي هنا لفظة عامة » 
أي : ماك شق عليكم من كفر وضلال بسبب الحق » ومن قثْل أو إسار أو امتحان بسبب 
الحق واعتقادكم أيضاً معه. وقال قتادة: المعنى: عنت مؤمنيكم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وتعميم عَنت الجميع أوجه. 

وقوله تعالى: «حَرض يكم » يريد : على إيمانكم وهداكم . وقوله: 

رَمُوف * معناه: مبالعٌ في الشفقة » قال أَبو عبيدة : الرافة رازن من الرضعةه وكرا 
[زف]عرقهد + الأعنس + راهل الكوفة ووابو عير 91 

ثم خاطب النبي يكل بعد تقريره عليهم هذه النعمة فقال: : « يَنتوَلوَ4 يا محمد 


5-2 
أو‎ ٠ 


)1١(‏ فيكون المعنى على هذا : يَعِزْ عليه مشقتكم » كما قال الشاعر: 

4 يد المزة فنا تفحب البتالسي وكان ذَمَابمنَ لَه ذهابيًَا 
أي : 00 ذهاب الليالي. ويجوز أن يكون «عَزِيرُ 4 مبتدأ و« مَاعَنِمِّرَ © هو الخبر وأن تكون 
( تام ايحبى الذي ». ذكره النعوفي ب وهو إغرابا هون الإعرابين«السايقين كما قا أب تيان الأندالي 

في «البحر؟. 

زفق رمف ال جار رفن بقل لان كن لقب أقنات الأرل: الرسالة وهي كمال الإنسان 
لما احتوت عليه من كمال ذات الرسول وطهارة نفسه الزكية وأنه من الخيار بحيث صار أهلاً لأن يكون 
واسطة بين الله وبين خلقه » ولما كانت هذه الصفة أشرف الأشياء بدأ بها. الثانية: أنه من أنفسهم ١‏ 
وهي صفة مؤثرة في التبليغ والفهم عنه والتآنس به » فإن كان الخطاب للعرب ففي هذه الصفة التنبيه 
على شرفهم والتحريض على اتباعه » وإن كان الخطاب لبني ادم ففيها التنويه بهم واللطف في إيصال 
الخير إليهم. والثالثة : أنه يعر عليه ما يشق عليهم فهذا الوصف من نتائج الرسالة ومن نتائج أنه منهم 
لأنه من كان منك دلّك على الخير وصعب عليه إيصال ما يؤذي إليك » والرابعة: حرصه يلخ على 
هدايتهم ٠ ١‏ وهذه أيضاً من نتائج الرسالة. والصفتان الخامسة والسادسة أنه روف رحيم بالمؤمنين » 
وهذا من نتائج التبعية له والدخول في دين الله » وصددق الله : « َم موسو إخوة © . 
وهذا وقد قال الحسن بن الفضل: لم يجمع الله لنبي بين اسمين من أسمائه إلا لنبيّنا يك » فإنه قال: 
« إِلْمُؤْميس رَمُوتيِة 4 ١‏ وقال تعالى : «إرك أله ,ألكاس هوف بَحدِءٌ4. 

بهم 


الجزء الجادي عشر 7س م حك سلس سورةالتوبة: الآيات: 179-177 
أعرضوا بعد هذه الحال المتقررة التي منّ الله تبارك وتعالى عليهم بها «فَقُلْ حَسيوسح 
أََهُ» معناه: وأعمالك بحسب قولك من التفويض إلى الله والتوكل عليه والجدّ في 
قتالهم . وليست بآية موادعة لأنها من آخر ما نزل » وخصّص العرش بالذكر إذ هو أعظم 
المخلوقات. وقراً ابن محيصن: [الْعَظِيمُ] برفع الميم صفة للربَ » ورويت عن ابن 
وهاتان الآيتان لم توجدا حين جمع المصحف إلا في حفظ خزيمة بن ثابت17) 
«ووقع في البخاري: أو أبي خزيمة» » فلما جاءً بهما تذكرهما كثير من الصحابة » وقد 
كان زيد يعرفهما ولذلك قال : «فقدت أيتين من آخر سورة التوبة» . ولو لم يعرفهما لم 
يدر هل فقد شيئاً أم لا ٠»‏ فإنما ثم ثبتت الآيتان بالإجماع لا بخزيمة وحده » وأسند الطبري 
في كتابه قال: كان عمر لا ب؛ يثبت أية في المصحف إلا آذ يعهن علهها رجلان : ملماعاء 
خزيمة بهاتين الآيتين قال : والله لا أسأل عليهما ؛ ينه أبداً فإنه هكذا كان يَِ. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

يعني صفة النبي كَل التي تضمنتتها الآية » وهذا ‏ والله أعلم ‏ قاله عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في مدة أبِي بكر رضي الله عنه حين الجمع الأول » وحينئذ فقدت 
الأيتان » ولم يجمع من القرآن شيءٌ في خلافة عمر رضي الله عنه . وخزيمة بن ثابت هو 
المعروف بذي الشهادتين » وعرف بذلك لأن رسول الله يَكجٍ أمضى شهادته وحده في 
ابتياع فرس وحكم بها لنفسه يكوا" » وهذا خصوص لرسول الله يكو1". وذكر النقاش 


)١(‏ هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري . أبو عمارة » صحابي جليل » من أشراف الأوس 
ومن شجعانهم » ؛ حمل راية بني خَطمَة (من الأوس) يوم فتح مكة » وعاش إلى خلافة علي ٠‏ وشهد 
معه صفين فقتل فيها سنة لالاه » روى له البخاري ومسلم 8 حديثاً » وهو المعروف بذي الشهادتين. 
زفق روى أبو داود من طريق الزهري عن عمارة بن خزيمة» أن عمه حدّثه وهو من أصحاب النبي كله: أن 
النبي يك بتاع فرساً من أعرابي (اسمه سوار بن الحارثة) فجحدهء فشهد له خزيمة » فقال له رسول الله 
يك: ما حملك على الشهادة ولم تكن معنا حاضراً؟ قال: صدقتك بما جئت به وعلمت أنك لا تقول إلا 
حقاً ٠‏ فقال رسول الله لِ: من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه. وروى الدارقطني عن خزيمة بن 
ثابت أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم جعل شهادته شهادة رجلين » وني البخاري من حديث زيد بن 
ثابت: فوجدتها مع خزيمة بن ثابت الذي جعل النبي يل شهادته بشهادتين. (الإصابة ‏ الأعلام) . 
(*) يعني أنه لا يجوز لأحد أن يحكم لنفسه » والنبي صلوات الله وسلامه حكم لنفسه في هذه القضية ٠‏ فهي 
خصوصية له يِ » كما أن جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين خصوصية لخزيمة. ْ 
ا 
بهم 


الجزء الجاديي عثشر 7س ل سام يقد ل سورةالتوبة: الآيات: 111 ١79‏ 
عن أَبى بن كعب أنه قال: أقرب القرآن عهداً بالله تعالى هاتان الآيتان: «لْمَدْجَمَسَكُمْ 
م وعد © إلى ره ال 01 


انتهى بعون الله تعالى وتوفيقه تفسير سورة التوبة 
والدمة لكوت العالمية 


تن نا فنا 


)1١(‏ في «نوادر الأصول» عن بُريدة قال: قال رسول الله يكلِ: «من قال عشر كلمات عند دُيّر كل صلاة 
وجد الله عندهن مَكَفِياً مَجْزِياً ٠‏ حمس للدنيا وخمسٌ للآخرة: حسبيّ الله لديني » حسبي الله لدنياي » 
حسبيّ الله لما أهئّني » حسبيّ الله لمن بَعَى عَليَ ٠‏ حسبيّ الله لمن حسدني . حسبي الله" لمن كادني 
بسوء » حسبي اللهعند الموت » حسبي الله عند المساءلة في القبر » حسبيّ الله عند الميزان » حسبي الله 


عند الصراط . حسبي الله"لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب». 
0 
4 مز[ 
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كعبب بكم ام هآر صر 
تفسير سورة يونس عليه السلام 


هذه السورة هي مكيّة » قال مقاتل: إلا أيتين وهي'”' قوله تبارك وتعالى: # فَإِن 
كت في سَلقِ» نزلت بالمدينة. وقال الكلبي: هي مكيّة إلا قوله تعالى : #وَمِئْهُم من يصن 
بده يسنم من لَا مرك بد 74 نزلت في اليهود بالمدينة:. وقالت فرقة: نول من أولها 
نحو من أربعين آية بمكة وباقيها بالمدينة. 


قوله عرَّ وجل : 
« الريك يت الكتب لكي © أكنَ لئاس عَجَبًا أن وبآ إل رَمُلٍ ينه أن نر الئاس 
39 تر لذت ءامنوا أن لمر 06 َدَمصِذْقٍ عِندَ ريم َالَأ كا 9 رك هنذاب .2 كيدي 40 . 
تقدم في أول سورة البقرة ذكر الاختلاف في فواتح السو وتللك: الأقوال: كلها 
و م ا اي ل ا ا و 


هذه الشور©. الف عن نافع في إمالة الراء والقياس آلا تال -وكذلك 5 


(01 هكذا يلفط (هى )+ والمتامل فى أسلرت ابن غطية يجذه ركتس من أذلك فهو يستعمل 'الضمير (نغي) 
قاصداً به ملكور سيأتي وهو «الآيات» » ومن العجيب أن القرطبي ينقل هنا عن مقاتل رأيه فول : 
«وقال مقاتل: إلا آيتين وهي قوله: ١‏ فَِِّن كْتَ في سَّلكٍ 64 وهو نفس تعبير ابن عطية » فهل أخذه عن 
مقاتل؟ على أن الذي ذكره أكثر المفسرين كالشوكاني » والقرطبي هو: «إلا ثلاث آيات هي». فهل قال 
ذلك ابن عطية وأخطأ النساخ؟ والخلاف بين ابن عباس ومقاتل في أن المكي ثلاث آيات أو أيتان مبني 
على اختلافهما في تحديد آخر الآية الثانية » فمقاتل يرى أنها تمتد إلى قوله تعالى : #حَقٌّ روا الْعَدَابَ 
الأيم > » وابن عباس رضي الله عنهما يرى أنها تنتهي عند قوله تعالى: « فَسَكْوْ من الْحَسِرِينٌ 4 » 
والايات المقصودة هي رقم (45) من السورة وما بعدها. 

(؟) الاية رقم (:4) من السورة. 

69 تعبير القرطبي هنا نقلا عن ابن عباس: «الَرٌ4 . وظ حتز» . وظات»: حروف(الرّحمن) مفرقة؛ , 


وهو يفسر المعنى المراد هنا . 
؟رم ام + 
بادك مذ[ 
ا 


02 


الجزء الحادي عشر سورة يونس: الآيات: "-١‏ 
القراءً » وعلّة من أمال الراءً أن يدل بذلك على أنها اسم للحرف وليست بحرف في 
نفسها وإنما الحرف (ر)2©0. 


زقوله قعالن ا يرق 4ا قبل هوا بسي :06387 © وقد يقية أن ايتصل اللغتن ب 
ٍاإينْكَ4 دون أن نقدرها بدل غيرها » والنظر في هذه اللفظة إنما يتركب على الخلاف 
في فواتح السور فتدبّره. و#الكتبٍ » قال مجاهد ». وقتادة: المراد به التوراة 
والإنجيل » وقال مجاهد أيضاً وغيره: المراد به القرآن » وهو الأظهر. و« لكي » 
فعيل بمعنى محكم » كما قال تعالى : «هَدَامالدَيَ د74" » أي : مُعتد مُعَد » ويمكن 
أن يكون #حكيم» بمعنى: ذو حكمة فهو على النسب ٠‏ قال الطبري «فهو مثل أَليم 
بمعنى مؤلم» . ثم قال: هو الذي أحكمه وبيّنه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فساق قولين على أنهما واحد. 

وقوله تعالى: 8 أَكنَ لِلئّاسس عَجََا © الاية. قال ابن عباس » وابن جريج » 
وخزرههاة سيف هلة الآية آذ فريك استحدوا أنايتحت اله رمرلامو البشر. رقا 
الزجاج: إنما عجبوا من إخباره أنهم يُبعئون من القبور , إذ النذارة والبشارة تتضمنان 
ذلك » وكثر كلامهم في ذلك حتى قال بعضهم: أما وجد الله" من يبعث إلا يتيم 
أبِي طالب؟ ونحو هذا من الأقاويل التي اختصرتها لشهرتها » فنزلت الاية. وقوله: 


)١(‏ قال ابن خالويه في كتاب «الحجة»: (يُقرأ بكسر الراء وفتحها » فالحجة لمن أمال أنه أراد التخفيف 
والحجة لمن فتّح أنه أتى باللفظ على الأصل ٠‏ وكلهم قصروا الراءً » وأهل العربية يقولون في حروف 
المعجم: إنه يجوز إمالتها ٠‏ وتفخيمُها » وقضْرّها ومَدّها » وتذكيرُها وتأنيثئها». 

() والمشار إليه ‏ على هذا حاضر قريب » وهذا هو رأي ابن عباس رضي الله عنهما » واختاره أبو عبيدة 
كما ذكر أبو حيان في «البحر» » وعليه جاء قول الأعشى : 

تلك عَيْلي منْهُ وتِلّكَ ركابي مُنّ صّفْدٌ أولاثها كالرَّبيب 
ثم اختلف ‏ بعد ذلك - في المقصود بالإشارة » فقيل: آيات القرآن الكريم » وقيل: أيات السورة التي 
تقدم ذكرها في آخر التوبة في قوله تعالى: ١‏ وَإدَامَآ أَنزِتْ سُورَةٌ» ٠‏ وقيل : المشار إليه هو (الراء) فإنها 
0111111 
ألفاظها فمعانيها بعيدة المنال. 
() هن الآية (16) من سورة ((ق). 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الحادي عشر الك سورة يونس: الآيات: ١-؟‏ 


« أكنَ 4 تقرير”" » والمراد ب«النّاس»: قائلوا هذه المقالة. و9 عَجيَا © خبر 
«كان» » واسمها: «أَنْأَرَحيْ» » وفي مصحف ابن سَجكرة! [أكان 0 
وجعل الخبر في قوله سبحانه 21319 »:: والأول أصو ب لأن الاسم معرفة والخبر 
نكرة وهذا القلب لا يصحٌ ولا يجيءٌ إِلأَّشادًا(" » ومنه قول حسان : 

مو ل ا ال 

ولفظة العجب هنا ليست بمعنى التعجب فقط » بل معناه: أوصل إنكارهم وتعجبهم 
إلى التكذيب؟ وقرأت فرقة: إلى وَجْلِ] بسكون الجيم: تيبر الوسي رتحك على 
النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين. والقدمٌ هنا : ما قُدّم. واختّلف في المراد بها 
م و ا ا هي 
الأعمال الصالحة من العبادات » وقال الحسن بن أبي الحسن » وقتادة: هي شفاعة 
محمد ينه » وقال زيد , بن أسلم » وغيره: ونه الوا ل 
عباس - رضي الله 55000 وغيره: هي السعادة السابقة لهم في اللوح 
المحفوظ » وهذا أَليق الأقوال بالآية » ومن هذه اللفظة قولٌ حسّان: 

لَنَا القَدمٌ العُلْيِا إِلِيِكَ وخَلْفنَا ‏ لأَوَِنَافي طَاعةاللم تاب 


)١(‏ قال القرطبي: «استفهام معناه التقرير والتوبيخ» » وقال الشوكاني: «لإنكار العجب مع ما يفيد من 
التقريع والتوبيخ». وجعله الألوسي وابو حيان للإنكار فقط 

(؟) قال أبو حيان: «وهذا تخريج الزمخشري وابن عطية ٠»‏ وقيل: «كان' تامة » وَلعَجَبٌ» فاعل بها , 
والمعنى: أحَدثٌ للناس عجبٌ لأن أوحينا؟ وهذا التوجيه حسن». فالشذوذ ناتج عنده من فهم 
الزمخشري وابن عطية وليس في القراءة نفسها 

(7) وهذا عجز بيت لحسان ٠»‏ وهو بتمامه: 

كاذ شت منكن مجكترات ١‏ كحواي اننا مها يكن 
والسبيئةٌُ: الخمر » وقد سبق الاستشهاد بهذا البيتٌ عند تفسير قوله تعالى : 8 وَمَا كان صَلَائمم عند 
أَلْيي4 الآية (0) من سورة (الأنفال). 

(4) ورواه في «اللسان»: «القدم الأولى؟ ٠‏ والقدّم : السابقة وما تقدموا فيه غيرهم من الخير » والخَلَفُ: 
لتر بعد اليك راناع لد شت يه القتلات والعاات لذ على عي الكل وسنف 1 : خلرف مثل 
قَرْن وقرون ٠‏ والخَلفٌ هنا محمود ٠‏ أما في قوله تعالى: « # َف مِنْ بي حَلتُ أَسَاعْوا ألصّلَرةَ © فهر 
مذموم. والبيت من القصيدة له يذكر فيها الأيام الأولى من تاريخ المسلمين في المديئة » وهي أحد عشر 
بيتاً. 


ا 
أيهم 
كلانه 
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وقول ذي الرمة: 
لكُمْ قَدمٌلأيْنْكرٌ النَاسُ أنّها مع الحسّب العالي طمِّتْ على الْبخر 7 


ومن هذه اللفظة قول النبي وك في صفة جهنم احتق ايضع الجبار فيه قدمه فتقول: 
قط قط" أي ما قدم لها من خخلقه » هذا على أن (الجبار) اسم الله تبارك وتعالى , 


ولح اب جص كن أراد .الجبارين من بني أدم » فالقدم على هذا الأويل : 

الجاع" : ؟. والصدق في هذه الآية بمعنى الصلاح » كما تقول: رجلٌ صدْقٌ ورجلٌ 
سؤء». وقوله سبحانه: طقال ألحكَيرُونَ 4 يحتمل أن يكون تفسيراً لقوله: «أكان 
وخْيّنا إلى بشر عجبا؟» قال الكافرون عنه كذا وكذا؟ وذهب الطبري إلى أن في الكلام 
حذفاً يدل الظاهر عليه » تقديره فلن اندر بور هال الكائروة كذا ركذا وعر | مهو 
الناس ء وهي قراءة نافع » وأبي عمرو ١‏ ذَابن عافر + 9 إن هذا ليحن مين 4 وقراً 
مسروق بن الأجدع ٠‏ وابن جبير » والباقون من السبعة » وابن مسعود ٠‏ وأبو رُرَيْن » 
ومجاهد . وابن وثاب .» وطلحةء والأعمش »؛ وعيسى بن عمرو بخلاف ٠»‏ وابن 
محيصن » وابن كثير بخلاف عنه : لإِنَّ هذا لّساحد»» والمعنى متقارب . وفي مصحف 
أيق؟ [فال الكائروة ما هذا الأسشعه مين ] وتولهم فى الإتذاروالبشارة جد اننا هو 


» أنشد هذا البيت الزمخشري في «أساس البلاغة» (قدم) قال: «ولفلان قدم في هذا الأمر: سابقة وتقدم‎ )١( 
وله قدم صدق» . قال ذو الرمة: «لكم قدمٌ...2 وهو في الديوان وتفسير الطبري: «مع الحسب‎ 
وفي الديوان: «على الفخر» » ومعنى العادي: القديم . ومعنى البيت: لكم سوابق تقدمت‎ ٠ العادي»‎ 
من الخير والفضل والحسب ما يعذه الإنسان من مفاخره.‎ 

زفق رواه البخاري في تفسير سورة (ق) ٠‏ وفي الإيمان ٠‏ وفي التوحيد » وكذلك رواه مسلم » ارسي 
والإمام أحمد في مواطن كثيرة من مسنده ٠‏ ولفظه كما في البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي كل 
قال: «يُلقى في النار وتقول: هل من مزيد حتى يضع قدمه فيها فتقول: عل كف )ورف ففله عن 
أبي هريرة في لفظ طويل ٠‏ ومثله عن أبي هريرة أيضاً بلفظ موجز. 

(') هذا الاحتمال غير وارد لأن بعض روايات الحديث في مسلم تقول: «حتى يضع رب العرّة» » ولأن 
معنى الحديث يرفضه. 

5( جل صَدْقّ بفتح الصاد . جاء في الصحاح: ارج صق اللقاء وصَدْقُ النظر وقوم صُدْق بالضم , 10 
وَرْدِ وأفراس ورد وجَوْن وججون». ٠‏ وفي اليم الوسيط: الصّدق: الكامل من كل حي يقال: «رمح 
صَدْقٌ : متو صُلْبٌ » وجل صَدْقُ اللقاء : نبت فيه» . ويقال كذلك بالكسر : رجل صِدق. 
وأمًا السَّوْءُ فبفتح السين: «يقال: رجل سَوْءِ وعَمَلُ سَوْءِ ٠»‏ وجل السّوْءِ ٠‏ والرجلّ السّوْءُ. (المعجم 


الوسيط). 
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بسبب أنه فرق بذلك كلمتهم وحال بين القريب وقريبه فأشبه بذلك ما يفعله الساحر 
فظنوه من ذلك الباب. 

قوله عر وجلّ : 


7 ل م 


« إِذّ ريك أنه الى ل انتو عل الس د لتر ماين 
يع لاي تند إن لطاع لق رئُصع تت ذا أ نرت © ليد مطك ين 
وعد مَدَاقَدحَقا اند تدأ كلتق مم يدم لِبْرِىَ ادن لذن ءامئوأ قا شيعب البح يلي سكا 
َو عاتن جب وعدا يم 0-6 09>. 

هذا ابتداءً دعاء إلى عبادة الله عزَّ وجل وإعلام بصفاته » والخطاب بها لجميع الناس» 
و« خَلَقَ لسوت وَالْضنَ 4 هو على ما تقرر أَن الله عرَّ وجل خلق الأرض ثم استوى إلى 
السماء وهي دخان فخلقها ‏ ثم دحى الأرض بعد ذلك . وقوله: ف سِنَّةِأيَّرِ4 قيل: هي 

من أيام الآخرة » وقال الجمهور ‏ وهو الصواب -: بل من أيام الدنيا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وذلك في التقدير ١‏ لأن الشمس وجريها لم يتقدم حينئذ » وقول النبي كَكةْ في 
خلق الله المخلوقات: إن الله بتدا يوم الأحد كذا ويوم كذا كذا؛ إنما هو على أن تقدر 
ذلك الزمان ونعكس إليه التجربة من حين ابتداً تر تيب اليوم والليلة. والمشهور أن الله 
ابتداً الخلق يوم الأحد » ووقع في بعض الأحاديث في كتاب مسلم 2 وفي الدلائل أن 
البداءة وقعت يوم السبت”2 » وذكر بعض الناس أن الحكمة في خلق الله تبارك وتعالى 
هذه الأَشياء في مدة محدودة ممتدة وفي القدرة أن يقول كن فيكون إنما هو ليعلّم عباده 
التؤدة والتماهل في الأمور. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


وهذا مما لا يوصل إلى تعليله » وعلى هذا هي الأجنّة في البطون وخلق الثمار 


)١(‏ عبارة ابن عطية هنا تدل على أنه يشك في صحة هذه الرواية » بدليل قوله: «ووقع في بعض 
الأحاديث» » والحقيقة المشهورة عند العلماء ء أن الله بدأ الخلق يوم الأحد » وأن مدة الخلق كانت ستة 
أيام ينص القرآن الكريم . ومعنى ذلك أن هذه الرواية تتعارض مع الآية فلا بد من إسقاطها أو تأويلها . 
ولا يمنع من ذلك ورودها في صحيح مسلم غفر الله لنا وله » وقد تكلم كثير من الحفاظ في هذا 


الحديث. والله أعلم. 
اهز 


الجزء الحادي عشر 4 سورة يونس : الآيات: 7 4 


ل ا ا ا 0 

وقوله تعالى: «#ثمّ نمَو عَلَ لمش #قد تقدم القول فيه في الَمَص ». وقوله: 

م سس ف ور 
الذع يهو :مضدن امؤايامة أئرا ٠»‏ وتدبيره لآ إله ِل هُو الإنفاذ لأنه قد أحاط بكل شيءٍ 

علما. وقال مجاهد : ٍْ ير الْأئر» معناه : يقضيه وحده. 

وقوله تعالى: ماين سَفِيع إلا مدْبَمْدِ ذه رد على العرب في اعتقادها أن الأصنام 
تشفع لها(" » وقوله: «ذَلِحَكُمْ4 إشارة إلى الله تبارك 07 ؛ أي هذا الذي هذه 
صفاته فاعبدوه » ثم قررهم على هذه الآيات والعبر فقال: 8 أقَلَا تَدَكَرُوت * أي : 
فيكون التذكّر سبباً للاهتداء . 

واختصار القول في قوله سبحانه: «ثُ ثم أَسْتَوَى عَلَ ال لْمَرْشٍ 4 أن يكون استوى بقهره 
وغلبته » وإِمّا أن يكون 7 01 د 
قيل في قول الشاعر: 

فد استوى يشر عَلّى الْهراقٍِ من غير سيف وم مُهْرَاقٍ 

إنّهُ بيت مصنوع ونا أن يكوه ال لذلا ل العرش لكا اتوي » واستيعاب 
القول قد تقدم.”". 

وقوله تعالى: ٍ إل مَرْحِمَكُ يما > الآية آية ! إنباء بالبعث من القبور » وهي من 
الأمور التي جوزها العقل وأثبت وقوعها الشرع. وقوله جيم » جالمن الصعير في 
« متك » ٠‏ وعد أن 4 نصب على المصدر » وكذلك قوله: #حَقّا» » وقال 
أبو الفتح : عن 4 نعت. وقراً الجمهور: 8 إِنَّمُ 4 بكسر الألف على القّطع 
والاستئناف » وقراً أبو جعفر بن القعقاع وو الاعيكن ‏ ونه ان شعيه رف اله 
[أنه] بفتح الألف » وموضعها النصب على تقدير: أحق أنه » وقال الفراءُ: موضعها 
رفع على تقدير: يحق أنّه. 
فق قال بعض العلماءِ: فماذا إذا ادَعَوْا الإذن لها وقالوا: إنها تشفع بعد أن يؤذن لها » والآية لا تنفي الإذنَ؟ 

يقال: ولن يأذن لها لأنها ليست أهلا للشفاعة. 
(؟1) في الاية (04) من سورة (الأعراف). واللغويون لهم آراء كثيرة في معنى (استوى) أشهرها أنه بمعنى : 

استولى وظهر ء وقد سئل مالك بن أنس رضي الله عنه: كيف استوى؟ فقال: «الكيف غير معقول » 


والاستواء غير مجهول » والإيمان به واجب ٠»‏ والسؤال عنه بدعة». 
0 
4 هذ[ 


الك 
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د ع كرد ال ور «وَمْدَ أسَّه * » قال أبو الفنتح: إن 
قدرت: لأبديدا الغلق + آى: ا 
شئت قدرته: رَعدَ اللحقا أَنَّهُ » ولا يعمل فيه المصدر الذي هو #وَعْدَ4 لأنه قد وصّف 
فآذن ذلك بتمامه وقطع عمله”"©. وقراً ابن أَبي عبلة [حقٌ] بالرفع » فهو ابتداءٌ وخبره 
[أنه] » وقوله: يدوا للدي يريد النشأة الأولى » والإعادة هي البعث من القبور » 
ونا طلحة: [يُنْدي الْخَلْقَ] بضم الياءِ وكسر الدال. وقوله 9 لِجْرِىَ * هي لام كي . 
والمعنى أن الإعادة إنما هي ليق الجزاءً على الأعمال ٠‏ وقوله: « بِالْقِسَطٍ 4] أي 
بالعدل في رحمتهم وحُسْن جزائهم » وقوله: « وَالدِنَ كدرو 4 ابتداءٌ ؛ والحميم: 
إلكاذ المسحن: وهو فعيل بمعنى مفعول » ومنه الحمام والحمة » ومنه قول 
المرقش: 

في كل بوم لَهَامِقَطَرةٌ وكباكء مُعَذَة وحميم 

ار - فيما ذكر عن رسول الله كَل إذا أدناه الكافر من فيه تساقطت فروة 
رأسه”" » وهو كما وصفه الله تعالى: « يشُوى المجوة »0 . 


0( فلا يصح أن يوصف قبل تمامه. 

(9') البيت للمرقش الأصغر » واسمه ربيعة بن سفيان بن سعد » وهو ابن أخ للمرقش الأكبر » وعم 
لطرفة بن العبد » وهو أشهر المرقشين » ويعد واحداً من فرسان العرب وشجعانهم ٠‏ والبيت من قصيدة 
يتغزل فيها فى محبوبته ابنة عجلان ٠‏ والرواية هنا ناقصة ٠‏ وفيها اختلاف عن الديوان ٠‏ واللفظ كما في 
الديوان: ْ 

في كن تُليئ لَهَاِفْطَرة بوت جاخ د وحميم 

وروايه اللسان: ف عشاء - ومعذ). وجميع الروايات تحتاج إلى مناقشة في الوزن الشعري » 
والمقطرّة : امور والكباءٌ بكسر الكاف: العود » الحميم: ماءٌ خاذ تك به + يصفها بالنظافة 
فيقول: إنها تعد كل :مساءٍ ماء ساخناً لتغتسل به » وهذا المعنى مأثور ومتكرر في الشعر الغزلي عند 
الجاهلين » إذ ينسبون إلى الحبيبات كل نعيم للدليل على الترف. 

فرق زواء اترودي: وببوالاماع أحمة (0 -770) ولفظه كما جاء فيه: عن أبي أمامة عن النبي يكل في قوله: 
«وَيُسْقَى منْ مَاءِ صديد يَتَجَرّعْه) قال: يقرب إليه فيتكرهه فإذا دنا شوى وجهه ووقعت فروة 
رأسه. . . الخ الحديث. 

(4) من الاية (19) من سورة (الكهف). 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 
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قوله عزَّ وجل : 
مر ل جَملَ النّمسَ ضِيا: المع ورا وَمَدرَه مَتَارَلَ لتملموا عَدَد الشدين والحكات يا 
َلنَ ذلك إلا لحن يَيَلُ الأب لِتَورِيَتلمُونَ © إِنَّف آخيكي ايل وَلئَّارِ وَمَاحَكَنَ أي 
في أَلسَموْتِ والارض ‏ ك5 لِمَوْرِ يفَو يس جح 4 . 
هذا تاراطا وص آيات الله والتنبيه على صنعته الدالة على الصانع » وهذه 
الاية تة تفعضى أن الضياءٌ أعظم من النور وأبهى بحسب الشمس والقمر » ويلحق هاهنا 
اعتراض 000 وجدنا الله تعالى شبّه هداه ولطفه بخلقه بالنور » فقال: 8 #اللهُ نور 
أَلسَّمَنوتَ لض 000 ؛ وهذا يقتضي أن النور أعظم هذة' الأشياء: وآبلتها في 
الشروق » وإلاً فلم ترك التشبيه الأعلى الذي هو الضياءٌ وعدل إلى الأقل الذي هو 
النور؟ فالجواب عن هذا والانفصال أن تقول: إن لفظة انور أحكم وأبلغ في قوله 
سبحانه: # ## أله نور السّمنوبت والْارض 4 وذلك أنه تعالى شبّه شبّه هداه ولطفه الذي نصبه 
لقوم يهتدون وأخرين يضلون معه بالنور الذي هو موجود أبداً في الليل وأثناءً الظلام » 
ولو شبهه بالضياءٍ لوجب آلا يضل أحد إذ كان الهدى يكون مثل الشمس التي لا تبقى 
معها ظلمة » فمعنى الاية: إن اللدثارك وتعالي قد جمل هذاه في الكفر كالنور في 
الظلام فيهتدي قوم م ويضل آخرون + ولو جعله كالضياءٍ لوجب ألا ع أحد ٠‏ وبقي 
الضياءً على هذا الانفصال أبلغ في الشروق كما اقتضت آيتنا هذه » والله عرَّ وجل هو 
ضياءٌ السموات والأرض ونورها وقيُومُها. ويحتمل أن يعترض هذا الانفصال » والله 
المستعان. 
وقوله تعالى: 8 وَقَدَّرمُ متَازِلَ4 يريد البروج المذكورة في غير هذه الآية2. وأما 
الضمير الذي رده على القمر وقد تقدم ذكر الشمس معه فيحتمل أن يريد بالضمير القمر 
وحده لأنه هو المراعى في معرفة عدد السئين والحساب عند العرب » لكنه اجتزاً بذكر . 
)1١(‏ من الآية (70) من سورة (التور). 
(1) في قوله تعالى في سورة الحجر: «وَلَمَدَجَمَلنَاف ألسّمَاءِ بويج وريه تير ت4 » وفي سورة الفرقان: _ 


< تارك لزى بحص في السَّمَله بيجا 4 2 دفي سروة البروج : 8 ولتم دَّاتِ الْبَرُوِج4 » وكانت العرب تنسب 
للبروج الأنواء 0 وهي ثمانية وعشرون برجاً. 


7 
أيهم 
د 
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الجزء الحادي عشر 
الواحد كما قال : 8 وَأَشَه وَرَسُولْب لحن أن يَرْضُوه4 27 » وكما قال الشاعر : 
رماني بدّنبٍ كنث منه ووالدِي ترا ومن أجل الطَُوِيَ رماني”"'"' 
قال الزجاج: وكما قال الآخر : 
جتن نا عحوت رانين بين عندك راض والرَأيُ مُْتَِف" 


وقوله تعالى: « لِتَمْلَمُوا» المعنى: قدر هذين التَيّرئْن منازل لكي تعلموا بها عدد 
السنين والحساب رققاً بكم » ورفعاً للالتباس في معاشكم وتَجْرِكم وإجارتكم وغير 
ذلك مما يضطر فيه إلى معرفة التواريخ . 

وقوله تعالى : « ما عَلَنَ أنَهُ َلك إلا بألْحَنْ 4 أي للفائدة لا لِلّعبِ والإهمال » فهي 
إذاً يبحق أن تكون كما هي . 


وقراً ابن كثير » وأواغمرؤ+ ا > « يفْصَِلٌ الاب يست 2# وقرأ 
ابن كثير أيقياً + وعاصم . والباقون9* 2 ' » والأعرج » 000 وشيبة » وأهل 
مكة » والحسن » والأعمش: [نْفَصّل] بئنون العظمة. 


وقوله تعالى : 8 لِتَرْرِيَمَكبُوِ4 إنما خصهم لأن نفع التفصيل فيهم ظهر وعليهم أضاءً 


ليا 


)1١(‏ من الآية (51) من سورة (التوبة). 
(؟) لأن الشاعر قال: (بريثاً) ولم يقل (بريثئين).» وقد سبق الاستشهاد بالبيت » وقد رواه الفراء في كتابه 
«معاني القرآن» » وفي اللسان أن ابن برّي قال: البيت لابن أحمر » وقيل: هو للأزرق بن طرفة بن 
العَمَرّد بالفراصي : ورُوي: (ومنْ جَْل الطويّ) » والطّوي : بئر اختصم عليها الشاعر مع أحد الناس 
فقال خصّمه : إنْه لصن وابن لَص » فقال هذه القصيدة » وبعد البيت: 
دماني لصا في تصوص ومادعًا بها والدي فيما مضى رججلان 
وجول الطُويٌ : كل ناحية من نواحي البثر من أعلاها إلى أسفلها. 
(9) إذقال: (راض) ولم يقل : (رضوان) ٠‏ وقد سبق الاستشهاد بالبيت عند تفسير قوله تعالى في الاية (4؟) 
من سورة التوبة: « < اليج يَكْزرُوص الذّهَب وَالْنِضصَد وَلَا بويا ف يِل أله 4 . وكذلك عند تفسير 
قوله سبحانه في الاية (11) من نفس السورة : « واه شولك لعل أن يرضوة ١‏ 
وهذا مثل الاية والبيتين قوله تعالى في سورة الجمعة: 8 وَإِذًا مَأ ذأ كر أو شرا ك4 إذ لم يقل 
سبحانه (إليهما) » ومثلها أيضاً قول حسان بن ثابت الأنصاري: 
أذ سب القبحات والشتحع الل عرد فاك ناض كاذ ونا 
فقد قال: (يعاص) ولم يقل : (يعاصيّان) . 
(14) يريد باقي السبعة. 


ا 
أيهم 
كلانه 
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وإن كان التفصيل إنما وقع مجملا للكل مُعَدَاً ليحصله الجميع. وقراً جمهور السبعة . 
وقد رويت عن ابن كثير: #ض44 ٠»‏ وقراً ابن كثير وحده فيما روي أيضا عنه7" : 
[ضئَاءئ] بهمزتين » وأصله ضياءً فقلبت”" . فجاءت [ضِنَاءًا] » فقلبت الياءٌ همزة 
لوقوعها بين ألفين. قال أبو علي: وهي غلط7. 

وقوله تعالى: 8 إنَّ في أخْيِلدفٍ أثلٍ وَأَلتَّبَارٍ © الآية » آية اعتبار وتنبيه » ولفظة 
(الاختلاف) تعم تعاقب الليل والنهار وكونهما خلفة وما يتعاورانه من الزيادة والنقتص 
وغ ذلك فق لزاخق بنش الكمين وبست اقطان الأرضق + رولك ل« ونا كلق مذي 
لسوت وَالْأرْشِ 4 لفظ عام لجميع المخلوقات » والآيات: العلامات والدلائل » 
وخصص القوم المتقين تشريفاً لهم إذ الاعتبار فيهم يقع » ونسبتهم إلى هذه الأشياءِ 
المنظور فيها أفضل من نسبة من لم يهتد ولا اتّقى . 


قوله عز وجل : 
«إنّ الي لا يجوب لِنَاءَنا ويَصُوا ْو لدَّا وَاظمَأوأ يبا وَألديت هُْمْ عَنْ َايَنَا 
لون © أزلهك مَأوهُرُ اتاد يما كاتا كيبوت © إن اليرت ءَامَنوأ يلوا 
قا أبوعيذة + وتابعة القتى وقيروة ظ تروت #فر .خلاه الانة زمعتن رخافوة 
واحتجوا ببيت بي ذؤيب: ١‏ ْ 


إذا لَسَعَنْهُ النَحْلُ لم يرج لَسْمَها وخالقها في بيت ثوب عواسل”) 


)١(‏ في القرطبي وفي البحر المحيط أنها قراءة قنبل. 

(؟) يعني: قدمت الهمزة التي بعد الألف فصارت قبل الألف وصارت ضتثايا » ثم قلبت الياء همزة لوقوعها 
بعد ألف زائدة فصارت ضثاءا » وكذلك إن قدرت لأن الياء حين تأخرت رجعت إلى أصلها وهو الواو 
التي انقلبت عنها - إن قدرت هذا فإن الياء تقلب همزة أيضاً وتكون على وزن فلاع مقلوب من فعال. 

(9) لأن القياس هو الفرار من اجتماع همزتين إلى تخفيف إحداهما فكيف نتخيل تقديماً وتأخيراً يؤديان إلى 
اجتماعهما ولم يكونا موجودين في الأصل . وتأمل التعليل الذي ذكره ابن عطية لقلب الياء المتأخرة 
همزة وهو أنها وقعت بين ألفين » وما ذكرنا هنا من أنها قلبت همزة لوقوعها بعد ألف زائدة » فقد قيل 
بالرأيين. 

(4) جاء في اللسان: «وقال ثعلب: قال الفراء: الرجاءً في معنى الخوف لا يكون إلا مع الجحد » تقول؛ - 


أ | ؤجي [: 
5 غراس [بؤالد” 
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وحكى المهدوي عن بعض أهل اللغة ‏ قال ابن سيدة: هو الفراء : إن لفظة الرجاء 
إذا جاءت منفية فإنها تكون بمعنى الخوف - وحكى عن بعضهم : إنها تكون بمعناها في 
كل موضع تدل عليه قرائن ما قبله وما بعده » فعَلَى هذا التأويل معنى الآية: : «إن الذين 
لا يخافون لقاءنا». وقال ابن زيد: هذه الاية في الكفار ١‏ وقال بعض أهل العلم: 
الرجاءٌ في هذه الآية على بابه » وذلك أن الكافر المكذب بالبعث ليس يرجو رحمة الله 
في الآخرة » ولا يحسن ظنا بآن يلقى الله » ولا له في الآخرة أمل » فإنه لو كان له فيها 
أمل لقارنه لا محالة خوفٌ » وهذه الحال من الخوف المقارن هي الفائدة من النجاة ٠‏ 
والذي أقول : إن الرجاءً في كل موضع على بابه » وإن بيت الهذلي معناه : : لم يرج فقَدَ 
َسْعِها فهو يبني عليه ويصبر إذ يعلم أنه لا بد منه. 


1 


وقوله تعالى: « وَرصُوأ أ باو الدنيا © يريد: ا ا 
وأسند الطبري عن قتادة أنه قال في تفسير هذه الآية: «إذا * شئت رأيت هذا الموصوف » 
صاحب دنيا » لها يغضب » ولها يرضى ٠‏ ولها يفرح » ولها يهتم ويحزن" . . فكآن قتادة 
صورها في العصاة » ولا يترتب ذلك إلا مع تأوّل الرجاء على بابه » إذ قد يكون 
العاصي المُجلّم(") مستوحشا من آخرته » فأما على التأويل الأول فمن لا يخاف 
لقاءَالله فهو كافر» وقوله: ل وَأظَمَاوَا يا 4 تكميل في معنى القناعة بها والرفض 
لغيرها » لأن الطمأنينة بالشيء هي زوال التحرك إلى غيره. وقوله: « وار هُمْ عن 
و4 يحتمل أن يكون ابتداءً إشارة إلى فرقة أخرى من الكفار » وهؤلاء ‏ على 
هذا التأويل - أضلٍ : صفقة لأنهم ليسوا أهل دنيا بل أهل غفلة فقط'" » ثم حتم عليهم 
بالنار » وجَعلها مأواهم ع يعر سين ار الإنسان ويستقر » رجمل للك تسب 
كسبهم واجتراحهم » وفي هذه اللفظة رد على الجبرية ونص على تعلّق العقاب 


0 ما رجوتك » أي: ما خفتك » ولا تقول: رجوتك بمعنى خفتك وأنشد لأبي ذؤيب: إذا 
لسَعته. . . البيت. أي: : لم يخف ولم يبال » ويروى: : وحالفها». 

نلق امجح في الأمر: الذي يُقدم عليه في عزم وتصميم ويركب رأسه فلا يتراجع . 

(؟) لم يذكر الاحتمال الثاني وهو أن يكون قوله تعالى: < رَالديت هُمْ عَنْ ايا عَِلُونٌ » من عطف 
الصفات ٠‏ فيكون الغافلون عن الايات هم الذين لا يرجون لقاء الله. 
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وقوله تعالى : 8 إِنَّ ألم ءَامَمُوا6 الآية. لما قرّر تبارك وتعالى حالة الفرقة الهالكة 
عقب ذلك بذكر حالة الفرقة الناجية ليتضح الطريقان ويرى الناظر فرق ما بين الهدى 
والضلال » وهذا كله لطف منه بعباده. وقوله : يديهم 4 لا يترتب أن يكون معناه : 
يرشدهم إلى الإيمان ١‏ لأنه قد قررهم مؤمنين ٠»‏ فإنما الهدى في هذه الآية 30 
أحد وجهين » إما أن يريد أن يديمهم ويثبتهم » كما قال : « عا النَءَامثرَاءًا و20 
فإنما معناه: اثبتوا » وإما أن يريد به: يرشدهم إلى طرق الجنان في الآخرة . وقوله: 
(بإيكيوم» يحتمل أن يريد: بسبب إيمانهم ويكون ذلك مقابلاً لقوله قبل : 8 
َلثَارٌ بِمَا كارا يَكْبُورت > » ويحتمل أن يكون الإيمان هو نفس الهدى ؛ أي : 
يهديهم إلى طريق الجنة بنور إيمانهم . قال مجاهد: يكون لهم إيمانهم نوراً يمشون به » 
ويتركب هذا التأويل على ما روي عن النبي كَلِ: «إن العبد المؤمن إذا قام من قبره 
للحشر تمثل له رجل جميل الوجه طيب الرائحة » فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك 
الصالح ٠‏ فيقوده إلى الجنة»”" وبعكس هذا في الكافر » ونحو هذا مما أسنده الطبري 
وغيره. وقوله: < تَجْرِف ين تيم الأنهدر » يريد؛ من تحت عِلَيّاتهم وغرفهم » وليس 
التحت الذي هو بالمسامتة ؛ بل يكون من ناحية الإنسان » كما قال الله تعالى: # قَدْ 
جَمَلٌ ريْكِ تدك سَري 74" . وكما قال حكاية عن فرعون: «وَهَلِذِه الأَتْهئرُ ترق ين 
2 

وقوله تعالى: < مَعْوَبِهُمْ يا » الآية. الدعوى بمعنى الدعاء » يقال: دعا الرجل 
واذٌّعى بمغنى واحد »ء قاله سيبويه. وط سِْحدَك اللْهُم4 تقديس وتسبيح وتنزيه لجلاله 
عن كل مالا يليق به » وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ في ذلك: «هي 


اق مل الآية (185) من شور ة (الساء): 

(؟) أخرجه ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: « يَبْدِيِهِمْ رَيمُم يسيم 4 قال : 
حدثنا الحسن قال: بلغنا أن النبي بَكلِدٍ قال: «المؤمن إذا خرج من قبره صَوّر له عمله في صورة حسنة 
وريح طيبة » فيقول له: ما أنت؟ فوالله إني لأراك عين امرئ صدق ٠‏ فيقول له: أنا عملك . فيكون له 
نوراً وقائداً إلى الجنة » وأما الكافر فإذا خرج من قبره صُوّر له عمله في صورة سيئة وريح منتنة » فيقول 
له: ما أنت؟ فوالله إني لأراك عين امرئ سوءٍ » فيقول: أنا عملك ٠‏ فينطلق به حتى يدخله النار». (الدر 
المتثور). 

[فه من الآية (14) من سورة (مريم). 

(54) من الاية (51) من سورة (الزخرف). 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 
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كلمات رضيها الله تعالى لنفسه» » وقال طلحة بن عبيد الله: قلت: يا رسول الله ١‏ 
ما معنى «سبحان الله»؟ فقال: «معناها تنزيه الله من الْسوءِ؛ . وقد تقدم ذكر خلاف 
لع ون ري ىا سي الوورزاد الفا كلح را 
المؤمن في الجنة عندما يشتهي الطعام » فإنه إذا رآئ طائرا آو غير ذلك قال: «تشحانك 


اللّهم؛ فنزلت تلك الإرادة بين يديه فوق ما اشتهى”"2. رواه ابن جريج » وسفيان بن 


وقوله: « وَتِيَئهُمْ فِبَا سَلَلمٌ © يريد: تسليم بعضهم على بعض » والتحية مأخوذة 
من تمني الحياة للإنسان والدعاء بها ٠‏ يقال : حيأه د بَحسّه يُحيّيه » ومنه قول زهير بن جناب : 

وشو كت ين تبتال الفسين «فمبة اتبيه إلا الحا 

يريد دعاءً الناس للملوك بالحياة » وقد سُمّي المُلْكُ تحية بهذا التدريج » ومنه قول 
عمرو بن معديكرب: 

8 1 5 و 2 م 0 وه 

أزور با قابوس حتّى أنيِح على تَجِيِّه بجندي'" 

أراد: على مملكته. وقال بعض العلماء: « وَييَمُمَ 4 يريد تسليم الله عرَّ وجل . 
والسلام مأخوذ من السلامة . 


(1) أخرج ابن جرير » وابن المنذر » وأبو الشيخ عن ابن جريج قال : أخبرت ت أن قوله: ل سُبْصَتك الهم إذا 
مر بهم الطائر يشتهونه قالوا: سبحانك اللّهم » ذلك دعاؤهم به » فيأتيهم الملك بما اشتهوا » فإذا جاء 
الملك: بما يتتهوله: فلم عليه فيرد ون عليه ذلك قولة: ١‏ مَِبَنْب ذا سَلُ4 : فإذا أكلوا قدر 
حاجتهم قالوا: الحمد لله رب الْعَالَمِينَ » فلذلك قوله: ودار مَعْوَسهُمْ أن كلسْدُ ينه رََ لبيرت ؟. 
(الدر المنثور). 

(1) رواية النَّاج: «ولكلٌ ما» وكذلك في غيره من المراجع ٠‏ يقول: لقد نلت كل ما يتمناه أمثالي ولم 
ينقصني إلا أن أكون ملكاً ينحني لي الناس بالتحية » وَزُّعَيْر كان سيدا وخطيباً وشاعراً وبطلاً في قومه 
(قضاعة) ونال فعلا مكانة عالية وعمّر طويلا » وقيل: رأته ابنة له يوماً يدب على عصاه فقالت لابن 
ابئها: خذ بيد جدّك » فقال له: من أنت؟ فلما أجابه أنشأ يقول: 

انق إن السك فعتسة "كي متتحمبا تيب 
ركم اتححناء يسما" , .'“ذالة زِتَائكقم وَريقة 
وتَكيٍُِْمَانًال التقى فحتد تتسيينة إلا اللستسصية 
إفرفق عن اللجاد . (قال أبو عمرو: التحية المُلّك » وأنشد قول عمرو بن معديكرب: «أسيذ به إلى التَان 
0 . . البيت» يعني على مُلكه » ويُروى: «أسير بها؟ » ويروى: «أَوْمٌ بها» . وقال خالد بن يزيد: لو 


كانت التحية المُلك لما قيل: التحّات للم) . 
أبإكة هم[ 
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وقوله تعالى: #وَبَاجْر دَعْوَسهُم # يريد: وخاتمة دعواهم في كل موطن وكلامهم 
شكر الله تعالى وحمده على سابغ نعمه » وكانت بدايتهم بالتنزيه والتعظيم. وقراً 
جمهور الناس: < أن كمد ند » وهي عند سيبويه [أنْ] المخففة من الثقيلة » وقرأ ابن 
محيصن ٠‏ وبلال بن أَبِي بُردة » ويعقوب ٠‏ وأبو حيوة: [أَنَّ الْحمْدَ لل] » وهي ‏ على 
الوجهين - رفع م الابتداء » قال أبو الفتح: هذه القراءة تدل على أن قراءة ٠‏ 
الجماعة هي [أَنْ] المخففة من الثقيلة بمنزلة قول الأعشى : 

في فِْيِةٍ كسّوف الْهِنْدٍ قَدْ علِمُوا أَنْ هَالِكُ كل من يحفى ويتَعل" 
قوله عزَّ وجل : 

< + َو يمل مهلكا ألشَّدّ أَمْيَمْجَالُر بالْحَبْرِ لَنْمَىَ إلتبح ادم كنَدَرُ لينلا 
يجو لِقآنا فى غنيم يَعْمَهُو رت ((وَِدَامسٌ الإنسن الضر دعَانا لِجَنيو أو ادا هايم لما 
كمَفمَاعَنَهُ رم مركن لَرْبدَعْنَاإِلَ صر مَسَّمُ كَدَِكَ رين يتما كاثوأ سفت 407 . 

قال مجاهد: «نزلت في دعاءٍ الرجل على نفسه أو ماله أو ولده ونحو هذا ء 
فأخبر الله تعالى أنه لو فعل مع الناس في إجابته إلى المكروه مثل ما يريدون فعله معهم 
في إجابتهم إلى الخير لأهلكهم » ثم حذف بعد ذلك من القول جملة يتضمهنا الظاهر 
تقديرها: ولا يفعل ذلك ولكن يذر الذين لا يرجون » فاقتضب القول وتوصل إلى هذا 
المعنى بقوله سبحانه: « قَتَدَرُ ألَيِنَ لا جرح لَه 4 . فتأمل هذا التقدير فتجده 
صحيحاً. و8 أَسَّيِعْجَالَهُر 4 نصب على المصدر » والتقدير : مثل استعجالهم » وقيل : 
التقدير: تعجيلا مثل استعجالهم » وهذا قريب من الأول. وقيل : إن هذه الاية نزلت في 


قوله تعالى: « اللّهُمَّ إن كدح هذاه ولحي منْعِدِك َأْميلِرْعلِدَئَاحجار ين التسم4”" , 


)١(‏ الرواية في الديوان: 
في نيَةٍ كسُيُوفٍ الهنْدٍ قَذْعَلِمُوا أن ْلَيِسَ يَدْفَمُ عن ذي الحيلة الحِبَل 
وهو أنسب للمعنى . وأما الحديث عن الحفاء والانتعال في بيت آخر قبل هذا البيت بثلاثة أبيات » وفيه 
يقول الأعشى : ش 
إلا تا سمال لذ ٠٠لا‏ نوفكت حاشني وكيل 
والينان:من قضيدتة التشهورة الل مطلعها: 
دَدمْ مُرَئِرَةإِنَ الوكبٌ مُرتجِل وهل تَطِيِقُ وَداعاًأيُهَااليجْلُ؟ 


(؟) من الاية (9) من سورة (الأنفال). 
أ بهم 


وقيل : نزلت في قوله تعالى: 9 أَنَيَنَابمَاتهِدُنآ4”'' وما جرى مجراه. 
را تهون القراء: «لَشنِىَ4 على بناء الفعل للمفعول ورفع [الأجل] » وقراً ابن 
عامر وحده'" » وعوف + وعيسى بن عمرء ويعقوب: [لَقضّى] على بناء الفعل 
للفاعل ونصب [الأجل] ٠‏ وقراً الأعمش : [لْقَضَّيْنَا] » والأجل في هذا الموضع - 
أجل الموت » ومعنى (قضى) في هذه الآية : أكمل وفرغ ٠‏ ومنه قول أَبِي ذُويب : 
وعلَيْهما مَسْرُودتانٍ قَضَاهُما واوة از عتم الترامم كد 


والشد ابو على فى هذا المع 

فكت أموراات غاددت كذهنا” “رانم في انين ا يو 

وتعَدّى (قضى) في هله الآية بإلى لما كان بمعنى: فَرغٌ » وقرغ يتعدى بإلى 
والدم: ؛ فمن ذلك قول جرير: 

الآن فَقَذْ قَِيَغْتُ لحن مر فصرتٌ على جُمَاعَتِهَا عَذَاتَا©) 


> هو ١‏ 0 22 2ه سر 


)١(‏ من الآية (79) من سورة (الأعراف) » وهي قوله سبحانه: 8 هَمَمَرُوا أَلتَاكَة وَحَمَوا عَنْ 
ينصَلِح آنا يما ب َعِدَآ إن تمن الْمِرْسَِينَ4 . 
زفق يعني من بين القراء السبعة ع » وإلا فقد قرأ بها معه عرف وغيره ممن ذكرهم أبن عطية . 
(9) هذا البيت من عَيْنيّة أبي ذؤيب المشهورة التي قالها في الرئاء » ومطلعها : «أَمِنّ المنون ورئبها صَرَجُم » 
وقوله: «مسرودتان»: رواية المفضل الضبي في «المفضليات» ٠»‏ والمسرودة: الدرع التي سمرت 
حلقاتها » والسّرد: الحلق » وقوله تعالى: « وَقَدَرَفٍ ألشَرْدِ4 معناه أن يجعل المسمار على قدر الثقب 
بحيث لا يكون الثقب واسعاً فيتقلقل المسمارء ولا يكون الثقب دقيقاً والمسمار غليظاً فينقصم 
الحلق. ورواية جمهرة أشعار العرب: «وعليهما ماذيتان» أي: درعان من الحديد لينتان سهلتان. 
ومعنى «قضاهما»: أحكمهما وأكملهما وفرع منهما » ورجل صنع: ماهر في الصناعة . ومع من 
ملوك اليمن » وقيل : كان يجيد صناعة الدروع » ابام بصا 0 . وداود عليه السلام اشتهر 
أيضاً بصنع الدروع » قال تعالى : «وَطئََهُ صَنْصَة لوه َو لَك لتخْصتكُم ين بأْيَكُمٌ 4 و(صَنَمٌ) مضافةٌ 
إلى (السوابغ) ٠‏ وروي بالفعل الماضي في صَنْع » (والسوابغ) مفعول به. 
(؟) ويورى بخرائع؟ بدلا من (فوائح) » وقضى هنا بمعنى انتهى منها وأكملها » وك كل نور وعاؤه » 
والتفتق: التفتح ويترتب عليه انتشار الرائحة الطيبة. ولم نقف على قائله. 
(0) البيت غير موجود في ديوانه (دار المعارف بمصر ‏ تحقيق: د. نعمان محمد أمين) وأقرب الظن أن 
يكون من قصيدته المشهورة التي قالها في هجاء الراعي النميري ٠‏ ومطلعها: 
لحي التحوم عاذل والعَايَا وفمولدي إن أَصَبْتُ لقذأصابًا 
وكيا الت المكؤوو الذي قال النقاد عن إتد متكي يقالت العرة 
تفل اليرت كفن تمسر قلا كَئبِأابَلفْت ولاكلاا 


1 هم 
د 


الجزء الحاديي عثير 7س ست حك للل سس سورةيونس: الآيات: ١١-؟١‏ 


يس 


ومن الآخر قوله عز وجل: «اسَتَفْعُ لك َه لتَقََاخ74" , وقراً الأعمش”" : [فَنذَرَ 
الّذِينَ لايَدْجُونَ لقاءَنا] » وط يجرب » في هذا الموضع على بابها » والمراد الذين 
لا يؤمنون بالبعث فهم لا يرجون لقاء الشف وال شاء مقدرة آبذا خوك + والطفيان: 
العُلّوَ في الآمر وتجاوز الحدّ » والعَمَهُ: الخبط في ضلال ارما اك وايةالكى 
ذميم هو في الناس 2 يدغون :في الخير: فبريدرن تعجيل الإجابة. فيمجملهم أعناناً و 
الخلق على الدعاءٍ في الشَّرَ » فلو عُجّل لهم لهلكوا. 


وقوله تعالى: ©« وَإِذًا م سس الإنسنّ لص 4 الآية » هذه الاية 2 عتابٌ على سوءٍ 
الخّلقَ من بعض الناس » ومضمنه النهيئ عن مثل هذا » والأَمرُ بالتسليم إلى الله تعالى 
والضراعة إليه في كل حال ٠‏ والعلم بأن الخير والشر منه لا ربٌ غيره. وقوله 
ل إِجَلْيدِ 4 في موضع حال » كأنه قال: مضطجعا » ويجوز أن يكون حالاً من 
«الْإنسسَّ4 » والعامل فيه 8مس 4”": ويجوز أن يكون حالا من ضمير الفاعل في 
«دَعَانَا 4 والعامل فيه (دعا) وهما معنيان متباينان. و ألضّيٌُ 4 لفظ عام لجميع 
الأمراض والرزايا في النفس والمال والأحبة » هذا قول اللغويين » وقيل: هو مختص 
برزايا البدن: الهزال والمرض » وقوله: « مر يقتضي أن نزولها في الكفار ثم هي بِْدُ 
تتناول كل من دخل تحت معناها من كافر أو عاص » فمعنى الآية: مر في إشراكه بالله 
وله تكله عليه وقوله 9 ذَيِنَ4 إن قدرناه من الله تبارك وتعالى فهو خلقه الكفر لهم 
واختراعه في نفوسهم صحبة أعمالهم الفاسدة ومثابرتهم عليها » وإن قدرنا ذلك من 
الشيطان فهو بمعنى الوسوسة والمخادعة » ولفظة التزيبن قد جاءت في القرآن بهذين 
المعنيين مرّة من فعل الله تعالى » ومرّة من فعل الشياطين . 


)١(‏ الآية )١(‏ من سورة (الرحمن). 
0( يفهم من كلام الزمخشري أن هذه القراءة بالنصب [فَدذّر] حيث قال : : «فإن قلت: فكيف اتصل به قوله: 
كنَدْرُ لين يتبوس مم4 ؟ وما معناه؟ قلت: قوله: ١‏ ## وَلَوْيْمَيمَلٌ» متضمن نفي التعجيل » كأنه 
قيل: ولا نعجل الشّرّ ولا نقضي إليهم أجلهم فتذرهم». 
() هذا قول الزجاج » وضعفه أبو البقاء لأمرين » أحدهما: أن الحال ‏ على هذا واقع وجوب بعد 
« وَإِدَا وليس بالوجه » والثاني: كثرة دعائه في كل أحواله لا على الضر يصيبه في كل أحواله » وعليه 
أيات كثيرة في القرآن. راجع البحر المحيط 1794-8 . 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الحادي عشر سورة يونس : الآيات: ١6-1‏ 


قوله عر وجل : 

« وَلْقَد أَهلكنا رومن مك ناكرا صمت وسَلهر ايت وا كوأ موأ كَدَكَ 
جرِى لقم ارين () ثم جَمَلنَكُمْ حَلكَ عَكِنَ ف الأ يات تر كك تس 502 
تل متهم اانا بيني كل أي ةلك ك1 6 أن يشرهَان بر هلدا أو بَرَله قل .ما 
كوب ل أن أَدَلمٌ من يَلْمَآى تَفْمِص إِنْ تم اما وح إلى إفْة أََافُ إن عصيْتٌ رق عَدَابَ 


هذه آية وعيد للكفار وضرب أمثال لهم 34 أي : كما فعل هؤلاءٍ فِعلّكُم فكذلك يُفُعل 
بكم ما فعل بهم . 


قرا 


وقزلة خخالى- + و 96 لون 4 إخماة عن تسوه قلويهة وشله كتره وير 
جمهور السبعة » وغيرهم: ل تُجْرِى 4 بنون الجماعة » وفرقة: [يجُزي] بالياءٍ على 
معنى: يجزي الله. ولكَلتِكَ »4 جمع خليفة. وقوله: « لِتَنظرَ © معناه: لنبيّن في 
الوجود مااعلمناء آزلة؛ لكن جرى القول على طريق الإيجاز والتضاكية. قرا 
يحيى بن الحارث7 وقال: : رأيتها في الإمام مصحف عثمان -: [لَِضّ] بإدغام النون 
في الظّاء”" . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «إن الله تعالى إِنَّما جعلنا خلفاء 
لينظر كيف عملنا فأرُوا الله حسن أعمالكم في السّرَ والعلانية» » وكان أيضاً يقول: « 
استخلفت يابن الخطاب: فانظر كيف تعمل 4 ء وأحيانا كان يقول: «قد استُخلقت 
يا بن أم عُمره. 

وقوله تعالى: «وَإِدَا تَتَلَ علَتهِمْ ءَايَاننا يتب ب > الاية. هذه الآية نزلت في قريش لآن 
بعض كفارهم قال هذه المقالة على معنى : ساهلنا يا محمد واجعل هذا الكلام الذي هو 

من قبَلِكَ على اختيارنا » وأحلّ ما حرّمته وحرّم ما حلّلته ليكون أمرنا حينئذ واحداً 


)١(‏ هو يحيى بن الحارث بن عمرو بن يحبى ٠‏ أبو عمرو الذَّمَاري (من ذمار على مرحلتين من صنعاء) ثم 
الدمشقي . إمام الجامع الأموي وشيخ القراء بدمشق بعد ابن عامر » أخذ القراءة عن ابن عامر. مات 
سنة 565١ه‏ وله تسعون سنة. (طبقات القراء). 

(؟) قال أبو الفتح: ظاهر هذا أنه أدغم النون في الظاء » وهذا لا يعرف في اللغة . ويُشبه أن تكون مخفاة 
فظنها القراء مدغمة على عادتهم في تحصيل كثير من الإخفاء إلى أن يظنوه مدغماً » وذلك لأن النون 


أبإكة هم 


الجزء الحادي عشر الى سورة يونس : الآيات: 1١8-1١5‏ 


وكلمتنا متصلة. فَدَّمَ الله هذه الصنعة وذدّرهم بأنهم يقولون هذا لللآيات البينات , 
ووصفهم بأنهم لا يؤمنون بالبعث » ثم أمر نبته عليه الصلاة والسلام أن يرد عليهم 
بالحق الواضح » ون يستسلم ويتبع حكم الله تعالى ويُعلم بخوفه ربّه. واليوم العظيم : 
بوالقياية: 


قوله عر وجلّ : 


< قل لَوْ سَاءَ أنَدُ مَا مَلَوْكُمٌ 1 ميسكم ول ادك بد ند نات يست مترا ذن | من قَبَيوه 
لل ؤب 0ن للك يئر اتذوك عل ل كن أ كدص جك ايوق | اننع 
مضو بت 9) تجوت عن ذو ب أَنَما يعيش ولا يسَفَمَهُم ويقوأ 0 و 
عند أل قل أشت برست أللّهَ يما يما لا يحَلَمُ في اَلسَّمواتٍ وَلَا في الْارْضٍ 0 


نيذت ©4. 


هذه من كمال الحجة. أي : هذا الكلام ابس من قيلي ولا بن عندي + وإنما هو من 
عند الله » ولو شاء الله ما بعثني به ولا تلوته عليكم ولا أعلمتكم به. و« أدرسكم 4 
ببق 4 أعلدكه ٠‏ يقال: دريت بالأمر وأدريت غيري. وهذه قراءة الجمهور ٠‏ وقراً 
ا ري ال 0 
والمعنى ‏ على هذا ولأعلمكم به من غير طريقي ٠‏ وقراً ابن عباس رضي الله عنهما » 
واف شري '"" اوأرو وعناء”© و7 591 أدرَأَتَكُمْ بوِ] » وقرأ ابن عباس 


)١(‏ هوعبد الله بن كثير الداريّ » مولى عمرو بن علقمة الكناني ٠‏ ويكنى أبا مَعُبد » توفي بمكة سنة عشرين 
ومائة للهجرة. 

(؟) محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاءِ » أبو بكر » إمام وقته في علوم الدين بالبصرة » تابعي » 
من أشراف الكتاب نشأ بزازاً وتفقه وروى الحديث . واشتهر بالورع » ينسب له كتاب «تعبير 
الرؤيا. ط» » وهو غير «مُنْتَحَبٍ الكلام في تفسير الأحلام» المنسوب إليه. وردت عنه الرواية في حروف 
القران » مات سنة ١١١ه.‏ (طبقات القراء). 

() هو عمران بن تيم ٠‏ أبو رجاء العطاردي التابعي ٠‏ ولد قبل الهجرة وأسلم في حياة النبي يكلةٍ ولم يره » 
عرض القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما وتلقنه من أبي موسى رضي الله عنه » وحدث عن عمر 
رضي الله عنه وغيره » مات سئة 8 ١٠١ه-‏ (طبقات القراء). 

(4) هو أبو سعيد الحسن البصري إمام أهل البصرة » ولد لستتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه » وكان 
جامعاً عالماً فقيهاً حجة مأموناً عابداً كثير العلم فصيحاً » توفي سنة ١١٠١ه-‏ (طبقات القراء). 

بهم 


ا بن حوشب: [وَلا أنَْرتكُمْ بو] » وخرّج الفراءٌ قراةة أ 1230 
على لغة لبعض العرب منها قولهم : «َيَأث ب بمعنى «لبَيْتُ؛ » ومنها قول امرأة منهم : 
«رَتَأْثْ زوجي بأبيات» » أي : يت » وقال أب الفتح : إنما هي [أَدْريتكُم] قلبت الياءُ 
ألنا لانفتا اح ما قبلها'ا". وروينا عن قطرب: إن لغة عقيل في أعطيتك : أعطأتك » قال 
أي ال ل 
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ثم قال: « فَْصَدَ لِدِنْكُ فِحَكُم عمرا ين قَبْلِيْهِ 4 أي الأربعين سنة قبل بعثته عليه 
السلام » ويريد: لم تجربوني في كذب ولا تكلمت في شيءٍ من هذاء #أفلَا 
تَمَقَُوت4 أن من كان على هذه الصفة لا يصح منه كذب بعد أن كلّ عمرُ 5 وتقاصر 
أمله واشتدت حنكته وخوفه لربّه » وقراً الجمهور بالبيان في « لِْنَتْ » ١‏ وقراً 
أبو عمرو [لَبتُ] بإدغام الثاءِ في التاء . 


مو 


وقوله تعالى: 8 مَمَنُ أَظْلَمُ 4 الآية. جاءً في هذه الآية التوقيف على عِظَمٍ جُْم 
و 0 + فافدة القول وافهل ردك فساعته ‏ 
وقوله: 8 كَمَن أَآدُ4 استفهامٌ وتقرير » أي: لا أحد 0 
أو 4 ممن « كَذَّمَج عاك © بعد بيانها , وذلك أعظم جرم على الله . وأكثر 
استشراف إلى عذابه. ثم قرر أنه لا يفلح أهل الجرم ٠‏ وط يُفْلِحٌُ4 معناه: يظفر ببغيته. 

وقوله تعالى : « وَيَعْبُدُررت من دوب أَلَهِ مَا لا يده هم »* الاية. الضمير في 
0 عائد على الكفار من قريش الذين تقدمت 59 ٠‏ لاما لا يصرشم 

لا ينَعْهُمٌ 4 هي الأصنام » وقولهم : « مولام سفعكونا » هو مذهب النبلاء منهم » 
ال باه لي عليه سوه رايا الا عد ويد حو : أهم يعلمون الله بأَنباءِ من 
السموات والأرض لا يعلنها عر وذكر #السمورات؛ لأن من الغربه قن عمد الناذقك 
والشعرى. وبحسب هذا حسن أن يقول: « َؤْلآم4 » وقيل: ذلك على تجوّز الأصنام 


» هذا مع أن الياء ساكنة » وذلك كقولهم في يَنبّس: يَابِسَ » وقالوا في الإضافة إلى الجيّرة: حاريّ‎ )١( 
فقد قلبت الياء الساكنة في هذه الكلمات ألفاً » ثم لما صارت ألفاً همرٌ على لغة من‎ ٠ وإلى طيءِ: طائيَّ‎ 
قال في الباز: البأزء وفي العالم: العألم » وفي الخاتم: الخأتم. (راجع ذلك في كتاب الخصائص‎ 
.)١517-7 لابن جني باب ما همزته العرب ولا أصل له في همز مثله‎ 

(؟) أي: ضعف وثقل عن العمل » يقال: كل عن الأمر بمعنى: ثقل الأمر عليه فلم ينبعث له. (المعجم 


الوسيط). 


الجزء الحادي عشر لد سورة يونس: الآيات: 19-١؟‏ 


التي لا تعقل » وفي التوقيف على هذا أعظم غلبة لهم » ولا يمكنهم إلا أن يقولوا: 
لا نفعل ولا نقدر» وذلك لهم لازم من قولهم: « هؤْلم سْنَوُنا 4 . و8 سْبْحَنتَمٌ » 
استئناف تنزيه لله عنَّ وجلّ. وقراً أبو عمروء وعاصم » وابن عامر هنا: لعمًا 
مرجت 4 بالياء على الغيبة » وفي حرفين في النحل » وحرف في الروم » وحرف في 
النمل© » وذكر أبو حاتم أنه قرأها كذلك نافع » والحسن . والأعرج » وابن 
القعقاع » وشكة توكيق + وطلكة . لاعن وقراً ابن كثير » ونافع هنا وفي 
النمل فقط : [تُشْركُونَ] بالتاو على مخاطبة الحاضر. وقراً حمزة » والكسائي الخمسة 
الأخعرف بانتاء : رهسن قراةة لى عد الرسين: 


قوله عز وجل : 

« وها 6ن ألتكاش إل أكة وده تألخككث رأ ولا سكيس سمَقَت ين ويلك لت 
نتمم فِيمَا فو لوت 9 وَيَُوئو لوكا نل عَلكَه ءاي ين ديو هَل نا يِب يله 
ينا ل أ سرع كرا إن سكن يدوت مَا كروك 40 . 

قالت فرقة: المراد آدم » كان أمة وحده » ثم اختلف الناسم بِعْدُ » وفي أمر بنيه. 
وقالت فرقة: المراد نْسّم بنيه إذ استخرجهم الله من ظهره وأشهدهم على أنفسهم. 
وقالت فرقة: المراد أدم وبنوه من لدن نزوله إلى قتل أحد ابنيه الاخر. وقالت فرقة: 
المراد: وما كان الناس إلا أمة واحدة في الضلالة والجهل بالله » فاختلفوا فرقاً في ذلك 
بحسب الجهالة. ويختمل أن يكون المعنى: كان الناس صنفا واحدا مُعَدَا للاهتداء. 
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وانخناء القول: في ها سمدم في سورة البقرة في قوله سبحانه: ل كَانَ ألنَّاس أَمَّهُ 


سحي 057 


واجدة . وقرأ الحسن بن أبي الحسن » وأبو جعفر » ونافع » وشيبة » وأبو عمرو: 


)١(‏ أما في (النحل) ففي الاية )١(‏ وهي قوله سبحانه: أن أَئَرُ أنه قلا تَْتعَجِلُو سْبَحَدم وَتَمل عَنَا 


رست 4 ٠‏ وفي الآية (6) وهي قوله تعالى : «حَلَ موت وَالارْصَ بِآلْحن تل سفنت - 
وأما في الروم ففي الآية (4) وفيها يقول سبحانه وتعالى : # هَل من شُرَكيَكُم من يَفْعَلُ من دَلْكُم ين سو 
سُبحَسَمُ ويَعَل عنَامْروٌيَ4 - وأما في النمل ففي الآية (71) حيث يقول تبارك وتعالى: 8 أله مَمَ أله 
َمَدلَ ألَّهُ ما مُمْرصكُورب ». والحجة لمن قرأ بالياء أنه أخبر بها عن المشركين في حال الغيبة » 
والحجة لمن قرأ بالتاء أنه أراد: قل لهم يا محمد: تعالى الله عما تشركون أيّها الكفرة. 1 

(؟) من الاية (7١5؟)‏ من سورة (البقرة). 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 
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الجزء الحادي عشر سورة يونس : الآيات: 5١2-19‏ 
« لنضى يدنه 4 بضم القاف وكسر الضاد ء وقرا سس ا هر لقَضى] بفتحهما 
على الفعل الماضي . 


وقوله : « وَوْلَاكَلِسة سَبَقَت صمقت من ريلك » يريد قضاءه وتقديره لبني أدم بالاجال 
المؤقتة . ويحتمل أن يريد الكلمة في أمر القيامة وأن العقاب والثواب إنما يكون حيئيذ!9©. 

وقوله تغالى : « وَيتُونوست كوْلَا أُنزلَ مَك ميس من ديه 4 الآية. يريدون بقولهم : 
#ءاية من ديَفِ دَيَِ4 آية تضطر الناس إلى الإيمان » وهذا النوع من الآيات لم يأت بها نبي 
قط . ولاا هي معجزات اضطرارية » وإنما هي معرضة للنظر ليهتدي قوم ويضل 
آخرون. وقوله: « فَقَلْ إِتَمَا لمم ِلّهِ4 إن شاءً الله فعل وإن شاءً لم يفعل ٠‏ لا يطلع 
على عي اح وقوله: « فَأنتَظِرُوَا 4 وعيد وقد صدقه الله تبارك وتعالى بنصرته 
محمداً كك ٠‏ قال الطبري : في بدر وغيره. 

وقوله تعالى: 9 وَإِدَآ ذقنا لاس » الآية. المراد بالناس في هذه الآية الكفار » وهي 
بِعْدٌ تتناول من العاصين من لا يؤدي شكر الله تبارك وتعالى عند زوال المكروه عنه » 
ولا يرتدع بذلك عن معاصيه » وذلك في الناس كثير. .والرحمة هنا بعد الضراءِ كالمطر 
بعد القحط والأمن بعد الخوف والصحة بعد المرض ونحو هذا مما لا ينحصر. 
والمكرٌ: الاستهزاء والطعن عليها من الكفار واطراح الشكر والخوف من العصاة 
ووصف مكر الله بالسرعة وإن كان الاستدراج بمهلهم لأنه متهن به وواقع لا محالة » 
وكل آت قريب. قال أبو حاتم : قرأ الناس : « إن رَسَلَا» بضم السين ٠‏ وخفف السين 
الحسنٌ » وابن أبي الحسن ٠‏ وأبو عمرو. 

ويقال: «أسعَ» من : سرع ء ولا يكون من؛ أَسْرَعَ يرع ٠‏ حكى ذلك أبو علي . 
قال : ولو كان من أَسْرَع لكان شاذا . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقد قال رسول الله كَكِهِ في نار جهنم : «لَهِيَ أَسْودٌ من القار»”"2 وما حفظ للنبي يك 
فلس خا 
)١(‏ في بعض النسخ: «إنما كان حينئذ» ٠‏ وقد آثرنا التعبير الذي أثبته أبو حيان في نقله عن ابن عطية رحمه الله . 
(؟) الحديث في الموطأ. 
(9) معنى كلام أبي علي أن (أسْرع) اسم تفضيل لأنها من الثلاثي. وابن عطية يرى أنها مثل (أسود) التي - 
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زكرا الحم والأعرج » ونافع » وقتادة » ومجاهد: « تَمَكُرورت 4 بتاءٍ على 
المخاطبة » وهي قراءة أهل مكة. وشبل » وأبي عمرو. وعيسى » - 
وعاصم » والأعمش » والجحدري ٠‏ وأيوب بن المتوكل » [وقراً الحسن » وقتادة » 
وو ' ورويت أيضاً عن نافع » والأعرج [يمْكُرُون] على الغيبة . قال أبو حاتم : 
قال أيوب بن المتوكل : «في مصحف أبِي : يا أيها الناس إن الله أسرع مكرا وإن رسله 


لديكم يكتبون ما تمكرون»”"'. 
قوله عزَّ وجل : 

7 هوأر يسيبق في أل وَالخر > حو إدا تر ف ادك وجري ميسج لبو كرأ > 7 
ريح عاض و فُ شم الموج 2 وَطلدوا م حيط عل ويد دعوا امه يي له أَلِرِينَ 20 


ِتنا مِنّ هذ 1 تك ون لشن 407 . 

هذه الآية تتضمن تعديد النعمة فيما هي الحال بسبيله من ركوب البحر. وركويه 
وقت حُسْن الظن به للجهاد والحج مُتَمَُ على جوازه ٠؛‏ وكذلك لضرورة المعاش 
بالصيد فيه أو لتصرف التجر » وما ركوبه لطلب الغنى والاستكثار فمكروه عند 
الكت ؤغاية معد أن يقول: وتركه أَحسنٌ » وأما ركوبه في ارتجاجه فمكروه 


ممنوع » وفي الحديث: «من ركب البحر في ارتجاجه فقد بّرئت منه الذّمة»(" , 


- وردت في حديث نبوي شريف. وبا كان الو ب لم 
(أفغل) ثلاثة مذاهب: المنع مطلقاً وما ورد من ذلك فهو شاذ ٠‏ والجواز مطلقاً » والتفصيل بين أن 
تكون الهمزة فيه للنقل فيمنع ٠‏ أو لغير النقل فيجوز نحو: أشكل الأمر » وأظلم الليل». ؛ ثم قال : «وأما 
تير (أسوج من القارا بسع القاسد "لان أسزه اقعله لاي ٠‏ ولم يتتم التسجب رالتنف ل من دغر 
سود وحمر وأدم إلا لكونه لوناً ٠‏ وقد أجاز ذلك بعض الكوفيين في الألوان مطلقاً ٠‏ وبعضهم في السواد 
والبياض فقط». (البحر: .)١75-5‏ 

)1١(‏ هابين القوسين المعقوفين زيادة يقتضيها المعنى . وقد نقلناها عن البحر ٠‏ وإلا لما كان هنا مبرر لأن 
يقول: «ورويت أيضاً؛ عن نافع » والأعرج . 

(؟) قال أبو حيان تعليقاً على ذلك: «وينبغي أن يحمل هذا على التفسير لأنه مخالف لما أجمع عليه 
المسلمون من سواد المصحف . والمحفوظ عن أبيّ القراءة والإقراء بسواد المصحف». (البحر 
6-/1230). 

(9) رواه الإمام أحمد في مسنده (74-5) عن أبي عمران الجوني قال: حدثني بعض أصحاب محمد يله 
وغزونا نحو فارس فقال: قال رسول الله َكل : «من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات فبرئت منهع- 
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الجزء الحادي عشر 
وقال النبي كك : «البحر لا أركبه أبداً)”" . 

وقراً جهور القراء من السبعة وغيرهم: لكا ٠‏ قال أبو عليَ: وهو تضعيف 
مبالغة لا تضعيف تَعْدِية » لأن العرب تقول سرث الرجلّ وسيّرته » ومنه قول الهزلي : 


- 
دم ه 


قلا تَجْرَعَنْ من سيرة أَنْتَ سِرنَهًا فَأَوّلُ راض سُّنَةٌ من يَسِيِرُهَا'" 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

على هذا الريك احتراضن خن لا خرن امه في ه1٠‏ واو أن قفا امير 
كالظرف . كما تقول: «سرت الطريق»”" » وهذه قراءة الجمهور من (سَيّر) » وكذلك 
هي في مصحف ابن مسعود » وفي مصحف أَبِي شَئْخَ”؟2. وقال عوف بن أبي جميلة : 


د «القمة :ري رقت التذر هقد إرصماتحة فاك ققداين فك مف الدمة+ وقد عل علق اللعدية الشييع 
ناصر الدين الألباني في كتابه: «الأحاديث الصحيحة» فقال: «أخرجه الإمام أحمد وهو صحيح متصل 
الإسناد وجهالة الصحابي لا تضر». 

)١(‏ لم نقف على تخريج هذا الحديث ٠‏ ولكن في الدارمي حديث آخر فيه: ”لا يركب البحر إلا حاج أو 
معتمر أو غاز» ٠‏ ومعنى هذا التحذير من ركوب البحر إلا في الطاعة ولأمر هام كالجهاد والحج . على 
أن الثابت في القرآن الكريم أن البحر نعمة من نعم الله » وفيه فوائد كثيرة ٠»‏ 9 وَهَ الى سخ البَحَرَ 
تكو ِنْهُ كَحْمًا طرِيًا وَصَدسَخْي نه لَه تلسوكهاوترف الْفللك مَوَاضِرَ فبه وَلسَبْتَموأ من فَضلِو 
وََدَلَحكُ تَدُووت4 . فإن صم الحديث فليس لنا أن نفهم منه إلا مجرد التحذير من ركوب البحر إلا 
عند الضرورة. وقوله تعالى : 9ف أل والبحرٍ» دلالة على جواز ركوب البحر ٠‏ والله أعلم . 

(؟) جاء في (اللسان. سَيّر): «والسَيرَةٌ : انه » وقد سارّث وسرْهًا » قال خالد بن زهير - وقال ابن برّي : 
وهو لخالد ابن أت أبي ذؤيب كان أن ذويعه ورنله زر مبدرية: تانجتفا عله نعاية انر لسن 
أبيات كثيرة فقال له خالد: 

فَإِنَانهِي فِنَارَعَلْت وطثْلهَا ‏ لَفِيكٌء ولكثي اراك تججورُهما 

تَقَّدْنََا من عند رَمُببنجابر وأنت صَفْيٌ النفس منه وخْيِرُمًا 

فلا تجرّعن من شنة آنت سزتهًا فَاورّلُ راض سُنَّةَ مسن يَسِرُمَا 
يقول: أنت جعلتها سائرةً في الناس ٠‏ وقال أبو عبيد: سار الشيءٌ وسَرْنّهُ ٠‏ فعمٌ». وعلى هذا فالبيت 
لخالد بن زُعَيْر. 

(9) قال أبو حيان في «البحر» تعليقاً على ذلك: «هذا لا يجوز عند الجمهور لأن (الطريق) عندهم ظرف 
مختص كالدار والمسجد فلا يصل إليه الفعل غير (دخلت) عند سيبويه » و(انطلقت وذهبت) عند الفراء 
إلا بواسطة (في) إلا في الضرورة ٠‏ وإذا كان كذلك فضميره أحرى ألا يتعدى إليه الفعل» . 

دق أبو شبّخ الهُناتي , اسمه حيْوان بحاء مهملة أو معجمة والياء ساكنة » روى عن عمر رضي الله عنه ٠‏ 
ومعاوية » وروى عنه بَيْهمس وقتادة » وثقه أبن حبان » ومات بعد المائة. (خلاصة تذهيب - 
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قد كان يقراً: [يَدْدُ يشُركُم] فغيرها الحجاج بن يوسف 8 يسيك 4 . قال سفيان بن 
أبي الزعل : كانوا يقرؤوق2 [ كم ] فنظروا في مصحف ابن عفان رضي الله عنه 
فوجدوها « ميركة4 ٠‏ فأول من كتبها كذلك الحجاج . وقراً ابن كتير في بض طرقه” 


[يُسي ركم ] انان وقرا أبن عامر وحده من السبعة: [ي يْشرُكُم] بفتح الياء وضم 


الشين 4 خوخ النشر والبّث » وكوي فراءة اريددين ثابت » والحسن ٠‏ وأبِي العالية » ٠‏ 


وأبي جعفر » وعبد الله بن جبير بن الفصيح » وى عبد الرصين + وقيلة »وووف عن 
الشيق أنه 5 ]: اك ] يضم "الناء وكسر الشين وقال هي قراءة عبد الله » قال 
أبو حاتم : أظنه غلط . 


وط الك #: جمع (ثُلْكِ) : وليْس باسم واحد للجميع والفرد''" » لكيه فغل 
جوع على فُمْل » وما يدل على ذلك قولهم : الكاداي اح ور لى الارير 
وأ الدرداء: [ني الفلكيّ] على وزن قُمْلِيَ بياء نسب "+ لتولي! ري 0 
في دور الدهر » وكقول الصَّلّتَان9) : 


كَّ 8 : ).2 
ألنلا الملتاني. 8 عه أ تلعف لها له 1 دنه" :ل ل هذ ونث ١‏ وقد نور ابه 


)١(‏ يشير بذلك إلى رأي الفراء » ثم استدل على كلامه بأنه قد ني فقيل: فلكان ٠‏ ذلك أن التثنية تدل على 
أنه قد حدث تغيير » إذ من المعروف أن ما لا يُغيَر ليس بجمع بل هو مشترك » والخلاف أصلاً بين ابن 
جني والفراء ٠‏ فابن جني يقذر التغيير ويعتبر سكون الجمع غير سكون الواحد » والفراءً لا يقدر التغيير 
لأن السكون أمرٌ عدمي فكيف نقدره؟ راجع حواشي البيضاوي . 

(5) نسب أبو الفتح هذه القراءة إلى أم الدرداء فقط . واسمها هجيمة بنت حبي الأوصابية الحميرية 
أم الدرداء الصغرى زوجة أبي الدرداء » أخذت القراءة عن زوجها . وأخذ عنها إبراهيم بن عبلة » 
وعطية بن قيس ٠‏ ويونس بن هبيرة » توفيت بعد الثمانين. (طبقات القراء 5-١‏ 76) . 

() يقال للذَّهر: درّاري » قال الليث: الدَّ واي الجعر الدائر بالإننان أعرالا ٠‏ قال المجاج: 

ٍ والدّمئد* بالإن ان ددَارِيٌ أفقفى القرونٌ وهشهقو قَعْسَرِيّ 

0 الصّلتان بفتح الصاد المشددة واللام: : اسم لثلاثة شعراء » (عَبْديّ) نسبة إلى عبد القيس » واسمه كُثم 
وهو المراد هناء و(ضبّيَ) نسبة إلى د و(فهُميّ) نسبة إلى فهم بن مالك. (راجع تاج 
العروس للزبيدي). 

0 هذا جزءٌ من بيت قاله في مطلع قصيدة نظمها حين جعلوا إليه الحكم بين الفرزدق وجرير ١‏ أيهما 
أشغن. (راجع الأمالي للقالي ٠» )157 ٠١ ١57-١7‏ والبيت بتمامه: 

أنخا المشائعِي القق فد لشم« مت ماككم توبالمن باه 
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وقوله: «وَجَرَيّنَ4 علامة قليل العدد7ا) ؛ وقوله: # بهم# خروج من الحضور إلى 
العنة ع رست للق" لأن قزل ١‏ كُثْرٌ ف الث » هو جالمدق الفعقول: عن ؟ إذا 
حصل بعضكم في السفن” . والريح إذا أفردت فَعُرْفها أن تستعمل في العذاب 
والمكروه » لكنها لا يحسن في البحر أن تكون إلا واحدة لا نشراً » فقيدت المفردة 
بالطيّب فخرجت عن ذلك العُرف وبرع المعنى. وقراً ابن أبِي عبلة: [جَاءَنَهُمْ ربح 
عَاصف] » والعاصف: الشديدة من الريح» يقال : عصّفت الرّيح”". وقوله: « وَلنُوا» 
على بابه في الظن ٠»‏ لكنه ظن غالب مفزع بحسب أنه في محذور ٠‏ وقوله: « دعو أللّه4 
أي نشوا الأصنام والشركاءً وجردوا الدعاءً لله » وذكر الطبري في ذلك عن بعض 
العلماءٍ حكاية قول العجم : «هيا شراهيا» ومعناه: يا حي يا قيوم » قال الطبري: جواب 

حَهَه دا كُسْرٌ ف الثلكِ مبَرَينَ 4: <جَآََبَا ريح عَاصِتٌ 4 ٠‏ وجواب قوله: 

سي <دعوأ مهد ص9 
قوله عزَّ وجل : 

< كنا لهم إنا هم يت ى الأ يبر الح اد نشم بتع 
كبرو اليا شَّإبَدَا شك قنتِئمَم يما كر موت 4 


يسِعُونَ © : أي يفسدون ويكفرون » والبغي: التعدي والأغمال الفاسدة داكن 


(0) يقول: إن النون علامة جمع قليل العدد » وهو جمع المؤنث السالم ١‏ وهذا يتفق مع ما نبه عليه 
الأشموني عند الكلام على جموع القلة من أن استعمالها في القلة على سبيل الحقيقة » واستعمالها في 
الكثرة على سبيل المجاز » وقد خالف في ذلك ابن خروف وتبعه الرضي وقالا: إن الجمعين لمطلق 
الجمع دون نظر إلى قلة أو كثرة. 

)0( قال أبو حيان في «البحر» تعقيباً على ذلك بعد أن نقله : «فكأنه قدّر مفرداً غائباً يعاد الضمير عليه فيصير 
كقوله تعالى: أو كني فى بر لين يَْسَلهُ» أي: أو كذي ظلمات » فعاد الضمير غائباً على اسم 
غائب فلا يكون من باب الالتفات» . 

(9) ويقال أيضاً: (أعصفت الريح) ٠‏ فهي عاصف ومعصف ومعصفة . أي: شديدة. فالفعلان لازمان , 
قال الشاعر: 

حَنَى إِذا أعصّمّت ريم مُرَعْرْعَةً فيها تطارٌ ورغدٌ صؤته رجَل 

(4) هذا مخالف للظاهر لأن قوله: (وظنوا) ظاهره العطف على جواب (إذا) لا أنه معطوف على (كنتم) لكنه 

محتمل ٠»‏ قاله في البحر. 
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الجزء الحادي عشر 
ذلك بقوله: © بم الي 14© و ابنداً بالزجر وذمٌ البغي في أوجز لفظ . وقوله : َمَتَاعَ 
الحياق] رفع » وهذه قراءة الجمهور » وذلك على خبر الابتداء » والمبتدأ « بَمْيكم4 » 

ويصحٌ أن يرتفع [مُمَامٌ] على خبر ابتداء مضمر تقديره : ذلك متاع » أو هو متاع » وخبر 
البغي قوله: 2 عل نيكم 4 . وقراً حفص عن عاصم » وهارون عن ابن كثير » وابن 

أي إسيضق: :2 م4 بالنصب » وهو مصدر في موضع الحال من البغي ٠‏ وخبر البغي 
على هذا محذوف تقديره : مذموم أو مكروه أو نحو هذا » ولا يجوز أن يكون الخبر 
قوله: عل نكم 4 لأنه كان يحول بين المصدر وما عمل فيه بأجنبي » ويصح أن 
ينتصب لمَّتَم4 بفعل مضمر تقديره: تمتعون متاعٌ الحياة الدنيا. وقراً ابن أَبي إسحق : 
«متاعاً الحياة الدنيا» بالنصب فيهما » ومعنى الاية: إنما بغيكم وإفسادكم 00 
وهو في حالة الدنيا ثم تلقون عقابه في الآخرة » قال سفيان بن عيينة : 9إِنَمَا بَمِْيَكم عل 

أنشَكُم مع | كيزة دا 4 أي : تعجل لكم عقوبته في الحياة الدنيا » وعلى هذا قالوا: 
البغي يصرع أهله. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وقالوا: الباغي مصروع لقوله تعالى: ١ت‏ عه كه لِِنْسْرَيَهُ أذ" . ولقول 
النبي كله : «ما من ذنب أسرع عقوبة من بَخي)” "رتراك فرقة : 9 َبَتَك 4 على ضمير 


)١(‏ قال الزمخشري: فإن قلتَ: ما معنى قوله: 8« بِمَيْرِ آلْحيّْ» والبغي لا يكون بحق؟ قلت: بلى » وهو استيلاء 
المسلمين على أرض الكفرة وهدم دورهم وإحراق زروعهم وقطع أشجارهم كما فعل رسول اله كل ببني 
قريظة . اه. وعلق على ذلك أبو حيان في «البحر» فقال: : وكأنه قد شرح قوله تعالى : 9 يَبْمُونَ4 بأنهم يفسدون 
ويعبئون مترقين في ذلك ممعنين فيه من : بَغى الجرحٌ إذا ترفى للفساد. ولا يصح أن يقال في المسلمين إنهم 
باغون على الكفرة إلا إذا ذكر أن أصل البغي هو الطلب مطلقاً ولا يتضمن الفساد وحينئذ ينقسم إلى طلب بحن 
وطلب بغير حق » ولما حمل ابن عطية البغي هنا على الفساد قال: «أكَدَ ذلك بقوله ( بثثر ألحن» . وجواب 
لماك هر 9 إدًا» الفجائية وما بعدها » وذلك دليل على أنها حرف يترتب ما بعدها من الجواب على ما قبله 

من الفعل الذي وقع بعد ظِلَمًا» وأنها تفيد الترتيب والتعليق في المضي ٠‏ وأنها كما قال سيبويه حرف » 
والجواب بها دليل على أنه لم يتأخر (بَميهُم ) عن (إنجائهم) » بل بنفس ما وقع الإنجاء وقع البغي . 

() من الاية (160) من سورة (الحج). 

(*) أخرجه البخاري » والإمام أحمد في مسنده » وأبو داود » والترمذي ٠‏ وابن ماجه في سننهم » وابن 
حبان في صحيحه ٠‏ والحاكم في مستدركه عن أبي بكرة ٠‏ قال ذلك في «الجامع الصغير» » ولفظه: 
«ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الاخرة من البغي 


وقطيعة الرحم 
0 


20 : الآية: 74 


الجزء الحادي عشر سورة يونس : 


المعظم المتكلم » وقرأت فرقة: [مَيتيتِكْ] على ضمير الغائب » والمراد الله عرٍّ وجل . 
5 0 2 
قوله عز وجل : 

< إِنّمَا مكل الحيؤة اَلدنا كَل تلد من العمل معط بيه بات الْاوُضٍ مِنَايا عل لاس وَالْأشمٌ 
حَهَه دآ أَهْدّتٍ لْايضُ رمه وَأَرّيِّنَتَ وجا بك أهلها آَم روت عدا 


تلها 
اويا دل تب لقي كلد يلابب يقر بلطي 40 


المعنى: إنما مثل تفاخر الحياة الدنيا وزينتها بالمال والبنين إذ يصير ذلك إلى الفناءِ 
كمطر نزل من السماءٍ فاختلط. ووقف هنا بعض القراء على معنى: فاختلط الماء 
بالآزفين ثم استأنف : «ايدء بات الْأيْضٍ » على الابتداءِ والخبر المقدم » ويحتمل 
دعن هذات أن اتعود امير في لق > على الماء أو على الاختلاط 0 يتضمنه 
القول('©. ووصلت فرقةٌ فرفع (النبات) على ذلك بقوله: 8 فأختلط » . أي: اختلط 
النبات بعضه ببعض يسبب الماء . وقوله: «يبًا يكل ألنّاش » يريد 0 0 


ونحو ذلك ٠‏ وقوله: 8 وَالْأَْممُ» يريد سائر العشب المرعي . 

ول لَمَدَتِ الْأَيَشُْ 4 لفظة كئرت في مثل هذاء كقوله: «غُدُوا زِينتَكز 74" . 
وَالمُخُرف: القَّرَيّن بالألوان ؛ وقد يجيءٌ الزخرف بمعنى الذهب إذ الذهب منه. وقر 
مروان بن الحكم 0 احفر والسبعة» وشيبة» ومجاهد. والجعهور: 
« وَأَرّيَتَ 4 » أصله: تي - نت » سكنت التاء لتُدغم فاحتيج إلى ألف وصل . وقراً ابن 
مسعود » والأعمش » 0 كعب: [وتَرَيَثْ] وهذه أصل قراءة الجمهور » وقراً 
العسن رادو العالية: والشعبي » وقتادة ؛ٍ ونصر بن عاصم ؛ ‏ 1 كا 
على مع  *‏ حضرت. ينها كما تقول: . أحضد الزرع :+ و[آذيك] على مثال” 
أَفْعلث7" .وقال عوقت بن بي كولةة كان أناهنا يقر ؤوتها: [وازياتك ]امون 


ا 


)١(‏ قال أبو حيان تعقيباً على ما ذكره ابن عطية: «والوقف على قوله: 8 فَأَخْتْلْط © لا يجوز وخاصة في 
القرآن لأنه تفكيك للكلام المتصل الصحيح المعنى الفصيح اللفظ » وذهاب إلى اللغز والتعقيد والمعنى 
الضعيف » ألا ترى أنه لو قيل: بالاختلاط نبات الأرض لم يكد ينعقد كلاماً لضعف الإسناد وقربه من 
عدم الإفادة؟ ولولا أن ابن عطية ذكره وخرجه لم نذكره في كتابنا' . 

(؟) من الاية (1") من سورة الأعراف. 

(0) صحّت الياءٌ فيه على جهة النَدْرَّة كأغيّلت المرأة » وكان القياس أن تقلب الياءً ألفاً فيقال: ازَانَتْ . 


ا 
أ ةجهم 
غراف لاله 


الجزء الحادي عشر د سورة يونس : الآية: 715 
شديدة وألف ساكنة قبلها" » وهي قراءة أبي عثمان النهديّ » وقرأت فرقة: 
رَارَْنَتْ] » وهي لغة منها قول الشاعر: 

وقرأت فرقة: [وازرَايََت] » والمعنى في هذا كله : ظهرت زينتّها . 

وقوله تعالى: « ورك أُمَلْهَآ © على بابها(" » والضمير في «عَلَْآ» عائد على 
الأرض » والمراد ما فيها من نعمة ونبات » وهذا الكلام فيه تشبيه جملة أمن الحياة 
الدئيا بهذه الجملة الموصوفة أحوالها » و« حَهَّ4 غاية » وهي حرف ابتداء لدخولها 
على 8 إدَآ © » ومعناها متصل إلى قوله: # هَدِدِرُورتح عَسَآ * » ومن بعد ذلك 1 
الحو اله ا والاهر الآتي واحد الأمور كالريح والصّر والسَّموم ونحو ذلك » وتقسيمه 
ليلا أو نهاراً تنبيه على الخوف وارتفاع الأمن في كل وقت. و حَصِيدًا 4 فعيل بمعنى 
مفعول » وعبّر بحصيد عن التالف الهالك من النبات وإن لم يهلك بحصاد إذ الحكم 
فيهما واحد » وكأن الآفة حصدته قبل أوانه. وقوله: « كَأن لم تقرت» أي : كأن لم تنعم 
ولم تنضر ولم تغر بغضارتها. وقراً قتادة: يَغْنَ] بالياء من تحت » يعني الحصيد » 
وقراً مروان: [كَأَنْ لَمْ تََعَنَّ] بتاءين مثل تَتَفَعَل(2 » والمغاني: المنازل المعمورة . 
ومنه قول الشاعر: 

وقد ع رد ولغوا بوكو لاق دك 


م جر ع 


و ب ذم إعيىاره 2 وو 
وفي مصحف أبي بن كعب: «« كأن لَم نَم بِالْأمين © وما كنا لِنَهْلِكها إلا بذنُوب 


إذا ما الْهَوَادي بالعبيط اخمأرتِ”") 


)١(‏ على وزن أسَوادَتْ وَاحْمّارت. 
00( هذا عجز بيت لكُثيّر » والبيت بتمامه: 
وأنتَ ابن لَيْلى خَيِرُ قومكٌ مشهداً إذا ماالْهَرَادي بالْعبيطالحمّارت 

ورواية الديوان: : دإذاما احمارث بالط اماه » وهو من قصيدة قالها كثير يمدح بها | عبد العزيز بن 
مروان ٠‏ وقد سبق الاستشهاد بالبيت عند تفسير قوله تعالى في الفاتحة: < ولا الصَالينَ» ٠‏ وروي 
هناك بلفظ «العوالي» بدلا من الهوادي» ١(‏ -10) » وكثير هو صاحب عدَّة ؛ توفي سنة 0١1اه.‏ 

(*) بابُها هو المعنى الأصلي للظن وهو أن يدرك الذهن الشيء مع ترجيحه. 

(5) قال أبو الفتح: «جاء هذا مجيء نظائره » كقولهم: تمبّعثُ بكذا » وتأنَّقَثُ فيه » وتلبَّسْتُ بالأمر». 


(المحتسب .)31١7-١‏ 
(0) سبق الاستشهاد به عند تفسير قوله تعالى: «الَذِينَ كوا سّعيبًا كأن لم يتوأ فِيها» الآية (97) من سورة 
(الأعراف). 


7 
أبإكة هم 
د 


الجزء الحادي عشر فد سورة يونس : الآيات: 77/78 


أَهْلِهًا « كَدَِكَ نفْصِلُ الْآَتٍ 24 رواها عنه ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل: إن فيه: 
درّما كان لِيُهلِكَها إلا بذنوب أهلها»”"' ٠‏ وقراً أبو الدرداء : [لِقَوْم يتَذَكوُونَ]. 

ومعنى الآآية التحذير من الاغترار بالدنيا إذ هي معرضة للتلف وأن يصيبها ما أصاب 
هله الأرمن المذكورة درك أى غيرو مق وذآيا الدياة» وفص الكنكرين بالذك صرينا 
للمنزلة » ولِيّقع التسابق إلى هذه الوُتبة. 


قوله عزَّ وجل : 
0 واد ين م عُوَا إِلَ دار السام 06 لسك وَيى من يمرل مسقم 9 © لِلَدينَ أ عم ل 5 
20012010111 ال أْلِكَ حت لَنَةٌ ها كير 00د ين كبوأ يدا جم 


ب سح نرم تررم وَعلمًا 


مَك يلها وَبَرهفهْ لاما لم ين أنه مِنْ عور كَأَآ أضْشِيَتَ وُُوشهْ م وَطمَا ين لل ملم ولك 


نصّتْ هذه الآية أن الدعاءً على الشرع عامً في كل بشر » والهداية التي هي الإرشاد 
مختصة بمن قُدّر إيمانه. و«السَلامُ» » قيل هو اسم الله عرَّ وجل » فالمعنى يدعو إلى 
داره التي هي الجنة. وإضافتها إليه إضافة ملك إلى مالك. فقيل: السلام: بعنى 
السلامة » أي: من دخلها ظفر بالسلامة وأمن الفناءً والافات » وهذه الآية رادة على 
المعتزلة' . 

وقد وردت في دعوة الله تعالى عباده أحاديث منها رؤيا النبي يَكلِِ جبريل وميكائيل » 
وعد يرا و رم يده لاذه راكاد لحي ٠‏ لجل الجدقر 1 ارايت 
التي هي ثمرة الغفران بالمأدُ بَة يدعو إليها ملك إلى منزله”" » وذكر قتادة في كلامه على 


)١(‏ قال العلماءً: هذا مخالف لما في سواد المصحف ولايصح أن يقرأ به ٠‏ ولعلّه من قبيل الشرح 
والتوضيح . ' 

(؟) يتركز الخلاف بين أهل السُّنّهَ والمعتزلة في «إرادة الاهتداء» » فأهل السُّنّةَ يقولون: إن هذه الإرادة 
خاصة . والمعتزلة يقولون: إنها عامة » ومعنى كلام المعتزلة أن يكون الله جلّ شأنه قد أراد إيمان 
الكفار ولم يقع مراده سبحانه وتعالى عن ذلك ٠‏ وكلام ابن عطية هذا ينفي ما قاله ابن تيمية وبعض 
المحدثين من أن لابن عطية ميولاً اعتزالية . وقد رددنا عليهم في مقدمة هذا التفسير. هذا وقد قال قتادة 
ومجاهد: هذه الآية بين الحجة والردٌ على القدرية لأنهم قالوا: هدى الله الخلق كلهم إلى صراط 
مستقيم » والله قال: « وَيبوى من يِنَآهإِ رتل ملقم 4 فردُُوا على الله نصوص القرآن . قال ذلك القرطبي. 

(*) أخرجه ابن جرير » والحاكم وصححه ء وابن مردويه ٠‏ والبيهقي في الدلائل عن سعيد بن أبي هلال- 


ا | هي [: 
0 غزاه لوالو 


الجزء الحادي عشر فد سورة يونس : الآيات: نمكينى 


هذه الآآية: ذكر لنا أن في التوراة مكتوبا : ايا باغي الخير هلم » ويا باغي ال انته؛"' 
وقوله تعالى : « ## لِزَدِينَ أَحْسَنُوا تدكا تلد روي 4 الآية. قالت فرقة وهي الجمهور: 
الحُسْنى: الجنة » والزيادة: النظر إلى وجه الله عزّ وجل » وروي في ذلك حديث عن 
النبي َل , رواه صّهيبِ” » وروي هذا القول عن أبِي بكر الصديق » وحذيفة ١‏ 
دأبي 7 الأشعري و وعامر بن سعد وعبد الرحمن بن أَبِي ليلى. وروي عن 
علي بن أ بي طالب رضي الله عنه لقال : الزيادة : غرفة من لؤلؤة واحدة. وقالت فرقة: 
الحسنى : هن الججندة : والرياقة: هي تضعيف الحسنات إلى سبعماثة قدونها حسبما 
روي في نص الحديث وتفسير قوله تعالى: # وَأَنَهُ يصَعِدُ لع لس يمد 4 ٠‏ وهذا قولٌ 
يعضده النظر » ولولا عظم القائلين بالقول الأول 0 هذا القول » وطريق ترجيحه 


رضي الله عنه قال: سمعت أن أبا جعفر محمد بن علي رضي الله عنه وتلا 8 ونه يَدَعْوَا إل دار أَلسَّلِ 
وتجدى من يسَآه ِل ورال مُسَيْقم 4 فقال: حدثني جابر رضي الله عنه قال: «خرج علينا رسول الله كَلِ يوماً 
فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي . وميكائيل عند رجلي ٠‏ يقول أحدهما لصاحبه : 
اضرب له مثلا » فقال: اسمّع سععّت أذتلق + واعقل عقل قلبك . إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك 
اتخذ داراً ثم بنى فيها بيتآً » ثم جعل فيها مأدبة » ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه ٠‏ فمنهم من 
أجاب الرسول ٠»‏ ومنهم من تركه. فالله الملك » والدار الإسلام » والبيت الجنة » وأنت يا محمد 
الرسول » من أجابك دخل الإسلام » ومن دخل الإسلام دخل الجنة » ومن دخل الجنة أكل منها». 
(التخريج عن الدر المتثور » واللفظ عن الطبري). 

)١(‏ أخرجه ابن جرير » وابن أبي حاتم » والإمام أحمد عن قتادة. (الشوكاني). 

(؟) حديث صهيب هذا أخرجه الإمام مسلم » والإمام أحمد في مسنده ٠‏ والترمذي » وابن ماجه » وابن 
خزيمة » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم ٠‏ وأبو الشيخ ٠‏ وكثيرون غيرهم أن رسول الله كله 
تلا هذه الآية ظ ##لِلَدينَ َحْمَئُوا لشي وَزِيَادَةٌ © قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى 
مناد: يا أهل الجنة » إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه » فيقولون: وما هو؟ ألم تثقل موازيننا 
وتبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه » فوالله 
مأ أعطاهم الله شيئاً أحبّ إليهم من النظر إليه ولا أقرٌ لأعينهم؟. 
وخرّجه أيضاً ابن المبارك في دقائقه عن أبي موسى الأشعري موقوفاً , 2 الترمذي عن أبي بن كعب 
قال: سألت رسول الله يقِ عن الزيادتين في كتاب الله ٠»‏ في قوله: < دنآ سنو امسق وز يَادة» قال : 
«النظر إلى وجه الرحمن» » وعن قوله: : « وَرْسَلكة إل ائَةِ آلف أز يَزيدُركت4 قال : «عشْرُونَ ألفأ». 
وأخرج أبو الشيخ » وابن منده فى الرد على الجهمية » والدارقطني في الرؤية » وابن مردويه » 
واللالكائي ٠‏ والخطيب ٠»‏ وابن النجار عن أنس رضي الله عنه أن النبي يل سئل عن هذه الآية « # لِلَدِنَ 
َحمَنوا تلتق وَزِيسَاءةٌ 4 فقال: الذين أحسنوا الفحل فى الاجالفع التصدى وهي الجنة » والزيادة: النظر 
إلى وجه الله الكريم. (الدر المنثور » والشوكاني ٠‏ وابن كثير » والقرطبي). 


ا 
أ بهم 
كلانه 


الجزء االجاقيي عشر سسسب ببسام ف لل د صورةيونس: الآيات: 717276 
أن الآية تضم اقتراناً بين .ذكر عمال التحستات وعتال السنيقات ٠‏ فوضف الميحستين 
بآن لهم على إحسانهم ‏ حُسْنى زيادة من جنسها » ووصف المسيئين بأن لهم السيئة 
مثلها » فتعادل الكلامان. وعبّر عن الحسنات بالحسنى مبالغة إذ هي عشرة. وقال 
الطبري: الخطى :عام في كل تحتى فهي اتعم تمع ما قبل © ووعد الله في جميعها 
بالزيادة » ويؤيد ذلك أيضاً قوله: «أَوْلَيَكَ حب كن 4 , ولو كان معنى الحُسْنى 
الجئّة لكان في القول تكرير بالمعنى علي أن هذا ينفصل عنه بأنه وصف المحسنين أن 
لهم الجنة وأنهم لا يرهق وجوههم ة قتر ولا ذلة » ثم قال :ا« أوْلَِكَ أَحْمبُ لََنَةِ 4 على 
جهة المدح لهم ٠‏ أي : أرائق ممفضتوها واضكابها عقا وبانشحاي 

ول بِرْمَنَ 4 معناه: يغشى مع ذلة وتضييق ٠‏ والقتّدُ: الغبار المسودٌ » ومنه قول 
الشاعر: 

مَوَجٌ بردء المُلْك يَتْبَعهُ موجٌ تَرَى وسْطَهُ الرَايَاتِ والقئّرا(» 

وقراً الحسن » وعيسى بن عمرو » والأعمش ٠‏ وأبو رجاء: لقَنْدُ4 بسكون التاءِ. 
وقوله: « وَالَدينَ كوا يات 4 الآية. اختلف النحويون في رفع جره » بم هو؟ 
فقالت فرقة: التقدير: «لهم جرَّاءٌ سيّئّة بمثلها» » وقالت فرقة: التقدير: «جزاءً سيئة 
مثلها» والباء زائدة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويتوجه أن يكون رفع الجزاء على المبتداً » وخبره في « وَألَيِينَ4 , لأن « وَالَرِينَ»4 
معطوف على قوله: « ##لَِدِينَ لَحَسَنُا» فكأنه قال: لوالدن كبوا السسفات عفرا بن 
بمثلها» » وعلى الوجه الآخر فقوله: ل وَاِْيِنَ كبوا أليََاتِ 4 رفع بالابتداء » وتعةُ 
السيئاث ها هنا الكفرّ والمعاصي ٠»‏ فمثل سيئة الكفر التخليد في النار » ومثل سيئة 
التعاصن تسر رف إلى معينة الل جازكة رمال ْ 

والعاصمٌ: المنجي والمجير» ومنه قوله تعالى: ل إل جبَلٍ يَمَصِسمن و المآ 274 


» والتتويج ج لا يكون بالرداء » ولكنه أراد بالرداء المهابة » والمؤجج : الجيش الكثيف‎ ٠ البيت للفرزدق‎ )١( 
والثر بالفعم: الغبرة » وتأمل كيف يكون القثّر وسط الموج؟ ولهذا روي: "ترى‎ ٠ والرايات: الأعلام‎ 
. َرْقَ وهي الأصح‎ 

(؟) من الاية (87) من سورة (هود). 
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و أَقْشِيَتَ4: كُسيت » ومنه الغشاوة » والقطم: جمع قطعة . وقراً ابن كثير: #قطعاً» 
بسكون الطاء » وقراً الباقون بفتح الطاء » والقطع : الجزء ه من الليل » ومنه قوله تعالى : 
< كآتر ملك يِقِطع ينَاليّلّ74' , وهذا يراد به الجزمٌ من زمان اليل » وفي هذه الآية 


يراد الغر مق سؤاده” 0 وط مُظلِماً» نعت لقطع »؛ ويجوز أن يكون عنال عن الدكر : 


الذي في قوله: 8ن 74" » فإذا كان نعتآ فكان حقه أن يكون قبل الجملة » ولكن 
قد يجيء بعدها » وتقدير الجملة: «قطعاً استقر من الليل مظلما»على نحو قوله تبارك 
وتعالى : « وعدا كتب أَنْرلئهُ مارك 104 . ومن قراً «فِظمًا جمع قطعة فنصب ل مُظلِمَاً» 
على الحال من الليل » والعاملُ في الحال طين» إذ هي العامل في ذي الحال”*" . و 
أبي بن كعب : كنم يفْنَى وجِومَهُمْ قِطمّ من اللّيِل مُظلِمْ]". وقراً ابن أبي عبلة: 


«قِطَمٌ مِنَ اللَّيْل مُظلِةُ» بتحريك الطاء في «قطع 4. 


قوله عزَّ وجل : 


يوم حْسُرَهُمْ جميعًا 0 لين 0 ينا بهم 5 01 ما 
ا يبنا ناو إن شناعن يبا ديك لف 9 هَْالِكَ لوأ 
ينما أسلمَت وَمُدوَا إل لهم الْسَق وَصَلَ نهم ما عاو شروت - 


ل وابن كثير » 0 وعاصم » والحسن » وشيبة » وغيرهم: 
د تحْسْرَهُم» بالنون. وقرأت فرقة : : [يخشْرُهُم] بالياءٍ . والضمير في # سرهم * عائد 


0غ( من الآية (81) من سورة (هود) ٠‏ والاية (10) من سورة (الحجر). 

0) أي: يراد الزمان من الليل في آية هود وآية الحجر » حيث طلب إلى لوط عليه السلام أن يسري بأهله في 
هذا الزمن من الليل » ٠‏ أما في آيتنا « 6آ أ غْشِيتَ مُجُوهْه م قِطَمَاتِنَاليْلِ4 فيراد به جزء من سواده وظلامه. 

فر يريد بقوله : «الذّكر؛ الضمير في متعلق 8 مَنَاليْلِ) . 

(5) من الآية (91) من سورة (الأنعام). وقد نقل أبو حيان هذا الكلام عن ابن عطية ثم عقب عليه بقوله: 
#ولا يتعين تقدير العامل في المجرور بالفعل فيكون جملة » بل الظاهر أن يقدر باسم الفاعل فيكون من 
قبيل الوصف بالمفرد » والتقدير: قطعاً كائناً من الليل مظلما». 

(0) قال في تفسير «أبو السعود»: «العامل فيه 8 أَفْشِيَتَ يت » لأنه العامل من «قِطمًا#. وهو موصوف بالجار 
والمجررن» والعامل قن الموضوك عامل تين العنقة :ألم الفعل في لآ ون الكل 4» وهذا التوضيح 
مذكور أيضاً في الكشاف». 

(1) بسكون الطاء في #قطع؟ » أما قراءة ابن أبي عبلة فالطاء مفتوحة كما قال ابن عطية 
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على جميع الناس محسنين ومسيئين » ول مَكَانَكُم 4 نصب على تقدير: لازموا 
مكانكم » وذلك مقترن بحال شدة وخزي ٠‏ ول مَكَاتَكمْ4 في هذا الموضع من أسماء 
الأفعال إذ معناه : قفوا واسكنوا » وهذا خبر من الله تعالى عن حالة تكون لِعَبَدَةِ الأوثان 
يوم القيامة ١‏ يؤمرون بالإقامة في موقف الخزي مع أصنامهم ٠‏ ثم ينطق الله الأصنام 
00 وقوله: #و, سكاو 4 أي الذين تزعمون أن نتم أنهم شركاءً لله » فأضافهم 

لأن كونهم شركاءً إنما هو بزعم هؤلاء. وقوله: «فَريلد ينا نب 4 معناه: فرقنا في 
الحجة والمذهب وهو من زلتٌ الشيءً عن الشيءٍ أزيله » وهو تضعيف مبالغة 
لا تعدية. وكة نصدن زكل ترئيلة يدن على أن زيل إنما حو :نكل لا فيل لآن مسدانه 
كان يجيءٌ على فيعلة . وقرأت فرقة: [فَرَايَلنَاا ٠‏ وروي عن النبي يكل أن الكفار إذا رأَوًا 
العذاب وتقطعت بهم الأسباب قيل لهم: اتْبعوا ما كنتم تعبدون » فيقولون: كنا نعبد 
هؤلاءٍ » فتقول الأصنام: والله ماكنا نسمع ولا نعقل . وما كنتم إيانا تعبدون , 
فيقولون: والله لإيّاكم كنا نعبد » فتقول الآلهة: ١‏ فَكَيَ وكيا ”2 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وظاهر هذه الآية أن محاورتهم إنما هي مع الأصنام دون الملائكة وعيسى بن مريم 
بدليل القول لهم : كانم أ سر وكاو ٠‏ ودون فرعون ومن عبد من الجن بدليل 
قولهم : + إن كا عَنْ عاد وك لو اشؤؤرت4 »«وهؤلاء لم يتفلوا فا عن عبادة من خبدهم » 
و« أنشْر» رفع بالابتداء , والخير : موبخون أو مُهَانون” "© » ويجوز أن يكون 9 أنشْرٌ 4 
تأكيداً للضمير الذي في الفعل المقدر الذي هو «قفوا» أو نحوه” . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ عن مجاهد رضي الله عنه. (الدر 
المنثور). 

(1) هذا الإعراب عليه مآخذء من أهمها أن يفك “اكلام الذي اتصلت أجزاؤه » وفيه تقدير إضمار 
لا ضرورة له » وأيضاً فإن قوله تعالى: : 9 وَيَْاي4 يدل على أنهم ثبتوا هم وشركاؤهم في مكان واحد 
حتى وقع التفريق بينهم ٠»‏ وكذلك فإن قراءة من قرأ: [أَنتُمْ وَشْركاءكم] بالنصب يِدَّلُّ على أنه مفعول معه 
والعامل فيه اسم الفعل ٠ ٠‏ فلو كان 9 أَسْرٌ4 مبتدأ خذف خبره لما جاز أن يأتي بعده مفعول معه » تقول: 
«كل رجل وضيعتّه» بالرفع » ولا يجوز النصب. 

(*) وهذا أيضاً ليس بجيد ٠‏ إذ لو كان تأكيداً لذلك الضمير الذي في الفعل المقدر (قفوا أو نحوه) لجاز 
تقديمه على الظرف ٠‏ إذ الظرف لم يتحمل ضميراً على هذا القول فيلزم تأخيره عنه » وهو غير جائز . 
لا تقول: «أنت مكانك» » والأصح أنه لا يجوز حذف المؤكد في التأكيد المعنوي ٠‏ فلذلك هذا التأكيد- 
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ول سَيِيدًا4 نصب على التمييز » وقيل: على الحال:'"2. وا إن» هذه عند سيبويه 
هي مخففة موجبة حرف ابتداء » ولزمتها اللام فرقا بينها وبين (إِنْ) النافية » وقال 
الفراءٌ : إن بمعنى (ما» » واللام بمعنى (إلآ). ول هُتَالِكَ4 نصب على الظرف 0 
ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو » وعاصم ٠‏ وابن عامر: [تَبلُو] بالباء بواجت بمعتى ” 
تختبر » وقراً حمزة » والكسائي : [تَنُو] بالتاء بنقطتين من فوق بمعنى : أي 
تطلب وت تتبع ما أسلفت من أعمالها » ويصح أن يكون بمعنى: تقرأ كتبها التي ترفع 
إليها. 0 [وَرِدُوا] بكسر الراء » وقراً الجمهور: وَردوا إِلَ أَسَِّ » 
أي ردُوا إلى عقاب مالكهم وشديد نا »؛ فهو مولاهم في الملك والإحاطة لا في 


الرحمة والنصر ونحوه. 
00 
قل م ع ممه أل أ مه م وال ل ل نَ ألمت ويج 
من يروفك ينأ رض من يمك | بصلر ومن بجع من المت ومخرح 


مك ال و ا 21011111111111ذغ 
0 أل شروب © كَدكَ > 0 فوا مب لا َامؤْمِيُونَ )4 . 
هذا ترقت ونويع راختجاع ( محيد عن الثرامه , وام ليل بريد المطرء 
« والارض »> يريد: النبات ونحو ذلك ٠‏ و8 يِملِك يَئِكُ لسعم والأبصر 9 رَ 4 لفظ يعم جملة 
الإنسان ومعظمه حتى أن ما عداهما تبع » و١‏ مُ آْحََءِ مِنَ ألْمَيْتِ» الجنين من النطفة » 
والطائر من البيضة ٠‏ والنبات من الأرض ٠‏ إِذْ له نمو شبيه بالحياة. « وج ألمت مرت 
لحي 4 مثل البيضة من الطائر ونحو ذلك » وقد تقدم فيما سلف إيعاب القول في هذه 
المعاني . وندبير الأمر عام لهذا وغيره من جميع الأشياءٍ وذللك تقاف الأمور لي 
عن إرادته عر وجل » وليس تدبيره بفكر ولا رَوِيّة وتغيّرات » تعالى عن ذلك ٠‏ بل 
علمه مخيط كامل دائم . « فسَيفولُونَ مد 4 لا مندوحة لهم عن ذلك » إولا تمكنهم 
المباهتة بسواه » فإذا أقروا بذلك 3( مَتلَ فلا ك4 في افترائكم وجعلكم الأصنام آلهة . 
وقوله تعالى: « فَذَالِكٌ سد رتؤ» الآية . يقول: فهذا الذي هذه صفاته ربكم الحق . 
أي المستوجب للعبادة والألوهية » وإذا كان ذلك فتشريك غيره ضلال وغير حق ٠‏ 


- ينافي الحذف 2 وليس في كلامهم «أنت زيدا». 
)1١( .‏ التمييز أحسن لقبوله (منْ). راجع «البحر المحيط». 
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وعبارة القرآن في سوق هذه المعاني تفوت كل تفسير براعة وإيجازاً وإيضاحاً . 
وحكمت هذه الآية أنه ليس بين الحق والضلال منزلة ثالثة في هذه المسألة التي هي 
توحيد الله » وكذلك هو الأمر في نظائرها وهي مسائل الأصول التي الحق فيها في طرف 
واحد » لأن الكلام فيها إنما هو في تقرير وجود ذات كيف هي » وذلك بخلاف مسائل 
الفروع التي قال الله فيها: «لُِلِ جََلْنَا كم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاً 274 . وقال النبي كلل : 
«الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمورٌ متشابهات)”"2 » والحق في هذه في الطرفين لأن 
المتعبدين إنما تُعِتدوا بالاجتهاة لا بالتميين في كل نازلة + :ويدلك على أن الحق في 
الطرفين اختلاف الشرائع بتحليل وتحريم في شيءٍ واحد ٠‏ والكلام في مسائل الفروع 
إلخااغر في أخكام طارقة على وحوة فاح تررة لا يختلك فنها ادر نما يخيلك ني 
الأحكام المتعلقة بالمتشرع”". وقوله: < تن شروت 4 تقر 9 كما فال ايان 
هبون 0094 ثم قال سبحانه: « كَدَِكَ حَقَّتَ4 أي : كما كانت صفات الله كما وصف ء 
لواح م 1 10 

وقراً ابن كثير» وأبوعمرو» وعاصم » وحمزة ء والكسائي هنا وفي آخر 
السورة”©: طكَلِمَةُ4 على الإفراد الذي يراد به الجمع ٠‏ كما يقال للقصيدة: كلمة. 
فعبّر عن وعيد الله بكلمته. وقراً نافع » وابن عامر في الموضعين المذكورين: 
كَلِمَاتُ] » وهي قراءة أبي جعفر » وشيبة بن نصاح . 


)١(‏ من الآية (4) من سورة (المائدة). 

() رواه البخاري في الإيمان والبيوع » ومسلم في المساقاة » وأبو داود في اليبوع وكذلك الترمذي 
والنسائي . وابن ماجه في الفتن » والدارمي في البيوع ٠‏ والإمام أحمد في مواطن كثيرة من مسئده » 
ولنظه كسا ني الخاري عن العبان بن كير رغني الله عند قال * قال رسول الله كله : «الحلال بيّن 
والحرام بيّن وبينهما أمور مُشْتهة ٠»‏ فمن ترك ما شُبّه عليه من الإئم كان لما استبان أترك ٠‏ ومن اجترأ 
على ما يشك فيه من الا لم أوشك أن يواقع ما استبان ؛ والمعاصي حمى الله » من يرتع حول الحمى 
يوشك أن يواقعه؟. 

(5) ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كل كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل قال: «اللّهُمٌ لك 
الحمد» الحديث . وفيه: «أنت الحقٌ » ووعدك الحنّ » وقولك الحقّ ء والجنة حقّ » ولقاؤك حقٌّ » 
والنار حقٌ ٠‏ والساعة حقٌ » والنبيُون حقّ » ومحمد حقٌ». سبحانه وتعالى هو الواجب الوجود. 

4 يمكن أن يكون الاستفهام إنكارياً كما قال الألوسي بمعنى إنكار الواقع والتعجب منه بالنظر للمخلوقين. 

(6) الاية (57؟) من سورة (التكوير). 

(7) في الاية (43) من هذه السورة حيث يقول سبحانه : < إِذَابس حَتَتَ عَم كلمت رَيْكَ لَايؤْمبوْن4. 


ا ا 02 1 
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و 
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الجزء الحادي عشر 
وهذه الآية إخبار أن في الكفار من حتم الله بكفره وقضى بتخليده. وقرأ ابن 
أبي عبلة : [إِنَهُمْ] بكسر الألف . 


قوله عزَّ وجلّ : 
قله هلين شركيكز د بولق يدم ف أله يسبدَوَا للق ثم يم كن فون لي قل هَل م 
ل لْحقَ قل اهمد ْحق مس يب إل الي أحقٌ أن بد بم ملاوع إلا ١‏ أن 

2 © راي ميف لاط إن لحلاب ين كلق كي 0 اله هيا 
بنارة 9 . 

هذا توقية قيف أيضاً على قصور الأصنام وعجزها » وتنبيه على قدرة الله عز وجل » 
ويذء 0 يريد به إنشاءً الإنسان في أرل أو وإعادته هي البعث من القبور. 
و8 ُرَمَّكُْنَ» معناه: تصرفون وتحرمون اتقو العرت :دمن مأفوكة» إذا لم يصبها 
مطر فهي بمعنى الخيبة والتلف » كما قال: « وَالْمُوْتَفكةأقَوى 7" . 

وقوله تعالى: < قل هَل ين سكير من يبيكة4 الآية . < بيك إل الْحق 4 ورم بين 
طرق الضواب ويدعو إلى العدل ويفصح بالآيات ونحو هذا. ووصف الأصنام بأنها 
لا تهدي إلا أن تَهُْدى » ونحن نجدها لا تهتدي وإِنْ مُّدِيت » فوجه ذلك أنه عامل - في 
العبارة عنها - معاملتهم في وصفها بأوصاف من يعقلٍ .وذّلك مجان وموجود في كثير 

من القرآن » ذكر ذلك أبو على الفارسي ٠»‏ والذي أقول : إن قراءة حمزة والكسائي 
تحتمل أن يكون المعنى : «أمَن لا يهدي أحداً إلا أن يُهدى ذلك الأحد بهداية من عند 
الله» » وأما على غيرها من القراءءات التي مقتضاها : «أَمّن لا يَهْتَدي إلا أن يُهُدى) فيتجه 
المعنى على ما تقدم لأبي علي الفارسي» وفيه تجوز كثير. وقال بعضهم: هي عبارة عن 
أنها لا تنتقل إلا أن تنقل. ويحتمل أن يكون ما ذكر الله تعالى من تسبيح الجمادات هو 
اهتداؤهاء ويحتمل أن يكون الاستثناء في اهتدائها إلى مناكرة الكفار يوم القيامة حسبما 
مضى في هذه السورة . 

وقراءة الحمزة والكسائي هي # جيك #4 بفتح الياء وسكون الهاءِ. وقراً نافع ١‏ 


)١(‏ الآية (08) من سورة (النجم). 
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الجزء الحادي عشر يف سورة يونس : الآيات: لم 


وأبو عمرو » وشيبة : والأعرج ٠‏ وأبو جعفر: يَهْدَي] بسكون الهاء وريه 
لقال ورا ابن كثير » وابن عامر: [يَهَدَي] بفتح الياءٍ والهاءِ » وهذه أفصح 
القراءات ٠‏ نقلت حركة تاء [يَهْتَّدي] إلى الهاء وأدغمت التاءُ في الدال » وهذه رواية 
ورش عن نافع . وقراً عاصم في رواية حفص: 9يَهِدَي4 بفتح الياءٍ وكسر الهاء وشدّ 
الدال » أتبع الكسرة الكسرة . وقراً عاصم في رواية أبي بكر: يهِدّي] بكسر الياءِ والهاء 
وشدّ الدال » وهذا أيضاً إتباع . وقال مجاهد : الله يهدي من الأوثان وغيرها ما شاءً . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا ضعيف . 

وقراً يحيى بن الحارث الزّماري : [إلا أن يهَدّي] بفتح الهاءِ وشد الدال. ووقف 
القراءُ على : « قَالك4 ثم يبدأ: « كن كَكوت 76 . 

وقوله تعالى: «وَا ِنع أ 3 كُثُرهْرْ 4 إخبار عن فساد طرائقهم وضعف نظرهم وا وأنه 
ظن ٠‏ ثم بيّن منزلة الظن من المعارف وبُعده عن الحق . والظن ‏ في هذه الآية ‏ على 
بأد معت أحد جا لف مل إى أحدسا حر سج عل لخر جا 
ما اعتقده هؤلاء إنما هو بزعمهم لا في نفسه ٠‏ بل ظنهم محال في ذاته. والحق أيضاً 
على بابه في أنه معرفة المعلوم على ما هو به » وبهذه الشروط لا يغني الظن من الححق 
شيئآً » وأما في طريق الأحكام التي تََبَدَ الناس بظواهرها فيغني الظن في تلك الحقائق 
ويصرف من طريق إلى طريق. والشهادة إنما هي مظنونة » وكذلك الثّهم في الشهادات 
تغني » وليس المراد في هذه الآية هذا النمط. وقراً جمهور الناس: 8 يَتْمَلُون» » وقراً 
عبد الله ين سمو [تسقار 0 ]1 كا على مقاط : اسراف . 


)١(‏ قال أبو حيان في «البحر»: «فجمعوا بين ساكنين» » قال النحاس: ١لا‏ يقدر أحد أن ينطق به» ء وقال 
المبرد: من رام هذا لابد أن يحرك حركة خفيفة » وسيبويه يسمي هذا : اختلاس الحركة. 

(؟) فيكون قوله تعالى: < َال »4 كلام تام معناه: أي شيءٍ لكم في عبادة الأوثان؟ ثم قيل لهم : « كن 
تتكُت 4 لأنفسكم وتقضون بهذا الباطل الصراح فتعبدون آلهة لا تغني عن أنفسها شين » و( كِين» 
منصوبة ب« كوت يت4 » فالجملة الأولى وهي اما لكم» استفهام معنا الإنكار والتعجب » والجملة ' 
الثانية وهي « كيْفَ تَحَكْموت » استفهام آخر فيه معنى الإنكار والتعجب » وسبب التعجب في 
الاستفهامين مختلف . 
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قوله عرَّ وجل : 

< وما كن هلذًا لفان أن يفم ان يت نوك دين الى يبلكي لات 

يوي رن لعل © أي مره قل مَأثوأ مشو رو مَثْلِهء وأدعوام من أسْكَطْعّْ من دون أله إن 3 
ميقن 9؟ . 

هذا نفي قول من قال من قريش : «إن محمد يك يفتري القرآن وينسبه إلى الله تعالى) 

وعبّر عن ذلك بهذه الألفاظ التي تتضمن تشنيع قولهم وإعظام الأمر » كما قال تعالى : 
١‏ وَمَا كان لبي أن يكل 0 1 وكما قال حكاية عن عيسى عليه السلام : # مَايَكُون لي أن 
وميس لى يحق 057 » وغير هذا مما يعطي المعنى والقرائن والبراهين استحالته. 

و« يشر > معناه: يُخُتلق وينشأ » وكأن المرءً يفريه من حديئه أي يقطعه ويسمه 
بسمة » فهو مشتق من (فريْت) إذا قطعت لإصلاح. و# تَصدِيقَ* نصب على المصدر . 
والعامل فيه فعل مضمر » وقال الزجاج: هو خبر كان مضمرة ٠‏ والتقدير: ولكن كان 
تصديق الذي بين يديه. وقوله: «الَذِى بَبْنَيْدَيْه4 يريد التوراة والإنجيل » والذي بين 
اليد هو المتقدم للشيء » وقالت فرقة في هذه الاية: إن الذي بين يديه هي أشراط 
الساعة وما يأتي من الأمور. 


قال القاقى أبن فشهد هيو الله: 

وعذااخطا + والأمن بالتكين 6 كنات الل تارك «وتعالن 'نيق ايداق فلك أقا أن 
الزجاج تحفظ فقال: امير يغوة على الأشراط والتقدير: ولكن تصديق الذي بين 
بدي القرانة نيذا أيضا قلق » وقيام البرهان على قريش حينئذ إنما كان في أن يصدق 
القرآن ما في التوراة والإنجيل مع أن الاتي بالقرآن ممن يقطعون أنه لم يطالع تلك 
الكتب ولا هي في بلده ولا في قومه. وتفصيل الكتاب هو تبْييئه . ول لَاريْبَ ويه يريد : 
هو في نفسه على هذه الحالة » وإن ارتاب مبطل فذلك لا يلتفت إليه . 

د دم ير 


وقوله تعالى: « أ يعون م4 الآية . « آم4 هذه ليست بالمعادلة لألف الاستفهام 


)1١(‏ من الآية )١111(‏ من سورة (آل عمران). 
(؟) من الاية )١١7(‏ من سورة (المائدة). 
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التي في قولك: ازنةقم أم عرو وإنا مس التي ربط الكلام وسقي سعويه انا 
بمنزلة «الألف» و«بّل» لأنها ب تتضمن استفهاماً وإضراباً عما تقدم . وهي كقولهم : «إنها 
ل ل : هي بمنزلة ألف الاستفهام . ٠‏ ثم عتجيزهم في 
قوله: « قل فَأنُوأ مسو دَوَ مَتْلِى » 3 وسور مأخزةة من «(سُورَة البناء»( 2( وهي من 
القرآن ا والتحدي في هذه الآية وقع بجهتّي الإعجاز 
اللتين في القرآن. إحداهما: النظم والرصف والإيجاز والجزالة » ٠‏ كل ذلك في التعريف 
بالحقائق + والأخرى: المعاني من الغيب لما مضى ولما يستقبل. وحين تحداهم بعشر 
مفتريات تحداهم بالنظم وحده. 


هذا قول جماعة من المتكلمين ٠‏ وفيه عندي نظر » وكيف يجيء التحدي بممائلة 

في الغيوب ردَا على قولهم: «افتراه»؟ وما وقع التحدي في الآيتين: - هذه وآية العشر 
الشور ‏ إلا بالنظم والرصف والإيجاز في التعريف بالحقائق » وما ألزموا قط إتياناً 
بغيب» لآن التّحدي بالإعلا م بالغيوب كقوله: 0 
وكقوله: 8« لََدَحْلْنَ ألْمَسْجدٌ لع د ؛ ونحو ذلك من غيوب القرآن فبيّن أن البشر 
لتمررهن نلك كران ايض بالخااة فين أيضا أن البشر مقصر عن نظم القرآن إذ اه 
تعالى قد أحاط بكل شيءٍ علماً » فإذا قدر الله اللّفْظَةَ في القرآن علم بالإحاطة اللقْطَةَ 
التي هي أليق بها في جميع كلام العرب في المعنى المقصود حتى كمل القرآن على هذا 
النظام » الأؤلى فالأؤلى » والبشر- مع أن يفرض أفصح العالم - محفوف بنسيان وجهل 
بالألقاظ والتدق ». ويخلط رافات بكري محال أن يمشي في اختياره على الأولى 
فالأولى. . ونحن نجد العربي ينقح قصيدته - وهي الحَوْلِيّات - يبدل فيها ويقدم ويؤخر » 

ثم يدفع تلك القصيدة إلى أفصح منه فيزيد في التنقيح. ومذهتت آهل الغيرقة مكلينوز 
بهذا الدليل ١‏ فما كان قط في العالم إلا من فيه تقصير سوى من يوحي إليه الله تعالى 0٠©‏ 
(1) سُورّة مثل بُسْرَة: كل منزلة من البناء » ومنه سُورَّة القرآن لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى . 


0( من الاية (1) من سورة (الرُوم). 
زفرفق من الاية [(89ة4 من سوره ة (الفتح). 
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ومئات قفيحاء الغرث: هذا القدر امن القران و اذعنت” له لصحة قطرتها وخلوضل 
سليقتها » وأنهم يعرف بعضهم كلام بعض ويميزه عن غيره » كفعل الفرزدق في أبيات 
جرير ١‏ والجارية في شعر الأعشى » وقول الأعرابي في عَرقَجكو297, ٠‏ فقطع ٠»‏ ونحو 
ذلك مما إذا تي بان. والقدر المعجز من القرآن ما جمع الجهتين: اطراد النظم 
والسرد » وتحصيل المعاني وتركيب الكثير منها في اللفظ القليل ٠‏ فأكًا مثل قوله 
تعالى: « مَدَعَآئتَانِ4”"' » وقوله: « ثمّتَظر4”" فلا يصح التحدي بالإتيان بمثله » لكن 
بانتظامه واتصاله يقع العجز عنه. 


وقوله : ين 4 صفة للشورة » والضمير عائد على القرآن المتقدم الذكر , كأنه 
قال فاتوا بشورة مكل القراة ؛ أي في معانيه والفائل29: وخلطت فِرَقٌ في قوله: 
9 يتْلِي * من جهة اللسان » كقول الطبري: ذلك على المعنى » ولو كان على اللفظ 
لقال: «مثلها» » وهذا وهم بيّن لا يحتاج إليه . وقراً عمرو بن فائد : [بسشورة مِثْلِه] على 
الإضافة . قال أبو الفتح : التقدير: بسورة كلام مثله”*؟ ٠‏ قال أبوتجاتم: أمر عبدُ الله 
الأسود أن يسأل عمر رضي الله عنه عن إضافة [سُورَة] أو تنوينها » فقال له عمر: : كيف 


ها واس 
ستتنا. 


وقوله: # وآدعوأ من أستَطمتّم» إحالة على شركائهم وجنهم وغير ذلك ٠‏ وهو كقوله 
0 امع ولانأقه ينه ولو امت بعصم ل 4 ا 0 أي معيناً 0 وهذا 


ل لله 


00( العزْفج : نبات طيب الرائحة أغبر إلى الخضرة ةله زهرة صفراء وليس له حبٌّ ولا شوك » والإبل والغنم 
تأكله رطباً ويابساأ ؛ ولهبه شديد الحمرة ٠‏ ويبالغ بحمرته فيقال : كأن لحيته ضرام عرفجة. 

(؟) الاية (14) من سورة (الرحمن). 

فرق الآية (١؟)‏ من سورة (المدثر). 

(5) احتج المعتزلة بهذه الآية على أن القرآن مخلوق . قالوا: لأنه تحدّى به » وطلب الإتيان بمثلف 


وعجزواء ولا يمكن هذا إلا إذا كان الإتيان بمثله صحيح الوجود في الجملة » ولو كان القرآن قديماً 


لكان الإتيان بمثله محالا في نفس الأمرء فوجب ألا يصح التحدي به. 
(60) فهو عند ابن جني على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. 
ف من الاية 82م من سورة (الإسراء). 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الحادي عشر لك سورة يونس : الآيات: امكيرة 


قوله عنَّ وجل : 
< بل كُدَبوا يما لَرَ حطوأ يمه وَلِمَا يعم : أوِيءٌ كدِكَ كدب لَنَ من مَيلِهِرٌ تأنظلز كنك 
3 عَقبَةُ القليلييت 9 ركد متم كيوخ بوسنم قل لمث يذه بك َم بالفئيية © 
د كف قل صل يتك شم يعون مما أَعْمَلُ وأنأ بر يما يَمَا تهَمَلُونَ ملو () ونم من 
مسْسمِمُونَ إليَكَ أذأت كشي المّمَ ولو 46 لا مارت وق بلزة + إللك أنات جيوتت 
العى وَلْوُ انوأ لا بيردت 402 . 
المعنى : ليس الأمر كما قالوا في أنه مفترى ٠‏ «بل كَدَوْأيمَا ل نحطو بلّمد.» » وهذا 
اللفظ يحتمل معتيين » أحدهما: أن يريد به الوعيد الذي توعدهم الله عر وجل على 
الكفر » و« تَأوِبيْكُ4 على هذا يراد به ما يؤول إليه أمره » كما في قوله تعالى : © هَل 
يظيُونَ إلا ويد 2904 , والآية بجملتها على هذا التأويل - تتضمن وعيداً . والمعنى 
الثاني : أنه أراد : : بل كذّبوا بهذا القرآن العظيم المُنِْ بالغيوب الذي لم تتقدم لهم به 
معرفة » ولا أحاطوا بعلم غيوبه وحسن نظمه 3 ولا جاءهم تفسير ذلك وبيانه ٠‏ و الْدنَ 
من لهم 4 يريد من سلف من أمم الأنبياء . قال الزجاج: ( كَيْكَ4 في موضع نصب 
على خبر « كارت 4 ». ولا يجوز أن يعمل فيها «تَأنظر 74" لآن ما قبل الاستفهام 
لا يعمل فيه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا قانون النحويين لأنهم عاملوا (كيف) في كل مكان معاملة الاستفهام المحض 
في قولك: «كيف زيدٌ»؟ . ول(كيْف) تصرفات غير هذا » تحل محل المصدر الذي هو 
«كيفية» وتخلع معنى الاستفهام » ويحتمل أن يكون منها » ومن تصرفاتها قولهم: «كن 
كيف شئت» » وانظر قول البخاري: «كيف كان بدءٌ الوحي» ٠»‏ فإنه لم يستفهه” . 


)١(‏ من الآية (07) من سورة (الأعراف). 

(؟) أي: لا يعمل فيها لفظأ » لكن الجملة في موضع نصب ب تنظ » معلقة » وهي من نظر القلب 
لا العين. 

2 علّق أبو حيان على هذا بكلام طويل خلاصته أن 8 كيت لها معنيان: أحدهما: الاستفهام المحض » 
فهي سؤال عن الهيئة إلا إذا تعلق عنها العامل فيكون معناها معنى الأسماء التي يستفهم بها عند تعليق 
العامل عنها » والثاني : الشرط كقول العرب: «كيف تكون أكون؟ » وأما قول البخاري: «كيف كان بدء- 


بلي هفل 


الجزء الحادي عشر يليك سورة يونس : الآيات: 9" 47 


دكن الفعل المسنل إلى «العافة» الما كانت يمع المال"وتحو وليسن. تأنيتها 


سجتميدئ: 


وقوله تعالى : #وَمِنْيُم من يُؤْمِنُ ب 4 الآية. الضمير في لوَمِنَبُم4 عائد على قريش » 
ولهذا الكلام معنيان: قالت فرقة: معناه: من هؤلاءٍ القوم من سيؤمن في المستقبل » 
ومنهم من حتم الله أنه لا يؤمن به أبداً. وقالت فرقة : معناه: من هؤلاءٍ القوم من هو 
مؤمن بهذا الرسول إلا أنه يكتم إيمانه وعلمه بأن نبوة محمد وك وإعجاز القرآن حق » 
حفظأ لرياسته أو خوفآً من قومه ٠‏ كالفتية الذين خرجوا إلى بدر مع الكفار فقتلوا فنزل 
فيهم : :إن لذن توقَهُمُ المكتيكة ظَالِيىَ أَنّْسِيمَ © ”'2. وكالعباس ونحو هذا » ومنهم من 
ليس بمؤمن . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وفائدة الآية على هذا التأويل التفريق لكلمة الكفار » وإضعاف نفوسهم » وأن 
يكون بعضهم على وجل من بعض . وفي قوله: «وَرَيُك أعَلَمْ يالْمْقْسِدِنَ4 تهديد ووعيد. 

وقوله تعالى: « وَإِن كَذَبوْكَ 4 آية مناجزة لهم ومتاركة » وفي ضمنها وعيد 
وتوذيد هذه الآية تحر قوله: ؤ فل يابما المكييرُوت4 إلى آخر السورة. وقال كثير 
من المفسرين منهم ابن زيد: هذه الآية منسوخة بالقتال لآن هذه مكية » وهذا 
صحيح”" . 

وقوله تعالى: «مَيئهُم تن يْسَمُونَ لَك 4 . جمع 9 يمون 4 على معنى امن 4 
لا على لفظها » ومعنى الآية: ومن هؤلاءٍ الكفار من يستمع إلى ما تأتي به من القرآن 


ٍ- الوحي»؟ فهو استفهام محض على سبيل الحكاية » كأن سائلا سأله فقال: «كيف كان بدء الوحي»؟ 
فأجاب بالحديث الذي فيه كيفية ذلك . «البحر .2١556‏ 
)1١(‏ من الآية (917) من سورة (النساء). 
(؟) قال بالنسخ مع ابن زيد مجاهدٌ . والكلبي » ومقاتل. وقال المحققون: ليست بمنسوخة » ومدلولها 
اختصاص كل واحد بأفعاله وبثمراتها من الثواب والعقاب . ولم ترفع آية السيف شيئاً من هذا. قاله 
أبو حيان في البحر » ثم قال: هذا وقد جاء ترتيب الاية على نسق بلاغي بديع » إذ بدأ في المأمور . - . 
بقوله: ل عَمَلِ » لأنه أكد في الانتفاء منهم ٠‏ وفي براءة بدأ بقوله : شر ريَُونَ 4 لأن هذه الجملة 
جاءت متممة لما قبلها ومؤكدة له وهو: : « وَل عَمَلكْ » 2 ا 0 ذكر براءته 
كما تقدم ذكر أن عمله له لم تقع الجملة فاصلة إذ كان يكون الترتيب: ل أشْر ُو ِمَآ أَعَمَلُ» . 
بهم 


كمع 
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بأذنه » ولكن حين لا يُؤْمن ولا يحصل فكأنه لايسمع . ؛ ثم قال على وجه التسلية 
لبي ككل: أأفآنت يا محمد تريد أن تُسمع الصمٌ؟ أي : : لا تكترث بذلك » وقوله: ## ولو 

نوا لا يَعقَلُوَ» معناه : ولو كانوا في أَشدَ حالات الأضية “لين الأصجّ الذي لا يسمع 
شيئاً بحال فذلك لا يكون في الأغلب إلا مع فساد العقل والدماغ » ند نسيل أدتييشل 
حجة ولا دليل أبداً. ول ولو هذه بمعنى (إِنْ) ٠»‏ وهذا توقيف للنبي كلل ااا 1 ألزة 
نفسك هذا. 

وقوله تعالى : «وَيِنهُم من بَظرٌ لَك الآية. هي نحو الأولى في المعنى » وجاءً 
لك 
المعنى ٠‏ وإذا جاءً أولاً على معناها فلا يجوز أن يعطف عليه آخر على اللفظ . لأن 
الكلام يلبس حينئذ”" . وهذه الآية نحو الأولى في المعنى كأنه قال: ومنهم من ينظر 
إليك ببصره » لكنه لا يعتبر ولا ينظر ببصيرته » فهو لذلك كالأعمى . ٠»‏ فهوّن ذلك 
عليك ؛ أفتريد أن تهدي العُمي والهداية أجمع بيد الله عر وجلٌ؟0) 


قوله عزَّ وجل : 
© إِنَّ لله ان لكت كب وَلكنّ لاس أنفسبم ب مون () ويم سرض كأن موا إل 

ساعة من ألتَار يله تي قد حير أزنا كتر 21" هوم كأنوا مهحَدِينَ () وَلِمَا ينك عض أَلَرى 
ل تيد كا جئهز لله كريد عل مايقعارب 42 . 

قرأت فرقة: ا التَامنُ] بتخفيف [لكن] ورفع [النَامرث] وقرأت فرقة: # وَلنكنّ »* 
بالتشديد ونصب #8 ألتّاس » ٠‏ وظلم الناس لأنفسهم إنما هو بالتكسب منهم الذي 
يقارن اختراع الله تعالى لأفعالهم . وعرف [لكن] إذا كان قبلها.واو أن تثقل » وإذا عرّيت 

فق لواو أن سات وقد ينخرم هذا. وقال الكوفيون: : قد تدخل اللام في خبر «لكنًّ) 
المشددة على حدّ دخولها في (إنَّ) ٠‏ ومنع ذلك البصريون. 


وقوله تعالى: 9 ويم يحُْرّهْم4 الآية وعيد بالحشر وخزيهم فيه وتعارفهم في التلاوم 


(1) قال أبو حيان بعد أن نقل كلام ابن عطية هذا: «وليس كما قال » بل يجوز أن تراعي المعنى أولاً» فتعيد 
الضمير على حسب ما تريد من المعنى من تأنيث وتثنية وجمع » ٠‏ ثم تراعي اللفظ» فتعيد الضمير مفرداً 
مذكراً ٠‏ وفي ذلك تفصيل ذكر في علم النحو». 

(5) الاستفهام في الايتين معناه النفي » فكأن الكلام: أنت لا تسْمع الصم » وأنْتَ لا تَهْدي العمي . 


5-5 
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بعضهم لبعض . ول ويم 4 ظرف ٠‏ ونصبه يصح بفعل مضمر تقدير: واذكر يوم ١‏ 
ويصح أن ينتصب بالفعل الذي يتضمنه قوله: < كن ل يًَْْا إلا سَامَةٌ من التبار 2974 , 
ويصح نصبه ب 8 يِتَعَارفوَْ4 . والكاف من وقوله: « كأن» يصح أن تكون في معنى 
الصفة لليوم”") ٠‏ ويصحٌ أن تكون في موضع نعت للمصدر كأنه قال: ويوم نحشرهم 
حشرا كآن لم يلبثوا ٠‏ ويصح أن يكون قوله: « كأن َريَبْؤ4 في موضع الحال من 
الضمير في «تخشزهن). وخصص النهار بالذكر لآن ساعاته وقسمته معروفة بَيّنة 
للجميع ٠‏ فكأن هؤلاءٍ مُتَحَقَقُون قل ما لبئوا » إذ كل أمد طويل إذا انقضى فهو واليسير 
سواءٌ. وأما قوله: م يِتَمَارَووْنَ4 فيحتمل أن يكون معادلة لقوله: «وَيَوْمَ تَحْشْرْمُد» » 
كآنه أخبر أنهم يوم الحشر يتعارفون » وهذا التعارف على جهة التلاوم والخزي من 
بعضهم لبعض » ويحتمل أن يكون من موضع الحال من الضمير في لاتَحْشْرُهُْ» 
ويكون معنى التعارف كالذي قبله » ويحتمل أن يكون حالاً من الضمير في « يليوا 4 
ويكون التعارف في الدنيا » ويجيء معنى الآية: ويوم نحشرهم للقيامة فتنقطع المعرفة 
بينهم والأسباب » ويصير تعارفهم في الدنيا كساعة من النهار لا قدر لها » وبنحو هذا 
المعنى فسّر الطبري”" » وقراً السبعة وجمهور الناس: طَحْشُْرْهُمْ» بالنون » وقراً 
الأعمش فيما روي عنه : « يحشرهع» بالياء . 

وقوله تعالى: <تَدَحَيرَ أن إلى آ أخرها. حكم على المكذبين بالخسارة » وفي 
اللفظ إغلاظ على المحشورين من إظهار ما هم عليه من الغرر مع الله تعالى. وهذا على 
أن الكلام إخبار من الله تبارك تعالى » وقيل : إنه من كلام المحشورين على جهة التوبيخ 
لأنفسهم . 


)١1(‏ قال أبو حيان: «هذا كلام مجمل لم يبين الفعل الذي يتضمنته ظ أن لَويْيوَا4 ولعلّه أراد ما قاله الحوفي 
من أن الكاف في موضع نصب بما تضمنت من معنى الكلام وهو السرعة». 

() قيل: «هذا لايصح لأن 9يَوْمَ تخشرف» معرفة » والجمل نكرات ٠»‏ ولا تنعت المعرفة بالتكرة.» 
وأفضل إعراب لقوله تعالى : 8 كأن. . . 4 هو أنها جملة حالية من مفعول لنَحْشْر» ٠‏ وهذا ما اتفق عليه 
كل من الألوسي . والزمخشري ٠‏ وأبو حيان ٠‏ وذكره ابن عطية في آخر آرائه . 

م قيل: لا تعارف يوم القيامة لقوله تعالى : «وَلَايَصَلُ جيم حِيمًا4 ١‏ وقيل: يبقى تعارف التوبيخ » وهو 
الأصح ٠‏ والآية السابقة معناها: . لا يسأله سؤال شفقة ورحمة » والدليل على بقاء التعارف للتوبيخ قوله 
تعالى : « الت كلمت أُْنًا 4 الآآية ٠‏ وقوله تعالى : 9 رين نا أَطمناسَادتَناوَُبرَةنا4 الآية . 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 
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وقوله تعالى: « وَلِمَازِيسَكَ 4 الآية. 8 وَإِنَا©ِ شرط ٠‏ وجوابه 9 إَنَاك » والرؤية في 
قوله: #زّبتَكَ 4 رؤية بصرء وقد عدي الفعل بالهمزة فلذلك تعدى إلى مفعولين: 
أحدهما (الكاف) » والآخرل بَعَضّ» . والإشارة بقوله: ل بَعْضَألَيِى» إلى عقوبة الله لهم 
في بدر وغيرها » ومعنى هذه الاية الوعيد بالرجوع إلى الله تعالى » أي: إن أريناك 
عقوبتهم أو لم نركها فهم على كل حال راجعون إلينا إلى الحساب والعذاب » ثم مع 
ذلك فالله شهيد من أول تكليفهم على جميع أعمالهم ٠‏ فظإتم4 ها هنا لترتيب الإخبار 
لذ كرقيب القصص ف 0 ٠»‏ و9إمًا» هي (إِنْ) زيدت عليها (ما) » ولأجلها جاز 
دخول النوق الفقيلة » ولو كانت (إن) وحدها لم ينج 


قوله عزَّ وجل : 
75 7 كُلْ أَمهٍ سول دا بجا روز مني دو تور ينهم بأل 0 
هذا آلْوَعَدُ إن دم رو فِينَ 3) قل ل أمِْكُ لنَقيى بى طن ولاكَا لام مَك أَهَدُ لحل أمَةِ َل ذا جا 
ملز كلا بستكتيزون سَاَة مدير 40 . 
2 ك5 5 02 2011000 
قوله تعالى: « وَلِكُلٍ م رَسول» إخبار مثل قوله تعالى: « كلما ألتِىَ ها مرح سكم 
َرَت ألز بيك تَِيرٌ ) الوأ بل 4 7" وقال مجاهد . وغيره: المعنى: فإذا جاءَهُم 
رسولهم يوم القيامة للشهادة عليهم صَيّر قوم للجنة وقوم للنار » فلذلك القضاء بينهم 
لتيل 7ن وقيل: المعنى: فإذا جاءً رسولهم في الدنيا وبعث صاروا من حتم الله 
بالعذاب لقوم والمغفرة لحري لغاياتهم ١‏ فلذلك قضاء بينهم بالقسط . . وقرن بعض 
المتأولين هذه الآية بقوله سبحانته : « وما مين حَقٌَ بعك ُو 2# 1 0 وذلك يتفق 
إِمَا بأن نجعل ل مُمَْتَ4 في الآخرة » وإقانناة جد القضكاء ء بينهم في الدنيا بحيث 
يصح اشتباه الآيتين . 


)١(‏ هذا إذا أريدت الشهادة على حقيقتها » أما إذا أريد لازمها وهو ما يترتب عليها من عقاب فإن «ثم» 
تكون لترتيب القصص في أنفسها , قاله في الشوكاني وأبي السعود. 

(؟) من الآيتين ( , 4) من سورة (الجُلّك). 

(5) دليل ذلك قول الله تعالى: 8 فَكيِفَ إِدَا سِفَنَا من كَل أمّمَ هيد 4 ١‏ وقوله سبحانه: 8 وَيَْنَ الول 


ليك هيد 4 يذأ» 
0 
ا ع م 1 
70 غراس [بؤالد” 


دق 0 000 
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وقوله تعالى: « وَيَعُولُونَ مَىَ عدا الْومْدُ © إلى قوله «ولا يسْتَممُونَ 4. الضمير في 
١‏ وَيتو» يراد به الكفار » وسؤالهم عن الوعد تحديد بزعمهم في الحجة ٠‏ أي : هذا 
الذي تُوعِدّنا حدَّدْ لنا فيه وقته لنعلم الصدق من ذلك من الكذب. وقال بعض 
المفسرين: قولهم هذا على جهة الاستخفاف . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا لا يظهر من اللفظة . 

ثم أمره الله تعالى أن يقول لهم : « ل أميِكُ إَِْى سكا وا نحا إلّامَا هه أنه 4 , 

المعنى : قل لهم يا محمد ردًَاً للحجة: إني لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً من دون الله » 
ولا نا إلا في قبضة سلطانه ويضمن الحاجة إلى لطفه » فإذا كنت هكذا ٠‏ فأحرى ألا 
أعرف غيبه ولا أتعاطى شيئا من أمره » ولكن لكل أمة أجل انفرد الله تبارك وتعالى بعلم 
حدّه ووقته » فإدا جاءً ذلك الأجل في موت أو هلاك أَمّة لم يتأخروا ساعة ولا أمكنهم 
التقدم عن حدّ الله عن وجلّ. وقراً ابن سيرين : [آجَالُهُمْ] بالجمع . 


5 كو يك ست ساس مس ار سيجرج يري 


ن تدك عَذَابمُ ينا أَوْعَارَامَادايَسَْصَجلُ نه ألْمُجْرمُونَ 2 أ ثم اما يده 
ع نرة ددم ر مجيرء س* 


0 0 و دء © كم ِل ِل موا وداب اذو هل جز 5 لايما 
6 مون( ## وَسَتَيُوكلك 1 عَن مل إى ورَي َو صن نآ شر بمغجرزدت 40 . 


ره 9 


العنى: قل : يِأَيّها الكافرون المستعجلون عذاب الله عر وجل «أَرَيْشْر ! م 
عَدَابمُ» ليلاً وقت المبيت؟ يقال: بيّت القومٌ القوم إذا طرقوهم ليلا بحرب أو نحوها . 
< و4 لكم : من ل أو به طاقة؟ فماذ تستعجلون من وأ لا يل كم به؟ و4 
ابتداء » ذًا» خبره » ويصح أن تكون 9 مادا » بمنزلة اسم واحد في موضع رفع 
بالابتداءء وخبره الجملة التي بعده.ء وضعف هذا أبو علي وقال: إنما يجوز ذلك على 
تقدير إضمار في 9 يْتَصْسِلُ» وحَذْفه كما قال: 


كل أ مسر | 


)١(‏ هذا جزءٌ من بيت لأبي النجم » والبيت بتمامه: 
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والضمير في #8هِنْهُ © يحتمل أن يعود على الله عرَّ وجل . ويحتمل أن يعود على 
العذاب. 

وقوله تعالى: « أَنْمَّ إدَا ما وَتَمَ 4 الآية. عطف بقوله: #دّة4 جملة القول على 
ما تقدم » ثم أدخل على الجميع ألف التقرير. ومعنى الآبة: إذا وقع العذاب وعاينتموه 
أمنتم به حيتئذ » وذلك غير نافعكم » بل جوابكم الآن » وقد كنتم تستعجلونه مكذبين 
به. وقرأ طلحة بن مصرف: [أَنم] بفتح الثاء » وقال الطبري في قوله تعالى: لاثم 
بضم الثاء : معناه: هنالك » وقال: ليست (ثُم) هذه التي تأتي بمعنى العطف . 


والمعنى الصحيح على أنها (نُمٌ) المعروفة » ولكن إطباقه على لفظ التنزيل هو كما 


قلنا » وماادعاه الطبري غير معروف. و9 َِآلَعنَ # أصله عند بعض النحاة «أن» فعل 
ماض دخلت عليه الألف واللام على حدّها في قوله: 


عط لل نواه ماه لاوا ور واس مرو ف الجمتصبار لسن 00 


برفع (كل) ٠‏ وبها يتم المعنى الصحيح لأنه أراد البو من جميع الذنب ٠‏ ولو نصب (كُلّ) لكان ظهر وله 
أنه صنع بعضهء وهذا هو حذف الضمير من الخبرء وهو قبيح؛ والتقدير: لم أصنعه » وقد سبق 
الاستشهاد به عند تفسير الاية (09) من سورة (المائدة). 

)١(‏ وهذا أيضاً جزء من بيت قاله ذو الخرّق الطَهَرِيّ » وقد ذكره صاحب اللسان مع بيت سابق عليه 
للاستشهاد على معنى (مُجَدّع) ٠‏ قال: «الجَدْع: القطع ٠‏ وقيل: هو القطع البائن... يقال: جَدَّعه 
يجدعه جذعاً فهو جادع , وحمارٌ مُجَدّع: مقطوع الأذن . قال: 1 

أتاني كلام التُغلبِيَ بن وَيْسَقٍ فحن أي هذاويله يتَوع؟ 

يقول الحنى ٠‏ وأبْقض العُّجْم تاطلقا 2 إلى رَبّهِ صَرْتُ الحمار البجَدَمْ 
أراد: الذي يُجَدّ فأدخل اللام على الفعل المضارع لمضارعة اللام الذي » كما تقول: هو الْيَضْريكَ . 
وهو من أبيات الكتاب». يريد: كتاب سيبويه. واليّجَدَع: فعل مضارع مبني للمجهول. وقد قال 
أبو بكر بن السّوَاج : لما احتاج إلى رفع القافية قلب الاسم فعلاً ٠‏ وهو من أقبح ضرورات الشعرء 
وأنكر ابن بريّ أن يكون هذا البيت من أبيات الكتاب كما ذكر الجوهري وقال: وإنما هو في نوادر 


أبي زيد. 
لا مز 
ا أ 0 م 
م 
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ولم يتعرف بذلك كل التعريف » ولكنها لفظة مضمنة معنى حرف التعريف ولذلك 
تيت على الفتح لتضمنها معنى الحرف » ولوقوعها موقع المبهم » » لآن معناها: «هذا 
الوق ك1 بوقر] الأعمكن 6 وآبوعمروه وعاصم ء والتحمهون: «الأن» بالمدّ 
والاستفهام على حدّ التوبيخ ٠‏ وكذلك 8 مَآلتَنَوَكَدَعَصَيْتَ4 7" . وقرأها باستفهام بغير 
مد طلحة والأعرج. 


وقوله تعالى: « ثُمَ قِِلَ لَِذِنَ ظَلَمُوا» الآية . هو الوعيد الأعظم بالخلود لأهل الظلم 
الأخصّ الذي هو ظلم الكفر لا ظلم المعصية. وقوله: « هَل ء رون 4 توقيف وتوبيخ . 
ونصت هذه الآآية على أن الجزاءً في الآخرة هو على تكسّب العبد. 

وقوله تعالى: « # وَيسَسَْسُوتكَ # معناه: يستخبرونك » وهي ‏ على هذا تتعدى 
إلى مفعولين: أحدهما الكاف . والاخر في الابتداءء والخبر. وقيل: هي بمعنى 
يستعلمونك » فهي ‏ على هذا تحتاج إلى مفاعيل ثلاثة: أحدها الكاف » والابتداءً 
والشيزسة همد المقعوليه 3 

و«أحَقٌ هر 4 قيل: الإشارة إلى الشرع والقرآن » وقيل: إلى الوعيد » وهو 
الأظهر . وقراً الأعمش : [الحقٌ هُوَ] بِمَدَةِ وبلام التعريف”". وقوله: 8 إى» هي لفظة 
تتقدم القسَّم ؛ وهو بمعنى (نعم) ١‏ ويجيءٌ بعدها حرف القسم وقد لا يجي ٠‏ تقول: 
إِي وربي »© وإي ربي ٠‏ و8 بمعجزت »* معناه: مُفْلتين » وهذا الفعل أصله تعدية 
(عجز) لكن كثر فيه حذف المفعول حتى قالت العرب: «أَعْجَرَ فلان» إذا ذهب فى 
الأرض فلم يُقدر عليه ١‏ 


)1١(‏ من الآية (91) من هذه السورة (يونس). 

إفهة الأصل أن (استنبأ) يتعدى إلى مفعولين أحدهما بِعنْ تقول: استنبأثٌ زيداً عن عمرو » والظاهر أنها 
معلّقة عن المفعول الثاني . ولا يلزم من كونها بمعنى (يستعلمونك) أنها تتعدى إلى ثلائة مفاعيل لأن 
(استعلم) لا يتعدى هو إلى ثلاثة مفاعيل فأولى بذلك ما كان بمعناه. 

(*) قال أبو الفتح تعليقاً على هذه القراءة: «إن الأجناس تتساوى فائدتها معرفتها ونكرتها في نحو هذا » 
تقول: ثْقْ بأمان من الله » وثق بالأمان من الله » وهذا حق ٠»‏ وهذا الحق . وهذا صدق ٠‏ وهذا 
الصدق . ومنه قولهم: خرجت فإذا بالباب أسد . وإذا بالباب الأسد . المعنى واحد ووّضع اللفظ 


مختلف ؛) وسبب ذلك كون الموضع جنساً». (المحتسب سيتض ب 
أ بهم[ 
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91 8 3 
قوله عرز وجل : 
« وَلو َكل تين ظلَمَت مَافى الْرضٍ لَآفْتَدَتَ , بد وَأسرا اليدَامَةَ لا روا المذاب 00 


6 2ه ءآئ 1 0 


نتم بِالْقِسْل وَهُمْ لا بظلمُونَ © آلا يما فى التعوات والأين الآ إن وعد الله حق ولب 


53 هم لَايَعلمون (وج) هو يي ويِيت وَإِلَيهِ يعور ل ©4>. 
هذا إخبارٌ للكفار في سياق ا . و« وَأسَرُوا» لفظة تجيءٌ 
يفعتق : أَحْهُوًا + وهى يقد من الشر + وتجية معت : أظهروا » وهي حينئذ من 


0 الؤجه7؟ .+ قال الطبزئ” المعتن + وأحقى رَوّسناء حؤلاء الكفار النذامة عن 
سفلتهم ووضائعهم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

بل هو عام في جميعهم . 

وظ آلآ استفتاح وتنبيه » ثم أوجب أن جميع ما في السموات والأرض ملك لله 
تبارك وتعالى » قال الطبري: يقول: فليس لهذا الكافر يومئذ شيء يفتدي به. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 

ل عر وليس هذا من فصيح المقاصد. وقوله: 
« ولكن 5 هم لَايعَلمُون4 قيّد بالأكثر لآن بعض الناس يؤمن فهم يعلمون حقيقة وعد الله 
تعالى » وأكثرهم لا يعلمون فهم لجل ذلك يكذبون. 

وقوله تعالى: « مْوَي يريد: يحي من النطفة » ث4 بالأجل » ثم يجعل 
المرجع إليه بالحشر يوم القيامة. وفي قوة هذه الايات ما يستدعي الإيمان وإجابة 
دعوة الله عرَّ وجل وقراً # ترحعُورت * بالتاءء من فوق الأعرج 0 وأبو عمرو ء 


00( من شواهد مجيئها بمعنى أظهروا قول كثير : 
فانْحرزث النَدَامَة يوم تَادَى بره جمال فغاضرة المُتَادي 
أي : أظهرت الندامة. ويقرّي معنى الإظهار في الآية أن يوم القيامة ليس بيوم تصبر ولا تجلّد » ولا يقدر 
فيه الكافر على كتمان ما ناله » ولأنه عند رؤيّة العذاب يوم القيامة يتحسّر الإنسان على ارتكاب ما سببه 


له وأوجبه عليه » ويظهر الندامة على ما فاته من الفوز والخلاص من العذاب . ولهذا يقولون: «رَيّا 


000 2 عَم سُقوينا» . 
كر ام + 
ا ع 5 [: 


بره 
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وعاصم » ونافع ؛ والناس. وقرأ عيسى بن عمر #يُرْجعُون#4 بالياءء من تحت. واختلف 
عن الحسن. 
ا 

كي ألنَّاسٌ كد نكم مَوَعِظَةُ سَْاةٌلْمَا فى ألصُدُورٍ وَهُدى وَيَحْمةٌ إلَمُؤْمِيِينَ © 


6 د 0 5 


هذه أية خوطب بها جميع العالم » والموعظة: القرآن لأآن الوعظ إنما هو بقوكٍ يأمر 
بالمعروف ويزجُر ويرقق ويُوعد ويّعد » وهذه صفة الكتاب العزيز » وقوله: 9ايّن 
نَيَكم> يريد : لم يختلقها محمد يق ولا غيره » بل هي من عند الله عر وجل » وظ لما 
في ألصّدُورٍ» يريد به الجهل والعُُوٌ عن النظر في أيات الله تبارك وتعالى ونحو هذا مما 
يدافع الإيمان. وجعلّه موعظة بحسب الناس جميعاً » وجعله هُدىّ ورحمة بحسب 
المؤمنين فقط » وهذا تفسير صحيح المعنى إذا تُؤُمَل بان وجهه. 

وقوله سبحانه : < قُلْبتصْلِ رتم4 الباء متعلقة بمحذوف استغني عن ذكره يدل 
عليه قوله: 6 آل حمق المتارليق وهو هلال بن بسناق97 » وقتادة » 
الس كران خاو رين الله عنهما: الفضل: الإسلام » والرحمة: القرآن » وقال 
أبو سعيد الخدري: الفضل: القرآن » والرحمة: أن جعلهم من أهله . وقال زيد بن 
أسلم » والضحاك: الفضل: القرآن » والرحمة: الإسلام ٠‏ قالت فرقة: الفضل: 
محمد يلل » والرحمة: القرآن. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ولا وجه عندي لشىءٍ من هذا التخصيص إلا أن يستند منه شي إلى النبي كل » 
وإنما الذي يقتضيه اللفظ ويلزم منه أن الفضل هو هداية الله تعالى إلى دينه » والترقية 
إلى اتباع شريعته » والرحمة هي عفوه وسُكنى جنته التي جعلها جزاء على التشرع 
بالإسلام والإيمان به. ومعنى الآية: قل يا محمد لجميع الناس : بفضل الله وبرحمته 
فليقع الفرح منكم . لا بأمور الدنيا وما يجمع من حطامها . فالمؤمنون يقال لهم: 
َلتَفْرَحُوا » وهم مُبَلَبَسُونَ بعلة الفرح وسببه » ومُحَصّلون لفضل الله منتظرون الرحمة. 


)1١(‏ ضبطه محقق «المحتسب» لابن جني بالفتح » وذكر في الهامش نقلا عن القاموس أنه بالكسر وقد يفتح. 


5-5 
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والكافرون يقال لهم : بفضل الله وبرحمته فلتفرحوا » على معنى أن لو اتفق لكم » أو 
ايندم اليد إلى معصيل ولت 

دقر أبيَ بن كعب ٠‏ وابن القعقاع » وابن عامر ٠‏ والحسن - على ما زعم هارون - 
ورويت عن النبي كل [فَلتَفْرَحُوا]. و[ت تَجْمَعُونَ] بالتاء فيهما على المخاطبة » وهي 
قراءة جماعة من السلف كبيرة » وعن أكثرهم خلاف بتوقر ا الع تسو ا 0 
وأهل المدينة » والأعرج » ومجاهد ٠‏ وابن بي إسحق » وقتادة » وطلحة » 
والأعمش بالياء فيهما على ذكر الغائب ٠‏ ورويت عن الحسن بالتاءء من فوق فيهما. 
1 أبو التياح » واو : 0000 - وابن عامر بالياءِ في الأولى 
وبالتاء في الآخرة » وقراً الحسن بن أبي الحسن » وجماعة من السلف ٠‏ ورويت عن 
النبي 864 بالياكِ في الأولى وبالتاء في الآخرة ٠»‏ ورويت عن أَبِي التياح . وإذا تأملت 
وجوه ذلك بانت على مَهْيّع الفصيح من كلام العرب . ولذلك كثر الخلاف من كل 
قارى , وفي مصحف أبِي بن كعب: «فبذلك فافرحوا» ء وأما من قراً: فَلتَفْوحُوا] 
فأدخل اللام في أمر المخاطب فذلك على لغة قليلة ٠‏ حكى ذلك أبو علي في الحجة . 
وقال أبو حاتم وغيره: الأصل في كل أمر إدخال اللام إذا كان النهي بحرف » فكذلك 
الأم إذا كان أمر لغائب بلام"" » قال أبو لفت : إلا أن العرب رفضت إدخال اللام في 
أمر المخاطب لكثرة ترداده”” . وقر أبو التياح » والحسن بكسر اللام من [فَلتَفْرَحُوا] » 


)01 ذكر ابن عطية أن ابن عامر في الجماعة الأولى التي قرأت بالتاء ٠‏ وأكَدَ ذلك بقوله : آوثر] الس مويق 
ابن عامر بالياء» ٠‏ ثم عاد فنقل أن ابن عامر قرأ في الأولى وهي [فلِيفْوَحوا] بالياءِ » وفي الثانية وهي 
#تجمعون» بالتاء ٠‏ ولو تأملت الأسماء في كل جماعة لوجدت تكراراً أو ما يشبه التناقض » لكن 
يتضح لك الموقف حين تقرأ قوله: «وإذا تأملت وجوه ذلك بانت - أي ظهرت كلها على مهْيّع الفصيح 
من كلام العرب . ولذلك كثر الخلاف من كل قارئ». ولهذا فلا داعي لتعليق أبي حيان على ما نسبه ابن 
عطية لابن عامر من القراءة بالتاء وتأكيده أنه قرأ بالياء » فقد عاد ابن عطية وذكر ذلك . 

(؟) معنى هذا أن أصل الأمر أن يكون بحرف الأمر وهو اللام » فأصل اضرب: لتَضرب ٠‏ وأصل قم: 
لتقم ١‏ ولكن لما كثر أمر الحاضر حذفوا حرف المضارعة تخفيفاً ودلّ المقام عليه فلما حذف حرف 
المضارعة بقي ما بعده في الأغلب ساكناً فاحتيج إلى همزة الوصل ليقع الابتداء به فقيل: اضرب » 
اكتب . اذهب. . . الخ. ذكر ذلك أبو الفتح في المحتسب. (7177). 

(*) كان أمر الحاضر أكثر لأن الغائب بعيد عنك ٠‏ فإذا أردت أن تأمره احتجت إلى أن تأمر المخاطب ليؤدي 
كلامك إلى الغائب ٠»‏ فتقول: : يا محمد قل لعلي اقرأ . أما الحاضر فلا يحتاج إلى ذلك لأن خطابك إياه 
مباشرة أغنى عن تكليف غيره أن يحمل إليه كلامك . (عن أبي الفتح في المحتسب 7317-5). 

بلي جما 


الجزء الحادي عشر يالك سورة يونس : : الآيات: امك لل 

عام اه 2 95 ٠.‏ 5 0 3 الع ا 7 ع لع 

فإن قيل: كيف أمر الله بالفرح في هذه الآية وقد ورد ذه في قوله: المي مور" . 
رعة مر وء مر 7 

وفي قوله: ٠‏ لا تفرح ِنَأ نَّهَ ايب الْمَرِدِينَ4”" . قيل : إن الفرح إذا ورد مقيّداً في خير 

فليس بمذموم ؛ وكذلك هو في هذه الآية » وإذا ورد مقيداً في شرّ أو مطلقاً لحقه ذم إذ 

ليس من أفعال الآخرة » بل ينبغي أن يغلب على الإنسان حزنه على ذنبه وخوفه لربّه. 


وقوله: # حير يما يجْمعون4 يريد: من مال الدنيا وحطامها الفاني المؤذي في الآخرة. 


قوله عرّ وجل : 
020 _7 224 َو 22 امرجم 5 0200 017 4 روطي 
١‏ ل أرَيشم ما أدزل مه نكم ير رَذْفٍ مَجَمََسُم مَنْهُحَرَاما سلا هل آلَهُ أذ لَكم أمر 
عل أله تقار 0 ل يَنْتُودَ عل أ كدب يرم الْييْمَةٍ إت لله آدُو كفل 
4 ًَ 0 2 ع 
تاي لكف لاتتكة 409 . 


هذه المخاطبة لكفار العرب الذين جعلوا البحائر والسوائب والنصيب من الحرث 
والأنعام وغير ذلك مما لم يأذن الله به » وإنما اختلقوه اأمرع . وقوله تعالى: دَِرَلِّ» 
ايها رن و لاوزو إن يكرك ار شمن روطان لطر الاك روا ا 
به الذي هو ظهور الأثر في المخلوق منه المخترع ٠‏ ثم أمر الله نبيه بتوقيفهم على أحد 
القسمين » وهم لا يمكنهم ادعاء إن ن الله في ذلك » فلم يبق إلا أنهم افترؤه » وهذه 
الآية نحو قوله تعالى: 3 قل مَنْحَرَمَ ,زيكة أله أل أَخْرجَ لَِاوو» ”© ذكر ذلك الطبري عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


12 
1 


وقوله تعالى: © وما 5 عن أل ينود عل و4 آية وعيد . لما تَحمَوٌ تحفق غليهم بتقسيم 
الآية التي قبلها نهم مفترون على الله عظّم في هذه الآية جرم الافتراء » أي : ظنهم في 
غاية الرداءة بحسب سوءٍ أفعالهم , » ثم ثنى بإيجاب الفضل على الناس في الإمهال لهم 
مع الافتراء والعصيان ٠‏ والإمهال داعية إلى التوبة والإنابة. ثم استدرك ذكر من لا يرى 
حق الإمهال ولا يشكره ولا يبادر فيه على جهة الذمّ لهم » والاية بعد هذا تعم جميع 
فضل الله وجميع تقصير الخلق في شكره لا رب غيره. 


)١(‏ من الآية )٠١(‏ من سورة (هود). 
هم من الاية (0) من سورة (القصص). 
(*) من الآية (7؟) من سورة (الأعراف). 


0 
أ أ م 1 
اه 
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وَمَالَتوأ هين شرن انمتن َل إلّا سن ليك شبُودا يبون 
في وَمَيَصَدُبُ عن ريك ِن يَْقَالِ درَوْ ف الْأرضٍ ولا ف السّمَلهِ ولا أُصَعَرٌ ين دلِكَ و أَكْبر إلا 
كب ين 9 الاك زد َك لَه لاحو ف عليه ولا اهم يحوت 9 ادر ءامنُوأ وكاو 


يكت 49. 
قصد الآية وصف إحاطة الله بكل شيءٍ » ومعنى اللفظ: وما تكون يا محمد 
2ل لتر اذ عن وقرده فى كنات من جنيد الشورة 2 « وما تلوأ أ مِنَهُ # الضمير عائد على 
الأكأو4 أىافداروسييه من قران + ويحتمل أن يغرة الفيعيو عا سي القران انم 
بقوله: ١‏ ولا تَْمَُوتَ مِنَ عَم © , وفي قوله: «إِلّا حكن عليَكي سْهُودًا © تحذير وتنبيه. 
و# تُفِيِصُونّ » : تاخدوة يمره بج 4 تال أفاض الرجل في سيره وفي حديثه . 
ومنه الإفاضة في الحج ٠‏ ومفيض القداح”2 » ويحتمل أن (فاض) عُدَي بالهمزة. 
2 


و8 يعَرّْبٌ» معناه: ال ال وين لال : عازب ومنه قول الشاعر: 
)2 


2 0 جِ كنا 


عوازبٌ لم تسمّع نبُوح مُقا ولح تر ثاراً تِمَ حَوْلٍِ مُجَوْم 
7ل عا ل 5 
سعد بن خيثمة كان يقال له: بيت العزاب. وقراً جمهور السبعة » والناس: [يَعْرْب] 
بضم الزاي » وقراً الكسائي وحده منهم : يَعْزِب] بكسرها . وهي قراءة ابن وثاب , 
والأعيش م برطليية زوز مع رقنا ا بو حاتم : القراءة بالضم والكسرُ لغة . والمثقال: 
الوزن » وهو اسم لا صفة كمعطار ومضراب. والذَّر: صغار النمل » جعلها الله مثالاً إذ 
لا يُعرف في الحيوان المتغذي المتناسل المشهور النوع والموضع أصغر منه. وقراً 


)١(‏ القداح: : جمع قدّح. . يقال: أفاض الرجل بالقداح إفاضة: اضرب بها , ٠‏ لأنها تقع منبثة متفرقة ٠»‏ ويجوز 
أفاض على القداح ٠‏ قال أبو ذؤيب الهذلي يصف حماراً وأثه : 
وكبآا حر تحائية روص| د 2 يَسَرٌ يفيض على القداح ويَصدَع 
يعني : يفيض بالقداح . 
فم البيت لطْفَيْل » قال ذلك في أساس البلاغة » والعوازبُ: البعيدة » والبوح : ضجةُ الحيّ وأصواتٌ 
كلابهم ١‏ وتم الشيء ء بكسر التاء: تمامه وكماله » والحول المُجِرَمٌ: الذي كمل وانقضى . يقول: إنها 
لبعدها الشديد لم تعرف شيئاً عن ضجيج الحياة ونباح الكلاب في الحيّ ولم تر ناراً ولاعلامة من 


علامات الحياة المألوفة مدة عام كامل . 
ا جه[ 
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جمهور الناس » وأكثر السبعة: « وَلآ أَصَمَرَ 4 «وَلَآ أَكْرٌ 4 بفتح الراءٍ عطفا على 
ل درو » في موضع خفض لكن منع من ظهوره امتناع الصرف. وكن] هزه رودو : 
ؤوَلاً أُصْعَد» «وَلاً كيذه عطفاً على موضع قوله: ل يََْالِ4 لأن التقدير: وما يعزب 
عن ربّك مثقالٌ ذرّة. والكتاب المبين: اللّوح المحفوظ » كذا قال بعض المفسرين » 
ويحتمل أن يريد تحصيل الكتبة » ويكون القصد ذكر الأعمال المذكورة قبل » وتقديم 
الأصغر في الترتيب جَرْيٌ على قولهم: القمرئن والعمرئن » ومنه قوله تعالى: لا 
ادر صَييرَةٌ وََا كَير5ع 290 , والقصد بذلك كله تنبيه الأقل ٠‏ وأن الحكم المقصود إذا 
وقع على الأقل فأحرى أن يقع على الأعظم . 

وط ألآ» استفتاح وتنبيه » وأولياءٌ الله هم المؤمنون الذين والّوه بالطاعة والعبادة » 
وهذه الاية يعطي ظاهرها أن من آمن واتقى فهو داخل في أولياءِ الله » وهذا هو الذي 
تقتضيه الشريعة في الوليّ » وإنما نبّهنا هذا التنبيه حذراً من بعض الصوفية وبعض 
الملحدين في الولي”" » وروي عن النبي كَل آنه سل : من أَولياءٌ الله؟ فقال: «الذين إذا 
رأيتهم ذكرت الله20 , ْ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذاوصف لازم للمتقين لأنهم يخشعون ويخشعون » وروي عن النني يك أيضا أنه 
قال: أي الله هم قوم تحائرا في الله واجتمعوا في ذاته » لم تجمعهم قرابة ولا مال 
يتغاطونة0 7 .وقوله : « لَاَوف عَليهِ وَلَاهُميحرَورت» يحتمل أن يكون في الآخرة ‏ 
أي : لا يهتمون بهمّها » ولا يخافون عذاباً ولا عقاباً ولا يحزنون لذلك. ويحتمل أن 


)١(‏ من الاية (49) من سورة (الكهف). 

(؟) يشير بذلك إلى ما يرويه بعض الناس من أن الوليّ أفضل من النبي ٠‏ وهناك عبارات نقلت عن بعض 
المتصوفين تحمل مثل هذه المعاني . 

(0*) أخرجه ابن المبارك » والحكيم الترمذي في نوادر الأصول ٠»‏ البزار ٠‏ وابن المنذر » وابن أبي حاتم ٠‏ 
وأبو الشيخ » ؛ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما » ولفظه: (قيل: يا رسول الله من أولياء الله؟ 
قال: : الذين إذا روا ذكر الله) » وروى ابن الشيخ مثله عن سهل بن الأسد. وتعددت رواياته من طرق 
عدة في صيغ قريب بعضها من بعض . ًِ 

2 أخرج ابن أبي شيبة عن العلاء بن زياد رضي الله عنه عن نبي الله يك قال: «عباد من عباد الله ليسوا بأنبياءً 
ولا شهداءً ؛ يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بقربهم من الله على منابر من نور ٠‏ يقول الأنبياءٌ والشهداء: 
من هؤلاء؟ فيقول: هؤلاء كانوا يتحابون في الله على غير أموال يتعاطونها ولا أرحام كانت بينهم؟. 

بهم 
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يكون ذلك فى الدنيا » أي: لا يخافون أحداً من أهل الدنيا ولا من أعراضها. 
ولا يحزنون على ما فاتهم منها » والأول أظهر , والعموم في ذلك صحيح » 
لا يخافون في الآخرة جملة » ولا في الدنيا الخوف الدنيوي الذي هو فوت آمالها , 
الحديث فى الأولياء الذين إذا رأهم أحدّ ذكر الله » وروي فيهم حديث: (إن أولياءً الله 
هم قوم يتحابون في الله » وتجعل لهم يوم القيامة منابر من نور » وتنير وجوههم ٠‏ فهم 
في عرصة القيامة لا يخافون ولا يحزنون»”'. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله 

عنه أن رسول الله يلإقال: إن من عباد الله عباداً ما هم بأنبياءً ولا شهداءً » يغبطهم 
الأنياء الي بمكانهم من الله » قالوا: 0000 قال: قومٌ تحابوا 
بروح الله على غير أرحام ولا أموال» الحديث » ثم قر أ: « ألا رت يليك أَسَّه لا حَوف 
26 ولا 2 هم حونو 20# 

وقوله تعالى: < الي ءَامْئ4 يصح أن يكون في موضع نصب على البدل من 
(الأولياء» » ويصح أن يكوه فى مرضع راقع على الابدداء على لتديرن' اهو لدي 
وكثيراً ما يفعل ذلك بنعت ما عملت فيه (إنّ) إذا جاءَ بعد خبرها » ويصح أن يكون 
ويد * لهم اليش * » وقوله: لو وكاو تر رح# لفظ 


د 
« له اشر فى اليزة أ لديا )ف ال لا يبل لكات أله ذلك هو الْمَورُ 


اولي © ولا يحَرُنلك فَولهم إن ابره بجعا هو ألسحِيع الْمَليدُ 6 ألا إت إِنو من ف 
تنود زناف انيت نيت برب الريك تعر 
لمن هم وسرت 49 . 

أما بشرى ا » وتلك هي الفضل الكبير الذي في قوله: 


)١(‏ الحديث مروي من عدة طرق مع اختلاف في بعض الألفاظ باختلاف الرواة. 
زف رواه ابن جرير عن أبي زرعة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أخرجه أبو داود » وهناد » وابن 


(تفسير ابن جرير » والدر المنثور). 
0 
يأك مز[ 
اه 
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« وكير الْمَؤْمِِينَ أن م مِنَ الله مضلا كيرا 274 , وأما بشرى الدنيا فتظاهرت الأحاديث 
00 0 الصالحة يراها المؤمن أرترق له وروّى ذلك عن 
وسول الله كله أبو الدرذاء »».وغمراة بق خصيق » وعبد لابق عنام »"وحية الله بن 
عمر ‏ رضي الله عنهم جميعاً ‏ » وغيرهم على أنه سُئل عن ذلك ففسّره بالرُؤيا0” , 
وعن النبي يك في صحيح مسلم أنه قال : لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة»”" , 
وروت عنه أم كند الكعبية أنه قال: «ذهبت النبوة وبقيت المبشرات»9*؟ » قال قتادة » 
والضحاك : البشرى في الدنيا هي ما يُبّشر به المؤمن عند موته وهو حينٌ عند المعاينة . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ويصح أن تكون بشرى الدنيا ما في القرآن من الآآيات المبشرات ٠‏ ويَقْوَى ذلك 
بقوله تعالى في هذه الآية: « لَا بَدِيلَ كلمت أنَّهِ4 وإن كان ذلك كله يعارضه قول 
النبي ككل : «هي الرؤياء إلا إن قلنا: إن النبي يك أعطى مثالاً من البشرى . وهي تعم 
جميع الناس » وقوله: « لَابَرِيلَ كمي أله »> يريد: لا خلف لمواعيده ولا رد في 
مرف 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقد أخذ ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على نحو غير هذا ء وجعل التبديل 
المنفي في الألفاظ ٠‏ وذلك أنه رُوي أن الحجاج بن يوسف خطب فأطال خطبته حتى 
قال: إن عبد الله بن الزبير قد بدل كتاب الله » فقال له عبد الله بن عمر: إنك لا تطيق 
ذلك أنت ولا ابن الزبير » < لَاتدِيلَ كلمت أمهْ4 » فقال له الحجاج: لقد أعطيت 


)١(‏ من الآية (47) من سورة (الأحزاب). 

زفق أخرج سعيد بن منصور ٠‏ وابن أبي شيبة ٠‏ وأحمد ؛ والترمذي ؛ وغيرهم عن رجل من أهل مصر قال : سألت 
أيا الدرداء رضي الله عنه عن قول الله تعالى: 8 لَهمالشَر في الحيؤة داوف الآضِرّة» فقال: ما سألني عنها 
أحد منذ سألت رسول الله يل عنها فقال: : اما سألني عنها أحد منذ أنزلت » ٠‏ هي الرّؤيا الصالحة يراها المسلم 
أو ترى له + فهي بشراه في الحياة الذئيا + وبشراءة فى الآخرة الجنة» . الدر المنثور. 

زف أخرج سعيد بن منصور » وابن أبي شيبة 2 فاخاو والنسائي 2 وابن ماجه » وابن مردويه عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: كشف النبي كَل الستارة في مرضه الذي مات فيه والناس صفوف خلف 
أبي بكر رضي الله عنه فقال: «إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى 


لمق المرجع السابق. 


(5) أخرجه ابن ماجه ؛ وابن جرير. (المرجع السابق). 
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الجزء الحادي عشر 
علما » فلما انصرف إليه في خاصته سكت عنه » وقد رُوي هذا النظر عن ابن عباس في 
غير مقاولة الحجاج ؛ ذكره البخاري. وقوله: #دَلِلك هوَالْمَوْرُ ألْعظِيمر * إشارة إلى 
النعيم الذي وقعت به البشرى . 

وقوله تعالى: 8 ولا يَحَرُنَتَ » الآية. هذه آية تسلية لمحمد كِ » والمعنى: 
ولا يحزنك يا محمد ويهمك قولهم » أي قول كفار قريش ٠‏ ولفظة «القول» تعم 

ثم ابتداً بوجوب أن العزة لله جميعاً » أي : فهم لا يقدرون لك على شيءِ 
ولا يؤذونك إلا بما شاءً الله » وهو القادر على عقابهم , لا يُعَارُه شيءٌ » ففي الآية 
وعيد لهم. وكسر 8 إنَّ» في الابتداء ولا ارتباط لها بالقول المتقدم لها. وقال ابن 
قتيبة: لا يجوز فتح إن في هذا الموضوع وهو كفر. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


وقرلة» :زهو كت شل وكآن ذلك خرج على تقدير: لأجل أن العزة ”© 
وقوله: «هْوَأَلسََمِيمٌ4 أي لجميع ما يقولونه » 8الْمَلِيِمٌُ4 بما في نفوسهم من ذلك » 
وفي ضمن هذه الصفات تهديد. 

ثم استفتح بقوله: ٠‏ ألَآ إك َه من ف ألسّمْوتِ ومن ف الْارْضٍ 4 أي بالملك 
والإحاطة » وغلب من يعقل في قوله: «من4 إذ له ملك الجميع ما فيها ومن فيها . 
وإذا جاءت العبارة بمَا فذلك تغليب للكثرة » إذ الأكثر عدداً من المخلوقات لا يعقل , 
فِ(مِن) تقع للصنفين بمجموعهماء و(ما) كذلك ٠‏ ولا 7 تقع لما يعقل إذا تجرد من 
ان ا ل ا ل 
أيجوز في كلام العرب أن : تقول: «ما قائل هذا القول»؟ هذا ما يتقلده من يفهم كلام 
العرب. وقوله: « وَمَايتَيم4 . يصح أن يكون ما استفهاماً بمعنى التقرير وتوقيف 
نظر المخاطب » ويعمل 9 يدَعُوت4 في قوله: « شُركَاء4 . ويصح أن تكون نافية 


)١(‏ معنى هذا أن قوله تعالى: « إِنَالْمِرَّة َه 4 تعليل » أي: لا يقع منك حزن لما يقولون لأجل أن 
العزّة لله » ولكن هذا المعنى لا يتضح إلا في قراءة فتح 8 إِنَّ» . أما إذا كسرت الهمزة فالواضح 


الاستثناف. والذي قرأ بالفتح هو أبو حيوة. 
ارفر رةه 
4 هذ[ 
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وبعمل 9يَِّيمُ 4 في « شك 4 على معنى أنهم لا يتبعون شركاءً حقاً » ويكون 
منسول #متَشورت # محذوفاء وفي هنذا الوجه عندي تكلف”2. وقراً 
أبو عبد الرحمن السُّلمي: 8تَدْعُونَ4 بالتاءِ » وهي قراءة غير متجهة”") 
نافية » و9 يخرصورت * معناه: يحسدون ويخمئون » لا يقولون بقياس ولا نظر. 


د ع يللا 


وقرأت فرقة: [وَلاً يُحْزْنكَ] من أحزن » وقرأت فرقة: « وَلَايحَرٌُنلكت» من حزن . 


٠‏ وقوله: [إنْ] 


قوله عزَّ وجل : 
( هْرٌ الى جَمَلَ لك اَْلَ ِمَنَحكُوأ فيه وَالنارَ مُبْصِرا إن ف ذَلِك لت لَمَوَوِ 


يمعو بت © كالوا اتح أله َه ولد 4 هر ةدم و ف السَّمنوَتٍ ومافى الأرض إن 
7 0 
000 


يتح ين شلطكي اا بج عل لسَالامتلنَ © فل إرك ألْدِنَ تروت عَلَ أ 


ا م مه 1 7 0 م ام 
الكدب لا بيلك بت 9 مَتَعٌ في لديا ثم نا مَجِعْهُم ثم نذِيِفهُمَ أ ذَاب أَلْشَّدِيدَ يما 


و 42 . 

لما نص على عظمة الله تبارك وتعالى في الآية المتقدمة عقب ذلك في هذه بالتبيه 
على أفعاله لتبيّن العظمة المحكوم بها قبلٌ. وقوله: « لِتَنَحكُمُا» دال على أن النهار 
للحركة والتصرف ٠»‏ وكذلك هو في الوجود ء وذلك أن حركة الليل متعذرة بفقد 
الضوء. وقوله: 8 وَألَهَارَ مُبصِرًا 4 مجارٌء لأن النهار لا يُبصر » ولكنه ظرف 
للإبصار » وهذا موجود في كلام العرب » إذ المقصود من ذلك مفهوم » فمن ذلك 
قول ذي الرمّة 


)١(‏ يظهر من كلام أبي حيان أنه لا تكلف . لأن التقدير: إن الذين جعلوهم آلهة وأشركوهم مع الله ني 
الربوبية ليسوا شركاءً حقيقة ٠‏ إذ الشركة في الألوهية مستحيلة. ولو لم نقدر (حقيقة) أو (حقاً) لدّل 
التعبير على نفي اتباعهم الشركاءً مع أنهم اتبعوهم فعلاً. 

(1) قراءة التاء هي قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضاً كما قال الزمخشري » قال: ووجه هذه 
القراءة أن يحمل 8 وَمَايتَيعُ» على الاستفهام , أي: وأيّ شيءٍ يتبع الذين تدعونهم شركاء من الملائكة 
والنبيّين؟ إنهم يتبعون الله تعالى ويطيعونه ٠‏ فما لكم لا تفعلون مثل فعلهم؟ كقوله: « أيلَيكَ نيدعت 
يسنوت إل رَيْهِمُ الوسِيلة4 . 
وني إعراب اما أجاز الزمخشري أن تكون موصولة عطفاً على #مَن» والعائد محذوف ٠»‏ أي: والذي 
يتبعه الذين يدعون من دون الله شركاءً. وأجاز غيره أن تكون «ما# موصولة في موضع رفع على الابتداء 


والخبر محذوف 0 والتقدير: والذي يتّبعه المشركون باطل . 
0 
4 هذ[ 


ديك 
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قد لننايَا أ عَيَلانَ في الى:. ٠‏ وتج ونا ليل اللي نات 

.وليس هذا من باب النسب كعيشة راضية ونحوها » وإنما ذلك مثل قول الشاعر: 

أَمَا النّهَارُ قفي قَيْدٍ وسِلْسلَةٍ الَليْلُ في بَطْنِ مَنحوتٍ من السّاجِ”") 

فجعل الليل والنهار بهاتين الحالتين » وليس يريد إلا أنه هو فيهما كذلك . وهذا 
البيت لمسجون كان يبيت فى خشبة السجن . وعلى أن هذا البيت قد ينشد : «أما النهارً» 
اهتيا توف مده الألفاظ إبيجان وإخاطة لذن النبافع لأن لسر قشي في أن اللي 
مظلم يُسكن فيه » والنهار مبصر يُتصرف فيه. فذّكر طرف من هذا والطرف الآخر من 
الجهة اينات ود الحدكرر ان على لمرو ين تلز برعا كما ري فول ساني #وَمَكَلُ 
لَدِنَ كدرو كَمَدَلٍ الى يَنْهْنُ با َا يَنْمَعُ74". وقوله: #يسْمَعوت4 يريد: ويَعُون. 
والضمير في 9 ك4 لكفارالعرب ؛ وذلك قول طائقة منهم: (السلاك نات اه . 
وليه سد 7 تعُمَ كل من قال نحو هذا القول كالنصارى ومن يمكن أن يعتقد ذلك من 
الكفرة. وظسْبَحَدنَةُ4 مصدر معنا : تنزيهاً له وبراءة من ذلك ٠»‏ فسّره بهذا النبي كَل , 
وقوله: # ريو صفة على الإطلاق ٠‏ آي : لا يفتقر إلى شيءٍ بجهة من الجهات ٠‏ 
والولد جزءٌ مما هو غني عنه » والحق هو قول الله تبارك وتعالى : «أسْم الْفُقَرهُ إلى 
وي 94 وقوله: «اما ف ألسَّمَوَتِ وَمَا في الْأَرْض © بالملك والإحاطة والخلق » 
و إن » نافية » والسلطان: الحجة . وكذلك معناه حيث تكرر من القرآن » ثم 


000 البيت لجرير لا لذي الرمّة » وهو البيت رقم (1) من قصيدة له يجيب بها الفرزدق ؛ ومطلعها: 
لاجر في سسْتَعْجَّلات المقلاوم ولاني خليلٍ وضْلَهُ عَئِرُ دام 

وأم غَيْلان : ابنة جرير » والسّرى: الكَيْر بالليل » وقد أسند النوم إلى الليل على سبيل المجاز العقلي 
وام ل ا عاو لي ال وا يي ؛ والنوم يقع فيه. 

0( السَاج : خشب أسود لا تكاد الأرض تبليه يُجْلَبٍ من الهند » وواحدته : ساجة » وقد جعل الشاعر النهار 
مقيداً بالسلاسل » والليل محبوساً في بيت من الخشب الأسود المتين » وهو يريد أن يصف نفسه 
بذلك ٠‏ ولم نقف على قائله فيما لدينا من المراجع . 

فر من الاية (171) من سورة (البقرة). 

00 من الآية (15) من سورة (فاطر) . 

() «ايندَأ» من قوله سبحانه: «إِنعِندَحكُم : ين لطن ين متعلق بمعنى الاستقرار وهو الذي تعلق به 
الظرف ٠»‏ قال ذلك الحوفي» وتبعه الزتغغشري فقال: «الباء حقها أن تتعلق بقوله: «إِنْعندَحكم + عل 
أن يجعل القول مكاناً للسلطان» والتقدير: إن عندكم فيما تقولون سلطان» . وقال أبو البقاء: «« ينداً» 


متعلق ب9 سُلْطدنٍ» أو نعثُ له». 


الجزء الحادي عشر تارك سورة يونس : الآية: /١‏ 
وقفهم موبّخاً بقوله: 8 أَنَقولوت عَلَ أنه مَالَاتَعلمونَ» . 

وقوله تعالى : « فُلْ إِرك لذن يتوت عَلَ ألو الآية . هذا توعد لهم بأنهم لا يظفرون 
ببغية ولا يبقون في نعمة » إذ هذه حال من يصير إلى العذاب وإن نعم في دنياه يسيرا » 
وقوله: # م لد : ذلك متاع » أو هو متاع ؛ أو على الابتداء 
بتقدير: لهم متاع. وقوله: 8 شم إيَنَتَامرَجِعُهم 4 إلى آخر الآية توعد بحق. 


قوله عزَّ وجل : 

م ِد فور إن كن كر علي مَقَاى وتَذْكيرى ِكَايَتٍ أله فَعَلَ أله 

كت فاجع وأ انك وراك شرلا كن مرحم علكٌ حَمّه ثْرٌ أقْضْواأ إل ولَا نْطِوُون 40 . 

تقدم في (الأعراف) الكلام على لفظة نوح ٠»‏ والمّقَام: وقوف الرجل لكلام أو 
لخطبة أو نحوه ٠‏ والمُقَام أيضاً بضم الميم : إقامته ساكناً في موضع أو بلد » ولم يقرأ 
هنا بضم الميم”' » وتذكيزه: وعظه ورْجُرُهُ » والمعنى: يا قوم » إن كنتم تستضعفون 
حالي ودعائي لكم إلى الله فإني لا أبالي عنكم”" لتوكلي على الله تعالى » فافعلوا 
ما قدرتم عليه. 

وقرأ السبعة » وجمهور الناس: الحسن , وابن أبِي إسحق . وعيسى: « تَجَعُوًا» 
من أجمع الرجل على شيء إذا عزم عليه » ومنه قول الشاعر : 1 

كه ا نويد عفاود انا اقل أعذون ايرعا رامو 0 


أجمحُوا أمرّهم بِليِلٍ قلكَاا أصبّحوا أَصِبَحَت لَهُمْ ضُوْضًاء9) 


)١(‏ قال أبوحيّان: «وليس كما ذكرء بل قرأ ظمُتَامِي» بضم الميم أبو مجلزء وأبو رجاءء 
وأبو الجوزاء». 

(؟) تتعدى (بالى) بنفسها أو بالباء فيقال: ما أباليه » وما أبالي بالأمر ء ولم يسمع أنها تتعدى بعن. 

() هذا عجز بيت أورده صاحب «اللسان» في (جَمّع) » وهو من شواهد الفراء في «معاني القرآن» » وذكره 
القرطبي وأبو حيان في «البحر المحيط» » وهو كذلك في «الصحاح» و«التاج» » والبيت بتمامه: 
ياليِت شغري والْمى لاتَقَعٌ هل أغدُونْ يوْماًوأمري مُجْمَمُ؟ 
قال في «اللسان»: «وجمع أمره » وأجمعه » وأجمع عليه: عزم عليه كأنه جمع نفسه له » والأمر 
مُجْمّع » ويقال أيضاً: أجْمع أمْرَك ولا تدَغه منتشراً». 

(54) هذا البيت من شواهد النحويين » ولم يذكره من المفسرين غير ابن عطية والبحر المحيط » وأجمعوا- 


ا | 10 1 
5 غزاس [بوالد” 


الجزء الحادي عشر ب اا سس كن لل لللللدشدشدطسطسطسطم صورة يوئس: : الآية: الا 

وف العديك بال بكي 010024 ونه قرل أب دريية: 

كم الوَّرُودَ بها فَأجْمّع شؤقاً نكتل كن 

وقراً نافع - فيما روى عنه الأصمعي ‏ وهي قراءة الأعرج ٠‏ وابن أبي رجاءٍ . 
وعاصم الجحدري » والزهري » والأعمش : [ نا حممرا]ن: بفتح الميم من جَمّع إذا ضمٌ 
شيئاً إلى شيء. و« أترٌ» يريد به كدوك وخياكم ويؤياه مده القرا»؟ قله صالى:: 
« فَتوَلٌ ورَعَوْكُ هَجَمَمَ حكَيدَمُ 74" . وكل هؤلاء نصب «(الشركاء) » وتَضُب قوله: 
عاك 4 يحتمل أن يعطف على قوله : « أْمَبّحُِ» . وهذا على قراءة #قا جْمَعُوا» 
بالريز اناس در ا: « تَأجِمَُأ4 بقطع الآلف فنصب «الشركاء» بفعل مضمر كأنه 
قال: ١‏ «وادعوا شركاءكم» » فهو من باب قول الشاعر: 

3 كات أ ان ل رٍ 18 الك 


ومن قول الآخر: 
٠. 2 -‏ أ > م م 
ورت زؤْجَكِ في الْوَغى مُتَقَلداسَيهاورنحا" 


- أمرهم : عزموا عليه واتفقوا » والشاعر في البيت يصور اتفاقهم على أمرهم بالليل » فلما جاء الصباح 
كان لهم ضجيج وضوضاء . هذا ينادي . وذاك يجيب ٠‏ وبين الإجابة والنداء يرتفع الرغاء والئغاء. 

» هذا جزءٌ من حديث عن صلاة المسافر رواه الموطأ » ولفظه : «أصلي صلاة المسافر مالم أجمع مُكْنا؛‎ )1١( 
وراجع أيضاً «المعجم الفهرس لألفاظ الحديث‎ ٠ أي أعزم إقامة. هكذا في «النهاية» » وفي «الموطأ»‎ 
مكث؟.‎  يوبنلا‎ 

(؟) وَرَدَ المكان: أشرف عليه سواء دخل أم لم يدخل » والمعنى هنا: «تذكر الوصول إلى غايته؛ » وأجمع 
أمره: عزم وصمم من شدة شوقه ١‏ والحيْنْ: الهلاك. يصور شوقه ورغبته في ورود الماء وسعيه إليه 
ومن ورائه الهلاك. 

(*) من الآية (50) من سورة (طه). 

(4) ويحتمل أن يكون منصوباً على أنه مفعول معه » أو على حذف مضاف ., أي: ذوي الأمر منكم » فجرى 
على المضاف إليه ما جرى على المضاف لو ثبت. قال أبو حيان في البحر نقلا عن أبي علي الفارسي ١‏ 
وقد نقل المؤلف احتمال النصب على المعية عن الفارسي . 

(6) لأن التمر لا يشرب وكذلك الأقط فلابد من فعل محذوف تقديره: درأكال» 2 لأن في المذكور من 
الكلام دليل على المحذوف. والاقظط : لبن محمّض يجمّد حتى يستحجر ويطبخ ١‏ أو يطبخ به. 

(5) والرمح لا يلد بل يحمل » ولهذا يقدر الناصب: «وحاملاً» » وقائل البيت هو عبد الله بن الزبعرى كما 
في الكامل للمبرد » ويروى: «ياليت زوجك قد غدا». هذا وقد سبق الاستشهاد به في المجلد الأول» 


ص .١١5‏ 
ارم اهم + 
بدك هذ[ 
ب 


الجزء الحادي عشر 7 الل امم لل سس سصورةيونس: الآية: 08١‏ 


ومن قول الآخر : 
عانقجنا نهنا وسكا بيار لش شتت متاة عحافت 0 
وفي مصحف أشن كعب: «فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم» ٠‏ قال أبو علي : 
وقد ينتصبُ «الشركاءً» بواو مَعْ » كما قالوا: «جاء البريد والطيالسة». وقر 
أبو عبد الرحمن » واللجر ا بي إسحق ٠»‏ وعيسى » وسلام » ويعقوب 2 
وأبو عمرو فيما رُوي عنه : : [وشْرَكَاوكُم] الرقع عطنا على الصمير في «تأجيرا» . 
وعطف على الضمير قبل تأكيده لآن الكاف والميم في «أتٌ» ثانن هتات «أنتم» 
المؤكد للضمير » ولطول الكلام أيضاً » وهذه العبارة أأحسن من أن يطول الكلام بغير 
لا ويصح أن يرتفع بالابتداء والخبر مُقدّر ٠‏ تقديره: الوشركاؤكم فليجمعوا» . 
وقرأت فرقة: #وشرَكائِكُم» بالخفض على العطف على الضمير في قوله تعالى: 
«أتركٌُ» » والتقدير: «وأمر شركائكم» فهو كقول الشاعر : 


[ 


أكلّ ري تخْسّبينَ امرعءاً ونار تتوفيك بِاللَيِلٍ ا 
أي: وكل نار » والمراد بالشركاءِ في هذه الآآية الأنداد من دون الله » فأضافهم إليه 


وقوله تعالى : « شُرَّلَا يكح أمَرَك عَليَكدٌ شْنَهُ4 أي : ملتبساً مُشْكلاً . ومنه قوله يَكلِهِ في 


)١(‏ والماءٌ لا يعلف . ولهذا يقدر الناصب: «وَسَقَيْتّهَاك » ويروى: (بدت) و(غدت) بدلا من (شتت) 
والمعنى واحد » والبيت في ابن عقيل والعيني. وقد روي البيت بلفظ آخر سبق أن ذكرناه في المجلد 
الأول ص ١١5‏ وهو: 

نجنا عططبيت التكغكل عَنونا ؤاردا + علنشييها نحا ويا بتحاردا 
والبيت مجهول القائل » وقيل: إنه لذي الرمة. 

(؟) وقد جاز العطف على الضمير بدون تأكيد لطول الكلام ب«لا» في قوله تعالى : #مآ أَشَرَححَنَا وه 
ْنَا © -١448(‏ الأنعام) وذلك مع وقوعها بعد الواو» فمن باب أولى يجوز هنا للفصل بالكاف 
والميم الواقعين قبل الواو. ولكن ذلك ليس في قوة التأكيد نحو قوله تبارك وتعالى : « أسَكن أنت وَرَدِمِكَ 
ليد * ٠‏ وذلك لأن التوكيد فيه معنى لا يوجد في الفصل بغيره » إذ هُرّ يبت معنى الاسمية للمضمر 
المتصل الذي مازج الفعل وصار كجزء منه فضعف الفعل عن أن يعطف عليه » + الكنة إذا أكدبضان فيه 
حير الأسماء ولحق بما يحسن العطف عليه. قاله أبو الفتح في كتايه #المحتسب». 

زفرة نسب هذا البيت لجارية بن الحجاج » ولحارثة بن حمران » ولعدي بن زيد ٠»‏ ولكن المشهور أنه لأبي 


دؤاد » وهو في الكتاب لسيبويه » وفي الكامل للمبرد » وفي ابن عقيل . 
0 
واي مز[ 
م 


الجزء الحادي عشر 6١‏ سورة يونس : الآيات: كن 


الهلال: «فإِنْ غمّ عليكم» » ومنه قول الراجز: 
ل بتك لوز له و ةا 
وقوله : « ثَمَّأَقَضُوأ |4 معناه : : أنفذوا قضا «كم نحوي » وقراً السّريٌ بن ينعم 1 
ا : أسرعوا » وهو مأخوذ من الأرض الفضاء ؛ أي : 
اسلكوا إليّ بكيدكم واخرجوا معي وبي إلى سعة”" ٠‏ وقوله: « ولا تُظِرُونِ © أي : 
ولا تؤخرون ٠‏ والنّظرة : التأخير. 


قوله عزَّ وجل : 

« إن يبَر هَمَا سَأَلْشكْ د من أجَر إن لجْرىَ إلَاعَلَ أل مرت أن أكون يرب الاين ©) 
كوه فته وَمَن َحَمُ في الْذْْكِ وَجََلتِهُْ حَلِبك وَأَْرْفنا اَن كَذَوا + بين از كنت 06 
عد تئر ©4. 


المعنى : فإن لم تقبلوا على دعوتي وكفرتم بها وتوليتم عنها » التوّي أصله 
بالبدن » ويستعمل في الإعراض عن المعاني » يقول: فأنا لم أسألكم أجراً على ذلك 
دلا مالأ بقع منكم قطع لي وتقصير يإرادتي وإنها أجري على الذي بعثني . . وقرأ نافع , 
ابو موز بخلاف عنه ‏ [أَجْري] يسكون الياءٍ , وقرا: [أَجْريَ] بفتح الياءِ 
عت ل طلقا ار ووارك تر ور ون وقال أيذ حاتم: هما لغتان ء 
والقراءة بالإسكان في كل القرآن. ثم أخبرهم أن الله أمره بالإسلام والدين الحنيف الذي 
هو توحيد الله والعمل بطاعته والإعداد للقائه. 


وقوله تعالى: « فَكَنَّوه4 الاية. إخبار من الله عزَّ وجل عن حال قوم نوح المكذبين 


)00( الراجز هو العجاج ؛ والبيت في ديوانه » ونسبه له ابن منظور في «اللسان» والقرطبي في تفسيره » ونسبه 
الطبري إلى رؤبة » وهذا غير صحيح ٠‏ والبيت مطلع أرجوزة للعجاج يذكر مسعود بن عمرو العتكي من 
الأزدء وتكُمّوا يضم التاء والكاف: الوا كن لطر بي والأصل: تكمموا بميمين من كمّمْتٌ 
الشيء ء إذا سترته » ثم أبدلت الميم الأخيرة ياء فصار في التقدير: تكميوا » ثم حذفت الياء فصارت: 
وا اقل كل لكر و اتاج ؛ عن الفراء » والعَهُ والعْمةٌ: : الكرب ٠‏ والمعنى: : تغطوا بالكرب والهم . 

() قال أبو الفتح: هو أَفضَيتٌ من الفضاءٍ » وذلك أنه إذا صار إلى الفضاء تمكن من الإسراع » ولام 
أفضيت والفضاء وما تصرف منهما وار لقولهم: فضا الشيء * يفضوا فضواً إذا انّسع » وقولهم: أفضيت: 


صرت إلى الفضاء 2 مثل أنجدت: : صرت إلى نجد. 


الجزء الحادي فشر ب اام فكت سورة يونس: الآيات: 4/ل هلا 
له » وفي ضمن ذلك الإخبار توعد للكفار بمحمد يك وضرب المثال لهم ٠‏ أي: أنتم 
بحال هؤلاءِ من التكذيب فستكونون بحالهم من النقمة والتعذيب » وظاالُْرّقِ © : 
السفينة » والمفسرون وأهل الاثار مجمعون على أن سفينة نوح كانت واحدة » والفلك 
لفظ الواحد منه ولفظ الجمع مستو » وليس به » وقد مضى شرح هذا في (الأعراف) » 
ول حَلَتِكَ 4 جمع خليفة » وقوله: « تنظ 4 مخاطبة للنبي كل يشاركه في معناها 
جميع الخلق » وفي هذه الآية أنه نه أغرق جميع من كذَّبٍ بآيات الله التي جاءً بها نوح عليه 
ا نه أنذرهم فكانوا منذرين » فلو كانوا - جميع أهل الأرض 
كما قال بعض الناس لاستوى نوحٌ ومحمدٌ عليهما الصلاة والسلام في البعث إلى أهل 
الأرض » ويردّ ذلك قول النبي كله: «"أعطيت خنسا لم يُعطهن أحدٌ قبلي) 
الحديث”'' » ويترجح بهذا النظر أن بعثة نوح عليه السلام والغرق إنما كان(" في أهل 


صقع لا في جميع الأرض. 


١‏ ثم نا ين بدو رسلا إل وهم خَأمُومُ ايت ها 6و ييؤمنوأ يما كَدَوأ بو ين كَل 
كد طبع عل و يك بَعََنَا من بهم مُوسى وَهَرُوت إل وَرَعَوْنَ وسكي انا 
َأَسْتَكيروأ وَكانوأ أعوْما مجْرمِينَ 49 . 

الضمير في قوله: «ين بعد #4 عائد على نوح عليه السلام » والضمير في 
١‏ تَيْمِهِمَ 4 عائد على الرسل » ومعنى هذه الآيات كلها ضرب المثل لحاضري 
محمد يَلِلَهٌ ' أي : كما حل بهؤلاء يحل بكم ٠‏ والبّئتات: المعجزات والبراهين 
الواضحة ٠»‏ والضمير في قوله: « كنوأ » وفي 8 وما 4 عائد على قوم الرسل » 
والضمير في « كَدَّوأ4 عائد على قوم نوح عليه السلامء وهذا قول بعض المتأولين» وقال 
بعضهم: بل يعود الثلاثة على قوم الرسل على معنى أنهم بادروا رسلهم بالتكذيب كلما 


)١(‏ الحديث مشهور رواه الشيخان البخاري ومسلم ٠‏ ورواه النسائي ٠‏ وتمامه: انصرت بالرعب مسيرة 
شهر . وجُعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل » وأحلت 
لي الغنائم ولم تجل لأحد قَبْلي ٠‏ وأعطيت الشفاعة » وكان النبي يبعث إلى قومه نخاصة ويُعثت إلى 
الناس عامة». 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الحادي عشر ويك سورة يونس: الآياث: 4/ هل 


جاء رسول» ثم لجوا في الكفر وتمادوا فلم يكونوا ليؤمنوا بما سبق به تكذيبهم . وقال 
لباو : « من ميل 4 معناه : من قبل العذاب. 


وفي هذا القول بُعد.» ويحتمل اللفظ عندي معنى آخر 0000 تكون (ما) 
مصدرية » والمعنى : كثبرا رسلهم تكن متهم من ألم يكونراليؤموا بتكي 
من قبل » أي من سببه ومن جرائه”؟ ". ويؤيد هذا التأويل قوله : « كَدَلِكَ تَطبَع» . وقال 
بعض العلماء: عقوبة التكذيب الطَبْعُ على القلوب. وقراً جمهور الناس: « تَطْيَعْ © 
بالنون » وقراً العباس بن الفضل : يَطبَعُ] بالياء » وقوله: « كَدَّلِكَ4 أي: هذا فعلنا 
بهؤلاء » ثم ابتداً: « كَدَِكَ تَطبمْ4 أي : كفعلنا هذا. وظاالْممْئَيينَ4 هم الذين تجاوزوا 
طورهم » واجترحواما لا يجوز لهم وهي ها هنا في الكفر. 


والضمير في ا بَعْدِهِم 4 عائد على الرسل ٠‏ والضمير في « وَمََِيْدِء 4 عائد على 
فرعون » والملاً: الجماعة من قبيلة وأهل مدينة » ثم يقال للأشراف والأعيان من 
القبيلة أو البلد ملأ » أ هم يقومون مقام الملا ؛ وعلى هذا الحذ هي في قول 
رسول الله ككُ في قريش بدر: «أولئك الملأه » وكذلك هي في قوله تعالى: #إرت 


ألْمَلة يَأ 


تمر تَمرون بك 4” 0 وأمافن هذه الآية فهى عامة أن بجة موس وهاروق كانت إن 
فرعون وجميع قومه من شريف ومشروف » وقد مضى في #المص» ذكرهما وما بُعثا 
إليهم فيه. والآيات: البراهين والمعجزات وما في معناها » وقوله: « كَأسْتَكيروأ» أي : 
تعظموا وكفروا بها » ول محْرِمِينَ 4 معناه: يرتكبون ما لم يبح الله ويجسرون من ذلك 
على الخطر الصعب . 


نلق يحبى بن سَّلاُم بن أبي : تعلبة » التيمي بالولاء ؛ البصري ثم الأفريقي ؛ مفسّر ٠‏ فقيه , عالم بالحديث 
واللغة » ولد بالكوفة ورحل طويلاً ثم توفي بمصر سنة ١١٠ه.‏ ومن كتبه #تفسير القرآن»خ. 
و«اختيارات الفقه؟ و«الجامع» » وله مصنفات كثيرة في العلم . 

(؟) قال أبو حيان: «والظاهر أن طفمًا» موصولة ٠‏ ولذلك عاد الضمير عليها في قوله: # يما كَدَوا بد 4 : 
ولو كانت مصدرية لبقي الضمير غير عائد على مذكور فتحتاج أن يتكلف ما يعود عليه الضمير». 

(9*) من الاية )7١(‏ من سورة (القصص). 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الحادي عشر سورة يونس : الآيات: 780/57 


قوله عزَّ وجل : 

دنلا جَهْم لمن منك لوا إن دا لير ميد () 1 موس أو لق ةحصم 

نيحد هنا نادلا م التجزدة 9 16 ينا مدا انا بذكا علو جا وبَكرْنَ لكنا اليه ف 

ا لحا بِمُؤْمِِينَ 409 . | 

يريد بالحق آيّتّي العصا واليد » ويدل على ذلك قولهم عندهما: «هذا سحر؟ » ولم 
يقولوا ذلك إلا عندهما » ولم يتعاطوا إلا مقاومة العصا فهي معجزة موسى عليه السلام 
الى بوقع انها عجز الجعار صن وقراً جمهور الناس: « لَِحْرٌ مين » وقراً سعيد بن 
ختر : والأعمش”: [لما حر مُبين]”" . 

ثم اختلف المتألون في قوله: « أَسِحَرٌ هذا 4 فقالت فرقة: هو حكاية من موسى 
عنهم على معنى أن قولهم كان: «أَسِحْرٌ هَذَاه؟ ثم اختلف في معنى قول قوم فرعون: 
«أسحرٌ هذا»؟ فقال بعضهم : قالها منهم كل مستفهم جاهل بالآمر فهو يسأل عنه. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

هذا التأويل يضعفه ما ذكر الله قبل عنهم من أنهم صمموا على أنه سحرٌ بقولهم : 
« إن مَدَا لحر مين 4. وقال بعضهم: بل قالوا ذلك على معنى التعظيم للسحر الذي 
رأوه بزعمهم » كما تقول لفرس تراه يجيد الجري: «أَفرسٌ هذا»؟ على معنى التعجب 
منه والاستغراب وأنت قد علمت أنه فرس . وقالت فرقة غير هاتين: ليس ذلك حكاية 
من موسى عنهم ٠‏ بل القول الذي حكاه عنهم مقدر تقديره: أتقولون للحق لما جاءكم 
سحر؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

أو نحو هذا من التقدير » ثم ابتداً يوقفهم بقوله : : «أسحر هذا»؟ على جهة التوبيخ » 

ثم أخبرهم عن الله تعالى أن السّاحرين لا يفلحون ولا يظفرون ببغية » ومثل هذا التقدير 

المحذوف على هذا التأويل موجود في كلام العرب ٠‏ ومنه قول ذي الرمّة : 


)١(‏ على قراءة الجمهور تكون 8 مدا إشارة إلى الفعل الذي حدث للعصا. وعلى قراءة سعيد والأعمش 
تكون ١‏ هدًَا» إشارة إلى موسى عليه السلام. 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الحادى عشر لك سورة يونس : الآيات: "0ا-4//ا 


َلَمَا لَبِسْنّ اللَّئِلَ أو حينَ نصَّبَتْ 2 لهُمِنْ خَّذا آذانِمًا وهو ججائية0) 
يريد: أو حين قاربن ذلك ء ومته قول الله تعالى: #هَإِدًا جا وَعَدُ الآجرة لعفا 
وُجُومَحكُة4”" . المعنى : بعثناهم لِيَسؤُوا » ومثل هذا كثير شائع . 


وقوله تعالى: « تَلوَأ أَجِمْتنَا © الاية. المعنى: قال قوم فرعون لموسى: أجئتنا 
لتصرفنا وتلوينا وتردّنا عن دين آبائنا؟ يقال: «لفت الرجل عن الآخر» إذا لواه » ومنه 
قولهم: التفت ٠‏ فإنه افتعل من لفت عنقه » ومنه قول رؤبة : 

تفسنا و اكيتوييث] شواء اللننيت سب هي ل ا ل ا 3 


وقراً السبعة سوى أَبِي عمرو - فإنه اختلف عنه : و8 وَيَكوْنَ © بالتاء من فوق » 
وهي قراءة جمهور الناس ٠‏ وقراً الحسن بن أ بي الحسن ‏ فيما زعم خارجة 
وإسماعيل -: لكر | اللادين قروو عن اول و2 عسوي ل 
قراءة أبن مسعود. و لكيه 4 مصدر مبالغ من الكبر » والمراد به 0 
الملك » وكذلك قال فيه مجاهد » والضحاك » وأكثر المتأولين انه أعظم تكبر 
الدنيا » ومنه قول الشاعر: 

سؤدداً عر فاجش لايُّدا ‏ نسو تجْبارهٌ ولا كبرياء9) 


)١(‏ البيت في الديوان » وقوله: «لبسن الليل»: أَدْلَجْن فيه وسَتَرَهٌنّ حتى صار لباساً لهنّ » و«خذا آذانها»: 
استرخاؤها » والأخذى: المسترخي الأذن » والجانح هو الليل » يقال: جُنْح الليْلُ بمعنى: مال 
للذهاب أو المجيء. 

(؟) من الاية (7) من سورة (الإسراء). 

(') هذا بيت لرؤية قاله ضمن قصيدة عن نفسه جاء مطلعها: 

يابئنت علسرو لاتثي بكي نيك إنسَائك إن سنت 
وبعده يقول: 1 

ل امو اخ و م 0 وطامِح النْخْوةٍ ة مُسْتَكتٌ 
وَاللَفْتُ: اللي ؛ يقال: لفته يَلْفتهِ لفْعاً إذا الوا وصرفه » والتهزيع: التكسير أو دق العنق » وسواء 
اللفت : سَوّى اللْفْتِ . يقول : التّهزيم غير اللّفْت. ومن اللفت قول الشاعر: 

تحث شوالتته نس زافمي رَجِعْتُ من الإضْعَاءٍ لينا وأخدَعَا 

(5) السؤدد: المجد والشرف والسيادة » غير فاحش: ليس فيه بغي ولاتجبر ولاعدوان ولا تخالطه 
الكبرياء » والتّجبار: مصدر بمعنى الجبر والقهر » والكبرياء بوزن فعلياء هي العظمة إذا كانت وصفاً لله 
سبحانه » فإذا كانت وصفاً للمخلوقين فهي التكبر والاستعلاء على الناس مع الظلم لهم . 

7 
أ ةجهم 


الجزء الحادي عشر لمكن سورة يونس: الآيات: 9/ا- 57/ 


وقوله: « يِمَؤٌمِنِينَ4 أي : بمصدقين. 


قوله عرَّ وجلّ : 

«وَكَالَ فرَعَوْنُ أذثوني يكل سح علي 0 لما ج21 ألسَحَرة مَل لهم ُو ألقوا ما أنشّ 
مُلْقُورت () فَلَمَا أَلْمَوأ كَالَ موس مَا جقشر به ألصِحد إ نّ أنه مبطات إِنَّ أله لا يضح عَمَلَ 
الننيينَ © يَف اهلحي كيو ول حر امون 40 . 

يحبر أن فرعون قال لخدمته ومتصرفيه: اثتوني بكل ساحر » هذه قراءة جمهور 
الناس » وقراً طلحة بن مصرف ٠‏ ويحيى بن وثاب ٠»‏ وعيسى: [بكلٌ سَحَارِ] على 
المبالغة » قال أبو حاتم: لسنا نقرأ [سَحَار] إلا في سورة الشعراء » فروي أنهم أَنوه 
بسحرة الفرما وغيرها من بلاد مصر حسبما قد ذكر قبل في غير هذه الآية » فلما ورد 
السحرة باستعدادهم للمعارضة خيّروا موسى كما ذكر في غير هذه الاية » فقال لهم عن 
أمر الله « أَلْقُوام] أنثر مُلشورت »224 , 

وقوله تعالى: لمَلمَآ َوه الآية. المعنى: فلما ألقوا حبالهم وعصيهم وخيّلوا بها 
وظنو .أنهم قد ظهروا قال لهم موسى هذه المقالة. وقراً السبعة سوى أبي عمرو. ايه 
ةد 4 وهي قراءة جمهور الناس ١‏ قرا سر ويا هك ب | ملعا دن وابن 
القعقاع : انه اشح ] بالف الاستفهام ممدودة قبل «السحر» » فأما من قراً « ليح 4 
حرا انها م قبله فط ما في موضع رفع على الابتداء » وهي بمعنى الذي وصلتها 
قوله: #«جمّشُر به » ». والعائد الضمير في 9 به » ٠‏ وخبرها «أَليِحْدُ 4 » ويؤيد هذه 
القراءة زالتأويل أن في مضحف ابن مسعود: [ما جئتم به سحر] » وكذلك قرأها 
الأعمش » وقي قراءة أبي بن كعب: إلمَا نيم به سِخْر] والتعريف هنا في «اليِحَد »4 
أرتب لأنه تقدم مُتكراً في قولهم : [إنَّ هذا لُسخر] فجاءً هنا بلام العهد. كما يقال في 
أول الرسالة: «سلام عليك» . وفي آخرها: «والسلام علنك» ”9 6-ويتعوز أذ تكون 


)01 راجع تفسير الأعراف ابتداءً من قوله تعالى في الآية :)1١7(‏ لمُمبَتنَامن بهم موس ايآ © وما بعد 
ذلك من ايات نزلت في قصة موسى عليه السلام . 1 

ف قال أبو حيان في «البحر» تعقيباً على ذلك : «وهذا أخذه من الفراء » قال الفراء: وإنما قال: 8 ألسَحْرُ » 
بالألف واللام لأن النكرة إذا أعيدت أعيدت بالألف واللام » ولو قال له: مَن رَجَلُ؟ لم يقع في وهمه 
أنه يسأله عن الرجل الذي ذكره له ا.ه. وما ذكراه هنا في السحر ليس هو من باب تقدم النكرة ثم - 


ا ا 02 1 
5 غزاه لوالو 


الجزء الحادي شر ب---سس-مسمسم ذلك لد سورةيوئس: الآيات: 854817 
9 ما استفهاماً في موضع رفع بالابتذاء » و# جِحم + به» الخبر » وط ليح 4 خبر 
ابتداع مضمر تقديره: لاهو السحر إن أللّه سيبطله) .2 ووجه إجنقهامه هذا هو التقرير 
والترنيخ. ويجوز أن تكون 9 ما في موضع نصب على معنى: ١أيّ‏ شيء جلتم به؟ » 
و« اليه » رن عار حر عدار 3 وتقدير الكلام : ١أَيّ‏ شيءٍ جلتم به هو السحر 
إن الله سيبطله». بارا ات ال والمد قبل الت فلؤم استفهاء 
رفع بالابتداء ٠»‏ و« ة فشر به 4 الخبر » وهذا على جهة التقرير » وقوله: «اليدة » 
استقهام أيضاً كذلك » وهو بدل من الاستفهام الأول » ويجور أن تكون « ما في 
موضع نصب بمضمر تفسيره فيرقوله: © جكثر به » وتقديره: «أي شيءٍ جئتم به 
السحر» ٠‏ وقوله: 9 إن أله سَمْبْطِلْه» إيجاب عن عِدَة من الله تبارك وتعالى . 

وقوله تعالى: 9 وَِنُ ألّهُ ألْحَنَّ 4 الآية. يحتمل أن يكون من كلام موسى عليه 
السلام » ويحتمل أن يكون من إخبار الله عرِّ وجل » وكون ذلك كله من كلام موسى 
عليه السلا م أقرب ء وهو الذي ذكره الطبري » وأما قوله: 8 يِكَلِمَِيِهِء © فمعتاه: 
بكلماته السابقة الأزلية في الوعد بذلك , قال ابن سلأم : < كلميو 4 بقوله: © لا 
تَحَفَ »> ,» ومعنى «وَرٌ كر الْمُجْرمُونَ : وإن كره المجرمون. والمجرم: المجترم 
الراكب للخطر. 


قوله عر وجل : 
« هَمَآءَامَنَ مومه إلا دري ين قرو عل حوفي ين عون وَمَِنهِمٌ أن بَفِْتهُرَ وَإِنَّ فرعو 


َال في لاض و و إِنم َم من امون 2 وال موئ يوم إن كدُمٌ مَامدمُ لله مَل كوأ إن كم 
ليرت © قالزأعل لله )رج ضئه تور يميرك و اتلك يلور 


المعنى : فما صدق موسى »© ولفظة #8 َامَنَ # تتعدى بالباء 2( وتتعدى باللام وفي 
ضمن المعنى الباء » واختلف المتأولون في عود الضمير الذي في 8 هَوَعِدء » ؛ قالت 


الإخبار عنها بعد ذلك » » لأن شرط هذا أن يكون المعرف بالألف واللام هو النكرة ة المتقدم لا غيره » 
كما قال تبارك وتعالى : < 5 سكا إل وعون ولا © ص وعَو تك الول 4 ؛ والسحر هنا ليس هو السحر 
الذي في قولهم: 8 إِنَّهدً لَسِحُ4 لأنهم أخبروا عن الأمر الذي فعله موسى عليه السلام » والسحر الذي 
في قول موسى عليه السلام إنها هو سحرهم الذي جاءوا به » فقد اختلف المدلولان». 
أبكة جم[ 
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فرقة : : هو عائد على موسى عليه السلام » وقالت فرقة: هو عائد على فرعون » فمن قال 
إِ إن العود على موسى عليه السلام قال : معنى الآية وصف حال موسى عليه السلام في 
أول مبعثه أنه لم يؤمن به إلا فتيان وشباب أكثرهم أولوا آباءٍ كانوا تحت خوف من 
فرعون ومن ملا بني إسرائيل » فالضمير في [المّلاِ] عائد على الذرية » وتكون الفاء 
على هذا التأويل ‏ عاطفة جملة على جملة لا مرتبة. وقال بعض القائلين بعود الضمير 
على موسى عليه السلام: إن معنى الآية أن قوم أدركهم موسى عليه السلام ولم يؤمنوا 
به » وإنما آمن ذرياتهم بعد هلاكهم لطول الزمان » قاله مجاهد » والأعمش ٠»‏ وهذا 
قول غير واضح ٠‏ وإذا آمن قوم بعد موت آبائهم فلا معنى لتخصيصهم باسم الذرية » 
وأيضا فما روي من أخبار بني إسرائيل لا يعطي هذا » وهيئة قوله: ١«‏ هَمَآءَامَنَ* تعطي 
تقليل المؤمنين به » لأنه نفى الإيمان ثم أوجبه للبعض ٠‏ ولو كان الأكثر مؤمنا لأوجب 
الإيمان أولاً : ثم نفاه عن الأقل » وعلى هذا الوجه يتخرج قول ابن عباس رضي الله 
عنهما في الذرية: «إنه القليل» . لا أنه راد أن لفظة الذرية هي ب بمعنى القليل كما ظن 
مكي وغيره. وقالت فرقة : إنماستاهم ري لآن أمهاتهم كانت من ؛ بني إسرائيل وأباءهم 
من القبط » فكان يقال لهم: الأزية كما ال افربن اليمن: الأبناءٌ » وهم اقفن 
المنتقلون من وهرز بسعاية سيف بن ذي يزن77 » والأمر بكماله في السّير. وقال 
السّدي : كانوا سبعين أهل بيت من قوم فرعون. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ونيا يعنت عوة القتسر خلن "مودي عليه التتلام. أن المعروقته من أجبان. ين 
إسرائيل أنهم كانوا قوما قد تقدمت فيهم النبوات » وكانوا في مدة فرعون قد نالهم ذل 
مفرط وقد رجوا كشفه على يدي مولود يخرج فيهم يكون نبيآً ٠»‏ فلما جاءهم موسى عليه 
السلام أصفقوا عليه" ' واتبعوه » ولم يحفظ قط أن طائفة من بني إسرائيل كفرت به » 


)١(‏ وهرز: كان سجيناً عند كسرى » وكان ذا حسب ونسب وفضل وسن بين قومه » فلما استنجد سيف بن 
ذي يزن بكسرى ليساعده ضد مسروق بن أبرهة ملك الحبشة بعد أن غلب وتسلط على أرض اليمن أمده 
كسرى بجيش ». واختار وهرز ليضعه على رأس هذا الجيش لفضله وسنه وحسبه. (راجع كتب السيرة » 
وببخاصة سيرة اين هشام). 

(؟) يقال أصفق على هذا . أوْلهُ: أطبقوا عليه واجتمعوا. (المعجم الوسيط). 


ا | هي ) 
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فكيف تعطي هذه الآية أن الأقل منهم كان الذي آمن؟ فالذي يترجح ‏ بحسب هذا أن 
الضمير عائد على فرعون » ويؤيد ذلك أيضاً ما تقدم من محاورة موسى عليه السلام 
ورده عليهم وتوبيخهم على قولهم: : «هذا سحر» » فذكر الله ذلك عنهم ثم قال فماامن 
لموسى إلا ذرية من قوم فرعون الذين هذه أقوالهم » وروي في ذلك أنه آمنت زوجة 
فرعون وخازنه عر ة خازنه وشباب من قومه ‏ قاله ابن عباس رضي الله عنهما - 
والسّحرة ه أيضاً فإنهم معدودون في قوم فرعون » وتكون القصة على هذا التأويل ب بعل 
ظهور الآية والتمجيز بالعصا + وتكون الفاء مرتبة للمعاتي التي عطفك97 , 


ولاعتقاد الفراء وغيره عود الضمير على موسى عليه السلام تخبطوا في عود الضمير 
ني (ملتوم» فقال بعضهم: ذكر فرعون وهو الملك يتضمن الجماعة والجنود » كما 

تقول: : «جاءٍ الخليفة » وسافر الملك» وأنت تريد جيوشه معه » وقال الفراءٌ: "لمعي 
اعلى خوف من آل فرعون وملّئهم؛ » وهو من باب: ل وسَمَل قري" . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا التنظير غير جيد لآن إسقاط المضاف في قوله: 9 وَسْسَلٍ الْمَريّة* هو سائغ 
بسبب ما يعقل من أن القرية لا تسأل ٠‏ ففي الظاهر دليل على ما أضمر » وأما ها هنا 
فالخوف من فرعون متمكن لا يحتاج معه إلى إضمار » ما إنه ريما احتج بن الضمير 
المجموع في « وَمَلَإِيْهِمَ © يقتضي ذلك ٠‏ والخوف | إنما يكون من الأفعال والأحداث 
التي للجثة » ولكن لكثرة ة استعماله ولقصد الإيجاز ضيف إلى الأشخاص . 


6 سو مهمو 


وقوله : «أن يَفِْتهُمْ» بدل من طؤِعَوْنَ4 وهو بدل الاشتمال » فظ أن في موضع 
خفض »© ويصح أن تكون في موضع نصب على المفعول من أجله » وقراً الحسن ؛ 


(1) يظهر من كلام ابن عطية أنه يؤيد الرأي القائل بأن الضمير في قوله تعالى : فقويو يعود على فرعون ٠‏ 
وأن القول بعوده على موسى ضعيف »٠‏ ولكن الطبري ومن وافقه يؤيدون رأيهم بعود الضمير على موسى 
1 » منها: : أنه أقرب مذكور والحديث عنه » وقد مضى الحديث عن فرعون من مدة » فالأولى عود 
الضمير على أقرب مذكور وهو موسى. ومنها أنه لوكان عائداً على فرعون لما ذكر بعد ذلك في قوله: 
لعل حَوَنٍ ين َرَصَوْتَ4 بل لقيل : : «على خوف منه». ومنها أنه يمكن أن يكون المعنى: « مَمَآءَامنَ4 أي : 
ما أظهر إيمانه وأعلته إلا ذرية من قوم موسى عليه السلام » فلا يدل ذلك على أن طائفة من بني إسرايل 
كفرت بموسى. وقد رد ابن عطية على بعض ما تقدم وهو الإظهار لاسم فرعون بدلا من الإإضمار. 


0( من الآية (47) من سورة (يوسف). 
أي[ _ 


الجزء الحادي عشر ا ا ا 0 6516 لللسل د صورةيونس: الآيات: 750-417 


والجراح ل أَنيَفْدِتّهُ4 بضم الياء. ثم أخبر عن فرعون بالعلرٌ في الأرض والإسراف في 
الأفعال والقتل والدعاوي ليتبيّن عذر الخائفين. 

وقوله تعالى: 8 وَمَالَ مومئ يْقوْم * إلى « الْكَفْرنَ 4 . ابتداءً حكاية قول موسى عليه 
السلام لجماعة بني إسرائيل المؤمنين منهم مؤنساً لهم ونادباً إلى التوكل على الله الذي 
بيده النصر , زسدالة التوكل متشعبة للناس فيها خوضات ٠»‏ والذي أقول: إن التوكل 
الذي أمرنا به هو مقترن بتسبب جميل على مقتضى الشرع » وهو الذي في قوله يكلكة: 
«قيّدها وتوَكٌنْ»2 » فقد جعله متوكلاً مع التقبيد » والنني كَل رأس المتوكلين » وقد 
تسيب عمره كله » وكذلك السلف كله . فإن شد متوكل فترك التسبب جملة فهي رتبة 
رفيعة ما لم يُسرف بها إلى حد قتل نفسه وإهلاكها » كمن يدخل غارأ خفياً يتوكل فيه 
فهذا أو نحوه مكروه عند جماعة من العلماء » وما رُوي من إقدام عامر بن قيس على 
الأسد ونحو ذلك كله ضعيف » وللصحيح منه قرائن تسهله » وللمسلمين أجمعين قال 
0 لس عَلِحكُمْ بجح متاك أن مََنْتَعنُوَا فَضَالا مَن ين نَيِحَكُمْ 74" . ولهم قال: 

وَعَلَ 0 لَه متَوَكَُوأ 204 5 وقول النبي يَكِةٌ في مدح الشتفية: ألا من أمته : « وَعَلَ رَيّهَرٌ : 
0 ليس فيه أنهم يتركون النّسَجُّبِ جملة واحدة » ولا حفظ عن عكاشة أنه ترك 
النُسبب » بل كان يغزو ويأخذ سهامه. وأعني بذلك ترك التسبب في الغذاءِ » وأما 
ترك التسبب في الطب فسهل وكثير من الناس جبل عليه دون نيّة وحسبة » فكيف بمن 


00 أخرجه البيهقي في «الشعب» عن عمرو بن أمية الضمري , ورواه ابن حبان في صحيحه عن عمرو بن 
أمية أيضاً بلفظ : (اعقلها وتوكل) ٠‏ وبنفس اللفظ رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه » وأخرجه ابن 
خزيمة والطبراني من طريق عمرو بن أمية الضمري بإسناد جيد بلفظ (قيدها وتوكل). ورمز له السيوطي 
في «الجامع الصغير؛ بالضعف . غير أن المناوي نقلاً عن الزركشي قال: إن القطان إنما أنكره من 
حديث أنس », هذا وقد سبق الاستشهاد به. 

(؟) من الآية )١19(‏ من سورة (البقرة). 

(*) من الآية (77) من سورة (المائدة). 

(4) هن الآية (؟) من سورة (الأنفال). 

(5) عُكاشة بن مخصن صحابي جليل » شهد المشاهد كلها مع النبي كلِ » وقتل في حرب الردّة ٠‏ وقد ذكر 
في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب » فقال عكاشة حين سمع ذلك: ادع الله أن يجعلني منهم «فقال صلوات الله عليه وسلامه: أنت 
منهم؟ ومع أن النبي كك قد بشره بالجنة » فإنه ما تأخر عن الأخذ بالأسباب . فاشترك في كل الحروب 
والغزوات » وهذا عند ابن عطية دليل على أن التوكل على الله لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب. 

بلي جما 
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يحتسب؟ وقال لهم : : «إن كُمءَامَنمُ 4 مع علمه بإيمانهم على جهة إقامة الحجة وتنبيه 
الأنفس وإثارة الأنفة » كما 7 تقول: «إن كنت رجلا فقاتل» تخاطب بذلك رجلا تريد 
إقامة نفسه. وقوله: «إن كم مُمِْينَ » نزي أهل الطاعة منضافة إلى الإيمان 
المشروط » فذك* الإسلام فيه زيادة معنى . ثم ذكر أنه أجاب بنو إسرائيل بنّة التوكل 
على لله والتطق بذلك ٠‏ ثم دهوا في ألا يجعلهم قن للقلّمة ٠‏ والمنى ؛ لا تنزل بنا 
بلاءً بأيديهم أو بغير ذلك مدة مجاورتنا لهم فيفتنون ويعتقدون أن إهلاكنا إنما هو بقصد 
منك لسوءٍ ديننا وصلاح دينهم » وأنهم أهل الحق. قاله مجاهد وغيره. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

فهذا الدعاءٌ ‏ على هذا التأويل - يتضمن دفع فصلين ؛ أحدهما: القتل والبلاءٌ الذي 
توقعه المؤمنون » والآخر: ظهور الشرك باعتقاد أهله أنهم أهل الحق » وفي ذلك فساد 
الأرض ٠»‏ ونحو هذا المعنى قول النبي 56: فيقس الميت أبو أمافة لنوؤة لمكي كي 
يقولون: ركان ا اعونت مباحيةة ٠!‏ »ريسي اللاظ مو الناريل»» وقد فاك زرو 
إن المعنى: لا ته تفتنهم وتبتلهم بقتلنا فتعذبهم على ذلك في الآخرة » وفي هذا التأويل 
قلق بيّن. 
قوله عزّ وجل : 

« وَأَوْحيما إل مومئ وَأَخو أن توا مركا بمِضْرّ مود يو ملوأ يوْتَحكُمْ دل وَأِمُرا 
لكلا بر اتيت © نالك فيك رن يلك مقت يتوت وملا زه ونا 
لو داريا موعن سك ريا ليس عل تله لهت وافْدة عل ُلُويهز كلا مثا حقٌّ يرا 
لها ألم 9 تلد بت دَعْونكُمَافأسَيَقِيسَاوََا اسيل ارح لَايِمَلمُونَ 409 . 


روي أن فرعون أخاف بني إسرائيل وهدم لهم مواضع كانوا اتخذوها للصلاة ونحو 


)01( حديث أبي أمامة هذا رواه الإمام أحمد في مسنده (194-5) » ؛ عن زمعة بن صالح قال: سمعت ابن 
شهاب يُحدث أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف أخبره عن أبي أمامة أسعد بن زرارة » وكان أحد التّقباء 
يوم العقبة أنه أخذته الشْكةٌ فجاءه رسول الله ل يعوده فقال: «(بئس الميت ليهود؟ مرّتين » «سيقولون: 
لولا دفع عن صاحبه ١‏ ولا أملك ضرا ولا تفعاً إولاتمحَنٌ لهي فأمر به وكوي بخطيْن فوق رأسه 
فمات.١.ه.‏ قال ابن الأثير في «النهاية»: «الشؤكة : جدرة تعلو الرجه والعمت .يقال نه : شيك 
الرجلٌ فهو مشوك». ول فاع لخي في ةفوش » تكبت ب لوزت ل 
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هذا » فأوحى الله إلى موسى وهارون أن انّخْذا وتخيّرا لبني إسرائيل بيوتاً بمصر ٠‏ قال 
مجاهد: مصر في هذه الآية: الإسكندرية » ومصرٌ ما بين البحر إلى أسوان » 
والإسكندرية من أرض مصر ء ول برها معناه كما قلنا: تخيّرا وانّخذا ٠‏ وهي لفظة 
مستعملة في الأماكن وما يشبه بها » ومن ذلك قول الشاعر: 

لها أمزها عكى إذااما تَبِوَأثْ ‏ لأفقحافها مرعى تبَوَا مضجى)() 


وهذا البيت للراعي ٠‏ وبه سمي الراعي » ومنه قول امرى القيس: 

يوون تقاسدا لتالكه ٠‏ كلقيوت غاب تلق ريد 

وقراً الناس : « برها بهمزة على تقدير (----)0" » وقراً حفص في رواية هبيرة : 
تَبَرَيَا4 » وهذا تسهيل ليس بقياسي » ولو جرى على القياس لكان بين الهمزة 
والألف ٠‏ وقوله: 9 قِبَلَةٌ» معناه: : مساجد . قاله ابن عباس ٠‏ والربيع »؛ والضحاك » 
والنخعي » وغيرهم . قالوا: خافوا فأمروا بالصلاة في بيوتهم » وقيل: يقابل بعضها 
بعضا » قاله سعيد بن جبير » والأول أصوب . وقيل: معناه: موجهة إلى القبلة » قاله 
ابن عباس رضي الله عنهما » ومن هذا حديث عن النبي 35 أنه قال : اخير بيوتكم 
ما استقبل به القبلة» » وقوله: « َأيثأ امار » خطاب لبني إسرائيل » وهذا قبل 
نزول التوراة لأنها لم تنزل إلا بعد إجازة البحر”؟2 » وقوله: « وَبَئْرِ الْمُؤمنيرت4» أمة 
لموسى عليه السلام. وقال مكي ٠‏ والطبري: هو أمر لمحمد يَككِ ٠‏ وهذا غير متمكن . 


وقوله تعالى: « وََالَت مُوبى 4 الآية. غضبٌ من موسى عليه السلام على القبط 


)1١(‏ البيت للراعي كما قال ابن عطية » واسمه عبيد بن الحصين ٠‏ وهو من فحول الشعراء » عذه ابن سلام 
الجمحيّ في كتابه «الطبقات» من نعل الطبقة الأولى من الشعراء الإسلاميين ٠‏ وكان يفضل الفرزدق 
على جرير , وله في ذلك قصة مشهورة » وقد روي البيت بلفظ: «لأمحالها» والأخفافها؛ جمع خفّ 
بدلا من «لأفحافها؛ » والأقحاف: جمع قحف » والقخف واحد من أقحاف ثمانية تُكَرّنَ الجمجمة » 
والمعنى واضح على روايتي الأخفاف والأقحاف . 

(؟) في «اللسان»: «تَبوا فلان منزلاً: اتخذه » وتبّأت منزلاً: نزلته ٠»‏ وعليه قوله تعالى : «وَآلَييَ تم ألدَارَ 
وَآلإِيمنَ © فمعنى يتبوءون في البيت: ينزلونها ويتخذونها مقاعد للقتال. والزئير: صوت الأسد يكون 
من صدره؟. 

() يوجد بياض بالأصل في أكثر النسخ . وفي نسخة واحدة: «على تقدير: تبوعاً». 

(4) يقال: جاز الموضع وبه: سار فيه وقطعه » ويقال: أجاز الموضع: جازه. (المعجم الوسيط). 
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ودعاءٌ عليهم : فقدم للدعاءٍ تقرير نعم الله عليهم وكفرهم بها. ولاعَاتَيتَ 4 معناه: 
أعطيت وملّكت » وتكرر قوله لرَبَنَا 4 استغاثة . كما يقول الداعي بالله. 
وقوله: « لِمْتُوأ4 يحتمل أن يكون لام كي على بابها . على منت آتيتهم الأموال 
إملاء لهم واستدراجاً » فكان 0 يضلوا » ويحتمل أن تكون لام الصيرورة 
والعاقبة ٠‏ كما قال : « تَلْتلَدُ ءال يوت لكوت لمر عَدُوًا وَحَرَئا74'' . والمعنى : 
آتيتهم ذلك فصار أمرهم إلى كذا » ورُوي عن الحسن أنه قال: هو دعاءٌ » ويحتمل أن 
يكون المعنى على جهة الاستفهام ٠»‏ أي: ربنا ليضلوا فعلت ذلك؟ وفي هذا تقرير 
الشنعة عليهم”" . 

و ابن كثير » ونافع » واو عسرقة وان غافوة والحسن » والأعرج » 
وشيبة » وأبو جعفر ؛ ومجاهد » واوا وحاء 5 وأهل مكة: [لِيَضِلُوا] بفتح الياءء على 
معنى : : لِيضِلُوا في أنفسهم. وقراً عاصم » وحمزة » والكسائي , والأعمش , وقتادة ؛ 
وعيسى »؛ والحسن ء والأعرج ‏ بخلاف عنه - : « لِِلُوا» بضم الياء علق اسع 
لِيُضِلُُوا غيرهم » وقراً الشعبي د [ليضَلُوا] بكس الياء: 

وقراً الشعبي أيضاً » وغيره : [اطمسن] ب بضم الميم » وقرأت فرقة : أَظمِسٌ » بكسر 
الميم » وهما لغتان » يقال: طمّس يطمس ويطمُّس ٠‏ قال أبو حاتم : وقراءة الناس 
بكسر الميم » والضم لغة مشهورة » ومعناه: عففّ وغيّر » وهو من طموس الأثر والعين 
وطمْس الوجوه » ومنه قول كعب بن زهير: 

مِنْ كُلّ نَضَاحَةٍ الذّفْرَي إِذَا عَرِفَت عُرْضَمُهَا طَامِِنُ الأغلآم مجهولُ 


)١(‏ من الآية (4) من سورة (القصص). 

(1) قال بعض النحويين: هذه اللام في طلِيَضلُوا» وما أشبهها بتأويل الحفْض ٠‏ أي: آتيتهم ما آتيتهم 
لضلالهم » والعرب تجعل لام (كي) في معنى لام الخفض ٠‏ ولام الخفض في معنى لام (كي) لتقارب 
المعنى ٠‏ قال الله تعالى : « سَيَحلِمُونَ آنه لَحكُم إذا انلثم لوم لتمرضواء َنب أي لإعراضكم ؛ ولم 
يحلفوا لإعراضهم وقال الشاعن؛ 

سَمَوْتَ ولَمْ تكن املا لَنْفُو ولَكن المُضَيِعٌ قَديْضَابُ 

(5) التَضَاحَةٌ: : كثيرة رشح العَرّق . والذّفْرَى : ار خلف أن الناقة ٠‏ أو العظم الشّاخص خلف الأذن » أ 
من لذن المَقذٌ إلى نصف القَذَّال + وكلها أماكن قريية من غدّة العرق. وعَرْضتها: همَّتهًا ٠‏ والأعلام: 
العلامات تكون في الطريق ليهتدي بها السائر في الصحراء كالأحجار والآبار والتلال ونحوها » وطامسٌ 
الأعلام: الدارس منها. يقول: هذه الناقة كثيرة العرق لنشاطها في سيرها وإجهادها نفسها » وهي تعرفك- 
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وروي أنهم حين دعا موسى عليه السلام بهذه الدعوة رجع سكرهم حجارة ١‏ 
وزادهم ودنائيرهم وحبوبهم من الأطعمة رجعت خيارة 0 قاله محمد بن ود 
القرظي ٠»‏ وقتادة » وابن زيد. وقال مجاهد وغيره: معناه: أهلكها ودمرها » وروي أن 
الطمسة كانت من أيات موسى عليه السلام التسع » وقوله: «وَأَشْدْد عَلَ مويه 4 
بمعنى: اطبع واختم عليهم بالكفر » قاله مجاهد والضحاك . ولما كار دري 
الخطاب رضي الله عنه على رسول الله ككِ بقتل أسرى بدر شبّهه بموسى عليه السلام في 
كك ال ع ل اي 1 
عَلَ الْأرْضٍ من الكفْرنَ دَيّاًا2'74. وقوله : « كلا بُوْور4 مذهب الأخفش وغيره أن الفعل 
منصوب عطفاً على قوله: « لِضِلُوأ» ٠‏ وقيل: هو منصوب على جواب الأمر . وقال 
الفراء والكسائي ال اب ري 

َل يتبسط مِنْ بين عَبْنَتِكَ ما انْروّى ولا تَلقدي إلا وَأنْقكَ رَاف 0" 


عل رن هات قا رقم رونا ملاس در لمشي روعي 
رؤية العذاب لا ينفعه إيمانه في ذلك الوقت ولا يخرجه من كفره ٠‏ ثم جاب الله هذه 
الذعرة في» فرعو تقبية9؟ 6 قال ابن عبائن: :العذات. غننا- الخزق:». وقراً النامن : 
دَعْوَنَكُمًا4 » وقراً المّدي » والضحاك: لدَعَوَاتَكُمًا4 » وروي عن ابن جريج ١‏ 
ل ا ل ا ربعين سنة » وحينئذ 
كان ام ةلقد 0 


الطريق وتمضي فيه مُسْرعَة مجدّة ‏ وإن طمست أعلامه وتغيرت - لكثرة ما سافرت فيه. 

)١(‏ من الآية (7؟) من سورة (نوح). 

فق البيت للأعشى » وهو من ميميته التي يهجو بها يزيد بن مسهر الشيباني » ولذلك يقول قبله: 

يزيد يَمْضٌُ الطَرفٌ دُوني كَانْمَا َوَى يَنسنَ عَبيِهِ عَلَيّ الْمَحَاجم 

يقال: زوى ما بين عينيه فانزوى بمعنى: جمعه فاجتمع » يقول: إن يزيد ينفر مني حين يلقاني ٠‏ 
ويتجهم لي مُقَطَباً وجهه كأنما وضعت بين عينيه المحاجم ٠‏ وما أبالي أن يستمر غضبه علي وإغراضه 
عني وأن أكون شجاً في حلقه. 

(9) وذلك حين أدركه الغرق فقال: 8 ءَامنتُ نَم كه أله إلا الى امتت بوه وأ سيول ونأ من ألْسْْلِمِيتَ » اعت 
بقول الله سبحانه : 8« عَالْعَنَ وَقَدَعَصَنَتَ قبل وكتسك هن الْمُفْسِدِين4 . 

(4) جاءت هذه الجملة في إحدى النسخ بلفظ : «وحينئذ كان الغرق». 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وأعلقًا أن وما كنا مادق دور + 'وهذا من جاب الدعاف يوئر لهي ل وي يان 
صكبيلٌ ازيرت لايسلئوة ٠‏ أي في أن تستعجلا قضائي فإن وعدي لا خلف له ول 
# دعو تداك ولم يتقدم الدعاءً إلا لموسى عليه السلام » وروي أن هارون كان يُوّمّن 
على دعاءِ موسى عليه السلام » قاله محمد بن كعب القرظي » فلذلك نسب الدعوة 


إليهما » وقيل : كنى عن الواحد بلفظ التثنية » كما قال: 


ونحو هذا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

وي و 1 0 قال علي بن 
سليمان: قول 'موسى عليه السلام : «رب» دان على أنهما دعوا معأ(" » وقوله: 
« دَسْمَقِيِمَا 4 أي على ما أم مِرْتَمًا بهو من الدعاءِ إلى الله . ورا بالاستقامة وهما عليها 
للإدامة والتمادي . 


وقرأً نافع والناس: 8 تيَّآن4 بتشديد التاءِ والنون على النهي » وقراً ابن عامر , 
وابن ذكوان: [تبِعان] بتخفيف التاء وشدّ النون » وقراً ابن ذكوان أيضاً: [تسِعانِ] 
بتشديد التاءٍ وتخفيف النون وكسرها » وقرأت فرقة: ['شْبِعانُ] بتخفيفها وسكون 
النون » رواه الأخفش الدمشقي عن أصحابه عن ابن عامر » فأما شد النون فهي النون 


00( هذا أول البيت الذي افتتح به امرؤ القيس معلقته المشهورة » وفيه يقول: 
قفا تبك مِنْ ذِكُرَى حَبيب وَمُنْزِلٍ بسقّط اللُوَى بِيِنَ الدّخول فَحَوْمَلٍ 

وقد خاطب الشاعر صاحبيه على عاد العرب في المخاطبة بالمثتى. 

إفة نقل أبو حيان في «البحر» أن ابن السميفع قرأ: [قَدْ أجَبْتُ دَعْوِتَكُمًا] خبراً عن الله تعالى + وبنضب 
«دعوة» » وأن الربيع قرأ [دعْوَتيكُمَا] » ثم قال: «وهذا يؤيد قول من قال: : إن هارون دعا مع موسى . 
وقراءة: دَعْوَئيكُمًا] تدل على أنه قرأ: د أَجَبْتُ] على أنه فعل وفاعل». «البحر المحيط 21817-6. 
وقال أبو الفتح في «المحتسب»:: «ومن ذلك قراءة أبي عبد الرحمن: قد أجِييث دَعْرَائكُمَا] وهذه جَمْع 
دعوة » وبهذه القراءة تعلم قراءة الجماعة: « دَعَرَنْسَكُمَا4 يراد فيها بالواحد معنى الكثرة » وساغ ذلك 
لأن المصدر جنس ٠‏ والأجناس يقع قليلها موقع كثيرها » وكثيرها موضع قليلها» 
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الثقيلة حذفت معها نون التثنية للجزم ‏ كما تحذف معها الضمة في «لتفعلنً؟ حيث بُني 
الفعل مده على الذي 5 وإنما كسرت هذه النون الثقيلة بعد ألف التثنية . وأماتكدديا 
فيصح أن تكون الثقيلة خففت 2 ويصح أن تكون نون التثنية ويكون الكلام خبراً معناء 
0 أي : لا ينبغي أن تتّبعا » قال أبو علي : إن شئت جعلته حالاً من « فَأَسْمَّقِيمًا» 
كالداقال غير مي : 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


والعطف يمانع في هذا فتأمله. 


قوله عزَّ وجل : 

« # وَجَوَرْئا ببح نكيل لسر هر وَعوْنُ مهيا وروا حو إدآأدرسكَهُ الْمَرقُ 
كَالَ مامت أَنَّمُ كَآ لَه َِّا الى امت ا من ألْمُسْلِيِينَ () لعن وَكَدَ عَصَيْت قبل 
وكشْسك ون الْمُفْسِدِينَ () تالوم يك بَدَيِكَ لتكوت لي لَك ذإ ياي لي 
ييا علوت 409 . 

قرأ الحسن بن أبي الحسن: [وَجُوَّرْنَا] بشد الواو وطرح الألف ٠‏ ويشبه عندي أن 
يكون [جَارَرْنَا] كتب في بعض المصاحف بغير ألف. وتقدم القول في صورة جوازهم 
البحر في البقرة والأعراف . 

0 جمهور الناس : « ##وَجَوَرْيًا © لأنه يقال: بع وأتبع بمعنى واحد » وقرأ 
قتادة » والحسن : [فَاتبَعَهُم '] بشد التاءِ » قال أبو حاتم : القراءة [أتبِع] بقطع الألف لأنها 
تتضمن الإدراك ‏ [واّ] بشد اتاو هي طلب الأثرسواء در أو لم يُدرك. 

وروي أن بني إسرائيل الذين جاوزوا البحر كانوا ستمائة ألف . وكان يعقوب قد 
استقر أولاً بمصر في نيف على السبعين ألفاً من ذريته فتناسلوا حتى بلغوا وقت موسى 
العدد المذكور ٠‏ ورُوي أن فرعون كان في ثمانماثة ألف أدهم حاشا ما بقي من ألوان 
الخيل » وروي أقل من هذه الأعداد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا كله ضعيف ٠.‏ والذي تقتضيه ألفاظ القرآن أن بني إسرائيل كان لهم جمع كثير 
في نفسه قليل بالإضافة إلى قوم فرعون المتبعين. 
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وقراً نافع ٠‏ وابن كثير » وأبو عمرو » والكوفيون » وجماعة: ( يعدا » على 
مثال: غزا غَرُواً » وقراً الحسن ٠‏ وقتادة: [وَعُدُوَاً] على مثال: علا عُلُوَاً. وقوله: 
«أدَرَكة الْمَرُ 4 أي في البحر » وروي في ذلك أن فرعون لما انتهى إلى البحر 
فوجده قد انفرق ومشى فيه بنو إسرائيل قال لقومه: إنما انفلق بأمري » وكان على فرس 
ذكر » فبعث الله تعالى جبريل عليه السلام على فرس أَنتثى وديق2 فدخل بها البحرء 
فولج فرس فرعون وراءه وحثت الجيوش خلفه » فلما رأى الانفراق يثبت له استمر ء 
ويعث الله تعالى ميكائيل يسوق الناس حتى حصل جميعهم في البحر » فانطيق عليهم 
حينئذ » فلما عاين فرعون قال ما كي عنه في هذه الاية. 


وقرا حمهؤو الناس: 8 أَنمُ» بفتح الألف ٠‏ ويحتمل أن تكون في موضع نصب » 
ويحتمل أَن تكون في موضع خفض على إسقاط الباءِ . وقرأ حمزة » والكسائي » 
00 [إنَه] بكسر الألف » إما على إضمار الفعل » أي : «أمنت فقلت: إنه) » 
وإما على أن يتم الكلام في قوله: و ميدق إيجاب : إِنَهُ] » وروي عن 
نبي يك أن جبريل عليه السلام قال: 507 ت أحداً قط بغضي لفرعون . ولقد 
0 لاطت ل ند امراك يتان ا بحت 
رحمة الله96") ٠‏ وفي ب بعض الطرق «مخافة أن يقول لا إله إلا لله فتلحقه رحمة اللهع©) 


)١(‏ يريد: استسلمت للفرس الذي يركبه فرعون واستأنست به » يقال: ودَفَ إلى الشيء: دنا من الشيء 
وأمكنه . ووَدَقَ له الصيد » وبه: : استأنسّ » وفي المثل: «وَدَقَ العَيّر إلى الماء» أي دنا منه » يضرب 
لمن خضع للشيء ء لحرصه عليه. (المعجم الوسيط . والصحاح). 

(؟) حال البحر: الطين الأسود الذي يكون في أرضه ٠‏ قاله القرطبي نقلا عن أهل اللغة. 

(*) أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه » وفيه «حمأة البحر» ٠»‏ وأخرجه الترمذي 
وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما » وكذلك عنه أخرجه الطيالسيّ ٠‏ وابن جرير » وابن المنذر . 
وابن أبي حاتم 5 وأبو الشيخ , والحاكم وصححه » وابن مردويه » والبيهقي في «شعب الإيمان1. 
(الدر المتثور). 

(54) أشار أبو حيان إلى البحر في هذه الزيادة فقال: «وأما ما يضم إليه من قولهم: «خشيت أن تدركه رحمة 
الله» فمن زيادات الباهتين لله وملائكته » وفيها جهالتان » إحداهما: أن الإيمان يصح بالقلب كإيمان 
الأخرس فحال البحر لا يمنعه » والأخرى :"أن مخ كوه إيمات اللكافر واحك رقاءه عل الكفر فووا عاق + 
لأن الرضا بالكفر كفر». 
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قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

فانظر إلى كلام فرعون ففيه مجهلة وتلعثم » ولا عذر لأحد في جهل هذا » وإنما 
العذر فيما لا سبيل إلى علمه » كقول علي رضي الله عنه: «أهللت بإهلال كإهلال 
النبي يك والحال الطين» » كذا في الغريب المصنف وغيره » والآثر بهذا كثير مختلف 
اللفظ والمعنى واحد. وفعل جبريل عليه السلام هذا يشبه أن يكون لأنه اعتقد تجويزه 
المغفرة للتائب وإن عاين » ولم يكن عنده قبل إعلام من الله تبارك وتعالى أن التوبة بعد 
المعايئة غير نافعة . 

وقوله تعالى: « عَآلعَنَّ وََدَ عَصَيْتَ4 الآية » قال أبو علي: اعلم أن لام المعرفة إذا 
دخلت على كلمة ال ا : أن 
4 ل د #الفتز ا وقد كن 
ذلك سيبويه » وحكى أبو عثمان عن أبي الحسن أن ثاسا يتولون: «الخكر» . ننبحدفون 
الهمزة التي للوصل » “قم ذلك قزل القاعدا 

وَقَدْ كُنْتَ تَخْفِي حُبِ سَئْرَاءَ حقبة قَبْحْ لآنَ مِنْهًا بالّذي أَنْتَ بائة() 


ا 


قرأ نافع في رواية ورش لم يختلف عنه: [ألانَ] بمد الهمزة ل ل 
الباقون بمدّ الهمزة وسكون اللام وهمز الثانية » وقرأت فرقة: : [أَلآن] بقصر الهمزة 
وفتح اللام وتخفيف الثانية . وفر قرأ مهو الناض: [أَلانَ] بقصر الأولى وسكون اللام 
وهمز الثانية . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وقراءات التخفيق فن الهذرة مركن غلن ما قال أب على + فتأمله ع.فإن الأول 


)١(‏ البيت غير منسوب . والشاهد فيه كلمة (ألآنَ) التي تنطق (لان) على النحو الذي وضحه أبو علي 
الفارسي » وقد نقل ابن خالويه عن اللغويين السبب في بناء (الآن) مع أن فيه الألف واللام » قال 
سيبويه : (الان) إشارة إلى وقت أنت فيه بمنزلة (هذا) والألف واللام تدخل لعهد قد تقدم » فلما دخلت 
هاهنا لغير عهد ترك مبئياً. وقال المبرد: معرفته وقعت قبل نكرته وليس يشركه غيره في التسمية » 
فتكون اللف واللام مُعَْقَة له » وإنما تعني به الوقت الذي أنت فيه من الزمان » فلذلك بي وقال 
الفراء: أصله أوان ء فقلبت الواو ألفاً فصار (أأان) ودخلت الألف واللام على مبني فلم تغيره عن بنائه. 


(راجع الحجة في القراءات لابن خالويه » ومعاني القرآن للفراء). 
0 
4 مز[ 
سر غزاك ل ارده 


الجزء الحادي عشر 
على لغة من يقول: «الْحَمر) » وهذا على جهة التوبيخ ا ا ل 
يحتمل أن يكون مسموعا لفرعون من قول مَلّك مُوَضصّلٍ عن الله وكيف شاءً الله ٠‏ ويحتمل أن 
يكون معنى هذا الكلام معنى حاله وصورة خزيه » وهذه الآية نص في رد توبة الحُعَاين. 

وقوله تعالى: ١‏ تَألَِم ك4 الآية. يَُرَي ما ذكرناه من أنها صورة الحال » لأن 
هذه الألفاظ إنما يظهر أَنها قيلت بعد غرقه . وسبب هذه المقالة ‏ على ما رُوي - أن بني 
إمرائيل بعلاعدهم غرق فرعون وهلاكه لعظَيِهٍ عندهم , وكذّب بعضهم أن يكون 
فرعون يموت » فجي على نجوة من الأرض حتى رآه جميعهم ميتا كأنه ثور أحمر . 
وتحققوا غرقه”'2 » وقرأت فرقة : « فَلَْوْمَ نييكَ» . وقالت فرقة: معناه : من النجاة » 
أي من غمرات البحر والماء » وقال جماعة: معناه: نلقيك على نجوة من الأرض وهي 
ما ارتفع منها » ومنه قول أوس بن حجر : 

من يعَقَوَقهٍ كمن بِنَجْوَقِهِ والتتيق فحن زندي رواج" 

وقراً يعقوب: [ننجيكٌ] بسكون النون وتخفيف الجيم » وقر أ أي ابن كعب: 
[نحيك] بالحاء المشددة من التنحية ٠‏ وهي قراءة محمد بن السميفع اليماني ٠‏ ويزيد 
البريدي؟” . وقالت فرقة: معنى ببَدَنِكٌ]: عن وقالت فرقة: معناه 


)١(‏ يقال: تحَقنّ الأمث: صحّ ووقع ٠‏ ويقال أيضاً: تحَقَقٌ الأئّر: عرف حقيقته. 
(؟) البيت منسوب في «اللسان' إلى عبيد بن الأبرص ٠‏ في (عَقَا) وفي (قرّحَ). والمعروف أنه لأوس ٠‏ وهو 
من قصيدة له مشهورة يصف فيها المطر ٠‏ وهي قصيدة فريدة تغنى بها الموصلي لالتحام مقاطعها . 
ومطلعها: 
ودع ميسن رَداءَ الصَارم اللأجي إذ فتكت في قَسَاوٍ بَمْدَ إضلاح 
ورواية الديوان: 
فَمَن بِتَجْوتو كَمَنْ بِتَحْفِلِه المُتكر كمَنْ يَنْشسي يقرْوَاح 
والعقوّة: الساحة وماحول الدار والمحلة , واللجمع : عقاء , والنَجوّة: : ماارتفع من الأرض. 
والمخفل: مستقر الماء ووسطه. والكنٌ: الوقاءً والسّثْر» وهو أيضاً: البيت » والقزواح: الأرض 
البارزة للشمس . يقول: إن المطر عم الأرض وغمر كل شيءٍ فمن كان في مرتفع تساوى مع من كان في 
مر ال و ا ا ا 
زفق وفي معنى التنحية يقول الحطيئة لأمّه : (سامحه الله): 
تتشي فائْمُدي مني بعيداً أَرَاحَ الله نك العَالمِسِا 
هق ومن معاني اليد في اللغة: الدرع القصيرة » أنشد أبو عبيد لعمرو بن معديكرب: 
ومُضى نِنَاؤْمُم بكلٌ مُفَاضَةٍ جذلاء سَابعَةٍ وبالأئدان - 


0-7 
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بشخصك » وقرأت فرقة: [بندائك] أي: بقولك: 9 عَامنتٌُ4 إلى آخر الآية » ويشبه أن 
يكتب [بندائك] بغير ألف في بعض المصاحف ٠‏ ومعنى الآية : إنا نجعلك آية مع ندائك 
الذي لا ينفع”"2. وقرأت فرقة: [خَلفَكَ] أيْ: من أتى بعدك » وقرأت فرقة: «حَلْفَكَ4 . 
والمعنى : يجعلك الله آية له في عباده”" . 


-ٍ 


م بين عر رَ وجل لعباده بقوله: ‏ وَإِنَّ كيرا مّنَ لاس عَنْ يثنا َمِل تَ» » وهذا خبر 


قوله عزَّ وجل : 
« وَلَْدَ بَوَأنا ب إسْرَهِيلٌ مُبَوَآ صِذْقٍ وَرَدفتهُم ين لطبت يَبتِ قَمَا حتفو أحَقّ جَهَهُمْ الل | إِنَّ ريّكَ 


-_ 


يَقْضِى بَنَُِمْ يوم الْقِيمَةٍ ا 7 
َعرَمُونَ آلْحِسب ين بك لَقَد 12 أَلْحَنُّ ين يلك قلا تن مون ون الْمَمَكرَ ()) ولا تكن 
ا 


المعنى: لقد اخترنا لبني إسرائيل أحضن سيان وأحللناهم من الأماكن أحسن 

محل ول مبَوَآَصِدْقٍ * أي : ل ال 0 
إحلالهم بلاد الشام وبيت المقدس . قاله قتادة » وابن زيد » وقيل: بلاد مصر والشام » 
الةالشعاكة؛ والادل اسم يمحي يا حلط ابن الك ان يعردوا عضر الى اا 

في القرآن: « كَدَلِكَ وَأوْربسهَابَقَإسَرِيلَ74" . يعني ما ترك القبط من جنات وعيون وغير 
ذلك » وقد يحتمل أن يكون « وَأرْيَيهَا» معنا : الحالة من الئعمة وإِنْ لم يكن في قطر 


واحد. 
وقوله تعالى: مما حَْلنُوا حي جَآهَهُْ الود يحتمل معنيين: أحدهما: فما اختلفوا 


المُفاضة: الدرع الواسعة . والجدلاءٌ: المحكمة النسج , والأبدان: الدروع القصيرة. 

)١(‏ قال القرطبي: «هذه القراءة مرغوب عنها لشذوذها وخلافها ما عليه عامة المسلمين ٠‏ والقراءة سنة 
يأخذها آخر عن أول » وفي معناها نقص عن تأويل قراءتنا». 

(0) معنى قراءة «سَلْتَكَ4 بسكون اللام: أي لبني إسرائيل ولمن بقي من قوم فرعون ممن لم يدركه الغرق 
ولم يبلغه الخبر. ومعنى قراءة فتح اللام: أي لمن يخلفك في أرضك ٠‏ وربما كانت عبارة ابن عطية 
لا توضح الفرق بالدقة المطلوبة. 

(*) من الاية (59) من سورة (الشعراء). 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 
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في نبوة محمل كك حتى جاءهم وبان علمُه وَأمْرْهِ » فاختلفوا حينئذ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا التخصيص هو الذي وقع في كتب المتأولين » وهذا تأويل يحتاج إلى سند. 
والتأويل الآخر الذي يحتمله اللفظ : أن بني إسرائيل لم يكن لهم اختلاف على موسى 
عليه السلام في أول حاله » ٠‏ فلما جاءَهم العلم والأوامر وغرق فرعون اختلفوا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فمعنى الآية مذمة ذلك الصدر من بني إسرائيل. ثم أوجب الله عرَّ وجل بعد ذلك أنه 
يقضي بينهم ويفصل بعقاب من يعاقب ورحمة من يرحم . 

وقوله تعالى: 8 فَإن كْنتَ في سَّلكِ 4 الآية. قال بعض المتأولين - وروي ذلك عن 
الحسن إن «إِنْ نافية بمعنى (ما) » والجمهور على أَنَّ إنْ4 شرطية . والصواب في 
معنى الآبة أنها مخاطبة للنبي 5 » والمراد بها سواه من كل من يمكن أن يشك أو 
يعارض . وقال قوم: الكلام بمنزلة قولك: «إن كنت ابني فبرني» 00 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وليس هذا المثال بجيد » وإنما مثال هذا قوله تعالى لعيسى: ٠‏ َأَنتَ قلت لِلنّاس 
يرون 7" ' » وروي أن رجلاً سأل ابن عباس رضي الله عنهما عما يحيك في الصدر 
من الشك فقال له: ما نجا من ذلك أحد ولا النبي كَل حتى أنزل عليه: « فَِن كُنْتَ في 
َكِيِمَ أزْلنآ إليك4 . 

قال القاضي ألو مك وس االك: 


وذكر الزهراوي أن هذه المقالة نكرت أن يقولها ابن عباس » وبذلك أقول . لأن 


)١(‏ قال أبو حيان: «إن الشرطية تقتضي تعليق شيء على شيء » ولا تستلزم تحقق وقوعه ولا إمكانه » بل 
قد يكون ذلك في المستحيل عقلاا» كقوله تعالى: لقُن إن كن لِليَمكنِ وَلَدُ هنا وَل لين » 
ا ا ا 
شك بك » وقد يكون في المستحيل عادة كقوله تعالى : : لين أسْتَطمَتٌ أن يني ماي ادر ضٍ أو سْلَما فى الل 

تأ يهُم ع4 أي فافعل ٠‏ ولكن وقوع (إن) للتعليق على المستحيل قليل » وهذه الآية من ذلك » ولما 
رع ل 0 
(؟) من الاية )١1١5(‏ من سورة (المائدة). 


| 00 
ا أ 3 إن م 
اه 
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الخواطر لا ينجو منها خلا وهي خلاف الشك الذي يجال فيه على الاستشفاء 
بالسؤال. و« اليس يِقَرَمُونَ الحكتّب من ِقَ 4 هم من ألم من بني إسرائيل 
كعبد الله بن سلام » وروي أن رسول الله يل قال لما نزلت هذه الآية: «أنا لا أشك 
ولا أسآل:2 , 

وقراً [نَسَنْ] دون همز الحسنٌ » وأبو جعفرء وأهل المدينة » وأَبو عمرو . 
وعيسى ٠»‏ وعاصم ٠‏ وقراً جمهور عظيم بالهمز. ثم جزم الله تبارك وتعالى الخبر بقوله: 
قد ةك َلْحَقُ من ريلك . واللام في 8 لَقَدَ4 لام القسم ٠‏ و8 الْمَمورنَ4 معناه: 
الشاكين 0 0 في اعتقادهم إلى المماراة فيها ٠‏ وقوله: «مَمَ رن لِك يريد 
به: : من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في أمره إلا من بعد مجيئه ٠‏ وهذا قول أهل التأويل 
قاطبة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا هو الذي يشبه أن ترتجى إزالة الشك فيه من قبل أهل الكتاب #ويحيل الام 
نويد ينا أنرليا > ا ا ره 

فيه إلا بأدلة العقل لا بالسماع من مؤمني بني إسرائيل . وقوله : « ولا تكن من 
5 وأ الآية » مما خوطب به النبي يَكِ والمراد سواه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولهذا فائدة ليست في مخاطبة الناس به » وذلك شدّة التخويف . لأنه إذا كان 
رسول الله يل يحذر من مثل هذا فغيرُه من الناس أولى أن يحذر ويتقي على نفسه. 
قوله عزَّ وجلّ : 

< إذَّ ليت عد عَنْت ع كلت لَك ؤم © ول :]حل و حق 17 
لْعَدَاب الْأليم © فَلَوْكَا كانت قَرِيَةٌ امت هَنَفَمهَآ إيمننبًا إلا هرم بُوشى لَمَآ َامَنوا كَسَفْنا عنهم 
عَذَّابَ الْحرِي في الْحيزة لديا ومتَعكهٌ إل مين 42 . 


» أخرجه عبد الرزاق » وابن جرير عن قتادة بدون كلمة (أنا) » وأخرج ابن المنذر » وابن أبي حاتم‎ )١( 
والضياء في المختارة عن ابن عباس رضي الله عنهما  والعبارة فيه على لسان ابن عباس‎ ٠ وابن مردويه‎ 


لا من كلام الرسول كَةْ. (الدر المنثور). 
أ بهم 
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جاءً هذا تحذيراً مُرَدّداْ وإعلاماً بسوء حال المحتوم عليهم » والمعنى: إن الله 
أوجب لهم سخطه في الأزل وخلقهم لعذابه » فلايؤمنون ولو جاءهم كل بيان وكل 
وضوح إلا في الوقت الذي لا ينفعهم فيه إيمان » كما صنع فرعون وأشباهه من 
الخلق » وذلك وقت المعاينة » وفي ضمن الألفاظ التحذير من هذه الحال » وبعث 
الكل على المبادرة إلى الإيمان » والفرار من سخط الله . 

وقرا أبو مرق وعاصم » والحسن ٠‏ وأَبو رجاء: [كَلِمّة] بالإفراد. وقرأ نافع » 
وهل المدينة: : [كَلِمَات] بالجمع. وقد تقدم ذكر هذه الترجمة. 

وقوله تعالى: «اكَلَوْكَا كَنْ قَِيَةٌ منت © الآية. في مصحف أَبِىَ » وأبن مسعود: 
[فَهَاة] » والمعنى فيهما واحد. وأصل (لولا) في الكلا م التحضيض أو الدلالة على منع 
أمر لوجود غيره » ذآما هذه فبعيدة عن هذه الآية» لكنها من جملة التي هي 
ا ل ا 0 
الشيءٍ الذي يحضه عليه. وقد تجيء (لولا) وليس من قصد المخاطب أن يحض 
المخاطب على فعل ذلك الشيءٍ فيكون حيتئذ المعنى توبيخآ » كقول جرير 

مطا واه ماوت اوس و لبر يح م0 

وذلك أنه لم يقصد حضّهم على عقر الكميّ » كقولك لرجل قد وقع في أمر صعب : 
«لولا تحوّزت» » وهذه الآية من هذا القبيل. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ومفهوم من معنى الآية نفيٌ إيمان أهل القرى » ومعنى الآية: فَهَلاً آمن أهل القرية 


0( هذا جزءٌ من آخر بيت قاله جرير ضمن قصيدة يجيب بها الفرزدق » وهي من النقائض يقول في مطلعها: 
أقَنتاورَئئتَاالثيار ولا أرى كتويينا كن السكحة مَريَعَا 
والبيت بتمامه كما جاء في الديوان (دار المعارف 1 0 
تدُون عقر الثبب أفْضَل سَعْيكُمْ بي ضَوْطْرَى ملا الكميّ المُقنَمَا 
ويروى: «أفضل مجدكم والوْلا الكميّ» ٠‏ والثيب: جمع أنْيّبِ » وهو الذي غلط نابه لأنه كبر وصار 
سخا ان لبر واي ا ل الذي 


بجني رطلي 3 50 اعد دق د السجاما سد لجان سن 7 


ا ا 2 [: 
5 غزاس [جرالوه 
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وفرع مر التي الفا روي يكور لعن لاود ل اواو كي 
اس ستثنى قوم يونس عليه السلام » فهو بحسب اللفظ استثناء منقطع » وكذلك رسمه 
النحويون أجمع » وهو بحسب المعنى متصل لأن تقديره : ما آأمن م مِنْ أهل قرية إلا قوم 
يونس عليه السلام » والنصب في قوله: 8 إِلَاهَرم© هو الوجهُ » ولذلك أدخله سيبويه 
في باب «مالا يكون فيه إلا النصب» » وكذلك مع انقطاع الاستثناء » ويشبه الاية قول 
النابغة : 


وذلك هو حكم لفظ الآية. وقالت فرقة: يجوز فيه الرفع وهذا مع اتصال 
الاستثنائ”"" » وقال المهدوي : والرفع على البدل من « قَرَيّة4 . 

ورُوي في قصة يونس عليه السلام أن القوم لما كفروا أوحى الله إليه أن أنذرهم 
بالعذاب لثلاثة » ففعل فقالوا: هو رجل لا يكذب فارقبوه ٠‏ فإن أقام بين أظهركم 
فلا عليكم » وإن ارتحل فهو نزول العذاب لاشك » فلما كان الليل تزود يونس عليه 
السلام وخرج عنهم ٠‏ فأصبحوا فلم يجدوه ٠‏ فتابوا ودعوا الله وآمنوا ولبسوا الْحُُوح 
وفرّقوا بين الأمّهات والأولاد من الناس والبهائم » والعذاب منهم ‏ فيما دُوي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ على ثلثي ميل. وروي على ميل » وقال ابن جبير: غشيهم 


)000( هذا أول البيت الثالث من الدالية التي قالها النابغة يمدح النعمان ويعتذر إليه » وفيها يقول: 
يادارَ مَكّة بالعليَاء فَالسَتَدٍ أقوّث وطال عَلَيْمَا سَالِفُالأبَدِ 
وتلسث ييا امتبلابا عالت عَبْتْ جوَاباً ومَاالرب مِنْ أحَدٍ 
إلا الأوَاريّ انبا فنا اوتنا والشؤْيّ كالحَوْضٍ بِالمَظلومَةٍ الْجَلْدِ 
والأوّاريّ مستثنى منصوب لأنه من غير جنس السابق وهو (أحد) .» والأراري: جمع أريٍ وهو عود 
أغلاه معوج يدق لتشدّ فيه حبال الخيمة » ولأياً: : تعبا وبْطئاً ٠‏ و(ما) زائدة للتوكيد » أي لآ أبينها لعيني 
إلا بيانا تعبا. والثؤي : الحفير الذي يحيط بالخيمة ليمنع ماء المطر ٠‏ والباء للظرفية ٠‏ والمظلومة: 
صفة لموصوف محذوف تقديره: بالأرض المظلومة وهي اليابسة التي انحبس عنها المطر ٠‏ والجلّد: 
الصلبة اليابسة التي يصعب فيها الحفر. والنؤيّ بالنصب معطوفة على الأواري. يقول: لا أرى بالدار 
من أحد إلا هذه الأوتاد التي لا أكاد أتبينها تحت التراب » وهذا النؤي الجاف الذي يشبه الحوض في 
الأرض الجافة الصلبة. 
(7) قال الزجاج: ويكون المعنى: غير قوم يونس ٠‏ فلما جاء بإلاً أعرب الاسم الذي بعدها بإعراب (غير) 
كما قال: 
وكتبسل ا التحاركبيةة لعتصرة”. ١‏ التنشذ ابجك :إلا الكس مان 


7 
أبإكة هم 
د 
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العذاب كما يغشى الثوب القبر » فرفع الله عنهم العذاب . فلما مضت الثلاثة وعلم 
يونس عليه السلام أن العذاب لم ينزل قال: كيف أتصرف وقد وجدوني في كذب؟ 
فذهب مغاضباً كما ذكر الله تعالى فى هذه الآية. 

وذهب الطبري إلى أن قوم يونس عليه السلام خُصُّوا من بين الأمم بأن تيب عليهم 
من بعد معاينة العذاب » ذكر ذلك عن جماعة من المفسرين » وليس كذلك ., والمعاينة 
التي لا تنفع التوبة معها هي تلبس العذاب أو الموت بشخص الإنسان كقصة فرعون. 
وأما قوم يونس عليه السلام فلم يصلوا هذا الحدّ. 

وقرأ الحسن . وطلحة بن مصرف » وعيسى بن عمر » وابن وثاب ٠‏ والأعسش: 
في [يوسف]. وقوله: 8 إِلْحِينِ» يريد: إلى أجالهم المفروضة في الأزل. 

وروي أن قوم يونس عليه السلام كانوا ينِينْرَى من أرض الموصل » ويقتضي ذلك 
قول النبي يك ِعدّاس حين قال له إنه من أهل نينوى: «من قرية الرجل الصالح يونس بن 
منّى؟2 الحديث الذي في السيرة لابن إسحق . 


قوله عزَّ وجل : 

2 وَلوَسَهَرَبْكَ مسن ف الْأرْضِ كلهم يا أت مَكْره لاس حَقٌ يَكوثو مؤميدت‎ ١ 
وما كا لِتَفس أن وو إلا بدن أل وَيجَمَلُ البح عل الَذرح لا يَْقلُونَ ي) فل أنظروأ مانا‎ 
. 40 ف اموت والارْضِ وَمَاتْمق لبت اندر قر لَابؤْصونَ‎ 

المعنى: إن هذا الذي تقدم إنما كان جميعه بقضاء الله عليهم ومشيئته فيهم » ولو 
شاء الله لكان الجميع مؤمناً » فلا تأسف أنت يا محمد على كفر من لم يؤمن بك » وادع 
ولا عليك . فالأمر محتوم ٠‏ أفتريد أنت أن تكْره الناس بإدخال الإيمان في قلويهم 
وتضطرهم إلى ذلك والله عرّ وجل قد شاءً غيره؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فهذا التأويلٌ الآية عليه محكمة ٠‏ أي: ادع وقاتل من خالفك » وإيمانُ من أمن 
مصروف إلى المشيئة. 


7 
أيهم 
د 
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وقالت فرقة: المعنى: أفانت تكره الناس بالقتال حتى يدخلوا في الإيمان؟ وزعمت 
أن هذه الآية في صدر الإسلام وأَنها منسوخة بآية السيف » والآية على كلا التأويلين - 
رادّة على المعتزلة'"" . وقوله تعالى: «كُلم ‏ مم4 تأكيد وهو من فصيح الكلام ؛ 
ول بيع 4 حال مؤكدة » ونحوه قوله سبحانه «لاكية ذأ هين اين 204 , 

وقوله تعالى: « وما تناك تف أن توح إلا بدن أله »4 الآية. ردّ إلى الله تعالى » 
وأن الحول والقوة في إيمان من يؤمن لله » وكون الرجس على الكفار. وقراً عاصم في 
رواية أبِي بكر: [وَتَجْعَلُ الرُجسنَ] بنون العظمة ٠‏ وقراً الباقون » وحفص عن عاصم: 
ل وَصَبَمَلٌ > بالياء » وقراً الأعمش: [ويجْعَلٌ الله الرجُسَ] » والرّجْس يكون بمعنى 
العذاب كالرجز » ويكون في معنى القذر والنجاسة كالركس ٠»‏ ذكره أبو علي هنا 
وغيره » وهو في هذه الآية بمعنى العذاب » ولا يعَقِلُونَ 4 يريد: آياتٍ الله وحجج 
الشرع 3 ومعنى الإذن في هذه الآية: الإرادة والتقديك لذلك 3 فهو العلم والتمكين. 

وقوله تعالى: 8 فل أنظروأ مادا في لسوت وَالَأيْضْ» هذه الآية أنه مر للكفار بالاعتبار 
والنظر في المصنوعات الدالة على الصانع وغير ذلك من أيات السموات وأفلاكها 
ركه وسحابها ونحو ذلك » والأرض ونباتها ومعادنها وغير ذلك ٠‏ المعنى: 
انظروا في ذلك بالواجب يُنبّهكم إلى المعرفة بالله والإيمان بوحدانيته. وقرأ 
أبو عبد الرحمن والعامةٌ بالبصرة 00 قل أنظره نظروأ© بكسر اللام ١‏ وقراً نافع وأهل المديئة : 
15 انظرُوا] بضم اللام . ثم أعلّم في آخر الآية أن النظر في الآيات والسماع من «التّذر؛ 
وهم الأنبياً لا يُغني إلا بمشيئة الله » وأن ذلك غير نافع لقو قد تصى 1ه أنهم 
لا يؤمنون » وهذا على أن اتكرة «ما» نافية » ويجوز أن تعة امعفيافا على منية 
التقرير الذي ضمنه نفْيٌ وقوع العْناءِ » وفي الاية -على هذا توبيخ لحاضري 
رسول الله يَكْ من المشركين » وقوله : « ليت وَالدُدْرُ4 حصر طريقي تعريف الله تعالى 
عباده. ويحتمل أن تكون ل وما 4 في قوله: وَمَانمَتقٍ 4 مفعولة بقوله: « أنظروأ » 
معطوفة على قوله: 8 مادا » أي: تَأََلُوا قدر غَناءٍ الآيات والنذر عن الكفار إذ قبلوا 
ذلك كفعل قوم يونس عليه السلام فإنه يرفع العذاب في الدنيا والآخرة ٠‏ ويُنَجّي من 
)02( الذين يقولون: «إن الله لا يريد الشّرء. ذلك لأنها أثبتت مشيئة الإيمان والكفر لله سبحانه وتعالى . 
(؟) من الآآية (01) من سورة (النحل). 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 
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الهلكات . فالآية ‏ على هذا تحريض على الإيمان. 


00 
«فَهِلْ ينظر إلا يذل أي اليس حَلوا من قيهن كل كتلوق إن سك يرت 
ليرج د 0 ا مومه لنزييين )ف ييا 
27 من دين قل أعَبدُ لذن تَعبدُونَ من ذون أله ولكنَ أعبِدُ لَه الى توك ورد 9 


كرب من ألْمؤْمِيينَ )4 . 


هذا وعيد وحض على الإيمان » أي : إذا لجوا ذ في الكفر حل بهم العذاب ٠»‏ وإذا 
آمنوا نجوا » هذه سنة الله في الأمم الخالية » فهل عند هؤلاء غير ذلك؟ وهو استفهام 
بمعنى التوقيف . 

وفي قوله تعالى : « قُلْ را مهادنة ما » وهي من جملة ما نسخه القتال. 

وقوله تعالى: « ثّ ننج رسلنا» الاية. لما كان العذاب لم تحصر مدته وكان النبي 
والعؤمدوة بين أظهر الكفرة ة وقع التصريح بن عادة الله عر وجلّ لقت بإنجاء رسله 
ومُتبِعيهم » فالتخويف - على هذا أشد » وكلّهم قراً: ننج © مشددة الجيم إلا 
الكسائي وحفصاً عن عاصم فإنهما قرأ : آنجي] بسكون النون وتخفيف الجيم ٠‏ وقراً 
عاصم في سورة الأنبياء في بعض ما روي عنه : [نَجّي] بضم النون وحذف الثانية وشد 
الجيم » ؛ كآن الثون أدظمت افيا : وهي قراءة لا وجه لها ء ذكر ذلك الزجاج"" , 


)١(‏ الآية المقصودة من سورة الأنبياء هي قوله تعالى : «تَسَتَجَبْنَا ل وَيَيَسَهُ ين الْمَرْ وَكَدَلكَه شى 
لْمُرّمِييرت ». ومع أن ابن عطية نقل عن الزجاج أن هذه القراءة. لا وجه لها فقد قال ابن خالويه في 
كتاب «الحجة»: «ولعاصم في قراءته وجه من النحو ء ٠‏ لأنه جعل [نْجّي] فعْلَ مالم يُسَمّ فاعله ٠‏ وأرسل 
الياءً بغير حركة ٠.‏ لأن الحركة لا تدخل عليها في الرفع » وهي ساقطة في الجزم إذا دخلت في 
المضارع ١‏ ؛ وأضمر مكان المفعول الأول المصدر لدلالة الفعل عليه » ومنه قولهم: «من كذب كان شرًاً 
له» ء» يريدون: كان الكذب ء فلما دلّ (كَذَبَ) عليه حذف » فكأنه هنا قال: «وكذلكَ نْجّي النجاءً 
المؤمنين» » وأنشد شاهداً لذلك : 

ولؤْوَلَدَث ْقَتِرَهجَرْرَ كلب لَب بذلك الجرو الكلابا - 


ا | هي ) 
7 غزاه ل ووالوم 
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وحكى أَبو حاتم نحوها عن الأعمش » وخط المصحف في هذه اللفظة [نَجُ] بجيم 
مطلقة دون ياءِ » وكذلك قراً الكسائي في سورة مريم: لدُمَّ ننجي الَّذِينَ انَقَوا] بسكون 
النون وتخفيف الجيم ٠‏ والباقون بفتح النون وشدّ الجيم والكاف في قوله: « كَذَلِكَ » 

يصح أن تكون في موضع رفع » ويصح أن تكون في موضع نصب نعتاً لمصدر 
58 

وقوله تعالى: « قُلْ يما ألنَّاسُ © الآية. مخاطبة عامة للناس أجمعين إلى يوم 
القيامة » يدخل تحتها كل من اتصف بالشك في دين الإسلام » وهذه الآية يتسق ق معناها 
بمحذوفات يدل عليها هذا الظاهر الوجيز ٠»‏ والمعنى: إِنْ كنتم في شك من ديني فأنتم 
لا تعبدون الله » كذلك فليس هو بأهل أن يُشك فيه » وإنما يُشَكّ في دينكم ويُرفض » 
وأما لا أعبد أَحَداً غيره » فاقتضت فصاحة الكلام وإيجازه اختصار هذا كله » ثم صرّح 
بمعبوده وخص من أوصافه « الى يَتوفّم4 لما فيها من التذكير بالموت وفزع النفوس 
به » والمصير إلى الله بعده » والنقد للأصنام التي كانوا يعتقدونها ضارة ونافعة. 


قوله عرَّ وجل : 

« وَأ قر صَجْهَكَ ينحنا وَلَاَكوْتنَ يرت المشركيرت 9) ولا تَدِعٌ من ذوين أََّهمَا لا 
يمك ويس ود ملت لك ين الطَِينَ )رن بَنْسَسْكَ أََدِسْرٌ لاحكانت لك إلا 
وَإِمت يرِدَك بير قلا راد ِمَضْلِهء يدب بهء من يسَآهُ من عادو وهو الْمَفورُ لصم )4 . 

المعنى: قيل لي: كن من المؤمنين وأقم وجهك للدين ء ثم جاءت العبارة بهذا 
الترتيب » والوّجْهُ في هذه الاية بمعنى المنكّى والمقصد » أي: اجعل طريقك 
واعتمادك للدين والشرع » وحَتِيفًا» معناه: مستقيماً على قول من قال: الحنف 
الاستقامة » وجعل تسمية المعوج القدم أحنف على وجه التفاؤل » ومن قال: 
«الحنف : الميل» جعل # حَنِيِفًا» ها هنا : مائلا عن حال الكفرة وطريقهم . و حنِيفًا» 
نصب على الحال. وقوله: ا قيل لي » ولا تدع » ع عت ار 
« أْقِرَ > » وهذا الأمر والمخاطبة للنبي يله إذا كانت هكذا تأخرى أن تعرز هن ذلك 


قال في «الخزانة»: (وقفيرة: اسم أم الفرزدق » والجَرو: مثلث الجيم » والبيت لجرير» والشاهد في 
البيت كما جاء ف في «الدّرر اللوامع ): : نيابة غير المفعول به مع وجوده . ف(بذلك) جار ومجرور وناب 


عن فاعل لشت دم عر المتعرل وهر الكداية: 
أ بهم 


0 
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غيره » «ما لا ينفع ولا يضر» هو الأصنام والأوئان » والظالم: الذي يضع الشيءَ في 
غير موضعه. 


وقولة تغالى: ل مَإِنِيتْسَسْكَ مم4 الآية قتف هه الأنة إن العرل: زالقوة نه 
ويبين ذلك للناس بما يحسونه من أنفسهم . والضّر لفظ جامع لكل ما يكرهه الإنسان 
كان ذلك في ماله أو في بدنه » وهذه الآية مظهرة ة فساد حال الأصنام » لكن كل مُمَيْرِ 
أدنى ميز يعرف يقيئاً أنها لا تكشف ضراً ولا تجلب نفعاً. 


وقوله: «وَإِت يرِدَكَ يجَيرٍ © لفظ تام العموه'"© ؛ وخصص النبي كَةٍ الفقه بالذكر 
في قوله: «مَنْ يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»”" » وهذا على جهة التشريف للفقه. 


ا لح ا و 


وقوله تعالى: # وَهْوَالْمَفورٌأليّصِمٌْ» ترجية وبسط ووعد مّا. 


قوله عنَّ وجل : 

< فل نابا ألنّاس مَدجَآمَحكُمْ الْحَقَ ين رد رَيكم عَم افد َنم وى ننسو ومن صَلَّ 
نَم يَضِلٌ عَليهَا وآ أنأ لَك بو 7 بل 8 نب ا وح يك اين حل ؛ عَكُم مد وَهُوَ حي 
لكين ؟ . 


هذه مخاطبة لجميع الكفار ييل مدى الدهر » و أَلْحَقُ 4 هو القرآن والشرع 
الذي جاءً به محمد يكل" . # هَمن آم هْتَدَك» أي : اتبع الحق وأَذْعَن له فإنما يسعى لنفسه 
٠ 0‏ « وَمَن صل 4 أي حاد عن طريق الحق ولم ينظر 
بعين الحقيقة » وكفر بالله عرّ وجل فبضِدَ ذلك. وقوله : وما أنأعليم بسكيل» أي : 


)١(‏ أتى في (الضّر) بلفظ (المَسنّ) وفي الخير بلفظ (الإرادة) » وطابق بين الخير والضر مطابقة معنوية 
لا لفظية ٠‏ لأن مقابل الضر النفعٌ » ومقابل الخير الشدٌ » فجاءت لفظة الضرّ ألطف وأخص من لفظة 
الشرّء وجاءت لفظة الخير أنَمٌ من لفظة النفع ٠‏ ولفظة المسنٌّ أوجز من لفظة الإرادة وأنصّ على الإصابة 
وأنسب لقوله: ؤ نلا حكَائِفٌ لَه إلا م4 » ولفظة الإرادة أدل على الحصول في وقت الخطاب وفي 
غيره » وأنسب للفظ الخير » قاله في البحر. 

(؟) رواه الإمام أحمد » والبخاري » ومسلم عن معاوية » ورواه الإمام أحمد » والترمذي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما » ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة » ورواه أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود بلفظ: 
«مَنْ يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين ويُلهمه رشده» » ورمز له الإمام السيوطي في الجامع الصغير بأنه 
جديث بحسن 

(*) وقيل: الحقٌ هو الرسول الله ين 


ا 
أيهم 
كلانه 


0 سورة يونس : الآيات: ٠١9-1١١8‏ 


الجزء الحاديي عشر 7س ب٠سسسم‏ 
لست بآخذكم ولابُد بالإيمان » وإنما أنا مبلغ » وهذه الآية منسوخة بالقتال" . 

وقوله تعالى: 8 وَآتَِعَ مَا يسع إِلِْكَ 4 الاية. معناه: اتَبع ما رسمه لك شرعك » 
وما أعلمك الله به من نصّرّته لك » واصبر على شقاءٍ الرسالة وما ينالك في الله من 
الأذى. وقوله: لحي يحم لد » وعد للنبي كك بأن يغلبهم ‏ كما وقع ‏ تقتضيه قوة 
اللفظ. وهذا الصبر منسوخ بالقتال. وهذه السورة مكيّة » وقد تقدم ذكر هذا في 
لي : 

انتهى تفسير سورة يونس بعون الله وتوفيقه 
والحمد لله رب العالمين 
3# د د 


)١(‏ وذهب بعض العلماء إلى أن الاية محكمة غير منسوخة » وكذلك الآية التي بعدها » وحملوا قوله 
تعالى : «وما أنأ عَلَدكْ كيل » على أنه ليس بحفيظ على أعمالهم ليجازيهم عليها . بل ذلك لله » 
وكذلك حملوا قوله: لوَصِيرٌ» على الصبر على طاعة الله وحَمْل أثقال النبوة وأداء الرسالة » وعلى هذا 
لا تعارض بين الآيتين وبين آية السيف. قال أبو حيان في البحر: «وإلى هذا مال المحققون». 

(1) روي أنه لما نزلت: وَآسِيرٌ حَقٌّ يَحَكْ أَدْ جمع رسول الله ل الأنصار فقال: «إنكم ستجدون بعدي 
أثرة فاصبروا حتى تلقوني». 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الحادي عشر 0 سورة هود: الآيات: 4-١‏ 


مس مام اقل لط 


تفسير سورة هود عليه السلاه(١‏ 


آهل 


هذه السورة مكية إلا قوله تعالى: < قَلمَلّكَ تَارِلك) بض ما بوتت إلْتلك وَصَإِينا بد 


صَدْرْة » وقوله : < أَيْلَك يومنيْ4 ونزلت في ابن سلام وأصحابه » وقوله 1 
سكنت يُذْجِبْنَ لكات 4 الآية"2 » نزلت فى شأن الثمار. وهذه الثلاث مدنية » قاله 


تم م 
وإذا أردت ب(هود) اسم السورة لم ينصرف ٠‏ كما تفعل إذا سميت امرأة ب(عمرو) 
زحق 
و(زئد) » وإذا أردت سورة (هود) صرفت 3 


قوله عر وجل : 3 
ور ا ل د إلا أله 0 


ا 


د © وك اسكنيزوا يك م و2 تاس أت صا 


ليه ف ح_ 


َإن تلام أَحَاكُ 0 0 مشو مدعل عل كنيو 140 
تقدم استيعاب القول في الحروف المقطعة في أوائل السور » وتختص هذه بأ 
قيل: إن (الوَحْمن) فرقت حروفه فيها » وفي « حر » وفي «ت وَالْمَارِ4 . 


)١(‏ أسند أبو محمد الدارمي في مسنده وأبو داود في مراسيله ٠‏ وأبو الشيخ ٠‏ وابن مردويه ٠‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» عن كعب قال: قال رسول الله كَل : «اقرؤوا سورة هود يوم الجمعة» » وروى الترمذي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبّتَ! قال: «شيّبنني 
هود . والواقعة » والمرسلات ٠‏ وعم يتساءلون » وإذا الشمس كورت» » قال: هذا حديث حسن 
غريب. 

(؟) الاية الأولى رقمها (؟١)‏ ء والثانية رقمها )١7(‏ » والثالثة رقمها )١١5(‏ من السورة. 

61 وعن ابن عباس » والحسن ٠‏ وعكرمة » ومجاهد » وقتادة » وجابر بن زيد أن هذه السورة مكيّة كلها. 

(4) عيسى بن عمر يقول: «هذه هوة» بالتنوين على أنه اسم للسورة » وكذا إن سميت امرأة ب(زيد) » لأنه 


لما سكن وسطه خف فصرف. 
0 
4 مز[ 


الجزء الحادي عشر 01 سورة هود: الآيات: 4-١‏ 


وظ كن 4 مرتفع على خبر الابتداء » فمن قال: «الحروف إشارة إلى حروف 
المعجم» كانت الحروف المبتداً » ومن تأول الحروف غير ذلك كان المبتداً: هذا 
كتاب » والمراد بالكتاب القرآن. 

ول أَعَكتْ 4 معناه: أتقنت وأجيدت شبه ما تحكم من الأمور المتقنة الكاملة » 
وبهذه الصفة كان القرآن في الأزل » ثم فصل بتقطيعه وتبيين أحكامه وأوامره على 
محمد يك في أزمئة مختلفة » فط م4 على بابها » وهذه طريقة الإحكام والتفصيل » 
إ إذ الإحكام صفة ذاتية +. والتفصيل إنما هو يحسب :من يُفصل له » والكتات احم 
مُخكم ومُففصل ؛ والإحكام الذي هو ضد النسخ والتفصيلٌ الذي فو خلافت الإجمال 
إنما يقالان مع ما ذكرناه باشتر تراك . وحكى الطبري عن بعض المتأولين احكيت الام 
والنهي ولت بالثواب والعقاب » وعن بعضهم: أعكمك من الناظل ؛ وفصلت 
بالحلال والحرام » ونحو هذا من التخصيص الذي هو صحيح المعنى ولكن لا يقتضيه 
اللفظ. وقال قوم: لشَيّلتْ 4 معناه: فُسرت. وقراً عكرمة » والضحاك » 
والجحدري ٠‏ وابن كثير فيما روي عنه: [ ثم قَصَلّت] بفتح الفاءِ والصاد واللام » 
ويحتمل ذلك معنيين » أحدهما: قَصَّلَتْ أي: نزلت إلى الناس » كما تقول: «قَصَلَّ 
فلان» لسفره ونحو هذا من المعنى » والثاني: فَصَّلَت بين المُحِقٌّ والمُبْطل من الناس . 

و« ين لَدْنَ 4 معناها: من حيث ابتدئت الغاية » كذا قال سيبويه » وفيها لغات. 
يقال: [لَدْنَ] » والّدْن] بسكون الدال » وقرىٌ بهما «ن لَدْنْ4 » ويقال: [لَدُ] بفتح 
اللام وضم الدال دون نون » يقال: [لَّدىَ] بدال منونة مقصورة ٠‏ ويقال: [لَيِ] بدال 
مكسورة منونة. حكى ذلك أبو عبيدة. 

وظ عكر أي: مُخكم . وظحَِيرٍ» أي : ذو خبرة بالأمور أجمع . 


« ألا سننا» ٠‏ #أن» في موضع نصب » إما على إضمار فعل ٠‏ وإِمّا على تقدير: 
(بأنْ» وإسقاط الخافض » وقيل : على البدل من موضع «الآيات» » وهذا معتر دض 
مد ارد لحك رب يع اوور رو االو ار 
في موضع رفع على تقدير: ليله لذ سن وقيل: على البدل من لفظ 
«الآيات». 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الحادي عشر أيارك سورة هود: الآيات: 4-١‏ 


وقوله تعالى : « إِبَّى لديَئْهُتنِوٌ وَيَشِ4 أي : من عقابه وبثوابه » وإذا أطلقت هاتان 
. اللفظتان فالنذارة في المكروه والبشارة في المحبوب ٠‏ وقدم «النذير» لأن التحذير من 
النار هو الأهم ٠‏ و«آنْ» معطوفة على التي قبلها » ومعنى الآية: استغفروا ربكم » 
أي : اطلبوا مغفرته لكم وذلك بطلب دخولكم في الإسلام » ثم توبوا من الكفر . أي : 
انسلخوا منه واندموا على سالفه ٠‏ وطاتم» مرتبة لأن الكافر أول ما ينيب فإنه في طلب 
مغفرة ربه:+ فإذا تاب وتجرد من الكفر تم هَ إيمانه . وقراً الجمهور 9 يُمَيْمَكُْ4 بشد التاء » 
كرا ابن ديصق : [يُْتِعْكُمْ] بسكون الميم وتخفيف التاء . وفي كتاب أبي حاتم : «إن 
هذه القراءات بالنون» » وفي هذا نظر. وط متها مصدرٌ جار على غير الفعل المتقدم 
مثل : : < رمه نكو مِنَّ الأضٍ بَا 2174 ٠‏ وقيل: نصب بتعدي 8 يُمَيِمَكْ 4 لأنك تقول: 
منّعتُ زيداً ئوياً. ووّصّف المتاع بالحْسْن إنما هو لطيب عيش المؤمن برجائه في الله 
عرّ وجل وفي ثوابه » وفرحه بالتقرب إليه بمفترضاته » والسرور بمواعيده » والكافرٌ 
ليس في شيء من هذا. وأما من قال بأن المتاع الحسن هو فوائد الدنيا وزيتتها » 
تفعيقه بأن الكفرة يشاركون في ذلك أعظم مشاركة والاجن السد هر لك 
الموت » معناه: | إلى أجل مسمّى لكل واحد منكم ؛ وهذا ظاهر الآية » والأجل الكبير 
- على هذا هو يوم القيامة. وتحتمل الآية أن يكون التوعد بتعجيل العذاب إن كفروا » 
والوعد بتمتيعهم إن أمنوا » فتشبه ما قاله نوح عليه السلام » واليوم الكبير ‏ على هذا - 
كيوم بدر ونحوه » والمجهلة ‏ في أي الأمرين يكون ‏ إنما هي بحسب البشر » والأمر 
عند الله تعالى معلوم مُحَصّل » والأجل واحد. 

وقوله تعالى : « وَيْوتِ كلّذِى مَضْلٍ و ص4 أي كل ذي إحسان بقوله أو بفعله أو بقوّته 
أو بماله أو غير ذلك مما يمكن أن يتقرب به ٠‏ ول س4 يحتمل أن يعود الضمير فيه 
على «ذى » أئ: كواب قضلة وجرات: ويكتمل أن يعوة الضمير فيه على .الله 
عر وجلّ » أي: يؤتي الله فضْلّه كلّ ذي فضل وعمل صالح من المؤمنين » ونحو هذا 
المعتى ما وعدايه الله تنازك وتعال هن تضعيفت الحنيلة بعشو أمعالها ع ومن :التضعيفب 
الف فيو" لفن شاء :وهنا التاوئل تأولة ابن مبهوه وقاناه لوي الم اليف 


)١(‏ الآية (17) من سورة (نوح). 
(؟) الأصح أن يقال: غير المحصور. 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثاني عشر اخرك سورة هود: الآيات: 5 


آحاده عشراته» » ويحتمل أن يكون قول ابن مسعود موافقاً للمعنى الأول" . 
وقراً الجمهور: 9 وَإنَتَوَوَا بفتح التاءِ واللام » فبعضهم قال: معناه: الغيبة » أي : 
فقل لهم : إني أخاف عليكم ‏ وقال بعضهم: معناه: [فإن تَتَوَلُوا] فحذفت اتام 
والاية كلها على مخاطبة الحاضر » وقرأ اليماني » وعيسى بن عمر: [وَإِنَ توَّلَوَ] بضم 
التاءِ واللام وفتح الواو”" . 
وقوله تعالى: « وَِّيْ أَدَاكُ عَكِك عَدَابَ ير كير 4 توعد بيوم القيامة » ويحتمل أن 
يريد به يوماً من الدنيا كبدر وغيره. 
ترك قتالن ‏ ط كام ري 4 توطد» وه يويد أن البو الكنين بوم القناية اليه 
توعّد به » ثم ذكر الطريق إليه من الرجوع إلى الله. والمعنى: إلى عقابه وجزائه 
رجوعُكم » وهو القادر الذي لاا يضره شيءٌ » ولا يجير عليه مجير » ولا تنفع من 
قضائه واقية. وقوله: لاعَلَ كُلْ تَىَّو> عموم يراد به الخصوص . دون مالا يوصف الله 
بالقدرة عليه من المحالات وغيرها التى هى أشياءٌ. والشىء في اللغة: الموجود ء 
ونا سيق نه رحد زرلة الكاعة وحهاة ” 


قوله عر وجل : 
( ألا يمي ينوه شد وغ إتنتخطوا من الاي شرت اَم يلم ماشِرُوت وما طون 
ِنَمُعَلِيعط بدّاتِ ثور (ي) + وما ين ابو في الْأَرَضٍ إِلَاعلَ هق ويك مستقيعا وَمسيَودعهَا 
قيل: إن هذه الآية نزلت في الكفار الذين كانوا إذا لقيهم رسول الله بل تطامنوا 
وثنؤًا صدورهم كالمستتر”" . وردُوا إليه ظهورهم » وغشوا وجوههم بثيابهم تباعداً 


)١(‏ نص كلام ابن مسعود كما رواه الطبري هو: «قال: من عمل سيئة كتبت عليه سيئة » ومن عمل حسنة 
كتبت له عشر حسنات ٠‏ فإن عوقب بالسيئة التي كان عملها في الدنيا بقيت له عشر حسنات » وإن لم 
يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات» » ثم يقول: «هلك من 
غلب أحاده أعشاره؛ . 

(؟) قال أبو حيان في «البحر»: «وفي كتاب «اللوامع»: اليماني وعيسى : [وَإِنْ تَوُلُوا] بثلاث ضمات مرتباً 
للمفعول به » وهو ضد التبرّي ٠‏ وقرأ الأعرج بضم التاء واللام وسكون الواو مضارع (أولى)2. 

(9) ثتى الشيء ثنياً: عَطْفَه وردٌ بعضه على بعض ٠»‏ ويقال: ثنى صدره على كذا: طواهٌ عليه وستره. 


(المعجم الوسيط). 


الجزء الثاني عشر 06 سورة هود: الآيات: 5-4 


منه وكراهة للقائه » وهم يظنون أن ذلك يخفى عليه وعلى الله عنَّ وجل ٠‏ فتزلت الآية 
في ذلك . و9 صُدُورَهْر4 منصوبة ‏ على هذا ب9 يْنْون» . 

وقيل: هي استعارة للغل والحقد الذي كانوا ينطوون عليه » كما تقول: «فلان 
يطوي كشحه على عداوته ويثني صدره عليها». فمعنى الآية: آلا إنهم يُسرون العداوة 
ويتكتمون بها لتخفى ‏ في ظنهم ‏ عن الله » وهو تعالى ‏ حين تغشاهم وإبلاغهم في 
النّسثّر ‏ يعلم ما يُسرون. 

وقراً سعيد بن جبير: [ِيُنْنُون] بضم الياءٍ والنون » من أَنْنَى. وقراً ابن عباس : 
لينْنون] » وقراً ابن عباس أيضاً » ومجاهد . تبتر 9"؟ء وابن أبزى » ونصر بن 
عاصم ٠‏ والجتعدري + توابو اسحق ء وابودرفي 5 ' ٠‏ وعلىّ , و الخسين ٠‏ واو جتتر 
محمد بن عليّ ٠‏ ويزيد بن عليّ » وجعفر بن محمد وآبو الأسوو9؟ © والضبحالك: 
[تشنؤني صدُورُهُم] برفع الصدور . وهي تحتمل المعنيين 5 
وزنها تَفْعَوْعِلُ على بناءٍ مبالغة لتكرار كمي كما تقول: اعشؤش مَك الأرض + 
وَاخْلَوْلت الدنيا . ل م - على هذه القراءة - 
أن هذه الآية نزلت في أن قوما كانوا لا يأتون النساءً والحدث إلا ويت يتغشون ثيابهم كراهية 
أن يفضوا بفروجهم إلى السماء . وقراً ابن عباس رضي الله عنهما فيما روى ابن 


)١(‏ اسمه يحيى بن يَعْمَر بفتح الياء والميم وسكون العين بينهما ٠‏ أبو سليمان العدواني البصري . تابعي 
جليل » عرض على عمر ٠‏ وابن عباس ٠‏ وأبي الأسود الدؤلي ٠‏ وعرض عليه أبو عمرو بن العلاء » 
توفي سنة ١55ه.‏ (طبقات ابن الجزري). 

(؟) هو مسعود بن مالك . (ويقال: ابن عبد الله) أبو رزين الكوفي » روى عن ابن مسعود . وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنهما ؛ وروى عنه الأعمش . (طبقات ابن الجزري) . 

(9) هو ظالم بن عمرو بن سفيان أبو الأسود الدؤلي ١‏ ثقة جليل ٠‏ أول من وضع مسائل في علم النحو 
بإشارة من علي بن أبي طالب ٠‏ أخذ القراءة عرضاً عن عثمان بن عفان ٠‏ وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما ٠‏ وروى القراءة عنه ابنه أبر حرب ٠‏ ويحيى بن يَعْمّر » توفي بالبصرة سنة 14ه. (المصدر 


السابق) . 
(5) كقولهم: «اخْلوْلقَت السماءُ للمطر» . إذا قويت أمارة ذلك » «واغْدَوْدنَ الشَّمْر» إذا طال واسترخى » 
وأنشد أبو علي لِحَسّان : 
وقامّث ترائيك لنذؤيتا” ١‏ ]لامجا مشرة اجن الحصي] 
ومنه قول الشاعر: ' 


لو كتيج تلط عدن نان شاتفيك نك القن واختزلاك عن علس 


5-5 


العو رلا عر حك 1 5 

-: [تَدْنَُوي] بتقديم الثاءِ على النون وبغير نون بعد الواو''؟ » قال أبو حاتم : هذه 
ل كانه وقراً نصر بن عاصم » ويحيى بن يَعْمَّر » وابن ا اسن 
[تَْتوِي] بتقديم النون على الثاء » 0 أبزى » والأعمش : 51 دْتوِنَ] بثاء 
بكلنة بعدها نون خكرسحة يها وان مكبيوزة : نوقر اا ألما 5 وك عن ا زو 
عله : [تَثْئن] بهمزة بدل الواو » وهاتان مشتقتان من «الدّدُ» وهو العشب المثني 
ل ٠‏ فشبه صدورهم به إذ هي مجيبة إلى هذا الانطواءِ على المكر والخداع. 
وأصل [تَنْتوِنَ””2]: «تَنْتَْنْنَ؛ » سكنت النون المكسورة » ونقلت حركتها إلى الواو التي 
قبلها » وأدغمت في النون التي بعدها. وأما [تَتْيَئنُ] فأصلها: : «تَكْتَان؛ مثل «تَحْمَّارَ» » 
ثم قالوا: «انْنآنَّ» كما قالوا: احْمَاد وائيآئت 9 ©. 


والضمير في 8# 4 عائد على الله تعالى » هذا هو الأفصح الأجزل في المعنى » 


. قال أبو حيان في «البحر»: على وزن تَرْعَوي‎ )١( 
. زفق إنذا قال ولك أنه الإجظ لواو في هنا العم ؛ لا يقال: ثنوته فانثوى » كما يقال : رعوته فارعرى‎ 
أي: كففتّه فانكف. قاله في «البحر المحيط».‎ 
والمتقدم ذكرهم ثلاثة هم : : عروة » » وابن أبزى ء والأعمش . ولعلّه أراد الأخيرين‎ ٠ زفرة تأمل قوله: (هما».‎ 
. فقط‎ 
» قال أبو الفتح في المحتسب: ونون وتدْئِنَ من لفظ الثُنّ ومعناه . وهو ما هش وضعف من الكلا‎ )5( 
وأنشد أبو زيد » ورويناه عنه:‎ 
ياًٌبهَاافسَبْ ل التي‎ 
فئان سَّكذ عَنُي‎ 
كفي الوح اكُلَدٌمِنْفِيُ‎ 
» وشرح ابن عطية للدُنّ يلتقي مع هذا المعنى ذ فهو العشب المثني بسهولة‎ ٠ والأبيات في (اللسان  ثنَّ)‎ 
وقد جاءت الكلمة في بعض النسخ : «العسيب» بدلا من «العشب» » وهي بعيدة في معناها عن المراد.‎ 
والأعمش.‎ ٠ يعني على قراءة عروة » وابن أبزى‎ )0( 
فانقلبت همزة » وعليه‎ ٠ قال أبو الفتح : : «أصله (تَْنَانَ) فحركت الألف لسكونها وسكون النون الأولى‎ 000 
: قول دكيْن‎ 
يريد: ابيَاضْنٌ فحرّك الألف فهمزتها , والمَلبّب: موضع اللبّة » وهو وسط الصدر». ثم قال أبو الفتح:‎ 
«ذهب أبو إسحق إلى أن «تنْدئْنَ أصلها: «تدْتْوِنَ» فهمزت الواو لانكسارها » ومذهب أبي إسحق هذا‎ 
مردوداظ.‎ 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 
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وعلى بعض التأويلات يمكن أن يفوةعان محين كله 2 و# سَتَعْسُونَ4 معناه : يجعلونها 
أغشية وأغطية ؛ ومنه قول الخنساء : 


َْعَى ١‏ 0 وما كُلّفتُ رغيكقا وتارة -- د 
عل حي عات الففيت 0 الصبًا وقلْتُ ألما ضح اليك وا 


و«ذات الصدور»: مافيها » والدّات تتصرف في الكلام على وجوه هذا أحدها . 
كقول العرب: «الذئب مغبوط بذي بطنه»”" ٠‏ أي بالذي فيه من النفخ » وكقول 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه: «إنما هو ذو بطن خارجة». والذاث التي هي حقيقة 
الشيءٍ ونفسه قلقة في هذا الموضع ٠»‏ ويحتمل أن يفرق بين «ذي بطنه» وبين «الذات» » 
وإنما يجمعه بينهما المعنى . 


وقوله تعالى: ## وما ين دَآِتََ ...* الآية. تماد في وصف الله تبارك وتعالى 


)00( أنشد صاحب اللسان هذا البيت في (رعى) قال: ورعى النجوم رغياً وراعاها: راقبها وانتظر مغيبها » 
قالت الختساء : أرعى النجوم. . . البيت. واستَغْشى بثوبه وتَعْشّى: : تغطى . والأطمار: جمع طِمْر وهو 
الثوب الخلق . ومنه الحديث «رّبَ ذي طمرين لا يوبَُ له لو أقسم على الله لأََرَم . 

زفق البيت من قصيدة للنابغة يمدح فيها النعمان » ويعتذر إليه مما وشت به بنو قري » ومعنى (عَلى) هنا: 
(في) » لأنه في البيت السابق يقول: 

فَكَذْكَفْتُ مني عَلْرَةٌ بتكنا على النخر ينها مُسْتَهِلُ ودام 
فهي مثل (على) في قوله تعالى: « وَدََلَ ألْمَدينَة مَل حِنِ غَفْلَو يَنْ أَمِْهَا » والمعنى: كَفْكَفْتُ الدمع في 
وقت عتابي لنفسي عند مشيبها » وقد جعل العتاب للمشيب على سبيل المجاز » و(على الصبا) متعلق 
ب(عاتبث) ٠»‏ أي: عاتبته على فعل التصابي الذي لا يليق به » وقد تقدم الاستشهاد بالبيت عند تفسير 
قوله تعالى: « َل أهَهعدَابم نمع لدو دم 4 الاية )١19(‏ من سورة (المائدة). 

(©) ويروى: «الذئب يغبط بغير بطئة» » وذو بطنه»: ما في بطنه » ويقال: ذو البطن: اسم للغائط » يقال: 
ألقى ذا بطنه إذا أحدث ٠‏ قال أبو عبيد: وذلك أنه ليس يظن به أبداً الجوع » إنما يظن به البطئة لأنه 
يعدو على الناس والماشية ية » قال الشاعر: 

ومَنْ يَسْكُنِ البخرين يَنْظُمْ طُحَالُه ويُبَط مافي بَطْنِهِ ومُوَجَائِعْ 
وقال غيره: إنما قيل فيه ذلك لأنه عظيم الجفرة أبداً لا يبين عليه الضمور وإن جهده الجوع ٠‏ وقال 
الشاعر: 
فعس اتح كن العرن وو ايه 
(مجمع الأمثال للميداني . ج١‏ ص787 - الحياة. بيروت). 


7 
أيهم 
د 
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بنحوقوله : 8 يَعلم ما بد مورك وما يلون 4 . والدّابة: ما دب من الحيوان » والمراد جميع 
الحيوان الذي دع إلى رزف » ويدخل في ذلك الطائر والهَوَامٌ وغير ذلك ٠‏ كلها 
دواب . وقد قال الأعشى: 
ِيّاف كغضن البَان تَرْتج إِنْ مَشْتْ بيب قَطَا البَطْحَاءِ في كل مَنْهَلِ”" 
وقال علقمة بن عبدة لطير: 
يي حر حي 


وفى حديث القند «فإذا دابة مثل اللائ لاع يريد: من حيوان البحر. 
وتخصيصه بقوله: «ف الْأَرْضٍ» إنما هو لأنه الأقرب لحِسّهم . والطائر والعائم إنما هو 
في الأرض » وما مات من الحيوان قبل أن يتغذى فقد اغتذى في بطن أمه بوجه ما . 


وهذه الآية تعطي أن الرزق : كل ما صم الانتفاع به خلافاً للمعتزلة في قولهم: (إنه 
الحلالٌ الممتلك». 


)0ع( من قصيدة له يقول في مطلعها: 
صَحَا القَلْبٌ مِنْ ذكَرَّى قَبْلَة بَعْدَمَا يكون لَهَا مثْلَ الأسير المُكَبَلٍ 
والنياف: الطويلة التامة الحسن. والقطا: جمع قطاة » وهو نوع من اليمام يؤثر الحياة في الصحراء » 
ويتخذ أَنُصوحةٌ في الأرض » ويطير في جماعات ٠‏ ويقطع مسافات شاسعة ؛ وبيضه مرقط ٠‏ ومشيته 
رشيقة » والمنهل : المورد » أي الموضع الذي فيه المشرب. 
(؟) هو علقمة بن عبدة الفحل ». أحد كبار الشعراء المعاصرين لامرىء القيس ٠‏ والجملة جزء من بيت قاله 
ضمن قصيدته : طحا بك قلبٌّ في الحسان طروب . وهو بتمامه: 
كان نهم صابّت عَلَبْهِمْ سحابَةٌ صواعِفَهًا لِطَنِرهنُ دَبييبٌ 
وصابت: أمطرت » والدبيب: المشي الضعيق الخفيف. والمعنى: إن الممدوح إذا هجم على أعدائه 
كان كالسحابة التي تتفجر بالصواعق وتنهاطل كالطير عجزت عن التحليق فدبت تطلب النجاة » وفي 
البيت حركة تصور الجيش في كرّه » والطبيعة في صواعقها ٠‏ والطير في دبيبها على الأرض . 
إفرة الحديث في البخاري «شركة ومغازي» » وفي الموطأ «صفة النبي» » وفي مسند الإمام أحمد 7ل57١”‏ » 
ولفظه كما جاء في المسند عن جابر: «إن رسول الله ب بعث سرية ثلاثمائة » وأمّر عليهم أبا عبيدة بن 
الجراح » فنفذ زادنا » فجمع أبو عبيدة زادهم فجعله في مزود ٠‏ فكان يقيتنا حتى كان يصيبنا في كل يوم 
تمرة » فقال له رجل: ذا لاعداة حرنا كا كاي حك مقرو لم قد وجدنا فقدها حين ذهبت 
حتى انتهينا إلى الساحل » ٠‏ فإذا حوثٌ مثْل الظرب العظيم ٠‏ قال: فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة 
ليلة » ثم أخذ أبو عبيدة ضلعين من أضلاعه فنصبهما ثم أمر براحلته فرحلت فمر تحتهما فلم يصبها 
شي 22 . والظْرِبُ : الجبل المنبسط ٠‏ أو الجبَيْل (بالتصغير) كما قال في أساس البلاغة. 
بلي جما 
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وقوله تعالى: «عَلَ أَشَهِ4 إيجابُ تفضّلٍ لأنه تعالى لا يجب عليه شيءٌ عقلا , 
والخفحة :-.: ! : الأب ء والمَسًْ زَدَع: بطن الأم. وقيل: المستقر: المأوى »2 
والمُسْتَوْدَع: القبر » وهما ‏ على هذا ظرفان. وقيل: المُسْتَقر: ما حصل موجوداً من 
الحيوان » والمُسْتَوْدَع : ما يوجد بِعْدٌ. 

قال القاضئ أب و محمد رحمةالله: 

وا ا على هذا مصدر استَفر » وليس بمفعول كمُسْتَؤْدع ٠‏ لأن استقة 
لا يتعدى. وقوله: « فى ححتب 4 إشارة إلى اللوح المحفوظ ٠‏ وقال بعض الناس: 
هذا مجارٌ » وهي إشارة إلى علم الله . 

قال القافق أرق متمد ريح الهه: 


5 2 5 
قوله عر وجل : 
« وَهْوَ ادي حَلَقَ يموت وَالَْوصٌ فى سن تاو وَحكات عَرَشُمُ عل الْمَلِ بوك 


207 رم . 2و ع 7 .9 مس عو ددا د م سواه اس ل صم اله 
كم أَحْسَنُ عملا ليت قلت إنكُم متغونوت من بَمَدِ ألْمَوتٍ لَمُولنَ ألذِنَ كردا إِنْ هذا إلا 


يمجن ( رين أي متب العَداب إل أو مَمَدُودو شور ما يسك لايم بأبيهز نت 
مونم ياك يوم كان أبد.منكبْرئوت 4 . 

قال أكثر أهل التفسير: الأيام هي من أيام الدنيا » وقالت فرقة: هي من أيام 
الآخرة » يومٌ من ألف سنة ء. قاله كعب الأحبارء والأول أرجح. وأجزاً ذكر 
« أَلسَّمْوَتِ» عن كل ما فيها » إذ كل ذلك خُلِقٌ في تلك الستة الأيام . 

واختلفت الأحاديث في يوم بداية الخلق - فروى أَبو هريرة - فيما أسند الطبري أن 
رسول الله كل أخحذ بيده وقال: «حلق الله الترية يوم السبت 3 والجبال يوم الأحد 3 
والشجر يوم الاثنين » والمكروه يوم الثلاثاء ؛ والنور يوم الأربعاء » وبث الدواب يوم 
الخميس 3 وخلق أدم بعد العصر من يوم الجمعة» 3 ونحو هذا من أن البداءة يوم السبت 
هو بشر كسائر بنيه » ولو اعمّدَ به لكانت الأيام سبعة خلاف ما في كتاب الله». وروي 


ا | 0 [: 
0 غزاه لوالو 
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عن كعب الأحبار أنه قال: «بداً الله خلق السموات والأرضن يوم الأحد » وفرع يوم 
الجمعة » وخلق آدم في آخر ساعة منه» » ونحو هذا في جل الدواوين أن البدأة دم 
الأحد » وقال قوم : خلق الله تعالى هذه المخلوقات في ستة أيام مع قدرته على خلقها 
في لحظة » نهجاً إلى طريق التؤدة 5 أعمالهم . وروي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كان العرش على الماء » وكان الماء على 
الرييم»”9 . 

وقوله تعالى: ٍ لَِبَلْوْكْمْ 4 متعلق ب9حَقَ 4 : والمعنى أن خلقه إياها كان 
لهذا » وقال بعض الناس : هو متعلق بفعل تقديره: أعلم بذلك ليبلوكم » ومقصد هذا 
القائل أن هذه المخلوقات لم تكن لسبب البشر. 

وقراًعيسى الثقفي”" : [وَلَئْن قُلْتُ] بضم التاءِ » وقراً الجمهور: 9 قُلَت» بفتح التاء . 

ومعنى الآية: إن الله عن وجل هذه صفاته » وهؤلاء بكفرهم في حيز إن قلت لهم : 
«إنهم مبعوئثون» كذبوا وقالوا: «هذا سحر» . أي: فهذا تناقض منكم ٠»‏ إذ كل مفطور 
يقر بأن الله خالق السموات والأرض » فهم من جملة المقرين بهذا » ومع ذلك يتكرون 
ما هو أيسر منه بكثير » وهو البعث من القبور ٠‏ إذ البداءة أعسر من الإعادة » وإذ خلق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس. واللام في «وَلَّيت » مؤذنة بآن اللام في 


مومسم 


9 لفَولنَ4 لام قسم لا جواب شرط . 
وقراً الأعرج » والحسن » وأبو جعفر ٠‏ وشيبة » وفرقة من السبعة: ب سح 2# 
وقرأت فرقة: [سَاحُ] » وقد تقدم . 


بي 7 


وقوله تعالى: 8 وَلِينْ أَََا َب آلمَدَابَ 4 الآية. المعنى: لثن تأخر العذاب الذي 


)١(‏ الثابت في البخاري عن عمران بن حُصَين قال: كنت عند النبي يَكلٍ إذ جاء قوم من بني تميم فقال: 
«اقبلوا بالبشرى يا بني تميم» » قالوا بشرتنا فأعطنا » (مرتين) » فدخل ناس من أهل اليمن فقال: 
«اقبلوا البشرى ياأهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم» » قالوا: قبلنا » جئنا لتتفقه في الدين » ولنسألك عن 
هذا الأمر ما كان؟ قال: «كان الله ولم يكن شيء غيره » وكان عرشه على الماء » ثم خلق السموات 
والأرض ٠‏ وكتب في الذكر كل شيء؟ . ثم أتاني رجل فقال: يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت » 
فانطلفت أطلبها فإذا هي يقطع دونها السرابٌ » وَايْمَ الله لوَددْتُ أنها ذهبت ولم أقم. 

(؟) هو عيسى بن مروان أبو عمرو الثقفي النحوي البصري » مؤلف الجامع والإكمال » مات سنة 54١ه.‏ 


ا | هي [: 


توعدتم به عن الله قالوا: 07 00 ف 
في هذه الآية: المّدّة » كما قال: ١مك‏ بد أيه0”4 » قال الطبري: سميت بذلك 
العدهٌ لآنها تيضي فبها أمة من النامن وتحدية فزها أعرق »فين دعن هذا المدة 
الطويلة. ثم استفتح بالإخبار عن أن العذاب يوم يأتي لا يرذه شيءٌ ولا يصرفه » 
ول« وََاقََ » معناه: حلّ وأحاط ؛ وهي مستعملة في المكروه » و# يوم © منتصب * 
بقوله: «مَصَرُوقًا»”" . 


قوله عرَّ وجل : 

«وَلَينَ لها الونن هنا رَحْمَةٌ ثم ترَعَْهَا مِنْهُ نّم لبْوسٌُ كفور ينا وَلَيِنْ أشن 
ْم بعد صَرَله مَسَّنَهُ لبون دسب اَلسيِئَاتُ عو إِنَمُ لمح فَخُورُ () إلا لذبن صَبرُوأ 
لصَلِحَت وْلهِكَ له مَمْفِرَةولبرٌ كير (40 . 

«أَدقنَا4 هاهنا مستعارة » لآن الرحمة هاهنا تعم جميع ل 
د ليان إنْسنٌ» هاهنا اسم الجنس . والمعنى : إن هذا الخُلُّقَ 
في سجية الناس » ثم ثم استثنى منهم الذين ردتهم الشرائع والويمان ! إلى الصبر والعمل 
الصالح . ١‏ كَثُورٌ 4 بناءان للمبالغة. وظا كَفُورٌ 4 هاهنا من كثر 
النعمة » والمعنى: إنه ييأس ويتحرج ويتسخط » ولو نظر إلى نعمة الله الباقية عليه في 
عفلة. رعواضه وغير ذلك مولي يكترها لم يكن ذللكا ب وإن انمي ى هذا أن يكون في 
كافر عبات مح للك ولحو ل من 1ط لا 

وقال بعض الناس في هذه الآية: « الْوضَنَ4 إنما يراد به الكافر » وحَمّلّه على ذلك 
لفظة # حور »* , وهذا عندي مردودٌ » لآن صفة الكفر لا تطلق على جميع الناس 
كما تقتضي لفظة الإنسان. 


وَالتَّعَمَاءٌ: تشمل الصحة والمال ونحو ذلك » والضََّاءُ من اضر » وهو أيضاً 


)١(‏ من الآية (50) من سورة (يوسف). 
(؟) فهو معمول لخبر 9 لَيَحَ4 » وقد استدل به على جواز تقديم خبر ليس عليها قالوا: لأن تقدم المعمول 
يؤذن بتقدم العامل » ونُسب هذا المذهب لسيبويه » وعليه أكثر البصريين » وذهب الكوفيون والمبرد 
إلى أنه لا يجوز » ولا يدل جواز تقدم المعمول على جواز تقدم العامل ٠‏ وأيضاً فإن الظرف والمجرور 
يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما » ويقعان حيث لا يقع العامل فيهما. 
بهم 


الجزء الثاني عشر يذد سورة هود: الآيات: ١7-1١7‏ 


شامل » وقد يكثر استعمال الضراء فيما يخص البدن. ولفظ « دعَب اَلسَّيَكَاتُ عو 4 
تقتضي بطراً وجهلا أن ذلك بإنعام من الله تعالى » واعتقاد أن ذلك باتّماق أو بعقد من 
الاعتقادات الفاسدة . وإلا فلو قالها من يعتقد أن ذهابها بإنعام من الله وفضل لم يقع 
ذلك. ول أَلسََيِكَاتٌ» هاهنا: كل مايسوءٌ في الدنيا. 


قرأت فرقة: : ا«لَمَيحٌ» بكسر الراء » وقرأت فرقة: [لفَرْح] بضمها. وهذا الفرح 
ابي لد ل ا ا 
إذا قيّد أنه في خير . 


وقوله تعالى : 8 إلا ألَذِنَ صَيَرُوا» الآية. هذا الاستثناءُ متصل على ما قدمناه من أن 
« الْوِننَ » عام يراد به الجنس ٠»‏ ومن قال «إنه مخصص بالكافر» قال هاهنا: إن 
الاستثناء منقطع . وعو اقرل مهن هو ابعهة المس كدر انام نغيةالافظ فجتل + 
وكذلك قاله من التّحاة قومٌ » واستثنى الله من الماشين على سجيّة الإنسان هؤلاءٍ الذين 
حملتهم الأديان على الصبر على المكاره ومثابرة عبادة الله » وليس شيءٌ من ذلك في 
سجية البشر » وإنما حَمَل على ذلك حب الله وخوفٌ الدار الآخرة والصبر » والعملٌ 
الفتالح 3١‏ لقم المع بداب إيمان. ثم وعد تبارك وتعالى أهل هذه الصفة ‏ تحريضاً 
عليها وحضاً ‏ بالمغفرة للذنوب والتفضل بالأجر والنعيم. 


قوله عزَّ وجل : 

اله درك أن يووا لوك أ 7 أَنزلَ عَكَهِ كن أو جه 
0 نت دز ا أفترئه له قل مَأتوأ بمَشْرِ سور 
عِنْيِهء مَفرينتٍ وَأدَعْوأمِنِ أُسْسَطعَيُّم من دون أله إن كنْثْرٌ صدقِينَ 409 . 

سنت هده الأرة أن كفان كريشن قالراة باسخي' لرج كحافبت اليجنا وتسفيه آبائناً 
لجالسناك واتّبعناك. وقالوا: إِيتِ بقرآن غير هذا أو بدله » ونحو هذا من الأقوال , 
فخاطب الله تعالى نبيّه يكلِلهِ على هذه الصورة من المخاطبة » ووقفه بها توقيفاً راداً على 
أقوالهم ومبطلاً لها » وليس المعنى أنه كل هم بشيءٍ من هذا فزجر عنه » فإنه لم يرد قط 
ترك شيءٍ مما أوحي إليه » ولاضاق صدره ». وإنما كان يضيق صدره بأقوالهم 
وأفعالهم وبُعدهم عن الإيمان. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثايي عشر ب - سح 4 لل سورةهود: الآيات: 1817 


و[لعلك] ها هنا بمعنى التوقيف والتقرير » وما يُومَى إِليِلَ # هو القرآن 
والشريعة والدعاء إلى الله تعالى » كان في ذلك سب آلهتهم وتسفيه آبائهم أو غيره. 
ويحتمل أن يكون النبي يك قد عَظُم عليه ما يلقى من الشدة فمال إلى أن يكون من الله 
تعالى إِذْنّ في مساهلة الكفار بعض المساهلة » ونحو هذا من الاعتقادات التي تليق 
به يَكئهٍ كما اك انث الموادعة. وعبّر ب[ضائق] دون (ضيّق) للمناسبة في اللفظ مع 
« ترك » » وإن كان (ضيّق) أكثر استعمالاً لأنه وصف لازم » و«وَضَيق 4 وصف 
عارض ٠‏ فهو الذي يصلح هنا. والضمير في يد » عائد على #البعض » ٠‏ ويحتمل 
أن يعود على 8ما4. ولا أن» في موضع نصب على تقدير: «كراهة أَنْ؛ » والكنزٌ 
ها هنا: المال » وهذا هو طلبهم آية تضطر إلى الإيمان » والله تبارك وتعالى لم يبعث 
الأنبياء بآيّات اضطرار » وإنما بعثهم بآيات النظر والاستدلال » ولم يجعل آية 
الاضطرار إلا للأمم التي قدّر تعذيبها بكفرها بعدآية الاضطرار ٠‏ كالناقة لثمود. 

ثم آنْسَهُ تعالى بقوله: 8 إِنَمَآ أَتَ تَِي» . أي: هذا القدر هو الذي فُرَض إليك . 
كسان يد عر لكر لجعي ربنق لوي 


وقوله تعالى: # آم يَولُوت» الآية. هذه «أَمْ؛ التي عند سيبويه بمعنى «بل وألف 
الاستفهام» » كأنه أ 0 الأول واستفهم في الثاني على معنى التقرير » 
كقولهم : «إنها لؤْبلٌ أمْ شَاء؟». والافتراء أخصّ من الكذب ». ولا يستعمل إلا فيما بهت 
به المرء وكابر وجاءً بأمر عظيم منكر. ٠‏ ووقع التحدي في هذه الآبة شر لأنه فيذها 
بالافتراء » فوسّع عليهم القدر لتقوم الحجة غاية القيام ٠‏ إِذْ قَدْ عَجَرْهم في غير هذه 
الآية بسورة من مثله دون تقيبد » فهذه ممائلة تامة في غيوب القرآن ومعانيه ونظمه 
ووعده ووعيده » وَعُجّزوا في هذه الآية بن قيل لهم : عارضوا القدر منه بعشر أمثاله في 
التقدير والغرض واحد ٠‏ واجعلوه مفترى لا يبقى لكم إلا نظمه ٠‏ فهذه غاية التوسعة . 
ولي المعنى: عارضوا عشر سور بعشر+. لآن هذه إنما كانت تجيء معارضة سورة 
بسورة مفتراة ولا يُبالي عن تقديم نزول هذه على هذه. ويؤيد هذا النظر أن التكليف في 
آية البقرة إنما هو بسبب الريب ٠‏ ولا يزيل الريب إلا العلم بأنهم لا يقدرون على 
المماثلة التامة » وفي هذه الاية إنما التكليف بسبب قولهم: «افتراه» » فكلفوا نحو 
ما قالوا » ولا يطرد هذا في أية «يونس». وقال بعض الناس : هذه مقدمة في النزول 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثاني عشر حكن سورة هود: الآيات: 1١5-١14‏ 


على تلك / ولا يصح أن يُعَجَزوا في واحدة فيكلفوا عشراً والتكليفان سواء 2 ولا يصح 
أن تكون السورة الواحدة إلا مفتراة » وأية سورة #يونس» في تكليف سورة متركبة على 
قولهم: «افتراه» » وكذلك آية البقرة » إنما ريِبُهم بأن القرآن مفترى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقائل هذا القول لم يلحظ الفرق بين التكليفين » في كمال المماثلة مرة » ووقوفها 
على النظم مرة. 

و8 من » في قوله: 8 منٍ أسَتَطعَشُم © يراد بها الالهة والأصنام والشياطين وكل 
ما كانوا يعظمونه » وقوله: #إن كْثْمَ صَدِوِنَ» يريد: في أن القرآن مفترى 
قوله عزَّ وجل : 

< َم بَسْمِبْ ]كم ناكما مآ أل يوسنلا له لاهو هَل انر فوت امن 
كات بريد الْحَيَوة لديا 00 ليم أعسلهُم ها مايوه 3) وليك اَي لم 
الآيزة إلا لكا حيط مَاصَكَعُمَا َكاذ يمن 40 . 

ل 

أجذهناء: أن تكون. المتغاطة من النبي كل للكفار » أي : الاي عر 
5 عونه"'' إلى : شيءٍ من المعارضة ولا قدر جميعكم عليها فأَدْعِنُوا حينئذ واعلموا أنه من 
عند الله » ويأتي قوله  :‏ فَهَلٌ نر مُسَلِمُورت؟ متمكناً. 


والثاني: أن تكون مخاطبة من الله تعالى للمؤمنين » أَي: فإن لم يستجب الكفار 


إلى ما دُعوا إليه من المعارضة فاعلموا أن ذلك من عند الله. وهذا على مع: 000 
٠ 000‏ فإنهم ا بذلك. قال مجاهد: قوله تعالى: #فَهَلْ أنثر 


اوراس ف(ييل أل حا معنيين + احدهنا : بإذنه وعلى علم منه. والثاني : 
أله أنزل كما علمة الله تعالق من الشيويج + فكاله أراد: والمخلرفات ل .وقولة: ١‏ مهل 


نّم مور * تقرير. 


)١(‏ في بعض النسخ زيادة: «إمن دون الله». 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


لعز اضر ين 80197 يتيصو حت شوقنو الآيافة انا 


وقوله تعالى: 8« من كن يُرِيدُ ألْحَيرةَ لديا 4 الآية. قالت فرقة: ظاهرها العموم 
ومعناها الخصوص في الكفرة . هذا قول قتادة والضحاك''' » وقال مجاهد : هي في الكفرة 
وفي أهل الرياء من المؤمنين » وإلى هذا ذهب معاوية حين حدثه سَيَافْه شفي بن ماتع 
اليم 50 عن أبي هريرة بقول رسول الله عَِلدٍ في الرجل المتصدق .» والمجاهد 
المقتول » والقائ ثم بالقرآن ليله ونهاره ‏ وكل ذلك رياء - أنهم أول من تسم به النار يوم 
القيامة » فلما حدّئه شفي بهذا الحديث بكى معاوية وقال: صدق الله ورسوله »؛ وتلا: 


رم عدا ساعم 


« من كان يريك لحي لديا وَزيئئًا. . . © الآية إلى قوله : « وَبَنطِلٌ ناكا نوأيَسْمَلُون274 , 


فأما من ذهب في أنها في الكفرة فمعنى قوله: 9 برِيدُ» "قطن ريسي أ هي 
وجههُ ومقصده لا مقصد له غيرها » فالمعنى : من كان يريد بأعماله الدنيا فقط إذ 


0 فإن الله يجازيه على حُسن أعماه - في الدنيا ا والحواسّ وغير 


ٌ » بدليل الاية التي بعدها < لهك أن سل كم فى الآيرَة إلا نكاد‎ ٠ قال القرطبي: «واختاره النحاس‎ )1١( 
فمن أتى منهم بصلة رحم أو صدقة نكافته بها في الدنيا بصحة الجسم وكثرة الرزق » لكن لا حسنة له‎ 
في الاجترة».‎ 

زم شفي بن ماتع هذا كان سيافاً لمعاوية » ومات سنة 8١٠ه.‏ 

(*) الحديث رواه مسلم بمعناه ٠‏ والترمذي أيضاً » وهو في ابن جرير » وفيه أن أبا هريرة قال: حدثني 
رسول الله ككةِ: «إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى أهل القيامة ليقضي بينهم وكل أمة 
جائية » فأول من يُدُعى به رجل - جمع القرآن ٠‏ ورجل قتل في سبيل الله » ورجل كثير المال, ٠‏ فيقول الله 
للقارى: أ افلبلت رن لت عر تر قال : بلى يا رب » قال: فماذا عَملتَ فيما عُلّمتَ؟ قال: 
كنت أقوم آناءً الليل وآناء التهار » فيقول الله له: : كذبت » وتقول الملائكة : كذبت » ويقول الله له: بل 
أردت أن يقال: «فلانُ قارئ؟ فقد قيل ذلك. ويُؤتى بصاحب المال فيقول الله له :"أ أرسم فليك بع 
لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا ربّ ٠»‏ قال: فماذا عملت فيما اتيتك؟ قال: : كنت أصل الرحم 
وأتصدق ٠‏ فيقول الله له: كذبتٌ ٠»‏ وتقول الملائكة: كذبتَ ٠‏ ويقول الله له: بل أردت أن يقال: «فلان 
جواد؛ . فقد قيل ذلك. ويُؤتى بالذي قتل في سبيل الله ٠‏ فيقال له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أُمرثُ 
بالجهاد في سبيلك فقاتلثُ حتى قتلت ٠‏ فيقول الله له: كذبتَ ٠»‏ وتقول له الملائكة: كذبتَ » ويقول الله 
له: بل أردت أن يقال: «فلان جريةٌ» ؛ وقد قيل ذلك ٠‏ ثم ضرب رسول الله بلِ على ركبتي فقال: 
يا أبا هريرة » أولئك الثلاثة أول خلق الله تُسّعّر لهم النار يوم القيامة». 


7 
أيهم 
د 


الجذء الثائي عشر ب اس 6١‏ ا لل سورةهود: الآياث: 15-114 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


فاستقام هذا المعنى على لفظ الآية 2 وهو عندي أرجح التأويلات بحسب تقدم ذكر 
الكفار والمنافقين في القرآن » فإنما قصد بهذه الآية أوليك37, 


وناج مين الباق المطاان ارس فو ل 4101 كل يُحب ويُؤثر 
ويُفَضْل ويقصد وإن كان له مقصد آخر بإيمانه » فإن الله يجازيه على تلك الأعمال 
الحسان ‏ التي لم يعملها لله - بالئعم في الدنيا 2 ثم يأتي قوله: « لس ل » بمعنى : 
لبن يجب لهم أو يحق لهم إلا التاز » وجائز أن يتغمدهم الله برحمته » وهذا هو ظاهر 


ألفاظ ابن عباس وسعيد بن جبير”" . 


وقال أنس بن مالك : هي في أهل الكتاب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ومعنى هذا أن أهل الكتاب الكفرة يدخلون في هذه الآية » لا أنها ليست في 
غيرهم . 


وقراً جمهور الناس: 8« ُو بنون العظمة » وقرأ طلحة”" » وميمون بن مهران: 
يَوَفَ] بياء الغاتت3 : 


و سَحْسُونَ 4 معناه : يعطون أقل من ثوابهم , ولحَبط4 معناه : بطل وسقط » منه 
قول النبي يكل : «يقتل حبطا أو يُله”*2 » وهي مستعملة في فساد الأعمال . والضمير في 


)1١(‏ ولقوله تعالى بعد ذلك : 8 ١‏ تيك أذ كوف الآيزة إلا لكار» كما سبق أن ذكرنا. 

0( وهذا الرأي يلتقي مع قوله 5: «إنما الأعمال بالئئّات» » فالمرءٌ ء إنما يعطى على وجه قصده » وبحكم 
ضميره ونيّته . 

فرق هو طلحة بن ميمون كما ذكر ذلك في البحر , وإلا فهناك طلحة بن مصرف مثلاً ٠‏ وغيره. 

)0( في إعراب هذه الآية : ١‏ من كان برِيدُ. .4 إلخ ذكر عن الفراء أن (كانَ) زائدة ولهذا جزم الجواب وهو ش 
ؤولَ» قال أبزاعيان: (ولَعَلّه لايصح ء ٠‏ إِذْ ل كانت زائدة لكان (يُرِيدٌ) هو فعل الشرط » وكان 
يكون مجزوماً). وهذا التركيب من مجيء ء فعل الشرط ماضياً والجواب مضارعاً ليس مخصوصاً بكان » 
بل هو جائز في غيرها » كما روي في بيت زهير بن أبي سلمى : 

ومَنْ هاب أسْبَابٌ المثايا يَِنْلئَهُ ولو رام أن ف تن قشي يم 

)2 لا الى حو به الاي ارمق ١‏ بل للق ررك اد ل كا ل ين 

أبي سعيدالخدري رضي الله عنه (أن رسول الله يك قام على المنبر فقال: «إنما أخشى عليكم من بعدي- 


ا | 00 1 
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الجزء الثاني عشر ‏ -ببسبسسساسسست لك ل للا سس سصورةهود: الآية: ١9‏ 


قوله: طفِيَاك عائد على الدنيا في الأوليين » وفي الثالثة عائد على الآخرة » ويحتمل 
أن يعود في الثلاثة ة على الدنيا » ويحتمل أن تعود الثانية على الأعمال. امهو 
الناس: « وَبطِلٌ» بالرفع على الابتداء وَالكين + إؤفرا بين + 'وابن مسغود: [وَيَاطْلاً] 
بالنصب ٠»‏ قال أبو حاتم: ثبتت في أربعة مصاحف . والعامل فيه 9 يَمَمَلُونَ 4 . 
وطما» ٠‏ والتقدير: وباطلاً كانوا يعملون » والباطل: كل ما تقتضي ذاته ألا تال به 
غاية في ثواب ونحوه » وبالله التوفيق . 


2 2 3 
قال عر وجل : 
- 
< أَقْمَن كن 1 ليتق ين رَيدِء ويسَلُوهُ سَاهِدٌ هَنْهُ ومن هل كلب موموئ إماما وَرَحَمَة 
اس 2 سس سي صم اك ودء ع 2 52007 َك ]سه دم 
ولك يمون به ومن د بوي الاي لحار موع لم فلا ك فى ميق نه نه الحىٌ من رَيْلتَ 


وَلحنّ 5 

اختلف المتأولون فى المراد بقوله لأَقَمَنْ» ‏ فقالت فرقة: المراد بذلك المؤمنون 
يتمد كله وفالش'قرقة: الدراد محيد كله خاضة . وغل بق أن طالب + والحسق + 
وقتادة » ومجاهد .» والضحاك » وابن عباس : المراد بذلك محمد عَللِبَدِ والمؤمنون 
جميعاً . 


وكذلك اختلف في المراد ب «البيّنة؛ ‏ فقالت فرقة: المراد بذلك القرآن » أي: على 
0 55 للمبالغة كهاء علاّمة ونسابة. 


كذلك اختلف في المراد ب «الشّاهد» ‏ فقال ابن عباس ٠‏ وإبراهيم النّحَعي ) 
ومجاهد .» والضحاك . وأبو صالح » وعكرمة: هو جبريل عليه السلام. وقال 


ما يفتح عليكم من بركات الأرض» ٠‏ ثم ذكر زهرة الدئيا فبداً يإحداهما وثتى بالأخرى ع فقام رجل 
فقال: يا رسول الله » أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه النبي كه ٠‏ قلنا: يوحى إليه » وسكت الناس 
كأن على رؤوسهم الطير » ثم إنه مسح عن وجهه الرُحَضَاءً » فقال: أبن السائل انفا؟ أوَ حَيْدٌ هو؟ 
ثلاثاً ٠‏ إن الخير لا يأتي إلا بالخير » وإنه كلما يُنبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يُلِم كلما أكلت ٠‏ إلا آكلة 
الحُضَّر حتى إذا امتلات خاصرتاها استفبلت الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت » وإن هذا المال خضِرَةٌ 
حُلوة » ونعم صاحب المسلم لِمَنْ أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين ٠‏ ومن لم بأَحذْه 


بحقه فهر كالاكل الذي لا يشبع 2 ويكون عليه شهيداً يوم القيامة). 
أ ةجهم[ 


الجزء الثاني عشر رفك متت كنم نك سؤر هود" الآية : ١17‏ 
الحسن بن علي : هو محمد كلِ » وقال مجاهد أيضاً: هو ملك وكّلّه الله بحفظ القرآن. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن يريد بهذه الألفاظ : جبريل عليه السلام”"2. وقال علي بن أبي طالب » 
والحسن » وقتادة: هو لسان النبى يَلِ. وقالت فرقة: هو علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه » وروي ذلك عنه. وقالت فرقة : هو الإنجيل » وقالت فرقة: هو القرآن » وقالت 
فرقة: هو إعجاز القرآن. 


قال القاقن أبن محم زمه الل: 


0 


ويتصرف قوله: وَتْلُوه4 على معنيين. م يقرؤه » وبمعنى : يتْبّعه. وتصرفه 
بحسب الخلاف المذكور في «الشاهد» » ولْبْرَتَب الآن اطراد كل قول وما يحتمل : 

فإذا قلنا: إن قوله: 8 أَقَمَن» يراد به المؤمنون » فإذا جعلت ‏ بعد ذلك - «البعنة 
محمد يل ؛ صحّ أن يترتب «الشّاهد؛ الإنجيل ٠‏ ويكون « وَيدلُو4 بمعنى يقرؤه » لأن 
الإنجيل ‏ يُقرأء شأن محمد ككل » وأن حرت جويلن عليه لدم ٠‏ ويكون 9يَدلره» 
بمعنى : يَتْبَّعه » أي في تبليغ الشرع والمعونة فيه. وأن يترتب الملّك ٠‏ ويكون الضمير 
في [مَنْهُ] عائداً على البينة» التي قدرناها محمد كَل ٠‏ وأن يترتب القرآن » ويكون 
« وَيَلُوه4 بمعنى : يتبعه » ويعود الضمير في 8 2 ين على الر. 

وإن جعلنا «البيّنة» القرآن على أن « أَقْمّن4 هم المؤمنون - صح أن يترتب «الشّامد 
محمد يله ٠‏ وصح أن يترتب الإنجيل» وصح أن كرتت ريل والمللك + ويكون 
«وَِلُوهُ 4 بمعنى: يقرؤه ؛ وصح م أن يترتب «الشّاهد؛ الإعجاز ٠‏ ويكون # وِينَلُوه 4 
بمعنى : يتبَعه » ويعود الضمير في لا مِّنْةُ4 على القرآن. 

وإذاجعلنا 8« أَقَمَن © للنبي يَكلِ » كانت «البَيّنّةك القرآن » وترتب «الشّاهد» لسان 
محمد النبي كيه ٠‏ وترتب الإنجيل » وترتب جبريل والملك » وترتب علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه » وترتب الإعجاز , وكاو اكلوو] اين «الساهرة كما 
قلنا » ولكن هذا القول يضعفه قوله: [أُولَئِكَ] » فإنا إذا جعلنا قوله : [أَقَمَنْ] للنبي ككل 


وحده لم نجد في الآية مذكورين يشارٌ إليهم بذلك ٠‏ ونحتاج في الآية إلى تجرّز وتشبيهِ 


)١(‏ فاعل (يريد) يعود على مجاهد في قوله قبل ذلك: (هُرَ ملّك). 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثاني عشر 

بقوله 0 0 0 ؛ وهو شبه لحن بالقوي . 

يترتب «الشاهد»9) بعد ذلك التي : ل داخلاً في قوله : 0000 
من بَسْط هذا الترتيب يخرجه التدبر بسرعة فتأمله . 


ؤقراً جمهور الناس : « ككّث » بالرفع » 0 00 رغيرة: [كِتَابَ] 
بالنصب » فمن رفع قدّر «الشاهد» الإنجيل”" » معناه: يقر الما أو محمد 6 
القرآن وذكد محمد يَكلِ. 

ويصحٌ أن يُقَدّرَ الرافمٌ «الشاهد» القرآنَ » وتطرد الألفاظ بعد ذلك . 


ومن نصب [كتاب] قدّر «الشاهدٌ» جبريل عليه السلام » أي: يتلو القرآنَ جبريلٌ . 
ومن قبلٍ القرآن كتات موسى”'" . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهنا اعتراض . يقال: إذا قال: « ون قب كِنبُ مُومَو» أو [كتاب] بالنصب على 
القراءتين » والضمير في 8 بَلِ» عائد على القرآن. فلم لمْ يذكر الإنجيل - وهو قبله - 
بينه وبين كتاب موسى؟ فالانقضال أنه شخصي التورأة بالذكز لآن الملّتين ميجتمفعان أنهها 
00 والإنجيل ليس كذلك . فكان الاستشهاد بما تقوم به الحجة على 

لطائفتين أَرْلى» وهذا يجري مع قول الجنٌ: إِنَاسَعَمَا تم أل ما بَمَد موس 2*4 
ومع قول النجاشيّ: «إِنَّ هذا والذي جاءً به موسى لَسَخْرْجٍ من مشكاة واحدة » فإنما 


)0غ( من الآية )١(‏ من سورة (الطلاق). 

(5) معنى كلامه هنا : أن نجعل ل أََمن» للمؤمنين ٠‏ أو لهم وللنبي ل على ألا يكون المرادُ (بالشاهد) النبيّ 
لآنه داخل في (أَقَمَنْ) . 

[فرف َعَلَّ الصواب (جبريل) بدلاً من (الإنجيل) » ٠‏ لآنه هو الذي يقرأ ٠‏ ولكن جميع النسخ كانت هكذا بلفظ 
(الإنجيل) . 

(4) لكتَابَ] في قراءة النصب معطوف على مفعول لبِيَتنُوه 4 ٠‏ أو منصوب بإضمار فعل يفسره المذكور 
وتقديره و 

(6) من الآية )7١(‏ من سورة الأحقاف . 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


26 سورة هود: الآية: ١/‏ 


الجزء الثاني عشر 
اختصر «الإنجيل» من جهة أن مذهبهم فيه مخالف لحال القرآن والتوراة. 

ونصب ل إِمَامًا4 على الحال من [ كِنبٌ مُوس» . 

و«الأخرّاب» هاهنا يراد به جميعٌ الأمم , وروى سعيد بن جبير عن أَبي موسى 
الأشعري عن النبي ككل أنه قال: «ما من أحد يسمع بي من هذه الأمة » ولا من اليهود 
والنصارى » ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار»”'" » فقلت”" : أين مصداق هذا من كتاب 
الله؟ حتى وجدته فى هذه الآية » وكنت إذا سمعت حديثاً عن النبي يَكهِ طلبت مصداقه 
في كتاب اله 7 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

والراجح عندي من الأقوال في هذه الآية أن يكون «أَقَمَن 4 للمؤمنين » أولهم 
وللنبي كله معهم . إذ قد تقدم ذكر الذين ليس لهم في الاخرة إلا النار » فعقب ذكرهم 
بذكر غيرهم ٠‏ و«البيّنة: القرآن وما تضمن . و«الشاهد» محمد ككل أو جبريل عليه 
السلام إذا دخل النبي كك في قوله: أَممَن» » أو الإنجيل » والضمير في «وَيَُوه» 
للبّّة » وفي 9« مِّنَهُ4 للرب تبارك وتعالى » والضمير في طقَبْلهِ4 للبيتة أيضاً » وغير 
هذا مما ذكرته أنفاً محتمل . 

وقراً الجمهور :فى سير © بكسر الميمء وقراً السلمي ء وأبو رجاءء 
وأبو الخطاب السَّدُوسي : [في مُرْيَة] بضم الميم » وهما لغتان في الشّكُ » والضمير في 

مَِنْهُ» عائد على كون الكفرة موعدهم النار » وسائر الآية بيّن . 

وفي هذه الآية معادلة محذوفة يقتضيها ظاهر اللفظ تقديرها: أَقَمَنْ كان على بَيّنة من 
زه كين كقرئاله :وكاب أنياة» وتخؤ هذا في معنى الحذف - قوله عرٍّ وجل « وَلَر أن 
ءانا سيره سَكرتٌ به يه ألْحبَالَ أو ميلعت به ارس أو كل به اموق 24 لكان هذا القرآن ‏ ومن ذلك 
قول الشامر : 


. الحديث في صحيح مسلم » من حديث شعبة عن أبي بشر. (قال ذلك ابن كثير في تفسيره)‎ )١( 

(؟) هذا من كلام سعيد بن جبير. فقد قال ابن كثير في تفسيره عقب الحديث مباشرة: (وقال أيوب 
السختياني عن سعيد بن جبير قال: كنت لا أسمع بحديث. . إلخ). 

(9) من الآية (71) من سورة الرعد. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثاني عشر ب مم اناك ل -م سح صورةهود: الآيات: 5١-1١8‏ 


نانبيه لوز شو أنانا رشرلة. سيراك يكن نم جد لهذ 

التقدير : لردَدْنَاءٌ ولم نصغ إليه 
وقوله عر وجل : | 

١‏ وَمَنْ أَظلَرٌ ممّن در عَلَ أله حكزِياً وكيِلَت ٠‏ عضوت عل رَيهِمَ ويَقُولُ لهند 
عوْلةَ لدت كُدَبْوأ ع رَيّهِرٌْ ألا لَمَنُ أله و عَلَ أَلظَيلِمِينَ 2) ألَذنَ يَصْدَُونَ عن سبيل 
وبَعْوسها عوج وهم الخدم كفن 9 يكم يكو و معرب ف الارض وما كنَ هكم من دون 
َه مِنَ وليك يصَنْمَثُ َعم الْعدَاب ما كوا يتيوه يسَتَطِيعونَ ألسَمْمَوَمَاكانوا يبَصِرُودَ 47 . 

قوله 1 ماري السينة ان 16 لا أحد أظلم ممن افترى 
كذباً ٠»‏ والمراد ب امَنْ» الكفرة الذين يدعون مع الله إِلْهآ آخر ء ويفترون في غير 
ما شيءٍ » وقوله: ٍأوْلْهلك يرسك حل ريه عبارة عن الإشادة عليهم”" والتشهير 
بخزيهم » وإلا فكل بشر يعرضون على الله يوم القيامة. 

وقوله تعال: 9 وِيِقُولُ الْأمتَهدٌ 4. قالت فرقة: يريد الشهداءً من الأَنبياء 
والملائكة ٠‏ فيجيءٌ قوله: ظهَؤْكَةَ ليرت كَُدَبوا عل رَيهِذْ 4 إخباراً عنهم وشهادة 
عليهم . وقالت فرقة: «الْأَشْهَنَدُ 4 بمعنى الشاهدين . ويريد جميعٌ الخلائق ٠‏ وفي 
ذلك إشارة عليهم » وروي في نحو هذا حديث: (إِنَّه لا يخزى أَحدٌّ يوم القيامة إلا 


)0( ايت حن وميدة لامرى الف مطلمها: 
جَرِْعْتٌ ولم جرع مِنَّ لبن مَجْرَّعَا| وعَرَّيِتُ َب بالكواعبٍ مُولَمَا 
والرواية (وجدّك لَرْ َيْم) بدلاً من (دأقْسِم) ٠‏ وهو من شواهد النحويين على أن الجواب فيه محذوف ؛ 
وهو جواب القسم لا جواب (لو) عملا بالقاعدة عنداجتماع قسم وشرط ٠‏ وتقدير الجواب: : (لدفعناه) » 
ذكر ذلك الفراءً أخذاً من قوله : (مَذْفْعاً) . والصواب أن الجواب مذكور في البيت الذي بعده وهو: 
إذا لرَدَدْنَاهٌ ولس طال كه لسديمنا؟ ولكنابحْبّك وُلَمَا 
وابن عطية تبع الطبري في استشهاده بالبيت ٠‏ والطبري تبع الفراءً الذي قال في كتابه (معاني القرآن): 
«وربما تركت العرب جواب الشيءٍ والمعروف معناه. . . قال الشاعر: فأقسم. . . إلخ البيت . وقال 
تعالئ وهو أصدق من قول الشاعر: «وَلْر أَنَ اا سرت به ألْحِبَالُ. . . 4 فلم يؤتَ له بجواب». قال 
البغدادي في (خزانة الأدب): «والصواب أن الجواب في البيت الذي بعده ٠‏ وعلى هذا يكون قوله: 
«ولكنْ لم نجذ لَكِ مَدْفعاً؛ جملة اعتراضية » وعذرهم في تقدير الجواب أن البيت الثاني ساقط في أكثر 
الروايات ٠‏ وقد ذكره الزجاجي في أماليه الصغرى والكبرى ضمن ثمانية أبيات رواها المبرد. 
(1) يقال: أشاد بالشيء: رفع صوته به - وبذكره: أثنى عليه - وعليه: شَهّرٌ به. (المعجم الوسيط). 


5-5 


الجزء الثاني عشر لك سورة هود: الآيات: 7١-18‏ 


ويعلم ذلك جميع من شهد المحشر»”"” ٠‏ فيجيءٌ قوله: « هَتوْلا 4‏ على هذا التأويل - 
استفهاماً عنهم وتثبتاً فيهم » كما تقول إذا رأيت مجرماً قد عوقب: «هذا هو الذي فعل 
كذا وكذا»؟ وإن كنت قد علمت ذلك ٠‏ (ويحتمل الإخبار عنهم)”" . 

وقوله: «ألَا 4 استفتاحٌ كلام ء و«اللَّمْنَةُ؛: الإبعادء ول الَسَتَ » نعت 
ل « ألطَلِمِنَ4. ويحتمل الرفع على تقدير: «هم الذين». و8 يَصِدُونَ 4 يحتمل أن 
يقدر متعدياً على معنى : يَصّدَون الناس ويمنعونهم من سبيل الله » ويحتمل أن يقدر غير 
متعد على معنى: يصدّون همء أي : يُعُرضون. ول سبل أله 4: شريعتّه , 
ول وَيبَنُوتبَا4 معناه: يطلبون لها » كما تقول: بغيتك خيراً أو شرا » أي : طلبت لك » 
ولعِوجا 4 على هذا - مفعول ٠‏ ويحتمل أن يكون المعنى: ويبغون السبيل على 
عِرَج » أي: فهم لا يهتدون أبداً » ف «عويًا» على هذا مصدر في موضع الحال. 
والعوّج : الانحراف والميل الموّدّي إلى الفساد » وكرر قوله: 9 وَهُم 4 على جهة 
التأكيد . وهي جملة في موضع خبر الابتداءِ الأول » وليس هذا موضع الفصل لأن 
الفصل إنما يكون بين معرفتين » أو معرفة ونكرة تقارب المعرفة . لأنها تفصل ما بين 
أن تكرق كا يعدها مه أر عير ا وعلضه للفين: 

ول ممجررت4 معناه: مُفْلتين لا يُقدر عليهم » وخصصّ ذكر الأرض لأن تصرف ابن 
ا . وقوله: # وما كَانَ مين 
دون الله مِنَ أوْليِك © يحتمل معنيين » أحدهما: أنه نفى أن يكون لهم ولي أو ناصر كاثناً 
من كان. والثاني : أن يقصد وصف الأصنام والآلهة بأنهم لم يكونوا أَولياء حقيقة » وإن 
كانوا هم يعتقدون أنهم أولياءً. ثم أخبر أنه يُضاعف لهم العذاب يوم القيامة » أي يُشَّدَهُ 
حتى يكون ضعفي ما كان » و8 يض فمك 4 ندل منحانفك رلنس نعف 

وقوله: «ما كوا يستَِيمُونَ ألسّمْمَوَمَاحكَانوا ببصِرُونَ4 يحتمل خمسة أوجه : 

أحدها: أن يصف هؤلاءٍ الكفار بهذه الصفة على معنى أن الله ختم عليهم بذلك » 


فهم لا يسمعون سماعاً ينتفعون به ولا يبصرون كذلك . 


)1١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(؟) الجملة التي بين القوسين المعقوفين ساقطة في أكثر النسخ التي بين أيدينا. 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 
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الثاني: أن يكون وصفهم بذلك من أجل بغضتهم في الني يل , ٠‏ فهم لا يستطيعون 
ا ل ل 
أذنيه بالكو نان وإباية قريش وقت الحديبية أن يسمعوا مانقل إليهم من كلام 
رسول الله يك حتى ردّهم عن ذلك مشيختهم . 

والثالث: أن يكون وصف بذلك الأصنام والآلهة التي نفى عنها على التأويل 
المتقدم ‏ أن تكون أولياء » ولاإمّا» في هذه الوجوه الثلاثة نافية. 

والرابع: أن يكون التقدير: يضاعف لهم العذاب بما كانوا » بحذف الجار”" » 
وتكون #مَا» مصدرية » وهذا قولٌ فيه تحامل » قاله الفراء وقرنه بقوله: «أجازيك 
ما صنعت بي»2. 

والخامس : أن تكون (إمَا4 ظرفية » أي أن العذاب يضاعف لهم مدة استطاعتهم السمع 
والنضن 4 وقد أعلمت الختريذة أنهم لا يموتون فيها أبداً ٠‏ فالعذاب إذا مُتمادٍ أبدا . 

وقدم السمع على البصر في هذه الآية لأن حاسّته أشرف من حاسة البصر » إذ عليه 
تبنى في الأطفال م مَعْرِقَة دلالات الأسفاو وإذ هو كاف في أكثر المعقولات دون 
اللصرء إلى غير ذلك . 


قوله عرّ وجل : 

< أَوْلَيِكَ الدِنَ حيرا انث شم ٍوَسَلَ عنم كان ميهد () لا لاجم فى الآخِرَة هم 
اللتسزورت ©) إن أي امنا ونا شا حت وَلْحْسَمُوَاأ إل ريو أوْلهِكَ أمْعب ب اند هم 
فيا حَِدُودَ © ## مكل الْترسّيِ حَالْأْعَى وَالْأصْر وَابصِيرِ وَأَسّميع هَلْ يسْيَومانٍ مكلا نَل 
لم45 . 


١‏ حَسروَأ 0 نَفسَيمٌ »4 بوجوب العذاب عليهم ١‏ ولا خسران أعظم من خسران 


)010( الكر سفت الفط 
(1) والعرب تقول: جزيته ما فعل » وبما فعل ٠‏ فيحذفون الباء مرة ويثبتونها أخرى . وأنشد سيبويه قول 

عمرو بن معد يكرب: 

أكرتك اكير فافمل ما امت به , َتَتَيككُ ذا مال ود تَقَِبِ 
أراد: «أمرتك بالخير» فحذف ووصل الفعل ونصب. والنشب: المال الثابت كالضياع ونحوها ٠‏ وقيل: 
جميع المال » فيكون عطفه على الأول من قبيل المبالغة والتأكيد. (شواهد سيبويه). 
7 
بهم 


الجزء الثاني عشر 064 سورة هود: الآيات: 7142-7١‏ 
ا 


القدةةا, و« وَصَلَّ © معناه : تف ولم يجدوه حيث أُمّلوه. و9 لاجرم» لفظة مركبة 
من «لا» ومن يك ا : حقّ. هذا مذهب سيبويه والخليل. 
وقال بعض النحوبين: معناها: لا شك ولا بُدَ ولا مَحَالة » وقد رُوي هذا عن الخليل. 
يي لبك د وو جَرَم4 معناه: كَسَبَ » 
أ : كب فلهم (أمم ف الآَخْرَوَ هم الْنَخْسرُورت ». فموضع لأأنَّ 4‏ على مذهب 
سيبويه - رفع » م مذهب الزجاج - نصب ٠‏ وقال الكسائي: معناها: 
لا صدّ ولا منع. 
ال ينا 


0 ده 
جَرِيمةٌ ناهضٍ في رَأُسٍ نيتي ترى لعظام ما جَمَمَتْ صَليبا'" 


وعخريمة ال م كاسبهم . وأما قول الشاعر: 
ولمكد طعت أينا با طعة جَوَمَتْ قَرَارَةٌ عدف أن 0 


(1) قال أبو حيان في (البحر): «وهو على حذف مضاف ٠‏ أي: راحة أوْ سعادةً أنفسهم ٠‏ وإلا فأئْفسُهُم باقية 
معذبة» . 

(؟) البيت لأبي خراش الهذَليّ يصف عُقاباً تررق فرْحَها وتكسبٌ له » فهي تقدم له ما يأكله من لحم طير 
أكلته ؛ وبقيت عظامه يسيل منها الدهن » وجريمة بمعنى : كاسبة » قاله في اللسان. والتين : -الطويل 
من الجبال ٠‏ ورأسصٌ الثيق: : أعلى موضع فيه. هذا وقد سبق الاستشهاد به عند تفسير قوله تعالئ: «#ولَّا 
يج رِمتَكُمَ كال فوم أن مد وحكُمْ عن الْمَسْد را و4 [المائدة : ؟]. 

فرق الببت منسوب في (اللسان) و(الصحاح) لأبي أسماء بن الضريية: وقيل: إن البيت لعطيّة بن عفيف . 
والصواب فيه: +: "وقد طعنت) بفتح الناء , لأنه يخاطب كرْزاالعُقيْلي ويزثيه » وقبل البيت : 

ياكُرَرُإنَكَ قذقيلتَيفارس بطل إذا هاب الكمّاة وجَيّيوا 

وكاة كذ قلطم ابا م وهو جضن بن حُدَيّقَة بن بذر المَزاري. قال ذلك ابن برَّي » ونقله في 
اللسان عنه. جرم في هذا البيت تحتمل المعنيين كما قال ابن عطية رحمه الله. قال الأخفش: ئ 
بجر أن كم ألارَ » معناها حقٌّ أن لهم النار » وأنشد: «جرَمت فؤارة» مايقل عق لينا بوقتارة 
مرفوعةٌ ٠»‏ وقال الفراء : «وليس قول من قال: «جرمت: حققتُ» بشيءٍ » وإنما بلس عليهم الشاعر 
بقوله: «جرمَتْ فزارة؛ » فرفعوا «نزارة» كأنه حقّ لها الغضب ٠‏ قال: وفزارة منصوبة ء أي: جرمتهم 
الطعنة أن يغضبوا ٠»‏ قال أبو عبيدة: أَحَقَتْ عليهم الغضّب ء أي : أَحَقَتِ الطَعْتةُ قوارة أن يشو 


(راجع التاج واللسان والصحاح). 
ا | م 2 5 1 


الجزء الثاني عشر  .‏ ل للح لمن ملسلل عورةهود: الآيات: 7258؟ 
فيحتمل الوجهين » ويختلف معنى البيت. وفي الآ جِرَمٌ » ثلاث لغات: يقول بعض 
العرب: دلا ذا جَرَمَ» 2 وبعضهم دلا أَنْ ذا جَرَمَ» » وبعضهم: «لا عَنْ د جَرَم) ع 
وبعضهم: لاجر » حذفو الميم لكثرة استعماله. 

و8 وَأَحْبَتَوَا© . قيل: معناه: خشعوا ء قاله قتادة. وقيل : أنابوا » قاله ابن عباس 
رضي عنهما » وقيل : اطمآنولا» كاله مجاه وقيل “افوا قاله الف عاسن يفنا . 
وهذه الأقوال بعضها قريب من بعض ٠»‏ وأصل اللفظ من «الحَبْت» وهو البراحٌ القَفر 
المستوي من الأرض » فكأن المُخْبت في القفر قد اتكشف واستسلم وبقي دون منعة » 
فشبه المتذلل الخاشع بذلك » وقيل : إنما اشتق منه لاستوائه وطمأنينته . وقوله: 8 إِلْ 
تم ٠‏ قيل اب مالم ناد : أخبتوا لربهم » وقيل: المعنى: جعلوا قصدهم 
بإخباتهم إلى ربهه”") 

والفريقان: الكافرون والمؤمنون » شبه الكافر بالأعمى وبالأصم » وشبه 1 
بالبصير وبالسميع » فهو على هذا تمثيل بمثالِيْن » وقال بعض المتأولين: التقد 
كالأعمى الأصمء والبصير السميع » ودخلت واو العطف . كما 00 اي زيد 
العاقل والكريم ٠‏ وأنت تريده بعينه ٠»‏ فهو على هذا تمثيل بواحد"©. و« مَكلا 4 
تيب علن التميير + وايجوز أن يكرن الك 


١‏ لكوم ل ممه إن لك تدر يدث 9 ةلاه إن كتاف َلك 


بر ل 6 


يسح أراذك وى رأ مَمَارَكا لك كاين مضل بل تلد كزيت 49 . 


. ويقال: أحْبَتَ: دخل في الخَبْت. كأنجد: دخل تَجْدا‎ ٠ قيل: إن (أخبت) يتعدى بإلى وباللام‎ )١( 
وَأنَهُمَ : دحل تهامة » ثم توسع فيه فقيل : خبت ذكره » خمد.‎ 
إذا كان من تشبيه اثنين بإثنين فقد قوبل الأعمى بالبصير » وَالأصِم بالسشميع » وإذا كان تمثيلاً بواحد‎ (0 
فمكاء أنه تيه وعد بوميقيه براحد يوشقيه فكرن من عط العفات © كما قال العاط:‎ 
إلى الملِكِ القَرْنٍ وابن الهُممام ليث الكريية في المردحم‎ 
والظاهر التمييز» وأنه منقول من الفاعل » وأصله: هل يستوي‎ ٠ قال أبو حيان: وفي كونه بُعْد‎ )( 


مثلاهما؟ ‏ ولم يذكر القرطبي في إعرابه غير التمييز. 
ا | جم 1 
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هذه آية قصص فيه تمثيل لقريش وكفار العرب ٠‏ وإعلام أن محمداً ل ليس ببدع 

من الرسل » وروي أن نوحآ عليه السلام أول رسول إلى الناس ٠‏ وروي أن إدريس أول 
نبي من بني آدم إلا أنه لم يرسل » فرسالة نوح إنما كانت إلى قومه كسائر الأنبياءِ » وأما 
الرسالة العامة فلم تكن إلا لمحمد كَلِ. 

وقراً نافع » وابن عامر » وعاصم ء وحمزة: «إفي © بكسر الألف . وقرأ ابن 
واب والكسائي : أي] بفتح الآلفاء فالكسر على إضمار القول , 
والمعنى: قال لهم : < إن لك تر ميت 4 ١‏ ثم يجيءٌ قوله : :ا« آنل كَيدُوا» مدلا 
0 ا رن 
0 عد ا ا 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا نظر ١‏ وإنما هي حكاية مخاطبته لقومه ‏ وليس هذا حقيقة الخروج من 
غيبة إلى خطاب . ولو كان الكلام «أن أنذرهم» أو نحوه لصم ذلك . و«النذير» للتحفظ 
من المكاره بأن يُعرفها ويَُبّهِ عليها » و« مُِيٌ» من : أبان يُبين. 

وقوله تعالن: : ألا سبدو إلا 4 ظاهر في أنهم كانوا يعبدون الأوثان ونحوها » 
وذلك بيّن في غير هذه الآية 2( و#أليم» معناه : مؤلم ؛ ووصف به «اليوم» وحقه أن 
يوصف به «العذاب» 2 ونا 2 إذ إذ العذابٌ في اليوم 2 فهو كقولهم: «نهار صائم وليل 
قائم». 

وط ألمَكأ» الجمع والأكثر من القبيلة والمدينة ونحوه ؛ ويُسّمى الأشراف ملا إْ هم 
عمدة الملا والسَّادُون مسّدّه في الآراءِ والأمور » وكل جماعة كبيرة ملاً. ولمًا قال لهم 
نوح: : 9 إن كم كل تَذِيرٌ» قالوا : « مارك إلَابرَاوْتَاة » أي : والله“لا يبعث رسولاً من 
البشر 0 الجائز على الله . و#الأراذل ح جمع أَرْذّل 2 وقيل : جمع أَرْذُل 2 وَأَرْذَال 
جمع رَذْل” '" » وكان اللازم على هذا 01 ل 


للق يقول أكثر أهل اللغة : أراذل اجيم إزذل! وأرذْل: جمع رَذْلِ ٠‏ فهو مثل : كلب وأكنُبِ وأكالب » وقد 
نقل ذلك القرطبي والبحر ٠‏ وقال في (البحر): «والظاهر أنه جميع أَرْدَل التي هي أفعل التفضيل » وجاء- 


مأ جم 
د 
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«اصّيْرف» فأحرى ألا تال في موضع استحقاقها وهم سفلة الناس ومَنْ لا خَلآَقَ له 
ولا يبالي ما يقول ولا ما يقال له 1 


1 


وقرأ السمهوةة « بادى أ أي * بياءٍ دون همز. من: «بَدَا يَبْدُو؟ » ويحتمل أن 
يكون من «بدأ» تاذ + 1 أن عمرو ؛ وعيسى الثقفي [بَادِئْ الأي] بالهمز من ٠‏ ابداً 
يبدأ . 

وبين اقرائتين اختلاف في المعنى يعطيه ادر بر('؟ فتركثٌ التطويل ببسطه. والعرب 
تقول: «أما بادىّ بِذْءِ ءِ فإني أحمد الله» » و«آأمًا باديّ بذي» » بغير همز فيهما » وقال 


الراجز : 
أضحَى لخالي شبهي بادي بَدِي وصار لِلفُخلٍ لِسَاني وَيَدِي'" 


7 ديه 0111 
وقد على ذزاة بايئ و00 


-) جمعاً كما جاء: «أَكَيرٌ مُجَرِمِيهحَا » و(أحاسئكم أخلاقاً). ويقال: إن الأراذل هي - جمع الأرْدّل 
كالأساود جمع الأسُود من الحيّات . 

- أي: فيما يظهر لنا  وإن كانت من (بدأ يبدأ)‎ ٠ إذا كانت من (بَدَا يبدو) فالمعنى المراد هو الظهور‎ )١( 
سواء بقيت الهمة أو سُّهّلت - فالمعنى يكون من بدأثُ . أي: من أوّل الرأي. قال ذلك الفراء‎ 
والجوهري.‎ 

(؟) البيت في (اللسان) و(القاموس) . وهو من شواهد أبي عبيدة في تفسيره (مجاز القرآن) » ولم ينسبه 
أحد منهم » قال في (اللسان): «أراد به: ا ل ا ا ا 
إلى حذ الكهولة التي معها الرأي والحجا » ٠‏ فصرت كالفحولة التي بها يقع الاختيار ٠»‏ ولها بالفضل تكثر 
الأوصاف». والفراءً ينشد البيت شاهداً لعدم الهمز. وتأمل الهامش التالي فالشّطر الثاني للبيت هنا مثبت 
فيه على رواية (اللسان) . 

زفرة هذا بيت من مشطور الرجز » وهو لأبي نُحَيْلّة السعدي : ل 
وإنما ترك لكثرة الاستعمال » قال : وربما جعلوه اسماً للداهية » كما قال أبو نُحَيْلة 1 

وفذمًيئةًبايي يي 0 

7 ل 

صَارَ للفغل لتاني وََدِي 
قال: ل ا : (قالي قلا) و(معد يكرب) ٠‏ ومن الرأي في (اللسان) 
أيضعا أله قد مكو ومع : ندا بنذو بحس طون والذؤاة: : الشيب في مقدم الرأس ٠‏ ويقال : عله ذُْاةٌ أي- 


7 
أبإكة جم 
و 
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وقرأً الجمهور بهمز 8 أَلَأْي4 . وقرا أبو عمرو بترك الهمزء ول بَاوىق4 نصب على 
الظرف » وصمّ أن يكون اسم الفاعل ظرفاً كما يصمّ في «قريب» ونحوه » وفعيل 
وفاعلٌ متعاقبان أبداً على معنى واحد في المصدر ٠‏ كقولك: جهد نفسي محتٌ كذا 
وكذا. 

وتعلق قوله: لا بَادِى أَلزَّأْيِ4 تسيل سن أرضةة 

أحدها: أن يتعلق ب 8 رنلَت4 » أي: وما نراك بأول نظر وأقل فكرة ‏ وذلك هو 
بادي الرأي ‏ أي : إلا ومُتّبعوك أراذلنا. 

والثاني: أن يتعلق بقوله: هاتَبَعَكَ» » أي: ومانراك اتّبعك بادي الرأي إلا 
الأراذل » ثم يحتمل على جذات وقيله: « باوى ألرَأي »> معنيين : أحدهما: أن يريد : 
انبعك في ظاهر أمرهم , وعسى أن بواطنهم ليست معك » والثانى : أن اتعرك بأول 
نظر وبالرأي البادي دون تعقب ٠‏ ولو تثبتوك لم يتبعوك » وفي هذا الوجه ذمُ الرأي الغير 
العو 

والوجه الثالث من تعلق قوله: ل باد أرَأَيِ4 أن يتعلق بقوله: لأَرَاذْلئَا . أي: 
الذين هم أراذلنا بأول نظر فيهم » ويبادي الرأي يُعلم ذلك منهم . 

ويحتمل أن يكون قولهم: «بادي الرأي» وصفاً منهم لنوح 3 أي : تدّعي عظيماً 
وأنت مكشوف الرأي لا حصافة لك » ونصبه على الحال وعلى الصفة. 

ويحتمل أن يكون اعتراضاً في الكلام مخاطبة لمحمد يَكِ » ويجيء جميع هذا ستة 
د ا 

ل وهار لد 


- 2 شيبٌ » وهي بضم الدال . والرّئةٌ: انحلالٌ الركب والمفاصل . 

)١(‏ الأفصح في اللغة أن يقال: (غير المروي) لأن الألف واللام لا تدخل على (غير) إذ الهدف من إدخالها 
على النكرة تخصيصها بشيء معيّن » وليس لإدخالها على (غير) فائدة لأنها لا تتعرف بها وتشتمل على 
ما لا يحصى. وهناك من اللغويين من يجيز إدخال الألف واللام عليها لأنها تشبه المعرفة » فهي تضاف 
إلى المعرفة ويجوز أن يدخل عليها ما يعاقب الإضافة وهو الألف. (راجع «المصباح المنير - غير؟ » 
والصبان ٠‏ وحواشي الكشاف وغيرها). 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الثائي عشر يشمت 516 _ ا ل سدس سورةهود: الآيات: 8018 
قومه » أي: أنتم كاذبون في تصديقكم هذا الكاذب » وقولكم: إنه نبي مرسل. 
ويحتمل أنهم خاطبوا نوحاً وحده فيكون من باب قوله :اج عام الي دا طلقثظ 204 . 


قوله عزَّ وجل : 
« مَل موه أي 00 2 م عل يوون رق وان وه ينعنو يت َك نوها وش تَ 
اسكرطر 0 11 تَعَلْحكُمَ علوم لا إن أَجْرِىَ إ لعل ا نأا اا لقم 
كا رع تلك أناك ما موت © كرو ى ‏ ضرف من أله إن طوميم ألا 
كرون 4 . 


هذه الآية كآنه قال: أرأيتم إن هداني ال وأضلكم » أأجيركم على الهدى وأنتم 
كارهون له معرضون عنه؟ واستفهامه في هذه الآية أولاً و ع التقرير » 
وعبارة نوح عليه السلام كانت لع دالة على المعنى القائم بنفسه » وهذا هو المفهوم 
ا ال العربية » فبهذا استقام أن يقال كذا وكذا » إذ القولٌ ما أفاد المعنى 


وقوله: #عَلٌ يَيَتَمَ »* , أي : “على أمى بين جلك ؛ والهاء في # يَدَنَمَ 4 للمبالغة 


كعلاّمة ونسّابة. و«إيتاؤه الوَحْمَةً هو هدايته للبيّنة . .والمشار إليه بهذا كله النبوة 
والشرع. وقوله: لمن عِندِي » تأكيد » كما قال ِتاعج 004 ونحوه » وفائدته 


همه 


رفع الاشتراك ولو بالاستعارة . 


وقرآ جمهوز الئاس : فَحَمِيَتْ] 34 ولذلك وجهان من المعنى: اه خفيّث 3 
ولذلك يقال للسحاب: العماء أنه يعر نا قدت كنا الله الغمام لأنه يغمه » 


ومنه قوله كَِ: «كان الله قبل أن يخلق الأشياءً في عماءٍ»”". والمعنى الثاني أن تكون 


)١(‏ من الآية )١(‏ من سورة الطلاق » وهى من باب الاية فى أن المخاطب هو النبى يلِ والمراد هو ومن 
معه . ١ ١ ١‏ 

(؟) من الآية (178) من سورة الأنعام. 

فرق رواء الترمذي في تفسير سورة (هود) . وابن ماجه في المقدمة » والإمام أحمد في مسنده (4 ١١‏ » 
)١‏ ولفظه كما في المسند: عن أبي رزين قال: قلت: يا رسول الله » أين كان زبنا عرَّ وجل قبل أن 
يخلق خلقه؟ قال: (كان في عماء » ما تحته هواء » وما فوقه هواء » ثم خلق عرشه على الماء). 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الثاني عشر 06 _ ل - صورةهود: الآيات: 0-58" 


الإرادة: «فْعَمِيتُم أنتم عنها» لكنه قَلَبٍ » كما تقول العرب: «أدخلتُ القلنسوة ة في 
رأسي» » ومنه قول الشاعر: 
ترى النوو قيهنا مدخل الظل راسّة وساتترة بناة إلى الشينين اسم يي 
قال أبو علي : وهذا مما يقلب إِذْ ليس فيه إشكال » وفي القرآن: © قلا 
لك قو شل 1 
وقراً حَفْصٌ » وحمزة » والكسائي : [فعميَث] بضم العين وتشديد الميم على بناء 
الفعل للمفعول » وهذا إنما يكون من الإخفاء » 00 أن القلب المذكور. وقرأ 
الأعمش » وغير»: [فعمّاها عليكم] » قال أبو حاتم: روى الأعمش عن ابن وثاب: 
[وَعمِيّت] بالواو خة ا 
وقوله: < نوها 4 يريد إلزام جبر كالقتال » وأما إلزام الإيجاب فهو حاصل . 
وكا الفحاين : : معناه : أنُوجبها عليكم؟ وقوله في ذلك خطاً. يفن كناك اس ين كيب 
انل رَِكُمُوها من شطر أنفسنا» » ومعناه من تلقاءٍ أنفسنا ورُوي عن ابن عبا ل أنه قرأ 
ذلك «من شطر قلوبنا». 
وقوله تعالل : « وَيَمَر و لآ أُمتلحكُح عليه ليمالا 4 الآآية . الضمير في 8 عَنهِ» عائد على 
التبليغ » وقوله: ( وآ أأبطارد الْدِنَءاميرا4 يقتضي أنهم طلبوا منه طرد الضعفاءٍ الذين 
بادروا إلى الإيمان به نظير ما اقترحت قريش على رسول الله يله بطرد أتباعه بمكة الذين 
لم يكونوا من قريش. وقوله: #8 إِنّهُم مُلُوأ رَيهِمَ © تنبيه على العودة إلى الله ولقاء 
جزائه » المعنى : فيوصّلهم إلى حقهم عندي إن ظلمتهم بالطرد » ثم وصفهم بالجهل 
في مثل هذا الاقتراح ونحوه. 
)١(‏ البيت غير منسوب ٠‏ وقد استشهد به في (البحر) » وعلّق على رأي أبي علي بقوله: «وآما قول الشاعر 
فليس من باب القلب ٠»‏ بل من باب الاتساع في الظرف». 
(؟) (إبراهيم): 47 » وأبوحيان لا يوافق أيضاً على أنها من باب القلب ٠‏ ويقول: «فأآخفَ يتعدى إلى 
مفعولين » ولك أن تضيف إلى أيهما شئت فليس من باب القلب» » وهو يرى أيضاً أن آيتنا هنا ليست من 
باب القلب » ويقول: ولو كان 8 مَمْييِتَ عَليَكدُ 4 من باب القلب لكان التعدي ب (عن) دون (على) ؛ ألا 


ترى أنك تقول: «عميث عن كذا» ولا تقول: «عميثٌ على كذا». (البحر المحيط 65 .)5١37‏ 
زفة يريد بالواو بدلا من الفاء » والكلمة خفيفة الميم. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثاني عشر لين سورة هود: الآيات: 7١‏ 77 


وقوله: لاوَيقَوَوِ مَن يشدف مِنَ أي الاية. هو استفهام بمعنى تقرير وتوقيف » أي : 
لا ناصر يدفع عني عقاب الله إن ظلمتهم بالطرد عن الخير الذي قبلوه . ثم وقفهم 


0ه 


بقوله : «أفلآ نْدَكَرُونَ4 . وعرض عليهم النظر المؤدي إلى صحة هذا الاحتجاج . 


قوله عزَّ وجل : 
000000-77 أله وَل لم اليب لا أو إن مَكلكٌ وا كول لِلْذِيت تَرْدريه 


سكم أن وتم أله شد حيرا لله أَعَلم د يما ف أَنفسِهمٌ إيْه إِذا لمن ألم طْيِمِينَ )ا الوا ينسح قد جدد أت 
َكَرَت مِنَالنًا ل 5 


قوله : « ولا أَوُلُ4 عطف على قوله: « لآ أتَتَيْصصْمْ عَيوِمالَا4 » ومعنى هذه الآية : 
إن لا كوه هليكم .ولا أتغاطى غير سا أكلفي إل 'له »قبست أقرل؛ عتيدي 
حرا له ريد القدرة التي يؤنتيها الغ ريعدسال مناه اوقل يكن أن يونين 
الموجودات كالرياح والماء » ونحوه كثير باختراع الله له" » فإن سمّي ذلك على 

جهة التجوز - مختزنا فيشبه » ألا ترى المروي في أمر ريح عاد أنه فتح عليهم من الريح 
قدر حلقة الخاتم » ولو كان على قدر م: متخر العور لأهلك الأرفن © :وذوي أن الريح 
عتت على الملائكة الموكلين بتقديرها فلذلك وصفها الله تعالئ بالعتو » وقال ابن 
عباس » وغيره: عَنَتْ على الحُرّان » فهذا ونحوه يقتضي أن ثم خزانين » ثم قال: 
( ولا أعلم الب » ؛ ثم انحط عن هاتين فقال: «وَلَآ ْول إن مكلك » ال خا 
الآية فضل المّلّك على البشر وعلى النبي كَل , وهي مسألة اختلاف » وظاهر القرآن 
على ما قلنا . وإن أخذنا قوله: « وَلآ أَْولُإِنَ مك4 على حدّ أن لو قال: «ولا أقول إني 
كوكب أو نحوه» زالت طريقة التفضيل » ولكن الظاهر هو ما ذكرنا. 

ولتَزْدَري» أصله صله: اترارى؟ ا - من: زرى يزري'" » ومعنى #تزدّري» : 
تحتقر ٠»‏ و«الخَيْرا هنا يظهر فيه لمكن احفر 2 اللّهم إلا أن يكون ازدراؤّهم من جهة 


. في إحدى النسخ : «كثير بإبداع الله تعالى له»‎ )١( 
فأبدل من التاء حرف مجهور‎ ٠ لأن الزاي مجهورة والتاء مهموسة‎ ٠ زفق القاعدة أن التاء تبدل بعد الزاي دالاً‎ 
من مخرجها . ويقال : أزريْتُ عليه إذا عبته » وزريْتُ عليه إذا حقّرته » وأنشد الفراة:‎ 
ييَاعِذه المنتنسنحى و تتردريننه حلي هُ وينْمَورةٌ الصغير‎ 
. والأصل أن يقال : #تزدريهم» » ولكن حذفت الهاءً والميم لطول الاسم‎ 


ا 
أبإكةهم]: 
كلانه 


الجزء اللثائئي عش لمم /0611 للل سس عورةهود: الآيات: 87١‏ 87 
الفقر » فيكون الخير: المال » وقد قال بعض المفسرين: حيثما ذكر الله الخير في 
القرآن فهو المال » وفي هذا الكلام تحامل » والذي يشبه أن يقال: إنه حيثما ذكر الخير 
فإن المال يدخل فيه. 

وقوله: ل أَمَّه غلم بمَاوَ أَنشِْهمَ 4 تسليم لله تعالئ » أي: لست أحكم عليهم بشيءٍ 
من هذا » وإنما يحكم عليهم بذلك ويُخْرجٍ حكمة إلى حيّز الوجود الله تعالئ الذي يعلم 
ما في نفوسهم ويجازيهم بذلك ٠‏ وقد قال بعض المتأولين: هي رد على قولهم: 
«اتَبعك أراذلنا على ما يظهر منهم؛ حسب ما تقدم في بعض تأويلات الآية آنفاً. 
ال لسث أنا أحكم عليهم بألا يكون لهم خير لظنكم بهم أن بواطنهم ليست 
كطراقرهم + الله أعلم بما في نفوسهم. ثم قال: © إِيَّ إذا » لو فعلتُ ذلك «لَمِنَ 

لظَدلِمِينَ4 الذين يضعون الشيءَ في غير موضعه. 

وقوله تعال: 8 فَالْوأيَدنُوحٌ قَدَجََدَلتَنَا4 الآية. معناه: قد طال منك هذا الجدال » 
وهو المراجعة في الحُجّة والمخاصمة والمقابلة بالأقوال حبَّى تقع الغلبة » وهو مأخوذ 
من الجَذْل » وهو شدة الفتل وق لمحتو بد 733 بوت قير «للمشر” 
أجدل » لشدة بنيته وفتل أعضائه » والجدالٌ : فعالٌ مصدر فاعَلَ » وهو يقع من اثنين » 
ومصدر فاعَلَ يأني على فِمَالٍِ وفِيعَالِ ومفاعلة » فتركت الياء من فِيعَال ورفضت . ٠‏ ومن 
الجدال ما هو محمود » وذلك إذا كان مع كافر حربي في منعته وبطيع بالجدال أن 
يهتدي » ومن ذلك هذه الآية » ومنه قوله تعال: « وَيحَددِلْهُم يلت فى أَحَسَنٌ 24 , 
إلى غير ذلك من الأمثلة. ومن الجدال ماهو مكروه . وهو مايقع بين المسلمين 
بعضهم في بعض في طلب علل الشرائع » وتصور ما يخبر به الشرع من قدرة الله » وقد 

نهى النبي كلْهِ عن ذلك . وكرهه العلماءً » والله المستعان. زقرا ابن عباض : « قد 
جَنَدَئَمَا َكَرَت جَدَلنا 4 بغير ألف » وبفتح الجيم ؛ اذكرة ار بو حاتم”" . 

والمراد بقولهم : : 8 فَأَِنَايمَا يَيدْنا» العذاب والهلاك . والمفعول الثاني ل 9 نيدن 4 
مضمر تقديره: بما تعدناه. ولما كان الكلام يقتضي العذاب جاز أن يستعمل فيه الوعد. 


)١(‏ يقال: آَمَرّ الحبل بمعنى فَتّله وأحكم فَْلَه ٠‏ فهو مُمَر. 
(؟1) من الآية (5؟١)‏ من سورة النحل. 
(*) كقوله تعالئ: «وَيانَ الإندنٌ أَكَرسَنْوجِدَلَا4 [الكهف: 54]. 


7 
أيهم 
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يلمك سورة هود: الآيات: 77 0" 


دس م ع 2 8 4.42 ل 
2 1 د 0 نكاد شَآءَ وما نسم عجري 9 اقفو نض إِنْ ردت أنْ نصح 0 م إن 
00 3 يغوي 5 م2 عر 1 


نَ لله يرِيدٌ ليه برض )أذ يذب اردق قل بن انكر ثم سَعَكَ 
م حرم 4 


المعنى : ليس ذلك بيدي ولا إِليّ توفيته » وإنما ذلك بيد الله » وهو الآتي به إن 
ا ولستم من المنعة بحال من يفلت أو يعتصم بِمُنْج 0 وإنما نتم في قبضة القدرة 
وتحت ِل التملك » وليس نصحي بنافع » ولا إرادتي الخير لكم مغنية إذا كان الله 
تعالئ قد أراد بكم الإغواءً والإضلال والإهلاك. والشرط الثاني اعتراضٌ بين الكلام » 
وفيه بلاغة في اقتران الإرادتين » وأفذاناةة ال مقف وتعلق هذا الشرط هو 
ب 9 نضح »> » وتعلن 0 هو ب (لآ يَنْقَمُ) والنْضحُ هو سَدُ تلم الرأي للمنصوح 
و1 ول لاشو ا نصّحّ الثوب إذا حَاطَةُ. والمنصح : الإبرة » والحَيْط يقال 
له: منصّحٌ ونِصَاح”"' . 


0 لمعن الراك 3 يويك 4 : : يُضلكم . من قولهم: غوّق الرجل ينو 
فَمَنْ يَلْقَّ خَيْراً يخْمّدٍ اناس أَهْرَهُ وَمَنْ يَفْرَ لايَعْدَمْ على العَىْ لائما9) 

كام ماو ص م ور اج 
هو من العبد. وقالت فرقة: معنى قوله: 0 ويك 4 : يُهلككم » والعَوّى: | 
والهلاك » وفي لغة طيء : أصبح فلان غاوياً ؛ أي مريضا :: والغوق 000 
قاله يعقوب في الإصلاح » وقيل : فقده اللبن حتى يموت جوعاً , قاله الفراء وحكاه 


)١(‏ يقال: نَصّح الخبّاطٌ الثوب إذا أنعم خياطته ولم يترك فيه فتقا ولا خللاً ٠‏ شبّه ذلك بالنصح (أساس 
البلاغة ‏ نصح) . 

(؟) البيت للمرقش الأصغر . واسمه ربيعة بن سفيان بن سعد . وهو من قصيدة غزلية في حبيبته فاطمة 
يقول في مطلعها ْ ش 
ألايا المي . لا صَرْمٌ لي اليَْمَ فاطما 2 ولا أبّداً مادم وصْلكِ دائماً 
والغرّى هنا هو الضلال والخيبة. 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثاني عشر 01 سورة هود: الآيات: 578 6" 


الطبري » يقال: غَوِيَ يَفْرَى"2. وحكى الزهراوي أنه الذي قطع عنه اللبن حتى كاد 
يهلك ولمًا يهلك بعد. فإذا كان هذا معنى اللفظة زال موضع النظر بين أهل السُنَة 
والمعتزلة » وبقي الاحتجاج عليهم بما هو أَبْيّن من هذه الاية كقوله تعالى: #هَمن يرد 
أنه أنيَهَدِيَهُ م صَدْرهْ اسل » الآية”" ونحوها. 

قال القاضى آرو مكل رلجمةالله: 

واعتقد .نكن أن للمعترلة تعلق وححة بالعة بهذا تاريل + فردٌ عليه آذ ابسن 
أنكر أن يكون الغوى بمعنى الهلاك موجوداً في لسان العرب . 

وقوله: #هْرَرَيكُم» تنبيه على المعرفة بالخالق. وقوله: «وَإِليهِ تتِجَمُوت4 إخبارٌ 
في ضمنه وعيد وتخويف . 

وقوله تعالول: # أ يقولوري أفكر, بن > الآية. قال الطبري وقتو عن المداولية 
والمؤلفين في التفسير”” إن هذه الآية اعترضت في قصة نوح عليه السلام » وهي في 
شأن محمد يَكةِ مع كفار قريش : وذلك أنهم قالوا: افترى القرآن وافترى هذه القصة على 
نوح » فنزلت الآية في ذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا لو صحٌ بسند وجب الوقوف عنده » وإلا فهو يحتمل أن يكون في شأن نوح 
حك الع ا يو ا 1 : 9 أفتردة» عائد إلى 
العذاب الذي توعذلهم به 2 أو على جميع أخباره 0 وأوقع الافتراء على العذاب من 


حت يفع على ال بار يه ٠‏ والمعى : أم يقول هؤلاءٍ الكفرة : افترى نوح هذا النَّوعٌد 
بالعذات وآراد الإرهاب علينا بذلك”* . ثم يطرد باقي الآية على هذا. 


و أ »# هي التي بمعنى «بل» 3 و«الإجِرَام» مصدر أَجْرَمٌ يُجُرمُ إذا جنى 3 يقال: 


)١(‏ قال في (اللسان): وَالغرَى مصدر قولِكٌ : غْوِيَ الفصيلٌ والسّخُلة بالكسر يغوى. . . قال ابن السكيّت: 
هو ألا يَرْرَى من لبآ أمه ٠‏ ولا يَرْوَى من اللبن حتى يموت». وقال: «قال ابن شمَيْل : غُرَى الصبيٌ 
والفصيل إذا لم يجد من اللبن إلا عُلقة». 

0( من الآية (175) من سورة الأنعام. 

() في بعض النسخ: «والمؤلفين في السيّر. 

4ق أرهب تتعدى بنفسها » ولهذا جاءت العبارة في إحدى النسخ : «وزاد الإرهابٌ علينا بذلك». 


ا | هي [: 
70 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثاني عشر 000 سورة هود: الآيات: 5" لال 


جَرَمٌ وأجْرَمٌ بمعنى » ومن ذلك قول الشاعر: 
طَرِيدٌ عَشِيِرَةِ ورَّهِنٌ ذنُبٍ يما جرمَتْ يدي وجَتّى لِسَانِي”! 


قوله عزَّ وجل : 

«تأص إل ع نَم آن يؤر ين َك لام َدمامنَ لا بيس س يما انوا يَفْمَنُوت 
وَأَصمَع ادك يع ماضن وكا كي في الي طلا يم فرزة 49 . 

قال أبو البَرَهته9) : [وَأوحى] بفتح الهمزة على إسناد الفعل إلى الله عر وجل » [إنة] 
بكسر الهمزة ١‏ وقيل لنوح هذا بعد أن طال عليه كفر القرن بعد القرن به ؛ وكا يان 
الرجل يانه فقول 210 لا تصق هنا الشيخ فهكذا عَهِدَه ده أبي وجدي كذاباً مجنوناً . 
رواه عبيد بن عمير وغيره. وهذه الآية هي التي أَبْآَسَتْ نوحا عليه السلام من قومه 3 فروي 
أنه لما انع ]| إليه ذلك دعا فقال ج رب لَاندَر عل لاه د , 


ول ميس » من البؤس تقْتعل » ومعناه: لا تحزن نفسك » ومنه قول الشاعر ‏ 
وهو لبيد بن ربيعة: 

في مَأئَمكَنِقاج صا «هَيَتَتِِي بِمَالَقِينَا' 

صَارَّة: موضع . 


)١(‏ جاء في (اللسان) _جِرَمٌ -: «وأنشد أبو عبيدة للهَيرُوَانِ السَّعْدِي أحد لصوص بني سعدٍ: طريد 
عشيرة 6 البيت ٠‏ وفيه: «ورهين جُرْم) بدلاً من «دَنْب؛ » وقال: وَجَرَمَ يَجْرِمُ: كسب » وهو 
يَجْرُمٌ لأهله : يتكسّب2. 

(؟) «قال الصاغاني: هو عمران بن عثمان الزبيدي الشامي ذو القراءات الشواذ » هكذا في العباب » وقد 
أكثر عنه ابن جني في كتابه المحتسب». هكذا قال الزبيدي في تاج العروس ٠»‏ ثم قال: «وقرأت في 
حاشية الإكمال للمزي في ترجمة شريح بن المؤذن ما نصه ا ل 
صالح الحضرمي المقري. . . فلعل هذا غير ما قاله الصاغاني». (تاج العروس - برهم). 

(*6)1 من الآية (77) من سورة نوح. 

لق البيت من قصيدة قالها عندما حضرته الوفاة » وهي في الديوان ٠‏ ورواه اللسان ٠‏ والرواية فيهما: «في 
رَبْرب» وهو القطيع من البقر الوحشية. والنعاج: :جع نجه رمي الأنق: تر الفا أو الظباء أو البقر 
اوعدن + والعرب تكني بها عن المرأة » وصارة: ماءٌ بين فيد وضريّة » وخصّ نعاجه لحسنهن يما 
توافر لهن من مرعى وماءٍ » والابتئاس: الحزن والغم عند الخبر المحزن. يتحدث عن نساء جميلات 
كنعاج البقر الوحشي وقفن في مأتمه متشحات بالسواد كما يقول في البيت الذي بعده. 


7 
أبإكة جم 
د 


الجزء الثاني عشر ١‏ لام سورة هود: الآيات: 5" /الا 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وفي أمر نوح عليه السلام تدافع في ظاهر الآيات والأحاديث ينبغي أن نلخص القول 
فيه » وذلك أن ظاهر أمره أنه عليه السلام دعا على الكافرين عامة من جميع ال 
ار ال 
أهل الأرض » وعم الماء جميعها » قاله ابن عباس وغيره » ويوجب للقي م نوح 
بحمل الأزواج من الحيوان » ولولا خوف فناء أجناسها من جميع الأرضن ما كان 
ذلك » فلا يتفق لنا أن نقول : إنه لم يكن في الأرض غير قوم نوح في ذلك الوقت » لأنه 
يجب أن يكون نوح بعث إلى جميع الناس » وقد صح أن هذه الفضيلة خاصة لمحمد 
عليه الصلاة والسلام بقوله: (أوتيت غتنسا لم يُوْتَهُنَ أحدٌ قبلي:» "0‏ فلا بد أن نقدر 
كثيراً من الأمم كان في ذلك الوقت » وإذا كان ذلك فكيف استحقوا العقوبة في جمعهم 
ونوح عليه السلام لم يبعث إلى كلهم؟ وكنًا نقدّر هنا أن الله تبارك وتعالئ بعث إليهم 
رسلاً قبل نوح عليه السلام فكفروا بهم واستمر كفرهم لولا أن نجد الحديث ينطق أن 
نوحا هو أول الرسل إلى أهل الأرض » ولا يمكن أن نقول: «عُذْبوا دون رسالة» ونحن 
نجد في القرآن: © وما كأمْمزَ حَقَّ سك و74" . 
والتأويل المخلص من هذا كله هو أن نقول: إن نوحا عليه السلام هو أول رسول 
بعث إلى كفار من أهل الأرض ليصلح الخلق ويبالغ في التبليغ ويتحمل المشقة من 
الناس ديحي مانت أ الجديه - ثم نقول: إنه بُعث إلى قومه خاصة بالتبليغ 
والدعاء والتنبيه » وبقى ي أمم في الأرض كثير لم يكلف القول لهم , ٠‏ فتصح الخاصة 
لمحمد يله ٠‏ ثم نقول : إن الأمع التى الم يبعت ليخاطبها إذ1 كانت يبعال كفر بوغبادة 
أوثان » وكانت الأدلة على الله تعالئ منصوبة معرضة للنظر » وكانوا متمكنين من النظر 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في الك وفي الصلاة وفي العُسل ٠‏ ورواه الدارمي في السبّر » ولفظه كما في 
البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي كله قال: «أعطيت خمساً لم يُمْطهُن أحدٌ قبلي » 
نصرتٌ بالرُعب مسيرة شهر . وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ٠‏ فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
َليْصل » وأجَلّت لي الغنائم ولم تحل لأحد قَبْلي . وأَعْطيتُ الشّفاعة » وكان النبي يُبعث إلى قومه 
خاصة وبُعئت إلى الناس عامة» » وزاد في الجامع الصغير أن النسائي رواه » ورمز له الإمام السيوطي 
بالصحة. 

(؟) من الآية )١6(‏ من سورة الإسراء. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثاني عشر “ام سورة هود: الآيات: 5 /الا 


من جهة إدراكهم » وكان الشرع ‏ ببعث نوح - موجوداً مستقراً » فقد وجب عليهم 
النظرء وصاروا بتركه بحال من يجب تعذيبه » فإن هذا رسول مبعوث وإن كان لم 
يبعث إليهم معينين ١‏ آلا ترى أن لفظ الآية إنما هو: « وما كَامَْرْبِينَ حَقٌّ يسك رَسُولًا4 , 
أي : عنى توعد لآن ديق الأنبياء إلى قوم مخصوصين إنما هو في معنى القتال 
والقتدة :وما من سمه ندل التصبحة وقول من امن فالتائيرة م أجمع في ذلك سواءً » 
ونوح عليه السلام قد لبث ألف سنة إلا خمسين عاما يدعو إلى الله » فغير ممكن أن لم 
تبلغ نبوءته للقريب والبعيد » ويجيء تعذيب الكل بالغرق بعد بعثة رسول وهو 
نوح يكل . ولا يعارضنا مع هذه التأويلات شيءٌ من الحديث ولا الآآيات » والله الموفق 
للصواب. 


وقوله تعالئ: « وَأصََع أَلْقُلْكَ 4 عطف على قوله: «قلا ببسيس ©. 
ا ل ع 
على قُْل » ومن حيث جاز أن يجمع فَمَل على فُْل كأسد وأسد جاز أن يجمع فُمْل على 
فغل ظاهر لف الجمع فيه كظاهر لفظ :الوا حل ولس يا و تدل علي ذللقادرضية اللنة 
التي بينهما لبك تقول فلك وفلكان وفُلّك » فالحركة في الجمع نظير ضمة الصاد 
إذا ناديت: «يا منصو» » تريد: يا منصورء فرخمت على لغة من يقول: «يا حارً؛ 
بالضم . فإن ضمة الصاد هي في اللفظ كضمة الأصل ٠‏ وليست بها في الحكم . 

وقوله : ْ بِْعيْيئًا عَيدِنَا© يمكن دنه عار أن ترقا : بمرأى ما وتحت إدراك ٠‏ فتكون 
عبارة عن الإدراك والرعاية والحفظ » ويكون - جمع الأعين للعظمة لا للتكثير » كما قال 
تعالى : ل اقزل 74 فاجع فسن الأغيس لي له رفي متها إل نس رابو 
قوله: ( وَْصَعَ عل عَيقَ 4" . وذلك كله عبارة عن الإدراك وإحاطته بالمدركات » وهو 
تبارك وتعالئ مُتَرّ عن الحواس والتشبيه والتكييف لآ رَبَ غيره . ويحتمل قوله : « يَِعيِنِئَ» 
أي : بملائكتنا الذين جعلناهم عيوناً على مواضع حفظك ومعونتك ٠‏ فيكون الجمع ‏ على 
هذا للتكثير. وقراً طلحة بن مصرف : لبِأَعْينا مدغما. 


)١(‏ من الآية (7) من سورة المرسلات » ومثلها قوله تعالئ: 8 قْعم لمَِهِدُوَ © وقوله سبحانه: «وَإنَ 
لَمُوِمُونَ4 . 
(؟5) من الآية (9؟) من سورة طه. 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثايي عشر تت ب سه لد لس ل صورةهود: الآيات: 78 1١‏ 

وقوله: #ووَحْيا» معناه: وتعليمنا لك صورة العمل بالوحي ٠‏ وروي في ذلك أن 
نوحاً عليه السلام لما جهل كيفية صنع السفينة أوحى الله إليه أن اصنعها على مثال 
جؤجؤ الطير » إلى غير ذلك مما علمه نوح من عملها » فقد روي أيضاً أنها كانت مربعة 
الشكل طويلة في السماء ضيقة الأعلى » وأن الغرض منها إنما كان الحفظ لا سرعة 
الجري » والحديث الذي تضمن أنها كجؤجؤ الطائر أصح ومعناه أظهر . لأنها لو كانت 
مربعة لم تكن فلكاً ٠‏ بل كانت وعاءً فقط » وقد وصفها الله تعالئ بالجري في البحر ء 
وفي الحديث: «كان رَازُ سفينة نوح عليه السلام جبريل عليه السلام» ٠‏ والرّاز: القيّم 
يعمل السفن”'' . ومن فسّر قوله: «وَوَحِا» أي : «بأمرنا لك» » فذلك ضعيف » لأن 
قوله: ١‏ وَأَصَنَع مك4 مُعْنِ عن ذلك . 

ول لين ظلمُوَأ4 هم قومه الذين أعرضوا عن الهداية حتى عمّتهم النقمة. قال ابن 
جريج : وهذه الاية تقدم الله" فيها إلى نوح ألا يشفع فيهم . 
قوله عرٍّ وجل : 


ع 0 


ا م م ا 2 مه موي مهوعدي 2م 72 000 0 04 جك دس 7 ١‏ 
9 وصمعٌ لفك وَحِكُلْمَامرَ ليدملا ين فَوِْوء سَخروا نه َال إن سْحَروأسِنَاقِنَضسَحَرٌ سكم 


كما سحو (9) سوق سَدَكموت من أيه عَدَابُ ريد ويل عه عَذابٌ مُقِبم (6 حََ إدا ج1 
ناور د لا أل يهان حل دب نت وك الام سبق عليه الول ومن امن 
وَمَآءَامَنَمَعَهُ لا قيلٌ 40 . 

التقدير: فشرع يصنع » فحكيت حال الاستقبال إذ في خلالها وقع مرورهم ٠‏ قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: صنع نوح عليه السلام الفلك بيفاع دمشق0" . وأخذ عودّها 
من لبنان » وعودها من الشمشاد وهو البقص” . وروي أن عودها من الساج » وأن 


)١(‏ في (اللسان): «الرَارٌُ: رأس البنّائين ؛ لأنه يروز الحجر واللبن » والجمع الرّازة » وقد يستعمل ذلك 
لرأس كل صناعة ٠‏ من: راز يروز إذا امتحن عمله فحذقه». وأصل «الراز»: الرائز. (وراجع النهاية 
لابن الأثير) . 

(7) يقال: تقدم إلى فلان بكذا: أمَرَّه به أو طلب منه. (المعجم الوسيط). 

() اليقاع : المرتفع من كل شيءٍ ٠‏ يكون في المشرف من الأرض ٠‏ والجبل » والرمل » وغيرها. 
(المعجم الوسيط). 


(5) هكذا بالنسخ التي بأيديناء والموجود في المعاجم البَقَسُ (بالسين لا بالصاد). قال في المعجم الوسيط: - 


5-5 
5 غزاه ل ووالوم 


/ا0 سورة هود: الآيات: 4١-74‏ 


الجزء الثاني عشر 
نوحا عليه السلام اغترسه حتى كبر في أربعين سنة » وروي أن طول السفينة ألف ذراع 
ومائئان » وعرضها ستمائة ذراع » ذكره الحسن بن أبي الحسن. وقيل: طولها ثلاثماثة 
ذراع وعرضها خمسون ذراعا وطولها في السماءٍ ثلاثون ذراعاً » ذكره قتادة » وروي 
غير هذا مما لم يثبت فاختصرت ذكره » وذكر الطبري حديث إحياء عيسى بن مريم 
لسام بن نوح وسؤاله إياه عن أمر السفينة » فذكر أنها ثلاث طبقات: طبقة للناس » 
وطبقة للبهائم » وطبقة للطير » إلى غير ذلك في حديث طويل”" . 

ودالعلة هناء الجداعة + رط جروا » معنا استجهلوه + وعذا الاستجهال - إن 
كان الأمر كما ذكر أنهم لم يكونوا قبل رأوا سفينة ولا كانت فوجه الاستجهال واضح ١‏ 
وبذلك تظاهرت التفاسير » وإن كانت السفائن حينئذ معروفة فاستجهلوه ه في أن صَنَعَها 
في قرية لا قرب لها من البحر. ورُوي أنهم كانوا يقولون له: صرت نجاراً بعد النبوة؟ . 

وقوله: « هَنَاسسَمُ مك4 قال الطبري: يريد: في الآخرة . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ويحتمل الكلام - بل هو الأرجح ‏ أن يريد: إنا نسخر منكم الآن » أي نستجهلكم 
لعلمنا بما أنتم عليه من العَرّر والكون بمدرج عذابه . ثم جاءً قوله: : #سَوْفٌ تعلمورت » 
نديد .: والسحة: الاستجهال مع استهزاء » ومصدره: «سّخْرِيَ) بضم السين ؛ 
والمصدر من الشّكّرة والنّسَخّر «اسخْريّ1' كمرها ' 

والعذاب «المخزي» هو العّرق » و«المقيم» هو عذاب الآخرة. وحكى الزهراوي 
الفثقر أ + ويف ]1 وق : 9وَيلُ4 بكسرها بمعنى: ويجب. ولإمّن» في موضع 
نصب ب « تَمْلَمُوت4 . وجائز أن يكون 9 تَمَلَمُوت4 بمثابة "تعرفون» في التعدي إلى 
مفعول واحد » وجائز أن تكون التعدية إلى مفعولين واقتصر على الواحد””" . 


5 «البقس: شجر يشبه الآس خشبه صلب يعمل منه بعض الأدوات؟ ٠‏ وقال في القاموس: «أو هو شجر 
الشمشاذ (بالذال المعجمة) » منابته بلاد الروم » تتخذ منه المغالق والأبواب لمتانته وصلابته». 

00( الحديث طويل » وقد أورده الطبري في تفسيره . 

0( في (اللسان): امخرملة ابه سخرا : وسَخَراً. ومَسْخراً » وسخراً بالضم ١‏ واسحرة : وسخْرياً ؛ 
وسَُخْرِيَاً وسُخْريّة : هزئ به؟ وفيه: «والاسم السّخْريْة 1 والسّخْرِي. تأمل هذا وكلام ابن عطلة 
رحمه الله . 

:)2 قال أبو حيان تعقيباً على ذلك: «ولا يجوز حذف الثاني اقتصاراً لأن أصله خبر مبتدأ » ولا اختصاراً هنا- 


ا | 00 ) 
7 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثاني عشر ع0 سورة هود: الآيات: 40-88 


وقوله تعاليل: « حَهَه دا جل أََرْنا 4 الآية. الأمئ ها هنا يحتمل أن يكون واحد 
الأمور ٠‏ ويحتمل أن يكون مصدر آَمَرَ » فمعناه: أَمْمْنا للماء بالفوران » أو للسّحاب 
بالإرسال » أو للملائكة بالتصرف في ذلك ونحو هذا مما يقدر في النازلة . ول وَكَارَ» 
معناه: انبعث بقوة » واختلف الناس في 8 انّبر 4 فقالت فرقة ‏ وهي الأكثر - منهم 
ابن عباس » ومجاهد ». وغيرهما: هو تنور الخبز الذي يوقد فيه. وقالت فرقة: كانت 
هذه أمارة جعلها الله لنوح » أي: إذا فار النّنُور فاركب في السفينة » ويشبه أن يكون 
وجه الأمارة أن مستوقد النار إذا فار بالماء فعَيُْه أَشَّدٌّ فورانً وأحرى بذلك » ورُوي أنه 
كان تَثُور آدم خَلّص إلى نوح عليهما السلام فكان يوقد فيه. وقال النقاش: اسم 
المستوقد التَنُور بكل لغة » وذكر نحو ذلك ابن قتيبة في الأدب عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا بعيد. 


وقيل: إن موضع تثور نوح عليه السلام كان بالهند » وقيل : كان في موضع مسجد 
الكوفة » وقيل: كان في ناحية الكوفة » قاله الشعبي » ومجاهد » وقيل: كان فى 
الجهة الغربية من قبلة المسجد بالكوفة » وقال ابن عباس » وعكرمة: التَُّور: عه 
الأرض » ويقال له: تنُور الأرض. وقال قتادة: النّنُور: أعالي الأرض » وقالت فرقة: 
الننُور: عين بناحية الجزيرة. وقال الحسن بن أبي الحسن: التَنُور: مجتمع ماءِ السفينة 
فار منه الماء وهي بعد في اليبس . وقالت فرقة: النَّنْور هو الفجر » المعنى: إذا طلع 
الفجر فاركب في السفينة » وهذا قولٌ روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » إلا 
أن التصريف يضعفه ٠‏ وكان يلزم أن يكون التنوير””2 » وقالت فرقة: الكلام عاذ 
وإنما أراد غلبة الماءء وظهور العذاب ٠‏ كما قال النبي كَل لشدة الحرب: «حمي 


ع لأنه لا دليل على حذفه». 

)١(‏ الكلمة في جميع النسخ «الدَنُوره » والمعنى المراد لا يستقيم بها إذ لا فرق بينها وبين الكلمة الموجودة 
فعلاً ٠‏ وبالرجوع إلى أصل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره عن أبي ججحيفة عن علي رضي الله 
عنه وجدنا نصّه. قوله: ١‏ حَهَهإدَا 1 را وار الور 4 قال: هو تنوير الصبح ٠‏ ومن هنا جاء اختيارنا 
لكلمة «التنوير» بدلا من كلمة «التنور» لأنها هي المنسوبة للإمام علي كرّم الله وجهه. 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 


كلاه 


الجزء الثاني عشر سورة هود: الآيات: 58 1١‏ 


ال والوّطيس 0 مستوقد النار » فلا فرق بين ١حمِيّ»‏ و«قار) إذ يستعملان 
في النار » قال الله تعالئ: « سمعوأ مألَاحهيعاوْضَ تَتُوُ74" فلا فرق بين الوطيس والتنُور. 

وق رأ حفص عن عاصم من كُلٍ ردج أن 4 بتنوين «كُل4 وقراً الباقون: [مِنْ 
كل رَوْجَيْنَ] بإضافة [كُل] إلى لرَرْجَيْنَ] » فمن قرا بالتنوين حذف المضاف إليه » 
التقدير: من كل حيوان أو نحوه 3 وأعمل «الحَمْل» في © رَوْجَينِ # 3 وجاء قوله: 
« أَنَينِ» تأكيداً » كما قال : « إِلَنَهَيْنِ نين 784" . ومن قرأ بالإضافة فأعمل «الحَمْلَ) في 
قوله: « أَتََيْنِ4 . وجاءً قوله: 8« رُوْجَيْنِ» بمعنى العموم » أي : من كل ماله ازدواج ٠‏ 
هذا معنى قوله: «مِن ل رَدْجَيّنْ4 . قاله أبو علي وغيره. ولو قدرنا المعنى: احمل 
من كل زوجين حاصلين اثنين لوجب أن يحمل من كل نوع أربعة. والزوج يقال: - في 
مشهور كلام العرب ‏ للواحد مما له ازدواج » فيقال: : هذا زوج هذا ٠‏ وهما زوجان » 
وهذا هو المهيع في القرآن في قوله تعالئ: ١‏ تَميبة زوج » 3ت فشرها.وكذلك 
هو في قوله تعالئ : « ون لَقَ لوعن اذك ولق 204 . قال أبو الحسن الأخفش في كتابه 
«الحجة»: وقد يقال في كلام العرب للاثنين: زَوْجّ » ومن ذلك قول لبيد: 

مِنْ كَل مَحْفُوف يُظِِلٌ عِصيَهُ زوج عليه. كله وقِرَامٌهمَا"" 

وهكذا يأخذ العدديون. والزوج أيضاً في كلام العرب: النوع ٠‏ كقوله تعالئ: 


00( لفظ الحديث كما رواه الإمام أحمد في مسنده عن كثير بن عباس قال: (كان عباس وأبو سفيان معه 
- يعني النبي 45 - ؛ قال: فخطبهم وقال: الآن حمي الوطيس ٠»‏ وقال: ناديًا: يا أصحاب سورة 
البقرة) . ومن رواية أخرى للحديث أطول من هذه يتضح أن ذلك كان في (حنين) . والحديث رواه مسلم 
أيضاً في الجهاد. 

إفة من الآية (1) من سورة الملك. 

قرف من الآية )6١(‏ من سورة النحل . 

(5) من الآية )١577(‏ من سورة الأنعام . 

(6) من الآية (40) من سورة النُجم . 

(5) البيت رواه في اللسان على أن معنى «الروج؟: التمط أو السام و«المحفوف»: الهودج الذي ستر 
بالثياب » وااعصي»2: مفعول به مقدم » والفاعل كلمة «زوج) والمراد بها التّمط الذي يطرح على 
الهودج ٠ ١‏ وسمّي بذلك لاشتماله على ما تحته اشتمال الرجل على المرأة » قاله في اللسان ثم عقّب 
عليه بقوله: «وهذا ليس بقوي» ؛ ثم فر الشاعر «الدّمط» بأنه له وقرام » والكلة : الستر الرقيق المثقب 
الذي يتقى به من البعرض وغيره » والقرَام : السَئْر يكون فيه نقوش . أو الكساء الغليظ من الصوف ذي 


الألوان يتخذ سثّراً ويتخذ فرّاشاً في الهودج. 
0 
4 م[ 


غك 


الجزء الثائي عشر ب سم ل سس سورةهود: الآيات: 58 1١‏ 
«وَأيتا نبا ين كل روج بَهِيم 274 وقوله عر وجلّ: «سْبَحَقٌ الى خَلَقَ ارو 
ه74 . 


وروي في قصص هذه الآية أن نوحاً عليه السلام كان يأتيه الحيوان فيضع يمينه على 
لكر وسازه على الأكن > وروق أن أرق ها دعل فى [اللحفية الذر واعر هاءوتدل 
الحمار » فتمسك الشيطان بذنبه » فزجره نوح عليه السلام فلم ينبعث » فقال له: 
«ادخل ولو كان معك الشيطان» » قال ابن عباس رضي الله عنهما: زلت هذه الكلمة 
على لسانه فدخل الشيطان حينئذ » وكان في كوثل السفينة ‏ أي عند مؤخرها - وقيل : 
كان على ظهرها » ورُوي أن نوحا عليه السلام آذاه نتن الزيل والعذرة ٠»‏ فأوحى الله إله 
اسع عا دلت الفا ف ففعل » فخرج من الفيل - وقيل : من أنفه ‏ خنزير وخنزيرة » 

فكفيا نوحا وأهله ذلك الأذى » وهذا يجيءْ منه أن نوع الخنازير لم يكن قبل ذلك » 
وروي أن الفأ رآذى الناس في السفينة بقرض حبالها وغير ذلك» فأمر الله نوحا أن يمسح 
على جبهة الأسد ففعل» »؛ فعطس فخرج منه هر وهرّة» فكفياهم الفأرء وروي أيضا أن - 
الفأر خرج من أنف الخنزير . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا كله قصص لا يصح إلا لو استند » والله أعلم كيف كان. 

وقوله: « وَأَمْركَ 4 عطف على ماعمل فيه 8 أجل » . والأهل هنا: القاربة . 
وبشرط من آمن منهم خُصصوا تشريفا » ثم ذكر من آمن وليس من الأهل » واختلف في 
الذي « سَبَقٌّ عليه امول © - فقيل : هو ابنه يام » وقال النقاش: اسمه كنعان » وقيل: هي 
امرأته «والعة» » هكذا اسمها بالعين غير منقوطة » وقيل هو غموم فيمن لم يؤمن من 
أهل نوح وعشيرته. و2 الْمَوَلُّ» ها هنا معناه: القر لز يآن يدت :2 وترله : «وَمَن ءامن 4 
عطف على قوله: « وَأَهْلكَ» . ثم قال إخباراً عن حالهم : ١‏ مَمَآءَامَنَ معد لايل » 
واختلف في ذلك القليل - فقيل: كانوا ثمانين رجلاً وثمانين افرأة 6 وقيل: كان 
جميعهم ثلاثة وثمانين » وقيل: كانوا ثمانين في الكل ٠‏ قاله السّدي » وقيل: عشرة » 
وقيل : ثمانية » قاله قتادة » وقيل :اسبعة + والله أعلم . وقيل : كان في السفينة جزهم » 


ا ا هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثاني عشر ليك سورة هود: الآيات: 17-4١‏ 


وقيل: لم ينج من الغرق أحد إلا عوج بن عنق » وكان في السفينة مع نوح عليه السلام 
ثلاثة من بنيه : سام 2 وحام » ويافث » وغرق يام 2 ورُوي عن النبي كله أنه قال : الاسام 
أبو العرب 2 ويافث أبو الروم 2 وحام أبو الحبش». 


2 0 3 
قوله عر وجل : 
0 


« #وَيَلَ أرِكَبوا فبا سم أله يبه ومرسهاً إِدَّدقٌ فور بحم | )وه تَرَى بهم في مج 
كَالْجبسال واد نو يسم ركان فى معرل يبقّ سكب معنا ولا نكن َم أ َ افر ()4 . 


المعنى: وقال نوح حين أمر بالحمل في السفينة - لمن أمن معه: #أرَكبوأ 
405 : نات العتمير إانحى بسفينة + الأن واللك» القاكور مل ذر .وى تمش أي < 
«على اسْم الله؟ » وقوله: 9 بشم أنو4 يصحٌ أن يكون في موضع الحال من الضمير 
الذي في قوله: م كبوأ 4 ٠»‏ كما تقول : ل ا اركبوا 
متبركين بالله تعال ٠‏ ويكون قوله #محره بها وَمرسهاً 4 ظرفين » أي: وقت إجرائها 
وإرسائها ١‏ كما تقول العرب: «الحمد لله سَرَارُك وإِهْلانّك0" , وخفوق النجم ١‏ 
ضع احا ا نيا ل زياد العاير اي هذا الاو و20 
معتق الععل: ٠‏ ويصح أن يكون قوله: «سَري أنه 4 في موضع خبرء ول يحربلها 
سا4 ابتداء مضدران كانه قال: «اركبوا فيها فإن ببركة الله إجراءها وإرساءها» . 
00 هذه الجملة دعلى عذاج في موضع حال من الضمير في قوله: « فا » . 
يصح أن يكون حالاً من الضمير في قوله + # رد مِكَبوأ» لأنه لا عائد في الجملة يعود 
المدرية ل ا إن نوحا كان إذا أراد جري السفينة قال: ليسم 
لله» فتجري ٠‏ وإذا أراد وقوفها قال: ليسم الله» فتقف . 


وقرأ ابن كثير » ونافع ؛ وأبو عمرو » وعاصم ‏ في رواية أبي بكر وابن عامر: 
[مُجَرَاهَا ومُرْسَّاها] بضم الميمين على مغنى : إجرائها وإرسائها 2( وهي قراءة مجاهد , 
وأبي رجاءٍ 2 والحسن » والأعرج » وشيبة 6 وجمهور الناس » ومنه قول لبيد: 


دق السرّار بالفتح والكسر: وسَرار الشهر: آخر ليلة فيه . (القاموين والمعجم الرسيظ )+ وفي التاج عن 
الأزهري أن الكسر لغة ليست بجيدة. وأَعَلَّ الشهر: ظهر هلاله . وأَمَلَّ فلانٌ: رفع صوته وصاح . 


ويقال: أهَلَّ الصبيٌ » وأمَلَّ الملبّي . وغيرها. 
امه 


الجزء الثاتيي عشر نس سم 0 لسلس سس سورةهود: الآيات: 17-4١‏ 
ا 6 م 200 لع ل | + 1 0 
وَعمرثُ حَرساً قَبْل مُجْرَى داحس لؤ كان للنفس اللجوج خلود 
وقراً حمزة ٠‏ والكسائي ٠‏ وحفص عن عاصم : [مَجْرِيهًا] بفتح الميم وكسر الراء ١‏ 
وكلهه”) ضم الميم من وها 4 غ٠‏ وقر أ الأعمش 2( وابن مسعود: [مَجراها 
ومَرساها] بفتح الميمين » وذلك من الجري والرسوّ » وهذه ظرفية مكان » ومن ذلك 
قول عنترة : 
فَصَبَوْتُ نفسآ عند ذَلِكَ خُرَةً 2 تَرْسُو إِدًا نَفْسُ الْجَبَانِ تَطله©» 


واختار الطبري قراءة برها وَمُرْسهاً4 بفتح الميم الأول وضمٌ الثانية ٠‏ ورجحها 
بقوله تعالئ: لوي تر 4 ولم يقرا أحد «تخري» » وهي قراءة ابن مسعود أيضاً . 
رواها عنه أبو وائل » ومسروق ٠»‏ وقراً ابن وثاب » وأبو رجاءٍ العطاردي . والتْخَعي » 
والجحدري ٠‏ والكلبيَّ » والضحاك بن مُزاحم » ومسلم بن جندب » وأهل الشام : 
[مُجْرِيهًا ومُرْسِيهًا] ٠»‏ وهما ‏ على هذه القراءة ‏ صفتان لله تعالئ عائدتان على ما ذكره 
في قوله يشي و74" . 


() البيت من قصيدة للبيد يتحدث فيها عن طول عمره وسأمه من الحياة » ويتحدث عن مآثره » وقبله البيت 


ولقذ سَئِفْتُ من الْحَيَاةَ وطُولهًا وسُوَالٍِ هذا الناس كيف لبيدٌ 

والبيت في الديوان: ١وَغَنِيتُ‏ سَْنَاًه » ويروى: و«غنيت حَرْساً) » ويروى: «بعد مُجُرى». «وعمرت 
وعَنِيتُ» معناهما: عِشْتُ. ومُّجْرى: إجراءً » وداحس والغبراءُ: فرسان جر الرهان عليهما إلى الحرب 
المشهورة بين عِبْسٍ وذبيان في أواسط القرن السادس الميلادي . والسَّبْتُ والحرْس بمعنى: الدهر » 
وقدرهما قوم بعدد من السنين ٠‏ ولكن المقصود الحقيقي محض حقبة طويلة من الزمن. 

إفة يزيد الثلالة معز 6 والكتباي + وخنسا في قراءت عن عاضم. 

فرق البييت في (اللسان) » ذكره بعد قوله: «ولو حَبّس رجل نفسه على شيءٍ يريده قال: (صَبَرْتْ نفسي) , 
قال عنترة يذكر حرباً كان فيها: صبرت عارقة لِذَّلكَ خرّة. "٠ ١‏ وبهذه الرواية جاء البّيت في شعر عنترة 
كما قال أبو عَبَيْد » ومعنى (صَبَوْتٌ عارفة): حَبَسْتْ نفساً عارفة أي: صابرة » تصبر للشدائد 
ولا تدكرها » وترسو: تثبت وتستقر ولا تتطلع إلى الخلق جُبْناً وفزعاً كما تتطلع نفسسٌ الجبان. والشاهد 
في البيت أن (مَرْسَاهَا) تكون من الفعل: رَسَا يَرْسُو. 

(5) قال أبو حيان تعقيباً على كلام ابن عطية: «ولا يكونان صفتين إلا على تقدير أن يكونا معرفتين » وقد 
دحب الاخدل إلى أن ما كانت زضاكة عر معفة احرسم أن تك ممق التمزقددة. اننا كاين 
الصفة المشبهة فلا ت> متش )متها قلا تعركة ) ود احلا إن كلاج ابن متلا مني تان دج 


الخليل. 


الجزء الثاني عشر يليك سورة هود: الآيات: 47-41 
الس م د 


وقوله تعالئ: لاو تَرَى بهم > الآية. دوي أن السماءً أمطرت بأجمعها حتى لم 
يكن في الهواء جانب لا مطر فيه ٠‏ وتفجرت الأرض كلها بالنبع » فهكذا كان التقاء 
الماءٍ » ورُوي أن الماءَ علا على الجبال وأعالي الأرض أربعين ذراعاً » وقيل: خمسة 
عشر ذراعا. وأشار الزجاج وغيره إلى أذ الحاء البق هال الأرقيي رحا السماء لطار 
الكل كالبحر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا ضعيف ٠‏ وأين «كان الموج كالجبال» على هذا؟ وكيف استقامت حياة من في 
السفينة على هذا؟ . 

وقرأت فرقة: [أَبنِه] على إضافة «الابن» إلى [نُومُ] » وهذا قول من يقول: هو ابنه 
لصلبه ٠‏ وقد قال قوم: إنه ابن قريب له » ودعاه بالبنوة حنانا منه وتلطفاً » وقراً ابن 
ب كرد او رونا لو ل . ومنه قول الشاعر: 

بعك ا سدقي ل حا و 0 مطسْوَاي مهنا مُشْمَاقَانٍ له أَرقَانٍ”" 

وقراً ادي : «ابْتاه؛ » قال أبو الفتح : ع د 
على جهة النذبة مَخكيّة. وقراً عروة بن الزبير » وعليّ بن أ بي طالب رضي الله عنه : 


. وهو بالسين أفصح‎ ٠ جاء في (الصحاح): أَزْدٌ: أبوحَيّ من اليمن » وهو أزْد بن غوث. .. بن سبأ‎ )١( 
:- يقال : أزْد شنوءة » وأزْد عُمّان » وأزْدُ السّراة » قال الشاعر النجاشي - - قيس بن عمرو‎ 
وكنتُ كذي لين جل صَحيحَةٍ وجل بهاريِبٌ مِنّ الْحَدَنَانٍ‎ 
قأما التي صككحثش فَأَرُْ شَنُوءَةٍ وأما المي شلّث قفَازدُعُمَانَ‎ 
زفق هذا عجز بيت » نقل صاحب اللسان عن ابن بري أنه لرجل من أزْد الَرَاة يصف برقاً » ثم قال وذكر‎ 
والبيت بتمامه:‎ ٠ الأصبهاني أنه لِيعْلَى بن الأحول‎ 
نظلتُ لدَى البتئِت العتيقٍ أعينه ومطروايّ مُنْعَاقَانٍ لذارقان‎ 
ويروى الشطر الأخير: «ومِطَرَايَ مِنْ صذقٍ لَهُ أرمَان» وق أخيلة أنظر‎ ٠ ويروى «البيت الحرام؛‎ 
والهاء عائدة على البرق في بيت قبله وهو:‎ ٠» إلى مَخْيلتِهِ‎ 
أر فثك لِيَرقٍ دُونَهُ شروان يمانء وأهْوَى البَرْقَ كل يَمَان‎ 
وقيل: في السفر خاصة. (خزانة‎ ٠ ومطْوَايَ: مُثثى مطوء ومطرٌ الرجل: صديقه وصاحبه ونظيره‎ 
الأدب » والخصائص).‎ 


5-5 


امه 


الجزء الثاني عشر سورة هود: الآيات: 17-14١‏ 


«ابتها؛ ) وتأولوا ذلك على أنه دعا ابن مر أنه الكافرة إِذْ قد تقدم ذكرها في قوله: 
« وَأَمْرَلكَ 4 » وعلى هذه القراءة يدخل تأويل من قال: اكانت خائنة؛ فيه » وسيأتي 
ذكر هذا بعدء وقراً علي بن أبِي طالب » وعروة بن الزبير قبا وأو 
وجعفر بن محمد: «ابْنَهه على تقدير: «ابْنَهَاة فحذفت الألف تخفيفاً . وهي لغة » 
ومنها قول الشاعر: 0 

إكنا فو ةيد هده شاأكلهنا ” ١ن‏ أن تنه فونفن ري 
وأنشد ابن الأعرابي على هذا : ّ 

لنت بِمُذركٍ ما قات مني بلَهْف ولا بليت ولا لَوَائَي” 

يريد: بِلَهْقًا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وخطًاً النحاس أبا حاتم في حذف هذه الآلف . وليس كما قال. وقراً وكيع بن 
الجراح : : وَنَادَى نوحٌ ابْهّ] بضم التنوين » وقال أبو حاتم : هي لغة سوءٍ لا تعرف. 

وقوله: ظوَكات في مَمَزْلِ4 , أي: في ناحية ٠‏ فيمكن أن يريد: في معزل في 
الاين #:ويمكن أن يريد : في معزل في بُعْده عن السفينة » واللفظ يعمهما. وقال مكي 
في «المشكل» : (ومن قال «مَعِْل؛ بكسر الزاي أراد الموضع ؛ ومن قال : «مَعزّل» بفتحها 
أراد المصدر) . عوج أن لزنه رلك ني اد ل 


)0( أراد مها فحذف الألف تشبيها لها بالواو والياء لما بينهما وبينها من النسبة وهذا شاد - قال ذلك في 
(اللسان) ٠»‏ والأراكيب: جمع أركوب بذ بضم الهمزة » وهو أكثر من الوكب » والرَكْبُ في الأصل هو 
راكب الاب خاصة ٠‏ ثم اتسم فأطلق على كل من وكب داب » قاو وأنشد ابن جني : 

أغلفت بالذنب حبِلائم قلت لَه الْحَقْ باهْلِكِ والم أيْهَا الذَيبُ 
إماتقفولٌبوشة كلقا أ أن تيع في بَمْض الأراكيبٍ 
هكذا باللام في «تقول» ورفع دشاة؛ على رواية اللسان. 
قال القرطبي : «نأما قراءة < « وَنادَئ نع بم وكا كَا» فقراءة شاذة » وزعم أبو حاتم أنها تجوز على أنه 
يريد «ابئهّاء فحذف الألف . كما تقول: «ابنةُ فتحذف الواو » وقال النحاس : وهذا الذي قاله أبو حاتم 
لا يجوز على مذهب سيبويه ٠‏ لأن الألف خفيفة فلا يجوز حذفها » ؛ والواو ثقيلة يجوز حذفها» “اه 

() قال في (اللسان): أنشده الأخفش ٠»‏ وابن الأعرابي «اوظرهماب والليقنة والليك؟ الأسى والحزن 
والغيظ على شيءٍ يفوتك بعدما تشرف عليه. وأراد الشاعر: لا أدرك ما فاتنى بأن أقول: «والَهُفاء » 
فحذف الألف. - ١‏ 

بهم 


ديك سورة هود: الآيات: 47-4١‏ 


الجزء الثاني عشر 
ورا السبعة: [يا بْنَيع] بكسر الياء المشددة » وهي ثلاث ياءات: ارلا 
التصغير » وحقها السكون » والثانية: لام الفعل ‏ وحقها' أن. تكسر بحسب ياء 
الإضافة » إذ ما قبل ياءِ الإضافة مكسور » والثالثة: ياءٌ الإضافة » فحذفت ياءً الإضافة 
إما لسكوتها وسكوت الرار و روزا إذ هي بمثابة التنوين في الأعلام وهو يحذف في 
النداءِ » فكذلك ياء الإضافة » والحذف فيها كثير في كلام العرب » تقول: : يا غلام » 
يا عب » وتقى الكسرة دالة » شم أدفمت اليا الساكنة ف اليا المكسودة. . وقد رَوى 
درك ف ولد ف عامتة أيضا: « يبْقّ» بفتح الياء المشددة » وذكر أبو بو حاتم أن 
المفضل رواها عن عاصم » ولذلك وجهان: : أحدهما : أن يبدل من ياءِ الإضافة ألفا » 
وهي لغة مشهورة » تقول: : يا غلآمًا » ويا عينًا » فانفتحت الياءٌ قبل الآلف » ثم حذفت 
الآلف استخفافا”” » أو لسكونها وسكون الراءِ من قوله: #ارَحكّب4. والثاني: أن 
الياءات لما اجتمعت استثقل اجتماع المماثلة” » فخف ذلك الاستثقال بالفتح إذ هو . 
خف الحركات » هذا مذهب سيبويه » وعلى هذا حمل قوله كي : «وحواريٌ 


الدُبير» 99 وروي عن ابن كثير أنه قرأ في سورة لقمان: ليا بي لا تشْرك بالله] 200 
بحذف ياءٍ الإضافة ويُسَكن اليا خفيفة وقر | العاية :1 يشو ا 17" كقراءة الجماعة » 
وقراً الثالغة : هيا بَْيْ أو ق” ساكنة كالأولى . 


وقوله: 9 ( وَلَامَكمَم ك4 يحتمل أن يكون نهيً محضا مع علمه أنه كافر ؛ 


وحمل أن بكرن خفي عله كثر. اه ألا يفى وهو موّمن - - مع الكفرة فيهلك 


0غ( يزيل الراء في كوله تعالئ بعدها :. : « اركب . 

زفق أي : طلباً للخفة » يقال: : استَحَفه : طلب خفته. 

(9) يريد: : اجتماع الحروف التي يمائل بعضها بعضا. 

0( رواه البخاري في الجهاد » وفي فضائل الصحابة » وفي المغازي » ورواه مسلم في فضائل الصحابة » 
وابن ماجه في المقدمة. لزنام اااي مرا در وو وتم ازلقالة كما لي الم عن ان 
أبي طالب رضي الله عنه: : إني سمعت رسول الله يل يقول : «إن لكل نبي حواريّ » وحواريّ الزبير 

(60) من الآية )١7(‏ من سورة لقمان. 

(5) من الآية )١5(‏ من سورة لقمان. 

1 من الآية (11) من سورة لقمان. 


7 
م 


زديك 


الجزء الثاني عشر سورة هود: الآيات: 41-47 
1 0 3 
قوله عر وجل : 

200 7 سسا سس رسع جد وى سن ر رهم اس د اث سات 

« قَالَ سَتَاوى إل جسَلٍ يَمَصِمُن ويب أل مَاءٍ قال لا عاو بوم أثر مهلام يمول 


00 0 ع ابل ملك ركسا أقلين وَعض الما رخزي 


أ الطَنلميَ 


كر وأَسْيَوتْعَلَ للْوْويٌ وَل بْعَدًا قور ألظَيلِيِنَ 409 . 
ظن ابن نوح أن ذلك المطر والماء على العادة. وقوله: ا لَاعَاصِمَ ٠‏ قيل فيه: إنه 
على لفظة؛ فاعل». وقوله: 8 إِلّامَن يََحِمِّ» يريد: إلا الله الراحم » ف 8 مِنّ» كناية عن 
الله تبارك وار المعني : 0 البوم | إلا الذي 0 ا 
لو ار ا كر حي انمض إن نش العاء 
يقتضي نفي المعصوم فهو حاصل بالمعنى » وأما من جهة اللفظ ف لا مَن4 في موضع 
نصب على حد قول النابغة : 


ولا يجوز أن تكون في موضع رفع على حَدٌَ قول الشاعر: 

7 اله ١‏ شر لد ا ىلك كا 0 اككرين 
إِذْ هذان أنيس ذلك الموضع القفرء والمعصوم هنا ليس بعاصم بوجه. وقيل : 
9عاوم 4 معئاه : ذو اعتصام 3 ف «اعاصِم» على هذا في معنى لمعصوم» 3 ويجيء 
الاستشناء َه مستقيماً ٠»‏ و9 من » في موضع رفع » و8 آليَوْم 4 ظرف ٠‏ وهو متعلق بقوله: 


)0( أي : من رحمّه الله موجود. 

(؟) هذا مطلع بيت سبق الاستشهاد به عند تفسير قوله تعاليل : طقَلوْكا كمْ قَريَةُ منت نَسَمَهَآ إيملئبآ | 
يُوشٌس» [يونس: 48]. والبيت بتمامه: 

إلا الأوّاريّ ليبا ايها والتُؤْي كالْحَرْض بالمظلومَة الْجَلَدِ 

(*) البيت لجران العؤْد التْمَيْري » وهو من شواهد النحوين (خزانة الأدب للبغدادي) على أن الاستثناء فى 
البيت منقطع لأن اليَافير والهبس ليسا من نوع المستثنى منه وهو «الأنيس». وللعرب في هذا مذهبان: 
فالحجازيون ينصبون المنقطع على الاستثناء » وبنو تميم يرفعونه على أنه بدلٌ مما قبله. والبلدّة هنا 
القطعة من الأرض ٠»‏ والأنيس: المؤنس من الناس وهو الذي يذهب ما بك من وحشة ٠‏ واليعافير: 
جمع يعغفور وهو ولد الظبية أو البقرة الوحشية » أو هو تيس الظباءِ » والعيس: إبل بيض يخالط بياضها 


شقرة » والجمع: أعيّس وعيساء. 
ّْ 0 
4 مز[ 


الجزء الثاني عشر ليك سورة هود: الآياث: 414-47 


« هِنَأمْرِ أنه , أو بالخبر الذي تقديره: كائن اليوم » ولا يصح تعلقه ب لعَاصِمَ» لأنه 
كان يجىء منوناً: دلا عاصماً اليوم» » يرجع إلى أصل النصب لثلا يرجع ثلاثة أشياءِ 
واحداً » وإنما القانون أن يكون الشيئان واحداً: «لا» وما عملت فيه » ومثال النحويين 
في هذه المسألة: ١لا‏ أمراً يوم الجمعة لك» » فإن أعملت في «يَوْم لَك - قلتَ: 
لا أء 0ك 

عر 


و بَيْتهْمَاك يريد: بين نوح وابنه » فكان الابن ممن غرق . 


عر مود 


وقوله تعاليا : « وَقبِلَ يَكارْض أبْلعى مَآهكِ» الآية . بناءً الفعل للمفعول أبلغ في التعظيم 
والجبروت: ركذلاك نناء الأنعال بعد ذلك - في سائر الاية. وروق أن ن أعرابياً سمع 
هذه الآية فقال: «هذا كلام القادرين , البلُمُ هو تجرّع ‏ الشيء وازدراده » فشبّه قبض 
الأرض للماءِ وتسّرئبه فيها بذلك ء وأيرت بالتشبيه » وأضاف الما إليها إِذ هو عليها 
وحاصل فيها. والسماءٌ في هذه الآية: إما السماء العظلة + وإما السحاب. والإقلاع 


عن الشيء: تركه. والمعنى: أقلعي عن الإمطار. و9 وَيِيصٌ » معناه: نقص ٠‏ وأكثر 


ما يجية فيمأ هو بمعنى : جفوف9؟ ٠‏ كقوله: «وَغِيصٌ ألْمَآهُ» » وكقوله: : # ومَايَّنِيض 
لكام وما ا 6 3 وأكثر المفسوين غلى أن ذلك في الحيض 3 وكذلك قول 
الأسوة بن خقره 

ل انوي ل ا كي بيه ال جا خا ا ما غيض مِنْ بصَّرِي ومِنْ أجلآدي”*) 


)00( أفضل ما قيل في الاراء التي ذكرها ابن عطية رحمه الله أن « مَن» في موضع رفع » والمعنى لا يعصم 
اليوم من أمر الله إلا الراحم » أي: إلا الله » وهذا هو الذي اختاره الطبري » ومال إليه القرطبي ٠‏ قال: 
لل عل عاضوا . بمعنى «معصوم» فتخرجه من بابه » ولا «إلا» بمعنى «لكن». والذين جعلوا 
«عاصماً» بمعنى «معصوم» قاسوها على قوله تعالئ: 9 ين ملو َإنقِ» فهو والله أعلم بمعنى «مَدْنُوق» » 
وعليه جاء قول الشاعر: 

كلسي القيام رَني :هالقلاا وأنمتى فوؤادي بهفاتتَا 
أي: «مفتونً» ٠‏ وعليه أيضاً قول الحطيئة يهجو الزبرقان بن بدر: 

دع المكارمً لا ترْحًل لبُفيَمَا وافَعُدْ فَإِنَّكَ أنْتَ الطاعِمْ الكاسي 
أي : المطعوم المكْسُو. 

(؟) مصدرجفٌ ء يقال : جف الشيء جفوفاً وجفافا. (اللسان). 

(*) من الآية (4) من سورة الرعد. 

(4) الشاعر من بني تميم » ويطلق عليه أَعْشى بني نهشل . وهو جاهلي . مقدم . فصيح . فحل ٠‏ كان- 


ا أ 12 1 
7 غزاه لوالو 


الجزء الثاني عشر يليك سورة هود: الآيات: 414-147 


وذلك أن الإنسان الهرم إنما تتقُصه بِجُفُوف وقضَاقَة”") 

وقوله: ل وَْتِىَ الَأ 4 إشارة إلى جميع القصة: بِعْثُ الماءِ » وَإِمْلاكُ الأمم , 
وإنجاءٌ أهل السفيئة. وروي أن نوحا عليه السلام ركب في السفينة من عين وردة بالشام 
أول يوم من رجب . وقيل: في العاشر منه » وقيل: في الخامس عشر » وقيل: في 
السابع عشر » واستوت السفينة في ذي الحجة ١‏ وأقامت على الجوديّ شهراً ٠‏ وقيل 
له: اهبط يوم عاشوراءً » فصامه وصامه من معه من أناس ووحوش . 

وذكر الطبري عن ابن إسحق ما يقتضي أنه أقام على الماءِ نحو السئة » وذكر أيضاً 
حديثاً عن النبي عليه الصلاة والسلام : «إن نوحاً ركب في السفينة أول يوم من رجب » 
وصام الشهر أجمع » وجرت بهم السفينة إلى يوم عاشوراً ٠‏ ففيه أرست على الجوديي 
فصامه نوح ومن معه»”" ::وؤوي أن نوحا لمااطال مقائه: على الماء بعت الغرات لبأتيه 
بخبر كمال الغرق » فوجد جيفة طافية » فبقي عليها فلم يرجع بخبر » فدعا عليه نوح 
فاسودٌ لونه وحُوّف من الناس » فهو لذلك مستوحش ٠»‏ ثم بعث نوح الحمام فجاءته 
بورق زيتونة في فمها ولم تجد تراب تضع رجليها عليه » فبقي أربعين يوما ثم بعثها 
فوجدت الماءً قد انحسر عن موضع الكعبة » وهي أول بقعة انحسر الماءً عنها » فمسّت 
الطين برجليها وجاءته » فعلم أن الماءَ قد أخذ في النضوب ». ودعا لها فطوّقت 
وأنست ٠‏ فهي لذلك تألف الناس » ثم أوحى الله إلى الجبال أن السفينة ترسي على 
واحد منها فتطاولت كلها وبقي الجوديّ ‏ وهو جبل بالموصل في ناحية الجزيرة - ولم 
يتطاول تواضعاً لله ٠‏ فاستوت السفينة يمر ابه عر ارام ارابريي 
الحديث أنَّ النبي كل قال: «لقد بقي منها شيء درك أوائل هذه الأمة)7») ؛ وقال 


س ينادم التعمات: ؛ والبيت بتمامه : 
إِما ترَيني قَذ بَليِتُْ وغاضني ما زيل من بَصّري ومِنْ أجُلادي 
هكذا بلفظ (نيلٌ بدلا من «غيضّ». وغاضني : نقصني . وأجلادي: خُلقي وشخصي . يريد أن الدهر 
تدا حظمه + فتد كل ابره + وأتيككالأيام جشمه + ناص يفا لاتقوى عل شي : 

)012 ضف قضّافة: دق وتحُف لا عن مُزال (المعجع الوضيط)» 

(1) الحديث بنصه وسنده موجود في تفسير الطبري » وكذلك كل الأخبار التي نقلها ابن عطية عن قصة 
السفينة والغراب والحمامة » وستجد في آخر كلامه عن هذه الأخبار ما يشير إلى شكه فيها » وإلى أنها 
يدخلها الاختلاف. 

(') أخرجه ابن أبي حاتم ٠»‏ وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه . 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثاني عشر ليك سورة هود: الآيات: 145-146 


الزجاج: الجودي هو بناحية أمد”"' ٠‏ وقال قوم: هو عند باقِرْدّى”" » وروي أن السفينة 
لما استقلت من «عين وردة» جرت حتى جاءت الكعبة فوجدتها قد نَشَرّت من الأرض 
فلم ينلها غرق فطافت بها أسبوعا » ثم مضت إلى اليمن » ورجعت إلى الجوديّ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والقصص في هذه المعاني كثير صعب أَن يستوفى » فأشرت منه إلى نُبذ » ويدخله 
الاختلاف كما ترى في أمر الكعبة » والله أعلم كيف كان. و وآ سَتَوتَ4 معناه تمكنت 
واستقرت. وقراً جمهور الناس : «عَلَ لَلْوْدِيٌ 4 بكسر الياءِ وشدها » 5 الأعمش 
وابن أبي عبلة: [على الْجُودِي] بسكون الياء » وهما لغتان. وقوله: 8 وَقِيلَ بِعَدًا » 
ستمل أن كر نتن قزل الله تاك فنا على ل رعق 6"اوا ره ريعي أن ركرة نن 
قول نوح والمؤمنين. والأول أظهر. 


" 2 2 
قوله عز وجل : 
7 م 4 يا مم 0 4 ا ل 
١‏ واد وح ريم َدَلَ رت ا أن من قل وَإِنَ مد ألْحنُ ولت لهكد للب © كَل 
١ 2000‏ 2 سرع عرو عه ون عم 2 7 23 0 ل 04 
مح ِنَم لس مِنْ أَهْإِلك إِنَمْ عمل عَيْر صلِِج فلا َل ما [: كَ به عِلَعٌ ِ أَعِظكُ أن 5 تون من 


ألجهِِنَ 409 . 

هذه جملة معطوفة على التي قبلها دون ترتيب ٠‏ وذلك أن هذه القصة كانت في أول : 
ما ركب نوح في السفينة » ويظهر من كلام الطبري أن ذلك كان بعد غرق الابن » وهو 
محتمل ٠‏ والأول أليق. 

0 "' من نوح عليه السلام » وذلك أَن الله أمره بحمل أهله » وابه 

من أهله ٠‏ فينبغي أن يحمل . ٠‏ فأظهر الله له أن المراد مَنْ غ أمن مِنّ الأهل . ٠‏ ثم حسّن 
المخاطية بقولة: ْايَءَمَمدَكَ لعن 4 وبقوله: « وَأتَ أَعَكه م4 » فإن هذه الأقوال 


)١(‏ آمد: بلدٌ قديم. حصني ركين هبني بالحجارة السود على نشز ودجلةٌ محيطة بأكثره » مستديرة به 
كالهلال » يُسقى من عيون بقربه » قال في التاج: «نقل شيخنا عن بعض أنه ضبطه بضم الميم». 

زفة باتِرْدى: بكسر القاف وفتح الدال: كورة في شرقي دجلة » وبالقرب منها جبل الجوديّ. 

زفرة يريد أن هذه الاية حجّة من نوح يقدمها في استعطافه لله » ولا يريد الاحتجاج بمعنى المعارضة أو إقامة 


الحجة. 
ارقو 2 
ا ع 5 1 
اه 


الجزء الثاني عشر نيك لس سورةهود: الآيات: 15-48 


مُعيئة فى حُجّته » وهذه الآية تقتضي أن نوحاً عليه السلام ظن أن ابنه مؤمن » وذلك 
عد الاستمالية.: 

وقوله تعالئ: «قَالَ يَدمْوحٌ4 الاية . المعنى : قال الله تعالئ: يا نوح ٠‏ وقالت فرقة: 
المراد بقوله  :‏ إِنَّمُ ليس ِنْ ملك »4 لسن ولك لك + ززعيك أنه كان 1و1" وان 
امرأته الكافرة خخانته فيه » هذا قول الحسن ء وابن سيرين + ويد بن عَمَير » وقال بن : 
أبزي : إنما قضى رسول الله يك بالولد للفراش من أجل ابن نوح” وين ال أ 
لمزيانة و “رحلق مكرم والمحالة أندايته. 


قال القاضى أبو محمد ريحي الله 
عوّل الحسن على قوله تعالئ: ١‏ إِنَدُِين بن أَمَلِلَكٌ » ٠‏ وعوّل الضحاك وعكرمة 
على قوله تعالئ: « وتادى نو نم4 . 
جع ملع 
كر لعن وق اول تاريله: ( إِنَمُعملُ ير مِجِ4 على هذا المعنى » وهي قراءة 
0 سوى الكسائي ٠‏ وقراءة جمهور الناس » وقال من خالف الحسن بن 
أبي الحسن : المع + الى هن آهلك الذين عمّهم الوعدٌ » لأنه ليس على دينك وإن 
كان ابنك بالولادة'” » فمن قراً من هذه الفرقة: 8 إِنَّمُ عمَلٌ ميرُ ملح جعله وصفاً له 
بالمصدر على جهة المبالغة فوصفه بذلك » كما قالت الخنساءً تصف ناقة ذهب عنها 
ولدها: 


)010 لَدُ اليّة ولد الزثية: من يأني نتيجة الغواية والزنى ٠‏ ويقال في نقيضهما: هو ولد رَشْدّة. 

(؟) حديث: «الولد للفراش وللعاهر الحَجَرٌ؛ رواه البخاري » ومسلم ١‏ وأبو داود » والترمذي . 
والنسائي » وابن ماجه » والدارمي ٠‏ وهو في الموطأ » وفي مسند الإمام أحمد » وفي البخاري عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «كان عتبة بن أبي وقاص عَهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة 
زَمْعَة مي فاقبضه » قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي ٠‏ قد عهد إلي 
فيه ٠‏ فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدّة أبي » ولد على فراشه » فتساوقا إلى النبي ككلةِ ٠‏ فقال 
سعد: يا رسول الله » ابن أخي كان قد عهد إليّ فيه ٠‏ فقال عَبْدُ بن زمعة : أخي وابن وليدّة أبي ولد على 
فراشه » فقال رسول الله 4ة: هو لك يا عَبْدُ بن رَمْعَة » ثم قال النبي كله : «الولد للقراشس وللعاهر 
الحَجر» ٠»‏ ثم قال لسو دة بنت زمعة زوج النبي كَل : احتجبي منه يا سودة ‏ لما رآه من شبَهه بعتب » فما 
رآها حتى لقي الله». ومعنى «الحَجَرا أي: الرّجم بالحَجّر » أو الخيبة. 

(*) في بعض الأصول: (وإن كان ابنك بالولاء). وفي بعضها: (ابنك بالولاد). 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الثاني عشر يليك سورة هود : الآيات: 145-48 


تَرْتع مارتمَث حنّى إذا ادَكَرَتْ فَإنّماهي إِقْبَالٌ وإذبا<) 
أي : ذات إقبال وإدبار. 


م 


وَأ عفن هذه القركة 1[ [إُِْ عمِلَ غيرُ صَالِح] » وهي قراءة الكساني » وروت هذه 
القراءة َم سَلّمة وعائشةٌ عن رسول الله يك. ذكره أبو حاتم » وضمّف الطبري هذه 
القراءّة » وطعن في الحديث بأنه من طريق شهر بن حوشب. وهي قراءة علي ٠»‏ وابن 
عباس » وعائشة ئشة ٠‏ وأنس بن مالك » ورجّحها أبو حاتم. وقراً بعضهم: نه عمل 
عَملاً غيْرَ صّالح]. وقالت فرقة: الضمير في قوله: إنَّمُ عمل عَرُ م4 على قراءة 
جمهور السبعة عائد على سؤال نوح الذي يتضعته الكلام+ء وقد فسَّره شر الآية » 
ويُقَرّي هذا التأويل أن في مصحف ابن مسعود: نه عمَلُ غيْدُ صالح أَنْ تَسْألني 0 
لك به عِلَْمُ » وقالت فرقة: : الضمير عائد على ركوب ولد نوح معهم الذي يتضمنه 
سوال توج ؛ المعنى : إن ركوب الكافر مع المؤمنين عمل غيرُ صالح. وقال أبو علي : 
ويحتمل أن يكون التقدير: إن كونك مع الكافرين وتركك الركوب معنا عمل غَيْ 
صالح. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا تأويل لا ينّجه من جهة المعنى. 

وكل هذه الفرق قال: إن القول بآن الولّد كان لِعَيْةِ وَوَلَدَ فراش خطأ محض » 
وقالوا: ا ال 


وهذا 5200 وإنما هو من كلام ابن عباس رضي الله عنهما ١‏ 
ويُعضده شرف النبوة ٠‏ وقالوا في قوله عرَّ وجل : « فَحَانسَاهُمَا4”"': إن الواحدة كانت 


)١(‏ البيت للخنساء من قصيدة ترثي بها أخاها صخراً , وفيه تصف ناقة ذهب عنها ولدها » وترتع: ترعى 
كيف شاءت في خصب وسعة » وادكرت: تذكرت وليدها » يقول: إنها في حركة دائمة تذهب وترجع 
باستمرار من شدة القلق. 

4 مرب أله متلا لدي كُفَووا أمرات نج وَمرَتَ لول كاحت بدي من عاونا ملسن مَحَانتَاضْمَا‎ «  )0( 
.]٠١ [التحريم:‎ 


. 


ثم امم 
- د ام 
ا 
بير 5 4 
غزاس لجلا 


الجزء الثاني عشر 8 _ ل سورةهود: الآيات: 45-48 
تقول للناس : هو مجنون » والأخرى كانت تنبه على الأضياف » وأَمًا غير هذا فل(" . 
وهذه منازع ابن عباس وحُجَجُه » وهو قوله وقول الجمهور من الناس'" . 

وقراً ابن أبِي مليكة: قلا تسَلْني] بتخفيف النون وإثبات الياءء وسكون اللام دون 
همز» وقرأت فرقة بتخفيف النون وإسقاط الياءء وبالهمز « ثلا تَكَلنِ 4 ٠‏ وقراً 
أبو جعفر » وشيبة بكسر النون وشدها والهمز وإثبات الياء #قلاً تَسْألئي» ؛ وقراً ابن 
كثير » وابن عامر: [فَلاَ تَسْألَنٌ] بفتح النون المشددة » وهي قراءة ابن عباس » وقراً 
أبو عمرو » وعاصم » وحمزة » والكسائي: [لا تسّلن] خفيفة النون ساكنة اللام ١‏ 
وكان أبو عمرو يثبت الياء في الوصل » وحذفها عاصم و حمزة في 22 رالوفيم 
ومعنى قوله: « لا تلن مَاإى لك بدء ِل 4 3 أي : إذا وعدتك فاعلم أنه لا لف في 
الوعد + ناذا رابك ولداك م يفيل نكان الواحب عليك أن شف :وتقك آن ذلك وا جب 
بحق عند الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولكن نوحا عليه السلام حملته شفقة النبوة وسجية البّشّر على التعرض لنفحات 
الرحمة والتذكير » وعلى هذا القدر وقع عتابه » ولذلك جاءً بتلّطف وترفيع في قوله: 
« إَِّ أَعِظْكَ أن كَكُونَ من ألجَنهاينَ 4 . وقد قال الله تبارك وتعالئ لمحمد ككلهِ: ١‏ قَلَا 
مين" . » وذلك هنا بحسب الأمر الذي عوتب فيه وعظمته » فإنه لضيق صدره 
بتكاليف النبوة » وإلاّ فمتقرر أَنَّ محمداً كل أفضل البشر وأولاهم بلين المخاطبة ؛ 
ولكن هذا بحسب الأمرين لا بحسب التبكيّن. . وقال قوم : 0 وقال 
قوم: إنما حمل اللفظ على محمد كَلعِ كما يحمل الإنسانُ على المختص به 
إليه . 


)١(‏ في إحدى النسخ: «وأما خيانة غير هذا فلا». 

(؟) قال الزمخشري: «فإن قَلْتَ: فهلا قيل: (إنه عَمَل فاسدٌ؟) قلتُ: لما نفاهُ من أهله نَى عنه صفتهم 
بكلمة النفي التي يستنفي معها لفظ المنفي » وأذن بذلك أنه إنما أنجى من أنجى من أهله بصلاحهم 
لا لأنهم أهلك وقرايتك » وأن هذا لما انتفى عنه الصلاح لم تنفعه أبوتك». وهذا هو سرٌ التعبير بكلمة 
الصلاح منفية عن ابن نوح عليه السلام. 


ل 


(0*) «وَلوْسَهَ أمَه لَحَمَعَهُم عل الْهْدَعْ مََاحَكُْتنِنَ الْبجَهِدِينَ4 [الأنعام : 5 7]. . 


5-5 


الجزء الثايي عشر م سس 5 لس سورةهود: الآيات: 15-148 

وهذ] كله "ضعيف: 

ويحتمل قوله: ( نلا تلن ما ل لَكَ يوم َل 4 أي : لا تطلب منى أمر لا 
المصلحة فيه علم يقين. ونحا إلى هذا أبو علي الفارسي وقال: إن ن #بهء* يجوز أن 
يتعلق بلفظة لوِلَةٌ4 كما قال الشاعر : 

كَانَ جَرَائي بالْعضََا أَنْ أجل( 

ويجوز أن يكون 9 بدء» بمنزلة «فيه» فتتعلق الباء بالمستقر. 

قال القاقن. أو سعد وتحمه الله 

واختلاف هذين الوجهين إنما هو لفظي » والمعنى في الآية واحد. وروي أن هذا 
0 . وحكى الطبريّ عن ابن زيد أن معنى قوله: إِفْة 
أَعِظك أن 2 الجهلنَ لجَدهِلِينَ» في أن تعتقد أني لا أفى لك بِوعْدٍ وعدتك به. 

ا 

وهذا تأويل بشع ٠‏ وليس في الألفاظ ما يقتضي أن نوحاً اعتقد هذا ء وعياذاً 
بالله'"2. وغاية ما وقع لنوح عليه السلام أن رأى ترك ابنه معارضاً للوعد فذكر به ودعا 


)١(‏ البيت للعجاج » وهو آخر ثلاثة أبيات يقول فيها: 
ووه لوي إذا تتنددا 
وأضضّ نقفداً كالحِصّان جردا 
كان ججرائي ل ل 0 
تمق الغلام: شب وغلظ جسمه » وأضّ: صار » والنهد: الجسم الجهير » ومنه قولهم: «فرسٌ 
نَهْدّ» ء أي: : جميل جسيم » والأجرد من الخيل : القصير الشعر ويكون سباقاً . راجع (اللسان ‏ وشواهد 
الشافية » وديوان العجاج). 
(؟) تعفف أبو حيّان في (البحر) عن ذكر هذا الرأي وقال: «وذكر الطبري عن ابن زيد تأويلاً في قوله: 8 إِيّْهِ 
أَعِظَكَ أن مكو مِنَ الْجهِِينَ4 لا يناسب النبوة » تركناه. ويوقف عليه في تفسير ابن عطية» ١‏ ه. وابن 


عطية نقله ولكن وصفه بأنه بشع . 


سورة هود: الآيات : /ا4- 49 


قَالَ رَبٌ إن أَعودُ بل 1 نكت تال ل عاك وار ل وتَرَحمَ أحكُن ين 
ليرب 9 يدوع أنيظ سكو ين َرَكَتٍ عَيَكَ وعَك مو يس مَعلقْ ومع سَشميفهع ثم 
0 عدا ليد )١‏ يلك ين أب اليب نهآ لِك ما عت تَملمهآ أت ولا كن قل 
عَذَانَاضي إن العيبة لفقت 4 . 

هذه الآآية فيها إنابة نوح وتسليمٌه لأمر الله تعالئ واستغفاره » والسؤال الذي وقع 
النهي عليه والاستعاذة والاستغفار منه هو سؤال الغزم الذي معه محاجة وطلبة ملحخة 
فيما قد حجب وجه الحكمة فيه » وأما السؤال في الأمور على جهة التعلم والاسترشاد 
فغير داخل في هذا » وظاهر قوله: <« ذلا تَعَْنِ مَا تن لَكَ بد عل 4 ب يعم النحوين من 
السؤال » فلذلك نبّهت على أن المراد أحدهما دون الاخر. الخاسرون: هم المغبونون 
حظوظهم من الخير. 

وقوله تعال: ليل يدوع أده ِسَلٍَ * » كان هذا عند نزوله من السفينة مع 
أصحابه للانتشار في الأرض ٠‏ و«السّلم» هنا: السلامة والأمن ونحوه » و«البركات»: 
الخير والنمو في كل الجهات. وهذه العدَةٌ تعم جميع المؤمنين إلى يوم القيامة » قاله 
محمد بن كعب القرظي”"'. وقوله: مسن مَمَلَعَتْ » أي : ين دزي من عات وين 
نسلهم ١‏ ف #8مِنْ» على هذا هي لابتداء الغاية » أي : مِنْ هؤلاء تكون هذه الأمم , 
و#مَنْ» موصولة ؛ وصلبّها « تَعَلكَتَ » وما يتَقَدّر معها نحو قولك: مِحّن استقر 
معك » ونحوه. ثم قطع قوله: «وَأْمَعٌ4 على وجه الابتداءٍ إذ كان أمرهم مقطوعاً من 
الأمر الأول » وهؤلاءِ هم الكفار إلى يوم القيامة. 

وقوله تعال: « يَلْلك بِنْ أَيْهَ أليَبٍ » الآية. إشارة إلى القصة » أي: هذه من 
الغيوب التي تقادم عهدها ولم يبق علمها إلا عند الله تبارك وتعالئ » ولم يكن علمها أ 
علم أشباهها عندك ولا عند قومك ٠‏ ونحن نوحيها إليك لتكون لك هداية وأسوة فيما 
00 هو محمد بن كعب بن سليم بن عمرو أبو حمزة ٠‏ ويقال: أبو عبد الله » القَرَظِيَ ٠‏ تابعي » ولد في 


حياة النبي كَل ٠‏ وقيل ا نزل الكوفة ٠‏ ثم رجع إلى المدينة » روى عن عائشة وأبي هريرة وغيرهما 
- رضي الله عنهم - » ٠‏ ووردت عنه الرواية في حروف القرآن ٠‏ قال عَوْن بن عبد الله :ما رأيت أحداً أعلم 


بتأويل القرآن من القَرَطي ١‏ توفي سنة ٠ ٠8‏ ه. (طبقات القراء). 
أبإكة هم[ 


الجزء الثاني عشر لحك سورة هود: الآيات: 5٠‏ 7ه 
لقيه غيرك مر الأَنبياءِ ؛ وتكون لقومك مثالاً وتحذيراً . لثلا يصيبهم إذا كذبوك مثل 
ما أصاب هؤلاءِ وغيرهم من الأمم المعذبة. 

كال القافى أبو فيحيل رعية اله 

وعلى هذا المعنى ظهرت فصاحة قوله: « تأضيرٌ إن العيقبَهَ لتقت » , أي : 
فاجتهد في التبليغ وجدّ في الرسالة واصبر على الشدائد » واعلم أن العاقبة لك كما 
كانت لنوح في هذه القصة » وفي مصحف ابن مسعود: «منْ قَبْل هذا القرَآن». 


قوله عزَّ وجل : 

00 مَلِلَ عَادٍ لَمَامُمَ هُودًا َال يكو أعَبدُوا ألما م‎ ١ 
© مفترودت 7 يفَو قزر 9 تاك عل بد ءا إِنْ جرح إلا عَلَ الى مَطرَن أو تمَقلُوتَ‎ 
مور أنتمْفغراري؛ شم فووا يه سل ألصَمَ ل‎ 
.40 ناريت‎ 

» وَإِلَ عاد » عطف على قوله: « إل قومفه » في قصة و17 ؛ و«عاد) قبيلة‎ ١ 
وكانت عرباً فيما يذكر . » و«هودً عليه السلام منهم » وجعله «أَحَاهُمْ م بحسب النسب‎ 
فإن. توطنا ان مهد ناهر سمي اشر واللسان والجيرة درام فرك‎ ٠» والقرابة‎ 
من قال : هي أعوة بحنب العنب الآذمية ففتعينه:‎ 

وقراً جمهور الناس: 9« يَقَوْو »© , وقراً ابن محيصن: [يَا قَوْم] برفع المي غ) وهي 
لغة حكاها سيبويه » وقراً جمهور الناس : ع4 بالرفع على النعت أو :اليد لمن 
موضع قوله: < من لدو ؛ وقراً الكسائي وحده بكسر الراء حملاً على لفظ 8 إلَنوِ6 , 
وذلك أيضاً على النعت أو البدل » ويجوز [غيرّه] نصباً على الاستثناء . 

و مشكرو دتَ4 معناه : كاذيون أفحش كذب في جعلكم الألوهية لغير الله تعالى . 
والضمير في قوله: «عَكّهِ » عائد على الدعاءٍ إلى الله تبارك. وتعالئ » والمعنى: 
() يجوز أن يكون من عطف الججمل » وعليه يكون هناك فعل محذوف تقديره: (وأرسلنا) إلى عاد 


أخاهم ‏ ويجوز أن يكون من عطف المفردات بأن نعطف المجرور على المجرور » والمنصوب على 
المنصوب ٠‏ كما يعطف المرفوع والمنصوب على المرفوع والمنصوب في قولك: «ضربٌ زيدٌ عمراً 


ويكرٌ خالدا» . 
ارم ام + 
بك هذ[ 


الجزء الثاني عشر 64 سورة هود: الآيات: الزسوون 


ما أجري وجزائي إلا عند الله تعالئ » ؛ ثم وصفه بقوله: «لِىقَطْرن» » فجعلها صفة 
لعي في عا متاو اماد الا ٠‏ فجعل الوصف بذلك في درج 
ل يستيحق العبادة + و[فطر] معتاه : اخترع 
وأنشاً » وقوله: 8 ألا تَِْْونَ4 توقيف على مجال القول بن غير الفاطر إَِهٌ » ويحتمل 
أن يزيلة ال و ا جورت ا له 
والدّار الاخرة. والأول أظهر. والاستغفار: طلب المغفرة » وقد يكون ذلك باللسان » 
وقد يكون بإنابة القلب وطلب الاسترشاد والحرص على وجود المحجة الواضحة 0 

وهذه أحوال يمكن أن تقع من الكفار » فكأنه قال لهم : اطلبوا غفران الله بالإنابة وطلب 
الدليل في نبوتي ٠‏ ثم توبوا بالإيمان من كفركم ٠‏ فيجيء الترتيب - على هذا - 
مستقيماً » وإلا احتيج في ترتيب التوبة بعد الاستغفار إلى تحيّل كثير » فإما أن يكون 
<وبوا > أمراً بالدوام ٠‏ و«الاستغفارة طلب المغفرة بالإيمان » وإلى هذا ذهب 
الطبري ٠‏ وقال أبو المعالي في «الإرشاد»: التوبة في اصطلاح المتكلمين هي الندم » 
بعد أن قال: : إنها في اللغة الرجوعٌ ٠‏ ثم ركب على هذا أن قال : إن الكافر إذا أمن ليس 
إيمانه توبة » وإنما توبته ندمّه بِعْدٌ. 


والذي أقول: «إن التوبة عقد في ترك متوب منه يتقدمها علم بفساد المتوب منه 
وصلاح ما يرجع إليه ويقترن بها ندم على فارط المتوب منه لا ينفك منه ٠»‏ وهو من 
شروطها» » فأقرل : إن إيمان الكافر هو توبته من كفره لأأنه هو نفسه رجوعه. 

و«تاب» في كلام العرب معناه: رجع إلى الطاعة والأكل من الأموف» وتصَّرفٌ 
اللفظة في القرآن ب «إلى» يقتضي أنها الرجوع لا الندم » وإنما الندم لاحق لازم للتوبة 
كما قلنا » وحقيقة التوبة ترك مثل ما تيب منه عن عزمة معتقدة على ما فسرناه » والله 
المستعان. 

ول مِدُراء © هو بناءً تكسير » وكان حقه أن تلحقه هاءٌ ولكن حذفت على نية 
النسب . وعلى أن السماءً المطرٌ نفسه . وهو من: درّ يَدُدُ » ومِفُعال قد يكون من اسم 


)١(‏ المَحَجّةُ: الطريق المستقيم » وجمعه: محاجٌ. وفي إحدى النسخ: «الحُجّة الواضحة». 


ا ا 2 [: 
5 غزاس [جرالوه 


حك 


الجرء الثاني عشر سورة هود: الآيات: ٠7-6ه‏ 
الفاعل الذي هو من ثلائيَ » ومن اسم الفاعل الذي هو رباعيّ » وقول من قال: (إنه 
ألزمٌ للرباعي» غير لازم”") 


رتروى أن تعدا كان غبار قن خيس عنهاالتطر قلات نين وكاتوا أهل 
حرث وبساتين وثمار ' وكانت بلادهم شرق جزيرة العرب » فلهذا وعدهم بالمطر . 
ومن ذلك الحو ان العارض وقولهم: « هنذا عَارضٌ ميري 2704 , ؛ وحضهم على 
استنزال المطر بالإيمان والإنابة ؛ وتلك عادة الله في عباده » ومنه قول نوح عليه 
السلام : « استؤفيوا ر. رب يكم ِنَم أ غََنا () يِل المَمة عَكِكدْ مِدْرَارًا 00# ومنه فعل عمر 
رضي الله عنه حين جعل جميع قوله في الاستسقاءِ ودعائه استغفاراً فسُّقي » فَسَيْلَ عن 
ذلك فقال: «لقد استنزلت المطر بمجاديح السماء»”' . 


وى ري2ء» 


5 5 لم » 7 ل ىر . : 500 3-7 
وقوله: «ويَزة كم قرة ا وتيك » ظاهره العموم في جميع ما يحسن الله تعالئ فيه 
إلى العباد » وقالت فر قة: كان الله تعالئ قد حبس نسلهم » فمعنى قوله : 9ويَزِد كم 


ور 


ره إل قري © أي: الولد. ويحتمل أن خصي القوة بالذكر إذ كانوا أقوى العوالم 
فوعدوا بالزيادة فيما بهروا فيه . ثم نهاهم عن التولّي عن الحق والإعراض عن أمر الله » 


أ 


ولا يحمت 4 حال من الضير في #تُنولوا» . 


)١(‏ قال القرطبي: (وأكثر ما يأتي مِفْمَال من أفعل . وقد جاء ها هنا من فَعّل . لأنه من درّت السماءٌ تدر 
وتَدرُ فهي مدرار و8 مَِدَُرَاءا 4 نصب على الحال » وفيه معنى التكثير » أي: يرسل السماءً بالمطر 
متتابعا يتلو بعضه بعضا. 

(؟) من الآية )١4(‏ من سورة الأحقاف. 

(9) الآيتان )١١-1١(‏ من سورة نوح. 

(54) أخرج ابن سعد في (الطبقات) » وسعيد بن منصور » وابن أبي شيبة في (المصنف) . ابن المنذر » 
وابن أبي حاتم ٠‏ وأبو الشيخ , والبيهقي في (سُئنه) عن الشعبي رضي الله عنه قال: خرج عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى يرجع (هكذا) فقيل له: ما رأيناك 
00 قال: لقد طلبث المطر بمجاديح السماء التي يُستنزل بها المطرء ثم قر أ: ويمور 
أسَتَعْفِروا ري شد فوا رس ل القع عقحكم و4 وط شتف اريك إن كا خَنَ0) بي لٍألمة 
1 مَدْرَائا 4 (الدر المتثور). وقال في (النهاية): «والمجاديح: واحدها مجدح ٠‏ والياءٌ زائدة 
للإشباع ٠‏ والمجُدح: نجم من النجوم , قيل: هو الدَبّران » وقيل: ثلائة كواكب كالأثّافيَ تشبيهاً لها 
بالمجُدّح الذي له ثلاث شعب وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر » فجعل الاستغفار مُشْبّهاً 
بالأنواء مخاطبة لهم بما يعرفونه» لا قولا بالأنواء » وجاء بلفظ الجمع لأنه أراد الأنواء جميعها التي 
يزعمون أن من شأنها المطر». وفي (المعجم الوسيط): المجدح: خشبة في رأسها خشبتان معترضتان 


0 
بدك مز[ 
د 


الجزء الثاني عشر ذلحكن سورة هود: الآيات: “0-61 5ه 


. 0 3 
قوله عر وجل : 
« قَالْوايدهُودمَا جَمْتَنَابََئَةٍ وَمَاححَنُ بتَارق 0 


ل لم مر 2 َال ل سم 


إن ول إلا دك بس َالْهَيَنا بس وين لني لزان اق برت 6 يمن ذونيد. 
ُو ايت يع درق رتك كان 5اكة ذخ علد ينا سكا نرق 


0100 
ظنهم وعماهم عن الحق » كما جعلت قريش ا ار 
رسول الله َكل : اذا مواني إلا رونك أرتي مو اللا عاائية أبن عليه امكو" 
الحديف(7 '2» وهذا يقتضي بأن هوداً وغيره من الرسل لهم معجزات وإن لم يُعَيّن لنا 

وقولهم: عن مرت »> ٠‏ أي : : لاايكون قولك سبب تركنا إذْ هو مجرد عن آية. 
وقولهم : « إن تَنوْلُ > الآية » معناه: ما نقول إلا أن بعض الآلهة لما سَيْتها وضَدَلْتَ 
عبدتها أصابك بجنون. 


يقال: : عر يعو واغْتّرى يعتّري إذا ألم بالشيء”” , فحينئذ جاهرهم هود عليه 
السلام بالتبري من أوثانهم » وحضّهم على كيده هم وأصنامُهم » ويُذكر أن هذه كانت 
له معجزة » وذلك أنه حرّض جماعتهم عليه مع انفراده وقوّتهم وكفرهم فلم يقدروا 
على نيله بسوء . و« تظِرُونٍ» معناه: تؤخروني » أي : عاجلوني بما قدرتم عليه. 


)١(‏ رواه الشيخان: البخاري في (فضائل القرآن) . ومسلم في (الإيمان) » ولفظه كما في البخاري: عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله أمن عليه البشر » 
وإنما كان الذي أُوتيثُ وحياً أوحاهٌ الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». 

(؟) في الصحاح: «يقال: به عرّة وهو ما اعتراه من الجنون ٠‏ والعرّة: أيضاً: البَعْر والسّرْجين وسّلح 
الطير » وفلان ع قذرء وهو يَعَرٌ قومه: أي يُدخل عليهم مكروهاً يلطخهم به». وفي اللسان: 
«وعراني الأمر يعروني عَرْرا واغتراني : غشيّي وأصابني» ٠‏ قال الراعي : 

قالت خَئِدَةٌ : ماغعراك؟ ولم تَكُنْ بعد الوُقَادٍ عن الشؤُونٍ سَؤُولا 

وابن عطية يسوّي في المعنى بين المادتين » فمعناهما عنده: ألَمّ به وقد يكون النزول في (اعترى) 
لطلب المعروف . وكان الأحسن أن يقول: «عرّ يعر » واعترى يعتّري إذا أصابه بسوء. راجع التاج أيضاً 


وغيره من المعاجم . 
ارم ام 
بك مذ[ 
ب 


الجزء الثاني عشر 6045 سورة هود : الآيات : لاه 5١‏ 


نت ممرواء 


وقوله تعالئ: 8 إفِّ تَوَكتْعَلَ أنَّو4 الآية. المعنى: إني توكلت على الله الذي هو 
ري وربكم مع ضعفي وانفرادي وقوتكم وكثرتكم يمنعني منكم ويحجز بيني وبينكم » 
ثم وصف قدرة الله تبارك وتعالئ وعظم ملكه بقوله: «يَامن دَابَةٍ إِلَاهْوٌَءَاِ د ينَاصِيِيبا» , 
وعبّر عن ذلك بالناصية إذ هي في العرف حيث يقبض القادر المالك ممن يقدر عليه 2 
كما يقاد الأسير والفرس. ونحوة حتى :ضار الأخد. بالناضية عوفا قن القدرة على 
الحيوان » وكانت العرب تجرّ ناصية الأسير الممنون عليه لتكون تلك علامة أنه قُدِر 
عليه وقُبض على ناصيته. والدّابة: جميع الحيوان » وحص بالذكر إذ هو صنف 
المخاطبين والمتكلم. وقوله: 8 إنَّرَيَ عل صرْط مُسَتَقِمِ 4 بريد أن أفمال. اله بغر وجل 
هي في غاية الإحكام ٠»‏ وقوله الصدق » ووعده الحق » فجاءت الاستقامة في كل 
ما ينضاف إليه عر وجل » فعبّر عن ذلك بقوله: 9« إنَّرَقٍَ عَلَ صر مُسَنَقِمِ 4 على تقدير 
مضاف: 


7 3 8 
قوله عر وجل : 
كم 2 1 سخ اه د يه ا ا 
« ون امعد قدو مولت بوء ِلك وَمَسَطِْتُ رق عَرمَا ركد وا سرهم سينا نرق عل 
َو حفط 9 وَلَمَا جك أتركا ميا هوه والدِينَ اموأ عَم بحمو نوجسم ين عدا 


5 ه. مم عمس غنوي + ب العو د ع 7 1 21111110 0 2007 جنر راد 2 
لظ (وه) ويلك عاد حَصَدُوأ ايت رهم وَعَصَوأ سم وأتَبعواً أ كل جار عير (وي) وَأتنِعُوأ في هَذِهِ 


ا 2 آذه 


لديا عه ووم الِْيمةَ ألا ناد قريب ألا بعد لحا َو شوم 40 . 

قرا الجمهور : « تَوََا4 بفتح اللام والتاءِ على معنى ١تَموَلُواك‏ » وقراً عيسى الثقفي » 
والأعرج : [توَلُوا] بضم التاء واللام » و[إِنْ] شرط والجواب في الفاءِ وما بعدها من 
قوله: « مَقَدَأَبِلَفَترٌ 274 . والمعنى: إنه ما علي كبيدُ هَّمٌ منكم إن توليتم » فقد برئت 
ساحتي بالتبليغ » وأنتتم أصحاب الذنب في الإعراض عن الإيمان » ويحتمل أن يكون 
9 نَولَوَا> فعلاً ماضيآً ويجيء في الكلام رجوع من غيبة إلى خطاب ٠‏ أي: فقل: قد 
أبلغتكم . 
)١(‏ وصحٌ أن يكون جواباً لأن في إبلاغه إليهم رسالتّه تضمّن ما يحل بهم من العذاب المستّاصل » فكأنه 


قيل: فإن تتولوا استُؤصلتم بالعذاب . ويدل على ذلك الجملة الخبرية وهي قوله: «وَيسَتَمْلِكُ رَقِ وما 
عرد . 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء اللثائيي عشر سح 041 للد صورةهود: الآيات: لاه 5٠١‏ 


وقراً الجمهور: ظوَيْتَذُْ 4 بضم الفاء على معنى الخبر بذلك » وقراً عاصم 
- فيما روى هبيرة عن حفص -: [وَيسْتَخْلِف] بالجزم عطفاً على موضع الفاءِ من قوله : 
ظ مَقَد4 » وقوله: «وَلَاْرْوَْمُ َي يحتمل من المعنى وجهين : 

أحدهما: ولا تضُرُونَهُ بذهابكم وهلاككم شيئاً » أي: لا ينتقص ملكه ولا يختل 
أمزة وروعق هذا العض ترا عبد ابن منت دوا مجميونه نا 

والمعنى الآخر: ولا تضرونه » أي: ولا تقدرون - إذا أهلككم ‏ على إضراره 
بشيءٍ » ولا على الانتصار منه » ولا تقابلون فعله بكم بشيءٍ يضره”' . 

ثم أخبرهم أن ربه حفيظ على كل شيء » عالم به. وفي ترديد هذه الصفات ونحوها 
تنبيه وتذكير. 

والأمر: واحد الأمور » ويحتمل أن يكون مصدر أمر يأمّر » أي: أَمْرْنا للريح أو 
لخزنتها ونحو ذلك ٠»‏ وقوله: #8 ِرحْمَة4 إما أن يكون إخباراً مجرداً عن رحمة من الله 
لحقتهم » وإما أن يكون قصدا إلى الإعلام أن النجاة إنما كملت بمجرد رحمة الله 
لا بأعمالهم . فتكون الآية - على هذا في معنى قول رسول الله يَكلِ: «لا يدل أَحدٌ 
الجنة بعمله » قالوا: ول آنك ايارسل الله ؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه 
وبرحمته)”( 0 وقوله: « وينم من من عدَابٍ عَلِيظٍ » يحتمل أن يريد عذاب الآخرة » 
ويحتمل أن يريد: وكانت النجاة المتقدمة من عذاب غليظ » يريد: الريح » فيكون 
المقصود ‏ على هذا تعديد النعمة. ومشهور عذابهم بالريح هو 1 
كو او ب اا ا رن ل ل 
كانت تدخل في أبدانهم وتخرج من أدبارهم وتقطعهم عضواً عضواً. 

وتعدّى: لاجسَدُوا4 بحرف جر لما نَزّل منزلة «كفروا» » وانعكس ذلك في الآية بعد 


)000( قال أبو حيان: «وهذا فعل منفي ومدلوله نكرة فينتفي جميع وجوه الضرر ٠‏ ولا يتعين واحد منها». 

زفق الحديث رواه البخاري . ومسلم ٠‏ وغيرهما: ونصه كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة في كتاب 
المرضى: «لن يُدْخل أحداً عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
بفضل ورحمة ٠‏ فسَّدَّدوا وقاربوا ‏ ولا تمن حدكم الموت ٠‏ إمًا مُحسنا فلعله أن يزداد خيراً ٠‏ وإمًا 
مُسيئاً فلعلّه أن يسْتَمْتِبِ» - قال في (النهاية): : أي يرجع عن الإساءة ويَطْلْبٍ الرضا. 


7 
أيهم 
د 
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هذا" » وقوله: « وَعَصَوَأ رُسَُمُ 4 شنعة عليهم » وذلك أن في تكذيب رسول واحد 
تكذيب سائر الرسل وعصيانهم » إذ النُبُوءات كلها مجمعة على الإيمان بالله والإقرار 
بربوبيته » ويحتمل أن يراد هودٌ وأدم ونوح عليهم السلام . 
و«الْمَِيدٌ» فيل من عند إذا عنَا » ومنه قول الشاعر : 
ل كبي ”لا أُطضيبيٌ العَّدَ 

أي الصعاب من الإبل » وكان التجيّر والعناد من خُلّقَ عاد لقوتهم . 
وقوله تعالل: 8 وَأَيّمأ فى مَاذِو لديا لَعْمَةّ» الآية. حُكُمَ عليهم بهذا الحكم لكفرهم 
وإصرارهم حتى حلَّ العذاب بهم واللعنة: الإبعادٌ والخِزي » وقد من أن هؤلاءِ 
وافوا على الكفر »؛ فيلعن الكافر الموافي على كفره » ولا يلعن معيّن حيّ . لا مِنْ كافر 
ولا من فاسق ولا من بهيمة » كل ذلك مكروةٌ بالأحاديث » ول وَبِوْم4 ظرف معناه أن 
ا ل ل ا ار 
بربهم » وتعوع 6ه بغير الحرف إذ هو بمعنى جَحَدُوا » كما : تقول : شكرت لك 
وشكرتك. وكفر نعمته وكفر بنعمته » و# بِعَدًا # منصوب بفعل مقدر وهو مقام ذلك 


الفعل0” . 


لث-0) 


( #وَإِل تَمُود أَحَاهُمَ لحا َال يلوم أعبد وأ هما لكين له حيرم هو َك ين لض 
ل ون رك يست © تَالوأيصَدبِعْ قد كدت فنا مَرَجُواقَلَ هنذا 
أتتهدة ءابه بن رن حل اتنا ليد ثري 409 . 


000( أي قوله سبحانه: + # كفروار يب 4 حيث تعدّى (كفْرٌ) بنفسه . 

(1) العايدٌ: البعير الذي يحور عن الطريق ويعدل عن القصد ٠‏ وناقة عَتود: لا تخالط الإبل » تباعد عنهن 
فترعى ناحية أبداً ٠‏ والجمع : : عَانِدٌ وعُنْدٌ » وجمعها كلها : عواندُ وعد » وعليه جاء قوله : 

إذا يَحَلْتُ اوسن وسَطاً الن كبة ةلس عدا 

وقد جمع الراجز بين الطاءِ والدال وهو إكفاء. والشطران في التاج واللسان » وكذلك في الجمهرة لابن 
دريد (١؟‏ -178) وفي الاقتضاب مع أشطار أخرى ٠» )4  5(‏ والرجز كله غير منسوب في أي مرجع 
من هذه المراجع . 

(*) الضمير (هُوَ) يعود على المصدر (بُعْداً) ٠‏ يريد أن المصدر قائم مقام فعله. 


7 
أيهم 
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التقدير: وأرسلنا إلى ثمود » وقد تقدم القول في مثل هذا رن 
قصة هود. وقراً الجمهور: «( #وَإِلَ تود بغير صرف » وقراً ابن وثاب » والأعمش: 
ادق تمود] بالصرف حيث وقع ء فالأولى على إرادة القبيلة » والثانية على إرادة 
الحيّ » وفي هذه الألفاظ الدالة على الجموع ما يكثر فيه إرادة الحيّ كقريش وثقيف 
وما لا يقال فيه: بنو فلان » وفيها ما يكثر فيه إرادة القبيلة كتميم وتغلبٌ » ٠‏ ألا ترى أنهم 
يقولون: «تغلب بنة وائل» » وقال الطْرِمّاح : 

ا ا ل اال 


وفيها مايكثر فيه الوجهان كثمود وسبأ» فالقراءتان هنا فصيحتان مستعملتان. 
وقرأت فرقة: 8 عَيْرْمُ © برفع الراء » وقرأ الكسائي: [غَيْرِه] بكسر الراءٍ » وقد تقدم 


أنفا”" . 

و« أنهأم ين الا > أ رفم 0 » وذلك باختراع أدم عليه السلام 2 
فكان إنشاء آدم | إنشاءٌ لبنيه » #وَاستعمةٌ » أ له ماد استكتب 
واستعمل » وذهب قوم إلى أنها من العْمْر » أي عمّركم”” 2 وقد تقدم مثل قوله: 


دلق 15 2 ا ا د 
فَخَرْتَ َم له يكن لَك فَفْرٌ : إذا نيلك مله تَميِمٌ وعَلَتٍ 
والنهل : اشرب الأول » يقال: نهل نهَلا وَمنْهلا ٠‏ والعلل: الشدت الغاني؛ يقال: شرب عَللا بَعْدَ 
هل » والمعنى على الاستعارة » يريد أن (تميم) أخذت أول المجد وآخره في هذا اليوم الذي لم تئل 
أنت فيه شيئاً ومع ذلك تفخر به. 

(1) خلاصة ما تقدم أن الرفع يكون على النعت أو البدل من موضع 8 رَنْ إِلّوِ4 ٠‏ وأن الجر يكون حملا على 
لفظ (إله) وهو أيضاً على النعت أو البدل » على أنه يجوز النصب على الاستناءٍ كما قال ابن عطية » 
ولكن لم يذكر أحد أنه قرىُ بالنصب. 

فرق أي : أطال أعماركم » وهذا هو رأي الضحاك . وقال مجاهد: : هي من من «العَمْرَى» ٠‏ فيكون (اسْتَعْمَر) في 
معتى (أعْمَر) » والمعئى: لمْمَركُم فيها دياركم ثم اهو وازثها منكم + أي جعلكم مََمْرِينَ كياركم فيها 
لاد عن وذ دار عن تدم تإنه اغمرة إلامال الور كوا ينه ف لاركها لخيره. وللعلماء في معنى 
(العمْرَى) آراء كثيرة » أشهرها أنها تمليكٌ لمنافع الرّقبة حياةً الْمُعْمَر مُدَّةَ عمره » فإن مات المَمْمّه 


رجعت إلى الذي أعطاها . 
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« استغفروة شم نويأ إِليَوْ4. « إِنَّرَقِ قرب يِب 4 أي: إجابته وغفرانه قريب ممن آمن 
وأَنَابَ ٠‏ وظ ث4 معناه: بشرط المشيئة. 


والظاهر الذي حكاه جمهور المفسرين أن قوله: « مَرَجْوًا4 معناه: مُسَوّداً » نؤمل 
فك أن كرت سيدا يناذا مسد الأكابر: ع لازو تعلق عنية التوي في رعمهم» 
بقولهم : « أنتيم» » وحكى النقاش عن بعضهم أنه قال : معناه افير 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


فأما أن يكون لفظ 9 مَرَج بمعنى حقير فليس ذلك في كلام العرب ٠‏ وإنما يتجه 
ذلك على جهة التفسير للمعنى » وذلك أَن القصد بقولهم : « مَرَجُوا4 يكون: لقد كنت 
فينا سهلاً مرامك قريباً رد أمرك » ممّن لا يظن أن يستفحل من أمره مثل هذا » فمعنى 
«مرجُرً» أي: مرجُرٌ اطراحه وغلبته ونحو هذا » فيكون ذلك على جهة الاحتقار , 
فلذلك فُسَّر بحقير » ويشبه هذا المعنى قول أبي سفيان بن حرب الَقَدْ أمر أَمْرُ ابن 
أبي كَبْشّة. .» الحديث » ثم يجيءٌ قولهم: « أنََهَدمَا 4 على جهة التوعّد والاستشناع 
لهذه المقالة منه. 


ا 


و2 مدآ 4 يريدون به الأوثان والأصنام ٠‏ ثم أوجبوا أنهم في شك من 
وأقاويله » وأن ذلك الشك يرتابون به زائداً إلى مرتبته من الشك . 


م 


ولا فرق بين هذه الحال وبين حالة التصميم على الكفر. و © مريب » معناه : ملبس 
مُنّهم » ومنه قول الشاعر: 
سو د نع ا ا اه 


200) 5 7 1 00 0 


8 اه - 4 


» البيتان لخالد بن زُمَيْر الهُذّيّ » عطف كلّ شيء: جانبه » وهو من الإنسان من لدّن رأسه إلى وركه‎ )١( 
و(أراب) بالألف قد يكون متعدياً فيكون بمعنى (رَابَ) » وعليه قول خالد‎ ٠ وي انتزع بجفاء وغلظة‎ 
00 كما تقول: ألامّ إذا أتى بما يلام عليه.‎ ٠ هذا » وقد يكون غيرٌ مُتَعَدٌ ومعناه: أتى برييّة‎ 
وهي لغة في (أتّه) » وبها جاءً الشعر في القرطبي والطبري. ورواه (اللسان) في (أتى):‎ ٠ (أتََْه)‎ 
وفي (راب): (أتيّه).‎ ٠ (أَوْنَه)‎ 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 
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5 3 3 
قوله عز وجل : 
َم رصم راس لياس مم . و مور 2د جام شرو 001 
ا هِ أَرَمَيْسْرَ إن حكنت عل ببَكَوَ من رق وَءَاتَلني هِنْهُ رَحمَهُ فُمن ينَصَرَن صرح أللّهِ إن 
عير ءءء 4 


عَصنَتُُ ا دون رتخير 7 وَيَنفَوْوِ هَدذِو ناَهُ أله كم ءايه هَدْرُومًا تأحكل ف أرط 
أنه وَكَاتَمَسُوهَا سو يَأْحُدَدُ عَدَابٌ وب 9 فَمَفَرُوْهَا قَقَالَ تَمَتَمُوافدَارِكُمْ تله يار دل 
وَعَدُ غَيْرُ مكذوب 409 

قوله: « أَرَمَْمْرَ 4 هو من رؤية القلب » أي: أتدبّرتم؟ والشرط الذي بعده وجوابه 
يسدَ0"" مَسَدَ مفعوليْن ل 8 أََمَيْثْرَ 4 . والبِيّنَةٌ: البرهان واليقين » والهاءٌ في 9 يَبْسَةَ» 
للمبالغة »-ويستمل أن تكوق هاءَ تأنيك ٠‏ والرحمة في هذه الآية + التبوة وما انضاف 
إليها 3 وفي الكلام محذوف تقديره : أيضرُني شككم؟ أو: أيُمكنني طاعتكم؟ ونحو 
هذا مما يليق بمعتى الاآية0” , 

وقوله : افا يوق عبر ْسِيرٍ 4 معناه: فما تعطونني فيما أقتضيه منكم من الإيمان 
مركم بو من الإنابة غير تخسير لأنفسكم 03 وهو من الخسارة 2 ع 0 
الآية إلا لهم وفي حيزهم. 5200 الزيادة إليه من حيث هو مقتض لأقوالهم مُرَكُلٌ 
بإيمانهم كما تقول لنيل توصي انان أر وله بلع عير نونف 50 ا 0 
الوجه البيّن: «وأنت تريد شرًاً» ولكن من حيث كنت مُريد خير ومُقَئَضٍ ذلك دع أن 
تضيف الزيادة إلى نفسك . 

وقوله تعالئ: # وَيمَووٍ هدذوء ناقة ل الآية. اقتضب في هذه الاية رادل أمر 
الناقة » وذلك أنه رُوي أن قومه طلبوا منه آية تضطرهم إلى الإيمان فأخرج الله جلَّت 
قدرَئْه لهم الناقة من الجبل » ورُوي أنهم اقترحوا تعيين خروج الناقة من تلك الصخرة » 


)1١(‏ هكذاء وكأنه يريد أن يقول: ايَسُذَّ مع جوابه». 

(1) قال في (البحر) تعقيباً على كلام ابن عطية: «وهذا التقدير الذي قدره استشعارٌ منه بالمفعول الثاني الذي 
يقتضيه «أَرَمَيْشْرَ 4 وأن الشرط وجوابه لا يقعان ولا يسُّدَان مسَّدَ مفعولي 8 أََمَيْشْرَ © . والذي نقدره 
نحن هو أنه حين خاطب الجاحدين قال: قدَروا أني على بِيّنَةِ مِنْ رَبّي ٠‏ وانظروا إن تابعتكم وعصيْتُ 
ربّي في أوامره فمن يمنعني من عذابه؟ ويدل عليه قوله: # هُمَن يتصرف 4 . 

() اختلفت النسخ الأصلية في هذه العبارة » واختلف المفسرون في نقلها عن ابن عطية كالألوسي 
وأبي حيان » فهي مرة بالراء » ومرة بالزاي ٠‏ مع التعدية إلى المفعول الثاني مرة بنفس الفعل » ومرة 


يجرف الجر + ولمل المواب :ما ايحا 
الها 
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دوي أن الجبل تمخّض كالحامل وانصدع الحجر وخرجت منه ناقة بفصيلها » وروي 
أنها خرجت عُشراءً ووضعت بعد خروجها فوقفهم صالح وقال لهم : # هَدنوء نَاقَه أله 
لَكمْءَايَة4 . رنصب ط ءَايَة4 على الحال. 

وقرأت فرقة: « تأحكُل 4 بالجزم على جواب الأمر » وقرأت فرقة: [تَأْكُلُ] على 
طريق القطع والاستئناف » أو على أنه الحال من الضمير في #فَدَرُوَمًا» » وقوله: 
ل وَلَا تَمَسُوهَا بسو 4 عام في العقر وغيره » وقوله: «قَأ عُدَدعَدَابَُرَت4 هذا بوحي من 
الله إليه أن قومك إذا عقروا الناقة جاءًهم عذاب قريب المدة من وقت المعصية » وهي 
الأيام الثلاثة التي فهمها صالح عليه السلام من رُغَاء الفصيل على جبل القارة » وأضاف 
العَقر إلى جميعهم لأن العاقر كان منهم , وكان عن رض منهم وتمالؤ , وعاقرها 
اقدار» » ورُوي في خبر ذلك أن صالحا أوحي إليه أن قومك سيعقرون الناقة وينزل بهم 
العذاب عند ذلك ٠‏ فأخبرهم بذلك فقالوا: عياذاً لله أن نفعل ذلك » فقال: إن لم 
تفعلوا أتم ذلك أوشك أن يولد فيكم من يفعله » وقال لهم صفة عاقرها أحمر أزرق 
أشقر » فجعلوا الشّرط مع القَوَابِلٍ وأمروهم بتفقد الأطفال » فمن كان على هذه الصفة 
فتل » وكان في المدينة شيخان شريفان عزيزان » وكان لهذا ابن ولهذا بنت » فتصاهروا 
فولد بين الزوجين «قدار» على الصفة المذكورة » فهمٌ الشّرطة بقتله فمنع منه جدّاه حتى 
كبر فكان الذي عقرها بالسيف في عراقيبها » وقيل: بالسهم في ضرعها » وهرب 
فصيلها عند ذلك ٠‏ فصعد على جبل يقال له: القارة » فرَغا ثلاثاً » فقال صالح: هذا 
ميعاد ثلاثة أيام للعذاب » وأمرهم قبل رُغاءِ المَصيل أن يطلبوه عسى أن يصلوا إليه فيرد 
عنهم العذاب به » فراموا الصعود إليه في الجبل فارتفع الجبل إلى السماء حتى ما تناله 
الطير ٠‏ وحينئذ رغا الفصيل . 

وقوله : < ف دَاركُمْ4 هي جمع «دارة؛ كما تقول: ساحةٌ وساحّ وسوحٌ ٠‏ ومنه 
قول أَميّة بن أَبِي الصَّلْتِ : 

تلذدع بئككة مُشْتَسِلْ وَاخَوُعِنْدَ دَارَتهوِينَادِي() 
)١(‏ قال في (الصحاح) ٠‏ ونقله عنه في (اللسان): «قال أمية بن أبي الصَّلْت يمدح عبد الله بن جُدْعان: له 


داع. . . البيت». والدَارَة: أْحَصنْ من الدار» والمُشْمَعِلٌ: الوصف من اشْمَعَلٌ ء وَاشْمَعَلَ الرجل: 
ارتفع وأشرف وخفٌ وطرب . قاله في (المعجم الوسيط) واستشهد بهذا البيت. 


أ ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثاني عشر 10 سورة هود: الآيات: 58-55" 


وشكن أن تنس جم سكن الح دارا والتلانة أيام تتجير قامق الفا عليه 
الإعذارَ إلى المحكوم عليه ونحوه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وذلك عندي مفترق » لأنها في المحكوم عليه والغارم في الشّفعة ونحوه توسعة » 
وهي هنا توقيف على الخزي والتعذيب. وروى قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: «لو صعدتم على القارة لرأيتم عظام الفصيل». 


. 02 8 
قوله عر وجل : 

4 مَلتا ده 41خ ملعا والزرت اموا ممه يشمو وكا وبري يزيد لقت 

لمَويُ لمر () وعد الدرج طلثوا الشَيِحَةمَبَخوا في دكب رهم جلدميت> () كأن لَه يمْنَوأ 

0 - بمو يآ يهم ألا بهذا لود )4 . 

الأمر حاف أن زرادانة لصاوتن آم «توجاك أن وراذم زاتحد الأمؤل: وقزلةة 
ِيَْمَةَ يناك يحتمل أن يقصد أن التّنْجية إنما كانت بمجرد الرحمة » ويحتمل أن 
يكون وصاي خال فقط 0 رحمهم في حال التّنجية. وقوله: «يتا» الظاهر 
أنه متلق :, ب ا ِحْمَةِ4 » ويحتمل أن يتعلق بقوله: « ع4 . 

وقرأت فرقة: [وَمِنْ خزي يَوْمَئِذ©] بتنوين [خزي] وفتح الميم من [يَوْمَئذِ] » وذلك 
يجوز فيه أن تكون فتحة الميم إعراباً » ويجوز أن يكزة يناء الارق لما أضيك إلى غير 
متمكن ٠‏ فأنت مُخْيّر في الوجهين 2 والروايتان في قول الشاعر: 
علَى حين عائبتُ تُ الْمَِيبَ عَلَى الصّبَا وَقُلْتُ: أَلَعَا أَضَمٌ والشَّيِبُ وازع؟0) 

رقرا ابن كنيسر:؛ وأبو عمرو » وابن عامر: #وَمِنْ خِرْي يَوِْذٍ © بإضافة [خزي] 
ا » وهذا توسع في إضافة المصدر إلى الظرف » كما قال. 
« مكر ليلو لتَهَار 94 »؛ ونحو هذا . وقياسٌ هذه القراءة أن يقال اسير عليه يومئذ) 
)١(‏ سيق الاستشهاد بهذا البيت عند تفسير قوله تعالئ في الآية رقم (0) من هذه السورة: «ألْآحِنَ مَْتَْسُونَ 


(؟) من الآية (77) من سورة سبأ. 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الثاني عشر 14 سورة هود: الآيات: 58-55 


برفع الميم » وهذه قراءتهم في قوله تعالى : # ين عَذَابٍ يول #” ٠»‏ و8 من فرع يوميذٍ 7" . 
وقراً عاصم » وحمزة كذلك إلا في قوله: [مِنْ فرع يَوْمَئِذِ] فإنهما نَونا العين وفتحا 
الميم » واختلفت عن نافع في كسر الميم وفتحها » وهويضيف في الوجهين » وقراً 
الكسائي : [مِنْ خزي يَوْمَئِذِ] بترك التنوين وفتح الميم من (يَوْمَئِذِ] ٠‏ وهذا جممٌ بين 
الإضافة وبناءٍ الظرف » وقراً: [وَمِنْ قَرّع] كعاصم وحمزة ٠‏ وأما (إِذْ) فكان حقها [إِذْ] 
ساكنة إلا أنها من حّها أن تليها الجمل ‏ فلما حذفت لها ها هنا الجملة مُوضت 
بالتنوين”" » والإشارة بقوله: 9 يَرْبِذِ» إلى يوم التعذيب. 

وقوله تعالئ : « وَأَحَدَ لد رح ظَلَمُوا أَلصّيِْحَة4 الآية. رُوي أن صالحاً عليه السلام قال 
لهم حين رغا الفصيل: ستصفر وجوهكم في اليوم الأول » وتحمر في الثاني ٠‏ وتسْوَد 
في الثالث » ٠»‏ قلما كان كذلك تكفنوا في الأنطاع' واستعدوا للهلاك » وأَخذتهم صيحة 
فيها من كل صوت مهول . صدّعت قلوبهم وأصابت كل من كان منهم في شرق الأرض 
وغربها » إلا رجلاً كان في الحرم فمنعه الحرم من ذلك . ثم هلك بعد ذلك » ففي 
مصنف أبي داود: قيل : يا رسول الله منْ ذلك الرجل؟ قال: أبو رُغال. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا نظرء وخلافه في السّير » وذكّر الفعل المسند إلى الصيحة إذ هى بمعنى 


)0( من الآية )١١1(‏ من سورة المعارج. 

(؟) من الآية (89) من سورة النمل. 

(*) قال ابن خالويه في كتابه: «الحبّة في القراءات السبع»: الحجّة لمن نون وتصّب أنه أراد بالنصب خلاف 
المضاف ٠‏ لأن التنوين دليل » والإضافة دليل » ولا يجتمع دليلان في اسم واحد » والحُحَة لمن ترك 
التنوين وأضاف أنه أتى به على قياس ما يجب للأسماء » والحجة لمن بناه مع ترك التنوين وجهان: 
أحدهما: أنه جعل (يوم) مع (إذا) بمنزلة اسمين جعلا اسماً واحداً ٠‏ فبناه على الفتح كما بي خمسة 
عشرّ » والثاني : أنه لما كانت (إذ) اسماً للوقت الماضي ٠‏ و(اليوم) من أسماءِ الأوقات أَضَفْتَهِما إضافة 
الأوقات إلى الجمل ؛ كقولك: جئتك يوم قام زيد » فيكون كقولك: جئتك إذ قام زيد » فلما كانت 
(إذ) بهذه المثابة بي اليومٌ معها على الفتح لأنه غير متمكن من الظروف ٠‏ وجُعل تنوين (إ) عوضاً من 
الفعل المحذوف بعدها , لأن معناها : (يوم إذ قدم الحاج) » وما شاكل ذلك. 

0( الأنطاع: : جمع نطع » وفي نونه الفتح والكسر ء 'وفي طائه السكون والكسر والفتح » وأشهرها كسر 
النون وسكون الطاءِ ‏ وهو بساطً من الجلد كثيراً ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل ٠»‏ ويجمع 


النطع أيضاً على نطوع وأنطع . (المعجم الوسيط). 
بهم 


الجزء الثاني عشر 518 سورة هود: الآيات: 58-55 


الصياح » وتأنيئها غير حقيقي » وقيل: جاز ذلك وهي مؤنثة لما فصل بين الفعل 
وبينها » كما قالوا: «حضر القاضي اليوم امرأة» » والأول أصوب ٠‏ والصيحة إنما 
تجيءٌ مستعملة في ذكر العذاب لأنها فَعْلة تدل على مرّة واحدة شاذة » والصياح مصدر 
متطاول » وشدّ في كلامهم قولهم: «لقيته لقاءة واحدة» » والقياس: لقية. 


وط جَلِييت4 أي: باكين قد صعق بهم » وهو تشبيه بجثوم الطير » وبذلك يشبه 
جثوم الآثافي20 وجثوم الرماد. 

روجا شار من كن في الكان إذا آنام ني في عن عيش 0 وهي 
المغاني » وفذا تعيرة وعيةه زآلا إِنَّ تَمُود] وكذلك فى «الفرقان » والعنكبوت » 
والنجم»”" ٠»‏ وصرفها ل ا اه واختلف عن عاصم » 
فروى عنه حفص ترك الإجراء”؟» كحمزة » ورَوَى عنه أبو بكر إجراءً الأربعة وتركه في 
قوله: [آلا يندا لتكُود] +: وقراً البافوت : [آلا إن ٍ َُوا] مرف » «ألامدا لت غير 
مصروف . والقراءتان فصيحتان ٠»‏ وكذلك صرفوا ف في «الفرقان » والعنكبوت ٠»‏ 


والنجم»”” . 


(1) الأثافي: جمع أَنْية ؛ وهي أحد أحجار ثلائة توضع عليها القذرٌ. وثالثة الأثافي: حرف الجبل يجعل 
إلى جنبه أثفيتان. 

(؟) خفض العيش: لينه وسهولته. 

(9) أما في (الفرقان) ففي الآية (2)78 وأما في (العنكبوت) ففي الآية (78): وأما في (النجم) ففي الآية 
.)0١(‏ 

(4) الإجراء هو: الصّرْف » قال في القاموس: (المجاري: أواخر الكلم) » قال الشارح وذلك لأن حركات 
الإعراب والبناء إنما تكون هنالك . فسميت بذلك لأن الصوت يبتدىّ بالجريان في حروف الوصل 
منها . 

)0( حُجّة من صرف أمران: أحدهما: أله جل (الخره) أتنم حىّ أو رئيس قصرفه ء والآخر: أنه جعله 
(مفعولاً) من الثّمد وهو الماءٌ القليل فصرفه. وشح عن لج يمرل أل عله مما كلقي دقان 
علّتان فرعيّتان منعتاه من الصرف : إحداهما: التأنيث الذي هو فرع للتذكير » والأخرى ا 
هو فرع للتتكير. 
والقراء مختلفون في (ثمود) وما شاكله من الأسماءِ الأعجمية ٠‏ وأكثرهم يتبع سواد النحويّين » فما كان 


فيه ألف صرفوه 2 وما كان بغير ألف منعوه من الصرف . 
كر ام + 
نأك جه[ 


الجزء الثاني عشر سورة هود: الآيات: 59 الا 


قوله عزَّ وجل : 

« وَلَقَدَجَةَت رُشلنآ نهم بنرك ةالوأ سكم َل سكم مَمَاليِتَ نجه وجل حيو 08 
اندي ايل د تسوية ا فيس يتم َه 16 لا حتف إن يننا إل قزم رط 9 
وتات هيمد بسكن مد َه إِسْحَقٌ ومن ورَآء إسْحقَ يَعَقُوب 47 . 

الرُسل: الملائكة » وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل » وقالت فرقة بدل إسرائيل : 
عزرائيل ملك الموت. ورُوي أن جبريل منهم كان مختصاً بإهلاك قرية لوط . وميكائيل 
كان مختصاً بتبشير إبراهيم بإسحق ٠‏ وإسرافيل مختصاً بإنجاءِ لوط ومن معه. 

نالفاي أو محمد مجه لد 

وهذه الآية تقضي باشتراكهم في البشارة بإسحق. وقالت فرقة ‏ وهي الأكثر : 
البُشْرى هي بإسحق . وقالت فرقة: الببشرى هي بإهلاك قوم لوط. وقوله: «سَكمًا» 
نصب على المصدر ٠‏ والعامل فيه فيه فعل: مغدم من لفظه كآنه قال : اسلم سلاماً » ويصح 
أن يكون «سَكما » حكاية لمعنى ما قالوه لا للفظهم » قاله مجاهد والسدي. فلذلك 
عمل فيه القول » كما : تقول لرجل قال : «لا إِله إلا الله» : «قلت حقا أو إخلاصا» » ولو 
و ا لكَالَ سَكةُ4 حكاية 
للفظه . للفظه. و8 سَلَم © مرتفع إما على الابتداءء والخبر محذوف تقديره: : عليكى. 1 
خبر ابتداء محذوف تقديره : أَْرِي سلامٌ » وهذا كقوله تعالئ > « سَبرجِيل 374 ١‏ إ 
على دير فأمري صبر جميل » وإما على تقدير: فصبر جميل أجمل”" . 

وترأ 2 ونافع » وأبو غعروة وابن عامر » وعاصم: « مَالوا سَكمًا مَل 
سك ٠‏ وقرأ حمزة » والكسائي: : [قالوا سلاما قال سَلْمٌ] وكزلاك ا ختادنيم في مبور؟ 
الذاريات”" » وذلك على وجهين: يحتمل أن يريد به السلام بعينه » كما قالوا: حل 
وحلالٌ وحرمٌ وحرامٌ » ومن ذلك قول الشاعر: 

صَرَرْنَا فَقَلْنَا إِيِهِ سله فَسَلَّمَتْ كما اكثلّ بالْبّرْقٍ الْعْمَامُ اللّدَايه © 


)00( من الآية (14) من سورة يوسف. 

(1) في بعض النسخ: فصبر جميل أمْثل . 

إفرة في قوله تعالى في الآية (56): « إِدْسَعَدواعلَه سكم َال سلم قرم كرون 4 

(4) البيت في (اللسان ‏ كَلَلَ) غير منسوب ٠»‏ وكذلك في (التاج) ٠‏ بل أنشده ابن الأعرابي شاهداً على أن- 


ا | “رخ م [: 
0 غزاه لوالو 


الجزء الثاني عشر نا سورة هود: الآيات: ١-59‏ 


ْمَل : انّخذ إكُليلاً أو نحو هذا » قال الطبري: ورُوي: كما انكل » ويحتمل أن 
يريد بالسلم: ضد الحرب » تقول: نحن سِلْمٌ لكم. وكان سلام الملائكة دعاء 


مرجواً » فلذلك نصب ء رحبا الخليل بأحسن مماخى وهو الناتت المتقرن+ ولذلك 
00 
جاء مرفوعا ‏ . 


وقوله: #مَمَا لبت أن جَآه » ٠‏ يصح أن تكون لاما نافية ٠‏ وفي 9 لِيِتّ4 ضمير 
إبرا هيم » و8 أَنجَة» في موضع نصب ٠‏ أي دبأوحاة ا ا 
وا :42 بس امسا وصور لوحف أي : ها لبث'مجيئه © وليسن 
في « لت » على هذا ضمير إبراهيم » ويصح أن تكون «إما» بمعنى الذي » وفي 
« لِِتَّ» ضمير إبراهيم يم ٠»‏ وظ أن جَآه» خبر لاما ) أي: فلبث إبراهيم مجيئه بعجلٍ 
ل أن يكل قرّاه من هذه الاية . 


والعفدٌ ىن المسترة ومعناه: بعجل مشويٌٍ نضج يقطر ماؤه ؛, وهذا القطر 


يفصل الحنيذ من جملة المشويات ٠‏ 0 
أن وهل منحس أن ال بينه وبين النان بنط يق والمُعكضة 90 من الشواء: 


م معنى «انْكَلّ السحاب واكمَلَ»: تَبسم . وداكمَلّ الغمام بالبرق»: لمع ٠‏ وفي (اللسان ‏ سلم) بيت آخر غير 
منسوب أيضاً أنشده الفراء عن بعض الأعراب . وفيه اختلاف عن هذا البيت » قال الجوهري: وسلم 
بالكسر: السام وقال: 

وتنا تنا ميلم لمث فما كان إلا وَمُؤُهاً بالحَرَاجبٍ 
ومما يؤيد أنه بيت آخر أن صاحب اللسان عقب رواينه للبيت برأي لابن بري قال فيه: والذي زواة 
القناني : 

َقَلنَا الكَلامُ قَائْمَتْ مِنْ أسيرمًّا وماكان إلا ومُوُمَا بالحَرّاجب 
وعلى رواية القناني هذه لا يكون في البيت شاهد. 
هذا ومن المعاني التي وردت في قوله تعالى : ل وَالْوأْسكمًا4 ماذكره ابن عرفة : «أي قالوا قولاً يتسلمون 
فيه » ليس فيه تَعَدَ ولا مأثم؟ ٠‏ وقيل : 9 مَالؤْسَكما» أي سداداً من القول وقصداً لا لَعْوَ فيه. 

0( يريد أن سلام الملائكة كان متجدّداً فناسبه النصب ٠‏ وأن سلام إبراهيم الخليل كان ثابتا فناسبه الرفع . 

(؟) قال الزمخشري: التقدير: فما لبث مجيئه . وقال أبو حيّان: التقدير: فالذي لبنَّهُ » والخبر: مجيئه . 

(*) قال في الصحاح: «المُعَرّضِ من الح يقال للذي لم يُبالغ في إنضاجه ٠‏ قال الشاعر سُليك بن 
السّلكة: 

سيْفِيِكَ صَرْبُ القَوْم لهم مُعَرْضنٌ 2 وماءٌ قُدُورِ في القضّاع مَثِيبُ 
ويروى: (في الجفان) بدلامن (في القصاع) ٠‏ ويُرْوَى (صرب)بالصاد والضاد. 


ا 
أ بهم 
كلانه 


الجزء الثاني عشر 104 سورة هود: الآيات: 259١لا‏ 


يعلقق عن الحس : والكيطت7"؛القنواء الذي يله وين الثان جائل يكون الشواء 
عليه لا مدفوناً به » والتحنيذ في تضمير الخيل هو أن يُعْطَّى الفرس بِجلٌ على جل" 
ليتصَبّب عرقة . 
وقوله تعالول : # كَلنَا يآ أب ْم 4 الآية » رُوي أنهم كانوا ينكتون بقداح كانت في 
0 1 ل د 
ا 000 قة لا بتحديد النظر » فروي أن أعرابياً أكل مع 
ا ل و لو ب لد 
عن لقمتك . فقال له: أتنظر إلىّ نظر من يرى الشعرة في لقمتي؟ والله لا أكلت 
معك”7" . 
و9 بَحَكِرَهُمْ © على ما ذكر كثير من الناس - معناه: أذكرهم »؛ واستشهد لذلك 
بالبيت الذي تله أبو عمرو بن العلاءِ الأعشى » وهو: 
وَأَنُكَرتني وما كان الذي تكرث مس الْحَوادِثِ إلا الشَّيِْبَ والصّلَعَا() 
وقال بعض الناس: (نَكرَ) هو مستعمل فيما يُرى بالبصر فيتكر ٠‏ (وَأَنكَرَ هي 
مستعملة فيما لا يقرر من المعاني » فكأن الأعشى قال: وأنكرتني مودّني وأذمتي”* 


0ع( لخم مُهَضْبٌ بُ: إذا شوي ولم يال في نُضجه » قال امرف القيس : 
تقش بافرَاف لبجل كثَنَا إذا نحن قُْنَا عَنْ شَرَاءِ مُوَضْبٍ 
(؟) الجل : كساءً تَعْطَى به الدابة وتصان » كالثوب للإنسان . والجمع : جلال وأجلال. 
(6) ذكر أن هذه الحكاية كانت مع هشام بن عبد الملك لا مع سليمان ٠‏ وأن الأعرابي خرج من عنده وهو 
يقول: 
ولَلْمَوْتُ َيِرٌ من زيَارَة باخجل يُلاحظٌ َطْرَافَ الأكيلٍ على عَمْدٍ 
2 وردان اللسان جنا الننث في :(تكر) عاهدا على أن الغرب تقزل : نكَرْتُ الشيء وأنكرته فأنا أنْكرةُ 
إنكاراً » والبيت في ديوان الأعشى (طبعة القاهرة ص )٠ ١‏ و(طبعة دار صادر بيروت .)٠١5‏ وقد قال 
بعض العلماء: البيت مصنوع ٠‏ قيل في الديوان: وضعه حمّاد. (ص ٠» 29٠١‏ وفي (مجاز القرأن) لأبي 
عبيدة  ١(‏ 797) قال أبو عبيدة: قال يونس ٠‏ قال أبو عمرو: أنا الذي زدت هذا البيت في شعر 
الأعشى . . إلى آخره » فأتوب إلى الله منه. 
(0) يريد: لطتي وأَلْقتي ومَرّدٌتي . 


ا | 0 [: 
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رتعر وتم عارك ابكزااي الخبي والماع الذي هو يري ابعر وز هذا كوي اد 
ا ذؤّيب: 


2١) و‎ 


كن فقون واسترص ا ننه هؤْجهءٌ هاديةٌ وهادٍ ججرْشع 
را شم و لعفي دروت 
بِسَرَ ألا يأكل من طعام المنزول به » ول وَأَوْجَس » معناه: حمسن في نفسه خيفة 
ديت : ما يعتري النفس عند الحذر وأوائل الفزع ٠‏ فأمنوه بقولهم: دلا 
نت ؛ وعلم أنهم الملائكة . 
ثم خرجت الآية | إلى ذكر المرأة وبشارتها » فقالت فرقة: معناه: قائمة خلف ستر 
تسمع محاورة إبراهيم مع أضيافة: وقالت فرقة: معناه: قائمة في صلاة. وقال 
السدي: معناه : قائمة تخدم القوم » وفي قراءة ابن مسعود: : [وهي قائمة وهو جالس]. 
وله « مَسَيككَ4 > قال مجاهد: معناه : حايت .+ وأنفه على ذلك اللغويوة: 
وَضِحْكُ الأَرَنِبٍ قَوْقَ الصَّمَا كَمِئْلٍ دم الجَوْفٍ يوم اللّقَ" 
وهذا قول ضعيف قليل التمكن » وقد أنكر بعض اللغويين أن يكون في كلام العرب 
ضحكت بمعنى حاضت ٠‏ وقرره بعضهم » ويقال: ضحك الحوض إذا امتلاً وفاض » 


م 


00( البيت في ديوان الهدَليِين (طبعة دار الكتب المصرية ١(‏ -.8) وفيه : (سطعاءٌ) بدلاً من (هؤْجاءً) » قال 
شارح الديوان: يعني الحمير نكرن الصائد , وامْتَرَسَتْ هوجاء: يعني الأتان امْتَرسَت بالفخل أي تكاد 
تسير معه » والهوجاء : التي ترفع رأسها لتتقدمه » وهادٍ: هو الفحل ٠‏ وجَرّشع: : مستفخ الجنبيْن » يريد 
أنه أيضاً ترس بها. 

شف البيت في اللسان غير منسوب ٠‏ وقد ذكره عن ابن سيدة شاهداً على أن إضحكت» بمعنى حاضت » 
ونقل عن أبي عمْرو قوله: اسمعت أبا موسى الحامض يسأل أبا العباس عن قوله سيك 4 أي 
حاضت ٠‏ وقال إنه جاء في التفسير » فقال: ليس في كلام العرب » والتفسير مُسَلّم لأهل التفسير » 
فقال له: فأنت أنشذتنا: 

تضحك الضَبِعٌ لققلى مُذَيْلٍ وقَرَىالدُئب بهايسْتَهِل 
فقال أبو العباس: تضحك هنا: تَكْشمُ ٠‏ وذلك أن الذئب ينازعها فتكشر في وجهه وعيداً فيتركها مع 
لحم القتيل؟. وقال ابن الأعرابي في هذا البيت وهو لِتأبْط شراً: إن الضبع إذا أكلت لحوم الناس أو 
شربت دماءهم طمثت وقد أضحكها الذَّمُ. وكان ابن دُرَيْد يرد هذا ويقول: من شاهد الضباع عند 
حيضها فيعلم أنها تحيض؟؟ ؛ ومما استشهد به اللغويون على أن ضحكت بمعنى حاضت البيت 
المشهور: 

وإني لآتي العِرْسَ عِنْدَ طّهورمًا وهْجَرمَا يوْماًإِذَا تَكُ ضَاجِكًا 
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ورد الرّجاجٍ قول مجاهد . وقال الجمهور: هو الضحك المعروف » واختّلف » مم 
ضْحِكَتْ؟ فقالت فرقة: ضحكت من تأمينهم لإبراهيم بقولهم: 8 لا تَحَنَ » » وقال 
قتادة: ضحكت هزؤاً من قوم لوط أن يكونوا على غفلة وقد نفذ من أمر الله تعالئ فيهم 
ما نفذ » وقال وهب بن مُنْبه: ضحكت من البشارة بإسحق » وقال: هذا مقدم بمعنى 
التأخير » وقال محمد بن قيس: ضحكت لظنها بهم أنهم يريدون عمل قوم لوط . 

قال القاهي أب محمد ركم ال 

هلا قر ل كظا لايك ارقف لف ارق د متكا الطيري وزاوناضنا قرم لمق 
التنبيه على فساده. ش 

وقالت فرقة: ضحكت من فزع إبراهيم من ثلاثة وهي تعهده يغلب الأربعين من 
ويسعى والأضياف لا يأكلون » وقيل: ضحكت سروراً بصدق ظنها » لأنها كانت تقو 
لإبراهيم : إنه لا بد أن ينزل العذاب بقوم لوط » ورُوي أن الملائكة مسحت العجل فقام 

وامرأة إبراهيم هي سارة بنت هارون بن ناحور ١‏ وهو إبراهيم بن أزر بن ناحور , 
فهي ابنة عمّه » وقيل: هي أخت لوط. 

وما أظن ذلك إلا أخوة القرابة لآن إبراهيم هو عمّ لوط فيما رُوي . 

وذكر الطبري أن إبراهيم عليه السلام لما قدّم العجل قالوا له: إنا لا نأكل طعاماً إلا 
بثمن » فقال لهم: ثمنه أن تذكروا الله تعالئ عليه في أول وتحمدوه في آخر » فقال 
جبريل لأصحابه: بحقّ اتخذ الله هذا خليلاً . 

وقوله تعالى : « هَبَشَرَيَهَا ه41 » أضاف فعل الملائكة إلى ضمير اسم الله تعالئ إذ كان 
ذلك يامو وريد ويشن التلؤفكة سار بإسيحق وبآن إشحق شلك عقوتب 4 ولس 
ولَّدُ الولدٍ الْوَلَدُ من الوراء » وهو قريب من معنى (وراء) في الظرف ٠»‏ إِذْ هو ما يكون 
خلف العو ء وبعدة + :ورائ :اتن غناسن رخلاً مه كنات :فقال لذ: من هذا؟ فقال له 


ولد ولدي ٠‏ فقال: هو ولدك من الوراء فغضب الرجل فذكر له ابن عباس الآية. 
بهم 
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- 04 2 
وقرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو » والكسائي: [يعْقَوبٌ] بالرفع على الابتداء 
والخبر المقدم » وهو على هذا داخل في البشرى » وقالت فرقة: رفعه على القطع 
بمعنى : ومن وراء إسحق يحدث يعقوب » وعلى هذا لا يدخل في البشارة » وقرأ ابن 
عامر » وحمزة: #8 يَعَقُوبَ » بالنصب . واختلف عن عاصم » فمنهم من جعله معطوفاً 
على [إسحق] إلا أنه لم ينصرف » واستسهل هذا القائل أن فرق بين حرف العطف 
والمعطوف بالمجرور 2١‏ وسيبويه لا يجيز هذا إلا على إعادة حرف الجر » وهو كما 
تقول: «مرّرت بزيدٍ اليوم وأمس عمروٍ» » فالوجه عنده: «وأَمسٍ بعمرو» ٠‏ وإذا لم يُعَد 
ففيه كبير قبح » والوجه في نصبه أن ينتصب بفعل مضمر تدل عليه البشارة وتقديره: 

ومن وراء إسحق وهبنا يعقوب » وهذا رجّحه أبو عليّ. 


ورُوي أن سَارَّة كانت في وقت هذه البشارة بنت تسع وتسعين سنة » وإبراهيم ابن 
مائة سنة . 

وهذه الآية تدل على أن الذبيح هو إسماعيل ٠‏ وأنه أَسَنّ من إسحق » وذلك أن 
سارّة كانت في وقت إخدام الملك الجائر هاجر أم إسماعيل امرأة شابة جميلة حسبما 
في الحديث » فاتخذها إبراهيم عليه السلام أمّ ولد فغارت لها سارّة » فخرج بها وبابنها 
إسماعيل من الشام على البراق » وجاءً من يومه مكة فتركها ‏ حسبما في السير 
وانصرف إلى الشام من يومه » ثم كانت البشارة بإسحق وسارّة عجوز مُتَجَالّة”" . وأما 
وجه دلالة الآية على أن إسحق ليس بالذبيح فهو أن سارة وإبراهيم بُشّرا بإسحق وأنه 
يولد له يعقوب ٠‏ ثم أمر بالذبح حين بلغ ابنه معه السعي ٠‏ فكيف يؤمر بذبح وللٍ قد بشر 
أنه سيولد لابنه ذلك؟ وأيضاً فلم يقع قط في أثر أن إسحق دخل الحجاز » وإجماع أَنَّ 
أَمْرَ البح كان بمنى » ويؤيد هذا الغرض قول رسول الله يكلِ: «أنا ابن الذبيحين)” 


)١(‏ أي: أسَنّت وكبرّت ء وفي حديث أَمْ صَيَية الجهَئية: (كنا نكون في المسجد نسوةً قد تجالَنَ) ٠‏ وفي 
حديث جابر: (تزوجتُ امرأة قد تجالّت) أي: أسَنْت وكبرّث. 
(؟) لم نعثر على هذا الحديث في مصدر صحيح . وقد تكلم فيه كثير من العلماء » والذي رُوي عن 
الصّنابحي أن رجلاً قال لرسول الله كلِ: «يا بن الذبيحين » فضحك رسول الله كله » وقال ابن كثير: 
هذا حديث غريب جداً » وقد رواه الأموي في مغازيه ‏ (راجع تفسير ابن كثير 5 - 07١‏ . 
بهم 


الجزء الثاني عشر 11 سورة هود: الآيات: 7/ال *الا 
يريد أباه عبد الله وأباه إسماعيل ٠‏ ويؤيده ما نزع إليه مالك رحمه الله من الاحتجاج برتبة 
سورة الصافات فإنه بعد كما أمر الذبيح قال: « وَوَرْكَهإِسْحَقَ يباين يجيت 74 . 


عدا الذي ذكرناه كر الأرجتم 0 


قوله عنَّ وجل : 

«مَالكَ يبلي اد ونا عجو وعدا بَتْلى سَيْمًا إرك هنذا تن ع عَحِيبٌ لي الوا أبن عِنْ 
: مر اله رَحمَتُ اه ركنم َك أل الْبِدت نَم حِيدٌ ديجيد 409 . 

اختلف الناس في الألف التي في قوله تعالى : « يَوَتليَ» » وأظهر ما فيها أنها بدل 
اءٍِ الإضافة . أصلها: ديا وَيْلِي) » كما 7 تقول: علدنا ونا غُوئاً » وقد تردف هذه 
الآلف بهاءِ في الكلام » ولم يقرأ بها » وأمال هذه الألف عاصم » والأعمش ء 
وأبو عمرو. 

ومعنى 9 يِنوتلقَ4 في هذا الموضع : العبارة عما دهم النفس من العجب في ولادة 
متو روود لدعا الريل رحو" 0 أد مكرره يهم النفس » ثم 

من ألم الولادة وشدتها » ثم رجعت بفكرها إلى التعجب ونطقت بقولها: َأْلِدُ وَأنأ 
عجورٌ4؟ الآية. 

وقرأت فرقة: 7 بتحقيق الهمزتين » وقرأت فرقة بتخفيف الأولى وتحقيق 
الثانية » وفى النطق بهذه عَسٌْ» وقرأت فرقة بتحقيق الأولى وتخفيف الثانية » 
والتخفيف هنا مدُّها » وقرأت فرقة: [َأَلِدُ] بتحقيق الهمزتين ومدة بينهما. 

والعجوز: المُسِئّةَ » وقد حكى بعض الناس أن العرب تقول: العجوزة”". 
)1١(‏ من الآية )١1١7(‏ من سورة الصافات. 


زفق في اللسان: (والعجوز والعجوزة من النساء: الشيخة الهرمة » الأخيرة قليلة » والجمع: : عجز وعجز 
وعجائز). وفي الصحاح : (والعجوز: المرأة الكبيرة » قال ابن السّكيت: ولاتتل ججووة + والجاية 


تقوله). 
ا | جم 
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ابعل الزوج » وَطمَيْمً » نصب على الحال » وهي حال من مُشار إليه 
لا يستغنى عنها لأنها مقصودٌ الإخبار » وهي لا تصح إلا إذا لم يقصد المتكلم التعريف 
بذي الحال ؛ مثل أن يكون المخاطب يعرفه » وأما إذا قصد التعريف به لزم أناكرة 
التعريف في الخبر قبل الحال وتجيءٌ الحال على بابها مستغنى عنها » ومثال هذا 
قولك: «هذا زيد قائما» إذا أروع' التتريفة ززية .أو كات مغروقاً وأردت التعريف 
بقيامه » وما إن قصد المتكلم أن زيديته إنما هي ما دام قائماً فالكلام لا يجوز . ا 
الأعمش : [وَمَذَا بعلي شَيْ] ٠‏ قال أبو حاتم: وكذلك في مصحف ابن مسعود ء 
ور عم علن وجوه منها: : أنه غَيَو يول جر كنا * تقول: «هذا حلو حامض» » ومنها : أن 
يكون خبر ابتداء مضمر تقديره: هو شيخ » وَرُوع افاتغفل الناعن قراءء «ومّدًا بعلي 
هَذَا شَيْخٌ؛ » وهذه القراءة شبيهة بهذا التأويل » ومنها: أنه بدل من 9 بَعَبي» » ومنها أن 
يكون قولها: «بتلي» بدلاً من «وقلدَا4 أو عطف ببان عليه » ويكون شيخ خبر 
«وَمندًَا» » ويقال: شيحٌ وشيْخةٌ ٠‏ وبعض العرب يقول في المذكر والمؤنث: شيخ » 
وروي أن سَّارَّة كانت وقت هذه المقالة من تسع وتسعين سنة » وقيل: من تسعين » قاله 
ابن إسحق » وقيل: من ثمانين » وكذلك قيل في إبراهيم: إنه كان مائة وعشرين سنة » 
وقيل : مائة سنة » وغير ذلك مما يحتاج إلى سند. 

والضمير في قوله: 8 تَائْرَا4 للملائكة » وقوله: 8 ين مر أنه يحتمل أن يريد 
واحدَّ الأمور » أي شن الرلاذة ف هله الجن ريستل انيريا امصدر امه أي مما 
أمر الله به في هذه النازلة . وقوله : « رحب لَه وَرَكَكُمُ لبك أَهْلَ ألْيدَيْ» . يحتمل اللفظ 
أن يكون دعاءً وأن يكون إخباراً » وكونه إخباراً أشرف لأن ذلك يقتضي حصول الرحمة 
والبركة لهم » وكونه دعاءً إنما يقتضي أنه أمر يُتَرَجّى ولم يتحصل بعد » ونصب 8 أَمْلّ 
لني 4 على الاختصاص » هذا مذهب سيبويه » ولذلك جعل هذا والنصب على 
المدح في بابين كأنه ميّر النصب على المدح بأن يكون المنتصب لفظاً يتضمن بنفسه 


)١(‏ البَغل في الأصل : كل شجر أو زرع لا يُسقى ٠‏ وفي التّخل: ا بشرلي يغراوقة من غير عنقي ول ماء 
عار هو ستل به ١‏ ولهةا راجالا الخ بعْلَهُ » ومن هذا البَعْلّ بمعنى الرّوج » وأقرب 
ما قيل فيه هو ما حكاه الأزهري: إنما سمي زوج م المرأة بعلا لأنه سيدها ومالكها » قال صاحب 
اللسان : (والأنتى بعل وبغلة مل زوج وزوجة ٠‏ قال الراجز: 

فَوْقرينللكيربَنكُة تولغ كلا سؤر او تَكفئة) 
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مدحاً » كما تقول: «هذا زيد عاقل قومه» » وجعل الاختصاص إذا لم يتضمن اللفظة 
ذلك » كقوله: (إنّا معاشر الأنبياء»!©: 


الكملا شي متحي 1 م ا ند 


ص 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا يكون الاختصاص إلا بمدح أو ذم لكن ليس في نفس اللفظة المنصوبة. 
وهذه الآية تعطي أن زوجة الرجل من أهل بيته لأنها خوطبت بهذا 34 فيقوى القول 


في زوجات النبي كَل بأنهن من أهل بيته الذين أَذهب الله عنهم الرجس ١‏ بخلاف 
ما تذهب إليه الشيعة وقد قاله أيضا بعض أهل العلم ٠‏ قالوا: «أهل بيته: الذين حُرموا 


الصدقة» ., والأول أقرى ؛ وهو ظاهر جليّ من سورة الأحزاب لآنه ناداهن بقوله: 


جح سم ورورة 


« ييَةَالبَيَ4 ثم بقوله: « أَهلَألبيتِ4”” . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


ووقع في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أهْل بيته: الذين حرموا 


» أشهر ما ورد من الأحاديث مبدوءاً بلفظ (إنا) قوله يكِ: (إنَا معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا»‎ )١( 
» رواه ابن سعد عن عطاء مرسلاً » وقوله: (إنا معشر الأنبياءِ أمرنا أن نعجل إفطارنا » ونؤخر سحورنا‎ 
وقوله: «إنا‎ ٠» ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة» » رواه الطبراني في الكبير عن الطيالسي‎ 
معشرالأنبياء يضاعف علينا البلاء» » رواه الطبراني ة ف الكبير عن أت حذيفة » والأولان رمز لهما‎ 
السيوطي بالصحة » والثالث ره له بآنة يكدوق حمسن ' ؛ ولكن اللفظ فيها (مَعْشْر) » أمّا الحديث الذي‎ 
ورد بلفظ (معاشر) فهو قوله بَكِ: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» » ورواه الإمام أحمد‎ 
في مسنده (؟ -47) بلفظ: «إنا معشر الأنبياء لا ثورث » ما تركثُ بعد مؤنة عاملي ونفقة نسائي‎ 
صدقة» » ونلاحظ اختلاف الألفاظ بين (إنا) و(نحن) » وبين (معشر) و(معاشر).‎ 

(؟) يريد قول الشاعر: 

إنَابي تهثل لاتدّع يلاب عن دولا هُورَبِالأابتَاء يَشْرينًا 
وهو من أبيات رواها أبو تمام في أوائل ديوان الحماسة » ونسبوها لبشامة بن حزم النَهْشّلِي » وأول هذه 
الأبيات قوله: 
إِنَامُحَيكوكِ يا سَلْمَى تَحَينَا ون سَقَيِتٍ كِرَامَ اناس فاسْقِينًا 
ومن الناس من ينسب هذه الأبيات لرجل من بني قيس بن ثعلبة من غير أن ييه ٠‏ ويروي صدر بيت 
الشاهد: (إنا بني مالك). 
(*) الآيتان (7- "7) من سورة الأحزاب. 
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الجزء الثاني عشر 11 سورة هود: الآيات: 214 ,ا 
الصدقة بعده» » فأراد ابن عباس : أهل بيت النسب الذين قال رسول الله كَل فيهم : «إن 
الصدقة لا تحل لأهل بيني » إنما هي أوساخ الناس)37) 

والبيت ‏ في هذه الآية » وفي سورة الأحزاب ‏ بيت السكنى ٠‏ ففي اللفظ اشتراك 
ينبغي أن يُتَحَمْسَ نَ إليه » ففاطمة رضي الله عنها مع اميك تعمد ك1 ا لريش ين 
وعلي رضي الله عنه بالواحد » وزوجاته بالآخر ء وأما الشيعة فيدفعون الزوجات بغضا 
في عائشة رضي الله عنها . 

و2 أي أفعاله ئة تقتضى أن يُخمد ١‏ « يَيدٌ» أي : تنك بأوعات العا 

مَجد الشيء: 0 


قوله عرَّ وجل : 

« لما دَهَبَ عَنْ رهم ايع نهارن دنا ف هَوم لوط 9© إن اهم حلم أو 
مب 9 انريم عرض عن هاذًا نّم قد جا 14 9 1 َم اتيم عَذَاببُ عيرس ذور 43 5 

« الروع »: الفزع والخيفة التي تقدم ذكرها » وكان ذهابه بإخبارهم إياه أنهم 
ملائكة » و8 الْنشْرَئ » يحتمل أن يريد الولد 2 ويحتمل أن يريد البشرى ا المراد 
غيره ( والأول أبين: وقوله: « مك4 فعل مستقبل جائز أن يسُّدَ مسد الماضي الذي 
يصلح لجواب طلَمَاع » لا سيما والإشكال مرتفع بمُضيّ زمان الأمر ومعرفة السامعين 
بذلك » ويحتمل أن 00 التقدير: 0000 ونحوه 00 ؛ فحذف اختصاراً 

من الضمير في قوله: 0 كر جواب 0 في الآية الثانية : 29 
عرسم عض من هذا 14 » واختار هذا الول والمجادلة: المقابلة في القول 


)1١(‏ رواه مسلم في الزكاة والإمام أحمد 1١77-54(‏ 6 8-5)غ» ولفظه كما رواه الإمام أحمد: عن 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحرث أنه هو والفضل أتيا رسول الله يل ليزوجهما ويستعملهما على الصدقة 
فيصيبان من ذلك فقال رسول الله كِ: «إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس » وإنها لا تحل لمحمد 
ولا لال محمد. ..» . وللحديث بقية تجدها في المصدر المذكور. 
(6) وقيل: جواب: لما محذوف كما حُذف في قوله تعالي : #قَلْمَادَهَبوابِو . . . » ١‏ والتقدير هنا: اجتّرأ 
على الخطاب إذ فطن للمجادلة ٠‏ أو قال كيت وكيت . ودلٌ على ذلك الجملة المستأنفة وهي 9 ًا 
فقوم لُوطٍ» . وهذاهو رأي الزمخشري ٠‏ ونقله عنه أبو حيّان الأندلسي. ش 
بهم 
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والحُجج » وكأنها أعم من المخاصمة » فقد يجادل من لا يخاصم كإبراهيم . 

وفي هذه النازلة وُصِف إبراهيم بع بالحلم ٠‏ قيل : إنه لم يغضب قط لنفسه إلا أن 
يغضب لله » والحلم : العقل إذا انضاف إليه أَنَاةٌ واحتمال. وَالأَرّاه معناه : الخائف الذي 
يكثر التأرّه من خوف الله تعالئ » ويروى أن إبراهيم عليه السلام كان يسمع وجيب قلبه 
من الخشية » قيل : كما تُسمع أجنحة النسور » وللمفسرين في «الأَرَاه؛ عبارات كلها 
ترجع إلى ما ذكرته وتلزمه » و«المُنِيبُ»: الرجَاع إلى الله تعالئ في كل أمره. وصورة 
اع ا لوي سوم ند اب د مؤمن أتعذبونهم؟ 
قالوا: لاء قال: أَفَتِسْعون؟ قالوا: لاء قال: أفثمانون؟ فلم يزل كذلك حتى بلغ 
خمسة ووقف عند ذلك ٠.‏ وقد عد في بيت لوط امرأته فوجدهم ستة بها فطمع في 
نجاتهم ولم يشعر أنها من الكفرة » وكان ذلك من إبراهيم حرصاً على إيمان تلك الأمة 
ونجاتها » وقد كثر اختلاف رواة المفسرين لهذه الأعداد في قول إبراهيم عليه السلام » 
والمعنى كله نحو مما ذكرته » وكذلك ذكروا أن قوم لوط كانوا أريعفاقة ئة لف في خمس 
قرى » وقالت فرقة: المراد: يجادلنا في مؤمني قوم لوط . وهذا ضعيف . وأْمْرُهُ 
بالإعراض عن المجادلة يقتضي أنها إنما كانت في الكفرة حرصاً عليهم ٠»‏ والمعنى: 
قلنا : يا إبراهيم أعرض عن المجادلة في هؤلاء القوم والمراجعة فيهم » فقد نفذ فيهم 
القضاءً » و« جل أمْ رَيْكُ 4 . والأمر هنا: واحد الأمور بقرينة وصفه بالمجيءٍ » فإن 
جعلناه مصدر (أمَرَ) قدرنا حذف مضاف » أي: جاءً مقتضى أَمْر ربك ونحو هذا » 
وقوله: ءاتب عَدَابٌ4 ابتداءٌ وخبر » جملة في موضع خبر «إِنّ4 » وقيل: «عاتبي» 
خبر إن فهو اسم فاعل معتمد » و9 عَدَابجُ4 فاعل ب (ءإنوخ» . ٍ 

وهذه الاية مقتضية أن الدعاء إنما هو أن يوفق الله الداعي إلى طلب المقدور » فأما 
الدعاءً في طلب غير المقدور فغير مُّجُد ولا نافع . ١‏ 
قوله عرَّ وجل : 

« وَلْمًا جَآدَتٌ رسلا لوطا يىء يِِمْ وَصَافٌّ يم دَرَعا وهال هنذا يوم عَصيبب )ويام فَْمُمُ 
برعو إِيّهِ ومن هَل كا ا لسَيعَاتِ مَالَ 0 نموا هوا 
عُخَرُونِ فى صَيَِ اليس مِسكِد رَجُلٌ رَشِيدٌ 9 تَانوا قد 5 


يذ 7 ةل نيكم هأ ءارف إل رقن ديو 400 . 
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الرسل هنا هم الملائكة الذين كانوا أضياف إبراهيم عليه السلام » وذلك أنهم لما 
خرجوا إلى بلد لوط وبِينه وبيْن قرية إبراهيم ثمانية أميال - وصلوه » فقيل: وجدوا 
لوطا فى حرث له » وقيل: وجدوا ابنته تستقي ماءً في نهر سدوم - وهي اكز مقر اق 
قوم لوط فسألوها الدلالة على من يضيفهم ٠‏ ورت هيثتهم فخافت عليهم من قوم 
لوط » وقالت لهم : مكانكم » وذهبت إلى أبيها فأخبرته » فخرج إليهم » فقالوا له: 
نريذ أن 'تضيفنا' الليلة > 0 أوما سمعتم بعمل هؤلاء القوم؟ فقالوا: 
وما عملهم؟ فقال: أشهد بالله لف شرُ قوم في الأرض » وقد كان الله عنَّ وجل قد قال 
للملائكة : لا تعذبوهم حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات ٠‏ فلما قال لوط هذه قال 
جبريل لأصحابه: هذه واحدة » وتكرر القول بينهم حتى كرّرٌ لوط الشهادة أربع رار » 
ثم دخل لوط بهم المدينة » وحينئذ «سيء» بهم » أي: أصابه سوءً. و«سيء» فعل بُني 
للمفعول. 

وَالذّرْعٌ: مصدر مأخوذ من الذراع » ولما كان الذراع 0 قوة 0000 
الأمر الذي لا طاقة له به: ضاق بهذا الأمر ذِرَاعٌ فلان » دض فلان » أي : حيلته 
بذراعه ؛ وتوسعوا في هذا حتى قلبوه فقالوا: «فلان رحبٌ بُ الذّراع» إذا وصفوه 
بالقدرة » ومنه قول الشاعر: 

جاانسوعيا ائنة يدن ود مُوَطَاً الأكتافٍ رحب الدُرَاع”) 

وقوله: « هنذا يَومُ عَصيبٌ مك6 أشار به إلى ما كان يتخوفه من تعدّي قومه على أضيافه 
واحتياجه إلى المدافعة مع ضعفه عنها » و«عَصِيبٌ » بناء اسم فاعل معناه: يعصب 
الناس بالشّرَ كما يعْصب الخابط السّلمة”" إذا أراد خبطها ونفض ورقها . ومنه قول 


)00( الأكثاف : جمع كنب وهو الجانب والناحية » وكتًا الرجل : جانباه وناحيتاه عن يمينه وشماله » وهما 

حضنأة . 5 والموطأً: السهل اللّين الدمث الأخلاق ق الكريم » يقال: فلانٌ وطيء الخُلّق » وفيه وطاءة 

الخُلقَ ووضَاءَةٌ الكَلْقَ » ويقال للمضياف: مُوَطأً الأكتاف إذا لَمْ ينب جانبه عن البُرّل . وقد وضح ابن 
عطية معنى (رحب الذراع). 

(0) الكلمة: شجرة من العَضاة ذات شوك » وورقها القرظ الذي يدبغ به الأديم » ومن الصعب حَرْطُ ورقها 

لكثرة شوكها ٠‏ فتعصب أغصانها بأن تجمع ويُشدَ بعضها إلى بعض بحبّْلٍ شداً شديداً ٠‏ ثم يهصرها 

الخابط إليه ويخبطها يعصاه كار ورقها للماشية ولمن أراد جمعه ٠»‏ قال الشاعر يشبه الجهد الذي 


يصيب الأبطال في المعارك بِعَصّب الرجل القويّ السَلَمُ الطوال: 
ا 


1148 
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الحجاج في خطبته : «وَلأَعْصِبتَكُم عضب السّلّمة) » فهو من العصابة » ثم كثر وصفهم 
اليوم بعصيب ٠‏ ومنه قول الشاعر وهو عدي بن زيد: 

وكنتُ لِرَّارَ حَضْيِك لَمْأَعَرَدْ وقَذ سلكوكٌ في يَوْمِ عَصِيبٍ'" 

ومنه قول الآخر: 

فَِنَّكَ إلا ترض بكر بْنّ وَائِلٍ يَكْنْ لَك يَوْمٌ بِالْعِرَاقٍ عَصيبٌ ا 

ل ل 0 

وله تنال: « وم مم4 الآية. دوي أن امرأة لوط الكافرة لما رأت الأضياف 
ورت جمالهم وهيثتهم خرجت حتى أنت مجلس قومها فقالت: : إن لوطا أضاف الليلة 
فتية ما ري مثلهم جمالاً وكذا وكذا » فحينئذ جاءًوا يهرعون إليه » ومعناه : : يسرعون » 
والإهراع هو أن يسرع أَمْر بالإنسان حتى يسير بين الخبب والجمز”” » فهي مشية الأسير 
الذي يُسرع به » والطامع المبادر إلى أمر يخاف فوته ؛ ونحو هذا » يقال: هرع الرجل 


ٍ- يوْمٌ عَصيبٌ يَنَصبُ الأنطالا عَطيتٌ الترع القلحة لعزا 
دلق عدي بن زيد شاعر جاهلي » اتصل بكسرى وسَفَر بينه وبين ملك الروم » وهو ربيب النعمة والحضارة 
لكنه بدوي اللفظ . وهو في بيته هذا يخاطب النعمان في قصيدة اعتذار » ويقول له فيه: لقد بقيت إلى 
جانبك أمنع عنك حتى في الأوقات العصيبة. ولزاز: أي كنث ملازماً لخصمك لا أدعه يخالف أو 
يعاند » وأصل اللزاز: ما يترس به الباب. ولم أَعوْد: لم أخجم ولم أتراجع ؛ والتّعريد: الفرار أو 
سرعة الذهاب في الهزيمة. وسَلَكُوك : أذخلوك يقال: سلكت الشيءٌ في الشيء ء فانْسَلك . أي أدخلته 
فيه فدخل ٠١‏ والعصيب: الشديد . وهو هن عَصَبِنَ على :وَرَّن عر قال الراغب: يصح أن يكوم 
بمعنى فاعل , وأن يكون بمعنى مفعول » أي: يوم مجموع الأطراف » كقولهم : يومٌ ككمَةِ حابلٍ وحلقة 
خاتم. 
0( بكر بن وائل قبيلة كانت تسكن العراق أو قريباً منه » وهو مثل الشاهد السابق عليه في أن اليوم العصيب 
هو الشديد » والمعنى: إذا لم تفعل ما ترضاه قبيلة بكر بن وائل فستلقى منهم بالعراق يوما شديد الشرّ. 
هذا ومثل الشاهدين السابقين قول كعب بن جعيل : 
ويكون بالحضيض قم عارفاتٌ منهٌيِيَوْمٍ عَصيبٍ 
(6) الحْبّبُ: ضربٌ من العَدْوِ » تقول: الو يَحُب(بالضم) خبّا وحَباً وحبياً إذا راوّح بين يديه 
ورجليه ٠‏ أي: امعان إخدلعما مرة ة وعلى الأخرى مرة » ويقال: حب الفرسَ صاحيّه » وجاءوا 
مُخّْين . والجَمْرٌ: : سير سريع م قريبٌ من العَدْوِ » وقد يكون فيه ونْبٌّ » أما الهَرَع والهرّاع والإِهْرَاع فهو 
شدّة الوق وسرعة العَذُْو. تأمل هذا وهو عن اللسان والصحاح والتاج وتأمل تفرقة ابن عطية بين 


الأنواع الثلاثة » وانظر الهامش التالي. 
بلي جما 
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وأهرعه طمع أو عدو أو توق ونحوه. والقراءة المشهورة: 8 مبْرَعونَ» بضم الياء » 
أي : : يُهرعهم الطمع. وقرأت فرقة: [يَهُْرعون]» بفتح الياء » من هَرَع ؛ ومن هذه 
اللفظة قول مهلهل : 

فَجَاءًوا يُهْرَعونَ وهم انارق تقُودُمُم على رفم الأنوفي) 

وقوله: # ومن قجَلُ كانوأ يَعَمَلُونَ لميتَاتٍ © ا أي: كانت عادتهم إتيان الفاحشة في 

الرجال . فجاءٌوا إلى الأضياف لذلك ٠‏ فقام إليهم لوط مدافعا وقال: « عَوْلامبَنَاق) . 
فقالت: فرقة: أشار | إلى بنات نفسه وندبهم في هذه المقالة إلى النكاح » وذلك على أن 
كانت سدنهم جواز نكاح الكافر المؤمنة » أو على أن في ضمن كلامه أن يؤمنوا » 
وقالت فرقة: ناكد مزق ل رد الور 11 هن لي عا 
وهو ضعيف ٠‏ وهذا كما يقال لمن يَنْهَى عن مال الغير: «الخنزير أَحَلٌّ لك من هذا» . 
وهذا التنطع ليس من كلام الأنبياء صلى الله عليهم وسلم »؛ وقالت فرقة: أكار قرول 
9 باق إلى النساء جملة إذْ نب القوم َب لهم » ويُقَوي هذا أن في قراءة ابن مسعود: 
« الب أوَلَ بالمؤمييت مِنْ أنفييم وأزويجهد أ م0 «وهو أبٌ لهم» » وأشار أَيْضاً لوط 
- في هذا التأويل ‏ إلى التكاح” . 


وقرأت فرقة هي الجمهور: < مُنَّ أظْهَرُ © برفع الراء على خبر الابتداء. وقراً 
الحسن ٠‏ وعيسى بن عمر » ومحمد بن مروان » وسعيد بن جبير: [أَطَهَرَ] بالنصب » 


)01( الذي في اللسان أن الإهراع هو سرعة السير مع رعْدّة أو خوف أو حرص أو غضب أو حُمّى » واستشهد 
بهذه الاية » ونقل عن الكسائي قوله: الإهراع : إسراعٌ في رعدة ٠‏ وقال المهلهل: فجاءوا. . البيت. 
ونقل عن الليث قوله: يُهرعون وهم أسارى : يساقون ويُعجلون. الوم : الذُلّهَ » وأصل الرّغم : 
التراب » ويقال في الكناية عن الذَلّة والإكراه: َعم أله ٠‏ أي: ذل وفي حديث معقل بن يسار: 
«رَعِمَ أنفي لأمر الله». والعرب تقول: أَمْرعوا وهرعوا فهم مُهْرّعون ومهْروعون. 

(؟) من الآية (7) من سورة الأحزاب. 

زفق أقوى الأراءِ في قول لوط : 9 باق » أنه على المجاز » وذلك لأمور كثيرة » منها أنه لم يكن له إلا بنتان 
على الحقيقة وهذا بلفظ الجمع ١‏ ومنها أنه لا يمكن أن يزوج ابنتيه من جميع قومه ٠‏ ومنها أنه في منزلة 
الأب للقوم جميعاً وله أن يعبر عن هذه الأبوة ؛ والنبي الكريم لا يريد بعرض البنات إلا الزواج ٠»‏ فهو 


يوجه أبناء تون الى اقرب اسح فى امامل عق الخرير: اليش 


الجزء الثاني عشر 1 لل د سورةهود: الآيات: الا ١م‏ 
لحنه”' » ووجهه عند من قراً بالنصب على الحال ‏ بأن تكون « بَنَاقِ» ابتداء » 
و« هُنَّ خبره » والجملة خبر «هَؤُلَاِ4 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهو إعراب مرويّ عن المبرد » وذكره أبو الفتح وهو خطأ في معنى الآية ٠‏ وإنما 
قوم اللفظ فقط » والمعنى إنما هو في قوله: « أظْهّرٌ 4 ؛ وذلك قصد أن يُخبر به » فهي 
حال لا يُستغنى عنها » كما تقدم في قوله: « وَهدًا بَمَل سَّيْمًا #. والوجه أن يقال: 
« مَوْلا بََاقِ4 ابتداءً وخبر » و8 هْنَّ4 فصل ٠‏ وأَطْهر] حال » وإن كان شرط الفصل 
أن يكون بين معرفتين ليفصل الكلام من النعت إلى الخبر فمن حيث كان الخبر هنا في 
[أَطْهَرَا ساغ القول بالفصل » ولما لم يستسغ ذلك أبو عمرو ولا سيبويه لحنًّا ابن 
مروان » وما كان ليذهب عليهما ما ذكر أبو الفتح. 

والضَّيِف : مصدر يوصف به الواحد والجماعة والمذكر والمؤنث”"2. ثم وكخهم 
بقوله: «أَلْيَسَ مني رَملٌ رَشِيدٌ4 ١‏ أي : يَرَعُكم ويردعكم . 

وقوله تعالئ : « تَالُوالََدَءَلمَتَمَالنَافِ بنَاِكَمِنَ حَق» الآية. رُوي أن قوم لوط كانوا قد 
خطبوا بنات لوط فردّهم » وكانت سُنَّتهم أن من رُدَّ في خطبة امرأة لا تحل له أبداً » 
فلذلك قالوا: « لْقَدَ عَلِمَتَ مالنا في بَاتِك مِنْ حقٌ» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وبعد آلا تكون هذه الخاصية » فوجّه الكلام: إنا ليس لنا إلى بناتك تعلّق » ولا هُمْ 
قصدنا”" » ولا لنا عادة نطلبها في ذلك ٠‏ وقولهم: 9 وَإِنَكَ تملك مَا زد 4 إشارة إلى 
الأضياف » فلما رأى استمرارهم في غيُهم وغلبتهم وضعفه عنهم قال على جهة 
التّفْجُع والاستكانة -: < ل أن لي يكم ره » ٠‏ و« أن » في موضع رفع بفعل مضمر 


)١(‏ معنى (احتبى): أنه جلس في اللحن بكامله » وتفسير البحر للكلمة أنه (تربّع في اللحن). 
(1) وعليه قول الشاعر: 
لا نَمَدمِيالدَهْرَسِمَارَ الْجَازِر للشَّيِفء والصّيِفُ أحَيٌُ زار 
وكلمة (ضَيْف) في ذلك مثل (عَذْل) ٠‏ تقول: رجلّ عَدْلٌ وقوم عَدْلُ » ومثل قولك: رجال صَوْمٌ وفطرٌ 
وَرُورٌ. 
() هكذا في جميع الأصول. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثائي عشر ا سس سه 11١‏ لل سس صورةهود: الآيات: لالال ١٠م‏ 
تقديره: لو اتفق أو وقع ونحو هذا » وهذا مطردٌ في (أَنّ) التابعة ل (لَوْ) » وجواب 9الَرٌ» 
محذوف » وحذف مثل هذا أبلغ لأنه يدع السامع ينتهي إلى أبعد تخيلاته ؛ والمعنى : 
لفعلتٌُ كذا وكذا. 

وقراً الجمهور: « أ ءارى » بسكون الياء » وقراً عي وابو ست 51 آويّ] 
بالنصب ٠»‏ التقدير: أَوْ أن آوي ٠‏ فتكون (أنْ) مع (آوي) بتأويل المصدر . كما قالت 
مَيْسُونَ بنت بحدل: 

لبس عَبَاءَةٍ وتق_وٌ عَيْلي ود ب كر" ع نك لوحا ا 2 

ويكون ترتيتٍ الكلام : لو أن لق يكم قوء أو أويا”” ..واوى معنا لجا وانضوئ, 
ومراد لوط عليه السلام ب (الرُكن): العشيرة المئعة بالكثرة ٠‏ وبلغ به قبيح فعلهم إلى 
هذا مع علمه بما عند الله تبارك وتعالئ ٠‏ فيروى أن الملائكة وجَدّت عليه(" حين قال 
هذه الكلمات وقالوا: إن ركنك لشديد » وقال رسول الله يَكِِ: «يرحم الله لوطأ » » لقد 
كان يأوي | إلى ركن شديد ٠‏ فالعجب منه لم استكان؟6' . 


0) 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا نقد لآن يلفظ لوط هذه الألفاظ , وإلا فحالة النبي كله وقت طرِح عليه سَلَى 


)١(‏ ميسون بنت يخدل الكلبية (نحو ٠‏ للهجرة) بدوية تزوجها معاوية فولدت له يزيد » ثم سمعها تنشد 

أبياتاً منها هذا البيت الذي ذكر ابن عطية بدايته ٠‏ والبيت بتمامه: 
وللتبين عبان ونلسة مانسين اعنك الس شين اسن البرك 

ومن أبياتها علم أنها تفضل حياة البادية » وأن بيت من الشعر تخفق فيه الرياح أحبٌ إليها من القصر 
المنيف الذي تعيش فيه فاستجاب لرغبتها وطلقها. والشفوف: الثياب الرقيقة. وكلمة (تَقَرَ) منصوبة بأن 
مضمرة » والمصدر المؤول منها معطوف على (لبسنٌ). والبيت من شواهد النحويين ٠‏ وهو في سيبويه 
451١‏ » وابن عقيل 157-51 ». والخزانة 51١-097‏ ». ومغني اللبيب تحت أرقام ١لا‏ , 
كمع ءلات 2455 44؟. 

فق مصدر أوَى ٠‏ وهو بضم الهمزة أو بكسرها مع كسر الواو وشد الياء. 

(7) يقال: وجد عليه بمعنى: حزن من أجله » وهذاا لمعنى يتفق مع قول الرسول كه الآتي بعد ذلك : 
«يرحم الله لوطا . 

(54) رواه البخاري عن أبي هريرة » وخخرّجه الترمذي وزاد فيه: «ما بعث الله بعده نبيّاً إلا في ثروة من 
قومه؟ ٠‏ ورواه ابن جرير من طرق مختلفة » عن الحسن ٠‏ وعن أبي هريرة مع اختلاف في الروايات 


0 
بدك هد[ 


الجزء الثاني عشر سس لمع 11 لل سس ليم صورةهود: الآية: 8١‏ 


الجزور”'' » ومع أهل الطائف”" . وفي غير موطن تقتضي مقالة لوط » لكن 
ا ا ا 0 
أولئك العصاة حتى يعصوه في الأضياف كما أمهلهم فيما قبل ذلك من معاصيهم فيمن 
مضى » فتمنى ركنا من البشر يعاجلهم به وهو يعلم أن الله تعالئ من وراءِ عقابهم , 
دروي أن رسول الله و قال : «لم يبعث الله تعالئ بعد لوط نبيّآ إلا في ثروة من 
قومه»( "© » أي: في منّعة وعزة. 


قوله عزَّ وجل : 
< مَالُواْ ب يوط إن ول رَيكَ أن يصوأ َك تأر بأَمَلِاكَ يطح مِنَ ا ل وَلَا يلَيِتَ سح 
أحَد لا تر انك تو شام ا لت 4 


الضمير في 8 مَانُا 4 ضمير الملائكة » ويروى أن لوطأ لما غلبوه وهموا بكسر 
الباب وهو يمسكه قالت له الرُسل: 3 تنعّ عن الباب فتنكّى وابعتخ اليات؟ فضر بهم 
ار ا ل ا و كو لس 


)١(‏ في الحديث أن المشركين جاءُوا بِسَلَى جزور فطرحوه على النبي يكِ وهويصلي ٠‏ قال ابن الأثير في 
كتابه (النهاية في غريب الحديث والأثر): «والسّلى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه 
ملفوفاً فيه » وقيل: هو في الماشية : الى » وفي الناس: المشيمة » والأول أشبه لأن المشيمة تخرج 
بعد الولد » ولا يكون الولد فيها حين يخرج». والجزور: ما يصلح لأن يذبح من الإبل ؛ و(ولفظه 
أنثى) » يقال للبعير : هذه جزور سميئة » والجمع: جَرَائر وجزر. 

(؟) يشير إلى قصة خروجه يك إلى الطائف ودعوته أهلها إلى الإسلام » وما حدث له هناك » فقد أغروا به 
سفهاءهم وصبيانهم يرجمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه الشريفين ن » وانتهى به المطاف إلى البستان 
استراح بجواره ٠‏ ولجأ إلى الله يستعين به ويقول: «للّهُم إليك أشكو ضعف مُرّتي ٠»‏ وقلّة حيلتي » 
وهواني على الناس ٠‏ يا أرحم الراحمين , أنت ربّي وأنت رب المستضعفين ؛ إلى من تَكلّني؟ إلى بعيد 
يتجَهُمي؟ أم إلى عدر مَلْعْتهُ أَِي؟ إنْ لم يكن بك عليٌ غضبٌ فلا أبَالي » أعود بنور وجهك الذي 
أشرقت به اللمات ٠‏ وصَلح عليه أمر الدنيا من أن ينزل علي غضبك , أو يحل بي سَخَطك ٠‏ لك 
الغتبى حتى ترضى ٠‏ ولا حَوْل ولا قرّة إلا بك». لكن هذه المحنة لم تزد الرسول ككل إلا يقينأ وثباتاً 
على دعوته » ومُضِياً حتى تحقق له النصر ٠‏ وتأمل قوله يق في هذا الد عاء: «إنْ لم يكن بك علي 
عضب فلا أبالي» فهو لا يبالي بأي مشقة أوتعب +:وكل :ما يريدة:هو رضى الله عر وجل , 

() هو جزءٌ من الحديث السابق » ونصه كما رواه ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله 
كِ: «فما بعث الله بعده من نبيّ إلا في ثروة من قومه». وفسّر محمد بن عمرو أحد رواة الحديث الثروة 


بقوله: «والثروة: الكثرة والمتعة). 
كر ام + 
بدك مذ[ 


الجزء الثاني عشر ردن سورة هود: الآية: ١م‏ 
النّجاءً النّجَاءَ فعند لوط قوم سحرة » وتوعدوا لوطأ ففزع حينئذ من وعيدهم » فحينئذ 
قالوا له: 8 إنَا وسْلُ رَيْكَ 4 فَأَمِنَ » ذكر هذا النقاش. وفي تفسير غيره ما يتقتضي أن 
قولهم: « إِنَرْسُلُ ريك كان قبل طمس العيون. ثم أمروه بالسّرئ وأعلموه أن العذاب 
نازلٌ بالقوم ٠‏ فقال لهم لوط: فعذّبوهم الساعة ٠‏ قالوا له: «إِدَموعِدَهُمُ ص4 ؛ 
أي : بهذا أمر الله » ثم آنّسوهٌ في قلقه بقولهم : « لصح بقريب» . 

وقراً نافع وابن كثير: [فَاسْرِ] من سَرَى يَسْرِي إذا سار في أثناء الليل + وقراً الباقون: 
« كأشرِ4 من أَسْرَى إذا سار أَرّل الليل » والقطع: القطعة من الليل » ويحتمل أن لوطاً 
أَسْرَى بأهله من أول الليل حتى جاوز البلد المقتلع ٠‏ ووقعت نجاته بِسَحَر فتجتمع هذه 
الآية مع قوله تارك وتعال: < لآل ول يعم سَحَرٍ4”'' » وبيت النابغة جمع بين 
الفعلين في قوله: 

شروت عل في الكند زا سَارِيَةٌ تَرْجِي الشْمَالُ عَلَيِْ جَامِدَ البو" 


فذهب قوم| إلى أن( فرق )نو( ساق )سس رادل ( واحتجوا بهذا البيت. 


فاترلة: نايت يحل أهما تيل وذلك أظهر عندي . لأند قفي وسك 
هذه الديمة وأنها ابتدأأت من أول الليل وقت طلوع الجوزاءِ في الشتاء . 


وقرا أبن قير وأ مرو إل آمْرَأتكَ] بالرفع على البدل من « كمد » وهذا 
هو الأوجه إذا اسّْيني من منفيّ » كقولك: لاما جاءني أحدٌ إل زيدٌ» » وهذا هو استثناءٌ 
من الملتفتِينَ » وقراً الباقون: < إلا أنأيك تك > بالنصب : ورآت ذلك قرقة عزن النتحاة 
الوجة في الاستثناء من منفيّ » إذ الكلام المنفي في هذا مستقل بنفسه كالموجب فإذاً هو 
مثله في الاستقلال » فحكمه حكمه في نصب المستثنى ٠»‏ وتأولت فرقة ممن قرأ: © إلا 


)1١(‏ من الآية (74) من سورة القمر. 
فم البيت من قصيدة النابغة المشهورة التي يقول في مطلعها: 
يادارَمكة بِالْمَاءِ فِالسَئَدٍ أقَوَّتثْ وطالٌ عَلَيْهَا سالِفُ الأبَدِ 
ورواية الديوان: (سَرَتْ) » والجوزاء: منزلة من منازل الشمس الريقنية برعي يمن الاتراد نانفا 
السحاب من جهتها كان شديد المطر. وَالمّارية تسر بالل » وترجي : : تسوق وتدفع » » والبَرّد: الماء 


- 


المَتَجَمَدُ في قطع صغيرة تنزل من السحاب » ويُسَمَى حبّ الغمام وحبّ المُرْنِ . 


ا ا 02 [: 
5 غزاس [بوالد” 


114 سورة هود: الآية: 41 


الججزء الثاني عشر 
ترك 4 بالنصب أن الاستثناة وقع من الأهل كأنه قال: أَسْر بأهلك إلا امرأتكَ» » 
وعلى هذا التأويل لا يكون إلا النصب ٠‏ وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : : «لو كان 
الكلام : : ولا يلتفث ‏ برفع الفعل لصح الرفع في قوله: ٍِْإِلَااتَأك 4 » ولك نفِيّ ؛ 
فإذا اسْتْدنِيَت رأ م 422 وجب أن تكون «المرأة» أبيح لها الالتفات فيفسد 
معنى الاية. 


وهذا الاعتراض حسَنٌ يلزم الاستثناة من [أحد] رقَعْتَ الت أونصبْت » والانفصال 
عنه يترتب بكلام كي عن المبرد » وهو أن النّيَ إنما تُصد به لوط وحده » والالتفات 
منفي عنهم بالمعنى ٠‏ أي : لا تدع أحداً منهم يلتفت » وهذا كما تقو تقول لرجل : «لا يقم 
ا د 3 زيته ؛ ا ار فالمعنى : لا تدع أحدامن هؤلاء 

ل 

وجملة هذا أن لفظ الآية هو لفظ قولنا: «لا يعم أحدٌ إلا زيد» » ونحن نحتاج أن 
يكون معناها معنى قولنا: «لا يَقُوم أَحدٌ إلا زيدّ» » وذلك اللفظ لا يرجع إلى هذا 
المعنى إلا بتقدير ما حكيناه عن المبرّد » فتذبره. ويظهر من مذهب بي عبيد أن 
الاستثناء : إنما هو «الأهل»"') » وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه : : «فآسْر بِأَمْلِكَ 
بقطْع من اليل إل امرأتك». وسقط قوله: : «ولا يلقت مك عد 04" . 


)١(‏ قيل: : إذا جعلنا الاستناء من الأهل كان في إشكالٌ من جهة المعنى » إذ يلزم ألا يكون أي بها » ولما 
التفتت دل ذلك على أنها قد سرت معهم قطعاً » وأجيب بأنها لم ؛ يْْرَ بها ولكنها تبعتهم ثم التفتت 
فأصابها الهلاك. 

(؟) قال بعض العلماء: : الذي يظهر أن الاستثناء على كلتا القراءتين منقطع لم يُقصد به إخراجها من المأمور 
بالإسراء بهم » ولا من المنْهيّين عن الالتفات ٠‏ ولكن استّؤنف الإخبار عنها » ٠‏ فالمعنى داكن امراك 
يي ا ل ل ل ور 
لكّةَ » قال تعالئ: « تَآسْرٍ رِ بِأمْلِكَ قلح يِنَ الْيلٍ وَأتَّمِ بوهم ولا يفت مدي أَحد وَأمْصُوأ حَيِتُ مرو * 
[الحجر: 56] - فلم تقع العناية في ذلك إلا بذكر من أنجاهم الله تعالئ » فجاءً شرح حال امرأة لوط في 
سورة (هود) تَبَعاً لا مقصوداً مما تقدم » ٠‏ وإذا انح هذا المعنى عُلم أن القراءتين ورّوتا على ما تقتضيه 
العربية في الاستثناء المنقطع » ففيه التصب والرفع ٠‏ فالئُصب لم أهل الحجاز وعليه الأكثر 0 


0 ىن 
0 0 |م 
0# عراس دزاليم 


الخوء قار عر آم 816 ل دس سورةهود: الآيات: 8847 
والظاهر في 9 يِلَقِتٌ4 أنها من التفات البصر » وقالت فرقة: هي من: لَفَتَ الشَّيءَ يلفته 
إذا َنَاهُ ولّواه » فمعناها: : «وَلاً تبط » » وهذا شاذ مع صحته » وفي كتاب الزهراوي أن 
المعنى : ولا يَأتفت أَحدٌ إلى ما خلف بل يخرج مسرعاً مع لوط عليه السلام؛ » وروي 
أن افرأة لوط لماسيية الهنة ردت يعرها وثالك 3 واثوماة > فأصارها ع دلي 
وقرأت فرقة: [الصّبّحُ] بضم الباء . 


0 


<:ت جا 2 امنا حَمَانا علتها تاها وَأْمَطَرَئًا عَلَنَهًا حبار مّن سِجمِلٍ مَنصُور (©) 
مَوَمَد عد ريك وَمَاَِ بن البليبي يد 40 


رُوي أن جبريل عليه السلام امف تجاسه تعف ماد قوم لوط واقتلعها ورفعها 


حتى سمع أهل السماء الدنيا صراخ الديكة وثباح الكلاب ‏ ثم أرسلها معكوسة وأتبعهم 
الحجارة من السماء . ورُوي أن جبريل عليه السلام أخذهم بخوافي جناحه ور 


- 0 لبني تميم وعليه اثنان من القَوَاءِ. ١‏ ه. ولكن أبا حيان لم يقبل هذا الكلام » ورد عليه بأنه لا تحقيق 
فيه ٠‏ فإنه إذا لم يُأقصد إخراجها من المأمور بالإسراءِ بهم ٠‏ ولا من المنْهيّين عن الالتفات وجعل استثناء 
منقطعاً كان من الاستثناء المنقطع الذي لم يتوجه عليه العامل بحالٍ » وهذا النوع من الاستنثاء المنقطع 
يجب فيه النصب بإجماع العرب ٠‏ وليس فيه النصب والرفع باعتبار اللغتين » وإنما هذا في الاستثناء 
المنقطع الذي يمكن توجه العامل عليه » وفي كلا النوعين من الاستثناء المنقطع يكون ما بعد (إلا) من 
غير الجنس المستثنى منه » وكونه هنا جاز فيه اللغتان دليل على أنه مما يمكن أن يتوجّه عليه العامل » 
وهو قد فرض أنه لم يُقصد بالاستثناء ء إخراجها من المأمور بالإسراء بهم ولا من المنهيّين عن الالتفات » 
فكان يجب فيه النصب إذ ذاك قولاً واحداً. اه 
010( الخوّافي: ريشات أربع إذا ضمٌ الطائر جناحيه خَفِيَتْ ٠‏ وهي بَعْدَ المناكب » والواحدة: خافية: قال في 
اللسان: «وفي الحديث: (إن مدينة قوم لوط حملها جبريل عليه السلام على خَوّافي جناحه) ٠‏ قال 
الأصمعي : : هي الريش الصغار التي في جناح الطائر » ضدٌ القوائم » وفي حديث أبي سفيان: ومعي 
خنجر مثل خخافية الششره ١‏ ه. وقول الأصمعي يذكرنا بقول رؤبة: 
الحاو ايده الغدّافي مِنَ القَدَامَى لامِنّ الخَرَّافي 
وبقول الشاعر 
فإ توافتي فو للقتيوادم 
وفي المثل: 1 
مَاجمل القرّادم كَالْحَوَافي 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجزء الثاني عشر من سورة هود: الآيات: 17ل 7/ 
أن مدينة منها يجيت كانت مختصة بلوطٍ عليه السلام يقال لها: عر" . 

و« مر ريا © في هذه ايه يول أن كه تصبدرا مين ١‏ مر ويكون في الكلام 
حذف مضاف تقديره: م كقنقي امون ل يدك والضمير في 
قوله «عَبلِيَهَا صَافِلَهًا » للجُدُن » وأجْري ١‏ وَأَمَطَرْيًا عَلَتَهَا * كذلك » والمراد على 
أهلها » وذوي أن الحجارة استوفت منهم من كانوا خارج مدنهم حتى قتلتهم أجمعين » 
ورُوي أنه كان منهم ذ في العم رخل فبقي حتجره بعلا في الهواء جتى ترج من الحرم 
فقتله الحَجر » «و(أَمَْطَ) أبداً إنما يستعمل في المكروه. و(مطر) يستعمل في 
المحبوت» + هذا فول أبي عبيدة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولع كذلك وق لهاتعالن: عد عار ميل 7 يذ هذا القرل» لأنهم إنما 
ظوة عفاد الرسمة: 

وقوله: : # مّن سِجّمِلٍ © اختلف فيه » فقال ابن زيد: # سِجيلٍ *: اسم السماء 
الدنيا. 

قال القاقى أب و مخمد رخمة الله: 

وهذا ضعيف » ويردٌه وصفه ب 8« تَنضُو ©. وقالت فرقة: هو مأخوذ من لفظ 
السّجِلٌ”" » أي: هي من أمْر كتب عليهم . 


وحن فل الس راق افق اضر "الت إذا اس ال كما ريل 


)١(‏ في «التَاج): ورُغَر كرّفر أبو قبيلة. . وقيل: اسم ابنة لوط عليه السلام » ومنه رُغْرَةٌ بالشام لأنها نزلت 
بها فسميت باسمها » فهي بمشارف الشام » قال الأزهري : وإيّاها عنى أبو داود في قوله : 
ككتاتة الرُغرِيّ عَشَامًا من الذَّمَبٍ الدُلامص 
فق من الآية (14) من سورة الأحقاف . 
قرف قال في الصحاح: (السّجل : الصَّكّ ٠‏ وقد سج الحاكم تسْجيلا) . وفي اللسان: (وقيل : من سججيل : 
كقولك من سجل أيْ مما كتب لهم). زني الععيم الرميط: (سَجُل: كتب في السّجلّ » وسَجّلٍ 
القاضي : حَكُمٍ وقضى وأثبت حكمه في السّجِلٌ). فالسّجِلٌ هو الديوان الذي تسج فيه الأحكام 


والأشياء وتثبت. 
كر ام 
بادك م[ 


الجزء الثايي عشر سس ل ل ملتسم 1 للب صورةهود: الآيات: 47م 
الكل + كماد تقول: اليا 2 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا ضعيف . وقالت فرقة: # ين سِجيلٍ» معناه : من جهنم » لأنه يقال: «سجيل 
وسجين» » حُفظ فيها بدل النون لام » كما قالوا : أصَيْلالٌ وأصَّيْلانٌ”” . وقالت فرقة: 
[سجيلٌ] معناه : شديد » وأنشد الطبري في ذلك : 

000 1 تَرَاصّى بِهِ لأَطَالُ سججيلة©» 

والبيت في قصيدة نونية : سجيئاً . وقالت فر قة: [سجيلٌ] لفظة غير عربية عبّر عنها 
بالغرية وأصلية: اسع وجل دقل خير هذا في أسلها ٠‏ وسن للف ماء 
وطينٌ » هذا قول ابن عباس » ومجاهد. وابن جبير » وعكرمةء والسدي ء 
وغيرهم ٠‏ وذهبت هذه الفرقة إلى أن الحجارة التي وكزا ريا قات له 
المطبوخ” » أصلها من طين قد تَحَجّر ‏ نص عليه الحسن » وهذا قول يشبه » وهو 
الصواب الذي عليه الجمهور. وقالت فرقة: معنى 9 سِحِْلٍ» : حجر مخلوطً بطين » 
أي حَجّر وطِينٌ ؛ ويمكن أن ير دّ هذا إلى الذي قبله » لآن الآجُرَ وما جرى مجراء 
يمكن أن يقال فيه: حَجَر وطين ٠‏ لأنه قد أخذ من كل واحد بحظه ٠.‏ وهي من طين من 


)١(‏ أي: مُرْسَلَة » هذا والسّجُل هو الدَلْوُ الضخمة المملوءة ماءً » مذكر » ؛ وجمعه : سجَال وسٌجولٌ » وإذا 
كان فارغاً لا يقال له سَجَلٌ » وإنما هو دَلْدٌ. (اللسان). 

00( من ذلك قول النابغة : 

وقَفتُ فيها أضَيِلاناًاسائئلهًا عَيَتْ جواباً يها دادع ناخد 
وأصيلان: تصغير أصيل بزيادة نون على غير قياس » والتصغير للتحبيب » وقد رُوي البيت باللام: 
أصيلالا . 
قرف هذا عجز بيت لابن مقبل ٠‏ قال ذلك في (اللسان : سجل) ٠»‏ والبيت بتمامه على رواية اللسان: 
وَرَجْلَةٍ يَْرِبُونٌ ايض عَنْ عْرْضٍ ضَرباً تَرَاصّتُ به الأبْطَالٌ سجٌينا 
قال: وسحجيل وسِجّين بمعنى واحد. وَرَرَى عن أبي مُبَيْدَة قوله مستشهداً بهذا البيت: (من سجيل » 
ناويل : كثيرة شديدة) » وروي البيت في القرطبي : (يَضْربُون لض ضاحيّة) . 

(4) قال في القرطبي: (قالت طائفة منهم ابن عباس ٠‏ وسعيد بن جبير » وابن إسحق: إن سجيلا لفظة غير 
عربية عربت » أصلها: «سَنْجّ وجيل» ٠‏ ويقال: «سَنْكٌ وَكيل» بالكاف موضع الجيم » هما بالفارسية 
حجر وطين عربتهما العرب فجعلتهما اسماً واحداً) . 

)0( الآجر: الطين المطبوخ » يبنى به » والواحدة: َجرٌة ٠‏ وجو ٠‏ وآجرة. قال أبو عمرو: فارسيٌ 


معرب » (اللسان). 


الجزء الثاني عشر 116 سورة هود: الآيات: 75414 
حيث هو أصلها » ومن حجر من حيث صلبت. 

و8 ُو » معناه: بعضه فوق بعض » أي تتَابَع » وهي صفة ل 9 سِجّيلٍ4 » 
وقال الربيع بن أنس: نضده: أنه في السماءِ منضود مُعَذ بعضه فوق بعض : 

و« مُسَوَمَةٌ * معناه: معلمة بعلامة » فقال عكرمة وقتادة: إنه كان فيها بياض 
0 وبُحكى أنه كان في كل حجر اسم صاحبه » وهذه اللفظة هي من سوّم إذا 
أعلم » ومنه قول النبي كَل يوم بدر : «سَرمُوا فقد سَّوّمت الملائكة» » ويحتمل أن تكون 
ومسَرَبَةٌ» ها هنا بمعنى : مُرْسَلّة » وسَؤْمُهًا من الهبوط. وقوله: وَبَاضضَ4 إشارة إلى 
الحجارة. وظ ين آلتابلييت4 » قيل: يعني قريشاً » وقيل: يريد عموم كل من اتصف 
بالظلم ١‏ وهذا هو الأصح لآنه دوي عن النبي كله أنه قال : «سيكُونٌ في أمتي خَسْف 
ومَسْخ وَقَدفد يال 7 . وقناورة أرظ] عندية: «إِنّ هذه الأمة ِمَنْجَاةِ من ذلك». 
وقيل: يعني ب ظ هن المدن » ويكون المعنى الإعلام بأن هذه البلاد قريبة من مكة » 
والأول أبْين » وروي آن هذه البلاد كانت بين المدينة والشام » وحكى الطبري في 
تسمية هذه المدن: صنعة » وصعوة » وعثرة ؛ ودوماء وسدوء” » وسدوم هي 


القرية العظمى . 


قوله عر وجل : 

١‏ هررق تنك لتاخز شميبأ ل بتقرر أذرا له ما سكم ين لد ست ولا لفسا 
بحيال رَالْرَاة إن أردحكم يبر ون أَاكْ ميسكم عَدَابَ بزو حيط (©) تقد 
أو الْمحكبَال والمرراست افيا ولا صَبَكَسُوا لاس أسْيَاءهمَ ولا تتا ف الْارضٍِ 


التقدير : وإلى مدين أرسلنا أخاهم شعيبا » واختاف في لفظة لا مين - فقيل : هي 


)١(‏ رواه الترمذي في الفتن » وأبو داود في الملاحم » وابن ماجه في الفتن » والإمام أحمد في مسنده 
فكي ةف 7 ولفظه في المسند عن عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله كل يقول: «إذا رأيتم أمّتي 
تهاب الظالم أن تقول له: أنت ظالم » فقد تودع منهم؛ ٠‏ وقال رسول الله 86: «يكون في أمّتي حَسْفٌ 
ومَسخ وقذف». 

)م( اختلفت الأصول في كتابة هذه الأسماء » وقد آثرنا اختيار ما يتفق مع ما في الطبري حيث إن ابن ععطية 
نقل الخبر عن الطبري . وآثار هذه القرى معروفة الآن بالأغوار في الأردن. 


بلي فل 
”0 عراس جزازيه 


الججزء الثائئي عشر #لب-ب-االسح هن ل صورةهود: الآياث: 4541م 
بُفْعة » فالتقدير على هذا: «وإلى أهل مدين» » كما قال: « وَسْسَلٍ الْمَرْيَدَ 74" , 
0 كان هذا القطر في ناحية الشام » وقيل: 8 مَدَيْنَ 4 اسم رجل كانت القبيلة من 
ولده قب فسُمّيت باسمه » وامَديّنَ» لا ينصرف في الوجهين » حكى النقاش أن «مَذْيّنَ) هو 
ولد إبراهيم الخليل لصلبه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا بعيد. 


وقد قيل: إن لسْمَيْياً 4 عربي » فكيف يجتمع هذا وليس للعرب اتصال بإبراهيم 
إلأمن جهة إسماعيل فقط؟ ودعاء شعيب إل عبادة الله يقتضي أنهم كانوا يعبدون 
الأوثان » وذلك بَيْنُ من قولهم فيما بعد. وكفئهم هو الذي استوجبوا به العذاب 
لا معاصيهم ٠‏ فإن الله لم يعذب قط أئة ة إلا بالكفر ؛ فإن انضافت إلى ذلك معصية 
كانت تابعة » و أعني بالعذاب عذاب الاستئصال العام. وكانت معصية هذه الأمة 
الشنيعة أنهم كانوا تواطؤوا أن يأخذوا ممن يرد عليهم من غيرهم وافياً ويُعطوا ناقصاً في 
وزنهم وكيلهم ٠‏ فنهاهم شعيب بوحي من الله تعالئ عن ذلك » ويظهر من كتاب 
الزجّاج أنهم كانوا تراضوا بينهم بأن يبخس بعضّهم بعضا. 

وقوله: ليمير 4 قال ابن عباس: معناه: في رخص من الأسعار. و«عذاب اليوم 
المحيط» هو حلول الغلاءٍ المهْلِك ٠‏ وينظر هذا التأويل إلى قول النبي كَلهُ: «ما نقص 
قوم المكيال والميزان إلا ارتفع عنهم الرزق»”". وقيل: قوله: ير يحَيْرٍ 4 عام في جميع 
نعم الله تعالئ » «وعذاب اليوم» هو الهلاك الذي حلّ بهم في آخر. وجميع ما قيل في 
لفظ «خيْر» منحصر فيما قلناه. وَوُْصِفَ اليوم بالإحاطة وهي من صفة العذاب على جهة 
التجوّز » إذ كان العذاب في اليوم » وقد يصح أن يوصف اليوم بالإحاطة على تقدير: 
محيط شه » ونحو هذا. 

وكرر عليهم الوصية في «الكيل والوزن» تأكيداً وبيانً وعظة ٠‏ لأن « ولا لنقصوأ» هو 
«أَوْفُوأ» بعينه لكنهما منحيان إلى معنى واحد. 


000 من الآية (47) من سورة يوسف. 1 ١‏ 
00 رواه في الموطأ ٠»‏ ولفظه فيه: «ولا نقص قومٌ المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق». 


ا | هي [: 
70 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثاني عشر 1 ل - سورةهود: الآيات: 8544 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وحدثني أبي رحمه الله أنه سمع أبا الفضل بن الجوهري على المنبر بمصر يعظ 
الناس في الكيل والوزن فقال: «اعتبروا في أن الإنسان إذا رفع يده بالميزان فامتدت 
أصابعة الثلاثة والتقى الإبهام والسبابة على ناصية الميزان جاءً من شكل أصابعه 
المكتوبة » فكأن الميزان يقول: الله الله». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا وعظ مليح مُذكر. 

و9 ِالْتِسَل > : العدلٌ ونحوه » و«الْبَحْس»: النقصان ١‏ 2 َعْتو© معناه: تَسْعَُون 
في فساد » وكرر 9 مُفْسِدِبنَ4 على جهة التأكيد » يقال : عا يَعْدُو أو عَنى يَعْثي » وعَثّ 
وَيَّثُ 4 وطانة يَعيتُ إذا فين ونحوه من المعنى. والعمّة : الدودة التي تفسد ثياب 
الضرف207 

وقوله: « بَقِيّتُ ألّهِ» قال ابن عباس : معناه: الذي يُبقي الله لكم من أموالكم بعد 
توفيتكم الكيل والوزن خي لكم مما تستكثرون أنتم به على غير وجهه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا تفسير يليق بلفظ الآية. 

وقال متجاهد معتاء: طاظة الله ::وقال'انن باش أيضا» مغتاة: :رق الله :وهذا كله 
لا يُعطيه لفظ الآية » وإنما المعنى عندي: «إبقاءٌ الله عليكم إن أطعتم». وقراً 
إسماعيل بن جعفر عن أهل المدينة بتخفيف الياء » وهي لغة. 

وقوله: «إن كس مُؤْمِِينَ 4 شرط في أن تكون البقية خيراً لهم » وأما مع الكفر 
فلا خير لهم في شيءٍ من الأعمال » وجواب هذا الشرط متقدم. 

و«الحفيظ»: المراقب الذي يحفظ أحوال من يراقب ٠»‏ والمعنى: إنما أنا مُبلّمْ » 
والحفيظ المحاسب هو الذي يجازيكم بالأعمال. 


_. ا 


)١(‏ في (اللسان): العنّة: الحّوسة أو الأرّضة التي تلحس الصوف ٠‏ والجمع: عُثَّ وعَدّتُ. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


0 


المجلد الرابع 


بير غزاه جاريم 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
قوله عرَّ وجل : 8 وم أَرَسَلْنَا فى فَريِة ين ني إلا مدنا هلها بالبأسا وَالصَرَآء » 
إلى آخر الاية 47 ا و ل لم ا 


1 ”7 1 ره 


قوله عرَّ وجل : 8 أَفَأْمِنَ أَهَلُ القركخ أن تيبم بَأسْنابيكمًاوَهْمَ تَآيمُونَ» إلى آخر الآية 


قوله عر وجل : « َك الْقُرك نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أبايها» إلى آخر الآآية ٠١7‏ ا 


00 ره 


قوله عر وجل : امم ببدم موس ينآ إل ون مك4 إلى آخر الاية 


7 


قوله عر وجل : < وَل الْمَكة ين كرو ون ارك هلدا ليك عَلِي4 إلى آخر الآية 


قوله عرَّ وجل : #8 وَأرَحََِا | موس أن لبي عصصالكتدايَ لقت مك4 إلى 

آخر الآية ١74‏ ابت لج انا تو وي لو منود ماد را سد ا ا 
قوله عرٍّ وجل : #قَالْواإنَآ إِكَ َينامنقَبُوَ4 إلى آخر الآية ١17‏ ا 
قوله عر وجل : ١‏ َل موس لِقَوْمِه أستّمِيثا مه وَأصَيروًا4 إلى آخر الآية يا 
قوله عرَّ وجل : « فَِدَاجَادْنَهُمْ أَلْمسَكَةَالُوالنَاهازِو» إلى آخر الآية ١‏ 0000 
قوله عر وجل : « وَلْمَاوَقَمَعكْهِمْ الِرُالأيمُوَى اذم لتارَيّك4 إلى آخر الآية 11 ١م‏ 
قوله عر وجل: لوَأورَ] اقم ليت كنا معطت متدرف الْأرضٍ 

وَمَعَسْرِيهسا4 إلى آخر الآية ١8‏ وم ا حم امت رو 1 
قوله عر وجل : 9 إنَّ مولام مَبْرمَاهُمْ يه وَبِلٌ يا كاثوأ يَسْمَنُوت 4 إلى آخر الآية 

4١‏ ا نا اواو ل ا 


ا 2 


قوله عر وجل : « # وَوعَدَنَامُوس تلد ليله وَأَنْممَْهَا بمَكْرِ 4 إلى قوله تعالى : 
« فِِنِ أسمَّفرٌ محكائم فسَوفٌ تَريِن» من الآية 57 ١‏ ب ا ا ا 


17 


المجلد الرابع 


دس 2 


قوله عرّ وجل : « لَبَاتحَلَ رَحُهُ ِلْحَبَلٍ جار ك4 إلى آخر الآية ١10‏ 0 


قوله عنَّ وجل: « سَأَصَرِفُ عَنْ «ايثق الَذِنَ يتَكبروت في الْارضٍ عير ألْحنَ 4 إلى آخر 


الاية /51 ١‏ ا ام د ا تر دوين 


20 7 3 
قوله عرَّ وجل: « واعَحَدَ مَرمُ مُوسَئ ما بعد مِنْ ُلِيَهِمْ عِجَلَاجَسَدًا لم حْوَارٌ © إلى 


قوله عرّ وجل : «وَلْمَّارَجَممُوسَن إل موه عَطْبنَ أًاك إلى آخر الاية ١5١‏ 0 


5 3 جه مي #”.. شيع ريأ مره رءء سرط راع ل م 
قوله عرّ وجل: 8 َال رب َعْفْرٌ لي ون وَأَدَعِلنَا ف بيك وأنت أرحم 


التحييرت؟ إلى آخر الآية ١01“‏ 1 
قوله عر وجل : « وَلَكَاسَكُتٌ عَن مُوسَى أَلْتَضصَّبٌ» إلى آخر الآية ١‏ 020 


قوله عر وجل : ظ #وَآحَْبٍ ناي هذ الأنْيا حمسن وَفي لآخِرّة4 إلى آخر الآية 


١ك‏ ا ا ا اه اام موي الم 1 
53 5 ممدة م د وه م رمح 4 5 - 
قوله عرّ وجل : 8 الْذِنَ يعون الرَسُولَ ىا لمت ؟ إلى آخر الاية ١01/‏ 0 


قوله عر وجل : « فُلّ يَتأيّهًا ألنّاس إن رَسُولُ لَه إلنَحكُمَ جِيصًا 4 إلى قوله 


وه درم سه رارم 
- 


تعالى : « وَمتهمُ انتقعَدَرَةَ أسَبَاأمما» من الآية ١٠‏ 1 


قوله عرّ وجل : « وََرحئِآ إل مُوموت إذ آسْسَسَقَله قَوْمُهُء) إلى آخر الآية 1١77‏ 
م ا“ دامس جر عرى امد كرس م2 6 اس 
قوله عرّ وجل : 9وَإدْمَاكَ أمه ينهم ِميَطونَفَوْما لَه مُهْلِكُهم أَوْمعذْمم عدَابَاسَِيدًا4 


إلى آخر الآية ١77‏ 00110212 0 0 


قوله عرٍّ وجل : «وَإِدْ تَأَذْ ربك لِبَعنَ عَلِيهمَ إِ يو الْقِيلَمَةِ من يسُومُهُمْ سوم 


لْمَدَابَ »> إلى آخر الآية ١14‏ ا 00 


زوع لس لدم سار 


قوله عر وجل : « فَمَلَفٌ مِنْبََدِهِمَ لف وروا الككب يََحدُوَ عَرْسَ هذا الَْدَقٌ» إلى 


آخر الاية ١17٠١‏ ل ا 
قوله عرّ وجل : « 2 وَإْتَتقنا بل فَوقَهُم كنم ظلةُ» إلى آخر الآية ١9”‏ 500 


3 03 1-7 ِ ب روز مه 2ر2 - 
قوله عرَّ وجل: »ا أو تَفُولوا نم1 هرك بويا من كَبَلْ وحكنا دري من برهم 4 إلى آخر 


0 ١68 الآية‎ 


مر 


قوله عر وجل : « وَلَوشِئْمَا [َمَمَنَهُ اَنُه فد إل الْأْرّضٍ؟ إلى قوله تعالى : 


« وَلقَدُدَأنا لِجَهَكَءَ حكجْيرَاض أن وَأَلونن » من الآية 174 ا 0 


الا 


ك/ا 


تفرنا 


التجله راع الح حم عت 117 ملسست لهرس النوضوغات 
قوله عرّ وجل : « َم لوب لَايَفْمَهُونَيبَاوَطْحَ عن لا سرون يباك إلى آخر الآية ١18٠١‏ . 47 
قوله عرّ وجل : « وَمِئَنْ حَلفنا أَمَهٌ يَبَدُونَ بألْحيْ وبي يمرت > إلى آخر الآية 

 [ [| 111 1‏ ا 
قوله عر وجل : «عو تيل أله كحك حلط فى لتم م4 إلى آخر الة 

00 1 1 101 1012 1 1 ١1 
٠00 قوله عرّ وجل : « قل لا آمك لِتَفِيى تَفْمَاوَلَاصَبًا إِلَّامَاهَا: دي‎ 
قوله عزّ وجلّ: «كَلمَ ءَاتَلهُمَا صلِسًا جَعلَا لم شرَكاة فِيمَآ >اتلهماً فَتَمَدَلَ ألّهُ عَنَا‎ 

يُشْرِكُوة» إلى آخر الآية ١97‏ ذزز ز ز[ ز ز [ [ [ [ [ 000000 
قوله عزّ وجل : ١‏ إنَّأدِنَ دعو ين دون أله يبَاد أمْمَالُْصكُم 4 إلى آخر الآآية 

]| 000 
قوله عر وجلّ: « ولد ين تدَعُونٌ من دوزو لا سْتطيعُون مركم ولا وَل أنشسيم 

يتصرُورك؟ إلى آخر الآية ٠٠١‏ ا يد نا 
قوله عزّ وجلّ: « إك أل أتَمَوا دا متَهُمْ طتتٌ َنَّ ألشّيِطن تَدَكَرُوأ داهم 

مُبَصِرٌونَ4 إلى آخر الآية ٠٠‏ الال اج فق مط جلا 0 
قوله عر وجل : لوَإدَافْرِ وت الصُرَءََُاسْيِمِعُوا م ونوا لعل ترْحمونَ4 إلى آخر 

1 ٠١5 الآية‎ 

تفسير سورة الأنفال 

قوله عرَّ وجل : ا يَستَلُوتَكَعَن الأَنََال فل الْأنَال ين وَالسُولٍ» إلى آخر الآآية ١١+ . . . . ١‏ 
و مدعل : ( بارت بح لذن إدَاذْكرَا لَه ولت لوي 4 إلى آخر الاية : . ١0‏ 
قوله عر وجل : « كما أَحْرَبَكَ ويك اينيك ألْحنَ رامن الْمُؤْمِِينَ لَكَرهُونَ4 

إلى آخر الاية ٠‏ 0000 0 ا 
قوله عر وجل : « ليحن الح وب بطل الْبنطل ولو كر ألْمُجَرمُوت4 إلى آخر الآية ٠١‏ 

ا ا ا 10100 
قوله عزَّ وجل : 8 إِدْ سكم ألمّاس ند مِنْهُ ويْلُ علش من مَل مه 4 إلى 

آخر الآية ١١‏ ا 0000 


ا ا 02 1 
5 غزاه لوالو 


المجلد الرابع فهرس الموضوعات 

قوله عرٍّ وجل : « ذَلِكَ يأَنَهُم سَافوا لَه وا وَمَن يسَاِقوٍ لله وَرَسْولمُ فَإرك أله 
شَدِيدُ ألِْقَابِ» إل أغين الآية ١‏ 0 

قوله عر وجل : طلم ومع زكرت اله قمم انك إذرَيت يكت آله 

رَئْ4 ا ا ل و ل 

قوله عر وجل : ١‏ إن مَنتَفدسامَكذ جةحكُمٌ التصنخٌ ون تَنتبوأ مهو حرْث لَك » 
إلى أخر الآية 7١‏ ا ع ام ا ا 

قوله عر وجل : « #إِّسَرَ الدَوآت عِنْدَ أله لصم البدكم الذي لَايمقلو» إلى آخر 
الاية 1 ا ااي اا ااا ااا ذ 1 ا ا 

قوله عد وجل : « وَأتَفُوافئَئَة ايبن لذن ظَلمُوأ نك حَآصََةٌ وَأَعْلَموًا رك أله 
سَدِيدُ لْعِمّابٍ» إلى لخر الآية 75 :7 لي ا وح م باجا اي ا 

و عر وجل : « ييا اين اموا لا صونُوأ لَه وَالَسُولٌ وححْونوا أمتليكم وَأسمُ 
تَمَلَمُون» إلى آخر الآية ٠‏ لا ا ا 

قوله عر وجل : < وَإَاندلَ متهم ادال عد ممما لو مَقَ] لََُا مِخلَ هدأ 
إثْ هنآ ِلآ أَسَطِيرُ الْأَوَّلينَ4 إلى آخر الآية 7 0 0 000 

قوله عر وجل : « وََاحكَات أنه يهم أت فيِمومَا كان أله مُعَدِبهُم وَهُمْ 
يَسَمَغْفْروتَ» إلى آخر الاية 4" 01 ذ 011 

٠. 00 0‏ م 64س 2 75 

قول عر وجل : « وَمَا كان صَلَام عند لنت لاسكا وَتَصَدِيَة4 إلى آخر 

الاية 0 ا فد مط و رف ل ا اي ال يي اا 


مر 704 


قوله عر وجل : < إذَالَديت كفروأ سقف ليد وأعن سيل أللَّوِ» إلى آخر 


الآية +8 وو ننه و ا و متم وق رو فرت أل ال ل 1ل ات ا 
قوله عر وجل : ظ تي اليك نال ويل ليك بده عل بض » 
إلى آخر الاية 6٠‏ ا و يا انا 
قوله عر وجل : « #2 وأطَموا نما نمسم ين شئْء أن يمسم وَلرسُول4 إلى آخر 
الآية 4١‏ ل ا ل ا 


3 


نسم بِالْمدوو أ لديا وهم بالعدوة القصوئ وألرَحَبٌ أسفل 
0 د لآية 57 ب ا ا 0 


المجلد الرابع 776 


1 5 0 2 4 5 1 3 م تر 006 
قوله عرَّ وجل: 9 إِدْ يُريكهم أله 7 في مَتَاِيِكَ قَلِيِلا وَلرَ سكم كيرا لمَمِلْثْرٌ 
وَلَتَكَوَمْثْرَ ف الْأمّرِ4 إلى آخر الآية 4غ ا 
قوله عر وجل : ظ يتأي أت مثا دش فةٌ ماسرو لَه سكن 
ميس >> إلى ] آخر الآية /ا6 الجا بالف م لح ا 
قوله عر وجل : « وَإِْوي لهم النَّبطنن أحْسَكَهُم وََالَ لاءَاِب لَكُمْ لم4 إلى 


آخر الآية 6 1100 
5 3 * دج مهمه 5 00 م2 4 000 م ع مس 2 
قوله عر وجل: «وَلَوْ ترك إذ يَمَوَقُ لين حكهفروا الملهكة يضرنوت وَجْوهَهُمْ 
ا ل ل ا 5 0 
وَأَدْبرَهم 4 إلى آخر ا يه 0657 5ج لعل أو 31 له رذ ال موده مكيل فلمو ا را وز وا 
3 0 ا 04 عر 7 له و دعم ب رج وهس سس سل 2 ساي ودر 
قوله عر وجل: «اوَلِكَ يأ الله لم يك مغيرا يَْمَدَ أنْعمها عل هوم وح يردأ ما سيم 
وَأك أله سمِيعٌ يه » إلى أخر الاية 5ه 11 1 10111111 


سج م ره 
2 مر 


قوله عر وجل : « وَمَا فى الْحَرِْ مَتَرَدُ يهم سن لهم تلز يكيو > 


د أله 4 إلى غير الآية 1١‏ ا ا 
201 2000 1 عمج عر ع واع 
قوله عرّ وجل : 9وَإِنْيرِيدُوا أن يحْدَعوك فَإِرِك حَسْبَكَ أََّهُ4 إلى آخر الآية 4 


قوله عرَّ وجل : « يَكامّا لين ححَرْضٍ الْمُؤْمِني عَلَ ألْقِتَال» إلى آخر الآية 77 
قوله عزّ وجل : «مَا كا لبي أن يكو لم سرك حَقٌ يدخ فى الْارْض 4 إلى آخر 


الاية 59 001000 0 
قوله عرَّ وجل : 8 بايا أبن قل ِمَن ى أتريكم يه الأسرعة إن يلم أله فى مُلُويكم 
حَيْرَا إلى آخر الآية ١‏ فا الجن سس سسب م اا 
قوله عر وجل : < إنَّألدِد 0 
إلى آخر الآية 8 اشاح ص لذ روا أجل ا أو قن كو مخ الع إل الاق 3 بجوت وود ناش لقره اد ولط الا واد ل ار 8 يد 2 
قوله عرّ وجل : « وَالدِنَ كْروا مُه وآ بض إلا تَفْمَلُوهُ مَك فَِّنَهُ فى لاض 
وف فسَادٌ كبر 4 إلى 5 الآية ”7 1 نو لف أ ل ا 


فهرس الموضوعات 


. 


ثم امم 
- د ام 
ا 
بير 5 4 


مرق 


المجلد الرابع 
تفسير سورة التوبة 

20 54 سس 221022 سي ب 1 0 

قوله عر وجل : «بَرَآءه من أله ورَسُولوء إِلَ لين علهدتم ين الْمَمْركنَ4 إلى آخر الاية 


قوله عرّ وجل : < إلا أل عَلهَدتُم ين الْمشركنَ ملم ينقْصْوكُم 4 إلى آخر الآية 
قوله عر وجل : «وَإنْ دين الُفركيرت أسْتَجَارَةَ ره حَقَّ يسْمَمَ كلم ألّو4 إلى 


3 
قوله عرّ وجلَّ: « كَيْتٌ وَإِن يَظهَرُواكَصَكُمْ لا يرقوا َك إلا ولا زنّة 4 إلى 
آخر الآية ٠١‏ ب ا ل 


كم ممه 


قوله عرٍّ وجل : اَن تَابُواوَأكَامُوا الصصلوة واوا لكر وِحْوَنْكُْ في أليِن» إلى 
قوله عر وجل : « أَلَانَْوْ َرْمَائَكَيًْا متهم وَعسمُوا بإخراج ألرَسُولٍ4 
إلى آخر الاية ١6‏ ااا 0 
قوله عر وجل : « أَدَح بسر أن مركأ وَلمَايمكم هلين جَهَدُوأ مك4 إلى آخر 
الاية /ا١‏ 000 
قوله عر وجل : < إِنَمَايمَمرُ سني أل من امس ولي لحر » إلى آخر 
الاية ١9‏ ل ا ل 
قوله عرّ وجل : « الْينَمَامثُوأوَهَاجرو وَبَدُوا في سيل اميم وشم 4 إلى آخر 
الاية 77 ا ااا ااا 0 
قوله عر وجل : « لون 56َءَابَآكم توك وَِخْوتكم4 إلى آخر الآية 14 . . . . 
قوله عر وجل : « لتَدَ مرك لمن مواونَ حكيرز وَيوم خنإْن إذ بتك 
كرَْحكُ4 إلى آخر الآية 0" ل 
قوله عر وجل : « يتأي يت َمَغرا تنا لفرت جح دكايقرَووا انيد 


لْكَرَام يمد عَاِمهِمَ هسددًا 4 إلى آخر الآية ١/‏ 00010000 


قوله عر وجل : « فَدِنوا أل لا يؤمئوت ,آله وكا لوو الآ 4 إلى آخر الآية 
39> أ رف الو اع لو اه بج لمفاة ‏ خم وام نم لمان اموا اوم ا 


فهرس الموضوعات 


خرن 


المجلد الرابع فهرس الموضوعات 
00 دور ار 0 0 ال 

انمز » إلى آخر الآية انض مق ا الاسام لط مسا اا ما و ل 
قوله عز وجل : « # يكأيما لاصوا إن حكدرا قت الْأْحْبَار وَالرهبَانِ ِيَأ لون 

أَمَوّلَ لاس بالطل إلى آخر الآية 0 ااا 0 
قوله عز وجل: 8# إنَعِدَة الشُبُورِ عند هه أنَاعكَرَ شهرا سَهَرَافى كنب أله يوم حَلْقَّ 

ا إلى آخر الآية 7 ةا كالتما كا م 
قوله عز وجل : 8 إكّما أليَمُرَِاءة في الْكُترٍ يصَلُ بد الت كُقروا4 إلى آخر 

الاية ٠1/‏ ا ا 
قوله عز وجل : ١‏ يَتأَيُهسا الي ءَامَنُوا ما لكي ذا قبل لد أَنْفِرُوأ في سَبيلٍ لَه 

نَاقلشُمَ ِل الأئض»* إلى آخر الآية 9" ا 0 
قوله عز وجل : 8 إِلَاتَصَرُوه فَكَدنْصصرَهْ أللّد4 إلى آخر الآية ١غ‏ 0 
قوله عز وجل : «أنفِرْاجِمَاهاوِكَالاوجهِدُوا اولك وأشِك ف سيل مره 

إلى آخر الاية 67 00 0 0 ااا 0 
قوله عز وجل : عَم أَلَهُعَدلك م لوت لَهْرْ حَقٌّ بين الك أل صَدَهوا وتَمَلرَ 

كيت ؟ إلى آخر الاآية 55 أ سبع ا ا سات مم ا 
قوله عز وجل : «إنّما يدنك لدت لا يؤموب آله ولو الآخر © إلى آخر 

الآية لاع 0 
قوله عز وجل: #الَمَدٍ أِسَعوأ م ل وَككَبوًا الك الأمور حَقٌ جاه الْحَق 

وه رأئر أنَّهَوَهُمٌ كترشُورت؟ إلى آخر الآية 5١‏ ا 
توله مز وجل : « قل هل ترصو ,نآ | ب بين وحن تيص 4 

إلى آخر الآية 0 لتو كدر مود رو و ا مو ا و 
قوله عز وجل: 8 وما مَتَعَهُرْ أن تُقبَلَ متهم تَمَقَدتهم إل أتهمْر حكَدَروا أله 

وَبِرَسُوَلِوء» إلى آخر الاية 01 عه 
قوله عز وجل : « لو يججخوتك مَلبةا سكوب أوم ةك اليدوم ججتخرة» 

إلى آخر الاية 4ه ا انو و به ل و ا ا 


كذ 


المجلد الرابع بابب ا 2 ا 
قوله عرَّ وجل : ١‏ # إِنما الصَدَكَتُ للَمُمَرا وَالْمَسكين وَالْمَمِاِنَ علا املق 
و4 إلى آخر الآية ١‏ ل ا ا 
2 و د 4ه م مده ع م 3 
قوله عرَّ وجلّ: « وَمِْهُمُ لذي بُؤدُونَ ألبّىّ يَفُولوس هو أَذْن * إلى آخر الآية 
ب 000 
قوله عر وجل : « يحَدَرُ المتتؤقونس أن تل علجهِم سورة تيَُهُم يما فى مُلوييم » 
إلى أخخر الآية + ا ل 
قوله عرَّ وجل : « الْمِتَفِهُونَ والْمكَفِقَتُ بَعَضْهُم ين بَعْضِ يَأْصْرُو بالْد كر 
وَيَنْمَو عَنِ اَلْمَعَرُوفٍ» إلى آخر الآية 59 ل 


قوله عن وجل : < أل يَأحِمَ يتأ ارت ين َبَلهِمْ قَرْمِ نوج وَحَادٍ وَتَمُود وَمَووِ 
انهِم» إلى آخر الآية ٠7‏ مهاه سا عي وو وما اوتاه مو وا 
قوله عزّ وجل : يبا آليّن بهد الْحكُدَارَ وَالْمتَفْقينَ أغْلْظ عَليوج وَمَأْوَنهُمَ له 


كه ونش امود » إلى آخر الآية ٠5‏ 00010111111113 
قوله عر وجل : « ## وَمِئهُم عَنْ عَهَدَ أله كوت َتنا من فَضْه- لَصدَهنَ وَلتَكوئنَ 
من ألصَّدِلِحِينَ» إلى آخر 2 7 و ا ا 
قوله عر وجل: « الدرت يلْمرورت لْمُطوَّعِيت سن الْمَؤْمِينَ ففا 
لصَّدَقَتَتيِ» إلى آخر الآية /٠١‏ ا 0 
قوله عرَّ وجل : ( فرع المحَلْوتَ يِمَنَمَدِهمَ لت رَسُولٍ َه كر هوأ أن مهدأ 
أَمويلِم وشيم » إلى آخر الآية 7 1 


م 11 م 


قوله عرَّ وجل : « وَلَا صل عل أل مَنْهم مات أبذا ولانفم عل و4 إلى آخر الآية /1/ 
قوله عر وجل : « لكي ارول وَالديت ءَامَنوأ ممم بهذأ اموي وَأنفْيهِمْ » 
إلى آخر الاية 9٠‏ م 0 
قوله عر وجل : « لِنَسَ عَلَ ألصّعَضَل وَلَاعَلَ لْمَرصَئ وَكاعَ1َ أل لَايجَدُوت ما 
ينْفِفُورت حرج إلى آخر الآية 047 000 
وله عر وجل : « إِنّمَاألسسِلْ عَلَ الت يَنْمَذِوُئلك وَهْْ أْنِياةُ4 إلى آخر 


فهرس الموضوعات 


حرق 


كله ارا حابي جضت سج جتنت فهزس الموصوطات 
قوله عزَّ وجلٌّ: « سَيَحْلِمُونَ يله حكُم إذا أنقلَئِثُم ليم لمْمَرضُوأ وأ عَنب َعم و 
عن 4 إلى آخر الآية /ا؟ 001010101011 اا 
ع الج سس راع لاء رو مومه ع موساعة 
قوله عزَّ وجلَّ: « وين أل عَرَاٍ من يَحَِّدُ ما سق مَمْرَم ويتريص بؤه الدَوايرَ © إلى 
آخر الاية 19 ا 0 


00111100 م 4 0526 00 


قوله عرّ وجلّ: «وَالسَيقُورت الأول نْ مِنَ المهاجرن والأنصار وَالْدِنَ أتبعوهم 


آآآ-- 


بإِحْسن» إلى آخر الآية ٠١١‏ ا لون اج ف ف ات ا 
3 2 م مو هه و٠‏ َكل أ آ#ك- 4 0 
قوله عرّ وجل : « وءاحرون أعرفوأ ينويع حَلَطُوأعَمَلاصلِساوَءَاحَرَ سَيًا4 إلى آخر 
الآية ١٠١“‏ ل ا ل ل 
قوله عرَّ وجل : : © أل يعاموا أن الله هْوَبِقَبَلُ التويد عن عبّادو. » إلى آخر ا 


ية 
قوله عزٍّ وجل : « وَمَاحَرُورت مر ون لامي الله | يعد مهم وَإِمَّ سوب عَلييِمْ 4 إلى آخر 


الآية /و١6١‏ 0 
0 2 شمن الك ء”< 2 ك١‏ معام 
قوله عر وجلّ: « لَانَكُمَ فيه أبَدَا لَمَسْيِدُ أيينس مس عل ألَّقوك من يوم أَحفُ أن َقُوم 
فِيةُ» إلى آخر الآية ٠١9‏ 0 


قوله عرَّ وجلٌ: « لَايَرَال بهم الى وا ره في مُلُوبِهِم» إلى آخر الآية ١١١‏ 
قوله عرَّ وجلّ: « التبئورت المحيدذوت > ألْسمدُوت السَحخورت 9 ععورت 
دوت الْأمِرُونٌ ألْمَعَرُوفٍ وَألكاهُورت عن الدبحكر وَللَْدفِظون دود 


أسّه» إلى آخر الآية ١١“‏ 00 
قوله عزّ وجل : : 9 ومَاكات اسْيَعْفَارُ سْيَغْفَار إرهِي بيه إ لاعن تَوْعِدَةِ وَوَعَدَهَا إِيَاهُ 
إلى آخر الاية ملدلا ا نت و ملت اخ م ا ل ا ا 


0 عر وجل : 0 لَه عل أَلبَّيَ وال مهدجريرت وأ أتصكار لذت أتَبَعوهُ 
مصاءة الْمْسَرَة» إلى ] اد ل 000 
7 عر وجل : « مَاكَانَ لهل الْمَدِنَة وَمَنْ حَوَم ين ارا أن يتَسَلفُواص يُسُولٍ 
لَه ولا رحبو يسوم 10-6 إلى آخر الاية ١7١‏ 0000 
قوله عر وجل : ا ينكان 4 إلى آخر الآية ١77“‏ 
قوله عرٍّ وجل : 8 وَإِدَاما أت سوج نير تن يَقُولُ يكم دنه ذو إيمدرا» إلى 
آخر الآية ١7‏ 0 000 


566 


المجلد الرابع 
قوله عرد وجل : « وَإوَامآأِكَ سور عَم تضفر إل نل هَل رسكم ين 
مر إلى آخر الاية ١79‏ ا ااا 00 
تفسير سورة يونس عليه السلام 
قوله عرّ وجل : «الْريَنْكَ ايت الكتب اكير ؟ إلى آخر الآية ؟ 00000 


قوله عب وجل : « إِوَرَيَكه أمَه الى حَلَألسَمو توالا ف سِئَةأيَا و إلى آخر الآية ؛ 
ده مير ع 


قوله عر وجل : د هْوَ ألَِى جَمَلَ آلنَّمْسَ ضما دو الْفَمرَنووا وَفَدَّرم منَازْلٌ لِنَمَلْمواعدٌ 


سين وَالْحِسَابٌ» إلى آخر الآية * ا ل 1 

قوله عرَّ وجل : ا | يلوو الدُنا وأطلمَأنوا يبا والذيرت 

شّ عَنَّءَايكِنَا عَفِلُوَنٌ © إلى آخر الآية ٠‏ ا 0 
َم 1 : 


9 

نكل 

١ 
5 
9 
1 

5-9 
15 
١ 

١١ 

18 5 

٠ 
اهمه‎ 
آل‎ 
2 
5 


ا < © وَلوْ يمجَلُ أنه ناس 2 
أعئه]» إلى قر الاية لجار وه مسوم ني 500 
قوله عد وجلٌّ: « وَلَْدَ لكا الْشُرُودَ من مَبلكُمْ لما لبوأ وَمََثهُمْ رسُلُهُم 
الست » إلى آخر الآية ١5‏ اا ا[ 12101101 
قوله عرَّ وجل : < لوه سَء أله مَاكَكودُ تُمُعَيِّحكم و وَل أدرشكم بد.» إلى آخر الاية 
14 ا 1 
قوله عرّ وجل ٠:‏ ج وما 6 الككاش إل أكة ود تأحْلثُوا» إلى آخر الآية ١؟‏ . . 
قوله عرَّ وجل : < مُرَادى يتف اير ور » إلى آخر الآية 77 270100 
قوله عزّ وجل : < هَلمَآ ننه إِدَاهُمْ يمون فى لاض يمير أ عق إلى آخر الآآية 71 . 


م 


قوله عر وجل : ٍ إَِمَامكلُ لحي الدييا كك أله من المآ تلط بو بات الْارْضٍ » 


إلى آخر الآية 5 ؟ ا 0 
قوله عر وجل : «وَآنَّ يدْعْوَا إل مار الكو وَيَهْدى مَن يَقَآهُإِكَ صر مُسَكقِم 4 إلى آخر 
الاية /71 ممون وو اتوي الح ا الا 
قوله عر وجل : ١‏ ويم تََضُوْهُمَ جيه مهنول دن روا مكائكم أمسشر وراك 4 
إلى آخر الآية ٠‏ 0 
قوله عر وجل : : « قل من يَرْرُفكُ ين السَمَله والْارْضِ » إلى آخر الآية 0 00 


- م 088 0 00 


قوله عرَّ وجل : «ثكليل تسا ليدم إلى آخر الآية 1 . 


فهرس الموضوعات 


0 


4.3١ 
يل‎ 
6.5 
254 


ع 
58 
54 


يفف 
2 


7 غزاه الوم 


المجلد الرابع م2 نخهرس االموضوحات 


قوله عر وجل : وما كن هذا لمان أن بفترى من ذون ألو إلى آخر الآية ٠"4‏ 5-6 
قوله عد وجل : < بل كَدَيمَالرَ حطُوأ يلم ولَمَا اح و4 إلى آخر الآية 4 1 
قوله عزَّ وجل : 9 إنَّ أله َايَظيمُ الكّاس سََبِكا وَلكنَّ ألنّاس أنفسهم مد ِممُونَ * إلى 
اخر الاية 65 دن ا و موقن او اوه ا لا ا 0 
قوله عزَّ وجل : < يكل أو رَسُولٌ دا بححة رَسو مز منِىَ بَْتَهم بِالْقِسْطٍ وم لا 
ِظَلَمَوْنَ4 إلى آخر الآية 44 0 
قوله عرّ وجل : « ل يشر ِنَ تدك عَذَابٌ ينا أو تار مادا يَسْتَصْجِلُ نه الْمُجْرمُونَ 4 
إلى اخر الاية ”83 ...4.4.4 ...22 ...مم عن واو وار تو 201 


5 لنت ل م روءلام م اله - و 
قوله عزَّ وجل : « ولْوْأنَّ لِحلٍ نَفْي ه ظَلَمَتَ مَاف الْأرْضٍ لَأفْتَدَتٌ به.» إلى أخر الاية 01 
قوله عرَّ وجلّ: « ييا آلنَاسٌ قَدَ جَآءَنَكْ يا وَسْفَآء لَمَا فى ألصدُور 
ور هلظ حوره - 7200 
وهدى ورحمة لِلْمُؤْمِنِينَ إلى اخر الاية / م فار لويم 
قوله عر وجل : « قل ريشم مأ ين ن فونه حرم وس1لا4 
إلى آخر الاية 5٠‏ امن جا م نا موقم الا و 


قوله عر وجل : « وَمَاتَكْنُ في سن ومَا واه ين هران وَلَاتسَمَونَِن عَمَلٍ إلا حكن 
عي شْيُودًا» إلى آخر | 55 ا اا ا 

قوله عزّ وجلّ: « لهم البشرئ فى الحيوة دياو ل الأجرة» إلى اع الاي 1 

قوله عرّ وجل : « هو الى جَمَلَ كم الْدَلَ إنَنَحكُنوأ تازه وار يسم دف 


دلِكَ لبت لِمَوَو يَمْمَعُوركت؟ إلى آخر الآية ٠٠١‏ 000 
قوله عرَّ وجل : (ج وات عكيم يأو إل لقم يقر إد 06 كب عي اي 
وَيَدكيرى؟ إلى آخر الآية ٠/١‏ ا ا 
قوله عر وجل : طفن نضا سَألْمْكريَن إن أجرىَ إِلَاعلَ أ 4 إلى آخر الآية 
ا مع طنه لوا ساون ونام لمق قا ماوب انه و واي اجا و اموا الاب وها لوم 
قوله عرّ وجل : # ثُمَ بعتا من بَعَدٍ د رسلا إل مومهم خَامُوم بالبيدئتٍ» إلى آخر الاية 
0,7 تو تمر تيالتس م قت لاطي اا اوسن اوه بت اناا اا ا ا قم 


مَأ د > > عورم ع 


قوله عر وجل : 8 قَلمَاجَآءَهُمُ الحو مِنّ عدن كَالْوأ إنَّ حدًا لحر مين 4 إلى آخر الاية 
7 ا ا 


15 


المجلد الرابع 


.- ً« اع جره 5 ٠.‏ - #2 53231 8 3 

قوله عد وجل : «وَقَالَ فِرَعَوْنُ دوف يكل سّحر عَلِيو» إلى آخر الاية 7/ 0 

5 8 8 آم 200 0 0 . ذا 2 5 عدن د مايه 

قوله عز وجل: « هَمَآءَامَنَ يمومئ إِلَا درِيه ين َوْعِِء عَإن حو من فرَعَوْنَ وَمإيْهِمٌ » 
إلى آخر الآية 851 ب ل م ل 0 


- 


فهرس الموضوعات 


قوله عد وجل : « وَأِحَنِئا إل موب وض أل تا لِمَريَكا بضْرَيُوئا4 إلى آخر الآية 44 017 


<2 


راوس اعمس رس برع زر 


قوله عزَّ وجلّ: « مِ# وَجَوَرَْا ببََ إشرْهيل الْبحْرَ دأْبعَهُمْ فرعن وجَنُودم4 إلى آخر 
الآية 947 ا ا ل لو سي 


00 14 ده كمع 


قوله عب وجل : «وَلمَدَ يَأ سيل مُبوَآَصِذْقٍ ورََفتهُم ين لطي تِ4 إلى آخر 


0 9 8 لك عع شم عع ع ان ايك وشو د ي؟ 2 3 
قوله عر وجل : ل وَلَوْ َه وَيّكَ لَآَمنَ من فى الأرضٍ كُلْهُمْ جِيعًا © إلى آخر الاية 


2 مه د سس كما الم 5 9 
قوله عرّ وجل : «فَهَلْ يَتِرُوت إِلَامِثْلَ آنا لذي حَلَوا من قبْلِهِمْ 4 إلى آخر 
الآية ٠١5‏ ااا ا ا ا ااا 10 


5 5 روه وى وماك - ب لك سد 2 0011 
قوله عر وجل : « وَأنْأقَِرْ وَجْهَكَ لين حَنِيًا وَلَا مكو يت المتركيرت 4 إلى 
آخر الآية ٠١17‏ ل ا ل ا 


عد 
0 0 


قوله عد وجل : < مُلْيَايها لئاس َدْجَهحكُمْ الْحنُين ريك 4 إلى آخر الآية ١١4‏ 
تفسير سورة هود عليه السلام 
قوله عر وجل : «اكر كت لِك ءَإِكنُُ م مك من لَدنْ عكر خب 4 إلى آخر 


الآية 6 ا ااا ااا ا 0 


قوله عد وجل : « آلآ إِمَب ينوم سُدُورَهْرْ ِيَستَخْفُوامِنْه4 إلى آخر الآية ١‏ 0 


- 
لس 5 وه 


قوله عرَّ وجل : « وَمْرَالَدَي حَلقَ أَلسَمْوتِ وَالْأَرَضٌ فى سِنَّةِ أنَاوِ وَحكات عَرَشُمٌ 
عَلَ لْمَله إلى آخر الآية / ا ا 


_- 


قوله عر وجلٌ: طوَكِينَ أَدَََا الإنطنّ منًا يَحَمَدٌ ثم تَرَعْتَهَا مِنْهُ ِنَم لوس 


.ٍ 


2 ام مه 
و 1 
0 
صر - 


المجلد الرابع ممعي يتجهم رون ررمت 
قوله عزَّ وجل : « فلمل تاك بعص ما بوت إِليلكَ وَصَإنق بو صَدْدْةٌ 4 إلى آخر 
الآية ارد ون او جا برجو جا لا اه وان ف طون وليف اس مط 6151/1 


دده 4 د م 


قوله عرَّ وجل : « وَإلَّم سيوأ لك مما نما أل ِلْم ونلا إل إِلَاهْو» إلى 
قوله عو وجل ؛ : « أفمَن كدَعَلٌ بيَنَةَ من ريه ولو ماهد مَنْهُ» إلى آخر الآية ١‏ 
قوله عرّ وجل : « وَمَنْ أَظْلَد مم أَْرَ عَلَ أن كِب » إلى قوله تبارك وتعالى : 
0 سكن المع وما حك انوأ ميرد مونَ» الآية ٠١‏ ا 1 
قوله عر وجل : « أولهِكَ انما أََْجُمْ وَصَلَ عَنُْم ا حكَافوا و4 إلى 


آخر الآية 4 ؟ ا 
قوله عر وجل : « وَلمَدَأرسَلَاوًْا | قَوموه إفِ لكم نيمي 4 إلى آخر الآية 1" 
056 
قوله عر وجل 0 َال يوم ريع إن كنت عل يَيَدَق من َق وان ينهد من عند و # إلى 
آخر الاية ٠م‏ ل ا و ل ان 
قوله عر وجل : ل وَل أَُولُ لك عندِى حَرَآنُ أله ولد أعلمُألْمَيبَ4 إلى آخر الآآية "١‏ . 
قوله عزَّ وجل : + لايم داهن سَاء وم نسو ّّ سعحرنٌ4 إلى آ آخر الاية 30> مخ 
قوله عرَّ وجل : «رأيح! اشع تمك مس يه تمق إلاء قل ءامن قلا بَنسَيِسَ يما 
نا ينْمَُوت؟ إلى آخر الاية /1 ا ا ا 1 


تخت م الْذأل ووب ليه مر مام 


00 «ويِصيعْ دك وَحِكُلْما مر عه مَكَة ين مَرِْوء سَخِرُوا ِنَةّ4 إلى 

أخر الآية ٠‏ 4 0 ري دق 0 2 وداه الوق 1 اق 0 عقر لتق ل فج بزو وت ول لا و0 ري فو عا اوبوت 
قوله عر وجل : « #ودَل أرِكَبوأفها شم ألَهِيحَرِهَا ومرْسَهاً4 إلى آخر الآية 4١‏ 
قوله عزَّ وجل : « قَالَ سَنَاوِىَإِل جبَلٍ يَعَصِمُن يرب ألْمَلِهِ» إلى آخر الآية 4 ؛ 


ا ل 


قوله عزَّ وجلّ: 7 وَبَادئ نح ريه قَنَالَ رت إِنَّ أبن من أهلى وَإِنَّ وَعْدَك الْحَقٌ »4 إلى 


عن الا ادي ا 1 
قوله عر وجلّ : «تَالرَتَ يه أعُود يلك أن أستك مَاليّس لى يوء عِلْجٌ4 إلى آخر الآية 
غ: الوا جك وام نايت ابد أ لزان لماو اا و ف ولاو ان او لس ا و مي ا ا 


065 


6065 


8م00 


يك 


المجلد الرابع 
قوله عرّ وجلّ: < وَإِلَ عَادٍ أحَاهُجْ هُودًا قَالَ ينقَوْو أَعبَدُوأ أسَّه مَا لحكم مَنْ له 
عيرم إلى آخر الآية ١ه‏ ل ا 
قوله عر وجل : « قَالْوايدهُودمَا ِتنا ََوْوَمَا نحن يتَارك لاعن ولك * 
إلى آخر الآية 5ه ل 1ٍ001 اا 0 
09 لَوَأْفْقَدٌ تت ع2 ؟ 1 5 
قوله عرّ وجل : « َن نولا مَقَدَ ْو مَآأَرّسِلتُ به إلكدٌ 4 إلى آخر الآية ٠١‏ . 
دعسم أ 9 مه مس 2 . 2 ع سه ٠‏ 0 مهو 
قوله عر وجل : « ## وَل تسود أْحَاهُم ص إِحَا وَل يفَو أَعبدُوا للَّهَمالْكْريَنْ إل عه 4 
إلى آخر الآية 11 وح ا ني رد لقا بك الفا ل مل كت مرا للق علد اق و و ا 
قوله عرَّ وجل : «#قَالَ ينقَوَمِ زر إن حكنت َلَتَق 3 من رق وءاتلنى ْدُنحمَةّفَمَن 
َصُرُفِ مرح أله إن عَصيدَُمُ4 إلى آخر الآية 68 000711 
قوله عزّ وجل : < كتاج أرما بيدَنَا صل ولد َامَنْامَعَمْ ِيَحْمَّة مَنَسا4 
م ا 54 بوسر وا لومي او ا 0 
وَلَقَدَ هم مشر - 0 
7/١ 0‏ سن ب دن ا ا اسم ل اس سو ام 0 
قوله عر وجلّ: نات يوَئلَقَ َألِدُ وأنأ 0 وَهندًا ل ا إث هندًا َتَىٌَ 
عَحِيبٌ» إلى آخر الآية رف كبن ا يوج ف ا موا ع بل جاراه ب ابد لم ا و د 
قوله عر وجل : < مدهب عن إِزهم الع ويَآءْنَهُ شر يان مَْمِ لول 4 إلى 
أخر الأية ٠5‏ ا 1001 
قوله عزَّ وجلّ: « وَلْمًا جات رسلنًا لوطا بىَء بهم وَصَافَ بم ذ درا وال هنذا يوم 
عَصِدثٌ 4 إلى أو الكية ,/ 00111 0 اا 00 


قوله عزٍّ وجلّ: #8 قَالوا يلوو إن رُسْلُ ريْكَ أن يِكَ أن يصِلوَا إليْكَ تاشر بأَمَلِكَ 3 قِطيم من 
لَيْلِ4 إلى آخر الآية /١‏ 0 
قوله عرٍّ وجل : « قَلَمًا جآ مرا جَمَلْمَا عَيليَهَا سَافلَهَا وَأمَطَرَا علَنِهَا حِجََارَةٌ يّن 


سِجيِلٍ مَنضُور» الاعراية م كان موب اط اب ساك ااه 
توله عر وجل: « # وَل مَنِنَ دامر سْمَيَا َال يَمَرْ َعَبُدُوا ألَّهَمَالَكُم ين إل 
عَية إلى آ أخر الآية 45 مج ل تو لع ا و ولي لوه اج ا 

فهرس الموضوعات بع لفسال لتحم ل 1 1" نا رطع لب ديز لوبو 3 ادها تسو دعاو واو عوج اق ولوف ك1 لد لس اد اك 


فهرس الموضوعات 


عزس لجهالد” 


المصارف الوقفية 


انطلاقاً من النهضة الوقفية المعاصرة 
في العالم الإسلامي ورغبة في حسن 
توجيه العمل الخيري والوقفي سعت 
إدارة الأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في دولة قطر إلى توسيع نطاق 
الوقف وتعدد مصارفه من خلال إنشاء 
'المصارف الوقفية" المتضمنة للمصارف 
الستة حيث صدر القرار الوزاري رقم 
(19) سنة ١994‏ بشأن إنشاء أقسام في 
الوحدات الإدراية وتعيين اختصاصاتها 
والذي تضمن إنشاء 'قسم تنمية الوقف 
ومصارفه" الذي كان في حينه يحتضن 
االضسارق الوقفية" الكى أصنيكتك كسما 
مستقلاً في فترة لاحقة وذلك تحقيقاً 
لاختصاصاته وأهدافه حيث اشتملت 
المصارف على مختلف نواحي الحياة 
الثقافية والتربوية والصحية والاجتماعية 
...الخ: وذلك تشجيعاً لأهل الخير 
وإرشاداً لهم لوقف أموالهم على المشاريع 
الخيرية التنموية وتنظيما لقنوات الصرف 
والإنفاق المساهمة في بناء المجتمع 
الإسلامي الحضاري. 


اختصاصات قسم المصارف الوقفية: 

* إعداد الدراسات اللازمة للمشاريع 
الوقفية الخيرية وتصميمها بشكل يلبي 
احتياجات المجتمع ويحقق شروط 
الواقفين وفق الضوابط الشرعية. 

* دراسة المشاريع الخيرية المقدمة من 
الجهات الأخرى وصياغتها بما يتناسب مع 
أهداف المصارف الوقفية. 

* عرض المشاريع الوقفية الخيرية على 
الراغبين في الوقف أو التبرع واستقبالهم 
واتخاذ الوسائل الكفيلة بالتواصل معهم. 

* التعريف بالوقف والعمل على رفع 
مستوى الوعي الوقفي لدى أفراد المجمع 


ومؤسساته. 
* تنفيذ ومتابعة المشاريع الوقفية الخيرية 
ولتي لتطوو هاة:. 


وأما المصارف الستة فهي: 

١‏ - المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة. 
؟- المصرف الوقفي لرعاية المساجد. 
*- المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة: ' 
4 - المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية. 
ه- المصرف الوقفي للرعاية الصحية. 
+ - المصرف الوقفي للبر والتقوى. 
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الجزء الثايي فشر ب سم لسلس د صورةهود: الآيات: 848-41 | 
5 0 0 
00 
« مَالَْأيسْعَيث أصَلوبدك تمرك أن يَتَرْكَ مَايعْحدءَابَآميآ أن تَصَلَ و أنْوَلِمَا مَافَمَددًا 


ذآ أ ته 


إتلك كانت العييغ افيد (© كل كز ) ريسم إن كنت عل يَندَوَ من رق وَرَرقَى مِنَهُر ا 
وما أَريدُ لتك لس لمدسسطم عن رن أزسة ل لضم النتلمناف ال 
٠‏ يكت وله يب 409 . 

قرا جمهور الناس + [اصلوائك] بالجمع » وقراً ابن وثاب : (أَصَلدَئَكَ) بالإفراد » 
وكذلك قرا في التوبة: «إنَّصَلَتَك74" . وفي (المؤمنون): لعَلَى صَلاتِهم]”" » كل 
ذلك بالإفراد. واختلف في معنى الصلاة هنا فقالت فرقة: أرادوا الصلوات 
المعروفة » ورُوي أن شعيبآ عليه السلام كان أكثر الأنبياءِ صلاة » وقال الحسن: لم 
يبعث الله نبي إلا فرض عليه الصلاة والزكاة. وقيل: أرادوا: قراءتك ٠»‏ وقيل: أرادوا: 
أَمَسَاجدك؟ وقيل : أرادوا: أَدَعَواتك؟ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وأقرب هذه الأقوال الأول والرابع 

وجعلوا «الأمر» من فعل الصلوات على جهة التّجرّ » وذلك أن كل من حصل في 
رتبة من خير أو شرّ ففي الأكثر تدعوه رتبة إلى تيد من ذلك النوع » “فم دا ألا 
كنت مصلياً تجاوزت إلى ذم شرعنا وحالنا؟ ا ا 
فقيل : أَمََنَهُ ٠‏ كما قال تعالئ : «إرك الصَصكؤة تن عن الْفَحكل وَالْشكر 74 

قولهم : : ةمي تجازة» نمئ في هم كنا يعبدون غير الله ا ا 
جمهور الناس: [تَفْعَلَ] ولنَشَاءُ] بنون الجماعة فيهما » وقراً الضحاك بن قيس: [تَفْعَلَ] 
و[تشاء] بثاء المقاطة قينا ورُويت عن أبِي عبد الرحمن : [تفعل] بالنون 1م تشاءً] 
بالتاء » ورُويت عن ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ فأما من قرا بالنون فيهما ف « أن» 
الثانية عطف على 8 ما لا على #أن» الأولى » لآن المعنى يصير: أصلواتك تأمرك 


. من سورة (التوبة) ( وسَلعكإاسَئَك سك له‎ )1١( من قوله تعالى في الآية‎ )١( 
. » من قوله تعالى في الآية (9) من سورة (المؤمنون) « ان مْرْعَك صَلَوموحَ فظو‎ )1( 


ا ا 2 [: 
5 غزاس [جرالوه 


الجزء الثاني عشر 1 دل سدس سورةهود: الآياث: 88-41 
أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ وهذا قلْب ما قصدوه » وأما من قرأ بالتا فيهما فيصح 
عطف «اأن » الثانية على ظأَنْ» الأولى » قال بعض النحويين: ويصح عطفهاعلى 
« ما» ويتم المعنى في الوجهين . 


ويجيء ؛ ؤثثه» في الأول يممنى ؛ نرفض » وفي الثاني بمعنى : : تقرَر» فيتعذر 
عندي هذا الوجه لما ذكرته من تنوع لتك على الحكم اللفظي » رمعي عدك 
مضاف ٠‏ آلا ترى أن التّرك في قراءة من قرا بالنون في الفعلين إنما هو , تمعتى الرففين 
غير متنوع » وأما من قراً بالنون في تفُعل4 والتاءٌ في إتشّاءُ» ف ف لأَنْ» معطوفة على 
الأولى » ولا يجوز أن تنعطف على اما» لآن المعنى أيضاً ينقلب فتدبره . 

وظاهر فعلهم هذا الذي أشاروا إليه هو بخس الكيل والوزن الذي تقدم ذكره » 
وذوي أن الإشارة هي إلى قرضهم الدينار والدرهم وإجراء ذلك مع الصحيح على جهة 
الإدالسى الواحم بن كيت اوعيرة ورُوي عن سعيد بن المسيب أنه قال “نفع 
الدنانير والدراهم من الفساد في الأرض » فتأول ذلك بهذا المعنى المتقدم , وتؤول 
أيضاً بمعنى أنه تبديل السكك التي يقصد بها أكل أموال الناس . 

واختلف في قولهم : < إِنَلك لت الْحَليخ أَلرَشِيدُ » - فقيل: إِنّما كانت ألفاظهم : 
«إنك لأنت الجاهل السّفيه» فكنى الله عن ذلك » وقيل : بل هذا لفظهم بعينه إلا أنهم 
قالوه على جهة الاستهزاءِ » قاله ابن جريج ٠‏ وابن زيد » وقيل: المعنى: إنك لأنت 
الحليم الرشيد عند نفسك ٠»‏ وقيل: بل قالوه على جهة الحقيقة وأَنَه اعتقادهم فيه , 
فكآنهم فتّدره”"2 أي: أنت حليم رشيد فلا ينبغي لك أن تأمرنا بهذه الأوامر ويشبه هذا 
المعنى قول اليهود من بني قريظة ‏ حين قال لهم رسول الله كَككْ «يا إخوة القردة»: 
«يا محمد ما علمناك جهولاً»”" . 


» » وفي التنزيل العزيز حكاية عن يعقوب: « لَوْلَا أن ميدن‎ ٠» يقال: قَنّد فلانآً وأفتده: خَطّأ رأيه‎ )١( 
ويقال: فَنَّدَ رأيّه : أضعفه وأبطله.‎ 

(؟) لم نعثر على الحديث بهذا اللفظ » ولكن الذي رواه الإمام أحمد ينسب الكلام لعائشة رضي الله عنها , 
ولفظه عن أنس بن مالك أن اليهود دخلوا على النبي كلِعِ فقالوا: السام عليكم . فقال النبي يَك: السَّام 
عليكم » فقالت عائشة: السّام عليكم يا إخوان القردة والخنازير ولعنة الله وغضبه » فقال: با مانشة - 


ا | 00 [: 
0 غزاه لوالو 


الجزء الثاني عشر ‏ ----است-امم 37 لل لم صورةهود: الآيات: 44 17 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والحبديين الأمرين إنتا عو بالاسية ريق كلام ناحيب وتلطقه وبين مابادربية محيد 
عليه الصلاة والسلام بني قريظة . 

وقوله تعاليل: « فَالَ يْمَوْمِ بشن إن كت ع عل يَنَدّوَ 4 الآية. هذه مراجعة لنظة 
0 حس واتعا و + وه لآ نوما من سار شب ل الا 
قال فيه رسول الله يكلهِ: «ذاكَ خطيب الأنبياء» . وجواب الشرط الذي في قوله: #إن كنْتٌ 
عل يدن يتن يَنْرّق4 محذوف » تقديره: أَأَضِلٌ كما ضللتم وأَثْرك تبليغ الرسالة؟ ونحو هذا مما 
يليق بهذه المحاجة. و8 بِدْنَمٍ © يحتمل أن تكون بمعنى: (بيان) أو بين ودخلت الهاء 
اي ا ل 0 هاء تأنيث7"' . 


2 


أموالكم : ثم قال لهم: م ده 3 
والوزن فاستأثر بالمال لنفسي » وما أريد إلا إصلاح الجميع » ول أَِبُ4 معناه: أ رجتم 
5 ا ذا 
واتوب وأستلد 
0 

ته أ رتك نتف أ خرييس و6 أب فر وأو م صلِج وما 


ب 12 


ل 6 وَأَسَحَمْ | ستنفروا ريح ثم فوأ اليه ارق مَس كذ 0ن 
شم * مدن نا تق جيرا جنا ل 8 رك فا صَعِيدًا ولدَا ره مْظك ليمك 0 0 


هيز 169 م ميك أمَزْ يح ين َه ولضَدْشْمُوهُ وراك هري إك رق يمَا 
تَعْمَلُونَ يخيظط يخبط 49 . 


(لاعزت »> معناه: لا يكسبَتّكُم » يقال: جرّمه كذا وكذا وأَجْرمه إذا أكسبه 


- مه فقالت: يا رسول الله أما سمعت ما قالوا؟ فقال: أوما سمعت ما ردّدْتٌ عليهم؟ يا عائشة لم يدخل 
الرفق في شيء إلا زانه ولم ينزع من شيء إلا شانه. 

00( جاءت هذه العبارة في بعض النسخ : «هذه مراجعة لطيفة واستنزال حسن؟ ٠‏ واختارها البحر المحيط في 
النقل عن ابن عطية . 

(؟) ويكون التقدير: (أرأيتم إن كنت على محجّة بَينّة). 

فرق من الاستناد بمعنى الاعتماد على الله واللجوء إليه . 
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كما يقال: كسب وأَكْسَبٍ بمعنى'' » ومن ذلك قول الشاعر: 

وَلَقَد طعئت أباعُيَينَةَ طعْئَةٌ جرّمّت فَرَارةٌ بَعْدَهَا أن يَعضيّرا0" 

00 الجمهور: «عرِمَتَكُ » بع ار ٠‏ وقراً عر ٠‏ وابن وثاب: 

يُجْرِمتَكُمْ] بضمها , و سِقَاقَة © معناه: مُسَانسي وعداوتي”") و أن * مفعولة 

ب « متك ». وكانت قصة قوم لوط أقرب القصص عهداً بقصة قوم شعيب » وقد 
تر انو : وما منازل قوم لوط منكم ببعيد » فكأنه قال : وما قوم لوط منكم ببعيد 
في المسافة » ويتضمن هذا القولٌ ضرب المثل لهم بقوم لوط . 

وقراً الجمهور: َل بالرفع على أنه فاعل «بُصِبَسَكُم » , وقراً مجاهد » 
والجحدري » وابن أبِي إسحق : [مِثْلَ] بالنصب » وذلك على أحد وجهين: إما أن 
يكون [مثل] فاعلاًوفتحة اللام فتحة بناء لما أضيف لغير متمكن » » فإن [مِثْل] قد يجري 
مجرى الظروف في هذا الباب وإن لم يكن ظرفاً محضاً » وإما أن يقدر الفاعل محذوفاً 
يقتضيه المعنى » ويكون [مثل] منصوبا على النعت لمصدر محذوف تقديره: إصابة 
مثل . 

وقوله: < وَاسْتَنِْروا رَيَحكُمْ © الآية. قلع القول كي انكل هذ| :من تزلييي هذا 
الاستغفار قبل التوبة » و8 ووو #معناه أن أفعاله ولطفه بعباده لما كانت في غاية 
الإحسان إليهم كانت كفعل من يَتَودّد ويود المصنوع له. 

وقوله تعالئ: 8 َالُوا يميت © الاية. 8اتَفْقَهُ © معناه: نفهم » وهذا نحو قول 


)00( جم في عدي مث كسب » يتى إلى واحد فتقول: : جرم فلانُ الذنبَ » وكسب زيدٌ المال » 
ويتعدَّى إلى اثنين فتقول : جَرَمتُ زيداً الذنبَ » وكسّبْتُ زيداً المال » وبالألف يتعدّى إلى اثنين أيضاً » 
تقول : جرم زيدٌ عمراً الذنب » وأكسبْث زيداً المال. 

(1) هذا البيت قاله أسماءٌ بن الضريبة » وفزارة تروى مرفوعة بمعنى حق لها الغضب ٠‏ وتروى منصوبة 
والمعنى: جرمتهم الطعنة أن يغضبوا » والمشهور (طعنتٌ) بتاء المتكلم » ولكن الصواب أنه يخاطب 
غيره فهي بالفتح. (راجع اللسان والتاج) هذا وقد سبق الاستشهاد بهذا البيت في المائدة » وفي غيرها . 

قرف (شقاقي) في موضع رفع ٠‏ ول أن يُصِبِبَسَكُم4 في موضع نصب . والمعنى: : لا تحملنكم معاداتي على 
ترك الإيمان فيصيبكم ما أصاب الكفار » وهذا قول الحسن وقتادة » والشقاق بمعنى العداوة » لأن كل 
واحد في شق » ومنه قول الأخطل: 

الاقن لوي رسولاً تَكَيِف وجَدَئمٌُ طم الشقاقي؟ 
والمراد بالرسول هنا الرسالة » وهي ما ذكره في الشطر الثاني » أي: كيف وجدتم نتيجة العداوة؟ . 
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قريش : : + قُلونًا ف أَحِبَةٍ 274 . ومعنى ل مَاتَنْقَهُ كَثيرا مِمَا نَمل : أئ رانف مك1 
قولك ٠‏ وأما فِفَهّهُم لفْظْه ومعناه فمتحصل . روووعن اجيز ؛ وسريك العاضي بي 
قولهم: « مهنا 4 )له كان قوير الفدر اع وحكى الزهراوي أن حخيّر تقول 
للأعمى : ضعيف » كما يقال له : ضرير » وقيل : كان ناحل البدن. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا كله ضعيف ولا تقوم عليه حجة بضعف بصره أو بدنه 3 والظاهر من قولهم: 
« مهنا 4 أنه ضعيف الاتتضان والقدرة :ون رهطة الكفرة كانوا يراغون فية: 


ولط : جماعة الرجل”" » ومنه الراهطاءٌ لأن اليربوع يعتصم به كما يفعل الرجل 
لا ب لت د مو لي 0 
ارات اح ار كر الارياة ينار الها امصيلة العرية وخة نر 

وي ركه 20 


0 « لامَنَك وَأَمْجُرْفٍ مَك 194 , وقولهم: 8 يِعْزْه 
ومنزلة في نفوسنا. 

وقوله تعالئ: « َال يتَوْر أَرَمْطَِ > الاية. «الظْهْرِيَ : الشيء الذي يكون وراء 
الظّهر ٠‏ وقد يكون الشيءٌ وراءً الظهر بوجهين في الكلام : إِمًا أن يُطرح » كما تقول: 
جعلت كلامي وراءً ظهرك ودَبْرَ أَذك » ومنه قول الفرزدق : 

ميم بْنَ زَئِدٍ لا تَكُونَنَ حاجّنتي بِظَهْرٍ فلا يغياعَلَّيَ جوابَا” 


بز » أي: بذي منعةٍ وعرّة 


0 ل 


(1) من الآية (0) من سورة فصلت 9« وَالوا وساف حك يِمَادعُوَا إِلَيَهِوَِءَادَاننَاوقر» الخ الآية . 

زفق في (اللسان): ارهْط الرجل: قومه وقبيلته » والرهط عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة ٠‏ وقيل: ما دون 
العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة » قال الله تعالئ: « وان في الْمَدَةَمَرَمْطٍ» . والجمع ا 
وأرهاطٌ وأراهط». 

فيه أول حفيرة يحتفرها اليربوع في جره تسمى الرّمَطْةُ والدُهطاءٌ والراهطاءً ؛ وهي بين القاصعاء والنافقاء 
وفيها يخبىء أولاده. 

(5) من الآية (13) من سورة مريم. 

(4) رواية اللسان: تميم بن قيس » وقد قال: (وظَهَرَ بحاجة الرجل وظهّرها وأظهرها: جعلها ا 
واستخف بها » أي جعلها وراءً ظهره تهاوناً بها) . وعيّ بالأمر: عجز عنه فهو عيّ والجمع : أَغْيَادٌ» أو 
هو عي والجمع: عْبِيَاءٌ » والفرزدق يحذر تميمّ بن قيس ويطالبه بألا يهمل حاجته فهو ليس بعاجز عن 


الجراب عن إهماله وتهاونه. 
0 
ا د جر [: 
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إِمًا بأن يُسْند إليه ويُلْجاً » ومن هذا قول النبي يك في دعائه: «وَأَلْجأثُ ظهري 
إليك»”'2 » فقال جمهور المتأولين في معنى هذه الآية: إنه «واتخذتم الله ظهريا ‏ أي 
غير مُراعى - وراء الظهر» على معنى الاطراح » ورجحه الطبري. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهو عندي على حذف مضاف ولا بُدَ. 

وقال بعضهم: الضمير في قوله: « وَأغََدْثُمُوهُ 4 عائد على أمر الله وشرعه » إذ 
يتضمنه الكلام » وقالت فرقة: المعنى: آترون رهطي هطى أعز عليكم من الله وأنتم 
تتخذون الله سند ظهوركم وعماد أمالكم؟ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فقول الجمهور على أن كان كفْر قوم شعيب جحداً بالله تعالئ وجهلاً به » وهذا 
القول الثاني على أنهم كانوا يقرون بالخالق الرازق ويعتقدون الأصنام وسائط 
ووسائل » ونحو هذاء» وهاتان الفرقتان موجودتان في الكفرة ٠»‏ ومن اللفظة: 
الاستظهار بالبيّة » وقد قال ابن زيد: الظهري: الفضل مثل الجمّال يخرج معه بإب 
ظهاريّة يُعدها إن احتاج إليها وإلا فهي فضلة. 


هذا كله مما يُسْتّند إليه . 
وقوله: «إِنكَ رن يِمَانَحَمَلُونَ يحيظ » خبر في ضمنه توعٌّد 3 ومعناه: محيط علمة 
د 


» رواه البخاري برقم (7448) في كتاب الوضوء » وفي كتاب التوحيد » ورواه أبو داود في الأدب‎ )١( 
والترمدي في الدغواك: + والداري في الاسطدان + ولفظه كما رواه الببخاري في التوحيد : عن البراء بن‎ 
. عار ال : قال رسول الله ككلغ: فيا فلان » إذا أَويْت إلى فراشك فقل : اللّهم أسلمثُ نفسي إليك‎ 
وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ؛ لا ملجأ‎ ٠ ووجّهت وجهي إليك . وفوّضت أمري إليك‎ 
آمنت بكتابك الذي أنزلت » وبنبيّك الذي أرسلت. فإنّك إن مُتَّ في ليلتك‎ ٠ ولا منجا منك إلا إليك‎ 
مت على الفطرّة » وإن أصبحت أصبت أجراً».‎ 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الثاني عشر سورة هود: الآيات: 47 405 


5 2 0 
قوله عر وجل : 

« وَيَمَرَرِ أعْمَثاءَلَ مَكَائَيِسكُمْ إنْ نل سَوْفَ تَسْلَمُوسَ من يِه عدَابٌ يه وَسَكَ 

ع ل سمه رب] > سس - - د اا 00 

هركذب وَأريقبوَأ إن ممحسكج قيب (9) ولَمًا جاه أمرنا بحسنا شعيبا والذِين ءا منوأ مع يرمق 
ا الي ا 0 2 6 و 5 ك2 موده له ع سس س7 
نا َكَدّتٍ اَن طلموا ليد أمبَحُوافى برهم جيييي (9) كأن لَريشتوأ ها ألا بعد لْمِينَ كما 
عدت تمود و4 . 

« عَلَ مَكَائِحَكُمٌ 4 معناه: على حالاتكم » وهذا كما تقول: مكانة فلان في العلم 
فوق مكانة فلان » يستعار من البقاع إلى المعاني. وقراً الحسن ٠‏ وأبو عبد الرحمن » 
وعاصم: [مكاناتكم] بالجمع 0 والجمهور على الإفراد. 

وقوله: <أعْمَنُوا© تهديد ووعيد » وهو نحو قوله: « أعْمَلُوأْمَاشِئْتُم2"74. وقوله: 
« م يَأَتِهِ»4 يجوز أن تكون 8 مَن» مفعولة ب 8 تَمْلَمُورت4 . والثانية عطف عليها . 
قال الفراء: ويجوز أن تكون استفهاماً في موضع رفع بالابتداء . 

قال القاضى أب و محند رحمة الله ؛ 


الأرل أحين لأنها مرصؤلة ولا عر صل لتقام »«ويقفي بملنيا أن 
المعطوفة عليها موصولة لا محالة » والصحيح أن الوقف في قوله: إن عَلِلٌ» ثم 
ابتداءً الكلام بالوعيد » و8 مّن» معمولة ل 9 تَمْلَمُوَ » وهي موصولة. وقوله: 
« وَرْيَقبوًا4 كذلك تهديد أيضاً. 


وقوله تعاليل : « وَلًَا ججآ ترا 4 الآية. الأمر ها هنا يصح أن يكون مصدر أَمَر » 


حمل 


زيفتم أن يكزة نواحد الأمون » وقولدة يَحمَة مَنَّا4 إما أن يقصد الإخبار عن الرحمة 
التي لحقت شعيباً لنبوته وحُسْن عمله وعمل مُتبِعِيه » وإمًا أن يقصد أن التنجية لم تكن 
إلا بمجرد رحمة لا بعمل من أعمالهم ٠‏ وأما « أصَّيْمَةٌ 4 فهي صيحة جبريل عليه 
السلام » ورُوي أنه صاح بهم صيحة جثم لها كل واحد منهم في مكانه حيث سمعها ميتا 
قد تقطعت حجب قلبه. والجُنُوم أصله في الطائر إذا ضرب بصدره إلى الأرض ٠»‏ ثم 
يستعمل في غيره إذا كان منه يشَبّه . 


)١(‏ من الآية (50) من سورة فصلت. 
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وقوله تعالئ: ظ كأن لَر يمتها نهاً 4 الآية. الضمير في قوله: 8إياً 4 عائد على 
«الديار»ة » و# بمْئوًا » معناه: يقيمون بنعمة وخفض عيش » ومنه المغانى » وهي 
المنازل المعمورة بالأهل ٠‏ وقوله: «ألا» تنبيه للسّامع » وقوله: لبُعّدَا4 مصددٌ دَعَا 
بوء وهذاكما تقول: «سقيا لك » ورعيا لك » وسحقاً للكافر» ونحو هذا . 000 
هو قرلق»؛ و وض عا ممص م 
لحي داه اماي ريني اداو امقر بعِدَتٌ» بكسر العين 006 
وهي قراءة الجمهور » ومنه قول خِرّئق بنت هَنَان: 

لا يَبْعِدنَ قَرْمِي الحذين هن سو الغداة وأفحة الججزر 

ومنه قول مالك بن الريب: 

بكولبوة لآ تند وم يذنوكي. ..وأندو كان النفل إلا مك0 


21) 


وآقافق قراً: [بَعْدَتْ] وهو السُّلّمي “و انؤضصيرة تيوق الت الذق :هيت القرت 3 
ولا يُدعى به إلا على مبغوض” . | 


)00( الخزنق هي أت طرفة بن" العيد لأمه.وردة بدت عيذ المُرّى + ومع الخزنق: الأرنب الصغير » وهذا 
الييت هو مطلع قصيدة ترثي بها زوجها بشر بن عمرو بن مرْئد سيد بني أسد ومّن قتل معه في يوم قاب . 
ل لا يَْلكن » وسُمٌ العداة: وصففٌ لهم بالشجاعة حتى أنهم يُهلكون عدوهم . وآفة الجزر: 

تصفهم بالكرم حيث يكثرون من ذبح الإبل للضيفان. تقول: حَمّى الله قومي من الهلاك فهم مثال 
الشجاعة على أعدائهم والكرم لضيوفهم. 

() هومالك بن الريب المازني ٠‏ وبيته هذا من قصيدة قالها يرثي بها نفسه حين أحسنٌ بالموت يقترب منه 
وهر غريب بعيد عن أهله وبلاده ٠‏ وهي من روائع الشعر العربي القديم صدقاً وتصويراً » يقول: إن 
قومي يتمنون لي السلامة والنجاة من الهلاك مع أنهم يُعدون لي قبري فهل هناك هلاك مثل هذا؟ ويمكن 
أن يفهم البعد على أنه بُعد المكان فقد كان بعيداً عن بلاده حين حانت وفاته. 

(1) قال النحاس: المعروف في اللغة أنه يقال: بعد يَبْعَد بَعَداً وبُْداً إذا هلك . وقال المهدوي: من ضَمّ 
العين من [بَعْدت] فهي لغة تستعمل في الخير والشر » ومصدرها البُعْد » و(تعدت) تستعمل في الشّرَ 
خاصة » فالبعد على قراءة الجماعة بمعنى اللعنة » وقد يجتمع معنى اللغتين لتقاربهما في المعنى . نقل 
ذلك القرطبي » وفي (اللسان) «إن بعض العرب يقول: بعد » وبعضهم يقول: بَعْد مثل: سَحِقٌ 
وسَّحُقَ ٠‏ ومن الناس من يقول: بَعُد في المكان . وبّعد في الهلاك». وهذا ما اختاره ابن عطية 
رحمه الله . 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الثاني عثر تع لمللدمس 2 لل سورةهود: الآيات: 845 ٠١١‏ 


قوله عزَّ وجل : 

١‏ وَلْمَد أَرسَلنَا موس بَِابَا وسَلطدن 0 ابعوَأ ادر عون وما مم 
وتؤمك شير 9 يدم مي القبدمة لبمةِ رهم الكَار ويف ألو زه المؤئة 0 تأتيثوي 
هَزِوء لَه وَيَوْمَ اَمَو ينس الرهْدُ الْمرهُودُ © دَِكَ من بك الى نَْثْمْ كك ينبا قآبث 
وَحَصِيِدٌ 4 . 

الآيات: العلامات » والسُّلْطان: البرهان والبيان في الحُجَّة » قيل: هو مشتق من 
الكخليط الذي م 00 ٠‏ وقيل : من أنه مسلط على كل جبار ومخاصم . والمّلا: 
الجمع من الرجال : 0 أرسلناه إليهم ليؤمنوا بالله تعالى فصدّهم فرعون فاتبعوا 
أمره ولم يؤمنوا وكفروا. ثم أخبر تبارك وتعالئ عن أمر فرعون أنه ليس برشيد » أَي: 
ل 

وقوله تعالئ: «يِندم ممم يم اليدمَة © الآية. أخبر الله تعالئ في هذه الآية عن 
فرعون أنه يأتي يوم القيامة مع قومه الحُفْرّقين معه وهو يَقَدْمُهُم إلى النار » أرق الفيل 
الماضي في « مَوْرَدَهُمْ 4 موقع المستقبل لوضوح الأمر وارتفاع الإشكال عنه » وَوَجَهُ 
الفصاحة من العرب في أنها تضع أحيانا الماضي موضع المستقبل أنَّ الماضي أدلٌ على 
وقوع الفعل وحصوله. و«الْوُرود؛ في هذه الآية هو وُرُود الدخول » وليس بُورود 
الإشراف على الشيءٍ والإشفاء”" لقوله تعالئ: « وَلْمَا ورد مآ مني 6" . وقال 0 


عباس : في ا أربعة : 9 مَك كاردا 04 5 2 وقوله: 9 ونسوق الْمَجْرِمِينَ 
عو 


جَمَو 57 عد "في مريو وفي الأنبياء 0 


اس ار وى اك ا 


َس لها وردوت » ”". قال: وهي كلها وُرُودُ دخول » ثم يُنجي الله 
00( اللي عند عامة العرب : الرّيت » وعليه جاء قول امرئ القيس في وصف البرق: 
يُضيء ءَسَنَاهٌ أو مَصَابِيحٌ راهب أمال الصَليط بالذئال ل المُفَلٍ 
زفق مدر شمن علن الى اقترب منه. (المعجم الوسيط). 
(*7) من الآية (77) من سورة القتصص. 
4 من الآية (1/1) من سورة مريم. 
(6) من الآية (85) من سورة مريم. 
(7) الصواب: وهاتان لأن الاية التي قبلها في مريم هي الأخرى. 
6:0 من الآية (4) من سورة الأنبياء. 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثائي عشر _ ست 1 بل سمورةهود: الآيات: 85 ٠٠١‏ 

الّذين انّقوا». ول الْمَوْرُودُ4 صفة لمكان 8 ألْوِرَدُ» على أن التقدير : وبئس مكان الوزد 

المؤ ا وقيل : 8 الْمَوْرُودُ» ابتداءٌ والخبر مقدم. والمعنى: المَؤرود بئس الوِرد. 
وقوله: «# ف هَدذِوء © يريد دار الدنيا » و«اللعنة»: إبعادهم بالغرق والاستئصال 


وقبيح الذكر غابر الدهر » وقوله: « وَيْوم لم4 أي : 0 بدخولهم جهنم » 
قال مجاهد: «فهما لعنتان » وذهب قوم إلى أن التقسيم هو أن لهم في الدنيا لعنة » 
اه القادة تررم لرقدر ناي :دقفي لس واس رار وا ا 50 
« ينس اَرَقْدُ ألمَرْقُودُ © أي : بئس العطاء المعطى لهم . والرّفد في كلام العرب: 
العا رشان العلاية هنا رذ د هذا ور الا رودل ال امكل ار رما كا 


تقول: يا فلان لم يكن خيرك إلا أن تضربني » أي: لم يكن الذي حلّ محل الخير 
منك . والإزقاد : المعونة ٠»‏ ومنه رفادة قريش ٠١‏ معونتهم لفقراءِ الحاج بالطعام الذي 
كانوا يطعمونه في الموسه”" 

وقوله تعال: 8 ذَلِكَ مِنَ باه الْقرَئ » الآية. « دَلِكَ4 إشارة إلى ما تقدم من ذكر 
العقوبات النازلة بالأمم المذكورة » والانباء : الأخبار » وط القرك» يحتمل أن يراد بها 
القُرى التي ذكرت في الآآيات المتقدمة خاصة » ويحتمل أن يريد القرى عامة » أي : 
هذه الْأَنْباهُ المقصوصة عليك هي عوائد المدن إذا كفرت » فيدخل - على هذا التأويل - 
فيها المدن المعاصرة » ويجيء قوله: #ينْبَا فَأَيِمٌ وَحَصِيدٌ4 منها عامرٌ وداثر » وهذا 


)١(‏ جوّز ذلك أيضاً أبو البقاء » ومعنى ذلك أن المخصوص محذوف لفهم المعنى كما حذف في قوله 
تعالئ : «يِنْسَ أَلِهَادُ4 . وهذا مبني على جواز وصف فاعل (نعم ويئس) وفيه خلاف » إذ ذهب ابن 
السراج والفارسي إلى أنه لا يجوز. وهناك تخريجات أخرى للاية تجدها في الكشاف للزمخشري » 
والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي وغيرهما. 

0( عقب أبو حيان على كلام مجاهد هذا بقوله في (البحر المحيط) » و(وهذا لا يصح ٠‏ لأن هذا التأويل 
يدل على أن 9 يوم الْتيَدَمَةٍ4 معمولٌ ل ل وَيِنْسَ » . وبئس لا تتصرف فلا يتقدم معمولها عليها » ولو 
تأر لم4 صحْ كما قال الشاعر: 

ولتعم حَشْو الدع الت إذر دُعيت نَرَالٍ وَلجّ في الذُعرٍ 
في عت الله ا امل 1 : العون » يقال منه : رَفَد لان فلانآ عند الأمير يرْفده رفداً بكسر الراء » أما 
إذا تحت الراءٌ فمعناه: السَفْيُ في القَدَح العظيم » والَفْد: القدح الضخم » ؛ ومنه قول الأعشى : 
رَفْدهَرَقهُ فلك لز م وأْرَى من مَعْشَّر أفْقَالٍ 
كنّْى بالكفد عن الموت » ومعنى أقتال : أصحاب يَرَاتِ وهم أشد عنفاً في القتال وحرصاً على الإقدام 


قيه. 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الثاني عشر 6 سورة هود : الآيات: ٠١8-١١١‏ 


قول ابن عباس ٠‏ وعلى التأويل الأول - في أنها تلك القرى المخصوصة ‏ يكون قوله: 
# فَأيم وَحَصِيدٌ يده بمعنى : قائم الجدران ومتهدم لا أثر له'"" » وهذا قول قتادة وابن 
جريج ١‏ والآية بجملتها متضمنة التخويف وضرب المثل للحاضرين من أهل مكة 


وغيرهم . 
قوله عزَّ وجل : 

«وَمَاظلتكهم وكين ظلمرا هع مآ أطت عَنْهم الهم الى يعون ون ذود لين مو 
0 ط 5 


من دون ألله 
امم وهم طب َي ( كك ند ديك ذا م حَدَ الْشُرئ وهى ظلامة إِنَّ أَخْدَهم 


ا ا َم يحمُوم لَه الاش َلك يوم 
و ا بأ دع رمي ل 7 كو 1 َّ 31 3 > لع >م.ييى 
مَشْهُودٌ (() و نؤخره: | ْمَل عدوم © أن تكلم نفس لا بإذنه فمنهم سنفىّ 
وسَعِيدٌ 4 
المعنى: وما وضعنا عندهم من التعذيب ما لا يستحقونه » لكنهم ظلموا أ 
بوضعهم الكفر موضع الإيمان . والعبادة في جَنْبة الأصنام”" » فما نفعتهم تلك 
الأصنام » ولا دفعت عنهم حين جاءً عذاب الله . 


ّ_-- 


والتثبيت : الخُسران ‏ ومنه ظتَبتْيَدآ أ لهِوتبٌ4”” ' + ونه قول جرير؛ 

عَرَارَةَ من بَقَيِّةٍقَرْم لْوطٍِ لاَجَالماعَينُوا ةم 

أَي: خساراًء وصورة زيادة الأصنام اتيب إنما تُتصوّر: إِما بأنَّ تأميلها والثقة بها 
والتعب في عبادتها - شغلت نفوسهم وصرفتها عن النظر في الشرع وعاقتها » فلحق عن ذلك 
عَنَتّ وخُسْران » وإمًا بأن عذابهم على الكفر يُزاد عليه عذاب على مجرد عبادة الأوثان. 


)000( على التشبيه بالزرع » بعضه قائم على سوقه » وبعضه حصيد » قال قتادة: جعل حصد الزرع كناية عن 

الفناء » قال الشاعر: 
الا في قشم الييّة يَتَُمْ كالرْزع منْهُ قاقِمٌوحَصِيهُ 

(1) الجَنبةُ والجتبةٌ من الشيء: جانبهُ وناحيئه » فقد جعلوا العبادة للآصنام وفي ناحيتها. 

(9) من الآية )١(‏ من سورة المَسّد. 

(4) البيت من قصيدة قالها جرير في هجاء الرّاعي النُميري » وهي في (النقائنض) - طبع بيفان ص 4177 - 
وكذلك ذكرت في (منتهى الطلب) لابن ميمون » و(الخزانة ١-74)ء‏ وهعرارة» جاءً محرفاً في 
الأصول «عرابة» » وروي: «لما فعلوا» في الديوان » و«لما صنعوا» في (التاج) و(اللسان) ؛ وعَرَارَةَ 
النْمِيريُ هذا هو راوية الراعي النميري الذي قيلت فيه القصيدة كلها ؛ وعَرارةٌ في الأصل اسم نبات: 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثائي عشر مت ا 1١‏ لس صورةهود: الآيات: ١١6-١١١‏ 


وقوله تعالئ: « وَكََدِكَ» , الإشارة إلى ما ذكر من الأحداث في الأمم ٠‏ وهذه أية 
وعيد تعم قُرى المؤمنين » ذإن « ظأيية» أعم الور 

عفن الكدرة تدر انا الطلية - في الغالب ‏ فمُعَاجلون » أما إنه يملي لبعضهم ٠»‏ و 
506 - من رواية أبي موسى - أن رسول الله يلك قال : كإن الله تكلي الظالم حي 
أخذه لم يُفْلتهه » ثم قرأ « وَكَنِلك أُحَذرَيْكَ كَ دآ كْمَدَ اشر و ظيةُ4 الآية0, 

كرا أبز رجاءٍ العطاردي » وعاصم الجحدري: [ريُك إِذ أخذ ا ؟ 
والجمهور الأعظم : 9« إَآ كَمَدَ ألْشرئ4 , وأَنْحى الطبريّ على قراءة عاصم هذ.” 
مس ا سار 
بقاء الوعيد واستمراره في الزمان » وهو الباب في وضع المستقبل موضع الماضي . 

وقوله تعالئ: 8 إنَّنى دَلِكَ آيَة4 » المعنى : إن في أمر هذه القرى وما حلٌ بها لعبرة 
وعلامة اهتداءٍ لمن خاف آمْر الآخرة ٠‏ وتوقع أن يناله عذابها فنظر وتأمل ٠‏ فإن نظره 
يؤديه إلى الإيمان بالله تعالئ » ؛ ثم عشم الله أمر .يوم القبامة بوصفه بما تلك بأجدي منه 
للسبب المتّصل بينهما وبعود الضمير عليه » و« ألنّاش» ‏ على هذا مفعول لم يُسَمْ 
فاعله ٠‏ ويصح أن يكون ل أَلنّاش4 رفعاً بالابتداء » و« يموع خبر مقده؟©. 


بتي /-“ انا 


إذا 


(1) رواه البخاري في التفسير » ومسلم في البرّ ٠‏ والترمذي في التفسير » وابن ماجه في الفتن ٠‏ ولفظه في 
البخاري عن أبي موسى كما رواه هنا ابن عطية. 

(0) اختلفت النسخ الأصلية في كتابة الآية طبقاً لهذه القراءة » وقد صوبناها بالرجوع إلى تفسير الطبري . 
والقرطبي . والبحر المحيط . وكتب القراءات » وهي: : وكدَلِكَ أَحَدَ َي إذ أَحَذَّا على أن [أَحَذ] فل 
ماض ٠‏ وَرَيّك] فاعل مرفوع ٠‏ و[ِذْ] بدلاً من [إذا] » وقال القرطبي : وعن الجحدري أيضاً : لوَكذَلكَ 
أخذٌ رَبك إذ] كقراءة الجماعة ولكن ب [إذ] بدلاً من « وَكَدالِك أَحَذرَيْكَ 415 . 

(؟) قال الطبري: «وذلك قراءة لا أستجيز القراءة بها لخلافها مصاحف المسلمين » وما عليه قرأةٌ 
الأمصار» » (راجع تفسير الطبري .)١١4 - ١7‏ وإلى ذلك يشير ابن عطية بكلامه هنا . 

(54) قال أبو حيان تعقيباً على هذا الإعراب: «وهو بعيد لإفراد الضمير لجَحَمُومَ4 ١‏ وقياسه ‏ على إعرابه - 
(مجموعون). . ومن اللطائف التي ذكرها الزمخشري ونقلها عنه أبو حيان تعليله لإيثار اسم المفعول 
على الفعل بقوله: : لما في اسم المفعول من دلالته على ثبات معنى الجمع لليوم » وأنه لا بد أن يكون 
ميعاداً مضروباً لجمع الناس له » وأنه هو الموصوف بذلك صفة لازمة ٠‏ وهو أثبت أيضاً لإسناد الجمع 
إلى الناس وأنهم لا ينفكُون منه » وفيه من تمكن الوصف وثباته ما ليس في الفعل . 
ومعنى «مَّشْهُودٌ4: مشهود فيه ٠‏ فاتسع في الجار والمجرور ووصل الفعل إلى الضمير إجراءً له مجرى 
المفعول به على السعة ٠‏ والمعنى: «يشهد فيه الخلائق الموقف لا يغيب عنه أحده » ومنه قولهم: - 


| 00 
ا أ 3 نا 5 
ا 


الجزء الثاني عشر /1 سورة هود: الآيات: ٠١8١١١‏ 


وهذه الآية خبر عن الحشر » و9مَشْهُودٌ 4 عام على الإطلاق يشهده الأولون 
وامعرود ين الإتن وااو والتجر يوان - في قول الجمهور - وفيه - أعني 
الصلاة والسلام » والمشهود: يوم القيامة. 


وقوله: « وما تُوَتَدم © الآية. المعنى : وما نؤخر يوم القيامة عجزأ عن ذلك » 
ولكن القضاء السابق قد نفذ فيه بأجل محدود لا يتقدم عنه ولا يتأخر . قرا الجميوز: 
4 بالنون 2( وقر قراً الأعمش ] بالياء 5 


وقراً عاصم ٠‏ وابن عامر » وحمزة: 9 يوم يأْتٍِ 0#) بحذف الياءٍ من [يأتي] في 
الوصل والوقف ٠‏ وقراً ابن كثير بإثباتها في الوصل والوقف . وقراً نافع » 
وأبو عسو والكسائي بإثباتها في الوصل وحذفها في الوقف وَرَوَنَت أبقنا كذللك 
عار ل ع ل كس رسال 1 عاد اران 
مصحف ابن مسعود: [يوْمٌ يأثون] » وقرأ بها الأعمش » ووجه حذفها في الوقف 
التشبيه بالفواصل ٠‏ وإثباتها في الوجهين هو الأصل . ووجه حذفها في الوصل 
التخفيف . كما قالوا: «لا أبَالٍ ولاً أذ » وأَنشد الطبريئ : 


كتتعالك كمف جا ين وزعقينا ٠‏ مشفردا وأغري: لبط بالكيت ل 


2 القااق متلسن مشهرد-زطنام محضور»: 

)١(‏ المراد بإتيان اليو م أهواله وشدائده إذ اليوم لا يكون وقتآً لإتيان اليوم. والظاهر أن الفاعل ب 8« يَأْتِ»ه 
ضمير يعود على ما عاد عليه الضمير في قوله سبحانه : «نُركْرَهُر» وهو قوله قبل « ذَلِكَ يوم » ٠‏ وأجاز 
الزمخشري أن يكون فاعل « يْأتِ» ضميراً عائداً على الله تبارك وتعالئ » قال: كقوله: ١‏ هَلْ يَظرُونَ 
ِلآ أنيَأنهُمْ آهَْ4 . ويعضد ذلك قراءة ليُوَّحُرُهُ] بالياء. 

(1) كما لم ينسبه الطبري كذلك لم ينسبه صاحب اللسان » والشاهد في البيت حذف الياء من (تمْط) » وهي 
لغة هذيل ٠‏ قال الفراء في (معاني القرآن): لكل ياءٍ أو واو وتمكدان ويا يل الوان مضعوع أرما قبل االياء 
مكبوز تإن الفرب تسصدفها وتجعرئ بالقيمة من الواو وبالكيارة ة من الياء » أنشدني بعضهم : كفاك كفب 
البيت؟. 

: وما تلق أتما شاك درهما :يقال ادا يلق كله درهه بص نا يعتس ) وماقلين مر ورهيا نيفين 
ا حية » وبرجببالشسجاعة وبالكر م » وفي حذف الياء في هذا الموضع قال الزجاج: «والأجود في 
النحو إثبات الياء » والذي أراه اتباع المصحف وإجماع القرّاءِ لأن القراءة سن » وقد جاء مثله في كلام 


العرب'. 
7 
1 جم[ 
د 


الجزء الثاني عشر ليل سورة هود: الآيات: ١٠١6-1١١١‏ 


وقوله : 9 لَانَكلمٌ نْسُْ) يصح أن تكون جملة في موضع الحال من الضمير الذي 
ا امو سي م ل ل ل 
أتِ4 . لأن اليوم المضاف إلى الفعل لا يكون فاعل ذلك الفعل » إذ المضاف متعرف 
بالمضاف إليه » والفعل متعرف بفاعله وليس في نفسه شيئاً مستقلاً دون الفاعل » 
وقولهم: اسيّد قومه ٠»‏ ومولى أخيه وواحد أمه» مفارق لما لا يستقل ٠‏ فلذلك 
جازت الإضافة فيها ٠»‏ ويكون قوله: 8 يَوْميِأتِ 4‏ على هذا في موضع الرفع بالابتداء 
وميزة: «فنزز كن وسيبة 4 ١‏ وفي الكلام ‏ على هذا عائد محذوف تقديره: 
«لا تَكَلّم نَفْنٌ فيه إلأه » ويصح أن يكون قوله: « لا تكلم نَشَسُ4 صفة لقوله: 8 يوم 
يَأْتِ » والخبر قوله: «همِنْهُم سَفي وَسَعِيدٌ 4 ٠‏ ويصح أن يكون قوله: دلاتَكل 
نس خبراً عن قوله: ١‏ يَوْمَيْأْتِ4. وقوله: «ذَلِكَ بَرم4 يُرَادُ به اليوم الذي قبل ليلته » 
وقوله: 8 يوم يأ تِ4 يُراد به الحين والوقت لا الها بعينه » فهو كما قال عثمان : : لني 
رأيت ألا أتزوج يومي هذا» . وكما قال الصديق رضي الله عنه: «فَإنَّ الأمانة اليوم في 
الناس قليل»97" , 

ومعنى قوله تعالىل: : « لكش لذن :صف المهابة يوخ القيامة وذهول 
العقل وهول القيامة » وما ورد في القرآن من ذكر كلام أهل الموقف في التّلاوم 
والتساؤل والتجادل ٠‏ فَإمًا أن يكون بإذن » وإما أن تكون هذه هنا مختصة في تكلم 
شفاعة أو إقامة حجة 0 


وقوله: # و #اعالة عل الخسي لاف م « نَفّس» إذ هو اسم جنس 


يراد به الجميع . 


)١(‏ قال في (البحر المحيط): «وكلامه في إعراب 9 لَاتَكَلَهُ4 كانه منقرل من كلام الحوفي». 

(1) هذه قضية يثيرها كثيرون ممن يحبون الجدل » يقولون: لم قال الله : « لَاتَحكَلَمُ تنس إِلَاإذن4 وظطهدًا 
وم لا يفون () ولا مدن لمم مُعَذِرود 4 » وقال في مواضع أخرى : « دبل بعصم 5 ٠‏ بعض يِمَلوْمونَ إ# 
و١‏ # يَْم تأت حكُل تفي ِل عَن تيا و< وَقعُوْر ّم م4 ؟ وللجواب عن ذلك يقول العلماءُ: 
يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف متعددة . ففي بعضها يجادلون وفي بعضها لا يتكلمون ٠‏ وفي بعضها 
يؤذن لهم فيتكلمون » وفي بعضها يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم . وهم عندما 
يتكلمون لا ينطقون بحجة تنفعهم وتجب لهم ٠‏ وإنما يتكلمون بالإقرار بذنوبهم ولوم بعضهم بعضاً , 
ونحن نقول لمن يتكلم طويلاً بغير حجة ولا منطق: ما تكلمت بشيءٍ . والمهم أنهم لا يتكلمون إلا 
بإذن الله سبحانه . 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثايي عشر سب لميتلتم 14 لس عورةهود: الآيات: ٠١8-١١5‏ 


قوله عزّ وجل 
١‏ كنا اوأر لحم ها هين( تيلوت ِدِهَامااستٍ لتو ولاس 
2 مه ريك إن ريك 22 ريد ) # وَأما ألدِينَ سْهِدُوأ هَفى ْنَم حَِينَ هاما دَامَتِ 


ألم وت وَالارضٌ إِلامَاضَ 58 عَطا حر دوز 403 . 

قولة تعال: 0 سا4 - على بعض التأويلات في الاستثناء الذي في آخر الآية 
يُرادُ به كل من يعذب من كافر وعاص . وعلى بعضها ‏ كل من يخلد » وذلك 
لا يكون إلا في الكفرة خاصة . 

والزفير: صوت شديد خاص بالمحزون أو الموجع أو المعذب ونحوه ء والشّهِيق 
كذلك » كما يفعل الباكي الذي يصيح خلال بكائه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الزفير: صوت حاد . والشهيق: صوت ثقيل » وقال أبو العالية : الزفير من الصدر ء 
والعبيق من الحلنوقيل + بالفكس > وقال قتادة : الزفير» أوك. وت الخدار ) 
والشهيق آخره”2 » فصياح آهل النار كذلك » وقيل: الزفير مأخوذ من الزَّفْر وهو 
الشّدّة » والشهيق من قولهم جيل فياه أي هال » فهما ‏ على هذا المعنى واد آد 
متقارب ٠‏ والظاهر ما قال أو العالية » فإن الرّفرة هي التي يعظم معها الصدر 
والخخرت, والشهقة هي الوقعة الأخر ةين الغبرك النتدفية" ممه الكل أجانا» 

نقد بشيق المحتضر ويقيق ق المغشي عليه. 

وأما قوله: ما دَامَتٍ التَميَثُ وَالْأضُ » فقيل : معناه أن الله تبارك وتعالئ يبدل 
السموات والأرض يوم القيامة » ويجعل الأرض مكانآ لجهنم والسماءً مكانآ للجنة » 
ويتأبد ذلك » فقرنت الاية خلود هؤلاءٍ ببقاء هذه » ويّروى عن ابن عباس أنه قال: 
«إن الله خلق السموات والأرض من نور العرش » ثم يردهما إلى هنالك في الآخرة ‏ 
قلهُما نَهَ م بقاء دائم». وقيل: معنى قوله: لاما دَامَتٍ التَّمُوت وَالْارْضُ » : العنارة عق 
)١(‏ قال ذلك أيضاً الضحاك ومقاتل » وتعبيرهما: الزفير مثل أول نهيق الحمار » والشهيق مثل آخره حين 

ا 


(؟) هكذا في خن الأصول. . وهو نعت سيء والصواب أن يقال: المندفع معها النََّنُ , إلا إذا تكلفنا 


وضبطنا الفاء 90 وأردنا النفْس. 
بيهل 


الجزء الثاني عشر 7 سورة هود: الآيات: ٠١81١١5‏ 


التأبيد: بما تعهده العرب » وذلك أن من فصيح كلامها إذا أرادت أن تخبر عن تأبيد 
شيءٍ أن تقول : «لا أفعل كذا وكذا مدى الدهر » وما ناح الحمام » وما دامت السموات 
والأرض» » ونحو هذا مما يريدون به طولاً من غير نهاية » فأفهمهم الله تعالىل تخليد 
الكفرة بذلك وإن كان قد أخبر بزوال السموات والأرض 

وأما قوله: « إِلَامَامَه ريك 4 فقيل فيه: إن ذلك على طريق الاستثناءِ الذي ندب 
الشرع إلى استعماله في كل كلام » فهو على نحو قوله تعالئ: « لََدَخْلْنَ ْمَسْحِدَ الْحَرَامَ 
إن سَآهَ أَهَّهُ 6امنيت 21١4‏ استثناء في واجب . وهذا الاستثناء في حكم الشرط ء كأنه 
قال: «إن شاء الله » فليس يحتاج إلى أن يوصف بِمْتّصل ولا بمنقطع . ويؤيد هذا قوله 
تعالى: «عط) غَيْرَ يجَدُوز © » وقيل : هو استثناءً من طول المدة » وذلك على ما رُوي 
من أن جهنم تخرب ويعدم أهلها وتخفق أبوابها'" » فهم على هذا يخلدون حتى 
يصير أمرهم إلى هذا . 


هذا قول مخئل: > والدى ذوي وثقل عن اين مسغود وغيزة إنما خز الذرك الأغلن 
ل ا ال ا 

وقيل : إنما اس: لاك ا 0 الل ري ا 
من النار » فيجيءٌ قوله تعالي' : © إِلَّامَا سه ريْكَ 4 أ ي: لقوم ما ء وهذا قول قتادة . 
لعجا ؛ وأبي سنان » وغيرهم » وعلى هذا فيكون قوله: 8 َم َِينَ سَّقُواْ» عامًاً 

فى الكفرة والعصاة كما قدمناء ويكون الاستثناءً من اخَلِدِنَ 4”". وقيل : «إلا» 
لمعي لدان لتيل «ومًا شاءً الله زائداً على ذلك» ومو هل عون الات : 


)1١(‏ من الآية (70) من سورة الفتح. 

زفم المروي عن عمرو بر. العاص رضي الله عنه: (ليأِينَ على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها). راجع تعليق 
المؤلف على هذا فهو القول السليم. 
وأقرب معاني (حَفق) التي يمكن إيرادها هنا هو قولهم: خفق المكان: خلا. رَوَى ابن المنذر 
وأبو الشيخ عن ابن مسعود: «ليَأي تين عليها زمان تخفق أبوابها» الدر المنثور. 

(*) يؤيد هذا ما قاله القرطبي: «وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَل : (يدخل 
ناس جهنم حتى إذا صاروا كَالحُمَمَة أُخْرجوا منها ودخلوا الجنة فيقال : هؤلاء الجهنميون). وَالحُمّمّةُ 


واحدة الحمم وهو الرماد والفحم وكل ما احترق واسوّد من التار؟ . 
0 
4 مز[ 


الجزء الثاتي عثير 7ب سم 53 لس سبد صورةهود: الآيات: ١١8-1١١5‏ 


وكلٌ اخ مُقارف ةأمحوة ‏ لَعَفْرٌ أَبِيِك إلا الْفَرَقَرَانِ9) 


0 3 إذ يرى ذلك مل تلا تأرق دل 


على بابها. 


وقيل : 9 إِلَا4 في هذه الآية بمعنى «سوى» » والاستئناءً ء منقطع  ٠»‏ كما تقول: «لي 
عندك ألما درهم » إلا الآلف التي كنت أَسُلفتك» » بمعنى: سوى تلك ٠‏ فكأنه قال: 
خَالدين فيهاما دامت السشموات والآرض سو ما شاء الله زائداً على ذلك» » ويؤيد هذا 
التأويل قوله بِعْدُ: «عط] عَيْرَيَحَدُوزْ4 . وهذا قول الفراء » فإنه يقدر الاستثناءً المتقطع 
ب «سوى» . وسيبويه يقدره ب «لكن» » وقيل: اسوى ما أعدّه لهم من أنواع العذاب 
مما لا يُعرف كالزمهرير ونحوه» » وقيل: استثناء من مدة السموات والأرض » المدة 
التي فرطت لهم في الحياة الدنيا » وقيل: في البرزخ بين الدنيا والآخرة » وقيل: في 
المسافات التي بينهم في دخول النار » | إِذ دخولهم إنما هو زُمَرا يعدرّمَر , ل 
الاستثناء من قوله: 8 هَنى أَلثَارٍ » + كأنه .قال «إلاّ ما شاءً ربك من تأخير قوم عن 


ذلك)») .». وهذا قول رواه أ عات وان أوعن أي سعد الغدري” 2 


020 رس ار مل و 


مُنبّهاً على قدرة الله تبارك وتعالئ بقوله : 9 إنّربَك فال لما بَرِيلٌ» . 


٠‏ ثم أخبر 


وقراً ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو » وابن ن عامر » وعاصم - في رواية أبي بكر 
[سَعِدُوا] بفتح السّين » وهو فعل لا يتعدى , وقراً حمزة » والكسائي » وعاصم - في 


(1) البيت لعمرو بن معد يكرب (سيبويه  )771 - ١‏ واللسان. وقيل: لحضرمي بن عامر (كما في المؤتلف 
والمختلف -)١117‏ وفي حاشية سيبويه: لسوار بن المضرب ٠‏ والفَرْقَدَانَ: نجمان في السماء 
لا يغربان » وقيل: كوكبان قريبان من القطب . وقيل: كوكبان في بنات نعش الصغرى ٠‏ يقال: 
لأبكينك الفرقدَيْن: أي طول طلوعهما ٠‏ ينصب على الظرف مثل بقية النجوم حيث يقال: لأبكيئّك 
الشمسّ والقمّرّ » ويجوز أن تكون (إلا) في البيت بمعنى (غير) » قال سيبويه: كأنه قال: وكلٌ أخ غير 
الفرقدين مفارقه أخوه » فهونعت ل (كل). والبيت مذكور في الخزانة أيضاً (؟ ‏ 00). 

)٠(‏ الذهري : الرجل الملحد الذي لا يؤمن بالآخرة ويقول ببقاء الدّهر. 

(0) 0 ذكر ابن عطية عشرة أقوال في الاستثناء الوارد في هذه الآية» وقد ذكرها القرطبي أيضاً ٠.‏ ونقلها 
أبو تان (الجدة المقط) عن ار عظة بخ وللجتسزين انال أو 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الثاني عشر 1 لسلس سورةهود: الآيات: ١١١2-١١84‏ 
رواية حفص -: 9 سَعِدوا» بضم السّين » وهى شاذة ولا حجة في قولهم: اامسعود) 
لأنه «مفعول» من «أَسْعَدَ؛ على حذف الزيادة » كما يقال: «محبوب» من «أحبٌ» 


و«مجنون» من «أَجََّه الله» » وقد قيل في مسعود: إنما أصله الوصف للمكان ٠»‏ يقال: 
مكان مسعود فيه » ثم نقل إلى التسمية به ء وذكر أن الفراء حكى أن هذيلاً : تقول: 
سَعَدَه الله » بمعنى أسعقه + ورتم السّين قراً اين مسعود » وطلحة بن مصرف » وابن 
وكات +::والأعكن 0 

والأقوال المترتبة تبة في استثناء التي قبل هذه رتب ها هنا إلا تأويل من قال : ٠‏ 
استثناء ع لواح الو ا ب ل ا ار 
أن يكون الاستثناءٌ في المدة التي يقيمها العصاة ة في الثّار » ولا يترتب ريل 
قال في تلك : إن الاستثناءً هو من قوله تعالئ : ل من ألا رِ» . 

وقوله: #غعط؛ عَيْرَ تجَدُوزْ 4 نصب على المصدر”" » والمجذوذ: المقطوع , 
والجَدٌ: القطع”" » وكذلك الجد » وكذلك الحَر. 


71 6 


م « 0 
قوله عر وجل : 

ب« نلا تك فى هريد مما سيد ل هوه بوهلش د دن وش د 
5 قرس السحكب تأغلك وذ :1 لم1 قت ين َك لي نا 
إلى َلك مَنْهُ م يس 09 دإ ا 6 ]اه يانه هسه 40 


ولكن من فصاحة القول في بيان ضلالة الكفرة را يخ الشازة 4 أي حالهم 
أوضح من أن يُمْتَرَى فيها , وَالْمويَة : : الشك » وط كتؤل4 إشارة إلى كفار العرب عبدة 


الأصنام » ثم قال: < ما يمون إلا كا يديد َايآدْثم ين قبل> المعنى: إنهم مقلدون 


: قال أبو عمرو: «الدّليل على أنه (سَعِدُوا) أن الأولى (شقوا) ولم يقل: لأشقرا) . وقال الثعلبي‎ )١( 
«(سُعِدوا) بضم السين » أي : : رُزقوا السعادة» » وقال سيبويه: ١لا يقال : سعد فلان كما لا يُقال: : شقي‎ 
فلانٌ لأنه مما لا يتعدى».‎ 

0( رَعَطاءٌ هنا بمعنى إعطاء » كقوله تعالئ : وله كلض بان نهو بمعنى : إنباتاً . 

قرف 00 : جَذَّهِ يجذّه أي قَطّْه » قال التابغة يصف السيوف: 


1 


0 لكا كر 0 يّ المُصاعَفَ تسجحة وتوفتة بالصّفاح نار الحُبَاحب 


5-5 


الجزء الثاذئي عشر ---- سس دنا ل سعورةهود: الآيات: ١1١١-1١١9‏ 
لا برهان عندهم ولا حُجّة » وإنما عبادتهم تشَبُها منهم بآبائهم لاعن بصيرة » وقوله: 
< وَإِن لوهم بهم عير مفو » وعيد ‏ ومعناه: العقوبة التي تقتضيها أعمالهم”" , 
ويظهر من قوله: «عَبْرمنقُوصٍ» أن على الأولين كفلا من كفْر الآخرين. وقراً الجمهور: 
« لَموَووْهُمَ 4 بفتح الواو وشد الفاء» وقرأ ابن محيصن آلَمُوْفِوُهم] بسكون الواو 
وتخفيف الفاء . 

وقوله تعال : «وَلْقَدَ ءابنا مُوسَى آلْحكِئبَ4 الآية. تسلية لمحمد يَكهِ » وذكر قصة 
موسى مثل له: أي: لا يعظم عليك أَمْر من كَذَّبَكَ فهذه هي سيرة الأمم » فقد جاءً 
موسى بكتاب فاختلف الناسث عليه . 


200 


وقوله : « وَلْوْكَا كِمَة سَبَقّتٌ من رَّيْكَ 4 إلى آخر الآية يحتمل أن يريد به أمّة موسى » 
عل اندي اشر يد ل وأن يعمهم اللفظ أحسن عندي » ويؤكد 
. ذلك قوله: ءا #آ». و«الكلمة» ها هنا عبارة عن الحكم والقضاءِ » ومعنى 
« لمن ينيم 4 : لمُصل بين المؤمن والكافر بنعيم هذا وعذاب هذا. توصت الشّك 
بالمريب تقويةٌ لمعنى الشَّك . 

0 الكساني » أب عبراو يَِنَّ كلا لَمَا] بتشديد النون وتخفيف الميم من 
لَمَاا » وقراً ابن كثير » ونافع بتخفيفهما ٠‏ وقرأ حمزة بتشديدهما » وكذلك حفص 
عن عاصم » وقرأً عاصم - في رواية بي بكر بتخفيف [إنْ] وتشديد الميم من [لمّا] ؛ 
وقر أ الزهري » وسليمان بن أرقم : [وإنَ كلا لمكا بتشديد الميم وتنوينها » وقراً الحسن 
بخلاف: ا 
تغلب إلا أنه خفف [لَما] ؛ وفي مصحف أبيّ » وأبن مسعود : إن كل إلا لوهم 
وهي قراءة الأعمش » قال أبو حاتم : : الذي في مصحف أَبَىَ : 000 

أعمالَهُم؛ . 

نآما الأول 3 7إ] فيها خلى بابها + :رط كلا » اسمها .. وعرفها آن“تدعل عن 

)١(‏ هذا قولء وللعلماء في هذا النصيب ثلاثة أقوال ذكرها القرطبي: الأول: نصيبهم من الرزق » قاله 


أبو العالية. والثاني: نصيبهم من العذاب ٠‏ قاله ابن زيد ٠‏ والثالث: ما وُعدوا به من خير أو شرّ. قاله 
ابن عباس رضي الله عنهما. وكما اختار ابن عطية ‏ رحمه الله هنا قول أبى زيد انختاره أيضاً 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 


الزمخشري. 


العجزء الثائي عشر ست ساح 814 دل سوورةهود: الآيات: 11١-1١9‏ 


خبرها لام » وفي الكلام ة ل 
فصل بينهما ب [ما] . هذا قول أَبِي عليّ » والخبر في قوله: « ليوَقِتَوْم 2'74. وقا 
بعض النحاة: يصح ا ل 
وصنف ء فهي بمنزلة «مَنْ؟ » كأنه قال: «وإِنَّ كلا لخلق َيرَفينهم» » ورجح الطبري 
هذاو اختاره' " » أما إنه يلزم القول أن تكون [ما] موصوفة إذ هي نكرة » كما قالوا: 
مررت بما معجب لك» » وينفصل بأ قوله ا ره لوَوِئَجهْ 4 يقوم معناه مقام الصفة » » لآن 
المعنى : (وَإِنَّ كلا لخلق مُوَفَى عمله». 


وأما من حَمَمَهَا - وهي القراءة الثانية في ترتيبنا - فحكم [إِنْ] وهي مخففة حكمها 
مثقلة » وتلك لخة فصيحة » حكى سيبويه أن الثقة أخبره أنه سمع بعض العرب يقول : 
«إِنْ عَمْراً لَمُنْطَلِقٌ» » وهو نحو قول الشاعر : 

كله الك | الل لك ل لك ان 


رواه أبو زيد » ويكون القول في فصل [مَا] بين اللامين حسبما تقدم » ويدخلها 
القول الآخر من أن تكون [مَا] خبر [إنْ]9 . 

وأَمَا من شددها أو حَمّف [إِنْ] وشدّد الميم* ففي قراءتيهما إشكال » وذلك أن 
بعض الناس قال : «إِنَّ « لماك بمعنى «إلا؛ , كما ت تقول: «سألتك لمّا فعلت كذا وكذا» 


)١(‏ قال الزجاج: لام < لما هي لام [إنَ] » 49 زااسة نوكن + وزإن) تتشي اليدحل على عبرا أد 
اسمها لام » ٠‏ كقولك: (إن الله لغفور رحيم) ٠‏ و(إنَّ في ذلك لذكرى) . ولام « لود 4 هي الني 
يتلقى بها القسم » ولما اجتمعت اللامان فصل بينهما ب ب طماكء ٠‏ فهي زائدة مُؤكدة. 

(1) هذا قول الفراء ٠‏ فهي كقوله تعال : « وَإدَيلَس لْبقة4 » والمعنى: وإنَّ كلا لمن تتم 

(*) البيت من شواهد الكتاب لسيبويه ١(‏ -581) »2 قال الأعلم في توجيهه: «الشاهد فيه تخفيف (كأنْ) 
وحذف اسمها . والتقدير: كأن ثدياه حقان » ويجوز: (كأن دييه) على إعمال (كأنْ) مخففة » والهاءٌ 
في (نَذْيَيْ) عائدة على الوجه أو النحر ؛ والمعنى: كأن َي صاحبه حُمَانظ . 

(5) والبصريون يُجَوّزون تخفيف 4 المشددة مع إعمالها .» وقد استشهدوا لذلك بما قاله سيبويه 
وأبو زيد » وأنشدوا أيضاً قول ابن صريم الْيشكُري : 

وما ترايتنا يترحم يتم كَأنْ طَبَهٌ تغط و إلى وارق الكَلَسم 

أراد: كأنها ظَبْيَةٌ » وزعم الفراءً أن « كلا4 في قراءة التخفيف منصوبة بقوله: « لقثم 4 ٠‏ وأنكر 
ذلك جميع النحويين. 

(5) أراد الميم في قوله تعالئ: « لماك . 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الثاني عشر 530 سورة هود: الآيات: ١١١-1١9‏ 
يميعن إلا قتلك 1" قال أبركل : وهذا ضعيف لأن ( لم هذه لا تفارق القسم وقال 

لين أصلها «لَمنْ ما» فقلبت النون ميمآ وأدغمت في التي بعدها فبقي الّمَعَاا 

فحذفت الأولى تخفيفا لاجتماع الأمثلة » كما قراً بعض القراء: «والبَغى يَعِلكْم 204 

ا راع الوا لي 

وا شْمَتٌ العداةً بِنًا فَأَضْحِوا تك 2 لحان 
قال أبو علي : وهذا ضعيف ٠‏ وقد اجتمع في هذه السورة ميمات أكثر من هذه في قوله : 
« أْمْوِمْس مَمَلَكْ04؟' ولم يدغم هناك فأحرى آلا يدغم هنا. 


قال القاى أنو كيه ردالله: 

وقال بعض الناس : أصلها «لَمَنْ ما» . ف «منْ» خبر 8 وَإِنَّ# » و[ما] زائدة » وفي 
التأويل الذي قبله أصله: «لَّمَنْ مَاه » ف [ما] هي الخبر دخلت عليها «مِنْ» على حدّ 
دخولها في قول الشاعر: ش 

وإتااليكا سيرث الكنش مدر ل على 'راضة تلفي اللْمَان ين الف 3 

وقالت فرقة: 50000000 وإِنْ كلا عاماً حصراً شديداً , 


)١(‏ قال القرطبي: «ومثله قوله تعالي' : « إن كلتقي أ عا َف © أي إلا عليها » فمعنى الآية هنا: «ما كل 
واحد منهم إلا لَيَُْهم؛ » وزيف الزجاج هذا القول بأنه لا نفي هنا حتى تقدر «إلا؟ ٠‏ ؛ ولايقال: ذهب 
التّامث لما زيد. 

(؟) من الآية (40) من سورة النحل ٠‏ والاستشهاد بالآية على قراءة من قرأ (بتخفيف الياء مع الياء) كما قال 
الطبري في تفسيره » وجاءت العبارة هنا (بحذف الياء مع الياء). (راجع الهامش التالي). 

فر البيت من شواهد الكسائي ؛ وأنشده الفراءً في (معاني القرآن) » وهو شاهد على التخفيف بحذف بعض 
الحروف المكررة في الكلمة ٠‏ فَبمْد أن تكلم على تخفيف ١9‏ لماك قال: (ئم يخفف » كما قرأ بعض 
القراء : «والبغى يَْظَكُم 4 بحذف الياء عند الياء » وأنشد الكسائي : وأشْمَتٌّ العداة البيت » ومعناه: 
لدي يتتّاشرون » فحذف لاجم الياء) » فقد اجتمعت الياءان في (لَدَيّ) مع الياء في (يتباشرون) 
وحذفت إحدى الياءات تخفيفاً يسبب اجتماع الأمثال. 

(4) من الآية (54) من سورة هود. 

(0) البيت لأبي حيّة النميري » وهو الهيثم بن الربيع (1485ه) شاعر مجيد » وراجز فصيح من أهل 
البصرة » ومن مخضرمي الدولتين » والبيت من شواهد النحويين على دخول (من) على (ما) الكافة عن 
محل الجر » وهو فسوي ١(‏ -ا/ا8) » والخزانة (؛ ‏ 147)» ومغني اللبيب » هذا والمراد 
بالكبش زعيم القوم وسيدهم. 


0-6 
00 


الجزء الثائي عشر ل ملسست 51 لطس سس سورةهود: الآيات: 1١١8-1١17‏ 
0 ل كما قال: : « وتأككلورت الواتَ حلا ل 204 2 أ شديداً 2 

قلت: ولكنه ترك تنوينه وصرفه وَيِْيَ منه (فَعْلَى) كما فعل في [ تترىّ] » فقرئ : 
000 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا نظر ٠»‏ حُكي عن الكسائي أنه قال: لا أعرف وجه التثقيل في [لَّمَا] . قال 
أبو على : وآما من قرأ [لَّما] بالتنوين وشدّ الميم فواضح الوه كما ركنا: 

وآكا عم قرا: وَإِنْ كل لَّمَا] فهي المخففة من الثقيلة 2 وحمّها في أكثر لمناة العرت 
أن يرتفع ما بعدها » و[لّمَا] هنا بمعنى : «إلأ» » كما قرأ جمهور القراءٍ : « إن كل تين كا 
عَليِاحَافِظ2"7 » ومن قراً: [إلا] مصرحةً فمعنى قراءته واضح . وهذه الآية وعيد. 

وقراً الجمهور: ١‏ يََملْْن 4 بياء على ذكر الغائب » وقراً الأعرج : تعْمَلُونَ] بتاء 


قوله عر وجل : 
َأسَمَقِمَ 00 20110101 م 0 ل 2» سرلا 06 و 0 7 
كرا متكي اق وجا 0 ا 
لكر لات تكد خمة اانه اديت 0 اسها 
الو وهو عليها إنما هو أَمْدْ بالدوام والثبات » وهذا كما تأمر 
إنساناً بالمشي والأكل ونحوه وهو متلبس به » والخطاب بهذه الاية للنبي عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه الذين تابوا من الكفر ولسائر أمته بالمعنى » ورُوي أن بعض العلماء 
رأى النبي يكل في النوم فقال له: يا رسول الله بلغنا عنك أنك قلت: '«شينى هود 


)1١(‏ من الآية )١9(‏ من سورة الفجر. 

إف4 من الاي5 417 من مور [الجؤشرة) 63 مايا4 » فقد قرأها بعض القراء [كْرى] بالتنوين ؛ 
كما قرأ من قرأ [لَمَاً] بالتنوين ٠‏ وقرأ بعض القراءِ 0 ٠‏ كما رامن قرأ ظ لماك بغير 
تنوين وقالوا: ا : « وَتَأْصكور كنوت لزت أحخَلا لم4 يعني : أكلا شديداً 
كما وضحه ابن عطية. 

(9) من الآية (4) من سورة الطارق. 
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الجزء الثاني عشر 57 ملس سسسورةهود: الآيات: ١١61١75‏ 
ولخرايي 91 فماالدى ديك ك من هود؟ قال له : قوله تعاليل : ل فَأَسَبَقِمْ كما أُمرَتَ4 . 


د «شَيمى هود وأخواتها» أنها إشارة إلى ما فيها مما 
حلٌ بالأمم السابقة » فكأن حذره على هذه الأ مثل ذلك شيّبه عليه الصلاة والسلام . 
وقوله: 8 أُمِرَتَ * مخاطبة تعظيم » وقوله: ومن #4 معطوف على الضمير في 
قوله: ١‏ تَسمَِمِ4 » وحَسُن ذلك دون أن يؤكد لطول الكلام بقوله: « كن مده 4 
ووأ 5 ما 4 معناه: ولا تتجاوزوا حدود الله تبارك وتعالئ » والطغيان: تجاوز 
الحدّ » ومنه قوله: « طعا لم04" . وقوله في فرعون: 8 إِنَمُّطَيَ 74" . وقيل في 
نا ولا تطغيتّكم النُعم » وهذا كالأول. وقرا الجمهون: « تمملرت يتا + 
ل ل 
و ا التمفيو 2 ( وكا و4 بفتح الكاف » وقراً طلحة بن مصرف ٠‏ وقتادة ؛ 
والأشهب العقيلي » وأَبو عمرو . فيما رَوى عنه هارون ‏ بضمها » وهو لغة » يقال: 
ركن يَرْكن ورَكَن يَركُن7؟2 » ومعناه السكون إلى الشيء والرّضا به » قال أبو العالية : 


)١(‏ روي هذا الحديث من طرق مختلفة ٠‏ وبزيادات تختلف من رواية إلى أخرى ٠‏ فقد رواه الطبراني في 
الكبير بلفظ شَيّمْي هود وأخواتها) عن عقبة بن عامر ء وعن أبي جحيفة » ورمز له السيوطي 
بالصحة » ورواه الطبراني أيضاً في الكبير عن سهل بن سعد بلفظ (شيّني هود وأخواتها الواقعة والحاقة 
وإذا الشمس كوّرت) . ورمز له السيوطي بأنه حسن ٠‏ ورواه الترمذي » والحاكم عن ابن عباس رضي 
الله عنهما » وانفرد الحاكم بروايته أيضاً عن أبي بكر رضي الله عنه » ورواه ابن مردويه عن سعد بلفظ 
(شَيينْي هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كرّرت) ٠‏ ورمز له السيوطي بأنه حسن » 
ورواه ابن مردويه عن أبي بكر رضي الله عنه بلفظ (شِيّنِي هود وأخواتها قبل المشيب) ٠‏ وقال 
السيوطي: حديث حسن » ورواه ابن مردويه عن عمران بلفظ (شيّبنني هود من المفصل) ٠»‏ وقال 
السيوطي : حديث حسن ٠‏ وهناك روايات أخرى لا تخرج عما ذكرناه. 

فق من الآية )١١(‏ من سورة الحاقة. 

فرق تكررت في الآيات (14) و(41) من سورة طه » و(17) من سورة النازعات. 

(4) قال في (اللسان): «قرىٌ بفتح الكاف من ركِنّ يكن » اولفة أخري مك برك ولت مسييف اناه 
أبو عمرو » ركن يركن بفتح الكاف من الماضي وهو خلاف ما عليه الأبنية في السالم؛ .و قال في (البحر 
المحيط): «وقرأ الجمهور « رْكوًا» بفتح الكاف «الخاضي (ركن) بكسرها . وهي لغة قريش » وقال 
الأزهري : هي اللغة الفصحى ٠‏ وقراً قتادة وغيرها [تَركنوا] بضم الكاف والماضي [ركن] بفتحها. وهي 
لغة قيس وتميم ٠‏ وشدَّ (يَرْكٌنَّ) بفتح الكاف مضارع (ركنّ) بفتحها». 

بلي جما 


الجزء اللثايي عشر د لاس ليولا لعل سسورةهود: الآيات: 1١1١82117‏ 
الرّكون: الرضا ٠‏ قال ابن زيد: الرّكون: الإذعان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فالركون يقع على قليل هذا المعنى وكثيره » والنهي هنا يترتب من معنى الركون 

على المَيْل إليهم بالشرك ع إن أل الك ال ييه لس ادر 
ول لين ظَلَمُأْ 4 هنا هم الكفارء وهو النَصّ للمتأولين » ويدخل بالمعنى أهل 
المعاصي . 

وقرأ الجمهور: « قْتَصسَّكُم» . وقراً يحيى بن وثاب » وعلقمة » والأعمش » وابن 
مصرف © وحمزة ‏ فيما روي عنه -: [فتِمَسّكم] بكسر التاءِ » وهي لغة في كسر 
العلامات الثلاث دون الياء التي للغائب ٠‏ وقد جاءً في الياءِ #ييجل' و«ييبى» » وعللت 
هذه بآن الياءً التي ولِيّت الأولى ردّتها إلى الكمسين. 

وقوله تعالئ: 8 ولق أَلصََلَرة» الآية. ل ياك أعذ في أه الصاذة تراملء الأب 
يراد بها الصلوات المفروضة » واختُلف في «طرَفي النهارٍ وؤلّف الليل» - فقيل: الطرف 
الأول : الصبح ٠‏ والثاني: الظهر والعصرء والزّلف: المغرب والشاف قاله 
مجاهد 4 ومحمد بن كعب القرظي . وروي أن النبي كله قال في المغرب والعشاء: 
«هما زُلْفتا الليل276. وقيل: الطرف الأول: الصبح » والثاني: العصر , قاله الحسن » 
وقتادة » والضحاك. والزّلفُ: المغربُ والعشاءً » وليست الظهر في هذه الآية ‏ على 
هذا القول - بل هي في غيرها. وقيل : الطرفان: الصضع والمكرت 6 فالمنازق باضه 
والحسن أيضاً » والزُلفُ : العشاءً » وليست الظهر والعصر في الآية » وقيل : الطرفان : 
الظهر والعصر » والزّلف : المغربٌ والعشاءً والصبح . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

كأن هذا القائل راعى جهر القراءة » والأول أحسنٌ هذه الأقوال عندي » ورجح 
الطبريٌ أن الطرفين: الصبح والفغرت و آنه القذاعن إلا أن عموم الصلوات الخمس 
بالاية اولي 


ورا الجمهون: «وَزْلَهًا» بفتح اللام » وق الح ب 0 وابن محيصن ٠»‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير » وابن أبي حاتم ؛ وأبو الشيخ عن الحسن . (فتح القدير » والدر المنثور). 


5-5 


الجزء الثائي عشر ‏ ---ا- سسحت 54 دبلدللللس سس سلس سورةهود: الآيات: ١١621١١7‏ 
وعيبتى + وابن [متحق + وأبو عفر [زُله)]بضم _اللام كأنه اشم مفرد »+ وقراً [زلف1] 
بسكون اللام مجاهد . وقراً أيضاً: [زُلْقَى] على وزن «خْحْلَى» ٠‏ وهي قراءة ابن 
محيصن ٠‏ والزُّلف : الساعات القريب بعضها من بعض ومنه قول العجاج : 

ناج طُواهُ الأين مِمَاوجَفًَا 

سَمَاوة الهلآلٍ حنّى اخقؤقفَ"" 


وفوله تعالى: 8 إقّ للكت يُدْجِبنَ لئَيءَايْ 4 ذهب جمهور المتأولين من صحابة 
لمم إن أن ف لست ير ديها الغارات الكم در إل بعنه ]نا لضي اعفان 
رضي الله عنه عند وضوئه على المقاعد'” » وهو تأويل مالك » وقال مجاهد: 
الحسنات: قول الرجل : سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا الله » والله أكبر. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا كله | إنما هو على جهة المثال في الحسنات ٠»‏ ومن أجل أن الصلوات الخمس 
هي أعظم الأعمال. والذي يظهر أن لفظ الآية عام في الحسنات خاص في السيئات 
لقوله عليه الصلاة والسلام : دما اجْمِبَت الْكبّائر) . وروي أن هذه الآية نزلت في رجل 
ف الأنضان »قل عو أبن الحقر بو عغروو بوقان « اسم كاد »لز يام أء“قتكلها 


)١(‏ الأبيات الثلاثة من مشطور الرجز . وهي في وصف جمَّل ٠‏ والناجي: المسرع في السَّيْر لأنه ينجو 
بسرعته من الأخطار » والأين: التّعب والإعياء » والوّججف: سرعة السير » أي: أصابه التعب من 
سرعة السير » وزُلْفاً فزْلاً: قال في اللسان: منزلة بعد منزلة ودرجة بعد درجة ء وسماوة الهلال: 
شخصه إذا ارتفع عن الأفق شيئاً » ومعنى احقوقف: طال واعوج » وكل ما طال واعوج فقد احقوقف 
كشخص الهلال وظهر البعير. 

(؟1) أسند ابن جرير الطبري إلى زهرة بن معبد قال: سمعت الحرث مولى عثمان بن عفان يقول: جلس 
عثمان بن عفان يوماً وجلسنا معه ٠‏ فجاءً المؤذن . فدعا عثمان بماءِ في إناء أظنه سيكون فيه قدرٌ مد , 
فتوضا ٠‏ ثم قال: رأيت رسول الله لك يتوضاً وضوني هذا » ثم قال: «من توضأ وضوئي هذا ثم قام 
فصلى صلاة الظهر عُفِر له ما كان بينه وبين صلاة الصبح ؛ ثم صلى العصر غفر له ما بينه وبين صلاة 
الظهر ١‏ » ثم صلَّى المغرب عُفر له ما بينه وبين صلاة العصر ٠‏ ثم صلَّى العشاءً غَفِرَ له ما بينه وبين صلاة 
المغرب » ثم لعلّه يبيت ليلة يتمرّغ » ٠‏ ثم إن قام فتوضأ وصلّى الصبح فر له ما بينها وبين صلاة 
العشاءٍ » وهنٌ الحسّئّات يُذهين الكيّئات) » وفي رواية أخرى لابن جرير أيضاً: : جلس عثمان يوماً على 


المقاعد. . فذكر مثله » وهذا هو السبب في إشارة المؤلف إلى المقاعد. 


الجزء الثاني عشر ا سورة هود: الآيات: 1١١6-11١7‏ 
وتلذّذ بها فيما دون الجماع . » ثم جاءً إلى عمر رضي الله عنه فشكا إليه » فقال: قد ستر الله 
ضري جا يوم ور الاي 
مقالة عمر » فقلق الرجل فجاءً رسول الله وك فصلى معه ثم أخبره وقال: افض فيّ 
ماشئت ». فقال الرسول كَلِلِ: لعلّها زوجة غاز في سبيل الله » قال: نعم ٠‏ فوبّخه 
رسول الله كَكةِ وقال: ما أدري » فنزلت هذه الاية فدعاه رسول الله يكل فتلاها عليه » فقال 


معاذ بن جبل رضى الله عنه: يا رسول الله » خاصة؟ قال: فل اللتاض 3 


ورُوي أن الآية كانت نزلت قبل ذلك واستعملها رسول الله ل في ذلك الرجل . 
ورُوي أن عمر بن الخطاب قال ما حكي عن معاذ. 

وروي أذ رضول ]له كله قال «السيدة إلى الحجعة © زالملواكالشمين 
ورمضان إلى رمضان - كقارة لما بينهما إن اجْتَبَت الكبائر»(" ال ا 
تأويل هذا الشرط في قوله: «(إن اجْتّنبت الكبائر» ‏ فقال جمهورهم : هو شرط في معنى 
الوعد كله » أي : إن جيب الكبائر كانت العبادات المذكورة كفارة للذنوب » فإن لم 
تجتنب لم تكفر العبادات شيئآً من الصغائر ؛ وقالت فرقة: معنى قوله: (إن اجْتُّنبت)» 
أي : هي التي 9 يحيليا العبادات » فإنما شرط ذلك ليصح بشرطه عموم قوله: 
لاي وإن لم تَجتنب لم تحطها العبادات وحيطت الصفائر: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وبهذا أقول: وهو الذي يُقتضيه حديث خروج الخطايا مع قطر الماءِ 


)١(‏ أخرجه الترمذي وحسّنه » والبزار » وابن جرير » وابن مردويه عن أبي اليّسّر ٠‏ وفيه قال: (أتتني امرأة 
تبتاع تمرأ ٠‏ فقلت: إن في البيت تمراً أطيب منه » فدخلت معي البيت ٠‏ فأهويت إليها فقبّلتها » فأتيت 
أبا بكر. . .) الحديث » وفي البخاري . ومسلم » وأحمد ء والترمذي ٠‏ وغيرهم أن رجلاً أصاب من 
امرأة قبلة. . . إلخ ولم يذكر اسم الرجل ٠‏ وفي بعض الروايات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو 
الذي أجاب أب السر بأنها عامة للمسلمين لأنه هو الذي قال للرسول 2: ألي خاصة؟ فقال عمر: لا » 
وضرب على صدره. والروايات كثيرة في هذا الحديث. 

زفق رواء ابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ #الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما ما لم تفش الكبائر ٠‏ ورمز له السيوطي 
بالضعف في (الجامع الصغير) وأخرج البزّار عن أنس عن النبي و قال: «الصلوات الخمس ٠‏ والجمعة إلى 
الجمعة كفارة لما بينهن ما اجنَيبّت الكبائر؛ ؛ وأخرج الطبراني عن أبي أمامة الباهلي : سمعت رسول الله يَكِِ 
يقول: «الصلاة المكتوبة تَكفْر ما قبلها إلى الصلاة الأخرى ٠‏ والجمعة كف ما قبلها إلى الجمعة الأخرى ؛ 
وشهر رمضان يكفْر ما قبله إلى شهر رمضان » والحج يكفر ما قبله إلى الحج؟ (الدر المتثور) . 

بهم 


الجزء الثاني عشر رن لسلس عورةهود: الآيات: 1١9/1١5‏ 
ل ا ل ا 
خَدَاق الأصوليين + وغلق التأوزل الأول نجي هله مخصوصة في متجتنى الات قط 

وقوله: ١‏ ذَّلِكَ 4 إشارة إلى الصلوات » ووصفها , ب «ووئ» . أي : هي سبب ذكر 
وموضع ذكرى ؛ ويحتمل أن يكون #8 لِك »# إشارة إلى الإخبار بأن الحسنات يذهبن 
السيئات » فتكون هذه الذكرى تحضٌ على الحسنات » ويحتمل أن تكون الإشارة إلى 
جميع ما تقدم من الأوامر والنواهي في هذه السورة » وهو تفسير الطبري . 

نم آم تعالن بالسد 29 

وجاءت هذه الآياثُ في نمط واحد: أعلمه الله تعالي أنه يوفي جميع الخلائق 
أغبالوي + المع والمحسن » لم آمرة بالانتقافة والمؤمتين معدب ثم أمره بإقامة 
نة تبارك 
وتعالئ » ؛ ثم وعد بقوله # فَإِنّ لا يضيع َضِِيعٌ أَعرَ الْمْحَسِنَ4 . 


قوله عرَّ وجل : 
« دكوْلا كان من اعون ين فيك ينوس عن ألتساوفى لض لاا من جنا 
سه مهم دَآَبََ ارت كماما ترشأ ضيه وكاو مورت 7) رما كاد ربك ليه | مهلك الْفُرَئ 
لو هلها ضيخرت 40 . 


رم اديه ؛ لكن يقترن بها هنا معنى التفجع والتأسف الذي 
ينبغي أن يقع من البشر على هذه الأمم التي لم تهتد » وهذا نحو قوله: 7 ير حَسَرَة عَلّ 


)١(‏ رواه مسلم في الطهارة . وكذلك هو في الموطأ في الطهارة ٠»‏ ورواه الإمام أحمد (5/ 23707 ١‏ ولفظه 
فيه عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من 
وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء ٠»‏ أو مع آخر قطرة الماء » أو نحو هذا . فإذا غسل يديه 
خرجت من يديه كل خطيئة بطش بها مع الماء » أو مع آخر قطرة ة الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب». 

(0) من اللطائف التي أشار إليها أبو حيان في هذه الايات قوله: (انظر إلى الأمر والنهي في هذه الآيات » 
فقد جاء الخطاب بالأمر موحداً في الظاهر وإن كان المأمور به من حيث المعنى عامّاً: «فاستقم؟ » الأقم 
الصلاة» » «واصبر» » وجاء الخطاب في النهي موجهاً إلى غير الرسول كل مخاطياً به 515 
«ولا تركنوا» » فحيث كان الأمر بأفعال الخير توجه الخطاب إليه » وحيث كان النهى عن المحظورات 
عدل عن الخطاب عنه إلى غيره من أمته » وهذا من جليل الفصاحة). ْ 
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الجزء الثاني عشر بدا سورة هود: الآيات: ١١1١-1١١5‏ 
لِبَأد74" ٠‏ ول الْمرُونٍ» من بلناهم ترم نوح وعادٍ وثمود ومن تقدم ذكره » والقرن 
من الناس : المقترنون في زمان طويل أكثره فيما حدّ الناس ‏ مائة سنة » وقيل : 
ثمانون » وقيل غير ذلك إلى ثلاثين سنة » والأرجح الأول لقول النبي كله : «أرأيتكم ‏ 
ليلتكم هذه فإن إلى 1 ىجان سد هيا الأيكن مدن هو البوم .على كير الأرمن 
أحد»”" . قال ابن عمر رضي الله عنهما: يريد أنها تخرم ذلك القرن » و«البقية» هنا 
يراد بها الترُ والعقل والحزم والثبوت في الدين » وإنما قيل "بقية» لآن الشرائع والدولَ 
ونحوّها قُوَنها في أولها ثم لا تزال تضعف ». فمن ثبت في وقت الضعف فهو بقية الصدر 
الأول » وقراً فرقة: [بَقه بقية] بتخفيف الياء » وهو رد فَعِيلّة إلى قجلة'" ا 
أو حفقر > وهيل لقث ]بشي اناو وتكرة لقان عان وز قذلة : 

«الْقَسَادُ في الأرض» هو الكفر وما اقترن به من المعاصي » وهذه الآية فيها تنبيه 
لأمة محمد يَكلِةِ وحضٌّ على تغيير المنكر والنهي عن الفساد » ثم استثنى الله تعالئ القوم 
الذين نجاهم مع أنبيائهم وهم قليل بالإضافة إلى جماعاتهم » و8 ويلا 4 نصب على 
الاستثناءٍ » وهو منقطع عند سيبويه » والكلام عنده موجب » وغيره يراه منفياً من حيث 
معناه أنه لم يكن فيهم أولو بَقيّة . 

وقراً جمهور الئاس : «وَاتَبَع ا ل 
رََنْع] على بنائه للمفعول:3:ووويت عن أي عهز 0 ".و9 مآ أتفأ فيو » أي : عاقبة 
ما نعموا به على بناء الفعل للمفعول ‏ » والمُتّرف: المُنَعّم الذي شغله ترفه عن الحق 
حتى هلك » ومنه قول الشاعر: 

تُهْدِي رُوُوس المُثرفين الصٌّدَادْ إِلَى أُمِير الْمُوْمِنِينَ المُمَْاذ”' 


000 


)١(‏ من الآية )7٠١(‏ من سورة يس. 

إفة الحديث رواه البخاري في باب السَمَرِ ذ في العلم عن عبد الله بن عمر » قال: : صلّى بنا النبيئ كَل العشاءً 
في آخر حياته » فلما سلّم قام فقال: : أرأيتكم . . إلخ. 

زفق قال في (البحر المحيط) : «فهي اسم فاعل من بَقِيّ ٠‏ نحو شجيت فهي شجيّة». 

)0 ورويت أيضاً عن العلاءِ بن سيابة » وهي بسكون التاء مبنية للمفعول على حذف مضاف لأنه مما يتعدى 
إلى مفعولين ٠‏ والتقدير: جزاء ها أرقو قي قال ذلك أبو حيان في (البحر) » ولعله نقله عن 
أبي الفتح حيث قال في المحتّسبٌ: : «هو عندنا على حذف مضاف ء أي: اتبع الذين ظلموا جزاء 
ما أترفوا فيه؟. 

)0( البيتان من مشطور الرجز . وهما لرؤية بن العجاج ٠‏ قاله في اللسان » وأيضاً في التاج » وهما في - 


5-7 


الجزء الثائي عشر ‏ سس ”5 لل سورةهود: الآيات: 111-118 

يَِيك؛ المسوول + يقال» مافه إذااسأله: 

وقوله تجالة: 0 بظلم منه لهم تعالى عن ذلك » قال 
الطبري : ويحتمل أن يريد: بشْرْكِ منهم وهم مصلحون في أعمالهم وسيرهم » وعدل 
بعضهم في بعض » أي أنه لا بُدّ من معصية تقترن بكفرهم . 

قال القافى أ مضني رمه الله : 

وهذا ضعيف ٠‏ وإنما ذهب قائله إلى نحو ما قيل: «إن الله تعالئ يُمْهل الدول على 
الكفر ولا يُمْهلها على الظلم والجور» .ولو عكين لكان ذلك متجيا » أي : ما كان الله 


ليعذب أمة يظلتحهع :في معاصيهع وهم مصلحون في الإيمان ؛ والاحتمال الأول في 
ترتيبنا أصحٌ إن شاء الله . 


قوله عزَّ وجل : 
0 ره كرس د مم م رد - مر رلور و هس مه 

عم له ْيِف 9 إلّامن رح ريك وَلدِكَ حَلقهُرٌ 
كت يمرك دكا هك م 

المعنى : لجعلهم أنه واحدة مؤمنة ب اير 
مُثلة » ولكنه عر وجل لم يشأ ذلك ».فهم لا يزالون مختلفين في الأديان والآراءِ 
والملل. هذا تايل الجمهور. قال 0 » وعطاء » ومجاهد » وغيرهم: 
المرحومون المستثنون هم المؤمنون ليس عندهم اختلاف » وقالت فرقة: :الا.يزالون 
مختلفين في السعادة والشقاوة . وهذا قريب المعنى من الأول » إذ هي ثمرة الأديان 
والاختلاف فيها » ويكون الاختلاف على هذا التأويل - يدخل فيه المؤمنون إِذْ هم 
مخالفون للكفرة » وقال الحسن أيضا: لا يزالون مختلفين في الغنى والفقر. 

قالالقاضى انر سحن رجه الل 

هذا قول يفت سكناه مع معثن الآية: 

الديوان » وذكرهما أبو عبيدة في (مجاز القرآن) ٠‏ وقال أبو عبيدة بعدهما: الممتاد: من ماد يميد » 


وفي اللسان: الممتاد: المطلوب منه العطاءً » مفتعل (اسم مفعول) . ثم قال: أي المتفضل على 
الناس » وهو المسْتَعْطى المسؤول . وماد زيد عمرواً إذا أعطاه » والرواية في اللسان: لق وض 


المُثّرفين الأندَاد » وكلمة «تهدي» كتبت في الأصول (تجبي). 
أيهم 
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الجزء الثاني عشر سورة هود: الآيات: ١1١9-1١14‏ 
١ 0 ٠‏ 0 2 2 -- ا 
ثم استثنى الله تعالئ من الضمير في 9 يِرَالُونَ» مَنْ رحمه من الناس بأن هداه إلى 
الإيمان ووفقه له. 


وقوله: 8 وَلدَِكَ حَلَمَهُرٌ 4 اختلف فيه المتأولون - فقالت فرقة: ولشهود اليوم 
المشهود المتقدم ذكره ‏ خلقهم » وقالت فرقة: : [ذَلِكَ] إشارة إلى قوله قبل : # مله 
سَتَنٌّ وَسَعِيدٌ4 أي : لهذا خلقهم . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذان المغنيان وإن صكًا فهذا العؤْدُ المتباعد ليس بجيد » ورَوَى أشهب عن مالك 
أنه قال : [ذْلِكَ] إشارة إلى أن يكون فريق في الجنة وفريق في السعير. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فجاءت الإشارة ب [ذَلِكَ] إلئ الأمرين مع الاختللاف والرخمة 2( وقد قاله ابن 
عباس واختاره الطبري ) ويجيء عليه الضمير في « حَلفَوُرٌ *# للصنفين 2 وقال 
مجاهد » وقتادة: [ذلك] عائد على الرحمة التي تضمنها قوله: « إِلَامَن نّحِمَ» أي : 
وللئحمة خلق المرحومين + قال الحسن: [ذلك] إشارة إلى الاختلاف الذي في قوله: 


200 ر ل 


« اران يفيت . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وتكامن. هذا بأن يقال: كيف خلقهم للاختلاف؟ وهل معنى الاختلاف هو 
المقصود د ِخَلْقهم؟ فالوجه في الانفصال أن نقول : إن قاعدة الشرع أن الله عزّ وجل خلق 
خلقاً للسعادة وخلقاً للشقاوة ١‏ ثم يسّر كلاً لما خُلق لهء وهذا نص في الحديث 
الصحيح”2 » وجعل بعد ذلك الاختلاف في الدين على الحق هو أمارة الشقاوة » وبه 


)0 نمي الحديث كما روا الطبراني في الكبير عن ابن عباس ٠‏ وعن عمران بن حصين: «اعْمَلُوا َكل مير 
لما حُلِق له» » وهو حديث صحيح ٠»‏ قال ذلك الإمام السيوطي في (الجامع الصغير). هذا وقد رواه 
البخاري في تفسير سورة (الليل) وفي أماكن أخرى كثيرة » ومسلم في القدر » وابن ماجه في المقدمة 3 
والترمذي في القدر ١‏ والإمام أحمد في أكثر من موضع من مسنده ٠‏ واللفظ كما جاء في البخاري عن 
عليّ رضي الله عنه قال : كنا مع النبي يَكِِ في بقيع الغرقد في جنازة فقال: : هما منكم من أحد إلا وقد كتب 
مَقَعده من الجنة ومقعده من النار» » فقالوا: يا رسول الله أفلا تكل؟ فقال: «اعملوا فكلَّ متسر » ثم 


قر أ: ظ يَنَامَنَ غك وَأنَق () وَصَدََّ َلْنقٌ4 إلى قوله : ل لِلَسترَى» . 
بلي جما 


الجزء الثاني عشر _ سسب 18 لس سعورةهود: الآيات: 1771١7١‏ 
تعلق العقاب ٠‏ فيصح أن يحمل قوله هنا''؟: «وللاختلاف خلقهم» أ الثمرة 
الاختلاف وما يكون عنه من الشقاوة . 

ويصح أن تجعل اللام في قوله: ل وَلِدَلِكَ4 لام الصيرورة » أي: وخلقهم ليصير 
أمرهم إلى ذلك وإن لم يقصد بهم الاختلاف. ومعنى قوله: ل وَمَاحَلَفْتٌ َْنَ والإنى إِلَّ 
دون 274 أي : لأآمُرُهم بالعبادة وأُوجبُها عليهم”" » فعبر عن ذلك بثمرة الأمر 
ونيا 

وقوله: « وَكَمَت كمه ريك 4 أَيْ نفذ قضاؤه وحق أمره ٠‏ واللام في 9 لَأْمَلانَ» لام 
قسم . إذ «الكلمة» تتضمن القسم”*' » والجنٌ: جمع لا واحد له من لفظه » وهو من 
أَجَنّ إذا سر » والهاءٌ في «الْجَِّةِ 4 للمبالغة » وإن كان الجنٌ يقع على الواحد 
ف « الْجِنّةِ جنعه2 . 


و له ست مه 
.2 


عد 2ه داه 2 7 50 ول عر سا رز برص م ا سال م 
« وكا نقص عَلَيْكَ من ااه اسل ما نيدت يوء هوَادكَ وََاء1َ فى هذه الْحنُ وَمَوْعِظه ووذ 
حو 00 5 مساعر هام ا ا 2 جس مره د | وسمم اع م ل 
لْمؤْمنَ (2) وهل لَنَ امون أعسذوأ عل مَكَايكُم إن عيملوب ()) وأنتلر أ إن طروي( وَيَِه ب 


لضم 


2 و عم م 2 54 ع2 ركمروء 2 ريه سم تلام ارال 2 0 
لسوت والارض وَإِلِدِ جع الآمر كلم فاعبذه وتَوكل عليه وماك َيِل عَمَاََمَُونَ 40 . 


قوله: « وَيلا4 مفعول مقدم ب « نض 74" . وقيل: هو منصوب على الحال » 
وقيل : على المصدر. 


قآل القاضن أبن متعيك رحمة الله 


وهذان ضعيفان. 


)00( أي قول الحسن رضي الله عنه ٠‏ لأن الكلام في دفع اعتراض وَرَّد على رأيه . 

(؟) من الآية (07) من سورة الذاريات. 

() يريد أن يقول: إنه لا تعارض بين كون اللام في قوله: (وَلِذَّلِكَ) للصيرورة وبين قوله: « ومَاحَلمْتٌ أذ 
والإنى إِلَا لِِمْدُونٍ» . لأن هذه الآية يراد بها الأمر بالعبادة. 

(14) فهي كقوله تعالئ : « وَإدْحَدَ أسَمسِكَقَ أليَيْنَ4 ثم قوله: « لَوْومْنَ بو» . / 

(5) وهذا مما يكون فيه الواحد بغير هاءِ والجمع بالهاء كقول بعض العرب: (كمْءٌ) للواحد و(كمْأة) للجمع. 
قاله في (البحر المحيط). 

(7) والتنوين في 9 وَيل4 عوض عن المحذوف ٠‏ إذ التقدير: وكلٌ نبأ نقصص عليك . وط ين أيه ألْمْلِ4 فى 
موضع الصفة لقوله: < وَيل4 إذ هي مضافة في التقدير إلى نكرة. . 
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بجنا سورة هود: الآيات: 117-1١٠١‏ 


الجزء الثاني عشر 

و8 ما بدلٌ من قوله : : © وكلا 0" , وج تُييَثُو وادك4 أي : نؤنسك فيما تلقاه » 
ونجعل لك الأسوة فيمن تقدمك من الأنبياء » وقوله: «فى مهنزو » » قال الحسن: هى 
إشارة إلى دار الدئيا » وقال ابن عباس: إلى السورة والآيات التي ذكر فيها قصص 
الأمم. وهذا قول الجمهور. 


وأونكة اعفيمل هله السورة بوصفها ب ©آلْحَىُ © والقرآن كله حَقٌّ ‏ أن ذلك 
يتضمن معنى الوعيد للكفرة ة والتنبيه للناظر أي : جاءك في هذه السورة الحق الذي 
عات الأمم الظالمة » وهذا كما يقال عند الشدائد : «جاءً الحقٌ» » وإن كان الحق يأني 
في غير شدّة وغير ما وله » ولا يستعمل في ذلك «جاءً الحق» » ثم وصف أيضا أن 
ما تضمنته السورة هو موعظة وذكرى للمؤمنين » فهذا يؤيد أن لفظة ظآلْحَقُ 4 إنما 
تختص بما تضمنت من وعيد للكفرة. 

وقوله تعاليل: « وقل لِنَدذِنَ لا مْمنونَ » الآية. هذه آية وعيد » أي: اعملوا على 
حالاتكم التي أنتم عليها من كفركم . زلا العتموردعنا : 9 مَكَائيم4 واحدة دالة على 
جمع ٠‏ وألفاظ هذه الآية تصلح للموادعة » وتصلح أن تقال على جهة الوعيد المحض 
والحرب قائمة. 

وقوله تعال : « وََّهِ عَبُ لسوت وَالْأَرْضٍ » الاية. هذه آية عض وانفراد بمالا حظّ 
لمخلوق فيه » وهو علم الغيب ٠‏ وتبْيين عن أن الحرووالة درول الأحناء وحقيرها - 
مصروف إلى أحكام مالكه” . ثم آمر النبي كل بالعبادة والتوكل على الله تبارك 
وتعالئ » وفيها زوالٌ همّه وصلاحه ووصوله إلى رضوان الله . 


وقراً السبعة غير نافع [يَرْجِعْ لمر على بناء الفعل للفاعل » وقراً نافع : وحفص 
عن عاصم: « يرج ألا ند © على بنائه للمفعول » ورواها ابن أبي الزناد عن أهل 


)١(‏ ويجوز أن تكون صلة كما هي في قوله تعالئ: « قَلِلَانَا تَدكْرُونَ4 » كما يجوز أن تكون خبر مبتدأ 
محذوف ٠»‏ أي : هو ما نيت » فتكون ل نا موصولة بمعنى (الذي) ٠‏ أو مصدرية. 
(؟1) قال أبو علي الفارسي : المعنى : «علم ما غاب في السموات والأرض» » وأضاف الغيب إليهما توسّعاً. 
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الجزء الثاني عشر لاح 0 ينا لسلس لسلس سورة هود : الآيات: 1*؟7١‏ 
المدينة . وقرً و4 بالتء من فوق نافع » وابن عامر » وحفص عن عاصم » وهي 
قراءة الأعرج 3 والحسن وأبي جعفر ء وشيبة 34 وعيسى بن مرو ؛ وقتادة 3 
0 3 واختلف عن الحسن ١‏ وعيسى . دقرا الباقون: عرن] بالياء على 
تم بتوفيق من الله تبارك وتعالئ تفسير سورة هود 
والحمد لله رب العالمين 
قز نا نا 


ا ا 10 1 
0 غزاه ل والوم 


الجزء الثاني عشر بب-ب-بببب-ا-سسس سه 1 عست سوزة يوك الآيات 1 21 


قشعب راد وألهّقّت# ال اك 
تفسير سورة يوسف عليه السلام 


هله التصورة 032و وتوف أن اليو سالوا رسول الله يك عن قصة يوسف 
تلت السؤرة يسبت ذلك نروئة وق آن النيواد أمرواكفارمكة أن الوا وول الل كلد 
عن السبب الذي أحلّ بني إسرائيل بمصر فنزلت السورة » وقيل: سبب نزولها تسلية 
رسول الله 6ه عما'يقطلة به قومه يما قعل إكوة يوسف:بيوشك + وسوزة ا يوسفن للم 
يتكرر من معناه شيءٌ في القرآن كما تكررت قصص الأنبياء”" » ففيها حجة على من 
اعترض بأ الفصاحة تمكنت بترداد القول » وفي تلك القصص حجة على من قال في 
هذه: لو كررت لَمْبَرَتْ فصاحتها. 


قوله عزَّ وجل : 

(اتريلك بت الكت الثيو 2 11 رَلنَهُ ْم ناعَريا مَل تلوس (ياحَنْ تقض عَلَكَ 
أَحْسَنَّ القصَصِ يمآ أَتِحتئا إلَكَ هنذا الْكُرْءَانوَإن حكنت من قت كيت جه 

تقدم القول في فواتح السُور » و8 الْكدي*: القرآن » ووصفه ب 8 الْمبِينِ» ‏ قيل 
تواجية أحكاته وخلاله وحرامه » وقيل : من جهة مواعظه وهداه ونوره » 0 من 
جهة بيان اللسان العربي وجودته إذ فيه ستة أحرف لم تجتمع في لسان”"  .‏ رُوي هذا 
القول عن معاذ بن جبل - ويحتمل أن يكون مُبيناً لنبوة محمد يك بإعجازه والصواب أنه 
مبين بجميع هذه الوجوه » والضمير في قوله: #أَنرَلتَهُ4 للكتاب ٠‏ والإنزال إِمّا بمعنى 


)١(‏ في (البحر المحيط): «وقال ابن عباس وقتادة: إلا ثلاث آيات من أولها» » وفي (القرطبي): «وقال ابن 
عباس وقتادة: إلا أربع آيات منها». وعدد أيات هذه السورة مائة وإحدى عشرة آية » ونزلت بعد سورة 
هود. 

0( الهم إلاما اتخبر همون ال قرعوة في سورة خافر 2 قاله أبو حيان في (البحر المحيط). 

فرق هي : «الصّاد والضّاد والطَاءٌ والظاء والعين والحاء». ولاحظ قوله: «الم تجتمع» فإنه هو المقصود. 


7 
أبإكةهم]: 
د 


دنا سورة يوسف: الآيات: *2١‏ 


اللجزء اللاي عشر 7ت  _‏ _لب7 تس 
الإثبات » وإما أن تتصف به التلاوة والعبارة » وقال الزجاج : الضمير في 8 أله يراد 
به خبرٌ يوسف . 


0 


وقوله: مك4 يحتمل أن تتعلق ب ب «أَرَلَهُ4 » أي: ؛ أنزلناة لملكع: ويتمل أن 
تتعلق بقوله: « عَرَِيا » أي : جعلناه عربياً لعلّكم تعقلون إذ هو لسانكم ٠‏ و« قّما4 
ا ا له" » وقيل: إن #8 قينا » بدلٌ من الضمير » وهذا فيه 
نظر » وقيل: 8 فُرْمَانا4 توطئة للحال » ولاعَرَبِيا4 حال » وهذا كما تقول: «مررت 
بزيد رجلاً صالحا» . 

وقوله تعال: « كن تقض عَلَيِك4 الآية. روى ابن مسعود أَنَّ أصحاب رسول الله َل 
مَلُو مَل فقالوا: لو قصصت علينا يا رسول الله » فتزلت هذه الاية » ثم ملو مَلّة أخرى 
فقالوا: لو حدَّثتنا يا رسول الله » فنزلت: ##أمَّهُ يل لَحَْسَنَ كذريثِ كنبا 29# , 


دمي 


5-4 
| 


4 سمي القرآن قرآنً لأنه يقرا وهو اسم جنس يقع على القليل والكثير. وقال أبو عبيدة: سمي قراناً لأنه 
يجمع السّور فيضمها. 
فق ١‏ عَريًا4 منسوب إلى العرب . والعّرب ٠‏ جيل من الناس ٠‏ واحده: عَرَبِيَ » والعَرب: اسم جنس ء 
ل يه ؛ بل (الأعراب) جمع أغُرابي » والعَربٌ والعُربٌ واحد . وعَرّبة ناحية دار 
إسماعيل بن إبراقيم غليهها المبلدة بالعلدم ع كال كاعر 
وعَنَوية أرهن نا يحل راتوا من اناس إلا اللوْدعِي الحُلاجَلٌ 
يعني النبي َك ٠‏ وسكنت راءً (عَرَبَة) في البيت لضرورة الشعر. 
فرق الحديث بهذا اللفظ أخرجه ابن جرير عن عون بن عبد الله » إلا انيم قن الملة الأولى قالوا: «لو 
حدثتنا. 2٠.‏ » وفي الثانية قالوا: «حدثنا فوق الحديث ودون القرآن ٠‏ يعنون القتصص». (راجع تفسير 
الطبري » وتفسير ابن كثير » والدر المنثور) ٠‏ وأخرج ابن جرير ‏ ونقله ابن كثير في تفسيره ‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما مثله ؛ أما ما رواه ابن مسعود فقد أخرجه ابن مردويه عنه من طريق عون بن 
عبد الله » ولفظه «قالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا » فنزلت: « خَنُ نَقْصٌ عَلَيْكَ أَحَسَنَ الْقَصّص » » 
(راجع الدر المنثور) وقوله تعالئ: « اله نز أَحَسَنَ لْلحَدِيثِ كِتْبَاك من الآية (1) من سورة الزّمَر. 
اناري ريت لمر انها سين التضن لأحبات ارقا للجلا بارا أو رن كر اليا 
إلى السعادة » وانظر إلى يوسف وأبيه وإخوته وامرأة العزيز والملك والساقي مستعبر الرؤيا » ومنها 
انفراد السورة بما فيها من أخبار لم تتكرر في غيرها » ومنها أنها عبّرت عن حسن تجاوز يوسف عن 
أعمال إخوته وعفوه عنهم » ومنها أنها ذكرت جملة من الفوائد التي تصلح الدنيا والدين كالتوحيد, - 


7 
أبإكة جم[ 
و 


الجزء الثاني عشر 4 سورة يوسف: الآية: 4 


. و« الْقصّصٍ» : الإخبار بما جرى من ا نوو كان الاماة تنَبّع بالقول كما يُقَص الأثر 
وقوله: « يمآ أَِحَبَنَآ إِلبَكَ »4 أي : بوَحيئا ٠‏ و9 0 مره 
البدل » وعطف البيان فيه ضعيف. ول وَإنِ» هي المخففة من الثقيلة » واللام في 
خبرها لام التأكيد » هذا مذهب البصريين » ومذهب أهل الكوفة أن [إنْ] بمعنى [لها] ». 
و(اللام) بمعنى (إلا) » والضمير في 8 قَبَلِء4 للقصص العام لما في جميع القرآن 
منه » و8 لمن الْسَفِْت * أي عن معرفة هذا القصص . ومَنْ قال: إن الضمير في 
« نبلو 4 عائد على « ألْقُرْءَانَ 4 جعل المِنَ لعفت ا 0 
« وَوَجَدَكَ صَالَافَهَرَى 74 » أي: على طريق غير هذا الدين الذي بعثت به » ولم يكن 
و مو وري الراك ل 
مستهدياً ربّه عزّ وجل وموحداً » والسائل عن الطريق المُتَحَيّرُ يقع عليه في اللغة اسم 


كه 


ضال. 
قوله عر وجل : 
ٍ إِذْمَالَ بوْسْ ليه يتن رَآبتُ د عَشَرَ كربا نمس وَالْقَ رُم إي سرت ه40 . 


عع 


العامل في 8 إِذْ» فعل مضمر تقديره » اذكر إذ » ويجور أن يعمل فيه « تقض » , 
كآن المعنى : نقُْصَ عليك الحال إِذْ22 » وحكى مكِّىَ أن العامل فيه « لَيِنَ الْيفإيت» » 


وهذا ضعيف . 

وقراً طلحة بن مصرف: [يُؤْسّف] بالهمز وفتح السين » وفيه ست لغات: [يُوسّفَ] 
بضم الياءِ وسكون الواو وبفتح السين وبضمها وبكسرها » وكذلك بالهمز. وثرآ 
المي وده من (أَبِي) وجعلت التاءُ بدلاً منها » قاله 


سيبوية . قدا ابن عامر و 3 أنهي والأعرج : زيا أَبْتَ | وتقحها : وكان 


حََ والفقه. والسيرء والسياسة؛ والمعاشرة . وتعبير الرؤيا » وتدبير المعاش ٠‏ وقيل: إن (أحسن) هنا 
بمعنى أعجب . 

. من الآية (19) من سورة الضحى‎ )1١١( 

(9) وأجاز الزمخشري أن تكون 8 إذ» بدلاً من « أَحْسَنَّ سن ص4 على أنها بدل اشتمال » ورفض أبو حيان 
0 «هذه التقديرات لا تتّجه حتى تخلع 
« د من دلالتها على الماضي ونجَرّد للوقت المطلق الصالح للأزمان كلها على جهة البدلية». 

(1) يعني: وحده من السبعة ٠‏ وإلا فقد قرأ بها أبو جعفر » والأعرج كما ذكر المؤلف رحمه الله . 
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4 سورة يوسف: الآية: 4 
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ابن كثير » وابن عامر يقفان بالهاء » فأما قراءة ابن عامر بفتح التاءِ فلها وجهان: إِما أن 
يكون ايا أبتاء ثم حذفت الألف تخفيفا وبقيت الفتحة دالة على الألف ٠‏ وما أن يكرة 
جارياً مجرى قولهم: «يا طلحة أفبن» , رخحموه ثم ردُوا العلامة ولم يعتد بها 
بعدالترخيم » وهذا كقولهم: «اجتمعت اليمامة» » ثم قالوا: «اجتمعت أهل اليمامة» 
فردوا لفظة الأهل ولم يعتدوا بها. 

وقراً أبو جعفر » والحسن » وطلحة بن ٠‏ سليمان: #أَحَدَ عَشّرَ كركياك بسكون العين 
لتوالي الحركات » وليظهر آن الاسمين قد جُعلا واحداً » وقيل: : إنه رأى كواكب حقيقة 
والشمس والقمر فتأولها يعقوب إخوته وأبويه » وهذا قول الجمهور » وقيل: الإخوة 
والأب والخالةت لأن أمه كانت مين وقيل: ! إنما كان رأى إخوته وأبويه فعبّر عنهم 
بالكواكب والشمس والقمر » وهذا ضعيف . ترجم به الطبري ثم أدخل عن قتادة 
والضحاك وغيرهما كلاماً محتملاً أن يكون كما ترجم وأن يكون مثل قول الناس ٠‏ وقال 
المفسرون: القمر تأويله: الأن + :والعمس تأويلهاة الأمء فانتزع بعض الناس من 
تقديمها وجوب بر الأم وزيادته على بر الأب » وحكى الطبري عن جابر بن عبد الله أن 
يهودياً اسمه بستانة جاءً إلى رسول الله يله فقال : أخبرني عن أسماءِ الكواكب التي رآها 
يوسف عليه السلام » فسكت عنه رسول الله كله , يا ل 
بأشفامن » فدعا رسول الله كللِ اليهوديّ » فقال: هل أنت مؤمن إن أغيرتك بذلك؟ 
قال: نعم » قال: جريّان ٠‏ والطّارق » والدَّيّال » ودُو الكتفين ٠‏ وقابس ٠‏ وونَّاب » 
وعَمُودان » والْمَيْلق ٠‏ والمصبح » والضّروح ٠‏ وذو لْفَْغْ ةو وا 
فقال اليهودي: أي والله إنها لأسماوٌه”” . 


)١(‏ اختلفت النسخ الأصلية في كتابة هذه الأسماء ؛ وكذلك وقع اختلاف بين المفسرين في كتابتها » وقد 
آثرنا اختيار الأسماء التي اتفق عليها أكثر المفسرين ٠‏ والاسم الأول جاء في بعض النسخ (حربان) بالراء 
والباء » وفي (فتح القدير) جاءً (خرثان) بالخاء والثاء » وضبطه (الجمل) نقلاً عن (الشهاب) فقال: 
(جَريّان) بفتح الجيم وكسر الراء المهملة وتشديد الياء التحتية » أما (ذو الكتفين) فجاء في بعض 
التفاسير بالنون بدلاً من التاء ٠»‏ و(عمودان) هو تثنية عمود » و(الفيلق) جاء بتقديم اللام على الياء 
(الفيّلق) » و(ذو الفرغ) بالغين المعجمة جاء في بعض النسخ بالعين المهملة » وهكذا. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور ٠‏ والبرّار ٠»‏ وأبويَعْلى ٠‏ وابن جرير ٠‏ وابن المنذر » وابن أبي حاتم . 
والعقيلي » وابن حبان في الضعفاء ‏ وأبو الشيخ » والحاكم وصححه ء وابن مردويه ٠‏ وأبو نعيم 


والبيهقي معاً في «دلائل النبوة» عن جابر. (الدر المنثور). 
أ ةجهم[ 
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وتكرر # رأ نِم 4 لطول الكلام”") 2 وجَرْيٌ ضمائر هذه الكواكب في هذه الآبة 
ل ان ف كاد بد ب اماليشي ا لض ب 0 

وروي أن رؤيا يوسف كانت ليلة القدر ليلة جمعة » وأو وجيت فد اليك 
سنة » وقيل : بعد ثمانين سنة . 


قوله عرَّ وجل : 

« َال يميَ لا نقصض رَءَيَاكَ علج حو نوَيِكَ مبَكيدُوا لكَ ذا إنّ الَّيِطَنَ الإنكن عَدُوٌ 
مث (©) ركد جيك رَيْكَ يمك ين كَأوبل ليث وريم متم ليك وَل ال يعوب 7 
كما نهاك بويك م مل بهم تصق رَبك عع كيد (©4 . 

تقتضي هذه الآية أن يعقوب عليه السلام كان يُحِسنٌ من بَنيه حسد يوسف وبغضته » 
فنهاه عن قصص الرؤيا عليهم خوف أن يشعل بذلك غِلَّ صدروهم » فيعملوا الحيلة 
على هلاكه » ومن هنا ومن فعلهم بيوسف - الذي يأتي ذكره ‏ يظهر أنهم لم يكونوا 
أنبياء في ذلك الوقت . ووقع في كتاب الطبري لابن زيد أنهم كانوا أنبياة ٠‏ وهذا يرده 
القطع بعصمة الْأنْبياِ عن الحسد الدنياوي » وعن عقوق الآباء » وعن تعريض مؤمن 
للهلاك والتوافر في قتله. ثم أعلمه أن الشيطان للإنسان عدوٌ مبين 2 أي : هو يدخلهم 
في ذلك ويحضهم عايه. 

وأمال الكسائي : « رُءْياكَ4 والرؤيا حيث وقعت » ورُوي عنه أ نه لم يُمِلْ « ميا في 
هل السورة وآمال الزؤيا حيف وقفت: + ؤقرا [زوتاك] فير هر - وهي لغة أهل الحجاز - 
ولم يُمِلها الباقون حيث وقعت . والرُؤيا مصدر كثر وقوعه على هذا المُتَخَيّل في النوم حتى 
جرى مجرى الأسماءِ كما فعلوا في الدَّرَ في قولهم: درك 'فخرجا من حكم عمل 
المصادرء وكسّروها رُؤى بمنزلة ظلّم» والمصادر في د 


)١(‏ قال الزمخشري: «ليس بتكرار » إنما هو كلام مستأنف وقع جواباً لسؤال مقدر . كأن يعقوب عليه 
السلام قال له: كيف رأيتها؟ سائلاً عن حال رؤيتها » فقال: «رَبَنْبُم لي سّجِديت ». وقال الجمل مثل 
هذا الكلام أيضاً , ثم عقب عليه بقوله: «وهذا ا ا 
التأسيس فحمله على التأسيس أولى». 

إفة ا ا يننا 
« يتأي الئل اتخؤاسسعكُْ» ١‏ وقوله: « وَيْهُميَظرُود بك َه لاير4 . 

(*) الرؤيا: 0 «الرؤيا , 5007 
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غراف ليله 
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وقوله تعالئ: # وَكدَِكَ يجبِيكَ » الآبة. ف 8 يجيِيكَ » معناه: يختارك 
ويصطفيك ٠»‏ ومنه: جبِيْتٌ الماء في الحوض ٠»‏ ومنه: جباية المال. وقوله: # وَيُمَلَمُكَ 
من نويل آلْأمكويث 174 » وقال مجاهد » والسدي الغي عبارة الرؤيا + وقال الحسق : 5 
عواقب العو قيل: هي عامة لذلك وغيره من المغيّتات. وقوله: #وَبِيْدٌ يَقَمَتَمُ » 
يريدالنبوة وما انضاف إليها من سائر النعم ٠‏ وقوله: لاءَالٍ يَعَقُوبَ © يريد في هذا 
الموضع - الأولاد والقرابة التي هي من نسله » أي يجعل فيهم النبوة » ويروى أن ذلك 
إنما علمه يعقوب من دعوة إسحق له حين تشَّبّه له بعيصو . والقصة كاملة في كتاب 
النقاش لكني اختصرتها لأنه لم ينبل ألفاظها”" , وما أظنه انتزعها إلا من كتب بني 
إسرائيل فإنها قصة مشهورة عندهم ٠‏ وباقي هذه الآية بيّن. 

والنعمة على يوسف كانت تخليصّه من السجن وعصمئّه والمُلْكَ الذي نال » وعلى 
إبراهيم هي اتخاذه خليلاً , وعلى إسحق فديته بالذبح العظيم”" مضافاً ذلك كله إلى 
النبوة » و8© عَلِيم حَكيِمْ * مناسبتان لهذا الوعد. 
قوله عزَّ وجلّ : 

د © لد كان ف يوس وإ ونه ينث لِسَيلِينَ 2 إذْ فَالوأ لبُوسُفٌ و ة 
عنُص إن الى صَكلٍ م (7) افوا بوش 0 ا 

يذ تند مما لسك © َال ا : نهم لا تفدلوا بوسف وَألُْوُ في حيبت الج يلَقِطه بعش 
سيار 0 

قرا الجييون: ١ج‏ ث4 بالجمع » وقراً ابن كثير وحده©) : لآيَة] بالإفراد » وهي 


2 اليقظة » فُرّق بينهما بحَرْقِي التأنيث كما قيل في القرْبة والقزبى». 

(1) يرى الزمخشري أن الأحاديث اليم مع للحديك ولنن بجمم أحدولة + وعارضه أبرنيات فقان: 
وليس باسم جمع كما ذكر » بل هو جمع تكسير لحديث على غير قياس ٠‏ كما قالوا: أباطل وأباطيل » 
ولم يأت اسم جمع على هذا الوزن » وإذا كانوا يقولون في (عَبَادِيدً و(يَاذِيرَ) إنهما جمعا تكسير ولم 
يلفظ لهما بمفرد فكيف لا يكون (أحاديث) و(أباطيل) جمعي تكسير؟ . (البحر المحيط 5 5841؟). 

00( لم يحسن اختيار الألفاظ ولم يُخكمها ؛ يقال: هو ينيل هذا الأمر بمعنى: يُنْكم معرفته ٠»‏ وهو ينبل الرسم أو 
التمثيل بمعنى يحسنه ويجيد القيام به » وأناه أمْر لم ينبل نبله بمعنى : لم يتخذ له عدَّته . (المعجم الوسيط). 

فرق الثابت أن الذبيح هو إسماعيل » ونسبة الذبح وقصته إلى إسحق فرية يروج لها اليهود. 

(54) يريد: وحده من بين السبعة » وإلا فقد قرأ بها مجاهد » وشبل » وأهل مكة كما ذكر المؤلف. 
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قراءة مجاهد » وشبل » وأهل مكة. فالأولى على معنى أن كل حال من أحواله آية آية 
فجمعها » والثائية على أنه بجملته آية » وأ تفصل بالمعنى 0 قله أن 
فاعلة على الخلاف فيه(" » وذكر الزجاج أن في غير مصحف عثمان اعِبْرة لِلسَائِينَ» » 
قال أبو حاتم : : هو في مصحف أَبِيَ بن كعب . 


وقوله: إلكايزية» يتتضي حضا تا على تعلم هله الأنبا. لأنه إنها المراد. (آية 
للناس» » فوصفهم بالسؤال إذ كل واحد ينبغي أن يسأل عن مثل هذه القصص » إذ هي 
مقر العبر والانْعاظ » ويصح أيضا أن يصف الناس بالسؤال من حيث كان سبب نزول 
السورة سؤال سائل كما روي. وقولهم: 8 وَأَحْوه» يريدون به ابنيامين» » وهو أصغر 
من يوسف ء ارم اايامين» » رقيل: كان شقيق ترات أهما مانت '» 


حب يعقوب بوعل التلاه 5 520 وموت 50 الساط له 
الصغير فطرة البشر» » وقد قيل لابنة الحسن: َي بنيك أحب إليك؟ قالت: الصغير 
حتى يكبر » والغائب حتى يقدم » والمريض حتى يُفيق . 
١‏ وقولهم: ( عن عْصَبَةٌ 4 أي : نحن جماعة تضر وتنفع » وتحمي وتعال ع 
أي : لنا كانت تنبغي المحبة والمراعاة. والعصبة في اللغة: الجماعة » قيل: من عشرة 
إلى خمسة عشر » وقيل: من عشرة إلى أربعين » وقال الزجاج: العشرة ونحوهم , 
وفي الزهراوي: الثلاثة: نفرء فإذا زادوا فهم رهط إلى التسعة » فإذا زادوا فهم 
عُصبة » ولا يقال لأقل من عشرة: عُصبة 

وقولهم: « لتَى صَّكَلٍ بين » أي : لفي اختلاف وخطل في محبة يوسف وأخيه » 
وهذا هو معنى الضلال » وإنما يصغر قدره أو يعظم بحسب الشيءٍ الذي فيه يقع 
الاثتلاف » وطتْبينِ4 معناه: يظهر للمتأمل » وقراً أبو عمرو » وعاصم ٠‏ وابن ن عامر ١‏ 


)١(‏ وزن أية عل سكوية: : (فعله) فهي «أييت» » ووزنها عند الفراء: (فَعلَة) ٠‏ فهى «أيّة4 » ووزنها عند 
الكسائي : (فاعلة) » فهي «أيية». ١‏ 

زفق كان عددهم أخذ عفر رجلة :2 وهم: : روبيل - وهو أكبرهم ١‏ ويقال: روبين بالنون - وشمعون . 
ولاوي » ديهرذا ٠‏ وزبالون » ويساخر » فهؤلاء ستة أمهم لِيَا بنت ليان 2 وهي بنت خخال يعقوب 4 
ووَلدَ له من سُرَيّتَيْن أربعة هم: دان » ونفتالي ؛ وجاد » وأشر ء ثم توفيت (لي1) فتزوج يعقوب أتها 
راحيل ٠‏ فولدت له يوسف ويئيامين. وأم يعقوب اسمها (رفقا) » وراحيل ماتت في نفاس بنيامين. 
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حمزة: لمن () أفْوَ4 بكسر التنوين في الوصل لالتقاءٍ ساكن التنوين والقاف » 
ا نافع » وابن كثير » والكسائي: مُبينْنُ اقتُلُوا] بكسر النون وضم التنوين إتباعاً 
لضمة التاءِ ومراعاةً لها. 


وقوله: « أَمَتُلُوا بوك 4 الاية. كانت هذه مقالة بعضهم: « أو أطرم 5 معناه: 
أبعلوه #«زمنة فول غروة يان الورك : 

0 2000 رو م و وه سم أو خخ ره ا ع عبر 6 

وَمَنْ يَك مثلي ذا عِيَالٍ ومقيرا يُغْوَرْ وَيَطرَح نَفَسَهُ كل مَطرَّم" 


والنّوى الطّروح : البعيدة » ول رصا مفعول ثان بإسقاط حرف الجر » لآن طَر 
لا يتعدى إلى مفعولين إلا كذلك. وقالت فرقة: هو نصب على الظرف » وذلك خطأ 
لأن الظرف ينبغي أن يكون مبهماً ٠‏ وهذه ليست كذلك ٠‏ بل هي أرض مقيدة بأنها بعيدة 
أو قاصية ونحو ذلك » فزال بذلك إبهاما » ومعلوم أن يوسف لم يخل من الكون في 
أرض فبيّن أنها بعيدة غير التي هو فيها قريب من أبيه”" . 


وقوله: «يَخْلُ ل وَعَهُ عَهُ يكم 4 استعارة7" , أي: إذا روي رجعت إليكم 
اال 1 7 نْهُ وكانت قَبْلُ لا تحب : 
«التُكُل أَرْأَمَهَاه!؟ » أي عطفها عليه » والضمير في لا بَمَدِو» عائد على ايوسف» أو 


010 وروي: "من المال» بدلاً من ايُرّر ٠‏ ومُفتر: مُقَلَ فقير » يقول: من كان مثلي فقيراً عليه أن يطلب 
رزقه في كل مكان ٠‏ وأن يلقي بنفسه في كل مُطرح مهما كان بعيدا » وعروة من الشعراء الصعاليك ٠‏ 
دفعه إلى ذلك اضطهاد أبيه له » وتفضيله أخاه الأكبر عليه » وقد احتقره قومه لهبوط منزلة أمه في 
النسب عن منزلة أبيه فزاده ذلك بُعْداً عنهم وإقبالاً على الفروسية والصعلكة. 

(') يقول الزمخشري: هي أرض منكورة مهجورة بعيدة عن العمران » وهو معنى تنكيرها وإخلائها من 
الناس » ولإبهامها من هذا الوجه نصبت نصب الظروف المبهمة. 

فرق ذكر (الوجه) لتصوير معنى الإقبال عليهم لأن الرجل إذا أقبل على الشيء ء أقبل بوجهه » وفي الألوسي 
أنها كناية عن خلوص المحبة. 

(4) نص المثل كما رواه الميداني » في (مجمع الأمثال): اتُكْلْ أرْآمَّهَا وَلَدأ». قاله يَنْهَس الملقب بنعامة 
لأمّه حين رجع إليها بعد إخوته الذين قتلوا » وكان بيهس رجلاً من فزارة » وكان سابع سبعة إخوة » 
فأغار عليهم ناسٌ من أشجع فقتلوا منهم سَنّة وبقي بنْهس وهو أصغرهم . فقالوا: وما تريدون من قتل 
هذا؟ يحسب عليكم برجل » ٠‏ فلما رجع إلى أَمّه أخبرها الخبرء ؛ فقالت: فما جاءني بك من بين 
إخوتك؟ ثم رت له ٠‏ وعطفت عليه » فقال الناس: لفرن أعتت م يتيس ريا + نقاك بتوس : انكل 


أرامَها وَلّدأ» . أي: : عطفها على ولد ٠‏ فذهبت مثلا . 
بلي جما 
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«قَيْله» أو «طرجه»» وط صلِحِينَ4 » قال السدي » ومقاتل بن سليمان: إنهم أزادوا 
صلاح الحال عند أبيهم » وهذا يشبه أن يكون قصدهم في تلك الحال » ولم يكونوا 
حينئذ أَنبِياءة » وقال الجمهور: «صلِسِينَ4 معناه بالتوبة » وهذا هو الأظهر من اللفظ » 
وحالهم أيضاً تعطيه ٠‏ لأنهم مؤمنون بنوا على عظيمة وعلّلوا أنفسهم بالتوبة » والقائل 
منهم ٠‏ قيل: هو روبيل 0 قاله قتادة » وابن إسحق. وقيل: يهوذا 
- أحلمهم - ؛ِ وقيل : شمعون - - أشجعهم - قاله مجاهد » وهذا عطف منه على أخيه 
لا محالة لما أراد الله من إنفاذ قضائه ٠‏ و«الْعَيّابة : : ما غاب منك من الأماكن أو غيب 
عنك شيا آخر. وقراً الجمهور: «عَيبَتٍ أَلْجّتَ © ٠»‏ وقرأ نافع وحده: [غَيَّابَات 
ألْجْبّ] : وقراً الأعرج : : آغَيَابَاتِ ألْجْبٌ] بشد الياءٍ » قال أبو الفتح : الهو اسم جاءً على 
(فعَالة) » كان أبو علي يلحقه بما ذكر سيبويه من الفيّاد ونحوه(" » ووجدت أنا من 
ذلك: التَّيّار للموج » والفَخَّار للخزف». 


وفي شبه «غَيّابة» بهذه الأمثلة نظر لآن «غَيّابةة جارية على فعل”" . و قرا الحسن: 
[في غيبّة آلْجْبُ] على وزن (قَعْلة)2"7 » وكذلك خطت في مصحف أَبِي بن كعب » ومن 
هذه اللفظة قول الشاعر : وهو المتخل: 

فإِن ا توما عيتيى عتاسي فسيروا بِسَيْرِي في آلْعَشَائِرٍ والأَمْل©) 


)١(‏ الفيّاد: المتبختر » (المعجم الوسيط) » وفي (المحتسّب) لأبي الفتح في نفس الموضع: «الفيّاد لذكّر 
البوم» ٠‏ وفيه: «والحَمّام » والجَيّار ‏ السّعال ‏ والكرّار كبش الراعي؟ » ومن أمثلة ذلك أيضاً: الجَبّار 
والكلاء. 

(؟) أي: مشتقة من فعل , بخلاف التّيَار والفَخّار فهما جامدان. 

(9) قال أبو الفتح في (المحتّسبّ): «فيجوز أن يكون حدثاً: فَعْلَةَ من غبت » فيكون كقولنا: في ظَلْمَة 
الجُب ٠‏ ويجوز أن يكون موضعاً على فَعْلَة كالقَرْمة» ‏ بفتح القاف وكسرها ‏ وهي من سمات الإبل 
تكون فوق الأنف ‏ والجَّرْفة ‏ بفتح الجيم وكسرها أيضاً » وهي كذلك من مسات الإبل تكون دون 
الأنف. 

(:) البيت للمنخل السعدي ٠‏ ويُّرُوى: (في العشيرة) . والغيابة هنا: القبر » يقال: وقع في غيابة من 
الأرض » أي في منهبط منها » يقول: إذا أنا مت في يوم من الأيام » وغيّبتي القبر في جوفه فاتبعوا 
سني وصيروا بسيرتي مع أهلي وعشيرتي . 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثاني عشر يف سورة يوسف: الآيات: /- ٠١‏ 


وط ألْجْتِ4 : البثر التي لم تَطرَ<'" لأنها جُبّت من الأرض فقط . 

وقراً الجمهور: ميلََقِطَهُينَشُ » بالياء من تحت على لفظ [بَعْض] » وقراً الحسن 
البصري » ومجاهد . وقتادة » وأبو رجاء : [تلتقطه] بالتاء » وهذا من حيث مك 

4 إلى 9 س4 فاستفاد منها تأنيث العلاقة » ومن هذا قول الشاعر : 

ار القفته ادن وس اللا لش ' مِنّ الهلآلٍ"") 


حين أراد ب«نزار» القبيلة » وأمثلة هذا كثير. وروي أن جماعة من الأعراب التقطت 
يوسف عليه السلام. ولالسيارّة] جمع سيّار » وهو بناءٌ للمبالغة. 


وقيل في هذا الجَبٌ: إنه بئر بيت المقدس ٠‏ وقيل: غيره » وقيل: لم يكن حيث 


)١(‏ البثر الْمَطريّة هي التي بنيت بالحجارة ونحوها ء أو عرشت ٠‏ والبثر التي لم نْطرَ هي التي حفرت 
وتركت دون بناء أو عرش . 
() السرّار بفتح السين وكسرها . الليلة التي يخفى فيها الهلالٌ آخر الشهر . والشهد في (أَحَذْن) فقد أنَنها 
الشاعر بالنون مع أنها تعود على (مَرّ) وهو مذكر » وكان المفروض أن يقول: (أخَدَ) » كالما اميت 
(ممّ) إلى (السّنين) اكتسب منها التأنيث. 
() هذا البيت من شواهد الكسائي . وقد أورده الفراء في (معاني القرآن) ٠‏ وقال: «العرب إذا أضافت 
المذكر إلى المؤنث وهو فعل له أو بعض له قالوا فيه بالتذكير والتأنيث » وإنما جاز ذلك لأن الثاني 
يكفي من الأول ؛ ألا ترى أنه لو قيل: (تلتقطه السيارة) لجاز » ولا يجوز أن يقال: «ضربتني غلام 
جاريتك) لأنه لو ألقيت (غلام) لم تدخل الجارية على معناه؟». هذا ومثل البيتين قول الأعشى يخاطب 
يزيد بن مسهر الشيباني وكانت بينهما مهاجاة: 
وَتَشُرَّق سَبالفول الذي فد أذقة كما شرقَتُ صَذْرُ الْقَنَاة مِنَ الدّمٍ 
فقال: شرقت وهي منسوبة إلى(صدر). ومعنى البيت: يعود عليك مكروه ها أَدْغْتّه عَنى من القَل 
ونا مكل إلى من لفل المي ناد جد جنة مخضا ٠‏ والانسان يرق بالجاء كما بص بال" 
(4) هذا عجز بيت من أبيات قالها يمدح الأنصار بعد أن عاتبوه على العْضٌ من شأنهم في قصيدته المشهورة 
(بانت سعاد) » وهو بتمامه: 
صَدَمُوا الكتية يَوْمَبَذْرِ ضَدْمَة الست لجوفتيتنا فيكم لسراز 


ويروى البيت: (زلَّتْ لوقعتها رقابٌُ نزار) » وعلى هذا فلا شاهد فيه. 
0 
سخ هذ[ 
د 


الجزء الثاني عشر لو سورة يوسف: الآيات: ١6-١١‏ 


طرخوتماء #ولكن أخرسة لاقي حت اقضذه الثاين للاسعماء ::وقيل : بل كان فيه ماءٌ 
ترق يوست قشو عه من أسفل النعي حى ينه عليه يوست + وروي الهم رفرة 
بحبل في الجبل فتماسك بيديه حتى ربطوا يديه ونزعوا قميصه ورموه حينئذ » وهمُّوا 
برضخه بالحجارة فمنعهم أخوهم المشير بطرحه من ذلك . 


قوله عر وجل : 
« قَانوأيأيانامَالَكَ لا تَأمَنَا عل بُوصكَ ل كر 
نحطو (© و إن حزن أن تذعبأ ده ولاك أن بأحكة ك2 أل نت وَأَنَشْرٌ عَنْدُ 


1 


2 و -. 5 5 ع 21 .-ّ- 9 
نوت © تالا لين كاه 1 لدم ونحن عصبة عصبة إِنآ ذا لَحَيِرُونَ (© كل دُهَبوأ عررايف وأعينا 
مر م 34 


أن يجْمَلُوه فصب للب رصنا لكشتت بأتري: عدا لاكترة 3 

الآية الأولى تقءه تقتضي أن أباهم قد كان علم منهم إرادتهم الخبيثة في جهة يوسف ء 

هذه تقتضي أنهم علموا منه بعلمه ذلك . 

وقرا الزهري + وأبو جعفر: ١ل‏ تأمنا] بالإدغام دون إشمام » ورواها الحلواني عن 
قالدن7) . وقراً السبعة بالإشمام للضم . وقراً طلحة بن مصرف : 1لا تَأْمتمًا] ٠‏ وقراً اين 
وكاية 6 والأعمش : [لا يمنا ] بكس ثاء:العلامة . 


وطِغََدًا4 ظرف . أصله: «غَدْرُإ"" فلزم اليوم كله وبقي العْدُرُ وَالعْدُوَةٌ اسمين 
لأول التهار » وقال النّضر بنْ شميل : ما بين الفجر إلى الإسُفار يقال فيه: غَذُوَة وبكرة . 

وقرأ أبو عمرو 3 وأبو عامر: [نرتع ونلعب] بالنون فيهما وإسكان العيّن والباء 3 
و[نزتع] ‏ على هذا من الرُتوع وهي الإقامة في الخصب والمرعى في أكل وشرب ٠‏ 
ومنه قول الغضبان بن القبعثرى : 


)١(‏ أما الحلواني فاسمه أحمد بن يزيد » وأما قالون فهو عيسى بن ميناء بن وردان بن عيسى المدني » مولى 
الأنصار » أبو موسى » من أهل المدينة مولداً ووفاة » وإليه انتهت الرياسة في زمانه في علوم العربية 
والقراءة بالحجاز » وكان أصمَ يُقرأً عليه القرآن وهو ينظر إلى شفتي القارى فيرد عليه اللحن والخطأ » 
و(قالون) لقب دعاه به نافع القارئ لجودة قراءته » ومعناه بلغة الروم: جيّد. (النجوم الزاهرة 
7880-5 » وغاية النهاية ١‏ 1 سر 

(0) قال في (اللسان -غدا): «وغدٌ: أصله عَدْرٌ وهو اليوم الذي يأتي بعد يومك » فحذفت لامه بلا عرض » 


ولم يُسْتَعْمَل تامّاً إلا في الشعر ٠‏ ويدخل فيه الألف واللام للتعريف». 
بلي جما 


الجزء الثاني عشر 3 سورة يوسف: الآيات: ١6-1١١‏ 


«القَيْدُ والئعة وقلة الئَىَ )7 2 ومنه قول الشاعر: 
وعد عَطَائَكَ المائة الدتاعا؟9) 


ولعبهم هذا داخل في اللعب المباح كاللعب بالخيل والرمي ونحوه » فلا وصم في 
ذلك عليهم » وليس باللعب الذي هو ضد الحق وقرين الله ) وقيل لأبي عمرو بن 
العلاءِ: كيف يقولون: انلعب» وهم أنبيا؟ قال: لم يكونوا حيتئذ أَنبياء » وقراً ابن 
كثير: نرْتع وتَلْعَبُ] بالنون فيهما » وبكسر العين وجزم الباءٍ » وقد رُوي عنه ء 
و[ويلعك] بالناف+ وهي قراءة جعفر بن محمد ء وآنتع] ‏ على هذا من رعاية 
الإبل ٠»‏ وقال مجاهد: هي من المراعاة » أي : يراعي بعضنا بعضا ويحرسه ٠‏ وقراً 
عاصيرةة وله والحياي : ٍبيَعْويلمَت» بإسناد ذلك كله إلى يوسف وتراً نافع : 
يرع وَيَلْمَبْ ] بالياء فيهما وكسر العين وجزم الباء » ف [يَرْتع] - على هذا من رعي 
الأبل + قال ابن أزيةة "المت : يتدرب في الرعي وحفظ المال » ومن الارتعاءٍ قول 
الأعش : 

تعِي السّفص فَالْكَثيِبَ قدّاقا رفرؤض الْقَطَافذات الوّئال'”" 


قال أبو علي : وقراءة ابن كثير: [تَرْتَع] بالنون » وايَلْعَب] بالياءِ منزعها حسن 
لإسناد النظر في المال والرعاية إليهم » واللعب إلى يوسف لصباه. وقراً العلاء بن 


)١(‏ في (اللسان ‏ رَتّع): «الوَئع : الرّعي في الخصب ؛ ومنه حديث الغضبان الشيباني مع الحجاج أنه قال 
له: سمنت يا غضبان! فقال: الخَفْض والدّعَة » والقيْد والر تعّة » وقلة التَّْعَة ‏ ومن يكن ضيف 
الأمير يسمن». 

فق هذا عجز بيت لِلْقطَاميَ 2 وهو من قصيدة يمدح بها الشاعر ذف بن الحارث الكلابيَ ؛ والبيت بتمامه: 

الفتبييرا ينس رد المحنوت سين وعد عَطَائكٌ المائة الوّتاعا؟ 
قال البغدادي في الخزانة: البيت شاهد على أن العطاءً هنا بمعنى الإعطاءِ » ولهذا عمل عمله » 
والمفعول الثاني محذوف ٠»‏ أي: : بعد إعطائك المائة الرتاع إِيَايّ 2 وود شراح الألفية على أن العطاء 
اسم مصدر . والرّتاع: الراعية » والمعنى: أأخونك وأكفر نعمتك وفضلك بعد أن أطلقتني ومننت على 
وأعطيتني مائة من الإبل التي ترعى في الخصب؟. 

فرق البيت من قصيدة الأعشى التي قالها يمدح الأسود بن المنذر اللخمي ٠‏ ومطلعها: 

فا تكيتاة الكبحكر بجالأمتلان.. ١‏ وشوالي فَهن مزة سشؤائئ؟ 

وكل ما في البيت أسماءً لمواضع مشهورة يُشير إليها » والضمير في (ترتعي) يعود على امرأة اسمها 


(جَبَيْرَة) يشبهها بالبقرة التي ترعى في خصب ونماءٍ . 
ارم ام 
بدك هذ[ 
ا 


لجز الثايي عشر سنس 9 حححتتتيات ات 


منكانة + ليتع زَيَلقت] برفع الباء على القطع”". وقراً مجاهد . وقتادة: [ثَرْتَع] بضم 

النون وكسر آلتاءِ » وَآتَلْعبْ] بالنون والجزم. وقر 5 في بعض الروايات عنه -: 

[َتَعَي] بإثبات الياء . و الجر رح دن لامر 
لَدْيَأتِيكَ والأنهاء بكي تنيهي بمَالاقث لسرن سس و0 


- 


وقراً بو رجاءٍ: ليُرْتعْ] بضم الياء جزم العين ٠‏ وايَلْعَبْ] بالياء والجزم””" . 

وعَلَّنُوا طلبه والخروج به بما يمكن أن يستهوي يوسف لصباه من الرتوع واللعب 
والنشاط . 

وقوله تعالئ: 8 إفٍّ ليَحْرْبْيَ 4 الآية. قرا عاصم ٠»‏ وابن كثير » والحسن . 
والأعرج ٠»‏ وعيسى » وأبو عمرو , وابن محيصن: 8« لَيَحْرْيَ © بفتح الياء وضم 
الرّاي » قال أبو حاتم : وقر نافع بضم الياءٍ وكسر الرّاي والإدغام » ورواية ورش عن 
نافع بان النونين مع ضم اليا وكسر الزاي في جميع القرآن » وط أن الأولى فاعلة » 
والثانية مفعولة ب « وَأَحَافُ4 . 

وقراً الكسائي وحده [لذَِيبُ] دون همز » وقراً الباقون بالهمز وهو الأصل ٠‏ ومنه 
جمعهم إياه على : 'ذْبان » ومنه : تذابت الريح والذئاب إذا أنت من ها هنا وها هنا. 
وروى ورش عن نافع [الديَت] فير عم وقال نصر: تست ناعون لاي 
قال وأهل الححاز ييحرون: 

وإنما خاف يعقوب الذئب دون سواه وخصصه لأنه كان الحيوان العادي المنبث في 


)01( لل الفح بن مي ل ا ا ل ا ا 
فم رين يات قله تس بن رهير ينها مع انها في شرع الشراهد للبيرطي ‏ 50 : تبلغ , 
والابرن: جماعة الإبل ذات اللبن ٠»‏ والبيت في سيبويه ١‏ 9ه »ء والخزانة ”7 6575 ء» وسر صناعة 
الإعراب 88 » والنحويون يستشهدون به على زيادة (الباء) للضرورة في الشعر . وعلى وقوع الجملة 
المعترضة بين الفعل وفاعله لإفادة الكلام تقوية وتحسيناً » وتجد البيت في المغني لابن هشام في هذين 
زفق أي أن [نرتع ونلعب] مجزومان لأنهما جوايان » أحدهما معطوف على صاحبه » وهو على حذف 
المفعول » أي: يُرتع مطيّته » قال ذلك ابن جني » وقال: وعلى ذكر حذف المفعول فما أعربه وأعذبه 


ىس سمتر 


في الكلام ٠‏ ألا ترى إلى قوله تعالئ: « تمد ين دنهم أمرأتينٍمَدوداق» أي : تذودان إيلهما » ولو 


نطق المفعول لما كان في عذوبة حذفه ولا في عُلوٌه. 
أ بهم 


الجزء الثاني عشر 5 سورة يوسف: الآيات: ١6-١١‏ 
القطن 6 زوق أذ يعقوي كان رأ ف تايا ددا بشو عن بوه 

قال القافي الرر محل رق ال" 

وهذا عندي ضعيف لأن يعقوب لو رأى ذلك لكان وحياً » فإما أن يخرج على وجهه 
وذلك لم ؛ يكن » وإما أن يعرف يعقوب لمعرفته بالعبارة مثل هذا المرئي » فكان يتشكاه 
000 امير راذا ادر مي اقم تيص 

ا ا يي ة 

إنها تخطصته لأ كان يوان كر العادى ريدمل آنا يخفتطضة ستون هل 
السلام لصغر يوسف ». أي ي: أخاف عليه هذا الحقير فما فوقه » وكذلك خصصه الربيع 
لحقارته وضعفه في الحيوان » وباقي الاية بيّن. 


وقوله تعالئ: 8 فَلَمَادَهَبُوابو © الاية. أسند الطبري إلى السدي قال : ذهبوا بيوسف 
وبه عليهم كرامة » فلم يوووا فق التزية هرو له الغدارةة: تحمل أحرب يضري 
فيستغيث بالآخر فيضربه » فجعل لا يرى منهم رحيما » فضربوه حتى كادوا يقتلونه . 
0 : يا أبتاه » يا يعقوب لو تعلم ما صَنّع بابنك بنو الإماءِ » فقال لهم 
ذا: ألم تعطوني موثقاً ألا تقتلوه؟ فانطلقوا به إلى الب » فجعلوا يدلونه فيتعلق فيتعلق 
00 فربطوا يديه ونزعوا قميصه ٠.‏ فقال: يا إخوناء رُدُوا علي قميصي أتوارى به 
في الجب ٠‏ فقالوا : اذع الشمس والقمر والكواكب تؤْنسك + فدلوه ه حتى إذا بلغ نصف 
الجُب ألقوه إرادة أن يموت » فكان في الج ماءٌ فسقط فيه ثم قام على صخرة يبكي : 
فنادوه فظن أنهم رحموه فأجابهم : فأراة زانان ووششكو ه بصخرة فمنعهم يهوذا » وكان 
يأتيه بالطعام . 


وجواب #لمًا» محذوف تقذيره : فلما ذهيوا به واخهيرا أجعرا » هذا مذهب 
الخليل وسيبويه وهو نص لهما ٠»‏ ومن ذلك قول امرىٌ القيس: 


)١(‏ هذا جزء من بيت ٠‏ والشاعر هو الربيع بن ضبع الفزاري ٠‏ وقال البيت يصور خشيته من الذئب حين كبر 
وبلغ من السن »؛ والبيت بتمامه: 
وَالكتدييث ايا إِنْ مَرَرْتٌ 0 وخدي وأخشى الريحٌ والمَطرًا 


| 00 
ا م 3 4 م 
اه 


بف سورة بوسف: الآيات: ١5-1١‏ 


2000 


الجزء الثاني عشر عشر 

تلكنا أحرتا ساح الْحَىّ وانتّتحى 4 

ومثل هذا قول الله تعالل: « قَلمآ أسَلَمَا وَبَُمُ بين 74" » وقال بعض النحاة في مثل 
هذا: إن الواو زائدة » وقوله مردود لأنه ليس في القرآن شيءٌ زائد لغير معنى”" 

«رََجْمَُوَا4 معناه: عزموا واتفق رأيهم عليه » ومنه قول النبي كَلِ في المسافر : 
«مَا لَّمْ يُجمِع مكنا » وعلى أن إجماع الواحد قد يتفرد بمعنى العزم والشروع » 
ويتَصَرّر ذلك في إجماع إخوة يوسف وفي سائر الجماعات » وقد يجي إجماع 
الجماعة فيما لا عزم فيه ولا شروع » ولا يُتصوّر ذلك في إجماع الواحد. 

والضمير في 8 إِلَّنْهِ 4 عائد على يوسف ٠‏ وقيل: على يعقوب » والأول أصح 
وأكثر » ويحتمل أن يكون الوحي حينئذ إلى يوسف برسول » ويحتمل أن يكون بإلهام 
أو بنوم » وكل ذلك قد قيل » وقال الحسن: أعطه الله النبوة وهو في الجّب . 

قال لتاقن أبن متكيد رتحمه ال 


وهذا بعيد. 


)1٠١(‏ هذا صرر بيت » وهو بتمامه: 
لها اجَرْنًا ساحة الْحَيٌ وانتحى ِنَا بَطنُ حَبْتٍ ذي حقاف عَقَنقَلٍ 

والساحة : الفناءٌ ٠‏ والح : القملة وسيفة انا + واممن : اعترفن 6 «والشتت: أرضن مظكةة 
والحقفُ من الرمل : المعوج (ويروى: «ركام؟ بدلاً من «حقاف») , والعقنقل: المتداخل المتعقد , 
(ويروى البيت أيضاً : ذي قفاف) وهي جمع قف وهو ما غلظ وارتفع من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلا 
بعضه في بعض . 

(؟) من الآية )1١*(‏ من سورة الصافات. 

(*) هذا رأي أكثر الكوفيين ٠‏ وقد قالوا بزيادة الواو في البيت ٠‏ وفي أية (الصافات) ٠‏ أما البصريون 
فيقدرون الجواب محذوفاً ' وتقديره في آية يوسف: «فلما ذهبوا به و ا عظمت فتنتهم» » وقيل 
تقديره: «جعلوه فيها» » ورجح أبو حيان هذا إذْ يدل عليه قوله تعالئ : #وأجمموا أن م4 . قال بعض 
المفسرين: الجواب مثبت في الاية وليس محذوفاً . وهو قولهم بعد ذلك: « مَانُوا يكأبانا إنَا دَمَبَنَا 
تين . وعلى رأي من يرى أن الجواب محذوف يكون التقدير في أية (الصافات): «فازا وظفرا بما 
أَحَبّاه » وفي البيت: «مَصَرتُ) , 

(8) الحديث في (الموطأ) » ولفظه فيه: «أصَلَّي صلاةً المسافر ما لم أُجْمع مُكْثآ» » ومن اللفظة أيضاً قوله 
يل دلا يصوم إلا من أَجْمّع الصيام قبل الفجر» ٠‏ رواه النسائي , والترمذي , والدارمي ٠‏ وأبو داود » 
ومالك في الموطأ » وقوله صلوات الله وسلامه عليه: «من أَجْمّع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتمّ 


الصلاة» » رواه مالك في الموطأ. 
أبإكة جم 


الجزء الثاني عشر د سورة يوسف: الآيات: 1١8-١5‏ 


ععه مد 


وقراً الجمهور : «لنيَتتهْر 4 بالتاءِ ٠»‏ وفي بعض مصاحف البصرة بالياء ٠‏ وقراً 
سلام بالنون » وهذا كله في العلامة التي تلي اللام . 

وقوله تعالئ: 8 وَهُمٌ لا منْعْرُونَ» قال ابن جريج : فوفك التننه أن 0 
وقال قتادة : «لا يشعرون بوحينا إليه» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


-ٍ 


فيكون قوله تعالى: # وهم لا يسْعرونَ * الى التأويل الأرلك ميا عي إليه » 
وعلى التأويل الثاني خبر لمحمد يَكِلِ. 


قوله عر وجل : 
١‏ ج31 إَاه: قله تبكز> © 6ل| ]ا إن دهن مين وحن يوسْفَ عند مك 
وآ عَم الدّئْت وَمآ مَآ أت يِمُؤْمِنٍ ناَك حكن دقن © وجا 6ل اس 1 كَذِبِ َال بل 


م 


سَوََتَ سوك لَك أنشسَخ أ مر فصر جيل واللّه همعان عل مَاتِونَ 409 . 

قرأت فرقة: «عِكَلهُ 4 . أي : وقت العشاء. .وقراً الحسن: [عُشَىَ] على مثال 
دُجَ » أي جمع «عاش» ٠‏ قال أ بو الفتح: عُْشَّاةٌ كماش ومشاةٌ » ولكن حذفت الهاء 
يفنا كبا حدفت اتح وتالكة».:وؤفال عرضة 

أبلخ النْتْمَانَ عَثي تالكا" أنه قذ طال حَبْسي وَانْتِظَاري”" 

قال القاضي أبق امتحمل رحدية أله : 

ومعنى ذلك أصابهم عشا من البكاء أو شبه العشا إِذ كذلك هي هيئة عين الباكي لأنه 
يتعاشى » ومثّل شريح في امرأة بكت ت وهي مُبطلة ببكاء هؤلاءٍ وقرأ الي ورُوي أن 


)١(‏ أي: لا يشعرون وقت تنبيهك لهم أنك يوسف ٠‏ فكلمة (وفت) ظرف للفعل (يشعرون) » ويكون هذا 
دليلاً على نبوته في ذلك الوقت. 

0( البيت لعدي بن زيد بن حماد » وهو من أسرة بني العباد الذين كتبوا لكسرى وسفروا بينه وبين العرب » 
وقد نشأ في بلاط النعمان » ثم أعجب به كسرى أنوشروان فثبته في بلاطه » وبهذا كان عديّ أول من 
كتب بالعربية في ديوان الأكاسرة. وقد بلغ من المنزلة عند النعمان أنه تزوج من هند بنت النعمان » ثم 
وشى الحساد به عند النعمان فحبسه ‏ وفي سجنه أرسل إليه القصائد » والبيت مطلع واحدة من قصائده 
هذه. والمألك: الرسالة ٠‏ وفيه يذكر النعمان بأنه قضى مدة طويلة في سجنه ٠‏ وأنه لا يزال في انتظار 


عفوه. 
0 
ا ع م [: 
اه 


الجزء الثاني عشر 04 سورة يوسف: الآيات: 18-١5‏ 


يعقوب لمّا سمع بكاءهم قال: ما بالكم؟ أَجَرَى في الغنم شيء؟ قالوا: لا » قال: فأين 
يوسف؟ قالوا: ذهبنا نستبق. . فبكى وصاح وقال: أين قميصه؟ وسيأتي قصص ذلك . 
ول سيق » ا علي 0 أي : نجري غلاباً » وقيل: بالرمي » أ 
7500 
بالصدق وقيل : المعنى: ولو كنت تعتقد ذلك فينا في جميع أقوالنا قديماً لما صدقتنا في 
هذه النازلة خاصة لما لحقك فيها من الحزن ونالك من المشقة ولما تقدم من نْهْمَتك 
ا 


89 1000000 “+ و هك صَدِقِينَ # 
بمعنى : سوا سو لحم ا كب و 
هذه النازلة » فهو تماد منهم في الكذب ٠‏ ويكون بمنزلة قوله تعالئ: « وْلَوَ كا 
كَرِهِينَ4”'". بمعنى : وإن كنا كارهين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا المثال عندي نظر » وتخبط الوُمّاني في هذا الموضع وقال: «ألزموا أباهم 
عنادً» ونحو هذا مما لا يلزم لأنهم لم يقولوا : وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين في 
معتقدك ٠‏ بل قالوا: نانك مضق لا ولد كنا سادق فنا عفد تمد ور انا أت 
فقد غلب عليك سوءٌ الظن بنا ٠‏ ولا يُدْكر أن يعتقد الأنبياءً عليهم الصلاة والسلام صدق 
الكاذب وكذب الصادق ما لم يوح إليهم ١‏ افإلما بهو يقر كما اله 1 ا(إنما أنا 
بشو وابكع حتضهره إل ٠‏ فلعل بعضكم أن يكون ألْحَنَّ بحجته من بعض فأقضي له 
على نحو ما أسمع منه. ...2 الحديث”" » فهذا يقتضي أنه جوّز على نفسه أن يُصِدّق 


)1١(‏ من الآية (84) من سورة الأعراف. 

(0) أخرجه البخاري في الشهادات » وفي الأحكام ٠‏ وفي الحيل » وأخرجه مسلم والدارمي في الأقضية 6 
والترمذي في الأحكام » والنسائي في القضاة . وابن ماجه في الأحكام » والموطأ في الأقضية . 
والإمام أحمد في مسنده (5 2.5990 27908 7990), وبقيته كما جاءت في البخاري «فمن قضيت له 


من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار» » رواه البخاري عن أم سلمة. 
0 
4 هذ[ 
“> غزاسيزلد» 


الحم لقا عفر عت تي 1958 كسك جور برايف اكيت 35 


الكاذب » وكذلك قد صدّق عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أَبََ حين حلف على مقالة 
يد بن أرقم وكدّب زيداً » حبّى نزل الوحي فظهر الحق ”2 . فكلام إخوة يوسف إنما 
هو مغالطة ومحاجة لا إلزام عناد. 

وقوله تعالئ: ل وَبَآمُوعَكَ قَِصِء دَمِ كَذِبٌ4 الآية. روي أنهم أخذوا سَخْلَة0" أو 
جديا فذبحوه ولطّخوا به قميص يوسف ٠‏ وقالوا ليعقوب: هذا قميصه . فأخذه ولطّخ 
به وجهه وبكى ٠‏ ثم تأمله فلم ير خَرْقَآً ولا أثْر ناب فاستدل بذلك على كذبهم » وقال 
لهم: متى كان الذئب حليمآ يأكل يوسف ولا يخرق قميصه؟ قصصّ هذا القصص ابن 
عباس وغيره » وأجمعوا على أنه استدل على كذبهم لصحة القميص ٠‏ واستند الفقهاء 
إلى هذا في إعمال الأمارات في مسائل كالقسامة وغيرها في قول مالك » إلى غير 
ذلك . قال الشعبيّ: كان في القميص ثلاث آيات: دلالتّه على كذبهم » وشهادته في 
ده » ورد بصر يعقوب به”” ١‏ ورُوي أنهم ذهبوا فأخذوا ذثباً فلطخوا فاه بالدم وساقوه 
وقالوا ليعقوب: هذا أكل يوسف ٠‏ فدعاه يعقوب فأقعى وتكلم بتكذيبهم . 

ووضف الدم ب 8« كَذِبَ4 إِمَا على معنى: بدّم ذي كذب ٠‏ وإِمًا يكو ع 
مكذوب عليه » كما قد جاءً (المعقول) بدل (العقل) في قول الشاعر : 

حنّى إذا لَمْ يَشْرْكُوا لعظايه ‏ لخماولا لِفُوَادِهِ مَمَقُولاً9) 


)00( وزدت قصه هذا الحديث في البكارئ وس عن ريد , بن أرقم. 

(؟) السَّخْلةٌ: الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد » والجمع: سَخْلُ ٠‏ وسخَّالٌ » وسُخْلان. 
(المعجم الوسيط). 

(9) قال القرطبي : «وهذا مردودٌ ؛ فإن القميص الذي جاءوا عليه بالدم غ غير القميص الذي قد » وغير 
القميص الذي أتاه البشير به » وقد قيل: إن القخيص:الني مد هر القميصض الذي أتى به فارتل يعبيرأ»: 
هذا وقد اختلف العلماء في إعراب 8عَلٌ قَِصِه» » فقال الزمخشري: محله النصب على الظرف كأنه 
قيل : وجاءوا فوق قميصه بدم ٠‏ كما تقول: «جاء على جِمَالِهِ بأحمّالٍ؛ ٠‏ ورد أبو حيان ذلك بقوله: 
ولايساعد المعنى غلى نضب لعل 4 .على الظرك يمعنى فوق + لأن العامل فيه إِذّ ذاك ا و ُو » 
وليس الفوق ظرفاً لهم ٠‏ بل يستحيل أن يكون ظرفاً لهم ٠‏ وقال الحوفي: «عَلَ » متعلق 
ب « وََلمُو © ,» ورذه أبو حيّان أيضاً » وقال أبو البقاء: لعل تيص 4 في موضع نصب حالاً من 
يدر » »؛ لأن التقرير: جاءُوا بدم كذب على فميصه ٠‏ وعلّق على ذلك أبو حيان بقوله : : والمعنى يرشد 
إليه وإن كان هناك خلاف في جواز تقديم الحال على المجرور بالحرف غير الزائد » ومن أجاز ذلك 
استدل عليه بشواهد كثيرة من لسان العرب. 

(5) البيت للراعي النميري »ء قاله من قصيدة يمدح بها عبد الملك بن مروان ويشكو من جباة الزكاة » وقد- 


7 
أبإكة هم[ 
د 


الجزء الثاني عشر 01 سورة يوسف: الآيات: 18-١57‏ 


كاله القاعي أبنو تيد وشيم الله 


هذا كلام الطبري » ولا شاهد له فيه عندي . لأن نفي (المعقول) يقتضي نفي 
(العقل) 0 إلى بدل » وإنما الدّمْ الكذبٌ عندي وصف بالمصدر على جهة 
المبالغة. وقرأ الحسن: [ِيَدَم كدب] يِدَال غير معجمة » ومعناه: الطريٌ ونحوه » 
السك هذه القراءة 13 


عي د : « بل سوَّلك لَك سمح أمرا » أي رضيت 
0 مُرَاداً « )جا » ا ي: صنعاً قبيحاً بيوسف ٠‏ وقوله « فصَبر ب جيل» 
فع إمَا على حذف الابتداء وما على حذف الخبر ؛ إِمّا على تقدير: نََأنَي صبة 


2و 
إىو 


ل فصب جميلٌ أَمْثَلُ . وذكر أن الأشهب ٠‏ وعيسى بن عمر قرا 
بلسي [تضد] جماك اهن عبان فل 6 وكذلكا عن يمحت أن ومضتحت 
أنس بن مالك وهي قراءة ضعيفة عند سيبويه » ولا يصلح النصب في مثل هذا إلا مع 
الأمرء ولذا يحسن النصب في قول الشاعر: 
ا الك 5 لظ لظ 
وينشد أيضاً بالرفع ؛ ويروى: «صَبْدٌ جميل» على نداء الجَمَلٍ المذكور في قوله : 
شَكَا إِنَيّ جَمَلي طول الشرَى2 يِاجمَلي ليس إِلَيّ الُشتكى 
وإنما تصح قراءة النصب على أَنْ يقدر أَنَّ يعقوب عليه السلام رجع إلى مخاطبة 


- وردت في (جمهرة أشعار العرب) لابن أبي الخطاب القرشي . ومعنى البيت مع البيت الذي قبله: إن 
جباة الزكاة ضربوا رئيس القوم بالسياط الأصبحية حتى لم يتركوا على عظامه لحماً ٠‏ ولا أبقوا في فؤاده 
عقلا. كذلك أورده الفراء البيت في (معاني القرآن) في أثناء شرحه للاية الكريمة » قال: «وقوله : 
١‏ رجهو عَلَ يِه يدر كَذِبَ » معناه: مكذوب . والعرب تقول للكذب: مكذوب » وليس له عقَدٌ 
رأي » ومعقود رأي ٠‏ فيجعلون المصدر في كثير من الكلام مفعولاً » قال الشاعر: إِنَّ أخا المجلود من 
صبرا » وقال آخر: حتّى إذا لم يتركوا. . . البيت». 

00( قال أبو الفتح بن جني في (المحتسب ١‏ 580): «أصل هذا من الكدّب وهو الفوف » يعني البياض 
الذبي يخرج على أظفار الأحداث ٠‏ فكأنه دم قد أَنّر على قميصه فلحقته أعراض كالنقش عليه». 


(؟) السّؤل والسّول: ما سألته. (المعجم الوسيط). 


ا 
أ ةجهم[ 
كلانه 


0 3 ع0 سورة يوسف : الآيات: ٠١2-1١5‏ 


نفس أثناء امتخاطبة ينية :+ وحميل الصبر آل تقع شكوى إلى بشر » وقال النبي كةِ: 
3 0 يصبر صر ا وقوله: 6 َه التستعان و0 عل ما تصِفُونَ # تسليم 0 الله 


قولهعز وجل 

١‏ جلث سئزآ نارهم مَك مَل ل فر هذا غلأ وه كمومه هيما 
او يسملوست 9 وهس يخس درم معَدُودوَ كان نوين زيرك 40 . 

قيل: إن السيارة جاءت في اليوم الثاني من طرحه في الجب . والسّيّارة: جمع 
سار » كما قالوا: بغال ويغالة » وهذا بعكس تمرة وتمْر » والسّيّارة بناء مبالغة للذين 
يردّدون السَيِر في الطرق ٠‏ وروي أن هذه السيارة كانوا قوم من أهل مدين » وقيل: قوم 
أعراب ٠‏ والواردٌ هو الذي يأتي الماءً ليسقي منه لجماعته » ويروى أن مُدْلي الدلو كان 
يسمّى مالك بن ذعر » والؤارد عقا يكت ان نقع على الواحد وعلى الجفاعة. ٠‏ ويروى 
أذ هذا الجب كان بار على ثلا فراسع من متك يعقوب ٠‏ ويقال: أذلى الدَلْوَ إذا 
ألقاه د في البئر ليستقي الماء ١‏ :ودلآه يدلوه إذا استقاه من البئر » وفي الكلام هنا حذف 

ه: فتعلق يوسف بالحبل » فلما بصّر به المُدْلي قال #يابشرايء :وروي أن يوش 

ا ا 
فإن قيلت فيما فوق ذلك فعلى استصحاب حال وتجَوُز » وقيل: كان ابن سبع عشرة 
سنة » وهذا بعيد. 

وقرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو » وابن عامر: [يَا بُشْرَايَ] بإضافة البشرى إلى 
المتكلم وبفتح الياء ء على ندائها كأنه يقول: احضري فهذا وقتك ». وهذا نحو قوله : 
9 يحَسَرَةً عل الْعسَادٍ 57# ٠‏ ورّوَى ورش عن نافع: ليا شَراف] شسكرث الباء :»قال أبو 
علي : وفيها جمع بيْن ساكنين على حدٌّ دابة وشابة2"0, ووعدذلك أنه حون أن ار ا 
)١(‏ الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ٠‏ ألا ترى إلى قوله تعالى : 9 إِنَّمَا أَمَْكْواْبَق وَحُرْنِإِلَ م . 
(؟1) من الآية )١(‏ من سورة يس. 


(*) على حذهما في مجرّد التقاء الساكنين ٠‏ ولكن نلحظ أن ثاني الساكنين في (بَشْرَاِيْ) لِيْس مضعفاً. 
42 يظهر أن الضمير في (بها) يعود على (القاعدة) وهي مفهومة من كلامه . والمعنى: يجوز أن تختص 


بهذه القاعدة الألف. 
ارق تيده 
ا ع 5 [: 
“7 غزاس اياده 


الجزء الثاني عشر يكن سورة يوسف: الآيات: 7١-19‏ 


الألف لزيادة المدٌ الذي فيها على المدّ الذي في أختيها('" » كما اختصت في القوافي 
بالتأميين + بواختصنت في تفي الهمزة ليدوخياة 1" »أ وليين كني لمن ذلك في الباء 
والواو. وقراً أبو الطفيل » والجحدري » وابن أبي إسحق » والحسن :1ه بشرئ ]1 - 
تقلب الألف ياءً ثم تدغم في ياءِ الإضافة » وهي لغة فاشية » ومن ذلك قول 


0 ور 


ع 00 2 را سر و 5 مَصْرَع”") 


يط 0 ك3 لذ 0 لط ا ا 1 َه ا 
فَإِناله كازوا لبي :فى 1 12م اا 


)0( يريد بأختيها الياءً والواو » فقد ذكر بعض الفروق بين الألف وكل من الواو والياء . 
(؟) أصلها (هبّأة) بسكون الباء » فنقلت حركة الهمزة إليها » فصارت (هباة) ٠‏ والهباءً: التراب الذي تطيره 
الربح وبلصق بالأشياء » أو ينبث في الهواء فلا يبدو إلا في الشمس ٠‏ وفي التتزيل العزيز: : # وَسَتِ 
الْجِبَالٌ مسا © 3 نت هبك مين ٠‏ ويقال: هبا الرمادُ يهبو » قال الأصمعي: إذا سكن لهب النار ولم 
يطفأ جمرها قيل: خمدت ٠‏ فإن طفئت البَنَةَ قيل: همدت ٠‏ فإن صارت رماداً قيل: هَبًا يَهْبُو وهو هاب 
غير مهموز (اللسان). 
() قال أبو ذؤيب هذا البيت ضمن أبيات يرثي بها أولاده ‏ رَهَرَىٌّ: هوايّ » وهي لغة هُدَيْل ٠‏ يقلبون ألف 
المقصور المضاف إلى الياء ياء ثم يدغمون الياءيْن فيقولون: هذه عَصَىّ في عَصايّ ٠‏ وكذلك فَفَىّ في 
قفايّ » وأَغتقرا : أسْرَعُوا » وتَخُرْمُوا أخدوا واحدا بعد وانعد + قال الأصدعئ : «أي: ماتوا قبلي ولم 
يلبئوا لهواي » وكنت أحب أن أموت قبلهم » وقد جعلهم كأنهم هَرَوًا المنية لسرعتهم إليها وهم في 
الحقيقة لم يَهُوَرْها' . والبيت من شواهد النحويين » وقد رواه الفراء في (معاني القرآن) عن القاسم بن 
معن بلفظ آخر » قال: 
تركوا هَرَي وأَعْتَقوا لهَوَاهُم فتَذتهم ولكل خب مَصرَعٌ 
افع البيتان للمتخل اليتشكري » وكان قد انهم بالمتجردة امرأة النعمان بن المنذر » وعرف النعمان ذلك 
فدفعه إلى صاحب سجنه واسمُّه عِكَبٌّ اللخمي ٠‏ فقيده عِكَبٌ هذا وعذَّبَهُ » فقال المنخل شعراً يصف 
فيه حاله » ومنه هذان البيتان » وقد رواهما أبو الفتح في (المحتسب) عن قطرب بلفظ آخر هو 
يلوف بي عِكُبٌ في معد يطعن بالصئلة في تنكِنا 
فِإِنْلَمْتقارالي يِنْعِكَبٌ فلا أرْوَمََا دا صَتنَيًا 
والصبلة: العصا كما في (التاج ‏ صَمَلَ). والشعر في الخصائص » وشرح الحماسة للتبريزي 
8-7 ؛ واللسان _عَكبٌ . 


| 0-6 | 
ا أ 3 بل 3 
م 


04 سورة يوسف: الآيات: ٠١19‏ 


الجزء الثاني عشر 

أرادٌ: مَوايّ » وقفَاَ » وصّدَايِ”"© . وقراً حمزة » والكسائي : 1يَا ن ُشْرِايْ] بالإمالة 
يُميلان ولا يضيفان . وقراً عاصم كذلك إلا أنه يفتح الراءً ولاكيل» واعلف قن 
تاريل هذه القراءة ‏ فقال السّدي: كان في أصحاب هذا الوارد رجل اسمه بشري . 
فناداه وأعلمه بالغلام”" » وقيل : هو على نداءٍ البشرى كما قدمنا. 


والضمير في 9 وَأْسَروه 4 ظاهر الآيات أنه ! راد الماء » قاله مجاهد » وقال: إنهم 
عيهوا أت تجار الر فقون كارا ص الوه أ بتار يرهم في القلار اعرد 2د إن 
رليم - أو يمنعوهم من تملك إن كانوا مؤمنين » فأسَوُوا بينهم أن يقولوا: نَع 
معناه , بعض أهل المصر . ولا يسَلعة4 حالٌ ٠‏ والبضاعة ١‏ لمة من الال يكير فها بر 
قوت نن الزبع ا داحوقن اريخ : بِضْعْتُ » أي : #قطيف )نويل : : إنهم أَسَوُوا في 
أنفسهم أَنهم يتخذونه بضاعة لأنفسهم ٠‏ أي متجراً . ولم يخافوا من أهل الرفقة شيعا » 
ثم يكون الضمير في قوله تعالى: ١‏ وَسَّرَرْهُ» لهم أيضاً » أي : : باعوه بثمن قليل » إذ لم 
يعرفوا حقه ولا قدره »؛ بل كانوا زاهدين فيه » وروي على هذا أنهم باعوه من 
تاجر . وقال مجاهد: : الضمير في 9َأمُ4 لأصحاب الدلو » وفي « ع4 لاخرة 
يوسف الأحد عشر » وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بل الضمير في «وأسروة » 


4 مومع 


و وَسَرْوْه © لإخوة يوسف . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وذلك أنه رُ ُوي أن إخوته لما رجعوا إلى أبيهم وأعلموه رجع بعضهم إلى الجب 
ليتحققوا أ مر يوسف » ويقفوا على الحقيقة من فقده ء فلما علموا الوك ان 


جاءوهم فقالوا: هذا عبد أبَق ب ما ووهبته لنا ونحن نبيعه منكم » فقاو 9" توصت 
على هذه المقالة خوفاً منهم ولينفذ أمر الله فحيتئذ أُسَره إخوته إِذْ جحدوا أخوته 


)012 قال أبو علي: «إن قلب هذه الألف ياء لوقوع الياء بعدها كأنه عِرَض مما كان يجب فيها من كسرها لياء 
الإضافة بعدها » ككسرة ة ميم غلامي وباء صاحبي ونحو ذلك » ولم يُفعل ذلك في ألف التثنية نحو 
غلامايّ وصاحبايّ خوف التباس المرفوع بالمنصوب والمجرورة . 

(5) قال أبو حيان في (البحر المحيط) : «إن السبدي أبعد في هذا التفسير». 

(*) قارو 0 (اللسان). ويقال: «أنا لا أقارك على ما أنت عليه, وفي الحديث: قَارُوا 
الصلاة» بمعنى: اسكنوا فيها ولا تتحركوا. (المعجم الوسيط). 


| 7 
ا أ 3 إن م 
د 


الجزء الثاني عشر 1 سورة يوسف: الآيات: ١١-19‏ 


فَأَسَدُوها واتخذوه بضاعة . أي متّجراً لهم ومكسباً . وفرؤة أظا بشن تبن 4 أن 


باعوه . 

وقوله تعالىل: © أله عليم يما بِمَا يَمْمَنُورح 4 ». إن كانت الضمائر لإخوة يوسف ففي 
ذلك توعد » وإن كانت الضمائر للواردين ففي ذلك تنبيه على إرادة الله تبارك وتعالئ 
ليوسف » وسوق الأقدار بحسب بناء حاله » فهو حينئذ ‏ بمعنى قول النبي ككه: ١يُدبْر‏ 
ابن آدم والقضاءٌ يضحك». وفي الآية أيضاً تسلية للنبي كَلِِ عما يجري عليه من جهة 
قريش » أي: العاقبة التى هي للمتّقِين هي المراعاة والمنتظرة . 


و ا 0 
0 ا و. 
وشرز 0 مرا تي منْبفد بز كنثهامة' 


وابُّْد؛ اسم غلام له ندم على بيعه » والضمير يحتمل الوجهين المتقدمين . 

وَالححمن: مصدر وصف به الثمن » وهو بمعنى النقص » وهذا ادير يعاق : 
فكأنه القليل الناقص ٠‏ وهو قول الشعبي ٠»‏ وقال قتادة: البَحْس هنا بمعنى الظلم » 
ورجحه الزجاج من حيث أن الحُرَ لا يحل بيعه » وقال الضحاك : : هو بمعنى الحرام » 
عدا اهنا متي آنه لا بعل زيعة: 

وقوله تعالول: #دَرهِم معْدودة» عبارة عن قلة الثمن لآنها دراهم لم تبلغ أن 0 
لقلتها » وذلك أنهم كانوا لا يَزنون ما دون الأوقية وهي أربعون درهماً. . واختلف في 
مبلغ ثمن يوسف عليه السلام - فقيل: باعوه بعشرة دراهم » وقال ابن مسعود: 
بعشرين » وقال مجاهد: بائنين وعشرين ٠‏ أخذها إخوته درهمين درهمين”'' وقال 


)10( البيت من شواهد أبي عبيدة في (مجاز القرآن) على أن شرّى بمعتى :باع "وقد رواه في اتفسير الطبري: 
«منْ قبل بره وجاء في (اللسان): وشاهد شريت بمعنى بعت قول يزيد بن مفرّغ وقد باع غلامَة بُرْدا 
فندم بعك بيعة: 
شرت بُزداً ولّؤْلا ما تكنضي مِنَّالْحَرَاوثِ ما فَارَققةُ أبَداً 
ومثل هذا البيت قول الشمّاخْ في رجل باع قوسه لرجل آخر : 
تلكنا: عراف شافتت لمن عَبِرَة وفلي الصَّدْر خُرَّارٌ من اللَّوْم امسر 
يريد: فلما باع قوسه. ومعنى حامز: مُمِض مُحْرِقٌ . 
زهة أي لكل واحد منهم درهمان ؛ فيكون المجموع اثنين وعشرين درهماً. 


5-5 


الجزء الثائيي عشر بإ انام 1 سورة يوسف: الآيات: 777١‏ 
مكزنة بأرينتن دهم ] قوت نائضة فيد اكان تدنيها. 

وقوله تعالئ: « وَكانْواْ فيه مِنَّ رحد » وصف بيترتب في وُرَاد الماء, 
أي :كانوا لا يعرفون قدره » فهم ‏ لذلك - قليلٌ اغتباطهم به » لكنه أَرْتَب في إخوة 
يوسف . إِذْ حقيقة الزهد في الشيءٍ إخراج حُبّه من القلب ورفضه من اليد » وهذه كانت 
حال إخوة يوسف في يوسف » وأما الورَاد فتمسّكهم به وتَجُرُهم يمانع زهدهم إلا على 
تجوز وقوله: «فيه» ليست بصلة ل «ألرّعِدت4 . قاله الزجاج » وفيه نظر » لأنه 
يقتضي وصفهم بالزهد على الإطلاق وليس قصد الآية هذا » بل قصدها الزهد الخاص 
في يوسف . والظروف يجوز فيها من التقديم ما لا يجوز في سائر الصلات ٠»‏ وقد تقدم 


عر 


القول في عود ضمير الجماعة الذي في قوله: # وَسَرَوه» . 


لحم ار سام >2 بع سدع 


١9‏ وَكَالَ ألزى اشتريلة عن مص لأمرأيهدء أحكْري مثوئه عسو أن نفعت أوَ نتجدم ولدا 


اراي 2 007 امه 4 00 ِ 2 
رَحكَدَِكَ مَكنَا لوست ف الْاَرْضٍ وَلُِيَنمَمُ من تَأْوِبِلٍ الْحَادِِثْ وَلَهُ عَلاكُ ع1 أمرو. وَلكنَ 


»و امي سهد 2 عدم 6ع و م دوس ءا رلا سدم م يم ام 
ميم اين لا يعمو (ذ)) ولْما َم أسْدَهوءَابسَهُ حَكُما وعلما وكدَِكَ بجر لْمُحَيِنِينَ 409 . 

رُوي أن مُبْتاع يوسف ‏ وهو الوارد من إخوته أو التاجر من الؤُرّاد حسبما تقدم من 
الخلاف ‏ ورد به مصر ‏ البلد المعروف ولذلك لا ينصرف ‏ فعرضه فى السوق ٠‏ وكان 
أجمل الناس ٠»‏ فوقعت فيه مزايدة حتى بلغ ثمناً عظيماً » فقيل: وزنه من ذهب . ومن 
فضة » ومن حرير. فاشتراه العزيز وكان حاجب الملك وخازنه » واسم الملك 
الريّان بن الوليد » وقيل: مصعب بن الرَيّان » وهو أحد الفراعنة » وقيل: هو فرعون 
موسى عَمُّر إلى زمانه . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وهذا ضعيف » وذلك أن ظهور يوسف عليه السلام لم يكن في مُدَة كافر يخدمه 
يوسف. واسم العزيز المذكور: قطفير » قاله ابن عباس ٠‏ وقيل: أطفير » وقيل: 
قنطور . واسم امرأته: راعيل ٠‏ قاله ابن إسحق ٠‏ وقيل: ربيحة » وقيل: رَليخا''© » 
وظاهر أمر العزيز أنه كان كافراً » ويدلٌ على ذلك كون الصنم في بيته - حسبما نذكره في 


)١(‏ يضبط بضم الزاي وفتح اللام ٠‏ والأقرب إلى الصواب ضبطه بفتح الزَّاي وكسر اللام. 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الثاني عشر 1 سورة يوسف: الآيات: 77-7١‏ 


البرهان الذي رأى يوسف - وقال مجاهد: كان العزيز مُسْلماً. والمَمْرَى: مكان 
الإقامة » والإكرام إنما هو لذي المثوى » ففي الكلام استعارة .. وقوله: 9 عموح أن 


م 0 


ينقَعنآ * أ ي: بأن يُعيننا في أبواب دنيانا وغير ذلك من وجوه النفع » وقوله : #أوَندَجِدَمٌ 


و4 أي تََنَاهُ » وكان- فيما يقال لا ولد له 
ثم قال تعالئ : « وَحَكَدَِكَ 4 أي : كما وصفنًا « مَكْنَا لِيوْسْفَ ف الْأرْضِ وَلسهْلممُ» 
د َخّمَادِِثْ» : الرؤيا في النوم » قاله مجاهد ٠‏ وقيل : أحاديث الأنبياءِ 
والأمم . والضمير في لاأَبَروِ4 يحتمل أن يعود على يوسف ٠‏ قاله الطبري » ويحتمل 
أن يعود على الله عرَّ وجلّ » قاله ابن جبير » فيكون إخباراً مُنبّهاً على قدرة الله عرَّ وجل 
ليس في شأ يوسف خحاصة بل عات في كل أمر » وكذلك الاحتمال في قول الشاعر : 
رأَنِت أَبَا بكر ورَيْكَ غَالِبٌ عَلَّى أَمْرِه يبغي الخِلافَةَ بالتّمْر") 


وأكثرالناس 7 عنهم العلم هم الكفرة ١‏ وفيهم الذين وميا في يوساف 
وغيرهم ممن جهل أمره » ا ل ل أصحٌ 
الناس فراسة ثلاثة: ا ته: «أحكري مثونة 4 , وائنة شع خيز 


سور م مم مم ل عر مدع ير 


قالت: « استتجرة إرك حر مَنِ أَسْسَتْجَرَتَ الَْوى الْأْيِين 74" , وأبو كر تليق ا يكيكلت 
ان 
وفراسة العزيز إنما كانت في نفس نجابة يوسف ؛ لا أنه تس الذي كان كما فى 


المثالين الآخرين » فإنَّ ما تفرس خرج بعينه”” . 


)١(‏ البيت غير منسوب ٠‏ والشاهد فيه أن الضمير في (أمره) قد يعود على الله سبحانه وتعالى » وقد يعود 
على أبي بكر رضي الله عنه » وجملة «وربّك غالبٌ على أمره» جملة معترضة. 

(؟) من الآية (1؟) من سورة القتصص. 

(') نقل القرطبي عن ابن العربي قوله تعقيباً على خبر ابن مسعود: اعجباً للمفسرين في اتفاقهم على جلب 
هذا الخبر ؛ والفراسة هي علم غريب ٠‏ وليس كذلك فيما نقلوه ؛ لأن الصَّديقَ إنما ولَى عمر بالتجربة 
في الأعمال , والمواظبة على الصحبة وطولها » والاطلاع على ما شاهد منه من العلم والمُنّهَ » وليس 
ذلك من طريق الفراسة » وأما بنت شعيب فكانت معها العلامة البيّنة » وأما أمر العزيز فيمكن أن يُجعل 
فراسة لأنه لم يكن معه علامة ظاهرة». 


ا 
أيهم 
كلانه 
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والأشة : استكمال القوة وتناهي بنية الإنسان » وهما أَشَدَان: أَوّلهِما البلوغ » وقد 
هه جاللك بزؤبيةة اعد وودكره قدو بن مو 1 
وقيل: هو من ثماني عشرة سنة إلى ستّين سنة » وهذا قول ضعيف. وقيل: الأشدٌ: 
نلوغ الأربكين + -وقيل: بل سئة وتلائرت: + نوكيل + ثلانك وكلاكون » ا 
الأفزال قيما اتسية ‏ وقيل: عشرون سنة » وهذا ضعيف ٠‏ وقال الطبري الأشة 
لأ وااحد' لغامن الفظة”؟ » :وقال سسيزيةء 'الأشة: : جمع شِدَّةِ نحو نِعْمةٍ وأَنْعُم » وقال 
الكسائي ا رد : معظمه وحيث تستكمل نهاريته. 


وقوله تعال: «حَكمَا 4 يحتمل أن يريد الحكمة والنَّيّوة » وهذا على الأَسّدٌ 
ل ٠»‏ وهذا أشبه إن كانت قصة المراودة بعد 

.١‏ «ويلماً» يزيل بأويل الأحاديث وغير ذلك » ويحتمل أن يريد بقوله: « حَكْمَ4 
ا ا 
ذلك في قوله : « وَعِلَمَ4 . 


« وكدِكَ ير الْسحَمِنَ4 ألفاظ فيها وعد للنبي كل ٠‏ فلا يهولئّك فعل الكفرة بك 
وعُبُوُهم عليك ٠‏ فالله تعالئ يصنع للمحسنين أجمل صنع . 


)0( قال الطبري أيضاً : وهو جمع مثل الأضرٌ وَالأسُرٌ » ويجب - في القياس أن يكون واحده: شد . كما أن 
واحد الأضرٌ ٠‏ وواحد الأسُرٌ: سر » كما قال الشاعر: 
غشل ع ركز الأشحة واماكنت. . يت التتيرة اكنافة الانوال 
وقال حميد: 
وقد اتى لو تعيب الْمَوَازِلَ يبه الأشنة | لوا 
وفي (اللسان ‏ شَدَدٌ): «قال الأزهريٌ : الأشدٌ في كتاب الله تعال ذ في ثلاثة معان يقرب اختلافها . نأما 
قوله في قصة يوسف عليه السلام: 9 وَلَمَ بل شُذَّجُ4 فمعناه الإدراك والبلوغ » وحينئذ راودته امرأة 
العزيز عن نفسه » وكذلك قوله تعالي : « وَلَانْفربومال الي لباق و لس حَمَنُ حو يبل أ شد قال الزجاج : 
معناه : : احفظوا عليه ماله حتى يبلغ أَشْدّه » فإذا بلغ أَسْدّه فادفعوا إليه ماله ٠‏ وبلوغه أَسُدَّهِ أن يؤنس منه 
ات ا حر بلقا وأو قولة كار فى قمنة بوي لياراك الها را الى انيذالاعاية. : « ونا 
َع أشُدَّ ستو فإنه قرن بلوغ الأشدَ بالاستواء » وهو أن ب يجتمع أمره وقوته ويكتهل وينتهي شبابه » 
وأما قول الله تعالئ في سورة الأحقاف: (عل6 َس هو انم نهاية بلوغ الأشد , 
وعند تمامها بعث محمد ككل نبيَاً وقد اجتمعت حُنكتهُ وتمام عقله » فبلوغ الأشد محصور الأول محصور 


النهاية » غير محصور ما بين ذلك»2. 
0 
بدك هد[ 
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53 034 32 
قوله عر وجل : 
< وَوَوَدنهُالتى هر ف بَنتِهاص سو وَعَلَقَمتِ الْأَبواب وَقَالتْ هيت لَك هَالَ 


َيه أَحْسَنَ مَْواىٌ ِنَم كا لح دمو الوب () وقد مت يء وهم يبنا َك ا ن رءا برهن يفو 
كيك رف عن لش زالتخكة نميو الغلييس 05 رسك لباب قدت 


- و2 


يصو ين د وأا سيدَهَا دا بان كلت نْ ما جَرَآءُ مَنْ أراد بِأَهلِكَ سوا إلا أن سجن أو عَنَابٌ 
بع > . 

راو الملاطفة في السوق إلى غرض ٠‏ وأكثر استعمال هذه اللفظة إنما هو في 
هذا المعنى الذي هو بين الرجال والنساء » ويشبه أن يكون من «راد يرُودٌ) إذا تقدم 
لكان الارفن والمرعن + فكأن المراوة يتكتبر أبداً بأقواله وتلطفه حال المراوّد من 
الإجا 


٠ 


بة أ والامتناع. 

مف ان متعود: [ وفرع الأبواف] :وكذلك "رويت عن العية ”3 
«آلتي هْرَ ف يتِهَا4 هي زليخا امرأة العزيز » وقوله: [عن نفسه] كناية عن غرض 
المواقعة » وقوله: « وَعَلَنَسَتِ» تضعيف مبالغة لا تعدية. وظاهر هذه النازلة أنها كانت 
قبل أن ينا عليه السلام . 

وقرآ ابن كثير وأهل مكة: [هيث] بفتح الهاء ءِ وسكون الياء وضم التاء » 
عباس » وابن أبي إسحق . وابن محيصن » وأبو الأسود . وعيسى بفتح الهاء 0 
الغا وقرا ابن مسعود » والحسن » والبصريون: ف« هَيِتَ» بفتح الهاء وسكون الياء » 
ورويت عن ابن ا اوقتادة » وأَبي عمرو » قال أبو حاتم : لا يعرف أهل البصرة 
غيرهاء وهم أقل الئاس غَلَرَاً : فى القراءة » قال الطبري: وقد رُويت عن رسول الله َي » 
وقراً نافع » وابن عامر: [هِيْتَ] بكسر الهاءِ » وسكون الياءِ وفتح التاءِ وهي قراءة الأعرج؛ 
وي وأبي جعفر » وهذه الأربع بمعنى واحد واختلفت باختلاف اللغات فيها"" » 


5 
وقرأ ابن 


' في بعض النسخ بياض مكان (وقَّعت الأبواب) » وفي إحدى النسخ سقطت كلمة (ابن مسعود)‎ )١( 
(وفي مصحف أبن مسعود) إلى (عن الحسن) جاء قبل‎ : 0 
مكانه الطبيعي » فهو يشرح الجمل والألفاظ بترتيب ورودها في القرآن الكريم » وكان الطبيعي أن يذكر‎ 
. ذلك عند تفسير قوله تعاليل : « وَعَلَم تِالْأبْوابَ»‎ 

(؟) يريد أن يقول: إن المعنى في هذه القراءات الأربع واحد وهو الدعاءً إلى الإقبال » ولكن القراءات 


اختلفت باختلاف اللغات . 
0 
4 0 
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ومعناه: الدعاءٌ » أَيْ: تعال وأقبل على هذا الأمرء قال الحسن: معناها: هَلمَّ , 
ويحسن أن تتصل بها «لك» إذ حلت حل قولها: إقبالاً أو قربا » فجَرّت مجرى «سقياً 


لك ورعياً لك» 3 ومن هذا قول الشاعر يخاطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 


تيغ البسدطة التححزية حتذ اما الْعِرَاق إذا أتيتنا 
إن المتتحدران وامتحتومة ع لِك فوقكتت كي( 


ومن ذلك على اللغة الأخرى قول طرفة: 


تن تويعي بعلا دون إذاما قالداع من الْحَشِيرَةَ مَفِتُ”" 


ومن ذلك أيضاً قول الشاعر : 


د قَدْرَبَوٍ أن الكترئ أسكتا وو د سح يه 


قال 


أسْكَتَ: دخل في السكوت . وهمَيّتَ؛ معناه: قال: هِيْتَ » كما قالوا: أَنَّفَ إذ 
اف و : سبّح وكبّر ودغدع إذا قال: : داع داع. 


والتاء على هذه اللغات كلها مَبْنيّهَ » فهي في حال الرفع مثل قَبْلُ وبَعدُ » وفي الكسر 


على الباب لالتقاء الساكنين » وفي حال النصب ككيْفَ ونحوها. قال أبو عبيدة: 


(00 


فم 


فر 


البيتان في (مجاز القرآن) لأبي عبيدة 2 وفي (المحتسب) لابن جني 2 والوواية فتهها بكس در زازق 
في أول البيت الثاني على القطع والاستئناف ؛ أو على أن (أبلغ) بمعنى (قل) » ومعنى لُق إليكَ) أنّهم 
مائلون إليك متطلعون لك » ورواية (اللسان): «سلم إِلَيِتَ» بدلاً من عق ِلَيْكّ؛ » قال أبو عبيدة: 
ولفظ ١هيت»)‏ يكون أيضاً للاثنين وللجميع من الذكر والأنثى سواء 0 إلا أن العدد فيما بعده 0 تقول : 
هيت لكما » هيت لكن ٠‏ ونقل في (اللسان) عن ابن جني أن «هيت» في البيت بمعنى أ سرع .2 ٠‏ قال: 
وفيه أربع لغات وذكرها كما أوردها ابن عطية هنا. 

البيت غير موجود في الديوان ولا فيما بين أيدينا من شعر طرفة » والشاهد فيه أن «هيت» تبنى على الضم 
عند بعض العرب فتكون مثل قبل وبعدٌ. والشاعر يمدح قومه بالإسراع إلى نجدة من يدعوهم إلى 
النجدة ٠‏ إنهم يسرعون إلى الإجابة جماعات جماعات ٠‏ وقد روى ابن جني في المحتسب بيتاً آخر بعد 
ل 

اليك فى اند لمان في ري 2 قال في اللسان: «رَمتَ بالرجل , وهرّت به: وا 2( 
ودعاه فقال له: هيت هيت ٠‏ قال: قد رابني. . البيت». لكن الشطر الثاني فيه وفي التاج جاء بلفظ : «لو 
كان معنيا بها لهيّتاء». والكريٌ هو الأجير ١‏ أو الذي يُكريكٌ دابته » وقد شرح ابن عطية (أسْكتٌ» 
و«هيّت» , والمعنى: أثار ريبتي أن الأجير قد دخل في السكوت ٠‏ ولو كان معنياً بالدواب لهَيّت عليها. 


ا د م [: 
5 غراس [بؤالد” 
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ومَيتَ» لا تنَى ولا تججمع . تقول العرب: هِيْت لك » وهيت لكما » وهيت لكم. 

وقراً هشام بن عامر: َهِنْثُ] بكسر الهاءِ والهمز وضم التاء . وهي قراءة علي بن 
بي طالب ٠‏ وأبي وائل » وأبي رجاء » ويحيى » ورويت عن أبي عمروء وهذا 
يحتمل أن يكون من: «هاءً الرجل يهي2؟ ! اي هيئته على مثال: «جَاءَ يجي "”)2‏ 
ويحتمل أن يكون بمعنى : تكات» كيهان «فِنْتُ وتَفَيأْثُ؛ بمعنى واحد » قال الله 
عر وجل : «إيتفيأ ظلاله6”© » وقال: «اعٌ يلك أت و94" . 

وقراً ابن أبي إسحق أيضاً هكذا إلا أنه سهّل الهمزة » وقراً ابن عباس أيضاً: [هْيمْتُ 
لي ” كرا النلوائق عن هشام: [هِيْتَ] بكسر الهاءِ والهمزة وفتح التاء » قال 
أبو عليّ : ظاهو أن هذه القراءة وهم لأنه كان ينبغي أن تقول: «مِيِتَ لي» وسياق 
الأباك يقالف عن 91؟ جك النحاين: اقيقر > [عوت ]كدر الباء وسكوق لاد 
وكسر التاء . 

ولا مَمَاد نصب على المصدر , ومعنى الكلام: أعوذ بالله » ثم قال: ل إِنَمرَْقَ» 
فيحتمل أن يعود الضمير في 8إِنَّمُ 4 على الله عزَّ وجل » ويحتمل أن يريد العزيرٌ 
سيّده » أي: فلا يصلح لي أن أخونه وقد أكرم مثواي وانْتَمَنني. قال مجاهد ء 
والسدي: #رق4 معناه: سيّدي » وقاله ابن إسحق . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وإذا حفظ الآدميّ لإحسانه فهو عملٌ زاكِ وأحرى أن يحفظ ربّه. 


(1) قال ابن جني: «وقالوا أيضاً: مِنْتُ أمَاُء كحِفتٌ أحاف , هذا بمعنى خذ قال: 

أفاظم مّائي الكَيِف غَيِرَ مُدَكَم 

(1) من الآية (54) من سورة النحل . 

افيف من الآية (9) من سورة الحجرات. 

5( علق ابن جني عليها في المحتسب بقوله: «رأما [مُيْنْتْ لكَ] ففعل صريح كهِدْتُ لك » ٠‏ كقولك: 
أصلحتٌ لك ٠‏ أي: فدونك وما انتظارك؟ واللام متعلقة بالفعل نفسه كقولك: ملق كز 
وَصَّلَحَْتُ لكذا». 

(0) حجة أبي علي ومن وافقه أن الفعل عند فتح التاء يجعل التهيؤ من يوسف ٠‏ ويوسف عليه السلام لم يتهيأ 
لها » فلا بْدّ من ضم التاء » وقد رد صاحب النشر هذه الحجة بقوله: إن المعنى مع فتح التاءِ: تهيّا لي 
موك الآن . إذ لم يتيسّر لها قبل ذلك أن تخلو إليه » أو المعنى: حسنت هِيْتتّك لي » واللام ‏ على 


0 
بدك هذ[ 
د 
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ويحتمل أن يكون الضمير للأمر والشأن » ثم يبتدئ : مرق أحَسَنٌ متواى * . 
والضمير في قوله: 9 إِنَّمُلَاِنِّمُ» مرادٌ به الأمر والشأن فقط . 

وحكى بعض المفسرين أن يوسف عليه السلام لما قال: 8 مَصَادَ أنَّو4 ثم دافع الأمر 
باحتجاج وملاينة امتحنه الله تعالئ بالهم بما هم به » ولو قال: «لا حول ولا قوة إلا 
بالله» ودافع بعنف . وبغير شيءٍ من ذلك ما ابثّلي بالمكروه. 

وقرأ الجحدري : [مَنْويَ] ٠‏ وكذا قرأها أبو الطفيل » وروي عن النبي كل : «فمن 
سبع هدّا 3746 . 


صو 


وقوله تعال: ل وَلَقَدَ هَمَّتْ بِوء» الآية. لا شك أن هم زليخا كان في أن يواقعها 
يوسف . واختلف في هم يوسف عليه السلام ‏ فقال الطبريٌ: قالت فرقة: كان مثل 
همها ‏ واختلفوا كيف يقع من مثل يوسف وهو نبيٌ؟ فقيل : ذلك لِيرِيهُ الله تعالئ موقع 
العفو والكفاية » وقيل: الحكمة في ذلك أن يكون مثالاً للمذنبين ليرَوًا أن توبتهم ترجع 
بهم إلى عفو الله كما رجعت بمن هو خير منهم ولم يوبقه القرب من الذنب. وذلك كله 
على أن هم يوسف بلغ فيما روت هذه الفرقة ‏ إلى أن جلس بين رجلي زليخا وأخذ 
في حل ثيابه وتكته ونحو هذا » وهي قد استلقت له . قاله ابن عباس وجماعة من 
السلف . وقالت فرقة في همّه : إنما كان بخطرات القلب التي لا يقدر البشر على التحفظ 
منها » ونزع عن ذلك ولم يتجاوزه » فلا يبعد هذا على مثله عليه السلام ٠‏ وفي 
الحديث: «إن من هُمَّ بسيئة ولم يعملها فله عشر حسنات72" » وفي حديث آخر 
احسنة» » فقد يدخل يوسف في هذا الصنف . وقالت فرقة: كان هم يوسف بضربها 


)١(‏ هن قوله تعالى في الآية )١77(‏ من سورة طه « هنكم مي هُدى هََنِ اَم هُدَاىَ هلا يدل وَل 


زفق الحديث رواه البخاري في الرقاق » ومسلم في مواضع كثيرة » والترمذي في تفسير سورة الأعراف » 
والدارمي في الرقاق . والإمام أحمد في أكثر من موضع من مسنده » ولفظه كما في البخاري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما عن النبي يلخٍ فيما يروي عن ربّه عزَّ وجلّ قال: «قال: إن الله كتب الحسنات 
والسيئات ثم بِيّن ذلك » فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة » فإن هو هم بها 
فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعماثة ضعف إلى أضعاف كثيرة » ومن هم بسيئة فلم 
يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة » فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة». 

؟رم ام + 

بادك هذ[ 

“> غزاسيزلد» 


الجزء الثاني عشر 14 سورة يوسف: الآيات: 77 70 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


رةه 


وهذا ضعيف اله . 


والذي أقول: في هذه الآية: إن كون يوسف نبي في وقت هذه النازلة لم يصح و 
لا تظاهرت به رواية » وإذا كان ذلك فهو مؤمن قد أوتي حكما وعلماً ويجوز عليه اله 
الذي هو إرادة الشيء دون مواقعته » وآن تستفيضت: اللشاطل الرديء على ما في ذلك 
من الخطيئة ١‏ وإن فرضناه نبيَآ في ذلك الوقت فلا يجوز عليه عندي إلا الهَةُ الذي 
هوالخاطر ولاايصح عليه شيءٌ مما ذُكر من حل تكّة ونحو ذلك ؛ لآن العصمة مع 
النبوة » وما رُوي من أنه قيل له: «تكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء؛ فإنما 
ذاه الوذه باججرة فيد بعد لالم بلجي مزكيتان: الأو تحور هليه مع النبوة » 
والثانية الكبرى لا تقع إلا من غير نبي » لآن استصحاب خاطر الجيسية والتلدناية 
معصية في نفسها تكتب » وقول البي 185: ال ا 
ما لم تنطق به أو تعمل 206 معتاه؟ :من الخواطر» أوأما استصحاب الخاط فمحاك أن 
يكون مباحاً ' الو او ع0 
القاط 6 روهما يقتيد أن “انعمحات القاظر تفضية قزل النبي يكلِِ: «إنه كان حريصاً 
على قتل صاحبه»”” » وقول الله تبارك وتعالئ: «إرك بَعَصَ لظن يذه ٠‏ وهذا منتزع 
من غير موضع من الشرع ٠‏ والإجماعٌ منعقد على أن الهم بالمعصية واستصحاب التَلَذذ 
بها غير جائز ولا داخل في التجاوز. 

واختلف في البرهان الذي رأى يوسف. وقيل: نودي. واختلف فيما نودي به - 
فقيل: ناداه جبريل عليه السلام: يا يوسف . تكون في ديوان الأنبياءٍ وتفعل فعل 


» والنسائي » وابن ماجه عن أبي هريرة‎ ٠ الحديث رواه البخاري » ومسلم , وأبو داود » والترمذي‎ )١( 
ورمز له الإمام السيوطي في الجامع الصغير بأنه‎ ٠ ورواه الطبراني في الكبير عن عمران بن حصين‎ 
صحيح:‎ 

(؟) أخرجه الشيخان في الصحيحين ٠‏ والإمام أحمد في مسنده » وأبو داود والنسائي عن أبي بكرة » 
وأخرجه ابن ماجه عن أبي موسى ٠‏ ونص الحديث كاملاً: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما 
صاحبه فالقاتل والمقتول في النار » قيل: يا رسول الله » هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان 
حريصا على قتل صاحبه'. 

() من الآية (؟١)‏ من سورة الحجرات. 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثاني عشر 514 سورة يوسف: الآيات: 377 78 
السفهاء؟ وقل: نودي: يا يوسف . لا تواقع المعصية فتكون كالطائر الذي عصّى 
فتساقط ريشه فبقي ملقى » ناداه بذلك يعقوب » وقيل: غير هذا مما هو في معناه. 
وقيل : كان البرهان كتاباً رآه مكتوباً » فقيل: في جدار المجلس الذي كان فيه » وقيل: 
بين عيني زليخا» وقيل: في كفت من الأرض خرجت دون جسد ء واخْتُلف في 
المكنوب - فقيل:'قوله تسالن : « تمن ملعك لل ظذين يتا كهْ74؟ » وقبل : قوله 
تعالئ : ل ولا قرأ اله نمُ كن سه وَسَله سبيلا4”" » وقيل غير هذا. وقيل : كان 
البرهانٌ أَنْ رأى يعقوب عليه السلام ممثلا معه في البيت عاضاً على إبهامه » وقيل : 
على شفته » وقيل: بل انفرج السقف فرآه كذلك » وقيل: إن جبريل عليه السلام قال 
له: لئن واقعت المعصية لأمحونك من ديوان النبوة. وقيل: إن جبريل ركضه برجله 
فخرجت شهوته على أنامله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وا سعت: 

وقيل: بل كان البرهان فكرته في عذاب الله ووعيده على المعصية » وقيل : بل كان 
البرهان الذي اتعظ به أن زليخا قالت له: مكانك حتى أَسّْر هذا الصنم ‏ لِصّنم كان معها 
في البيت ‏ فإني أستحي منه أن يراني على هذا الحال » وقامت إليه فسترته بثوب » 
فاتفظ يوقتفت وقال > من سر آناامن إل القا على كل شيو 4 وإذاكتت أبك تفعلين 
هذا لما لا يعقل فإني أولى أن أستحي من الله . 

والبرهان في كلام العرب: الشَّيْءُ الذي يعطي القطع واليقين لأنه مما يُعلم ضرورة 
أو بخبر قطعي أو بقياس نظري» فهذه التي رُويت فيما رآه يوسف براهين . 

وظ أن» في قوله تعالى: «لوْلآ أننّا في موضع رفع ٠‏ التقدير: لولا رؤيثُه برهان 
ربه » وهذه «لولا» التي يحذف معها الخبر ٠»‏ تقديره: لفعل أو لارتكب المعصية » 
وذهب قومٌ إلى أن الكلام تم في قوله: « وَلَقَدَ هَمِّتَ و4 » وأن جواب «لولا» في 
قوله: لوَمَمَّ 4 » وأن المعنى: لولا أَنْ رأى البرهان لَهَمَ » أي: فلم يَهُمَ عليه 


)1١(‏ من الآية (”7) من سورة الرعد. 
(؟) من الآية (7”) من سورة الإسراء. 


ا | هي [: 
70 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثاني عشر ,7 سورة يوسف: الآيات: 78-77 


السلام » وهذا قول يردّه لسان العرب وأقوال السلف”'' . قال الزجاج: ولو كان 
الكلام : «وَلَهَمَ بها لولا» لكان بعيداً » فكيف مع سقوط اللام؟”" . 

والكاف في قوله: « حَكَدَلِكَ 4 متعلقة بمضمر تقديره: جرت أفعالنا وأقدارنا 
كذلك لنصرف » ويصحٌ أن تكون الكاف في موضع رفع بتقدير: عِصْمَثْنَا له كذلك 
لنصرف””". وقراً الجمهور: «لِتَصَرِفَ4 بالنون » وقراً الأعمش : لِيَصْرِفَ] بالياءٍ على 
الحكاية عن الغائب7؟' . 


)١(‏ قال أبو حيان في (البحر المحيط): «ليس كما ذكر » وهو موجود في لسان العرب . قال تعالئ: 8 إن 
حكَادتٌ لدبو ى وو لول أن رياط فلا لتكورت ون الْمُؤْمييت 4 فقوله: «إن كات لَنُبّه يد » 
إما أن يتخرج على أنه الجواب » وإما أن يتخرج على ما نذهب إليه من أنه دليل الجواب ٠‏ والتقدير: 
لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي به. 
وأما أقوال السلف فتعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك لأنها أقوال متكاذبة » يناقض بعضها 
بعضاًء مع كونها قادحة وبخاصة في المقطوع لهم بالعصمة » والذي روي عن السلف لا يساعد عليه 
كلام العرب لأنهم قدروا جواب (لولا) محذوفاً ولا يدل عليه دليل لأنهم لم يقدروا الهم بها » ولا يدل 
كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط لأن ما قبل الشرط دليل ٠‏ ولا يحذف 
شيء بدون دليل2؟. 

(1) رد عليه أبو حيان أيضاً في البحر بأنه كلام لا يصح الالتفات إليه » لأنه يوهم أن قول الله تعالئ: 8 وَهَمَّ 
يبَا© هو جواب (لولا) » ونحن لم نقل بذلك ٠‏ وإنما هو دليل الجواب. وعلى تقدير أن يكون هو نفس 
الجواب فاللام ليست بلازمة » لأن جواب (لولا) يجوز أن يأتي ‏ إذا كان بصيغة الماضي - باللام وبغير 
اللام » تقول: لولا زيد لأكرمتك » ولولا زيد أكرمتك ٠‏ فمن ذهب إلى أن قوله تعالئ: # وَهَمَّببَا» هو 
نفس الجواب لم يبعد. 
ثم قال: «والذي أختاره أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها البنّة » بل هو منفي لوجود رؤية 
البرهان » كما تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك الله » ولا نقول: إن جواب (لولا) متقدم عليها وإن 
كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك » بل إن صريح أدوات الشرط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها 
عليها » وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون » ومن أعلام البصريين أبو زيد الأنصاري ٠‏ وأبو عباس المبرد » 
بل نقول: إن جواب (لولا) محذوف لدلالة ما قبله عليه كما يقول جمهور البصريين في قول العرب: 
(أنت ظالم إن فعلت) فإنهم يقدرونه: إن فعلت فأنت ظالم » ولا يدل قوله: (أنت ظالم) على ثبوت 
الظلم » بل هو مثبت على تقدير وجوب الفعل » وكذلك التقدير هنا: (لولا أن رأى برهان ربّه لَهَمَ 
بها) » فكان موجود الهم على تقدير انتفاء رؤية البرهان » لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى الهمٌ». 

() يرى الحوفي أن الكاف للتشبيه في موضع نصب ٠»‏ أي: أريناه البرهان كذلك ٠‏ وقال أبو البقاء: الكاف 
في موضع رفع ء والتقدير: الأمر كذلك . وقال أبو حيان: التقدير: مثل تلك الرؤية نرى براهيننا 
لتصرف » فالإشارة إلى الرؤية » والناصب للكاف ما دل عليه قوله: «الَوْلَا أن رَا بهن ريه © » 
ول لِنْصَرِفَ» متعلق بذلك الفعل الناصب للكاف. 

(4) وهو عائد على الله تعالئ. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثاني عشر الا سورة يوسف: الآيات: 71 16 


قرأ اين كقر نواد عزو وليق عاش والدسن بن ابي التسفي ار أبو نوخا 
ل ل ا ل لي '"ء وقرأً 
نافع [مُخلِصاً] كذلك بكسر اللام » وقراً سائر القرآن « اَلْمُخْليِيت4؟ بة بفتح اللام ٠‏ وقراً 
حمزة » والكسائي » وجمهور من القراء 9 الْمُخْلَصِيَ » بفتح اللام » واخخاضا] 
كذلك في كل القرآن. 

وقوله تعالئ : 8« وَأسَْتَبَمَا أَلبَابَ4 الاية. « وَاَسْتَبَنَا4 معناه : سابق كل واحد منهما 
صاحبه إلى الباب ٠.‏ هي لترده إلى نفسها ١‏ وهو ليهرب عنها عنها ٠‏ فقبضت في أعلى 
قميصه من خلفه » فتخرق القميص عند طوقه ونزل التخريق إلى أسفل القمهن:؛ 
والقَلُ : القطع .© وأكترها يستععل فيما كان طولا» والقط يستعمل فيما لو كان عرض . 
وكذلك هى اللفظة فى قول النابغة: 

فب الفلبورفية 000 5 007 

فإن قوله : الوتوقد بالصّفّاح) بة يقتضي أن القطع بالطول. 

ول وَأْلمَيَا» : وجدا ء والسَّيّد: الزوج ٠‏ قاله زيد بن ثابت » ومجاهد. فيروى أنهما 
وجدا العزيز ورجلاً من قرابة زليخا عند الباب الذي استبقا إليه » قاله المُّدَي » فلما 
رأت الفضيحة فزعت إلى مطالبة يوسف والبغي عليه » فرت العزيز أن يوسف أرادها » 
وقالت : 8 مَاجَرَآء من أراد بِأَهلِكَ سوا له أن سحن أو عَذَابٌ اليد » ٠‏ وتكلمت في الجزاءٍ » 
أى أن الننت ثايت ومقرن: 


ددر 011 


. 4 «وَادْكرٌ في لكك موسو إِنَمُ كَنَمخطَصَاوَكانَ رولا‎ :)0١( من قوله تعالى في الآية‎ )١( 
ماسر من بيت وال من تيده يلك يها عمزودين العازت »«واليت يتمامه؛‎ 0) 
تَقَدُ لوقي يّ المُضاعَسف نسْجهُ وتَوقِدٌ بالصُمَاح: نار الحُبَاحبٍ‎ 

والضمير في ١د‏ يعود على السيوف المذكورة في الأبيات السابقة » والسّلوقي صفة لخر موك 
محذوف تقديره: تقد الدرْع السلوتي ؛ وهو منسوب إلى (سَلوق) بفتح السين ٠‏ وهي بلدة على نهر 
دجلة بالعراق سمت باسم بانيها وهو سَلَؤْقس الرومي » وكانت تصنع في سَلُوقَ هذه دروع جيدة متقنة . 
والمضاعف نسجه » أي الذي كررت حلقاته حلقةٌ فوق حلقة ٠‏ وذلك يجعله أمتن فلا تقطعه السيوف » 
وسمّى صنع الحديد نسجاً على طريقة المجاز. والصٌّمّاح : صفايح البيّض فوق الرأس وصفايح 
الذراعين ٠‏ والصّفَّاح بضم الصاد وشدها هي والفاء المفتوحة. والحُباحب ‏ بضم الحاء الأولى كسر 


الثانية ‏ شرارة تطير عند قدح الحديد بالحديد أو بالحجارة. 
0 
4 هد[ 


الجزء الثاني عشر ؟'/ سورة يوسف: الآيات: 79-75 


وهذه الآية تقتضي تعظيم موقع السجن من النفوس لا سيما بذوي | الأقدا قدار إذ ذ قد قُرِنَ 
بأليم العذاب. 


قوله عزّ وجل : 

د لَه رودن عن تَقْبِىْ وَسَّهدَ هد مَنْ أَهْلِهآ إن كانت كَمِيضم 5 5 دمن قبل َصَدَكَتَ 
اس ع ل د 5 © لامها بصم ص 
ُدَّمِن دبْرِ َال نم دمن حيرف إن دكن علي 1 عرض عن َدَواستَففرى دك 
تق حكنت من ْنَا طِعِينَ 409 . 

قال نوف الشامي: كان يوسف عليه السلام لم يبن على كشف القصة ٠‏ فلما بغت 
عليه غضب فقال الحق ٠‏ فأخبره أنها هي رَاوَدَنَهُ عن نفسه » فروي أن الشاهد كان 
الرجل ابن عمها » قال: انظر إلى القميص ٠»‏ فإن كان قُدَّ من دُبْر فكذبت » أو من قَبّل 
فصدقت . قال السّدّي » وقال ابن عباس: كان رجحل مجاه النلك 27 
وغيره. وقيل: إن الشاهد كان طفلاً في المهد فتكلم بهذا » قاله أيضاً ابن عباس 
اغوي » وابن جبير » وهلال بن يساف » والضحاك. 


قال القاقى أب معي رحيه الله 


ومما يضعف هذا أن في صحيح البخاري » ومسلم: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : 
الجبار»"١؟‏ » فقال: «لم يتكلم» » وأسقط صاحب يوسف منها » ومنها أن الصبي لو 
تكلّم لكان الدليل نفس كلامه دون أن يحتاج إلا الاستدلال بالقميص ٠‏ وأسند الطبري 
إلى ابن عباس أن النبي ككل قال : «تكلم في المهد أربعة» فذكر الثلاثة ة وزاد صاحب 
يوسف . وذكر الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن ماشطة فرعون تكلم في 
المهد فَهُمْ ‏ على هذا خمسة ٠‏ وقال مجاهد أيضاً: الشاهد القميص. 


)١(‏ ورواه أيضاً الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة » ولفظه فيه: «لم يتكلم في المهد إلا عيسى » وشاهد 


يوسف ٠»‏ وصاحب جريج ٠‏ وابن ماشطة فرعون» ذكر ذلك الإمام السيوطي في (الجامع الصغير) » 
وقال: حديث صحيح. وفي تفسير ابن كثير أن ابن عباس رواه عن النبي يَكةٍ قال: «تكلم أربعة وهم 


صغار» » وذكر فيهم شاهد يوسف » وقد ذكر ذلك ابن عطية هنا. 
ارم ام 
بك مذ[ 


الجزء اللاي عشر ا --- سس 0 لل دس صورةيوسف: الآيات: 59-75 


دشحت كندل بإرفيك اين لاهن 
وقراً جمهور الناس: ١‏ من قبل 4 / عن د أبضم الباءين وبالتنوين ؛ وقراً ابن 
يَعُمر » والجارود بن 5 سبرة » ونوح”' ٠‏ وابن أبِي إسخق : [مِنْ قَبّلُ] وآمن دُبْم] 
بثلاث ضمات من غير تنوين ٠‏ قال أبو الفتح : هما غايتان بنيتا كقوله تعالئ: #من قَبَلُ 
ون م043" ١‏ قال أبو حاتم: وهذا رديءٌ في العربية جداً ٠‏ وإنما يقع هذا البناءً في 
الظروف ٠‏ وقراً الحسن: [مِنْ قبلٍ] وآمِنْ ذُبْرِ] بإسكان الباءين والتنوين » ورويت عن 
بي عمرو » وروي عن نوح القاري أنه أسكن الباّين وضم الأواخر ولم ينون » ورواها 
عن أي إسحق عن يحبى بن يَعْمر. 
وسُمي المتكلم بهذا الكلام شاهداً من حيث دلَّ على الشاهد » ونفس الشاهد هو 
وقرآت فرقة : : قلَمَا رَأَىقَمِيِصَهُ قط مِنْ ع دبُرٍ]”” » والضمير في 8 رَءَ41 هو للعزيز . 
وهو القائل: 8 إِنَّمْ مِن ع ل د بل الشاهد قال ذلك » 
والضمير في 8 إِنَّمْ4 يريد مقالها المتقدم في الشكوى بيوسف . 


ونزع لهذه الآية من يرى الحكم بالأمارة من العلماء ٠‏ فإنها معد 0 


(1) هونوح القاري ؛ من رواة الحروف المتصدرين بعد أبي عمرو بن العلاء. 

0( نه (4) وسور الروم» ومدى قول أي الفتح شرح يقولة تي (الميحتسب): كأنه يريد: وقدّت 
قميصه من ذُبُره وإن كان قميصه قد من قَبّلِهِ ٠‏ فلما حذف المضاف إليه - وهي الهاءٌ وهي مراده ‏ صار 
العضا داليمل انا كان العقافة اليه غايه 1 هذا مقهوة ثن توه تان ؟ : «منْ قبل ومن 
يَعْذُ ,2 ٠‏ فبني هنا كما بني هناك على الضَّمٌ » ووكد البناء أن (فَيّل ودُبّر) (يكونان ظرفين). تأمل كلامه 
هذا فكأن فيه إجابة عن قول أبي حاتم بعده. 

() جاء في بعض النسخ : لعْط) بالعين المهملة » وآثرنا التي نقلها أبو حيان في (البحر) عن ابن عطي . ٠‏ مع 
العلم بأن (عَط) في اللغة معناها : قد أوشقٌّ » يقال “قط التزت عط : شَقَهُ طولا أو عَرْضاً. 

(5) إذا كان الشاهد طفلاً صغيراً كانت شهادته كافية ولا حاجة إلى علامة أو أمارة أخرى فإن كلامه هو نفسه 
أمارة ٠‏ وإن كان رجلاً فإنه يحتاج إلى ذكر أمارة أو علامة على صدق كلامه » ومن رأى من العلماء أنه 
لا بد من أمارة على على العمل - كشريح القاضي وإياس بن معاوية - فإنه يعتمد على هذه الآية في ذلك » 


وهذا هو معنى كلام ابن عطية. 
0 
ا ع4 جر [: 
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و8 يُوَسَفٌُ 4 في قوله: دع أعه ضَ عَنْ هنذا 4 منادى - قاله ابن عباس - ناداه 
الشاهد ٠‏ وهو الرجل الذي كان مع العزيز ول أمْرس عن د معنا : عن الكلام به » 
أي : اكثّمْه ولا تتحدث به » ثم رجع إليها فقال: « وَاسْتَغْفرى لذَيِكِ4 أي : استغفري 
زوجك وسيدك . وقال: هن أَلْحَاطِيِينَ4 ولم يقل: «من الخاطئات» لآن الخاطئين 
أعم » وهو من: خط يَخْطَ خَطْأ وخَطَاً » ومنه قول الشاعر: 


أمفسرك إننا خطعي وضشوني. عليعء وَإِن ها اتلنث ان 
وينشد بِيْت أميّة بن أبى الصَّلْت : 
مكناءة وتطكوا 0 رواحت َي بِكَففِكَ الْمَاياوالختوك0" 


قوله عز وجل : 
0 # وَكَالَ سوه في الْمَدِيسَةٍ أمرأتُ الْمزيز يود فَنَهَا عن تَِه د سَمَفَهَا حرا إِنَا ًا فى 


آل ص 
- 


بن (©) ناس 000 مَعِعَتَ يِمَكرهِن أ خ نح عه سَلَتْ إِلتِِنَ وعدت دن مشّككأ اعت عل وجو دن ب عيِنَاوكًا 5 
سم 2س 


0 1 هه أَكْرنه طمن لين ون حش ينه مهدا برا إن هلدا املك كرِيمٌ )4 . 
ذكر الففل اليد إلى النسوة لتدكير امم الجبجع 3 و(الشُْوة) جمع قلة لا واحد له 


من لفظه » وجمع التكثير نساء 3 ولانْسْوّة» فغلة » وهو أحد الأبنية الأربعة التي هي 
لأدنى العدد 43 وقد نظمها القائل ببيت شعر: 


)00( ابييت لأؤس بن عَلفَاء » قال ذلك في (اللسان - صوب) » ورواه مع بيت قبله » قال: 
الات ا يوم غْولٍ تق غ)بالن عَلْقَهءً الحجَال 
دعيني إِنْمَا غَطَيِي وضَّوْبِي علي وإِنَّمَا أهْدكْث مَالَ 
والصّوب: الصواب » و(إِنَّ ما) تكتب منفصلة » ومال بالرفع ٠‏ والمعنى: وإن الذي أهلكته مال ١‏ 
ولا ضير في ذلك ما دام عرضي وافراً. 
(؟) البيت في (اللسان) ‏ في «خَطئ» ٠‏ والرواية فيه: 
عائكٌ يَخْطَؤونَ والسية وك “كريد لا طن حك الذموم 
ورواء أيضاً في ١حتم‏ م»؟ ولفظه : 1 
حتسائتي وكتيا رجه حوؤتتاا 0ك كك والْحْتُومٌ 
ورواه في (الصحاح) رواية ابن عطية. والمنايا: جع مئه ومن المرت © والشتوع: جمع حدم بمعنى 
القضاء. . وفي (اللسان) في لذمم) لأميّة أيضاً: 
مفبلامتك رركا فشي كل فخصر تَرِعَاَمَاتتتُكَالدَمُومٌ - 


7 
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0 وأَفَعَال وأنتلحةه وفغلة يُعغرف دكي من العد05©) 


ويُروى أن هؤلاء القيرة كذ اذا امرأة خباز الملك » وامرأة ساقيه » وامرأة 
حاجبه » وامرأة بوابه » و8« الْمرِيزٍ4: الملك » ومنه قول الشاعر: 

ا 1 3 3 00 5025 

درة غاص عليْهها تاجر جلبت عند عزيزيومٌَ طل 


(الْمَتّى): الغلام: وعرفه في المملوك ٠‏ وقد قال رسول الله يكلِِ: «لا يقل أحدكم : 
عبدي » وأمتي ؛ وليقل: فتاي وفتاتي»””" ولكنه قد يقال في غير المملوك ؛ ومنه: 
< وَإِدَْاكَ مُوسَئ لِمَتتَلَهُ4” . وأصل الفتى في اللغة: الشاب » ولكنه لما كان جل 
الخدمة شباباً استعير لهم اسم الفتى. و# شَعْفَهَا * معناه: ا 
موضع الشّغاف » وهو على أكثر القول غلاف من أغشية ية القلب » وقيل: الشَّعافٌ 
سويداءٌ القلب » وقيل: الشّغاف: داءٌ يصل إلى القلب”" . 

وقراً أبو رجاءٍ » والأعرج » وعلي بن أبِي طالب ٠‏ والحسن ‏ بخلاف ‏ ويحيى بن 
يَعْمر » وقتادة ‏ بخلاف ‏ وثابت » وعوف . ومجاهد. وغيرهم: [قَدَ سَعَفَهًا] 
بالعين غير منقوطة » ولذلك وجهان: أحدهما أنه علا بها كل مرتبة من الحب » وذهب 
بها كل مذهب ٠‏ فهو مأخوذ ‏ على هذا من شعف الجبال وهي رُؤُوسها وأعاليها . 


)01( ومثل هذا قول ابن مالك في أَلفيّته المشهورة: 
الولحصة اتميل : ثكوفئله فت أفَكَالٌ جموءٌ قله 
2( هذا ابيت لأبي ماد الاي ؛ والمؤلف يستشهد به على أن العزيز بممنى الملك ٠‏ ولم جد في كب 
ادها يويد ولاك رقي لجاز تيع 9 اتتتجوال لسري ساي العلاك: وطَلّ دمّه امقر ها فقة 
للتعلرم رلكن استعبالها نيئية للتعهول أكثر واشهر + يقال : طلّ دمه فهو مطلول. وأبو دؤاد هذا اسمه 
جارية بن حَمران الحجّاج ٠‏ اشتهر بوصف الخيل ١‏ وركز في وصفه على الصورة والإيقاع الموسيقي 
أكثر من تركيزه على اللفظة المباشرة. مات بعد امرئ القيس. 
(1') أخخرجه البخاري في العتق . ومسلم في الألفاظ . وأبو داود في الآداب » والإمام أحمد في أماكن كثيرة 
من مسنده ٠‏ ولفظه كما في البخاري : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كلِ: «لا يقل أحدكم أطعم 
ربك + وَضن :ريك 47 انق ريلقا + وليقل: سيدي ومولاي ٠»‏ ولا يقل أحدكم: عبدي أمتي ٠‏ وليقل: 
فتاي وفتاتي وغلامي2. 
فق من الآية ( )هن سورة الكيفب. 
)0( ويكون حينتذ بالضم على وزن (فعال) لأنه دا مثل : سُعال وركام » قال النابغة : 
وقَدْحَالَ هي دُونَ ذلك والجّ مكانٌ الشّمَاف تَبْتَغِه الأصابعٌ 


7 
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ومنه قول النبي كَل : ايوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال 
ومواقع القطر يف بدينه من الفئّن»”''والوجه الآخر أن يكون الشعف لذَّةٌ بحُرْقَة يوجد من 
الجراحات والجرب ونحوها » ومنه قول امرىٌ القيس: 

بلسي وقذ شَعَفْتُ فُوّادها كما شَعفَ المِهْنُوءَة الوجُل الطّالي”9) 

والمشعوف في اللغة : الذي أحرق الحب قلبه » ومنه قول الأعشى : 

تعْصي الْوُشَاةَ وكانّ الْحُبُ آونَة مِمَايِرْينُ لِلْمَشْمُوفٍ ما صما 


ورُوي عن ثابت البناني”؟» » وأبي رجاءٍ أْهنا قرآ: [قَدْ شَعِفَهًا] بكسر العين غير 
منقوطة » قال أبو حاتم: المعروف فتح العين » وهذا قد قر به. وقرأ ابن مُحَيْصن: 
لَقَدْ شَعْفها] أدغم الدال في الشّيْن. 

ورُوي أن مقالة هؤلاءٍ النسوة إنما قصدن بها المكر بامرأة العزيز لِيُْضِبْتَها حتى 
تعرض عليهن يوسف لِيَبِينَ عذرها أو يحنّ لومها » وقد قال ابن زيد: الشَّغف في الحب 
والشّغف في البغض ٠‏ وقال الشعبي: الشغف والمشغوف بالغين منقوطة في الحب » 
والشغف: الجنون » والمشغوف: المجنون » وهذان القولان ضعيفان. 


)00( ابرع اليخاري في الإيمان والفتن وغيرعما .واب و داود في الفتن.»:والنسائي في الإيمان +الوابن ماسيه 
في الفتن ووالبوطا ني الابعدااة» والاماء احم في مسح 10 1# لاه). 

(1) الرواية المشهورة (أيقتلني) بالياء » و(شَعْفَتُ) بالغين المنقوطة » ومعناها: بلغ حبّي شغاف قلبها , 
والمهنوءة: الناقة التي تطلى بالقطران لإصابتها بالجرب ٠‏ ويروى البيت بالعين كما في اللسان » 
والمعنى : إحراق الحُبٌ للقلب مع لذة يجدها المحبٌ » كما أن الناقة التي تطلى بالقطران علاجاً لها من 
الحريه تيد لامع حرقة ب وابل الت ياتا عملت وها القاتر عن يحون ريعليا + 106 

وصِرتاإلى الُشنى ورَقّ كلاينًا ورُضتٌ فذلث سَنَةاي إذلال 
فامبشحك منتش رف رَاصْبَعَ بَثلّمًا عليه الْقَنَامُ ب اليا الال 
إلى أن يقول ١‏ شل رن لقن نوادها سمس فين زا كل ةو لسعاة” 
فرق قال الأعتى هذا بيت من قسيدته المشهوزة الى يندج بها أغرزة بن علي الفي ٠‏ والتي مطلعها: 
باتث سُعادٌ واكتني ايها ارتسا وَاخْتَلّتِ العَمْرَ فَالْجَدَيِنِ فَالَْمََا 
والرواية في الديوان بالغين المنقوطة. 

(5) هو ثابت بن أسلم أبو محمد البناني المصري » وردت عنه الرواية في حروف القرآن الكريم » وتوفي 
سئة ١737‏ (طبقات ابن الجزري )١188- ١‏ » ولم يشر ابن جني إلى القراءة بكسر العين » بل جعل قراءة 
ثابت البناني مثل قراءة الجماعة الكثيرة المذكورة قبله بفتح العين » وهذا هو معنى قول أبي حاتم: 


المعروف فتح العين » وقد قرى به. 
0 
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وقوله تعالئ: طفَلمَسمِمتْ ِمَكْرهِنَ4 الآية. إنما سمي قولهن مكراً من حيث أظهرن 
إنكار منكر وقصدن إثارة غيظها عليهن » وقيل: مِكْرْمُنَ أَنْهن أَْمَيْنَ ذلك عنها وقد 
كانت أطلعتهن على ذلك واسْتَكْتَمَئْهُنَ » وهذا لا يكون مكراً إلا بن يظهرن لها خلاف 
ذلك ويقصدن بالإفشاءٍ أذاها. 


000- 


ومعنى «أَرْسَلَتَ إِلتيِنَّ 4 أي لِيحْضوْنَ ٠‏ « وََعَتَدَتْ 4 معناه: عدت ويَسَّرت » 
و« متكا © : ما بتكا عليه من فرش ووسائد » وعبر بذلك عن مجلس أعد لكرامة » 
ومعلوم أن هذا النوع من الكرامات لا يخلو من الطعام والشراب » فلذلك فسر مجاهد 
وعكرمة المبّكاً بالطعام . قال ابن عباس : « مُتَّكنَا4 معناه: مجلساً » ذكره الزهراوي » 
وقال القتبي : يقال: اتّكَأنا عند فلان » أي أكلنا. 

وقوله: ##وَاتتْ كل وحِدوَ مين ككينا ا يقتضي أنه كان في جملة الطعام ما يقطع 
بالسكاكين » فقيل: كانالضا ٠‏ زكائرا تفرد اللع رإلما كارا كار 7 
بالشكاكين + وقيل + كإن أتتجاة'" ».وقيل:. كان وماوَزو7).ت وهو نحو الأتشع 
موجود في تلك البلاد - وقيلل: هو مصنوع من سكر ولوز وأخلاط . وقراً ابن عباس » 
ومجاهد » والجحدري . وابن عمر . وقتادة » والضحاك . والكلبي » وأبان بن 
تغلب: [مُتْكاً] بضم الميم وسكون التاءِ وتنوين الكاف ٠‏ واخْتّلف في معناه ‏ فقيل: هو 
ارج » وقيل: هو اسم يعم جميع ما يقطع بالسكين من الفواكه كالأنْمُجٌ والتفاح 
وغيره » وأنشد الطبري : 

نشربٌ الإنم بالصّواع جهّاراً وتَرَى المُنْك بيَْنَا مُسْتَعارَ0) 


)١(‏ الأتوج : شجر يعلو , ناعم الأغصان والورق والثمر ٠‏ وثمره كالليمون الكبار . وهو ذهبييٌ اللون » ذكيٌ 
الرائحة » حامض الماء (مجمع اللغة العربية بالقاهرة) » ٠‏ نقلاً عن (المعجم الوسيط). 

(؟) الزُمَاوَرْدُ - هكذا ضبطه شارح اللسان نقلاً عن القاموس ٠‏ وقال : هو طعام من البيض واللحم مُعَرب » 
وقيل “هر الرقاق الملثرف باللجع: .ولي اللحان أيضيا: «ابن سيدة: المنّك: الأتَرُجٌ » قال الجوهري : 
وأصل المنّك : الزُمَاوَرْدُ». 

إفرة البيت في الطبري واللسان والقرطبي وغيرها » وهو غير منسوب . والإثم: الخمر ٠»‏ قاله بعضهم ء 
واستشهد بقول الشاعر 

شرئث الإنْمَ حَتّى ضصَلْ عَقلي كَذاك الإئْم ندم بالعُقول 

والصّواعٌ: إناء يُشرب فيه » مذكر » وفي التنزيل 8 فَالْوأَْْقِدَُُاءَ ألْمَلِكِ» وهو الإناءً الذي كان الملك- 


ا ا 02 [: 
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وقراً الجمهور: لمتكا 4 بشد التاءِ المفتوحة والهمز والقصر . وقراً الزهري: 
[متُكا] مشدد التاءِ من غير همز » وهي قراءة أبي جعفر بن القعقاع » وشيبة بن نصاح . 
وقرأ الحسن: [مُتَّكاءً] بالمدَ على إشباع الحركة. والسكين: تذكر وتؤنث » قاله 
الكسائي والفراء”'" » ولم يعرف الأصمعي إلا التذكير . 

وقولها: «أخْرُجَ © آمة ليوسف » وأطاعها بحسب الملك ء» وقال مكي » 
والمهدي : قيل : ا 0 فى القضهن بولك أذقضة اليروة كانت 
قن فشيكضها ف العيعن لقني وباتديان الام للسكد التطمها زيتها وبين برست 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا محتمل إلا أنه لا يلزم من ألفاظ الآية. بل يحتمل أن كانت قصة النساء بعد 
قَضَةالقض»::وذلك أن العررة. ال ل 00 ألا ترى أن 
الإنكار في وقت القميص إنما كان بأ قيل : © إِنَّمُ من دن إن دكن عيِيك 4؟ 
ا 0 أ عَرضق عدا #اوأنث 
و سْتَغْفْيكِ4 وهي لم 7 ببق حيتذ إل على إنكارها وإظهار الصحة » فلذلك تغوفل عنها 
بعد ذلك ؛ لآن دليل القميص لم يكن قاطعاً » وإنما كان أمارة ما » هذا إن لم يكن 
المتكلم طفلاً . 

وقوله: 8« أَكررْيمُ 4 معناه: أعظمنه واستهولن ماله » هذا قول الجمهور ؛ وقال 
عبد الصمد بن علي الهاشمي عن أبيه عن جَدَّه: معناه : حضن + وأنشد .يعض الناس 
حجة لهذا التأويل: 

كال القواء على الها 05 “بان شيا إن اين ا 


- يشرب منه » وجهاراً: علانية » والمنّك: اتيج ء وسميت الأترُجّة متكا لأنها تقطع , ومعنى 
(مُستعاراً) : نتعاوره بأيُدينا نَشْتَمّهِ » قاله في اللسان . والرواية في اللسان: (المَسْك) بدلاً من (المُنك). 
)010( وأنشد الفراء : 
َبَيِتٌ في النّنام عَدَاةَ َه بسكن رةه الاب 
(؟) البيت في (اللسان) و(الطبري) و(القرطبي) بلفظ «نأتي» » ٠‏ وبعض المفسرين فكل السدئ ؤقتادة ومفائل 
يقولون: أكبرن بمعنى حضن ويستشهدون بالبيت على أن هذا من كلام العرب المعروف ٠‏ وبعض آخر 
ينتكرون ذلك ومعهم اللغويون ٠‏ قال أبو عبيدة: «ليس ذلك في كلام العرب ٠‏ ولكن يجوز أن يكن 
حضن من شدة الإعظام كما تفزع المرأة فيسقط ولدها؛ » وقال الزجاج: "يقال أكبرنه » ولا يقال: - 


7 
أبإكة هم[ 
و 
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أل القافى ابو تعمد ره ان" 

وهذا قول ضعيف » ومعناه متكور » والبيت مصنوع مختلق ١‏ كذلك قال الطبري 
وغيره من المحققين » وليس عبد الصمد من رُوَاة العلم » رحمه الله. 

وقوله تعالئ: «وَعَطمْنَ ليبن 4 أي : أكثرن فيها حر السكاكين » وقال عكرمة: 
الأيدي هنا : الأكمام » وقال مجاهد : هي الجوارح وقطعنها حتى ألقينها . 

قال القاقوى أو توف زتعم اله : 

فظاهر هذا أنه بانت الأيدي » وذلك ضعيف من معناه » وذلك أن قطع العظم 
لا يكون إلا بشدة » ومحال أن يسهو أحد عنها » والقطع على المفصل لا يتهياً إلا 
كلطك لا يذ أن تقضكد : والدى يشب أنهن حملك على أيديين الجمل الذي كن جيل 
قبل المثنك فكان ذلك حر وهذا قول الجماعة » وضوعفت الطاء في و عن # 
لكثرتهن وكثرة الحزٌّ » فربما كان مراراً. 

وقراً بو عمرو وحده: [حَاشًا ش] بآيف27, وقراً أب وابن مسعود: [حَاش الله]0 2 
قر سان النيعة #2 ا حش و74" » وفرقة: [حَشَّى لله]؟؟ » وهي لغة » وقراً الحسن: 


٠ -‏ وقد قبل , بعض اللغويين هذا المعنى ٠‏ وفي (اللسان) عن أبي منصور الأزهري: «إن صحت 
للقي الل مسن لسرا لل سر بج ل وناك لاا اتير لا اود 
حدّ الصغر إلى حدّ الكبر» ٠‏ فقيل لها: أكْبرَتْ أي حاضت ٠‏ وروي عن أبي الهيثم أنه قال : سألتُ رجلا 
مر ا يا أخا طيءِ ألكَ زوجة؟ قال: لاء والله ما تزوجت » وقد وُعِدْت ابنة عم لي » 
قلت: وما سئْهًا؟ قال: قد أكبرت أو كبرّت ٠‏ قلت: ما أكَبّرَتْ؟ قال : حاضت». إلا أن الهاء في قوله 
سبحانه : : «أَكْرْْ4 تنفي هذا المعنى ٠‏ قَال بعضهم : يجوز أن تكون هاءً الوقف لا هاءً الكناية » ورد بأن 
هذا خط ؛ لأن هاء الوقف تسقط في الوصل ٠‏ وأْمْتل منه قول ابن الأنباري : «إن الهاء كناية عن مصدر 
الفعل » أي 1ك زكارا + يميق : حضلّ حيُضاً'. 
(1) قال في (البحر المحيط) : «بغير ألف ولام الجر». 
0( في المحتسب :)741١- ١(‏ (حَاسًا الله) , وكتب مُمَلَ في الها مش : «وفي البحر 0 3٠‏ (حاشى اللهم) 
بالإضافة» ٠‏ فتأمل. وعلن ابن جني على هذه القراءة بقوله: «هي على أصل اللفظة » وهي حرف 
جرٌ؟ » واستشهد على كلامه بقول أبي جُمَيْح: 
لشتني بسني تؤبنناة إن يكو .متنا شعي التلعتداء لشفي 


(") أي بغير ألف بعد الشين وبلام الجر في لفظ الجلالة. 
4 قال أبو حيان في (البحر المحيط): «على ورّن رَمَى وبلام الجر». وقال: ومن الفرقة الأعمش . 
أ بهم 


م٠‎ 


الجزء الثاني عشر سورة يوسف: الآيات: “١‏ الا 
َحَانَ ] يسكون الشين؟» وهى ضعيفة » وقراً الحسن أيضاً: [حَاسنَ الإله] 


و 


محذوفاً من «حاشى». فأما «حَاشَ» فهى حيث جرت حرف معناه الاستثناء 
سيبويه »2 وقد ينصب به » تقول: «حاشش زيدٌ وحاشش زيدأ» ‏ قال الميرد: النصب أ ولى 
إِذْ قد صم أنها فعلٌ بقولهم: «حاشيّ لِرَئْده » والحرف لا يحذف منه. 


؛ كذا قال 


قال القافن أن كيك رتنه اله 


يظهر من مجموع كلام سيبويه والمبرد أن الحرف يُخْفَض به لا غير » وأ الفعل هو 
الذي يُنصب به . فهذه اللفظة تستعمل فعلاً وحرفاً ٠‏ وهي في بعض المواضع فعل وزنه 
فَاعَل » وذلك في قراءة من قراً: # حش و4" . معناه مأخوذ من معت الحرت وهو 
إزالة الشيء عن معنى مقرون به » هذ الفغل جاعرة من «الْحَشَّى» » أي: هذا في 
حشى وهذا في حشى » ومن ذلك قول الشاعر: 
نكر التي كني إن الذدق أخله". تان لقني قيار الخيط الجاب 1 


ومنه الحاشية » كأنها مباينة لسائر ما هي له » ومن المواضع التي «حَاشَى» فيها فعلٌ 
هذه الآية » يدل على ذلك دخولّها على حرف الجر » والحروف لا يدخل بعضها على 
بعض » ويدلٌ على ذلك حذف الياء منها في قراءة الباقين: « حلش على نحو حذفهم 
م لا أبَالِ» ودلا آَدْرِ و«لَوْ تر » ولا يجوز الحذف من الحروف إلا إذا كان فيها 
تضعيف مثل : لعل فبحذف وتَْجع اعَلَّ » ويُعْتَرض في هذا الشرط ب امُنْدُا وامذ 
فإنه حلاف دون تضعيفف + قتأمله: 


: عبارة البحر: «وقرأ الحسن (حَاشْل) بسكون الشين وصلا ووقفاً بلام الجر. وعلَّق عليها ابن جني بقوله‎ )١( 
» وليست الشين مدغمة‎ ٠ وهذا ضعيف من موضعين: أحدهما التقاء الساكنين: الألف والشين‎ 
والآخر: إسكان الشين بعد حذف الألف.‎ 

0( أصح القراءات في هذه الكلمة قراءتان : الأولى قراءة الكوفيين: 8 حش و4 بفتح الشين وحذف الياء » 
والثانية قراءة بعض البصريين: [حَاشَى لله] بإثبات الياءٍ » قال ذلك الطبري . وعلى هذا يمكن فهم الكثير 
من كلام ابن عطة + نهو هنا يشير إلى قزاءة البصرين» 

فر البيت للمُعَطل الهذَيُ ٠‏ قال ذلك في التاج » وفيي اللسان ؛ والرواية فيهما 

يقول الذي أنْسَى إلى الحَرْنِ 8 بأىٌ الحشى ا الخشيع المُبَاينُ؟ 
ومعنى (الحشى): الناحية . 


ا 
أيهم 
كلانه 
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قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


ومن ذلك في حديث خالد يوم مُؤنة : افكخاشى بالتاس», فمعنى «9 حلش ينه ها 
هنا : حاش يوسف لطاعته لل » أو لمكانه من الله » أو لترفيع الله له أن يراض ناوه 


كم ل 1 0 
70 ال 0 
كما قال الشاعر: 

حاشى أبي تَوْبَانَ إن بهو ضنا على الملحَاة والشَّئُه9©) 
حا اي ار الج ل و و وا 0101 
مخازلة الألقين رحاقي): 


والتشبيه لمعه هو ما قل اليه بالميتيظيات وإن كانت ترف 5 
أبو الحويرث الحنفي ٠‏ والحسن: [َمَا هذا ب بَسْراً إِنْ هّذا إلا مَلِكّ كريمٌ] بكسر اللام في في 
[مَلِكُ] , وعلى هذه القراءة فالكلام فصيح ١‏ » لما استعظمن حسن صورته قلن: 
ما يصلح أن يكون هذا عبداً بشراً » إنما يصلح أن يكون ملكا كريماً. ونصب 8« بكرا 


)١(‏ كأن الكلام مُوَجّه من النسوة لامرأة العزيز » فالمعنى: رفعه الله أن يرميه أحد بما رَمَيْتَهِ به يا زليخا. 
)١(‏ في بعض النسخ: أو (يُذْعِنَ) من الإذعان » والمعنى على اللفظتين وارد ومناسب. 
61 يريد قراءة بعض البصريين [حَاشَى لله] بإثبات الياء » وقراءة الكوفيين: حش ينو بحذف الياء . 
(4) يروى (أيا) مكان أبي » والبيت في الحقيقة من بيتين » ركبوا فيه صدر بيت على عجز بيت آخر » قال 
ذلك في (البحر المحيط) والبيتان هما: 
حاشى أبي نَوْبَانَإنَ اها نوبان ليس يبكتَّة فثم 
عرو بنعَبداله إن به صَنَأاعن الْمَلَخَاة والنٌقم 
أراد بالبكمَةٍ : الأبكم » والقذم : الي عن الكلام في يُقَلٍ فهم » والضيعٌ بالكسر والفتح : مصدر ضَننٌّ ؛ 
والمَلحَاة: المنازعة والخصام. والبيت منسوب لسَبْرة بن عمرو الأسدي في (مجاز القران) 
لأبي عبيدة » وفي (المفضليات) و(الأصمعيات) إلى الجميح » و(وقيل: الجميع) » واسمه: منقذ بن 
الطماح الأسدي » ونسبه في (اللسان) إلى سبرة » والرواية فيه: (حاشى أبي مَرْوَانَ. . .) والشاعر 
يمدح أبا ثوبان بأنه ليس عييّاً ولاغبيا » وهو يترفع عن الخصومة والنزاع . 


7 
أيهم 
د 
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لغة الحجاز » شبهت م4 ب (ليس) » وأما تميم فترة يه 
على ره سبهت ب (ليس) »و حقيت متة 

ورُوي أن يوسف عليه السلام أعطي ثلث الحُسن » وعن النبي َل أعطي نصف 
الحُسن » ففي بعض الأسانيد هو وأمه » وفي بعضها هو وسارة جَدّة بيه" . 

قال القافن أب :جنك ينه للد 

وهذا على جهة التمثيل » أي: لو كان الحسن مما يقسم لكان حُسْن يوسف يقع في 
نصفه » فالقصد أن يقع في نفس السامع عظم حُسْنه » غلق تحو التشبية .نر ؤوشن 
الشباطيق وآتباب الأغول70 


وقوله عزَّ وجل : 
« مَالَتَ مدل الى لَحستدِ فيه ولَقَد وَدتُمعن لَْيوء ا وَلَين َم يفمَل مآ 0 


2 ممع 


كان الشبيد 1606نت اج حَبُ إل نادعق لبه ولوف عق هنأب 
ِنَأ من لين ©) تَاسْسَجَاب وري صرف عَنْهُ دَهْنَ ِنَم هو ألمي لْعليمٌ 42 . 
قال الطبريٌ : المعنى : فهذا الذي لُمْبُنَى فيه » أَي: هذا الذي قطعتن أيديكن بسببه 
هو الذي جعلتنني ضالة في هواه 2 والضمير عائد على يوسف في 7 فيه 3 ويجوز أن 
تكون الإشارة إلى حُبٌ يوسف والضمير عائد على الحب ٠‏ فيكون ذلك إشارة إلى 
غائب على بابه . 
ثم أقت امراً 5 العزيز للنسو بالعراودة واستاء مَنت”*' إليهن في ذلك إذ قد علمت 
0 و8 ف سَتَعمَمَ 4 معناه : طُلب العصمة وتمسّك بها وعصاني ٠»‏ ثم 


)١(‏ قال الزمخشري: «ومن قرأ على سليقته من بني تميم قرأ [بَشرّ] بالرفع » وهي قراءة ابن مسعود». 

إفة أخرج أحمد ؛ وابن جرير ؛ وابن أبي حاتم » ؛ وابن مردويه » والحاكم عن أنس رضي الله عنه عن النبي 
كل قال : «أعطي يوسف وأمه شطر الحُسْن؟ . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر ٠‏ واب بن أبي حاتم عن 
ربيعة الجرشي رضي الله عنه قال: «قسم الله الحسن نصفين ؛ فجعل ليوسف وسارة النصف . وقسم 
النصف الآخر ب بين سائر الناس» (الدر المنثور) . 

0 معنى كلام ابن عطية أن الناس تسب برؤؤوس الشياطين وبأنياب الأغوال في مواقف التقبيح أو التهويل مع 
أنها لم تر الشياطين ولا الأغوال » وكذلك كان تشبيه يوسف بالمّلك في الحسن على سبيل الظن بأن 
صورة الملك أحسن , مع أن النسوة لم يرين الملك ٠‏ وهذا مألوف ودارج عن الألسنة. 

(5) تأتي (استأمن) بمعنى (ائتَمَن) » والمراد أنها اطمأنت إليهن وظنت أنهن سيحفظن سر ها » وفي بعض 
النسخ (استنامت) بمعنى : سكنت سكون النائم » وهذا لا يفعله إلا المطمئن. 

بلي جما 
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مومء 


جعلت تتوعده - وهو يسمع - بقولها: «وَلَينلْم فْعل. . . © إلى آخر الاية. 

واللام في قوله: « لِسْجَكَنَّ * لام القسم 3 واللام ان هي المؤذنة بمجيء 

>2 ل ع صر 

القسم ٠‏ والنون هي الثقيلة والوقوف عليها بِشَدّها ٠»‏ و« وَلَكْونًا © نونه هي النون 
الخفيفة » والوقف عليها بالألف . وهي مثل قوله تبارك وتعالئ: «لَتَْمَم74" . ومثلها 
قول الأعشى : 

معلل تعن المدقاك راتكن وله تنبو التيطات الاي" 

ازادة فاغيدن : «وفرات: فزفة 4[ ولتكرنة ] بالفوة العديدة ع والسافوونة الأذلام 
الذين لَحِقَهِم الصّغار. 

وقوله تعالى : « قَالَ رب ألتِجَنُ آحَبٍ ك4 . روي أنه لما توعدته امرأة العزيز قال له 
النسوة : (أَطِع مولاتك » وافعل ما أمرتك به) » فلذلك قال: 8 مِمَايْدعُوتَفَ إِليْو» » قال 
نحوه الحَسّن . ووزن (يدعون) في هذه الآية: يفْعْلْن » بخلاف قولك: (الرجال 
يدعون). 


وقرأ الجمهور: #ألسّجَنُ * بكسر السين » وهو الاسم. وقرأ الزهري » وابن 
هرمز » ويعقوب ٠‏ وابن أبي إسحق: [ألسّجْنُ] بفتح السين » وهي قراءة عثمان رضي 
الله عنه وطارق مولاه » وهو المصدر . وهو كقولك: الجذع والجَدّع . 


2 مم ده 


وقوله: #وَإِلَا صَرِف عن . : . © إلى آخر الآية 3 استسلام لله تبارك وتعالئ 3 ورغبة 
إليه » وتوكل عليه » المعنى: وإِنْ لم تنجي أَنْت هلكث » هذا مقتضى قرينة كلامه 
وحاله » والضمير في 8 إِلَيْهِ 4 عائد على الفاحشة المعنية ب لما في قوله: © يماك . 


0 هي التي في قوله: « وَلَّين».‎ )١( 
. من قوله تعالئ في الآية (15) من سورة العلق « عَلَالْن سما اميق‎ )1( 
» والبيت كما رواه ابن عطية نقلاً عن الطبري مركب من بيتين‎ ٠» البيت للأعشى الأكبر ميمون بن قيس‎ )*( 
وهما كما في الديوان:‎ 
ونا العْسِبت”الفَطُنونة لاتتكلهة ” .نولا تقد الأزتيان + وان شافها‎ 
وصَّلٌ عَلَى حين الْمَشْيّاتٍ والضّحَى ولا تَحَمَدٍ الشَّيْطَانَ » والله فاحْمّدًا‎ 
وهما من قصيدة له يمدح فيها النبي يك » ومطلعها:‎ 
ألم تغتض عَينَاك لَبلة أرْمَدَا وعَاتَكَ ما عاد التَلِمَ الْمُمَهُّدنَا‎ 


7 
أ بهم 
د 


:م 


الجزء الثاني عشر سورة يوسف : الآيات: 8" 
واكك #ماغرة يو المّترة » .وعن أفال اليا ومن للف قوق الماعري ع اسه 
الطبري -: 

000 


ومن ذلك قول دَرَيْد بن الصمة : 

صَبَا ماصّبا حَتَى غَلاَ الشَّيِبُ رأْسَهُ فَلَمَاعَلآهُ قال لِلْبَاطِلٍ: اَعَد" 

والجاهلون: هم الذين لا يراعون حدود الله تعالئ ونواهيه”" 

وقوله تعالة: متك 4207 الام قول يوسف عليه السلام: #8 رَبّ أَليَحُنُ» 
إلى قوله: «امّنَ لَلْحْهاِينَ © كلام يتضمن التشكي إلى الله عزَّ وجل من حاله معهن . 
والدعاءً إليه فى كشف بلواه » فلذلك قال بعد مقالة يوسف -: 8 فَاسْتَجَابَ لم ريم © » 
أي : أجابه إلى إرادته وسترق عله يدهن قن أن حال كيه وين السطية .رفول 
« أَلسَّمِيعٌ لعي » صفتان لائقتان بقوله: « تنْتجَابٌ4. 


.5 2 5 

قوله عر وجل : 5 
0 ل دما أن لبي سج 00م مَعَهُ ألَجْنَ فََمّانِ قَالَ 

- 3-0 00 هي كه 20 و رعيظى مدم 0 


ا 
الغلام العبراني قد فضحني في الناس » وهو يعتذر إليهم ويصف الأمر بحسب 
اختياره » وأنا محبوسة محجوربة » فإمًّا أذنت لي فخرجث إلى الناس فاعتذرت 


)01( البيت لزيد بن صَبّة » وهو من شواهد أبي عبيدة في (مجاز القرآن). وكذلك ذكره في (اللسان ‏ صَبَا) 
قال : يقال صَّبًا إلى اللهو صباً وصبواً وصبوة. قال زيد بن صَبَة : إلى هند. . البيت». 
زقة قال كود هذا البت من تيده يري فها أغلةابن آم ريعي افمل عقر لما هاندى معان إشباية .+ 
ولما فيها من شجو غنائى يغمر الأفكار والصور بغلالة رقيقة من الوجدان الحزين ٠‏ يقول عن أخيه: إنه 
تعاطن اللهو واللمي :فى صبباء:: قلا اكتهل ‏ وظهن العتيت في :راسهنارغوى. وأبعد الباطل عن ذكره 
داس اه سوسم مد 
َرَت جصديتد الْحَبْلٍ مِنْ بعَاقبَةٍ ة َم اخافث كن توصد» 
(9) وذلك لأنهم لا يعملون بما يعلمون ‏ عو ا وقد يكون من 
الجهل بمعنى السَّفَهِ ؛ لأن الوقوع في مواقعة النساءِ والميل إليهن سفاهة. 
بلي جما 


الجزء الثاني عشر يله سورة يوسف : الآيات: ه86 5م 


وكلست وق كي كن اعدو اند وزيا لب سق لابن عباتن ؟ فامرينة 
فحمل على حمار » وضرب بالطبل ١‏ ونودي عليه في أسواق مصر : إن يوسف العبراني 
أراد سيدته » فهذا جزاوٌه أن يسجن ٠»‏ قال أبو صالح: ما ذكر ابن عباس هذا الحديث 
إلا بكى. 

ول بدا » معناه: ظهر » والفاعل ب 8 بدَا» محذوف تقديره: بِذُوٌ » أو 8 
وجمع الضمير في 8 لم 4 والساجن الملكُ ا 0 تشاور . 
وه لِيُسَجْمْنّمُ4 جملة دخلت عليها لام القسم » ولا يجوز أن يكون الفاعل ب # بَدَا» 
لِيَسَجُثْنَمُ4 لأن الفاعل لا يكون جملة بوجه ٠‏ هذا صريح مذهب سيبويه ٠‏ وقيل : 
الفاعل: « لَيَمَجُمُتّمُ4 . وهو خطأ » وإنما هو مفسّر للفاعل . 

و« ليت 4 ذكر فيها أهل التفسير أنها ‏ قد القميص - قاله مجاهد وغيره - وخمش 
الوجه الذي كان مع م قد القميص - قاله عكرمة ‏ وحرٌ النساءِ أيديهن » قاله السدي . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ومقصد الكلام إنما هو نهم رأوا سجنه بعد بدو الآيات المبرئة له من التهمة ؛ 
فهكذا تبيّن ظلمهم له » وخمش الوجه وحرٌ النساءِ أيديهن ليس فيها تبرية ليوسف . 
ولا تتصور تبرية إلا في خبر القميص » فإن كان المتكلم لفاة - على ما روي - فهي أية 
عظيمة » وإن كان رجلاً فهي أية فيها استدلال ا جو لقف آنه لا يُعبّر بآية 


١ ية‎ 

لا وقد تقع (الآيات) أيضاً على (المبينات) كانت في أي حدّ 

عرس الوصو © وحمل أن يكون قولة تعاليئ : # من بَعْدٍ مَارَأنا الكت نتِ» أي : من 

ب ا ل 
جميع القصة. 


و(الحين) في كلام العرب وفي هذه الآية: الوقت من الزمن غير محدود ٠‏ يقع 


5 


000( قال في (البحر): التقدير: بدا لهم هو . أي: رأيٌ أو بداء » كما قال: 
بَدَالَكَ من تلك الْقَلوصٍ بَدهٌ 
وقال القرطبي: وهو مصدر الفعل . وقد حذف لأن الفعل يدل عليه » كما قال الشاعر: 
7 امك 2052 ل الك ل ٠‏ للك كه لك 0 كك : 
أي: وحقّ الحقٌّ. فحذف. . 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الثاني عشر 1م سورة يوسف: الآيات: ©8507 


للقليل والكثير » وذلك بيّن من موارده في القرآن » وقال عكرمة: الحين هنا يراد به 
سفة أعواة درول + يراد ب للف مسة. 
كال التاضن أرى ميحد رخينة الله 


وذ حت اسار يس باد د م ري اي 
عنه رجلاً يقرأ (عَتَى جين) بالعين ‏ وهي لغة هذيل - فقال له: من أقرأك؟ قال: ابن 
مسعود » فكتب عمر إلى أبن مسعود: «إن الله أنزل القرآن عرييًاً بلغة قريش » 0 
الناس » ولا تقرئهم بلغة هذيل». وروي عن ابن عباس أنه قال : «عثر يوسف عليه 
السلام ثلاث عثرات: هم فسّجن . وقال: اذكرني عند وك انعا الحيقاا تور 
فطول سجنه . وقال: إنكم لسارقون » فروجع: إن يسرق فقد سَرَقَ أ أخ له من قبل». 

وقولة تعالا: # وَدَحَلَ مَمْهُ تجن > الآية . المحتق : فسجنوه فدخل معه الجن 
ل ل وقت الدخول » وألا تكون بل 
دخلوا أفذاذا'2 » وروي أنهما كانا للملك الأعظم » الوليد بن الريان » أحدهما: 
خبّازه » والاخر: ساقيه. 


والفتى: الشابٌ » وقد 7 تقع اللفظة على المملوك وعلى الخادم الحر » ويحتمل أن 
دعم كران حمم لكبو والليطه كن دراك اللاو رتوتم : (الفمّجة) كاذ وروي 
أن الملك انّهمهما أن الخابز منهما أراد سمّه » ووافقه على ذلك الساقي فسجنهما . 
زاله الببدي + كلما دخلعروسف الببخين التحبال النامن تيه بين حديلة وقضله وبل 
ركان يسلّي حزينهم » ويعود مريضهم » ويسأل لفقيرهم “ضايع إلى الخيي قاس 
لفان ولزماه » وأحبه صاحب السجن والقيّم عليه » وقال له: كن في أي البيوت 
شئت » فقال له يوسف: لا نبي يرحمك الله » فلقد أَدخلت علي المحبةٌ مضرات: 
أخبتتي عمتي فامتحتتك لمحبتها » وآ عه 
العزيز فامتحنت لمحبتها بما ترى ٠‏ وكان يوسف عليه السلام قد قال لأهل السجن: إني 
ال ا زور جد بدي ون اعرد ادال تمد عاين الساي يدري 
وروي عن مجاهد أنهثنا رايا ذلك يق فأرادا ستواله ع كقال | ةا واسسه زربي قينا 


)0غ( أي : أفراداً 2 وهو جمع فَذَّ. 


7 
أبكة جم 
د 


الجزء الثائئي عشر ‏ ---م|01_ا|.||-ل3از سس لد سورة يوسف : الآيات: /71 78 
رُوي": إني رأيت حَبلة(© من كم لها ثلاثة أغصان حسان » فيها عناقيد عنب 
» فكنت أعصرها وأسقي الملك » وقال الاخر واسمه (مجلث): كنت أرى أني 

أخرج من مطبخة الملك وعلى رأسي ثلاث سلال فيها خبز والطير تأكل من أعلاه. 

وقوله: «قيث :4 قيل : إنه سمّى العنب خمراً بالمآل ٠»‏ وقيل : لقة أره 
مان 8 يسك 0 لعن تعر درتال الأمضن تدس المح تال تلقة أغر انا 
يج م فى رسا وها مكزع را جما قاف مكو 1 ]نالعش ا 
تمده وعد للدي سيره لل اراق افق عبل "1ج يكرد ان بكرن نوصت لخر 
بأنها معصورة » إذ العصر لها ومِنْ أجلها. 
وقوله: 4 يروى أنه رأى ثريداً فوق رأسه » وفي مصحف ابن مسعود: [فوق 
رأسي ثريداً تأكلٌ الطْيرُ منه]. 

وقوله: 8 إنّا ريلك من الْمْحَسِنِينَ 4 قال الجمهور: يريدان: في العلم » وقال 
عي اح الو مع أهل السجن وإجماله معهم , 
وقيل : أرادا إخباره أنهما يريان له إحساناً عليهما ويّداً إذا تأول لهما ما رأياه » ونحا إليه 


ابن إسحق . 
5 5 3 
قوله عز وجل 

« كَل لَا نكما طعام ماه 1 لا بتكنا وله مبَلَ أن ء يكنا 0 لم َي إن 
لشية قر اقم قتف ةط كوه © لقني جاع اقم واد 
ام 0 7 0-0 4 < 0 و َأ يكن ل دص ها 1 اح 2 
وَيَعَقُوبٌ ما ل أ رك يلين عن ولك ين مضل أ ع ل ين أكزر 


() في تفسير الطبري اثبتت (نبو) بتقديم النون على الباء » وفي تفسير القرطبي (نبوه) بزيادة هاء . 
(؟) الحبَلة بفتح الحاء والباء » وربما جاءت الباء ساكنة: القضيب من الكرم ٠‏ والجمع حَبّل ٠‏ وفي 
(النهاية): أمّ العنب ء وفي الحديث: «لا تقولوا: العنب الكرم » ولكن قولوا: العنب الحَبّلة». 
() قال أبو الفتح بن جني : «هذه القراءة هي مراد قراءة الجماعة: 89 إفَّ مو كقية حر 4 وذلك أن 
المعصور حيتئذ هو العنب » فسماه خمراً لما يصير إليه من بعد؛ حكاية لحاله المستأنفة » كقول الشاعر 
- يريد أبا المهوش الأسدي ., أو يزيد بن عمر بن الصّعق -: 
إذا مسا مات مَِتٌ مِنن تيم فَتَيرّك أن يعيش فجيء برَادٍ 


يريد: إذا مات حي فصار ميتاً كان كذا » أو فليكن كذا. 
0 
بدك هذ[ 
“> غزاسيزلد» 


الجزء الثاني عشر يلد سورة يوسف : الآيات: 58-51 


روي عن السدي وابن إسححق أن يوسف عليه السلام لما علم شدة تعبير منامة رائي 
الخبز وأنها تؤذن بقتله ذهب إلى غير ذلك من الحديث عسى ألا يطالباه بالتعبير » فقال 
لهما مُعلُّماً بعظيم علمه بالتعبير -: إنه لا يجيتكما طعام في نومكما تريان أنكما 
فتاه إلا أعلمتكما بتأويل ذلك الطعام » أي: بما يَوُول إليه أَمْره في اليقظة قبل أن 
يظهر ذلك التأويل الذي أُعلِمَكُما به » فروي أنهما قالا: وفن أو للقضما تدعية من 
العلم وأنت لست بكاهن ولا م: منجم؟ فقال لهما: « ذَلِ كا مما علَمَن رق 4 » ٠‏ ثم نهض 
نحي لهناعلى الكثر ريض لها الإيمان بال» قروي أله قصد في اكد وين 
أحدهما: تنسيتهما مر تعبير ما سألا عنه » إذْ في ذلك النذارة بقتل أحدهما » والآخر : 
الطماعية في إيمانهما ليأخذ المقتول بحظه من الإيمان وتسلم له آخرته ٠‏ وقال ابن 
جريج: : أراد يوسف عليه السلام: لا يأنيكما طعام ترزقانه في اليقظة إلا نبأتكما منه 
بعلم » وبما يؤول إليه أمركما قبل أن يأتيكما ذلك المآل. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

فعلى هذا إنما أعلمهم"” بأّه يعلم مغيبات لا تعن لها برؤيا ». وقصد بذلك أحد 
الوسيين التتديين وعدا عن :ا درق آلة د : فى السجن » فإخباره كإخبار عيسى 
عليه السلام. وقال ابن جريج : كانت عادة ذلك الملك إذا أراد قتل أحد ممن في سجنه 
بعث إليه طعاماً يجعله علامة لقتله. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا كله لا يقتضيه اللفظ ولا ينهض به إسناد. 

وقوله: ل تَرَكْتُ) مع أنه لم يتشبث بها جائز صحيح ٠‏ وذلك أنه عبّر عن تجنبه من 
أول بالترك » وساق لفظة الترك استجلاباً لهما عسى أن يتوكاً الترك الحقيقي الذي هو 
َعْدَ الأخذ في الشيءٍ ٠‏ والقوم المتروك مِلّتهم: الملك وأتباعه » وكرر قوله: « و هُم» 
على جهة التأكيد » وحسن ذلك للفاصلة التي بينهما. 

وقوله: «وَيمَتُ 4 الآية. تماد من يوسف عليه السلام في دعائهما إلى الملّة 
الحنيفة » وزوال مواجهة (مجلث) بما تقتضيه رؤياه. وقرأ # َابَآوئ* بالإسكان في 


)000( لعله أراد أن خطابه كانه للْفتَيْن وصاحب السجن وكل من فيه ؛ ولذا عبّر عنهم بضمير الجمع . 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثاني عشر 4 سورة يوسف: الآيات: 47-79 


الياءِ ٠‏ الأشهبٌُ العقيلي وأبو عمرو » وقراً الجمهور: «اآبائيَ» بباءٍ مفتوحة » قال 
أبو حاتم: هما حسنتان فاقرأ كيف شئت » وأما طرح الهمزة فلا يجوز » ولكن تخفيفها 
جيد » فتصير ياءً مكسورة بعدها ياء ساكنة أو مفتوحة. 

وقوله: «ذَلِلِكَ » إشارة إلى ملّتهم وشرعهم ٠»‏ وكون ذلك فضلاً عليهم بِيّن 5 إِذ 
خصّهم الله تعالئ بذلك » وجعلهم أَنبياء » وكونه فضلاً على الناس هو إِذْ يدعون به إلى 
الدين » ويساقون إلى النجاة من عذاب الله عزَّ وجلّ: 8 من سَّىْءِ © هي (من) الزائدة 
المؤكدة التي تكون مع الجحد , وقوله: الا يَمَكْرُوتَ 4 يريد الشّكْر الثامم الذي فيه 


الإيمان. 
5 8 
قوله عز وجل 

0 كأ مهلود كاد 3 مَاتبدُونَ من دونه إل 


أَسَمَآه سَمَدِسُمُو موه أنسْم وَبَابَآوْكُم م أَْرلَ أله يبا من + 5 د أ ال روا 
إل ياد مَكَ اي ايت موت 9 بصي أليَجْنٍ أمَآ أحَدَكُمَا 
سق ره 2 زا اقم وله سكل أله مد َه شي الأفر ل فيه 
101 1119 
مَيْ فلت في ألسِجْنِ يِضْمٌ سنِينَ 407 . 
وضْفه لهما ب 8 يَنَصَحِيٍ أَليِجَن4 هو: إِمّا على أَنْ يَْسْبهما بصحبتهما للسجن من 
حيث سكناه » كما قال تعالئ: « أَحَْبُ لزنه 2974 , و« أضي احير 04" , 
هذا » وإما أن يريد صّحْبْتَهُّما له في السجن » فأضافهما إلى السجن لذلك , كأنه قال: 
يا صاحبيٌ في السجن . وهذا كما قيل في الكفار: إن الأصنام شركاؤّهم. وعَرْضه 
غلنهنا طول كر ةالارتان. باذ وهقيها بالقرى 99 +تورطف اللنتعال' بالردة والقيرب 
)١(‏ في الآية )١١(‏ من سورة الحشر: #وتادى أَصَصْبْ اند م تل اذار 4 [الأعرافت: 14 وتكررت في قوله 
تعالئ في الآية (44) من سورة الحشر : « لا يسَتَوىَ أححبُ الثَارِ مأب آلْجَدّةْ أشحَبُ الْجَنَّدَ هم 


الْفَايرون 

(؟) من الآية ١14(‏ من سورة البقرة) ٠‏ وتكررت في الآيات ٠ ٠١(‏ 86 المائدة) و(7١1‏ التوبة) و(1ه 
الحج) و(19 الحديد). 

(0) بُطول: مصدر الفعل (بَطّل) . والمعنى المراد أنه عرض على الفتَييّن بطلان أمْر الأوثان بأن وصفها 
بالتفرق في قوله: 9 عراب مُتَمرؤؤت» . وقد يضاف إلى التفرق دليلاً على بطلان أمرها التّعددُ أيضاً , - 


ا | جر [: 
5 غراس [بؤالد” 
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تلطّفٌ حسن وأَخدٌ بيسير الحجة قبل كثيرها الذي ريما نفرت منه طباع الجاهل 
وعاندته » وهكذا الوجه في مُحاجّة الجاهل » أن يؤخذ بدرجة يسيرة من الاحتجاج 
يقبلها » فإذا قبلها لزمته عنها درجة أخرى فوقها » كك كذلك أبداً حتى يصل إلى الحق » 
وإن أخذ الجاهل يجميع المذهب الذي يساق إليه دفعة د أناة لكين وعائده ٠»‏ وقد ابتلي 
بأرباب متفرقين من يخدم أبناء الدنيا ويؤملهم . 

وقوله تعالئ: ل إلا أَسَمَآهُ4 » ذهب بعض المتكلمين إلى أنه أوقع في هذه الآية 
الأسماءً على المسميات وعبّر عنها بها إذ هي ذوات أسماء . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


والاسم الذي هو: (ألف وسين وميم) قد يجري في اللغة مجرى النفس والذات 
والعين ٠‏ فإن حُملت الآية على ذلك صم المعنى » وليس الاسم ذغلق هذا بمتولة 
التسمية التي هي : رجلٌ وحجر » وإن أريد بهذه الأسماء التي في الآية أسماءٌ الأصنام 
التي هي بمنزلة اللات والعزى ونحو ذلك من تسميتها آلهة ٠؛‏ فيحتمل أن يريد: إلا 
ذوات 5 وحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. ويحتمل وهو الراجح 
المختار إن شاءً الله د أن برف" ما تعبدون من دونه ألوهية ؛ ولا لكم تعلق بِإِله إلا 
: بحسب أن سميتم أصنامكم آلهة » ؛ فليست عبادتكم لإله إلا باسم فقط لا بالحقيقة » 
وأما الحقيقة فهي وسائر الحجارة والخشب سواءً » فإنما تعلقت عبادتكم بحسب الاسم 
الذي وضعتم » فذلك هو معبودكم إذا حصّل أمركم » فعبّر عن هذا المعنى باللفظ 
المسرود في الآية. ومن هذه الآية وَهِمّ من قال: (في قولنا: رجل وحجر): إن الاسم 
هو المسمى في كل حال » وقد بانت هذه المسألة في صدر التعليق. 

ومفعول (سمَيْثُمْ) الثاني محذوف ٠‏ تقديره: آلهة » هذا على أن الأسماءً يراد بها 
ذوات الأصنام » وأما على المعنى المختار من أن عبادتهم إنما هي لمَعَانَ تعطيها 
الأسماءٌ وليست موجودة في الأصنام ‏ فقوله: « سَمَّيَُمُومَا 4 بمنزلة: وضعتموها » 
اهيز للتسنيات + راكد الفسير عطي علية: 


فقد قال عنها #أرباب» بصغة الجمع » وكذلك هذا الاستفهام الإنكاري 53 التقريري إلى جانب 
ما وصف به الله سبحانه وتعالىئْ من الوحدة والقهر إزاء تعددها وتفرقها. و(تَلطّتٌ حَسَنٌ) هو جواب 


المبتدأ (عَرْضَةُ) . 


4١ 
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وه 


الجزء الثاني عشر 

والسلطان: الحُجّةُ » وقوله: « إن الْحُكم إِلَّا بِنّهِ 4 أي : لين الاصشادكي ال 
سميتموها ألهة من الحكم والأقدار واللأرزاق شيء 2 أي : فما بالها إذن؟ ويحتمل أن 
يريد الردّ على حكمهم في نصبهم آلهة دون الله تعالئ: وليس لهم تعدي أمْر الله في ألا 
يُعبد غيرُه. و8 االْقَيَمُ 4 معناه: المستقيم ٠»‏ و8 وَلنَكنَّ كير ألئّين لا يتَلمُوت » 
لجهالتهم وغلبة الكفر. 

ثم نادى ظ يَصَِي لجن 4 ثانية لتجد أنفسهما لسماع الجواب ٠‏ فروي أنه قال 

لفو : أكا أت فتعود إلى مرتبتك وسقاية ريك » وقال لمجلث: أن آذك قصلي 
وذلك كله بعد ثلاث » فروي أنهما قالا له: ما رأينا شيئاً وإنما تحالمنا لنجربك » 
ورُوي أنه لم يقل ذلك إلا الذي حدثه بالصلب ٠‏ وقيل : كانا رأيا ثم أنكرا. 


وقرأت فرقة: «يِسَيِى رَيمُ4 من سَقَى . وقرأت فرقة: [فَيُسْقي] من أسقى . وهما 
لغتان لمعنى واحد”". وقرأً عكرمة » والجحدري ء [قيُسْقَى] بضم الياء وفتح القاف » 
أي : ما يُرويه”. وأخبرهما يوسف عليه السلام ‏ عن غيب عَلِمَهُ من قبل الله تعالئ - أ 
الأمر قد قضي ووافق القدر. 

وقوله : «وََالَ لِك ظنَ أتَوئا4 الآية. الظن ها هنا بمعنى اليقين » لأأن ما تقدم من 
قوله: « فم ىَ آلأمرٌ# يلزم ذلك ٠‏ وهو يقين فيما لم يخرج بعد إلى الوجود » وقال 
تتادة: 'الغلن هنا على بابد أن عتارة الرزيا طرن.. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وقول يوسف عليه السلام ف : فنىَآلأمرٌ4 دا على وحي ٠‏ ولا يترتب قول قتادة إلا 
بن يكون معتى قولة :ا« شن اكه أي : قضي كلامي وقلت ما عندي والله أعلم بما 
يكون بعد. 


ا 52 5 نمبراً والقَبَائِل من هلال 
وفاعل (سقى) ضمير المطر . و(مَجَد) هي ابنة تميم بن غالب بن فهد . وهي أم كلاب وكليب بني 
ربيعة . 


زفق قال ابن جني عن هذه القراءة: «هذا في الخير يضاهي في الشر قوله: #فِيَصَلَبُ» . لأن تلك نعمة وهي 


نقمة. (المحتسب)». 
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رفي الآية تأويل آخر » وهو أن يكون 9ظَنَّ4 مسنداً إلى الذي قيل له إنه يسقي ربّه 
خمراً» لأنه دخلته أَبَهَةُ هَهُ السرور بما بُشّر به » وصار في رتبة من يؤمل حين ظنَّ وغلب 
على معتقده أنه ناج » وذلك بخلاف ما نزل بالآخر المُعَرَف بالصلب. 


ومغتن الايد : قال يوسف عليه السلام لساقي الملك حين علم أنه سيعود إلى حالته 
الأولى مع الملك : يي ٠‏ فيحتمل أن يريد أن يذكره بعلمه ومكانته » 
وتستكل انبكر منطليه ونا انون ديفيو عق + أو جدكره نيعا 


والضمير في 9« فَأَنْسَنَهُ4 قيل: هو عائد على يوسف عليه السلام”" » أي: نسي 
في ذلك الوقت أن يشتكي إلى الله » وجنح إلى الاعتصام بمخلوق ٠»‏ فروي أن جبريل 
عليه السلام جاءه فعاتبه عن الله عرّ وجل في ذلك ٠‏ وطوّل سجنه عقوبة على ذ ذلك ٠.‏ 
وقيل: أوحي إليه : بايوسف اتحلت من دوي وكيلا لأطلن حينك + وقيل: إن 
الضمير في « فَأَنْسَلةُ نسَلة4 عائد على الساقي ٠‏ قاله ابن إسحق , أي : نسي ذكر يوسف 
ندري + فآضاف الذكز ا إلى ربّه إ إِذْ هو عنده » والربٌ - على هذا التأويل : ؛ الجلك”*: 


والبضع في كلام العرب اختلف فيه فالأكثر على أنه من الثلاثة إلى العشرة » قاله 
ابن عباس . وعلى هذا هو فقه مالك رحمه الله في الدعاوي والإيمان » وقال أبو عبيدة: 
البضع لا يبلغ العقد ولا نصف العقد . وإنما هو من الواحد إلى الأربعة » وقال 
الأخفش: البضع من الواحد إلى العشرة » وقال قتادة : البضع من الثلاثة 5 إلى التسعة ٠‏ 
ويقوي هذا ما رُوي من أن النبي كك قال لأبي بكر الصديق في قصة حَطَره9©» مع قريش 
في غلبة الروم لفارس: (أما علمت أن البضع من الثلاث إلى التسع) © » وقال مجاهن: 


)1( النسيان غير جائز على الأنبياء في أمور الشريعة : وأما في أمور الدنيا فهو جائز إذا أخبر الله عنهم ٠‏ أما 
نحن فلا يجوز لنا أن نصفهم به » وقد قال ككلِ: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» ٠‏ وقال: «نسي آدم 
فنسيت ذريته» » ذكر ذلك القرطبي . 

زفق إطلاق الربٌ على السيد أو الملك معروف في اللغة » قال الأعشي : 

ري ريعلا يدر نفتة وإذا تشوقة في التهنارقٍ نشد 
ومعنى (تتوشد) : : نوشد ودعي ء والمهارق: الصحف والواحدة مَهُرَق » يقول : إذا سئِل أغطى . 

إفرفق الحطر بفتح الخاءِ والطاء: النصيب والرهان » وفي حديث عُمّر في قسمة وادي القرى: «وكان لعثمان 
فيه حَطر » ولعبد الرحمن خَطر أي نصيب. (المعجم الوسيط). 

(4) قصة مراهنة أبي بكر رضي الله عنه لقريش على غلبة الروم مشهورة معروفة ٠‏ إذ كان المسلمون يُحبون- 


ا ا 2 1 
5 غزاه لوالو 
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لثلاثة إلى السبعة. قال الفراء : ولا يذكر البضع إلا مع العشرات ٠»‏ لا يذكر مع مائة 
ا را ل 
نزلت له قصة الفَْييْنَ » وعوقب على قوله: « أَذْكُرَفٍ عند ريا يلت بالبقاء ذ في السجن 
شيع سحن 0 فكانت كدة سج انحن حشر ننه موقيل : عرقي قاد كين 1 رفاك 
الحسن: قال رسول الله كِ: «لولا كلمته ما لبث في السجن طول ما لبث» » ثم بكى 
الحسن وقال: نحن إذا نزل بنا أمر فزعنا إلى الئاس 7" . 


قوله عر وجلّ : 
و رك سَيَْ بوت سحا بئان كاين 00 سَبْعٌ عِجَافٌ 0 ع ار 0 
خَرَيا 0 و توت سعد حايروما ُ 


0 عت (3) ووَالَ الى جما بم ودر برأمو أنأ يكم بَِأُويلو ل 
المعنى: وقال الملك الأعظم : وك » يريد: في منامه » وقد جاءً ذلك مبَينا 
في قوله تعال : 9« إِفّْة أرئ ف الما أن أدْعُكَ4”" . وحكيت حال ماضية ب #أر» وهو 
مستقبل من حيث يستقبل النظر في الرُؤْيًا”" . 
وج سَبْع بوت مان © #تروق أنه قال راطا كار امو لور وكر سف زرلتها 
سبع عجاف ٠‏ فرأيتها أكلت تلك السمان حنَّى حصلت في بطونها » ورأى السنابل أيضاً 
كما ذكر 4 وَالحجاف: التي بلغت غاية الهزال »؛ ومنه قول الشاعر: 


2 غلبة الروم على فارس لأنهم وإياهم أهل كتاب . وكانت قريش لا تحب ذلك لأنهم وأهل فارس 
لا يؤمنون بكتاب ولا بالبعث ٠‏ وقد جعل أبو بكر الأجل بينه وبينهم ست سنين على رواية » وثلاث 
سنين على رواية أخرى ٠‏ فقال له النبي ككُ: «اذهب فزائد في الخطر ومادد في الأجل» ٠‏ وكان ذلك 
قبل تحريم الرهان » راجع صحيح الترمذي في تفسير أول سورة الروم. 

)01( أخرج أحمد في الزهد ٠‏ وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم ٠‏ وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله 
عنه قال: ذكر لنا أن النبي يَفٍِ قال: «رحم الله يوسف لولا. . . الحديث». (الدر المتثور) . 

(؟) من الآية )٠١7(‏ من سورة الصافات ٠‏ ومما يلفت النظر أن ابن عطية أحال على تفسير الرؤيا على آية 
الصافات هنا » وكان الأولى أن يحيل عندما ذكر له الفتيان ما رآه كل منهما . 

(9) معنى ذلك أن (أرى) حكاية حال ماضية » ولذلك جاءت بلفظ المضارع الذي يدل على الاستقبال دون 
(رأيت) التي تدل على الزمن الماضي . وتأمل كيف جعل الله الرؤيا ليوسف في أول أمره مع أبيه وإخوته 


بلاء وشدة » ثم جعلها آخراً من هذا الملك بشرى ورحمة. 
| 5 
ا بت جين 95 
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0 اا اوه 
رركن كت ال جو كات" 
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ل م أن » . 0 
التأكيد والربط ٠‏ وذلك أن المفعول إذا 1 أن تدخل عليه لام 
الجر . وإذا تأخر لم يحتج الفعل إلى ذلك ٠‏ و(عبّارَ الوؤْيَا): مأخوذة من: عبّر النهر » 
وهو تجاوةاوق شط إلى شطا+' مكان عابر اله ؤيا ينتهي إلى آخر تأويلها . 


وقوله: «قَالَْا َضْمَتٌ أَحْلمِ 4 الآية. الضَّخْثْ ‏ في كلام العرب - أقل من الحزمة 
وأكثر من القبضة من التبات والعشب ونحوه » وربما كان من جنس واحد 2 وربما كان 


برع سمس 


من أخلاط النبات » 0 ذلك قوله نبال +« مقذاورة يقةا 4" ور وورى أنه أحذ 
(عذكالاً) ري ال 4 زوق أن النبي يلكِ فعل نحو هذا في حدٌ أقامة على جل 
زمن” » ومن ذلك قول ابن مُقبل: 
« عت جك - 5 ٠‏ 2 از ع 2 35 2 )2 
حَودٌ كأن فرَاشهًا وُضعث به أضغاث رَيْحَانٍ غداة شمّال 


010 البيت لابن الرْبَعْرَى ٠‏ وهو بتمامه : 
عضرو الْعُلامَثَم اللْرِيدَ لِقَوْيِهٍ ورجَالُ مَكة مُسُْونَ عِجَافٌ 
ومُسَنتُون: : أصابتهم سنة وقحط وأجدبوا » وفي حديث أبي تميمة: «الله الذي إذا أسْنتٌ أنْبَت لك2 » 
أي : إذا أَجَدَبْتَ أخصب لك . وعجّافٌ : بلغوا غاية الهزال والضعف. 

إفة من الآية (45) من سورة ص . 

فرق العتكال والعتكول: العذْقٌ أو الشُمْراخ وهو ما عليه البّسْر من عيدان الكباسة » وهو في النخل بمنزلة 
العنقود من الكرم. 

(5) أخرجه ابن ماجه في الحدود , والإمام أحمد في مسنده (0 - ؟177) ولفظه فيه عن سعيد بن سعد بن 
عبادة قال: كان بين أبياتنا إنسان مخدج ضعيف ؛ لم يرع أهل الدار إلا وهو على أمة من إماءٍ الدار 
يخبث بهاء وكان مسلماً . فرفع شأنه سعد إلى رسول الله ككلكِ فقال: اضربوه حدّه ٠»‏ قالوا: 
يا رسول الله » إنه أضعف من ذلك » إن ضربناه ماثة قتلناه » قال: فخذوا له عِتْكالا فيه مائة شمْراخ 
فاضربوه به ضربة وأحدة » ارا سبيله؟ . والرّمن: ذو الزمانة » أي مبتلى بالزمانة» وهي العاهة 
والآافة. 

(0) الحَؤْد: الفتاة الحسنة الخَلْق الشابة ما لم تصر تَصَّفاً » وقيل: الجارية الناعمة » والجمع: خودات 
وحُودٌ . والضّعْث: الحُْمة من الحشيش » أو كل ما ملا الكف من النبات المختلط . والشمال: الريح 
الباردة . يقول: إن رائحة فراشها بعد النوم» كأنما وضعت فيه صنوف من الرّيحان تنشر رائحتها ربخ 


الشمال اللطيفة . 
0 
ا د جر [: 
اه 
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ومن الأخلاط قول العرب فى أمثالها:(ضغْتٌ على إالة)2"7 » فيشبه اختلاط 
الأحلام علاط التعملة من النبات 6« والمعى أن هذا الذي أَيْتَ أَيّها الملك اختلاط 
من الأحلام بسبب النوم ٠‏ ولسنئا من أهل العلم بذلك ؛ أي : بما هو مختلط ورديءٌ . 
فإنما نفوا عن القمهه عبر الأجلام لا ع الززيا عا الوطلافهبة تاقد قال النبي كَل : 
«الرؤيا من الله » والحُلّْم من الشيطان»”" 0 ' » وقال للذي كان يرى رأسه يُقطع ثم يردّه 
فيرجع: «إذا لعب الشيطان بأحدكم في النوم فلا يحدث بذلك»2" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فالأحلام وحدثان النفس مُلغاة » الرؤيا هي التي تعبّر ويلتمس علمها. والباء فى في 
قوله: بعلليين « للتأكيد » وفي قوله: « يول » للتعدية ٠‏ وهي متعلقة بقوله: 
١‏ يعلمينت» . 


و(الأحلام): جمع حُلْمٍ » يقال: حلّم الرجل ‏ بفتح اللام ‏ يحلّم إذا خيل إليه في 
منامه » والأحلام مما أثبتته الشريعة » وقال رسول الله كلِةِ: «الرُؤيا من الله » وهي 
المبشرة » والحُلّم المحزن من الشيطان » فإذا رأى أحدكم ما يكره فليتفل عن يساره 
لاك عراف 4 رلفل > أعوذ باللامن 2 اها رايت ركإنيا لا و00 وها كان دغر 
حديث النفس في اليقظة فإنه لا يلتفت إليه . 

ولما سمع الساقي الذي نجا هذه المقالة من الملك ومراجعة أصحابه تذكّر يوسف 


(1) الضفث: قبضة من الحشيش أو النبات المختلط , والإبّالة: الحُزمة من الحطب ٠‏ وبعضهم يقوله بالباء 

الخفيفة المفتوحة » وعليه: 
ليكُيلُ يوبن ذوّله ضِفْتُ يُزِيدُ عَلى إيَاله 

ومعنى المثل : بلي على أخرى” (مجمع الأمثال ‏ الميداني). وفي (المستقصى) للزمخشري: (يُضَرَبٍ 
لعن لجكلاك تكروها م زاذلة عليه 

0( رواه البخاري في (التعبير) وفي (بدء الخلق) » وفي (الطب) . ورواه مسلم في (الرؤيا) ٠‏ وأبو داود في 
(الادب) ٠‏ والترمذي في (الرؤيا) » وكذلك ابن ماجه والدارمي » ومالك في (الموطأ) ٠‏ والإمام أحمد 
(95-0؟ » 30606 . 0373086 2.073١‏ ولفظه كما في البخاري «الرؤيا الصالحة من الله » والحلم من 
الشيطان » فمن رأى شيئاً يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثاً وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره » وإن 
الشيطان لا يتزيًا بي». 

إفرة روأه مسلم وابن ماجه عن جابر » ورمز له السيوطي بالصحة. (الجامع الصغير). 

(4) راجع الهامش قبل السابق على هذا. 


7 
أيهم 
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الجزء الثاني عشر 45 سورة يوسف: الآيات: 41 40 
وعلمه بتأويل الأحلام والوُوّى » فقال مقالته في هذه الآية. 

وه وَادَكَرَ » أصله: اذْتَكَرَ » افتعل من الذكر ٠‏ قلبت التاءُ دالاً وأدغم الأول في 
الثاني ٠‏ ثم بدلت دالاً غير منقوطة لقوة الدال وحلدنهًا ؛ وبعض العرب يقول: 
(اذكر) » وقرى: [فَهَلُ مِنْ مُذَّرِ]*'' بالنقط ؛ و(مِنْ مُدَّكِرِ) على اللغتين » وقراأ جمهور 
الناس : َْدَ أنه وهي المّدة من الدهر ٠‏ وقراً ابن عباس وجماعة لد 1301 وهر 
القماف د وكا تحامة + وول ين 16" [يَنْدَ أنه] سكوق الميم + 0 
من (آمة) إذا نسي » وقراً الأشهب العقيلي : : بعد إِئَِ] بكسر الهمزة ‏ والإمَةٌ: النعمة لنعمة » 
والمعنى : 20 أفيها الله على يوسف في تقريب إطلاقه وعرّته . ويقرلة: 
ف وَادكرِ4 يفُوي قول من يقول: إن الضمير في 8 فَأَنْسَلهُ4 عائد على الساقي ٠‏ والأمر 
محتمل . 

راسيو انا شك ورا الحسوتين أبن اللحين ؟ (آذا ايك ]+ 
وكذلك في مصحف أبِي بن كعب ٠‏ وقوله: «مَأريُونِ» استئذان في المضي ٠‏ فقيل : 
كان السجن في غير مدينة الملك ٠‏ قاله ابن عباس رضي الله عنهما » وقيل: كان 
فيه . 


قال القاقن أب ميحد رمه ابله: 


أميال . 


69 تكررت في الآيات: (مكس لاك اال ٠‏ ) من سورة القمر. 

6 أي : بفتتح الهمز والميم مخفقة وهادء والجدام التي قرأت مع ابن عباس هي . ٠‏ زيد بن علي » 
والضحاك » وقتادة » وأبو رجاء » 000 عَزْرَة الضبعي » وربيعة بن عمرو » قال أبو الفتح بن 
جني : «والامه : النسيان » يقال : آم الرجل يمه أمَّهاً : نسي» ء وقال الشاعر: 

أمفتُ وكت لا اننى حسييثاً كذاك التْمْريُودي بِالْعُقُول 

[فرف اختلف: في اسم أبية + لور عزني الى والعتتدي” وفي القاموس: عروة » وفي الفهرست: 
عرْعرة » وكان رافضياً ' 3 ثم انتقل إلى الشرأة » وَيَعَدٌ من خطبائهم وعلمائهم ٠‏ يروي عن أنس بن 
0 ة في دولة بني العباس . 

5( وفي الكلام حذف بعد (5 َأَدَسِلُونِ © 2 والتقدير: «فأرسلوه إلى يوسف فأتاه فقال» . والصديق: بثاء 
مبالغة مثل: السّكير ٠‏ والشُرٌيب » وكان الساقي قد صحب يوسف زماناً وحَبّره وعرف صدقه في غير 


ما أمْر » كتأويل رؤياه ورؤيا صاحبه. 
0 
ا د 5 ) 


الجاء الثايي عشر تسم ىم ل -سورةيوسف: الآيات: 44-45 


خض وَأحَرَيَاإِسَدٍ لعل َم إِكَ أل 00 عد 
درو في م 1 2 أقِ م بد كلِكَ سبع شِدَال يأ كلَنَمَاقَدمُه ناويلا 


و بيساة 9 © 


مِمَا ححْصِنُونَ )ميق من بعد دَلِكَ عَم فيد يعَاثُ ألناس وَفيهِيَعصرُونَ 4 . 

المعنى: فجاءً الرسول ‏ وهو الساقي - إلى يوسف فقال له: يا يوسف . 8 أيْبًا 
ألصَدِقُ4 » وسمًاه صدّيقآ من حيث كان جرب صدته في غير شيءٍ » وهو بناءً مبالغة 
من (صَدَقَ) » وسمّي أبو بكر رضي الله عنه صدّيقاً من (صدّق غيرَة) إذ مع كل تصديق 
فذق فالمضةاق بالسقائق «منادق أيظا » وعلى هذا الأساس سمي المؤمنون صدّيقين 
في قوله تعالئ : «وَالَذِينَ امئُوأ بأ َرَسْلِوء أوْلكَ هم الصِدَبفُونَ 2174 . ثم قال : 8 أَقْيمَا في 
سبع ع4 أي : فيمن رأى في المنام سبع بقرات » وحكى النقاش حديثاً روى فيه أن 
جبريل عليه السلام دخل على يوسف في السجن وبشّره بعطف الله تعالئ عليه » 
وأخرجه من السجن ٠‏ وأنه قد أحدث للملك منامة جعلها سببا لفرج يوسف . ويروى 
أن الملك كان يرى سبع بقرات سمان يخرجن من النهر » وتخرج وراءها سبع عجاف * 
فتأكل العجافٌ السمان » فكان يعجب كيف غلبتها؟ وكيف وسعت السمانٌ بون 
العجاف”"؟ وكان يرى سبع سنبلات خضر وقد التَقّتَ بها سبع يابسات حتى كانت 
تغطي خضرتها فعجب أيضاً لذلك . 

وقوله: « لَمَلّمُمَْيَمَلَمُوْ4 أي تأويل هذه الرؤيا فيزول هي الملك لذلك ومَّةٌ الناس » 
وقيل: لعلهم يعلمون مكانتك من العلم وكنه فضلك فيكون ذلك سبباً لتخلصك . 

وقوله تعال: # َال تَرَْموْنَ» الآية. تضمن هذا الكلام من يوسف عليه السلام ثلا 
0 دده : تعبير بالمعنى وباللفظ . والثاني: 0 
قوله : # هَدَرُوهُ في سَْْبلِي» . والثالث : الإعلام بالغيب في أمر العام الثامن ٠‏ قاله قتادة. 


)1( من الآية )١19(‏ من سورة الحديد. 
(1) ويصح أن تضبط هكذا: وَسَت السَّمانْ بطونَ العجاف ٠‏ كما يقال: «هذا الإناه يسع عشرين كيلاً » 


ويَسّعُه عشرون كيلاً». (المعجم الوسيط). 
أ بهم 


الجزء الثاني عشر 14 سورة يوسف: الآيات: 41-45 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويحتمل هذا ألا يكون غيبآً » بل علم العبارة أعطى انقطاع الجدب بعد سبع » 
ومعلوم أنه لا يقطعه إلا خصب شاف ء كما أعطى أن النهر مثال للزمان إذ هو أشبه 
شيءٍ به فجاءت البقرات مثالا للسنين. 

وظ :])4 معناه: ملازمة لعادتكم في الزراعة » ومنه قول امرى القيس : 

كَدَأْبِكَ مِن أمٌ الْحُْرَيْرِثِ مَبْلَهَا ا ا ل 0 

زكرا مجمهور السبعة: [دَأبا] بإسكان الهمزة » ور عاصم وحده: # ونا »* بفتح 
الهمزة » وأَبو عمرو يُسّل الهمزة عند درج القراءة » وهما مثل: تَهْر وتَهّر » والناصب 
لقوله: #دَأبا© طتَرْرَعُونَ» عند أبِي العباس المبرد » إذ في قوله: «تَرْرَمُونَ * 
(تدْآَبُونَ » وهي عنده مثل: (قعد القرفصاءً) » و(اشتمل الصماءً)""' » وسيبويه يرى 
نصب هذا كله بفعل مضمر من لفظ المصدر يدل عليه هذا الظاهر ٠‏ كأنه قال : (تزرعون 
تدأبون دأبا) . 


داعو 


وقوله : 9 فَاحَصَدُ مَدَرُهُ4 هي إشارة برأي نبيل نافع بحسب طعام مصر وحنطتها التي 
لا تبقى عامين بوجه إلا بحيلة إبقائها في السنبل » فإن الحبة إذا بقيت في خبائها 
انحفظت » والمعنى: اتركوا الزرع في السنبل إلا ما لا غنى عنه للأكلٍ ؛ فيجتمع الطعام 
هكذا ويتركب » ويؤكل الأقدم فالأقدم ؛ فإذا جاءت السئون الجدبة تقوّت الناس الأقدم 
فالأقدم من ذلك المدّخر » وادّخروا أيضاً الشيء الذي يصاب في أعوام الجدب على قلّته » 
وحملت الأعوام بعضّها بعضا حتّى يتخلص الناس ٠‏ وإلى هذه السنين أشار النبي عليه 


04 
ع 


الصلاة والسلام في دعائه على قريش: «اللّهم أَعِني عليهم بسبع كسبع يوسف»!" , فأد بتدا 


)01( هذا صدر بيت لامرى القيس من معلقته المشهورة ٠‏ والبيت بتمامه: 
كَدَابِكَ مِن أم الحُرَيِرث قَبلَهَا وجَارَتَا ام الرّباب بِمَاسَلٍ 

ويروى: «كدينك» . أي: مثل عادتك وشأنك ٠‏ وأم الحويرث هي أخنيك الجارك ررك عتمي بيه 
ضمضم من بني كلب . وقد تزوجت من حجر أبي امرى القيس ٠‏ ومأسّل بفتح السين: جبل بعينه » 
وبكسر السين: ماءٌ بعينه » والرواية هنا بالفتح. 

(؟) جاء في (الصحاح - شمل): «وأشْيِمَالٌَ الصّمّاء : : أن يُجَلْل جَسَدَهُ كله بالكساء أو بالإزار» . 

إفرفق أخرجه البخاري في الدعوات » وفي الاستسقاء وغيرهما » والترمذي في التفسير ٠‏ ولفظه كما جاء في 
باب الاستسقاء في البخاري عن مسروق قال: «كنا عند عبد الله » فقال إن الني يك لما رأى من الناس - 


| 0-6 | 
ا أذ 3 5 3 
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الجزء الثائي عشر ‏ ب ب _-||- .مسمس 11 لل سلس سورة يوسف: الآيات: 11-45 
ذلك بهم » ونزلت سنةٌ حصّت كلّ شيء''' » حتى دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام 
فارتفخ ذلك”عتهم ولم. يتماد سبع سنين » ورُوي أن يوسف عليه السلام لما خرج 
ووصف هذا الترتيب للملك وأعجبه أَْرْهِ » قال له الملك » قد أسندت إليك تولّي هذا 
الأمر في الأطعمة هذه السنين المقبلة » فكان هذا أَوَّل ما وَلِيَ يوسف . 


وأسند اللأكل إلى السنين في قوله: 9يَأَظّنَ» انّساعا من حيث يُؤكل فيها » كما قال 
تعالئ : « وَالنَّهحَارَ م حم (نهارك بطالٌ وليلك قائم) » وهذا كثير 


في كلام العرتات ‏ ريغل أن يُسَمَّى فعل الجدب وإيباس البالاات أكلا » وفي 
الحديث: «فأصابتهم سَنَة :حصت كل ني 0/0 ؤقال الأعرابي اق :القن : الحمقنت 


النجم « ولعي اللّحم : وأحجنت العظم)* . 


وظ تُحْصِنُونَ © معناه : تحرزون وتخزنون » قاله ابن عباس ٠‏ وهو مأخوذ من 
اي ا ل ا لم م ا 


وقوله تعالئ: 8يْعَاتُ 4 جائز أن يكون من الغيث ‏ وهو قول ابن عباس » 


-- إدباراً قال: اللهم سبْعاً كسبع يوسف ٠‏ فأخذتهم سئة حصّت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة 
والجيف » وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع ٠‏ فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد . إنك 
تأمر بطاعة الله ويصلة الر واد بعك عكر لان اله كوا قال لله الى :ال اريت اوم أن 
لسَمَاهُ بد يشُكَانٍ ب إلى قوله : «عَدُودَ 9 يوم تبطِسُ البطمَةَ الكبرهة» فالبطشة يوم بدر » وقد مضت 
الدخان والبطشة واللّزام وآية الروم». 

)١(‏ من قولهم: حص الشيء: حَلقه » وحصصٌ الشي: أذهّبه. (المعجم الوسيط). 

(؟) تكررت في الآيات (77) من سورة يونس و(47) من سورة النمل و(11) من سورة غافر. 

فرق هؤنمن المجاز العقلي + وامتلته كثيزة في كلام العرت كما يقول ابن عطية + ومنه قول الشاعر: 

مارك ينا فنسووة بكو وغئلة < .للك نوم م والردّى لك لازم 
فقد أسند الشاعر السهو والغفلة إلى النهار » والنوم إلى الليل » وذلك لأن السهو والغفلة يقعان في 
النهار , والتيو يق في الل ٠»‏ وليك الملدسية ارما ساح اتاد ل ماك الت + العلا عر 
الزمانية . 

(4) هذا جزء من الحديث السابق. 

(5) يقال: جَمَش نبات الأرض: حَصّدَه » وجمَش الشّعْر: حَلَّقَه ٠‏ والنجم هو النبات. فالمعنى: السَنَةُ 
استأصلت النبات. ويقال: لحب لحم فلان: نحل » ويقال: حجن العُودٌ: لواه » فالمعنى أنها أذهبت 
اللحم وقوّست العظم. 

7 ومنه قوله تعالئ : « وَلَاتُكرهوا قبي عل مَل إن ردن تحَصّنا4 من الآية (78) من سورة النور . 


7 
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الجزء الثاني عشر ا سورة يوسف: الآيات: 44-45 


رمجافد + وجديور المسرية :آي + تتطروق + وجاتر أن يكون من (أغائهم الله) إذا 
فرج عنهم . ومنه الغوث وهو الفرج. 

وقراً نافع ١‏ وابن كثير » وأبو عمرو ء وعاصم ٠‏ 8 يَعْصِرُونَ © بفتح الياءِ وكسر 
الصاد » وقراً حمزة ٠‏ والكسائي ذلك بالنّاءِ على المخاطبة » وقال جمهور المفسرين : 
هي من عَضْر النباتات كالزيتون والعنب والقصب والسمسم والفجل وجميع ما يُعصر » 
ومصرٌ بلدٌ عَضْر لأشياءَ كثيرة » وروي أنهم لم يعصروا شيئا مدة الجدب ٠‏ والحلبُ منه 
لأنه عصر للضرع ؛, وال أبر فحن وغيره: ذلك غود عن المقثة والكك"" وهو 
الملججأ ؛ ومنه قول أبي زبيد في عثمان رضي لله عنه: 

صاديا يَسْتَفِتُ غَيِرَ مُقَاثٍ ولقد كان عُصْرَةَ المنجوه”) 


لَوْيَغْئْرٍ الماءِ ءِ حَلَقي شرق كنت كالْعَضَانٍ بالماءِ اغتصاري”" 


وصَاحب حبي وَهُوَهٌ مُنْتَوْمِلٌ زعلٌ يحول بِينَ حمّار الوَحش والْعَصَّر©) 


)١(‏ بضم العين وسكون الصاد فيهما ٠‏ يقال: جاء ولكن لم يُجئ لعصر . أي: لم يجئ حين المجيء. 

(؟) البيت لأبي زَيَئْد الطائي ٠‏ والصادي: الشديد العطش ٠‏ والجمع: صدَاة. ومعنى «كان عصْرَّة 
المنجود»: كان ملجاً المكروب. قال في (اللسان): «العَصّر بالتحريك ٠‏ والعْصْرٌ والْعْصْرَةٌ: العليعاً 
والمنجاة » وعصر بالشيء واعتصر به: لجأ إليه » وقد قيل في قوله تعالى : #فيه يِعَاتُ لاس وَفيهِ 
يعَوِررنَ» : إنه من هذا » أي: ينجون من البلاء ويعتصمون بالخصب». وقد قيل: إن أبا زُبَيْد قال البيت 
في رثاءِ ابن أخته الذي مات عطشاً في طريق مكة وليس في عثمان رضي الله عنه. 

فرق نالعوي بن زية هذا ايت من قصيدة أنغذها إلى التعمان يذكره يطول عهده بالستين ويرجوة العائو 
عنه ٠»‏ والاعتصار: أن يَمْ يَْصّ الإنسان بالطعام فيعتصر بالماء » وهو أن يشربه قليلاً قليلاً ٠‏ ويقول: لو 
اتي شرقت بخير النماء لكان في النعاء نجاتن وإليه التتجاني .+ ذكيف أقل رقد قرفت هه وأنت ماني .» 
ولو كنت سجنت بأمر غيرك للجأت إليك فكيف وأنت ساجني؟ . 

(4) صاحبه هنا هو فرسه ٠‏ والفرسٌ © الخو والؤشواء و التعيط التسدو الذي ركاد للحن كل شي امن . 
شدة حرصه على السّبق ومن نرّقه » والوَهْوّه أيضاً الذي يُرَدُد صوته في جزع ٠‏ والمُسْتَؤْهل: ازع 
النشيط ٠‏ والرّعل : النشيط . والعصر: الملجأ » يصف فرسه بالنشاط والسرعة ويقول : إذا طارد فريسة 
بادرها ومنعها من أن تلجأ إلى ملجتها الذي تحتمي به » أو حال بينها وبين النجاة. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثاني عشر سورة يوسف: الآية: 6٠‏ 


ومنه قول لبيد: 

قَبَاتَ وأسرَى الْقَوْم آخِرَ لَيْلِهِمٌ وما كان وَقَافاًبِغَيِرٍ مُعَضَّرٍ 

أي : بغير ملتجإ » فالآية على معنى : ينجون بالغضرة . 

وقراً الأعرج ؛ وعيسى » وجعفر بن محمد: لس ل 2 
وهذا مأخدواذ من العصرة » أي : يؤتون بعصرة » ويحتمل أن يكون من: عصّرت 
السحاب ماءَها عليهم » قال ابن المستنير: معناها: يُنْطَرون » وحكى النقاش أنه 
رق : ليُمَصّرو] بضم الياء وكسر الصاد وشدها وجعلها من عصر البلل » ورةٌ الطبري 
على من جعل اللفظة من العٌْصْرَة ردَاً كثيراً بغير حجة”" . 


قوله عزَّ وجل : 

َْدَاَ ليك نوف وم لماج الول َل أضيع إل رلك مَسَعَلهمَابَال لوأل لعن 
أي درق يداعي 40 . 

في تضاعيف هذه الآية محذوفات يعطيها ظاهر الكلام ويدلٌ عليها » والمعنى هنا: 
فرجع الرسول إلى الملا والملك فقص عليهم مقالة يوسف . فرأى الملك وحاضروه 
نبل التعبير وحسن الرأي وتضمن الغيب في أمر العام الثامن : وما وسقاة الرسول 
من الصدق في المنامة المتقدمة ‏ فَعَظم يوسف في نفس الملك » وقال: 8 أثنوني 
به 2 ؛ فلما وصل الرسول في إخراجه إليه وقال: 00 00 
له: « ايحم إِكَ رَيْلَك» أي الملك وقل له: لمَابَالَ لِنسْوَة4 ومقصد يوسف عليه السلام 


2000 


)١(‏ استشهد صاحب (اللسان) بالشطر الثاني من البيت » والرواية فيه: «وما كان وقَافاً بدار مُعَصَّرء ٠‏ وذكر 
صاحب التاج البيت كاملاً » والرواية فيه كرواية (اللسان) . والبيت في الديوان من قصيدة قالها لبيد يذكر 
من فقن ين قوئنةاومن نادت العرب: + ويتامل في يبنطوة المت وضدق الإنسان أمانه +. ومتالع هده 
القصيدة: 

أَعَاذِلٌ قومي فا دلي الآن أو دري قَلَسْث وإن أفْصَّرْتٍ عَنْي بمُفصر 
والمُعَصّر: بفتح الصاد المشددة: الجا لحر ٠‏ لقال بن ليه الي سل يري الا 1 ل 
وإلا فرواية الديوان هي (بدار) كما رواها التاج واللسان ٠‏ والضمير في (بات) يعود على قَيْس بن جزء 
كما ذكر في الأبيات السابقة. 

(؟) قال الطبري: ذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطنه خلافه قول جميع أهل العلم من الصحابة 
والتابعين؟. 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 


1 سورة يوسف: الآية: ٠ه‏ 


الجزء الثاني عشر 
إنما كان: وقل له يستقصي عن ذنبي وينظر في أمري » هل سجنتٌ بحق أو بظلم؟ فرسم 
قصته بطرف منها إذا وقع النظر عليه بان الأمر كله » ونَكٌبٍ عن ذكر امرأة العزيز حسن 
عشرة ورعاية لزمام الملك العزيز له 

قرا أبوريك عن غاضم :+ وأبزتحيوة:* [اللشؤة] يضم النوة :قرا الباقون: 
# الِيَسَوَةِ» بكسر النون ٠‏ وهما لغتان في تكسير (نساء) الذي هو اسم جمع لا واحد له 
من لفظه » وقرأت فرقة: [الّلابي] بالياء » وقرت فرقة: #الَتى 4 بالتاء » وكلاهما 
جمع (التي) . 

وكان هذا الفعل من يوسف عليه السلام أَناةَ وصبراً وطلبا لبراءة الساحة » وذلك أنه 
- فيما روي خشي أن يخرج وينال من الملك مرتبة ويسكت عن كته نف قرا 
الناس بتلك العين أبداً » ويقولون: هذا الذي اوه ام اه موالاي قاراة يونت عله 
السلام أن تبين براءته وتتحقق منزلته من العِمّة والخير وحيتئذ يخرج للأخطاء والمنزلة » 
وروي عن النبي يكل أنه قال: «يرحم الله أخي يوسف , لقدكان صابراً حليما » ولو لبِنْتُْ 
في السجن لبثه لأجبت الداعي ولم ألتمس العذر حينئذ»”' » وروي نحو هذا الحديث 
من طريق عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك في كتاب التفسير من صحيح 
البخاري » وليس لابن القاسم في الديوان غيره. 

وهنا اعتراض ينبغي أن ينفصل عنه » وذلك أن النبي كله إنما ذكر هذا الكلام على 
جبة المدح اوسني فها باله نعو يلاهك يتفههبعن حالة قد مدخ بها غيره]! فالويجه في 
ذلك أن النبي يلِ إنما أخذ لنفسه وجها آخر من الرأي له جهة أيضاً من الجودة » أي : 
لو كنت أنا لبادرت بالخروج ثم حاولت بيان عذري بعد ذلك » وذلك أن هذه القصص 
والنوازل إنما هي معرضة ليقتدي بها الناس إلى يوم القيامة » فأراد رسول الله يك حمل 


0( أخرج ابن جرير » وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلكو : «يرحم الله يوسف . إن 
كآن ذا آناء حليما + 'لر كنت أنا المحبرس ثم أرمل إلى لخرعع مرينا3 (الدر المنثور). وفي لفظ 
0 هريرة رضي الله عنه عن النبي كله في قوله: « سمه مَابَالَ اسه الى مَطَمنَ دين رق 

ره يكيدِدِن عليما 4 فقال رسول الله ي: «لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر». (تفسير ابن 
كثير) » وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: «يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن 
شديد » ولو لبئت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي ٠‏ ونحن أحق من إبراهيم إذ قال له: 
« الوم مَل ولك مك4 . (نقله القرطبي وابن كثير). 


الجزء الثاني عشر 1 سورة يوسف: الآية: 61 


الناس على الأحزم من الأمور » وذلك أن المتعمق في مثل هذه النازلة التارك فرصة 
الخروج من مثل ذلك السجن ربما ينتج له من ذلك البقاء في سجنه » وانصرفت نفس 
مخرجه عنه » وإن كان يوسف عليه السلام أمن مِنْ ذلك بعلمه من الله فغيره من الناس 
لا يأمن ذلك ٠»‏ فالحالة التي ذهب إليها النبي كَل بنفسه حالة حزم ومدح ٠‏ وما فعله 
يوسف عليه السلام صبر عظيم وجلد. 

وقوله: « إِنَّرَقَ قَ كرصن عليمٌ» يحتمل أن يريد بالربٌ الله عرَّ وجل » وفي الاية وعيد 
على هذا وتهديد » ويحتمل أن يريد بالربٌ العزيرٌ مولاه » ففي ذلك استشهادٌ به 
وتقريع له » والضمير في 8 يِكيْدِهِنَ4 للنسوة المذكورات لا للجنس لأنها حالة توقيف 
علدب 


قوله عرَّ وجل : 

« قَالَ مَاحَطبَكنّإذ رودن يُوسُفٌ عن تَْيِةٌ هل حَدطل نو مَاعِمْنَاعَْدهِ من سوَء َال أمْرَأثُ 
اولع ره مين كيك 48 . 

المعنى: فجمع الملك النسوة وامرأة العزيز معهن . وقال لهن: اما حَظبَكُنَ 4 
الاية » أيْ: أي شيءٍ كانت قصتكن؟ فهو استدعاء منه أن يعلمنه القصة » فجاوب 
انا مدر ات حب تلو 221 لجسل انو أ عليه رز سف بق وا كرالك 
أن الملك لما قور لهن أَنهن راودنه قلن ‏ جواباً عن ذلك -: عنس ينو » وقد يحتمل 
- على بعد - أن يكون قولهن: «حَنسّ يِلّو4 في جهة يوسف عليه السلام » وقولهن: 
«ما عَلمنًا عَلَيّهِ م من سوير * ليس بإبراءِ تام » وإنما كان الإبراء التام وصف القصة على 
وجهها حتى يتقرر الخطأ في جهتهة”" : ولو قلن: (ما علمنا عليه إلا خيراً) لكان 
أدخل في التبرئة » وقد برب البخاري على هذه الألفاظ على أنها تزكية » وأدخل قول 
أسامة بن زيد في حديث الإفك : (أهلك ولا نعلم إلا خيراً) » وأما مالك رحمه الله فلا 
يقنع بهذا في تزكية الشاهد » لأنه ليس بإثبات العدالة . 


)١(‏ يريد: حتى يتقرر الخطأ إذ كان في جهتهن » وقد تقرر أنه لا خطأ فيها بشهادتهن. 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 


اللجزء الثائئي عشر ب بح ٠6:6‏ لل سوورةيوسف: الآية: 67 
الخزي حضرتها زِيّة وتحقيق”") فقالت : « لعن حَصِحص الْحَقٌ © . وط حَصْحصَ » معناه : 
فين يل عفابه: لقال اللغلزل وغينه29 موقيل :سأعوذ من الخطة +. أي بانك 
حصّته من حصّة الباطل » ثم أقرت على نفسها بالمراودة » والتزمت الذنب » وأبرأت 
يوست البراءة القامةة 


قوله عزَّ وجل : 

« كَلِكَ َل أن ل أنه الي ون لَه لايبدى كد لين 4 . 

قال جماعة من أهل التأويل: هذه المقالة هي من يوسف عليه السلام » أي: ذلك 
لَعْلّمٌ العزيز سيّدي أني لم أخنه في أهله وهو غائب » ولِيَعْلّم أيضاً أن الله تعالئ 
لا يهدي كيد خائن ولا يرشد سعيه. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

والهدى للكَيْد مستعار » بمعنى: لا يكلمه ولا يمضيه على طريق إصابة » ورْبٌ 
كِيْدٍ مَهْدِيٌ إذا كان مِن تقَيّ في مصلحة . 

واختلفت هذه الجماعة ‏ فقال ابن جريج : هذه المقالة من يوسف عليه السلام هي 
متصلة بقوله للرسول: 8 إنَّ رَقِ يِكيْدِصِنَ علي © وفي الكلام تقديم وتأخير » فالإشارة 
بقوله: 9 دَلِكَ» ‏ على هذا التأويل - هي إلى بقائه في السجن والتماسه البراءة » أَي: 
هذا لِيَعْلم سيدي أني لم أخنه » وقال بعضهم: إنما قال يوسف هذه المقالة حين قالت 
امرأة العزيز كلامها إلى قولها: (وَإنَمُ لِِنَ ألصّدِقِت4 » فالإشارة على هذا إلى 
إقرارها وصنيع الله تعالئ فيه . وهذا يضعف لأنه يقتضي حضوره مع النسوة عند 
الملك » ويعد هذا يقول الملك : # أَتوفٍ بو » . 


وم 


)١(‏ خافت بعد إقرارهن ببراءة يوسف أن يشهدن عليها إن أنكرت فحضرتها نية الاعتراف » وكان ذلك لطفاً 
من الله بيوسف . 
(؟) أصله: حَصّصّ » فقيل: حَصْحَص ء كما قيل: كبكبُو في كببوا ٠‏ وكفكفوا في كففوا » وأصل الحَصٌ 
استتصال الشيء: حصي شّمْره إذا حلقه » قال أبو قيس بن الأسلت: ١‏ 
ويقال: سنة حصاء أي جرداءً لا خير فيها » قال جرير: 
ناوي كسم ملا كور وللأجخد ' “من كاقة الثنة العصاء واللذيتن 


وفي الحديث: «فأصابتهم سنة حصّت كلّ شيء؟ » أي: أتت على كل شيء. 


الجزء الثالث عشر 1 سورة يوسف: الآية: 7ه 


وقالت فرقة من أهل التأويل: هذه الآية من قول امرأة العزيز » وكلامها متصل » 
أي : تَوْلي هذا وإقراري ليعلم يوسف أني لم أخنه في غيبته» بأن اكت هلي ا أرة 
بذنب هو بريء منه » والتقدير - على هذا التأويل : توبتي وإقراري ليعلم أني لم أخنه 
بالغيب وأَن الله لا يهدي. . . وعلى أن الكلام من يوسف يجيءٌ التقدير: وليعلم أن الله 
لا يهدي كيد الخائنين 


قوله عرَّ وجل : 

« © رَمآ بر ىن انس لَه بالشوء إلَامَارَحِمَ بق > نرق عَمُور تح 40 . 

هذه أيضاً مختلف فيها ‏ هل هي من كلام يوسف أم من كلام المرأة» حسب التي 
قبلها؟ 

فمن قال: «من كلام يوسف» روى في ذلك عن أنس بن مالك أن رسول الله يك 
قال: (لما قال يوسف : 8 أن َم أنه لم4 قال له جبريل : «ولا حين هممت وحَلَلت 
سراويلك» ؟)"' ؟».ؤقال نحوة ابن عباس» وابن جبير» وعكرمة؛ والضحاك “وروق أن 
المراً ة قالت له ذلكء» قاله السديء وروي 22 تذكّر من تلقائه ما كان هم به 
فقال: « # وَمَآ يرن فى إِنَّ ألنَفْس لَأْمَارَة بألشّوَِ4. قاله ابن عباس رضي الله عنهما - 
أيضاً . 

ومن قال: «إن المرأة قالت: # # وَمَآ يرن نقْيِىَ 44 فوجه كلامها الاعتذار عن 
وقوعها فيما يقع فيه البشر من الشهوات؛ ‏ كأنها قالت: وما هذا ببدع ولا ذلك بنكير 
على البشر فأ َرَىمٌ أنا منه نفسي» والنفوس أمارات بالسوء مائلة إليه . 

وآأَمّارَة] بناءُ مبالغة» و[ما] في قوله : 9 إِلَّامَارَحمٌَ4 مصدرية» هذا اكول الجعهرة 
فيهاء وهو على هذا استثناءٌ منقطع» أى إلا رحب وق 17 ويتغزن أن كر تمق 


دده 
١‏ 

١ 

لها 

1 


)10( أخرج الحاكم في تاريخهء وابن مردويه» والديلمي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله كك قرأ هذه 
الاية: « ذَلِكَ لمم أيْ لم أَحنْهُ يلَْيِ4» قال: لما قالها يوسف عليه السلام» قال له جبريل عليه السلام: 
يا يوسف اذكر همك قال : « © وَمَآ ير ننيِى». 

(؟) قال الفراء في «معاني القرآن»: ٠‏ مثله: 9 إِلَاحَاجَةف َي يَمْقُوبَ فده ومثله في سورة يسسّ: ١‏ َل 


0 


سرع ل وهم دون © إلَاسَمَه من و4 ؛ إنما هو والله أعلم - إلا أن يُرحمواء و«أن» تضارع «ما» 


إذا كانتا في معنى مصدر. 
ارم ام + 
' ع 5 [: 
غراف ليله 


الحزء الثالث عشر 66 سورة يوسف: الآيات: 4ه لاه 


«مَنْ4» وهذا على أن تكون [آلنَفْس] يراد بها النفوس» إذ النفس تجري صفة لمن يعقل 
كالعين والسمع, كذا قال أبو علي» فتقدير الآية: إلا النفوس التي يرحمها الله . 


قال القافى أن سعين ونه الله : 


وإذا (النفْس) اسم جنسء» فصح أن تقع «ما» مكان «مَنْ» إذ هي كذلك في صفات 
.من يعقل وفي أجناسه . وهو نص في كلام المبرد» وهو عندي ‏ معنى كلام سيبويه» 
وهو مذهب أَبي عليئٌ» ذكره في «البغداديات». 

ويجوز أن تكون (ما) ظرفية» والمعنى: إن النفس لأمّارة بالسوءٍ إلا مدة رحمة الله 
العبد وذهابه عن اشتهاء المعاصي . 

ثم ترجّى في آخر الآية بقوله : « إنَّرقِ عَنُور نح . 


قوله عزَّ وجل : 
وَكَالٌ ْمَك تنوف بو أُسْسَخِْصَهُ فى كلما كمَمقَالَ إن ِو ديا مكينُ أَمِينُ 9 هَالَ أجلي 
المعتى > :إن الملك لما تبيدت له بزاءة'يوسك مما نسب إليه» وتحقق في القصة 
أمانته» وفهم أيضاً صبره وجَلّده - عظمت منزلته عنده» وتيقّن حسن خلاله فقال: 
« نون بوء أَنْسَِْصَه لتقب 4 . وهذا الذي أَمٌ يوسف عليه السلام ‏ بتنيِهِ في السّجْن ‏ أن 
يرتقي إلى أعلى المنازل» فتأمل أن الملك قال أولاً ‏ حين تحقق علمه -: « أنْنوني بي 
فقطء فلما فعل يوسف ما فعل» فظهرت أمانته وصبره وعلو همته وجودة نظره قال: 
« أنْنونٍ يو أَنْسَِْضَهُ لتَشى4» فلما جاءه وكلمه قال: 8 إِنَّكَ اَلَْوْم لديا مكينُ أمِينُ4» فدل 
ذلك على أنه رأى من كلامه وحسن منطقه ما صدق به الخبر أو أرْبَى عليه؛ إذ المرع 


- 


مخبوءٌ تحت لسانه» ثم لما زاول الأعمال مشى القُدَميّة''2 حتى ولِيَ خطة العزيز. 


وقال أبو حيّان في «البحر المحيط»: والظاهر أن ١‏ إِلَّامَارَحِمَ بَق» استثناء متصل من قوله: 
ل لَأَمَارَ ألمي 4 لأنه أراد الجنس بقوله: 8 أن ألتّفْسَ 24 فكأنه قال: إلا النفس التي رحمها ربّي فلا 
تأمر بالسوءء فيكون استئناءً من الضمير المستكن في: #أمارة». 
)١(‏ أي: تقدم في الشرف والفضل» ولم يتأخر عن غيره في الإفضال على الناس. وروي عن ابن عباس - 


| 0-6 | 
ا أ 3 إن 3 
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و(أَمينٌ) من الأمانة» وقالت فرقة: هو بمعنى آمِنٌ. وهذا ضعيف, لأنه يخرج من 
نمط الكلام» وينحط إكرام يوسف كثيراً. 
ريُروى أن الملك لما أدنى يوسف قال له: إني أشاركك في كل شيء إلا أني أحب 
تشركني في أهلي» وآلا تأكل عندي” )قال الشبرز سك ١‏ تأنفية أن كل مدل آنا 
حق أن آنف» أنا ابن إبراهيم الخليل» وابن إسحاق الذبيح” "كعوات عقوت العدي 
وفي هذا الحديث بُعْدٌ وضعف . وقد قال أبن ميسرة : إنما جرى هذا في أول أمرهء كان 
يأكل مع العزيزء فلما جرت قصة المرأة قالت للعزيز: أتدع هذا ,ُ يُواكلك ؟ فقال له: 
اذهب فكل مع العبيد» اَن وقال ما تقدم. أما إن الظاهر من قصته وقت محاورة 
الملك أنه كان على عبودية» وإلا كان اللائق ق به أن يكتكن بنسه خخ عمل الكافرء لآن 
القوم كانوا أهل أوئان» ومحاورة يوسف لصاحبي السجن تقضي بذلك. 

وسمّى الله تعالئ فرعون مصر ملكاً إذ هي حكاية اسم مضى حكمه وتصرم زمنه» 
ولو كان حيّآً لكان حكماً له إذا قيل لكافر: «ملك أو أمير»» ولهذا كتب النبي كله إلى 
هرقل فقال: «عظيم الروم»» ولم يقل : ملكا أو أميرً» لآن ذلك حكمء والحق أن يسلم 
ويسلمواء وأما كونه عظيمهم فتلك صفة لا تفارقه كيفما تقلب. ولو كتب له النبي ككللِ: 
«أمير الروم» لتمسك بتلك الحجة على نحو تمسك زياد في قوله: «شهد ‏ والله ‏ لي أبو 
الحسن». 

وقوله تعالئ : « أَجْمَلِن عل حَرَآِنِ الْأَرْضٍ» الآية. فهم يوسف عليه السلام من الملك 
أنه على تصريفه والاستعانة بنظره في المُلكء فألقى يده : في الفعل الذي يمكنه فيه 
العتداتوى تن لدان سكا الوه حك اوقية العر هن أهله زيفيت أهلده 


قال بعض أهل التأويل: في هذه الآية ما يُبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل 


الفاجر بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فِعْل ما لا يعارض فيه فيصلح منه ما يشاءٌ» 
وأما إن كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فلا يجوز له ذلك . 


ألا 
ا 


-0 رضي الله عنهما أنه قال: «إن ابن أبي العاص مشى القدّميّة» وإن ابن الرّبير لوى ذنبه». (عن اللسان) . 
)١(‏ في إحدى النسخ: «وألا يأكل معي عبدي»» والظاهر أن يوسف عليه السلام كان إلى هذا الوقت عبداً . 


هذا الحديث بعد وضعف). 
رقع 21 
ابيز 
ا 
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قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وطلب يوسف للعمل إنما هي حسبة منه عليه السلام لرغبته في أن يقع العدل» 
ونحو هذا هو دخول أَبِي بكر الصديق في الخلافة؛ مع نهيه المستشير له من الأنصار أن 
يتآمر على اثنين» الحديث بكماله. فجائز للفاضل أن يعمل وأن يطلب العمل إذا رأى 
آلا عِوَض منه”"2» وجائز أيضا للمرء أن يثني على نفسه بالحق إذا جهلَ أمْدة0" . 

والخزائن لفظ عام لجميع ما تختزنه المملكة من طعام ومال وغيره. و8 حفيظ 
عَلِيِمٌ 4 صفتان تعه”" وجوه التثقيف والحيطة لا خلل معهما لعامل» وقد خصص 
الناس بهاتين الصفتين أشياءً مثل قولهم: حفيظ بالحساب عليم بالألسن» وقول 
بعضهم: حفيظ لما استودعتني عليم بسني الجوع» وهذا كله تخصيص لا وجه له) 
م ا ا ا 
فاتصف بأنه يحفظ المُجْبَى من كل جهة تحتاج إلى الحفظ. ويعلم التناول أجمعء 
وَدَرَق ومالك بج من آنه قال (مضر خزانة الأرض»» واحتج بهذه الآية. وقوله: 
«حَرَآينٍ الْأَرضٍ > يريد أرض مصر إِذ لم تكن مملكة فرعون إلا بها فقط. ويؤكد أن 
تسمى خزانة الأرض بصيتها في بلاد الأرض وتوسطهاء فمنها ينتقل الناس إلى أقطار 
الأرض» وهي محل كل جالب. 

وقوله تعالئ: « وَحِحَدَِكَ مما ليُوسْكَ4 الآية. الإشارة ب [ذَلِكَ] إلى ما تقدم من 
جميل صنع الله به أي : ولهذه الأفعال المنصوصة درجناه ذ في الرتب ونقلناه فمكّنا له 
في الأرض . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


فروي أن العزيز مات في تلك الليالي» وقال ابن إسحاق: بل عزله الملك؛ ثم مات 


)١(‏ وأيضاً فإن يوسف سأل الولاية بالحفظ والعلم فقال: 8إنٍّْ حَفِيظظُ عَلِيدٌ 4 ولم يطلبها بالحسب 
ولا بالنسب. ولم يقل: «إني حسيب نسيب». ومع ذلك فقد روى ابن عباس أن النبي كل قال: 
(رحم الله أخي يوسف. لو لم يقل اجعلني على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته» ولكنه أخر ذلك 
عنه سنة). 

() > قال الماوردي: «وليس هذا على الإطلاق في عموم الصفات» ولكنه مخصوص فيما اقترن بوصلة» أو 
تعلق بطاهر من مكسب, وممنوع فيما سواه؛. 

(1) هكذا في جميع النسخ المخطوطة. 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


العجزاء الثثالث عشر سس سس 89 ل -سورةيوسف: الآيات: 4ه لاه 
قطقي فولأه اللدلك مكانة وزويعة زوع فلم ولك عليه رونا فال لها: البسن هذا 
خيراً مما كنت أردت ؟ فقالت له: أيها الصديق» كنت في غاية الجمال وكنثُ شابة 
عذراء؛ وكان زوجي لا يطأء فغلبتني نفسي في حبك؛ فدخل يوسف بها فوجدها بكراًء 
وولدت له ولدين» وروي أن الملك عزل العزيز وَولأَه موضعهء ثم عظم مُلك يوسف 
وتغلب على حال الملك أجمع » قال مجاهد: وأسلم الملك آخر ا ودرّس أده 
العزيز وذهبت دنياه ومات وافتقرت زوجته وزمنت وشاخت» فلما كان في بعض الأيام 
لقيت يوسف في طريق والجنود حوله ووراءه» وعلى رأسه بنود مكتوب عليها « لذو 
سبل أَدْعْو أعغو إلأعك بسبرة أن لمأن النشركيت »27 فصاحت 
به وقالت: يجان من 2 ب الشيد”الظافة#تواذل الآزبات بالتعمنية اقفر فيا“ وقالف 
له: تعطف علي وارزقني شيئاً قنغافا وكلسياء و أفسفق لالجا وها الله تار قد 
عليها جمالها وتزوجها. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وروي في نحو هذا من القصص ما لا يوقف على صحته» ويطول الكلام بسوقه. 

وقراً الجمهور: « حَيْتٌ يَمَآهُ4 على الإخبار عن يوسف. وقراً ابن كثير وحده: 
[حيث نشاء] بالنون على ضمير المتكلم» أي حيث يشاء الله من تصرف يوسف على 
اختلاف تصرفه» وحكى أبو حاتم هذه القراءة عن الحسن» وشيبة» ونافع» وأبي جعفر 
بخلاف عن الثلاثة المدنيين ‏ قال أبو على: إِمّا أن يكون تقدير هذه القراءة: «حيث 
بعاء فو التحاريمي والمتعيد ار أحوان الطاعاق تيت ودع الله حارك وتالنا 
ويشاؤهاء وإمًا أن يكون معناها: «حيث يشاءٌ يوسف»» لكن أضاف الله عرَّ وجل 
المشيئة التي ليوسف إليه من حيث هو عبد من عبيده» وكانت مشيئته بقوة الله تعالى 
وقدرته» كما قال : # وَمَارَمَيسَك إدْرَمَيتٌ لكرج الله رع 6<" , 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا كله من أبي علي نزعة اعتزالية وتحقّظ من أن أفعال العباد من فاعلين» فتأمله. 

واللام في قوله: « مكنا ِيُوسكَ» يجوز أن تكون على حدّ التي في قوله تعالئ: 
(1) الآية )1١4(‏ من سورة (يوسف). 
(؟) من الاية )١07(‏ من سورة (الأنفال). 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 
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رَدِفٌ لَك 4” 0 و ريا تتبروت 0 وقوله: (129) يموصع تصنت على الخال 
و حَيْثُ مَمَآَهُ4 نصب على الظرف» أو على المفعول به» كما قال الشَّمَاحْ : 
لل كان 
وباقي الآية بيّن . 
ولما تقدم في هذه الآآية أن الإحسان من العبد والجري على طريق الحق لا يضيع 
عند الله ولا بد من حَُسْن عاقبته في الدنيا اعنك ذلك أ نتعال الأخنة احهده وأحرى 
أ ا رما ومتضداء وهذا هو الذي ينتزع من الآية بحسب التقيد بين ن الإيمان 


والتقوى من الناس» وفيها ‏ مع ذلك - إشارة إلى أن حاله من الآخرة خير من حاله 
النظسةاق الدنيا: 


قوله عرَّ وجل : 

د رجا إِخْوَه يُوسْفَ هَدَحَلُوا عليه فعرفهم وشم لم م مُتكروت ل( وَلَمَاجَهَرَهُم يحمَازِهِمْ قال 
تقوو بلع لخن 2 اليرت أن أن الكل وكا تين هق أ يَأ ل َف يو فلا كل لك 
عندى وَلَاشَرَيون 46 . 

قال السدي وغيره: سبب مجيئهم أن المجاعة التي أنذر بها يوسف أصابت البلاد 
التي كان بها يعقوب». ورُوي أنه كان في العربات من أرض فلسطين بغور الشام؛. وقيل : 
كان بالأدلاج من ناحية الشعب”*'» وكان صاحب بادية» له إبل وشاءٌء فأصابهم 


الجوع» وكان أهل مصر قد استعدوا وادخروا من السنين الخصيبة» فكان الناس 


. 4 من قوله تعالئ في الاية (7/) من سورة (النمل): 7 قلعم أن يكن رَوقَ لَك بمش الى تَسْتَعْسلُوت‎ )١( 

(5) ان الآية (488) من :سورة (يؤسفن). 

(') هذا جزء من بيت» وهو بتمامه: 

وَجَلامَاعَن ذِي الأرَاكَةٍ عَامِرٌ أخو الحُضر يَرْمي حيْثُ تَكْرَى التَوَاحِرُ 
ذو الأراكة: : موضع من اليمامة لبني عجل مشهور بكثرة اله ووه [خريه اتنا وعامر 

أخو الحضر: قانص مشهور. والحُضر: سرعة جري الفرسء ومثله الإخضارء ولكن الحُضر هو 
الاسمء والإحضار هو المصدر. وعامرٌ هذا كان سريع العدو حتى قيل عنه: أخو الحضر. والتواحز: 
الإبل التي بها نحازء والتّحاز داءٌ يأخذ الدوابٍ والإبل في رئاتها فتَسْعل سعالاً شديداًء ودواؤها هو 
الكي في جنوبها أو أصول أعناقها. وقد روى: التّحَائِرُء والُرَاحِرٌ والجَرَائرُ. 

(4) اختلفت النسخ في كلمتي (العربات) و(الأدلاج)» واخترنا ما يتفق مع كتب التفسير المحققة. 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الالث عشر ١1١‏ سورة يوسف : الآيات: 590-54 


يمتارون من عند يوسف وهو في رتبة العزيز المتقدم» وكان لا يعطي الوارد أكثر من حمل 
بعير» يُسوّي بين الناس» فلما ورد إخوته عرفهم يوسف عليه السلام ولم يعرفوه هم لبعد 
العهد وتغير سنه» ولم يقع لهم بسبب مُلكه ولسانه القبطي طن عليه وروي في بعض 
القصص أنه لما عرفهم أراد أن يُخبروه بجميع ع أمرهم» فباحثهم بن قال لهم (بترجمان) : 
أظتكم جواسيس» فاحتاجوا حينئذ إلى التعريف بأنفسهم فقالوا: تحن آبناء وجل ديق 
وكنا اثئي عشرء ذهب واحد منا في البرية» وبقي أصغرنا عند أبيناء وجئنا نحن للميرة» 
وسقنا بعير الباقي مناء وكانوا عشرة ولهم أحد عشر بعيراً» فقال لهم يوسف : ولم تخلف 
000 : لمحبة أبينا فيه» قال : فائتوني بهذا الأخ حتى أعلم حقيقة قولكم» وأرى : 
لم أ حبه أبوكم أكثر منكم إن كنتم صادقين. وروي في القصص نهم وردوا مصرء. 
واستأذنوا على العزيز وانتسبوا في الاستنذان؛ فعرفهم وأمر مر بإنزالهم؛ وأدخلهم في ثاني 
يوم على هيثة عظيمة لمُلكه وأبئهة شيقة» وروي أنه كان متلثما أبداً ستراً لجماله؛ وأنه كان 
يأخذ الصّواع فينقره» ويفهم من طنينه صدق ما يُحَدَّثْ به أو كذبهٍ فسئلوا عن أخبارهم» 
فكلما صدقوا قال لهم يوسف: ل وكان لنا أخ أكله الذئب طن يوسف 
الصواع وقال: كذبتم» ثم تغير لهم وقال: راك حرا وكلفهم سوق الأخ الباقي 
ليظهر صدقهم . وفي ذلك قصص طويل جاءت الإشارة إليه في القرآن وجيزة . 

والجهاز: ما يحتاج إليه المسافر من زاد ومتاع وكل مايحمل» وكذلك جهاز 
العروس وجهاز الميت. 

وقول يوسف عليه السلام : «الاتوت أن وف الكل» الآبة. يرغبهم في نفسه آخراً 
ويؤنسهم ويستميلهم, وآ آلْمُنِْلِينَ]: يعني المُضيفين في قطره ووقته. والجهاز المشار 
إليه : الطعام الذي كان حمله لهم» ٠ك‏ ترعدهم نالع يترا بالخ بأ لا مكل الهم ختد: 
في المستأئف» وأمرهم ألا يقربوا له بلداً ولا طاعة. « وَلَادْفَرَيُونِ» نه لفظأً ومعنى» 
ويجوز أن يكون لفظه الخبر ومعناه النهي» ودف الحدى النرون + كما فرق + # يم 
َُمَرُونَ 2084 بكسر النون» وهذا خبر لا غير» وخلط النحاس في هذا الموضع؛ وقال 
قالك رنكية 101 هذه الكية - وما زلذها لفتقي أشكيل العتقام على الاق اروكذ لك في 
الرواية في الشركة والتولية أنها بمنزلة البيع» والروايةٌ في القرض أن الكيل على 


)١(‏ من قوله تعالئ في الآآية (04) من سورة (الجججر): « فَالَ أَسسَّربْمُونٍ ع دمي الحصيير ونم مُمِتَرُونَ 


ا 
1 
كلانه 


الجزء الثالث عشر ١1‏ سورة يوسف: الآيات: "17-51١‏ 


المستقرضن» وزو أنه حبس منهم شمعون رهينة حتى يجيئوةٌ ببنيامين» قاله السديء 
وروي أنه لم يحبس منهم أحداًء ورُوي عن النبي و أنه قال : (كان يوسف يلقي حصاة 
في إناء فضة مخوص بالذهب فيطنٌ؛ فيقول لهم: إن هذا الإناء يخبرني أن لكم أبآ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

كأنها حيلة وإِيهامٌ لهم ورُوي أن ذلك الإناءَ به كان يكيل الطعام إظهاراً لعزته 
بحسب غلائه في تلك المدة. ورُوي أن يوسف عليه السلام استوفى في تلك السنين 
أموال الناس * ثم أملاكهم» فمن هناك ليس لأحد في أرض مصر ومزارعها ملك» وظاهر 
كل ما فعله يوسف معهم أنه بوحي وأمر» وإلا فكان بِدُ يعقوب يقتضي أن يبادر إليه 
ولستدعة؟ لكن الله تبارك وتعالئ أعلمه بما يصنع ليكمل أجر يعقوب ومحتته وتتفسر 
الرؤيا الأولى. 
قوله عزَّ وجل : 

« فَالْوأْسَمود عَنْهُ با د ا ع 0 
أنكلبوَا إل ملو لمر بجوت 2 فَلمَاَجَعُوأ إل أيه فَالُوأ ب 25 نا ْمَل تَرسِلٌ 
مَعَن] أْحَانا بَحكمَل وَإنَا لم لحلوذ لعوظن 4 . 

تقدم معنى «المراودة»» أي : سنفائل”'' أباه في أن يتركه يأتي معنا إليك» ثم شدّدوا 
هده المقالة بأن التزيوها لهم في قولهم : «وَإنًا لمَعِلْْنَ 4. وأراد يوسف عليه السلام 
المبالغة في استمالتهم 1 ردّ مال كل واحد منهم في رحله بين وتطينانة 58 واين تذلك 
فتيانه.. , 


لفنَيَانِهِ]» اكت عن مالي فيان للكثرة 0 مراعاة 7 وه لل 


لم 


على مراعاة المتناولين وهم الخدمة ان ويكون هذا الوصف للحر وللعبد» وفى : 


)١(‏ فاءله: لعب معه لعبة الفئال» وهي أن يخبىء فريق شيئاً في التراب ثم يقسمه قسمين» ويسأل الفريق 
الآخر: في أَيّهما يكون الشيء 0 

زهة فق صبيقة الكثرة يكون مكل اغلمان» واسيان»؛ وفي صيغة القلّة يكون مثل «عَلْمّة؛ واصِبْية», فإن 
قيل: وزن «فتى» فعل» وافعَل» لا يُجمع على «فِغْلة»: قيل: لما وافق «غلماناً» في الجمع الكثير فقيل- 


ا | 10 [: 
0 غزاه لوالو 


الجزء الثالث عشر قدت سورة يوسف: الآيات: 51 "37 


مصحف أبن مسعود رضي الله عنه: #وقال لفتيانه وهو يكايلهم». 

وقوله: «لََلَهِمْ يعَرفْوتبَآ © يريد: لعلهم يعرفون لها يدأ أو تكرمة يرون حقها 
فيرغبون فينا فلعلهم يرجعون حينئذ» وأما مَيْرْ البضاعة فلا يقال فيه: «لَعلَّك وقيل: 
قصد يوسف بِرَدُ البضاعة أن يتحرجوا من أخذ الطعام بلا ثمن فيرجعوا لدفع الثمن؛ 
وهذا ضعيف من وجوه. وسرورّهم بالبضاعة وقولهم : « هنذِوء يضعئنا ردت إلا * 
يكشف أن يوسف عليه السلام لم يقصد هذاء وإنما قصد أن أن يستميلهم ويَصِلَهُم فيرغبهم 
في نفسه كالذي كان. . وخصصٌ البضاعة دون أَن يعطيهم غيرها من الأموال لأنها أوقع في 
نفوسهمء إِذْ يعرفون حلهاء وماله هو إنما كان عندهمٍ مالا حورن الخال قانده أن 
يُسْتَجَاز على نحو استجازتهم قبول الميرة» ويظهر أن ما فعل 00 
وجبرهم في تلك الشدة كان واجباً عليه إذ هو ملك عدل. وهم أهل إيمان ونبوة. 
وقيل: 0 
الإنصراف إليه» وقيل : : جعلها توطئة لجعل السقاية في رحل أخيه بعد ذلك بين أ نه لم 
يسرق لمن يتأمل القصة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والظاهر من القصة 5 إنما أراد الاستئلاف وصلة الرحم 


قرأ ابن كثير» ونافع , وأبو عمروء وعاصم» وابن عامر 5577 
2 0 ويقويه: « وَتَمِير أَهلنَا» « وَبَرْدَاذُ4 وقرأ حمزة؛ والكسائي: 
ليَكتَل] بالياء. أي : : يكتل يامين كما اكْتَلنَاء وأصل «نَكتّل2: كتيل » وزنه 3 
وقولهم : ام ميعن ظاهره أنهم أ أشاروا إلى قوله: « قلا لا كيل كم عنى 4 فهو مَنْمٌ في 
المستأنف92, وقيل : : أشاروا إلى بعير يامين الذي لم يَمْترء والأول أرجحء ثم تضمنوا 
000 


> فيه «فتيان» جمعوا بينهما ذ في القليل فقيل فْنّية؛ ليوافقوا بينهما. قاله ابن خالويه في كتابه: «الحجة في 
القراءات السبع». 

000 فاستثقلوا الكسرة على الياءٍ فحذفت الكسرةء فانقلبت الياءُ ألا لانفتاح ما قبلهاء فالتقى ساكنان 
فحذفت لالتقاءِ الساكنين. 

زفق في بعض النسخ: : «فهو خوف من المستأنف؟؛ وكان خوفهم من المنع في المستأئف حقيقة لأنهم قد كيلٌ 
لهم بالفعل وجاؤوا أباهم بالميرةء لكن لما أنذروا بالمنع قالوا: : (منع). 


١1 


الجزء الثالث عشر سورة يوسف: الآيات: 54-514 
قوله عر وجل : 
< كَل هل امَك َي إلا حكما ليث عل أيه من ل ههه حير حفط مَمْوَ َم 0 


لبح © رَنَا تخا مكمهز وَعدُوا تر مدت إل قَانُوأ كماما يي هذه 
ا 00 ه خل مر 


يصْعَئنًا مدت كنا وَيَمدأَهلنَاوَكَمَظ لَدَاناوتْهاد كبلَ بَعِيرٍ لِك كيل يسار | 3* . 

قوله: «هَلْ »* توقيف وتقرير» وتألم يعقوب عليه السلام من فرقة يامين» ولم 
يصرح بمنعهم من حَمْله لِمَا رَأَى في ذلك من المصلحة» » لكنه أعلمهم بقلة طمأيت 
إليهم» وأنه يخاف عليه من كيدهم ولكن ظاهر أمرهم أنهم كانوا نبوا وانتقلت حالهم 
فلم يخف مثل ما خاف على يوسف من قبل» ؛ لكن أَعْلَّم بن في نفسه شيئاً ثم استسلم لله 
تعالئ» بخلاف عبارته في قصة يوسف . 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عاص وعاصم ع في دايا كر 
[حَيْرِحِفْظا]» وقراً حمزة» والكسائي وحفص عن عاصم -: 8# َي حفط 4 ونصب 
ذلك - في القراءتين ‏ على التمييز» وقال الزجاج : يجوز أن ينصب «حَفِظا 4 على 
الحال» وضعف ذلك بو علي الفارسي» لأنها حال لا , بد للكلام والمعنى منهاء وذلك 
00 وإنما المعنى أن حافظ الله خير من حافظكم» ومن قرا 0 

مع قولهم: « وَحْنَظ أَمَانَا 4 وم قرا: «حَفِظً 4 فهو مع قولهم: وَإِنًا لم 

00 فاستسلم يعقوب عليه السلام لله وتوكل عليه. سيو 
قراً ابن مسعود : [فالله خيد حافظ وهو خير الحافظين]. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا بُعْدٌ. 

وقوله: « فَتَحُوأْ مَتنَمَهُمَ © سبّى المشدود المربوط بجملته متاعاً فلذلك حَسّن 
الفتح فيه» وقراً جمهور الناس : ردت بضم الراءِ على اللغة الفاشية عي قفد العرية 
وتليها لغة من يسم وتليها لغة من يكسرء وقراً علقمة» ويحيى بن وثاب: [رِدَّت] 


)١(‏ قال ابن خالويه: «كان الأصل الإضافة» فلما حذفت خَلفَها التنوين» فإن قيل: فما الفرق بين قولهم: 
«زيدٌ أَفْرَهُ عبد؛ بالخفض» و«زيدٌ أَْرَءُ عبداً» بالنصب ؟ فقَل: إذا خفضوا فالفاره هو العبد ومَدَحْتَه في 
ذاتهء وإذا نصبوا فالعبد غير زيد» ومعناه: زيد أفرهكم عبداً أو أفْرَهُ عبداً من غيره» فهذا فرقانٌ بيّن2. 


(الحجة /ا9١).‏ 
0 
4 م[ 
م 


الجزء الثالث عشر ١6‏ سورة يوسف: الآيات: 30-114 


بكسر الراءٍ على لغة من يكسرء وهي في بني ضبّة» قال أبو الفتح: وأما المغْتّلُ نحو قِيلٌ 
ويب فالفاشي فيه الكسرء ثم الإشمامء ثم الضمء فيقولون: قُولَ وبُوع» وأنشد ثعلب: 
حول ال 

قال الزجاج : من قرأ : [ردّت] بكسر الراء جعلها منقولة من الدال» كما فعل في قيل 
وبي لِتَدُلَ على أن أصل الدال الكسرة . 

وقوله: ماد بت يحتمل أن تكون [مَا] استفهاماء قاله قتادة, وتَبْفي] من البُغيّة, 
أي : : ما نطلب بعد هذه التكرمة ؟ هذا مالَْا رد إلينا مع ميرتنا . قال الزجاج “ويحدمل أن 
تكون [ما] نافية» أي : ما بقي لنا ما نطلب» ويحتمل أيضاً أن تكون نافية و[تبغي] من 
البغي» أ : ما تَعَدَيْنَا فَكَدَبْنَا على هذا الملك ولا في وصف إجماله وإكرامه؛ هذه 
البضاعة مردودة :وقرا ابى خيرة [ناافكى] بالتاء على مخاطة يعقوت وهى بمعتى : 
ما تريد ؟ وما تطلب ؟ قال المهدوي : وروتها عائشة رضي الله عنها عن النبي كَل . 

وثرآت قرقةه « ودين النون انو #امار'مية إذا جلت الكيرة وهو .ذلك فول 
الشاعر: 


رمعو 2 س9 7 7 4 9 ءْ ٠.‏ م 3 8 و 


وقرأت عائشة عدوفي اميا : [ونميئ] بضم النون» وهي من قراءً ءة أبي عبد الرحمن 
السّلميء وعلى هذا يقال: كار امار تميس 


وقولهم : ل وَبَرْدَادُ كَل بَعِيرٍ » يريدون بعير أخيهم» إِذْ كان يوسف إنما حكل لهم 
عشرة أبعرة ولم يحمل الحادي عشر لغيبة صاحبه» وقال مجاهد: « كَل بعر » أراد : 
كيل حمار» قال * وبعض العرب يقول للحمار: بعير. وهذا شاذ. 


)١(‏ هذاعجز بيت» أورده في (اللسان ‏ قول)؛ و(المنصف »22900-١‏ و(المحتسب »)5140-١‏ وهو بتمامه: 
وافجا لسة له خرن َه الرُحان ال نش | كد 
وفي (اللسان): «وابتدأت» بدلا من وّابْتَدَلَتْ». وقال ابن جنى فى «المحتسب»: «وأظنه عن 
أحمد بن يحيى؟. ١‏ دق 
(؟) يقال: مار أولاده وأَهْله يَمِيرهُم مَيْراً فهو مائرٌء فالمائر: اسم فاعل » والميرّة: الطعام يأتي به الإنسان» 
وهم يمتارون لأنفسهم» ويُميرون غيرهمء والمُيّار: جالب الميرة» والمّيّار: جمع مائر. 


7 
أ بإ هم]: 
د 
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وقولهم: لدَلِكَ كَبْلٌ باد 4 : تقرير بغير ألف. أي : أذلك كيل يسيدٌ في مثل هذا 
العام فيهمل أمره ؟ وقيل: معناه: يسير على يوسف أن يعطيه» وقال الحسن البصري: 
وقد كان يوسف وعدهم أن يزيدهم حمل بعير بغير ثمن» وقال السدي: معنى ذلك : 
كيل يسير أي سريع لا نحبس فيه ولا نمطل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


فكآنهم ‏ على هذاآنسوه يقرب العودة. 


7 


د 00 أن بوه إلا أ ا يك قكنا ءالو 


عل ماد نول يكل( َال ب نَل َاتَدُْلُوا نباب وبحدر دون 0 وم 
ين لك ةمول درَعكَك مولن 40 . 
2 00 أن يتو ثق منهم » اعون «مَفْعَل) من الوثاقة» فلما عاهدوه 
أشهد الله بينه وبينهم بقوله: « أله مك4 : والوكيل : القكم الحافظ . 
وقراً ابن كثير: [تؤتوني] بِياءِ في الوصل والوقف. وروي عن نافع هوم ابيا 
ووقف دونهاء والباقون تركوا الياء في الوجهين. 


لركرم 


وقوله: 1ن )تبره » قيل : خشي عليهم العين لكونهم أحد عشر لرجل 
واحد» وكانوا أهل جَمال وبسطة» قاله ابن عباس» والضحاكء وقتادة وغيرهم. والعين 
حقٌء وقد قال رسول الله تكلِه: (إِنَّ العين دحل الرجل القبرء والجمل القذر)”''. وفو 
تعوذه عليه الصلاة والسلام: (أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة» وكل عين 


لامة)227, وقيل : خشي أن يُسْتَرابِ بهم لقول يوسف قبل : (أنتم جواسيس»» ويضعف 


. 3 01 د 


بج ب 

0 
1 
4 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل» وأبو نعيم في الحلية عن جابرء وابن عديّ في الكامل عن أبي ذرء ولفظه 
في «الجامع الصغير»: (العين تدخل الرجل القبر» وتدخل الجمل القدر). ورمز له الإمام السيوطي 
بالصحة. 

(؟) أخخرجه البخاري في الأنبياء. وأبو داود في السُنْةَ والترمذي في الطبء وكذلك ابن ماجه أخرجه 3 
الطب» والانام عو م 110 2©» ولفظه فيه عن ابن عباس أن رسول الله يَكئَِِ كان يعو 


- 


حَْسَئَاً و خشكا يول د من كل شيطان وهامة. ومن كل عين لامة)» وكان 


الجزء الثالث عشر ١117‏ سورة يوسف: الآيات: 59-574 


لد 2 وقيل : طمع بافتراقهم أن "يعوا ويطلعوا خبريويف: وهذا 
ضعيف يردٌه « وَمَآ أَغنى كم ير أللَّمِن شَىْءِ4 فإن ذلك لا يتركب على هذا المقصد. 

وقوله: 8 إِلَّ أن : يماط يكم 4 لفظ عام لجميع وجوه الغلبة والقسر» والمعنى : تعمكم 
لحل من يق الجهاه حي لا كه لم : حيلة ولا وجه تخلّصء وقال مجاهد: 
المعنى : إلا أن تهلكوا جميعاًء وقال قتادة: إلا ألا تطيقوا ذلك . 

قال القاقى آبو تمد ريحم الل 

وانظر أن يعقوب عليه السلام قد توثق في هذه القصة» وأشهد الله تعالق» ووصّى 
بنيه» وأخبر بعد ذلك بتوكله» فهذا توكل مع تسبب» وهو توكل جميع المؤمنين إلا من 
شد في رفض السعي» وقنع بالماءِ وبقل البرية ونحوه. فتلك غاية التوكل» وعليها بعض 
الأنبياءء عليهم السلام» والشارعون منهم مثبتون سنن التسبب الجائز» وما تجاوز ذلك 
من الإلقاءٍ باليد مختلف فى جوازه. وقد فضله بعض المجيزين له. وله اقول تله 


#وَلْمَا دسَلُوا من حَيث أَمَرشم أَبْوهُم ناكار يِعْن نهم ين الله من شَئْءٍ إلا حا 
1 1 ل وَل 1 أُعَلٌ 
بُوشفك ءاومك إِليَهِ حسام فَالَ إن أنَا موك مَلَا تنمس يِمَاكَاثوأ سملو 46 . 
رُوي أنهم لما ودعوا أباهم قال لهم : «بلغوا ملك مصر سلامي» وقولوا له: إن أبانا 
يصلي عليك» ويدعو لك» ويشكر صنيعك معنا». وفي كتاب أبِي منصور المهراني أنه 
خاطبه بكتاب قرىء على يوسف فبكى . 
وقوله: # مٌاحكارت يُعْن عَنْهُم ين الهم نَيَءِ إلَاحَاجَةٌ ف نفس يَحْقُوبٌ قَضَلها» بمثابة 
قوله: لم يكن في ذلك دفع قَدّر الله» بل كا كان اننا تويك قا وطيباً لنفسه تمسك به 
وأمرستسية فجواب [لَما] في معنى قوله: : © ما كان بِعْن عنهُم ين أنه من فى ل 


للق قال أبو حيان في البحر: «وفيه حجة لمن زعم أن [لَمَا] حرف وُجوب لوجوب لاظرف زمان بمعنى 
(حين): إذ لو كانت ظرف زمان ما جاز أن تكون معمولة لما بعد (ما) النافية» لا يجوز: معرحة 


2 ١م‏ + 
ا 9 د ام 


الجزء الثالث عشر 1١1‏ سورة يوسف : الآيات: 59-54 


ول إِلَاحَابَةُ4 استثناءٌ ليس من الأول» والحاجة هي أن يكون طيب النفس بدخولهم من 
أبواب متفرقة خوف العين» قال مجاهد: الحاجة: خيفة العين» وقاله ابن إسحاق». 
وفي عبارتهما تجوزء وفي نظير هذا الفعل أن النبي يك سد كوّة في قبرٍ بحجر وقال : 
(إن هذا لا يغني شيئاً ولكنه تطبيبٌ لنفس الحي)”" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


3 
م 1 


قوله ‏ عندي -: لا ناكا يُعْن عَنْهُم ينَ آله ين سَىْءِ4 معناه: ما يرْدٌ عنهم قدرأًء 
لأنه لو قفد أن تصيبهم عين لأصابتهم مفتر ترق اد متحي وإنما طمع يعقوب أن 
تضادف وضيدّه: قَدَرَ السلامة قوصى) وقضى ذلك حاجة نفسه في أن تنكم برجائه أن 
تصادف وصيئّه القدر في سلامتهم . 

ثم أثنى الله عرٍّ وجل على يعقوب بأنه لقن ماعلمه الله من هذا المعنى» واندرج غير 
ذلك في العموم» وقال: إن أكثر الناس ليس كذلك». وقيل: معناه: إنه لعامل بما 
علمناه» قاله قتادة. وقال سفيان: من لا يعمل لا يكون عالماً. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا لا يعطله اللفظ» آما إنه صحيح في نفسه يرجٌّحه المعنى وما تقتضيه منزلة 
يعقوب عليه السلام» قال أبو حاتم 3 )لاعن : [لذو علم مما علمناه] . ويحتمل أن 
يكون جواب [لَكا] في هذه الآية محذوفا مقدراً ثم يخبر عن دخولهم أنه لإ نات 
يُعْن» الاية. 

وقوله تعال: 8 وَلَمَا محَنُاْعَلَ يُوسُقَت4 الآية. المعنى أنه لما دخل إخوة يوسف 
عليه ورأى أخاه كر ذلك لهم على ما روي - وضمٌ إليه أخاه وأواه إلى نفسهء ومن 
هذه الكلمة: المأوى» وكان يامين شقيق يوسف فآواه. وصورة ذلك - فيما رُوي عن 
ابن إسحاق وتقوايه أنه وومتة انه السلام أمر ماح فياقة أن ينزلهم رجلين 


رجلين» فبقي يامين وعحذله» فقال يوسفا: : آنا أنزل :هذا مغ انفسي؛ ففعل وبات عنده» 
وقال له: إن آنا َأ لوك 4» واختلف المتأولون في هذا اللفظ ‏ فقال ابن إسحاق 


- | ماقام عمرو»»؛ ويجوز: "لما قام زيد ما قام عمرو»» فدلٌَ ذلك على أن [لَمّا] حرف يترتب جوابه على 
ما بعده؟. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الطب . 
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الجزء الثالث عشر حلبل سورة يوسف: الآيات: ٠/٠١‏ هلا 

غيره: أخبره أنه أخوه حقيقة واستكتمه» وقال له: لا تبال بكل ما تراه من المكروه في 
ل سكين وعلى هذ التأويل يحتمل أن يشير يقوله؛ « يما كالوأ يمه » 
إلى ما يعمله فتيان يوسف من أمر السقاية ونحو ذلك”'2» ويحتمل أن ي؛ يشير إلى:ها غعملة 
الإخوة قديماً. وقال وهب بن منبه: إنما أخخيره أنه أخوه في الود مقام آعيةالذاهن” 
ولم يكشف له الأمر بل تركه تجوز عليه الحيلة كسائر إخوته. 


ول تبْتئسن © تفتعل » من البؤسن: أى: لا تحزن ولا تهتم. وهكذا عبّر المفسرون. 


قوله عزَّ وجل : 
«كلنًا جَهَرَهُم يجَمَازِهِمَ جَمَلَ أَلسَقَايَةَ فى رَعْلٍ أَحِيه َم أَدَنَ مُوَوْنْ ها العِيرُ إِنّكُم 


كرفت © اق عاذت © نفدم اليك ول جه ب حل 


 ..‏ سس 


َعِيرٍ وأنأ بوء رَعِيم 9 فَالُوا نَأل امسو مل د 
الوأ فَمَا جَرَاؤة: | ن كُثْرٌ كزين 9) الوأ وا 1 دلِكَ يحْرِى 
0 

هذا من الكيد الذي يَسّره الله ليوسف عليه السلام» وذلك أنه كان في دين يعقوب أن 
يُسْتعبد السارق» وكان في دين ملك مصر أن يُضرب ويضاعف عليه الغرم» فعلم 
يوسف أن اراي - لثقتهم ببراءة ساحتهم عمسدعره في الحرقة إلى سكيينيء فتحيّل 
لذلك» واستسهل الأمر على ما فيه من ري اونا بالسرقة وإدخال الهم على يعقوب 
عليه السلام وعليهم؛ لما علم في ذلك من الصلاح في الآجل» وبوحي لا محالة وإرادة 
من الله محشهم بذلك . هذا تأويل قوم» وبُقَويه قوله تعالى : « كترلك كذنا ليو شق . 

وقيل: إنما أوحي إلى يوسف أن يجعل السقاية فقط» ثم إن حافظها فقدهاء فنادى 
برأيه على ما ظهر إليه» ورجّحه الطبريٌ» وتفتيش الأوعية يردٌ عليه. 

وقيل : إنهم لما كانوا قد باعوا يوسف استجاز أن يقال لهم هذاء وأنه عوقب على 


كو م5 


ذلك بن قالوا: «هَقَدْسَرَكَ أ لَمُمِن بَتَلُ4 . 


000( اعترمي ايسان ني البجخر على كلام ابن عطلية »قال «ولا يحتمل ذلك» لأنه لو كان التركيب «بما يَْمَلْونَه 
بغير «كانوا» لأمكن عَلَى بُعْده لأن الكلام إنما هو مع إخوة يوسفء. وأما ذكر فتيانه فبعيد جداًء لأنهم لم 
يعدم لوم كل ]لا قن تولهة «وََالَ ييه 4» وقد حال بينهما قصصء واتسق الخاام ونع الرجر؟ اتساقاً 

لا ينبغي أن يعدل فيه عن ضمير عائد إليهم» وإن ذلك إشارة إلى ما كان يلقى منهم قديماً من الأذى». 


الجزء الثالث عشر ١‏ سورة يوسف: الآيات: ٠/١‏ هلا 


وقوله: #جَعَل* أي أمر خدّمه وفتيانه» وقرأ اين مسعود: [وَجَعَلَ] بزيادة واو. 

و#السّقَاءَ يه : الإناءً الذي يشرب به الملك» وبه كان يكيل الطعام للناس» هكذا 
نص جمهور المفسرين : : أبن عباس ١‏ والحسن» ومجاهد. والضحاك» واب ريد» وفي 
كتب من حرّر أمرها أنها شكل له رأسان ويصل بينهما مَفِْضَ يمسك بالأيدي» فتكال 
الطعام بالرأ و الو احل راهنالا سن آلثاني أو بهماء فيشبه أن يكون لِشّرَابِ أضياف 
الملك وفي أطعمته الجميلة التي يحتاج فيها إلى عظم الأواني . 

وقال سعيد بن جبير : الصّواع مثل المكُوك الفارسي» وكان إناء يوسف الذي يشرب 
فيه ركان إن الطول بها عمو قال: وحدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان للعباس 
مثله يشرب به في الجاهلية . 

وقال ابن جبير أيضاً: الصّواع : المكُوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه» كانت تشرب 
فيه الأعاجمء ورُوي أنها كانت من فضة» وهذا قول الجمهورء ورُوي أنها كانت من 
ذهبء قال الْجّاج : وقيل: كان من مَسْك”" . 


قال القاخ ضي أبو محمد رحمه الله : 


وقد زرى علاارنت المته: 

وقيل: كان يشبه الطاس. وقيل: من نحاسء قاله ابن عباس أيضاء ولعرّة الطعام 
في تلك الأعوام قُصر كيلها على ذلك الإناء. وكان هذا الجَعْلُ بغير علم يامين. قاله 
السُّدَّيء وهو الظاهر. 

فلها فقدلات التر تبأ زازعا + زكرم من مر قينا زوع ب وقاليت قرقة ل قبل 
الخروج من مصر - أمر بهم فحبسواء ولا أَذَنَ موَوَنُ4. ومخاطبة الْعِير تجوز والمرادُ 
أربابُهاء وإنما المراد: أيتها القافلة أو الرفقة» وقال مجاهد: كانت دوابهم حميراً» 
ووصفهم بالسرقة من حيث سرق - في الظاهر ‏ أحدهم» وهذا كما تقول: «بنو فلان 
قتلوا فلاناً» وإنما قتله أحدهم. فلما سمع إخوة يوسف هذه المقالة أقبلوا عليهم؛ 
وساءهم أن يُرْمَوا بهذه المنقبة» وقالوا: «مَّادًا تَنْقِدُورت » ليقع التفتيش فتظهر 
براءتهم» 9 يلوذوا بالإنكار من أول» اهارا إكمال الدعوى عسى آذ كون نبا 


)١(‏ المَّسْك (بفتح الميم وسكون السين) الجلد. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


١١١ 


الجزء الثالك غير ست ل ل _ سس سورة يوسف: الآيات: ٠١‏ هلا 
ذا نط يه اذل 3 إلى خصام. وقراً أبو عبد الرحمن: [تَفْقَدُونَ] بضم التاى 
وضعفها أبو 


َماقد وح انمي لْمَكِ» وهو المكيال» وهو السقاية» رسمه أولا يإحدى جهتيه 
وآخراً بالثانية . وق جمهور الناس : « صواعَ © بضم الصاد 56 قرا أب حيوة : 
[صِوَاع] بكسر الصاد وبال ثرا او هري 81 ومحامن: [صاع الملك] بفتح الصاد 
دون واو» ا [َصوع] بضم الصادء ؤقرآ الاشبواء : لصَوع]”"". 
وهذه لغات في المكيال» قاله أ بو الفتح وغيره» وتؤنث هذه الأسماء وتذكرء وُقال أبو 
عبيد: يوّنث الصاع من حيث سمي سقاية» ويُذكّر من حيث هو صاعء وقراً يحيى بن 

مَر: يغْمر: [صؤغ] بالغين منقوطة» وهذا على أنه الشيءٌ المصوغ للملك على ما روي أنه 
كان من ذهب أو فضة؛ الا 20 عن أبي رجاو؛ قال أبو 

وقوله: «وَلِمَن جاه بي حمل بير » أي : و" وفضحه وجبر الصواع 
غلن الملاك9؟. وهِذا جمل 9 وقولة: ونا يف رع 4 حتالة0+.وذلك أنه لماكان 
الطعام لا يوجد إلا عند الملك فهم عن المؤدّن أنه إنما مَل عن غيره» فلخوفه آلا يوتّق 
بهذه الجَعالة ‏ إذ هي عن الغيْر - تحمل هو بذلك. قال مجاهد: الرّعيم هو الموّذن الذي 
قال: ١‏ لها ألْعِيرٌ4, والزعيم: الضامن في كلام العرب» ويسمى الرئيس زعيماً لأنه 

وقوله : « مَالواتَأشَِّ» الآية . رُوي أن إخوة يوسف كانوا ردُوا البضاعة الموجودة في 
الرحال» وتحرجوا من أخذ الطعام بلا ثمن» فلذلك قالوا: «الَقَدَعَمَثُر4: أي: لقد 
علمتم منا التحري». وروي أنهم كانوا قد اشتهروا في مصر بصلاح وتعفف. وكانوا 
يجعلون الأكمّة””' في أفواه إبلهم لثلا تنال زرع الناس» فلذلك قالوا: لقد علمتم 


)0غ( أي بفتح الصاد وسكون الواوء والعبارة في إحدى النسخ: الوقرأ أبو رجاء كذلك إلا أنه فتح الصاداء 
وهي أدق. 

(1) جبَّر: رَدَّه يقال: جُبَرَ الله مصيبة فلان» أي رَدَّ عليه ما ذهب منهء أو عرّضه عنه. 

إفة الجَعْل والجعالة: ما يُجْعل على العمل من أجر أو رشوة. وبمعناهما أيضاً الجعال بكسر الجيم . 

(4) الحَمّالة والحَمّال: الدّية أو الغرامة يحملها قوم عن قوم. 

(0) الأكمّة: جمع كمّام. وهو الغطاء الذي يجعل على العناقيد والكبائس إلى حين صرامها. (اللسان كمم). 


7 
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الجزء الثالث عشر ١1‏ سورة يوسفف : الآيات: 7١‏ ه/ا 
ردك رق ونه ري ولاك لشيس ناذه في القسم إلا في المكتوبة من بين 


أسماءٍ الله تعالئ لا في غير ذلك» لا تقول : «تالرحمن» ولا «تالرحيم»”"' . 


وقوله تعالئ: ١‏ تَالُوا فَمَاجَوَوُهُ,4 الأية. قال فتيان يوسف: فما جزاءً السارق إن كنتم 
كاذبين في قولكم : « وما ما سَرِقِينَ4 ؟ فقال إخوة يوسف : جزاءٌ السارق الحكم الذي 
تتضمنه هذه الألفاظ لتخي ف تنه ته 11 4 ف جَرَاوة» الأول مبتدا و#مَنْ» 
مبتداً ثان» ‏ وَمَنْ» شرطهء أو بمعنى الذي. وقوله: ٠حَيْرٌ‏ 41 خبر 000 
والجملة خبر قوله: طجَرَازُة» الأول» والضمير في قوله: #قالوا جردم رق"". 
ويصح م أن تكون همَنْ» خبراً على أن المعنى: «جَرْاءُ السارق من وجد في رحله؛ء 
والضمير في هرَخْلِهِ» عائد على همَنْ4» ويكون قوله: ظفَهُرَ4 زيادة بيانِ وتأكيداء 
ا 0 إبراز الضمير على ما ذهب إليه بعض المفسرين . 
ويحتمل أن يكون التقدير: «جزاؤه استرقاق من وُجد في رحله). ثم يوكّد بقوله: 

2 04 وقولهم هذا قولٌ من لم يَسْتَرِبْ بنفسهء لأنهم التزموا إرقاق من 
وُجد في رحله» وهذا أكثر من موجب شرعهم» إذ حق شرعهم ألا يُؤْخْذ إلا من صحت 


)١(‏ هذا قول أكثر النحويين» وخالف السهيلي في ذلك فزعم أنها أصل وليست بدلاً من واوء وقال أبو 
حيان: «وهو الصحيح». 

(1) قال أبو حيان في «البحر»: «حكي عن العرب دخولها على «الرب» و«الرحمن» و«حياتك»» قالوا: 
ارب الكعبة ‏ وتاليّحمن - وتَحيَاتِكَ». وابن عطية يطلق في أحيان كثيرة لفظ «المكتوبة؛ على اسم 
الجلالة «الله2 . 

(*) من رأي صاحب «البحر المحيط» أن هذا الإعراب لاا يصح لخلو جملة الجواب من رابط يربطها 
بالمبتدأ. 

(4) ذكر ابن عطية هنا إعرابين آخرين للجملة. الأول في قوله: «ويصح أن يكون 8مَنْ» خبراً على أن 
العدي؛ جزاءٌ السارق من وُجد في رحله؛ والضمير في 9رَحْله» 4 عائد على ل( ؛ وقوله: فهر 

ك4 زياد ينا ويد , والثاني هو قوله: ويحتمل أن يكون التقدير: جزاؤٌه استرفاق من وجد في 

٠‏ الخ. وقد علّق أبو حيان على الإعراب الثاني بقوله: «وهذا القول هو الذي قبله غير أنه أبرز 

0 (استرقاق مَنْ وُجد في رحله)» وفيما قبله» لا بد من تقديره» لأن الذات 

لا تكون خبراً عن المصدرء فالتقدير في الذي قبله: جزاؤه أخذ من وُجد في رحلهء أو استرقاق من 

وجد في رحله. فهذا لا بد منه على هذا الإعراب». ومعنى هذا أن القولين قول واحد. وفي رأي أبي 
حيان أن هذا الوجه الأخير في الإعراب هو أحسن الوجوه وأبعدها من التكلف . 
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الجزء الثالث عشر يدن سورة يوسف : الآية: 75 
سرقته» 0 سم كي الزرااني رساي سيور 
ا 

وقولهم : < كَدَلِكَ يْرِى الطدليت » أي : هذه سَندنا وديننا ذ في أهل السرقةء أن 
يتملك السارق كما تَمَلّك هو الشيء +المسروق: 

قال القافى أبو معد رجه ال : 

وحكى بعض الناس أن هذا الحكم كان في أول الإسلام ا وهذا 
ضعيف. ما كان قط فيما علمت. وحكى الزهراوي عن السدي د 
يُستخدم السارق على قدر سرقته» وهذا يضعفه رجو ع الصّواع, فكان ينبغي ألا يُؤْخذ 
يامين إذ لم يبق فيما يخدم . 


مدا سهد مَلَوَة لدم لستطزيهامن رعل ليذ كلك 6ه 0 

كن خْدَ أَحَاهُ في دين ألْمَيِكِ إل أن بخكة امد َوه مركب كن كذ شل وى يل 

عِيِثٌ 40 . 

لوه أيضاً بأوعيتهم تمكين للحيلة: وإبعادٌ لظهور أنها حيلة . “,قرا حمهون الناين: 
رك كبر اران وقراً الحسن : : [وّعاءٍ] بضمهاء دقرا ان يد : [إعاء] بهمزة بدل 
الواوء وهذا شائع في الواو المكسورةء وهو أكثر في المضمومة» وقد جاءً في 
حون بدن 0 

وَاصماق الله تعالئ الكيد إلى ضميره هلما أخرج القدر الذي أباح به ليوسف أخل 56 
مَخْرِج ما هو في اعتياد الناس كيد . وقال السدي. والضحاك : « كرا» معناه: صِبَدْنًا. 
ول دين أَلْمَيِكِ 4 فسّره ابن عباس رضي الله عنهما بسلطانهء وفسّره قتادة بالقضاءِ 
والحكم . وهذا متقارب» والاستثناء ف هذه الآية حكاية حال» التقدير: دلا أن 
شاء الله ما وقع من هذه الحيلة». ويحتمل أن يقدر أنه تن لما قرر النفي . 

وثر | الجديوز : #نرة تَرْقَم 4 على ضمير المعظمء و« مم4 كذالافة وق طني 


2 
ع ع 


وعيسى» ويعقوب بالياءء أي الله تعالئء وقرأ أبو عمروء ونافع» وأهل المدينة : 
#دَرَجَاتَ من © بإضافة «الدرجات» إلى المَنْ4 057 عاصمء وابن محيصن ”_ 


ئّن4 بتنوين الدرجات» وقراً الجمهور: «وَيَوْقَ حكّلٍ ذى علو 4: وقراً أبن مسعود: 
[وفوق كل ذي عالم]» والمعنى أن البشر في العلم درجات» فكل عالم فلا بد من أعلم 
منهء فإمًا من البشرء وإِمّا الله عرَّ وجل وأمًا على قراءة ابن مسعود فقيل : [ذي] زائدة» 
وقيل: [عَالِم] مصدر كالباطل”" . 


ورُوي أن المفتش كان إذا فرغ من رَحْل رججل فلم يجد فيه شيئاً استغفر الله عرَّ وجل 
تائباً من فعله ذلك . وظاهر كلام قتادة وغيره أن المستغفر كان يوسف, لأنه كان يفتشهم 
ويعلم ين الصواع؛ حتى فرغ منهم وانتهى إلى رحل بنيامين فقال: ما أظن هذا الفتى 
رضي بهذاء ولا أخذ شيئاء فقال له إخوته: والله لا نبرح حتى تفتشه فهو أطيب لنفسك 


ونفوسناء ففتش حيتت فأخرج السقاية؛ وهذا التفتيش من يوسف يقتضي أن المؤَذن إنها 
سوّقهم برأيه” "© وإِمًا أن يقال: : جميع ذلك كان بأمر الله تعالئن7". و ويُقوّي ذلك قوله: 


)١(‏ قال ابن جني في المحتسب: هو مصدر كالفالج والباطل» فكأنه قال: «وفوق كل ذي علم عليم». وأما 
على تقدير زيادة [ذي] فيصبح المعنى: «وفوق كل علم عليم»»؛ وهناك وجه ثالث في تبيين قراءة ابن 
مسعود ذكره ابن جني أيضاًء وهو أن تكون من باب إضافة المسمى إلى الاسم. والمعنى: «وفوق كل 
شخص يسمى عالماً عليم» وقد كثر عن العرب إضافة المسمّى إلى اسمه؛ فمن ذلك قول الكميت: 

لِك م ذوي آل الي تطلكئتث لوازم بن سي يلماء يِب 
والنوازع هي من الحنين والميل إلى الشيء؛ وألبت: 0-6 وهو العقل؛ والمعنى في البيت: 
إليكم يا آل النبي» يا منْ تسَُون بهذا الاسم» وعليه قول الأعشى 
فَكَدَبَهابمانَالث صصَبَحَهُمْ ذو أل حَسَّانَ يجي المَرْتَ والسُرَعًا 
أي: كذبوا زرقاءً اليمامة فصبحهم الجيش الذي يقال له: آل حسَّانء والشُرّع: : جمع شرْعة وهي 
الحبالة التي يصيد بها الصائد. 
(5؟) أي: نسبهم الموّذن إلى السرقة برأيه هو. 
اقرف قد يستغنى عن [إِمّا] الثانية بذكر ما يغني عنها نحو قول المثقب العبدي : 
فنا أن تون هي بصذقي تأفرت بِنْكٌ غَنّي مِنْ سييني 
وَإلا ناطمرخني والخسدشييي عدوا أنتِك ص0 
وقد يستغنى عن الأولى لفظاً كقول النْمر بن تولب : 97 
ل ا اك ل ا ا 505 كا نك كم 

ومن قول ذي الرمة (ونسب للفرزدق): 1 5 

تلِوٌبدار قَذتقَاهمَ عَمْدهَا وَإِمَا بأهْورَاتٍ ألم خَيَالهَا 

أي : إِمّا بدار وإما بأموات - ويمكن أن يكون ابن عطية على هذا الثاني» أي: حذف إمّا الأولى» 


وتقدير الكلام: دَإمًا هذاء وإما أن يقال. . . إلخ». 
أ بهم 


١76 


الجوء الثالث شر سس لسلس سد صورة يوسف: الآية: لالا 
«كذنا», وكيف لا يكون برأي يوسف وهو مضطر في محاولته لأن يلزمهم حكم 
السرقة ليَتِمَ له أخذ أخيه 


والضمير في قوله: 9أسْتَخْرِجَهَاك عائد على السقاية» ويحتمل أن يعود على السرقة . 
يا : يا نامي بن راحيل» قبّحك الله» ولدت 
أمك أ خوين لصَّيْنَء كيف سَرَقْتَ هذه السقاية ؟ فرفع يديه إلى السماءِ وقال: والله 
ما فعلث» فقالوا له: فمن وضعها في رحلك ؟ قال: : الذي وضع البضاعة في رحالكم . 
وما ذكرناه من المعنى في قوله تعالئ: وَموْنَ حكن ذى علو عَِيِمٌ 4 هو قول 
الحسن وقتادة» وقد روي عن ابن عباس» ورُوي أيضاً عنه رضي الله عنه أنه حدّث يوماً 
بحديث عجيب» فتعجب منه رجلّ ممن حضر وقال: «الحمد لله وفوق كل ذي علم 
عليم»؛ فقال له ابن عباس : البئس ما قلت. إنما العليم الله وهو فوق كل ذي علم». 
قال القاضي إبو مجملة ويه الله 


وبين هذا وبين قول الْحَسَن فرق . 
قوله عزَّ وجل : 

وار ا اسيم هَابْوْسْتُ ف تَنْسِدء لم بها لَهُمٌ 
َالََشْرَحَةٌ مسكَان وأ أنه أعلَمْبسَاته فوت 4 . 

الضمير في 8قَالُوا» الإخوة يوسفء والأخ الذي أشاروا إليه هو يوسف» كر 
تحقيراً للأمر» إذ كان مما لا علّم للحاضرين به» ثم ألصقوه ببئُيامين إِذْ كان شقيقه . 

ويحتمل قولهم : «إنيس رف مَقَدسَرَك لون بل» تَأويلين: 

أحدهما : نهم حققوا السرقة في جانب بنيامين ويوسف عليهما السلام ‏ بحسب 
ظاهر الحكم. فكأنهم قالوا: : إن كان قد سرق فغير بدع من ابْنَي زاعي ف أن أخناة 
يوسف كان قد سرق» فهذا من الإخوة إِنْحاءٌ على ابْنيْ راحيل: يوسف وبنيامين. 

والوجه الآخر الذي يحتمله لفظهم بتة يتضمن أن السرقة في جانب يوسف وبنيامين 
مظنونة» كأنهم قالوا: : إن كان هذا الذي رمي به بنيامين حقاً في نفسه فالذي رمي به يوسف 
قبل حق إذاء وكأن قصة يوسف والظن به قويآ عندهم أقوى مما ظهر في جهة بنيامين . 

وقال بعض المفسرين: «التقدير: فقد قيل عن يوسف إنه سرق»؛ ونحو هذا من 
القول الذي لا ينطبق معناه على لفظ الآية. 

بهم 


الجزء الثالك عشر ا ا مم ١11‏ دتاملعلعلللسس سس مد سورة يوسفا: الآية: يف 


وهذه الأقوال منهم عليهم السلام | إنما كانت بحسب الظاهر وموجب الحكم في 
النازلين» ؛ فلم يعنوا غيبة ليوسف» وها تمتبنا اللعاو رادي جر رولا يهن امقر 
عنهم ويختص بها هذان الشقيقان. 
وأما ما روي في سرقة يوسف فثلائة وجوه. : الجمهور منها على ليق كاف 
ربته» فلما شب أراد يعقوب أخذه منهاء قؤلغت ايه وأشفقت من قراقة فخت منطقة 
إسحاق - وكانت متوارئة عندهم ‏ فتطَفُُ بها من تحت ثيابه؛ لع صاختةوقالت : إني قد 
فقدثُ المنطقة ويوسف قد خرج بهاء فت فوجدت عنده» فَاسْتَرقنهُ يها كاد اي 
شرعهم - وبقي عندها حتى ماتت فصار عند أبيه؛ وقالة اين إفرين عن أبنه إنما كل 
نو حوبا نا نا لاا ورت 110115 اقساء اوركرة لالع بالشر قق تر قال سنن 
جره ونناذة :: إنما أمرته آمة أن يتتزق عنتما لأيينا فرق وكتترد: .ركان الكت منها 
وهئة د تغبيرا للمتكره وفي كتاب الزْجّاجٍ أنه كان صنم ذهب”" . 
والضمير فى قوله: لقَأَسَّدَها» عائد يُرادُ به الحزازة التى حدئت في نفس يوسف من 
قولهم. والكلام يتضمنهاء وهذا كما تضمن الكلام الضمير الذي في قول حاتم : 
لعتولة هنا ينض الشراء عنين الفتين'. -إذا سويت الما 
وهذا كقوله تعالن : «مرّ إرك ويلك ل زروت هاجتروا فن بعد ما فكِتوا قي 
نهدو وَصهروأ إرك ربك من بعدها لعفور ب 7 حيمر 74 فهو مرادٌ به الحالة المتحصلة 
م هذه الأفقال المذكوزة قن الاي 
وقال قومٌ: أَسرَ المجازاة» وقال قوم: أَسرَ الحجة. وما قدمناه أليق. وقراً ابن أبي 
عبلة : [فأسره يوسف] بضمير تذكير. 
09 /المدقةرفيه القن؟ اتنس النطبوخ .قل : عل اعلا جل لبه: 
(؟) وقيل: إن يوسف كان يسرق من طعام المائدة للمساكين» حكاه ابن عيسى. وقال الحسن: إنهم كذبوا 
عليه فيما نسبوه إليه. 
(*) البيت في (اللسان ‏ حشرج)؛ وقد تمثلت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين دخلت على أبيها 
عند موته» والرواية في (اللسان): أماويّ ما يغني.. . وحاتم فيه يخاطب زوجة ماوية» والحشرجة: 
تردد صوت النفس» وهو الغرغرة في الصدر عند الموت» والشاهد فيه أن الضمير في (حشرجت) ليس 
له مرجع مذكور في الكلام. 
)2 الاية )١١١(‏ من سورة (النحل). 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الثالث عشر ١11/‏ سورة يوسف: الآيات : 78٠١-74‏ 


وقوله: « أَنمْرْ مد مَحَكَانًا 4 الآية. الظاهر منه أنه قالها إفصاحاء فكأنه أَسرّ لهم 
كراهية مقالتهم ثم وبَحَّهم بقوله: : + أنشر ديكا 4 أي لسوء ءِ أفعالكم» والله يعلم 
إن كان ما وصفتموه حقاء وفي اللفظ إشارة إلى تكذيبهم. وما يُقَدِي هذا عندي أنهم 
تركوا الشفاعة بأنفسهم وعدلوا إلى الشفاعة بالشيخ عليه السلام» وقالت فرقة ‏ وهو 
ظاهر كلام ابن عباس رضي الله عنهما -: لم يقل يوسف عليه السلام هذا الكلام إلا في 
نفسه» وإنما هو تفسير للذي أسر في نفسهء أي: هذه المقالة هي التي أسر . فكأن 
المراد: قال في نفسه : « أَنشْرٌ» 

وذكز الطبري هنا قضما اختضاره أنه لما امحرحت السفاية من رجحل بتبافين قال 
إخوته: يا بني راحيل. ألا يزال البلاءٌ ينالنا من جهتكم ؟ فقال بنيامين: بل بنو راحيل 
ينالهم البلاءٌ منكم: ذهبتم بخي فأهلكتموه ورَضع ه هذا الصواع في رحلي الذي وضع 
الدراهم في رحالكمء فقالوا: لا تذكر الدراهم وإلا أعدنا .يها ثم دخلوا على يوسف 
فأخذ الصواع فنقره فطَنٌ» فقال: ا 0 فسجد بنيامين 
وقال: أيها العزيز» سل صواعك هذا يخبرك بالحق. 


ونحو هذا من القصص الذي آثرنا اختصاره» وروي أن روبيل غضب ووقف شعره 
حتى خرج من ثيابه» فأمر يوسف بنيّا له فمكه فسكن غضبهء فقال روبيل: لقد مسّني 
أحد من ولد يعقوب, ثم إنهم تشاوروا في محاربة يوسف - وكانوا أهل قوة لا يدانون 
في ذلك فلما أحس يوسف بذلك قام إلى روبيل فلبّبّه وصرعهء فرأوا من قوته 
ما استعظموه عند ذلك» وقالوا: أيها العزيز. 


« قَالُوا يكأببا الْمَرِنٌ إِنَّ له أ سَيِمًا هيا هَحْدْ أحدنا مَكَاه إن بنك صن 


لْمُحْسِيِيت 9 قَالَّ مَعحَادً َه أن يمد لام وَجَدمَا مكنا ددم وَإِنَآ إِذْ إذا يمرت 7 كنا 


أَسْبَسَُوامِنَهُ حلصو ييا مَل حكَبِرُفُْ ألم تَسَلَموَا أرك أبَاح مد أحَدَ ليك مَوْئِضَا من أله 
ومن مَل ما مَتلكمْ في يرخف كَل أ البق 5 ل أ أو 


مر َه لي 00200 0 
فين 4. 


- 


/٠١ 04 سورة يوسف : الآيات:‎ ١18 


الجزء الثالث عشر 

خاطبوه ه باسم العزيز إِذْ كان في تلك اللحظة بعزل الأول أوتفوة .على ها رو 
في ذلك ا : 9 مَهُدْ مدَئامَكَاهُ4 يحتمل أن يكون مجازاً وهم يعلمون أنه 
لا يصح أذ لُِستَرقَ بدل من أحكمت السُنة رقهء وإنما هذا كما تقو تقول لمن تكره 

فعله: «اقتلني ولا تفعل كذا وكذا»؛ وأنت لا تريد أن يقتلك ولكن تبالغ في استنزاله» 
وعلى هذا يتجه قول يوسف ا 
قولهم : : «مَفُدْكَدَسَكالئة4 حنيقة: وبعيد عليهم - وهم أَنِبياءً ‏ أن يريدوا استرقاق 
2 فلم يبق إلا أن يريدوا بذلك طريق الحمالة» أي : خذ أحدنا حتى يتصرف إليك 
صاحبك » ومقصدهم بذلك أنتيفا يعافين إلى أبت ورف فيقوت جلة الأمرة فمتع 
يوسف عليه السلام من ذلك». إذ الحمالة في الحدود ونحوها بمعنى إحضار المضمون 
جائزةٌ مع التراضي غير لازمة إذا أَبَى الطالب» وأما الحمالة في مثل هذا على أن يلزم 
الحميل ما كان يلزم المضمون من عقوبة ‏ فلا يجوز ذلك إجماعاًء وفي «الواضحة» أن 
الحمالة في الوجه فقط في جميع الحدود جائزة إلا في النفس . 

وقولهم: ل إِنَا رلك نم4 يحتمل أن يريدوا وصفه بما رأوا من إحسانه 
في جميع أفعاله معهم ومع غيرهم؛ ويحتمل أن يريدوا: إنا نرى لك إحساناً علينا في 
هذه اليد إِنْ أسديتها إليناء وهذا تأويل ابن إسحاق. 

و# مََادَ» نصب على المصدرء ولا يجوز إظهار الفعل معه» والظلم في قوله: 
١‏ لمت »4 على حقيقته. إِذْ هو وضع الشيء 0 وذكر الطبري أنه 
رُوي أن يوسف لما أَيْأسهم بلفظه هذا قال لهم: إذا أت نيتم أباكم فاقرؤٌُوا عليه السلام» 
وقولوا له: إن ملك مصر يدعو لك ألا تموت حتى ترى ولدك يوسف. ليعلم أن في 
أرض مصر صِدٌَّيقِين مثله . 

وقوله تعالئ : « كَل أسييْسَُوأينُْ» الآية. يقال: يئس واسْتَئْأّس بمعنى واحدء كما 
يقال: سخر واسْتَسْكَره ومنه قوله تعالئ: 8«يَتْتَمَدرُونَ 2"4. وكما يقال: عجب 
واستعجب» ومنه قول أوس بن حجر: 


)غ2( يريد أنه في تلك اللحظة كان هو العزيز بعد عزل الأول وهو قطفيرء ؛ أو موته. 
زهة من قوله تعالئ في الآآية (14) من سورة (الصّافَات): « وَإِنَا ءايه يتَتسْحِرُونَ 4 . 


0-6 
00 
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ومله: َوِكَ واسْتَنْوَكَ”"©) 00000000097 
لوكت و1 إلذبات دن 


وهل زا السمهورة وقرا :ابه كير ![التاييترا]" بوللة عاستوا]بوالا 
يو" و[جكن :]ذا انتفايض الربذل ]1ك أصلة» اشتايتوا «امشتجلر من (أَينَ) على 
0 إلى (آيس)» وليس هذا كجذّب وجَبذ» بل هذان أصلان والأول 
قلب» دل ذلك على آن المصدن من (رنين وآيس) واحد وهو (اليأس)» ولِجَدَّبَ 555 
مصد 7 
وقوله تعالئ: « حََلَصُوا ييا 4 معناه: انفردوا عن غيرهم يناجي بعضهم بعضاًء 
وعذل» يمه ا قال لبيد: 
)1١(‏ قال في (اللسان - عجب): «الاستعجاب: شدَّة التعجب»» والأناة: الحلم والوقارء وَربَتهُ الحرب: 
دفعت به وأذهبته؛ على التشبيه للحرب بالناقة التي تين وليدها أي تدفعه عنهاء ومعنى الَمْ يتَرَمْرم؟ : لم 
يَرْدٌ جواباً» قال الجوهري: تَرَمْرَمَ إذا حرك فاه بالكلام» واستشهد ببيت أَؤْس هذا. وأَوْسٌ في بيته هذا 
يمعي عاك طريت التي الارنها فى اليكل كلها حت الاح از اشخره روات الحم ار و 10 
زفق4 نوك : : حَمُقَّ واسَْئْرَكَ : صار أنوك» ويقال: اسْتَنْوَكَ فلاناً : استحمقه. (المعجم الوسيط). 
فرق البيت بتمامه ني (اللسان نَوَلهُ) قال: «الأنرك: لاحل وجمعه النؤكى» ويقال في الشعر: : قوم 
نوك و0 م تذكىر ونوك أيضاً على القياس» مثل أَمْوْج وهوجء قال الراجر؛ 
تك ني شيفة مصحصوك وَاسْتَتْوَكئتُ وللشََّابٍ نوك 
(4) أي بتقديم الهمزة على الياءء فتكون الياء هي عين الفعل» ثم خفف الهمزة. وكذلك في الآيات المشار 
إليها بعدها. 
(4) من الاآية (417) من هذه السورة (يوسف). 
(1) من نفس الاية السابقة. 
(61) من الآية )١١١(‏ من هذه السورة (يوسف). 
(4) قال الإمام ابن خالويه في كتابه #الحجة في القراءات السبع»: «وقد قرىء بتخفيف الهمزة؛ فالحجة لمن 
خففها وجعل الياءً فاءً الفعل أنه يجعلها ياء مشددة؛ لأنه أدغم الفاء لسكونها في العين وحرّكها 
بحركتهاء والحجة لمن خففها والهمزة فاء الفعل أنه يجعلها ألفاً خفيفة للفتحة قبلها» اه. قال 
القرطبي : «والأصل قراءة الجماعة» لأن المصدر ما جاءً إلا على تقديم الياء ‏ يأساً - والإياسُ ليس 
بمصدر أَيسّ» بل هو مصدر: دار وإياساء أي أعطيته». (القرطبي 5141-9). 
بلي جما 


الجزء الثالث عشر حلا سورة يوسف: الآيات: 4/ا- 8١‏ 


وشهدْتُ كُ أنجية الأقافّة ة عالياً كَعْبِي وأَرْدَافُ الخلسرك شهتيو 

000 قال مجاهد: هو شمعون» لأنه كان كبيرهم رأيً وتدبيراً وعلماً» وإن 
كان روبيل مهم وقال قتادة: هو روبيل لآنه ا متهم وهذا أظهر ورجحه الطبري» 
وقال السدي: معن الايد : ادال تيرم في الغلمء وذكّرهم أخوهم الميثاق في قول 
يعقوب : « لتَأضّى بدء إلا أن : اط يكم 4 . 

وقوله: ما فَرَطثُمَ #. يصح أن تكون [مَا] صلة في الكلا م لاموضع لها من 
الإعراب» ويصح أن تكون في موصع رفع بالاكداء» والخبر قوله: «فى يوْسَكتَ». كذا 
قال أبو علي ولا يجوز أن يكون قوله: 9 ين قَبَلُ4 متعلقاً ب «مَافْرتّ م4 وإنما تكون 
على هذا مصدرية. التقدير: «من قبل تفريطكم في يوسف واقع امش وبهذا 
المقدر يتعلق قوله: «ين قبل . ويصح أن تكون في موضع نصب عطفاء على أن 
التقدير: «وتعلموا تفريطكم» أو «وتعلموا الذي فرطتم»» فيصح ‏ على هذا الوجه ‏ أن 
تكون بمعنى الذي. ويصح أكون ا 

وقوله تعال: 8 فلن أبن الْأرْضَ 24 آراف: رشق الفط أو الموضع الذي ناله فيه 
المكروه المؤدي إلى سخط 27 والمقصد بهذا اللفظ التحريج على نفسه والتزام 
التضييق » كآنه سجن نفسه في ذلك القطر ليبلي عذر”” . 

وقوله : #أوْ حك أله 4 لفظ عام لجميع ما يمكن أن يرده من القدر كالموت أو 


00 


)١(‏ استشهد بهذا البيت أبو عبيدة في «مجاز القرآن». واللسان في «أفق»» والأفاقة : : موضع بالحزن كانت 
تتبدى فيه ملوك الحيرة» وأنجية: مجالس التجمع والمناجاة» وعالياً كعبي : منتصراً مشهوراً أمري , 
والأرداف: جمع رذف وهو الذي يجلس عن يمين الملك؛ فإذا شرب الملك شرب بعدهء وإذا غزا ناب 
عنه حتى يرجع؛ وله المرباع إذا أغارت كتيبة الملك. ويوم الأفاقة هو اليوم الذي انتصر فيه على 
الربيع بن زياد» ولبيد يسميه بأسماء متعددة ») فهو يوم الغبيط » والرجل » والفاثور» هذا وقد قال أبو 
عيدة في تعليقه على البيت: «والنجي يقع لفظه على الواحد والجمع. وقد يجمع فيقال: نجي 
وأنجية»» ثم استشهد بالبيت. والبيت من قصيدة قالها لبيد يذكر طول عمره وسأمه من الحياة» ويتحدث 
عن مآثره» ومنها بيته المشهور: 

تقد سَِفْتُ مس الْحياة وطُولها وسُوَال هذا الناس: كيف لبيدٌ ؟ 
زفق قال أبو حيان في «البحر» بعد أن اعترض على الإعرابات التي ذكرها ابن عطية هنا: وأفضل الاراء أن 
تكون [ما] زائدة. 


ا 
أ بهم 
كلانه 


الجزء الثالث عشر حل سورة يوسف : الآيات : 417/1 


النصرة وبلوغ الأمل» وغير ذلك» وقال أبو صالح: أو يحكم الله لي بالسيف» ب 
(يخكم» بالعطف على ادن ويجوز أن تكون أَرْ» في هذا الموضع بمعنى «إلأ 
أن كما تقول: «لألزمنك أو تقضيني حقي»»؛ فتنصب على هذا ليَخَكُم» ب «أَوْ4 . 
ورُوي أنهم لما وصلوا إلى يعقوب بكى وقال: «يا بني» ما تذهبون عني مرة إلا 
نقصتم» ذهبتم فنقصتم يوسفء ثم ذهبتم فنقصتم شمعون حيث ارتهن» ثم ذهبتم 


فنقصتم بنيامين وروبيل2. 
قوله عرَّ وجل : 
ياي 0 يكأباناً إك أنَكَ سَرَقِّ وما سَهِدْنَاً إلا يما عَلِمَنَا وَمَا كن 


ظِه عط 0و لق كان والمير أل أَمَلنَا ذ 9 
0 0 فصب ججِيِلٌ عسى أللّهُ أن يَأْيَمَقٍ يهم جمِيصًا إِنََمُ هُرٌ الْمَلِيمٌُ 
لححكير )4 . 

0 - قيل: هو من قول كبيرهم» وقيل: بل هو من قول يوسف لهمء 
والأول أظهرء وقراً الجمهور: #إسرَّقَ4 على تحقيق السرقة على «يامين» بحسب ظاهر 
الأمرء وقرا ادن عباس #زابو وي [سُرْق] بضم السين وكسر الراءِ وتشديدها”', 
وكأن في هذه القراءة لهم تحر ولم يقطعوا عليه بسرقة» وإنما أرادوا: جعل سارقاً بما 
ظهر من الحال» ورويت هذه القراءة عن الكسائي» ثرا الضحاك : [إن ابنك سارق] 
بالألف وتنوين القاف؛ ثم تحروا بعد -على القراءتين ‏ في قولهم: لوَمَاسَيِدْنَاً إِلَايمَا 

عَلِمََا4؛ أي: وقولنا لك: « إرك بَنَكَ سَرَقّ4 إنما هي شهادة عندك بما علمناه من 

ظاهر ما جرى» والعلم في الغيب إلى لله ليس ذلك في حفظناء هذا قول ابن إسحاق . 

وقال ابن زيد: قولهم : «ومًا عَهِدنَآ إلا يما عَلِمَمَا 4 أرادوا به: وما شهدنا عند 
يوسف بن السارق يُسْترقٌ في شرعك إلا بما علمنا من ذلك» وما كنا للغيب حافظين أن 
السرقة تخرج من رحل أحدناء بل حسبنا أن ذلك لا يكون ابد فشهدنا عنده ‏ حين 
سألنا ‏ بعلمنا قرا جمد : «وما شهدنا عليه إلا بما علمنا» بزيادة ١عليه».‏ 


000( أي : : شنتن] إلى السّرقة ورّمي بهاء مثل: خَونتّه وفسَّقنّه وجوه إذا نسبته إلى هذه الخلال» وقال 
الزجاج : سَرّق يحتمل معنيين : أحدهما : علم منه السّرّقء والآخر: انهم بالسّرّق. قال الجوهري: 
والسّرِقٌ والسّرقة بكسر الراء فيهما هو اسم الشيءٍ ء المسروق» والمصدر: : سَرّق يسرق سَرّقاً بالفتح . 
أبإكة هم 


الجزء الثالث عشر دين سورة يوسف: الآيات: 1 88 


ويحتمل قوله: « وَمَاكُنً إِلْمَبْبِ حَفِظِينَ4): أي حين واثقناك إنما قصدنا ألا يقع 
ع روم ولم نعلم الغيب في أنه سيأني هو بما يوجب رثّه؛ 
ورّدي أن معنى طِلِلْمَيْبِ4 أئ: لِلَبلِ والغيب: اللْيْل بلغة حمير» فكأنهم قالوا: 
وما شهدنا عندك إلا بما علمناه من ظاهر حاله» وما كنا بالليل حافظين لما يقع من 

ثم استشهدوا بأهل القرية التي كانوا فيهاء وهي مصرء قاله ابن عباس رضي الله 
عنهما وغيره» وهذا مجاز» والمراد أهلياء وكذلك قوله: #وَالْعير4» هذا قول 
مو وهو ام 0 أبىو 0 الم م المتكلمين 2 

0 

مي و رن بام 1 لوا من أهل النظر» 
وليس كل حذف ازا ورجّح أبو بو المعالي في هذه الآية أنه مجازء وحكى أنه قول 
الجمهور أن تحر هذا وقالنكا قز قة: بل أحالوه على سؤال الجمادات والبهائم حقيقة» 
ومن حيث هو نبي فلا يبعد أن يُخبره بالحقيقة. 

00 

20000 تقديره : : فلما قالوا هذه المقالة لأبيهم قال + # بل 
سَوَلتَ4: وهذا على أن يتصل كلام كبيرهم إلى هناء ومن يرى أن كلام كبيرهم تمّ في 
قوله: «إرك أبْنَكَ سَرَقّ © فإنه يجعل الكلام هنالك تقديره: فلما رجعوا قالوا: 
اك تك سق» الآية. والظاهر أن قوله : « بَلْ سَوَّتَ لَكُم أَنشسَك آم 417 إنما هو ظلن 

سَيّء بهم » كما كان في قصة يوسف قبل» فاتفق تفق أن صدق ظنه هناك ولم يتحقق هنا. 

و9سوّلّث4 معناه: رينت وخَيَلت وجعلته سُولاء والسُولُ: ما يتمناه الإنسان 

213 

وخر صن ليه 0 


)١(‏ أصل السُّولِ مهموز عند العرب؛, استثقلوا ضغطة الهمزة فيه فتكلموا به على تخفيف الهمزء “ل الراغيز 


فيه فلم يهمزه: 
5-5 


الجزء الثالث عشر اا سورة يوسف: الآيات: 850-414 


وقوله: #نصاةه 2 جيل 4 ما ابتداءٌ وخبره : تل وأؤلَى» وحسّن الابتداء بالنكرة 
من حيث وُصفت. 000 5-0 أواشاني» ا وكوف مد عبد : 


وهذا أليق بالدكرة أو ا ومعنى وصفه بالجمال أنه ليس فيه فيه شكوى إلى بشر 
ولا ضجر بقضاء الله تعال 7 , 


ثم ترجّى عليه السلام من الله أن يجبرهم عليه» وهم: يوسف ويامين وروبيل الذي 
لوجبرع الأرضن» ورعاز هذا من حهات: 

إحداها: الرؤيا التي رأى يوسف» فكان يعقوب يننظرها. والثانية: حسن ظنه بالله 
تعالن في كل خالء والثالثة : 00000002027 فوقع 
له من هنا - - نحشن ورجاةٌ والوصفتُ بالعلم والإحكام لائق بما يرجوه من لقاءِ بنيه. 
وفيها تسليم لحكم الله تعالئ في جميع ما جرى عليه. 


قوله عرّ وجل : 

-- 1 وليك2 سَفعَلٌ يوسف وَأَبِضّتَ عِينَاه مرت الْحُْنٍ فَهْوَ كيم © كَالوأَاَ 
تانكر يوْسُكَ عل كرك ع ا نت الهددكيت © فَالَ نما أفكوأبَقٍ 
211010110101 مَالامَلمُوت 49 . 

المعنى أنه لما ساءً ظنه بهم ولم يصدق قولهم بل استراب به إتولى عنهم» أي زال 
بوجهه عنهم» وجعل يتفجع ويتأسف. قال الحسن: حُصّتْ هذه الأمة بالاسترجاء”"©, 
ألا ترى إلى قول يعقوب: ١‏ يكأمَق4 ؟ 

قال القاضي أن فخمة ريه ال 

والمراد: يا أسفي» لكن هذه لغة من يردٌ ياءً الإضافة ألفآً نحو يا أكا :ويا علدنا 


8 


0-0 
06 
35 
١ 


- اخمَارَكَ الناسُ إذ رت خَسلائقَُ: اغْتَلٌ مَنْ كَانَ يُرْجَى عِنْدَهُ السُولُ 
والدليل على أن أصل (السّول) همز قوله تعالئ: #قد أوتيت سؤلك بوم كن أي : أعطية 
أمنيتك التي سألتّها. 

)١(‏ روى أبو هريرة عن النبي كَل أنه قال: (من بت لم يصبر)ء ورُوي عن الحسن رضي الله عنه: «ما من 
جرعتين يتجرعهما العبد أحب إلى الله من جرعة مصيبة يتجرعها العبد بحسن صبر وحسن 0 
وجرعة غيظ يتجرعها العبد بحلم وعفو'. 

(5) يريد أمة محمد و والاسترجاع هو قولنا عند المصيبة: (إنَا لله وإنا إليه راجعون». 


عه 
5 غزاك لجال 


الجزء الثالث عشر ١)‏ سورة يوسف : الآيات: 85-41 


ونادى الأسف على معنى: احضر فهذا من أوقاتك. وقيل: قوله: « يَكأسَقٌَ» على جهة 

النّدبة. وحدّف الهاءِ التى هى فى التُدبة علامةٌ المبالغة في الحزن تجلّداً منه عليه 

السلام» إِذْ كان قد ارتبط إلى الصبر الجميل. وقيل: قوله: 8 يَكأْسَقَ © نداءٌ فيه 
3 

استغائة 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا يبعد أن يجتمع «الاسترجاع» و(يا أسَفَاه لهذه الأمة وليعقوب عليه السلام . 


« وَابَيِضتَ عَنْنَاءُ يرك الْحُنٍ» ا ي: لوملاري ابيا الذي هو ثمرة الحزن» وروي 
الم ا 0 وأعطي أجر ماثة شهيد» وما ساءً ظنه 
بالله قطء رواه الحسن عن النبي يكلخ1"©. وقرأ ابن عباس» ومجاهد: [الحَرْن] بفتح 
الحاء والزاي» وقر أقتادة بضمهماء وقراً الجمهور بضم الحاءِ وسكون الزاي . 5 


«وَمْرٌ كَيِيمٌ 4 بمعنى : 0 ؛ كما قال: « وَالْكَظِيينَ الْفيْظ 204 ووصف 
يعقوب بذلك لأنه لم يَشْكْ إلى أحدء وإنما كان يكمد في نفسه, ويُمسك همّه في 
صدره؛ وكان يكظمه أي يردٌه إلى قلبه ولا يرسله بالشكوى والغضب والضجرء وقال 
ناس: «كظيم» بمعنى : مكظوم. ل 


لس سس 


قوله: 8 إدنادئ وهو 404 وهذا إنما يتجه على تقدير أ نه مليءع بحزنه» فكأنه كظم 
نه في صدره» وجري (كظيم» على باب «كاظم' أَْينَء وفسّر ناس «الكظيم» بالمكروب 


وبالمكدورء وذلك كله متقارب . وقال منذر بن سعيد: الأسف إذا كان من جهة من هو 


1 قال الزمخشري: «والتجانس بين لفظتي «الأسف و لت‎ )١( 
# ونحوه: 8 أَنَاقْسُرَ إل الارض أَرَضِيشّر » وهم ينهون عنه وينأون عنه»#» و« سَبُونٌ نهم يحسِنْونَ نْها‎ 
ول من سَبَا ببِيقِينٍ4». اه. وهذا ما يسمى تجنيس التصريف» وهداأة تقد كن كلنة سن الكلطين بغز‎ 
الأخرى بحرف وتتفق معها في بقية الحروف.‎ 

زفق أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ليث بن أبي سليم رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام دخل على 
يوسف عليه السلام في السجن فعرفهء فقال له: (أيها المّلك الكريم على ربّه؛ هل لك علم بيعقرب ؟ 
قال: نعم» قال: ما فعل ؟ قال: ابيضت عيناه من الحزن عليك» قال: فماذا بلغ من حزنه ؟ قال: حزن 
سبعين مثكلة» قال: هل له على ذلك من أجر ؟ قال: نعم» أجر مائة شهيد). (الدر المنثور). 

(9) من الاية )١74(‏ من سورة (آل عمران). 

(5) من الآية (54) من سورة (القلم). 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الثالث عشر عن ا 85-4 
1 لم وج 14 


أقل من الإنسان فهو غضب» ومنه قول الله تعال: 9# فلم ءَاسهوة 

ومنه قول الرجل الذي ذهبت لخادمه الشاة من الغنم : 0 وإذا كان من 

جهة لا يطيقها فهو هم وحزن. 

قال القافى أو سغينةة سمه ال 

وتحرير هذا المنزع أن ا ويقال في الحزن» وكل واحد من 
قزل تعالن: لاقام تن 4ق ا تالله لا تفع ادن 
فَقَلْتُ يَمسِ الله أَبِرح قَاعِداً وِلَرْ قَطّعوا رأسي لَدَيِكِ وَأَوْصالي9) 
تال يبِقَى على الأيام دو جِيدٍ ‏ يمُشْمخِرٌ به الظَيَانٌ والآسة9" 
أراد: لا يَبْرَح» ولا يِبْقَّى. وقال الرَّجَّاجِي©: وقد تحذف أيضاً (ما) في هذا 

0غ( من الآية (00) من سورة (الزخرف). 

0( البيت من قصيدة امرىء القيس الوجدانية التي يقول في مطلعها: «ألا عِمْ صَبَاحاً أيه الطللٌ البالي»» 
وفي البيت الذي قبله تقول له الحبيبة: «سَبَّاكَ الله إِنّكَ فاضحي» فيجيبها: لن أبرح مكاني حتى لو 
أدركوني وقطعوا أوصالي . وهذا مما يؤكد شدة هيامه ووجده بها إلى درجة التفاخر والشجاعة التي هي 
خط القصيدة. وهيمين الله؟ تكون بالرفع على أنه مبتدأ خبره مضمر تقديره: : يمين الله لازمني» وتكون 
بالنصب على إضمار فعل» مثل قول العرب: «أمانة الله و«أبرح» معناه: «لا أبرح» بحذف (لا) لدلالة 
المعنى عليهاء وذلك لأن الفعل بعد القسم غير مؤكدء ولو كان الكلام إثباتاً لوجب توكيد الفعل بالنون 
فيقول : «أبرحنٌ»؛ والأوصال: جمع وصّل بالكسرء وهو كل عضو ينفصل من أخر. 

[فرق البيت في «الصحاح»» وقد نسبه إلى الهُذَليء وقال محققه: هو مالك بن خالد الخناعي» واحيّدا بكسر 
الحاء وفتح الياء جمع «حَيّْدة» على وزن بَدْرَة وبدرء قال في الصحاح : والحَيّدَة: كل سك في قرن 
الوعل والجبل»؛ والحَيّد: حَرْف شاخصٌ يخرج من الجبل. والظيّان والاسُ: نوعان من الأزهار 
والرياحين التي تنبت في الجبالء والمُشْمَخْرٌ: الجبل العالي المرتفع في السماءء والشاهد في البيت 
حذف حرف النفي (لا) لأن المعنى يدل عليه والتقدير كما قال ابن عطية: «لا يَبْقَى على الأيام». 

0( هو عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي الرَّجَاجِيء أبو القاسمء شيخ العربية في عصزه» ولد في نهاوند» 
ونشأ في بغدادء وتوفي في طبرية» وله من الكتب المطبوعة: «الجمل الكبرى؟ و«الإيضاح الكافي»» 
وله من الكتب التي لا تزال مخطوطة : «الزاهر» في اللغة. وكانت وفاته سنة / اها 5م - 
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إطرل 


الجزء الثالث عشر سورة يوسف : الآيات: 65-415 
الموضع» وخطَأءٌ بعض النحوتين. ومن المواضع التي حذفت فيها (لا) ويدل عليها 
الكلام » قول الشاعر: 


ل 


فلآ وأبي كما لكر عن نذفها' عانكن الوذ اد 
وقوله : «ما قل الرَنْدَ قادِمٌ» يوجب أن المحذوف (لا)» وليست (ما). 


و(فْتِىءً) بمنزلة زال وبَرح في المعنى والعمل» تقول: «والله لا فيَيْتُ قاعدأً» كما 
تقول : : «لازلت ولا برخت»» ومنة فول أوس نل اجنو : 


)6(6 5 


نما قث عَكَى كان عَْارَها شراوق يوم ذي يساح رف 


و«الْحَرَضٌ»: الذي قد نهّكه الهرم أن الخ أن ”الوه إلن حال فتناة الأعضاء 
والبدن والحسٌ» وعلى هذا المعنى قراءة الجمهور : #حَرّضا» بفتح الراء والحاءء وقرأ 
الحسن بن أَبِي الحسن بضمهماء وقرأت فرقة: [حَُرْضًا] بضم الحاءِ وسكون الراىء 
وهذا كله المصدر يوصف به المذكر والمؤنث والمفرد والجمع بلفظ واحدء عَعَدَلٍ 
وعَدُرٌء وقيل في قراءة الحسن: إنه فتات الأشنان7"» أي : بالياً متفتتآء ويقال من هذا 


المعنى الذي هو شن الهم والهرم : «رجلٌ حارضٌَ»» ويكتى هذا البناء ويُجمع وَبَوّلك 


- (الأعلام» بغية الوعاة» وفيات الأعيان). 

)١(‏ البيت مجهول القائل» وقد ذكره البغدادي في خزانة الأدب الكبرى شاهداً على أنه قد فصل بالجار 
والمجرورء أعني الجملة القسمية «وأبي الدّهماء؟ بين (لا) النافية و(زال). وذكره ابن هشام في الجملة 
الاعتراضية شاهداً على أنها تكون بين حرف النفي ومنفيه. وقال الفراءً في معاني القرآن: «إن (لا) قد 
تضمر مع الأيمان لأنها إذا كانت خبراً لا يضمر فيها (ا2» لم تكن إلا بلام» ألا ترى أنك تقول: والله 
لآتيك» ولا يجوز أن تقول: والله آتيك» إلا أن تكون تريد: : لا اتيك» فلما تبّن موضعها وفارقت الخبر 
أضمرت » قال امرىء القيس: فقلت يمينٌ الله أبرح. .. البيت» وأنشد بعضهم: فلا وأبي دهماءً زالت 
عزيزة. . . البيت». ودهماء: ابت امرأة» والشاعر يقسم بوالدهاء وجملة (لا زالت عزيزة) جواب 
القسمء » وقد روى البيت : (مَا دام للزّنْد قادح). 

إفة قال أوس بن حجر هذا البيت من قصيدة له في وصف الخيل » ٠‏ وقد استشهد به ابن عطية للدلالة على أن 
(فتىء) بمتزلة (زال) في المعنى وفي العمل» والسرادق : كل ما أحاط بشيءٍ من حائط أو مضرب» وقد 
حمل الغاع الغبار للدي تثيره الخيل في اليوم الشديد الرياح كالسّرادق الذي يغطي الفضاءً ء كله. 

(0) الشّنُ: القربة الخَلّق الصغيرة يكون الماء فيها أبرد من غيرهاء وجمعه: شنان» وفي اللسان عن 
اللحياني : قربة أشْنَانء كأنهم جعلوا كل جزء منها شنآ ثم جمعوا على هذاء قال : ولم أسمع «أشناناً» 


في جمع اشن إلا هنا. 
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وي كر وف هذ النت كول الشاعد: 


لاون من العرت ورج مخوضن 06 قال« الشاعر وهو مرو العو 


201 3لالاد او حرم" «لإخررص كن في لقا 


والحرض - بالجملة -: الذي فسد ودنا موته» قال مجاهد: الحرّضٌ: ما دون 
الموت”"» قال قتادة: الحَرّض: البالي الهرم» وقال نحوه الضحاك والحسنء» وقال 
الحسن: [حَرَضاً]: معناه: فاسدٌ لا عقل له» فكأنهم قالوا على جهة التعنيف له: أنت 
لا تزال تذكر يوسف إلى حال القرب من الهلاك» أو إلى الهلاك» فأجابهم يعقوب عليه 
السلام رادا عليهم: إني لست ممن يجزع ويضجر فيستحق التعنيف» وإنما أشكو بَني 
وحزني إلى الله . 

و«البَتٌ» : ما في صدر الإنسان مما هو معتزم أن يبثه وينشره» رأكدر ما يتعسل انك 

فل المكروة» وال اوعييدة وغيرهة الثث : أشد الحزن» وقد يستعمل البثٌ في المخفي 
على العمل وفنه فول المرأة في حديث آم رَرع»: (وَلا يُولج الكفتّ ليعلم البَث) 29 


1 


32 


)١(‏ البيت للعَرْجيٌ عبد الله بن عمر بن عبد الله. ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن شاهداً على أن معنى 
أحرضني هو: أذابني » وذكره في اللسان شاهداً على أن أحرض بمعنى : : أفسدء وقال : إن معنى ١شَفْني‏ 
السّقَم؛: : أذابني. 

(؟) الأذواد: : جمع ذَوْدِ؛ وهو الثلاثة إلى العشرة من الإبل» وقد ذكره في اللسان دليلاً على أن المُخْرَض هو 
الهالك مرضاًء الذي لاحي فيرجى ولا ميّت فَيُومَسُ منهء والبَكرُ: الفتينُ من الإبل» وجمعه: أبكر 
وبكارٌء يقول: إن المرء ء مهما كان صاحب مال يصيبه المرض الذي لا رجاء بعده تماماً كالبكر القوي من 
الإبل حين يصبح في الديار مريضاً. 

(*) ومن ذلك قول الشاعر: 

تكحرى كلسنتي فالرضني وقذم ا ردني وفيا 
كناك الفتنك تل ابنذ ممِئايُورتثُ الحخوَّئئا 

0( رواه البخاري في «كتاب التكاح» باب احسن المعاشرة». وهو عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
(جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئاً. . . فقالت الأولى . 
الحديث)؛ وفيه: (قالت السادسة: زوجي إن أكل لفَّء وإن شرب شتف وإن اضطجع الت 
ولا يولج الكنف ليعلم البَثّ). وفي آخره: (قالت عائشة: قال رسول الله يكُ: كنثُ لك كأبي رَرْع لأم 


أ ةجهم[ 


و1 ٠‏ +() 
ومنه قولهم : «أَبتّك حديثي» : 


وقراً عيسى: [وَحَرَني] بفتح الحاء والزاي . 

وحكى الطبري بسند أن يعقوب دخل على فرعون وقد سقط حاجباه على عينيه من 
الكبرء فقال له فرعون: ما بلغ بك هذا يا إبراهيم ؟ فقالوا: إنه يعقوب» فقال: ما بلغ 
بك هذا يا يعقوب ؟ قال له: طول الزمان وكثرة الأحزان» فأوحى الله إليه: يا يعقوب». 
أتشكوني إلى خلقي ؟ قال: يا ربء خطيئة فاغفرها لي. وأسند الطبري إلى الحسن 
قال: كان بين خروج يوسف عن يعقوب إلى دخول يعقوب على يوسف ثمانون سنة لم 
يفارق الحزن قلبه» ولم يزل يبكي حتى كف بصرهء وما في الأرض يومئذ أكرم على الله 
من يعقوب. 

وقوله: « وَأعَكَدُ ص أنه مالا َمَكمُنَ4 يحتمل أنه أشار إلى حسن ظنه بالله وجميل 
عادة الله عنده» ويحتمل أنه شار إلى الرؤيا المنتظرة» أو إلى ما وقع في نفسه عن قول 
ملك مصر : إني أدعو له برؤية ابنه قبل الموت» وهذا هو حسن الظن الذي قدمناه. 


5 0 8 
0 
ؤْكثأ تسكن أم. دشت كفده وَلاتَاأنه 0-0 َه لا بأتعث امه توص أن 
َبنَ أذ هبوأ سكسو من يُوسف وَأَخِيهِ ولا تَأْكَسوأ من روج الله ِنَم لا يس من روج أله 
1 . © 2 مالعل الوأ يكأيما لعزي مَسَنَ وها صر ونا صحَة مُرْةٍ 
وف نا الكل وَيَصَدَّق علدنا إدَألَهيجْرى الْمتصَدْقت 409 . 


العم اذهبوا إلى الأرضن التي جئتم منها وتركتم أخويكم بنيامين وروبيل. 
لتَتَحَمَّسُوا4» أي: استقصوا وتفرقواء والنَّحَسّنٌ: طلب الشيءٍ بالحواس» ويستعمل 
في الخير والشرء فمن استعماله في الخير هذه الآية» وفي الشّر ني النبي كل في قوله : 
ولا ْ 


)00( حقيقة البَتُ في اللغة ما يرد على الإنسان من الأشياء المهلكة التي لا يتهياً له أن يخفيهاء وهو من : بثثته 
أي فرقنه؛ فسميت المصيبة نا مجازً قال ذو الرمة: 
0 20 ار عي ا راساية 
(؟) جاء هذا في حديث ث رواه مسلم في كتاب 8 وفيه 0 تدابروا ولا 00 
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وقوله: « ين يُوْسُفَ4 يتعلق بمحذوف يعمل فيه اتَحَسّسُوا4» التقدير: فَتَحَسّسُوا 
قأأر حققة من مر يوسق: عن يلكا باد لامر ااقراء فاك يجان 

اليفك فرقة : طتَيسُوا4» وقرأت فرقة: : [تَأيسُوا] على ما تقدم”' '» وقراً الأعرج: 

تَنْسُوا] بكسر التاع روخص يوبته وكامين بالك أن رزيل إنما بقي مختاراً» وهذان 
1 

والَوْحٌ: الرحمة» ثم جعل اليأس من رحمة الله وتفريجه من صفة الكافرين» إِذْ 
فيه: ما التكذيب بالربوبية» إن الجهل بصفات الله تبارك وتعالئ . وقرأ الحسن» 
وقتادة» وعمر بن عبد العزيز”2: [من رمح للو] بضم الراء» وكأن معن هذه القراءَة : 
الا تيأسوا من حيعٌ معه رُوحٌ الله الذي وهبه» فإِنَ من بقي رُوحُه فيرجى»» ومن هذا قول 
الشاعر : 

وَفي غَيْرِ مَنْ قَدْ وارّت الْأَرْضٌ فاطمه”) 

ومن هذا قول عبيد: 
وكتتطل ف حكسنة تكسؤوث. ,وعتاهة التنوت زروت 
ويظهر من حديث الذي قال: (إذا مث فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذرُوني في البحر 


. عند تفسير قوله تعالئ في الاية ( ) من هذه السورة: « فليا سَيَسَنُوامِنَهُ حتصُوأيينًا»‎ )١( 
(؟) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» ؛ | صلقي ابر أمير المؤمنين رضي الله عنه؛ وردت‎ 
الرواية عنه في حروف القرآن» ومناقبه كثيرة» عرف بالصلاح والتقوى» وحكم بالعدل» وأعاد سيرة‎ 
.ه١٠١١ الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم؛ توفي في رجب سنة‎ 
المعنى: لا أمل ولا رجاءً فيمن مات,ء أما من بقيت فيه الروح فإنه يظل موضع الأمل والرجاء. هذا وقد‎ )*( 
قال ابن جني تعليقاً على هذه القراءة: ينبغي أن تكون من الروح الذي من الله ويُعني به روح ابن أدم»‎ 
: وقد أضيف نحو ذلك إلى الله قال لنا أبو علي في قولهم‎ 
إذا رسعت عاك امو فتجيتسر لَعَفْرٌ الله أعجَبتي رضَامًا‎ 
أي: «وحق العمر الذي وهبه الله لي» معدت ارطع صرواسسمسي‎ 
البيت لعبيد بن الأبرص من قصيدته المشهورة التي مطلعها‎ (0 
أَتقرَمنافله مَلْصْوبٌ ل فَالنَدَتوتُ‎ 
وقبل هذا البيت يقؤل عبيد:‎ 
قفني نش ةبَخْل و وَكاسل ذي فل مَكذوبُ‎ 
وك لذي إبل م روُروث وكُسل ذي سلب تَنْلْسسوبٌ‎ 


ا 
أبإكةجهم]: 
كلانه 


84 -41/ : سورة يوسف : الآيات‎ ١6 


الجزء الثالث عشر 
٠‏ والبرٌ في يوم راح» ٠‏ فلئن قَدَر الله علي فليعذبني عذابآ ما عذّبه أحداً من العالمين)”": إنه 
يئس من روح الله وليس الأمر كذلك لأن قول النبي يك في آخر الحديث: (فففر اه 
له) يقتضي أنه مات مؤمناً إذ لا يَغفر الله لكافرء فبقي أن يُتأول الحديث» إما على أن 
(34) تمي ضيّق وناقش الحسابء فذلك معنى بيّن» وإما أن تكون من «القدرة» 
رركرة خطوواق أددظن أن الانعتاء بعد السو بو التدوة شكال ل يوعت لله تطالن 
بالقدرة عليه» فغلط في أن جعل الجائز محالاً» ولا يلزمه بهذا الكفر. 

قال النقاش: وقراً ابن مسعود: «مِنْ فُضل»» وقراً أبن بن كعب: #مِنْ رَحُمة الله». 

وقوله تعالئ: « فَلَمَامَدَلُاْعَيّو4 الآية» في هذا الموضع اختصار محذوفات يعطيها 
الظاهر, وهي أنهم نفذوا من الشام إلى مصر ووصلوهاء والضمير في [عَلَيْه] عائد على 
يوسف :- و[الصرَ] أرادوا به المسقبة التى كانوا بسبيلهاوآقة أحيهم الذي أهه أباهم .وَغنه 
جميعهم» و«البضاعة»: القطعة من المال يقصد بها شراء شيء» ولزمها عرف الفقه فيما 
لاحظ لحاملها من الربح» وَوَالْمُرْجَاة» مغناها : المدفوعة المتحيل لهاء ومنه: إزجاء 
السحاب» ومنه: إزجاء ا 0 


1 لدي ( 
وكما قال النابئة: 


1 _. ل الاج ع( 
وهيّتٍ الريحٌ مِنْ تَلْقَاءِ ذي أَرُلٍ زجي مع اللْيْلٍ مِنْ صَرَّارها صَرِمًا"" 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في التوحيد» والأنبياءء والرقاق» ورواه مسلم في التوبة» والنسائي في الجنائزء 
وابن ماجه في الزهدء والإمام أحمد في مواطن كثيرة من مسندهء ولفظه كما في البخاري في كتاب 
الرناق بات الوك من لله امن ابي سعيددر مي الله عنة عن التي 205 ذكر زجلا نيدن كان لقي" ٠أو‏ 
قبلكم » آتاه الله مالا وولداً يعني أعطاه قال: فلما حُضر قال لبنيه: أيَّ أب كنث لكم ؟ قالوا: خير 
أب قال فإنه لم يَبْكتر عند الله خيراً - فسّرها قتادة: : لم يدّخر - وإن يُقدم على الله يعذبهء ا 
مث فأحرقوني حنَّى إذا صرت فحماً فاسحقوني ‏ أو قال: : فاسهكوني ثم إذا كان ريخ عاصف فاذروني 
فيهاء فأخذ موائقهم على ذلك وربي» ففعلواء فقال الله: كن فإذا رجلٌ قائم» فقال: أي عبدي. 
ما حملك على ما فعلت ؟ قال : مخافتك أو فَرَّقٌّ منك» فما تلافاه أن رحمه الله). 

فق قال في (الصحاح): «الفْكَاءٌ : مخ رَيْرٌ وري أي فاسدٌ ذاهبٌ من الهزال» وأنشد: 

والسّاقٌ مني بِادِيّاتُ الرَير 
أي : أنا ظاهر الهزال» لأنة رق خظمه وَدقٌ جلده فظهر مه 0 ا 


(*) البيت من قصيدة مطلعها: 


١:١ 
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وقال الأعشى : 
الوَاهِبُ المانَةَ الهجان وعبْدَمًا عُوذاً تَرَّجّي خَلْمَها أَطْمَالَهَ("© 
وقال الآخر: 
وحاجة غَيِرَ مُرْجاة من العَاحٍ'" 
وقال حاتم : 


ليك على مِلْحَانَ ضيِفٌ مُدَفَعٌ وأَرْملَةٌ تزجي مع اللَّبلٍ أزبُ5© 


فجملة هذا أن من يسوق شيئاً ويتلطف في تسييره فقد أزجاه» فإذا كانت الدراهم 
المدفوعة نازلة القدر تحتاج أن يعتذر معها ويشفع لها فهي مُرْجَاةء فقيل: كان ذلك 
لأنها كانت زُيُوفا”'»» قاله ابن عباس» وقال الحسن : كانت قليلة» وقيل: كانت ناقصة» 
قاله ابن جبَيْره وقيل: كانت بضاعتهم عروضاً فلذلك قالوا هذاء واختلف في تلك 


بائث سُمَادُ وانسى حَبْلْهًا انَجَدَّما واخْتَلْتِ الشّرْعَ فالأجْرَاعَ مِن إِضْمًا 
وَل بضم الهمزة والراءء: جبل بأرض غطفان» قال ابن قتيبة: إذا كانت الريح شمالاً أتت من 
عَرْضهء وتزجي: تسوق» وصّرّارها بضم الصاد: غيم لا مطر فيه» فهو يحجب الشمس ولا يمطرء 
والصّرم : : جمع صرمة وهي قطع السحابء وأصلها: القطعة من الإبل. والبيت شاهد على أن الإزجاءً 
هو السوق بالدفع. 
00( البيت لأعشى بني ثعلبة ميمون بن قيس» وهو من قصيدة يمدح بها قيس بن معد يكربء ومطلعها: 
وتلق تي ليذو اخصهاليفتا ‏ عسي عانيك فبنا ول كنانينا 


والهجان: جمع هجين وهو الأبيض الكريم من الإبل» والعَوْدُ: الحديئات النتاج. يمدحه بالكرم 
فيقول: إنه يهب المائة من كرام الإبل وعبدهاء وأطفالها تتبعها وتسعى خلفها. 
00( ذكره في (اللسان ‏ زجا) شاهداً على أن معنى «مُرْجَاة؛: قليلة يسيرة» قال: «وقال ثعلب: بضاعة 
مُزجاة: : فيها إغماض لم د َتِم صلاحهاء وقيل: يسيرة قليلة» وأنشد: وحاجة. . . البيت». ثم أورد كثيراً 
من الآراء في معنى (مُرْجَاة) . 
فرة البيت في (اللسان ‏ رمل)؛ وقد أنشده ابن بري شاهداً على أن الأرمل هي المرأة التي لا زوج لهاء ونقل 
عن ابن جني قوله: : «قلما يستعمل الأرمل في المذكر إلا في التشبيه والمغالطة» قال جرير: 
ككل الأزامل فد قفئيت حاجتو فَمَنْ لِحَاجَةٍ مَذَا الأزمّل الذَّكَرٍ ؟ 
وابن عطية يستشهد بالبيت على أن معنى تزجي : : تسوق وتدفع . 
() يقال :ازافت الهود ريا ورئزفا وزثرقة : ظهر فيها غشْنّ ورداءة. (المعجم الوسيط). 


00 
ا همي 1 
م 
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العْروضٍ - ما كانت ؟ فقيل: كانت السَّمْن والصوف, قاله عبد الله بن الحارث» وقال 
علي بن أَبِي طالب رضي الله عنه : كانت قديد وخش» ذكره النقاش» وقال أبو صالح» 
وزيد , بن أسلم : كانت الصنوبر والحبة الخضراء. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

«وهي الفستق0(": وقيل: كانت المُقل”'"'؛ وقيل: كانت القطن» وقيل: كانت 
الحيان-.والأغوان: والآقناتى7 .رسع يكن أن الا ركم انه قال المزحاة: 
الجائزة . ١‏ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولا أعرف لذلك وجهاًء والمعنى نأك ويحتمل أند صحف على مالك» وأن لفظه 
بالحاء غير منقوطة وبالراِ”؟» واستند مالك رحمه الله في أن الكيل على البائع إلى هذه 
لايق وذلك ظاهر منها وليس بنص . ْ 

وقولهم : «وَيَصَدَّقَ علدنا © معناه: بما بين الدراهم الجياد وهذه المُرْجاة» قاله 
السدي وغيره» وقيل: كآنت الضدقة غير يحومة على أولليك الأنبياء» وإنما:خريت 
على محمد كل قاله سفيان بن عيَيئة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا ضعيف يِرْدُهُ حديث النبي يل في قوله: (نحن معاشر الأنبياءِ لا تحلٌ لنا 
الصدقة)0" , 

وقالت فرقة: كانت الصدقة عليهم محرمة ولكن قالوا هذا تجوزاً واستعطافاً منهم 


000( في إحدى النسخ: «وهي القسمور»» ولا ندري ما هو. 

(؟) هو يضم الميم وسكون القاف: حَمْل الدومء والدوم يشبه النخل. 

(*) الأعدال: الأحمال المتساوية من المتاع» يقال: ذل الأمنعة:. جعلها أغدالاً متساوية لتحمل: 
والأقتاب : جمع قنّب وهو الرَّحْلٌ الصغير على قدر سنام البعير. 

(5) فتكون: الحائرة» من الحيرة. 

)0( روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله بكِ وهو يقسم تمراً من 
تمر الصدقة والحسن بن على في حجرهء فلما فرغ حمله النبي يك على عاتقه. فسال لعابه على 
النبي يكل فرفع النبي يل رأسه فإذا تمر في فيهء فأدخل النبي يكل يده فانتزعها منهء ثم قال: (أما 
علمتٌ أن الصدقة لا تحل لال محمد ؟)» وهذا الحديث يقوي رأي سفيان بن عيينة . 


ا 
أبإكة جم[ 
غراف ليله 
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في المبايعة» كما تقول لمن تساومه في سلعة: هبني من ثمنها كذا وحْذٌ كذاء فلم تقصد 
أن يهبك» وإنما حسنت له الانفعال”!' حتى يرجع معك إلى سومك . وقال ابن جريج : 
إنما خصوا بقولهم : (وَيَصَدَنَ علدنا 4 أمر أخيهم (يامين) » أي : أوف لنا الكيل في 
المبايعة» وتصدق علينا بصرف أخينا إلى أبيه . 
وقولهم : « إِنَألَهيحَرى الْمْتصَّدِوت4. قال النقاش: يُقال: هو من المعاريض 

التى هى مندوحة عن الكذب». وذلك أنهم كانوا يعتقدونه سمه 
ولو قالوا: «إن الله يجزيك بصدقتك في الآخرة» كذبواء فقالوا له لفظً يوهمه أنهم 
أرادوه؛ وهم يصح لهم إخراجه منه بالتأويل . 


قوله عزَّ وجل : 

« فَالَ هَل عَلِممْ اَم يوس َأَخِيه در جر هلوت ا الوا وتلق لانت بويلق قال 
م ا هه ديا نَم من يَيَق َيَصْيرْ كرك أله 1 يضِيمٌ أْجْرَ 
0 ده عي 9 قَالَ لا دَثْرِيبَ 

أو حل لق اقل د إحده: 4 س.ر 
ورحمهم» قال ابن إسحاق : وارْقضٌ”" دمعه باكيآًء فشرع في كشف أمره إليهم» فيروى 
أنه حسّرٌ قناعه وقال لهم : « هَل هَل لم4 الاية 

وقوله: ان ممَلْمُ ييُوسْفَ وَأَخِيهِ 4 يريد: من التفريق بينهما في الصغرء والتمرس 
بهماء وإذاية” ا 00" ويشتمونه» ولم يشر إلى 
قصة (يامين) الأخيرة لأنهم لم يفعلوا هم فيها شيئاً» ونسبهم إِمّا إلى جهل المعصية» 


)١(‏ النص الذي نقله في «البحر؟ عن ابن عطية هو: إنما حسنت له الأفعال حتى يرجع ‏ إلخ وهو أقرب 
وأشبه بالصواب من كلمة «الانفعال». 

() المعاريض: جمع مغراض» من التعريض وهو خلاف التصريح من القول. وفي الحديث الشريف: (إن 
ف المغاريفن لعتدوتحة عن الكت ). 

() ارْفض الدّمع وترّفض: نزل وسالء وفي حديث البُراق: (أنه استصعب عليّ - النبي يكل - ثم ارْفضٌ 
عرقاً). . 

(5) المعروف في اللغة هو: أذاهٌ يُؤذيه قأذي هو أذىّ وأذِيّة وأما إذاية فغير فصيحة وإن وردت في 


القاموس . (ويامين) هو (بنيامين). 
ارم ام + 
ا د جر 1 
غراف ليله 


0 
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الججزء الثالث عشر 
وَإِما إلى جهل الشباب وقلة الحنكة؛ ٠‏ فلما خاطبهم هذه المخاطبة - ويشبه أن يكون قد 
اقترن بها من هيئته ويشْره وتبسمه ما وَلّهم - تنبهوا ووقع لهم من الظن القوي أنه 
يوسف» فخاطبوه ونيم اهام عريل. 

وقرآت فرقة: « لَوِيَلك لنت موسق > بتحقيق الهمزتين» وقرأت 5 
ين الهمزتين وتحفيقهها: '(ائنك] وقرأت فرقة بتسهيل الثانية 
مُحِيْصن» وقتادة» وابن كثير: ور كعب : [أَئِنكُ أو 
أَنْتَ يُوسُفُ]ء قال أبو الفتح: ينبغي أن يكون هذا على حذف خبر (إنَّ)» كأنه قال: 
أَبْنَكَ لَمَيْرِ يوسف أو أنت يوسف” ؟ 

وحكى أبو عمرو الداني : أن في قراءة أَبّْ بن كعب: [أَو أنْتَ يُوسشف]. وتأولك 
قراقة مم قرا: إِنك] أنها استفهام بإسقاط حرف الاستفهام, فأجابهم يوسف كاشفاً 
أمرد فال : ط أنا فق رعيذا لي وكَال ناهد أراة: من يَنّقَ في ترك المعصية 
ويصبر في السجن, وقال إبراهيم النَحَعي : من يتق الزنى ويصبر على العزوبة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ومقصد اللفظ ! إنما هو العموم في العظائم» وإنما قال: «هذان ما خصصنا» لأنها 
كانت من نوازله» ولو فرضنا نزول غيرها به لاثقى وصبر: 


وقراً الجمهور: طيَئّقِ4 بغير ياءء وقراً ابن كثير وحده: [يَتّتِّي] بإثبات الياءء 
زالغتلف في زبجه ذلك - فقتل قدواالياء متحركة وجل الجزم في حداف تكله كنا 
قال الشاعر: 


)2000 فاك ابو الج : «فكأنه قال : بل أنت يوسف». وقد جاء حذف خبر إن كما قال الأعشى : 
7 اتا 2 ا - وَإنَّ في التَفْر إِذ مَضَّى مَهَلا 
أراد: إن لنا مَحَلذَّ وَإنَّ لنا مُرئَحَلاً فحذف الخبرء والكوفيون لا يجيزون حذف الخبر إلا إذا كان 
الاسم نكرة». 
زم يظهر أن نقصاً حدث في الكلام هناء ويستدل عليه بالعبارة بعده» ولهذا رجعت إلى البحر فوجدت النص 
الاتي : لل ل ا ل 
وقال مجاهد. . 
(9) الضمير في 3 يعود على النوازل التي نزلت بيوسف» مثل فتنة الزنى» والصبر على العزوبة؛ 


ودخول السجن» وغيرها. 
0 
بادك م[ 
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لبجم يساتيتك والأيهاة حي ,انعا لافيت ون بض ر 70 

قال أبو علي : وهذا مما لا نحمله عليه لأنه يجيءٌ في الشعر لا في الكلام» وقيل : 
لمَنْ4 بمعنى الذي. و[يِتّقّي] فعل مرفوع» وليَصبرْ» عطف على المعنى» لأن «ِمَنْ» 
وإن كانت بمعنى الذي ففيها معنى الشرط» ونحوه قوله تعالا : « فَأصَدّفَت وأكن 74 
وقيل: أراد: «يصّبرٌ» بالرفعء» لكنه سكن الراءً تخفيفاًء كما قرأ أبو عمرو: 
لان بإسكان الراء . 

وقوله تعاليا : « فَالْواْمَالنَه لقَدْءائَرَك َه مَلَقَمَا عَيِنَا4 الآية» هذا منهم استنزالٌ ليوسف» 
لدان للقت في ممت انجتفاز ماه و«آئْرَك4 لفظ يعم - جميع التفضيل وأنواع العطاياء 
والأصل فيها همزتان وحُفّفت الثانية» ولا يجوز تحقيقهاء والمصدر: إيثاد. 

وخاطئين: من خَطِىء يخطأ وهو المتعمد للخطأء والمُحْطِىءْ : خطأ وهو 
ا 


مه عي م 


وَإِنَ مهاجوّئن كفيصساة. -.عهداة عبت لد خطنًا كن 
وقوله: « لا تَثْرِيبَ عَلكْم4 عفو جميل» وقال عكرمة: «أوحى الله إلى يوسف : 


)١(‏ الببت لقيس بن زهير» من أبيات تجدها مع قصتها في «شرح الشواهد؛ للسيوطي .1١7‏ وتَدْمي: تسير 
وتنتشر حتى تبلغ واللبون: جماعة الإبل ذات اللبن؛ والبيت في سيبويه ؟-59» والخزانة 85-7ه, 
وسرٌ صناعة الإعراب 488. والشاهد فيه هو إثبات الياء فى ي الفعل (يأتي) بعد (لَم): وللعلماء في ذلك 
أراء ذكر منها ابن عطية اثثين»؛ ويضاف [ليهما ما قبل من ان الفعل مجزوم بحذف الياء التي هي لام 
الكلمة؛ وهذه الياءً الموجودة إشباع . 

زفق من الآية ( )٠١‏ من سورة (المنافقون). 

(9') من قوله تعالئ في الآية (14؟) من سورة (البقرة): الشْيَطن يدك التفر ومركم بالتخكسك 4. 

(:) البيت لأمية بن الأسكرء ويقال: هو الأشكر بالشين» وهو من الشعراء المخضرمين» أدرك الإسلام 
وأسلمء والبيت من شعر له في ابنه كلاب» وكان ابنهُ قد لقي طلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام 
فسألهما : أي الأعمال أفضل في الإسلام ؟ فقالا له: الجهاد. فذهب إلى عمر رضي الله عنه وطلب إليه 
أن يلحقه بالجيش ففعل» وكان أبوه قد كبر وضعف» فلما طالت غيبة كلاب على أبيه قال هذا 7 
وقد استشهد أبو عبيدة بهذا البيت في «مجاز القران؟ عند تفسير قوله تعالئ :ا« إِنَمٌ كن حوبا هرا 4. أي 
إثماً. وذلك أن الرواية في البيت و(حابا) بالحاء المهملة لا بالخاء كما هي مثبتة 0 هناء 00 
عاد أبو عبيدة واستشهد بالبيت عند تفسير قوله تعالى: «تإد كذ ليرت ؟, وقال: 
وأخطات واحدء قال امرؤ القيس: (يا لَيْفَ هند إِذْ حَطْيْن كاهلا)» أي أخطأن» وقال 0 
(وَإنَّ مُهَاجِرَيْن. . ٠‏ البيت)؟. 


| 00 
ا أ 3 4 م 
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بعفوك عن إخوتك رفعت لك ذكرك». وفي الحديث أن أبا سفيان بن الحارث» 
وعبد الله بن أَبِي أمية لما وردا مهاجرين على رسول الله يك أعرض عنهما لَِبْحِ فعلهما 
معه قبل ة فشق ذلك عليهما وأَنيا أبا بكر رضي الله عنه فكلفاه الشفاعة» فأبى» وأتيا عمر 
رضي الله عنه فكذلك» فذهب أبو سفيان بن الحارث إلى ابن عمه علي رضي الله عنه» 
رذعب عطاك إلار اعد اء لمي فقال علي رضي الله عنه: الرأي أن تلقيا 
رسول الله وَلْهْ في الحفل فتصيحان به : «تالله لقد آثرك الله علينا وإِنْ كنا لَخَاطِئِين»» فإنه 
لا يرضي أن يكون دون أحد من الأنبياءِ» فلا بد لذلك أن يقول: «لا تثريب عليكما»؛ 


ففعلا ذلك» فقال لهما رسول الله كل : « لَادَيْر ريب 4546 الآية”" . 

والتثريب: اللوم والعقوبة وما جرى معهما من سوء معتقد ونحوه» وقد عبّر بعض 
الناس عن التثريب بالتعبير» ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا زنت أ ة أحدكم 
الل ولا يدي 0 أ لابن أخرجه الشيخان في الحدود. 


ووقف بعض القرأة :: [عَلَيْكهْاء وابتداً : « الوم مْفِرَأَله لم4 ووقف أكترية: 
[الِيوْم]» وابتداً : ا يَِْرَآَهلَكُرُ على جهة الدعاءء وهو تأويل ابن إسحاق والطبري؛ 
وهو الصحيح». واليوْم] ظرف» وعلى هذا فالعامل فيه ما يتعلق به [علَيكُمْ]. تقديره: 
لا تغريب ثابت أو مستقر عليكم اليوم . وهذا الوتف أرجح في المعنى» لآن الأخر كه 
حكم على مغفرة الله اللهم إلا أن يكون ذلك بوحي . 


2 تَ‎ ٠ 
3 مه‎ -_ِ 7 
ا 01 2 آ 0 2 حر دلءو عدي وده د‎ 
وَلَمَا فَصََتٍ الْعِير قال أبوه إفي جد رب ترسف لوا ن تفَيْدون (وي) قا | تالله نك لنى‎ 


صَكَيرك الْكحرير 42 . 


)١(‏ ذكر صاحب «الإصابة» هذا الخبر قائلاً: «إن عليّاً علم أبا سفيان بن الحارث لما جاء لِيُسْلم أن يأتي 
النبي كه من جهة وجهه فيقول: «تالله لذ آئْرَكَ الله عليناء» وذكره أيضاً الرازي فى تفسيره». 

(1) أخرجه البخاري في الحدود والبيوع . ومسلم في الحدود» وكذلك أبو داودء خرن الإمام أحمد في 
مسنده (0749-17 545). ولفظه كما في البخاري عن أبي هريرة قال النبي كهِ: (إذا زنت الأمة فتبيّن 
زناها فليجلدها ولا يُتَدْبِء ثم إن زنت فليجلدها ولا يُثَرْبِء ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من 


ع 
لا ا 
ا 2 م 
غزاف بده 


الجزء الثالث عشر /1 ١‏ سورة يوسف: الآيات : 47 ه94 


شكثه يفل الأمر: بإلقاء الققين على وج ابد باذ اناقدران ضير ا وو ل ماه 2 
دليلٌ على أن هذا كلّه بوحي وإعلام من الله تبارك وتعالئ» قال النقاش: ورُوي أن هذا 
القميص كان لإبراهيم كساه الله إياه حين خرج من النار» وكان من ثياب الجنة» وكان 
ِعْدٌ لإسحاق» ثم ليعقرب, ثم كان دفعه ليوسف فكان عنده في حفاظ من فضة”" . 

0000ظ إلى سند. والظاهر أنه قميص يوسف الذي هو منه بمنزلة قميص 
كل أحدء وهكذا تبين الغراية في أن وجد ريحه من بُعْدء ولو كانامة قصب الندنة لها 
كان في ذلك غرابة ولوجده كل أحد 

وأما «أَهْلَهُم؛ فذوي أنْهم كانوا ثمانين نسمة» وقيل: ستة وسبعين نفساً بين رجالٍ 
ونساء» وفي هذا العدد دخلوا مصر ثم خرج منها أعقابهم مع موسى في ستمائة ألفف 
وذكر الطبري عن السدي أنه لما كشف أمره لإخوته سألهم عن أبيهم : ما حاله ؟ فقالوا: 
ذهب بصره من البكاء» فحينئذ قال لهم : #أدْهَبُروأ أ يصّميصى» الآية . 

وقوله تعالئ: لوَلَمَا فَصَلَتٍ الْعِيرَ * الايةء معناه: فصلت العير من مصر متوجهة 
إلى موضع يعقوب حسبما اختلف فيه؛ فقيل: كان على مقربة من بيت المقدس» وقيل : 
كان بالجزيرة» والأول أصح. لأن آثارهم وقبورهم حتى الآن هناك» ورُوي أن يعقوب 
وجد ريح يوسف وبينه وبين القميص مسيرة ثمانية أيام» قاله ابن عباس» وقال: هاجت 
ريح فحملت عَرفه» وروي أنه كان بينهما ثمانون فرسخاًء قاله الحسن» وابن جريج» 
قال: وقد كان فارقه قبل ذلك سبعاً وسبعين سنة. 

0 وروي أنه كان بينهما مسيرة ثلاثين يوم قاله الحسن بن 

بي الحسن» ؛ وروي عن أ, بي أيوب الهوزني أن الريح استأذنت في أن توصل عرف 
يوسف إلى يعقوب». دن لها في ذلك: وكانت مخاطبة يعقوب هذه لحاضريه» وروي 
أنهم كانوا حَفَدَتَكُ وقيل : كانوا بعض بنيه» وقيل : كانوا قرابته. 


)١(‏ في بعض النسخ: «في حفاظ من قصّب»» والقصّب: ما كان مستطيلاً أجوف من الفضة والذهب 
ونحوهماء والواحدة: قصبة . 


7 
أ ةجهم[ 
د 
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َتْمَئدُونَ] معناه: بَدْدُونَ رأبي وتدفعون في صدريء وهذا هو التفنيد في اللغة» 

يا عائْلى دعا لَوْمِي رَتَفْنِدِي فَلَيْس ماقات مِنْ أُمْرِي بمرْدودٍ 

ويقال: «أَفْتَدَ الدهر فلانا؛ إذا أفسدهء قال ابن مقبل : 

دع الدَهْر يِفْمَلْ ما راد فَِنَّهُ إذا كُنّفَ الإفْتَادَ بالنّاسِ أَفْنّداا" 

ومما يعطي أن الْفبّد : الفساد في الجملة قولٌ التابغة: 

ِلأَسْئِمَانَ إِدْمَالَ الإلدُلَهُ كُمْ في الْبَرِيَهَ فاحْدّدْمَا عن الْفَدِ'" 

وقال منذر بن سعيد: يقال: شيخ مُفَنْد» أي قد فسد رأيهء ولا يقال: عجوز. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والتُّنيد يقع إما لجهل المُفَنّد وإما لهوىٌ غلبه. وإما لكذبه» وإما لضعفه وعجزه 
لذهاب عقله وهرمهء فلهذا فسر الناس التفنيد في هذه الآية بهذه المعاني» ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام: (أَوْ هرما مُفَئّداً)(؟'» قال ابن عباس» ومجاهد وقتادة: معناه: 


0غ( البيت لهانىء بن شكيم العدوي. والرواية في الطبري يا صاحبي., وكدللكة رواه الفرطبي؛ وقد استشهد 
به أبو عبيدة في «مجاز القرآن» دليلاً على أن معنى [تفئْدُون] هو تُسَفُهون وتمجُّزون» وفي روايته : (ما 
فات من أمر)؛ يقول الشاعر: لا داعي لوم وتسفيه الرأي فقد مضى ما مضى ولا سبيل إلى الرجوع فيه. 
زفق الخطاب في البيت لخليليه» وقد ذكرهما قبل البيت» ولهذا فالرواية (دعَا)) ولفظ البيت كما في 
الديوان: 
دعا نميو ينجل تتذاراة نرقةة. ع إنااكلف الابجياة اناس انا 
والمرض. 
زفرفق البيت من قصيدته المشهورة التي قالها يمدح النعمان بن المنذر» ويعتذر إليه مما بلغه عنه في أمر 
المتجردة» وهو هنا يشبه النعمان بسيدنا سليمان عليه السلام في عظم الملك» وقبل هذا البيت يقول 
التابغة: 
ولا أرى فاملاً في الئاس يُعْبِكُّهُ 2 ولا أحاشي مِنَّ الأقُرَام مِنْ أَحَدٍ 
)2( هذا جزء من حديث رواه الترمذي في الزهد» وقد ورد التفنيد في أحاديث كثيرة» روى شمر في حديث 
وائلة بن الأسقع أنه قال : خرج رسول الله كَكوِ فقال: (أتزعمون أنني من أخركم وفاة ؟ ألا إني من أولكم 
وفاقٌ تتبعوني أفناداً يهلك بعضكم بعضاً) والمعنى تتبعونني ذوي فنّدء أي : عجز وكفر للنعمة. 
ا رفع 21 
بير 
كلانه 


الجزء الثالث عشر ل سورة يوسف : الآيات: 845 ٠٠١‏ 


تشتهوة4 اوقال :ابن عناسن «زقتي اله .عهما ن. أيضا: تكولرنه وقان ابن شير 
عظاء :«معناء: ‏ تكذيو 7 وقال ابن 'إننحاق © محتاد:: تضعفون ؛ "وال ابن زيب 
ومجاهد: معناه: ثم تقولون ذهب عقلكء وقال الحسن : معناه: تهرمون. 

والذي يشبه أن تفنيدهم ليعقوب عليه السلام إنما كان لأنهم كانوا يعتقدون أن هواء 
قد غلبه في جانب يوسف عليه السلام”"» قال الطبري: أصل التَفُنِيد الإفساد. 

وقولهم : « لَتى صَكَِكَك » يريدون: انْتِكافكٌ وتحيّرك””؛ وليس هو بالضلال الذي 
هو في العرف ضد الرشاد. لأن ذلك من الجفاء الذي لا يسوغ لهم مواجهته به» وقد 
تأوله بعض الناس على ذلك» ولهذا قال قتادة رحمه الله : قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم 
يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله عليه السلام. وقال ابن عباس: 
المعنى : لفي خطئك . 

قال القاضى أرو محيل رعتب الله 


وكان حزن يعقوب قد تجدد بقصة (يامين)» فلذلك يقال له: ذو الحزنين 


قوله عر وجل : 
«قثال م اليد لهل مه َرتد بصِيرا قَالَ ألم أقل لَكُحَ إيّْه َعَم من اهما لا 
تهَلَمُوت (9) قَالُوأ يبان تفز لد 2 5 خَطِِينَ 9 فَالَ سوق أسْتَمْفِ ركم نَقَ إِتّمُ 


2 لحم © حلا م عا عل ي. وف وو إِليّهِ ويه وَقَالَ أَدَخُلُوأ صر إن سَآه أده 
ءلم ليا ورَهَمَ بوبه عل امرش وكَزوا مد س4 . 

رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن البشير كان يهوذا لأنه كان جاءً بقميص 
الدم . 


)١(‏ ومنه قول الشاعر: 
هَل في التخار الْكَرِيم مِنْأَرّه؟ أَمْهَلْلِقَرْلٍ الصّدْقٍ مِنْقَنَدِ؟ 
والأود: العرج» والفتّد هنا الكذب. 
إفه فهو إذاً من فساد العقل» وعليه قول الشاعر: 
يَاعَاؤِلَيَ دَعَا المَلامٌ وأَنُصرًا طَال القَوَى رَأَطلمَا التَقيدا 
فرة الانتكاف هو الخروج من أثر إلى أمْرء ففيه معنى الحيرة» وفي بعض النسخ: «ائتلافك» بمعنى 
استمالتك . 


7 
أ بهم 
د 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

حدثني أبِي رضي الله عنه قال : سمعت الواعظ أبا الفضل ؛ بن الجوهري على المنبر 
بمصر يقول: إن يوسف عليه السلام لما قال: #أذْ هوأ صمي هَلذًا هوه عل و4 
قال يهوذا: قد علمت أني ذهبت إليه بقميص التّرْحة فدعوني أذهب إليه بقميص 
القفحة) فتركوة وذلك . ؤقال هذا المعتى السدي: 

و[أَرْتد] معناه: رجع هوء يقال: : ارتدٌ الرجل ورَدَه غيره» و[بصيراً] معناه 000 
ثم وقفهم على قوله لهم : ج ِف أعَلَم من اله مَا لا تعلو تعلمو تت *., وهذا ‏ والله أعلم هو 
انتظاره لتأويل الوُؤياء ويحتمل أن يشير إلى حسن ظنه بالله تعالئ فقط. وروي أنه قال 
للبشير: على أي دين تركت يوسف ؟ قال: على الإسلام» قال: الحمد لله؛ الآن تمت 
النعمة. وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه : «فلما أن جاءً البشير من بين يدي 


سر رم برسم صم 


العيرء وحكى الطبري عن بعض النحويين أنه قال: [أَنْ] في قوله : #قَلمَآ أَنْجَاء الْشِيرٌ » 
زائدة» ا ل تقول : لما جئت 
كان كذاء ولما أن جئت» وكذلك تقول : ما قام زيد حتى قمت» وحتى أن قمث . 

وقوله 06 سَتَغْفرْ لا دنوب نَاهَاحَطِيِينَ4 . 

رُوي أن يوسف عليه السلام لما غفر لإخوته وتحققوا أيضاً أن يعقوب يغفر لهم قال 
بعضهم لبعض: ما يغني عنا هذا إن لم يغفر الله لناء فطلبوا حيتئذ من يعقوب أن يطلب 
لهم المغفرة :من الله تعالن؛ واعترفوا بالخطأء فقال لهم يعقوب # موف أء سْتَغْفِرَلَكم 
تق قالت فرقة: مود فهم إلى السَّحَرء ورُوي عن محارب بن دثار أنه قال : كان لي 
عم يأتي المسجد» ا «اللهم دعوتني فأجبت» وأجبتني فأطعت» وهذا 

سحَرٌ فاغفر لي»؛ فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود. فسئل عبد الله بن 
مسعود عن ذلك فقال: إن يعقوب عليه السلام أَخّر بنيه إلى السّحَر» اتيك ادل 
قولٌ النبي ككل : اوتخري ترج رو كرجا رامحو إلى بسار الدنيا فيقول: من 
يدعوني فأستجيب له ؟ من يستغفرني فأغفر له. . .) الحديث” اه 


دق أخرجه البخاري في التهجد. ومسلم في المسافرين» وأبو داود في السّنّة والترمذي في الصلاة» وفي 
الدعوات» وابن ماجه فى الإقامة» والدارمى فى الصلاة» والموطأ فى القران» والإمام أحمد فى مسئده 
١55ل‏ لكك الل فحلق لاق 2١14‏ ). 


ا 
أ بهم 
كلانه 


1١6١ 


اللجوء الثالك عشر ل لامح سورة يوسف: الآيات: 65 ٠‏ 
وتعالئ : «#وَالْمِسمَغْفْر ا" وقالت فرقة: : إنما سَوّفهم يعقوب إلى قيام 


اللّيلء وقالت فرقة - نهم سعي بن عي - -: سوّفهم يعقوب إلى الليالي البيض. فإن 
الدعاءً فيهن يستجاب» وقيل: إنما أخَّرهم إلى ليلة الجمعة؛ وروى ابن عباس هذا 
التأويل عن النبي كله قال ١‏ أعره قرب ص دان لله الي 

ثم رجاهم يعقوب عليه السلام بقوله: 8 إِنَّمْ هو الْعَفُور لتحم ». 

وقوله: # مَلمَادَحَلُوَا» الآية. ها هنا محذوفات يدل عليها الظاهرء وهي: فرحل 
حدرمه بأهله أجمعين وساروا حتى بلغوا يوسف»ه قلما دخلوا عليه. و#أوّى* معناه: 
ضَمّ وأظهر الحَقَارَة بهما' "© وفي الحديث: (آمَا أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله)”2 . 
وقيل : آراة تالارويه ن أب وأمّهء قاله ابن إسحاق» والحسن» وقال بعضهم انا وده 
أ أئه» حكاة الزهراوي» وقيل : أباه وخالته؛ لآن أمه قد كانت ماتت» قاله السدي. 

قال القاضي أو كعد رطية ا 

والأول أظهر بحسب اللفظ» إلا لو ثبت بسند أن أمه قد كانت ماتت» وفي مصحف 


أبن مسعود: لوف إلية أبويد يه وإخوته]. 


وقوله: # أَدْخُلُوأً مِضْرّ » معناه: تمكنوا واسكنوا واستقرواء لأنهم قد كانوا دخلوا 
عليه وقيل: بل قال لهم ذلك في الطريق حين تلقاهم» قاله السدي» وهذا الاستثناء هو 


. من الاية (107) من سورة (أل عمران)‎ )١( 

(؟) أخرج ابن جريرء وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي كَكِهِ: (في قصة قول أخي 
يعقوب لبنيه): #8 موة ف أسْتَمْفْرلَكم و4 يقول: حتى تأتي ليلة الجمعة. (الدر المنثور). 

(9) في بعض النسخ: : «وأظهر الحفاية بهما» بكسر الحاء وبالياء المهملة» وهي صحيحة مثل الحفاوة بالواو 
مع فتح الحاء وكسرهاء يقال: حَفِْيَ بالرجل حَفَاوة وحفاوة وحفاية» وتحفى به واختّفى : بلغ في 
إكرامه. (عن اللسان _حقا). 

(4) الحديث في البخاري» في باب «من قعد حيث ينتهي به المجلس» من كتاب العلم. ولفظه في البخاري 
عن أبي واقد الليثي (أن رسول الله يك بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر»ء فأقبل 
اثنان إلى رسول الله يَكخْ وذهب واحدء قال: فوقفا على رسول الله كلق فأما أحدهما فرأى فرْجة في 
الحلقة فجلس فيهاء وأما الاخر فجلس خلفهم» وأما الثالث فأدير ذاهباًء فلما فرغ رسول الله كك قال: 
ألا أخبركم عن النفر الثلاثة ؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله من 
وأما الاخر فأعرض فأعرض الله عنه). هذا وقد أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة» ومسلم في السلام» 


والترمذي في الاستئذان. ومالك في الموطأ (في السلام)» وأحمد .)51١9/0(‏ | 


الجزء الثالث عشر اا سورة يوسف: الآيات: 95 ٠٠١‏ 


الذي ندب إليه القرآن الا ا وقال ابن 
جريج : هذا مؤخر في اللفظ وهو متصل في المعنى بقوله : # سَوقَآ سْتَمْف ركم 4 . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وفي هذا التأويل ضعف . 

وهآلْعَرْش4: سرير المُلْكء وكل ما عرش فهو عريش وعزش» وخصصت اللغة 
الْعَرْشَ لسرير المُلْك. وظخَرُوا4 معناه: تصوبوا نحو الأرضء» واختلف في هذا 
السجود» فقيل: كان كالمعهود عندنا من وضع الجبهة بالأرض» 0 
كالركوع البالغ ونحوه مما كان سير تحياتهم للملوك في ذلك الزمان . 16 جمع المفسرون 
أن ذلك السجود ‏ على أي هيئة كان فإنما كان تحية لا عبادة؛ قال قتادة: هذه كانت 
تحية الملوك عندهمء وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة» وقال الحسن: 
الضمير في [لهُ] لله عر وجلّ. ورْدٌ على هذا القول”" . 

وحكى الطبري أن يعقوب لما بلغ مصر في جملته كلم يوسف عليه السلام فرعون 
في تلقيه» فخرج إليه وخرج الملوك معه» فلما دنا يوسف من يعقوب - وكان يعقوب 
يمشي متوكثاً على يهوذا ‏ قال: فنظر يعقوب إلى الخيل والناس فقال: يا يهوذاء هذا 
فرعون عضر قال: لاء هو ابنك» قال: فلما دنا كل واحد منهما من صاحبه ذهب 
يوسف قدا بالسلام» فمنعه يعقوب من ذلك» وكان يعقوب ل بذلك منه وأفضل» 
فقال: السلام عليك يا مُذْهِب الأحزان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ونحو هذا من القصص . 

وفي هذا الوقت قال يوسف ليعقوب: إن فرعون قد أحسن إلينا فادخل عليه شاكراًء 
فدخل عليه» فقال فرعون: يا شيخ» ما صيّرك إلى ما أرى ؟ قال : تتابع البلاءِ علىّ» 


قال: فما زالت قدمه حتى نزل الوحى: يا يعقوب» أتشكونى إلى من لا يضرك 
ولا ينه لك ؟ قال: ياربٌ» ذنب فاغفره. وقال 5 عمرو الشيباني : تقدم يوست 


. قال النقاش : هذا خطأء والهاء راجعةٌ إلى يوسف لقوله تعالئ في أول السورة: «رَأَبنُُمَ س4‎ )١( 
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الجزء الثالث عشر سورة يوسف: الآية: ٠٠١‏ 
يعقوب فى المشى فى بعض تلك المواطن» فهبط جبريل فقال له: أتتقدم أباك ؟ إن 
عقوبتك لذلك ألا يخرج من ذرّيتك نبي . 
5 8 03 
قوله عر وجل : 
يي 6 7 07 1000 لع دح لل ل هه عه 5 2 
« وَقَالَ يكبت هنذا تأويل رءينى من قبل قد جعلها رن حقا وقد أَحَسَن إن إذ أ خريجنى من ألسَحْنِ 


ودس صا مومه صرح م 0070 


ةيكم ين لبدو ند سرع أده نوين يقد إِخْوقْإنَق ليث زِمَايمَادتَمُ تم شو الْمَليمٌ 


لفك )> . 

المعنى : قال يوسف ليعقوب: هذا السجود الذي كان منكم هو ما آلت ت إليه رؤياي 
قديما في الأحد عشر كوكباً وفي الشمس والقمر. 

وقوله: لامَدَ جَملَهَارَنَ حَفًا 4 ابتداءٌ تعديد نعم الله تعالئ عليه» وقوله: قد أحسن 
بي # أي : أوقع وناط إحسانه بي »2 فهذا منحى في وصول الإحسان بالباع» وقد 75 
أده إليّ وا في ) ومنه تون عد لشي اح ون ار يا محمد» أحسن في 
مواليّ» وهذه المناحي مختلفة المعنى» وآليقيا بيوسف قوله: [بي] لأنه إحسان خوج 
فيه دون أن يقصد هو الغاية التي صار إليها(" . 

وذكر يوسف إخراجه من السجن وترك إخراجه من الجب لوجهين 

أحدهما أن في ذكر إخراجه من الجب تجديد فعل إخوته وخزيهم بذلك وتقليع 
نفوسهم وتحريك تلك الغوائل وتخبيث النفوس”") 

والوجه الآخر أنه خرج من الجب إلى الرق ومن السجن إلى الملك» فالنعمة هنا 


أ 5 اإفرف 
عه ٠.‏ 


)١(‏ الأصل في (أَحْسَنَ) أن يتعدى ب(إلى)» قال تعالئ : «وَلنيِن صكدا لَمَنَائَُّ دك وقد يتعدى بالباء 


كقوله تعالئ : الوق إعسناً». وكذلك (أساء)يقال: :اننا إليه» وبه» قال الشاعر: 
التعدي ينا از أشبي لاسلدرفة لدَينَاولا مَقِْةإن تقلت 


وقد يكون (أحْسَن) ضمّن معنى (لَطْفَ) فعُدّي بالباء . 
(؟) وفي هذا المعنى يقول بعض الصوفية: «ذكر الجفا في وقت الصفا جفا». 
(0) وقيل : ذكر إخراجه من السجن دون الجب لأن دخوله في السجن كان باختياره بقوله : © رَبٌ آَلسَجْنُ آَحَنُ 
ِل مِمَا يدعو كيه > وكان في الجب بإرادة الله وقيل لأنه كان في السجن مع العصاة واللصوصء أما 
في الجب فكان مع الله: وقيل: لأن المئّة في الخروج من السجن كانت أكبرء لأنه دخله بسبب أمر هَمْ- 


7 
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وقوله: 7 وج ب كُ ين أبَدَوِ 4 يعم جمع الشمل والتنقل من الشقاوة إلى النعمة 
بسكون الحاضرة» وكان منزل يعقوب عليه السلام بأطراف الشام في بادية فلسطين» 
وكان ربٌ إبل وغنم وبادية"") 

وآتَرَغْ] معناه: فَعَل فعلاً أفسد به ومنه قول النبي كه: (لا يد ُشِرْ أحدكم على أخيه 
بالسلاح» لا يتزغ الشيطان في يده)”"2» وإنما ذكر يوسف هذا القدر من أمر إخوته لُِبَيّن 
حسن موقع النعم» » لآن النعمة إذا جاءت !: ثر شدة وبلاءٍ فهي أحسن موقعاً. 

وقوله : # لما همَآء ذ» أي لاحو أن سل 

واختلف الناس في: كم كان بين رؤيا يوسف وبين ظهورها ؟ فقالت فرقة: أربعون 
سنةء هذا قول سليمان الفارسي» وعبد الله بن شداد» وقال عبد الله بن شداد: ذلك آخر 
ما تبطىء الرؤياء وقالت فرقة ‏ منهم الحسن» وحسن بن فرقد» وفضل بن عياض -: 
ثمانون سنة» وقال ابن إسحاق: ثمانية عشر» وقيل: اثنان وعشرونء قاله النقاش» 
وقيل: ثلاثون» وقيل: خمس وثلاثون» قاله قتادة» وقال السدي» وابن جبير: ست 
وثلاثون سنة. وقيل: إن يوسف عليه السلام عمَّر مائة وعشرين سنة» وقيل : إن يعقوب 
بقي عند يوسف نيّفاً على عشرين سنة ثم توفي كَل . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ولا وجه في ترك تعريف يوسف أباه بحاله منذ خرج من السجن إلى العرّة إلا الوحي 
من الله تعالئ لما أراد أن يمتحن به يعقوب وبنيه» وأراد من صورة جمعهم . لا إلنه إلا 


بهء فكان الكرب فيه أكثرء أما الجب فقد أُلقي فيه بدون ذنب» ولهذا كان كربه فيه أخف . 
4 يقال : إن يعقوب خرج إلى مكان يُسَمّى (يَدَا)؛ وهو الموضع الذي عناه جميل بثينة بقوله : 
وآنتٍ لحن غك نبا إلى هذا إليّ؛ وأوطاني بلاد دُسوَاهمًا 


وليعقوب بهذا الموضع مسجد تحت جبل هناك . (ذكر ذلك القرطبي وأبو حيان في البحر المحيط). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبي يلهْ: من حمل علينا السلاح فليس مناء ونصه: عن أبي 
هريرة عن النبي يك قال: (لا د تعر احدكم ان اعيه السلا فإنه لاايدري لغلّ الشيظان يتزع فى بده 
فيقع في حفرة من النار)»؛ فالرواية هنا بالياء في (يشير) وهي على النفي المراد به النهي» وهي أيضاً 
بالعين المهملة في (ينزع)» والمعنى: يرمي به في يده ويحقق ضربته» ومن رواه (ينزغ) بالمعجمة 
فمعناه الإغراءء أي: يُرَيّنَ له الشيطان تحقيق الضربة. والرواية في (مسلم) بالعين المهملة. (راجع 
شرح النووي). 
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صر جه كرتم 


هوء. وقال النقاش: كان ذلك الوحي في الجب» وهو قوله تعالئ: «#وأرحينا لبه 


موه مد 


تْيَتَته يِأَمْرِهِمْ هَدَاوَهُمٌ لَا سَتْعرُونَ4. وهذا محتمل . 

ومما روي في أخبار يعقوب عليه السلام: قال الحسن: لما ورده البشير لم يجد 
عنده شيئاً يثيبه بهء فقال له: والله ما آصبت عندنا شيئاء وما خبزنا منذ سبع ليال» 
ولكن: احا ماحم عر الوا اراح الطاكك لربول : يا رب» 
أعميت بضري :وغَيِدتَ غيّنَتَ عني يوسف»ء يتحو ؟ فأوحى الله إليه : سوق ارماك 
رأنة غلك ردك ووفك وما افك بذلك إلا نك طبخت في منزلك حَمَلاء نشمه 
جار لك. ولم تساهمه بشيءء قال: فكان يعقوب 06 يدعوه إلى غذائه وعشائه . 
وحكى الطبري أنه لما اجتمع شمله كلفه بنوه أن يدعو الله لهم حتى يأتي الوحي بأَن الله 
قد غفر لهم» » قال: فكان يعقوب يصلي ويوسف وراءه وهم وراء يوسف, ويدعو لهم» 
فلبث كذلك عشرين سنة ثم جاءه الوحي» إني قد غفرت لهم وأعطيتهم مواثيق النبوة 
بعدك . 

ومن أخباره أنه لما حضرته الوفاة أوصى إلى يوسف أن يدفنه بالشام» فلما مات نفخ 
فيه المُرّ وحمله إلى الشام؛ ثم مات يوسف فدفن بمصرء فلما خرج موسى عليه السلام 
- بعد ذلك من أرض مصر احتمل عظام يوسف حتى دفنها بالشام مع آبائه. 


قوله عزَّ وجل : 

كن قدا بن لهك وعمس من ولحاي 5 َايلرَ ألسّمنوات وَالْارَضٍ أن وخ 
في الدَنيَا وَالآخِرةَ وك مُسَلِمَا وَأَلحِقَن يلصَِلِحِنَ () دَلِكَ من أب ألمي به ليك وَمَا 
كت نتن التو ارون فخا 40 . 

قرأ ابن مسعود: [آتَيْئّنِ] واعَلَّمْئنْ] بحذف الياءِ على التخفيف”". وقراً ابن ذرٌ 
وحده: ارب أتيتني؛ بغير «قد). 

وذكر كثير من المفسرين أن يوسف عليه السلام لما عدّد في هذه الآية نعم الله عنده 
شرق إلى ربه ولقاء الجلّة من صالحي سلفه وغيرهم من المؤمنين» ورأَى أن الدنيا كلها 


)غ0( وهذا واردٌ في كلام العرب» ومنه قول الأعشى 
فهَِل يَنسَسٌي اريادي ابلا دَمِنْخنذر ا ا مك 
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قليلة» فتمنى الموت في قوله: « يَرَّْن مُسَلِما وَأَلْحِفنى بلصَلِحِينَ4 . وقال ابن عباس : 
الم يتمن الموت نبي غير يوسف»» وذكر المهدويٌ تأويلاً آ آخر - وهو الأقوى عندي -: 
إنه ليس في الاية تمني موت» رإنما عذة وسنت عليه السلام يعم الله عند ثم دعا أن 
يتم عليه النَْم في باقي عمره؛ أي : توفني إذا حان أجلي - على الإسلام» واجعل 
لحاقي بالصالحين» وإنما تمنى الموافاة على الإسلام لا الموت . وورد عن النبي كك أنه 
قال : (لا يتمَئيَنَ أحدكم الموت لِضرٌ نزل به. . . الحديث بكماله)”'» وروي عنه عليه 
الصلاة 0 أنه قال في بعض دعائه : (وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني | إليك غير 

مفتون)"' : “» ودوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : «اللهم قد رقٌّ عظمي: 


وأب سْتَشْرت رَغبتي» فتوفني غير مقصر ولا عاجز». 
فال القافتى أو متحي رتؤيها الله 


فيُشبه أن قول الني وة: (لعة تل جه) إتما بزيداقه ميرو الانا كالققن والمرضن 
ونحو ذلك» ويبقى 7 تمنى الموت مخافة فساد الدين مباحاًء ويدلك على ذلك قول 


النبي ككل : (يأني على الناس زمان يمر فيه الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في أكثر من كتاب» وكذلك أخرجه ادلم وأبو داودء والنسائي» وابن ماجه. 
والدارمي؛ وأحمد. ولفظه كما جاء في مسلم: (لا يتين أحدكم الموت لضَرٌ نزل بهء فإن كان لا بد 
مُتَمَئْياً فليقل : : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي؛ وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي). 

(؟) أخرجه الترمذي في التفسيرء والإمام مالك في الموطأء والإمام أحمد في مسنده (141-5): وهو 
حديث طويل» جاء في أوله أن معاذ بن جبل قال: احتبس علينا رسول الله وِهْ ذات غداة عن صلاة 
الصببع ؛ حتى كدنا نتراءى قرن الشمس» فخرج رسول الله يَكِ سريعاً فنوب بالصلاة وصلى وتجوز في 
صلاتهء فلمًا سلّم قال: كنات على سانكم ثم أقبل علينا فقال: (إني جأحذتك ما سبش طنكم 
الغداة» المت بن اليل قات ما لاد لي لست في ملاتي عدل اسقطلة ا اد 
وجل في أحسن صورة» فقال: يا محمدء أتدري فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت: لا أدري يا رب». 
قال: يا محمد» فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت: لا أدري رب فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد 
أنامله بين صدريء فتجلّى لي كل شيءٍ وعرفت» فقال: يا محمدء فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت: 
في الكفارات» قال: وما الكفارات ؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجمْعات» والجلوس في المساجد بعد 
الصلاة» وإسباغ الوضوء عند الكريهات؛ قال: وما الدرجات ؟ قلت: إطعام الطعام؛ ولين الكلام؛ 
والصلاة والناس نيام» قال: سَّلّء قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وَحُبٌّ 
المساكين» وأن تغفر لي وترحمني» وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون» وأسألك حَبَكٌ؛ وحبٌّ 
من يحيّكٌ ؛ وحُبٌ عمل يُقربني إلى حبك)؛ وقال رسول الله يِ: (إنها حقٌّ فادرسوها وتعلموها). 

بلي جما 


الجزء الثالث عشر /01 ١‏ سورة يوسف: الآيات: ٠١8-1١7‏ 


ليس به الدين ولكن ما يرى من البلاءِ والفتن)"'2» فقوله: (ليس به الدين) يقتضي إباحة 
ذلك إن لو كان عن الدين» وإنما ذكر رسول الله يَكِِ حالة الناس كيف تكون. 

وقوله: # ءَاتَسَنٍ مِنَّ ألْمُلْقِ4» قيل : [من] للتبعيض» وقيل : لبيان الجنس» كذلك 
في قوله: اين تَأُوبل المَاوِييْ»» والمراد بقوله: [الأَحَادِيث]: الأحلام» وقيل: قصص 


الأنبيانا الهم . 
وقوله: [فَاطرَ] منادى» وقوله: + # رء ب قَدّ4 أي القائم بأمري» الكفيل بنصرتي 
ورحمتى. 


كك 1 3 


وقوله تعالئ: 8« ذَلِكَ مِنْ َنْبا ألْمَيِبٍِ » الآية. [ذْلِكَ] إشارة إلى ما تقدم من قصة 
يوسف » ا وتنبيه على أية صدق محمد كلل وفي ضمن ذلك 
الطعن على مكذبيه. والضمير في [لَدَيْهِمٌ] عائد إلى إخوة يوسف. وكذلك الضمائر إلى 
أغتن" الانةي و[ ا جمكوا] معتادة- هوهو وجدفوا» ب ولالات © هنا هو إلقاء يوسف في 
الجب» و«المكُرُ» هو أن تدبر على الإنسان تدبيراً يضره ويؤذيه» والخديعة هي أن تفعل 
بإنسان وتقول له ما يوجب أن يفعل هو فعلاً فيه عليه ضرر . وحكى الطبري عن أبي 
عمران الجؤني أنه قال: «والله ما قصنّ الله نبأهم ليعيرهم بذلك» إنهم لأنبياء من أهل 
الجنة» ولكن قصنّ الله علينا نبأهم لثلا يقنط عبيده». 


قوله عزَّ وجل : 

د وَمَآ كن الئاس وَل حَرَصْت بمؤْمنونَ 3 وَمَاتَدْصر لمن أخر إن هو إلا وخر 
للعَلِينَ و رَكَن ين اي وف لسوت وَالْارَضٍ بَمروت عََاوَهُم عَنهَاممصُود وه نا وما بَؤّْمِنُ 
أَحَرَرهم ياه لاوم مدر ون (() فأ را أن تأ غَليشَيَة 0 
يك لاكشتويت )ف كرود ميات وَأ إل الله عل بَصِرَوَ وَ َنأ وَمَنِ تعن وَسبْحَنَ أله وَمَ] أنأ 
«#القريت 45 
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)0( أخرجه البخاري في كتاب الفتن باب خخروج النار» وفيه عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِِ قال: (لا تقوم 
الساعة حتى تقتتل فثتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة). . . إلى أن قال: (وحتى 
يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه؛ وحتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورأها الناس 

آمنوا أجمعون» فذلك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. . . ) 


الحديث. 
0 
4 مز[ 
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هاتان الآيتان2"7 تدلان على أن الآية التي قبلهما فيها تعريض لقريش ومعاصري 
محمد كَل كأنه قال: فإخبارك بالغيوب دليل قائم على نبوتك» .ولكق أككز الناسن 
لا يؤمنون وإن كنت أت حريسا غلن إكباليية أي : إنما يؤمن من شاءً الله» وقوله: 
« وَلْوْحَرَضَتَ4 اعتراض فصيح . 

وقوله: #وَمَاتَمَتَلْهُرَ > الآية» ب احا طاو ا نكا اتفههم 
في أن وم إلى الله دون أن ثبة تبتغي منهم أجراً فيقول قائل : بتكيف الأجرريدع رهم 
وقراً مُبِشّر بن عيَئدا: [ ونا اله ا انون 

ثم ابتداً الله تبارك وتعالئ الإخبار عن كتابه العزيز أنه ذكر وموعظة لجميع العالم» 
نفعنا الله به ووفر حظنا منه بعزته. 


وقرأت الجماعة: لرَكَأيّنَ» بهمز الألف وشدٌ الياءِ» قال سيبويه: هي كاف التشبيه 
اتصلت ب (أَيّ)؛ ومعناها معنى (كم) في التكثير» وقراً ابن كثير: لَوَكَائْنَ] بمد الألف 
وهمز الياءء وهو اسم الفاعل من (كان) فهو كائن» ولكن معناه معنى (كم) أيض”" . 
وقد تقدم استيعاب القراءًات في هذه الكلمة في قوله: « وَكَينَيّن بي نمل 174 . 

و«الآية» هنا: المخلوقات المنصوبة للاعتبار» والحوادثٌ الدالة على الله سبحانه فى 
مصنوعاته» ومعنى «( يمرود بح عَكبَا» الآية: إذا جاءً منها ما يُحَسنٌّ أوعلم في الجملة لم 
يتفظ الكافن تنه ولا تآملة» ولا اعتبر به بحسب شهواته وَعمَهِه'”': فهو لذلك - 


كَالْمُعْرض» ونحو هذا المعنى قول الشاعر: 
تَمُْدُ الصّبا صَفْحاً بسَاكن ذي العَضًا وَيَضدعٌ قَلْبي اين 


. يريد قوله تعالئ : « وَمَآ كم ألكاس وَلوَحَرَضْتٌ بِمْؤْمِنِينَ4‎ )١( 

(؟) فى «البحر المحيط): الوقرأ يشر بن عُبيد. وفي بعض الأصول فسرة: 

(6) قال أبو حيان: «وهذا شيء يروى عن يونس» وهو قول مرجوح في النحو»», ثم ذكر أن المشهور عندهم 
هو رأي سيبويه. 

جع من الآية )١43(‏ من سورة (آل عمران) . 

(6) العمه : النَحَيّر والتردد بحيث لا يدري أين يتوجه. وهو في البصيرة كالأعمى في البصر. 

(5) الصبًا : ريح معروفة تقابل الدّبور» قال في الصحاح: 'مَهبّها المُسْمَرِي أن قت في موضع مظلع الشمسن 
!5 استوى الليل والنهار». وفي اللسان: «لقيه صفاحاً أي استقبله بصفح وجهه»»؛ وصّفح الوجه 
وصفك: : عرضه» كانة فيف الكبايانها تقو عل امفحة عه دون أن توثر عم لكنها تشق قلبه شقاً- 


ا 
أبإكةجهم[: 
غراف ليله 
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وقراً السدي: [وَالأَرْضَ] بالنصب بإضمار فعل» والوقف ‏ على هذا في 
[المّمّوات]» وقراً عكرمة» وعمرو بن فائد: [وََلأرْضُ] بالرفع على الابتدائء والخبر 
قوله: [يَمُُونَ] وعلى القراءة بخفض ظالْأَرْضٍ» ف طيَمُوُونَ» نعت ل «الآية2» وفي 
ومس لوده 

وقوله: # وَمَا بُوْمِنُ أكارهم؟ الاية. قال ابن عباس : هي في أهل الكتاب الذين 
يؤمنون بالله ثم يشركون من حيث كفروا بنبيه» أو من حيث قالوا: عُرَيْر ابن الله» 
والمسيح ابن الله؛ وقال عكرمه؛ ومجاهد. وقتادة» وابن زيد: هي في كفار العرب» 

إيمانهم هو إقرارهم بالخالق والرازق والمميت» فسمّاه إيماناً وإن أعقبه إشراكهم 
بالأوثان والأصنام» فهذا الإيمان لغوي فقط من حيث هو تصديق ما . وقيل هذه اله 
نزلت بسبب قول قريش في الطواف والتلبية: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك» 
تملكه وما ملك وروي أن النبي كَكِ كان إذا سمع أحدهم يقول: «لا شريك لك» يقول 
له: (قط قط). أي: قف هنا ولا تزد: «إلاشريك هو لك». 


زر 


و«الغاشية : : مايغشى ويغطي ويغم. وقرأ بو حفص » وبشر بن عبيد ١7‏ : [أو 
يأتيهم الساعة بغتة] بالياء ٠‏ وب بَعْبَةك معناها : فجأق ولك عسي 


وهذه الآية من قوله: 9وَكَأينْ4 وإن كانت في الكفار بحكم ما قبلهاء فإن العصاة 
يأخذون من ألفاظها بحظ » ويكون الإيمان والشرك لغويآ كالرياءء فقد قال ككل : (الرياءً 
الشرك الأصغر)”' . 

وقوله تعالئ: 8 قُلْ مذو سَبِيلٍِ4 الآية» إشارة إلى دعوة الإسلام والشريعة بأسرهاء 
قال انق :زيد: المعتى > هذا أمري وسُنِي ومنهاجي . 0 ابن مسعود: [قَلْ هَذَا 
سبيلي ]؛ والسيل ؟ السلك» ويزسف وتدكرم وكذلك الطريق” 


الأنها تذكره الأحبة» والشاهد في البيت أن المرور يكون بدون أثر» ولا تترتب عليه نتيجة. 

)١(‏ في الأصول: «وقرأ أبو حفص مبشر بن عبيد»؛ والتصويب عن «البحر المحيط». 

(؟) أخرج الإمام أحمد في مسنده (178-5) عن محمود بن لبيد أن رسول الله يَكِْ قال: (إن أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال: الرياء» يقول الله عزَّ وجل لهم 
يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاء ؟). 

(') في إعراب #أدعو إلى الله على بصيرة4 أراءٌ كثيرة» أشهرها أن مفعول #أدعو» محذوف تقديره: أذعوع- 


أ ا 02 1 
06 غزاه لوالو 
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و«الْبصيرة» : اسم لمعتقد الإنسان في الأمر من الح واليقين» والعدزة يفنا افق 
كلام العرب -: الطريقة من الدّم؛ وفي الحلايث المشهور* (تنظر في التصل فلا ترق 
بصيرة)”27» وبها فسّر بعض الناس قول الأشعر الجُعْفي : 

وَاحوا تساندقه على أكتانهم وصيرتي يفدوعها ععد وام 

يصف قوماً باعوا دم وَلِيْهِمء فكآن دمه حصلت منه طرائق على أكتافهم إذ هم 
موسومون عند الناس ببيع ذلك الدم . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ويجوز أن تكون البصيرة في بيت الأشعر على المعتقد الحق» أي : جعلوا اعتقادهم 
طلب الثأر وبصيرتهم في ذلك وراءً ظهورهم» كما تقول: : طرح فلان أمري وراءً ظهره. 

وقوله: < اومن اتََعَقّْ6 يحتمل أن يكون تأكيداً للضمير في [أَدْمُو]» ويتفيل أن 
تكون الآية كلها آَمَارَةَ بالمعروف داعية إلى الله الكفرة به والعصاة. و#اسْبَحَنَ أله » 
تنزيه الله» أي وقل : سبحان الله وقل متبرئاً من الشرك . 

ودوي أن هذه الآية « قُلمَذْوءسَبيصٍ4 إلى آخرها كانت مرقومة على رايات يوسف 
عليه السلام. 


زفق 


- الناس» و#اعلٌ بَصِيرَرَ * متعلق بالفعل أَدْعُو]ء و(آنا) توكيد للضمير المستكن في [أدعو] وآمن] 
معطوف على [أنا]» والمعنى: دعو إليها أنا ومن اتبعني» ويجوز أن يكون 9عَلَ بَصِيرَة4 خبراً مقدماء 
والمبتدأ [أنا]ء و[مَنْ] معطوف عليه ويجوز أن يكون « عل بَصِيرَةَ 4 حالاً من ضمير [أدْعو] فيتعلق 
بمحذوف» و[أنا] فاعلا بالجار والمجرور النائب عن ذلك المحذوف. و[مَنْ] معطوف على [أنا]. 

000( أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة» وأحمد في (5-7)؛ ولفظه فيه عن أبي سعيد أن النبي كَل 
ذكر قوماً يكونون في أمته» يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحليق, هم شر الخلق اراي عر 
الخلق؛ يقتلهم أدنى الطائفتين من الحق» قال: فضرب النبي ككل لهم مثلآً» + أرغال قرلا : الرجل يرمي 
الرمية» أو قال: الغرضء فينظر في النصل فلا يرى بصيرة؛ وينظر في النضي فلا يرى بصيرة» وينظر في 
النوق فلا يرى بصيرة» قال: قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. 

(؟) قال في اللسان: «البصيرة: مقدار الدرهم من الدم؛ وقيل: البصيرة من الدم: ما لم يَسل» وقيل: هو 
الدفعة منه» وقيل: البصيرة: دم البكرء قال: راحوا بصائرهم. . :لشت ويعني بالبصائر دم أبيهم» 
يقول: تركوا دم أبيهم خلفهم ولم يثأروا به وطلبته أناء قال في الصحاح : وأنا طلبت ثأري» وكان أبو 
عبيدة يقول: البصيرة في هذا البيت: الترس أو الدرع؛ وكان يرويه: حملوا اوم وقال ابن 
الأعرابي : راحوا بصائرهم يعني قل دمائهم على أكتافهم لم يثأروا بها؛ . اه. مادة بَصْرَّ 


ع ودنع 


هذا وعتد تيك رقمل نت يقال : فرس عند دُ: مُعَدٌ للجري» و(أي) استفهام للتهويل والتعظيم . 
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الجزء الثالث عشر 


قوله عزَّ وجل : 

( رمآ أرسَلَنَا من قنك إلا رجالا وى لثم بَنْ َل ال قر بَسِيرُوأ ف الأرضٍ 
ييَنْنْات] كنت كرك عليه أ 

حَيٌّه دا تيمس ألرُسَلُ ونوا أت 
لتر و امريد 409 

د م مم وي 
« بست امد عا رش ( ': وكالطائفة التي اقترحت ملكاء وَعيْرعما: 


2 6-- مءد ال عفر دم مر ل 00 5-35 
نين لهم وََدَارُ الآيرو حَب لي أَنَقَوأ فلا تمَهَلونَ 9 . 
50 سر عرس سس عر 2 ع سركة رم 5 000 


يد حك زد بوأ جآء هم نصرنا فنجى من مَن ششاء ولا ؛ 


< 
. 
2 


َاعنٍ 


4 
أبى 


000 [يوحى إليهم] بالياءِ وفتح الحاء» وهي قراءة عاصم في رواية | بي 
بكرء وقراً في رواية حفص 9 نح » بالنون وكسر الحاءء وهي قراءة أبي 
عبد الرحمن» وطلحة. 

و[ الْقَرَى]: المدنء وخصصها دون القوم المعو أهل العمودء. فإنهم في كل 

أَعَةِ ُهل جفاءٍ وجهالة مفرطة» قال ابن زيد : آهل القرى أعلم وأحلم من آهل العموة: 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

فإنهم قليل نبلهم» ولم يُنىء الله منهم قط رسولاً. وقال الحسن: لم يبعث الله 
رسولاً قط من أهل البادية» ولا من النساءء ولا من الجن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والتَّبَدّي مكروه إلا في الفتن وحين يُفَدُ بالدين كقوله عليه الصلاة والسلام: 
(يوشك أن مكون خير مال المشل غنما: . .)الخلنيث” : ". وفي ذلك أذن رسول الله ككل 
لِسَلَمَة بن الأكوع © . 


)١(‏ من الآية (44) من سورة (الإسراء). 

(؟) انْتوَى: انتقل من مكان إلى آخرء وفي حديث المرأة البدوية التي توفي عنها زوجها: (إنها تنتوي حيث 
انتوى أهلها)؛ قال في النهاية: أي: تنتقل وتتحول» يريد البدو الرحل. 

() أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب: «من الدين الفرار من الفتن»» ولفظه كاملاً عن أبي سعيد 
الخدري أنه قال: قال رسول الله كل : (يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً يتبع بها شعف الجبال 
ومواقع القطر يَفْرٌ بدينه من الفتن) . 

(5) أخرج البخاري في كتاب الفتن» باب «التّحَدْبٍ في الفتنة» عن سلمة بن الأكوع (أنه دخل على الحجاج - 
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وقد قال كك: (لا تَعَدْبٍ في الإسلام)”'2؛ وقال: (من بَدَا جفا)"''» وروى عنه 
معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: (الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة 
القاصية؛ فإياكم والشعاب» وعليكم بالشاغة والحماعاة والعان ”7 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويعترض هذا ببدو يعقوب» وينفصل عن ذلك بوجهين: 

أحدهما: أن ذلك البدو لم يكن في أهل عمود» بل هو بِتَقَد وفي منازل وربوع. 
والثانى: أنه إنما جعله بدواً بالإضافة إلى مصر» كما هي بنات الحواضر بدو بالإضافة 
إلى السؤافير. ْ 

ثم أحالهم على الاعتبار في الأمم السالفة في أقطار الأرض التي كذبت رسلها فحاق 
بها عذاب الله ثم حضٌ على الآخرة والاستعداد لها والاتقاءٍ من الموبقات فيهاء ثم 
وقفهم موبخاً بقوله: « أفلا تَمقِلُونَ4 . 

وقوله: «وَلدَارٌ آلْآخْرَة» زيادة في وصف إنعامه على المؤمنين» أي : عذدّب الكفار 
ونجّى المؤمنين ولدار الآخرة أحسن لهم . 

وأما إضافة الدار إلى الآخرة فقال الفراءً: هي إضافة الشيءٍ إلى نفسهء كما قال 
الشاعر : ْ ْ 


فإِنَك لَوْحَلْلتَ يسار عبس عرّفت الل عِرْفَان القيه(» 


- فقال: يابن الأكوع. ارتددت على عقبيك» تَعَربْتَ ؟ قال : لاء ولكن رسول الله تل أذْن لي في البدو)؛ 
وعن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الرَبَدّة وتزوج هناك 
امرأة وولدت له أولاداء فلم يزل بها حتى أقبل قبل أن يموت بليالٍ فنزل المدينة) . 

)١(‏ الذي وجدناه في «النهاية» ما نصه: (ثلاثٌ من الكبائر منها التَعَوُب بعد الهجرة. ..) ثم فسَّر معنى 
«التَحدُْب» بقوله : هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجراً. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (771-1. .44٠‏ 191-4). ولفظه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك : (مَنْ بَدَاجفاء :ومن اتبع الصيد:غفل» ومن أتى أبوات السلطان اقنتن» وما ازداد عبد:من 
السلطان قباً إلا أزداد من الله بُعْداً). 

() أخرجه الإمام أحمد عن معاذ رضي الله عنه» ولفظه كما في «الجايع الصغير»: (إن الشيطان ذئب 
الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحيةء فإياكم والشعاب» وعليكم بالجماعة والعامة 
والمسجد). ورمز له الإمام السيوطي بأنه حديث حسن. 

(14) هذا واحد من بيتين رواهما الفراء عن بعضهم في «معاني القران»» وهما: 5 


ا 
أبإكة جم 
كلانه 


الع الثالك مشر 227272 1875 ل صورةيوصف: الآيات: 11١ 1١8‏ 


وفي رواية: «قَلَوْ أَفْوَتْ عَلَيِكَ دِيَارٌ عبْس؟ ‏ وكما يقال: «مسجد الجامع» ونحو 
هذاء وقال البصريون: هذه على حذف مضاف تقديره: «ولدار الحياة الأخرقك أو 
(الموة لاع 

قال القافى أبن تشم رتم الد: 

وهذه الأسماءً التي هي للأجناس كمسجد وثوب وحق وجبل ونحو ذلك إذا نطق بها 
الناطق لم يُدْرَ ال الاح ار ا 
عع احركيرلت: اثوْبُ خَر) و«جبل تراب وقل تضاف إلى ضيه كموالك ١‏ 
0 واحى و اليقين»» وقد تضاف إلى اسم خاص كقولك 222200 

قر اللكسن »العم والأعرج» وابن كثير» 5 وعاصم. وعلقمة: 

]ا بالياء» واختلف عن الأعمشء قال أبو حاتم : قراءة العامة: # أقْلا تَمَقَلُونَ » 
بالتاء من فوق7' , 

ويتضمن قوله : «أَلَر يسِيرُوأ ف الْأرّضٍ صسَنظرُوا كنك كاب لبه ادن لهم » 
أن الرسل الذين بعثهم الله من أهل القرى دعوا ا 
الْمَثْلاتء فصاروا في حيز من يُعتبر بعاقبته» فلهذا الْمُضْمّن حسّن أن تدخل «حتى» في 
قوله: # حَوَّ إِدا أستيمس الرثلٌ»”" . 


تتح تقَقا ركم عَنِاً؟ الاش فك بن مجن 

ولخي اتحرك يدك وناز فحن عَرَفْتَ الذَّلَ عرْفَان ايقن 

ا : أضاف الدار إلى الآخرة» وهي الآخرة» وقد تضيف العربٌ الشيء إلى نفسهء كقوله: 8 إنَّ 
هذا لُوٌ حَنٌّ ألبقِين 4 وجميع الأيام تضاف إلى أنفسها لاختلاف لفظهاء وكذلك شهر ربيع» والعرب 
تقوله في كلامهاء ثم أنشد البيتين عن بعضهم . 

)١(‏ قال في «البحر المحيط»: «وقرأ الحسن. وعلقمة» والأعرج» وعاصم.ء وابن عامر» ونافع بالتاء على 
خطاب هذه الأمة تحذيراً لهم مما وقع فيه أولئك فيصيبهم ما أصابهم». تأمل الاختلاف بين الذي قاله 
ابن عطية والذي قاله أبو حيان. 

4 قال أبو حيان في البحر يعد أن نقل كلام ابن عطية هذا: ارا و عر علامه حي ونوا بيد 
(حَنَّى) غاية له لأنه علق الغاية بما ادعى أنه فهم ذلك من قوله تعالئ : فار مر سِيرُوا» الآية». وقال 
0 «المعنى : ونااا راس فلك وافسه الا رجالا ف فل انبا امن بالتقاب عل ذا 

س الرسل». 


7 
أ بهم[ 
د 


الجزء الثالث عشر ١4‏ سورة يوسف: الآيات: ١١١-1١١9‏ 


قرأ ابن كثير» ونافع » والزغ دوو يوانة عاموه تو اع اوها شةاب كلوقت 

وعيسى» وقتادة» ومحمد بن كعبء والأعرج» وأبو رجاءء وابن أبي مُلَيْكَة: [كَذَّيُوا] 
بتشديد الذال وضم الكاف». وقراً الباقون: «كذبوا» بضم الكاف وكسر الذال 
وتخفيفهاء وهي قرائة علي بن أبي طالب» وبي بن كعب» وابن تسغود» وابن عباتن ؛ 
ومجاهدء وطلحة» والأعمش » وابن جبير» ومسروق» والضحاكء وإبراهيم» ذأ 
جعفرء ورواها شيبة بن نصاح عن القاسم عن عائشة ونا فكافد» والفوهالةرانه 
عباس» وعبد الله بن الحارث ‏ بخلاف عنهم -: [كَذَبوا] بفتح الكاف والذال”" . 

فأما الأولى فتحتمل أن يكون الظن ب بمعنى اليقين» ويكون الضمير في لظَنُوا» وفي 
كُدْبوا] للرسل» ويكوق المكذبوق مشركئ من أرسل إليدء والمعنى : وتيقّن الرسل أن 
المشكرين كذَّبوهم وصمموا على ذلك» ون لا انحراف عنه . ويحتمل أن يكون الظن 
على بابه» والضميران للرسل» والمكذبون مؤمنو من ل إليه» أي : لما طالت 
العرامه حدب الزمل أن اللنؤتيح رلا قد كارهم وارتايوا لقوليم:ء 

وأما القراءة الثانية - وهي ضم الكاف وكسر الذال وتخفيفها - فيحتمل أن يكون 
المعنى: حتى ! إذا استياً س الرسل من النصرء ومن ]1 إيمان قومهم - على اختلاف تأويل 
المفسرين في ذلك وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما اذّعَوْه هن الشوة: أو 
قيما توعدوهم نه من العذات» لما طال الإمهال واتصلك العاقية قلعا كان المرسل [لبهع د 
على هذا التأويل ديكذبين» بن الفعل المفعول في 'قوله : «كذبوا/4» هذا مشهور قول ابن 
عباس» وابن جبير. وأسند الطبري أن مسلم بن يسار قال لسعيد بن جبير : يآ آبا عند اللا 
آية بلغت مني كل مَبْلّ؛ « حَوَإذا استيس اسل وَطئْوًا أنه كبوأ . ٠‏ فهذا هو أن تظن 
الرسل أنهم قد كُذبوا مخففة؛ فقال له ابن جبير : ديا أبا عبد الرحمن» إنما يئس الرسل من 
قومهم أن يجيبوهم, وظن قومهم أن الرسل قد كذّبتهم» فحينئذ جاءً النصر»» فقام مسلم 
إلى سعيد فاعتنقه وقال: فرّجت عني فَرّج الله عنك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فرضي الله عنهمء كيف كانت خلقهم في العلم””؛ وقال بهذا التأويل ‏ في هذه 


)١(‏ أي الذال الخفيفة. 
(؟) هكذا في جميع النسخ الأصلية «كانت؟ بتاء التأنيث. 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الثالث عشر وليل سورة يوسف: الآيات: 11١1١١‏ 


القراءة - ابن مسعود ومجاهدء ورجح أبو علي الفارسي هذا التأويل» وقال: إن رد 
الضمير في [ظَنُوا] وفي [كُدِبُوا] على المرسل إليهم - وإن كان لم يتقدم لهم ذكُرٌ صريح 
- جائز لوجهين : 

أحدهما: أن ذكر الرسل يقتضي ذكر مرسل إليه . 

والآخر: أن ذكرهم قد أشير إليه في قوله : « عقب امن يَلِهِرٌ» . 

وتحتمل هذه القراءة أيضاً أن يكون الضمير في لطَنُوا] وفي َكُذَبُوا] عائد على 
الرسل» والمعنى: كَذَبَهم من أخبرهم عن الله؛ والظن على بابه» وحكى هذا التأويل 
قوم من أهل العلم» وَالرْسُلُ شر فضعفوا وساءً ظنهم» قاله ابن عباس» وابن مسعود 
أيضا»: وابى بير وقاك* : ألم يكونوا بشراً ؟ وقال ابن مسعود لمن سآله عن هذا: اهو 
الذي تكره»» وردّت هذا التأويل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وجماعة من أهل 
العلم؛ وأعظموا أن توصف الرسل بهذاء وقال أبو علي الفارسي : «هذا غير جائز على 
الرسل؟. 

وهذا هو الصواب» وأين العصمة والعلم ؟ 

وأما القراءة الثالثة؛ وهي فتح الكافٍ والذال» فالضمير في [طَنُوا] اللمرسل إليهم. 
والضمير في [كَدَبُوا] للرسل. ويحتمل أن يكون الضميران للرسلء أي : :طن الرسل 
أنهم قد كَذَّبوا من حيث نقلوا الكذب وإن كانوا لم يتعمدوه فيرجع هذا التأويل الى 
المعنى المردود الذي تقدم ذكره. 

وقوله: 8 َآهَهُمْتَسَر4 أي : بتعذيب أممهم الكافرة. 

ثم وصف حال مجيء العذاب في أنه ينجي الرسل وأتباعهم» وهم الذين شاء 
رحمتهم ١‏ ويحل بأسه بالمجرمين الكفرة. وقرأ ابن كثير» ونافع » وأبو عمروء وحمزة» 
والكسائي : [فننجي] بنونين» من أنجى. وقرأ الحسن: [فَنْنَجّي]» النون الثانية مفتوحة 
والجيم مشددة )2 وهو من نجى يُنَجِي . . وقراً أبو عمرو أيضً وقتادة [فَنجّي] بنون واحدة 
وشدٌ الجيم وسكون الياءء فقالت فرة قة: إنها كالأولى أدغمت النون الثانية في الجيم. 
ومنع بعضهم أن يكون هذا موضع إدغام لتنافر النون والجيم في الصفات لا في 


أ 8 م 1 
5 غزاس [بوالد” 


الجزء الثالث عشر ١1‏ سورة يوسف: الآية: ١١١‏ 
المخارج. وقال: إنما حذفت النون في الكتابة لا في اللفظ. وقد حكيت هذه القراءة عن 
الكسائي» ونافع . وقراً عاصمء وابن عامر دنَنْجيَ» بفتح الياءء على وزن عل وقرأت 
فرقة: [فَنْنَجّي] بنونين وفتح الياء؛ رواها هبيرة عن حفص عن عاصمء وهي غلط من 
ا ابن محيصن» ومجاهد: من وهي قراءة 
نصر بن _عاصمء والحسن بن أبي الحسنء وابن السميفع» وأَبِي حيّْوة. قال أبو عمرو 
الدّاني : اوقرأَتُ لابن محيصن : [فنجّى] بشد الجيم» ٠‏ على معنى : فَنَبََى النصرً . 

ووالتاين: العذافيوقرا أن حَيُوة: [من يشاء] بالياء» وجاءً الإخبارٌ عن هلاك 
الكافرين بقوله: # ولا يرد رد يشا » الآية. إِذ في هذه الألفاظ وعيد بِيّن؛ وتهديد 
لاصو لخم علي العدلذة رالساوم ور ساق ا سّهُ] بالهاء . 


قوله عر وجلّ : 

«لَمَدْ كاف فَصَصِمٌ عِبِره ولي أبنب مَا كدعا يفْرَى وكصكن تضِيِيقٌ الى 
يديه وَتَفْصِيلَ حكُلٍ َء وَهْدَى ويح فو يوون 40 . 

الضمير في اقَصصِهمْ4 عاءٌ ليوسف وأبويه وإخوته وسائر الرسل الذين ذكروا على 
الجملة» ولما كان ذلك كله في القرآن قال عنه: لاما كان حَدِينًا يفم 2"7*6, فإذا 
تملك قفة بوايان لين أن في غرائبهاء وامتحان الله فيها لقوم في مواضع» وَلْطَفهِ لقوم 
في مواضع» وإحسانه لقوم في مواضع - معتبراً لمن له لبّ وأجاد النظر حتى يعلم أن كل 
أمر من عند الله تبارك وتعالئ وإليه . 


وقوله: « مَاكان4 صيغة مَنع» وقرينة الحال تقتضي أن البرهان يقوم على أن ذلك 
لا يُفترى ء وذلك بأدلة النبوة وأدلة الإعجاز. 


)١(‏ عقب على ذلك أبو حيان في البحر بقوله: «وليست غلطاء ولها وجْه في العربية» وهو أن الشرط 
والجزاء يجوز أن يأتي بعدهما المضارع منصوباً بإضمار (أن) بعد الفاء» كقراءة من قرأ: [وإِن تبدوا ما 
في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفرً] بنصب (ِيَغْفرَ) بإضمار (أن) بعد الفاءء ولا فرق في ذلك 
بين أن تكون أداة الشرط جازمة أو غير جازمة»؟. (080-4”") . 

(؟) وقيل: إن اسم كان ضمير يعود على «القصص». أي: ما كان القصص حديثاً مُخْتَلقَاً» بل هو حديث 
صدق ناطق بالحكمة جاء به من لم يقرأ الكتب» ولا تتلمذ لأحدء ولا خالط العلماء» فمحال أن يفتري 


هذه القصة بحيث تطابق ما ورد في التوراة من غير تفاوت. 
ارفر رةه 
4 هذ[ 
م 


الجزء الثالث عشر 1١11/‏ سورة يوسف: الآية: 11١‏ 


و«الحديث؛ هنا واحدٌ الأحاديث» وليس للذي هو خلاف القديم ها هنا مدخل . 

ونصب لتَصْدِيقَ4 إما على إضمار معنى كان وإما على أن تكون لالَكنْ» بمعنى 
(لَكنّ) المشددة. وقرأً عيسى التّقَفى”" : [تَصْدِيقُ] بالرفع» وكذلك كل ما عطف عليه 
وهذا على حذف المبتدأء والتقدير: «هو تصديقٌ»2"0» وقال أبو حاتم: النصب على 
تقدير: «ولكن كان». والرفع على تقدير: «ولكن هو)». ويُنْشَدٌ بيت ذي الرمة 
بالوجهين : 

وما كان مالي مِنْ ثَرَاثٍ وَركُهُ َلآ ده كانث ولا كشب مَأَنَّمٍ 

ولكنْ عطاء الله مِنْ كل رَخْلَةٍ إلى كل مخبجوب السّرادِقٍ خضرم” " 

رفع «عطاءٌ الله»؛ والنصب أجود. 


و« الى بيْنّ يدي هو التوراة والإنجيل» والضمير في 9يَدَيْهِ» عائد على القرآن» 
وهو اسم [كان]» وقوله : # هلس و يعني من العقائد والأحكام والحلال والحرام . 


وباقي الآية بَينّ. 
تم بعون الله وتوفيقه تفسير سورة يوسف عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين 


َنخ ير يفن 


)١(‏ ذكر صاحب «اللوامح؟ أنها قراءة حمران بن أعين» وعيسى الكوفي» ونقل ذلك صاحب البحر 
المحيط . 
(؟) قال أبو الفتح في «المحتسب»: ويجوز على هذا الرفع في قوله تعالئ: [ما كان محمدٌ أبا أحدٍ من 
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين]» أي: ولكن هو رسول الله . 
[فية المأثم : مصدر أَيْمّ بمعنى وقع في الإثم. والسّرّادق : واحد السرادقات التي تمد فوق صحن الدارء وكل 
بيت من كُرْسْفٍ (قطن) فهو سرادق» قال رؤبة: اسْرَادقٌ المَجد عَلئِكَ مَمدُودا. والخِضْرَمٌ بكسر 
الخاء: الكثير العطية» مشبه في ذلك بالبحر الخضرم وهو الكثير الماء . يقول: إن ما عندي من مال هو 
عطاء هذا الممدوح الكثير العطاءء ولم يكن ميراثاً ورثته» ولا ديّةَ اتتفعث بهاء ولا كسباً أخذته من 
حرام. والشاهد فيه هو أن كلمة (عطاء) تكون بالرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف» وتكون بالنصب 
على تقدير كان؛ قال ابن عطية ة: والنصب أجود. ومثل هذا البيت قول لوط بن عبيد العائي اللص : 
وني يمد اللولامال مُنيِم أَعَدْتُ ولا ُنطي اليِنَ تُحاليف 
ولكنُ عَطَاءٌ الله مِن مَالٍ قاجرٍ قصيٌ المكل مُغور للمّقارف 


7 
أبإكة هم 
د 


الحدء الثالك عشر سس بسب 11/8 متب سورةالرعد: الآيات: 72١‏ 
تس مام اوقل اععطرر 
تفسير سورة الرعد 


هذه السورة مكية» قاله سعيد بن جُبَيْره وقال قتادة: هي مدنية غير أيتين: قوله 
تعالن : « ولا َال ألَدِينَ كَمَرُوا 2374 وقوله تعالئ: 8 وَلِرْ أَنَّ قَُانًا © الآية0"؛ حكاه 
الزهراوي؛» وحكى المهدوي عن قتادة أن السورة مكية إلا قوله تعالئ: « وَلَايرَالُ لذن 
كَنَرُوا ِأنصُِم يمَاصتَعُوأ َارِعَةُ أو حل رامن دَارهم»» وقوله: ل وَمَنْ عِندَمْ عِلْمُ لكب 046" 
والظاهر عندي أن المدني فيها كثير» وكل ما نزل في شأن عامر بن الطفيل» وإربد بن 
ربيعة فهو مدني» وفيل : السورة مدنية» كاه تر ين لحيل اللأرطية وذكره مَك بن 
فق 
عاك : 


قوله عزَّ وجل : 

والتريلة ميث الء َع ل يك من رَيْكَ لحن وَلكنَأكْ ري كَاِيؤْمنونَ )لَه الى 
2 2 َسْتَوى عَلَ الْعَرشٍ وَسَحَر الشَّمْس وَالْفَمر كل يجَرى لأجل مُسحى يُدَبَرُ 

الْأكرَ يبي فلم يقلي تق > . 

تقدم القول في فواتح السور وذكر التأويلات 5 ذلك. إلا أن الذي يخصُ هذا 
الموضع من ذلك ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما : إن هذه الحروف من قوله: أنا الله 
أعلم وأرى»» ومن قال: «إن حروف أوائل السُور هي مثال لحروف المعجم» قال: الإشارة 
هنا ب تلك 4 فى الى خروف الععجم؛ ويصح على هذا أن يكون #الْكتّاب» يراد 
به القرآن» ويصح أن يراد به التوراة والإنجيل. و«المَذِ» ‏ على هذا ابتداء 


)0( من الأية (1”) من السورة . 

زفق هي نفس الآية (71)» ولعلّ من يقول بهذا وهو قتادة - يعتبرهما أيتين بخلاف ما في رسم المصحف 
اليوم: - - 

(*) من الاية (87) وهى اخخر اية فى السورة. 

(8) الذي في الأصول «بكر بن أبي طالب»» والتصويب عن تفسير «البحر المحيط». 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجؤء الثثالك مشر ب سسسسسسي ( 1598 لس سس سورةالرعد: الآيات: 2-١‏ ” 
ولتلّكَ» ابتداع ثان» و:آيّاث» خبر الثاني » والجملة خبر الآأول. وعلى قول ابن 
عباس في «المَز» تكون ظتِلْكَ4 ابتداء» وظآيَاث» بدلاً منه) ويصح في «الكتاب» 
التأويلان اللذان تقدما. 

قوله تعالول: ١‏ وَل أل إيكَ من رَيْكَ لحن 4 9آلَّذِي4 رفع بالابتداىء و«الْحَنُ» 
خيره» وعلى هذا تايل مت يرى « الت يَنْكَ » حروف المعجم. ولإتلكَ» و«آيّاثٌ» 
ابتداءٌ وخبرء وعلى قول ابن عباس يكون [ألّذي] عطفاً على [تِلْكَ]» و[الحقٌ] خبر 
تِلْكَ]ء وإذا أريد ب «الْكتّاب4 القرآن فالمراد ب «الَدَِ أْزِلَ 4 جميع الشريعة» 
ما تضمنه القرآن منها وما لم يتضمنه. ويصح في لَأّذِي4 أن يكون في موضع خفض 
عطفاً على [الْكتاب]» فإن أردت - مع ذلك - ب «الكتاب» القرآن كانت الواو عطف 
صفة ة لشيءٍ واحدء. كما تقول: جاءني الظريفٌ والعاقل وأنت نيك ص وار 

إِلَى الْمَلِكِ 8 وا بن الهُمَامٍ وَليْنث الكيكة في ار 

وإن أَردتَ ‏ مع ذلك ب لالْكتَاب4 التوراة والإنجيل فذلك بي ن» فإن تأولت - مع 
ذلك [الَمَِ] حروف المعجم رفعت قوله : 9الْحَنّ4 على إضمار مبتدأ تقديره : هو الحق». 

وإن تأولتها كما قال ابن عباس رضي الله يا ف «الْحَنَ» خبر «تلكَ». . ومن رفع 

«الحق» بإضمار ابتداءٍ وقف على قوله : «من رَيْك4 وبافي الآية ظاهر إن شاء الله . 

وقوله تعالول: : «الله الذي رفع السموات4 الآية. لما تضمن قوله: « وليك كر 
لتايس لا يموت » توبيخ الكفرة عقَّب ذلك بذكر الله تبارك وتعالئ الذي ينبغي أن 
يُوقن به يدك الأدلة الداعة إلى الإيمان به. والضمير في قوله : [ترَوْنَهًا] قالت فرقة : 
هو عائد على #السَّمْوَاتِ»# ف «ت ترَوْنَهًا 4‏ على هذا في موضع الحال» وقال جمهور 
الناس: لا عمد للسمموات» وقالت فرقة: الضمير عائد على «العَمّد؛ء ف #تَروْنَهًا» - 


)0( هذا في الأصل هو رأي الفراءء وأجازه الحوفي مع ابن عطية» وذكره أيضاً الطبري في تفسيره» وقال: 
لاثم يبتدىء الحقٌّ بمعنى : «ذلك الحوّى فيكون رفعه بمضمر من الكلام قد استغنى بدلالة الظاهر عليه 
ملها, 
() القَرْم (بفتح القاف): السَيّد المعظم. قبل له ذلك على التشبيه بالفَحْل الذي يُنْرك من الركوب والعمل 
ويُودع للفخلة. والكتيبة : الطائفة المحدودة من الجيش. والمزدحم: محل الازدحام. والشاهد هنا أن 
الواو عطفت صفات لشيءٍ واحد. والشاعر يريد: إلى الملك القرم بن الهُمام ليث الكتيبة. 
؟رم ام + 
بدك جه[ 
“> غزاسيزلد» 


الجدء الثالث عشر سس سسب #لز! سس سس صورة الرعد: الآيات: 5-١‏ 
على هذا صفة للعَمّدء وقالت هذه الفرقة: للسموات عَمَدٌ غير مرئية» قاله مجاهدء 
وقتادة. وقال ابن عباس: وما يدريك أنها بِعَمّد لا تُرىء وحكى بعضهم أن العَمّد جبل 
كاف العسيط الارضي) والقيياة عليه كالقة: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ركذا عل ستيه زلف آلا حمل سجيلة:"إذ العف عنام إلى عمد سل 
الآمر فلا بد من وقوفه على القدرة» وهذا هو الظاهر من قوله تعالئ: « وبمك اليسماء 
أن َع عل الْرْضٍ | لا بدْنية2"2, ونحو هذا من الآيات. وقال إياس بن معاوية: السَّمَاءٌ 
مقبية على الأرضن :مغل القبة ..وفى مصحف أَيَمْ توه بتذكير الضمير: 

و «الْعَمَدُ» اسم 0 عمودء والباب في جمعه اعمّد) بضم الحروف الثلاثة. 
كرسول ورّسّل وشهاب وشيق ا وغرهه وم هذه الكلمة قرلالتاينة: 


وخر الجن أني قَذْ أَذِنْتُ لَجُمْ 0 ذه بالصّمَاح 7ن 

وقال الطبريٌ : «العمّد (بفتح العدن) جمع عنوده كما جُمع الأديم دما وليس 
كما قال. وفي كتاب سيبويه أن الأَدَم اسم جمع » وكذلك نصنّ اللغويون على الْعمّدء 
لعن اعد تي الأررعر قار نائيه البري دقرا لع ورور تا عير عَمُلِ» 

بضم العين . 

وقوله: [تّم] هي هنا لعطف الجمّل لا للترتيب» لأن الاستواءً على العرش قبل رفع 
السموات» ففي الصحيح عن النبي يك أنه قال: (كان الله ولم يكن شيء قبل» وكان 
ره علن اتمائه اقم خلق الستعزات والأرين)3. 


ث4 الاي (10) موسررة الب . 

(0) ويُروى: وحَيسَء بمعنى: ذلل» وتذمر: بلد بالشام بناها سيدنا سليمان عليه السلام» والصّمَاح : 
حجار: فرافر ناقر النكلةة حك عوك 

(9) أخرجه البخاري في كتاب (بدء الخلق)» والترمذي في التفسيرء والإمام أحمد في مسنده (5717-5؛ 
١‏ ) و(4-١47)ء‏ ولفظه كما جاء في البخاري عن عمران بن حُصَّيْن رضي الله عنهما قال: (دخلت 
على النبي كَل وعَقَلْتُ ناقتي بالباب» فأتاه ناس من تميم» فقال: اقبلوا البُشْرَى يا بني تميمء قالوا: قد 
بشرتنا فأعطناء مرتين» ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن» فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم 
يقبلها بنو تميم» قالوا: قد قبلنا يا رسول الله» قالوا: جثناك نسألك عن هذا الأمرء قال: كان الله ولم 
يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماءِء وكتب في الذكر كل شيءٍ» وخلق السموات والأرضء فنادى - 


ا 
أ بهم[ 
غراف ليله 


الجزء الثالك فعر سم ع تت 3 1537/37 سسسب سِوَرَة الرعدة الأناك :1 

وقد تقدم القول في كلام الناس في الاستواء”"2» واختصاره أن أبا المعالي رجّح أنه 
استوى بقهره وغلبته» وقال القاضي ابن الطيب وغيره: #أسْتوى» في هذا الموضع 
بمعنى: استولى» والاستيلاء قد يكون دون قهرء فهذا فرق ما بين القولين» وقال 
2 فعل فعلاً سمّاه استواءً» وقال الفراءً: رسول الله [أسْتَوَى] ‏ في هذا الموضع - 

3 0 «فعل زيد كذا ثم استوى إليّ يكلمني»: بمعنى أُقْبِلَ وفَصَّدَء وحكيّ 

بي الفضل بن النحوي أنه قال: #الْعَوْش» - في هذا الموضع - مصدر (عَرَشَ)» 

0 جميع المخلوقات» وذكر أب و منصون عن الخليل أن العرش التلكه هذا 
يؤيد مترع أ بي الفضل بن النحوي إذ قال : «العرش مصدر». وهذا خلاف ما مشى عليه 
الناس من أن طِالْمَْش» هو أعظم المخلوقات» وهو الشخص المشهور الذي كان على 
الماءء والذي بين يديه الكرسي. وأيضاً فيبقى النظر على أبي الفضل في معنى الاستواءٍ 
قريباً مما هو على قول الجميع . وفي البخاري عن مجاهد أنه قال: «المعنى: علا على 
العرش»» وكذلك هي عبارة الطبري9', والنظر الصحيح يرفع هذه العبارة . 

وقوله: لوَسَخْرَ تنبيه على القدرة» ول أَلشَّمْس وَالْقَسرٌ 4 في ضمن ذكرهما ذَكمه 
الكواكب» ولدلك قال : «كُلْ 4 أي كل ما هو في معنى الشمس والقمر من 
النّسْخيرء و(كلٌ) لفظة تقتضى ي الإضافة ظاهرة أو مقدرة. 

والأجلٌ اليك عر الله الدنيا وفساد هذه البنية» وقيل: يريد بقوله: « لتكل 
فى مُسمّى4 الحدود التي لا تتعداها هذه المخلوقات» أي : تجري على رسوم معلومة”" . 


مناد: ذهبت ناقتك يا بن الحصين» فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب» فوالله لوَدِدْتُ أني كنثُ 
تركتها . 

لق عند تفسير قوله تعالئ في الآية (01) من سورة الأعراف: «إرك رد كه أسَّهُ الى سَلَقَّ ألسَّموتِ وَالدرْضٌ في 
مسنَة َو توف عل لم4 . 

(1) في القرطبي: «وحكى أبو عمر بن عبد البر عن أبي عبيدة في قوله تعالئ: « ليحن عَلَ الْمَرْشٍ ستو » 
قال: علاء وقال الشاعر: 

فأازردتهم م2 بَِبضَاءً تقرَّة 0 «مَذْحِلَقَالنْمُ الْيَمَانِىُ فَاسْتَرَى 
أي: علا وارتفع». وعُلَدٌ لله تعالئ عبارة عن عُلْرٌ مجده وصفاته وملكوته» أي: ليس فوقه فيما 

يجب له من معاني الجلال أحد. 

فزق هذا رأي ابن عباس» نقل في القرطبي عنه قوله: «أراد بالأجل المسمى درجاتهما ومنازلهما التي يتتهيان 


إليها لا يتجاوزانها». 


؟/اط١‏ ا بدللل سور ةالرعد: الآيات: ”47 


الجزء الثالث عشر 

وقوله: + يدي يذ بمعنى يُبْرم وينفذ» وعبّر بالتدبير تقريباً للأفهام إدالتديي لامر 
النظر في أدبار الأمور وعواقبهاء وذلك من صفة البَشر» و[الأمر] عامٌ في جميع الأمور 
وما ينقضي في كل أوان في السموات والأرض. وقال مجاهد: « يدير أل # معناه 
يقضيه وحده. وقراً الجمهور : طيُمَصَلُ بالياى زقراً الحسن ينون العظمة-وزواها 
الخفاف وعبد الوهاب عن أبي عمروء» وهبيرة عن حفص » قال المهدوي : ولم يختلفا 
في ِيُدَير]» وقال أو عرد الداني : إن الحسن قرا بالنون فيهماء والنظر يقتضي أن 
قوله : # يفْصِلٌ الْآيتِ» ليس على حدّ قوله: «يُدَي4 من تعديد الايات» بل لما تعددت 
الآيات وفى جملتها تذبير الأمر غير أنه يُفَصّل الآيات لعل الكفرة يوقنون بالبعث» 
و[آلآيّات] هنا إشارة إلى ما ذكر في الآية وبعدها. 
قوله عزَّ وجل : 

<ِوَمر الى مد ار وَجعَل فا نكيى وانكرا ومن كَل مرت جَعَلٌ فِها رُوْجَيْنِ ني يُقْثى 
أل البَارَ رٌ إن في دَلِكَ ليت لْقَوْوِ يعَفَكْرونَ (ي) وَف الَْرْضٍ 3 0 
َدَدَع لُ مانو صِنْوانِ سق بمو وحار حا وَبَفطٍ وَيُفَضِلُ بَمْصَهَا عن بَعْضٍ في الكل نف دلت 
لَآيتِ لْقَوْو حقلت 409 

لما فرغت أآيات السماءِ ذكر أيات الأرض . وقوله: « مَدَ الْأَرّضَ» يقتضي أنها بسيطة 
لا كرويةء وهذا هو ظاهر الشريعة. والرواسى: الجبال الثابتة» يقال: «رسا يرسو) إذا 
ثبت » ومنه قول الشاعر: 

بنه نات عذا فوشن وكايية > وأعضك ازفة الولندة الي 0 

والرّوْج في هذه الآية هو الصنف والنوع. ولس زبالررج المعروف في المتلازمَيّن 


سمس 2# 01 


الفردين من الحيوان وغيره» ومنه قوله: سْبْحَنٌ الى حَلَقَ الأروج 1 الايةء 


دلق البيت للأحوص» ورواية (اللسان): «سوى خالدات» بدلاً من به خالدات»» وما يرَمَنَ م : ما يُطْليْنَ » من 
قولك : رَمْتْ الشيء ء أرومه رؤماً بمعنى أطلبه. والهامد: الساكن الذي لا يتحرك» ا والأرض الهامدة: 
التي لا نبات فيها. والأشعث: : المتفرق» وأَرْسّنّه: سه والفهرٌ: الجر قثر ما يدف نه الجؤد وتحوةةء 


أو هو حجر يملاً الكف» وفي الحديث : (لما نزل 8 تَبَّتْ يَدَآ أبى لَهَبٍ وَتَبَّ 4 جاءت امرأته وفي يدها 


فهرء قال هو الحَجَر ملء ءَ (الكفٌ). 


5-5 


الجزء الثالك مشر بس سسا 119/99 لس مس سور ة الرعد: الآيات: 48 
ومثل هذه الآية: « وَالْأَرْصَ مَدَدْمّهَ4 الآية في (ق)2"7» وهذه الآية تقتضي أن كل ثمرة 
فموجود منها نوعان» الا ارو ل ا ام 
الاية. 

وقراً أابن كثير» ونافع» وآبو عمروء وابن عامرء وحفص عن عاصم: يُغْشي # 
بسكون الغين وتخفيف الشين» وقراً حمزة والكسائي وغعاصم - في رزواية لك 2 
الغين وشدّ الشّين» وكفى ذكر الواحد ذكر الآخرء وباقي الآية يكن :ويقنبه. أن الأزواج 
التي يراد بها الأنواع والأصناف والأجناس إنما سّمُيّت بذلك من حيث هي اثنان اثنان في 
كل ثمرة ذكر أو أنثى؛ وأشار إلى ذلك الفراء عند المهدوي, وحكى عنه غيره ما يقتضي 


أن المعنى تم في قوله: # الكّمرات © 2 ثم ابتداً / ل جدل في الأرفن من كل إذكر وأنئن 
زوجين. 


وقوله: « وَفِ لْأْضِ لم4 جمع قطعة» وهي الأجزاء وتد يها في هذا المثال 
ما تجاور وقرّبتَ بعضه من بعض لآن اختلاف ذلك 3 القت ع 0 و 
الجمهور: «وَجَنَاتٌ»4 بالرفع عطفاً على «قطع», وقر أ الحسن بن أ بي الحسن: 
[وجَنّات] بالنصب بإضمار فعل» وقيل : هو عطف على [رَوَاسي]» وقراً ابن كار 
عمروء وحفص عن عاصم: مدع دَِلُ نان وعد صنْوَانٍ 4 بالرفع في الكل عطفاً 
على «قطع 4 وقر أ الباقون بِالْخَْضٍ في الكل عطفا على لأَعْتَابٍ», وجعل الجنة من 
الأعناب» ومّنْ رفع «الزّرع» فالجنة حقيقة حقيقة هي الأرض التي فيها الأعناب» وفي ذلك 
تجوز ومنه قول الشاعر: 


5ك وو( 


تر ل ا اه مِنَّ الترَاضِح تَسْقِي جه سُحُقَا 


)١(‏ من الآية (1) من سورة (ق). 

(؟) قيل: في الكلام حذف, والمعنى: وفي الأرض قطع متجاورات وغير متجاورات» كما قال تعالئ: 
« سيل حك الْحَرّه أي : «وتقيكم البرد»؛ ثم ذف لعلم السامع؛ والمتجاورات: المدن وما كان 
عامراء وغير المتجاورات: الصحارى وما كان غيّرَ عامر. 

فرق ابببت لزهير بن أبي سُلمى » قال في (اللسان - جننَ) : «والجَنّة : البستان» ومنه الجنات» والعرب تسمي 
النخيل جئة» قال زهير: كأن عَيْنَىَ. . .»2 والمُقئّل: المدلل المكدرد بالفمل؟ يقال: ناقة مُتَلة أي 
مُدَلّلة لعمل من الأعمال» وقد استشهد صاحب اللسان على هذا المعنى بالبيت نفسه في مادة (قتّل)» 
والتُواضح من الإبل: التي يستقى عليهاء واحدها ناضح» ومنه ما جاء في حديث معاوية حين ا 


١/‏ لس سح صورةالرعد: الآيات : برقا 


الجزء الثالث عشر 


أي : نخيل جنّة» إذ لا يوصف بالسحق إلا النخيل. ومَنْ خفض الزرع فالجنات من 
مجموع ذلك لا من الزرع وحدهء لأنه لا يقال للمزرعة جنّة إلا إذا خالطها شجرات”'' . 


وطصِنْوَانٌُ© جمع صِنُو وهو الفرع تكوّن مع الآخر في قن آمك واحدة وريقا كان كر 
من فرعين » قال البراء بن عازب: الصّنوان: الجخ وغير ضتوان: المتفرق 'اقفردا 
از وسار اي : (العَدٌ ص من الأ)1 ""؛ وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله 

عنه أسرع | إليه العباس في ملاحاة» فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أردت 
يا رسول الله أن قزل للعباس فذكرت مكانه منك فسَكَتٌ» فقال رسول الله كَل : 
(يرحمك الله يا عمرء العم صنو الب) وجمع الصنو صنوانٌ” "'» وهو جمع مكسّر» 
قال أبو علي : وكسْرة الصاد في الواحد ليست التي ذ في الجمع وموتهان معرى كلل 
وتقول: صنو وصنوانٌ في الجمع بتنوين النون وإعرابه . . وقرأ عاصم - - في رواية القواس 
عن حفص : : [صّنْوَان] بضم الصادء قال أبو علي : عو مكل:ذثسة وذؤيان» وهي قراءة 
ابن مُصَّرف» وأبي عبد الرحمن السُلّميء وهي لغة تميم وقيس: وكسر الصّاد لغة أهل 
الحجازء وقراً الحسن» وقتادة: [صَنْوَانَ] بفتح الصاد» وهو اسم جمع لا جمع» ونظير 
هذه اللفظة قَبْو وقَبْوان» وإنما نص على الصنوان في هذه الاية لأنها بمثابة التجاور في 
القطع تظهر فيها غرابة اختلاف الأكل. وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وحمزة» 


- للأنصار وقد قعدوا عن تلقَيه لما حج : ما فعلت نواضحكم ؟ كأنه يُقرّعهم بذلك لأنهم كانوا أهل حرث 
وزرع وسقي. . والعرْبُ: عِرْقُّ في مجرى الدمع يسقي فلا ينقطم» وغربا العين: مُقدمها ومؤخرهاء 
يصور عينيه في كثرة الدموع بعيون النواضح المذللة من الإبل التي تدور لتسقي جنة من النخيل العالي في 
السماء. 

)١(‏ قال في «فتح القدير»: «ذكر سبحانه الزرع بين الأعناب والنخيل لأنه يكون في الخارج كثيراً كذلك» 
ومثله في قوله سبحانه ل جَعلنا د هما حنَنِ من عدب وبحَففئها حل ويجعلنا بهم زرا رعا» . 

(؟) أخرجه مسلم في الزكاة» وكذلك الدارمي؛ وأخرجه الترمذي في المناقب» والإمام أحمد في مسنده 
0١18-5 :44-١(‏ ولفظه كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله يك عمر على 
الصدقة. فقيل: منع ابن جميل» » وخالد بن الوليد» والعباس عم رسول الله 355 فقال رسول الله عله : 
(ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه اللهء وأما خخالدٌ فإنكم تظلمون خالداً» وقد احتبس أدراعه 
وأعتّاده في سبيل الله» وأما العباس فهي علي ومثلها معهاء ثم قال: (يا عمرء أما شعرت أن عم الرجل 
صنو أبيه ؟). 

(*) قال في (اللسان صنا): «والاثنان صِنْرَانِء » الجمع صِنْوَانَ برفع النون» . 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجزء الثالك عشر سس سس 13978 جح را لم 
والكسائي» والحسن» ود جعفرء وأهل كه ذه يكف ]العا وأمال عير 
والكسائي القاف وقراً عاصم» وابن عامر: «يُسقى 4 بالياءٍ على معنى : ىا كو 
وقراً الجمهور: «ونْمَضْلٌ4 بالنون» وقراً حمزة» والكسائي : 1 الما ا 
ابن محيصن: طيُسْقَى» وايْفضل] بالياء فيهماء وقراً يحبى بن يَعْمَرء وأبو حيْرّة: 
[ويُفضْل] بالياء وفتح الضاد [بَعْضْهًا] بالرفع» قال 1 حاتم: وجدته كذلك في لفظ 
يحيى بن يَعْمّر في مصحفهء نه أول من انق الفف] عاك 

و«الأكل» اسم ما يُؤكل» بضم الهمزة والكاف» والأكُل المصدر. وقرأت فرقة : 
أن لحر ف اي ف ل ا اه 

وحكى الطبري عن غير واحد ‏ ابن عباس وغيره -: (يَطمٌنتَجَووتٌ» أ ي: واحدة 
لخر عذبة ونحو هذا من القول» وقال قتادة: المعنى: قرىّ متجاورات» 
وهذا وجه من الغيرة > كاآنة:قال : وفي الأرض قطع مختلفات بتخصيص الله لها بمعان 
فهي تسقى بماءٍ واحد ولكن تختلف فيما تخرجهء والذي يظهر من وصفه لها بالتجاور 
نما اهو .من تزبة واحدة ونوع واحدء والعبرة في هذا أبين» لأنها مع اتفاقها في التربة 
والماءِ تفضل القدرة والإرادة بعض أكلها على بعض» 3 قال النبي عليه الصلاة 
والسلام حين سئل عن هذه الآية“فقال ::(الذقل والفارسئ ”© ولحل والتحامين) 00 
على المعنى الأول قال الحنن : :ذامل ضتويه الله القلوب فزي آذميا كانت الأرضن قن 
يد الرحمن طينة واحدة» فسطحها الله فصارت قطعاً متجاورة ينزل عليها ماءٌ واحد من 
السماءء فتخرج هذه زهرة وثمرة» وتخرج هذه سبخة وملحاً وخبثآء فكذلك الناس 
خلقوا من آدم فنزلت عليهم من السماءِ تذكرة فرقت قلوب وخشعت» وقست قلوب» 
ولهت قلوب؛ ووجفت قلوب”*» قال الحسن: فوالله ما جالس أحد القرآن إلا قام عنه 


111 م 


للق عند تفسير قوله تعالئ في الاية (116) : « كمسل جَكَةٍ بِرَبووَ أصابَهَاوَابلٌ فَعَانَتْ كلها ضْمَئَين 4 . 
0( الدّقل: : رديء التمر» والفارسي : نوع جيد من التمر ينسب إلى فارس . 
فرق أخرجه الترمذي وحسنه. والبزارء وابن جرير» وابن المنذرء وأبو الشبخ» وابن مردويه -عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» (فتح القدير). 
0( وي هنا المقتى يتول الشاخر: 
ناث كالتِتٍ وَالنْلتُ ألوانْ منها شجرٌ الصَّنْدَل والكافور والبان 
ومهنسا شعسسٌ يلسم كرو الس وم - 


اه 


الجزء الثالث عشر 5 ل دا سور ةالرعد: الآيات: ها 
بزيادة أو نقصانء قال تعالئ: : « وَبؤْلُ بن شان ماهو سَْة ورََةُ ونين ولا يريد 
لين إلا حَمَام2204: والتفضيل فى الأكُل [يشمل]”" الأذواق والألوان والملمس 


وغير ذلك . 
قوله عرَّ وجل : 

< يج رَإن عَنْجَبَ مَمَبجَبُ مو أودَا ها مما وك إنى قدي 
لي الكل ن أعتاقهة ا لتَارِهُمْ فا حا َي © بيك 0 
لسك ركد كت ين قا الث وَإدَرَكَ ددم 00 عل طلم نيلك سد 
دن كمَروأ 0 َمَآأنَتَ مذ لعل 5 

ل ا ع ا 0 
آهل لذلك» وعجب غريبء والمراد به قولهم: «أنعود بعد كوننا تراب خلقاً جديداً» ؟ 
ويحتمل اللفظ منزعا آخرء أي: إن كنت تزيد عجباً فهلّمٌ فإن من أعجب العجب 
قولهه”" . 

واختلف القراء في قراءة قوله : «أئذا كنا ترابً» ‏ فقراً ابن كثير» وأبو عمرو: 0 
كنا تراباً آينا لفي خلق جديد] جميعاً بالاستفهام. غير أن أبا عمرو مدّ الهمزة ثم 
بالياءء ساكنة» وابن كثير يأتي بياء ساكنة بعد الهمزة من غير مَدٌ. وقراً نافع : 9 
ترابً] مثل أبي عمرو واختلف عنه في المذّء وقراً: [إنا لفي خلق جديد] مكسورة على 
الخبرء ووافقه الكسائي في اكتفائه بالاستفهام الأول من الثاني» غير آنه كان ني 
همزتين» وقراً عاصم وحمزة: «أئذا كنا تراب أثناه بهمزتين فيهماء وقراً ابن عامر: 
[إذا كنا ترابً] مكسورة الألف من غير استفهام [يِنَا] بهمز ثم بمدٌّ ثم بهمز. فمن قرا 


وقد روى جابر بن عبد الله قال: «سمعت النبي كلكِ يقول لعليٌ رضي الله عنه: (الناس من شجر 
شتى» وأنا وأنت من شجرة واحدة)» ثم قرأ النبي كِِ: : « وَفٍ الْأضِ َطَْ مُتَجووتٌ 4 . حتى بلغ قوله: 
« سن يماوواجِر» . 
)١(‏ الآية (87) من سورة (الإسراء). 
(؟) زيادة يحتاج إليها المعنى . 
(*) قال العلماءً: التعجب: تغيّر النفس بما تخفى أسبابه» وذلك في حق الله تعالئ محال» فهو لا يتعجب 
وَل يجوز عليه التعجب» وإتما ذكر ذلك ليتعجب منه ليه والمؤمتوت» وقيل + الآية في ستكري:الضائعء 
أي: إن تعجب من إنكارهم الصانع مع الأدلة الواضحة بأن المتغير لا بد له من مغيّر فهو محل التعججب. 


5-7 


اللجدء الثالك مشر سس لآلا! سس سس سصورةالرعد: الآيات: 726 
بالاستفهامين فذلك للتأكيد والتّحفي والاهتبال بهذا التقرير”' 2 ومن استفهم في الأول 
فقط فإنما القصد بالاسفوام ريع الثاني» وظإذا» ظرف لهء و«إِذًا» في موضع 
لمحيل معممن در : نيع أو نُحْشَّر إِذَا ؟ ومن استفهم في الثاني فقط فهو بَيّنء 
والإشارة ب# أولنيكَ » إلى القوم القائلين: «أئذا كنا ترابً#» وتلك المقالة إنما هي 
مم 1 ا سو ل 0 
الال ة 5 0 في الآخرة» فهي ا تعال؛ ل الْعَدَلُ أتكق :. 
وَأَلكَليِل 296 و يحجمل أنديكرة مجازا دان أخوافن ريق لقدرا عن الإتمان: 

فهي إذاً تجري مجرى الطبع والختم على القلوب» وهي كقوله تعالئ: 9 إِنَا جملا ف 
أعتَقهمْ فدلا فَهىَ إلى لدان هم مُفَسَحُو 4 "1. وباقي الآية بيّن. وقال بعض الناس 
الأغلال هنا عبارة عن الأعمالء أي : أعمالهم الفاسدة ذ في أعناقهم كالأغلال. 

قال القاضن آبو ليد ركفم الله 

وتحرير هذا هو في التأويل الثاني الذي ذكرناه. 

وقوله تعالئ: «وَيِستَعجِلُوتَكَ بأل لتنَةِ مَل ألْحَسَكةٍ4 الآية, هذه الآية تبن لخطئهم 
في أن يتمنوا المصائب ويطلبوا سقوط كسف من السماءٍ أو حجّارة تمطر عليه ©) 
وتجويهة) مم جلو ذلك فى الأسوترنروله بانائى كقيرء ولو كان ذلك لم ينزل قط لكان 
لهم العذر””' . 

و«ٍالْمَثْلةَتُ» جمع مَثلَة كسَمرَة ورت وصدقة وصَّدّقات» ور الجمهور: 
لالْمَثْلآَتُ4 بفتح الميم وضم الثاى وقراً مجاهد بفتح الميم والثاىء وذلك جمع مُعْلهة9) 


)١(‏ الاهتبال: الاغتنام والاحتيال»: وفي حديث أبي ذرَّ في ليلة القدر: (فاهتبلت غفلته وافترَضْتُها واحتلت 
له حتى وجدتهاء كالرجل يطلب الفرصة في شيء)» (اللسان). 

(؟) من الآية (1/) من سورة (غافر). 

(*) من الاية (4) من سورة (يس). 

(:) كقولهم: « اللّهُمَّ إن كات هنذا هْرَالْحَنَّ ِنْ عِندِكَ تَأَمْطِرْ عََّدِئَا حِجَصَارهٌ ين آلتسمَو4. قال قتادة: طلبوا 
العقوبة قبل العافية. 

(0) في أكثر النسخ : «لكانوا أعذر». 

(5) اختلفت الأصول في ضبط قراءة مجاهدء ففي بعضها: «بضم الميم والثاء»» وفي بعضها «بفتح الميم - 


ا ا 02 1 
06 غزاه لوالو 


اللجدء الثالث عشر بس سس ١!‏ مس صورةالرعد: الآيات: ه2٠‏ 
في الآخرة بمعنى العدّة بالعقوبة. وقرأ عيسى بن عمر: [ألْمُئلآت] بضم الميم والثاءء 
ورُويت عن أبي عمرو» وقرأ يحيى بن وثاب: [المُئلات] بضم الميم وسكون الثاعء 
وهاتان جمع مُدْلّة”'2. وقراً طلحة بن مصرف: [الْمَثُْلات] بفتح الميم وسكون الثاء. 


دعي ممه 


2 رس ارس محده 
ثم رجّى تعالئ بقوله: « وَإِنَّ ريك اذو مغفرق ْنَا عل ظَلْمِهِمٌ 4 . قال الطبري : معناه : 
في الآخرة» وقال قومٌ: المعنى: إذا تابواء و'«شَدِيدٌ العقاب» إذا كفروا(" . 
قال القافين أو تند حي الله : 


والظاهر بورفتي المتيرة هنا امو سَيْوُهُ في الدنيا وَِمْهَاله للْكَمَرَة» ألا ترى 
التتكير في لفظ لمَغْفرة4» وأنها متكرة هه نعللة ويس فيها مبلفة كما في قوله تعالن . 
١‏ وَإِفٍ عد ناب وَامنَ74", تحط ايده ألا ترى حكمه عليهم بالنار؟ ثم 
قال: «ويسْتنجلُوءكَ 4 فلما ظهر سُوءٌ فعلهم وجب في نفس السامع تعذيبهم 7 
بسيزته في الأمم وأ نه يمهل مع ظَُلْم الكفر ؟ ولم يرد في الشرع أن الله تعالئ يغفر ظلم 
العباد. 


ثم خرّف بقوله: #وَإِنَّ ريلك لَسَدِيدٌ أليئّان4». قال ابن المسيب: لما نزلت هذه 
الآية قال رتتول الله :6ه (لو لاعفو الله ومحفرته: لما ينس اح عيشأ ولول عقانة 
لاتكل كل 0 وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «ليس في القرآن أَرجى من هذه 


- والثاء»» وقد اخترنا ما أثبته أبو حيان في البحرء ويؤكد صحته أن ابن عطية نسب بعد ذلك قراءة ضم 
الميم والثاء إلى عيسى بن عمرء ولو كانت قراءة مجاهد كقراءة عيسى لما لجأ إلى هذا التفصيل . 

)٠١(‏ على وزن غرّفة وغرفات» والثابت في كتب اللغة أن المُثلات بضم الميم والثاء» وكذلك المثلات بفتح 
الميم وضم الثاء كلاهما جمع مَثلة بالفتح والضم» وجمع مُثْلة بالضم والسكون. 

(؟) الجار والمجرور في قوله تعالى: : لعل ظَلِمهِمٌَ4 في محل نصب على الحال؛ أي: حَالَ كونهم ظالمين» 
وفي الاية بشارة عظيمة لأن الإنسان حال اشتغاله بالظلم لا يكون تائباًء ولهذا قيل إنها في عصاة 
الموحدين خاصةء وقيل: المراد بالمغفرة هنا تأخير العقاب إلى الاخرة ليطابق ما حكاه الله من 
استعجال الكفار للعقوبة» وكما تفيده الجملة المذكورة بعد جملة المغفرة وهي قوله تعالئ : #وَإنرَيلَت 
َسَدِيدُألِتَاِ4 بمعنى أنه يعاقب العصاة من الكافرين عقاباً شديداً . 

(*) من الآية (87) من سورة (طه). 

(5) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس» ذكر ذلك في (الدر المنثور)» وقال في فتح القدير: «أخرجه ابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ عن سعيد بن المسيب»» ولفظه فيهما: (لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ لأحد عيش» 


ولولا وعيده وعقايه لاتكل كل أحد). 
أبإكة جم[ 


الجزء الثالث عشر- سسسسسسسسسس مسح الإ(ا د سدس صورةالرعد: الآيات: ها 
الآية». و«الْمَيْدَثُ4 هي العقوبات المُتَكّلات التي تجعل الإنسان مثلاً يُتَمَذّلَ به» ومنه 
ناقتاو رمه الع الم 

وقوله تعالئ: #وَيَقُولُ الَدِرح كَمَرُوأ 4 الآية. هذه آية عض من اقتراحاتهم 
لط التي لمي له ها د إلا لأمة التي حم يعذلها واستصالها؛ را هنا 
- يراد بها الأياءً التي سمّتها قريش كالمُلك والكتر وغير ذلك» ثم أخبره الله بأنه منذره 
وهذا الخبر قصد هُوَ بلفظه والنامسُ ( احتعوة سما 

واختلف المفسرون في قوله: «وَلِكُلِ قير مَادٍ»» ققال كرورم واي اميس 
المراد بالهاد محمد عليه الصلاة والسلام. واهاد»: عط على #مُنذر» كأنه قال: 
«إنما أنت منذر وهاد لكل قوم») فيكون هذا المعنى يجري مع قوله عليه الصلاة 
والسلام : (بعدْت إلى الأحمر والأسود)”"2, وطهادٍ» - على هذا في هذه الآية - داع إلى 
طريق الهدى. وقال مجاهدء وابن زيد: المعنى: (إنما الك فر ولكل ةيافك 
هاد» أي نبي يدعوهم» والمقصد: فليس أمرك يا محمد يدع ولا بمنكر)؛ وهذا يشبه 
غرض الآية. وقالت فرقة: «الهادي ‏ في هذه الآية ‏ الله عرَّ وجلٌ»» رُوي ذلك عن ابن 
عباس» ومجاهدء وابن جبير. و#مّاد» ‏ على هذا معناه: مخترع للرشاد» والألفاظ 
د وار ا ل لل . وقالت فرقة: 
"الهادي علي بن أبي طالب»؛ ورّدّت عن النبي يَئُ من طريق ابن عباس رضي الله عنهما 
أفنكرا هذه الآة وعلى خافن كما يزه إلى منكب عليّ وقال: (أَنت الهادي يا علي» 
بك يهتدي المهتدون من بعدي)”" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والذي يشبه - إن صح هذا أن النبي يله إنما جعل علياً مثالاً من علماءِ الأمة 


» أخرجه أبو داود في السيرء والإمام مسلم في المساجدء واللآناة العم ات عل قي تزاضيع متعددة‎ )١( 
(أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي؛ ولا أقولهن فخراء‎ :)701-١( ولفظه كما في مسئد الإمام أحمد‎ 
بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسودء ونصرت بالرعب مسيرة شهر» وأخلت لي العناتم ولم تحل‎ 
لأحد قبلي» وجغلت لي الأرض مسججداً وطهزراً» وأعطيت الشفاعة فاخرتها لأمتي فهي لمن لا يشرك‎ 
. بالله شيثاً)‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير»ء وابن مردويه» وأبو نعيم في المعرفة» والديلمي» وابن عساكرء وابن النجار. (الدر 
المنثور). ويظهر من كلام ابن عطية أنه يشك في صحة هذا الحديث؛ أو على الأقل أنه يؤوله بما وضحه 


في كلامه . 
0 
4 هذ[ 
م 


الجزء الثالك عشر ل سبح 18# مد صورةالرعد: الآيات: 48 ٠١‏ 
وهداتها إلى الدين» كأنه قال: يا علي أنت وصنفكء فيدخل في هذا أبو بكر وعمر 
وعكمان وضائر علماء الصحانة - عليهم رضوان الله أجمعين - ثم كذلك من كل عصرء 
فيكون المعنى ‏ على هذا -: إنما أنت يا محمد منذر» ولكل قوم في القديم والحديث 
دعاة وهداة إلى الخير» والقول الأول أرجح ما تؤول في هذه الاية. 


قوله عر وجل : 
١‏ أَنَهيَمَكمْمَاتِْلُ كل أ. ا ل سَىْءِ ندم بِمِفَدَارِ أي 
عدم ألْمَيبٍ وَالَّمْدَةٍ الحكبير المتمال (9) سوا يسك مَنْ أسرّ ْول ومن جَهَرَ به وَمَنْ هُوٌ 


متخن بابل وسرت بَارٍ 40 

لما تقدم تعبت الكفار واستبعادهم البعث من القبور نصنّ الله في هذه الايات 
الأمثال المنبهة على قدرة الله تبارك وتعالئ القاضية بتجويز البعث. فمن ذلك هذه 
الواحدة من الخمس التي هي مفاتيح الغيب» وهي أن الله تبارك وتعالئ انفرد بمعرفة 
ما تحمل كل الإناث من الأجنة في كل نوع من الحيوان» وهذه البدأة”" تبن أنه 
لا يتعذر على القادر عليها الإعادة . 

وآما] في قوله تعالئ: « مَاعييلُ4 يصح أن تكون بمعنى الذي مفعولة ب [يعْلَّم]ء 
ويصح أن تكون مصدرية مفعولة أيضاً ب [يَعْلَمُ]ء ل 
رفع بالابتداء» والر 0 وفي هذا الوجه 052 5 وفي قر يد 32 

كعب : "ما تحمل كل أَنثى وما تضع 

وقوله تعال: ة معناه: ما تنقص» وذلك من معنى ## وَغِيصٌَ 
لم415" وهو من معنى النضوبء فهي ها هنا بمعنى زوال الشيءٍ عن الحم وذهابه 


(1) “اليد والبّداة واليذاة والتديئة والتداء: والتتاءء كلها تمع زاعد رقو فعل الشى د اول ربالقية تفال 
يكون المعنى : هو الذي أنشأ الأشياءً واخترعها ابتداءً من غير سابق مثال. (اللسان). 

(؟) إذا كانت [مَا] اسم موصول كان العائد عليها في صلاتها محذوفاً» ويكون [تَغْيض] متعدياًء وإذا كانت 
مصدرية كان كل من [تْيض] وآتزْدادُ] لازماً وثابت عن العرب سماع تعديتهما ولزومهماء وعلى 
الإعراب الثالث الذي ضَمَّفه ابن عطية تكون الجملة الاستفهامية في موضع المفعول. وتَحْمِلٌ] هنا 
بمعني حمل البطن وليست بمعنى الحمل على الظهر . 

زفرة من الاية (144) من سورة (هود). 


7 
أ بهم[ 
د 


الجدء الثالك مشر سس ممح 14١‏ ب دس سور ةالرعد: الآيات: 8 ٠١‏ 
فلما قابله قوله: لوَما ترما 4 قُثْر بمعنى النقصان» ثم اختلف المتأولون في صورة 
الزيادة والنقصان ‏ فقال مجاهد: عَيْض الرَحِم أن تهريق دماً على الحمل» فإذا كان ذلك 
ضعف الولد في البطن وشحبء فإذا أكملت الحامل تسعة أشهر لم تضع» ويبقى الولد 
في بطنها زيادة من الزمن يكمل فيها من جسمه وصحته ما نقص بهراقة الدم» فهذا هو 
معنى قوله: « وَمَاينِيضُ الأيكاء ومَائرْداة4 . وجمهور المتأولين على أن غيض الرحم 
إرسال الدم على الحمل» وذهب بعض الناس إلى أن غيضه هو نضوب الدم فيه وإمساكه 
بعد عادة إرساله بالحيض» فيكون قوله: 4 يمل ذلك جاريا مجرى تقطن » 
على غير مقابلة» بل غيض الرحم هو بمعنى الزيادة فيه. وقال الضحاك: غيض الرحم 
أن تسقط المرأة الولد» والزيادة أن تضعه لمدة كاملة تامًا في خلّقه. وقال قتادة: العِيْض 
الحقظه. والويادة القاء فوت تعئة أكنون: 

وقوله تعالئ: « وَيُلَّ تَىَءِ» لفظ عام في كل ما يدخله التقدير. 

و[الغنب]: ما غاب عن الإدراكات» و[الشياتة]: هشوه هن امور ووضع 
المصادر موضع الأشياءِ التي كل واحد منها لا بد أن يتصف بإحدى الحالتين. 

وقوله: [الْكَبيئ] صفة تعظيم على الإطلاقء وآِالْمُتَعَاِ] من العُلُوّه واختلف القَراءٌ 
في الوقف على (المُتَعَالِ) - فأئبت ابن كثير» وأبو عمرو ‏ في بعض ما روي عنه ‏ الياءً 
في الوصل والوقف. ولم يثبتها الباقون في وصل ولا وقف. وإثباتها هو الوجه 
والباب» واستسهل سيبويه حذفها في الفواصل كهذه الاية قياساً على القوافي في 
القعره ويقيع يحلفها فى عير فاضلة ولا شعرء ولكن وجهه أنه لما كان التنوين يعاقب 
الألف واللام أبداًء وكانت هذه الياءُ تحذف مع التنوين حَسُن أن تحذف مع معاقبها. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ويتصل بهذه الاية فقه يحسن ذكره. 

فمن ذلك اختلاف الفقهاءِ في الدم الذي تراهُ الحامل ‏ فذهب مالك وأصحابه 
والشافعي وأصحابه وجماعةٌ إلى أنه حيض. وقالت فرقة عظيمة: ليس بحيض» ولو 
ا ان . وروي عن مالك في كتاب محمد 
ما يقتضي أنه ليس بحيض» فط ذلك آذ الاقة مسيم فلي أندائن هدة الخد بي 


- 


الجزء الثااك مشر سس [إ108! لس دب صورة الرعد: الآيات: لل ٠١‏ 
أشهرء وذلك منتزع ل ل ير بر 204 مع قوله تعالئ: 
« #وَالولِدَتُ يْضِسَ أَولَدَهُنَّ حكن كَامكينِ 74" وهذه الستة الأشهر هي بالأهلّة كسائر 
أشهر الشريعة» ولذلك قد رُوي في المذهب عن بعض أصحاب مالك - وأظنه في كتاب 
ابن الحارث أنه إن نقص من الاأشهر الستة ثلاثة ثة يام فإن الولد يُلْحق لعلَّة نقص الشهور 
وزيادتها. 

واختلف في أكثر الحمل - فقيل : قف لوو وهذا ضعيفء وقالت عائشة - 
رضي الله عنها دوعناعة تمن العلماء قرم هو لان وقالك فرق ثلاثة أعوام» وفي 
المدونة : أربعة أعوام وخمسة أعوام» وقال ابن شهاب وغيره: , سبعة أعوام» وروي أن 
ابن عجلان ولدت امرأته لسبعة أعوام» ورُوي أن الضحاك بن مزاحم بقي حولين» قال : 
فولدت وقد نم نبتت ثناياي» وروي أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر. 

وقوله تعالئ: « مَوَآهُ يكير © الآية. سواءً مصدرء وهو يطلب بعده شيئين 
يتماثلان» ورفعه على خبر الابتداءِ الذي هو [مَنْ]» والمصدر لا يكون خبراً إلا بإضمار 
كما قالت الخنساء: 

ا ل ا ارا اكد 1 اتابن 


أي: ذاثُ إقبال وإدبارء فقالت فرقة: هنا المعنى: «ذو سواء»» قال الزجاج: كثر 


وهو عندي كعذلٍ وزور وضيّف . 


)١(‏ من الآية (16) من سورة (الأحقاف). 

(؟) من الاية (77) من سورة (البقرة). 

(؟) هذا عجز بيت قالته الخنساءً ضمن أبيات في تصوير حيرتها وقلقها وآلامها لفقد أخيهاء وشبهت نفسها 
بناقة فقدت وليدها فهي في حنين وشوق» وكلما نسيت عادت فتذكرت ورجعت إلى آلامها وحيرتهاء 
ا ا ا 

قَمَاءَ عَجُولٌ على بَرٌ ؛تطيفُبِه اوسن كيسان إسعببار ركتسا 


- 


ركم د سن طقن ذا اذَكَرَتْ نجإنمنا فنيي إفتمال وإديشار 
والبَوُ هو الحُوَارٌ الصغيرء والإصغار: الحنين إذا حَفْضَنْه والإكبّار: الحنين إذا رَفْعَنْه» ورتعت: 


رعت فى خصب وسعة. 


ا أ 02 [: 
5 غزاس [بؤالد” 


الجء الثالك عشر سس سب 195 ل سس سصورةالرعد: الآيات: 48 ٠١‏ 


وقالت فرقة: المعنى: (مُسْتَو منكم؟) فلا يحتاج إلى إضمارء وضعف هذ! سيبويه 
بأنه ابتداءٌ بنكرة”2. ومعنى هذه الآية: مُعْتدلٌ منكم في إحاطة الله تعالئ وعلمه مَنْ أَسَرَ 
قله فهمس به في نفسه ومَنْ جهر به فأَسْمَعء لا يخفى على الله تعالئ شيءٌ. 

وقوله: «وَمَنْ هُوَ مخف ِكَل 4 معناه : من هو بالليل في غاية الاختفاءء ومن هو 
متصرف بالنهار ذاهبٌ لوجهه سواءٌ في علم الله تبارك وتعالئ وإحاطته بهما. وذهب ابن 
عباس» ومجاهد إلى معنى مقتضاه أن المستخفي بالليل والسارب بالنهار هو راجل 
واحد مريب بالليل ويظهر بالنهار البراءة في التصرف مع الناس» فهذا قسم واحد جعل 
الليل نهار راحة» والمعنى: هذا والذي أمره كله واحد بريء من الرَيْب سواء في 
اطلاع الله تعالئ على الكل. ويؤيد هذا التأويل عطف السارب دون تكرار «مِنْ»» 
ولا يأتي حذفها إلا في ضرورة الشعر. 

والسارب في اللغة المتصرف كيف شاءً» ومن ذلك قول الشاعر: 

أَرَى كُلَّ قوم كارَبوا قَِدَ فَخلهم وَبَحْنّْ حَلَلنَا قَبِدَهُ فَهُّرَ سَارِبُ7" 

' أي منصرف غير مدفوع عن جهة؛ وهذا رجل يفخر بعزة قومه. ومن ذلك قول 
الاخر: 

الى موه كنع عر شروت وتَقَدْبُ الأخلامُ غَئِرَ قَرِيِبِ 
وتحتمل الآية أن تتضمن ثلاثة أصناف» فالذي يُسِرٌ طرف» والذي يجهر طرف 


000 علّق أبو حيان في «البحر المحيط؛ على ذلك فقال: «وهو لا يصح. بل يجوز أن يكون [سَوَاء] مبتدأ لأنه 
موصوف بقوله: [منكذ] ومن المعطوف الخبر» وكذ| أعرب سييوية غرل العردية اموا كلب الشير 
والشر». 

(؟) هذاالبيت للأخنس بن شهاب التغلبي؛ ورواه اللسان: 

كيدل افق قَارَبُوا قد فْلهم وَتَفسن خلنتا مكذ نين شار 

وقد روى صاحب اللسان عن الأصمعي قوله: «هذا مثل» يريد أن الناس أقاموا في موضع واحد 
لا يجترئون على النقلة إلى غيره: وقاربوا قيد فحلهم؛ أي: حبسوا فحلهم عن أن يتقدم فتتبعه إبلهم 
خوفاً أن يُغار عليهاء ونحن أعزاء نفتري الأرض» نذهب فيها حيث نشاءً» فنحن قد خلعنا قيد فحلنا 
ليذهب حيث شاءً؛ فحيثما نزع إلى غيث تبعناه؟. 

فرق الشاعر هو قيس بن الخطيم» وقد نقل صاحب اللسان عن ابن دريد قوله سرد كباء يوعد الوه 
(وكنْتِ غير سروب)» ومن رواه سَرَيْت بالياء باثنتين فمعناه: كيف سريت ليلاً وأنت لا تسْربين نهاراً ؟ . 


م 


العجزء اللثالك فشر سس سس 1# ص سس صورةالرعد: الآياث: 1811 
مضاد للآول» والثالث متوسط مُتَلَوَنَ يعصى بالليل مستخفياً ويظهر البراءة بالنهارء 
والقول في الآية يطّرد معناه في الأعمال» وقال قطرب - فيما حكى الزجاج -: 
مُسْتَخْفِ» معناه: ظاهرء من قولهم: «خْمَيْتُ الشيء» إذا أظهرته» قال امرؤ القيس : 
حَقَامُنَ مِن أَنْقَاتِهِنٌ كَأنَّمَا عَمَامُنَ وَدْقُ من عَشِيٌّ مُجَلّبِ') 
قال: و9سَاربٌ» معتاه : مُتوَار في سرب . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا القول وإن كان متعلقا باللغة فضعيفء لأن اقتران الليل بالمستخفي والنهار 
بالسارب يردٌ على هذا القول. 
قوله عزَّ وجل : 


« لم مُعَيبتٌ ود ى مه رماس ام هد مس مع مع م 8 ته يم 2 ارس ار مل 


معفبلت من بين يديد ومن حَلهِيء + ظونم من أم أله نت أله لَه لا يمير ما بِقَوَمٍ حَقٌ يرما 


-_ 


420 34 ٍَ. 00 - 
اد سوه هموما صم نوه ينول (2)مُلِىِرُيصطمٌ القت 
3-4 ته وول 8 روء لس سثر 

حَوْضًا وَطْمََاوَينئِيُ ألسَحَابت اَعَد () مَمسَهْع ارد يمدو والمليكة عن فيه وَبرسِلٌ 


ألصَوعِقَ هيب بهسامن يَسَاه وهم مجد يلوس ف الله وهو سَرِيدُ للْحَالٍ )4 . 


اختلف المتأولون في عود الضمير من [لَهُ] - فقالت فرقة: هو عائد على اسم الله 
تعالئ المتقدم ذكره» و'«المُعَقَبَاتُ» ‏ على هذا الملائكة الحفظة على العباد أعمالهم, 


والحفظة لهم أيضا» قاله الحسن» وروى فيه عثمان بن عفان عن النبى يكل حديئا”” : 


)١(‏ البيت في وصف فرسء والأثفاق جمع نققَ؛ وهو سرب في أرض إلى موضع آخره واستعارة امرؤ القيس 
لحجرة الفثوان» والوّدّق ان والغيث المجلب : المصرّت» ويروى المحلب بالحاء المهملة. وفي رواية 
اللسان :ودق من سناتب تركب . ورواية ابن عطية هي الثابتة في شعر امرىء القيس . 

00( الحديث روأه ابن جرير الطبري عن كنانة العدوي». قال: دخل عثمان بن عفان على رسول الله صل 
فقال: (يا رسول الله أخبرني عن العبد كم معه من مَلّك ؟ قال :مُلشعان يمينك على حستاتك 6 وهو 
أمير على الذي على الشمال» فإذا عملت حسنة كتبت عشراًء وإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال 
للذي على اليمين: أكْتْبُ ؟ قال: لاء لعله يستغفر الله ويتوب» فإذا قال ثلاثاً قال : نعم اكتب أراحنا الله 
منهء فك فبئس القرين» ما أقل مراقبته لله. وأقل استحياءه مناء يقول الله : 0 
عد وملكان من بين يديك ومن خلفك. يقول الله : ٍ« ممت َب دوين لفو يحمَظوم من أ نَ 
سد 4 ومَلك قابض على ناصيّتِكٌ , فإذا تواضعت لله رفعكٌ. وإذا تجبرت على الله قصمك» 0 
على شفتيك ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على محمد. ومّلّك قائم على فيك لا يدع الحيّة تدخل في 


فيك. ومُلكان على عينيك» فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدميء ينزلون ملائكة الليل على - 


7 
أبإكة جم[ 
و 


الجذء الثااك عشر سس سسسب 186 للست صورةالرعد: الآيات: 151١‏ 
وهو قول مجاهدء والنّخَّعيء والضمير ‏ على هذا في قوله [يَدَيْ] وما بعده من 
الضمائر عائد على العبد المذكور في قوله: «وَمَنْ هُوَ مُسْتَحْقٍ مُسْتَحْفٍ يالل 4 ار 
أله 4 يحتمل أن يكون صفة للمُعَقَبَات اي محقطونه من كل 
ما جرى القدر باندفاعه؛ فإذا جاءً المقدور الواقع أسلم المرء إليه 

وقال ابن عباس أيض”2: الضمير في [لهُ] عائد على المذكور في قوله: # وَمَن 
جَهَرَ يه وَمَنْ 4 وكذا باقى الضمائر التى فى الآية» قالوا”: و«المَعقَبَاتُ» على هذا - 
حرس الرجل وجلاورّته الذين 0000 قالوا: والآية ‏ على هذا في الرؤساء 
الكافرين» واختار هذا القول الطبري» وهو قول عكرمة وجماعة» قال عكرمة» هي 
المواكب خلفه وأمامه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويصح على التأويل الأول الذي قبل هذا أن كرون الضمير في [لَهُ] للعبد المؤمن 
على معنى : جعل الله له وهذا التأويل عندي أقوى”؟2؛ لآن غرض الآية إنما هو التنبيه 
على قدرة الله» فذكر استواءً من هو مُسْتَخْف ومن هو سارب وأنَّ له معقبات من الله 
يحفظه في كل حالء ثم ذكر أن الله لا يمير هذه الحالة من الحفظ للعبد حتى يغيّر 
ما بنفسه» وعلى كلا التأويلين ليست الضمائر لِمُعَيّنين من البشر. 

وقال عبد الرحمن بن زيد : الآية فى النبى يكل» ونزلت فى حفظ الله له من أربّد بن 
رليم وغامرين الطقَيل في القضة التي تأنن مد هذا في اذك الصواعق؛ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذه الآية وإن كانت ألفاظها تنطبق على معنى القصة فِيُضْعِف القول أن النبي 4# 
لم يتقدم له ذكر فيعود الضمير في [لَهُ] عليه. 

و«المُعَقّبات»: الجماعات التي يعقب بعضّها بعضاء فعلى التأويل الأول هي 


-2 ملائكة النهارء فهؤلاءء عشرون ملكا على كل آدمي» وإبليس بالنهار وولده بالليل) . 
(1) قال: (أيضا) لأن ابن عباس روي عنه القول الأول» ورُويت عنه أقوال أخرى كثيرة . 
2( يريد عات هذا القرلءة وقد كار ينات ذلك إلى أن متي عكرمة وجماعة” 

(5) الجَلاورَّة: الشُرَطة والمفرد : جلّوز وجِلْوَارُ (المعجم الوسيط). 

0( في بعض النسخ : اوغير هذا التأويل عندي أقوى». 


7 
أيهم 
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الجدء الثالك عشر ب سح 118 مس مور ةالرعد: الآيات: ١181١١‏ 
الملائكة» وينظر هذا إل قول النبي عَكِهِ : (يتغاقبوك فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار» ويجتمعون في صلاة المغرب والصبح)'"'» وعلن اويل الثاني هي الحرس 
والورّعة الذين للملوك . والمُعَقَبَات جمع مُعَقَبةءٍ وى الجماعة الى تاي بعد لسري 
والتعقيب بالجملة أن تكون غَال تنقيا حال أرق من نوهي وقد تكون من غير 
النوع. ومنه معاقبة الركوب». ومعقب عقبة القدرء والمعاقبة في الأزواج» ومنه قول 
سلامة بن جندل : 

وكَوْنا الخَيْلَ في آَنَارهِم رع كس السَّنابكِ مِنْ بَدْءِ وتغقيب”) 

وقراً عبد الله بن زياد على المنبر: (له المعاقيب)» قال أبو الفتح : هو تكسير مغقب. 

قال القافى مسف رحد الا 

بسكون العين وكسر القاف كمطعم ومطاعيم ومقدِم ومقاديم» وهي قراءة أبي 
البرهسم» فكآن معقباً جمع على معاقبة ثم جعلت اليا في معاقيب عوضاً من الهاءِ 
المحذوفة فى معاقبة. 

والمُعقبة ليست جمع مُعَقَّبِ كما ذكر الطبري وشبّه ذلك برجل ورجالٍ ورجالات». 
ولبسن الأمر كما ذكر لأن تلك كجمل وَجَمَالٍ وجمالات» ومعقبة ومعقبات إننا هى 
كضارب وضاربات”” . 


00( أخرجه البخاري في المواقيت والتوحيد» ومسلم في المساجد؛ والنسائي في الصلاة» ومالك في الموطأ 
في السفرء وأحمد في مسنده (27051-1 21717 187). ولفظه كما في صحيح مسلم : (عن أبي هريرة 
أن رسول الله يك قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة 
العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون: تركناهم 
وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون). 

(1) قال سلامة بن جندل هذا البيت من قصيدة يرثي فيها شبابه؛ ويفخر بنفسه وبقومه» ويذكر بعض المواقع 
ويعدد الأسلحة ويصف القتال» والرواية: «وكرّنا خيلنا أدراجها. . والأدراج: الطرق» ويقال: 
رجع على أدراجه بمعنى : جع إلى المواضع التي جاء منهاء ومعنى 'صنٌ الستابك؟ أن الكنابك تحائّث 
رأكلتها الطريق لطولهاء والسّنابك جمع سُنْبك وهو مُقَدّمٍ الحافرء والتعقيب: الرجوع. والشاعر جاهلي 
مُقِلٌ واسمه: سلامة بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم» وهو من الفرسان المعدودين» وتتمثل في 
شعره خشونة الصحراء. 

(9) 0 قال أبو حيان في «البحر» «وينبغي أن يُتأول كلام الطبري على أنه أراد بقوله: جع ممق أنه أطلن من 
حيث الاستعمال على جمع «مُعَقب» وإن كان أصله أن يُطلق على مؤنث «مُعقب»؛ وصار مثل «الواردة»- 


ا ا 02 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجدء الثالك عشر سس سس سبح لإله )!1‏ لس صورةالرعد: الآيات: 121١١‏ 

وف قزاءة أره بو كفتة :لع ميق يده ورقيت مو عتلقة#وبوقرا ازوغنائن: الورقيا 
ل وذكر عله اكات دقرا ابعتاك امو كله ورقييم لن نير تله 
يحفظونه بأمر الله» . 

وقوله: «يْفَظُومٌ 4 يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون بمعنى يحرسيونه ويذّثُون 
عنهء فالضمير معمول الحفظء والمعنى الثاني أن كرون "يعن عق ا الأدو اله 
وتحصيلهاء ففي اللفظة حينئذ حذف مضاف تقديره: يحفظون أعمالهم» ويكون هذا 
حينئذ من باب 9 وَبَحَلٍ الْمَرّيَة2"'74: وهذا قول ابن جَرَيج . 

وقوله: « ون أْمْرِ أله اح ا ل 
لط دِنَ أمْرِ ألو يراد به المعقبات؛ فيكون في الآية تقديم وتأخير» أي : له معقبات من 
أمر اله يختقظونه مز يديه وي خلفة قال أبو الفتح : ف ل وِنَ أمْرِ ألو في موضع 
رفع لأنه صفة لمرفوع وهي «المعقّبات», ويحتمل هذا التأويل في قوله : ل مِنْ أمْرِ ألو 
ع اتأريل الأول في وبختظر :رت نأو صر في 4009 عالة على اليد وجل 
«المعقبات» الحرس وجعل الايةفي رؤساءٍ الكافرين جَعَلَ قوله: ل ِنْ أَمَرِ َو بمعنى 
يحفظونه بزعمه من قَدَر الله ويدفعونه في ظنه عنهء وذلك لجهالته بالله تعالئ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وبهذا التأويل جعلها المتأولون في الكافرين» قال أَبو الفتح: ف « ون أَمْرِ ألو - 
على هذا في موضع نصبء. كقولك: «حفظت زيداً من الأسداء ف 'مِنَ الأسد» 
معمول ل «حفظت». وقال قتادة: معن معنى بط مر ألم أي يتفظونه في ام الله وهذا 
تحكم في التأويل» قال قوم: المعنى: الحفظ من أمراتة وقد تقدم نحو هذا. زقرا 
علي بن أبي طالب» وابن عباس» وعكرمة» وجعفر بن محمد رضي الله عنهم -: 
[يحفظونة بام انه ]1 


للجماعة الذين يردون وإن كان أصله أن يُطلق على مؤنث «وارد»» وتشبيه الطبري ذلك برجل ورجال 
ورجالات من حيث المعنى لا من حيث صنعة النحويين؛ فبيّن أن «معقبة» من حيث أريد به الجمع 
كرجال من حيث وضع للجمع؛ وأن «معقبات» من حيث استعمل جمعاً المعقبة» المستعمل للجمع 
كرجالات الذي هو جمع رجال». (البحر المحيط 0775-6 . 

(1): من الأية 4003) من صورة (يوسقت): 

(0) تعليق ابن عطية على قول قتادة بأنه تحكم في التأويل علّق عليه أبو حيان في «البحر؛ فقال: «وليس - 


7 
أبإكةجهم: 
د 


الجء الثالك عشر سس سبح #8! لل صورةالرعد: الآيات: ١21١‏ 


ثم أخبر تعالئ أنه لايعير بر ما بقوم بأن يعذبهم ويمتحنهم معاقباً حتى يقع منهم تكشب 
اشاس عن جا رات لازاه وهذا موضع تأمل» لآنه يداخل هذا الخبر 
ا 0 ومنه قوله تعال: «وَأتَّهُوا فِتَمَدٌ لّا 
يبن لذ ظَدموأ كم حا 004 ومنه قوله عليه الصلاة والسلام - وقد قيل له: 
يا سول الل َلك ونا الصبالتكون + قال :تفي إذا عير القيك)" إلى أعياء كيزة 
من هذاء فقوله تعال: # حك بَِيْروأ» معناه : حتى يقع تغييرٌ إِما منهم وإما من الناظر لهم 
أو ممن هو منهم بسببء كما عبّر تعالئ بالمنهزمين يوم أحد بسبب تغيير الرماة 
ما بأنفسهم» إلى غير هذا من أمثال الشريعة» فليس معنى الآية أنه ليس ينزل بأحد عقوبة 
إلا بن يتقدم منه ذنب» بل قد تنزل المصائب بذنوب الغير» وثم أرضا مضاتت دوين انه 
نينا أحر المسات تلك ايح مرا : 
ثم أخبر تبارك وتعالئ بأنه إذا أراد بقوم سوءاً فلا مَرَدّ له» ولا حفظ منهء وهذا 
0 في مقام التنبيه على عادة الله تغالا وقنازتةء والشة والخير بمنزلة واحدة إذا 
أرادهما الله بعبد لم يُرَدّ لكنه خصيٌ السوء بالذكر ليكون في الآية تخويف . 
واختلف القراءٌ في [والٍ]- فأماله بعضهم ولم يُمِلْهِ بعضهم. والوالي: الذي يلي أمر 
الإنسان كالولي؛ وهما من الولاية كعليم وعالم من العلم. 
وقول تعالة 1 لهْرَادى يريك» الآية. هذه آية تنبيه على القدرة» «والبرق» رُوي 
فيه عن النبي كل أنه مخراق بيد مَلّك يزجر به السحاب”". وهذا أصح ما رُوي فيه 


2 بتحكم وورود (من) للسبب ثابت من لسان العرب» تقول: كسوته من عرْي وعن عرْي» ويكون معنى 
(من) ومعنى (الباء) سواء كأنه قيل: يحفظونه بأمر الله وبإذنه» فحفظهم إياه مُتَسَبّب عن أمر الله لهم 
يذلك). 

)١(‏ من الآية (715) من سورة (الأنفال). 

(؟) أخرجه البخاري» ومسلم. والترمذي» وابن ماجه في الفتن» والإمام أحمد في مسنده (478-5)) 
ومالك في الموطأء وافظله كنا في طح سل من زيمن بحت حي أن البتي :35 استيفظ من رمه 
وهو يقول: (لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب» فد فتح اليوم من ردم ذم يأجوج ومأجوج مثل 
هذه)ء وعقد سفيان بيده عشرة ‏ سفيان راوي الحديث ‏ قلت: ار لو 
قال: (نعم إذا كثر الحَبَثْ)» وكلمة «الخبث» يمكن ضبطها بفتح الخاء والباء» ويمكن ضبطها بضم 
الخاء وسكون الباء ويكون معناها: الفسق والفجور. 

(*) الذي وجدناه في المراجع أن النبي يلدِ قال ذلك عن «الرعد» وصوتهء وقد أخرج أحمدء والترمذي - 


ا | جي ) 
7 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثالك مشر لس سساح 18 لس صورة الرعد: الآيات: ١151١‏ 
وروي عن بعض العلماء أنه قال : البرق: اصطكاك الأجرامء وهذا عندي مردود»ء وقال 
أبو الجلد في هذه الآية: البرقٌ: الماءٌء وذكرَه مكي عن ابن عباس» ومعنى هذا القول 
أنه لما كان داعية الماءٍ وكان خوف المسافر من الماءٍ وطمع المقيم فيه عُبّر في هذا 
القول عنه بالماء . 

وقوله: «عَوًا وَطْمَعَاً 4. من قال ذلك في الماء فهو على ما تقدمء والظاهر أن 
الخوف إنما هو من 51 البرق» والطمع في المطر الذي يكون معهء وهو قول 
الحسن. ول#اآلسَّحَابُ4 جِمْمٌ سحابة» ولذلك جَمّع الصفة. و#اآلتُقَال4 معناه: يحمل 
الماءَ وبذلك فسّر قتادة ومجاهد» والعربُ تصفها بذلك» ومنه قول قيس بن الخطيم : 


2 عهة.> * 1 ثرا 72 0 * اكرام ل ع 
فمَارَوْضة مِنْ ريّاض القطا كأن الْمَضَابِيعمَ حورَانها 


رمب هأ 


وحالتحن ونا 1 منرقية 1 #للوع كني اج 0 
والدّلوح: المُثقلة لجُتْفلة . 


- وصححه. والنسائي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في العظمة» وابن مردويه» وأبو نعيم 
في الدلائل» والضياء في المختارة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت يهود إلى رسول الله كلك 
فقالوا: يا أبا القاسم؛ إنا نسألك عن خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتّبعناك» فأخذ عليهم 
ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال: #وَأهُ عَلَ ما نَقُولُْ وحكيلٌ 4. قال: هاتواء قالوا: أخبرنا عن علامة 
النبي» قال : تنام عينه ولا ينام قلبه» قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكرء قال: يلتقي الماءان 
فإذا علا ماء الرجل ماءً المرأة أذكرت» وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أَنَنَتْء قالوا: أخبرنا عما حرّم 
إسرائيل على نفسهء فقال: كان يشتكي عرق النسا فلم يجد شيئاً يلائمه إلا ألبان كذا وكذا ‏ يعني الإبل - 
فحرّم لحومهاء قالوا: صدقتء قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد ؟ قال: ملك من ملائكة الله مُوَكل بالسحاب 
بيده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله قالوا: فماذا الصوت الذي نسمع ؟ قال: 
صوته» قالوا: صدقت» إنما بقيت واحدة وهي أن نتابعك إن أخبرتناء إنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه 
بالخبرء فأخبرنا مَنْ صاحبك ؟ قال: جبريل» قالوا: جبريل ذلك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب 
عدوناء لو قلْتَ ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والمطر لكانء فأنزل الله: 8« قُنْ مَن كارح عَدُوًا 
لْحبْرِيلَ» إلى آخر الآية. راجع: الدر المنثورء وفتح القديرء ومسئد الإمام أحمد :)774-١1(‏ أما النص 
الذي ذكره ابن عطية وفيه لفظ البرق فقد أخرجه أبو الشيخ عن مجاهد. ذكر ذلك في الدر المنثور. 

)١(‏ قيس بن الخطيم بن عديّ بن حارثة الغطريفء, كان شاعر الأوس وبينه وبين حسّان بن ثابت منافسات» 
قدم مكة فدعاه النبي كل إلى الإسلام وتلا عليه القرآن» فقال: إني لأسمع قولاً عجباً فدعني أنظر في 
أمري هذه السنة وأعودء فمات قبل الحول؛ وهو في شعره يجري مجرى الجاهليّن. والقطا: جمع 
قطاة؛ وهو نوع من اليمام يؤثر الحياة في الصحراءء ويتخذ أفحوصه في الأرض» ويطير في جماعات» 
ويقطع مسافات شاسعة» وبيضه مرقط. والمُزْن: السحاب يحمل الماءً والواحدة مزنة» والأدجان جمع - 
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وآأَلرَعْدُ] مَل يزجر السحاب بصوتهء وصوته هذا المسموع تسبيحٌ» والرعد اسم 
الملّك. وقيل: التعد اسم صوت الملّكء. وروي عن النبي كَكهِ أنه كان إذا سمع الرعد 
قال: (اللهم لا تُهلكنا بغضبك» ولا تقتلنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك)”"' . 


ورُوي عن علي بن أَبِي طالب رضي الله عنه وغيره أنهم كانوا إذا سمعوا الّعد 
قالوا: «سبحان الذي سبّحت له»»؛ وروى أبو هريرة أن النبي ككلِ كان إذا سمع الوّعد 
قال: (سبحان من سبّح الرعد بحمده)” ا 0 
الّعد: سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقته»» وقيل في الرعد أيضاً: إنه ريح يختنق 
بين السحاب» ورُوي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا عندي لا يصح لأنها نزعات الطبيعيين وغيرهم من الملحدة» ورُوي أيضاً عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن الملّك إذا غضب وزجر السحاب اضطربت من خوفه 
فيكون البرق» وتحتك فتكون الصواعق . 

قوله تعال: 9 وَيْرّسِلُ ألصَّوْعِنَ4 الآية. قيل : إنه أدخلها في التنبيه على القدرة بغير 
سبب ساق ذلك» وقال ابن جريج : : كان سبب نزولها قصة أَرْبَّد أخي لبيد بن ربيعة» 
وعامر , بن الطَّيلء وكان من أمرهما فيما روي أنهما قدما على رسول الله يك فدعواه أن 
يجعل الأمر بعده إلى عامر ب بن الطفيل ويدخلا في دينه فأبى» فقال عامر: فتكون أنت 
على أهل المدر وأنا على أهل الوبر”" فأبى» فقال له عامر: فماذا تعطيني ؟ فقال 
النبي يلِ: أعطيك أعنة الخيل فإنك رجل فارسء فقال له عامر: والله لأملأنها عليك 
خيلاً ورجلاً حتى آخذك» فقال له رسول الله يك: يأبى الله ذلك وأَبناء قيلة22» فخرجا 


دَجُنْء وهو ظل الغيم في اليوم المطير حين يكسو الأرض» وقد قال قيس بن الخطيم البيتين من قصيدة 
يرد بها على حسان حين تعرض لأخت قيس في إحدى قصائده. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» وأحمدء والبخاري في الأدب» والترمذي» والنسائي» وابن المنذرء وأبو الشيخ 
في العظمة» والحاكم» وابن مردويه؛ والخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(الدر المنثور) . 

(؟) أخرجه ابن جرير» وابن مردويه» عن أبي هريرة رضي الله عنهء وهو حديث مرفوع . (الدر المتثور). 

() أهل المدر: سكان البيوت المبنية» وأهل الوبر: سكان الخيام من البدو. 

(5) يريد: الأوس والخزرج. 
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من عنده» فقال أحدهما لصاحبه: لو قتلناه ما انتطح فيها عنزان» فتآمرا في الرجوع 
لذلك». فقال عامر لأريلة" آنا أشقله للها بالحديفهواحرية انك الشف فجعل عامر 
يحدثه وأربد لا يصنع شيئاء فلما انصرفا قال له عامر: والله يا أربد لا خفتك أبداً» ولقد 
كنت أخافك قبل ذلكء, فقال له أربد: والله لقد أردت إخراج السيف فما قدرتُ على 
ذلك» ولقد كنت أراك بيني وبينه أفأضربك ؟ فمضيا للحشد على النبي كَل فأصابت 
أَرْبَد صاعقة فقتلته» ففي ذلك يقول لبيد بن ربيعة أأخوه: 

اسن علتى أذقة الشتوت وله ٠‏ رمدت تو الكاك سين 

عمسي البِرْقُ والصّوَامِقْ بال -مّارس يَوْمَ الكَرِيقَةٍ الجر" 

فنزلت الآية في ذلك» وروي عن عبد الرحمن بن صحار العبدي أنه بلغه أن جباراً 
من جبابرة العرب بعث إليه النبي ككل يسم ؛ ؛ فقال: أخبروني عن إلله محمدء من لؤلؤ 
هو أو من ذهب © فتزلك عليه ضاعتة وتزلت الأية ل ي0 وقال مجاهد: إن بعض 
اليهود جاءً إلى النبي يكل يناظره» فبينما هو كذلك إذ نزلت صاعقة فأخذت قحف رأسه 
فنزلت الاية فيه . 


وقوله تعالئ: «وَهُمْ يلوت في أَلَّهِ4. يجوز أن تكون إشارة إلى جدال اليهود 
المذكور وتكون الواو واو حال؛ أو إلى جدال الجبار المذكورء ويجوز إن كانت الآية 
على غير سبب - أن يكون قوله: « وَهُمَ يجديلوس ف ألَِّ4 إشارة إلى جميع الكفرة من 
العرب وغيرهم الذين جُلبت لهم هذه التنبيهات . 


)١(‏ كان أرْبد قد وفد على الرسول يَكِ في عام الوفود مع عامر بن الطفيل وجابر بن سلمى بن مالك» ولم 
يوفقهم الله للإسلام» وفي عودتهم توفي عامر بالطاعون» وأصابت أرْبد صاعقة فقتلته حرقاً» وقد قيل: 
إن ازيه لم يكن نيما لليد بن ريعة وإتماهر اغوء لأمهبراسمة ازبلابن ين بن يجري 

والحتف: الهلاك. وجمعه حُتُوف» والئوْءٌ: النجم في السماء إذا مال للغروب» وجمعه أنواء» 
والشُجُد: البطل ذو النجدة. يقول لبيد: كنت أخشى على أرْبد كل سبب من أسباب الهلاك فقد كان 
يتعرض لها كلها إلا سبباً واحداً لم أكن أخافه ولا أخشاه وهو أن يموت بصاعقة من السماء. ثم يتحدث 
عن فجيعته في هذا الفارس المعروف بالشهامة والنجدة في يوم الكريهة وعند الشدة. 

(5) أخرجه ابن جريرء والخرائطي في مكارم الأخلاق - وأخرج مثله النسائي»ء والبرّارء وأبو يعْلىء وابن 
جريرء وابن المنذرء واب بن أبي حاتم» وأبو الشيخ» والطّبراني في الأوسطء وابن مردويه» والبيهقي في 
الدلائل - عن أنس بن مالك رضي الله عنه» وفي الرواية أن رسول الله كك إلى هذا الجبار قد ذهب إليه 
ثلاث مرات» وفي كل مرة يتعاظم ويتكبر. : 
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و[الْمحال]: القرة والإهلاك؛ ومنه قول الأعشى : 


قَْعٌتَبِع يَْمَرُ في عُصَّنِ الْمَجْ عطي التد تتيية" امال 


ومنه قول عبد المطلب: 

يَف ينصَلهشسهمْ وَمَحَالهُمْعَدواً يخالك"" 

وقراً الأعرج» والضكاك: [الْمَحَال] بفتح الميم بمعنى المحالة» وهي الحيلة» 
ومنه قول العرب في [ذكر] المثل : «المرءٌ يعز لا محالة»"""» وهذا كالاستدراج والمكر 
ونحوهء وهذه استعارات في ذكر الله تعالئ» والميم إذا ع ا وإذا فتحت 
زائدة» ويقال: مَحَلَ الرجل بالرجل : كوول عا 0 


قوله عنَّ وجل : 
ا سن لهم 1 51 ل كيه |1 
سس وسو 1 سدم مسترو دس مَن فى 1 


يلوم وما ع2 ) د إّافى صَكلٍ 9) يمد . 
روه 2 م4 24 3 م ولاه 8 01 لم سل سه > . سه و لاه 
َالآسَلٍ © () تلم يب لصوت وَآلْارضٍ مل امكل أن دين نو أ لا ملكو لأنسيم نَفْعا ولا 


- 


(1) البيت من قصيدته المشهورة التي قالها يمدح الأسود بن المنذر اللّخْميء ومطلعها 
فمنا يها اكيز تت الأطتاال< - وجوالتي ,تسل سرد شواتي؟ 
ورواية الديوان «غزير التّدى», والمحال: المكر والقوة» ويمكن أن يراد به العقوبة» ومنه قول ذي 
الرمة: 
واتحمن التيتة الحجووام فحص «السلداهية اللمطازت واليتتالاً 
وَالشْغْرَيَُ: ضربٌ من الحيلة في الصراع» وهي أن تلوي برجلك رجله. 
هسمه إن القتبصر يك شم زخلمة اع ملالبك 
والحلالٌ بالكسر: القوم المقيمون المتجاوروذ» يريد بهم سكان الحرم» ويروى: اغذراف والغدر 
معروف» ويروى: : «أبداً محالك؟» هكذا رواه ذ فى «البحر المحيط» . 
(*') معناه: لا تضيق الحيّل ل ومتخارج الامو إلا على العاجق (مجمع الأمثال للميداني)» وكلمة (ذكر) وردت 
في بعض الأصول» والأولى أن تحذف» فالمعنى أسلم والتعبير أصح بدونها. 
)ع2 قال الزمخشري: «ويجوز أن يكون المعنى: شديد العقاب كرد اذ في ال والقدرة» كما جاء: 
«فسَاعَدٌ الله أده إونوباء إخذ لأن الحيوان إذا اشتد غاية كان منعوتاً بشدة القوة والاضطلاع بما 


يسجز عنه اغيره) الا ترى إلى قولهم : «ققرته الفواقزة وذلك أن الفقار عمود الظهر وقوامه». 
ارم ام + 
بك مذ[ 
م 
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0 الم 


0 شر لوي 0 

الضمير في [لُ] عائد على اسم الله تبارك وتعالئ» وقال ابن عباس : «ط معو َل » 
لا إلله إلا الله». وما كان من الشريعة في معناه» وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
ذعي التوحيد»» ويضح أن يكو مغناها: له دعوة العباد بالحق ودعاءٌ غيره مخ الأوئان 
باطل . 

وقوله: [وَأَلّذينَ] يُراد به ما عبد من دون الله والضمير في [يَدْعُونَ] لكفار قريش 
ونحوهم من العرب» وروى اليزيدي عن أي عمرو بن العلاءِ # تَدْعُوَ من دونو © بالتاء 
من فوقء ويَسْتَجِيبُونَ] بمعنى يُجيبونَ» ومنه قول الشاعر : 

وَدَاع ةعافر جنك "إلى القدئ -. تلن يفطي :عند ذلك ال 

ومعنى الكلام : والذين يدعونهم الكفار في حوائجهم ومنافعهم لا يجيبون بشيء. 

ثم مثل تعالئ مثالا لإجاباتهم بالذي يبسط كمَيِه نحو الماء ويشير إليه بالإقبال إلى 
فيه» فهو لا يبلغ فمه أبدا» فكذلك إجابة هؤلاءٍ والانتفاع بهم لا يقع”". وقوله: [مُوَ] 
بريد به الما وهو البالغ؛ والضمير في [بَالِغِهِ] للفمء ويصح أن يكون [هُوَ] يراد به الفم 
وهو البالغ يا والضمير في آبَالِغْهِ] ادك أن الفم لا يبلغ الماءً بذ على تلك 
الحال» ثم أخبر عالئ عن دعا الكافرين أنه في ضلال ولا يفيد شيئا ول يني . 

وقوله تعال: 9 وَيَهِيَتَجدُ4 الآية. يحتمل ظاهر هذه الألفاظ أنه جرى في طريق 
اللا او اح ال ا ا 
قريش وحاضري محمد كل أي: إن كتتم أنتم لا توقنون ولا تسجدون فإن جميع من 


)0غ( قال هذا البيت كعب بن سعد العَنَوىُ يرئي أخاه أبا المغوار» وبعده يقول: 
فقُلْتُ اذْمٌ أخرق واذقع الطوت ونعة ٠ ٠"‏ لعيل آنا القيور يفك قريب 
(؟) العرب تضرب مثلاً لمن سعى فيما لا يدركه بالقابض على الماء» قال ضابىء بن الحارث البرجمي : 
ع م ا مت ام 0 022605ك وه 0 5ه 
قإئي وإيِاكُمِ وشَُوْقاًإِليِكُمٌ كقابض ماءِلم تَسِقَهُأتاملة 

أي: لم تحمله أنامله؛ وروي: «لم تُطعه»» يعني أنه ليس في يده من ذلك إلا كما في يد القابض 
على الماء» والقابض على الماء ليس في يده شيءٌ» وقال آخر: 

فدأشتفعة مكنا كان كي رهسا ٠‏ من الوذ مل القابض ااه الل 
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في السموات والأرض لهم سجود لله تعالئ» وإلى هذا الاحتمال نحا الطبري» وَظمَنْ» 
تقع على الملائكة عموماً وسجودهم طوعاً بلا خلاف» وأما أهل الأرض فالمؤمنون 
منهم داخلون في مَنْ سجودهم طَرْعٌ» وأما سجود الكفرة فهو الكُرْهء وذلك على نحوين 
من هذا المعنى» فإن جعلنا السجود هنا الهيئة المعهودة فالمراد من الكفرة من يضمه 
السيف إلى الإسلام ‏ كما قال قتادة ‏ فيسجد كرهاء إِمّا نفاقاً» وإِمّا أن يكون الكره أول 
حاله فتستمر عليه الصفة وإن صم إيمانه بعدء وإن جعلنا السجود الخضوع والتذلّل 
على حسب ما هو في اللغة كقول الشاعر: 
اموق محا ا اا خم ا فيها سُجّداً للْحَوَافٍ 9) 


فيدخل الكفار أجمعون في لَمَنْ] لأنه ليس من كافر إلا ويلحقه من التذثل 
والاستكانة بقدرة الله أنواع أكثر من أن 0 بحسب رزاياه واعتباراته» وقال 
النحاس» والزجّاج : إن الكره يكون في سجود عصاة المسلمين وأهل الكسل منهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وإن كان اللفظ يقتضي هذا فهو قلق من جهة المعنى المقصود بالاية. 

وقوله تعالئ: « وَظِكُهُم بِالْمدُوْ َالآسَالٍ© 4 إخبار عن أن «الظّلال» لها سجود لله 
تمل بالبكر والعشيّات» قال الطبري: وهذا كقوله تعالئ: 9 أَوَلْ يرأ إل مَاحَلَقَ أله ين 

َي يَكَمَيَوأ ْم عن لين وَالشَّمَآِلٍ سّدًا هِ2“'”4, قال: وذلك هو فَيْنُهُ بالعشي» وقال 
0 «ظل لكا سحل لزع وهو كارو وقال ابن عباس : «يسجد ظلٌ الكافر 
حين يفيء عن يمينه وشماله»» وحكى الزجّاج أن تعشن التاش قال: إن «الظّلال» هنا 


ام 
11 


يراد بها الأشخاص» وضعفه أبو إسحاق. و«الآصّالٍ» - ع ا 0م قرا أن 


)1١(‏ هذاعجز بيت قاله زيد الخيل» والبيت بتمامه: 
بجَمْع تَضِل البْلْقُ في حَجَرَانه 2 ترى الأكُمَ فيها سُبَّداً لِلْحَرَافِرٍ 
والبلق "سوا وبياض > يقال فرس ابلق تومن يلقاة'والعرك: تقول دا ابلق وجل أبرقة: 
والحجرات: الجوانب؛ , الأكمة : الكل المرتفع » والجمع : : أكماتٌ وأكمٌ وجمع الأكم إكامٌ مثل جبل 
وجبال» وجمع الإكام كم مثل كتاب وكتّب» وجَمْع الأكم أكامٌ مثل عُدق وأعناق. 
زفق من الآية (44) من سورة (النحل). 
إفرف قال ابن جرير في تفسيره: : والأصال جمع صل والأصل جمع أصيل» والأصيل هو العشي» ٠»‏ وهو ع- 


ا | 00 1 
70 غزاه لوالو 


الجدء ألثالك عشر سم سس سس سسسبم 8[4# دس سل صورةالرعد: الآيات: ١5-١4‏ 
مجلز: [والإيصالٍ]ء قال أبو الفتح : عو مصيدز أسلنا: أي؛ دخلنا في الأصيل» 


وقوله تعالئ: #قل من رب السموات والأرض4 الآية. جاءً السؤال والجواب في 
هذه الآآية من ناحية واحدة» إذ كان السؤال والتقرير عن أمر واضح لا مدافعة لأحد فيه 
ملتزم للحجة فكان السبق إلى الجواب أفصح في الاحتجاج وأسرع في قطعهم من 
انتظار الجواب منهم» إذ لا جواب إلا هذا الذي وقع البدار إليه'" . وقال مكي: جهلوا 
الجواب وطلبوه من جهة السائل فأعلمهم به السائل» فلما تقيد من هذا كله أَن الله تعالئ 
هو رب السموات رم وقع التوبيخ على اتخاذهم من دونه أولياءً مُتُصفين بأنهم 
لا ينفعون أنفسهم ولا يضرونهاء وهذه غاية العجزء وفي ضمن هذا الكلام : «وتركتموه 
وهو الذي بيده ملكوت كل شيء»» ولفظه « ين دُونْدِ» تقتضي ذلك . 


سل مس م م هس ل مول 4 


0 - بعد هذا بقوله: « ثُلْ هَل يسْيَوى التق وَالضة 
0 اكلير» بونامةه' وأبو عمروء وابن عامرء وحفص عن عاصم: #صَْبَرِى 
لظت > بالتاِ» وقراً حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: [يَسْنَوي] بالياىء 
فالتأنيث كين أنه مؤنث لم يُفصل بينه وبين فاعله بشيء» :والتدكير تبائع لأنه تأنيث 
غير حقيقي والفعل مقدم”"2» وشبهت هذه الآية الكافز بالأعمى والكفر بالظلمات» 
وشبهت المؤمن بالبصير والإيمان بالنور. ثم وقفهم بِعْدُء هل رأوا خلقا لغير الله 
فحملهم ذلك وأشتباهه بما خلق الله على أن جعلوا إلنهاً غير الله . ثم أمر محمداً عليه 
الصلاة والسلام بالإفصاح بصفات الله تعالئ في أنه خالق كل شيء» وهذا عموم في 


202 مابين العصر إلى مغرب الشمسء قال أبو ذؤيب الهُذَّلي: 
لمنسري لأنخ القت افر ائلنة ” «وألكة هي تابه بالأساتل 
واستشهد أيضاً بهذا البيت أبو عبيدة في (مجاز القرآن) على أن آصال جمع أصل» وأصل جمع 

أصيل» فآصال جمع الجمع» وبهذا أيضاً قال الزجاج . 

. ومثل هذا قوله تعالئ: قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله»‎ )١( 

00( [أَمْ] في قوله تعالئ : «أمْهَلْ مَسَيرى الظذت وَالوْذ » منقطعة؛ فهي تقدر ب (بَلٌ والهمزة فالتقدير: 'بَلْ 
أل تستوي»» و(هَل) وإن نابت عن (الهمزة) إلا أنها تأتي معها كما في قول الشاعر: «أَمَنْ رأونا بوادي 
القفر ذي الأكمف» فإذا جاءت معها صريحة كان من باب أولى أن تأتي مع [أمْ] المتضمنة لهاء قال ذلك 


صاحب البحر المحيط (9796-0). 
0 
ا ع م [: 
م 


الحو لفاك عر ل 75431 اتتسس مهست سوزة الرغد ؟ الآية ١/7:‏ 
اللفظ يراد به الخصوص في كل ما هو خلق لله تعالئ» ويخرج عن ذلك صفات ذاته 
لا ربٌ غيره» ووصف نفسه بالوحدانية من حيث لا موجود إلا به؛» وهو في وجوده 
نتف عن اللوتجودانك :1 له إلنه إل هو اللعلى العظيم: ْ 


5 8 8 
قوله عر وجل : 
001 سرس اس هََالَتَ عي ا الا 00 30 و سمرور رام يبع سس سمه ده 
# أنزْل يرت السَّملَهِ م لت دي قَدَهَا فَأحَسَمَلَ ألسَيلُ زيذَا دابيا ومِمًا يوهدونَ عَلَيهِ فى ألثَارٍ 
3 ين ع 
َ 0 مامه م2 م« رن له" سور ص ديو ررء مر حر ري سس سم صر ص2 سمس 
أبتعَآه ِلَب أ م مع ريد مم كذلِكَ يضْربٌ أ د ألْحَنَّ وَالبْطل كا الزبد فِدذْهَبَ جقاء وَأمَاما يمع ألتاس 


0 


يَكَككْ فى الْأرض كَدَِكَ يَضْرِبُ اه امال 409 . 

صدر هذه الآية تنبيه على قدرة الله تعالئ وإقامة الحجة على الكفر به؛ ثم لما فرغ 
ذكر ذلك جعله مثالاً للحق والباطل والإيمان والكفر والشك في الشرع واليقين به. 

زاالما0© يريك يه التطره نوز ةالارديةة: ماانية التجتال عن الاتسفاضن والخنادق» 
وقول مسيتحاده : بقَدَرهَا] يحتمل أن يريد بما قُدَّر لها من الماء ويحتمل أن يريد بقدر 
ما تحمله على قدر صغرها وكبرها وقرأ جمهور الناس [بِقَدَرهًا] بفتح الدال» وقراً 
الأشهب العقيلي بسكونها. 

و«الرّبدٌ» : ما يحمله السيل من غثاء ونحوه ومايرمي به ضقتيه من الححَباب 
الملتّيك”7' به» ومنه قول حسّان بن ثابت : 

والبَخرُ حينّ تَهّبٌ الريِحٌ شاميَة قبَاطلٌ ويرمي الهِبْرَ بالرَّبَدِ9) 

و«الرّابي»: المنتفخ الذي قَذْ رَبَاء ومنه الرَبْوّة. 

رقوله قال 1زئعا] حو اعداء» والاعداء قولف [وية] ولنشلة ]تسق لدال ال ور 
والمعنى: ومن الأشياءٍ التي توقدون عليها ابتغاء الحلي ‏ وهي الذهب والفضة - أو 
ابتغاء الاستمتاع بها في المرافق - وهي الحديد والرصاص والنحاس ونحوها من الأشياء 
التي توقدون عليهاء فأعير تعالن أن من هذه أبفنا - إذا أحمي عليها - تكون زبداً ممائلاً 
للرّبد الذي يحمله السيل» ثم ضرب تعاليئ ذلك مثلاً للحق والباطل» أي أن الماءً الذي 


زفق الحباب: الفقاقيع تظهر على وجه الماءء . الملتبك : المختلط بعضه ببعض . 
(؟) العبر بكسر العَيّن: الضفة أو الشاطىء وورد فيها الفتح» والرْبّد فسّره ابن عطية. والريح الشامية هي التي 


تهب من جهة الشام. وروي البيت: و«النهر» بدلا من (البحر». 


الجدء الثالث عشر سس سسسس سي /[#8ذة مل سورةالرعد: الآية: /ا١‏ 


3 مان 5 5 2 5 ,ارقو 00 
سربه الأرض فيقع النفع به هو كالحق» والزّبد الذي يخفو وينفش"١‏ ويذهت عو 


كالباطل» وكذلك ما يخلص من الذهب والفضة والحديد ونحوها هو كالحق» 
وما يذهب في الدخان هو كالباطل. وقوله: ف أَلثَارٍ 4 متعلق بمحذوف تقديره: 
كائناً كذاء قال مكي وغيره: ومنعوا أن يتعلق بقوله: طيُوقِدُونَ» لأنهم زعموا أنه ليس 
يوقد على شيءٍِ إلا وهو في النار» وتعلق حرف الجر ب طيُوقِدُونَ4 يتضمن تخصيص 
حال من حال أخرى”©. وذهب أبو علي الفارسيّ إلى تعلقه ب 9يُوقِدُونَ4: وقال: قد 
يوقد على شيءٍ وليس في النار كقوله تعالئ: « تَأوْوِدَ ل يْهََسَنُ عَلَ ألطِينِ74": فذلك 
البناء الذي أمر به أن يوقد عليه ليس في النار ولكن يصيبه لهيبها. وقوله: #جُمَاء» 
مصدر من قولك: «جفآت القدر» إذا غلت خرج زبدها وذهب. وقراً رؤبة: آجُمَالاً] 
من قولهم : «جفلت الريح السحاب» إذا حملته وفرقته» قال أبو حاتم: لا تعتبر قراءة 
الأعراب في القرآن© . 

وقوله : لمَاينَع آلنّاسَ» يريد الخالص من الماء ومن تلك الأحجار» وقرا ا عينم 
ونافع» ووم وابن عامرء وعاصم في رواية بي بكرء وأبو عمف ا 
وشيبة» والحسن : [تَوقَدُونَ] بالتاعء أي أنتم آنا الموقدون» وهي صفة لجميع أنواع 
النامن: ا حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصمء وابن محيصن» ومجاهدء 
وطلحة» ويحيىء وأهل الكوفة 9يُوقِدُونَ» بالياء على الإشارة إلى الناس . وجْمَاءَ» 
مصدر في موضع الحال» وروي عن ابن عباس أنه قال: قوله تعال: لا مَِنَّ أله يريد 
به الشرع والدين. وقوله تعالن: 8« مََالَتَ أَرْدِيَة © يريد به القلوب» أي: أحد الفيل 
بحظه والبليد بحظّه2. 


)١(‏ يجفو: يبعدء يقال: جفا الشيء: نبَا وبَعْدء وينفش: يتفرق ويتتشر بعد تليّد. 

(؟) قال أبو حيان رداً على هذا: «ولو قلنا إنه لا يوقد على شيء إلا وهو في النارء لجاز أن يكون متعلقاً ب 
«يُوقَدُونَ4: ويجوز ذلك على سبيل التوكيدء كما قالوا في قوله تعالئ: 9 يَطِيرٌ ينَاسَيِْ4. البحر 
المحيط 385-6). 

(6) من الآية (58) من سورة (القصص). 

42 وعن أبي حاتم أيضاً : الا يقرأ بقراءة رؤية» لأنه كان يأكل الفأر»؛ يعني أنه كان أعرابياً جافياً. 

(4) وقيل في هذه الآية أيضاً: «هذا مثل ضربه الله تعالئ للقرآن والقلوب والحق والباطل» فالماءُ مثل القرآن 
لما فيه من حياة القلوب وبقاء الشرع والدين» والأودية مثل القلوب. ومعنى 9إبقدَرهًا» : على سعة 
القلوب وضيقهاء » فمنها ما انتفع به القلب فحفظه ووعاه وتدبر فيه فظهرت ثمرته وأَدرِكَ تأويله ومعنا - 


ا ا ارخ م [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثالث عشر سس سس سح 188 لل صورة الرعد: الآيات: 1١-18‏ 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول لا يصح والله أعلم عن ابن عباس لأنه ينحو إلى قول أصحاب الرموز» 
وقد تمسّك به الغزالي وَأغْل ذلك الطريق» ولا وجه لإخراج اللفظ عن مفهوم كلام 
العوكت يقير علا تومو إلى ذلكء» والله الموفق للصواب برحمته» وإِن صم هذا القول 
عن ابن عباس فإنما قصد أن قوله تعاليا : « كَدَلِكَيَصْربُ لَه ألْحَنَّ ِل 4 معناه: الحق 
الذي يتقرر في القلوب: والباطل الذي يعتريها”" . 


5 0 0 
قوله عز وجل : 

7 ِلبَ سسجَابوا 7 الي له أرك لَهُم نا فى الْاَرَضٍ ممصا وَمِمْلمُ 
عَم تدأو لهك ل سوه للِسَاب مَمَأْم معي ل 9) # أمَِيَأتَا ل يك ين 


رَيْكَ كلق كن ا ل ل 
صلوب مآ أمر اله يوه أن يوصلٌ تسوس ممم ياف سو لساب 4 . 

«الَدِنَ اسْسَجَابوا 4 هم المؤمنون الذين دعاهم الله على لسان رسوله عليه الصلاة 
والسلام تأجاويا إلى ما دعاهم إليه من اتْبَاع دينه. 

و#الخُننى » هي الجنة» ويدخل في هذا النصِرٌ فى الدنيا ونححو ذلك من البشارات 
التي تكون للمؤمن وكلّ ما يختص به المؤمنون من نعم الله عرَّ وجل . 

« والزرت لم م يسْتَجِيِبْاْ 4 هم الكفرة. وظ شو لَلِِسَابِ 4 هو التَّقَصي على 
المحاسّب» ولا يقع في حسابه شيء من التجاوز. قاله حوشب» وإبراهيم يم النَخَعي 


-- ومنها دون ذلك بطبقة» ومنها دونه بطبقات» والرَّبد مثل الشكوك والشّبه وإنكار الكافرين أنه كلام الله 
ودفعهم إياه بالباطل» والماء الصافي المنتفع , به مثل الحقءء قال أبو حيان تعليقاً على هذا الكلام : (اوفي 
الحديث الصحيح ما يؤيد هذا التأويل» وهو قوله يَلِ: (مثل ما بنْت به من الهدى كمثل غيث أصاب 
أرضاً وكانت منها طائفة طيبة قبلت الماءً وأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكانت منها طائفة أجادب 
فأمسكت الماءً فانتفع الناس به وسقوا ورعواء وكانت منها قيعان لا تمسك ماءً ولا نبت كلاً. فذلك 
مثل ما جئت به من العلم والهدى. ومثل من لم يقبل هدى الله الذي جئت به).2. 

)١(‏ وفي نفس الموضوع ل انو مدر عق الكريم بن عبد الخ للختي صاحب كتاب (سوق العروس): 
«إن صح هذا التفسيرٍ فالمعنى فيه أن الله سبحانه سل القرآن بالماءء ومثّل القلوب بالأودية» ومثّل 
المحكم بالصافي» ومثلل المتشابه بالرّيد». 


1 
ا 
00 
1 
- 4 م 
ل 
5 زالك 


الجزء الثالك عشر بس سسس ‏ سبح 184 ملس سورة الرعد: الآيات: 78477 
وفرْقكٌ السّبخي 17 وغيره. و«المأوى» حيث بأوق الإنسان ويسكنء. ولاالْمِهَاد» 
ما يُفترش ويُلبس بالجلوس والرقاد. 
وقوله تعالئن: ##أَفس يََلْمُ © استفهام بمعنى التقرير» والمعنى: أيستوي مَنْ 
هداه الله تعالئْ فآمن ب بك وعلم صدق نبوتك ومَنْ لم يهتد ولا رق بصيرة فبقي على 
كفره ؟ فمثّل عر وجل ذلك بالعمى» ورُوي أن هذه نزلت في حمزة بن عبد المطلب 
وأبي جهل بن هشام» وقيل : في عمار بن ياسر وأبي جهل» وهي ‏ بعد هذا مثال في 
جميع العالم. وظإِنَّمَاك في هذه الآية حاصرة» أي : : إنما يتذكر فيُؤْمن ويراقب الله مَنْ له 
لك ما 
8 أخذ تبارك وتعالئ في وصف هؤلاءٍ الذين يسّرهم للإيمان فقال: # لذن بوُونَ 
ِمَهَدِ أنه 4. وقوله: ١‏ يِمَهَدٍ أله 4 اسم للجنسء» أي بجميع عهوده2؛ وهي ارائرة 
ونواهيه التي وصّى بها عبيده» ويدخل في هذه الألفاظ التزامُ جميع الفروض وتجتُّب 
جميع المعاصي . 
وقوله تعال: «وَلَايِنقَصُونَ لِتَقَ 4 يحتمل أن يريد به جنس الموائيق» أَي: إذا 
عقدوا في طاعة الله عهداً لم ينقضوه؛ قال قتادة: وتقدم الله إلى عباده في نقض ل 
ونهى عنه في بضع وعشرين آية» .ويحتمل أن يشير إلى ميثاق معيّن وهو الذي أخذه الله 
على عباده وقت مسحه على ظهر بيهم آدم عليه السلام . 
وَوَضْلُ ما أمر الله به أن يُوصل ظاهِرّه في القرابات» وهو مع ذلك يتناول جميع 
الطاعات؛ وسُوءٌ الحساب هو أن يُتَقَضَّىء ولا يقع فيه مسامحة ولا تغمّد. 
قوله عزَّ وجل : 
5 اي هلوجه َم اولصوو تفقو أممًا رهم يا وَلايَة ويدركوت بلس 
لميََ أوْلَتِكَ أو َتِكَ نَم عقى ألدَارٍ (3) + جَدْتٌ عدن و ب ومن صلم بن يوم نجهم درت وليك 
تلع يد لو 2 ملم كراسي ف كر 4 . 


الصبر لوجه الله يدخل في الرّزايا والأسقام والعبادات» وعن الشهوات ونحو ذلك . 


ا 


زفق بفتح السين والباء نسْبةٌ إلى السَّبِحْة» وهي مضع بالبصرة» قال فرقد: قال لي إبراهيم التحَعي : 
يا فرقد» أتدري ما سوءً الحساب ؟ قلت: لاء قال : أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يُفقد منه شيءٌ. 
أ ةجهم[ 


الجداء الثاك مشر سس #8808 سسسب سورة الرعد: الآيات: 5177 
وآأَبْتِعَاة]) نصب على المصدرء أو على المفعول من أجلهء و«الوَّجْه؛ في هذه الآية 
. ظاهره الجهة التي تقصد عند الله تعالئ بالحسنات لتقع عليه المثوبة» وهذا كما تقول: 
خرج الجيش لوجه كذاء وهذا أظهر ما فيه» مع احتمال غيره» و«(إقامة الصلاة» هي 
الإتيان بها على كمالهاء والصلاة هنا هي المفروضة. 

وقوله تعالئ: [وَأَنْقَُواا يريد مواساة المحتاج» ؤقالكةة هو كما أنفق: تطوعا 
والعلانية قثما الى من الركاة الماروفةه لآن التطوع كله الأفضل فيه التكتم . وَلرلا 
#ويدرؤون بالحسنة السيئة» أي : ويدفعون من رأؤا منه مكروهاً بالتي هن اح 
وقيل : يدفعون بقول «لا إلله إلا للها شرْكهُم» وقيل : يدفمون بالبلام غوائل النانين : 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وبالجملة لا يُكَافئون الشرٌ بالشر» وهذا بخلاف خُلّقَ الجاهلية. ورُوي أن هذه الآآية 
نزلت في الأنصار ثم بقيت عامة ‏ بعد ذلك في كل من اتصف بهذه الصفات . 

وقوله: 9عُىَ ألدّارٍ4 يحتمل أن تكون عُقْبِى دار الدنياء ثم فسّر «العقبى» بقوله: 
«( جَنّتٍِ عدن » إذ إذ العقبى تعُم حالة الخير وحالة الشرء ويحتمل أن يريد: عقبى دار 
الآخرة لدار الدنياء أي: العقبى الجنة(" في الدار الآخرة هي لهم» وقراً الجمهور: 
( جَتَتِعَدنِ4, وقراً النّحَّعى: [جنةٌ عدن يُدْحَلُوتَها] بضم الياءِ وفتح الخاءء و[جَنّات] 
بدلٌ من [عُقبى] وتفسير لها”؟. وآعَدْنَ] هي مدينة الجنة ووسطها”". ومنها «جنات 
الإقامة». من «عدن بالمكان» إذا أقام فيه طوية ومنه المعادن» وجنات عدن يقال: 
هي سكن الأنبياء والشهداءٍ والعلماء فقطء قاله عبد الله بن عمرو بن العاص» ويروى أن 
لها خمسة آلاف باب . 

وقوله: « ومن صَلَحَ © أي : من عمل صالحاً وأمن» قاله مجاهد وغيره». ويحتمل: 
أي مَنْ صلح لذلك بقدر الله تعالئ وسابق علمه؛ وحكى الطبري في صفة دخول 


)1١(‏ في بعض النسخ: «العقبى الحسنة في الدار الآخرة». 

(؟) ويكون التقدير: لهم دخول جنات عذن؛ لأن «عَْفَىَ ألدَّارِ4 حدّثٌ؛ و« جَنَّتِ عَدَنِ4 عَيْنٌ والحدث 
إنما يُمَسّر بمثله» فالمصدر المحذوف مضاف إلى المفعول؛ ويجوز أن تكون 8 بت عَدَنِ» خبر ابتداء 
درق 

(6) في صحيح البخاري: (إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنةء وفوقه عرش 


الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة) . 
أ ةجهم[ 


الجدء ألثالت عشر سسسسسسسسسس ا آإهفلا! سس سل صورة الرعد: الآيات: 151218 
الملائكة أحاديث لم نطول بها لضعف أسانيدهاء والمعنى: يقولون: سلام عليكم. 
فحذف «يقولون» تخفيفاً وإيجازاً لدلالة ظاهر الكلام عليهء والمعنى: هذا بما 
صبرتم”27» والمعنى في عَُ در على نحو ما تقدم من المعنيين» وقراً الجمهور : 
لفنِعُم» بكسر النون وسكون العين» دقرا يحيى بن وثاب بفتح النون وكسر العين» 
وقالت فرقة: معنى #ء عُمَىَ ألدَّارٍ» أي : أَنْ أعقبوا الجنة من جهنم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا التأويل مبني على حديث ورَّدٌ وهو: (إن كل رجل في الجنة فقد كان له مقعد 
معروف في النار فصرفه الله عنه إلى النعيم» فيعرض عليه» ويقال له: هذا مكان مقعدك 
فبدّلك الله منه الجنة بإيمانك وطاعتك وصبرك)”" . 
قوله عزَّ وجل : 


3 ءمةّ ل سارو امس م مه 


جه أت 5 00000 وس ل. مميى 
1 سن بعد ميثلقهء ترك أمر الله بو أن بوصل يفسِيدون فى الارض 
3 
1 - 1 


لك َم ألعَدُوَكمَ سي ألدَارِ © أل يتس ارق من يله وبمدِرووْأ لوو داكيو اليا 
ل اك 2 7 11 ل سد م0 221 2م لسرم 
في الآخرة إلا م يله ك1 0 يضِلٌُ مَن 5ك 


تدع لي من ناب © الي مظعي شر زكر مهأل برسخر أئَه ناقرب 2 
لسك اممو وَحَيُِواألصَِلِحتٍ طُوي لهم وَحْسْنُمَكَانٍ 40 . 

هذه صفة مضادة للمتقدمة» وقال ابن جريج في قوله تعالئ: # وَيَفْظهُونٌ مآ أَمَرَ ر أله 
يه أن يُوْصَلَ» أنه وي اوإذا قم مدن إلى قزيياك بلك ولم تراسة جمالك يقل كطبتة؟, 
وقال مصعب بن سعد: : سألت أبِي عن قوله تعالئ: 9 قل هل نِم بالدَخسرنَ أتمللا ) اد 
صَلَّ سَعيهُم في اليو دنا 74" أَهُم الحرورية ؟ قال: لاء ولكن الحرورية هم الذين 
ا وتلا هذه الآية» واس 


000 


)١(‏ ف [مَا] مع الفعل بمعنى المصدرء والباء في [بمًا] متعلقة بمعنى « مَلدءكئ4 ويجوز أن تتعلق 
بمحذوف تقديره: «هذا بصبركم؟ كما قال ابن عطية ١‏ ية. والقول المضمر في ط سل يج 4 تكرر في 
القرآن الكريم» ومنه قوله تبارك وتعالئ في الاية 00 من سورة (السجدة): « ولو تر إذ المجرموت» 
تكس نوم عدَرَيَهِمْ ريّنآ4 أي : يقولون: [رَبنا]. 

(؟) أخرجه البخاري في الرقاق» والترمذي في فضائل الجهاد. وابن ماجه في الجهادء والإمام أحمد في 
مسنده (2041-9 3709-11-5 49-5). 

(9) الآية »)2٠١(‏ ومن الآية )1١4(‏ من سورة (الكهف). 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الثااك عشر ب سس سسسب افلا لل سس صورة الرعد: الآيات: 89758 
عنه يجعل فيهم الآيتين. وظٍاآللَّعنَة4: الإبعاد من رحمة الله تعالئ ومن الخير جملة» 
و8 سوه أَلدَارٍ ضد ل9اعَقَىَ آلدَّارٍ4» والأظهر في الدار هنا أنها دار الآخرة» ويحتمل أن 
تكون الدنيا على ضعف . 

وقوله تعالئ: < أَنَّهُيبْمْل ألرْقَ4 الآية. لما أخبر تعالئ عمن تقدمت صفته بأ لهم 
اللعنة ولهم سوءٌ الدار أنحى بعد ذلك على آغنيائهم؛ وحقّر شأنهم وشأن أموالهم. 
والمعنى أن هذا كله بمشيئة الله» يهب الكافر المال ليهلكه به. ويقدر على المؤمن 
ليعظم بذلك أجره وذخره. وقوله: طويَقْدِر4 من التقديرء فهو مناقض ل لايَنْسّط»: ثم 
استجهلهم في قوله تعالئ: #فرحوا بالحياة الدنيا» وهي بالإضافة إلى الآخرة متاع 
ذاهب مضمحل. يستمتع به قليلاً ثم يفنى. و«المتاع»: ما بُتَمَنّمْ به مما لا يبقى» قال 
الشاعر : 


كك ال د م سَبَقَْتَ به الْمَمَاتَ ُو الْمَمَا() 


وقوله تعالئ : #وَيَمُولُ ارح كُمَرُوأ» الآية» هذا رد على مقترحي الآيات من كفار 
يش» كسقوط السماءٍ عليهم كِسَفَاًء ونحو ذلك من قولهم: يكر 'عنا (الأحدسينة؛ 
وال لاس بعرت راف 0 وأخي لنا مُضيّنا وأسلافناء فلما لم يكن 
ذلك بحسب أن آيات الاقتراح لم تجر عادة. الأنبياء ءِ بالإتيان بها إلا إذا أراة الله تعلايف 
قوم قالوا هذه المقالة» فردٌ الله عليهم. ٠‏ أي أن نزول الآية لاتكون معه ضرورة إيمانكم 
ولا هداكمء وإنما الأمر بيد الله يُضل من يشاء ويهدي من يشاءً إلى طاعته والإيمان به 
م آنا إلى الطاعة وآمن بالايات الدالة» ويحتمل أن يعود الضمير في #إ[ ليه على 
القرآن الكريم» أو على محمد كله" . 
ولآلّذِينَ4 بدلٌ ين [من] في ١مَنْ‏ أَْبَ 4. وطمأنينة القلوب هي الاستكانة 
والسرور بذكر الله والسكون به كمالاً به ورضى بالثواب عليهء وجودة اليقين. ثم 


)١(‏ البيت للمُشْعّث العامري» وهو من مقطوعة له يخاطب نفسه؛ استشهد به صاحب اللسان على معنى 
المتاع» قال: «والمتاع: كل ما يتتفع به من عروض الدنيا قليلها وكثيرها»؛. وكذلك ذكره صاحب تاج 
العروس في (متع)؛ وذكره أبو عبيدة في «مجاز القرآن» شاهداً على معنى المتاعء وكذلك ذكره 
المرزباني في «معجم الشعراء؟. 

(؟) قالوا: والأظهر أن يعود على الله تعالئ مع تقدير مضاف محذوف. والتقدير: إلى دينه وشرعه. 


7 
ا ا 02 [: 
25 غزاس [جواليه 


الجزء الثالث عشر ب سس 19 لكا لل سس صورةالرعد: الآياث: 8978 
استفتح الإخبار بآن طمأنينة القلوب بذكر الله تعالئ» وفي هذا الإخبار حضٌ وترغيبٌ 
في الإيمان» والمعنى: إن بهذا تقع الطمأنينة لا بالأيات المقترحة» بل ربما كفر بعدها 
قوم فتزل العذاب كما سلف في بعض الأمم . 

و«آلَّذينَ» الثاني ابتداع وخبيره «طوي لَمُر». ويصح أن تكون «ألّذينَ» بدلا من 
الأولى . و«طوبى؟ ابتداءٌ ولَهُمْ» خبره . وطوبى اسم ويدل على ذلك كونه ابتداء» 
وهي فُعْلى من الطيب في قول بعضهم» وذهب سيبويه بها مذهب الدعاء. وقال: هي 
في موضع رفع» ويدل على ذلك رفع #وَحُسْنٌْ4”''. قال ثعلب: وقرىء: [وحُسْنَ] 
اللعب ل لطر قات عن هذا معدو كما قالوا انيقا للك ومونظيرة مو 
الموكادن الجعى والُقبى . قال ابن سيدة: والطّوبى جمع طيبة - عن كراع . ونظيره 
ار ا وصّوفى في جمع صيفة!" . 


والذي قر 50 حَسْنّ# بالنصب هو يحيى بن يَعْمّرء وابن أبي عبلة . 


واختلف ف سكن اطرى مايل : معناه: خير لهم. وقال عكرمة: معناه: نعم 
لهم وقال الضحاك : معناه: غبطة لهم» وقال ابن عباس : طوبى اسم الجنة بالحبشية» 
وقال سعيد بن مشجوح: اسم الجنة طوبى بالهندية» وقيل: طوبى اسم شجرة في 
الجنةا: توبهذا عواترت: الأجادية: قال رسول الله كَلهِ: (طوبى شجرة في الجنة» يسير 
الراكب المُجِدٌ في ظلها مائة عام مجداً لا يقطعهاء اقرؤوا إن شئتم : لوطل و74" ). 
وحكى الطبري عن بي هريرة» وعن مغيث بن سمي وعتبة بن عبد يرفعه أخباراً 


000( وكما يقال في الكلام : "ويل لِصَمْروك» وإنما أوثر الرفع في «طوبى» لحسن الإضافة فيه بغير لام» وذلك 
أنه يقال: طوباكٌء كما يقال: ويلك ووَيتك» ولولا حسن الإضافة فيه بغير لام لكان النصب فيه أحسن 
وأفصح» كما أن النصب في قولهم: اتغْساً لزيد وبغداً له وسحقاً؛ أحسن. إذ كانت الإضافة فيه بغير لام 
لا تحسن. 

(1؟) قال صاحب البحر المحيط تعليقاً على ذلك: «وَفْمْلى ليست من ألفاظ الجموع؛ فلعلٌ المقصود أنها 
اسم جمع». ورأي الجمهور أنها مفرد مصدر مثل بُشْرَى وعُقَبى» كما أشار ابن عطية. 

(*) قال في «فتح القدير» : ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه. . . وساق الحديث. 
والأحاديث متواترة في أن -(طويت)» شجرة في الجنة» لكن بعض الروايات تزيد أخباراً قال عنها ابن 


عطية : (إنها مما لا يثبت ستندها». وقوله تعالئ : « وَظِلٍمدُور» هو الاية ( )"٠‏ من سورة (الواقعة). 
أ بهم 


الجزء اللثالك عشر سس 3816 الس سورة الرعد: الآيات: 7٠‏ ”اا 
مقتضاها أن هذه الشجرة ليست في الجنة دار إلا وفيها من أغصانهاء وأنها تثمر ثيا 
أهل الجنة» وأنها تخرج منها الخيل بسُرُجِهًا ولْجُمهاء ونحو هذا مما لا يثبت سنده. 

ودِآَلْمَآبُْ»: المرجع والمآل؛ من آب يؤوب» ويقال في طوبى: طَيبى . 
قوله عزَّ وجل : 

ا ا 0 ينا إِلكَ وهم يكفرونَ 
الع ل مرق إلله إلا هَْ عه َكلت َه اب (9) ولو انارت يد ألا 
لمت يه ريش أو كم بو لمق لالد يما ما الت امنا أن لو يمَآهُ أنه 
هَدَى ألدّاس جِيسا وَلَا َال ادن كمَروانُصِيْيُم ا سينا فارع أو تل يباين دارم ٍ 0 
رذ قز إن أله لاجزِث البيك1 © لتر أمخرة زشل ب تيك كيت لين كلا 12 د 
كين كاد عِتَابٍ 40 . 

الكاف في قوله: لكَذَلِكَ4 متعلقة بالمعنى الذي في قوله: « إرك أله يضِلٌّ مَن ؟ َعَم 
وَبَْدِى إِلَيْهِ تومن أب 4 أي : كما أنفذ الله هذا كذلك أرسلناك؛ هذا قول» والذي يظهر 
لي أن المعنى : كما أجرينا العادة بأن الله يضل من يشاءٌ ويهدي لا الآيات المقترحة» 
فكذلك أيضاً فعلنا في هذه الأمةء أرسلناك إليها بوحي لا بالآيات المقترحة؛ فيضل الله 
من يشاءً ويهدي من يشاء(" . 1 

وقوله تعالئ: « وهم يَكَفْرُونَ لمن 4» قال قتادة» وابن جريج: نزلت في قريش 
حين عاهدهم رسول ا فكتب الكتاب : «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ 
فقال قائلهم : نحن لا نعرف الرحمن ولا نقر اسمه. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

والذي أقرل في هذا: إن #ألوخمئن» هنا يراد به الله تعالئ وذاته» ونسب إليهم 
الكَفْر به به على الإطلاق» وقصة الحديبية وقصة أمية بن خلف مع عبد الرحمن بن عوف 
إنما هي عن إباية الاسم فقطء وهروب عن هله العبارة التي لم يعرفوها إلا من قبل 
محمد وَل ثم أمر الله نبيّه بالتصريح بالدين والإفصاح بالدعوة في قوله تعالئ: #قُلَهُوٌ 


غْ بمعما 
حا 


)١(‏ وقال الزمخشري: «مثل ذلك الإرسال أرسلناك» يعني أرسلناك إرسالاً له شأن وفضل على سائر 
الإرسالات»»؛ وقال الحسن: «كإرسالنا الرسل أرسلناك»» ف (ذلك) إشارة إلى إرساله الرسل» وقال 


الحوفي : «الكاف للتشبيه في موضع نصب». 
0 
4 مز[ 


اللجزء الثالك عشر ب سسسب 84! ل سس ب صورةالرعد: الآيات: 7٠‏ 87 
رق ل لَه إِلَاهْوَعليِهِ ركنت وَإِّهِ سا4 و«الْمََاب»: المرجع كالمآب» لأن التوبة : 
الرجوع . 

ويحتمل قوله: « وَلَوْ أَنَّ مانا سْيرَتٌ به ألْحِبَالُ4 الآية أن يكون متعلقاً بقوله: « وَهُّمَ 

يترون ليحن 4 فيكون معنى الآية الإخبار عنهم أنهم لا يؤمنون ولو نزل قرآن سيت 
به الال آأر فطعك ني الأرضن دهذ] ناويل القراء وكرقة من البعأؤليه "© ..وقالنك قرقة: 
بل جواب [لْ] محذوف تقديره لا لد ير قال 
أمل التأويل : ابن عباس » ومجاهدء وغيرهما: إن الكفار كانوا قالوا للنبي : أ 
عنّاء أو سَيّر عنا جبلي مكة فقد ضيقا عليناء واجعل لنا أرضاً قطع غراسة وحرث» 
وأَحي لنا آباءنا وأجدادنا وفلانا وفلاناء فتزلت الآية في ذلك مُعْلِمة أنهم لا يؤمنون ولو 
كان ذلك كله. وقالت فرقة: جواب [لَوْ] محذوف ولكنه ليس في هذا المعنى» بل 

يره: لكان هذا القرآن الذي يصنع به هذاء وتشدمن الاي معلى هذا - تعظيم القرآن» 

ار 1 وقوله تعالرق + 8 بل يبر الأتر جما ينضد التأويل 
الأخير ويترتب مع الآخرئن . 

وقوله تعالئ: #وَلَوْ أنَّ4 بمعنى: يعلمء وهي لغة هوازن. قاله القاسم بن معن» 
وقال ابن الكلبي: هي لغة «مَبِْيل؛ حيٌ من النخع» ومنه قول سحَيْم بن وثيل الرياحي : 

كول لهُمْ بالشنت إذ روني َم َبْآسُوا أَنّي ابْنُ فارس زخدم ؟0© 


)١(‏ الذي ذكره الفراءً في معاني القرآن أن جواب (لَرْ) لم يأت» فإن شئت جعلت جوابها متقدماً: « وَهُمْ 
يَكْفْرونَ4؛ وإن شئت كان جوابه متروكاً لأن أمره معلوم» والعرب تحذف جواب الشيء إذا كان معلوماً 
إرادة الإيجاز» قال الشاعر وهو امرؤ القيس: 

وابعط لصاقيي ابتار شر سواكء ولكن لَمْ تجذ لكِ مَذْفَما 
ومعنى هذا أن الفراء ذكر التأويلين» ولكن يترتب على التأويل الأول أن يكون الجواب: «لما 

آمنوا»» ولا يصح أن يكون قوله: « وَهُمٌ يَكَفرُونَ 4 جواباء بل هو دليل الجواب» وعبارة ابن عطية 
توضح أنه لاحظ ذلك عند تقدير الجواب على رأي الفراء. 

(؟) حذف الجواب لدلالة المعنى عليه كثير في القران وفي كلام العرب؛. ومنه في القرآن قوله تعالئ: #وَلَز 
يرك أَلْدِنَ لبوا د يَرَوْيَ لْمَدَاب 04 وقوله تعالئ: «وَلْوْ تركة دوماع أَارٍ. ومنه في كلام العرب بيت 
امرىء القيس الذي استشهد به الفراء» وقول امرىء القيس أيضاً: 

() قيل: إن البيت لابن سُحَيْم واسمه جابر بدليل قوله فيه: «أني ابن فارس زهدم»». وزهْدَمٍ هي فرس - 
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ويحتمل أن يكون «اليأس» في هدم الآية على بابه» وذلك أنه لمأ أبعد إيمانهم في 


قوله : مول أنَّ فرءَانًا » الاية على التأويلين في المحذوف المقدر قال في هذه: أفلم 
بيأس المؤمنون من إيمان هؤلاءِ الكفرة علماً منهم أن لو شاءً الله لهدى الناس جميعا ؟ 


وقرأ ابن كثيرء وابن محيصن [يأيّس]» وقرأ ابن عباس» وعلنٌ بن أبي طالب» وابن 
بي * : مليكة وعكرمة» والجحدري» وعلي بن حسين »2 وزيد بن عليّ. وجعفر بن 
محمد: [أفلم يتبين]7' . 


ثم أخبر تعالئ عن كفار قريش والعرب أنهم لا يزالون تصيبهم قوارع من سرايا 
سول الل 5 وغزواته: زكرا ابن مسعرة وساف : آولا يزال الذين ظلموا]» ثم قال: 
« أَرتُلُ4 أنت يا محمد قريب من دارهم» هذا تأويل فرقة م: ا 
عباس » ومجاهد» وقتادة» وقال الحسن ابن أبي الحسن : المعنى : أو ل القارغة 
قريباً من دارهم» وقرأ سعيد بن جبير» ومجاهد: «أَرْ تحل قريباً مِنْ دِيَارِهِم» بالجمع. 


- سحيم بن وثيل ٠‏ ويُروى البيت: «أني ابن قاتل زهدم»» رمرملا ومع اناكي وشحم تنه 
وقوله: :| ييسرونني: : من أيسار الجزورء أي : مسرت ويقتسمونني » ويروى: يأسرونني من الأسرء 
وقالالشاعر يروي لأند كاذ فد أسر قن عبباة قضرب غليه الأسروة بالمزسر بتحاسبون عل قنتمة 
فدائه» والشاهد فيه أن (يَيْأس) بمعنى : يعلم» ومثله في ذلك قول مالك بن عوف: 
الخ يناس الأخوم أني انسذافة” -بوإن كنك عن ارم المَعبرو اننا 
بمعنى ألم يعلموا ويتبينوا ؟ 
وكان بعض الكوفيين ينكر أن «يئس» تأتي بمعنى : «علم»» ويزعم أنه لم يسمع أحداً من العرب يقول 
ذلك» قال الفراء: وأما قول الشاعر (وهو لبيد): 
عت ]ذا سين الخريتا: وارسصرا عُضْفاً دواجنَ قافلاً أعْضَائُهَا 
فمعناه : عي إن جد نوكن انعا وك تلن قر ليد سلا فهو معنى: «حتى إذا 
علموا أن ليس وجه إلا الذي رأوا» أرسلواء كان ما وراءه يأساً. (معاني القرآن 14-7). وقد علق أبق 
حيان على ذلك فقال: «وقد حفظ ذلك غيره» فهذا القاسم بن معن من ثقاة الكوفيين يقول: «إنها لغة 
هرازن»؛ وكذلك نقلها ابن الكلبي» (البحر 0797-05 . 
)١(‏ قال أبوحيان: «وتدل هذه القراءة على أن معنى 9 وَلِوْ أن هنا معنى العلم كما تضافرت النقول أنها لغة 
لبعض العرب؛ وهذه القراءة ليست قراءة تفسير لقوله: 9 وَلَوْ أن كما يدل عليه ظاهر كلام الزمخشري» 
بل هي قراءة مسندة إلى الرسول كلخ وليست مخالفة للسواد إذا كتبوا (يَيسس) بغير صورة الهمزة» وهذه 


كقراءة (فْبييُّوا) و(فَتمبيُوا) وكلتاهما في السبعة». 
0 
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ووعْدٌ الله - على قول ابن عباس وقوم ‏ فتحٌ مكة؛ وقال الحسن ابن أبي الحسن: 
الآية عامة في الكفار إلى يوم القيامة؛ وإن حال الكفار هكذا هي أبداًء ووعد الله قيام 
الساعة» و«القارعة»: الرزيّة التي تقرع قلب صاحبها بفظاعتها كالقتل والأَسْر ونهب 
المال وكشف الحريم ونحوه. 

وقوله تعال: ل وَلَمَدِ أَسمْبَرِعٌ رسَلٍ يّن قَبَكَ 4. هذه آية تأنيس للنبي كلل أي : 
لأيفيي درك يا محمد يما ثرى عن قومك وتلقى منهمء فليس ذلك ببدع ولا نكير؛ 
قد تقدم هذا في الأممى ديت لَهُما ل : مث المدة وأطل؛ والإملاء : الإمهال 
على جهة الاستدراج. وهو سن الْمَاذوَة عن الرمق 6 وطزنة : تَمَلَيتُ + حت الع 0 

وقوله: « فكت كان عِقَابِ » تقرير وتعجيب» وفي ضمنه وعيد للكفار 
المعاصرين لمحمد عليه الصلاة والسلام. 


1 2 2 
قوله عز وجل : 
1 0 بع على سم سس عقة ل سر و2 2 2 عاسو عا ين سك 
# أَقَمَن هو فبك عإّ نيل يما كت وَجَعَُوأ ركه كل سمُوهم أم ويا اه 5 
مي - ا ره اس اك ع بره عر ع عم م م 06 5 مهو جايو ٠ه‏ 
0 الل ل فين لبن كراقع ل أله فا لمن 


١ 2‏ 2 عم 1 ليَةٍ م 2 دس يه 604 05 21 0 0 
وَعِدَ 


عرو م كم جع 


0 إلى قوله: « وشم ب نروب بِاليَحمن 24 والمعنى: أفمن هو 
هكذا أَحقٌ بالغنادة أم الجمادات التي لا تضر ولا تنفع ؟ هذا اول وكير أن القول 
مرتبط بقوله: © وَجَعَلُواأ أنه شرا 4 كن المعنى : آتَين له القدرة والؤحدائية وتشفل له 
شريكٌ أَهْلٌ أن ينتقم ويعاقب آَم اال 0 


)0( شتلك حدق العيش؟ معناها: تمتعت بهء والملاوة بفتح الميم وضمها وكسرهاء ويقال: 
عمري؟ بمعنى استمتعت به نعلي حبياء أي: عشت معه ملاوة من دهري» 0 
يزيد بن مزيد الشيباني: 0 
وقد كنت أرجو أنْ الك حي فحال تقض اه الله دون رَجَائيا 
ل 1 بِعْدَدَ إِنَنا عَلَيِكَ من الأقدار كان جذاريا 
(؟) [من] موصولةء وصلتها ما بعدهاء والخبر محذوف تقديره ما وضحه ابن عطية على التأويلين ) اللذين - 
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أي محيط به لِيُقربٍ الموعظة من حسسٌ السامع» ثم خصّ من أحوال الأنفس حال كسبها 
ليتفكر الإنسان عند نظر الآية في أعماله وكسيه”" . 


بد و 


وقوله: « قُلُ سَمُوهُمَ © أي: سمُوا من له صفات يستحر يستحق بها الألوهية» ثم أضرب 

عن القول وقوّر: هل تعلمون الله بما لا يعلم» وقرا الضف [تْوُوئَهُ] بإسكان النون 
وتخفيف الباء . وأمْ] بمعنى «بل» و«ألف الاستفهام»» هذا مذهب سيبويه»ء وهي 
كقولهم : «إنها لإبلٌ أَمْ شاء». ٠‏ ثم قررهم بعد هل يريدون تجويز ذلك بظاهر من الأمر 
؟ لآن ظاهر الأمر له إلباسٌ ما وموضع من الاحتمال» وما لم يكن إلا بظاهر من القول 
فقط فلا شبهة له. وقراً الجمهور: لزْيّنَ4 على البناءِ للمفعول #مَكرُهُّمْ» بالرفع» 
وقراً مجاهد: [زيّنَ] على بناية الفاعل [مَكْرَهُْ] بالنصبء أي : رَيّن الله. وظمَكْرهُم» 
لفظ يعم أقوالهم وأفعالهم التي كانت بسبيل مناقضة الشرع. وقراً عاصم» وحمزة» 
والكسائي: لرَصٌدُواك بضم الصادء وهذا على تعدي الفعل» وقراً الباقون هنا وفي 
«حلمَ المؤمن»”" [وَصَدُوا] بفتحهاء وذلك يحتمل أن يكون: صِدُوا أنفسهم أو صدوا 
غيرهم» وقراً يحبى بن وثاب: [وصِدُوا] بكسر الصاد9؟. 


وقوله تعالئ: ؤم عَدَابُ4 الآية وعيدٌ» أي : لهم عذاب في دنياهم بالقتلٍ والأسر 
والجدوب والبلايا في أجسامهم وغير ذلك مما امتحنهم الله به ثم لهم عذاب ف 
هذا كله وهو الاحتراق بالنار. و«أشقُ»#: أصعب» من المشقة؛ و«الواقي» هو الساتر 
على جهة الحماية» من الوقاية. 
وقوله تعالئ: مَل آلْجَنْة4 الآية» قال قوم: (مَثْل) معناه: صفة» وهذا من قولك : 
- ذكرهماء وحذف الخبر إذا فهم جائز» وقد ورد كثيرأ. ومنه قوله تبارك وتعالئ: آَم سْرَحَ أله صَدرَمٌ 
لإِسْلم فَهِرَ عل ور ين رَيِى 4: والتقدير ها هنا: كالقاسي قلبه. وقد دل على الخبر في آيتنا هنا قوله 
تعالئ: ١‏ وَجَمَنُوا َه شُرَكاة4: كما دل على القاسي قوله تعالئ: « فول لََقَسِيَةِ لوهم 4: هذا وقد جعل 
حذف الخبر حسناً في هاتين الايتين أن المبتدأ يكون في مقابله الخبر المحذوف. 
)١(‏ في بعض النسخ : «عند نظر الله إليه في أعماله وكسبه». 
(؟) في قوله تعالئ في الاية (17؟) من سورة المؤمن (غافر): «وَحَكَدَلِكَ رين لِفِرْعَوْنَ سو عَمَلِ وَصِدّ 
لل 4. 
فيه وهي كقراءة : («ردّت إِلين بكسر الراء من قوله تعالئ في الآية (10) من سورة (يوسف») : ١‏ قَالوايتابانا 
ا رو تَ!نا4 وفي اللوامح عن الكسائي وابن يعمر: (وَصِدٌوا) بالكسر لغة. 
أبإكةجهم[: 
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«مثلثُ الشيء» إذا وصفته لأحد وقرّبتَ عليه فهم أمره» وليس بضرب مثل لهاء وهو 
كقوله سبحانه : « وَلَهُ أَلْمَيَلُ لقم 204 أي الوصف الأعلى» ويظهر أن المعنى الذي 
يتحصل في النفس مثالاً للجنة هو جؤي الأنهار وأن أكلها دائم» وراقعه عند سيبويه 
مده قبل : تقدايره: فيما يُتْلى عليكم أو يُنصّ عليكم مثلّ الجنة””/, وواق عبت العا 
قوله: [تَجْرِي ]» أي : صفة الجنة أنها تجري من تحتها الأنهار, ونحو هذا موجود في 
كلام العرب» وتأول عليه قومٌ أن اقل 1 مُفْحمء وأن التقدير : الجنة التي وُعد المتقون 
7 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا قلق" . وقراً علي بن أبي طالب» وابن مسعود: [أمثال الجنة]ء وقد تقدم 
غير مرّة معنى قوله : « ير من كَحه البذ» . 

وقوله: «أكليهًا» معناه: ما يُؤكل فيها”'2» «والعقبى» والعاقبة والعاقب: حال تتلو 
أخرى قبلها. وباقي الآية بيّنْء وقيل: التقدير في صدر الآية: «مثل الجنة جنة تجري»: 
قاله الزجاج» فتكون الآية ‏ على هذا ضَرْب مثل لجنة النعيم في الآخرة”” . 


000( من الآية 2110 من سورة (الروم)؛ ومثلها قوله تعالئ في الآية (5) من سورة النحل): « وه هِ الكل 
الأمل»>. 

(؟) عبارة أبي حبّان هنا أدق من عبارة ابن عطية» فقد قال: «ارتفع [ممْل] على الابتداء عند سيبويه» والخبر 
محذوف.» أي: فيما قصصنا عليكم مَل الجنة» ول ير ين كب الْأنظُ4 تفسير لذلك المثل». لأن ابن 
عطية يجعل عامل الرفع مقدراً عند سيبويه مع أنه هو الابتداء نفسه هذا وقد أنكر أبو علي الفارسيّ أن 
يكون [مثل] بمعنى صفةء قال: 9إنما معناه التشبيه» ألا تراه يجري مجراه في مواضعه ومتصرفاته ؟» 
كقولهم: مررث برجل مثلك» كما تقول: مررت برجل شبهكء؛ قال: ويفسد أيضاً من جهة المعنى» 
لأننا حين نقول في شرح الاية: اضقة الجة الث انها البازة يكون اا غير متقيم السسين» لأن 
الأنهار في الجنة نفسها لا صفتهاء اه. ولكن قيل ردًا عليه: المثل بمعنى الصفة موجود كقوله تبارك 
وتعالئ : لِك مكنم نومري لض ل > وقوله : طوَيَهالمكل الخلّ» . 

فرق لأن إقحام الأسماء لا يجوز في القرآن؛ قال أبو حيان: : وقد حكوا عن الفراء أن العرب تقحم كثيراً المثل 
والمثل» وأنه خرّج على ذلك قوله تعالى : ٍ لس ون ىْ4 فقال : أيْ : ليس هو كشيء. 

هق وفي الخبر: (إذا أت كير غادت بمكانها أخرى): وقوله تعالئ: (وَظِلّهَا) أي : وظلّها كذلك دائم» 
فحذف. أي: ثمرها لا ينقطع» وظلها لا يزول. 

(0) معنى كلام الرّجاجٍ أن الله تعالئ مثل لنا ما غاب عنا بما نراه» وأنكر أبو علي ذلك فقال: لا يخلو المّثل 
على قوله أن يكون الصفة أو الشبهء وفي كلا الوجهين لا يصح ما قاله؛ لأنه إذا كان بمعنى الصفة لم - 


7 
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5 59 0 
قوله عر وجل : 
< ملكتب رو مما َل يِكَوَمنَ الا من ؛ ل ا أن 


عبد أله ولا أُمَرِك يده إلِيَهِأَدعُواوَإِئِهِ مَكَابٍ لو وَكَدِكَ أنزلتة نه كايا َل بت وهم 
بع مجك ف العار ما لك أَّهِ من يراق © كلدَدا كن رسلا مشي سلا ين بك مجعلا لم 
اودري وَمَا كان لول أن يللي إلا َكل مل كنا 9 ينوا لهم عه 
يبت وعدم أهالكتب 4 . 

اختلف المتأولون فيمن عني بهذه الآية - فقال ابن زيد: عني به من آمن من أهل 
الكتاب» كعبد الله بن سلام وشبهه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والمعنى مَدْحُهم بأنهم لشدة إيمانهم يُسَرون بما يرد على النبي وَل من مباحات 
الشرعء وقال قتادة: عني به جميع المؤمنين» و[الكتاب] هو القرآن» و «امَا أل ليْكَ » 
يراد به جميع الشرع» وقالت فرقة: المراد «بالذين آتيناهم الكتاب» اليهود والنصارى» 
وذلك أنهم لهم فرح بما ينزل على النبي يله من تصديق شرائعهم وذكر أوائلهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويُضْمّف هذا التأويل بن همهم به أكثر من فرحهم فلا يُْتد بفرحهم» ويُضمّف أيضاً 
بأن اليهود والنصارى ينكرون بعضه وقد فرق الله فى هذه الاية بين الذين ينكرون بعضه 
وبين الذين أتيناهم الكتاب . ْ 

و[الأخرات] قال مجاهل: هم اليهود والنصارى والمجوسء وقالت فرقة: أحزاب 
التجاهلية::من) الغرت»: وآمرة الله تعال آن يطرح اختلافهم» وأن يصدع أنه إنما أمر 
بعبادة الله وتزك الإشراك والدعاء إليه» اعتقاد المآب إليه» وهو الرجوع عند البعث يوم 
القيامة . 


وقوله: [وكَذلِكٌ]» المعنى: كما يسّرنا هؤلاءِ للفرح وهؤلاءٍ لإنكار البعض» كذ 


0 


١ -‏ يصح. لأنك إذا قلت: صفة الجنة جنة» فجعلت الجنة خبراً لم يستقم ذلك. لأن الجنة لا تكون ' 


الصفة» وكذلك أيضاً شبّه الجنة جنة» ألا ترى أن الشبه عبارة عن الممائلة التي بين المتمائلين» وهو 
حدث» والجنة شر حدت فلا يكون الأول الثاني. 


7 
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د 


الجدء الثااك عشر ع سس سم [طا5؟ ل سس صورةالرعد: الآيات: 89-85 


2 سو مر 


ٍ أَرََنَهُ حَكْدَا ريا 4. ويحتمل المعنى: والمؤمنون الذين آتيناهم الكتاب يفرحون به 
لفهمهم له وسرعة تَلَقهم » ثم عدّد النعمة بقوله: كذلك جعلناه» أي : سَهُلْنَاهُ عليهم في 
ذلك وتَفَضّلْئًا. وطحكما» نصب على الحال» والحُكم : ما تضمنه القرآن من المعاني» 
وجعله عربيآً لما كانت العبارة عنه بالعربية. ثم خاطب النبي يكل محذّراً من اتباع أهواءِ 
هذه الفرق الضالة.» والخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام وهو بالمعنى يتناول 
المؤمنين إلى يوم القيامة. ووقف ابن كثير وحده على: [وَاتِي] و[هَادِي] وآوَالي] 
بالياء» قال أبو عليّ : «والجمهور يقفون بغير ياءء وهو الوجه»» وباقي الاية بيّن. 

وقوله تعالئ: « وَلِقَدُ قد أَرسلَْا رسلا من قَبَْكَ * الاية . في صدرها 3 للنبي يكل ورد 
على المقترحين من قريش بالملائكة؛ المتعجبين من بعثة الله بشراً رسولاً» المع :إن 
بعثك يا محمد ليس ببدع؛. نقد تقدم هذا في الأممء » ثم جاءً قوله: « وما كَانَ لرَسُول أن 
يأ ايه إلا بإذنٍ أنه 4 الآية لفظه لفظ النهي والزجرء والمقصد به إنما هو النفي 
المحض» ٠‏ لكت نفي تأكيد بهذه العبارة؛ ومتى كانت هذه العبارة عن أمر واقع تحت قدرة 
ير ومتى لم يقع ذلك تحت قدرته فهو نفيٌ موّكّد. وط بِإِدْنٍ لَه » 

إلا أن يذ الله في ذلك. 


وقوله تعالئ: «الِكُلٌ أجل كِنَابُ » لفظ عام في جميع الأشياءٍ التي لها آجال؛ 
وذلك أنه ليس كائن فيها إلا وله أجل في بدئه وفي خاتمته» وكل 0 مكتوب 


محصورء فأخبر الله تعالئ عن كثْبه الاجالَ التى للأشياء عامةء» وقال الضحاكء 
والفراءُ: المعنى : لكل كتاب أجل 7 . 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا العكس غير لازم» ولا وجه لهء إذ المعنى تام في ترتيب القرآن» بل يمكن 


)١(‏ قال الفراء في «معاني القرآن»: ومثله ل« وَبَهَتْسَكره ألمَْتِ يلقّ4. وذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه اوتجاءت شكرة الحقٌّ بالموتى. لأن الحق يأتي بها وتأتي به فكذلك تقول : «لكل أجل مؤجل 
ولكل مؤجل أجل» والمعنى واحدء والله أعلم اه. قال أبو حيان: ولا يجوز ادعاء القلب إلا في 
ضرورة الشعرء وأما هنا فالمعنى في غاية الصحة بلا عكس ولا قلب؛ بل ادعاءٌ القلب هنا لا يصح 
المعنى عليه إذ ثم أشياء كتبها الله أزلية - كنعيم أهل الجنة ‏ ولا أجل لها. وهذا هو نفس الرأي الذي 
قدمه ابن عطية. 
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هدم قولهما بأن الأشياءً التي كتبها الله أزلية باقية كتنعيم أهل الجنة وغيره يوجد كتابها 
ولا أجل له. 

وقوله تعاليل : «يَنَحُوا َه ما عَكَلدُ ييدث 24 قرأ نافع» وابن عامرء وحمزة» 
والكسائي : وَينحتْ ] بتشديد الباءء وقراً ابن كثير» وأنو حيرو وعاصم بتخفيفهاء وقد 
تخبط الناس في معتى هذه الألفاظ» والذي فلخم من ملكي أن الكناة الغ 
قدرها الله تعالئ في الأزل» وعلمها بحال مَاء لا يصحٌ فيها مخرٌ ولا تبديل» وهي التي 
كتبت في أم الكتاب» وسبق بها القضاءء وهذا مروي عن ابن عباس وغيره من أهل 
العلم» وأما الأشياءٌ التي أخبر الله تعالئ أنه يبدل فيها وينقل كغفر الذنوب بعد تقريرهاء 
وكنشخ آية بعد تلاوتها واستقرار حكمها ففيها يقع المحو والتّبييت فيما يقيده الحفظة 
ونحو ذلك» وأما إذا ا إلى القضاء ا لاي ردي ما تيت 
وجاءت العبارة مستقبلة لمحي الحوادث7؟2 وهذه الأمور فيما مانت من الزمان» 
فينتظر البشر ما يمحو أو ما يغبت» وبحسب ذلك خوفهم ورجاؤهم ودعاؤهم» وقالت 
فرقة منهم الحسن: هي في أجال بني آدم» وذلك أن الله تعالئ في ليلة القدر ‏ وقيل : 
ليلة نصف شعبان ‏ يكتب آجال الموتى» فيمْحى ناس من ديوان الأحياءٍ ويُثْبّتون في 
ديوان الموتى» وقال قيس بن عباد: العاشر من رجب هو يوم يمحو الله ما يشاء ويثبت . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا التخصيص في الاجال وغيرها لا معنى لهء وإنما يحسن من الأقوال, هنا 
ما كان عامًا في جميع الأشياءٍ» فمن ذلك أن يكون معنى الاية :إن انه سالا يعين امون 
عن أحوالهاء أعني ما من شأنه أن يُعَيّر على ما قدمناه» فيمحو من تلك الحالة ويثبته فى 
الت قله إلبها "+ وذوي عن شمرء وان ستو أنيما كانا يتولان فى دكاتهها «««إللهم 
إن كنت كتبتنا في ديوان الشقاوة فامحنا وأثبتنا في ديوان السعادة» فإنك تمحو ما تشاء 


)1١(‏ في (اللسان): يقال: محا يمحو محواً ومحياً. 

(؟) قال القرطبي: «مثل هذا لا يدرك بالرأي والاجتهادء وإنما يؤخذ توقيفاًء فإن صح فالقول به يجب 
ويوقف عندهء وإلا فتكون الاية عامة في جميع الأشياءء وهو الأظهر والله أعلم»» وهو بهذا يؤيد كلام 
ابن عطية» وأبو حيان يقول: «الظاهر أن المحو عبارة عن النسخ من الشرائع والأحكام» والإئبات عبارة 
عن دوامها وتقرّرها وبقائهاء أي: يمحو ما يشاءً محوهء ويثبت ما يشاءً إثباته». ورأيه يوافق رأي 
الزمخشريء, وقتادة ‏ هذا وللمفسرين أراءٌ كثيرة في معنى المحو والإثبات ذكر منها ابن عطية أهمها. 


ا أ 02 : 
7 غزاه لوالو 


الجدء الغاك عشر سس سسا “5119 ل صورةالرعد: الآيات: 7875 
وتثبت»» وهذا دعاءٌ فى غفران الذنوب وعلى جهة الجزع منهماء أي: اللهم إن كنا 
شقينا بمعصيتك» وكتبت علينا ذنوب وشقاوة فامحها عن بالمغفرة والطاعة. وفي لفظ 
عمر رضي الله عنه ‏ في بعض الروايات ‏ بعض من هذاء ولم يكن دعاؤهما البنّهَ في 
تبديل سابق القضاوء ولا يََآَوَل عليِهمًا ذلك: 

وقيل: إن هذه الآية نزلت لآن قريشاً لما سمعت قول الله تعالئ : « وَمَاكَانَ إرسول أن 
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يق ينا يانم َه قالوا : ليس لمحمد في هذا الأمر قدرة ولا حظ» فنزلت #8 يمحوأ 
ماقام يت » أي مود سي ب ا 
أمور عباده» إلا السعادة ا 

وهذا تحوما أصلناه أولاً فى الآية: 

وحكى عن فرقة أنها قالت: يمخو الله ما يشاء ويعبت من كتاب حاشى أم الكتاب 
الذي عنده لا يغير منه شيئاً» وقالت فرقة: معناه: يمحو كل ما يشاء ويثبت كل ما أراد» 
ونحو هذه الأقوال التي هي سهلة المعارضة . وأسند الطبري عن إبراهيم يم النّخَّعي أن كعباً 
قال لعمر بن الخطاب سا م ا ل ا 1 ن إلى 
يوم القيامة. قال: وما هي ؟ قال: قوله تعالئ: #يمحوأ ما هماه هَنَاء وييْتٌ وَعِند مر أَم 
ألحكتبٍ4. وذكر أبو المعالي ذ 0ع الله عنه هو الذي قال هذه 
المقالة المذكورة عن كعب» وذلك دعتي لا يصع عن على 

واختلفت أيضاً عبارة المفسرين في تفسير « أمُألْحكِئّبٍ» ‏ فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما”': هو الذّكرء وقال كعب: هو علم الله ما هو خالق وما خلقه عاملون”"'. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

اصويتها ستيه 0 ألحكيّن » انق ديواة الأمون اليكرف 1" الى قدا فيد 


)01( العا اك ار ا 
خالق., ونا لق عاملرن. فقال لعلمه ا ا 


إفرة في الأصول : «الأمور المخزونة»» والتصويب عن «البحر المحيط»». إذ نقل كلام ابن عطية بهذا اللفظ . 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


المجدء الثال مشر سس [8آا لل سس صورةالرعل: الآيات: 484٠‏ 
القضاءً فيها بما هو كائن» وعدق الا تل رست المشعل والعيت فى الأمرو التى مين 
في القضاءٍ أن تُبدل وتمحى وتثبت» قال نحوه قتادة» وقالت فرقة: معنى 0 
لْحكئّب4 : الحلال والحرام؛ وهذا قول الحسن بن أبي الحسن . 

قوله عزَّ وجل : 


0-8 


ٍرَإتَاؤْئكَ بس الى يذه أ ترك اعد البكمْ َعَم لساب ج) فلّ 1 
؟ مع دس مطظولم مس اع 
تق لاض تنقصبا من أطرافها وأ 


ها وَأشَّهيحَك لا مُمَيَبَ سكو وَهْوٌ مسري ألْسَانِ () وََد كران 
٠‏ 27 + سسشو عل مرعالء رو در سح و 000 0 شو ره دول تعر 
من قبلهم فَلِلهِ أ جميما يعلد ما تَكسسب كل نفس وسيْعكد الكر لِمَنْ عقى الدَارٍ ([)) وَيَقُولُ 
الكتب 42 . 
«إنْ شرط دخلت عليها «ما؛» وهي قبل الفعل» فصارت بعد في ذلك بمنزلة اللام 
المؤكدة في القسّم التى تكون قبل الفعل فى قولك: «والله لتخرجنٌ»» فلذلك يحسن أن 
تدخل الئون الثقيلة في قولك «نرِيَنّكَ» لحلولها هنا محل اللام هناك» ولو لم تدخل «ما» 
لما جاز ذلك إلا في الشّعر. 


وخصٌ «البعض» بالذكر إذ مفهومٌ أن الأعمار تقصر عن إدراك جميع ما تأتي به 
الأقدار مما يُوعد به الكفارء وكذلك أعطى الوجودء ألا ترى أن أكثر الفتوح إنما كان 
بعد النبى عله و[أؤْ] عاطفة. 

وقوله: [فَإنّمَا] جواب الشرط”©2: ومعنى الآية؛ إِنْ تق يا محمد لترى» أو نتوقُيئك 


)1١(‏ هذا رأي الحوفي» وقد تعقبه أبو حيان في البحرء وقال: والذي تقدم شرطان» لأن المعطوف على 
الشرط شرطء فأما كونه جواباً للشرط الأول فليس بظاهرء لأنه لا يترتب عليه؛ إذ يصير المعنى: «وإما 
ريك بعض ما نعدهم من العذاب فإنما عليك البلاغ»: وأما كونه جواباً للشرط الثاني وهو « أو تيد 4 
فكذلك. لأنه يصير التقدير: إما نتوفينك فإنما عليك البلاغ؛ ولا يترتب وجوب التبليغ عليه على وفاته ا 
عليه الصلاة والسلام» لأن التكليف ينقطع بعد الوفاةء فيحتاج إلى تأويل» وهو أن يتقدر لكل شرط 
منهما ما يناسب أن يكون جزاءً مترتباً عليه» وذلك أن يكون التقدير والله أعلم: « وَلِمَازْينَكَ 4 بعض 
الذي نعدهم من العذاب فذلك شافيك من أعدائك» ودليل على صدقك, إذ أخبرت بما يحل بهم» ولم 
يعين زمان حلوله بهم» فاحتمل أن يقع ذلك في حياتك» واحتمل أن يقع بهم بعد وفاتك؛ « أ ينك 
أي: إن نتَوفْينّك قبل حلوله بهم فلا لوم عليك ولا عتبء إذ قد حل بهم بعض ما وعد الله به على لسانك 
من عذابهم» فإنما عليك البلاغ لا حلول العذاب بهم» إذ ذلك راجع إليّء وعلينا جزاؤهم في تكذيبهم 


إياك وكفرهم بما جئت به؟. (البحر المحيط 99#0"). 
أرم امه 
واب م[ 
نه 


الجزء الثالك مشر سس 6 د ل سورةالرعد: الآيات: 14١‏ 17 
فعلى كلا الوجهين إنما يلزمك البلاغ فقط. وقوله: تَعِدُهُم» يحتمل أن يريد به 
المَضارَ التى توعّد الله بها الكفارء فأطلق فيها لفظة الوعد لما كانت تلك المضَارَ معلومة 
ا ويحتمل أن يريد الوعد لمحمد عليه الصلاة والسلام في إهلاك الكفرة» ثم 
أضاف الوعد إليهم لما كان في شأنهم . 

والضمير في قوله: 9يَرَوْا» غائد على كفان قريشن» وهنم المتقدم مسيرهم في 
قوله: [نَعِدُهُمْ]ء وقوله: 8 تَأَقٍ الْأَرْسَ» معناه: بالقدرة والأمرء كما قال الله تعالئ: 
9 تق أنه بندْتهُم يس الْمَوَاعِدٍ74©. و«الأضَ» يريد به اسم الجنس» وقيل: يريد 
أرض الكفار المذكورين» وهذا بحسب الاختلاف في قوله: « تقعها من أطرافها 4 . 
وقراً الجمهور: لتَنقُصّهَا4 وقراً الضحاك: [نْنَقُصهَض]"©: وقوله : < ِنَأَطْرَافِهاً4: مَنْ 
قال : «إنها أرض الكفار المذكورين» قال: : معناه: أل روا أنَّا نأتي أرض هؤلاءِ بالفتح 
عليك: فنتقصها يما يدغل في وينكا من القبائل والبلاد المشاورة لهم فما يؤمّنهم أن 
نمكنك منهم أيضا كما فعلنا بمجاوريهم ؟ قاله ابن عباس» والضحاكء وهذا القول 
لا يتأنّى إلا أن در لول لاه بالمدينة. ومن قال: (إن [الأرضًّ] أسم جنس» 
جعل الانتقاص من الأطراف بتخريب العمران الذي يُحلَه لله بالكفرة: وهذا قول ابن 
عباس يفنا ومجاهدء وقالت فرقة: الانتقاص هو بموت البَشْرء وهلاك الثمرات» 
ونقص البركة. قاله ابن عباس أيضاً والشعبي» وعكرمةء وقتادة. وقالت فرقة: 
الاتقاض يموت الأخبار والعلماءء :قال ذلك ابن عباس أيضا ومجاهد» وكل ها ذكر 
يدخل في لفظ الآية. والطرف من كل شيءٍ: خياره» ومنه قول علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: «العلوم أودية» في أي واد أخذت منها خسرت» فخذوا من كل شيءٍ 
طرفك يعني خياراً . وجملة تع هله الآية الموعظة وضرب المثل» أي : ألم يروا 
تال اويا ار اي لاي اتوي ابي 15 

وقوله: « لا معقّبَ »* أي : لا راد ولا مناقض يتعقّب أحكان أي : ينظر في 
أعقابها» أمضيبة هن آم 9أ: 7" وسرعة حسات اله واجبة لأنهابالإحاطة وليست بعده. 


)١(‏ من الاية (5؟) من سورة (النحل). 
(؟) بتشديد القاف. من نقّص المتعدي بالتضعيف. 
(؟) المعقب هو الذي يكبٌ على الشيء فيّبطله؛ وحقيقته الذي يعقبه بالردّ والإبطال» ومنه قيل لصاحب - 


7 
أبإكة جم[ 
و 


الجذء الثااث عشر سس سس سحب 3( 1[؟! لل سس صورةالرعد: الآيات: 472-49 


و«المَكْ»: ما يتمرس بالإنسان ويسعى عليه» عِلم بذلك أو لم يعلم» فوصف الله 
تعال الأمم السّالفة التي سعت على أنبيائهاء كما فعلت قريش بمحمد كَل بالمكرء 
وقوله: « يِه لْمَكرٌ جِيصَ]4» أي العقوبات التي أحلَّها بهم» وسمّاها مكراً على عرف 
تسمية المعاقبة باسم الذنب» كقوله تعالئ: « أَهُ تع و4 ونحو هذاء وفي قوله 
تعالئ : ا يَعَكْمَاتَكِبُ كل قن تنبية وتحذيد في طيٌ إخبار. ثم توعدهم تبارك وتعالئ 
بقوله: « وَسَيَعَكُ الْكثَرُ لِمَنْ عْقى ألدَارٍ4. وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو: [الكافر] 
على الوفراة: وهو اسم الجنس» وقرأ عام و واب اموه بوخدرة والكياتي: 
الْكفار]اء وقراً ابن مسعود: [الكافرون]» وقرا أبِيَ بن كعب «الذين كفروا»» وتقدم 


القول في «عَفَى آلدَّارٍ4 قبل هذا. 


مه 


وقوله تعالئ: «وَيَفُولُ لذت كَمَروأ» الآية. المعنى: ويُكذبك يا محمد هؤلاءٍ 
الكفرة» ويقولون: لست مرسلاً من الله» وإنما أنت مُدّع: قل لهم: «حكَقى يانه 
شَيِيًا 4 وآبالله] في موضع رفعء التقدير: كفى الله» و«شهيد» بمعنى: شاهدء 
وقوله: « وَمَنْ عدم عِلْمْ َكب 4» قيل: يريد اليهود والنصارى الذين عندهم الكتب 
السابقة برفض الأصنام وتوحيد الله تبارك وتعالئ» يريد مَنْ آمن منهم. كعبد الله بن 
سلام» وتميم الذاري» وسلمان الفارسي الذين يشهدون بتصديق محمد عليه الصلاة 
والسلام. وقال مجاهد: يريد عبد الله بن سلام خاصة» قال هو: فيَ نزلت 8 وَمَنْ عِندَمُ 
ِل الكتّب4» . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذان القولان الأخيران لا يستقيمان إلا أن تكون الآية مدنية والجمهور على أنها 
مكية» قاله سعيد بن جبير» وقال: لا يصح أن تكون الآآية في عبد الله بن سلام لكونها 
مكية» وكان يقرأ: « وَمَنْعِنْدَمعِلم الككي 74 . 


-20 الحق: معقّب لأنه يقفي غريمه بالاقتضاء والطلب» قال لبيد: 
كن تو في اموو رفيافة” طلنة التتكبب علاطم 
أي: طلب المظلوم المعقب حقه و«المعقب» في محل رفع لأنها فاعل المصدر «طلبى 
و«المَظلومٌ؛ مرفوع عطفاً على موضع «المعقب». 
دق من الاية )١6(‏ من سورة (البقرة). 
0( على أن [منْ] حرف جرء و[عند] مجرورة بهاء وآعلم] مبني للمفعول» و[الكتابٌ] نائب فاعل مر فوع - 


ا ا 2 1 
06 غزاه لوالو 


الجدء الثالك عشر ب سسسب لآلا ل سس سصورة الرعد: الآيات: 47-1١‏ 

وقلة يريد الال كآنة استشهد بالله سبحانه» ثم ذكره بهذه الألفاظ التي 
تتضمن صفة تعظيم» ويعترض هذا القول بأن فيه عطف الصفة على الموصوف وذلك 
لا يجوز وإنما تعطف الصفات بعضها على بعض”"'. ويحتمل أن تكون [مَنْ] في . 
موضع رفع بالابتداء زالقي متحدوف؟" والتقلية أعدل أو أمضى قولاء ونحو هذا مما 
يدل عليه لفظ «شهيد»» ويراد بذلك الله تعالىل. 


وقرأ علي بن أبي طالب» وأبيٌ بن كعب» وابن عباس» وابن جبير» وعكرمة» 
ومجاهد. والضحاك» والحكم» وغيرهم: وَمِنْ عنده علم الكتاب] بكسر الميم منْ 
مِنْ] وخفض الدال» قال أبو الفتح: ورُويت عن النبي عليه الصلاة والسلام» وقراً 
علي بن أبي طالب أيضاء والحسن» وابن السميفع: [وَمِنْ عنده عُلِمَ الكتَّابُ] بكسر 
الميم والدال» وبضم العين وكسر اللام على ما لم يسم فاعله ورفع (الكتاب). وهذه 
القراءات يراذ فيها الله تعالئ» لا يحتمل لفظها غير ذلك . 

تم تفسير سورة الرّعد والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله وعلى أله وصحبه 


* 6 


- والمعنى: علمَ الكتابُ من عند الله سبحانه وتعالئ» وقد رُوي عن النبي كلِ أنه قرأ كذلك» روى ذلك 
محبوب عن إسماعيل بن محمد اليماني» وروي أيضاً أنه يك قرأ: «وَمِنْ عَنْدَم عَم ألْكتبٍِ4 بكسر الميم 
في [منْ] والعين والدال في (عِنْدِ) وأن [عِلْم] مصدر مضاف إلى [الكتاب] والمعنئ علمُ الكتاب من 
عند الله روئ ذلك سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه قال القرطبي وفي الرواية ضعف 
و[الكتاب] على هاتين القراءتين هو القران. 

)١(‏ قال أبو حيان: «وليس ذلك كما زعم من عطف الصفة على الموصوفء لأن «مَنْ؛ لا يوصف بهاء 
ولا بشيء من الموصولات إلا ب «الذي» و«التي» وفروعهاء وهذوء و«ذوات» الطائيتين» وقوله: «وإنما 
تعطف الصفات بعضها على بعض» ليس على إطلاقه» بل له شرط» وهو أن تختلف مدلولاتهاء ويعني 
ابن عطية أنك لا تقول: «مررت بزيد والعالم» فتعطف «العالم» على الاسمء وهو عَلمٌ لم يلحظ منه 
معنى صفةء وكذلك «الله» علمّ. ولما شعر بهذا الاعتراض من جعله معطوفاً على «الله» قدّر قوله «بالذي 
يستحق العبادة؛ حتى يكون من عطف الصفات بعضها على بعض » لا من عطف الصفة على الاسم . 

(؟) والاحتمال الأظهر أن [مَنْ] - في قراءة الجمهور ‏ في موضع خفض عطفاً على لفظ الجلالة [الله]» أو 
في موضع رفع عطفاً على موضعه إذ هو في مذهب من جعل الباءً في [بالله] زائدة فاعلٌ ب [كَفى] . 

بهم 


الجراء الثالث عشر سس سس سح 518 ل سس سورةإبراهيم: الآيات: 721١‏ 
تفسير سورة إبراهيم عليه السلام 


ذه 


هذه السورة مكية إِلأّآيتين”2» وهي”" قوله تعالئ: <« #آَلمْ تر إل ادن دوا إلى 
آخر الايتين» ذكره مكيّ» والنقاش . 


: 2 0 
قوله عز وجل : 

«الَرَححِتب أَنرَلْنَهُ إلتِكَ لِْخْرِجَ آلنَاسَ بِنَ الظلمي إل الثُور بإ ره إل ونا 
لْمَرِيرِ ليد © أ شو للق لن وى المكوت واف انض رونل |1 برت مِنْ عدا 


سر سرس و صم و 


شَدِيدِ () الذِنَ د 2 مستحيون الحزة أ لديا طٍِ عل يدي شور قن سيل أ رسف عو 
لَك ف سكليد 40 . 
تقدم القول في الحروف المقطعة في أوائل السورء ولكِتَابٌ» رفع على خبر ابتداء 
مضمر » تقديره: هذا كتات» وهذا على أكثر الأقوال ذ فى الحروف المقطعة» 00 
قال فيها: «إنها كناية عن حروف المعجم» ف وِكِنَاب» مرفوع بقوله: «الز»» أي 
هذه الحروف كتاب أنزلناه إليك". وقوله: [أَنْرَلْنَاة] في موضع الصفة ل 08 
قال القاضي ابن الطيب» وأبو المعالي؛ وغيرهما: إن الإنزال لم يتعلق بالكلام القديم 
الذي هو صفة الذات» لكن بالمعاني التي أفهمها الله جبريل عليه السلام من الكلام . 
)١(‏ حدد القرطبي الايات المكية بدايً ونهاية» فقال: وهي قوله تعال: 8 #ألْمَْرَ ِلك لذن بدَْوأْيمَمَتَ قو . 
كنا » إلى قوله: «فََِّ مَصِيركُمَ إِلَ ألنَارٍ4: وهي بهذا ثلاث آيات كما هو ثابت في المصحف 
الشريف » وأرقامها (مى3 0860 لغرة” ونسب القرطبي هذا القول إلى ابن عباس وقتادة. وكذلك قال في 
«البحر المحيط»» أما الجمهور فيقولون: السورة كلها مكية. 
(1) هكذا في جميع النسخ كما هي عادة ابن عطية» وهو يقصد الآيات التي سيذكرها بعد. 
زفرة جوّز العلماء في إعراب [الَْ] أن تكون في موضع رفع على أنها خبر مبتدأ محذوف تقديره: اهذه اذى 
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وأن تكون في مو ضع نصب على تقدير: د«الْرّم أو اقرأ الى وتكون جملة « كت أنذلته إتك » 
مفسّرة 5 ويجوز في هذه الحالة أن يكون طكتابٌ» مبتدأ وسوّغ الابتداء به كونه موصوفاً في التقديرء 


أي : كتابٌ عظيم أنزلناه إليك . 


الجزء الثالك عش ير سسسب سس 7811 ل سورةإبراهيم: الآيات: #١‏ 

وقوله تعالئ: التْخْرجٍ» أسند الإخراج إلى النبي يك من حيث له فيه المشاركة 
بالدعاء والإنذار» وحقيقته إنما هي لله تعالئ بالاختراع والهداية» وفي هذه اللفظة 
تشريف للنبي ككل وعم «النئّآس» إذ هو مبعوث إلى جميع الخلق» ثبت ذلك بآيات 
القرآن التي اقترن بها ما ثقل تواتراً من دعوته عليه الصلاة والسلام العالَم كلّهء وفي بعثه 
إلى الأحمر والأسودء علم ذلك الصحابة مشاهدة» ونقل عنهم تواتراًء فعلم قطعاً 
والحمد لله . واستعير الظلمات للكفر والنور للإيمان تشبيهاًء وقوله: ١‏ إن َيِه » 
أي بعلمه وقضائه وتمكينه لهم. وؤإِلَى4 في قوله: إل ميل © بدل من الأول في 
قوله: «إكَ تور 204. أي الْمحَجَّة المؤدية إلى طاعة الله والإيمان به ورحمتف 
فأضافها إلى الله بهذه المتعلقات» ولا الْمَرِرٍ كلحمِيدِ4 صفتان لاثقتان في هذا الموضعء 
فالعرّة من حيث الإنزال للكتب» وما في ضمن ذلك من القدرة واستيجاب الحمد من 
حيث بثٌّ هذه النعم على العالم في هدايتهم . 

وقراً 0 وابن عامر: [الله الذي] برفع اسم الله على القطع والابتداء» وخبره 
[أَنّذي]ء ويصحٌ رفعه على تقدير: «هو الله الذي»: وقراً الباقون بكسر الهاء على البدل 
من قوله: : #العزيزا لمِيدٍك؛ وروى الأصمعي وحده هذه القراءة عن نافع وعبّر بعض 
الناس عن هذا بأن قال: التقدير: «إلى صراط الله العزيز الحميد»» ثم قدم الصفات 
رادل فنا العوصوف. 


قال القافتئ أبى مقطمة ركحيه ال : 
وإذا كان هذا فليست بِعْدٌ بصفات على طريقة صناعة النحوء وإن كانت بالمعنى 
صفاته ذكر معها أو لم يذكر”” . 


(1) ولا يضر الفصل بين البدل والمبدل منه بقوله تعالئ : ظإِإِدْنِرَيّهم 4 لِأنّه معمول للعامل في المبدل منه 
وهو « لِتُخْرجح». 
() عند تقديم الصفة على الموصوف يجوز في الإعراب أن تعرب الصفة نعتاً مقدماًء ويجوز أن تجعل 
ما بعد الصفة بدلاء ويجوز أيضاً أن تضيف الصفة إلى الموصوفء ذكر ذلك أبو الحسن بن عصفورء 
ومما جاء فيه تقديم الصفة قول الشاعر: 
موسق الكافدات الطسة متهي (كتين حكة بق اليل قتي 
فلو جاء على المألوف الكثير لكان نصه: «والمؤمن الطير العائذات». 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجذء الثاكث مشر بسح |9139 لللس سمس صورة إبراهيم: الآيات: "١‏ 


وقوله: لرَوَيْلُ معناه: وشدَّةٌ وبلاءٌ ونحوه» أي يلقونه من عذاب شديد ينالهم الله 
به يوم القيامة» ويحتمل أن يريد: في الدنياء هذا معنى قوله: 8وَوَيْلٌ»» وقال بعض 
الناس: لوَيْلٌ» اسم واد في جهنم يسيل من صديد أهل النار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا خبر يحتاج إلى سند يقطع العذرء ثم لو كان هكذا لََِنَ تأويل هذه الآية 
لقوله: 8 مِّنْ عَذَّايِ 2# وإنما يحسن تأويله في قوله: « وَل لِلمُطْفْفِينَ 204 وما أشبهه: 
وأما هنا فإنما يحسن في [ويْل] أن يكون مصدراً» ورفعه على نحو رفعهم سدم عَلَيِكَ» 


8. 


وسبهه . 
و«ألذين» دل من «الكافرِينَ8” 22 وقوله: 2 يَسْتحيُو ن 4 من صفة الكافرين 
الذين توعدهم َبْلٌء والمعنى: يؤثرون دنياهم وكفرهمٍ وترك الإذعان للشرع على 
رحمة الله تغال/ وسكتى جتته . وقوله: «يَصدُونَ4 يحتمل أن يتعدى وأن يقف. والمعنى 
على كلا الوجهين مستقل» تقول: «صدَّ زيد»؛ و«اصدَّه غيره»» ومن تعديته قول الشاعر: 
صَدَدْتٍ الْكَأْسَ عَنَا أ عَمْرِو «كانّ الْكَأَسْ مجِرّها لييينَا9" 
مسا موا حو 
ويطلبونها في ا عوج منهم» ولا يُراعى إن كانوا بزعمهم على طريق نظر وبسبيل 


)١(‏ الآية )١(‏ من سورة (المطففين). 

شف ويجوز في إعراب «الذينَ» أن يكون مبتدأ خبره 1 0 في صلل بَعِير؟ ؛ ويجوز أن يكون خبر مبتدأ 
محذوف» أي: هم الذين» ويجوز أن يكون منصوباً بفعل مضمر تقديره: أَذم. أما إعرابه بدلاً من 
(الكافرِينَ) الذي ذكره ابن عطية فهو إعراب الحوفي» واختاره الزمخشري وأبو البقاء» ولكن أبا حيان 
الأندلسي اعترض عليه في «التعن المحيط فانه. لا بجوو وعلل لك رياق فيه القضل' بي الضنة 
والموصوف بأجنبي منهما وهو قوله تعالئ: #يِنّ عَذَّابِ سَّدِيدِ» سواءٌ أكان 9 يِنْ عَدَابٍِ سَّدِيدِ» في 
موضع الصفة ل لوَيْل» أم متعلقاً بفعل محذوف تقديره: يضجون أو يولولون من عذاب شديد. 

() البيت لعمرو بن كلثوم» وهو الخامس من معلقته المشهورة: «ألا هُبِي بِصَّحْيِكِ فَاصْبّحينا»: وقد سقط 
مع ثلاثة أبيات أخرى بعده من شرح الأنباري للقصائد السبع الطوال «مجموعة ذخائر العرب» تحقيق 
عبد السلام هارون» ويروى: «صبَّنْتِ» بدلاً من (صَدَدْتِ يقول لها: لقد صرفت الكأس عناء وكان  ١‏ 
مجراها اليمينا فأجريتها على اليسار» أي: تَعَعَدْتِ صرفها عنا . هذا وقد سبق الاستشهاد به. ٍ! 

بهم 


الجزء الثااث عشر لل سسسب #9983 للم سس صورةإبراهيم: الآيات: 64 
اجتهاد واتباع الأحسن» فقد وصف الله تعالئ حالهم تلك بالعوج» كأنه قال: ويصدُون 
عن سبيل الله التي هي بالحقيقة نبيلة» ويطلبونها على عوج في النظر. 

والتأويل الثاني أن يقوذ الس :.ويطلين لباعوجا يظور فبهاء أى» سعرن على 
الشريعة بأقوالهم وأفعالهم. ف #عِوَّجا» مفعول. 

والتأويل الثالث أن تكون اللفظة من البغْي على معنى: ويبغون عليها أو فيها عوجاًء 
ثم حذف الجار» وفي هذا بعض القلق . 

وقال كثير أل اللغة : اعوج - بكسر العين ‏ في الدَّين والأمور, وبالجملة في 
المعاني» والعوّج ‏ بفتح العين في الأجرام ام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ويعترض هذا القانون بقوله تعالئ: « مَبَدَرُهَاقَاَاصَفْصَمًا )لا تَر فا عِوَجُا ول 
م20 وقد تتداخل اللفظة مع الأخرى» ووضْف الضلال بالبُعد عبارة عن تعمّقهم 
فيه وصعوبة خروجهم منه. 
قوله عر وجل : 


وَحَنا سكا ل تنه م بيت لم مَل لهم يك ويَفَدى م 

يَمَآد وه عو لعزي حبذ © ركد تيسن 5 دايا أن أخيج فَوْمَكَ مرت 
تنمت إل لبور رِوَمَكَرْهُم بأتّلم ل رشكور © )4 . 

هذه الآية رَدّ وطعن على المُسْتَفْرِبِين أْر محمد يل أي : لبت يا محمد ببدع من 
الرسل» وإنما أرسلناك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور 0 
0 بألسنة أمتهة ليلع التكلم بالبيان والعيارة المتمكنة» ثم يكون تباين الناس من 
غير أهل اللسان عيالاً في التَبْيين على أهل اللسان الذي يكون للنبي عليه الصلاة 
والسلام؛ وجعل الله العلة في إرسال الرسل بألسنة قومهم طلب البيان» ثم قطع”) 
)١(‏ الآيتان (105. ٠١‏ ) من سورة (طه). 
0( أي أن اليه الاستنناف لا العطف ولذلك رفع الفعل في لَيْضِلُ4» ومثله قوله تبارك وتعالئ : #لْسَبينَ 


لَك يقر في الما ماك تَمَآهُ4» قال الفراء: 9إذا رأيت الفعل منصوباً وبيعده فعل قد نسق عليه بواو أو فاءِ 
أو ثم أوْ أَوْ فإن كان يُشاكل معنى الفعل الذي قبله نسقته عليه» وإن رأيته غير مشاكل لمعتاه استانفته 


فرفعته؟. 
ارم ذم ++ 
2 ْ. د ام 
هت غزاه ل بزالوم 


الجزء الثالث عشر ١‏ د لل سور ةإبراهيم: الآيات: 6-4 
قوله: طفْبْضِلٌ4: أي أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما غايته أن يُلّْ ينه وليس 
فيما كلف أن يهدي ويضلء ذلك بيد الله ينفذ فيه سابق قضائه» وله في ذلك العرّة التي 
لا تعارض» والحكمة التى لا تَعَلّلء لا رب غيره. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


فإن اعترض أعجمي بأن يقول : من أبن يبيّن هذا الرسول لي الشريعة وأَنا لا أفهمه ؟ 
قيل له : أهل المعرفة باللسان يعبّرون لك» وفي ذلك كفايتك» وإن قال : من أين يتبيّن 
لي المعجزة وأفهم الإعجاز وأَنا لا أفهم اللغة ؟ قيل له: الحجة عليك إِذْعان أهل 
الفصاحة والذين كانوا يُظَهُ بهم أنهم قادرون على المعارضة» وبإذعانهم قامت الحجة 
على البشرء كما قامت الحجة في معجزة موسى بإذعان السّحرة» وفي معجزة عيسى 
بإذعان الأطباء . 

و«اللُّسان» ‏ في هذه الآية يُراد به اللغة”""» وقرً أبو السَمّال : بلِسْنٍ قوْمه] بسكون 
السّين دون الألف»ء كرِيْش ورياش» ونقول: لِسْن ولسَانُ في «اللغة»» فأما العضو فلا 
يقال فيه لتق يكو اا" 

وقوله تعالول: « وَلَقَدَ يننا سوسى» الاية . أيات الله هي العصاء واليدء وسائر 
التّسع"" . وقوله : «أن حي تَرْمَك4: كدير : بن أخرج » ويجوز أن تكون «#أَنْ» 
مفسرة لا موضع لها من الإعراب”©)» وما «الظّلمات والثُور؛ هنا فيحتمل أن يراد بها: 
من الكفر إلى الإيمان» وهذا على ظاهر أمر بني إسرائيل في أنهم كانوا قبل بعث موسى 


)1١(‏ ومنه قول الشاعر: 
* ني لِسَانْ بَتِي عَامِر * 
يعني لغة بني عامر» وقد ذهب بها إلى الكلمة فأنّئهاء وقال أعشى باهلة : 
* إن أنَاني سان لا أَسَكُ بهد * 
قن إلى ل 1 
(؟) وقرأ أبو رجاءء وأبو المتوكل» والجحدري: [لْسّن] بضم اللام والسين» وهو جمع لسانٍ كعمادٍ وعمّدء 
وقرىء أيضاً بضم اللام وسكون السين» ٠‏ كرْسل ورْسْل . 
إفرة الايات التسع هي : : الطوفان» والجراد» وَالقَمَل؛ والضفادع, والدَّمء والعصاء ويده البيضاءء والسنين» 
والنقص في الثمرات. 
(4) فتكون بمعنى «أَيْ». كقوله تعالئ : ل وَأسَلنَ ليبن أنشوا» بمعنى : أي امشوا. 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجزء الثالك عش را سسسب 71593937 لجس سور ةإبراهيم: الآيات: 6-4 
فيهم أشياعا متفرقين في الدين ففرع مع القبط في عبادة فرعون» وكلهم على غير شيء؛ 
وهذا مذهب الطبري». وحكاه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وإن صحّ أنهم كانوا على 
دين إبراهيم وإسرائيل أو نحو هذا فالظلماتُ: الذل أو العبودية» والنور: العرَّة بالدين 
والظهور بأمر الله تبارك وتعالئ. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وكلاعرا هله الأنة وأكثر الآيات في رسالة موسى عليه السلام أنها إنما كانت إلى بني 
إسرائيل خاصة في معنى الشرع لهم وأمرهم ونهيهم بفروع الديانة» وإلى فرعون 
وأخوناف قومه في أن ينظروا ويعتبروا في أيات موسى فيقرُوا بالله تعالئ ويؤمنوا به 
وبموسى وبمعجزته؛ ويتحققوا نبوته» ويرسلوا معه بني إسرائيل . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ولا يترتب هذا منهم إلا بالإيمان به. 

وأَمًا أن تكون رسالته إليهم لمعنى اتباعه والدخول في شرعه فليس هذا بظاهر 
القصة» ولا كشف الغيب ذلك» ألا ترى أن موسى عليه السلام خرج عنهم ببني 
إسرائيل» فلو لم يُتبع لمضى بأمته ؟ وألا ترى أ نه لم يَدْعٌ القبط بجملتهم وإنما كان 
يحاور أولي الأمر ؟ وأيضاً فليس دعاؤه لهم على حدّ دعاءِ نوح وهود وصالح - عليهم 
السلام - أممهم في معنى 7 ومعاصيهم؛ بل في الاهتداءٍ والتّزكي وإرسال بني 
إسرائيل» ومما يؤيد هذا أ نه لو كانت دعوته لفرعون والقبط على حدّ دعوته لبنى 
إسرائيل فلم كان يطلب بِأمر الله أن يرسل معه بني إسرائيل ؟ بل كان المطلوب أن يؤمن 
الجميع ويتشرّعو | بشرعه ويستقرٌ الأمرء وأيضاً فلو كان مبعوثا إلى القبط لردّه الله إليهم 

حين أغرق فرعون وجنوده» ولكن لم يكونوا أمته فلم يُرَدٌ إليهم . 

قال القاضي أنومحية رعبه ان 

واحتحٌ من ذعب إلى أن موسى عليه السلام بُعث إلى جميعهم بقوله تعالئ في غير 
آية: « إل عوك وَمَكِيْي4 ”2 وط لوعو وَمَوئ4”" والله أعلم . 


)0( تكررت الايات : ١٠١‏ من الأعراف» ودلا من يونس» ولا من هود؛ و15 من المؤمنون» و؟“” من 
القتصص» و5 من الزخرف). 


7 
أيهم 
د 
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وقوله: « وََكَرَْهُم بِأَبلم يد > الآية. أ مَرَ الله عزَّ وجل موسى أن تحط قونة 
ل ة قبلهم» وبالتّعديد لنعمه عليهم في المواطن 
المتقدمة» وعلى غيرهم من أهل طاعته» ليكون جَريهُم على منهاج الذين أنعم الله 
عليهم» وغرنهم من طريق الذين حلت بهم التقمات» وحُبّر عن التّعُم والثقم بالأيام إذ 
هي في أيّاه” '“. وفي هذه العبارة تعظيم هذه الكوائن الجذكر بهاء ومن هذا المغنن 
تولهم: يوم عصيب» ويوم عبوسٌ» ويوم يشامء وإنما الحقيقة وصف ما وقع فيه من 
الشّدّة أو السرورء وحكى الطبري عن فرقة أَنها قالت: أيام الله : نِعْمَهء وعن فرقة أنها 
قالت: أيام الله: نِقَمُه . 


الس 


ولفظة «الآيام» تعم المعبَيْنَء لآن التذكير يقع بالوجهين جميعاً. 

وقوله سبحانه : : « لكل كيار شَكور 4 | إنما أراد : لكل مؤسن ناظر ليه أخل 
من صفات المؤمن صفتين تجمعان أكثر الخصالء» وتعمّان أَجمل الأنال0 : 
قوله عزَّ وجل : 

وَإِذقَال موي لقو مه أذحك روا نعم يس الله ليحك إذ بدك من ال فرعوت يسود و 

سوء الْعَذَابٍ يدوت أنَةكخ وَمَنْتَحْيُوت ةكم وف لحكم بَلآء” ين رَيْحكُمْ 
0 5 يلين سَحِكَرثرٌ أ كد55 رك متخ نان لني 170 


)١(‏ إطلاق الأيام على النقم والبلايا مشهور وكثير في كلام العرب» وكانوا يطلقون الأيام على الوقائع 
والحروبء كيوم ذي قارء ويوم الفجارء ويوم فضة؛ ويوم حليمة» ومن ذلك قول الشاعر: 
وأَيّامنا مَشْهُورَة في عَدُوْنا 
وإذا كانت أيام الوقائع بلايا على المغلوب» فهي نعم على الغالب المنتصرء وكانوا يفخرون بها 
ويذكرونها على أنها نعم الله عليهم؛ قال عمرو بن كلثوم: 
اجنام تفاش حي سوال مكنا التلبتك فيهنا أن نديتا 
امهم عُدٌ لِملْدهمٍ على الملك وامتناعهم عليه وهي طوالٌ على أعدائهم؛ وبهذا الفهم لمعنى 
البيت قد يكون من الصعب تفسير الأيام بأنها نعم الدنيا. 
(1) في الأصول: : «فأخذ من صفات (المؤمنين) صفتين (تجمع) أكثر الخصالء (وتعْم) أجمل الأفعال»؛ 


وهي عادة لابن عطية 
0 


الجزء الثالث عشر 46 ل سور ةإبراهيم: الآيات: 4-5 


0 2 1 ا 217 00200 ا 
موس إن روأ م زتنف الأ يما قإرك أللَه لَعَة ‏ جيك © أل يأيكم توا الذي ين 


7 لعن 


يكم وم فج وَعََادِ وتمود ا ماحين اسل 3100 َعَلَمُهُحَ إلا الله م زر 
ل تتم فد الو 


باَلْسَيَنَدتٍِ د روا ريمت ف أذوكههم وَكَالوأ لوا إن كفرنا يما أرْساشر م بهء وَإِنَا لنى سك همَا نَدعُوسًآ 
دمر 40 . 

هذا من التذكير بأيام الله في النعم» وكان يوم الإنجاء عظيماً لعظم الكائن فيه؛ وقد 
تقدم تفسير هذه الآية وقصصها بما يغني عن إعادته'' غير أن في هذه الآية زيادة الواو ٍ 
في قوله: 9وَيُدَبْحُونَ4 وفي البقرة: «يُدَبْحُونَ» بغير واو عطف, فهنالك فسر (سوءً 
العذاب) بأنه التذبيح والاستحيائ» وهنا دلَّ ب (سوءً العذاب) على أنواع غير التذبيح 
والاستحياءء وعطف التذبيح والاستحياءً عليها. وقر ]51 سمي ل بَحُونَ] بفتح 
الناء والناء محقفة : 

«الْبَلا» في هذه الآية يعمل أن يريد به المحتة» ويحتقل أن بريد الاععبان» 
والمعنى متقارب . 

و(تَأَدْنَ) بمعنى : أَذَّن أي: أعلمء وهو مثل: أكرم وتكرم» وأؤعد وتوعّدء وهذا 
الإعلام منه مقترن بإنفاذٍ وقضاء قد سبقه. وما في اتَفَمّل» هذه من المحاولة والشروع 
إذا أسندت إلى البشر منفيعٌ في جهة الله تعالئ» وأما قول العرب: تَعَلّمِ بمعنى: اغلّم 
فمرفوض الماضي على ما ذكر يعقوب؛ كقول الشاعر: 
علدب بيت اللعن ا ل ا 

وتعجوه: ا 

وقال بعض العلماءٍ: الزّيادة على الشكر ليست في الدنياء وإنما هي من نعم 
الآخرة > والديا أعون من ذلنك: 


)١(‏ تقدم ذلك في تفسير الآية (59) من سورة (البقرة)» والآية (141) من سورة (الأعراف)» ولكن اللفظ 
في سورة ة (الأعراف) هو إيُقَتْلونَ]ء أما في سورة (البقرة) فهو [ يذب 44 بُحُونَ] بدون واوء ولفظ القتل أعم إذ 
يشمل الذبح وغيره. 
(؟) سيق أن شرح ابن عطية معنى «تأَدّنَه في سورة الأعراف» واستشهد بهذا الجزء من البيت» راجع 
الميجلد الرايع ضفحة:؟/أنوما ينها . والعرب تضع تَفَكّل موضع أَفْمَلء فقالوا : أَؤْعدته وتَوَعَذْتَهِ بمعنى 
واحد. والبيت المشهور في هذا هو قول القطامي : 
اتلحة ان بتينة الكشم ننه "كيان لحل لبر اشحافتا 


5-7 


الجزء الثااك عشر ل يتايح #998 للم سس صورةإيراهيم: الآيات: 458 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وصحيح جائز أن يكون ذلك» وأن يزيد الله تعالئ المؤمن على شكره من نعم 
الدنياء وأن يزيده أيضاً منهما جميعاًء وفي هذه الآية تَْجية وتخويف, ومما يقضي بن 
الشكر متضمن الإيمان أنه عادله بالكفرء وقد يحتمل أن يكون الكفر كفر النعم لا كفر 
الجحد. وحكى الطبري عن سفيان وعن الحسن أنهما قالا: مك الكية لئن شكرتم 
لأزيدتكم من طاعتي؛ وضعفه الطبريّ» وليس كماقال» بل هو قويٌ حسّنٌ فتأمله 
وقوله: « لين سَحَكَرَثْرٌ4 هو جواب قَسّم يتضمنه الكلام . 

وقوله تعال: 8 وَهَالَ مُوسَ » الآية. في هذه الآية تحقيد للمخاطبين بشرط كفرهم 
وتوبيخ» وذلك بّن في الصفتين اللتين وصف بهما نفسه تبارك وتعالئ في آخر الآية, 
وقوله: طلْعْنِيٌ4 يتضمن تحقيرهم وعظمته. وقوله: حَمِيدٌ» يتضمن توبيخهم» 
وذلك أنه بصفة توجب المحامد كلها دائماً كذلك في ذاته لم يزل ولا يزال» فكفركم 
أنتم بإلله هذا حاله غاية التخلف والخذلان» وقوله أيضاً: [حَمِيدٌ] يتضمن أنه ذو آلاءٍ 
عليكم أيها الكافرون به كان يستوجب بها حمدكم» فكفركم به مع ذلك أذهب في 
الضلال» وهذا توبيخ بيّن. 

وقوله تعاليل: <ألم يكم > الآية. هذا من التذكير بأيام الله في النقم من الأمم 
الكافرة» وقوله: و لَايعلمه لاا من نحو قوله : 9 شبك كنط» ''. دفي 
مثل هذا قال رسول الله يك : (كذب النُسابون من فوق عدنان)”""» ورُوي عن ابن عباس 
أنه قال : «كان بين زمن موسى وبين زمن نوح قرون ثلاثون لا يعلمهم إلا الله». وحكى 
عنه المهدوي أنه قال: «كان بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أب لا يُعرفون». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا الوقوف على عدتهم بعيد» ل 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالئ: «هَردُوا أيدِيَهُمْ ف أَؤكههرّ © بحسب 


)00( من قوله تعالئ في الآية (74) من سورة (الفرقان): «# وعادا وتمود أ واصصب الرس وفرونابين كيلك كثيرا © . 
زفق أخر جه أبن سعدء وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهماء ورمز له الإمام السيوطي بالصحة في 
الجامع الصغيرء ولفظه فيه: (كذب التسابون» قال الله تعالى : « وَفِروئَايين ذلك كديرا 4). 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثالثك عشر للل-- ‏ #899# للم سب صورة إيراهيم: الآياث: 4-5 
احتمال اللفظ. و«الأيدي» في هذه الآية قد تتأ بمعنى الجوارح» وقد تُتَأَوَْل بمعنى 
أيدي النعم فيما ذكرء وعلى أن «الأيدي» هي الجوارح يكون المعنى: رَدُوا أيدي 
أنفسهم في أفواه أنفسهم عضا عليها من الغيظ على الرُسل» ومبالغة في التكذيب» هذا 
قول ابن مسعودء وابن زيدء وقال ابن عباس: عجبوا ففعلوا ذلك» والعض من الغيظ 
مشهور”"2. وفي كتاب الله عر وجلّ: « عَُوا عَلِيِكمْ الآتايل بِنّ ييل 2"4. وقال 
الشاعر: 

حند انشيئ اشسائلكتة ارمكةة نامكن م عَلَىّ ين 

وقال الآخر: 

لَوْانَ سَلْمَى أَببصرث تَحَدُّدي وَوِفَةَ في عَظم ساقي ويّدٍ 

فد أفلي وَجَقَاهً مُوّدِي عمّت مِنَ الْوَجْدٍ بِأطْرَاف الير2» 

ومما ذكر أن يكون المعنى أنهم ردُوا أيدي أنفسهم في أنواء أنفسهم إشارةً على 
الأنبياء بالسكوت» واستبشاعاً لما قد قالوه من دعوى النبوة» ومما ذكر أن يكون 
المعنى : ورَدُوا أيدي أنفسهم في أفواه الؤُسل تسكينا لهم» ودفعاً في صدر قولهم» قاله 
الحسن» وهذا أشنع في الردٌ وأذهب في الاستطالة على الرسل والنيل منهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وتحتمل الآلفاظ معنى وها ره أذ يُتجَوّز في لفظ الأيدي . أي أنهم ردُّوا 
أقوالهم ومكافحتهم ومدافعتهم فيما قالوه بأفواههم من التكذيب» فكأن المع ::رذر) 


)00( في إحدى النسخ زيادة: «من البشر». 

0( من الاية (11) من سورة (أل عمران) . 

(6) الأنامل: جمع أَنْمُلة: عَفَدَة الإصبع أو سُلامَامَاء وتطلق أيضاً على المفصل الأعلى من الإصَبّع وهو 
الذي فيه الظفر» وأزمةً: عضا يقال: َم على الشواء أَزْماً: : عض بالفم عضاً شديداًء والوظيف لكل 
ذي أريع : ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق» وفي اليد: ما بين الرسغ والذراع. والجمع : أوْظفَة . 
والبيت غير منسوب. والمعنى أنه قطع أنامله من شدة العض عليهاء وانتقل إلى عض وظيفه بعد ذلك . 

(:) التَّخَدّد: أن يَتَعْضّن الجلد من شدة الهزال» يقال: رجل متَحَدّدء وامرأة متخَدّدة: مهزول قليل اللحمء 
والجفاء: الإعراض والقطيعة. والعوّد: جمع عائد, وهو الذي يزور المريض». والوجد: الحزن» 
يقول: لو أنها رأت هزالي وضعفي ونحول جسمي مع يُعْد الأهل وقطيعة الأحبة والزائرين لعضّت يدها 


من شدة الحزن علي والرثاء لحالي . 


الجزء الثالك عشر سح !]ا لم سس سورة إبراهيم: الآيات: 85 
جع ابدانصيم في أفواههم , أي في أقوالهم» وعبّر عن جميع المدافعة بالأيدي إذ 
الأيدي موضمٌ أشد المداقدة والمرادّة» وحكى المهدوي قولاً ضعيفاً» وهو أن المع : 
أخذوا أيدي الرسل فجعلوها في أفواه الرسل . 
وهذا عندي لا وجه له. 


ومما ذكر على أن «الأيدي» أيادي النعم ما ذكره الزجاج» وذلك أنهم ردُوا الأيدي 
من الرسل في الإنذار والتبليغ بأفواههم» أي بأقوالهم» فوّصّل الفعلُ ب (في) عِوَضَ 
وصوله ب «الباءِ)”'2» ورُوي نحوه عن مجاهدء وقتادة. والمشهور جمع «يد» النعمة 
على «أيادِ»» ولا يجمع على «أيدِ»؛ إلا أن جمعه على «أيدِ؛ لا يكسر باب ولا ينقض 
أصلاً وبحسبنا أن الْجاجٍ قدّره وتأول عليه. 


0 


ويحتمل اللفظ - على هذا معنى ثانيآء أن يكون المقصود: ردُوا إنعام الرسل في 
أفواه الرسل» أي لم يقبلوه؛ كما : تقول لمن لا يُعجبك كلامه: أنْسك يا فلان كلامك 
في فيك . ومن حيث كانت أيدي الرسل أقوالاً ساغ هذا فيهاء كما تقول : كسرث كلام 
فلان في فمهء أي : رَدَدْنَهِ عليه وقطعته بقلّة القبول وبالردٌء وحكى المهدوي عن مجاهد 
أنه قال + مكاء : «ردوا؛ نعم الوٌسل في أفواه أنفسهم بالتكذيب والنّجْه9" , 


2 سح ل برسم 


وقوله تعالئ: « لَبِى سك مِمَا تدَعْوننا إِليّهِ مريب »© يقتضي أنهم شكوا في صدق 
نبوتهم وأقوالهم وكذبوهاء وتوقفوا في إمضاء أحد المعتقدين» ثم ارتابوا بالمعتقد 


000( معنى هذا الرأي: «أنهم كذبوا الرسل بأفواههم»؛ ولكن التعبير جاء ب (في) بدلاً من (الباء) فقال: «في 
أفراههم». بدلا من «بأفواههم؟؛ وذلك لأن (في) تأتي بمعنى (الباء). تقول : جلست في البيت 
وبالبيت» قال الفراء : قد وجدنا من العرب من يجعل (في) موضع (الباء). فتقول : أدخلك اللّه بالجنة» 
تريد: في الجنة» وأنشدني بعضهم: 

ا ا ا ا ل ا ل 
فقال: «أرغب فيها' يعني بثْنآ له» أي أني أَرْعْب بها عن لقيط؛ وسنبس: حييٌّ من طيَّءء وهي 
قبيلته» ولهذا فهو لا يرغب بها عن قبيلته. : 
(1) النّجَهُ: الرّدُ القبيح جداً» يقال: نَجَّه فلانا نَجْها: رَدْه أفبح رَدُ. 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثااك مشر م --يتيحيح 58_84 لل سسب سصورة إبراهيم: الآيات: ١71١١‏ 
الواحد في صدق نبوته» فجاءهم شك مؤكد بارتياب» وقراً طلحة بن مصرف: 9 مَمًا 


تَدْعُونًا» ينون واحدة 000 


قوله عزَّ وجل : 

( © مَك مُه أن اهسك ايلر لسوت وال ينغو بيت حوزن يكم 
وَيُوَخْئكُمْ إن أجل مُسَعِ فَالوا إِنَ سر لاسر ُو أن 0 
بآ موا يشلطن ين كك لَه مُسْلُهُمْ إن خن إلا رْمنلُصكُم ولك هين 
من يم تاد ونا 6 آنآ أن تَأَييَكُم يلط إلا بدن لله لَه وَل أللّه رسكل 
الْحَؤْمِبُوَ )ا وَمَا نآ ألا توَكَلَّ عل أئهوَكَد مهدا شفلتا ررك عل مآ جا شرا َمل 
تبي انترقة 45 . 

قوله: «أَفٍ للك مُقدّر فيه ضميرء تقديره عند كثير من النحويين: أفي إِلهيتِه شك؟ 
وقال أبو علي الفارسي : أفي وحدانيته شك ؟ ْ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وزعم بعض الناس أن أبا علئٌ إنما فزع إلى هذه العبارة حفظاً للاعتزال» وزوالاً عما 
تحتمله لفظة «الإللهية» من الصفات بحسب عمومهاء ولفظة الوحدانية مخلصة من ذلك 
الاحتمال. 

و«الْقَاطِر»: المخترع المبتدىء؛ وسوْقٌ هذه الصفة احتجاج على الشَّاكينَء أي الشك 
فيمن هذه صفته» فساق الصفة التي هي متضوية لرفع الشك. وقوله: # ين دُنويِكُم 24 
ذهب بعض النحاة إلى أنها'"' زائدة» أوسيبويه ا أذ كوك واننه ىلر اف ورزانيا 
للتبعيض » وهو معنى صحيح» وذلك أن الرمدوقم ينقران الشترلكاوما منهامن البقاصى» 
وبقي ما يستأنف أحدهم بعد إيمانه من المعاصي مسكوتا عليه ليبقى معه في مشيئة 
تعالئ» فالغفرانْ إنما يقدمه الوعد في البعض» فصحّ معنى [مِنْ]0" . 


)01( معنى ذلك أنه يدغم نون الرفع في الضمير كما تُدغم في نون الوقاية في مثل : « عجن ف اللَّه4. وقوله 
تعالئ : [مُريبٍ] صفة توكيدية . ومعناها: موجب للرّيبة» يقال: : أَرَبتَهُ إذا فعلت أمراً أوجب ريبة وشكاً. 

0( الضمير في (أَنَهَا) يعود على (مِنْ) في قوله تعالئ : : 9 يَنْدْنويِكُم4 والذي ذهب إلى زيادتها هو أبو عبيدة 
والأخفش. والبصريون لا يجيزون ذلك إلا بشروط . 

() يعني أن الغفران يكون لما سبق من الذنوب حتى ولو كان الذنب شركاً بما معه من المعاصي» أمّا ما يقع - 


ا | وجي 1 
5 غزاس [بوالد” 


الجزء الثالث عشر 7 ع سس «#اآا لل سسسب صورة إبراهيم: الآيات: ١5-١١‏ 


ل ا لو ا 
تعالئ: « وَلِكلْ أَمَهِ أَجَلّ 4 الآية2'0. وجلبت هذه هناك بسبب ما يظهر بين الآيتين من 
لتعارعنة ويلدت هنا أن تلعز يساة المكرل:جكل فلكم أجله أ ذلك مو أجنة الوم 
عليه ؟ فالأول قول المعتزلة» والثاني قول أهل السُنَّهَ فنقول: قول المعتزلة : «إنه لو لم 
يقتله لعاش» وهذا سبب القَوّده» وقالت فرقة من أهل السِّنّةَ: «لو لم يقتله لمات حتف 
أنفه»» قال أبو المعالي: «وهذا كله تخبط»ء إنما هو أجله الذي سبق في القضاءٍ أنه 
يموت فيه على تلك الصفة» فمحال أن يقع غير ذلك فإن فرضنا أنه لم يقتله» وفرضنا 
مع ذلك أن علم الله تعالئ سبق بأنه لا يقتله بقي أمره في حير الجواز في أن يعيش أو 
يقتل أو كيف ما كان علم الله تعالىم سبق فيه». 

وقول الكفرة : إن أَنْسْمَ ِلَابتَرُمدلنا4 فيه استبعادٌ لبعثة البشرء وقال عقي الكاس: 
بل أرادوا إحالته» وذهبوا مذهب البراهمة” أو من يقول من الفلاسفة: إن الأجئاس 
لا يقع فيها هذا التّباين. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


ل ل ل 1 
طلبوا منهم الإتيان بآية وسلطان مبين» ولو كانت بعثتهم عندهم محالاً لما طلبوا منهم 
حجة» ويحتمل أن طلبهم منهم السلطان إنما هو على جهة التعجيز» أي : بعثتكم محال 
وإلا فأتوا بسلطانٍ مبين» أي : إنكم لا تفعلون ذلك أبداً فيتقوّى بهذا الاحتمال 
منحاهم إلى مذهب الفلاسفة . 


قوله عر وجل : ما لت لْهُم وسْلْهُمٌ إن حَنْ إلا مَثَرٌمِنْنْحَكُمْ4. المعنى : دادم في 
قولكم : دَإِنَّ َس في الأشخاص والخلقة» لكن تبَايَئًا بفضل الله تعالئ ومّنّْه الذي 


-00 في المستقبل من الذنوب فليس داخلاً في وعد الله. بل هو مسكوت عنه» وبهذا تكون (من) للتبعيض» 
ويمكن أن يكون التبعيض بمعنى آخر هو أن الله يغفر ما بينه وبينهم من الذنوب» وهو بعض ذنوبهم. 
ويبقى بعض أخر من ذنوبهم وهو ما بينهم وبين العباد من المظالم . 

)000( الآية (14) من سورة (الأعراف) . (راجع المجلد الثالث» صفحة 000). 

00( الْبَرَاهمّة : طائفة من الهنود لا يجوّزون على الله تعالئ بعث الأنبياءء ويحرمون لحوم الحيوان» 


والواحد: : برهمي . 
0 
4 مز[ 


الجزء الثاات عش سس 59595 مل ب صورة إبراهيم: الآيات: ١71‏ 
يختص به من يشاءء ففارقوهم بالمعنى» ؛ بخلاف قوله تعالئ : « كَأنهم 8 5-6 0 0 
فإِنَ ذلك في المعنى لا في الهيئة . 

وقوله: «وَمَا كانت لنَآ أن تَأَييَكُم يسْلْطدنٍ إِلَّا بدن أله 4: هذه العبارة إذا قالها 
الإنسان من نفسه. أو قيلت له فيما يقع تحت مقدوره فمعناها النهي والحظرء وإن كان 
ذلك فيما لا قدرة له عليه فمعناها نفي ذلك الأمر - جملة. وكذلك هذه الآية. وقال 
المهدوي : لفظها لفظ الحظر ومعناها النفي. واللام في قوله: لتَليتَوَكلْ » لام الأمز 
وقرأها الجمهور ساكنة. وقرأها الحسن مكسورة» وتحريكها بالكسر هو أصلهاء 
وتسكيئها طلب للتخفيف» ولكثرة استعمالهاء وللفرق بينها وبين لام كي التي ألزمت 
الحركة إجماع)”" . 


نوكل 


وقوله: # وْمَالنَآ ألا نم عَلَ أ الآية» وقفهم الرسل على جهة التوبيخ على 
تعليل في ألا 00 وهو قد أنعم عليهم» وهداهم طريق النجاة» وفضلهم 
على خلقه. ثم أقسموا أن يقع م: منهم الصبر على الإذاية في ذات الله تعالئ. و«مًا» في 
قوله: # مآ َدَيسُمونَا » مصدرية» وهي حرف عند سيبويه بانفرادهاء إلا آنه اسم مع 
ما اتصل بها من المصدرء وقال بعض النحويين: ١ما»‏ المصدرية بانفرادها اسمء 
ويحتمل أن تكون لاما في هذا الموضع بمعنى الذي. فيكون في طأدَيْثُمُونَ4 ضمير 
عائد تقديره: أذيتموناه» ولا يجوز أن يضم به بسبب إضمار حرف الجرء هذا مذهب 
سيبويه» والأخفش يُجيز ذلك . 
قوله عر وجل : 

« مََلَ الي كفَروأ رشلهخ لَخْرِحَتَحكُم بن أنضِنا أو لعودرك ف مِلَيِنا مَك لَه 
بع لمكن الظدلييس 72) ولد كحك ارس م يدم دا لِك لِمَنَْ حَافَت مَقَاِبى وَبِمَافَ 


-_ه 
0 و 1 


ود () كواب ب كل بجبكار عَنيرٍ 2) ين ورآيو- جه يَنَم وس من ملو كدير 03 


)0 الآية (60) من سورة (المدثر). 

0( في الايتين ين أمران بالتوكل» الأمر الأول وهو قوله تعالئ: 8 فَلِمتَوكلٍ ألْمُؤْمِيُونَ 4 لاستحداث التوكل» 
والثانى زهو قولة تعالى: « متو آلْمتوَحَلُو4 للثبات على ما استحدثوه من توكلهم . وقوله تعالئ : 
[وَلتصْرَن] جواب قم ويدل على سبّق ما يجب فيه الصبر» بمعنى أنه لا بد من حدوث شيءٍ يحتاج 


إلى الصبرء وهو هنا: الأذى . 


الجزء النااث عشر سس ايح 89953 لل سسسب صورةإبراهيم: الآيات: 10/1 


م شيعم وَيَأَِيِهِ ألْمَوثُ مِن كل مَكَانِ وَمَا هْوٌ بمب ومن ورايه- 
عَدَابُ عَلِظٌ 409 

قوله تعالىا: «أَوْلصُودُ رك ف عِلَدَئا 4» قالت فرقة [[أن]فاسق: تإلاً أن كما 
هي في قول أمرىء القيس : 


َقُلْث نَدلاتئِكِ عَيْئكَ إِنَما تُحَاولُ مُلكا أو نَمُوت قَُمْدَر0" 

وتحتمل «أز» في الآية أن تكون على بابها لوقوع أحد الأمرين» لأنهم حملوا 
رسلهم على أحد الوجهين» ولا يحتمل بيت امرىء القيس ذلك لأنه لم يحاول أن 
يموت فيعذر» فتخلصت بمعنى «إلآ أن» ولذلك نصب الفعل بعدها. وقالت فرقة: هي 
بمعنى «حتَّى» في الآية» وهذا ضعيف» وإنما يترتب ذلك في قوله: «لأَلْرّمئّك 1 
تقضيني حَفَّي 1 وفي قوله: "لا يقوم زيدٌ أو يقوم عمرو)ء وفي هذه المكل كلها يعسن 
تقدير «إلآ أن». والعؤدَةٌ أبدا إنما هي إلى حالةٍ قد كانت» والوّسل ما كانوا قط في ملَّة 
الكفرء فإنما المعنى: أو لتعودن إلى سكوتكم عدا إغفالاًء وذلك عند الكفار كوْنٌ في 
لهم وخصّص تعالئ الظالمين من الذين كفروا إذ جائز أن يؤمن من الكفرة الذين 
قالوا المقالة نامنٌ؛ فإنما توعد بإهلاك من خلص للظله9©. 

وقوله تعالئ: «ولتشكتئكى)» الخطاب للحاضرين والمراد هُمْ وذريتهم» ويترتب هذا 


)١(‏ من قصيدة له قالها حين ذهب إلى قيصر يطلب منه المساعدة على استرداد مُلكه والأخذ بثأر والده ممن 
قتلوه» وقبله يقول: 
َنم نَهلآتِد عمُِدَإِنَا ان قا شرت دا 
فقد رفع (نحاول) ونصب (نموت) على معنى : دزلا أني. 
ومثله قول الأحوص: 
لا أسْتَطيِمٌ نزوعاعَنْ مَوَدْتِهَا أَوْيَضْنْمٌ الْحُبُ بي غَيْرَ الذي صَنعًا 
قال الفراء: ومن العرب من ينصب ما بعد (أو) ليؤذن نصبّه بالانقطاع عمًا قبله» قال أعرابي حين 
دين ست اويل ترجيد امراته قدبزلات لم خلاما ذابكره: 
تَفشيد سي اسح م ذي التتيلارةة م 
(؟) وقيل ل 0 «إك القرك لتذلا عييه 4 - 


ا 


ظ 


ا ا 02 : 
0 غزاه ل ووالوم 


العجزء اللثاللك مشر سس ااا 7193187395 جك ا ا -117 
المعنى في قوله: (وَييرَ ِل مس4 أي: يؤخركم وأعقابكم» وقرا أبو حيرة 
[لبُمْلِكن] والَيُسْكنتَكُم] بالياء فيهما”''» وقوله لمَقَامِي4 يحتمل أن يريد به المصدر من 
القيام على الشيء بالقدرة» ويحتمل أن يريد به الظرف لقيام العبد بين يديه في الآخرة» 
فإضافته إذا كان مصدراً إضافةٌ المصدر إلى الفاعل» وإضافته إذا كان ظرفاً إضافة 
الظرف إلى حاضرهء أي: مقام حسابي» فجائز قوله: مَقَامِي4» وجائز لو قال: 
«مقامه». وجائز لو قال: «مقام العرض والحساب»» وهذا كما تقول: «دار الخاك» 
ودار الحُكمء ودار المحكوم عليه»» قال أبو عبيدة : «مُقامي 4 مجازٌء حيث أَقِيمه بين 
يدك لانت 

5 : طلب الحُكمء والفئّاح : الحاكم» والمعنى: إن الوُسل استفتحواء 

ى: سألوا الله تعالئ إنفاذ الحكم بنصرهم وتعذيب الكفرة» وقيل : بل استفتح الكفار 
ا «عجّل لنا قَطّنا7, وعلى نحو قول أبي جهل في بدر : «اللهم 
أَنْطَعُنًا للرحم» وَآتَانا بما لا نعرف فأحنْةُ الغداة)9؟) هذا قول ابن دري وقرأت فرقة: 
ل واسْتَفْتِحُوا] بكسر التاءٍ على د للرسل» قرأها ابن عباس» ومجاهدء وابن 
يعم و«حَاب4 معناه: خسر ولم ينجح. و«الجَبَّارً؛: المتعظّم في نفسه الذي 
لا يرى لأحد عليه حقاً» وقيل : معناه: الذي يجبر الناسَ على ما يكرهون. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا هو المفهوم من اللفظ. وعبّر قتادة وغيره عن «الجبار» بأنه الذي يأبى أن 
يقول: «لا إلله إلا الله». و«العنيد»: الذي يعاند ولا ينقاد. 


9 2 


وقوله تعالئ: #مّن وَرَآبوء 4. ذكر الطبريٌ وغيره من المفسرين أن معناه: «من 
أمامه؛» وعلى ذلك حملوا قوله تعالئ : لون ورآءم مك4 “نبو انش ل الظري: 


)١(‏ اعتباراً بقوله : ل تانح لوو مع 4. إذ لفظه لفظ الغائب. 

0( وقال الفرا في امعاني القران»! «معناه: ذلك لمن خاف مقامه بين يديّ» ومثله قوله تعالئ: « وَتجَْلُونَ 
يندخ دم كدو معناه: رزقي إياكم» والعرب تضيف أفعالها إلى أنفسها وإلى كدت ةا 
فيقولون: ندمثُ على ضربي إياك ‏ وندمت على ضربكء فهذا من ذلك». 

إفرة يريدرن : كتاب حسابناء أو نصيبنا . وهي من الآية (15) من سورة (صّ) . 

لع أحنْه العّداة : اجعل حَيَْه (أي وقت وفاته) سريعاً في الغد. 

)0 من الآّية (1/9) من سورة (الكهف). 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثااث عشر سسسب سس 3338 الس سس صورة إبراهيم: الآيات: 1718 
أتوعدُوني وراءً بني رياح ل مط ظاد اكز 
وليس الأمر كما ذكرء و«الوراءٌ» ها هنا على بابه» أي: هو ما يأني بعد في الزمان» 

وذلك أن التقدير في هذه الحوادث بالأمام والوراء إنما هو بالزمان» وما تقدم فهو أَمامٌ 

وهو بين اليد» كما يقال في التوراة والإنجيل: إنهما بين يدي القرآن» والقرآن وراءهما 
على هذاء وما تأخر في الزمان هو وراءً المتقدم» ومنه قولهم لِولّد الود : الوراء» وهذا 

الجبار العنيد وجوذه وكلرة وأعماله في وقت مَّاء 9 بعد ذلك في الزمان يأتيه ا 

جهنم قأل : وتلختضن هذا أن فكته الزمان"بطريق تاى السوادث من يق الواحدة 

ل ل : « وكات ورآءم 4 

أَيْ غ عَطْه وتغلهاياتن بعد ح ةزعم وتيحفظ ب 5307, 


وقوله تعالى : #وسْق من مَأو 2# وليس د بِماءِ» لكن لما كان بدل الماء ذ فى العرف 
عن تعنه ب [عديد]» كما تقول: هذا خاتم جديد. و«الصَّديدٌ»): لقب والدّمء 
وهو ما يسيل من أجساد أهل النار» قاله مجاهد والضحاك . 


دلق هذا البيت لجريرٍ وهو في الديوان» وفي (مجاز القرآن) لأبي عبيدة » وقد استشهد به الطبريُ على أنَّ 
«درني' بمعنى «عَني» عند تفسير قوله تعالئ : 8 لذن يدَعُونَ من دوزدء لا تيوه - بون له دي © واستشهد به هنا 
على أن «وراء» بمعنى «أمام»» فالمعنى على هذا: إنك توقدش أمام يق رياح ءوقد كلرن سقس يراك 
عني . 
زفق يشرح ابن عطية رأيه في أن «وراء»؟ ب بمعنى بَعْد؛ في الزمان» ويرد على الطبري بأدلة» وهذا هو رأي أبو 
عبيدة » وابن الأنباري أيضاًء ومما يؤكد كلامهم قول النابغة: 
خَلَفْتُ فآ فلم اه 3 لفسسك زيتة” ويس ززاء آله لم للصَرءٍ مَهرَبٌ 
ويؤيد رأيّ الطبريٌ قطرب وأبو عبيدة أيضاًء وكذلك الزمخشري إذ قال: معناها: من بين يديه 
وأنشد: 
عن الكنتوّب الذي أنتئست فينهة: ٠١‏ يحون وداءه فرَيجٌ قريب 
وقال الشاعر: 
اليسسن .ورائئ إن تراك تقي. ١‏ لزوم الْعَضَا نشي عَليْهَا الأضبانع ؟ 
وقال أبو عبيدة» والأزهري: «وراء» من الأضدادء وقال تعلب: هي اسم لما توارى عنك سواءً كان 
أمامك أم خلفك. وقيل: المعنى: من خلفي أي في طلبه كما تقول: الأمر من ورائك» أي : سوف 
يأتيك . 
(9) يعني لما كان بدل الماء أطلق عليه ماء. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثااث عثشر ب لمللل ا 556 م ب عورة إبراهيم: الآياث: 7١18‏ 


وقول د ات دُسِيهُمٌ4 عبارة عن صعوبة أَمْرِِ عليهم”", وق 
أن الكافر يؤتى بالشربة من شراب أهل النار فيتكرههاء فإذا أذنيت منه شوت وجهه 
وسقطت فنها فروةارأسةف فإذا شربها قطعت أمعاءه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا الخبر مفرق في آيات من كتاب الله(" . 

وقوله: «وَيَأْتيهِ الْمَوَثُ من كل مَكَانِ » أي من كل شعرة في بدنه» قاله 000 
التميمي» وقيل: من جميع جهاته الست. وقوله: « وَمَاهُوٌ يِعَيْب4. أي: لآ يرَامُ 
بالموت. وباقي الآبة كاؤلياء ووصّف العذاب بالغليظ مبالغة» وقال ل 
عياض : العذابُ الغليظ : حبْسنٌ الأنفاس فى الأجسادء وقيل: إِنَّ الفمير فى ظوَرَائه» 
هنا هو العذابُ المتقدم . ْ ْ 
قوله عرّ وجل : 

«تَكَلُ اليرت كقَروابِرَيَهِرٌ أُعَمَلْهُر عَمَلْهُمْ كماد أَمْمَدّتَ به الي في يوَِعَاصِفِ لَا يفون مما 

حكسجو أل عن لك خ لشكذ بيذ 21 7ك أله َك لسوت وَالأوْس بلق إن 
يَمَأْيدسِبَك وَيأتِ ْلُق دير 9 وَمَادْلِكَ عَلَ الله بعربرٍ )4 . 

اختّلف في الشيء الذي ارتفع به «مثَلُ4. فمذهب سيبويه أن التقدير: فيما يُتلى 
عليكم أَرْ يُقَمُِ ص مثل الذين كفرواء ومذهب الكسائي والفراء أنه ابتداءٌ وخبره #كرماد», 
والتقدير عندهم : تل الذين كفروا كرمادٍ. وقد حكي عن الفراءٍ أنه يرى إِلغاء #مثل». 
وأن المعنى: الذين كفروا أعمالهم كرمادء وقيل: هو ابتداء» طأَعْمَالُهُم» ابتداء ثان» 
ولكرَمَادِ خبر الثاني» والحيلة غير الأرل» وهذا عندي أرجح الأقوال؛ وكانك قلق 


)0( قوله تعالئ : : « ولا كاذ شه شسِيِنُمٌ 4 معناء عند الفراء : «فهو يُسيغه)» قال: «والعرب تجعل ١لا‏ يكاد» 
فيما قد عل بتعا ل ادن فأما ما قد مُعل فهر بين هنا من ذلك» لأن الله عزَّ وجل يقول لما جعله 
لهم طعاماً: : 9إن شجرة الزقوم: طعام الأثيم» كالمهل يغلي في البطون4؛ فهذا أيضا عذاب في بطونهم 
يسيغونه» وأما ما دخحلت فيه (كاد) وهو لم يفعل فكقولك: : ما أتيته ولا كدت» وكقوله تعالئ ٍْ لداعي 
يكم ل يك يها 4 فهو لا يراهاء لأنها 0000 هذا من الظلمات» وكيف 0 
وصفت بأشد الوصف». 


0 


(؟) منها قوله تعال : 8 وَإِن مسْتَغِيِمُوابعَانوأ مآ كَالْمُهلٍ ينو الْوْجُوه ينسح الشَّرَاتُ» . وقوله سبحانه : وَسفُوا 


١ 0 


غرف 


الجزء الثالث عشر سورة إبراهيم: الآيات: 7١-١14‏ 
الْمُتَحَصّل في النفس الذين كفرواء هذه الجملة المذكورة؛ وهي : أعمالهم كرماد» 
وهذا يطّرد عندي في تقدير قوله تعالئ: «# بَكَلُ ألْبنّةِ4: وشُبّهت أعمال الكفرة 
ومساعيهم - في فسادها وقت الحاجة وتلاشيها ‏ بالرماد الذي تذروه الريح وتفرقه 
لشدتهاء حتى لا يبقى أَثْرء ولا يجتمع منه شيءٌ» ووصّف اليومَ بالعٌَصوف وهي من 
صفة الريح بالحقيقة لمَّا كانت في اليوم» ومن هذا المعنى قول الشاعر: 


2 ا ا و ل ان 3 
قد لمْتنا يا آم غيلآن في السُرَى وَنِفْتٍ وَمَالَيْلُ الْمَطِيٌ بنَائِم' 


ومتداقال الاح -: 


* يَوْمَين عي يْنِ وَيَوْما ش 0 ]ه210 


)١(‏ هذا البيت لجريرء وهو في الديوان 004 والخزانة 2577-١‏ وابن الشجري 2701١ 5757-١‏ والإنصاف 
١‏ والكامل 27٠١‏ وسيبويه 2159-١‏ 00 والسّرى: سير الليل؛ والمطيٌ : 
جمع مطية؛ وهي الراحلة يُمتطى ظهرهاء أي ترك وآراة: لثل دكات المطيٌ» يقول: دعي عنك 
اللوم؛ فنحن لما نرجو من غِبٌ السّرَى لا نصغي إلى لومك وعذلك. والشاهد فيه وصف الليل بالنوم 
اتساعاً ومجازا . 

(؟) إلبيت من الرّجزء وقد أنشده الفراءً في «معاني القرآن»» قال: «جعل العصٌوف تابعاً لليوم في إعرابه» 
وإنما العُصوف للريح» وذلك جائز على وجهين: أحدهما أن العصوف وإن كان للريح فإن اليوم يوصف 
به لأن الريح فيه تكرن» فجاز أن تقول: ايوم بارذ ويومٌ حارٌة» وهنا وصف اليومين بالغيمين» وإنما 
يكرن الغيم فيهماء والوجه الآخر أن يريد: في يوم عاصف الريح. فتحذف الريح لأنهاقد ذكرت في أول 
الكلمة؛ كما قال الشاعر: 

رَيضْيِحِكُ عِرْفَانُ التروع جُنُودَنَا إذا جاءً يَوْمٌ مُظلِمُ النَّمْسٍ كاسفٌ 
يريد: كاسف الشمس. | 
هذااوقد بقل الفلوي أن عدا من نسح الري خاصة» غير أنه لما جاءً بعد اليوم أتبع إعرابه» وذلك 
أن العرب ” تتُبع الخفض الخفْض في النعوتء كما قال الشاعر: 
تربك شْنَةوَجوِغَيِر مُقَرِفَةٍ تلماه للج بؤننا فيال ولا سد 
فخفض «غير' إتباعاً لإعراب «الوجه». وإنما هي من نعت «السُنَّه: والمعنى: «سُنّهَ وجه غَيْرَ 
مقرفة»» وكما قالوا: «هذا جُحْرٌ ضَبٌُ خَرِب» اه فقد أتبعوا #خرب؛ ل «ضبُ؛ في الإعراب» وهو في 
الحقيقة صفة للْجُحْرء وإن كان ابن - جني قد جعل كلمة اخَرِب' نعتاً سببياً ل «ضَبٌ المجرور» وفاعله 
محذوفاً؛ فيكون التقدير: «خرب جِحْرّه»»: وعلى هذا فلا شذوذ في: المثال» والمسألة مشهورة بين 
النحويين. «راجع الخصائص لابن جني». 


| 0-6 | 
ا أ 3 ُّ 3 
0ه 


الجزء الثالنث عشر ‏ لل سس 39599390 سس سس صورة إبراهيم: الآية: 5١‏ 

فأعمال الكفرة لتلاشيها لا يقدرون منها على شيء» وقراً نافع وحده» وأبو جعفر: 
[الرْيّاحَ]» والباقون: #الرَي يخ 4 بالإفراد» وقد تقدم هذا ومعناه مستوفىٌ بحمد الله . 

وقوله: لذَلِكَ4 إشارة إلى كونهم بهذه الحالة» وعلى مثل هذا الع وظ الصّكلُ 
ليد > ا ل ا . وقراً ابن أبي إسحاق» 
وإبراهيم يم النْخَعيء وابن ن أبي 02 للق يوم عاصف] بإضافة «يوم» إلى «عاصف)» 
وهذا بيّن. 

وقراً المي [أَلَمْ تر بسكون الراءء بمعنى: «ألم تعلم»؛ من رؤية القلب» وقراً 
ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصم» وابن عامر: إخلق السموات»» وقراً حمزة» 
والكسائي : [خالق السلموات]» فوجه الأول أنه فعل قد مضى فذكر ذلك» ووجه الثاني 
أنه ك # فار السَمئوت وَالْارضٍ 4(" ول فاق الإصباح 74" وقوله: « يَالحَق » أي نما 
ا ات ل وإنفاذ سابق قضائه» ولتدلٌ عليه وعلى قدرته» 
ثم توَعَدَ تبارك وتعالئ بقوله: «إن يَِمَأْ يُدْهِبِحَكُمَ 4 أي يعدمكم ويطمس آثاركم . 
وقوله: ا يلق جَدِيرٍ ره يصح أن يريد: من فرق بني آدم» ويصح غير ذلك. وقوله: 


« وَمَادَلِكَ عل لله بعري زٍ4 أي بممتّنع . 
قوله عزَّ وجل : 
١‏ مَبَرَأه امال ألصْسَقو دن تكبا دحك اهَل أن معاون 
عَذَائِ نقذ ين صو الوا 1 هَدَحدًا أَة 1د تصق دوذ مك ا 21ننا 2 م نا نا هد 
مَحِيِصٍ 407 . 


قوله تعالى: 8 وَبَرَرُوأ ينه حمِيِعًا4 معناه: صاروا بالبراز» وهي الأرض المتسعة 


لله ح- 


كالبّراح والعّراءِ والحَبار”*2؛ فاستعير ذلك ليوم القيامة» وقوله: اتبَعا4 يحتمل أن يكون 


)١(‏ الذي أثبته أبو حيان في البحر المحيط» أن هذه القراءة لابن أبي إسحق» وإبراهيم بن أبي بكرء فتأمل 
الفرق. 

(؟) من الاية (1) من سورة (فاطر). 

ف من الآية (48) من سورة (الأنعام) . 

(4:) الْحبارٌ من الأرض: مالان واسترخى وساخت فيه قوائم الدوابّء ويقال في المثل : «من تَجَنّبَ الخَبارَ 
أمنَّ العثاره» (المعجم الوسيط ‏ حَبّر). 


5-5 


الجزء الثالك مشر ب سح 19/8! لل سس صورةإبراهيم: الآيات: 5917 
مصدراً ذكرن على نحو تولهمة نوم عدل ويوم حرب»» ويحتمل أن يكون جمع 
«تابع» على نحو (غايبٌ وغَيّب2 زعو تاريل الطبرئ: َ 

وفسّر الناس لالضِعَنَاء» بالأتباع» و«المستكبرين» بالقادة وأهل الرأي» وقولهم: 

ا ل ل ار 
« املع كد 527 0 : المدّ واللجأ 00 يحيص» إذا نفرَ 
وفرّ» ومنه في حديث هرقل : (فحاصوا حَيْصّة حيْصّة حمر الوحش إلى الأبواني؟ 3 وروي عن 
ابن زيد» وعن محمد بن كعب أن مأل اناو فولون: إنما نال أهلٌ الجنة الرحمة بالصبر 
على طاعة الله تعالل» فلنصبرء فيصبرون خمسمائة سنة فلا ينتفعون» فيقولون: 
فلنجزع» فيضجُونَ ويصيحون ويبكون خمسمائة سنة أخرى فلا ينتفعون» فيقولون هذا 
القول الذي في الاية”"» وظاهر الاية أنهم يقولونها في موقف العرض وقت البروز بين 
يدي الله تبارك وتعالئ . 


قوله عرَّ وجل : 
ا ل 
ع و شلك إل 3 ا كيذ [ نل مد وأا الشتسط نا نا 


7 0 مسر إنْ حكَفَرْتُ ما أفْركَُمُون ين مل إن اديت لهم 


م مهمع 4 


عَذَاب أليم (و) وأ ديل ال َامنوأ وفوا دحت بست ججرى ين كَزبَ تبر دين 


فِبَا بدن يهم يهم فباسكم 409 . 
المراد ها هنا «بالشيطان» إبليس الأقدم نفسهء وروي في حديث عن النبي عليه ا 


اس 
03 


الصلاة والسلام من طريق عقبة بن عامر أنه قال: (يقوم يوم القيامة خطيبان: | حدهما 
إبليس » يقوم في الكفرة بهذه الألفاظ, والثاني عيسى بن مريم عليه السلام» يقوم 


)١(‏ من الآية (5) من سورة (البقرة). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب م الوحي»2 وفي تفسير سورة النساءء وأخرجه أبو داودء والترمذي في ش 
الجهاد؛ وهو حديث طويل . (راجع البخاري). أ 

(*) أتخرجه ابن جرير عن ابن زيد رضي الله عنه في الاية» وأخرج مثله ابن أبي حاتم» والطبراني» وابن 


07 


مردويه عن كعب بن مالك رضي الله عنه» رفعه إلى النبي يك فيما أحسب في قوله: « سَوَاءُ عَلِما 


ع سه 
5-5 5 
١‏ 
بخ 'جميز | 
م 
5 5 م 


حسام صَبْركمَا نان حبص قال : يقول أهل النار. . . إلخ الحديث. (الدر المنثور) . 


الجزء الثالاث مشر )”سنح 59599 لل سسب صورة إبراهيم: الآيات: 77 58 
وله (١‏ ماقت كحم إِلّامَا مين يي» الأآية”21 وقال بعض العلماءِ: يقوم إبليس خطيب 
السوء الصادق بهذه الأية 

قال القافتى أرو يمه رمه لله : 

فعلى معنى هذه الروايات يكون معنى قوله تعالئ: # فَنِى الأمر » أي : تعّن قومٌ 
لدخول النّارء وقومٌ لدخول الجنّة» وذلك كله في الموقف . 

ورُوي في حديث أن إبليس إنما يقوم بهذه الألفاظ في النّار على أهلها عند قولهم : 


آل 


3# ما لمن مََحِيِص » في الآية المتقدمة. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


فعلى هذه الرواية ية يكون معنى قوله تعالئ 006 0 َىَ الْأهَرٌ 4 أي : حصل أهل النار في 
التّار رامل لجن في ام وهواتأويل الطبري:. واقْضِيَ) قد يُعبّر بها في الأمور عن 
فعل كقوله تعالئ : «وَفينى الْأَمَرُ وَسْيَوتْعَلَ للْوْوِيٌ 74". وقد يُعبّر بها عن عزم على أن 


ص صوادام 


يفعل كقوله : فين الك الى ير كي نُ274 . 


و«الْوَعْد؛ في هذه الآية على بابه في الخيرء أي أن الله وعدهم النعيم | إِنْ أمنواء 
ال إبليسنٌ الظفر والأمل إِنْ كذّبواء ومعلوم اقتران وعد الله بوعيده؛ ا :أن لم 

يتبعوا طلب وعد الله فوقعوا في وعيده» وجاءً من ذلك كأن إبليس أخلفهم . 

والسلطان: الحُجّة البيّنة» وقوله: « إلا أن مَعودة 4 استثناء منقطع” © و«أنْ» في 
موضع نصب» ويصح أن تكون في موضع رفع على معنى: إلا أن النائب عن السلطان 


)١(‏ أخرج ابن المبارك في الزهد؛ وابن جريرء وابن أبي حاتم؛ والطبراني؛ وابن مردويه؛ وابن عساكر بسند 
ضعيف عن عقبة بن عامر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كلِِ: (إذا جمع الله الأولين والاخرين 
وفضى بينهم وفرع من القضاء يقول المؤمنون قد قضى بيننا ربنا وفرغ من القضاء) وهو حديث طويل 
يأتي فيه أيضاً قول الكافرين وجدالهم مع إبليس. أما التص الذي ذكره ابن عطية فقد أخرجه ابن جريرء 
وابن المنذر عن الشعبي رضي الله عنه. (الدر المنثور). 

(1) هن الاية (44) من سورة (هود): 

(95)- .من الآية 41 ) من سورة (روبيك 0 

(4) لأن دعاءه إياهم ليس من جنس السلطان وهو الحجة البيّة» وقيل: هو استئثناءٌ متصل » لأن القدرة على 
حمل الإنسان على الشيء تارة تكون بالقهر من الحامل» وتارة تكون بتقوية الداعية في قلبهء وذلك 


0 
نأك هد[ 
م 


الجزء الثالث عشر 3 سورة إبراهيم: الآيات: 77 77 
أَنْ دعوتكم» فيكون هذا في المعنى كقول الشاعر : 
مدو نر ع ل قن خم عد اول جام امك فيد 9 كه بيُنهم ضرت وجيع 
5 نم "عضن ع دم 0 0 5 
ومعنى قوله: « تَاسْبَجَثْرٌ لي 4 أو : رأيتم ما دعوتكم إليه ببصيرتكم» واعتقدتموه 


وذكر بعض الناس أن هذا المكان يبطل منه التقليدء وفي هذه المقالة ضعف على 
احتمالهاء والتقليد وإن كان باطلاً ففساده من غير هذا الموضع . 


ا 


وكسل أن يريد بالسلطان في هذه الآية الغلبة والقدرة والملك. أي: 
ما اضطررتكم ولا خوفتكم بقوة مّي» بل عرضت عليكم شيا فأتى رأيكم عليه. 
وقوله: امبو يريد بزعمه: إذ لا ذنب لي» «وَلوبرأَضْسَحكُم4 في سوه 
نظركم وقلّة تثبتكمء فإنكم إنما أنيتم اتباعي عن بصيرة منكم وتكشب. و«المُضرخ": 
المغيث» والصّارحٌ : المستغيث. ومنه قول الشاعر : 
كُنَا إِدَا مَا أَنَانَا صَارحٌ فَرِعٌّ كان الصُوَاحُ لَهُ قَرْعّ الطّنابيب”" 


فيقال: ا(اصرخ الوّجل وأصرخ غيره»؛» وأما «الصَّرِيحٌ» فهو مصدر بمنزلة البريح”"' 


)00( والضرب ليس من جنس التحية» وكأن الشيطان قال ذلك لهم مبالغة في نفيه للسلطان عن نفسه. كأنه 
قال: إنما يكون لي عليكم سلطان إذا كان مجرد الدعاء من السلطان؛ وليس منه قطعاء هذا والشعر 
لعمرو بن معديكرب الزبيدي . والبيت بتمامه: 

(0) البيت لسّلامة بن جَنْدلء وهو شاعر جاهلي مقل» من شعراء الطبقة الثانية» وهو فارس من فرسان تميم 
المعدودين» والبيت من قصيدة له يرئي فيها شبابه وما كان فيه من فروسية» ويقول في مطلعها: 

أَرْدَى الشبابٌ حميداً 0 النُعاجيب د وذلك عبات 6ك سمرت 
والظتابيب: جمع ظُدْيُوبٍ وهو عظم الساق» وقرع الظنوب هو أن يضرب الرجل ظنبوب البعير 

ليتنوخ له فيركبه» والمراد هنا سرعة الإجابة» لأنهم يستجيبون للمستغيث الصارخ بإناخة الجمال 
للركوب» فإذا تأخرت قرعوا ظنابيبها لتبرك بسرعة. 

() يقال: قولٌ بريحٌ: مُصَوّبٌ بهء قال الهَذَّليَ : 


7 


الجزء الثالك عشر سس سبح [آ! لل سسب سورة إبراهيم: الآيات: 77 58 
ويوصف به كما يقال: «رجلّ عَذْلُ؛ ونحوه. 

وقراً حمزة» والأعمش» وابن وثاب: [بِمُصْرِعيٌ] بكسر الياءِ تشبيهآ بياءِ الإضمار 
في قوله: بمصرخيهء ورد الزجاج هذه القراءة وقال: هي رديئة مرذولة'"'» وقال فيها 
القاسمٍ بن معن : إنها صواب» ووجهها أبو علي وحكى أبو حاتم أن أبا عمرو حسّنهاء 
وأنكر أبو حاتم ذلك على أبي عمرو”” . 

وقوله: « با أنْنَكَسُون4 أي : مع الله في الطاعة التي ين يتبقى أن يفره الله بها ف 
]موري وكانه يقزل: إني الآن كافر بإشراككم إياي مع الله قبل هذا الوقت . 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


فهذا تّ. تبر منه» وقد قال الله تعالى : «ويوم ليمي كرون شرك 374 ويحتمل 
اللفظ أن يكون إقراراً على نفسه بكفره الأقدم» فتكون [ما] بمعنى الذي يريد «اش» 


010( في بعض التسخ : : هي رديّةٌ مردودة. 

00 وقع خلاف كبير بين العلماء في هذه القراءة؛ قال الفراء: العلّها من وهم القراء طبقة يحبى» فإنه قلّ من 
سلم منهم من الوهمء ولعلّه ظن أن الباءً في [بمُضْرِخِيّ] خافضة للحرف كله» الم ا 
من ذلك»» وقال أبو عبيد: «نراهم غلطوا ظنوا أن الباءً تكسر ما بعدها»» وقال الأخفش: «ما سمعث 
هذا من أحد من العرب ولا من النحويين؟: وقال النحاس: «صار هذا إجماعاًء ولا يجوز أن يحمل 
كتابٌ الله على الشذوذ»؛ وحاول الزمخشري - مع اعترافه بضعفها ‏ أن يستشهد لها بيت مجهول (وقيل 
هو للأغلب العجلي): 

فال لهتيا فمل لش ونا تنافينن . «٠‏ كالك ل :شاانت بالكزيدن 
كأن الشاعر قدر ياءً الإضافة ساكنة وقبلها ياءٌ ساكنةء فحركها بالكسر لما عليه أصل التقاء 
الساكنين»؛ قال الزمخشري: «ولكن هذا غير صحيحء لأن ياءً الإضافة لا تكون إلا مفتوحة حيث قبلها 
ألف نحو عصايء فما بالها وقبلها ياء ؟»: وقال القاسم بن معن عن هذه القراءة: هي صوابٌ» وسأل 
حسين الجعفي أبا عمرو بن العلاءِ وذكر تلحين أهل النحوء فقال: «هي جائزة»» قال أبو حيان 
الأندلسي : «ولا التفات إلى إنكار أبي حاتم على أبي عمرو تحسينهاء فأبو عمرو إمامٌ لغة» وإمام نحوء 
وإمامٌ قراءة» وعربي صريح» وقد أجازها وحسّنهاء وقدّروا بيت التابغة: 
علي لعمسرو يِفْمَه بَفْة نِعْمَةٍ ‏ لواليو لست بِذَاتٍ عَقَارب 
بخفض الياء من «عَيَ". 
(*) من الآية )١5(‏ من سورة (فاطر) . ومثلها قوله تعال: 8 إِنَابرَموٌأ عِسكْ وما تََبَدُونَ من ذون أله كربا 


ي43. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثالك عشر سبش 737 لس ساس مورةإبراهيم: الآيات: 51714 
تعالئ» أي : خطيئتي قبل خطيئتكم فلا إصراخ عندي”"©» وباقي الآية بيّن. 

دترأ الجمهور: لرَأُدْخِلَ4 على بناءِ الفعل للمفعول؛ وقرأ الحسن: [وَأَدْيِلُ] على 

فعل المتكلمء ٠‏ أي : يقولها الله تعالن0©: وقوله: «ين كَهْهَ الأب 4 أي : من تحت 
ما علا منها كالغرف والمباني والاكعاد وغيره» و«الخلود» في هذه الآية على بابه في 
الدوام» و«الإذْنُ» هنا عبارة عن القضاءِ والإمضاء . وقوله : #تحه تَحِيثّهُمْ4 مصدر مضاف 
إلى الضمير» فجائز أن يكون الفصر للمفعول؛ أي ١‏ هم الملائكة. وجائز أن يكون 
الضمير للفاعل» أي: يُحَبّي بعضهم بعضاء و«اتَحِيي:» رفع بالابتداءء وطسَلام» 
ابتداء ثانٍ وخبره محذوف تقديره: عليكم. ا والجميع في موضع 
الحال من الضمير في خَالِدِينَ4»: أو يكون صفةً ل جنات 4 . 
قوله عزَّ وجل : 

« أل تَرَ كف صَرَب أََهُ مما مدا كلمَهُ ْبَةٌ كُسجَرَق طَيِبَةٍ طق اليا تالت وشا 4 
السسمل 9 توق أسشلها و 29 بإِذْنِ ص 00 أسَُ 4 
0 تصتبورك () َكل كن كل جَيَةَ كَييرَز جَيكَة أن ين 
تار». 

قوله تعالئ : «أَلَرْكَرَّ4 بمعنى: ألم تعلم وظمَئَلاً4 مفعول ل «ضَرتَ»» وَطكَلِمَة4 
مفعول أول بهاء و«ضِرَبَ» هذه تتعدى إلى مفعولين» لأنها بمنزلة «جَعَل) ونحوهء إذ 
معناهاء جعل ضربهاء وقال المهدوي: لمَثْلاً4 مفعول» وطكَلِمَة4 بدل منها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا على آنها تتعدى إلى مفعول واحد» وإنما أوهم 9 هذا قلة التحرير فى 


)١(‏ يرد على هذا القول أن فيه إطلاق (ما) على الله تعالئ؛ و(ما) الأصح فيها أنها لا تطلق على أحاد من 
يعلم ويعقل . 
زفق تثير هذه القراءة سؤالاً هو: فيم يتعلق قوله تعالئ ْء رذن نِنَيّهمٌ 4 ؟ لأن قوله : «أَدْخلَهُمْ أنا بإذْنِ بهم 
كلام غير ملتثئمء وكان الظاهر أن يقال : أَدْخِلهم بإذني . وحاول الزمخشري أن يجيت عن ذلك فقال: 
«الوجه في هذه القراءة أن يتعلق قوله: : 9 بِإِذْن بَيَهِم» بما بعدى أي : 26 ع حي َنم فبَاسَلم © بإذن ربهم» 
يعني أن الملائكة يحيونهم بإذن ربهم؟. . وقال أبو حيان الأندلسي: امعنى كلام الزمخشري أن قوله 
« بدن بيهم » معمول لقوله: 38 تحيتّهم4 ولذلك قال: «إن الملائكة يحيونهم بإذن ربهم»»؛ وهذا 
لا يجوزء م المنحل بالفعل وبحرف مصدري عليه» وهو غير جائرزا. 
أيهم[ 


الجزء الثالك عشر ييح #8899 سسسب صورةإبراهيم: الآيات: 552184 
«اضرب» هذه. والكاف في قوله: اكَشّجَرَة© في موضع الحال» أَي: مشبهة بعر 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وغيره: الكلمة الطيبة هي «لا إلله إلا الله" 
ممّلها الله بالشجرة الطيبة وهي النخلة في قول أكثر المتأولين» فكأن هذه الكلمة أصلها 
ثابت في قلوب المؤمنين» وفضلها وما يصدر عنها من الأفعال الزكية والخبيثة 
وما يتحصل عليها من عفو الله ورحمته هو فرعها يصعد إلى السماءِ من قبل العبد» 
ويتنزل منها مِنْ قبل الله تبارك وتعالئ. وقرا آنسن بن مالك : «ثابث ا" وقالت 
فرقة: إنما مثّل الله بالشجرة الطيبة المؤمنَ نفسه» إذ الكلمة الطيبة لا تقع إلا منه؛ كان 
الكلام : كلمة طيبة قائلهاء وكأن المؤمن ثابت في الأرض» وأفعال وأقوالة إصاعدةة 
فهو كشجرة فرعها في السماءء وما يكون أبداً من المؤمن من الطاعة أو على الكلمة من 
الفضل والأجر والغفران هو بمثابة الأكل الذي تأتي به كل حين» وقوله عن الشجرة: 
« وَورْعْهَافى ألتسملو» أي : في الهواء نحو السماءءء وهذا كما تقول عن المستطيل : نحو 
الهواءء وفي الحديث: «خَلّق الله آدم طوله في السماءِ ستون ذراعاً»”"22 والقيدودة: 
الظويل فى غير شنياء 0 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

كأنه اثقاة وامتد»:.وقال أنسن بن مالك) ؤابن مسغودء ومجاهدء وعكرمة» وقتادة» 
والضحاك» وابن زيد: الشجرة الطيبة في هذه الآية: النخلة» ورُوي في ذلك 


)2( في هذه القراءة أجريت الصفة على الشجرة لفظاً وإن كانت في الحقيقة للسَبٌََّ: أما في قراءة الجماعة 
فإن الثبوت أسند إلى السَبيَ لفظاً ومعنى . 7 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» وأخرجه الإمامان البخاري ومسلم» عن أبي هريرة» ولفظه كما في 
«الجامع المشير: (خلق الله أدم على صورته» وطوله ستون ذارعاء ثم قال: اذهب فسلّم على أوائئك 
التفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستّمع ما يحيونك» فإنها تحيتك وتحية ذريتك» فذهب فقال: 
السلام عليكمء فقالوا: السلام عليك ورحمة الله؛ فزادوه «ورحمة الله" فكل من يدخل الجنة على 
صورة آدم في طوله ستون ذراعاً» فلم تزل الخلق تنقص بعده حتى الان)؛ وقد رمز له السيوطي 
بالصحة . 

(9) اختلفت الأصول في هذه الجملة ففي بعضها: «في سماء»؛ وفي بعضها: «فى غير سماءءء كما أن 
كلمة «القيدودة؛ كتبت بالدال في بعض النسخ» وبالراء في نسخ أخرى . ْ 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثالث مشر سس سح #784 للست صورةإيراهيم: الآيات: 55214 
أحاديث”': وقال ابن عباس أيضاً: هي شجرة في الجنة. 

قال القاضي ابو متحيه ريحي الله 

ونعفل نون شخرة ع مدينة إلا آنيا كل ها الضف بهت العفات محل 
فيه الدخلة وغيرهاء وقد شبّه الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يقرأ القرآن 
بالأتنكة”"2: فلا يتعذر آن يُشَبْهِ أيضا بشجرتهاء و«الأكل»: الكّمرء وقراً عاصم وحده: 
لأكُلَهَا بضم الكاف. 

وقوله تعالئ : ظ كُلَّ حِينِ»» الحينٌ في اللغة : ل ري كقوله 
تعالئ: #هّل أن عَلَ الإنئن مِِنُ من آلدَهْرٍ 0274 وقوله: #وَلِعَلمنَّ بام بَعَدَ حيب 24 


0غ( منها ما روي عن أنس رضي الله عنه» قال :أن ستول الل كك بقاع مق بر - والقناع: 0 
النخل يوضع فيه الطعام والفاكهة - فقال: «مثلا كِِمَهُ طْقِبَهٌ كَنَْرَوْ طيَبَةٍ4 حتى بلغ 9 يُوْق أكُلَهًَا 
0 دن رَيَهَا» قال : هي النخلة» فل و يكل لتب جيك ل بل تار ل 
هي الحنظلة. أخرجه الترمذي, والنسائي» والبزار» وابن جرير» وغيرهم» ومنها ما أخرجه البخاري» 
وابن جرير» وابن المنذرء وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي كك فقال: أخبروني 
بشجرة مثل الرجل المسلم» لا يتحات ورقهاء وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء قال عبد الله رضي الله 
عنه: فوقع في نفسي أنها النخلة» فأردت أن أقول: هي النخلة» فإذا أنا أصغر القوم» وثمَّ أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهماء فلما لم يتكلما بشيءٍ قال رسول الله يّ: هي النخلة. 

زفق وصفت هذه الشجرة بصفات أربع: الأولى أنها طيبة» أي: كريمة المنبت» والثانية رسوخ أصلهاء وهذا 
يدل على تمكنهاء وعلى أن الرياح لا تقصفهاء وهي لهذا طويلة العمرء والثالثة علرٌ فرعهاء وذلك يدل 
على رسوخ عروقها في الأرضء والرابعة أن ثمرها دائم مستمرء وأن عطاءها لا ينقطع» فهي تعطي 
جناها في كل وقت أراده الله سبحانه. 

(*) أخرجه البخاري في الأطعمة؛ وفي فضائل القرآن» وفي التوحيد. وأخرجه مسلم في المسافرين» وأبو 
داود في الأدب» وكذلك الترمذي, والنسائي في الإيمان» وابن ماجه في المقدمة» والدارمي في فضائل 
القران» والإمام أحمد في مسنده (5-/91 25 2.404 2)108 ولفظه كما في البخاري في كتاب «فضائل 
القران؛ عن أبي موسى الأشعري. عن النبي كَل قال: (مثل الذي يقرا القرآن كالأَتَرْجة طعمها طيب 
وريحها طيب» واللي لايقراًالقرآن كالتّمرة طعمها ليب ولا ربح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرا القرآن 
كمثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها مر 5» ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة» طعمها مد 
ولا ريح لها). والأتيج : شجر يعلوء ناعم الأغصان والورق والثمرء وثمره كالليمون الكبار» وهو 
ذهبيّ اللون» زكي الرائحة» حامض الماء. (المعجم الوسيط). 

(5) من الاية )١(‏ من سورة (الإنسان). 

(5) الآية (84) من سورة (صَ) وهي آخر السورة. 


ا 
أبإكة جم[ 
د 


الجذء الثالث عشر سس سمح 88 لل سس ب صورة إبراهيم: الآيات: 5571514 
وقد تقتضي لفظة «الحين» بقرينتها تحديداً كقوله في هذه الآية : « كل سِينٍ4» وقال ابن 
عباس» وعكرمة» ومجاهد, والحَكَمُ وحَمّاد» وجماعة من الفقهاءء أقالوا: وم على 
لا يفعل شيئآ حيناً فإنه لا يفعله سنة» واستشهدوا بهذه الآية: 8 تُوَقَ أ كلها كلَّ ين » 
أي: كل سنة» وقال ابن عباس» وعكرمة» والحسن: أي كل ستة أشهر» وقال ابن 
الفكق ؟ العرة “شهزاك: أذ النخلة تدوم مثمرة شهرين» وقال ابن عباس أيضا 
والضحاك» والربيع ب بن أنس : « كلّسِين» أي : كل غدوة وعشية ومتى أريدا جناهنا. 


حا 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهكذا يشبهها المؤمن الذي هو في جميع أيامه في عمل» والكلمة التي آخر 
والضادر عنها من الأعمال مسعمر. فيشبه آن الله تعالئ إنما كيه الموفن أن ا 
بالشجرة في حال إُمارهاء إذ تلك أفضل أحوالهاء وتأويل الطبري في ذلك أن أكل 
الطلّع في الشتاءِء وأن أن أكل الثمر في كل وقت من أوقات العام هو إتيانٌ أكل وإن فارق 
النخل» وإن فرضنا التشبيه بها على الإطلاق وهي إنما تؤتي في وقت دون وقت 
فالمعنى: كشجرة لا تخل بما جعلت له من الإتيان بالأكل في الآونات المعاوية 
فكذلك هو المؤمن لا يُخل بما ب تكرالةتف الأعسال الضالحة» أو الكلمة لا تفيس نر كنا 
والأعمال الصادرة عنهاء بل هي في حفظ النظام كالشجرة الطيبة في حفظ وقتها 
المعلوم» وباقي الاية بيّن. 

ومّن قال: «الحين سنة» راعّى أن ثمر النخلة وجناها إنما يأني كل سنة» ومن قال: 
«ستة أشهر» راعى من وقت بجّداد النخلة27 إلى حملها من الوقت المقبل» وقيل: إن 
التشبيه وقع بالنخل الذي يثمر مرتين في العام» ومن قال: «شهرين» قال: هي مدة 
الجني في النخل» وكلهم أفتى بقوله في الإتيان على الحين””" . 

وحكى الكسائي والفراءٌ أن في قراءة أَبينُ بن كعب: «وضرب الله مُث كَلِمَةٍ 
حَبيئٌِه””'» والكلمة الخبيئة هي كلمة الكفر وما قاربها من الكلام السوقي في الظلم 
)١(‏ الجداد: أوان قطع ثمرا 
(؟) يعنى 220 


[فرفق نص عبارة الفراء كما هي في كتابه امعان القرآن»: توهي فى قزاءة أب : ( صرب مَثْلاَ كلمة حبيئة) 


كشجرة خبيئة » وكلٌّ صواب» . أي بدون إضافة كلمة #مثل؟ إلى (الكلمة». 
0 
4 مز[ 
0 


الجزء الثالات مثشر سنن 584885 لس سورة إبراهيم: الآيات: 77 80 
ونحوه» « كسَجَرَوْجِنَة4 قال أكثر المفسرين: شجرة الحنظل» قاله أنس بن مالك» 
ورواه عن النبي يكلا" وهذا عندي على جهة المثال» وقالت فرقة: هي النَّوْمء وقال 
الزجاج: هي الكَشُوتًا(”" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وعلى هذه الأقوال من الاعتراض أن هذه كلها من النَّجْم”"'؛ وليست من الشجرء 
والله تعالئ إِنَّما مّل بالشجرة» فلا تسمى هذه بشجرة إلا بتجوزء فقد قال عليه الصلاة 
والسلام في الثوم والبصل: (من أكل من هذه الشجرة)””), وأيضاً فإن هذه كلها ضعيفة 
وإن لم تخبثء اللهم إلا أن نقول: اجتثت بالخلقة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالئ ولم يخلق هذه 
الشجرة على وجه الأرض» . والظاهر عندي أن التشبيه وقع بشجرة غير معينة إذا وجدت 
فيها هده الأوصاقف: #الشف هو أن تكون كالعصاة ة أو كشجرة السموم ونحوها إذا 
اجنثت» أي اقتلعت جثتها بنزع الأصول» وبقيت في غاية الوهن والضعف فتقلبها أقل 
ريح» فالكافر يرى أن بيده شيئً» وهو لا يستقر ولا يغني عنه» كهذه الشجرة التي يُظن 
بها على بعد أو للجهل بها - أنها شيءٌ نافعء وهي خبيثة الجنى غير باقية. 


قوله عرَّ وجل : 
« ينث أنَهُ البح َامَنُوا بلول ألنَّاتِ في الي الذنا رف الأشن تتفل اله 
البلييت وَينْمَلُ ) 5 مَا يَمَآء 9 # ألم تر إى إِل ألَذين بد دلوتت اذ كنا وإاعرا مونم كا 


)000( راجع الحديث الذي رُوي عن أنس رضي الله عنه في أن المراد بالشجرة الطيبة النخلة» هامش رقم )1١(‏ 
ص(55١)‏ من هذا المجلد. 

(؟) قال عنها أبوحيّان في تفسيره «البحر المحيط»: «هي شجرة لا ورق لها ولا أصل»» يقال: هي كَشُوتٌ» 
أي :لا أصل ولا ثمر. وقال الشاعر: 

وشم ؛ كشوت قفلاأضصصل ولا وَرْق ولا تيم ولا ليك ولاقتدة 

فرق النْجُم من النّبات : ما لا ساق له؛ ويقال: ليس لهذا الشيء تج أي أصل : 

(5) الذي رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه هو: (مَن أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلناء وليعتزل 
مسجدناء وليقعد في بيته)» وهذا ما نقله السيوطي عنهما في «الجامع الصغير»»: وقال: هو حديث 
صحيحٌ» ولا يوجد في اللفظ الذي رواه كل منهما كلمة «شجرة»؛ ولعلها موجودة في رواية غيرهما. 


7 
أيهم[ 
م 


ا /ا 5 جح رض ال * 
لبوَارِ () جَهُمْ يصَكوتها ويس القَرَارُ () ويجصأواأ َه أَدَادًا وأ عن بيه قل صمتو إن 
عرص إل ار »> 

القولٌ الثابت في الحياة الذُّنِيا وفي الآخرة كلمة الإخلاص والنجاة من النار «لا إلله 
إلا الله» والإقرار بالنبوة» وهذه الآية تعم العالم 5 لدن آدم عليه السلام إلى يوم 
القيامة. وقال طاوسء وقتادة» وجمهور من العلماء: « ف الَْيةِ لديا هي مدة حياة 
الإنسان» «وَفي الْآخِرَة4 هي وقت سؤاله في القبر» وقال البراءً بن عازب وجماعة: 
«في الميّؤة لديا 4 هي وقت سؤاله في قبره» ورواه البراء عن النبي كله في لفظ 
مُيَأول2"7, لآن ذلك في مدة وجود الدنياء وقوله: « وف الْآخْرَةَ» هو يوم القنامة عل 
العرض . والأول أحسن» ورجّحه الطبريٌ . 

و«الظَّالمُونَ» في هذه الآية: الكافرون» بدليل أنه عادل بهم المؤمنين» وعادل 
التثبيت بالإضلال» وقوله: «وَيَفْمَلُ أََّهمَا يَمَآ4ُ4 تقرير لهذا التقسيم المتقدم» وكأن 
امزءا راق التقسيم فطلب قي لفنه علته فقيل له: « وَيفْعلُ أََّدُ ما مََآ» بحق الملك» 
وفي هذه الآية ردٌ على القدرية. وذكر الطبريٌ في صفة مُساءلة العبد في قبره أحاديث 
منها ما وقغ في الصحيج» وهي من عقائد الدين» وأنكرت ذلك المعتزلة» ولم تقل بأن 
العبد يُسأل في قبره» وجماعة السنة : تقول: إن الله يخلق له في قبره إدراكات وتحصيلاً . 
إما بحياة كالمتعارفة وإما بحضور النفس وإن لم تتلبس بالجسد كالعرف» كل هذا جائز 
في قدرة الله تعالئ» غير أن في الأحاديث أنه يسمع خفق النعال» ومنها أنه يرى الضوء 
كالشمس دنت للغروب» وفيها: أنه يراجع» وفيها: فتعاد روحه إلى جسده» وهذا كله 
يتضمن الحياة» فسْبْحَانَ رب هذه القدرة . 


55 ركنا النسائيء 85 داود» وابن ماجه. وغيرهم » وذكر القار بسنده عن البراء بن عازب 
عن النبي يك قال: لإا أقعد المؤمن في قبر أن تٍء ثم يشهد أن لا إله إلا اله وأن محمداً رسول لله. 
فذلك قوله: يُعَيَث أنه لد سي ء آمو مَنْوا ْمَل ألتَّاِتِ في لحمو لديا وف الأيغْرة». ٠»‏ وقيل : معنى يُثبّت: 
يُديمهم الله على القول الثابت؛ ومنه قول عبد الله بن رواحة: 
يُبِثُالل مَاآنَالك مِنْ سن تَِيتَ مُوسى ونّضرا كالّذي تُصِرًا 
وليس في الحديث ما يفيد أن الحياة الدنيا هي في القبرء وأن الآخرة هي يوم القيامة» وليس فيه 


أيضاً ما يفيد العكس » ولهذا قال ابن عطية: «في لفظ مُتأوّل». 


الحدء الثالك عشر سس سسسب 858؟ ل سب صورة إبراهيم: الآيات: 8057 


في مك 


وقوله تعالئ: 2 رَ إِلَ الدِينَ دوأ يعَمَتَ ألو قرا 4 هذا تنبيه على مثال من 
الظالمين؛ والتقدير: بدَّلوا شكر نعمة الله كفراًء وهذا كقوله سبحانه: « وَمَجملُونَ فك 
أ > 3 وتضمة الله المقار إليها في هذه الاية هو محمد عليه الصلاة والسلام 
ودينه» أنعم الله به على قريش فكفروا النعمة ولم يقبلوها وتبدلوا بها الكفرء والمراد 
بالذين كفروا قريشن جملة» وهذا بحسب ما اشتهر من حالهم» وهو قول جماعة من 
الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم . وروي عن عمر بن الخطاب وعليّ بن أب طانث 
أنها نزلت في الْجَريْنِ من قريش : بني مخزوم وبني أمية» قال عمر: ما بنو المغيرة 
فكفوا يوم بدر”" وان اط فمُتّعوا إلى حي قال ابق عئاش عله الآية 5 
خبلة بق اليه 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ولم يُرِد ابن عباس أنها فيه نزلت» لآن نزول الآية قبل قصتهء وإنما أراد أنها تخص 
مَنْ قعل فِعْلَّ جَبَلة إلى يوم القيامة. 

وقوله: # و حَلُوأ مَوْمَهُمَ 4 أي : من أطاعهم وكان معهم في التبديل؛ فكأن الإشارة 
والتعنيف إنهنا هيو للبرؤ ومن والأعلام» وَ[التوار] الملاكء ومكه فول سفياة كن 
الحارث بن عبد المطلب: 


ّ-_ لت ع 2 3 في ٠.‏ ك2 ١:‏ 
َاوَسَرَلَ المليبك إن ساني اتكق شنا تيت :د ]نذا تدكا 


)0غ( الاية (87) من سورة (الواقعة)» والتقدير فيها: : وتجعلون * شكر رزفكم. 

زم الكلام عن بني مخزوم. والمراد أن الله أهلكهم يوم بدر وكفى المؤمنين شرّهم . 

(*') في الأصول كلها: «جبلة بن إبراهيم»؛ وهو خطأ واضح من النساخ؛ والصواب ما أثبتناه» وله قصة 
معروفة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقد أسلمء وأكرم عمر مقدمه. وخرج للحج مع عمرء ١‏ 
فوطىء فزاري إزاره في الطواف» فضربه جبّلة فهشم أنفه. فلما شكاه إلى عمر رضي الله عنه قال عمر: 
لا بد من القودء قال: هو من السوقة وأنا ملك قال عمر: الإسلام سوى بينكماء قال: إذاً أتنصر. قال 
عمر: أضرب عنقك لأنك مسلم مرتدء فلما رأى الجد في كلام عمر رضي الله عنه هرب مع قومه إلى 
الشام وتنصر وعاش حزيئاً نادماً في بلاط الروم. 

62 نسبه في (اللسان) إلى عبد الله بن الزُبعرى السهمي» وكذلك في سيرة ابن هشام أنشده ونسبه إلى اين 
الزُبعرى ضمن أبيات قالها حين قدم على النبي كَل وكان هارباً منه في نجران» وقد ذكر ابن عطية أن 

8 34 5 0 5 5 00 5 2 

الطبريّ وغيره ينسبون البيت أيضاً لابن الزبعرى» والرّاتق: الذي يصلح ما تمزق من الثوب» وفتق: شق 
وقطع» والمراد هنا ما أحدث في الدين» وما قاله من هجاء النبي بشعرهء وهذا كله إثم يشبه الفتق في - 


ا 
ا | 00 : 
7 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثالث عشر سس 7559 سب سس سورة إبراهيم: الآيات: 71481 


قاله الطبريٌء وقال هو وغيره: إنه يُرْوى لابن الزبعركاي ويختمل أن يريد 
ب هالْبَوَارك الهلاك في الآخرة ففسّره حينئذ بقوله: لجَهَم جَهَنّهُيَصْلوْيها 04 أي : يحترقون 
في حرّها ويحتملونه» ويحتمل أذ'فزية بت [البوار] 0 في الدنيا بالقتل والخزي 
دكرة #الدارة"قليت يذو وتحره ,تفال عطاء بن يسال: قرت هده الآية في فل يدر 
فيكون قوله: «جَهَنْم4 نصبآ على حدٌّ قولك: «زيداً ضربته؛ بإضمار فعل يقتضيه 
الظاهر» وَظالْقَرَارك موضع استقرار الإنسان. 

و«الأنداد» جمع نْدَّء وهو المثل والشبيه المنارىء ؛ والمراد الأصنام . واللام في 
قوله: [لبِنُوا] بضم الياء لام كي: زكر ]ان كني وأبو عمرو: ااا 
أي هم أنفسهم. فاللم على هذا لام عاقبة وصيرورة» رذ البائرة سيا 


0 ا 


يُضِلُوا غيرهم . وأَدْدُهم بالتمتع هو وعيد وتهديد على حدٌّ قوله: « أَعَمَلوَماذ 
قوله عزَّ وجل : 

5 ل [يبادت ءا سثرا موسا لصَكرةوفطأعامفكهُم يراوه يدي مكل أن 
يع فيه ولا لل (©) مه أيه حَلقَ اتوت وَالْأرْصٌ وَأدَرَلَ ورب التتمَآء مله مَأخْرَحَ بو هن 
تي موثلك دك لِتَجْعن البخر يأرو وَسَخرَ كك اهدر ©) وَسَخَرَ 
0 له سمس وَالقَمرَ دين وَسَخْرَ لك الل كل وَاتَارَ © وجاة: م ين حكُلٍ مَا سَأَلْسُْوةٌ وَإن 
تسدُوأ نعمت قت أي لا فْشوما نت ك الإِشَنَ لَظَلُومٌ كتار 409 . 


العباد: جمع عبدٍ» وعرفه في التكرمة بخلاف العبيد”"' » وقوله: #8 يِقِيمُوا الصَّلة4» 


. 
1 ا 3 
- 


الثوبء والتوبة رَتَقّ وإصلاح لهء وبورٌ: هالِكٌء يقال: رجلٌ بورٌء وكذلك الاثنان والجمع» وقد 
استشهد أبو عبيدة في «مجاز القرآن» بهذا البيت منسوباً إلى ابن الربعرى على أن البوار معناه الهلاك» 
وأنه يقال منه : بارء يبور. 

)1١(‏ من الآية (40) من سورة (فصّلت)» ومثلها في الوعيد والتهديد قوله تعالئ: : ١‏ كَل تس كرك كيلا إِنّكَ 
ِنْ أححيِ نر 4: هذا وقوله تعالئ : «تصيرَكة» معناه: مر جعكم ؛ تيرم بعورر ماده 
بمعنى رجع» وخبر [إِنْ] هو قوله تبارك وتعالئ : إِلَ ألثّار». ولا يقال هنا إن «صار» د بععئ اتقل 
ولذلك تعدى بإلى» لأنه بذلك تبقى [إِنّ] بدون خبرء قال أبو حيّان في «البحر»: «ولا ينبغي أن يُذّعى 
حذفه فيكون التقدير: فإن مصيركم إلى النار واقع لا محالة؛ أو كائنٌ» لأن حذف الخبر في مثل هذا 
التركيب قليل؟. 0 

(؟) في (اللسان): قال الأزهري : «اجتمع العامة على تفرقة ما بين عباد الله والمماليك» فقالوا: هذا عبد من- 


7 
أ بهم[ 
و 


الجزء الثالث عشر 6 د لل سور ةإبراهيم: الآيات: 148١‏ 
قالت فرقة من النحوّين: جرْمه بإضمار لام الأمر على حدّ قول الشاعر : 
لقنن رن فشتك مل تحمل اا ااا 


أنشده سيبويهء إلا أنه قال: إن هذا لا يجوز إلا في الشعرء وقالت فرقة ‏ أبو علي 
وغيره -: هد نل مقا جرع لعا كان الى تقل أرة لأن المراد : تنما هذا 
كما يبنى الاسم المتمكن في النداءِ في قولك: آي زيدةء لننا لتكت اقيق22 
زقال سميويه عو وات قر لتقن يتعيمقة فلل الاية ا اتقد يزه إن اتقل ليده أثيهرا 
00 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ويحتمل أن يكون جواب الأمر الذي يعطينا معناه قوله: ظقُلْ». وذلك بأن تجعل 
طقُلٌ» في هذه الآية بمعنى بَلّْ وأَدٌ الشريعة يقيموا الصلاة0"©, رهد كله على أن المقرل 
هو الأمر بالإقامة والإنفاق» ويظهر أن المقول هو الآية التي بعدٌء أعني قوله: « أَمَهُألد 
خَلَقّ يموت » الآية. و«السّده صدقةٌ التّمْلء والعلانية الصدقةٌ المفروضة» هذا هو 
مقتضى الأحاديث» وفسّر ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية بزكاة الأموال مجملاً» 
وكذلك فك ر الضلاة بأنها الخمس» :وهذا عندي منه تقزيب للمخاطب”: 

و«الخلآل» مصدر من خالّك إذا وَادّ وصافى» ومنه الخُلَّةَ والخليل» قال امرؤ 
القيس : 


- عباد الله» وهؤلاء عبيد مماليك». وجيل يتيك الناذ له وغيره من الجمع لله وللمخلوقين. 

)١(‏ يقال: فَدَيْتَهُ فدَاءٌ وفدىٌ» وافتديته» والبيت نسب إلى أبي طالب» وحسّانء والأعشى» وليس في ديوان 
أحد منهم» وهو في سيبويه» والخزانة؛ والعيني» والأشموني» وهو بتمامه: 

والمعنى : كل النفوس فداءً للنبي كيذ» والشاهد فيه أن «تفْدِ؛ مجزوم بإضمار لام الأمرء والتقدير: 

تقد نَفْسَك كل نفس . والتّبال : سوء العاقبة. 

(؟) رد بعض العلماء هذا بقولهم: ع ع ل لو كه بالنون كقوله 
تعالئ : طمَلَ دعل نلأ 4 . ثم قال : ظفمون يأو والمعنى : آمنوا بلله. 

[فرق على طليه أ نان و تعره ع ل تهذا الذي ذعب إلبه تفكيك للكلام يخالفه تريب 
التركيب» ويكون قوله: # يق يقِيِمُوا ألصّكزة 4 كلاماً مفلتاً من القول ومعمولهء أو يكن جواياً فصل ندمية 
القول ومعموله؛ ولا يترتب أن يكون جواباً لأن قوله: ط الع حَكقَ اموت وَالارْسَ 4 لا يستدعي إقامة 
الصلاة والإنفاق إلا بتقدير بعيد جداً». 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل م 
0ه 


الجزء الثااك عشر ص د #88 لل سب صورة إبراهيم: الآيات: 5845١‏ 
صَرَفْتُ الْهَوى عَنْهُنّ من حَشْية حَشْيَةِ التى2 ولَسْت بِمَقْلِيٌ الْخِلاَلٍ وَلِآَ قال( 
وقال الأخفش : الخلا جمع خُلَة. وقراً نافع؛ وعاصم» وحمزة والكسائي؛ وابن عامر: 

1 لع 1ل وقرأ أبو عمروء الع ؛وابن كتير ل 


له مدر 


وقوله ع 1 ل كد لتعات الذي ركيب التعل يم 
التّمتٍ ردكا َلك وَسَخَرَ لك شلك لتَجرقنى البخر بأقرو وَسَكَرَ 1 كم الأنمدر © ل حل 
َلكَمنواتٍ وَالْأَيْضَ » الآية تذكير بآلاءٍ الله وتنبيه على قدرته التي فيها إحسانٌ إق الشر 
لتقوم الحُجّة من وجهين» و #الله» مندا و«ألّذي» خبره» ومن خب بهذه الجملة 
وتقررت في نفسه آمَن وصلَّى وأنفق . و«السّملوَات*» هي الأرقعة السبعة» وقوله: « وَأَنْرْلَ 
ين ألسَمَلِ4 يريد: السحاب. وقوله: « ين الثَمررْتِ4 يجوز أن تكون مِن4 للتبعيض» 
فيكون المراد بعض جنى الأشجار» ويسقط ما كان منها سُّمًا أو مجرداً للمضرات» ويجوز 
أن تكون مِنْ» لبيان الجنس كأنه قال: فأخرج به رزقآ لكم من العمرات”" وقال بعض 
الناس: #منْ» زائدة» وهذا لا يجوز عند سيبويه لكونها في الجواب» ويجوز عند 
الأخفش. و«الْقُلْك» جمع فُلّكء وقد تقدم القول فيه مراراً . 

وقوله : بأو مصدر من أمر يأمر» وهذا راجع إلى الكلام القائم بالذات» كقوله 
تعالئ للبحار وللأرضن وسائر الأشياء : «كن» عند الإيجاد إنما معناه يجان كذاء 
أو على وتيرة كذاء وفي هذا تدريج دوران الفلك وغيره» وفي تششين الفلك ينطوي 
تسخير البحر وتسخير الرياح» وأما تسخير الأنهار فتفجيرها في كل بلد وانقيادها للسقي 
وسائر المنافع. 


وطدَائَْيْن 4 معناه: متماديين؛ ومنه قول النبي يك لصاحب الجمل الذي بكى 


(1) هذا البيت من قصيدته المشهورة التي بدأها بقوله: 
ألاعِمْ صَبَاحاً أيُها الطَّلَلُ البَالي وهل يَعِمَنْ مَنْ كان في العْصّرٍ المخَالي 
والمَقَلِيّ: المُبقضء والقالي: المُبْغضء والخلال: الصفاتء يقول: إنه لم يدع حبٌ الحسان 
يتملكه خشية الهلاك» وهو يريد الهلاك بالشهوة والضنى والئيتّم» فإن هذا يقضي على الحبيب» ثم 
يقول: إنه لم ينصرف عنهن لسوء في طباعه» بل نجاة من الهلاك . 00 
(؟) قال أبو حيان: هذا ليس بجيدء لأن «منْ» التي لبيان الجنس إنما تأتي بعد المبهم الذي تبيْنهُ 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الثالث عشر 7 د ل عور إبراهيم: الآيات: 7147١‏ 
وأجهش إليه: (إن هذا الجمل شكا إليّ أنك تجيعه وتدئبه)”" أي تديمه في الخدمة 
والعمل» وظاهر الآية أن معناه: دَائِبَيْنِ في الطلوع والغروب وما بينهما من المنافع 
للناس التي لا تحصى كثرة» وحكى الطبري عن مقاتل بن حيان يرفعه عن ابن عباس - 
أنه قال : معناه : دائبين في طاعة الله» وهذا قول إن كان يُراد به أن الطاعة انقياد منهما في 
التسخير فذلك موجود في قوله نا وإن كان يراد أتها طاعة مقصودة كطاعة العباد 
من البشر فهذا بعيد» والله أعلم . 

وقوله تعالئ : «وََانَدكُم يّن عكل كلك 4 للحن من البقره أي أن الإنسان 
بجملته قد أوتي من كل ما شأنه أن يُسأل ويُتتفع به ولا يطرد هذا في واحد من الناس» 
وإنما تفرقت هذه النعم في البشر» فيقال بحسب هذا للجميع : «أوتيتم كذاء على جهة 
التعديد للنعمة» وقيل : المعنى : وآتاكم من كل ما سألتموه إن لو سألتموه. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ذهذا قرس ةن الأول و[ما] في قوله سبحانه: تاعا يسم أن 0 
مصدرية» ويكون الضمير في قوله: [سَأَلَتْجُومُ] عائداً على الله تبارك وتعالي» ويصح أن 
تكون [مَا] بمعنى «الذي»2 ويكون الضضميرٍ عائداً على «الذي»., وكراالفتاله يه 
مزاحم "©, وابن عباس: لين كُلَّمَا سَأَلسْيُوةٌ 4 بتنوين [كُل]ء وهي قراءة الحسن» 
وقتادة» وسلام؛ ورويت عن نافع» والمعنى: وآتاكم من كل هذه المخلوقات 
المذكورات قبل ما شأنه أن يُسأل لمعنى الانتفاع بهه ف [م1] في قوله: 0007 
مفعول ثانٍ ب [آتَاكمْ]. وقال يعضن التامن: 3م1] نافية على هذه القراءة» أي: أغطاكم 
من كل شيئاء 5507 والمفعول الثاني هو قولنا: «شيئا» 0000 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد. وأحمد في مسئده (4-1 ١‏ 2 ولفظه فيه عن عبد الله بن جعفر 
قال: أردفتي رسول الله يق ذات يوم خلفه» فأس إلي حديثاً لا أخبر به أحداً أبدًء وكان رسول الله يل 
أحب ما استتر به في حاجته هدف أو حشائش نخل» فدخل يوماً حائطاً من حيطان الأنصار» فإذا جمل 
قد أتاه فجرجر وذرفت عيناهء قال بهز وعفان: فلما رأى النبي كَل حنّ وذرفت عيناهء فمسح 
رسول الله يكِ سراته وذفراةٌ فسكنء فقال: من صاحب الجمل ؟ فجاء فتىّ من الأنصار فقال: هو لي 
يا رسول اللهء فقال: اا تقي الله في هذ البهيمة التي ملككها له ؟ إنه شكا إل أنك تجيعه وتذئيه. 

(؟) هو الضحاك بن مراحم البلخي الخراساني» أبو القاسم» مفسّرء كان يؤدب الأطفال» ذكره ابن حبيب 
تحت عنوان: «أشراف المعلمين وفقهاؤهم». له كتاب في التفسير. (راجع ميزان الاعتدال ١-1ا4»‏ 


والمحبر 24/6 والأعلام 0537١7‏ . : 
ارم ام 
بادك هذ[ 


الجزء الثالث عشر ب يس "738137 سسسب سورة إبراهيم: الآيات: 700/88 
النعمة في تفضله بما لم يسآله البشر من النعم» وكأن ما سألوه ولم يعرض له. 

قال العاف أرو كه وعد اه 

شين الفسفاك. وآما القزاءة الأولى بإضافة 3ك ]إلى [ما] فل قد دق در 
المفعول الثاني : ججزءاً أو شيئاً أو نحو هذا. 

وقوله تعال: « وَإِن تصْدَُوا نِصَمَتَ هلا لاعسوماً» أي : لكثرتها وعظمها في الحواس 
والقوى والإيجاد من العدم إلى الهداية | إلى الإيمان وغير ذلك. وقال طلق بن حبيب: 
إن حقّ الله أثقل من أن يقوم به العباد» وتمة أكثر مق أن تتحصييها العيافة ولكن أصبحوا 
توابين وأمسوا توابين. قال أبو القرنداء : : من لم ير نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه 
فقد قلَّ علمه وحضر عذابه. 

وقوله تعالئ: ا #إنَّ ألوِننَ © يريد به النوعٌ والجنسء المعنى: توجد فيه هذه 
الخلال» وهي الظلم والكفر» فإن كانت هذه الخلال من جاحد فهي بصفة» وإن كانت 


قوله عرَّ وجل : 


« وَإِدْ َال نِم رب أَجْسَلٌ هنذًا للد امنا وأبحبِض وَنَ أن نَبْدَ لكام 7 رب إن 
أصلَآنَ كا من الي ضَن يعن ونه مِقْ وَمنْ عصان وَإنكَ عَطُورٌ تحسم 9 رَينآ لذ سكت من 
دويق :250020001020102 أَقَيِدَةٌ صر ألنّاس تبوى 

ا 00 قال إبراهيم» وأألْبَلَدَ]: مكة ولآمناً] معناه: فيه أَمْنْء فوصفه 
بالأمن تجوزاً» كما قال: « ف يَوْرِعَاصِفٌ4. وكما قال الشاعر : 


لس كو كه 2 000( 
ا ا ا 00 جة اوكاالل العو باق 
وأَجُنْبْني] معناه: امنعني: يقال: جَنَبَه كذا وجَنََّه وأجتبه إذا منعه من الأمر وحماه 
)1١(‏ هذا جزء من بيت» وهو بتمامه: 


لقذلمينا يام غيِلآن في التُرَّى وَنَفتٍوَمَائِل المطل بتاكم 
وقد سبق الاستشهاد به عند تفسير قوله تعالئ: 000 لرّرت كَمَرُوايرَيَهِدٌ أُعَمذْهز كَرَمَادٍ» الآيةء 


من هذه السورة (هامش ١‏ صفحة 5؟57؟). 
0 
4 هذ[ 


منه )2 ا والثقفي : [رأَجْتي] بقطع الألف وكسر النون. 2 20 
بني مل ولذلك أحنث دعوته ا 4 باقي نسله فقد عبدوا الأصنام» وهذا 


الدعاء من الخليل عليه الصلاة والسلام يقة يقتضى إفراط خوفه على نفسه ومن حصل في 
رك لعن يعاق أن يمو فينها 5 لك :هده الاي ينبني أن ققد تدى بها في الخوف 
وطلب الخائمة. 


و«الأصنام» هي المنحوتة على خلقة البشرء وما كان متعرتا على :غير خالفة البشثر 
فهي أوثان» قاله الطبري عن مجاهدء ونسب إلى الأصنام أنها أضلت كثيراً من الناس 
تجوّزاً إذ كانت عرضة الإضلال والأمنيات المنصوبة للغي» وعليها منفاً الأعمال» 

وحقيقة الإضلال إنما هي لمخترعه . 

قوله: #وَمَنْ عصان » ظاهره بالكفر لمعادلة قوله: # فمن يَعن قن مق 24 وإذا كان 
ذلك» كذلك فقوله: « وَإِنْكَ عَفُورٌ تيئر * معناه : ا 
لا أنه أراد أن الله يغفر لكافرء ولكن حمله على هذه العبارة ما كان يأخذ نفسه به من 
القول اميل والنطى التحسيه وجميل الأدب كَل قال قتادة: اسمعوا قول 0 
لهم نك أنت لعزي 5 أ لبر ع عبد ال بن عع حديا عن ادي 8 
أنه تلا هاتين الآيتين؛ ثم دعا لأمته فبُشّر فيهه”! '» وكان إبراهيم يم التيمي يقول: ا 
على نفسه يعد خوف الخليل على نفسه من عبادة الأصنام ؟ 

وقوله: 8« من دُرَيّقِ» يريد إسماعيل عليه السلام» وذلك أن سارة لما غارت لهاجر 
بعد أن ولدت إسماعيل تعدّب إبراهيم عليه السلام بهماء فركب البراق هو وهاجر 
والطفل» فجاءً في يوم واحد من الشام إلى بطن مكة» فنزل ونزل ابنه وأَمَتّه هنالك» 
وركب متضرفا من يوه 3ل وكات هذا كله بوسى من اللهمارك وتعالرةء فلمااولى دعا 


م عه عن 


)1١(‏ من الاية )١18(‏ من سورة (المائدة). 

(؟) نصنٌّ الحديث كما أخرجه الطبري - أن النبي ككل تلا قول إبراهيم : # رت تن من أَصْلَانَ كثما من أ ألنَّاِس فَمَن 
ينعن هَِنّه مق وَمَنْ عَصَانٍ وَإنكَ عَنُورٌ يَحِسٌ 4 وقول عيسى : « إد مَذْيبُم ِنَم بادك وَإن و تمْفِرَلَهمْ فإنَكَ أت 
لْعَِ ركيم © فرفع يديه ثم قال: الهم متي اللهمَ أمّتي ويكى» فقال الله تعالئ : يا جبريل اذهب إلى 
محمد - وريّك أعلم ‏ فاسأله: ما يبكيه ؟ فأتاه جبريل فسأله» فأخبره رسول الله كل ما قال» قال: 


فقال الله : يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك . ا 
6 ا 
0 
بادك م[ 


الجزء الثااث عشر ل-- --- سس 588 لل سسسب صورة إبراهيم: الآيات: هل ل 
معنت علد الاية و آم #شةايقاء هاجر وما صنعت وسائر خبر إسماعيل ففي كتاب 
البخاري والسّير وغيره» وطمِنْ» في قوله: « من ذَرَيَّق 4 للتبعيض» لآن إسحاق كان 
بالشام . و «ألْوَادِي): ما بين الجبلين وليس نع قرط أن كن كيه سال وماد الا 
تقتضي أن إبراهيم عليه السلام قد كان عَلِمّ من الله تعالئ أن الله لا يُضَيّ هاجر وابنها في 
ذلك الوادي» وأنة يرزقهما الماءًء وإنما نظر النظر البعيد للعاقبة فقال: « عير ؤِى 
دَرَع*» ولو لم يعلم ذلك من الله لقال: «غير ذي ماء» على ما كانت عليه حال الوادي 
عند ذلك( , 


وقوله: « عِندَ بَيْيِكَ ألْمْحرّم 4 إما أن-يكون البيت قد كان قديما على ما رُوي قبل 
الطوفان» وكان علمه عند إبراهيم» وإما أن يكون قالها لما كان قد أعلمه الله تعالئ أنه 
سيبني هنالك بيتاً لله تعال فيكون مُحَرَماًء والمعنى: محرّما على الجبابرة أن بَنْتَّهك 
حرمته ويُستخف بحقهء قاله قتادة وغيره» وجَمْعه الضمير في قوله: «ليُقِيمُوا» يدل 
على أن الله قد أعلمه أن ذلك الطفل سيعقب هنالك ويكون له نسل. واللام في قوله: 
لِيُقيمُوا] هي لام «كي»» هذا هو الظاهر فيهاء عن أنه تسلفة بن «أَسْكَنْتُ4» والنداءٌ 
اعتراضضٌ؛ ويصحٌ أن تكون لام أَمْر» كأنه رغب إلى الله أن يوفقهم لإقامة الصلاة» ثم 
ساق عبارة ملزمة لهم إقامة الصلاة» وفي اللفظ ‏ على هذا التأويل - بعض تجوز يربطه 
العم وقعايية: 

و« الْأَفْئدَة» : : القلوب» جمع فؤاد. ا لاتفآدى مأو من : ا ومنه 


امد وهو مستوقد النار حيث يشوى اللحم”" م وكا ابن افر يكل ف عنه : [فاجِعَلٌ 
أفيدة] بياء بعد الهمزة”". وقوله: اينّ انين © تبعيضء ومراده: المؤمنون» قال 


4 قيل: إن انتفاءً كونه ذا زرع يستلزم انتفاء الماء الذي لا يمكن أن يوجد زرع إلا به» فثفي ما يتسبب عن 
الماء وهو الزرع. لانتفاء سببه وهو الماء. 

0( قال في (اللسان): «وقادٌ الحم في النار يَقَآدمُ فأداً: شواه» والمفادُ والمقادة: لكر وهو من فأذتٌ 
اللحم وافتأته إذا شويئّه» ولحم فنْدٌ أي : مشويا. 

(0) وقرىء: [آفدة] على وزن فاعلة؛ ويحتمل أن يكون اسم فاعل من أقد أي دنا وقرب» والمعنى: 
جماعات فد وقرأت أم الهيثم : «أثْرِدَة بالواو المكسورة بدل الهمزة» قال صاحب اللوامح: اوهو 
جمع ود والقراءة حسنة ولكني لا أعرف هذه المرأة» بل ذكرها أبو حاتم»» ار ا 
«وأم الهيثم امرأة نقل عنها شيء من لغات العرب». 


5-5 


5105 سورة إبراهيم: الآيات: 4١-98‏ 


الجزء الثالث عشر 
مجاهد: لو قال إبراهيم: «أفئدة الناس» لازدحمت على البيت فارس والروم» وقال 
سعيد بن جبير: «لَحَجّنْه اليهود والنصارى»”' . وآتَهْرِي] معناه: تسير بجدٌٌ وقصد 
مستعجل ٠»‏ ومنه قول الشاعر: 

وَإِذَا رَمَئِتَ بِهالْفِجَاجَ رَأيقَهُ يَهْرِي مَخَارمَهَاهُرِيّ الأ 

ومئنه البيت المروي: 

تهري إِلَى مَكْة تبني المتك “عاامتؤوو الجن تابون" 

وقراً سلمة ين عبد الله : [تَهْوِي] بضم التاىء مِنْ أهرى» وهو الفعل المذكور معدى 
بالهمزة» وقراً علي بن أبي طالب» ومحمد بن علي» ومجاهد: [تَهْوَى] بفتح التاء 
والواوء ويُعَدَى هذا الفعل ‏ وهو من الهويٌّ ‏ ب «إلى» لما كان مقترناً بسَيْرٍ وقصدء 
ال يرزق سكان مكة من 
الشمرات بعث الله جبريل عليه السلام فاقتلع بجناحه قطعة من أرض فلسطين » .وقيل - 
من الأردن ‏ فجاءً بها وطاف حول البيت بها سبعاً ووضعها قريب مكة» فهي الطائف» 
وبهدته القصّة شكيت» وهى موضع ثقيف» وها أَشَجان وثمرات : 1 
قوله عرَّ وجل : 

طرئنا لمان وَمَانوَمَاوَعل او توف لالض دلا الصا و 9 الْحَمَدُ 

هذى وَعَبَ لى عَلَ اكب إسْمَعِيلَ وَإِسْحقَ إِنَ رق لمي ادل (ج) ره د اعتاق فيد الصَارة 

, 2-87 كل 71 6 عفر لي وود وللمَؤّمِنينَ يوم ع لجاب > ْ 

مقصد إبراهيم عليه السلام التنبيه على اختصاره في الدعاءء وتفويضه إلى 


. المعنى : لو قال إبراهيم: «أفئدة الناس» لَحَجّته اليهود والنصارى‎ )١( 

(؟) قال في (اللسان): «البيت لأبي كبير الهُذَلي؛؛ واسمه عامر بن الحُلِيس» » وهو من شعراء الحماسة» 
قيل: إنه أدرك الإسلام وأسلم . ويروى: «ينضو مخارمها' بدلا من «يهوي؛ ؛ والفجاج: جمع فج وهو 
الطريق» والمخارم: : جمع مَخْرم) وتطلق الجعازة على أنرق الجبال ورؤوسهاء والأجدل: الصقرء 
وفي حديث مُطرّف: يَهُوِي هُرِيّ الأجادل» وقوله: «يَهُوى مخَارمّها' أراد به: «يهرى في مخارمها') 
فهو على هذا ظرف» كقولك: ذهبت الشامء وكقولهم: «عَسّل الطريقٌ النَعْلْبُ»؛ أي: في الطريق. 
وقيل: (يهري» ب بمعنى (يقطع»؛ ومخارمها مفعول صحيح. 

قرف زدا ابوسياة في «البددر : دما مُؤْمِنُ الجن ككفارها»» و«تَهْوِي» في البيت مثلها في الآية : تقصد في 


جد وسرعة» وتبغي : تريد وتطلب. والبيت غير منسوب. 
0 
واي 0 


الجدء الثالك عشر سسسب 58 لس سس سورة إبراهيم: الآيات: 4١848‏ 
ما علم الله من رغائبه وحرصه على هداية بنيه والرفق بهمء وغير ذلك كاعر الى 
الثناءٍ على الله تعالئ بأنه علام الغيوب» وإلى خمنة.علن اه :وهذه .من الآيات 
المعلمة أن علم الله تبارك وتعالئ بالأشياء هو على التفصيل التام . 

وروي في قوله : «عَلَ الكيرِ4 أنه وُلد له إسماعيل وهو ابن ماثة وسبعة عشر عاما 
وروي أقل من هذاء وإسماعيل أسَنّ من إسححاق فيما روي ؛ ومين تفن هده لكيه 
وزرقعة تسدان خير ادال يُشر إبراهيم وهو ابن مائة وسبعة عشر عاماً. 

وقوله: 9 زر تلن مقي الشكرة وَمِنِذْرِيقٍ . دعا إبراهيم عليه السلام في أمر كان 
مثايراً عليه » 8 ومتى دعا الإنسان في مثل هذا فإنما المقصد إدامة ذلك الأمر 
واستمراره» وقرأ طلحة والأعمش : 9دعاء ربنا بغير ياءء وقراً أبو عمروء واس كثير : 
دُعَايْ] بياءٍ ساكنة في الوصل» 1 بعضهم في الوصل دون الوقف» وقرأ نافع 
وابن عامر» وحمزة. والكسائي بغير ياء ففي وصل ولا وقف. وروى ورش عن نافع 
إثبات الياء في الوصل» وقرأت فرقة : : ا وَلوَالِدَىَ 2# واختلف في تأويل ذلك» فقالت 
فرقة : : كان هذا من إبراهيم قبل يأسه من إيمان أببه وكيد أنه عد يله -فآراد آنا وأمه 
لآنها كانت مؤمنة» وقيل : أراد أمه ونوحآ عليه السلام؛ وقيل : أراة؟ أدم وحوّاءً لن أمه 
لم تكن مؤمنة) وقيل: أراد آدم ونوحاً عليهما السلام؛ وقراً سعيد بن جبير : لوَلِوَالِدِي] 
بإفراد الأب ازع وهذا يدخله ما تقدم من التأويلات» وقراً الزهري» وإبراهيم 
النَحَعىَ : َوَلِوَلَدَيَ] على أنه دعاء لإسماعيل وإسحاق» وأنكرها عاصم الجحدري 
وقال: إن في مصحف أب بن كعب اولوق رت قرا يحيى بن يَعْمَر : لوَلِوُلْدِي] بضم 
الواو وسكون اللام؛ وهي لغة في الولّدء ومنه ما أ سند ابرع وغيره: 

قَلَبِتَ زِياداً كان في بَطن أُمّهِ ولَيِتَ زياداً كان وُلْدَ جمار") 

وشفنل أ كر الزله جمع :وله لاكاشر ف يجي آمل 
)١(‏ رواه في (اللسان) غير منصوب بلفْظ: فليت «فلاناً». ونقل عن الزجاج قوله: الوَلّد والوؤلد واحدء مثل 


عرب والعْرْب والعَجم والعجُم» ٠»‏ قال الغراء: وأنشد: 


لشم كر قبن كرا ضيالا :ور لهذا 


ثم أنشد البيت المذكور هناء وقال: فهذا واحدء وقيسسٌ تجعل الوُلْدَ جمعاً وَالوَلَدَ واحداً. 


ا 
أبإكةهم]: 
كلانه 


الجزء الثالث عشر 4 ل هعور إبراهيم: الآيات: 414-47 


وقوله: « يوم يَُومْ لْحِسَابٌ * يعني: يوم يقوم الناس للحساب» فأسند القيام إلى 
الحساب إيجازاً إذ المعنى مفهوم» ويتوجه أن يريد قيام الحساب نفسهء ويكون القيام 
بمعنى ظهوره وتليّس العباد بين يدي الله به كما تقول: قامت السوق» وقامت الصلاة» 
كمافان وقاميت لعزت عن 01 
قوله عر وجلّ : 

( وكا تختبك لَه عا عَم يعمل ثرت ِتنا متت لير َس فيه 
الأبصر 0 © تارك دق نار يد لوم رشهم انيدم هو © بَلَذِر ألكاص بو 
أي المَدَابُ فول الس لوا رينآ أجَرنَ إل أبصلٍ ورب جب َعَوَبكَ ولشّع الل أو 
تصطونا سكم قن َبَلُ مَالَحكُم ينِرَوَا ل 409 . 

هذه الآية بجملتها فيها وعيد للظالمين» وتسلية للمظلومين» والخطاب بقوله: 
[تَحْسَبَنٌ] لمحمد يل والمراد بالنهي غيره مِمّن تَلْبّس به أن يحسب مثل هذاء وقراً 
طلحة بن مصرف: [ولا تحسب الله غافلاً] بإسقاط النون» وكذلك: [فلا تحسب الله 
بخلف رعدةاء .ؤكرا أبواسيوةء وعد الرحمقء والتحسن» والأعرع: :[نو رهم ] بيون 
العظمة» وقراً الجمهور: (يُوَحُدْمُْ) بالياوء أي الله تعالئ. و[تَشْخَصُ] معناه: تحدٌ 
النظر لفزع» ولفرط ذلك يشخص المحتضر. 

و«المهُطع» : المْسْرِعٌ في مشيه؛ قاله ابن جبير» وقتادة» وذلك بِذْلّة واستكانة» كإسْراع 
الأو الخانت وتوم وهذا هو أرجح الأقوال» وقد توصف الإبل بالإهطاع على معنى 
الإسراعء وقلّما يكون إسراعها إلا خوف السوط ونحوه» فمن ذلك قول الشاعر: 


وبمْمْطِع سوج كأنّ عِنَانَة في رأس جذع مِنْ أوَالَ مُسَذَّب 


زهة 


)0غ( في (اللسان - سوق): «السّاق في اللغة الأمر الشديد» وكشْفه - في قولهم: يكشف عن ساقه د مكل في 
شدة الأمرء كما يقال للشّحيح: يده مغلولة» ولا يَدَ نّم ولا عْلَّ» وإنما هو مثل في شدة البخل» فكذلك 
هذاء لا ساق هناك ولا كشف». فقولهم: قامت الحرب على ساق» إنما يراد به شدة الأمرء ثم قال 
صاحب اللسان: ولسنا ندفع مع ذلك أن الساق إذا أريدت بها الشدة فإنما هي مشبهة بالساق التي تعلو 


القدم» 
: م؟. 
زه6 البيت في (اللسان ٠‏ أوَل)ء ونسبه ابن بري فيه لأنيف بن جبلة» وروايته فيه : 
كسا إِذا استبقة ذكقائةهة التسوجتة في ارال تند > 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجء الثثالك عشر آي م1881 ل عور إبراهيم: الآيات: 44-47 
ومن ذلك قول عِمْرانَ بن حطّان: 
إِذَا دََانَا فَأمْطْعْنَا لِدَعْوَتَهِ داع سميع فَلَُونَا وسَاقُون("© 
ومنه قول ابن مفرغ : 
بدِجلة دازم وَلَقَذ أَرََمُمْ بِدِجْلة مُهْطِعِينَ لض السّماع”") 
ومن ذلك قول الآخر: 
بمُنْتَفطِع رَسْلٍ د جَدِيلَة بِمَنِدُومٍ رَمْنٍ مِنْ صَوام مَمَنم”" 
وقال ابن عنام را وا بو الضحى : الإهطاع: شدة النظر من غير أن يطرف» وقال ابن 
زيد: الذي لا يرفع 5 قال أبن عبيدة: وقد يكون الإهطاع للوجهين جميعاً: 
الإسراع وإدامة النظر . 
و«والمُقَنِع؛ هو الذي يرفع رأسه قدما بوجهه نحو الشيء؛ ومن ذلك قول الشاعر: 
يَاكِرن الِضَّة بِمُقَْمَاتٍ نَرَاحِدُمُنَ كالجدا الْوَقِه 


5 وفي معجم ما استعجم للبكري : أوَل: قرية بالبحرين؛ وقيل: جزيرة» فإن كانت قرية فهي من كُرى 
السّيف » ويشهد لذلك قول ابن مُقبل : «وكأتها سُفْنٌ بسيفٍ أوال» . والمهُطع: الو ع 
خورف» والسّرّح : : السريعة» قال من اللسان . دخيل سرح في سيرهاء أي سريعة»» والجذع: الساق من 
الشجرة ونحوه من الأغصان المتيئة» والمشدذّب: : الذي هُذُبَ وأزيل عنه قشره. 
)١(‏ رواه أبو حيان في «البحر»: فَلَيُوناء ولف معناها: جَمَمَ أما لَبّه فمعناها: صرب لَينّه والإهطاع هو 
الأسراع في ختضرع؛ وسميع معتاها :مسيم" 
0( البيت في «اللسان» غير منسوب» أنشده الليث للتدليل على أن قوله تعالئ لمُمَلِِينَ إِلَ أذ يحتمل 
الوجهين اللَّيْن ذكرهما ابن عطية نقلاً عن أبي عبيدة» والرواية فيه: : بدِجْلَة هلها بدلاً من «دارُهم». 
فرق أورده صاحب (اللسان ‏ قدم)» وأورده الزمخشري في (أساس البلاغة ‏ هطع)» والرواية فيه: «من 
رُضَامٍ مُمَنّع ' بالتاء» وقال: إنه في صفة ثورء والمستهُطع هو المشرعء ورسل : سَهْلُ : فيه لين» 
والجديل: حبْل مجدول أي مفتول من أدم أو شعرء يكون ف كن البعير أوالناقة» وجمعه جَدُل؛ 
والرّعن: أنف الجبل» وقيدوم كل شيءٍ: صدرًه ومقدمه وقيدوم الجبل : : أنفٌ يتقدم منهء والقيدوم _ 
الرّعن : هو الأتف المندقع في ارتفاعه» وصوَام (كسحَابٍ): اسم جبل» قال ذلك صاحب اللسان» 
والبكري. والمُمَئع بالون: المرتة تفع الصعب الذي يمتنع على الناس فلا يستطيعون الصعود والارتقاة 
فيه. وقد أورد أبو عبيدة البيت في «مجاز القرآن»» وقال: «صوَّام: بضم الصاد وهمز الواو»» وفسّر 
الرّسْل بأنه الذي لا يكلفك شيئاً. 

(5) هذا البيت للشّمّاخْ بن ضرارء والرواية في الديوان يبَادِرْنَ؛ بدلاً من ايَُاكرْنَ» والمعنى واحدء وهو- 


0 
ا هي 1 
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يصف الإبل بالإقناع عند رعيها أعالي الشجر. وقال الحسن في تفسير هذه الآية: 
وجوه الناس يوم القيامة إلى السماءء لا ينظر أحد إلى أحد؛ . وذكر المبرّد فيما حكي عنه 
أنَّ الإقناع يوجد في كلام العرب بمعنى خفض الرأس من الذَّلّقء والأول أكنهك: 

وقوله : « لابَيد لت طرورٌ» أي : لا يطرفون من الحذر والجزع وشدة الحال. 

وقوله: «وََفْهدتُمْ َه 4 تشبيه محض» لأنها ليست بهواء حقيقة» وجهة التشبيه 
ل ب 0 هي منخرقة 

مشبهة الهواءً في تفرغه من الأشياء وانخراقه؛ ويحتمل أن يكون في اضطراب أفندتهم 
وجيشانها في صدورهم» وإنما تجيءْ وتذهب وتبلغ ‏ على ما زُوي ‏ حناجرهم» فهي 
فى ذلك كالهواءٍ الذي هو أبداً في اضطراب . 

وعلى هاتين الجهتين يشبه قلب الجبان وقلب الرجل المضطرب في أموره بالهواء» 
فمن ذلك قول الشاعر: 

ولاتَكُ مِن أَحْدَانٍ كُلَّيَرَاعَةٍ هَواءِ كُسَفْبٍ الْبَانِ جوف مَكَاسِرُة"") 

ومن ذلك قول حسّان: 


أل لغ أمنا مجان فندي فَانت ةا 


-- السرا: والعضاه: جمع عضاهة وهي هي أعظم الشجرء والمُقتعات: جمع مُقنع وهو الذي يرفع رأسه 
نحو الشيءء يصف الابلٍ وهي تسارع إلى أعلى الشجر الكبير فترفع رؤوسها لايل منه والنواجذ: 
أقصى الأضراس»ء والجداً: جمع حدأة وهي فأ ذات رأسين» والوقيع : الذي حَدّد بالميقعة وهي 
المطرقة» يعني: : طرقت حتى أصبحت حادّة قاطعة» يشبه أضراس الإبل بالفؤوس الحادة التي طرقت 
بالمطارق حتى أصبحت شديدة القطع . وقد استشهد به أبو عبيدة في «مجاز القرآن» في نفس الموضع. 
)١(‏ نسبه في (اللسان ‏ يرع) إلى كعب الأمثال» والأخدان: جمع خذن وهو الصديق» واليّرّاعة: الجبان 
الذي لا عقل له ولا رأي» مشتق من القصبء فهو مثل القصب الأجوف» والهواء: الجبان الخفيف 
الفؤاد» أو الذي انتزع فؤاده والبان: شجر من أشجار البادية»ء يطول ويرتفع في اعتدال» وبه يشبه 
الشعراء وام الحمات وسَقَبُ البان : عمودٌ الخيمة فإذا صّنع من شجر البان كان ضعيفاً لا يحتمل لِقلَة 
صلابته» وجوفب: : جمع أجوف»ء والمكاسر: مواضع الكسرء ٠»‏ يعني أنه إذا كسر بان أنه أجوف ضعيف. 
ينهى عن صداقة الأخدان الجبناء الذين لا يعتمد عليهم» وتظهر حقيقتهم الضعيفة عند الاختبار. 
(؟) أبو سفيان هو المغيرة بن الحارث بن عبد المطلبء كان يهجو النبي كل قبل أن يسلم» وكان حسّانَ يَرُدْد 


- 
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ومن ذلك قول زهير: 
كَأنَّ رو ترس ل ل 0 
فالمعنى أنه في غاية الخقّة في إجفاله . 
وقوله تعالئ: « وَأَنذِرٍ آلتّاسَ 4 الآية. المرادٌ باليوم يومٌ القيامة» ونصبه على أنه 
عولد [ زرا 00 يكون 0 0 إنذار. ترك 
: يقال لهم»ء فحذف ذلك إبجانا إذ 0 يدل علي 00 ٍ مالك ين 
0" من رَوَالٍ 4 معناه: من الأرض بعد الموت» 
أي : لا بعث م من القبورء وهذه الآية ناظرة إلى ما حكي عنهم في قوله : « وَأَقْسَموا يال 


َهْدَتَمِنهرٌ ل من مو و74 , 


0 
و ل ل سس عه كر ن لدي نا 1 1 وتنَت عق كس 


سيك 0 سك مسوم دا ل 900 0 
2 7 مومع لاخر م م م م َك 0 د 2 22-6 . 49 يوم 0 
نول ونه َال 9 ة نَحْسين الله 00000 سر ذو انيمَاو 9 يوم يدل 


م 


ع م صم ع 1 00 و 
لْأرَصُ عير الْارضٍ اَمو ويروأ يه ألْوحِر ألْمَهَارِ 409 . 


يقول عر وجل : يها المعرضون عن آيات الله من جميع العالم سكنتم في مساكن 
الذين ظلموا أنفسهم بالكفر من الأمم السالفة فتزلت بهم المثلات» فكان قولكم 
الاعتبار والاتعاظ؛ وقراً الجمهور: [تَبيّنَ] بتاو» وقرَاً السّلّمي ‏ فيما حكى المهدوي _: 


- عليه. والمّجَرّف: الخالي الجوف, وهذا دليل الجبن والضعف مع التظاهر بالشجاعة؛ والتَّخب والْهّواءٌ 
لهما نفس المعنى» وحسّان هنا يصف أبا سفيان بالجبن والضعف» وأن هذه هي حقيقته. 

(1) يصف زهير في هذا البيت ناقته؛ والرّحل: ما يوضع على ظهر البعير للركوب عليهء وكذلك هو كل 
شيء يوضع على ظهر البعير من وعاءٍ للمتاع وغيره؛ والصّعْل: الصغير الرأس» ويريد به هنا ذكر النعام 
(الظليم) لأنه صغير الرأس» وجؤجؤه: صدره» وهواء: خال لا قلب فيه؛ وهو يريد أن يقول: إن 
الظليم ليس له عقل فهو كالمجنون. 

. هكذا في جميع الأصول‎ (١ 

زرف من الاية (3) من سورة (النحل). 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 
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[وَنْييّن] بنون عظمة مضمومة وجزم على معنى : : أولم نين عطف على 7 أوَلمْ حو" تَكووا 4 
كان أو شود : زكرا أبوعبة الحم يض العؤذ الأول :ورف النون الاخرة: 

وقوله: «وعِندَ أله مَكْرَهُمْ 4 هو على حذف مضاف تقديره: وعند الله عقاب 
مكرهمء أو جزاءٌ مكرهمء ويحتمل قوله تعالئ: #وَقَدَ مَكَرُوأ مَحكرَهُمْ 4 أن يكون 
خطاباً لمحمد عليه الصلاة والسلام والضمير لمعاصريه؛ ويكيل أن يكون :هنا يثال 
للظلمة يوم القيامة» والضمير للذين سكن في منازلهم . 

وقرآ السيعة شري الكبناي: 0 نه أبَالُ4 بكسر اللام 
الأولى وفتح الثانية؛ وهي قراءة علي بن أ الب وجماعة )وهدا غلى. أن تكون [إن] 
ثانا تمع 44149 يوفش الآية تتخثر مكر هم : وأنه ما كان لتزول منه الشرائع والنبوات 
وأقدار الله بها التي هي كالجبال في ثبوتها وقوتهاء وهذا اويل الحسن وجماعة 
المفسرين. وتحتمل عندي هذه القراءة أن تكون بمعنى تعظيم مكرهم» أي : : وإن كان 
شديداً إنما يفعل لتذهب به عظام الأمورء وقراً الكسائي: [لتَرُولُ] بفتح اللام الأولى 
ورفع الثانية”' © وهي كرام ابن عتائل + جامد واب ى كرات وهدا على أن تكون 
[إنْ] مخففة من الثقيلة» ومعنى الآية تعظيم مكرهم وعية آي مها بق به 
ويل الخبان من مسعتزاتها بقرت 3 ولكن الل تخالن. أبطله وتفير رافق بهذا أشيد فى 
العبرة . 

وقراً علي بن أبي طالب» وابن مسعودء ومحري ا َأَبِنُ بن كعب : : [وإن 
كاد فكرهواء و د القراءة في [لتَرُوك] ما تقدم' ' “» وذكر أبو حاتم أن في 
قراءة أب بن كعب: [وولةُ كَلِمَةُ الله لَرَالَ مِنْ مَكْرهم الْجِبَال]ء وحكى الطبريٌ عن 

بعض المفسرين أَنهم جعلوا هذه الآية إشارة إلى ما فعل نمروذ» إِذْ علّق التابوت بين 
الأنسر ورفع لها اللّحم في أطراف الرّماح بعد أن أجاعهاء ودخل هو وحاجبه في 


)01( قال ابن خالويه في كتاب «الحجة في القراءات السبع»: «الحجَة لمن فتح أنه جعل اللام للتأكيد؛ فلم 
تؤثر في الفعل» ولم تزله عن أصل إعرايه» والحجة لمن كسّر اللام أنه جعلها لام ١اكي‏ 1 وهي في 
لعن اك ويترتب مع هذا الكلام ما ذكره ابن عطية في [إن] على القراءتين. 

زفق فى «البحر المحيط» أن هذه القراءة بالدال بدلاً من النون تكون مع فتح اللام الأولى ورفع الثانية في 
لتَرُوكُ]. ولعلّ هذا هو ما قصد إليه ابن عطية في عبارته: «ويترتب مع هذه القراءة في [لتّزوك] 
ما تقدم» أي : من فتح اللام الأولى ورفع الثانية» وإن كان الكلام يوهم غير ذلك» . 
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الثائوت :قملك بوم الأنتن شعن قال له:السوؤة ناذا دز © قال أرى مرا ولعريرقة 
يريد الدنيا المعمورة» ثم قال: ما ترى ؟ قال: أرى غماماً ولا أرى جبلاً» فكأن الجبال 
زالت عن نظر العين بهذا المكرء وذكر ذلك عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عن 
وذلك عندي لا يصح عن عليّ» وفي هذه القصة كلها ضعف من طريق المعنى» وذلك 
أله غير ممكن أن تصعد الأنسر كما وصف» وبعيد أن بعر أحد بنفسه في مثل هذا. 
وقوله تعال: « فلا تحْسَيِنَ أله الآية. تثبيت للنبي يله ولغيره من أُمَيه ولم يكن 
النبي كَِهٌ ممن يحسب مثل هذاء ولكن خرجت العبارة هكذاء والمراد بما فيها من 
الرّجر من شارك الني كله في أن قصد تثبيته . وقرا جمهور الناس : « مُقْلتَ وَعْدِوء » 
بالإضافة لرُسْلَةُ» بالنصبء. وأضاف طمُخْلِفَ» إلى «الْرَعْدِ» إذ للإخلاف تعلق 
بالوعية على تخدوزة 0 وهذا نحو قول الشاعر» - 
توق الشؤن فهنا دحل الطل راض ان 
وكقولك: «هذا مُعْطِى زَيْدِ درهماً». د اا 
«الوعد» وخفض «الرسل؛ على الإضافة» وهذه القراءة ذكرها الرّجاجَ وضعفهاء 
تحُول بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول» وهو كقول الشاعر: 


3 > م و عرسم 5 مه 78 ومر 5-4 
فيج جنَهَابمَ,رَجًة رج الوص أبي مزاوه9) 


)02( اا 0 بهذا البيت في «معاني القرآن» وكذلك استشهد به الطبري» وأبو حيّان في «البحر». ولم 
ينسبه أحد منهمء قال الفراءٌ: «فأضاف (مُدْخْلَ) إلى (الظلٌ)؛ وكان الوجه أن يضيف (مُدخل) إلى 
الرأس». ومن كلامه هنا: (إذا كان الفعل يقع على شيئين مختلفين مثل : كسُوتكٌ الثوب, وأَدْخَلتُكَ 
الدارٌء فابدأ بإضافة الفعل إلى الرجل» فتقول : هو كاسي عبد الله ثوباء ومُدْخله الدارء لي 
الثوب عبد الله» ومدخل الدار زيداء ومنه قول الشاعر اتَرَى الغَّْرَ فيها مُدْحَلَ الظَلّ رَأسَه) ٠‏ البيت. 
ومثله: 
فرشيي بِخَيِرٍ لا أقوئن رَيدْحَيِي كتاجت يوم صَخْرَة ييل 
والشاهد أنه أضاف (ناجت) إلى (يوم)؛ ونصب (صخرة). ومعنى رشنِي: انفعني» والعسيل: 
مكنسة العطارء وهي من شعر يكنس به العطار الطيب» والمراد أنه لا فائدة فيه كمن ينحت الصخرة بهذه 
المكنسة الناعمة». 
(؟) ذكره الفراءً في «معاني القرآن» مرتين» الأولى عند تفسير قوله تعالى : « وَكَدَلَك رن إمكثير 
يت الشترحكيت قَمْلَ أزلددِيئ كارف 4. 30> من سورة ة الأنعام)» والثانية هنا في سورة 
إبراهيم» ونقله عنه ابن عطية وغيره من المفسرين» ورواية الفراء: «قَرَجَحْتُهَا متَمَكُناه: والمراد: - 


| 00 
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بارع ا با اك اتير لكك كقراة: 
* شْردَرٌ الْيوْمَ مَنْ لأَمَهَا 7#" 


وقال آخر: 
0 لكتَابٌ َ يكف يَوْ اننا يَُودِيٌ يَُارِبُ 7 000206 


والمعنى : لا تحسب يا محمد أن ومن اعتبر بالأهر من أكتك وغيرهم أن الله 

لا ينجز وعذده في نصر رسله وإظهارهم» ومعاقبة من كفر بهم في الدنيا والأفران 
ا ار من الكفرة» 0 

جد الأرض»أفال سام ال ا 

حق 


ْسَ الي7: وفي الصسميع أن اله يدلها خيزة يأك المؤمن منه من تحت دنه 3 
يد تبدل أرضاً من فضة» وروي أنها أرض كالفضة في بياضها”* '» وروي أنها تبدل 


2< زجَخث الكتيبة» أي دفعتهاء والقلوص: الناقة الفتية» وأبو مزادة: كنية رجل» لقاو تنا قل 
بين المضاف وهو (رجّ) والمضاف إليه وهو (أبي مزادة) بالمفعول وهو (القلوصّ)؛ وأصل كاد رج 

7 مزادة القلوصّ. والفراء ينكر هذا على أهل المدينة» ويقول: هو باطلٌ» والصوابُ: «رَجَّ ع القلوص 
أبو مزادة». 

)١(‏ أصل الكلام: لله در مَنْ لامها اليوم» لكن الشاعر فصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف وهو 
«اليوم»؛ وهو كثير في كلام العرب. 

(؟1) هو كالشاهد السابق في الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف وهو (يوماًك وأصل الكلام: خط 
الكتابٌ بكفٌ يهوديٌ يوماً. 

(*) أخرج البخاري» ومسلمء وابن جرير» وابن مردويه» عن سهل بن سعد: سمعت رسول الله يل يقول: 
(يُخشر الناسُ يوم القيامة على أرض بيضاءً عفرا كقرصة نفي ليس فيها معلم لأحد)؛ والنقيٌ : دقين 
خالص البياض والنقاء يسمى الحواريّ» وهو ما حور أي بُيْضٍ. والقرصة فطيرة مصنوعة من هذا النقي . 
(الدر المتثور) . 

اق أخرج البخاريٌ» ومسلم: وابن مردويه عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 
ل(تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفاأً أحدكم خبزته في السفرة نزلاً لأهل 
الجنة . . ) راجع البخاري كتاب الرقاق ففيه بقية الحديث» وكذلك في الدر المنثور. 

(0) أخرج ابكار وابن المنذرء والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي في البعث ‏ عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يل في قول الله : : ٠‏ يوم يدل لأس عير لض 4 قال : (أرضٌ بيضاء كأنها فضة 
لم يسفك فيها دمٌ حرامٌ» ولم يعمل فيها خطيئة). (الدر المتثور) و(فتح القدير/ . 

بلي جما 
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ا 0 "ؤقال عفن المتشوين: تبديل الأرض هو نسف جبالهاء وتفجير 
بحارها» وتَغْييرها حتى لا تَرى فيها عِوّجاً ولا أَمْتاء لل سارلل وبهذا وقع 
التبديل . 


معن ارس لاف تي لان و ولكن يُبدَل 
لكل فريق بما يقتضيه حاله؛ فالدؤمن بكوان على عي يأك .م يحت تاه البلن 
وفريق يكون على فضة ‏ إن صم السند بها -؛ وفريق الكفرة يكونون على نارء ويجوز ‏ 
هذا مما كله واقع تحت قدرة الله تعالى. وأكثر المفسّرين على أَن التبديل يكون بأرض 
بيضاءً عفراء لم يُعْص انه فيهاء ولا فك فيها دم» وليس فيه مَعْلم لأحد . وروي فيها 

عن النبي يكل أنه قال : (المؤمن وقت التبديل في ظل العرش)” "© وروعاعته أنه قال 
(الناس وقت التبديل على الصراط)”", وعنه أنه قال: (الناسث حينئذ أضياف الله فلا 


2 


« الْوّحِد ألْمََارٍ4 صفتان لاثقتان بهذه الحال. 


)١(‏ أخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: «الأرض كلها نار يوم القيامة والجنّة من ورائها ترى أكوابها 
وكواعبهاء والذي نفس عبد الله بيده إن الرجل ليفيض عرقاً حتى يرشح في الأرض قدمه. . . إلخ» 
(تفسير الطبري). 

(؟) الذي رواه الإمام أحمد في مسنده :7٠0١-5(‏ 708) هو أن أبا قتادة كان له دين على أحد الناس» وكان 
المدين يختبىء منه» ثم علم ذات يوم أنه في البيت فناداه وسأله عن سبب اختفائه» فقال: إني معسر ‏ 
فبكى أبو قتادة وقال: سمعت رسول الله كله يقول: (فن تقين عن فريطة : أو محا عنه كان في ظل 
العرش يوم القيامة)؛ وليس لهذا صلة بالتبديل. 

(9) أخرجه أحمدء ومسلمء والترمذي» وابن ماجهء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 
حبان» وابن مردويه؛ والحاكم ‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (أنا أول الناس سأل رسول الله يكن 
عن هذه الآية 9 يوم يدل الْأرضُ عَبْرٌ آلْرْضِ 4. قلت: أين الناس يومئذ ؟ قال: على الصراط . (الدر 
المنثور» وتفسير الطبري» وفتح القدير). 

(54) أخرجه أحمد. وابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو نعيم في الدلائل عن أبي أيوب الأنصاري. (الدر 
المنثور). 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 
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قوله عرَّ وجل : 

« وَكرى الْمْجْرمِنَ يَوْميِذِ مُقَرَِنَ فى الْأْصْفَادٍ () سَرَابيلُهُم من مَطِرانِ وتضى وجُوههم 
ألقَارُ © لِيجَرِىَ 1 للقن قا كي اله سَرِيعٌ ألْحِسَابٍ (©) مدا بَكَمٌ نويندرأ 
د لما أتَاهْرَ لَه ود وَليَدَ ل ونوا الأب 46 . 

المجرمون هم الكفار وآمُقَرَنِينَ] مربوطين في قَرَنِ وهو الحبل الذي يُشَدّ به 
رُؤُوس الإبل والبقر» ومنه قول الشاعر: 


وائِنٌ اللِونِ إِذَا مَائُرٌ في قَرَنٍ لم ايشتطع صَولَة البزل: القتاعيس 00 
و[الأَصْفَاد] الأغلال» واحدها صَمَّدء يقال: صَفَّده وَأَضْفَدَهُ وصَفَّدَهِ إذا غَلَّلَهُ 

والاسم الصفاد. ومنه قول سلامة بن جندل: 

وَرَِدُ الْعَفِلٍ قَذْلاقى صِفَاداً يَمَضُ بَاعِدٍ وبتظم ساقي(" 
وكذلك يقال في العطاءء ومنه قول النابغة: 


<2 


و 
3ه و سح مار جم سم لل 10 انق 


)١(‏ البيت لجرير» قاله في (اللسان - لزز وقنعس)» واللبون: التي نزل الأبن في ضرعهاء وابن ن الأبون. : ولد 
الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة لأن أمّه ولدت غيره فصار لها لبن - ولر: لعن ود ني 
قرّن» والقرّن: الحبل الذي تربط فيه الإبل والبقر. والبرّل: جمع بازل وهو البعير الذي طلع نابه 
ويكون ذلك في الثامنة أو التاسعة» والقنعاس: لحل لفت لح رت بات عر ا 
عبيد» والجمع : القناعس» ويقال فيها: القناعيس. 

(7) هو سلامة بن عمروء من بني تميم» فارس وشاعر مقل» والصّفادٌ: الغْلٌ أو الوثاق يُشْدُ به الإنسان» 
يقول: لقد لقي زيد الخيل وثاقاً يشد به شدًاً قويأ» فكأنما يعض من شدته على ساعديه وساقيه. 

فرق هذا عجز بيتء قاله النابغة في قصيدته التي يمدح بها النعمان ويعتذر إليه عما بلغه عنه» والتي مطلعها: 
(يا دَارَ مَيَهَ ِالعَليَاءِ فالسّنده والبيت بتمامه: 

مدا القلةه فَإن تتمعانه ختما” قلح أعيفن ‏ أبنت اللْفن ء يالصند 
قول الشاعر: «فإن تسمع به» جملة معترضة بين «الْنّاء» واحَسّناً»» والباء في «به؟ زائدة» وأصل 
المعنى : هذا الثنا حسناً يأتيك» أي: : هذا مديحي لك» ومعنى تشمع: إتقبل» يريد أن يقول: فإن تقبله 
تش فهو ما أريد: واحسّنا» حال من اسم الإشارة «هذا». و«أَبَيْتَ سرك ا د 
ملوكهم ؛ ومعناها: أبيت أن تفعل شين تلعن بخ فأنت لا تفعل إلا الحسن الجميل» وفيض 
كلاماً أكني به عن شيء يستلزمه معناه» يريد: لم أقل شيئاً فيه تعريضء و«بالصفد» معناها: 0-0 
أي: لم أقصد بمديحي أيّ عطاءء بل أردثُ رضاك فقط . والشاهد أن الصفد جاء بمعنى العطاءء. وقد- 


7 
أبإكةهم[: 
د 
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و«السّرَابيل»: القمُص”". «الْقَطِرَانَ» هو الذي نون به الإبل» وللنار فيه اشتعال 
شديدء فلذلك جعل الله 0 قَمْص أهل النار منه» و م وبكسر 
القاف وسكون الطاءء وبفتح القاف وسكون الطاءء وقر أعْمَرُ وعلنٌ؛ والحسن - 
بخلاف ‏ وابن عباس» وأَبو هريرة» وعلقمة» وسنانُ بن سَلَّمة»ء وعكرمة» وابن 
سيرين» وابن جُبَيْرء والكلبىُء وقتادة» وعمرو بن عبيد: [قطِرٍ آن]0"» والقطد: 
القصديرء وقيل: النحاس. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ليس بالقطران» 
ولكنه النحاس يُسَرْبلونه» و[آن] صفة» وهو الذائب الحارٌ الذي قد تناهى حرّهء وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: المعنى: يعذبون به» وقال الحسن: قد سّعْرَت عليه جهنم 
منذ خلقت فتناهى حوّه. وقراً جمهور الناس: لوُجُومَهُمُ» بالنّصب «النَّادُ4 بالرفع» 
قرا أبن متعؤد بالعكتن + #الأول على تسو : ل وَاكَل ما ينك 94 فين خقيفة العشنان» 
والثاني على نحو قول الشاعر: 


ليون عتى نا تيدة كتلايهتة.. الابشالرن عن الشواو لديل 
فهو ب: ِتَجَوّر في الغشيان» كأناوزوة الف هلل التارحفيان: 


7مس اص 2 


وقوله تعالئ: © لِِحَرِى ١‏ لَه » أي : لكي يجزي الله واللام متعلقة بفعل مضمر 


روي الشطر الأول: «هذا الثناء فإن د 0 لقائله؟ . 


م 


)غ0( 00 ديت اقل ؤي رترت 5 


(؟) مكونة من كلمتين: صفة وهي لآن)ء , وموصوت وهو (قَطِر) . وتان الملا يعن عل وجا علي 
ما ذكر ابن عطية. 

(0) الاية الأولى من سورة (الليّْل). 

(4) ذلك لأنه يريد بالغشيان هنا الزيارة» فمجرد قدوم الزوار إليهم غشيان» والهرير: صوت الكلب دون 
النباح» يقول: يأنيهم الضيوف ويطرقون أبوابهم في كل وقت حتى أن كلابهم قد اعتادت ذلك فهي 
ا 00 اام إذا 0 ع اي 6 .هذا والبيت 

0 د يه ل 20 الأول 
وفيها يقول: 
يعمل التجكير كريكة الكنائوة لل الاخترم اسن اللحون اول 


7 
أ بهم 
د 
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تقديره: أنفذ على المجرمين هذا العقاب ليكون في ذلك جزاءٌ المسيء على إساءته» 
وجاءً من لفظة الكسب بما يعم المسيء والمحسنّ لِيَْبّهِ على أن المحسن أيضاً يجازى 
بإحسانه خيراً. 

وقوله تعالئن: «سَرِيعٌ لَيْسَابٍِ © أي: فاصله بين خلقه بالإحاطة التي له بدقيق 
أمورهم وجليلهاء لا إلله غيره» وقيل لِعَلي بن أَبي طالب رضي الله عنه: كيف 
يحاسبٌ الله العبادٌ في وقت واحد مع كثرتهم ؟ قال: كما يرزقهم في وقت واحد. 

وأقوله: مَدَابكع لِدَآي4 الآية إشارة إلى القرآن والوعيد الذي تضمنه” اي ووصفه 
بالمصدر في قوله: [بَلاغْ]» والمعنى: هذا ذو بلاغ للناس» وهو لينذروا به 1 
الججهرز: [وَليْْدَرُوا] بضم الياءِ وفتح الذال على بناءِ الفعل للمفعول» ورا يحبى بن 
عمارة» وأحمد بن يزيد بن أسيد : لوَلينذَرُوا] بفتح الياءِ والذال» تقول العرب : «نَدرْتُ 
بكذا» إذا الشعرك بق كارت ان دراك 10 


ورُوي أن قوله سبحانه : « وَلِيَذَك وا الأبب» نزلت في أَبي بكر الصديق رضي الله 
5 
عنه : 


انتهى تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
والحمد لله كثيراً» وصلى الله على سيدنا محمد 
المبعوث بشيراً ونذيراً وعلى آله وصحبه وسلم 


* #6 


() وقيل: الإشارة إلى السورة. وقيل : الإشارة إلى ما ذكّر به تعالي من قوله : « وَلَا تسرك أله غَافلا 4 
إلى قوله: <سَرِيعٌ لْيْسَابٍ 4 . 

(؟) معنى طبَلاغ»: كفاية في الوعظ والتذكيرء والواو في لوَلِيْدَرُوا4 زائدة عند الماوردي» وقال المبرد: 
هي واو عطف مفرد على مفرد» فالمعنى عنده: هذا بلاغ وإنذارء والمعنى عند الماوردي: هذا بلاغ 
للإنذار. وهذا من تفسير المعنى لا تفسير الإعراب. والمعنى الذي يفهم من كلام ابن عطية أنه بلاغ 
للناس» وهو لينذروا به؛ فجعل لوَلِيْذَرُواك في موضع رفع خبر لمبتدأ تقديره: هو. 

(*) قالوا: لم يُعرف للفعل «نَدْرَ بوه مصدرء فهو مثل عسى» وغيرها مما استعمل من الأفعال ولم يعرف له 
أصل . 

(5) رَوَى ذلك يمان بِنْ رئاب» وقد سثل بعضهم : هل لكتاب الله عنوان ؟ فقال: : نعم» قيل: وأين هو ؟ 


دس خزر 
ا 
١‏ 4 م 
2-7 8 
5 غزاه الوم 


قال: قوله تعالئ: « هََذَابكمْ تب كاي لم ار لَه وَسِدٌ لذ د وُوا الأزب» . 


الجزء الرابع عشر ‏ ب يح #84 ملس صورة الحجر: الآيات: 6١‏ 


هذه السورة 00007 


3 31 03 
قوله عر وجل : 
« الريك يكث الحككب وَمْرءانٍ بين () بم يَودُ أن حكَدَرا آو كاثوأ مسي ) 


-ؤ0 


دَرْهُمْ يَأكُلُوا وتوأ ويد الْأملُ هو يتلود (ي) وما مكنا ين قَريةٍ إلا وَكَا كاب 
علوم () بَاهَنِيقُ ين أمَوَأَلَهَاوَمَاسْتفيود 40 . 

[الز]اء تقدم القول في الحروف المقطعة في أوائل السورء و8تِلْكَ4 يمكن أن 
تكون إشارة إلى حروف المعجم بحسب بعض الأقوال» ويحتمل أن تكون إشارة إلى 
الجكّم والعبّر ونحوها التي تضمنتها آيات التوراة والإنجيل» وعطف القرآن عليه» قال 
مجاهد» وقتادة: [الكتاب] في هذه الآية ما نزل من الكتب قبل القرآن» ويحتمل أن يراد 
ب [الكتاب] القرآن» ثم تعطف الصفة عليه" . 

وقراً نافع» وعاصم: رُبَمَاك بتخفيف الباءء وقراً الباقون بشدهاء إلا أن أبا عمرو 
قرأّها على الوجهين» وهما لغتان”" » وروي عن طلحة بن مصرف [رَبّْما] بزيادة التاعء 


(1) قال الشوكاني: «وهي مكية بالاتفاق كما قال القرطبي»: وأخرج النحاس في ناسخه؛ وابن مردويه عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نزلت سورة الحجر بمكة»» وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير 
مثله . 

(؟) تنكير «القرآن» هنا للتفخيم. كأنه قيل: تلك أيات الكتاب الكامل» والقرآن الجامع للكمال والغرابة في 
الشأن. 

() قال ابن خخالويه فى كناب «الحجة»: «الحجة لمن خفف أن الأصل عنده فى التشديد ياءان» أدغمت 
إحَدافما فى الأخرئ» فاتتقط واحدة تتقيفاة والاسجة لمن عكد أنه اتن بلفظها علق الأصلء وهر 
الاختيار» غال الشاعر: 

ياوُبٌ سار بات لنْيُوَسَدا إلا نراءَ التنس أو كف الِدَا - 


0 
5 0 م 1 
اه 
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وهي لغةء و«رُبّمَاه للتقليل» وقد تجيءٌ شاذة للتكثير» وقال قومٌ: إن هذه من تلك"'. 


ومله. 
0 0 كه 0 
وك كأس موقت يَائن لوي 010ل 


وأنكر الرَّجَاجٍ أن تجيء «رْبٌ' للتكثير”” . 

و«ما» التي تدخل عليها «رُبٌ)» قد تكون اسم نكرة بمنزلة «شيء»» وذلك إذا كان 
في الكلام ضمير عائد عليه كقول الشاعر: 

رُكما تكرَه النْفوسٌ مِرَّالأفذ ‏ رلَهفَرْجَةٌ ككل الْعِقَالٍِ©) 

التقدير : رب شيء. وقد تكون حرفا كافًا ل «رْبَ» وَمُوَطْئاً لتدخل على الفعل؛ إِذ 
لبس هق شانها أنْ تدخل إلا على الأسما وذلك إذا لم يكن ثَّمّ ضمير عائدٌ. كقول 
الشاعر: 


(والعنس: الناقة الصلبة). وأحكام «رْبٌ» كثيرة» وعلى الرغم من كثرة ورودها في لسان العرب 
فإنها لم تقع في القرآن إلا في هذه السورة. 
)١(‏ يعني أن «رْبَمَاه في هذه الاية من تلك التي جاءت للتكثير. 
(؟) هذا صدر بيت» نقل صاحب اللسان عن الجوهري أنه يقال: هراقّ الماء يُهرَّيقه بفتح الهاءِ هرّاقة. أي 
صَبّه وأنشد ابن برّي : 
يب كأس مَرَّفها ابي لْوَيُ حَذَرَ الموتٍ لم تكن مُهِرَاقَة 
وابن عطية يستشهد بالبيت على أن «ربٌّ' فيه للتكثير. 
(*) قال الزجاج: «من قال: إن رب يعني بها التكثير فهو ضد ما تعرفه العرب. فإن قال قائل: فلم جازت 
رب في قوله تعالئ: 9 نُيَمايودُالِْنَ حكَفْروا4 ورب للتقليل ؟ فالجواب في هذا أن العرب خوطبت بما 
تعلمه في التهديد. والرجل يهدد الرجل فيقول له: لعلّك ستندم على فعلك» وهو لا يشك في أنه يندم» 
ويقول: ربما ندم الإنسان من مثل ما صنعت» وهو يعلم أن الإنسان يندم كثيراًء ولكن مجازه أن هذا لو 
كان مما يُرَدُ في حال واحدة من أحوال العذاب» ا سان 
اجتنابه » والدليل على أنه على معنى التهديد قوله تعالئ : 9 دَرَهُمْياً مكلو وسَمتَعوأ» . 
لع البيت لأميّة بن أبي الصَّلْت» ٠»‏ والفرّْجة: انكشاف الهّمٌ والغم» والنحويون يستشهدون بهذا البيت على أن 
«ربٌّ» تدخل على مضارع في لفظه» ولكنه ماض في زمنه» بقريئة تدل على المضيٌ الزمني» فالشاعر 
يقول البيت لرجل هارب من حاكم توعده بالقتل» ثم جاءه الخبر بموت ذلك الحاكم» فهو يريد: ربما 
جزعت؛ ولا يصلح زمن المضارع هنا إلا للمضي» لأن الجزع لن يقع في المستقبل بعد موت الحاكم 
وزوال سبب الجزع. والبيت في الكتاب» والخزانة» والعيني» والأشموني» واللسان» وابن الشجري» 
وابن يعيش . 


0 
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الجزء الزابع عشر ل سس 738971 ل سد صورة الححجر: الآيات: 61 


ال ا يم كزين تؤيتي تمبالاك 00 


وكذلك تدخل «ما» على «مِنْ» كافَّةَ فى نحو قوله: «وكان رسول الله يكل ممًا بُحرك 
شفتيه»”"©» ونحو قول الشاعر: 1 

وَإِنَّا لممًا تَضَرِبُ الْكَنِشَ ضَربَة عَلَّى رَأْسِه تلقي اللّسَانَ مِنَ الْقّه9© 

قال الكسائي. والفراءٌ: الباب في «رُبّماء أن تدخل على الفعل الماضي» ودخلت 
هنا على المستقبل إذ هذه الأفعال المستقبلة في كلام الله تعالئ لمّا كانت صادقةٌ واقعةً 
ولا بُدَّ تجري مجرى الماضي الواقع 


قال القافي أب محية يتنه ابل 


وقد تدخل «رْبّ» على الماضى الذي يراد به الاستقبال» وتدخل على العكس . 

والظاهر في «رُبّماه فى هذه الآية أن «ما» حرف كافٌء هكذا قال أبو علىٌ» قال: 
ويحتمل أن تكون اسمآء ويكون في [يَرَةُ] ضمير عائد عليه» التقدير: رُبّ ود أو شيءٍ 
يوده الذين كفروا لو كانوا مسلمين» ويكون « لو َنأ أْ مُسَلمِينَ »* )| 


للق البيت لجذيمة بن مالك الأبرش يفتخر بأنه يصعد الجبل بنفسه ليستطلع أعداءه ولا يعتمد في ذلك على 
غيره» وأرْفيت: أشرفت» والعلم: .الجبل» والشمالات: رياح الشمال الشديدة» وفي البيت الشاهد 
الذي ذكره ابن عطية وهو أن «ما؛ هيأت ل «رُبٌّ» أن تدخل على الفعل» وهو شاهد آخر على أن «ربّما» 
هنا للتكثير» لأن البيت مسوق للافتخار» ولا يناسبه التقليل» وفيه شاهد ثالث على إدخال نون التوكيد 
للضرورة؛ والبيت في سيبويه؛ وفي الخزانة» وفي مغني اللبيب. 

() أخرجه البخاري في بدء الوحي» والتوحيد؛ وفضائل القران - عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالئ : « لاغُركيد لساك لجل يدء4. قال: (كان رسول الله يك يعالج من التنزيل شدة؛ وكان مما يحرك 
شفتيه» فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله كَل يحركهماء فحرّك شفتيهء فأنزل الله 
تبارك وتعالى : ظ لا رك به ِسَانَكَ ِحَجَلَ بده © إِنَعبابمَعَم وَفدَاتة4. قال : جَمَّعَه لك صدرُك وتقرأهُ « يدا 
أَنَهُ يم ُرْمُ 4. قال: فاستمع له وأنصتء ظ ثم إِنَّ عا انم 4. ثم إن علينا أَنْ تَفْرَأَه فكان 
رسول الله يك بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه النبي يل كما قرأ). 

(6) البيت لأبي حيّة النميري» واسمه: الهيثم بن الربيع» وهو شاعر مجيد» وراجز فصيح» من أهل البصرة 
ومخضرمي الدولتين»؛ والمراد بالكبش سيد القرم» والبيت في الخزانة» وفي سيبويه» والشاهد فيه أن 


«ما» تدخل على «من» فتجعلها صالحة لأن يليها الفعل . 
هزر 


؟١/اا)‏ ل -س سور ةالحجر: الآيات: 62-١‏ 


الجزء الرابع عشر 
وقالت فرقة: تقدير الآية: ريما كان يود الذين كفروا» قال أنوغلن: وهذا لا يجيزه 
سيبويه » لآن «كان» لا تضمر عنده. 


واختلف المتأولون في الوقت الذي يود فيه الذين كفروا لو كانوا مسلمين ‏ فقالت 
فرقة: : هو عند معاينة الموت في الدنياء حكى ذلك الضحاكء وف 'نظر؛ إذ لا يقين 
سه 4 المسلمين» وقالت فرقة: عو عه بعاد أهوال يوم القيامة» 
قاله مجاهدء وهذا بِيّن؛ لآن حُسْن حال المسلمين ظاهر فيِرّدُ وقال ابن عباس 
رضي الله عنهماء ا مالك رضي الله عنه: هو عند دخولهم النار ومعرفتهم 
بدخول المؤمنين الجنة» واحتج لهذا القول بحديث روي في هذا من طريق أب موس 
الأشعري», وهو أن الله تعالئ إذا أدخل عصاة المسلمين النار نظر إليهم الكفار فقالوا: 
أليس هؤلاءٍ من المسلمين ؟ فماذا أغنت عنهم لا إلله إلا الله ؟ فيغضب الله تعالى 
لقولهم» فيقول: أخرجوا من النار كل مسلم ؟ قال رسول الله يلِ: «فحينئذ يود الذين 
كفروا لو كانوا مسلمين»2'7. وهذا يقينهم فيه متمكن بحُسْن حال المسلمين» فمن حيث 
هذا كله موطن واحد في كل قول ف [رُبَمَا] للتقليل» لأنهم كانوا في الدنيا لا يودون 
الإسلام في كل أوقاتهم» ومن حيث موطن الآخرة يدوم ودُهم فيه جعل بعض الناس 
رُبَمَا] هذه للتكثير» إِذْ كلما تذكر أمره ودَّ أن لو كان مسلماً. 


وآلو] في هذه الاية هي التي للتمني» ويدخلها الامتناع من الشيءٍ لامتناع غيره 


بإضمار يوضحه المعنى» وذلك أَنهم رَدُوا لو كانوا مسلمين فينجون النجاءً الذي مانعه 
أن لم يكونوا مسلمين. 


)١(‏ أخرج ابن أبي عاصم في السنةء وابن جرير» وابن أبي حاتم» والطبراني؛ والحاكم وصححه؛ء وابن 
مردويهء والبيهقي في البعث والنشور عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : 
(إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة قال الكفارٌ للمسلمين: ألم تكونوا 
مسلمين ؟ قالوا: : بلى» قالوا: فما أغنى عنكم الإسلام وقد صرتم معنا في النار ؟ قالوا: كانت لنا ذنوب 
نأخذنا بهاء فسمع الله ما قالواء فأمر بكل من كان في النار من أهل القبلة فأخرجواء فلما رأى ذلك من 
بقي من الكفار قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجواء ثم قرأ رسول الله يَكل: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم « ار يأك ءياث السكتب وَفْرءان مين () ريما يود اين حكفرةأ 
َو كَانْوْأْمْساِمِينَ4» (الدر المنثور). 


0-6 
00 


الجزء الرابع عشر 7 تت الاي لل ب صورة الحجر: الآيات: 11-5 
قال القافن آبر :تشكمد جيجه الل 


ومن العِبّر في هذه الآية حديث الوابصي الذي في ذيل الأمالي» ومقتضاه أنه ارتد 
زنسى القرآن إلا هذه الآرة. 

وقوله تعالئ : « ذَرَهُمْ يَأَكُلُوا ويتَمتَُّوأ * الايةء وعيدٌ وتهديد» وما فيه من 
المهادنة بسوع بآية السيف. وقوله: # فَسوف يِعَلمُونَ © وعيدٌ ثان» وحكى الطبري عن 
يعض العلماء أنه فال ؛ الأول في الدنياء والثاني في الأخرعع لق سين يا به 


هذين الوعيدين ؟ ومعنى قوله: « ويا 


يلو الْأَمَلُ4 أي يشغلهم أملهم في الدنيا واليَرَقِد 
0 

وقوله تعالئ: (١‏ وما أَهلَكنَا من قري إِلَأوَكَ4 الآيةء أي : لا تَسْتَبطِئَن هلاكهم» فليس 
من اقزية إلا مهلكة بأجل وكات حل تار بره والواو في قوله: ظوَلَهًا» 
هي واو الحال» وقراً ابن أبِي عَبْلَة 11لا بغي واو وقال منذر بن سعيد لله لواو 
ل م م د أ ومنه 
قوله تعالئ : #حَوَح إِذَاحَآءُوهَاوَفْيِحَتٌ أَبوبُه4”'". وباقي الآية بيّن. 


قوله عرَّ وجل : 
« وَقَالُوا يتأمًا ألذِى حُزْلَ لَه ألذِكر إِنّكَ لَمَجَمُونٌ )َو مَا تَأيسَا بألْمليكةِ إن كنت من 


)١(‏ للعلماء في هذه الواو آراءٌ كثيرة» ذكر ابن عطية رأيين» وقال الفراءً: يجوز هذا التعبير بالواو وبدون 
الواو؛ فكل اسم نكرة جاء خبره بعد إلا والكلام في النكرة تام فافعل ذلك بصلتها بعد إلاء فإن كان 
الذي وقع على النكرة ناقصاً فلا يكون إلا بطرح الواوء قال الشاعر: 

إذا ما سور البَئِتٍ أرْغِينَ لم يكن سرج لقالا وَوَجْهُكٍ أَلْوَرُ 

فلو قيل: إلا وَجْهُكِ أنورُ جاز» وقال الآخر: 

ومساحي كفي مدن سد ظناب ريشينا مِنَّالنّاس إلا ريع كَتَيِكِ أَطِيَبُ 

وقال الزمخشري: الجملة واقعة صفة ل [قَرْيّة]» والقياسٌ ألا تتوسط الواو بينهماء كما في قوله 
تعالئ : ْو مآ ملكا ين قَرْيَةِ َال مُدرُونَ4» وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوفء. ووافقه 
على ذلك أبو البقاء . رهقي غلن :توك كل منهنها أرو ضاق الأندلسي فقال: وهذا الذي قاله الزمخشري» 
وتبعه فيه أبو البقاء لا نعلم أحداً قاله من النحويّين» قال الأخفش: لا يُفصل بين الصفة والموصوف ب 
إلا 

(؟) من الآية (75) من سورة (الدّمَر). 
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الجزء الرابع عشر :اظة د لل د سور ةالحجر: الآيات: ١١-5‏ 
الصددِوِنَ () ما نَْلُ لمكم تكد إلا الي وَما كَاثوا أ يِذ مُطَرنَ 7 إِنَاححَنُ تنا لكر ونام 
م د صلا من قَبِكَ فى ينج الكلنَ © دا بأنيم ين ولو إلا كاثوأ يده 
يترون 40 . 

الضمير في [قَانُوا] يراد به كفارٌ قريش» ويروى أن القائلين 0 : عبد الله بن أبي 
أكة » والنضر بن التحارث وأشاعهفاء .زكرا الأعدكل : [يالها الذي ألقي عَلَيِْ أ لذكه] . 
وقولهم: ١‏ يِكأَيبًا الى مُرْلَ عَلَيِهِ الكْدْ © كلام على جية الاتتخفاف» ‏ آئ :برك 
ودعواك» وهذه المخاطبة كما 5 تقول لرجل جاهل أراد أن يتكلم فيما لا يُحْسِن: م 
العالم أ أنت لا تخسن تتوضا: 

و#لَؤْما» بمعنى «لولا» فتكون تخضيضاً كما هى فى هذه الآية» وقد تكون دالة على 
امتناع شيءٍ لوجوب غيره» كما قال ابن مقبل : 0 

قو انمه رتوت تقد ينها" لتق بتنقنا ((اوينك غزري" 

قرأ ابن كثير»ء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: [ما تنزل الملائكة] بفتح التاء 


رد 6 '؛ وقراً عاصم في رواية بي بكر كذلك إلا أنه ضم التاءً» وهي قراءة يحيى بن 
ولالة برا حمزة» والكسائي» وحفص : #انَزّلٌ» بنون العظمة االْمَلاَئْكَة» نصباء 


وهي قراءة طلحة بن مصرف . 
وقوله: 8 إلا باَلْحيَّ4. قال مجاهد: المعنى : بالرسالة والعذاب. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر أن معناه: كما يجب ويحق من الوحي والمنافع التي أراها الله لعباةة: 


لا على اقتراح كافرء ولاباخثار محرمن: ثم ذكر عادة الله في الأمم من أنه لم يأتهم 
بآية اقتراح إلا ومعها العذاب في أَثْرها إن لم يؤمنواء وكأن الكلام : ما نَل الملائكة إلا 


بحق واجب لا باقتراحكم» وأيضاً فلو نزلت لم يُنظروا بعد ذلك بالعذاب» أي : لم 


)١(‏ البيت شاهد على أن ١لَوْمَاء‏ بمعنى ١لَْلافق‏ ولهذا تستعمل في امتناع الشيءٍ لوجود غيرهء وقد قال أبو 
عبيدة في معاني القران: «لوما» مجازها ومجاز «لولا» واحدء ثم استشهد ببيت ابن مقبل» واستشهد به 
الطبري» وعنهما أخذ ابن عطية 

(1) يعني رفع كلمة «الملائكة» على أنها فاعل للفعل اتتزّل. 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الرابع عشر لل سي لإا للم سسسب صورة الحجر: الآيات: ١١-5‏ 
يؤخرواء والنّرَة: التأخير» والمعنى: فهذا لا يكون أبداً إذ كان في علم الله أن منهم 
من يؤمن» أو يلد من يؤمن . 

وقوله تعالئ: 8 إِنَّاحَحْنُ ترَّلنا ألّكْرَ4 رد على المستخمّين في قولهم: ١‏ يَكأببا ألِى 
ُرْلعَََهِآلدِمْرُ4؛ وهذا كما يقول لك رجل على جهة الاستخفاف : «يا عظيم القدر», 
فتقول له على جهة الوَدٌ والنّجه(© : : نعم أنا عظيم القدر ثم تأخذ في قولك» فتأمله. 
وقوله: لوَإِنَا )4 قالت فرقة' الضمير في [لَهُ] عائد على محمد عليه الصلاة 
والسلام» أي : نحفظه من أذاكم» ونحوطه من مكركم وغيره؛ ذكر الطبري هذا القول 
ولم ينسبهء وفي ضمْن هذه العدّة كان .رسول الله 6د كن أظهر الله به الشرع وحان 
حا وقالت فرقة - وهي الأكثر : الضمير في [لَّهُ] عائد على القرآن» وقاله مجاهد. 
وقتادة» والمعتى: لخافظون من أن يبدل أو يغير كما جرى في سائر الكتب المنزلة» 
وفي آخر ورقة من البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن التبديل فيها إنما كان في 
التأويل» وأما في اللفظ فلاء وظاهرآيات القرآن أَنهم بدلوا اللفظ» وَوَضْع اليَدِ على آية 
الرجم هو في معنى تبديل الألفاظ”" . وقيل: لحافظون باختزانه في صدور الرجال» 
والمعنى متقارب» وقال قتادة “هذة الآية يحو قوله تعالين : < لَا ينه البتطل ين بَيْنِ يَدَيْهِ ولا 


مم و27 , 
وقوله تعال: # وَلْمَد أَرَسِلنا من قَِلِكَ »* الآية تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام» 
وعذمن أصوة | : لايضيق صدرك يا محمد بما يفعله قومك من الاستهزاء في 


0 0 


قولهم: « يكبا أل نُرْلَ عَلَئِهِ أليّكْرُ4 وغير ذلك» فقد تقدم منا إرسال الرسل في شيّع 


)١(‏ يقال: نْجَهَ فلانا نَجْهاً: رده أقبح ردّ. (المعجم الوسيط). 

(؟) وضع اليد على آية الرجم ورد في حديث رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
اليهرد جاؤوا إلى رسول الله يِه فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله يك : 
ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ فقالوا: نفضحهم ويُجلدونء فقال عبد الله بن سلام: كذبتم» إن 
فيها الرجمء فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم. فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال 
له عبد الله بن سلام : ارفع يدك» فرفع يده فإذا فيها أية الرجمء فقالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجمء 
فأمر بهما رسول الله يك فْجماء قال عبد الله : فرأيت الرجل يَخْبَعلى المرأة يقيها الحجارة . «البخاري 
- باب المناقب). قال ابن الأثير في النهاية : (يُخْبىء) أي : يكب عليها ويميل: أَحْبَأيحبِىءُ إخباء» وفي 
رواية أخرى : (يُحَابِىء عليها). مفاعلة» ويروى بالحاء المهملة. 

(09: فق الآية:[49) هن سورة (تصليت): 


00 
ا همي 1 
م 


55 5+دعلدلل سور ةالحجر: الآيات: 182-17 


الجزء الرابع عشر 
الأولين» وكانت تلك سيرتهم في الاستهزاءِ بالرسل» و«الشْيَعٌ» جمع شيعَة» وهي 
الفرقة التابعة لرأس» إِمَا مذهب أو رجل أو نحوه» وهي مأخوذة من قولهم : شيعت 
النار إذا استدمت رقذها يخطت اعرف فكآن العيئة تصل امور أسها وتظهره وتمده 
بمعونة. وقوله: 8 أَرُسَلْنَا مِن قَبَلِكَ» تقتضي «رُسُلاًه» ثم اختصر ذكرهم لدلالة ظاهر 
القول على ذلك . 
قوله عزَّ وجل : 

١‏ كدَِكَ فلكم في كو ل بين 9 ولو مسَحْمَا 
عتم بين لص َنود يرون () لاوا ِنَم كرت أتصدرن بحن وم سَسحُورُون 409 . 

الضمير عائد على الاستهزاء أو الشرك ونحوهء وهو قول الحسن» وقتادة» وابن 
حرج وابن زيد» ويكون الضمير في [بهِ] يعود على ذلك يده وتكر ويا المي : 
أي : لكا حينم وامتهزائهس» ويكون قوله : 3« لا يوسنو بو © في موضع 
الحال. ويحتمل أن 0 الضمير في لتَسْلَكُةُ4 عائداً على «الذّكر المحفوظ» المتقدم 
الذكر وهو القرأآن» أي ي: 2 به مردوداً مُسْتَهْرءاً به ندخله في قلوب المجرمين» 
ويكون الضمير في ابد» عائداً عليه أيضاء أي: لآ يصدقون به. ويحتمل أن يكون 
الضمير في لنسْلَكة» عائداً على الاستهزاء والشرك» والضمير في ابو يعود على 
القرآن» فيختلف على هذا عَوْد الضميرين» والمعنى في ذلك كله ينظر بعضه إلى بعض . 

ولنسْلكُةُ4 معناه تُدْخِلّه» يقال: سلكْتُ الرجل في الأمر إذا أدخلته فيه» ومن هذا 


قول الشاعر: 
وَكُنْتُ لِرَارَ حَصْمِكَ لَمَأْعَرْدْ وَقَدْ سلكوكٌ في أمر عَصِيبٍ"" 


عَمَى إذا أَسَْكُومُمْ في تُحَائِدَةَ شلا كما تَطَرْد الْجَمَالَهُ الشُّود”") 


دلق البيت لعديٍ بن زيد العباديّ» وقد سبق أن استشهد به ابن عطية في تفسير سورة هود عند قوله تعالى : 
ٍ مال هدايم عَصِيدت 4 ؛ وقد ذكره في اللسان شاهداً على أن السَّلْكَ بالفتح هو مصدر سلكت الشيءً 
في الشيء فانسلكٌ» أي: أذخلته فيه قفدخل ٠‏ وَلِرَاز خصم معناه : مُقَارنه ومُلْمصِقٌ به لا أفارقه مع القدرة 
عله ولم أَعَودْ : لم أحْجم ولم أو من المعركة. 
فق البيت لعبد مناف بن ريْع الهُذَلي؛ وهو في (اللسان جمل وسلك)» وهو هنا شاهد على أن أسلك - 


م 


الجزء الرابع عشر ‏ لل ل سس ا لل سس سس سصورة الحجر: الآيات: ١815‏ 

ومنه قول أبي وَجْرَّة يصف حمر وَحْشٍ: 

حَنّى سَلَكُنَ الشّوى مِنْهُنَ في مَسَدِ من نَسْلٍ جَرَّابَةِ الآمَاقٍِ مِهْدَاجِ) 

قال الرّجاج : ويُقرأ: [تشلكة] بضم النون وكسر اللام. و #المُجْرِ مِينَ» في هذه 

وقوله تعالئ: # لا يُومِبْوَت يو © عموم معناه الخصوص فيمن ختم عليه. وقوله: 
# وود حلت سن الْأَولِينَ * أي: على هذه الوتيرة» وتقول: سلكت الرجلَ في الأمر 
مكديفي القن ويروى: 

عَنى إِذَا أَسْلَكُومُم في قَكَائِدَةٍ ايع و وز اميل 4 راتت ع بي 

وقوله تعالىل: « وَْوْ مَتَحْمَاعَلَِِم 4 الضمير عائد على قريش وكفرة العصر المختوم 
عليهم ؛ والضمير في قوله : : 9مَظَلُوا4 يحتمل أن يعود عليهم, وهو أبلغ في إصرارهم » 
هذا عو ناويل 0-0 و #يَغرجون» معناه: يصعدون» وقرأ الأعمش»ء برضي 
يَعْرجُونَ] بكسر الراء” '"؛ والمعارج : الأدراج» ومنه المغراج» ومنه قول كثير: 

د ل اه أفوءٌ لَه فيه مَعَارِجٌ 00 


2 بالهمزة في أوله مثل سَلَك التي في بيت عديّ بن زيد» وهو أيضاً في خزانة الأدب شاهداً على أن جواب 
إذا محذوف»ء والتقدير: بلغوا أملهم» » وهذا هو رأي الرضي شارح كافية ابن الحاجب» وقال البغدادي 
أيضاً: : إن أسلك لغة في سلك, يقال : أسلكت الشيء في الشيءء مثل سلكته فيه. بمعنى أدخلته فيه 
فهو من رأي ابن عطية» وكذلك الطيريّ من رأيهماء وقُتَائدَة : جَبَلَ بين المنصرف والروحاءء قال ذلك 
البكريء وقيل: : هي ثنيّة) والشلٌ : الطَردء والجَمّالة : أصحاب الجمال» وهي في الوزن مثل الحَمّارة 
لأصينات الحمين» ٠‏ وهي فاعل للفعل تَطُرُدء والشُرّد: #جهم شروقة بريد تحن الجماليه 

)١(‏ البيت لأبي وجْرَّةَ قال صاحب (اللسان - مَسَك) بعد أن ذكر أن المَمّك أسْوِرَة من ذبْلٍ أو عاج: 
«واستعاره أبو وجزة فجعل ما تدخل فيه الأثن أَرْجُلّها من الماء مُسَكاً فقال: حت ا . البيت». 
وفي التهذيب: السك اليل من العاج كهيئة الموار تجعله المرأ في يديهاء فذلك المسك» والديل: 
القرون». والشَرَى ى: القوائم» وقيل : هي اليدان والرجلان» والمرادٌ واحد. وجابٌ يجوب جوباً: قطع 
وَحَوّق» ورجل جَدَابٌ: مُعتَادٌ لذلك إذا كان قطاعاً للبلاد سََاراً فيهاء والمهداج : العطوفٌ الحنون على 
ولدهاء يقول: إن هذه الحمر أذخلت قوائمها أو 5 
من نسل ريح تجوب البلادء فجعل الماءً للريح كالولد لأن الريح حملته 

زفق وهي لغة هذيل في العروج بمعنى الصعود. 

() الحَسّب: الشرف الثابت في الاباءء أو ما يَعْدّه الإنسان من مفاخر آبائه» والعَؤْد: القديم الخ - 


0 
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اه 


الجدء الرايع عشر يبيب ##لاآ ل سب صورة الحجر: الآيات: 18١17‏ 


ويحتمل أن يعود على الملائكة لقولهم : لَوْماتَأتِسَابلمَكَمِكةِ4» فكأن الله تعالئ 
قال: الولو روا الملائكة يصعدون ويتصرفون في باب مفتوح في السماء لما أمنوا». 
وهذا هن تاريل الرو غات رضن الله غتهما: 

وكرا السيعة سوق ابن كير ويك سْكْرَثْ» بِضّمٌّ السّين وشد الكاف. قرا ابن فير 
وحده بتخفيف الكاف» وهي قراءة مجاهد» وقراً الزهري بفتح السين وتخفيف الكاف. 
على بناء الفعل للفاعل» وقرا أنان يد تكلب: اشكرت أبضارنا»: ويجيء قوله: « بل 
حَنْ قوم مَسَحْويُوبَ 4 اتقالاً إلى درجة عُظمى من سحر العقل . وقول العري ؟ اشكف 
الريحٌ تسْكر سُكُوراً» إذا ركدت ولم تنفذ لما كانت بسبيله أولأء وتقول: «سَكر الوَجُلٌ 
من الشراب يَسْكَرُ سكْر» إذا تغيرت حاله وركد ولم ينفذ قيما للإنسآن أن ينفذ فيهء ومن 
هذا المعنى «سَكران لا يَبتْق أي : لا يقطع مر وتقول العرب: «سَكَرْتُ الفيّق في 
مجاري الماء سَكْرًء إذا طمسته وصرفتَ الما عنه فلم يتفذ لوجهه: 0 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فهذه اللفظة: «سْكُرَتْ» بِسَّدٌ الكاف. إن كانت من سُكْر الشراب» أو من سكور 
ايح فهي فعل عُدّي بالتضعيف» وإن كانت من سَكْر مجاري الماء فتضعيفها للمبالغة 
لا للتعدية» لآن المخفف من فعله مُتَعَدّ ورجّح أبو حاتم هذه القراءة» لأن «الأبصار» 
0 والتثقيل مع الجمع أكثرء كما قال: ل تمه الوب»” “و وموقراة [شكروت] 

بضم السّين وتخفيف الكاف. فإن كانت اللفظة من سَكر الماء فهو فعل مُتَعَدٌ» وإن 
كان م سك اشراب؛ أو من كور ايع تضمة أن الفعل بني للمفعول إلى أن ننزله 
متعدياً» ويكون هذا الفعل من قبيل: : رجع زَيْدٌ ورّجعه غيرّه» وغارت العين وغارها 
الرجلٌ» فتقول ‏ على هذا : سكرٌ الرجلٌ وسَكرَهُ غيره» وسكرت الريحٌ وسَكرّها شيءٌ 
غيرهاء ومعنى هذه المقالة منهم : أي غيّرت أبصارٌنا عما كانت عليه» فهي لا تعطينا 


- 


حقائق الأشياءٍ كما كانت تفعل. وعبّر بعض المفسرين عن هذه اللفظة بقوله: : غشي 
على أبضار نا وقال بعضهم: طخيظ إرهنا راع هنذا وتسره تفسير بالمعنى لا يرتبط 
باللفظء ويقال أيضاً: هؤلاء المبصرون عروج الملائكة أو عروج أنفسهم بعد 


- والمعارج : جمع مَعْرجٍ (بالفتح والكسرة في الميم) وهو ما يصعد فيه؛ والعروج هو الصعود. 
دلق من الآية (00) من سورة (ص). 


ا 
أ بهم 
كلانه 


الجزء الرابع عشر ل سيا مالعا لس د صورة الحجر: الآيات: 81-1١5‏ 
قولهم : « سرت أََصَدرئً4 بل سُحِرْنا حبَّى لا نعقل الأشياءَ كما يجبء أي صرف فينا 
السحر. 


قوله عرَّ وجلّ : 

0 عَاوَرْيكهَا اطي 7 وَحَفِظكَهَان كل سَبطنٍ بجو © إل 

أنتة اعت جات يو ©© الال مدذ هاسنا كاركب اين ل تنه 
مَورْفنٍ جنال ايش وى لمث كرو ١‏ تلقن نه ب ا حرايئم وما نغزله: 
ِلاسَدَ رِمَعْذُورِ 40> . 

لما ذكر أنهم لوار أو ءالاية المذكورة قبل في السماءٍ لعاندوا فيها عقب ذلك بهذه 
الآية» كأنه قال: وإن في السماءٍ لعبّراً منصوبة غير هذه المذكورة» وكفرهم بها 
وإعراضهم عنها إصرارٌ منهم وعَتقٌ والبروج: المنازل» واحدها بُرْج»؛ وسّمّي بذلك 
لظهوره ووضوحه؛ ومنها تبرج المرأة ظهورها وبدوهاء والعرب تقول: «برج الشيء» 
إذا ظهر وارتفع . 

وحفظ السماءِ هو بالرجم بالشهب على ما تضمنته الأحاديث الصحاحء قال 
رسول الله يكلِ: (إن الشياطين تقرب من السماءٍ أفواجاً قال: فينفرد المراد منها فيعلو 
فيسمع فيرمى بالشهاب» فيقول لأصحابه وهو يلهث: إنه من الأمر كذا وكذاء فيزيد 
الشيطان في ذلك» ويلقون إلى الكهنةء فيزيدون مع الكلمة مائة)» ونحو هذا 
الحديث20, وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الشهب تَجْرَحّ وتؤذي ولا تقتل» 
وقال الحسن: تقتل» وفي الأحاذيث :ما يدل على أن الرجم كان في الجاهلية ولكنه 


)١(‏ روى البخاري في تفسير سورة الحججر عن أبي هريرة يَبْلعْ به النبي كله قال: «إذا قضى الله الأمر فى 
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كالسلسلة على صفوان» قال علي وقال غيره ؛ ضفرن 
ينْفدُهم ذلك فإذا فرُع عن قلوبهم قالوا: عاذ #الاريكو ؟ الا للدي قال الحنّ وهو العلييٌ الكبير» 
فيسمعها مسترقو السمع. ومسترقو السمع هكذاء واحد فوق آخرء ووصف سفيان بيده وفرّج بين 
أصابع يده اليمنى. » نصبها بعضها فوق بعض - فربما أدرك الشهابٌ المستمع قبل أن يرمي إلى صاحبه 
فيحرقه؛ وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه؛ إلى الذي هو أسفل منهء حتى يلقوها إلى 
الارض؛ وربما قال سفيان: حتى تنتهي إلى الأرض - فتلقى على فم الساحر» فيكذب معها ماثة كذبة» 
فيصدّق فيقولون: ألم يخيرثا يوم كذ وكذا يكر نجنا وكذا فوجدناه حقاً للكلمة التي سمعت من 


السماء؛. والأحاديث في ذلك كثيرة وصحيحة. 
0 
نأك هد[ 
0 


الجزء الرابع عشر د عل عورةالحجر: الآيات: 71-١15‏ 
اشتد في وقت الإسلام» وحفظ السماءً حفظأ تامًا. وقال الرّجاج: لم يكن إلا بعد النبي 
عليه الصلاة والسلام؛ بدليل أن الشعراء لم يشبهوا به في السرعة إلا بعد الإسلام» وذكر 
الزهراوي عن أَبِي رجاءٍ العطاردي: كنا لانرى الرجم بالنجوم قبل الإسلام» 
و#إرجيم» بمعنى مرجوم» فعيل بمعنى مفعول» فإاامن رجم الشهب, وإما من الرجم 
الذي هو الشتم والذم. ويقال: تبعْت الرجل وَاتَبعْتُه بمعنى واحل” "© و9إلأ» بمعنى 
لكن» هذا قول» والظاهر أن الاسعناءً من الحفظء وقال محمد بن يحبى عن أبيه : إلآ 

من اسْتَرَقَ السّمع فإنها لم تحفظ منه» ذكره الزهراوي. 

وقوله تعالئ : « وَالْأرْصَ مَدَدْسَهَ روي في الحديث أن الأرض كانت تتكمّا بأهلها 
كما تنكَماً السفينة فثبتها الله تبارك وتعالئ بالجبال» ويقال: رَسَا الشيءٌ يرسو إذا رسخ 
وثبت» وقوله: #مَورُون»» قال الجمهور: معناه: مقدر محدد”' بقصد وإرادة» 
فالوزن على هذا مستعار» وقال ابن زيد: المراد ما يوزن حقيقة كالذهب والفضة وغير 
ذلك مما يوزن. 


قال القاضي ارد تك يدرحهةه اله 
والأول َعَم ا 
و«المعايش» جبيع معيكة» وقرأها الأعرج بالهمزء وكذلك زوف خارجة عن نانم ؟ 


والوجه ترك الهمزء لأن الأصل في ياءِ «معيشة» الحركة» فيردها الأصل إلى الجمع» 
بخلاف اامدينة ومدائن)(؟ ْ وقوله: «ومن لمع لم َم بِرْزقِيتَ 4 يحتمل أن تكون من 4# 


للق قال في (اللسان - تبع): «تَبعْتُ الشيءً ا سرْث في أثره» واببَنه وأنبعَه وتدعَهُ قفاه وتَطَلبَه متبعا 
لمق ونقل عن سيبويه أنه قال إن لبُ) في معنى ( لت . 
زفرف الف او ون خم نهنا مال لزنا قال 0 
الشيء؟» ثم أنشد: 
وقال قتادة: موزون يعني مقسوم» وقال مجاهد: موزون معدود. 
(54) يقول النحويون: إن الهمزة إنما تكون في هذه الياء إذا كانت زائدة» مثل صحيفة وصحائف» فأما 
معايش فالياءً أصلية لأنها من العيش» ومّعيشة وزنها مَعلة» والياء أصلها متحركة فلا تنقلب في الجمع 


همزة» وبهذا يتضح كلام المؤلف. 
0 
4 م[ 
مه 


7١12-15 دا سور الحجر: الآيات:‎  آ_‎ 4١ 


الجزء الرابع عشر 
في موضع نصب على ثلاثة أو خنةة : أحدها أن يكون عطفاً على «مَعايشٌ»» انا 
تعالئ عدّد انعم في المعايش وهي ما يُؤكل ويُلبس» ثم عدّد النعم ة في الحيوان والعبيد 
والضياع وغير ذلك مما ينتفع به الناس وليس عليهم رزقهمء والوجه الثاني أن تكون 
من # معطوفة على موضع الضمير في «لكر4 وذلك أن التقدير: راعتساكع 
وأعش(") أممآ غيركم من الحيوان؛ ركأن الآنة على هذا فيها اعتبار وعرض آية» 
والوجه الثالث أن تكون [مَنْ] منصوبة بإضمار فعل يقتضيه الظاهر وتقديره : وأَعَشْنا مَنْ 
لنكم له برازقين» ويحتمل أن تكون لمَنْ» في موضع حَفْض عطفاً على الضمير في 
«لكر4ى وهذا قلق في النحوء لأنه العطف على الضمير المجرور وفيه قبح فكأنه 
قال: ومن لَْتُمْ له برازقين وأنتم تنتفعون به : 


وقوله : 9 وَإِنْمنسَيَء إ لْاعِنْدَنَا حَرَيئْم4”"“. قال ابن جريج : هو المطر خاصة . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وينبغي أن يكون أَعَمّ من هذا في كثير من المخلوقات» و«الخزائن» المواضع 
الحاوية» وظاهر هذا أن الماءً والريح ونحو ذلك موجود مخلوق» وهو ظاهر قولهم في 
الريح : اعّت على الخزائن ن» وانفتح منها قدر حلقة الخاتم» ولو كان قدر منخر الثور 
لأهلك الأرض»» إلى غير ذلك من الشواهد» وذهب قوم إلى أن كونها في القدرة هو 
ها فإذا شاء ألله [وجلهاء وهذا أيضاً ظاهر في أشياءً كثيرة» وهو لازم في الأعراض 
إذا عَمَمْنا لفظة «شيءعك» وكقما كان ةالأن «القدرة عه وطقنةد 


و 


وقوله تعالل : # وماننزا 4 » ما كان من المطر ونحوه فالإنزال فيه متمكن» وما كان 
من غير ذلك فإيجاده والتمكين من الانتفاع به إنزال على تجوزء وقراً الأعمش: [وَمَا 
ْلَه إلا بقَدَرِ ملّوم]” "© وقوله: 9 بِمَدَرِتَمَُو وك روي فيه ابن مسعود وغيره أنه ليس 
عامٌ أكثر مطراً من عام؛ ولكن ينزله الله في مواضع دون مواضع . 


0 . في بعض الأصول: «وأمعشناكم وأمعشنا ا غيركم» بالميم؛ وفي بعض آخر: «وأنعشناكم.‎ )١( 
بالنون.‎ 

(؟) [إِنْ] نافية وآمن] زائدة» وأصل الكلام: لا شيء إلا عندنا خزائنه . 

(6) قال أبو حيان في البحر المحيط: «وهي قراءة تفسير معنى. لا أنها لفظ قرآن لمخالفتها سواد 


المصحف؟». 
اهز 
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5 2 0 
توله عر وجل 

د سنن ال لوقِح كَارلنا أ العمل مه وَأَسْفِسَكمُوهُ وص شم لم دين () ولقَد 
نا تفي مدك لقنن تجزم (© ارك رفخ يم قحلن 


0 


لضان ين صَلْصلٍ ين حمل مَسنُوي () وأطَانَ لَه من ملُمن نر آلتَمور 47 . 

يقال: لقحت الناقة والشجرة فهي لاقحة إذا حملتء والرياح تلقح الشجر 
والفوفانة فالوجه في الريح أنها مُلَقَحَة لا لاقحة» وتتجه صفة الرياح ب [لَوَاقح] على 
أريعة اوه أرليا وأولاها ايليا كيد قحة حقيقة؛ وذلك أَن الريح منها ما فيه عذاب 
أو ضر أو نار ومنها ما فيه رحمة أو مطر أو نصر أو غير ذلك» فإذاً هي تَخْملٌ ما 
حَمّلتها القدرة» لوك اي لجرا ااا ابر العا الي ري فهي لاقحة 


و 


بهذا الوجهء وإن كانت أيضا تلقح غيرها وتصير إليه نفعهاء والعرب تُسمّي الجنوب 
الحامل واللاقحة» وتسمّي الشمال الحايل27 والعقيم ومكرة لأا مس اسان 
روى أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «الرّيح الجنوب من الجنة» وهي 
اللواقح التي ذكر الله» وفيها منافع للناس»”"2» ومن هذا قول الطَرمّاح : 

قن لأَققَانِالويَا حللاقِح منهاوحائل”" 


0000000000 هن نشل جَجَوَابَة بَة الآقاق.. 9) 


)١(‏ أي التي لا تحمل خيراًء يقال: حالت النّاقة تحيل حيالاً: لم تحمل» قال الشاعر: 
مِنْسَرَةَ الهِجَانٍ صَلْبّها العف ض ورَعْيُ الجمّى وطولٌ الحِيَالٍ 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب السحاب» وابن جرير» وأبو الشيخ في العظمة» وابن مردويه» والديلمي 
في مسند الفردوس بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه» وللحديث بقية هى «والشمال من النار 
تخرج فتمر بالجنة فيصيبها نعمة منها َبَرْدها هذا من ذلك». (الدر المنثورء وفتح القدير). 

(*) اللأقح: الجنوب» والحائل: الشمال؛ وتسمى الشمال عقيماًء كما سمّاها الطرماحٌ حائلاً» وقال أبو 
علي في الحجة: «الرياح أربع: الشمال» والجنوب, والصّباء والدبورء فأما الشمال فمن عن يمين 
القبلة» والجنوب من عن شمالهاء والصّبا والدبور متقابلتان» فالصّبا من قبّل المشرق» والدبور من قبّل 
المغرب» وإذا جاءت الريح بين الصّبا والشمال فهي التكباء». 

(4) هذا جزء من البيت» وقد سبق الاستشهاد به والحديث عنه في هذا الجزء عند تفسير قوله تعالئ في الاية 


(17) من هذه السورة: « كَدَِكَ فلكم ف قلُوٍ ألْسُجْرِمِين4» والبيت بتمامه: 
بلي جما 


الجزء الرابع عشر 


د لل سور ةالحجر: الآيات: 77/77 


فجعلها حاملاً بنسل . 
ريت ماما المابايسة لطعي نب 


والثاني أن يكون وصفها ب الَوَاقَعَ] من باب قولهم: «ليل نائِم». أي: فيه نوم 


ومعه «ويوم عاصف» ونحوه» فهذا على طريق المجاز. والثالكث 0 توصف الرياح ب 
[لوَاقح] على جهة النسب. أي: ذات لقح» كقول النابغة : 


و 5006 
كليني لِهَمٌياأمَيْمَة تناصب ا 


آي : ذي نصب. والرابع أن يكون [لَوَاق] جمع «ملقحة» على حذف زوائده» فكأنه 


التيحة ف كما تجمع «لاقحة»» ومثله قول الشاعر: 
2 دجمع كو عر 


ليك يَريدٌ ضارعٌ ( لُِصومَةٍ وأشعَتُ مِمّن طُوَحَنْهُ الَّوَائِةُ9) 


وإنما طُوَحَيْهُ المطاوح. وعلى هذا النحو فسّرها ا عبيدة في قوله: «لواقح 


ملاقح2. وكذلك العبارة عنها في كتاب البخاري: «لواقح ملاقح ملقحة». 


(000 


فق 


حَنَى سلَكُنَ الشَّرَى بِنْهُنَ في مَسَكِ ‏ مِن تسل جوَابَةٍ الآفاقٍ بهْدَاجٍ 
والشاهد هنا أنه جعل الريح التي تجوب الآفاق حاملاً بماءِ تكونت منه بعد ذلك برل أدخلت فيها 
الحمر الوحشية قوائمها. 
البيت بتمامه : 
د كا لك ناصِب وليل تايف َِيءٍ الْكرَاكِبٍ 
وهو مطلع قصيدة للنابغة يمدح بها عمرو بن الحارث الأعرج» حين هرب من النعمان بن المنذر» 
وفيه يطلب إلى أميمة أن تتركه لهذا الهم الذي ينصب فيه ويتعب» ولهذا الليل الطويل الذي لا يريد أن 
يفارقه. والشاهد هنا أن «ناصب» بمعنى «ذي نصب» على جهة النسب»ء » وهذا رأي من الاراء التي قيلت 
في البيت» وقال الأصمعي : ناصب: ذي نصبء مثل: ليل نائم» أي ذو نوم؛ ورجل دارع» أي ذو 
درع؛ وكذلك قال سيبويه» وقال في اللسان: : هم ناصب: مُنصبء وحكى أبو علي تطبه ل (هَمٌ) ٠‏ فهل 
يا ترى يريد أنه اسم فاعل قياسي جار على فعله» وليس على النْسَّب ولا على التجوز في الإسناد ؟ . 
هذا البيت لنهشل بن حريّ. وقد استشهد به أبو عبيدة عند تفسير هذه الآية ونسبه لنهشل» ا 
البغدادي لنهشل؛ وأورده صاحب (اللسان ‏ طيح) مع اختلاف في بعض الألفاظ , قال: وأنشل سيبويه - 
البيت» ثم قال أي سيبويه : «الطوائح» على حذف الزائد» أو على النسب. 


0 
أ أ م 1 
اه 


الجزء الرايع عشر ب سس 58 سسسب صورة الحجر: الآيات: 7757 

وقرأ الجمهور: [الرّياح ] بالجمع» وقرأ الكوفيون: حمزة» وطلحة بن مصرف». 
والأعمش» ويحيى بن وثاب: [الرّيمَ] بالإفراد» وهي للجنس فهي في معنى الجمع» 
ومثّلها الطبريٌ بقولهم : «قميص أخلاق؛ وأرضٌ أغفال»”" . 

وماقة حي عر أل عر من 1 فكذلك «ريح لواقح' لأنها متفرقة 
الهبوب» وكذلك «دارٌ بلاقع»» أي : كل موضع منها بلقع . وقال الأعمش : إن في قراءة 
عبد الله «وَأَرْسَلمًا الرّيحَ تلقَمف وروي عن الني َك ا «الريح من نفس 
ل ومعنى 0 هنا إضافة خلق لق إلى عل كما قال: «من روحي»ء 
النضر بالصبا”" »2 ودرُور 0 بهاء وما لها من الخدمة في الأرزاق وجلب الأمطار 
وغير ذلك مما يكثر عَدُّه ولقذ حُدّنْت أن ابن أبَى فحاقة رحمه الله فك ر هذا الحديث 
نحو هذاء والشد فى تيز 

فَإِنَّ الصّبا ريحٌ إذا ماتتقّسَتْ على نفْسٍ مَهْمُوم تَجَنْتَ همومها) 

وهذا من جملة التنفيس. 


)١(‏ عبارة الطبري تقول: «إن الريح وإن كان لفظها واحداً فمعناها الجمع» لأنه يقال: جاءت الريح من كل 
جانب ٠‏ فقيل: لواقح لذلك» فيكون معنى جمعهم نعتها وهي في اللفظ واحدة معنى قولهم : أرض 
سباسب» وأرض أغفال؛ وثوب أخلاق؛ كما قال الشاعر: 

جا الشسَاء وقيصي ألخلاق ‏ مرَزِمٌيضتَك نْةالوَاقَ 


وكذلك تفعل العرب في كل شيء اتسع». اه. والسباسب: جمع سبْسّب, وهي المفازة أو الأرض ْ 
لكيه المستويةء وأغفال: لا علم فيهاء والثّوّاق في البيت هو ابن الراجزء قال ذلك في (اللسان - 
تَلق). 
زفق النص الذي وجدناه في هذا المعنى هو ما رواه البخاري في الأدب» وأبو داودء والحاكم في مستدركه 
عن أبي هريرة: «الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء 
واسألوا الله خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها»» قال الإمام السيوطي: حديث صحيح. (الجامع 
الصغير). 
(9) الصّبًا : ريح مَهَبَهَا من مشرق الشمس إذا استوى الليل والنهار (مؤنث). (المعجم الوسيط). 
(5) ويروى: «على قلب محزون»» وتّجَلْت همومها: ذهبت وانكشفت عنها. والبيت غير منسوب. 


ا 
أبكة جم[ 
م 


الجزء الزايع عشر ب سام 46 .د .5ك ل - سور الحجر : الآيات: 717/77 


واللقوضة هولة اسن اوس ع راخنة قال لبيد: 
سَقَى قَوْمِي بَني مجدٍ وأَسْقى نمَيرا والقَبَائِلَ مِنْ هلال" 
فجاء باللغتين» وقال أَبو عبيدة: أما إذا كان من سَّفْي الشفة خاصة فلا يقال إلا 
سَقَىء وأما إن كان لسَفي الأرض:والغمار وجملة الأشياءِ فيقال: أسقى» وأما الذاعي 
بأرس أرغر نا بالماي مايكال ي! اساي ومشاعول فى الرمة: 
تعاس رح لل كاي فَمَا ولت أبكي عِندهُ عاو 
اه اماف تُكَلّمْسِي أَخْجَازة وم ع 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
على أنبيث لبيك دغاء وفيهةاللفيان : 
وقوله تعالئ: 8 وَإِنَا لنَحَنُ بي وَيْمِيتٌ » الآية. هذه الآية مع الآيات التي قبلها 
تضمنت العبرة والدلالة على قدرة الله تعالئ» وما يوجب توحيده وعبادته» فمعنى هذه 
الاية: وإنا نحن نحبي من نشاءٌ بإخراجه من العدم إلى وجود الحياة؛ ترد عند البعك 
من مرقده ميتآًء ونميت بإزالة الحياة عمن كان حيًا. « وحن الْورِثُونَ4 أي : لا يبقى شيم 
سواناء وكل شي هالك إلا وجهه. لا ربٌ غيره. 
ثم أخبر تعالئ بإحاطة علمه بمن تقدم من الأمم وبمن تأخر في الزمن» من لدن 
أهبط ] أدم إلى الأرض إلى يوم القيامة» وأعلم أنه هو الحاشر لهم» الجامع لعرض يوم 
ل د اد ارات يأتيان بهذا كله على أَنَهٌ 
غاياته التي قدرها وأرادها. وقراً الأعرج: [يَحْشِرُهُم] بكسر الشين. 


(1) قال صاحبٌ (اللسان ‏ سقى): «سقاه الله الغيتٌ وأسقاه» وقد جمعها لبيد في قوله: سقى قومي. . 
البيت» ثم قال: «ويقال: سقيته لشفتهء وأسقيته لماشيته وأرضه». وهذا يتفق تماماً مع ما قاله ابن 
عطية» ومع ما نقله عن أبي عبيدة. 

(1) البيتان في الديوان» وقد استشهد بهما الطبري في تفسيره» وأبو عبيدة في كتابه «مجاز القرآن»» قال: 
يقال: سقيت الرجل ماء وشراباً من لبن وغير ذلك» وليس فيه إلا لغة واحدة بغير ألف, إذا كان في 
الشَّفَة وإذا جعلت له شرْياً فهو أَسْقيّته وأسُقّيت أرضه وإبله» لا يكون غير هذاء وكذلك إذا استسقيت 
له. وهو يتفق مع كلام المؤلف هنا إلا في النقطة الأخيرة» لأن ابن عطية يقول: #بيت لبيد دعاءً وفيه 
اللغتان» . والرسم: الأثر الباقي من الدار بعد أن عَفَتْ وأسْقيه : دعو له بالسقيا. به أشكو إليهء وقد 


أبدع الشاعر في تصويره وكاد يحرك الأحجار والملاعب. 
0 
4 هذ[ 
كلانه 


الجزء الرابع عشر سس سس 83! لس عورة الحجر: الآيات: 709257 
قال القافي أو بكي رعطنه ألله : 


فهذا سياق معنى الآية» وهو قول جمهور المفسرين. وقال الحسن: معنى قوله: 
لوَلََدَ ِتنا أَلْمسَمَقدِمِينَ 4 أي: في الطاعة والبدار إلى الإيمان والخيرات» 
َالْمُسْتأخِرِينَ4 بالمعاصي . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وإن كان اللفظ يتناول كل من تقدم وتأخر على جميع وجوهه؛ فليس يطرد سياق 
معنى الآية إلا كما قدمناه. وقال ابن عباس» ومروان بن الحكمء وأبو الجوزاء: نزل 


ده مسبت #كآره 27 
٠.‏ 


قوله تعالئ : 8 وَلَمَدْ ما ألْمُسَسَقَدِمتَ4 الآية في قوم كانوا يصلون مع النبي يِه وكانت 
امرأة جميلة تصلي وراءه. فكان بعض القوم يتقدم في الصفوف لئلا تفتنه» وكان 
بعضهم يتأخر ليسرق النظر إليها في الصلاة» فنزلت الآية فيهم . 


مع ل عد ود 4 


2 5 - . 3 0 5 ٍ- 
وما تقدم الاية من قوله: « وحن الْوْرِثُونَ» وما تأخر من قوله: # وَإِنّ ربك هو يحشرهم 
يضعف هذه التأويلات؛ لأنها ذهب إيصال المعنى» وقد ذكر ذلك محمد بن كعب 

القرظي لعون بن عبد الله”" . 

وقوله تعالىل: « وَلَقَدْ حَلتْمَا آلإِننَ4 الآية. «الإنسان» هنا للجنسء والمراد آدم 
عليه السلام؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: سمي بذلك لأنه عهد إليه فنسي» ودخل 
مَنْ بعده في ذلك إذ هو من نسله. و«الصلصال» الطين الذي إذا جف صَّلصّل» هذا قول 
فرقة» منها من قال: هو طين الخزفء. ومنها قول الفراء: هو الطين الحر يخالطه رمل 
دقيق. وقال ابن عباس: خلق من ثلاثة: من طين لازب» وهو اللازق الجيد» ومن 


)١(‏ أما القرظي فهو محمد بن كعب بن سليم بن أسد أبو حمزة القرظي. المدني» نزل الكوفة مدة» ثقة» أ 
عالم» من الطبقة الثالثة» ولد سنة أربعين على الصحيحء قال البخاري: إن أباه كان ممن لم ينبت من 
بني قريظة . (تقريب التهذيب). 
وأما عون فهو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي. خطيبء راوية» ناسب؛ شاعرء كان 
من آدب أهل المدينةء وسكن الكوفة فاشتهر فيها بالعبادة والقراءة» كان يقول بالإرجاء» ثم رجع. 
وخرج مع ابن الأشعث ثم هرب. وصحب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في خلافته. (تهذيب 


التهذيب ‏ الأعلام) . 
ا | هي [: 
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ملالد وال رفن الطببة يقع عليها الماءُ ثم ينحسر فتشقق وتصير مثل الخزف» 
ومن حم مسنون» وهو الطين فيه الحمأة. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وكان الوجه ‏ على هذا المعنى ‏ أن يقال: «صلال»؛ لكن ضوعف الفعل من فائه» 
وأبدلت إحدى اللامين من «صلال» صاداًء وهذا مذهب الكوفيين» وقاله ابن جني» 
والزبيدي, وتحوهما على نحو البضرةة ومذهب: جمهور. البصريين: أنهما -فعلان 
متباينان» وكذلك قالوا في تار وتَرْئّارة» قال بعضهم: تقول: صل الخزف ونحوه إذا 
صوت بتمديد» فإذا كان في صوته ترجيع كالجرس ونحوه قلت: صَلصَّلَء ومنه قول 
الكميت: 

فيها الْعَتَاجِيجَ تَرْدي في أَعِنَيِهَا شُعئا تَصلْصِلٌ في أَشْدَاتِهًا اللّجُواا 

وقال مجاهد وغيره: [صَلْصَال] هنا إنما هو من: «صَلَّ اللّحم» إذا نين فجعلوا 
معنى [صَلْصَالٍ] و[حَمَلْ] في لزوم النَّيّن شيئآً واحداً . 

ووالتختوقة قال صغدن: معنا« المسون وهو من لأسن الماء» إذا تغيرء 
والتصريف يِرُدٌ هذا القول» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسنون: الرطب. هذا 
تفسير لا يخص اللفظة؛ وقال الحسن : المعنى : سن ذريته على خلقه, » الذي يترتب في 
مَسْنُونَ] إما أن يكون: مخكوك مُخكم العمل أملس السطح ؛ فيكون من معنى المسنّ 
والسنان وقولهم: «سننت السكين» وسننت الحجر» إذا أحكمت مَلْسهء ومن ذلك قول 
الشاعر: 


ا 7 داهن 1 56 1 ريوع © عاوة 0 


00( العَتاجيج: : جمع عنجوج» وهو الرائع من الخيل» وقد استعمل في الإبل أيضاًء ولكن الوصف هنا 
للخيل» ومعنى تَرْدِي أنها ترْجُم الأرض في عدوهاء نقل صاحب اللسان عن الأصمعي قوله: إذا عدا 
الفرسُ فرجم الأرض رجماً قيل : رَدَى بالفتح يردي رذياً ورَديانآً» والشّعث: التي تلبّد شعرها واغْبَيٌ 
وصّلصّلة اللجام : عترنه إذ|اشرطك قال الليث (ونقله عنه في اللسان) : يقال : صلّ اللجامٌ إذا توهمتَ 
في صوته حكاية صوت صل فإن توهمت ترجيعاً قلتَ: صلصل اللجام» وهو ما قاله ابن عطية هنا 
واستشهد عليه بالبيت. 

(0؟) نسب هذا البيت إلى عبد الرحمن بن حسّانء وذلك أن يزيد بن معاوية قال لأبيه: ألا ترى إلى 
عبد الرحمن بن حسّان يُشْبّب بابنتك ؟ فقال معاوية: ما قال ؟ فقال: قال: - 


7 
أيهم 
د 
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الحزء الرابع عشر 


أي : مُخكم الإملاس» وإما أن يكون بمعنى الْمَضْبُوب: تقول: «ستدثٌ التراب 
والماء» إذا صبَبْتَهُ شيئاً بعد شيء؛ وفثة اكول :عمزو ابن العامن رضي الله غنه لمن ضر 
وفاته : «إذَا أَدخلتُموني في قبري فسُنُوا علي التراب سنك ومن هذا سوٌ الغارة. وقال 
الرّجِاج : فو مأغوذ من كوثد :على شه الطريق) لأنه إنما يتغير إذا فارق الماءَ» فمعنى 
الآية على هذا: من حم مصبوب يوضع بعضه فوق بعض على مثال وصورة. 


[وَآَلْجَانَّ] يراد به جنس الشياطين» ويْسَمُون جِنّة وجَانًا وجنًا لاستتارهم عن العين» 
وسئل وهب بن مُنَبّه عنهم فقال: هم أجناس» فآما خالص الجن فهم ريح لا يأكلون 
ولا يشربون ولا يموتون ولا يتوالدون» ومنهم عبان تفعل هذا كلهء منها السعالي 
والغول وأشباه ذلك. وقراً الحسن بن أبي الحسن: «الجأن» بالهمز'''» والمراد بهذه 
الخلقة إبليس 0 الجن» وفي الحديث: «إن الله تعالئ خلق آدم من جميع أنواع 
التراب» الطيب والخبيث» والأسود والأحمر»”": وفي سورة البقرة إيعاب هذا. 
وقوله: «ين قَبَلُ» لآن إبليس خلق قبل آدم بمدة» وخلق آدم آخر الخلق. و«السَّمُومٌ) 


هي زَهْراء مشل لوؤْلوًة الغو واصٍ مِيِرّث مِنْ جَوْمَر مكنونٍ 
فقال معاوية: صدق. فقال يزيد: إنه يقول: 
وإذا ماسسَبيَهالئهمتجنمًا في سَنَاءٍمِن الْمَكَارم ذُونٍ 
قال: وصدق. قال: فأيْنَ قوله: 
ُمخَاصَرتهًا إلى القبَّةٍ الخضا6 سرء تمشي في مَرْمَرٍ مَسْنونٍ 
قال ابن بري : وتروى هذه الأبيات لأبي رَهبل » وهي في شعره» يقولها في رملة بنت معاوية» وأول 
القصيدة: 
غَالَ بلي وت كالمَجْمُونٍ وَمَلِلتُاللْوَاءَ بِالمَاطِرُونٍ 
(راجع اللسان ‏ سَئن) فللخبر بقية. 
)١(‏ وهي أيضاً قراءة عمرو بن عبيد» قاله في «البحر المحيط». 
زم أخرجه الإمام أحمد في مسلده »> وأبو داود» والترمذي» والحاكم في مستدركه» والبيهقي في السنن» 
اع ابي يوس :وري ل الأيام اليوط بالضحة» ولفظه كما في «الجامع الصغير»: «إن الله تعالى خلق 


أدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرضء جاء منهم الأحمر والأييض 
والأسود وبين ذلك» والسهل والحسن والخبيث والطيب وبين ذلك». 
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في كلام العرب إفراط الحرٌ حتى يقتل» من من نار أو شمس أو ريح» وقالت فرقة : السّموم 
بالليل» والحرُور بالنهار» وما إضافة النار إلى السموم في هذه الآية فيحتمل أن تكون 
النار أنواعآ ويكون السموم أمراً يختص بنوع منها فتصح الإضافة حينئذ» وإن لم يكن 
هذا فَيُسََدَجٍ هذا على قولهم : «مسجد الجامع» و«دار الاخرة» على حذف مضاف . 
قوله عر وجلّ : 

« وَإِد مال ميك | 5 كد إن حَدِيقبَمَسمًا يّن صن تسئور )ماسم ويم فد 
شر ةصيه و تن اليك سفاة لتنا © 11 بي أت 
دجيس نَل يتإزليش ما لكَ ألَاحَكْنَ مع التحِدِيَ ©) كَل لم كن لَأْجدَ كر حَلَقَتم من 
صَلْصل ينح تسيو 49 . 

[إذْ] نصبت بإضمار فعل مقدرء تقديره: واذكر إذ قال ربك» و«البشر» ها هنا أدم؛ 
وهو مأخوذ من البشرة» وهي وجه الجلد في الأشهر من القول» ومنه قول النبي وه: 
«وأنْقوا البشرة»”" . وقيل: البشرة ما يلي اللحمء ومنه قولهم في المثل : «إنما يُعَانَتَ 
الأديمُ ذو البشّرة» اد ؛ لآن تلك الجهة هي التي تبشرء وأخبر الله تعالئ الملائكة بعجب 
عندهم» وذلك أنهم كانوا مخلوقين من نور» فهي أَجِسامٌ لطاف» فأخبرهم أ نه يخلق 
حدما جنا ذا بغرة وانه يخلقة عن صلضالة والبشر والبشارة أيقنا أمطليها النشرة 
لأنهما فيها يظهران. 

وَآسَوَئْتُهُ] معناه: كمّلته وأتقنته حتى إذا استوت أجزاؤه على ما يجبء» وقوله: 
١‏ ين روج 4 إضافة خلق وملك إلى خالق مالك؛» أي: من الروح الذي هو لي» ولفظ 
الروح هنا للجنسء ٍ وقوله: [فَقَعُوا] من وقع يَقع» رفت القاك لأجل كرف العلق: 
وهذه اللفظة تَقَرّي أن سجود الملائكة إنما كان كالمعهود عندناء لا أنه خضوع وتسليم 
وإشارة كما قال بعض الناس» وشبهوه بقول الشاعر: 


)١(‏ «فاغْسئُوا الشعر وأَنّْقوا البشرة»: هكذا رواه الترمذيء وابن ماجه في الطهارة. (المعجم المفهرس 
لألفاظ الحديث النبوي). 

4 جاء في معنم الأبال؟ للمداي : «الجنات : : المعاودة» وبشرة الأديم: اكه لهاك ممه أي: 
إن يُعاد إلى الدّباغ من الأديم ما سلمت بَشرته» يُضْربٌ لمن فيه مراجعة ومُسْتَعْبِء قال الأصمعي: 
كل ما كان في الأديم محتمل ما سلمت البشرة» فإذا نغلت البشرة بطل الأديم». 
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فكِلَنَاهُمَا خرّث وأَسْجَدَ رأسّهَا كما سَجَدَتْ نصرَانة لم 00 


وهذا البيت يشبه أن يكون السجود فيه كالمعهود عندناء وحكى الطبري في تفسير 
هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الخلق الله ملائكة وأمرهم بالسجود 
لآدم فأبواء فأرسل عليهم ناراً فأحرقتهم» ثم خلق آخرين فكذلك» ثم خلق آخرين 
فأمرهم ارد تأظاعوا إلا إبليس فإنه كاذ هن الأولك 4 وقول تن الأرليةا 
يحتمل أن يريد: من الأولين في حالهم وكفرهم» ويحتمل أن يريد أنه بقِيَ منهم . 

وقول ف كام أن هو عند سييويه تأكيد بعد تأكيد. كفيو الأخردما شمن 
الأول؛ وقال غيره: ل[كُلّهُمْ] لَوْ وُقف عليه لصلحت للاستثناء»؛ وصلحت على معنى 
المبالغة مع أن يكون البعض لم يسجدء وهذا كما يقول القائل: «كلُ الناس يعرف 
كذاى 0 الوامجاردة رن ارت اننيد 
يبقى منهم أحدء واقتضى الكلامٌ أن جميعهم سجدء وقال المبرد: لو وّقف على 
«كلق» لاحتمل أن يكون سجودهم في مواطن كثيرة» فلما قال: وأبعثرة» دل 
على أنهم سجدوا في موضع واحد. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

واعترض قول المبرّد بأنه جعل قوله تعالئ: «أَجْمَعُونَ4 حالاً بمعنى امُجْتَمعِينَ» 
ويلزمه على هذا أن يكون لأَجْمَعُون هنا على أن يقرب من التنكير إذ هو معرفة 
لعرية بارع إناع المعاز فق وإلمر ا بالرقم تق قوله. 

وقوله تعالئ: 8« إلا إنِسح»» قيل: إنه استثناءٌ من الأأول» وقيل: إنه ليس من 


)١(‏ تأتي «خَرَ» بمعنى سجدء فقد نقل صاحب (اللسان ‏ خَرَرَ) أن الأخفش قال: «خرٌ: صار في حال 
سجوده؟ء وتأتي «أسجد؟ بمعنى «سجدا» قال الزمخشري في (أساس البلاغة سَجَد): «وسَجَدَ البعير 
اسهد طامن رأسّه لراكبه». «ولم تَحَتّف) لم تلم وابن عطية يستشهد بالبيت على أن السجود هنا 
سجو د حقيقي كالمألوف عندناء وليس مجرد خضوع وتسليم وإشارة. 

هذا والبيت لأبي الأخزر الحماني» وهواقي (سييؤيه)؛ وفي (اللسان ‏ نصر). وأنشده في (الإنصاف 
16 وفيه يصف الشاعر ناقتين حجنا من الإعياء: أو نحرتا فطأطأتا رأسيهماء فشبه إسجادهما بسجود 
النصرانة» والنحويون يستشهدون بالييت على أن (نصرانة) مؤنثة بالهاءء وأن المذكر منها (نصران) وإن 
لم يستعمل في الكلام إلا بياء النسب (نصراني)» وأن (النصارى) جمع (نصران) كما أن ندامى جمع 


ندمان. 
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الأول» وهذا متركب على الخلاف في إبليس» هل هو من الملائكة أم لا ؟ والظاهر من 
كثير من الأحاديث ومن هذه الآية أنه من الملائكة» وذلك أن الله تعالئن مر الملائكة 
بالسجود. 4 لم يكن إبليس من الملائكة لم يذنب في ترك السجودء وقد روي عن 
الحسن بن أ بن الحم أن إبليس إنما كان من قبيل الجن» ولم يكن قط ملكاء ولحت 
ابن فورك القول إلى المعرلة. وتعلّق من قال هذا بقوله تعالئ في صفته: : 8 كان ين 
لْحِنَ 20704 وقالت الفرقة الأخرى: لا حجة في هذا لآن الملائكة قد تَسبّى جنا 
لاستتارهاء وقد قال تعالوا : « وَيَعَلْوا ينم وبين لو مس7 , 


وقوله تعالئ: #قال يا إبليس»» قيل قيل : إنه حينئذ سمّاه إبليس» وإنما كان اسمه قَبْلُ 
عَزَازيل 220 وهو من الإبلاس ؛ وهو الإبْعَادء أي: يا مُبْعَد. وقالت طائفة: إبليس كان 
اسمهء وليس باسم مشتق ٠‏ بل هو أعجمي» ويقضي بذلك أنه لا ينصرف,. ولو كان 
عربياً مشتقاً لكان كإجفيل» من أجفل» وغيره» ولكان منْصرفآء قاله أبو علي الفارسي 
وقوله: «الاتؤرت 4 [أَنْ] في موضع نصب» وقيل : : في موضع خفض» والأصل : 
«مالك في ألا تكون». وقول إبليس : 9ل أكْن لَأسْجدَ سْمدَ لسر ليس هذا موضع كفره عند 
الحذاق» لأن إبايته إنما هي معصية فقطء وأما تعليله فإنما يقتضي أن الله خلق خلقاً 
مفضولاً وكلّف خلقآ أفضل منه أن يذل له فكأنه قال : : اوهذا جوراء وذلك أن إبليس 
لما ظن أن النار أفضل من الطين ظن أن نفسه أفضل من آدم من حيث النار تأكل الطين» 
فقاس وأخطاً في قياسه. وجهل أن الفضائل إنما هي حيث جعلها المالك للجميع» 


لاربٌ غيره. 
قوله عر وجل : 
ل قَالَ هحرج ايك صم )نيك الَْمَهَ يز لدم كل رت كَأنطِرَف بك يوم 


©0 :توا ل الك التو ل ل 
لاض وَلَْْويئب 1 مَعِينَ و إِلَاعَادك . عرو متهم المخلصِيت () فَالَ هدد وِرَل عَم ذ- 5 مُسَيَقِيم ا 


ا 0 


)0( 2 تعالئ في الآية ٠(‏ كرد كيد «مََجَدُوَاإِلَّا نيس كَادَمِنَ لجن مَفَسَقَعنْ أمْر ويد . 
(9) وقيل: كان اسمه (الحارث)» والانمان ار وطن ان عاترور في :0اغدهما .القع ادر 


ا ا 2 [: 
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اللجزء الرايع عثير ب شام 5 ل هه سورةالحجر: الآيات: 44-714 
إِنَّبَادى ليس لَكَ عَم سُلْطدنٌ لام من أبَعَكَ من ألْمَاونَ ) وَإنَجَهَم موعدم معن 9 ا 
سَبعَُ أو لحل اي ع +9و ع ع نكر 409 

الضمير في [مِئْها] للجنة وإن لم يجر ذكرهاء فالقصة تتضمنهاء ويحتمل أن يعود 
الضمير على صيغة الملائكة. و«الرجيم» المشؤومء أي: المرجوم بالقول والشتمء 
و« يور الديرنب» يوم الجزاء» ومنه قول الشاعر: 

ولتم تحى يصو الفجدذوا ٠‏ ١ن‏ وتام مياص 

وسآل إبليس الكظرة إلى يوم البعث فأعطاه الله إياها إلى وقت معلوم» واخثلف فيه 
فقيل: إلى يوم القيامة» أي يكون آخر من يموت من الخلق» قاله الطبري وغيره. 
وقيل: إلى وقت غير معين ولا مرسوم بقيامة ولا غيرهاء بل علمه عند الله وحده. 
وقيل: بل أمره كان إلى يوم بدرء وأنه قتل يوم بدرء وهذا ‏ وإن كان رُوي - فهو 
ضعيف. والمُنْظر: المؤخّر. وقوله: «ارَبُ4 مع كفره يخرج على أنه يَُوُ بالربوبية 
والخلق» وهو الظاهر من حاله وما تقتضيه فيه الآيات والأحاديث» وهذا لا يدفع في 
صَذْر كفره. 

وقوله: « يآ أَغْوَيَكَن4» قال أبو عبيدة» وغيره: أقْسَمٌ بالإغواء»» كآنه جعله بمتزلة 
قوله: «ربٌ بقدرتك علي وقضائك»» ويحتمل أن يكون بالسبب» كأنه قال: «ربٌ والله 
لأعريتهم سنب ]فرانك ان :ؤس لجل وكفاء له»» ويحتمل أن يكون المعنى تجلداً منه 
ومبالغة في الجدء أي: «بحالي هذه وبعدي من الخير والله لأفعلن ولأَغوِينٌ» ومعنى 
د ينبم في الأَرْضِ 4 أي الشهوات والمعاصي. والضمير في #لهُم» للرية آدم وإن 
كان لم يجر لهم ذكرء فالقصة بجملتها حيث وقعت كاملة تَتَضْمِّنُهُمء والإغواء: 
الإضلال». 


وقرأ اين كثير» وأبو عمرو» وابن عامر» والحسن» والأعرج : [ألمُخلصين] بفتح 
)١(‏ المعنى: جازيناهم كما جارّاء ومن نفس المعنى قوله تعالئ: «مدلِكِ يوم لدي 4. قال قتادة: 
معناه: مالك يوم يدان فيه العباد» أي يجازون بأعمالهم؛ وفي المثل : «كما تّدين تدان»» أي كما تجازي 
تُجَارَى» وقال خَوَيْلد بن نوفل الكلابي للحارث بن أبي شّمر المّسّاني وكان اغتصبه ابنته أبياتاً منها : 
يا حسر أيِقنْ أن مُلْكَكَ رَئِلٌ واعْلمْ بان كماتئَدِينُ ثَُنَانٌ 


أ | جي ) 
7 غزاه ل ووالوم 
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اللام» أي الذين أخلصتهم أنت لعبادتك وت تقواك» وقراً الجمهور بكسر اللام» أي الذين 
أخلصوا الإيمان بك وبرسولك . 

وقوله تعالن: « َال هنذا صِرَطُ عل مُسَيَقِيِئ م 4» القائل هو الله تبارك وتعالئ» 
ويحتمل أن يكون ذلك بر انكل وقرا القتجالة و والنّحَعي: وأ را وابن 
سيرين» وقتادة» وقيس ابن عبّادء ومجاهدء وغيرهم: [علىٌ مستقيم] من العُلَد 
والرفعة» والإشارة ب [هَذَا] ‏ على هذه القراءة ‏ إلى الإخلاص» لما استثنى إبليس من 
أخلص قال الله له: هذا الإخلاص طريق رفيع مستقيم لا تنال أنت بإغوائك أهله . وقراً 
جمهور الناس : (عَلَيَ) بياءٍ مشددة مفتوحة» والإشارة ب [هَدَا] ‏ على هذه القراءة ‏ إلى 
القسام الناين إلناغان ومخلف :ليها فنك إيليسن الناض لين الشيمين قال الله بهذا 
طريق إِلَنّء أي: هذا أمر مصيره إِلَنّ والعرب تقول: «طريقك في هذا الأمر على 
فلان»» أي: إليه يصير النظر في أمرك وهذا تحراقرله ان يكالم 
والآية على هذه القراءة -اخبر تنضهعن وعيو)7' . 

ثم ابتداً الإخبار عن سلامة عباده المتقين من إبليس» وخاطبه أنه لا حجة له عليهم 
ولة ملكة. 


قال القاضئ أو مسي ونه الله : 


والظاهر من قوله: (عِبَادِي) الخصوص في أهل الإيمان والتقوى لا عموم الخلق» 
وبحسب هذا يكون 9 إِلَا م اَمَك مستئنى من غير الأول والتقدير: لكن من اتبعك 
من الغاوين لك عليهم سلطان» وإن أخذنا العباد عام في عباد الناس» إذ لم يقدر الله 
لإبليس سلطاناً على أحدء فإنا نقدر الاستئناء في الأقل في القدر”" من حيث لاقدر 
للكفارء والنظر الأول أصوب» وإنما الغرض ألا نقع في استشناء ءِ الأكثر من الأقل وإن 


)١(‏ الاية )١4(‏ من سورة (الفجر). 

(1) قال أبو الحسن في معنى الاية على قراءة الجمهور: «هو كقولك: الدلالة اليوم عليّ: أي: هذا صراط 
في ذمتي وتحت ضماني» كقولك: صحة هذا المال عليّ» وتوفية عدته عليّ. وليس معناه عنده أنه 
مستقيم عليّ » كقولنا: قد استقام علي الطريق؛ واستقر علي كذا»» وقال ابن جني : «وما أحسن ما ذهب 
إليه أبو الحسن فيه؟. 

(6) في إحدى النسخ: «في الأقل عَلَى القدر». 


ا | 00 [: 
5 غراس [بؤالد” 
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كان الفقهاءً قد جوزوهء وقال أبو المعالي: ليس معروفا في استعمال العرب» وهذه 
الآية أمثل ما احتج به مُجَوّزوه . 

قا القاقين أن وكين رتحية الله: 

ولا حجة لهم في الآية على ما بيّنته . 

وقوله تعالئ: ‏ وإ وَإِنَّ جَهَمَ لمَوعِدُم » أي موضع اجتماعهم») والموعد يتعلق بزمان 
ومكان» وقد يذكر المكان ولا يحدد زمان الموعد. اي تأكيد» 1 معنى 
الحال2©0: وقوله: ا سَبَعَهُ بوب » قيل: إن النار بجملتها ببعة أطناق» أعاذها 
حي انك لكل التطحة نام الشميره امَف ثم الجحِيم وفيه أبو جهل؛ ثم 
الهاوية» وإن في كل طبق منها باباً» فالأبواب على هذا بعضها فوق بعض» وعَبَّر في 
هذه الآية عن النار جملة بجهنم» ٠‏ إذ هي أشهر منازلها زأوليلة وهي موضع عصاة 
المؤمنين الذين لا يخلدون». ولهذا روي أن جهنم تخرب وتبلى . وقيل : إن النار أطباق 
كما ذكرناء لكن الأبواب السبعة كلها في جهنم على خط استوائء ثم ينزل من كل باب 
إلى طبقة الذي يفضي إليه . واختصرت ما ذكر المفسرون في المسافات بين الأبواب» 
وفى هواءٍ النار» وفى كيفية الحال» إذ هي أقوال كثيرة أكثرها لا يستند» وهي في حيّر 
الجائز» والقدرة أعظم منهاء عافانا الله من ناره» وتغمدنا برحمته بِمِنه . 

وقوله: [جُرْء]ء قراً الجمهور بالهمزء وقراً ابن شهاب بضم الزاي”": وقرأت 
فرقة: [جُرٌُ] بشد الزاي دون همزء وهي قراءة ابن القعقاع”" . 
تي 
حون عل سور مُنْقدياِينَ 3 و وود اط دمر 


آل 


0-9 


)١(‏ قال أبو حيان في البحر: «وهذا جنوح لمذهب من يزعم أن [أْجْمَعِينَ] تدل على اتحاد الوقت» 
والصحيح أن مدلوله مدلول «كلهم». 

زفق قال أبو حيان في البحر: «لعلّه تصحيف من الناسخ » لأني وجدت في التحرير: وقرا :اج :وكانن انضعهاً 
مهموزاً' فهي قراءة ابن وثاب لا ابن شهاب. 

(9) وجهه أنه حذف الهمزة» وألقى حركتها على الرَّايء ووقف بالتشديد» ثم أجرى الوصل مجرى الوقف. 


ا 
أبإكة هم[ 
كباله 
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لمر ليم © رَأَدعَدَدِمَْ الصَدَانُ اليم )4 . 

ذكر الله تعالئ ما أعد لأهل الجنة عَقب ذكره ما أعد لأهل النار ليظهر التباين» وقراً 
الجمهور: [رَعُيُونِ] بضم العين» وقراً تبح والجراح» وأَبو واقدء ويعقوب - في 
رواية زُوئْس ‏ بكسر العين» مِثْل بيوت وشيوخ . 

وقراً الجمهور: أَدْخُلُوها» على الأمر بمعنى يقال لهم: ادخلوهاء وقراً رويس 
عن يعقوب: [أَدْخُِوها] على بناءِ الفعل للمفعول بضم الهمزة وكسر الخاءِ وضم التنوين 
في لعُيُون4 أَلْقَى عليه حركة الهمزة”". و«السّلام» ها هنا يحتمل أن يكون السلامة» 
ويحتمل أن يكون التحية» و«الغِلُ»: الحقدء وذكر الله تعالئ في هذه الآية أنه ينزع الغِلَّ 
من قلوب أهل الجنة» ولم يذكر لذلك موطناء وجاءً في بعض الحديث أن ذلك على 
الصراط. وجاء في بعضها أن ذلك على أبواب الجنة» وفى لفظ بعضهاآن الغِلّ ليبقى 
فا أبزات المي سجاه الاب 1 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وعدا "على آن :ال تال سمل ذلك تملا بكو يحلقة هناك وتهرةوهذا مددية 
ذبح العوث”"". وقد يمكن أيفا أن سل من الضدون “ولذلكفجراهر سود فيكون 


0غ( وعلى هذا تكون قراءة رويس عن يعقوب هي «في جنات وعيون ادخلوها» من الإدخال مع تنوين النون 
في (عَيُون) بالضم لإلقاء حركة الهمزة في لفعل «أَدْخْلَ عليهاء وقرأ الحسن كذلك مع إبقاء تنوين النون 
في (عيون) مكسوراً. وفي الرواية عن رُوَيْس خلاف. 

0( من هذه الأحاديث ما أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن : بلغني أن رسول الله يكل قال: «يُخبس أهل الجنة 
بعد ما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلماتهم في الدنياء ويدخلون الجنة وليس في 
قلوبهم على بعض غلٌ». ومنها ما أخرجه ابن جريرء وابن المنذر. وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن 
قتادة في قوله: 8 عنام فى صدُورهم ينل 4 . قال: حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري 
أن رسول الله يد قال: فيُخُلُص المؤمئون من الثار ذ فِيُحْبَمُون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتتص 
الح اا د سيا ا اومسر مدر 
نفسي بيده لأحدهم أهدى لمنزله في الجنة من منزله كان في الدنيا»؛ قال قتادة: وكان يقال: ما يُشَبّهِ بهم 

فرق أخرجه البخاري» ومسلم. وأحمد. وغيرهم» ولفظه كما في مسند الإمام أحمد :)١1١857(‏ عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله يع: «إذا صار أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار» جيء بالموت حتى 
يوقف بين الجنة والنارء ثم يذبح» ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لوه لا موتء يا أهل النار خلود 
لاموت» فازداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم» وازداد أهل النار حزناً على حزنهم». 
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الجزء الرابع عشر 
كمبارك الإبل» وجاءً في بعض الأحاديث أن نزع الغل إنما يكون بعد استقرارهم في 
الجنة» والذي يقال في هذا أن الله ينزعه في موطن من قوم» ا 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن 
قال الله فيهم: وَبَرَعنَا ما في صَدُورِهِم يَنْ ل ونا عل سور مُنعَِتَ4) وذكر أن ابنآ 
لطلحة كان عنده0"» فاستأذن الأشتر فحبسه مدة» ثم أَذْن له فدخل» فقال: ألهذا 
حبستني ؟ وكذلك لو كان ابن عثمان حبستني له ؟ فقال علي : نعم» إني أنا وعثمان 


وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم: « وَنَرَعَنَامَا ف صَدُورِهِم مِنْ عل 4 الآية. وقد رُوي أن 
المستأذن غير الأشتر 

وآإِخْوَاناً] نصب على الع وهذه أخرة الدذين والود. والأخ من ذلك يجمع 
على إخوان وإخُوة» والخ من النسب يجمع إخوة وآخاءٌ”". وليه فقول الشاع : 

وي ا ف منويضي ١‏ مراع تن اللعاء 0 د 

و«السّرُر»: : جمع سرير» وطمُتقَابلين» الظاهر أن معئاه : فى الوجوه» إذ الأسرّة 


متقابلة» فهي أحسن في الزينة» قال مجاهد: 0 وقيل: 
متقابلين في المودة وقيل غير هذا مما لا يعطيه اللفظ . 


و«التصّب»: التُعب» يقع على القليل من ذلك والكثير» ومن الكثير قول موسى عليه 


)000( أي كان عند علي رضي الله عنه» ومعنى قوله: الفمحبسه مذة6 : أمهله مدة فلم يأذن له بالدخول فوراً. 

(1) يجوز أن يكون حالاً من المُتٌقينَ4: أو من المضمر في ظَادْحُلُوهًا»ه» ؛ أو من المضمر في لأآمِنِينَ4؛ أو 
يكون حالاً مقدرة من الهاء والميم في #صدُورهم»» وقد جوز أبو البقاء أن يكون حالاً من الضمير في 
الظرف في قوله: فى جَنّتِ4؛ واعترض في «البحر» على كونها حالاً من الضمير في «صُدُورهم») 
لأن الحال من المضاف إليه إذا لم يكن معمولاً لما أضيف على سبيل الرفع أو النصب تندرء ولهذا قال 
بعضهم : : إذا كان المضاف جزءاً من المضاف إليه كما في هذا المثال حيث أن الصدور بعض ما أأضيفت 
إليه جاءت الحال من المضافء قال أبو حيان: ونحن نقرر أن ذلك لا يجوزء والأفضل هنا أنها منصوبة 
على المدحء أي: أمدح إخواناً». 

() نقل صاحب اللسان عن الجوهري أن الأخ أصله أَخَوُ بالتحريك» لأنه جمع على آخاء مثل آباىء 
والذاهب منه الواو» لأنك تقول في التثنية : أخوان. 

(5) هذا عجز بيت ورواية اللسان: «تنبو مناسبه»» قال: يدل على أن أخاً فْعَلّ مفتوحة العين جمعهم إِيّاها 
عل لقال ندر ا حارى سك الاسنيويه عن رنيو رانقة برعا : 

وتدنية تكسن دحتا ]د كسم وَأ بسي الآخَاء تيو مناسيُة ؟ 


ا 
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حل حت عي عن نا د و 


السلام : ١‏ لَفَد لِمَِنَامنِسَمْربَاهدَانصَبَا2'74. ومنه قول الشاعر: 
ريه افاي خف تق وق اس طن ون كر 

وقوله تعالئ: طتبّىء» معناه: أَعْلِم وطعِبَادِي» مفعول ب طنبّىْ4. وهي تتعدى 
إلى ثلاثة مفاعيل» ف طعِبَادِي4 مفعولء وأ[أَنَّ] تسد مسد المفعولين الباقيين» واتفق 
ا ا ور و ا 0 
منطلق» إنما المعنى: أعجبني انطلاق زيدء لآن دخولها إنما هو على جملة ابتداءٍ 
وخبرء فسدت تلك مسد المفعولين» وقد يتعدى «تَيا» إلى مفعولين فقط؛ ومنه قوله 
تعاليل: # م مَن َك د74" وتكون في هذا الموضع بمعنى : أخبر وعرّف» وفي هذا 
كله نر 

وهذه آية ترجية وتخويف» وروي في هذا المعنى عن النبي عليه الصلاة والسلام أَنه 
قال: «لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع من حرام» ولو يعلم قدر عذابه لَبَحَع 
نفسه2”6؛ ورُوي في هذه الآية أن سببها أن رسول الله يكل جاءَ إلى جماعة من أصحابه 
عند باب بني شيبة في الحرم فوجدهم يضحكون. فزجرهم ووعظهمء ثم ولى» فجاءه 
جبريل عن الله فقال: يامحمدء أتقتنط عبادي ؟ وتلا عليه الآية» فرجع بها 


رسول الله كَل إليهم وأعلمهه”*. ولو لم يكن هذا السبب لكان ما قبلها يقتضيهاء إذ قد 
تقدم ذكر ما في النار وما في الجنة فأكد تعالئ تنبيه الناس بهذه الآية. 


)1١(‏ من الآية (51) من سورة (الكهف). 

0( هذا صدر بيت قاله النابغة في مطلع قصيدة يمدح بها عمرو بن الحارث الأعرج حين هرب من 
النعمان بن المنذر» والبيت بتمامه: 

. كيني لقم ياأْنَيِقَة نتاصت:. وليل اتناسية يلدي الكسوافس 

(1) من الآية (5) من سورة (التّحُريم). 

2( أخرجه عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن ن أبي حاتم» عن قتادة في قوله تعالئ: م 
يباو َيه أنا الْصَعُورُ يغ » . (الدر المنشور)؛ وأخرج الترمذي مثله عن أبي هريرة؛ ورمز له السيوطي 
بأنه حديث حسن . (الجامع الصغير). 

(0) أخرجه ابن أبي جريرء وابن مردويهء من طرق عطاء بن أبي رباح. عن رجل من أصحاب النبي يكللة. 
وأخرج مثله ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مصعب بن أبي ثابت» وأخرج مثله البيهتي في شعب 
الإيمان عن أبي هريرة. (الدر المنثور) و(فتح القدير). 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجزء الرابع عشر 4 د لل سورةالحجر : الآيات: 65-61 


قوله عر وجل : 
وَتَبْتَهُمْ عن صَيْفٍ إبراهٍِ اوت ار ل 
إِنَ شرك عير كل رن مأك السج د قر ع 5 ميك يأ 
لامكل يناطيرب 2 دَالَ وَمَن يَفْنَطمِن يَحْمُوَْيَهِ ب إل لسارت © 
قرأ أب صيوة: [ونبهُم] بضم الهاءء من غير همزء وهذا ابتداء قصص بعد الطترام 
الخرفن الأول2©0: وهالضّيف» مصدر وُصف به فهو للواحد وللاثنين والجمع والمذكر 
والمؤنث بلفظ واحدء قال النحاس وغيره: التقدير: عَنَ أصحات ضيف 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويغني عن هذا أن هذا المصدر عومل معاملة الأسماء؛ كما فعل في «رهن» ونحوه» 
والمراد بالضيف هنا الملائكة الذين جاؤُوا لإهلاك قوم لوط وبشروا إبراهيم ‏ عليهما 
السلام-» وقد تقدم قصصهم. 

وقوله: #سّلآماً» مصدر منصوب بفعل مضمر تقديره: لكا أن تلومينا: 
والسلام هنا التحية» وقوله: «سّلآما4 حكاية قولهم» فلا يعمل القول فيه» وإنما يعمل 
إتاأكاد يا جره لاعن كاد لمر يحت ابي 01 تقول لمن قال: «لا إلله 
إلا الله»: قلت حَقّاء ونحو هذا. 


وقوله: 8 إِنَّاسَكحَ وَحِلُوَ» أي : فزعون» وإنما وجل إبراهيم عليه السلام منهم لما 
قدم إليهم العجل الحنيذ فلم يرهم يأكلون» وكان عندهم العلامة المؤمّنة أكل الطعام؛ 
وكذلك هو في غابر الدهر َمَنةٌ للنازل والمنزول به. 


وقرأ الجمهور: [تَوْجِلْ] مستقبل «وَجل»» وقرأ الحسن بضم التاء على بناءِ الفعل 
للمفعول من «أوجل». أن «وّجل» لا يتعدى» وكانت هذه البشارة يإسحق .» وذلك 


)١(‏ في قوله تعالئ: ظ #تَهْ اد الآية ترجيح لجهة الخير» لأن الله تبارك وتعالئ أمر رسوله ككل بهذا 
التبليغ فكأن الله أشهده على نفسه بالتزام المغفرة ة والرحمة» ولأنه أضاف العباد إليه وفي هذا تشريف 
لهم ولأنه أكٌد أسم دأنّ» بقوله: (أنا), وأدخل (أل) على صفتي الغفران والرحمة» وجاء بهما في 
صيغة المبالغة» ويدأ بالصفة السّارة وهي الغفران» ثم أتبعها بالصفة التي نشأ عنها الغفران وهي 
الرحمة» وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة أن لعي ب قال: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من 
العقوبة ما طمع بجنته أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد». 

بهم 


الجزء الرابع عشر ديحي #88 ل سس صورةالحجر: الآياث: 00201 
بدامرلة إنيعاع يل بعد .وقول إززإفية لا العة ور الى معن لعل الك مين 
وَتَحقَ4!'' ليس يقتضي أنه حيتذ وهبهماء بل قبل الحمد بكثير . 


وقراً الجمهور: «أبَدَدٌ 'تمُوني 4 بألف استفهام » وقراً الأعرج : [بشَرْتمُونِي] بغير 
ألف» وقوله: <عَكَ أن سَنَنَ » أي : في حالة قد مسني الكبر فيهاء 1 ابن محيصن 
[الكبُْ] بضم الكاف وسكون الباءء وقراً أبو عمروء وعاصمء وابن عامرء وحمزة» 
والكسائي : تبشرُونَ4 بفتح النون التي هي علامة الرفع ؛ والفعل ‏ على هذه القراءة - 
غير مُعَدّىء وقراً الحسن البصري: [تَبَشُدُوني] بنون مشددة وياوء وقراً ابن كثير بِشَّدٌ 
الثوة دو يَأ ورهده القراءة أدضمت قبها تون الفلامة في النون التى في للمتكلم موملةة 
للياء» وقراً نافع : [تبَشّرُونِ] بكسر النون» وغلّط أبو حاتم نافعا في هذه القراءة» وقال: 
إن شاهد الشعر في هذا اضطرار . 


بوذ" 

وهذا حمل منه» وتقدير هذه القراءة أنه حُذفت النون التي للمتكلم: وكّسرت النون 
التي هي علامة الرفع بحسب الياءِء ثم حذفت الياءً لدلالة الكسرة عليهاء ونحو هذا قول 
الشاعر: اتقد سسويةن: 


8 2 ٍ- 7 . 5 0 
تجواة 0 بالتقاء يكل متقدا: ينبن التبايتات ذا لي 0 


)١(‏ من الآية (9"9) من سورة (إبراهيم). 
(5) البيت لعمرو بن معديكرب الرّبيدي» وبعده يقول: 
نَأفِمْلرجَمَلتُعَليَ نشراً بِطَنفَةٍ فَارس لَقَضَِتُ وني 
ورداية اللسان: ا(يسوء الْقَاليَاتِ»» وكذلك رواه الفراء ١‏ في «معاني القرآن». وهو في الأصول هنا 
١يَسَرّ‏ الْمَاليَات»» والشاهد فيه حدّف النون» 3 أراد «تَليّْني» بنونين » فحذف إحداهما اسعقالاً للجمع 
بينهماء قال الأخفش: حذفت النون الأخيرة؛ لأن هذه النون وقاية للفعل وليست باسمء فأما النون 
الأولى فلا يجوز طرحها لأنها الاسم المضمرء وقال الفراءٌ: وقد خففت العرب النون من أن الناصبة ثم 
أنفذوا لها نصبهاء وهي أشدٌ من ذاء قال الشاعر يخاطب زوجه عندما طلبت منه الطلاق: 
لراك في يَوٍْ لباه اي ورم در وَأَنْتِ صَدِيِنٌ 
إذ الأصل : 8 ام 55 نبت على شكل الحَلِيٌ؛ وهو أغلظ مت وير ا 9 
في الجبل» ينبت أخضر ثم يَبْيَضْنٌ إذا يبس» وله سئمة غليظة» ولا ينبت إلا في قنّة سوداء» قال ذلك في - 


ا ا ارخ م [: 
5 غزاس [بوالد” 


الجزء الرابع عشر 6.م لل -سسورةالحجر: الآيات: 1ه-"ه 


ومئة قول الأخيرة 

اما ليزت الذي لاد ني ملاق لا أبَاكِ د مكتوفي 006 

ومن حدق اخذاة التوقاقرل القامر: 

يريد عبد الله ومصعباً ابني الزبير» وكان عبد الله يكنى أبا خبيب . 

وقراً الحسن [فَبِمَ َبْشُرونِ] بفتح التاء وضم الشين. 

وقول إبراهيم : « فِيِمَ مُبشَرُونَ4 تقرير على جهة التعجب والاستبعاد لكبرهماء أو 
على جهة الاحتقار وقلة المبالاة بالمسرات لمضيٌ العمر واستيلاءِ الكبر. قال مجاهد: 
عجب من كبره وكبر امرأته» وقد تقدم ذكر سه وقت البشارة. 

وقولهم : 2 بَتَّرْيكَ بَِلْحَقّ » فيه شدّة ماء أي : أنشر بما بُشرت به ودع غير ذلك» 
وقراً جمهور الناس: هالْقَانِطِينَ4»: والقنوطً: أَتَمُ اليأس» وقراً يحيى بن وثاب» 
والأعمش» وابن مصرف» ورويت عن أبي عمرو: [الْقَنِطينَ]. وقراً ابن كثير» 0 
وعاصم» وابن عامرء وبر لو نت ان بفتح النون في كل القرآن. وقراً أبو 


- اللسان» وفي حديث النبي وك أن أي بأبي قحافة يوم الفتح وكان رأسه تّغامة؛ فأمرهم أن يغيروه فلن 
رأسه فلياً: بحثه عن القمل» وعَلّه : : سقاه مرة بعد مرة» أو سقاه تباعاً» فمعنى «يُكَلّ مسكاً» أنه يدهن 
بالمسك مرة بعل مرة» أو يدهن تباعاً . والضمير الأول في (تراه) لزوجه التي كانت زوج أبيه من قبله» 
والضمير الثاني لشعر رأسهء أي أن زوجه ترى شعر رأسه كالثغام . 
زطق البيت لأبي حَيّة الميْري» أراد: تَخَوفيئتِي فحذف» قال في (اللسان فلا) : وعلى هذا قرأ يعض القراء: 
فم تبشرُونِ] فأذهب إحدى النونين استثقالاً . يقول: إنه لا يخاف من الموت لأنه يعلم أنه لا بُدَّ ملاقيه 
ولهذا يستتكر أن تخوفه به. 
زفق هذا الرجز لحميد بن مالك الأرقط» وقيل : إنه لأبي بحدلة» وهو في كتاب سيبويه» وفي ابن عقيل وفي ا 
خزانة الأدب. وبعده: 
ومعنى «قدني؟2: حسبي ١‏ 52 5 5 وابله حت 0 عبد الله 0 
مصعب بن الزبير» والإمام في البيت الثاني هو عبد الملك بن مروان» والمعنى: حسبي منهما ما نلتُ» 
ولن أطلب نصرتهماء فإن عبد الملك خير وأفضل» لأنه ليس شحيحاً ولا ملحداً» وقيل : أراد بالإلحاد 
هنا الظلم. ويقال: الملحد: الظالم في الحرمء والوّتنُ بمعنى واتن» أي: ولا بدائم ثابت في أرض 
الحجاز مفرد» ويقال للماء المعين الدائم الذي لا يذهب: واتن» وكذا واثئن بالثاء المثلثة. 
بلي همل 


الجزء الرابع عشر ل دم ه## للد صورة الحجر: الآيات: اه 8* 
عمرو: والكسائي بكسرهاء وكلهم قراً: ل من يندم فَتَطُوأ4”" بفتح النون» ورد أبو 
عبيدة قراءة أهل الحرمين» رالكر أن يقال: «قيط) يكشز اليو وليس كما قال» ٠‏ لأنهم 
لا يُجمعون إلا على قويٌ في اللغة مرويٌ عندهم. وهي قراءة فصيحةء يقال: قط 
يقْنط» وقَنط يقتطء مثل: نَقَم وتقم» وقراً الأعمش هنا: [يَقْيِط] بكسر النون» وقراً: 
[مِنْ بَعدٍ ما قَنِطوْا] بكسر النون أيضاء فقراً باللغتين» وقراً الأشهب: [يَقبْط] بضم 
النون» وهي قراءة الحسن» والأعمش أيضاء وهي لغة تميم. 
قوله عزَّ وجل : 

ءٍِ مَل كنا نلك ليها المر © تالوا إن يلت إل عَم جزمت 9 إلا ال لول إِنا 
متَجُوهُم ميت © إلا أمرأتَم مَدَرئَ جا لينَ المتبريدت © قلمَاجآءءَال لوط الْمَرسَنُونْ 9) 
َالَ ِنَم وك ككئرة ( ا : ل يسقكلك يع كرأ بو بنرك © ريك باحق ون 
ميقرت © تسر آمك بقطلج ين لل اتيم رُم ولا يفت مك أحد وَأَمَصُوأ حَيثُ 
وَمَرردَ 40 . 

القائل هنا إبراهيم عليه السلام» وقوله: [مَا خَطَبُكُمْ] ؟ سؤال فيه عنف مّاء كما 
تقول لمن تنكر حاله: ماذا دهاك ؟ وما مصيبتك ؟ وأنت إنما تريد استفهاماً عن حاله 
5 لأن «الخطب؟ لفظة إنما تستعمل في الأمور الشداد» على أن قول إبراهيم : : « يبا 
لْمرَسَلُونَ > ؛ وكونهم ايشا فد شرو يقتضي أنه قد كان عرف أَنهم ملائكة حين قال : 
« مَاحَظتَكُمًا» ؟ فيحتمل قوله: < مَاحَظبكنَا 4 مع هذا 0 
ب هم حملته إلى القوم المعذبين. أي : ما هذا الخطب الذي تحملونه ؟ وإلى أي يِ 
أ ؟ 

و«القوم المجرمون» يراد ب بهم أهل مدينة سدوم الذين بعث فيهم لوط عليه السلام؛ 
والمجرم: الذي يجرٌ الجرائم ويرتكب المحظورات» وأصل جرم وأَجْرَمَ: كسّبء ومنه 


قول الشاعر 
: َ- دنا ذه 2 | 5075 زفق 
جريمه تصن سي راض تيحن اد يق لها هوا و لكايه ااي عاموقة لود لا د 


للق من قوله تعالئ في الاية (7) من سورة (الشورى): « وهو الْذِى يِتَزْلُ أَلْمَيَتَ من ب: بَكَد مَا كَنَطُوأ ويد 


20 يَعسيذٌه. 
() هذا صدر بيت قاله أبو خرّاش الهِذَلئُ يصف عقاباً تق طفلها وتكسب له والبيت بتمامه: 


الجزء الزايع عشر ‏ ااسسم ١٠ل‏ ل دا سور ةالحجر: الآيات: لاه 58 
0 ولكن اللفظة حُصّت في عرفها بالشرء لا يقال 
ا 1» استثناءٌ منقطع» و«الآلُ»: القوم الذين يؤول أمرهم إلى 

المضاف إليه؛ كذا قال سيبويه؛ وهذا نص في أن لفظة فآل» ليست لفظة «أملٍ» كما قال 

النحاس» ويجوز ‏ على هذا إضافة «آل» إلى الضمير وأما «أهيل» ذه فتصغير (أَّهْلاء 

واحترزوا به عن تصغير (آل»» فرفضوا «أُويْلا». | وهو اللسدةة طلمُنَجُوهُمْ 24 

قرا حمزة» والكسائي بالتّخفيف» والضمير في ١مُنَجُوهُم)‏ في موضع خفض 

بالإضافة» وانحذفت النون للمعاقبة» هذا قول جمهور النحويّين» وقال الأخفش: 

الضمير في موضع نصبء» وانحذفت النون لأنه لا بد من اتصال هذا الضمير. 
وفي هذا نظر. 
وقوله تعالل : 8 إلا أمْرأَتمٌ» استثناءٌ بعد استثناءء وهما منقطعان فيما حكى بعض 

النئحاة» لأنهم لم يجعلوا امرأته الكافرة من آله. 
وفى هذا نظرء لأنها قبل الاستثناء داخلة في اللفظ الذي هو «الآل»» وليس كذلك 

«الآل» مع المجرمين» فيظهر الاستثناءٌ الأول منقطعاء والثانى متصلاًء والاستثناء بعد 

الاستثناءِ يرد المستثنى الثاني في حكم الأمر الأول» ومثّل بعض الناس في هذا بقولك: 

اعندي ماثة درهم إلا عشرة دراهم إلا درهمين». رجت الدرهدان في حى السحين 

درهماً. وقال الميرّد: ليس هذا المثال بجيد» لأنه من خلف الكلام وردّه إذ له طريق 
َك أداءِ المعنى بأجمل من هذا التحليق» وهو أناقرل: ١اعندي‏ ماثة إلا ثمانية»» وإنما 
ينبغي أن يكون مثلاً للآية قولك: «ضربت بني تميم إلا بني دارم إلا حاجبا»: لآن 


ا ار : 1 9 71 7 0 0 7 2-0-6 واس . 


وجريمة هنا بمعنى : كسّب» وقال في اللسان: بمعنى : كاسبة» وفي التهذيب عن هذا البيت: 
«يصف عقاباً تصيد فرحَحها الناهضّ ما تأكله من لحم طير أكلتهء وبقي عظامه يسيل منها الودك»؛ أي: 


تصيد له . هذا وقد سبق الاستشهاد بهذا البيت. 
0 
بادك مز[ 


الجزء الرابع عشر ب سس سح فلا للمسس سد صورة الحجر: الآيات: 89 58 
«حاجباً؛ من بني دارم» فلما كان المستثنى الأول في ضمنه ما لا يجري الحكم عليه 
والضرورة تدخله في لفظه. ولا يمكننا العبارة عنه دون ذلك الذي لا يجري الحكم 
عليه؛ اضطررت إلى استئناء ثان9" . 


قال القافن أبر بحي وح اه 


ونزعة المبرد في ذلك نبيلة. وقرأ جميعهم سوى عاصم في رواية أبي بكر: (قَدَرْنا) 
بتشديد الدّال في كل القرآن» وقرأ عاصم بتخفيفها وتَّقَل في رواية حفصء والتخفيف 
يكون بمعنى التثقيل» كما قال الهذليٌ أبو ذؤيب: 

وَمُفْرهَةَ عَنْسٍ قَدَرْتُ لِسَاتِهَا فكت كما تََابَمُ الوِيحُ بالقَفْل9) 

يريد: قدّرْتٌ ضربي لساقهاء وكقرل الني وه في الامتخارة: «وَاقدُرْ لي الخير 
حيث كان( "ايكون اراي عق كشو وق 1 ريية فول الشاع : 


ده وده 


0 7 2 م 0 0 سو #2 ا 20 2 
بتتذمدان وكين تلن قي بقندهار يرجم دونه الخبَرٌ 


)١(‏ يرى الزمخشري أنه ليس استئناء من استئناءء يقول: «لآن الاستثناءً من الاستئناءِ إنما يكون فيما اتحد 
الحكم فيه؛ وأن يقال: : أهلكناهم إلا آل لوط إلا امرأته؛ كما اتخذ الحكم في قول المطلق : : أنتِ طالق 
ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة؛ فأما في الاية فقد اختلف الحُكمان, لأن (آل لوط) متعلق ب (أرْسَلْنَا) أو 
ب (مُجْرِمِينَ) و9 إِْاأئرَأتمٌ4 قد تعلق ب ب (مُتَجُوهُم)» فأنى يكون استثناءً من استناء ؟ . 

زفق الناقة المُفرِهَة: التي تَلِدُ الفرْهَة: أي : الملاحء يقال: : جارية فارهة إذا كانت حسناء مليحة» والعنس: 
الناقة القوية» سبيت بالصخرة لصلابتها. وخرّت: سقطتء والقفل: الشجر اليابس» يقول: قدّرت 
ضربي لساق هذه الثاقة القرية الصلبة التي تلد الملاح فسقطت وتدحرجت كما تفعل الريح بالشجر 
اليابس حين تدفعه على الرمال. 

(9) هذا جزء من حديث شريف أخرجه البخاري في التّهجد. والتوحيدء والدعوات» وأخرجه أبو داود 
والترمذي في الوترء والنسائي في التكاح» وابن ن ماجه في الإقامة. والإمام أحمد في مسنده (544-1)؛ 
ولفظه كما في كتاب التوحيد في البخاري عن جابر بن عبد الله السّلّمي» قال: : كان رسول الله يك يُعلم 
أصحابه الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلم السورة من القرآن؛ يقول : #إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 
ركعتين من غير الفريضة؛ ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك وأسألك من 
ا ايو ٠‏ فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم فإن كنت تعلم هذا 
الأمر - ثم يُسَميه بعينه - خيراً لي في عاجل أمري وأجله؛ ‏ قال: أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - 
فَائدُرْهُ لي » ويسّره لي ١‏ ثم بارك لي فيه» اللهم إن كنت تعلم أنه شرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - 
أو قال : في عاجل أمري وأجله - فاصرفني عنه» واقَدُّرْ لي الخير حيث كان» ثم رعق بهو 

(4) البيت ليزيد بن مفرّغ. وقَنْدُهار ‏ ا 


الجزء الرابع عشر 


وكسرت الألف من [إِنَهَا] بسبب اللام التي في قوله تعالئ: 9لمنَ»؛ العا 


ع:ا لل -عورةالحجر: الآيات: لاه 58 


الباقيى في الدهر وفي غيره. وقالت فرقة منهم النحاس - : هومن الأضداد» يقال في 
الماضي وفي الباقي وأما في هذه الآية فهي للبقاء» أي : : من الغابرين في العذاب . 


وقوله تعالئ: < يَلَيَاعَآء َال لوط الْمرْسَنُونُ»4 الآيات . تقدم القولٌ وذْكْدُ القصص في 


أن لوط« وضورة“ لقاء الرفتل 7 وقيل: إن الرسل كانوا ثلاثة: جبريل وسكا 
وإسرافيل» وقيل : كانوا اثني عشر. وقوله: : لمُْكَدُونَ» أي لا تُعرفون في هذا القطرء 
وفي هذه اللفظة تحذيره وهو من نمط ذمّه لقومهء .وجريه ألا ينزل هؤلاءٍ القوم في تلك 
المديئة خوفا منه أن يظهر سوءٌ فعلهم وطلبهم الفواحش» فقالت الرسل للوط: بل 
جئناك بما وعدك الله من تعذيبهم على كفرهم ومعاصيهم'". وهو الذي كانوا يشكون 
فيه ولا يحققونه. 


وقرأت فرقة: [فَاسْر] بوصل الألف» وفرقة بقطعهاء يقال: سَرَى وَأَسْرَى بمعنى إذ 


- 


إذا 


سار ليلاً» قال النابغة: 


(00) 


فم 


قال الحموي في «معجم البلدان»؛ ة قال: غزا عبّاد بن زياد ثغر السند وسجستان» فأتى «سَنارُوره ثم نزل 
«كِسٌ؟ وقطع المفازة حتى أتى «قتذهار» فقاتل أهلها فهزمهم وقتلهم. وفتحها بعد أن د من 
المسلمين» فرأى قلانس أهلها طوالاً فعمل عليها فسّمّيت العبادية» وقال يزيد بن مفرعٌ : 
كَم بِالْجُرُوم وأَرْضٍ الهندٍ مِنْ قَدَمٍ دمن سَرَايِلَ قَلَى لََهُمْ روا 
دفار دفن تقهز جه بعَنَدْمَارَ يرجم دولئه النكنة 


وترجيم الخبر أو الكلام معناه : يقال عن غير يقين. 
أما في البافي فمئه ما ورد في الحديث الشريف: «أنه اعتكف العشر الغواين من شهر رمضان» أي 
00 اها يمن لبن»» أي بقية من لبن؛ 0 

ااي الاي فم قل لم 

ار 1 
قال العلماء: بَلْ» هنا إضرابٌ عن قولٍ محذوف, أي: ما جئناك بشيءٍ تخافهء بل جئناك بالعذاب 
لقرمك؛ لأنهم كانوا يشكون فيه. 


0 
ا همي 1 
0 


الجزء الزايع عشر ب ننم 6 عل سور ةالحجر: الآيات: لاه 56 
أَسْرّث عَلَْهِ مِنَ الْجَوْرَاءِ سَارِيَةٌ 
فجمع بين اللغتين”"2 ورا اليمان: «قسو بأَمْلكف رهد الات بالشوق مواعد :الله 
تعالئ» أي : يقال لَّكَّء و«القطمٌ»: الجزءٌ من الليل» وقرأت فرقة: [بقطع] بفتح الطاءء 
00 
وقوله: « وَأتَِّع 
ولاتليي”. وعبة امرض عدر وقالكة فرقة: ام لوط أن عير إل 
ل" وقيل : إلى موضع نجاة غير معروف عندنا» وقالت فرقة: : «(حيث» قد تكون 
ترك زهان راش أبو علي في هذا بيت طرفة : 


ذلق 


0/0 


بَرَهُمَ 4 أي : : كن خلفهم وفي ساقهم حتى لا يبقى منهم أحد 


كأنه قال: 5 2 مَشْيهو وتنقله» وهذه الآية من حيث أمر اك 
قيل له: «حيث تؤمر)» “تصق تتاف الا مرا إلاافن ابول : ١‏ بِقَع من أيْلِ4 أمكن 
أن تكون «حيثُ» ظرف زمان. و8 يَلنَقِتَ4 مأخوذ من الالتفات الذي هو نظر العين» قال 


)1١(‏ هذا صدر بيت سبق الاستشهاد به» والبيت بتمامه: 
اشرّث عَلَيِهِمِنَ الجَوْرَاءِ سَاريَةٌ تَرْجي الشُمَالٌ عَلَيِهِ جَامِدَ الْبَرَ 
والسارية هي السحابة الممطرة التي تكون ليلاء وجمعها: سواري. ويروى البيت: «سَرَتْ 
عليه. .26 
() في بعض النسخ : «فجمع بين اللغتين في بيت واحد؟. 
فرق أي: لا تلتفت» لأن من معاني «لفت» أنها تكون بمعنى «لوى» كما سيوضح ذلك ابن عطية . وقد وردت 
هكذابالياء على إرادة العطف على 'لا يبقى. 
(4) «رُغْر بوزن «زفر» ليتارت الوه فاضي لبر واه الرجادي خيي 00 
اجن العبز تخري عنمها عَنَا سن الل5قسع لجدلا خض 
وقيل: «زُغر»: اسم بنت لوط عليه السلام» وعد اف مك بيار الاك المي 
سَقسى الله رب الناس سَحَأ وَدِيمَةٌ جَنُوبَ ب السَّرَاة من مأب إلى عر 
بلادَ امرىء لا يعرفٌ الجدة كحة لَهُ المَغْرَبُ الصّافي ولا يطعم الكدر 
(6) هواخر بيت في قصيدة له مطلعها: 
أشجََاك الرَّنِعةمْ قذئة أمْرم سا دارسُ حم 


وفيها يخاطب بني تغلب ويفخر عليهم في الحرب التي كانت بينهم وبين قومه بكر. 


؟ 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجوء الرزايع عشر 7 ل سم 565 ل سور ةالحجر: الآيات: 55 ل/الا 
مجاهد : المعنى: لاط احدوزاتت ونهوا عن النظر مخافة الغفلة و النفس بمن 
خلف» وقيل: بل لثلا تنفطر قلوبهم من معاينة ما جرى على القرية في رفعها وطرحهاء 
وقيل: طيَلْتَفْتْ» معناه: يلوي» من قولك: «لَفَتُ الأمر» إذا لويته» ومنه قولهم 
للقصيدة : لفيتة» لأنها ملويٌ بعضها على بعض”" 
قوله عزَّ وجل : 

« وَمَصَيدَآ نه دِكَ الأمر أت دار عنؤْلاة مقطوعٌ مُصيحَِ 7 وَسَله م 
يسود 9) َل إن موا كه فاخو 9) ووأ لله وكا مرو 3 الوا أو 8 نهلك عن 
الشلييت © كَل هوا تولك بتَا إن كُسْرٌ معن (0) لممْرك ِنَم لفَى سكرئهم قمع يعْمَهُونَ () فأحْدَ لدي العامة 


رون ) مَجَمََا ماله وتران جهن ب يي عه 


مر 


اسل تقر © فكيك 1ب تقد 4 . 

المعنى: وقضينا ذلك الأمر؛ أي : افيا وحتمنئاه» ثم أدخل في الكلام «إليه» 
وز تحتة اونعل إليه ذلك وأعلمه الله به فجلب هذا المعنى بإيجاز. وحذف مايدل 
الظاهر عليه. وجأن» في موضع نصب» قال الأخفش: دخي بدل من «#ذلك »2 وقال 
الفراءٌ: التقدير: أن كار #افبحد ف سرف الي" لوالاو أضوتت 


و«الدَابرُ» : الذي يأني في آخر القوم. أي في أدبارهم, وإذا قطع ذلك وأتي عليه فقد 
أ العذاب من أولهم إلى أخرهم» وهذه ألفاظ دالّة على الاستئصال والهلاك التام» 
يقال: «قطع ألله دابره»). و«استأصل شأفتهى والأسكتث نأمته» بمعنى . و «مُصبحِين # 
معناه: إذا أصبحوا ودخلوا في الصباح . 

وقوله تعالئ: « وَجَآه فل الْمَدِسَة يََِْرُونَ4 يحتمل أن يرجع إلى وصف أمر جرى 
قبل إعلام لوط بهلاك أمّته. ويدل على هذا أن محاجّة لوط لقومه في الأضياف تُقتضي 
000( في بعض النسخ : «لأنها يلتري بعضها على بعض»6. 
(؟) عبارة الفراءء تشير إلى احتمالين حيث قال في «معاني القرآن»: أن منتوحة غلن أن ثرة على الأمرة 


فتكون في موضع نصب بوقوع القضاء ععلبيا اوتكون نصباً آخر بسقوط الخافض منهاء أي: قضينا ذلك 
الأمر بهذاء وهي في قراءة عبد الله درقلا إن دابر؟» فعلى هذا لو قرىء بالكسر لكان وجهاً». ولو 


رجعت إلى الطبري لوجدت هذا الكلام بنصه فيه. 


2-00 سم يي بي 707 ملجتجمْسشبتك سور الح الآيات تا 
« وَسَله أل ألْمَدٍ يكو بعد علمه بهلاكهم» وكان قولهم ما يأتي من المحاورة على جهة 
0 عنهم» والإملاء لهم» والتَّريْص بهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والاحتمال الأول عندي أرجح» وهو الظاهر من آيات غير هذه السورة. وقوله: 
(يَسمَْشِرُونَ) أي : بالأضياف طمعاً منهم بالفاحشة» والضَّيف مصدر وُصف به فهو يقع 
للواحد والجميع والمذكر والمؤنث. 

وقولهم : اسم د لَمْلّمِيَ #» رُوي أنهم كانوا قد تقدموا إليه في 3 

يضيف أحداً ولا يجيره» لأنهم لا يراعونه ولا يكفون عن طلب الفاحشة فيه؛ دقرا 

الأممش : [إِنَّ دارا بكسر الهمزة» ورُوي أن في قراءة عبد الله : لوَقَضَيْنَا إِلَْهِ ذَلِكَ الأَمْر 
قُلنا إِنَّ دَابرَ مَؤُلاع] وذكر السديٌ أنهم كانوا يفعلون الفاحشة مع الغرباءِ ولا يفعلونها 
بعضهم ببعض » فكانوا يتعرضون الطرق . 

وقول لوط عليه السلام : « مايا4 اختلف في تأويله - فقيل : أراكزنساة أككن 
أن روات الكية: أنيات الأمم وهو أبوهم) ‏ فالعيناة ببثاته. فى الحرمةء: بوالمزاة 
بالتزوج » ويلزم من هذا التأويل أن يكون في شرعه جواز زواج الكافر للمؤمنة» وقد 
ورد أن المؤمنات به قليل جداً . وقيل: إنما أراد بنات صلبه» ودعا إلى التزويج أيضاًء 
قاله قتادة» ويلزم هذا التأويل ما لزم المتقدم في ترتيبنا. ويحتمل أن يريد عليه السلام 
بقوله : ٠‏ مَؤْلاهِ بَنَاَة4 بنات صلبه» ويكون ذلك على طريق المجازء وهو لا يحقق في 
إباحة بناته» وهذا كما تقول لإنسان تراه يريد قثْل آخر: اقتلني ولا تقتله» فإنما ذلك 
على جهة التشنيع عليه» والاستنزال من جهة ماء واتقد عه الها ملف وهذا كله من 
مبالغة القول الذي لا يدخله معنى الكذب. بل الغرض منه مفهوم. وعليه قول 
النبي يكل : «وَلَوْ كمفحص قَطاة» 7 إلى غير هذا من الأمثلة . 

و«العَمْر؛ و«العَمْرٌ» بفتح العين وضمها واحدء وهما عَمْر الحياة ومدتهاء 
ولا يستعمل في اله ل مر ل 


لق الا تقر يعد )2 ل 


(الجارم امغر 
ا | هي [: 


الجزء الرابع عشر ب بسبيييي #:#9 لل سس صورة الحجر: الآيات: 15 لال 
بحياته » ولم يفعل ذلك - بشر سوأه» قاله ابن عباس رضي ألله عنهماء والقسّم ب 
دع رِك) في القرآن وب الَعَمْري» ونحوه في أشعار العرب وفصيح كلامها في غير 


توضع كقوله: 
لعَثْري وَمَاعَمْري عَليّ بِهَينٍ 7 0 000010 
وقول الاخر 
اكابة اجنت ا تت التذلدن ااي ا ا 
وكقول الآخر 


لَعَمْوْكَ إِنَّ الْمَوْتَ مَا أَْطاً المَتَى ‏ لكَالطُوَلٍ الْمُوْعَى وثْنْياه باليد©» 


)١(‏ هذا صدر بيت للنابغة» وهو من قصيدة يمدح بها النعمان بن المنذر ويعتذر إليه مما وشت به بنو 
قريع بن تميم» وهو بتمامه : 
عفري وماعَئري عَلَيّ بهن لَقَد نطَفَث بُطلاً عَلَيَّ الأقارعٌ 


واللام في «لَمَمْري» لام ابتداء يقصد بها توكيد الجملة» ولَعَمْري' مبتدأ وخبره محذوف تقديره: 
يميني » وهما عُمّري' رويت بضم العين ويفتحهاء وبُطلا بضم الباء وسكون الطاء مصدر بَطّل إذا كان 
غير حق» والأقارع: بنو قريع بن عوف. 
(؟) هذا صدر بيت لأبي علي البصيرء وهو واحد من بيتين ذكرهما صاحب الأمالي» قال: أنشد علي بن 
سليمان لأبي عليّ البصير: 
لعشمو أبحك بح فيننت التتلكئ إلى كَرّمٍ وفي الدُنياكريم 
ولكينٌٌٌُ البللاة إذا اقَعَعيرتْ وصتورح تتهسا رحني سيد 
ومعنى صوّح : : يبس وتشقق» والهجاء ف اليتين قامن ومؤام + 
زفرفق الشاعر هو طرّفة بن العبدء والبيت من معلقته التي امتاززت بالحكمة وبالنظر الصائب في أمور الحياة؛ 
وقوله: «ما أخطأ الفتى» يحتاج إلى شيءٍ من البيان» إذ أن (ما) مع الفعل هنا بمنزلة مصدر حل محل 
الزمان» نحو قولهم: «أتيك خفوق النجم ومقدم الحاج» أي: وقت خفوق النجم» ووقت مقدم الحاج» 
والطْوّل: الحبل الذي يطول للدابة ويعطيها فرصة الرعي على مسافة كبيرة: والإرخاء: الإرساءء 
الي : الطرف والجمع الأثناء. يقسم طَرّفة أن الموت في مدة تركه للفتى» أو مجاوزته إياه بمنزلة حبل 
طويل ترك على طوله لترعى الدابة فيه وطرفاه بيد صاحبهاء فكما أن الدابة لا يمكن أن تفلت ما دام 
صاحبها أخذاً بطرفي الحبل فكذلك الموت لا يمكن للفتى أن يتخلص منه» ولما جعل الموت بمنزلة 
صاحب الدابة التي أرخى طولها قال: متى شاء الموت قاد الفتى لهلاكه؛ ومن كان في حبل الموت 


انقاد له. 
؟رم امه 
ا 8 جر 1 
نه 


الجزء الزايع عشر سيا 988 لل سسب سورة الحجر: الآيات: 85 لالا 
والعرب تقول: الَحَمْرُ الله»؛ ومنه قول الشاعر: 
إِذا نيت كلس قمعو يمر اعنمة الله امج كين كان 
وقال الأعشى : 
ا ل ل كل 
وقال بعض أصحاب المعاني: لا يجوز هذا لأنه لا يقال: لله تعالى عُمْرء وإنما 


يقال: بقاءٌ أزلي» ذكره الزهراوي» وكره إبراهيم النََّّعي أن يقول الرجل : «لعمري»» 
لأنه حلف بحياة نفسهء وذلك من كلام ضعفة الرجال» ونحو هذا. وقؤْلُ مالك في 


)١(‏ البيت للقحَيف العْقَيّانٌ» وبعده يقول: 
يقال: رضيتٌ عنك وعليك» وقد عدَّاها الشاعر في بيتنا ب «على» لأنه إذا رضيت عنه أحبته وأقبلت 
عليه؛ فلذلك استعمل على بمعنى عن؛ قال صاحب اللسان: وكان أبو علي يستحسن قول الكسائي في 
هذاء لأنه لما كان رضيت ضد سخطت عدَّى رضيت ب «على» حملاً للشيءٍ على نقيضه كما يحمل على 
نظيره . 
(؟) الرواية في الديوان: «تلعئر بالفاء» و«فبيّن نصفها وهلالها»2» ويروى: : اتقصَهاف وهو من قصيدة 
للشاعر يمدح بها قيس بن معديكرب» وبعده يقول مخاطباً الممدوح: 
ماكنتَ في الحَرْبِ العَوَانٍ مُمَمَراً إِذْشَبٌ حو وَفُودها ام رَالَّهَا 
ومن الشواهد الشعرية على استعمال العرب الَمَمْرِي» وَالَمَمْرك؛ قول الشاعر: 
لَعَمْرْك مايذري الفَقَى أي أنممره وإنْ كان مخروصاً على الوُشدٍ أَرْشَدُ 
أفي عاجلات الأمر أمْ أجلاتقه أم اليِرْمٌ أذنى للسَّعَادَة أَمْ عَدُ ؟ 
وقول العباس بن الأحنف: 
لعَغري لَيِنْ كان المُقَرْبُ مِنْكُمٌ هو صادقا إنْي لَمُسْتَوْجِبُ اقرب 
وقد استعمله أبو خراش 3 فى الطير فقال: 
اجات د اك 1 على خالد لَقَدْ وقغْتٍ على لحم 
وتأتي «عَمْر» بدون اللام» قال عمر بن أبي ربيعة: 
اتقنا المكع الشسركا سنلة عَُنْشيرَك لك كتسف يجتمان ؟ 
قيل : معنى «عَمْرَكَ الله» هناء عبادتّك الله ولذلك نصب الشاعرٌ لفظ الجلالة. وتأتي «عَمْر؛ بالراء 


بدلاً من اللام في أولها فيقال : ارَعمْرُك. 
5 بي 1 


الجزء الرايع عشر سب سس 4٠‏ ا لل سورة الحجر: الآيات: 15 لالا 
الّعَمْرِي ولَعَمْركَ» أنها ليست بيمين» وقال ابن حبيب: ينبغي أن تصرف العمرك» في 
الكلام اداه بين الا 

و«يَعْمَهُرنَ4 أي يَرْتبكون ويتخيروق» والضمائز في اسَكْرَتِه) يراد بها قوم لوط 
المذكورونء وذكر الطبري أن المراد قريش» وهذا بعيد لأنه ينقطع مما قبله ومما بعده. 
وقوله: في سَكْرَتِهِم4 مجادٌ وتشبيه» أي: في ضلالتهم وغفلتهم عن الح ولهوهم. 
وليَعْمَهُونَ4 معناه: يترددون في حيرتهم. و#مُشرقِينَ» معناه: قد دخلوا في 
الإشراق» وهو سطوع ضوءٍ الشمس وظهوره» ل 
الوجبة”'2 وليست كصيحة ثمودء وأهلكوا بعد الفجر مصبحين» واستوفاهم الهلاك 
مشرقين. وخبر قوله: للَعَمِرْك4 محذوف تقديره: لَمَمْرك قسمي أو يميني. وفي هذا 
نظر. وقراً ابن عباس: لَوَعَمْرك]؛ وقراً الأشهب العقيلي: [لفي سُكْرَتِهِم] بضم السّين» 
وقرأً ابن أبي عبلة: [سَكَرَاتِهِمْ]ء وقراً الأعمش: [لفي سُكْرِهِم] بغير تاءء وقرأً أبو 
عمرو في رواية الجهضمي: [أَنَهُمْ] بفتح الهمزة [في سكرتهم]. 

ورُوي في معنى قوله: « فَجَمَلَنَا عليه سَإفِلَهَا # أن جبريل عليه السلام اقتلع المدينة 
بجناحه ورفعها حتى سمعت ملائكة السماءِ صراخ الديكة ونباح الكلاب. ثم قلبها 
وأرضل الكزا» ٠‏ فمن سقط عليه شيءٌ من ردم المدينة مات ومن أفلت منهم أصابته 
حجارة من سجّيل» و«سجّيل» اسم من أسماءِ سماء الدنياء وقيل: هي لفظة فارسية» 
وهي الحجارة المطبوخة من الطين كالاجُرٌ ونحوه» وقد تقدم القول في هذا. 

و«المُتَوَسّمُونَ؟ قال مجاهد: المتَفْسونء وقال الضحاك: الناظرون» وقال قتادة : 
المعتبرون» وقيل غير هذا مما هو قريب منهء وهذا كله تفسير لها بالمعنى» وإنما 
تفسيرها باللفظ» فإن المعاني التي تكون في الإنسان وغيره من خير أو شر يلوح عليه 
وَسْم على تلك المعاني كالسكون والديانة والهيبة التي تكون عن الخير ونحو هذاء 
فالمتوسّم هو الذي ينظر في وَسْم المعنى ليستدل به على المعنى» وكأن معصية هؤلاء 
أبقت من العذاب والإهلاك انما كمون رأف الوَسُْم استدل على المعصية به» واقتاده 


0( هكذا في جميع النسخ الأصلية» ولا نرى لها معنى» وقد وجدناها في «البحر المحيط» نقلاً عن ابن 
عطية: «صيحة الوّحشة». 


أ ا 02 1 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء الرابع عشر ل يتح #851 لس سورة الحجر: الآيات: 89-55 
النظر إلى تجنب المعاصي لثلا يتزل به ما نزل بهمء ومن الشعر في هذه اللفظة قول 
الشاعر: 

بمدعا:و 21 م 0 م 1 ف الى ا حب )١١‏ 


وقال آخر: 


وقال آخر: 
ف جرفتية ةك رت 1210000 


والضمير في قوله: « وَإِنّهَا4 يحتمل أن يعود على المديئة المهلكة» أي : 
طريق ظاهر للمعتبر» وهذا تأويل مجاهد وقتادة» رابن رية» ويحتمل ا 
الآيات» ويحتمل أن يعود على الحجارة»؛ ويقوي هذا التأويل ما روي أن ن ال 0 
قال: إن حجارة العذاب معلقة بين السماءِ والأرض منذ أَلْمَْ عام لعصاة متي 1 


وقوله: «لآية4 أي أمارة وعلامة» كما تقول: أيه لابق ونيئك كذ وكذا: 


)١(‏ رواه الزمخشري في أساس البلاغة: «وقَلْثُ الشّيْحْ من آل هاشم»؛ قال: توسَّمْتُ فيه الخير: تبيّنت فيه 
أثره» ثم ذكر البيت» والمهابة: الإجلال والمخافة» وابن عطية يستشهد به على أن التوسم هو النظر في 
العلامات الدالة على المعنى ليستدل بها عليه. 

(؟) قال في التاج: «التَّوسّم: التّفَوْس كما في الصحاحء قال شيخنا: وأصله: عَلِمَ حقيقته بسمته؛ ويقال: 
توسّمه إذا نظر من قرنه إلى قدمه واستقصى وجوه معرفته»» فالتوسم هنا هو استقصاء وجوه معرفة 
الشيء. ومثله ما استشهد به سيبويه وهو قول طريف بن ت تميم العنبري: 

أو لتحت رت كماد يليك تتشدرا ]لي ع ريفو ب ؟ 

(') هذا صدر بيت قاله عبد الله بن رواحة يخاطب النبي كله والبيْتُ بتمامه كما رواه في القرطبي : 

إني توششت بك العثر أفرفة ٠.١‏ ول يتل أني سابحك الصتر 

0( لم نعثر على هذا الحديث في المراجع التي بين أيديناء ولكن وجدنا في القرطبي حديثين يدلان علي أن 
العذات بالحجارة يتنظر من يفعل فغل قوم لوط من أمَة محمد ولو ولفظ الأول: #«السكرني آخر امي 
قوم يكتفي رجالهم بالرجال. ونساؤهم بالنساءء فإذا كان ذلك فارتقبوا عذاب قوم لوط أن يرسل الله 
عليهم حجارة من سجيل»»: ثم تلا رسول الله يلِ: ل وَمَاصضَ ين آلْدبِلييت عد ». ولفظ الثاني : «لا 
تذهب الليالي والأيام حتى تستحل هذه الأمة أدبار الرجال كما استحلوا أدبار النساءء قتصيب طوائف 
من هذه الأمة حجارة من ربك». 


3 
5 ب ا 1 
ا 


الجزء الرابع عشر 
قوله عرَّ وجل : 
« وَإن كن حصب اكد لعن 7) كَنتَقمنَا مِنهم وَإِّسَا لِنِمَاو بين (م) وقد كَذّبَ أصسْبُ 
مر لْمَرَسَلِينَ ماله ايا تي 0 تَحِمُونَ من للْبَال بويا امنيس 09 
حَدَتهم ألصَيِسَهُ مُصيحِيدَ 9 ]أ ع نهم ما كانوأ يَكسسبون (9) وما لقنا لسوت ولاس وَأ 
نمآ إلا بلحي وَإِد آلَاعَةَ لأَئيَةٌ صمح الصّفْمَ ل () إِنَّ ريلك هو الى 
لمج 4 . . 
«الأيكّة4 : الخيْضة والشجر الملتف المخضرء يكون السّدر ونحوهء قال قتادة: 
روي أن أيكة هؤلاء كانت تن حجر الدزم ٠‏ وقيل: من المقل» وقيل : من السَّدْرء وكان 
هؤلاءٍ قوماً يسكنون غيْضة ويرتفقون بها في معايشهمٍ فبعث الله إليهم شعيباً عليه 
السلام فكفرواء فسلّط الله عليهم الحر قدام عليهم سبعة أيام» ثم رأوا سحابة فخرجوا 
فاستظلُوا تحتها فاضطرمت عليهم نارأء وحكى الطبريٌ قال: بُعث ع إن ين 
كفرتا مدعا بحذابيق تلفي آهل :مدن :عذبوا بالضيحة» ات الأيكة عذَّبوا 
بالظُلّة ولم يختلف القراء في هذا الموضع في إدخال الألف واللام على «أَيْكَةف 
وأكثرهم همز ألف «أيكة» بعد اللام» ورُوي عن بعضهم أنه سهّلها ونقل حركتها إلى 
اللام فقراً: [الأيْكَة] دون همزء واختلفوا في سورة الشعراءِء وفي سورة صّ"' 


ولإِنْ» هي المخففة من الثقيلة على مذهب البصريين» وقال الفراءً: «إِنْ» بمعنى 
اماءء واللام في قوله: «لَظَالِمِين» بمعني «إلاأه قال أبو علي: الأَيِكُ: جمع أيكة 
كتمِرَة وتمره ومن الشاهك على اللفظة قوك أميد بن أبي الصلت: 


كَبَكَا الحمم عَلَئ عُضّو نالأيكِ في الطَّيْرٍ الْجَوَانم" 


)١(‏ أما في الشعراء ففي قوله تعالئ في الآية(195): « كدب أصحبُ لتكةِلْمرسنَ4» وأما في ص ففي قوله 
تبارك وتعالئ في الاية(17): « ويَمُود ووم ول وم عه لتنكز لابه الكنرت» " 
(؟) قال أمية هذا البيت من قصيدة له يرثي بها قتلى بدرء ومطلعها: 
الامتسحي متحتي امتجيراء ٠‏ تمي العتراء أرلجي التتعاده 
والأيك : الشجر الملتف» واحدته أيكة» والجوانح: الموائل؛ يقال: 0 مال. وفي اللسان: 
الأيكة: الشجر الكثير الملتف. وقيل: هي الغيضة تنبت السّدر والأراك ونحوهما من ناعم الشجرء 
وخصّ بعضهم به منبت الأثل ومجتمعه. وقد رُوي البيت: «على فروع» بدلا من: «على غصون». 


؟اخا ل سور ةالحجر: الآيات: 85904 


ا | ؤجي ) 
7 غزاه ل والوم 


الجزء الرابع عشر ليييح 196 مسد صورة الحجر: الآيات: 87208 


وقول جرير 
وك 0 بهاقَهَاجَ 3 قَّ - م الأبِك بي : رعتنا - 06 
آلا إِنّما الدُنياغعًضارةٌ أَيِكَةٍ ‏ إِذَا اضر منها جانبٌ جف جَانِبُ9) 


ومنه قول الهذلي: 


3 


فوفك بسالطوقين دتنا ليا حى الك تصنو غلنها عاذي 
ونش الأصتعى: 
وماخليجٌ من.... ذو حَدّب يون الفعية يكفن الابقا و91 


)١(‏ «هاج» يهيج: ثار لمشّقّة أو ضررء يتعدّى ولا يتعدّى» والذي حرّك الشوق هنا هو الحمام السعيد في 
الأيك بأليفه» وقد اعتاد الشعراء تداول هذا المعنى » قال الشاعر: 
راهنت ف الشؤن الا حتاف “على عمدزاء بحري 
صَدوِحٌ الصّحَى مُعروفةٌ اللُحن لم تَرَلْ 2 تقودٌ الَوَى من مُسْعِدٍ ويَقوثُها 
وقال آخر: 
إذا تغنى الحَمامٌ الوُرْقٌ مَيَجَسَيٍٍ ١‏ ونَوْتَمَيَيِتُ عَنْها آم عئار 
(') يقال: عَضْرٌ غضارةٌ: كان في سعة وطيب عيش » وغضر النباثُ: نعُم فهو غاضر وغضيرء يصور الدنيا 
في صورة الأيكة؛ إذا اشتدت خضرة النبات في جانب منها جف منها جانب آخرء وكذلك الدنيا تعطي 
وتأخذ. والبيت غير منسوب. 
() قال أبو ذؤيب هذا البيت من قصيدة يرثي بها نُشَيْبة بن مُحرّثء أحد بني مُوَّمّلَء ومطلعها: 
هَل الدَهْرٌُ إلا لِلَةوتَهَارمَا ولا طُلوعٌ الشتدين ف عتائما 
والموشحةٌ من الظباء والشاء والطير: التي لها طُكتان مسبلتان من جانبيهاء ويروى ١مُولمَدا‏ 
والتّوْلِيع : ألوان مختلفة » اران : طريقتان في جنبيهاء + رعويت يتلم اعلات لون الطهر من 
لون البطنء و«دَنا لَهَاه قب لهاء و«الجَّئى»: الثمر الذي يُجتنى» و«يَضفو: يكثر ويَسْبِعْ عليهاء فإذا 
سبغ عليها القصار عن فالطوال أحرى أن تكون أسبغ. والشاعر يصف ظبية ويقول في هذا 
البيت وما بعده: إنها ملونة جميلة تأكل ما تشاء من الثمار» وقد نعمت بالربيع» ومع ذلك فإنها ليست 
2( لم أقف على قائه؛ ومكان النقط كلمة غير واضحة في النسخ الخطية وتختلف صورتها وحروفها من 
نسخة إلى أخرى؛ والخليج من البحر: : شَرْمٌ منه» أو نهر في شق من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به؛ 
وذو حَدَبٍ: ذو موج مرتفع» وحَدَبٍ الماء: ما ارتفع من أمواجه . والصعيد: الأرض المرتفعة» وقيل: - 


ا 
أبإكة هم 
كلانه 


الجزء الزابع عر يب #85 الل سسب صورة الحجر: الآيات: 857298 


والضمير في قوله: [ َإنْهُمَا] يحتمل أن يعود على المدينتين اللَّين تقدم ذكرهماء 
مدينة قوم لوط» ومدينة أصحاب الأيكة ويحتمل أن يعود على لكين لوط وشعيب في 
أنهما على طريق من الله وشرع مبين. 

و«الإمامٌ؛ في كلام العرب: الشيءٌ الذي يهتدى به ويُؤْتَوٌء يقولونه لخيط البناءء 
وقد يكون الطريق» وقد يكون الكتاب المفيدء وقد يكون القياس الذي يعمل عليه 
الصناع » وقد يكون الرجل المُفْتدى به» ونحو هذاء ومن رأي عود الضمير في [إِنَهُّما] 
على المدينتين قال: الإمامٌ: الطريق» وقيل على ذلك: الإمامٌ: الكتاب الذي سبق فيه 
إهلاكهما . 

و8 أَحَْبٌ الجر جْرِ © ثمودء وقد تقدم قصصهمء و[الحبن] مدينتهم؛ وهي ما بين 
المدينة وتبوك» وقال : [لْمْوْسَلِينَ] من حيث يجب بتكذيب رسول واحد تكذيب ٠‏ 
الجميع» إذ القول في المعتقدات واحد للرسل أجمع» فهذه العبارة أشنع على 
المكذبين. 

والايات التي آتاهم الله هي الناقة وما اشتملت عليه من خرق العادة حسب ما تقدم 

تفسيره وبشطه» وقراً أبو حيُوة : [وآتيُناهم آيتَنا] مفردة. 

وقوله تعالئن: ١‏ وَكَانوا يبن الآية. يصف قوم صالح بشدة النظر للدنيا والكسب 
منواء "قنك ما ذلك عفالاً أن بيوتهم كانوا ينحتونها في حجر من الجبال» والنحثُ: 
النقر بالمعاول ونحوها في الحجارة والعود ونحوه» وقراً جمهور الناس بكسر الحاءء 
وقراً الحسن بفتحها وذلك لأجل حرف الحلق» وهي قراءة أبي حيوة» وقوله: [آمِنِينَ]» 
قيل: معناه: من انهدامهاء وقيل: من حوادث الدنياء» وقيل: من الموت لاغترارهم 
بطول الأعمار. 

قال القاضئ أبو محمد رحمه الله : 

وهذا كله ضعيف». وأصح ما يظهر في ذلك أنهم كانوا يأمنون عواقب الآخرة» 
ما ارتفع من الأرض في أرض منخفضة» وقيل: وجه الأرض عموماًء والأيكة: الغيضة تنبت السَّدِرٌ 


والأراك ونحوهما من ناعم الشجرء وعن ابن الأعرابي: أيكة مق الله ورقط بن عقن وقصيمة من 
عضا. والضال: السَّدْرٌ البئي» غير مهموز» واحدته ضالة؛ وألفه منقلبة عن ياء. والشاهد في البيت أن 
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تكانوا لذ عكلوة مياه عل كائرا سملرة بحسي الامن متها 

ومعنى لمُصبِحِينَ * أي عند دخولهم في الصباح» وذكر أن ذلك كان يوم سبت» 
وقد تقدم قضصن عذابهم. وميعادقم وين الواتهم» ولع ققى اعتيع كيده نظره للنائيا 
وتكسّبهم شيئاء ولا دفع عذاب الله. 

و[ما] الأولى للنفي: وتتتمل التقرير ”2+ والعائنة مصدرية0©. 

وقوله تعالئ: «وَمَاحَلَقَنَا لسَموتٍ والْأَرْضَ» الآية. المراد أن هؤلاءٍ المكتسبين للدنيا 
الذين لم يغن عنهم اكتسابهم ليسوا في شيء» فإن السموات والأرض وجميع الأشياءِ لم 
بدن عا ولا سُدى ولا لتكون طاعة الله كما فعل هؤلاء ونظراؤّهم, وإنما خلقت 
بالحقء ولواجب مقصود وأغراض لها نهايات من عذاب ونعيم» وإِنَّ الساعة آتية على 
جميع أمور الدنياء أي : افلا تهتم يا محمد بأعمال قومك. فإن الخبراء لهم بالعرصافه 
فاصفح عن أعمالهم , أي : : وَلُها صفحة عنقك بالإعراض عنهاء وأكّد الصفح بنغت 
الجَمّال إذ المراد منه كن لا عتب فيه ولا تعرض. ل تقتضي مهادنة » 
ونسختها أية السيف. قاله قتادة . 

ثم سلأه في آخر الآيات بأن الله تعالم يخلق ما شاء لمن شاءً» ويعلم تعالئ وجه 
الحكمة في ذلكء لا هذه الأوثان التي تعبدونها. وقراً جمهور الناس: ظالْحَادّقُ24 
وقراً الأعمش والجحدري: [الْخَالِقُ]. 
قوله عزَّ وجل : 

اسك ا و ل ال 0 
ولا خحرَنْ عَليمَ ولَخْفِض بََاحَكَ لِلمؤْمنينَ (ه) وول إِت أنا ألنَذِيرٌ ألْضِيتْ شيك 0 ركام 
المت © له لا قا مه © زوك لتتكاد انا 9 2 6ز 

قال 0 رضي الله عنهماء وابن مسعود وابن عمرء ومجاهد» وابن جبير : 
السّبع هنا هي السبع الطول البقرة وال معراف والياة: والمائدق والأنعام» 


)١(‏ قال أبو حيان في البحر: «وتحتمل الاستفهام المراد منه التعجب». 
0( يصح أن تكون بمعنى «الذي» والضمير محذوف» والتقدير: فما أغنى عنهم الذي كانوا يكسبونه في 


البيرت المتيئة والأموال والعَدّد. 
ارم ام + 
بدك مذ[ 
“7 غزاس بده 
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العم والأنفال مع براء وان دتشيو هل النناعة و4 حك لتقن 
وبراءة منها. و«ٍالمَتَانِي» على قول هؤلاءٍ - القرآن كلهء كما قال تعالئ: « كبا 
متَسَنيِهَا مَعَان 2704 وسمّي بذلك لآن القصص والأخبار تَدْنّى فيه وترّدّد. 


وقال عمر بن الخطاب؛ وعلي بن أبي طالب» وابن عباس أيضاًء وابن مسعود 
والحسن» وابن أَبِي مُليْكة» وعبيد بن عميرء وبسباغة:«السيع عنامي آيات الحمدء وأقال 
ابن عباس : هُنّ سبع بالبسملة؛ اوقال غيره: : هُنّ سبع دون البسملة» ورّوى في هذا 
حديك ا بن كعب ونصّه : قال أَبَي : قال رسول الله يَكِِ: رألا أعلمك يا يم نوزة لم 
ينزل في التوراة ولا في الونجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها» ؟ قلت: بلى 
يا رسول الله» قال: «إِني ارال تخرج من ذلك الباب حتى تعلمها»ء فقام 
رسول اله كل وقمت معه» ويدي في يده» وجعلت أبطىء ءٌ مخافة أن أخرج» كلما ديريتا 
من المسجد قلت: يا رسول الله ل م ١كيف‏ تقر إذا تمت 
فى الصلاة ؟» قال: فقرأتُ : «الحَمد لَحَمد ينه 0 أكملت فاتحة 
الكتاب» فقال: «هي هيء وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت»؛ كذا أو 
نحوهء ذكره مالك في الموطأء وهو مروي في البخاري؛ ومسلم عن سعيد بن 
المعلى ا اوور عن النبي كل «أنها السبع المثاني» وأم القرآن» وفاتحة 
الكتاب»”"؛ وفي كتاب الزهراوي: «وليس فيها بسملة». و«المثاني» ‏ على قول هؤلاءٍ - 
يحتمل أن تكون القرآن» ف «#من؟ للتبعيض» وقالت فرقة: لاح ا كما 
قال: « الرضرت مِنَ اليد 274 ف طامن4 لبيان الجنس» وسميت بذلك لأنها تثنى 
كل ركعة» وفل 2 ديت بذلك لأنها يعت :بها على الله تيار لشو حال 4 م 
وفي هذا القول من جهة التصرف نظر””'» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سميت 


)0( لأنهما في حكم سورة واحدة» ولذلك لم يفصل بينهما بالبسملة. 

(؟) من الآية (77) من سورة (الزّمَر). 

(فقرف قال في (فتح القدير): (أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ : قال رسول الله جَِةِ : : «أمُ القرآن هي 
السبع المثاني والقرآن العظيم»). وفي القرطبي: (وخْرّج الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك : «الحمد لله أم القرآن وأ الكتاب والسبع المثاني؟). 

2( من الآية (70) من سورة (الحٌَ). 

(6) قال أبو حيان في البحر: «ولا نظر في ذلك» لأنها جمع مُثنى بضم الميم» ل لخ 


2 ثم امم 
م 5 و 1 
5 غراس ل مؤاليه 
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بذلك لذن الله تعالئ استثناها لهذه الأمة ولم يعطها لغيرهاء وقال نحوه ابن أبي مُلَيكَة. 
وقرأت فرقة: لوَالْقرَآن» بالخفض عطفاً على ظَاآلْمَئَاني4» وقرت فرقة: [وَأَلْفرَانً] 
بالنصب عطفاً على قوله: #سَبْعا» . 


وقال زياد بن أبي مريم"': المراد بقوله: لسَبْعآ4 أي سبع معانٍ من القرآن خوّلناك 
فيها شرف المنزلة فى الدنيا والآخرةء وهي: مُْء وانهَ وبَشُرء وأَنْذرْء واضرب الأمثال» 
واعدد النعم» وض اشر 

قال ايو العالة” البنع المثاني هي آي فاتحة الكتاب» وقد نزلت هذه السورة 
وم نزل من السبع الطُوّل شي ا 


ل كح 0ه 


وقول هال ' ا 
هذه الآية أمر بالاستغناءِ و الدنياء وهي ناظرة إلى قوله عليه 
الصلاة والسلام : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن" , أ يستغني به» فكأنه قال : ولقد 
أتيناك عظيماً خطيراً» فلا تنظر إلى غير ذلك من أمور الدنيا وزينتها التي متعنا بها أنواعاً 
من هؤلاء الكقرةة ومن هذا المعنى قول النبي يَلِهِ: «من أوتي القرآن فرأى أن أحداً 
أعطي أفضل مما أععلي فقد عظم صنيراً وصغر عظيم”4, وكا ند العو رقم كان 
تمر ولذلك عبّر عن الميل إلى زينة الدنيا بِمَدْ بِمَدٌ العين. و«الأزواج» هنا: الأنواع 
والأشباه . 


سك ميدس مر ه» 


وقوله : «ولا نحن ليم 4 أي: لا تتأسف لكفرهم وهلاكهم» واصرف وجهك 
كنيلك إلى من أمن بك» واخفض لهم جناحك» وهذه استعارة بمعنى: لِيّن جانبك 


ثناء على الله تعالئ ٠أي:‏ فيها ثناء على الله تعالئ». 
0( هو زياد بن أبي مريم الجزري» ونّقه المعجلي» من الطقه البسادس : 
(1) يرد أبو العالية بذلك على من قال إنها السبع الطُوّل . واغين بأن الله تعالئ أنزل القرآن إلى السماء 
الدنياء ثم أنزله منها نجوماء فما أنزله إلى السماء الدنيا فكأنما آتاه محمد فق وإن لم ينزل بعد عليه . 
() أخرجه البخاري في التوحيدء وأبو داود في الوترء والدارمي في الصلاة وفي فضائل القرآن» والإمام 
أحمد 2)١14 1098 .1750١(‏ وفي رواية الإمام أحمد بعد أن ذكر الحديث قال وكيع: «يعني: 
يستغني به»» ووكيع هو الراري. 
0( رواه أبو القاسم الطبراني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ: «من قرأ القرآن فرأى أن 
أحداً أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظم الله». (راجع ج١‏ ص؟1١)‏ من هذا الكتاب. 
بلي جما 
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الجزء الرابع عشر 
ووطىء أكنانك » و«الجناح؟ : الجانب والجنب» ومنه قوله: « وَأضْمُمْ م يدك إِك 
تَايِك4”" » فهو أمر بالميل إليهمء والجنوحٌ: المَيْلُ. 

« وول إِيْت أنا ألنَذِيرَ أَلْصِيتْ »2 أي : تمكك هذا القدر العظيمٍ الذي وهبناك» 
والكاف من قوله: #كمّا» متعلقة بفعل محذوف تقديره: وقل إني آنا" الكذير تعلافت 
كالذي أزلناء عان التعتسمين: والكاف اسه في موضع نصبء هذا قول المفسرين» 
وهو عندي غير صحيح”" قار ع ل 0 شْ 
قول الله تعالئ له» فينفصل الكلام» وإنما يتر تب هذا القول بأ يقدر أن الله تعالئ قال 
له: تنذر عذاباكماء والذي أقول في هذا: إن المعنى: وقل إني أنا نذير كما قال قبلك 
رسلناء وأنزلنا عليهم كما أَنَزلنا عليك بتكيل أن ركون الممن: وقل نا النذير كما 
أنزلنا في الكتب أنك ستأتي نذيرًء وهذا على أن «الْمُقْئَسِمِينَ» أهل الكتاب. 

اح وى واوا . من هم ؟ ‏ فقال ابن زيد: هم قوم صالح الذين 
أفتسموا بالله لَنبيتَئَهُ وآهله””"؛ فالمقتسمون ‏ على هذا من القسم . 

قل لاي أو محمد رح اله: 

ا ا 5000 
وجعلوا كتاب الله أعضاءً» أمنوا ببعض وكفروا ببعض» وقال نحوه مجاهد. 
ليُعَدُفوا الناسَ بحال محمد كَل وجعلوا القرآن سحراً وشعراً وكهانة» فعضهوه بهذا 
وعضّوه أعضاءً بهذا التقسيم. 


)1١(‏ من الآية (77) من سورة (طه). 

0( علق أبو حيان في البحر على قوله: «وهذا عندي غير صحيح» فقال: «استعذر بعضهم عن ذلك فقال: 
الكاف متعلقة بمحذوف دل عليه المعنى» تقديره: أنا النذير بعذاب مثلٍ ما أنزلناء وإن كان المنزل 
هو الله» كما يقول بعض خواص الملك : «أمْنا بكذاء وإن كان الملك هو الآمر» . 

() إشارة إلى قوله تعالئ: ١‏ مَاا تتاسَعُوا يله ليم وأه لَمُ ثم لفون لوليدء مَاحَيِدْئا مَهَيك ملو مَإِنا 
لفرت 4. الآية (49) من سورة (النمل). ومثل هذه الاية قوله تعالئ: 1 مويو أَفْسَمَثُم 
ين قََلُ مَا لَحكُم ين رَوَالٍ 24 وقوله: « أَعَؤْلةَ اذ ممم لا يَالهُمْ َه حَمَةَ 4. 0 
لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه؛ فسُمُوا مقتسمين. 
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وقال عكرمة: المقتسمون هم قوم كانوا يستهزئون بِسُوّر القرآن» ويقول الرجل 
منهم : هذه السورة لي» ويقول الآخر: وهذه لي. 

وقوله: لعِضِينَ» مفعول ثان» وظجَمَلُوا4 بمعنى «صَيّرواك» أي بألستتهم 
وتعواممء وأظهر ما فيه لمجي ود وهي القرفة من الشيءء والجماعة من الناس 
كب وثبين» وعزةٍ وعزين» وأصلها عِضّهَة وتُوبّة» فالياءً والنون عوض من المحذوف» 
كما قالزا: هذه وسنون» ]3 أمتلياةضعة .فال ارو عباين وعر عضي #اماعوة 
001 ومن ذلك قول الراجز: 

ولَيِسَ دِينٌ الله بِالْمُعَضّى” . 

وهذا هو اختيار أَبِي عبيدة. وقال قتادة: «عِضين» مأخوذ من العَضْهِ وهو الحَّتُ 
المفحش» فقريش عَضْهوا كتاب الله بقولهم: هو شعرء هو سحرء هو كهانة» وهذا هو 
اختيار الكسائي. وقالت فرقة: عِضِين» جمع عِضَّةء وهو اسم للسّخر خاصة بلغة 
قريش» ومنه قول الراجر: 


قال هذا القول عكرمة 15 7 0" عنهما:.وقال: العضه: اشع 


)١(‏ استقلوا الجمع بين هاءَيْن فقالوا: عضّة» كما قالوا: : شفة» والأصل شَفْهة: وسَنة» والأصل سَنْهَة 
ومن علماء العربية من قال : عضين واحدتها عضةء ولكن أصلها عضوة من : عَضَيْتُ الشيء ءَ إذا فرقته 
جعلوا النقصان هو الواو. اتفقوا على أن الأصل (عضّة) ولكن اختلفوا في المحذوفء أهو واو أو 
هاء؟ 

5507000١ (2‏ والبيت من قصيدة له يمدح بها تميم ونفسه. يقول: إن دين الله ليس 
أقساماً ولا أجزاء». وفي مطلع القصيدة يقول: 

دايَئتثُ أروَى والديونُ تَقُضَى تَمَطَلَث بَنْضا وأَدَّتْ بَنضا 
() جاء في (اللسان ‏ عَضّه): «العضة: السّحْر والكهانة» والعاضه: السّاحرء الفعل كالفعل والمصدر 
كالمصدرء قال: 


اف حوبي افباتب ت في عضه العَاضِه المُعْضهِ 


سمي السّحر عضهاً لأنه كذب وتخييل لا حقيقة له؟. عاق هذا تفي كلام هده القرقةء والرجز 
0 والرّمْرّمة: صوت خف لا يكاد يفهم» وزمزمة 
الماء: كثرته. يقول: إن للماء من سحرهن كثرة» أو صوت خفي لا يكاد يُفهم . ولم نقف على قائل هذا 
الرجز. 
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وهم يقولون للساحرة: العاضهة» وفي الحديث: «لعن الله العاضهة والمُسْتَعْضْهّة)”"2, 
وهو اختيار الفراء . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ومن قال: «جعلوه أعضاءً» فإنما أراد: قسَّموه كما يُقَسَم الجزور أعضاءً . 

وقوله تعالى : « ريلك للسكلتهم امه 4 إلى آخر الأيقه ضمير عام» ووعيد 
محضٌ يأخذ كل أحد منه يحسب جرمه وعصيانه» فالكافر كسآل عن زرلا إلله ا الله ). 
وعن الرسل» وعن فكره وقصده.ء والمؤمن العاصي يُسأل عن تضييعه» والإمام عن 
رعيته » وكل مكلف عما كلف القيام به» وفي هذا أحاديث. 

وقال أبو العالية في تفسير هذه الآية: يسأل العباد كلهم عن خلّتين يوم القيامة : عنما 
كانوا يعنداون»' وبناذا أجابوا المرمللين وقال ف تفسيرها أن مالاق» ايح عنمن 
ومجاهد: : إن السؤال عن «لا إلله إلا الله»» وذكره الزهراوي عن النبي وَه. 

وقال ابن عباس في قوله تعالئ: « وَرَيلك لتسَائَهُم لمن () عَنَا كنا 
يَعْمَُون”" : قال : يقال لهم : لم عملتم كذا وكذا ؟ قال: وقزله تعال: ١.‏ يوب ذ لكل 
عن لوه إل وَلابجتاة 4" معناء : لا يقال له: ما أذنبت ؟ لأن الله تعالئ أعلم بذنبه منه» 
ونفَيُ السؤال هو نفي الاستفهام المحض» وإيجاب السؤال هو على جهة التقرير لهم 
والتوبيخ . 
قوله عزَّ وجل : 

0 ار ع تيك المستهر لشتهرويب 0 0 
2 انك 2 أيه لهو 

«أصدع» : معناه : أَنفذ وصرّح بما بعثت بعثت به» والصّدع: التفريق بين مُلُتحم» 0 
الزجاجة ونحوه» فكآن المصرّح بقول يُرْجِع إليه يصدع به ما سوأه مما ياك 


)غ0( قال ابن الأثير في النهاية: «هي الساحرة والمستسحرة» سمي السّحر عضهاً لأنه كذب وتخبيل لا حقيقة 
له). 

زقة قال الزمخشري : أقسم تعالئ بذاته وربوبيته مضافاً إلى رسوله على جهة التشريف . 

زفق من الاية (9) من سورة (الرحمن). 


0 
أيهم 
0 


الجزء الرابع عشر سس يبب 95[3ا لل سس سورة الحجر: الآيات: 44-44 
والصديع م: الصّبْح"2, ٠‏ لآنه يصدع الليل. وقال مجاهد: نزلت في أن يجهر بالقرآن في 
الصلاة . 

وفي [تؤْمَر] ضمير عائد على «مَا4» تقديره: تؤمر به» أو تؤمره»ء وفي هذين 
تنازع . وقوله: «وَأَعَرض عَنِ المْتْرِكِنَ4 من آيات المهادنات التي نسختها آية السيف» 
قاله ابن عباس» ثم أعلمه تعالئ أنه كفاه المستهزئين به من كفار مكة ببوائق من الله 


وقال عروة بن الزّبيره وسعيد بن جبير: المستهزئون خمسة نفر: الوليدٌ بن 
التقير ةرو العاف بح وائل» والأسرد بق القطلت أب زمغة :والأسود يق عبد يدرف 
ومن خزاعة الحارث بن الطّلاطلة» وهو ابن غيطلة» وهو ابن قيس. قال أبو بكر 
الذرةة فلا للزهري: [ن ابن جبير» رعكرمة اختلقا فل وجل من الممتهركين: فقان 
ابن جبير: هو الحارث بن غيطلة» وقال عكرمة: هو الحارث بن قيس » فقال الزهري: 
صَدَقاء أَمْه غيطلة وأَبره قيس» وذكر الشّعْبِي في المستهزئين هَبّار بن الأسودء وذلك 
وهمء لأن مَبّار أسلم يوم الفتح ورحل إلى المدينة. وذكر الطبريُ عن ابن عباس أن 
المستهزئين كانوا ثمانية» كلهم مات قبل بدرء وروي أن رسول الله يك كان في 
المسجد فأتاه جبريل» فجاء الوليدٌ فأوماً جبريل بإصبعه إلى ساقه وقال: كفيت» ثم 
جاءً العاصي فأومأ إلى أخْمّصيه وقال: كفيت» ثم جاءً أبو زمعة فأومأ إلى عينه» ثم مر 
الأسود بن عبد يغوث فأومأ إلى رأسه وقال: كفيت» ثم مرّ الحارث فأومأ إلى بطنه 
وقال: كفيت» وكان الوليد قد مر بقيّن في خزاعة فتعلق سهم من نبله بإزاره فجرح”") 
ساقه» ثم برىء» فانتقض به ذلك الخدش بعد إشارة جبريل عليه السلام فقتله» وقيل : 
إن السهم قطع أَكْحَلَه7": قاله قتادة» ومقسم. وركب العاصي بغلة في حاجة» فلما جاءً 


)1١(‏ قال عمرو بن معديكرب: 

توه الشوحياة تشرها ينيع كان ياب اله ميم 
000( ف يمقى السخ : «فخدش ساقه»؛ وهو مناسب لقولك بعد ذلك : «فانتقض به ذلك الخدش». 
م( الأكحل : عِرْق في اليد يُُصدء قال ابن سيدة: يقال له الما في الفخذء وفي الظهر: الأتهر» وقيل: 


الأكْكَلٌ : عرق الحياةء يُدُعى نهر البَدَنء وفي كل عضو منه شعبة لها اسم على حدة. فإذا انقطع في اليد 
لم يرقأ الدم. (اللسان). 


7 
أبإكةهم]: 
د 


الجزء الرايع عشر ؟5ا ل سور ةالحجر: الآيات: 11-9814 


ينزل وضع أَخْمُصّه على شِبْرٍ '''. فورمت قدمه قمات» وعمي أبو زمعة» وكان يقول: 

0 وذشرك علا نان كر طريدا شرين لانعمت 

لي وتمخض رمن الأسود بن عبد يغوث قيحاً فمات» وامتلاً بطن الحارث ماءً فمات 
الشف 

حينا '. 


قال القاعن أبو :محمد رحمة الله: 

وفي ذكر هؤلاءٍ وكفايتهم اختلاف بين الرواة» وفي صفة أحوالهم وما جرى لهم 
جلبت أصكه مختصراً طلباً للإيجاز. 

ثم قرر الله ل واتخاذ الأصنام آلهة مع الله ثم توعٌدهم 
يعذاب الآخرة الذى هو أشن 


ا ا 0 21 20 


وقوله تعالول : # وَلْقَد علد أنك يَضِيقٌ صَدْركَ يما يقولون» آية تأنسن الي كله وتشلية عن 
أقوال المشركين وإن كانت مما يقلق» وضيق الصدر يكون من امتلاثه غيظأً بما يكره 
الإنسانُ» ثم أمر تعالئ بملازمة الطاعة» وأن تكون مَسْلاته عند الهموم. وقوله: « ين 
اديت *» يريد: من المصلين» فذكر من الصلاة حالة القرب من الله تعالئى وهي 
السجودء وهي أكرم حالات الصلاة وأقمنها بنيل الرحمة» وفي الحديث: «كان 
رسول الله كله إذا حَرّبه أَمْدُ فزع إلى الصلاة»”"» فهذا منه عليه الصلاة والسلام أَخدٌ 
بهذ الارة, 

و#آلْيَقينُ4: الموثُ» بذلك فسّره هنا ابن عمر» ومجاهد» وقتادة» والحسن» وابن 
زيد» ومنه قول النبى يله عند موت عثمان بن مظعون: «أما هو فقد رأى اليقين»”؟' 


000 الشُبْرقٌ بالكسر: نبات ونه شاكة)ضيغيزة الحجم: ؛ حمراءً مثل الدَّم؛ متها السباخ والقيعان» 
واحدته : شبرقة» وقيل : إذاييس الضريع فهو الشبرقء وهو نبت كأظفار الهرٌ (اللسان - شبرق). 

(؟) الحَيْن: الهلاك . يقال: حان يحين حَيْناً: مَلكء وأحَاتَه الله. 

فر أخرجه الإمام أحمد (2780-5؛ والنسائي في المواقيت» عن حذيفة» ولفظه في المسند : «كان إذا حربَه 
َم صَلَى؛ . 

(4) أنخرجه البخاري في الجنائز» والتعبير» ومناقب الأنصارء والشهادات» وأخرجه الإمام أحمدفي مندئلة 
(-457)» (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي) - ولفظه كما في المسند: عن م العلاء 


الأنصارية» قالت: اشتكى عثمان بن مظعون عندنا فمرضناه» حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابه» فدخل 
علينا رسول الله كَل فقلت: رحمة الله عليك يا أبا السائب» شهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال - 


0-6 
00 


الجزء الرابع عشر ل سبيش 799#ا لل سس صورةالحجر: الآيات: 48414 
ويروى: «فقد جاءه اليقين»؛ وليست اليقين من أسماء الموت» وإنما العلم به يقين 
لا يقري فيد عاقل > فتكاء هنا يقينا تكوراء: أ تامف الأب البقيق علجه وفرع 
وهذه الغاية معناها: مد حياتك» ويحتمل أن يكون المعنى: حتى يأتيك اليقين في 
النصر الذي وعوير0 5 
تع تشنير سورة الحدرة و1 لحمة المي 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم 


كد ند فين 


2 رسولاله يخ ومايدريك أنالله أكرمه ؟ قالت: فقلت: لا أدري. بأبي أنت وأمي. فقال 
رسول الله كلِه: أما هو فقد جاءه اليقين من ربه» وإنى لأرجو له الخيرء والله ما أدري ‏ وأنا رسول الله - 
ما يُفعل بي . - قال يعقوب (الراوي): به قالت: والله لا أَْكٌي أحداً بعده أبداًء فاحزنني ذلك؛ قدمت 
فأريت لعثمان عيناً تجري» فجئت رسول الله وَل فأخبرته ذلك» فقال رسول الله كلف : ذاك عمله؛. 

)١(‏ قال بعض العلماء: حكمة اليْييَة باليقين وهو الموت أنه يقتضي ديمومة العبادة ما دام حبّاًء ببخلاف 


الاقتصار على الأمر بالعبادة دون غاية. 
0 
ا ع م 1 


الجزء الرابع عشر 16 مال سورةالتحل: الآيات: 4-١‏ 


تفسير سورة النحل 


هذه السورة كانت تُسمى سورة النّعم بسبب ما عدّد الله فيها من نعمه على عباده» 
وهى مكية غير قوله تعالي: «وَإِنْ عَابََسمْ فَمَاقِبواْ يِمِئْلٍ مَا عُوقِبِسُ به © الآية» نزلت 
5 0 ع 
بالمدينة في شأن التمثيل بحمزة رضي الله عنه وقتلى أحدء وغير قوله تعال: # وَأصَيرٌ 
وَمَا صَبْرْلَك إِلَا بأَلَة4: وغير قوله: «شرَّ إرك ريلك للد هابكروأ» الآية» وأما 
قوله تعالئ : « وَالَدنَ مَابكصر واف لَّهِمِْبَعدِمَا ُو فمكييٌ في شأن هجرة الحبشة"'' . 
2 0 3 
قوله عر وجل : 
« أن أمر أنَّه ها تعلو سبلم بعك عمًا ركوس () يِل الملتيكة بالروي مِنْ أمْروء عل 


د 
ا آذك 


من يَكَآه ين بَاوو أنأَِرَُا أتَمُ كا له إلا أنأ نوو () َل لسوت وَالْأرْص بِآلحنَ تعَدلَ 


عا سفرك )ا خَقَالإضنّين ُلْمَة َدَاهْرَ حَصِيءٌ نين 40 . 
دوي أن رسول الله كل لمّا قال جبريل عليه السلام في سرد الوحي: أو مر ألو 
2 2 2 


وثب رسول الله يكل قائماء فلما قال: 9 فَلَآسَتَعَجِلُوة4 سكن”" . 
وقوله: « مر آشَّو4 قال فيه جمهور المفسّرين: إنه يريد القيامة» وفيه وعيد للكفارء 


)١(‏ قال الحسنء وعكرمةء وعطاءء وجابر: السورة مكية كلها. وقال ابن عباس : هي مكية إلا ثلاث أيات 
منها نزلت بالمدينة بعد قتل حمزة رضي الله عنهء وهي قوله تعالئ : «وَلاسَْروأيمَهْد أمَّتَسَاقِيلَاً» إلى 
قرله: 9 بِكَسمَنٍمَا مكَائا يتَمَلُورت »4 هذا والايات التي ذكرها المؤلف على أنها مدنية هي على حسب 
ترتيبه لها رقم (177)» ورقم (177)؛ ورقم »)31١(‏ أما الآية التي أكد أنها مدنية فهي رقم (41) من 
السورة. 

(؟) الذي وجدناه في (الدر المنثور) و(فتح القدير) ما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «لما نزلت 9اأَمَّ أَدرُ أنه ذعر أصحاب رسول الله يلد حتى نزلت 8 فلآ تَْتَْيلوؤُ4 فسكنواء» 


لم امومام 


له 


<أدَأَئرَأَنَه4 فوثب رسول الله ل والمسلمون وخافواء فنزلت 9 تَلَاتَْتَمَِنُوْة© فاطمأنوا». 


ا 
أبإكةجهم]: 
كلانه 


الجزء الزايع عثشر ب يسيس 3958 لل سسب صورة التحل: الآيات: 4١‏ 
وقيل: المرادٌ نصر محمد يله وقيل: المرادُ تعذيب كفار مكة بقتل محمد عليه الصلاة 
والسلام لهم وظهوره عليهم» ذكر نحو هذا النقاش عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقيل : 0 3 وأحكامه في عباده وشرعه لهم» هذا قول الضحاك» ويُبعده 
قوله: 3 قَلآ تَْتَعَسِلُوة», نا لا نعرف استعجالاً إلا ثلاثة: : اثنان منها للكفار في القيامة 
وفي العذاب» 5 للمؤمنين في النصر وظهور الإسلام», وقولهة ذأى] - عَلَىْ هذا 
القول ‏ إخبارٌ عن إتبان .ما سيائن : وصحّ ع ذلك على جهة التأكيد, وإذا كان الخبر حمًا 
يُؤكّد المستقبل بأن يخرج في صيغة الماضي» أي كأنه لوضوحه والثقة به قد وقع. 
ويحسن ذلك في بر الله تبارك وتعالئ لصدق وقوعه. 

وقال قوم: [أنّى] بمعنى قَرْبَ» وهذا نحو ما قلت وإنما يجوز الكلام بهذا عندي 
لمن يعلم قرينة التأكيد ويفهم المجاز» وأما إن كان المخاطب لا يفهم القرينة فلا يجوز 
وضع الماضي موضع المستقبل» «الآن ذلك فسن الخبرويوجت الكدنة وإنما جاز في 
ار لوضوح القرينة ب (إِنْ)» ومن قال: «إن الأمر القيامة» قال: إن قوله: « مَل 

َْتعَسلوةُ4 رد على القائلين: ل يحل لا قَطَن2'741 ونحوه من العذاب» أو على مستبطثي 

النصر من المؤمنين في قراءة من قرا بالتاء - وهي قراءة الجمهور ‏ على مخاطبة 
المؤمنين» أو على مخاطبة الكافرين» بمعنى: قُلْ لهم: فلا تستعجلوه. وقراً سعيد بن 
جبير بالياء على غيبة المشركين؛ وقراً حمزة» والكسائي: [تُشْرِكُونَ] بالتاء من فوق» 
وجميع البانين قرؤوا بالياء» ورجح الطبري القراءة بالتاء. من فوق في الترفين» قال أبو 
حاتم: قر أ [يُشْرِكُونَ] بالياء من تحت في هذه والتي بعدها | الأعرج, وأو ده 
ونافع , 520007 وابن نضّاحء والحسن. ا وقر أعيسى الأولى بالتاء من 
فوق» والثانية بالياءِ امن أسفل: ركراهما ديعا بالنادمو فرق أبو :الال وإطلة» 
والأعمش» وأبو عبد الرحمن» ويحيى بن وثاب». والجحدري. وقد روى الأصمعي 
عواثافم العام في الأران . 

وقوله: ## سبْحَدئَمُ وَبَمَدل © معناه: تنزيهاً له وحكى الطبري عن ابن جريج قال : 

لما نزلت « أ مر أل ا ميلو قال رجالٌ من الكفار : إن هذا يزعم أن أمر الله قد 


و « ده م 


9 نامسكوا هما أ ب لد حنم قزر فلما لم يروا شيئاً عادواء فنزلت # اقرب 


)١(‏ هن الآية (15) من سورة (صنّ). 
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00 5 ل سور ةالتحل: الآيات: 14-١‏ 
حِسَابهُم وهم في عقاو * ُعسُونَ274؛ فقالوا مثل ذلك» ثم عادوا فنزلت « وَلنْ 
ا امت التكاب كم مَعَدُودَةٍ وت ماب 4" لانم ونال ركو بو عطس 
0 < أن تر أََّهِ4 رفعوا رؤوسهم فرت د لا ستو #» وحكى الطبري عن 
أبي صادق أنه 1 «يا عبادي أو أَمْدُ الله قلا تَسْتَعْجِلوة»» وََسْْخَانه ]تمت عن 


20 


17 وعاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي : # ينزل لمك تبك » بالياءء وشد 
الزاي» ورجحها الطبرئٌ لما فيها من التكثير» وقراً ابن كثيرء وأبو عمرو بتخفيف الزاي 
مكسورة وسكون النون» وقراً ابن أَبِي عبلة بالنون للعظمة وشدّ الزاي» وقراً قتادة بالنون 
وتخفيف الزاي وسكون النون؛ وفي هذه والتي قبلها شذوذ كثير”"» وقراً أبو بكر عن 
عاصم [تَتَرّلّ] بضم التاءِ وفتح النون والزاي وشدها ورفع [الْمَلآئكةُ] على ما لم يُسَمَّ 
فاعله» وهي قراءة الأعمش» وقراً الجحدري بالياء مضمومة وسكون النون وفتح 
الزاي؛ 0 الحسن أبن العالية» وعاصم» والجحدري»؛ والأعرج بفتح التاء ورفع 
الْمَلدَتِكَةُ] على أنها فاعلة» ورواها المفضل عن عاصم»ء وَ[الْمَلاَئِكَةُ] ها هنا جبريل 
عليه السلام . 

واختلف المتأولون في «الوُوح» ‏ فقال مجاهد: الروح: النبوة» وقال ابن عباس : 
الوحي؛ وقال قتادة: بالرحمة والوحي؛ اوقال الربيع بن أنس : كل كلام الله روح» ومنه 
قوله تعالئ: ( أرْحين يك اين تر 104 » وقال ابن جريج: الروح: شخص له صورة 
كصورة بني أدم» ماكزل جبريل :ف ]لآ وهو معه» وهم كتبرة وهم ملائكة. وهذا قول 
ضعيف لم يأت به سندء وقال الزجاج: الروح: ما تحيا به القلوب من هداية الله تعالئ 
لها. 


)١(‏ الآية )١(‏ من سورة (الأنبياء). 
(09: “من الآية (4) من منوزة (خوه): 
فرق قال أبو حيان تعقيباً على كلام أبن عطية: «وشذوذهما أن ما قبله وما بعده ضمير غيبة» ووجهه أنه 


التفات؟. 
(4) من الآية (07) من سورة (الشورى): هذا وقد قيل أيضاً: الروح : حفظة على الملائكة» لا تراهم 
الملائكة؛ كما 6 إن الملائكة حفظة علينا 0 0 0 ين نى (مع)) وقال مجاهد أيضاً: 


عه ٍ 


ال تر ار ست سمت يردن لل سور ةالتحل: الآيات: 4١‏ 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا قول حسنء وكآن اللّفظة على جهة التشبيه بالمقايسة» أي : إن هذا الذي أمر 
الأبياة أن ينذروا به الناس من الدعاءٍ إلى التوحيد هو بالمقايسة إلى لواف التي هي في 
الأفعال والعبادات كالروح للسود ا ترى قوله تعالئ: « ومن كن مَنْمًا كَلْيَنَهُ 
وَجَمَلْنا لَمُنورا2"74. طمن » في هذه الآية على هذا التأويل الذي قدرناه ‏ للتبعيض» 
وعلى فنائز الأقرال لبيان الجنس . وطمَنْ» في قوله: « عَلّ من يَكَآهُ © هي للأنبياء» 
و«أنْ» في موضع خفض بدل بن «الؤرح4. ويصح أن تكون في موضع نصب 
بإسقاط الخافضء على تقدير: بن أنذرواء ويحتمل أن تكون مفسّرة بمعنى «أي4. 
وقراً الأعمش: [ليُنْذْرُوا]» وحسنت الثذارة هنا وإن لم يكن في اللفظ ما فيه خوف من 
حيث كان الْمُنذّرونَ كافرين بالألزهية: ففي ضمن أمرهم مكان خوف. وفي ضمن 
الإخبار بالوحدانية نهي عَمّا كانوا عليه ووعيد. 

ثم ذكر تعالئ ما يقال للأنْبياءٍ بالوحي على المعنى» ولم يذكره على لفظهء لأنه لو 
ذكره على اللفظ لقال: أَنْ أنذروا أنه لا إلله إلا الله. ولكنه إنما ذكر ذلك على معنا 
وهذا شائع في كل الأقوال إذا حكيت أن تحكى على لفظهاء أو تحكى بالمعنى فقط . 

وقوله تعالئ: « حَلَقَ ألسَّمنوتِ والأرضح؟ آية تنبيه على قدرة الله تعالئ. وقوله: 
لبِالْحَنٌ4 أي بالواجب اللائق» وذلك أنها تدل على صفات يح لمن كانت له أن يخلق 
ويحترع ويعيد»ء وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة النافذة» بخلاف شركائهم الذين 
لا يحق لهم شيءٌ من صفات الربوبية. وقراً الأعمش بزيادة فاءِ : [فتَحَالَي] . 

وقوله تعالن : « حَلَقََ لان ين نُطْفَّةٍ4 يراد بالإنسان الجنس» وأع له العايين 
اكير ابعل ينهم بخدرة للد وروي أن الآية نزت لقول أن تن لف «مَنْ يحي 
الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِية؟»0 ' وقولهة: 9حَصِيجُ» يحتمل أن يريد به الكفرة الذين يختصمون 
في الله ويجادلون في توحيده وشرعه؛ ذكره ابن سلام عن الحسن البصري» ويحتمل 


(1) من الاية (117) من سورة (الأنعام). 5 " 
() ورد ذلك في قوله تعالئ في الاية (7) من سورة (لنَ) : 9 وَصَرَبَ أَنَا لامتكا وَيِىَ حَلَهَمٌ ال من يحي اكلم 
وى رمي 4 . 


| 7 ا 
ا أ 3 إن م 
5 غزاه الوم 


الجزء الرابع عشر 4د لل د ا سورةالتحل: الآيات: 88 


أن يريد أعم من هذاء على أن الآية تعديد نعمة الذهن والبيان على البشرء ويظهر أنها إذ 
2 تقرر في خصام الكافرين ينضاف إلى العبرة وعيد ما . 
قوله عر وجل : 

« الات ا كلد () ولك نه جمَالٌ حيرت 


عد عل ب مله دعر 


يعون وسنت (©) وَتَِْلُ أنَالَصكُمْ إل بَر ل ككوثوبليه إلاسِنٍ الأشين يتك تَيكم 
أ تس © 1 حبر وهاو وذ مالا َم )وك أله 
َصْدُ ألتبيل وَمنْقَاحَبَدُ زاك لدم اميت 409 . 

الأَنْعام»: الإبل والبقر والغنمء وأكثر ما يقال: نعم وأنعام للإبل» ويقال 
للجموع» ولا يقال للغنم مفردة؛ ونصبها إما عطفاً على #الإِنْسَان»؛ وإما بفغل مقدرء 
وهل ارخة 60 1 

و«الدّفٌْ»: السَحَائَة"2 وذهاب البرد بالأكسية» وذكر النحاسئٌ عن الأموي قال: 
الدفّءٌ في لغة بعضهم “تتاسل الوبل» وقال ابن عباس رضي الله عنهما : نسّل كل شيء» 
والمعنى الأول هو الصحيح. وقرا الزهري». 5 : جعمر: «دفٌ» بضم الفاءِ وشدها 
00 

ودالْمَتافع»: ألبانها وما تصرف منهاء» ودهوثها وحرثُّها والنضحٌ عليهاء وغير ذلك» 

ثم ذكر «الأكل» الذي هو من جميعها. 


وقوله تعالئ: ١‏ َلك فِهَاجَالُ 4 أي: في النظرء «جيت ترُونَ © معناه : حين 


)١(‏ قال الفراءً: «نصبت ب طحَلَقَهَاه لما كانت في طالأَنْمَاءَ4 واوء وكذلك كل فعل عاد على اسم بذكره 
وقبل الاسم واو أو كلام يحتمل ثُقّلة الفعل إلى ذلك الحرف الذي قبل الاسم ففيه وجهان: الرفع 
والنصب. أما النصب فأن تجعل الواو ظرفاً للفعل» والرفع أن تجعل الواو ظرفاً للاسم الذي هي معه؛ 
ومثله ل وَالفَمَرَ مَدَّتَهُ مََازِل4» «وَالتمة بها 4 . وقرأ علي بعض العرب من سورة يس 9 وَل تَوْءٍ 
أَحصَيَْهُ ف إِمَار مين » رفعاً. قرأها غير مرة». ومعنى ذلك أنه يجوز رفع ظالأَنْمَام»» وقد قرىء يذلك 
في الشاذء قاله أبو حيان في البحر. 

(5) السّخَانة والسّخونة مصدران للفعل سَحُن (بضم الخاء). راجم اللسان. 

إفرف قال أب الفيع عثمان بن جني : «خفف بأن حذف الهمزة» وألقى حركتها على الفاء قبلهاء كقولك في 
مسألة: مَسَلةء وفي يَزْئرٌ: : يزه . وزاد أبو حيان الأندنسي على ذلك فقال: «ثم شدد الفاءً إجراءً للوصل 
مجرى الوقف إذ يجوز تشديدها في الوقف'. وقرأ زيد بن علي مثل قراءة الزهري ولككن بدون تنوين. 


عه 


الجزء الرابع عشر ب سيبح ]ا لل دس صورة التحل: الآيات: 46 
تردُونها وقت الرواح إلى المنازل فتأني بطاء ممتلئة الضروع. و#تسْرَحُونَ» معناه: 
تخرجونها غدوة إلى السرح» تقول: «سرّخث السائمة» إذا أرسلتها تسرح» فسرححت 
هي ٠0‏ كرجع ورجَعْتهء وهذا الجمَّالٌ لمالكها ولمُحِيَّيه وعلى حسدته”"', وهذا في 
المعنى كقوله تعالول: 8 الْمَالَ وَالْئُونَ ينه لحيو ألدّيا74"©» وقراً عكرمة: والضحاك : 
احينا تَريحُونَ وحيناً تسرّحونَ»7"» وقرأت فرقة: ١حيناً‏ تريحون". 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


وهي ضعيفة» وأظنها تصحيفاً. 


«الْأَنْقَالٌ»: الأمتعة» وقيل: المراد هنا الأجسامء كقوله تعالى : ل وََحْرَجتٍ الْأَرضُ 


201 


أنْمَاكه 40# أي بني أدمء واللفظ يحتمل المعنيين» قال النقاش : ومنه سمّى الإنس 
والجن الثقلان. وقوله: 8 إلَ بَلَرِ4 أي: إلى أي بلدٍ توجهتم بحسب اختلاف أغراض 
الناس» وقال عكرمة» وابن عباس» والربيع بن أنس: المراد مكة”*“» وفي الآية ‏ على 
هذا حضٌ ما على الحج. و«الشّقُ: المشقة» ومنه قول الشاعر : 


(0 و 5 7 5 و‎ 0 ٠ > مه‎ ٠. 
وذي إبل يَسْعَى ويخسبقاله أخي نصب. من شقها ودؤوب‎ 


0 الجمال الشتن» يمال خكل: الدحل خالا وى جل والمرا؟ حيلف وقد يفال جنا وقد 

الكسائي على ذلك : 1 
فهبيجَمئْلاءٌ كإثر طالع . بَذَتٍ الْخَلَقَّ جَميعاً بِالْجَمَالٍ 

(1)9 “هن الآية (45) من صورة (اكيف). " 1 

(*') بالتنوين وفك الإضافة» وجعلا الجملتين صفتين حذف منهما العائد» كقوله سبحانه: 8 وَنَمُوا يرما لَّا 
يرِى»: ويكون العامل في (حينا) ‏ على هذا إن المبتدأً لأنه في معنى «النّجَمُل»: وإما خبره بما فيه 
من معنى الاستقرار. 

(5) الآية (؟) من سورة (الزلزلة). 

(5) وقيل: مدينة الرسول» وقيل: مصر. قال أبو حيّان: «وينبغي حمل هذه الأقوال على التمثيل لا على 
المراد» إذ المئّة لا تختص بالحمل إليها». 

)١‏ البيت للتّمر بن تولبء قال ذلك فى (اللسان ‏ شّقق). وفيه: الشّقٌ: المشقّة. وقد ينشد البيت بكسر 
الشين وبفتحهاء قال أبو عبيدة في «معاني القرآن»: إلا بشقٌّ الأنفس. بكسر أوله ويفتح. ومثل هذا 
البيت قول العجاج : 

اصْبَحَ مَسْحُولٌ يُرَازي شقَا 
ومسحُول هو بعيره ويوازي: يقاسي. والشقٌّ: المَشّقّة. 


7 
أيهم 
د 


اي كرون د ا ل 
أي: من مُشقتها. ويقال فيها: شق وشّقٌّء أي: مَشْقّة» وقرأ أبو جعفر القاري. 
وعمرو بن ميمون» وابن أرقم» ومجاهد. والأعرج : 5 بدى] بش الخنينة ورويت عن 
نافع» وأبي عمروء وذهب الفراءً إلى أن معنى ظ شق لشي » أي : نلاهات تسيا 
كأنها قد ذابت * تعباً ونصباًء كما تقول لرجل: م يي 
وبقطعة من كيل للك ونحو هذا من المجاز» وذهبوا في فتح الشين إلى أنه مصدر: شق 
06 ثم أوجب لل ره ورحمته في هه انعم الي أذعيت المشقات ورفعت الكلف . 

وقوله تعالئ : « وَلَلْيْلَ وَالْبِمَالَوَاَلْحَمِيرَ 4 عطف. أي: وخَلق الخيل» وقراً ابن أن 
عبلة: : «والخيل والبغالٌ والحمير» بالرفع في كلهاء وسميت الخيل خيلاً لاختيالها في 
المشية؛ أفهمه أعرابي 5 عمرو بن العلاءء. وقوله: « روي انميت بعال نبل 
تقديره: «وجعلناها زينة»» وقراً أبو عياض: [لتركبوها زينة] دون واو» والنصب حيئئذ 
على الحال من الهاءِ في [تَرْكْبُومًا]”'2. وقوله: 9 وَحْلْقَمَالَاتكْلمُونَ4 عبرة منصوبة على 
العموم؛ أي أن مخلوقات الله تعالئ من الحيوان وغيره لا يُحيط بعلمها بشر» بل 
ما يخفى عنه أكثر مما يُْلم وقد روي أن الله تعالئ خلق ألف نوع من الحيوان» منها في 
الب أربعمائة ٠‏ وبئّها بأعيانها في البحرء وزاد فيه مائتين ين ليستا في البر. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وكل من خصّص في هذه الآية شيئا - كقول من قال: سّوس الثياب وغير ذلك - 
فإنما هو على جهة المثال» لا أن ما ذكره هو المقصود في نفسه» وقال الطبري: « مالا 
لمت هو ما أعدّ في الجنة لأهلهاء وفي النار لأهلهاء مما لم تره عين» ولااسة 
أذ ولا خطر على قلب بشر. واحتج بهذه الاية مالك ومن ذهب مذهبه في كراهية 
لحوم الخيل والبغال والحمير وتحريمها بحسب الاختلاف في ذلك» وذكره الطبري عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال ابن جبير: سُئل ابن عباس عن لحوم الخيل والبغال 
والحمير فكرهها واحتج بهذه الآية» وقال: جعل الله الأنعام للآكل وهذه للركوب» 
وكان الحكم بن عيينة يقول: الخيل والبغال والحمير حرام في كتاب الله تعال» ويحتج 
بهذه الآية» وهذه الحجة غير لازمة عند جماعة من العلماءء قالوا: إنما ذكر الله 
تعالئ عظم منافع الأنعام» وذكر عظم منافع هذه وأهم مافيهاء وليس يقضي 


)١(‏ وقال الزمخشري: «التقدير: خلقها زينة لتركبوها». 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الرابع عشر ل -يييس 8995 سسسب صورة التحل: الآيات: 46 
ذلك بأن ما ذكره لهذه لا تدخل هذه فيه» قال الطبري: وفي إجماعهم على جواز ركوب 
ما ذكر للآكل دليل على جواز أكل ما ذكر للركوب . 
قال القاضى أبر ميكمل رعييه الله 
وفي هذا نظرء ولحوم الخيل عند كثير من العلماءء حلال» وفي جواز أكلها حديث 
أسماءً بنت أبي بكر رضي الله عنهماء وحديث جابر بن عبد الله: «كنا نأكل الخيل في 
عهد النبي عليه الصلاة والسلام»''2 والبغال والحمير مكروهة عند الجمهورء وهو 
تخت مده عالك وعيو الف وحكنات الع انكر بالكال ولخت تن الكرافة 
القيامسُ إذ قد تشابهت وفارقت الأنعام في أنها لا تجْتَدء وأنها ذات حوافرء وأنها 
لا أكراش لهاء وآننا متداخلة في النسل» إذ البغال بين الخيل والحمير» فهذا من جهة 
النظر» وأما من جهة الشرع فإنها قرنت في هذه الآآية وأسقطت الزكاة فيها 
وقوله تعالل: # وطل ألّهِ قَصِدُ السَبِلٍ » الآية هده أيه من أَجَلُ نعم الله تبارك 
وتعالئ» أي : على الله تقويم طريق الهدى وتبيينه » وذلك يتَضْب الأدلة وبعث الرسل» 
وإلى هذا ذهب المتأرلون» ويحتمل أن يكون المعنى: إن من سلك السبيل القاصد 
فعلى الله رحمته ونعيمه وطريقه» وإلى ذلك مصيرهء فيكون هذا مثل قوله تعالئ: 
«مَدَاصرْطٌ سُسَيَقِعٌ 274 وقول النبي كلِ: «والشَّدُ ليس إليك». أي: لا يُفضي إلى 
رحمتك» واطريقٌ قاصدٌ» معناه: بين مستقيم قريب » ومنه قول الراجز: 
ةر لع لطر لقا 
)١(‏ هذاهو لفظ حديث جابرء أما حديث أسماء فلم يذكره» ولفظه: «نْحَرْنَا فَرّساً على عهد رسول الله يك 
ونحن بالمدينة فأكلناه». رواه مسلمء ورواه الدارقطني بزيادة تبين سبب الذبح» «قالت أسماء: كان لنا 
فرسٌ على عهد رسول الله كل أرادت أن تموت فذيحناها فأكلناها». فذبحها إنما كان لخوف الموت 
لا لغير ذلك من الأحوال. 
زفقف من قوله تعالئ في الآية 2١)‏ من سورة ة آآل عمران): م لَه وق وَرَيْحكُمْ َأبدُوء هذا رط 
مُسَّْقِيك 24 وتكررت في سورة (مريم) في الآية (7) في قوله تعالئ: : « ولد هق ويك ُو دا 
عط تُسْيّقِيكٌ 4 وفي قوله تعالئ في الاية )1١(‏ من سورة (يِسنّ): « وَأنِ أَعْسُدُوفٍ مدا صر تُسيّقبه » 
وي اسووة (الزوف) في إلاية (11) في فوله تعالن : 9 وَإنَمُ لعل ِسَعَةِ تمت بَِاوَأتَِعُونِ مُونْ هادا صر 
مُستَقِمٌ4» وفي الاية (15) في قوله تعالئ: : ١‏ إِدَئه ور هو وق وَرَبك بدو هدصر مسي قبة 4 . 
زفق التهج: الطريق المستقيم» ونهْج الطريق: وضحه 500 واضح بين والطريق القاصدٌ: 0 


7 
أبإكة جم 
د 


الجزء الرابع عشر ب يسيس #97958 لل سسب صورةالتحل: الآيات: ١7-1١‏ 


والألف واللام في «السّبِيلٍ4 للعهد. وهي سبيل او وليست للجنس» ولو 
كانت لجنس لعريكن تيها جاين. 

قوله: «مَمِنْهَا بد يريد طزيق اليهود والنصارى وغيرهم كعباد الأصنام» 
والضمير في [منْهَا] يعود على [السُبلٍ] التي يتضمنها معنى الآية» كأنه قال : «ومن السَّبل 
جائر»» فأعاد عليها وإن كان لم يَجْر لها ذكر لِتَضمّن لفظة [السّبيل] بالمعنى لهاء 
ويحتمل أن يعود الضمير في آمِنْهَا على سبيل: الشرع المذكورزة ::.وتكون [من] 
للتبعيض» ويكون المراد فرّق الضلالة من آم محمد عليه كأنه قال: «ومن بيات 
الطريق في هذه السبيل ومن شعَبها جاير ل" 

وقوله: ولوس مَدَدكْمْ لْمَعِس؟4 معناه: لّخَلق الهداية في قلوب جميعكم ولم 
يَضل أحدء وقال الرّجاج : معناه: لو شاءً لعرض عليكم أية تضطركم إلى الإيمان 
والاهتداء. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا قول سوءٍ لأهل الك اللمزيرة 1 للوطيد ألقل اباد العلل ارسج 
ووقع فيه رحمة الله عليه من غير قصد'" 2 وفي مصحف عبد الله بن مود 5 

ثر»» وقرأ علي , بن أي طالب وضي اله عنة : «فمنكم جائر»؛ والسّبيل تذّكّر وتوَنّث 
قوله عر وجل ؛ 

١‏ مر زع ركيت القعل م ل ينه سرب وَمنْهُ مرف بوت () يي 
كك ب أل رالوس وَالَضِل الأب ون كل المت 34 0 لآية لِمَوير 
بتَحكردرت © وَسَخْرَ حك ايل وار اسمس والصمرٌ والُوم مسر بم رت 
7 نت لْعَوْر يَمْقِلو 409 . 

هذا تعديد نعمة الله في المطرء وقوله: لا وَمِنْهُ مجر 4 أي: يكون منه بالتدريج» 

-20 المستقيمء وطعلى الله قصد السبيل»: أي: على الله تين الطريق المستقيم» والدعاءٌ إليه بالحجج 

والبراهين الواضحة. (اللسان). 

)١‏ قيل: إن (أل) في [السّبيل] للجنس. وانقسمت إلى طريق الحق وطريق الباطل. 


(؟) قال أبو حيّان تعقيباً على هذا: «ولم يعرف ابن عطية أن الزجاج معتزلي» فلذلك تأول عليه أنه لم 
يحصله» وأنه وقع فيه من غير قصدء. 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء اللزابيع عشر 7 ب بسح 35055 لل سور ةالتحل: الآيات: 17-1١‏ 
إِذْيَسقي الأرض فينبت عن هذا السقي الشجرء وهذا من التَجَوز كما قال الشاعر : 
أَسْئِمَةُ الآبَالٍ في رَبَاية97) 
وكما سَّكَى الآخر العْيْتَ سماءً في قوله: 
ذا َرَّلَ الكَمَاءٌ بِأَرْضٍ قَوْمٍ رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كَانُوا غِضَّاب" 


قال أ بو إسحق : قال لكل انيت عن الارين: : شب وقال عكرمة: لا تأكلوا 
ثمر الشجر فإنه مسحت» يعني الكلاً. 


و#اتسيحُونٌ4 معناه: ترعون أتعامكمء وسّؤْمها من الرعي» وتسرحونهاء ويقال 
للأنعام: السائمة» قال رسول الله يكهِ: «في سائمة الغنم الزكاة»”"». يقال: سام الرجل 
ماشيته دعاسي حرا واساح و رويز زاف نر لاسي 


وَمشدن القؤة بالعشاة إلنى الوذ حى» وأغنا المي أبن لنياف 


(1) الأَسْئِمّة: جمع سنام وهو الجزء المرتفع من ظهر الجمل» والآبال: جمع إبل وإبل جمع لا مفرد له 
وربما قالوا (إِبْل) بسكون الباء. والرَبابٌ: السحاب الأبيض» وقيل: هو السحابٌ المتعلق الذي تراه 
كأنه دون السحابء والواحدة: رََابة» وبهذا سُمّيت المرأة الرّباب» قال الشاعر: 
سَقَبى دار عند حَيِْتٌ حل بها النرّى 2 مسف الذرى كاني الوباب سَخْينُ 
والشاهد أنه جعل الأسْئمة في السحابء, وهذا من التجوزء إذ المراد أن الأسنمة تنمو من أكل 
النبات الذي ينشأ عن المطر النازل من السحاب. 
(؟) البيت لمعَوّد الحكماء معاوية بن مالك» وسّمّي مُعَوّد الحكماء لقوله في قصيدته التي منها هذا البيت: 
أعَودُ مدلها لحُكَمنَاء مدي إذا ماالحَقٌ في الحدثان نابًا 
وهو في الأمالي للقالي (١-181)»ء‏ الرواية فيها «إذا سقط السماء»» والبيت تصوير لشجاعتهم 
وهيبتهم» فهم يرعون في أي أرض وإن كان أصحابها غضاباً محافظين على حقوقهم» والشاهد كما قال 
المؤلف أنه أطلق على الغيث اسم السماءء وفيه أيضاً من التَّجَوّز أنه جعل الرعي للغيث؛ مع أن الإبل 
ترعى النبات الذي ينبت بسبب الغيث. 
(*) الحديث في الموطأء وأخرجه أبو داود» والدارمي في كتاب الزكاة؛ ولفظه في الدارمي: «عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي يك كتب الصدقةء وكان في الغنم في كل أربعين سائمة شاة إلى العشرين 
ومائة» فإذا زادت ففيها شاتان إلى ماثتين» فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثماثة» فإذا زادت شاة لم 
يجب فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة» فإذا بلغت أربعمائة شاةففي كل مائة شاة» ولا تؤخذ في 
الصدقة هرمة» ولا ذات عوار ولا ذات عيب» . 
(4) البيت من قصيدة له قالها بنجران يتشوق إلى قومه مفتخراً بهم» والرَّرْحَى : التي لا تستطيع المشي من - 


0 
5 ا ا 1 
ا 


الجزء الرابع عشر سس سسست :7558 لل د سورةالتحل: الآيات: ١7-٠١‏ 
وميه اقول الآخر : 
مكل ابعن سدع أو عن نينت . ' أزلئ نك اق فونه الكسوار1 
أي : راعية الأجمال. و ا 


0 الجمهور: وِيُنبِثُ» بالياء» على معنى ٠:‏ ينبت الل يقال : نبت الشجر 
وأنبته الل ويقال: أنيف الشف بع كه وكان الأصمعي يأبى ذلك ويتهم قصيدة 


زهير التي فيها 


وم 4و و عت ايت 9 


بذلرا أويكر مهاسم ان لط ا 


ل 0 فى ألوانها 0 
خلقها وتناسب ألطافها فسبحان الخلاق العظيم . 


وقوله تعالئ: « وَسَخَرَلَكُم آَلشَّمْسَ وَالفَمَرَ4 الآية. قرأ الجمهور بإعمال 9سَخَرَ) في 


- الهزال» وكانوا يضعون العماد تحت بطونها ليرفعوهاء والمُسيم: الراعي»؛ والمساق: المكان الذي 
تساق إليه الماشية؛ والرواية في الطبري: «إلى المرعى» بدلا من «إلى الرَّرْحَى'. 

)١(‏ البيت للأخطل وهو في الديوان من قصيدة قالها في د عكرمة بن ربعي الفياضن ؛ ويروى: : هكاين 
الزيمَة. ويعني بابن بَرْعَة شدّاد بن المنذر أخا خصّين الذّمَليَ؛ ويعني بقوله : «كآخَرَ مثْله؛ حَوْشَب بن 
رُؤْيْمء وقبل هذا البيت يقول مخاطباً عكرمة: 

إلى أن يقول : مثل ابن بَرْعَة. . . إلخ» وهو يعيره بأن أَمّه ترعى الإبل كالإماءء والشاهد هنا أن كلمة 
«مُسيمّة؛ معناها: التي ترعى الإبل من «السَوْم؛ وهو الرّعْي 

زقة4 هذا جزءٌ من بيت قاله زهير بن أبي سُلمى» والييت بتمامه مع بيت قبله: 

إذا السَنَةٌ الشَهْبَاءٌ بالئاس أجْحَفْتْ وَتَالَ كَرَامَ الئاس في الحَجْرَةٍ الأكل 
وني ذوي الْحَاجَات حَوُلَ يوتهم قطيناً لَهَحْ حَتَى إذا أَنَتَ 0 
والسّنئة الشهباءً: البيضاء من شدة الجدْب لأنها تْيَضٌ بالثلج أو بعدم النبات» وَالْحَجْرَةٌ: 
الشديدة التي تحجر الناسَ في بيوتهم فينحرون كرام إبلهم ليأكلوهاء والقطينٌ: الْحَشْم وسُكان اا 
وَأجْحَفَتْ: أضرّتْ بهم وأهلكت أموالهم. وأنبت البقلٌ: نَبَتَء وهو الشاهد في الشعر. يقال: 
وأنبت بمعنى واحد؛ مثل : مَطَّر وأمطرء وإن كان ذلك لا يرضي الأصمعي . 


7 
أ ةجهم[ 
د 


الجزء الرابع عشر سس 8958 لل سس سورة التحل: الآيات: ١8١1‏ 

رم مء لال 
جميع ما ذكر» ونصب [مُسَخْرَاتٍ] على الحال المؤكدة؛ كما قال تعالئ: « وهو الح 
مُصَرّ5ٌا274» وكما قال الشاعر: 


6 م فق 
نا أَبِنُ دَارَةَ مَمْرُوفاً يها نسّبي 3 


وسو هلل ورا ابن عامر: [والشمسُ والقمرٌ والنجومٌ مسخراث] برفع هذا كله 
وقراً حفص عن عاصم : لارالتسر شكراك؟ ارقم ونعيي فااكل اكه والجما 
في هذه الآية أن هذه المخلزقات مُسَخّرات على رتبة قد استمر بها انتفاع البشر من 
السكرد بالدين والمعايش وقير للك بالنيار وآما منافع الشمس والقهر تناكت هه أن 
تُحصى» وأما النجوم فهدايات» ولهذا الوجه اعتدت في جملة النعم على بني أدم» ومن 
النعمة بها ضياؤها أحياناً» قال الزجاج: وعلم عدد السنين والحساب بها. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا نظر. 

ؤقرا انق قوف والأعييقن» وطلحة بن مصرف: «والرٌياحُ مُسَخّرات» في موضع 
«والنجوم». ثم قال: « إنَّ في دَلِكَ لبت 4 لعظم الأمرء لآن كل واحد مما ذكر أية في 
نفسه لا ب يشترك مع الآخرء وقال في الآية قبل : [لآية] لأن شيئا واحداً يعم تلك الأربعة 
وهو النبات» وكذلك في ذكر ما ذراً لِيسَارَ ته بالإضافة» وأيفآ فإنه بمعنى «أيات»» 
واحد يراد به الجمع . 
قوله عر وجل : 

© وماد ا ملفا الوناج إرك ف ذَلِلَك لَآيَهُ لَعَوَ رِيدحكرو لون 


202 م 2 


مقرل سَخْرٌ لخر إتأسشؤاينة هما طرئ ينه واكك 


)١(‏ من الاية (91) من سورة (البقرة). 
5 - 
0( البيت لابن دارة» واسمه سالم بن دارة» ودارة م سميت بذلك لجمالهاء تشبيها لها بدارة القمر» 
واسم أبيه مسافع» وهو من بني عبد الله بن غطفان بن قيس» والبيت بتمامه هو: 
٠. 0‏ 2 لك . 0 .2 5 م 0 0 
أناالِْن دارّة مَعْرُوفاً بهَانسّبي وَهَل بدارّة ياللناس مِنْ عار ؟ 
وهو في أمالى ابن الشجري 2786-7 والخصائص 77875. 2*1 ,*”4٠‏ 2590# والخزانة 


١_لاعودم,‏ والعيني ”-1807اء وابن يعيش 2371-7 وسيبويه اهلا والأشموني. -180ء والبيت من 
قصيدة يهجو بها بنى فزارة؛ والشاهد فيه أنه نصب «معروفاً» على الحال المؤكدة لجملة «أنا ابن دارة». 


ا ا 02 [: 
7 غزاه ل ووالوم 


الجزء الرابع عشر ليييح 993 للس سب صورة التحل: الآيات: 191 
معز 2 ل صر 8 فَضْله آ يه 2-4 رح 2 202 
اقلت مَوَاجِرَ فيه وَِتبْتَعأصن عضيو ولمَلكُمْ تقوو ا ولق في الْارْضٍ روبوىت 
ا 1 قلط بذ 4 . 


ص 5 


ديا نكم ف الأرضٍ ض # معناه: يثّ ‏ ونشرء و«الذّرية» مهدا في ده 
0 وقوله : [آلْدَائه] معناء: أصتافه» كما تقول :هذه آلوان :هن الثم 
ومن الطعام, كه هذه المبئوئات في الأرض أصنافاً عَدَّت في النعمة» 
وظهر الانتفاع بها أ نه على وجوه ولا يظهر ذلك من حيث هي متلونة حُمرة وصفرة 
وغير ذلك» ويحتمل أن يكون التنبيه على اختلاف الألوان حمرة وصفرة» والأول انق 


تك ل م 


وقوله تعالا: « وَهُوَ الى سَخَّرَ لمر » الآية 0 تسق الود 
هو تمكين البشر من التصرف فيه» وتذليله للركوب والأرفاد”'' وغيره. 

الب ل والنكحر :هنا اسع اجن 
وإذا كان كذلك فمنه أكل اللحم الطري» ومنه استخراج الحلية» وأكل اللحم يكون من 
ملحه وعذبه» وإخراج الحلية إنما هو فيما عرف من الملح فقط» ومما عرف من 
ذلك اللّؤلو ؤ والمرجان والصدف البحري؛ وقد يوجد في العَذْب لؤلؤٌ لا يلبس إلا قليلاً» 
وإنما يُتدَاوى بهء ويقال: إن في الزُمرد بحرياًء 0 الهذليئٌ في قوله في وصف 
الذّدة : 

فَحَاء ءَ بهَاهِن ْرَةٍ لَطَمِقِةٍ عَلَى وَجْهِهَا مَاءُ الْقُرَاتِ يَحُوجٌ بد 


)ع0( الأزفاد: : جمع رفدء وهو العطاءٌ والصّلة. 
فم روي البيت في أكثر النسخ (يُدُوم» بدلا من «يموج». والقصيدة جيمية» وتعليق ابن عطية على البيت 
بقوله : (وتأمل قوله: : #يموج؟) لا يتفق مع رواية #يدوم؟؛ والرواية في «شرح أشعار الهذليين»: 
نَجَاء بها مائئت من لطمكِة تَدومٌ البحارٌ فَوْتَهَا وتَمُوجٌ 
والضمير في (بها) يعود على دُرّة شبه بها الشاعر ابنة السّهُمي التي يتغزل فيها بقوله قبل هذا البيت 
بأبيات: 
كننان ابكة القيمكي كر قَامِيس لَهَابَمْدٌ تَقْطيع الوح وَهِجٌ 
والقَامُِ هو الغواص» وعليه يعود الضمير في (جاء) من بيت الشاهد» والتبوح : أصوات الناس 
وضجتهم ٠ ٠‏ واللطيمة : عِيرٌ تحمل التجارة والعطر» فإن لم يكن فيها عطرٌ فليست بلطيمة» ادل عل 


اذوه تحملها غير الأُطيمة» وتدوم البحارٌ: تسكن فوقهاء وتموج : : تتحرك فتجي م وتذهب» والفرات: 
العَذْبٌء ومن هنا قالوا: لا يجى منه الدَّرء إلا أن الشاعر غلطء وظن أن الدّرة إذا كانت في الماء - 


ا 
أ بهم[ 
كباله 


الجزء الرابع عشر لل سس 99999 ل سس سس صورةالتحل: الآيات: ١611‏ 


فجعلها من الماءٍ الحلو. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


امل كله : اليموج) على أنه أراد وصف بريقها ومَانِيًا فشيّهه بماءِ الفرات؛ ولم 
يذهب إلى الغرض الذي حُطَىء فيه. و«اللّحم الطريٌ»: السمكء و«الجِلّْيةُ؛: ما تقدم,» ٠‏ 
و«القُلّك» هنا جمع» وآمَوَاخَر]: جمع ماخرة» و«المَخْر؛ في اللغة الصوثٌ الذي يكون 
من هبوب الربح على شيء يش أو يصحب في الجملة الماءَ» فيترتب منه أن يكون 
«المَّخْر؛ من الريح» وأن يكون من السفينة ونحوهاء وهو في هذه الاية من السفن» 
ويقال للسحاب: «بَات مَخْرا تشبيهاً. إذ في جريها ذلك الصوت الذي هو عن الريح» 
والماء الذي في السحاب وأمرها يشبه أمر البحرء على أن الرَّجاجٍ قد قال: «بَنَاتُ 
الك سهان نف" لأ هاء لبي ركان مخضع اللخريي؟ المّخْر في كلام العرب : 
الشَّقّء يقال : مَكّر الماءٌ في الأرض» فهذا بن أن يقال فيه للفُلّك : مواخرء وقال قوم : 

[مَوَاخر] معناه: تجيءٌ وتذهب بريح واحدة» وهذه الأقوال ليست تفسيراً لِلّفظة» وإنما 
أرادوا بها أنها مواخر لهذه الأحوال» فنصُّوا على هذه الأحوال؛ إذ هي موضع النعم 
المعدودة؛ إذ نفس كون الفلك ماخرة لا نعمة فيهء وإنما النعمة في مخرها بهذه 
الأحوان في التجارات. والسفر فيهاء وما يمنح الله فيها من الأرباح والمِدّنء وقال 
الطبري : الت إلان عارك و ال ولو ا يقيد كلاف يكو في اماه وكاله: 
إن من ذلك قول واصل مولى أبي عَيبئة : إذا أراد أحدكم البول فَلْيَتَمَخَّر الريح» أي : 
لينظر في صوتها في الأجسام عن الوط دعو لقا نبا لقان 1 ليه ريد 

وقوله: وَلَِبتَعْوا] عظفت: نان" قوله> [تاكلوااء وهذا ذكر نعمة لها تفاصيل 
لا تخصى» وفيه ركوب البحر للتجارة وطلب الأرباح» فهذه ثلاثة أسباب في تسخير 
ارين 

وقوله تعالئ : ل وََلْقَفي لاض الآية. قال المتأولون: [أَلْقَى] بمعنى خلق وجَعل . 


قال القاضي أن محية رخية الله : 


العذب فليس لها شبه» ولم يعلم أنها لا تكون في العذب. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الرابع عشر لل سورة النحل: الآيات: 51-15 


وهى عندي أَحَصنّ من خلّق وجعلء .وذلك أنّ ألقَى تقتضي أن الله أحدث الجبال 
ويس ارش لكن من قدرتة واخجراعة 6 ويزية هذا النظر ما رُوي في القصص عن 
الحسن عن قيس بن عباد أن الله تعالئ لما خلق الأرض جعلت تمورء فقالت الملائكة: 
ما هذه بمُقّة على لهرها أحدا+ فاضت فحى رفيها رواسيهاء :و« الوواسئي 
ات رسًا الشيء يرسو إذا ثبت» ومنه قول الشاعر في وصف الوتد: 
ا ا ل كن 
وطأَنْ4 مفعولٌ من أجله» و«الْمَيَدُ: الاضطرابء وقوله: أَنْهَاراً4 منصوب بفعل 
مضمر» تقديره: وجَعَلَ أو خَلّق أنهارا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
إجماعهم على إضمار هذا الفعل ذليل على خصوصق دأَلْقَى4» ولو كان لألْقَى» 
بمعنى اَل لم يحتج إلى الإضمار. و«السّيُل»: الطّرق» وقوله: « لَعَلَكُ تتَدُونَ »4 
بحل اه بكرن لعلكم تهتدون في مشيكم وتصرفكم في السّبل» ويحتمل لعلكم 
تهتدون بالنظر في دلالة هذه المصنوعات على صانعهاء وهذا التأويل هو البارع, أي : 
كر والقق ول أنيارا رشي لعل البق يعضوون :وير عدو ولتكون علامات . 


قوله عزَّ وجل : 
١‏ وك 0 ثم يكو © أن ين كسس لاق أ3وتتسكورت 9) مَإديسدُواأ 
3 ْعَمَةَ أله خصوها إرك لَه لخفور تَحيم (زع) واه د يلما شروست ونا لوت 3 ادو 


)١(‏ هذا عجز بيت للأحوصء» ذكر صاحب اللسان أن ابن برّي قال: يقال أرسيث الوتد في الأرض إذا 
ضربتها فيها. قال الأحوص: 
سوق خانتات اوسن ومايد” . زافعت تزبيه الريك بالنهز 
والفهُرٌ: الحَجَرء يُذكر ويُوَنّث . والشاهد هنا أن «رسا» بمعنى ثبت وهذا مثال للشىء المحسوس» 
وتستعمل «رسا» بمعنى ثبت أيضاً في المعنويات» قال عنترة يصور شجاعته وثبات نفسه في المواقف 
الصعبة : 
وَعَِفْتُ أن ميقي إِنْ تاتيبي لا يجني مِنَْا الْفِرَارُ الأشرع 
فَصَبَرْتُ عَارِفَةًلذلكٌ خحرّة كوشو إذا شين الجبنان تطلم 


ا 
أ بهم 
كلانه 


ا 0 اخرونا حي ال ا 
ينعو من دون ل لا لفون سينا وهم يخلقرت 9 أ () موت عير لحا د لماو نوها متمروركت أََان 
بعنوت 409 . 

9عَلآمَاتِ4 نصب على المصدرء أي: فعل هذه الأشياء لعلّكم تعتبرون بهاء 
وعلامات؛ أَيْ عبرة وإعلاماً في كل سلوك» فقد يُهتدى بالجبال والأنهار والشبل» 
واختلف الناس في معنى قوله: لوَعَلآمَاتِ» على أن الأظهر عندي ما ذكرثُ ‏ فقال 
ابن الكلبي : العلامات: الجبالء وقال إبراهيم النَّخّعي ومجاهد: العلامات: النجوم» 
منها ما سمي علامات» ومنها مايهتدى بهاء وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
العلامات : معالم الطرق بالنهارء والنجوم هداية بالليل. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والصواب - إذا قدرنا الكلام غير معلّق بما قبله - أن اللفظة تعم هذا وغيره» وذلك 
كل ماك على شيم أو غلم به نهوغلامة».وأخسن الأثوال المل كوزة قول ايخ عباس 
رضى الله عنهما لأنه عمو م بالمعنى فتأمله. وحدثني أَبِي رحمه الله أنه سمع بعض أهل 
العلم بالمشرق يقول: إن في بحر الهند الذي يجري فيه من اليمن إلى الهند حيتاناً طوالاً 
رقاقاً كالحيّات في ألوانها وحركتها والتوائهاء وأنها تُسبّى العلامات. وذلك أنها علامة 
الوصول إلى بلاد الهندء وأمّارة النجاة والانتهاءِ إلى الهند لطول ذلك البحر وصعوبته» 
وأن بعض الناس قال: إنها التى أراد الله تعالئ فى هذه الآية» قال أبى رضى الله عنه : 
وأنا ممن شاهد تلك العلامات في البحر المذكور وعايتهاء فحدثني منهم عدد كثير. 

وقر | الجمهور: 9وَبالئجم» على أنه اسم الجنس» و1 بحي ند وكات : [وبالئُجم] 

بضم النون وإسكان الجيم على التخفيف من ضمهاء 0 الحسن بضمهماء 0 
نه كنتت رشاقة ورَهْن ورهُن. ويحتمل أن يُراد به التُجوم» فحذف الوار (3) 

قال القاقيق أب و محمد وحمة اللد: 

وهذا عندي توجيه ضعيف . 
)١(‏ وردفي الشعر العربي التُّجّم والمراد النجومء قال الشاعر: 


إن التقيريَّتَا قاض كحم أنْئَر و الْمَاًإذا عَاب اللجِمْ 
أراد: الدّجُوم ولكنه قصر. 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الرابع عشر 0غ لدلدلل د سورةالتحل: الآيات: 712-15 


وقال الفراءٌ: المرادُ الجذْيٌ والفرقدان”'': وقال غيره: المراد القطب الذي 
لا يجري وقال قوم غير هذاء وقال قوم: هو اسم الجنس» وهذا هو الصواب. 

ثم قررهم تعالئ على التفرقة بين من يخلق الأشياءً ويخترعها وبين من لا يقدر على 
شيءٍ من ذلك» وعبّر عن الأَضْنام ب مَنْ] لوجهين : 5507 أن الاية تضمنت الرّدَ على 
جميع من عبد غير الله 0 
ا ل أقييا من انلها ادا واو ثم 
وبحّهم بقوله: « أقَلَائَد كروت 

قله القن 0 لاسرم ». أي : إن حاولتم إحصاءها عدا 
حتى لا يشدّ منها شيءٌ لم تقدروا على ذلك» ولا انمق لكم إحصاؤٌها؛ إذ هي في كل 1 
دقيقة من أحوالكمء و«النّعْمّة هنا مفردة يراد بها الجمع. وبحسب العجز عن عدد 
مسار ل لوسر ال فلذلك قال عد 
وجلّ: «إرك أله لمَُورٌيّيِمٌ4 أي تقصيركم في الشكر عن جميعهاء نحا هذا المنحى 
الطبري ١‏ ا : «الحمدٌ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ؛ مع شرطها من 
النَكة والطاعة يوازي - جميع النعم» ولكن أبق تقولا بشروطها ؟ والمخاطبة: #وَإِن 
دوا نِعَمَةَ ألا نخصوها جرع عانة لي اذى 

وقوله : # وَآَنَهُ يَسَلَدُ ما رو وما ُو 04 متصل بما قبله» أي: إن الله الغفور 
الرحيم في تقصيركم عن شكر ما لا تحصونه من نعم الله؛ إن لله تعالئ يعلم سرّكم 
وعلنكم. فيخي ذلك عن الترافكم يشكر كل نعمة ١‏ هذا على قراءة من قرا : تسِوُونَ] 
بِالنَّاءِ مخاطبة للمؤمنين» فإن جمهور القراءِ قرأ 


قرأ : [تسوُونَ] بالنَّاءِ من فوق» واتلدن] 
وَ[َتَدْعَون] كذلك» وهي قراءة الأعرج» وشيبة» وان جعفرء ومجاهدء على 


امير و وس ا ور ا 0 
منهء قال القرطبي : «وسأل ابن عباس رسول الله كَكِْْ عن النجم فقال: «هو الجَدْيء عليه قبلتكم» وبه 
0 00 رعلن التطي فلك بتر «وذلك أن آخر الجَدْي بنات نعش الصغرى» 
إفة ومثل هذه الآية قوله تعالين :8 ألم توميب . قال الفراء: «والعرب تقول : اشتبه علي الراكبٌ 
وجمله فماأدري من ذا ومن 13؟ حيت جَمَْعَهُما وأَحَدُعَنا إسان صلحت (من) هما جنينا». | 
رم 3 37 
4 مز[ 
صر غزاك يلوه 


514١ 0‏ سس سور ةالتحل: الآيات: 71-15 
معنى : : قل يا محمد للكفار. وقراً عاصم : #تسرُون» ولاتَعْلِمُونَ4 بالتاء من فوق» 
و«يَدْعون» بالياءء من تحت على غيبة الكفار» وهي قراءة الحسن بن أبي الحسن . 
وروى هبيرة عن حفص عن عاصم كل ذلك بالياء على غيبة الكفارء ردي عن 
الكسائق 4 وأ بكر عن غاص كل ذلك بالتاء من فوق»روقرا الأعبين رأصعاب 
عبد الله : «يعلم الذين تبدون وما تكتمون» وآتَدْعُونَ] بالا من فوق في الثلاثة؛ فق 
طلحة: «ما تَخْمُونَ وما تَعْلِنُونَ» و[تذْعُونَ] بالنَّاءِ من فوق في الثلاثة ابعر ]مدا 
يدعونه إلها وعبّر عن الأصنام ب «ألَّذِينَ» على ما قدمناه من أن ذلك يعم + الأصنام 
ومَنْ عبد من دون الله من غيرها. 


رو ل لس عر عرسم لقور 


وقوله تعالول: # لا لفون شيعا وهم + لفوت » أجمع عبارة في أحوال الربوبية 
عنهم, وقراً محمد اليماني: « مَل يُدْعَوْنَ4 بضم الياءِ وفتح العين على ما لم 
يسم فاعله . 


وهٍِأَنْوَاتٌ» يراد به الذين يدعون من دون الله» ورفع على ابتداء خبر مضمر تقديره: 
هم أموات» ويجوز أن يكو خيرا لتوله : وَآلَذِينَ4 بعد الخبر في قوله : لا يَخَلقَونَ4. 
ووصفهم بالموت مجازاًء وإنما المراد أنّهم لم يقبلوا حياة 5 قط ولا انَصفوا بهاء وعلى 
قراءة من قراً: « واد يذعون » بالياء على غيبة الكفار يجوز أن يراد بالأموات الكفار 
الذين ضميرهم في [يَذْعُونَ] شبّههم بالأموات غير الأحياءٍ من حيث هم ضلال غير 
مهتدين» ويستقيم ‏ على هذا فيهم قوله: # وَمَايَنُعرو أيَانَيبْعَدوتَ4 والبعث هنا هو 
الحشر من القبور. و[أَبَانَ] ظرف زمان مبني» وقراً أبو عبد الرحمن السُلمِي : [إيانَ] 
بكسر الهمزة» والفتح فيها والكسر لغتان» وقالت فرقة: ما عون # أي الكفار 
# أيان بعتو » الضميران لهم» وقالت فرقة: ##وَمَا مْعَرُونَ * أي 0 أدان كعات 
الكفار» ويحتمل أن يكوة الفميران للأصنام الأمارة كما تقول: «بعثت النائم من 
نومه» إذا نبهته» وكما تقول: «بعث الراعي سهمه؟؛ فكأنه وصفهم بغاية الجمود؛ أي : 
وإن طلبتَ م بالتحريك لم يشعروا بذلك» وعلى تأويل من يرئ الضميرين 
للكفار ينبغي أن يُعتقد يُعتقد في الكلام الوعيد» أي : وجاشعن الكفاز تي يعتون 4 
التعذيب» ولو اختصر هذا المعنى لم يكن في وصفهم بأنهم لاتكوك أيان تمتو 
طائل؛ لأن الملائكة والأنبياءً والصالحين كذلك هم في الجهل بوقت البعث. 0 


الجزء الرايع عشر ب ب بسي 7987 الل سس صورةالتحل: الآيات: 5857 
بعض المفسّرين أن قوله: «أيَنَ عَم »© ظرف لقوله: 8 إِلَهَكْر إِلَهُ وبحِدٌّ4» وأن 
الكلام تم في قوله: «وَمَا يَمُْونَ 74 ثم عر يوم القيامة أن الإلله فيه واحدء 


وفى هذا توعٌد. 
قوله عزَّ وجل : 
و انكل ين" كيذ لي لاجنؤمفة ,اليه ويم شكزة وق فتكؤفة وه بجي أب ل 


وس 3ض لا وده 


يَعَلَُماضْوُوت وَمَا وس انملا حب ألْمستكردت () وَإِذَا قل طم مَاذَآ أنرل ريك مَالوَأ 
أسْطِيرٌ ألا ولينت 69 ليحمِلوا يخيوا رَرائفَُ كاملة الم ون دار اا 
عل ألاساة يروك )4 . 

لما تقدم وصف الأصنام جاءَ الخبر الحق بالوحدانية» وهذه ا 
معلمة بآن ]نه تال" مد وخداتية ثامة) لا يحتاج لكمالها إلى مضاف إليهاء ثم 
عن إنكار قلوب الكافرين» وأنهم يعتقدون إلهية أشياء أخر» 0 
معتقدهم فيها واطّراح طريقة ة أبائهم في عبادتهاء ووسمهم بأنهم لا يؤمئون بالآخرة: إذ 
هي أقوى رنب الكفرء أعني الجمع بين التكذيب بالله تبارك وتعالئ وبالبعث» د 
صدق بالبعث فمحالٌ أن يُكذَّب بالله تبارك وتعالئ. 

وقوله تعالئ: [لآ جَرَم] عبّرت فرقة من اللغويين عن معناها ب ١لا‏ بْدَّ ولا محالة». 
وقالت فرقة: معناها: «حقٌ أن الله»: ومذهب سيبويه أنَّ (لآ) نفيٌ لما تقدّم من الكلام» 
و(جَرَمٌ) معناه: وَجَبَ أو حقّء ونحو هذا من مذهب الرّجاج» ولكن مع مذهبهما (لآ) 
ملازمة ل (جَرَمَ)؛ لا تنفكُ هذه من هذهء وفي جرم لغات قد تقدم ذكرها في سورة 
وو وأنقد أبوعيدةة 


(1) قال أبو حيان في (البحر) تعقيباً على ذلك: ١لا‏ يصح هذا القول. لأن (أيّانَ) إذ ذاك تخرج عما استقر 
فيها من كونها ظرفاً إما استفهاماً وإما شرطاًء وفي هذا التقدير تكون ظرفاً بمعنى وقت مضافاً للجملة 
بعدها معمولاً لقوله (رَاحِدٌّ) كقولك: (يوم يقوم زيد قائماً)». 
0( راجع المجلد الرابعء ص 655-569 . 
(*) هذا جزء من بيت لأبي أسماء بن بالغريةة أولسط بوعل وهو بتمامه: 
ولحو مقي ابيا امقفة ة طغفة جَوَمَتْ فَِرَّارَة بَهْدّها أن يَعْضَبِوا - 


بلي" فا 


الجزء الرابع عشر ص سي #98399 لل سحب صورة التحل: الآيات: 77 8؟ 


وقال: معناها: حقت عليهم وأوجبت أن يغضبوا. و[أَنّ] على مذهب سيبويه فاعلة 
ب آجَرَم]. وقرأً الجمهور: [أَنَّ] مفتوحة» وقراً عيسى التّقفي : [إِنَّ] بكسر الألف على 
القطع؛ قال يحيى بن سلام» والنقاش: المراد هنا ب « ما بْسِرٌُورت* تشاورهم في دار 
الندوة في قتل النبي ككلِ. وقوله: « إِنَّمٌ َا يحب المشتكيريت 4 عام في الكافرين 
والمؤمنين» يأخذ كل واحد منهم بقسطه» نت «لا يدخل الجنة من في قلبه 
مثقال حبة من كبر”"2. وفيه «إنَّ الكبْر منع الحق وغمط الناس»”"2. ويروى عن 
الحسن بن عليٌ أنه كان يجلس مع المساكين ويحدئهم ثم يقرأ: « إِنَّمُ لَايِبُ 
المشتكريت». وروي في الحديث أنه امن سجد لله سجدة من المؤمنين فقد برىءَ من 


الكبر»9) . 


وقزله هاا < مَإِدَا ِل لم دآ أل وي » الآية. الضمير في [لَهُمْ] لكفار مكةء 
ويقال: إن سبب الآية كان أن النضر بن الحارث سافر عن مكة إلى الحيرة وغيرهاء 
فجاءً إلى مكة وكان قد انّخذْ كتب التاريخ. «كليلة ودمنة» وأخبار اسفنديار ورستم». 
فكان يقول: نا يحدث محمد بأساطير الأولين» وحديئي أجمل من حديثه . وقوله: 
َمَاذًا] يجوز أن 'تكون [15] اتعفهانا وذَا] بمعنى : الذي» وفي أَنْرَلَ] قبي عائدة 
ويجوز أن يكون [مَا] و[ذا] اسماً واحداً مركباًء كأنه قال: أي شيءٍ ؟ وقولهم: «أَسَاطِيرُ 


وقد سبق الاستشهاد به عند تفسير قوله تعالئْ: < لَاجَرم نم في الآَخِرَةَ هْرَوٍ وهم آلآ تمْسمُورك ؟ الآية (7؟) 

من سورة (هود) ‏ ولنا عليه تعليق فارجع إليه في المجلد الرابع ص 509 . 

)01( أخرجه البخاري؛ ومسلم؛ وأبو داود؛ وابن ماجه؛ والدارمي» والإمام أحمد في مسنده. ولفظه كما في 
المسند (99-1”) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يلِ: «لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة 
من إيمان» ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبّة من كبر فقال رجل : يا رسول الله : إني ليعجبني 
أن يكون ثوبي غسيلاً» ورأسي دهيناًء وشراك نعلي جديداً, وذكر أشياء حتى ذكر علاقة أسواطه - أفمنّ 
الكبر ذاك يا رسول الله ؟ قال: لاء ذاك الجمال؛ إن الله جميل يحب الجمال» ولكن الكبر من سفه . 
الحق وازدرى النّاس». (المعجم المفهرس).؛ وفي (الدر المنثور): أخرجه ابن أبي شيبة» وأبو داودء 
والترمذي» وابن ماجهء وابن مردويه. والبيهقي . 

(؟) أخرجه أبو داودء والحاكم في مستدركه ‏ عن أبي هريرة» ولفظه كما في الجامع الصغير «الكبر من بطر 
الحق وغمط الناس6. وقد رمز له الإمام السيوطي بالصحة. 

(؟) أخرجه الترمذي في السّيرء وفي لفظه: «وهو بريءْ من الكبر والغلول». (المعجم المفهرس لألفاظ 

الحديث التبوي). 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الرابع عشر د لعل -س سورةالتحل: الآيات: 71757 


الأرّلينَ؛ ليس بجواب عن السؤال الأول؛ لأنهم لم يريدوا أنه نر شيءٌ» ولا أن ثم 
منزلاً» ولكنهم ابتدٌوا الخير يان هذه أناطلة الأولق: وإنما الجواب عن السؤال قول 
المؤمنين في الآية المستقبلة: خيرأء وقولهم: «أساطيث الأَوّلين» إنما هو جواب 
بالمعنى . فأما على السؤال وبحسبه فلا. 

والّلام في قوله: [لِيَحْمِلُوا] يحتمل أن تكون لام المعاقبة”2: لأنهم لم يقصدوا 

بقولهم : «أساطِير الأولين» أن يحملوا الأوزار» ويكمل أن كون متزيم لام كذ على 
معنى : قَدَّرَ هذا”"» ويحتمل أن تكون لام الأمر على معنى الحتم عليهم بذلك والصغار 
الموجب لهم. و«الأؤزار»: الأثقال» وقوله: [وَمِن] فيفر ولك أن هذا 0 
المضل يحمل وزر نفسه كاملا, ويحمل وزراً مق أوؤار كل من ضلّ بسببه» ولا تنقص 
أوزار أولئك. وقوله: « بعل » عِأرِ4 يجوز أن يريد بها المضل» أي : أضلّ بغير برهان قام 
عندة) وحور أن يزيد بغير علم من المقلّدين الذين يضلونهم. ثم استفتح الله تعالئ 
ا للآخرة» وأسند الطبري وغيره في معنى هذه الآية حديثاً 

: «أيمَا داع دعا إلى ضلالة فاع فإن عليه مثل أوزار من اتّبعه من غير أن ينقص من 

ذائعم عي؟. يما داع دعا إلى هدى فائْبع فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من 
أحورعم فى ” “'؛ و[سَاءَ] فعل مسند إلى [ما]» ولا يحتاج في ذلك هنا إلى صلة. 


قوله عر وجلّ : 
« يَدَمكرَ الرت نايد ااي يت الايد َو القف ين 
رهز وتم الاب ين نت لاقشوة © كريدم اقبامة مز وول لكاو 


وي ص سر 


لين كُثر شمقُوت فيب نا لويس رذ لير هلي نولش ل السكير . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وغيره من المفسرين: الإشارة ب « لذت من 


زفق 0 0 ل قَدّر هذا 
ليحملوا أوزارهم. 

(9) قال الواحدي: ليست [مِنْ] للتبعيض» لأنه يستلزم تخفيف الأوزار عن الأتباع وذلك غير جائز 
لقوله كل: «من غير أن ينقص من أوزارهم شي6'. وقال الأخفش: [ منْ] زائدة» أي : وأوزار الذين 
انهم والمعنى: 0 


7 
أبإكة هم[ 
زاك ليله 


م6 د ل دا سورةالنحل: الآيات: 717-15 


الجزء الرابع عشر 
لهم 4 إلى نمروذ الذي بنى الصرح ليصعد به إلى السماء على زعمه؛ فلما أفرط في 
عُلْوُه وطوّله في السّماءِ فرسخين على ما حكى النقاش بعث الله عليه ريحاً فهدمه» وخر 
سقفه عليه وعلى أتباعه» وقيل : إن جبريل عليه السلام هدمه بجناحه» وألقى أعلاه في في 
الح وليك20 من أمقلف وقاقك فرنة أخرى : المراد ب أت ين م4 جميع 
من كفر من الأمم المتقدمة ومكرء ونزلت به عقوبة من الله تعالى؛ وقوله على هذا -: 
«دَأقَ لَه يدهم مرج الْمَوَاعِدٍ © إلى آخر الآية تمثيل وتشبيه» أي : حالهم كحال من 
فعل به هذا. وقالت فرقة: المراد بقوله: « مَحَرََّلَييُِ آلتَقَفُ ين فَوْقِهِمَ» أي : جاءهم 
العذاب من قبل السماء . 

وهذا ينحو إلى اللغز. 

ومعنى قوله: ١‏ يَن كرتهم» رفع الاحتمال في قوله: 9 تَحَرَعَلهِم أَلسَّعَفُْ4» فإنك 

تقول: ا وهو ليس تحته» كما تقول: «انفسد عليه متاعه). 

وقوله: «ناتى» أي: فأتى أمْرُ الله وسلطانه» وقرأ الجمهور : : «بُنيائقم4: وقرأت 
فرقة بيهم وقرأ جعفر بن محمد : د ا الضحاك : ابيُوتهُم) . وقرأ 
الجمهور: [آلسّقف] بسكون القاف» وقرات فرقة بضيمياء وهي لغة فيه» وقرأً الأعرج 
بضم السين والقاف». وقراً مجاهد بضم السّين وسكون القاف . 

وقوله: ل ثُمَ يوم الِْيمَةِ 4 الآية» لما ذكر الله تعالئ في الآية المتقدمة حال هؤلاء 
الماكرين في الدنياء ا 00 وقوله: يُخْزِيهُمْ] لفظ يعم جميع 
المكاره التي تنزل بهم وذلك راجع إلى إيغالهم الثانء وهذا نظير قوله تعالئ : ]| 
لَك من دحل لقا كد ه0074 وقوله: ينث كلوق 4 توبيخ لهمء وأضافهم إلى 
نفسه في مخاطبة الكفار. أي :على على زعمكم ودعواكم» قال أبو علي : وهذا كما قال 


)١(‏ الْجَمَف مطاوع جَمَفَ يقال: جَمَفَه جَعْفاً: قلبه وقلعه» فانجعف. 
(؟1). من الاية )١187(‏ من سورة (آل عمران). 


5-7 


الجزء الراييع عثشر سس يبي 8898 لل سس سورة التحل: الآيات: 717-53 
تعال حكايةً: « ذُقْ تلك أَسَ الْمَزيرُ ألكرغ)4 7" وكما قال اكز« كان اتاد 
ناريك 4”'" . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

والإضافات رن تنكو له وملفوظا مها يارف سبب» وهذا كثير في كلامهم» ومنه 
قول الشاعر: 

إذَا قلْتُ قَذْنِي قَالَ بالل حلْقَةَ لني عَنْي ذا إِنَانِكَ أَجْمَعَا" 


قَأضَافَ الإناء إلى حاسيه. وقراً الزي عن ابن كثير : [شرَكَايَ] بقصر الشركاءِ وفتح 
الياءءء مثل هدايّ» وقرأ الجمهور بالمدٌ وفتح الياءِ بعد الهمزة» وقرأت فرقة بالمذدّ وياءِ 
ساكنة . 

وقوله: تَشَاقُونَ» معناه: تحاربوة:وتعاجون» أى: : تكونون في شقٌّ والحق في 
0 وا الجمهور: 0 وقراً نافع وحده بكسرهاء ورويت عن 
لين بخلاف» وضع عدو القراء: ١‏ لي ل ل 
في (تشزود4 ا" [تَشَاقُوني] بشدٌ النون وكسرها وياء بعدها . و# الَذنَ 
أوبُوأ للم > هم الملائكة فيما قال بعض المفسرين» وقال يحيى بن سلام: «هم 
المؤمنون» وهذا الخطاب منهم يوم القيامة». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والصواب أن يعم جميع من آتاه الله علم ذلك من جميع من حضر الموقف من ملّك 
وإنسي وغير ذلك . وباقي الآية بيّنٌ. 


)١(‏ الآية (56) من سورة (الدخان). 

(؟) من الاية (58) من سورة (الرُُخْرف). 

(*) البيت لحُرَيْث بن عناب الطائي» وهو في (الخزانة)» وفي (اللسان - لوم)» ورواية اللسان: 
إذا م وّالى حلفة فلث ليا لشي عني ذااتى بك مما 
وقال: أراد: ين فأسقط النون وكسر اللام» ويُرْوَى : لتين. أما على رواية المؤلف والخزانة 


فإن قَذْنِي بمعنى : : حَسْبي) وذا إِنَائِكٌ : : صاحب إنائك» بريدية للبت والمعنى أنه حلف أن أغني عنه 
لبن الإناء جميعاًء أي : أشربه عنه. والشاهد فيه هو إضافة الإناء إلى شاربه كما ذكر المؤلف. 


دياع 


(4) من قوله تعالئ في الآية (54) من سورة (الحجر): « فَالَ أَنتَّرسمُونٍ ع أدمَيَيَ الحك ع َنِم مُسَرُون4 . 


7 
أ بهم[ 
د 


الجزء الرايع عشر ب امس /اة" ل سس سورةالتحل: الآيات: 7١-784‏ 


قوله عرَّ وجل : 

« لذن توفلهُم لهم الْملتَكَه ظَالمىَ نهم ل 
تج ؟ َأَدَحُلُوَأ ا دان 00 ألمت عكرت (() © وَقِيلَ لين 
1 ْم أل تخ َالُواْ حبرا للدت أَحْسَئُوا في ما ره ايمر 201 3 


لْمَقِيبَ 42> . 

«آلّذينَ» نعت ل لالْكَافِرِينَ» في فول اكت المنارليق» «ويفتطل. أن بكرن 
«ألَّذِينَ» مرتفعاً بالابتداء منقطعاً مما قبله» وخبره في قوله : 8 كلقا آَلتَكَمَ 4 فزيدت 
الفاء ة 000 ا عي ات لك يريد بو 0 0 
«يا حش كد نَمل د فيَحَدق ا لدلالة الظاهر 0 قال ا هي 
مواطن» فمرّة يقرون على أنفسهم . » كما قال: و كَبِدُواأ علخ أَنفسيٌ عفر كا 
كتفت 4” 3 ومرّة يجحدون كهذه الآية ويحتمل قولهم: «ما حكن نَعَمَلُ ين 
سوع 4# وجهين: أحدهما أنهم كذبوا وقصدوا الكذب اعتصاماً 0 به» على نحو 
قولهم : ل أله رينَامَا ها مُْرٍكِينَ 204 والآخر أنهم أختر وا عن آله نفسهم أنهم ل يكونوا 
ععلون شوم تأخروا عن ظهم بأضهم. وهو كذب في نفسهء وحَسُن فلن الوذ غليهم 

فى الوجهين جميعاً ب ابلى]؛ أي يقال لهم : 17 وقوله: إن أنه عد يما شر 
ل جارة» رص وتواريد؛ وظاهر الآية أَنّها عامة في جميع الكفار . وإلقاؤهم السَّلّم ضدٌ 
مُشَافَتهِم قَبْلُء وقال عكرمة: نزلت في قوم من أهل مكة آمنوا بقلوبهم ولم يهاجرواء 
فأخرجهم كفار مكة مكرهين إلى بدر فقتلوا هنالك» فنزلت فيهم هذه الآية . 

وإنما اشتبهت ت عليه اآية الأخرى الت ثولت في نك اناق من العلماء وعلى 
هذا القول بخن قطم «الذين 4 ورفعه بالابتداءع» فعاملة, والقانون أن «بلى» تجيء بعد 


)1١(‏ من الاية (1750) من سورة (الأنعام). 
(1) من قوله تعالئ في الاية (77) من سورة (الأنعام): « لكك يتنم ِل أن َالوأوالَّهرَنامَا طَامْفْرِكِينَ4 . 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الزايع عشر ب الل ايناس 4 صورة التحل : الآيات : 378 ١‏ 
ونحوهء ولا تجيء بعد نفي سوى التقرير: وقرأ الجمهور #تَتَوَفَاهُمْ4 بالنّاءِ من فوق» 
وثر أها مز تاليا وهي قراءة الأعمش» قال أبو زيد: أدغم أبو عمرو: [السَّلَّم ما]. 

وقوله تعالول: «فاذخلرا» من كلام الذي موك تلن انماث جَهَنم) مفضية 
إلى طباقها التي هي بعض على بعضء والأبواب كذلك بِابٌ على باب» وَظخَالِدِينَ4 
حالٌ» واللام في قوله : لقلَيْسَ» لام التأكيد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وذكره سيبويه» وهو إجماعٌ من النحويين فيما علمتٌ أن لام التأكيد لا تدخل على 
الفعل الماضي» وإنما يدخل عليه لام القسمء ولكن دخلت على «بئس» لأنها لمّا لم 
تتصرف أشبهت الأسماءً وبعدت عن حال الفعل في هذاء وهي يعيدة أيضاً عن حال 
الفعل من جهة أنها لا تدخل على زمان. و«المَعُوى»: موضع الإقامة» ونعم وبئس إنما 
يدخلان على معرّف بالألف واللام» أو مضاف إلى معف بذلكء» و«المَثْرَى» هنا 
متتذوك تقديرة: ولكس الفرى مثرئ المتكرين» والمتكتر هنا هو الذي أفضى به كثره 
إلى الكفر . 

وقوله تعالو: ( © وَقِل لين أنعوأمَادا َل ك4 الآية. لما وصف الله تعالئ مقالة 
الكفار الذين قالوا: «أَسَاطِيُ الأو ابن عَادَل لك ذكر بعقالة المؤستي من اعبات 
النبي كله ودع لكل ريق ما يستحق لتباين المنازل بين الكفر والإيمان» ومَاذًا» 
تحتمل ما ذكر في التي قبلها''"» وقولهم: #خَيراً# جواب بحسب السؤال» واختلف 
المتأرّلون في قوله تعالئ : ظ #لِلدِنَ أَحسَنُوا4 إلى آخر الآآية ‏ فقالت فرقة: هو ابتداء كلام 
من الله تعالئ مقطوع مما قبله» ولكنه بالمعنى وَعْدٌ متصل بذكر إحسان المتقين في 
مقالتهم» وقالت فرقة :اهومن كلام الذي قالوا : 9خَيْراه» وهو تفسير للخير الذي أنزل» ٠‏ 
أي : أنزل الله في الوحي على نُبيّنا'"» خيرء أي : : من أحسن في الدنيا بالطاعة فله حسنة في 
الدنيا ونعيم في الآخرة بدخول الجنة» وروى أنس بن مالك أن رسول الله وك قال : «إنَّ الله 
لا يظلم المؤمن حسنةء يثاب عليها الرزق في الدنياء ويُجزى بها في الآخرة»”” » وقد 


)01( يريد لإمَاذا» التي سبقت في قوله تعالئ : ( تَإِدَاقِل كوكركو » . 
فق في بعض النسخ «أنبيائه؛ بدلاً من ياه وفي نسخ أخرى الكلمتان: «نبيّناء» ثم بين قوسين «أنبيائه». 
زفق أخرجه مسلمء والإمام أحمدء ايبونز ال رياه اا ا 


2 ثم امم 
أ 5 و 1 
70 غراس [ مايه 


الجزء الزايع عشر ب شام 8 د د لل سورةالتحل: الآيات: 71 7 
تقدم القول في إضافة الدار إلى الآخرة» وباقي الآية بيّن 
قوله عرَّ وجل : 
جَتت عدن مَحلوة) تمرك . من تحتها. أ الْأَنْهدرٌ َك نيام ينوت كد يجْزِى أّهُ 

متت () الْدِنَ نيهم الك ار بت سَلَمُ عَكِ ثلا الْجَنة با كر 
عَمَلُونَ 409 . 

يحتمل أن يرتفع «جَنَاتُ» على خبر ابتداءء مضمر بتقدير: هي جنات عدن» 
ويحتمل أن ترتفع بقوله : (ولنعم دار المتقين جنات عدن)؛ ويحتمل أن يكون التقدير: 
لع اتدل أن تكون «جََّاتُ» مبتدأ وكير : « يدلو 24 وقراً 

يد بن ثابت» وأبو عبد الرحمن: اجَنَاتَ] بالتتصبء وهذا على نحو قوله: «زيداً 
ضربته»» وقراً جمهور الناس: 9يَدْخُلُونّهَا4 وقراً إسماعيل عن نافع : [يُدْخَلُونهَا] بضم 
الياءء وفتح الخاءء ولا يصح هذا عن نافع؛ ورويت عن أبي جعفر» وشيبة بن نصاح . 
وقوله : « يجرى ين تحب الْأَتْرُ4 في موضع الحالء وباقي الآية بَيّن . 


وقراً الجمهور: َتوَقَاهُِ» بالتاِ» وقراً الأعمش» وحمزة: يكوَقَاهُم] بالياء من 
تحت» وفي مصحف ابن مسعود [تَوَفَاهُم] بتاء واحدة في الموضعين”" . وظطيّبِينَ» 
عبارة عن صلاح حالهم واستعدادهم للموتء وهذا بخلاف ما قال في الكفرة : 
« ظَاليسَ فم 24 والطَّيب: الذي لا خبث معه» ومنه قوله تعال: 9 طِبَسُمَ فَدَحْلُوْهَا 
خَدِدِيتَ 204. وقول الملائكة: سل عَيِك » بشارة من الله تعاليغ» وفي هذا 
أحاديث صحاح يطول ذكرها”"'. وقوله: «يما متم تمَمَنُونَ 4 أي : بما كان في 


5 قال: «إن الله عر وجلّ لا يظلم المؤمن حسنة؛ يثاب عليها الرزق في الدنياء ويجْرِى بها في الآخرة» 
وأما الكافر فيعطى بحسناته في الدنياء فإذا لقي الله عزَّ وجلّ يوم القيامة لم تكن له حسنة يعطى بها 
خيراً». 

40 أي في هذه الاية وفي قوله تعالئ قبلها : 9 اَن وهم الملجكة ظالِي نيم ». 

(1) من الآية(7) من سورة (الزَّمَر). 

فر أخرج ابن مالك؛» وابن جرير» وابن المنذر وغيرهم عن محمد بن كعب القرظي قال: إذا استفاقت نفس 
العبد المؤمن جاءء الملك, 0 السلام عليك يا وليّ الله الله يقرأ عليك السلام» ثم نزع بهذه الآية 
« الدب نيهم الملتهكة بين يعو 00 (الدر المنثور)» وفي القرطبيٌ : (إذا اسْتَنفَعَت نَفْسٌ 
العبّد المؤمن) 0 : تجمعت في فيه لتخرج» من قولهم: استنقع الماء بمعنى تجمع وثبت- 


ا | 0 ) 
7 غزاه ل ووالوم 


الجزء الرابع عشر بس حيسي #88 لل سس صورةالتحل: الآيات: 8888 
أعمالكم من تكسبكم» وهذا على التجوز» علَّق دخولهم الجنة بأعمالهم من حيث جعل 
الأعمال أمارة لإدخال العبد الجنة» ويعترض في هذا قول رسول الله يكلِهِ: «لا يدخل 
أحه الجنة بعملة»: قالوا: ولا أنت :يا رسول الله #قال: ولا أناء إلا آن يتفمدق الله 
بفضل عثر ورعفة 11 وفك الك 5 بالتأويل إلى معنى الحديث» ومن الع 
والتغمد أن يوفق الله العبد إلى أعمال برّة» ومقصد الحديث نفي وجوب ذلك على الله 
تعالئ بالعقل كما ذهب إليه فريق من المعتزلة . 


قوله عرَّ وجل : 
« هل ينظيُونَ إلا أن أيهم ألْمكِبكة يلق مر رك يلك كك مَل الَدِينَ من مله وَمَا 


- 8 
وس لم ل لملا 


ظَلْمَهرٌ ا م بيرت نأا سكا مامد بهم كا كَادْوأيوء 
يموت ليا ووَالَ يس أ وا لوس هدم مدنا من در فته من كوو ضن ولا اونا 
000 َعَلَ الذي ين لهم فَهَلْ عل الرسَلٍ ِلَاالبَكَمٌالفِيْ 409 . 

[يَنظرُونَ] معناه ينتظرون» وار متى كانت من رؤية العين فإنما تُمَدّيها العرب 
بإلى؛ ومتى لم تتعد بإلى فهي بمعنى انتظرء كما قال امروٌ القيس : 


ل و لوا ما بعس ره > ا ا ا 
فَإِنَكمَاإِنْ تَنظرَانِي سَاعَةً صِنّ الدَّهْرٍ تنفغني لَدَى أمّ جندب”"") 


ومته قوله تعال' حكاية : < أعلرونا قيس بن فرق 204" وقد جآءً شَاذًا نظرتٌ بمعنى 
الرؤية متعديا بغير إلى كقول الشاعر : 


0 -وقال ابن مسعود: إذا جاءً ملك الموت يقبض روح المؤمن قال: ريك يقرئك السلام. 

, أخرجه البخاري؛ وابن ماجه؛ والدارمي؛ ومسلم. وأحمد. (المعجم المفهرس)»‎ )١( 

(؟) يقول مخاطباً صديقين له على عادته -: إن انتظرتماني ساعة من الزمن تنفعني عند أم جندب» فالفعل 
(تنظر) هنا بمعنى (تنظر) لأنه من النظرربالعين ولم يتعدٌ ب (إلى)؛ وأمُندَب : زوج الشاعر تزوجها ني 
بني طي » وقد فضّلت عليه علقمة في الشّعر في قصة معروفة فطلقهاء وقبل هذا البيت يقول - وهو مطلع 
القصيدة : 

جرح انوكي شت 1 جُدب نَقَضٌ اتات الْفُؤاد المُمَذَّبِ 
والجندب في الأصل نوع من الجراد يصرٌ ويقفز ويطير» وجمعه جنادب» ودأم جنْدب» الداهية 

والغدر والظلم» ويقال: ركب أمّ جندب: غدّرٌ وظلم. 

(*) من الاية )١7(‏ من سورة (الحديد) . 
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الجزء الرابع عشر 545 ل سور ةالتحل: الآيات: 8# هم 


تاميات الجمال والقتن ينطو ١ن‏ كا ط: الأزاة الت 


وقراً الجمهور: «تَأتِيَهُةُ4 بالتاء من فوق» وقراً حمزة والكسائي : يَأْتِيَهُجُ] بالياى 
وهي قراءة يحيى بن وثاب» وطلحة» والأعمش / ومعني نى الكلام أن 0 الملائكة 
لتقبض أرواحهم ظالمي أنفسهمء وقوله: «أر يق ا مر رتل4 وعيد يتضمن قيام الساعة 
أو عذاب الدنيا . ثم ذكر تعالئ أن هذا كان فعل أسلافهم من الأمم أي : فعُوقبواء ولم 
يكن ذلك ظلما لآنه لم يوضع ذلك العقاب في غير موضعهء ولكن هم ظلموا أنفسهم 
بأن وضعوا كفرهم في جهة الله تعالئ» وميلهم إلى الأصنام والأوئان» فهذا وضع 
الشيءٍ في غير موضعه. وَظلهوا انتسهمة أ : : أذوها بنفس فعلهم وإن كانوا لم يقصدوا 
ظلمها ولا إذايتها . 

وقوله تعال: « تَأْصَابَهُمَ سَيِتَاتُ مَا عَِنُوا 4: أي جزاءً ذلك في الدنيا والآخرة. 
لوَحَاقَ4 معناه نزل وأحاط» وهنا محذوف يدل عليه الظاهر من الكلام» تقديره: جزاءً 


بما كانوا به يستهزئون. 

وقوله تعالئ: <وَيَالَ اديت أ شَرَئأ» الآية جدل من الكفارء وذلك أن أكثر الكفار 
كانوا يعتقدون وجود الله تعال» وأنه خالقهم ورازقهم» فإن كان أهل هذه الآية من هذا 
الصنف فكأنهم الوا نا مدان “تيحن هن الله بعر في عبادتنا الأوتان» واتحاذها 
لتنفع وتقرّب زُلفى» ولو كره الله فعلنا لغيّره منذ مدة» إِمَّا بإهلاكنا وإِمّا بهدايتنا. وكان 
من الكفار فريق لا يعتقدون بوجود الله؛ فإن كان أهل هذه الآية من هذا الصنف فكأنهم 
أخذوا الحجة على النبي عليه الصلاة رالسلام من قولهء أي: إن الرّبّ الذي تثبته 
١‏ معد وهر على ها تسن يعلم ويقدرة ولااشك | نه يعلم حالناء ولو كرهها لغيّرَها. 
والوَدٌ على هذين الفريقين هو أن الله تعالئ ينهى عن الكفر وقد أراده بقوم, وإنما نتصب 
الآدلة:وبعت الرسل ويَسَّرَ كلاً لما حتم عليه وهذا الجدال - بين أي الصٌّنفين فَرَضئَهُ - 


)١(‏ امرأة باهرة الحُسُّن: تفوق غيرها من النساءِ فيه» والأراك؛ أو شجر المِسْوَّاك: نبات شجيري» من 
الفصيلة الأراكية؛ كثير الفروع» خوّار العودء متقابل الأوراق» له ثمار حَمْرٌ دكناء تؤكل » ينبت في البلاد 
الحارة؛ ويوجد في صحراء مصر الجنوبية الشرقية» يُسْبْهِهنَ وهن ينظرن بالظباءء وهي تنظر إلى شجر 
الأراك في صورة باهرة من الجمال والحسن» والشاهد أن (نظر) هنا بمعنى الرّؤية والنظر بالعين» ولم 
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تتعد بإلى كما اعتادت العرب. 


الجزء الرابع عشر 45 لددلل دا مسورةالنحل: الآيات: 78177 


ليس فيه استهزاءٌ» لكن أبا إسحق الزجاج قد قال: إن هذا الكلام على جهة الهرْءِ؛ 
لهت أبق إمشحق والله أعلم ‏ إلى أنَّ الطائفة التي لا : تقول بالإثم» ثم أَقامّت الحجة من 
مذهب خصمها كأنها مستهزئة في ذلك» وهذا جدالٌ محض» والوَدٌّ عليه كما ذكرناه 
وقوله: «فَمَلْعَلَ اسل إِلَاألبكَمُ ألِْينُ» يُشير إلى ما ذكرناه . 

وقوله: « وَلَاحََّمَنًا© يريدون البَّحِيرّة والسائبة والوصيلة وغير ذلك مما حرّموه. 
وأخبر الله تبارك وتعالئ أنَّ هذه النزعة قد سبقهم الأولون من الكفار إليهاء وكأنه قال: 
والآمر ليس على ما ظبُوه من أن الله تعالئ إذا أراد الكفر لا يأمر بتركه بل قد نصب الله 
لغناده ا لأدلة + و ارمق الإس متزريرةة ولس علنيك ]لا اللخم. 


5 8 03 
قوله عر وجل: 
سح ممح م 85 ل 2 95 .سم بردومةه ف 97 
« وَلِمَدَجَنَمَن كل أمَدٍ ةَ رَسُولُا أن اعْمدُوا لَه وََحَتَنِبوأ دحوت يع كن هدق أده 


وَمنْهُمِ من حَقَتَ علد ألصَللة كديا 01110 الي اه 
خا ني عل شدحم َل ك يمد مه ميل وما لمن تويك 9) وأنسا يل جف جَهِدَ 
ينهم لَايبعَثُ دمن يَحُوبثٌ بل وَعدَاعََحَنَا كن ححا لدان لايقكمُوت 405 . 

لما أشار قوله: #فَهِلْء عل الل إلا لبك أليِينُ» إلى إقامة الحجة حسب ما ذكرناه 
بِيّن ذلك في هذه الآيةء أي أنه بعث الرسل أمراً بعبادته وتجنب عبادة غيره. 
و«الطَّاعُوت؟ في اللغة كل ما عُبد من دون الله من آدميٌ راض بذلك أو غيم ا ختفه 

ثم أخبر أن منهم من اعتبر وهداه الله ونظر ببصيرته» ومنهم من أعرض وكفر فحقت عليه 
الضلالة» وهي مؤدية إلى النار حتمأء ومنهم فك أذنه إلى عذاب الله في الدنياء ثم 
أحالهم في علم ذلك على الطلب في الأرض» واستقراءِ الأممء والوقوف على عواقب 
الكافرين المكذبين. 

وقوله تعال: 9 إن تحرس 4؛ احرص ُ: أبلغ الإرادة في الشيءء وهذه تسلية للنبي . 
عليه الصلاة والسلام» أي أنَّ حرصك لا ينفعء, فإنها امون ا 1 نافع» وابن 
كثير» وأبو عمروء وابن عامرء والحسن» والأعرج. وأبو جعفر» وشيبة» ومجاهدء 
وشبل» ومزاحم الخراساني» وأبو رجاء العطاردىّ» وابن سيرين : [لا يُهْدَى] بضم الياءِ 
وفتح الدال20»: وقراً عاصمء وحمزة» والكسائي: « لا يهدى » بفتح الياء وكسر 


(1) قال الفراءُ في (معاني القرآن): وهو وجه جيّدء لأنها في قراءة بي : «لا مَدِيَ لِمَنْ أضَلَّ؛ . 


- 


20-111 507 ل - مور التحل: الآيات: 58-75 
الذال» دوهي قزاقة: انق مسحوفةء وان المسين» وجماعة 5 غان عو أن 
أن الله ل لاي من قضى بإضلاله؛ والمعنى الآخر أن العرب تقول: 'يَهْدِي الرجل؛ 
بمعنى «اهتدى»» حكاه الفرا0© م وفي القرآن: <لَايَيِعَإلة أن 0 وجعله بو 
علق ور سملا شدي وقرأت فرقة بفتح الياءء وكسر الهاءٍ والدّال» وقرأت فرقة: 
[يُهْدِي] بضم الياءِ وكسر الدال» وهي ضعيفة”"© 
لا مَادِيَ لِمَنْ أَضْلَّ]ء وحكاها أبو حاتم : «َإِنه لا هادِيّ لِمَنْ أَصلَّ»: قال أبو علي : 
«الراجع إلى اسم (إِنَّ4 مقدر في البِمِلٌ» على كل قراءة إلا قراءة ليَهْدِي» بفتح الياء 
رادت أي : يهدي الله إن الراجع مقدر ني 9يَهْدِي) . وقوله: #ومَالكْم ين 
تررك »4 ضمير على معنى «إمن»؛ وتقول العرب: حَرْصَ يَخرْصٌ”'“ وَحَرَصَ 
يحص » والكسر في المستقبل لغة أهل الحجاز. . وقرأ الحَسَّنء وإبراهيم» وأبو حيوة 
بفتح الراءٍ في قوله [تَخْرَضْ] وقراً إبراهيم : «وإِنْ تَخْرصنْ» بزيادة واو. 


» وفي مصحف أَبِيَ بن كعب [فإِنَ لله 


والضمير في قوله: لوَأَْسَمُوا4 لكفار قريش» وذكر أن رجلاً من المسلمين جاور 
رجلاً من المشركين» نقال في ايك ' «لا والذي أرجوه بعد الموت»» فقال له الكافر: 
«أوتبعت بعد الحوت4 4 قال2-«: نعما فأقسم الكافر مجتهداً في يمينه أن الله لا يبعث 
أحذا يعد الموك: زات ريصي خلف» ولاجة:4 يصدرة رمساء: ياي ودف » 
ثم ردً الله تعالئ عليهم بقوله: #بلى» فأوجب بذلك البعث . راو ا 
مصدران مؤكدان» وقرأ الضحاك: [بلى وعد عليه حقٌ] بالرفع في المصدرين”'. 


)١(‏ الذي حكاه الفراءُ هو أن العرب تقول: «قَدْ هَدّى الرّجل» يريدون: اهتّدى» ثم استشهد بالآية وهي 
بتشديد الدال المكسورة:» ثم عاد الفراء فنقل عن الأعمش أنه قرأ: (يَهْدِي] بفتح الياء وكسر الدال. وقال 
محقق «معاني القرآن» للفراء: إنه يريد قراءة حمزة» والكسائي, «بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف 
الدال»؛ وبهذا يكون ما ذكره ابن عطية عن الفراء صحيحاً إذا كان قد فهم ما يريده الفراء كما فهمه 
المحقق. 

فق من الآية (70) من سورة (يونس). 

() قال أبو حيان تعقيباً على هذا: «وإذا ثبت أن «هدى» لازمة بمعنى «أهتدى؟ لم تكن ضعيفة» لأنه أدخل 
على اللازم همزة التعدية» فالمعنى : لآ يدل مهتدياً من أضَلمه: 

0( صطيا عييني | لكان بطح وان التكارت - القاهرة ‏ بضم الراء»ء وضبطها محقق المحتسب لابن جني 

بفتح الراء . أمالغة أهل الحجاز رهي الكسر فلا خلاف ها" 
)0( ا 0 بَعْنُهِم وعد عليه حقٌ» وحَقُ] صفة ل [وَعْدُ]. 


ا أ 02 [: 
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الجزء الرايع عشر سس اا تامس :86ل دا سور ةالتحل: الآيات: 89 4٠‏ 
وأكثر الناس فى هذه الآية الكفار المكذبون بالبعث» والبعث من القبور مما يُجَوه 
العقل» وأبته خبر الشريعة على لسان جميع النَيْنَء وقال بعض الشيعة: إن الإشارة 
بهذه الاية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» وإن الله سيبعثه في الدنياء وهذا هو القول 
بالرجعة» وقولهم هذا باطل وافتراءً على الله؛ وبهتان من القول ردّه ابن عباس رضي الله 
عنهماء وغيره. 


قوله عزَّ وجل : 

« لبي لهم ) لِى كيدو مه وَلَعََ الي كهروًا أبْمْ كوا كزين ا !' 
لَك إذا أرد نه أن تقول له كن فَسَكْونٌ 40 . 

اللام في قوله: طلِيُبَيّن4 متعلقة بما في ضمن قوله: «بَلى». لآن التقدير: بلى 
يبعث ليبين» وقيل: هى متعلقة بقوله: 29 )6 وتحكل امد رخول 4 راوزل 
أصوب في المعنى» لآن به يتصور كذب الكفار في إنكار البعث . 

وقوله: 8 إِنّمَائَنَا4 الآية. «إِنّمَاه في كلام العرب هي للمبالغة وتحقيق وتحضيض 
على المذكورين» وقد تكون- مع هذا حاصرة إذا دلَّ على ذلك المعنى» ؛ كقوله تعالئ: 
« إِنَا أله لَه وبي 24: وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما الربا في 
النّسيئة»”"2» وقول العرب: «إنما الشجاع عنترة» فبقي فيها معنى المبالغة فقط. 
و«إِنَّمَاك في هذه الآية هي للحصرء وقاعدة القول في هذه الآية أن نقول: إن الإرادة 
والأمر اللذين هما صفتان من صفات الله تبارك وتعالئ الفذية كنا قذيياة أرلكان وإن 
ما في ألفاظ هذه الآية من معنى الاستقبال والاستئناف إنما هو راجع إلى المراد لا إلى 
الإرادة» وذلك أن الآشياءً المرادة المكوّنة في وجودها استئناف واستقبال» لا في إرادة 
ذلك» ولا في الأمريه» لأن ذينك قديمان» فمن أجل المراد عبّر ب «إذا» و#تقّول». 
ونرجمٌ الآن على هذه الألفاظ فنوضحٌ الوجه فيها واحدةٌ واحدة: أما قولة: «لشئء» 
فيحتمل وجهين: أحدهما أن هذه الأشياءً التي هي مُرادة وقيل لها : «كنْ» معلوم أن 
)00 الو لي د ( وآ توا كه أنتيهوا حبنا لحك إِنَنا أَه إل 


ود 
(؟) أخرجه الإمام أحمد ورا » وابن ماجه أسامة زيدء ورمز له الإمام ا 
2 في ي دعن بن مر ع ي في 


ا 


الجزء الرابع عشر ل -د 588 لل سس صورة التحل: الآيات: 884 4٠‏ 
الوجود يأتي على جميعها بطول الزمن وتقدير الله تعالئ» فلما كان وجودها حدما جاز 
أن تسق «أشياً» وهي في حالة عدم؛ والوجه الثاني أن يكون قوله : #لِشَيْءٍ» تنبيهاً لنا 
على الأمثلة التى ننظر فيهاء أى أن كل ما تاخلره عن الأشاء الموؤحردة رتسيل أن 
يكون مراداً دقيل له: كن فكانء ويكون ذلك الشيءٌ المأخوذ من الموجودات مثالاً 
لما يتأخر من الأمور وما تقدم» فبهذا نتخلص من تسمية المعدوم شيئاًء وقوله: # إ5آ 
ردك مزل منولة مزاة: ولكتة آتى رهذه الألفاظ المنكائنة بحسب أن الموحودات 
تجيء 0 فكأنه قال: «إذا ظهر المراد منه»» وعلى هذا الوبحه تخرج 


0 تعالئ: « ضير أَلَهُ لد وروم 2''4. وقوله تعالئ: لوَلمَكُمْ ألَهُ لزت 

موا 0" انعد هذارا مله ويقع منكم ما رآه الله تعالرن ف الأزل كله وعلمة 
0 © أن ر ْول * نزل منزلة المصدرء كآنه قال: «قولنا»» ولكن «أَنْ» مع الفعل تعطى 
استئنافاً ليس في المصدر في أغلب أمرهاء وقد تجيء في مواضع لا يُلحظ فيها الزمن 
كهذه الآية» وكقوله تعالئ: ون يي أن ملسمل والارش يمرو 04" وق للق 
وقوله: لَهُ4 ذهب أكثر الناس إلى أن «الشّيْه» هو الذي يقال له كالسخاطل» وكأة الله 
تبارك وتعالئ قال في الأزل لجميع ما خلق: كن بشرط الوقت والصفةء وقال 
الرَّجّاجَ : #لهُ» بمعنى : فك أله وهذا نكن ١‏ ن يُرَدٌ بالمعنى إلى الأول» وذهب قوم 
إلى أن قوله: «) 0 قال برأسه فرفعه» وقال بيده فضرب فلاناً» 
ورد على هذا المنزع او وذهب إلى أن الأول هو الأول. ورا -الجنفدة 
#فيكُون» برفع النون» وقراً ابن عامرء والكسائي هنا وفي الِسَ»7' [فَيَكُونَ] بنصبهاء 
وهي قراءة ابن محيصن””'. 


)1١(‏ من الآية )2٠١6(‏ من سورة (التوبة). 

(1) من الآية )١40(‏ من سورة (آل عمران). 

ف من الآية (15) من سورة (الروم) . 

(4) من قوله تعالئ في الآية (47): 8 إِنّمَآ مره ذا اراد سبع انيمول لمكن مِيسَكو» . 

(5) قال القرطبي: في الآية دليل على أن القرآن غير مخلرق؛ لأنه لو كان قوله : (كنْ) مخلوقاً لاحتاج إلى 
قول ثانء والثاني إلى ثالث وتسلسل» » وكان محالاء وفيها دليل على أن الله سبحانه مريد لجميع 
الحوادث كلها خيرها وشرها نفعها وضرهاء والدليل على ذلك أن من يرى في سلطانه ما يكرهه 
ولايريده فلأحد شيئين: إما لكونه جاهلاً لا يدري وإما لكونه مغلوباً لا يطيق. ولا يجوز ذلك فى 
وصفه سبحانهء وقد قام الدليل على أنه خالق لاكتساب العباد. ويستحيل أن يكون فاعلاً لشيءٍ وهو غير - 


7 
أبإكة جم 
و 


5 لس سورةالتحل: الآيات: 44-4١‏ 


الجزء الرابع عشر 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والأول أَبْعَدُ على التعقيب الذي يصحب الفاءً في غلب حالهاء فتأمله. 

وفي هذه الدُبذة ما يُطَّلع منه منه على عيون هذه المسألة» وشرط الإيجاز منع من بسط 
الاعتراضات والانفصالاس والمقضود بهذة الآية إعلامٌ مُنكري لبك يزان امه 
على الله تعالئ وقربه في قدرته» لارَبٌ غيره. 
قوله عزَّ وجل : 

< وين ابكثوان اَم المت فى اليا حَسَكه لجر اليضرة أ كيلو كاثوأ 
كته © أل باع مه كف 0) © وما أَرْسَلَمَا من قَِكَ إلا رجالا وحن | 
تلا آمل اذك إن كُمْرَ لا عَلُونَ © ياست وَالرير نا لَك زكر بين ناس مَاثرأ 
لم وهم يتتكرورت 409 . 

لما ذكر الله تعالئن كفار مكة الذين.أقسموا أن الله لا يبعث من يموت وردٌ عليهم . 
قولهم ذكر مؤمني مكة المعارضين لهم. وهم الذين هاجروا إلى أرض الحبشة» هذا 
قول الجمهورء رعو المح الى با الآية» لآن هجرة المدينة لم تكن وقت 
زول لآق وفالت فرق “مت الآنة أن و ند لين سهيل بو عمرو"" وهل شبعيف» 
لآن أمر أبي جندل إنما كان والنبي كك بالمدينة» وقالت فرقة: نزلت في عمّار وصهيب 
وحَبّاب وأصحابهم الذين وذو بمكة وخرجوا عنهاء وعلى كل قول فالاية تتناول 
بالمعنى كل من هاجر أَوَّلاً وآخراً. 


وقراً الجمهور: (لْنْبرْئنّهُم4» وقراً ابن مسعود؛ ونعيم بن ميسرة» والربيع بن حُتيم!"/ 


-0 مريد لهء لأنَّ أكثر أفعالنا يحصل على خلاف مقصودنا وإرادتناء فلو لم يكن الحق سبحانه مريداً لها 
لكانت تحصل من غير قصد» وهو قول الطُبيعيين» وهو فاسد. 

)1١(‏ قيل: اسمه عبد الله. وكان من السابقين إلى الإسلام؛ وممّن عُذْْب بسبب إسلامه, ثبت ذكره في صحيح 
البخاري فير قصة الحديبية» قال: وجاء أبو جندل بن سهيل يرسف في قيودهء فقال: يا معشر 
المسلمين» أرَدٌ إلى المشركين وقد جئت مُسلماً» ألا ترون إلى ما لقيثٌ ؟ وكان مجيئه قبل أن يتم كتاب 
الصلح» ولم يرض المشركون بأن ينضم إلى المسلمين مع أن النبي َي طلب ذلك؛ وقال من يمثلهم : 
هذا أول ما أقاضيك عليه» استشهد أبو جندل باليمامة وهو ابن ثمان وثلاثين سنة. (الإصابة). 

(؟) ذكر في أكثر النسخ أن اسمه: الربيع بن تميمء والصواب ما ذكرناهء والتصويب عن كتب التفسير 
والقراءات. وهو أبو يزيد الكوفي الثوري» تابعي جليل» وردت عنه الرواية في حروف القرآن» أخذ - 


ا | 0 [: 
7 غزاه ل ووالوم 


الجزء الرابع عشر لل سس 8لا ل سسب صورة التحل: الآياث: 44-4١‏ 
وأمبر المؤمنين علي بن أبِي طالب رضي الله عنه: الَتنْويَهُم]”'2. وهاتان اللفظتان 
معناهما التقرير في موضعء فقالت فرقة: الْحَسَنْد عَذَه بقعة كريفة كشف الغيب أنها 
كانت بالمدينة» وإليها كانت الإشارة بقوله: [حسّنة]» وقالت قرف : الحَسَنةَ هنا لسان 
الصدق الباقي عليهم في غابر الدهرء وفي قوله: وهم ] 90 [لنهْوِيََهُم] على هذا 
التأويل في لنان الضصدق تكوز كير واستعارة بعيدة: وهذا على أن «الحسنة» هي الحياة 
0 وأن الفعل الظاهر عامل فيهاء وقال أبو الفتح : نصبها على معنى : ابسن 

في ذلك إحسانا»» وجعلت [حَسَنَة] موضع «إحساناً». وذهبت فرقة إلى أن 
اعون لس ١‏ وتخف الاستعارة المذكورة على هذا 
التأويل» وفي هذا القول يدخل ما رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان 
يعطي المال وقت القسمة الرجل من المهاجرين ويقول له: خذ ما وعدك الله في الدنيا 
رلآجر الآخرة اكير ثم يتلو هذه الآية» ويدخل في هذا القول النصرٌ على العدو وفتح 
البلاة:وكل. آمل يلغه المهاحرون وداجر الآخرة» هنا إشارة إلى الجنة» والضمير في 
ايتلكرة] عائد على كفار قريش» وجواب [لَوْ] مقدر محذوف, ومفعول [يَعْلَمُونَ] 
كذلك» وفي هذا نظر. 


#00 


وقوله تعالىئ: « الذِين صبروأ » من صفة المهاجرين الذين وعدهم الله» والصبر 
يَجْمّع : عن الشهوات؛ وعلى المكاره في الله تعالئ» والتوكل بتفاصيل مراتبه» فَمُطيل 
فيه وذلك مباح حسّنء ما لم يَغل حتى يُسَبب سيب الهلاك» ومتوضط يسعى جملا ويتوكل؛ 
وهذا مع قول النبي يَكِ: «قيّدها وتوكل»” '"'. ومقصّر لا نفع في تقصيره» وإِنَّما لَه مَا 
قَدّر له. 


وقوله تعالى : « وْمَآ أَرْسَلْنَا من قَبَلَِ 4 الآية» هي ردٌّ على كفار قريش الذين 


ت0 القراءة عن عبد الله بن مسعودء وقال له ابن مسعود: لو رأك محمد يَلِخِ لأحبك. وما رأيتك إلا ذكرتُ 
المخبتين» مات في ولاية عبيد الله بن زياد. (طبقات القراء لابن الجوزي). 

)1( بالثاء المثلئة» مضارع أَنْوَى المنقول بهمزة التعدية من ثَرَى بالمكان بمعنى أقام فيه. وعلى هذه القراءة 
تنصب [حَسَنَة] على تقدير: إِنْوَاءَةٌ حسنة» أو على نزع الخافض» أي في حسنة» يعني في دار حسنة» أو 
منزلة حسلة . 

(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن عمرو بن أمية الضمريء ولفظه كما في الجامع الصغير: ««َيد ‏ ' 
وتوكل؟ ‏ ورمز له الإمام السيوطي بالصحة. 
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الجزء الرابع عشر 4 د لل سور التحل : الآيات: 414-4١‏ 
استبعدوا أن يكون البشر رسولاً من الله تعالئ» ذأعلمهم الله" مخاطبا لمحمد وك أنه لم 
و امه إلا رجالاً» ولم يرسل ملكا ولاغير ذلك. ولرجالاً» منصوب ب 
«أزسلءًا»» ر«ؤإلاً» إيجابٌ» وقراً الجمهور: [يُوحَى] بضم الياءِ وفتح الحاىء وقرأت 
فرقة بضم الياء وكسر الحاءء وقراً عاصم من طريق حفص وحده””© «إنوجي4 بالنون 
وكسر الحاءء وهي قراءة ابن مسعودء وطلحة بن مصرف» وأبي عبد الرحمن. ثم قال 
تعالئ: لنَاسْأَلُواك. ل قل لهم فاسألواء و«أَهْل الذَّكْرِ» هنا اليهرد والنصارى؛ قاله 
اخ عباس نافد والضين.. وقال الأعسين» وسفيان بن عُيَينة : المراد من سل 
منهم » وال أبو حفر وان زنك «أَهْلُ الذّكْر»: أَهْلُ القرآن» وهذان القولان فيهما 
ع لاله لاحجة على الكفار في إخبار المؤمنين بما ذكرء لأنهم يكذبون هذه 
الصنائف؛ وقال الزجاج : «أَهْلُ الذّكْر؛ عام في كل من يُعزى إلى علم . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


والأظهر في هذا كله قول ابن عباس رضي الله عنهما أن يكون أهل الذكر هنا أجبا 
اليهود والنصارى الذين لم يسلمواء وهم في هذه النازلة خخاصة إنما ُخرُونَ بآن الرسل 
من البشرء وأحبارهم حجة على هؤلاءء فإنهم لم يزالوا مُصَدّقين لهم ولا يتهمون 
بشهادة لنا لأنهم مدافعون في صدر ملة محمد ككل قاتلهم الله وهذا هو كسْر حجتهم 
من مذهبهم» لا أن(" افتقرنا إلى شهادة هؤلاء» بل الحق واضح في نفسه» وقد أرسلت 
قريش إلى يهود يثرب يسألونهم ويُسْنِدونَ إليهم . 

وقوله تعالئ: 9بِالْبَينَاتِ» متعلق بفعل مضمر تقديره: أرسلناهم بالبيّنات» وقالت 

قة: إنها متعلقة ب لأَرْسلْنا4 في أول الآية("'» والتقدير علق قاد ونا اركلنا مق 
ا 0 ودالرية»؟ الكيس المزبورّة؟ 


مق يعني وحده من السبعة» وإلا فقد قرأ بها معه كثيرون. 
(؟) في أكثر النسخ «لكنا» بدلاً من «لا أنَا. وقد نقلها أبو حيان في «البحر» كماأثبتناها هنا وهي الملائمة 
لمكن 
زفق وأجاز الزمخشري أن تكون صفة ل «رجالاً»» أي: رجالاً متلبسين بالبينات» فيتعلق بمحذوف. وهذا 
1 وجه سائغ لأنه في موضع صفة لما بعد «إلا»» وبهذا يكون الله تعالئ قد وصف «الرجال» بأنهم يوحى 
إليهم ٠‏ وبذلك العامل في «البيّتات»» كما تقول: ما أكرمت إلا رجلاً مسلماً مُتَلِبّساً بالخير» وأجاز 


ج >*11 د 
أ 
0 
بأد م[ 
م 


أيضاً أن يتعلق ب 8« فص لم4 وأن يتعلق ب ب « لا تعلمون» . 


الجزء الرابع عشر لل سس ييح | 8! لل مورةالتحل: الآيات: 48-18 
تقول: «زبرت ودبرت» إذا كتبت» ولالذّكر] في هذه الآية القرآن. وقوله: لَبيّنَ] 
تدل أن يريد: لين بسَرْدِك نص القرآن ما نزل» ويحتمل أن يريدة لنتن سيرك 
المجمل وبشرحك ما أشكل مما نُزّلَء فيدخل في هذا ما ثيينْه اشن من أمر الشريعة؛ 
وهذا قول مجاهد. 
قوله عزَّ وجل : 

< نَم الِْنَ مَكَرُوا لكات أن يق أمَدُ يم لأس أز يَأيَهُمُ الْعَدَابْ من حَيِثْ لا 


آذآ آ-آ_ٍ سر 


شق © 3 كن يم ناخ مين © 1 با كر م َي موف 


تَحِك 9 أولَمْ يوا إل ما حَلَقَ أنه ين عَنْءٍ يَكََيَوَأ ظِلَدُمُ عن أَلْبِهِينٍ وَالْسَمآيلٍ سهّدا يله وهر 
يي 49 . 
هذه آية تهديد لأهل مكة» وهم المراد [أَلَّذِينَ] في قول الأكثرين» وقال مجاهد : 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والأول أظهرء ونصب [السَينَاتِ] يحتمل وجهين» أحدهما أن ينصب بقوله: 
١‏ أَفَنَ ألت4؛ وتكون السيئات على هذا العقوبات التي تسوءٌ من تنزل به» ويكون 
قوله: شد بدلا منهاء والوجه الثاني أن تنصب ب [مَكَرُوا]ء وعُدّي لمَكَدُوا] 
لأنه في مع: معنى «عملوا» أو «فعلوا». و[ألسَيْئَات] على هذا - معاصي الكفر وغيره؛ قاله 
قتادة. ثم توعدهم يما أصنات الأمم قبلهم من الخسفء وهو أن تبتلع الأأرض 
المخسوف به ويقعد إلى أسفل» وأسند النقاش عن بعض أهل العلم أن قوما في هذه 
الأمة أقيمت الصلاة فتدافعوا الإمامة وتَصَّلَّفُوا في ذلك”27» فما زالوا كذلك حتى خسف 
بهم . 

تفلم ]: م ومحاولتهم المعايش بالسفر العا وغيرهاء و١آلْمُعْجِر):‏ 
المُفلت هرباء كأنّه عجّز طالبه» وقوله: «عَلَ تَحوّ 4: أي: على جهة التَّخَوْفء 
والنَخَوُف : التَنقْصء ومنه قول الشاعر يصف ناقة: 


)000( المراد أنهم وصلوا إلى درجة أبغض بعضهم فيها بعضاءٍ يقال: صَلف فلان: لم يحظ عند الناس 


وأبغضوه. وَآصْلفَه الله “انهه إلى اقب ويقال : صَلفه صَلفَاً : أبغضه. 
أ ةجهم[ 


لا لل سورةالتحل: الآيات: 18-48 


الجزء الرايع عشر 
نَحَوَفَ المَيْرُ مِنْهَا تَامِكا قرداً كما تكَوَفَ عُودَ النَِّعَةِ السَمَنُ"") 
فالسّمّن: المبردء ويُروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خفي عليه معنى 
«النَّخَرْف» في هله الاق أوآزاد الكت إل الأمضا زهان عن ذلك حتى سمع هذا 
البيت» ويزوع أنواحجاء هزه من العرب وهو قد أشكل عليه أمر لفظة التخوف» فقال له: 
ا المؤمنين» إن أبي يتَخُرفني مالي» فقال عمر رضي الله عنه : الله أكبر» مإ 
ودع لس دمر 
َأُمْدَهِرْعلَ تحوقٍ» » ومنه قول طرفة: 
ا” 00 
0 عذئف؛ 5 مر سَلآسِلَ في الحُلوقٍ لَهَا صَلِيل”" 
يريد الأهاجى - ومنه قول التابغة: 


)0غ( البيت لابن مقبل » (اللسان خَوَف)ٍ والنُحَوْف : النْقْصء وقال الفراء : «إنه التنقيص» ؛ والعرب تقول: 
تسَوّفته (بالحاء المهملة) بمعنى : تنقضْته من حافاته» وقد جاء التفسير بالحاء»» وقال ابن الأعرابي : 
اتَحَرَّفته وتَحيقته» وتَخَرّفته وتَخيقته) . الاك : السّنام» وقيل : السّنام المرتفع» والقردٌ: الذي تجَمّع 
0 
شعره» أو الذي تراكم لحمّهُ من السمن. وَالبْعَةٌ: واحدة التبع» وهو من شجر الجبال» تتخذ منه القسيّ 
لصلابته» والسَّفن: الحديدة التي تبرد بها القسيٌ . يقول ابن مقبل: إن السيْر قد أخذ ينقص من سنام هذه 
الناقة ومن لحمها السمين كما يتتقص المبرد من خشب القسيّ. ويروى: : توف الرَخْل» بدلاً من: 
0 تحْوّف السَيْد. 
زفق كدااالتيت لطر وهو من أبيات قالها يصف مرضه ويسأل عن عَوّاده فيهء والجامل لعن من ديل 
وححرّف: تقض ويروى احَوَه وهي بمعنى تفص أيضاًء ولكن لا يصلح شاهداًء وفاعل الفعلٍ (حَوْفَ) 
هو قوله: «رَجْرُ الْمُعَلَى ة في الشطر الثاني» والثيبٌُ: جمع ناب وهي الثّاقة المُسنّة. وَالحملىة سابع 
سهام المَيْسر» والسّفيح : قَدَحٌ من قداح المئسر لا نصيب له» وأَصّلا: جمع أصيل» وهو الوقت بين 
العصر والمغرب» يقول: إن هذا القطيع من الإبل قد أتى على نياقه النقص بسبب ما خسره صاحبه منه 
في لعب الميسر في وقت الأصيل. وفي (اللسان خوف) أن أبا إسحاق رواه: «من نَبْته؛ بدلاً من 
اليبه). 
(0) استشهد أبو عبيدة بهذين البيتين في «مجاز القرآن» على أن امَف هو «التنقُصي, والشاهد في البيت 
الثاني » أي : : تنقّص عَذوُهم مالي. وَالعَدْوٌ هو العدوان أو الاعتداء ويروى «عَدْرُهُم» بالغين والراء» 
ويريد بالسلاسل: قوافي الشعر التي تنشدء وهي قلائد في الأعناق؛ وصليل القوافي هو صوتها حين 


تنشد. 
5 0 
00 


الجزء الرابع عشر ل بيني #83 لل سد مورة التحل: الآيات: 48-48 
تَخَورََهِمْ حتدن آذل سَرَاتِهم بطْعْن ضِرَار بَعْدَ نفح الصّفائح ١‏ 
ل م 

على تخوف» أي أفذاذاً» يتَنقّصهم بذلك الشيء بعد الشيء» وهذا لا يدعي أن آنه 

أنه كان هذا الوعيد إنما يكون بعذاب ما يلقون بعد الموت» وإلا فهكذا تهلك 
الأمم كلهاء ويؤيد هذا قوله: ا ف لوف تحر 4 أي أن هذه الرتبة من الوعيد 
فيها رأفة ورحمة وإمهال ليتوب التائب ويرجع الراجع ؛ والاخدف: مَاقال الخفاك : أن 

واكمنا مدان طائفة وكوي ويئرك خرف ثم كذلك حتى يهلك الكل . وقالت فرقة: 

التخوّف هنا من الخوف»؛ أي : يأخذهم بعد تخوف ينالهم يعذبهم به. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا 3 تكلف ئا. 
وقوله: 7 أوَلَرْيرََا إل مَاحَلَقَ هين مَِْ» الآية» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء 

وابن عامر: «أولم يروا» بالياءء على لفظ الغائب» وكذلك في العنكبوت”". فهي 

جارية على قوله: «أ يَحْزَهْرْ © وقوله: « أ يَأَنِبْمْ 4 وقوله: «الَا يَمُْوَ 4 

ورجّحها الطبري. وقراً حمزة» والكسائي: 2 ترّوا] بالتاءٍ من فوق في 

الموضعين» وهي قراءة الحسن» والأعرج» وأبي عبد الرحمن» وذاك يحتمل من 
المعنى وجهين: أحدهما على معنى: قلْ لهم يا محمد أُوَلَّمْ تَرَؤْاء والوجه الثاني أن 
يكون خطاباً عام لجميع الخلق ابتداً به القول آنفاًء وقراً عاصم في النحل بالتاء من 
فوق» 0 . وقوله: من شىَء» لفظ عام في كل ما اقتضته الصفة 
في قوله: ١‏ يَتَمَيَوَِيُُ4 لآن ذلك صفة لما عرض للعبرة في جميع الأشخاص التي لها 


)١(‏ النّحَوْف: التَنقُصء والسّراة: اسم جمع سَرِيٌ» وليس جمعاء لأن فعيل لم يُجمع على فَعَلَة قال 
سيبويه: الدليل على أنه ليس جمعاً قولهم: سَرَوات» أو هو جمع سَرِي على غير قياس والسَّرِي: 
الشريف النفس الرفيع المنزلة: ذو المروءة» والطعن ضراراً هو الطعن عن قرب شديد (راجع أسائن 
البلاغة)؛ والصفائح: السيوف العراض؛ ونفحت بالسيف: ضربت ضرباً خفيفاً» أو التناول بالسيف من 
بعيد شذراً واحتقاراً للمضروب. فهو طعن شديد بالرماح بعد ضرب خفيف بالسيوف» أو طعن بالرماح 
عن قرب بعد تناول بالسيوف من بعيد» ولم أجد البيت في ديوان النابغة. (طبع ونشر الشركة التونسية 
للتوزيع ‏ الجزائر» وتحقيق الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشوره طبعة مكملة). 


د ده 


(؟) في قوله تعالئ في الاية (15): 8 أُولّم بَرَواصكيفَ يبد أله الَْلْقَثْرٌَ يدم َلك عَلَ أنهي 4 . 


ا ا 02 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الرابيع عشر 7ب لس امم 5١‏ ل سور ةالتحل: الآيات: 48-148 
ظلء والرؤية هنا هي رؤية القلب» ولكن الاعتباز برؤية القلب هنا إنما تكون في 
فرئاك بالغيةة وقرا آبو عمرو وحده: [مئأ] بالتاء من فوق» وهي قراءة عيسى 
ويعقوبء وقراً الجمهور : (يتمَيَأ قال أبو علي : إذا تقدم الفعل المسند إلى مثل هذا 
الجمع فالتذكير والتأنيث فيه حسنان. وهقاءً الظلٌ» : رجع كن ما كان كه إلى 
الزوال» وذلك أن الشمس من وقت طلوعها إلى وقت الزوال إنما هي في نسخ الظْلٌ 
العام قبل طلوعهاء ٠‏ فإذا زالت ابتداً رجوع الظل العام» ولا يزال ينمو حتى تغيب الشمس 
فيعم» والظل الممدود في الجنة لم يذكر الله له فيئآ لأنه لم يرجع بعد أن ذهب» وكذلك 
قول حميد بن ثور الهلالي : 


فد الظّل م ي القخ ولا اْمَيْءٌ من يد العَق تَزّو 0 
نبرعان المينع ”". د 
مجع فاه الطُلآلٍ عَسْكِةٌ عَلَى طُرْقٍ كَأنَهُنٌ سْيْوبُ" 


وكذلك قول امرىء القيس : 


4 قال حميد هذا البيت يصف سَّرْحَة» وكتى بها عن امرأة» وقال في (اللسان - قيآ): : وما سُمِيَ الل فين 
لرجوعه من جانب إلى جانب»» ونقل عن ابن السكيت قوله : «الظل : ا والفيْء: 
ما نْسَحّ الشمس»» وقد وضح الشاعر في هذا البيت أن الل بالغداة» وهو ما لم تثله الشمسنٌ» وأن 
الفَيْءً ء بالعشي» وهو ما انصرفت عنه الشمس . والكَرْحَة: واحدة السّرْح» وهو شجر عظام طوال. 

إفة المَهِيَع مخ الوق : البَيّنُ وجمعه مهايع. (المعجم الوسيط). 

فرق هذا البيت من قصيدة قالها علقمة الفحل في مدح الحارث ملك الغساسنة في الشام على أثر الموقعة 
المعروفة إباسم «يوم حليمة»؛ وهو في وصف الناقة» حيث بدأ الشاعر بالغزل: «طْحَابكٌ قلبّ في 
الحسّان طَرُوبٌُ»: ثم قال: «تَدَعْهًا وسَلٌ الْهَمّ عَنك بِجَسْرَة فهذه الناقة تتم أفياءً الظلال على طول 
الطريق» والطريق أمامها كأنها مجاري المياه لرطوبتهاء والسّيُوب: مجاري المياه. وفي رواية 
سبوب 1 وهي جمع سب وهي قطع الكمّان. 

(4) هذا جزء من بيت» وهو بتمامه: 

تتتت المتحن الحكى عمد ضارج يَفِيءُ عَليْهَا الظلُ عَرْمَة مَضهًا طام 
وهو من قصيدة له يرْدُ على سُبَيْع بن عوف بن مالك الذي قال فيه أبياتاً يذمه. وضارج: جبل 
معروف» والعين نيع عند ضارج» والعرؤمض: الطخلب الأخضر الذي يتغشى الماء كأنه ع 
العتكبوت» ويُسمّى بالطّخُلب إذا كان في جوانب الماء» يقال : عرّمض الماءً عرمضة: : علا العزمض» - 


أ | ارخ م [: 
0 غزاه لوالو 


الجزء الرابع عشر ل ييح 1919# لل سد صورة التحل: الآيات: 48-48 
وأما النابغة الجعدي فقال: 
فَمَلمُ الإلنه يَفْدُو عَلَيْهِمْ يو لْفِرْدَوْسِ ذَاثُ الفُلدل0) 


َتَجَوَرٌ في أَنْ جعل الفَىْءَ حيثٌ لاارجرع: وقال رؤبة بن العججاج: يقال بعد 
الزوال: فيىءٌ وظِلٌّء ولا يقال قبله إلا ظِلَّ فقطء ويقال: ا دم 
إلى الزيادة» ويُعدّى (قَاَ) بالهمزة» كقوله تبارك وتعالئ : « ماه هَل رَُووء 74" , 
وتعدى التقسيف» فيقال: أناء الله وك وتنا مضارع 1 ولا يقال الفَيْءٌ إلا من 
بعد الزوال في مشهور كلام العرب» لكن هذه الآية الاعتبار فيها من أول النهار إلى 
أخرهء فكآن الآية جارية في بعض التأويلات على تجوز كلام العرب واقتضائه وضع 
(تَمَفَيَ مكان (تَتَتََّلَ) و(تميل)؛ وأَضَافَ الظلال إلى ضمير مفرد حملاً على لفظ [مَا]» 
أو لفظ [شَيْءٍ]ء وهو بالمعنى لجميع» وقراً النّقَِيُ: [ظُلَلُ] بفتح اللام الأولى وضم 
الثانية وضم الظاء . 

وقوله تعالئ: <عَنِ الِنِ وَالشَّمَآيلٍ 4 أفرد [ألْيَمِينَ] وهو يراد به الجمع فكأنه 
للجنس» والمراد: عن الآيمان والشمائل» كما قال الشاعر: 

الوَارِدُونَ ونيم في ذُرَى سَبَ(ْ قَذْ عَضْ أَعْنَاقَهُم جِلْدُ الْجَوَامِيسِ 9" 

وقال الآخر: 


في الشَّامِتِينَ الصَّخْرُ إِنْ كان هَدَّني رَزِيَةُ شبْلئ مُخْدَر في الضَّرَاغه) 


3 وطام : مر تفع » يقول: إن ناقتي قصدت العين التي عند ضارجء وهي عين يفيءٌ عليها الظل» ويرتفع 
فوقها الطحلب. 

)١(‏ الفزدوس: التاق البجامم لكل ايكون في الاين انكر وتوت أو اارادي الخفييياة ٠‏ أو المكان 
تكثر فيه الكروم» وكل ذلك جائز هناء والشاهد في البيت أن النابغة الجعدي تجوّز لان جل العو 
حيث لا رجوع» بخلاف المألوف المعروف في الأمثلة الأخرى . 

(1) من الاية () من سورة (الحشر). 

(9) البيت لجرير» وهو في هجاءِ عمر بن لجأ النَيِميء والرواية في الديوان: «تدعوك نُيْمْ ونُيِم»» ويريد 
بقوله: «عض أَعْنَاتَهُم جلْدٌ الجواميس» أنهم أسرى وني أعناقهم أطواقٌ من جلد الجواميس» زعو علد 
غليظ متين» والشاهد أن الشاعر هنا أفرد فقال: «جلد الجواميس»» ولم يقل: «جُلود الجواميس» فى 
مقابلة قوله: «أعناتَهُم». 

(5) البيت للفرزدق» وهو من قصيدة له يرثي ابْتين له. والشامتون: جمع شامت وهو الذي يفرح في بليّة - 


7 
أ ةجهم[ 
و 
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والمنصوب للعبرة في هذه الآية مؤكل شبخصض وجرع لدطل كالجبال والسخر وغير 
ذلك. والذي تر نه أبحان وشمائل إنما هو البشر نه ولكن :ذكر الأيمان 
والشمائل هنا هو على جهة الاستعارة لغير البشرء أي : و ذات يمين وشمال» 
وتُدرُه يستقبل أَيّ جهة شئت ثم تنظر ظله فتراه يميل إما إلى جهة اليمين وإما إلى جهة 
الشمال» وذلك في كل أقطار الدنياء فهذا وجه يعمم لك ألفاظ الاية» وفيه تجوز 
واتساءٌء ومن ذهب إلى أن اليمين من غدوة النهار إلى الزوال» ثم يكون من الزوال إلى 
المغيب عن الشمال ‏ وهو قول قتادة» وابن جريج ‏ فإنما يترتب له ذلك فيما قدره 
مستقبل الجنوب» والاعتبار في هذه الآية عندي إِنّما هو في مستقبل الجنوب؛ وما قاله 
تعن القاسن من أن الشين أو وقنة للطل :يعدا لزوال» ثم الآخر إلى الغروب هي عن 
الشمائل» ولذلك جمع الشمائل وأنرة افون قخلط من القول يطل م سسجيات» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا صليت الفجر كان ما بين مطلع الشمس إلى مغربها 
ظلاً ثم جعل الله عليه الشمس دليلاً فقبض إليه الظل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وعلى هذا فأول ذرور الشمس فالظل عن يمين مستقبل الجنوب» ثم يبدأ الانحراف 
فهو عن الشمائل» لأنها حركات كثيرة وظلال مقطعة؛ فهي شمائل كثيرة» وكان الظل 
عن اليمين متصلاً واحداً عامًا لكل شي وفي هذا القول تجرّز في يعنت : 
ما قذّرنا من استقبال الجنوب يكون الظل أبدا مندفعا عن اليمين إلى الزوال» فإذا تحر 
بِعْد قارّق الأبعاةجملة وان اتدقاعه عن الشمائل» وقالت فرقة: الظلال هنا: 
الأشخاص» وهي المراد اليا والترتي ا أخانا عن الأشخاض بالظلال» ومنه 
قول عبّدة بن الطبيب: 


ان وهدّني: أوهن ركُي, والمُخْدّر: الأسد. والضّراغم: جمع ضرْغام وهو الأسد أيضأء فهو 

يتجلد ويتحمل مصيبته في فقد ولديه حتى لا يشمت فيه الشامتون الحاقدون, والشاهد أنه أفرد فقال: 
ديفي ) ولم يقل: «بأفواه»؛ وهذا دليل على جواز إفراد اليمين وجمع الشمائل» لأن معنى الكلام في 
الآية الكريمة: أو ليرا إلى عا علق الله من شي يسنا طلا مااضاق من شي واعين يدينه دأئ :ها خلن 
وشمائله فلفظ [مَا] لفظ واحد ومعناه معنى الجمع» فقال سبحانه: « عن لين بمعنى : عن يمين 
ما خلق. ثم رجع إلى معنى [ما] في [الشمائل]. 


7 
أ و م [: 
5 غزاس [بؤالد” 
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نت ا قمية كو ل ا 000 ال انه 
إذا نزلنانصّبَاظ ل أخْبيَةٍ وَفارٌ لقم باللخم ال 


وإنما تنصب الأخبية» ومنه قول الآخر: 
زف 


أي أفياءً الأشخاص» وهذا كله محتمل غير صريح» وإن كان أبو علي قد قرره. 

وافعلسة التاكلزة ف عد المسحرة انفلك فرق جهو عنعن اده سقف د 
الطبري عن الضحاك قال: [ذلازالت العمين مد كل نتء قل“ القيلة امن نت أو 
شجرء ولذلك كان الصالحون يستحبون الصلاة فى ذلك الوقت» وقال مجاهد: إنما 
جد الطلال :لا الأمخاض + وقالك ترقة متهم الطبرى ده عكر عن اضوع والطاعة 
وميلان الظلال ودورانها بالسجودء كما يقال للمشير برأسه نحو الأرض على جهة 
الخضوع : ساجدء ومنه قول الشاعر: 


َكِلَنَاهُمَا خَرَث رَأَسْجَدَ رَأْسْهَا كما سَجَدَثْ نَصْرَائَةٌ لَمْ تخنففب© 


و«الدّاخِر»: المتصاغر المتواضع» ومنه قول ذي الرّمّة : | 
و لله ب إل ان ف 5 مواد ا ل كف و (4) 


)١(‏ عبدة بن الطبيب من بني عَبْشُمْس بن كعبء. وهو شاعر مخضرم, أدرك الإسلام وأسلم. وشهد مع 
المثنى قتال هرمزء وله في ذلك آثار مشهورة. والأخبية: جمع خباءء وهو البيت من الوبر أو الشعر أو 
الصوف يكون على عمودين أو ثلاثة» والمراجيل: قدور من الطين أو التّحاس يطبخ فيهاء وقد وضح 
المؤلف الشاهد فى البيت. 

00 هذا مدر يك قالهطلقمة الفتجل» وقد سبق الاستشهاد به قبل ذلك بقليل ص77 هامش ” من هذا 
المجلد؛ ا 

ثأنفياء الال عَشكِة َ عَلَى طرق كَانمُن سْيوبُ 
(*) البيت 0 الأخزر الحمّانيٌ» وفيه يصف الشاعر ناقتين خرّتا من الإعياء والنّعب» أو تحرتا فطأطأتا 
رأسيهماء فشبّه الشاعر سجودهما بسجود النصرانة» وقد سبق الاستشهاد به فى هذا المجلد (ص 2591٠0‏ 
هامش١)‏ والشاهد هنا أنه عبر عن طأطأة الرأس بالسجود. ْ 

(4) البيت شاهد على أن معنى الدّاخر: الصاغرء وقد استشهد به أبو عبيدة في «مجاز القرآن», وذكره 
صاحب اللسان في (حَيَسَ)؛ ونسبه إلى الفرزدقء قال في اللسان: «وكل سجن: مُحَيسنٌ ومُحَيّسٌ - 
بتشديد الياء مفتوحة ومكسورة» والمنجحر بتقديم الجيم على الحاء _: الداخل في الجحرء يقال: 
أجحره: أدخله الجحر فدخلهء والجحر: كل مكان تحتفره الهوام والحيوانات للشنياة والجمع: 
أجحارٌ وجحّرة» يَقولٌ: إن أعداءك جميعاً أذلاءً صاغرون في السجون والأجحار. ورواية الديوان: - 
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قوله عر وجلّ : 
وَينّه د جد ماني ألمت وَمَا ف الارْضٍ من داب اكه وهم أ لا مستكيرون ا وي يحاون 
من هم ومن ما يموت 48 © «اودّل م ادا هين نين ينا هر هود و 
انون لي ل ما أسن 5 انض وَل يويسا تعر أله و وما 0 0 
ث د إن مكحم أل ليه ب تقو © كد 5 كتق الْرَّعسي إن يق كر بي رن 09 
رابا الت تسسا مرق 0 
وقعت #ما» في هذه الآية لما يعقل» قال الزجاج: قوله: ماف السَمَوْتِ» يعم 
ملائكة السماءِ وما في السحاب وما في الجر من حيوان» وقوله: # وَمَاففِ الْأْرْضٍ من 
دَبَوْ» بَيّنَء ثم ذكر ملائكة الأرض في قوله: ©وَاَلْمَلائِكَة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ريشتمفل أن كرون قزل او ا 
وما قبل ذلك لا يدخل فيه مَلَكء إنما هو الحيوان أجمع. وقوله: لين قَوْتِهِم 4 يحتمل 
مين : أحدهما الفوقية التي يوصف الله بها تعالئ» فهي فوقيّة القدر والعظمة والقهر 
والسلطان» والآخر أن يتعلق قوله: اين مَوْقِهمَ 4 بقوله: ظيََافُونَ4: أي: يخافون 
عذاب ربهم من فوقهم. وذلك أن عادة عذاب الله للأمم إنما يني من جهة فوق. 
وقوله: «وَيَْعَوتَمَا ُؤْمَرُونَ ٠4‏ أَمّا المؤمنون فبحسب الشرع والطاعة» وأما غيرهم من 
الحيوان فبالتسخير والقَدّر الذي يسوقهم إلى ما تقدم من أمر الله تبارك وتعالئ. 

وقوله تعالئ : « #وَمَالَ أنه لا نَخِدَا إِلهَينِ تين 4 نه من الله تبارك وتعالئ عن 
الإشراك 4 ومتعناهاء- 7 دوا إِلهَيْن أثنين فصاعداً بما ينصه قوله: 8 إِنَما إل 
وي 4 قالت فرة قة: المفعول الأول ل «تكخِدُوا» قوله: «إِلهَيْنِ]» وقوله: : #أننَينٍ 
تأكية نيان بالعددء وهذا معروف في كلام العرب» أن يكن التعدوى يذكز عدده تأكيداً 
وفنة قله ف و 0 لآن لفظة الإلله تقتضي الانفراد» وقال قومٌ مْهم : المفعول 
الثاني مخدوقة عدي مقرنا 4 أو معردا» أل مطاعاء. "رحو هذاه هالت قيقة : 


مم 


2 ومُنسَجر بتقديم الحاء على الجيم». 
)١(‏ ورد ذلك فى هذه الاية : < ماهر إكتوية » وتكرر ذلك في القرآن الكريم مرات كثيرة. 
في إتماهرٍ يم 


ا ا 02 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الرابع عشر سس يي لأا لد صورة التحل: الآيات: 19 68 
0 الأول قوله: [أَنَْيْنَ]ء والثاني قوله: [إِلهَيْن]» وتقدير الكلام: لا تتخذوا 

ثنين إللهين» ولا يحتاج إلى اعتذار م ومثله قوله تعالول: ألا تَتَحِدُوامِن دوق 
تسبل 0 فرقة من عتقات ج74" ٠‏ قفي هذه الآية ‏ على بعض الأقوال ‏ تقديم 
المفعول الأول ل [تكخْذُوا]ء وقوله: [فَإِيَايَ] منصوب بفعل مضمر تقديره: فارهبوا 


ِيّايّ فارهبون» ولا يعمل فيه الفعل الظاهر» لأنه قد عمل في الضمير المتصل به. 


وقوله تعالئ : ول لَدمَاقَ أَلسَمْوتِ وكاللث الود في أقوله : [وَلَه] عاطفة على قوله : 
لله 4 اوعانة كر ران 0 و[مَا] عامة جميع الأشياء مما يعقل 
وما لا يعقل» والسموات هنا كل ما ارتفع من الخلق في جهة فوق» فيدخل فيه العرش 
والكرسي» و[أَلدّينُ]: الطاعة والمّلك كما قال زهير: 


٠.‏ -. 5 َ. - اقرف 
في دين عمُرو وحالت يننا فدك 


فى طاعته وملكه. و«الواصبٌ»: الدائم» قاله ابن عباس » وعكرمة» ومجاهد» 
والضحاك» وقال الشاعر: 


لا أبتغِي الْحَمْدَ القايلَ بقَاؤهُ يَوْمابِدَمٌ الدَّمْرِ رأَجْمَعَ واصبا”؟) 


)١(‏ من الآيتين (؟ و”) من سورة (الإسراء). 
(؟1) قال أبو حيان في البحر تعقيباً على ذلك: «لا يقال واو ابتداءِ إلا لواو الحال» ولا يظهر هنا الحال؛ فهي 
عاطفة على الخبرء أو على الجملة بأسرهاء أو تكون الجملة فى تقدير المفرد». 
فرق هذا عجز بيت» وهو بتمامه مع بيت آخر بعده: 
حعن كلت كتوفي كن امسن في دين عَمْرِو وحَالَت يننا فَدَكُ 
لايك يشي تميق فصل تبان كميا ذتيج القنيكية الحردك 
وفدّك بالتحريك : قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومانء وقيل: ثلاثة» أفاءها الله على رسوله كَل 
صلحاٌ والشّاهد أن «الدِين؛ هنا بمعنى الطاعة» أي : في طاعة عمرو ومُلكه. 
(4) البيت لأبي الأسود الدّوّلي» وقد استشهد به القرطبي» والشطر الثاني فيه: : (يدَمٌ يكون الدَهْرَ أجمع 
واصباً)ء ثم قال: : وأنشد الغزنوي والثعلبي وغيرهما: 
ما أبتغي الحَمفْد القليل بَقَاؤةٌ يَوْماًبِدمٌ الدَّهْرِ أجْمَعَ وَاصبَا 
وهي كرواية ابن عطية ما عدا (ما)» واستشهد به أبو عبيدة في مجاز القرأن» واستشهد به الطبريٌ 
أيضاًٌ والرواية فيهما كرواية ابن عطية ية. والشاهد فيه أن (واصب) تأتي بمعنى (دائم). 
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ل ا 0 مرف 
غيِّرّتهالرّيح تشفي به وَمَزِيمرَْذه وَاصِبٌ 


وقالت فرقة: هو من الوصب وهو التعب: أي : وله الذي على تعية وَمَسْقَيف ف 
تراضنة على هذا جار علن السب أي: ذا وهب كشاقال: 
ادناه احا رو 1 0 ا ل ا ا 1 م 0 أمكتي فُوَادِي به ان 


وهذا كثيرء وقال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أيضاً: الواصِبٌ: الواجب» وهذا 
نحو قوله: الواصب: الدائم. 

وقوله تعالل: 8# كَمَيرَآسّه4 توبيخ في لفظ استفهام؛ ونصب «غَيْر# ب ب «تتّقَرن4: 
لأنه فعل لم يعمل في سوى [غَيْر] المذكورة . 


والواو في قوله تعالئ: 8 وَمَايَكُم » يجوز أن تكون واو ابتداءء ويجوز أن تكون 
واو الحال ويكون الكلام متصلاً بقوله: 8 أكْمْرٌ أسّه نَتَيُيَ 04 كأنه يقول على جهة 
التوبيخ : أَصّقّونَ غير الله ولا يُنِعِم عليكم سواه ؟ والباء في قوله: [بكُمْ] متعلقة بفعل 
تقديره : وما تَرّلَ آو ألم ونحو هذاء و#مًا» ب بمعنى «الذي». والفاء في قوله: : # هن 
4 دخلت بسبب الإبهام الذي في مَا» التي هي بمعنى «الذي»» فأشبه الكلام 


برل وميالا التذكين بأن الإنسان في جليل أمره ودقيقه إنما هو في نعمة الله 


)١(‏ هوالبيت الثاني من قصيدة» وقبله المطلع» وهو: 
كس تقد يونا متي . ٠‏ نعن حس للشاوزلا تحازت 
وتسفي به: تحمل إليه التراب» والهزيم: السحاب المتشقق بالمطرء يقول: لقد غَيّرَ هذا المكان 
ما حملته الريح إليه من التراب» وما ساق السحابٌُ من مطر دائم الرَغْد. 
(؟) هذا جزء من عجز بيت ذكره في (اللسان فتن) شاهداً على أن (ثَاتنً) تأتي بمعنى (مُفبَينَ)» والبيت 
بتمامه كما في اللسان: 
َس وٌالكٌلام قَِيِعٌ لقا وأنتى فوَادِي بوقاتتَا 
(ابد علة ميل دعن أن المعنى: ذا قثن أو ذا ُتُونْء ونلحظ أن رواية اللسان: «أَمْسَى» 
ورواية المؤلف: «أضحَى»: 
(*) هذا هو رأي الفراء» قال في (معاني القرآن): «[ما] في معنى جزاءء ولها فعل مضمرء كأنك قلتَ: 
ما يكن بكم من نعمة فمن الله؛ لأن الجزاءً لا بْدَ له من فعل مجزوم» إن ظهر فهو جزم» وإن لم يظهر - 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجزء الزابع عشر لل سنح #98 لس سد صورة التحل: الآيات: 68248 
وأفضاله» إيجاده داخل في ذلك فما بعده» ثم ذكّر تعالئ بأوقات المرض لِكَوْنَ الإنسان 
الجاهل يُحسن فيها قدر الحاجة إلى لطف الله و«الضّة» - وإن كان يعُمٌ كل مكروه - 
فأكد* ما يجيءٌ غيارة عق آرؤاء الندم + و[ تاوت ]معنا انو قفون أصواتكم . باستغاثة 
وتضرع » وأصله من جؤار الثور والبقرة وصياحهماء وهو عند جهد يلحقهماء أو في أثر 
دم يكون من بقر يُذْبح» فذلك الصراخ يشبه به اتتحاب الداعي المستغيث بالله إذا رفع 
صوته؛ ومنه قول الأعشى: 

يراوح هِن صَلوَاتٍ الْمَلِبِ كِ طَوْراً سُجُوداً وَطَْراً جُوَار(') 

ا 


2 0 07 2 
حول هب وا ا ولوخ لوو ل يا مف وات عور لتم ارك ال اجن بابيلٍ كلما صلى 5 


فهو مضمرء كما قال الشاعر: 
إن العَقْلُ في أَمْرَالِنًا لاضِؤبه 9 إرَاعاًوإنْ صَبْراً فتَشرفٌ لِلصَّبْر 
آراةة لزن يكنة فاعمرفاء ولو جعلت «إما بكم» في معنى (الذي) جازء وجعلت صلته لبكُم] 
وآما] حينتذ في موضع رفع بقوله: «هَعِنَ ألو وأدخل الفاءً كما قال تبارك وتعالئ : « قُلَ إِنَ لْمَوْتَ 
الى يمدو بن تك َمُلْفِيِحصُع » > وكل اسم وصل مثل (من) و(ما)؛ و(الذي) فقد يجوز دخول الفاء 
في خبره؛ لأنه مضارع للجزاءء والجزاء قد يجاب بالفاء». وقد ناقشه أبو حيان في إضمار الفعل. 
وقال: إن هذا ضعيف جداً. ولا يجوز إلا بعد (إِنْ) وحدها في باب الاشتغال» واستشهد على ذلك 
فارجع إليه (207-5) إن شئت. 
00( هذا البيت من قصيدة للأعشى يمدح بها قيس بن معديكرب» وقبله يقول : 
وَعَا يلي على مَكلٍ خطاة روالست تجكه وخصازا 
وَالأَييُليٌ : : الراهب: أو رئيس الرهبان» الى حزم على اله النباء. والهيكل: مكان في صدر 
الكنيسة يفلم افيه التزيان + وصلب موز عنرزة الصايية وصَارٌَ: صرّر كما قال في اللسان عن أبي 
علي الفارسي » والمراد أنه رَ رَسَّمٌ صورة الصليب بيده فأشار إلى جبهته فقلبه؛ ثم إلى صدره يسرة ويمنة» 
والمراوحة: المداولة بين الأمرين أو العملين» يفعل هذا مرّة» وذاك مرةء وهما هنا السجود والجؤارء 
وجأر رفع صوته بالدعاء والاستغاثة» والمعنى الذي يقوله الأعشى هو: إن الراهب المتبتل الضارع 
إلى الله في الهيكل المقدس أمام الصليب؛ الدائب على السجود والاستغاثة والتضرع إلى الله - ليس 
بأعظم منه ولا أكثر تقى . . وخبر (ما) يأتي في بيتٍ تالٍ لهذا حيث يقول: 
بامطج ينه عدن في الجِمّاب ‏ إذا النَسَمَات تقض العبَارًا 
(فة دا عجر بيك معزي بن زليه والبيت بتمامه: 
تكن راه با سم نسي وحابعل كلكا علي تداز 8 


00 
ا 00 1 
نه 


1 
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والأصوات تأتي غالبا على فعال أو قصيل. وقرأً الزهري [تَجَرونَ] بفتح الجيم دون 
هوه عقت وألقيث سركتها على السم: كما سلف لولس تكالوة: 

وقوله تعالن: « ثُمَّ إِذَا كَثَفَ كَفَ الصْرَّ مَك 4. قرا الجمهور : (كَشَفَ)2 وقراً قتادة : 
[كاشف].ء وَوَجهْهَا أنه فاعل من واحد بمعنى «كشف»»2 وهي ضعيفة. . و«الفريقٌ» هنا 
يراد به المشركون الذين يرون أن للأصنام أفعالاً من شفاءِ المرضى وجلب الخير ودفع 
الضرء فهم إذا شفاهم اللهعظموا أصنامهم وأضافوا ذلك الشّفَاءَ إليها . 

وقوله تعالئ: (لِيَكُفُوُوا) يجوز أن تكون اللام لام الصيرورة» أي: فصار أمرهم 
ليكفرواء وهم لم يقصدوا بأفعالهم تلك أن يكفرواء ويجوز أن تكون لام أمر على معنى 
التهديد والوعيد» كقوله تعالئ: « أَعْمَلُوأْما شَِتهِ 2074 رالكثر هنا يتتضل أن يكون كفر 
الجحد بالله والشركء ويؤيده قوله: 0 ويحتمل أن 00 
وهو الأأظهر؛ لقوله: « لَِكثروأيَآ4: أي: بما أنعمنا عليهم . وقراً الجمهور: ل فَتمسَعوا 
مَمَوْكَ نم4 على معنى : قل لهم يا محمدء وروى أَبو رافع عن النبي ككلِ: [فيُمنّعوا 
18 يعلمون] بياءٍ من تحت مضمومة» و[فسوف يعلمون] على معنى ذكر الغائب» 
وكذلك في الروم” "© وهي قراءَة بي العالية» وقراً الحسن: [فتمنعُوا] كالجماعة على 
الأمر [فسوف يعلمون] بالياء على ذكر الغائب,, كقراءة أبي رافع» فيكون [ِيُمَتَعُوا] في 
قراءة أبي رافع في موضع نصب عطفا على [يَكُفْرونَ] إن كانت اللام لام (كَيْ)؛ ونصبآ 
بالفاء في جواب الأمر إن كانت لام الأمرء ومعنى «التَّمَّعه في هذه الاية: بالحياة الدنيا 
التي مصيرها إلى الفناء والزوال. 
قوله عزَّ وجل : 

« وَصمَلَ ما َايسلمو تامهم هَل عَمًا كسم تفرد © وَعْعلون الت 
سبحت وَلِهُم نا يتوت () وَإِذَا * مير أَحَدهُم بالق ظلَّ وِجَهُمُ مُسَودا وهر كي (و)) بور ين 


-- والأبيل بوزن أمير: الراهب» وهو الانليُ والائيل - على خلاف بين اللغويينٍ وفي الحديث: «كان 
عيسى بن مريم ‏ على نبينا وعليه الصلاة والسلام - يُ يُسَمّى أبيل الأبيلين»» وقد ب سمي الراهب بذلك لتأبلهِ 
عن النساء وترك غشيانهن؛ والفعل منه : أب يأل أبَالة إذا متك وترهب . 

)١(‏ منالاية( 45) من سورة (قصّلت). 

(5) في قوله تعالئ في الآية (8): لَك أمآءالبتهئز تسوك لم4 . 
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لقو من سوه ما يشر يلوه ريو أَسيَكْمْعلَ هين أَرْيدسُمْ فى ألما ألا سما ون 40 . 

الضمير في طيَجْعَلُونَ4 للكفارء ويريد ب طما لا يَعْلَمُون»4 الأصنامء أي : 
لك لمن فنا جد ولا لمانا ويحتمل أن يريد بقوله: 9يَعْلَّمُونَ4 الأصنام» أي 
يجعلون للجمادات ‏ وهي لا تعلم شيئاً - نصيباًء فالمفعول محذوف, ثم عبّر عنهم 
بعبارة من يعقل بحسب مذهب الكفار الذين يسندون إليها ما يُسند إلى من يعقل» 
وبحسب أنه إسناد منفيئٌ» وهذا الاحتمال كله ضعيف. و«النصيب» المشار إليه هو 
ما كانت العرب سَلّنْه من الذبح لأصنامهاء والإهداء إليهاء والقسم لها من الغلات. 

ثم أمر الله تبارك وتعالئ ليه عليه الصلاة والسلام أن يُقسم لهم أنهم سَيُسألون عن 
افترائهم في أن تلك الشْئّن هي الحق الذي أمر الله به كما قال بعضهم» و«الفزية» اختلاقٌ 
الكذب. 

وقوله تعالئ: # وَيجَملُونَ ِنَم سني » الآية. هذا تعديد لقبيح قول الكفار: «الملائكة 
بناث الله». ورد عليهم من وجهين: وها نسْبّة النسل إلى الله تعالئ عن ذلك» 
والآخر أنهم نسبوا من النسل الأَحَسنَ المكروه عندهمءٍ و[ما] في قوله: « مَا نمبو » 
مزتقعة بالأبعداء+ والختر :فى المسجرون» وأجاز القراة أن تكون في موضع نصب عطفاً 
على #الْبَنات 276 والفريوة ار هذه الآية من باب: ضربنيء» وكان يلزم 
عندهم أن يكوة: «ولأنفسهم ما يشء يشتهون»» والمراد ب لاما مَنْتَبُوتَ > الذُّكْرَان من 
الأولاد. 

وقوله تعالئ: # وَإدًا مير أَحَدهُم * الآية. الما صرّح بالشيء المجثر يه حمق ذكز 
البشارة فيه» وإلاّ فالبشارة مطلقة لا تكون إِلاّ في خير. وقوله: «ظلَّ وهم مُسْودًا» 
عبارة عن العبوس والقطوب الذي يلحق وجه المغموم» وقد يعلو وجه المغموم سواد 


)1١(‏ هذا رأي الفراء والحوفي» ووافقهما عليه الزمخشري» وقال أبو البقاء: «ذهل هؤلاء عن قاعدة في 
النحوء وهي أن الفعل الرافع لضمير الاسم المتصل لا يتعدّى إلى ضميره المتصل المنصوب» فلا 
يجوز: «زيد ضربه زيد» تريد: ضرب نفسهه إلا في باب ظنَّ وأخواتها من الأفعال القلبية» أو (فَقَدٌ) 
و(عدم)؛ فيجوز: «زيد ظنه قائماً وزيد فقده. وزيد عَدِمّه؛» والضمير المجرور بالحرف كالمنصوب 
المتصل. فلا يجوز: «زيد غضب عليه» تريد: غضب على نفسه» فعلى هذا الذي تقرر لا يجوز 
النصب؛ إذ يكون التقدير: ويجعلون لهم ما يشتهون». انتهى كلام أبي البقاء» وعلّق عليه أبو حيان 
الأندلسي في البحر بقوله: «وفيه نظر». 
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وزبد» وتذهب شراقته» فلذلك باكر له الشواد: و[كظِيمٌ] بمعنى كاظم كعليم وعالم» 
زالععى أبداتعنى وجية ومعة بالالان : 

وقوله: 8 يكورئ مِنّ الْمَرَوِ 4 الاآية» هذا التواري الذي ذكرهٍ الله تعالئ إنما هو بعد 
العارة لأس دما يكن أن الرجل 0 إذا صاب امرآته الطّلْق؛ توارى حتى 
يُخبر بأحد الأمرين . فليس المراد في الآية. ود يُشْبه أن ذلك كان لكي : اوه 
خرج» وإن أخبر بِسُوءِ بَقي على تواريه ولم يحتج إلى إحدائه. ومعنى لُيَتَوَارَى 4 : 
يتغيب» وتقدير الكلام: يُتوارى من القوم عدن ايا ايه أم يدُسُّه ؟ وقرأت فرقة 
١‏ أيُنْسكه4 على لفظ «ما»» لأم, يَدْسُّها] على معنى الأنثى . وقراً الجحدري: 
يِه لم يَدُسُّها] على معنى الأنثى في الموضعين . وقراً الجمهور : لعل هُونٍ» 

بضم الهاءء وقرأت فرقة بفتحهاء وقراً عيسى بن عمر: [على هوان] وهي قراءة عاصم 
ا ؤقرا الأعمشن : [عَلَى شوو]ء ومعتى الآية: يُدَيل: تسق هله الأ علن 
هوان يتحملهء وهم يتخلد له أم يَبِدّها فيدفنها حيّة» فهو الدَّمِنُ في التراب. ثم 
استفتح الله تعالئ الإخبار عن سوءٍ فعلهم وحكمهم بهذا في بناتهم ورزق الجميع 
على الله . 
قوله عزّ وجلّ : 

< ِلَب لا يدوت بالأيخرة مكل السو وب المكل لعل مَهْرَ لمرو العكيم 9 وَل بايذ م 
ا م لصتف ورك سَاعَةٌ 

يعمو لو رجفو إِلَّهمَايَكرَهُو وَيَصِفٌ أَلسِنتهم الك ب أنك لهم كلسي ارم 

: 0 رون 409 . 

قالت فرقة: همَتلُّ> هنا بمعنى صفةء أي: لهؤلاءٍ صفة السوءء وله الوصف 
الأعلى» وهذا لا تضطر إليه؛ لأنه خروج عن اللفظء بل قوله: #مَثْلُ» على حاله؛ 
وذلك أنهم إذا قالوا : «إن البنات لله؟ فقد جعلوا له مثلاً فالبنات من البشرء وكثرة البنات 
عندهم مكروه ذميم» فهو المثل السوءٍ الذي أعبر الله تعالرر أنه لهنم وليسن في:البنات 
فقطء لكن لما جعلوه هم في البنات جعله هو لهم على الإطلاق في كل سوءء ولا غاية 
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وقوله: # وَلِنّه المكل أل َل 4 على الإطلاق أيضاء أ ى:"الكبال المسكفر 77 وقا 
قتادة: المثل الأعلى : لا إلله إلا الله. وباقي الآآية بيّن . 


ومئعومده 


وقوله تعالئ : < وَلوْبكدُ أ لاس » الآية . يوَاخِدُ] هو يُقَاعِل من أَخَذء كن اح 
المؤاخذين يأخذ من الاخن ماخذاً كما هي في عق الله كال أن بإذاية من جهة 
المخلوقين» فيأخذ الآخر من الأول بالمعاقبة والجزاءء وهي لكان راعذ واه 
ويُؤَاخَذ يصح أن تكون من آخَذ وأما كونها من واخذ فبيْنَء والضمير في [عَلَيِهَا] عائد 
علن:الأرضن: ويمكن ذلك مع أنه لم يجر لها ذكر لشهرتهاء ويمكن الإشارة إليها كما 
قال لبق فى الشسن: 

حَنَى إذا ألَقَتْ يدا في كَافِرٍ رَأَجَنّ عَوْرَاتٍ البلآد ظَلآمُهَا”" 

ومنه قوله تعالئن: «حقّ تَوَارَتٌ يجاب 74" 0 وقوله : ين 
داب 2# [مِنْ] دخلت لاستغراق الجنس» وظاهر الاية أن الله تعالئ أخبر أنه لو أخذ 
م م 2 رن ا و 00 
جميع ما يدب على الأرض من حيوان» فكأنه بالقحوط أو بأمر يصيبهم من الله تعالى» 
وعلى هذا التأويل قال بعض العلماء: كاد الْجَعَ 9 أن يهلك بذنوب بني أدمء ذكره 
الطبريع» ودُوي عن النبي وك أنه قال : «إن الله تعالئ لَبُهْزِل الحوت في الماءِ والطير في 
الهواءء بذنوب العصاة»©', وسمع أدر ترقز رضلا يقول: «إن الظالم لا يهلك 1 


(1) في إحدى النسخ: الكمال المستغني. 

0( هذا البيت من معلقة لبيدء ومعنى «ألقت يدأ في كافر؛ بدأت في المغيب» والكافر هو الليل» وذلك لأنه 
يكفر كل شيء» أي يغطيه ويسترهء وأع: + سَتره وفي الديران: «عورات الثغور» بدلاً من «البلادك 
والثغور: جمع ثغر وهو الموضع الذي تأتي المخافة منه: لأنه على الحدود مع الأعداء . 

فرق لاي (30") من سورة (صن). ومثل هذه الاية وبيت لبيد في رجوع الضمير إلى غير مذكور قولٌ حاتم 
الطائي : 

اناري محائنمي الراء عبتن الكى . , إذا تحت يزنا واف بها الصّدة 
إذ يعني بقوله: «حشرجت وضاق بها" النفسَ» ولم يجر لها ذكث قبْلُ. 
0( الجعل: حيوان كالخنفساءِ يكثر في المواضع الندية وقد نقل الطبري هذا الكلام عن أبي الأحوص . 
(5) لم نعثر على هذا الحديث فيما بين أيدينا من مراجع . 
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هه فقال ابن شويرةة «إن الله ليهلك الحبارى في وكورها مزالا" بذنوب الظلمة؛» 
وقد نطقت الشريعة في أخبارها بأن لله أهلك الأمم وها وعاضيها اتوت التضاضسهم” 
وقالت فرقة: قوله: # ين دَآبَهِ # يريد: من أولئك الظلمة فقط» ويدلٌ على هذا 


- 


مك ودر 


التخصيص أن الله تعالى لا يعاقب 2 أحدء واحتجت بقوله تعالئ: # ولا نْرِرَ 
واه وْرَأَرَنْ2"”4. وهذا كلّهُ لا حجة فيه؛ وذلك أن الله تعالئ لا يجعل العقوبة تقصد 
أحذا يت إِذناب غيره» ولكنه إذا أرشل'عذابا علن 9 عاصية لم يمكن البريء 
التخلص من ذلك اذاي قآضانة العذاب لا بأ له مجازاة» ونحو هذا قوله: #وَأتّقُوأ 
دن لاضن أل لذي ظَلَمُوا مك 2 س4" : وقيل للنبي كله : أنهلك وفينا الصالحون ؟ 
قال : انعم إِذَ كر الخيث 2996 . ثم لا بد من تعلق ظلم ما بالأبرياء ؛ وذلك بترك التغيير 
ومداجنة أهل الظلم ومداومة جوارهم» «الْأَجَلٌ المجكن» فن 2000 
شخص؛ شخص» وفي معنى الآية ضمائر كثيرة تركتها اختصاراً وإيجازاً . 


قل ل : #8 مَايَكْرهُوت» يريد البنات: و«إما» في هذا الموضع 0-5-0-6 
من حيث هو صنف» زكرا ال [أَلْسنتُهم الْكَذِبَ ] بسكون النون خوفاً من توالي 
الددكات: وقرا الجمهور 9الْكَذِبَ4 بكسر الذال وفتح الباِء ف«أنَّ4 بدلٌ منهء وقراً 
معاذ بِنُ جبل رضي الله عنه وبعض أهل الشام بضم الكاف والذال والباء على صفة 
الألسنة؛ و«أنَّ» مفعولةٌ ب #تصفٌ». وظاالْحُسْتى» قال مجاهد» وقتادة: يريد المذكور 
من الأولادء وهو الأسبق من معنى الآية» وقالت فرقة: يريد الِجَنََّ ويؤيد هذا قوله: « لَا 
بَرَمَ نَم لئَّرَ: ومعنى الآية على هذا التأويل: يجعلون لله المكروه ويدّعون مع 
ذلك أنهم يدخلون الجنّة» كما : تقول لرجل: أنت تعصي الله وتقول ‏ مع ذلك - إِنَّكَ 


(1) أخرجه عبد بن حميدء وابن أبي الدنياء وابن جريرء والبيهقي في الشّعّب. (الدر المتثور). 

(؟) من الاية )١54(‏ من سورة(الأنعام). 

(*) من الاية )١6(‏ من سورة (الأنفال). ا 

(4) أخرجه البخاري. ومسلمء والترمذي» وابن ماجهء ومالك في الموطأء والإمام أحمد (21478-5» 
4©» ولفظه كما رواه البخاري في الفتن: «عن زينب بنت أمّ سلمة؛ عن أمّ حبيبة» عن زينب بنة 
جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي ككل من النوم مُحْمَرَاً وجهه يقول: : لا إله إلا اللهء ويل 
للعرب من شر قد اقترب» ف فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. » مثل هذه وعقد سفيان تسعين أو مائة - 


قيل : أنهلكُ وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الخبث». 
بهم 
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تنجوء أي: إِنَّ ذلك لبعيد مع هذاء ثم حكم عليهم بعد ذلك بالنار» وقد تقدم القول في 
<ؤِلَاجَم6. وقراً الجمهور: 8 أََّلْهُمْ4 بفتح الهمزة» وإعرابها بحسب تقدير لجَرَم4» 
فمن قَدَّرّها ب لاكسب فعلهم؟ فهو نصبء ومن قدرها ب «وجب» فهو ع وقراً 
الحسن» وعيسى بن عمر: [إِنَّ] بكسر الهمزة» وقرأ السبعة سوى نافع : لمْفْرَطونَ» 
بفتح الراء خفيفة» ومعناه: مقدمون إلى النار والعذاب» وهي قراءًة الحسن, والأعرج» 
وأصحاب ابن عباس» وقد رُويت عن نافع» وهو مأخوذ من «فرط الماء»» وهم القوم 
الذين يتقدمون إلى المياه لإصلاح الذَّلاءِ والأرشاءِ”'2» ومنه قول النبي ككل: «أنا فرطكم 
على الحوض»2”"» ومنه قول القطاميٌ: 

وَاسْتَْجَلوَنًا وكانوامن مكايئنَا ٠‏ " كما تفكل فصواط لوا 8) 

وقالت فرقة: طمُفْرَطونَ4 معناه: مُحَلّمُونَ متروكون في النار مَنْسيُون فيهاء قاله 
سعيد بن جبيرء ومجاهدء وابن هندء وقال آخرون: طمُفْرَطونَ4 معناه: مُبعدون في 
النار» وهذا قريب من الذي قبله» وقراً أبو جعفر بن القعقاع: [مُفَمَطونَ] بكسر الراء 
وتشديدها وفتح الفاء» ومعناه: مُقصّرون في طاعة الله تبارك وتعالئ» وقد روي فتح 
الوَاءِ مع شدّهاء وقراً نافم وله [مُْرِطُونٌ] يكت الراء وحنتهاءة لزعي كراءة :ابن 
مسعودء وابن عباس» وأبي رجاءء وشيبة بن نصاحء وأكثر أهل المدينة. أي : 
متجاوزون للحدٌ في معاصي الله . 


)١(‏ جمع رشاءء وهو الحبل» أو حبل الدَّلو ونحوها. 

(؟) أخرجه البخاري في الرقاق والفتن». ومسلم في الطهارة والإمارة» وابن ماجه في الزهدء وأحمد في 
مسنده (2701-1 2784 20507 ولفظه كما في البخاري ‏ كتاب الرقاق ‏ «عن عتبة بن 0 أن 
رسول الله ل خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته علي الميت» ثم انصرف إلى المنبر فقال: إى فرط 
. لكم» وأنا شهيد عليكم؛ وإني الله لأنظر إلى حوضي الآن» وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرضء أو 
مفاتيح الأرض» وإثي والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها». 

(9) رواية الديوان «فاستعجلونا» بالفاءء ومعناها: أعجلوناء يريد أنهمٍ تقدموناء والفّاط : الذين يتقدمون 
الْوْرّاد فيصلحون الحبال والدلاء» وقد ذكره في اللسان» قال: : فرط القوم يفرطهم فرطاً (من باب قتل) 
وفراطة: تقدمهم إلى الورد لماج الأرشية والدلاءٍ ومدر الحياض والسقي فيهاء ثم ذكر البيت. 
والرواية فيه (تقدم) بدلا من (تَعَجَل): وفي الصحاح (تَعَجّل). 
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قوله عزَّ وجلّ : 

اله اد أزسنكا رك أتر من َك ميس هته لبن طهر هو وَلِممْ الَِوَموَحْز عَذَابُ 
لبد © وَمَآ ْنَا مكَكَ لكب إِلَاِشينَ م الى احتف فد وَهْدَى وَيَحمَة لعو وسرت () 
ون 0-0 557 به ايض بعد مويه إن في ذَِكَ ا كَ ديه د عور يسْمَعُونَ 9 وَإِنَ لك فى الاو 
ةميقك يناف عونو نين ور ود بَأحَلِص سد سريت 40 . 

هذه أية ضرب مثل لهم بمن تقدم؛ وفي ضمنها وعيد لهم وتأنيس للنبي يَكل؛ 
وقوله: [آليوْم] يحتمل أن يريد به يوم الإخبار بهذه الآية؛ وهر نامويه أولئك الأمم 
المذكورة؛ أي : لا وليّ لهم مذ ماتوا واحتاجوا إلى الغوث إلا الشيطان» ويحتمل أن 
يريد يوم القيامة» والألف واللام فيه لمهت ؛ أي: هو وليُّهم في اليوم المشهودء وهو 
وقت الحاجة والفصل» ا فهو وليّهم مدة حياتهم ثم انقطعت ولايته 
بموتهم » وعبّر عن ذلك بقوله: [آليَوْم] تمثيلاً للمخاطبين بمدة حياتهم» كما تقول 
لرجل شابٌ تحضّه على طلب العلم : يا فلان لا يدرس أحد من الناس إلا اليومء تريد: 
في مثل سنك هذهء فكأنه قال لهؤلاءِ: فهو وليّهم في مثل حياتكم هذهء وهي التي 
كانت لهم» وسائر الاية وعيد. 

وقوله تعاليل: « وَمَآ أَنْرْلْنَا مَلََِكَ لكب » يريد القرآن» وقوله: 0 
موضع المفعول من أعله» وقول « وَهْدَى وَيحَمَةٌ 4 عطف عليه؛ كآنه قال : 
لليانء ألا جل الببيان» وقوله : < الى أختَلنوافِد» لفظ عام لأنواع كفر الكفرة م 5 
الجحد بالل تعالرة وبالقياعة» أو بالتتوات وغير ذلك» ولكن الإشارة في هذه الآية إنما 
هي لجحدهم الربوبية» وتشريكهم الأصنام في الإللهية» يدل على ذلك أحدة يعد هذا 
في إثبات العبّر الدّالة على أن الأنعام وعائة الأعان إنما هي من الله تعالئ لا من 
الأصنام . 

وقوله تعاليا : «وَآمَه أَرَلَِنَ لمآ مآ44 الآية. لما أمره تبيين ما اختلف فيه نص العبّر 
المؤدية إلى بيان أمر الربوبية» فبداً بنعمة المطر التي هي أَبِين العبر» وهي ملاك الحياة» 
وفي غانة "الظيون لا يغالف فنها طاقن "وجاة الأرضن وموتيا استحارة برتش»ه 
بالحيوان؛ إذ هي هامدة غبراء غير مُنْبتة فهي كالميت» وإذ هي مُنبتة مخضرّة مهتزة رابية 
فهي كالحيّ. وقوله: [يَسْمَعُونَ] يدل على ظهور هذا المعتبر فيه وبيانه؛ لآنه لا يحتاج 
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إلى تفكّر ولا نظر قلب» وإنما يحتاج المنبه إلى أن يسمع القول فقط . 

7 [الأنْعَام] هي الأصناف الأربعة : الإبل والكر والفان والمعزء و«العيدةة: 
المعتبر فيهاء وقراً نافع» وابن عامر» رعافم - في دداية أبي بكر 0 
بخلاف ‏ والحسن» وأهل المدينة: [تَسقيكم] بفه بفتح النونء من أشنا ينقي: 00 
الباقون» وحفص عن عاصم بضم النون» رضي نراة الكوفين وأمل سكاء وقال بعض 
أهل اللغة : هما لغتان بمعنى واحد» وقالت فرقة: تقول لمن سقيته بالشّفة أو في مرة 
واحدة: 2-7 وتقول لمن نير سَفيه أو تمنحه شربا: لرتاتة وهذا وله قرا: 
[نُسْقِيكُم]» لآن ألبان الأنعام من المُسْتَمرُ للبشر» وأنشد من قال: «إنهما لغتان بمعنى») 
قول لبيد: 

سَقَى قَوْمي بني بَذْرٍ واسفصي تكييرا َالْقََافَل من عزلال0 

وذلك لازم ؟ لآنه لا يدعو لقومه بالقليل. ورا أبى رجاء: لتك ] بالياء» أي : 
يسقيكم الله وقرأت فرقة: [تَسْقيكُم] بالتاءٍء وهي ضعيفة» وكذلك اختلف القراء في 
سورة «المؤمنون»”"'2» وقوله: 9 يْنَا في بون © الضمير عائد على الجنسء» وعلى 
المذكورء كما قال الشاعر: 


ال الا ا 0 
* مثل الفراخ نتفت حواصلة * 


)١(‏ البيت من قصيدة له يصف فيها حيوان الصحراء»ء ويعاتب قومه لأنهم أسلموا قيادهم إلى رجل سيىء 
الخليقة» وأبعدوا عن شيمهمء وسَّقَى وأسْقى بمعنى واحدء والرواية في الديوان» وفي لسان العرب: 
«بنى مَجدِ؛2 ومَجد اسم امرأة هي ابنة تيم بن غالب» وهي هي أَمّ كلاب وكليب ابني ربيعة بن عامر, 
ويسببها عد بنو عامر من الحُمْس؛ لأنها قرشية» والضمير في «سََى وأَسْقَى» يعود على بَريقٍ في سحاب 
ألقى ماءه على كل البقاع؛ وقد ذكره في الأبيات السابقة» وبدأها بقوله: 

أصاح ترَى بريقأًهَبٌ وَهْاً كَمِضْبَاح الشَّعيلَةٍ في الذَُالٍ 

0( في قوله تعالئ في الآية (1؟) من سورة (المؤمنون): <تَإذكك ف الأ امئاق و4 . 

(*) ورد هذا الشاهد في كل من «(اللسان - نعم) و«الطبري؟ و«البحر المحيط»» و«معاني القرآن» فقد 
جاءت التَقَتْ) بمعتى: : سمنت ويرزت وارتفعت» وقد علق مقع لااللباة) طم دار السعارف الفا 
على الرواية الأولى وقال: هو خطاأً صوابه «تََقَّتْ» بالقاف وبالبناء للفاعل» كما في التهذيب. وفي 
اللسان: قال الكسائي في قوله تعالئ: 9 شينف بُلُونِ4: أراد في بطون ما ذكرناء ومثله قوله: مثل 
الفراخ. . . إلخ أي: حواصل ما ذكرنا. وقال الفراء في «معاني القرأن»: «ولم يقل بطونها والأنعام 
مؤنثة؛ لأنه ذهب به إلى النمّم والنعم ذكرء وإنما ذهب به إلى واحدها لأن الواحد يأني في المعنى على - 
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وهذا كثير» كقوله سبحانه: « كل نا ندر © هَمَن م دَكَرْمُ 214 وقيل : إنما 
قال 2060ضد“< 121 
الضمير عائد على «البعض» ؛ لأن الذكور لا لبان فيهاء فكآن العبرة إنما همي في بعض 
الأنعام . «الْمََدَتُ»: ما ينزل إلى الأمعاءء و«السَائِعْ» : المُسَهّل في الشرب اللّذِيلُء 
وقرأت فرقة: : «سيّغاً» بشدّ الياى وقراً عيسى الثقفي : : «سَيّْغَاً» بسكون الياءء وهي 
تخفيف من «سَيّغْ) كمَيْتٍ ومهَيْن) وليس وزنها فغلاً؛ لآن اللّفظة واوية» فَفَعْل منها 


«اسَوْغْ؟) ورُوي أن اللبن لم يشرق به أحد قطء روي ذلك عن النبي 56و" . 


9 2 3 
قوله عر وجل : 
ومن ثرت لخِل وَالْم تََحِدُونَ مه سَحكا وًَِْا حسا إنَف ذَلِكَ ديه يعور يَعقَلُون (9) 
22 00 م 2ع م”ن وير 1 له بر مه 22 ا و2 
وأوحى ريك إلى لعل أن أئ يلك من لجال بيو د لتر َم يمو 7 9 لين كي ألتمرت تسل 
وورء؟ ُُ 26 1 0000 40 


سبل رَيْكِ دللا يح مِنْ بطونها َرَابُ مُحيْلِفُ أَلْونمُ فيه سْمَاءٌ لين إِنَّ في ذا 
0 يتَفَكونَ 40 . 

قال الطبريٌ : التقدير: وين ترات التعيل والأغتالية با تخدود . وقالت فرقة: 
التقدير: ومن ثمرات النخيل والأعناب شيع مكدون مله ويتدرد أن بكرن اتولد: 
#وين تَمررتٍ 4 عطفاً على «الأنام»: أي: ولكم من ثمرات النخيل والأعناب عبرة» 
ويجوز أن يكون عطفاً على #مِمّاك؛ أئ: ونسقيكم أيضاً مشروبات من ثمرات. 
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معنى الجمع»» ثم استشهد بنماذج من الشعر العربي منها هذا الشاهد؛ ومثله قول الأسود بن يشر : 
إن التيئِة والْمُمُوفَ كلامَُا2 يوني الْمَخَارِمَ يَرْقبَانٍ سَوَادِي 
فقال: كلاهماء ولم يقل : كلتاهماء وقول الصّلتان العبْديٌ : 

رذ تاشت («التجقرة: فتقينا َئْراً بِمَرْرَ عَلَّى الطَّريِقٍ الْوَاضح 
وذلك لأنه قال: ضَمُنَاء ولم يقل : ضَمُممَاء وقول الآخر: 

وعَفْرَاءُ أذتى الناس مني مَوَدة وعَفْرَاءُ عَنْي المُمْرِضُ المُتَرّاني 


إد قال : المعرض المتواني» ولم يقل : المعرضة المتوانية . 
0غ( الايتان ١١(‏ و7١)‏ من سورة (عبس). 
[6 أخرج ابن مردويه» عن يحبى بن عبد الرحمن بن أبي كبشة؛ عن أبيهء عن جده. أن رسول الله َي قال: ١‏ ا 


«ما شرب أحدّ لبناً فشرق»: إن الله يقول : 8 لََحَالِصَاسَابِمالَّْدرِِينَ4 . 
أ ةجهم[ 
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و«السّكر»: ما يُسْكرء هذا هو المشهور في اللغة» فقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمرء وأراد «بالسّكر» الخمرء و«بالرزق الحسن» جميع 
د ا ا فالحَسَنُ ها هنا الحلالُ» وقال هذا القول 
أبن جبير» وإبرأهيم » والشعبي» وأبو رزين» وقال الحسن ب بن أن لجسن ع 
نعمته في السّكر قبل تحريم الخمرء وقال الشعبي» ومجاهد: السّكر: المايع من ها 
الشجرتين كالخَّلٌ والدْبٌ والتّبيذء والرزق الحسن: العنب والتمرء قال الطبري: 
والتّكر أيضآ في كلام العرب: ما يطعمء ورجح الطبريٌ هذا القول. ولا يدخل 
الخمر”'' فيه» ولا نسخ من الآية شيءٌ» وقال بعض الفرقة التي رأت السّكر الخَمْرٌ: إن 
هذه الآية منسوخة بتحريم الخمرء وفي هذه المقالة دركٌ؛ لأن النسخ إنما يكون في 
حكم مستقر مشروع» وروي عن النبي كل أنه قال: «حُرمت الخمر لعينها) والسَّكَرُ من 
غيرها0”"؟2 هكذا رويء» والرواية الصحيحة بفتح السّين والكاف» أي: جميع ما يُذكر 
منه حُوم على حدٌّ تحريم الخمر قليله وكثيره» ورواه العراقيون و«السّكر» بضم السين 
وسكون الكاف» وهو مبني على فقههم من أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فقليله 
حلال» وباقي الاية بِيْنْ. 

وقوله تعالئ : «وَأوح ريك إِلَ ألقَلِ» الآية. الوحي في كلام العرب إلقاءٌ المعنى من 
الموحي إلى الموحى إليه في خفاء» فمنه الوحي إلى الأنْبياءٍ برسالة الملك, ومنه وحي 
الوؤياء ومنه وخيٌ الإلهام وهو الذي ها هذا ,اناق المتألين» والوحيٌ اهنا بمعنى 
الأمرء كما قال تعالئ: 8 بِأنَ ري بلك أ ه741" : وقراً يحيى بن وثاب: [إلى النّحَلِ] 
بفتح الحاءء وؤأنْ4 في قوله: «لِ أَجَذِى» مفسّرة . وقد جعل الله بيوت النحل في هذه 
الثلاثة : إِمَا في الخبال وكراهاء وإِمًا في شجوقه الأشتجارة وَإِمّا فيما يعرش ابن 


02 


دلق في بعض النسخ «ولا يدخل الخبر فيهة» والمعنى بها غير صحيح» ولا يستقيم. 

(؟) الحديث الذي رواه مسلم هو: 0 شراب أسْكر فهو حرام ». وكذلك «كل شراب مُسْكر حرام؛» 
وكذلك «كلٌّ مسكر حرام»» وهذا يؤيد فهم المؤلف لهذا الحديث على رواية فتح السين مشددة وفتح 
الكاف. ومثل هذا ما أخرجه النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما «حرّم الله الخمرء وكل مسكر 
حرام»» وفي القرطبي وغيره من الكتب مناقشة طويلة للمراد بالخمرء وله الجا ء ينتهون إلى تحريم 
الخمر وكل مسكر سواء من ذلك القليل والكثير. 

(*) الاية (0) من سورة (الرَّلْزْلة). 
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آدم من الأَجْبَاح2 والحيطان ونحوها. (وعَرَشنَ) معناه: هي وأكثرُ ما يستعمل فيما 
يكون من اتفاق الأغصان والخشب وترتيب ظلالهاء ومنه العريش الذي صَيْعَ 
لرسول الله يكل يوم بدرومن هذا هي لفظة الْعَرْشِء ويقال: عَرَش يَعْرِشُ ويَعْرٌش بكسر 
الراء وضمهاء وقراً ابن عامر بالضم» وسائرهم بالكسرء واختلف عن عاصم» وجمهور 
الناس على الكسرء وقراً بالضم أبو عبد الرحمنء وعُبَيْد بن نضلة» وقال ابن زيد في 
قوله: (يَعْرِشُونَ) قال: الكروم» وقال الطبري: لوَمَِا يمرن يعني: ما يبنون من 
المفوقة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا منهما تفسير غير مُنّقن. 

وقوله تعالى: لاثم كل ين كُلٍ مرت 4 الآية. المعنى : ثم ألهمها أن كلِي» بعطف 
(كلِي) على (أنَحَذِي)؛ وآمِنْ] للتبعيض» أي: كلي جزءاً أو شيئا من كل الثمرات» 
وذلك أنها إنما تأكل النّوَار من الأشجار. اليل : الطرقء وهي مسالكها في الطيران 
وغيره» وأضافها إلى الَبٌ من حيث هي ملَكّه وخَلْق أي : يز التي ليشي لك ارل. 
وقوله: (دلْلاً) يحتمل أن يكون حالاً من (النّحْلٍ)» أي : مطيعة منقادة لما يُسّرت لهء 
قاله قتادة» وقال ابن زيد: فَهُمْ يخرجون بالنحل ينتجعون؛ وهي تتبعهمءٍ وقراً: ور 
ذا ناحلا َهُمِ تَمَّاعَِلتْ يي » إلى قوله: « يَأكُلونَ04"'. ويحتمل أن يكون حالاً 
من «السّيْل». أَيْ : مُسَهُلَةَ مستقيمة» قال مجاهد: لا يتوعّر عليها سبيل تسلكه . 

ثم ذكر تبارك وتعالئ - على جهة تعديد النعمة والتنبيه على العبرة - أَمْرَ العسل في 
قوله: يرج مِنْ بطُونهًا4, ٠‏ وجمهور الناس على أن العسل يخرج من أفواه النحل» 
وورد عن علي بن أبِي طالب رضي الله عنه أنه قال في تحقيره واللدنا :اعرف لاس ارق 


000( الجمبْحُ بالجيم المثلثة : حيث تَعَسّل النحل إذا كان غير مصنوع» والجمع : أجْبْحَ وجبّاح وججبوح» وفي 
التهذيب: وأجباح كثيرة» وقيل : هي مواضع التحل في الجبل وفيها تعَمّل» قال الماح يخاطب ابنه: 
وإن كنت عندي أنتَ أخلى من الْجَنَى جَتَى التّخل أضحَى واتناً بَئِنَ أَجْبُْح 
. واتناً: مُقيمأء وقيل : الأجباح: حجارة الجبل . (عن اللسان ‏ جبح). ْ 
() الاية )١(‏ من سورة (يسَ). 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الزابع عشر سس -سييابيي أ###ا ل سب صورة التحل: الآيات: 81/٠‏ 
آدم فيها نُعاب دودة» وأشرف شرابه رجيع نحلة». فظاهر هذا أنه من غير الفمء 
واختلاف الألوان في العسل بحسب اختلاف النحل والمراعي» وقد يختلف طعمه 
بحسب اختلاف المرعي» ومن هذا المعنى قول زينب رضي الله عنها للنبي كَل 


5 2 0 
اجَرسَتْ تحلة الْعرفط 64 حيف شبهت رائحته برائحة المغاف 20, 


وقوله: « فِيهِسِمَآءٌلْئَاين4» الضمير للعسل» قاله الجمهورء ولا يقتضي العموم في 
كل علّةَء وفي كل إنسان» بل هو خبر عن أنه يشفي كما يشفي غيره من الأدوية في 
بعض » وعلى حالٍ دون حال» ففى الآية إخبارٌ متبّه على أنه دواء لمّا كثر الشفاءٌ به 
وصار خليطاً ومعيئاً للآدوية والأشربة والمعاجن» وقد روي عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه كان لا يشكو شيئاً إلا تداوى بالعسل» حتى أنه كان يدهن به الدمل والقرصة 
ويقرأ: « فيو شِمَء لْنَاينْ» . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا يقتضي أنه يرى الشفاءً به على العموم» وقال مجاهد: الضمير للقرآن» أي : 
فيه شفاءٌ» وذهب قوم من أهل الجهالة إلى أن هذه الآية إنما يراد بها أهل البيت من بني 
هاشمء وأنهم النحل» وأن الشراب القرآن والحكمة» وقد ذكر بعضهم هذا في مجلس 
المنصور أبي جعفر العباسي» فقال له رجل ممن حضر: جعل الله طعامك وشرابك 
ما يخرج من بطون بني هاشم نا موف لحاس إرونة تعره وكلي كك مان 
قوله» وباقي الآية بيّن . 


5 12 2 
قوله عر وجل : 
و ممصم 2 0 0 ١0‏ كي معو 2 ى عمر لوم + مضا 2 مر مس 
# وائئه خلفك فد 0 مَن برد | ذل ا 1 لا د مم بعد عِلْم 2 إن الله عليم 
0 70 


ِبر لزي ونه فَصَلَ بعك عل بعَضٍِ ف الرَزْق كما الذي فَصِلُوا برد رزْفهم 


)01( قال ابن الأثير. في التهاية : المعنى : أَكَلَتْ التخلٌ» والعرّفط: شجرء وفي المعجم الوسيط: جَرَ 
الل نَوْرَ الشجرة : لَحَسَّهُ للتّعْسيل» ٠‏ والعرْفط : نبات من العضاه من الفصيلة القرنية» والمغافير: جمع 
مغفار. وهو صمغ حلرٌ يسيل من شجر العُرْفط يؤكل؛ أو يوضع في ثوب ثم ينضح بالماء فيشرب» 
وحديث المغافير أو العسل رواه البخاري» ولفظه: «عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يكين 
يشرب عسلاً عند زينب بنة جحش ويمكث عندهاء فواطأتٌ أنا وحفصة عن أيّنا دخل عليها فلتقل له: 
أكلتَ مغافير» إني أجد منك ريح مغافير» قال: لاء ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب بئة جحش» 
فلن أعود. وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً». 


7 
ا | جي 1 
70 غزاه لوالو 


الجزء الرابع عشر ثانا ا الآيات: ٠١‏ الا 
كر سزرء نرم . رن دي موس )وأ م نما يح 1 
لبي مهم و سوا يدوت | (9) واه جَعَلَ لَكُم من أ نفك بجا وَحََلَ لَك من : 


لوبط بجت كينت أل لفائيس انق هه 

هذا تنبيه على الاعتبار في إيجادنا بعد العدم وإماتتنا بعد ذلك» ثم اعترض بمن 
ينكس من الناس لأنهم موضع عبرة”"2: و«أرذل العمر»: آخره الذي تفسد فيه الحواس 
0 وخصٌ ذلك بالرذيلة ‏ وإن كانت حالة الطفولة كذلك ‏ من حيث كانت 

لا رجاء معهاء والطفولة إنما هي بُداءَة والرجاءٌ معها متمكنء وقال بعض الناس: 

ا أرزل:العمز يحض وسئموة نقا» لوي +للقرص علي مني اله بن 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا في الأغلب» وهو لا ينحصر إلى مدة معينة» ارسي ان اانه 
والمعنى: ومنكم من يرتّدٌ إلى أرذل عمره ورب من يكون ابن خمسين سنة وهو في 
أرذل عمره» ودب ابن مائة أو تسعين وليس في أرذل عمره؛ واللام في [لكَيْلا] يشبه أن 
تكون لام صيرورة» وليس ببيّنَ» والمعنى: ليصير أمره بعد العلم بالأشياءِ إلى ألا يعلم 
شيئاًء وهذه عبارة عن قَلَّة علمهء لا أنه لا يعلم شيئاً البَتَّدّه ولم تحُل (لا) بين كي 
ومعمولها لتصرفهاء وأنها قد تكون زائدة. ثم قرر تبارك وتعالئ علمه وقدرته التي 
لا تتبدّل» ولا تحيلها الحوادث» ولا تتغير. 

وقوله تعالن : ط وَأقةكيَلَيتصَك عل بض في 4 إخبار يراد به العبرة» وإنما هي 
قاعدة بنى ليوا والمثل هو أن المفشّلين لايصح م: 00 
نكا مرا كن تستوي أحوالهم» ٠‏ فإذا كان هذا في اليسير فكيف تنسبون أنتم أيها 
الكفرة ل اله تعائ أله يسمح بأن يشرك في ألوهيته الأرثان والأنصاب وهم خلله: 
وغير هذا مما عبد كالملائكة والأنبياءِ وهم عبيده وخلقه ؟ هذا تأويل الطيرق : وتعكاء 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء وحكي عنه أن الآية مشيرة إلى عيسى عليه السلام . قال 
المفشروق: هده الآية كقوله تفال : « صَرَيَ لَك مَتَلَا نيكم » الآية29, ثم وقفهم 
على جحدهم بنعمة الله في تنبيهه لهم على مثل هذا من مواضع النظر المؤدي إلى 


)١(‏ يقال: نكس النه” فلاناً في العمر: أطال كذن إلى أرذل العمر فعاد إلى حال كحال الطفولة في الضّعف 
والعجزء وفي التنزيل العزيز : « وَمَن تمده نبسكَسَة شَة ف ألتلقِ). 
(؟) من الآية (18) من سورة (الروم). 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الرابع عشر ب سس سبي زا للب صورةالتحل: الآيات: 0877٠‏ 
الإيمان. زكر أ الكموو وحفص عن عاصم : [تجحدرن]تالباء مره فحت» وقرأها أ 
بكر عن عاصم بالتاء» وهى قراءة أبي عبد الرحمن» والأعرج ‏ بخلاف عنه -. وهي 
على معنى : قل لهم يا محمدء قال قتادة: لا يكون الجَحْدٌ إلا بعد معرفة . 


وقوله تعالئ: «وَآمَهُ جَمَلَ لَه 4 الآية آية تعديد نِعَم» و«الأَرْوَاجٌ»: الزوجات» 
ولا يترتب في هذه الآية الأنواع ولا غير ذلك؛ وقوله: ؤيْنْأَنشْسِكُمْ» يحتمل أن يريد 
خَلْقَه حواءً من نفس آدم وجسمهء فمن حيث كانا مبتدأ الجميع ساغ حمل أمرهما على 
الجميع حتى صار الأمر كأنٍ العناء لفو من قسن الرعال: وهذا قول قتادة» والأظهر 
عندي أن يريد بقوله: لينَ أَنَمسِكُمَ4 أي: من نوعكم وعلى خِلْقَتِكُمء كما قال لا لَمَّدَ 
اسك رد شولك ين أشِحكُمٌ 4 الآبة”'2. وقوله تعالئ : «وَحَمَلَ لك نمكم 

4 ظاهر في تعديد النعمة في الأبناء» واختلف الناس في قوله : وَحَفَدَة] - قال ابن 
118 الحفدة : أولاد البنين» وقال الحسن: هم بَنُوك وينو بنيك » وقال ابن مسعودء 
اموق الضحى» 0 وسيل يق ا لجميز: التحفرة: الأضيارة وهم قرابة الزوجة» 
وقال مجاهد: الحفدة: الآنصار والأعوان والخدم. وحكى الزجاج أن الحفدة البنات 
في قول بعضهم, قال الزهراوي: لكين خدم الأبوين» ولأن لفظة «البنين» لا تدل 
عليهن» آلا ترى أنهن لَمْنَّ في قول الله تبارك وتعالئ: «ااآلْمَالُ وَالْسَيُونَ زِيَةُ ألْحَيوة 
0 وإنما الزينة في الذكور» وقال ابن عباس - رضي الله عتهها د أيفا: 

لعفدة: أولاد زوجة الرجل من غيره» ولا خلاف أن معنى «الحَفْدِ» هو الخدمة والبةُ 
58 في الطاعة مسرعاًء ومنه في القنوت: «وإليك نسعى وتعيقنة "اليد ان : 
خْبَبٌ فوق المشي» ومنه قول الشاعر وهو جميل بن معمر: 


عفد الولاقه سيد يي باكفَّهِنً أركضة 9 


)١(‏ من الآية (17) من سورة (التوية). 

(؟) من الآية (55) من سورة (الكهف). 

(9) الرواية في (اللسان حفد): «حَفَدَ الولائدُ حَوْلَهُنَّ»؛ وكذلك استشهد به أبو عبيدة في «مجاز القرآن», 
ونسبه أيضاً لجميل بن عبد الله بن معمر العذريٌ» قال: 8 بين وَحَفَدَه 4 : أعواناً وخُدَّاماً» قال جميل : 
«حَفَدَ الولائد. .. إلخ) واحدهم: حافدء خرج مخرج كامل؛ والجميع : كمَلة». وقال في اللسان: 
رُوي عن عَم أنه قرأ في قنوت الفجر: وإليك نشعى وتخفدء أي: نسرع في العمل والخدمة» قال أبو 
عبيد : : أصْل الحَفد «الخْدْمَةُ والعمل». والبيت يصور ما يقوم به الولائد من خدمة وسَّعْي » ومن إمساك - 


1 هم 
و 


1 د د عل دا سور ةالتحل: الآيات: ٠١‏ الا 


الجزء الرابع عشر 
لل ممرلها ثرقنا يفاية:. - إذا الحتاة على أكتانها خنذوا0© 
رمد انر دج عت لوقه كاات طن لاق ارال ايل تيدم 
وحفدة» وهذا إنما هو في الغالب وعْظم الناس » ويخمل عندي أن قوله: من 
يك 4 إنما هو على العموم والاشتراك» أي : إن من أزواج البشر جعل الله لهم 
البنين» رهم جعل الخديه فمن لمريكن لها زوجة تق دجمل الها لحندة وخصل يلك 
النعمة. وأولئك الحفدة 29 من الأزواج» وهكذا تترئب النعمة التي تشمل جميع 


العالم» وتستقيم لفظة «ا لحفدة» على مجراها في اللغة» إذ البشر بجملتهم لا يستغني 
أحد منهم عن حفدة”" . وقالت فرقة : الحَفَدَة هم البنون. 


ِّ بأزِمّة الأجمّال. وقد استشهد ابن عباس رضي الله عنهما بهذا البيت على أن معنى الحفدة : : الخَدّمء قال 
للسائل : «من أعانك فقد حفدك بام ا 
ا ا را وأسْمَعت م ا ل ا در 1 
هكذا بلفظ «وأسْمَعَتْ) بدلاً من: رأشلقة: و(الولائد): الخدم» والواحدة: وليدة» وقد نسب 
القرطبي البيت لِكََيْر عرّة» وهذا غير صحيح؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قد استشهد بهء وكثيّر ولد 
بعد زمن ابن عباس . 
زفق نسبه القرطبي للأعشى» ولم أجقه :تل ديواته ذلك داز عبادو» بيروت)» والحَدو: سوق الإبل والغناء 
لهاء يقال: حذا الإبل» وحَدَا بها يَحْدو حَدُواً وخداءً بع العا وبكسرها في الأخيرة. والأكساء: 
جمع كسْي (بضم الكاف وسكون السين)؛ وهو مؤخر العجز. والشاهد أن حَفْد في البيت بمعنى : : دم 
وأسْرَعَ في العمل . 
ومن الشواهد على هذا أيضاً قول جميل : 
لون تمي طارعني لاطْبَحت لَقَاحَفَدٌمِنَامَدٌ كير 
ووسا شي ملحي أفية عيِوفٍ د لأضححاب اللقام قذوه 
(؟) يريد ابن عطية أن يبين سبب اختلاف العلماء في معنى قوله: [وَحَفَدَة]» وهو أنهم فهموا أنه لا بدَّ أن 
يكون لكل واحد من البشر بنين وحفدة» وهذا غير وارد؛ لأن المراد العموم والاشتراك بين أغلب 
الناس» لا أن كل واحد يجب أن يكون له البئين والحفدة» ورأيه في معنى [حفدة] يتفق مع المعروف في 
اللغة» وقد وضحه ابن العربي بقوله: «الأظهر عندي في قوله ل بَنِينَوَحَمَدَةٌ» أن البنين أولادُ الرجل 
لصلبه» والحفدة أولاد أولاده؛ ويكون تقدير الاية على هذا: وجعل لكم من أزواجكم بنين» ومن البنين 


حفدة؟. 
ا 
رع ١م‏ * 
ا ع4 5 [: 
5 غزاه لوالو 


الجزء الرابع عشر 6 د عل د سورةالنحل : الآيات: #/ل هلا 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا يستقيم على أن تكون الواو عاطفة صفة لهم» ؛ كما لو قال: جعلنا لهم بنين 
وأعواناً؛ أي : وهم لهم أعوان» فكأنه قال : : وهم حفدة. 

وقوله تعال: «وَرَرْفَكُم ‏ ين ليت 4 'يريذة الغلة عن" الأشبار التي 'تطيية لمن 
يزقهاء ولا يقتصر هنا على الحلال؛ لأنهم كفار ولا يكتسبون بشرع» وفي هذه الآية 
رد على من قال من المعتزلة : إن الرزق إنما يكون الحلال فقط»» ولهم تع في لفظة 
مِنْ] إِذ هي للتبعيض» فيقولون: ليس الرزق المعدد عليهم من جميع ما بأيديهم إلا 
ما كان حلالا . 

وقراً الجمهور: [يُؤْميُونَ]ء وتجيءٌ الآية ‏ على هذه القراءة - توقيفآً لمحمد عليه 
الصلاة والسلام على إيمانهم بالباطل وكفرهم بنعمة اللهء وقراً بو عبد الرحمن بالتاء 
من فوق» ورويت عن عاصمء على معنى: قل لهم يا محمدء ويجيءٌ قوله''' بعد 
ذلك : وَالَهجَعَلَ كم مَنْ» إخباراً مجرداً عنهم, وحُكما عليهم لا توقيفً وقد يحتمل 
التوقيف أيضاً على قلة اطراد في القول. 
قوله عر وجل : 

« وَيَعبدُونَ من دون ممالا يمك لمر رم ين لسوت وَالْارْضٍ سينولا يسََعُونَ 9 قلا 
ربوأ مدال إن هيل وسكا ملو (ج) #8 صرب لمنلا عبد عَم فرُع تو 
111111110111119 مورت سمه للب بل ست يك ا 
لمن 4 . 

هذه آية تقريع للكفار وتوبيخ» وإظهارٌ لفساد نظرهم»؛ ووضع لهم من الأصنام في 
الجهة التي فيها سعي الناس وإليها مهمهم؛ وهي طلب الرزق» وهذه الأصنام لا تملك 
إنزال المطر ولا إنبات نعمة» مع أنها لا تملك ولا تستطيع أن تحاول ذلك من مُلْكَ الله 
تعالئ. وقوله: [رزْقاً] مصدرء ونصبه على المفعول ب [يُمْلِكُ]. 

وقوله: [شَيْئاً] ذهب كثير من النحويين إلى أنه منصوب على البدل من قوله: 
[رزقأاء و[رذقا] اسمء وذهب الكوفيون ‏ وأبو علي معهم ‏ إلى أنه منصوب بالمصدر 


. في النسخ الأصلية: «ويجيء قولهم. . .». إلا نسخة واحدة» وعليها اعتمدنا لأنها هي الصواب‎ )١( 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


اللجزء الزاببع مشر سسب امح 5 غدل سور ةالنحل: الآيات: 8/8 ٠8‏ 

في قوله: [رزقا]ء ولا نقدره اسماء وهو كقوله تعالن: « أل يجْمَلٍ الْأرْضَ كِكَانًا 69 أحياء 

و م 4 ومنه 0 د مهفي هذى مسقي يتما 274 فنصب #يتيماً» ب 
قَلَؤلاً رجاءٌ النَضْرٍ مِنْكَ ورَهْبَةٌ عِمَابَِكَ قَدْ ضَارُوا لنَا كالمَوَاردِ'" 


والمصدز يعمل مضافاً ياتفاق؟ الاقي شي الاتتعبال» ولا يعمل إذا وله الألفك 
واللام ؟ ؛ لآنه قل توغّل في حال الأسماءة ويَعد عن الفعلية» وتقدير الانفصال في 
الإضافة حسّن عمله. وقد جاءً عاملاً مع الألف واللام في قول الشاعر: 


مَقِسقف التكنايتة أعداءة ا ددا 


وا ل" يه ل جو وخ أ فك وكيا حي و "ال و كايو وو مد البويظة 0 لوخ ود" وكاتوا و عه ها 


)١(‏ الآيتان (5؟) و(76) من سورة (المرسلات). 
زهة الآيتان (15) و(16١)‏ من سورة (البلد). 
(*) البيت ذكره ابن يعيش .5١1-1‏ والشاعر يقول: لولا رجاؤنا في نصرك إيّانا عليهم» ورهبتنا لعقابك لنا إن 
انتقمنا منهم بأيدينا نحن لأْلََاهم ووطتتاهم كما توطا الموارد» وهي الطرق التي يرد الناس منها إلى 
العانة وخصها 0 4 تكون عادة أكثر الطرق استعمالاً» وأعمرها بالناس. والشاهد فيه أنه 
(5) البيت 0 الأدب ”479 وشرح الشواهد للعيني؛ وابن يعيش» وكتاب سيبويه» وأكثر كتب 
النحو المعروفة» وهو من الأبيات الخمسين التي لم يعرف لها قائل؛ وهو بتمامه: 
ضَعيسفُ النَكَاهيَةأهدَءَة يخال الفرَارَ مْرَاخِيالأججل 
والتكاية: مصدر نكيْثُ العدرٌء ونكيت فيه إذا نرت يتعدّى ولا يتعدّى» قال أبو النجم : 
تخي مَنَمْنَا وَاوِجِيْ لصّافا تتكي الهِدى ونْكَرْمٌ الأضيّافا 
ويُّراخي الأجل: يُبْعدهُ ويُطيله» والشاعر يهجو رجلاً ويصفه بأنه ضعيف لا يستطيع أن يؤثر في 
أعدائه؛ وهو جبان لا يثبت في المعركة بل يم ير ظناً منه أن الفرار يطيل في عمره ويّنُعد أجله؛ والشاهد 
فيه إعمال المصدر المعرف بالألف واللام وهو (التكاية)؛ لأن اللام هنا معاقبة للتنوين» فهو يعمل عمل 
المنون. 
(5) هذا جزء من بيت الشنتمري إلى المُرّار الأسدي؛ ونسبه في الخزانة وابن يعيش إلى مالك بن زغبة 
الباهلي؛ وهو مذكور ومشروح أيضاً في شواهد العيني؛ والبيت بتمامه: 
َقَدعَيَِت أولى اشير اتيِي لفت فَلَمْ كت عن الصَربٍ يمنا - 


- 


الجزء الرابع عشر ل يي 19 لمسسس ب صورةالتحل: الآيات: ٠8/8‏ 


وقوله تعالول: [يَمْلِكُ] على لفظ [ما]» وقوله: [يَسْتَطِيِعُونَ] على معناها بحسب 
اعتقاد الكفار في الأصنام أنَّهها تعقل» ويحتمل أن يكون الضمير في [يَسْتَطِيِعُونَ] للذين 
يعذوةه والمعى: لااستط عون ذلك سرهان تلهزوته وشكة يسو ها 

وقوله: قلا سم تَضْرِيوأ # أي : لا تَمَثُلوا لله الأمغال» وهو مأغزنة فين 11ت «هذا 
ضريب هذا أي مثيله» والضَّرْب: النوع» تقول: الحيوان على ضروب» وهذا من 
ضَرْبٍ واحدء وباقي الآية بِيّن. 

قوله تعالئ: « صرب اللَّهُ مَتَلَا4 الاية. الذي هو مثال في هذه الآية هو عبد بهذه 
الصفة مملوكء لبقا رسا شر ومع الحا ولا دن أدر نشت + وإنما هو مُسخَّر بإرادة 
سيّده مدبّر» ولا يلزم من الآية أن العبيد كلّهم بهذه الصفة كما انتزع بعض من ينتحل 
الفقه» وقد قال في المثل الثاني : < لاب ِقَدِرَعَلٌ سَىْء © ؛ فيلزم ‏ على هذا الانتزاع ‏ أن 
يكون البّكم لاشيء لهمء وَبِإِزاءِ العبد في المثال رجل مُوَسَّع عليه في المال فهو 
يتصرف فيه بإرادته» ولا يلزم من نفس المثال أن يكون مؤمناً ينفق بحسب الطاعة» أما 
إنه أشرف أن يكون مثالا . 

و#الرّزق»: ماصع ع به» وقال أبو منصور في عقيدته”2' : «الرزق 0 
الاغتذاءً به»» وهذه الآاية تردٌ على هذا الخصيطية وكذلك قوله تعالئ: «ومما 


ممعم عء ف 2 هوه 


رزقنلهم قفوت 74", وط أَنِثوأ ما ررقم 74". وغير ذلك من قول النبي لغ : 


3 9 والمغيرة الخيل التي سترع للغارة:. وأولى المُغيرة: أول هذه الخيل» والمراد فرسانهاء والنكول: 
الكُوص والرجوع خوفاً وجبناً ويقال: نَكَلَّ عنه يتكل (كضرب ونصر وعلم) نكولاء ومسمع (بكسر 
الميم) هو مسشمع بن شيبان» من بني قيس بن ثعلبة؛ يقول: لقد علم أوائل المغيرين من الفرسان أني 
لقيتهم وهزمتهم ولحقت قائدهم وفارسهم فلم أتراجع عن ضربه بسيفي» وقد روي: (لقيت) بدلا من 
(لحقت)» وروي أيضاً (كررت)؛ والشاهد فيه إعمال المصدر المقرون بالألف واللام وهو (الضّرئب) 
في (مسْمعاً) - والبيت يحتمل أن يكون من باب التنازع بإعمال (لحقت) في (مِسْمعاً)ء وعلى هذا 
الاحتمال لا شاهد فيه. 

)١(‏ أبو منصور الباريي هو مي محمد بن محمودء مات بسمرقئد سنة “الالاه. «والعقيدة» اسم 
كتاب له ذكر فيه هذا الرأي في الرزق. راجع (كشف الظنون) . 

(؟) تكررت في الايات: (7) من سورة (البقرة)» و(؟) من سورة (الأنفال)» و(70) من سورة (الحج)ء 
و(04) من سورة (القصص).ء و(17١)‏ من سورة (السجدة)» و(78) من سورة (الشورى). 

(*) من الآية (155) من سورة (البقرة). 


7 
أ بك جهم: 
و 


064" بل سور النحل : الآيات: 2/7 78 


الجزء الرابع عشر 
«رَجعِلَ رزقي في ظِلّ رُحي276 وقوله: «أَرْزاق أمتي في سنابك يلها وأْسِنة 
رماحها»”" » فالغنيمة كلها رزق. والصحيح أن ما صح الانتفاع به هو الرزق» وهو 
مراتب: أعلاها ما تَعْذّي بى وقد حضر وطيول الله 35 وجو انماع في قولة: «يقول 
ابن أدم : مالي مالي» وهل لك من مالك إ الما أكلت نانية» ارا ليسة فابايهة أن 
تصدقت فَأَمْضيْت ؟06» . وفي معنى اللباس يدخل الركوب. 

واختلف الناس في الذي له هذا المثل ‏ فقال قتادة» وابن عباس : هو مثل الكافر 
والمؤمن» فكأن الكافر مملوك مصروف عن الطاعة» فهو لا يقدر على شيءٍ لذلك». 
ويشبه العبد المذكور. ش 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والتمثيل ‏ على هذا التأويل ‏ إنما وقع في جهة الكافر فقط. جعل له مثلاً» ثم قرن 
بالمؤمن المرزوقء إلا أن يكون المرزوق ليس بمؤمن» وإنما هو مثال للمؤمن» فيقع 
التمثيل من جهتين. وقال مجاهد., والضحاك: هذا المثال» والمثال الاخر الذي بعده. 
إنما هو لله تعالئ والأصنام» فتلك هي كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيءء والله 
تعال تتصّف قدرته دون معقّب» وكذلك فسّر الزجاج على نحو قول مجاهد. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا التأويل أصوب؛ لأن الآية تكون من معنى ما قبلها وما بعدها في ت, عن أفر الل 
كارك رتفالن والية على الأمنام» وذكر الطبري شن ان عباس ري اللا متهسا ال قال 


)1١(‏ أخرجه البخاري في الجهادء والإمام أحمد في مسنئده (00-5: 24241 ولفظه كما في المسند عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «بعثت بالسيف حتى يُعبد الله لا شريك له وجعل رزقي 
تحت ظل رمحي» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري» ومن تشبّه بقوم فهو منهم». 

(؟) رواه الطبراني في الأوسطء وفيه صالح بن موسى الطلحيء وهو متروك. انظر: مجمع الزوائد 119/0 
وضعفه أيضاً الألباني في السلسلة الضعيفة برقم ١598‏ . 

قرف الحديث في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة» ولفظه فيه أن النبي كك قال: «يقول العبد: مالي مالي» 
وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى؛ أو لبس فأبلى أو أعطى فأقنئ؛ ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه 
للناس» (038-5. ورواه مسلم في كتاب الزهد عن مطرف عن أبيه؛ قال : أتيت النبي يل وهو يقراً: 
(المدم اشكا 49 قال: "يقول ابن أدم: مالي مالي» قال: وهل لك يابن أدم من مالك إلا 
ما أكلت فأفنيت, أو لبست نأبليت» أو تَصَدَّقَتَ فأمضيت». 

ومعنى (أمضيت): أكملت عطاءك وأتممته. 


ا ا 02 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الزايع عشر ببب-ب--ي ست 8 غدل ل سسورةالتحل : الآيات: 17/5 79 
نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبّد كان له» ورُوي تعيين غير هذا 
لا يصح إسناده» والمثال لا يحتاج إلى تعيين أحدء وقوله: « مدنو شكر على بيان 
الأمر بهذا المثال» وعلى إذعان الخصم لهء كما تقول لمن أذعن لك في حُجّة وسلّم 
ما ينبنى عليه قولك: الله أكبر» وعلى هذا يكون كذا وكذاء.فلما قال هنا: لهَلْ 
يسْيَوْرَتُّ4 فكآن الخصم قال له : لاء فقال: الحمد لله. ظهرت الحجة. وقوله: # بل 
أَكَرهُمْ لا يَتَلَمُونَ 4 يريد: لا يعلمون أبداً ولا يداخلهم إيمان» ويتمكن على 
هذاقوله: ظأَكْرَدْمُنْ»؛ لأن الأقل من الكفار هو الذي يؤمن» وهو الذي آمن مِنْ 
أولنك» ولو أراد بقوله: «لاً يَعْلَمُونَ4 أي الآن لكان قوله: طأَكْتَدُهُم» بمعنى 
الاستيعاب؛ لأنه لم يكن أحد منهم يعلم قوله. 


قوله عزَّ وجل : 


7 ََ 2 ه خم 20-0 07000 رد مه مه ا لم رهد وعدم 
وَصَرَب لَه متلا َجْلِينٍ أحدهما أبْحكم لا يفْدِرْعلَ نَى و وَهْرٌ كل عل مَولده نما 


سس سر» لدج سس ل 0 


عدم #4 ى 30 7 - 2 لء الار ور مه أ .ء. 2 مس ع هي سم 
بويجَههٌ لا يت يحَيْرٍ هل يَسْسوى هْو ومن يَأْصْرُ يِالْمَذْلِ وَهْرٌ ع صررْطٍ مُسَمَقِي و () َيِل عيب 


<2 


لسَمَوات وَالْارْضٍ وم أئرٌ ألكَاعةٍ إلا كلح ابر أو هر أكْرَب إرك لَه عل حكن شَىْءِ 
ٍ- 2و هل سه ام ا - هه هش ل ل ا م 
فَدِب 9) وألَهُ أخرحكم من ب ن أمَهَنِتَكم لا هلمو شَيْنًا وَجَعَلَ لَكُم ألسَّمعٌ وَالأبْصدر 
رمع 4 سر .2 ع ككى دمو | > ميك م 5 ف 50 0 
وَالْأَِدَه لَعَلَكُمْ تََكُرُوت 9) أََرْ َرأ إِلَ ألظِيِرِ مُسَخَوْتٍ فى جو التَسمَاومَا ينسَكُهن إل 
مهن دَِكَ لأسي لوم يومنت 407 . 

هذا مثل لله تعالى وللأصنام» فهي كالأبكم لا نطق له ولا يقدر على شيءء وهو 
عيالٌ على من والاه من قريب أو صديق» و«الكَلٌ؛: الثقل والمؤونة» وكل محمول فهو 
كَلَّ وسّمّي اليتيم كلاً» ومنه قول الشاعر: 

أكون لِمَالٍ الكل قَبِلَ شجابه إِذَا كَانَ عَظْم الْكَلّ غيْرَ شَّدِييِ0) 

كما أن الأصنام تحتاج إلى أن تنقل وتخدم وِيْتَعَدّبٍ بهاء ثم لا يأتي من جهتها خير 
البَثَّهَه هذا قول قتادة» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو مثل للكافر. وقراً ابن" 


)١(‏ البيت في (اللسان) غير منسوب؛ والكلٌ هو اليتيم؛ سمّي بذلك لأنه ثقيل على من يكفله» يقول هاجياً: 
إنه يأكل مال اليتيم في صغره ووقت ضعفه عن حماية نفسه . 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء الرابع عشر 846 لم -سعورةالتحل: الآيات: 175 وا 
مسعود: [يُوَجُه]”''» وقراً علقمة: [يُوَجَّه]!"'. وقرأ الجمهور: ليُرَجّهْهُ4: وهي خط 
المصحف» وقرأ يحيى بن واف [توجماء وقرأ أبن مسعود أيضاً: تَوَجَهْهُ] على 
الخطاب» وضعف أبو حاتم قراءة علقمة لأن الجزم لازم”"» و«الذي يأمر بالعدل» 
هو الله تعالئ» وقال ابن عباس : هو المؤمن» «والصراط»: الطريق. 


وقوله تعالئ : ل وَيلَّه عب ألسَموَتٍ وَالْايض4 الآيةء أخبر تعالئ أن الغيبَ له يملكه 
ويعلمهء وقوله: «وَمَآ أَئْرٌ أَلحَاعَةٍ إلا كنج البَصَرٍ 4 إخبارٌ بالقدرة» وحجة على 
الكفارء والمعنى على ما قال قتادة وغيرُه: «ما تكون الساعة وإقامتها في قدرة الله تعالئ 
إلا أن يقول لها: كن»» فلو اتفق أن يقف على ذلك محصّل من البشر لكانت من السرعة 
بحيث يقول: هل هي كلمح البصر أو هي أقرب من ذلك ؟ ف [أو] ‏ على هذا على 
بابها للشَّكء وقيل: هي للتخبير””» وَالَمْحٌ البصر» هو وقوعه على المرئيٌ» وقرّى هذا 
الإخبار بقوله: « إرك الله عل كَل َىْءِ قَدِب4» يريد: على كل شيءٍ مقدورء ومن قال: 
«ظ وَمَآ آَئْرٌ ألئَاءَةٍ4 أي: وما إتيانها ووقوعها بكم؛ على جهة التخويف من حصولها» 


55 و90خظل# إلى 8 
- ففيه بعد وتجوّز كثير. 


)١(‏ بهاء واحدة ساكنة مبنياً» والفاعل ضمير يعود على (مَْلاه)؛ وضمير المفعول محذوف لدلالة المعنى 
عليه؛ والتقدير عند ابن جني : أينما يُوَجُدْ وجْهَهُ» ويجوز أن يكون ضمير الفاعل عائداً على «الأبكم»؛ 
ويكون الفعل لازماٌ لأن (وَجه) تأتى بمعنى (تَوَجه) كأن المعنى: أينما يتوه . وهى قراءة علقمة 
أيضاًء وابن وثئاب» ومجاهدء وطلحة. ْ 

(؟) بهاءِ واحدة ساكنة أيضاًء ولكن الفعل مبني للمفعول» وهي أيضاً قراءة ابن وثئاب» وطلحة. 

() قال أبو حا فى البحر المحيط :)057١-5(‏ تعليقاً على قراءة علقمة «والذي توَّجّه عليه هذه القراءة ‏ إن 
صككث - أنَّ [أيْمَا]ا شرط حملت على (إذَا) لجامع ما اشتركا فيه من الشرطية» ثم حذفت الياءٌ من | 
ليَأتِ] تخفيفاً» أو لجزمه على توهم أنه نطق ب [أيْتَمَا] المهملة معملةً كقراءة من قرأ: 8 إِنَّمُ مَن يَتَقِ 
وَيَصَيرٌ» في أحد الوجهين؛ ويكون معنى [يُرَجُهُ] يتَرَجّه فهو فعل لازم لا متعدً'. 

(5) قال أبو حيّان تعقيباً على ذلك : «والشك والتخيير بعيدان؛ لأن هذا إخبار من الله تبارك وتعالئ عن أمر 
الساعة فالشَّك مستحيل عليه؛ ولأن التخيير إنما يكون في المحظورات» كقولهم: حُذ من مالي ديناراً أو 
درهماًء أو في التكليفات كآية الكفارات 8 وَالَدِنَ بَطَهرُونَ 4 و[أؤْ] هنا للإبهام على المخاطب؛ كقوله 
تعالئ : « وَأرْسَلئَه إل ِأئَةِ لف أ يَرِيدُوت4». وقوله تعالئ : « أَثَنهآ أممْ اهارا وهو تعالئ قد عَلم 
عددهم» ومتى يأتيها أمره كما علم أمر الساعة» ولكنه أوهم على المخاطب». وكون #أرٌُ» في الاية 
للإبهام هو رأي الزجاج؛ وقد عارض فيه القاضي وقال: لا يصح. لأسباب طويلة . 


أ | ؤجي [: 
7 غزاه ل ووالوم 


الجزء الزابيع عشر ببس امم ١09ل‏ سروررةالتحل: الآيات: 5/ ولا 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

مِنْ قول النبى يكلِ: «بُعئت أنا والساعة كهاتين»0"»؛ ومِنْ ذكره ما ذكر من أشراط 
الساعة ومهلتهاء ووجه التأويل أن القبامة لما كانت آتية ول ب جُعلت من القرب كلمح 
البصرء كما يقال: ما السّنَةَ إلا لحظة» إلا أن قوله: «اأَوْ هْوَ أَقَرَبُ > يردٌ أيضاً هذه 
المقالة. : 

وقوله تعاليل : « وَأمَهُ لَمَْحَكُم يَنْ بطُون أَمَهلِيِكٌ 4 الآية تعديد نعمة بَيَّة لا ينكرها 
عاقل» وهي نعمة يقبح معها كفرها وتصريفها في الإشراك بالذي 57 فالله تعالئ 
أخبر أنه أخرج ابن آدم لا يعلم شيثاء ثم جعل حواسّه التي قد وهبها له في البطن سُلَّما 
إلى إدراك المعارف ليشكر على ذلك ويؤمن بالمنعم عليه. و«أمّهات» أصله أَنَاتَء 
وزيدت الهاء د مبالغة وتأكيداً» كما زادوا الهاء ة في «أهرقت الماء» قاله أبو مك في 
هذا المثال نظرء ول مزهنا وقرا حمزة» والكسائي: و 
وقراً الأعمش: [في بُطُونٍ 0 بحذف الهمزة وكسر الميم» وقراً ابن أَبِي ليلة 
بحذف الهمزة وفتح الحم مُشَدَّدة قال أبو حاتم : «حذف الهمزة رديء» ولكن قراءة 
ابن أي إلى ارج "» والئّرَجّي الذي ذ في «لَعَلَّ) هو بحسبهاء وهلله الآية تعديد نِعَمٍ 
وموضع اعتبار”" ش 

وقوله تعال: « أَلَرْ يَرَوَأ إِلَ ألطَيْر 4 الآية» قرا طلحة بن مصرفء, والأعمش» 
وابن هرمز: الروك بالتاءء وقراً هل مكة والمدينة: « أَلْمَيرّوَأ4 بالياءِ على الكناية 
عنهم» واختّلف عن الحسن» وعاصمء وأبو عمروء وعيسى الثقفي . و«الْجَوَّه: مسافة 
ما نيح الشمناق والأرض» وقيل: هو ما يلي الأرض منهاء وما فوق ذلك هو اللوح. 
والآيةغيزة بكنة لمهت تشدنها كلف نيدت 


)1١(‏ أخرجه البخاري؛ ومسلم» وابن ماجه؛ والدارمي» والإمام أحمد في مسئده. ولفظه كما في البخاري: 
قال رسول الله يِِ: «بعثت أنا والساعة كهذه من هذهء أو قال: كهاتين» وقرن بين السبابة والوسطى». 

(؟) لأن كسر الميم إنما كان لإتباعها حركة الهمزة» فإن كانت الهمزة محذوفة زال الإتباع. أما في قراءة ابن 
أبي ليلة فقد أبقى حركة الميم على حالها. 

(9) قال بعض العلماء: إن قوله تعالئ: <وَجَلَ لَكُم ألسّمْعَ 4 يتضمن إثبات النطق؛ لأن من لم يسمع 
لا يتكلم» وإذا وجدت حاسة السمع وجدت حاسة النطق. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الرايع عشر سس سس 5 دبل سور ةالتحل: الآياثت: 81١4٠‏ 
قوله عزّ وجل : 

<وَالَه جل 0 وين جو الو اسم تمان سطة 
يوم اميسكم وَهنْ أ سوَافهً يمارا ًا لون © هدبعل َكُم َم 
علق بلقلا تسل تكنلل أسكتة وجمل لك سيل يكم لحر مهل . 
تبكر بسكم كذلة متمق هلك شيرب 409 . 

هذه آية تعديد نعم الله على الناس ة في البيوت» فذكر أولاً بيوت التمدن وهي التي 
للإقامة الطويلة» وهي عُظم بيوت الإنسان» وإن كان الوصف بالسّكن 1 جميع 
البيرت» و«السَّكَنُ) مصدر يوصف به الواحد» ومعناه: يسكن فيها وإليهاء ثم ذكر 
تعالئ بيوت الئقلة والرحلة. 

وقوله : « وجل لكرمِنَ لوو لانم و4 يحتمل أن يعم به بيوت الأدم وبيوت الشعر 
وبيوت الصوف؛ لأن هذه من الجلود لكَوْنها ثابتة فيهاء نحا إلى ذلك ابن سلام» 
ويكون قوله: «وَمِنْ أَصْوافِهًا » ابتداء كلام» كأنه قال: «جعل أثائاه: يريد الملايس 
والوطاءً وغير ذلك» ل أن يريد بقوله: «ا من جلُودٍ الأتثر » بيوت الأدم فقطء 
ويكون ل وَمِنْ أَصَوَافِهًا4 عطفاً على قوله: م لو لمر 4 . أي : جعل بيوتا أيضاًء 
ويكون قوله: [أَنَائا] نصبا على الحال؛ وآتَسْتَحْفُونَهَا] أي تجدونها خفافآء وقراً ابن 
كثير» ونافع» وأبز شمرو: اطتيكم] بشم الند قرا ابن عامر؛ وعاصم. وحمزة» 
والكسائي بسكون العين؛ وهما لغتان وليس بتخفيف.» و(ظعَن) معناه رَحَل» 
والأصواف للغنم» والأوبار للوبل , والأشعار للمعز والبقرء ولم تكن بلادهم بلاد قطن 
وكتان» ولذلك اقتصر على هذاء ويحتمل أن ترك ذكُدُ القطن والحرير والكتان إعراضاً 

عن السرفة إِذْ ملبس عباد الله الصالحين إتها هو الضوف»-وأيضا فقد أشير إلى الفظن 
والكتان في لفظة السرابيل. و«الأثاث»: متاع البيت» واحدها أثائة» هذا قول يا زيد 
الأنصاري» وقال غيره : الأثاث : جميع أنواع المال؛ ولا واحد له من لفظه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والاشتقاق يقوي هذا المعنى الأعم؛ لآن حال الإنسان تكون بالمال أَنْيثةٌ كما 
تقول اشر انيف وات انك ك؟ إذا كثر والتف. وقوله: طإِلّحِد» يريد به وقتا غير 
معين؛ وهو بحسب كل إنسانء إِمّا بموته» وإمًا بفقد تلك الأشياء التي هي ناث 


0 م 


الجزء الرابع عشر 5 لل سور ةالتحل: الآيات: 14م 


ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 
6 سرود نضح اام 7 و 3 3 ١‏ 7 
أمَاجْنْكَ الظْعَائِنُ يَوْمَ بانوا بذِي الي الْجَمِيلٍ مِنَّ الأثاث ؟0) 


قوله تعالل: 9 وَانَهْجَمَل لَكُم مَمَاحََقََ ظِللًا4 الاية. . نعم عدّدَها عليهم بحسب 
أحوالهم وبلادهم» وأنها الأشياءً المباشرة لهم؛ لآن بلادهم من الحرارة وصهر الشمس 
بحيث للظل غنى عظيم ونفع ظاهر. وقوله: ْنَا خََْ3ََ » يعم جميع الأشخاص 
المظلّلة. و«الأكنان»: جمع كن وهو الحافظ من المطر والريح وغير ذلك. 
و«السّرابيل»: جميع ما يلبس على البدن كالقميص والقَرْقل والمجول والدّرع والَوْشّن 
والحفنان ندر 9 . وذكر وقاية الحرٌ إذ هو أن في تلك البلاد على ما ذكرناء والبَرْدُ 
فيها معدوم في الأكثر» وإذا جاءً فى الستوات 'فإثما تر تنما هو أكقيب عون السدريا لمن 
الأثاث المتقدم الذكرء فبقي السرابيل لتوقي الحرٌ فقطء. قاله الطبرٌ عن عطاءٍِ 
الخراساني » آلا ترى أن الله تعالئ قد نبههم إلى العبرة ذ في البرد ولم يذكر لهم الثلج لأنه 
ليس في بلادهمء قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن اللح شية أبيضن ينزل من السماء 
ما رآينة قط وأيضاً فَذكر أحدهما يدل على الآخر ومنه قول الشاعر: 


تدا در ي إِذا تتشي افيا ١ ١‏ أكة الحو ا الع ا 


زفق البيت لمحمد بن نمَيْر الث فى( وله قصة مع الحجاج؛ لأنه كان يشبب بزينب أخت الحجاج» فتوعده 
فهرب منه (ارجع إلى الكامل للمبرد)؛ ويروى: «أشاقتك». . . بدلاً من أهاجتك» ؛ وهبذي الرئي». 
بدلاً من «بذي الري. قال في (اللسان - رأى): «هو ما رأته العين من حال حسنة وكسوة ظاهرةء” ا 
أبو عبيدة لمحمد بن تير الي : 
أمشاقتك اللمافسن يحو كارا بذِي الرّني الجَمِبِلٍ مِنّ الأَنَاثِ ؟ 


والظعائر : جمع ظعينة» وهي الراحلة يرتحل عليهاء أو الهودج, أو الروعية: ولعله المراد هناء 
وبانوا: سافروا وبعدوا'. 
زفق القزقل: ضرب من الثياب» قيل #غو وب ل كن وقيل : تمعن ين ننض الشساءياة لاه وجمعه 
قراقل» ونساءٌ أهل العراق يقولون: : قرقرء والجوشن: الدّرع على الصدرء أو هو الصدر نفسّهء والمراد 
هنا الدرع. والدرع: قميص المرأة. وثوب صغير تلبسه الجارية في البيت. ويغلب على الظن أن 
المجول والحفتان من أنواع الملابس التي تختلف أسماؤها باختلاف البلاد والزمان. 
فر البيت لسحَيْم بن وثيل الريّاحي؛ وقد استشهد به الفراء في معاني القرآن. قال: وقوله: وسيل بكم 
لْحَرِّ)ٍ ولم يقل: والبردء فترك لأن معناه معلومء ثم ذكر البيت. ويروى ‏ !يمَّمْتْ وجها». يريد: أي 
الخجده اللي ؟ له إن رذ الخ نوو يي اندر :بونذ وشح التاطر ما ررد في امجن اللي يج - 


| 00 
ا م 3 نا 5 
ده 


الجزء الرابع عشر 6 دل دس سورةالنحل: الآيات: 81١44٠‏ 


وهذه التى ذكرناها هى بلاد الحجاز» وإلاً ففي بلاد العرب ما فيه بردٌ شديد» ومنه 


ون منت 
وقول الاخر: 


٠ 3 0‏ 5 7 5 َ. .هه 3:1 
فى ليْلَةِ من جَمَادَى ذاتٍ أنديَةٍ 2 


البيتين» وغير هذاء والسّرابيل التي تقي البأسَ هي الدروع» ومنه قول كعب بن 
زهير: 
شم الْعَرَانِيِنِ انها ل به من نج داود شق المْيَعا 00 


- ا السنذي أتننا اكسسه أم الله ا ان 
ا 
أَقَايِِمْقِنَبَِكِ مني ككينا سات كان يفي 
)0غ( مُتَمّمُ بن نويْرة هو شقيق مالك بن ثيْرة الذي قتل في حرب ادق وتزوج خالد بن الوليد امرأته» 
وما ذكره ابن عطية هو عجز بيت» والبيت بتمامه: 
وَلَأَبَرَماًتَهْدِي الْنَاءُ هسه إذاالقَشْمٌ مِنْ بَرْدٍالشّمَاءٍ تقَعْقَمَا 
والبرّم : الذي لا يدخل مع القوم في الميْسرء والجمع: أبْرَامٌ وفي المثل : أبرّماً رونا ؟ ٠‏ أي: هو 
بَرَم ويأكل مع ذلك تمرتين تمرتين» وقيل: الأثرام: اللثام» وَالْعِدْسُ : الزوجة (هنا)؛ 0 
عِرْسهَاء وهي عرسه» وهما عرسان» والقشع: بيت من أدم» وقيل : من جِلْدِء والجمع: قشع 
وتقعقع : مَ: أحدث صوتاً عند التحريك لأنه صار يابساً من البّرد الشديد. 
0( هذا صدر بيت لِمُرّة بن مَخكان» والبيت بتمامه: 
والأندية: جمع الى على غير قياس والندى: ما يسقط بالليل ٠‏ والعلتتُ (بضم التؤن ويسكونها): 
حبل ب يُشَدٌ به الخباء والسّرادق ونحوهما. يصف الليلة بشدة البرد وشدة الظلام. قال في اللسان بعد أن 
أورد البيت: «قال الجوهري و لأنه جمع ما كان ممدوداً مثل كساءِ وأكسية» وقيل : : جمع ندىٌّ 
على أنداى وأنداءِ على ندَاءِء ونداء على أندية» كرداءٍ وأردية». 
(*) العرّانين: جمع عرْنينء وهو أول الشيء والمراد هنا: أول الأنف» والشمه: الارتفاع» والسّرابيل: 
الدروع» وهي مصنوعة من الحديد» وهو المراد بقوله: «من نسج داود»» حيث أعطاه الله القدرة على 
استخدام الحديد في صناعة الدروع لتحمي قومه من بأس الحروب. 


ا 
أبإكة جم[ 
غراف ليله 


الجزء الزابع عشر ب ب ببس سسسسببيح ‏ 9996 لل سس صورة التحل: الآيات: 8847 

وقال أوسصٌ بن حجر : 

اوح امي لج وطح أ ع يي ف طني ١‏ وفطي كمي لدوم وال 31 

وه الْبَأمن»: مسن الحديد في الحرب. وقراً الجمهور: 9 بِيِمٌ يِفْمَتَمُ 24 وقراً ابن 
عباس : [تتم نعمته ]» على أن النعمة هي التي تتم» » روي عنه [تتم جيه على الجمع» 
0 لاتَسْلِمُونَ4 من الإسلام» وقراً ابن عباس رضي الله عنهما [تسلبرن] 
بن السالافة» فتكون اللفظة مخصوصة في بأس الحر» وما في «لْعَلَ) من التَّرجِي 
والتوَفُ فهو في حير البشر المخاطبين» أي: لو نظر الناظر في هذه الحالة لترجّى منها 
إسلامهم . 
00 

د تا ذا عد نكم اليو نتف يندت الخ خصكنة الخاق 

الب 1 مو هي دَاثُمٌَ لا وو لِلَِنَ حكغروأ ولام مستَعئبون () 
دارا لين ظَلمُوا لكات و يل 1 لام تطروت 49 . 

هذه الآية فيها موادعة تسختها آية السيف» والمعق: إن أعرضوا فلست بقادر على 
خلق الإيمان في قلوبهم» وإنما عليك أن تبلّْ أمر الله وني ثم قرعهم ووبخهم بأنهم 
يعرفون نعمة الله في هذه الأشياء المذكورة» ويقولون إنها من عنده ثم يكفرون به 
تعالئ» وذلك فعل المنكر للنعمة الجاحد لها. هذا قول مجاهدء فسماهم منكرين 
للنعمة تَجَوّزاً؛ إِذْ كانت لهم أفعال المنكرين من الكفر برَبٌ النعمء ولشركهم في النعم 


الأوقان على حذية عا وهو ما كانوا يعتقدون للأوثان من الفعل في النفع والضرء وقال 
السّدي : النعمة هنا: محمد عليه الصلاة والسلام. ووصفهم تبارك وتعالئ بأنهم يعرفون 


)غ2 هذا عجز بيت قاله أوس في قصيدة يرثي بها فضالة بن كلدة. وهو بتمامه: 


فلَبفم رفْدُ الحَي يَتَتِرُوتَةُ ولَنِْم حَشْرٌ الدُّرع وَالسُرْيَالٍ 


ورفْدُ الحيّ : مُعينهم ومُساعدهم ومقدم العطاءِ لهم ومعنى «لَنِعُمَ حَشو الدّرع والسّربال» : نعم الرجل 
فضَالة في الفزع والأمن. فهر حشو الدرع في الفزع. وحشو السربال في الأمن» ويكون السربال هو 


القميص . 


الجزء الرابع عشر 5 5 د لل سور ةالتحل: الآيات: 7ل 86 


معجزاته وآيات نبوته وينكرون ذلك بالتكذيب» وَرَحكه الطرفة ونس على كترم 
بالكفر وهم آهل مكة؛ لأنه كان فيهم من قد داخله الإسلام ومن أسلم بعد ذلك . 

وقولة تعالا : ( ودبت ين هيدا آية وعيد. التقدير: واذكر يوم نبعث 
شهيداً على كفرهم وإيمانهم» ف «شَهِيدٌ؟ بمعنى «شاهد»» وذكرالطرى أن المع : :ثم 
يتكرونها اليوم» ويوم نبعث». أي : ينكرون كفرهم فَيُكذّبهم الشهيد:. وقوله: « ثلا 
يُوْدَتُ لِلَدِبَ حكتروا 4 أي في المعذرة» وهذا في موطن دون موطن؛ لأن في القرآن 
« © يرم تأي حكُلُ تين مدل عن ج2074 3 وحرقت أذ تجيء كل نفس تجادل» فإذا 
استقرت أقوالهم بعث الله الشهود من الأمم فتكذب الكفار فلا يؤذن للكاذبين بِعْدٌ في 
معذرة» #8 ولا هم يسَمَعدبُون 6 بمعنى : يُعْتَبون» تقول: «عبّبْتُ الرجل» إذا كفيتُ ما عتب 
فيه» كما تقول: : «أَشْكَيُه ما شكاك»ء كأنه قال: وهم يكترن. ما حون 1ه وباي 
عليهم» والعرب تقول: اتدفعل ينعن أفعل: تقول أذقتث الرجل :واسعد يه زفال 
قوم: لا يسألون أن يرجعوا عمًا كانوا عليه في الدنيا”" . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فهذا استعتاب معناه طلب عَتّبَاه» وقال الطبري: معناه: يطلبون الرجوع إلى الدنيا 
فلا يعطون فيقع منهم توبة وعمل”". 

وقوله تعالئ: ١‏ وَإِدَا را ألَِّنَ ظَلَمُوا لْمَدَابَ ». أخبر الله تعالئ في هذه الآية أن 
هؤلاءِ الكفرة الظالمين في كفرهم إذا أراهم الله عذاب النار وشارفوها وتحققوا كنْه 
شدتها فإن ذلك الأمر الهائل الذي نزل بهم لا يُخَفف بوجه ولا يُوّخّر عنهم» وإنما 
مقصد الآية الفرق بين ما يحل بهم وبين رزايا الدنياء فإن الإنسان لا يتوقع أمرأً من 


)1١(‏ من الآية )١١١(‏ من سورة (النحل). 

زفق جاءت هذه العبارة في بعض النسخ كالآتي: «لا يشكون أن يرجعوا كما كانوا عليه في الدنيا" . 

زرف قال القرطبي : ٠‏ وَلَاهمْ يسْتَعدُون» يعني يسترضون» أي: لا يكلفون أن يرضوا ربهم ؛ ؛ لأن الآخرة ليست 
بدار تكليف» ولا يتركون إلى رجوع الدنيا فيتوبون. اه. وقال المهدوي : أصل الكلمة من العَنّب وهي 
الموجدة؛ يقال: عَتَبٍ عليه يُعْتِبِ إذا وجد عليه؛ فإذا فاوضه ما عتب عليه فيه قيل: عاتبهء فإذا رجعم ‏ > 
إلى مسّرّتك فقد أَغْتَبَء والاسم: العنْبى» وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب» اه. وقال 
النابغة: 

فَإنكمث مظلوما تَعَبِلا قَنَسَهُ وإذكنت تا غُبى فيلك يُْيِبُ 


- 
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خطوب الدنيا إِلاّ وله طمع في أن يتأخر عنه» ون يجيئه في أخف ما يتوهم برجائه» 
وكذلك متى حلّ به كان طامعا في أن يخف» وقد يقع ذلك في خطوب الدنيا كثيراً 
فأخي ل اللهتعال أن عذات الآخرة - إذا عاينه الكافر لآ طمافية فته ول تخي 


قوله عزَّ وجل : 

١‏ وَإِدَايَهَا اليم أَمْرَوْاشْكَاء مر مَالُوا ريَامْوْلةٍ شرك 1 ان كا دوين ون 
التو لبهم اقول إك تكدؤت 10 © وَألعَاإِلَ نبي لقأ وَصَلَّ عَنْهُم ما كافأ 

رون 9 الدرت كتروأ وصحدُوأ عن سَيِلٍ الله 0 م عَذَابًا قوق أَلْعَدَابٍ يما كاوأ 

يوست © يبك أو هبن مهم وذ من نيج وَحِفْمًا بلك سيدا عل هتؤْلاء 
وَتَدََاعَكلك الْكسب يَنِيدًا لحل شَىْءِ وَهْدَى وَرحْمَةٌ وشْرك إِلْمْسِلِيِينَ 49 . 

ار لحان اله نهم إِذا رأوا يوم القيامة بأبصارهم الأوثان والأصنام وكلٌّ 
معبوة من دوق الله لأنها ©: تخشر معهم توبيخا لهم على رؤوس الأشهاد ‏ أشاروا إليهم 
وقالوا : هؤلاء كنا نعبدهم من دون الله» كأنهم أرادوا بذلك تذنيب المعبودين وإدخالهم 
في المعصية» وأضافوا الشركاءً إلى أنفسهم من حيث هم جعلوهم شركاء» وهذا كما 
سند زج او انها خا مزل كه ان ما فعل خيئك ؟ فَأَضَفْتَهُ إليه من حيث وصَفَه 
هو بتلك الصفة» والضمير في «القول» عائد على الشركاء؛ فمن كان من المعبودين من 
البغر ألقن:القوك: المعيره بلمنانة: “ونا كانا رق الجياكاك كليك بقدرة الله كد ين 
المشركين في وصفهم بأنهم آلهة وشركاءً لله ففي هذا وقع الكذب لا في العبادة. وقال 
الطبري: المعنى: إنكم لكاذبون» ما كنا ندعوكم إلى عبادتنا . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فكأنهم كذبوهم في التذنيب لهم . 

وقوله : « وَألعَوا ِل 4 الضمير في [َلْقَوا] عائد على المشركين؛ والمعنى : أَلْقوا 
إليه الاستسلام» وألقوا أيهم وذلُوا لحكمه ولم تكن لهم حيلة ولا دفع؛ و[السّلم]: 
الاستسلام؛ وقراً الجمهور : [أَلسَّلَم] بفتح اللام» وروى يعقوب عن أَبِي عمرو سكون 
اللام؛ وقراً مجاهد: [السّلُم] بضم السين واللام. 

وقوله: 8« الَدِينَ كَمْرَوأ » الآية في ضِمْن قوله: « وَصَلّ عَم ا كانوا يمت © أنه 
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حلّ بهم عذاب الله وباشروا نقمته» ثم فسّره فأخبر أن الذين كفروا ومنعوا غيرهم من 
الدخول في الدين وسلوك سبيل الله زادهم عذاباً أجل من العذاب العام لجميع الكفار 
عقوبة على إفسادهم. فيحتمل أن يكون قوله: ظالَذِينَ4 بدلا من الضمير في 
9يَفْئَدُونَ4 وطزدْنَاهُمْ4 فعل مستأنف إخباره» ويحتمل أن يكون ظالَّذِينَ4 ابتداءً 
وخبره لزِدْنَاهُن »)2 وروي في ذلك أن الله تعالئ سلط عليهم عقارب وحيَّاتٍ لها أنياب 
كالتخل الطزال» قالة اين مسغوة» ؤقال عبيد بن عَمِير” كات لها آنباب كالتقل: 
وعقارب كالبغال الدُلّهِ''"2: ونحو هذاء وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما أن لجهنم سواحل فيها هذه الحّات وهذه العقارب» فيفر الكفار إلى 
السواحل من النار فتتلقاهم هذه الحيّات والعقارب» فيفرون منها إلى النار» فتتبعهم 
حتى تجد حرٌ النار فترجع. قال: وهي في أسراب. 


00 


رقوله تعال: «وَيَوْم بَمَتُ» الآية» في ضمنها وعيد. والمعنى: واذكر يوم نبعث 
في كل أمّة شاهداً عليهاء وهو رسولها الذي شاهد في الدنيا تكذيبها وكفرها وإيمانها 
وهداهاء ويجوز أن ينك أله فبيدا من الصالحين مع الركل؟ وقد قال بعض 
الصحابة: إذا رأيت أحداً على معصية فائّه؛ فإن أطاعك وإلاّ كنت شهيداً عليه يوم 
القيامة . 


وقوله: دين نشم 4 بحسب أن بعثة الرسل كذلك هي في الدنياء وذلك أن 
الرسول الذي بِنْ نفس الأمّةَ في اللسان والسشيرة وفهم الأغراض والإشارات متمكن له 
إفهامهم :والرذ على معائدتهم, ولا يتمكن ذلك من غير مَنْ هو منّ الأمّه: لكام 
يبعث الله نبيًا قط إلا من الأمة المبعوث إليهم . وقوله : لمَؤُلآءِ» إشارة إلى هذه الأمة. 
و«الكتّاب» : القرآن» وقوله: لتِبْياناً© اسم وليس بمصدرء كالنقصان» والمصادر في 
مثل هذا التأويل منها مفتوحة كالئّرداد والتُكرار”"؟؛ ونصب دتبيّانا» على الشال7؛ 
وقوله: « لكل يو »4 مما نحتاج في الشرع ولا بد منه في المِلَّة» كالحلال والحرام 
والدعاءٍ إلى الله والتخويف من عذابه؛ وهذا حصر ما اقتضته عبارات المفسرين» وقال 


)١(‏ أي السّوداء» يقال: دَلِمَ الّيْءُ دَلَماً: اشْتَدّ سواده في مُلُوسة» ويقال: دَلِم الرجل: اسْوَّةٌ وطال. 
زفق ومثل (تِّيان) في كسر الأول (تلقاء). 
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ابن مسعود رضي الله عنه : ِل في القرآن كل علم» وكلٌ شيءٍ وقد بُيّنَ لنا في 
القرآن»» وتلا هذه الاية. 
قوله عر وجلّ : 

« © إن سه يأمْرُالْمَدْلٍ وَكلاء خسن بتكي زى اشر وَبَنم عن ألدخك 1 ضكر 

لبقي يولي مَل متك كور () رأزذا أيِمَهَد أله إِدَاعنمَدتُم ولا كنة لنفضُوأ الْأَيْسنَبمَدَ 
ترصكيد ها وقد جَعأس اله نََعببَحكُم كلا إِدَللبسَلءما مكرك 49 . 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : : أجمع آية في كتاب اله آيةٌ في سورة النحل؛ 
وتلا هذه الآية» وروي عن عثمان بن مظعون رضي الله عنه أنه قال : لما نزلت هذه الآية 
قرأتها على علي بن أبي طالب رضي الله عنه»ء فعجب وقال: «يا آل غالب اليشؤة 
تفلحواء فوالله إن الله أرسله إليكم يمن بمكارم الأخلاق», وحكى النقاش قال: كان 
يقال: «زكاة العدل الإحسانء وزكاة القدرة العفوء وزكاة الغنى المعروف» وزكاة الجاه 
كثْبٌ الرجل إلى إخوانه؛ . ظ 

القاترار تود ري ا 

العدل هو فعل كل مفروضر ١”‏ ' من عقائد وشرائع» وسيرٌ مع الناس في أداءِ الأمانات 
وتركِ الظلمء والإنصافٌ وإعطاءٌ الحق» والإحسان هو فعل كل مندوب إليه» فمن 
الأشياءِ ما هو كله مندوب إليه؛ ومنها ما فرض إلا أن أحد الأجزاءِ منه داخل في 
العدل. والتكميل الزائد على حدّ الأجزاء داخحل في الإحسان؛ وقال ابن عباس رضي الله . 
عنهما فيما حكى الطبري : العدل : لا إلنه إلا الل والإحسان : أداءُ الفرائض 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا القسم الأخير نظرة لأن آداء الفرائض هي الإسلام حسب درم 
رسول الله وك في حديث سؤال جبريل عليه السلام؛ وذلك هوالعدل» وإنما الإحسانٌ: 
التكميلاثُ والمندوب إليه حسب ما يقتضيه تفسير الب ل لسؤال جبريل عليه السلام 
بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”". فإن صح هذا عن ابن 


)0غ( في بعض النسخ : : هو فعل كل معروف». وقوله في تحديد معنى الإحسان: : «هو فعل كل مندوب» يؤدي 
أنه أراد هنا : كل مفروض. ٠‏ وكذلك تقسيمه الأشياء إلى مندوب ومفروض. 
زفق الحديث في الصحيحين» وفي رواية مسلم - - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ا 57 


الجزء الرايع عشر 0و ور ةالتحل: الآيات: 41-4٠9‏ 
عباس رضي الله عنهما فإنما أراد أداءً الفرائض مُكمّلة . 

١‏ تَإيتاي ذى لتر » لفظة تقتضي صلة الرحم» ونَعُمٌ جميع إسداء الخير إلى 
القرابة . وتركة مبهمآ أبلغ ؛ لأن كل من وصل في ذلك إلى غاية - وإن عَلَتَ أله 


مقضك) وهنا النسى المامووية في جانب ذي القربى داخل تحت العدل لاد 
لكنه تعالو خصّه بالذكر اهتماماً به وحيّماً عليه . 


و[الْمَحْمَاءِ]: الرنَى ‏ قاله ابن عباس وغيره من المعاصي التي شُنْعتها ظاهرة» 
وفاعلها أبداً مستتر بهاء وكأنّهم خصوها بمعاني الفروج [وَالْمُذْكر] أأعم منه؛ لأنه يعم 
جميع المعاصي والرذائل والإدانات على اختلاف أنواعهاء [وَالْبَنْي] هو إنشاءً ظلم 
الإنسان والسعاية فيه» وهو داخل تحت المنكرء لكنه تعالئ خصّه بالذكر اهتماماً لشدّة 
ضرره بين الناس» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا ذنب أسرع عقوبة من بغي»7", 
وقال عليه الصلاة والسلام: «الباغي مصروع»» وقد وعد الله من بمِيَ عليه بالنصرء وفي 
بعض الكتب المنزلة: «لو بَغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكا . 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


وتغيير المتكر فرض على الولاة» إلا آن المغيّر لا يعن لمستورء ولا يُعمل ظناء 


ولا يتَجَسّسء ولا يعبر إلا ما يدت صفحته» ويكون مث ونهية بمعروف» وكا 


رسول الله كك ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يُرى عليه أثر 
السفرء ولا يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى النبي يلو فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كيه على 
فخذيهء وقال: يا محمدء أخبرني عن الإسلامء فقال رسول الله كلهِ: الإسلام أن تشهذ أن لا إِله 
إلا اللهء وأن محمداً رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان». وتحخج م البيت إن 
استطعت إليه سبيلاً» قال: صدقتء قال: فعجبنا له يسأله ويُصَدّقهء قال: فأخبرني عن الإيمان» قال: 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرّه» قال: صدقتء قال: 
فأخبرني عن الإحسان» قال: أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن 
الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأَعْلّم من السائل» قال: فأخبرني عن أماراتهاء قال: أن تلد الأمة 
رتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاءً الشاء يتطاولون في البنيان» قال: 5 ثم انطلق» فلبثت مليّا ثم قال 
لي : يا عُمرء أتدري من السائل ؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم ذينكم . 

)١(‏ أخرج مسلم في الزهد. وأبو داود في الأدب؛» والترمذي في القيامة» وأحمد في مسئد 27775 عن أبي 
بكرة قال: قال رسول الله كإِ: «ما من ذنب أحرى أن يعجل بصاحبه العقوبة مع ما يؤخر له في الاخرة 


من بغي أو 5 قطيعة رحم؟ واللفظ عن المسند. 
أبإكة جم[ 


الجزء الرابع عشر سسب لاهج لس صورة التحل: الآيات: 41-48 
لغير الولاة ألزم» وفرض على المسلمين عامة.» مالم حك العددر إذاية أو ذلاء 
لا يغير المؤمن بيده ما وجد سلطاناً؛ فإن عدِمّه غيّر بيده. إلا أنه لا يصل إلى نصب 
القتال والمداراة وإعمال السلاح إلا مع الرياسة والإمام المبّبع » وينبغي للناس أن يغيّر 
المنكرٌ كل أحد منهم» تقي وغير تقي» ولو لم يغير إلا تقي لم يتغير منكر في الأغلب؛ 
وقد ذَّمٌ الله قومآ بأنهم لم يتناهوا عنه”", وكل مُنكر فيه مدخل للنظر فلا مدخل لغير 
حملة العلم فيه فهذه نبذة من القول في تغيير المنكر تضمنت ثمانية شروط» وروي أن 
جماعة من الصحابة”" رفعت على عاملها إلى أبِي جعفر المنصورء فحاجّها العامل 
وغلبها بأنهم لم 4 يُنبتوا عليه كبير ظلم ولا جَوْرَه في شيء. فقام فتّى من القوم فقال: 
ا المؤمنين» إن الله بامزنالسال والإحسان» وإنه عَدّل ولم د يحسن » قال: فعجب 
أبو جعفر من إصابته وعزل العامل . 


20 2 م 


قوله تعالئ : «وَأووأبعَهَدِ لله ِدَاعهَدشّرٌ» الآية. يتضمن قوله: « © إنَّألَهيْأَمُرُ 
لْمَدَلِ وَالَهِحَسَدِنِ 4 الآية التي قبلها: «افعلوا كذا وانتهوا عن كذا»» فعطف على ذلك 
التقدير قوله: : وروا واعَهْدٌ الله لفظ لجميع ما يُعقد باللسان ويلزمه الإنسان» من 

بيع أو صلة أو مُرَائقة في أمر موافق للديانة» وقوله: « وا تَعّسُوا الْتينَ بَددَ 

كيدها 4 خصصّ في هذه الآية الألفاظ المعهودة التي يقرن بها أَنِمانٌ تَهكْما بها 
وتنبيها عليها . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا كله فيما كان الثبوت فيه على اليمين طاعة لله تعالئ» وما كان الانصراف عنه 
أصوب في الح فهو الذي قال فيه رسول الله يي «من حلف على يمين فرأَى غيرها 
خيراً منها فليكمّر عن يمينه وَلَيَأْتِ الذي هو خير»” »ونال نكي وتاكية تررك 


)01( يشير إلى قوله تعالئ في وصف اليهود: « لجرى لذن ا ال 
مَرَي َلك كَ يَاعَصَا يحكَاءا يَعْتَدُوت © كاتا لا يتناو عَن تُنحكر مَمَلوةْ بن مَاكَاوا 
يفَمَتُوت4. (84لاء 75 المائدة) . 

فق 0 قوله: «من الصحابة» مع كون الحادثة في زمن أبي جعفر المنصورء ولهذا أسقطتها بعض 
النسخ» وكذلك ذكرها القرطبي بدون قوله: «من الصحابة». 

فرق الحديث رواه الشيخان» ولفظه كما رواه البخاري في كتاب الأيُمان والنذور. عن عبد الرحمن بن سَمَرَة 
قال: قال الني يي: «يا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارةء فنك إن أوتيتها عن مسألة وُكِلْتَ - 


ا ا ارخ م [: 
و غراس [بؤالد” 


417-897 لل -س سورةالتحل: الآيات:‎ ١ 


الجزء الرابع عشر 
وأَكّدء وهما لغتان» وقال الزجاج: الهمزة مبدلة من الواو. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا غير بيّن؛ لآنه ليس في وجود تصريفه ما يدل على ذلك . 

ولكَفِيلاً] معناه: متكمّلاً بوفائكم» وباقي الآية وعيد في ضمن خبر بعلم الله تعالى 
بأفعال عباده» وقالت فرقة: نزلت هذه الاية فى الذين بايعوا رسول الله كله على 
الإسلام» وناك ابو لل عن بزئنة) وقال قتادة» كناهقة وابن زيد : نزلت فيما كان من 
تحالف الجاهلية في أمر بمعروف أو نهي عن منكرء فزادها الإسلام شدة. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

كما قال كلِِ: «لآ حِلْفَ في الإسلام وما كان من حِلْفِ في الجاهلية فلم يزده 
الإسلام إِلأَشِدّة»2©7: وهذا حديث معنى» وإن كان السب ينين هذ الأعباء الماك 
الآية عامة على جهة مخاطبة الغالنين اجمعين: 
قوله عزَّ وجل : 

( ولا كوا الى تت مهايند ةسكن كوت لكك لاي أن 
تكرت مد هى أرق من أمَِ يما بو 0 ون 0 
وو أده 1ك أمَد وده وليك بل من آم وَيَهَدى من يَاد ون عم قمر 
ممأ > . 

شبهت هذه الآية الذي يحلف أو يعاهد ويبرم عقده بالمرأة تغزل غزلها وتفتله 
محكماء وشبه الذي ينقض عهده بعد الإحكام بتلك الغازلة إذا نقضت قويّ ذلك الغزل 


إليهاء وإن أوتيتها من غير مسألة أُعنْت عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها كر عن 
يمينك » وائتٍ الذي هو خْيْرٌ. 

)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» وأبو داود في الفرائض» والبخاري في الكفالة والأدب» والترمذي 

في السّيرء وكذلك الدارمي» والإمام أحمد في المسند في مواضع كثيرة» ولفظه كما في سنن الدارمي 

عن ابن عباس» قيل لشريك عن النبي يلذة: قال: «نعم» لا جلف في الإسلام؛ والحلف في الجاهلية لم 

يزده الإسلام إلا شدَّة وجدّة» . وعلق القرطبي عليه فقال: #يعني في نُصرة الحق والقيام به والمواساة» 

وهذا كنحو حلف الفضول»)... قال العلماء: فهذا الجلف الذي كان في الجاهلية هو الذي ده 

الإسلام؛ وخصّه النبي يك من عموم قوله: «لا حلف في الإسلام»؛ لأن الشرع جاء بالانتصار من الظالم ‏ ” 

وأخذ الحق منه». 


| 0-6 | 
ا أ 3 بل 3 


الجزء الزايع عشر ٠‏ سه 5 لس مورةالتحل: الآيات: 87 87 
فحلّته بعد إبرامه» ويُروى أن امرأة حمقاءً كانت بمكة نَسَمّى رَئْطَة بنت سعد كانت تفعل 
ذلك» بها وقع التشبيه» لدان ره والكذي» ولج نتيا لحرأ »«وقيل: 
كاك أغراة موساسة تكن خط تنزل: عند الحجر وتفع “ذللق توقال مجاهدء 
وقتادة: ذلك ضرب مثل لا على امرأة معيئة . وَ[أنكانا] تمين خلن التجال» والنكث: 
النَفْض . و«القَوّة» في اللغة واحدةٌ قُوَى العَزْل والحبل وغير ذلك مما يضفرء ومنه قول 
الأغلب الراجز : 


ويظهر لي أن المراد بالقوّة في الآية الشدّة التي تحدث من تركيب قُوى الغزل» ولو 
قدرناها واحدة القُوى لم يكن معها ما ينتقض أنكاثاء والعرب تقول: 0 
انتقضت قواهء أما إِنَّ عرف الغزل أنه قوةتواحدة ولكن نيا أجراء كأنها قوق كثيرة له 
قال مجاهد: المعنى : من بعد إشرار قوة. 

و«الدّخل»: الدّغل بعينه» وهي الذّرائع إلى الخدع والغدرء وذلك أن المحلوف له 
مطمئن فيتمكن الحالف من ضره بما يرد ٠‏ 

وقوله : «أدتككوت أمَة » قال المفسرون: نزلت هذه الآية في العرب الذين كانت 
اليا مهم إذا خالفتا أحري» ثم جات إحداما يله كثيرة قوية فالتا درت 
الأولى ونقضت معها ورجعت إلى هذه الكبرى» فقال الله تعالا7' : لا تنقضوا العهود 

من أجل أن تكون قبيلة أَرْيَّد من قبيلة في العَدّد والعُدّة و«الوبَا» : الزيادة» ويحتمل أن 


)١(‏ الأغلب الراجزء هو الأغلب بن جُشم العجلي؛ من سعد بن عجُلء كان جاهليّاً إسلاميًّء عاش تسعين 
سنة» وقتل بنهاوندء وهو أول من شِبّه الرّجز بالقصيد وأطاله بعد أن كان قبله مجرد بيت أو بيتين 
يقولهما الراجزء وهذا عجز البيت» وهو كاملاً: 

3 م و7 5 م ٠.‏ 5-7 5 1 .اسه 2 5 
كاذأن ع رق أِره إذا ودى حل عجوز نتلت سبّع قوّى 
.وهو من أرجوزة في سجاح» بالها سن تروجتاسن سيلية الكداية دبروكر ١ضَفْرَتْ)‏ بدلاً من 
«تتلتْى ولخمس») بدلا من #سبع؟» وودى: : خرج منه الودي, وقرّى: : جمع َو وهي الخصلة 
الواحدة من قوى الحبل» أو الطاقة الواحدة من طاقاتٍ الحبلء, وفي حديث ابن الدَيلميٌ : «ينقض 
الأسلام غررة روه كما يتش البجل فزاغرةم ويجمع قُرّة على قَرَى » كما جمعت صرَّة على صَوَّى» 


وهُوّة على هُوَى . 
اهل 


() يريد: كأن الله تعالئ قال ما معناه كذا وكذا. 


الجزء الزايع عشر 7 سس + د ل - سورةالتحل: الآيات: 81/8414 
يكوة القولمحاءة لا دق تنقضوا الأَِمَان من أجل أن تكونوا أَرْبى من غيركم» أي: أزيد 
خيرًء فمعناه: لا تطلبوا الزيادة بعضكم على بعض بنقض العهود. وليبلوَكم] معناه : 
يختبركم ' والضمير في [به] يحتمل أن يعود على الوفاءِ الذي أمر الله به» ويحتمل أن 
يعود على الرّباء» أي أن الله ابتلى عباده بالتحاسد وطلب بعضهم الظهور على بعض» 
واختبرهم بذلك ليرى من يجاهد نفسه ممن يُتبعها هواهاء وباقي الآية وعيدٌ بيوم 
القيامة. 


وقوله: « يِىَ أَرَقَ 4 ٠‏ موضع [َربَى] عند البصريين رفم : توعد الكوقيين نص 
و[هيَ] عمادء ولا يجوز العماد هنا عند البصريّين لأنه لا يكون مع النكرة» و[أَمَةٌ] 
كر وعد الكريين أ 1ه ]وما خرف دافا من 00 
من التعريف» آلا ترى أن إدخال الألف واللام عليها لا يخصصها كبير تخصيص ؟ وفي 
هذا نظر. 

قوله تعالىل : «وَلوَضَا أنه لَمَلَكْمَ أمَدَ وده 4 الآية. أخبر الله تعالئ في هذه الآية 
أنه يبتلي عباده بالأوامر والنواهي ليذهب كل واحد إلى ما ب يشر له» وذلك منه تعالىئْ بحق 
الملك» ولا سال عما يفعل: ولو شاءً لكان الناسُ كلهم في طريق واحدء إِمّا في هدّى 
وَإِمًا في ضلالة» ولكنه تعالئ شاءً أن يفرق بينهم» ويخص قوماً بالسعادة وقوماً 
بالشقاوة. وَآيْضِلٌ] [وَيَهْدِي] معناه: «يخلق ذلك في القلوب» خلافاً لقول المعتزلة» ثم 
توعّد في آخر الآية بسؤال كل أحد يوم القيامة عن عمله» وهذا سؤال توبيخ» 0 
سؤال تفهّم» وذلك هو المنفي في أيات . 
قوله عرّ وجل : 


0-2 


7 4 و 4 سم صركرى َل سكم وي 0 27 عر 

« ولا لذأ ملك مسدلا رسك لدم د مويه وذو فأ سوه يِمَاصَدَدمَ عن سيل 
مه لا برسرطر م 4 59 مس مي 
أله ْنَا َيل () ودرا ا ا 
كك توت 9 نانك دواد أله و2 مجرت الذي صبروا أجرهر بحسن اك 1< 
ل > مرمرع و سسوء دهع لمريه 4 را انز دمَزء 


ِ مَنْ عَيِلَ صللا ين كر أو أ نئ وهو مؤمن فلتحييسّم حيؤة طبه ولتجزينهم 
وي 


كوّر النهى عن اتخاذ الأيمان تَهَكُمً بذلك» ومبالغة في النهي عنه لعظم موقعه من 


ا | جي [: 
0 غزاه لوالو 


الجزء الزايع عشر اسم هه؛غ د ل سور ةاتحل: الآيات: 814 ا8 
الدين» وتردٌّده في معاشرات الناس”2» و«الدّخل» كما قلنا ‏ الغوائل. وقوله: 8 مَل 
دم بعد تبويبًا © استعارة للمستقيم الحال يقع في شر عظيم ويسقط فيه؛ لأن القدم إذا 
زلت تقلت الإنسان .من حال غير إلى نخال شر ومن هذا المعتى قول كثير:: 

َلَمَا تَوَاتبنَا تبت وَرَلّتٍ”" 


أي : تنقلت من حال إلى حال؛ فاستعار لها الزلل» ومنه يقال لمن أخطاً في الشيء : 
زَلَّ فيه. ثم توعد بعْدُ بعذاب في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة . وقوله: ددن 
عَن ل أَّو4 يدل على أن الآية فيمن بايع رسول الله يكل. 


سج مر .6 صمي م 


قوله تعالئ: # ولا سَتْترا بِمَهَد أ َمَا ا 4 الآية. هذه آية نهي عن الرشا وأخذ 
الأموال على فغل ها ينجي على الأخل تركف أو ترك يها تع عليه تعلفه فإن هذه هي 
التي عهد الله إلى عباده فيهاء فمن أخذ على ذلك مالا فقد أعطى عهد الله وأخذ قليلاً من 
الدنياء ثم أخبر تبارك وتعالئ أن ما عنده من نعيم الجنة ومواهب الآخرة خيرٌ لمن اتقى 
ل م ل 1 
الإنسان أو ينقضي عنهاء وأن الآخرة باقية ة دائمة . وقرا ابن كثير) وعاصم : وَلْتَجْرِيَنَ] 


)١(‏ وقيل: إنما كّر لاختلاف المعنييّن» لأن الأول فيه نهي عن الدخول في الجلف ونقض العهد بالقلة 
والكثرة» وهنا نهْي عن الدَّحَل في الأيْمان التي يراد بها اقتطاع حقوقء فكأنه قال: دخلا بينكم لتواصلوا 
بها إلى قطع أموال المسلمين. 
ومن رأي أبي حيّان الأندلسي أنه لم يتكرر النهي عن اتخاذ الأيمان دخلا قْمَا سبق إخبارٌ بأنهم 
انّخذوا أيمانهم دخلا معللاً بشيء خاص» وهو ]نا تكرة أمدهن أزنن عن أمة؛ وجاء النهي هنا بقوله: 
لا َتَِدُوَا» استئناف إنشاءٍ عن اتخاذ الأيمان دخلاً على العموم» فيشمل جميع الصور من الحلف في 
المبايعة وقطع الحقوق المالية وغير ذلك . 
(؟) هذاعجز بيت قاله كثيّر من قصيدة له قال عنها أبو علي القالي : هي من منتخبات شعر كثيّر؛ ومطلعها: 
عَلِينَيٌ هذارَبَعٌْ عَرَةَ فاقلا تَلَرْسَيكْمَائُمٌ لِتَاحيِثُ حَلّْتٍ 
والبيت يتمامه: 
كنا سَلكنَا ني صَمَووِيِنَ القَرَى تَلَكَاتَرَابعَاتبه وَيَلّْتٍ 
والقصيدة في الديوانء ومنها مختارات في الأماليء وفي الشعر والشعراءء وفي الأغاني. 
والصّعود: العقبة الشاقة أو الطريق الصاعدء ويريد هنا أنه وصل مع عزة في الهوى إلى مرحلة بالغة 
الصعوبة والمشقة» ولم تستطع هي الثبات لما فيها من عناءء أما هو فبقي على حبه صابراً ثابتاً على 


؟رم ام + 
بدك هذ[ 


الجزء الزايع عشر سب بس 5 ل دس سورةالتحل: الآيات: 848 1١‏ 
بنون» وقراً الباقون: [وَلَيَجْزِيَنَ] بالياء» ولم يختلفوا في قوله: [وَلنَجْزِينّهُم] أنه 
بالنون» كذا قال أبو عليء وقال أبو حاتم: إن نافعاً رُوي عنه: [وَلَيجْزِينَهُم] بالياءِ. 
و[صَبَرُوا] معناه: عن الشهوات وعلى مكاره الطاعة» وهذه إشارة إلى الصبر عن شهوة 
كمي القالةوالزهوه امد كور تقر لد [يأغسن] أي : بقدر اعد ها كائزا بمطلوة: 

وقوله تعالئ: امن عِلَ ِلِكًا © يعُهُ جميع أعمال الطاعة» ثم قيّده بالإيمان» 
واختلف الناس فى الحياة الطيبة - فقال ابن عباس» والضحاك: هو الرزق الحلال» 
وقال الحسن» ولق بن بي طالب رضي الله عنه: هي القناعة» وهذا أطيب عيش 
الدنياء وقال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أيضاً: هى السعادة» وقال الحسن البصريٌ 
أيضا: النحياة القلية تمن عياة لخر هتمي التعنة ا : 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

هناك هو الطيب على الإطلاق» ولكن ظاهر هذا الوعد أنه في الدنياء والذي أقول: 
إن طيب الحياة اللازم للصالحين إنما هو بنشاط نفوسهم وثبلها وقوة رجائهم» والرجاءٌ . 
للنفس أَمرٌ مُلِدذّء فبهذا تطيب حياتهم» وبأنهم احتقروا الدنيا فزالت همومها عنهم» فإن 
انضاف إلى هذا مالٌ حلالٌ وصحةٌ أو قناعة فذلك كمالٌ» وإلاّ فالطيب فيما ذكرناه 
راتب» وجاء قوله: # حيسم حير م َبَّةُ4 على لفظ [مَنْ]» وجاء قوله : وَلَتجْرِيَئهُم] 
على معناهاء وهذا وعْدٌ بنعيم الجنة» وباقي الآية بيّن. 

وحكى الطبري عن أبِي صالح أنه قال: نزلت هذه الآية بسبب قوم من أهل الملل ' 
تفاخرواء وقال كل منهم : مِلَّي أفضل» فَعَرَفْهِم الله في هذه أفضل الملل . 
قوله عر وجل : 

« دا قأتَ لقان فأسْتَصِدَ لله ِنَ لطن اَمو 02 © ِنَم لِنَى لم سلْلن عَلَ أل َامَنُوأ 
وَعلَ رَيّهِرْ يتَوَكُلونَ (0 © إِسّمَا سْلْطَدتمٌ عَكَ لوت يمو َم وَل ذبن هم هم يوء تركب ريا وَإدا 
سكا 1 أنه أَعَكمٌ يما يعرف فَالوأ كما أنت مقر بل أ حمر لا 
من ريلك يللي ديت زيرك ءَامَثوأوَشدى وَشفَرّ 
ووس إِهَمَا مش مَك إكارث الى يُنْسِدُ وك إِلَنهِ لمعي 


-- ع" 


يتلود 9 كل نَل موع لد سٍِ 
00 يت دسل تر 000 
2000 كرتم 40. 

الفاءٌ في [فَإِذَا] واصلة بين الكلامين» والعرب تستعملها في مثل هذاء وتقدير الآية: 


ا | 10 1 
5 غزاس [بوالد” 


الجزء الرابع عشر ب سس لاف للد صورة التحل: الآيات: ٠١748‏ 
فإذا أخذت فى قراءة القرآن» كما قال تعالئ: «يَتاما ع مسد 
وكما تقول لرجل: إذا أكلت فقل بسم الله. والاستعاذة ندب عند الجميع»٠‏ وحكى 
النقاش عن عطاءٍ أنْ التعؤّذ واجب, ولفظ الاستعاذة هو على رتبة هذه الاية» وقد ذكرت 
الخلاف الذي قيل فيه في صدر هذا الكتاب. و[آلرجيم]: المرجوم باللّعنة» وهو 
إبليس . 

ثم أخبر تبارك وتعالئ أن إبليس ليس له ملكة ولا رياسة. هذا ظاهر «السلطان؛ 
عندي في هذه الآية» وذلك أن السلطان إن جعلناه الحجة فليس لإبليس حجة في الدنيا ٠‏ 
على أحد. لا مؤمن ولا كافرء اللهم إلا أن يتأرّل متأوّل: «ليس له سلطان يوم 
القيامة»؛ فيستقيم أن يكون بمعنى الحجة؛ لأن إبليس له حجة على الكافرين أنه دعاهم 
بغير دليل فاستجابوا له من قبل أنفسهم» وهؤلاءٍ الذين لا سلطان ولا رياسة لإبليس 
عليهم هم المؤمنون أجمعون؛ لأن الله تعالئ لم يجعل سلطانه إلا على المشركين الذين 
يتولونه» والسلطان منفي ها هنا في الإشراك؛ إذ له عليهم ملكة ما في المعاصي» وهم 
الذين قال الله فيهم: « إِنَّ عبَادى ليس لَكَ عَلييِم سُلْطَدنٌ 4”"'. وهم الذين قال فيهم 
- « إِلاعبادك مهم التخلصيت 76" . 

كلوه ] معناء : يجعلونه وليّاء والضمير في [بو] يحتمل أن يعود على اسم الله عر 

28 والظاهر أنه يعود على اسم إبليس» بحقى أده أخله وسئيف كنا تقول 
لمعلمك : أنا أعلم بسبيك» فكأنه قال : والذين هم بسببه مشركون بالله» وهذه الأخبار 
بأن لاسلطان للشيطان على المؤمنين بعقب الآمن بالااستعاذة تقتضي أن الاستعاذة 
تَضْرف كيده كأنها متضمنة للتوكل على الله والانقطاع إليه. 

قوله تعالئ : « وَإِدابَدَنَآ ءَايَهُ مَحكَارك ءَايَةٌ4. كان كفار مكة إذا نسخ الله لفظ 
آية بلفظ أخرى أو معناها وإن بقي لفظها -لآن هذا كله يقع عليه التبديل - يقولون: لو 
كان من عند الله لم يتبدل. وإنما هو من افتراء محمد» فهو يرجع من خطأ يبدو له إلى 
صواب يراه بِعْدُء فأخبر الله تعالئ أنه أعلم بما يصلح للعباد برهة من الدهر» ثم 
)1١(‏ من الاية (5) من سورة (المائدة). 


(؟) من الآية (47) من سورة (الحجر). 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء الرابع عشر 4 د ل سور ةالنحل: الآيات: 1٠١-44‏ 


ما يصلح لهم بعد ذلك» وأنهم لا يلوق هذا وقرا الجمهور: يُتزُلُ] بفتح النون 
وشد الزاي» وقراً أبو عمرو بسكون النون وتخفيف الزاي؛ وعبّر بالأكثر مراعاة لما كان 
عند قليل منهم من موقف وقِّة مبالغة في التكذيب وظن؛ ويحتمل أن يكون هذا اللفظ 
قور على قليل منهم أنهم يعلمون ويكفرون 7 تمرُداً وعناداً . 


وأمر نبيّه أن يخبر أن القرآن ناسحّه ومنسوحَحه إنما نزّله جبريل عليه السلام؛ وهو 
روح القدس» لا خلاف في ذلك» [والقدُس]: الموضع المطهر. 5500 
إى الأ التظور بإفلان» رشت روسا رقا افد رو من بخملة روح اله الذي بك ف 
علق وحص هو بهذا الاسمء وإما لأنه يجري من الهدايات والرسالات ومن الملائكة 
ابش معدرى الروح من الأجساد لشرفه ومكانته» وقراً ابن كثير : [القدس] بسكون 
الدال» وقراً الباقون بضمهاء وقوله: بالْحَقٌّ] أي : مع الحق في أوامره ونواهيه 
وأحكان وعفبالحة واقادف فصل أن كن قزل [بالْحَقُ] بمعنى حقّاء ويحتمل 
دوي بالحقٌ في أن ينزل» أي أنه واجب لمعنى المصلحة أن ينزل» وعلى هذا ' 
الاحتمال اعتراضات عند أصحاب الكلام على و0 الدين» وباقي ال 


قوله تعالئ : «وَلَقَد َم تيقوت 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان في 
مكة غلام أعمى لبعض قريش يُقال له بلعامء فكان رسول الله يك يكلمه ويعلمه الإسلام 
ويرومه عليهء فقالت قريش: هذا يعلم محمداً من جهة الأعاجم» فنزلت الاية بسببه» 
وقال عكرمة وسفيان #لارا الغاد يباه وقال عبد الله بن مسلم الحضرمي : كان 
بمكة غلامان» أحدهما اسمه جبْره والثاني يسارء وكانا يقرآن بالرومية» وكان 
رسول الله يهِ يجلس إليهماء فقالت قريش ذلكء؛ ونزلت الآية» وقال ابن إسحق: 
الإشارة إلى جَبْره وقال الضحاك: الإشارة إلى سلمان الفارسي» وهذا ضعيفء لأن 
سلمان إنما أسلم بعد الهجرة بمكة. وقرأت فرقة: الات الَيِى4» وقرأ الحسن 
البصري: «اللُسانُ لذي بالتعريف وبغير تنوين في راءِ [بَشّر]”2. وقراً نافع» وابن 
كثير : يُلْحِدُونَ] بضم الياءء مِنْ «اَلْحَدَ إذا مالّء وهي قراءة أببي عمروء وعاصمء 


)١(‏ قال ابن جني: «ليس قوله: «إنساث الى يُلْسِدُو إِلَْهِأعصيِنٌ4 جملة في موضع الصفة ل [بَشر]» 
ا ؟ ولأن المعنى أيضاً ليس على كونها صفة؛ وإنما الوقف على قوله: [بَشْر]ء 


ثم استأنف الله تعالئ القول رداً عليهم». 
أيهم[ 


الجزء الرايع عشر __ سس د 4ه لس صورة التحل: الآياثت: 48 ١١‏ 
وابن عامرء وأبي جعفر بن القعقاعء وقراً حمزة» والكسائي: يَلْحَدُون] بفتح الياء 
والحاى من «لحَدَ» وهي قراءة عبد الله» وطلحة» وأبي عبد الرحمن» والأعمشء 
ومجاهد» وهما بمعنى» ومنه قول الشاعر: 

قَذْنِيّ من تضر الخُبَييِنِ قَدِي لئس أمبري بالشّحيح الْمُلْجِدِ") 

يريد: المائل عن الجود وحال الرياسة. 

وقوله: [أَعْجَمِيَ] إضافة إلى أَعْجَم لا إلى «الْعَجَم»؛ لأنه كان يقول: ١عَجَمِيَ2‏ 
والأعجم : هو الذي لا يتكلم بعربيّة, وأما العجميٌ فقد يتكلم بالعربية ونسبته قائ ل 
وقوله: [وَ هَذَا] إشارة إلى القرآن» والتعدين 3 وهداسةة لسانه أو نطق لنياف فهو على 
حذف مضاف, وهذا على أن نجعل اللسان هنا الجارحة» واللسان ‏ في كلام العرب : 
اللغة» ويحتمل أن يراد في هذهء واللسان: الْكَبَرَهِ ومنه قول الأعشى: 

انس اس ي لِسَانٌ عير كََاذِبَة ل 

ومنه قول الآخر: 

ِنَانٌ الشروء تُفْدِيَاِنَا «حِنْت وماحَسُكَ أَنْ تَجِينَاك) 


)١(‏ هذا الرجزي لحميد بن مالك الأرقط. وقيل: لأبي بحدلهء وهو في الكتاب لسيبويه» والخزانة؛ وابن 
عقيل. وقدني: حَسْبِيء والخُبَيبيْنَ: عبد الله بن الزبير وابنه ُبيب» أو هما عبد الله وأخوه مصعب»ء 
والأمير هو عبد الملك بن مروان؛ ويروى: «ليس الإمام»؛ والمعنى: يكفيني منهما ما نلت» ولن 
أطلب نصرتهما؛ فإن عبد الملك خير منهماء فهو ليس شحيحاً ولا ملحداًء وقيل: أراد بالإلحاد هنا 
الظلم» وقد سبق الاستشهاد بهذا الشعر قبل ذلك . 

زفق أعْجَميّ من أَعْجُمّ بمنزلة أَحْمَريَ من أحمرء وأَشقريٌ من أشقرء وكلابيٌ من كَلآّب» قاله أبو عثمان بن 
جني في المحتسبء وقال : إن العجمي هو المنسوب للعجم وإن كان فصيحاًء ٠‏ ألا ترى أن سيبويه كان 
عجميأ وإن كان لسانه العربية . 

(*) هذا صدر بيت لأعشى باهلة» قال ذلك في (اللسان)» والبيت بتمامه على رواية اللسان: 

لحن اتمدن لجبان لاه دبا عن علو عست مهنا ولاسكه 
قال: قد يكنى باللسان عن الكلمة فيؤنث حيئذ» وقال ابن برّي: اللسان هنا: الرسالةٌ والمقالة» 
ومثله: ' 
أتقدسي لِسَانُ بي عَامِرٍ حَابيئيا بَفْدَ قَولٍ نكر 

0( . البيت في الطبريّ» ورواه في القرطبي : ١‏ لا يط الث بلح من نيط اناما 

الطبريٌ فهو بالحاءِ المهملة» وهو من الحَيْن بمعنى الهلاك» يقال: حان يحين حيناً بمعنى : هَلَك. 


17 
ا ا 02 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الرابع عشر ٠‏ ل لل سور ةالتحل: الآيات: 4 ١١5-1١١‏ 


وحكى الطبري عن سعيد بن المسيّب أن الإشارة بقولهم: بَشَهُ] إنما هي إلى كاتب 
كان يكتب لرسول الله كه فيقول له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في أواخر 
الآيات : ظمَيعٌ ع4 ؛ فيكتب هو «عزيز حكيم» أو نحو هذاء ثم يشتغل باستماع الوحي 
فيبدل هو ب اغفور رحيم» أو نحوه؛ فقال له عليه الصلاة والسلام في بعض الايات : هو 
ما كتبت» فَفْتن وقال : أنا أعلم محمداً وارتد ولحق بمكة فنزلت الاية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

هذا نصراني أسلم وكتّب ثم ارتدٌ ومات فلفظته الأرض» وإلاّ فهذا القول يضعفف؛ 
لآ الكاتب المشهور الذي اربّدٌ لهذا السبب ولغيره من نحوه هو عبد الله بن أبي سَرْح 
الكامرق» ولسانة لين باعجني اقل 
قوله عر وجل : 

0 ا وموك يليت له امي 0 ا َل بيك اليب 


رين - 09 6 2 1 


8 ِ سطر وم متو بلإين ولك قد 0 مر أله 
وَلَهْرْعَدَابكٌ عَظِيمٌ 409 . 

ال ام لمي 0 
الكرقيي وألشه تهَهّماً بقبيح فعلهم والتشنيع بخطئهم» وذلك كقوله: #قَلْمّارَاعُوأ أََاعَ أله 
ُنُويهُة4”" . والمراد ما ذكرناه» فكأنه قال : إن الذين لم يؤمنوا لم يهدهم الله. 

وقوله تعال: و إِنَمَايئئى الدب بمعنى : إنما يكذب» وهذه مقاومة للذين قالوا 
لمحمد كَلِِ: «إنما أَنْتَ مُفْئّر2» وَإإِنَّمَا] حاصرةٌ أبداً» لكن حصرها يختلف باختلاف 
المعاني التي تقع فيهاء فقد يربط المعنى أن يكون حصرها حقيقياء ٠‏ كقوله تعالا : 8 إِنَمَا 


أَلَهُ إِله و 00 كن" وقد يقتضى المعنى أن يكون حصرها تجوز ومبالغة» كقولك: 


- 2-2 والشاهد هنا أن اللسان بمعنى الحبّره لكنْ في القرطبي وفي الطبري أنه بمعنى القصيدة» لأن العرب 
تقول للقصيدة والبيت لساناً» أو هذا لسان فلان: تريد قصيدته . 

)000( في بعض النسخ: «المفهوم» بدلاً من «المعهود». 

(؟) من الآية (6) من سورة (الصّفٌ). 

(0) من ألآية (171) من سورة (النساء). 


0 
- ا | أ م 1 
7 غزاه الوم 


الجزء الزايع عشر ب سمس 1١‏ ب لل سور ةالتحل: الآيات: 1١1-1١4‏ 
«إنما الشجاع عنترة؟» وهكذا هي في هذه الآية» قال الزجاج : يفتري هذا الصنف لأنهم 
إذا رأوا الآيات التي لا يقدر عليها إلا الله كذبوا بها ؛ فهذا أفحثن الكذب. وكرّر المعنى 
في قوله: «رلية حم الكدؤت>» لفائدة إيقاع الصفة بالكذب عليهم» إذ الصفةٌ 
بالشيء أبلغ من الخبر به؛ لآن الصفة تقتضي الدوام أكثر مما يقتضيه الخبرء فبداً في 
هذه الآية بالخبر ثم أَكّد بالصفة» وقد اعترض هذا النظر مكيئٌ. وليس اعتراضه بالقوي. 
وآمَنْ] في قوله: «وَمَن كَفَر4 بدل من قوله: [الْكَاذِبُونَ]ء ولم يُجز الزجاج غير هذا 
الوجه؛ لأنه رأى أن هذا الكلام إلى آخر الاستثناء غير تام» فانة ها قله والذي أب 
الزجاجٌ سائغ على ما أورده الآن إن شاءً الله . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


روسمهء 


وهذا حابة يها زوف نن أن قوله: «وَولِيكَ هْْ الكذت» يراد به عبد الله بن 


أ 


أبي سَرْح» ومقبس بن صبابة وأشباههما ممن كا نآمن برسول الله يك ثم ارتدٌ» فلما بيّن 
في هذه الآية أَمْر الكاذبين بأنهم الذين كفروا بعد الإيمان أخرج من هذه الصفة القوم 
المؤمنين المعذدّبين بمكة ة وهم بلال وعمّار وسميّة مه وخبّاب وصَهَيْب وأشباههم» 
ولك أن كفار مكة كانوا في صدر الإسلام يؤذون من اكه من هؤلاءِ لضعفه» 
ويُعذّبونهم ليرتدُواء فربما سامحهم بعضهم بما أرادوا من القول» رُوي أنَّ عمّار بن 
ياسر فعل ذلك فاستثناه الله في هذه الآية» وبقيت الرخصة عامّة في الأمر بعده. نافد 
في الإخبار بآن < تن عَيَ بالك صَدْا تمَتْهِرَ 4: وهذا الضمير على معنى #مَنْ» 
لآ على لفظها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا من الاعتراض أن أمر ابن أبي سَرْح وأولنتك إنما كان ورسول الله كن 
بالمدينة» والظاهر من هذه الآيات أنه مكية وقالت فرقة: لمَنْ» في قوله: # مَن 
حكدرٌ 4 ابتداء؛ وقوله: 9« من سَّرَّ © تخصيص منهء ودخل الاستثناءً لما ذكرنا من 
إخراج عمّار وشبهه. رَدَنا من الاستئناءٍ الأول الاستدراكُ بلكن. وقوله: طَعَلَيْهِمِ4 
خبر عن لمَنْ4 الأولى والثانية؛ إذ هو واحد بالمعنى؛ لأآن الإخبّار في قوله إنما قصد به 
الصنف الشارح بالكفر”'2؛ ف 9«صَّذْراً4 نصب على التمييز» وقوله: « شَرَحَ يَالْكْفْرٍ 


)١(‏ عقب أبو حيان على هذا بقوله: «وهذا وإن كان كما ذكر فهاتان جملتان شرطيتان وقد فصل بينهما بأداة- 


ا 4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 


41 ب لل سور ةالتحل: الآيات: ٠١5-١١4‏ 


الجزء الرابع عشر 
صِدرا» معناه و اس للكت اعتارة» ويذوى أن عمار + بن ياسر شَكا إلى رسول الله يكل 
ال ل ل فقال له: «كيف تجد قلبك ؟»2 قال: 

جده مطمئناً بالإيمان» قال: : «َأَجِبْهُم بلسانك فإنَّهُ لا يضركء. وإن عا 01م 
ويتعلق بهذه الآية شيءٌ من مسائل ا أمَا من عدّبه كافر قادر عليه ليكفر بلسانه؛ 
وكان العذاب يودي إلى قتله فله الإجابة باللسان قولا واحداً فيما أحفظ» فإن أراد منه 
الإجابة بفعل كالسجود للصنم ونحو ذلك ففي هذا اختلاف ‏ فقالت فرقة وهي 
الجمهور: يجيب بحسب التّقية» وقالت فرقة: لا يجيب» ويسلم نفسه» وقالت فرقة: 
إن كان الصنم ئحو القبلة أجاب واعتقد السجود لله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وما أحراء أن يسجد لله حينئذ حيثما توجه: وهذا مباح في السفر لتعب التزول عن 
الدابة في التُتقلء, فكيف بهذا ؟ واحتجت فرقة على التفريق في المنع بقول ابن مسعود: 
اما من كلام يدرأ عني سوطين من ذي سلطان إلا كنت متكلماً به»» فقصر الرخصة على 
القول دون الفعل. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


وليس هذا بحجة؛ لأنه يحتمل أن جعل الكلام مثالاً وهو يريد أن الفعل في حكمه؛ 


2 الاستدراك» فلا بد لكل واحدة منهما من جواب على انفراده لا يشتركان فيه اخدير الت رودي 
صناعة الإعراب» وقد ضعّفوا مذهب أبي الحسن في ادعائه أن قوله: تلد لَك مِنْ أب ألبمين 4 
وقوله: « فوح ورا تان جواب ل [أما] ول [إِنْ]: هذا وهما أداتا شرط إحداهما تلي الأخرى». 

لق أخرج ابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويهةء) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما أراد 
رسول الله يك أن يهاجر إلى المدينة قال لأصحابه: تفرقوا عني » فمن كانت به قوة فليتأخر إلى آخر 
الليل» ومن لم تكن به قوة فليذهب في أول الليل» ٠‏ فإذا سمعتم بي قد استقرت بي الأرض فالحقوا بي» 
فأصبح بلال المؤذن وخباب وعمّار وجارية من قريش كانت أسلمت» فأصبحوا بمكة» فأخذهم 
المشركون وأبو جهل» فعرضوا على بلال أن يكفر فأبى» فجعلوا يصنعون درعاً من حديد في الشمس ثم 
يلبسونها إياه» فإذا ألبسوها إياه قال: : آحد أذ وأما خباب فجعلوا يجرونه في الشوك» وأما عمار فقال 
لهم كلمة أعجبتهم تقيّة. وأما الجارية فوتد لها أبو جهل أربعة أوتاد» ثم مدّها فأدخل الحربة في قيُلها 
حتى قتلهاء ثم خلُوا عن بلال وخبّاب وعمّارء فلحقوا برسول الله يق فأخبروه بالذي كان من أمرهم؛ ا 
واشتد على عمار الذي كان تكلم به فقال له رسول الله 95 : ا اك وك عر لعا 
أكان منشرحاً بالذي قلت أم لا ؟ قال: لاء قال: وأنزل الله: 8 إِلَامَنْ َك رءوَكَلدمُ مُظلمينيالإيمن». 


0-6 


الجزء الرايع عشر سس سس سس 1979 للسسسسب صورة التحل: الآيات: ٠١1-1١4‏ 
وما الإكراه في البيع والطلاق والعتق والفطر في رمضان وشرب الخمر ونحو هذا من 
المعاصي التي بين العبد وبين الله تبارك وتعالئ فلا يلزم المكره شيءٌ من ذلكء» قاله 
مطرّف» ورواه مالك؛» وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ» وروياه عن ابن القاسم عن مالك» 
وفرق ابن عباس رضي الله عنهما بين ما منها قول كالعتق والطلاق فجعل فيها التَّقية» 
وقال: لا تقيّة فيما كان فعلاً كشرب الخمر والفطر في رمضانء, ولا يحل فعلهما 
لمكره؛ وأما المظلوم فيضغط حتى يبيع متاعه» فذلك بيع لا يجوز عليه؛ وهو أولى 
تاعة بأخدديلة عرزن يبيع المشتري بالثمن ذلك الظالم» فإن فات المتاع رجع بثمنه 
أو بقيمته - بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان المشتري غير عالم بظلمه: قال 
مطرّف: ومن كان من المشترين يعلم حال المُكْره فإنه ضامنٌ لما ابتاع من رقيقه 
وعروضه كالغاصبء. وأما من لا يعلم فلا يضمن العروضّ والحيوان» وإنما يضمن 
ما كان تلفه بسببه» مثل طعام أكله» أو نَوْبِ لبسه» والغَلَةُ إذا عَلِم أو لم يَعْلّم ‏ ليست 
له بحال؛ هُوَ لها ضامن كالغاصبء وقال أصبغ وعبد الحكم: قال مطرف: وكل 
ما أحدث المبتاع في ذلك من عق أو تدبير أو تحبيس فلا يلزم المكرّه وله أخذ متاعه. 
وأما الإكراه على قتل مسلم أو جَلْدِه وأخذ ماله أو بيع متاعه فلا عذر فيه ولا استكراه 
في ركوب معصية تَنتَهك من أحد كالرّنى والقتل ونحوه» قال مطرّف» وأصبغ » وابن 
عبد الحكم: لا يفعل أحد ذلك وإن قل إِنْ لم يفعله» فإِنْ فل فهو آثم ويلزمه الحدٌ 
والقودء وقال مالك: القيْد إكراة» والسّجن إكراةٌ» والوعيد المخوف إكراهٌ وإن لم يقع 
إذا تحقق ظَلْم ذلك المُتَعَدّي وإنفاذه لما يتوعد به» ويعتبر الإكراه عندي بحسب همّة 
المكرّه وقدره في الدين» وبحسب الشيء الذي يُكْرَهُ عليه» فقد يكون الضرب إكراهاً في 
شيءٍ دون شيء» فلهذه النوازل فقه الحال» وأما يمين المُكْرَه كما قلنا فهي غير لازمة» 
قال ابن الماجشون: وسواءٌ حلف فيما هو لله تبارك وتعالئ طاعة أو معصية إذا أكره على 
اليمين» قاله أصبغ» وقال مطرف: إن أكْره على اليمين فيما هو لله تعالئ معصية أو فيما 
ليس في فعله طاعة ولا معصية فاليمين فيه ساقطة؛ وإِن أَكرِه على اليمين فيما هو طاعة - 
مثل أن يأخذ الوالي رجلاً فاسقا فَيكْرهه على أن يحلف بالطلاق لا يشرب خمراء أو 
لا يفسق. أو لا يغشلُ في عمله؛ أو الوالد يحلف ولده في مثل هذا تأديبآ له فإن اليمين 
تلزم وإن كان المُكره قد أخطأً فيما تكلف من ذلك؛» وقال به ابن حبيب. وآما إن أَكْرة 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الرابع عشر لسللسسسسسحب 518 لد -س سورةالتحل: الآيات: ١١1١21١١39‏ 
رج على أن يخلفٍ وإلا أخذ لهتمال واكاضكات ب التكس""2: وظَلّمة السعاة» وأهل 
الاعتداءٍ ‏ فقال مطرّف: لا تقية في ذلك» وإنما يذرأ المرءٌ بيمينه عن بدنه لا عن ماله» 
وقال ابن الماجشون: لا يحنث وإن دراً عن ماله ولم يخف على بدنه. وقال ابن 
القاسم : بقول مطرّف» ورواه عن مالك رحمه الله وقالةابن عبد الحكم» وأصبغ» 
وابن حبيب. وقال مطرّف» وابن الماجشون: وإن 0 الحالف بيمينه للوالي الظالم 
قبل أن يسأله ليذب بها عما خاف عليه من بدنه وماله فحلف بها فإنها تلزمهء وقاله ابن 
عبد الحكم وأصبغ » وقال أيضاً ابن الماجشون فيمن أخذه ظالم فحلف له بالطلاق لبن 
من غير أن تحلفه وتركه وه و كادب] وإنما حلف خوفآ من ضربه وقتله أو أخذ مالهء 
فإن كان إنما يتبرع باليمين غلبة خوفب ورجاءً النجاة من ظُلْمِه فقد دخل في الإكراء 
ولاشيء عليهء وإ ن لم يحلف على رجاء النجاة فهو حانث» وإذا انهم الوالي أحداً 
بفعل أمر فقال له: لا ب بد من عقوبتك إلا آن تحلف لي» فإن كان ذلك الأمر مما لذلك 
المُكرّه فعله - إِمَا أن يكون طاعةء وإمًا أن يكون لا طاعة ولا معصية - فالتّقية في هذاء 
وأما إن كان الأمر ممًا لا يحل له فِْلّه ويكون حظر الوالي فيه صواباً فلا تقية في اليمين» 
وموجائك: قالةماللقة واين الناخقوة» 'فهته ثثلة عن شائل الأكراة: 


قوله عر وجل 
« ذَلِكت كم أُسسحَيوأ لحيؤة ديا عَلكَ لكر 97 أنه لا يَهِدرى الوم 


التييثوت لاجر أنه ف الْآخْرَةٍ َحُمُ الكسِئُورت 10 شر إك ريلك للدت 
هاحكروأ من بَحَد مَا فيِنُوأ شر جنهسد وا وروا إرك ربلك مِنْ ب بَعَدِمَا لَعَفُورٌ تَحبم (9) ٠‏ 
# ب أن سكل تذين مدل عن نارول حل تن ماع كوه لابظلئرت 49 . 
[دَلِكَ] إشارة إلى الغضب والعذاب الذي توعّد به قبل هذه الآية”"2» والضمير في 
[أَنَهُمْ] لمن شرح بالكفر صدراًء ولكاففل) نمل عن اشتحت الريرا ذلك وإن كانوا غير 
)١(‏ المكسٌ: واحد المكوس» وهي الضرائب التي يأخذ المُكَاسْ ممن يدخل البلد من الشّجَار. (المعجم 


الوسيط). 
(1) وقيل: إن [ذَلكَ] إشارة إلى الارتداد والإقدام على الكفر؛ لأجل أنهم رجّحوا الدنيا على الآخرة» ولأنه 


تعالئ ما هداهم إلى الإيمان. 


الجزء الرابععشر للا مدا 6 ل سور ةالتحل: الآيات: 111-1١17‏ 
مصدقين بالآخرة» لكن الأمر في نفسه بِيّنْء فمن حيث أعرضوا عن النظر فيه كانوا كمن 
استحب غيره» وهذه الآية عُلّقَ فيها العقاب بتكسبهم» وذلك أن استحبابهم زيئة الدنيا 
0 

وقوله: «وأرحت أنه لا يَهُوى قوم الحكدفرينَ 4 إشارة إلى اختراع الله الكفر في 
قلوبهم. 6 00 إنما هو باختراع من الله وتكشت 
من الكافر» فجمعت الآية بين الأمرين» وعلق هذا مركت عفيدة آهل القنة"" ,وقول 
<لَايَهْدى امو الْكفرِيَ4 عموم على أنه لا يهديهم من حيث هم كفار في نفس كفرهم, 
أو عموم يراد به الخصوص فيمن يوافي. 

قوله تعالئ: 9 وليك ال طْبَمٌ َه عل مويه 4 الآية» عبارة عن صرف الله لهم 
عن طريق الهدىء واختراع الكفر المظلم'" في قلوبهم» وتغليب الإعراض على 
نظرهم» فكأنه سدّ بذلك طرق هذه الحواس حتَّى لا تنفع في اعتبار وتأمّل؛ وقد تقدم 
القول وذِكْر الاختلاف في الطبع والختم في سورة البقرة» وهل هو حقيقة أو مجاز””. 
و«السّمْع»: اسم جنسء» وهو مصدر في الأصلء» فلذلك وُحٌُدء وتبّه على تكشبهم 
اباتع كرف يلجم روه عن رق 429 لوقا ري 

قوله تعالئ: «شرَّ رك رَبَلَك لِلَرّبست كابكرواأ من بَعَد ما فِنُوا» الآية. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: كان قوم بي اعل يبك اجامراء وكانوا يستخفون بالإسلام» 
3 المشركون يوم بدر معهمء اسمن م فقال المسلمون: كان أمتجابنا 

لاه: مسلمية وأكرهنا فاستغفروا لهمء ٠‏ فنزلت: 8 إنَّ لذن تَوفَلهمُ الملتهكة طَلِِىَ 

25 إلى آخر الآية» قال: فكتب بها إلى من بقي من المسلمين بمكة» وأن 
لاعذر لهم ٠‏ فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة» فنزلت فيهم ل وَمنَالنَايَ مَن 
يَقُولَ ءَامَنَا 4 إلى آخر الآية"2»: فكتب المسلمون إليهم بذلك» فخرجوا ويئسوا من 


)١(‏ في هذا الكلام ردِّ واضح على ابن تيمية الذي اتهم ابن عطية بالاعتزال. 
(؟) في بعض النسخ : «واختراع الكفر والظلم». 

(*) راجع المجلد الأول صفحة ١١‏ . 

(4) عند تفسير قوله تعالئ : طابرم أَلَمُ وتم م4 » الاآية (35). 
(6) من الآية (/919) من سورة (التساء). 

(5) من الآية (4) من سورة (البقرة). 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الرابع عشر : 7 د ل سور ةالتحل: الآياتث: /19 1١111١‏ 
كل خيرء ثم نزل فيهم: جر إرك ريلك لدت مَابكروأ من بَعَد ما فيِنُوأ4 فكتبوا 
إليهم بذلك أن الله قد جعل لكم مخرجأء فخرجوا فلحقهم المشركون فقاتلوهم حتى 
نجا من نجاء وقُتل من قتل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

جاءت الرواية هكذا أَنَّهُم بعد نزول الآية خرجواء فيج فيجيء الجهاد الذي ذكر في الآية 
ياف مع زسول الله عار الإسلام* وروت طائفة نهم خرجوا اموا وجاهدوا 
متبعيهم ) فقتل من قُتل» ونجا من نجاء فنزلت الآية حينئذ» فمعنى الجهاد المذكور 
جهادهم لِمْتِيهم . 

وقال ابن إسحاق: نزلت هذه الآية في عمار بن ياسرء. وعيّاش بن أبي ربيعة» 
والوليد بن الوليد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


دك عمّار في هذا عندي غير قويم» فإنه أرفع من طبقة هؤلاء» وإنما هؤلاء مَنْ 
بات نكن شرع بالكفر هيد )0 فتح الله عليهم باب التوبة في آخر الآية . 

وقال عِكُرمة» والحسن: نزلت هذه الآّية في شأن عبد الله بن أبي سَرْح وأشباهه. 
فكأنه قال: من بعد ما فتنهم الشيطان. وهذه الآية مدنية» ولا أعلم في ذلك خلافاً: 
وإن وجد فهو ضعيف . 

وقراً الجمهور: ١‏ يِنْ بَعَدِمَا فْيِنُواأ» بضم الفاءء وكسر التاءء وقراً ابن عامر وحده 
بفنتحهماء فإن كان الضمير للمعذَّبِين فتجيء بمعنى: قَتَئوا أنفسهم بما أعطوا المشركين 

يي ب م اي ا 
بعد ما فتنهم الشيطان. والضمير في [بَعْدِمًا عائد 0 الفتنة؛ أر على الفعلة» أ 
الهجرة؛ أو التوبة» والكلام يعطيها وإِنْ لم يجر لها ذكر صريح . 

دي عوة -ء 

قوله تعالئ: # # يوم َأْقِ حكُلٌ نفن مرِلُ4. المعنى: لغفورٌ رحيم يوم. وقرله: 

١‏ كل تَئْ 4 أي : 0 ذي نفْس». ثم أجرى الفعل على المضاف ! إليه المذكور فأَنْثْ 


)١(‏ جاءت هذه الجملة في بعض النسخ: «وإنما هؤلاء من باب: فمن شرح بالكفر صدراً». 


5-5 


الجزء الزايع عشر سس شم لا5!1: _ ل مورةالنحل: الآيات: ١١5-117‏ 
العلامة ولتَفْس» الأولى هي النفس المعروفة» والثانية هي بمعنى الذات» كما تقول : 
نفس الشيء ءِ وعينهء أي ذاته. « وَبُوقَ كل تفن 4 أي: تجازى» كل من أحسن 
بإحسانه» وكلّ من أساء بإساءته. 
وظاهر الآية أن كلّ نفس تجادل» مؤمنة كانت أو كافرة» فإذا جادل الكفار بكذبهم 
وجحدهم الكفر شهدت عليهم الجوارح والرسل وغير ذلك بحسب الطوائف» فحينئذ 
لا ينطقون» «اوَلا بودن لم ترون 2304 فتجتمع آيات القرآن باختلاف المواطن» 
وقالت فرقة: قول كل عجن من الأنبياء وغيرهم: نفسي نفسي» وهذا ليس بجدال 
ولا احتجاج» وإنما هو مجرّد رغبة. 


. م 3 
قوله عر وجل : 
وَصَرَبَ هلاي كات ام مِنَةمُمَدئَهأتهَا هردان لمكن يكرت 


"0 وو سم 


ينص أله دافا أنه لياس لجو ا 
مره كل فَأَحَدَهُمْ عَدات ا > © كوا منامَنّة 1 حَلَنُا طدِبًا 
1 كت 2 م رع 62 

قال ابن عباس » ومجاهد». وابن زيد» وقتادة : القرية المضروب بها المثل 1 
كانت بهذه الصفة التي ذكر الله؛ لأنيا كانت لاحدتى دول تقو عابي جد رانك 
الأرزاق تجلب إليهاء وأنعم الله عليها برسوله يك والمراد بهذه الضمائر كلها أهل 
القرية فكفروا بأَنْعُم الله في ذلك وفي جملة الشرع والهداية؛ فأصابتهم السنون والخوف 
وسائر سرايا رسول الله يكل وغزواتهء هذا إن كانت الآية مدنية» وإن كانت مكّيّة فجوع 

70 
فيها وفغت هن فيدء وحكي الطبري عن حفصة أُم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت 
تسأل في وقت حصر عثمان بن عفان رضي الله عنه : ما صنع الناس ١‏ ؟ وهي صادرة من 


)١(‏ الآية (5) من سورة (المرسلات). 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


4 د ل سور ةالتحل: الآيات: ١١5-117‏ 


الجزء الرابع عشر 
الحج من مكة» فقيل لها: : قتل» فقالت: والذي نفسي بيده إنها للقرية ‏ تعني المدينة - 
الني قال الله فيها: « وَصَرَب أ مم4 الاية. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

فأدخل الطبري هذا على أن حفصة رضي الله عنها قالت: إن الآية نزلت في المدينة 
وإنها هي التي ضربت مثلاً» والأمر عندي ليس كذلكء» وإنما أرادت أن المدينة قد 
حصلت في محذور المثل» وحلّ بها ما حلّ بالتي جعلت مثالاًء وكذلك يتوجه عندي 
في الآية أنها قصد بها قرية غير معينة جعلت مثلاً» لكنه على معنى التحذير لأهلها 
ولغيرها من القرى إلى يوم القيامة. 

وآرَغداً] نصب على الحال؛ وأَنْعُم] جمع نِعْمّة كَشْدّة وأَشّدّء كما قأل سيبويه: 
وقال قطرب: نعم : : جمع نُعْم» وهو بمعنى النعيم» يقال: هذه أيام تم وطغم”"2, 


سم م 


وقوله تعالول: « فَأَذْاقَهَا أله َه َِاسَ الجوع وَالْحَوٍ 4 استعاراتٌ» أي : لما باشرهم ذلك 
ضار كاللتاض: هذ فقول الأعشن : 


إِذَا ما الضُجِيمٌ تَنَى 5 جيدها يَعنَتثْ عله تَعيات ان 


ونحوه قوله تعالئ: # هن لياس لَك وأسم لات لَهم 274 ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ قال أبو عبيدة في مجاز القرآن: : واحدها نَعُم #بضم النون وسكون العين»؛ ومعناها : : نعُمة» وهما واحدء 
قالوا: نادى منادي النبي كَل بمنى : «إنها أيام طَعْم ونْعُم فلا تصوموا»» وعَلل هذا حون عن الآية: 
اكترث ب اده اربايد رانتدية الباقارك بلللكرغبي كلامريج قرا الخافين 

وعندي فروضٌ الْخَيِْرٍ والشَّرٌ كله فبِؤْس لذي بؤْسٍ ونم بأنفم 
() البيت للتابغة الجعدي وليس للأعشى» قال في (اللسان - لبس): «ولبَاس الرجل : امرأته؛ وزوجها 
لباسٌّهاء وقوله تعالئ: 8 هن لِيَاسُ لَك وَأَنسُمُ نا س لَهُنّ 4 أي: مثل اللباس»: والعرب تسمٌّي المرأة لباساً 
وإزاراء قال الجعديٌ يصف امرأة: 
ويقال: ف را تمتعت بها زماناً». ورواه ف ريه ا اا 
تناه ندا 
إفة من الي 14170) من سورة (البقرة) . 1 


ا 
أيهم 
كلانه 
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لَقَدْ لمث بَمْدَ الرُيَئِر مُجَاشمٌ ثياب التي حاضث وَلَّمْ تَفسلٍ الدّم!") 


كآن الغازالنا باشره و الفيق بهم تعملهم لسوء» 


وقوله: «أَدَّاقَها4 نظير قوله: « ذُنْ تل أنتَ الْمَرِبدُ ألحكَرمْ 04'. ونظير قول 
الشاعر: 


دُونَكَ ما جَدَعه فاخ وو 
وقراً الجمهور: لوَآَلْخَوْفٍ4 عطفاً على «الجُوع». وقرأ أبو عمرو ‏ بخلاف عنه : 
«وَالْخَوْفَ» عطفاً على قوله: : «لباسن#” 3 وفي مصحف أَبِي بن كعب رضي الله عنه : 
[لباسَ الخوف والجوع]ء وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه : [فأذاقها الله الخوفٌ 
والجوع]ء ولا يذكر «لباس»7*) 


)١(‏ البيت لجرير يرد على البعيث» وهو في الديوان» ومجاشع: قبيلة الفرزدق والبعيث» وحاضت: نزل 
عليها الدم» يقال: حاضت تحيضٌ حيضاً ومّحيضاً فهي حائضة:؛ أنشد الجوهري : 
رأَيِتُ حُيُونَ العام والعام قَبْلَهٌُ ‏ كحًائضة يُِرْنَى بها غَْيِرَ طاهر 
وجمع الحائض: حوائض وحيّض. والشاهد فيه هو الاستعارة التي في (لبست)» كما وضحها ابن 
(؟) الاية (59) من سورة (الدخان). 
زفرق دونك الشيء» ودوك به: أي حذهء ويقال في الإغراء بالشيء» وَالذّوْقُ يستعمل أصلاً في الأجسام. 
ولكنه يستعمل مجازاً في المعاني . 
(4) قال صاحب اللوامح: ويجوز أن يكون نصبه بإضمار فعل» وقال الزمخشري: يجوز أن يكون على 
تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» وأصله: «ولباس الخوف». 
(0) يرى أبو حيّان الأندلسي أن هذا تفسير للمعنى وليس قراءة؛ لأن المنقول عنه مستفيضاً مثلّ ما في سواد 
المصحف. 
هذا وقد ذكر الزمخشري تعليلاً لطيفاً لإيقاع الإذاقة على اللباس مع أن الإذاقة مستعارة» واللباس 
أيضاً مستعار» قال: «لأنه لمّا وقع عبارة عما يغشى منهما ويلابس فكأنه قيل: فأذاقهم , ما غشيهم من 
اا ولهم في نحو هذا طريقان : أحدهما أن ينظروا إلى المستعار له كما قال كثيّر: 
غم _رّالرّداء إذا كن ضاحكاً علقت لضخكيه رقابُ المبتمال 


فقد استعار الرداء للمعروف لأنه يصون عرض صاحبه صون الرداء لما يلقى عليه» و سف اكير 
الذي هو وصف المعروف والنوال لا صفة الرداءء وهكذا الأمر في الآية. والثاني أن ينظروا فيه إلى 
المستعارء كقول الشاعر: 0 


7 
أ بك جهم[: 
د 
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والضمير في طجَاءَمُمْ» لأهل مكة» والرسول محمد عليه الصلاة والسلام؛ 
و«العذاب»: الجوع وأَمْر بدر ونحو ذلك إن كان التمثيل بمكة وكانت الاية مدنية» وإن 
كانت مي فهو الجوع فقطء وذكر الطبري أنه القتل ببدرء وهذا يقتضي أن الآية نزلت 
بالمدينة» وإن كان التمثيل مطل كدي غير حعنة فج أن كرون القسين بن 
لجَاءَمُْ» لأهل تلك المدينة» ويكون هذا مما جرى كمدينة شعيب وغيره» ضر 
أذكرق الفيي المذكوو لأهل مكة» فتأمل . 

قوله تعالى: « فُعنُوأ ما ررَقحكُم أ َه الآية» هذا ابتداءُ كلام آخر ومعنى حكمء 
والفاء في قوله: فَكَنُوا] لصلة الكلام واتساق الجمَلء خرج من ذكر الكافرين والمثل 
عليهم إلى أمر المؤمنين بشرع ما فوصل الكلام بالفاءِ؛ وليست المعاني موصلة. هذا 
قولٌ. والذي عندي أن الكلام متصل المعنى» أ وأنتم بها المؤمنون لستم كهذه 
القرية» فكلوا وانكزرا الله على بابن خالكم من نان الكترق :وهل الآرة بسب أن 
الكفار كانوا قد سنُوا في الأنعام سُتَناء واحلرايسق] زعكيوا عقا "نام الل المودمفة 
بأكل جميع الأنعام التي رزقها عباده. 

واختلف العلماءً في قوله: «طَيّبا4: والصحيح أنه ١مُسْتَلَدٌ؛‏ بعد قوله: لحَلاَلاً4» 
ووقع النّصضّ في هذا على المُسْتَلَدٌ إِذْ فيه ظهور التُعمة» وهو عُظم انعم وإن الحلال قد 
يكون غير مُسْتَلدٌه ويحتمل أن يكون الطيب يمعتى الحلال: ككره ميالخة وتوكيداء 
وباقي الاية بيّن . 

وقوله: # إن كتشسُمْ إِيَّاهُ َبَدُوت# إقامة للنفوس» كما تقول لرجل: إن كنت من 
الرجال فافعل كذاء على معنى إقامة نفسه؛ وروى الطبري أن بعض الناس قال: نزلت 
هذه خطاباً للكفّار عن طعام كان رسول الله يكل بعئه إليهم في جوعهم» وأنحى الطبريُ 
على هذا القول. وكذلك هو فاسد من غير وجه. 


يُنَازِمُسي ردّائي عَبدٌ عَفْرو رُوَيْدَك ياأخا عثرو بن بَكرٍ 
تحن التطحز الح مك يفي ودوتكٌ فالْتج رز مِنْه بِشَطرٍ 
أراد بردائه سيفه» ثم قال: فاعتجر منه بشطر» فنظر إلى المستعار في لفظ الاعتجارء ولو نظر إليه 


في الآية الكريمة لقيل: فَكَسَاهُمْ لباسَ الجوع والخوفء ولو نظر إليه كتير لقال : ضافي الرداء إذا تبسّم 
ضاحكاً» . اه. بتصرف. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 
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0 
دا حي تيطع التدكة كولمم الجر ولول لقتل مسي اطاط ل 
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حصرت إ9إِنَّمَاك هذه المُحَرّمات وقت نزول الآية» ثم نزلت المحوّمات بعد ذلك . 

وقراً جمهور النّاس: طاآلْميئَة4 مخففآء وشددها أبو جعفر بن القعقاع. وهو 
الأصل» والتخفيف طارىءْ عليه. والعامل في نصبها لحَرم4. وقرأت فرقة: [المَيئَةُ] 
بالرفع على أن تكون [مَا] بمعنى «الذي». 


وكون ماك متصلة ب 9إِنَّ يضعف هذا ويحكم بأنها حاصرة وظإمَا» كافة» وإذا 


كانت يتعتى فالذى 4 فجن أن تكون متفعيلة: :وذلف خلاق خط الممكن. زكرا 
الجمهور: (حَرّمْ4 على معنى : حرّم الله. وقرأت فرقة: [حُهُم] على ما لم يُسَمٌ فاعله» 
وهذا برفع [آلْمَيئَة] ولا بُدّ. 

00 

والميتة المحرمة هي ما مات من حيوان البَدُ الذي له نفْسنٌ سائلة حتف أنفهء وأما 


ما ليس له نفس سائلة كالجراد والذياب والبراغيث ودود التين وحيوان الفول وما مات ٠.‏ 


من الحوت حتف أنفه وطفا على الماءِ ففيه قولان في المذهب. وما مات حتف أنفه من 

الحيوان الذي يعيش في الماء وفي البَرٌ كالسلاحف ونحوها ففيه قولان» والمنع هنا 
أظَهَن إلا أن يكون الغالب عليه العيش في الماءِ . 

والّم المحرّم هو المنسفح الذي يسيل إن ترك مفردا» وأَمًا ما خالط اللحم وسكن 
يتات تطح ,لاك اللحم ريه ولا يكلف أحد تنبّعه ودم الحوت مختلف في تحليله 
وإن كان ينسفح لو ترك. 

ولحم الخنزير هو معظمُه والمقصودٌُ الأظهر فيه. فلذلك خصّه بالذكر» وأجمعت 
ا طعاى كر ضيه وعقارا” اح عي الح را كان و اشام 
بجلده إذا دُبغ ولبسهء والأولى جوري حولة ير انا شعره فالانتفاع به مباحّ» وقالت 
فرقة : ذلك غير جائزء والأول أ رجح . 
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« وما أهِنّ لبر أن بو. 04 يريد كل ما نوي بذبحه غير التقرب إلى الله والقرب إلى 
سواهء وسواءٌ تكلم بذلك على الذبيحة أو لم يتكلم؛ ؛ لكن خرجت العبارة عن ذلك ب 
[أُهلّ]ء ومعناه صحيح على عادة العرب» وقصد العْضّ منهاء وذلك أنها كانت إذا 
بات حيس إلى عت جورت اح ذلك الفح وات بار 

وقوله: 8 هَمَنِ أَضِطرٌَ 4» قالت فرقة: معناه : أكْرِه» وقال الجمهور: : اضطرةٌ 
جوع واحتياج» وقرأت فرقة : ا الس ار وقرأت فرقة: 
[قَمْنِ] بكسر النون [أضطِرٌ] بكسر الطاء على أن الأصل : «أَصْطْرِرَ»» فنقلت حركة الراء 
إلى الطاء و بقعت الراءً في الراءِ. [وقوله: 9 يربَيغْ27]4 قالت فرقة: هو صاحب 
البغي على الومام؛ أرنان اقطع الطريقة وبالجملة في سفر المعاصي» والعادي بمعناه 
في أنه من ينوي المعصية»؛ وقال الجمهور: عَيْرَ بَاعْ © معناه: غير مستعمل لهذه 
المحرمات مع وجود غيرهاء ا ولاعاد» معناه: لا يعدو حدود الله في هذا . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا القول أرجح وأَعمُ في الرخصة. 

وقالت فرقة: باغ وعادٍ في السّبّع والتَرَوْده واختلف النَّامِنُ في صورة الأكل من 
الميتة ‏ فقالت فرقة: الجائز من ذلك ما يُمسك الرَمَّق فقطء وقالت فرقة: بل يجوز 
الشبع النّام؛ وقالت فرقة ‏ منهم مالك رحمه الله : يجوز الشُبع والتَّرَوْدء وقال بعض 
النحويين في قوله: [عَاد]: إنه مقلوب من عايدِء فهو كشاكي السلاح» وكيوم راج؛ 


وكقول الشاعر : 
لآثِ به الأشاءٌ وَالْعر 90 
)١(‏ هابين العلامتين[ ..... .] زيادة يقتضيها سياق الكلام» وهو غير موجود بالأصل . 


زفق استشهد به صاحب اللسان في (لوث) وفي (عبر)؛ قال في (لوث): اولاث الشجرٌ والنباثُ فهو لانث ولا 
ولاث: لبس بعضه بعضاً وتثمّم . .. ولاث مقلوب عن لانثِ؛ من لاثَّ يلوثُ فهو لان وزنه فاعلٌ» قال: 
(لاث به الأشاء والعبري)؛ وهذا هو موضع الاستشهاد الذي قصده ابن عطية» والأشاء (بالفتح والمدٌ): صغار 
النَخْل أو النخل عامةء واحدته أشاءةٌ والعبري من السَّدْر: مانبت على عِبّْر النهر وعظم؛ منسوبٌ إليى 
نادرّء وقيل: هو ما لا ساق له منه» وإنما يكون ذلك فيما قارب العبْرء وفي (اللسان ‏ عبر): قال يعقرب: 
العبْري والعُمْري منه ما شرب الماء؛ وأنشد: (لاث به الأشاء والعبْرِيَ)؛ وعلى هذا يكون المعنى: إن صغار 
النخل والسّدر الذي نبت على شاطىء النهر قد التف بعضه على بعض». ا 
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وقوله : 9 ون الله عَمُور نحم 4 يقتضي منه الإباحة للمضطرء » وخرجت الإباحة في هذه 
الألفاظ تحرجاً فيها سي في أمرهاء ليدل الكلرم على عظم الحظر في هذه 
المحرمات» فقاية هذا المرخص له غفران اللهالةع وحطه عنه ما كان يلحقه من الإثم 


لولا ضرورته» وهذا التخريج الذي ذكرناه يفهمه الفصحاء من اللفظ. وليس في المعنى 


منه شيء» وإنما هو إيحاءً. ل أن لقعي + إن 
كان «لآ إِنْم عَلَيْه وقوله: «هو له مباح» يرجعان إلى معنى واحد فإن في هيئة اللفظتي: 


خلافاً. 
قوله عر وجل 
وَلَا مَصولُوا لمات عت لتك أ لكب هَذَا لل وعدا حرام فوأ ع سه لَك بٌ إن 
نيبن عل أ لزب لا يخر: ل علَ اَن هادوأ حَيّممَامَا 
| 00 ا وه عرس رع 9 52 - - 
قَصَسسنًا ليك من قل وما لتو ولب نف نفسهم يظلِمون 2) ثُرَّ إنّ ريلك لأذرت عييوا 


ود ك2 


0 بَمَالمَُو َم 402 . 


هذه مخاطبة للكفار الذين حرّموا البحائر والسوائب وَأخلوا عالق ,يطوة عفن 
ال يدل على ذلك قوله حكاية عنهم : «وإن 6 
سكا 04". والآية تقتضي كل ما كان لهم من تحليل وتحريم» فإنه كلّه افتراءٌ 
منهم »2 ومنه ما فعلوه ف فى الشهور 60 وقرأت السيفة وجمهور النامن: [الْكَذْبَ] بفتح 
الكاف والباءِ وكسر الذّال ولإمَا» مصدريةء فكأنه قال: لوصف ألسنتكم. وقرأ 
الأعرج» وطلحة» 5 معمر » والحسن: [الْحَذِبٍ] بخفض الباء على البدل من ٠‏ م مَا]. 
كرا : بعض أهل الشام» ومعاذ بن جبل» وابن أبِي عبلة : [الكُذْبُ] بضم الكاف والذال 
| والباى» على صفة الآلسنة. وثر| ستلعة هارت االكاحات ايض امي 
كذاب كَكَيُبٍ وكِتّاب . 


له مود مم جم 


)١(‏ هذاالموذ هو قوله تعالئ في الآية (17) من سورة (البقرة): 9 إِتَمَا حرم عَِنِحَكُمْ الْمَيِمَة وَألدَّم ولَحْمْ 
زر وَمَآ أَهِلَ بد يرأ من أمْظرَ ير صَاغْوََاعَا د قل م عَليْهُ نَم خَُوريّسِ4. 

فم من الاية (115) من سورة (الأنعام). 

(©) ذكر الله تعالئ في الاية (739) من سورة (التوبة) في قوله سبحانه : 8 إِنَّما شي زياد فى الحكفر 0 
لذت م عَاماوْحرَمُوتَمٌ اماك الآية . 


ا ا 02 [: 
5 غزاس [جرالوه 


الجزء الرابع عشر 1 د ل -- سور ةالتحل: الآيات: 1١19-11١5‏ 


وقوله : 8« مدا حَكْلٌ4 إشارة إلى ميتة بطون الأنعام وكل ما أَحَلُواء وقوله : © وهدًا 

حَرَامُ 4 إشارة إلى البحائر والسّوائب وكل ما حرّمواء وقوله : «الِنْفْرَواعلَ أله ْكِب » 
إشارة إلى قولهم في فواحشهم التي هي | إحداها : « وَجَدَن علب ءَاسَلونا وه أرا با 20 
ويحتمل أن يريد أنه كان شرعهم لاتباعهم سن لا يرضاها لله افتراة عليه؛ أن من شرع 
أمراً فكأنه قال لأتباعه: هذا هو الحق». وهذا مرادُ الله . ثم أخبرهم الله أن الذين يفترون 
على الله الكذب لا يبلغون الأمل» والفلاحٌ: بلوغ الأمل. فتارةة يكون في البقاءء كما 
قال الشاعر : 


ا ا تت د كبن 
ويشبه أن هذه الآية من هذا المعنى يُقَرَي ذلك قوله: ا مََمٌ كلِيلٌ» وقد يكون 
في نجح المساعي » ومنه قول عبيد: ش 
أفلِخ يما شِنْتَ شئْت فَقَذ يُبْلَعْ بالض ضَعْف وقذ يُحْدَعٌ الآر د 


م كرم مده 


وقوله: # مت كلل إشارة إلى عيشتهم في الدنياء ١‏ رلبح دك 4 بعد ذلك 
في الاخرة. 


)01 من الآية (14) من سورة (الأعراف) . 
زفق عر اللامطين قَرَئْع التّعديٌ. ذكر ذلك صاحب اللسانء قال: المساء ضد الصباح» والمُسْيٌ من 
المساء كالصّبْح من الصباح. . . ا ا ,لل الاعيط بن تع التنيي.: 
والمْسْيٌ ا لا فلاح مع 
وقد جاء في بعض النسخ «لا فلاح» كرواية اللسان بدلاً من ١لا‏ بقاءً». 
إفرف البيت من قصيدة لعبيد بن الأبرص يعدّها ابن قتيبة أجود شعره؛ وواحدة من المعلقات السبع. وعدّها 
التبريزي من القصائد العشرء ومطلعها: 
نفس بحن اكلحيه تُلْفبحوْث تَالقَطَيَاتُ قله 15 كن 2 
ومعنى أفلح : : عش» من الفلاح وهو البقاء وفي المنتهى اليد ويروى (يُدرك) بدلاً من (يُبلغ). 
وفي اللسان (بالئؤك) بدلاً من (بالضعف)» وضبطها محقق الديوان بضم النون المشددة» يقول: عش 
كيف شئت» فقد يدرك الضعيف بضعفه ما لا يدرك القوئٌ» وقد يخدع الأريبٌ العاقلٌ عن عقله» قيل: 
سأل سعيد بن العاصي الحطيئة: من أشعر الناس ؟ قال: الذي يقول: أفلح بما شئت. 


5-5 


الجزء الرايع عشر ب بش 6 ل سور ةالتحل: الآياث: 119-115 

وقوله تعالين: « وَعَلَ ألَنِبح مَاُوأ © الآية» لما قصّ الله تبارك وتعالئ على 
المؤمنين ما حرّم ألم أيضا بما حرّم على اليهود؛ ليبين تبديلهم الشرع فيما استحلوا من 
ذلك وفيما حرّموا من تلقاء أنفسهم . وقوله: ٍامَافَصَصْمَاعَيّكَ 4 إشارة إلى ما في سورة 
الأنعام من ذي الظّفْر والشحوم لك وقول َمَاطلَمتّهمْ 4 أي : لم نضع العقوبة عليهم 
بتحريم تلك الأشياء عليهم في غير موضعها » بل هم طرقوا إلى ذلك» وجاءً من تشَيُتهم 
بالمعاصي ما أوجب ذلك . 


قوله تعالئ  :‏ إن ريلك لِلَدمت لوا لشي . هده 4 الاية. هذه آية تأسن لجميع 
العالم» أَخيو الله تعالئ ها آنه قفر للثاتب» والاية إشارة إلى الكفار الذين افتروا 
على الله وفعلوا الأفاعيل المذكورة» فهم إذا تابوا من كفرهم بالإيمان» وأصلحوا 
بأعمال الإسلام ‏ غفر الله لهم» وتناولت هذه بعد ذلك كل واقع تحت لفظها من كافر 
وعاصء وقالت فرقة: الجهالة: العَمْدء والجهالة عندي في هذا الموضع ليست ضد 
العلم» بل هي تعدّي الطور وركوب الرأس» ومنه قول النبي يكل: «أَوْ أَجْهَل أو يُجْهَل 
عَلَنَ0”"» وهي التي في قول الشاعر: 

أل 1 ٠.‏ 4 ل عد | 0 1 5 فَوْفٌ ب 1 الكدا هلين 222 

ومنه لفظة الجاهلية» والجهالة التي هي ضد العلم تصحب هذه الأخرى كثيراً» 
رلكن يخرع مها المتعند؟ وهو الأكثر وقَلّما يوجد في العُصاة من لم يتقدم له علم 
بحظر المعصية التي تواقع . والضمير في [بَعْدِهَا] عائد على التوبة. 


)0( في قوله تعالئ في الآية (155): ( وَعلَ الت حا أحَرَمَا كل ذى ظفر وت البقَرِ وَلئتَو حرَنكا 
عَم شحُومهمآ4 الآية: وهذا يدل على أن سورة الأنعام نزلت قبل سورة التّحل . 

(؟) هذا جزء من حديث أخرجه ابن ماجه في الدعاءء وأبو داود في الأدبء والترمذي في الدعوات» 
والنسائي في الاستعاذة» والإمام أحمد في مسنده 05-5*)» 07-8 23377 ولفظه كما في المسند 
50 عن أم سَلّمة أن النبي ل كان إذا خرج من بيته قال: «بسم اللهء توكلت على الله اللهم إني 
أعودُ بك من أن نزلٌ أو نَل » أو تَظلم أو نظلّم أو تجهلّ أو يُجْهَلَ علينا". 

(©) البيت لعمرو بن كلثوم؛ من معلقته المشهورة» والجهل هو الطيش والغضبء أي: لا يغضب أحد علينا 
لثلا نثور فنقابلهم بأشد من غضبهم . 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الرايع عشر ب سس 15 د لل سور ةالتحل: الآيات: ١14-١٠١‏ 


5 م 0 
قوله عز وجل : 

<إِدَإِمَ كس أْمَهَلاَ بيكس ارين 9 را ا أثي يلتق 
إل رط د 00 نا 


مير 9 إِتَمَاجْعِلَ لست عل ليست 0 


ةف تسرد 403 . 

ا يس ا 7 7 
بُعدهم عن شرع إبراهيم والدعوى فيهء وأن يصف حال إبراهيم ليُبيّن الفرق بين حاله 
وحالهم وحال قريش أيضا . 

والأمّة في اللغة لفظة مشتركة تقع للخيرء والعامة» والجمع الكثير من الناس» ثم 
إن ارك العا أو اليه أو الح ١‏ رطرية وعد الئاس كروتن أكّة وعلى 
هذا الوجه س سُمّي إبراهيم عليه السلام أَمّة؛ قال ابن مسعود رضي الله عنه : الأمة: مُعَلم 
الخير» وقال في بعض أوقاته : إن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان أمَة قانتاء . فقال له: 
أبو قَدة الكندي. 5 فروة بن نوفل: بين كذللة» إنما هر أن إبراهيم كان َم قانتاء 
فقال: أتذري ما الأمة ؟ هو معَلّم الخير» وكذلك كان معاذ يُعَلّم الخير ويطيع الله 
ورسوله. وقال مجاهد: سُمّي إبراهيم أمّة لانفراده بالإيمان في وقته مدة. 


2 3 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


وفي البخاري أنه قال لسارة: لمن حل الأرضن اليوم مؤمن غيري وغيرك» وقال 
يعن التعويين ب آظلتة آنا :لحي الأحفش .. : الأمة فُعْله من أمَّ يؤمء فهو كالهمزة 

ا 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

[أكة] ‏ على هذا صفة». وعلى القول الأول اسم ليس بصفة . ودالقَانْثُ»: املع 
الدائم على العبادة» و«الْحَنِيففٌ»: المائل إلى الخير والإصلاح؛ وكانت العرب 
لمن ينين ويج البيت: : حنيفاٌ وحذف النون من « ل يك * لكثرة 0 
لخدتي ل لا أبالٍ ولا أَدْر وهو أيضا لشبه النون في حال سكونها حروف العلة 
لمعه وخنتها وآنيا قد كرون علاية وغير دللقي ا لي اد 


الجزء الرايع عشر ب ساس لالا!: ب ل سور ةالتحل: الآيات: 17141١١‏ 
حال جزم» ولا تحذف النون إذا لم تكن ساكنة في نحو قوله تعالئ : «لَرّ يك الدِبنَ 
]2370# ولا تحذف من مثل هذا إلا في الشّعر فقد جاءّت محذوفة» وقوله: 9 هِنّ 
لْمتْرِكِينَ 4 مُشيرٌ إلى حال تبي إإراميم هله الخلاع من حال مشركي العرب ومشركي 
اليهود» إِذْ كلهم ادّعاه» ويلزم الإشراك اليهودٌ من جهة تجُسِيمهم . 

و#شاكراً» صفة لإبراهيم تابعة ما تقدم» و«الأَنْعُم»: جمع نعمةء و##اجتبَاة» 
معناه : تَحَيّره . وباقي الآية بيّن . 

قله تغاليا: « يَائئَُ فى اليا عه 4 القع :شان «السدق مامه لجميع 
التلق» هذا قول جبميع المشسترين» وذلك أن كل م متشرعة فهي مُق أن إيمانها إيغان 
إبراهيم ؛ وأنه فُدوتهاء وأنه كان على الصواب. وقوله: 8 لَمِنَ ألصَدلِحِينَ © بمعنى : 
المُنْمَم عليهم» أي : من الصالحين في أحوالهم ومراتبهم» أو بمعنى أنه في الآخرة ممّن 
يُخكم له بحكم الصالحين. في الذنياء: وهذا:على أن :الآية وصف حاليْهِ في الدَّارَيْنء 
وحمل أن يكون المعنى: في أعمال الآخرة» فعلى هذا وصف حالته في الأعمال 
الانيرله والأخروية: ا 


ا 


قوله تعالول: « موحي إِليكَ4 الآية. الوحي إلى محمد كَةِ بهذا من جملة الحسنة 
التي أتاها الله إتراهيم :عليه السادم, قال ابن فورلةة وم الفاضل باتباع المفضول لما 
تقدم إلى قول الصواب والعمل به"' ١‏ “» وآأَنْ] في قوله : « إن أَنَِعُ» مفسّرة» ويجوز أن 
تكون مفعولة» و«الْملّة»: الطريقة ة في عقائد الشرع» ولحَنِيفً] حال» والعامل فيها الفِعْليّة 
التي في قوله: طمِلَةَإِنرَاضِيمٍ4؛ ويجوز أن تكون حالاً من الضمير المرفوع في «أنَيعْ»؛ 
قال مكي: ولا يكون حالاً من ظإِبْرَاهِيم»؛ لأنه مضاف إليه'"» وليس كما قال؛ 


000( من الاي )١(‏ من سورة (البينة) . 
(؟) نقل أبو حيان عبارة ابن ورك بلفظ : «لما كان سابقاً»» وهي أوضح في الدلالة على المراد؛ وعلّل 
الزمخشري أمر محمد باتباع مل إبراهيم بقوله : في [َم] هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله وَل 
وإجلال مخله: :والإيذان بأن أشرف ا تلن إبراهيم من الكرامة» وأجلٌ ا وين من النعمة اتباع 
رسول الله ل ملتهء من قبل أنَّها دلّت على تباعد هذا النعت في المرتبة من بين سائر النعوت التي 
أثنى الله عليه بها» . ّ 1 
() هذا التعليل ليس على إطلاقه» لأنه إذا كان المضاف إليه في محل رفع أو نصب جازت الحال منه 
نحو: يُعجبني يام زيد مسرعاء وشرب السويق ملتوتأء وقال بعض النحويين: يجوز أيضاً إذا كان - 


- 


الجزء الرابع عشر د دب 45# لد صورةالتحل: الآيات: 154-179 


لآن الحال قد تعمل فيها حروفٌ الخفض إذا عملت في ذي الحال» كقولك: مررت 
ديك او 


قوله تعالل : 8 إِتَمَاجْعِلَ أَلتَبتٌ» ٠‏ أي : لم يكن من ملّة إبراهيم» وإنما جعله الله 
فرضاً عاقب به القوم المختلفين فيه؛ قاله ابن زيد» وذلك أن موسى عليه السلام أمر بني 
إسرائيل أن يجعلوا من الجمعة يومآ مختصاً بالعبادة» وأمرهم أن يكون يوم الجمعة» 
فقال جمهورهم: بل يكون يوم السبت لأن الله و لي م وقال 
غيرهم: : بل نقبل ما أمر به موسى عليه السلام» فراجعهم الجمهور. فتابعهم الآخرون» 
فألزمهم الله يوم السبت إلزاما قويًا عقوبة منه لهم» فلم يكن منهم ثبوت» بل عصوا فيه 
وتعدوا فأهلكهم . 

7 الأعمش : «إنما نزلنا السبت؟» وهي قراءة ابن مسعود» ورا نو حيوة: 
[جَعَلَ] بفتح الجيم والعين» وورد في الحديث أن اليهود والتضارى اختافرا ة في اليوم 
الذي يختص من الجمعة» فأَخذ هؤلاءٍ السبت» وهؤلاءٍ ا فهدانا الله إلى يوم 


الجمعة» قال رسول الله ككِهِ: «فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه)”” '. فليس الاختلاف 

- > المضاف جزءاً من المضاف إليه» كقوله تعالئ: 9 وَنْرّعَنَامَا فى صُدُورِهِم من غِلٍ ِخْونَا 04 أو كالجزء منه 
اكقولة تعال : ل مِلَهَإرهِيمَ نينا . 

)١(‏ علق أبو حيّان على كلام ابن عطية هذا بقوله: «إنه بعيد عن قول أهل الصنعة؛ لأن الباء في (بزيدٍ) ليست 
هي العاملة في (قائماً): وإنما العامل في الحال: (مَرَرْتُْ)» والباءً وإن عملت الجر في (زيد) فإن زيداً 
في موضع نصب ب (مررت)» وكذلك إذا حذف حرف الجر حيث يجوز حذفه ‏ نصب الفعل ذلك 
الاسم الذي كان مجروراً بالحرف». ومعنى كلام أبي حيان أن المثال الذي ذكره ابن عطية صحيح لأن 
المجرور في محل نصب. فهو في حدود القاعدة التي ذكرناها في التعليق السابق تكميلاً لرأي ابن 
فورك . 

(9) أخرج الشافعي في الأم» والبخاري» ومسلم» اعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلِ: 
«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» يد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم» ثم هذا يومهم 
الذي فرض عليهم يوم الجمعة فاختلفوا فيه» فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبّع» اليهود غداًء والنصارى 
بعد غد». (الدر المنثور) فقوله: «هذا يومهم الذي فرض عليهم؟ يؤيد قول من يقول : إن الله عيّن يوم 
الجمعة لليهود فخالفوا ولم يختلفواء ولكن رُوي عن النبي كَكلِ أنه قال: «أضلّ الله عن الجمعة من كان 
قبلنا»» ‏ أخرجه أحمد ومسلم عن أبي هريرة وحذيفة ‏ وهذا يؤيد قول من يقول: إن الله لم يُعيّنه لهم» 
بل أمرهم باختيار يوم فاختلفواء وتأمل بعد ذلك قول المؤلف: «فليس الاختلاف في المذكور في الاية 


هو الاختلاف الذي فى الحديث» ‏ والله الموفق للصواب. 


الجزء الرابع عشر سح #آج لملسسس صورةالتحل: الآيات: 158-158 ٠‏ 
المذكور في الآية هو الاختلاف الذي في الحديث, وباقي الآية وعيدٌ وبيّن. 


قوله عزَّ وجل : 

« لدع إل مَل رَيْكَ يلَفْكَمَةوَالْموعِطةٍ لس وَحَدد هر الى هي أحسن إن ريك هو مَل 
متسل ع جلت رتر اعلا بالشهنيف ورف 2306 معاورا بمل ما شوق شري ول 0116 
لَهُوَ حير ضيورت 9 وأصَير وما صَبْولَك إِلَا ان ولا رن عَم وَلَا تف فى صَيْقٍَمَا 
ينحكردد 2) إن ألَهَمعَ ألذِبنَ أنَموأوَالدِنَ هم ْمك 407 . 

نزلت بمكة في وفت الأمر بمهادنته للمشركين» أمره الله تعالئ أن يدعو إلى دين الله 
وشرعه 55 وهو أن يُسمِع المدعو حكمة» وهو الكلام الصرابةالفريت الواقع في 
النفس أجمل موقع؛ و «الْمَوْعَظة ألْحَسَنَةُ: : التخويف والتوجيه والتّلطّف بالإنسان» بن 
يُجلّه وخطل 27 ويسيله بصورة من يقبل الفضائل ونحو هذاء فهذه حالة من يُدعى, 
شال بو تساذل أرق ونا مسلة الاير عار 0 والكلام يعطي أن جدَّك يعلد 
وتعبّك لا يغني؛ لأن الله قد علم من يؤمن منهم ويهتدي» وعلم من يَضِلء فجملة 
المعنى : اسلك هذه السبيل ولا تلجأ للمخاشنة فإنها غير مجدية؛ لأن عل القن سيق 
بالمهتدي منهم والضال. وقالت فرقة: ده الأن سمسرك ران القدانه وقالت فرقة: هي 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ويظهر لي أن الاقتصار على هذه الحال. وألاً يتعدي مع الكفرة متى احتيج إلى 
المخاشنة وهو منسوخ لا محالة. وأما من أمكنت معه هذه الأحوال من الكفارء ويرجى 
إيحك يوا 00 'فهي فيه محكمة إلى يوم القيامة» وأيضاً فهي محكمة في جهة 
العصاة» فهكذا ينبغي أن يوعظ المسلمون إلى يوم القيامة . 

قوله تعالئ : «وَإِنْ عَاقَنَُرَ َمَاقبوا» الآية» أطبق أهل التفسير أن هذه الآية ‏ مدنية 
نزلت في :شأن التمثيل بحمزة رضي الله عنه. في يوم ا ووقع ذلك في صحيح 
البخاري» وفي كتاب السير» وذهب النحاس إلى أنها مكيّة . 


)١(‏ في بعض النسخ: ويبْسُطه. والمعنى معها يصحء إذ يقال: بَسَطَ فلا فلاناً: سرّهء وفي حديث فاطمة: 


«يُنُسطني ما يَبْسّطها». 
0 
بدك هذ[ 
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والمعنى متصل بما قبلها من المكي اتصالاً حسناء لأنها تتدرّجٌ الوب من الذي 
يُذعى ويوعظء إلى الذي يجادل» إلى الذي يُجارَّى على فعله» ولكن ما رَوَى الجمهور 
أثبت» وأيضاً فقوله تعاليا: اول م »تان بر الآية هل عااوزى السكم أن 
كفار قريش لما مثّلوا بحمزة رضي الله عنه وقع ذلك من نفس رسول الله كك فقال: «لَيْن 
َظَْرَنِي الله بهم لمكن بثلاثين - وفي كتاب النحاس وغيره: بسبعين ‏ منهم»» فقال 
النامئُ: إن ظفرنا لنفعلن ولنفعلن» فنزلت هذه الآية7" . 

ثم عزم على رسول الله يل في الصبر في الآية بعدها وسمّى ئَى الإذايات في هذه الآية 
عقوبة» والعقوبة حقيقة إنما هي الثانية» نما فعل ذلك ليستوي اللفظان وتتناسب 
0 رقا يك تراه ا : : ١‏ رَمَحك دوا رسْحكرَ )ه204 وقوله : < أَمَهُ 
نمب برت 74" فإن الثاني هو المجازيّ» والأول هو الحقيقة. وقراً ابن سيرين: (رَإِن 


0 . 00 
. 


فعقبوا». 


وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت: إنما نما نزلت هذه الآية فيمن أصيب بظلامة ألا 
الاي عايب انسار را مان ارايت رقشا[ غير رساي أدل الكل يكن 
ظلمه رجل في أخذ مالٍ» ثم ائتمن الظالم والمظلوم على مال هل يجوز له خيانته في 
القدر الذي ظلمه ؟ 00 ومنهم ابن سيرين» وإبراهيم يم النَحَعي 
وسفيان» ومجاهد. واحتجت بهذه الآية وعموم لفظهاء وقال مالك رحمه الله - وفرقة 
معه: «لا يجوز له ذلك»» واحتَّجُُوا بقول رسول الله كلِ: «أدْ الأمانة إلى من ائتمنك 


)01( أخرج ابن إسحاق» وابن جرير» عن عطاء بن يسارء قال : نزلت سورة النحل كلها بمكة إلا ثلاث آيات 
من آخرها نزلت بالمديئة يوم أحد حيث قتل حمزة ومثل به» فقال رسول الله ككل : الثن ظهرنا عليهم 
لمكن بثلائين رجلاً منهم» فلما سمع المسلمون ذلك قالوا: والله لئن ظهرنا عليهم لنْمَئْنَّ بهم مثلة لم 
يمثلها أحد من العرب بأحد قطء فأنزل الله : ا وَإِْعَاْسْم فَمَاِقِوأْيِئْلٍ مَاعووسريو» إلى آخر السورة. 
والأحاديث كثيرة في هذه القصة عن أبي هريرة» وعن ابن عباس» وف أن ين كع وض لدان 
(؟) من الاية (04) من سورة (آل عمران). 
(0)- بم الاية (16) من سورة (البقرة): 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الرايع عشر ب سس ١لا‏ ل سور ةالتحل: الآيات: 178-178 
لا 0 ووقع في مسند ابن إسحاق أن هذا الحديث إنما ورد في رجل 
زنا بامرأة آخرء ثم تمكن الآخر من زوجة الثاني بأن تركها عنده وسافرء فاستشار ذلك 
الرجل رسول الله ئِِ في الأمرء فقال له هذا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويَتقَرّى في هر المال قولٌ مالك رحمه الله ؛ لآن الخيانة لاحقة في ذلك» وهي 
رذيلة لا انفكاك عنهاء ولا ينبغي للمرءِ ان يِتَأسّى بغيره فى الرذائل» وإنما ينبغي أن 
يتجنّبها لنفسه. وأما الريل يظلم قن 'المانء 03 حمكن من الانتضات درت انيز من 
فيشبه أن ذلك جائز» يرىأن الله حكم له كما لو تمكن له بالحكم من الحاكم . 

قوله تعالى: « وَآضِيرٌ وَمَا صَبْرلَك إِلَّا أله 4. هذه عزيمة على رسول الله َه في 
الصبر على المجازاة على التمثيل بالقتلى» وقال ابن زيد: ا 
وجمهور الناس على أنها مُحكمة» ويروى أنه يلل قال لأصحابة: ا أنا فاضيو كنا 
أمرثُ؛ فماذا تصنعون ؟4» قالوا: تصبر يا رسول الله كما 00 وقوله: وما 

صَبرك إِلَايالة» أي : بمعونة الله وتأييده لك على ذلك» والضمير في قوله : عَلَيْهِم]ء 

قيل : يعود على الكفار» أي : لا تتأسف على أن لم يُسلمواء وقالت فرقة بل يعوة عل 
القتلى: حمزة وأصحابه رضوان الله عليهم الذين حزن عليهم رسول الله يك والأول 
أصوب؛ إذ يكون عود الضمائر على جهة واحدة. 

وقراً الجمهور: طافي صَْقٍ 4 بفتح الضاد. وقراً ابن كثير: [في ضيقٍ] بكسرهاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود في البيوع» وكذلك الترمذي» والدارمي» وأخرجه أحمد »4١4-7‏ ولفظه كما في مسند 
أحمد: عن رجل من أهل مكة يقال له: يوسف, قال: كنت أنا ورجل من قريش نلي مال أيتامء قال: 
وكان رجل قد ذهب مني بألف درهم. قال: فوقعت له في يدي ألف درهم, قال: فقلت للقرشي: إنه 
قد ذهب لي بألف درهم. وقد أصبت له ألف درهم. قال: فقال القرشي : حدثني أبي أنه سمع 
رسول الله يكلكٍ يقول : ١د‏ الأمانة إلى من اثتمنك» ولا تخن من خانك»2. 

0( في نفس المعنى ونفس الآية أخرج الإمام أحمد في مسنده (0 د )عن أن بخ كقب قال : لما كان يوم 
أحد قتل من الأنصار أربعة وستون رجلاً» ومن المهاجرين ستة» فقال أصحاب رسول الله وِ: لئن كان 
لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربِينَ عليهم» فلما كان يوم الفتح قال رجل لا يُعرف: لا قريش بعد 
اليوم؛ فنادى منادي رسول الله يكْكِ: أمنّ الأسود والأبيض إلا فلاناً وفلاناً ‏ ناساً سماهم ‏ فأنزل الله 


مه له دوم 


تبارك وتعالئ: «وَإِنَ عَابََسْرَ هَمَإِقوَأ يمِثْلٍ مَا عتم بده وَلَين صب لَهُوَ َب إلتدييت » فقال 


رسول الله يكلهْ: «نصبر ولا نعاقب». 
ا هن 


الا: ربل سور ةالتحل: الآيات: 118-1١78‏ 


الجزء الرابع عشر 
ورويت عن نافع» وهو غَلّط ممن رواهء قال بعض اللغويين لكب وال في الصا 
لغتان في المصدرء ؤقال أب عهذة: الف فصدة والضَّيق مخفف من ضيّق» كنك 
ومَيّت» وهيْن وهيّن» وقال أبو علي الفارسي: والصواب آن يكون الشيكق لغة في 
المصدر؛ لآنه إن كان مخففا من ضَيّق لزم أن تقام الصفة مقام الموصوف» وليس هذا 

إنما و الصفة مقام الموصوف إذا تخصص الموصوف من نفس الصفة» كما 

تقول: «رأَئثُ ضاحكا؛؛ نإنها يخصصي الإنساة ولو قلت: «رأَيْثُ بارداً» لم يَحْسُنء 
ويبَاردٍ مكل سيبويه رحمه الله؛ ولاذ ضِيّق» لا تخصص الموصوف . وقال ابن عباس » وابن 
زيد : إن ما في هذه الآآيات من الأمر بالصبر منسوخ . 

وقوله: وم اين أَتّقَوأْ 4 أي : بالنصر والمعونة والتأييد» ولأتَقَؤا» يريد: 

المعاصي» وطمُحْسئونَ» معناه: يزيدون فيما ندب إليه من فعل الخير. 
نجز تفسير سورة النحل والحمد لله رب العالمين 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى أله وصحبه وسلم 


ند نز نا 


| 0-6 | 
ا أ 3 إل م 
م 


الجزء الخامس عشر ييح 99# لس سس سس صصورةالإسراء: الآية: ١‏ 
سسب ني أ ققشل الصسسورر 


تفسير سورة الإسراء'١2‏ 


هذه السورة مكيّة إلا ثلاث آيات”": قوله عرّ وجلٌّ: «#وَإن كَادوأ َفْتِبُوتَكَ 24 
وقوله: «وإن كاد وا لِسْيَفرُوتلك 4 نزلت حين جاء رسول الله كَل وفدٌ ثقيف». وحين 
قالت اليهود: «لسيت هذه بأرض الأنبياء»» وقوله عد وجل : # وَقل َ ب تعلق دحل حل 
صِدَقٍ4: وقوله عرّ وجل : إن دن أوا لولم ين ملو الآية» وقال ابن مسعود: في بني 
إسرائيل والكهف: «إنهن من العتاق الأول» وهنّ في تلادي»”"» يريد أَنَهّنّ من قديم 
كي 
قوله عزَّ وجل : 

« تحن الى لرى سبد لكاي سد الْكرَار ِل اليد الصا لذ ركنا حول 
تمن 1 | نه هو ألسَمِيعْ البصِير 402 . 


لفظ الآية يقتضي أن الله عر وجلّ أسرى بعبده» وهو محمد يلل قال المفسرون: 


000( الذي في الأصول: (تفسير سورة سبحان)» وقد آثرنا الاسم المألوف الذي سميت به في المصاحف 
المطبوعة. وتسمى أيضاً سورة (بني إسرائيل)؛ وبه سمّاها الطبري في تفسيرهء وقد أخرج النحاسٌ» 
وابن مردويه؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : نزلت سورة بني إسرائيل بمكة. 

(؟) المذكور هنا أربع أيات لا ثلاث ولعله اعتبر الآيتين الأولى والثانية بمثابة اية واحدة» والقرطبي 
والشوكاني في (فتح القدير) لم يذكرا الآية الأولى هناء واكتفيا بذكر الثلاث الباقية» أما أبو حيان في 
(البحر الميحيط) فقد نقل كثيراً من الأقوال» نقل عن صاحب (الغنيان) الإجماع على أن السورة مكية» 
ونقل قولا بأن المدني فيها أيتان فقط. هما الأولى والثانية من المذكور هناء ثم نقل قولاً ثالثا بآن المدني 
أربع آيات هي التي ذكرها ابن عطية هناء وأرقام الآيات المدنية المذكورة هنا هي على الترتيب الذي 
ذكره المؤلف: (“ال/ا. 1/5 »)1١ 7 8٠١‏ وقد قيل أيضاً: إن المدنى فيها هو الآيات: (5ى «ان م 
01)» وهذا مذكور في المصاحف المطبوعة. 1 

(*) أخرجه البخاري؛ وابن الضريس» وابن مردويه؛ عن ابن مسعود رضي الله عنهء واللفظ «الدّرٌ» يذكر 
ثلاث سور هي: بنو إسرائيل والكهف ومريمء وذكر ذلك الشوكاني في «فتح القدير»؛ وزاد محقق 


القرطبي أيضاً سورة #مريم؟. 
ا | ير 1 


الجزء الخامس عشر رة سورة الإسراء: الآية: ١‏ 
معناه: سَرَى بعبده» ويظهر أن [أَسْرَى] مُعَدّاة بالهمز إلى مفعول محذوف» تقديره : 
أسرى الملائكة بعبده» وذلك لأنه يقلق أن يُمْند [أَسْرى] ‏ وهو بمعنى (سَرَى) - إلى الله 
عرّ وجل إِذْ هو فعل يُعطي النقلة كَمَسّى وجَرَى وأحضر وانتقل» فلا يحسن إسناد شيءٍ 
مهدا ريكن سرع اح لحر حر او ار ااي 
العديث ‏ (أكه منعاء وأتقه مزْوَه) 27 مل ذلك بالتأويل على الوجه المحلض من 
نفي الحوادث» و[أشروف] في هذه الآية تخريج فصيحة كما ذكرناء ولا تحتاج إلى 
تَجَوّز قلق في هذا اللفظء فإنه ألزم للنقلة من (آتَبنْهُ)”"2 و8 قأق أنه بيهر 74" . 
ويحتمل أن ايكون [أسوى ]اع (سَرى) على حذف مضافء» كنحو قوله تعالى: 
« ذهب أللّهُ يثورهم 2174. ووقع الإسراءٌ في مُصئفات الحديث» ورُوي عن الصحابة في 
كل أقطار الإسلام» فهو من المتواتر بهذا الوجه. وذكر النقاش ممّن رواه عشرين 
مهاف فزوف يون المختافة : :وتاقى ل العلجاء ء منهم أن الإسراءً كان 
بشخصه وَل ا وروى 
حذيفة وغيره أن رسول الله كله لم ينزل من البراق في بيت المقدس ولا دخله» ‏ قال 
حذيفة : ولو صلَّى فيه لكُتب عليكم الصلاةٌ فيه - وأنه ركب البراق بمكة ولم ينزل عنه 


)١(‏ ورد هذا في حديث قدسي رواه البخاري في التوحيد. ومسلم في التوبة والذكرء والترمذي في الزهد 
والدعوات؛ وابن ماجه في الأدب» والدارمي في الرقاق. ولتمذ اا راقم كتير عن سالا ولفكله 
كما في مسلم. » عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله جلي : «يقول الله عرٍّ وجل : أنا عند ظن عبدي بي» 
وأنا معه حين يذكرني» إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير 
04 وإن تقيكب مثي شبراً تقّبت إليه ذراعاء وإن تقرّب إلي ذراعاً تقرّبت منه باعأء وإن أتاني يمشي 
تيه هرْولة) . 

000( يريد (أنه) التي في الحديث القدسي » وفيها مع الانتقال والحركة. 

(9) من الآية (75) من سورة النحل» وقد نقل صاحب (البحر المحيط) كلام ابن عطية هذا عن (أَسْرَى)» ثم , 
عقب عليه بقوله: «وإنما احتاج ابن عطية إلى هذه الدعوى اعتقاداً منه بأنه إذا كان اس 
(سَرَى) لزم من كون الباء للتعدية مشاركة الفاعل للمفعول» وهذا شيء ذهب إليه المبرد» فإذا قلت: 
«قمث بزيد» لزم منه قيامك وقيام زيد عنده» وهذا ليس كذلك» والْتبَسث عنده باءٌ التعدية بباء الحال» 
باة الخال يلزم نيها المشاركة إذ الممق . : قمثُ مُلتبِساً بزيد» وباء التّعدية مرادفة للهمزة» فقولك: 
«قمثُ بزيد» والباء للتعدية مثل قولك: «أقمث زيدألى ولا يلزم من إقامتك إياه أن تقوم أنت» اه 
بتصرف . 

0( من الاية (17) من سورة البقرة. قال أبو حيان في البحر: «يعني أن يكون التقدير: سرت ملائكته بعبده؛ 
فحذف المضافٌ وأقيم المضاف إليه مقامه» وهذا مبني على أنه يلزم المشاركة والباءً للتعدية». 

3 
“7 غزاس بده 
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حتى انصرف إلى بيته إلا في صعوده إلى السماء. وقالت عائشة ومعاوية: إنما أسري 
بنَفْس رسول الله يكل ولم يفارق شخصّه مضجعه» وإنها كانت رؤْيا رأى فيها الحقائق 
من ربّه عر وجلّ . وجوّزه الحسن وابن إسحاق. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والحديث مطوّل في البخاري ومسلم وغيرهما فلذلك اختصرنا نصّه في هذا 
الكتاب» وركوب البراق على قول هؤلاء يكون من جملة ما رئي في النوم» قال ابن 
المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن في كتاب الطبري: البراق هو دابة إبراهيم عليه 
السلام الذي كان يزور عليه البيت الحرام . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

يريدان: يجيء من يومه ويرجع» وذلك من مسكنه بالشام. والصحيح ما ذهب إليه 
الجمهور» ولو كانت منامية ما أمكن قريش أن تشع ولا فضّل أبو بكر رضي الله عنه 
بالتصديق» ولا قالت له أمٌّ هانىءٍ: لا تحدث الناس بهذا فيكذبوك» إلى غير هذا من 
الدلائل . 

ل ل # وما جملا الرديا الوح أرييتك 

د لاد َلنّاس 20 , 


0 

لعا يي لتر لأنه يقال لرؤية العين: : ويا ٠‏ واحتّح ا 
بلي اصاي لحي باك د لي وأما 
معاوية فكان كافراً في ذلك الوقت» غير مشاهد للحال» صغيراً» ولم يحدث عن النبي 
عليه الصلاة والسلام . 

وقوله تعالى: [سُتحَان] مصدر غير متمكن ؛ لأنه لا يجري بوجوه الإعراب» 
ولا تدخل عليه الألف واللام» ويجيء منه فعل» وسبّح معناه: قال سبحان الله. فلم 
تستعمل سبّح إلا إشارة إلى سبحان» ولم يتصرف لأن في آخره زائدتين» وهو معرفة 


)١(‏ من الاية (50) من هذه السورة (الإسراء). 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


المج التخامس هشر #7473 لبح 519'1 لس سسسب صورة الإسراء: الآية: ١‏ 
بالعملية» وإضافته لا تزيده تعريفاًء هذا كله مذهب سيبويه فيه. وقالت فرقة: نصبه 
عن التدا #اتماقال: باسيغاه الذى أشرى: 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


هذا ضعيك» ومعناه : تتويها لل “وووى طلخة بن عبد الله الفتافن اند العشية1 2 
أنه قال للنبي يك: ما معنى (سبحان الله)؟ فقال: (تنّزيه الله من كل سُوءِ) والعامل فيه 
على مذهب سيبويه الفْعْلُ الذي هو من معناه لا من لفظه إذ لم يَجْر من لفظه فعل» 
وذلك مثل : «قَعَدَ القُرْقْصاءَ واشْعَمل الصَّكَاء»”"2» فالتقدير عنده: أَنَرُه الله تنزيهاء فوقع 
سُبْحَانَ] مكان قولك: تنزيهاً. 


وقال قوم من المفسرين: [أَسْرَى] فعلٌ غير مُتَعَدٌ عَدّاه هنا بحرف الجر تقول: 
أَسْرَى الرجل وَسَرَى إذا سار بالليل بمعنى. وقد ذكرثُ ما يظهر في اللفظة من جهة 
العقيدة. وقرأ حذيفة وابن مسعود: «أسرى بعبده من الليل من المسجد الحرام». 

قوله تعالى: # مّرح الْمَسَجِدٍ أَلْكَرَاوٍ 4. قال أنس بن مالك: أراد المسجد المحيط 
بالكعبة نفسهاء ورجّحه الطبري» وقال: هو الذي يُعرف إذا ذُكر هذا الاسم» وروى 
الحسن بن أبي الحسن عن ابي يك أنه قال: (بينما أنا عند البيت بين النائم . 
واليقظان)0"» وذكر عبد بن حميد الكمشي في تفسيره» عن سفيان الثوري أنه قال ؛ 


)١(‏ هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القريش المدني» وهو أحد العشرة المُبَشّرِين بالجنة» وأحد السْنّة 
أصحاب الشورى». وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام؛ كان من دهاة قريش» وكان يقال له ولأبي بكر: 
القرينان» ويقال له : «طلحة الجود» و«طلحة الخير»؛ و«طلحة الفيّاض»» وكل ذلك لقبه به النبي كَل في 
مناسبات مختلفة» ودعاه مرة: «الصبيح المليح الفصيح»؛ أصيب في أَحُد بعد أن ثبت مع الرسول 86 
بأربعة وعشرين جرحاً» قتل يوم الجمل وهو بجانب عائشة رضي الله عنهماء ودفن بالبصرة» له 78 
حديثاً. 

(1) القدْفصاء :عله لمحتي يديه وهي أن يجلى على الحية ريلف تخد يه بيط ايستي بيده يقسعهيها 
على ساقيه. والصماء: ضرب من الاشتمال» وافعنال القيماء أن تفلل جميدك كريك: صر قسيلة 
الأعراب بأكسيتهم» وهو أن يردٌ العربي الكساءً من ناحية يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسرء ثم يرده 
ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعاً. 

(*) أخرجه ابن إسحاق» وابن جريرء وابن المنذرء قال في (الدرٌ المنثور): «عن الحسن بن الحسين 
رفي افع والذي في تتسير أبن جرير” اعن الحسن بن أ بي الحسن» ‏ واللفظ فيهما: «بينا أنا نائم 


الجزء الخامن عشر لل 95990 سس سسب صورةالإصراء: الآية: ١‏ 
أْسْري بالنبي يك من شعْب أبي طالب. وقالت فرقة: «المسجد الحرام؛ مكّةٌ كلهاء 
واستندوا إلى قوله تعالى 8 لََنَحُُنَ ألْسْجِدٌ ألْحَرَام 2'74. وعُظم المقصد هنا إنما هو 
مكة. ورَوَى بعض هذه الفرقة عن أم هانىءٍ أنها قالت: كان رسول الله كل ليلة الإسراء 
في بيتي”"2» وروي بعضها عن النبي كك أنه قال: (قُرج سقف بيتي)» وهذا يلتدم مع 
قول أم هانىء رضي الله عنها . 

وكان الإسراء فيما قال مقاتل قبل الهجرة بعام. وقاله قتادة» وقيل: بعام ونصف»ء 
قاله عروة عن عائشة رضي الله عنهاء وكان ذلك في رجب» وقيل: في ليلة سبع عشرة 
من ربيع الأول» والنبي يَلكِ ابن إحدى وخمسين سنة وتسعة أشهر وعشرين يوماًء 
والمتحقق أن ذلك كان بعد شق الصحيفة”"» وقيل: بيعة العقبة» وقع في الصحيحين 
لشرنك بن ان سروك فى هذا المس فاده روف عارك الأتيراء رفال فده توؤلك 
قبل أن يوحى إليه». ولا خلاف بين المحدّثين أن هذا وهم من شريك؟ . 

و«المسجدٌ الأفصى» مسجد بيت المقدس» وسمّاه «الأقصى» أي في ذلك الوقت» كان 
أقصى بيوت الله الفاضلة من الكعبة» ويحتمل أن يريد ب[الأَقْصّى]: البعيدء دون مفاضلة 
بينه وبين سوأهء ويكون المقصد إظهار العجب في الإسراء إلى هذا البّعْد في ليلة . 


)١(‏ من الاية 190) من سورة (الفتح). 

(5) أخرجه الطبراني» وابن مردويه؛ عن أم هانىء رضي الله عنهاء وأخرج نحوه أبو يعلى وابن عساكرء 
وأخرج أيضاً نحوه ابن إسحاق» وابن جرير (الدر المتثور). 

إفرة روى أبن إسحاق أن قريشاً حين رأت أصحاب رسول الله يل قد نزلوا بلدا أصابوا به أمناء وأن النجاشي 
قد منع من لجأ إليه منهم» وبعد إسلام عمر وحمزة» فاجتمعت قريش» وائتمرت على أن تكتب فيما 
بينها كتاباً تتعاقد فيه قبائلها على بني هاشم. وبني المطلب؛ على أن لايتْكحوا إليهم ولا يتكحوهم, 
ولا يبيعوهم شيئاًء ولا يبتاعوا منهم وكتبوا ذلك في صحيفة؛ وتعاهدوا وتوائقوا على ذلك ثم علقوا 
الصحيفة في جوف الكعبة. وهذه الصحيفة كانت موضع نقد من أهل العقل في قريشء» وانتهت إلى أن 
شقت ومزقت. 

(4) حديث شريك بن نمير هذا أخرجه البخاري. ومسلمء وابن جريرء وابن مردويهء وقال فيه الحافظ 
عبد الحق رحمه الله في كتابه (الجمع بين الصحيحين): «هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك بن 
أبي نمرء عن أنس» وقد زاد فيه زيادة مجهولة» وأتى فيه بألفاظ غير معروفة» وقد روى حديث الإسراء 
جماعة من الحفاظ المتقنين» والأئمة المشهورين» كابن شهاب, وثابت البناني» وقتادة ‏ عن أنس - 
فلم يأت أحد منهم بما أنى به شريك. وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث». وقد انتقد رواية شريك 
هذه أيضاً سنداً ومتنا الشهابٌ الخفاجي في كتاب (نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض) . 

0 


رت 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء : الآيات: 4-١‏ 


والبرّكة حوله من جهتين: : إحداهما النبوة والشرائع والرسل الذين كانوا في ذلك 
القطر وفي نواحيه ونواديه» والأخرى النْعَمُ من الأشجار والمياه والأرض المفيدة التي 
خصٌ الله الشَّام بهاء وروي عن النبي يك أنه قال: (إن الله بارك فيما بين العريش 
والفرات» وحص فلسطين بالتقديس» . 

وقوله تعالى: « لِْيمُ مِنْ نا 4 يريد: لئري محمد بعينيه أياتنا في السموات» 
والملائكة؛ والجنة»» والسّدرة» وغير ذلك مما رأه تلك الليلة من العجائب» ويحتمل 
أن يريد: لئري محمدا يله للناس أية» أي: يكون النبي يَكلِ آية في أن يصنع الله لبشرٍ 
هذا الصّنع» وتكون الوُوْ يه على هذا رؤية قلب. 

ولا خلاف أن في هذا الإاسراء فرضت الصلواتُ الخمس على هذه الأمة. وقوله 
تعالى: 8 إِنَّمُ هوَ ليمي ألْبَصِيرٌ 4 وعيدٌ من الله تبارك وتعالى للكفار على تكذيبهم 
محمداً يَكِهٌ في أمر الإسراء» فهي إشارة لطيفة بليغة إلى ذلك» أي: هو السميع لما 
تقولون» البصير بأفعالكم . 
قوله عر وجلّ : 

وََائَيَا وى الْكتبٌ وَحَعَلَهُ هُدى لق شر يل ألا نَنَحِدُوا من دوف وَحكيلا 09 ذْرِبّة 

مَنْ حَمَلْنَا مَعٌ نوج ِنَم كانت عَبَدا شَكُورا (ي) وَقَصَيْمَآ إل بو إِسْرء يل بل في الككب لَنْفْسِدن ف 
الْرضٍ مَرَبَنِ ولنَعَلنَ علو كبيرا 409 : 

عطف قوله تعالى : «وآئَِنَ4 على ما في قوله: «أَسْرَئئ يعَبَدء» من تقدير الخبر» 
كأنه قال: أَسْرَيْمَا بعبدنا وأريناه أياتناء و«الكتاب*: التوارة» والضمير في «جَعَلنا 0 
يحتمل أن يعود على #الكتاب»» ويحتمل أن يعود على #مُوسَّى4 عليه السلام. وقوله 
تغالق: : ( آلَانَنخدُوأ4 يجوز أن يكون في موضع نصب بتقدير: كراهية» وأن يكون في 
ل : بألا تتَخدُواء ويجوز أن تكون #أن» مفسّرة بمعنى: أيْ» كما 
قال : 8 أن أمشوأ موُو2”4» فهي في هذا مع أمرء وهي في آيتنا هذه مع نَي» والمعنى 
ا ذلك ذلك لقلة مخدوا با ذركة: ويحتمل أن تكون [ذْرَيْةَ] مفعولاً 
ويحتمل أن تكون لاأَنْ» زائدة» ويضمر في الكلام قول تقديره: : قلنا لهم: لا تتخذواء 


)1١(‏ من الآية (1) من سورة (ص). 


5 
أيهم 
”0 عراس جزايم 


العجذء الخامس عش ر سد سس كم سد سور ةالإسراء: الآيات: 47 
وأمًا أن يُضمر القول ولا تجعل [أنْ] زائدة فلا ينّجه؛ لأن ما بعد القول إمّا أن يكون 
جملة تَحْكّى» وإمّا أن يكون ترجمة عن كلام لا هو بعينه» فيعمل القول في الترجمة 
كما تقول - لمن قال لا إله إلا الله -: قلت حقاء وقوله: « ألا تََّجِذُوا> ليس بواحد من 
هذين» قاله أبو علي . وقرأ جمهور الناس: 8 ألا تََجِرُوا» على المخاطبة» وقرأ أبو 
عمو وعد زلا فحن ينَخْذوا] بالياء على لفظ الغائب» وهي قراءة ابن عباس» ومجاهدء 
وقتادة» وعيسىء وأبي رجاء. و«الْوَكيلُ» فعيل من التوكل» أي: مُتَرَكَلاً عليه في 
الأمور. فهو يؤلهه بهذا الوجهء قال مجاهد: [وكيلاً]: شريكاً. 

وقرأ جمهور الناس : (ذَرّيّة) بضم الذال» وقرأ عامر بفتحهاء وقرأ زيد بن ثابت» 
وأبان بن عثمان» ومجاهد أيضاً بكسرهاء وكل هذا بشد الراء والياء» ورُويت عن 
زيد بن ثابت بفتح الذال وتسهيل الراء وشدٌ الياءء على وزن فَعيلّة» و(ذَرَيّة) وزنها 
تفرلت ألا (دُرُورَة): أبدلت الراءٌ الثانية ياءً السام نيرت الراءُ لتناسب الياء . 
وكل اعولك فرووا:” [ذكية]ابالنمين»: وذلف كي عا عن المفمول جز كعدوا 
ويكوط العف : آلا ميحدرا بحرا إلا من در الل وكا على النذاء» ىذا اه فهن 
مخاطبة للعالّم ‏ قال قومٌ: وهذا لا ينّجه إِلأعلى قراءة من قرأ: 9 أَلَاتََّخدُواأ4 بالتاء من 
فوق» ولا يجوز على قراءة من قرأ بالياء من تحت؛ لأن الفعل لعَائب والنداء 
لمخاطب» والخروج من الغيبة إلى الخطاب إنما يُسْتَسْهل مع دلالة الكلام على المراد» 
وفي النداء لا دلالة إلا على غاية التكلف -» وإمًا على النصب بإضمار أَعْنيِء وإمًا على 
البدل من قوله: [ركيلاً] وهذا أيضاً فيه تكلّف. وقرأت فرقة: لَذْمَيْة] بالرفع على 
البدل من الضمير المرفوع في [تَتَخذُوا]ء وهذا أيضاً يتوجه على القراءة بالياءء 
ولا يجوز على القراء بالتاء؛ لأنه لا يبدل من ضمير مخاطبء. ولو قلت: «ضربتك 
زيداً» على البدل لم يجز. وقوله: «ذُرِيّةَ مَنْحَمَلْنَامَعَ ثوج» إنما عبّر بهذه العبارة عن 
الناس الذين عناهم في الاية بحسب الخلاف المذكور» ولأن في هذه العبارة تعديد 
النعمة على الناس في الإنجاء المؤّدّي إلى حودمم ويقبح الكفر والعصيان مع هذه 
النعمة. والذي حُملوا مع نوح عليه السلام وأَنْسَلوا هم بنوه لصّلْبِه؛ لأنه أدم الأصغرء 
وكل من على الأرض من نسله؛ هذا قول الجمهورء وذكره الطبري عن قتادة ومجاهد» 
وإن كان معه غيره فلم يُنْسل. قال النقاش: اسم نوح عبدُ الجبارء وقال ابن الكلبي : 
اسمّةٌ فرج» ووصفه بالشكر لأنه كان يحمد الله في كل حالٍء وعلى كل نعمة» على 


ا أ 2 [: 
5 غزاس [بوالد” 
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المطعم والمشرب والملبس والبراز وغير ذلك» عل . قاله سلمان الفارسي» وسعيد بن 
مسعود» وابن أبي مريم » وقتادة . 

قوله تعالى: « وَفَصَينَا إِلّ بق إِسْرِيلٌ » الاية. قال الطبري : معنى [قضينا] : فَرَعْنَاء 
وحكى عن غيره أنه قال: [قضينًا] هنا بمعنى: أخبرناء وحكى عن آخرين أنهم قالوا: 
[تَضِيْمًا] معناه : في أم الكتاب . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فَاكنا يُلِْس في هذا المكان تعديةٌ [قَضَيَْا] ب[إلى]» وتلخيص الكلام عندي أن هذا 
الأمر هو مما قضاه الله تعالى في أم الكتاب على بني إسرائيل وألزمهم إِيّاهء ثم أخبرهم 
به في التوراة على لسان موسى» فلما أراد هنا الإعلام بالأمرين جميعاً في إيجاز جعل 
[قضينا] اله على النفوذ في أم الكتاب» وقَرَن بها [إلى] دالة على إنزال الخبر بذلك إلى 

بني إسرائيل» والمعنى المقصود مفهوم خلال هذه الألفاظ. ولهذا فسّر ابن عباس 
3 الله عنهما مره بأن قال: «وَمَصَيَآ إل بَقَِإِسْرءِيلَ» معناه: أعلمناهم, وقال مرّة: 

: قضينا عليهم «الْكتَابُ» هنا التوارة؛ لأن القسّم في قوله تبارك وتعالى: 
او 
وأبو العالية الرياحي: [في الكُتّب] على الجمع» قال أبو حاتم: قراءة الناس على 
الإفراد. وقرأ الجمهور : ١(لتُفْسِدُن)‏ بضم التاء وكسر السين» وقرأ عيسى. الثقفي 
[لفْسْدُن] بفتح التاء وضم السين والدال» وقرأ ابن عباس» ونصر ين عاصم» وجابر بن 
زيد: !لنفْسَدُنَ] بضم التاء وفتح السين وضم الدال. وقوله تعالى: [وَلْتَعْلْنَّ] أي: 
يَتَكَيّدنَ عن طاعة الآمرين بطاعة الله وتطلبون في الأرض العلرٌ والفساد وتظلمون من 
قدرتم على ظلمهم» ونحو هذا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ومقتضى هذه الآيات أن الله تعالى أعلم بني إسرائيل في التوارة أنه سيقع منهم 
عصيان وطغيان وكفر لنعم الله تعالى عندهم في الؤُسل والكتب وغير ذلك» وأنه 
سيرسل عليهم أمه ة تغلبهم وتقتلهم وتذلهم» » ثم يرحمهم بعد ذلك ويجعل لهم الكرّة 
ددهم إلى حالهم الأولى من الظهورء فتقع منهم المعاصي كفن النعم» والظلم 
والقتلٌ» والكفرٌ بالله من بعضهم»ء فيبعث الله عليهم أَمَهٌ أ خرى تخرب ديارهم وتقتلهم 


ا 8 0 1 
”0 عراس جزازيه 


الجزء الخامس عشر دنس سمح ١غ‏ لل سس يور ةالإسراء: الآيات : 6 لا 


وتجليهم جلاء مبرح”'2. وأعطى الوجود بعد ذلك هذا الأمر كله» وقيل: كان بين 
المربيْن : آخر الأولى وأول الثانية مائتا سنة وعشر سنين”" ملكا مُؤيداً بأنبياء» وقيل : 


سبعون سنة . 
95 2 30 
قوله عر وجل : 
ا لوي ل ل ا وكات وعدا 


© ثم مدن لكي ال لَحكرَة عَلِم دك مول وتيت وَجَعَلنكُم أكثر تَقِيًا (© إن 
0 شر مشر يثك وَإِنْ أسَأم هادا جآء وعد لجرو سوا ومُجُومَصكُ وَليَدَخُاوا 


سما 


اليد سكا مكَهه مشي سيَوأمَاعلوتَقِيرا 4 . 

الضمير فى قوله تعالى : [أُوَلآَهُمًا] عائد على قوله: [مَبَتَيْنَ]» وعجر عن الشٌّ بالوعد 
لأنه قد صرح بذكر المعاقبة» وإذا لم يجىء الوعد مطلقآ فجائر أن يقع في الخَّد. 

وقرأ علي بن أبي طالب؛ والحسن بن أبي الحسن: [عبيداً]» واختلف الناس في 
العبيد المبعوثين وفي صورة الحال اختلافاً شديداً متباعداً . عيُونه أن بني إسرائيل عَصّوا 
زقتلوا زكريا عليه السلام فغزاهم سستْحاريب كلك بابل 290 كذا فالدادت اسان واب 
جبير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: غزاهم جالوت من أهل الجزيرة» وروي عن 
عبد الله بن الزبير أنه قال في حديث طويل: غزاهم آخراً ملك اسمّه خردوش» وتولى 
قتلهم على دم يحيى بن زكريا قائدٌ لخردوثن اسمسعوررادان» تركف دعن بي إستراتيل 
وسكن برعاية دم يحيى بن زكريا عليهما السلام» وقيل: غزاهم أولاً مغاين ملك 
رومة» وقيل: بختنصرء ورُوي ل ا لي وهو خامل يسير في 
مطبخ الملك» فاطلع من جور بني إسرائيل على مالم تعلمه الفرس؛ لأنه كان 
يُداخلهم» فلما انصرف الجيش ذكر ذلك للملك الأعظم» فلما كان بعد مدة جعله 
رئيس الجيش وبعثه» فخرب بيت المقدس وقتلهم وجلاهم» ثم انصرف فوجد الملك 
قد مات فملك موضعه» واستمرت حاله حتى ملك الأرض بعد ذلك . 

وقالت فرقة: إنما غزاهم بختنصر في المرة الأخيرة حين عصوًا وقتلوا يحيى بن 


)١(‏ أي شاقاً قاسياً. 
(؟) في إحدى النسخ: «وعشرين سنة»» وما فى البحر المحيط يوافق ما أثبتناه. 
زفرف ملك (قنووو وهو متها ريك نو مكيزون ولا شض و عمل على بأكد العلا تينو ارمق 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الخامس عشر ::١‏ مطل سدس عورةالإسراء: الآيات: ه2٠‏ 


زكريا عليهما السلام؛ وصورة قتله أن الملك أراد أن يتزوج بنت امرأته؛ فنهاه يحيى 
عليه السلام عن ذلك» فعرّ ذلك على امرأته؛ ترفك يدها ولسائها بتي المت 
الخير وقالت لها: يانه المي ل لوكي تتمّنئْ» فإذا قال لك : 
تمئْ عليّ ما أردت فقولي له: رأس يحيى بن زكرياء ففعلت الجارية ذلك» فردّها 
الملك مرتين» وأجابها في الثالثة؛ فجيء بالرأس في طست ولسانه يتكلم ويقول: 
لا تحلٌ لك؛ وجرى دم يحيى عليه السلام فلم ينقطع» فجعل الملك عليه التراب حتى 
ساوى سور المدينة والدم ينبعث» فلما غزاهم الملك الذي بعث الله عليهم - بحسب 
الخلاف فيه قتل منهم على الدَّمِ حتى سكن بعد قتل سبعين ألفاً. وهذا مقتضى هذا 
الخبر» وفي بعض رواياته زيادة أو نقصء فَرَوَتْ فرقة أن أشعياء الب هليه الام 
وعَظَهِم وذكُرهم الله ونِعمّه في مقام طويلٍ نصّه الطبري» وذكر أشعياء في آخره 
محمد يكل وبشَّر به» فابتدره بنو إسرائيل» فَفَرَ منهمء فلقي شجرة فتفلّقت له حتى 
دخلها فَالتأمَت عليه» فعرض الشيطان عليهم هُذْبَةَ من ثوبهء تأخذوا متكاوا فشروا 
الشجرة وقطعوه في وسطها فقتلوه» وحينئذ بعث الله عليهم في المرة الأخيرة. 

وذكر الزهراوي عن قتادة قصصاً أن زكريا هو صاحب الشجرة» وأنهم لمّا حملت 
مريم قالوا: ضيّع بنت سيدنا حتى زنت» فطلبوه فهرب منهم حتى دخل في الشجرة 
فنشروه. وروت فرقة أن بختنصر كان حفيد سّنْحاريب الملك الأول» وروت فرقة أن 
الذي غزاهم آخراً هو سابور ذو الأكتاف”'"2. وقال أيضاً ابن عباس رضي الله عنهما: 
سلّط الله عليهم حين عادوا ثلاثة أملاك من فارس: سَنْدبَادان وسهْرَيَارَانِ وآخر. وقال 
مجاهد: إنما جاءهم في الأولى عسكر من فارس فجاس خلال الديار وتقلّب» ولكن لم 
يكن قتال ولا قتل في بني إسرائيل» ثم انصرفت عنهم الجيوش» وظهروا وأمدّوا 
بالأموال والبنين حتى عَصّوْا وطغواء فجاءه في المرة الثانية من قتلهم وغلبهم على 
بيضتهم وأهلكهم آخر الدهر.. 

قوله تعالى: .لفَبَاسُوأ ِلَلَ ألدِيَارٍ 4: وهي المنازل والمساكن» وقوله تعالى: 
« يهلد كما دَخَلُوه أوَلَمَرَّةَ4 يرد على قول مجاهد: إنه لم يكن في المرة 


)1١(‏ هذا لقبٌ لَقَبٍ به سابور لأنه أمر بفكٌ أكتاف الأسرى في الحرب؛ وقد حارب العرب لأنهم حالفوا الروم 


ضد فارس. 
كر ام + 
نأك مذ[ 


الجزء الخامس عشر لب سور ةالإسراء: الآيات: 6لا 
الأولى غلبة ولا قتال» وهل يدخل المسجد إلا بعد عَلبة وقتال؟ وقد قال مؤرّخ: جاسوا 
خلال الأزقّة وقد ذكر الطبري فى هذه الآية قَصّصاً طويلاء منه ما يخص الايات» وأكثره 
لا يتخصء وهذه المعاني ليست بالثابتة فلذلك اختصرتها . 

وقوله تعالى: آبَعَثْنَا] يحتمل أن يكون الله تعالى بعث إلى ملك تلك الأمة رسولاً 
يأمره بغزو بني إسرائيل» فتكون البعثة بأمرء ويحتمل أن يكون عَبّر بالبعث عمّا ألقى في 
نفس الملك الذي غزاهم. وقرأ الناس: (فْجَاسُوا) بالجيمء وقرأ أبو السّمال: 
[فُعاشوا] بالا وهما تمعى_القلية والدخول قثراء“ عن اوس وقيل. لابن 
السَّمَّال: إنما القراءة (جَاسُوا) بالجيم» فقال: جاسوا وحاسّوا واحد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فهذا يدل على تَخَيْر لا على رواية» ولهذا لا تجوز الصلاة بقراءته وقراءة نظرائه”" . 

وقرأ الجمهور: (خلال)» وقرأ الحسن , يق أن الحسن : [خَلَلَ]ء ونصبه في 
الوجهين على الظرف . 

وقوله تعالى: « ثُمَّ مدنا لَك لكر ملم 4 الاية عبارة عما قال الله تعالى لبني 
إسرائيل في التوارة» وجعل [رَدَدْنَا] في موضع (نَرَةُ) إِذْ وقت إخبارهم لَمْ يقع الأمر 
بعد» لكنه لما كان وعد الله في غاية الثقة أنه يقع عبّر عن مستقبله بالماضي » وهذه الكرّة 
هي بعد الجلوة الأولى كما وصفناء فغلبت بنو إسرائيل على بيت المقدس وملكوا فيه؛ 
وسندت الهم زرهة من الذهرء وأعطاهم الله الأموال والأولاد وجعلهم إذا نفروا إلى 
أمر أكثر الناس» قال الطبري: وصيّرناكم أكثر عدد نافر منهم . قال قتادة: كانوا أكثر 
يرا في زمن داود عليه السلام. و[نفيراً] يحتمل أن يكون جمع تَفْرء ككلب وكليب» 
وعبّد وعبيد» ويحتمل أن يكون فعيلاً بمعنى فاعل» أي: وجعلناكم أكثر نافراً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

وعندي أن التّقير اسم للجمع الذي يَنْفَرُ سمي بالمصدرء وقد قال تَبّع الحميّري : 

فَأَكْرم بتخطنان كن زافق 'وببال وريس كترم 0 


)١(‏ القراءة سُنّةَ متّبعة» وهي كلها مأثورة عن النبي كله فإذا قامت قراءة القارىء على الاختيار لا الرواية 
ل 


- ١م‏ د 
م 0 ام 
7 غزاه ل ووالوم 


الجزء الخامس عشر 2 لس ل سس صورةالإسراء: الآيات: هلا 


وقالوا: «لاّ في العير ولا في النفير»”'2؛ يريدون جمع قريش الخارج من مكة إلى 


بدر. 


الس ا ني سأفعل بكم هكذا عقب ذلك بوصيتهم في قوله 
9 إن أحسنتم اعسلتر أعث حشر لاش #». والمعنى: إنكم بعملكم تؤخذون» 


ملي مب م 


ولا 0 ذلك ظلماً ولا تشرعاً إليكم»ء و8 وعد لجرو © معناه: من المرتين 
المذكورتين» وقوله تعالى: « لِسَتئوا وُجُومََحَكُمَ 4. اللام لام أمرء وقيل: المعنى : 
بعثناهم ليسؤواء فهي لام (ك) كلهاء والضمير للعباد أولي البأس الشديدء وقرأ 
الجمهور : 8 لسْتوًأ» بالياء» جمع وهمزة بين واوين» وقرأ عاصم ‏ في رواية أبي بكر-» 
وابن عامر: [ليسُوءً] يالياء وهمزة مفتوحة على الإفراد”" » وقرأ الكسائي ‏ وهي مروية 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ار حوة الفظية وير آرة بذ عن 
[لتَسُوآن] بنون خفيفة» وهي لام الأم 7" 3 وقر أ علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
لِيَسُوآنَ] بفتح اللام - وهي لام القَسَم 0 وف لصحف أب بن 

كعب: [لِيُسيءَ] بياءء مضمومة بغير واوء وفي مصحف أنس: [لِيسوْءٌ وجهُكم] على 


- الملك الأكبر من ملوك الدولة الحميرية الثانية في اليمن» والمظنون أنه كان في القرن العاشر قبل 
الهجرة» قيل: إنه هو الذي قضى على قبائل جديس باليمامة» وغزا كثيراً من البلاد؛ ووصل إلى 
سمرقند» ودمشق» ومرٌ بمكة» ونفر من عبادة الأصنام. وقد ثار عليه جماعة من قومه فقتلوه. 
وقحطان: أبو اليمن. وحميّر: أبو قبيلة من اليمن» من نسل قحطانء ومنها كانت الملوك في الزمن 
القديم . وتبّع يمدح أباءه وأجداده؛ والشاهد أن نفيراً اسم للجمع الذي ينفر 

)١(‏ وأول من قال هذا المثل هو أبو سفيان بن حرب» وذلك أنه أقبل بالعير التي لقريش عائداً من الشامء 
فلما علم بخروج المسلمين له ضرب وجوه العير فساحَلٌ بها وترك بدراً على يساره. وكانت قريش قد 
أقبلت من مكة لنجدته؛ فأرسل إليهم أبو سفيان يخبرهم أنه قد نجا بالعير ويطلب منهم العودة» ولكن 
القرشيين أبوا الرجوع. ورجعت بنو زهرة فقطء وصادفت أبا سفيان في عودتها من طريق الساحل» 
فقال أبو سفيان: يا بني زهرة» لا في العير ولا في النفير» قال الأصمعي : يُضرب هذا للرجل يُحَطَ أمره 
ويصغر قدره. 

(؟) ومعنى هذا أن الفاعل مضمرء ويعود على الله تعالى» أو على الوعدء أو على البعث الدال عليه جملة 
الجزاء المحذوفة. 

(*) قال أبو الفتح بن جني: «كما تقول: إذا سألتني فالأعطكٌ, كأنك تأمر نفسك» ومعناه: فلأعطينك» 
واللامان بعده للأمر أيضاً: وهما: « وَيَتَشُواالسَيد». «وَسْيَروا4 ويقوّي ذلك أنه لم يأت لإذا 
جواب فيما يعد فدلٌ على أن تقديره: فلنسواَنْ وجوهكم». 


| 0-6 | 
ا أ 3 بل 3 
م 


العجزء العام عش ربب سس 8 سس سسسب صورةالإسراء: الآيات: ل ١١‏ 
الإفرادء وخصّ بالذكر الوجوه لأنها المواضع الدالة على ما بالإنسان من خير أو شَرٌ 
و«المسجد»: مسجد بيت المقدس . تير نجنا : افد وأهلك بغشمء وقوله: #آما 
عَلَوَا» أي: ما تغلبوا عليه من الأقطار وملكوه من البلاد”''» وقيل: [ما] ظرفية» 
والمعنى : مُدَةَ عُلَْهم وغلبتهم على البلاد. وهتَبّره تحريره: رد الشيء فتّاتا كيبْر الذهب 


والحرير ونحوه» وهو تفتيته. 


قوله عزَّ وجل : 
<عَى رد ل ينمدم عدن 0 يَبدِى لِلَتى 
مك فور ويد لقني يليد أ عر به 0ر1 لذن لامزيثرة لحز 


وامءرطظ 


عند كع عد )ريدم آل ان بِاَلدَّرَ دعام يلْشَرِ وكانَ لضن عملا 0-0 

يقول الله تعالى لبقية بني إسرائيل: #عى ريك 4 إن أطعتم في أنفسكم واستقمتم 
« يمو 4 واعسّى» ترج في حقهمء وهذه العدّة ليست برجوع دولة. وإنما بأن 
يرحم المطيع منهم ١‏ وكان من الطاعة اتّباعهم لعيسى عليه السلام» ولمحمد عَلِلَةِ ٠‏ فلم 
يفعلواء وعادوا إلى الكمر والمعصية؛. فعاد عقاب الله تعالى» و عليهم الذلّ 
وقتلهم. ٠‏ وأذلّهم بيد كل أمة. وهنا قال ابن عباس رضي الله عنهما: سلّط عليهم ثلا 
فلوك. 

و«الحصير» فعيل من الحصرء فهي بمعنى السجن» أي تَحْصردهم» وبنئحو هذا 
فسَّر مجاهد وقتادة وغيرهماء ويقال: الحصير أيضاً من الحصّر للْمَلِكُء ومنه قول 
لبيد: 


ونام فلي الزقات كاتف هذ لد بات العمير نين 


)١(‏ معنى هذا أن [ما] مفعول به في هذا التقديرء أما في التقدير التالي فهي ظرفية كما قال ابن عطية 

زف البيت من قصيدة قالها لبيد يفتخرء اوهو في الديوان؛ وني اللسان (حَصرً)ء وني (مجاز لقرآن) لأبي 
عبيدة » ورداية اللسان (وَقماة غلب). ورواية الديوان: (لَدَي طرف الحصير) . والمقامّة: أهل 
المجلس. وغْلبٌ الرقاب: غلاظ الأعناق كالأسودء والحصيرٌ: الْمَلكُء ؛ قيل له: حصيرٌ لأنه محجوبٌ 
عن الناس» وهذا موضع الاستشهاد هنا. 

أما كلمة (قماقم) فمعناها العدد الكثير. وقد أشار في اللسان إلى الرواية الأخرىء قال: 

«الجوهري : ويُرْوَى (ومَقَامَةِ عُلْبٍ الرقاب) على أن يكون (غُلْبٍ الرقاب) بدلاً من (مَقَامَةِ)؛ كأنه قال: 
ورب عُلْبٍ الرقاب». 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


5 د لل سور ةالإسراء: الآياتث: ١١4‏ 
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ويقال لِجَنْبّي الإنسان: حصيران لأنهما يحصرانه؛ ومنه قول الطَرمّاح : 

ميئل كلى جاجة نه رلك عَلَى كل مَفْرُوش الْحَصِيرَيْنِ بادنٍ'") 

وقال الحسن: «الْحَصِيدُ» في الآية أراد به ما يُفيَرَ ترش ويُبْسّط كالحصير المعروف عند 
لفاس كر 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وذلك الحصير مأخوذ من الحصر. 

قوله تعالى : 9 إِنَّهَدًا لمان يهِى4 الآية. «يَهْدي4 في هذه الآية بمعنى: يُرْشْد 
ويتوجه فيها أن تكون بمعنى: يدعوء و«الّتي* يريد بها الحالة والطريقة. وقالت فرقة: 
«اللتي هي أقوم» هي لا إله إلا الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والأول أعم. وكلمة الإخلاص وغيرها من الأقوال والأفعال داخلة في الحال التي 
هي أقوم من كل حال تجعل بإزائها» والاختصار على #أَقُوم» ولم يذكر: «من كذا» 
إيجاء والمعنى مفهوم؛ أي : لي هي أقوم من كل ما غايرهاء فهي النهاية في القوام»؛ 

الموسن يعمل الصالاحات إِذْ هو كمال الإيمان و| دع حاف سا والمؤمن 
11011010ظ2 «الأَجُْ الكبية»: الجنّةٌء وكذلك 
حيث وقع في كتاب الله تعالى: «فَضْلٌّ كبية وأَجْد كبية» فهو الجئّة. 


)00( البيت للطُرمّاح بن حكيم؛ ومعنى الطرمّاح: الطويل القامة» وهو من فحول الشعراء الإسلاميين» نشأ 
الام وانتقل إلى الكرفة» واعتقد مذهب الأزارقة الشراة» وهم من الخوارج. والبيت في الديوان» 
وتَتَلَى : : تتبّعء يقال: تَْى الرّجل صلاته: أتبع المكتوبة التَطَوُع» أو أتبع الصلاة ة الصلاة. وتتَلّى أيضاً: 
بقي بقية من دينه (ارجع اللسان)» وَعليت: ذهب بها إلى العالية. والحصيرات» جَنْبا الإنسان» سما 
بذلك لأنهما يحصرانه» وهذا موضع استشهاد ابن عطية بالبيت» والبادنٌ : السمين»ء يقال للذكر 
والأثنى» وقد يقال للأنثى : بادنة» والجمع بدن بدن 

زفق وهو الذي يُبْسّط في البيوتء وهو منْسُوِجّ من بَرْدِيّ وأَسّلء سمي حصيراً لأنه حصرت طاقتَهُ بعضها مع 
بعض» ولهذا أشار المؤلف في كلامه؛ وفي الحديث الشريف أنه يَكلِ قال لأزواجه: (أفضل الجهاد 
وأكمله حيج مبرور» ثم لزوم الحصير)ء أي لزوم الببوت بعد أداء فريضة الحج . . ويجمع الحصير على 
حصر. . وعلى هذا المعنى في (الحصير) يكون معنى الآية أن جهنم صارت للكافرين فراشاً ومهاداً؛ قال 


التعلبي : وهو وجه حسن. 
0 
4 م[ 
د 
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وقوله تعالى: أذ الأولى في موضع نصب بير ]ل ولأنَ4 الثانية عطف على 
الأرلى» وهى داخلةٌ فى جملة بشارة المؤمنين. بَشر يَشَّرهم القرآن بالجنة وبأن الكفار لهم 
عذاب أليم» وذلك أن علّم المؤمنين بهذا مسرّة لهم» وفي هذه البشارة وعيدٌ للكفار 
بالمعنى» وهذا الذي تقتضيه ألفاظ الآية. وقرأ الجمهور: ريشو بضم الياء وفتح 
الباء وكسر الشين» وقرأ ابن مسعود» ويحيى بن وثاب» وطلحة: وَيَبْشْرُ] بفتح الياء 
وسكون الباء وضم الشين. وطاأْعتَدْنَا© معناه: أحضرنا وأعددناء ومنه العتاد. 
و«الأليم»: الموجع . 


ومسرعر م كط 


قوله تعالى: «وَيَدِمٌ الإضن يالشَّرِ دعم يلش » . سقطت الواو من 9يَدْعْ»# في خط 
المصحف لأنهم كتبوا المسموع. وقال ابن عباس» وقتادة» ومجاهد: هذه الآية نزلت 
ذامّة لما يفعله النامٌُ من الدعاء على أموالهم وأولادهم في وقت الغضب والضجرء 
فأخبر الله تعالى أنهم يدعون بالشّرٌ في ذلك الوقت كما يدعون بالخير في وقت التثبت» 
فلو أجاب الله دعاءهم لأهلكهم» ولكن الله تعالى يصفح ولا يجيب دعاء الضجر 
المستعجل. ثم عذر بعض العذر في أن الإنسان له عجلة فطرية» والإِنْسَانُ» هناء 
قيل : يراد به الجنس بحسب ما فى الخلق من ذلك . قاله مجاهد وغيره. وقال سلمان 
الفارسي» وابن عباس: إشارته إلى احم ظليه التلاة قن الهالقا ف الروح فيراسة 
عطس وأبصرء فلما مشى الروح في بدنه قبل ساقيه أعجبته نفسه فذهب يمشي مستعجلاً 
لذلك فلم يقدرء فأشارت ألفاظ الآية إلى ذلك. والمعنى: فأنتم ذوو عجلة موروثة من 
بك ويُروى أن رسول الله يك جعل أسيراً في قيد في بيت سودة بنت زمعة» فسمعت 
سودة أنِيئَهُ فأشفقت» فقالت له: ما بالك؟ فقال: أَلَمُ القيد» فقامت فأرخت من ربطه 
فسكتء ثم نامتء قَتَحيّل في الانحلال وفر» فطلبه الننيئٌ ل عند الصبح فأخبر الخبر» 
فقال: (قطع الله يديها)؛ ففزعت سودة ورفعت يديها نحو السماء وهي تخاف الإجابة» 
فقال رسول الله يلِ: «إن الله قد جعل دعائي في مثل هذا رحمة على المدعو له؛ لأني 
بشر أغضب وأعجلء فده سودةٌ يديها)”" . 


)١(‏ ذكر القرطبي هذا الخبر ثم قال: اذكره القشيري أبو نصر رحمه الله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: 
سمعت رسول الله كَل يقول: «الليم إنما معجد بشرة يضيب كنا يغفنب اليشرء وإني قد اتخذت عندك عهداً 


لن تخلفنيه ٠»‏ فأيما مؤمن آذيتّه أو سبيتُه أو جلدته فاجعلها له كفارة وقرْبة تقربه بها إليك يوم القيامة». 
0 
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وقال فرقة: هذه الآآية نزلت فى شأن قريشء قالوا: « اللَّهُمّ إن كانت هذا هْوَالْحَقّ 
ِنْ ينك مدر عَلِدَدًا حجاره يِنَّأليَصمَآِ4 الآية''2؛ وكان الأولى أن يقولوا: «فاهدنا 
إليه وارحمنا به»» فذْمّهم الله تعالى في هذه الاية. 

وقالت فرقة : معنى هذه الآية معاتبة الناس على أنهم إذا نالهم شرٌ وضرٌ دعوا ولجُُوا 
فى الدعاء الذي كان يجب أن يدعوه في حالة الخير ويلزمه الكل» من ذكر الله تعالى 
وحمده والرغبة إليه» لكن الإنسان يقصر حينئذ» فإذا مممّه الضّدُ ألَحّ واستعجل الفرج, 


فالآية ‏ على هذا نحو قوله تعالى : 8 وَإِدَامَسَ لضن ألمي دعَانَا لِجَنيِوه أو اعد هيما 


0 0 له وس ا عرص م 
نا كفتَاعنَهُ رم مركن لَرْدَعْنَا إل ضر سسّ04. 
قوله عر وجلّ : 

« حَعلنا الل وَالبَارَ كين شونا َه لوحملا ءايه البَار مبَصرة بهو مضلا من رَيَكْرٌ 
امس صر . 000 2007 رع عط بج م عرو 2 20 2 لس #«سصصو ص مير .ل عط 
وَلتَصَلمُواع> د اليينَ ولْْسَاب وَل شَىو فصَلئَه تَفصِيلا () وحكلٌ إضلن الرمئه كير في عنقَوء 
ر له و دو مور وه رار و ررس ع مه 0-07 هه م لت له ار برص لي ل جح كر 
وج لوم ألْقَمَةِ كبا يفده مَنشورًا )قرأ كتبك كق يِتفْسِكَ الوم عِِكَ حَييبًا 409 . 

«الآيهُ»: العلامة المنصوبة للنظر والعبرة. وقوله تعالى: فَمحَونا»» قالت فيه 
فزقة :تنيت تعقي القاء أن اله عالن لق الشسين والقمر مضيعين» حمها :بعد ذلك 
القمرء محاه جبريل عليه السلام بجناحه ثلاث مرات» فمن هنالك كلفه وكونه منيراً 
فقط وقالت فرقة ‏ وهو الظاهر -: إن قوله تعالى: #فمّحَوؤْنا» إنما يريد: فى أصل 
خلقته» وهذا كما تقول: «بنيث داري فبدأت بالأئن 9 ثم تابعت»» فلا تريد بالفاء 
التعقيب» وظاهر لفظ الآية يقتضي أربع آيات؛ لا سيما لمن بنى على أن القمر هو 
المَمْحُوُّء والشمس هى المبصرة» فأمًا من قدّر أن المَحْرَ في ظلام الليل والإبصّار في 
ضوء النهار أمكن أن تتضمن الآية آيتين فقطء على أن يكون فيها طرف من إضافة الشي 
إلى نفسه. وقوله تعالى: لمُبْصِرَة» مثل قولك: «ليل نائم وقائم»» أي: يُنام ويقام 
فيه » وكذلك: «أيهٌ مُنْصرة» أي : يبصر فيها ومعها. 

وحكى الطبري عن بعض الكوفيين أنه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
)١(‏ هن الآية (77) من سورة (الأنفال). 


(؟) من الاية )١7(‏ من سورة (يونس). 
زقرق الأمنُ. والأمف والرسنٌ: الأسامنٌ» وهو قاعدة البناء التي يُقام عليها . 


| 0-6 | 
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سَُوا عما شئتم» فقال ابن الكواء: ما السواد الذي في القمر؟ فقال له علي : قاتلك الله 
هلاً سألت عن أمر دينك وآخرتك؟ ذلك مَحْوٌ اليل . 

وجعل الله تعالى النهار مبصراً ليبتغي الناس الرزق وفضل الله» وجعل القمر مخالفاً 
لحال الشمس ليعلم به العدد من السنين والحساب للأشهر والأيام» ومعرفة ذلك في 
الشرع إنما هو من جهة القمر لا من جهة الشمس . 

وقوله تعالى : « وَكلٌ سَىَ لصوت بلجل ودر يدن اده القلاقر تقديره: وفصلنا 
كل شىء تفصيلاء وقيل: [وَك] عطف على [وَالْحِسَابَ] فهو معمول لتَعْلْمُوا]» 
«التَفْصِيلٌ»: البيانُ بأن ذكر فصول ما بين الأشياء ونرّال أسْبَابْهَا حتى يتميز الصواب 
من الشبهة العارضة فيه. 

قوله تعالى : « وحن إن ألْرمئَهُ طتبرء في حَنْقَه» الآية. قوله: [كُلَّ] منصوب بفعل 
مقدرء وقرأ الحسن, وأبو رجاءء وابن مجاهد (طيره في عنقه). قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: «طَائْرَُ»: ما قُدّرَ عليه وله؛ وخاطب الله تبارك وتعالى العرب في هذه الآية بما 
تعرف» وذلك أنه كان من عادتها اليْن والكشاوٌم بالطير في كونها سائحة وبارحة0ا, وكثر 
ذلك حتى فعلته بالظباء وحيوان الفلوات» وسمّت كل ذلك تطيراً» وكانت تعتقد أن تلك 
| ير قاضية بما يلقى الإنسانُ من خير وشرء فأخبرهم الله تعالى في هذه الآية في أوجز 

لفظ وأبلغ إشارة أن جميع ما يلقى الإنسان من خير أو شر قد سبق به القضاءء لزت 
حظه وعمله وتكسبه في عنقه. وذلك في قوله عرّ وجلّ: « وَكُلٌ إضن رمه طَرَم في 

فك 24 فعبّر عن الحظ والعمل ‏ إذ هما متلازمان ‏ بالطائر» قاله مجاهد وقتادة» 
بحسب معتقد العرب في التطيّر» وكولهم في الأمورر: «على الطائر الفمون ولا تعد 
طائر»؛ ومنه ما طار في المحاصة والسَّهُمِ”"', را ال اهار «فطا رلنا من 
القادمين مع رسول الله كِِ في الهجرة عثمان بن مظعون»"”” 5 أي : كان ذلك خطناء 


. السّانح : ما أتاك عن يمينك من ظبي أو طائر أو غير ذلك» والبارح : ما أتلك من ذلك عن يسارك‎ )١( 

(؟) أي في الاقتسام والتخصيص» أو في الاختيار وفي حديث رُوَيْفع : إن كان أحدنا ليطير له التَضصْل وللآخر 
القذح» معناه أن الرجلين كانا يقتسمان السهم. ٠‏ فيقع لأحدهما نَضّله وللآخر قذحة. 

(9) حديث أم العلاء أخرجه البخاري في الجنائز والتعبيرء وأحمد (577/5)» ففي البخاري» عن ابن 
شهاب» قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء ‏ امرأة من الأنصار - بايعت النبي كَل 
أخبرته أنه اقتُّسم المهاجرون قرعةء فطار لنا عثمان بن مظعون» فأنزلناه في أبياتناء فرّجع وجعه الذي - 


ا 
أيهم 
غراف لاله 
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وأصل هذا كله من الطير التي تقضي عندهم بلقاء الخير والشرء وأبطل ذلك قولٌ 
النبي كلِةْ: «لا عدوى ولا 0 
إلزاماًء وقلادة» 0 ونحو هذا - إلى العئق» ٠‏ كقولهم: 0 في عنق قلان», 
وكقول الأعشى : 

َنَّدْنّكَ الثَّمْرَيَاسَلاَمَةَ ذاال تَفْضَالٍِء والشيءٌ حَيْثْمَا جعاة9 


وهذا كثير» راحو حتلهع ما كان تكسّباً وجناية وإثمآ منسوباً إلى اليد؛ إذ هي 
الأصلٌ فى التّكَسّب. 

وقرأ أبو جعفرء ونافع؛ والناسن: طوَنْخْرِجُ» بنون العظمة لكِتَابا# بالنصب» 0 
الحسن» ومجاهدء وابن محيصن: [يَخْرُجَ] بفتح الياء وضم الرَّاءِ على الفعل المستقبل 
«كتابا؛ أي طائرهٌ الذي كنّى به عن عمله يَخْرُجٌ له ذا كتاب. وقرأ الحسن ‏ من هؤلاء : 
[كَِابٌ] بالرفع» ا لوَيُخْرَج] بضم الياء وفتح الراء ‏ على ما لم يُسَمّ 
فاعله . #كتاباً» أ ثرة . . وقر أأيضاً: [كِتَاب]ء وقرأت فرقة : وَيْخْرِج] بضم الياء 
وكسر الراء» أي : ا وفي مصحف أَبِيٌ بن كعب: [في عنقه يقرأه 


َرُنَى فيه فلما توفى وعسّل وكفن في أثوابه دخل رسول الله يكل فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب» 
فشهادتي عليك لقد أكرمك اللهء فقال النبي ي: وما يدريك أنالله أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت 
رسول الله فمن يكرمه الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمّا هو فقد جاءه اليقين» والله إني لأرجو له 
الخير» والله ما أدري وأنا رسول الله ما يُفْعَل بي» قالت: فوالله لا أزكي أحداً بعده أبداً. 

)١(‏ أخرجه البخاري في الطب» ومسلم في السلام» وأبو داود في الطب» وابن ماجه في المقدمة والطب» 
وأحمد في مراضع كثيرة من مسندهء ولفظه كما في بعض روايات م ؛ عن أنس بن مالك. عن 
النبي كَل قال : «لاعَدُوى ولا طيّرة ويُعجبني الفأ قال: : قيل : وما الفأل؟ قال ار 
رواية: «وأحبٌ الفأل الصالح». 

(؟) البيت من قصدة للأعشى يمدح سلامة ذا فائش» ومطلعها: 


3 0 < 3 . ٍ- 
إن 0 3 وَإِنَ ِ 000 لا وإن في السَّه ا 7 . 
وقبله يقول: 


يَاخَيِرَ مَنْ يَرْكَبٌْ الْمَطِيّوَلا يَشْرَبُ كأسابكفٌُمَن بَخلا 


والنَفْضَّال: الإحسانٌ» وأن يكون للإنسان فضل على غيره في القدر والمنزلة . 


الجذء اللخامن عشر ‏ ب سسس سبح [هجٌ لل سس سورة الإسراء: الآيات: ١1718‏ 
يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً]. وهذا الكتاب هو عمل الإنسان وخطيئاته”" . ا 
وقرأ الجمهور : لِيَلْقَاهُ» بفتح الياء وسكون اللام وخمّة القاف. وقرأ ابن عامر 
وي : [يُلَقَاهُ]ا بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف. وهي قراءة الحسن ‏ بخلاف - 

وأبي جعفر الجحدري. 

وقوله: 8 أفْرَأْ كتبَكَ » حُذف من الكلام «يُقَالُ لَهُ» اختصاراً لدلالة الظاهر عليه. 
و«الحَسيبٌ؛: الحاسبٌ» ونصبه على التمييز» وأسند الطبري؛ عن الحسن أنه قال: (ر 
بن آدم؛ بُسطت لك صحيفة» ووكل بك ملَكَان كريمان» أحدهما عن يمينك يكتب 
حسناتك» والآخر عن شمالك يحفظ سيآتك» فاملك ما شئت أو أَْلل أَوْ أكثرة ني 
مثّ طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك» حتى تخرج يوم القيامة كتاباً 
تلقاه منشوراً» اقرأ كتابك؛ كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» قد عدل والله فيك مَنْ 


0 


إذا 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فعلى هذه الألفاظ التي ذكر الحسن يكون الطائر ما يتحصل مع ابن آدم من عمله في 
قبره» فتأمّل لفظه» وهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنهما . وقال قتاد في قوله تعالى : 
ٍ أَركتَبَكَ) : إنه سيقرأ يومئذ من لم يكن يقرأ . 
قوله عزّ وجل : 

« من أفتد نا يجت لِنَفسِدء ومن صَلَّ وما يض علا ولا ذرِد اده وذر أُخْرهنُ وها كا 
مين حنَّ تنك رولا )و15 أن أن ميك مَأ مها مَسفُوأهَا َحنَ هالول دما 
َدْمِيرا َك أحلَكنَا م الْفرون من بعد نوج وك فريك يدوب عبادو جا بصبرا 409 . 

ا بّ عن نفسه لا عن غيره» وروي أن سيبها أن 
الوليد , بن المغيرة المخزومي قال لأهل فك أكقروا ستحطد > شكلن الل عليه والة 
سل وائف عليّ» فنزلت هذه الآية» أي: إن الوليد لا يحمل آثامكم» وإنما إِنْم كلّ 


)١(‏ قال الطبري: «وأولى القراءات في ذلك بالصواب قراءة من قرأ: «ونْخْرج» بالنون وضمها؛ لأن الخبر 
جرى قبل ذلك عن الله تعالى أنه الذي ألزم لقه ما ألزمه من ذلك» فالصواب أن يكون الذي يليه خبراً 
عنهء أنه هو الذي يخرج لهم يوم القيامة؛ أن يكن بالنون كما كان الخبر الذي قبله بالنون». 

(؟) أي: قرأ وحده من السبعة» وإلا فقد قرأ بها غيره كالحسن» والجحدري. 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الخامس عشر ١ه‏ لل سور ةالإسراء: الآيات: ١/١6‏ 
أحد عليه. وقالت فرقة: نزلت الإشارة في الهدى إلى أبي سَلَمَة بن عبد الأسد'") 
والإشارة بالضلال إلى الوليد بن المغيرة. 

قورت افيناةة حمل مول الو 33 القن 7 وسدة ورين :السلطانة "آي الذي 
يحمل ثقل دولته؛ وبهذه الآية نزعت عائشة أمّ المؤمنين رضي الله تعالى عنها في الردٌ 
على من قال: إن الميت يُعَدَّب ببكاء الحي عليه» ونكتة ذلك المعنى إنما هي أن 
التعذيب إنما يقع إذا كان البكاءٌ من سنّة الميت وتسيّبه» كما كانت العربُ تفعل” ". 

قولة تغالى: « وما امن حََّ بسك وسو أّا4. قالت فرقة هي الجمهور: وهذا في 
حكم الدنياء أي أن الله لا يُهلك أمة بعذاب إلا من بعد الرسالة والإنذار» وقالت فرقة: 
هذا عام في الدنيا والاخرة. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وتلخيص هذا المعنى أن مقصد الآية في هذا الموضع الإعلامٌُ بعبادة الله تعالى مع 
5 0 5 و 
الأمُم في الدنياء وبهذا يقرب الوعيد من كفار مكة. ويؤيد هذا ما يجىء بِعْدٌ من وصفه 
ما يكون عند إرادة الله إهلاك قرية» ومن إعلامه بكثرة ما أهلك من القرون» ومع هذا 
فالظاهر من كتاب الله تعالى في غير هذا الموضع» ومن النظرء أن الله تعالى لا يعذب ٠‏ 


(1) هو أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال؛ بن عبد الله بن عمرء بن مخزوم؛ المخزومي. أحد السابقين 
إلى الإسلام» اسمه عبد الله» وأمه برّة بنت عبد المطلب , بن هاشم» كان ممن هاجر بامرأته أم سلمة بن 
أبي أمية إلى الحبشة؛ ثم شهد بدراً بعد أن هاجر الهجرتين» ومات من جرح جرحه يوم أحد؛ وتزوج 
رسول الله يل امرأته أم سلمة رضي الله عنهما (الإصابة والاستيعاب) . 

(؟) في بعض النسخ: وووَزَرَ معناها: حَمّل الوزرٌ؛ أي: الثقل. 

(*) الذي قال : إن الميت يُعذّبٍ ببكاء أهله عليه هو ابن عمر رضي الله عنهما . قال العلماءً: ولا وجه لإنكار 
السيدة عائشة رضي الله عنها؛ فإن الرواة لهذا المعنى كثير» منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
وابنه» والمغيرة ة بن شعبة » وقيّلة بنت مخرمة2» وهم جازمون بالرواية فلا وجه لتخطئتهم. ولأنه 
لا معارضة بين الآية والحديث؛ فإن الحديث محمول على ما إذا كان البكاءٌ من وصية الميت وسنته كما 
كانت العرب تفعل» وقد ذكر ابن عطية هذاء ومنه قول طرفة: 

إذاقة فاتهنى بناانها املينة ١.وعني‏ علي الحن معايية يه 
وقول غيره موصياً بأن يمتد البكاءٌ عليه حولاً كاملاً: 

إلى الْمَوْلنُمٌ اسْوٌاللام عَلَيِكَُما | ومن يَِكِ حَوْلاً كاملا فقّد اعتَّذَّرْ 
وقد نحا إلى هذا الرأي الإمام البخاري. 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الخامس عشر ود حححبكحهد ارو وديم - ١7‏ 
في الآخرة إلا بعد بعثة الرسل» كقوله تعالى: ( ا أل ذا موي َأ زتها أذ يليو 
ني © كوأ ب04©, وظاهر [كَلّمَا] الحَضْرء وكقوله تعالى: 9 وَإِن ين أكةِ إلَاحَلَا ذا 
تَذيك 204 وأما من جهة النظر فإن بعثة آدم عليه السلام بالتوحيد» وبعث المعتقدات في 
بنيه» ونصب الأدلة الدَّانَّةَ على الصانع» مع اانه البصر. يوجب على كل أحدٍ من 
العالم الإيمان واتباع شريعة الله ثم تجدّد ذلك من مدة نوح عليه السلام بعد غرق 
الكفارء و احم اك را ل ا ا 
لم تصلهم رسالةٌء ومنهم أهل الفترات الذين قد قدَّرٌ وجودّهم بعض أهل هل العلم» وأما 
ما رُوي أن الله تعالى يبعث إليهم يوم القيامة وإلى المجانين والأطفال» فحديثٌ لم 
يصح» ولا يقتضيه ما تقضيه الشريعة من أن الآخرة ليست دار تكليف . 

قوله تعالى: «وَإِذا أردنا أن ميك ميد الآية. هي في مصحف أَبَيّ بن كعب : [بَعَعنا 
أكَابِرَ مُجْرِمِيهًا]» وه الْقَزْيَة) : : المدينة المجتمعة» وأخخرة عن َرَيْت الماء في الحوض» 
إذا جمعته, وليست من (قرأ) الذي هو مهموزء وإن كان فيهما جميعا معنى الجمع . 
وقرأ الجمهور : من على صيغة الماضي» من : أر ضد تهى» وقرأ نافع وابن كثير - 
في بعض ما رُوي عنهما -: [آمَرْنَا] بمدٌ الهمزة» بمعنى: َتنا ورُويت عن الحسن, 
وهي قراءة علي بن أبي طالب؛ وابن عباس بخلاف عنه . عن الأعرج» وقرأ بها ابن 
أبي إسحاق» وتقول العربُ ا م إذا كثرواء وَأمَرَهُمْ الله تعالى فيتعدى بالهمزة. 
وقرأ أبو عمرو ‏ بخلاف -: اك ايند الس رح نت لا ا 
العالية» وابن عباس رضي الله عنهماء » ورويت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

وقال الطبري: القراءة الأولى معناها: أمرناهم بالطاعة فعصوا وفسقوا فيهاء وهو 
قول ابن عباس » وابن جبيرء والثانية معناها: تراه والثالئة هي من الإمارة؛ أي : 
ملّكُناهم على الناس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


قال أبو عليٌ الفارسي : «الجيّد في طأْمَْنَ4 أن تكون بمعنى: كَرَّنَاء يتعدى الفعل 


)١(‏ من الآيتين (94) من سورة الملك. 
(؟) من الآية (14) من سورة فاطر. 


0-7 


4 د لل سعورةالإسراء: الآيات: ١/١6‏ 


الجزء الخامس عشر 
بلفظ غير متعدد» كما تقول: ع وَرَحَعْته وشيرث عَيْنه نه وشتئها0» فتقول: َم 
القومٌ وأمرهم الله. أي كثّرهم'' '. وَآمَرْنَا مبالغة في أن اله فدرو امنا مبالقة طقن 
بالتضعيف» ولا وجه لكون أَمَرْنَا من الإمارة؛ لأن رياستهم لا تكون إلا واحداً بعد 
واحد» والإهلاك إنما يكون في مدة واحد منهم». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وينفصل عن هذا الذي قاله أبو علي بأن الأمر وإن كان يهم المترف وغيره» فنخصيٌّ 
المترف بالذكر إِذْ فَسْقَهُ هو المؤثر في فساد القرية» وهم عُظم الضلالة نواه ثم 
لهم. وأمًا أمّرْنا من الإمارة فمتوجه على وجهين: أعدهها آلا ريشادار الشف يل 
كونهم يأمروت ويُؤْئمْن له ؛ اذ القن تقوق لين بأمو الإنضاة - وإن لم يكن ملكا : 
هو أمير» ومنه قول الأعشى : 

إذا كان هادي الْمَتَى في البلا د صَّذرَ الْقَنَاَأَطَاعَ الأمير(”" 

ومنه قول معاوية لعمر رضي الله عنه حين أمره بالاستقادة من لطمة عمرو بن 
العاص: إِنَّ علي أميراً لا أقطع أمراً دونه» أراد معاوية أباه» وأراد الأعشى أنه إذا شاخ 
الإنسان وعَمِي واهتدى بالعصى أطاعَ كلّ من يأمره» ومنه قول الآخر: 

والنَّامنْ يَلْحَوْنَ الأَِرَّإِذًا مم خَطِيُوا الصَّرَابٍ وَلآَ يلم الْمُرْشْدُ0) 


مه 
ور 


)١(‏ شيرَتْ عينه: : انْشَقّتْء وشئزتها: شَقَقْتّهَا وجعلتها شَمْرَاء. 

00( استدل أبو عبيدة على صحّة هذه اللغة بما جاء في الحديث الشريف: (خيْرُ المال مُهرَةُ مَأمورة» أو سِكَةٌ 
مأبورة)» أي: خير المال مُهْرَةٌ 0 برة الل وسكة - أيّْ طريقة مُصْطَفَة من النخل ور أيْ مُلفَحَة. 
وقد. أنكر بعض العلماء هذاء وقالوا: إنما قيل: (مأمورة)؛ على الإتباع» لمجيء (مأبورة) بعدهاء كما 
جاء : (ارْجِعْنَ مأزورات غير مأجورات)» فقد همزت (مأزورات) لأن (مأجورات) جاءت يعدها 
مهموزة. 

:6 البيت من قصيدة للأعشى يمدح هَؤْذة بن علي الحنفي» وفي مطلعها يقول: 

عَسِيِد لتبنَى بلقل مُحدُررَا صصَاتهَاوَتَدَرْتَ اللْذُورَا 
والهادي: المرشدء والقَنَاةٌ هنا: العَصّى التي يحملها الأعمى ليَنَحَسّس بها الطريق» يقول: إذا كبر 
الفتى وأصابه العَمّىء واعتمد على عصاه في سيره فإنه يطيع كل من يأمره أو ينصحه بأمر في سَيْرِهِ فقد 
جعل النصيحة هنا أمراً وجعل المرشد الناصح أميرء لأنه يأمر فيطاع . 

لق يَلَحَوْنَّ: ومو ويشتمون أو ينازعون ويخاصمون» وفي الحديث: (نهيت عن مُلاحاة الرجال)» أي : 

نهيت عن مخاصمتهم ومنازعتهم» وخطىء الكل يَخْطأ خطاً على فَعْلَة: أذنب. يقول: إن ع 


0 ىن 
أ 2 ام 
0 غزاه لوالو 


الجزء الخامس عشر سس سسا 88م لل سسسب صورة الإسراء: الآيات: ١1/216‏ 

زآيفا فلو اراذ إمارة الجلف فى الآنه عقر السض» الآن الأقة إذا مزلدة الله تعالى 
عليها مُتْرفاً ففسق» وان ل ثم كذلك» عَم المساد وتوالى الكَفْر واستحقوا 
العذاب فنزل بهم على رجل الأخير من ملوكهم”"» وقرأ الحسن؛ ويحيى بن يَعْمَر: 
[أَمرْنَا] بكسر الميمء وحكاها النحاس عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولا أَنَحَقَّيُ 
وجها لهذه القراءة؛ إلا إن كان (أَمِرَ القَرْمُ) يتعدى بلفظه. فإنَّ العرب تقول: «أَمرَ بَنو 
فلان» إذا كثرواء ومنه قول لبيد: 

إذ تتظيرا تتطكوا إن أمتكنوا. 'ككقنا شكررا لكر والتة 
ومنه: (لقد أمر أمه د ابن أبي كبْشّة)”", ورد الفراءً هذه القراءة» وقد حكي (أَمِرَ) متعدياً 
عن أبي زيد الأنصاريء و«الْمُبْرفُ) : الغني من المال المتنكم» والشافة : اللكيف وفي 
مصحف أبن بن كعب : «قرية بَعدْنَا أكابر مُجُْرميها فمكروا فيها». وقوله تعالى: «مَحَيَّ 
ليها ألْمَوْلُ » أي وعيد الله لها الذي قاله رسولهم . و«التَدْمِيئُ؛: الإهلاكُ مع طمس الاثار 
وهدم البناء؛ ومنه قول الفرزدق: 


كيان افع بكسي تكو لا وعاع هرا مو ومن ب 


2 يلرمون الناصح الذي يرشدهم عندما يخطئون؛ وهذا عيب كبير فيهم فإن من العقل ألا يلام الناصح 
المرشدء فقد سمّى الناصح أميراً. 

)1( في صحيح الترمذي: (إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب من عنده)» 
وَروّى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يَكلِهِ: (إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب 
العذابٌ من كان فيهم ثم بُعنوا على أعمالهم)؛ فالعذاب يَعٌَ وهو للفاسقين نقمة» وللمؤمنين طهرة. 

(1) قال لبيد هذا البيت من قصيدة يرئى بها أربد بن قيس بن جزءء وكأن أخاً للبيد من الأم؛ وفد على 
رسول الله ودٍ مع عامر بن الطفيل؛ وجابر بن سلمى؛ وعرض عليهم الرسول يكل الإسلام فلم يسلمواء 
وتوفي عامر بالطاهريه وأصابت أربد صاعقة فأحرقته. ويروى البيت: «يصيروا لِلْعُلك والتكدى 
ويروى: «يوما فهم للفناء والنقد»؛ والغبطة: لحني يل علاااتيان من النيمة من عبر ان وال زرا 
عنه. ويُهبّطوا: يموتواء وأمووا: كثرواء والقل: القلَهٌ والتقد: الفناء. والشاهد أن أمروا بمعنى 
كثروا. 

() كان المشركون يقولون للبي يله : «ابن أبي كبشة»» شبهوه بأبي كبشة» وهو رجل من خزاعة تخالف 
قريشاً في عبادة الأوثان. ارك كوش ابن فيد حاف حك كل لاه لأنه كان ينزع إليه في الشّبّه 
وقيل : : هي كنية زوج حليمة السعدية مرضعة النبي كل. والذي قال ذلك هو أبو سفيان بن حربء» قال: 
«لقد أمرَ أَمْرُ ابن أبي كبشة وارتفع شأنه». 

(5) البيت من قصيدة قالها يرد على جرير فيناقضه» وقبله يقول ‏ وهو مطلع القصيدة: 


7 
أ بك جهم]: 
د 


الجزء الخامس عشر 15 5 د سور ةالإسراء: الآيات: ١7-18‏ 


قوله تعالى : « رَكَه أَهلَكْنَا مس الْفرُونٍ» الآية؛ [كم] في موضع نصب بآ أَهْلَكنا]ء 
وهذا الذكر لكثرة من ع أهلك الله من القرون مثالٌ لقريش ووعيدء أي : لسمّم ببعيد مما 
حصلوا فيه من العذاب إذا أنتم كذبتم نبيكم؛ واختلف الناس في القرن ‏ فقال ابن 
سيرين عن النبي يلِ: أربعون» وقيل غير هذا مما هو قريب منهء وقال عبد الله بن أبي 
ا القن مائة وعشرون سنة» وقالت طائفة: القرن مائة سنة» وهذا هو الأصح 


الذي يعضده الحديث في قوله يكل : (خير الناسّ قرني)”"2. وروى محمد بن القاسم في 
ختنه عبد الله بن بُسْر قال: وضع رسول الله يَكهِ يده على ر رأسي وقال: (سيعيش هذا 
الغلام قرنا)» قلت: كم القرن؟ قال ل :“فم زلنا نَعْدٌ 
له حتى أكمل مائة سنة» ثم مات رحمه الله" ""» والباءً في قوله تعالى: بر بلكّ] زائدة» 
والتقدير: كفى ربك» ووندانا ل باص ل لأعلك في مع دل وكأنها تعطي 
معنى: اكتف برَيّك» أي: ما أكفاه في هذاء وقد تجيء : (كفى) بدون باءِء» كقول 
الشاعر: 


والبكد: ا اد الذي خرج لثمود بعد أن عقروا 5 الناقة التي 
جعلها الله هي وابنها آية لثمود» وجعل الماء قسمة بينهم وبين الناقة» فلما عقروها خرج عليهم الفصيل 
فرغا» وكانت النتيجة هي دمارهم عن أخرهم» يشبّه جريراً في قومه كليب بهذا الفصيل في ثمود. 

)١(‏ عبد الله بن أبي أَوْفى» اسمه علقمة بن خالد الحارث الأسلمي؛ صحابي» شهد الحديبية» وعمر بعد 
النبي يكل مات سنة سبع وثمانين» ع رض تالكرلا ملسي وتران لدعي اسفن 
(تقريب التهذيب). 

(؟) أخرجه البخاري في الشهادات؛ وفضائل الصحابة» والرقاق» والإيمان» وأخرجه الترمذي في الفتن» 
والشهادات؛ والمناقب» وابن ماجه في الأحكام» والإمام أحمد في أكثر من موضع» ولفظه كما جاء فيه 
,)*978-١(‏ عن عبد الله قال: قال رسول الله كلِِ: (خير الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين 
يلونهم. ثم الذين يلونهم» ثم يأتي بعد ذلك قوم تسبق شهاداتهم أيمانهم وأيمانهم شهاداتهم). 

فرق ا عبان مسي ون ا ملالة لقا وبا لحري اسل : أراني عبد الله بن بُسْر شامة 
في قرنه» فوضعتٌ إصبعي عليهاء فقال: وضع رسول الله كله إصبعه عليها ثم قال: : التبلعنٌ مَرناف قال 
عبد الله : وكان ذا حَمّة. وروى البخاري في التاريخ الصغير» » عن عبد الله بن بسْرء أن النبي كك قال له: 
«يعيش هذا الغلام فَزنلى فعاش مائة سنة» وروى البخاري في الصحيح من طريق حريز بن عثمان: 
بالج كد الاين نر رأيتَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: كان في عنفقته شعراتٌ بيض. 
هذا والحَمَنُ: كل من كان من قبل المرأة كأبيها وأخيها وكذلك زوج البيت» وزوج الأخت. 
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كَنَى الشَّيْبُ وَالإِسْلدَمُ للَمَْءِ نَاهيا0") 


ولفتوني ع غناقتن المزء كلقة” <كنى الوذق عكا عقت المد 7 


قوله عزَّ وجل : 

من كَل يِيدُ لايل عَجَلنَا َم ها مَا َه لمن تيد ثم الم جه يصلدها مذموم 
َدَحُوا () ومن أراد لآير وس هَاسْيهَا وهو مون ولك حكاداسَيْْهر مَفْكُوا () للا 
تله وَعؤْلة نوما كنَعط ويك حَظوا () طلز كيف نمم مك تن 
لير نومضمل( لجسل م هتمذ قدو 4 . 

المعنى: من كان يريد الدنيا العاجلة» ولا يعتقد غير هذاء ولا يؤمن بآخرة» فهو 
يُمْوَغْ أمله ومعتقده للدنياء فإن الله تعالى يعجل لمن يريد من هؤلاء ما يشاء هذا المريد» 
أو ما يَساءُ الله تعالى على قراءة من قرأ: [نَشَاءُ] بالنون - وقوله سبحانه : # لِمن ترِيدٌ» 
شرطٌ كاف على القراءتين» ثم يجعل الله تعالى جهنم لجميع من يريد العاجلة ‏ على 
جهة الكفر ‏ مَنْ أعطاه فيها ما يشاءً ومَنْ حرمه. وقال أبو إسحق الفزاري: لمن نريد 
هلكته. وقرأ الجمهور: (نَشَاءٌ) بالنون» وقرأ نافع أبغيا؟ [يقاء] بالياء» و«المذخوة: 
الحُهّانُ المُيْمّدَ المذلّل المسخوط عليه 


)1١(‏ هذاعجز بيت قاله سحَيم عبّد بني الحَسْحاس» والبيت بتمامه: 
لتخرا رق إذ لوت ماجحا" ع[ لكي والمشاد لقو تاها 
وهو في الديوان» وابن يعيش» وشرح شواهد المغني, والعيني. وعْمَيْرة: تصغير عَمْرة وهي مؤنث 
عَمْر واحد عُمور الأسنان أي أصولها. وقيل: إن العَمْرَة هي الشّذْرة من الخّرز يُقَصّل بها النظم» وبها 
سميت المرأة عَمْرَةء وقيل: العَمْرة: خَررّة الحُبُء وفي (طبقات ابن سلام) أن الشاعر أنشد عمر بن 
الخطاب بيته هذاء فقال له: لو قلت شعرّك مثل هذا أعطيتك عليه؛ فلما قال الأبيات التي بعده وفيها من 
الغزل الجنسي ما فيها قال له عمر رضي الله عنه: ويلك إنك مقتول. وروي عن الحسن أن 
رسول الله بل تمثل بهذا الشعر فقال: «كفَى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا»» فقال له أبو بكر: إنما قال 
الشاعر: كفى الشيبٌ والإسلامٌ للمرء ناهياء فأعادها النبي يَكلٍِ كالأول» فقال له أبو بكر رضي الله عنه: 
أشهد إنك لرسول الله 9 وَمَاعَلَئَئئه ألمَعَرَ وَمَايلَتِى لد5ْ4 . 
(1) هذا البيت لزيادة بن زيد العَدَوِيٌ» والهذي: الطريقةٌ والسيرَُ يقال: فلانُ حَسَن الهذي والهديّة. أي: 
الطريقة والسيرة» ويقول: إنّ فعْلَّ الإنسان وسيرته في الحياة يرشداني عما يخبئه في سريرتهء والشاهد 


ا | هي [: 
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آذآ0 201 و 


قوله تعالى: « وَمَنْ أََادَ الْآَخْرَةَ4 الآية. المعنى: ومن أراد الآخرة إرادة يقين بها 
وبالله وبرسالته . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وذلك كله مرتبط بِعَلارُم. 

ثم شرط في مُريد الآخرة أن يسعى لها سعيهاء وهو ملازمة أعمال الخير وأقواله 
على حكم الشرع وطرقه. فأولائتك يشكر الله سعيهمء ولا يشكر الله تعالى عملاً 
ولا سعيا إلا إذا أثاب عليه وغفر بسببه» ومنه قول د الرجل الذي 
سقى الكلب العاطش» فشكر اللهله» فغفر ه30 , 

قوله تعالى: (كُلا نُمِدُ> الآية. نصب طكل9» بنْيةُ4 . وَأَنْدَدْثُ الشيءَ إذا زدت 
فيه من غير نوعه» ومَدَدْتُ إذا زدت فيه من نوعه» وقيل : هما بمعنى واحدء يقال: مَذَ 
آَمَدّ. ولمَؤلاء4 بدلٌ من «كلآ»2 فهو في اوضع تضبته. . وقوله تعالى: 9 مِنْ عطكٍ 
يك يحتمل أن يريد: من الطاعات لمن يريد الآخرة» والمعاصي لمن يريد العاجلة» 
ورُوي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهماء ويحتمل أن يريد بالعطاء رزق الدنياء وهذا 
هو تأويل الحسن , بن أبي الحسن وقتادة» أي أن الله تبارك وتعالى يرزق في الدنيا مُريدي 
الآخرة المؤمنين» ومٌُريدي العاجلة الكافرين» ويُمدهم بعطائه منهاء وإنما يقع التفاضل 
والتّباين في الآخرة» ويتناسب هذا المعنى مع قوله سبحانه: # وما كن عَطَأءُ رَيْلَكَ 
حورا 4 أي أنَّ رزقه في الدنيا لا يضيق عن مؤمن ولا كافر وقلّما تصلح هذه العبارة 
لمن يُمد بالمعاصي التي توبقه. 

و المَحْظُودُ»: الممنوع . 

وقوله تعالى: 8 أنظر كَيِفَ فَضْلْمَا 


م 


َعَم عَلَ عض * | أية تدلٌ دلالةة على أن العطاء فى 


٠ حديث الكلب أخرجه البخاري في الشرب والمظالم والأدب» ومسلم في السلام» وأبو داود في‎ )1١( 
الجهاد؛ ومالك في موطته في صفة النبي كلد وأحمد في مسنده (6-7ا2)20177-7 ولفظه كما في‎ 
مسلم»ء عن أبي هريرة أن رسول الله يلدِ قال: (بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش » فوجد بثراً‎ 
فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكَلَبَ‎ ٠ فنزل فيها فشرب كع خرج + فإذا كلتب يلهث يأكل الترى عن العطشن؛‎ 

من العطش مِثْل الذي كان بلغ مني» فنزل البثر فملا خُمّه ماء ثم أمسك بفيه حنَّى رقي فسّقى الكلب» 
فشكر الله له فغفر له)» قالوا: يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجراً. فقال: (في كل كبد رطبة 


أ . 
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الآية التي قبلها هو الرزق» وفي ذلك يترتب أن ينظر محمد ككفْ إلى تفضيل الله تبارك 
وتعالى لبعض على بعض في الرزق ونحوه من الصور والشرف والجاه والحظوظ, وبين 
أن يكون التفضيل الذي ينظر إليه النبي كَكِ أن أعطى الله قوم الطاعة المؤدية إلى الجنة» 
وأعطى آخرين الكفر المؤدي إلى النارء وهذا قول الطبري» وهذا النظر في تفضيل فريق 
على فريق» وعلى التأويل الآخر فالنظر في تفضيل شخص على شخص من المؤمنين 
والكافرين كيفما قرنتهما. ثم أخبر عر وجل أن التفضيل الأكبر إنما يكون في الاخرة» 
وقوله: « أَكُبَرٌ دَرَحَدتِه ليس في اللفظ: «من أي شيء»» لكنه في المعنى ‏ ولا بد - 
أكبر درجات من كل ما يضاف بالوجود أو بِالمَرْض إليهء وكذلك قوله تعالى: #أكبر 
تفضيلاً» . 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


ورأى بعض العلماء أن هذه الدرجات والتفضيل إنما هو فيما بين المؤمنين» وأسند 
الطبري في ذلك حديئا نصّه : (إنَّ بين أعلى أهل الجنة درجة وأسفلهم كالنجم يُرى في 
مشارق الأرض ومغاربها)”" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

قيل: وقد رضّى”" الله الجميع فما يغبط أحدٌ أحداً ولا يتمنى ذلك بدلا . 

قوله تعالى: « لَّا يجَمَلُ مم َه إلا مَاعَرَ 4 الآية. الخطاب لمحمد كَل والمراد: 
جميع الخلق؛ قاله الطبريٌ وغيره» و«الدم» هنا لا حق من الله تعالى ومن ذوي العقول 
في أن يكون الإنسان يجعل عُوداً أو حجراً أفضل من نفسه؛ ويخّصّه بالكرامة» وينسب 
إلية الألوهية؛ ويشركه مع الله الذي خلقه ورزقه وأنعم عليه. و«الخذلان» في هذا يكون 
بإسلام الله تعالى» وألا يكفل له النصرء و«المخذول»: الذي لا ينصره من يجب أن 
ينصره» و«الخاذلٌ» من الظباءِ التي تترك ولدهاء ومن هذه اللفظة قول الراعي : 

َتَلُوا ابن عَفَّانَ الْخَليِفَةَ مُخرماً وَدَهَا فَلَمْ أَرَ مله مَخْدُولاً© 


)١(‏ أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن قتادة» وذكره في (الدر المنثور) وفي ابن كثير ما يأتي: «وفي 
الصحيحين أن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء؟». 

(؟) رضى بمعنى: أرضى . 

إفرفق الوَاعي اسمه: حصين بن معاوية؛ من بني نمير» وقيل له الرّاعي لأنه كان يصف راعي الإبل في شعره» - 


5-5 
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3 < . 

قوله عر وجل : 
«# وص ريك أ لبوا إل يم ولد سدم من ال ا 
ول سس شير ت 1 : 


كلاهُما قلا َمل لما َف وَل َمرْهُمَاوَل موا مكَرِيمًا 69 وخ لَهُمَا بنع لذ 7 
َليَحَمَةٍ وَكل رب رهما د ريا صَؤِيرا 3 رَيُك: علد يما فى نوس؟: إن توا صَكِلِحِنَ كنم 


20010 


كان الأوّيس عَفويا و40 . 

[قَضَى] في هذه لابه تمقدي :آم وألزم وأوجب عليكم» وهكذا قال الناس. 
وأقول: المعنى: وقضى ربك أمره لآلا تيدأ ِل إيَاذُ4. وليس في هذه الألفاظ إلا 
أمر بالافتصان على عياذة الله فذلك هو الْمَقضئٌ» ٠»‏ لا نفس العبادة. و(قضى) في كلام 
العرت* أذ تم الْمَقضئّ محكماء والْمَقْضئٌ هنا هو الأمر0), ري نشحنا الع بسكو 
«وَوَصَّى»؛ء وهي قراءة أصحابه وقراءة ابن عباس» والنَّحَعي وسبغية بن . حيار 
وميمون بن مهرانء وكذلك عند أبيٌ بن كعب. وقال الضحاك: تصحف على قوم 
(وَصّى) ب(قضى) حين اختلطت الواو بالصاد وقت كنب المصحف . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا ضعيف» وإنما القراءة مَرْوِيَةٌ بسند وقد ذكر أ بو حاتم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما مثل قول الضحاك»ء وقال عن ميمون بن مهران: إنه قال : "إن على قول ابن عباس 


م مل 


رضي الله عنهما لنوراًء قال الله تعالى: « #ا سرع ل من أَلرّين مَا وَضَّىْ يه نوعًا وَالدِى 


- وولدة وأهل بيته بالبادية سادة أشراف» وقيل: اسمه عبيد بن حصين بن معاوية النميري» والبيت في 
اللسان (حرّمَ)ء والرواية فيه: (مقتولا) بدلا من (مَخذولاً) والحُرمّة: الذمَةٌ ره م الرجلٌ فهو مُحْرم 
إذا كانت له ذمّةٌ وعلى هذا جاء بيت الراعي كما ذكر صاحب اللسان؛ فالمعنى أنهم قتلره وهو صاحب 
ذمّق وقيل: قتلوه صائماً والصيام إحرام» ويقال للصائم : محرم. وقال ابن برّي : ليس مُحرماً في 
بيت الراعي من الإحرام ولا من الدخول في الشهر الحرام» قال: وإنما هو مثل البيت الذي قبله؛ وإنما 
يريد أن عثمان في حرمة الإسلام وذمّته لم يُحلَّ من نفسه شيئاً يُوقم بهء والمخذول: الذي لم يَنْصّرْهُ من 
يجب أن ينصرهء ويقال للظبية إذا تخلفت عن صواحبها : خاذل وخذولٌ قال طرفة: 
حَدُولٌ امع رُبِرَبابِخَبيلةٍ 2 تتَاوَل أطَرَافَ الترير وتوتلي 
00( قال أبو حيان في البحر تعقيبا على كلام ابن عطية هذا : «كأنه را م أن يترك [قضى] على مشهورموضغها 
بمعنى : قدّرء فجعل مُتَمَلّقه الأمر بالعبادة لا العبادة نفسها؛ لأنه لا يستقيم أن يقضي شيئاً بمعنى أن 
يُقدّر إلا ويقع» والذي فهم المفسرون غيره أن مُتَعَلقَ [قضى] هو «ألَتَيُْوَا سواءٌ كانت [أَنْ] تفسيرية 
أم مصدرية». (البحر المحيط 5-1؟). 


ا ا 02 [: 
5 غراس [بؤالد” 
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وَحَيَنآ إِلَك22"74. ثم ضعّف ابن حاتم أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما قال ذلك» 
وقال: «لو قلنا هذا لطعن الزنادقة في مصحفنا». والضمير في 8تَعْبُدُوا4 لجميع 
الخلق: وعلى هذا التأويل مضى السلف والجمهور» وسأل الحسنّ بن أبي الحسن رجلٌ 
فقال * إنه طلّق امرآته فقا فقال له الحشة :عصيت ربك وناك متك اعرزاتك علدنا 
فقال له الرجل : قضى الله ذلك عليّ» فقال له الحسن ‏ وكان فصيحا _: ما قضَى الل 
أي : نا آنر ابلق“ وقرأ هذه الآية ) فقال التاسرفه تكلّم الحسن في القدر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ويحتمل أن تكون طقَضى» على مشهورها في الكلام؛ ويكون الضمير في 
لتَعْبُدُوا» للمؤمنين من الناس إلى يوم القيامة» لكن 1 العأويل الأول يكون 0 
تعالى: « وَيالْولدنِ ِحْسَما 4 عطفا على «أن» الأولى» أي : آأمر الله آلا تعبدوا إلا إياه 
وأن تحسنوا بالوالدين إحساناًء» وعلى هذا الاحتمال الذي ذكرناة يكون قوله: 
«وَيلوئَنِ ِعَسَدْاً 4 مقطوعاً من الأول؛؟ فإنه أخبرهم بقضاء الله تبارك وتعالى» ثم 
أمرهم بالإحسان إلى الوالدين. 


وظإمًا» شَرْطِيَة وقرأ ابن كي ونافع» وأبو عمروء وعاصمء وابن عامر: 
9يبْلَعَنَ4: ورُوي عن ابن ذكوان ِيَبْلَمَنْ] بتحفيف النون» وقرأ حمزة» والكسائي : 
ان وهي قراءة أبي عبد الرحمن» ويحيى» وطلحة؛ والأعمش» والجحدري. 
وهي النون الثقيلة دخلت مُوَكُدَة وليست بنون تثنية» فعلى القراءتين الأُولَييْن يكون 
قوله: ظأَحَدَُّهُمَا4 فاعلاً» وقوله : أو كلامم معطوفا عليه» وعلى هذه القراءة الثالثة 
يكون قوله : [أَحَدُهُمَا] بدلاً من الضمير في [يَبْلعَانُ]؛ وهو بدل مُقِسّم كقول الشاعر: 


وكنْتُ كَذِي رجْليْن : رجْلٍ صَحِيحّة ورجل وّتى :فيه الرمَان دلت 


)1١(‏ من الآية )١7(‏ من سورة الشورى. 
(5) البيت لِكُيّ عرّة» وهو في الديوان» والكتاب لسيبويه. وخزانة الأدب» وشرح شواهد العيني» وابن 
يعيش ؛ وقبله يقول : 
بت توصي عِنْد عَرْةَ فقِدَتْ ِحَبْلٍ ضَعِيِفٍ عَرَّ مِنْهَا فَضَلَّتِ 
وغسوور في الهم التقعيم ونا وكَان تعاب بحري فلت 


شى امل إعدى رجليد وهو عندهاء وأن تضل ناقته فلا يرحل عنهاء فيكون قوله: (وكنثٌ كذي - 
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ويجور كذ أن يكون: أَحَدهم] فاعلاً , وقوله: #أر كِلامُمًا» عطف عليه؛ ويكون 
ذلك على لغة من قال: «أكلوني البراغيث»» وقد ذكر هذا في هذه الاية بعض 
النحويين» وسيبويه لا يرى لهذه اللغة مدخلاً في القرآن الكريم . 


وقرأ أبو عمرو: [أف] بكسر الفاء وترك التنوين» وهي قراءة حمزة» والكسائي» 
وعاصم دفي ارواية أبي بكر -» وقرأ نافع» والحسن» والأعرج', وأبو جعفرء وشيبة» 
وعيسي: /(أف) بالكسر ا وقرأ ابن كتيز»:وابن عامر: [أُفّ] بفتح الفاء» وقرأ 
أبو السَّمّال: [أَفُ] بضم الفاء”" "4 وقرا او عباس 01 سي 0 إلا أن 
قراءة نافع تعطي التنكير» قن تقول حرإية ‏ وفيا لعانث لما ثقرا نياة «أن» فَ) بالرفع 
والتنوين» على أن هارون حكاها 0 بالنصب والتنوين» 0 بياءِ بعد 
الكسرة. حكاها الأخفش اكور اكه بالف كه الفط رداق بسكرن القاء 


المشددة. رأف مثل رَبْء ومن العرب من يُميل دأقاى ومنهم من يزيد فيها هاء 
السّكت فيقول: «أقَام , 


8 0 ا 
و. 


رتسي اللفظة نوا امن تف كآن الذي يزيد أن يقول "ميت أو: اتقذ 


0 جليْنِ. . .) معطوفاً على قوله : (قيدّت) ليدخل في التمئي . وقال ابن سيدة :العاتابت عر العهد» رسعو 
عليه" صار كذي رجلين : رجل صحيحة وهي ثبائه على العهدء ورجل مريضة وهي خيانتها ورّللها عن العهد. 
وقال بعضهم: معنى البيت أنه بين الخوف والرجاء والقرب والتنائي, ل 
البيت من شواهد النحويين» فيروى (رجلٍ) بالجرٌ على أنه بدلٌ مع أخرى مفصّل من (رجْلَيْنَ)» ويجوز أن 
يكون الجر على الصفة» ويروى بالرفم على القع وأنهُ خبر مبتدأ محذوفء والتقدير: هما رجلٌّ صحيحة 
ورجلٌ أخرى» أو إحداهما صحيحة والأخرى رِجْلّ. .. والبيت في هذا كقوله تعالى : 9 مَدْكَادَ لم مايه في 


ا ا 


فَعَن ألتَقَعافِكٌَ قَرُف9 ببس ألووأْضْركا كَالة4: أي : إحداهما فئة تقاتل. ..اإلخ. 
هذا وقد علّق أبو حيان الأندلسي على قول ابن عطية هنا: «وهو بدلٌ مقسّم» بقوله: «هذا ليس من 
بدل التقسيم؛ لأن شرط ذلك العطف بالواوء وأيضاً فالبدل المقسم لا يصدق المبدل فيه على أحد 
قسميه؛ و[كلآهُمًا] يصدق عليه الضميرء وهو المبدل منه» فليس من المقسم». 
)١(‏ أي على هذه القراءة الثالثة. 
زم قال ف الببعر الححيطة: : لبضم الفاء من غير تنوين». 
فر يتَقَذّرُ منهما لما يجد في حال كبرهما من نزول لعاب» أو ظهور مُخاطء وفي حال مرضهما من بَوْلٍ 


ونحوه. 
0 
بادك هذ[ 
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كرف أو نحو هذاء يُعبّر إيجازاً بهذه اللفظة فتعطي معنى الفعل المذكورء وجعل الله 
تعالى هذه اللفظة مثلاً لجميع ما يمكن أن يقابل به الْآباٌ مما يكرهون: فلم تَرّدْ هذه 
اللفظة في نفسها وإنما هي مثالٌ الأعظم منها والأقل» فهذا هو مفهوم الخطاب 
المسكوت عنه حكمه حكم المذكور. 

«الانْتمَارُ» إظهار الغضب في الصوت واللفظ. و«القولٌ الكريم»: الجامع 
العا من الليف وجودة المعنى وتضكن البرة بوهذا كما تقول قوت كريم تريد 
أنه جم المحاسن . ودالأف» : وسّخ الأظفار» فقالت فرقة: 0 ظ 
الآية ماعورة من ذلك وقال مجاهد في قوله تعالى #ولا تقل لهما أف»: معناه : 
رأيت منهما في حال الشيخ”" الغائط والبول الذي وأناة منك في الصغرء فلا 
1و روات 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والآية أعهٌ من هذا القول» وهو داخلٌ في جملة ما تقتضيه. قال أ و راع 
اللُجيبي”": قلت لسعيد بن المسيب: كل ما في القرآن من , بد الوالدين قد عرفته إلا 
قوله: 9َث لَهْمَا اكريما 4: ما هذا القول الكريم؟ قال ابن المسيب: قولٌ 
العيك المذيتن لني الفط ؛ 

وقوله تعالى : < وَأَخفِض لَهُمَاجَتاحَ لذن أليحْمَة» استعارة» أي: أقطعهما جانب 
الذل منك» ودَيّثْ”؟2 لهما نفسك وخُلقك. وبُولغ بذكر اذل هنا ولم. يذكر في قوله 
تعالى : « وَلْففِض جتَلمَكَ ِسِ نعَكَ بن لْمؤِينت 2*4 وذلك بحسب عِظَم الحق هنا. 
وقرأ الجمهور: [الذّل] بضم الذال» وقرأ سعيد بن جبير» وابن عباس» وعروة بن 
الزبير: [الذّلُ] بكسر الذال» ورويت عن عاصم بن أبي النُجودء و«الّذّله في الدواب 


. الشيخ: الشّيْحُوخَةُ وهما مصدر «شَاحَ» إذا أَسَنّ وكبر‎ )١( 
أي: لا تَكْرَهَهُما ولا تجتنبهما لِقَذَر أَوْ وساخة.‎ )0( 

(9) في بعض النسخ: «أب بو الهدّاج»؛ وهو موافق لما في الطبري؛ والدرٌ المنثورء رفي القرطبي : أبو البَدّاح . 
(4) أي: اجعل نفسك لينة سهلة» يقال: ديت الأمر: ينه وديِّتٌ الطريقٌ: وطّأف وفي كلام الإمام عليٌ 
كرّم الله وجهه: «وديّتَ بالصّغَار؛ أي: ذل وقد نقلت الكلمة محرفة في (البحر) إلى : دمث. 

(5) سورة الشعراء: .7١5‏ ومثلها قوله تبارك وتعالى : « وَبَمْنِض جُنَاحَكَ ونين (الحجر: 18. 
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الجزء الخامس عشر 37 بسح 14 لل صورة الإسراء: الآيات: 8877 
ضِدٌ «الصٌعوبة»» ومنه: الجَمَلٌ الذّنُول2"0, والمعنى يتقارب. وينبغي بحكم هذه الآية 
أن يجعل الإنسان نفْسه مع أبويه في حيّر ذل في أقواله وسَكَنَاتَهِ ونظره» ولا يُحِدٌ لهما 
بصرهء فإن تلك هي نظرة الغاضب. وفي الحديث أن رسول الله كه قال: «أبعده الله 
وأسحقه» قالوا: من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له»”" . 

قوله تعالى: # من أَليَّحَمَةِ4, 8مِنْ» هنا لبيان الجنسء أي إن هذا الخفض يكون 
من الرحمة المستكنة في النفس. لا بأن يكون ذلك استعمالاً» ويصح أن تكون لابتداء 
الغاية . 

ثم أمر الله تعالى عباده بالئّرَحُم على آبائهمء وذكر مِنِنهما على الإنسان في التربية؛ 

لوق تذكر تللق الحالةامما ود الأنسآن إشينانا لهماء :وحنانا عتيماة ٠‏ وهذا كله في 
الأبوين المؤمنين» وقد نهى القرآن عن الاستغفار للمشركين الأموات ولو كانوا ري 
ُربى» وذكر عن ابن عباس هنا لفظ النسخ» وليس هذا موضع تخ . 

قوله تعالى: 8 ريح أَمَلَدْ يما فى ننُوسِ؟: © أي: من اعتقاد الرحمة بهما والحُيْدِ 
عليهماء أو من غير ذلك» ويجعلون ظاهر ب رهما رياءء. ثم وَعَدَ سبحانه وتعالى في آخر 
الاية بالغفران مع شرط الصلاح والأوبة إلى طاعة الله. واختلفت عبارة الناس في 
«الأرّابِين) - فقالت فرقة: هم المصحلونء وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هم 
المسبّحون» وقال أيضاً: هم المطيعون والمحسنون» وقال ابن المنكدر””: هم الذين 
يصلون بين المغرب والعشاءء ام ين في ذلك الوقت 
فقال: «تلك صلاة الأَوَابين7؟) 


© روم ود 


١ 0 40‏ فَالَ ِنَم يعُولُ ها بره لا دَلْولُ دِيرُ آلأرْصٌ وَلَا مق لَلْوَتَ 4 [البقرة: ١/ا],‏ 
وقوله تعالى : « وَدَللْتَهَالحُم جاريم وهاي ون [يس : 77]. 

زفق أخرجه أحمد» والبيهقي. عن أبي مالك رضي الله عنه. ولفظه كما في الدر المتثور: «من أدرك والديه 
أو أحدهما * ثم دخل الثار بعد ذلك فأبعده الله وأَسْحَقهى والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة» ومنها 
المشهور المتداول بين الناس . 

(1) هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهُدَيْر ‏ بالتصغير ‏ التيمي» المدني» ثقة حافظ. مات سنة ثلاثين 
أو بعدها. (تقريب التهذيب). ْ 

زفق الحديث أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره. عن ابن المنكدرء وقال عنه: إنه يرفعه إلى النبي كَل 
ولكن في ضيح مسلم» » وفي مسند أحمد عن زيد بن أرقم أن النبي ككل قال: إن صلاة الأوايين حين 
تَرْمَض الفصال)؛ قال النووي في شرح صحيح مسلم: «هو بفتح التاء والميم» يقال: رَمض يَرْمَضٌ - 


اه 
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وقبل غير ذلك من المستغفرين ونحوه. قال عَوْنْ العَقيلنٌ”'": هم الذين يصلون 
صلاة الضحى . . حقيقة اللفظة أنها من: : أب يَؤُوبُ إذا رَجَع» وهؤلاء كلهم لهم رجوع 
إلى طاعة الله تبارك وتعالى» ولكنها لفظة لزم عرفها أهل الصلاح . قال ابن المسيب: 
هو العبد يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. وفسّر الجمهور «الأرَّابينَ» 
بالراجعين إلى الخيرء وقال ابن جبير: أراد بقوله: 'غَُوراً للأرَّابين) الله والمَلئّة تكون 
من الرجل لأحد أبويه» وهو لم يُصرَ عليها بقلبه.» ولا علمها الله من نفسه. وقالت 
فرقة : ا١حَفْض‏ الجناح» هو ألا يمتنع من شيءٍ يريدانه. 
قوله عرَّ وجل : 

« وَءَاتٍ ذَا الْمَرَيٌ ١‏ حَقَمُ وَلْمِسْكينَ وَبنَ ألييِلٍ ولا مر َذِرًا ) إنَّ لمرو بن كانُوَأ حون 
َلسَّملطِينٌ وَكانَ لطن لريدء نوا 2 وما مْرْسوَعْم يعوو وي ها لَه مولا 
موا (9) ولا جحل يلك مطلولة إل عنقك ولا مبسظهسا كل الس َنَعسدَ منوماتحَسُوًا () إن رَبك 
يبس ألرَرْفَ لِمَن يِمَكدُ يقد م م كان بعبادو حيرأ بصِيرا 4 . 

اختلف المتأولون في «ذي القرْبَى» فقال الجمهور : الآية وصيّةٌ للناس كلهم بصلة 
قرابتهمء خوطب بذلك النبي يك والمراد الأمة. و«الْحَقٌ» في هذه الآية ما يتعيّن له من 
ا ا ل كال تدر 

|: الحسن» وعكرمة» وابن عباس» وغيرهم. وقال علي بن الحسين في هذه: هم 

قرابة النبي يكذ أمر رسول الله َك بإعطائهم حقوقهم من بيت المال. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والقول الأول أبين» ويعضده العطف بالمسكين وابن السبيل. و«ابْنٌ السّبيل» هنا 
يعم الغني والفقير؛ إِذ لكل واحد منهما حق وإن اختلفاء و«أبنٌ السبيل» في آية الصدقة 
اغمة 

و«النَبْذِير: إنفاق المال في إفسادء أو في سرف في مباح» وهو من البذرء ويحتمل 


كعلم يَعْلَم؛ والرّمضاءٌ: الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس» والمعنى: حين تحترق أخفاف الفصال» 
وهي الصغار من أولاد الإبل» جمع فصيل». 

)١(‏ هو عون بن أبي شداد العقِيليٌء وقيل: العبدي» أبو معمر البصري» مقبول» من الخامسة. (تقريب 
التهذيب). 
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الحزء الخامس عشر 
قوله تعالى : (الْمُبَذْرِينَ) أن يكون أسم جنس »2 ويحتمل أن يعني أهل مكة مَعَينِين 

وذكره النقاش . وقول تال «إِخرّان» يعني: ار ود 
والشيطان أبداً بع فى لاد والإخوان: جع ا عرزرك لعي وقد شد ومنه 
قوله تعالى في سورة النور: «رّإِخْونِهنٌ أو بق إخونهرت »” '©. والإخوّة : جمع أخ في 
النسب» وقد يشدٌ وه قوله تعالى : © إِنَما الْمؤصمُود ا وقرأ الكو 
والضحاك : [إخوّان الشَّيْطانِ] على الإفراد» وكذلك ثبت في مصحف اص مالك . 
ثم ذكر تبارك وتعالى كُفْر الشيطان ليقع التحذير من لبه به في الإفساد مستوعبا بَينا. 


قوله تعالى : « وَإِمَاممرِصَنَّ4 الآية. الضمير في لعَنْهُمْ4 عائد على من تقدم ذكره من 
المساكين وبني السبيل» ٠‏ فأمر الله تعالى نبيّه يكل في هذه الآية إذا سأله منهم أحدّ فلم 
يجد عنده ما يعطيه» 0 
وانتظاراً لرزق من الله تعالى يأتي فيُعطي منه - أن يكون يُؤنسه بالقول الميسورء و هو 
الذي فيه الترجية بفضل الله؛ والتأنيس بالميعاد الحسن» والدعاءٌ في توسعة الله تعالى 
وعطائه. وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد نزول هذه الآية اذا لميايكن 
عنده ما يُعطي -: (يرزقنا الله وإياكم من فضله)”"» فالوّخمة دفن هذا التأوين -الورق 
المنتظرء وهذا قول ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وقال ابن زيد: الرّحمة: الأجر 
والثواب» وإنما نزلت الآية في قوم كانوا يسألون رسول الله يل فيأبى أن يعطيهم. لأنه 
كان يعلم منهم نفقة المال في فسادء فكان يعرض عنهم رغبة الأجر في منعهم؛ ل 
يعينهم على فسادهم» فأمره الله تبارك وتعالى بأن يقول لهم قولاً ميسوراً يتضمن الدعاء 


تي القع لقع راوسا 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


وقال بعض أهل التأويل الأول: نزلت الاية في عمّار بن ياسر عونق ول الكت 
مفعولٌ من لفظة اليِّسْرء تقول: يَسَّرْتُ لك كذا إذا أعددته. 


)١(‏ من الآية )١(‏ من سورة النور. 
00( من الآية ( )من سورة الحجرات. 
(*) أخرجه ابن جريرهء وابن أبي حاتم» عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله: #قولا مَسورًا 2# قال: «قولاً 


جميلاء رزقنا الله وإياكَ بارك الله فيك»: هكذا ذكره السيوطي ولم يرفعه ابن زيد. 
ارم ام 
بك مذ[ 
غراف ليله 


الجزء الخامس عشر ب سس لالم لل سس سورة الإسراء: الآيات: 8:78 

قوله تعالى: #وَلَا يحْمَلَ يَدَكَ مَعْلُوَة4 الآية. رُوي عن قالون: [كل البصط] بالصاد. 
ورواه الأعمش عن أبي بكر واستعير لليد المقبوضة جملةً عن الإنفاق المنّصِفَةِ بالبخل 
الل إلى العنق» واستعير لليد التي تستنفد جميع ما عندهاغاية البسط» ضد الغل» وكل 
هذا في إنفاق الخيرء وأما إنفاق الفساد فقليله وكثيره حرام . 

وهذه الآية ينظر إليها قول النبى يكل: (مَثَل البخيل والمتصدق. . .) الحديع0© 
بكماله. والملامة هنا لاحقة ا المستسقين فلا يجد. ها تعظى.- 
«الْمَحْسُورُ»: المقعد الذي قد استُئفذت فونه تقول: حَسَرْتُ البعير إذا أنَعبتَهُ حبّى لم 
يبق له قوة» فهو حسيرء ومنه قول الشاعر: 

هن الوا لم كن :عزنا على الشرى: ٠‏ ولا رَال مقا طنالة وُعنيب :© 

وعئةة البضن الختر» وهر الكان . ل ا 
لاتكسك عن النققة:فيما أمرتك يهزمن التق ولاتشطها كل الضط قبما هنك عنه: 
وقال قتادة : التبذِيرُ: النَفْقَهُ فى معصية» ؤقال مجاهد : لو أتفق الإتسان ماله كلم حدق 
لم يكن تبذيراء ولو أنفق مدا في باطل تان تبديرا . ١‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا فيه نظرء ولا يُعطي البَسْط معنى لم يُبح فيما نهي عنه» ولا يقال في المعصية : 


دل 


)010( أخرجه البخاري في الجهاد والزكاة والطلاق واللباس» ومسلم والنسائي : في الزكاة؛ وأحمد في مسنده 
ةم )ل ولفظه كما أخرجه مسلمء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله َكل , (مَئلٍ البخيل 
والمتصدق مثل رجلين عليهما جُبْنَان من حديدء إذاهم المتصدق بصدقة اتّسعت عليه حتّى تَعَفي أثرى» 
وإذا هم البخيل بصدقة تقلّصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه» وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها)؛ 
قال: فسمعت رسول الله كٍِ يقول: «فِ «نيَجْهَدٌ أن يُوَسّعها فلا يستطيع». ومعتن (العفن 0 تمحو أثر 
مشيه على الأرض لطولها وسبوغها عليه. ومعنى (تقلصّت): ضاقت وانضمً بعضها إلى بعض 
وارتفعت. 

(؟) لم أقف على قائله؛ والوّجًا: الحَفاء وقيل : : شِدّة الحَفاء وقيل : الوّجا قبل الحَفَاء ثم الحَفًا ثم النقَبُء 
والسّرَّى: سير الليل عامته أو كله تذكره العرب وتؤنقهء والطالع من الإبلٍ : أوّلها, والحسير: الذي 
وصل إلى درجة الإعياء من التعب» يقال: دابة حاسرٌ وحسيرٌ * وحاسرٌةٌ الذّكر والأنثى سواءء والبيت 
شاهد على أن الحسير هو المُتعب الذي لم يبق له قوة» وفي الحديث الشريف (الحَسيرٌ لا يُعْقَر)ء أي: 
لا يجوز للغازي الذي تعبت دابته أن يعقرها خوفاً من أن يأخذها العدرُ بل عليه أن يتركها سليمة دون 


عقر. 
؟رم ام + 
بادك جه[ 
غراف ليله 


ا 4 دب ل سور ةالإسراء: الآيات: 781 8 
وَل تيذّن وإنما ثقال: : «ولا :: تنفق ولو باقتصاد وقوام». وله در د ابن عباس » وابن 
مسعود رضي الله عنهما فإنَّهما قالا: «التبذير : الإنفاق في غير حق». فهذه عبار رة تَعْمٌ 
المعصية والتكرف المباح» وإنما بيت هذه الآية على استفراغ الجهدا'' فيما يطرأًأولا 
من سؤال المؤمنين؛ لِتَّادّ يبقى من يأتي بعد ذلك لا شيء له» وَلثَلاً يُضيّع يضيع يع المنفقٌ عيالاً» 
ونحوّه من كلام الحكمة : «ما رأَيثُ سرفآ قط إل ومعه حق مضيّع»» وهذا من أيات فقه 
الغال»: ولا بيه تتكهيا الأرافنار مخض :قن النايق» 


د موه ممع 


قوله: « إِنَّ ريك يَبْسْط أَلرَرْقَ *» المعنى: كن أنت يا محمد على ما رسم لك من 
الاقتصاد وإنفاق القوام» ولا يهمنك فقر من تراه كذلك» فإنه بِمَرْأّى من الله ويِمَسْمَعء 
وبمشيئته . و[يَقَدر] معناه: يضيّق . 

وقوله تعالى: 8 إِنَمُ كن بعبّادوء حيرا بَصِيرا 4: ايْ: يعلم مصلحة قوم في الفقرء 
ويعلم مصلحة آخرين في الغنى. وقال بعض المفسرين ‏ وحكاه الطبري -: إن الآية 
إشارة إلى حال العرب التى كانت يُصلحها الفقر» وكانت إذا شبعت طغت وقتلت غيرها 
وأغارث» وإذا كان الجوع والقحط شغلهم . 


قوله عزَّ وجل : 
<« ولا تقثرا لدم نيه رمق عَن ميكل إن مر سكا تلكا ييا () قرأ 


ءروور ده دو مورايظ رس لير ماح برا بر 


ألرك ِنَم كان فَتحِسَّة و سآ سيبلا 9) وكا نوا تس الى حم أ ِلَا باحق ومن قِلَ مَظلُومًا 
َقَرَجَمَلْا لوَليَء سْلْطًَاقَلَامْئْرِف ف الْمَتلِ إِنّمُ كَأنّمَنضوبًا )4 . 


قرأ الأعمش» 000 

وهذه الأية نهيٌ عن الوّأد الذي كانت العرب تفعله. وهو قوله تعالى: ل وَإِدَ موده 
سيت 09 2"”4. ويقال: كان جهلهم يبلغ إلى أن يُعِرَّ واحدٌ منهم كلبه ويقتل ولدهء 
وآحَشْيَةَ1 منصوب على المفعول لأجلهء و«الإِمْلآقٌ»: الفقر وعدم المال» أُمْلَقَ 
الرجلٌ: لم يبق له إلا المَلَقَاتُء وهي الحجارة العظام المُلْس السُودُ. وقرأ الجمهور: 
(خطنا) بكسر الخاء وسكون الطاءء وبالهمز والقصرء وقرأ ابن عامر: [خَطَأ] بفتح 


)0( في ب بعض النسخ «استفراغ الوّجْد» والوّجد مثله الواو يمعنى : السّعة واليسار. 
شف الآية (4) من سورة (التكوير). 


7 
أيهم 
د 


الجزء الخامس عشر ب ل -د 58 لل سس صورة الإسراء: الآيات: 61 مم 
الخاء والطاء والهمزة مقصورة. وهى قراءة أبى جعفرء وهاتان قراءتان مأخوذتان من: 
خطىء إذا أتى الذنب على عمدء فهي: كجذر وحَذَّر ومثل ومَثل وشبْه وَشَبَه اسم 
مصدر» ومنه قول الشاعر: 

الْخِطَهءُ فَاحفَةٌ والبِر نَافلةٌ 1 ة عرسُك فى الزن 0 

قال الزجاج: عن الأخز بيطا عنناء مثل : ونان | إلما فهك هو التصدي 
رَخَطاً اسه متف وقال بعض العلماء : خطىء امعاووات لدوم الع وأخطأ إذا 
واقعه من غير تعمد» ومنه قوله تعالى : ربالا مَُاِذْنَ إن ييا أو لمكأ 4”". وقال 
أبو علي الفارسي: قد يقع هذا موضع هذا وهذاموضع هذاء فأخطأ بمعنى تعمّد في قول 
الشاعر: 

عاك تتطتييون واي رد 12 ددن 

وخطىء بمعنى لم يتعمد في قول الاخر: 

والنّاس يَلْحَوْنَ الأميرَ إذا مُه حَطِنُوا الصَّوَابَ وَلآ يلام المُرْشَدُ” 


)00( يستشهد ابن عطية بهذا الببت على أن الخطء بكسر الخاء وسكون الطاء قد وردت في اللغة مثل الحم 
بفتح الخاء والطاءء وقال: إنهنا في ذلك مثل: : شبْه وشبهء وجذر وخذرء ومثل ومثل . والفاحشةٌ: 
القببح ال ون ارلا او تل والنافلة : : ما زاد على النصيب أو الحقٌء والعحوة : نوع جيّد من تمر 
المدينة» وتؤتبر: تلقحء يقال: أَبْرَ النَخْل وأبَرَهُ: لفّحه لقحه. والبرٌ هو الخيرء وقد جعله الشاعر مقابلاً 

للخطأء وجعل الخير مصدراً للمنفعة. 

0( ل 

إفرة هذا شاهد يذكره ابن عطية نقلا عن الفارسي دليلاً على أن (أَخْطَاً) قد تأتي إذا فعل الإنسان الذنب مع 
التعمد؛ أي: تأتي في موضع (خطى)؛ والبيت في اللسان» وقد ذكره شاهداً على أن (حَطىء) بمعنى : 
نم أوضبط الفعل بفتح الياء والطاء (يحْطْؤونَ) على أنها مضارع (حَِلَىء ع)» كذلك ذكره ابن جني في 
المحتّسّبء والرواية فيه «وأنت رب بكفّيك المنايا والحتوم؛ وهي جمع حنم وهو القضاء وإيجابه أما 
أبو علي الفارسي فيجعلها مضارع (أخطأ)ء وتبعه ابن عطيةء وعلى كلا الفهمين فإن الخطأ في البيت 
بمعنى الإثم» وَالذّمُومُ : العيوب» وقد أنشد سيبويه لأمية بن أبي الصلت : 

شلائك رّافي كل تَمِسرٍ رسا نيا مجك السدكة 
أي: نانس ]لبك العيوت: ومعنى بَيْتَنَا هنا: : إن عبادك يا رب يرتكبون الآثام وأنت رب رحيم 
كريم لا تلحق بك العيوب. 
(4) سبق الاستشهاد بهذا البيت في هذه السورة عند تفسير قوله تعالى : «وَإ15 ]و2 توس 


م 


الجزء الخامس عشر ./ا؛ ل سور ةالإسراء: الآيات: 71 317 


وقد ثوي عن ابن عباس رضي الله عنهما: [خَطَاً] بفتح الخاء وسكون الطاء وهمزة» 
وقرأ ابن كثير: [خِطَاءً] بكسر الخاء وفتح الطاء ومدٌ الهمزة» وهي قراءة الأعرج - 
بخلاف ‏ وطلحة؛ وشبل» والأعمش» وعيسىء وخالد بن إلياس» وقتادة» والحسن ‏ 
بخلاف -» قال النحاس: ولا أعرف لهذه القراءة وجهاً وكذلك جعلها أبو حاتم عَلَطأًء 
قال أبو علي الفارسي: هي مصدر خاطأ يخاطىٌ» وإن كنا لم نجد خاطأء ولكن وجدنا 
تخاطأء 0 0 ومنه قول الشاعر: 

تباث التتفز اتشنساءة . وخر يَوْمِي فَلَمْأَعْجَلٍ 


لفق 
وقال الآخر فى صفة كمأة: 
ناكا كتاف كن وجقدقة- “رخرطونة قفن مقع العا 0 


فكأن هؤلاء الذين يقتلون أولادهم يخاطئون الحق والعدل. وقرأ الحسن ‏ فيما 
رُوي عنه -: [خَطَاء] بفتح الخاء والطاء والمدٌ في الهمزة . قال أبو حاتم : لا يُعْرفٌ هذا 


هًا»» وكان شاهداً على أن كلمة (الأمير) تأتي بمعنى المرشد والناصح» وهو هنا شاهد على أن 
(حَطِىءَ) قد تأني بمعنى مواقعة الذنب دون تعمد على خلاف المشهور في اللغة. 
)000( هذا بيت قاله أوْفى بن مَطْر المازني» الراك أي اللجاه رما وذكره مع بيت قبله» قال: : «وتَحَاطَاءٌ 
07 أي أخطآهء قال أَوْنى بن مَطر المازني: 
ألا يشا حُقِي جسابراً يجغاة خرنهجن اح شبحل 
تتلتسناك التسهل امتسيياء. ١‏ والخطز نوؤينن الحم يتفحل 
هكذا بلفظ (تَخَطأت)» وعلى هذا فلا شاهد فيه لأبي علي الفارسي» فقد ذكره شاهداً على أن 
(َخَامَاً) مضارع (خاطأ) قد سُمع عن عن العرب» وأنه دليل لنا على أن (خَاطَأ) موجودة؛ ومصدرها 
(خطاءً) التي قرأ بها ابن كثير وغيره . أما كلمة (أخَّر) فمعناها: تأخرٌ ووذكرة شطها رخا يعم ادر 
وكسر الخاء المشددة» ورواية اللسان (يعجل) يريد اليوم» ورواية ابن عطية (أعجل) يريد نفسه؛ يبشر 
خليله بأن النبال قد أخطاته أو تَخَطْته فلم تصبه» وأن يومه قد تأجل . 
(؟) وهذا أيضاً شاهد على أن (تَخَاطًأ) موجودة» وهي مضارع (خَاطًا)» وعلى هذا جاءت قراءة ابن كثير 
[خطاءً] التي هي مصدر خاطأ . وَالقَنّاصٌ: الصائد» والخُرْطوم: الأتف. أو طَرَفهء وقيل : الوجه كله. 
ومنقع الماء: المكان الذي اجتمع فيه الماء وكبت- :والؤسوث: الذهابُ في الماء سملا . وقد ذكر ابن 
عطية هنا وأبو حيان في البحر أن البيت في صفة كمأة» وهي اسم للجمع من الكَدْءِ؛ وهو فطر من أفصيلة 
أرضية تتتفخ في باطن الأرض» وتجمع وتؤكل مطبوخة» ويختلف حجمها بحسب الأنواع؛ وقال في 


القرطبي إن البيت وصف مهاة. 


الجزء الخامس عشر ب ب بس سسسب الاج لل سس صورةالإسراء: الآيات: 1 ##م 
في اللغة» وهي غلط غير جائز» وليس كما قال أبو حاتم. قال أبو الفتح: الخَطَاءٌ من 
«أخطأث» بمنزلة العَطَاءِ من «أعطيت»» هو اسم بمعنى المصدر. وقرأ الحسن ‏ بخلاف _: 
[خَطَأ] بفتح الخاء والطاءِ مُتَوّنةَ من غير همْز. وقرأ أبو رجاءء والزهري: [خَط] بكسر 
الخاء وفتح الطاءِ كالتي قبلهاء وهاتان مخففتان من: خَطَإ وخِطأ. 

وقوله تعالى: « ولا مرو لزي » تحريم» والزنى يُمَذُ ويّقصرء فيِنْ قصّره الآية» 
وهي لغة جميع كتاب الله؛ ومِنْ مَدَّه قول الفرزدق: 

أَبَا حازم مَنْ يَرْنِ يُمْرَفْ ِنَاؤُهُ وَمَنْ يَشْرَب الْخْرْطُومَ يم يُضبخ مسكرا00) 

ويدوى : أبا خالد» و«الفاحشة» : ما يُستتر به من المعاصي لقبحه. 

وسَبيلاً] نفدت على التميرى والتون : إوشاء سدلة سبيلا». أي لأنه يؤدئ: إلن 
النار. 

وقوله تعالى: ١‏ وَلَا نموا وما تقدم قبله من الأفعال جزم بالنهي . 

وذهب الطبري إلى أنها عطف على قوله: « # وَقَضَى رَيّكَ ألا بدو إلّة يه 4 
والأول أصوب وأبرع للمعنى. 

والألف واللام التي في [اَلنفْسَ] هي للجنسء» و«الحَقّ» الذي تقتل به النفس هو 
ما فسّره النبي كله في قوله: «لابُجل م م المسلم إلا إحدى ثلاث خصال: كف بعد 
إيمان» أو زنى بعد إحصان» أو قتل نفس أخرى)7 . 


)00( البيت في اللسان (سَكرٌ)» والرواية فيه: با حاضر» والخْرْطوم: الخمر السريعة الإسكارء وقيل: هو 
أؤل ما يجري من العنب قبل أن يُداس» وفي «المُشكم»: وأنشد أبو حنيفة : 
وقبطان تي يسيبكا |4 نيحا بَشْدَ ارقا تَمَلُ بِالحُرْطُوم 
والحييكة: المخمور. والشاهد في البيت أن الزنى جاء ممدوداً في قوله: #يعرف زناؤه»؛ ومثله في 
ذلك قول النابغة الجعدي: 
كانت فرِيضنة با تسِولُ كما كان الرُّنَاءٌ تبريضنة اللوجع 
0( أخرجه البخاري في تفسير المائدة» وفي الديّات؛ وأخرجه مسلم وأبو داود في الحدود. والنسائي في 
التحريم» وابن ماجه في الحدود. وأحمد في مسنده ١(‏ -51)؛ ولفظه كما جاء في مسند أحمد» عن أبي 
أمانة ين سفن قال؟ : كنا مع عثمان رضي الله عنه وهو محصور في الدارء فدخل مدخلاً كان إذا دخله 
يسمع كلامه من على البلاط. قال: فدخل ذلك المدخل وخرج إلينا فقال: إنهم يتوعدونني بالقتل آنفاً» 
قال: قلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين» قال: ويم يقتلونني؟ إني سمعت رسول الله يَلِ يقول: (لا يحز- 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


١/ا:‏ يلدت -سسورةالإسراء: الآيات: 37781 


الجزء الخامس عشر 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وتتصل بها أشياءٌ هي راجعة إليهاء فمنها قَطْمٌ الطريق لأنه في معنى قتل النفس» 
وهى الحرابّة» ومن ذلك الزندقة» ومسألة ترك الصلاة لأنها في معنى الكفر بعد 
الإيمان» ومنه َئْلُ أبي بكر رضي الله عنه مَنَعَةَ الزكاة» وقتل من امتنع في المدن من 
فروض الكفاية. 

وقوله : [مَظلُوما] نصب على الحال» ومعناه: بغير هذه الوجوه المذكورة . 

دالْوَلِنُ» : القائم بالدَّم هوي ولد الكت أذولدة المققه أذ حمعة وإناة أن 
ولا مدخل للنساء في ولاية الدم عند جماعة من العلماء؛ ولهُنّ ذلك عند آخرين 
«ِالسُلْطَانُ»: الحجة والملك الذي جعل الله إليه من التُخيير في قبول الديّة أو العفوء 
قاله ابن عباس والضحاك. وقال قنادة: السلطانٌ: القوه. 0 

وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وعاصم : # قلا ستيه ف# بالياء» وهي قراءة 
الجمهورء أي الولي» لا يتعدى أمر الله؛ والتّمدّي هو أن يقتل غير قاتل وَلِيْه من سائر 
القبيلة» أو يقتل اثنين بواحدء وغير ذلك من وجوه التعدي. وهذا كله كانت العرب 
تفعله. فذلك وقع التحذير منهء وقال رسول الله يِِ: «إنَّ من أَعْتَى الناس ثلاثة: رجل 
قتل غير قاتل وليّه أو قدل يدختن الجاهلية» أو قتل في حَرّم الله)”'2. وقالت فرقة: 
المراد بقوله تعالى: 8 قلا مُمَرِف4 القاتلُ الذي يتضمنه الكلام» والمعنى: فلا يكن 
اسمن حمر كن اك به ندا :تسم ف تاف ملا الك و11 ا عار 
وحمزة» والكسائي: [فلا تسرف] بالتاء من فوق» وهي قراءة حذيفة؛» ويحيى بن 
وئاب» ومجاهد ‏ بخلاف ‏ والأعمشء» وجماعة. قال الطبريٌ: على معنى الخطاب 
للنبي يك ولأمته بعدهء أي: فلا تقتلوا غير القاتل. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


ويصحٌ أن يراد به الوليٌ؛ أي: فلا تسرف أيها الولىٌ في قتل أحد متحصل في هذا 


3 دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه» أو زنى بعد إحصانه» أو قتل نفساً فيقتل 
بها)» فوالله ما أحببت أن لي بديني بدلاً منذ هداني الله ولا زنيت في جاهلية ولا في إسلام قطء 
ولا قتلت نفساٌ فبم يقتلونني؟ . 

)00 السقبلة ام سا را لكر ول لاطعز بلي الا را 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجاء العخامس عشر سس 1076 لل سسب سورةالإسراء: الآيات: 7155١1‏ 
الحكم. وقرأ أبو مسلم السّراج صاحب الدعوة العباسية”"؟: « قلا قُثرف »© بضم 
الفاء» على معنى الخبر لا على معنى النهي . والمراد على خلا أرق الوليٌ فقط . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفي الاحتجاج بأبي مسلم في القراءة نظر. وفي قراءة أَبِي بن كعب «فلا تُسرفوا في 
القثل إِنَّ وليّ المقتول كان منصوراً»”""2. والضمير في قولة تقال :: [إنه] عاتن علي 
الوليٌ» وقيل: على المقتول» وهو عندي أرجح الأقوال؛ لأنه المظلوم ولفظة النصر 
تقابل أبداً الظلم» كقوله عليه الصلاة والسلام: (وَتَضْرٍ المظلوم وإِبْرَار القسم)”", 
وكقوله ييِ: (انصر أخاك ظالما أو مظلوما)”*2» إلى كثير من الأمثلة. وقيل: على 
القتل» وقال أبو عبدة: على القاتل؛ لأنه إذا قُتلَ في الدنيا وخلص بذلك من عذاب 
الاخرة فقد نصر. 


)١(‏ هو أبو مسلم الخراساني» عبد الرحمن بن مسلمء الكل في تا راقو ان ا مسددة اراي 
العباس) . فأرسله إلى خراسان داعية» فأقام فيها واستعمل أهلهاء ثم وثب على والي نيسابور (علي بن 
الكرماني) فقتله واستولى على نيسابورء ثم سيّر جيشاً لمقاتلة مروان بن محمد آخر ملوك ب أنه 
فلما هزمت جيرش مروان فر إلى مصرء وقتل هناك» وصفا الجو للسفاح العباسي » فلم مات خلفه 
أخوه المنصور الذي خاف من أبي مسلم فقتله. وكان أبو مسلم فصيحاً بالعربية والفارسية» وفارساٌء 
داهية؛ حازماًء كان أسمر قصير القامة» رقيق البشرة» حلو المعشرء وهو صاحب الفضل في قيام الدولة 
العباسية . وفي هامش النسخة التونسية بالخط الكبير أمَامٌ قوله: أبو مسلم الشّراجٍ عنوان كبير يقول: أبو 
مسلم الخراساني» وقال الزمخشري: «أبو مسلم صاحب الدولة». 

(1) قال أبو حيان في (البحر المحيط): «الأولى حمل قوله: (إن وليّ المقتول) على التفسير لا على القراءة؛ 
لمخالفته السواد. ولأن المستفيض عنه 9 إِنَّمُ كنَّمَنصَويًا 409 كقراءة الجماعة . 

إفرةق أخرج هذا الحديث البخاري في الجنائز والتكاح والأشربة والأدب والاستئذان» وأخرجه مسلم في 
اللباس» والترمذي في الأدب» والنسائي في الإيمان» وأحمد في مسنده (2585-5 ل/ا4؟. 5994), 
ولفظه كما في كتاب الجنائز في البخاري» عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي يك بسبع» ونهانا 
عن سبع » أمرنا باتباع الجنائزء وعيادة المريضء» وإجابة الداعي» ونصر المظلوم» وإبرار القسم؛ _ ورد 
السلام» وتشميت العاطس» ونهانا عن آنية الفضة» وخاتم الذهب. والحرير والديباج والقسّيّ 
والاستبرق (القسّي : نوع من الحرير). 

(4) ذكره السيوطي في الجامع الصغير بلفظ : (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماًء قيل: كيف أنصره ظالماً؟ قال: 
تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره)» وقال: أخرجه أحمد» والبخاري. والترمذي. وهو عن أنس 
رضي الله عنه» ثم رمز له بالصحة» ثم ذكر رواية أخرى عن جابر رضي الله عنهء أخرجها الدارمي وابن 
عساكره ورمز لها السيوطي بالحسن» ولفظها: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماًء إن يك ظالماً فاردده عن 


ظلمهء وإن يك مظلوماً فانصره). 
0 
4 مز[ 
“7 غزاس اياده 


الجزء الخامن عشر ب سس نسح لايم لل ور ةالإسراء: الآيات: 8584 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا ضعيف بعيد المقصد. 

وقال الضحاك : هذه أول ما نزل من القرآن بشأن القتل» وهي مكّيّة . 
قوله عزَّ وجل : 

« ولا قرأ مَالَ لبي إلا باق بن كَحَنُْ حقٌّ يل مدر وفوا لمَهَدٍ نالهك كانت 
مسولا (3) وروا الكل | ريطاي انس لِك روحس ويلا ولا تَقَفٌ ما 
كك بو علق إن لهم وَابِصرَوَالْمُوَاد عل لِك كنعَنهُ منشولا )4 . 

الخطاب في هذه الآية للأوصياء الذين هم 0 قرب مال الع تم عي الم 
تلَبّسَ بشيءٍ من أمرهم من غير وصيئء و «الينِيم؟: الفَرْدُ من الأبناء» واليٌُّْ: الانفراد» 
يقال: يتم الصبيٌ يَيْتَم إذا فقد أباه. وقال ابن السكيت: الكَمَ في البشر من قبل الأب» 
وفي البهائم من قبل الأم . وفي كتاب الماوردي : إِنَّ اليم ة فق المكر عن قل الم أيضاً» 
ومع اليتيم أيتام» كشريف وأشراف» وشهيد وأشهاد. ويُجمع يَتَامّى كأسير وأَسَارَى» 
كأنها في الأمور المكروهة التي تدخل على المرء غلبة. قال ابن سيدة: وحكى ابن 
الأعرابي (يَنْمَان) في (يتيم)» وأنشد في ذلك . 


3 


2 0-4 


ف 03 6 دي صبَيد وَحَلِياةٍ 1 طْرِيًا وجرو الذَّنْبِ يمان جَائَء”") 
ويجوز أن يكون (يَنَامَى) جمع (ينْمَان). وفي الحديث: (لا يم بَعْدَ حُله)9. 
وقوله تعالى : 8 إِلَا الى هي أَحْسَنُ» يريد: إلا بأحسن الحالات. 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وذلك في الوصيٌ الغْنيٌ؛ أن يُثمر المال ويحوطه. ولا يحبس منه شيئاً على جهة 

الانتفاع به. هذا هو الورعء والأولى ألا يكون يشتغل في مال اليتيم ويشح عليه» فالفقه 

أن قرفن لذ آخرة: وأمًا الوصي الفقير الذي يشغله مال اليتيم عن معاشه. فاختلف 


)١(‏ البيت لأبي العارم الكلابي» وعري اللعاد وما شري : أطعم الشُواء, والصبنٌ : الصغير الذي لم 
يُفُطم أو الصغير دون الغلام. وحليلةٌ الرجل: زوجم والطرِيٌ : الليّن العْضٌ» وجَرْوٌ الذئب: : صغيره؛ 
واليثّمان : لغة في اليتيم» وهي موضع الشاهد في البيت. 

فم أخرجه أبو داود في الوصاياء ولفظه فيه: (لا ينم بعد احتلام)» أي: بلوغ. 


7 
أيهم 
د 


اللعحلة الخامس قشر سسسب 6ل/إج للل سسسب صورة الإسراء: الآيات: 5814 
النامر فى أكله منه بالمعروف» كيف هو؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يتسَلّف 
مك" فزن اكدوة قوع عونا لانن الكت« لغرب العاء مروتفال الحيده. كيل كما 
معنى : « كَلْيَأَكُلٌ بِلْمَرُونِ 274؟ قال: إنما ذلك لخدمته وغسل ثوبه» وقال مجاهد: 
لا يَقْدتُ إلا بتجارة ولا يستقرض منه» قال: قوله تعالى: 3 كَلَيَا كل يالْممموفٍ» من مال 
00-8 0-7 الل الرسمر 
نفسه. وقال أبو يوسف: لعل قوله: « كَلَْا كل بِالْمعوفٍ» منسوحٌ بقوله: 8 وَلَا مَاَكُو 
تولك بيتك البتيلل 74" .. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : : يأكل منه الشَّرْبَة من الأبن» 
والطزفة من الشاكية 4 وقح هذا ندا اوخد سوط اعرف ا 1 
0 0 نشد الضّالهي فيأكل غير م ل مض يشل" ولا ناهك في الخلن” ا وقال زيد بن 
أسلم: يأكل منه بأطراف أصابعه ل مل اسن عه 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهل نعم باتكل تك وقال مالك رحمه الله» وغيره: : يأخذ منه أجرة بقدر تعبه» 


د ا ا ل 
ألفاظ تلك الآيات"2: وفي الخبر عن قتادة أن هذه الآية لما نزلت شقّت على 


الي وتجنبوا ا في صحيفة » فنزلت «وَإن لوهم مَِحوَافُكُم وله يَعَكمُ 
؟ ١10‏ 
لْعَئْيدمِنَ المسيح»"'''. 


وقوله تعالى : طحَقَْعَ لمك غاية الإمساك عن مال اليتيم» ثم بعد الغاية قد سك 


)١(‏ من الآية (1) من سورة (النساء). 

(؟) من الآية )١14/(‏ من سورة (البقرة). 

(8) لاط الحوضن بالطين > طلا وملحهابهء 

(4) جد التخل جذاً: قطع ثمره وجناه. 

(0) نشد الضّالةَ: طلبها وبحث عنها. 

() التْسْل: الولد والذُرُيّة» وجمع أنْسَالء والمراد هنا: النتاج. 

0) أي: غير مبالغ في الحلب بحيث يجهد الدابة المحلوبة» يقال: نَهَّك الضرع إذا بالغ في حلبه حتى 
استوفى جميع ما فيه. 

(4) البُلمَةٌُ: ما يكفي لِسَّدّ الحاجة ولا يفُضْل عنها. 

(9) أي: لا يأخذ إلا أقل شيء. 

)1١(‏ راجع المجلد الثاني صفحة 49١‏ وما بعدها. 

)١١(‏ من الاية )5١١(‏ من سورة (البقرة). 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجزء اللخامس عشر سح 618 ملل سس صورة الإسراء: الآيات: 8484 
آية أخرى» وما بعد هذه الغايات أبداً موقوف حتى يقوم فيه دليل شرعيء أو يقتضي 
ذلك الإنصاف في النازلة» ومثل هذا قول عائشة ة رضي الله عنها: «أنا قَتَلْتُ قلائد مدي 
رسول الله كه بيدي» وبعثت بهاء فلم يحرم على رسول الله يِه شيء أحلّه الله له حنَّى 
نحر الهدي». 

00 جمع (شة) عند تشيوية7" ؛ ,ؤقال ابو غبيةة لآ راجن له من لقف 

000 في العقل والتجربة والنظر لنفسه. وذلك لايكون إلا مع البلوغ, فاش 

في مذهب مالك إقران البلوغ بالاحتلام أو ما يقوم مقامه حسب الخلاف في ذلك» 
والرُشد في المال. واختلف. هل من شروط ذلك الوُشد في الدّين على قولين: فابن 
القاسم لا يراعيه إذا كان ضابطاً لماله» وراعاه غيره من أصحاب مالك» ومذهبٌ أبي 
حنيفة أن الأشد هو البلوغ فقط» فلا حجر عنده على بالغ إلا أن يعرف منه السّفَة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولسث من هذا التقييد في قوله على ثقة. 

وقال أبو إسحق الرّجاج : الأشدٌُ في قول أن يأتي على الصبي ثماني عشرة سنة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وإنما أراد أنه بعض ما قيل في حدٌ البلوغ لمن لا يحتلم» وأمًا أن يكون بالغاً رشيداً 
فلا يدفع إليه مالّه حنّى يبلغ هذه المدّة فَمَيْءٌ لا أحفظ من يقوله: 

وقوله تعالى: «وأفوا بالعهد» لفظ عام لكل عهد وعقد بين الإنسان وبين ربه. أو 
بينه وبين المخلوقين في طاعة» وقوله: إن العهد كان مسؤلاً» أي : : مطلوباً ممن عهد 
إليه أو عوهدء هل وفى به أم لا؟ 

قوله تعالى: « فوووا يِل دا لتم 4 الاية. أمر الله تعالى في هذه الآية أهل التّجر 
والوزن والكيل أن يعطوا الح في كيلهم ووزنهم» ورُوي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه كان يقف في السوق ويقول: يا معشر الموالي» إنكم وليتم أمرين بهما هلاك 
الناس قبلكم» هذا المكيال وهذا الميزان. 


)1( في اللسان (شَدَهٌ) : : «قال أبو عَبَيْد: واحدها شد في القياس» قال : ولم أسمع لها بواحدة» وقال سيبويه: 
واحدتها شدَّةٌ؛ كيحْمَةٍ وأنعم» ابن جني : جاء على حذف التاء كما كان ذلك في نِعْمّة وأنعم»: تأمل هذا 


وتأمل قول ابن عطية عن سيبويه . 
0 
بدك هد[ 


الجزء الخامن عشر سس /ا/ام لل سس صورةالإسراء: الآيات: 85814 

وتقتضي هذه الآية أن الكيل على البائع ؛ لأن المشتري لا يقال له: «أَؤْف الكيل»: 
دراي لامر اللفظ والسابق منئه» «الْقَسْطامنث؛» قال الحسن : هو القّان» ويقال فيه : 
القفان» وهو الفاخطرق» يقال القاطتوق» وقيل : القسْطًا مث الميزان كان ضغيراً أو 
كبيراً» وقال مجاهد: القسطاس : العَذدْلُء وكان يقول: هي لغة رومية» فكأ الناسَ قيل 
لهم : زنوا بمعدلة في وزنكم. وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم 
- في رواية أبي بكر: [بالقسْطاس] بضم القاف. وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن 
عاصم : بالْقِسْطاسٍ]» وهما لغتان» واللفظة منه للمبالغة من القسْط"'©» والمراد بها 
في الآية جنس الموازين العذلة على أي صفة كانت . 

قال أبو حاتم: «إنّما قرأ بكسر القاف أهل الكوفة؛ وكلٌ قراءة لا تجاوز الكوفة إلى 
الحرمين والبصرة فاقرأ بغيرها». وقرأت فرقة: [بِالْقصْطاس] بالصاد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وكان مذهب مجاهد في هذاء دفي ميزان القيامة» وكل ذلك» أنها استعاراتٌ 
للعدل. وقوله: «ميزان القيامة» مردودٌ وعقيدة أهل السُنة أنه ميزآن له عهوه وكقتان: 
وسمعت أبي رضي الله عنه يقول: رأيت الواعظ أبا الفضل بن الجوهري في جامع 
عمرو بن العاص يعظ الناسَ فى الوزن فقال فى جملة كلامه: إنَّ فى هيئة اليد بالميزان 
عظةٌ وذلك أن الأصابع يجيءٌ منها صورة المكتوبة: ألِففٌ ولامان وهاءًء فكأن الميزان 
يقول: الله الله . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


وهذا وعظٌ جميلٌ. 

و«التأويلٌ» فى هذه الآية: المآلُ» قاله قتادة» ويحتمل أن يكون «النَّأويلُ» مصدر 
تأوّل» أي: يتأول عليكم الخير في جميع أموركم إذا أحستتم في الكيل والوزن. 
4 علّق أبو حيان الأندلسي في (البحر المحيط) على ذلك فقال: (ولا يجوز أن يكون من القسّطْ لاختلاف 


المادتين» لأن القسط مادته قََ سس اط وذلك مادته بق سس طََ س)؛ إلا إن اعتقد زيادة السين آخراً 


كتين امود رم ويل نكن لكنه ليس من مواضع زيادة السّين المقيسة». 
أ بهم 


الجزء الخامس عشر لس سورةالإسراء: الآيات: 81714 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والغرضن من الكيل الوزن 7 تحي الحق» فإن غلب الإنسان بعد تحَرّيه لشيء يسير 
من تطفيف شاد أو لم يقصدهء فذلك نزرٌ موضوعٌ عنه إِنْمُهه وذلك مالا يكون 
الانفكاك عنه في وُسْع . 

وقوله تعالى: # وَلَا كَقّفٌ» معناه : وَلَا تقل ولا تع . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


لكنها ب 00 والعظة» ومنه قول النبي كَل : الحوويني النقبر 
لا تَْهُو أمَنَا ولا ننتفي من أبيناء! وقول : فلان قوتي» أي: اوضع لي وتقول: 
«ربٌ سامع عَِذْرَتي ولمْ يسْمّع قَفْوَتِي»! "© أي: ما رميت به» وهذا مثل للذي يُفشي سرّه 
ويعتذر من ذنب لم يسمعه المُعْتَدَرُ إليه. وقد قال ابن عباس أيضاء ومجاهد: # ولا 
َمَفُُْ معناه: لا تَرْم» ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 


:3 م 7 ما 29 2ه وى 9 ت اس و( 
ومِثْلُ الدّمَى شم العَرَانِين سَاكِنٌ بهن الْحَيَاءُ لا يُشِعْنَ النََّافِيَا'"" 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الحدود. وأحمد في مسنده (6/١1؟١7. 2)5١١‏ ولفظه كما في المسندء ٠‏ عن 
الأشعث بن قيس قال: أتيت رسول الله يكل في وقد لا يَرَوْنَ أني أفضلهم» ٠‏ فقلت: يا رسول اللهء إِنَا 
نزعُم أنكم منَاء قال: (نحن ب بنو النضر بن كنانة» لا تقفو ما ولا َي من أبيناء قال : فكان الأشعث 
يقول : لأ ارق برجل نفى نقريشا من النصر بن كتانة إلا جلدته الحد. ومعنى (لا تَقْفُو أَمنَا) : لا نيت 
أمّنا . 

(؟) العذرة: المعذرة» والقفوة : : الذّنْبء يقال: قَفَوْتُ الرَجُلَ إذا قذفته بفجور صريحاًء وفي الحديث 
الشريف: «لا حدً إلا ني العَفْر البيّنَ؛ . وهذا المثل يقوله الرجل يعتذر من أمر شتم به إلى الناس» ولو 
سكت لم يعلم به. ويروى هذا المثل : «رْبٌ سامع قَفُوتي ولم يسمع عِذرتي»» قال الأصمعي : معناه: 

سمع ما أكره من أمري» ولم يسمع ما يغسله عني. 

م مك ا ل نه وقد استشهد به أبو عبيدة في مجاز القرآن 
على أن معنى التَّقَاني : التّقاذف. وقد نقل صاحب اللسان عن أبي عبيد أن الأصل : في القفو والتّقافي: 
البهتان يَرْمِي به الرجل صاحبه. ويقال: قَمَا فلان فلاناً: :تمه ارا كما قبيحاًء ذال القن عوعرن 
الآية: أكثر القََاء يجعلونها من كَفْرْتُ» وَالدّمَى : : جَمْعْ دمية» وهي التمثال من العاج أو المرمر 
ونحوهما. والعَرّانين: جمع عرنين» وهو ما صلب من عظم الأنف» أي القصبة» ٠‏ وَالشّمَمُ ذ فى العرانين 
هو ارتفاعهاء وهو من علامات الجمالء ويصفهن بالجمال فيشيههن بالدمى» ويجمال الأنوف 
المرتفعة» وبالحياء الذي يكسبهن الوقار والكمال» ثم يختم ذلك بأنهن لا يعرفن تي ّم الأقاويل» 


ولا يبحثن عن عيوب الناس وأخبارهم . 
. ارم ام 
ا ع4 جر [: 
م 


الجلاء الخامن مشر بسح الاج لل سس صورةالإسراء: الآيات: 552814 

وقال الكميت: 

وةأر تين الشريء فهر دنست وَلَاَ فقو الحواصنٌ إِنْ قَفِيتَ(© 

وأصل هذه ا تقول: َفَوْتُ الأثر»ء ويُشبه أن هذا مأخوذ من 

«القَمافى ومنه قافية الشي' لأنها تة : تقفو البيت» وتقول: عت الأثراء ومن هذا: هو 
القائف. وتقول: «فْقَتُ الأثر» بتقديم الفاء على القاف. ويشبه أن يكون هذا من تلعّبِ 
العرب في بعض الألفاظ ؛ كما قالوا: «رَعَمْلِي) ة في الْحَمْري»؛ وحكى الطبري عن فرقة 
أنها قالت: قفا وقافّء مثل عَنَا وعات» فيس الأيقد ولا تعلدنا نك من القول مالا 
علم لك به وذهب مُنْذر بن سعيد إلى أن قفا وقاف مثل جَدَّبَ وجبَدّ فهذه الاية 
بالجملة تنهى عن قول الرُور والقذف وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة الرديئة. 


وقرأ الجمهور: « وَلّا نَقْفُ »4»: وقرأ بعض الناس - فيما حكى الكسائي -: [ولا 
تَقْفْ] بضم القاف وسكون الفاء. 

وقرأ الجراح: [وَالْمَوَاد] بفتح الفاءء وهي لغة» وأنكرها أبو حاتم وغيره''©» وعبّر 

عن «السّمع والبصر والفؤاد» ب[أولئك] لأنها حواس لها إدراك» وجعلها في هذه الآية 
مسؤلة فهي حالة من يعقل» فلذلك عبّر عنها ب[أولَئِك]؛ وقد قال سيبويه رحمه الله في 
قوله تعالى : ارَبْنُمْ لي سريت ح4”": إنه إنما قال: [رَأَبْتُهُمْ] في نجوم لأنه لما 
وبحي لتر ةوكر وز لحر ريل ا وحكى الزجاج أن 
العرب تعيّرعما يعقل وغما ل يعقل بالإذزاك» وأنشد هو والطبري: 


)012 هذا البيت شاهد أيضاً على أن القَفْو هو تتبع عورات الناس وعُيُوبهم . ورَمى فلانٌ فلاناً بأمر قبيح: قذفه 
به ومنه قوله تعالى : 7 ولد روي الْمْحَصَمَد» وقوله: «وَالْدِنَ يمون أَرُوجَهُم4. يقول: إنه لا يرمي بريثاً 
ولا يقذقه بامر تنيع وو لم يرتكب 'ذنباء والحواصن: جمع حاصن من النساء؛ يقال : حصنت المرأة 
تخصن حصناً وحُصّناً إذا عفّت عن الريبة» وفيل : الحواصنٌ من النساء: الحبالى : فهو أيضاً لا ينهم 
المحصنات من النساء إذا تتبعهن غيرٌه من الناس» وظاهرٌ من بيت الكميت أنه تأثر كثيراً بالقرآن الكريم» 
لفظاً ومعنى . 

إفة قال أبو الفتح بن جني : «لم يذكر أبو حاتم هو ولا ابن مجاهد الهمز ولا تركه» وقد يجوز ترك الهمز مع 
فتح الفاءء كأنه كان (الْفْوَاد) بضم الفاء وبالهمزء ثم خففت فخلصت في اللفظ واوأء وفتحت الفاء 
على ما في ذلك . . فبقيت واوأ»؛ ومعنى ذلك أنه يختار مع فتح الفاء ترك الهمز. 

(:) من الآية (4) من سورة (يوسف). 


7 
أيهم 
د 


الدع التخامس فشر سس سسسب #لع ل عور ةالإسراء: الآيات: 9 40 
ارم لان ف ١س‏ كل اا رهط ل ا ا لك 631 
ذم | لمَنازل تعد مَنزلة اللوّى والعيش بعد أورلئقك الأيام' 
فأمًا حكاية أبي اسحاق عن اللغة فَآمْرٌ يوقف عنده» وأمًا البيت فالرواية «الأقوام». 

والضمير في لعَنْهُ] يعود على ما ليس للإنسان به علم» ويكون المعنى: إن الله تعالى 

1 م ا يا 0 0 

والبصر والفؤاد» والمعنى : إن جوم ابحو لايع وفؤاده» 

فكأنه قال: كل هذه كان الإنسان عنه بت ولا أي عمًّا حصل لهؤلاء من الإدراكات» 

ووقع منها من الخطاياء فالتقدير عن أعمالها مسؤولاً»» فهو على حذف مضاف. 

قوله عرَّ وجلّ : 
« ولاش في الْارضٍ مرا إِئّكٌ أن تخ الْارْضَ ولك َه بال ولا © كل مَيِكَ كا كن سيم 
عِنْلَ رَيْكَ م أ وها (و) دلِكَ من حك لَك ملك من رع 00 

نج © أتأضنديٌ رَبك ال وقد الملتوك تنا نك لنعُولوبَ مولا عَظِيما )4 . 
قرأ الجمهور: (مَرَح) بفتح الراء» مصدرٌ من: مرح يَمْرَحّ إِذَا تبَخْثَر مسروراً بدنياه 

مقبلاً على راحته» فهذا هو الْمَرَمٌء فَنْهَِ الإنسان فى هله الاية أن يكون مشيه فى 

الأرض على هذا الوجه؛ ثم قيل له: إنك لن تقطع الأرض وتمسحها بمشيك» ولن تبلغ 
أطوال الجبال فتنالها طولاً» فإذا كنت لا تستوي في الأرض بمشيك فقصرّكٌ نفسك على 
ما يوجبه الحقٌ من المشي والنّصرف أَؤْلى وأحق. وخوطب النبي يكل بهذه الآية والمراد 

الناسٌ كلهم . 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وإقبال الإنسان على الصيد ونحوه تنزهاً دون حاجة إلى ذلك داخل فى هذه الاية؛ 

وأما الرجل يستريح في اليوم النادر والساعة من يومه فيجمٌ فيها نفسه في التفرج والراحة 

)١(‏ هذاالبيت لجرير»ء قاله من قصيدة يجيب بها الفرزدق» ومطلعها: 


سرت الهُفُومُ فِثْنّ غير نيام وأو الْهُمُوم يَرُومٌ كل مَرَام 
والشاهد فيه عند الزجاج والطبري هو الإشارة إلى الأيام بأولنك» وابن عطية يقول: إن الرواية هي 


الأقوام بدلا من الأيام؛ وعلى هذا فلا شاهد في البيت. 
أبإكة جم[ 


الجدء الخامن عش را سس أي م سسب سورةالإسراء: الآيات: 817 4١‏ 
ليستعين بذلك على شغل من البرٌ كقراءة عِلْم أو صلاة» فليس ذلك بداخل في هذه 
الاية. 

وقرأ فرقة - فيما حكى يعقوب -: [مَرحاً] بكسر الراء على بناء اسم الفاعل» وهذا 
المعنى يترتب على هذه القراءة» ولكن يحسّنُ معها معنى آخر ذكره الطبري مع القراءة 
الأولى: وهو بهذه القراءة أَليّق» وهو أن قوله: 8 إِنّكَ أن تحرف الأرْض ولس ,لم للبَالَ 
طولا © 4 أراد بذلك: أيها المرح المختال الفخورء لا تخرق الأرض» ولا تطاول 
الجبال بفخرك وكبرك؛ وذهب بالألفاظ إلى هذا المعنى؛ ويحسن ذلك مع القراءة بكسر 
الراء من المرح؛ لأن الإنسان نُهِي حينئذ عن التَخْلّقَ بالمرح في كل أوقاته؛ إذ المشي 
في الأرض يفارقه» فلم يُنه إلا عن أن يكون مرحاء وعلى القراءة الأخرى إنما نهِيَ من 
ليس بمرح عن أن يمشي في بعض أوقاته مرّحاًء فيترتب في المرح ‏ بكسر الراء ‏ أن 
يؤخذ بمعنى المتكبر المختال. 

وخَرْقُ الأرض: قطعهاء والخرق: الواسع من الأرض» ومنه قول الشاعر: 

وخَرْقٍ تَجَارَرْتُ مَمْمُولَهُ بِوِجْنَاءَ خرف تَشَكَى الكلالة0) 

ويقال لثقب الأرض: خزق» وليس هذا المعنق في الايةء ومنه قول رؤبة بن 


- 


وقَاتَمُ الأعمّاقٍ حَاوي المُخْتَرقَ”” 


)١(‏ الخَرْقُ: الأرض البعيدة» مستوية كانت أو غير مستوية» وقيل: هي الفلاة الواسعة» سميت بذلك 
لانخراق الريح فيهاء وأراد هنا المكان من الأرض الذي تنطبق عليه هذه الصفات. 
وتَجَارَرَُ: قَطَمّه ومَرٌ منه سالماًء وناقةٌ وجناء: تامة الخَلَقء غليظة لحم الوجنة صَلبة شديدة» أو 
هي : العظيمة الوجتتين. والناقة الخرقاء: التي يقع منسمها بالأرض قبل خفهاء أو لا تتعهد مواضع 
قوائمها. والكلال: التعب؛ يقول: إنه قطع هذا المكان الواسع من الأرض بهذه الناقة الوجناء التي 
تضرب في الأرض بسرعة وتشتكي التعب والكلال. 
(1) هذا مطلع قصيدة قالها رؤبة في وصف المفازة» وفيها يقول: 
وقاتّم الأغْمَاقٍ خحَاوي المخْتَرّق ‏ مُشتهالأغ لام لمع الْخَنَقْ 
وهي قصيدة طويلة محبوكة» وقد أكثر اللغويون من الاستشهاد بأبياتها. وقاتم الأعماق: واد مظلم 
الجوانب لما فيه من غبار كثيف ثائر يكاد يحجب الرؤية. والخاوي: الخالي» والمُختّرق: الممر 
والمقطع . وهذا هو موضع الشاهد» وقد استشهد به أبوعبيدة في (مجاز القرآن) على ذلك؛ قال بعد أن- 


ا د م [: 
5 غراس [بؤالد” 


اللجزء العخامس عشر سس سس سيا إ8# لس صورةالإسراء: الآيات: 817 40 

وقرأ الجراح» والأعرابي: [لن تَخْرْقَ الأرض] بضم الراءء قال أبو حاتم: لا تعرف 
عله اثلقة 

قوله تعالى: « كل دلِكَ كان مَِيِمُمُ عِنْدَ رَيْكَ مَكروَهًا 4. قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو 
عمروء وأبو جعفرء والأعرج: [سَيْنَة]اء وقرأعاصم» وابن عامرء وحمزة» والكسائي» 
والحسن» ومسروق: (سَيْنهُ) على إضافة (سَيىء) إلى الضميرء والإشارة ‏ على القراءة 
الأول إل ما فتدم كر مها هي عدت كقول» أله رعدفة لدان والمرع«رغيز 
ذلك» والإشارة على القراءة الثانية - إلى جميع ما ذكر في هذه الآيات من ير ومَعْصية » 
ثم اختصصّ ذكر السّبَىء منه بأنه مكروه عند الله تعالى» فأمًا من قرأ: [سَيْيْهُ] بالإضافة إلى 
الضمير فإعرابُ قراءته بي وَآسَيىءُ] اشم [كانَ]» و[مَكرُوها] خبره. وأما من قرأ: 
2 سَيْنَةّ] فهي الخبر ل[كان]7" . واختلف الناس في إعراب [مَكْرُوها] فقالت فرقة: هو 

خب ثان ل[كَانَ] حمله على لفظ [كلُ]ء و[اسيئة -] متعيرا ان لمعت لذن ايم مده 
الأشياء المذكورة قَبْلُ» وقال بعضهم: هو نعثٌ لإسَيْبَة]» لأنه لما كان تأنيئها غير 
حقيقي جاز أن توصف بمذكر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وضعّفه أبو على الفارسى» وقال: إن المؤنث إذا ذكر فإنما ينبغى أن يكون ما بعده 
وفقه» وإنما التساهل أن يتقدم الفعل المسند إلى المؤنث وهو في صيغة ما يسند إلى 
المذكّر» ألا ترى أن قول الشاعر: 


- 
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- روى البيت: «أي: المقطع». والأعلام: العلامات التي يهتدي بها المسافرون في الصحراء الواسعة» . 
يقول: إنها متشابهة لا تساعد المسافر على معرفة الطريق. 

)١(‏ قال الزمخشري: «السّيّئة في حكم الأسماء بمنزلة الذنب. » والاسم زال عنه حُكم الصفاتء فلا اعتبار 
بتأنيئه» ولا فرق بين من قرأ: [سَيْنَةَ] ومن قرأ: [سَيّنا]ء ألا تراك تقول: الرّنى سيئة» كما نقول: السرقة 
سيئة» فلا تفرق بين إسنادها إلى مذكر ومؤنث»» وهذا تخريج جيد. 

(5) البيت لعامر بن جُوَيْن الطائي. وهو في الخزانة» والكتاب» وابن يعيش» وهمع الهوامع؛ والعيني؛ 
والمغني» وابن الشجري. يصف أرضاً بالخصب لكثرة الغيث» والمُّزْنة: واحدة المُزْن وهو السحاب 
يستمل الماء ٠‏ وَالودْق+ المطر :واتقلت* اخرجت البقل: وهوامااليسن يشر من التباتء:والبيت شاهد 
عند النحويين على حذف التاء من (أَبْقَلَتْ) لضرورة الشعر ويُسوّغ ذلك أن الأرض بمعنى المكان. وقد 


ا ا 2 1 
06 غزاه لوالو 


الجزء الخامن عشر ب #_+#بسس سح لإ للم سس سورة الإسراء: الآيات: ل 40 


مُسْتَقبَحِ عندهم؟ ولو قال قائل: ََقلَ أَرْضٌ لم يكن قبيحا. قال أبو عليّ: ولكن 
يجوز في قوله تعالى: [مَكْرُومًا] أن يكون بدلاً قوله: [سَيَةَ] قال: ويجوز أن يكون 
حالاً من الذكر الذي في قوله: #عِندَ رَيْكَ» ويكون قوله: «عِندَ رَيْكَ 4 في موضع 
الصفة ل[سَيْنَة]. وقرأ عبد الله بن مسعود: [كَانَ سَهْنَائَةُ]ا» وروي «كان سَيّنَاتُ» بغير 
هاع» وروي عنه [كَانَ حَبيئة]. عب شري إلى عاد رمكلا سر ار 


أ كه سك 2 سح لوسرم 


قوله أولاً: « # وص ريك أَلَا تدكا إل يه وليس ذلك بالبيّن. 

قوله تعالى : #اذَلِكَ مِمَآ أَرَحح إِليْكَ رَيّكَ 4 الآية. الإشارة ب[ذَلِكَ] إلى هذه الآداب 
التى تضمتتها هذه الآياتُ المتقدمةء أي: هذه من الأفعال المُحكمة التي تقتضيها 
كمه الله تبارك وتعالى في عباده وخلقه لهم محاسن الأخلاق. و«الحكمة»: قوانين 
المعاني المحكمة والأفعال الفاضلة» ثم عطف قوله تعالى : «وَلَاججمَلٌ4 على ما تقدم 

من النواهي . والخطاب للنبي يك والمرادٌ كل من سمع الآية من البشرء وَوَالْمَدْحَور»: 
الْمُهَانُ الْمُبْعَد. 

وقولة تعالن:: « لصتم رُم كم بِلتِينَ 4 الآية» خطاب 0 التي كانت تقول: 
الملائكة بناث الله فقرَّرَهم الله تعالى على هذه الحجةء أي: أنتم أيها البشر لكم 
الأعلى من التبيل ا ا ا دي 
فساد ما يقولونه وشنعته» ومعناه: عظيماً في المنكر والوخامة. وآأْصْفَاكم] معناه : 
جعلكم أصحاب الصفوة . وحكى الطبري عن قتادة عن بعض أهل العلم أنه قال: نزلت 
هذه الآية في اليهود لأنهم قالوا هذه المقالة» من أن الملائكة بنات الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


والأول هو الذي عليه جمهور المفسرين. 


يُعبّر عن ذلك بأنه تذكير الصفة للمؤنث حملا على المعنى للضرورة. رعو فيج كما قال أبو علي . 
اماك يخزيجات قله التيشيقير ها أقيركا زله. وعامر بن جُرَيْن هذا واحد من الحُلعَاء الفنّاك؛ وقد 
تبرأ قومه من جرائره» وقد نزل به امرؤ القيس. . وقد قل حين غزت كلبٌ بني جَرْم فجعل بعض فرسانها 
يدفعونه؛ فقال لهم: لا يكن لعامر بن جُوَيْنَ الهوانٌ» فقالوا: وإنك لَهُرَِ قال: نعم فذبحوه ومضواء 
وجاء ابنه واسمه الأسود بن عامر وتتبعهم وأخذ منهم ثمانية؛ وقتلهم واحداً واحداً أخذاً بثأئر أبيه. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


العجدء العخامس عر بسح 88 لس سس سب صورةالإسراء: الآيات: 44-41١‏ 


2 7 9 
قوله عر وجل : 
« وَلََدَ ره في هذًا الما لَددوأ وما يدهم لا نويا () قل ل كان معدد امه كنا ُو إذا 


-_ 


لبتم لك ى الي تيلا () سبحتم تع عَنَ بشو علا كرا © شيخ هتوت المع وَالْارسُ ومن 
رين لميجت وك َافمهونَنحَُمنُّ كد حلا نوا 40 . 

قرأ الجمهور: (صرّفنًا) بتشديد الراءء على معنى: صرفنا فيه الجكم والمواعظ . 
وقرأ الحسن: [صَرَفَْا] بتخفيف الراء» على معنى: صَرَفنا فيه الناس إلى الهدى بالدعاء 
إلى الله» وقال بعض من شدَّد الراء: إن قوله: [في] زائد» والتقدير: صَرَفنًا هذا 
القرآن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا عست 

وقرأ الجمهور: (لِيَذّكدْرا): وقرأ حمزة» والكسائي: [لِيَدْكُدُوا] بسكون الدّال وضم 
الكاف»؛ وهي قراءة طلحة؛ ويحبى؛ والأعمش. وما في ضمن الآية من ترج وطماعية 
فهو في حق البشر وبحسب ظنهم فيمن يفعل الله معه هذا . 

وةالتفور» عبارة عن شدَة الإعراض» تشبيهاً بتقور الذابةء وهو فى هذه الآية مصدة 
لا غير. ْ ْ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

ورُوي أن في الإنجيل في معنى هذه الآية: «يا بني إسرائيل» شوّقناكم فلم تشتاقواء 
ونْحْنًا لكم فلم تبكوا». 

وقوله تعالى : لل لو كان مَعَدُءَالَة» الآية» إخبار بالحجة. واختلف الناس في معنى 
قوله : « لَأبتَموا إِلَ ذى الهش سا )4 - فحكى الطبري وغيره من المفسرين أن معناه: 
َطَلّبَ هؤلاء الآلهة الزُلمَى إلى ذي العرش» والقرْبة إليه بطاعته» فيكون «السّبِيلُ» ‏ على 
هذا التأويل - بمعناها في قوله تعالى: هم سل أتحَدَإِكَ َي سبلا 9 274: وقال 
سعيد بن جُبَيْر وأبو علي الفارسي» والنقاش - وقاله المتكلّمون؛ أبو منصور وغيره -: 
إن معنى الكلام : لابتَعَوًا إليه سبيلاً في إفساد مُلْكهٍ ومُضاهاته في قدرته. 


)١(‏ تكررت في الايتين (15) من سورة (المزمّل)» و(4؟) من سورة (الإنسان). 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


اللجزء الخامن مشر سسسب 8م لل صورةالإسراء: الآيات: 44-4١‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وعلى هذا التأويل تكون الآية بياناً للتمانع» وجاريةٌ مع قوله تعالى: 8 لو كن فيمَاً 
َه إلا هه لعَسَرَئَا 274 وتَقْمَضْبُ شيئا من الدليل على أنه لا يجوز أن يكون مع الله 
تبارك وتعالى غيره». وذلك على ما قال أبو المعالي وغيره: إن لَوْ فَرَضنَاهٌ لَمَرَضْنًا أن 
يريد أحدهما تسكين جسمء والآخر تحريكه؛ ومستحيل أن تنفذ الإرادتان» ومستحيل 
ألا تنفذا جميعاء فيكون الجسم لا متحركاً ولا ساكناء فإذا تمت إرادة أحدهما دون 
الاخر فإن الذي لم تتم إرادته ليس بإله» فإن قلنا بفرضهما لا يختلفان» قلنا: اختلافهما 
جائز غير ممتنع عقلاً» والجائز في حكم الواقع. ودليل آخرء لو كان الاثنان لم يمتنع 
أن يكونوا ثلائة» وكذلك إلى ما لا نهاية لهء ودليل آخر: إن الجزء الذي لا يتجرّأ من 
المخترعات لا تتعلق به إلا قدرة واحدة لا يصح فيها اشتراك» والآخر كذلك؛ والآخر 
كذلك دأباً» فكل جزءٍ فيها اشتراك» والآخر كذلك, والآخر كذلك دأباء فكل جزءٍ إنما 
يخترعه واحد وهله نبدّة شُرْحُهَا بحسب التقصي يطول. 


وقرأ ابن كثير» وحفص عن عاصم : 8 كنا يعولُونَ4 بالياء من تحتء» وقرأ الجمهور: 


[كما تقولون] بالتاء. 

وسْبْحَانه4 مصدرٌ لفعل متروك إظهاره» فهو بمعنى التنزيه؛ فموضعها هنا موضع 
(نئره ٠‏ فلذلك عطف الفعل عليه في قوله: ظوَتعَالَى4. و«التَّعَالي» تفاعلٌ» أما في 
المشاهد في الأجرام فهو من اثنين؛ لأن الإنسان إذا صعد في منزلة أو في جبل» فكأن 
ذلك يُعاليه وهو يُعالي ويرتقي» وأما في جهة الله عر وجل فالتعالي هو بالقدر 
لا بالإضافة إلى شيء آخر. وقرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم» وأبو عمرو: «عََايمُولُون» 
بالياء» وقرأ حمزة» والكسائي: [عما تقولون] بالتاء من فوق. ولعُلرَا مصدرٌ على 
غير الفعل» فهو كقوله سبحانه : « وَآلَهُ أنْبسكرمَنَ الْأرضٍبَائ41" , وهذا كثير . 

قوله تعالى 9 شبح له لوت الَبعْوَالأرْسُ» الآية. المعنى : يُنَرّهه عن هذه المقالة التي 
لكم» والإشراك الذي أنتم بسبيله» السموات السبع والأرض» ثم أعاد على السموات 
والأرض ضمير من يعقل لما أسند إليها فعل العاقل وهو التسبيح» وقوله: 


)1١(‏ من الآية (؟7) من سورة (الأنبياء). 
زقفق الاية 0) من سورة (نوح). 
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الجر الخامس عشر ‏ بس يح ]أ ل صورةالإسراء: الآيات: 41-14١‏ 
« ومن فيهركتٌ؟ يريد الملائكة والإنس والجن, ثم عم بعد ذلك الأشياء كلّها في قوله: 
١‏ وَإِنِيَن سَْءِ لاشيم يرو 4» أي : يُنَرهُ الله ويمجده. 

واختلف أهل العلم في هذا التسبيح ‏ فقالت فرقة: هو تجؤٌّزء ومعناه أن كل شيءٍ 
تبدو فيه صنعة الصانع الدَالّة عليه فتدعو رؤية ذلك إلى التسبيح من المُعْتَبرء ومن 
حجّة هذا التأويل قوله تبارك وتعالى : 8 إِنَاسَخَرنا َال معم يُسبَحنَ ش74 . 

وقالت فرقة: قوله تعالى: #ين شَىَءِ © لفظ عموم ومعناه الخصوص في كل حي 
ونام وليس ذلك في الجمادات البحتة» فمن ذلك قول عكرمة : الشجرة تسبح , 
أيَسَبّح هذا الخوان يا أبا سعيد؟ قال: قد كان يُسبّح مرة» يريد أن الشجرة في زمان 
نموها واعتدالها كانت تسبح» فمذ صارت خواناً مدهوناً ونحوه صارت جماداً . 

وقالت فرقة: هذا التسبيح حقيقة» وكل شيءٍ على العموم يسبح تسبيحاً لا يسمعه 
البشر ولا يفقهونه» ولو كان التسبيح ما قاله الآخرون من أنه أثر الصنعة لكان أمراً 
مفهوما» والآية تنطق بأن هذا التسبيح لا يُفْقَهُ. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وينفصل عن هذا الاعتراض بأن يريد بقوله سبحانه: لآ تَفْقَهُونَ4 الكفار والعَمَلةء 
أي أنهم يُعرضون عن الاعتبار فلا يفقهون حكمة الله تبارك وتعالى في الأشياء . 

وقال الحسن: بلغني أن معنى هذه الآية في التوارة؛ ذكر فيه ألف شيءٍ مما يُسبح» 
سبحت له السموات» وسَبَّحَتْ له الأرض» سبّح كذاء سبّح كذا. 


وسهس ير 


٠‏ وقرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم ‏ في رواية أبي بكر - وابن عامر: يُسَبّحْ له] بالياء؛ 
وقرأ أبو عمروء وعاصم ‏ في رواية حفص - وحمزة والكسائي, : تسبح له© بالتاء . 
والقراءتان حسنتان. وقرأ عبد الله بن مسعودء وطلحةء والأعمش: [سَبِْحَتْ لَهُ 
السَّمّوات]. وقوله تعالى: #إنه كان حليما غفورا» فيه تنبيه على إملائه لهم وصَفْحه 
عنهم في الدنياء وإمهاله لهمء مع شنيع هذه المقالة» أي: تقولون قولاً يُزّهه عنه كل 
شيءٍ من المخلوقات. إنه كان حليماً غفوراًء فلذلك أمهلكم . 


للق من الآية (16) من سورة (ص). 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجء الخامن مشر ب7سسسسسسسيس ال58 ل سس سورةالإسراء: الآيات: 40-148 


5 2 32 
قوله عر وجل : 

١‏ يوا مرت الثيان جتذا يك وين أن ل جب راليدرة ججاها نغرا ©) وَحمنا عل 
ل ل ع6 ودع وه ع اك . عل لس ولك ة علد ووم اس 0 
لويم أكنَةَ أن يفَفَهوه وف مادام قر وَإِذَا ذكرتَ ريّكَ في أ أن وعدم وَلَوا عل بره نقورا () نحن 
3 ال ا 0 


2 مور ل م عراس 2 , 4 أ 2 ع ات موري 2ء 0 
يتمعو بد إذ يعون ليك وَإِذ هه يجوئ إذ يقول الظلاموت إن تَتبعُون إلا رجلا مسحويًا )4 . 


0-4 


- 


ليما 

هذه الآية متم معنن احدهما أن الل تعالى احير تكة كله أنه يحمي من الكتر؟ 
أهل مكة الذين كانوا يؤذونه في وقت قراءته القرآن وصلاته في المسجد. ويريدون مد 
اليد إليه» وأحوالهم في هذا المعنى مروية مشهورة. والمعنى الآخر أنه تعالى أعلمه أنه 
يجعل بين الكفرة وبين فهم ما يقرؤه محمد يكلِِ حجاباء فالآية ‏ على هذا التأويل ‏ في 
معنى التي بعدهاء وعلى التأويل الأول هما آيتان لمعنيين. 

وقوله: [مَسْنُوراً] أظهر مافيه أن يكون نعتاً للحجاب» أي مستوراً عن أعين 
الخلق» فلا يدركه أحد برؤية كسائر الحجب» وإنما هو من قدرة الله وكفايته أو إضلاله 
بحسب التأويلين المذكورين» وقيل: التقدير: مستوراً به» على حذف العائد» وقال 
الأخفش: «مَسْبُور؛ بمعنى: ساترء كَمَشْؤُم وميمونء بمعنى : شائم ويامن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا ‏ لغير داعية إليه ‏ تكلّف» ولي ماله يمسلم: وقيل: هو على جهة المبالغة 
كما قالوا: شعرٌ شاعرٌء وهذا معترض بأن المبالغة أبداً إنما تكون باسم الفاعل ومن 
اللفظ الأول» فلو قال تعالى: «حجاباً حاجباً» لكان التنظير صحيحاً. 

قوله تعالى: « وَجمَلْنَاعَلَ ُُوييمْ أكِنَة4 الآية. «الأكِنَةُه: جمع كنان» وهو ما غطَّى 
الشيء» ومنه كنانة النبل» و'«الوَقُْ: الثقل في الأذن المانع من السمع» فهو الصممء 
وهذه كلها استعاراتٌ للإضلال الذي حفهم الله به فعبّر عن كثرة ذلك وعظمه بأنهم 
بمثابة من عطي قلبه وصّكّت أذنه . 

قوله تعالى: 8 وَإِذادَكرْتَ ريك 4 الآية. يريد: إذا جاءت مواضع التوحيد في القرآن 
أثناء قراءتك فر كفار مكة من سماع ذلك إنكاراً له واستبشاعاً؛ إذ فيه رفضٌ آلهتهم 
واطراحها. وقال بعض العلماء: إن ملأ قريش دخلوا على أبي طالب يزورونه» فدخل 
عليهم رسول الله كلوه فقرأ ومرّ بالتوحيدء قال: يا معشر قريش: قولوا: «لا إله 


أ | جي [: 
70 غزاه ل ووالوم 


الجزء الخامس فشر م ل ا 4خ سل سس سورةالإسراء: الآيات: 1/16 
إلا الله» تملكون بها العرب» وتدين لكم العجمء فَوَلَوَا ونفرواء فتزلت هذه الآية. 

وأن تكون الآية وصف حال الفارّين عنه في وقت توحيده في قراءته أبن وأجرى مع 
اللفظ . 

وقوله تعالى: #تفوراً» ب يصحٌ أن يكون مصدراً في موضع الحال» ويصح أن يكون 
جمع نافر» كشاهد وشهود؛ لأن فعولا من أبنية فاعل في الصفات» ونصبه على الحال» 
أي : نافرين. وقوله تعالى: 8 أن يَفْقَهُوهُ4): أَنْ» نصب على المفعول» أي: كراهة 
أن» أو منع أنْء والضمير في [يَفْمَهُوهُ] عائد على القرآن. وحكى الطبريُ عن فرقة أنها 
قالت: إنما عنى بقوله: « ولوأ عل أدترهر نفورا 1 الشياطين» وأنهم يفرون من قراءة 
القرآن. 

يريد أن المعنى يدل عليهم وإِنْ لم يَجْر لهم ذَكْرٌ في اللفظء وهذا نظير قول 
ابي كله : كه 0 
الب ا ا اا 
(الذي): والمراد بالذي ما ذكرناه من الاستخفاف والإعراضء» فكأنه قال: نعم أعلم 
بالاستخفاف والاستهزاء الذي يستمعون به» أي هو ملازمهم. يفضح الله بهذه الاية 
سرّهمء والعامل في 9اإِذْ» الأولى وفي المعطوف عليها 9يَسْتَمِعُونَ4 الأولى. وقوله 
تعالى: #إذ هم نجوى» وصفهم بالمصدرء كما قالوا: قوم رضى وعذلٌ» وقيل: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» والعمل في الصلاة والسهوء وبدء الخلق» وأخرجه مسلم في الصلاة» 
والمساجد. وأخرجه أبو داود» والدارمي في الصلاة» والنسائي في الأذان» والسهوء ومالك في النداء 
في موطئهء وأحمد في مسنده (711-7 .47٠١‏ 6 22017 واللفظ هنا لفظ مسلم» عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء والحُصاصٌ: شدة العذوء وقيل: هو الضراطء وإنما ضرط لثقل الأذان عليه 
كبايشرط الجنان من ثقل الحمل» قال ابن عاللشر. وفي رواية أخرى: (إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان 
وله ضراط حتّى لا يسمع التأذين» فإذا قضي التأذين أقبل» حتى إذا ثُوّب بالصلاة أدبر» حتَّى إذا فضي 
التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسهء يقول له: اذكر كذاء واذكر كذاء لما لم يكن يذكر من قبل 
حتى يظلٌ الرجل ما يدري كم صلى)» (راجع مُسْلم في الصلاة). 
بهم 


الجزء العخامس مشر سس سح 84 ل سس سورة الإسراء: الآياث: 40-48 
المراد بقوله تعالى : 9إذ هم نجوى4 اجتماعهم في دار الندوة» ثم انتشرت عنهم . 

وقوله تعالى: #مَسْحُوراً» الظاهر فيه أن يكون من السّحْرء فشبهوا الخبال الذي 
عنده بزعمهم وأقواله الوخيمة برأيهم بما يكون من المَسُْحور الذي قد خبل السّخر 
عقلهء وأفسد كلامه. وتكون الآية ‏ على هذا شبيهة بقول بعضهم: «بهِ جِنٌّ» ونحو 
هذاء وقال أبو عبيدة: «مَسْحُوراً» معناه: ذا سَحْرء وهي الرئة» يقال لها: «سَخْر 
وسخرة بذ بضم السّين» ومنه قول عائشة رضي الله عنها: : «توفي رسول الله يك بين سَخُْري 
وتخري»0 5 ومنه قولهم للجبان « تفخ سخْرها لأن الجازع تنتفخ رئته» فكأن مقصد 
الكفار بهذا التشبيه على أنه بشرء أي: ذا رئوٍء قال: ومن هذا يقال لكل من يأكل 
ويشرب من أدمي وغيره: «مَسْحور ومُسكّر»» ومنه قول امرىء القيس : 

وتُشححر بالطّعام وبالشدران7 
وقول لبيد: 


تن لتتالنا فيه تعن مركا عفار ون 06 "لانم ال 


)0غ( أخرجه البخاري» وصلن وأحمد. ولفظه كما في مسند أحمد ككل عن هشام بن عروة. عن 
أبيه, عن عائشة قالت: (قبض رسول الله يل ورأسّه بين سحري ونحري» قالت: فلما خرجت نفسه لم 
أجد ريحاً أطيب منها). , 
والبيت بتمامه: 
أرَانَا مسسوضعين لانر غَيِبٍ وشحَسر بالطْمَام وتَالشرابٍ 
وموضعين: مسرعين ١‏ زأئر'الفيك هو العويت: لطر : نَعذَّى» وهو الشاهد هناء وقيل : ا 
لوو ون ابا كيهل التصيده البيت المشهور: 
وقد طونثتُ بالاآقاقٍ حَتى ركيت حكن الوميية بالإياب 
والبيت في اللسانء ومجاز القرآن. والبيان والتبيين» والحيوان» وتفسير الطبري» والقرطبي» 
والبحر المحيط» وأمالي المرتضى ٠‏ ويروى: (أرَانا مُرْصَدِينَ لأمر غيب). 
يقول: إننا في هذه الدنيا سرع إلى شيء رهيب هو الموت». أو شيء مجهول لا ندري عنه شيئاً 
نحن تعلل بالطعام وبالشراب عن هذا انيء ء المجهول. أو نعلل باللهو عن الموت» فكأنه يقول : كيف 
يستمتع باللهو أو بالطعام والشراب من هو ماض في سرعة نحو هذا المجهول المخيف؟ . 
() البيت من قصيدة له يذكر فيها من فقد من قومه ومن سادات العرب» ويتأمل في سطوة الموت وضعف 


الإنسان أمامه ومطلعها: 
ارم ام + 
ا 8 م 1 
“> غزاسيزلد» 


الجدء التنخامن عشر سبح م ل سس صورةالإسراء: الآيات: 61-48 
ومنه: السّحورء وهو إلى هذه اللفظة أقرب منه إلى السّحْرء ويشبه أن يكون من 
السّحر كالصَّبُوح من الصباح» والآية التي بعد هذا قري أن اللفظة التي في الآية من 
الكش كسر لكين لأن( . ...2300.5 حيتئذ في قولهم ضَرْبُ مثل لهء وأما على أنها 
من السّخر الذي هو الرّئة» ومن التَّعْذّيء وأن تكون الإشارة إلى أنه بشرء فلم يُضرب له 
فى ذلك مثل» بل هو صفة حقيقية له. 
ا 3 3 
قوله عر وجل : 
« أنظر كف صَرَبوأ لك اَلْأمَتَالَ مَصَلُوا ملا يسَطِيعونَ سيلا () ووَالو لوا كنا عظلما ورقاة لون 


م ار 2 2 0 هث سامخ كى سمس عن ملم ار ص م فى و 
لمَعوبُونَ حَلْهًا جَريدا ) # قل كنأ حِجَارةٌ أو حَدِيدًا ((© أو حَلْمًا يمنا يحكَيرٌ ف صَدُوركرٌ 


عد - ا ا 57 واو 


24 رء ارم هه 
رت مق هوقل عسو أن 


ل 


0 
فَسيمولُوتَ من بيدا قل الى فَطْرَكُح أو مرق فسَدَخِصُون لِك رء وسهم ويقو| 


يوت قَربًا(4 . 


ضَرْبُ المثل له هو قولهم : مسحورء ساحرء مجنونء متكهن؛ لأنه لم يكن عندهم 
مُتَيقَنآً بأحد هذهء فإنما كانت منهم على جهة التشبيه» ثم رأى الوليد بن المغيرة أن 
أقرب الأمور على تخيّل الطارئين عليهم هو أنه ساحر» ثم حكم الله تبارك وتعالى عليهم 
بالضلال. 


إلى الهدى والنظر المُوَّدّي إلى الإيمان» فتجري الايةٌ مجرى قوله تعالى: « وِبجَمَلْتَاعَلَ 
قُلُومَ أكِنَةَ 274 ونحو هذا. والآخر: لا يستطيعون سبيلاً إلى إفساد أمركء 


وعصافير معناها: ضعاف لا حول لنا ولا قوة أمام الموت وجبروته؛ والمُسَحَر: الذي يُعَذْل بالطعام 
والشّرّابء والأنام: جميع ما على الأرض من الخلق. والبيت في فكرته كبيت امرىء القيس السابق» 
وقوله تعالى: 8 إِتّمَآ أنتَ ين ألْمسَكَرِنَ 4 من هذا المعنى. والبيت كذلك في اللسان» ومجاز القرآن» 
والبيان والتبيين» والحيوان» والطبري والقرطبي» والبحر المحيط. 

)1١(‏ في جميع الأصول يوجد بياض بين قوله: لأن» وقوله: حيتئذ. وقد نقل أبو حيان في البحر المحيط هذه 
العبارة كاملة عن ابن عطية» وفيه أيضاً إشارة إلى هذا البياض فى الأصول؛ والأقرب أن تكون الكلمة 
الساقطة من الجملة هى (مَسْحُوراً». ١‏ 

(؟) في الآية (3) من هذه السورة» وهي قبل هذا بقليل. 


7 
أيهم 
د 


الجء الخامس عشر ب سح هع لل سس سورةالإسراء: الآياث: 61-44 
وإطفاء نور الله بضرْبهم الأمثال لك» واتباعهم كل حيلةٍ''' في جهتك . 

وحكى الطبري أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وأصحابه . 

وقوله تعالى: 8 وَمَالوا ًا كنا عِظلما ورَْئًاه. هذه الآية في إنكارهم البعث» وهذا 
منهم تعجْبٌ وإنكارٌ واستبعادٌ. و«الوُفَاتُ» من الأشياء: ما مرّ عليه الزَّمن حتى بلغ به 
قايه البلىء جوتيو صالة الترانية :يقال اذك قا فهو قد فريك 77 ونال با أهاليذا 
المعنى» كالحُطَام والقّتات والوُضاض والدُقاق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
#رفاتاً» : غباراً» وقال مجاهد: تراباً. 

واتلف القراء فى هذين الاستفهامين» فقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: [أثذاء أثنا] 
جميعا بالاستفهام؛ غير أن أبا عمرو يَمُدُ الهمزة ثم يأتي بالياء ساكنة» وابن كثير يأتي 
بياء ساكنة بعد الهمزة من غير مد . وقرأ نافع في الأولى مثل أبي عمروء واختلف عنه في 
المَدّء وقرأ الثانية: [إِنَا] مكسورة على الخبرء ووافقه الكسائي في اكتفائه بالاستفهام 
الأولى من الثاني» غير أنه كان يهمز بهمزتين» وقرأ عاصمء وحمزة: «أئذا كنا». 
«أثنا» بهمزتين فيهماء وقرأ ابن عامر: [إذا كنا] مكسورة الألف من غير استفهام [أئْنَا] 
يهمز ثم يمد ثم يهمزء وروي عنه مثل قراءة حمزة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفي سورة الرعد توجيه هذه القراءات”" . 

و«اجَدِيدٌ؛ صفة لما قرب حدوثه من الأشياء» وهكذا يوصف به المذكر والمؤنث» 
فيقال: ملحفة جديد» وقولهم : جديدة لغة ضعيفة» كذا قال سبيويه. 


ىر لم 4 


قوله تعالى: « # قل ووأ حِجَارَةأَوْحَدِيدًا4 الآية. المعنى : قل لهم يا محمد: كونوا 
إن استطعتم هذه الأشياء الصعبة الممتنعة التأتّي لا بد من بعثكم. وقوله: #كوثوا» هو 
الذي يُسَمّهِ المتكلمون التعجيز» من أنواع لفظة: افْعَلء وبهذه الآية مَكّل بعضهم» وفي 
هذا عندي نظر» وإنما التعجيز حيث يقضي بالأمر فعلّ ما لا يقدر عليه المخاطب» 


)00( في بعض النسخ : «واتباعهم كلّ خليقة». 

)١(‏ في اللسان (رَفَتَ): «وَرَفَتَ العظم يَرْفْتُ رَفْتاً: صار رُقاتاً؛ وفي حديث ابن الزبير لما أراد هدم الكعبة 
وبناءها بالورس؛ قيل له: إن الوّرْسَ يتَفنِّتُ ويصيرُ رقاتأ» . 

فرق راجع المجلد الخامس ص ١756‏ . 


7 
أيهم 
د 


الجزء الخامس عشر بلس سسا لايم لس صورة الإسراء: الآيات: 681-48 
كقوله تعالى: 8 فَأدْرَءُوا عَنْ أَنشيِحكُمْ الْمَوْتَ 274 ونحوهء وأما هذه الآية فمعناها: 
كونوا بالتومُّم والتقدير كذا وكذاء الذي فطركم كذلك هو يعيدكم. وقال مجاهد: أراد 
بالخلق الذي يكبر فى الصدور السموات والأرض والجبال. وقال ابن عباس» 
وعبد الله بن عمرء والح واه عي والضحاك : أراد الموت» وقال قتادة ومجاهد: 
بل أحال على فطرتهم عموماًء ورجّحه الطبري . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا هو الأصح؛ لأنه بدأ بشيء صلبء, ثم تدرج القول إلى أقوى منه؛ ثم أحال 
على فِطْرّتهم إن شاءء وفي أَشَّدَّ من الحديد فلا وجه للتخصيص بشيءٍ دون شيء. ثم 
احتجّ عليهم عرّ وجل في الإعادة بالفطرة الأولى من حيث خلقهم واخترعهم من تراب» 
وكذلك يعيدهم إذا شاءء لارَبٌ غيره. وقوله: ظفَسَيْنْفِضونَ4 معناه: يرفعون 
ويخفضون على جهة التكذيبء قال ابن عباس رضي الله عنهما: والاستهزاء. قال 
الزجاج : تحريك من يُبطل الشيء ويستبطئه» ومنه قول الشاعر: 

تعفن نفسري زاسنة زأفها:.” كانها انض قينا أطت 61 

ويقال: نَعْضْت السّنٌ إذا تحركت» وقال ذو الوّمّة 

وقال الطبري» وابن سلام: و#عسى#8 من الله واجبة» فالمعنى: وهو رمك 


)000 من الاية )١158(‏ من سورة (آل عمران) . 

ه64 يستشهد ابن عطية بهذا الرجز على أن (أَنْقَضَ) بمعنى : حرّك رأسه حركة من يُبطل الشيء ويستّبْطه» قال 
الفراء'أَنْْضَ رأسه إذا حركه إلى فوق وإلى أسفل». وفي اللسان: الرأسُ ينغض ويَنْفضٌء لغتان». 
وَأَقتَعًا: : رفع بصره ووجهه إلى ما حيال راسه من السماء مع شخوص البصر نحو الشيء لا يصرفه عنه. 
وفي التنزيل العزيز: «امقنعي رؤوسهم». يصفه في البيتين بأنه حرّك رأسه حركة من لا يقبل الشيء؛ 
رخص بيسره لحو البتماء لا بضرله كانه راي شيا طمع قيه: 

() الظعائن: جمع ظعينة» والظعينة في الأصل: الجمل يُظعن عليه أو الهودج؛ ثم قيل للمرأة في 
الهودج : ظعينة. سْمّيت بذلك على حَدٌ تسمية الشيء ء باسم الشيء ء لقربه منه. والأكناف: 50-6 
وهو ناحية الشيء» فأكناف القرية: نواحيهاء والسِّيفٌ: ساحل البحرء وقال ابن الأعرابي: الموضع 
النقيٌ من الماءء وفي حديث جابر: (فأتينا سيف البحر) أي: ساحله . وقد استشهد في اللسان (نعْضٌ) 
بالجرء الأخير من البيت؛ قال: «وكل حركة في ارتجاف نَقضٌ»ء يقال: : نقض رحل البعير وْنيةُ الغلام 
تفضاً ونعضاناًء قال ذو الرمة : ولم تتنغض بهن القَنَاطِرُ . 


5-5 


الجزء الخامسن عشر سس سس بح 8# سس صورةالإسراء: الآيات: 7ه هه 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذه إنما هي من النبي يك ولكنها بأمر الله تعالى له 0 ذلك من الوجوب» 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: (بعثت أنا والساعة كهاتين)"'2» وفي ضمن اللفظة 
توعٌدٌ لهم . 
قوله عر وجل : 

در تجوت يمرو ونون إن فر إلا ميلا () وَل لعبَادى يَتُووا ألّى هن 
عن إن تعن بض يم اه لد 2 
بيتك أل إن كأ يبك وما أسلكَكَ عَم سكيلا (© وَربْكَ علد يس في اموت لاض 
وَلقَدَ فَصَلنا بعص اليَيِسَ عل بحن وبَاتسَا داور ربوا (و 4 . 

ويَرْم4 بدن تن قوله تعالى: قريبا» ويظهر أن يكون المعنى: هو يوم» جواباً 
لقولهم: « مق هُو4. ويريد: يدعوكم من قبوركم بالنفخ في الصّور لقيام الساعة. 
وقوله: وسَسْتَجِيبُونَ4 أي: بالقيام والعودة والنهوض نحو الدعوة» وقوله: 
لبحَنْدِي4 حكى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: معناه: بأمرىء 
وكذلك قال ابن جريج» وقال قتادة: معناه: بطاعته ومعرفته. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا كله تفسير لا يعطيه اللفظء ولا شك أن جميع ذلك بأمر الله تعالى» وإنما 
معنى «بِحَمْده4 : ما أن جميع العالمين كما قال ابن جبير - يقومون وهم يحمدون الله 
تعالى ويّمَجّدونه لما يظهر لهم من قدرته» وإمّا أن قوله : 9بحَمْدِه4 هو كما تقول لرجل 
إذا خاصمته أو حاورته في علم: قد أخطأت بحمد الله” ©؛ وكأن النبي كه يقول لهم في 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده؛ والبخاري؛ ومسلم. والترمذي. عن أنس رضي الله عنهء وأخرجه 
الإمام أحمد أيضاً في مسنده. والبخاري؛ ومسلم» عن سهل بن سعد» ورمز له الإمام السيوطي بالصحة 
في الجامع الصغير. 

(؟) قال أبو حيان الأندلسي توضيحاً لهذا: «إن قولك: تحمد الله لين حالاً من فاعل «أخطأث»» بل 
المعنى : أخطأت والحمد لله وهذا ممتن كلف :نضا إليه الطبري» وكأن «بحمده» يكون اعتراضاًء إذ 
معناه: والحمد لله ونظيره قول الشاعر: 


1 


فإني بِحَنْدِاك لا نَرْبَ قاجر بسستُ» ولامِنْ غذدرة أتقم 


ا ا 2 [: 
5 غزاس [جرالوه 
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هذه الآيات: «عسّى أن الساعة قريبة يوم تدعون فتقومون» بخلاف ما تعتقدون الآن» 
وذلك بحمد الله تعالى على صدق خبري»» نحا هذا النحو الطبري» ولم يُلَخصهُ. 

وقوله تعالى : « وَبَظنُونَ إن ددم إلّا ويا يحتمل معنيين: أحدهما أنه أخبر أنهم لما 
ربعتو إلى حالة الحباة وتصرق الاجسناده وقع لهم ظن أنهم لم ينفصلوا عن حال الدنيا 
إلا قليلاً »؛ لمغيب علم مقدار الزمن عنهم؛ ِذْ مَنْ في الآخرة لا يقدر زمن الدنيا؛ ِذْ هم 
لا محالة أشدٌ مفارقة لها من النائمين» وعلى هذا التأويل عرّل الطبري» واحتج بقوله 
تعالى : « كم لين عه ين )دايأ ريض يور 2374. والمعنى الاخر 
أن يكون الظن بمعنى اليقين» فكأنه قال لهم: يوم تدعون فتستجيبون بحمد الله 
وتَتَيقئُونَ ألكم إنما لبثتم قليلاًء من حيث هو مُنْقَض مُنْحَسِرء وهذا كما يقال في الدنيا 
ِأْسْرِهًا: متاع قيل» فكأنه قلة قدرء على أن الظنّ , بمعنى اليقين يقلق ها هنا؛ لأنه شيع 
قد وقع. وإنما يجيء الظن بمعنى اليقين فيما لم يخرج بعد إلى الكون والوجودء وفي 
الكلام تقوية للبعث كأنه يقول: أيها المكذّب بالحشر الذي تعتقد أنك لا تبعث أبداً 
لا بْدٌ لك أن تذْعَى للبعث فتقوم وترى أنك إنما لبثت قليلاً مُنْقَضِيا منصرماًء وحكى 
الطبري عن قتادة أنهم لما رأوا هول يوم القيامة احتقروا الدنيا فظنوا أنهم لبثوا فيها 

قوله تعالى: #وقل لَعِبَادى يَُولُوا ألّى هَِ أَحْسَنُ 4 . اختلف النحويون في قوله سبحانه: 
يَقُولُوا]» فمذهب سيبويه أنها جواب شرط مقدرء تقديره: «وقل لعبادي» إنك إن تقل لهم 
يقولوا»» وهذا على أصله في أن الأمر لا يُجاب» وإنما يجاب معه شرط مقدرء ومذهب 
الأخفش أن الأمر يُجابء وأن قوله تعالى ها هنا: [يَقُولُوا] إنما هو جواب [فُلْ]. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


لا يصح المعنى على هذا بأن يجعل «ثُلْ» مختصة بهذه الألفاظء على معنى أن 
- أي: فإني ‏ والحمد لله -» فهذا اعتراض بين اسم إِنْ وخبرهاء كما أن بحمده ‏ اعتراض بين 
المتعاطفين. . 


ثم اعترض على تعبير لابن عطية فقال: «ووقع في لفظ ابن عطية حين قرر هذا المعنى قوله : (عسى 
أن الساعة قريبة)؛ وهو تركيب لا يجوزء ولا تقول : عسى أن زيداً قائم» بخلاف : عسى أن يقوم زيد». 


فق من الآيتين (2111» )١١7‏ من سورة (المؤمنون). 
أ بهم 
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يقول لهم النبي ككل: «قولوا التي هي أحسن»» وإنما يصِحٌّ م بأن يكون طقلٌ» أمرا 
بالمحاورة في هذا المعنى بما أمكن من ألفاظٍ ؛ كأنه قال: «يَيّنْ لعبادي»» فيكون ثمرة 
ذلك القول والبيان قولّهم التي هى أحسن» وهذا 00 يُجَورُه مذهب سيبويه الذي 
قدمنا . ومذهب أبي العباس أنَّ (يَقُونُو4 جوابٌ لأمر محذوف؛ تقديره : "وقل لعبادي 
قولوا التي هي أحسن و" فحذف وطوي الكلامٌ. ومذهب الزجاج أن 9ِيَقُونُوا» 
جزم بالأمرء بتقدير: «قُلْ لعبادي يقولوا»؛ فحذفت اللام لتقدير الأمرء وحكى أبو علي 
في «الحليتان» في تضاعيف كلامه أن مذهب أبي عثمان المازني في 9يَقُولُوا» أنه فعل 
مبني؛ لأنه مضارعٌ حل محل المبني الذي هو فعل الأمر؛ لأن المعنى: «قلّ لعبادي : 
قولوا»7" . 

واختلف الناس في « أل وِيَ أَحْسَنُ © - فقالت فرقة: هي ١لا‏ إله إلا الله»» ويلزم - 
على هذا أن يكون قوله تعالى: #لعبّادي؟ يريد به جميع الخلق ؛ لأن جميعهم مدعِرٌ 
إلى «لا إله إلا لله». ويجيءٌ قوله سبحانه بعد ذلك: «إنَّ ليطن يَرَمُ يهم 4 غير 
6ن الأعلى تكثء بأن يجعل «ابٍ بَتِنَهَئُ» بمعنى «خلالهم وأثناءهم». ويُجعل 
«التَرْعْ؛ بمعنى الوسوسة والإضلال. وقال الجمهور: التي هي أحسن هي المحاورة 
الحسنى» بحسب المعنى معنى» قال الحسن : «يقول: يغفر الله لك يرحمك الله) . 

وقوله تعالى: طلِعِبَادِي» خاصيٌ بالمؤمنين» فكأن الآية بمعنى قوله يكلِ: «وكونوا 
عباد الله إخواناً»”"'؛ ثم اختلفوا ‏ فقالت فرقة: أمر الله تعالى المؤمنين فيما بينهم بحسن 
الأدب» وخفض الجناح» وَإِلأَنَهِ القول» واطراح نزغات الشيطان. وقالت فرقة: إنما 
أمر الله تبارك وتعالى في هذه الآية المؤمنين بإلانّة القول للمشركين بمكة أيام المهادنة . 


وسبب الآية أن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه شتمه ب بعض الكفرة» فسبّه عمر وهم 


(1) هذه الأقوال كلَّها جرت في قوله تعالى : <« قُل لِبَادِىَ الَِمامَثا بثو الصّكزة» . 

(؟) أخرجه البخاري في النكاح والفرائض والأدب» ومسلم في البرٌء وأبو داود في الأدب». وابن ماجه في 
الأطعمة والدعاء؛ ومالك في موطئه في حسن الخلق. وأحمد في مسنده 27١(‏ 0 1905177)» 
ولفظه في البخاري في الأدب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كي قال: (إياكُم والظنّ فإن 
الظنّ أكذب الحديث» ولا تحسّسواء ولا تجسّسواء ولا تناجشواء ولاتحاسدواء ولا تباغضواء 
ولا تدابرواء وكونوا عبادً الله إخواناً) . والتنَاجَش في البيع ونحوه هو التزايد في تقدير الأشياء إغراءً 


وتمويهاً. 
ا | هي [: 
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بقتلهء فكاد أن يثير فتنة» فنزلت الآية» وهي منسوخة بآية السيف”" , 

وقرأ الجمهور: [يَْرَغْ] بفتح الزاي» وقرأ طلحة بن مصرف: َِ] بكسر الزاي؛ 
على الأصلء قال أبو حاتم: «لعلَّها لغدٌّ والقراءة بالفتح». 5006 نى التّرغ حركة الشيطان 
بسرعة ليوجب فساداًء ومنه قول النبي كَكِهُ: (لا يُسْرْ أحدكم على أخيه بالسّلاح لا ينزغ 
الشيطان في يده)”"2» فهذا يخرج اللفظ عن الوسوسة» وعداوة الشيطان البيّنَةٌ همي من 
قصته مع أدم عليه السلام فيما بعد. 

قوله تعالى: « رَِكَْعَدبَكْرٌ4 الآية. هذه الآية تُقَرِي أن التي قبلها هي ما بين العباد 
المؤمنين وكفار مكة. ا ا 
لكفار مكة» بدليل قوله تعالى: # وما أسََكَ موم و حكيلا4: فكأن الله عرَّ وجل أمر 
المؤمنين ألا يخاشنوا الكفار في الدين» ثم قال للكفار : إنه أعلم بهمء ورَجامم 
وخَوّفهم . ومعنى 9يَرْحَنْكْ4 بالتوية عليكم من الكفرء قاله ابن جريج وغيره. ثم قال 
للنبي كل: فإنما عليك البلاغ» ولست بوكيل على إيمانهم ولا بدء فتتناسب الآيات 
بهذا التأويل. 

ثم قال تبارك وتعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام: ريك أعلم بمن في السموات 
والأرض» وهو الذي فضل بعض الأنبياء على بعض بحسب علمه فيهم» فهذه إشارة إلى 
محمد كك وإلى استبعاد قريش أن يكون الرسول بشراً» والمعنى: لا تُذكروا أمر محمد 
وأن أوتي قرآناء فقد مُضّل النبيُون وأوتي داود زبوراً» فالله أعلم حيث يجعل رسالته. 

وتفضيل بعض الرسل إمّا بهذا الإخبار المجمل دون أن يُسَمَّى المفضول» وعلى 
هذا ينّجه لنا أن نقول: محمد أفضل البشرء وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن تعْيين 
أحد منهم في قصة موسى ويونس عليهما السلام؛ وإما أن يكون التفضيل مُقَسَّماً بينهم : 


() 0 ذكره الواحدي في أسباب النزول» وذكر سبباً آخر نقله عن الكلبي» ونقله أيضاً القرطبي, قال الكلبي: 
كان المشركون يؤذون أصحاب رسول الله يكل بالقول والفعل, فشكوًا ذلك إلى رسول الله كلق 
فأنزل الله تعالى هذه الآيةء وفي القرطبي أن المسلمين قالوا: «إْذَنْ لنايا رسول الله في قتالهم فقد طال ٠‏ 
إيذاؤهم لناى فقال: (لم أومر بعد بالقتال). 

(؟) أخرجه البخاري» ونس عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ ولفظه كما ذكره في الدر المنثور: (قال 
رسول الله يَِ: لا يشير يُشيرَن أحدكم إلى أخيه بالسلاح» فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع 


0 
بدك هد[ 
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أعطي هذا التكليم: وأعطي هذا الخُلّهَ ومحمدٌ الخَمْسء وعيسى الإحياء» فكلّهم 
مفضولٌ في وجهء فاضل على الإطلاق. 

وقوله تعالى: “يمن في ألسَّملوتٍ ». الباء متعلقة بفعل تقديره : «علم بمن في 
السموات»» ذهب إلى هذا أبو على ؛ ؛ لأنه لو علّقها ب[أَعْلَمُ] لاقتضى أنه ليس بأعلم بغير 
ذلك. 

وهذا لا يلزم؛ ويصح تعلقها بإأَعْلَمُ] ولا يلتفت إلى دليل الخطاب7) 

وقرأ. الجمهور : (رَبُورأ) بفتح الزاي» وهو َعُولٌ بمعنى مَفُعول» وهو قليل» لم 
تجيء ؛ إلآفي مو ا وقرأ حمزة. ويحيى » والأعمش : لزُبُوراً] بضم 
الزاي» وله وجهان: : أحدهما أن يكون جمع زّبور بحذف الزائد”"» كما قالوا في جمع 
طراة وق والآخر أن يكون جمع زَبْر”"؛ » كأن ما جاء به داود جَرّىءَ أجزاءً. كل 
جزءٍ منها رد بْراء سمي بمصدر رَبَرَ يَرْبْر ثم جمع تلك الأجزاء على زُبُور فكأنه قال: 
«آتينا داود كتابً»؛ ويحتمل أن يكون جمع (رَبْر) الذي هو العَقْل وسَّدَادُ ا لأن 
داو أوتي من المواعظ والوصايا كثرًء ومن هذه اللفظة قول انب يك في آخر كتاب 
مسلم : (وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا رَبْرَ له*2» قال قتادة : زبور داود مواعظ 
وحكم ودعاءٌ ليس به حلالٌ ولا حرام . 


)١(‏ أيّد أبو حيان الأندلسي في (البحر المحيط) هذا الكلام: وقال: «وأيضاً فإن (علم) لا يتعدى بالباء» إنما 
يتعدى لواحد بنفسه لا بوساطة حرف الجرً؛. ؛ ثم قال: : «وآبِمنْ] متعلق بِأعْلَمٌ] كما تعلق [بكُمْ] قبله 
بعلم 21000939 اازيد أعلَم بالنحو' إذ 
لا يَدلُ هذا على أنه ليس أعلم بغير النحو من العلوم». 

0( وهوالواو. .قال ذلك أبو حيان. 

(1) وهذا مثل قلس وفلوس. 

(4) في اللسان (زَبَر): «ماله رَبْرٌء أي: مَالَهِ رأ وقيل : ماله عل وتماسشّك». 

)0( أخرجه أحمد في مسنده: ومسلم في صحيحه؛ ولفظ المسند هوه عن عياض بن حمار أن الني 8 
خطب ذات يوم فقال في خطبته: : (إن ربي عر وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي 
هذاء كل مال تَحَلُه عبادي حلالٌ؛ وإني خلقتُ عبادي حتفا كلهم وإنّهم أتّهم الشياطين فاضأتهم عن 
دينهم» وحَرمَتْ عليهم ما أخللت لهم وامرتهُمْ أن يُشركوا بي ما لم أَنزّل به سلطاناء ثم إِنَّ الله عر 
وجل نظر إلى أهل الا رض فمقتهم؛ عَجَمِيَهُم وعرَييَهُم» إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: إنما بعنتك - 


| 000 
ا أ 3 إن م 
اه 
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9 8 0 
قوله عرز وجل : 
وي م ماله 30 56 2 + رسعرء 3 . م رد م مه سمس 
قل أدَعوا أ ل رعشن ذونهه ف ليكوت قف الصرٍ عدكم وأ لا حوبلا () أزلبك ألذِينَ 
3-4 َه #6 و ليم ل سر ساح سس و سس ص داعو ام مده م 
دعوت ينغو إل رد 0 ديم الوشيلة ا أو وترون رحَمِتَمٌ ويحَافورت عذابه: إِنّ عذابٌ رَيْكَ كن 


عدوا وا وإن ين قَةِ ِل سوا مَاَلَيَورِاليسمةٍ أوّمُمَدْوْمَاعَدَا بدا كلك 
في الككني مسطورا )وما متعئَآ أن يِل بالا بات إل أن حكن ب يها الولو انا َو افد مر 
مَظَلَمُوأ يبا وَمَارِْلُ ليت إِلَاعَوتًا 40 . 

اك 4 اد رن و ل ليسوا عبدة الأصنام» وإنما هم 
عبدة من يعقل» ولعلص دن ذلك - فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي في عبدة 
العَزَيْر والمسيح 57 ولتعوهم : وقال ابن عباس أيضاًء وابن مسعود: هي في عبدة 
الأوثان والقمر والكواكب وعَزير والمسيح وأمه وأي ذلك كان. [وقال ابن عباس 
أيضاً وابن مسعود: هي في عبدة الملائكة» وقال ابن مسعود أيضاً: هي في عبادة 
شياطين كانوا في عهد رسول الله كَل اطع أولئك الشياطين» وبقي عَبَدَنهم 
يعبدونهم » فنزلت الآية في ذلك]”" . 

فمعنى الآية: قل لهؤلاء الكفرة: ادعوا عند الشدائد والضر هؤلاء المعبودين فإنهم 
لا يملكون كشفه ولا تحويله عنكم. ثم أخبرهم على قراءة اين مسعودء وقتادة: 


- لأبْلِيكَ وابْتِيَ بك» وأنزلثُ عليك كتاباً لا يغسله الما تقرؤه نائماً ويقظانً» ثم إن الله عر وجل أمرني 
أن أرق قريشاً» فقلت: يا رب إذا يَتْلَعُوا رأسي فيدعوه خبزة» فقال: اسْتَخْرجهم كما استخرجوك» 
فاغزهم نفزك» رافق علوم يتحين عليكه وابعث جنداً نبعث خمسة مثله» وقاتل بمن أطاعك من 
عصاك. وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مُفسط متصدّق مُوَفْقَ ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي فَرَبى 
ومُسْلمء ورجلّ فقيدٌ عفيفٌ متصدق» وأهل النار خمسة : الضعيف الذي لا رَبْرَ له» الذين هم فيكم تبعاً 
أو عا شك يحيى ‏ لا يبتغون أهلاً ولا مالآ والخائن الذي لا يخفى عليه طمع وإن رَقٌ إلا خانه؛ 
ورجلٌ لا يضبح "ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك» وذكرٌ البْخْلٌ والكذبت والشنظير 
الفاحش). 
ومعنى (لا يغسله الماءً): محفوظ في الصدورء لا يتطرق إليه الذهاب؛ بل يبقى على ممر الزمان. 
وأما قوله: (تقرؤه نائماً ويقظاناً) فمعناه : يكون محفوظاً لك في حالتي النوم واليقظة» وقيل أتقرؤه: في 
سهولة ويسرء وفي رواية مسلم: (نائماً يقظان) . ومعنى (يَتْلْعُوا): يَشْدَحُوا ويَشْجُوا ٠‏ ونزك: نعينك» 
ومعنى (لا زَبْرَ له): لا عقل له يَرْبْره ويمنعه مما لا ينبغي. وفي رواية مسلم: (والشنظير الفْحَاش . 
صدق رسول الله يِه . 
)١(‏ هابين العلامتين [.. . .] سقط في كثير من النسخ» وبخاصة النسخة التونسية. 
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الجزء الخامس عشر سس سسسب 4م لور ةالإسراء: الآياث: 65 8ه 
[تدْعُونَ] بالتاء -» أو أخبر النبى كَلِ على قراءة الجمهور: طيَذْعُونَ» بالياء من تحت - 
[وخولةة المعوضن يطليون عرو إن لله والئَرلّف إليه؛ وأن هذه حقيقة حالهم» وقرأ 
ابن مسعود: [إلى رَبُكَ]. والضمير في «رَبهِمْ» للمتَّبعين أو للجميع . 

«الْوَسِيلهُ؛ هي القربةٌ وسبّبُ الوصول إلى البّغية» وتوّل الرجلُ إذا طلب الدُنوَ 
والقال لامر كان برقال عدر 

إن البجَالَ لَهُمْ إِلَيِكِ وسيلةٌ 5 

اومنه قول النبي يَكلّْ: (من سأل الله لي الوسيلة. . . الحديث)”. ولأَئِهُم4 ابتداءٌ 
ولأَثْرَبُ4 خبرهء و«أولئك» يراد به المعبودون. وهو ابتداء خبره 1" 
والضمير 7 دِيَدْعُونَ4 للكفارء وفي «يَبْتَعُونَ4 للمعبودين» والتقدير: نظرهم 
00 " أيهم أقرب» وهذا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث الرّاية 

: 'فبات الناس يَدُوكُون أَبْهم يُعطاها» ”2 أي: يتبارون في طلب القرب» وطقّف 

00 


)١(‏ كان لعنترة امرأة من بّجيلة لا تزال تذكر حَيْلَه وتلومه في فرس كان يحبه ويؤثره على خيله ويسقيه ألبان 
إبله» فقال أبياتا ينهاها فيها عن لومه. وفي مطلعها يقول: 
نم يقول لها هذا البييت» وهو بتمامه وبعده بيت آخر: 
إِنَّ الرجكا نَم لِك وسيلةٌ ِنْ يَاحُذُوكِ تَكَخلِي وتَخَضَّبِي 
يبون مَيَكَكِ تعره ورشلة وابْنٌ النعامة يَوْمَ ذلك تن 
القعود: ما اتخذه الراعي من الإابل للركوبء وابن النعامة: صدر القدم. يقول لها: لا تذكري 
مهري بسوء وإلا نفرثٌ منك كما يتفر الإنسان من الأجرب» إذا أسَرَك الرجال أركبوك على القعود, أن 
أنا فإذا أسروني مشيث على الأقدام. 

(0) أخرجه مسلمء وأبو داود في الصلاة؛ والترمذي في المناقب. والنسائي في الأذان» وأحمد في مسنده 
(خمكطل) ولفظه كما في صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي كلْةْ يقول: 
(إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي لاي مل بحن ع ار ايا 
عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله؛ وأرجو أن أكون أنا 
هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلّت له الشفاعة). ومعنى (حَلت): وجبت». وهي من الحلول بمعنى 
النزول» ٠لا‏ من الحلّء ليا اكز مز عن دول 1 والعراد” : استحق شفاعتي مجازاة لدعائه. 

[فرف الؤكدٌ ‏ بضم الواو- : السّعْيٌ والجهدء والؤّكد ب بضم الواو وفتحها _-: القضْد والمرادٌ والهَم. 

(15) أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم في فضائل الصحابة» وأخرجه أحمد في المسند (759-5), - 


| 00 
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الجزء الخامس عشر .| مل سور ةالإسراء: الآيات: 61-85 


مع ص رس ور 


وقال ابن قُورك» وغيره: إن الكلام من قوله تبارك وتعالى : « أْلَيكَ اْنَيدَعْوت » 
جع إلى النبيّين المتقدم ذكرهم» و9يَدْعُون» على هذا من الدعاء بمعنى الطلبة 
0 00 والضمائر لهم في 9يَدْعُونَ4 وفي 9يَبتَغونَ4 . وباقي الآية بَين. 
قوله تعالى: #وَإن من قَرْبَةِ » الآية. أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لين هديدة من 
المدن إلا هي هالكة قبل يوم القيامة بالموت والفناء» وهذا مع السلامة وأخذها جزءًا 
جزءًاء أو هي معذبة مأخوذة مرة واحدة» فهذا عموم في كل مدينة» و#مِنْ* لبيان 
الجنس”"©2» وقيل: المراد الخصوص» [والتقدير] وإن مِنْ قرية ظالمة”'. وحكى 
النقاش أنه وُجد في كتاب الضحاك بن مزاحم في تفسير هذه الآية استقراءٌ البلاد 
المعروفة اليوم» وذكر لهلاك كل قطر منها صفة» ثم ذكر نحو ذلك عن وهب بن منبه؛ 
فذكر فيه أن هلاك الأندلس وخرابها يكون بسنابك الخيل واختلاف الجيوش فيهاء 
وتركتُ سائرها لعدم الصحة في ذلك» والمعلوم أن كل قرية تهلك إما من جهة القحوط 
والخسف غرقاًء وإمًا من جهة الفتن» ا 
فأمًا ما هلك بالفتنة فمن ظُلْم ولا ب بد » إنَا في كفرٍ أو معاص أو تقصير في دفاع؛ وأما 
القحط فيصيب الله به من يشاء وكذلك الخسف . وقوله تعالى: مُهْلَكُوهًا] الضمير لها 


م 


وفي ضمن ذلك الأهل . وقوله: <أَوْمُعَدوُهَا * هو على حذف مضاف» فإنه لا يعذب 


-20 والحديث عن سهل بن سعدء أن رسول الله يل قال يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية رجلاً يفتح الله على 
يديه» يحبٌٍ الله ورسوله ويحبه الله ورسولة»: قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها؟ قال: فلما 
أصبح الناس غدوا على رسول الله يَكهِ كلهم يرجو أن يُعطاهاء فقال: (أين علي بن أبي طالب)؟ فقالوا: 
هويا رسول الله يشتكي عينيه قال: «فأرسلوا إليه» فأتي به» فبصق رسول الله ِ في عينيه ودعا له فَبَرَأ 
حتى كأن لم يكن به وجعء فأعطاءه الراية. بوالغ الحديث»: وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يف قال يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسولهء يفتح الله على يديه»؛ قال 
عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. .. الخ الحديث. 

)010( علّق أبو حيان على كلام ابن عطية هذا بقوله: «والّي لبيان الجنس - على قول من يثبت لها هذا المعنى - 
هو أن يتقدم قبل ذلك ما يفهم منه إبهامٌ ماء فتأتي [منْ] لبيان الجنسء أي بيان ما أريد بذلك الذي فيه 
إبهامٌ ماء كقوله تعالى : « مَايفْيح ماين ين 4 . وهنا لم يتقدم شيء مبهم تكون [منْ] فيه بياناً له 
ولعلّ قوله: «لبيانٍ الجنس» من الناسخ» ويكون ابن عطية قد قال: «لاستغراق الجنس»» ألا ترى أنه قال 
بعد ذلك : «وقيل المراد الخصوص»؟ اه بتصرف. 

زفق يُقَرّي ذلك قوله تعالى : «وَمَاكُنَ مْمْلِى الْشُرَت إلا وَأَمْنُهاطيلئويت 4 


وما بين العلامتين [ لثلامة ] زيادة لتوضيح المعنى وسلامة العبارة. 
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الجزء الخامس عشر سس بحم 8481 لل سس سورة الإسراء: الآيات: 01-05 
إلا الأهل. وقوله سبحانه: «اف الكِتّبِ 4 يريد: في سابق القضاء وما خطّه القلم في 
اللوح المحفوظ . و«الْمَسْطُورُ؛: المكتوب أسْطاراً. 

قوله تعالى: وما مَتَعَنآ أن يِل الت © الاية. هذه العبارة في [مَنَْنا] هي على 
ظاهر ما تفهم العرب» فسمّى سَبْنَ قضائه بتكذيب من كذّب وتعذيبه مَنْعاً. و[أَنْ] 
الأولى في موضع نصب. والثانية في موضع رفع» والتقدير: ما مَنَعَنَا الإرسالَ إلا 

وسبب هذه الآية أن قريشاً اقترحوا على رسول الله يكل أن يجعل لهم الصَّفًا ذهبا» 
واقترح بعضهم أن يُزيل عنهم الجبال حتى يزرعوا الأرض» فأوحى الله تعالى إلى 
محمد كلِ: إن شئت أفعلٌ ذلك لهمء فإن تأخروا عن الإيمان عاجلتهم العقوبة» وإن 
د شئت استأنيت بهم عسى أن أجْتبي منهم مؤمنين» فقال رسول الله كل : (بل تَستأني بهم 

يارب). فأخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لم يمنعه من إرسال الآيات المُقترئحة إلا 
الاستيناءٌ؛ إِذْ أنه قد سلفت عادته بمعاجلة الأمم الذين جائتهم الآية الجشتحة فلم 
يُؤْمنوا. قال الزجاج: أخبر الله تعالى أن موعد كفار هذه الأمة الساعة» لقول سبحانه: 
١‏ بل ألسَامَةُمَوعِدٌهْة2©”4. فهذه الآية تنظر إلى ذلك . 

ثم ذكر الله تعالى أمر ثمود احتجاجاً إن قال منهم قائل : نحن كنا نؤمن لو جاءتنا آية 
اقترحناها ولا نكفر بوجهء فذكر الله تعالى ثمودء بمعنى: لا تأمنون أن تظلمُوا بالاية 
كما ظلمت ثمود بالناقة. وقرأ الجمهور: (تَمُودٌ) بغير تنوين» قال هارون: أهل الكوفة 
يَُوّنون (تمُوداً) في كل وجهء قال أبو حاتم : لا تَنَوَن العامة والعلماءٌ بالقراءات (تمُودَ) 
في وجه من الوجوه. وفي أربعة مواطن ألِففّ مكتوبة» ونحن نقرؤها بغير ألف . 

وقوله تعالى: [مُبْصِرَة] على جهة النسب». أي: معها إيصارٌ؛ كما قال سبحانه: 
« وَحَعلناءَاَة النَّارِ مبِرَة74". أي : مَعَهَا إبصارٌ لمن ينظرء وهذه عبارة عن بيان أمرها 
ووضوح إعجازها. وقرأ قومٌ: [مُبْصَرَة] بضم الميم وفتح الصادء حكاه الزجاج» 
ومعناه : مُبَبينَة . وقرأ قتادة : مَنْصّرَة] بفتح الميم والصادء وهي مَفْعَلَةٌ من البصرء ومنه 
قوله عنترة : 


)١(‏ من الآية (45) من سورة (القمر). 
زفق من الاية )١١(‏ من هذه السورة (الإسراء) . 
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5٠١ ا لمعلل سور ةالإسراء: الآية:‎ 5١ 
00 ولط ل 5 منكة لكين التزمي‎ 
وقوله تعالى: «قَظلَبُوا با 4: أي: وضعوا الفعل غير موضعهء أي: بعقرهاء‎ 

وقيل: بالكفر في أمرها. ثم أخبر تعالى أنه إنما يرسل بالآيات غير المُقترحَة 7 

للعباد» وهي آيات معها إِنْهالٌ لا معاجلة فمن ذلك الكسوف والرعد والرّلزلة وقوس 

ُرّح وغير ذلك. قال الحسن: والموت الذريع”"؛ وروي أن الكوفة رجفت في مدة 
عبد الله بن مسعود فقال: أيها الناس» إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه» ومن هذا قول 
النبى يكل فى الكسوف: (فافْرَعُوا إلى الصّلاَة) الحديث”"» وآياث الله المُعْتَبر بها ثلاثة 
أقسام : ب عام في كل شيء؛ إذ حيئما وضعت نظرك وجدت أآية» وهنا فكرة 
العلماء» وقِسْم معتادٌ غِيّا كالرعد والكسوف ونحوه؛ وهنا فكرة الجهلة فقط. وقسم 
خارق للعادة» وقد انقضى بانقضاء النبوة» وإنما يُعتبر به توهماً لما سلف منه. 


الجزء الخامس عشر 


قوله عرَّ وجلّ : 
« وَِذْ نا لك إن ويلك أحاط بالنّاين وَمَاجَمَلنا لديا ألو ريك إلا يمه ناس وَالشَّجَرَة 


ع 
03 


التنتوتاي الشزملز فوم كمارح لاقم بقع 
قال الطبري: معنى قوله: و إذْ قلنَا لك إنَّ ريده حاط بِآلنَّايِن » أى قن :متحك 


)01 ا 2 سضي < 
ونْتُ: 4: أخبرث رأفينة. وهي واحدة من أفعال سيمة تعد إلى ثلانة مفايل. والمفعول الأول 

هنا هو النَاءٌ في (نبْثُ) أقيم مقام الفاعل وأسند الفعل إليه؛ والثاني هو (عَمْرأ) والثالث هو (غيْرَ 
شاكر). يقول: لقد أَعْلِمتُ أن عمراً لا يشكر نعمتي» وهذا نوع من الكفر يُغيّر نفس المنعم ويتفرها 
انها من الإنعام ذ فى المستقبل. والشاهد هو (مَحْبَثَة) فقد جاءت بفتح الميم والباءء فهي صيغة 
تفلك الكت والح العفن ممه . 

(؟) الموث الذريع: الموت الفاشي؛ لا يكاد الناس يتدافنون. 

(*) أخرجه ا مسنده (578-5): عن محمود بن لبيد. قال: كسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن 
رسول الله َك فقالوا: كسف الشمس لموت إبراهيم» فقال رسول الله ككهِ: (إن الشمس والقمر ايتان 
من أيات الله عنَّ وجل ألا وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى 
المساجد). ثم قام فقرأ فيما نرى بعض «الترَ كتابٌ»؛ ثم ركع ثم اعتدل» ثم سجد سجدتين» ثم قام 
ففعل مثل ما فعل في الأولى؛ وأخرج الحديث مسلم في الكسوف؛ وفيه وصف لصلاة الرسول كَل 


7 ا 
ا 2 م 
م 


الجلء الام قر ببس 88195 الملل سس سس صورة الإسراء: الآية: 5٠8‏ 
يا محمد وحياطتك وحفظك. فالاية إخبارٌ له بأنه محفوظ من الكفرة» آم أن يُقتل أو 
يُنال بمكروه عظيم» أي: فَلْتبَلْ رسالة ربك ولا تنهيّب أحداً من المخلوقين. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وهذا تأويل بس جار مع اللفظ. وقد رُوي نحوه عن الحسن بن 5 الحسن» 
والسّديء إلا أنه لا يناسب ما بعده مناسبةٌ شديدةً» ويحتمل أن يجعل الكلام مناسباً لما 
بعدة: حرطن له تأعو ل اعدلفت» النائرة :فى الذؤيا 2 فقا الجمهور هي رؤيا عين 
ويقظة. وهي ما رآه رسول الله 4 يكل في ليلة الإسراءء قالوا: فلما أخبر رسول الله كلل 
ضَبجة الاتبراد ما :زائ تللف اللئلة بسن العتحانب :قال الكعار :إن هلا لين ف 
الحُداة إلى بيت المقدس شهرين إقبالاً وإدباراً» ويقول محمد عليه الصلاة والسلام - 
إنه جاءه من ليلته وانصرف عنه» فافتتن بهذا التّلبيس قومٌ من ضعفة المسلمين فارتدُواء 
وشق ذلك على رسول الله كل فنزلت هذه الآيات. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

فعلى هذا يحسن أن يكون معنى قوله : # وَإِد قلا لك إِنَّ ريل أحاط يِأَلنَّاين4» أي : 
في إضلالهم وهدايتهم. وَأنْ كل واحد مر م مَيَسَّر لما خلق له » أي : د | 


انيع اح رين 
كفرء ولا تحزن عليهم. فقد قيل لك: لا تحزن عليهم. إن الله محيط بهم مالك 
لأمرهم. وهو جعل هذه فتنة ليكفر من سبق عليه الكفر. وسّمّيت الوؤية في هذا التأويل 


رُؤيا إذ هما مصدران من: رأى 

قال النقاش: جاء ذلك على اعتقاد من اعتقد أنها منامة وإن كانت الحقيقة غير 
ذلك. 

وقالت عائشة رضي الله عنها عنها: الرؤيا في الإسراء رؤيا منام. وهذا قولٌ الجمهور 
على خلافه» وهذه الآية تقتضى بفساده» وذلك أن رؤيا المنام لا فتنة فيهاء وماكان 
انعد لبكرها وقد ذك عد خة تزه ف فيد نامور 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرؤيا التي في هذه الآية هي رؤيا رسول الله يه 
أن يدخل مكة. فعجّل فى سن الحديبية» فَرُدَّء فافتتن المسلمون لذلك» فنزلت 


الايات : 
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وقال سهلٌ بن سعد: إنما هذه الرؤيا أن رسول الله يكِ كان يرى بني أمية ينزون على 
منبره نزو القردة» فاهدَّمَ لذلك وما استجمع ضاحكاً من يؤمئذ حتى مات» فنزلت الاية 
مخبرة أن ذلك من تملكهم وصعودهم على المنابرء وإنما يجعلها الله فتنة للناس 
وامتحاناً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويجيءٌ قوله تعالى : ظ أَحاط بِآلنّاين4. أي: بإقداره» وأن كل ما قدّره نافذء فلا 
تهتم بما يكون بعدك من ذلك. وقد قال الحسن بن علي في خطبته في شأن بيعته 
لمعاوية: 9# َإنَ درف لَعَلَم فِتَنَةُ وك مع لحن 76" , 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفى هذا التأويل نظرء ولا يدخل فى هذه الرّؤيا عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ 
ولا عمر بن عبد العزيز» ريق 1 

وقوله تعالى: « واس الملمرتة في شمن » معطوفة على قوله سبحانه: [الرُؤْيا]ء 
أي : جعلنا الرؤية والشجرة فتنةٌ» و«الشَّجَرَة» هنا - في قول الجمهور - هي شجرة 
دروا ررك ا ااانه رارق عور لشت ل أبو جهل وغيره: هذا محمد 
يتوعدكم بنار تحرق الحجارة ثم يزعم أنها تن تنبت الشّجرء ٠‏ وما نعرف الزّقوم إل التمر 
بالزبد» ثم أمر أبو جهل جاريةً له فأحضرت تمر وزبداً وقال لأصحابه: تَرَقَمُواء فافتتن 
أيضاً بهذه المقالة بعض الضعفاءء فأخبر الله تعالى نبيّه ل أنه إنما جعل الإسراء وذكرَ 
شجرة الرّّقوم اختباراً ليكفر من سبق عليه الكفر» ويُصدّق من سبق له الإيمان» كما رُوي 
أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قيل له صبيحة الإسراء: إن صاحبك يزعم أنه جاء 
البارحة بيت المقدس وانصرف منهء فقال: إن كان قال ذلك فقد صدقء. فقيل له: 
أقتصدق قبل أن تسمع منه؟ فقال: أين عقولكم؟ أنا أصدقه بخبر السماء فكيف 
لذ اصدقه بشزييت المقدش» والسشماء ابعل منها 0 


)١(‏ الآية )١١١(‏ من سورة (الأنبياء)» استشهد بها الحسن رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه ابن إسحق من حديث طويل عن الإسراء؛ قال: «كان من الحديث ما بلغني عن مسراه يلوه عن 
عبد الله بن مسعودء وأبي سعيد الخدري؛ وعائشة» ومعاوية بن أبي سفيان» والحسن ب 7 
وابن شهاب الزهري. وقتادة» وغيرهم من أهل العلم» ا هانىء بنت أبي طالب» اجتمع في هذا - 


ا | 00 [: 
0 غزاه لوالو 
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وقال فرقة: الشجرة إشارة إلى القوم المذكورين قبْلُ في الرُؤيا . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
عن ابن عباس رضي الله عنهما -: إن الشجرة الملعونة: يعني : الملعون أكلها لأنها لم 
يجيء لها ذكر. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

ويصح أن يراد: الملعونة هنا: فأكّد الأمر بقوله: « وَحَمَلَنا عل 2# وقالت فرقة: 
الملعؤلة + المنمدة التكروعة وهذا آزافة لأنه لعتيا “لفل اللعنة اليغان ف هذا 
قريب في المعنى من الذي قبله. وأيضاً فما ينبث في أصل الجحيم فهو في نهاية البعد 
من رحمة الله . 

وقوله تعالى: لرَتَكَوَفْهُم4» يريد: إمَا كُفّارَ مكّةء وإئًا الملوك من بني أميّة بعد 
الخلافة التي قال فيها النبي كلِِ: (الخلافةٌ بعدي ثلاثون» ثم تكون ملكا عضوداً)7"', 
والأول منهما أصوب كما قلنا قبْلُ. 

وقوله تعالى: «مَمَارِيدِهُمْ إِلاطنيننا يَيرا4 يريد كفرهم وانهماكهم فيه» كقول أبي 

روفي نحوه» وقرأ الأعمشل : [وَيُحْوْفَهُمْ] بالياء» وقرأ الجمهور: «وَنْحْوفِهُم» 
بالنون. 


-2 الحديثء كل يحدث عن بعض ما ذكر من أمره حين أسري به كه إلى أن قال: «قال الحسن في 
حديثه. . . وساق ما حدث من أبي بكر رضي الله عنه. . .2. 

(1) أخرجه أحمد في مسنده (0770-0 »)15١‏ عن سفينة قال: سمعت رسول الله و8 يقول: (اللخلافة 
ثلاثون عامأء ثم يكون بعد ذلك الملك)» قال سفينة: أمسك خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه سنتين» 
وخلافة عمر رضي الله عنه عشر سنين» وخلافة عثمان رضي الله عنه اثنى عشر سنة» وخلافة على 
رضي الله عنه ست سنين» رضي الله عنهم . ١‏ 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 
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5 98 0 
قوله عز وجل : 

ود ملا نََهِحكَةٍ أسْجْدُوا لدم بدأ إلا نيس مَل سد لمن لقت لقت يما )كَل 


يدم 0ه 


ا 0 ويد 
لت علي َك يك قارف لوال 00 


شور عاد لس َك عَلنَهِمْ لطر وك يرَيْكَ ركبلا 469 . 

المعنى : واذكر إذ قلناء وكذلك [إذ] في الآية المتقدمة هي منصوبة بفعل مضمرء 
وقد تقدم في غير موضع ذَكْرُ خلق آدم عليه السلام وأمْر السجود له. واختلف في قوله: 
« إِلَآَ نيس - فقيل: هو استثناءٌ منقطع ؛ لأن إبليس لم يكن من الملائكة؛ وقيل: هو 
متصل؛ لأن إبليس من الملائكة. وقوله: [طِيناً] يصخ أن يكون تمييزاً» ويصحٌ أن 
يكون حالاً. وقاسَ إبليس في هذه النازلة فأخطأ؛ وذلك أنه رأى الفضيلة لنفسه من 
حيث رأى أن النار أفضل من الطين» وجهل أن الفضائل في الأشياء إنما تكون حيث 
خصصها الله تبارك وتعالى» ولا يُنظر إلى أصولها 


وذكر الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبليس هو الذي أمره الله تعالى؛ 
فأخذ من أديم الأرض طينة» فخلق آدم» والمشهور أنه مَلّك الموت. وكفر إبليس في 
أن جهل صفة العدل من الله تعالى حين لحقته الأنفة والكبرء وكان أصل ذلك الحَسّد 
ولذلك قيل : «أول ما عصي الله تعالى بالحسد»؛ وظهر ذلك من إبليس من قوله قَالَ 


صرحت اه ا 


رَمَيْئَكَ هدَاأزّى حكَرَّمْتَ 4 وط أنأ نز يرد (' حسبما ذكر الله تعالى في أية أخرض + فيذا 
هو النصٌّ بأن فعلك غير مستقيم . 

والكاف في قوله: [أَيئكَ] هي كاف خطاب ومبالغة في التّنبيه؛ ا 
الإعراب؛ فهي زائدة. ومعنى «أَرََْتَكأَتَاَمَلْتَ ونحوه: كأن المخاطب بها ينبّه 
المخاطبّ ليستجمع لما ينصه ينصّه عليه بعْدٌ. وقال سيبويه: هي بمعنى : أخبرني؛ ل 
بقوله: أَرَأَينَك زيدا أَيُؤْمنُ هو؟ 


2 


)1١(‏ من الآية (5/) من سورة (ص). 


ا | 102 ) 
7 غزاه ل ووالوم 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقاله الزجاج في آيتناء ولم يُمثل» وقول سيبويه صحيح حيث يكون بعدها استفهام 
كمثاله» وما في هذه فهي كما قِلْتُ» وليس الذي ذكره سيبويه رحمه الله”"' . 
قرأ ابن كثير: [أَخَرْتتي] بالياء : فى الوصل والوقف. وهذا هو الأصلء» وليس هذا 
ا 9 
فقيل يتنفنتي ازيتتادي بلا دَمِنْ حَذَر الْمَوْتِ أن ا 


وقرأ نافع» وأبو عمرو بالياء في الوصل وبحذفها في الوقف». وقرأ ابن عامر 
وعاصم» وحمزة» والكسائي : لأَخَرْن4 بحذف الياء : في الول والرقت» وهذا تشبيه 


بي (قاضي) ونحوه» لكونها يا متطرفة قبلها كسرة» ومتها قوله تعال : يوم أت لا 
كلش إلاياة و20 


وقوله: «لأَحَيَنكن © معناه : لأمِيآنَ وَلأَجَوَنَ وهو مأخوذ من تحنيك الذَّابَةَ وهو 
أن يُشْدَّ على حنكها بحبل أو غيره فتنقاد» والسّنة تَحْيّكُ المال» أي: تجتره: ومنه قول 
الشاعر: 


2) 


وا : حتتكتث أَمْوَالنا وحاة ]00 


)١(‏ يرى الحوفي أن (أرَأَيتكَ4 بمعنى: عَرُفني واخثرني» وهمَّدَا4 منصوب ب«أرَآيتكَ4: والمعنى: 
أخبرني عن هذا الذي كرّمته علي ؛ لم كرّمنّه عليّ وقد خلقتني من نار وخلقته من طين؟ وحُذف هذا لما 
في الكلام من الدليل عليه. ويرى الزمخشري تقريبا نفس الرأي؛ وقد نقل أبو حيان الأندلسيٌ كلامهما 
وكلام ابن عطية. ثم قال: (وما ذهب إليه الحوفي والامغدريى هر المسيع» ولذلك ف الاستفهام 
وهو: : لم كوَمْئَهُ عليّ؟ فقد انعقد من قوله: «هذا الذي كرّمته علي ٠‏ لم كته عليَّ؟» جملة من مبتدأ 
وخبرء وصار مثله: زيداً أيؤْمنُ هُرَ؟ فالاستفهام مُقَدَّرٌ». 

(؟) هذا البيت من قصيدة الأعشى التي يمدح بها قيس بن معديكرب الكندي» والتي يشكو فيها طول الزمن 
ويقول: إن الدهر لا يترك بصروفه شيخاً كبيراً ولا شابَاً يافعًء وإن الحذر من الموت وطول التطواف في 
البلاد لا يحميني من الموتء والشاهد هو حذف النون من (يأزيني) لأنها قافية يحسن فيها الحذف. ‏ 

(*) من الآية )1١6(‏ من سورة (هود) والشاهد حذف الياء من (يَأنّي). 

)0( هذه ثلاثة أبيات من مشطور الرجزء والبيتان الأول والثاني مثبتان ضمن الأرجوزة السادسة في بقية ديوان 
الزفيان السعدي. (عظاء بن أيه الراجز)ء وقد استشهد أبو عبيدة في (مجاز القرآن) بهذه الأبيات» - 


7 
أ بهم[ 
و 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ومن هذا الشعر قال الطبري في «الأحتنكن © : لأسْتَأصِلَنٌ ‏ وعيّر ابن عباس 
ا ب لأستؤلين. وقال ابن زيد: : لأَضِلَّنَ . 
وهذا بدل اللفظ لا تفسير. 


وحكم إبليس بهذا الحكم على ذرية آدم عليه السلام من حيث رأى الكلقة جرنة 
مختلفة الأجزاء» وما اقترن بها من الشهوات والعوارض كالغضب ونحوه. ثم استثنى 
القليل لعلمه أنه لا بدّ أن يكون في ذريته من يصلب في طاعة الله تعالى. 

وقوله تعالى: آَدْمَبْ» وما بعده من الأوامر هي صيغة افْعَلُْء بمعنى التهديدء 
كقوله تعالى : « أَعْمَلُوْما شِْثّة 74" وطاتبِعَكَ4 معناه: في طريق الكفر الذي تدعو إليه. 
فالاية في الكفار وفيمن ينفذ عليه الوعيد من العصاة. وقوله تعالى: «جَرَاء4 مصدر في 
موضع الحال؛» و«المَؤْفورٌ»: المكتمل. 

ولآسْتَفْْْ» معناه: استخفٌ والخدّغ حتَّى يقع في إرادتك» تقول: اسْتَمَرَي فلان 
في كذاء إذا خدعك حنَّى تقع في أمرٍ أراده» ومن الخفة قيل لولد البقرة: قر ومنه قول 
زهير: 

كَمَا اسَْعَاتٌ يِسَيْءٍ قَرُ غَبِطََةٍ خَافَ الْعُيُونَ فلم يُنظر به الْحَسَّكُ0" 


قال: «يقال: احْبنّك فلانُ ما عند فلان أجمع من مالٍ أو علم أو حديث أو غيره: أخذه كلّه واستقصاهء 
قال: نشكو إليك... الخ الأبيات»» واستشهد بها الطبري في تفسيرهء وكذلك القرطبي» والبيتان 
المثبتان في بقية ديوان الزفيان السعدي يختلفان في الرواية عما هناء وهما: 
وَأَجْحَفَتْ : اشتدت في الإضرار بنا ويجهودناء يقال: ألكن بي النعن: 50 وأجححف 
بهم الفقر: أذهب أموالهم؛ واحتنكت: استأصلت أموالنا. والجنف: الميل والظلم والجور. والشاهد 
نا أن الاحتاك من الاستئصال. وفي رواية: وحَلفت بدلا من جنيك ومعناها: قشرت الجلد مع 
شيءٍ من اللحم . 
)0( ا 
(؟) البيت من قصيدة قالها زهير لمًا أغار الحارث بن ورقاء الصيداوي ‏ من بني أسد ‏ على بني عبد الله بن 
غطفان. فغنم واستاق إبل زهير وراعيه يسارء فقال زهير القصيدة يطالبه بردٌ يسار ويهدده بالهجاء - 


ا ا 02 [: 
0 غزاه ل ووالوم 
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و«الصَّوْتُ» هنا قيل: هو الغناءً والمزامير والملاهي؛ لأنها أصوات كلها مختصة 
بالمعاصى» فهى مضافة إلى الشيطان» قاله مجاهد» وقيل : معناه: بدعائلك إياهم إلى 
طاعتك» قال ابن عباس رضى الله عنهما: صوته دعاء كل عاص إلى معصية الله تعالى. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

والصواب أن يكون «الصّوْتُ» يعم جميع ذلك . 

وقوله تعالى: لوَأَجْلِبْ» أي: هوّلء والجَلَبَةٌ: الصوت الكثير المختلط الهائل 
وقرأ الحسن: [وَآَجْلْبْ] بوصل الألف وضمٌ اللام. وقوله سبحانه: «يَيْلِكَ 
وَيَجِلِت»» قيل : هذا مجارٌ واستعارة بمعنى : اسْعّ سعيك وابلغ جهدك» وقيل : معناه 
أن له من الجن خيلاً ورجلاء قاله قتادة» وقيل: المرادُ فرسان الناس ورجالتهم 
المتصرفون في الباطل» فإنهم كلهم أعوان لإبليس على غيرهم» قاله مجاهد. وقرأ 
الجمهور: [وَرَجْلِكَ] بسكون الجيم» وهو جمع راجلٍ» كتاجر وتجْرء وصاحب 
وصخحخب» وشارب وشاب» وقرأ حفص عن عاصم : وَرَجِلِكَ 4 بكسر الجيم» على 
وزن فعل» وكذلك قرأ الحسن» وأبو عمرو ‏ بخلاف عنه ‏ وهي صفدٌء تقول: فلان 
يمشي رجلاً» أي غير راكب» ومنه قول الشاعر: 

أن اكاك عق :ويون على لوي «ولة عدا وقد إل مان 0 


القبيح الفاحش. والسيء : ما يكون ذ في الضرع من اللبن قبل نزول الدّرّة والقر: ولد البقرة الوحشية» 
والغيطلة: البقرة. وينْظر: ينتظر. وَالحَشَكُ: دف الدرة وامتلاؤها. وقيل: هو سرعة د تجمع اللبن في 
الضرع. قال في اللسان (حَشَكٌَ): «الحَشْك : اسم للدّرّة المجتمعة؛ وقيل: إن الشاعر 0 الحشكٌ 
فحرّك للضرورة؛» أي: لم تنتظر به أمه حُشُوكَ الد الدّرّة». أي: أعجلته بالسّيء ولم تنتظر امتلاء ضرعها 
باللبن. 

)١(‏ البيت في اللسان (رَجَلَ)؛ وقد ذكره مع بيت بعده» وأطال في توضيح المعنى نقلاً عن علماء اللغة» 
قال: «وقد يأني رَجَلُ بمعنى راجل » قال الزبرقان بن بدر: 

لْقِتشْحَجَاَحَافِارَجلاً إِنْجَارَرَ النَخلَ يَمْشي رَهُوَ مُندفع 
ومثله ليحبى بن دائل» وأدرك قطريٌ بن الفجَاءة الخارجيٌ أحدٌ بني مازن حارثي : 

امَا أُقَاتِلُ عَنْ ديني عَلَّى فَرَسِ وَآَحَدَا رَجُلا إلا بامْحاب؟ 
لقذ لِك إذاً شرا وَأذركسي مَا كُنْتُ أَرْعَمٌ في جِسْمِي مِنّ الْعَابِ 


قال أبو حاتم: (أما) مخقّفُ الميم مفتوح الألف, وقوله: (رَجْلاً) أي: راجلاًء كما تقول العرب: - 


7 
أ بهم 
د 
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وقرأ قنادة وعكرمة: [بخيلك ورجالك]. 

وقوله: ١‏ وَسَاركهِرٌ في الأول عامٌ لكلّ معصية يصنعها الناس * بالمال» فإن ذلك 
المصرف في المعصية هو حظ إبليس» فمن ذلك السجائر وشبههاء ومن ذلك مهر البغيّ 
وثمن ل وحلوان الكاهن والرّبا وغير ذلك مما يوجّد في الئاس دأباً» وقوله: 
«والأزْلاد» عامٌ لكل ما يصنع في أمر الذر يّةَ من المعاصي» فمن ذلك الإيلاذ بالزنى» 
ومن ذلك تسميتهم عبد شمس» وعبد الحارث؛ وأبا الكويفرء وكل اسم مكروهء ومن 
ذلك الوأد الذي كانت العرب تفعلهء ومن ذلك صبغهم في أديان الكفرء وغير هذاء 
وما ادل التعافن من ووه العن وان كين المر انان الإساه لصفي 6ل 

وقوله تعالى: لرَعِذْهُمْ» أيْ: مَنْهِم بما لا يتم لهمء وبأنهم غير مبعوثين» فهذا 
مشاركة في النفوس» ثم أخبر الله تعالى أنه إنما يعدهم غروراً منه؛ لأنه لا يُغني عنهم 


وقوله تعالى: ا إِنَّعبَادى ليس لَكَعَكَِِمَ سُلْطَدنٌ4 قولٌ من الله تبارك وتعالى لإبليس» 
وقوله: [عِبَادي] يريد المؤمنين في الكفر» والمتّقين في المعاصي». وخْصَّهم بأنهم 
العباد» وإن كان اسّماً عام لجميع الخلق من حيث قصد تشريفهم والتنويه بهم» كما 
يعُول وجل لأحدابيه إذا رأى منه ما يحب: «هذا ابني» على معنى اليه والتشريف 
لهء ومنه قول النبي يل لسعد بن أبي وقّاص: «هذا خالي, فَلْيُرِني امرؤٌ خاله»” . 
«السُلْطَانُ»: الملكية والتغلّب» وتفسيره هنا بِالْحُجّة قَلِقٌ. ثم قال تعالى لِنْبيّه عليه 
الصلاة والسلام: وكفى بِرَبّك يا محمد حافظاً للمؤمنين وقيّماً على هدايتهم . 


- جاءنا فلانٌ حافياً رجلا أي : راجلاً» كأنه قال: أما أَكَاتِلُ فارساً ولا راجلاً إل ومعي أصحابي» لقد 
لقيثُ إذا شرا إن لم أقاتل وحدي . وبق زية مثلهة وزاد: ولا كذا أقاتل راجلاً» فقال: إنه خرج يقاتل 
السلطان» فقيل له: : أتخرج راجلا تقاتل؟ فقال البيت» وقال ابن الأعرابي : قوله: (ولا كذا راجلاً) أي: 

ما ترى رجلاً كذاء وقال المففل: (أما) خفيفة بمنزلة (ألا) و(ألا) تنبيه يكون بعدها أمرٌ أو نهيٌ أو 

إخبارٌ» فالذي بعد (أما) هنا إخبارٌء كأنه قال : أما أقاتل فارساً وراجلاً؟ وقال أبو علي في الحجة بعد أن 
نقل عن أبي زيد ما تقدم: فَرَجلّ على ما حكاه أبو زيد ‏ صفة» ومثله: لكي ولط وكدة واضيك 
نحوهاء ومعنى البيت : كأنه يقول : اعلموا أني أقاتل عن ديني وعن حسبي » وليس تحتي فرسٌ ولا معي 
أصحاب» اه. (اللسان_رَجَلَ) . 

)١(‏ العلم الحديث لا يقر مسألة التزواج بين الإنس والجن. 

(؟) أخرجه الترمذي في المناقب. 


ا 
أيهم 
كلانه 
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قوله عزّ وجل 
« رَبك الي ير لَحكُمْ الثلك ف البحر لتَبَوامن مضيو إن كات يك يحسما ليوَإدا 


متك الدْر ف البحر سل من دعو ةهجك ل الي رضم وك نَ لاضن كوا( أفَأمشْرْ 
أن يحسف يك ا عا ررد عيطم ا ائجال وَكِيلا (2) أَ ماسر أَن بِصِيدَكُمٌ فيه 


كك 


تار أخْرئ َيِل عَلكَكُم فَاصِنا من ألريج و َبَعْرقَكُم يما تر لاجذ ول عيا يه 401 1 

«الإرْجَاءُ»: سوق التّقيل السّيْر ؛ إمَا لضف أو قل حمل أو غيره» فالإبل الضعاف 
َرْجَى» ومنه قول الفرزدق: 

عَلَى رَوَاحَفَ نُرْجِيهًا الم 

والسّحابُ تَرْجََى» ومنه قوله عالق < كر أ لله بر َه 4". والبضاعة 
المُرْجَاةَ هي التي تحتاج لاختلالها أن تساقّ بشفاعَة وتذفع بمعاونٍ إلى 00 0 
وإزجاء القُلّك سوقه بالريح اللَّيّنة والمجاديف. ««الْقُلْكُ؛ هنا جمع . و«البَحْرُ»: الماءً 
الكثير عذباً كان أو مِلْحاً. وقد غلب الاسم على هذا المشهور”" والفلك تجري فيه 
وقوله : 8 لبها من فَضِلِو »4 لفظ يعم البحرّ وطلّب الأجر في حج أو غزرٍ أو نحوه 
ولا خلاف في جواز ركوبه للحجّ والجهاد والمعاش» واختّلف في وجوبه للحجٌ» أعني 
الكثير منه. واختّلف في كراهيته للثروة وتزيداً لمال» وقد أخبر رسول الله ككِِ بركوبه 
للغزو في حديث ام عرام وقد رُوي عنه أنه قال : (البحر لا أركبه أبدأً)» وهو حديث 
يحتمل أنه رأي رأه ل: لنفسهء ويحتمل أنه أوحي إليه ذلك. وهذه الآية توقيف على آلاءٍ الله 
تعالى وفضله على عباده. 


)١(‏ هذا عجز بيت قاله الفرزدق من قصيدة يمدح بها يزيد بن عبد الملك ويهجو يزيد بن المهلب» والبيت 
بتمامه: 
مل ى مامكا بلقي زاكلا .علي راسف نز جيهًا مَحَاسِيرٍ 
الرَحْلُ: ما يوضع على ظهر البعير للركوب» وكلّ شيء يُعَدُ للرحيل من وعاء الفتاع ب:وعيزة. 
والزواحف: : النياق التي تعبت من السير فهي تسير ببطءٍ وكأنها تزحف». نزْجيهًا : نسوقها وندفعهاء وهى 
براك ادا رغاد المتة مر : جمع محسور وهو الكليل الضعيف. صفة أخرى للنياق الني يركبونها. 
فرق هكذا في الأصول» والمراد: عب الاسم عا الماذ الكثير المالح . 


ا 
أ بهم[ 
كلانه 


فنك 
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و«الضّدا لفظ يعم خوف الغرق» والإمساك عن المشي» » وأهول حالاته اضطرابه 
وتموجه. . وقوله تعالى: (ضَلّ) معناه: تلف وفقدء وهي عبارة تحقير لمن يدعي إلهأ 
من دون الله تبارك وتعالى. والمعنى في هذه الآية أن الكفار إنما يعتقدون في أصنامهم 
أنها شافعة» وأن لها فضلاً» وكل واحد منهم بالفطرة يعلم علما لا يقدر على مدافعته أن 
الأصتام لآ فعل ‏ لها في الشتدائد العظام» فوَقفهُم الله من ذلك على حالة البحر» وقوله 
تغالى: (كَفُوراً) أي بالئعم . و(آلإنْسانُ) هنا للجنس» وكل واحد لا يكاد يؤدي 
شكر الله تعالى كما يجب . وقال الزجاج : (آلإِنْسانٌ) يراد به الكفار. 


قال القاضي : أبو محمد رحمه الله : 

وهذا غير بارع . 

وقوله تعالى : « فأ منت أن يحسف يك با جَانبَ لير الآية . 

المعنى: أفأمتتم أيها المعرضون النّاسون الشّدَّة حين صِرتم إلى الرخاء أن 
يخسف الله بكم مكانكم من البر؛ إِذْ أنتم في قبضة القدرة في البحر وفي البر. 

و«الحاصِبٌ»: العارضٌ الرامي بالبرّد والحجارة ونحو ذلك» ومنه قول الشاعر: 

ومنه قول الأخطل : 

تزبي الِضَّاة بِحَاصِبٍ مِنْ تَْجِهَا عَنَّى يِيِتَ عَلَى الِضَاءِ جفالا”" 


20 


)0غ( هذا البيت من نفس القصيدة التي قالها الفرزدق في مدح يزيد بن عبد الملك. والتي أشرنا إليها في 
الحديث عن بيت الشعر السابق» بل هو البيت الذي قبل الشاهد السابق. والحاصبٌ: الريح الشديدة 
تحمل الحصباء وهذا هو الشاهد هناء ومعنى تضربنا: تلطمنا بشدة» ونديف القطن: قطع القطن 
المتنائرة» بريد البَرّدء شبّهَه بنديف القطن في اللون. 
00 هذا بيت قاله الأخطل من قصيدة يهجو بها جريراًء ويفتخر على قيس وقبله يقول: 
ولَقَدْعَلِمْتُ إِذًا العِمَارْتَرَيْحَتْ هدج البَئَال تكْبْهُنٌ شَمَالاً 
والعشار: الإبل التي حَمَلَت ومَضَّى على حملها عشرة أشهرء وتَرَوّحَتْ: عادت إلى حظائرها في 
وقت الروا والعردة من المرعى» والرّئال: جمع رأل» وهو ولد النعامة» والهدج: عدر متقارب» 
وتكبهنَ : تسْقطُهُنٌ على وجرههنٌ» يريد أن الريح وهي تهبٌٍّ شمالاً تدفعهن فُسْقِطهُنَ . 0000 


0 50 
أ 0 د ام 
0 راي ا دزالديم 
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ومنه الحاصبٌُ الذي أصاب قوم لوط . والحَصَبٌ: الرّمْيُ بالحصباء»؛ وهي الحجارة 
الصغار. 


وقرأ نافع» وعاصمء وابن عامرء وحمزة؛ والكسائي: #يَحْسفّ » بالياءء على 
معنى: يخسف الل وكذلك 9يُرْسل* وبيعِيد يُعِيد ك4 ولفَيُرْسِلَ » وتيف تكم4. وقرأ 
ابن كثير» وأبو عمرو ذلك كله بالنونء وقرأ أبو جعفرء ومجاهد: [فتْْرِقَكُمْ] بالتاء» 
أي الريح. وقرأ حميد لفَنْعْرِفَكُمْ] بالنون خفيفة”") 
عن أبي عمروء وابنٍ محيصن» وقرأ الحسن» وأبو رجاءٍ: [فتعرْفَكُم] بشدّ الراء. 
و«الوَكيلٌ»: القائ ونيا امور «القاصِفُ»: الذي يكسر كلّ ما يُلْقَى ويقصفه . و#تارة» 
جمعهًا تاراثٌ وتيدء ومعناها: مرّة رف وقرأ أبو جعفر: [من الرياح] بالجمع. 
1 ا ا 0 


4 0 القاف في الكاف؛ ورويمت 


2) 9 


ومن هذه اللّفظة قول النبي كلكه: «إذا أنبع 00 فالمعنى : 
لا تجدون من يتبع فعلنا بكم ويطلب نصرتكم . 


- ١نَرْمي)‏ يرجع إلى ربح الشمالء والعِضَاءٌ: كل شجر له شولٌ والواحدة: عِضّةء والحاصب: ما تنائر 
من الثلج الصغير والجفال: ما تراكم من الثلج بعضه فوق بعضء والشاهد في كلمة (حاصب) كالبيت 
السابق. 

)1١(‏ أي: خفيفة الراء. 

(1) قال في اللسان (تبع): «التّبيع : الذي يتبعك بحق يطالبك به؛ وهو الذي يتبع الغريم بما أحيل عليه"» ثم 
حكى عن الفراء أنه قال في معنى الآية: «أي ثائراً ولا طالباً بالثار لإغراقنا إياكم»» وحكى عن الزجاج 
قوله: «معناء: لا تجدوا من يتبعنا بإنكار ما نزل بكم ولا يتبعنا بأن يصرفه عتكم». والغْرمٌ: ما ينوب 
الإنسان في ماله من ضَرّر بغير جناية منه أو خيانة» والضامن: الكفي أو الملتزم أو الغارم الذي يلزمه 
مالا يجب عليه. ولزّهن : لَزمَهُنّ والتصق بهن ليجبرهن على ما يريد. 

قرف هذا جِرَءٌ من سحديك أخحرجه البخارئ» ومسل» وأبو داودء والترمذيء, وابن ماجهء والدارمي» ومالك 

فى الموطأء وأحمد في مسنده؛ واللفظ برواية البخاري في الحوالات عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي يك قال: مطل الغ ظُلْمء ومن أب على مَلِيّ فَيع؟» والمعنى: إذا أحيل أحدكم على مل 
فليتحمل؛ وهو أمرٌ على الرفق والأدب والإباحة» وليس أمراً على الوجوب. 


ا 
أيهم 
كلانه 
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. 8 3 
قوله عر وجل : 
م 2ه سس لس سرصحة سم ار ا ومميياة 02 ا ديه لويس له 
« # وَلْقَدَ كرمنا بن ادم وحملتهم في الْبرٍ والبخر فنا مر لطبا وفم ل لل 


00 5 ع 200 

1 م م و سءم به بر ا عم 0 مض دلاء _- مو م لل 
حكاير د لمن فضِيلا يوم تدعوأ حكل أناس إمليمه فَمَنْ أوق كته زو فاؤلتهيلت 
اع م ساس دن ررح سوام 7 ىن حص سال سر ثاجم. الك#سس جرم 0 ممعي مر نس 27 
يَفْرَمُونَ ححَِبهُرَ وَلَا يظْلَمونَ تيلا (9) ومن كانت فى هوه أعمئ مهو في الاخرة أ 0 وأضل 
برام صده بي ووم و سىس 


يبيلا © رَإن كَادوا لََتِيئَكَ عَنِ الى أوْسَنما إيلك لف عَِنا عَرهُ وَإِذا لَأحَدُوكَ 
َِلا () وكَوْكَة أن ينك لَقَد كدض ربكن ليم سَيكًا قلا () إذا لأذفتك ضعف الْحيرة 


وَضِعَفٌ الْمَمَاتِ مُه لاجد لَك علدنا تصسيرا 409 . 


2 


محاسنه . 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


3 


وهذه الآية عدّدَ الله تعالى فيها على بني آدم ما خضّهم به من دون سائر الحيوان. 
والجنٌ هو الكثير المفضول» والملائكة منهم الخارجون عن الكثير المفضول. حَمْلْهِم 
في البر والبحر مما لا يصح لحيوان سوى بني آدم أن يكون يتَحَمّل بإرادته وقصده 
وتدبيره في البرٌ والبحر جميعاً. والرّْقٌ من الطيبات لا ينتفع به حيوان انتفاع بني آدم ؛ 
لأنهم يكسبون المال خاصة دون الحيوان» ويلبسون الثياب» ويأكلون المركبات من 
الأطعمة»» غاية كل حيوان أن يأكل لحما نكا أو طعاماً غير مركب . و«الوْرْقٌ»: كل 
ما صم الانتفاع به» وحكى الطبري عن جماعة أنهم قالوا: التفضيل هو أن يأكل بيديه ؛ 
وسائر الحيوان بالفم. وقال غيره: وأن ينظر من إشرافبٍ أكثر من كل حيوان» ويمشي 
قائمًء ونحو هذا من التفضيل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا كله غير محذق27» وذلك أن للحيوان من هذا النوع ما كان يفضل به ابن أدم» 
كجري الفرس وسمعه وإبصاره» وقوة الفيل وشجاعة الأسد وكرم الديك» وإنما 
التكريم والتفضيل بالعقل الذي به يملك الحيوان كلهء وبه يعرف الله تعالى» ويفهم 


دلق يريد: غير قا ْ معناه» أو لا يدل مهارة صاحبه وحذّقه. 
في 2 
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كلامه ويوصل إلى نعيمه. وقالت فرقة : هذه الآية تقضي بفضل الملائكة على الإنس من 
ب اليك 4 س7 . 


حيث هم المستثنونء» وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا 


وهذا غير لازم من الآية» بل التفضيل بين الإنس والجن لم تعن له الآية» بل يحتمل 
أن الملائكة أفضل» ويحتمل التساوي. وإنما صحَّ تفضيل الملائكة من مواضع أخرى 
من الشرع . 
قوله تعالى: ايوم ندعو كل أناس بإمامهم4 الآية. يحتمل قوله: 9يَوْمَ» أن يكون 
منصوباً على الظرف. والعامل فيه فعل مضمر تقديره: اذكر*"©؛ أو فعل يدل عليه قوله: 
« ولا يظَلْمُونَ 4 تقديره: ولا يُظلمون يوم ندعو ثم فسره ليُظلمُونَ4 الآخرء ويجوز 
ا ا 
نهم المَُمّمون المُكَلّمُون المُحَاسبونَ الذين لهم القدرء إلا أنَّ هذا يردٌه أن الكفار 
يؤمئذ أخسنٌ من كل حيوان؛ إذ يقول الكافر: « يلت 2204 ولا يعمل فيه 
#تذعو» لأنه مضاف إليه. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


ويحتمل أن يكون 9يَوْمَ4 منصوباً على البناء لمّا أضيف إلى غير متمكن» ويكون 
موضعه رفعاً بالابتداء» والخبر في التقسيم الذي أتى بِعْدٌ في قوله: 8 مَمَنْ أُوقّ» إلى 
قوله وه من كام ج217 , 


)1١(‏ من الآية (179/7) من سورة (النساء). 

إفة قال أبو حيان الأندلسي : «على تقدير: اذكرء لا يكون ظرفاً بل هو مفعول به؟. 

فرق من الآية ( ٠‏ ) من سورة النبأ). 

0( علّق أبو حيان الأندلسي على كلام ابن عطية هذا بعد أن نقله بقوله: «قوله: «منصوباً على البناء»» كان 
ينبغي أن يقول: «مبنيّاً على الفتح»» وقوله: الما أضيف إلى غير متمكن» ليس بجيد؛ لأن الذي ينقسم 
إلى متمكن وغير متمكن هو الاسم لا الفعل» وَهذًا أضيف إلى قعل مضارم» ومذهب البصريين أنه إذا 
أضيف إلى فعل مضارع معرب لا يجوز بناؤه»ء وهذا الوجه الذي ذكره هر على رأيٍ الكوفيين» وأما 
قوله: «والخير في التقسيم» فالتقسيم عار من رابط لهذه الجملة التقسيمية بالمبتدأ؛ إلا إن قدر محذوفاً 
فقد يمكنء أي: ممّن أوتي كتابه فيه بيمينه» وهو بعد هذا التخريج تخريج مَكَلّف». (البحر المحيط 


67-5). 
لا م 
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وقرأ الجمهور: نَدْعُو» بنون العظمة» وقرأ مجاهد: [ِيَدْعُو] بالياء» على معنى : 
يدعو الله ورُويت عن عاصمء وقرأ الحسن: [يُذْعَوْ] بضم الياء وسكون الواوء 
رأضلها» تعن > ولكدها لغ الست الفرضا» يقليون هذه الآلف واوا :شقولوة: ألمؤة 

كريعاين' ابر الفح وأبو عليٌ في ترجمة أعمى بعد. وقرأ الحسن: كل بالرفع ؛ 
عل تع دع ره وذكر أبو عمْرو الداني عن الحسن أنه قرأ: ١يُدْعَى‏ كل 
و«الأنامنُ» اسْمُ جمع لا واحد له من لفظه. 

وقوله: [بِإمَامِهِم] يحتمل أ أذ يزيد" باسم إمامهم» ويحتمل أن يريد: مع إمامهم, 
فعلى التأويل الأول يقال: يا أَكدَ محمد - عليه الصلاة والسلام -؛ ويا أتباع فرعون» 
ونحو هذاء وعلى التأويل الثاني تجيء كل أنّة معها إمامُها من هادٍ أو مُضل» واختلف 
المفسرون في الإمام ‏ فقال مجاهد» وقتادة: 5 وقال أبو زيد: كتابهم الذي أنزل 
عليهم وقال ابن عباس» والحسن: كتابهم الذي فيه أعمالهم» وقالت فرقة: متبعهم 
من هادٍ ومُضل. رطا تعمٌ هذا كله ؛ لأن الإمام هو ما يُؤْتَمُ به ويُهتدى به في 
القصد» ومنه قيل لحَيْط البنّاء: إمامٌ» وقال الشاعر يصف قدحاً: 


وَفَوَنتُهُ حَنّى إذا تم واسْكوّى كمُخَّةٍسانقٍأو كَمَْئَنِ إمَاه7) 


)0( في أفْعى وحُبْلى. قال أبو الفتح: «هذا على لغة من أبدل الألف في الوصل واواًء ذكر ذلك سيبويه» 
وأكثر هذا القلب إنما هو في الوقف؛ لأن الوقف من مواضع التغيير» وهو أيضاً في الوصل محكي عن 
ا 
ار ا وأصله 5-7 انف رد كنا فيه 

ايسية اخري رلفنن حتكبي وَجْمَكِ بِالْعَِرٍ واليْكِ الدركبي 


أي : وتبيتين تَدلكِينَ. 
(؟) البيت في اللسان (أمَم) غير منسوب» قال: «والإمام: الخيط الذي يُمَدُ على البناء فَيُْتى عليه ويُسَرَى 


5 ثيرو مه 


عليه سافٌ البناء» وهو من ذلك» قال: وعلت على إناد. . البيت» أي: كهذا الخيط الممدود على 
البناء في الأأملاس والاستواء» بعك سهما: يدل على ذلك قوله: 
قرَّنث بِعَفُرَئِهٍئَلاناًتَلَمْيَزْعْ عن الْمَضْدِحَنَى بصَّرَتْبِدِمام 
والحَقْردُ: الخَصْرء وحَقْوًا الدييّه: جانباها. ولم يَرَغْ: لم يَحِدْ أو يَمِلْ عن القصدء أي الهدف - 
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ومنه قيل للطريق: إمامٌ؛ لأنه يُؤْتَمُ به في المقاصد حنَّى ينتهي إلى المراد. 

وقوله تعالى: «َمَنْ أوقَّ ححَمَبَهُ ديو 4 حقيقة في أن في القيامة صحائف تتطاير 
وتوضع في الأيِمَان لأهل الإيمان» وفي الشمائل لأهل الكفرء وتوضع في أيمان 
المذنبين الذين ينفذ هم الوعيد فيستفيدون منها أنهم غير مخلدين في النار. وقوله تبارك 
وتعالى: « يوم نَدَعوأ . عبارة عن السرور بهاء أي: يُرَدّدْنها ويتناقلونهاء وقوله: 
#ولا يظَلَمُونٌ تيلا 4» أي: ولا أقلّ ولا أكثرء فهذا هو مفهوم الخطابء كم 
المسكوت عنه كحُكُم المذكور» كقوله تعالى : « مَلاتَمْل مآ أّ74" وكقوله: 8 إنَّأَّه 
ل بطم كمال دَرَوَ 274+ وهذا كني ومعتى هله الآبة' أنهم .ل يبحسوة من جزاء 
أعمالهم الصالحة شيئاً» و«المَتِيلُ» هو الخيط الذي في شق نواة التمر» يُضرب به المثل 
في القلّة وتفاهة القدر. 

قوله تعالى: ا ومَن كات فى هلذيه أَعْمَ » الاية. قال محمد بن أبي موسى": 
الإشارة بِلهَذْه] إشارة إلى النعم التي ذكرها سبحانه وتعالى في قوله: « # وَلْقَدَ كَرَمْنا 
بف ءادم4. أي: مَنْ عَمِيَ عن شكر هذه النعم والإيمان بِمُسْديها فهو في أمور الآخرة 
وشأنها أعمى. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ويحتمل [أَعْمَى] الثاني أن يكون بمنزلة الأول» على أنه تشبيه بأعمى البصرء 
ويحتمل أن يكون صفة تفضيل» أي: أشد عمّى» و«العَمّى) في هذه الآية هو عَمَى 
القلب في الأول والثاني» وقال ابن عباس». ومجاهدء وقتادة» وابن زيد: الإشارة 
ب[هذه] إلى الدنياء أي: من كان في هذه الدار أعمى عن النظر في آيات الله تبارك 
وتعالى وعِبّره والإيمان بآياته « فَهَوْفِ الْآخِرَةِ أعْمى4» إمّا أن يكون على حذف مضاف» 
أي: في شأن الآخرة» وإما أن يكون: فهو في يوم القيامة أعمى» على معنى أنه حيران 
لا يتوجه إليه صواب, ولا يلوح له نجح . قال مجاهد: في الآخرة أعمى عن حجته. 


-0 المقصود. والدّمام: كل ما طَلِيّ به. 

)1١(‏ من الاية (7) من هذه السورة (الإسراء). 

(؟) من الاية (40) من سورة (النساء). 

() قال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب: «مستورٌء من الرابعة». 
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والظاهر أن الإشارة ب[هذه] إلى الدنياء أي: من كان في دنياه هذه ووقت إدراكه 
وفهمه أعمى عن النظر فى أيات الله تعالى» فهو في الآخرة أشد حيرة وأعمى؛ لأنه قد 
باشر الخيبة» ورأى مخايل العذاب. وبهذا التأويل تكون معادلة للّتي قبلها مِنْ ذِكر مَنْ 
يُؤْتَى كتابه بيمينه» وإذا جعلنا قوله تعالى: «#فى الْآخْرَةَ » بمعنى: «في شأن الأخرة» لم 
تطرد المعادلة بين الاثنين. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامرء وحفص عن عاصم: (أَعْمّى) في الموضعين 
بغير إمالة» وقرأ حمزة» والكسائى» وعاصم ‏ بخلاف عنه ‏ في الموضعيّن بإمالة» وقرأ 
أبو عمرو بإمالة الأول وفتح الثاني وتأوله بمعنى : «أشد عَمَى)» ولذلك لم يُمِلّه. قال 
أنو مرو : الآن الأمالة نما معت فى الأراقسره :1ع ] للش كد للق أن دير 
أعمى من كذاء فليس يتم إلا في قولنا: «مِنْ كذا؛ على ما هو شبيه به. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وإنما جعله فى الآخرة أضلّ سبيلاً لأن الكافر في الدنيا ممكن أن يؤمن فينجوء وهو 
فى الآخرة لا يمكنه ذلك» فهو أضلٌّ سبيلاً» وأشدٌ حيرة» وأقرب إلى العذاب. وقول 
سيبويه: ١لا‏ يقال أعمى من كذاء كما لا يقال: ما أَيْدَاه'' إنما هو فى عَمَى العين الذي 
لا تفاضل فيه وأما في عمى القلب فيقال ذلك لأنه يقع فيه التفاضل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وذكر مكي في هذه الآية أن العمى الأول هو عمى العين عن الهٌّدى. وهذا بيّن 

قوله تعالى: «وَإن كَادوا لبِفْدِبوَكَ عن الى أَوَسيِم إلتَلت4 الآية. [إِنْ] هذه عند 
سيبويه المحَفَّمَة من الثقيلة» واللام في قوله سبحانه: اليَفَْنُودكَ] لام تأكيد» و[إِنْ] هذه 
عند الفراء بمعنى (ما)» واللام بمعنى (إنما)» والضمير في قوله تعالى: [كادُوا] قيل: 
هو لقريش» وقيل : لثقيف» فأمًا لقريش فقال ابن جبير» ومجاهد: نزلت الآية لأنهم 


)١(‏ قال سيبويه: إن عمى العين خلقة بمنزلة اليد والرجل» فلا يقال: ما أعماهء كما لا يقال: ما أيداهء لأنه 


لا يقبل التفاضل . 
بلي جما 
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قالوا لرسول الله كَلِ: لا ندعك تستلم الحجر الأسود حنَّى تمس أوثاننا»ء على جهة 
التشرع بذلك» قال الطبري وغيره: فهّمَ رسول الله كل أن يظهر لهم ذلك وقليّهِ له 
منكرء فنزلت الآية في ذلك؛ قال الزجاج : وقال رسول الله كِ في نفسه: وما عَلَّي أن 
أفعل لهم ذلك والله تعالى يعلم ما في نفسي؟ وقال ابن إسحق وغيره: إنهم اجتمعوا ليلة 
فعظموه وقالوا له: أنت سيدناء ولكن: أقبل على بعض أمرنا وثقبل على بعض أمرك, 
فنزلت الآية في ذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فهي في معنى قوله تعالى : # ودرا يدهن ميُدَهِمُوست 276 . وحكى الزجاج أن الآية 
قيل : إنما هي فيما أرادوه من طرد فقراء أصحابه. 

وأمّا لثقيف فقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وغيره: لأنهم طلبوا من 
رسول الله كَكهِ أن يؤخرهم بعد إسلامهم سنة يعبدون فيها اللآّت» وقالوا: إِنّا نريد أن 
نأخذ ما يهدى لهاء ولكن إن خفت أن تنكر ذلك عليك العربٌُ فقل: أوحى الله ذلك 
إليّء فنزلت الآية في ذلك. ويلزم قائل هذا القول أن يجعل الآية مدنية» وقد رُوي 
ذلك وروي قافلو الأثوال الأخر انه مكية: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وجمع ما أريد من النبي يل بحسب هذا الاختلاف قد أوحى الله تعالى إليه خلافه» 
إمَا في معجزء وإمّا في غير معجزء وفعله هو إن لو وقع ‏ افتراء على الله إذ أفعاله 


وأقواله إنما هي كلها شرع . 
وقوله تعالى: ل وَإِدَالَأَمَدُوَكَ حَلبلا» توقيف على ما نجَّاه الله تعالى منه من مخالفته 
الكفار والولاية لهم . 


وقوله تعالى: #وَلَوْلَة أن تََْتَلك» الاية. ٠.‏ تعديد نِعَمِهِ على النبي يِه ورُوي أن 
رسول الله يكدِ لما نزلت هذه الاية قال: (اللَهُمَ لا تكلني إلى نفسي طرفة عين)” . 


)١(‏ الاية (4) من سورة (القلم). 

(0) أخرج أبو داود في الأدب. وأحمد في مسنده (47-5» 42080 عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال 
لأبيه: يا أبت» إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني» اللهم عافني في سمعيء اللهم 
عافني في بصري». لا إله إلا أنت» تعيدها ثلاثاً حين تصبح» وثلاثاً حين يُمْسي » وتقول: اللهم إني أعوذ- 
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الجزء الخامن عثر بسح 1589م لل سسسب سصورة الإسراء: الآيات: ٠‏ ها 
و«الوكُونُ»: شدّ الظهر إلى الأمرء أو الجزم على جهة السكون إليهء كما يفعل الإنسان 
بالركن من الجدران؛ ومنه قوله تعالى حكاية: 8 أو ءَاوى إِلَ نَكْنٍ سَدِيدٍ ©”". وقرأ 
الجمهور: (تَرْكَنُ) بفتح الكاف» وقرأ ابن مصرفء وقتادة» وعبد الله بن أبي إسحق : 
[تَْكُنُ] بضم الكاف» ورسول الله يل لم يركن» ولكنه كاد بحسب همه بموافقتهم طمعاً 
منه في استئلافهم. وذهب ابن الأنباري إلى أن معناه: لقد كاد أن يخبروا عنك أنك 
ركنت ونحو هذاء ذهب في ذلك إلى نفي الهم بذلك عن النبي كله فحمّل اللفظ 
ما لم يحتمل. وقوله تعالى: #سَيًَا ِيِنًّا4 يبطل ذلك. وهذا الهم من النبي كك إنما 
كان خَطْرَة مما لا يمكن دفعه. ولذلك قيل: «كِذتَ4»: وهي تُعطي أنه لم يكن 
ُكون”"؛ ثم قيل: سينا ًا إذ كانت المقاربة التي تتضمنها «إكذت4 قليلة؛ 

وه لع 1 في النفس» وهذا الهم هو كهّمٌ يوسف عليه السلام» والقول فيهما 
واحد. وقوله تعالى: 9 إِدَلَّأَدَصتلَتَ4 يبطل أيضاً ما ذهب إليه ابن الأنباري . 


لس صن سر لا ل سس ا سام 


وقوله تعالى: © ضِعف الحيزة وَضِعَفٌ المَمَاتِ». قال ابن عباس . ومجاهدء وقتادة. 
والضحاك : يريد: ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات . 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


عل معن أذاها يتحفه هذا الذنب ين عقرضا فق الدتها والآخرة > نفتمنه للك 
وهذا التضعيف شائع مع النبي يك في أجره وألمه وعقاب أزواجه”". وباقي الآية بِيّن. 


- بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء لا إله إلا أنت» تعيدها حين تصبح ثلائأء 
وثلاثاً حين تمسي» قال: نعم يا بني» إني سمعت النبي كع يدعو بهن» فأحب أن أسْمَنّ بسْنّتهء قال: 
وقال النبي كله : (دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» أصلح لي 
شأني كله؛ لا إله إلا أنت). لكن هذه الرواية لا تنبت ما ذكره ابن عطية من أن النبي كَلِةٍ قال ذلك عندما 
نزلت الآية الكريمة» إلا أنها أيضاً لا تنفي ذلك» فقد ذكر الراوي أنه سمع الرسول يك يدعو بكذاء وأنه 
عليه الصلاة والسلام قال كذاء فتأمله. ورواية المؤلف عن قتادة. وقد أخرجها ابن جرير الطبري 
بسنده» عن محمد بن بشارء عن سليمان» عن أبي هلال عن قتادة رضي الله عنه. وقد ذكرها أبو حيان 
في البحر المحيط نقلاً عن الطبري . 

)00( من الآية (80) من سورة (هود). 

(0 الي يحمي التبيخ #ولم بقع ركو ٍ 

إفرة من المعروف أن جواب (لَوْلا) إذا كان مثبتاً يكون مُمْتَِم لوقو لوجود ما قبله» فمقاربة الركون لم تقع 
أضّلاً والمانع من ذلك هو وجود تثبيت الله تعالى له» فالاية بهذا الفهم الواضح تنفي حتى مجرد قربه كي 


7 
أ بهم[ 
د 


اللجزء الخامس عش را سس سس سيب ([1آ(م لل سورة الإسراء: الآيات: 5لا هلا 


قوله عر وجل : 


2 ل لس سه 08 20 2 ك حر 

(وَإد ابيئك ناض برك يناوا ا بجتست جِْلفَكَ إلا تايلا 3 
لك ا د م توا 9) أ لماز دلوك الكنين إل عمق 
2 اللي ل ها 


لل وو فَرَءَانَ الْمَجْرِ إِنَّ فرءَانَ الْصَجّرِ أى تقبو © وَمنَ أل مَتَهَجَّد يو أن لك عسو أن 
بَعَكَكَ ريْكَ مَقَآمَا مود 40 . 

قال حضرمي: الضمير في [كادُوا] ليهود المدينة وناحيتهاء كَحُيٌَ بن أخطب 
وغيرهء وذلك أنهم ذهبوا إلى المكر برسول الله كل فقالوا: إن هذه الأرض ليست 
بأرض أنبياء» وإنما أرض الأنبياء الشامٌء ولكنك تخاف الرُومء فإن كنت نبي فاخرج 
إليها فإن الله سيحميك كما حمى غيرك من الأنبياء» فنزلت الاية في ذلك» وأخبر الله 
تعالى أن رسوله لو خرج لم يُلبنْهُم بعده إلا قليلاً. 

وحكى النقاش أن رسول الله يك خرج بسبب قولهم» وعسكر بذي الحليفة» وأقام 
ينتظر أصحابه» فنزلت الآية عليه فرجع . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا ضعيف. لم يقع في سيرة ولا كتاب يعتمد عليه؛ وذو الحليفة ليس في طريق 
الشنام : 

وقالت فرقة: الضمير في [كَادُوا] هو لقريش» وحكى الزجاج أن استفزازهم هو 
ما كانوا أجمعوا عليه في دار الندوة من قتله» و[الأرض] ‏ على هذا عامة في الدنياء 
كأنه قال: يخرجوك من الدنياء وعلى سائر الأقوال هي أرض مخصوصة؛ إِمَا مكة وإمًا 
المدينة» كما قال تعالى : « أَوّيُنْفَوَامِرت الْأَرْضٍ»”" . وإما معناه: من الأرض التي بها 
تصرفهم وتمتعهم. وقال ابن عباس» وقتادة: استفزاز قريش هو ما كانوا ذهبوا إليه من 
إخراج رسول الله يكل من مكة» كما ذهبوا قَبْلُ إلى حصره في الشّعب . ووقع استفزازهم 
هذا بعد نزول الاية» وضيقوا عليه حتى خرج واتبعوه إلى الغار وغير ذلك» ونفذ عليهم 


ع من الركون إليهمء ثم إن (كاد) فعل من أفعل المقاربة» وهي تعطي معنى (مقاربة) الشيء» ومقارية 
الشيء غير الوقوع فيهء بل هي تؤكد عدم الوقوع في فعل الشيءء والاية الكريمة بهذا تنفي ركون 
النبي كل إليهم. وتنفي أيضاً مقاربته للركون. 

)00( من الاية (77) من سورة (المائدة). 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 


اله التخامس عشر - ب بحبح 8191 لس صورةالإسراء: الآيات: 084075 
الوعيد في أن لم يلبثوا خلفه إلا قليلاً يوم بدر. وقال مجاهد: ذهبت قريش إلى هذا 
ولكنه لم يقع متها لأنه لكا اراد الله تغالن امتتقاء قريش. .وآلاً ينتأضلها آذن 
لرسول الله يه في الهجرة» ا 
قريش يُسْلم منها ومن 0 0 0 أخرجته قريثن لايور فذهب 
عيذ الل'ين مسعود: 00 بحذف النون وإعمال #إذاً»*», وسائر القراء 0 
وأثبتوا النون. وقرأ عطاءٌ بن أبي رباح: لِيُلبَنُونَ] بضم الياء وشد الباء وفتح اللام» 
وروي مثله عن يعقوب إلآ أنه كسر الباء. وقرأ عطاء: «يَعْدَكُ إلآ قليلاً)27, وقرأ 
الجمهور: [خَلْفَكَ]ا وقرأ ابن عامر» وحمزة. والكسائي» وحفص عن عاصم : 
«خلافَكٌ »2 والمعنى واحد» ومنه قول الشاعر: 
نيه السك يا كاك . حفط ترات له ا 


ومنه قوله تعالى : « فرح الْمُحَلُّوتَ بِمَنَمَدِهِمْ لت ,. سول أنه 204 على بعض 
تأويلاته, أي : بعد خروج رسول الله كَلِيدِ وهذه اللفظة قد لزم فيها حذف المضاف؛ 
لأن التقدير في آيتنا: «خلاف خروجك». وفي بيت الشاعر: «خلاف انبساط الشمس» 
أو نحوه. 


قال أبو عل : أصابوا!؟' هذه الظروف تضاف إلى الأسماء الأعيان التي ليست أحداثاًء فلم 


)١(‏ قال أبو حيان في البحر المحيط: «اللعين أن ذل قدي لقوله تعالى : «خلاتكَ 4 لا قراءة» لأنها 
تخالف سواد المصحفء. فأراد أن يُبَيّن أن «إخلافك» هنا ليست ظرف مكان» إما تخد فنها 
مدل طرق زعا بطسا تف 5 

0( سبق الاستشهاد بهذا البيت في المجلد الرابع ص 770؛ عند تفسير قوله تعالى: « قرح ألْمَكَلْنُوتَ 

يَمَفْعَوِهِمَ عِلَفٌ رَسُول أ 4» وهو في اللسان؛ ولحي ار كن اند المخزومي. والرواية في 
سورة التوبة: (عَقَبَ الرّبِيع خلافهم)» و(نشَط الشّوَاطِبُ). والرواية في القرطبي وفي البحر المحيط: 
(عَفتَ الديارٌ خلافهم)؛ وفي اللسان (عقب): (عَقَبَ الجذادُ خلافهم). ٠‏ وفي مجاز القران لأبي عبيدة 
(عفت الديار)؛ وعلى كل فهو شاهد على أن (خلافك) بمعنى (بَعْدَك) . الشْوَاطِب من النساء : اللاتي 
يشْقفْنَ الخوص ويَقْشْرْنَ العُسَبٌ ليكْخذْنَ منه الحُصّرء ثم يُلْقِينَ ما شَقَفَنَ إلى المتقيات» والمقية هي 
ال ل ا 
(9) من الآية (41) من سورة (التوية)” 
دع أي وجَد العلماء هذه الظروف. . . الخ. 


7 
أيهم 
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الجدء الخامس عشر ب سس سس سس هه 817 ست سس سورةالإسراء: الآيات: ٠49/5‏ 
يَسْتَحِبُوا إضافتها إلى غير ما جرى عليه كلامهم؛ كما أنها لما جرت منصوبة في كلامهم 
تركوها على حالها إذا وقعت في موقع النصب» ؛ كقوله تعالى : « وَأنَامِنًا لصون وَمِنَا دون 
د04 وقوله تعالى : «يَدم ةي م9745 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله . 

وقوله تعالى : (سُنَة) نصب على المصدرء وقال الفراءٌ: نصبه على حذف الخافض؛ 
لأن المعنى: «كسُئةة» فحذف الكاف ونصب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويلزمه على هذا ألا يقف على قوله: (قليلاً». 

وسغتى الآية | لإخياذ أن منئة الله تعالى في الأمم الخالية وعادته أنها إذا أخرجت نَبيّها 
من بين أظهرها نالها العذاب» واستأصلها الهلاك» فلم تلبث بعده إلا قليلاً . 

قوله تعالى: « أَقِوِ ألصّلَوةَ ِدُنُوكِ آَلشَّمْيس» الآية. هذه بإجماع من المفسرين إشارة 
إلى الصلوات المفروضة. 

فقال ابن عمرء وابن عباس» وأبو 0 والحوين والجمهور: «ذلوك الشمس»: 
زوالهاء والإشارة إلى الظهر والعصرء وه«غَسّق الليل» أشيويية إن العدوتث والعفاتة 
و«قرآن الفجر) أريد به صلاة الصبح» ٠»‏ فالاية على هذا . تَعُمٌ جميع الصلوات» وروى 
ابن مسعود أن النبي يلْهِ قال: (أتاني حيريل 'لؤلوك الشسسى سكين الك قصل 7 
الظهر)0”©, وروى جابر أن النبي كل خرج من عنده وقد طعم وزالت الشمس. فقال: 
(اخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت الشمس)”'' . 


)1١(‏ من الآية )1١(‏ من سورة (الجن). 

(؟) من الاية (5) من سورة (الممتحنة). يستشهد أبو علي الفارسي بهذه الآيات على ما يقوله في الظروف 
التي تضاف إلى الأعيان لا إلى الأحداث من الأسماء. 

(9) أخرجه ابن جرير في تفسيره. والذي في جميع الأصول هنا أن الراوي هو ابن مسعود رضي الله عنه 
وأول مايتبادر إلى الذهن أنه الصحابى الجليل عبد الله بين مسعود بن غافل بن حبيب الهذلى» 
المعروف» وفي الدر المنثور أيضاً ما يؤيد ذلك» فقد قال: «أخرجه ابن جرير عن ابن جدود ون دللا 
عنه»» ولكن الثابت في ابن جرير الطبري أن الحديث عن أبي مسعود (عقبة بن عمرو)» والنّص على أنه 
(عقبة بن عمرو) يقطع بأنه (أبو مسعود) وليس (ابن مسعود). ولهذا لزم التنويه . 

(4) رواه الطبري؛ عن جابر» من طريق ابن أبي لَيْلى» ورواه من طريق نَيْح الَثرِيٌ» عن جابر أيضاً. قال- 


2 ١م‏ + 
ع 9 د ام 


الجزاء الخامس عشر بحبح :!ه لل صورةالإسراء: الآيات: 784975 

وقال ابن مسعودء وابن عباسن: وزيد بن أسلم: «دُلوك الشمس»: غروبهاء 
والإشارة بذلك إلى المغرب. و«غسّق الليل»: اجتماع ظلْمته» فالإشارة إلى العتمة 
و«قرآن الفجر»: صلاة الصبح» ولم تقع إشارة على التأويل - إلى الظهر والعصر . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والقول الأول أصوب لعمومه الصلوات» وهما من جهة اللغة حَسَّنانَء وذلك أن 
«الذُلوك» هو المَيْل في اللغة» فأرّل الدُلوك هو الزوال» وآخره هو المغرب» ومن وقت 
الزوال إلى الغروب يُسَبَى دُلُوكاء لأنها في حالة ميل» فذكر الله الصلوات التي تكون في 
حالة الذّلوك وعندهء فيدخل في ذلك الظهر والعصر والمغرب» 5 أن تكون 
المفرت داخلة في «غسق الأيل»؛ ومن الدُّلوك الذي هو الميْل قول الأعرابي للحسن بن 
أي السبتو أيدالك الرجل امزائهة ' زريد: أيميل بها إلى المطل في دَينها؟ فقال له 
الحسن: نعم إذا كان ملحفاًء ا 


مَصَابِيحٌ فقت الات 530 جوم 0 بالآفلآتِ الدَّ وَالك7) 


2 2 7 و - 
مَذَامَكَان قدَمَي راح 5 4 . براح" 


العلماءٌ: ونييْح هذا مجهول؛ وقد جاء في تفسير الطبري هذا اللفظ: (يقول جابر: دعوثُ رسول الله لل 
من شاءً من أصحابه؛ فطعموا عندي: ثم خرجوا حين زالت الشمس. فخرج رسول الله كَل 
وقال: . . . الحديث). 

)0غ( وق في هذا الخبر تحريف في بعض ألفاظه» وهو في تفسير الطبري». وفي اللسان (دَلَكَ): فكلمة 
ا ذكرييه في يغضن البح (ديتها) لأن اللسان ذكر تفسير أبي عبيدة للكلام وهو: «قوله: يُدَالكُ 

يعنى المَطل بِالمَهْر». واللفظة في الطبري: (بِحَقَهًا) . وكلمة (مُلحفاً) وردت في اللسان (مُلْفَجاً)؛ 

وذكرت في بعض الاصول (مليحاً). ومن معاني الإلحاف التي تلائم المعنى هنا أنه الإضرار لغيره. 
يقال :الصف به أعرفق أمَا الفح ذ فهي أكثر ملاءمة للمعنى» إذ من معانيها: فلس وذهب ماله. فيكون 
المعنى الحراة: أنه إذا أفلس وذهب ا دَالّك امرأته أي: ما طلها في حَقَهَاء وهذا يناسب التفسير 
الذي في الخبر بعد ذلك وهو قوله: (أيْ: عديماً)؛ أمّا (مليحاً) فلا نرى لها وجهاً هنا يلائم المعنى . 

0( البيت في الديوان؛ وفي اللسان» والتاج» وفي تفسير القرطبي وتفسير البحر المحيط. وهو أيضاً في 
غريب القرآن» والبيت في وصف الإبل. يقول: إنها تصبح في مباركها. والآفلات: الغائيات» يقال: 
أثل: التجم : غابء والدَّوالك: التي غابت أو قاربت الغروب» قال في اللسان: إن هذا البيت يُقرّي أن 
ُلُوك الشمس بمعنى الغروب؛ لأنه نفى عنها الأفول والدُوك. 

إفرفق البيت في اللسان (وَلَكَ)ء والرواية فيه: : (هَذَا مَقَامُ) و(دّ ببَ بدلاً 1500 وهو أإضاي لسري 


4 ١ 
1 أ 6 ف‎ 
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ويروى (برَاح) بكسر الباء» قال أبو عبيدة» والأصمعي» وأبو عمر الشيباني : معناه : 
براحة الناظر يستكف بها أبداً لينظر كيف ميلها وما بقي لهاء وهذا نحو قول العجاج : 


والشَّمْسُ فَدْ كادّث تكُونُ دَنَنَا أَدْتَمُها بالرّاح كَيْ تَرَخْلَقَ) 


وذكر الطبري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «دَلَكَتْ برّاح» يعني: براح 
مكاناً»» قال: فإن كان هذا من تفسير ابن مسعود فهو أعلم» وإن كان من كلام راو فأهل 
الغريب أعلم بذلك”" . 

ويُرْوَى البيت الأول: (عُدوَة حنّى مَلَكْتْ بَرَاح) بفتح الباء» على وزن قَطَام وحَرَّام 
وهواسم من أسماء الشمس . 

واغَسَقٌ اللَّيل) : اجتماعه وتكائف ظلمته» قال الشاعر: 


2 القرآن) للفراء» والرواية فيه كرواية اللسان. وقد قال الفراء: «قال أبو زكريًا: ورأيثُ العرب تذهب 
بالدلوك إلى غياب الشمسء» أنشدني بعضهم: (هذا مقام. .. البيت)؛ دفي اللسان: «دلَكَتْ براح 
ويرَاح»» أي : قد مالت للزوال حنَّى كاد الناظر يحتاج إذا : بصّرهًا أن يكسر الشّعاع عن بصره براحته» 
وبرَاح» مثل قطام : اسم للشمس» وقال ابن الأعرابي: دَلْكُتْ بَرَاح : استّرِيحَ منها». أما قوله : (ذببَ) 
فمعناء كما قال الفراءٌ: السّاقي ذَبّبَ: طرد الناسن. وقال أبو عبيدة في (مجاز القرآن) : «دلوك الشمس: 
من عند زوالها إلى أن تغيب»» وروى البيت ثم قال: ادق انها تدقع تراج ٠‏ يضع كمّه على حاجبيه ' 
من شعاعها لينظر ما بقى من غيابها». هذه هى التفسيرات التى قالها علماء اللغة فى معنى الدلوك. وفى 
انتم فد اعم نا بحضها: ل 1 1 

)١(‏ هذان بيتان من مشطور الرجزء قالهما العّجاج بن رؤبة» وهما في الديوان» واللسان» ومجاز القرانء 
وغريب القرآن. والطبري» والقرطبي» وفي الجمهرة وتهذيب الألفاظء قال في اللسان: «ويقال 
للقحن إذا تالف للمغيت»-1[ذ1 زالت عن كيد الشماء نصف التهار: قن تر لفت قال العجاج : 
والشمس . . الخ البيتين». أما قوله: (دَنَعَا) فمعناه أنها صارت صفراءً كالمريض» يقال: وَنِفَتَ الشمس 
وأدتقت إذا دَنَتْ للمغيب واصفرت. 

فم من المفيد أن ننقل لك هنا نص كلام الطبري الذي لخّصه ابن عطية هناء فإن كلام الطبري أوضح. قال : 
«وقد ذكرث في الخبر الذي رويت عن عبد الله بن مسعود أنه قال حين غربت الشمس : : دلكت براح 
يعني: برَاح مكانء ولسث أدري هذا التفسير». أعني قوله: «براح مكانا» من كلام من هو مِمَّن في 
الإسناد؟ أو من كلام عبد الله؟ فإن يكن من كلام عبد الله فلا شك أنه كان أعلم بذلك من أهل الغريب 
الذين ذكرث قولهمء وأن الصوابٌ في ذلك قولّه دون قولهم. وإن لم يكن من كلام عبد الله فإن أهل 
العربية كانوا أعلم بذلك منه». 


0 
5 أ م 1 
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وقال ابن عباس رضي الله عنهما: غَسَقُ اللَّيْل: بدؤه. 

ونصب قوله تعالى: #قُرَءانَ ألْفَجْرِ 4 بفعل مضمر» تقديره: واقرأ قرآن» ويصحٌ أن 
يُنْصب عطفا على [الصّلاة]» أي: وأقِم قرآنَ الفجرء وعبّر عن صلاة الصبح خاصةً 
بالقرآن لأن القرآن هو عُظمُها”''؛ إذْ قراءتهًا طويلة مجهودٌ بهاء ويِصِح أن ينصب قوله : 
فُرَان] على الإغراء. وقوله: «إِدَّفْنَانَ الْدَجْرِ كرت مَنْجُودًا4 معناه: يشهده حفظة النهار 
حاط اليل من الملائكة حسبما ورد في الحديث المكتيؤر :من قوله :عليه الضلاة 
والسلام : : (يمَعَاة رذ تيك منايعة بالذل زملاعة بالثهار» ومسشتترد في المع وملاة 
العصر) الحديث بطوله من رواية أبي هريرة وغيره”". وعلى القول بذلك مضى 
امهو 
وذكر الطبريٌُ حديثاً عن ابن عَسْكَرء من طريق أبي الدرداء في قوله تعالى : « كارت 
مَتْمُودًا 2# قال محمد بن سهل بن عسكر: (يشهده الله وملائكته)» وذكر في ذلك 
الحديث أن الله تبارك وتعالى ينزل في آخر الليل» ونحو هذا مما ليس بقوي”؟'. 


دو 


)١(‏ هذا صدر بيت لعبيد الله بن قيس الرَفَيّاتء والبيت بتمامه: 
أب مذ اللتتكن ]ة تسمحت والكنحيةث الفشنطة والأركسسنا 
وهو في (مجاز القرآن)» واللعان (عَسَقَ) والقرطبي» والبحر المحيط» والطبري. والرواية في 
اللسان ومجاز القران والقرطبي : (إنَّ هذا لين د عسَعَا)ء وهو شاهد على أن (عْسَّقَّ) بمعنى : أظلم 
وتكائفت ظلمته. قال في اللسان: اوعَسّق الليل يَفسق غسْقاً وغسّقاً وعْسّقَاناً : انصَب وأظلء ومنه قول 
ابن قيس الرّقيّات: (إن هذا الليل. . . البيت). 

0( عُْظُ الشيْءٌ: عط . اللسان (عظم). 

(5) أخرجه البخاري في المواقيت والتوحيدء ومسلم في المساجد. والنسائي في الصلاة؛ والموطأ في 
السفرء وأحمد )١017-5(‏ ولفظه كما في البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول كَل قال: 
(يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار؛ ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج 
الذين باتوا فيكم» فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون. 
وأتيناهم وهم يصلون). 

(5) الحديث في تفسير الطبري» وهو حديث طويل» رواه محمد بن سهل بن عسكرء عن أبي الدرداء؛ من 
طريق الليث بن سعد وكذلك رواه محمد بن سهل» عن آدمء عن الليث بن سعدء وفي هذا الحديث 
ما اشار إليه ابن عطية من أن الله تعالى يفتح الذكرٌ في ثلاث ساعات يبقين من الليل. . . الخ؛ (مما ليس 


بقري). 
0 
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وقوله تعالى: ور الْتل».: [منْ] للتبعيض» والتقدير: ووقتاً من الليل» 1 
وأَقمْ وفْتآ من الليل» والضمير في [بهِ] عائد على هذا المقدر''» ويحتمل أن يعود على 
القرآن وإن كان لم يجر له ذكرٌ مطلق» » كما هو الضمير مطلق» لكن جرى مضافاً إلى 
الفجر. 0 اطرح الهجود عنك» والهجود: النومٌ» يقال: هَجَدَ يَمُجَدٌ - 
بضم الجيم ‏ هُجُوداً إذا نامّء ومنه قول الشاعر: 

آلآ طَُرَقَئْنَا والورّقَاقٌ هُجُودٌ فبائنّث يِعَلاآَتٍ النّوَالٍ تَجَود" 

ومنه قول الحطيئة : 

تَعَبِلك وُدُماهَدَاك لِفِيِةٍ رَحُوصٍ بَِعْلَى ذِي طوالة مُجّي" 

وهذا الفعل جار مجرى : تحب وتحرّج وتأنَّمُ نينت ومثله « فَطَاشْرٌ 
َمَكَيونَ 2104 فمعناه: تَنَدّمونَء أي تطرحون الفاكهة عن أنفسكه”', 0 انبساط 
النفس وسرورهاء يقال : رجلّ فكة إذا كان كثير السرور والضحكء فالمعنى: وَوَةِ 
اللّيل اسه به فى صلاة وقراءة» وقال الأسود. وعلقمة» وعبد الرحمن بن 00 
التَهَجُّد بعد نومة» وقال الحجاج بن 10 إنما التَّمَجِّد بعد رقدة» وقال الحسن: 
التّمَجّد ما كان بعد العشاء الاخرة . 


)١(‏ المقدر هو (وقت)؛ إذ التقدير عند ابن عطية: وأقج وَقْتَاً من الليل. 

(0) البيت في تفسير الطبري» وتفسير القرطبي» وفي البحر المحيط. وفي اللسان (مَجَدَ) أنَّ (مَجَدَ 
وتَهَجدَ): نام وأنَّ (مجَدَ وتَهجدَ) أيضاً: : سه وأنه من الأضدادء ولكن فيه أيضاً عن جمهرة كبيرة من 
اللغوّين أنه يقال : جد إذا نام بالليل» ؛ ومّجدَ إذا صلَى بالليل» وعن الأزهري أن الهاجد هو النائم؛ 
وهَجَدَ هجوداً إذا نام» وأمًا المتهجّد فهو القائم إلى الصلاة من النوم» وكأنه قيل له مُتَهَجّد لإلقائه 
الهجود وهو النوم عن نفسه» وهذا هو معنى قول ابن عطية: جار مجرى تحرّج وتأنّم. . الخ بمعنى : 
ألقى الحرج والإثم عن نفسه. فمعنى (هْججود) في البيت : نائمون . والعّلأت هنا كالتّعلّة» وهي ما يتَحَللُ 
به بقول: إنه تجود علينا بالأماني» وتعطنا من الأمل هاتعلل به كلوق زلا تروونا رياز حقيقية بذلا 
من هذه الأماني والتّعلات. 

فرق البيت في اللسان (هَجَد)» قال: : «والهاجد: : النائم» والهاجدٌ والهجود: “العضلي باللبل؛ والجمع هجودٌ 


وهَجدٌء قال الحطيئة فحيّاك. . البيت»» وذكر أيضاً شاهداً آخر على هجود. 
)0( 000000 
(5) هكذا في كل الأصول. وفي العبارة قلقء والتَنَدُمُ في اللغة هو أن يتّبع الإنسان أمراً ندّماًء وفي المثل 


«التّقدم قبل النّندم»» والندامى يطرحون الفاكهة بينهم لا عن أنفسهم . 
5 ير 1 
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وقوله تعالى: ما نَااَهٌ ق4: قال ابن عباس وغيره: معناه: زيادة لك في الفرض» 
قالوا: وكان قيام الليل فرضاً على النبي 6ه" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وتحتمل الآية أن يكون هذا على جهة الندب في التّنفلء ويكون الخطاب للنبي كله 
والمرادٌ هو وأمته» كخطابه فى قوله تعالى : 8 أَقِو ألصَّلَدة لِدَلُوكِ آلَّمَس» . وقال مجاهد: 
إنما هي نافلة للنبي كلِ؛ ور له والناس يحطون بمثل هذا خطاياهم» وبيّن أن 
النبي كل منذ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عام الحديبية» فإنما كانت نوافله 
راتتعفازه:قضائل عن العمل + وقذيا اشرف 'حن تافل أله + لآن هذه إما أن تس وبين 
فرائضهمء, وإمًا أن تحط بها خطيثاتهم» وقد يتصور من لا ذنب له يتنفّل» فيكون تندّله 
فضلاً» كنصراني يسلم وصبي يحتلم. وضعَّفَ الطبري قول مجاهد”" . 

وقوله تعالى: #عمَخ أن يِبَمَكَكَ رَيْكَ مَقَأمَا تَحَمُودًا 4 عِدَةٌ من الله تبارك وتعالى 
لرسوله كلوه وهو أمر الشفاعة الذي يتدافعه الأنبياء حتى ينتهي إليه عليه الصلاة 
والسلام؛ والحديث بطوله في البخاري ومسلم فلذلك اختصرناه”". ولأجل ذلك 
الاحتمال الذي له في مرضات جميع العالم مؤمنهم وكافرهم قال: (أنا سيّد ولد آدم 
ولا فخر)”؟". و9عَسَى4 من الله واجبة» و#مّقَاماً4 نصب على الظرف. 


)١(‏ قال العلماء: في هذا التأويل بعدٌ لوجهين: أحدهما تسمية الفرض بالنفل؛ وذلك مجادٌ لا حقيقة» 
والثاني قوله ككلهِ: (خمس صلوات فرضهن الله على العباد)؛ وفي الخبر أن الله تعالى قال: (مُنَّ خمس 
وهُنَّ خمسونء لا يبدل القول لدي)»: وهذا نصٌّ. فكيف يقال إن الله افترض عليه صلاة زائدة على 
الم 

(؟) قال الطبري: أما ما ذكر عن مجاهد في ذلك فقولٌ لا معنى له؛ لأن رسول الله يكل فيما ذكر عنه أكثر 
ما كان استغفاراً لذنوبه بعد نزول قول الله عرٍّ وجل عليه: « لِمِْرَكَ أمَهْمَائَقَدَمَمِنَدْكَ وَمَاتَأُمَر4. وذلك 
أن هذه السورة أنزلت عليه بعد منصرفه من الحديبية» وأنزل عليه 9 إدًَا جمآء نص آله وَألْفَمحٌ» عام 
بض » وقيل له: «صميحْ بحَمَدِرَيْكَوَآسْتَفِْرَة إكَمُ حكَانَّتَوَابض4: فكان يُمَدُ له ل في المجلس الواحد 
استغفار مائة مرةء ومعلوم أن الله لم يأمره أن يستغفر إلا لما يغفر له باستغفاره ذلك» قَبَيّحٌ إذاً وجه فساد 
ما قاله مجاهد؛. 

() الحديث أخرجه البخاري في التوحيد والرقاق والأنبياء وتفسير سورة آل عمران» وأخرجه مسلم ني 
الإيمان» والترمذي في تفسير سورة الإسراء» والقيامة» وابن ماجه في الزهدء والدارمي في المقدمة» 
والإمام أحمد في أماكن كثيرة من مسنده. 

(4) أخرجه أبو داود في السّنْةَء وابن ماجه في الزهد» وأحمد في المسند /١(‏ 0 2)1-7 ولفظه كما في - 


ا 
أ ةجهم 
د 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ومن غريب حديث الشفاعة اقتضابه المعنى؛ وذلك أن صدر الحديث يقتضي أن 
النبي كَلْةِ ُستنهض للشفاعة أن يُحَاسَّبٍ الناس» وينطلقون من الموقف. فيذهب لذلك» 
ور بأثر ذلك على أنه شفع في إخراج المذنبين من النارء فمعناه الاقتضاب 
والاختصار؛ لأن الشفاعة في المذنبين لم تكن إلا بعد الحساب والزوال من الموقف 
ودخول قوم الجنة ودخول قوم النارء وهذه الشفاعة الثانية لا يتدافعها الأنبياء» بل 
يشفعون ويشفع العلماء» وذكر الطبري عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: (المقام 
المحمود هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي)”" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وينبغي أن يُتأوّل هذا على ما قلناه: لأمته وغيرهاء أو يُقال: كل منهما مقامٌ 
محمود. وقال النقاش : لرسول الله يلك ثلاث شفاعات: العامة؛ وشفاعة فى السبق إلى 
الجنة» وشفاعة في أهل الكبائر. ْ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والمشهور أنهما شفاعتان فقط. حكى الطبري عن فرقة منها مجاهد أنها قالت: 
المقام المحمود هو أن الله عر وجل يُجلِس محمداً - عليه الصلاة والسلام - معه على 
عرشه» وروت في ذلك حديثا. وعضّد الطبري جواز ذلك بشطط من القول» وهو 
لا يخرج إلا على تَلَطُف في المعنى» ٠‏ وفيه بُعْدُء ولا يُنكر مع ذلك أن يُرُوى» والعلم 
يتأوله. وقد ذكر النقاش عن أبي داود السجستاني أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو 
عندنا متهم» ما زال أهل العلم يتحدثون بهذا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


من أنكر جوازه على تأويله. 


تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع يوم القيامة ولا فخر). 

0غ( أخرجه أحمد» والترمذي وحسّنه. وابن جريرء واب بن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ول ولفظه كما في الدر المتثور: في قوله: # عمو أن يِبَعَمَكَ 
ريك ماما ححَمُوماك وسثل عنه قال: (هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي). 
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قوله عر وجل : 
نح مس دوم + عم ام رج ل بجومب .اي سوردم 1 سود رع 1 ير م بي جمس عر 
# وقل رب أَدَْلنى مُدْحَلَ صِِذْقٍ وأخرجنى خربع صِدقٍ وأجَعل لي من لدنك سلطدنا نميرا از وقل 


352 هه 


م ا ار مع اوت همع الس بجر روءمير لمع عرس م سو عام رع بدعوء ل 
جآء الْحَقٌ رهق الْبَنطِلٌ إِنَّ البنَطِل نَ رَهوقا لم برل من الْفرءانٍ ماهو سْفَاء ورحمة لِلَمَؤْمِننَ ولا 


- 


رين اين إلا حَسَارا () و1 أَعمَنا عل الإ أعرْضَ وَبَايجانووَإِدَامَسّهُ شر كان يوسا لزيا فل 
حل يلعل كايو يمسن هْرأفدَى سيلا 409 . 

ظاهر هذه الآية والأحسن فيها أن تكون دعاءً في أن يُحَسّن الله حالته في كل 
1 زلوين الأمزر» وتسارل من الاسفانوالاعناقم ورعص رمق تضرف الجقادير تي 
الموت والحياة» فهي على أتمٌّ عموم ومعناها: ربٌ أصلح لي وردي في كل الأمور 
وصّدري227» وذهب المفسرون إلى أنها في غرض مخصوص. ثم اختلفوا في تعيينه - 
فقال ابن عباس» والحسنء وقتادة: أراد: أدخلني المدينة وأخرجني من مكة» وتقدم 
في هذا التأويل المتأخُرُ في الموضوعء فإنه متقدم في القول لأن الإخراج من مكة هو 
المتقدم؛ اللهم إِنَّ مكان الدخول والفرار هو الأهم. وقال أبو صالح؛ ومجاهد: 
أدخلني في أمر تبليغ الشرع» وأخرجني منه بالإعداد التام» وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: الإدخال بالموت في القبر» والإخراج البعث. وما قدمت من العموم التام الذي 
يتناول هذا كله أصوب . 

وقرأ الجمهور: (مُدْخَلَ) و(مُخْرَجَ) بضم الميم» فهو جرى على: أدخلني 
وأخرجني. وقرأ أبو حيوة» وقتادة» وحميد: [مَدْخَلَ] ومَخْرَجَ] بفتح الميم» فهو غير 
جار على: أدخلنى؛ ولكن التقدير: «أذخلني فأدْخُل مَدْخَلَ) لأنه إنما يجري على 
دخلٌ» اليد عا صفة تقتضي رفع المذام واستيعاب المدح» كما تقول: «رجل 
صدق» أي: جامع للمحاسن . 

وقوله تعالى: « وَأجْعَل ل من لَدنكَ سْلطننا سا4 قال مجاهد وغيره: حجّةٌ» يريد: 
تنصرني ببيانها على الكفارء وقال الحسن وقتادة: يريد: مَنْعَةَ ورياسةً وسيفاً ينصر 
دين الله تعالى» فطلب رسول الله كك ذلك بأمر الله إياه رغبة في نصر الدين» فرُوي 
أن الله تعالى وعده بذلك» ثم أنجز له في حياته وتمّمه بعد وفاته. 


)١(‏ أي: في بداية الأمور ونهايتهاء أو في إقبالي عليها وانصرافي عنهاء والمراد: في جميع الأمور من أولها 


إلى آخرها. 
0 
ا ع4 5 ) 
م 


الجزء الخامن عشر سس سح [9آم لل سس صورة الإسراء: الآيات: 8448٠١‏ 

وقوله تعالى: # وَقُلْ جَاء الْحَقٌ وَرَهَقَ الْبَطِلُ 4 الآية. قال قتادة: لألْحَقٌ»: القرآن. 
وهآلْبَاطِلُ4: الشيطان» وقالت فرقة: الحقٌ: الإيمان» والباطلٌ: الكفرء وقال ابن 
جريج: الحق: الجهاد. والباطلٌ: الشّرْكء وقيل غير ذلك» والصواب تعميم اللّفظ 
ما انطوى فيه و«الباطلٌ»: كل ما لا ينال به غاية نافعة . وقوله سبحانه : « و رَمُو4 ) 
ليست #كان* إشارة إلى زمن مضىء بل المعنى: كان وهو يكونء وهذا كقولك: 
كان الله عالماً قادراً ونحو هذه. 

وهذه الآية ثالث يلكةة ثم إن رسول الله كَل كان يستشهد بها يوم فتح مكة. وقت 
طعنه الأصنام» وسقوطها لطعنه إياها بمخصرة''' حسبما في السيرة لابن هشام 
وغيرها. وقرأ الجمهور: وَنتَزل» بالنون» وقرأ مجاهد: ويرك بالياء خحفيفةٌ) 
ورواها المروزي عن حفص . وقوله تعالى: # من الْفرْءَان»» يصحٌ أن تكون لمن » 
لابتداء الغاية»؛ ويصحٌ أن تكون لبيان الجنس”" »؛ كأنه قال ونترّل ما فيه شفاءٌ من 
القرآن» وأنكر بعض المتأولين أن تكون #من4 للتَّبْعيض» لأنه تحقّظ 00 
بعضه لا شفاءَ فيه . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وليس يلزمه هذاء بل يصح أن تكون #مِنْ4 للتَّبعيض بحسب أن إنزاله إنما هو 
تيكضل + فكانه قال : .ودرل من القرآن كنا شيعا مااقيه كلد سفاء. ‏ واسصارعه الخقء 
للقرآن هو بحسب إزالته الريب» وكشفه غطاء القلب لفهم المعجزات والأمور الدَالَّة 
على الله تعالى» المقرّرة لشرعه. ويحتمل أن يراد بالشفاء نفعه من الأمراض والرُقى 


000( المخصّرة: ما يرك عليها #المعنا ونحوهء وقضيب يشار به في أثناء الخطابة» وكان يتخذه الملوك 
والخطباء. وقد روى ابن مسعود أن رسول الله يلِهِ دخل مكة وحول البيت ثلاثمائة وستون صنماًء فجعل 
يطعنها ويقول : : (جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً). أخرجه البخاري؛ ومسلم» والترمذي. 
من. طرقء عن سفيان بن مُنّةه عن بن أبي نجيح: عن مجاهد» عن أبي معمرء عن ابن مسعود 
رضي الله عنه . 

(؟) قال ذلك الأخفش وأبو البقاء أيضاًء وقال أبو حيان: «إنَّ َمِنْ] التي لبيان الجنس لا تتقدم على المبهم 


الذي تنه وإنما تكون متأخرة عنه؛ . 
0 
بدك هد[ 
م 


؟لاة دل سورةالإسراء: الآيات: 84-48١‏ 


الحزء الخامس عشر 
والتعويذ و وكونه رحمة ظاهرة . وقوله تعالى : « ولا يزيد ألطَلوِينَ إلا حَسَانًا » 
بمعنى أنه عليهم عمّى ؛ إذ هم معرضون بحالة من لا يفهم ولا يلقن. 


سس يب اا ل ا 050 


وقوله تعالى: 8 وَإَ1 أََمَنَا عَلَ آلونن > الآآية. «الإنْسان» في هذه الآية لا يُرَادُ به 
العموم. وإنما يراد به بعضه وهم الكفرة» وهذ!ا كما تقول عند غضب: ١لا‏ خير في 
الأصدقاء ولا أمانة في الناس»؛ فأنت تعمم مبالغة» ومرادك البتعض» وهذا بحسب ذكر 
الظالمين والخسارة في الآية» قيل : فانّصل ذكر الكتره ويحتمل أن يكون «الإنسان» 
في هذه الآية عامًا للجنس» » على معنى : إن هذا الخلق الذميم .في ستجيقةة لإكاترواع 
في الإعراض» والعاصي يأخذ بحظه منه . وقد قال رسول الله يَكِْهِ في مؤمن: اعم 
َأَعْرَضّ الله عنه)9' , ومعنى لأَعْرَضَ4 وَلأَنَا عُرْضَه 5 '. «ونآى» أعة: : بَعَدَ وهذه» 
وهذا استعارة» وذلك أنه يفعل أفعال المُعْرض النائى فى تركه الإيمان بالله وشكر نعمه 
عليه. وقرأ ابن عامر وحله: [وَنَاءَ]. ومعناه: نهض متباعداً» هذا قول طائفة» وقال 
أخرى: هو قلب الهمزة بعد الألف في (تأى) بعينه» وهي لغةٌ كرَأّى ورَاءء ونحو هذه 
اللفظة قول الشتاعر في:وصف رام : 
حتطآ إِذَا ما الْمَأَمَتْ ادل وكا عضي الشعان ا 
)١(‏ الوقى: جمع رُفيّة» وهي العُودَةٌ التي يُرقَى بها المريضء والتَّمُويذ: الاعتصام بالرُقية من الشيطان» 
والمؤمن لا يَتَعَوّذ إلا بالله تعالى . 
(؟) أخرجه مسلم في السلام» وأحمد في المسند (519-5)» ولفظه كما في صحيح مسلم.ء عن أبي وافد 
الليئي أن رسول الله كل بينما هو جالسٌ في المسجد والناس معه إذ أقبل نفرٌ ثلاثة» فأقبل اثنان إلى 
رسول الله يَكِة. وذهب واحد» قال: فوقفا على رسول الله َك فأمًا أحدهما فرأى فْجة في الحلقة 


فجلس فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهم» وأما الثالث فأدبر ذاهباء فلما فرغ رسول الله تل قال: (ألا 
أخبركم عن النفر الثلاثة؛ أما أحدهم فآوى إلى الله قآراه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما 
الاخر فأعرض فأغرض الله عنه). 

زفرق عَرْض الشيء : جانبه وناحيته» وعُرْض العُق والوجه: : جانيه. 

(4) هذا البيت شاهد على أن (ناء) بمعنى : نهَض متركئاً على شمّاله» فهو من النّوْءء وهو النهوض والقيام. 
واللغويون يرون أن (تاء) تأني على القلب من (نأى) في اللفظ ولكن المعنى واحد وهو البعد؛ ويرى 
بعضهم أن (تأى) بمعنى: بعد و(تاء) بمعنى : : أعرض وتكبر مستغنياً ومعنى «الْتَْمَتْ مفاصله»: 
اجتمعت وتوافقت على وضع معين» وشقٌّ الشمّال: جانبه. والكاهلٌ: مُقَدّم أعلى الظَهْر مما يلي 
العنق» وهو الثلث الأعلى من الظهرء وفيه سثٌ فقرء وفي اللسان أن الكاهل هو الحارك؛ وهو فروع 


الكتفين. هذا وقد أنشد المبرد: 
ارم ام + 
واب مذ[ 
> غزاسيزلد» 


الجزء العخامن عشر سس ”619995 لل سس سسب صورةالإسراء: الآيات: 88048 


أي : نهض مُتَوَرٌكاً على شماله. 

والذي عندي أن نَاءَ ونَأى فعلان متباينان". ل وَتَنايجَانِي © عبارة عن التّحير 9 
والاستبداد» و(ناء) عبارة عن البّعْد والفراق . 

ثم وصف الله تعالى الكفرة بأنهم إذا مَسَّهِم شر من مرض أو مصيبة في مال أو غير 
ذلك يَيْسّوا من حيث لا يؤمنون بالله» ولا يرجون تصرّف أقداره. 

0 0-4 03 2 2 5 

ثم قال عزّ وجلّ: قل يا محمد: # كل يَعْمَلْ عل سَاكدِو 4: أي : طريقته وبحسب 
يِه ومذهبه الذي يشبهه. وهو شكل لهء وهذه تدل دلالة على أن «الإنْسَان» أولاً لم يُرَد 
به العموم. أي أن الكفار بهذه الصفات». والمؤمئنون بخلافهاء وكلّ منهم يعمل على 
ما يليق به؛ والبٌ تعالى أعلم بالمهتدي. وقال مجاهد: لاعَلَ سَاكليِء 4 معناه: على 
طبيعته ‏ وقال أيضاً: معئأه : على حذته» وقال ابن عباس رضى الله عنهما: معنئأه : على 
ناحيتهء» وقال قتادة: معناه: على حدته وعلى ماينوي» وقال أبن زيد: معنأه: على 
ديله. 


1 5 0 5 ردوسط 2ه مس وم 
وأرجح هذه العبارات قول ابن عباس وقتادة. وقوله تعالى: « ربكم أعلم يمن هُوٌ 


8 2 0 
قوله عر وجل 
ير م ل معدم مبير ٠‏ كم من ممدةريع >7 + إكاي ى طم د ال عه 
« ويستلونلك عن الروج قلٍ الروح مِنْ مَرٍ رق وما ويسم من الْهِلوِ إلا فيلا (وج) وكين شِئْنَا 
لاض 030 2 ودلد 


نَدَّهَبَنَ بأَلذِىَ وُحينا إل ثم لاتحد كيو علدِما وَكيلا )إلا رحَمَه من ريك إن فلم كت 


بُعيدا ناني زائري وقريبي 


[ 
ا 
: 


وقال: (نآني) هنا فيه وجهان: أحدهما أنه بمعنى أَبْعَدَنيء والثاني أنه بمعنى نأى عني» قال أبو 
منصورء وهذا هو المعروف. تقول: نأَيْثُ الدمع عن خدي بإصبعي ومنه: 
إذا ماالتَقَيَنَا سال من عَبَرَاتقَا ١‏ شَآبيبُ يُناى سَبْلَهَا بالأصَابع 
0غ( معنى هذا أن أبن عطية يرى أن (تأى) بمعنى : بعد وأن (ناء) بمعنى : نهض » وكأنه يستشهد بالبيت 
الذي أنشده على ذلك . 
(؟) هكذا في الأصول. ولعل الصواب: (التَّجَ) . 


7 
أيهم 
د 
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الجزء الخامس عشر 
لِك كبر () م إن تست الإنش وَالْنْعكَ أن يأو يذل هذا لفن لا يأو ييفيو. ولو 
4ن بنش ينض لوم 40 . 

الضمير في [يَسْأَنُونَكَ] قيل: هو لليهود وأن الآية مدنية» ورُوي عن عبد الله بن 
مسعود أنه كان مع رسول الله يله فَمَوَ على حرث بالمدينة - ويروى على خرب - وإذا 
فيه جماعة من اليهود» فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الوُوح فإن أجاب فيه عرفتم أنه 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وذلك أنه كان عندهم في التوارة أن الوُوح مما انفرد الله بعلمه؛ ولا يُطلع عليه أحداً 
من عباده. قال ابن مسعود: وقال بعضهم: لا تسألوه لئَلاً يأتي فيه بشيءٍ تكرهونه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

يعني والله أعلم ‏ من أنه لا يفسره فتقوى الحجة عليهم في نبوته» قال: فسألوه. 
فوقف رسول الله يك مُتَوَكتَاً على عسيب» فظننت أنه يوحى إليه» ثم تلا عليه الآية''" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقيل: الآية مكيّة» والضمير لقريش» وذلك أنهم قالوا: نسأل عن محمد عليه 
الصلاة والسلام ‏ أهل الكتاب من اليهود؛ فأرسلوا إليهم إلى المدينة النّضر بن الحارث 
وعُقبة بن أبي مُعيطء فقال اليهود: جربوا بثلاث مسائل» سلوه عن أهل الكهف وعن 
ذي القرنين وعن الوُوح» فإن فسّر الثلاثة فهو كذاب» وإن سكت عن الرُوح فهو نبيٌ) 
فسألته قريش عن الؤُوح» فيروى أن النبي يكل قال لهم: «غدآ أخبركم به»» ولم يقل : 
«إن شاءً الله»» فاستمسك الوحي عنه خمسة عشر يوماً معاتبة على وعده لهم دون 
البشناء ثم ثزلت هذه اللي" . 


)١(‏ أخرج هذا الحديث أحمد»ء والبخاري» ومسلم. والترمذي» والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
حبان» وابن مردويه» وأبو نعيم والبيهقتي معاً في الدلائل» عن ابن مسعود رضي الله عنه. (الدر 
المنثور). 

(؟) أخرج أحمدء والترمذي وصححههء والنسائي» وابن المنذرء وابن حبان». وأبو الشيخ في العظمة» 
والحاكم وصححهء وابن مردويه» وأبو نعيم والبيهقتي؛ كلاهما في الدلائل» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجلء» فقالوا: سلوه عن الروح» فسألوه - 


| 0-6 | 
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واختلف الناس في الرُوح المسؤول عنه؛ أي روح هو؟ فقالت فرقة هي الجمهور: 
وقع السؤال عن الأرواح التي في الأشخاص الحيوانية» ما هي؟ فالروح اسم جنس على 
هذاء وهذا هو الصواب؛ وهو المشكل الذي لا تفسير له. وقال قتادة: الوُوح المسؤول 
عنه جبريل عليه السلام» قال: وكان ابن عباس يكتمه. وقالت فرقة: هو عيسى بن مريم 
عليهما السلام؛ وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ملك له سبعون ألف وجهء في 
كل وجه سبعون ألف لسانء لكل لسان سبعون ألف لغة» يسبح الله لسائه بكل تلك 
اللّغات» فيُخْلق من كل تسبيحة مَلك يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة» ذكره الطبري . 
وما أظن القول يصحٌ عن علي رضي الله عنه . وقالت فرقة: الرُوح القرآن» وهذه كلها 
أقوال مفسّرة» والأول أظهرها وأصوبها. 

وقوله: 8 مِنْ أَمَرِ رق »4 يشل تاريلية: لعدهما أن وكون ال اسم جنس 
للأخون» :آي« القوع من خئلة أموو ةتالت انشائر يملا هي :إغنافة خلن: إلى 
خالق؛ والثاني أن يكون مصدراًء من آمر يم أي: الؤوح ممًا آَمَرَ الله تعالى أَمْرا 
بالكؤن 'فكان ‏ وقر] ابن مشعود» والاعمش :وما أوتوا]ء وزواها أبق «سعوة عن 
النبي كل وقرأ الجمهور: «وَمَآأويِشْر» . 

واختلف فيمن خوطب بذلك - فقالت فرقة: السائلون فقطء ترجم الطبري بذلك» 
ثم أدخل تحت الترجمة عن قتادة أنهم اليهود. وقالت فرقة: المراد اليهود بجملتهم. 
وعلى هذا هي قراءة ابن مسعود. وقالت فرقة: العالم كله» وهذا هو الصحيح؛ لأن 
قول الله تعالى له: 9 فُلٍ ألروحٌ» إنما هو أمر بالقول لجميع العالم؛ إذ كذلك هي أقواله 
كلهاء وعلى ذلك تمّت الاية من مخاطبة الكل . ويحتمل أيضاً أن تكون مخاطبة من الله 
تعالى للنبي بل ولجميع الناس. ويئّصف ما عند جميع الناس من العلم بالقلّة بإضافته 
إلى علم الله عرَّ وجل الذي هو بهذه الأمور التي عندنا من عِلّْمها طرف يسير جدّاًء كما 
قال الخَضر عليه السلام لموسى عليه السلام: «ما نقص علمي وعلمك وعلم الخلائق 
من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر»» وأراد الحَضْر علم الله بهذه 


. آذ[ 0 ع 6. امه محة سه ع 2 / 5 3 
أوتينا التوراة» ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيراً» فأنزل الله تعالى : © قُل لو كنَالَْحرٌ ِدَادًا لمت رق 


دارمل أن تمد كِمْتُ وَنَ وَلوْ جننا بمِدلوء مدها4 . 
0 
ا !8 5 ) 
“7 غزاس اياده 


روم 
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الموجودات التي عند البشر من علمها طرف يسير جد نِسْبةَ إلى ما يخفى عنهم» نسْبة 
النقطة إلى البحرء وأمًا عِلْم الله تبارك وتعالى على الإطلاق فغير مُتَنَاو وععهاوان 
يكون التجوز في قول الحّضر عليه السلام: «كما نقص هذا العصفور»ء أي: إِنا 
لا ينقص عِلْمنا شيئاً من علم الله تعالى على الإطلاق؛ ثم مثّل بنقرة العصفور في عدم 
النقص؛ إذ نقصه غير محسوس فكأنه معدوم؛ فهذا احتمال» ولكن فيه فيه نظرء وقد قالت 
اليهود لرسول الله يكلهِ: كيف لم نُؤْت من العلم إلا لذ رفت أرتينا: العزراة .وهر 
الحكمة» ومن ن أوتي الحكمة فقد أوني خيراً كثيرً؟ فعارضهم رسول الله يَْ بعلم الله 
عْلِياء وقد نصّ رسول الله يكلِِ في بعض الأحاديث بقوله: (كةٌ). يعني أنَّ المراد 
ب[أُوتيتُم] جميع العالم؛ وذلك أن يهود قالت له: أَنَحْنُ عنيت أم قومك؟ فقال: 
(كلة)2"0, وفي هذا المعنى نزلت : 8 وَل رْأَتمَا فى الْايّضٍ من ممَجَرَةَ أقلَد2"”4. حكى ذلك 
الطبري رحمه الله . 

زقالة الت : < وكين ْنا لتَدْمَبنَ بال ينآ ك4 الآية, أذ فهاءشة: على 
النبي يك وهي عتابٌ على قوله: (غَدا أَعْلِمْكُْ)» فأمر أن يقول: «أليُوحٌ من مر 
رَق4» فَيُذْعِن بالتسليم لله في أنه يُعْلِمُ بماشاء» ويُمْسك عن عباده ما شاء» ثم قيل له: 
رَما أوتيتم يا محمد وجميع الخلائق من العلم إلا قليلاً» فالله تعالى يُمْلِمُ من عِلْمِهِ بما 
شاءً»؛ ويّدَعٌ ما شاءً» ولئن شاءً لذهب بالوحي الذي أتاك» ثم لا ناصر لك منه» فليس 
بعظيم ألا تجيء بتفسير في الوُوح الذي أردت تفسيره للناس ووعدتهم بذلك. وروى 
ابن مسعود أنه ستخرج ريح حمراءٌ من قَبَلِ الشَّام فتزيل القرآن من المصاحف ومن 
الصدورء وتذهب به» ثم يتلو هذه الآية”" . 


)١(‏ حكى الطبري عن عطاء بن يسار قال: : نزلت بمكة «وما شر ين لول إلا قلا 4» فلما هاجر 
رسول الله يك أتاه أحبارٌ يهودء فقالوا: يا محمدء ألم يبلغنا نك تقول : : «وما أَوتيشريَنَ لهل لاقلا 
أَفْعَنَيَنَا أم قومك؟ قال: كلا قد عَنَيثُء قالوا: فنك تتلو أنَا أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء» فقال 
رسول الله يِ: هي في علم الله قليل» وقد أتاكم ما إن عملتم به انتفعتم» فأنزل الله: #ولو أن ما في 
الأرض من شجرة أقلام» . .. إلى قوله: « إرك أله سيم بيط 4 . 

(؟) من الاية (107) من سورة (لقمان). 

(0) أخرج هذا الخبر عن ابن مسعود عددٌّ كبير من الرواة» وقد اختلفت الألفاظ باختلافهم» فقد أخرج 
سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني» والحاكم 
وصححة»؛ والبيهقي» وابن مردويه في شعب الإيمان» عن أبن مسعود رضي الله عنهء قال: إن هذا- 


م 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

أراد ابن مسعود بتلاوة الآية أن يُبْدي أن الأمر جائز الوقوع ليظهر مصداق خبره من 
كتاب الله عزّ وجل . و«الوكيل»: القائم بالأمر في الانتصار أو المخاصمة ونحو ذلك من 
وجوه النفع . 

وقوله تعالى: 8 إِلَّايَتمَةٌ4 استثناء منقطع. أي: لكن رحمة من ربك يمسك ذلك 
عليك» وهذا الاستثناء المنقطع يُخَصّص تخصيصا مَّاء وليس كالمتصل؛ لأن المتصل 
يُخَصّص من الجنس أو الجملة» والمنقطع يُخّصص أجنبيّاً من ذلك» ولا ينكر وقوع 


المنقطع في القرآن إلا أ عجمي» وقد حُكي ذلك عن ابن خويز مقداد. ثم عدّد عليه عر 
جل كيد قفئلة في اختمناصة بالنبوّة» وحمايته من المشركين» إلى غير ذلك مما 
لا ُحصى . 


-. آذ مه و 


صب هذه الاية 0 0 قريش قالت لرسول الله كَكِهِ: يا محمدء جئنا بآية 


القرآن سيرفعء قيل: كيف يرفع وقد أثبته الله في قلوبناء وأثبتناه في المصاحف؟.» قال: يُسْرَى عليه في 
ليلة واحدة فلا يترك منه أية في قلب ولا مصحف إلا رفعت» فتصبحون وليس فيكم منه شيء» ثم قرأ: 
« وين شِئْنا لَدْهَبَنَ الى أَوْحدََا إلّكَ4ُ . وأخرج ابن أبي داود» عن ابن مسعود رضي الله عنه نحوه 
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود رضي الله عنه نحوه. وقد ذكر الإمام السيوطي كل هذه 
الروايات في «الدّرٌ المنثرر). وقد رد أبو سليمان الدمشقي صحة هذا الحديث بقوله عليه الصلاة 
والسلام: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً)؛ وهو حديث أخرجه البخاري ومسلم» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه؛ قال بعض العلماء: وحديث ابن مسعود مروي من طرق حسان» 
فيحتمل أن يكون النبي كَلةٍ قد أراد بالعلم في حديث عبد الله بن عمرو ما سوّى القرآن» أي: ينقرض 
العلم حتى يرفع القرآن في آخر الأمرء ويؤيدون ذلك بحديث رواه ابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله يَقْة: (يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حنَّى لا يُذْرَى ما صيامٌ ولا صلاة 
ولا نشّك ولا صدفة» فيُسْرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى منه في الأرض أية» وتبقى طوائف 
من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة «لا إله إلا الله؛؛ وهم لا يدرون 
ما صلاة ولا صيامٌ ولا نْسّك ولا صدقة. قال له صلّة (أحد رجال سند الحديث). ما تَغني عنهم "لا إله 
افوس اردرردا ساد را كابر للك را 73 فأعرض عنه حذيفة» ثم رده ثلاثأ, 
كل ذلك يُعْرَض عنه حذيفة» ثم أقبل عليه حذيفة فقال: يا صلة» نجهم من النار ثلاثا . ومثل هذا أيضاً 
ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزلء له دوي كدوي 
النحل» فيقول الله: ما بالك» فيقول: يارب منك خرجت وإليك أعودء أثلى فلا يُعمل بي» أثُلى 
ولا يُغمل بي . وأخرج مثله محمد بن نصر في كتاب الصلاة عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

- 
أ بهم[ 
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غريبة غير هذا القرآن فنا نقِر نحن على المجيء بمثل هذاء فنزلت هذه الآية المصرّحة 
بالتعجيزء المُعْلِمة بأن جميع الخلائق إنساً وجا لو اجتمعوا على ذلك لم يقدروا عليه. 

والعجز عن معارضة القرآن إنما وقعم في النظم والرصف لمعانيه» له ذلك 
الإحاطة التي لا ينّصف بها إلا الله تعالى» امسر مقصّر ضرورة بالجهل والنسيان 
والغفلة وأنواع النقص» ٠‏ فإن نظم كلمة خفي عنه ‏ لِلْعِلل التي ذكرنا ‏ أليق الكلام بها في 
المعنى» وقد ذكرتٌ هذه المسألة في صدر هذا الديوان. 

وقوله تعالى : « لا يون 4 في موضع رفع. وآلا] ملتقية كلق دتما واللام في قوله 
تعالى: [لَئِنْ] مؤذنة غير لازمة» قد تحذف أحياناً» وقد تجيء هذه اللام مؤكدة فقط 
ويجيء الفعل المنفي مجزوماًء وهذا اعتمادٌ على الشرط» ومنه قول الأعشى : 


و الظَهِين) : المُعِينُ ومنه قوله عرَّ وجل : «وَإن تَظهَرَاعَكيِهِ4”" الاية. 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة الأعشى المشهورة التي قالها ليزيد بن مسهر أبي ثابت الشيباني» والتي يقول في 
مطلعها: 
وَدُمْ مُرَِرَة إن الركبَ مُرْتجِلٌ وَمَلْ تطيثٌ وَدَاعاً أيُهَااليَججُلْ؟ 
والتي يخاطبه فيها قائلا في معنى هذا البيت: إِنَنَا لا تمل القتال ولا نركن إلى الراحة» ولو كان من 
قدرك أن تلَى بنا في أعقاب معركة طاحنة خضناها فلن تجد منا وهنا ولا ضعفاًء بل وعدت بناائره 
على القتال وصبراً وجلداً. ومُنيت: ليت أر وفيت زرفت بَعْد أو عقب» تنتفل : نتبرأء يقال : اتتفل 
من القوم بمعنى : ابتعد عن نصرتهم ومعوتهم. 
والبيت شاهد عند النحوين على أنه يجوز في الشعر - بقل - أن يكون الجواب للشرط إذا اجتمع مع 
اعد وتأخر عنهء فإن لام (لدِن) هنا موطئة للقسم» 1 الشاعر: (لا تَلْفنَا) هو جواب للشرط 
لا للقسمء بدليل الجزمء ولو كان جواباً للقسم لما جاء مجزوماًء وقد قال بعض النحويين : إن اللام في 
(لئن) زائدة» وابن عطية من هذا الرأي» وعليه أيضاً ابن هشام في المغني» ٠»‏ قال: وهذا كقول الاخر: 
لَشِنْ كانت الدُقِاعَلَي كَمَاأرَى يَاريعَ مِنْ لَبْلَى فَللْمَرْتُ أَرْوَحّ 
فإن اعوط قن عل يكيل ستروية القاد ولو كانت اللام موطئة للقسم لم يُجب إلا القسم. 
والخلاف طويل» ولكلّ حجته؛ فليرجع إلى الموضوع في كتب النحو وشاهده؛ كالخزانة» والمغني» 
والأشموني وشروحه. 
(؟) من الاية (4) من سورة (التحريم). 


ا 
أبإكة هم 
كلانه 
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قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وقهمت العربُ بخلوص فَهْمها في مَيْز الكلام ودُرْبتها به مالا نفهمه نحن ولا كل 
من خالطته حضارة» ففهموا العجز عنه ضرورة ومُشاهدة» وعَلِمّه الناسُ بعدهم 
استدلالاً ونظراً» ولكلّ حصل عله قطعي لكن ليس في مرتبة واحدة» وهذا كما علمت 
الصحابةٌ شَرْعٌ النبي عليه الصلاة والسلام وأعمالّه مشاهدة عِلْمّ ضرورة» وعلمنا نحن 
المتواترٌ من ذلك بنقل الثّواترء فحصل للجميع القَطع 000 وفهم إعجارٌ 
القرآن أربابُ الفصاحة الذين لهم غرائب في مَيْزْ الكلام. ألا ترى إلى فَهُم الفرزدق شعْرَ 
جرير في شعر ذل الرٌمّة في قوله: 
يفيذااللخاستسون للم تَعِيمٍ 5 
الأبيات كلها. وألا ترى قصة جرير في توارده مع الفرزدق في قول الفرزدق : 
2 لام تلفت 0 


زوق تروي كنب الأدب أن جرير بن عطية الشاعر المشهور مر ذات يوم على ذي الرّمةء فقال له: : يا غيلان» 
أنشدني ما قلْتَ في المَرئيّ (وهو شاعرٌ عرف بهذا الاسم)» فأنشده: 
تش عَيْنَاكَ عَنْ طُلَلٍ يِحُزْرَى عَنْهُالريحٌ وامتيِحّ القهَارًا 
ومنها: 
إذا الوق شب لهات عَقَذدن براه يكَِةيتَارًا 
فقال جرير: ألا أعيئكَ؟ قالَ: بَلىء بأبي وأمي . فقال جرير: 
بتك لبسو لحان تممتكم. . “ للحموة المخيمل ارو متصارا 
امجورن الت يمحات وال تمسح وعشراً نم حَنظلَّة الْجَارًا 
وِيَيْلك وَسْطَهَاالْمَرَئِيٌ لفواً ‏ كما الْعَئِتَ في الدَيَة الْحُرَارَا 
قالوا: فَمَدٌ ذو الوّمة بعد ذلك بالفرزدق؛ فقال له: أنشدني ما قلت في المَرَئىٌء فأنشده القصيدة» 
فلما انتهى إلى هذه الأبيات, قال الفرزدق: حَسسٌّء أعدْ عَلتَ! فأعادء فقال: «تالله لقد عَلَكَهُنَ أشَدُ 
وابن عطية يشير إلى هذه القصة» ويريد أن يقول: إن الفرزدق بغريزته وفطرته فهم أن هذه الأبيات 
ليست من شعر ذي الرّمة» وإنما هى من شعر جريرء ولهذا قال له: لقد عَلكَهُنَّ (أيْ: أدار هذه الكلمات 
في فمه)ء والمعنى: لقد أنشّأها من هُرَ أشدٌ منك قدرة على قول الشعرء وهو جريرء وهذا هو الفهم 


بالفطرة» وهو معرفة أسرار البلاغة في الكلام عن ضرورة ومشاهدة. 
0 
سخ مز[ 
“> غزاسيزلد» 
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وفي قوله : 
55 8 آَ َ. 7 ا 2 للق 
تلفت نها نسستبتبت بن فين فد "ارط وكوي ند وتبابى يق بوك كد عن و 2 


وألا ترى قول الأعرابي: «عرّ فحكم فقطع:؟ وألا ترى إلى الاستدلال الآخر على 
البعث بقوله تعالى: # حقٌّ رَرَث الْمَهَا لْمَعَارَ2©"”4» فقال: إن الزيارة تقتضي الانصراف . 


وأكَرئي رَمَا كَانَ الذي تكرت 6 


1) يشير ابن عطية بهذا إلى أبيات من الشُعر قالها كلَّ من الفرزدق وجرير في خبر روته عنهما كتب الأدب» 
وفيه دليل على أن الفطرة هي التي هدتهم إلى معرفة أسرار البلاغة في الكلام» ولهذا عرفوها وفهموها 
ضرورة» وفهموا وعرفوا أن القران فوق مستواهم, وأن عجزهم عنه ضرورة وخبرة وإحساس» والخبر 
يقول: 

خرج جرير والفرزدق مُرْتَدقيْنِ على ناقة إلى هشام بن عبد الملك» فنزل جرير يَبُول. فجعلت الناقة 
تحت الفرزدق تلفت فضربها الفرزدق وقال: 
غلم تنه وَانِْتٍ تخضي عفان أب اتجايي 
مسى تردِي الوْصَافة تَسْتَرِيجي مِنّ التؤجير وَالدَبَرٍ الدُوَامِي 
ثم قال لنفسه: الآن يجيءٌ جرير» فأنْشدٌه هذين البيتين؛ فيرُدُ علي ويقول: 
تلقث أنهاتئخ تبن ققِنٍ إلى الكيرين والفأس الْعَهَام 
فق ره الؤصَافة تَخْرَفِيهَا كَخِرْيِكَ في الْمَوَاسِمٍ كل عَامَ 
ثم جاء جرير والفرزدق يضحك» فقال له: ما يُضحكك يا أبا فراس؟» قال: لقد قلت بيتين» 
وأنشده ببيتين: (عَلامَ تلفتين. . .)2 فقال جرير: وأنا أقول: (تَلَفّثُ أنهًا. . . ) كما قال الفرزدق سواءً 
فقال الفرزدق: والله لقد قلت هذين البيتين قبلك» قال جرير: أما علمتَ أن شيطاننا واحد؟ 

(؟) من الآية (؟) من سورة (التكائر)» وابن عطية يشير إلى قصة أعرابي سمع هذه الآية فقال فقال: ابت القومُ 
للقيامة وربٌ الكعبة» فإن الزائر ككرت اندو وهذا مبني على تأويل ذكره ب قن الس 
يقرلون: # حفٌ ددم لْمَقَارَ 4 معناه: حتى مُّمم وجئتموها زائرين» ثم ستنصرفون عن هذه القبور إلى 
بيوتكم الدائمة» إما إلى الجنة» وإما إلى النارء والتعبير بالزيارة يُعطي معنى الانصراف عنها إلى المقر 
الدائم للونسان. 

(0) هذا صدر بيت هو ثاني قصيدة قالها الأعشى يمدح هَوْرّة بن علي الحنفي» قال: 

حافت كما وانكسن حلونا الطشن ٠‏ ا«اخلي لقي والسددن لدعا 
واكشرقبي ونا كيان المني كدف . :ين التخرادت إلا سنت القت 


والبيت في اللسان (نكر)» قال: «أنكرتٌ الشيء وأنا أَنكرُه إنكاراء نكرثه مِثْله . قال الأعشى: - 


0 
أ أ 0 1 
اه 


الجزء الخامس عشر سسسب 6481م لل عور ةالإسراء: الآيات: 88-88 
ومنه قول الأعرابي للأصمعي : 
من أحْوَجَ الكريم إلى أن يقسم؟ 


ومن فهمهم أنهم ببدائههم يلقون بكلمة منثورة تفْضل المُتفّح من الشعرء وأمثلة 
ذلك محفوظة. ومن ذلك أَجُوبتّهِم المُْكتة» إلى غير ذلك من براعتهم في الفصاحة 
وكونهم فيها النهاية؛ كما كان السّحر في زمن موسى عليه السلام» والطب في زمن 
عيسى عليه السلام» فهم مع هذه الأفهام أَمَوُوا بالعجزء ولجأ المّحَادة'' منهم إلى 
السيف. ورضي بالقتل والسباء وكشف الحُرّمء وهو كان يجد المندوحة عن ذلك 
بالهها رفي 


وكذلك التحدي بالعشر السُورء والتحدي بالسُّورة» إنما وقع كله على حدٌّ واحد في 
النظم خاصة. وقيّد العشر بالافتراء”"' لأنهم قالوا: إن القرآن مفترى» فدعاهم بعقب 
ذلك إلى الإتيان بعشر سُوّر مفتريات» ولم يذكر الافتراء في السُّورة لأنهم لم يجر عنهم 


22 وأنكرتني... البيت»» ومن نفس المعنى قوله تعالى : ظنَحكِرَهُم وَأَوجْس ْم خِيمَة4 . 
ومما يروى عن بيت الأعشى أن الخليل بن أحمد خرج مع صديق له يكنى أبا المَُلَى وكان شديد 
الصّلعء ثم مرت بهما امرأة ومعها بنات لهاء فأراد أبو المعلى أن يكلمها فنهاه الخليل فلم ينتهء وقال 
لها : يا أمَةَ اللو ألّك زوج؟ قالت : لاء ولا لواحدة مناء قال : فهل لكن في أزواج؟ قالت: : وَددْنا واللهء 
قال: نأنا أتزوجك » ويتزوج هذا إحدى بناتك» قالت له: لقد ابتلاك الله بأن قرّعَ رأسك بمسحاة» 
وجعل لك عِعصَّةٌ بيضاءً في قفاك, و ع اك ا فلو كنت حَضَبْتَ بسواد 
لغطيت عوارك وأظنك من رهط الأعشىء الذي قال: وأنكرتني .ا لبيك وهكذا لم يَسْلم هو 
والخليل من طول لسانها. 
أما ما ذكره ابن عطية من فهم بشار وعلمه بقول أبي العلاء في شعر الأعشى فقد أورده الأصفهاني 
في الأغاني. قال: «حدثني أبو عبيدة: قال: ساك يكار بول ونه اس فى كبر الى : (وأنكرتني 
وما كان الذي نكرت) البيت : هذا بِيثٌ مصنوعٌ ما يُشْبه كلام الأعشى» فعجبت لذلك» فلما كان بعد هذا 
بعر سنين كنت جالساً عند يونس فقال: حدثني أبوعمرو بن العلاء أنه صنع وأدخله في شعر الأعشى» 
جلت حيتتذ أزدادٌ عجباً من فطنة بشار وصحة قريحته وجودة نقده للشعر». 
)١(‏ المُحَادٌ د: المخالف المعاند» من المُحَادّةَ وهي العثاد والمخالفة. 0 
(؟) وذلك في قوله تعالى في الاية (17) من سورة (هود): #آمَْ ولو أفترئة قُلْ هَأنوأ بمَمْرِ سُوَر مله 


23 
7 
أ بهم 
د 


0 


مفريت». 
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00 

ذكر ذلك قَبْلُ بل قال: «وَإن حنم ف ربب يمازلا علْعبن موأ سور من مَذيو 204 , 
قا الايد اد ذكر السُورة مع ذكرهم الافتراء في سورة هودء وقد اختلف الناس في 
هذا الموضع - فقيل: دُعُوا إلى السورة المماثلة في النظم والبوت وغير ذلك من 
الأوصاف. وكان ذلك من تكليف مالا يطاق» فلما عسر عليهم جيف بالداغوة .إلى 
المفتريات» وقيل غير هذا مما ينحلٌ عند تحصيله . 


2 0 5 

قوله عز وجل : 
« وَلْقَدَ صَرَهمَا للنّاس فى م هذا مان يمن كل مكل َأ اناس إلا موا )واوا أن 
2 معر لد اموي عثور 0 000 


00 نبوا (2) أو دكت أك نين جيل وَعِسَىٍ فَْمَجْرَ اهدر 
حِلَلََا تَفَجِيرًا )أو مقط لسَّمَآه كمَارَعَمْتَ علدا كسَمَا و َأْقَ أنه وَالْمْكَبِكة يلا 40 . 

ا 000 في القرآن على العالم؛ وتوبيخ للكفار منهم على 
قبيح فعلهم. و«تَضْريف القول» هو ترديد البيان عن المعنى. وقرأ الجمهور: [صَرَّفا] 
بتشديد الراء» وقرأ الحسن: [صِرَفْنَا] بفتح الراء خفيفة. 

وقوله تعالى: ا من كُلْ مكل يجوز أن تكون [ مِنْ] لابتداء الغاية» ويكون المفعول 
بصَرَفنا] مقدرأء تقديره: ولقد صرّفنا في هذا القرآن التنبيه والعبرَ من كل مثل ضربناه» 
ويجوز أن تكون مؤكدة زائدة» والتقدير: ولقد صرفنا كلّ مثل» وهذا كقوله تعالى: 
« دوأ ةد و يل 076 

وقوله تعالى: َأبَى] عبارة عن تكسّب الكفار الكفر» وإعراضهم عن الإيمان» وفي 
العبارة ب [أَبَى] تغليظ» والكفر بالخلق والاختراع هو من فعل الله تعالى» وبالئّكَسُب 
والدُمُوب هو من الإنسان. وآكفُوراً] مصدر كالخروج. 

وقوله تعالى: « ومَالوا لن توك لك 4 الآية . قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن 
عامر :[حتى تَفَجُرَ لنا]” "© وقرأ عاصمء وحمزة؛ والكسائي: « حَقٌ تَفْجّر» بفتح التاء 


)1١(‏ من الآية (7؟) من سورة (البقرة). 
(؟) من الاية )١75(‏ من سورة (البقرة). وهي مثلها في أن [منْ] زائدة» والتقدير: واتخذوا مَقَامَ إبراهيم 
زفرف بضم التاء وفتح الفاء وتشديد الجيم مع الكسرة. وهي تدل على كثرة الانفجار من الينبوع. وقراءة 


التخفيف تتجه إلى أن الينبوع واحد. 


الجزء اللخامن فشر ب سس 4881725 ملس سس سس صورةالإسراء: الآيات: 87548 
وضم الجيم؛ وفي القرآن [فَانْقَجَرَثْ]”''. وانْفَجَرَ مطاوع فَجَرَء فهذا مما يقوي القراءة 
الثانية» وأمًا الأولى فتقتضي المبالغة في التفجير. و«الينبوع»: الماء النابع»ء وهي صفة 
مبالغة إنما تقع للماء الكثير. 


وطلبت قريش هذا من رسول الله كَل بمكّة» وإيّاها عنوا ب[الأرض]» وإنما يراد 
لي التي يكون فيها المعنى المتكلم فيه» كقوله تعالى: 
أَوَينْمَوًا مرج الَأرْضَ4”". فإنما يُرادُ: من أرض تصرُفهم وقطعهم الشبل ومعاشهمء 
وكذلك أيضاً اقتراحهم بالجنّة إنما هو بمكة لامتناع ذلك فيهاء وإلآ ففي سائر البلاد كان 
ذلك يمكنهء وإنما طالبوه بأمر إلهي في ذلك الموضع الجدب. وقرأ الجمهور: 
(جَنَهٌ). وقرىء: [حبة]ء ذكره المهدوي. وقوله تعالى: [فتُمَجّرَ] تضعيف مبالغة 
لأ تضعيك: تعدية كقولة سرحانه: 2 وكللق الأرارت 194 للها طارت: 
ومعناه: أثناءها وفي داخلها. 

ا رد كصاي اعد ابوك ا مقتضاه أن عتبة وشيبة 
ابني ربيعة» وعبّد الله بن 5 أمية » والنضر بن الحارث» وغيرهم من مشيخة قريش 
وساداتها اجتمعوا فعرضوا عليه أن يُمَلُكوه ‏ إن أراد ‏ المُلْكء ويجمعوا له كثيراً من 
المال إن أراد الغنى» أو يُطِبُوه إن كان به داءء ونحو هذا من الأقاويل» فدعاهم 
رسول الله يَكِعِ عند ذلك إلى الله. وقال: إنما جئتكم من عند الله بأمر فيه صلاح دينكم 
ودنياكم» فإن سمعتم وأطعتم فحسن, وإلآّ صبرت لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم 
بما شاءء فقالوا له حينئذ: فإن كان ما تزعمه حقاً ففَجُر ينبوعاً ونؤمن لك» ولتكن لك 
جنة» إلى غير ذلك مما كلفوه؛ فقال لهم رسول الله كهِّ: هذا كله إلى الله ولا يلزمني 
اقتراح هذا ولا غيره» وإنما أنا مستسلم لأمر الله تعالى' . 


)١(‏ من قوله تعالى في الآية (30) 5 سورة (البقرة): #8 # وَإِذْ أسْكَسَق مُوسَئ لِمَوَيِوء ْنَا أرب يَمَصَّالَكَ 
لْسَبر برت نه التاعفْرَةعهِنًا4 . 

(؟) من الآية (77) من سورة (المائدة). 

(*) من الآية (7) من سورة (يوسف). 

(4) الحديث طويل» وهو بنصه الطويل في تفسير الطبري» والقرطبي» وفي الدر المتثور» وتفسير ابن كثير» 


وقد أخرجه ابن جرير» وابن إسحقء وابن المنذر» وابن أبي حاتم؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء 


وفي الألفاظ اختلاف باختلاف الروايات كما قال المؤلف رحمه الله . 
0 
بدك هذ[ 
“> غزاسيزلد» 


العجدء النخامس عكر ب سسسب 468 الل سسسب صورةالإسراء: الآيات: 41 46 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

هذا هو معنى الحديث» وفى الألفاظ اختلاف وروايات متشعبة يطول سَوْقُ 

قوله تعالى: « أَر شُمْقِطَ سمه 4 الآية. قرأ الجمهور: 8 أَوْ سْقِط » بضم التاء 
«ألسّمّاء» بالنصبء, وقرأ مجاهد: [أو تسشقط السماءً] برفع «آلسَّمَاءِ؛ وإسناد الفعل 
إليها. وقوله: « كُمَانصَمَتَ4 إشارة إلى ما تلا عليهم قبل ذلك في قوله عرَّ وجلّ: « إن 
نَمَأْ كيسف بِهِمْ الأرْصٌ أو مقط عَم كسا م الما 346 وقرا اتن كتير واي 
عمروء وحمزة» والكسائي: [كسْفا] بسكون السين؛ إلا في الوُوم'" فإنهم حرّكوهاء 
ومعتافا* قطنا وانجداء قال مجاه : السماء جفيعاء“رتقرل لفرت «كتفث الكؤت) 

: قطعته, اي ود والكشف: الشيء المقطوع» قال 

2 : المعنى : أَرْ تُسقط السماءً علينا طبقًء واشتقاقه من : كَسَفْتُ الشيء إذا عَطَيْتَه. 

0 

وليس بمعروف في دواوين اللغة (كسف) بمعنى (غَطَّى)) وإنما هو بمعنى (قَطعٌ)؛ 
وكأن كسوف الشمس والقمر قطع منهماء وقرأ نافع» وعاصم - في رواية ين 
[كسَفا] بفتح السّينء أي: قطعاء جمع (كِسْفة). 

وقوله: [قبيلاً] معناه : مقابلة وعياناًء وقيل : معئاأه : ضامنئاً وزعيماً بتصديقك» ومنه 
القبالة» وهي الضمان, والقبيلٌ: المُتَقبّلُ الضامن» وقيل : معناه: نوعاً وجنساً لا نظير 
قوله عر وجل : 

1 سس سس خر رم رى 4. سا فخي ا كنا قرو و 

« أَوْيَكْونَ لك بدت من يُخرفي أَوْتَرفٌ في ف اَلسَّمَاءِ دن نوس لِرِقِيَكَحَق تنزل علئنا كنبا نمروم قل 
سمسَاء وق صن كنت إلابرا يوا 9 وَمَامتعٌ ادا أن موا إذ جم اهدع إلا أن قاوس 
(1) في قوله تعالى في الآآبة (44): 8« أَمَه الى ريل ليح فدِيرٌ سحا فبسطم فى السَمآءِ صف يَنَء وَيجمَُمٌ كسما . 
(*7) وهي أيضاً قراءة عاصم في رواية حفص كما هو ثابت في المصحف». » فلا مر لهذا التخصيص. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 
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آم 


َه كرا رولا () كل لو كن ف الْارْضٍ مَلَقِحكة نشو مظمَيينَ الهم يس السَمَا 
ملَحكا رسولا 463 . 
قال المفسرون: «الرُحْدْف»: الذهب في هذا الموضعء والزخرف: ما تُرْيّن به 


02020100 و رءزرر 


كان بذهب أو غيره» ومنه: «عَيَه دا لَمَدَتِ الْارْضُ يرما » ”2 وفي قراءة عبد الله بن 
مسعود دأو يَكُونَ لَك بَيْتُ مِنْ ذَهَب). وقوله: «ف أَلَمَك4 يريد: في الهواء عُلْرَاء 
والعربٌ تسمّى الهواءَ علوًا عقا لأنه في حيّر الشُمُّرٌء ويحتمل أن يريد السماء 
المعروفة» وهو اللاهر؛ لأنه أعلمهم أن إله الخَلّق فيها”” , وألفامةشوها ‏ و1تن] 
معناه: تصعدء والرُقَئٌ : الصعود. 

ويُروى أن قائل هذه المقالة هو عبد الله بن أبي أمية» فإنه قال لرسول الله ككلِ: إنا 
لا نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب - أراد هنا كتابه”" - فيه : من الله عرَّ وجل إلى عبد الله بن 
أبي أمية. ورُوي أن جماعتهم طلبت هذا النحو منهء فأمره الله تعالى أن يقول: 
« سبحَانَ رق 4» أي : تنزيهاً له من الإتيان إليكم مع الملائكة قبيلاً» ومن ن أن يخاطبكم 
بكتاب كما أردتم» ومن أن أقترح عليه هذه الآشياء» وهل أنا إلا بشر منكم أرسلتُ 

بالشريعة» فإنما عليّ التبليغ فقط. وقرأ ابن كثيرء وابن عامر: [قال سبحان 

0 على معنى الخبر عن رسول الله كلِ أنه سبّح عند قولهم . 

قوله تعالى: 7 وَمَامَمَ لئاس أ ن يُؤْوِيًُا» . هذه الآية على معنى التوبيخ والتَلَهّف من 
النبي تل كأنه يقول متعجباً منهم : ما شاء الله كان؛ ما منع الناس أن يؤمنوا إِذْ جاءهم 
الهدى إلا هذه العلَّة التزرة”؟2 واستبعاد الذي لا يستند إلى حجحة» وبعئة الْبَسَّر وُسْلاً غير 
بدع ولا غريب» بها يقع الإفهام ا من النظرء كما لو كان في الأرض ملائكة 
يسكنونها [مطمَئِئُينَ] أي : وادعين فيها مُقيمين لكان الرسول إليهم من الملائكة» ليقع 
الإفْهامء وأا البَشَّر فلو بُعث إليهم مَلَك 5 طبائعهم من رؤيته» ولم تحتمله 
أبصارهم » ولا تجلّدت له قلوبهم» وإنما الله أجرى أحوالهم على معتادها. 


)1١(‏ من الآية (75) من سورة (يونس). 

(؟) هكذا في الأصول, والله سبحانه وتعالى في كل مكان. 

(؟') لأنهم في بعض الروايات طلبوا كتاباً لكل واحد باسمهء كما قال تعالى : « بل برس د عل أنري يتم أن مُق 
فا فق مشَرَة 4 . 

(5) التافهة. 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجدء الخامن فشر سس سح 881 ل سس صورة الإسراء: الآيات: 8895 


قوله عر وجل : 


9 وي سل سم س» 2ه 2-5 00 ٍ_- 22 رء. موه 
«لٌ حك يانه سيدا يبن وَيننَحَكُم إِنَّمُ كأنّ اوه حيرا بَصيرا ومن يبد أله فهو 


3 

معو 10 ع . م مو م 0 15 ساد 22 لع وح ده ل ون ب مل لت تر ٠.‏ زود شك ل ع 4 

لمَهِمَدٍ ومن يضلل فلن يحد لم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القِيلمَةٍ عن جوههم عميا ويكما وصما 
سل سرس لسر م 


ةدع 22 ه12 لكي بح بيس سا ىل م سخ ل سي 
وهم بهم حكُلما حب زد هم سَعورا 9 ذَلِكَ جَرَآؤْهُم نهم كفروأ ايا واوا ًا كا 


ِظماروكد الوه حَلد جرد 4 . 

رُوي أن الملاً من قريش قالوا لرسول الله يلِ المقالات التي تقدم ذكرهاء من عرض 
المُلك عليه والغنى وغير ذلك. وقالوا له في آخر قولهم: فلتّجيْ معك طائفة من 
الملائكة تشهد لك بصدقك في نبوتك . قال المهدوي: رُوي أنهم قالوا له: فمن يشهد 
لك؟ 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

ومعنى أقوالهم إنما هو طلب شهادة دون أن يذكروهاء ففي ذلك نزلت هذه الآية» 
أي: الله يشهد بيني وبينكم, الذي له الخبر والبصر يجميعناء صادقنا وكاذبنا. ثم رد 
الأمر إلى خلق الله واختراعه الهدى والضلال في قلوب البشرء أي: ليس بيدي من 
أمركم أكثر من التبليغ » وفي قوله تعالى: لفَلَنَججَدَهُم أَوْيَآه مين دوزدء» وعيد. 

ثم أخبر تعالى أنهم يحشرون على الوجوه عَمْياً وبُكماً وصمّاء وهذا قد اختّلف فيه - 
فقيل: هى استعارات. إما لأنهم من الحيرة والهّمٌ والذهول يشبهون أصحاب هذه 
الصفات. وإما من حيث لايرون ما يسرهم» ولا يسمعونء. ولا ينطقون بحجّة . 
وقيل: هي حقيقة كلهاء وذلك عند قيامهم من قبورهم» ثم يردٌ الله تعالى إليهم 
أبصارهم وسمعهم ونطقهم » فعند رد ذلك إليهم يرون النار» ويسمعون زفيرهاء 
ويتكلمون بكل ما حكي عنهم في ذلك . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

ويقال للمتضرف عن أمرخاتا مهموما: انضرف على وجيةة يقال للتغير: كأننا 
يمشي على وجهه. ومَنْ قال ذَلِكَ في الآية حقيقةٌ قال: أقدرهم الله تعالى على الثقلة 
على الوجوه كما أقدرهم في الدنيا على النقلة على الأقدام. وفي هذا المعنى حديثٌ» 
قيل: يا رسول الله» كيف يمشى الكافر على وجهه؟ قال: (أليس الذي أمشاه فى الدنيا 


| 
ا أ 02 1 
0 غزاه ل والوم 


الجدء اللخامس عشر ب ببسسسسسسح 8839 لسس سور ةالإسراء: الآيات: 18-945 
على رجلين قادر أن يمشيه في الآخرة على وجهه)؟”'" قال قتادة: بلى وعرّة ربنا. 
وقوله تعالى: #كُلَمَا حََتَ 4 أي: كلما فرغت من إحراقهم» فيسكن اللهيب 
لقائمُ عليهم قدر ما يعادون ثم يثورء فتلك زيادة السعير» قاله ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالزيادة في حيّرهم. وأما جهنم فعلى حالها من الشّدّة لا يصيبها فتور. وَااخيّت 
الثارُ» معناه: سكن اللهبٌ والجمر على حاله. وَاحَمَدَت) معياهة" :لمكن الحمر 
وضعف». عي : طفيت جملة» ولط ماين 


0 د 0 الك مم و سه مرا ل 
ا 
وَسْطَهُ كَالْيِرَاع أو سُوّج المج دل حيكا يشو وحيت] به قد 


)١(‏ أخرجه أحمد؛ والبخاري؛ ومسلم, والنسائي» وابن جرير» وابن أبي حاتم والحاكم» وأبو نعيم في 
المعرفة» وابن مردويه؛ والبيهقي في الأسماء والصفات» عن أنس رضي الله عنه. ولفظه كما ذكره في 
الدر المنثور: قال: قيل: يا رسول الله: كيف يحشر النامٌ على وجههم؟ قال: الذي أمشاهم على 
أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم. وأخرج ابن جرير مثله عن الحسن رضي الله عنه؛ وأخرج مثله 
أبو داودء والترمذي وحسّنه؛ وابن جرير» وابن مردويه» والبيهقي في البعث» عن أبي هريرة رضي الله 
عنهء وفي أوله زيادة على ما هنا جاء فيها: قال رسول الله كَلِهِ: (يحشر الناسُ يوم القيامة على ثلاثة 
أصناف : صنف مشاة» وصنف ركبان» وصنف على وجوههم»؛ قيل: يا رسول الله؛ وكيف يمشون على 
وجههم. . . الحديث). 

(؟) البيتان فى اللسان (ندل)»؛ وقد نسبهما إلى عمر بن أبى ربيعة» وهما أيضاً بالديوان (طبعة الهيئة المصرية 
العامة للكتاب) وقد صدرت سنة 2191/8 وَاعتَمدات غان أكثر الطبعات السابقة» وأشارت في الهامش 
إلى أن البيتين من الشعر المنسوب إلى عمر. ورواية البيت الثاني في اللسان والديوان : (إذا ما أوقدّث). 
والشاهد هنا أن (أخمدت) من لفظ: «حَمّدت النار» بمعنى: سكن الجمر وضعف. والمَنْدّلَ: العود 
الوَطبُ الذي يُتبَخر به» وهو المَنْدَلِيء تسب إلى بلد بالهند اسمّها مَنْدلء وقد استعملت هذه الكلمة في 
بيت كثير الذي يقول: 

باطَيَبَ من إرْدَاقِعَرَة مَوْهناً وَقَدْ أوقدّث بِالمَنْدَلٍ الطب نارُمًا 
قرف البيث لعدي بن زيد العابدي» وعوافي تفسير الطبري» والبحر المحيط . قال محقق الطبري: «وهو مما 
كتب به إلى النعمان» 100 قصائده؟. واليراع كما قال في اللسان (يرع): «اليراع كالبعوض - 


7 
أبإكة هم[ 
د 


الجزء الخامن عشر ‏ ب # سسسب 8848 لل سس صورة الإسراء: الآياث: 848-45 
ومنه قول القطامي : 
التو ا 0 


1 - 


قوله تعالى: 9«ذَلِكَ جَرَآؤْهُم 4. الاية إشارة إلى الوعيد المتقدم بجهنم. وقوله: 
بِآيَاتِنَا] عَم الدلائل والحُجّح التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلمء ويَعَْهُآيات 
القرآن الكريم وما تضمّن من خبر وأمر ونهي. ثم عظم عليهم أمر إنكار البعث. وخصّه 
بالذكر مع كونه في عموم الكفر بآيات القرآن الكريم» وَوَجَْهُ تخصيصه التعظيم له 
والتنبيه على خطارة”) الكفر في إنكاره» وقد تقدم اختلاف القراء في الاستفهامين في 
غير هذا الموضع . 

و«الوُفاثُ»: بقية الشيء التي قد أصارها البلى إلى حالة الترابء و«الْبَعْتُ): 
تحريك الشيء الساكن» وهذا الاستفهام منهم على جهة الإنكار والاستبعاد للمُحال 
بزعمهم. 


-00 يغشى الوجة؛ واحدئه يراعة. واليَرَاٌ: فراشة شةٌ إذا طارت في الليل لم يشك من لم يعرفها أنها شرارة 
طارت موقا قال عمرو بن بحر: نار اليراعة قيل: هي نار حُبَاحبٍ» وهي شبيهة بنار البرق. قال : 
واليراعة طائر صغير إن طار بالنهار كان كبعض الطيرء ٠‏ وإن طار بالليل كان كأنه شهاب ُذف أو مصباحٌ 
يطير؟. والمجدل بكسر الميم وسكون الجيم: القصّر المشرف» لوثاقة بنائه» قال في اللسان: (وجمعه 
مجادل»»؛ وقال الأعشى : 

والشاهد هنا هو استعمال الفعل (يَخيُو) تمعن : تسكن تازه وتضعف. 

)١(‏ هذاعجز بيت» والبيت بتمامه: 
ركبا عسالغيوكيق امات داكن <- لل و امن روج يننا 

وهو في الديوان. وفي اللسان (سوع). قال: «الساعة جزءٌ من أجزاء الليل والنهار» والجمع 
ساعاث وساءٌ» قال القطامي: وكنا كالحريق لَدَى كفاح. . . البيت»» ثم نقل عن ابن بري أن المشهور 
في صدر البيت: «كنا كالحريق أصاب غابا». وقد استشهد في (مجاز القرآن) أيضاً جز هذا البيت» 
قال: «حَبَتْ: سكنتء ثم أنشد العَجُز؟ وقال: «ولم يذكر هاهنا جلودهم فيكون الحُبرٌ لها» . والقطامي 
بفتح القاف وضمها: لقب غلب على الشاعر» اوهو اسم من أسماء الصّقَرء معناه: المحدّد البصر إلى 
الصيد. والاسم الأصلي للشاعر هو عُمَيْر بن شِيَيْم بن عمروء وهو من بني تغلب» وخاله هو الأخطل 


التغلبي الشهير. 


(؟) هكذافي الأصول. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الخامس عشر ب سح و8 لل سسسب صورة الإسراء: الآيات: 1١1248‏ 


قوله عر وجل : 

د © أولم يرو أن 2 أَلَذِى حَلقَّ السَموات والارض فَادرٌ علج أن يلق مِتَلَهُرٌ وَجَعَلٌ 00 
يب فيه دق يمون إلا فوا 3) قل لو أت مَمْلِكونَ خَرَآينَ رحْمَةَ رق إذا لَصَسَكمٌ حَمْيَة 
لِْنَْاقٍ وَكَانَ لضن فَمُورا (و) ولِعَدَ غ2 يل إذج] 1 
7 انزئزة إن الاك كفس صخر 405 . 

هذه الآية احتجاج عليهم فيما استبعدوه من البعث» وذلك أنهم قُرّروا على خلق الله 
واختراعه لهذه الجملة التي البشر جزءٌ منهاء فهم لا ينتكرون ذلك» فكيف يصح لهم أن 
يُقَوُوا بخلقه للكل وإخراجه من خمول العدم ويتكرون إعادته للبعض؟ فحصل الأمر في 
حيّر الجواز. وأخبر الصادق الذي قامت دلائل معجزاته بوقوع ذلك الجائز . والرؤية في 
هذه الآية رؤيةالقلب» و«الأجلٌ» هاهنا يحتمل أن يريد القيامة» ويحتمل أن يريد أجل 
الموت؛. والأجلّ ‏ على هذا التأويل اسم جنس؛ لأنه وضعه موضع الآجال. ومقصد 
هذا الكلام بيان قدرة الله عزٍّ وجل وملكه لخلقه» وبتقدير ذلك يقوى جواز بعثه لهم 
حين يشاء لا إله إلا هو. وقوله تعالى : [فَأَبَى] عبارة عن تكسّبهم وجنوحهم؛ وقد مضى 
تفسير هذه الاية أنفاً. 


قوله تعالى: #فل لَوَأََم تَملِكْوْنَ 4 الاية. و إن انظيرا وكا 
مضمراً يفسره الظاهر بعد ذلك» فالتقدير هنا : قل لو تملكون أن نتم تملكون خزائن» فإ أَنتّم] 
رفع على تبع الضمير”'". و« الرحمَة مه في هذه الآية : المالٌ والنعم التي تصرف في الأرزاق» 
ومن هذا سميت رحمة. و«الإِنْقَاقُ» المعروف: إذهابٌ المال. وهو مؤدٌ إلى الفقرء فكأن 


المعنى : خشية عاقبة الإنفاق. وقال بعض اللغوّين: «أنفق الرجل» معناه : افتقر. 


)١(‏ يتفق ابن عطية في هذا مع الزمخشري» وأبي البقاء» والحوفي. لكن هذا يخالف مذهب البصريين» قال 

ابن عصفور: «لا يلي (لر) إلا الفعل ظاهرأًء ولا يليها مضمراً إلا في ضرورة أو نادر كلام؛ مثل ما جاء 

في المثل من قولهم: : (لَوْ ذاثُ سِوَار لطْمئني». وقال ابن الفبائغ: "البصريون يصرحون بامتناع (لو زيدٌ 

قام لأكرمته) على الفصيح. ويجيزونه شاذاء كقولهم: (لوْ ذاث سوار لطمتني)؛ وهو عندهم على فعل 

مضمرء وهو من باب الاشتغال» كقوله تعالى : اوَإن مدن مركي أسَتََارَكَ و4 . وخرّجه أبو 

الحسن علي بن فضال المجاشعي على إضمار (كان)» والتقدير: «قلّ لو كنتم أنتم تملكون»؛ على 

خلاف في حذف (كان) وحدهاء أو حذفها مع الضمير (كنتم). ويميل أبو حيان إلى حذف (كان) 
وانفصال الضمير المرفوع» وقال: إن حذف (كان) بعد (لو) معهود في لسان العرب. 

بهم 


الجزء الخامن عشر سس سح 66# لس عورةالإسراء: الآيات: ١١١2848‏ 

وقوله تعالى: « وَكَانَ لون فَنُورا4 معناه: مُمْسكأء يريد أن في طبعه ومُنتهئ نظره 
أن الأشياء جناهى. وتفتى ٠‏ فهو لو امَلَكٌ عزائن رحمة الله تعالى لآمنك خنشية الفقرء 
وكذلك يظن أن قدرة الله تبارك وتعالى تقف دون البعث» والأمر ليس كذلكء بل قدرته 
لا تتناهى» فهو يخترع من الخلق ما يشاءً» ويختزن من الرحمة الأرزاق» فلا يخاف نفاذ 
خزائن رحمته» وبهذا النظر تلتبس هذه الاية بما قبلهاء والله ولي التوفيق برحمته» ومن 
الإقتار قول أبي دواد : 

لا أَعَدالإقَارَ دما رَلكن قَقدُمَن قد رَزْتهالإف 0023 


32007 


قوله تعالى : « وَلْمَدَمَائنَامُوسَئ فم ايت يَيتتِ4 . اتفق المتأولون والرواة أن الآآيات 
الخمس التي في سورة الأعراف هي من بين هذه التّسعء وهي: الطوفان» والجراد. 
والقَمّلء والضفادع» والدم. واختلفوا في الأربع ‏ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
هي يذه ولسانه حين انحلّت عقدته؛ وعصاه؛ والبحر. وقال محمد بن كعب القرظي : 
هي : البحرء والعصاء والطَّمْسة» والحجّرء وقال: سألني عن ذلك عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه فأخبرته» فقال: وما الطّمْسَةُ؟ فقلت: دعا موسى وأمّن هارون عليهما 
السلام» فطمس الله أموالهم وردَّها حجارة. فقال عمر: وهل يكون الفقه إلا هكذا؟ ثم 
دعا بخريطة فيها غرائب كانت لعبد العزيز بن مروان جمعها بمصرء فاستخرج منها 
الحوزة والبيضة والعدسة» وهي كلها أحجار كانت من بقايا أموال فرعون» وقال 
الضحاك : هي إلقاء العصاء مَرتين» واليد» وعقدة لسانه. وقال عكرمة» ومطر الورّاق» 
والشعبي : هي العصاء واليد؛ والسنون» ونقص الثمرات. وقال الحسن: هي العصا في 
كونها ثعبانًء واليدء والسنون» وتلقف العصا ما يأفكون. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: هي السنون في بواديهمء ونقص الثمسرات في قراهمء 


)١‏ أبو دواد (بواو غير مهموزة» بعدها ألف. وقد همزت في كثير من الكتب مثل الشعر والشعراء). واسمه 
جارية بن الحجاج» وقيل: حنظلة بن الشرقي» والأول أصح . والبيت من قصيدة مشهورة.؛ وهي 
الأصمعية (56)» ومنها مختارات في الشعر والشعراء» والإقتارٌ: قلة المال وضيق العيش» وهو الشاهد 
هناء والعدمٌ والإغدام: المَمْدْ. يقول: لا أعتبر قلة المال فقرء إنما الفقر الحقيقي هو فقد الكرام من 
الرجال. قيل للحطيئة: من أشعر الناس؟ قال الذي يقول: (لا أعدٌ الإقتارٌ عَدْماً. . . البيت). ثم يصف 
الشاعر هؤلاء الرجال بالشجاعة والسماحة ورجاحة العقول» إلى أن يقول: 


06 3 ل 1 قر 1 ا 
فعلى إثرهم تساقط نفسسي حشرات وَذْكرّهم لي سّقام 


ا | 00 [: 
5 غراس [بؤالد” 
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واليد» والعصا. وروى مصرف عن مالك أنها العصاء واليد» والجبل إذ نتق» والبحر. 
وروى ابن وهب عنه مكان البحر الحَجّرء والذي يلزم من الاية أن الله تعالى خصّ من 
آبات: موسنت إذ هي كثيرة تنيف على أربع وعشرر ين داتبها بالذكرة ووصفها بالبيان ولم 
يعيّنهاء واختلف العلماء في تعيينها بحسب اجتهادهم في بيانهاء أو رواياتهم التوقيفية 
في ذلك. وقالت فرقة: أياث موسى عليه السلام إنما أريد بها آياتُ التوراة التي هي 
أوامر ونواه»؛ وروى في هذا صفوان بن عسّال(' أن يهوديّاً من يهود المدينة قال لآخر: 
سر بنا إلى هذا النبي نسأله عن آيات موسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام » فقال 
الآخر: لا تقل إنه نبييٌ» فإنه لو سمعك صار له أربعة أعين» قال: فساروا إلى 
رسول الله كه : فسألوهء فقال: هي الآ تشركرا ياه شيعا ولا تنرقراء ولا تزنواء 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تمشوا ببريءٍ إلى سلطان ليقتله. 
ولا تسخرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا المحصنةء ولا تفرُوا يوم الزحف» وعليكم 
خاصة يهود: ولا تعدوا في السبت” . 


وا مه 


وقرأ الجمهور: 9 فسَمَلٌ بن إِسَرَيِيلَ4» وروي عن الكسائي: [فسَلْ] على لغة من 
قال: «سَالَ يَسَالُ00"» وهذا كله على معنى الأمر لمحمد يِه أي: اسأل معاصريك 
عمًّا أعلمناك به من غيب القصة. ثم قال: «إذجاءهُم4, ٠‏ يريد: آباءهمء وأدخلهم في 
الضمير إذا هم منهمء فجي اشتيريل نانال ني إسرائيل الأولين الديخ اف 
موسى عليه السلام» وتكون إحالته إياه على سؤالهم بطلب أخبارهم والنظر في أحوالهم 
وما في كتبهم» نحو قوله تعالى: # وَبَكَلُ مَنْ أَرسَلْنَا من قَبَِكَ من رسآ 2”4. وهذا كما 
تقول لمن تعظهء كلامز لمجال هل بلي شها ارقلا وهر خننا جما وكين لتقل ليه 


)١(‏ هوصَفْوَانُ بن عسال (بِمُهْمَلَيينَ) المرادي» صحابي معروف, نزل الكوفة (تقريب التهذيب). 

)3( أخرجه الطيالسي» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وأحمد. والترمذي وصححهء والنسائي» وابن 
ماجه» وأبو يعلى» والبيهقي معاً في الدلائل» عن صفوان بن عسّال. ذكر ذلك في (الدر المنتور) . وفي 
آخر الحديث زيادة على ما هنا (فقبلا يديه ورجليه وقالا : نشهد أنك نبي قال: نيأ يشكها ان تلن 
قالا : إن داود دعا الله ألا يزال في ذُريته نبينٌ» وإنا نخاف إن أسْلمنا أن تقتلنا اليهود) . 

إفرة نقل في اللسان (سأل) عن الأخفش قوله: «يقال: خرجنا نسأل عن فلانٍ وبفلان» وقد يخفف فيقال: 
سَالَ يَسَالَء والأمْرُ منه سَلّء قال الشاعر: 

رَمُرْمَتٍ بال إتناى] اليه تع يتين وكوادئ النوت شنا 
0( من الآية (40) من سورة (الزخرف). 


7 
أ بهم 
د 
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مكان السؤال. قال الحسن: سؤالك إِيّاهم نظرُك في القرآن. 

وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: [فَسَأَنَ بني إسرائيل]: أي: سأل موسى بني 
أقرادل :ذا طليى اس و العنانن. ْ ْ 

وقوله تعالى: 9مَسْحُوراً»» اختلف فيه المتأولون ‏ فقالت فرقة: هو مفعول على 
بابه» أي : إنك قد سحرت فكلامك مختل وما تأتي به غير مستقيم . وقال الطبري: هو 
مفعول بمعنى فاعل» كما قال تعالى: حِجَابًا َسَعُورا 2''4. وكما قالوا: مَسْؤُومٌ 
وَمَيْمُونَء وإنما هو: شَائِمٌ ويامن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

200 إلا على النّسبء ع ذا سخر مَلَكْتَه وعَلِمْتَه فانت تأتي بهذه 
الغرائب لذلك. وهذه مخاطبة تَنَقُص » 002 يكو امتكورا] لعولا عن 
0 يكون بمعنى اا ا (أا)”"' ما خكيّ عنهم أنهم قالوا له- 
على جهة المدح ‏ : < يكآيه ألتَاحرا اريك 4" 0 
فيهم فرعون» ل إلى تعظيمه . وفي هذا نظر. 


8 0 5 
قوله عز وجل : 
7 0 مْوْلم إل 3 لسَّمئوتٍ والْأرْضٍ بِصَلرَ وَإِقْ لَأَطْنْك ينفرعَوَك 


جنا (© اا أ تعر 0 ل 
10001 لحرو جِثنا بك لِقِيمًا 4)3» . 

رُوي عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه» وغيره» أنه قرأ: [عَلِمْتُ] بتاء المتكلم 
مضمومة» وقال: «وما علم عدرٌ الله قط. وإنما علم موسى». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وتتقوى هذه القراءة لمن تأوّل #مَسْحُوراً» على بابه» فلمًا ما رماةٌ فرعون بأنه قد سحر 
)١(‏ من الآية (40) من هذه السورة (الإسراء). 


ف زيادة تقتضيها سلامة العبارة . 
زفرف ورد هذا في الآبة الكريمة رقم (49) من سورة (الزخرف)؛ في قوله سبحانه : ١‏ وَقَالوا ييه آَتَايحرٌادمٌ لنا 


رَيّكَ بِمَاعَْهِدَ عِندَك نا لَمْهِمَدُونَ 4 . 
ارم ام + 
ا د جر 1 
“7 غزاس بده 
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َفْسّد نظره وعقله وكلامه. رد هو عليه بأنه يعلم آيات الله تعالى» وأنه ليس بمسحورء 
بل مُحَرّر لما يأتي به. وهي قراءة الكسائي. وقرأ الجمهور: #8 لََدَ عَلِسَتَ * بتاء 
المخاطب مفتوحة» فكأن موسى عليه السلام رماهٌ بأنه يكفر عناداً . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ومن قال بوقوع الكفر عناداً هله تعلّق بهذه الآية» وجعلها كقوله عرَّ وجلّ: 
«وَحَسَدُوأْ يبا وَسْتَيقَئتهَ أَنفدْهُمٍ 274. وقد حكى الطبري ذلك عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء ونحا إليه الزّجَاجٍ وهي» بعد معرضة للاحتمال على أن يكون قول موسى عليه 
السلام إبلاغاً على فرعون في التوبيح». أي: أنت بحال من يعلم هذاء وهي من الوضوح 
بحيث تعلمهاء ولم يكن ذلك على جهة الخبر عن علم فرعون. 

وقوله تعالى: [بَصَائْرَ] جمع بصيرة» وهي الطريقة» أي طرائق يهتدي بهاء وكذلك 
غلب على البصيرة أنها تستعمل في طريقة النفس في نظرها واعتقادهاء ونصب [بَصَائِرَ] 
على البئال 20 

و«المكر »+ الولف “قالة مجاهد وقال اق :عناسن + والفيكاك .هو المخلرك: 
وقال ابن زيد: هو المخبول» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسّره بالملعون . 
وقال بعض العلماء : كان موسى عليه السلام في أولٍ أمره يجزع . ويُؤمر بالقول اللَّيّن؛ 
ويطلب الوزير» فلما تقوّث نفسه بقوى النبرّة وتجلّد قابل فرعون بأكثر مما أمر به. 
بحسب اجتهاده الجائز له. قال ابن زيد: اجترأ موسى أن يقول له فوق ما أمره الله به. 
وقالت فرقة: بل المثبور: المغلوب المُخرّع””. وما كان موسى عليه السلام ليكون 
لعّاناًء ومن اللفظة قول عبد الله بن الربغرى : 
إذ أجسارق العطنان تيوستن ال. نت ود نان توراه 


)١(‏ من الآية )١5(‏ من سورة (النمل). 

(؟) أي: حال من [هؤلاء]ء قال أبو حيان الأندلسي : «وهذا لا يجوز إلا على مذهب الكسائي والأخفش»» 
والجمهور يؤولون ما ظاهره كذلكء» فيقدرون فعلاً يدل عليه ما قبله» فيقولون هنا: التقدير: «أنزلها 
بصائر» . 

(*) أي: الضعيف اللّين المُسْترخي . 

(5) قال ابن الرْبغرى هذا البيت من أربعة أبيات قالها حين جاء معتذراً للنبي بكلكِ عن هجائه السابق له» وقبله 


قوق 
أرم ام 
بادك هذ[ 
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و 1 ب وير ص مره َك 


وقوله تعالى: 8فَأرَادَ أن يسْتَفِرَهُم من آلْأرْضٍ 4 الآية. [يَسْتَفْرهُم] معناه: يَستخفَّهُم 
ويُقلقهم» إمّا بقتل أو بإجلاءء و[الأزض] هي أرض مصرء وقد تقدم أنه متى ذكرت 
«الأرض» عموماً فإنما يراد بها ما يناسب القصة المتكلّم فيهاء وقد يحسّن عمومها في 
بعض القصص . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

واقتضبت هذه الآية قصص بني إسرائيل مع فرعون» وإنما ذَكَرَتْ عُظمْ الأمر 
وخطيره» وذلك طَرَقَاه: أراد فرعون غلبتهم وقثلهم» وهذا كان بذْءَ الأمرء فأغرقه الله 
تبارك وتعالى وأغرق جنوده» وهذا كان نهاية الأمر. ثم ذكر الله تعالى بني إسرائيل بعد 
إغراق فرعون بسُكنى أرض الشّام . 

وظ وَعَدُ الْآرَة4 هو يوم القيامة. و«اللَّفِيفُ»: الجمع المختلط الذي قد لس بعضه 
ببعض» فليس لم قبائل ولا انحياز. وقال بعض اللَّعْويّين: هو من أسماء الجموع. 
ولا واحد له من لفْظِهِ. وقال الطبريٌ: هو بمعنى المصدر كقول القائل: لَمَفتّه لَهَا 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا نظر فتأمله. 
قوله عر وجل : 


0 


ا 57 4 ع سر سو 0 1 4 ا ا ا ل ا ل عه سّّ 
« وَبِالحقَ أنزلنته والح نزْل وما أرسلئتك إلا مسرا ونذما ني وثرءانافرضسه لتق رام عل ألنَاس عل مَك 


2خ 1 ا اير ءا را ابره 7< و 2 مت م رمم علس - شاع ” لصيس اع ل ل 
ونزلئله نيلا اويا قل ءامنوأ يبود أو لا نونو إنَ الذي أونوأ العلم من ملو إِذَا يسك عَلَهم يحِرونَ للأذقانٍ 


سجدا يي وبَعُولُون سبحَنَ رآ إن كذ وعد رين لعولا 4 . 


26 


ا اا سس م روس 


م 2 . 4 له لم 2 5 
«( ولقد صرفنا لِلنّاس فى هلذا المَرءَانِ من كل مَل 2'”4. ويجوز أن يكون الكلام آنفا» وأشار 


بج شوق التيل :إن لتحاكتي» ‏ “را حا شكة د اننا شيرة 
وأجاري: أباري وأماشي» ويروى: أباري, والسّئن: وسط الطريق» والغيّ : الضلال والفساد. 
ومثبور: هالك» وهو الشاهد هنا. وفي اللسان عن مجاهد: (مَتْبُورا) أي: هالكاً. وفيه أيضاً أن الثبور 
هو الهلاك والخسران والويل. 
للق سبق ذلك في الاية (89) من هذه السورة. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 
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2 2 


بالضمير إلى القرآن على غير ذلك متقدم لشهرته؛ كما قال تعالى: #حىٌ توارتٌ 
كباب 374. وهذا كثية. 

قال الزهراوي: معناه: بالواجب الذي هو المصلحة والسّداد للناس والحق في 
نفسهء وقوله سيحانه: « ولي رل» يريد: بالحق في أوامره ونواهيه وأخباره» فبهذا 
التأويل يكوة تكران اللنظ لمعت غيل الأو وذهب الطبري إلى أنهما بمعنى واحدء 
أي : بأخباره وأوامره. وبذلك نزل. 

وقوله تعالى: 9قُرَآنا. مذهب سيبويه أن نصبه بفعل مضمر يفسره الظاهر بعد 
أي : وفرّقنا قرآنآاء ويصح أن يكون معطوفا على الكاف في لأَرْسَلَْاكَ4 من حيث كان 
إرسال هذا وإنزال هذا لمعنى واحد. 

ورا مهور التاتن :3138© يديقف الرافع ومعناء :ركاه وأوفيكاة وتدعاناد 
فرقاناً. وقرأ ابن عباس» وقتادة» وأبو رجاء؛ وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» وابن 
مسعود) وأبينٌ بن كعب» والشعبي» والحسن ‏ بخلاف ‏ وحُْمَيْدء وعمرو بن قائد: 
[فيَفْنَاةُ] شد الراء» إلا أن في قراءة ابن مسعود» وأبي بن كعب : لفَوَفْنَاهُ عَلَيْكَ لِتَقْرَأَمُ]» 
أي: أنزلناه شيئاً بعل شيء» لا جملة واحدة» ويتناسق هذا المعنى مع قوله تعالى: 
« لتقرام عَلَ ألنّايس عل مَك 4 وهذا كان بما أراد الله تعالى من نزوله بأسباب تقع في 
الأرض من أقوال وأفعال في أزمان محدودة معيّلة. 

واختلف أهلّ العلم» في كم نزل القرآن من المدة؟ فقيل: في خمس وعشرين سنةء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في ثلاث وعشرين؛ وقال قتادة: في عشرين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا بحسب الخلاف في سن رسول الله كله وذلك أن الوحي جاء وهو ابن أربعين 
سنةء وتم بموته. وحكى الطبريٌ عن الحسن البصري أنه قال: نزل القرآن في ثماني 
عشرة سنة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا قولٌ مُخْتَلٌ: لا يصح عن الحسنء والله أعلم . 


)١(‏ من الآية (77) من سورة (ص). 


7 
أيهم 
د 
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وتأول فرقة قوله تعالى: « عل تكن 24 أي : على ترسّل في التلاوة وترتيل» هذا 
قول مجاهدء وابن عباس» وابن جريج» وابن زيد. والتأويل الآخرء أي: على مُكَْثٍ 
وتطاول في المدة شيئاً بعد شيء. وقوله تعالى : « وَتَزَلَهُ ًا مبالغة وتأكيد بالمصدر 
للمعنى المتقدم ذكره في ألفاظ الاية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وأجمع القراة على ضمٌ الميم من [مُكث]» ويقال: مكثُ مُكثّ ومَكثٌ بضم الميم 
وبفتحهاء ومكثُ بكسرها. 

وقوله تعالى: 9 قَلَ ءامنا بو الآية. هذه آية تحقير للكفار» وفي ضمنه ضربٌ من 
التوعّد» والمعنى : إنكم لستم بحْجَّة فسواءً علينا أمنتم أن كقرم: وإنما ضررٌ ذلك 
على أنفسكم. وإنما الحُجَّةُ أهلٌ العلم من قبله. هم بالصفة المذكورة. 

واختلف الناس في المراد بالذين أوتوا العلم من قبله ‏ فقالت فرقة: هم مؤمنو أهل 
الكتاب. وقالت فرقة: هم ورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو بن نفيل» ومن جرى 
مجراهماء وقيل: إن جماعة من أهل الكتاب جلسوا وهم على دينهم فتذاكروا أمر النبي 
عليه الصلاة والسلام وما أنزل عليه» وقرىء عليهم منه شيء فخشعوا وسبّحوا الله 
وسجدوا له. وقالوا: هذااوقت كؤة المذكور فى التوراة» وهذه صفتهء ووغَد الله به 
واقع لا محالة» وجنحوا إلى الإسلام هذا الوح فنزلت الاية فيهم» وقالت فرقة: 
المراد بالذين أوتوا العلم من قبله محمد ككل والضمير في [فَيْلِهِ] عائد على القرآن. 
حسّب الضمير في [بو]ء وَيْبَيّن ذلك قوله: « إذًا ينك عَليِمَ 4. وقيل: الضميران 
لمحمد يل واستأنف ا إِدَاسْل علبم» . 

وقوله تعالى: «يَمِرُونَ ددن 4: أي: لتَاحيّتهاء وهذا كما تقول: ساقطً ليد 
والفم» أي: : لناحيتهما وعليهماء قال ابن عباس رضي الله عنهما: المعنى: للوجوه. 
زقال الحيين: الحى. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


والأذقان أسافل الوجوه حيث يجتمع النّحيان» وهي أقرب ما في رأس الإنسان إلى 


الأرض لا سيّما عند سجوده» وقال الشاعر: 
بلي جما 


ايج ء امس عير --703ب#بتب-سسسبببيبييح 224 الل سس صورة الإٍسراء” الآ يات 111-1604 
فَخروا لأَدْقَانِ الْوُجُوه تَنُوشهُمْ سبَاءٌ مِنّ الطَيْر الْعَوَادِي وَتَنْن0) 
و[إنْ] في قوله تعالى: #إن كن وَعَدُ ينا هي عند سيبويه المخففة من الثقيلة. 

واللام بعدها لام التأكيد, وهي عند الفراء النافية واللام بمعنى : إلا . ويتوجه في هذه 

الآية معت اجن زهي ااريكود وله © قل اموأ بو أ لا تومو م مكلف للزهدوزة 

التحقير . والمعنى: ذ رون ها كا 31 4 ثم ضرب لهم المثل على جهة التقريع - 

بمن تقدم من أهل الكتاب» أي: إن الناس لم يكونوا كما أنتم في الكفرء بل كان الذين 

أوتوا التوراة والإنجيل والزبور والكتب المنرّلة في الجملة إذا يُنْلى عليهم ما نزل عليهم 

خشعوا وأمنوا. 

قوله عر وجل : 

0 لاهن بكو وَيزِهرْ حَمْوًا 8 7) فل أدْمُوا لَه أو أدَعُوأ يمان أَيَمَاندعُوأ ف 


17 م. 0 5-0 ا ا ف ا 02000 


او ولا تجهر بصَلائِك ولا عخافت يها وابسخ بين َك ميلا )وه مد 7" م يلخد 
0 يلريك ى للك وكيك لوو زكرا 4 . 

هذه مبالغة في صفتهم. ومذح لهم. 0 
أن يجري إلى هذه الوّتبة. وحكى الطبريٌ عن التَيِمِيَ”"' أنه قال: إن من أوتي من العلم 
ما لم يبه لخليق ألا يكون أوتي علماً ينفعه؛ لأن الله تعالى نعت العلماء فقال: #إنَّ 
دن أوو للم ين ملو إلى آخر الايتين. 


2- يوه 


وقوله تعالى: 9 قل أَدْعُوا لله أو أدَعُوااليَمانٌ» الآآية . 

سبب نزول هذه الآية أن المشركين سمعوا رسول الله 56 يدعو : يا اللهء يا رحمن» 
فقالوا: كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحدء وهو يدعو إلهين. قاله ابن عباس رضى الله 
عنهما. وقال مكي: تهبجد رسول الله كله ليله فقال في دعائه: يا رحمن يا رحيم» 


)١(‏ هذا البيت شاهد على أنَّ (حَرُوا للأذئان) معناها: سَقَطوا ووقعواء ولم يذكره أحد من المفسرين إلا 
صاحب (البكر المخطةء ولم نقف على نسبته فيما ؛ بين أيدينا من المراجع. . وتنوشهم: تتناولهم 
وتأخذهم؛ وتنتفٌ: : تنزع لحومهم من على عظامهم» وقد كثر استعمال اللفظة في نزع الشعر ونحوه» 
والسّباع جمع سبع» وهو كل ماله نابٌ أو مخلب ويعدو على الناس والدواب. وسباع الطير: الجوارح 


من ذوات المخالب فى الطير. 
0 
بدك هد[ 
كلانه 


(؟) اسمه عبد الأعلى ليمي . 


الجدء اللخامن مشر سيا 88/8 لسس سب صورةالإسراء: الآيات: ١11-1١8‏ 
فسمعه رجل من المشركين ‏ وكان باليمامة رجل يسمى الرحمان ‏ فقال ذلك السامع : 
ما بال محمد يدعو رحمان اليمامة» فنزلت الاية مبينة أنها أسماءٌ لشيء واحدء فإن 
دعوتموه بالله فهو ذلك» وإن دعوتموه بالرحمن فهو ذلك . 

وقرأ طلحة بن 0 ا الخنق 4 آى :“وله سبائن 
الأسماء الحسنى» أي التي تقتضي أفضل الأوصاف. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهي بتوقيف» لا يصخٌّ وضع اسم لله تعالى إلا بتوقيف من القرآن والحديث. وقد 
توق '(إنّ ل شعة وستعيق أسما) م الجذيفة :ونصها كلها التزمي*وغيرة يستد 
صحيح”"2. وتقدير الآية: أي الأسماء تدعو به فأنت مصيبء له الأسماءٌ الحُسْنى . 

ثم أمر رسول الله يكل ألا يجهر بصلاته» وألا يخافت بهاء وهو الإِسْرَارُ الذي يسمعه 
المتكلم به» هذه هي حقيقته» ولكنه في الآية عبارة عن خفض الصوت وإن لم يَنْنّهِ إلى 
ما ذكرناه. واختلف المتأولون فى «الصّلاة»» ماهى؟ فقال ابن عباس» وعائشة 
رضي الله عنهماء وجماعة: هي الدعاء : وقال ابن ادن أيضاً: هي قراءة القرآن في 
الصلاة» فهذا على حذف مضافء. والتقدير: ولا تجهر بقراءة صلاتك». قال: والسبب 
أن رسول الله يَلِِ جهر بالقراءة فسمعه المشركون فسيُِّوا القرآن ومن أنزله. ا 
رسول الله كله بالوسط» لِيُسْمع أصحابه المصلين معه ويذهب عنه أذى المشركين”" . 
وقال ابن سيرين : كان الأعراب يجهرون بتشهّدهم فنزلت الاية في ذلك» وكان أبو بكر 
رضي الله عنه يُسِرٌ قراءته» وكان عمر رضي الله عنه يجهر بهاء فقيل لهما في ذلك. فقال 


)1١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري» والبخاري في التوحيد والشروط واللاعرات» ومسلء اف الذكر والتومدي» 
وابن ماجه في الدعورات». ولفظه كما في الطبري: (إن لله تسعة وتسعين انشّماً كلهن في القرآن» من 
أحصاهن دخل الجنة). 

(؟) أخرجه سعيد بن منصورء وأحمدء والبخاري» ومسلم. #والترملي؛ والنسائي» وابن جرير» وابن أبي 
حاتم» وابن حبان» وابن مردويه. والطبراني» والبيهقيٍ في سنئه عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال: 0 ورسول اله 1 بمكة > رار فكان إذا صلّى بأصحابه 8 جو 0 فإذا بنع 


دص مءمدم 


بقراءتك ‏ مع المشركون فيسيُوا ا ام 
0 4 يقول: بين الجهر والمخافتة). ذكر ذلك الإمام السيوطي في 
(الدر المنثور). 


ا 


الجزء الخامس عشر سس تسسسم 888 لمل سب سور ةالإسراء: الآيات: 1١١١1١١9‏ 
أبو بكر: إنما أناجي ربّي وهو يعلم حاجتي» وقال عمر: أنا أطرح الشيطان وأوقظ 
الوسنان» فلما نزلت هذه الاية قيل لأبي بكر رضي الله عنه : ارفع أنت قليلاً» وقيل لعمر 
رضي الله عنه : اخفض أنت قليلاً. وقالت عائشة أيضاً رضي الله عنها: الصلاة يُراد بها 
في هذه الآية التشهدء وقال ابن عباس» والحسن: المراد: لا تُحَسَّن صلاتك في 
الجهرء ولا تَسِئْها في السّرء بل انع طريقآً وسطا يكون دائما في كل حالة. وقال ابن 
زيد: معنى الآية النهيٌ عما يفعله أهل الإنجيل والتوارة من رفع الصوت أحياناً فيرفع 
الناس معهء ويخفض أحياناً فيسكت من خلفه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في 
الآية: إن معناها: ولا تجهر بصلاة النهارء ولا تخافت بصلاة اللّيلء وابتغ سبيلاً من 
امتثال الأمر كما رسم لك. ذكره يحيى بن سلام» والزهراوي. وقال ابن مسعود 
رضي الله عنه : لم يخافت من أسمع أذنه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وما رُوي من أنه قيل لأبي بكر رضي الله عنه : لارقع أَنْتَ قليلاً» يردٌ هذاء ولكن هذا 
الذي قال ابن مسعود رضي الله عنه هو أصل اللَّعْد ويستعمل الخفوثُ بعد ذلك في 
أرفع من ذلك”3' . 


-ٍ« سدور 


وقوله تعالى: 9 وَقْلٍ للد يِه لَذِى لز بَِّذْ ون 2<4. هذه الآية رادّةٌ على اليهود 
والنصارى والعرب في قولهم أفذاذاً: «عَزَيْر وعيسى والملائكة ذرَّيّة الله؟» سبحانه 
وتعالى عن أقوالهم . ورادّة على العرب في قولهم : «لولا أولياءٌ الله لذلَ»: وقئد لفظّ 
الآية نفي الولاية لله عر وجل بطريق الذل» وعلى جهة الانتصار؛ إذ ولايته موجودةٌ 
بتفضلة:ورحنته لمن وَالَى من صالح عباده. قال مجاهد: المعنى: لم يُحالف أحداء 
ولا ابتغ نصر أحد 

وقوله: «وَكِيهُ تَكِي 4 أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال ثم أكَّدها 
بالمصدر تحقيقاً لهاء وإبلاغاً في معناها”” . 


. أي: في أعلى من ذلك‎ )١( 

قف أخرج الإمام أحمدء والطبراني» عن معاذ بن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يله: (آيةٌ العرّ) 
« وَل كلد مده الى وميد و4 (الآية كلها) . 

فرق أخرج ابن أبي شيبة في المصنف» من طريق عبد الكريم» عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه» قال: كان- 


عه 


الجلاء العخامن عشر بط سس سبحب 8118 لس سب سورة الإسراء: الآيات: ١١١1١١9‏ 
وروى مُطَرفٌ عن عبد الله بن كعب قال: «افتتحت التوراة بفاتحة سورة الأنعام» 
وختمت بخاتمة هذه السورة». 
سير سنووة الاشزاة:ونة الحمد والمة 
- و 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 


كن نا فنا 


رمعو 2 مه 


- الغلام إذا أفْصّح من بني عبد المطلب علّمه ابي يل هذه الآية سبع مرات : « فمد َه الى لز يِذ و41 
الآية» وأخرجه ابن السّئي في عمل اليوم الليلة» من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه؛ عن جده. 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الفرج» والبيهقي في الأسماء والصفات؛ عن إسماعيل بن أبي فديك 

رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يك : ل(با كربثي آمر إلا تمثل لي ستريل عليه البشلام : يا محمد؛ 

قل: توكلثُ على الحيّ الذي لا يموتء والْحَمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكنْ لَهُ شريكٌ في الْمُلْك) . 


اننا ل 


الجزء الخامن عشر سسسسسسسسس سبح |[81 لب صورة الكهف: الآيات: 6١‏ 


1 


سما قر الصس م 
تفسير سورة العهف 


هذه السُّورة مكيّة في قول جميع المفسرين» ورُوي عن فرقة أن أول السُّورة نزل 
بالمدينة» إلى قوله تعالى: [جَرُزاً] والأول أصح. 

ون هن آفقثل تور القرانة دري آن النن كو اقال(1لا ارك جور 22 
عَظَمهًا ما بين الستموات والأرفن: ولمن تجاء بها من الأجر مفل ذلك)؟ قألوا: أي 
سورة هي يا رسول الله؟ قال: (سورة الكهف» من قرأ بها يوم الجمعة غفر له ]بين 
الجمعة إلى الجمعة الأخرى ‏ وزيادة ثلاثة أيام في رواية أنس -» ومن قرأ بها أعطي نوراً 
بين السماء والأرضء وَوُقي بها فتنة القبر)”" . 
قوله عر وجل : 
« لبد الى أل عل عدو الككب وز يمل لمعو (© ِتما در ا سَدِيدًا ين لَنة 

منت نيمثت لصحت أَلّهُمَ را حَسَنًا () مكنيب ؤيه بدا )ودر 

لس قَالواأسدَ وَل ىا لحم به. من عر ولا لابه كرت يمه رحن وهم 
إن يمول إلا كَذِا 40 . 

كان حفص عن عاصم يسكت عند قوله تعالى: (عِوَجَا) سكتةٌ خفيفةٌ» وعند 
(مَرْقَدِنَا) في يّس”"» وسبب هذه البُدَاءَةٍ في هذه السورة أن رسول الله يلِدِ لما سألته 


لق زيادة عن القرطبي وفتح القدير. 

(؟) أخرجه ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنهاء وذكره إسحق بن عبد الله بن أبي فروة» كما ذكره الثعلبي 
والمهدوي بمعناه. وأخرج أحمدء والبخاري» ومسلم. وابن الضريس. والنسائي» وابن أبي حاتم؛ 
وابن حبان» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل» عن أبي العالية» قال: قرأ رجل سورة الكهف وني 
الدار دابّة» فجعلت تتفرء فينظر فإذا ضبابة أو سحابةٌ غشيتهء فذكر للنبي يكل قال اقرأ فلان فإنها 
التكيئة نولت للقرآنة:. واخرج الطبراني أن هذا الرجل هو أسئد بن حضي: 

(6) في قوله تعالى في الآبة (07): ا فَاوأوبَكَام يتان مرق عدَامَاوَعَد يمكح ودف المز سرت ». 


ثم امم 
- د ام 
ا 
5 5 


الجزء العخشامن عشر يبسح 891 لس سس صورة الكهف: الآيات: 6١‏ 
قريش عن المسائل الثلاث : الرُوح والكهف وذي القرنين ‏ حسبما أمرتهم به يهود ‏ قال 
لهم رسول الله يكِِ: (غداً أخبركم بجواب سؤالكم). ولم يقل: «إن شاء الله 
فعاتبه الله تعالى بأن أمسك عنه الوحي خمسة عشر يوماء فأرجف به كفار قريش» 
وقالوا: إن محمد أ قد تركه رئيّه الذي كان يأتيه من الجن» وقال بعضهم: قد عجز عن 
أكاذيبه» إلى غير ذلك» فشق ذلك على رسول الله يك وبلغ منه. فلما أن قضي الأمر 
الذي أراد الله تعالى عتاب محمد يك عليه؛ جاء الوحي من الله تعالى بجواب الأسئلة 
وغير ذلك» فافتتح الوحي بحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب» 1 بزعمكم أنتم 
علىَ وفعل بى كذاء على جهة النعمة عليه. و«الكتاب» هو القرآن. 

وقوله تعالى: « وَلَر يجْمَل لَمُعِوا 4 أي : لم يله عن طريق الاستقامة» و«الْعِوَجٌ) فقدٌ 
الاستقامة» وهو بكسر العين في الأمور والطرق وما لا يحسنٌ منتصباً شخصاء و«الْعَوَح) 
بفتح العين في الأشخاصء كالعصا والحائط ونحوه» وقال ابن عباس رضي الله عنهما : 
لم يجعله مخلوقاً. 

وقوله تعالى: « وَلَرْ يجعل لَمُ عِوَعاً * يعم هذا وجميع ما ذكر من أنه لا تناقض فيه 
ومن أنه لا خَللَ ولا اختلاف فيه. 

وقوله تعالى: (قِيّمَا) نصب على الحال من (ألْكِتَابَ)؛ فهو بمعنى التقديم مُوَّخَّر في 
اللفظ. أي: أنزل الكتاب قيّمه واعترض بين الحال وذي الحال قوله: # وَلَرَ ييجمل لم 
[مَنصُوباً]”'' بفعل مضمر تقديره: أنزله» أو جعله قيّمآء وفي بعض مصاحف الصحابة: 
«وَلمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا وَلَكنْ جَعَلَهُ كمف قاله قتادة. ومعنى ١قَيّم)‏ : مستقيم» هذا قول 
ابن عباس» والضحاكء وقيل: معناه أنه قيّدٌ على سائر الكتب بتصريفها. ذكره 
المهدوي . 


00 ما بين العلامتين زيادة لتوضيح المعنى . ظ 


7 
أب هم[: 
د 


الجدء التخامس عشر سس سي 8516 ل -سعورةالكهف: الآيات: 6-١‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا محتمل» وليس من الاستقامة. ويحتمل أن يكون معنى «قَيّم؛ قيامه مر الله 

تبارك وتعالى على العالم» وهذا المعنى وكيد ها مدهو التدازة والشارة اللَذَيِنِ عَمَا 
العالم . و«البأم” الشّديدٌ»: غذات الآخرة ويحتمل كدوج يعدي التدارة عذاب 
الدنيا ببدْر وغيرهاء ونصبه على المفعول الثاني» والمعنى: لم ليُنذر العالّم» وقوله تعالى: 
(منْ دز أي: من عنده ومِنْ قبّله» والضمير عائد على الله تعالى. وقرأ الجمهور: 
«إمن لَدُنُْ بضم الدال وسكون النون وضم الهاء؛ وقرأ عاصم من رواية أبي بكر: [مِنْ 
لَدْنْه] بسكون الدال وإشمام الضم فيها وكسر النون والهاء. وفي (لدن) لغات» يقال: 
دن مثل سَبّع» ولّدْن بسكون الدالء ولّدْن بضم اللام. ولَّدَنِ بفتح اللام والدال» وهي 
لفظة مبنية على السكون» ويلحقها حذف النون مع الإضافة» وقرأ عبد الله؛ وطلحة: 
[رَيَْرّ] بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين. وقوله تعالن:: « أن لهم أَجَرَا © تقديره : 
بأن لهم أجراًء و«الأجر الحسن»: نعيم الجنة» ويتقدمّه خير الدنيا. و(مَاكِئِينًَ) حال من 
الضمير في (لَهُمْ) و(أبَداً) ظرف؛ لأنه دالٌّ على زمن غير متناو. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقد أشرنا في تفسير هذه الآية إلى أمر اليهود قريشا بسؤال رسول الله بل عن 
المسائل الثلاث» وينبغي ني أن ننصّ كيف كان ذلك . 

كر الن ا سس وان ناس رافك ا ا أنه قال : ا 
الحارث» وعقبة بن أبي معيط. إلى أحبار يهود بالمدينة» فقالوا لهما: سلاهم عن 
ميك عليه القئلاة والسلاء -: وصمًا لهم صفته. فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم 
ما ليس عندنا من علم الأنبياءء فخرجا حتى أتيا المدينة» فسألا أحبار اليهود عن 
رسول الله له فقالت لهما أحبار اليهود: سَلُوهُ عن ثلاث» فإن أخبركم بهن فهو نبئٌ 
مرسل» وإن لم يفعل فالرجل متقوّل فْرَوْا فيه رأيكم» سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر 
الأول» ما كان من أمرهم؟ فإنهم كان لهم حديث عجيب» وسلوه عن رجل طواف بلغ 
مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان نبؤٌه؟ وسلوه عن الرُوح» فأقبل النَضْرُ وعقبة إلى 
مكةء وسألوا رسول الله يَكهِ عن ذلك”''» وكان من الأمر ما ذكرناه. 


- أخرجه ابن إسحقء وابن جرير الطبري» وابن المنذرء وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل عن ابن‎ )١( 
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لهها 
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وقوله تعالى: «وََذِرٌ يرح فَالْوا أََدَ أنه وهاه الآية. أهل هذه المقالة هم 
بعض اليهود في عرّيره والنصارى في المسيح» وبعض العرب في الملائكة. والضمير 
في [بهِ] يحتمل أن يعود على القول الذي يتضمنه [قَالُوا] المتقدم. وتكون جملة قوله : 
لا مالم بد مِنَ عِلْوٍ 4 في موضع الحال. أي: قالوا جاهلين. ويحتمل أن يعود على 
«الولد»» أي: لا علم لهم بهذا الولد الذي اذَّعَوْهء فتكون الجملة صفةً لقوله: «وَلدا». 
قاله المهدوي. وهو معترض؛ لأنه لا يصفه إلآ القائل» وهم ليس في مقصدهم أن 
يصفوه. والصواب عندي أنه نفي مُؤْتَئفء أخبر الله تعالى به بجهلهم في ذلكء فلا 
موضع للجملة من الإعراب» ويحتمل أن يعود على الله تعالى» وهذا التأويل أَذْمٌ لهمء 
وأقضى بالجهل النَّامٌ عليهم؛ وهو قول الطبري”" . 

وقوله تعالى : « وَل لِدَبَابِهِرٌ 24 يريد الذين أخذ هؤلاء هذه المقالّة عنهم . 

وقرأ الجمهور: (كَبُرَتْ كلمةً) بنصب [كلِمَة]ء كما تقول: نعم رجلاً زيدء وسو 
الكلمة وضْمُها بالخروج من أفواههم؛ وقال بعضهم: نصبها على التفسير» على حدٌ 
نصب قوله: 9 وَسَاءْتٌ مُريََق2"”41. وقالت فرقة: نصبها على الحال»» التقدير: كبرت 
فِرْيتُهم ‏ أو نحو هذا كلمةً؛ وسّمّيت هذه الكلمات كلمة من حيث هي مقالة واحدة» 
كما يقولون للقصيدة : كلمة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


0 
2 


وهذه المقالة قائمة هى فى التفسير معنىّ واحداً فِيَحْسَن أن نَسَمّى كلمة. وقرأ 
النخدن) زيسكن بن لنت .وان عيشي :د ولق اين قل نار عقوا :لم1 | لز على 


أنها فاعلةٌ ب[كَبْرَتْ]. وقوله تعالى: #إن يَمُوبُو إِلَا كَنِبا4. أي: ما يقولون إلا كذباً؛ 


فهى النافية . 


20 عباس رضي الله عنهما. وقول المؤلف: «وسألوا» يعني قريشاً. 

4 ويحتمل أيضاً أن يعود الضمير في [به] على «الاتخاذ» المفهوم من قوله تعالى: « أَحَحَسَدَ لَه ولَدا‎ )١( 
. والمعنى: ما لهم بحكمة الاتخاذ من عِلْم‎ 

(؟) من الاية (19) من هذه السورة (الكهف). 


7 
أيهم 
د 
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قوله عر وجل : 
< تملك بجع تَنَسَكَ عَك -اترهم | ن لم يُؤْمِمواْ بهَندًا ألْحَدِيثِ أسفًا © إِنََا جَمَْنَا مَا عَكَ 
00 إتباوهر أيهم أحسَن َحَسَنٌ عَمَلا () وَإِنَ لَجنعِلُونَ مَاعَليهَاصَعِيِدًا جرذًا )َم حَسِبتَ أن 
حلم حب كيف وَادَير 6 0 40 
هذه آية تسلية للنبي يله وقوله تعالى: لفَلَعَلّكَ4 تقرير وتوقيف بمعنى الإنكار 
عليهء أي: لا يكن كذلك. و«الباخمٌ نفْسَهُ» هو مُهْلكها وَجْداً وحزنا على أمر ماء وافئئة 
قول الشاعر: 
لهك بهذا الباخجع التو كد افببدة لوه نكن عد يدنه المفتاد 
يريد: (نَكَنّه) فخفف . 
وقوله تعالى: لعل َاتَرِهِمْ © استعارة فصيحةء من حيث لهم إدبارٌ وتباعد عن 
الإيمان» وإعراضٌ عن الشرع» فكأنهم من فرط إدبارهم قد بعدوا فهو في آثارهم يحزن 
عليهم. وقوله سبحانه: « يهِندًا أَلْحَدِيتِ4. أي: بالقرآن الذي نحدثك بهء و[أسَفا] 


نصب على المصدرء قال الزجاج: والأسف: المبالغة في حُزّن أو غضب. 


بن 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والأسف دلي ذا الموفيع الحزن؛ لأنه على من لا يملك ولا هو تحت يد 
الآسفء ولو كان الأَسَفْ من مُقتد مُقتدر على من هو في قبضته ومُلكه لكان غضباًء كقوله 
تعالى: # فَلْمَا ءَاسَفُونَا 04 أي : أغضبوناء وإذا تأملت هذا في كلام العرب اطرَد 
وذكره منذر بن سعيدء وقال قتادة هنا: #أسَفاً»: غضباء وقال مجاهد: #أسَفاً»: 
جَرَعاً» وقال قتادة أيضاً: حَرْناًء ومن هذه اللفظة قول الأعشى : 

أرَى رجلا مِنَقُمْ أسيفا كَأَنّمَا يَضُمٌإِلَى كَشْحَنِهٍ كفا مُخَضَّ”" 


)١(‏ قائل هذا البيت هو ذو الرُمّة وهو في اللسان والتاج والأساس (بَحَ)؛ وفي مجاز القرآن» والطبري» 
والقرطي»؛ الراحيد» والصحاحء وفتح الباريء والبحر المحيط. ونسبه فيه للفرزدق. والباخع : 
المُهْلِكُ نفسه . وَنَكَنُّه : : أبعدته وصرفته عن يديه» وهو بتشديد الحاء ولكن الشاعر خفف لضرورة 
الشعر . 

(؟) من الآية (60) من سورة (الزخرف). 

(*) البيت من قصيدة قالها الأعشى يهجو عمرو بن المنذرء ويعاتب بني سعد بن قيس» ويقول في مطلعها: - 
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يريد: حزيناً كأنه مقطوع اليد. 

وقوله تعالى: 9 إِنَاجَمَلَامَاعَلَ الْأَرَضِ زِينَةٌهَا4 الآية بَسْط في النّسلية» أي: لا تهتم 
للدنيا وأهلهاء فأمرها وأمرهم أقلٌ لفنائه وذهابه» فإنا إنما جعلناها على الأرض زينة أو 
امتحاناً وخبرة . 


واختّلف في المراد بها فقال ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أراد 
الرجال» وقاله مجاهد. وروي عن عكرمة عن ابن عباس أن الزينة الخلفاء والعلماء 
والأمراء. وقالت فرقة: أراد النعم والملابس والثمار والخضرة والمياه ونحو هذا مما 
فيه زينة» ولم تدخل في هذا الجبال الصم وكل مالا زيّن فيه كالحيّات والعقارب. 
وقالت فرقة: أراد كل ما على الأرض» وليس شيء إلا وفيه زينة من جهة خلقه وصنعته 
وإحكامه. وفي معنى الاية قول النبي ككله: (الدنيا ةا وإن الله مستخلفكم 
ذه قناط كفن عملوة» قانقزا الدنياء: واتهوا الساء) 7 و[نينة ]مزق اف أو 


0 


كنت بالق نولش لدو تجيكا” . ,مناه اندي تند مناعاة اليا 
والأسيف: الحزين» والكشحان: مُثنى كشحء وهو ما بين الخاصرة والضلوع» والمُخَضّب: 

المعب بالدمه رصت الرجل بامحزين جذا كأنما قد تفوت كله بالنماء نر يفيعها إلى سند 

)1١(‏ أخرجه الترمذي في الفتن والزهدء وابن ماجه في الفتن» والدارمي في الرقاق» وأحمد في مسنده 
ل 50 1 5١‏ إلاء 358-7). ولفظه كما في ان عن 2)١19-7(‏ عن أبى سعيد 
الخدري» قال: خطبنا رسول الله يكل خطبة بعد العصر إلى مُغْيْربان الشمس» حفظها منّا من حفظهاء 
ونسيها من من نسي» فحمد الله - قال عفان وقال حماد: : وأكثر حفظي أنه قال: بما هو كائن إلى يوم 
القيامة ‏ فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد فإن الدنيا حَضرَة 1 وإن الله مستخلفكم فيها 
فناظرٌ كيف تعملون.ء ألا فاتقوا الدنياء وار تقوا النساء» ألا إن بني آدم حُلِقوا على طبقات شت ؛ ٠‏ منهم من 
يولد مؤمناً وبحيا مؤمناً ويموت مؤمناًء ومنهم من يولد كافراً ويحيا كافراً ويموت كافراء ومنهم من يولد 
مؤمناً ويحيا مؤمناً ويموت كافراء ومنهم من يولد كافراً ويحيا كافراً ويموت مؤمتاء ألا إن الغضب جمرة 
توقدَّ في جوف ابن آدمء ألا تَرَوْن إلى حُهْرَة عينيه وانتفاخ أؤداجه؟ فإذا وجد أحدكم شيئاً من ذلك 
فالأرضّ الأرضً» ألا إن خير الرجال من كان بطيء الغضب سريع الرّضاء وشْرٌ الرجال من كان سريع 
الغضب بطيء الرضاء فإذا كان الرجل بطيء الغضب بطيء الفيْءِ وسريع الغضب وسريع الفيء فإنها 
بها. ألا إن خير التجار من كان حَسّن القضاء حَسَّن الطلب» وشرٌ التجار من كان سَيَّءَ القضاء سَيّءٌ 
الطلب» فإذا كان الرجل حسن القضاء سَيّء الطلب أو كان سَيّءَ القضاء حسن الطلب فإنها بهاء ألا إن 
لكل غادر لواءً يوم القيامة بقدر غدرته» ألا وأكبر الغدر غدر أمير عامة. ألا لا يمنعن رجلاً مهابةٌ الناس 
أن يتكلم بالحق إذا علمهء ألا إن أفضل الجهاد كلمة حقى عند سلطان جائر. فلما كان عند مغيربان - 


0 
5 أ 0 1 
اه 
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مفعول من أجلةَ بحسب معنى (جعل) 7" . 

-000 و اين تين وا خا 
قال سفيان الثوري: أحسنهم عملاً : أزهدهم فيهاء وقال أبو عصام العسقلاني: أحسَر 
عَمَّلاً: أتركُ لها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وكان أبي رحمه الله يقول: أحْسَنٌ العمل : أَخْدٌ بحق» وإنفاق في حق مع الإيمان» 
وأداء الفرائض» واجتنابٌُ المحارم» والإكثارٌ من المندوب إليه . 


ها الخ له ل ل 


وقوله تعالى: 8 وَإِنَ لَجَعِلُونَ ماعلا صَعِيدًا جُرًُا4: أي: يرجع كل ذلك تراباً غير 
مُتريّن بنباتِ ونحوهء و«الْجَوْرٌُ) : الأرض التي لا شيء فيها من عمارة وزينة» وهي 
البلقع»ء وهي حالة الأرض العامرة بالرَّيْنَء ولا بُدَ لها من هذا الدنيا جزءاً جزءاً من 
الأرض» ثم يعمُّهًا ذلك بأجمعها عند القيامة» يقال: جرزت الأرض بقحط أو جراد 
0 لاشيء فيها ولا نفع . وأرضون أجراز. وقال الزجاج: 
الجَرْرٌ: الأرض التي لا تنبت 

ع ان 

وإنما ينبغي أن يقول: التي لم تَنْبت. و«الصّعيدٌ»: وجه الأرض» وقيل: الصّعيد 
التراب خاصة» وقيل: الصعيد: الأرض الطيبة» وقيل: الصعيد: الأرض المرتفعة من 
الأرض المنخفضة. 

وقوله تعالى: « أمْ حَسِبْتَ #4 الآية. مذهب سيبويه في (أَمْ) إذا جاءت قبل أن 
تتقدمها ألف استفهام أنّها بمعنى (بَلُ) و(ألف الاستفهام). كأنه قال: بل أَحَسِبْتَ؟ 
إضراباً عن الحديث الأول واستفهاماً عن الثاني. وقال بعض النحويين: هي بمنزلة ألف 
الاستفهام. وأما معنى الكلام فقال الطبريٌ :وو يولي وان حيايه أن أصبحات 
الكهف أتوًا عجباً» بمعنى إنكار ذلك عليه 1 لا نَعَظّم ذلك بحسب ما عظّمه عليك 


السائلون من الكفرة» فإن سائر أيات الله أعظم من قصتهم وأشنعء وهو قول ابن 


- الشمس قال :ألا إن متل ما بعر من الديا فيما مغتى متها مكل مايق من يومك هذا ذيما نضى من 
)00( تكون مفعولاً ثانياً إذا كانت (جَمَلَ) بمعنى : 0 . وتكون مفعولا من أجله إذا كانت (جَعَلَ) بمعنى : 


خَلن وأوجدء ويجوز في هذه الحالة أيضاً أن تكون حالا. 
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عباس» ومجاهدء وقتادة» وابن إسحق. وذكر الزهراوي أن الآية تحتمل معنئ آخر» 
وهو أن تكون استفهاماً له. هل عَلِمَ أن أصحاب الكهف كانوا عجباً؟ بمعنى إثبات أنهم 
عجبٌ» وتكون فائدة تقريره جمع نفسه للأمر؛ لأن جوابه أن يقول: لم أحسب ذلك 
ولا علمته» فيقال له وَصْفْهُم عند ذلك» والنّجوز في هذا التأويل هو في لفظة 
[حَسبْتَ]» فتامئله. 


و«الكَهْفُ»: التُقَب المُتّسع في الجبل» وما لم يتسع منها فهو غارٌ. وحكى النحامسٌ 
عن أنس بن مالك أنه قال: الكهُفٌ: الجبلُ» وهذا غير شهير في اللغة. واختلف الناس 
في «الرّقيم» ‏ فقال كعب: الرّقيم: القرية التي كانت بإزاء الكهف» وقال ابن عباس» 
وقتادة: الرّقيم : الوادي الذي كان بإزائه» وهو واد كان بين غضبان وأيلة”'' د 
فلسطين. وقال ابن عباس أيضاً: هو الجبل الذي فيه الكهف. وقال السدي: الرّقيم : 
الصخرة التي كانت على الكهف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرّقيم: كتابٌ 
مرقوم كان عندهم» فيه الشرع الذي تمسكوا به من دين عيسى عليه السلام» وقيل: من 
دين قبل عيسى عليه السلام» وقال ابن زيد: كتاب عمّى الله تعالى علينا أمره ولم يشرح 
قصته. وقالت فرقة: الرّفيم: كتاب في لوح من نحاس» ويك 7 عباس : في لوحين 
من رصاص كتّب فيهما القومٌ الكفارٌ الذين فر الفتية منهم قصََّهمء وجعلوها تاريخاً 
لهم ذكروا وقت فقدهم. وكم كانواء وبني من كانوا. وقال سعيد بن جبير : الرّقيم : 
لوح من حجارة كتبوا فيها قصة أصحاب الكهف. ووضعوه على باب الكهف . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويظهر من هذه الرويات أنهم كانوا قوماً مؤرخين للحوادث». وذلك من قبل 
المملكة”""» وهذا أمر مفيدء وهذه الأقوال مأخوذة من الرّقم» ومنه: « كتب و74" 


00( الذي في الطبري : (بين عُسْفان وأيلة)» والخبر في الدر المنثور بدون ذكر أيّ واحدة منهماء وكذلك في 
القرطبي . وأيلة : مدينة صغيرة على ساحل بحر الفلزم (البحر الأحمر) مما يلي الشام. قاله في معجم 
البلدان» وهي معروفة الآنء وتقع في رأس خليج العقبة. 

(؟) في بعض النسخ: (من نبل المملكة)» (أي مما يتصف به أهلها من النبّل)» فهم يدوّنون التاريخ لمن 

ف الآيتان (9» )٠١‏ من سورة (المطففين) . 


7 
أيهم 
د 


الجزء اللخامس عشر سس سس سح 816 ل سس صورة الكهف: الآيات: ١7-1١١‏ 
هن : «الأرقم» لتَخطيطه”"2» ومنه: «رَقَمَةُ الْوَادِي4 أي: مكان جَرِيٍ الماء وانعطافه» 
يقال: عليك بالرقمة وخَلَّ الضّفة”” . 

وقال النقاش عن قتادة: الوّقيم: دراهمُهُمء وقال أنس بن مالك» والشعبي: 
الرّقيم: الكلب» وقال عكرمة: الرّقيم: الدَّواة» وقالت فرقة: الرّقيم كان لِفئيّة آأخرين 
جرى لهم ماجرى لأهل الكهف. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
ما أدري ما الرّقيم» أَكِتَابٌ أَمْ بُنْيَان؟ وروي أنه قال: كل القرآن أعلمه إلاّ: الحَنَانء 
والأرّاهء والرّقيم. 
قوله عرَّ وجل : 

« إذ أوَى الْفتَيَةٌ إِلَ الْكَهْفٍ مَمَالُوا ربنَآ انا من لَدنك يمد وَعيوََ لما من أمْرئا رَسَدًَا 0 
فَصَريَا عَلَح َاذَانِهِمْ في الْكَهْفٍ سنيس عَدَدَا () ثمّ بمشتهم لعل أ رين أحصى لِما لِمْنُوأ 
أمذا9» . 

ألْْنْيَةُ] فيما رُوي: قومٌ من أبناء أشراف مدينة دَفيوس الملك الكافرء ويقال فيه: 
دَفْليرس» ويقال: دقينوس. ورُوي أنهم كانوا مُطَوّقين مُسوّرين بالذهب» وهم من 
الرُوم» واتبعوا دين عيسى عليه السلام» وقيل: كانوا قبل عيسى» وأما أسماؤهم فهي 
أعجميّة والسّند في معرفتها واو؛ ولكن التي ذكر الطبريٌ هي هذه: مَكْسَيْلمِيناء وهو 
أكبرهم والمتكلم عنهم. ولعسلمنا وها 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهو الذي مضى بالورق إلى المدينة عند بعثهم من رقدتهم. ومَرْطوس» 
وكسُوطوقشء وبَيْرُونس» ودِيتمُوسء ويُطونس” 

واختلف الرواة في قصص هؤلاءٍ الفتية» وكيف كان اجتماعهم وخروجهم إلى 
)١(‏ في اللسان: الأرقم من الحيّات: ما فيه سوادٌ وبياض . 
(؟) قال الطبري: «هذا بمعنى: عليك برّقمة الوادي حيث الماءء وَدَعَ الضفة الجانبة» والضفتان: جانبا 

الوادي». وقد ضبطها محقق القرطبي بالصاد المهملة» والصواب ما ذكرناه. والضفة تكون بفتتح الضاد 


المشددة وتكون يكسرها. 
[فرف اختلفت النسخ الأصلية في ضبط هذه الأسماء» وفي حروفهاء وقد تحرينا الصواب بقدر الإمكان» وقد 


أحسن المؤلف حين قال: «والسّند في معرفتها وأه؟. 
0 
بدك هد[ 
اه 


الجزء الخامن فثر 37 ل ‏ __سسسشسببب ‏ 8[/8 لم سسب سصورةالكهف: الآيات: ١71-١٠١‏ 
الكهف» وأكَيّرَ المؤرخون في ذلك» ولكن نختصر من حديثهم» ونذكر ما لا تستغني 

روى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هؤلاء الفتية كانوا في دين ملك 
يعبد الأصنام» ويذبح لهاء ويكفر بالله سبحانه وتعالى» وقد تابعه على ذلك أهل 
المدينة» فوقع لِلْفتية علم من بعض الحواريّين ‏ حسبما ذكره النقاش - أو من بعض 
مؤمني الأمم قبلهم - بحسب الخلاف الذي ذكرناه -» فآمنوا بالله» ورأؤًا ببصائرهم 
قبيح فعل الناس» فأخذوا نفوسهم بالتزام الدين وعبادة الله تعالى» قَرُفع أمرهم إلى 
الملك» وقيل له: إنهم فارقوا دينك» واستَحَمُوا بآلهتك وكفروا بهاء واستحضرهم 
الملك في مجلسه. وأمرهم باتباع دينه والذبح لالهته» وتوعدهم على فراق ذلك 
بالقتل» فقالوا له فيما روي -: 8 رَيَارَبُ اَلسَّمنوتٍ وَالْأَرَضٍ4 الاية» إلى قوله تعالى : 
« وَإِذ أعارلتموهم» . 

وروي أنهم قالوا نحو هذا الكلام» وليس به. فقال لهم الملك : إنكم شباب 
أغمارٌء لا عقول لكمء وأنا لا أعجل بكم بل أسْتأني» فاذهبوا إلى منازلكم فدبَّرُوا 
أمركم وارجعوا إلى أمري؛ وضرب لهم في ذلك أجلاًء ثم إنه سافر خلال الأجل» 
فتشاور الفتية في الهروب بأديانهم» فقال لهم أحدهم : إني أعرف كهفاً في جبل كذا كان 
أبي يدخل فيه غنمة» فلنذهب إليه فنختفي فيه حتى يفتح الله لناء فخرجوا ‏ فيما رُوي - 
يلعبون بالصولجان والكرّة» وهم يدحرجونها إلى نحو طريقهم لثلا يشعر الناس بهم. 
وقيل: إنهم كانوا مُتقَفين فحضر عيد خرجوا له فركبوا في جملة الناس» ثم أخذوا في 

وروت فرقة أن أمر أصحاب الكهف إنما كان أنهم كانوا من أبناء الأشراف» فحضر 
عيدٌ لأهل المدينة» فرأى الفتيان ما يمتثله الناس فى ذلك العيد من الكفر وعبادة 
الأصنام والذبح لهاء فوقع الإيمان في قلوبهم؛ وأجمعوا على مفارقة الناس لثلآً ينالهم 
العذاب معهم» فزايلوا الناس وذهبوا إلى الكهف . 

وروى وهبٌ بن منبه أن أمرهم إنما كان أن حوارياً لعيسى بن مريم عليه السلام جاء 
إلى مدينة أصحاب الكهف يريد دخولهاء فأجر نفسه من صاحب الحمّام؛ فكان يعمل 
فيه» فرأى صاحب الحمّام في أعماله بركة عظيمة» فألقى إليه بكل أمرء وعرف ذلك 


7 
أ بهم 
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الجزء الخامى عقر جح ل ل ع تل 0/17 ميشه سورة الكهك: الآيات ١‏ 11 
الرجلّ فتيانٌ من أهل المدينة» فنشر فيهم الإيمان» وعرّفهم الله تعالى» فآمنوا واتبعوه 
على دينه» واشتهرت خلطتهم به» فأتى يوماً إلى ذلك الحمّام وَلَدُ الملك بامرأة بَغْونَ أراد 
الخلوة بهاء فنهاه ذلك الحواري فانتهى» ثم جاءه مرّة أخرى ننهأه وشتمه» فأمضى 
عزمه على دخول الحمّام مع البغي» فدخل فماتا به جميعاًء فاتهم ذلك الحواري 
وأصحابه بقتله» ففروا جميعاً حتى دخلوا الكهف . 

وقال عبيد بن عمير: إن أصحاب الكهف كانوا فتية من أبناء العظماء مطوّقين 
مسوّرين ذوي ذوائبء قد داخلهم الإيمان أفذاذً”" . وأزمع كل واحد منهم الفرار بدينه 
من بلد الكفرء فأخرجهم الله في يوم واحد أراد بهم» فخرج أحدهم فجلس في ظِلّ 
شجرة على بعد من المدينة» فخرج ثانٍ» فلما رأى الجالس جلس إليه» ثم الثالث» ثم 
الباقون حتى كمل جمعهم في ظلّ الشجرة» فألقى الله في نفوسهم أن غرضهم واحدء 
فتساؤلواء ففزع بعضهم من بعض وتكتمواء ثم تراضوا برجليْن منهم» وقالوا: الْمَردًا 
وتوّائقا وليْمْشٍ كل واحد منكما سرّه إلى صاحبه» فإن اتَمََتْما كنا معكماء فنهضا بعيداً 
فأفصحا بالإيمان والهروب بالدين» فرجعا وفضحا الأمرء وتابعهما الآخرون» ونهضوا 
إلى الكهف . 

وأما الكَلْبُ فرُوي أنه كان كلب صيد لبعضهمء ورُوي أنهم وجدوا في طريقهم 
راعيا له كلبٌء فائَبعهم الراعي على رأيهمء وذهب الكلب معهم؛ واسم الكلب 
حمران» وقيل: قطمير. فدخلوا الغار على جميع هذه الأقوال. 

فروت فرقة أن الله تعالى ضرب على أذانهم عند ذلك لما أراد من سترهم» وخفي 
على المملكة مكانهم؛ وعجب الناسُ من غرابة فقدهم فأرّخوا ذلك ورقموه في لوحين 
من رصاص أو نحاس» وجعلوه على باب المدينة» فيه أسماؤهم وأسماءٌ أبائهم وذكر 
شرفهم» وأنهم فقدوا بصورة كذا في وقت كذا. وقيل: إن الذي كتب هذا وتهمّم به 
رجلان قاضيان مؤمنان يكتمان إيمانهما من أهل بيت المملكة» وتسَّئَّرا بذلك ودفنا 
اللوحين عندهماء وقيل على هذه الرواية: إن الملك أتى باب الغارء وأنهما دفنا ذلك 
في بناء الملك على الغار. 


وروت فرقة أن الملك لما ذهب الفتية أمر بقصّ آثارهم» فانتهى ذلك لمُتَبِعِيهم إلى 


دق أي : أفراداً . 


| 7 
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الجزء الخامس عشر سس [/اإ8 ل سس صورة الكهف: الآيات: ١51٠١‏ 
باب الغارء فعرف الملك فركب في جنده حتى وقف عليه» فأمر بالدخول عليهم» 
فهاب الرجال ذلك» فقال له بعض وزرائه: أَلَمْتَ أيها الملك إن أخرجتهم قتلتهم؟ 
قال: نعمء قال: فأي قتلة أبلغ من الجوع والعطش» ابن عليهم باب الغار ودعهم 
يموتون فيه» فَفَعَلَء وضرب الله تعالى على آذانهم قبل ذلك لما أراد من تأمينهم» وأرّخ 
النامُ أمرهم في اللوحين؛ أو أرخه الرجلان بحسب الخلاف» واسم أحد الرجلين - 
فيما ذكر الطبري ‏ نيدروس» واسم الآخر روقاس. 

ورُوي أن هذا الملك الذي فر الفتية من دينه كان قد امتحن الله به المؤمنين حيث 
أحمسّ بهم يقتلهم يَُلّقهم أشخاصاً ورؤوساً على أسوار مدينته» وكان يريد أن يذهب 
في ذلك كما ذكر ‏ دين عيسى عليه السلام» وكان هو وقومه من الرّوم. 

ثم أخبر الله تعالى عن الفتية أنهم لما آَوَّوْا إلى الكهف» أي : دخلوه وجعلوه مأوى 
لهم وموضع اعتصام» دعوا الله تعالى بأن ‏ 115 مضي 
المفسرون» وأن يُهَتيءَ لهم من أمرهم رشداًء أي: خلاصاً جميلاً» وقرأ الجمهور: 

رَسََدًا» بفتح الراء والشين» وقرا ابر ارحاء: [رشدا] بضم الراء وسكون الشين» 
والأول أرجح لشبهها بفواصل الايات قبل وبعدٌ. وهذا الدعاءً منهم كان في أمر 
دنياهم» وألفاظه تقتضي ذلك» وقد كانوا على ثقة من رشد الاخرة ورحمتها . 

وينبغي لكل مؤمن أن يجعل دعاءه فى أمر دناه هذه الآية فقط : فانها كافية . 
ويحتمل ذكر الرحمة أن يراد بها أمْد الآخرة. وقد اختصرثٌُ هذا القَصّصّء ولم أغفل 
من مُهِمّه شيئاً بحسب اجتهادي . والله المعين برحمته . 

وقوه تعالى: # َصَمبسَاعَ دنهم الآيةء عبارة عن إلقاء الله تعالى النوم عليهم؛ 

يُمكرعن هذا وتيخوه بالضنرت: لتتكن قوة المباشيرة شك اللعتوق في الآمن المتكلم فيه 

والاراغ. ومنه ضرْبٌ الذل والمسكنة» ومنه ضرْبٌ الجزية وضربٌ البعث» ومنه قول 
الفرزدق: 

صَرَبَت عَلَنِكَ ابوت بِتَنْجهَا رَقَضَى عَلَيِكَ به الكتاب انر" 


)١(‏ البيت من قصيدته المشهورة التي قالها في هجاء جرير وقومه, والتي بدأها قائلاً: 
إذ مني خحيك الكساء فى قد كا دمائئة أعز وأطحول. + 


ا ا 02 1 
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الجزء الخامس عشر ل سي 8969 بلس س سس سورة الكهف: الآيات: ١7-٠١‏ 


فهو يستعمل في اللزوم البليغ . 

وأما تخصيص الآذان بالذكر فلأنها الجارحة التي منها عْظْم فساد النوم» ولا 
ينقطع نوم نائم الأنعن هه اديه ولا يستحكم النوم إلا مع تعطل السّمع» ومن ذكر 
الأذن في النوم قوله يكلِ: (ذلك رجلٌ بال الشيطان في أذنه)”'©2» أشار عليه الصلاة 
والسلام إلى رجل طويل النوم» لا يقوم اليل . 

وقوله تعالى: [عَدَداً] نعثٌُ للسّنين» والقصد به العبارة عن التكثير» أي: تحتاج إلى 
عددء وهي ذاثٌ عدد. قال الزجاج: ويجوز أن يكون نصب [عَدَداً] على المصدر. 

و «البَعْثُ»: التحريك بعد سكونء وهذا مطردٌ مع لفظة البعث حيث وقعت» وقد 
يكون السكون في الشخص. أو عن الأمر المبعوث فيه وإن كان الشخص متحركاً. 
وقوله تعالى: (لِتَعْلَم) عبارة عن خروج ذلك الشيء ء إلى الوجودء ”0 
العربء أي: لنعلم ذلك موجوداً. وإلاّ فقد كان الله تعالى عَلِمّ أي الحزبَيْن أحصى 
الأمد. وقرأ الزهري: ليَعْلَم] بالياء. و«الْحِرْبانِ»: الفريقان» والظاهر من الآية أن 
الحزب الواحد هم الفتية إذا ظنوا لبثهم قليلاً» والحزب الثاني هم أهل المدينة الذين 
بُعث الفتية على عهدهم حتى كان عندهم التاريخ بأمر الفتية. وهذا قول الجمهور من 
المفسرين. وقالت فرقة: هما حزبان من الكافرين اختلفا في مدة أصحاب الكهف. 
وقالت فرقة: هما حزبان من المؤمنين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا لآ يرشط من ألفاظ الآية: 


وأعا قولة تغالن + [أخصّى] فالظافن التجند فيه آله قعل :هافن :و(أمدا) متصولب به 


0 ثم يمضي بعد تمجيد قومه إلى بيت جرير فيصفه بأنه زريبة للبهائم؛ وأن العتكبوت قد ضريت عليه 
خيوطهاء وأن الفقر والذلة والهوان أموو قد فقي بها الككاب المنزل» فلا يملك جرير وقومه الفرار 

منها. والشاهد أن (ضَرّبَ) هنا بمعنى : إلزامهم بالذلة والمسكنة. 
)00( اجرج البخاري في التهجد وبدء الخلق» ومسلم في المسافرين» والنسائي في قيام الليل» وابن ماجه 
في الإمامة؛ وأحمد 1١)‏ 0 2477 0570/5 477)ء ولفظه كما في البخاري: عن عبد الله 


ا قال : ذكر عند النبي كل رجلٌ» ٠‏ فقيل: ما زال نائماً حتى أصبح ما قام إلى الصلاة» 
فقال: (بال الشيطانٌ في أذنه) . 
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الجزء اللشامس شر 7 ب ب ب شح ة:/اسهة الملل سورة الكهف: الآيات: ١5-17‏ 
على المفعولء و«الْأَمَدُ»: الغاية» ويأتي عبارة عن المدة من حيث للمدة غاية هي أمدها 
على الحقيقة. وقال الزجاج : «أخصّى» هو أفعل» و#أمداً» على هذا نصب على 
التفسير» ال ل ل ا ام 
الشَّان وه أحصّى» فعل رباعي. ويحتج لقول أ بن :إسححق'يآن.(أفعل) بن الربان 
مذكرء كقولك: ها أعظاء للمال اناه لكين وقال النبي يلي في صفة جهنم : (هي 
أسود من القار)”''؛ وقال في صفة حوضه عليه الصلاة والسلام : (أبيض من اللبن)”"©, 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «فهو لما سواها أضيع 2 وهذه كلها (أَفْعَل) من 
الإناعي ا وقال مجاهد: أمّدا» معناه: غاية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا تفسير بالمعنى» وعلى جهة التقريب» وقال الطبري: نصب «أْمَدا» 
ب9لبثرا4» وهذا غير مجه 
قوله عرَّ وجلّ : 

« َنُ تفص عَلَيَكَ َلَيْكَ تَبَأَهُم ِلْحيَ نهم د 0 فِنَيَهَ ءامسو برهم و« وَرِدتَهُمْ هُدى ويا وَرَبظنَا عَلَ 


يرث اليد ٠‏ رعسم بر سن يي عو 


لوبهم إِدْ اموا و وا رات شعن ولأ لو وأو نه ًا قد هنآ | ذاشططا و 


مولا نا أكَصَدُوأ ين هوني اله لكب توت عَلئهم بلط بن هَمَنْ طلم من أفركا 
000 وتيخ ينارت ١‏ إلَا آل هاا إل الكهْف يلق شِ و من 
يحمي وه 1 مَرفَهَا()4 . 


4 20000 


لما اقتضى 0 44 « لعل أَىُ لبن أَحصَى لِما لْبِمُا أَمَدَا» اختلافاً وقع في أمر 
الفتية عقّب بالخَّبر عن أنه عرَّ وجل يعلم من أمرهم بالحق الذي وقع. وفي مجموع هذه 
الآيات جواب قريش عن سؤالهم الذي أمرتهم به بنوا إسرائيل. و«القصنٌ»: الإخبارٌ بأمر 


)1١(‏ أخرجه مالك في الموطأء (جهنم) ‏ (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي). 

(1) أنخرجه البخاري في الرقاق» والترمذي في التفسيرء وابن ماجه في الزهد. ولفظه كما رواه البخاري» 
عن عبد الله بن عمروء قال النبي يل: (حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من 
المسك؛ وكيزانه كنجوم السماءء من شرب منها فلا يظماً أبداً). 

() من المعروف أن (أبيض وأسود) ليسا مبنيين من الرباعي» وقد وضّح أبو حيان آراء بعض العلماء في بناء 
أفعل للتعجب وللتفضيل» وطبقها على طأخْصّى» في هذه الايةء ويمكن الرجوع إلى ذلك في (البحر 


المحيط .)١٠١ 5-١‏ 
كر ام + 
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الجزء الخامس عشر ع لل سس 898 لل سس فب صورة الكهف: الآيات: 1١5-17‏ 
نيردة لا بكم فَرْوَىَ شنا عقا الأو اتلك النغاطة يسنا يتمعن لله تمان : 

وَزِدَتَهُمْ هُدَّى4 أي : يَسَرْناهم للعمل الصالح, والانقطاع إلى الله عزَّ وجل ومباعدة 
الناس» والزهد في الدنياء وهذه زيادات على الإيمان. 


لس الرعرو 


وقوله تعالى: # وَرَيَطْنَاعِلَ فلويِهِمٌ عبارة عن شدّة عزم وقوة صبر أعطاها الله لهم. 
ولما كان الفزع وخوّرٌ النفس يشبه بالتناسب الانحلال» حَسّن في شدّة النفس وقُوّة 
المُصميم أن يشبه الرَبْط» ومنه يقال: «فلانٌ رابط الجأش» إذا كان لا تفترق نفسه عند 
الجزع والحرب وغيرهاء ومنه الرّبط على قلب أُمّ موسى. وقول تعالى: #إذا قاموا 
فقالوا» يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون وصف مقامهم بين يدي الملك الكافر؛ فإنه 
مقام يحتاج إلى الرّبط على القلب» حيث طلِبوا عليه؛ وخالفوا دينه»ء ورفضوا في 
ذات الله هيبته. والمعنى الثاني أن يُعَبّر بالقيام عن انبعائهم بالعزم إلى الهروب إلى الله 
تعالى ومنابذة الناس» كما تقول: «قام فلان إلى أمر كذا» إذا عزم عليه بغاية الجد. 
وبهذه الألفاظ التي هي : 8 مَاموا كََاُوا4 تعلّقت الصوفية في القيام والقول0". وقرأ 
الأعمش : «إذ قَامُوا قيّاما فقالوا». 


ار ا اا 


وقولهم : و لذ نا إن سلما اي : لو دعونا من دون ربنا إلها. و«الشّطط)»: 
الجَود وتعدي الحدٌ والغلةيتسب !أ مر أَمْرء ومنه: «اشْمَطً الرجل في السَّوْم» إذا طلب 
ل مله فرت تتستهاء ويه مطوط الترى والسله وفطة فول العام + 


ألا يا لَقَوْمِي قد أشّطث عوازلي مِيَرْعُمْنَ أَنْ أَوْمي بِحَفَيّ اطي ”") 


010( نقل القرطبي قول ابن عطية هذاء ثم علّق عليه بقوله: «وهذا تعلّق غير صحيح» هؤلاء قاموا فذكروا الله 
على هدايته» وشكروا لما أولاهم من نعمه ونعمته» ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى ربهم» خائفين 
من قومهمء وهذه سنة الله في الدُسل والأنبياء والفضلاء الأولياء. أين هذا من ضرب الأرض بالأقدام 
والرقص بالأكمام؟ وخاصة في هذا الزمان عند سماع الأصوات الحسان من المُرْدِ والنسوان» هيهات» 
بينهما والله ما بين الأرض والسماء» ثم هذا حرام عند جماعة العلماء». 

0( البيت للأحوص بن محمد بن عبد الله بن عاصم بن ثابت الأنصاري وهو في اللسان (شطط). قال: 
الوشتاهك أشط يمن انعد قرول الأعوس : ألايا لقزمي. ٠‏ البيت». 

وهو أيضاً من شواهد أبي عبيدة في (مجاز القرآن)» ذكر الآية؛ وذكر البيت وبعده بيتاً آخر هو: 
َيَلْعَيتني في اللفوالاً َه وَللفوهع دبعي رْغَافل 
وللأحوص حديث في كتب الأدب يتناول نفيه إلى قرية باليمن لمجونه وفسقهء وأن بعض الناس - 


7 
أ ةجهم[ 
د 


الجزء الخامس عشر 55 ل مطل سور ةالكهف: الآيات: 1١5-17‏ 


وقوله تعالى: « مَوْلَا قَومَئَاك مقالة يصلح أن تكون مما قالوه في مقامهم بين يدي 
الملك» ويصح أن تكون من قول بعضهم لبعض عند قيامهم للأمر الذي عزموا عليه. 
وقولهم : « لَلَا يبت 4 تَخْضِيضٌ بمعنى التعجيز؛ لأنه تخضيض على ما لا يمكن؛ 
وإذا لم يمكنهم ذلك لم يجب أن يُلتفت إلى دعواهم. و«السّلطان»: الحُجَّةء وقال 
قتادة: المعنى : بعذر بيّن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذه عبارة محلقة . 

ثم عظَّم جُرْم الداعين مع الله آلهة وظُلْمَهِم بقوله ‏ على جهة التقرير -: ل هَمَنْ أظلُ 
مِمَنِ أفترى عل أََّو كذ با . 

وقوله تعالى: «وَإِذ عَمَرَلْتُمُوهُمَ * الآية. إِنْ كان «القيامٌ» في قوله سبحانه: 8 إِذْ 
هََامُوا» عَرْمآً - كما تضمن التأويل الواحد» وكان «القول» منهم فيما بينهم - فهذه 
المقالةٌ يصح أن تكون من قولهم الذي قالوه عند قيامهم؛ وإن كان «القيام» المذكور 
مقامّهم بين يدي الملك فهذه المقالة لا تترتب أن تكون من «مقالهم» بين يدي الملك» 
بل يكون في الكلام حذف تقديره: وقال بعضهم لبعض . 

وبهذا يترجّح أن قوله تعالى : 8 إِدْ ماما فَقَالُو© إنما المراد به: إِذْ عزموا ونفذوا 
لأمرهم . 

وقوله تعالى: إلا أذ 4» إن فرضنا الكفار الذين قَرَ أهل الكهف منهم 
لا يعرفون الله تعالى» ولا عِلّمَ لهم به. إِنَّمَا يعتقدون الألوهية في أصنامهم فقطء فهو 
استثناء منقطع ليس من الأول» وإن فرضناهم يعرفون الله تعالى ويعظمونه كما كانت 
تفعل العرب» لكنهم يشركون أصنامهم معه في العبادة» فالاستثناء متصل؛ لأن 
الاعتزال وقع في كل ما يعبد الكمار إلا في جهة الله تعالى. وفي مصحف ابن مسعود: 
دوَمَا يَعْبُدُونَ منْ دُونٍ الله»» قال قتادة: هذا تفسيرهاء قال هارون: وفي بعض 


مصاحفه: «ومَا يدون مِنْ دونتا». 


كلم الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ليعيده فرفض مستشهداً بكثير من شعره في 


المجون؛ مع أنه من ذرية الصحابى الجليل عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه «حميٌ الدَّبْرك أ 
6 بي صم بن يي رصي حمي الدير "لي 


الذي حمته النحل من أن يُمثل الكفار بجنته بعد قتله. 
0 
بدك مز[ 


العجدء الخامس عشر سس لالا8 لب صورة الكهف: الآيات: 18217 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
فعلى ما قال قتادة 7 ن إلا بمتزلة أغير»» رهما من قوله” : #ومايميدورت * 
في موضع نصب عطفا على الضمير في لأآعْتَرَتُمُوهُم]4 وم َ مُضَمِّن هذه الآية أن بعضهم 
قال لبعض : إِذ فارَقنًا الكفاريواتفردنا بالل تعالى مَلْمَجْمَلَ الكهف مأو ونتّكل على الله 
تعالى» فإنه يبسط لنا رحمته» وينشرها عليناء ويْهَيّىء لنا من أمرنا مرفقاًء وهذا كله 
دعاء بحسب الدنياء وعلى ثقة كانوا من الله تعالى في أمر أخرتهم . 


وقرأ نافع» وابن عامر: [مَرْفِقاً] بفتح الميم وكسر الفاءء وهو مصدر كالرّفق فيما 
حكى أبو زيدء وهي قراءة أبي جعفر» والأعرج» وشيبة. وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء 
وعاصمء وحمزة» والكسائي» والحسن» وطلحة. والأعمشء» وابن أبي إسحق: 
«مزفقاً» بكسر الميم وفتح الفاء» ويقالان جميعاً في الأمر وفي الجارسق حكاه 
الزجاج» وذكر مكيٌّ عن الفراء أنه قال : لا أعرف في الأمر وفي اليد وفي كل شيءٍ إل 
كسر الميم» وأنكر الكسائي أن يكون «المَرْفِقِ» من الجارحة إلا بفتح الميم وكسر الفاء. 
وخالفه أبو حاتم وقال: «المَرْفق» بة بفتح الميم الموضع كالمسجد» وهما بعد لغتان. 
قوله عرَّ وجل : 

١‏ #وررَى لشم دا لت يَرَودُعن هنهم دَات ناريت مالسل 
وَهُمْ في فجو َنْذٌ كَلِكَ مِنْ ايت ت مهن يمد أَهُ مهو لمهي ون بيد فلن يحد كموي 
يدا 9 وتحسبه تسيهَمْأكساط قشم فود وهات ان دورط وا 
لمأتت موت نمز ولت مم نك 42 . 

بك هاتئن الأيكين اقتضاب ينه ينه ما تقدم من الآيات + وتقدايرةة فووا وضوت الله 
على أذانهم» ومكثوا كذلك. 

وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو: [تزَّاوَرُ] بتشديد الزاي وإدغام التاء» وقرأ 
عاصم. وحمزة» والكسائي: 8تَرَاوَرُ4 بتحفيفهاء بتقدير: تَتّرَاوَرُ فحذفت إحدى 
التاءين» وقرأ ابن عامرء وابن أبي إسحاقء وقتادة: [تَرْوَةُ] على وزن تَحْمَرٌ وقرأ 
الجحدري» وأبو رجاءٍ: [تَرْوَائُ] بألف بعد الواو. ومعنى اللفظة على كل هذا 
التصريف: تَعْدِلُ وتزوغٌ وتميل» وهذه عباراثٌ المفسرين» أما إن الأخفش قال: 
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0 5 د لل سور الكهف: الآيات: 18-19 
[َرْوَةُ] معناه: تَنْقيض» والرّوَرُ: المَبْل”©2» والأَرْوَرٌ في العين: المائل النظر إلى ناحية» 
ل ف م كقول ابن أبي ربيعة : 

م وخبى حك التخون] 


5 2 3 


ومن اللفظة قول عنترة: 
فَازْوَدَ مِن ورَفْع الْقَنَابِلَبَانِهِ 0 
ومنه قول بشر بن أبي خازم : 

الرحق 


. توم بِهَا الحسدَاة مياه نَمْلٍ وفِييجهاعنٌُ أَبَاتئِن ازْوِرَارُ 


)١(‏ الزّوَرُ - بفتح الواو ‏ هو المَيْلُ والعرَّجٌء أما بسكون الواو فهو الجزءٌ المعروف في أعلى الصدرء وقيل: 
هو نفس الصدرء أو وسط الصدر. 

(؟) هذا جزءٌ من البيت» وهو من قصيدته المشهورة: (أمِنْ آل نعم أنْتَ غَادٍ فَمُبْكرٌ)» والبيت بتمامه كما في 
الديوان: ١‏ 

و خفضر عَني | لصوت أ قبَلْتٌ ع ال حُبَاب وشخصي > حَشَيَة خشيّة الحي أَزْوَرٌ 
والحُبَابٌ: الحية» وهو فى أبيات قبل هذا يصف كيف تمنى أن يلقاهاء وكيف دلَه القلبُ على 
مكانها بعد أن عرف ريّاهاء قال: 
نَلَقَانَتَدْتُ الصَوْت مِنْهمْ وأطفكت مصابيحٌ شُبتْ بالعَشَاءٍ ونور 
وعَابَ فَمَنِرٌ كنت رجو فِيَابَهُ وَرَيّحَ رُعْيَانٌ وتوم سُمَرٌُ 
(وأقبَلتُ) ني البيت هي جواب لما في البيت الأول هنا . والشاهد أن (أرّور) بمعنى : مائل . 
فرق وهذا صدرٌ بيت من المعلقة قاله عنترة يفتخر بشجاعته وفروسيته فقد ظلَّ يقاتل مع أن فرسه قد تعب 
واشتكى» والبيت بتمامه: 
فازوَرٌ من وَّقعالقنَا يانه وشكاإلي بِعِبِرَةٍ وتحَطُخكم 
واللْبَان: الصَّدْرٌ وَالتَحمْحُم : من صهيل الفرس وهو ما كان فيه تقطع وحنين ليزق 'لة:ضناحيم: 
يقول: تعب فرسي ومال من شدة وقع الرماح في صدره» وشكا إليّ بعبرته وصوته المتقطع لأرق له 
وأرحمه مما أصابه. 

(5) البيت من قصيدة حماسية له بدأها بحديث الغزل الذي يصف فيه رحلة الحبيبة» وهي رقم 48 في 
المُفَضَّليات» والبيت هو الثاني من أبياتها. والحداة: : جمع الحادي وهو الذي يسوق الإبل بالغناء. 
وتخل: اشم موسو وأيَائيّن: : مُكنى أيَان» وهما أبان وسَلمى ؛ جبلان» والتثنية هكذا جاءت على أساس 
التغليب» كما تقول العمريّن. وَارُورَارٌ: انحرافٌ ومَيْلٌ وعَدُولٌ عنهما. فقد رحلت القافلة» وساق 
الحُداة الظعائن قاصدين مياه نَخْلء ومنحرفين عن جبي أبان وسَلمى . 
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الجزء الخامس عشر ‏ سسسب (/ا8 ل سل صورة الكهف: الآياتث: 18-11 

وفي حديث غزوة مُؤْتة أن النبي كَلهِ رأى في سرير عبد الله بن رواحة ازوراراً عن 
سريري جعفر وزيد بن حارئة 7 . 

وقرأ الحمهون: (ند َْرِضَهُمْ) بالتاء» وقرأت فرقة: [ت يَْرِضَهُم] بالياء» أي الكهف. 
0 أي : يَقْنَطِعُهِم الكهفث بظلَّه من ضوء الشمس. وجمهور 
من قر أ بالتاء فالمعنى أنهم كانوا لا تصيبهم شمس البنّةء وهو قول ابن عباس رضي الله 
عنهماء فيتأولون (7 تَفَرِضْهُمْ) بمعنى : تزكهمة أ 0 
نفسهاء وفرقة ممن قرأ بالتاء تأولت أنها كانت بالعشيّ تنالهم فكأنها تقرضهمء أ 
تقطعهم مما لا تناله» وقالوا: كان في مسّها لهم بالعشيٌ صلاح لأجسامهم . 2 
الطبريٌ أن العرب تقول الريك ماس زا لي سك ومنه قول ذي الرّمّة : 

إلى ظَعُْنٍ يَفْرِضْنّ أَجْوَارٌ مُشْرِفٍ شمالاً وَعَنْ أَنِمَانِهِنَ الْمَوَارِسُ 0 

ومنه: أقرضني درهماًء أي: اقطعه لي من مالك. وهذ الصفة مع الشمس تقتضي 
أنه كان لهم حاجبٌ من - جهة الجنوب» وحاجب من جهة الدَّبور» وهم في زاويته. 
وحكى الزجاج وغيره قال: كان باب الكهف ينظر إلى بنات نعش» وقال عبد الله بن 
مسلمء وهذا نحو ما قلناه؛ غير أن الكهف كان مستور الأعلى من المطر. وذهب 
الزجاج إلى أن فل الشمس كان آية من الله تعالى دون أن يكون باب الكهف إلى جهة 
توجب ذلك . 

وقوله تعالى: #9ذَاتَ الْيَمِينِ » ول دان أَلسّمَالٍِ4 يحتمل أن يريد: ذات يمين 
الكهف» بأن تقدر باب الكهف بمثابة وجه إنسان» فإن الشمس تجيءُ منه أول النهار عن 


)١(‏ الحديث رواه ابن إسحق في السيرة» قال ولَمَا أصيب القوم - - يعني في غزوة مؤتة ‏ قال رسول الله يكل 
فيما بلغني : أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حَّى قتل شهيداً ثم أخذها جعفرٌ فقاتل بها حبَّى قل 
شهيداً. قال: ثم صمت رسول الله كل حتى تغيرت وجوه الأنصارء وظنوا أنه كان في عبد الله بن رواحة 
بعض ما يكرهون, ثم قال : ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قُتل شهيداًء ثم قال : لقد رُفعوا 
إليّ في الجنة؛ فيما يرى النائم» على سُرّر من ذهب» فرأيت في سرير عبد الله بن رواحه ازوراراً عن 
سريري صاحبيه فقلت : عم هذا؟ فقيل لي : مضيا وتردد عبد الله بعض الترددء ثم مضي . 

() البيت في الديوان» والطبري» ومجاز القرآن» و(إلى, ظُمْنِ) معناها: نظرت إلى و وهي جمع 
ظعينة» والظعينة هي المرأة في الهودج على جملها. . ويقرضن : : يمِنَ عن أجواز مشرف» أو يقطعن هذه 
الأجوازء وهي موضع الشاهد هناء والأجواز: جمع جَوْزء وهو وسط الشيء» ومُشرف والفوارس: 
موضعان بنجد» ذكر ذلك صاحب معجم ما استعجم» والبيت في وصف رحلة الظعائن . 
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يمين وآخره عن شمال» ويحتمل أن يريد: ذات يمين الشمس وذات شمالهاء بأن تقدر 
الشعاع الممتد منها إلى الكهف بمثابة وجه الإنسان. والوجه الأول أوضح . 

ووالمكومة: المُتَسَع» وجَمْعها فجَاءء قال قتادة: في فضاءٍ منه؛ ومنه الحديث: 
كان رسول الله يك يَسِيرُ العَدنَّه فإذا وجد فجوة نصّ"''". وقال ابن جبير: 8ف فَجْوَوَ 

من : ١‏ فى كات تاعل. 

وقوله تعالى: ل ذَللَك مِنْ ماي أله 4 إشارةٌ إلى الأمر بجُمْلته» وعلى قول الزجاج 
إن الشمس كانت تَرَّاور وتفرض دون حجاب» تكون الإشارة إلى هذا المعنى خاصة . 

ثم تابع بتعظيم الله عر وجل والتسليم له وما يقتضي صرف الآمال إليه . 

وقوله تعالى: « وَححسَبهُمْ أبتحاظا وَهُحَ ب 4 الآية... صفةٌ حالٍ قد انقضت» 
وحاءت انعاليا مشتغيلة تحور واتباعا : 

و[أئْقَاظاً] جمع يَقْاء كَعَضِدٍ وأعضادء وهو المنتبه . قال أهل التفسير: كانت 
أعينهم مفتوحة وهم نائمون» فلذلك كان الرائي يحسبهم أيقاظاً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويحتمل أن يحسب الرائي ذلك لشدة الحفظ الذي كان عليهم» وقِلّة التّغيك وذلك 
أن الغالب على التّوَامِ أن يكون لهم استرخاءٌ وهيئات تقتضي النوم» ورُبٌ نائم على 
أحوال لم تتغير على حالة اليقظة» فيحسبه الرائي يقظاناً وإن كان مسدود العين» ولو 
صم فتح أعينهم بسند يقطع العذر كان أَبين في أن يحسب عليهم التيقظ . 

وقرأ الجمهور: (رَنَْليْهُمْ) بنون العظمة» وقرأ الحسن: [وَتَََُهُم] بالتاء المفتوحة 
وضم اللام والباء»ء وهو مصدر مرتفع بالابتداء» قاله أبو حاتم. وحكى ابن جني القراءة 
عن الحسن بفتح النّاء وضم اللام وفتح الباء؛ وقال: هذا نصب بفعل مقدرء كأنه قال: 


ٍ- و 0 
وتدى + أو تشاهد تق 0:4 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج والجهاد والمغازي» ومسلم في الحجء وأبو داود في المناسك؛ وكذلك 
النسائي وابن ماجه» وأحمد في مسنده (0 حك ,.)5366١‏ ولفظه كما في مسند أحمد: سُئل أسامة عن 
سير رسول الله كو فقال: كان سيره العنق» فإذا وجد فبجرَة نص » وَالْنْصٌ فوق العَئق» وأنا رديفه. اه. 
والعئق : ضربٌ من السيْر فسيحٌ سريعٌ منبسط؛ والنْصُ : التحريك حتّى تستخرج من الناقة أقصى سيرها. 

(؟) قال أبو الفتح: «فإن قيل : إن التٌعَلْب حركة» والحركة غير مرئية» قيل : هذا غورٌ آخر ليس من القراءة- 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وأبو حاتم أثبت. 

ورأت فرقة أن النّقَلْبِ هو الذي من أجله كان الرائي يحسبهم أيقاظاً. 

0 

- وإن كان التَقَلْب لمن صادف رؤيته دليلاً على ذلك فإن ألفاظ الاية لم تَسُّقَه 

ال وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان هذا التقلب مرتين في السنة» 
وقالت فرقة: كل سنة مرة» وقالت فرقة: كل سبع سنين مرة» وقالت فرقة: إنما فَلَبُوا 

في التسع الأواخرء وأما الثلاثمائة قلا. وذكر بعض المفسرين أن تَقَُّهِم إنما كان حِفْظً 
من الأرضء» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو مسّتهم الشمس 
لأحرقتهم . ولولا التقلّب لأكلتهم الأرضٌ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وأية لله تعالى في نومهم هذه المدة الطويلة وحياتهم دون تَقَُ أذعبُ في الغرابة من 
حفظهم من مسن الشمس ولزوم الأرقن: ولكنها زؤاياك تقدلن امل ا 
وظاهر كلام المفسرين أن انَل كان بأمر الله تعالى وفغل ملائكته . ويحتمل أن يكون 
ذلك بإقدار الله إياهم على ذلك وهم في غمرة النوم وهم لا ينتبهون كما يعتري كثيراً من 
النوام؛ لأن القوم لم يكونوا موتى. 

وقوله تعالى: لوَكَلبُهُمْ]. أكثر المفسرين على أنه كلْبٌ حقيقة؛ كان لصيد أحدهم 
فيما رُوي؛ وقيل : كان لراع مَوُوا عليه فصحبهم وتبعّه الكلبُ. 

قال القاضي د الله : 

وحدّئني أبي رضي الله عنه قال : سمعت أبا الفضل بن الجوهر في جامع مصر يقول 
على منبر وعظه سنة تسع وستين وأربعمائة : إن من أحب أهل الخير نال من بركتهم؛ 
كلْبٌ أحبّ أهل فضل وصَحِبّهم فذكره الله تعالى في محكم تنزيله فيل : كان أنهرة” ؛ 


في شيء إلا أنك تراهم يتقلبون» والمعنى مفهوم؛ وليس كل أحد يقول: إن الحركة لا ثُرى». 
)01( اختلفت النسخ الأصلية في إثبات هاتين الكلمتين: (تختلف وتتأمل)» واخترنا أقربها ملاءمة للمعنى . 
زفق التُّمْرَةٌ: التكتة من أي لون كان» والأمّر: الذى فيه تتزة بيَقَاءٌ والخرى سوداة . والأنثى : : نمراء» 0 
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وقيل : كان أحمر» وقالت فرقة: كان رجلاً طباخاً لهم» حكاه الطبري ولم يُسَمّ قائله» 
وقالت فرقة: كان أحدهم» وكان قعد عند باب الغار طليعة لهم . 

قَسْمّي باسم الحيوان الملازم لذلك الموضع من الناس» كما سّمّي النجم التابع 
للجوزاء كلباً لأنه منها كالكلب من الإنسان» ويقال له: كلب الجبّار. أما إن هذا القول 
يضعفه ذكر بسط الذراعين فإنها في العرف في صفة الكلب حقيقة» ومنه قول النبي مَل : 
(ولا يبسط أحدكم ذراعيه في السجود انبساط الكلب)”'2» وقد حكى أبو عَمَرَ المطَرّرٌ 
في كتاب اليواقيت أنه قرىء: «وَكَالبُهُمْ اط ذَرَاعَيْه2» فيحتمل أن يريد بالكالب هذا 
الرجل على ما رُوي؛ شط قر امون و لتر ف بالا رضن كم رق الوح ملم قن 
هيئة الربيئة”'2 المستخفى بنفسهء ويحتمل أن يريد بالكالب الكلب. وقوله تعالى: 
# بلس وَرَاعيهِ» أعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المُضيٌ لأنها حكاية» ولم يقصد الإخبار 


و«الْوَصِيدٌ) : العبَبةُ التي لباب الكهف» أوموقعياحية لنسه: وقال ابن عباس » 
ومجاهدء وابن جبير: الوصيدٌ: الفناء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما - أيضاً: 


الوصيد: الباب» رقال ابن جبير أيضاً: الوصيدٌ: الترابُ» والقول الأول أصحٌ والبابُ 
الموضد هو المعلق» أي : وقف على وصيده. 

ثم ذكر الله تعالى ما حقهم من الرُعب واكتنفهم من الهيبة» وقرأ: «إلو اطلغتَ» 
بكسر الواو جمهورٌ القراء» وقرأ الأعمش» وابن وثاب: [لوُ اطلعْتُ] بضمهاء وقد ذكر 
ذلك عن نافع» وشيبة» وأبي جعفرء وقرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عباس رضي الله 
عنهماء وأهل مكة والمدينة: [لَمُلنْتَ] بِشِدٌّ اللآم على تضعيف المبالغة» أي: مُلِنْتَ ثم 


التَمرُّبذلك لأن فيه نمّراً. (عن اللسان). 

)1١(‏ أخرجه البخاري في المواقيت والأذان» ومسلم والترمذي في الصلاة» والنسائي في الافتتاح؛ وابن 
ماجه في الإقامة» والدارمي في الصلاة» وأحمد في المسند ,.1١5-7(‏ /الا3» 1784 وأماكن أخرى)» 
ولفظه كما في مسلم عن أنس قال: قال رسول الله يكئِِ: (اعتدلوا في السجودء ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
انبساط الكلب). 

(؟) الوَبينَةٌ والرّبي: الطليعة الذي يرقب العدرٌ من مكان عالٍ لثلا يدهم قومه؛ والجمع رَبَايَا. (المعجم 


الوسبط). 
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مُلِنْتَء وقرأ الباقرن: لَمُلِئْتَ4 بتخفيف اللام» والتخفيف أشهر في اللغة» وقد جاء 
التثقيل في قول المُحَبّل السعدي : 

رذ كك لقان والتابى مقونا .“سملي ون على بر ا 

وقالت فرقة: إنما حمّهم هذا الرعب لطول شعورهم وأظفارهم ‏ ذكره 0 
والزجاج» وهذا قولٌ بعيد» ولو كانت حالهم هكذا لم يلوا # لما يرما أذ بعس 
يَوْرِ 4: وإنما الصحيح في أمرهم أن الله عرَّ وجل حفظ لهم الحالة التي قاموا عليها 
لتكون لهم ولغيرهم فيها أية» فلم يبل لهم ثوب» ولا تغيّرت صفة» ولا أنكر الناهض 
إلى المدينة إلآ معالم الأرض والبناء» ولو كانت في نفسه حالة ينكرها لكانت عليه 
أهم ولروي ذلك . 

وقرأ الجمهور: #رُعْباً4 بسكون العين» وقرأ [رُعْبا] بضمها أبو جعفر وعيسى» قال 
أبو حاتم : هما لغتان. 
قوله عر وجل : 

« مَكَدَلِكَ بَمَنْتَهُمْ لاونم ال ملل َنب ني كم شهلا قاين أ بض 
يور رضم أعَلَدُ يما لِِنْثْرَ كك 0000 هنزو ل الْمية 0 
0 زْقِ مَنْهُ وَلَتَلَطف واد م بصطم نا 9 لب ن يظهروا لكك 
ف نك مارت ورين رايغ 1 بجتداو4». 

الإشارة ب#ذْلِكَ» إلى الأمر الذي ذكره الله تعالى في جهتهم والعِبْرة التي جعِلَت 
فيهم . و«الْبَعْتُ»: التحريك عن سكون؛ واللام في قوله تبارك وتعالى : تادر » 
لام الصيرورة؛ لأن بعثهم لم يكن لنفس تساؤلهم» وقول القائل: « كم لم4 يقتضي 
أنه هجس بخاطره طول نومهم. واستشعر أن أمرهم خرج عن العادة بتعض 0 
وظاهر أمرهم أنهم انتبهوا في حال من الوقت والهواء الزمني لا تباين التي ناموا فيهاء 


وء 5 


وأما أن يُحَدّدَ الأمر جداً فذلك بعيد. 


وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامرء والكسائي. وحفص عن عاصم: بور فك » 


للق المخْبّل : : المجنون» ويدرسني العاعره واسمه الأصلي ربيعة بن مالك. وهو شاعر مخضرم. يقال إنه 
مات في خلافة عثمان» والفيّكُ : قَثْلُ الناس مجاهرة» أو غَذْراًء والمُخْرم: الداخل في الشهر الحرام. 
والبيت شاهد على أن التثقيل واردٌ في (مُلِىء )» ويفيد المبالغة في المعنى . 
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بكسر الراء» وقرأ أبو عمروء ودر وار عر كن عاضم : [بوَرْقكم] بسكون الراء» 
وهما لغتان» وحكى الزجاج قراءة بورْقكُم] بكسر الواو وسكون الراء دون إدغام 
ورُوي عن أبي عمرو الإدغام» وإنما هو إخفاء؛ لأن الإدغام مع سكون الراء متعذر 
وأدغم ابن محيصن القاف في الكاف» قال أ وام وذلك إنما يجوز مع تحريك 
الراء» وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه : [بوَارقكم]» اسم جمع كالجائل والباقر 
وقرأ أبو رجاءٍ: [بورقكم] بكسر الواو والراء والإدغام. 

ويروى أنهم انتبهوا أحياناء وأن المبعوث هو تَمْلِيخاء وروي أنهم صلوا كأنهم 
ناموا ليلة واحدة وبعئوا تَمْلِيِخَا فى صبيحتها . 

وروي أن باب الكهف انهدم بناء الكفار منه لطول السنين» وروي أن راعياً هدمه 
ليدخل فيه غنمه. فأخذ تَمْلِيخا ثياباً منكرة رنّة ولبسها وخرج من الكهف فأنكر ذلك 
البناء المهدوم؛ إذ لم يعرفه بالأمس. ثم مشى فجعل يذكر الطريق والمعالم ويتحيرء 
وهو فى ذلك لا يشعر شعوراً تامآء بل يكذب ظنه فيما تغير عنده» حتى بلغ باب 
المدينة» فرأى على بابها أمارة 0 فزادت حيرته وقال: كيف هذا ببلدة دقنيوس 
وبالأمس كنا معه حيثما كنا؟ فنهض إلى باب آخر فرأى نحواً من ذلك حتى مشى 
الأبواب كلهاء فزادت حيرته ولم يميز بشراًء وسمع الناس يقسمون باسم عيسى 
فاستراب بنفسه وظن أنه جَنَّ وانفسد عقله» فبقى حيران يدعو الله تعالى» ثم نهض إلى 
بائع الطعام الذي أراد شراءه» فقال: يا عبد لله بعنني من طعامك بهذا الورق» فدفع إليه 
دراهم كأخفاف الرْبَع”'' فيما يذكرء فعجب لها البياع ودفعها إلى آخر يُعَجِيّه ٠‏ وتعاطاها 
النامسٌ وقالوا له: هذه دراهم عهد فلان الملك» من أين أنت؟ وكيف وجدت هذا الكنر؟ 
فجعل يبهت ويعجب» وقد كان بالبلدة مشهورا هو .وفيعه» فقال: ما أعرف غير أني 
وأصحابى خرجنا بالأمس من هذه المدينة» فقال الناس: هذا مجنونء اذهبوا به إلى 


الملك» ففزع عند ذلك» فذٌهب به حتى جيء به إلى الملك؛» فلما لم ير دقنيوس الكافر 
تأنس» وكان ذلك الملك مؤمناً فاضلاً يُسبّى تَيْدُوسيس» فقال له الملك: أين وجدت 
هذا الكنز؟ فقال له: إنما خرجت أنا وأصحابي أمس من هذه المدينة» فأوينا إلى 


(1) الوُبَع: الفصيل ينتج في الربيع» وهو أول النتاج ‏ والفُصيل هو ولد الناقة أو البقرة بعد فطامه وفصله عن 


أمّه , 


الجزء اللخامس عشر سس سس 86 لل صورة الكهف: الآيات: 5١219‏ 
العينت الذي فى جيل الجلوس »فلم يتمع الملكة:ذلك قال - في بعض ما روي -: 
لعل الله قد بعث لكم أيها الناسُ آية» فْنسر إلى الكهف معه حتى نرى أصحابه؛ فسار. 
ورُوي أنه أو بعض جلسائه قال: هؤلاء هم الفتية الذين أَدّخْ أمرهم على عهد دقنيوس 
الملك وكتب لوح النحاس بباب المديئة» فسار الملك إليهم وسار الناُ معه؛ فلما 
انتهوا إلى الكهف قال تمْليخا : أدْخْل عليهم لثلا يرعبواء فدخل عليهم وأعلمهم بالأمر 
وأن الأمة أمّة إسلامء فيروى أنهم سُرُوا وخرجوا إلى الملك وعظموه ه وعظمهم». ثم 
رجعوا إلى كهنهم. وأكثر الروايات على أنهم ماتوا حين حدثهم تمْلِيخاء فانتظرهم 
الناس» فلما أبطأ خروجهم دخل الناس إليهم» فرعب كل من دخل» ثم أقدموا 
فوجدوهم موتى» فتنازعوا بحسب ما يأتي في الآية التي بعد هذه . 

وفي هذا القصص من اختلاف الروايات والألفاظ ما تضيق به الصحف» فاختصرته 
وذكرتثٌ المهم الذي تتفسّر به ألفاظ هذه الاية» واعتمدث الأصح.ء والله المعين 
بر حمته . 

وفي هذه البعثة بالوّرق الوكالةٌ وَصِحَتّهاء وقد وكل علي بن أ بي طالب رضي الله عنه 
أخا خاه عقيلاً عند عثمان رضي الله عنهه7" . 

وقرأ الجمهور: (فَلينْظ) بسكون لام الأمرء وقرأ الحسن: [فَلينْظر] بكسرها. 
وَأرْكَى] معناه: أكثرء -فيما ذكر عكرمةء وقال قتادة: معناه: خيرء. وقال مقائل: 
المرادٌ: أطيب» وقال ابن جُبَيْر : المراد: أحَلٌ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

من جهة ذبائح الكفرة وغير ذلك» فروي أنه أراد شراء زبيب» وقيل : بل شراء تمر 

وقوله تعالى: (وَْيَتََطْْ)» أي: في اختفائه وتَحَيْله وقرأ الحسن: [وَلِيتَلَطّف] 
بكسر اللام . ْ 

والضمير في [إِنَهُمْ] عائد على الكفار آل دقينوسء و9اإن يَظَهَرواً © معناه: 


)١(‏ قال بعض العلماء: في هذه الآية جواز الشركة لأن الورق كان لهم جميعاًء وجواز الوكالة لأنهم بعثوا 
من وكلوه بالشراء» وجواز خلط الطعام وأكل الرفقاء؛ وإن كان بعضهم أكثر أكلاً من بعضء ومثله في 


ذلك قوله تعالى : ل وَإنِعَا لوهم موتكم 4 . 


اللجزء الخامس فشر سه ]841 لل سسسب صورة الكهف: الآية: 5١‏ 
يثقفوكم بعلومهم وغلبتهم. وقوله تعالى: 9يَرْجْمُوكُمْ4: قال الزجاج: معناه: 
بالحجارة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهو الأصح؛ لأنه كان عازماً على قتلهم لو ظفر بهم . والرججم فيما سلف هي كانت 
- على ما ذُكر ‏ قِيْلة مخالف دين الناسء إِذْ هي أشفى لجملة ذلك في الدين» ولهم فيها 
مشاركة» وقال حجاج : طيَرْجْمُوكُُ4 معناه: بالقول. وباقي الآية ييّن. 
قوله عنَّ وجل : 

<وَكَدَِكَ أعتَرنا تيلموا أت وعد أ ِوَأ آلسَاعَةَ ايب فهآ إذ يرون 


ا ,سوط ا 0 و رط د شرو 


تيح أمرهم فَقَالُواأبنوأ ليم ْنَا رهم ألم به فَالَ ا عَوا ع أمْرى:ْ لنَتَصِد عَلَهِم 


مَسَجِدًا 409 . 
الإشارة ب#9ذَّلِك4 في قوله تعالى: وَكَذَلِكَ» إلى بعثهم ليتساءلواء أي: كما 
بعثناهم أعثرنا عليهم . 


و(أغثَ) تغدية (عثَ) بالهمزة» وأصل العثار ذ في القوم» فلما كان العاثر في الشيء 
مُشْبها له شبّه شبّه به» من شبه العلم بشيءٍ عن له وثار بعد خفائه. والغتطير في + لينلا » 
تي أن يعود على الأمة المسلمة الذين بعث أهل الكهف على عهدهم, وإلى هذا 
ذهب الطبري» وذلك أنهم ‏ فيما روي - دخلتهم حينئذ فتنة في أمر الحشر وبعث 
الأجساد من القبور» فشك في ذلك بعض الناس واستبعدوه» وقالوا: إنما تحشر 
الأرواح» فشق ذلك على ملكهم» وبقي حيران لا يدري كيف يبيّن مره لهم حتى لبس 
المسوح وقعد على الرماد» وتضرع إلى الله في حُبَة وبيّان» فأعثر الله على أهل 
الكهف. فلما بعثهم الله تعالى وتبيّن الناسُ أمرهم سُنَ الملك. ورجع من كان شك في 
بعث الأجسام إلى اليقين به» وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله: # إذ يسَْرَعون بَِنَهُمْ 
مركم > على هذا التأويل. ويحتمل أن يعمل في «إذ» ‏ على هذا التأويل - 
لأَغْثَرن4» ويحتمل أن يعمل فيه طلِيَعْلّمُوا4. 

والضمير في قوله: طلِيَعْلَمُوا4 يحتمل أن يعود على أصحاب الكهف؛. أى 
يجعل الله تعالى أمرهم آية لهم دالّة على بعث الأجساد من القبور. وقوله: 8 إِذْ 
يترَعُونَ» - على هذا التأويل كوس ادرو الا اموا عو لوملا 


أ ١م‏ “و 
أ 0 د ام 
2 


الجزء الخامس عشر لل - يش لل8#ة ملس سورة الكهف: الآيات: 714-77 
فى [إذْ] فعل مضمر تقديره: واذكرء ويحتمل أن يعمل فيه: طفَْالُوا4: ويكون 
المح فقالوا إذ يتنازعون: ابنوا عليهم. والتّنازع ‏ على هذا التأويل - إنما هو في أمر 
البناء والمسجد لا في أمر القيامة. و«الرَيْبُ»: الشَّكء والمعنى: إِنَّ الساعة في نفسها 
وحقيقتها لا شك فيهاء وإن كان الشك وقع لناس فذلك لا يلحقها منه شيءٌ. وقد قيل: 
إن التنازع إنما هو في أن اطلعوا عليهم فقال بعضهم: أمواث؛» وقال بعضهم: أحياء. 
ورُوي أن بعض القوم ذهب إلى طمس الكهف عليهم وتركهم فيه مغيبين» فقالت 
الطائفة الغالبة على الأمر: 8 لَنَتََخِرَتِ عَلنِيِمِ مَسْجِدًا4 فانّخذوهء وقال قتادة: الذين 
غَليُوا هم الؤلاة. وقرأ الحسن» وعيسى الثقفي: [غْلِبُوا] بضم الغين وكسر اللام» 
والمعنى: إن الطائفة التي أرادت المسجد كانت أولاً تريد ألا يبنى عليهم شيءٌ وألا 
يعرض لموضعهم. وروي أن طائفة أخرى مؤمنة أرادت ولا بُدَ طمس الكهف. فلمًا 
غلبت الأولى على أن يكون بنيان ولا بُدَ قالت: يكون مسجداًء فكان. وروي أن 
الطّائفة التي دعت إلى البنيان إنما كانت كافرة أرادت بناءً بيعة أو مصنع لكفرهمء 
كاخي المركوة وكير و ا لله 
تعالى عمّى على الناس حينئذ أمرهم وَحَجَبّهم عنهم» فذلك دعا إلى بناء البنيان ليكون 


لما 4 
قوله عزَّ وجل : 
سَيَقُولُونَ كلد زا بعهُرٌ اع سم بدني اذ د ا 
لخد 


د 0 8 يي فِيهمْ م 
تَسَْفْتِفيهم مَنْهُمْ أحدا () وا نَُولَنَ ِسَأىَء إن عل كلك عدأ () إلا 5 000 
َب إِذَاضْسِيتٌ وَُلْ عمو أن يَبْدِيّنِ رق لغرب من هدَاعَدَا )4 . 

الضمير في قوله تعالى : ل 
وذلك أن نهم اختلفوا في عدد أهل الكهف هذا الاختلاف المنصوص 

وقرأ الجمهور: 0 وقرأ ابن محيصن: [تثُلأَنكٌّ] بإدغام التاء في الثاء» وقرأ 
شبل عن ابن كثير: [حَمَسَة] بفتح الميم إتباعاً لِعَشرة» وقرأ ابن محيصن: [خِيِسَة] 
بكسر الخاء والميم. 

وقوله تعالى: 9 رجما يِالْعَيب معناه: : ظنَا وهو مستعارٌ من الرجمء كأن الإنسان 


5 928 ام مه 
أ 9 ام 
ا 


الجزء الخامن فشر سس سبحب 8/8/8 لم سب صورة الكهف: الآيات: 5157 


يرمي الموضع المُشكل المجهول عنده بظَتّهِ المرّة بعد المرّء يرجمه به عسى أن 
يصيب» ومن هذا: الترجمان» وترْجّمة الكتب» ومنه قول زهير: 

وكا الغلاث لأا علف رذق ونا هو عَنْهَا بالحديف: التق 00 

والواو في قوله تعالى: #وثامِنهم بم كَل 4 طريق النحويّين فيها أنها واو عطف 
دخلت في آخر إخبار عن عددهم, لتفصل أمرهم. وتدل على أن هذا نهاية ما قيل» ولو 
سقطت لصح الكلام» [ولو كانت فيما قبل من قوله: لرَابِعَهُمْ4 وطسَادِسُهُمْ» لصح 
الكلام]”" » وتقول فرقة منها ابن خالويه: هي واو الثمانية» وذكر ذلك الثعلبي عن أ 
بكر بن عياش» وأن قريشاً كانت تقول فى عددها: ستة» سبعة» وثمانية» تسعة» 
فتدخل الواو في الثمانية. ْ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقد تقدم شرحه"". وهي في القرآن في قوله تعالى: #االأمِرُونَ يالْمَمَرُوفٍ 
َألكَامُورت عَنِ الشلحكّر 4 0 وقوله : « وَفْيِحَتَ أَبَوبْهَ) 274 وأما قوله تعالى : 
تيت ولك 204 وقوله: سيم كَل وتَعِية أَبَّر 74" فتوهم في هذين الموضعين 
أنها واو الثمانية وليست بهاء بل هي لازمةٌ لا يستغني الكلام عنها”” . 


)١(‏ البيت من المعلقة» والِلمٌ والذوْقَ يكونان في الخبرة والتجربة , و(هُرَ) في قوله: (وما هو عنها) يعود 
على مفهوم من الكلام» والمعنى: وما الخبر عنها بحديث يُرَجُم بالظن» والمُرجم: الذي يُرمى فيه 
بالظن» وهو موضع الاستشهاد هناء يقول: ما الحرب إلا ما قد جرّبتم وخبزتم وذقتمء فإياكم أن 
تعودوا إليهاء وما الحديث عنها بحديث يرجم فيه بالظن» ولكن هو حديث التجربة المُرّة والخبرة 
القاسية» فإياكم أن تغدروا وتعوّدوا إلى الحرب. 

زفق ما بين العلامتين (ولو كانت. ٠.‏ .) سقط من جميع النسخ» ولم ننجدء إلا في النسخة التونسية. 

فرق راجع المجلد الرابع صفحة 47١‏ . 

زجع عن الآنة11719من سورة (التريه؟” 

)6( من الآية (15) من سورة (الرّمّر) . 

000 من الاية (0) من سورة (التحريم) . 

(90) من الاية () من سورة (الحاقة). 

(4) وقد سبق أن تحدثنا طويلاً عن واو الثمانية في سورة التوبة» المجلد الرابع صفحة .»4٠١‏ ورجّحنا قول 
القشيري الذي يرى أن كلام ابن خالويه في مناظرة جرت بينه وبين أبي علي الفارسي ء وكلام أبي بكر بن 
عياش » هذا الكلام تحكم منهماء وقد نقض القرآن الكريم هذه القاعدة في قوله تعالى : < هْوَأسّهُ الزى 


ا 0 


أك إِلَهَ ِلّاهْر4 الآية. حيث لم يذكر الاسم الثامن من أسماء الله عز وجل بالواو. وإنما ذكرت الواو هنا- 
اله لم سم من جل 


أي هم 
د 


الجزء الخامن عشر ب سسسسسح 8/8 لل صورة الكهف: الآيات: 71-57 


وقد أمر الله تعالى نبيّه يكل فى هذه أن د يرد عِلّم عدّتهم إليه عزَّ وجلّ» ثم أخبر أن 
عالم ذلك من البشر قليل» ل 0 
عنهما يقول: «أنا من ذلك القليل» وكانوا سبعة وثامنهم كلبهم». 

وتستدل على هدامح الآبةه فزت القران لما سكن قرول :من قال كلانه وحيييرة دكن 
بالقول أنه رُجُم بالغيب» وقدح ذلك فيهماء ثم حكى هذه المقالة ولم يقدح فيها بشيء؛ 
وكيا جه بارا فيقوّى ذلك على القول بأنها واو الثمانية لأنها إنما تكون حيث 

وقوله تعالى : «فَلَا شُمَار في إِلَامَءُ ظَهرًا 4 معناه على بعض الأقوال» أي: بظاهر 
ما أوحينا إليك وهو رد علم عِدَّتهم إلى الله تبارك وتعالى» وقيل: معنى الظاهر أن 
يقول: ليس كما تقولون» ونحو هذاء ولا يحتج هو على أمْر مقدّر في ذلك» فإن ذلك 
يكون مراءً في باطن من الأمرء وقال التبريزي: [ظاهراً] معناه: ذاهباًء وأنشد: 

وَتِلْكَ شكاةٌ ظَاهِئ عَنْك عَادْمَ() 


ولم يُبح له في هذه الآية أن يماري. واكن قرلة ل لد 4 مارو م عه 
امواط اوم سم الور د أ لاخر رن الإجزاة المي 
المذموم. و«المِرَاء» مشتق من المزية» وهي الشَّكْء فكأنه المُسَاكَكَةُ . والضمير في قوله 
تعالى: [فيهِم] عائد على أهل الكهف. وفي قوله سبحانه: [مِنْهُمْ] عائد على أهل 
الكتاب المعاصرين. وقوله: ل فَلَاتُمَارِفِم4 يعني: في عِدَّتهم» وَحُذقت العِدَّة لدلالة 
ظاهر القول عليها. 


- كما قال ابن عطية لتُمَصّل أمْرّهمء ولتدلٌ على أن هذا نهاية ما قيل فيهم. 
بزق هذا عحجز بيت قاله أبو ذؤيب من قصيدة يرثي بها شيب بن مُحرّث» والييت بتمامه مع بيت قبله: 


أبى القَنْبٌ إلا أ عرو واطتحت تَحَرْقُ ناري بالشّكاةٍ وُتَتارْهكا 
وَعََيَهَا البد وا ره رسكن اوكا وتلتك شكاة ظاهرٌ عَنْك عارمًا 
تكدق تار : توقدها بالشكاةء يقول: أوقدث لي ناراً فاشتهرنا بهاء وانت نتشر أمري وأمرها لَمّا لم 
أقلع عن حبهاء وذلك التّعبير ظاهر عنك» أي : لا يلحق بك عاره» ولايلصق بيك» يقال: ظهر عن 


الشيء : تباعد وذهب . وهذا موضع الاستشهاد. 


الجدء العخامس عشر سس سمح |8848 ص4 يب صورةالكهف: الآيات: 151477 
قوله تعالى ٠:‏ # ولا موا لَنَّ لِمَأَءِ» الاية. عاتب الله تعالى نبيّه كئِيةْ على قوله للكفار: 
عدا أخبركم بجواب اسئلتكم» ولم يسطتى في ذلك فاحتبس غنه الوحي خمسة غشر 
يوماً حتى شق ذلك عليه؛ وأرجف الكفار به» فنزلت عليه هذه السّورة مفرجة» وأمر في 
هذه الآية ألا يقول في أمر من الأمور: إني أفعل غداً كذا وكذا إلا وأن يُعلّقىَ ذلك 
بمشيئة الله عر وجل . واللام في قوله تعالى: [لِشَيْءِ] بمنزلة (في)» أو كأنه قال: لأجل 
: 0 وقوله: « إل أن ماه أسذه في الكلام حذف يقتضيه الظاهر ويُحَسّنه الإيجاز» 
: إلا أن تقول «إلاً أن يشاءً الله أو إلاً أن تقول «إن شاء الله». فالمعنى: إلا أن 
ة 5 فليس 8« إِلَّه أن يَمَاهُ أله من القول الذي نُهِي عنه . وقالت فرقة: 
قوله : 9 إل أَنسَمَا أ استثناءٌ من قوله: «#وَلافُولن». 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


بجع َه 


وهذا قولٌ حكاه الطبري ورد عليه وهو فد التنداء تيف كانه ان الر ايع لا 
0 

وقوله تعالى: ظ وآدْكْررّيكَ إِدَاضِيتٌ4: قال ابن عبائن) والحسن: معناه والإشارة 
ب إلى الانكنات أي : وَلَتَْتدْنِ بعد مُدّة إذا نسيت الاستثناء ولا لتخرج من جملة من لم 
يُعلق فعلة بممشيكة اله وقال عكرمة: المعنى : واذكر ربّك إذا غضيت. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتكلم الناس في هذه الآية في الاستثناء ذ في اليمين» والآية ليست في الأيمان» وإنما 


هى فى سنة الاستثناء فى غير اليمين» ولكمين نيت تكلم الباسى انها يتن أنه نكر 

شيئاً من ذلك . 

)١(‏ هذا نص كلام الطبري: «وكان بعض أهل العربية يقول: : جائز أن يكون معنى قوله : « إلا أن يما اسن 
استثناء من القول» لا من الفعل» كأن معنأه عنده: لا تقولنَ قولاً إلا أن يَسَاء الله ذلك القول . وهذا وجه 
بعيد من المفهوم بالظاهر من التنزيل» مع خلافه تأويل أهل التأويل»؛ وممن قال ذلك الزمخشري» 
قال: «إن الاستثناء متعلق بالنهي لا بالفعل» وتعلقه به على وجهين : أحدهما ولا تقولنَ ذلك القول إلا 
أن يشاء الله أن تقوله بأن ذلك فيهء والثاني لا تقولتّه إلا بآن يشاء الله» أي : إلا بمشيئته» وهو في موضع 
الحال» أي: إلا متلبساً بمشيئة الله قائلاً إن شاء الهف أمّا ما اختاره المؤلف فهو رأي الكسائي » 


والفراء» والأخفش. 
أرم ام + 
بدك مذ[ 
سر غزاك ليلد 


الجزء الخامس عشر ١‏ سس وزة اقيق الأيك 6نم 


أما مالك رحمه الله وجميع أصحابه ‏ فيما علمت ‏ وكثير من العلماء فيقولون: 
لا ينفع الاستثناءً ويُسقط الكفارة إلا أن يكون متصلاً باليمين. وقال عطاءٌ: له أن يستغني 
في قدر حلب الناقة الغزيرة . 

وقال قتادة: إن استثنى قبل أن يقوم فَلَه تُثياه. وقال ابن حنبل: له الاستثناءٌ ما دام 
في ذلك الأمرء وقاله ابن راهويه. وقال طاوسء» والحسن: ينفع الاستثناء ما دام 
الحالف في مجلسه. وقال ابن جبير: ينفع الاستئناء بعد أربعة أشهر فقط. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ينفع الاستثناء ولو بعد سنة. وقال مجاهد: بعد سنتين» وقال 


أبو العالية : ينفع أبداً . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

واختلف الناس في التأويل عن ابن عباس رضي الله عنهماء فقال الطبري وغيره: 
إنما أراد ابن عباس أنه ينفع في أن يجعل الحالف في رتبة المستثنين بعد سنة من حلفه» 
وأما الكفارة فلا تسقط عنهء قال الطبري : ولا أعلم أحداً يقول (ينفع الاستثناءٌ بعد مُدَة) 
يقول بسقوط الكفارة» قال: ويَّئدُ ذلك قولٌ النبي ككلِْ: «من حلف على يمين ثم رأى 
غيرها خيراً منها فليُكَمْر وَلْيَأت الذي هو خير»0"©, فلو كان الاستثناءً يسقط الكفارة لكان 
أخف على الأمَّة ولم يكن لذكر الكفارة فائدة . 

وقال الزهراوي: إنما تكلّم ابن عباس رضي الله عنهما في أن الاستثناء بعد سنة لمن 
قال: أنا أفعل كذاء لا الحالف أراد حل يمينه . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وذهبت فرقة من الفقهاء إلى أن مذهب ابن عباس رضي الله عنهما سقوط الكفارة» 
وألزموا كل من يقول (ينفع الاستثناء بعد مدة) إسقاط الكفارة» وردُوا على القول بعدم 
إلزامه؛ وليس الاستئناء إل فى اليمين بالله؛ لا يكون في طلاق ونحوه» ولا فى مشى 
إلى مكة» وهذا قول مالك وجماعة. 

وقال الشافعي رحمه الله؛ وأصحاب الرأي» وطاوس» وحماد: الاستكئناءً فى ذلك 


)00( أخرجه أحمد في مسنده» ومسلم. والترمذي, عن أبي هريرة رضي ألله عنه» ورمز له الإمام السيوطي 
في (الجامع الصغير) بأنه صحيح . 


| 7 ' 
ا أ 3 إن م 
د 


الجزء الشامس مشر ب سسسسس سس (88 ل سب سورة الكهف: الآيات: 81976 
جائزء وليس في اليمين الغموس"'' استئناء ينفع» ولا يكون الاستثناءً بالقلب» وإنما 
يكون قولاً ونطقاً. 

وقوله تعالى: « وَقُلْ ص أن يَمْدِيّنٍ رَق4 الآية. قال محمد الكوفي المفسّر: ! 
بألفاظها مِمَا أمر أن يقولها كل من لم يستئن» وإنها كفارة لنسيان الاستثناء. 0 
الجمهور : هو دعاء مأمورٌ به دون هذا التخصيص . 

وقرأ الجمهور: [يَهْدِيَنِي] بإثبات الياءء وهي قراءة ابن كثيرء ونافع» وأبي عمرو. 
وقرأ طلحة بن مصرف: (يَهْدِيَنِ) دون ياء في الوصلء وهي قراءة ابن عامرء وعاصمء 
وحمزة» والكسائي. 

والإشارة ب[هَدَا] إلى الاستدراك الذي يقع من ناسي الاستثناء وقال الزجاج : 
المعنى : عسى أن يُيَسّر الله من الأدلّة على نبوتي أقرب من دليل أصحاب الكهف . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وما قدّمته أصوب. أي: عسى أن ايرشدني فيما أستقبل من أمري. وهذه الاية 
مخاطبة للنبي يَكِوٌ وهي بعد د َع جميع أمته» لأنه حكم يترد في الناس بكثرة ة وقوعه» 
والله الموفق. 
قوله عر وجلّ : 

١‏ ملعأ كفم كلت ماق سنوت وأزتائأ نما 2) ل َه لم يمالا َب 

سمو وَالْْضٍ بور بيه أنحعمَا هون دضو ين وَإو لابو حكيوء نالا ع 


عرص 


وَأتلُ مآ وليك من كاب ريلف ا امِل لِكلِمِيهء ون يحد من دوزو مليمنا ملتحنا )4 

قال قتادة» ومطر الوراق» وغيرهما: « وَلِْموا في كَهْفْهِمَ 4 الآية حكاية عن بني 
إسرائيل أنهم قالوا ذلك. واحتّجًا بأن في قراءة عبد الله بن مسعود وفي مصحفه: 
«وَقَالوا توا في كَهْفِهِمْ؛» وذلك عند قتادة ‏ على غير قراءة عبد الله - عطف على 


: ل سج كس م غك 


سيقولون تللثة 2# ذكره الزهراوي. 


)١(‏ اليمين العْمُوُ: الكاذبة» تغمس صاحبها في الإثم» وفي الحديث الشريف: «اليمين الغموس تذر 
الديار بلاقع)؛ وفي البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: جاء أعرابي إلى النبي يَْدْ فقال: يا رسول الله» 
ما الكبائر؟ قال: الإشراك بلله؛ قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين 
الغموس» قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: التي يقتطع بها مال امرىء مسلم هو فيها كذاب. 


7 
ا أ 02 [: 
70 غزاه الوم 


الجزء الخامن مشر ب ب ب سسسسسسسسح لإ88 لل سب صورة الكهف: الآيات: ١9/78‏ 
لم أمر الله تعالى نيه كي بأن يرد العلم إليه ردأ على مقالتهم وتفنيداً لهم» قال 

الطبري: «وقال بعضهم: لو كان ذلك خبراً من الله لم يكن لقوله: <١‏ قلٍ أنه أعلَمُ يما 
ث4 وه منهورة: 

أبن ذهب بهذا القار؟ وما رجه المفهوم البارع إلا أن تكن الآ خير عن لبهم 
ثم قيل لمحمد كله : « فل أَنَّهُ أَعلَمُ يمالِبُْوا 4 بخبره» هذا هو الحق من عالم الغيب» 
فليزل اختلافكم أيها المتخرصون. 

وقال المحققون: بل قوله تعالى: « لان كهفْهم 4 الآية خبر من الله تعالى عن 

مدة لبثهم. ثم اختلف في معنى قوله بعد الإخبار: قلٍ أنه ملم يما توا > فقال 
الطبريٌ : إن بني إسرائيل اختلفوا فيما مضى لهم من المدة بعد الإعثار عليهم إلى مدة 
النبي يكلو فقال بعضهم: إنهم لبثوا ثلاثمائة سنة وتسع سنين» وأخبر الله تعالى نبّه يك 
أن هذه المدة في كونهم نياماً» وأن ما بعد ذلك مجهول للبشرء فأمره الله تعالى أن يد 
علم ذلك إليه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فقوله تعالى - على هذا التأويل -: [لَبِنُوا] الأول يريد: في نوم الكهف. والَبنُوا] 
الثاني يريد: بعد الإعثار موتى إلى مدة محمد يك أو إلى وقت عدمهم بالبلى» على 
الاختلاف الذي سنذكره بعد. وقال بعضهم: إنه لمّا قال: «وَأزْدَادُا تِنَعَا4 لم تَدْر 
الناسٌ أهي ساعاتٌ أم أيَّامِ أم جمع أم شهور أم أعوامء واختلف بنو إسرائيل بحسب 
ذلك؛ فأمره الله تعالى بِرَدٌ العلم إليه» يريد: في التسع» فهى ‏ على هذا مبهمة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ودخلوا الكهف بعد عيسى عليه السلام بيسيرء وقد بقيت من الحواريّين بقية. وحكى 
النقاش ما معناه أنهم لبئوا ثلاثمائة سنة شمسية بحساب الأمم» فلما كان الإخبار هنا 
للنبي العربي كَخِ ذكرت التّسع؛ إذ المفهوم عنده من السنين القمرية» فهذه الزيادة هى 


ما بين الحسابين . 


اللجدء اللخامس فشر سمح 88 لس صورة الكهف: الآيات: 7716 

وقرأ الجمهور: لاثدتٌ مِأْنَقٍ سيت 4 بتنوين [مِاثَة] ونصب [سنِينَ] على البدل من 
[لدثماثة ]ا أو عطف البيان» وقيل : على التفسير وال 00 وقرأ حمزة» والكسائي, 
ويحيى» وطلحة؛ والأعمش بإضافة [مِاثَةِ] إلى «السّنِين» وتزك التنوين» وكأنهم جعلوا 
[سنينَ] بمنزلة (سَنَة)؛ إذ المعنى بهما واحد. قال أبو على : إذ هذه الأعداد التى تضاف 
في الشهور إلى الاحاد نحو ثلاثمائة رجل أو ثوب قد تضاف إلى الجموعء وانحى أبو 
حاتم على هذه القراءة» وفي مصحف عبد الله بن مسعود: «ثلاثمائة سنةِ»» وقرأ 
الضحاك: «ثُلأَتّمائةٍ سنون» بالواو. وقرأ أبو عمرو بخلاف : [تسْعاً] بفتح التاءء وقرأ 
الجمهور : [تِسْعاً] بكسر التاء. 

وقوله تعالى: «أَبِْرْ بِيء وَأَسْيِعٌ4: أي: ما أبصره وأسمعه, قال قتادة: لا أحد 
أبصر من الله تعالى ولا أسمع. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


وهذه عباراتٌ عن الإدراك» ويحتمل أن يكون المعنى: 8 أَبْصِرَ بِي» أي : بوحيه 
وإرشاده» هداك وحججك والحق من الأمورء وأسمع به العَالمَء فيكونان أمْرَيْن 
لا على وجه التعجب. وقوله تعالى: #ا ما لَّهُم مّن دونو من َلِيَّ 4 يحتمل أن يعود 
الضمير في [لَهُمْ] على اصحاب الكهفء أي: هذه قدرته وحدهء لم يُرَالِهِم غيثه 
بتلَطّف لهم» ولا اشترك معه أحد في هذا الحكم. ويحتمل أن يعود الضمير في [لَهُمُ] 
على معاصري رسول الله يلِ من الكفار ومُشَّاقيه؛ وتكون الاية اعتراضاً بتهديد. 

وقرأ الجمهور : « ولا يدرك في كيه لُحَدًا 4 بالياء من تحتء على معنى الخبر 
عن الله تبارك وتعالى» وقرأ ابن عامرء والحسنء وأبو رجاءء وقتادة» والجحدري: 
[ولا تشرك] بالتاء من فوق» على جهة النهي للنبي له ويكون قوله: [ولا تشرك] 
عطفاً على قوله سبحانه: 9 أَبْصِرْ ب وَأَسْمِعٌ 4. وقرأ مجاهد: ل« وَلَابمْرةِ4 بالياء من 


)1١(‏ وحكى أبو البقاء أن قوماً أجازوا أن يكون [سئِينَ] بدلاً من [مَانّة]؛ لأن [مَانَة] في معنى (مئات). وقال 
أبو حيان الأندلسي في (البحر المحيط): «نأما عطف البيان فلا يجوز على مذهب البصريين» وأما نصبه 
على التمييز فالمحفوظ من لسان العرب المشهور أن (مائة) لا يُفَسَّر إلا بمفرد مجرور»ء وأن ما سمع من 
قولهم: «إذا عاش الفتى مائتين عاماً» من الضرورات»؛ ولا سيما وقد انضاف إلى ذلك كون [سنِينَ] 
جمعا؟. 
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الجزء الخامس عشر ليب ه56 -د_ ل سور ةالكهف: الآيات: 71/78 
تحت وبالجزم» قال يعقوب: لا أعرف وَجَهَهُ. 

وحكى الطبري عن الضحاك بن مزاحم أنه قال: نزلت هذه الآية « وَلِمُواف كَمَفِهِمْ 
ََتٌ مِأنَمَ 4 فقطء قال الناس: أهِي أَشْهدْ أم أَيَامٌ أم أَعْوامٌ؟ فتزلت « سني وَأزْدَادُوا 
تسعا . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وأما هل دام أهل الكهف وبقيت أشخاصهم محفوظة بعد الموت؟ فاختلفت 
الروايات في ذلك فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه من بالشام في بعض غزواته 
مع ناس على موضع الكهف وجبله؛ فمشى الناس إليه فوجدوا عظامآء فقالوا: هذه 
عظام أصحاب الكهف. فقال لهم ابن عباس رضي الله عنهما: لاء أولئك فنوا وعدموا 
منذ مدة طويلة» فسمعه راهب فقال: ما كنت أحسب أن أحداً من العرب يعرف هذاء 
فقيل له: هذا ابن عم نبينا كِ. وقالت فرقة: إن رسول الله يكِ قال : لَيَحْجَّن عيسى بن 
مريم ومعه أصحاب الكهف فإنهم لم يحجوا بعد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وبالشَّام - على ما سمعتُ من ناس كثير - كهف كان فيه موتى يزعم مجاوروه أنهم 
أصحاب الكهف. وعليه مسجد وبناء يُسَمّى الرّقيم؛ ومعهم كلب رمة» وبالأندلس في 
جهة غرناطة بقرب قرية تَسَمَى لوشة كهف فيه موتى ومعهم كلب رمة» وأكثرهم قد 
انجرد لحْمُّه وبعضهم متماسكٌ» وقد مضت القرون السالفة ولم نجد من علم شأنهم 
إثارة» ويزعم ناسٌ أنهم أصحاب الكهف», دخلت إليهم ورأيتهم سنة أربع وخمسمائة 
وهم بهذه الحالة» وعليهم مسجدء وقريب منهم بناء رومي يسمّى الرّقيم مما يلي 
القبلة» واثار مدينة قديمة رومية يقال لها دقنيوس» وجدنا في أثارها غرائب في قبور 
ونحوها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وإنما استسهلت ذكر هذا مع بُعْده لأنه عجب يتخلد ذكره ما شاء الله عرَّ وجل . 

قوله تعالى : « وَأثْلمَآ أ ك4 الآية. من قرأ: [ولا تُْرِك] بالنهي عطف قوله : 
لرَاتل» عليه» ومن قرأ: «اوَلَا نْرِكَ 4 جعل هذا أمراً بُِىء به كلام آخر ليس من 


7 
أبكة جم[ 
و 


البجزء الخامس عشر سس ببح ]آ84 لل صورةالكهف: الآيات: 791-178 
الأول» وكأن هذه الآية في معنى العتاب للنبي يِ عقب العتاب الذي كان على تركه 
الاستثناء» كأنه يقول: هذه أجوبة الأسئلة» فاتل وحيّ الله إليك. أي: اتبع في 
أعمالك. وقيل: اسْرُد بتلاوتك ما أوحي إليك من كتاب ربك» لا نقص في قوله. 
ولا مبدل لكلماتهء وليس لك سواه جانب تميل إليه وتستند. 
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و«المُلْتَحَدُ؛: الجانب الذي يمال إليه» ومنه اللّحْدٌء كأنه الميْلُ في أحد شقّي القبر» 
ومنه: الإلحادٌ في الحق» هو الميل عن الحق» ولا يفسد قوله: 0 4 
أمر النسخ؛ لأن المعنى إما أن يكون: لا مُبَدّلَ سواهُ فتبقى الكلماث على الإطلاق» 
وإما أن يكون أراد من «الكلمات» الخَبّر ونحوه مما لا يدخله النسخ» والإجماع أن 
الذي لا يتبدل هو الكلام القائم بالذات الذي بحَسبه يجري القدرء فأما الكتب المنزلة 
فدهن ال عاتن رضن الله مدنا آنبا لا مدل إلا باقاريا +«ورى الملجانا مق فول 
إن بني إسرائيل دلوا ألفاظ التوراة . 
قوله عزَّ وجلّ : 

ا ا يق ل 
د تي وى كك تاروع انين 
7 َالْمْهْلِ يَنُوى الْوجُوء» بش التّرَابُ وَسَوْتَ مُرْيَََا 

سبب هذه الآية أن عظماء الكفار ‏ قيل: ين مكة. وقيل عيَيْئة بن حصن 
وأصحابه». والأول أصوب لأن السورة مكية ‏ قالوا لرسول الله يلك : لو أبعدت هؤلاء 
عن نفسك لجالسناك وصحبناكء يريدون: عمّار بن ياسرء وصهيب بن سئان» وسلمان 
الفارسي» وعبد الله بن مسعودء وغيرهم من الفقراء كبلال ونحوهء وقالوا: إن ريح 
جبّابهه” تؤذيناء فتزلت الآية بسبب ذلك» وروي أن رسول الله كلِ خرج إليهم. 
وجلس بينهم وقال: «إلحمد 0 إلدى جل هن أبس من انوت إن اير نيش وي 00] 


)١(‏ الجبّابث: ع وهي ثوب صابغ» واسع الكَمَيْنْء مشقوق المُقَدّم؛ يلبس فوق الثياب. ويجمع 
أيضا في 

[68 ا والطبراني» وابن مردويه» عواعيد الرحين ابن سيل بن تحب اله نزلت على 
رسول الله يكو وهو في بعض أبياته # واصير تفسك مم لذن دعوت ريّكُم َِلْمَدَووَوَلمتِيَ4» فخرج - 


6 ل 


الجزء الخامس عشر ‏ سسسسسسسس سس الام ملس سس صورة الكهف: الآيات: 7978 
وروي أنه ا (مرحباً بالذين عاتبني فيهم ربي)» وروىقى سلمان أن المؤلفة 
قلوبهمء عَيَيْئَة بن حصن » والأقرع وذويهم قالوا ما ذكر فنزلت الآية0© . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

قالأية على ذا مدنية»: وَيُكْنيه أن تكون الآية:مكية وفعل المؤلفة فعل قريش فر 
عليهم بالآية. 

و«أصْبرْ» معناه: اخبس» ومنه المصبورة التي جاء فيها الحديث (نهى 
رسول الله بك عن صبر الحيوان)”©, أي : حبسه للرّمي ونحوه. 

وقرأ الجمهور: ©بِالْعَدَاة وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: [بِالْعْدُوَة]ء وهي قراءة 
نصر بن عاصمء ومالك بن دينار» وابي عبد الرحمن» والحسن» وهي في الخط على 
القراءقين بالرار. فمن يقرأ لبِالْغدَوْة4 فيكتبها كما تكتب «الصَّلوة والزكزة؛؛ وفي قراءة 
من قرأ: بالْغدوة] ضعف ؛ لأن (عُدُوة) اسم معرّف فحقّه دمعو عا سارت 
ورجه تقر ارالك إن السترها خبرباكن اكير إذ قالوا: اجئثٌ عُذُوةا يريدون: 
من العْدَوات» فَحَسُّن دخول الألف واللام» كقولهم : المي وَفَيَْةُ اسم معركف . 


0 يلتمسهم. فوجد قوماً يذكرون الله» فيهم ثائر الرأس» وجاف الجلدء وذو الثوب الواحد. فلما راهم 
جلس معهم وقال: (الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم). 

)١(‏ أخرجه ابن مردويه» وأبو نعيم في الحلية» والبيهقي في شعب الإيمان. عن سلمان» ولفظه كما ذكره 
في الدر المنثور: جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله يل عَبَيْنة بن بدر [هكذا]”*' والأقرع بن 
حابس» فقالوا: يا رسول الله» لو جلست في صدر المجلس وتغيبت عن هؤلاء وأرواح جبابهم ‏ يعنون 
سلمان؛ وأيا دو وفقراء المسلمين» وكانت عليهم جبابٌ الصوف ‏ جالسناك أو حادثناك وأخذنا عنك» 
فأنزل الله : « وَئَلمَا ويك من صكتابٍ رَيَكّ» إلى قوله: ا أََْدَن لاير4 . يهددهم بالنار . 

(؟) أخرجه البخاري في الذبائح» ومسلم في الصيدء وأبو داود في الأضاحي, والنسائي في الضحاياء 
وأحمد في مسنده (0)1117-1-44-1 ولفظه كما في مسلمء عن جابر بن عبد الله يقول: نهى 
رسول الله كِ أن يقتل شيءٌ من الدواب صبراًء وفي رواية لمسلم عن سعيد بن جبير قال: مرّ ابن عمر 
بنفر قد نصبوا دجاجة يترامؤنهاء فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنهاء فقال ابن عمر رضي الله عنهما: من 
فعل هذا؟ إن رسول الله يدٍ لعن من فعل هذا. وني رواية عن أنس رضي الله عنه أخرجها ابن ماجه في 
الذبائح» وأحمد في المسند (180-7)» قال: نهى رسول الله يلِِ عن صبر البهيمة . 


(:2) هذه الرواية ذكرها الإمام السيوطي في الدر المنئور ولكن في القرطبي: (عبَيْنة بن حصن). وفي الطبري أشار 


المحقق إلى أنها في الأصل (ابن بدر) وقد صوبها إلى: (ابن حصن). 
ا | أ ا 1 
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والإشارة لقوله تعالى: « يَدَعُونَ ربّهم بِالعَدَوةَ وَاَلْمَئِيَ 4 إلى الصلوات الخمس. قاله ابن 
عمر» ومجاهد» وإبراهيم. وقال قتادة : المراد صلاة الفجر وصلاة العصر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ويدخل في الآية من يدعو في غير صلاة ومن يجتيع لذاكرة علم,: وقد روي عن 
عبد الله بن عمرء عن النبي كَل أنه قال: (لَذْكْر الله بالغداة والعشي أفضل من حطم 
السيوف في سبيل الله» ومن إعطاء المال سحا)""' . 

ونا أنن ”عبد الاين 1 العو افون خا زاقرا نارق أل عيلة #بالعد وات 
والعشيات» على الجمع . 1 ١‏ 

وقوله تعالى: ل وَلَاسَدسنِنلكَ عنْم4, أي : لا تتجاوز إلى أبناء الدنيا 0 
الكفار. قرا الع ااسيهة عتيو ب ا 
لا كخاودها أنت عنهم» ورُوي عنه: : [ولا تَعْدِ] يضم التاء وسكوة العية”" . وق 

مَنْ أَغْفَلنَا4» قيل : إنه أراد بذلك مُعَيّنَاً وهو عُيَيتَة بن حصن» رشاقه 
وقيل: إنما أراد من هذه صفته؛ وإنما'البراد آولا كنار فريس لأن الآية مكية :.وفرا 
الجمهور : 8« أَعْفْلَاكَليْمَ4 بنصب الباء» على معنى : جعلتاه غافلاً» وقرأ عمرو بن فائد؛ 
وموسى الأسواري: [أْعْفَلَنا قلبه]"؛ على معنى : أهمل ذكرنا وتركه» قال أبن جني : 
المعنى : من ظَنَنَا غافلين عنه» وذكر أبو عمرو الداني: إنها قراءة عمرو بن عبيد. 

و«الْفُذط» يحتمل أن يكون بمعنى التفريط والتََضْييع» أي أمره الذي يجب أن يلتزم» 
ويحتمل أن يكون بمعنى الإفراط والإسراف» أي أُمْرهُ وهواه الذي هو بسبيله» وقد فسّر 
المتأولون بالعبارتين» أعني التَضْيِيع والإسراف» وعبّر عنه خبّاب بالهلاك» وداود 
بالتدامة» واين زيد بالخلاف للحق» وهذا كله تفسير بالمعتى : 


010( وروى الببهقي في (الدعوات الكبير) عن عبد الله بن عمرء عن النبي كه أنه كان يقول: (لكل شيءٍ 
صَفَالَة - تَجْلية وتضفية - وَصَفَالَةٌ القلوب دك الله وما من شيء أنُجى من عذاب الله من ذكر الله): 
قالرا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال : (ولا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع) . 

(؟) قال أبو الفتح بن جني : «هذا منقول من: عدّث عيناك» أي: : جَاوَرَتا من قولهم: جاءً القومٌ عدا زيداً. 
أي : جاوز بعضهم زيدآء ثم نقل إلى : أعْدَيْتُ عيني عن كذاء أي: صرفئها عنه؛. (المحتسب 77-7). 

0) أي: : بفتح اللام من [أَعْمَلنَا]ء ويضم الباء في [فَلَبهُ] - فقليُه أغفَلَ ذْكْرٌ الله تبارك وتعالى» هذا تحليلٌ ابن 
جني وهو مذكور في المحتسب 58/7. 


0 
أ أ ا 1 
ا 
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وقوله تعالى : ل وَقْلٍ ألْحَنُ من رَيَْ © الاية. المعنى : وقل لهم يا محمد: هذا الحق 
من ربكم أي: هذا القرآن» أو هذا الإعراض عنكم» وترْك الطاعة لكم» وصَّبْرُ النفس 
مع المؤمنين. وقرأ قَعْنْب أبو السَّمّال'': [وَقلَ] بفتح اللام» قال أبو حاتم: وذلك 
رديء في العربية. وقوله: #فمن َه لبون * الاية» توَعَّدٌ وتهديد. أي: فليّختر كل 
امرىءٍ لنفسه ما يجده غداً عند الله عرَّ وجلّ. وتأولت فرقة: فمن شاء الله إيمانة 
فليؤمن» ومن شاء كفره فلي فليكفر . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وهذا متوجهء أي: فحقّه الإيمان وحقّه الكفرء ثم عبّر عن ذلك بلغة الأمر إلزاماً 
وتحريضاً من حيث للإنسان في ذلك النَكْسّبُ الذي يتعلق به ثواب الإيمان وعقاب 
الكفر. وقرأ الحسن» وعيسى الثقفي : [فليؤمن. . وليكفر] بكسر اللامين. 

ولأَعْمَدْنَاك مأخوذ من العتادء وهو الشىءٌ المُعَدُ الحاضر. 

ووالشراوق» هو عدار النغيطط #الججارة القن تدور وقصط بالتمظاط وقد كرك 
من نوع الفسطاط أديماً أو ثوباً أو نحوه» ومنه قول رؤبة: 


ا ل 00 ” 7 آله 0-6 مه 8 
يَاحَكم بْنَ المُنذر بن الْجَارُودْ سُرَادِقٌ الْمَجْدٍ عَليِكَ مَمْدُود9) 


. ضبطه في المغني بفتح القاف والنون وسكون العين» وهو أبو السَّمّال العدوي‎ )١( 
(؟) هذان البيتان من أرجوزة قصيرة لرؤبة» وهي في ديوانه ضمن أبيات مفردات منسوبة إليه» والأرجوزة‎ 
سبعة أبيات» والبيت الثاني في الديوان: (أنتَ الجوادٌ ابن الجواد المحْمُود)؛ أما البيت الثاني هنا فهو‎ 
» هناك الخامس» و البيتان في الأشموني» والعيني» واللسان» والطبري» والقرطبي» والكتاب لسيبويه‎ 
وابن يعيش » وقال في العيني: اانسب الجوهري الأبيات إلى رؤبة. وليس بصحيحء بل هي لراجز من‎ 
بني الحرماز» وكذلك نسب الكتاب البيت الأول لراجز بني الحِرْمّازء والناجز يتح احديني الحلار.ين‎ 
العجارود العبدي » وأسمه (حَكم): وقد ولي البصرة هشام بن عبد الملك» وسْمّي خدة الجارود لأنه‎ 
فأشبه السيل الذي يجرد ما يمر عليه. والنحويون يستشهدون بالبيت‎ ٠ أغار على قوم فاكتسح أموالهم,‎ 
الأول على إتباع الموصوف للصفة؛ لأن النعت والمنعوت كاسم ه ضمٌ إلى اسم» وعلى هذا تبع (حَكم)‎ 
(ابْنَ). أما الشاهد هنا فهو في كلمة (سرادق)» والسرادق: كل ما أحاط بالشيءء نحو الشقة في‎ 
المضرب (الخيمة)» أو الحائط المشتمل على الشيى: كل كان كسم فيو و وق والكريت:‎ 
القطن.‎ 
+ كر ام‎ 
بدك هذ[‎ 
غزاس بده‎ 7“ 
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ومنه قول سلامة بن جندل: 

مُوَالْمُولِجٌ اللفمان كا معاوة لطر النترل له ع 0 

وقال الزجاج: السّرادق: كل ما أحاط بالشيء. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا عندي أخصصٌ مما قال الزجاج . 

واختّلف في سرادق النار ‏ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: سرادقها حائط من نارء 
وقالت فرقة: سرادقها دخان محيط بالكفارء وهو قوله تعالى : 8 أَطَلِفُوا إِلّ ظِلِ ذى ثلث 
ش76" . وقالت فرقة: الإحاطة هي في الدنياء والسرادق: البحر» ورُوي هذا المعنى 
من طريق يَعْلَى بن أميّة عن النبي يكل فيجيءُ قوله تعالى: « أَحَاطَ بيِمِ4»: أي: بالبشرء 
ذكر الطبرييٌ الحديث عن يَعْلَىء قال: قال رسول الله يلِ: (البحر هو جهنم)؛ وتلا هذه 
الآية» ثم قال : (والله لا أدخله أبداء أو ما دمْثٌ حيا)”"» وروي عنه أيضاً عليه الصلاة 
والسلام من طريق أبي سعيد الخدري أنه قال: «لسُرادق النَّار أربعة جَدر كثف» عرض 
كل جدار مسيرة أربعين سنة)”* . 

وقوله تعالى: ليُعَانُوا4 أي يكون لهم مقام الغورث» وهذا نحو قول الشاعر : 


)١(‏ البيت لسلامة بن جندل» الشاعر الجاهلي القديم» من قصيدة له اختارها الأصمعي في كتابه 
(الأصمعيات)» وعدد أبياتها أربعون بيت وهي أيضاً في الديوان» والبيت في اللسان ‏ والطبري» 
والقرطبي . وقد ذكر صاحب اللسان أن الجوهري نسب البيت للأعشى» ا البيت” 
والرواية في اللسان والأصمعيات: (هو المُدُخل النعمان. . .)» والبيت المُسَرْدَقَ هو أن يكون أعلاة 
وأسفله مشدوداً كله والشاعر هنا يشير إلى ما فعله كسرى أبرويز من إدخال الما بي فيه ثلاثة أفيال 
فَرَطمهُ حتى قتلته» وكما أخطأ الجوهري في نسبة البيت للأعشى أخطأ كذلك حين قال: إِنَّ (ابْنَ وَبْر) 
قتل النعمان بن المنذر تحت أرجل الفيلة» والصواب أنه (أبرويز) . 

(؟) الاية (0") من سورة (المرسلات). 

() أخرجه أحمدء والبخاري في تاريخه» وابن أبي الدنياء وابن جريرء وابن أبي حاتمء والحاكم 
وصحّحهء وابن مردويه. والبيهقي في البعث» عن سن لخ أن ولفظه كما ذكره السيوطي في الدر 
المنثور: قال رسول الله تكل: (إن البحر من جهنم) ثم تلا: ل نحاطم اهأ . 

(4:) أخرجه أحمدء والترمذي. وابن أبي الدنيا في صفة النارء وابن جريرء وأبو يَعْلىء وابن أبي حاتم» 
وابن حبان» وأبو الب والحاكم وصححه. وابن مردويه» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


(الدر المنثور)» والكثف : جمع كثيف» وهو الغليظ الثخين. 
أ بهم 
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أي : القائم مقام التحية. 


و[الْمْهْل]ء قال أبو سعيد عن النبي كِ: هو دُرْدِي”" الزيت إذا انتهى حرُه» وقالت 
فرقة: هو كل مائع سخن حتى انتهى حرّه» وقال ابن مسعود وغيره: كل ما أُذيب من 
ذهب أو فضة أو رصاص أو نحو هذا من الفِلرٌ حتى تَمَيّع؛ وروي أن عبد الله بن مسعود 
أهديت إليه سقاية من ذهب أو فضة فأمر بها فأذييت حتى تميّعت وتلوّنت ألواناء ثم دعا 
مَنْ ببابه من أهل الكوفة فقال: ما رأيت في الدنيا شيئاً أدنى شبهاً بالمُهْل من هذاء 
يريد: أدنى شبهاآ بشراب أهل النار. وقالت فرقة: المَهْل : الصديد والدم إذا اختلطاء 
ومنه قول أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه في الكفن: «إنما هو للمهلة»» يريد: لما 
سيل من العيت في كيرف ويقوى هلا بقرل عالى + اطين مار سور 0/1/6 
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وقوله تعالى : « سو الوجوه» روي في معناه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال -(تقكث القؤنة من الكافز فإذا درت تكد مهاه فإذا ؤذت أككر شتوك وبدهه وسقطت 
فيها فروة وجهه وإذا قوت تقطفت امنا )3 , و« المَرْتفقٌ): الشىء الذي لق به 


)1١(‏ هذا عجز بيت لعمرو بن معديكربء, وهو في الكتابء ونوادر أبي زيدء والعمدة؛ وابن يعيش» 
والخزانة» والتصريح» والخصائصء والمرزوقي» والبيت بتمامه: 

058 الفريتانة ودَلف: زحف» (الرخن 00 ا إذا تلاقوا و 5607 جعلوا 
الضرب الموجع بينهم بدلا من التحية» والشاهد فيه أنه جعل الضرب الموجع تحية على الاتساع 
والمجازء وسيبويه يجعل ذلك دليلاً على جواز البدل فيما لم يكن من جنس المبدل منه حقيقة. وابن 
عطية يستشهد بالبيت على أن الاية الكريمة يجوز فيها الاتساع» وجعل المّهْل الذي يشوي الوجوه قائماً 
مقام الغرث الذي يطلبه أهل النار. 

(؟) الدُّرْدِي: ما رسب أسفل العْسّل والزيت ونحوهما من كل شيء مائع كالأشربة والأدهان. (المعجم 
الوسيط). 

(5) من الاية (15) من سورة (إبراهيم). 

(4) أخرج الترمذي عن النبي ككيِ في قوله تعالى: ٍكَالْمُيْلِ4. قال: (كمكر الزيت فإذا قَرّبهِ إلى وجهه سقطت 
فروة وجهه)؛ قال القرطبي : «قال أبو عيسى : هذا حديث إنما نعرفه من حديث رِشّدِينَ بْنِ صعد» ورشدين قد 
َكُلُم فيه من قبل حفظه» وخج عن أبي أمامة عن البي لي في قوله تعالى : #ويسقى من ماء صديد 
يتجرعه»: قال: (ِيُقَجبُ إلى فيه فيكرههء فإذا أذنى منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسهء فإذا - 


7 
أ ةجهم[ 
و 
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أي يطلب رفقه» والمُرْتمق مق الذي هو المُبَكَأُ أخصيٌ من هذا الذي في الآية؛ لأنه في شيء 
واحد من معنى الرّفق» على أن الطبريّ فسّر الآية به والأظهر عندي أن يكون 
«المُرْتَفّقَ» بمعنى الشيء الذي يطلب رققه بِائَكَاءِ وغيره. وقال مجاهد: المرتفق: 


المجتمع . 


قال القاضي أبو متحمد رحمه الله : 


كأنه ذهب بها إلى موضع الرّفاقة» ومنه الرفقة» لا جع إلى الرّفق» وأنكر 
الطبري أن يعرف لقول مجاهد معنى» والقول بيّن الوجه» 100 


قوله عر وجل : 
١‏ إن لي َامَنُوا وعَمِنُوا آلضصَلِحَتٍ إن لَانْضِيعٌ جر من أَحْسَنّ عَمََا © وليك لم جَنَّتُْ 


دن برك ون حم الأتهر يلون ذا من أساور من ذهب وَيلِسُونَ شي ب شين وبق 
مين فيا َل الريك نعم الَوَابُ بحسي 6 15 . 


1 ا ل سس له 


قوله عرَّ وجل : 9 إِنَا لَا نْضِيمٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنّ عَمَلًا 4 اعتراضٌ مُوَكّد للمعنى» ار 
بأفضال الله تعالى» مُنَبّه على حُسْن جزائه» بين قوله تعالى: 8 إِنَّ لح ءَامَنُوا ولوأ 
لصحت 4 وقوله: « لِك َم جَنّثُ4: فقوله تعالى: « وليك لح بت ع4 ابتداء 
وخبث» جملةٌ هي خبر [إنَّ] الأولى» ونحو هذا من الاعتراض قول الشاعر: 

إِنَّ الْخَِيسئَة إن الله ألَبَتَهٌ سِرْبَالَ مُلْكِ ‏ به ترْجَى الْحَوَاتِية0”) 


5 شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من مُبُرء يقول اله تبارك وتعالى : «وَسفُواماة حِيِمَافَْطَْأمْمََهْرٌ4. ويقول: 
< وَإِن يسْتَغِيِمُايعَانُو بمو كَلْمَهَلٍ يَسْوى الوجوه فس الشّرَابُ وَسَءْتْ مُرتَقَا4 . قال حديث غريب». 

)1١(‏ لم يقل الطبري رحيمه الله إنه لاايعرف لقول مجاهت معت وَإِتما قال بالتمرل: فوَليِتُ اعرف الارتفاق 
بمعنى الاجتماع في كلام العرب». وإنما الارتفاق: افتعال» إما من المرفق؛ وإما من الرّفق». راجع 
الجزء 747-١5‏ من تفسير الطبري. 

(1) البيت من شواهد الفراء في (معاني, القرآن »)١40-7‏ قال: «خبر لين من » في قوله: 8 إن لا 
نْضِيمٌ 4 وهو مثل قول الشاعر: (إِنَّ الخليفة إن الله سَرْيَلَهُ البييت)» كأنه في المعنى : لسع عر 
من عمل صالحاء شرك العلام الأوله وايتمد على الثاني يك التكرانء "كما قال تعالى : © يَنُوئَكَ عن 
لتر لماو 4: ثم قال: «قِتَالٍِهِ4» يريد: عن قتالٍ فيه بالتكرارء ويكون أن تجمل 9 ]لزي تاملا 
4 في مذهب جزاءء كقولك: إن من عمل صالحاً فإ لا نضيع أجرهء فتضمرء 
فتضّن الفاءٌ في قوله: [فَإِنَا] وإلقاؤها جائزء وهي أحبٌٍ الوجوه إليّء وإن شئت جعلت خبرهم - 


ا 
أبإكة جم[ 
غراف ليله 
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قال الزجاج: ويجوز أن يكون خبر [إِنَّ] في قوله: إن لا نضِيمٌ أجْر 
عَمََا ؛ لأن المحسنين هم المؤمنون» فكأن المعنى: لا نضيع أجرهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ومذهب سيبويه أن الخبر في قوله تعالى: 8 إِنَا لا نْضيمٌ 4 على حذف العائد 
وتقديره: من أحسن عملاً منهم . 

«العَدْنُ»: الإقامة» ومنه المَعْدِنُ؛ لأن حَجَرَهُ مقِيجُ فيه ثابت» وقوله تعالى: طمن 
تيم 4 يويد تحت غرفهم ومبانيهم . وقرأ الجمهور: لمن أصاورٌ» ٠‏ وروى أبان عن 
عاصم : [مِنْ أسْوِرَّة] بغير ألف وبزيادة هاءِ» وواحدة الأساور: إسوارٌ وحذفت الياءٌ من 
الجمع؛ ؛ لأن الباب : إشا وين وهي ما كان في الذراع من الحلي» وقيل لك 
أَسْوِرَة» وأَسْوِرَةٌ جمع سوار» وإنما الإِسْوَارٌ بالفارسية القائد ونحوه. 


م -. م 


ل 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويقالٌ في حَُلِيٌ الذراع : إِسْوَارٌ ذكره أبو عبيدة معمر» ومنه قول الشاعر : 

اله لعولا فئة محسياز . كتاتمنا تبحرئيته أنتماد 

7 كفم من الْعَتِِكوَارٌ أتحانف أن يُصيبَه و إِفَار 

الأطص اح لم البو اتسنا انبحي تحتف حتساز 
بجناتة تهنا ممع الل 


- 2 مُوَخَراء كأنك قلثُ: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم جنات عدن». هذاء والسّزْبال: 
الذرع. 

)١(‏ يستشهد ابن عطية بهذه الابيات على أن (إِسْوَار) تأتي بمعنى الحليٌ التي توضع في الذراع» على خلاف 
الأصل الذي هي فيه بمعنى القائد. وذلك لأنها جاءت في قول الشاعر: (أو لاطم ليس له إِسْوَارٌ)ء أي : 
لاطم من الرجال؛ لا يلبس أسورة في يده. والعتيك: الأحمر من القدم» قاله في اللسان» والإقتَارٌ: 
الفقر والحاجةء وقد ذكر ابن عطية أنه قرأ هذه الأبيات التي أنشدها ابن الأنباري في حاشية كتاب أبي 
عبيدة» على أن اللسان أورد كثيراً من الشواهد التي تدل على أن الإسْوّار لغة في السوار»ء ومنها قول 


المُرّار بن سعيد الفقعسى : 
عاك بقن ول به كماب يدا إِسْوَارْمَا وَحَضييُهًا 
وقول العَرَنْدَس الكلابي : 


كنل أنهنا السك ئس التنحى شيكية ٠١ ١‏ باس هاس اكاك خلخاال تإشيوان د 


00 
5 ب ا 1 
ا 
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أنشده أبو بكر بن الأنباري حاشية في كتاب أبي عبيدة . 

و«السُّنْدُمنٌ»: رقيق الديباج» و«الإِسَْبْرَقُ»: ما غلظ منه» وقال بعض المفسرين: 
هي لفظة أعجمية عربت» وأصلها: استبره. وقال بعضهم: هو الفعل العربي سمي به 
فهو إستبرق» من البريق» فَعْبّر حين سُمّي به بقطع الألف, ويُقَرّي هذا القول أن ابن 
محيصن قرأ: « من سُندٌس وَإِسَتَيْرَق4» فجاء به موصول الهمزة حيث وقعء ولا يَجَرُه 
بل يفتح القاف. ذكره الأسواريء» وذكره أبو الفتح وقال: هذا سهُوٌ أو كالسّهُو. 

«الأَرَائِك»: جمع أريكة» وهو السرير في الحجال. والضمير في قوله: 
وَحَسُّنَتْ] للجنات» وحكى النقاش عن أبي عمران الجوني أنه قال: الاستبرق: الحرير 
المنسوج بالذهب» وحكى مكي والزهراوي وغيرهما حديثاً مُضَمَّنه أن قوله تعالى: 
< إ نَأل ءَامَئوا ملوأ ألصرِحنت» الآية نزلت في أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي 
رضي الله تعالى عنهم» سأل أعرابي رسول الله كَل عن الآية» فقال النبي يك للأعرابي : 
(أَعْلِمْ قومك أنها نزلت في هؤلاء الأربعة)”'2 وهم حضور. 
قوله عرَّ وجل : 


ع يي ومس لس 00 


-- م 2 2 َو 2 0 ءلم عرو لاه 5 
« #وأمْرب لم تلا يجين جعَلمًا لأحَد هما جَنَِنٍ مِنْ أعناب وحَفَفَئهًا يَخْلٍ ويجعلنا يدنهما زعا (وج) 


9" _- 
عب موروبنى امه بءع- 2-1 00-7 م -_-- 7272 - و بيو صمل - م 
ْنا لسن الت أ لها وَلَدْ تير ينه سكا وجرن حللهُما تهرا () وكاب لم تمر هَقَالَ لصلحبِدء وهو 


بيه بم 


حوره نأ َكْترمِنك مَالا وَأَعرٌنَصَرَا )4 . 
الضمير في [لَهُمْ] عائد على الطائفة المتحيرة التي أرادت من النبي يكةِ أن يطرد 
فقراء المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي» وعلى أولئك الداعين أيضاً» فالمثل 
مضروب للطائفتين؛ إذ الرجل الكافر صاحب الجئتين هو بإزاء متجبّري قريش» أو بني 
تميم» على الخلاف المذكور أولاء والرجل المؤمن المقر بالربوبية هو بإزاء بلالٍ 
وعمّار وصهِيِب وأقرانهم . 
)١(‏ روه البراءً بن عازب», قال: إن أعرابيّاً قام إلى رسول الله يكِِ في حَجّة الوداع» والنبي يلِ واقف بعرفات 
على ناقته العضباء فقال: إني رجل مسلمء فأخبرني عن هذه الآية: «إنَّ اديت َامَنا يلوأ 
للحت » الآيةء فقال رسول الله كَل : (ما أنت منهم يبعيد» ولا هم ببعيد منك» هم هؤلاء الأربعة: 


أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» فأَعْلِم قومك أن هذه الآية نزلت فيهم)؛ ذكره الماوردي» واسنده 
النحاسٌ في كتاب (معاني القرآن)؛ عن البراء بن عازب» وأسنده السهيلي في كتاب (الأعلام)» ورواه 


القرطبي وقال: «وقد روينا جميع ذلك بالإجازة» والحمد لله؟. 
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وَاحَفَفْنَاهُمًا] بمعنى: جعلنا ذلك لها من كل جهة» تقول: حمّك الله بخير» أي : 
عمّك به من جميع جهاتك؛ والحفاف: الجانب من السرير ونحوه. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وظاهر هذا المثل أنه بأمر وقع وكان موجوداًء وعلى هذا فسّره أكثر أهل التأويل» 
ويحتمل أن يكون المثل مضروباً بمن هذه صفته وإن لم يقع ذلك في وجودٍ قط . والأول 
أظهر. 

وروي في ذلك أنهما كانا أخوين من بني إسرائيل ورثا أربعة ألاف دينار» فصنع 
أحدهما بماله ما ذكرء واشترى عبيداً وترّرّج وأثرى» وأنفق الآخر ماله في طاعة الله 
تعالى حتى افتقر» والتقيا ففخر الغني ووبّخ المؤمن» فجرت بينهما هذه المحاورة» 
وروي أنهما كانا شريكين حدّادِين كسبا مالا كثيراً وصنعا نحو ما رُوي في أمر الأخوين» 
فكان من أمرهما ما قصّ الله في كتابه. وذكر إبراهيم ابن القاسم الكاتب في كتابه (في 
عجائب البلاد) أن بحيرة تنس( كانت ما بين الجنتين» وكانت للأخوين» فباع 
أحدهما نصيبه من الآخرء وأنفق في طاعة الله حتى عيّره الآخرء فجرت بينهما هذه 
المحاورة» فعْوقها الله فى ليلة» وإيّاها عنى بهذه الآية. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


وفي بسط قصصهما طول فاختصرته واقتصرت على معناه لقلّة صحته. ولأن في هذا 
ما يفي بفهم الآية. 


وتأمل هذه الهيئة التي ذكر الله تعالى» فإن المرء لا يكاد يتخيل أجل منها في 
مكاسب الناس : جنّنا عنب أحاط بها نَخْلُ بينهما فسحة هي مزدرعٌ لجميع الحبوب؛ 
والماءً العْئْلُ7" ب يسقي جميع ذلك من النهر الذي جمّل هذا المنظرء وعظم النفع؛ وقتب 
الكدء وأغنى عن النواضح وغيرها. 
000( ضبطها الحموي في (معجم البلدان) بكسر التاء والنون مع تشديد النون» وقال: هي جزيرة في بحر مصر 
قريبة من البرّ ما بين الفرّما ودمياط؛ ثم وصف بحيرتهاء وتكلم عن تاريخها وعلمائها وأطال في 


ذلك . فهل هي المقصودة هنا؟ . 
(؟) الغْيل: الماء الجاري على وجه الأرضء وقد نقل أبو حيان في البحر كلام ابن عطية هناء وجاءت 


العبارة فيه: والماء المعين يسقي جميع ذلك». 
0 
بدك هذ[ 
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وقرأ الجمهور: #كِلْنَا4؛ وفي مصحف عبد الله : [كلا]» والتاءٌ في «كلتا» منقلبة 
عن وأو عند سيبويه» وهو بالنّاِ أو بغير النَّا اسم مفرد واقع على الشيء المتنَىء وليس 
باسم مُتنَىء ومعناه: كل واحدة منهما'”©» و«الأكل»: ثمرها الذي يُؤكل منهاء قال 
الفراء : وفي قراءة ابن مسعود: «كل الجَنتَيْن أتى أكله» . وقوله تعالى: « ولمٌ تَظاريْنهُ 
سَيمًَ» أي : لم تنقص عن العرف» ومنه قول الشاعر: 

تطلميي التي هذا وتوى بديي: .لوق بذة الا الذي مغانت 

وقرأ الجمهور: طوَفجرْنَا© بتشديد الجيم» وقرأ سلام؛ ويعقوب» وعيسى بن 
عمر: [وَفَجَرْنَا] بفتح الجيم دون شدٌ. وقرأ الجمهور: انهراً» بفتح الهاءء وقرأ أبو 
السّكَالء والفياض بن غزوان» وطلحة بن سليمان: [نهْراً] بسكون الهاء» وقرأ ابن 
كثير: ونافع » وابن عامل وحمزة» والكسائي. وابن عباس » ومجاهد. وجماعة قراء 
المدينة ومكة: [ُمّة] [وَأحِيطٌ بتُمْره] بضم الثاء والميم» جمع ثمار. . وقرأ أبو عمروء 
والأعمش» وأبو رجاء بسكون الميم فيهما تخفيفاًء وهي في المعنى كالأولى. وينّجه 
أن يكون جمع تَمَرَة» كبَدنَةِ وثذن» وقرأ عاصم طثمَدُ» «وَط مرو 4 بفتح الميم 
والثاء فيهماء وهي قراءة أبي جعفرء والحسنء وجابر بن زيدء والحجاج. 


واختلف المتأولون في «الُّمُر بضم الثاء والميم» فقال ابن عباس» وقتادة : الّمْر: 


)١(‏ هذاهو مذهب البصريين» وقالوا. : إن كلا وكِلمًا في توكيد الاثنين نظير «كُل» في المجموع . وقال الفراء 
كلد مثنى 2 وهو مأخوذ من كلف فخففت اللام وزيدت الألف للتثنية» وكذلك «كلتا؛ للمؤنث» 
ولا يكونان إلا مضافين» ولا يتكلم بواحد» ولو تكلم به لقيل: «كلن» و«كلتكء واستدل على ذلك 
بشواهد من الشعر» ورد البصريون على ذلك بكلام تجده في كتب النحوء وقد ذكره بعض المفسرين 
وأطال فيه. 

(؟) البيت واحد من تسعة أبيات قالها فدٌعان بن الأعرف في ابن له اسمه منازل» وهو في الحماسة» 
واللسان» ومجاز القرآن» والطبري.ٍ ورواية اللسان: (تظلّم مالي هكذا . 1006 وروا الحفاف : : (تغْمّد 
حَقَي ظالماً ولوي بد و(تظلّم مَالي) بمعنى ظلمني مالي» أي : أخذه ظلما ظلماً وبدون حق. ولوى 
يدي : ًا وأزالها عن حالها وغلبني . قال في اللسان: «وظلمّه حَقَه وتظلّمه إّاه؛ ب يعنى أنهما بمعنى 
واحد. وفُدّعان يضم:الفاء وسكون الراء بعدهما عين مهملة» وهو من بني مُرّة بن عبيد رهط الأحتف بن 
قيسء وكان شاعراً لصَّأء يسرق إبل الناس» فسرق يوماً جملا لرجل» فجاء صاحب الجمل فأخذ بشعره 
فجذبه فنزل على ركبتيه» فقال له القوم: لقد كبرت يا فُرْعانء فقال: لا والله. ولكنه جَذَبي جَذْبة 


الى 
| 0 ْ 
ا أ 0 م 
كلانه 


٠. مححى‎ 


- 


الجزء الخامس عشر سسسسسسس سس سبح لاه ملس سورة الكهف: الآيات: 97 884 
جميع المال من الذهب والفضة وغير ذلك» ويستشهدون لهذا القول ببيت التّابغة : 
وا اكت و ينال و ا 


وقال مجاهد: يراد بها الذهب والفضة خاصة. وقال بن زيد: الثم هي الأصول 
التيءنيها الشمن: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

كانيا تا وات ككتاب وكتّب. وأما من قرأ بفتح الثاء والميم فلا إشكال في أن 
المعنى ما في رؤوس الأشجار من الأكل» ولكن فصاحة الكلام تقتضي أن يعبر إيجازاً 
عن هلاك الثّمر والأصول بهلاك الثّمر فقطاء خصّها بالذكر إِذْ هى مقصد المستغل» وإذ 
هلاك الأصول إنما يسوءٌ منه هلاك الثّمر الذي كان يُرجى في المستقبل» وكما يقتضي 
قوله «إنَّ له ثمراً» أنَّ له أصولاً» كذلك يقتضي الإحاطة المطلقة بالثمرات والأصول قد 
هلكت. رقن مضححها أي «وأتيناه ثمراً كثيراًة. وقرأ أبو رجاءٍ [وكان له * تمر] بفتح 
الثاء وسكون الميم. و«المُحَاوَرَة) : مراجعة القول. وهو من: حار يحور. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


واستدلٌ بعض الناس من قوله سبحانه: 9 وأْعَرٌتَهَرَا4 على أنه لم يكن أخاه. وقال 
العتاقفل: أراد بالتّمر العَبِيدَ والخَوَلَ؛ إِذْ هّمُ الذين ينفرون في رغائبهء وفي هذا الكلام 
من الكبّر والرَّهُو والاغترار ما بيانه يغنى عن القول فيه. وهذه المقالة بإزاء مقالة غُيَيْنة 
والأقرع للنبي لِ: نحن سادات العرب» وأهل الوَبّر والمَّدّرء فَتَحّ عنّا سلمان وقرناءه. 


() هذاعجز بيت قاله النابغة من قصيدته المعروفة التي مدح بها النعمان بن المنذرء واعتذر إليه مما بلغه 
ل ا ا 
أبنتت أن اننا مصاتون أَرْمَدَنِي ودرا علعى ارسية الايد 
تقلا فِدَء لك أفرم كليم رَمَكا التج يقن قال ومس ارلد 
وابن عطية يشير بهذا البيت إلى أن (التُمُر) بضم الثاء والميم هو الذهب والفضة وغير ذلك؛ إذ أن 
النابغة سحب التّثمير على المال والولد. 


00 
5 د م 1 
اه 
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قوله عرَّ وجلّ : 

وَدَخَلَ بجََّحَهُ وَهْوَظَالِجُ َِفِْوء فال مآ أن أن ييدَ ذو أبدَا )وما أن ألصَاعَةَ فَايِمَةُ 
وَلَين رودت إِلَ رَقَ لأ و و سر لوسر 
اب ين فو مسوم وم ل لكناأ هْوَ َه رق وه أذ لا مرك برق أحَدَا )ومست لَك 
نَُ لا هرَة إلا باه 0000 


سي 


قُلْتَ مَاسَآء أَّهُ 

أنه الجن من سيف الرسوة كلالك؛ إذ' لا يدحلهنا منا فئ وفك واحد»» وطلمه 
لِنَفْسهِ: كفرْهٌ وعقائده الفاسدة في الشك في البعث» فقد نصصّ على ذلك قتادة» وابن 
زيدء وفي شكّه في حدوث العالم وإن كانت إشارته بِ[هَذِه] إلى الهيئة في السموات 
والأرض وأنواع المخلوقات» وإن كانت إشارته إلى جنته فقط فإنما في الكلام تساف 
واغترار وقلّة تحصيل» » كأنه من شدَّة العجب بها والسرور أرط في وصفها بهذا القول» 
ثم قاس أيضاً الآخرة على الدنياء وظنٌّ أنه لم يُمْل7' له في الدنيا إلا لكرامة يستوجبها 
في نفسه » قال: فإن كان ثم رجوع كما تزعم فسيكون حالي كذا وكذاء وليست مقالة 
العاصي بن وائل لخَباب على حل هذه بل قصد العاصى الاستخفاف على جهة 
التصميم على التكذيب. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامرء وابن الزبير» وثبت في مصاحف المدينة [مِنْهُمًا] 


يريد الجنتين المذكورتين أولى وقرأ أبو عمرو» وعاصم ٠»‏ وحمزة» والكسائي. 
والعامة» وكذلك هو فى مصحف البصرة: [مِنْهًا]ء يريد الجنة المدخولة. 


وقوله: 9 قَالَ لم صَاحِبم4 حكاية أن المؤمن من الرجلين لمّا سمع كلام الكافر وَقَفَه 
على جهة التوبيخ ‏ على كفره بالله تعالى» وقرأ أبن بن كعب : «وهو يخاصمه)» وقرأ 
ثابت البناني : «وَيلكَ أكمَتَ»» ثم جعل يعظم الله تعالى عنده بأوصاف تضمنت النعم 
والدلا ئل على جواز البسظه مرو الور وقوله: : « منثرَابٍ» إشارة إلى آدم يكل . وقوله: 
«ثم سوَّيكَ يملا » كما تقول: سوّاك شخصاً أو حيّا أو نحو هذا من التأكيدات» وقد 
بعيل :أن قود سعميس :اكرول على ونه وار لسن توي إن ل كن ل 
ولا خنثى» وذكر الطبري نحو هذا. 


)1١(‏ من الإملاء وهو الإمهال والتمتع بالحياة ونعيمها. 


5-5 
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واختلفت القراءة في قوله : #لكنا»» فقرأ ابن عامرء ونافع - في رواية الْمَسيليٌ 
«لكنا» في الوصل والوقف. وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصم» وحمزة» والكسائي» 
لَكنْ] في الوصلء» و[لكِنا] في الوقف», ورجّحها الطبري» وهي رواية ورشء» وقالون عن 
نافع. وقرأ ابن مسعودء أبن بن كعب» والحنين : كن آنا هُرٌ الله رَّي]» وفي قراءة 

عيسى الثقفي. والأعمش - بخلاف - [لكِنْ هُوَ الله رَ بي]؛ فأما هذه الأخيرة فَبيّنّ على الأمر 
والشاة) زاما" الل فلي شان مم كك زيها انر ومن هذه الفرقة من قرأ: [لكنّنا] 
على حذف الهمزة وتخفيف التنوين» وفي هذا نظرء وأما من قر أ: «لكنًا» فأصله عنده 
«الكنْ أنَاه حذفت الهمزة على غير قياس وأدغمت النون في النون» وقال بعض النحويين : 
لدي لكي إل لد ند اكه ف أاسعو ادافين 
القَجَاءِ أنَّ بالإدغام استُغني عن الألف الأخيرة» فمنهم من حذفها في الوصل» ومنهم من 
أثبتها في الوصل والوقف لتدلّ على أصل الكلمة. ويتوجّه في «لَكِنَا4 أن تكون 'لَكِنْ» 
لحقتها نون الجماعة التي في احَرَجْنَا وَضرَبْنَاه» ووقع الإدغام لاجتماع المِثْلين» ووحّد في 
رَبي» على المعنى» ولو اتبع اللفظ لقال: «رَيُنَاة؛ ذكره أبو علي . ويترجّح بهذا التعليل 
قول من أثبت الألف في حالي الوصل والوقف. ويتوجه في #لَكِنَا4 أن تكون المشهورة 
من أخوات «إنَّه: والمعنى: «لكنّ قولي هو الله ربّي». إلا أي لا أعرف من يقرأ بها وصلاً 
ووقفء وذلك يلزم من يُوَجه هذا الوجه. وَرَوى هارون عن أبي عمرو [لَكِنْهُ هو الله رَبّي] 
بضمير لَحِقَّ «لَكِنْ) . وباقي الآية بَيْن. 


مم ا 


وقوله تعالى: 9 وَلْوْلآإذْمََلْتَ4 الآية. وصيةٌ من المؤمن للكافر» و«الَوْلاً4 تحضيض 
بمعنى: هلآ و#ما» يحتمل أن تكون بمعنى «الذي»» بتقدير: «الذي شاء الله كائن», 
وفي [شاء] ضمير عائد؛ ويحتمل أن تكون شَرْطِيّة بتقدير : «ما شاء الله كان»» ويحتمل أن 
تكون خبر ابتداء محذوف تقديره: «هو ما شاء الله» أو الأمر ما شاء الله». وقوله: لا 
قوة إلا بالله» تسليمٌ وص لقول الكافر : «مآأظنأن بهذ هذِدَ بدا » وروي عن النبي كَلِلٍ 
ادال لأبي هريرة : (ألا أَدْلّك على كلمة من كنز الجنة)؟ قال : بلى يا رسول اللهء قال: 
ل قَوَة إلا باللهء. إذا قالها العبد قال الله عرٌ وجلّ: أسلم عبدي واستسلم»”" , 


5 0 


)000 نسبة إلى بلدة بالجزائر تَسَمّى مسيلة» على وزن سفينة» وهو أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد. 
(؟) تفرد به أحمدء قال ذلك الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير في تفسيره» وذكر ذلك أيضاً الإمام - 


ا 
أبإكة جم[ 
غراف ليله 


الجر العخامس عشر سس سس 8ا[أ1 لس بس سورة الكهف: الآيات: 44-14٠‏ 
وف لايك أيه موسق أن التى كه قال لده لياعيه اشابن قينن: الا أذلك علق كترمن 
كنون' اللجنة»؟ قال : «اقغل يا برسول الله “قال :دلا حول بولا قوة إلا :بالل العلى 
العظيم»”" . 

واختلفت القراءة في حذف الياء من #ترَّنِ» وإثباتهاء فاثبتها ابن كثير وصلاً ووقفاً» 
وحذفها ابن عامرء وعاصم» وحمزة فيهماء وأثبتها نافع» وأبو عمرو في الوصل فقط . 
وقرأ الجمهور: أَمَلَّ4 بالنصب على المفعول الثاني» وقوله: [أَنَا] فاصلة مُلْعَاةٌ» وقرأ 
عيسى بن عمر: [أَقَلُ] بالرفع على أن يكون [أَنَا] مبتدأ و[أقَلُ] خبره» والجملة في 
موضع المفعول الثاني» والرّؤية رؤية قلب في هذه الاية. 
قوله عزَّ وجل : 
يضح موا عَووَا هّن دلي لم بحا () ولط مرو ضيح ب كَيَيه عك ماق او 
حوب عل عُروشهَا يفوي ل أ ير لعَدَا © وَكَمْ تكن لوصوم ين دون أل وما كان 
مسرا () هْالِك اليه همي هر روا وحار فب 49 . 

هذا النَّرَجِي ب(عسّى) يحتمل أن يريد به: في الدنياء ويحتمل أن يريد: في الآخرة» 
وتمني ذلك في الآخرة أشرف مقطعآء وأذهب مع الخير والصلاح» وأن يكون ذلك يراد 
به في الدنيا أذهبٌ في نكاية هذا المخاطب» وأشد إيلاماً لنفسه. 

َالحُسْبّان»: العذاب >البرد والضر ونحوءء وَاحدٌ الحُسْيّان: حشبّانة» :وه 
المرامي من هذه الأنواع المذكورة؛ وهي سهام ترق لافظة برالة لذللكاء و«الصَّعِيةُ) : 
وجهُ الأرضء و«الزَّلَقُ»: الذي لا يثبت فيه قدم» يعني أنه تذهب أشجاره ونباته» ويبقى 
أرضا قد ذهبت منافعها حتى منفعة المشي» فهي وخل لا دَنْبت ولا تَْيْت فيها قدم . 


-- السيوطي في الدر المنثورء ولفظه كما في المسند: قال رسول الله يكلْدِ: (الا أدلك على كنز من كنوز 
الجنة تحت العرش؟ قلت: نعمء قال: أن تقول: لا قوة إلا بالله)» قال عمرو بن ميمون: قلت لأبي 
هريرة رضي الله عنه: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: لاء إنها في سورة الكهف « وَلِوْلَا إِدْدَخَلْتَ جَتئكَ 


قُلَتَ مَاسَآء أََّه اميه إلا يه . 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء وذكر ذلك القرطبي. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الخامس عشر ل سس [ا[آةا لل سس صورةالكهف: الآيات: 44-14١‏ 


و«الْغَوْرُه مصدر يوصف به الماءٌ المفرد والمياه الكثيرة» كقولك: رجل عَذْلَ وامرأة 
عَدْل ونحوه» ومعناه: ذاهبآ في الأرض لا يُستطاع تناوله» وقرأت فرقة: [غُوراً] بضم 
الغين» وقرأت فرقة: [عُوّراً] بضم الغين وهمز الواو» وَاغَوْرٌ مثل «نَوْ؛ يوصف به 
الواحد والجمع» والمذكر والمؤنث» ومنه قول الشاعر: 

وهذا كثير» وباقي الاية بيّن. 

وقوله تعالى: «وَأُحِيطً بتَمَرِِ © الآية. «العرم» تكالون عق اله العدات 
بحال هذا المُمَئّل به» وقد تقدم القول في الثَّمره غير أن الإحاطة كناية عن عموم 
العذاب والفساد. ول بِقَْبُ كُفَيّهِ 4 يريد: يضع بطن إحداهما على ظهر الأخرى» 
وكذلك فِغْل المتلهف المتأسّف على فائتٍ اوهازة آى تحوهما اوم 8 د 
فلم يُتقن. وقوله: «حَاوِيَةٌ عَلَ عُرُوشِهًا 414 يريد أن السقوف وقعت» وهي العروش» ثم 
تهدّمت الحيطان عليها فهي خاوية والحيطان على العروش بده كرا اعرد 
بربي أحداً». قال بعض المفسرين : هي حكاية عن قول الكافر هذه المقالة في الآخرة» 
ويحتمل أن يريد أنه قالها في الدنيا على جهة التوبة بعد حُلُول المصيبة» ويكون فيها 
زجرٌ للكفرة ة من قريش أو غيرهم؛ لثلا تجيء لهم حال يؤمنون فيها بعد نِقَمٍ تحل بهم . 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامرء وعاصم» وأبو عمروء والحسن., وأبو جعفرء 
وشيبة : #وَلرٌ نكن # بالتاء على لفظ الْفَئّةَ وقرأ حمزة» والكسائي» ومجاهد» وابن 
00 ا ٠‏ و«الْفئَهُ» «الجياعة الت يلجا إلى تصر ها ركان 


0غ( ايت لعمزوين كلنوع من بعلت المكهورة» والرواية في شرح الأنباري والتبريزي والزوزني : (تركنا 
الْخَيْلَ عَاكفَة عَلَيْه مَُلْدَة. ..)» وكذلك أجمعت كل المصادر على رواية: (تظلَ جِيَادهُ) بخلاف ما هو 


ل ل ل ا 

507 الا : يقال: ل 3 ا ل نك له 
والشاهد أن (نَوْحاً) هنا جاءت وضفاً للجمع» والمعنى: نائحات عليه» قال أبو عبيدة في مجاز القرآن: 
«والعرب قد تصف الفاعل بمصدرهء وكذلك الاثنين والجمع» » على لفظ المصدرء قال عمرو بن 


كلثوم: َظلُ جِيَاده نحا عليه . . . البيت». 


الجزء الخامس فشر سس سح 81115 لل صورة الكهف: الآيات: 482-46 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا عندي من: فاءً يفيء» وزنها فغلة «فيْئّة؛ حذفت العين تخفيفا”''. وقد قال أبو 
علي وغيره: هي من فَأَوْتُ وليست من فاءء وهذا الذي قالوه أدخل في التصريف, 
والاول اعك فى الممق. وقرأ ابن أبي عبلة: [فئة تنصره]. 

وقوله تعالى: مُنالِكَ4 يحتمل أن يكون ظرفاً لقوله: مُنْتَصِراً#. ويحتمل أن 
تكون طألْوَلاَيَةُ4 مبتدأ وظمُنَالِكَ4 خبرهء وقرأ حمزةء والكسائي. والأعمش» 
ويحيى بن وثاب: [الْولاية] بكسر الواوء وهي بمعنى الرياسة والزعامة ونحوهء وقرأ 
الباقون: «ألْوَلايَةُ4 بفتح الواوء وهي بمعنى الموالاة والصلة ونحوه. وحكي عن أبي 
عمروء والأصمعي أن كَسْرَ الواو هنا لحن؛ لأن (فِعَالَة) إنما تجيءٌ فيما كان صنعة أو 
معنى متقلداًء وليس هنا تولي أمر. 

وقرأ أبو عمروء والكسائي: [آلْحَقُ] بالرفع على جهة النعت لِ«آلْوَلآيَةُ4. وقرأ 
الباقون: (الْحَقٌ) بالخفض على النعت لله عرَّ وجل وقرأ أبو حيوة: [لله الحَقّ] 
بالنصب. وقرأ الجمهور: [عُقَبِاً) بضم العين والقاف. وقرأ عاصمء وحمزة. 
والحسن: #عُقبا4 بضم العين وسكون القاف وتنوين الباءء وقرأ عاصم أيضا: [عُفْبَى] 
بجاو اتانيه" والحقت والشقة يعض المعاقنة: 
قوله عزَّ وجلّ : 

وأَضْرِبَ َم مَثَلَ للْيَؤة لديا َل أله ين الشَم خلا يوه بات الْأَرْضٍ َأَصْبَمَ هيما 

َوُه ليع كن َه ل فل َم مقا © امال لون َه يوق وات لصحت 
حَيرعندَ ريك نابا وير أملا () ووم سيد بال وترَى لاض باررَة سرهم قل ناز متهم أحدا 02 
رصعل َك صَعَالقَدَ يمون كما حَلفور أوَلَمرةَبل رعش أن ْمل لكر مود |4 . 


2. 


قوله تعالى: 8 ألْحيةٍ دياك يريد حياة الإنسان بما يتعلق بها من نعم وثروة» وقوله: 


)00 في اللسان: «الفهٌ: الطائفة» والهاء عوض عن الياء التي نقصت من وسطه. أصله فِيْءٌ» مثال فيْع ؛ لأنه 
من فاءً ويُجمع: فون وفئات. وقال ابن بَرِي : هذا الذي قاله الجوهريٌ سهرّء وأصله فِنو مثلّ فعْوٍء 
فالهمزة عينٌ لا لام» والمحذوف لامها وهوالواو». 

زفق هذه من رواية أبي بكر عن عاصم.ء أما القراءة السابقة عن عاصم بضم العين وسكون القاف فهي من 


رواية حفص عنه. 
رفع 37 
7 يي م 


الجزء الخامس عكر سس سس سبح 1115 لل سس سورة الكهف: الآيات: 18-48 
« كن أَرْْنَهُ 4 يريد: هي كماءء وقوله: « فَأخْتلدَ و4 أي: فاختلط الات بعضه 
ببعض بسبب الماء» فالباءٌ في [به] با السبب؛ فَ[أَصْبَحَ] عبارة عن صيرورته إلى ذلك» 
405" إراه خياب بوت الصاح رغد كدوك الع بن مع 

َصْبَخْتُ لآ أخميلَ التلاح وَلاَ أَنْلِكُ رامن البعيصر إن ب 

الهَشِيم: المُتَفَت من يابس العُشب»ء ومنه قوله تعالى : « كمَثِيِو الحاظر 04" 
ومنه : هشم الثريدء و[تدزوة] تع ؟ تَفْكقه وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: 
اتذْرِيه» والمعنى: تقلعه وترمي به . وقرأ الحسن: [تذْرُوهُ الريح] بالإفراد» وهي قراءة 
طلحة» والتخعي» والاعفدن: 

وقوله: #وَكَانَ أَنَّهُ »> عبارة للإنسان عن أن الأمر قبل وجود الإنسان هكذا كان إذ 
كان» إذ نفسه حاكمة بذلك في حال غفلة» هذا قول سيبويه» وهو معنى صحيح . وقال 
الحسن: [كانَ] إخبارٌ عن الحال قبل إيجاد الموجودات» أي أن القّدرة كانت» وهذا 
أيضاً حسّنٌ . وقوله: « كل م4 يريد: من الأشياء المُقَدَرَة 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

لا المُحَالات وغيرها من الأشياء التي لا يوصف الله تبارك وتعالى بالقدرة عليهاء 
ولا بالعجز عنهاء وهذا على تسمية المحال شيئاًء من حيث هو معقول لا واقع؛ وقد 
جاء أن زلزلة الساعة شيء. 


لق في أكثر الأصول : (لأنم)ء وهو خطأ من التساخ . 
0( الربيع بن ضيّع بن وهب الفزاري؛ من المعمرين» أدرك الإسلام ولم يسلم؛ وهذا البيت خامسنٌ سبعة 
أبيات قالها لما بلغ الأربعين بعد المائتين» وقد بدأ الأبيات بقوله: 
المج ني ننشة شوو ” لطامت سد در 
وختمها بقوله: 
من ككواناتة لتسزيفا. نمست كما اموئه عدا 
وقد استشهد المفسرون بقوله: (أطْبَحْتُ لا أخمل. . . البيت) عند تفسير قوله تعالى في سورة 
(يس): لا مَهُم لها مَبِكْنَ4. 111007 لأن معنى (لا أمْلكُ البعير): 
لا أضبطه ولا أتَحَكُم فيه. كما استشهدوا به هنا دليلاً على أنَّ (أضْبَحَ) بمعنى : (صار)؛ وليست مختصة 
بوقت الصباح . 
(9) من الاية )71١(‏ من سورة (القمر). 
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الجدء الخامس عشر لطس سس سسب 8ع[ سس عورةالكهف: الآيات: 48-46 


فمعنى هذا المثال تشبيه حال المرء في حياته وماله وعزته وزَّهُوه وبطره بالنبات 
الذي له خضرة ونضرة عن المطر التَّازل؛ ثم يعود بعد ذلك هشيماًء ويصير إلى عدم. 
فمن كان له عمل صالح يبقى في الآخرة فهو الفائزء فكأن الحياة بمثابة الماءء 
والخضرة» والنضارة بمنزلة النعيم والعزة ونحوه. 
وقوله تعالى: «آلْمَالُ وَالْبَيُونَ زِينَهٌ ألْحَيةِ ألدُنْيَا4 لفظه لفظ الخبر»ء لكن معه قرينة 
الضَّعَة للمال والبنين؛ لأنه في المثل قَبْلُ حمر أمر الدنيا وبِينَه» فكأنه يقول في هذه: 
الْمال: والبتوة: زيئة هذه التحياة الدنيا المحثرة قلذ مشرها اتفشبكم .وقول [زيئة] 
مصدر. وقد أخبر به عن أشخاص» فإما أن يكون على تقدير محذوف» تقديره: 0 
زينة الحياة» وإما أن يضع المال والبنين بمنزلة الغنى والكثرة . 

واختلف النامن في «آلْبَاقِيّات آلصَّالِحَات» ‏ فقال ابن عباس» وابن جبير» وأبو 
ميسرة ») وعَمْرُو بن شرخبيل : هي الصلوات الخمس . 

وقال“العميون عن الكليمات الماتيق نسلياة ستحاة انهه والسيه لاه رلة له 
إلا الله» والله أكبرء ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلّي العظيم . 

ورُوي فى هذا حديث: (أكثروا من الباقيات الصالحات7'. وقاله ابن عباس 
أيضاً وروي عن رسول الله عَلِلِ من طريق ان هريرة وغيره أن هذه الكلمات شي 
الباقيات الصالحات”9) 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أيضاً: الباقيات الصالحات: كل عمل صالح من 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصورء وأحمدء وأبو يَعْلىء وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن حبان» والحاكم 
وصححه.ء وابن مردويه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله بكي قالك(استكثروا من 
الباقيات الصالحات)» قيل: وما هنّ يا رسول الله؟ قال: (التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول 
ولا قوة إلا بالله). (الدر المنشور). 

(؟) أخرجه النسائي؛ وابن جرير»ء وابن أبي حاتم؛ والطبراني في الصغير» والحاكم وصححههء وابن 
مردويهء والبيهقي؛ عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله تكه: (خذوا جنتكم)ء قيل: 
يا رسول الله أمنْ عدو قد حضر؟ قال: (لاء بل جُنْكُمْ من النار: قول سبحان اللهء والحمد لل 
ولا إله إلا اللهء والله أكبرء فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات معقبات محسنات» وهن الباقياث 
الصالحاث). (الدر المنثور). 


7 
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الجزء اللخامس عشر سسسب 1146 ل سس صورة الكهف: الآيات: 482148 
قولٍ أو فعل يبقى للآخرة» ورجحه الطبري”''» وقول ابن عباس رضي الله عنهما لكل 
الأقوام دليل على قوله بالعموم . 

وقوله تعالى: #خَيرٌ عِندَ ريك توا وَحَرٌ أملا. أي: صاحبها ينتظر الثواب وينبسط 
مَل على خير من حال ذي المال والبنين دون عمل صالح . 

وقول نال ار التقدير: واذكر يوم» وهذا أفصح ما يَُأَوّل 
في هذاهنا. ار أنافع. والأعرجء وشيبة» 0 واكن مصدرفت راق 
عبد الرحمن : (نسَيُم) بنون العظمة. وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء والحسن. وشبلء. 
وقتادة» وعيسى: [تسَعَه] بالتاء وفتح الياء المشددة [الْجبَال] بالرّفع. وقرأ الحسن: 
يُسَيرُ] بيا مضمومة والثانية مفتوحة مشددة [الْجبَال] رفعاً. وقرأ ابن محيصن 21 ] 
بتاءء مفتوحة وسين مكسورة؛ أسند الفعل إلى الجبال» 527 : لوَيَوْمْ سرت 
الجبّال]. 

وقوله تعالى: (بَاررّة)؛ إمَا أن يريد أن الأرض لذهاب الجبال والظراب والشجر 
برزت وانكشفت» 57 أن يريد بروز أهلهاوالمحشورين من سكان بطنها. (وَحَشْرْنَاهُمْ) 
أي أقمناهم من قبورهم وجمعناهم لعرضة القيامة. وقرأ الجمهور: (نْعَادِرُ) بنون 
العظمة. وقرأ قتادة : تَغَادِرُ] على الإسناد إلى القدرة أو إلى الأرض. وروى أبان بن 
زيد عن عاصم : يُعَادُ] بياء مضمومة وفتح الدال [أَحَدُ] بالرفع. 

ل ا ف 

والمغادرة : التَّْكُّ» ومئه: غدير الماءء وهو ما تركه النيل. 

وقوله تعالى: (صَفًَا) إفرادٌ نرّلَ منزلة الجمعء أي: صفوفاء وفي الحديث 
0 (يجمع الله الأولين والأخرين في صعيد واحد صفوفاً يُسْمِعْهُم الداعي 

يَنعَذّهُمُ البصّمُ) الحديث” '. وفي حديث آخر: (أهل الجنة يوم القيامة مائة وعشرون 


)١(‏ وكذلك اختاره القرطبي» قال: «وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأن كل ما بقي ثوابه جاز أن يُقال له هذا». 

() أخرجه البخاري في الأنبياء» وتفسير سورة الإسراء؛ ومسلم في الإيمان والبرء والترمذي في القيامة» 
والدارمي في الرقاق» وأحمد في مسندهء وهو حديث طويل؛ عن أبي هريرة» ولفظه كما في البخاري 
في تقسير سوزة الإضواء» قال: (أني رسول الله ل بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه ‏ فنهس منها 
نهسة ثم قال: : أنا سيّد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الناس الأولين والأخرين في - 


| 0 
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الجزء الخامس عشر 815 لس سور ةالكهف: الآيات: 6٠١-49‏ 


صقا أنتم منها ثمانو ن صنًا)”'". وقوله تعالى: 8 لَقَدَحِنُْمُوتا» إلى آخر الآية» مقاولةٌ 
للكفار والمنكرين”" للبعث» ومُضْمّنها التقريع والتوبيخ. والمؤمنون المعتقدون في 
الدنيا أنهم يبعثون يوم القيامة لا تكون هذه المخاطبة لهم بوجه. وفي الكلام حذف 


سه سك 2-4 ريع 


يقتضيه القول ويحسنه الإيجاز» تقديره : يقال للكفرة اديه و# كما حَلقتي أوَلَ مَرّمَ » 


يفسره قول النبي يلل : (إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراةً غُرْلاًك ٠‏ < كَمَابَدَأَمَآ وَل أن 
د ا 
قوله عَّ وجل : 

« وَوْضِعَ الكتب فرَى الْمُجرمين مشْفْقا ل ل 


صَعِيرَة ولا كير إِلّ أحصنهاً 0 ا يَظي ريك لّحدَا (() وَإِدْ 
.ورور ل 3 ل ل ل > 2 عر مار غ2 و 


أسجدوأ ددم فَجَدوأ إلآ يد لاس وةئ وكا 
دوف وَهممل على لين يلين بدلا بدلا 42 . 

لْكتَابُ] اسم تون راف ان الناس التي أحصتها الحفظة لواحدٍ واحدٍء 
ويحتمل أن يكون الموضوع كتاباً واحداً حاضراًء وإشْفَاقُ لْمُجْرِمِينَ»: فزعهم من 
كشفه لهم وفضحهء فشكاية المجرمين إنما هي من الإحصاءء؛ لا من ظلم ولا حيف. 


صعيد واحدء يُسْمِعُهُم الداعي. مِيَنْفْدُهُم البصرٌ وتدنو الشمسء فيبلغ الناس من الغم والكرب مالا 
يطيقون ولا يحتملون» فيقول الناس: ألا ترون ماقد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى 
ربكم؟.. .) وهو حديث طويل عن الشفاعة يوم القيامة. 

)0( ار حا هده والترمذي في الجنة» والدارمي في الرقاق؛ وأحمد في مسنده /١(‏ 401)» 
ولفظه كما جاء في المسند» عن ابن مسعود. قال: قال لنا رسول الله ككل : (كيف أنتم وربع أهل الجنةء 
لكم ربعها ولسائر الناس ثلاثة أرباعهاء قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: فكيف أنتم وثلثها؟ قالوا: فذاك 
أكثرء فقال: فكيف أنتم والشطر؟ قالوا: فذلك أكثرء فقال رسول الله يِهِ: أهل الجنة يوم القيامة 
عشرون ومائة صفء أنتم منها ثمانون صفا) . 

(؟) في بعض النسخخ: «مقاولة للكفار المنكرين». 

() أخرجه مسلم في الجنةء والبخاري في التفسير والأنبياء» والترمذي في القيامة والتفسيرء والنسائي في 
الجنائز» وأحمد في مسنده »)519-177-١(‏ ولفظه كما في مسلمء ٠‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
سمعت رسول الله يككِةٍ يقول : (يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراةً غُرْلاً» ٠‏ قلت: يا رسول الله! د 
والنساءً ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: (يا عائشة» م0 ومعنى 
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غْرْلاً: : غير مختونين. وقوله تعالى : © كما بدأنآ : 4م الآية :5 )٠‏ من سورة 


(الأنبياء) . 
هزر 


الجزء الخامس عشر سس سسسيحب لازآ1 لل عورة الكهف: الآيات: 6044 
وقدّم «الصغيرة» اهتماماً بها لَه منها ويدلَ أن الصغيرة إذا أحصيت فالكبيرة أحرى 
بذلك» والعرب أبداً تقدم في الذكر الأقل من كل مقترنين» ونحو هذا قولهم : القمران 
والعمران0". سَّقُوا باسم الأَقَلّ تنبيهآ منهمء وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الصغيرة: الضحك 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا مثالٌ» وباقي الآية بَيّنٌ. 

وقوله تعالى: 8 وَإِدْ قلا لِلْملَبَكَدَ أسَجِدواأ لآّدم» الآية. هذه الآية مُضَمّنها تقريع الكفرة 
وتوقيفهم على خطابهم في ولايتهم العدز درن الذي أنعم بكل نعمة على العموم. 
صغيرها وكبيرهاء وتقدير الكلام: واذكر إذ قلناء وتكررت هذه العبارة حيث تكررت 
هذه القصة إذ هي توطئة النازلة» فأما ذكر النازلة هنا فمقدمة للتوبيخ » وذكرها في البقرة 
إعلامٌ بمبادىء الأمور. 

واختلف المتأولون في السجود لآدم ‏ فقالت فرقة: هو السجود المعروف ووضع 
الوجه بالأرض» جعله الله تعالى من الملائكة عبادة له وتَكْرمَة لآدم» فهذا كالصلاة 
للكعبة. وقالت فرقة: بل كان إيماءاً منهم نحو الأرضء» وذلك يُسَمَّى سجوداً؛ لأن 
السّجود في كلام العرب عبارة عن غاية التواضع» ومنه قول الشاعر: 

أن اهيا فك لكر 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا جائز أن يكلفه الخالقٌ للفاضل» وجائز أن يتكلفه الفاضل للفاضل» ومنه قول 


ليق «القمران» تقال للشمس والقمره» و«العمران» تقال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ويسمى هذا 
التغليب. 

0( هذا عجز بيت قاله زيد الخيل بن مهلهل . وهو في اللسان (سَجَدَ)؛ وفي الطبري» والبيت بتمامه: 
بيجع تبجل البلدن في خجتزاتنةه ' ' تزى الأكم ها شكيا للقزائر 
والبَلق: سواد وبياض فى اللون» والحَجَرَاتٌ: الجوانب والنواحي» والأكد: جمع أكمَةَ (جمع 

الجمع). وهي التلّ :أن الدكان المرتقمه والسجود: : الخضوع. و . هذا وكان زيد 
الخيل قد اسلم وسمّاه الرسول كلدٍ «زيد الخير»» ثم مات عقب وفادته على النبي كلل ب 
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النبي يلله: (قوموا إلى سيّدكم)""2. ومنه تقبيل أبي عبيدة بن الجراح يد عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنهما حين تلقّاه في سفر إلى الشام» ذكره سعيد بن منصور في 

مع ع تس وان وو روه لهو لالد عا 
الملائكة» بل هو من الجن وهم الشياطين المخلوقون من مارج من نارء وجميع 
الملائكة إنما خلقوا من نورء واختلفت هذه الفرقة ‏ فقال بعضها: إبليس من الجن» 
وهو أولهم وبدأتهم» كآدم من الإنس» وقالت فرقة: : بل كان إبليس وقبيله جنّاء ولكن 
جميع الشياطين اليوم من ذريته» فهو كنوح في الإنس» واحتجوا بهذه الآية» وتعنيف 
إبليس على عصيانه يقتضي أنه أمر مع الملائكة . 

وقالت فرقة: بل الاستثناء متصل» وإبليس من قبيل من الملائكة خلقوا من نارء 
فإبليس من الملائكة» وعُبّر عن الملائكة بالجن من حيث أنهم مستترون» فهي صفة تعم 
الملائكة والشياطين» وقال بعض هذه الفرقة: : كان في الملائكة صنف يُسَمَّى الجن » 
وكانوا في السماء الدنيا وفي الأرض» وكان إبليس مدبّر أمرهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولا خلاف أن إبليس كان من الملائكة في المعنى؛ إذ كان متصرفا بالأمر والنهي 
مرسلاً» والمّلكُ مشتق من المَألّكَة وهي الرسالة"©: فهو في عداد الملائكة يتناوله 
قوله: [أَسْجٌدٌوا]ء وفي سورة البقرة وسورة الأعراف استيعاب هذه الأمور . 


وقوله تعالى: زف ففسَّقّ] معناه : فخرج وانترح » وقال رؤبة: 


فزن فى تك وغون غايرًا” ٠‏ فوانقا عدن قدها جتان 


)١(‏ أخرجه البخاري في العتق والاستئذان» وأبو داود في الأدب. وأحمد في مسنده (517-1)» ولفظه كما 
في المسند: عن أبي سعيد الخدري؛ قال: نزل أَهْل قريظة على حكم سعد بن معاذ» قال: فأرسل 
رسول الله يكل إلى سعد فأتاه على حمارء قال : فلما دنا قريباً من المسجد قال رسول الله كلو: (قوموا 
إلى سيدكم أو خيركم): ثم قال: (إن هؤلاء نزلوا على حكمك)ء “قال :1 تفتل مقاتلتهم» وتسبى 
ذراريهم» قال: فقال رسول الله يكل : «لقد قضيت بحكم الله وربما قال : (قضيت بحكم الملك). 

(؟) قال أبو عبيدة: «هو من ألّك إذا أرسل» والألوكة والمألكةٌ والمألكةٌ : الرسالة . قال الشاعر ‏ عدي بن زيد-: 
ليع ا كن كم إفتي فد بال حصي والطيبازي 

() هذان بيتان من مشطور الرجز من الأبيات المتفرقة المنسوبة إلى رؤبة» وهما في آخر ديوانه؛ ومعهماع- 
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ومنه يقال: افَسََتَ الوْطَبَةُ) إذا خرجت عن قشرتهاء وافْسّقت الفأرة» إذا خرجت 
من جحرهاء وجميع هذا الخروج المستعمل في هذه الأمثلة إنما هو في فسادء وقول 
النبي لِ: (خمس فواسق يقتلن في الجلّ والحرم)”'' إنما هن مفسدات . 

وقوله تعالى: عن أَمْر ريده يحتمل أن يريد: خرج عن أمر ربّه إيّاه» أي فارقه. 
كما يفعل الخارج عن طريق واحدء أي: منه» ويحتمل أن يريد: فخرج عن الطاعة بعد 
أمر ربّه بهاء و(عَنْ) قد تجيءْ بمعنى (بَعْد) في مواضع كثيرة» كقولك: «أطعمته عن 
جوع2» ونحوهء فكأن المعنى: فسق بسبب أمر ربّه بأن يطيع» ويحتمل أن يريد : فخرج 
بأمر ربّه» أي مشيئته ذلك له ويعبر عن المشيئة بالأمر؛ إِذْ هي أحد الأمور» وهذا كما 

تقول: فعلت ذلك عن أمرك» أي بجدّك وبحسب مرادك . 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قصص هذه الاية: كان إبليس من أشرف 
صنف». وكان له سلطان السماء وسلطان الأرضء» فلما عصى صارت حاله إلى 
ما تسمعون. وقال بعض العلماء: إذا كانت خطيئة المرء من الخطا فَلْتَرْجُه كآدم» وإذا 
كانت من الكفر فلا تَرْجّه كإبليس . 
ل 


ثم وقف عر وجل الكثرة + غلى. جيه 0 - بقوله: [أْفَتتّحِدُونَهُ]ء يريد: 
أَفتتخذُونَ إبليس» وقوله: [وَدْرْيْنَهُ) ظاهر اللّفظة يقتضي المُوَسْوسِينَ من الشياطين 
الذين يأمرون بالمنكر ويحملون على الباطل. وذكر الطبري أن مجاهدا قال : ذلية 
إبليس الشياطين» وكان يعدّهم: «زَلَنْبُور؛ صاحب الأسواق» يضع رايته في كل سوق» 


3 بيت ثالث» نصّه: 
يَسْلكُنَ في ند وَغَراعَائِرَا 
هكذا كالبيت الأول فيما عدا الكلمة الأولى؛ والتجد: الأرض المرتفعة» والغور: الأرض المنخفضة» 
وَالقَصْدٌ: الهدف والغرضء وجار عن القصد: مال عنه وحاد وعدل. والفواسق: جمع فاسق. وهو 
الذي خرج عن قصده السليم» وهو موضع الشاهد هنا. 

)1١(‏ أخرجه البخاري في الصيد وبدء الخلق» ومسلم والترمذي في الحجء والنسائي في المناسك» وأحمد 
في المسند (1//ا75. 0154-5 22509 ولفظه كما في المسند» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن 
النبي يوه قال: (خمس كلهن فاسقة» يقتلهن المحرم» ويقتلن في الحرم)؛ وفي رواية من طريق الليث 
عن طاوس حدد رسول الله كلٍ هذه الخمسة» وهي (الفأرة» والعقرب» والحيّة. والكلب العقورء 


والغراب). 
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الجزء الخامس عشر 
0-0 صاحب المصائب» و«الأعررُ» صاحب الرياء» و«امسْوَّطً) صاحب الأخبار» 
يأتى بها فيلقيها فى أفواه الناس ولا يجدون لها أصلاً» و«دَاسمٌ» الذي إذا دخل الرجل 
بيته فلم يسلم ولم يذكر اسم الله بصّره من المتاع ما لم يرفع. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وهذا وما جانسه مما لم يأت به خبر صحيح فلذلك اختصرته. وقد طوّل النقاش في 
هذا المعنى» وجلب حكايات تبعد من الصحة., فتركتها إيجازاً؛ ولم يمر بي في هذا 
صحيح إلا ما في كتاب مسلم من أن للوضوء”" والوسوسة شيطانا يُسَمّى اختْرب»» 
وذكر الترمذي أن للوضوء شيطانآ يسمى «الولهان»»: والله أعلم بتفاصيل هذه الأمورء 
رك ره 

وقوله تعالى: « وَهْمْ لَكُوَعَدُكُ» أي : أعداء» فهو اسم الجنس . 

وقوله: « ينس لِطَدِينَ بَدلُا4. أي: بدل ولاية الله عرَّ وجل بولاية إبليس وذريته» 
وذلك هو التعوض من الحق بالباطل» وهذا هو نفس الظلم لأنه وَضع الشيء في غير 
موضعه. 
. 8 
قوله عزّ وجل : 

« #نا أَْهَديهُمَ حَلقَّ لسوت وَالْارْضٍ وَلَاحَلْقَ أيهم وما كت مسَّحِدَ الْمْضِينَ عضّدا 4 
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يوم يَُولُ ثاذوأ شركلوى الذِبنَ رُعمشر مَدَعَوهم لز يسْتَجِبوأ لم وبععلنا ينهم مَويها () ويا 
لم نَمو أ اهمضو ولد را مدا زان لاي 
من حكن مكل ون الإضدن كر مو جدَلا 40 . 

الضمير في [أَشْهدْنُهُمْ] عائد على الكافر وعلى الناس بالجملة؛ قَتتتضمّن الآية الردّ 
على طوائف المنجمين وأهل الطبائع والمتحكمين من الأطباء وسواهم من كل مُتَخَرَصٍ 


فى هذه الأشياء. وحدثنى أبى رضى الله عنه قال: سمعثٌ الفقيه أبا عبد الله محمد بن 

معاذ المهدوي بالمهدية يقول: سمعت عبد الحق الصقلي يقول هذا القول» ويتأول هذا 

(1) هكذا في الأصولء والذي وجدناه في الطبري والقرطبي هو اُبّرء بالراء؛ وعلى كل فجميع هذه الأسماء 
موضع تحريف» وما أصدق ابن عطية حين أعرض عن ذكر الكثير مما نراه عند غيره من المفسرين» 
وقال: «وهذا وما جانسه مما لم يأتِ به خبر صحيح». 

(؟) في بعض النسخخ: «من أن للصلاة». 


ا 
أيهم 
كلانه 
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التأويل فى هذه الآية» وأنها رادَّة على هذه الطوائف . 


وذكر هذا بعض الأصوليين. وقيل: الضمير في «أَشْهدْبهُمِ4 عائد على ذَُيْ 
إبليس» فهذه الآية ‏ على هذا تتضمن تحقيرهم . والقول الأول أعظم فائدة» وأقول: 
إن الغرض المقصود أولاً بالآية هم إبليس وذرَيّته وبهذا الوجه ينّجه الردٌ على الطوائف 
المذكورة؛ وعلى الكهان والعرب المصدقين لهم والمعظمين للجن حين يقولون: أعوذ 
بعزيز هذا الوادي» إذ الجميع من هذه الفرق متعلقون بإبليس وذرَيّته. وهم أضلوا 
الجميع» فهم المرادٌ الأول بالمُضِلَّينَء وتندرج هذه الطوائف في معناهم . 
قرأ الجمهور: (أَشْهَذْتَهُمْ)ء وقرأ أ أبو جعفر وعوف العقيلي وأيوب السختياني : 
[فْهَننم): وقرأ الجمهور: «وَمَا كُنْتْ» وقرأ أبو جعفر الجحدري». والحسن 
دبخلاف 1 وا ]0 .والصنة بِلٍالْمْضْلَّينَ» تترتب في الطّوائف المذكورة وفي 
ذرٌيّة إبليس لعنه الله . و«العضد» امستعارة للمفين والعؤارر» وهو تشبيه بعتضد الإنسان 
الذي يستعين به. وقرأ الجمهور: (عَضدا) ب: بفتح العين وضم الضادء وقرأ أبو عمرو. 
والحسن بضمهما 0 وقرأ عكرمة : [عغضداً] بضم 
العين وسكون الضادء وقرأ عيسى بن عمر: : [عَضَداً] بفتح العين والضادء وفيه لغات 
غير هذا لم يُقرأ بها 


قوله تعالى: « ويوم يعُولٌ 4 الآية وعيد» والمعنى: واذكر يوم وقرأ طلحة» 
ويحيى» والأعمش» وحمزة: 1 بنون العظمةء وقرأ الجمهور بالياء. أي: 
يقول الله تعالى للكفار الذين أشركوا به من الدنيا سواه: # ادو سُرَكدى» على وجه 
الاستغائة بهم» وقوله: سْرَكَائيَ 1 أي على دعواكم أيها المشركون. وقد بَيّن هذا 
بقوله: أن رعَنثْم 4 . ٠‏ وقر أ ابن كثير وأهل مكة: شر ئيّ4 بياء مفتوحة» وقرأ 
الجمهور: [شْرَكَانِي] بهمزة» فمنهم من حقّقهاء ومتهم من تقتهاء و«الرَّعُمْ» إنما هو 
ل د ٠‏ بل أغلبه في الكذب» ومنه هذه الآية» وأرفع مواضعه أن 
تستعمل «زعم» بمعنى «أخبر» حيث تلقي عهدة الخبر على المخبرء كما يقول سيبويه 
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000 بفتح التاء» والخطاب للنبي يك والضبط عن كتب التفسير والقراءات. 
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رحمه الله: «زعم الخليل»» وقوله تعالى : 9« فَلَعَوَه فَلرْيسْتَحِبُوأطَم» ظاهره أن ذلك يقع 
حقيقة» ويحتمل أن يكون استعارة؛ كأن فكرة الكفار ونظرهم في أن تلك الجمادات 
لا تغني شيئاً ولا تنفع هي بمنزلة الدعاء وترك الإجابة؛ والأول أبْيّن. 


واختلف المتأولون في قوله تعالى: طمَوْيقاً4 - قال عبد الله بن عمرء وأنس بن 
مالك» ومجاهد: هو واد في جهنم يجري بدم وصديدء قال أنس رضي الله عنه : يحجز 
بين أهل النار وبين المؤمنين» فقوله ‏ على هذا -: 8بَئْنَهَمْ» ظرفٌ. وقال الحسن: 
ميقا : عداوة» 0 وبعض هذه الفرقة يرى أن الضمير 
في قوله تعالى: [بَبْنَهُمْ] يعود على المؤمنين والكافرين» ويحتمل أن يعود على 
لاي سر ا لحا له 
ومعبوداتهم. وقال ابن عياس رضي الله عنهما «مَؤْيقً» معناه: مهلكا رام 
موضعء وهو من قولك: وَبَقّ الرجل وبق غَْه إذا أهلكه» فقوله تعالى: «بَيْنهم» - 
على هذا التأويل - يصح أن يكون ظرفاًء والأظهر فيه أن يكون اسماً بمعنى: وجعلنا 
تواصهم أمراً مهلكاً لهم ويكون «بَْنَُم» مفعولاً أولاً ل9جَعَلَْا4. وعبّر بعضهم عن 
«المَوْيقَ» بالوعيد» وهذا ضعيف . 

ثم أخبر عرَّ وجلّ عن رؤية المجرمين النار ومعايتتهم لهاء ووقوع العلم لهم بأنهم 
ماش ل ااا ل لد 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولق قالغال يذل #طتواقة «المتوا» لكان الكلام مُنَّسقَاً على مبالغة فيه» ولكن 
الغبازة يالظن لا تجيء أبدأ في موضع يقين تام قد ناله الحسٌء بل أعظم درجاته أن 
يجيء في موضع عِلْم متحقق لكنه لم يقع ذلك المظنون» ولا فما يقع ويُحَسنٌ لا يكاد 
يوجد في كلام العرب العبارة عنه بالظّنٌّء وتأمل هذه الآية» وتأمل قول ُرَئْد : 


0-0 00 2 3 )00 
فَقْلْتُ لَهُمْ ظُنُوا بِأَلْقَيْ مُدَجَج ا نه الا وام ار ا م ا 2 
)1١(‏ هذا صدر بيت قاله دُرَيْدُ بن الصّمّة من قصيدة له يرثي بها أخاه عبد الله وهي قصيدة مشهورة انتقاها 


القرشي صاحب الجمهرة» ومطلعها: 
َرَت جك جد الْحَبْلِ م سه معد لعاقيَة أمْ أخلفث كل مَوُعد؟ 3 
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الجزء الخامس عشر ب ل لل ليم "159 لل سس صورة الكهف: الآيات: 648١‏ 

وقرأ الأعمش: [فَظَنُوا أَنَّهُمْ مُلاقُوهَا]؛ وكذلك في مصحف ابن مسعود” » وحكى 
أبو عمرو الداني عن علقمة أنه قرأ: [مُلآَفُوهًا] بالفاء مشددة» من لمّفت. وروى أبو 
سعيد الخدري أن رسول الله كك قال: (إن الكافر لَيررَى جنهم ويظن أنها مواقعته من 
مسيرة أربعين سنة)”"2. و«الْمَضْرِفٌ»: الْمَعْدِلُء ومنه قول أبي كبير الهذلي : 


0 ةا عه احور وات ٠‏ 3 0 - و 2 0 
أَزْمْبْرُ هَل عَنْ شَيْبَةٍ مِنْ مُصرب- أمْلا خلودٌ لباذل متك لف0069 


وهذا مأخوذ من الانصراف من شيءٍ إلى شيءٍ . 

وقوله تعالى: #وِلْقَدَ صَرَفنا» الاية. المعنى: ولقد خَوّفنا ورَجَّيْنا وبالغنا في البيان» 
وهذا كله بتمثيل وتقريب للأذهان. وقوله: « ين كل مكل 6 : من كل مثل له نف في 
الخرضن المقضود د بهم وهو الهداية. وقوله تعالى: «وكانٌ الإضكن كر م جَدَلَا» خره 
مُقَمُضُْبٍ في ضمنه : فلم تفع فهم تصريف الأثالء بل هم قوم متحرقون يجادلوة 
بالباطل. وقوله تعالى: (الإنسان) وريد يه السنين» وروي أن سبب الآية هو النضر بن 
الحارث؛ وقيل : ابن الزيَغرى» ورُوي أن رسول الله يككِِْ دخل على علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وقد نام عن صلاة الليل فأيقظه وعاتبه» فقال له علييٌ : إنما نفسي بيد الله 
00-0 فخرج رسول الله وَكْ وهو يضرب فخذه بيده ويقول: : وان لاضن كر 

5 مد فقد استعمل الآية على العموم في جميع الناس» و «الْجَدَلُ): 


- والبيت بتمامه : 
دا ل قيضي سَرَائَقمٌ في الْمَسارسيٌ الحْسَرَدٍ 
وظنوا يمف : أيُقنواء وهو موضع الاستشهاد هناء وَالمُدَجُج: : النَام السلاح» وسّرّاتهم : خيَارُهُم» 
والفارسي المُسَرّد: الدروع الفارسية المتقنة الصنع المتتابعة الحلقات. 

)١(‏ قال أبو حيان : الأولى حمل ذلك على التفسير لمخالفته سواد المصحف. 

(1) أخرجه أحمد. وأبو يَعْلَى وابن جرير» وابن حبان؛ والحاكم وصححه. وابن مردويه؛ عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. ولفظه ‏ كما ذكره ه السيوطي في الدرٌ المنثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: : ا(ينصب الكافر يوم القيامة مقدار خمسين ألف سنة كما لم يعمل في الدنياء وإن الكافر ليرى 
جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة والله أعلم). 

(9) البيت في ديوان الهذليين ؟-4 »٠‏ وهو مطلع قصيدة لأبي كبيرء وقد استشهد به أبو عبيدة في (مجاز 
القرآن)» والمصرف : المَعْدلُ © وهو الشاهد هنا. 

دق أخرج البخاري» ومسلمء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي يل طرقت 


| 000 
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الجدء التخامس عشر سس سس سيب  )1]1[8‏ مس عورةالكهف: الآيات: 670-068 
الخصام والمدافعة بالقول» فالإنسان أكثر جَدَلاً من كل ما يجادِلٌ من ملائكة وجنٌ وغير 
ذلك إن ل وفي قوله تعالى : «وَكنٌ الإشنٌ أَكَرٌ نَْء جَدَلَا4 تعليم تَمَجّع ما على 
الناس» ويَتَبيّن فيما بعد. 


00 


0-4 
زر 2ل سمس دس انر 


« وما منَعَ الناس أن يووا إذ جاءهم الْهدَى وَيسْتَغْفِروأ يهم | إل أن تنح سمه الاولينَ أ 


مره 


َم الْعَدَابُ قبلا © دَمَادِل انرسي لمكي مده ملأ الى حَكدرا أ لطر 
ذحش أي فى | ايت وم أ نذروا روأ هزوا () ومن أظَلمٌ يعن ١‏ رَيتَانَتِ تِ ريف فأَعَرَض عَنْهَا وضَىَ 
ع 


1 إِنَا جمَلَنَا عل ُلُوبهج أَحكِندَ أن يَفْفَهُوهُ وف ءَاذَانهم وقرا وَإن تَدَعْهُمْ إِلَ الْهَدَى فلن 
تدوأ ذا أبدا 42 . 


هذه آية تأَسّف عليهم» وتنبيةٌ على فساد حالهم؛ لأن هذا المنع لم يكن بقَضْد منهم 
أن يمتنعوا ليجيئهم العذابٌ» وإنما امتنعوا هم مع اعتقادهم أنهم مصيبون» لكن الأمر 
في نفسه يسوقهم إلى هذاء فكأن حالهم يقتضي النَأسّف عليهم» و (آلنَّاسَ) يَرادُ به كفار 
عصر محمد رسول الله كل الذين تَوَلّوْا دفع الشريعة وتكذيبها”" و (اآلْهُدَى) هو شرع الله 
تعالى» رالياة الذي جاده محمد 6زد» و«الاسْتغفارٌ) هنا هو طلب المغفرة على فارط 
الذّنب كفراً وغيره. وظ سمه الْأوَلِينَ4 هي عذابُ الأمم المذكورة من الغَرّق والصيحة 
والظُلّة والريح وغير ذلك . 


مرو مع هرو رروو 


قوله تعالى: « أو يِأنِجُمْ الْعَدَابُ قبا 4, أي: مقابلةً عيانآء والمعنى عذاب غير 
المعهودء فتظهر فائدة التقسيم» وكذلك صدق هذا الوعيد في بدر. وقال مجاهد: 
[فيلا] معناه: فجأة. وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء ومجاهد. 
وعيسى بن عمر: [قبّلاً] بكسر القاف وفتح الباء» وقرأ عاصم» والكسائي» وحمزة» 


م 


> وقاطمة ليلاء فتال: آلا تَصَليان؟ فقلت:» يا سول الله إنما أنفسنا بيد الله :إن شاء آن يبعفنا يعقناء 
وانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إليّ شيئاً» ثم سمعته يضربُ فخذه ويقول: «وَكَانَ الإضنُ أكارتئو 
جَدَلَا». 

)١(‏ قال الزمخشري: «أَنْ] الأولى نصبء والثانية رفمٌ» وقبلها مضاف محذوف. تقديره: وما منع الناسَ 
الإيمان إلا الانتظارٌ أن تأتيهم سنة الأولين وهي الإهلاك. أو انتظار أن يأتيهم العذاب» يعني عذاب 
الآخرة». وقال أبو حيان بعد أن نقل هذا الكلام عن الزمخشري: «وهو مسترق من قول الزجاج». 


7 
أبإكةجهم: 
د 


الجزء الخامس عشر 3# سس 18168 سسسب صورة الكهف: الآيات: هه اه 
والحسن» والأعرج : [قبُلاً] بضم القاف والباء» ويحتمل مَعْنييْن: أحدهما أن يكون 
بمعنى : (قِبَل)؛ لأن أبا عيسى حكاهما بمعنى واحد في المقابلة» والاخر أن يكون جمع 
(قبيل)» أي: يجيئهم العذاب أنواعا وألوانً. وقرأ أبو رجاءء والحسن أيضا: [فَبْلا] 
بضم القاف وسكون الباء”'" . 

قوله تعالى: # وما نسل الْمَرْسَلِينَ بنّ > الاية. كأنه لما تفجّع عليهم وعلى ضلالهم 
ومصيرهم بآرائهم إلى الخسار ‏ قال: وبين الآمر كما طتواء وَالوْسُلٌ لم نبعثهم 
اه ومن عليهم الاقتراحات» وإنما بعثناهم مبشرين مَنْ آأمن بالج 
ومُنذرين من كفر بالنار. ويُدْحضُوا معناه: يزهقواء والدّحض: الطين الذي يُرْلّقَ 
فيه » ومنه قول الشاعر: 

رَدِيِتٌ ون اندرو حَذَارُةُ وحَادَ كما حاد البَعِيدُ عَنِ الدّخْضِ”") 

وفي قوله تعالى: « واعذوا أءَايققٍ » إلى آخر الآية توغفاء و«الآيات» تجمع أيات 
القرآن والعلامات التي تظهر على لسان محمد يَك. وقوله : # وما أنذروا هروا» يريد : : من 
عذاب الاخكرة والتقدير: وما و فحذف الضمير. و«الهرء»: السخر 
والاستخفاف. كقولهم: «أساطير الأولين»"» وقولهم : «لو نَسَاءُ لَقُلْنَا مثْلَّ هَذَا. 

وقوله تعالى: ١‏ وَمَْ أَظكُ» استفهام بمعنى التقرير» وهذا من أفصح التقرير» أن 
: قف المرءٌ على مالا جواب له فيه إلا الذي يريد حَصْحُه فالمعنى : لا أحد أظلم مِمّن 


(1) راجع المجلد الثالث صفحة ؟44. 
() البيت منسوب لطرفة بن العبد: قال ذلك في اللسان (دحَض)» وذكره الزمخشري في أساس البلاغة غير 
منسوب, وهو غير موجود في الديوان؛ ولكن توجد قصيدة ضادية مطلعها: 
با مُنْدِرٍ كانت عُيُوراً صَحِنَي 2 وَلم أَعْطِكُمْ بالطَّْعَ مالي ولاعرضي 
وأبو منذر هو عمرو بن هندء ويمكن أن يكون هذا البيت منهاء على أن محقق الديوان قال عن هذه 
القصيدة: إنها مما نسب إلى طرفة؛ وأنه قالها وهو في السجن يخطب عَمْرو بن هند. والبيت من شواهد 
أبي عبيدة في (مجاز القرآن)؛ واستشهد به الطبري» والقرطبي؛ لكن القرطبي رواه بلفظ آخرء هو: (أبا 
مُنذِرِ رُمْتَ الْوَفاءَ فهبَهُ. .. وَحَدْتَ... البيت). والودّى : الهلذك :. وحاد: مال وايتعد. والدّخضٌ: 
مصدرٌ ويوصف به على لفظهء فيقال: مكان دحض بمعنى: زَلِقٌ. وهو موضع الشاهد هنا. يقول 
مخاطباً الملك عمرو بن هند: إنه أخطأ فهلك؛ وكان مصيره السجن. أما اليشكرى فكان حذراً» ونجّاه 
حَذَّرُه كما ينجو البعير الذي يميل في طريقه عن المكان الزّلق. واليَشْكْريٌ هو الحارث بن حَلَرَةٌ 


اليشكرى. 
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5 وجي ) 
م 


الجزء الخامس عشر ل سبح 3آ11 لل سس صورة الكهف: الآيات: 5088 
هذه صفيّه؛ أن يُعرض عن الآيات بعد الوقوف عليها بالتذكير» وينسى ويطّرح كبائره 
التي أسلفهاء هذه غاية الإهمال. ونسب السيئات إلى اليَدَيْن من حيث كانت اليدان آلة 
لكشب في الأمور الجزميّة فجعلت كذالك في المعاني استعارة . 

ثم أخبر الله تعالى عنهم وعن فعله بهم جزاءً عن اعتراضهم وتكسّبهم القبيح بأن الله 
تعالى جعل على قلوبهم أكِنّة وهي جمع كنان» وهو الغلاف الساتر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

واختلف النامنُ في هذا وما أشبهه من الحَنْمِ والطّبْع ونحوهء هل هو حقيقة أو 
مجاز؟ والحقيقة في هذا غير مستحيلة؛» والنّجوُز أيضاً فصيح» أي: لما كانت هذه 
المعاني مانعةً في الأجسام وحائلة اسبُعيرت للقلوب التي قد أنساها الله تعالى وأقصاها 

عن الخير. وأمًا «الْوَقْرُ في الآذانٍ» فاستعارة بيد لأن الكفرة يسمعون الدعاء إلى الشّرع 
سماعاً تام ولكن لما كانوا لا يُوَثْر ذلك فيهم إلا كما يؤثّر في الذي به وَفْر فلا يَسْمعء 
هوا مق وق لك العم والصمم والبكم كلها استعارات. وإنما الخلاف في أوصاف 
القلب» هل هي حقيقة حقيقة أو مجاز؟ و«الوَّمْة) : القّقل في السّمع . 

ثم أخبر الله تعالى عنهم أنّهِم وإن دُعُوا إلى الهدى فإنهم لا يهتدون أبداًء وهذا 
يُخَرَجّ على أحد تأويلين: أحدهما أن يكون هذا اللفظ العام يراد به الخاصٌ ممّن 
حتم الله عليه أنه لا يؤمن ولا يهتدي أبداً» ويّحْرُجٍ عن العموم كل من قضى الله بهداه في 
ثاني حالٍ» والآخر أن يريد: وإن تذْعُهُم إلى الهدى فلن يؤمنوا جميعا أبداًء أي: أنهم 
ربما آمن منهم الأفراد» ويضطرنا إلى أحد هذين التأويلين أنَا نجد المُخْبّر عنهم بهذا 
الخبر قد آمن منهم واهتدى كثيد. 
قوله عرَّ وجل : 

ل درك الود د أليعْمة ل كيد يما ححَسَا َيلَ م العداب بل موك أن 
جذومن دونهء موا يل © ريلك الروك أنلكتهٍلَما طلا سما مهم مَوعِدَا 1|530 
َال موس لِمَسَدهُ لا أب حو بنع سجس لحرن أو أَمْضِىَ فا ()4 . 

لمّا أخبر الله تعالى عن القوم الذين حتم بكفرهم أنهم لا يهتدون أبداً» عقَّب ذلك 


)١(‏ الجرْم هو الجسدء يريد ما يقابل الأمور المعنوية. 
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بأنه للمؤمنين الغفور ذو الوّحمة» ويتحصل للكفار من صفته تبارك وتعالى بالغفران 
والكجمة برك المُعاجلة» ولو أَخَذْوا بحسب ما يستحقُونه لبادرهم بالعذاب الْمُيَسَر لهم. 
ولكنه تعالى أخرهم إلى موعد لا يجدون منه منجى» قالت فرقة: هو أجل الموت» 
وقالت فرقة: هو عذاب الآخرة» وقال الطبري: هو يوم بدر والحشر»ء و«المَْئِلُ): 
المنجى» يقال:توآل الوخْل ل إذا نجا!'2+ وميه فول الساعن: 

لذو الي اتيت لايتحا العافر دن ولت 1 


فقذ أخخالِدن وت اليتس غفلكة: . وقد يعاؤة متي د م 6 

ثم عقَّب تعالى توعُدَهم بذكر الأمثلة من القرى التي نزل بها ما توعّد هو لا بمثله. 

وفي قوله تعالى: «وَيِلَك الْقُرَىى» حذف مضافء. تقديره: وتلك أهل القرى» 
و[الْقَوى]: المدن. وهذه الإشارة إلى عاد وثمود ومَدين وغيرهم» وآتَلْكَ] ابتداءء 


00( وألّ في الأصل بمعنى : لجا طلباً للتجاةة وفتهة المؤئل بمعتى + الملجاء وفي اللسان: "وقد وألَ إليه 
يكل وَالا وَوْمُولاً » على فعول : لجا وَوَاءَلَ منه» على فاعَل : طلب النجاة». 
(0) البيت في التاج واللسان (وأل)» وفي الطبري» والرواية فيها (لا وَاءلَتث نَفْسّك. . )» وهو أيضاً في 
(معاني القرآن) للفراء» وفي القرطبي» والرواية فيهما (لا رَأَلَتْ نَقْمْك)» 200 والذي أنشده 
هو الفراء؛ وعنه نقل الباقون» قال: «المَؤئل : المَنْجّى» وهو الملجأ والعرب تقول؛ إنه الَيْرَائلٍ إلى 
باضه وحرزه؛ وقال الشاعو: لاوآلث ننْمْك. .. البيت» يريدون: لا نَجَتْ). وخللى: تَوَكَ 
والكلم : الجرح» والشاهد أنْ (وَأَلَ) يمعنى لجأ ونيجًا. 
فيه البيت من لامية الأعشى المعروفة التي بدأها بقوله: 
وَدُعْ هُرَئْرَة إن الوكب مُرْتجِلٌ ‏ رَهَل نَطِيقٌ رَدَاعاًأيّهَااليَجُلٌ 
وقبله يقول: 
سنا زتعا ختاة كيال لتنا _ كا ةنك ميا حلي ركز 
عالت أخة رس عد ودردة رماي 4 طالشعر بور و اجفانةا رن يعون باخام لعن 
ترينه حافياً فتنبو عنه عيناك قد أمتع نفسه بكثيرات من الغانيات» وإنه ليَسَتْبّي العقيلة التي يخاف عليها 
زوجها ويحاذر فلا ينفعه الحذر. 
ا 0 ب عبيدة 0 ات و تعالى : «لن يجدوا من دونه 


ا هن 


الجزء الخامس مشر سس 1508 لسلس سصورة الكهف: الآيات: 50-08 
لَالْقَرَى» صفة ولٍأَمْلَكنَاهُم» خبر» ويصحٌ أن تكون #تِلْكَ4 منصوبا بفعل يدل 
عليه أَمْلَكْنَاهُنْ4. 

وقرأ الجمهور: [لِمُهْلكُهِم] بضم الميم وفتح اللام؛ وهو من: (أَهْلَكَ) ومُفْعل في 
مثل هذا يكون لزمن الشيء. ومكانه» ويكون مصدراًء فالمصدر ‏ على هذا مضاف 
إلى المفعول. وقرأ عاصم ‏ في رواية أبي بكر : للِمَهلكهِمْ» بفتح الميم واللام» وقرأ 
- في رواية حفص - : «لِمَهْلِكَهِمْ» بفتح الميم وكسر اللام» وهذا مضدن من + 631129 
وهو في ووو الل عن سجن #الممدر عن هذا مضاف إلى الفاعل» لأنه 
بمعنى: وجعلنا لأن هلكوا موعداً» وقالت فرقة: إن ١مَلَكَ)‏ يتعدى. تقول: أَمْلَكْتُ 
الجلّ وَمَلكْتهُ بمعنى واحد» وأنشد أبو علي في ذلك : 


فعل هذا يكون المصدر في كل وَجّْه مضافاً إلى المفعول. 

وقوله تعالى: ١‏ وَإِدْمَاكَ موتى 4 الآية . .. ابتداءء قصة ليست من الكلام الأول» 
والمعنى: واذكر َو أتلُ» وطمُوسَى» هو موسى بن عمران بمقتضى الأحاديث 
والتواريخ؛ وبظاهر القرآن؛ إذ ليس في القرآن موسى غير واحد وهو ابن عمران» ولو 
كان في هذه الآية موسى غيره لََِنَهُ. وقالت فرقة منها نوف الْبكَالي: إنه ليس ابن 
عمران» وهو موسى بن مَْنَىء ويقال: موسى بن مَنْشََىء وأمًا فتاه فعلى قول من قال 
هو موسى بن عمران فهو يوشع بن نون بن إفراييل بن يوسف بن يعقوب» وأما من قال 
هو موسى بن مشنى فليس الفتى بيوشع بن نون» ولكنه قول غير صحيح ردَّه ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره. و«الفتى» في كلام العرب: الشَّابٍء ولما كان الحّدّمة ‏ أكثر 
ما يكون ‏ فتياناً قيل للخادم : فبّى على جهة حسن الأدب» وإِنْ أَسَنَّ» وندبت الشريعة 
إلى ذلك في قول النبي كل: (لا يقل أحدكم عبدي ولا أَمَتي» وليقل فتاي 


لق هذا البيت للحجّاج» وقد ذكره في اللسان (مَلْكَ) شاهداً عَلَى أن (مَلَكَ) يتعدى بنفسه. وأنه نه مثل أَهْلكٌ 
وَمَلّك وذكر بعده بيتاً آخرء وهو: 
هَائلة أَهْوَالهُ مَنْ أَدلجًا 
وقال: «وهي لغة تميم؟. وتعرّج: : مال وانحرف عن الطريق المألوف؛ وأدلج : سار في الليل» وقيل : 
في أوّلهء والمَهْمّه: المفازة البعيدة» والمعنى أن هذه المفازة البعيدة تَهْلكُ من يتنكّب الطريق المألوف» 


وتهول بأهوالها من يسير فيها ليلاً. 
أ بك هم|: 


الجزء الخامس عشر #  #‏ سيبح |1154 لل سسسب صورة الكهف: الآيات: 5088 
وفتاتي)2"0: فهذا ندب إلى التواضع» و«الفتى» في الآية هو الخادم؛ ويوشع بن نون 
يقال: هو ابن أخت موسى عليه السلام . 

وسبب هذه القصة فيما روي عن النبي ككْهٌ أن موسى جلس يوماً في مجلس لبني 
إسرائيل» وخطب فأبلغ» فقيل له: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال: لاء فأوحى الله 
تعالى إليه: بَلَىء عبدنا خضر”". فقال: يا ربء دلَّي على السبيل إلى لُقيّه0", 
فأوحى الله تعالى إليه أن يسير بطول سيف البحر حتى يبلغ مجمع البحرين» فإذا فقدت 
الحوت فإنه هنالك» وأمر أن يتزود ويرتقب زواله عنه» ففعل موسى ذلك,ء وقال لفتاه 
على جهة إمضاء العزيمة: لا أَبْرَح السَيْره أي: لا أزال» وإنما قال هذه المقالة وهو 
سائرء ومن هذا قول الفرزدق: 

قَمَا بَرِحُوا حَتّى تَهَادَتْ نِسَؤُهُم بِبَطْحَاءً ذي قار عِيابَ اللطَائِه9» 

وذكر الطبريٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما ظهر موسى عليه السلام 
وقومه غلى:مصر أنزل قومه يمصر: قلككا استقر التخال خطب يوم فذكر يآلاء الله وأيامة 
عند بني إسرائيل» ثم ذكر نحو ما تقدّم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وناعواق قط ان امسن عليه النتلاة انول قومه يتصر إلا في نهة) العلوم نوما أراه 
يصح» بل المتظاهر أن موسى عليه السلام مات بفحص التَّيه قبل فتح ديار الجبّارين» 


00( أخرجه مسلم في الألفاظ؛ وأحمد في مسنده (444-1» 2447» ولفظه كما في المسندء » عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كي : (لا يقل أحدكم لعبده: عبدي» ولكن ليقل: فتاي. ولأيقل العيد لسقدء 
رَبِي » ولكن ليقل : سيدي). 
فق في بعض النسخ : ابل عبدنا خضر» . 
9 اللقيٌ: : مصدر لقيّ» يقال : لقي لقا وتلقاء» ولقياء ولْْيَانا ولقْيّةَ» بمعنى : استقبله وصادفه. 
فك الت من قصيدة للفرزدق يمدح بها عبد الله بن عبد الأعلى الشيباني» وهو في الديوان» ومطلعها: 
إي وإنْ كائث تَسِمٌعِمَارَتي2 وكنْثُ إلى القَدْمُوس مِنْهًا القُمَاتِمُ 
والبَطحَاء: المكان المنّسع يمر به السيل فيترك فيه صغار الحصى والرمل . وذو قار: مكان معروف. 
والعياب: : جمع عيّْة وهي ما يجعل فيه الثياب وغيرها. واللطائم : ا 
يقال: فاحت اللطيمة»ء وكأن فاها لطيمة تاجر. والبيت هنا للاستشهاد على أن (لا أبرح) بمعنى 
لا أزال. 


7 
أ بهم 
د 


الجداء العخامس عشر سبح |119539 لس سسب صورة الكهف: الآيات: 5068 
وفي هذه القصة من الفقه الرحلة في طلب العلم» والتواضع للعالم . 

وقرأ الجمهور: [مَجْمَمَ] بفتح الميمين» وقرأ الضحاك: [مَجْمِمَ] بكسر الميم 
الثانية . 

واختلف الناس في «مَجْمَع البَحْرَيْنِ)) أين هو؟ فقال مجاهدء وقتادة: هو مجمع 
بحر فارس وبحر الروم. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وهو ذراع يخرج من البحر المحيط من شمال إلى جنوب في أرض فارس من وراء 
ااا ساي امد يح اوور ا 
هذا القول. وقالت فرقة منهم محمد بن كعب: مجمع البحرين هو عند طنجة؛ و 
خيد ديجم البحر المحيط والبحر الجارع. يه السطار من احور إلى صباء وروي عن 
نيد هو ادل ا ل وقال بعض 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وهذا كله واحدء حكاه النقاش» وهذا مما يُذكر كثيراً. ويذكر أن القرية التي أبت أن 
تضيفهما هي الجزيرة الخضراء» وقالت فرقة: مجمع البحرين» يريد بحرأ ملحأوبحراً 
عذباً. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

1 

وهذا قول ضعيف, والأمر بِّن من الأحاديث أنه إنما رُسمَ له بح مّا. وقوله: # أو 
أَمَضىَ حقبًا 4 معناه: أوْ أمضي على وجهي زمانآء واختلف القراءً - فقرأ الحسن» 
والأعمشء» وعاصم: [حُقْبا] بسكون القاف”'": وقرأ الجمهور: #حُقبا» بضمّهء وهو 


)١(‏ هذه قراءة عاصم في رواية أبي بكر أما رواية حفص عنه فهي كقراءة الجمهور طحُقَباً4 بضم الحاء 


والقاف كما هو ثابت فى المصحف. 
0 
4 مز[ 


الجلاء العخامس فشر ب سس سيبح |5193 لل سس سصورة الكهف: الآيات: 5851 
تثقيل (حُفَبِ)» وجمْع الحُقْب أحقابٌ. واختلف في الحقب - فقال عبد الله بن عمرو: 
تماثون سكةء ازقال مجاهدة تتعون مبنة» ؤقال القراء» الكفى سد واخدة»-رقال ابق 
عباس وقتادة : الحقب أزمان غير محدودة» وقالت فرقة: الخقب جمع حقبة وهي 
السنة. 


قوله عرَّ وجل : 
يك سدس ل اعت سل سه ص سه ص سس ار رس 7 م 1 . موسا سس كر 2 > 11 1 
« هَلَما بلغا جمع بِدِنِهِما يسا حوتهما فأذ سييلم في البحر سريا ْنا فلَما جاورا قال لفتلة 


000 ل سيو 20007 ٍِِ 


عَدَآءَنَا قد لتنا مِن سَفَريًا هذا نَصَبًا (3) قَالَ أَرَمَيْتَ إذ وين إلى ألصَّحْرَةَ وي ِيتُ لوت وَمَآ 


. سم 


َك 5 20 7 و4م > عع م شو. مءلده ملو بار جه سام م لع ع رمن ع سه عم 
نيه إلا ألشَّيِطَُ أن درم وَأغعَدَ سكم في البح رحبا () َال دَلِكَ مَا ماع داعلج ءَانَاره” 


مسر حوس ولاس مر د 


صا( دهان بادآ سنن وَعَلَهُ من للم 4 . 


الضمير في قوله: 8©َبَيْنِهِمَا4 للبحرين» قاله مجاهد. وقيل: هو لموسى والخضرء 
والأول أصوب. وقرأ عبد الله بن مسلم: [مَجْْمِعَ] بكسر الميم الثائية: وقال: «انسيا» 
وإنما كان النسيان من الفتى وحده؛ نسي أن يعلم موسى عليه السلام بما رأى من حاله 
من حيث كان لهما زاداً» وكان بسبب منه» فنسب فعل الواحد فيه إليهماء وهذا كما 
يقال: فَعَل بنو فلان الأمرء وإنما فعله منهم بعض. وروي في الحديث أن يوشع رأى 
الحوت قد حشر من المِكْمّل7" إلى البحرء فرآه قد انّخذ السرب؛. وكان موسى عليه 
السلام نائماء فأشفق أن يوقظه؛ وقال: أُوَّخُر حتّى يستيقظ» فلما استيقظ نسي يوشع أن 
يعلمه» ورحلا حتى جاوزاء و«السَّبيلُ»: المَسْلكء و«السَّرْبُ»: المَسْلك في جوف 
الأرض» فشبه به مسلك الحوت في الماء حين لم ينطبق الماءٌ بعده كالطّاقٍ9' وهذا 
الذي ورد في الحديث عن النبي كَل"'. وقاله جمهور المفسرين» إن الحوت بقي 
موضع سلوكه ماءً جامداً» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بل صار موضع سلوكه 


)١(‏ المِكمّل: زنبيل يعمل من الخوص» (المقطف). 

(؟) الطاق: ما عُطفَ عليه وجعل كالقَرْس من الأبنية. 

(©*) الحديث الذي يشير إليه المؤلف حديث طويل» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي» وابن 
جريره وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويهء والبيهقي في الأسماء والصفات» من طريق سعيد بن 
جبيرء عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء قال: حدثنا أبن بن كعب رضى الله عنه أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن موسى قام خطيباً. . . الحديث)» وقد تكررت الإشارة إلى 


هذا الحديث في كلام المؤلف . 
0 

نأك مز[ 

اه 


الجلاء الخامس عكر لس سا 51971 لل ب صورة الكهف: الآيات: 5851١‏ 
حجراً صلداً» وقال ابن زيد: إنما انَخذ سبيله سربا في البرٌ حتى وصل إلى البحر ثم عام 
على العادة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهؤلاء يتأولون #سَرَبا© بمعنى : تصرفاً وجولانآء من قولهم: فخلٌ ساربٌ أي مُهْمَل 
يرعى من حيث يشاءً» ومنه قوله تعالى  :‏ وَسَارب الَار4'"'؛ أيْ متصرف. وقالت فرقة : 
انَخَذ سربا في لتاب من المكتل إلى البحرء وصادف في طريقه حجراً فتقبه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وظاهر الأمر أن السّرّبٍ إنما كان في الماء»ء ومن غريب ما روي في البخاري عن ابن 
عباس رضى الله عنهما فى قصص هذه الاية أن الحوت إنما حَبَِ لأنه مسّه ماء عَيْن هناك 
تدس فين النطاكونا عدت كبا قط إرا شن موعن درويه ايعنا اد تحط الملتترين دير أن 
موضع سلوك الحوت عاد حجراً طريقاً» را شعو ل البلذه عد عليد يبنا لعزت 
حتى أفضى به ذلك الطريق إلى جزيرة في البحر» وفيها وجد الخضر عليه السلام . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وظاهر الكتاب والروايات أنه إنما وجد الخضر في ضفة البحرء يدل على ذلك قوله 


تعالى : ل فَأرْبَدَاعَكَ َاثَارهَا قَصَصّا» وروي في قوله تعالى: #فَلَمَّا جَاورَا4 أن موسى 
عليه السلام نزل عند شجرة عظيمة في ضفة البحر فنسي يوشع الحوت هنالك» ثم 
استيقظ موسى» ورحلا مرحلة بقية اللّيل وصَدْر يومهماء فجاع موسى ولحقه تعب 
الطريق فاستدعى الغداء . 

قال لي أبي رضي الله عنه : وسمعت أبا الفضل بن الجوهري يقول في وعظه: مشى 
موسى إلى المناجاة فبقي أربعين يوما لم ؛ يحتج إلى طعام» ولمّا مشى إلى بشر لحقه 
الجوع في بعض يوم. و«النَصَّبُ): التعب والمشقة. وقرأ عبد الله بن عبيد بن عمير: 
[نَصّباً] بضم النون والصاد ويشبه أن يكون جمع (تَضْبٍ)» وهو تخفيف (نَصّبِ) . 


تو عو اوقل ريت إذْأوينَآ» الآية. حكى الطبري عن فرقة أنها قالت: الصخرة 


)١(‏ من الآية )٠١(‏ من سورة (الرّعد). 


7 
أيهم 
د 


الجزء الخامس عشر سس يح 599937 لل سس صورة الكهف: الآياث: 5651 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقد تقدم ذكر الخلاف في موضع هذه القصة. 

وقوله تعالى: « تبت الحُوتَ4» يريد: نسيت ذكر ما جرى فيه لك؛ وأمال الكسائي 
ون [اكة]: وقرأ ابن كثير في الوصل: [أنسَانِهِي] بياءِ بعد الهاء؛ وفي مصحف 
عبد الله : «وَمَا أَنْسَانِيهُ أَنْ أَذَكُرَ لَه إلا لصَّيِطَانٌ. وقوله تعالى: « أن )»4 > بدلٌ من 
لالْحُوتَ4» بدل اشتمال. وقوله تعالى: «وَأَخَدَ سكم ف الح رِجِبَ» يحتمل أن يكون 
من قول يوشع لموسى عليه السلام» أي: انَّحْذْ الحوت سبيله عجباً للناس» ويحتمل أن 
يكون قوله: «وأتَعْدَ سكم في ألْبَحْرِ 4 تمام الخبر» ثم استأنف التعجُب فقال ‏ من قبل 
نفسه -: طعَجَب4 لهذا الأمرء وموضع العجب أن يكون الحوت قد مات وأكل شه ' 
الأيسرء ثم حبي بعد ذلك» قال أبو شجاع في كتاب الطبري: رأيته» أوتيت به فإذا هو 
شقة حوت وعين واحدة» وشقٌ آخر ليس فيه شيء. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وأنا رأيته» والسُّ الذي ليس فيه شيءٌ عليه قشرة رقيقة يشفثٌُ تحتها شوكه وشقه 
ال 0 

ويحتمل أن يكون قوله: «وَأتحَدَ سم في الْبَحْرِجبَا4 إخباراً من الله تعالى» وذلك 
على وجهين: إما أن يُخبر عن موسى أنه اتخذ سبيل الحوت من البحر عجبآء أي : 
تعجّب منه» وإمّا أن يخبر عن الحوت أنه اتخذ سبيله عجباً للناس. وقرأ أبو حيوة: 
«إواتخاذ سبيله4: فهذا مصدر معطوف على الضمير في «أنْأدَكررُ» 

وقوله تعالى: 8 قَالَ دَلِكَ ما كُنَاتَعْ © الآية. المعنى : قال موسى لفتاه: أمر الحوت 
وفقده هو الذي كنا نطلب» ٠‏ فإن الرجل الذي جئنا له نَم فرجعا كان أثرهما لثلا 
يخطئا طريقهما. وقرأ الجمهور: [نبْغي] بثبوت الياء» وقرأ 0 : انبْغْ» دون 
ياءِ» وكان الحسن يثبتها إذا وصل ويحذفها إذا وقف : افص الأثر»: : اتباعه وتطلّبه في 
موضع خفاية. 


)١(‏ اختلفت النسخ الأصلية في كتابة هذه العبارة» وكذلك اختلف ما نقله في البحر المحيط منهاء ففيه: 
«والشق الذي فيه شيء عليه قشرة رقيقة ليست تحتها شوكة». 
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والعَبْدُ هو الخضر في قول الجمهور بمقتضى الأحاديث» وخالف من لايعتد بقوله 
فقال: ليس صاحب موسى بالخضرء بل هو عالمٌ آخرء والخضر نبي عند الجمهور» 
وقيل : هو عبد صالح غير نبي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


والآية تشهد بنبوته؛ لأن بواطن أفعاله هل كانت إلا بوحي إليه؟ ورُوي في الحديث 
أن موسى وجد الخضر عليهما السلام مُسَجََّى في ثوبه مستلقيآ على الأرض» فقال له: 
السلام عليك» فرفع الخضر رأسه وقال: وَأَنّى بأرضك السلام؟ ثم قال له: من أنت؟ 
قال: أنا موسى» قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم» قال له: ألم يكن لك في بني 
إسرائيل ما يشغلك عن السفر إلى هنا؟ قال: بلى» ولكني أحببثُ لقاءك وأن أتعلم 
منك» قال له: إِني على عِلّم من عِلْمِ الله علمنيه ولا تعلمه أنت» وأنت على عِلْمِ من 
عل الله علّمَكه الله لا أعلمه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


كان علم الخضر معرفة بواطن فل ضيف إليه لا تعطي ظواهر الأحكام أفعاله 
بحسبهاء وكان علم موسى عليه السلام علم الأحكام والفْبيَا بظاهر أقوال الناس 
وأفعالهع :وذو أن اموس ود الخصر نافدا على دم البح اولقن الشمر عضرا 
لأنه جلس على فروة يابسة فاهتزت تحته خضراء» رُوي ذلك عن النبي يك'''. 
«الوَحْمَةُ» ‏ في هذه الآية ‏ النّبوَة. وقد ذكرنا الحديث المُضَمّن أن سبب هذه القصة أن 
موسى عليه السلام قيل له: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال: لا. وحكى الطبري حديثاً 
آخرء مُضْمِّنَهُ أن مُوسى عليه السلام قال من قبّل نفسه: أيْ رَبّء أي عبادك أعلم؟ قال : 
الذي يبتغي علم الناس إلى علمه عسى أن يصيب كلمة خير تهديه» قال: رب» فهل في 
الأرض أحدٌ؟ قال: نعم» فسأل السبيل إلى لَقَيّه2" . 


فق أخرجه البخاري» وأحمدء والترمذي» وابن أبي حاتم» عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي كله أنه 
عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما. والمراد بالفروة هنا: الحشيش اليابس. 
(؟) الحديث في تفسير الطبري . 
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قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


قرأ الجمهور: « ين لَدُنَ4 بتشديد النون» وقرأ أبو عمرو: (من لدنا) بضم الدال 

ا بو حاتم : هما لغتان. 
قوله عرَّ وجل : 

© َالَ لَمُ مومئ هل أََبِعكَ علج أن تُعِلْمن مما عِلْمَتَ (. دا © ولك أل عَم اا 9 
وَكِفَ تَصَرُ عل مال يحط يو حبرا 2 َال سَتَجِدفة إن سَاء الله سَارالاأعوى لك أت )دل 
أت ملا عدو حو أخدث لك من ون] 69 آل َلَنَا حَوةإدًا ايكيا ف ألم حرو وَل 
حرق لِتُعْرِقَ أَهْكهًا لها لَقَدَ حِنْتَ سَيْمًا إمرًا (7) َال ألم أل نك أن مسيم مه صَبرا () قَالَ لا مُوَاِذْفٍ 
يِمَاضِيت ولا رسف من أمْرِى عْشرا )4 . 

هذه مخاطبة المستنزل المبالغ في حُسْن الأدب. | المعنى : هل ينّفق لك ويخفٌ 
عليك؟ وهذا كما في الحديث: هل تستطيع أن يلق كيف كان رسول الله كَل 
يتوضأ00)؟ وعلى بعض التأويلات يجيءٌ كذلك قوله تعالى : « هَل يَسََلِيمُ رَبك أن يُنْزْلَ 


تمده من ألصَمَ 74" )؟ 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم: #رشداً» بتخفيف الشين» وهي قراءة حمزة, 
والكسائي. وقرأ ابن عامر: [رُشداً]ء وقرأ أبو عمرو: [رَشَداً] بفتح الراء والشين. 
ونصبه على وجهين: أحدهما أن يكون مفعولاً ثانيا بْعَلَمَئِي]: والآخر أن يكون حالاً 
من الضمير في قوله: [أَتَبعُك]. 

ثم قال الخضر: «إنكل سطع مَنَّ ميا 844 آي + نك يا موسى لا تطيق أن ضير 
على ما تراه من عملي؛ لأن لعر رار الي حي بك ل و 00000 


)01( أخرجه البخاري في الوضوء؛ عن عمرو بن يحبى المازني؛ عن أبيه؛ أن رجلاً قال لعبد الله بن زيدء 
وهو جل عفر ودين يح : أنستطيع أن ثرِيتي كيف كان رسول الله كل يتوضاً؟ فقال عبد الله بن زيد: 
نعم فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرّتين ثم مَضْمَض واسنتثر ثلان . ثم غسل وجهه ثلائأء ثم غسل 
يديه مرّنين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأذبّرء بدأ بمُقدم رأسه حتى ذهب بهما 
إلى قفاه ثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ منهء ثم غسل رجليه. 

زفق من الاية (؟1١١)‏ من سورة (المائدة) . 
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ما ترأه < خطأ ولم تُخْبَر بوجه الحكمة فيه ولا وجه الصواب؟ فقرب له موسى الأمر بوّغده 
أنه سيجده صابراً ثم استثنى حين حكم على نفسه بأمرء فقوى الخضر وصاته» وأمره 
بالإمساك عن السؤال والإكنان لما يراه حتى يبتدئه الخضر بشرح ما يجب شرحه. 

وقرأ نافع : ل ا ا وقرأ ابن عامر 
كذلك إلا أنه حذف الياء فقال: [فلا تَسْأكنُ]ء وقرأ ابن كثيزءو وأبو عمرو. وعاصم» 
وحمزة» والكسائي : ا بسكون اللام وثبوت الياء» وقرأ الجمهور: 

وقوه تعالن: 8 روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهما انطلقا 
ما شِيَينِ على سيف البحر حنّى مرّت بهما سفينة» فعُرف الخضر فحُيلاً بغير نول إلى 
مقصد أمة الخضر. وعرّفت السفينة بالألف واللام تعريف الجنس لا لِعَهْد عَيّنها. فلمًا 
ركبا عمد الخضر إلى وتد فجعل يضرب به في جنب السفينة حتى بلغ به فيما روي - 
لوحين من ألواحهاء فذلك هو معنى #خَرّقها4» فلما رأى ذلك موسى عليه السلام 
غلبه ظاهر الأمر على الكلام حين رأى فعلاً يُوَنّي إلى غرق من في السفينة» فوقفه 
بقوله: #أَخَرَقتَهًا»؟ وقرأ ابن كثير» ونافع » وأبو عمرو. وابن عامر» وعاصم : 8 لِتْعْرِقَ 

أهلّهًا » بالتاء» وقرأ أبو رجاء : [لتغوّق أهلها] بشدّ الراء وفتح الغين» وقرأ حمزة. 
والكسائي : [ليغْرَقَ أهلها] برفع الأهل وإسناد الفعل إليهم . 

و« الوِمْرٌ؛: السنِيعٌ من الأمور كالداهية وَالإِدٌ ونحوهء وملئه: دأمة مه 
كبشة»”"2, ومنه: «أَمِرَ الْقَومٌ» إذا كثروا. 

«الإمْد أَحَصٌ من «الذْكر». 

فقال الخضر مجاوباً لموسى: « أل أَقلْ نك أن سََمَظِيمَ م صَبْرا 04 فتنبّه موسى 
لما أتى معه فاعتذر بالنسيان» وذلك أنه نسي العهد الذي كان بينهماء هذا قول 
الجمهور» وفي كتاب التفسير من صحيح البخاري أن النبي ككِ قال: (كانت الأولى من 


)000 هذا من حديث قاله أبو سفيان بن حرب» ويعني به النبي كَل يريد: ارتفع شأنه بين الناس» وكان هذا 


قبل أن يسلم. 


الجء الخامس عشر سس سح 1593 لل صورة الكهف: الآيات: #15 
موسى نسانا)”©؛ وفيه عن مجاهد فال: كانت الأولئ تسياناء والثائية شرطاء والعالثة 
عمداً. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وهذا الكلام معترض؛ لأن الجميع قرط" ولان العس تمد عن عرس غلنه 
السلام» وإنما هو التأويل إذا جنب صيغة السؤال والنسيان. 

وروى الطبري عن أَبِيٌ بن كعب أنه قال: إن موسى عليه السلام لم يَنْسء ولكنها من 
معاريض الكلام”" . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

ومعنى هذا القول صحيح» والطبريٌ لم ينه ووجهه عندي أن موسى عليه السلام 
إنما رأى العهد في أن يسأل» ولم ير إنكار هذا الفعل الشنيع سؤالاًء بل رآه واجبآء فلما 
رأى الخضر قد أخذ العهد على أعمٌ وجوهه فضمّنه السؤال والمعارضة والإنكار وكلَّ 
اعتراض - إذ السؤال أخف من هذه كلها أخذ معه في باب المعاريض التي هي مندوحة 
عن الكذبء فقال له: « لا نُوًا نماث ؛ ولم يقل: «إني نسيت العهد»» بل 
قال لفظأ يعطي للمتأول أنه نسي العهد. ويستقيم أيضاً تأويله وطلبه مع أنه لم ينس 
العهد؛ لأن قوله تعالى: « ل لاتق ينا شوسف 4 كلام جين طبه وليس فيه للعهد 
ذكرء هل نسيه أم لاء وفيه تعريض أنه نسي العهدء فجمع في هذا اللّفظ بين العذر 
والصدق وما يخل بهذا القول إلا أن الذي قاله وهو أييّ روى عن النبي كلِ أنه قال: 
(كانت الأولى نسيانا) . 

وآتَرْهِقني] معناه: تكلّمني وتضيّق علي . 

وما قُصضَّ من أمرهما أنهما لمًا ركبا السفيئة وجرت يرل عصفور على جنب 
السفينة» فنقر في الماء تقرة» فقال الخضر لموسى : ماذا ترى هذا العصفور نقص من 
نامض نان مركن لاد قتالاة واعرس ها قي على رعلان دن جل 1 
ما نقص هذا العصفور من ماء البحر. 


)001( هذا جزءٌ من الحديث الطويل الشامل الذي رواه البخاري وغيره وأشرنا إليه من قبل فى بداية قصة موسى 
والخضر عليهما السلام. 
(؟) المعاريض جمع معغراض» وهو التورية وفحوى الكلامء وفي الحديث: (إن في المعاريض لمندوحة عن 


الكذب). 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فقيل: معنى هذا الكلام وضع العلم موضع المعلومات» وإلاً فَعِلْمُ الله تبارك 
وتعالى لا يُشَبَهُ بمتناه؛ إذ لا يتناهى» والبحرٌ لو فرضت له عصافير على عدد نقطه 
لأَنْتَهَىه وعندي أن الاعتراض يحتمل أن يريد: من علم الله الذي أعطاه العلماء قبلهما 
وبعدهما إلى يوم القيامة» فتجيء نسبة علمه إلى علم البشر نسبة تلك النقطة إلى 
0 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا قول حسن لولا أن في بعض طرق الحديث: (ما علمي وعلمك وعلم الخلائق 
في علم الله إلا كنقرة هذا العصفور)» فلم يبق مع هذا إلا أن يكون التشبيه بتجوُز؛ إذ 
١‏ برخ المسترمت اترورلي اكلام ايه بالزق انا اديه فكأنّها لا شيء؛ 


5 0 2 
قوله عر وجل : 
< فَأطَلَمَاحَوَحإدا لَتَِا عَم فَمَتلمُقَالَ َكلت تَفْسا كيه بير نفس لَقَدَ نت يا كرا () © قال 


أل لَك إنّكَ أن مَسْعَطِيم مه 72 صَبرا © َل إن سالك عن َم بَعدَهَا اق حبق دلت من لَديْ 
ل دآ أَيّا أَهْلٌ قَرَيَةَ أستظمما أهلها فَأَبو أ مُعَبَفُومما نايا دارا يُرِبدُ أن 


سس ار سن ررصس مايا 


نقَضّ امم َال لو شِنَتَ لَتّمَدْتَ عليه أَجْوَا () مَالَ هَذَا فاق بننى وينِيكَ سبك نول ماكر 
تستَطِع علي صَبْرا (40* . 

انطلقا في موضع نزولهما من السفينة» فمرًا بغلمان يلعبون» فعمد الخضر إلى غلام 

حسن الهيئة وضيءٍ فاقتلع رأسه. ويقال: وضها مسفة وقان ‏ دتهدا وكال تعفن 
الناس: كان هذا الغلام لم يبلغ الحُلّمء الالال موسي لرَكِية]اء أي : لم تذنب» 
وقالت فرقة: بل كان غلاماً شاباً» والعرب تبقي على الشاب اسم الغلام» ومنه قول ليلى 
الأخيلية : 


غُلآمٌ إِدَا مَرَّ الْقَنَاةَ سََامَا9) 


)١(‏ سقطت هذه الفقرة من النسخة التونسية. 
(؟) هذا عجر بيت قالته ليلى الأخيلية من قصيدة مدحت بها الحجاج بن يوسفء والبيت بتمامه مع بيت قبله: ‏ - 


ا 
أ بك جهم[: 
غراف ليله 


الجزء السادمس عشر ب ب سح |9/آ!1] لل سور ةالكهف: الآيات: ٠78-714‏ 

وهذا في صفة الحَجَّاحِ. وفي الخبر أن هذا الغلام كان يفسد في الأرض ويقسم 
لأبويه ما فعل فيقسمان على قسّمه ويحميانه ممن يطلبه» وقرأ ابن عباس» والأعرج» 
وأبو جعفرء ونافع» والجمهور: [زَاكِيَة] وقرأ الحسن» وعاصمء والجحدري: 
«رَكيّة4» والمعنى واحدء وقد ذهب قوم إلى الفرْق» وليس بِبيّن'"2. وقوله: # بِعَيرٍ 
تشيس» يقتضي أ نه لو كان عن قتل نَفْس لم يكن به بأمنٌ» هي 0 
0 وقرأ الجمهور: #نكراً», 
وقرأ ابن عامرء وأبو بكر عن عاصمء وأبو جعفرء وشيبة: [ذكراً] بضم الكافء 
واختلف عن نافع» ومعناه: شيء يُنكر. 

واختلف اي أثهما أبلغ؟ قوله: #إمْراً» أو قوله: #ذكراً» ‏ فقالت فرقة: 
قتل بين وهنالك مُتَرَفّبء و#ذكراً» أبلغ» وقالت فرقة: هذا قتلٌّ واحدٍ وذلك 5 
جماعةء ف« إمراً» أبلغ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وعندي أنهما لِمَْنيَيْنَ: قوله: «إمراأ» أفظع وأهول من حيث هو متوقع عظيمء 
وإنكراً» أبيّن في الفساد د لأن مكروهه قد وقع. 

[ونصف القرآن بعد الحرف «ن" أو ينتهي إلى النون من قوله : [ذكرا] . ]20 , 

وقوله: 8 # قَالَ أ أل ك4 فيه جد وإغلاظٌ ليس في قوله أوَّلاً: « ألم يل أن 
سْنَطِيمَ مه صَبْرا 0# وقوله: لبَعْدَهَا» يريد: بعد هذه القصةء فأعاد الضمير عليها وإن 
كانت لم يتقدم لها ذكرٌ صريح من حيث كانت في ضمن القول. 


إذا نَرَّلَ المججاع يبت مَريضة نِم افَصَىٍ دائهها فشَقامًا 
شَفامًا مِنَّ الذدَّاءٍ العُضَالٍ الذي بها غْلامٌ إذا مر القنَاة سَنَامَا 
والقناة: الرمح» وسقاها يهان م الأعداء 
)1( يعني أن قوماً من العلماء ذهبوا إلى أن بينهما فرقأء فقد قال ثعلب : الرّكِيُ أبلغ» وقال أبو عمرو: : الرّاكيَةُ 
التي لم تذئل قله والزكيْةُ التي أذنب ثم تابت» لكن ابن عطية يرى أن ما ذكراءٌ غير ين . 
فق نقل القرطبي كلام ابن عطية عن الفرق بين #إمرا» «ونكرا» لكنه ترك الجملة الأخيرة التي وضعناها 
بين العلامتين [ 500 ]؛ وهي في نفسها تحتاج إلى بيان» وصلتها بما قبلها أيضاً في حاجة إلى 
توضيح » والظاهر أن فيها نقصاً نتيجة سهو من النساخ خفي بسببه المعنى. ٠‏ على أنها سقطت من بعض 


النسخ . 


| 00 
ا أ 3 إن م 
ا 
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وقرأ الجمهور: «فَلَا ضُبْحِبَي 4. ورواها أبن عن النبي كله وقرأ عيسى, 
ويعقوب: : (فلا تَصْحَبْني)» وقرأ عيسى أيضاً: [فلا تصْحِبتي] بغسم التاء وكسر الحاء؛ 
ورواها سهلٌ عن أبي عمروء والمعنى: فلا تَصْحِبْني علمك؛ وقرأ الأعرج: لفلا 
صْحَبَئي] بفتح التاء والباء وشدّ النون. وقوله: ل مَنَ بغت من لَدقْ عَذْيا 2# أي: قد 
أَعْدَّرْتَ إلى وبلغت إلى العُذّْر من قِبَلي . 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
أن تكون هذه القصة أصلاً للآجال في الأحكام التي هي ثلاثة أيامء وأيام 

د ا فتأمله . وقر أ ابن كثير» وأبو عمرو. وابن عامر. وحمزة» والكسائي» 
وحفص عن عاصم : « من لَدنْ 4 بفتح اللام وضم الدال وشد النون» وهي (لدُن) 
اتصلت بها نون الكناية التي في «ضربني2 ونحوه 00 فوقع الام وهي قراءة 
النبي كلكو وقر أ نافع » وعاصم : : من لدِي] كالأولى إلا أن ل ميسففة) و الل 
اتصلت بها ياءٌ المتكلم التي في «غلامي» وكُسر ما قبل الياء كما كسر في هذه” "© وقرأ 
أبو بكر عن عاصم : [من لّذني] بفتح اللام وسكون الدال وتخفيف النون» وهي تخفيف 
[لَدْنِي] التي ذكرناها قبل هذه» ورّدي عن عاصم : [من ُذني] بضم اللام وسكون 
الدال» قال مجاهد: وهى غلطء قال أبو عليٌ: هذا التغليط يشبه أن يكون من جهة 
الرواية» فأما على قياس العربية فهي صحيحة. وقرأ الحسن: [من لَدْني] بفتح اللام 
وسكون ندل 

وقرأ الجمهور: «عُذْراً4»: وقرأ أبو عمروء وعيسى: [عَذّْراً] بضم الذال» وحكى 
الداني أن أَبيَآ روى عن النبي يل : [عَذْري] بكسر الراء وياءٍ بعدهاء وأسند الطبريٌ قال: 
كان رسول الله يَكللٍ إذا دعا لأحدٍ بدأ بنفسه. فقال يوماً: (رحمة الله علينا وعلى موسى, 
لوامير على هنانعله اراق الشحت:: ولكته قال« ولااشتنجق مذ لذت من ادل عذرا 81# , 


)١(‏ يريد نون الوقاية التي تسبق ياء المتكلم لتقي الفعل من الكسر. 

(؟) قال أبو حيان في البحر المحيط : «وهو القَياسُ؛ لأن أصل الأسماء إذا أقيفت الزرياء المتكلم لم تلحق 
بها نون الوقاية نحو غلامي وفرسي». 

(7) هي القراءة التي رواها أبو بكر عن عاصمء وكان الأفضل أن يذكرهما معاً. 

(4) ذكر السيوطي الحديث في الدرٌ المنثورء وقال: أخرجه ابن أبي شيبة» وأبو داودء والترمذي؛ - 


| 0-6 | 
ا ا 3 إن 3 
ا 


الجزء السادس عشر م - ل !54 لل سس سورةالكهف: الآيات: 180/14 
وفي البخاري عن النبي كَلةِ: (يرحم الله موسى» لوددنا أنه صبر حتّى يقص علينا من 
أمرهما)”2. ورُوي في تفسير هذه الاية أن الله تعالى جعل هذه الأمثلة التي وقعت 
يا موسى أين كان تدبيرك هذا وأنت في التَّابوت مطروحاً في اليم؟ فلما أنكر أمر الغلام 
قيل له: أين إنكارك هذا من وكزك للقبطيّ وقضائك عليه؟ فلما أنكر إقامة الجدار 
نودي: أين هذا من رفعك حجر البثر لبنات شعيب دون أجر؟ 
امو ل ال دا فمرًا بقرية فطلبا اللي ا 5 
الحديث أنهما كان يمشيان على مجالس أولئك القوم يستطعمانهم . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وهذه عبارة مصرّحة بهوان الدنيا على الله عرَّ وجل . 

10 

واختلف الناس في القرية ‏ فقال محمد بن سيرين: هي الأبُلّة» وهى أبخل قرية 
وأبعدها من السماء؛ وقالت فرقة: هي أنطاكيّة. وقالت فرقة: هى يّرقة» وقالت فرقة: 
هي بجزيرة الأندلس» روي ذلك عن أبي هريرة» ويذكر أنها الجزيرة الخضراءً. وقالت 
فرقة: هي أبو جودان”''» وهي بناحية أذْرَبيجان. 


-- والنسائي. ولعت وسكي وابن مردويه» ولفظه كما ذكره السيوطي أن النبي يك قال: (رحمة الله 
علينا وعلى موسى - فبدأ بنفسه » لو كان صبر لقصنّ علينا من خبره» ولكن قال : 9 إن سَأَلنَكَ عن شَْم 
بَعَدَهَافلَا حبق » . 

000( هذا جزء من الحديث الذي رواه البخاري في تفسير سورة الكهف؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » 
عن أبيّ بن كعب رضي الله عنهم» وقد أشرنا إليه من قبل . / 

(1) الذي في القرطبي: بِاجَرْوَانَء وفي البحر المحيط: أبو حوران. والأبُلة: بضم أوله وثانيه وتشديد اللام 
وفتحهاء هكذا قال الحموي في (معجم البلدان)؛ وقال الرَّجَّاجِيٌّ: هي الفدرة من التَّمْرهِ وهي على 
شاطىء دجلة البصرة ة العظمى في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة. أما أنطاكيّة فضبطها 
الحموي بالفتح ثم السكون والياءٌ مخففة» وأما بَرْقة - بفتح الأول والقاف - فاسم صَقع كبير يشتمل على 
مدن وقرى بين الاسكندرية وأفريقية» كم أذكر الحموي مديدين أعريين بهذا الضبطاء ثم ذكر مائة مكان 
كل منها يُسَمّى بُرْقة بضم أوله مع فتح القاف وبالإضافة إلى اسم آخر. وضبط أذْرَبيجان بالفتح ثم 
السكون وفتح الراء وكسر الباء وسكون الياء؛ وذكر من المدن المجاورة لها بَاجَرْوان. 


00 
ا همي 1 
م 


الجدء السامس عشر سس سسسب 11 لب صورةالكهف: الآيات: 78014 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


00 


والله أعلم بحقيقة بحقيقة 

وقرأ الجمهور: 0200 بفتح الضاد وشد الياء» وقرأ أبو رجاءِ [يُضيِفُوهُمًا] 
بكسر الضاد وسكون الياء؛ وهي قراءة ابن محيصنء والرُبير» وأبي رزين. و«الضَيِفٌ» 
مأخوذ من: ضاف إلى المكان إذا مال إليه» ومنه الإضافة وهي إمالة شيءٍ إلى شيء. 
وقرأ الأعمش: «نَأَيَوًا أنْ يُطْعِمُوهُمًا؛. 

وقوله تعالى في الجدار: « يُرِدُ أن ينقَضّ » استعارة» 0 
تكون للحي الناطق متى أسندت إلى جماد أو بهيمة فإنما هي استعارة» أي: لو كان 
الجماد إنسان لكان متمثلاً لذلك الفعل» فمن ذلك قول الأعشى : 


هَل تََهُونَ؟ ولا يَنْقَى ذَوي شَطَطٍ كالطَمْنٍ يَذْهَبُ فيه الرَيْثُ والفيل0"© 
فأسند النَهي إلى الطّعن» ومن ذلك قول الشاعر: 
رو نار وم اد مورك ف در 


)١(‏ البيت من قصيدته المعروفة: (رَدُعَ هُرَيْرَة إن اكب مُرْتحل)» والشّطّط: المبالغة ومجاوزة الح في 
الأمور. يقول : إن كل من يجاوز حدّه؛ ويخرج عن الحق والصواب لا ينهاه عن ذلك إلا الطعن الشديد 
الذي يصيبه بجراح واسعة يغيب فيها الزيت والفتل. والشاهد أنه أسند النَهْيّ إلى الطعن على سبيل 
الاستعارة . 

0( البيت في اللسان (رود) غير منسوب». قال : «وقوله عرٍّ وجل : «هَوَجَدَافَِاجِدَارَايْرِيدُ أن فض تََهَامَةٌ4. 
أي أقامه الخضرء وقال: (يُرِيدٌ) والإرادة إنما تكون من الحيوان» والجدار لا يُريد إرادة حقيقية؛ لأن 
تهبوه للسقوط قد ظهر كما تظهر أفعال المريدين» فوصف الجدار بالإرادة إِد كانت الصورتان واحدة 
ومثل هذا كثيرٌ في الشعر واللغة» قال الرّاعي: 

في مَهْمَهٍقَلِفَتْ بِهِهَاماتهًا تلك الفوؤووص ]إذ) أرون تمتطشزلا 
وقال آخر: يُرِيدٌ الرمخ صَدْرٌَ أبي بَراء. . . . الببت؟ والبيت أيضاً من شواهد أبي عبيدة في مجاز 
القرآن» وقد نسبه للبخارتي» قال : «ليس للحائط إرادةٌ ولا للموت» واحه ا تاكان لي عي لكا بور 


فهي إرادته» وهذا قول العرب في غيره قال الحارثي: يريد الرُمح . البيت؟. وما يقال عن إسناد 
الإرادة للرمح يقال عن إسناد الرغبة عن الشيء إليه أيضاًء 00 أما 
الرغبة فيه فهي الحرص عليه والطمع فيه. 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء السادس عشر ‏ تسسحا 139 لل سسسب صورةالكهف: الآيات: 7/8204 


ومنه قول عنترة : 


لَوْ كان يَدْرِي ها التشاودة 50١‏ «الزيت ا 

ومنه قول الناس : «داري تنظر إلى دار فلان06) » ومنه قول النبي وَل : دلا توّاءى 
ناراهمًا»”"' وهذا كثير جذا . 

وقرأ الجمهور: #يَنْقضٌ4. أي: يسقط. وقرأ النبي كل - فيما روي عنه ‏ [أن 
يُنقضضَ] بضم الياء وتخفيف الضادء وهي قراءة أبيّ» وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وعكرمة: [أن تقاض ] بالعناذ غير متعوطة ) يمعي نى: ينشق طولاء يقال: انقاصً 
الجِدَارٌ وَطَحٌ البئر(؟2» وانقاصت السّنٌ إذا انشقت رت وقيل: إذا تصدعت كيف 


200 


)١(‏ استشهد ابن عطية بعجز بيت من الشعر قاله عنترة بن شدادء ثم وضح كلامه بصدر البيت التالي» 
والبيتان كاملان معاً هما: 


فَازرَد من وَقُع القَنَابِلبَائِهِ وَشْكاإلي بره وَتَحَنُْمٍ 
لوكانَ يدري مما المكاررة اشيكى وَلكِيان لو عم الْحَلامْ مكنمي 


وهو يتحدث عن فرسه الذي شارك معه في الهجوم على الأعداءء وتلقى كثيراً من الهجمات 

والضربات. والإزورار: الْمَيْلء » والقنا: جمع قناقء وهي الرمح. واللبان: صدر الفرس.ء والتَّحَمْحُم: 
صوت الفرس المنخفض إذا كان فيه شجن الحنين لير له صاحبه» يقول: : مال فرسي من رماح الأعداء 
التي أصابت صدره» ونظر إليّ وحم م لأرقّ له وأرْحمه من هذه الضربات» اركاذ وت ان القطات 
والكلام لاشتكى إليّ وعبّر عن آلامه بحديث واضح مفهوم. وإسناد هذه الأفعال إلى الفرس تجوز . 

فق أي تقع أمامها وتشاهدهاء فقد أسند النظر إلى الدار وهي جماد على سبيل المجاز. 

(*) هذا جزء من حديث أخرجه أبو داود في الجهاد والنسائي في القسامة. والحديث كاملاً: (أنا بريء من 
كل مسلم مم مُشْركِء قيل: لم يا رسول الله؟ قال: لا ترَاءَى نارَّاهُمَا)ء قال ابن الأثير في شرح هذا 
الحديث : «أي: يلزم المُسْلم ويجب عليه أن يباعد منزله عن منزل المشرك» ولا ينزل بالموضع الذي 
إذا أوقدت فيه نارهٌ تلوح وتظهر لنار المشرك إذا أوقدها في منزله»» والثّرائي : تفَاعلٌ من الوُؤية» يقال: 
تراءى القومٌُ إذا رأى بعضهم بعضاًء وإسناد الترائي إلى النار مجازء يقول: ناراهما مختلفتان» هذه تدعو 
إلى الله. وهذه تدعو إلى الشيطان. فكيف يتّفقان؟ والأصل في (تَرَاءَى) تَتَرَاءَى» فحذفت إحدى النَّاءين 
تخميفا»؟. اه. > يتصرف 

(5) يقال للبئن التي تبن بالحجارة: الطْرِيُ» وطْوَاهًا: أحاطها بالحجارة والآجي فإذا قيل: انقاصّ طيٌّ 


البئرء كان المعنى : : أنث نشق بناؤها وتصدّع . 
؟رم ام 
بادك هذ[ 
ا 


الجزء السادس عشر +5 د لل سور ةالكهف: الآيات: ٠78-14‏ 


0 


كان» ومنه قول أبي ذؤيب: 

فْرَاقٌ كم الل .فاك 2 3 1 أثناس ءَْ ا 0 

ويروى البيت: عير وحيورة بالباء والحاء. وقرأ ابن مسعود» والأعيش: مويك 
لِيَنْقَضٌ]. 

واختلف المفسرون في قوله : هقَأَامَةُ» فقالت فرقة : هدلمه وقعل يبنيه » ووقع هذا 
د ويؤيد هذا التأويل قول موسى عليه السلام : : #لَوَسْنُتَ نْتَ لَتَّخَزْتَ 

جْرًا4 ؛ لأنه فعلٌّ يستحق أجراً . وقال سعيد بن جبير: بل مَسَحَه بيده وأقامه فقام . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وَرُوي في هذا حديث»؛ ا 

فقال موسى للخضر: «اكو شِئْتَ لَتَّحَذْتَ عَلَيِهِ أجرا #4 أي: طعاماً نأكله. وقرأ 
الجمهور: «لأتَّخَدْتَ4 وقر أ ابن كثير » وأبو عمرو: لَتَخَذْتَ]» وهي قراءة ابن 
مسعودء والحسنء وقتادة» وأذغم بعض القراء الذّال فى النَّاء ولم يدغمها 
بعضهه”" ومن قولهم : (تخِدّ) قول الشاعر: 


8 -ٍ 


11 0 ااي دنه 20 6م 
َقَدْ تَحِدّثْ رجْلِي إلى جَنْبٍ غَرْزِهَا ‏ تسيفا كأفخوص القطاة الْمُطَوَقِ'" 


2 


)١(‏ البيت من قصيدة لأبي ذؤيب الهذلي يصور فيها عودته إلى ديار المحبوبة بعد غيبة طويلة» ويتحدث عن 
عتابها له حين رأته فقالت له: نك صِبَرْتَ بعدنا وتغيرت بعد أن كبرت» وأنه أجابها بأن فقد الأحبة هو 
السبب» وأن هذا الفراق كان كانشقاق السّنّْ ولا دواد لذلكة إلا الصمراء والناس دائماً يَْثْرون ثم 
يُجبرون. والشاهد أن قَيْص السّن هو انشقاقهاء أما قوله: فالصَّيْرَ فإن معناه: علينا أن نصبرء وهو 
منصوب على الإغراء؛ والتقدير: الزمي الصبرٌء ورواية الأصمعي, فالصَّبْرُ والمعنى عليها: فالصَّبْرُ 
دَوَاه. وقد روى أبو عمرو البيت: فراقٌ كتفض السّنء أي: تحرُكها. 

(؟) قال ابن خالويه : الخ لمن زز! بفتع الثاء وكسر الخاء وإظهار الذال أنه أخذه من: تخد يَنُخَذٌ كما 
تقول: : شرب يَشْرَبُ) فأنى بالكلام على اصله مُبيّاً غير مُدْعْم . والحُجّة لمن قرأ بذلك وأدغم مقاربة 
الذَّال للناء لأن مخرجهما من طرف اللسان وأطراف الثنايا اليا والحجة لمن قرأ بألف الوصل أن وذنه 
افتعلت» من الأخذء وأصله: يتَحَذْتَ ؛ لأن همزة الوصل تصير ياءً لانكسار ما قبلها ثم تقليك اتا 
وتدغم في تا الْتعَلتُ فتصيران تاء شديدة . . انتهى بتصرف وزيادة إيضاح . 

البيت مرق العبدي» واسمّهُ شأسُ بن نهار» من عبد القيس» وهو أبن أخيت المثقب العبدي ولت 
بالممرّق لقوله: 

فَإِنْ كنت مَاكُولاً فَكُنْ خَيْرَ أكِلٍ ل لك 0 


0-6 
00 
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01 1 عت لأرتيت عليه اخرا 

ثم قال الخضر لموسى بحسب شرطهما: « هذا فرَاقٌ بن وَيَنِيكْ ٠‏ واشترط 
الخصر و |عطاه معزي أل يقع سؤالٌ عن شيء؛ والسؤال أقز وشدوة لاع أغيالت: 
كارو انكل امل مر : #لَوّسْئَتَ لَتَحَزْتَ عَليهِاً أَجْرَا 4‏ وإِنْ لم يكن سؤالاً 
- قفي ضمنه الإنكار له لفعله والقولٌ بتصويب أخذ الأجرء وفي ذلك تخطئة ترك الأجرء 
وأمًا فضله وتكريزه « يت وَينَلكك » وعُدُوله عن «بَيْنِنَاه فَلِمَعْنى التأكيد والسّينٌ في 
لله لاسا متك ] شدرفة بين المج ادر المسق: ومؤْدْنَةٌ بأن الأولى قد انقطعت . 


قوله عزَّ وجل : 
١‏ ما ةكت سكن يمون فى ابر رثأ يهان آم يكح هل سفِكةٍ 
عضب 40 . 


قرأ الجمهور: (لِمَسَاكِينَ) بتخفيف السّين» جمع مِسْكين» واختلف في صفتهم - 
فقالت فرقة: كانت لقوم تجارء ولكنهم من حيث هم مسافرون على قلتٍ27 وفي لجة 
ب ا ب ود عبّر عنهم ب[مَسَاكِينَ]؛ إذ هم في حالٍ 

ا 


0005 تقول لرجل غَنيٌ - إذا وقع في وَمَلق" أؤْ خَطبٍ - مسكين. وقالت 


35 والممزّق بفتح الزاي وكسرهاء قال ذلك في اللسان. والبيت من القصيدة التي منها بيته الذي 
ذكرناف وهو في اللسان؛ ومن شواهد أبي عبيدة في (مجاز القرآن)» وتَخْدٌ من باب فرح» يقال في 
المضارع َنْحَذُ كفرح كما قال ابن خالويه في الهامش السابق» . وهي موضع الاستشهاد. وَالعْزٌ 
للجمل مثل الركاب للبغل» وهو ما يذ يضع الراكب قدمه فيه عند الركوب» والتسيف: أثر عض الغْرز في 
جنب الناقة من عَضَّةَ أو تساقط وَبرء والقطاة: : طائر صغير من نوع اليمام يُؤثر الحياة ذ ف اكرات 
ويتخذ أفحوصه في الأرض ويطير جماعات» ويقطع مسافات شاسعة. ونضه نول السرم د 
الحفرة التي يحفرها في الأرض ليضع بيضة فيها ويرقد عليه وهي تناسب حجمه. ء المطرّق: التي 
خرج منها نصف ولدها ثم نشب - غذا كانت امرأة ‏ أو بيضها ‏ إذا كانت طائراً» يصف القطاة بأنها 
كالمرأة المطرق» وقيل : تطريق القطاة أن تتخذ الأفحوص للبيض . 

000 على قَلتٍ: : على توْضٍ للهلاك أو الخوف. 

(0) أي: في خوف وفزع. 


| 7 
ا أ 3 إن م 
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فرقة: كانوا عشرة إخوة أَهْل عاهات» خمسة منهم عاملون في السفينة» وخمسة لا قدرة 
بهم على العمل . 

وقرأت فرقة: [لمَسَّاكِينَ] بشدٌ السين» واختلف في تأويل ذلك فقالت فرقة: أراد 
بِالمَسّاكين مَلأّحي السفينة» 1 أن ذلك بهو الى املف وا المركب» وكل 
الخدمة يصلح لإمساكهء ف فسّمي الجميع متاكينء. وقالت فرقة* آزاد بالمتاكين دَبَغْة 
المُسُوك وهي الجلود واحدها مَسْكٌ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والأظهر في ذلك القراءة الأولى؛ وأنَّ معناها أنَّ السفينة لقوم ضعفاء ينبغي أن يشفق 
عليهم. واحتج الناس بهذه الاية في أن المسكين الذي له البّلغة من العيش» كالسفينة 
لهؤلاء» وأنه أصلح حالاً من الفقير» واحتج من يرى خلاف هذا بقول الشاعر: 

أكا لتقي الذي ناتك حدركة". :ردي الكال تل رك له ا 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتحرير هذا عندي أنهما لفظان يدلن على ضعف الحال جداً» ومع المسكنة انكشافٌ 
وذلٌ بسؤال» ولذلك جعلهما الله تعالى صنفين في قسم الصدقات» فأمًا حديث 
النبى يكلٍِ الذي هو: (ليس المسكين بهذا الطّرّاف)”" فجعل المساكين فى اللغة أهل 
الشوانجة الذين كشفوا وجوههم. وأما قوله تعالى: 7 لِلْمَقَراء الززتك ةا وه 
سسحبيل ألو 4" فجعل الفقراء الذين لم يكشفوا وجوههم. وقد تقدم القول في هذه 
المسألة بأوعبٌ من هذا . 


)١(‏ البيت للراعي» وهو حُصَّيْنُ بن معاوية النْمَيْري» ولقب بالراعي لأنه أكثر من وصف الإبل ورعاتهاء وقد 
سبق الاستشهاد بهذا البيت في المجلد الرابع صفحة :754١‏ وهو من قصيدة قالها الشاعر يمدح 
عبد الملك بن مروان» والشاهد هنا أن الفقير هو من كان عنده شيء لعياله . 

(1) أخرجه البخاري في الزكاة والتفسيرء ومسلم في الزكاة» وكذلك كل من أبي داودء والنسائي» 
والدارمي. وخرجه مالك في موطثه في صفة النبي كَلِْقه وأحمد في مسنده »2781-١(‏ ولفظه فيه: (قال 
رسول الله يةِ: ليس المسكين بالطَوّاف» ولا بالذي تردٌه الثَّمرَةَ ولا التمرتان» ولا اللقمة ولا اللقمتان؛ 
ولكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس * شيئاً ولا يُفْطَنٌ له فيتصَّدَّق عليه). 

(*) من الآية (/77) من سورة (البقرة) . 

(4) راجع المجلد الرابع صفحة .714١‏ 
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وقوله تعالى: «وكنَ رمم مَك 4 قال قوم: معناه: أمامهم. وقالوا: «وراءً» من 
الأضداد. وقال ابن جبيرء وابن عباس: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة» 
وقرأ عثمان بن عفان رضي الله عنه : «وَكَانَ وَرَاءَهُحْ مَلِكُ يَأَحْذُ كلَّ سَفِيئَةِ صَالِحَةَ) . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقوله: لوَرَاءَهَئْ» هو عندي على بابه» وذلك أن هذه الألفاظ إنما تجيء مراعى 
بها الزمن» وذلك أن الحادث المقدّم الوجود هو الأمام» وبين اليد لما يأتي بعده من 
الزمان» والذي يأتى بعد هو الوراء وهو ما خلف. وذلك بخلاف ما يظهر ببادىء 
الرأي» زتائل هلو الالفاة قن مزافعها حيكا وردف تجدها لطر فيْدة الآية مكناها” 
3 هؤلاء وعملهم وسعيهم يلي بعده في الزمن عَصْبٌ من الملك» ومن قرأ: «أمَامَهُئ) 
أراد: في المكان» أي أنهم كانوا يسيرون إلى بلده. وقوله تعالى في التوراة والإنجيل 
إنهما «بين يدي القرآن2'”0 مطرد على ما قلنا في الزمان» وقوله سبحانه: ول ين وَرَآيهمَ 
بآ 0 مطرد كما قلنا من مراعاة الزمان» وقول النبي ككلِ: (الصلاة أمامك)”" يريد 
في المكان. وإلاّ فكونهم في ذلك الوقت كان أمام الصلاة في الزمن» فتأمل هذه المقالة 


, ١ 


فإنها مريحة من شغب هذه الألفاظ . ٠‏ ووقع لقتادة في كتاب الطيري' وان وياء 
مَك 4: قال قتادة: أمامهم. ألا ترى أنه يقول: « ين مََآيِيٌ يوك هم 14 توه نين نين 


أيديهم . 


)0( ورد هذا في آيات كثيرة؛ كقوله تعالى في الآية (؟) من سورة (آل عمران) : : #نزل عليك الكتاب بالحق 
مصدقاً لما بين يديه؛ وكقوله تعالى في الآية (91) من سورة (البقرة»: 9 فَنَمُ لعل كلِكَ بدن لله 
مَصَد كا لْمَا بي يديو . ْ 

(؟) من الآية )٠١(‏ من سورة (الجائية). 

إفرة الحديث في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» وقد أخرجه البخاري في الحجء والنسائي في 
المواقيت» والدارمي في المناسكءٍ وأحمد في المسند ,2)5١٠١ .3١8 .5١7” .5٠١-5(‏ ولفظه كما 
جاء في المسند أن كرَئِيا سأل أسافة نب زيد.ء قال: قلت أخبرني كيف صنعتم عشية ردفت 
رسول الله كلد قال: جتنا الشعب الذي يُنيخ فيه الناسٌ للمغرب» فأناخ رسول الله ككِِ ناقتهء ثم بال» 
قال: : اهراق الماء؛ ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوأً ليس بالبالغ جداًء قال : قلت: يا رسول الله؛ الصلاة» 
قال: الصلاة أمامك» قال: فركب حتى قدم المزدلفة فأقام المغربء, ثم أناخ الناس في منازلهم ولم 
يحلوا حتى أقام العشاءء ثم حل الناس» قال: فقلت: كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال او 
عباس» وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي . 

عق من الآية ( ٠‏ ) من سورة (الجاثية). 


7 
أبإكة جم 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ا » وهذه هي العجمة التي كان الحسن ب بن أبي الحسن يضح 
منها. قاله الزجاج” لعو اي ب ا 
حقيقة. وقيل: اسم هذا الغاصب هُدّد بن يُدد. وقيل : : الجَلئْدى» وهذا كله غير ثابت 
وقؤلة تعالى: « كل سقيئة 5 ا ال لوا ل 


قوله عزَّ وجلّ : 

© وما غلم و أو ممتي ما أن مهما طْفْئك مكف (9) تارذ أن يبولْهُمَا 
يما حَيرا ِنْهُ ركه ورب رما () وما دار فَكَانَ لعُلسَيْنِ يتم يعن فى ألْمرسَة اب عدن 7 
لَّهُمَاوَكانَ أَبْوَهُمَا صَللِكا راد ريْكَ أن يلما أَشُدَّهْءَ ا ل 

عن أمْىْكَلِكَ َيل مار سَتهلِم عبصا 40 . 

تقدم القول في الغلام والخلاف في بلوغه أو صغره» وفي الحديث أن ذلك الغلام 
طبع يوم طبع كافراً» وهذا يؤيد ظاهره أنه كان غير بالغ» ويحتمل أن يكون خبراً عنه مع 
كونه بالغاء وقيل : اسم الغلام جَيْسور بالراء» وقيل: جَيسون بالنون» وهذا مر كله قي 
ثابت: وقرأ أَبيئٌ بن كعب : : ١فْكَانَ‏ كافراً وَكَانَ أَبَرَاهُ مُؤْمَِيْنِ»» وقرأ أبو سعيد الخدري: 
«فَكَانَ أَبوَاهُمُؤْمِئَانَ»ء فجعلها (كان) التي فيها الأمر والشأن” . 

وقوله: [فْحَشِينَا] قيل: هو في جهة الخضرء فهذا متخلصء والضمير عندي 
للخضر وأصحابه الصالحين الذين أهمهم الأمر وتكلموا فيه وقيل: هو في جهة الله 
تعالى وعبّر عنه الخضر . قال الطبري : معناه: فَعَلِمْنَاء وقال غيره : فَكَرِهْنًا. 


)١(‏ نقل الإمام القرطبي كلام ابن عطية كلّه من أول قوله: «وقوله: لوَرَاءَهُم] هو عندي على بابه»؛ ثم علّق 
عليه بقوله: «وما اختاره هذا الإمام قد سبقه إليه في ذلك ابن عرفة»» ثم نقل كلام ابن عرفة وقال: 
«وأشار إلى هذا القول أيضاً القشيري». 

00 قال أبو الفتح بن جني : : يجوز في الرفع هنا تقديران: : أحدهما أن يكون اسم (كان) ضمير الغلام» أي : 
فكان هو أَبَوَاهُ مؤمنان» والجملة بعده خبر كان. والآخر أن يكون اسم (كان) مضمراً فيهاء وهو ضمير 
الشأن والحديث» أي: فكان الشأن أو الحديث أَبَوَاهُ مؤمنان. والجملة بعده خبر (كان) على ما مضى» 
إلا أنه على هذا الوجه الثاني لا ضمير عائداً على اسم (كان)؛ لأن ضمير الشأن لا يحتاج إلى ضمير 
يعود عليه من الجملة بعده. 


7 
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والأظهر عندي فى توجيه هذا التأويل ‏ وإن كان اللّفظ يدافعه ‏ أنها استعارة» أي : 
على ظن المخلوقين والمخاطبين لو علموا حاله لوقعت منهم خشية الرهق للأبوين 
ؤقرا أبن مسعود: «فَخَافَ رُيّكَ» وهذا بيّن في الاستعارة» وهذا نظير ما يقع في القرآن 
في جهة الله تعالى من الَعلَّ وعَسَى'» فإن جميع ما في هذا كله من تَرَجٌّ وتوف وخحوف 
وخشية إنما هو بِحَسَبكُم الها المخاطيود” وليُزْهقهُمًا» معنأه : ب 1 لفيا 
بشدَّة والمعنى أن يلقيهما حَيُهما في اتباعه . 


وقرأ الجمهور: [أن ن يُبَدَلّهما] بفتح الباء وشدّ الدال» وقرأ ابن محيصن » والحين؛ 
وعاصم : أن بدِلَهمَا4 بسكون الباء وتخفيف الدال. وهالرَكَافُه : شرف الحُلق والوقار 
والسكينة المنطوية على خيرء و«الوُحُم»: الرحمةء والمراد ‏ عند فرقة ‏ أيْ 
يرحمهماء وقيل: أي : يرحمانه» ومنه قول رؤية بن العجاج : 

شرن الكو عتى:إذريكا: ٠‏ وننوة اللنبن على نيك 

وقرأ ابن عامر: [رُحَُماً] بضم الحاء» وقرأ الباقون: «رُخْماً» بسكونهاء واختلف عن 
أبي عمرو. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: «رَيُهُمَا أَزْكى منْهُ وَأَفْر بَ رُحْماً»؛» وروي عن 
ابن جريج «أنهما بُذّلا غلاماً مُسلماً»» وروي عن ابن جريج «أنهما بُدّلا جارية»» وحكى 
النقاش أنها ولدت هي وذريتها سبعين نبياً» وذكره المهدوي عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وهو بعيدء ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا في ب: بني إسرائيل» وهذه المرأة لم تكن 
نهم ة وروق عن أبن جريع أن أء الخلام يوم فكل كانت حائلا بغللام ستل : 

وقوله تعالى : 8 وَأْمَا لْجَدَار فَكَانٌ لِعْلَمَيْنِ4 . هذان الغلامان صغيران بقرينة وصفهما 
باليِنُم ٠»‏ وقد قال النبي ككق: (لا ينم بعد بلُوغ) 92 هذا الظاهرء وقد يحتمل أن يبقى 


)١(‏ الذي في الديوان هو البيت الأول فقطء وهو في الأبيات المفردة الملحقة بالديوان» والرواية فيه: (عَلَى 
إذريس)» وكذلك استشهد به صاحب اللسان (رَحمَ)» قال: «والرّحم بالضم: الرّخمة» وما أقرب رُخم 
فلآن إذا كان ذا مرحمة وَبرٌ أي : ما أرحمه وأبرّه؛ وفى التتزيل العزيز : « ورب مما وبعد أن 
استشهد بأبيات من الشعر ذكر هذا البيت لرؤبة بنفس الرواية التي في الديوان. 
(؟) أخرجه أبو داود» عن عليٌ رضي الله عنه ولفظه كما ذكره الإمام السيوطي في الجامع الصغير: (لا يُنْم 
بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل)؛ وقد رمز له السيوطي بأنه حديث حَسّن. 
7 
أ بهم 
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عليهما البْنْم بعد البلوغ» أي: كانا يتيمين» على معنى التشفيق عليهما. واختلف الناس 

فى الكنز ‏ فقال قتادة» وعكرمة: كان مال جسيماء وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
كان علما في :صحف مدقو :وقال عمر مولى حفر ا : كان لوحا من ذهب قد كتب 
فيه: «عجباً للموقن بالرزق يتعب» وعجباً للموقن بالحساب كيف يغفل» وعجبا 
للموقن بالموت كيف يفرح»»؛ وروي نحو هذا مما هو في معناه. 


وقوله تعالى: « وان أَبوْمُمَاصلِحًا4» ظاهر اللفظ والسابق منه أنه والدهما دنيَة”"' 
وقيل : الأب السابع» وقيل: العاشر فحفظا فيه وإن لم يذكرا بصلاح» وفي الحديث: 
(إن الله تعالى يحفظ الرجل الصالح في ذريته)””" . 


وجاء في أنباء الخضر عليه السلام في أول قصة َرَت أن 4 وفي الثانية 
« كردن أن يَدِلَهُمَا4: دفي الغالثة © مرا ويك أ أن يلْمَآ4» وإنما انفرد أرَلاً في الإرادة 
لأنها لفظة عيب فتأدب بأن لم يسند الإرادة فيها إلا لنفسهء كما تأدب إبراهيم عليه 
السلام في قوله: 8 وَإِدَا مَرضْتٌ فَهُرَ يَشْفِينِ 26”4» فأسند الفعل قبل وبعد إلى الله 
تعالى» وأسند المرض إلى نفسه؛ إذْ هو معنى نقُص ومصيبة» وهذا المنزع يطرد في 
و ا ل و 2 نه آله 
يم 224 وتقديم فعل الله تبارك وتعالى في قوله: ءاثر ل 
وإنما قال الخضر في الثانية: طفَأرَدْنَا4 لأنه أمل كان قد رَرَّاة؟" هوا و أصحابه الصالحون 


)١(‏ هوعٌمر بن عبد الله المدني» مولى غفْرة بضم الغين وسكون الفاء» قال عنه صاحب تقريب التهذيب: 
«ضعيف» وكان كثير الإرسال؛ من الخامسة» مات سنة خمس أو ست وأربعين». 

(1) دِنْيْة: الأب الأقرب والأدنى. / 

(*) أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إن الله يُصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده» ويحفظه في 
ذرينّه والدويرات حولهء فما يزالون في ستر من الله وعافية». وأخرج ابن مردويه عن جابر قال: قال 
رسول الله يك : (إن الله يصلح بصلاح الرجل الصالح ولده وولد ولده وأهل دويرات حوله؛ فما يزالون 
في حفظ الله ما دام فيهم)» وأخرجه ابن المبارك» وابن أبي شيبة عن محمد بن المنكدر موقوفاً. (الدر 
المثتور) . 

(5) الآية (80) من سورة (الشعراء). 

(60) من الآية (0) من سورة الصَّف). 

(7) من الآية )١١14(‏ من سورة (التوبة). 

61 من قولهم: رَوّى فلانٌ في الأمر بمعنى: نظر فيه وتفكر. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء السادمس عشر سبح [16 لص ب صورةالكهف: الآيات: ١874م‏ 
وتكلم فيه في معنى الخشية على الوالدين وتمنى التبديل لهماء وإنما أسند الإرادة في 
الثالثة إلى الله تعالى لأنها في أمر مستأنف في الزمن طويل غيب من الغيوب» فحسّن 
إفراد هذا الموضع بذكر الله تعالى» وإن كان الخضر قد أراد أيضاً ذلك الذي أعلمه الله 
تعالى أنه يريده» وهذا توجيه فصاحة هذه العبارة بحسب فهمنا المقصّرء والله أعلم. 

ودالأَشّدُ»: كمال الخُلّقَ والعقل» واختلف الناسٌُ في قدر ذلك من السنين - فقيل : 
خمسة وثلاثون» وقيل : ستة وثلاثون» وقيل : أربعون» وقيل غير هذا مما فيه ضعف . 

وقول الخضر : 8 وَمَافَعَلُمُ عَنْ أَمْرِى» يقتضي أن الخضر نبئٌ» وقد اختلف الناسٌ فيه - 
فقيل: هو نبيٌ» وقيل: هو عبد صالحٌ وليس بنبئّ. وكذلك جمهور الناس على أن 
الخضر مات » وتقول فرقة: إنه حييٌ لأنه يشرب من عين الحياة» وهو باقٍ في الأرض» 
وأنه يحج البيت وغير هذاء وقد أطنب النقاش في هذا المعنى» وذكر في كتابه أشياء 
كثيرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره» كلها لا تقوم على ساق» ولو كان 
الخضر عليه السلامٌ حيّا يحج لكان له في ملَّة الإسلام ظهورء والله العليم بتفاصيل 
الأشياء لا رب غيره. ومما يقضي بموت الخضر الآن قول النبي ككل: (أرأيتكم ليلتكم 
هذه» فإنه لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحدٌ)”" . 

وقوله: « ذَلِكَ تأُوِيلُ » أي مآلء وقرأت فرقة: [تسْتَطِعْ]ء وقرأ الجمهور: 
لتَسْطِمْ4» قال أبو حاتم : كذا تقرأء نتبع المصحف . 

وانتزع الطبري من اتصال هذه القصة بقوله تبارك وتعالى: « وَرَيُك الْمَعُورَ دو َليحْمَةٍ 
ادق يك مكدو اتيز كا التقاد بل لكر كزية أن جذراين توح تزيلة4 أن هذه 
القصة إنما جلبت على معنى المثل للنبي كل في قومه. أي: لا تهتم بإملاء الله لهم 
وإجراء النعم لهم على ظاهرهاء فإن البواطن سائرة إلى الانتقام منهم» ونحو هذا مما 
هو محتمل لكن بتعسّف مّاء فتأمله. 


)١(‏ هذا الحديث خرّجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر» قال: صلَّى بنا رسول الله كل ذات ليلة 
صلاة العشاء في آخر حياته؛ فلمًا سلم قام فقال: (أرأيتكم ليلتكم هذه. فإن على رأس ماثة سنة منها 
لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد). فَرَمَلَ النامنٌُ فى مقالة رسول الله كَلِ تلك فيما يتحدثون من 
هذه الأحاديت عن مانة فندةة ب وَهّل : خلط:وذهب وَعْمُه إلى خلاف الضواب» وما قال عليه الصلذة 
والسلام: (لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد)» يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. ورواه 
مسلم أيضاً من حديث جابر بن عبد الله؛ قال القرطبي : وعن أبي سعيد الخدري نحو هذا الحديث. 
بهم 


الجزء السام مشر سس ”881 الس سسسب سصورة الكهف: الآيات: 85-817 
5 3 3 
قوله عر وجل : 
لخر مسر ع اسمن صذ ره عط و رص دك رحو 0 بح جح ا ك2 1ه د مني 0 لسعوم 
« وَيتلُوئكَ عن ذى الْفَرَوْنٍ فل سسأَئَلوأ يكم مَنْهُ كرا (7) مكنا لوف الارّضِ وَدَاننَُ من 


0 


- 
مك 


هل شَئْء سيا () دنم سَببًا () حَقَةإِذَا َم َب اسمس وَجَدَها ترب فى َيف دَق وَوِجَدَ عند ها د 
أ دب ل مك1 ب > .ا ل وى مرححخسص 
ْنا يلدَا الْمَربَينٍ ما أن عدب وَلِمَآ أن ند في خسنا 42 . 


اختلف فيمن سأله عن هذه القصة ‏ فقيل: سألته طائفة من أهل الكتاب» وروى في 
ذلك عقبةٌ بن عامر حديثاً ذكره الطبري» وقيل : إنما سألتةُ قريش حين دلّتها اليهود على 
سؤاله عن الرُوح والرّجُلٍ الطّوّاف وفتيّة ذهبوا في الدهر ليقع امتحانه بذلك7. 

وذو القرنين هو الإسكندر اليوناني المقدوني» وقد تَشّدّد قافه فيقال: المَقّدونيء 
وذكر ابن إسحق في كتاب الطبري أنه يوناني» وقال وهب بن مُنبّهِ : هو رومي» وذكر 
الطبري حديثاً عن النبي 4 أن ذا القرنين شاب من الروم» وهزخد كرا الله 
عن شيخين من تجيب”" . 

واختلف الناس في وجه تسميته بذي القرنين» فَأَحْسّن الأقوال أنه كان ذا ضفيرتئن 
من شغرهما قرناه» فَسّمٌّي بهماء ذكره المهدوي وغيره» والضفائر قرون الرأس» ومنه 
قول الشاعر: 


10 00 ينا ا التَرِيفٍ لبَرْدِ ماءِ الحَشرَجِ”) 
ومنه الحديث في غسل بنت النبي يله قالت أَمٌّ عطية: «فَضَمْرْنَا رأسها ثلاثة 


)١(‏ أماالرُوح فمعروفة» وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء : ١‏ وَيسْعَلُونلك عن الروج قل روح من أمْرٍ 
رق 2 وأما الرجل الطواف فهو ذو القرنين» وأما الفئّية الذين ذهبوا في الدهر فهم أصحاب الكهف»ء 
وفي هذه السورة كانت الإجابة عن الأخيرين. 

(؟) هذا الحديث هو ما أشار إليه المؤلف قبل ذلك حين قال: «ورَوَّى في ذلك عقبة ابن عامر حديثاً ذكره 
الطبري». راجع الطبري . وزاد السيوطي في الدر المنثور نسبته إلى ابن عبد الحكم في فتوح مصرء وابن 
أبي حاتم» وأبو الشيخ» والبيهقي. 

(9) البيت لعمر بن أبي ربيعة؛ وهو من أبيات في ديوانه قيل: إنها منسوبة إليهء وأخذاً بقرونها: مُمْسكاً 
بضفائرهاء وقد استشهد أبو منصور ‏ كما قال في اللسان ‏ بالنصف الثاني من البيت على أن (التّريف) 
هو الذي عطش حتى يبست عروقه. وقيل: إن التّريف هو السكران لأن عقله نزف» والحشرج: الثقرة 
في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفو. والشاهد هنا أن الضفائر تَسبّى قروناً. 

7 
أ بهم 


الجزء السامس عشر ب سح 18199 لل سب صورة الكهف: الآيات: 65417 
قُرون27» وكثيراً تجيءٌ تسمية النواصي قرونا . 

ورُوي أنه كان في أول مُلْكه يرى في نومه أنه يتناول الشمس ويُمسك قرنين لها 
بيديه» فَقَص ذلكء قَفْسّر أنه سيغلب على ما َرَت عليه وسّمّي ذا القرنين» وقالت 
فرقة: سمي ذا القرنين لأنه بلغ المغرب والمشرق» فكأنه حاز قرني الدنياء وقالت 
فرقة: إنه لما بلغ مطلع الشمس كشف بالرؤية قَرْنيها فسُّمّي بذلك» أو قرني الشيطان 
بهاء وقال وهب بن منبه: سمي بذلك لأن جَنْبئَيْ رأسه كانتا من نحاس» وقال وهب بن 
منبه أيضاً: كان له قرئان تحت عمامته. 


3 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا كله بعيد+ وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : إِنَّمَا سُتَى ذا القرنين لأنه 
مودو انه فناكاء تن 0 5056 فون زأبنه لكر فمات, فسْمّي 
بذلك لأنه جرح على قرني رأسه جرحين عظيمين في يومين عظيمين من أيام حربه» 
فسَعٌّي بذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا قريب. 

والتّمْكِينُ له في الأرض أنه ملّكَ الدنيا ودانت له الملوك كلّهاء فرُوي أن جميع 
ملوك الدنيا أربعة: مؤمنان وكافران» فالمؤمنان سليمان بن داود عليه السلام» 
والإسكندرء والكافران نمروذ وبختنصر. وقوله تعالى: #وََاليَتَُ من كَل مَيَء سينا » 
معناه: علماً في كل أَمْرِء وأْفْيسَة يتوصل بها إلى معرفة الأشياء. وقوله# ص شو » 
عمو مغناء الخصوض في كل ماايمكن نيليه ويخحاح إليه+ وك لاامحالة أكياء لء 
يُؤْت منها سبباً يعلمها به. 


)غ0( اخرح الداريا 0 ال ا 0 ب حتما ناك ررد 
خمساً 50 في الخامسة كافوراًء أو * 00 فإذا عَسَليتّها ني قالت: فأعلمناة 
فأعطانا حقّرّه وقال: (أشزتها إياه). . وفي رواية أخرى ذكرها مسلم من طريق هشام بن حَكان؛ 3 
في الحديث: قالت: فَضْفَرَْا شعرها ثلاثة ألاث» قَرنيها وناصيتهًا. وفي رواية البخاري أن أم عطية 
قالت: (١‏ وَمَشَطنَاهًا ثلاثة قرون). والحقَرُ هو الإزارٌ. . ومعنى قوله كه : (أشعزنيً إيّاه) : الحَلَهُ شعارا 
لقاء أي عطي مها به 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجدء السامس عشر سسسب 18 لب سصورة الكهف: الآيات: 8541 

واختلف في ذي القرنين» فقيل: هو نبي وهذا ضعيف» وقيل: هو ملك بفتح 
القرنين» فقال: أما كفاكم أن تسمّيتم بأسماء الأنبياء حتى تسّمِّيْتم بأسماء الملائكة؟ 
وروي عن النبى ككل أنه سّئل عنه فقال: (مَلَكَ مَسَحّ الأض من تحتها بالأسباب)”2, 
وقيل : هو عبدٌ مَلِك ‏ بكسر اللام - صالحٌ نصح الله فأيّده قاله علينٌ بن أبي طالب 
رضى الله عنه» وقال : «فيكم اليوم مثله». وعنى بذلك نفسه» والله أعلم . 

قوله تعالى: « بم سَبْنّا4 الآية. قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: [فاتبع سَبْبَا] 
بشد التاء» وقرأ عاصمٌء وابن عامرء وحمزة» والكسائي: « فََيْمسَيْنا4 بسكون التاء» 
على وزن أَفْعَل» قال بعض اللغويين : هما بمعنى واحد» وكذلك (تبع)» وقالت فرقة: 
(أنَْم) بقطع الألف عبارةٌ عن المُجدٌ المُسْرِع الحثيث الطلبء و(انَبَّعَ) إنما يتضمن معنى 
الاقتفاء دون هذه القرائن » قاله أبو زيد وغيره. 
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واستقراءً هذا القائل هذه المقالة من القرآن» كقوله عرَّ وجلّ: « كَنْعَمْ شْبَابُ 
ايت 02©"”4 وكقوله تعالى: «تََمَهُرْ ورَعَوْنُ وَجُبُووُُ 204: وكقوله تعالى: «فَأببَعَهُ 
لشََّيِظنُ4”': وهذا قولٌ حكاه النقاش عن يونس بن حبيب» وإذا تأملت (أَتَبَ) بشد 
النّاءِ لم يرتبط لك هذا المعنى ولا بُدَّ. و«السَّبّبُ؛ في هذه الاية: الطريقٌ المسلوكة؛ 
لأنها سبب الوصول إلى المقصد. 

وقرأ ابن كثير» ونافع وأبو عمرو» وحفص عن عاصم : ف عيب حِمَةٍ 4 على 
وزن فعلة» أي: ذات حمأة» وقرأ عاصم ‏ في رواية أبي بكر -» والباقون: [في عين 
حامية]» أي حارّة» وقد اختلف في قراءة ذلك معاوية وابن عباس» فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما [حَمِئَةِ]؛ وقال معاوية: [حَامِيّة]ء فبعث إلى كعب الأحبار ليخبرهم 


)١(‏ أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة؛ عن 
خالد بن معدان الكلاعي» وأخرج أبن أبي حاتم» عن الأحوص بن حكيم عن أبيهء أن النبي كَل سئل 
عن ذي القرنين فقال: (هو ملك مسح الأرض بالإحسان). 

(؟) من الاية 21١(‏ من سورة (الصّافات). 

(9) من الاية (40) من سورة (يونس). 

(4) من الاآية )١06(‏ من سورة (الأعراف). 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجدء السادس فشر ب ب_بسسسسس سبحا 1586 لل سس سور ةالكهف: الآيات: 87-47 
بالأمر كيف هو ذ في التوراة» فقال لهما : أمَا العربية فأنتما أعلم بها مئي» ولكن أجد في 
التوراة أنها قرت ف كين نأ والّأط : الطين» فلما انفصلا قال رجل لابن عباس 
رضي الله عنهما: لَوَوِدْثٌ يا أبا العباس فكنتُ أنجدك بشعر تيع الذي يقول فيه في ذكر 
ذي القرنين: 

قَدْكَانَ ذو الْقََْيّنِ جَدّي مُسْلِماً مَلِكاتدي ا 

بلع الْمَعَارِقَ وَالْمَعَارِبَ يني دار ادر 

قَرَأَى مَفِيبَ الشَّمْسٍ عِنْدَ غُرُوبِهًا في عَيْنِ ذي خُلْبِ و اك 12 

الخلث* الطيقة والتاظ: اتنا و لزع ؟ لاحو تومو 1 راي ] 5 
إلى الحرارة» وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كلد نظر إلى 
الشمس وهي تغيب فقال: (في نار الله الحامية» لولا ما يَرَعها من الله لأحرقت ما على 
الأرض)”". وروى أبو ذْدٌ أن رسول الله يلكِ نظر إلى الشمس عند غرويها فقال: 
(أتدري أين تغرب يا أبا ذْرُ؟ قلت: لاء قال: إنها تغرب في عين حامية)!"» فهذا يدل 
على أن العين هناك حارّة» وَإحَامِيَة] هي قراءة طلحة بن عبد الله» وعمرو بن العاص» 
وابنه» وابن عمرء وذهب الطبري إلى الجمع بين الأمرين فقال: يحتمل أن تكون العين 
حارة ذات حمأة» فكلٌ قراءة وصف بصفة من أحوالهاء وذهب بعض البغداديين إلى أن 
[في] بمنزلة (عند)» كأنها مسامته من الأرض فيما يرى الرائي لعَيْنِ حمئة. وقال 
بعضهم : قوله : # ف عَيي* إنما المراد أن ذا القرنين كان فيهاء أي حي لاريم 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وظاهر هذه الأقوال محتمل» والله أعلم. قال أبو حاتم: وقد يمكن أن تكون 
[حَامِيْة] مهموزة» بمعنى: ذات حمأة» فتكون القراءتان بمعنى واحد. واستدل بعض 


)١(‏ الأبيات في الدر المنشورء والقرطبي: وآخرها في البحر المحيط. وثروى: (قد كان ذو القرنين قبلي)» 
و(تدين له الملوك وتَسْجُدُ). 

(؟) أخرجه أحمدء وابن أبي شيبة» وابن منيع» وأبو يعلى» وابن جرير» وابن مردويه» عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء قال: نظر رسول الله كل إلى الشمس حين غابت فقال: (في نار الله. . . الحديث). 

(*) أخخرجه ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن مردويه» والحاكم وصححهء عن أبي ذَرٌ قال: كنت ردف 
رسول الله يكو وهو على حمارء فرأى الشمس حين غربت» فقال: (أتدري أين تغرب؟ قلت: الله 


ورسوله أعلم؛ قال: (فإنها تغرب في عين حامية)» غير مهموزة. 
أ بهم 
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الجزء السادس عشر 
الناس على أن ذا القرنين نبي بقوله تعالى: ل قُلَايدًا ألْعَريِنِ4» ومن قال إنه ليس بنبي 
قال: كانت له هذه المقالة من الله بإلهام . 

وقوله : 8 إِمَّآ أن تْمَدْبَ» معناه: بالقتل على الكفر» ٠‏ ل وَإِنآل دفوم سا4 بالحمل ش 
على الإيمان واتباع الهدى» فكأنه قيل له : هذه لا تعطها إلا إحدى خطتين : 0 
فتعذبهاء وإمّا أن تؤمن فتحسن إليها . وذهب الطبري إلى أن «اتخاذ الْحْسْن) هو الْأسْد 
مع كفرهم» فالمعنى ‏ على هذا أنهم كفروا ولا بُدّ فخيّره الله تعالى بين قتلهم أو 
أسرهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويحتمل أن يكون «الانّخَاده ضربّ الجزية. ولكن تَفْسِيم ذي القرنين بعد هذا الأمر 
إلى كفر أو إيمان يرد هذا القول بعض الرَّدٌّ فتأمله”"' . 
وقوله عر وجلٌ: | 27 

0 امن ظَلرَ سَوفَ َب هبرد لل ريو يذب عذَابا كرا (2) وَأمَامَنْ امن وَحِلٌ صلا قم 
جز قوسف لون ترا ترا 62 لع سينا © حََه بلعم أشي وَجدَعَاَل عل ف 
قر يهاي دك وقد أَحَطَنايمَا لدي بد حبرا (407 . 

«ظلم» في هذه الآية بمعنى: كفرء ثم توعّد الكافرين بتعذيبه إياهم قبل 
عذاب الله. وعقّب لهم بذكر عذاب الله لأن تعذيب ذي القرنين هو الأحق عندهمء 
المحبوس لهمء الأقرب نكاية. فلما جاء وعد المؤمنين قدَّم تنعيم الله تعالى الذي هو 
الأحق عند المؤمنين» والآخر بإزائه حقير» ثم عقَّب أخيراً بذكر إحسانه في قول اليّسْرء 
وجعله قولاً إذ الأفعال كلها خَلْق لله تعالى» فكأنه سلّمها ولم يراع تكسّبه. 

وقرات فرقة: (نُكرا) بضم الكاف» َكَرَت فرقة: [ذكرا ]ايكون الكاف + ومعناد: 
المنكر الذي تنكره الأوهام لعظمه وتستهويه. ٠‏ وقرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم ‏ في رواية 
أبي بكر - وأبو عمروء وابن عامر: «جَرَه م4 بإضافة الجزاء إلى الحسنى» وذلك 
يحتمل معنيين: أحدهما أن يريد ب«الفنى» الجنة» والجنة هي الجزاءء فأضاف 


)1١(‏ تقسيم ذي القرنين للقوء جاء في الآية التالية وما بعدهاء « مَالَ أَمَّامَنَ ظَلَرَفَوْقَ تُمَؤْمُم» الاية © وَآَمَامَنْءَامَنَ 


وَعيِلَصَِصا فلم جَرَآء لَلْسَو؟ . الاية . 
ا | هي ) 
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ذلك» كما قال: 9وَْدَارُ الآبْرَةِ4 27 والآخرة هي الدارء والثاني أن يريد ب«الْحُسْى» 
أعمالهم الصّالحة في إيمانهم» ا 1 الأعمال الصالحة. وقرأ حمزة» 
والكسائي» وحفصٌ عن عاصم : جره مسق 4 بنصب «الجزاء؛ على المصدر”" في 
موضع الحال. وظاالْحُسْتى4 ابتداءٌء وخبره في المجرورء ويراد بها الجنة» وقرأ 
عبد الله بن أبي إسحق : آجَرَةُ] بالرفع والتنوين [آلْحُستَى]: وقرأ ابن عباس رضي الله 
عنهماء ومسروق: جَرَاء] بالنصب بغير تنوين الس ) بالإضافة. قال المهدوي: 
يجوز حذف النون لالتقاءِ الساكنين» ووعدهم بعد ذلك بأنه يُيَسّر عليهم أمور دنياهم . 
وقرأ ابن القعقاع: [يُسُراً] بضم السين. 

وقوله تعالى: 8 ثم أن سبي المعنى: ثم سلك ذو القرنين الطرق المؤدية إلى 
مقصدهء فهي سبب الوصول» فكانَ ذو القرنين على ما وقع في كتب التاريخ - يدوس 
الأرض بالجيوش الثقالء والسّيرة الحميدة.ء والإعداد الموفى» والحزم المستيقظ 
المتّقد والتأييد المتواصل» وتقوى الله عرَّ وجل فما لقي أَمٌَ وَل م بمنذيتة إلا دانت 
له ودخلت في طاعته» وكلُ من عارضه وتوقّف عن أمره جعله عظةٌ وآية لغيره» وله في 
هذا المعنى أخبار كثيرة» وغرائب كرهْتُ التطويل بها لأنها علّم تاريخ. وقرأ الجمهور 
(مَطْلِمَ) بكسر اللام» وقرأ الحسن ‏ بخلاف , وابن كثير» وأهل مكة: [مَطْلْع] بفتح 
اللام. 

و«القوم»: الزِّنْجء قاله قتادة» وهم الهنود وما وراءهه”" 

وقال الناس في قوله: « لَرَتجْحَل لَهُم من دونِبَا سا4 معناه: إنهم ليس لهم بنيان؟؛ إذ 
لا تحتمل أرضهم البناء» وإنما يدخلون من حرٌ الشمس في أسراب» وقيل: يدخلون 
في ماء البحر» قاله الحسن, وقتادة» وابن جريج. وكثّر النقاش وغيره في هذا المعنى» 
والظاهر من الألفاظ أنها عبارة بليغة عن رب الشمس منهم» وفعلها بقدرة الله تبارك 
وتغالى فيهمء وتَيْلّها منهم» .ولو كان لهم أسرات ثغني لكان سئرا كثيفاء وإنما هم في 


(1) من الآية )1١9(‏ من سورة (يوسف)» وتكررت في الآية (1.0) من سورة (النحل). 
فم أي: مع التنوين. 
فر الج - بفتح الزاي المشددة وبكسرها -: جيل من السودان يتميز بالجلد الأسودء والشعر الجَعدء 
والشّفة الغليظة» والأنف الأفطس» وهذا الجيل يسكن حول خط الاستواء ء؛ وتمتد بلادهم من المغرب 
إلى الحبشة. وبهذا نعرف أن الهنود لا علاقة لهم بالزنوج» بل هم جنس آخر. 
بلي جما 
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قبضة القدرة سواءٌ كان لهم أسراب أو دُورٌ أَوْ لم يكن» ألا ترى أن السّثْر عندنا بحق إنما 
هو من السحاب والغمام وبّْد الهواء» ولو سلّط الله علينا الشمس لأحرقتناء فسبحان 
المنفرد بالقدرة التامة. 

وقوله: [كَذَلِكَ] معناه: فَعَل معهم كفغله مع الأولين أهل المغرب» فأوجز بقوله: 
[كَذَلِكَ]. ثم أخبر الله تعالى عن إحاطته بجميع ما لدى ذي القرنين» وما تصرف من 
أفعاله» ويحتمل أن يكون [كَذَلِكَ] استئناف قول» ولا يكون راجعاً على الطائفة 
ليقام 311 أضوت 


0 
تع سيئا © حو إذبَمبج تومت دونوسمَا َم ةبوت َه 09 


0-8 ا 
يندا 0 و وجوج مُفِْدُودَ في الْرْضٍ َهُلٌ مَل اك حَريًا عل أن يحل بيدا و: ونه سد سَذا لي قَالَ 


اك فد رو 2 عِنوف يوق عل بد 6 بيتك وينتبح رَدمًا (©)4 . 

قرأت فرقة: [أتب] بشدٌّ التاىو وقرأت فرقة بتخفيفهاء وقد تقدم. وهذا يقتضي أنه 
لما بلغ مطلع الشمس انَبع بعد ذلك سببآء أي: طريقا آخرء فهو والله أعلم ‏ إما يَمْنَة 
وإما يسْرَة من مطلع الشمس . و«السَّدَّان؛ ‏ فيما ذكر أهل التفسير -: جبلان سدّاً مسالك 
تلك الناحية من الأرض» وبين طريقي الجبلين قنْخّ هو موضع الرُوم . 

قال :اين عبائن ترهى الله قتينن* الخيلناللذاة نكهها القد ارمق وادرمعان: 
وقالكه ترقة هما من ورامرلةة التركة ذكره الميدوى: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا كله غير متحقق» وإنما هما في طرف الأرض مما يلي المشرق» ويظهر من 
ا ا ال ل 

وقرأ نافع » وعاصه'' “ابن عامر: [أَلسُّدَيْنَ] بضم السين» وكذلك (سّداً) حيث وقعء 
وقرأ حفص عن عاصم بفتح ذلك كله في جميع القراءات؛ وهي قراءة مجاهد. وعكرمة. 
وإبراهيم النَحَعيء وقرأ ابن كثير: (ألسَّدَيْنَ) بفتح السَّينَء وضم [سُدَاً] في (يسن)9". 


)1١(‏ في قراءة أبي بكر عنه. 
68 في قوله تعالى في الاية (9): ل وَجَمَلَامنْبَنِ دِهِمْ دون سَلَفِهِد سَدادأضْمَدهُْ فَهُمْ لاب مغر . 


7 
أبإكةهمز: 
د 
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واختلف بعد فقال الخليل وسيبويه: الضم هو الاسمء والفتح المصدرء وقال 
00 : الضم والفتح لغتان بمعنى واحدء وقال عكرمة» وأبو عمرو بن العلاء» وأبو 
ة: ما كان من خلقة الله تعالى لم يشارك فيه أحد بعمل فهو بالضّمء وما كان من 
ا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويلزم أهل هذه المقالة أن نقرأ: [بَيْنَ السّدَيْن] بالضمء وبعد ذلك لسَّدَا» بالفتح» 
وهي قراءة حمزة» والكسائي. وحكى أبو حاتم عن ابن عباس وعكرمة عكسن ما قال أبو 
عبيدة» وقال ابن إسحق: ما رأته عيناك فهو (سُدٌّ) بضم السين» وما لا يُرى فيه (سَدٌ) 
بالفتح . والضمير في 8ادُونهمًا» عائد إلى الجبلين» أي: وجدهم في الناحية التي تأتي 
إلى المعرت واختلف في «القَوْم» ‏ فقيل: هم بشرء وقيل: جررٌ. والأول أصح من 
جوه. وقوله: # لا يكَادونَ يمْمَهُونَ قَْا4 عبارة عن بعد لسانهم عن ألسنة الناس» لكنهم 
0 بالترجمة ونحوها. وقرأ حمزة» والكسائي: [يُفْقَهُونَ] من أفقَةء وقرأ 
الباقون: #يَفْقَهُونَ4 من فقة. 
والضمير في طقَالُوا4 للقوم الذين من دون السَّدَيْنَء ويأجوج ومأجوج قبيلتان من 
بني أدمء لكنهم ينقسمون أنواعاً كثيرة اختلف في عددهاء فاختصرت ذكره لعدم 
الصحة» وفي خَلقهم تشويه» منهم المفرط الطول» ومنهم المفرط القصّر على قدر 
ال وأَكَلٌ وأكثرء ومنهم صنف عظيم الآذان» الأذن الواحدة وبرة لخر زعراء» 
يصَّيّف في الواحدة ويشتو نو في الأخرى وهي تعمُه . واختلف القراء ‏ فقرأ عاصم وحده: 
< يجح مجع © بالهمز» وقرأ الباقون بغير همزء فأما من همز فاختلف فيه فقالت 
فرقة: هو أعجمي» علَنّه في منع الصرف التعريف والتأنيث» وأما من لم يهمز فإمًا أن 
يراهما اسمين أعجَميَيْن» وإما أن يُسَهّل من الهمزء وقرأ رؤبة بن العجّاج: [أجوج 
وماجوج] بهمزة بدل الياء. 
واختلف الناس في إفسادهم الذي وصفوهم به فقال سعيد بن عبد العزيز: 
إفسادهم أكل بني أدمء وقالت فرقة: إفسادهم إنما كان عندهم مُمَوَقَعاً أي: 
سيفسدونء فطلبوا وجه التحرز منهم» وقالت فرقة: إفسادهم هو الظلم والغشم والقتل 
وسائر وجوه الإفساد المعلوم من البشرء وهو أظهر الأقوال؛ لأن الطائفة الشاكية إنما 


ا | 0 ) 
0 غزاه ل ووالوم 
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شكت من ضر قد نالهم . وقولهم «فَهِلٌ حل أك رما استفهامٌ على جهة حسن الأدب . 


و«الْخَرْج): المَجْبَىء وهو الخراج» وقال قوم : «الخرج ؟: المال يخرج مرة» 
و«الخَرَاجٌ» المُجْبَى المتكررء فعرضوا عليه أن يجمعوا له أموالاً يقيم بها أمر السدء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (خحرْجا): أجراً. وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء 
وعاصم : [خَرْجاً]» وقرأ حمزة» والكسائي : [خراجاً]» وهي قراءة طلحة ابن مصرف». 
والأعمش» والحسن ‏ بخلاف عنه -» وروي في أمر يأجوج ومأجوج أن أرزاقهم من 
التنين يرزقونها ويمطرونهاء ونحو هذا مما لا يصح. وروي أيضاً أن الذكر منهم 
لا يموت حتى يولد له ألف ولد. والأع لسرت حل يفرع ع يطها القاواقه 
لذلك إذا بلغوا العدد ماتواء وروي أيضاً أنهم يتناكحون في الطرق كالبهائم» وأخبارهم 
تضيق بها الصحف فاختصرتها لضعف صحتها . 

قوله تعالى: « تَلْمَامَكيٍ وه رق نوف بوعل يك وين ردم المعنى : قال 
لهم ذو القرنين: ما بسط الله لي من القدرة والملك خير من خرجكم وأموالكم» ولكن 
أعينوني بقوة الأبدان» وبعمل منكم بالأيدي. وقرأ ابن كثير وحده: [ما مكنني] بنونين» 
وقرأ الباقون «امَامَكق» بإدغام النون الأولى في الثانية. وهذا: من تأييد الله تعالى لذي 
القرنين» له تهدّى في هذه المحاورة إلى الأنفع والأنزه» فإنهم لو جمعوا له خراجاً 
ومالاً لم كُ ينه منهم أحد وَلوكلَوه إلى البنيان» ومعونتهم له بالقوة أجمل به وأمْرٌ يطاول 
مدة العمل وربما أَرْبَى على الخرج . 

و«الوَدْمٌ» أبلغ من «السَّدٌ؛ إذ السَّدُ كل ما يُسَدُ به» الوم وفع الذيء غلى الشيء 
من حجارة أو تراب أو نحوه حتى يقوم من ذلك حجاب منيع» ومنه: رَدَّم ثوبه إذا رَقَعَهُ 
برقاع متكاتفة بعضها فوق بعض» ومنه قول عنترة: 

مَل غَادَرَ الشّعَرَاءُ منْ مُتَرَده؟ ب بز دز زد د52د005 00000000 

أي : من قول يركب بعضه على بعض . 


إلق هذا صدر بيت هو مطلع المعلقة؛ والبيت بتمامه: 
مَل غَائرَ التُعَرَاءُ مِنْ َرَدُم؟ أَمْهَل عَرَفْتَ الدَارَ بَمْدَتَوَمُّم؟ 
وَالمتَرَدْم : : الموضع الذي يُرْدمٍ ويُستصلح ويُسْترّقع لما أصابه من الوهن؛ هذا هو الأصلء والمعنى 
المراد هنا: هل ترك الشعراء قولا يُصَلح ويُرّقع؟ أي: هل تركوا قولا لقائل بعدهم. أو فناً لم يسلكوه في- 


ا ا 02 [: 
5 غزاس [جواليه 


اللجدء السادس عكر سس سس سسا [81 لل سس سورة الكهف: الآيات: 45 ٠٠١‏ 


قوله عر وجل : 

« انون رُبرَ لََرِيدٍ حو إذَا ساوئا :+ اتير شرا حََه ا مَك وا هَل اف فر عليه 

لما 9 قم فم اسطلعوا أن يظهروة وما أمتطنهوا لم ند با َل مَدَايَمَدين رق وَدَاجَهوَعَدُرقَ جَمَلٌ 
27 0 بعصم وار موي ينو فى بتي وي فور بهم جنا () وَعَرَضنَا 
جم يومد لَلَكفرد فرينَ عَرَضا لم4 . 

قرأ عاص" 01 وحمزة: [إيتونِي] بمعنى : جيئوني » وكر أ امن كيه ونافع » وأبو 
عمرو» وابن عامر» والكسائي : «أثوني» بمعنى : أعطوني» وهذا كله متقارب» إنما 
هواستدعاءٌ المناولة لا استدعاءٌ العطية والهبة؛ لأنه قد ارتبط من قوله ألا يأخذ منهم 
الخَرْجّء فلم يبق إلا استدعاءٌ المناولة وأعمال القوة» و[إِيتُوني] أشبه بقوله: « نون 
قو ونصب «الرُبَرَ على نحو قول الشاعر: 

اوتحته ينانا متتس اي + سوسم م 0 


حذف الجار فنصب الفعل. وقرأ الجمهور: لزْبر بفتح الباء» وقرأ الحسن بضمهاء 
وكل ذلك جمع (رْبْرَة)» وهي القطعة العظيمة منه. والمعنى: فَرَصَفَهُ وَبََاهُ حََّى إذا 
سَاوَى بَيْنَ الصَّذْفِيْنَ. فاختصر ذلك لدلالة الظاهر عليه. وقرأ الجمهور: لسَاوَى»». 
وقرأ قتادة: [سَوَى]2 و«الصَّدّفان»: الجبلان المتناوحان”". ولا يقال للواحد: 
صدف,. وإنما يقال (صدفان) لاثنين أحدهما يصادف الأخدن: وقرأ نافع» وحمزة» 


-20 الشُعر؟ أمّا قوله: «أم هل عرفت الدار بعد توهم؟ فمعناء: لم أعرفها إلا تومّهماً أنها هي الدار التي كنت 
أعهد لما أصابها من تغيرٌ. هذا والبيت في اللسان (ردم). 
)١(‏ أي: في رواية أبي بكرء أما قراءة حفص عن عاصم فهي : #آثوني». 
(؟) هذا جزءٌ في صدر بيت قاله عمرو بن معديكرب الزبيدي» والبيت بتمامه: 
أمَرْنَكَ الخَيْرَ مَائْمَلْ ماأْمِرْتَ به نَقَدْتَرَمُكَ ذا مالٍودَاتَتَبٍ 
وهذاء وقد قيل إن البيت للعباس بن مرداس» وقيل: لزرعة بن السائب» وقيل : لخفاف ابن ندبة» 
وروي في شعر لأعشى طرود. والنْشبُ: المال النَّابتُ كالضياع ونحوهاء والمال: الإبل والغتمء أو 
المال عام ني كل ما يمتلك. والشاهد في (أمرتك الخير)؛ أصله أمرتك بالخيرء فحذف حرف الجر 
وتعدى الفعل إلى المفعول الثاني ومثله في ذلك قول الشاعر: 
أَستَففِرٌ الل نا لنث مُخْصِيَهُ رب الهِبَادٍ إليه الْوَجْهُ والْعَمَل 


(*) أي: المتقابلان. 


الجزء السادمس مشر ببس 5917 لس سس سور ةالكهف: الآيات: 945 ٠٠١‏ 
والكسائي: «الصَّدَفيْنَ4 بفتح الصّاد وشدّهاء وهي قراءة عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنهء وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه”'"» وقرأ ابن كثيرء وابن عامرء وأبو 
عمرو: [آلصّدُقَيْنَ] بضم الصاد والدال» وهي قراءة مجاهدء والحسنء وقرأ عاصم ‏ 
في رواية أبي بكر -: [ألصَّدْقَيْنَ] بضم الصاد وسكون الدال» وهي قراءة أبي رجاءء 
وأبي عبد الرحمن السُّلّمِي» وقرأ الماجشون بفتح الصاد وضم الدال» وقرأ قتادة: [بَيْنَ 
الصّدْفين] بفتح الصاد وسكون الدال. وكلٌ ذلك بمعنى واحدء وهما الجانبان 
المجارعاة تيوس * الفدواء :ميان لامر لصوي وروي لخي من ار 

وقوله: 8 قال أنفحُوأ ما > الآية» معناه أنه كان يأمر بوضع طاقة من الزّبّر والحجارة» ثم 
يوقد عليها حتى تحمىء ثم يُؤتى بالنحاس المذاب أو بالرصاص أو بالحديد ‏ بحسب 
الخلاف في «القطر» ‏ فيفرغه على تلك الطاقة المنضدة» فإذا التأم واشتد استأنف رصف 
طاقة أخرى إلى أن استوى العمل» وقرأ بعض الصحابة: «بقطر أَفْرغٌ عَلَيْهه. 

وقال أكثر المفسرين: «القط*»: النحاس المذاب». ويؤيد هذا مارُوي عن 
رسول الله يكل جاء رجلٌّ فقال: يا رسول الله» إني رأيثُ سد يأجوج ومأجوجء قال: 
كيف رأيتة؟ قال: رأيته كالبّد المُحَبَرَ » طريقة صفراء» وطريقة حمراء» وطريقة سوداءً» 
فقال رسول الله يَكلِ: قد رأيته”"". وقالت فرقة: «القطر»: الرصاص المذاب» وقالت 
فرقة «القطر: الحديد الذائب. وهو مشتق من قطر يَقطر. 

والضمير في ثوله :9 قما اتستعطنغرا4 لباجوج ومابتوج . وقرأ فرقة: [فما اسطاعوا] 
متكوة ابن وتفقيت الطاءء: وقر اكد فرق يش الطاعئ <وفيها كلت للجمع بين 
السّاكنين. ويَظهَرُوهُ] معناه: يَعْلُوه بصعود فيه» ومنه قوله في الموطأ: (والشّمس في 


خجرتها كَبْلَ أَنْ تَظهّر)”". 8 وبا أسَيَطنهُوأ لم نبا لبُعد عرضه وقوته» ولا سبيل 


)1١(‏ وبها قرأعاصم في رواية حفص. 

زفق أخرجه ابن جرير» وابن مردويه» عن أبي بكرة النسفي رضي الله عنه. 

2 أخرجه البخاري في المواقيت» ومسلم في المساجد» وأبو داود في الصلاة وكذلك الترمذي. والنسائي 
في المواقيت» والدارمي في الصلاة» وهو كذلك في الموطأ في الصلاة» وهو في البخاري حديث 
طويل» ذكر فيه أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أخَّر الصلاة يوماً فدخل عليه عروة بن الزبير وأخبره 
أن المغيرة بن شعبة أخَّر الصلاة يوماً وهو بالعراق فدخل عليه ابن مسعود فقال: ما هذا يا مغيرة 1 
ثم قال عروة في اخر الحديث: ولقد حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله يل كان يصلي - 


ا | ؤجي [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجدء السادس مشر ل سسا 1]11[95 لسس سس صورة الكهف: الآيات: 85 1٠٠١‏ 
سوى هذينء إمّا ارتقاء وإمًا نَقَبٌ. وروي أن في طوله ما بين طرفي الجبلين مائة فرسخ 
وعرضه خمسون فرسخاًء ورُوي غير هذا مما لا ثبوت له فاختصرناه إذ لا غاية 
للتخرص» وقوله فى هذه الآية: [أَنْفُحُوا] أي بالأكوار. وقوله: #أسْطَاعُوا» بتخفيف 
اللامعل :دونه قيل : هى لغة بمعنى : استطاعواء وقيل : استطاعوا بعينه كثر 
في كلام العرب حتى حذف 900 منه التاء فقال: اشطاعء وحذف بعضهم الطاء 
فقال: اسَْاعَ يستيع» بمعنى استطاع يستطيع» وهي لغة مشهورة. وقرأ حمزة وحده: 
[قمَا أسطاغوا] بتشديد الطاء» وهي قراءة ضعيفة الوجه. قال أبو علي: هي غير جائزة» 
وقرأ الأعمش : [فما اسْتّطاعوا أن يَظهّروه وما اسْتطاعوا لَه نَقبا] بالتاء في الموضعين . 

قولة تعال: «َالَ هَذَا يَتمَةُ يَن تق > الآية. القائل هو ذو القرنين» وأشار بهذا إلى 
الردم والقوة عليه والانتفاع به» وقرأ ابن أبي عبلة: [هذه رحمة]. و«الْوَعْدُ يحتمل أن 
يريد به يوم القيامة» ويحتمل أن يريد به وقت خروج يأجوج ومأجوج . وقرأ ابن كثير» 
ونافع» وأبو عمروء وابن عمر: [دَكا] مصدر دَلكَّ يَدُكُ إذا هدم ورضٌ» وقرأ عاصمء 
وحمزة» والكسائي: ظدَكَاء4 بالمدٌء وهذا على التشبيه بالناقة الدكاء»» هي التي 
لا سنام لهاء وفي الكلام حذف تقديره: جعله مثل دكا وأما النصب في [5ك1] 
فيحتمل أن يكون مفعولاً ثانياً بإجَعَلَ]ء ويحتمل أن يكون 9جَعَلَ4 بمعنى خَلَق 
وينصب [5ك1] على الحال» وكذلك أيضاً النصب في قراءة من مد يحتمل الوجهين. 

والضمير في إتركتا» لله تعالى» وقوله: 9يَوْمَئِذ4 يحتمل أن يريد به القيامة لأنه قد 
تقدم ضميره» فالضمير في قوله: بَعْضَهُمْ» على ذلك لجميع الناس» ويحتمل أن 
يريد بقوله: طيَوْمَئِذِ4 يوم كمال السّدٌء فالضمير في قوله: طبَعْضهُمْ» ليأجوج 
ومأجوج» واستعارة «المّوْج» لهم عبارة عن الحَيْرَة وترَدّد بعضهم في بعض كالوالهين 
من هم وخوف» فشْبّهَهُم بموج البحر الذي يضطرب بعضه في بعض . 

وقوله تعالى: 8 وَْيِمَ في ألصُورٍ © الآية. المعنى به يوم القيامة» فلا احتمال لغيره» 
قَمَنْ تأول الآية كلّها في يوم القيامة انّسق تأويله» ومن تأول الآية إلى قوله: « يَمُوجٌ في 
بَعْضِ > في أمر يأجوج ومأجوج تأول القول: «وتركناهم يموجون» دأباً على مرٌ الدهر 


العصر والشمس في حبجرتها قبل أن تظهر. 


7 
أيهم 
د 


المج السادس عشر بلس سيبح 114 لل صورة الكهف: الآيات: ٠١5-١١1‏ 
وتناسل القرون بينهم وقيامهم؛ ثم نفخ في الصّور فيجتمعون. و«الصُورٌ» في قول 
الجمهور وظاهر الأحاديث الصحاح هو القرن ال ا وفي الحديث : 
قال رسول الله يكي: (كيف أنعم وصاحب القرن قد التقط القرن وحتى الجبهة وأصغى 
بالأذن متى يؤمر)ء فشق ذلك على أصحاب رسول الله ككل فقال: (قولوا: حسبنا الله 
وعلى الله توكلناء ولو اجتمع أهل منى ما أجلوا ذلك القرن)"2 وأما النفخات فأسند 
الطبري رحمه الله إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكْ قال: (الصّور قرن 
عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات : الأولى نفخة الفزع» والثانية نفحة الصعق» والثالثة نفخة 
القيام2©"”4» وقال بعض الناس: التفخات اثنتان: نفخة الفزع وهي نفخة الصعق» ثم 
الأخرى التي هي للقيام. ومَلّك الصُّور هو إسرافيل عليه السلام. وقالت فرقة: الصّور 
جمع صورة» فكأنه أراد صور البشر والحيوان نفخ فيها الروح. والأول أَبْيّن وأكثر في 
الشريعة . 

وقوله: ل وَعَرَضْنَاجَهم4 معناه: أبرزناها لهم لتجمعهم وتحطمهم, ثم أكّد بالمصدر 
عبارة عن شدة الحال» وروى الطبري في هذا حديثاً مضمنه أن النار ترفع لليهود 
والنصارى كأنها السراب» فيقال لهم: هل لكم في الماء حاجة؟ فيقولون: نعم» ونحو 


هذا مما لا صحة له. 
قوله عزَّ وجل 
« ادن كت ميم فى يط عَن وِكْرى وَكثوأ لا تنتليوب مَنَمًا [) سيب ادن مرو أن 


0 - 0 بهم 0 نلا (ي) ل هل / ا م صم ءانه 
ينْجِذوأ عِبَادِى من دوف أؤلاء إن أعلدنا جهثم رلا () هل هل ُلك بالَّْخسَرنَ متلا متلا 3) لذن صل 


)١(‏ أخرجه أحمدء والطبراني في الأوسط. والحاكمء والبيهقي في البعث» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقد سبق الاستشهاد بهذا الحديث عند تفسير الاية (/) من سورة الأنعام (550-5)» وينتهي الحديث 
كما ذكره في الدرٌ المنثور بقوله: وط عل مه توك . 

(؟) الحديث في الطبري» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككِ: (لما فرغ الله من خلق السموات 
والأرض خلق الصورء فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه شاخص بصره إلى العرش ينتظر. متى 
يؤمر)ء قال أبو هريرة: يا رسول الله» مالصور؟ قال: (قَرْن)» قال: وكيف هو؟ قال: رن عظيم يُنفخ 
فيه ثلاث نفخات: : الأولى : نفخة الفزع» والثانية: نفخة الصعقء والثالثة : نفخة القيام لرب العالمين). 
وفي حديث عن الدجال أخرجه البخاري ومسلم أن النبي يلِ ذكر أنه ينفخ في الصّور المرة الأولى 


فيصعق من في السموات والأرض» ثم ينفخ فيه أخرى). 
ا | هي ) 


الجزء السادس عشر سس سسس سسسب 114 لس صورة الكهف: الآيات: 1١5-١١1‏ 
سَعَبهُم في لي لديا وم يحسَبوي ص محسِنونَ نما (2) أوْلتِكَ اَن كقروأ بِنَايتِ تِرَيّهِمَ وَلمَبِو غحِطْتْ 


أ روم 


لهم ما فلا يم لم بوم الْقِيمةٍ ورا و ذلك راضم هم يما كفروأ وأحذْوا ءاي ومسي هْرُوا 4 . 

قوله تعالى: «أغْه عنقم 4 كناية عن البصائر؛ لأن عين الجارحة لا نسبة بينها وبين 
الذكْرء والمعنى: لين ذكرهم بينها وبين ذكري والنّظر في شرعي حجابٌ وعليها 
غطاء؛ ثم قال: إنهم كانوا لا يستطيعون سمعأء يريد: لإعراضهم ونفارهم عن دعوة 
الحق: 

وقرأ جمهور الناس: « أََحَِبَ دين بكسر السين» بمعنى: أَظَيُواء وقرأ علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» والحسن البصريء وابن يَعْمّره ومجاهدء وابن كثير ‏ بخلاف 
عنه - 9 أَفَحَِبَ لين بسكون السين وضم الباء» بمعنى: أكافيهم ومنتهى غرضهم؟ 
وفي مُصحك ابن مسعود : «أقطن الذي كقدواف «وجله بحكة القزاءة الجمهورء ترقال 
جمهور المفسرين: يريد كلّ من عبد من دون الله تبارك وتعالى» كالملائكة؛ وعُرَيْر 
وعيسى» فيدخل في « الدِنَ كُمَرُواأْ» بعض العرب واليهودُ والنصارى» والمعنى: إن 
ذلك ليس كظنهم» بل ليس لهم من ولاية هؤلاء المذكورين شيءٌ» ولا يجدون عندهم 

و«أغيّذتا» معناه: يَسَرْنَا و«التُرّل؛: موضع النزول» و«التُرّلُ» أيضاً: ما يُقَدّم 
للضيف والقادم من الطعام عند نزولهء ويحتمل أن يراد بالآية هذا المعنى» إن المُعَدَّ 
لهم بدل التُزّل جهنم ء كما قال الشاعر: 


)١(و‎ 


ثم قال تعالى 228 021111 لآية. 

المعنى: قل لهؤلاء الكفرة ‏ على جهة التوبيخ -: هَل نخبركم بالذين خسر عملّهم 
وضلٌ سعيّهم في الحياة الدنياء وهم مع ذلك - يظنون ا 0 
م 0 رهم ولِقَيو ل ا 
بوم الْقِيلمَةَ ورا . وقرأ ابن وثاب: اقل سَسنطكما رحد يق اناك ين 


() سبق الاستشهاد بهذا البيت عند تفسير قوله تعالى: 8 وَإن مِسَتَعِيِمُوأ يمَانُوأ مأو كَالْمَهَلٍ يشَوى وجوه » من 
هذه السورة ص 25١١‏ هامش 4 . 


الجدء السادس عشر سس سس سح 1113 ل سورة الكهف: الآيات: ٠١51١1‏ 
العرب المكذبين بالبعث» و[حَبطْت] معناه: بطلت, ولٍاأَعْمَالَهُم» يريد: ما كان لهم 
من عمل خير» وقوله تعالى : «فَلَائْيُ لح يوم الِْيمةِ و4 يحتمل أنه لا حسنة لهم توزن 
في موازين القيامة؛ ومن لا حسنة له فهو في النار لا محالة» ويحتمل أن يريد المجاز 
والاستعارة كأنه يقول: لا قَدْر لهم عندنا يومئذ. 


فهذا معنى الآية عندي» وروى أبو هريرة أن النبي كَكِ قال: (يُؤْتى بالأكول الشروب 
الطويل فلا يزن جناح بعوضة, ثم قرأ: #فَلَائْيِيم كح بوم لْقيْسّةٍو2'74» وقالت فرقة: 

إن الاستفهام نَم في قوله تعالى: ظأَعْمَالاً4: ثم قال: هم الذين ضل سعيهم في 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صَنْعاًء فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه: هم عاد اليهود والنصارى وأهل الصوامع والديارات» وقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه : هم الخوارج. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا إن صمح عنه فهو على جهة مثال فيمن ضلَّ سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب 
أنه محسن. وروي أن ابن الكواء سأله عن «الأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً فقال له: أنت 
وأصحابك» ويضعف هذا كلّه قوله تبارك وتعالى بعد ذلك : « أوْلَهِك لين كفروا بَلتٍ 
رَيّهُمُ وَلَِآبِء 4 وليس من هذه الطوائف من يكفر بلقاء الله تعالى» وإنما هذه صفة 
مشركي عَبّدة الأوثان» فاتجه بهذا ما قلناه أوّلاء وعليٌ وسعدٌ رضي الله عنهما ذكرا قوماً 
أخذوا بحظهم من صدر الآية. وقوله: «أَعْمَالاً4 نصب على التمييز» وقرأ الجمهور: 
«فحَبطث4 بكسر الباءى وقرأ ابن عباس» وأبو السَّمَالٍِ: [فَحَبَطت] بفتح الباء» وقرأ 
كعب بن عْجرَة!"'» والحسن, وأبو عمروء ونافع» والناس: «فَلَائقِيم» بنون العظمة» 


)1١(‏ أخرجه ابن عديء واليبهقي في شعب الإيمان» عن أبي هريرة رضي الله عنهء وأخرج البخاري» 
ومسلم» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن رسول الله كل قال: (إنه 
ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضةء وقال: اقرؤوا إن شئتم: #فَلَا نِم 
بوم الِْيمَةٍ ورياك . وقد ذكر الحافظ في (الفتح) هذا الحديث من رواية ابن مردويه. 

(؟1) هو كعب بن عُجرة الأنصاري» المدني» أبو محمد صحابي مشهورء مات بعد الخمسين» وله نيف 


وسبعون حديثاً. (تقريب التهذيب). 
0 
ا ع م [: 


الجزء السادس عشر ببس سسسسمبحم لاا دل سورةالكهف: الآيات: 1١١١1١9‏ 
وقرأ مجاهد: [فلا يقيم] بياء الغائب» يريد: فلا يقيم لعز وجل قرا فيلا عمد 
فلا يَقوم]ء وبلدفة أن يقراة لوزن وكذلك قرأ مجاهد: [فلا يقوم لهم يوم القيامة 
وزذً]. 

وقوله تعالى: #ذَّلِكَ4 إشارة إلى ترك إقامة الوزن» وظجَرَاءْههْ» خبر الابتداء في 
قوله: لذَلِكَ24 وقوله: طجَهََمُ4 بَدَلُ منه. و«اما» في قوله: ليما كتَرُوأ مصدرية. 
و«الهرّء»: الاستخفاف والسخرية. 


قوله عرَّ وجل : 

إنَّ أن “مثو عملأ ألصَدِسَتٍ كانت طم جَنَّتُ اروس تُرلَا ()) َي فهًا لا يبَمُونَ نه 

0 هِدَادًا لمت 2 لد البح رْجَّلَ أن نفد كَلسّتُ وَقِ وَل حقنا يلو مدَها 39) 
قل إِنّما أنأ دشر مَتَلك بو ع إل أمَآ كمي إل ويد قن كن يما موأ لَه ريو فليعْمَل عمال صَللِصا ولا شرك 
عأ رحد 1 . 

لما فرغ من ذكر الكفرة والأخسرين أعمالاً عقّب بذكر حالة المؤمنين ليظهر التباين» 

, 

وفي هذا بعث النفوس على اتباع الحَسّن القويم 

واختلف المفسرون في «الْفِرْدَوْسِ» فقال قتادة: إنه أعلى الجنة وربوتهاء وقال 
أبو هريرة رضي الله عنه “إندجيل عقر مه أنهاز الحنة» وقال اا : إنه سَّة الجنة 
ووسطهاء وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه يتفجر منه أنهارٌ الجنة» وقال 
عبد الله بن الحارث بن كعب: إنه جنات الكروم والأعناب خاصة من الثمارء وقاله 
كعب الأحبار» واستشهد قومٌ لذلك بقول أَمَيةٌ بن أبي الصَّلَتَ: 


كانث مََارِلهت ِذْ ذَاكَ ظَاهِرَة فيها الْقَرَادِيُ والْفُومَانٌ والْبَصَّاث0) 


)000( البيت في اللسان (فوم)» قال: «وقال أَمَيهُ في جمع الفوم : (كانث لَهُمْ جه إذ ذاك طَاهِرَة. . عق 
ويروى: (الفراريس) ‏ بالراء -» قال أبو الإصيع : الفراريس: البصلء وقال ابن دَرَئْد: القومة: 
السنبلة», وقال في مكان آخر: «قال ابن جني : ذهب بعض أهل التفسير في قوله عرَّ وجل : وها 
َعدَيهَا4 إلى أنه أراد التوْمَ» فالفاء ‏ على هذا عنده بدلّ من الثاءء والصواب عندنا أن الفوم : الحنطة 
وما يُحُتبز من الحبوب. وجمعوا الجمع خقالوا : فومان» . وقال في (فَرْدَسَ): «الفْدوس: البستان. قال 
الفراء: هو عربي» وقال ابن سيدة: الفْدوس: الوادي الخصيب عند العرب كالبستان» والفزْدوس: 
الروضة (عن السيرافي)» وقال الزجاج: حقيقته أنه البستان الذي يجمع ما يكون في البساتين». 
بلي جما 


الجزء السادس عشر سس بم 11/8 م صورةالكهف: الآيات: 1١1١١ ١١9‏ 


وقال الزجاج : قيل : إن الفردوس سريانية» وقيل : رومية» ولم يسمع بالفردوس في 
كلام العرب إلا في بيت حسّان بن ثابت : 

وإِنَّ واب الله كن مُرَحُدٍ جتان مِنَ الْفِرْدَرْسِ فيا يُخَلّدُةا 

وروي أن النبي تك قال: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس)”'2. وقالت فرقة: 
الفردوس: البستان بالرومية. وهذا اقتضابٌ القول في [الْفرْدَوْس] وعيون ما قيل فيه. 

وقوله تعالى: #نرُْلاً» يحتمل الوجيين الكليق بتاعا قئل ةلحرل مقن 
التحول. وقال مجاهد: مُتَحََلاًه ومنه قول الشاعر: 


اكشيد النسطة اللحيت مده اام احنا ةا 
وكأنه أسم جمع؛ وكأنّ واحدة حوّالّة؛ وفي هذا نظر. وقال الزجاج عن قوم: هو 
بمعنى الجِيلَة في الشغل . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف متكلف . 
وأما قوله تعالى: 8 قل لَّو كَانَّ ألْبْحَرٌ هِدَاًا 4 الآية» فروي أن سبب الآية أن اليهود 
قالت للني وَلهِ: كيف تزعم أنك نب الأمم كلا مهوت النها» رانك أغتليه 
بايساظ الحاين من العلم + وأنت مُقَصٌّرْ قد سّئْلْتَ في الرُوح ولم تجب فيه ونحو هذا 
من القول. فنزلت الاية مُعْلمة باتساع معلومات الله عزَّ وجل وأنها غير متناهية» وأن 


: وهذا البيت أيضاً في اللسان والتاج واستشهدا به على أن الفردوس عربية» ففي اللسان: «قال أبو بكر‎ )١( 
ومما يدل أن الفردوس بالعربية قول حسّان: (وإن ثواب الله. ... البيت)» وقال الزجاج» الفردوس‎ 
أصله رومي ولكن عرّب».‎ 

(؟) أخرج البخاري» ومسلم, وابن أبي حاتم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : (إذا سألتم الله 
فاسالوه القر دونع :فإته وسط النجنة 2 وأعلل التجنة » وقرقه خركن الرسمن» ويه فك أتيار البنة). 
والحديث في تفسير الطبري» قال: «عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» أو أبي سعيد الخدري»» ثم 
ذكر الحديث مع اختلاف يسير في الألفاظ . 

(9) البيت شاهد على أن الجوّل بمعنى: التحؤّل» قال في اللسان (حول): «والحوّل»: يجري مجرى 
التحويل» يقال: حَوّلُوا عنه تحويلاً وحرّلاً» والتخويل خصين قتي من حوّلت. والحوّل اسم يقوم 
ب المصدرء قال الله عرَّ وجل : < لا يمون عا ب ولا 04 أي تحويلاً» وقال الزجاج: لا يريدون عنها 

تَحَوُلا يقال : قد حال من مكانه حوّلا» كما قالوا في المصادر: صَغْرَ صغراً وعادني حبّْهًا عرّداً». 
بلي جما 


الجزء السادس عكر ل حم 181184 لل صورة الكهف: الآيات: 11١١ 1١9/‏ 
الوقوف دونها ليس ببدع ولا نكرء فعبّر عن هذا بتمثيل ما يستكثرونه وهو قوله: « قُللّو 
كن الَْعْرُ هِدَاا لَِكمَتِ رق 4. و«الْكَلِمَاتُ؛ هي المعاني القائمة بالنفس» 
المعلومات» ومعلومات الله سبحانه وتعالى لا تتناهى» والبحر متناه ضرورة . 

وقرأ الجمهور: 9اتنقدَ بالتاء من فوق» وقرأ عمرو بن عبيد: [ينقَدَ] بالياء» وقرأ 
عبد الله بن مسعود» وطلحة بن مصرف : «قبْلَ أن ثة . تقضى كلماث رَبّي2. 

وقوله: #مداداً» أي: زيادة» وقرأ الجمهور: (مدّاداً)» وقرأ ابن عباس» وابن 
مسعودء والأعمش» ومجاهد, والأعرج: [مَدَدا] فالمعنى: لو كان البحر مداداً تكتب 
به معلومات الله عرّ وجل لنفد قبل أن يستوفيهاء وكذلك إلى ماشئت 0000 لأن 
مالا يتناهى أكثر منه» افليس يبد أن أجهل شيئاً من معلوماته تعالى؛ وَإِنْما اناه 
ناكم لم أغطً إلا 507 الله وكشف لي. وقرأ ابن عامرء وحمزةء ا 


يَنفدَ] بالياء من تحت» وق | المائؤن الامو رو 0 
قوله تعالى: 8 قُلَ نمآ أنأ سر لكر الآية . المملنرإننا اناايشى ينوي علمن إلى 


حيث يُوحى إليّ» وَمّهِمٌ مَا يوحى إلي أنّما إلهكم إلهٌ واحد» وكان كفرهم بعبادة الأصنام 
فلذلك خصص هذا الفصل مما أوحي إليه؛ ثم أخذ في الموعظة والوصايا البيئةِ الؤُشد. 
و«يَرْججو» على بابهاء وقالت فرقة: طيَرْجُو4: يخافء. وقد تقدم القول في هذا إذ 
المقصد: ممَّنْ كان يؤمن بلقاء ربه» وكلٌّ مؤمن بلقاء ربّه فلا محالة أنه بحالتى خوف 
ورجاءء فلو عبّر بالخوف كان المعنى تامّاً على جهة التخويف والتحذيرء وإذا عير 
بالرجاء فعلى جهة الإطماع وبَسْط النفوس إلى إحسان الله سبحانه وتعالى. أي: من 
كان يرجو النعيم المؤبد من ربّه فليعمل عملاً صالحاء وباقي الآية بيّن في الشّرك بالله 
تبارك وتعالى. وقال سعيد بن جبير في تفسيرها: لا يرائي في عمله؛ وقد رُوي حديث 
أنها نزلت في الرياء حين سثل رسول الله كلِ عمّن يجاهد ويحمده الناس©. وقال 


)١(‏ قد يسأل سائل: لماذا قال الله تبارك وتعالى في أول الآية: «مداداً». وقال في آخرها: مَدَدا4» 
والمعنى واحدء والاشتقاق غير مختلف؟ أجاب ابن الأنباري عن ذلك فقال: أواخر الايات السابقة على 
فُعُلٍ وفعل» ٠‏ كقوله: لنَرُْلاً4. طمُرُواً4. «حوّلاً». ولهذا فإن الأشبه بها هو همَدَدا» لأنه يحقق اتفاق 
المقاطع » وتمام السجع مما يجعل الكلام أخف على الألسن» وأحلى في الأسماع . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق» وابن أبي الدنيا في الإخلاص» وابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم عن طاوس 
قال: قال رجل: يا نبي الله» إني أقف مواقف أبتغي وجه الله وأحبٌ أن يرى موطني» فلم يرد عليه شيئاً- 


7 
أبإكة هم 
د 


الجزء السادس عشر سس سبح !الا1 لم -د صورة الكهف: الآيات: ١١١1١١9‏ 
معاوية بن أبي سفيان: هذه آخر آية نزلت من القرآن”" . 
كمل تفسير سورة الكهف» والحمد لله رت العالمين 
كا د تنا 


- حتى نزلت هذه الآية « فقن كان يخأ مله ري ْمَل عَمَلا صيِصًا ولا بر يواد رَيِِْ ما . قال في (الدر 
المنثور): «وأخرجه الحاكم وصححهء والبيهقي موصولاً. عن طاوسء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما». 

)١(‏ أخرج هذا الخبر ابن جريرء وابن مردويه» وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: «وهذا أَيّ مُمْكل» فإن 
هذه الآية أخر سورة الكهف. والكهف كلها مكيّة. ولعلّ معاوية أراد أنه لم ينزل بعدها آية تنسخها 
ولا تغيّر حكمهاء بل هي مثبتة مُحُكمّة؛ فاشتبه ذلك على بعض الرواة» فروى بالمعنى على ما فهمه. 


والله أعلم. 


المجلد الخامين ببسب |06 


نهرس الموضوعات 


الموضوع 
قوله عر وجل : « كَالْوَايسِْيِثْ أصَلَوئلك تمرك أن تَمرْكَ مَايَعَيْدُ باوبا © إلى 


قوله عزّ وجل : « ووو لَايجرِمَكْ سْقَاقَة أن يُصِببَكُم مَل مآ أصَاب قوم نوج 4 إلى 


ل الآية 04 الج ةب و و اولونج ند بو اجر بي لمات تخا رجو مترعته ” واج لور ومركم الل و فاو ور ات 


قوله عر وجل : ١‏ وَيِقَوَرِ أَعْمَلْواْ عل مَكَانيِحكُمْ إِنْ عَلِيلٌ سَوْفَ تَمْلَمُوَ 4 إلى 


آخر الآية ان ااا ااا د ةزة زد دز زذد11 0 


ماله _. 


قوله عزَّ وجل : ا 3 من 4 3 الاية ل (١‏ 
قوله عزَّ وجل : (وماكللتتؤ ولك طلوا شب أ عَنْهَمَ الهم 4 إلى 


اخ الاي ١‏ قا امكل ل ل فود دف نيمة :10 اود لافتم جو انا لياق ال ج11 :0 مااي اق حو ل و ا ا ا ل 1 
قوله عرٍّ وجل : 8 دَأمَ لذن عمق ار لم ذا سيق إلى آخر الآية ٠١8‏ . 
قوله عر وجل : # قلا تك فى مِرَيَةَ مِمَا يبد هكؤ] 4 إلى آخر الآية ١1١‏ 0 


- له سر 


قوله عرَّ وجلّ: « فد ا ل ا م يما هَمَلُو بو » 


إلى آخر الآية ١١6‏ ار ف اق قو امي الو ا كي ا 2 ا ا 2 م 1ه 


00 م 0 صءس 
قوله عر وجل : « هَلَوْكَا كان من الْفرُون من قَبَلْكمَ أولوأ بق نمَو عَنِ الْسَسَادٍ في 


لْديْضِ * إلى آخر الآية ١١/‏ ارق ار جو ا و ا ا 


أ ال ال ال 0 200 مز 4 


قوله عر وجل : « وو ضَآ رَيْكَ مَل اناس مه وده ارون يف4 إلى آخر 


الآية ١18‏ 121111111101108( 
عي دريل رلا مل اس كسب ما بم ل قده 
قوله عرّ وجل : # وَكلا نَفْص عَليكَ مِنْ أَبآهِ اسل ما نبت بو موَادك 4 إلى آخر الآّية 
رن اا ااا 000 
تفسير سورة يوسف عليه السلام 
قوله عرَّ وجل : «الْريَلْكَءايت الكت ألِْينٍ» إلى آخر الاية ٠‏ ا 


775 


5١ 


المجلد الخامسن - بلس سبح !1/ا؟) لس مسمس ب فهرس الموضوعات 


دصح روح عر 


قوله عر وجل : © إِذّهَالٌ د نوه ست لابه يكت ف ريت ع عر عدر ما والينمسن ولْقَمرَ 


َأ ل 


قوله عر وجل : «كَالَ بولا نتَصْسَ يَُياك ع إحْوََكَمََكيدُوا لَك يدا 4 إلى آخر 


الآية ‏ اا م 0 


قوله عر وجل : « ## لد كف بسك وَلِخْرء مت ك4 إلى آخر الآية ٠١‏ 


في 
قوله عر وجل : < مَانُوا اناما لَك لا تَأْمَتَا عَكَ يُوْسْفٌ وَإَِأهُلننَصِحْوْنَ 4 إلى آخر 


الآية ١6‏ دز 100111 اا 210 
قوله عر وجل > # وجَاءوَ أن هم عِسَآهُ يب قورت إلى آخر الاية 14 0007 


وو ا و 0 دصلا ادف تدك دلوم 6ل 1 مشر دا عُلة4 إلى 


ين أنه أحكرى متولة عسوت أن ينشعناً 


8 
0 
اا 
بع ١‏ 
5 


3 مم خوالا 7 ا 
قوله عزَّ وجل : 0 رودن أل هر فى تعن ننسو وَطَلَقَتِ ابوب وَل هَيتَ 
نت إلى آخر الآية 5؟ 0 


آ ته 


قوله عر وجل : « #وَهَالَ َوه فى الْمدَِةٍ مرت امِب مود ها صن س4 إلى 


أخر الآية 81 ا ااا ااا 1 


4 مط ار بصا عا سل و 0 


قوله عرَّ وجل : « تلت مَدلكنَ لذِى لمشي فب ولد دعن لَنْسوء َأستَعْصمَ4 إلى 


فر الاية:؟» ا ا ا ا 000 


- 
2 > ى” 2 


قوله عر وجل : « ثُنَّ بدا لحم مَنْ بحَد ماروا لمت لِيَسَجْمْنمٌ حي حِينِ 4 إلى آخر 


الآية 5 ااا ااا ااا 21010111100 
قوله عر وجل : « َال لَا كما طعام وان ند إلَا بتكا يأبو قبل أن يكنا إلى 

آخر الآية./" ل ا 0 
قوله عر وجل : « يَصَحجِيٍ أَليَجْنٍ َأرَيَابُ مُتَمرفرت حَيْرٌ أ أله الْوحِدُ اماد 4 

إلى آخر الآية 47 00 


نهم لي سمديتَ# إلى لكو الاي ل 


يك 
1١‏ 
53 
ا 
:7 
للها 


404 


7 
أ ةجهم 
د 


المحلد الخامس 
قوله عر وجل : < وَعَل لمك 
إلى آخر الآية 6 


م رك 


تفن 


ده ده 


سبع بقرت سِمَانِ يأكلهن 


قوله عزٍّ وجلّ: # يوسفٌ يبا الصَدَُ أقِيِنا في سبع بقرت وما 


عِبَافُ» إلى آخر الآية 649 


فهرس الموضوعات 


هن م سَبْعٌ عبَافُ 4 


يمان تأمكلين 00 سَبْع 


> م0 سس ريه 07 


قوله عر وجل : + وََالَ لِك ا تون به فَلَمَا جَاء » ألرَسُول قَالَ أَنْحِعْ ِل رَيْلَت» إلى آخر 
الاية 066 لودكه ا نوب را عجن عوط أ ل ب سنج وا ب ا لق 6 ا 
قوله عرَّ وجل : « قَال ما حطتَكنَ إدْ رودن بُوسقَ عن تَفْسِةْ4 إلى آخر الآية 5١‏ 
قوله عرٍّ وجل : ا ألمي وَأنَ أله لايجدى هد الحآينين» 250 
قوله عر وجل : « ب وماك يتن كأتزة ث4 إلى آخر الآية 1ه 
قوله عزَّ وجل : ا شه لنقبى» إلى آخر الآية /اه 50 
قوله ع وجل : « وبكة قو وك تالمكم َع ار كوس 4 إلى 
اخر الاية ٠‏ عع لا الل 1 رع باواكظ درن لطووا رد لخم ام ب ا بر با 
قوله عرٍّ وجل : « فَالْوأْسَمُرودُ عَنَه أَبَاه وَإِنَا لمَعُِوت» إلى آخر الآية "1+ ب 
قوله عر وجل : «كَلََلْءَامَك عله لاسكا لمك عل أَخِيهِين 4 إلى آخر 
الاية 560 عن ا ا نطف جا إن لجح ووتتماة ما ال ام د 
قوله عزَّ وجل : « فَالََنَ أَرسِمٌ مكح حَقّ تؤُْونِ مويقاي ألو إلى آخر الأية 11 
قوله عزَّ وجل : «وَلْمَّامَحَلُواْمِنَ حيتُ أَمَرَهمْ أَبوَهُم » إلى آخر الآية 19 0000 
قوله عرَّ وجل : ل كَلمَّاجَهَّرَهُم يحهَازِهِمْ جَمَلَ ألسَقَايَةَ في رَحْلٍ أَخِيهِ4 إلى آخر الآية 
4 ا ااا 0 
قوله عرٍّ وجل مَدَأ بأوسَتهح قبل وله أَحِو» إل ار الار ا 1ك 
قوله عزّ وجلٌ: (١‏ #مَالْوا نيرق فَقَدْسَرَقَ أ لَوّمِنِيّل» إلى آخر الآية /1/ 
قوله عرَّ وجل : « فَالْوأيكيهَا الْمَرِنٌ إنَهم أبَاسَيَحًا يكِيرا4 إلى آخر الآية /٠١‏ 
قوله عر وجل : « أَرَجِعوًا ِل أبِك فَفُولُوأ يتأبانآ إرك أَبْتَكَ مسَرْقٌ4 إلى آخر الآية 
م ا 011 
قوله عر وجل : 7 وَيَوَلٌ عَبْع وال يكأسَفْعَلَ يُوسفَ 4 إلى آخر الآآية 7 و1 و 
قوله عر وجل : « يي يم فَسَحكَسُوأِن يوْسُفَ وَأَحيهِ4 إلى آخر الآية 84 . 


هله و .اع قفاوا وا ع ها .د فاع ه ها عا. ماعاع د و6 .د .دعاو .د قا م مام 


المجلد الخامس سح #/إ85 ل سس ب فهرس الموضوعات 


قوله عرّ وجل : 9« قَالَ هَل عَلِمَ ما معَلمم يبوه سف ويه إِذْ سر جلو وت 4 إلى آخر 

الآية 07 ا 0000 1 0 
قوله عرَّ وجلّ: « اهبأ مَذًا َأَلُْوهُ عل وَْهِ لى يَأْتِ بَصِيرًا * إلى آخر 

الاية 460 نوراه اطنط و م ال ا م ا ا ا 
قوله عر وجل : طفَلبا أنجة البتِيدُ ألََنُعِلَ وَجْهِدء ردصي 4 إلى قوله تباره 

وتعالى # وحَروا لم سباك من الآية ٠٠١‏ ا ا 1 
قوله عرَّ وجل : « وَل يكأبت هذا تَأَوبلُرْءْينىَ ين قَبَلُ * إلى آخر الآية ٠٠١‏ عي نا 
قوله عر وجلٌ : « © وت هد ماين الك وَعلمتى من أو اللحاوي» إلى آخر 

الاية ١٠١7‏ ااا اا 1 1 1 1 1 1 اا 


قوله عر وجل : « وما أَرسَلْنَا من قَبَلِك إلا رجالا نوجى إِلهم مّنْ أهْلٍ الْفرح» إلى 
آخر الآية ١١١‏ ااا اا ااا اا 1 1 اا 
قوله عزّ وجل : «الْمَدَكَابَ ف صصص ِبر أو الأبنب» إلى آخر الآية ١55 .. 1١١‏ 


تفسير سورة الرعد 
قوله عرَّ وجل : « المر يَلْكَءَإينتُ الك لكتب» إلى آخر الآية "١‏ الو للع و جا 
قوله عر وجل : «وَهْرَألرى مد الْارْص وَجَمَل فهاروو وَأترَا 4 إلى آخر الآية 6 ... ١/١‏ 
قوله عزّ وجل : © # وَإِن تَعَجَح نبب مَمببْ َو لوا "كا ثرا ور ا لتَى حَاقٍ جد 4 إلى 
آخر الاية ٠‏ جوزو سيق وه جو م قب ووس 1 وان ا ا اك ترا ا ةا 


ا « اتيتله اغنيل سطُرٌأ أنقَوََاِيسُ ايحا إلى آخر الآية ٠١‏ 1 


سدم سو اهس 


9 3 2 تعس سس اسداس ععه ملاس ماس 5 يظ 7 
قوله عر وجل : 3 لم معقبلت من بين يدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِوء يحفظوتمٌ مِنْ أمر لله © إلى آخر 


الاية "17 001 00000 
5 2 دعو ممعم رع سروء > مه 58 -- 5 
قوله عرَّ وجلّ: د َي والَذِنَ يدَعُونَ م من دوزوء لا بون لهم بَِئْء» إلى آخر 

الأية ١١‏ تل و ا ا 


31 ص سر ساس صر ص سي ع و ل و 


وديا يِقَدرها فاحتمل أَلْسَيلُ زيد ١‏ َابيا * 


المجلد الخامين ند سيبح 896 سس يل ل بي فهرس الموضوعات 


2 0 دص مسارةاسي ومء رارع 1 3 
قوله عرَّ وجل : « لذن اسسجابوأ لبهم الْحسَقٌ» إلى آخر الاية ل 01 
قوله عر وجل : « وان صبروا ِل وَجَهِ ريم وأامُوأ الصو وأنَقفُوأ ًا رهم يرا 
مه 


وَعَلَايّة» إلى آخر الآية 4 ؟ 1 1 1111 


ا ََ ل عير لد ده 357 254 ممح دو عره و2 01 
قوله عرّ وجل  :‏ وَالْذِبنَ ينقضون عهد الله مِنْ بعد ميتلقوء ويقطعو مآ أمر أله يده أن 


2 ِ اس جه سعس م ا. رار 2ه ممه ده عت أ ور 9 2 
قوله عرَّ وجل : « كَذَلِك أَرَسَلتك ف أْمّةٍ فَدَحَلَتَ من قبلها أمم» إلى آخر الاية 37 . 
1 2 وى ور مش ع مر مله ده دسم مظ أ ََ 
قوله عرّ وجل : « أَفْمَن هو فَيم عل كل نفس يمَا كسبتَ» إلى آخر الآية ٠‏ 0 
2 31 2 رع 4 ع سر صحوس 2-1 20 ة 2 م 
قوله عرّ وجل : 7 وَالْذِينَءاتدكهم الكتب يفرحوت يمآ أنزِل إِلَتَك» إلى آخر الاية ٠9‏ 
ا 00 اخ م ا 2 


قوله عر وجلّ: «وَإن مَاْنكَ بمْصَ أَلْى تَعِدُهُم أو نتَومَِئَكَ ما عيكَ البكم وعَليِنا 
لْسَابُ» إلى آخر الآية "67 00000 
تفسير سورة إبراهيم عليه السلام 
0 2 اع ا ممع 1ه - مم ةس م علس م 
قوله عر وجلٌّ: «الر ححِتَاب أله إِلَِكَ لِدُخْرجَ لئاس مِنَ الظلمنت إل الثور » 
إلى آخر الاية ٠‏ ا 0 


قوله عرَّ وجلّ: « # فَالَتْ مُسُلْمُرْ ف ألَهِ سك مار السَّمنوْتٍ وَالْايضٍ »> إلى 


قوله عر وجل : ط وَل كرابيو مف ركفن 4 إلى آخر 


97 3 م ع ]ع ل مس 26 3 + 
قوله عر وجل : «مََلُ الزينت كُفَروايرَيَهِمِ أَعْمظْهُرْ كُرمادٍ» إلى آخر الآية ٠١‏ . 
قوله عنَّ وجل : # وَيَوَرُوأ جما فَمَالَ ألصَعَفكوا لَِذِينَ أسمَكبروا» إلى آخر الآية ١؟‏ 


قوله عر وجل : « وَدَالَ لشَبِطن لَمَانىَ الأمَرُ إرك لَه مَك وَمْدَ َي 4 إلى 
آخر الآية “1 و ا 1 ا 0 


رض 


يضف 


المحلد الخامس سس حبحب أأ/ا1 للست فهرس الموضوعات 


قوله عر وجل : « لق كيت سرت لمكا مه طبه كبرو مب سنا 


بت 0 إلى آخر الآية 75 ل" 
قوله عر وجل : « بَِبَتُ أنه ارح ءَامَنُوأ بآلقَوَلٍ أَلنَّايتِ في لحي لديا وَف 

الكيخرة» 5 00 8 1 [1ذز1ز1[1 1[ 1[ | 0 
قوله عر وجل : « فل لَعبَادىَ اين ءامثوأ يقِمُوأ الصّلرة وفوا ها رَنَقَكهُمْ را 

وَعَلانيّة» إلى آخر الآية 4" ا اا 00 


000000 


قوله عزَّ وجلّ: ١‏ وَإِدْكَالَ هيمرت أَجْمَلْ مذ لْبَلدَءَاوتَا4 إلى آخر الآية /3 . 


قوله عرَّ وجل : ٍرَينا لمن وَمَامُِ» لل 00 
قوله عرّ وجل : « وَكَا تَمْسَبرك أله عدا عَئَايتَمَلُ ليوح 4 إلى آخر الآآية 
24 م يل 


قوله عزَّ وجلّ: (١‏ 0 > إلى آخر الآية /6 
قوله عرّ وجل : « وَتَرَى الْمْجَرِمِينَ يومد مُقَرَنَ في الْأصْمَادِ»4 إلى آخر الآية 5١‏ 
قوله عرَّ وجل : «الْرَيَلْكَ يكت الحكتاب وَفْرَمان شين 4 إلى آخر الآية ه 008آ0ظ 


وس ”ما بي خر 


قوله عرَّ وجل : < وَقَالُوا يكأيها الى سُرْلَ علَيَهِ لحر إِنّكَ لَمَجْيُونُ 4 إلى آخر الآية 


00170 1 [ [ [1 ا‎ ١١ 
270 ١١ قوله عرَّ وجل : « كَذَلِكَ فلكم في هلوب الْمُجْرمِينَ» إلى آخر الآية‎ 
قوله عرّ وجل : «#وَلْمَدَ جَمَلْنَا فى السَمَءِ برويجا وها إلتتطريرح 4 إلى آخر الآية‎ 
1 "١ 
ع و ل 1 50 لصي .2ه تر‎ 21 - 
قوله عر وجل : « وَأَْسَلْنًا المح لوقح كنزلا من السَمَلِمآهُ فَسْفَيتكُموه» إلى آخر‎ 
0 الآية 1 ااا‎ 
قوله عر وجل : « وَإِْمَالَ ريّْكُ إلْمَلهِكةٍ إن حَد قبَسَسرًا ِنْصَلْصلٍ ين حَمَإ تَسَنُونٍ»‎ 
إلى آخر الاية 7# ل‎ 
02121010 قوله عزَّ وجل : « فَالَهحْرجَ سْبَاكَنْكََحِيءٌ» إلى آخر الآية ؛ ؛‎ 
1 ه٠ ع له عر وجل : « ِب الْمُيّقِينَ بجنت وَعْمُونٍ» إلى آخر الآية‎ 


قوله عرّ وجل : « وَبَبْقْهُمْ عن صف إِبَرهِيم» إلى آخر الآية 05 ا 


.ٍ 


ثم امم 
- د ام 
ا 
70 5 4 


المجلد الخامن طلس سسسب لالاة سس ب فهرس الموضوعات 


قوله عزّ وجل : < قَالَ هماه لس ول ا 


قوله عر وجل : « وَمَصَيسَآ لَه دِكَ الأمر أَتَوَارَ نولا مقطوم مُصِْحن4 إلى آخر 
الآية /ا/ ال ‏ ا ا اال 00 


قوله عرَّ وجل : «وَإن كَنَّ أَصِصَبُ الْدَيَكََ لَظبلِيِينَ» إلى آخر الآية 7/ 7س 
قوله عرٍّ وجل : <«رَديئةساينَ ان وأنشزمات التي » إلى آخر الآية :9 .. 16" 


قوله عرَّ وجل : ل فََصْدَع بمَانؤْمر وأحرِض عن الْمشْرِكنَ4 إلى آخر الآآية 49 و 
تفسير سورة النحل 
قوله عر وجل : لأ أمرُ هما َسيلو سحل وتم َم تكرت 4 إلى آخر 
الآية 6 بي 0 
3 2 52 ا بس م سس له عر إغرم . سم عو سلسم امه منهًا 
قوله عر وجل : « وَالْأشم حَلقَهَاًلحكُمْ فيهاوفء وَمَتَفِعُرَِنْهَاتَأكُنُونَ4 إلى 
آخر الآية 9 ل 0 
5 5 و 58 2 
قوله عرّ وجل : « هْوَ اذى آنل عرب المّمآء م4 ل يِنْهُ سرب وَمِنهُ صر فيه 
مورت »# إلى آخر الاية ١‏ ا و ا عم 


2 و 


لش رض : « وَحَادرَ 0 ع مف الارض م 36 لوه » إلى آخر الآية ١١6‏ رضن 
لاع وجل ف« وَعَلمبوَيَلتَجهُمٍ يَمْتَدُون» إلى آخر الآية ١؟‏ 0 
قوله عر وجل : « إِكَبَكْ إل وبي الي لا مون بالأيخرة لويم يكز 4 إلى آخر 


الآية ه؟ ل اي ا ب 
قوله عر وجل : « مَد مَحَكَر ارح ين لهم ذأ الله يدهم مر الْمَوَاعِدٍ »4 
إلى آخر الآية /1؟ ا اا ا 00 


قوله عرٍّ وجل : ل ادن وهم المليكه ظاليى أنشِية 4 إلى آخر الاية 7 ل 0 


وس له زر مس بمء 


تولاعر وجل 00 عدخلا جرِى ين كه اهار 4 إلى آخر الآية اا 84 


قوله ع وجلّ: « هل يَظُيُونَ إل أن َيَهُمُ المتبكة أر يق أ نر ريلك » إلى آخر 
الآية ّم علاطو و منت ناما كنع ذا جام اموا يا ا التو ل 1 
قوله عر وجلٌ: « وَلَقَد بََْا فى َكل أَمُوْ رولا أ أعَبْدُوا أله ونوا 
لوت 4 إلى آخر الآية م ء ا ما 
قوله عر وجلّ : « لِبَين لَهُم الى يحتَُِونَ فيد» إلى آخر الآية 6٠‏ ف 


المجلد الخامس ب سس //ا5 لم سس سسسس فهرس الموضوعات 


قوله عر وجل : « وَألينَمابحرٌ وان ناطوأ إلى آخر الآية غ4 00 

قوله عر وجل : < أَفَمنَ الذي سَكَرُوا ميات نيفق قد يماض 4 إلى آخر الآآية 
4 ا ص ا م ا ل ام ا تر متا ال ا ل 1 

قوله عر وجلٌ : « وََّهمَمْجدُمَافِ اموت وَمَا ف الْأرْضٍ4 إلى آخر الآية 06 . 


2 2 ات وز[ مه 1 - 8 
قوله عرَّ وجل : ١‏ وَيجَعَلُونَ لِمَالَا يَعلمُونَ نا سِمَا ررْفهَم 4 إلى آخر الاية 059 5250 


يو واس صءي ‏ سا لسعو م سس حطس 2 2س سجر مم 6 


قوله عرَّ وجل : « لِلَدنَ لا بوميوت بالأيخْرَةَمَكلُ السوءِوَيِنَّهالْمكَلُ ْمَل » إلى آخر الاية 
517 ايا ا ا ااا اا ااا ااام 211111111111110 


به ماه 
5 


قوله عرَّ وجل : « تَأَّه عد رَسَلْمَا إك أُمَي من َِكَ رين حم الشّبِطنٌ أَصمََهُرَ 4 إلى 


ص 


اخ الاية 4ه ل ا ا 


م 


75 آذآ تآ[ 0 روج > امه ف 2 7 3 
قوله عرَّ وجل : « ومن تَمتٍ اَلتَخِلٍ وَالْأنْبٍ لَنَحِدُونَ منه سَحكرا ورِزْقًا حَسَنًا * إلى 


7 


آخر الآية 54 0 
9 2 2 هو مد صط 2 ددم 3 ص - 
قوله عرّ وجل : « وَأنَه حَلفَك ثر وفك » إلى آخر الآية 77 120110 


لاع وبعل ل واقرن بن قرو أرما لاك لق رتاك إلى اخر الأطا 
إلى عض الاية ءؤى[7”2, الع الو وج لوب ع لون مول ره سار 4 دوا و د ل يم ا 


قوله عرَّ وجل : «وَأَشَّهجَمَلَ لَك ين يوتِحكُم سكا4 إلى آخر الآية /١‏ 100 


قوله عرَّ وجل : ١‏ وَإنتَرَمتَاءككَ الم ألِْْينُ4 إلى آخر الآية / 207 


قوله عرَّ وجل : « وَإدَارََ أ أَسْرَوْأْشْكَآءَهُرْ4 إلى آخر الآية 84 5306 
قوله عر وجل : <« ©#إنَألمَهيأمُرُ مدل وَالِْعَسْنِ وَإِيتَآي ؤى اشرق وَبَته عن 
لْتَحْسَلووَال كر وَالْبَني4 إلى آخر الآية 41١‏ ل 
5 3 0 وم #كد عر 1 دس اح ممم رم ري هم ب 5 
قوله عرٍّ وجل : « ولا تَكْونوا كلت تقضت عَرْلَهَا من بَعَدِ ره أنحكننا» إلى آخر 
الآية “47و ا ااي ا م0 
قوله عرٍّ وجل : « ولا تدوأ يَمْسَكم مَدَك يكم 4 إلى آخر الآية 410 2 
قوله عر وجل : ١‏ هذا وت لان تَسمَِد لَّهِنَألّيطنٍ أييٍ# إلى آخر الآية 
١‏ ا ا 


المجلك الخامن ببح الآ سس سس مب فهرس الموضوعات 


وله ع جل : نامورت لات ل لاوم كعات غ4 
إلى أخر الآية ٠١5‏ 0 
قوله عرّ وجل : «دَللك بِأَنّهُمٌ أسْتَحَيُوا الْحَمَوْةَ أَلدُنْيا عل الْآجْرَة 4 إلى آخر 


الاية ١1١‏ دووف ف طح ا كه لطر ما نه الل الس لوفو 
ا ا ا . طس ع سر 


قوله عر وجل : #وَصَرْبٌ أنَدْمََكَائرَيَةَ كات ءَ!مِنَةٌ مُطْمَبِئَة تيا رِرْفُهَا رغد 4 


ال 111[ 1217101 
قوله عزَّ وجل : «إِتَمَاعَرَمعَيِحكُمْأ ميمه وََلدّموَلَحْمَ ألْحِنرِرٍ * إن اع الذية ١3:6‏ 
قوله عرٍّ وجل : « ولا تلوأ لِمَاتصِف يكم الْكَذِبَ4 إلى آخر الآية ١١9‏ 
قوله عر وجل : « إنَإِندهِيمٌ 6 أُمّهُ َه جنا لَك من الْمُْركنَ» إلى آخر 

الآية ١١4‏ ا ا 
قوله عر وجل : «أَدْمٌإلَ ميل رَيْكَ بألَكمَةِوَالْموَِطةِ احْسَنَةِ4 إلى آخر الآآية ١١8‏ 

تسق ننؤوة الإستراء 


30114 


قوله عر وجلّ: «سْبْحَنَ عن الى د أسْرئ يمَبَدوء تلام الْمَسْحِدِ رار إِلَ لد 
الت الى وكا زه لويم من ليا إنَوهْرَألمِية اليد 4 إلى آخر الآية ١‏ 
قوله عرَّ وجل : #2 ل 1 و9 دل ألَاتَتَحِدُوا من دوف 
وَحكيلا» إلى آخر الاية ؛ ا 0 
قوله عرَّ وجل : ١‏ يدا ج1 وَعَدُ لمن ينا كيسكم بادا لآ أ اذل بين عيبر فايرا 
لل ألزِيَارٍ يكارت وعدا مَفْعُولًا» إلى آخر الآية ٠‏ الور د لحي و ري 
قوله عر وجل : #عسئ ردأ نظ ماد مدت مد وَحَمَلنَاجَهُمم للْكفرنَ حبرا * إلى 
آخر الاية ١١‏ ا ا 0 


وم م ا 00 سي مسع .عرص صر وه سر سرج يسيع عر ل ص اص وه يلم 


قوله عر وجل : « وَحعَلَ الل وار مين حو يه ييل وحملَآء هار بور 
06 2 ى من رد و و لتملموا عد انين ين وللساب » إلى أخر الاي ١‏ 


لس ١‏ عر لك م لا لل | رو 


قوله عرٍّ وجل : 9 انق تر قوت كل كما عق ولاثزر وازرة 
ة إلن 0 الاية ١1‏ ا ا ا ب 0 
م د وه 2 


58 يا َك 0 0 الآية؟ ف 0 


5١ 


83 


ف ريرق 


لاف 


المجلد الخامن ---- ل يبب 89 تس فهرس الموضوعات 


قوله عر وجلٌ : « # وَقصَى ريك لبد ِل يولي إِحْسَدنًا4 إلى آخر الآية 


”> و ل م ا 
قوله ع د وجل : ١‏ وءات ذا الْفَره ذا فرق 5 كين وآبن أ سل ولا بُذْر َّذِرا» إلى 
آخر الآية ٠م‏ 0 
م 2 2 سعط يو عع بيو را رسفي 9 2 
قوله عرٍّ وجل : « ولا تفللوا أولدَة” حَيَةَ م قٍ رفم وإ > إلى آخر الآية 7# . 435/8 
1 نَأل يج م5 ل >ءس عع 2غ“ 9 
قوله عر وجل : « وا تَمَربوَأمَالَ التي إلا يلت و أُحسنُ حقٌ يلم أده إلى آخر 
الآية 75 ااا ااا ااا ااا 0 
قوله عر وجل : ل وَلَاسَمشٍ في الْاضٍ مرَحا نك أن رق الَْرّصٌ وَل بَنَل بال طولا» 
إلى آخر الآية 6٠‏ از[ 00 
قوله عن وجل : « وَلْقَد صرف ف هذا لفان لكوأ وما يدهم إلا ويا إلى آخحر الآية 
3 1 1 1 1 1 1 0000 
قوله عر وجل : « وَلِدَاكَرَأتَ اشرما جمَلَا يتك تن َل ؤم بالآحِرَة حِجَابا 
تَسَتُورًا» إلى آخر الآية /5 ب بطب العا و فج وا و ناه 
قوله عر وجل : « انر صفَ صَريوا لك ألْأمََالَ َصَلُوا دلا يتطِيمُونَ سيا © إلى آخر 
الآية ١ه‏ 11 [1[ذ[ذ1[1[ 1[ [ [ز[ز[ز1[ [1[|ز[|[|[ز[ |[ |[ ز[ز [ [ [ ز ز 1 00011 
قوله عر وجل : عوك بوك يحدو.وثوة د ك4 إلى 
أخر الاية 6ه اع بسانتو ال ا لما دالخ الو ا ل 
أ ص ساس 7 7 سكج عه صر 
قوله عرَّ وجل : « فل أدْعُوا لين زمر من ذونيوء فاب صر عدكُم ولا 
تحَوِيلا» إلى آخر الآية 0 00 10001 
فونه عر و3 0 بلك أحاط يِآَلئَّاس وَمَا جَمَلنَا لزيا الَو أرييَكَ إلا 
ِتمد ناس » إلى آخر الآية > . 000 111111111110100 
قوله عر وجل : < وَلدْهابمكيكة أسَْجدُوا لدم مسسَدَُا ديس نوكر وك 
مِنَ الكفريت* إلى آخر الآية 64+ ا ع امام و اا 
قوله عرّ وجل : ١‏ رَبك الى يز لَحكُمٌ الثلك في البحر توأ من فَضَلِوء إِتّمُ 
كانت يك رح م4 إلى أخخر الآآية 9+ ب 1 


المجلد الخامن -- ل ____بسس سسب [0آ ‏ ب فهرس الموضوعات 


ل 


قوله عرَّ وجلّ: « # ولد كَرَمَنَا بف عادم لتم في الْبرَ وَآلبحْرٍ ر ورذفتهم مرت 
لطلِيبَاتِ وَفَضَلئهُمْ عل حكدير يَسَنْ لقنا تَفْضِيلًا» إلى آخر الآية ٠0‏ 100 


قوله عر وجل : رن صكادوأ لِستَفْرُوتلَكت سن الأَرْضٍ ليخرجوك وه وَإِذَا لا 
يمرك جِلَفَكَ إلٌاقيِلا» إلى آخر الآية 9 لوق ا ا 
5 َ 3 رج م2 5 عم - َع سس 
قوله عز وجل : « ول رب دلت مُدْحَلٌ صِذْقٍ وَأَخْرجِن محري صِدَقٍ وَأجَعَل ل من نك 
سُلْطَنئًا تَصِيرًا4» إلى آخر الآية 85 ا 
قوله عر وجل : « ينولك عن الوح كل روح ين أشر رق وما سر ين لوم !| 


قَليلا» إلى آخر الآية 44 ا 


دده __76 - 5 


قوله عرّ وجل : « وَلْقَدَ صََْنا لئاس فى هَلذًا الْشْءَانِ ين كل مكَلٍ كأ اكت الاين إلا 
كثررًا» إلى آخر الآية 47 0 


قوله عر وجل : «أوَيَكنَ لك بيت من يحرف أو برق قَ فى السَّمَاءِ ولَن تومن لِرقيَكَ حَقٌّ 
َعَم كنا كروب | إلى آخر الآية 46 الخ ل ور ا ا 
3-4 م سل رح بر ع 2 7 
قوله عرّ وجلّ: «قلّ حكى يانه بيدا يبن ويسحكُم إِنَّمُ كن ادو حيرأ 
بِصِيرا» إلى آخر الاية 0/8 0 0 00 
قوله عر وجل : « 8 أولم يروأ أ أن أنه أنه ألَى حَلَقَ الصَمْواتٍ والارض فَادِرٌ علج أن > 9 لق 
مِتْلَهُرٌ» إلى آخر الآية ٠١١‏ اا ااا ااا 00 
ده عأ جل ( يمأ كفل لالش ادر 


لس ره مه ِ. 
لدظنك ينِفرَعَوَرت مَتَجُورا» إلى آخر الاية 6 0 


لسعو ل حراس 7ت م مره 


قوله عر وجلّ: «وَبِلَقّ 0 
م١٠١‏ ا ا ل ل 1 


قوله عَّ وجل : « وَيَخِرُونَ لَِْددَان بو ويَزِدهْرْ حَمُوءَ 48 إلى آخر الآية ١١١‏ 
تفسير سورة الكهف 
ليد يِه الى أنْرَلٌ عل بدو اكب وَلَرْ يمل لمعا 4 إلى آخر 


01 و ل 2 و وه سد سيا مءس مم 


بجع نَفْسَكَ عَلِحَ مَانرهم إن لَرَ يُؤْمِموأ بِهندًا ألْسَدِيثِ أَسَنًا» 


قوله عزّ وجل : م 


المجلد الخامس 


ير رورسم 2 


قوله عرّ وجل : « إذأوى الْفتَيَة إِلَ الْكَهفٍِ فَقَالوأ رينا اننا من لدنك ربمة وم نان 


راردا إلى آخر الآية ١7‏ ا 0 


مع دس رهومه . .ام » شلرم 
- 


8 مك ٠‏ « ع يدي عَلْكَ بام 0 
قوله عرّ وجلّ: « حَنْ تفص عَلَيْكَ تبأهم الح إِنْهُم فسية «امنوأ يرهم وزدنا 


مُدَى4 إلى آخر الآية ١5‏ ا ا 


قوله عر وجل : ( وك انس إكا لت تدع كط كلك الداعت 
د ررم 


تَفْرضْمُمدَاتَ أَلشَمَالٍ)» إلى آخر الآية 14 ز ‏ زؤز 010 0 ؤزؤ[ [ز ز[ز ز ؤ ز 01111111111 
توله عرٌ وجل : « وََكَدَرِكَيَمَتهُز سا4 إلى آخر الآية "١‏ 3 


-[ه - م جد رمام 
حيس 7 رمه مم جا رسرة 00 2-4 
سه ا 


قوله عر وجل : « وَحَكَدَلِكَ أعثرناعلهم ليعلمواً أت وعد اللو حق وأن السّاعَة لاريب 
فيهآ» إلى آخر الآية ١؟‏ ا 1 ز 7ا 01 


قوله عر وجل : « سَمَفوو ةلبه ويفُولُوت سه سَاوسْهمْ كيه 
0 هل خياد 2 


آذ 5 عور سَ 4 

جما لعي ويقولوت سَبعَة وبَامئْهُمٌ حكلبهم © إلى آخر الاية ؛ ١‏ 50 
قوله عر وجل : « وَلِِمُوان كَهفِهم تلت نسي وَأزَْادُواتَ4 إلى آخر الآية 

1 ا حي ا 0 


رمي ا مءاد دس آ و 


قوله عرَّ وجلّ: #واصير نَْسَكَ مع الذين يذعوت ريّهُم بِالْمَدَؤةَ لعشي يرِيدُونَ 
وَجْهَمٌ» إلى آخر الآية 9 ؟ ا ل 0 


0 ين 0 


قوله عرّ وجل : 8 إنَّ ادح ءَامَنُوأ وَحَمُِوا آلَّلِحَتٍ إِنَا لا نْضِيعٌ أَجرَ من 
عَمَلُا» إلى آخر الآية 1" ا 


93 3 52 : 20 52 0 226 1 20 ب 2010 سه ع بس ع 6 
ا م 1 


وَجَعلنا بيتَارَرُعاك إلى آخر الآية 5" 1108 00 
قوله عرّ وجل : « وَدَحَلَ جَنَّمَم وَهُوَظَالِم لِنَفْسِوء المآ أظن أن تيد هذ أبدَا» إلى 
قله عك حك ٠‏ « وس كوس أ 1ن خا ته قلق “سآ عن تيان م أله 
قوله عر وجل : # فعسى رق أن يَوْبِينٍ حيرا من جَنَيِك ويرسِل عليها حسبانا من السَمَاءِ 

نصح صَعِيداوَلَق إلى آخر الاية 44 1 111111 


قوله عرد وجل : « اهرت َم مكل يليا كَك ألَهنَالشَّمك دخ يو باك 


لْدرْضِ نصح هَشِمانَذرُوه لم4 إلى آخر الآية 4 2107008 


4١‏ للد -دهفهرس الموضوعات 


الخلد الخامس حم 2 1224177 272 تت فهو من الم عاك 
ررم بره ع ل ع سس ل مه 


قوله عرّ وجلّ: « وَوضِع الكتب فى الْمجرمين مُسْفْقِينَ ماه وَيَمُولُونَ يويََتَامَالٍ 


000 ره م 


صضامء آم وس اا - 2 
هذا الحكتب لا عادر صَعِيرة ولا كيه إِلَدَ لْحْصَلها» إلى آخر الاية 5٠‏ ا اه 


عل وى لءع مس 
7 


5 3 2 5 10 1 506 ا 5 106 6 8ك 1 40 .مه / - 
قوله عزّ وجلّ: ا ما شْهَدتهم حَلْقَ السَمواتٍ وَالْارْضٍ وَلَاحَلْقَ أنفسيم وَمَا كنت 
مَسَحِدَ الْمضِلِينَ عضبدًا» إلى آخر الآية 4ه 8[ ز1[ز1 [ 1 ز[ز[ 1[ اا 000 


قوله عر وجلّ: «وَمَامَملنَاسَ أن مرا جََهُمْ هد وَيَسْتفْفِرُوأرَيّهُم4 إلى 
آخر الاية لاه ا انم ا و ا سو ال و 1 
قوله عرد وجل: « وََيُك الْتَدُ ذو ةلو دهم يا ساليل م 


العَدَابُ» إلى آخر الآية +٠‏ ا 


رو 
ا 00 ا يي يا 6 


قوله عرّ وجلّ: « فلم بلَمَاححُممَ بَنهِمَا سيا حوتهما أذ سام في لبر س4 إلى 
أخز الآيةةة 1 1 1 011 


ود مه 


قوله عرٍّ وجلّ: « فَالَ لم موسى هَل أَبِعُكَ عل أن لمن ما مْلَصَتَ رُشْدًا4 إلى آخر 


سَيْكا تك » إلى آخر الآية / ال سنب وو واو 
قوله عر وجل : « مايا4 إلى آخر الآية 179 . 10+ 


ص 6 


قوله عرّ وجلّ: # وأما الْعْلمَ فَكَانَ أبواه مُؤْمينِ فَحَشِييا أن برَهِفَهُمَا طُّمْيكًا وَسكُيْرًا » 

إلى آخر الآية 5/ 000 
5 3 3 ص مغك ص 2 ل سس عط ره كر سخ لعل 7 ١‏ 
قوله عر وجل : « وَيسَعلوبَكَ عن ذى الْمَرَبيْن قل سَأتَثواعيِكْم منْهُذِكُرًا4 إلى آخر 

الآية 45 اا 000 


فوله عر وجل : « لأس عله مزق مؤي ريإ َنود يي عدا ]4 إلى 


قوله عر وجل : «ث أنبع سينا © حَهٌه ذا ل ب الت ويد يت دُونهمَا ْمَل 
يَكَادوت يَفْفَهُونَ م4 إلى آخر الآآية 48 اد امي ونه اب ا يي ال 


عع ورم مرحم عذة 


0 3 2 0 م م عومد م سامة* 2 * 9 > 
قوله عرّ وجل : 9# انون زير الْحدِيدٍ حو إِذَا ساوئ بن الصَرَدِنِ قال أنفخواً حَوََإِذًا جعلم نارا 
معديو 4د عل 8 ب ص 
َال انون أَفرِع عليه قِطرًا» إلى آخر الاية ٠٠١‏ لواب ا ا عه ا د 


0 
13 

5 - 

ل 

5 5 


0+41ة+د لل -سفههرس الموضوعات 


المجلد الخامس 
قوله عرّ وجلّ: « الْدبنَ كانت صمي في ؤِط] أو عن عن ذ رى وَكَانُوأ لا يستطيعود رس ممع » إلن 
آخر الآية ٠١5‏ ل و ل ون ال ا 


3 90 ع 0-0011 


قوله عر وجلٌ : « نينمو وذا ألصَسَلت كانت م جَنّتُ اروس ترا إلى آخر 
الاية ١١١‏ 1 1 1 5 1 101[ 1 1 1 1 |[ ااا 


0-7 


عزس لجهالد” 


المصارف الوقفية 


انطلاقاً من النهضة الوقفية المعاصرة 
في العالم الإسلامي ورغبة في حسن 
توجيه العمل الخيري والوقفي سعت 
إدارة الأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في دولة قطر إلى توسيع نطاق 
القت وتعتد مضاوفة من “خلال إنثناء 
'المصارف الوقفية" المتضمنة للمصارف 
الستة حيث صدر القرار الوزاري رقم 
(19) سنة ١994‏ بشأن إنشاء أقسام في 
الوحدات الإدراية وتعيين اختصاصاتها 
والذي تضمن إنشاء "قسم تنمية الوقف 
ومصارفه" الذي كان في حينه يحتضن 
االممنار كك الو قفية" الكي: ادك قننها 
مستقلاً في فترة لاحقة وذلك تحقيقاً 
لاختصاصاته وأهدافه حيث اشتملت 
المصارف على مختلف نواحي الحياة 
الثقافية والتربوية والصحية والاجتماعية 
...الخ: وذلك تشجيعاً لأهل الخير 
وإرشاداً لهم لوقف أموالهم على المشاريع 
الخيرية التنموية وتنظيما لقنوات الصرف 
والإنفاق المساهمة في بناء المجتمع 
الإسلامي الحضاري. 


اختصاصات قسم المصارف الوقفية: 

* إعداد الدراسات اللازمة للمشاريع 
الوقفية الخيرية وتصميمها بشكل يلبي 
احتياجات المجتمع ويحقق شروط 
الواقفين وفق الضوابط الشرعية. 

* دراسة المشاريع الخيرية المقدمة من 
الجهات الأخرى وصياغتها بما يتناسب مع 
أهداف المصارف الوقفية. 

* عرض المشاريع الوقفية الخيرية على 
الراغبين في الوقف أو التبرع واستقبالهم 
واتخاذ الوسائل الكفيلة بالتواصل معهم. 

* التعريف بالوقف والعمل على رفع 
مستوى الوعي الوقفي لدى أفراد المجمع 


ومؤسساته. 
* تنفيذ ومتابعة المشاريع الوقفية الخيرية 
لتحي التطؤو :هن 


وأما المصارف الستة فهي: 

١‏ - المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة. 
-١‏ المصرف الوقفي لرعاية المساجد. 

*- المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة. 
4 - المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية. 
ه- المصرف الوقفي للرعاية الصحية. 

+>- المصرف الوقفي للبر والتقوى. 
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مار ماه 
حموقالطيع حفوظه 
وار الأوقاف والشؤونالإسلاميّة قي طبر 
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الجزء السادس عشر ا -ااس سمت ته لل دا سورةمريم: الآيات: 8-١‏ 


بيت وان رألقدرنل الو 
تفسير سورة مريم 


هذه السُورة مكّيّة بإجماع» إلا السجدة منهاء فقالت فرقة: هي مكيّةء وقالت فرقة: 


هي مدنية37 . 
قوله عر وجلّ : 
«كهيعص (ي) ذم رَحتٍ رَيْكَ عَبْدَمٌ رُمكر ل ف ري 
رب إِنْ وَعَنَ الْعظمُ م وَأَشْتَمَلَ ألرَأْسُ با وَلَمْ أحكُن يدبك رت سينا () وَإِنْ حخِفْتُ 
لوم وى وكات مامت لى ين لمعك وَل ياي 2000007 
وَأْجَصَلْهُ رب َضِهًا 40 . 


اختلف الناس في الحروف التي في أوائل السُور على قولين: فقالت فرقة: هي 
سرٌ الله تبارك وتعالى ذ في القرآن» لا ينبغي أن يُعرض له» يُؤمن بظاهره ويّترك باطنه. 
وقال الجمهور: بل ينبغي أن يُتَكَلّم فيها وتطلب معانيها؛ فإن العرب قد تأتي بالحرف 
الواحد دالا على كلمة» وليس في كتاب الله تبارك وتعالى ما لا يُفهم» ثم اختلف هذا 
الجمهور على أقوال قد استوفينا ذكرها في سورة البقرة» ونذكر الان ما يختص بهذه 
السّورة. 

قال ابن عباس» وابن جبير»ء والضحاك : هي حروف دل على أسماءٍ من أسماءٍ الله 
عزّ وجلّء الكافٌ من (كبير)» وقال ابن جبير أيضاً: هي من (كافب)» وقال أيضاً: هي 
من (كريم). 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فمقتضى أقواله أنها دالة على كل اسم فيه كافٌ من أسماء الله تبارك وتعالى. قالوا: 
والهاء من (هادٍ). والياء من عليّ)» وقيل: من (حكيم)» وقال الربيع بن أنس: هي 


.)08( آية السجدة هي الآية رقم‎ )١( 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء السامس فشر ل يمسم 8 الس سمس سب سورةمريم: الآيات: 5١‏ 
من: (يا من يُجير ولا يُجارٌ عليه». قال ابن عباس رضي الله عنهما: والعين من (عزيز)؛ 
وقيل: من (عليم). وقيل: من (عذّل)» والصاد من (صادق). وقال قتادة: بل 
[كهِيعصَ] بجملته اسم السورة» وقالت فرقة: بل هي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى» 
وروي عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول: «يا كهيعص اغفر لي». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فهذا يحتمل أن تكون الجملة اسماً من أسماء الله تعالى» ويحتمل أن يريد على بن 
أى ظالت زفي الله عله إن نانج الداجبالن بجني الأبسماء الى تسكها [عييشف ]: 
كأنه أراد أن يقول: يا كريم يا هادي يا علئٌ يا عزيز يا صادق اغفر لي» فجمع هذا كله 
باختصار فى قوله: «يا كهيعصَّ». وقال ابن المستنير وغيره: [كهيعضَّ] عبارة عن 
500 ال ونسبه الزجاج إلى أكثر هذه اللغات» أي : هله الحروفت :مبها ذ5” 
رحمة ربك عبده زكريًا . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وعلى هذا يتركب قول من يقول: ارتفع [ذْكْرُ] بأنه خبر عن [كَهيعصّ]؛ وهي 
حروف تهج يوقف عليها بالسكون. 

وقرأ الجميع: (كَافْ) بإثبات الألف والفاء» وقرأ نافع (الهاءً والياة) بين الكسر 
والفتح. ولا تدغم الدال في الذال''', وقرأ ابن كثير» ونافع أيضاً بفتح الهاء والياء» 
وقرأ الحسن بن أبي الحسن بضم الهاء وفتح الياء» وقد رُوي عنه بضم الياء» ورُوي عنه 
أنه قرأ: [كافٌ] بضم الفاءء قال أبو عمرو الداني: معنى الضم في الهاء والياء إشباع 
التفخيم» وليس بالضم الخالص الذي يوجب القلب. وقرأ أبو عمرو بكسر الهاء وفتح 
الياء»ء وقرأ عاصم بكسرهما””'» وقرأت فرقة بإظهار النون من [عَيِينْ]ء وهي قراءة 
حفص عن عاصم» وهو القياس؛ إذ هي حروف منفصلة» وقرأ الجميع: [عَيين] بإخفاء 
النون» جعلوها في حكم الاتصالء وقرأ الأكثر بإظهار الدال من (صاد)» وقرأ أبو عمرو 
بإدغامه في الذال من قوله: [ذْكْرُْ]ء وقرأ أبو جعفر بن القعقاع بإظهار هذه الحروف كلها 


)١(‏ يريد الدال من (صاد) والذال من (ذكر). 
زفق قراءة عاصم ‏ في رواية حفص - بفتح الهاء والياء. 
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الجدء السامس عكر سس |( لم سس سس صورة مريم: الآيات: 8١‏ 

وارتفع قوله: [ذْكُْ] ‏ فيما قالت فرقة - بقوله: [كهيعصٌ]» وقد تقدم وجه ذلك . 
وقالت فرقة: ادقع على خير مبتدا تقديرة : : هذا ذكر. وقالت فرقة: ارتفع بالابتداء 
والخبر مُقدّر» تقديره : «فيما أوحي إليك ذَكُره. وقرأ الحسن بن أبي الحسن» وابن 
يَعْمّر : اذَكْرَرَحْمَة مد رَتلكَ1) بفتح الذال والكاف [المشددة]() والراء» على معنى : هذا 
لم ذَكرَ رحمة 6 ريك عبدهء ومن قال «في الكلام تقديمٌ وتأخير» فقد تعسّف. وقرأ 
الجمهور : [رَكرِيّاء] بالمدٌء وقرأ الأعمشء ويحيى» وطلحة: لزَكَرِيًا] بالقصرء وهما 
لكان “وده لغات عي نا َ 

وقوله تعالى: [نَادَى] معناه: بالدعاء والرغبة. واختلف في معنى إخفائه هذا النداء 
- فقال ابن جريج: ذلك لأن الأعمال الخفية أفضل وأبعد من الرياء» ومنه قول 
النبي كه : (خيرٌ الذّكْر الخفيئ)”"2. وقال غيره: يستحب الإخفاءً بين العبد ومولاه في 
الدعاء الذي هو في معنى القبول والمغفرة» لأنه يدل من الإنسان على أنه خير» فإخفاؤه 
أبعد من الرياء» وأما دعاءٌ زكريا 0 وهو طلب الولد فإنما أخفاه 
لئلا يلومه الناس في ذلك» وليكون على أوَّل أمره. اذ ممع نان ته وإن لم يجب 
لم يعرف أحد بذلك . ويقال: وصف بالخفاء لأنه كان في جوف الليل . 


و(وَهنَ) معناه: ضَعُفء والوَمَنُ في ال ليقي والأدرة العتك:: وقر | الأعسدن: 
[وَهنَ] بكسر الهاء. [وَأشْتَعَلَ] مستعارٌ للشيب من اشتعال النارء على التشبيه به 
وآشَيْباً] نصب على المصدر في قول من رأى [أشْتَعَلَ] في معنى شابّ» وعلى التمييز 
في قول من لا يرى ذلك» بل رآه فعلا آخر فالأمر عنده كقولهم : امتلأثُ غيظاً 

قوله : ١‏ وَلمْ كن من بدُعَيكَ ري مقا )4 شكر لله تعالى على سالف أياديه عنده» 
معناه: قد أحسّئت إلىّ فيما سلف. وسعدت بدعائي إيّاك فالإنعام يقتضي أن يشفع 
آخره أوله. 

قوله تعالى: 8 وَإِنيْ يفت اَلْمَوَىَ من ورَآوِى 4. الآية» اختلف الناسٌ في المعنى 
)1١(‏ مابين العلامتين 1 0 ] زيادة عن ابن جني في (المحتسب). 


زفق أخرجه أحمد في مسندهء وابن حبان في صحيحه» والبيهقي في شعب الإيمان» عن سعد بن أبي 
وقاص» ولفظه: (خير الذكر الخفيٌ ' وخير الرزق ما يكفي). ورمز له الإمام السيوطي بيالصحة في 


(الجامع الصغير). 
أيهم 


الجزء السادس عشر ب سس | 8 ال سسسب صورةمريم: الآيات: 821 
الذي من أجله خاف الموالي ‏ فقال ابن عامرء ومجاهد؛ وقتادة» وأبو صالح: خاف أن 
يَرنُوا ماله وأن تَرئَّهِ الكلالة» فأشفق من ذلك» وروى قتادة» والحسن عن النبي صلى الله 
علنةوالة جك اتفال (روحم الك كن زكرياة ها كان عليه مكن يرف اله 
وقالت فرقة: إنما كان مواليه مهملين للدّين» فخاف بموته أن يضيع الدّين فطلب وليًا 
يقوم بالدّين بعده» حكى هذا القول الزجاج» وفيه أنه لا يجوز أن يسأل زكريا من يرث 
مالّه إذ الأنبياءً لا تورث . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا يؤيده قول النبي ككلّ: (إنَا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدقة)”", 
ويوهنه ذكر العاقرء والأكثر من المفسرين على أنه أراد وراثة المال» ويحتمل قول 
النبي يكلِ: (إِنَا معشر الأنبياء لا نورث) ألا يريد به العموم» بل على أنه غالب أمرهم. 
فتأمله . والأظهر الأليق بزكريًا عليه السلام أنه يريد وراثة العلم والدين» فتكون الوراثة 
مستعارةء ألا ترى أنه إنما طلب ولي دلم, يخصص ولداً فبلغه الله أمله على أكمل 
الوجوه؟ وقال أبو صالح وغيره: قوله: ري يريد المال» وقوله: # وَيرتُ مِنْ ءال 
َعْقُوبٌ 4 يريد به العلم والنبوة» وقال السدي: رغب زكريا في الولد. 


وَآخِفْتُ] من الخوف. وهي قراءة الجمهورء وعليه هو هذا التفسيرء وقرأ 
ا و رضي الله عنه» وزيد بن ثابت» واب بو عباس» وسعيد بن العاص» وابن 
يَعْمرَّ وابن حبَيْرء وعليٌ ابن الحسين» وغيرهم: [حَفَتِ] بفتح الخاء وفتح الفاء 
وشدّها وكسر التاء؛ وعلى إسناد الفعل إلى [ألْمَوَالي] والمعنى ‏ على هذا : انقطع 
أوليائي وماتواء وعلى هذه القراءة فإنما طلب وليّا يقوم بالدّين . وآآَلْمَوَالي]: بنو العم 
والقرابة الذين يَلُون بالنسب. وقوله: #من وَرَآى» أي: من بعْدي في الزمن» فهم 


)00( أخرج عيد الرزاق؛ كد وابن جرير» واب بن أبي حاتم» عن الحسن في قوله: بَردْقٍ وبرت من 
َال يَعَقُوبٌ 4 . قال : نبّته وعلّمهء وقال رسول الله يكله: (يرحم الله أخي زكرياء ما كان عليه من ورئة» 
ويرحم الله لوطاً إن كان ليأوي إلى ركن شديد). (الدر المنثور). 

0( أخرجه أحمد في المسند. عن أبي هريرة» ولفظه: قال رسول الله كله : (إنا معشر الأنبياء لانورث» 
ما تركث بعد مؤنة عاملي ونفقة نسائي صدقة) ورواه البخاري ومسلم بلفظ (إنا معاشر الأنبياء 


لا نررث. ما تركنا صدقة)» ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
0 
بدك مز[ 
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و و 4ةلس -سرورةمريم: الآيات: 82١‏ 
الوراءً على ما يناه في سورة الكهف”") وقال أبو عبيدة في هذه الآية : أي من بين يدي 
ومِنْ أمامي» وهلا قله تخرين: وقر أن ير رون وى نقذ اليد و الياء. 
وقرأ أيضاً ابن كثير: [من وراي] بالياء المفتوحة مثل (عَصَايَ)» والباقون همزوا ومدّوا 
وك الا 

و«العاقرٌ» من النساء التى لا تلد من غير كبرء وكذلك العاقر من الرجال» ومنه قول 
عامر بن الطفيّْل : 

بكسن الْمَعَى إِنْ كُنثُ أَعْرَّرَ عَافِر جبانا قَمَا عُذْرِي لدى كل مخضر؟(© 

وزكريًا عليه السلام لما رأى من حاله إنما طلب وليه ولم يصرح [بالولد] ” لِبْغدِ 
ذلك بسبب المرأة» ثم وصف الولّي بالصفة التي هي قصدهء وهي أن يكون وارباً 
وقالت فرقة : بل طلب الولد» ثم طلب أن تكون الإجابة في أن يعيش حتى يرئه» تحفّظاً 
من أن تقع الإجابة في الولد ثم يُخْتَرم”*“ فلا يتحصل منه الغرض المقصود. 


5 : 2م 021 0 5 5 1/ 00 2 7 03 
وقرأ الجمهور: 5 برفع الفعلين على معنى الصفة للوّلي. وقرأ أبو 
عيوات [هت 1 إنما تقديره: 007 والأول صرت قر انط لاعت 
: 0 1 آ 8 : 
وارثاً موصوفا. ويضعف الجزم أنه ليس كل موهوب يرث. وقرأ علي بن أبي طالب» 
)1١(‏ عند تفسير قوله تعالى في الاية (19) : « كدوم ماحد كلسو عَضها )4 . 
زفق البيت في الديوان. وفي الشعر والشعراء؛ وهو من المفضليّة ١‏ 03 وقد فخر فيها بنفّسه» وكان فارساً 
مغواراًء ل ا ل ل ا 1 ا د 
وخرج عامر يتفقد أصحابه في المعركة. ويقول: من أبْلى شيئاً فليرني سيفه أ و رمحه» فخدعه رجل 
اسمه مُسْهٌَْ وكان من أعدائه واندسَ في صفوف قومه» وقال : انظر يا أبا علي ما فعلت برمحي» فلما 
أقبل عامر لينظر إلى الرمح وج به في وجنته ففلقها وانشفّت عين عامر» وكان النصر مع ذلك لبني 
عامر: وقال القصيدة» وقبل هذا البيت يقول مشيراً إلى حادثة مُسْهَرٍ هذا: 
لَعَمْرِي وماعَمْري عَلَي بِهَينِ د ا ور 
عاقره ل 
زيادة من كتب التفسير لتوضيح المراد. 
(1) الخترمته المَنيةٌ: أخذته. وخَرّم الوباء القوم واخترمهم: استأصلهم وأفناهم. 


0 
أ أ م 1 
اه 


الجزء السافس عشر ب سسسسييم 38 سس سورةمريم: الآيات: ١١27‏ 


وابن عباس رضي الله عتهماء وغيرهما: : اَرئتي وارثُ من آل يعقوب»»؛ قال أبو 0 
يعدا مجاه التجريدة والعقير. ع منه أَوْ به واررثُ”2» وقرأ مجاهد: ينمي 
يرثا على التصغيرء وقوله تعالى: # من عَال يعوب دريل ؟ يرث منهم الحكمة 
والعلم والنبوة؛ والميراث في هذا كله استعارة. و«رَضيٌ) معناه: مَرْضِئيٌء فهو فعيل 
بمعنى مفعول . 
قوله عزَّ وجل : 

« يكرا إن سود بعك سمه يدِى لم يبحمل لَمء نبل سيا )قال بَأَقَيَكُو 

كه وكا انراق عفرا وق دكن لصحي عِيد 0 َال كَدَيِك َال ريلك هْوَعكَ 
هَيِن وَقَدَ حَلَْتَلكَ من هَل وَلَر تلك سَيِكًا () قال ر. ب نكل ل َايَقَلَ لمك أل شك 
آلثاسىب سك ثُلَدتٌ لَيَالٍ سَوِيًا (2) فرج عل مَرْمِوء بد اليحرني تق زف ل حيط 4" 
وَعَسًِا )4 . 

المعنى : قيل له بأثر دعائه: إِنّا نبشّرك بغلام يولد لك اسمه يحيى» وقرأ الجمهور: 
(نَشْرلك) بفتح الباء وكسر الشين مقنددة+ وقرأ أضصحاب ابن مشعوه: [تُشولك ] بسكون 
الباء وضم الشين . 

قال قتادة: سمي يحبى لأن الله تعالى أحياه بالنبوة والإيمان» وقال بعضهم: سمي 
لأن الله أحيا به الناس بالتدين» وقوله: [سَمِيَا] معناه في اللغة: لم نجعل له مشاركاً في 
هذا الاسمء أي : لم يسم قبل بيحيى» وهذا قول قتادة» وابن عباس» وابن ن أسلمء 
والسدي» وقال مجاهد وغيره: [سَمِيَاً] معناه: مثلاً ونظيراً . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا كأنه من المساماة والسمُرٌء وفي هذا بَُعْدٌ؛ٍ لأنه لا يفضل على إبراهيم وموسى 
عليهما السلام إلا أن يفضل في السؤدد والحصرء وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
معناء: ا ا 

وقول زكريا: # أن يَكُونُ تب عْلَمُ 4 اختلف الناس فيه فقالت فرقة: إنما طلب الوليٌ 


)١(‏ قال أبو الفتح: «وهو الوارثٌ نفسهء فكأنه جرّد منه وارثاً» ومثله قوله تعالى: كح يَادرُ كرك فهى 


نفسها دار الخلدء فكأنه جرّد من الدَّار داراً» . 
"8 م 
ا 0 |أء+ 
غزاك بده 


الجزء السادس عشر ‏ ب سبح [1[ الل سسسب صورة مريم: الآيات: ١١9‏ 
دون تخصيص وَلّدء فلما بُشّر بالولد استفهم عن طريقه مع هذه الموانع منه» وقالت 
فرقة : إنما كان طلب الولد وهو بحال يوجد الولد فيها بزواج غير العاقر, أَوْ لولم 
تقع إجابته إلا بعد مُدّة طويلة صار فيها إلى حال من لا يولد له» فحينئذ استفهم وأخبر 
عن نفسه بالكبّر والعُثُرٌ فيه» وقالت فرقة: بل طلب الولد فلما بُشّر به لحين الدعوة 
استفهم على جهة السؤال لا على جهة الشك. كيف طريق الوصول إلى هذا؟ وكيف نفذ 
القدر به؟ لا أنه بعد عنده هذا في قدرة الله . 

والعِتنُ والعسييٌ: المبالغة في الكبّر ويس العود أو شيب الرأس ونحو هذاء وقرأ 
حمزة» والكسائي”'“: (عِتِيَا) بكسر العين» والباقون بضمهاء وقرأ ابن مسعود: [عَتَيَ] 

بفتح العين» وحكى أبو حاتم أن ابن مسعود قرأ: «عسيًاً؛ بضم العين وبالسين» وحكاها 
يدي ع إن اي لطا ا ا 
لا أدري» أكان رسول الله يَكْهِ يقرأ فى الظهر والعصرء ولا أدري أكان يقرأ: [عتِيًا أو 


[عسيًا] بالسين» وحكى السرم امن السبلاق أنه قال: نادى جبريل زكريًا «إِنَّ ألله ب شرك 
بعلم آسْمُهُ يَخبى "» فلقيه الشيطان فقال له: إن ذلك الصوت لم يكن لِمّلك وإنما كان 


لشيطان» فحينئذ قال زكريا : ل أَنَّيَكْونُ ل عْلَمُ4؟ ليئئيّت أن ذلك من عند الله . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وزكريًا هو من ذرية هارون عليه السلام» وقال قتادة : جرى له هذا الأمر وهو ابن 
بضع وسبعين سنة» وقيل : ابن سبعين» وقال الزجاج : ابن خمس وستين . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

فقد كان غلب على ظنه ألا يولد له. 

وقوله: 8 مَالَ كَدَلِكَ »2# ٠‏ قيل: إن المعنى : قال له المّلّك : كذلك فليكن الوجودء 
ا + كاد امار ات 0 
ل 


. وكذلك قرأعاصم كما هو ثابت في المصحف. وابن وثاب كما قال القرطبي‎ )١( 


0 
5 ب م 1 
اه 


الجدء السادس عشر سبح 183 سس سورةمريم: الآيات: 1129 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
والمعنى عندي: قال الملك كذلك» أي: على هذه الحال قال ربك هو علي هين . 
روء مدوو 


وقرأ الجمهور : #وَقَدَ حَلقَتَلكتَ ».2 وقرأ حمزة» والكسائي : [وقد خلقناك]» وقوله 


تعالى : «وَلَرَئَلكُ شيعا 4)0: أي : موجوداً. قال زكريًا: ظرَيَ أَجْصَل 045 أي : 
علامةً أعرف بها صِحّة هذا وكونه من عندك» وروي أن زكريًا عليه السلام لما عَرَفَ ثم 
طَلّبَ الآية بعد ذلك عاقبه الله بأن أصابه بذلك السكوت عن كلام الناس» وذلك وإن لم 
يكن عن مرض - خرس أو نحوه ‏ ففيه على كل حال عقابٌ مّاء ورُوي عن ابن زَيْدِ أن 
زكريا عليه السلام لما حملت زوجُّه منه بيحبى أصبح لا يستطيع أن يكلم أحداًء وهو مع 
ذلك يقرأ التوراة» ويذكر الله فإذا أراد مناداة أحد لم يُطقه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وينفسل مم عدا أن بكرن عرو هط لعل 136 سناد غلامة اعرف بها أن اليل 
قد وقع. وبذلك فسّر الزجاج. 

ومعنى قوله: [سُوِيا] فيما قال الجمهور: صحيحا من غير علَّة ولا حَرَس ) وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أيضاً: ذلك عائد على الليالي» أراد: كاملاتٍ مستوياتٍ . 


ا ل ينا 


وقوله تعالى: ١‏ فَحَرَجَ عل َو 4» المعنى أن الله تعالى أظهر الآية بأن خرج زكريًا 
من محرابه وهو موضع الصلاة» و«المخرابٌ» أرفع المواضع والمباني؛ إذ هي تحارب 
من ناوأهاء ثم خصنّ بهذا الاسم مبنى الصلاة» وكانوا يتخذونها فيما ارتفع من الأرض» 
واختلف الناس في اشتقاقه - فقالت فرقة: هو مأخوذ من الْحَرْبِء كأن مُلازِمه يحارب 
الشيطان والشهرات: وقالت فرقة: هو مأخوذ من الْحَرَبٍ ‏ بفتح الراء -» كأن مُلازِمه 
يلقى فيه حرباً وتعباً ونصباًء وفي اللفظ بعد هذا نظر. 

وقول نكي كاله فاده واو فيه ركان ذلك بإشارة ةوقال مجاعد ذا بان 
كتبه في التراب . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

20 


وكلا القولين وحُيٌ. وقوله: «أن سَيَحُأْ 4: [أَنْ] مُفْسّرة» بمعنى أي" 


7 
أ ةجهم[ 
د 


الجدء السادس عشر سسسب 119 لس سس سورةمريم: الآيات: 18175 
واسَبحُوا] قال قتادة: معناه: صِلُواء والسبحة: الصلاة» وقالت فرقة: بل أمرهم 
بذكْر الله وقَوّل: سبحان الله وقرأ طلحة: #أن سبحوه» بضميرء وباقي الاية بيّن . 
قوله عزَّ وجل : . 

وعتدن :د سكي بر ابه لله ص و ل د زه مكارت تَفيَا 0 
ورا بولِدَيْهِ ور يكن جَيَّارَا عصيا يا وَسَلم عليه يوم وَلِدَ ويوم يموت ويوم يبَعَتُ حي 409 . 

المعنى : «فَؤُلِدَ ل وقال الله للمولود: يا يَحْيَى). وهذا اختصار دل الكلام 
عليه. و«ألْكِتّاب»: التوراة بلا خلاف؛ لأنه وُلد قبل عيسى عليه السلام ولم يكن 
الإنجيل موجوداً عند الناس» وقوله: [بقوّة]» أي : العلم به والحفظ له وَالعمل به 
والالتزام للوازمه. 

ثم أخبر الله تعالى فقال: #وءَايسَهُ كم صَبيكًا(40» واختلف في «الحكم» ‏ فقالت 

فرقة : “اخكام والعيره هاه وصَبياً] يريد: شاباً لم يبلغ حدّ الكهولة» وقال الحسن 
رحمه الله : الحكم: التبوة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفي لفظة (صَبِيٌ) على هذا تجوز واستصحابُ حال. 

وقالت فرقة: الحُكمْ: الحكمّة وروى معمر في ذلك أن الصبيان دَعَوْهُ وهو طفل 
إلى اللعب فقال لهم : إواك أغلن للصية ٠‏ فتلك الحكمّة التي آتاه الله عرّ وجل وهو 
صبي؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فقد أوتي الحُكُمّ 

وقوله تعالى : 9 وَحَمَانًا من لد عطف على قوله: [آَلْحُكم]» وآزَكاةً] عطف عليه 


أعمل في جميع ذلك آنا ويجوز أن يكون [وَحَتَان] عطف على صَي]ء أي لوال 
حنان ما وتزكية له. و«الحَنَان) : الرحمة والشفقة والمحبة» قاله جمهور المفسرين» 
وهو تفسير اللغة» وهو فعل من أفعال النفس. ويقال: حنانك وحنانيك» قيل: هما 
لغتان بمعنى واحدء وقيل : حنانيك تثنية الحنان» وقال عطاءٌ بن أبي رباح : « وحَتَائامّن 
دن : تعظيماً من لدنا. 


55 


الحوفي: 8 أن سَيَحُأ [أنْ] نصب بذاكن: 


7 
أيهم 
د 


الجزء السادس عشر ‏ ب ل ملم 148 مسد سصورةمريم: الآيات: ١817‏ 

والحنان في كلام العرب أيضاً ما عظم من الأمور في ذات الله“ ومنه قول زيد بن 
عمرو بن نفيل في خبر بلال بن رباح رضي الله عنه : «والله لئن قتلتم هذا العبد لأتخذن 
فيه حناناً»» وقد روي عن عبد الله ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: «والله ما أدري 
ما الحنان». و«الرَّكاة» التُطهير والتنمية في وجوه الخير والبرء و«التَّقَى» فعيل من 
تقوى الله عرّ وجلّ» وروي في تفسير هذه الاية من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (كلّ ابن آدم يأتي يوم 
القئامة وله 425 1لا ما كان من يحبى بن زكريًا صلوات الله عليه 2» وقال قتادة 
رحمه الله: «إن يحيى بن زكريًا عليه السلام لم يعص الله قط بكبيرة ولا صغيرة ولا هم 
بامرأة»؛ قال قتادة: وكان طعامه صلوات الله عليه العُشْب» وكان للدمع في خدّه مجار 


5 امه 2 2 أ أ ا ا 
ويمنحها بتو شمّجَى بن جرم مُعيزهم) حنانك ذا الحَنان 


)١(‏ أخرجه ابن إسحق. وابن أبي حاتم والحاكم؛ عن عمرو بن العاص. وأخرج نحوه أحمد والحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول. والحاكم. وابن مردويه؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج نحوه 
عبد الرزاق» وأحمد في الزهد. وعبد بن حميد؛ وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب» وبنفس السند عن قتادة رفع الخبر الذي ذكره ابن عطية بعد ذلك عن قتادة» عن 
الحسن إلى النبي كَل. 

(؟) البيت في الديوان, وفي اللسان والتاج (حنن)» ومختار الشعر الجاهلي؛ والطبري» والقرطبي» والبحر 
المحيط . وهو واحد من ثلاثة أبيات قالها امرؤ القيس في وصف الزمان وتقلبه» وفي الشكوى من بني 
شَمجَى بن جرم وكان في غاية الألم منهم والزّراية عليهم. وقبله يقول: 

مُجَاوَرَةَ بلي شمُجى بن جرم 0 ا ال مِنَّالْصَوَانَ 
وقوله: (وَيَمْنْحْهَا) هي رواية الأصمعي؛ أما رواية ابن الأعرابي فهي (وَيَمْنَعُهَا)ء والمعنى على 
رواية الأصمعي : يعطيهاء وفسر قوله: : (حنائكَ ذا الْحَنَانَ) فقال: رَحْمَتَكَ يا رحمن» أي : أنزلٌ عليهم 
رحمتك ورزقك؛ أما رواية ابن الأعرابي وهي التي في الديوان وفي اللسان والتاج فقد فسرها بقوله: 
(حََانَكَ ذا الحنّان) معناه : رَحَمَتَك يا رحمن» فأغنني عنهم» قال صاحبٌ اللسان : : #فرواية ابن الأعرابى 
تبط ووه وكذلك تقسير»ة ورواية الاسويق نكر وسده ودطاء تيه وكذلك تفسيره» . ولتطريان 
رواية ابن الأعرابي هي الأصح لأنها تتفق في المعنى مع الأبيات السابقة التي جعلت جيرة بني 


شَمجَى بن جرم لامرىء القيس وقومه هوانا ما أتبح من قبل . 
سخ مض[ 


الجزء السامس عشر سس دح 38 الس سورة مريم: الآيات: 18-١5‏ 


كر و و لايق يك ايع ف نر 2 ميس عع ” إلكو ككس هسه )١‏ 
أمَا مُتذر أَفْنيِتَ فاسْتئق بَعْضنا حنانيك بَعض السْرٌ أهوّن من يعض 


وقول الاخر: 
- 2 2 #2 5 2ه را انه ل 
فقالت* حتان ما أتى انك غا هنا "أذو تن آم أنت بالحع عارف؟00© 


2 


قوله تعالى: 8 وَبَرا بولدَيْهِ ولَرَ يكن جّاَا عَصِيًا 24 البَوُ: الكثير البرٌء والجبّار : 
المتكبّر. كأنه يجبر الناس على أخلاقه» والجَبَارَة: النخلة العالية العظيمة» والعَصِيٌ 
أَضْله عَصُوئه قَعولٌ بينتن فامل»توررق أنايحيى غلية الجلام لم يزاقم,معضية ضغيزة 
ولا كبيرة. 

قوله تعالى : «وَسَلَّهعََّوِ4: قال الطبري وغيره: معناه: أمانٌ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والأظهر عندي أنها التحية المتعارفة» فهى أشرف وأشبه من الأمان؛ لأن الأمان 
متحصل له بنفي العصيان عنه» وى أئل رجاتت وإنما الشرف في أن سلَّم الله عليه 
وحيّا في المواطن التي الإنسان فيها في غاية الضعف والحاجة وقلة الحيلة والفقر 
إلى الله وعظيم الهول. 

وذكر الطبري عن الحسن رحمه الله أن عيسى بن مريم ويحيى بن زكريًا صلوات الله 


)١(‏ البيت لطرفة بن العبد لا للنابغة» ولعل الخطأ من النساخ» وهو في الديوان واحد من ثمانية أبيات نسبت 
إلى طرفة؛ وقيل إنه أنشدها وهو في السجن يخاطب عمرو بن هند والبيت أيضاً في (مجاز القرآن)» 
و(الكتاب)» و(الكامل)» و(الطبري)»: و(الجمهرة)» و(القرطبي)» و(الشنتمري)» و(البحر المحيط)» 
وفي اللسان, والتاج (حَتْنَّ): وفي (الهّمْع) و(ابن يعيش)» ويستشهد به النحويون على أن ١حَنَائيِكَ)‏ 
نصبت على المصدر النائب عن الفعل» وقد ثني (حنانيك) لإرادة التكثير؛ لأن التثنية أول مراتب 
التكثير» وأبو مُنذر هو عمرو بن هندء وقد اشتهرت قصة طرفة مع هذا الملك. والنصف الثاني من 
البيت مثل يضرب عند ظهور شَرَيْن أحدهما أقسّى من الثاني . 

(؟) البيت للمنذر بن درهم الكلبيء قال ذلك في خزانة الأدب وفي معجم البلدان» وهو من شواهد سيبويه 
في الكتاب على أن (حنانٌ) رفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء والتقدير: أَمْْنَا حنان» قال: «لم تَردُ: 
تَحَنْنْء ولكنها قالت: أَمْرُنًا حَنانء أو ما يُصيبنا حنانٌ»» والحنان: الرحمة والتَّحَدْن بالعطف والمودة 
والرقٌة. والبيت في اللسانء والتاج (حَمَنَّ) وفي (الكامل)؛ و(ابن يعيش)؛ وهي تسأله عن سبب مجيئه» 
هل جاء لأن له قرابة أم لأنه يعرف الحيّ وأهله؟ وقد قالت ذلك حين فاجأها فأنكرته أو تظاهرت بأنها 


لا تعرفه. 
ارفر رةه 
5 12 1 
د 


الجرّه اناس عقر بتع ب / ون 111 متتححح اينم الام 
عليهما التقيا» وهما أبناء الخالة» فقال يحيى لعيسى: ادع لي فأنت خير مني فقال له 
عسي : “بل آنت اذع لى فانت خيرمئي سَلّم الله غليك وأنا سلّمت على نفسي. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

قال لي أبي رحمه الله: انتزع بعض العلماء من هذه الآية في التسليم فضل عيسى بأن 
قال: إذْلاله في التسليم على نفسه ومكانته من الله تعالى التي اقتضت ذلك حين قرر 
وحكى في محكم التنزيل أعظم في المنزلة من أن يُسَلّم عليه. ولكلٌ وَجْه. 
قوله عزَّ وجل : 

« وَأدْهر في الكتب مر م إإذ أنتبَدَتْ مِنْ أَهْلها مَكانا سَرْقيًا (() َأَعَحَدَتْ من دُونِهمٌ جا 

رسكنا م ايع مه لس 0 ل ال اتوي نت 18د 
نمآ 


5 5 


2 


مآ 
35 


محا 


رسول ل رَيَكِ لِأَهبَّ لَك عُلماتَسكيًا )نا أت أن بَكونُ ل غلم ولْم يَمْسَسَنى 0 سر وم أ 


هذا ابتداءً قصة ليست من الأولى» والخطاب لمحمد يكلِةِ. و«األْكتّاب»: القرآن» 
وامريم» أبنة عمران ع عيسى أَخْتُ ع واختلف الناسء لم انْتَبََتء والانتباذ: 
التَّنحٌّي ‏ فقال السدي: انتبذت لتطهر من حيضء وقال غيره: لتعبد الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا أحسن؛ وذلك أن مريم كانت وقفأ على سدانة المتعبد وخدمته والعبادة فيه 
0 وقوله : 9 مَكَانَاسَرقِي4 يريد جهةً الشرق من مساكن أهلهاء 
وسبب كونه في الشرق أنهم كانوا يُعَظمُون جهة الشرق من حيث تطلع الأنوار» وكانت 
الجهات الشرقية من كل شيءٍ أفضل من سواهاء حكاه الطبري رحمه الله . 

وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إني لأَعْلم الناس لِمَّ انّخَذ النصارى 
المشرق قبلة؛ لقول الله عّ وجلّ: 9 إذ أَنتَبَدَتْ بن أَهلِها مَكَانا سَرَقيا4» فاتخذوا ميلاد 
عيسى قبلة. وقال بعض الناس: الحجابُ هي انّخذته لِتَسْعَيِرِ به عن الناس لعبادتهاء 
وقال السدي: كان من جَدران» وقيل: ا وقال بعض المفسرين: اتخذت 
المكان بشرقي المحراب . 

و«الوُوح»: جبريل عليه السلام» وقيل: عيسىء حَكى الزجاج القولين» فمن قال 


7 
أ ةجهم[ 
و 
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إنه جبريل قذّر الكلام : فتمثل هو لهاء ومن قال إنه عيسى قدَّر الكلام : فكل الي 
العللة قال النقاقن ؟ ومن قر : «روحَنّا بتشديد النون جعله اسم مَلّك من الملائكة 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولم أر هذه القراءة لغيره. 

واختلف الناس في ل: مريم - فقيل : كانت نْبِيةَ بهذا الإرسال وبالمحاورة مع 
الملك» وقيل: لم تكن نبي نت وما كلمها مثا يشر ورُؤيتها للملك كما رُئي جبريل 
فى اشاح :رفن بدو اندض الإبحانةاوالإساك » والأول ار 

قوله تعالى: 9 قَالَتَ إِفّ أعُودُ لمن ينك إن كُنت مقا ()4» المعنى : قالت مريم 
للملك الذي تمئّل لها بشراً لمّا رأتهُ قد خرق الحجاب الذي اتخذته فأساءث به الظن» 
قالت: إِنَى أعوذ بالرحمن منك إن كُنْتَ ذا تَقَى» قال أبووائل: علمت أن الّمَىّ ذو نهية» 
وقال وهب بن منبه رضي الله عنه: تعني اسم رجل فاجر كان في ذلك الزمان في قومهاء 
فلما رأته مُتَسَوّراً عليها ظنته إياه فاستعاذت بالرحمن منه» حَكى هذا مكيٌّ رحمه الله 
وغيره. وهو ضعيف ذاهب مع التُخرص. قال لها جبريل عليه السلام : # إمّمآ نأ رول 
رَيْكِ لِأَهَبََّكِ4» جعل الْهِبَدَ من قبله لما كان الإعلام بها من قبله. 

وقرأ الجمهور: 8 لِأَهَبّ لَكِ 4 كما تقدم» وقرأ نافع» وأبو عمرو: [ليهب لك] 
بالياء» أي: لِيَهَبَ لَكِ الله. واختلف عن نافع رحمه الله؛ وفي مصحف عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه : 'لِيَهّبٍ الل لَك2. 


يمسسها بشّر بنكاح ولم تك زانية. و«الْبَهِيُ؛: المجاهرة المشتهرة في الزّنى» فهي طالبة 
لهء أصله بَعُْوي على وزن فعُول كَبِتُولٍِء ولو كانت فعيلاً لقويّ أن تلحقها هاءٌ التأنيث 
ال ار 
)١(‏ الذي قال بأن الأصل في بَعْىٌ: (ينوى) شو الشزف كال احتست: الوا ازالناة وسقت حدامنا 
بالسكون فقلبت الواو ياءً وأدغمت الياء فى الياء» وكسر ما قبلها لأجل الياء كما كسرت فى عصى. 
وقال ابن جني : : هي فعيلٌ» ولو كانت فعولا لقيل : : بع كما قيل: فلان َهُرٌ عن المنكرء وقيل : لمّا كان 
هذا اللفظ خاصاً بالمؤنث لم يحتج إلى علامة تأنيث» تفار يل خائض رطالق: والرّجل يقال له : باغ» 
وقيل : (بَعْيٌ فعيل بمعنى : مفعول» كما قيل : عينٌ كجيلٌ بمعنى : مكحول. 
بلي جما 
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قوله عرَّ وجل : 

< قل ككيك ةل ربل هر عل ما هه َه نايد وَوضَة ينأ وكات أت 

مَقَضِيًا () # مَحَمَلنْهُ نندت يه مَكَانًا قَصِيًا (ي) دلجَاءَهَا الْمَخَاضُ إل جا 

له َ مَنْسِيًا (40* . 

قال لينا الملّك: كذلك عو كما وَصَّفْتْ» ولكن قال رئك::ويحتمل أن يريد: على 
هذه الحال قال ريُّك» والمعنى متقارب» و«الايَهُ»: العِبْرة المعرضة للنظرء والضمير في 
قوله: [وَلتَجْعَلَهُ] للغلام» ل وَبَتمَهَ َنَآْ4: أي: طريق هُدَى لعالم كثير» فينالون 
الرحمة بذلك . ثم أعلمها بأن الأمر قد قُضي وانتجزء ولام هنا واه امور لين 
1 08 وروي أن جبريل عليه السلام حين قال لها هذه المقالة - نفخ في 
جيب درّعهاء برت النفخة بإذن الله تعالى ا حملت جياء قاله وهب بن منبه 
وغيره. وقال ابن جِرئْج: نفخ في جيب درعها وكمّهاء وقال أدبن كعب رضي الله 
عنه : دخل الرُوح المنفوخ من فمهاء فذلك قوله: [تَحْمَكة ا أي : فحملت الغلام. 

ويُذكر أنها كانت بنت ثلاث عشرة سنة» فلمًًا أحسَّت بذلك وخافت تعنيف الناس 
وأن يُظَنّ بها الشر انتبذت بهء أي: تنكّت مكاناً بعيداً حياءً وفرَاراً على وجههاء وروي 
في هذا أنها فرّت إلى بلاد مصر ونحوهاء قاله وهب بن منبه» ويُروى أيضاً أنها خرجت 
إلى موضع يعرف ببيت لخم بينه وبين إيلياء أربعة أميالٍ. 

واخاتقا] مات "أفمظرهاء زعا عو قد لجاء) اليد حورا ع بن 
عَزْرَه' - ورويت عن عاصم -: [فَاجَأمَا]» من المفاجأة» وفي مصحف أَبَنٌّ بن كعب : 
افَلْكَاجَاءَهَا الْمَخَاضَنٌ» وقال زهير: 


)010( في الأصلٍ : شبْلُ بن عزَّرة» والتصويب عن كتب القراءات» قال في تقريب التهذيب: 'شْبَْل - بالتصغير 
- ابن عَْرَة ‏ بفتح المهملة بعدها زايٌ ساكنة ثم راء افير أبو عمرو البصري النحوي» صدوق» من 
الخامسة», وفي الأصولٍ أن القراءة [قاجأمًا] بفاءِ فألف ممدودة بدون همزء ولكن قال أبو الفتح ابن 
جني في المحتسّب: «(فََجأمًا] مثل َالْامَاء ‏ ووراها ان ماهد يها أنياائن العاف إل أن .ترله 
همزها إنما هو بدلٌ لا تخفيف قباسي » وقد يجوز أن تكون القراءة على التخفيف القياسي» إلا أنه لطفت 
لضعف الهمزة بعد الألف. فظنها القراء النا ساكفة 10لا أن قوله: مثل (ألجأها) يشهد لقراءة 
الفا امود وعودر ابعر بلبراة مثل أجاءها إذا أبدلت همزته ألفاًء فيكون التشبيه لفظياً 


0 
5 وجي ) 
0 


الجزء السامس عشر دا 4! لس - صورةمريم: الآيات: 5825١‏ 


وجتاز فنينان يتيكيدا كله" اجتادئلة المناتة والكوي 01 

وقرأ الجمهور: [الْمَخَاضُ] بفتح الميم» وقرأ ابن كثير فيما رُوي عنه ‏ يكسرهاء 
وهو الطلقٌ وشدّة الولادة وأوجاعهاء وروي أنها بلغت إلى موضع كان فيه جذع نخلة 
بال يابسنٌ فى أصله مدود بقرة على جرية ماءء فاشتد بها الأمر هنالك» واحتضنت 
الجذع لشدة الوجع. فولدت عيسى عليه السلام» وقالت عند ولادته - لما رأته من 
الالام والتغرب وإنكار قومها وصعوبة الحال من غير ما وَجْه -: يا ليتني مث ولم يخر 
علىّ هذا القدّر. 


وقرأ الحسن. وأبو جعفرء وشيبة» وعاصم”"'. وأبو عمروء وجماعة: [مُتُ] بضم 
الميم» وقرأ الأعرج. وطلحة» ويحيى» والأعمش بكسرهاء واختلف عن نافع. 
وتمنت مريم الموت من جهة الدّين؛ إذ خافت أن يُظن بها الشرُ في دينهاء وتعَيّر فيفتنها 
ذلك» وعلى هذا الحدٌّ تمناه عمر بن الخطاب رضى الله عنه وجماعة من الصالحين» 
نَهْيُ النبي يلي عن تمني الموْتٍ إنما هو لِضّرُ نزل بالبدن”"» وقد أباحه َل في قوله: 


)1١(‏ البيت من قصيدة له معروفة» قالها في هجاء (آل حصّن)» ومنها بيته المشهور: 
وتجتانااوق: تحرف جكك انوي ٠‏ اتحيل ال حِضْن ا 
وسببها أنهم أجاروا رجلا يحب القمارء فنهوه عنه ولكنه خالفهم ثلاث مرات» فتركوه لشأنه دون 
جوار بعد أن خسر زوجته وابنه في الرهان» فخرج عنهم وشكاهم إلى زهير» فقال هذه القصيدة؛ ثم لما 
علم الحقيقة ندم على هجائه» وقال: ما خرجث في ليلة ظلماء إلا خفثُ أن يصيبني الله بعقوبة لهجائي 
قوماً ظلمتهم» وفي هذا البيت يتحدث عن هذا الجار الذي سار إليهم معتمداً عليهم بعد أن ألجأته إليهم 
المخافة والرجاءٌ. والشاهد هنا أن (أجاءَنْه) بمعنى : ألجأته واضطرته . 

(؟) في رواية أبي بكرء أمّا قراءة عاصم ‏ في رواية حفص - فهي [متُ] بكسر الميم كما هو ثابت ني 
المصحف . 

ف 7 نهى النبي يبه عن تمني الموت في حديث أخرجه البخاري في المرضى» والدعوات» والتمني» ومسلم 
في الذكرء وأبو داود والنسائي في الجنائزء وابن ماجه في الزهد. والدارمي في الرقاق. وأحمد في 
مواضع كثيرة من مسنده» ولفظه في البخاري كما جاء في كتاب التمني» باب ما بكر من التمني» قال 
أنس رضي الله عنه: لولا أني سمعت النبي كَل يقول: (لا تتمنوا المَرْتَ) لتَمَنيتَء وفي رواية عن 
سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر أن رسول الله كلْ قال: اليتق أسدكم الدوت» ]ثاامكيناً 
فلعله أن رداك وكا كينا فلماه يهني )و وفع الك بن فس قال اننا شتات نابة اريت تسؤذة 231 


اكتوى سبعاً فقال: لولا أن رسول الله كلِِ نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. 
5 مم 
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(يأتي على الناس زمان يمُدُ الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه)”" . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

لأنه زمن فتّن تتصل بالدّين. 

وقالت: # وحكنت 0 م مَنسسيًا )4 ٠‏ أي : شنيئاً متروكاً محتفراً) زالدتي في كلدم 
العرب: الشيء م الحقير الذي من شأنه أن يُْسى فلا يُتَلّم لفقده كالوتد والحبل للمسافر 
ولحوه» يقال: نسي ونْسيٌ بفتح النون وكسرهاء وقرأ الجمهور بالكسرء وقرأ حمزة 
وحده بالفتح , واختلف عن عاصم». وكقراءة حمزة قرأ طلحة» والأعين: ويحيى » 
وقرأ محمد بن كعب القرظي : [نْسْئا] بالهمز وكسر النون» وقرأ نوف البكالي: [نَسْئاً] 
بفتح النون. وحكاه أبو الفتح. وأبو عمرو الداني عن محمد بن كعب القرظي» وقرأ 

1 إذا ماغدّث وإِنْ تُحَدنْكَ تَبرَ0) 


وحكى الطبري رحمه الله في قصصها أنه عا حيلة بين تعيلة أبنيا انها 
يش فحاءتها أخنها :زائرة ففالت:؛ يا مريم, أشعرت أني حملتٌ؟ فقالت لها مريم : 
أشعرت أنتٍ تِ أني حملث؟ قالت لها : وني أجد ما في بطني يسجد لما في بطنك» وذلك 
أنه رُوي أنها أحسّت جنينها يخدُ برأسه إلى ناحية بطن مريم. قال الشدّي : فذلك قوله 
تعالى :ا« مصَرها ,مويو أو 274 


م وين 


نلف أخرجه ابن ماجه في الفتن. 

(9) والبيت للشّتفرى الأزدي» ومعنى السُتفرى : عظيم الشف وهو ابن أ تأبّط شرأء والبيت من 
المفضلية العشرين» قالها حين علم أن القوم الذين تربّى فيهم وهم بنو سلامان ابن مفرج قد قتلوا أباه 
وأخذوه أسيراًء فتوعدهم بقتل مائة منهمء وفي القصيدة تحدث عن شدة بأسه وقوته» وفخر باستهانته 
بالحياة ومجازاته الخير والشّرٌ بمثلهما. والبيت أيضاً في اللسان (نسى)» واي : الشيء المنسي الذي 
لا يذكرء وقال الأخفش: النشي: ما أغفل من شيءٍ حقير ونسي» وقال الزجاج: 5-6 الشيء 
المطروح الذي لا يُؤْبَه له تقصه: : تبَعهاء من القصنّ وهو اتباع الأثرء والرواية في المفضليات: (عَلى 
ها وإنْ تَكَلَمْكَ تَبْلَتِ) والأم بف بفتح الهمزة: الشيء المقصود الذي تريده. وتَبْلت : تنقطع في كلامها 
فلا تطيل الحديث». يقول: ل ل م ا 
ترفعها ولا تلتفت» وإن حدثتها فإنها لا تستطيع أن تجاريك أو تجاوبك من شدة الخجل . 

بلي جما 


[فرة من الاية (9") من سورة اال عمران). 


الجزه السامس عشر مس سم #58 ل سس صورةهريم: الآيات: 52714؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا كلّه ضعف» فتأمله. وكذلك ذكر الطبري في قصصها أنها خرجت فارّة مع 
رجل من بني إسرائيل يقال له يوسف النجار كان يخدم معها المسجدء وطوّل الطبري 
في ذلك فاختصرته لضعفهء وهذه القصة تقتضي أنها حملت واستمرت حاملاً على 
عرف البشرء واستحيت من ذلك وفرّت بسببه وهي حامل» وهو قول جمهور 
المتأولين» وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس إلآ أن حملت 
فوضعت في ساعة واحدة» والله أعلم . 

وظاهر قوله تعالى: #مَأْجَاءَهًا ألْمَحَاضُ © يقتضي أنها كانت على عرف النساءء 
وتظاهرت الروايات أنها ولدته لثمانية أشهر؛ ولذلك لا يعيش ابن ثمانية أشهر حفظاً 
لخاصية عيسى عليه السلام» وقيل : ولدته لسبعة أشهر» وقيل : لسنّة أشهر . 


قوله عزَّ وجل : 
فادها من ها ألا حرف هد جل ربك كلك سريا (ج) وهر ِلَيْكِ يجلع التَحْلءْ سقط ء عَلَيِكِ 


وه صاصم 


َبَاجَيكًا ©) تي ورك ورد عن ادنار مدا فقول إن تت ليم صَوْما ل 
كم الَرْمَ إضِيًا 40 . 

قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصم''"'» وابن عامرء وابن عباس» والحسن» 
وزِدٌ بن حبيش » ومجاهد» والجحدري» وجماعة : 9 فنَادهامَن تحنبا * على أن لَمَنْ] 
فاعلٌ باناتى]ء والمراد ب[ مَنْ ] عيسى» أي : ناداها المولود. قاله مجاهد. والحسن» 
وابن جبَيْر» أبن بن كعب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد جبريل عليه 
السلام» ولم يتكلم عيسى حنَّى أتت به قومهاء وقال علقمة والضحاكء» وقتادة: ففي 
هذه أية لها وأمارة أن هذا من الأمور الخارقة للعادة التي لله فيها مرادٌ عظيم» لا سيّما 
والمنادي عيسى» فإنه يتبين به عذر مريم» ولا تبقى به استرابة» فلذلك كان النداءً ألا 
يقع حزن. 

وقرأ نافع ' وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم » والبراء بن عازب » 
والضحاك. وعمرو بن ميمون» وأهل المدينة. وأهل الكوفة» وعبد الله بن عباس - 


0 
5 أ م 1 
اه 


)١(‏ أي في رواية أبي بكر عنه» أما رواية حفص فبكسر الميم من [مِن]. 


الجزء السامس عشر 7س سس !1]آ ل سس صورة مريم: الآيات: 7814 
رضي الله عنهما - أيضاء والحسن: ين تحيها © بكسر الميم على أنها لابتداء الغاية» 
واختلفوا ‏ فقال بعضهم : هو عيسى عليه السلام» وقالت فرقة : المراد جبريل المجارر 
لها قبْلُ قالوا: وكان في بقعة من الأرض أخفض من البقعة التي كانت هي عليها. 

والأول أظهرء وعليه كان الحسن بن أبي الحسن يقسم . 

وقرأ علقمة» وزِدُ بن حبيش : لفْحَاطْبَهًا من تحتها4”''. وقرأ ابن عباس رضي الله 
عنهما «فْتَادَاهًا ملك سس 8 ختهًا» . 

وقوله: 9آلَا رن 4 تفسير للنداءء ف[أنْ] مفسّرة بمعنى: أيْ» و«السّريٌ) من 
الرجال: العظيمٌ الخصال السَّيّدُء و«السَّريٌ» أيضاً: الجدول من الماء» وبحسب هذا 
اختلف الناس في هذه الآية ‏ فقال قتادة» وابن زيد: أراد: جعل تحتك عظيماً من 
الرجال له شأن. وقال الجمهور: أشار لها إلى الجدول الذي كان قرب جذع النخلة» 
ورُوي أن الحسن فسّر الاية فقال: أجل» لقد جعله الله سريًّ كريماء فقال حميد بن 
عبد الرحمن الحميري : يا أبا سعيد» إنما نعنى بالسَّري الجدول؛ فقال: لهذه وأشباهها 
أحبٌ قربك» ولكن غلبتنا عليك الأمراء . 


وم الشاهدافي الكري قل لبيد: 
1ك 0 2 0 22-6 سه بي وده 0 201010 زهفق 
فتوَّسّطا عرض السَّرِيّ وصذّعا مَسْجِورة مُتَجَاوراً قِلأمُهَا" 


ثم أمرها بهرٌ الجذع اليابس لترى ١‏ آية أ خرى في إحياء موات الجذع. فقالت فرقة: 
)١(‏ قال أبو حيان في البحر المحيط : «وينبغي أن يكون ذلك تفسيراً لا قراءة؛ لأنها مخالفة لسواد المصحف 
المجمع عليه». 
(؟) البيت من معلقة لبيدء والضمير في (فتوسّطا) يعود على العيْر والأتان اللتين سبق الحديث عنهماء 
تررق (فرمى بها عرض السَّريٌ) وعليه فالضمير يعرد على ناقته؛ والعُرْض : التّاحية؛ وروي (عَرْضَ) 
بفتح العين» وَالسَرِيٌ : جدول الماءء وصدّعًا: شَقَّقَا وحطّمًا النبت الذي على الماءء والمسجورة: 
المملوءة» والقُلامُ: : بَبْتُ يَنْيْتُ على الأنهار وجداول الماء» وقيل : هو نوع من الحمضء وثُلامُها فاعل 
مُتجَاوراً» » مُتَجاوراً نعثٌ لمسجورة لأنه يراد بها العين المملوءة . والشاهد فى قوله: (السَّرىّ)» د أنه 
اكير لمكيو أرستة ول العاء: : ْ 0 


00 
5 ب ا 1 
ا 


الجزء السامس عشر سسسب كا الملل سمس صورةمريم: الآيات: 7582714 

كانت النخلة مطعمة رطباء وقال السدي: كان الجذع مقطوعاء وأجري تحتها النهر 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والظاهر من الآية أن عيسى هو المكلّمُ لهاء وأن الجذع كان يابسًء وَعلن هذا كرن 

00 0 إليها. والباء في قوله: [بجذع] زائدة مؤكدة» قال أبو علي : كما 
الت سه أن الم 

ا ا 

وفي هذا المثال نظر» وأنشد الطبري رحمه الله : 

بِوَادِ يَمَانِيِتُ السُذرَ صَدْرُهُ وَأَسْقَلَهُ بِالْمَرْخ والسَّبَهَانٍ0" 


1 


وقرأ بيخ كتين وباف؛ وأبو عمروء والكسائي» وأبو بكر عن عاصم» والجمهور 
ف التاق [تخاقط] بفتح التاء وشدٌ السين» يريد التخلة 6 بوكر البر ال يرم عات 
رضي الله عنه.» والأعمش ةلله شافط ] يريد الجذع, زاقر] ستمزة. وحدة: 
[تسَاقط] بفتح التاء وتخفيف السين» وهي قراءة مسروق» ويحيى بن وثاب» وطلحة 
ابن مصرف» وأبي عمرو بخلاف - وقرأت فرقة يُسَاقِط] بالياء على ما تقدم من إرادة 
النخلة أو الجذع» وقرأ عاصم ‏ في رواية حفص - : [سَاقط] بضم التاء وفتح السين 
وتخفيفهاء وقرأ أبو حيوة: [يُسْقط] بضم الياء» وحكى أبو علي في الحجة أنه قرىء: 
[يتَسَاقَط] بياءٍ وتاءء وروي عن مسروق: [تُسْقط] بضم التاء وكسر القاف. وكذلك عن 
أبي حيوة» وقرأ أبو حيوة أيضا: [يَسْقَط] بفتح الياء وضم القاف لرْطَبٌ جنِع». 


زفق البيت في التاج واللسان (شبه). وقد نقلا عن ابن دريد أنه لرجل من عبد القيس» ونقلا عن ابن بري أن 
أبا عبيدة قال: : 'البيت للأخول اليشكري؛ واسمه يَعْلى؛ . أما السّذْر فهو شجر التق والمفرد: سذرة» 
والمّرْخ : : شجر سريع م الوزِي كثيره» والشّبّهان - ويقال أيضاً الشّبّهان بضم الشين والباء -: نيت يشبه 
الشُمَامء أو هو التّمام - والشّمَام: عُسْبٍ من الفصيلة النجيلية يرتفع إلى مائة وخمسين سنتيمتراًء فروعه 
مزدحمة متجمعة» والتورشجلة ذلا ومنه الام السنبلي وهو الدّخن كما يسمّى في السودان يقول 
الشاعر: إن هذا الوادي ينبت الأصناف الثلاثة: السّدْرَ والمَرْحَ» والشبّهان» لكن السَّدْر ينبت في 
أعلاة؛ أما المرخ والشّبّهان فينبتان في أسفله . والشاهد في البيت أن الباء في (بالمرخ) زائدة» والتقدير: 
يبت أسفله المرح. وقال في اللسان: «وإن شئت قدّرتّه : وينيْتُ أسْفَله بالمزخ ٠‏ فتكون الباء للتعدية 
لما قدَّرتَ الفعل ثلائياً» . هذا وقد قال ابن بري وحكاه في اللسان: : «إن الشّبّه كالسَّمُر كثير الشوك». 


0 
5 أ ا 1 
ا 


الجزء الساديس عشر بش 38 ل سس سورة مريم: الآيات: 5874 
ونصب [رُطَبا] يختلف بحسب معاني القراءات المذكورة» فمرة يستند الفعل إلى 
الجذع؛ ومرة إلى الهرّء ومرة إلى النخلة» وَآجَنيَاً] معناه: قد طابَ وصلح”'' للاجتناءء 
وهو من جنيثُ الثمرة» وقرأ طلحة بن سليمان”'': [جَنْيَا] بكسر الجيم» وقال عمرو بن 
ميمون: ما من شيءٍ خير للنْفْسَاءِ من التمر والرطب» وقال محمد بن كعب: [رُطَبا] : 
عجوة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وأتتدل يعضن الناس مل هذه الآية على أن الؤزق:وإن كأن نوما فإن التعالى قد 
وكل ابن أدم إلى اسع ما فيه؟ لأنه أمر مريم بِهَرٌ الجذع لترى أآية» وكانت الاية تكون 
بألا تهر. 


وحكى الطبريٌ عن ابن زيد أنه قال لها عيسى: «لا تَخْرَنِي»» فقالت: وكيف 
لا أحزنُ وأنت معي؛ لا ذات زوج [فأقول من زوجء ولا مملوكة فأقول فن سيدي, أي 
شيءٍ عذري عند الناس؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا»» فقال لها عيسى : 
أنا أكفيك الكلام]”" . 


مير - 


قوله تعالى: « َيل اشرق وتَِى حننَا4 الآية. قرأ الجمهور: (وَرّي) بفتح القاف» 
وحكى الطبري قراءة [وَقرّي] بكسر القاف». وقدة العين مأخوذة من القرٌء وذلك أنه 
يحكى أن دمع افرع بارد وديع الكرة سكن وضعّفت فرقة هذا وقالت: الدمع كله 
سخن» وإنما معنى قرة العين أن البكاء الذي يسخن ارتفع» أي : لا حزن من الأمر الذي 
قرت به العين» وقال الشيباني: # وفَرِى عينا »* معناه: نامي» يدها على الأكل 
والشرب والنوم؛ وقوله: [عيْناً] نصب على التمييز» والفعل في الحقيقة إنما هو للعين» 
فنقل ذلك إلى ذي العين» وينصب الذي كان فاعلا في الحقيقة على التفسير» ومثله: 
طبيث بقن 1 قات شنا شحماًء وتصِبَّبْتٌ عرقاً» وهذا كثير. 


)١(‏ في الأصل : «قد طابت وصلحت للاجتناء؟». 


(؟) في الأصل: «وقرأ طلحة ابن سليم»؛ والتصويب عن كتب التفسير والقراءات. 
() مابين العلامتين [ .هو تتمة الخبرء وقد أخذناه عن المصدر الأصلي الذي ذكره المؤلف وهو 


00 
5 ب م 1 
اه 


الجدء السادس قشر سسا 848 الس سورة مريم: الآيات: 78514 


وقرأ الجمهور: [ترَين]: وأصله 4( ا حذفت النون للجزم» ثم نقلت 
حركة الهمزة إلى الراء؛ ثم قلبت الياء الأولى ألفآ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع 
ساكنان» الألف [المنقلبة عن الياء]”"2» والياءُ» فحذفت الألف فصار (تَرَيْ)؛ وعلى 
هذا النحو قول الأفوه: 

إككنا حرق رابنك رةه البشيت ع 


ثم دخلت النون الثقيلة» وكسرت الياءً لاجتماع ساكنين منها ومن النون» وإنما 
ذوي عنه -: [تَرَئْنَّ] بالهمزة2. وقرأ طلحة» وأبو جعفرء وشيبة: [تَرَئْنَ] بسكون الياء 
وفتح النون خفيفة» قال أبو الفتح: «وهي شاذة»©) 

ومعنى هذه الآاية أن الله تعالى أمرها ‏ على لسان جبريل أو ابنها عليهما السلام؛ 


)١(‏ أي قبل دخول الجازم والتأكيد بالنون. 
فق زيادة لتوضيح المراد أما الياء التي التقت مع هذه الألف فهي ياء التأنيث . 
(*) هذا صدر بيت للأفوه الأؤدي» والبيت بتمامه: 
2 رَيْ أي أزْرَى بله2 مَأسُ زمانٍ ذي انكاس متحرين 
وأَزْرَى به إزراء: قصّرٌ به وحفّرّه وهوّنه؛ وفي اللسان: لوقدامنا مانن - كملع وفرح بينهم 
ا أَفْمَدَ. 5 .. ودجُلٌ مائِسُ ومَنُوسٌ ومس نُ: نمام وفيل: هو الذي يسعى بين الناس بالفساد». 
يقول: : إنَّ رأسي قد قضّر به وحقّره ومَرّنَ من شأنِه هذا الزمان الفاسد» وابن عطية يستشهد بالبيت على 
أن (ثرَى) فيه كانت ١تَرأَيِينَ‏ ثم بالحذف والإعلال صارت كما هي» ومثل هذا أيضاً (تَرَيْ) في قول 
الشاعر: 
أمننا توق زلسي افك لوفة طن ميم بت انال الدج 
والأفوه الأودي هو صلاءة بن عمروء من مذحجء ويكنى أبا ربيعة» وهو القائل للبيت المشهور: 
ا رسي ا لويم 28 مرا إن التتلسم 0 
لالتقاء الساكنين» 00 ولايكث مسقل ؛ وعلية قراء النجماعة [تزة] بالباة. 
)0( وقال في بقية كلامه : «ولستُ أقول إنها لحن لثبات عَلَم الرفع» وهو النون في حالة الجزم» ولكن تلك 
0 راكد ابر 0 


هكذا بالنون» وقد يكون على تشييه (لم) ب(لا). 
5 مم 


الحوع الشافير عقر بح ب نت 771 لسلس صورة مريم: الآيات: 78179 
على الخلاف المتقدم ‏ بأن تمسك عن مخاطبة البشرء وتحيل على ابنها في ذلك» 
ليرتفع عنها خجلها وتمبيّنَ الآية فيقوم عُذرهاء وظاهر الآية أنها أبيح لها أن تقول هذه 
الكلمات التي في الآية» وهو قول الجمهورء وقالت فرقة: معنى [قولي] بالإشارة 
لا بالكلام» وإلاً كان التناقض بَيّنا في أمرها. 
وقرأ ابن عباس» وأنس بن مالك: «إني نَدَرْتُ للوّحْمَنِ وصّمْتُ)”"» وقال قومٌ: 
معناه: صوما عن الكلام ؛ إِذْ أضل الصيام الإمساك »:ومنه قول الشاعر: 


وقال ابن زيذء والسدي: كانت سئة الصيام عندهم الإمساكُ عن الأكل والكلام» 
وقرأت فرقة: 8 إِِ نَدَرْتُ يمن صوما» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولا يجوز في شرعنا أن ينذر أحد صوماًء ولقد أمر ابن مسعود من فعل ذلك بالنطق 
والكلام» وقالت فرقة: أمرت مريم بهذا ليكفيها عيسى الاحتجاج. 


قوله عر وجل : 
« فَأَنتَ 2 َالْوأيمَرَيَمُ لَقَد يحت سَسِسَافِيًا (و) يتأخت هرون مَا كن أبْوكِ 
مرا سوو وَمَاكانت سك فيا )4 . 


رُوي أن مريم عليها السلام لمّا اطمأنت بما رأت من الآية» وعلمت أن الله تعالى 
سيبيّن عذرهاء أتت به تحمله من المكان القصي الذي انتبذت فيه» وروي أن قومها 


)١(‏ الذي في كتب التفسير يختلف عن ذلك» وأؤْضحة وأصحُّه مافي القرطبي» ونصّه: إِفْ نَدَرتٌ لمن 
صَوْمًا» أي: صمتاًء قله ابن عاسن: وأنس بن مالك»» ونعتقد أن صحة العبارة: وقرأ ابن عباس» 
وأنس بن مالك: «إني نَدَرْتْ للرّحْمَنِ صَؤْماً وَصَمْتآه» قال القرطبي: واختلاف اللفظين ‏ الصوم 
والصوت - يدل على أن الحرف ذكر تفسيراً لا قراءة. وكلام الطبري يؤكد أن ذلك كان قولا من ابن 
عباس ومن أنس رضي الله عنهماء وليس قراءة. 

(؟1) هذا جزء من بيت للنابغة الذْبياني» وهو من ميميّته المشهورة نالك نداذ راكد خلا الا هر 
في اللسان (صوم)» قال: «وصام الفرسُ صوماً أي قام على غير اعتلاف» وقيل: الصائم من الخيل: 
القائم الساكن الذي لا يطعم شيئاًء قال النابغة الذبياني: 

عنميام لظيو سامة تت التبي تأضرى تنك لين 
والمجاع؟ التاد ردحان السمركة ولك النْجمًا:افلركها وتفكها فى مها 


00 
5 د م 1 
اه 


الجزء الساممس عشر شح 3# لل سس صورةمريم: الآيات: 582717 
خرجوا في طلبها فلقوها وهي مقبلة ٠‏ و'الفَرِي» : العظيم الشّنيع ؛ ديكا مدو ا لني 
وافتراه: اختلقهء وهو من الفريّة, وقرَاه يفريه : شتهوأفهده وثواثراة ؛ 'اصلجي. مه 
قولهم: فريت الأديم: قطعته على جهة الإصلاح» وأما قولهم في المثل: «فلان يفري 
الْفَرِيّ» فمعناه: جاء بعمل عظيم» في قول أو فعل أو قصد ضرب المثل له» وهو 
مستعمل فيما يختلق ويفعل» والفَرِيُ من الأسقية الجديدء وقرأ أبو حيوة: ل سكا 
رِيًا (09* بسكون الراء . ١‏ 

واختلف المفسرون في معنى قوله عرَّ وجل : يا أخت هارون4 فقالت فرقة: كان 
لها أخّ اسمه هارون؛ لأن هذا الاسم كان كثيراً في بني إسرائيل تبركاً باسم هارون أخي 
موسى عليهما السلام» وروى المغيرة بن شعبة أن رسول الله يَكَِةِ أرسله إلى نجران في 
أمر من الأمورء فقالوا: إن صاحبك يزعم أن مريم هي أخت هارون» وبينهما في المدة 
ستمائة سنة» قال المغيرة: فلم أدر ما أقول فلما قدمثُ على رسول الله يِه ذكرث ذلك 
له. فقال: (ألم يعلموا أنهم كانوا يُسمُون بأسماء الأنبياء والصالحين)؟”" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فالمعنى أنه اسم وافق اسماء وقال السدي وغيره: بل نسبوها إلى هارون أخي 
نوييق لأنها كانت من نسلهء وهو كما تقول لرجل من قبيلة : يا أخا فلانة» ا 
البي يكل : ([ق ءادن »ومن أذن فهو يقيم)” "كل روقال كسبج الاسان يمر 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: «لَيْسَت بأخت هارون أخي موسى»؛ فقالت عائشة : 
كذبت» فقال لها: يا أَمّ المؤمنين؛ إن كان رسول اللا كله قاله فهو أاصدق واحيرء وإلا 


)١(‏ حديث المغيرة بن شعبة أخرجه ابن أبي شيبة» وأحمدء وعبد بن حميدء ومسلمء والترمذي. 
والنسائي» وابن المنذر» وابن أبي حاتم وابن حبان» والطبراني» وابن مردويه؛ والبيهقي في الدلائل. 
(الدر المنتور) . 

(؟) أخرجه الترمذي في الصلاة» وابن ماجه في الأذان؛ وأحمد في مسنده »)١19-5(‏ ولفظه كما في مُسْند 
أحمد» .عن زياد بن الحارث الصدائي أنه أذ فأراد بلال أن يقيم» فقال النبي يَكلدِ: (يا أخا صداءء إن 
الذي أذ فهو يقيم). وفي رواية أخرى ذكرها أيضاً الإمام أحمد» عن زياد بن الحارث الصدائي قال: 
قال رسول الله كلِِ: (أدّن يا أخا صداع)ء قالوك فاذكا. :وذلك عيد. أهاء المهر قال يلها توضاً 
رسول الله كِ قام إلى الصلاة» فأراد بلالَ أن يقيم» فقال رسول الله كل: (يُقيم أخو صداءء فإن من أذن 


فهو يقيم). 


00 
5 ب م 1 
اه 


الجلاء السادس عش را بم 1:18 ملسم صورة مريم: الآيات: 88-54 

فإني جد زينهما م المدة سثماتة سنة» قال: فتكيت”": .وقال:قنادة: كان في ذلك 
لمن في بني إسرائيل رجلّ عابد منقطع إلى الله عرِّ وجل يُسمى هارون» فنسبوها إلى 

أَخْوّته من حيث كانت على طريقته» قيل: إذ كانت موقوفة على خدمة البيّع» أي : 

يا هذه المرأة الصالحة ما كنت أهلاً لما أتيت به» وقالت فرقة: بل كان في ذلك الرّمن 

فاجر اسمه هارون» فنسبوها إليه على جهة التغْيير والتوبيخ» ذكره الطبري ولم يسم 
قائلهء والمعنى: ماكان أبوك ولا أمّك أهلاً لهذه الفعلة» فكيف جئت بها أنتِ؟ 

وهالبَغِئُ»: التي تبغي الرّنى» أيْ تطلبه» أضْلّها: بغوي» فعولء وقد تقدم ذلك . 


37 3 
قوله عر وجل : 

( تلت لوا كنك كلهم كات ف امَو سا © َل إن عبد َه تن الب 
ل لز سير ص سمس سر 1 يم 2 ا اا ا م 


أ ذه ا 00 هه يم تا ع ب 95 02 
وجعلنى يبا لوج وجعلنى ماركا أبن ما حكنت وأوصنى بالصلوة وَالرْكرو ما دمث حيا () وبرًا 


الْتَرَمَتِ مريم عليها السلام ما أمرت به من ترك الكلام» ولم يرد في هذه الآية أنها 
نطقت بل إِفّ نَدَرْتُ ِليَمنِ صَوْمًا4» وإنما ورد أنها أشارت» فيقوى بهذا قولٌ من قال : 
إن أثرها في [تقولي] إنما أريدديه الإشارة: وزو انهم لكا أشنارت إلى الطفل ب 
قالوا: استخفافها بنا أشد علينا من زناهاء ثم قالوا لها على جهة التقرير - « كيف تكلم 
مَن كان في الْمَهْدِ َي 4؟ 

وآكَانَ] هنا ليس يراد بها المضي”" ؛ لأن كل واحد قد كان في المهد صبيّاء وإنما 
هي في معنى : هو [الآن]”": ويحتمل أن تكون الناقصة» والأظهر أنها التَّامة» وقد قال 
أبو عبيدة: [كَانَ] هنا لغْوُ؟©. وقال الرَّجَّاجٍ والفراءً: [مَنْ] شرطية في قوله تبارك 
وتعالى: « من كان4 20 , 


)1١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم» عن ابن سيرين. (الدر المنثور). 
(؟) في بعض النسخ: «ليس يُراد بها الماضي». 
(*) ما بين العلامتين [. . . .] زيادة لتوضيح المعنى» إذ المرادٌ أن المعنى : «كيف نُكَلّم من هو الآن صَبِيٌ 
في مهده»؟. 
(14) أي: زائدة» والمعنى على ذلك: «كيف تُكلّم صَبيَاً في المهد»؟ وهي في هذا كقول الشاعر: 
ا لش كك وه كران لتحا كوا تمي كمراء؟ 
(0) يقولان: إن [مَنْ] شرطية» وآكَانَ] بمعنى يَكُنْء والتقدير: «من يِكُنْ في المهد صَبِيَاً فكيف تكلّمه»؟ قال- 


ا 
أبإكة جم[ 
غراف ليله 


اللجزء السادسس عشر سس /_ب بس ]1 سل - سورةمريم: الآيات: #79 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ونظير «كان» هذه قول رؤبة: 
والأمنث قَدْ كَانَ لَهُ وّسدهه) 
وصَبِيً] نا خبر [كَانَ] على تجوز وتخيل في كونها ناقصة, وإمًا حالٌ [إِذَا قدت 
زائدةً أو تَاءَ مّه]”") لاستقر اوالمقفر في للدم 


2 


وذو أن التقة بال تدر اكه قال لهم عيسى من مرقده: © إن عبد سم الآية» 
ورُوي أنه قام متّكئاً على يسارهء وأشار إليهم يسَبّابته اليمنى. و[الْكتَابَ]: التوراة 
ويحتمل التوراة والإنجيل» و لأآنَانِيَ] معناه: قضى بذلك وأنفذه في سابق حكمه» وهذا 
نحو قوله عر وجلّ: «أتى أمر الله)”*' وغير هذاء وأمال الكسائي [آنَانِي] وأَرْصَانِي]» 
والباقون لا يُميلون» قال أبو علي: الإمالةُ في [آنَانِيَ] أحسن لا في [أَرْصَانِي]. 
رامتاركا] قال مجاين: معنا زداعا وقال سفيان الثوري: معناه: معلم حير 


ابن الأنباري: وهذا كما تقول: كيف أعطي من كان لا يقبل عَطِية؟ أي: من يكن لا يقبل العطية؟: 
والماضي قد يذكر بمعنى المستقبل في الجزاء كقوله تعالى: ١‏ برك ها إن كا جحل لَك حيرا ين َِكَ 
جَتتٍ جر من عه الأنهكرُ4؛ أي : إن يشبأ يجعل ؛ وتقول : مَنْ كَانَ إليّ منه إحسانٌ كان إليه مني مثله» 
أي : : من يكن منه إليّ إحسانٌ يَكَنْ إليه مني مثله . 

00( هذا البيت من الشعر المنسوب إلى رؤبة» وقد وجدته في ديوانه المسمّى «مجموع أشعار العرب» 
المشتمل على ديوان رؤبة» وهو ضمن أبيات مفردة منسوبة إلى رؤبة بن العجاج. والْقَتِيدُ: الشيبُ» 
وقيل: هو أوّل ما يظهر منهء وفي الحديث أن رجلا سأل النبي يك عن امرأة الافكايا قال : وبقذر 
أي النساء هي؟ قال: قد رأت القتير» قال: دعهاء والقتير: المشيب» وأصله رومن تافر لق 
الدروع تلوح فيهاء * شبّه بها الشيب إذا تقب في سواد الشعر. (راجع اللسان - قتر)؛ و(كان) في البيت 
بمعنى وقع وحدث, وابن عطية يرى أنها في الاية الكريمة بهذا المعنى . وبهذا يتضح أن في [كان] أربعة 
أقوال )١(‏ أن تكون زائدة. )١(‏ أن تكون بمعنى: : وقعم وحدث. (؟) أن تكون بمعنى المضارع ٠‏ على 
أن [مَنْ] شرطية. (5) أن تكون ناقصة بمعنى: (صار)ء ونهذا لاحن قاله فطزت: وقال ابن الأنباري: 
دلا يجوز أن يقال زائدة وقد نصبت [صَبيا]: ولا أن يقال إن [كان] بمعنى حديث ووقع؛ لأنها لو كانت 
كذلك لاستغني عن الخبرء تقول: : كان الح وتكتفي بذلك». ١.ه‏ بتصرف» وقد ناقشه أبو حيان في 
ذلك. 

0( ما بين العلامتين [. . . . ] زيادة للتوضيح قالها أبو حيان في البحر. 

0) أيأن العامل في الحال هو الاستقرار المقدر في الكلام. 

(4) من الاية )١(‏ من سورة (النحل). 


(5) في بعض النسخ: «معلم غيره». 


00 
ا همي 1 
م 


الجزء السامس عشر 3 /_/_بب سح 398 الل سس صورةمريم: الآيات: 8898 
وقيل : آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر» قال رجلٌ لبعض العلماء: ما الذي أَعْلِنُ من 
علمى؟ قال: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه. 
86 النقاش عن الضحاك أنه قال: َمُبَارَكا] معتاه: قضاءً للحوائج . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقوله تعالى: [مُبَارَكاً] يعم هذه الوجوه وغيرها. 

و«الصّلاة والرّكاة» قيل: هما المشروعتان في البَدَنْ والمال. وقيل: زكاة البدن”) 
في الفطرء وقيل: الصلاةً الدعاءُ» والزكاةً التَطهر من كل عيب وتقصير ومعصية. وقرأ 
[دْمْتُ] بضم الدالٍ عاص وجماعة, وقرأ [دِمْتُ] بكسرها أهلٌ المدينة» وابن كثير» 
وأبو عمروء وجماعة. 

وقرأ الجمهور (وَبَرَا) بفتح الباء - وهو الكثير البرٌ - ونصبه عطفاً على قوله: 
[مُبَارَكا]ء وقرأ أبو نهيك» وأبو مجلزء وجماعة [وَيرًا] بكسر الباءء فقال بعضهم: 
نصبه على العطف على قوله: [مُبَارَكأ]ء كأنه قال: ذا بِّ» فاتصف بالمصدر كَعْدل 
ونحوه» وقال بعضهم: نصبه بقوله: [وَأَوْصَانِي]» أي: رأغاي يا بوالدتي» حذف 
الجارء يريد: وأوصاني ببرٌ والدتي”" 2 وحكى الزهراوي فى هذه القراءة [وَبٌِ] 
بالخفض عطفاً على [الرّكاقاء وقوله: [بوَالِدتي] نيان لأنه لا والد له وبيذا القول 
برها قومها. 

و«الجَبَارُ؛: المتعظمء وهي خلق مقرونة بالشقاء لأنها مناقضة لجميع الناس فلا 
يلقى صاحبها من أحد إلا مكروهاًء وكان عيسى صلوات الله عليه في غاية التواضع» 
يأكل الشجرء ويلبس الشّعْره ويجلس على التراب؛ ويأوي حيث جنه الليل إذ لا سكن 
لد قال فتادة: :وكان عيسى عليه السلام يقول: سلوني فإني لين القلب صغير في نفسي» 
وقد تقدم ذكر تسليمه على نفسه وإدلاله في ذلك. وذكر المواطن التي خضّها لأنها 
أوقات حاجة الإنسان إلى رحمة الله . 


)١(‏ في بعض النسخ: «زكاة الرُؤوس في الفطر؛. 


(1) ومثل هذا قول لبيد: 
فَإِنْلم تَجِذْ من دُونِ عَدْنَانَ وَالدأ وَدُونَ مََدّ قََرَعْكٌَ الْمَوَاذِلَ 


0 
5 أ م 1 
اه 


فقد عطف (دُون) الثانية على موضع (من دون) الأولى. 


الخوء النادس عير ع ست شم 71 لسلس صورةمريم: الآيات: 8554 

وقال مالك بن أنس رضي الله عنه في هذه الآية: ما أشدها على أهل القدرء أخبر 
عيسى بما قضي من أمره وبما هو كائن إلى أن يموت» وفي قصص هذه الاية عن ابن 
زيد وغيره أنهم لما سمعوا كلام عيسى وهو في المهد أذعنوا وقالوا: إن هذا لأمة 
عظيم؛ وروي أن عيسى عليه السلام إنما تكلم في طفولته بهذه الاية ثم عاد إلى حالة 
الأطفال حتى نشأ على عادة البشر» وقالت فرقة: إن عيسى عليه السلام كان أوتي ذلك 
الكتاب وهو في ذلك السن» وكان يصلي ويصوم. 

ا ل 


وهذا في غاية الضعف, مُصَرّح بجهالة قائله. 
قوله عزَّ وجل : 

١‏ َك بس أنه مم تولك الْحق الى يه لود )ما كليل أن دين رار ا 
ذا فح مرا نما يول لمكن يون ()) وان نوريو ا ُسَيَفِيةٌ )4 . 

المعنى: قل يا محمد لمعاصريك من اليهود والنصارى: ذلك الاي هذه قصته 
عيسى بن مريم . 


7< 
دير مه 0 


وإنما قدّرنا في الكلام «قَلْ» لأنه يجيءٌ في الآية بِعْدُ «وَإنَ اله ون ركم 4. وهذه 
مقالة بكير؛ وليس يقتضي ظاهر الآية قائلاً من البشر سوى محمد يَل» وقد يحتمل أن 
يكون قوله: # ذلك عِيسَى» إلى قوله : [فيكُون] إخباراً المحمد يله واعتراضاً أثناء كلام 
عيسى» ويكون قوله: [وَأنَ] بفتح الألف عطفا على قوله: [ألْكتَابَ]» وقال وهب بن 
منبه : عهد عيسى عليه السلام إليهم أنَّ الله ري وربكمء ومن كسر الألف عطف على 
قوله : ل عبد أطُو4 . 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وحمزة» والكسائي؛ وعامة الناس: [قولٌ الحق]”'"'» وقرأ 
عاصمء وابن عامرء وابن أبي إسحق: «قويح الْحَقّ # بنصب «القول» على 


)١(‏ أي: بالرفع» قال الكسائي: «قول ألْحَيٍّ 4 نعت لعيسى» أي ذلك عيسى بن مريم قولٌ الحق سمي سمي 
[قولٌ الحق] كما سمي [كلمةٌ الله]ء والحنٌ هو الله عزَّ وجل . وقال أبو حاتم : المعنى هواقول الحق: 


وقيل: التقدير: هذا الكلامٌ قولٌ الحق . 


3 سورة مريم: الآيات: راض 


الجزء السادس عشر 


0 وقال أبو عبد الرحمن 0 كان 00 ضرير ثقة فقال: رامت 
زفرف 


فحسب» فصرثٌ أ بها حمعا: وقرأ عبد الله 0 مسعود: «قَالُ الله) 
كلعة اش ورا عسى: :قال الخق 0 . 


وقرأ نافع والجمهور: (يَمْتَرُونَ) بالياء على الكناية عنهم» وقرأ نافع أيضاً وأبو 
عيد الرحمن الكلمي؛ وداود بن أبي هنك : (تَمتدون] بالتاء على الخطاب لهم 
والمعنى: تختلفون أيها اليهود والنصارىء فيقول بعضهم : هو لِرَّنيّة ونحو هذاء ويقول 
بعضهم: هو ابن الله تعالى» فهذا هو امتراؤهم» وسيأتي شرح ذلك من بعد هذا. 


ريه لس 


وقوله تعالى : «اما كن َه أن يِذ من وَل سْبْسَتَهءٌ4 معناه النفي وهذا هو معنى هذه 
الألفاظ حيث وقعت» ثم يضاف إلى ذلك بحسب المذكور فيهاء إِمَّا زجرٌ ونهي كقوله 
تقال : « مامكا امل الْمَدِبسَةِ ومنْحوَم ين اران أن يمن |24 وكا تعجيرٌ كقوله 
تعالى : «راكات لؤْ: أن 5 مش شرم 04 وإمًا تبرئة كهذه الآية» ا من 
و4 دخلت [مِنْ] مؤكدة للجخدء ؛ لينفى الواحد فما فوقه مما يحتمله نظير هذه العبارة 
إذا لم تدحل (مِنْ). وقولة :]أ دمن الوم ولس بعضيدو اأمويامة»؛ 


فمعنى قضى أوجد وأخرج من العدم وهذه التصاريف في هذه الأفعال من 


)١(‏ فهو مصدر مؤكد لمضمون الجملة» أي: هذه الأخبارٌ عن عسبى بأنه ابن مريم أمرٌ ثابت صدق» أي: 
أقولٌ الحنّ. فيكون «الحق» هنا هو الصدق» وهو من إضافة الموصوف إلى صفته؛ أي: القول الحق» 
كما قال تعالى: 8وَعَدَ أَلصَدَقِ4» أي: الوعد الصدق. 

(؟) اسمه عبد الله بن يزيد. قاله ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب. 

() أي: بالألف مع رفع اللامء وفي القرطبي أن قراءة عبد الله بن مسعود هي : : «قالٌ ألْحَقٌّ»؛ وهي التي 
ذكرها ابن عطية هنا منسوية إلى عيسى 

(4:) هكذا ضبطت في الأصول» وقي البح اللسيطا قالاأبوسحيان: «وقرأ طلحة والأعمش - في رواية زائدة 

-: [ثَالَ] بألفء جعله فعلاً ماضياً [آلْحَنُ] برفع القاف على الفاعلية» والمعنى: : قال الحقٌ ‏ وهو الله -: 

ذلك الناطق الموصوف بتلك الصفات هو عيسى بن مريم؟ . . ولسنا ندري : هل هذه القراءة هي المنسوبة 
هنا إلى عيسى أم هي قراءة أخرى لم يذكرها ابن عطية؟ . 

(6) من الاية )١١١(‏ من سورة (التوبة). 

(1) من الآية (0) من سورة (النمل). 


06 
أ أ م 1 
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الجزء السادس عشر رذرا لس سورةمريم: الآيات: 71 4١‏ 


مُضينٌ واستقبال هي بحسب تجوز العرب وانّساعهاء وقد تقدم القول في قوله تعالى : 
« كن مَيَكْونَ 2749 . 

وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو: #وأنَ الله بفتح الألف. وذلك عطف على 
قوله: « لِك عِسَى أبن مريم قولك ألْحَقّ 4 ول إِنَ نهر 4 كذلك». وقرأ ابن عامرء 
وعاصم» وحمزة» والكسائي : « وَأبَ أنه بكسر الألف. وذلك بَيّمٌ على الاستئناف» 
وقرأ أَبَنُ بن كعب رضي الله عنه : « إوَّأَه وَل وَرَيحكُمْ 4 بكسر الألف دون واو. 

وقوله: طفَاغْبُدُوهُ» وقف ثم ابتدأ: «مدَاصرَط سسْمَّقِيعٌ (46» أي : ما أعلمتكم 
به عن الله تعالى من وحدانية» ونَفي الولد عنه» وغير ذلك مما يتنزه عنه» طريقٌ واضح 
مُفُضٍ إلى النجاة ورحمة الله تعالى. 
قوله عرّ وجل : 

( تلختكك الأحراب ين ينوج قبل لين كتروأين مدعف( أ وم ربز بم يأو 

ووس 00 0 : 

ليكن اموت ينوه َكَل مين 2 اهريدم اخسرة إذ شي امَف عدو يوسو 9 

هذا ابتداءٌ خبر من الله عزَّ وجل لمحمد كَل بأن بني إسرائيل اختلفوا أحزاباً» أي: 
فِرَقآء وقوله: « من تم 4 معناه أن الاختلاف لم يخرج عنهم» بل كانوا المختلفين» 
وروي في هذا عن قتادة أن بني إسرائيل جمعوا من أنفسهم أربعة أحبار غاية في المكانة 
والجلالة عندهم» وطالبوهم بأن يُبَيِنُوا أمر عيسى عليه السلام» فقال أحدهم: عيسى 
هو الله نزل إلى الأرض فأحيا من أَحْيا وأمات من أمات ثم صعدء فقال له الثلاثة: 
كذَّبْتَء واتبعه اليعقوبية» ثم قيل للثلاثة» فقال أحدهم: عيسى هو ابن الله» فقال له 
الإثنان: كذبْت» واتبعه النسطورية» ثم قيل للاثنين» فقال أحدهما: عيسى أحد ثلاثة 
عيسى إلهء ومريم إله» والله إلهء فقال له الرابع: كذَّبْتَء واتبعه الإسرائيلية» فقيل 
للرابع» فقال: عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم» فاتّبع كلّ واحد من الأربعة فريق 
من بني إسرائيل» ثم اقتتلوا فعُلب المؤمنون وقتلواء وظهرت اليعقوبية على الجميع. 


)١(‏ تكررت في أكثر من آية فهي في الآيات: )١110‏ من سورة (البقرة)» و(47) و(59) من سورة (آل 
عمران)» و(9/7) من سورة (الأنعام)» و(40) من سورة (النحل)» و(487) من سورة (يس)» و(548) من 


سورة (غافر)» وهي في يتنا هذه من سورة (مريم). 
؟رم ام + 
بادك مذ[ 
سر غزاك ليلد 


الجزء السادس عشر ل تح #8 الم سسسب صورةمريم: الآيات: 40 


للف اس 4 ل ا أ لس ا ب 2 
وروي أن فى ذلك نزلت: 8 إنَّ ألْذِنَ يكفروت يِتَاينتٍ الله ويفتلوت البْيِنَ يعَيْرح"ن 
سدع زعم مك 2 20 2 1 ع جد ةيج 
تفتلت لدت يَأْمْرُورت بِالْقِسَط مرت ألدَاس فَبَيرَضُم يِصَدَابٍ أَلِيِمٍ 749 . 


و«الْوَيْلُ»: الحُزّْن والقّبورء وقيل: الْوَيْلُ وادِ في جهنم. ومَشْهّد اليوم العظيم هو 
مشهد يوم القيامة»؛ ويحتمل أن يريد ب# مَمْجَدِ يوم عَيلم )»4 يوم قتل المؤمنين حين 
اختلف الأحزاب» وقد أشار إلى هذا المعنى قتادة رحمه الله . 

وقوله تعالى: # أميمٌ بهم وَأَبْصِرَ * أي: ما أسمعهم وأبصرهم يوم يرجعون إلينا 
ويرون ما نصنع بهم من العذاب» فإِنْ إعراضهم حينئذ يزول» ويقبلون على الحقيقة 
حيث لا ينفعهم الإقبال عليُها وهم في الدنيا صم عمْئُ؛ إذالة يععم النطن مع 
إعراضهم» ثم قال: لكنهم اليوم في الدنيا في ضلال» وهو جهل المسلك» و«المُبِينُ»: 
البيّن في نفسه وإِنْ لم يَتَبيّن لهمء وحكى الطبريٌ عن أبي العالية أنه قال: « أَمَهمْ بهم 
ماذا يصنع بهم من العذاب إذا أتؤا محشورين مغلولين. 

واختلف في «بَْم َلسْرَة» فقال الجمهور: هو يوم ذبح الموت» وفي هذا حديث 
صحيح وقع في البخاري وغيره أن الموت يجاءً به في صورة كبش أملح» وقال عبيد بن 
عمير: كأنه دابئّة» فيذبح على الصراط بين الجنة والنارء وينادى: يا أهل الجنة خلود 
لا موت. ويا أهل النار خلود لا موت. ويروى أن أهل النار يشرئبون إليه رجاء أن 
يُخرجوا مما هم فيه» وأن أهل الجنة يشرئبون خوفاً على ما هم فيه”"2. و«الأمر 
المقضي» هو ذبح الكبش الذي هو مثال الموت» وهذا عند حذاق العلماء كما يقال: 


)١(‏ الآية (١؟)‏ من سورة (آل عمران). 

(؟) حديث ذبح الموت أخرجه البخاري» عن ابن عمر. ومسلم عن أبي سعيد الخدري», وابن ماجه من 
حديث أبي هريرة» والترمذي عن أبي سعيد يرفعه. وقال فيه: حديث حسن صحيح» ولفظه كما في 
صحيح مسلم: قال رسول الله يلِ: (إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النَارَ يجاءُ بالموت يوم القيامة 
كأنه كبش أملح ‏ أي نقيٌ البياض» أو بياضه أكثر من سواده ‏ فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل 
الجنة» هل تعرفون هذا؟ فيشرئبُون وينظرون ويقولون: نعم» هذا الموت - قال ثم يقال: يا أهل النارء 
هل تعرفون هذا؟ فيشرئبُون وينظرون ويقولون: نعم» هذا الموت» قال فيؤمر به فيُذبح» ثم يقال: 
يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موتء ثم قرأ رسول الله كِ: « وَأَنذِرَهريوم ألسْرَةٍ 
فى العامة 409 . 


7 
أيهم 
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الجزء السادس عشر سس ددا 58# لس سس سورة مريم: الآيات: 45-4١‏ 
تدفن الغوائل ويجعل التراب تحت القدم ونحو ذلك» وعند ذلك تصيب أهل النار 
خلة لآ جنير مكلها. 

وقال ابن زيد وغيره: يوم الحسرة هو يوم القيامة» وذلك أن أهل النار قد حصلوا 
من أول أمرهم في سخط الله وأمارته» فهم في حال حسرة.» والأمر المقضي ‏ على هذا 
هو الحتم عليهم بالعذاب وظهور إنفاذ ذلك عليهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه : 
يومٌ الحسرة حين يرى الكفار مقاعدهم التي فاتتهم من الجنة لو كانوا مؤمنين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويحتمل أن يكون يومٌ الحسرة اسم جنس لأن هذه حسرات كثيرة في مواطن عد 
ومنها يوم القيامة» ومنها وقت أخذ الكتاب بالشمال وغير ذلك . 

رقوله عالق انق وعتاو» ريه في الذجا الآذ رمم لالتونتون لات 

وقوله تعالى: 8 إِنَا كن تَرثُ الْأنْضَ > تجوّرٌ وعبارة عن فناء المخلوقات وبقاء 
الخالق» فكأنها وراثة» وقرأ عاصمء ونافع» وأبو عمروء والحسن» والأعمش: 
(يُرْجَعُونَ) بالياء» وقرأ الأعرج [تَرْجَعُونَ] بالتاء من فوق» وقرأ أبو عبد الرحمن» وابن 
بي إسحق» وعيسى: [يَرْجِعُونَ] بالياء مفتوحة وكسر الجيم. وحكى عنهم أبو عمرو: 
[تَرْجِعُونَ] بالتاء . 


« وَادَوْء في الكتب رسيم إِنَمُ كان صِدِيًا ييا( إذْقَالَ له يكت لامع لا بر 


م2 ع د 0 2 
,1177 ش11( 
تج م2 عط ل رس برمعسسم > وري حت ل ا ا 00 20 
لا سبد الشّيِطن إِنَّ آلسَّبِطَنَ كان للحن عصيًا (ع) يد سإ 1 أَحَاتُ أن يمَسَّكَ عَذَابُ ‏ من ليحن 

0 0-4 ودام رط ره 


الى ري لين ّ دنه اميك وأهجِرّنٍ 


َتَيْوْنَ شيط وَلِيّا 3 فَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ َالهَهٍ 

قوله تعالى : طوأَذْكر4 معناه: وائَلُ وَبَنْ لأن الله تعالى هو الذاكرء و«الكِتّابُ) هو 
القرآن» وهذا ما أشبهه من لسان الصدق الذي ألقاه الله عليهم» و«الصٌّدَّيق» ل عام 
مبالغة من الصدق» وقرأ أبو البَرَهْسَم©: : #إنه كان صادقا»» والصَّدْق غرفه في 


)١(‏ اختلفت النسخ الأصلية 55 ففي بعضها: البرهسيم»: وفي بعضها: «أبو إبراهيم»؛ 
واخترنا ما يتفق مع ما في البحر المحيط و اللعبوخر عاراين عملا لزي الشامي ماح 


1 97 
00 مر | 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء ادس عشر - # # ب نش 3785 لسعلل عصورةمريم: الآيات: 45-4١‏ 
اللسان» وهو مُطَردٌ فى الأفعال والخلق إلا أنه يُسْتعار لما لا يعقل» يقال: صدقني 
الطعام كذا وكذا 01 ويقال: «عُودٌ صَدْقُ» للصلب الجئد. 

فكان إبراهيم عليه السلام يوصف بالصَّدْق على العموم في أقواله وأفعاله» وبذلك 
يفترق صدق اللسان الذي يضاد الكذب, وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وُصف بصدّيق 
لكثرة ما صَدَقَ في تصديقه بالحقائق» وصدق في مبادرته إلى الإيمان وما يُقجَبٍ من الله 
تبارك وتعالى. وللصّدّيق مراتب» ألا ترى أن المؤمنين صِدَّيقون لقوله تعالى : #وَالَدِنَ 
اموأ به وَرسُلِء لهك هم الصِدَيفُون 74 . 

وقوله: ليا أبت»» اختلف النحاة في التاء من [أَبَتِ] - فذهب سيبويه إلى أنها 
عرض من ياء الإضافة» فالوقوف عليها عنده بالهاء» ومذهبٌ الفراء أن يوقف عليها 
بالتاء لأن الياء التي للإضافة عنده مُنْوّنة» وجمهور القراء على كسر التاء»؛ وفى مصحف 
ش22 الله عنه ذو أَبَتِ» بواو النداء. وقرأ ابن عامرء والاعرية نانع 
جعفر: ايا أبت4 بفتح التاء» ووجهها أنه”" أراد: «يَا أبناء فحذف الألف وترك الفتحة 
دالّةَ عليهاء ووّجه آخر أن تكون التاءٌ المقحمة كالتي في قولهم: «يا طلحة أقبل»» وفي 
هذا نظرء وقد لَكَنَ هارون هذه القراءة. و«الّذي لا يُبصر ولا يَسْمع» هو الصنم» ولو 
سمع وأبصر كما هي حال الملائكة وغيرهم مِمّن عبد لم تحسن عبادتهاء ولكن بين 
إبراهيم عليه السلام بِنَفّي السمع والبصر شُنْمَةَ الرأي في عبادتها وقَسَادّه . 

وقوله: « قَدَجَآمنِ» يدل أن هذه المقالة بعد أن نْبّىءَ» و«الصّرَاط السَّوئٌ) معناه: 
المستقيم» وهو طريق الإيمان. ْ 

وقوله : ل يتات لَا سبد لمن 4 مخاطبة بد واستعطاف على حالة كفره» وقوله : 
للا سبد بلطن 4 يحتمل أن يكؤن آبوة مكن عبد الحن: ويحتمل أن يجعل طاعة 
الشيطان الْمُْغْوِي فى عبادة الأوثان والكفر بالله عبادّة له. و«العصيٌ) فعِيلٌ من عَصَى 
يعضي إذا خالفت:الأمن. ْ 


عد القراءة الشادة. انظر غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري . 

)000( المَفيزٌ: مكيّال كان يكال به قديماًء ويختلف مقداره باختلاف البلاد» ويعادل بالتقدير المصري الحديث 
نحو ستة عشر كيلوا جراماً. (المعجم الوسيط). 

(؟) من الاية )١18(‏ من سورة (الحديد). 

إفرة يريد: ووجهها أن القارىء أراد. . . الخ. 
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الجزء السامس عشر سس سس لاا للم سس سصورة مريم: الآيات: 45-41 

وقوله : 8 إِيَّهأَعَافُ4. قال الطبري وغيره: [أَحَافُ] بمعنى: أعلم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والظاهر عندي أنه خوفٌ”' على بابه؛ وذلك أن إبراهيم عليه السلام لم يكن في 
وقت هذه المقالة يسا من بيه فكان برجو ذلك+ وكان ياف الا يؤمن ويتمادى على 
كفره إلى الموت فيمسّه العذاب. و«الْوَلينُ»: الخالص المصاحب القريب بنسب أو 


5 
.ل 


موده. 
قال آزّر ‏ وهو تارخ -: #أََاغِبٌ أَنتَعَنْءَالِهّقِ»4» والرغبة: مَيْلُ النفس» فقد تكون 
الرغبة في الشيء» وقد تكون عنه. وقوله: «أَاغِْبٌ4 رفع بالابتداء» و[أَنْتَ] فاعل يسد 
مَسَدّ الخبر» وحمّن ذلك وقرّبه 0 ويجوز أن يكون 
إنذا وقوله: 
عَنْءَالِهَّقَ 4 يريد الأصنام. وكان ‏ فيما روي - ينحتها وينجزها بيده ويبيعها ويحضٌ 
عليهاء فقوّر ابنه إبراهيم عليه السلام على رغبته عنها على جهة الإنكار عليه ثم أخذ 


يتوعده. 

وقوله: اليد جمنك » اختلف فيه المتأولون ‏ فقال السدي. وابن جريج. 
والضحاك : : معئاه : بالقول» أي : لأشتمنك واهجرني أنت إذا شئت مدة من الدهرء أو 
سالماًء حسب الخلاف الذي سنذكره» وقال الحسن , بن أبي الحسن البصري رحمه الله : 
معناه : لأرجمنك بالحجارة» وقالت فرقة: معناه: لأقتلئّك . 


رَاعْبٌ] خبراً مقدمٌ وَأَنْتَ] مبتداً والأول أ صوب» وهو مذهب سيبويه 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


وهذان القولان بمعنى واحدء وقوله: [وَأَهْجَرْنِي] ‏ على هذا التأويل ‏ إنما يترتب 
على أنه أمر على حياته. كأنه قال : إن لم تنته قتلتك بالرجم» ثم قال له: واهجرنى» 
أي : مع انتهائك, كأنه جزم الأمر بالهجرة» وإلاً فمع الرجم لا تترتب الهجرة. و[ مَلِيَا] 


)١(‏ في بعض النسخ: «أنه حرف على بابه». 

زفق وحه الصواب أمران : الأول أنه لا تقديم فيه ولا تأخير؛ إذ رتبة الخبر أن يتأخر عن المبتدأ والثاني أنه 
ليس فيه فصل بين العامل الذي هو [أَرَاعْبٌ] وبين معموله الذي هو 9عَنْ ءَإلِهّتَ 4 بما ليس بمعمول 
للعامل؛ لأن الخبر ليس عاملاً في المبتدأ. بخلاف كن [أَنْتَ] فاعلاً. فإنه معمولٌ ل[ أَرَاعْبٌ]ء فلم 


يفصل بين [أَرَاعْبٌ] وبين 9 عَنْءَإلِهَق4 بأجبني» إنما فصل بمعمول له. (قاله في البحر المحيط). 
أ بهم[ 


الجزء السادس عشر سس سبح 9#8! لم د صورةمريم: الآيات: 60-41 
معناه: دهراً طويلاً» مأخوذ من الملوّئْن؛ وهما الليل والنهار» هذا هو قول الجمهور: 
القيو مجاهت قر عملا ديو ل 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: [مَلِيَ] معناه: سليماً سويّء فهو حال من 
[إيْرَاهِيم] عليه السلام”" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


تعيض 13 ان ركان سان قزل تكد تعارف عن 22 الاق 


قوله عزَّ وجل : 
« دَالَ سَلَعُ عَككَ سَأْسْتَغْفْر لَك رق إِنَمُ كا ف حا (إا افلكم وما تَدَحُورت من 


م مسء د بور 


تر س2 دعل رق مَق و فليا راد م وما يِعبدونَ من دون الله وهبنا لهم 
إسْحَقَ وَيَعَشُوب وملاْجعَلنَابيسَا لي ووَعبَنَاَمْ من حدما وَجَعلْنَاهُم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِيا 4 . 

أ أبو البرهسم: [سَلاما] بالنصب. واختلف أهل العلم في معنى تسليمه عليه - 
فقال بعضهم: هي تحية مُفارق» وجوّزوا تحية الكافر» وأن يبدأ بهاء وقال الجمهور: 
ذلك التسليم بمعنى الْمُسَالمة لا بمعنى التحية» وقال الطبري: معناه: أَمَنَةَ مي لك 
وهذا قول الجمهور. وهم لا يرون ابتداء الكافر بالسلام . وقال 0 حليم خاطب 
سفيهاًء كما قال تعالى: 8 وَإِدَا حَاطْبَهُمْ الجدهلوت قَالْوا سلما (749؟2. ورفع «السلام» 
بالايتداء» وجاز ذلك مع كونه نكرة لأنها نكرة مُخصّصةء فقربت من المعرفة» ولأنه فى 
موضع المنصوب الذي هو: سلمت سلاماء وهذا كما يجوز ذلك فيما هو في معنى 
الفاعل» كقولهم: «شرٌ ما أمَرَ ذا ناب»”*2» وهذا مثال سيبويه رحمه الله . 


)غ2 وعليه قول الشاعر: 
نهار ويل دائيم تلرَاهُتَا علش حم تال الْمَرْءِ يَخْتَلفَان 
(0) والمعنى: : اهجرني سالماً بعرضك. لا تصيبئك مني مَعَرّة وقد اختار الطبري هذا المعنى . 
1 ومن استعمال [مَلِيَاً] في الدهر الطويل قول المهلهل: 
مدعت ك9 لجال لكتوهي ٠.‏ اوعس عائة زموه تنا 
(54) من الآية (5) من سورة (الفرقان) . 
)0( هذا مَل يضرب في ظهور أمارات الشر ومخايله؛ ويقال: : أَمَكَى إذا حمله على الهرير» والهرير: صوت 
الكلب دون النباحء وصوت القوس وغيرهاء وذو الثاب: السبع . و(شَيٌ) هنا رفع بالابتداء وهو نكرة» 
وشرط التكرة ألا يُبتدأ بها حتى تخَصّص بصفةء كقولنا: «رجلٌ من بني تميم فارسٌ»» ولكنهم - 


938 امم 
2 جر 6 
ا 


الجزء السادمس عشر سس سس 39 لل عورةمريم: الآيات: 4 60 
وقوله: #سَأْسْتَغِْرَ ك4 معناه: سأدعو الله تعالى في أن يهديك» فيغفر لك بإيمانك . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا أظهر من أن يُتأرّل على إبراهيم الخليل صلوات الله عليه أنه لم يعلم أن الله 
تعالى لا يغفر لكافر» وقد يجوز أن يكون إبراهيم عليه السلام أول نبي أوحى الله إليه 
أن الله لا يغفر لكافر؛ لأن هذه العقيدة إنما طريقها السمع» فكانت هذه المقالة منه لأبيه 
قبل أن يوحى إليه ذلك» وإبراهيم عليه السلام إنما تبيّن له في أبيه أنه عدر لله بأحد 
وجهين: إمّا بموته على الكفر كما رُوي» وإمّا بأن أوحى الله إليه الحتم عليه. وقال 
مكييٌ عن السدي : أخره بالاستغفار إلى السّحر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا تعَسّفٌ. وإنما ذكر ذلك في أمر يعقوب وبنيه» وأما هذا فوعد باستغفار كثير 
مؤتئف» فالسين”' متمكنة. 


و«الْحَفِيٌ) : المهتبل”" المتلطف؛ وهذا شكر من إبراهيم عليه السلام لنعم الله 
عليه. ثم أخبره أنه يعتزلهم» أي: يصير عنهم بمعزل» ويروى أنهم كانوا بأرض كوثاء 
فانتقل إبراهيم عليه السلام إلى الشام» وفي هجرته تلك لقي الجبار الذي أخدم هاجر 
لسارة. .. الحديث بطوله. واتَدْعُونَ]: تعبدون. وقوله: [عَسَى] تَرَجٍّ وفي ضمنه 
خرف تبديلد: 

وقوله: 9 لما أعَْرَمْ وَمَا يدون ين دون و4 الآية إخبارٌ من الله تبارك وتعالى لنبيّه 
محمد وَِهٌ أن إبراهيم عليه السلام لما رحل عن بلد أبيه وبلد قومه عوّضه الله من ذلك 
ابنه إسحق وابن ابنه يعقوب عليهما السلام؛ وجعل له الولد تسلية وشدَاً لعضده. 
وإسحق أصغر من إسماعيل عليهما السلام؛ ولمًا حملت هاجر بإسماعيل غارت سارة 
فحملت بإسحق فيما رُوي . 


)2< ابتدأوا بالتكرة هنا من غير صفة لأن المعنى : ما أهر ذا ناب إِلأّشدٌ. 

)00( أي التي في سأستغفر. 

(؟) هكذا في الأصولء ومعاني الاهتبال هي: الاغتنام للفرصة؛. والكذبء والثكل» والاحتيال 
والاستعداد؛ واهتبال الصيد: تكسّبه. وليس في هذه المعاني ما يناسب التعبير هناء ولعلّ الصواب: 


«اله حتفل ' من الاحتفال بالشيء بمعنى الاهتمام به والمبالغة ار 
رم امم 
ا 8 م 1 
صر خا ال م 


الجزء السادس عشر لب -- نم *جٌ للم - صورةمريم: الآيات: 6047 
قوله تعالى: #وَوَمْبَنَالهُم مّن يَحْدِنَا4» يريد العلم والمنزلة والشرف في الدنيا والنعيم 
في الآخرة» كل ذلك من رحمة الله. و«لِسَانٌ الصّدْقٍِ» هو الثناءٌ الباقي عليهم آخر الأبدء 
قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. واللسان في كلام العرب القالة الذائعة كانت في 
خير أو شرٌء ومنه قول الشاعر: 
إنبي أكنتي نتتان لا أشني يونا +ننن علق 8 كذاث نيهائولا 7د 
وقال آخر: 
نينث عَلَى لِسَانٍ مَاتَ يني 
وإترافيع عليه السللاع ب تاريما شعظ كن جفيع الأموروالتكالك» على عليه 
وسلم وعليهم أجمعين. 


زفق 


)١(‏ البيت لأعشى باهلة» وهو في اللسان (لَسَنَّ)» قال: «اللسان: جارحة الكلام» وقد يكنى بها عن الكلمة 
فيؤنث حينئذ» قال أعشى باهلة: إني أي ا . البيت»» ورواية البيت في الأصمعيات» وفي 
موسوعة الشعر العربي : 

فذحا عتون اناه اكويا” 2ن ملكي نويه امك 

و(عَلَ) بالحركات الثلاث في اللام؛ والمعنى: من فوقء أي من أغلى نَجُدء والسَّخَرُ بفتحتين 
وبضمتين: السخرية» يريد أنه لا يعجب من هذه الأنباء ولا يسخرء وقد ذكر النحاة أن (عَلُّ) بني على 
الضم لأنه علَمٌ مفردء وإذا جعل نكرة ة نْوّنَ وصّرِفَ فقيل: (من علٍ)» وإن شئت رددت إليه ما ذهب منه 
وهي ألفٌ منقلبة من واو فقلت : (منْ عَلْوَ). 

يقول: وصلتني أنباء من أعلى نجد لم أستغربهاء ولم انبكر اتتواء وهذه الأنباء خاصة بنعي أخي . 

هذا والبيت في (المؤتلف والمختلف): إني أتتني لسان م ام وات “بر عدون الكاتل 
للمبرد: (من عَلّ) وفي أمالي المرتضي : إن أنيث بشيء لا أَسَرُبه. عر ا ع 

(1) هذا صدر بيت للحطيئة: وهو في اللسان (لْسَن) و(عَكم): وقد استشهد به على أن (اللسان) يُذَكّر 
قال : #وقد يذَكر على معنى الكلام؛ قال الحطيئة : 

تمش هلدى لحيان ديات يسن ليت بِانَهُ في جرف عِكُمٍ 


واستشهد به على أن العِكمّ داخل الجَنْبء قال: «والوكم : التّمَط تجمله المرأة #الوعاء #تخر فيه 
متاعهاء والعكم: داخلٌ الجَب على المثل باليكم التّمطء قال الحطيئة: ندِمتٌ على لسان. . . البيت» 


على أنه رواه هنا : «وَدِدْتُ بألَه» بدلا من «قلَيْت بأنه». 
0 
5 وجي ) 
م 


1 


الجزء السادمس عشر د سس سام 3 لس سورةهريم! الآيات: ١ه‏ هه 


قوله عر وجل . 
« اذك في الكتبٍ مُومئ إِنَّهُ كن خصَا وان شولا ينا (ن) يبه من ان الطور لايم 
0 و هبن ون بحن لاه هون با () ودر في الكت إنْمَيل إِنَمُ كان صَاوقَ لوغ 


كان رولا يَأ( وَكانَ ضكر ارك وان عندَ َي مرضي 4 . 

هذا أمرٌ من الله تعالى بذكر موسى بن عمران صلوات الله عليه على جهة التشريف» 
وأعلمه بأنه كان مُخْلَصاء وقرأ ابن كثير» وناقع» وأبو عمروء وعاصه"©: 9مُخلِصاً» 
بكسر اللام؛ وهي قراءة الجمهورء أي: أخلص نفسه لله تعالى» وقرأ حمزة» 
والكسائي. وعاصه”" : طمُخلصا» بفتح اللام. وهي قراءة أبي رزين» ويحيى» 
وقتادة» أي: أخلصه الله تعالى للنيّوّة والقيادة» كما قال سبحانه: 8 إنَآ لصتم 
ََلَةِ 7" . والرسول من الأنبياء : الذي يكلف تبليغ أمته. وقد يكون نبي غير وسول . 

وقوله تعالى : #وَيدَيهُ من جاب الطور الأَيّمَنِ » هو تكليم الله تعالى لموسى عليه 
السلام» و«الطّور»: الجبل المعروف بالشام» وقوله: [الأَيِمَنِ] صفة للجانب» وكان 
على يمين موسى عند وقوفه. وإلآ فالجبل نفسه لا يمنة له ولا يسرة» ولا يوصف بشيءِ 
من ذلك إلا بالإضافة إلى ذي يمين ويسار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويحتمل أن يكون [آلأَِمَنِ] مأخودٌ من اليّمْنَء كأنه قال: الأَبْرك والأَسْعدء فيصح 
على هذا أن يكون صفة للجانب وللجبل بجملته. وقوله : « ووَرَبئه يجيا )© هو التقريب 
بالتشريف بالكلام والنبوة. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: بل أدني موسى 
للملكوت» ورفعت له الحجب حتى سمع صريف الأقلام» وقاله ميسرة رحمه الله 
وقال سعيد: أردفه جبريل عليه السلام» والنجئٌ» قيل: من المناجاة وهي المسارة 
بالقول» وقال قتادة: معناه: نجا بصدقه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا مختل» وإنما النّجئٌ المنفردٌ بالمناجاة» وكان هارون أسنّ من موسى عليهما 


0( وذلك في رواية حَفْص عنه. 
(5) من الآية (41) من سورة (ص). 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجوء السادس عثر سسب بس _ لس صورةفريم: الآيات: 6١‏ إنات 


يش أز وه رشوته وكوك فا كانه ال إلى ذلك» وعدّها في نعمه 


وقوله تعالى : ا وَدكْرَ في الكت إنمَِيل إنمُ كن صَادقَ لوَعْدٍ 4 هو أيضاً من لسان 
الصدق والشرف المضمون بقاؤه على آل إبراهيم عليه السلام. وإسماعيل عليه السلام 
هو أبٌ العرب اليوم» وذلك أن اليمنية والمضرية ترجع إلى ولد إسماعيل عليه السلام» 
وهو الذي أسكنه أبوه بواد غير ذي زرع» وهو الذبيح في قول الجمهورء وقالت فرقة: 
الذبيح إسحق عليه السلام . 


الأول 00 بجهات: منها قول الله تعالى: # ومن ورآء إِسْحَقٌ يَعَقُوبَ 6 2374 
ولد قد ب يشو أنواه ] نه سيكون منه وَلَدٌّ هو حفيد لهم كيف يؤمر بعد ذلك بذبحه وهذه 
لد قد تقدمت؟ وجهة أخرى هي أن أمر الذبح لا خلاف بين العلماء أنه كان بمنى عند 
مكة» وغ روقع قط أن إسحق دخل تلك البلاد» وإسماعيل بها نشأء وكان أبوه يزوره 
بها مراراً كثيرة يأتي من الشام على البراق ويرجع من يومه. والبراق هو مركب الأنبياء 
عليم الصلاة والسلام» وجهة أخرى وهي قول النبي كلهِ: (أنا ابن الذبيحين)”''. 
أبوه عبد الله بن عبد المطلب. لأنه فدي بالإبل من الذبح» والذبيح الثاني هو أبوه 
إسماعيل عليه السلام؛ وجهة أخرى وهي الآيات في سورة (الضّافَات)» وذلك أنه لما 
فرغ من ذكر الذبح وحاله قال: #وبشرناه بإسحق4”"» فترتيب تلك الايات يكاد ينص 
على أن الذبيح غير إسحق عليه السلام . 


)١(‏ من الآية (1/!) من سورة (هود). 

(0) أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره؛ عن الصنابحجي» قال: «كنا عند معاوية ابن أبي سفيان» فذكروا 
الذبيح إسماعيل أو إسحق» فقال: على الخبير سقطتم» ٠‏ كنا عند رسول الله كلل فجاءه رجل فقال: 
يا رسول الله» عَدْ علي مما أفاء الله عليك يا بن الذبِيحَيْن. فضحك عليه الصلاة والسلام» فقلنا له: 
يا أمير المؤمنين» وما الذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله لئن سَهلَ عليه أَمْرُها 
ليذبحن أَحَدَ ولده: قال: فخرج السهم على عبد الله» فمنعه أخواله» وقالوا: افد ابنك بمائة من الإبل. 
ففداه بماثة من الإبل» وإسماعيل الثاني والحديث ضعيف. 

قرف من الآية )١17(‏ من سورة (الصّافات). 


00 
5 د م 1 
اه 


الجزء السادس عشر ب سسسب أ( لل مد صورةفريم: الآيات: 080-81 

ووصف الله تعالى إسماعيل بصدق الدعوة لأنه كان مبالغاً في ذلك» رُوي أنه وعد 
رجلاً أن يلقاه في موضع» فجاء إسماعيل عليه السلام وانتظر الرجل يومه وليلته» فلما 
كان في اليوم الآخر جاءً الرجل» فقال له: ما زلثُ في انتظارك هنا منذ أمس» وفي 
كتاب ابن سلام أنه انتظره سنة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا بعيد غير صحيح., والأول أصح. وقد فعل مثله نبينا محمد كله قبل بعثه» 
ذكره النقاش» وخرجه الترمذي» وغيره» وذلك في مبايعة وتجارة'''» وقيل: وصفه 
بصدق الدعوة لوفائه بنفسه في أمر الذبح ؛ إذ قال : ظسَتَود نآ آم نَالصَدرنَ4”" . 
قال سفيان بن عيينة رحمه الله: أَسْوَأُ الكذب إخلاف الوعد ورم الأبرياء بالنّهم؛ وقد 
قال رسول الله يل : (العِدَةٌ ديْنٌ)”"» فناهيك بفضيلة الصدق في هذا. 

قوله تعالى: « وان يأمْر أَهْلَمُ 4. يريد قومّه وأئته. قاله الحسن» وفي مصحف 
فب اللدين مسعود رضي الله عنه : #وكات يأمر ددا وقوله: مَوْضِيَاً] أصله : 
07 لقيت الواو وهي ساكنةٌ الياءً نأبدات 1521000 ثم كسرت: الفناد 
للتناسب في الحركات» وة قرأ ابن أبي عبلة : «وكَانَ عِنْدَ ره مَوْضْوَاً» . 
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)١(‏ خخرّجه الترمذي عن عبد الله بن الحَمْساءٍ ورواه أبو داود في سُئنهء وأخرجه الخرائطي في كتابه (مكارم 
الأخلاق) عن ابن الحَمْساءء قال : بايعت النبي كَل ببَيْ قبل أن يُبْعث وبقيت له بقية فوعدته أن أتيه بها 
في مكانه فنسيت» ثم ذكرث بعد ثلاثة أيام فجئت فإذا هو في مكانه» فقال: : ليا فتى لقد شققت علي» أنا 
هنا منل ثلاث أنتظرك»» واللفظ لأبي داود. 

0( من الآية (5» )٠١‏ من سورة (الضّافات). 

إفرة العدة: الوّعد» والهاء ء عرض عن الواوء ويجمع على عدّاتِ» ولا د يجمع الوعدء وفي معنى العذة 
الراق: وفي الأثر (وَأَيْ المؤمن واجب)» أي في أخلاق 0 36 يؤيد ما ذكره ابن عطية 
الحديث الذي أخرجه البخاري في (الكفالة)» عن جابر رضي الله عنهء قال النبي كله : (لو جاء مال 
البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا)» فلم ومو قال السسريق كن فقن النبي يله فلما جاء مال 
البحرين أمر أبو بكر فنادى : من كان له عند النبي كَل عَدَة أو َيْن فليأتناء فأتيتُ فقلت : إن النبي يك قال 
لي كذا وكذاء فحثا لي حَثْيَة فعددتها فإذا هي خمسمائة؛ وقال: : خذ مثليّها. وحديث (العِدةٌ دَيْن) 
أخرجه الطبراني في الأوسط عن عليٌ وعن ابن مسعودء وقد رمز له الإمام السيوطي «في الجامع 


الصغير» بأنه حديث ضعيف . 
ا 
5 ب 0 1 
“0 غزافه بده 


الجزء السادس عشر 7 ل -- 58ج لد صورة مريم: الآيات: 68-65 


5 0 0 
قوله عز وجل : 
« واد في لكب إدردى إِنَّمُ كان صرَيما با () وَرَمَعَه مَكَنا ءا )وليك سمه كوم 


مره 


000 ع يت ل لل ع يح ل سس سس بر ع ص وس عر رز 


من البَيكنَ من ذرِيَةَ ادم وَصِمَّنْ حملا مم نوج ومن دري برهم وَإِسرَِبلَ وَِمَن هدينا واَحبِيينا إذا نل عله 
َينتٌ اليَمَنِ حَرُوأ سجَدَا ويك 9 (47 . 

إدريس عليه السلام هو من أجداد نوح. وهو أول نبي بُعث إلى أهل الأرض فيما 
رُوي بعد أدم صلوات الله عليه؛» وهو أول من خط بالقلم» وكان خبّاطاً.» ووصفه الله 
تعالى بالصدق؛ والوجه أن يُحمل ذلك على العموم في الأحاديث والأعمال؛ قال ابن 
مسعود رضي الله عنه: هو إلياس» بعث إلى قومه بأن يقولوا لا إله إلا الله ويعملوا 
ما شاؤواء فَأَبَوًا فأهلكوا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والأشهر أنه لم يبعث بإهلاك أمة» وأنه نبي فقط . 

واختلف الناس في قوله: # ورقعنه مَكَانا علا » فقال جماعة من العلماء: هذا هو 
رفع النبوة والتشريف والمنزلة» وهو في السماء كسائر الأنبياء. وقالت فرقة: بل رفع 
إلى السماء» قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان ذلك بأمر الله كما رفع عيسى عليه 
السلام؛ وهنالك مات إدريس عليه السلام» وكذلك قال مجاهد إلا أنه قال: ولم يمت. 
وكذلك قال وهب بن منبه» وقال كعب الأحبار لابن عباس : كان له خليل من الملائكة 
فحمله على جناحه وصعد به حتى بلغ السماء الرابعة» فلقي هناك ملك الموت. فقال 
له: إنه قيل لي: اهبط إلى السماء الرابعة فاقبض روح إدريس» وإنّي لأعجب كيف 
يكون هذاء فقال له المّلك الصاعد: هذا إدريس معي» فقبض روحه. وروي أن هذا 
كله كان في السماء السادسة, قاله ابن عباس رضي الله عنهماء وكذلك هي رتبته في 
حديث الإسراء في بعض الروايات» وحديث أنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله عنهما 
في الإسراء يقتضي أنه في السماء الرابعة. : َ 

قوله تعالين + أَوْليِكَ لَّدِينَ أ أنعم ألّهُ علوم يْنَ لين ين دَرِيََ دم 4 الآية. الإشارة 
ب« أُولَيكَ» إلى من تقدم ذكرهء وقوله: 9 ين ذُرِبَةَ ادم © يريد إدريس ونوحا عليهما 
السلام» و8 وَهِمَنَ حَمَلنا مم نوج # يريد إبراهيم عليه السلام» دل ومن دَرَيهُ إزكهير 4 يريد 
إسماعيل وإسحق ويعقوب عليهم السلام» وَ#إِسْرَائِيل4 يريد موسى وهارون وزكريا 


7 
أبإكة هم 
م 


الع السام عشر ب ب ب ب بست 0 جحستتح شررا يرم : الآيات: وه 318 
21001 يك 


ويحيى وعيسى بن مريم عليهم السلام. وقوله: « وَمِمَّن هدينا وأجدينا © معناه: اخترنا 
واصطفيناء وكأنه من: «جَبَيْتُْ الماء» إذا جمعتهء ومنه جباية المال» كأن جابيه 
يصطفيه . وقرأ الجمهور: ل إدَاتتلَ4 بالتاء من فوق» وقرأ نافع» وشيبة» وأبو جعفر: 
(إذا يتلى) بالياء. و«الآياث» هنا الكُيّب المنزلة» و[سُجَّداً] نصب على الحال لأن مبدأ 
السجود سجودء وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه» والجمهور: [َوَبُكِيَا]ء قالت 
فرقة: هو جمع باك فنا ند عات وجا علي : عت وجْثِنَء وقالت فرقة: هو 
مصدرٌ بمعنى البكاءء والتقدير: وَبكؤا بُكِيّء واحتج الطبريٌ ومكيٌ لهذا القول بأن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه رُوي أنه قرأ سورة مريم فسجد ثم قال: هذا السجود 
فأين البْكَيُ؟ يعني البكاء. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


واحتجاجهما بهذا فاسد؛ لأنه يحتمل أن يريد عمر رضي الله عنه: فأين الباكون؟ 
فلا حجة فيه لهذاء وهذا الذي ذكروه عن عمر رضي الله عنه ذكره أبو حاتم عن 
النبي يَكل. وقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء ويحيى» والأعمش: [وَبكيّاً] بكسر 
الباءء وهو مصدر على هذه القراءة لا يحتمل غير ذلك . 
قوله عر وجل : 

« # خَلَتَ مِنْ بدي حَلْكُ أسَاعُوأ ألصَلوة وأتبعُوا تّمت صَسَوْفَ يلقو عا لي إلا من ناب 
و ا ليناد 
آلب نه كن وعَدمْ مأا () لَايسمَعُونَ ذهالَهوا اسلا وطح ردقه فها شكرة وعيشهًا )يلك اند 
َلّى نرت مِنْء امن كان ييا 4 . 

«الخَلف» ‏ بفتح اللام -: القَرْن يأتي بعد آخر يمضيء والابن بعد الأب» وقد 
يستعمل في جائر الأفر :و ةالكلف اسيسكرن اللام - إذا كان الاتي مذمومآء وهذا 
مشهور كلام العرب» وقد ذكر عن بعضهم أن الخَلف والخَّلف بمعنى واحدء وحجة 
ذلك قول الشاعر: 


َنَا الْقَدَمُ الأولى إِلَنِكَ وَخَلْفَنَا لأيرَلِنَا في طَاعةاللم تاب) 


- البيت لحسان بن ثابت الأنصاري» وهو في اللسان شاهد على أنَّ (الخَّف)  بسكون اللام  هو الآتي‎ )١( 


ا 
أبإكة هم[ 
غراف ليله 


الجزء السامس عشر نش 5ج ل سس صورة مريم: الآيات: 88-04 

وقرأ الجمهور : # أَصَاعُوأ أَلصَّكَدَ © بالإفراد» وقرأ الحسن: #أضاعوا الصلوات# 
بالجمع» وهو كذلك في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» والمراد ب«الخَلْفٍ) 
من كفر وعصى بَعْدٌ من بني إسرائيل» وقال مجاهد: المراد النصارى» خلفوا بعد 
اليهود» وقال محمد بن كعب القرظي» ومجاهد» وعطاء: : هم قوم من أمة محمد عل 
في آخر الزمن . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

اق يكوك ف هده الأعدامة عذة سقف الا"انيه المزاد ينه الآبةه وروي أبر سيد 
الخدري رضي الله عنه عن النبي بَكلِةِ أنه قال: (يكون الخلف بعد ستين سنة)20 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا عرف إلى يوم القيامة. 

واختلف الناس في (إضاعة الصّلاةِ» منهم» فقال محمد بن كعب القرظي وغيره: كان 
إضاعة كُفْرٍ وجَحْدٍ بها وقال القاسم ابن مخيمرة”'2» وعبد الله بن مسعود: كانت إضاعة 
أوقاتهاء و[عدم]”" المحافظة على أوانهاء وذكره الطبري عن عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه في حديث طويل . و«الشَّهّوَاتُ) عمومٌ» وكل ما ذكر من ذلك فمثال. 


بعد الماضي ويكون محموداً» قال: «والخَلف: الباقي بعد الهالك» والتابع له؛ هو في الأصل أيضاً من 

حلت يخلف خلا 0 محموداً ومذموماٌ فشاهد المحمود قول حسّان بن ثابت الأنصاري :نا 

القدم الأولى. . ٠.‏ فالخلف ها هنا هو التابع لمن مضى» وليس من معنى الخَلف الذي هو 
لي : #وقيل: الخلف هنا المتخلفون عن الأولين» أي الباقون» وعليه قوله 
تعالى: #نفخلف من بعدهم خلف». ٠‏ فسمي بالمصدرء. فهذا قول ثعلب. قال الأزهري : وهو 

الصحيح؟. 

)١(‏ أخرجه أحمدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن حبان» والحاكم وصححه. وابن مردويه» والبيهتي 
في شعب الإيمان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء ولفظه كما ذكره الإمام السيوطي في الدر 
المنثور: سمعت رسول الله يكل وتلا هذه الآية: « م غَلَفَ مك4 . فقال: (يكون خَلف من بعد 
ستين سنة» أضاعوا الصلاة» واتبعوا الشهوات» فسوف يلقون غيَّاء ثم يكون ل يقرءون القران 
يعدو ترائيهمة ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق وفاجر). 

(؟) القاسم بن مُخَيْمرة ‏ بالخاء المعجمة - مُصَغْراًء أبو عروة الهَمْداني ‏ بالسكون - الكوفي» نزيل الشام» 
ثقة» فاضل » من الثالثة» مات سنة مائة. (تقريب التهذيب). 

(9*) زيادة تقتضيها سلامة التعبير. 


00 
5 ب م 1 
اه 


الجدء السامس عشر سسسب لع لل سس سورةمريم: الآيات: 81-089 

و'العنٌ؛: الحُمْران والحصول في الورطات» ومنه قول الشاعر : 

نَمَنْ يَلْىَ خَيْراً يَسْمَدٍ النَامِنُ أَمْرَهُ وَمَنْ يَغْرٍ لا يَعْدَمْ عَلَى الْغَيّ لائم” 

وبه فسّر ابن زيد رحمه الله هذه الآية. وقد يكون العئُ أيضاً الصّلآلء فيكون هذا 
هنا على حذف مضاف تقديره: «يلقون جزاءً الغيٌ»» وبه فسّر الزجاج. وقال عبد الله بن 
عمر» وكااةن مسر لعن واد في جهنم» وبه وقع التوعد في هذه الآية ٠‏ وقيل: 
الع [والاثام]”" نهران في جهنم» كرو الى اما الباهلي رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم”" . 

قوله: 8 إِلَّامَن تَابَ» استثناء يحتمل الاتصال والانفصال» وقوله: [وَآمَنَ] يقتضي 
أن الإضاعة ألا هي إضاعةٌ كفر» هذا مع اتصال الاستثناء» وعليه فسّر الطبري. اوقرأ 
العو يُدْخَلُونَ] بضم الياء وفتح الخاء» وقرأ الحسن كلّ ما في القرآن (يَدْخْلُونَ 
بفتح الياء وضم الخاء. 

قوله تعالى: # جَدّتِ عَدَنِ» قرأ جمهور الناس: « جنّتِ عَدْنِ» بنصب الجنّات 
على البدل من # يِدَحُلُونَ الْجَنّة4» وقرأ الحسن» وعيسى بن عمرء وأبو حيوة برفعها على 
تقدين: ذلك وقرا على بن أبى طالتا:رظئ الله عبه: [جَنّه] على الآفراك والتصت» 
وكذلك في سيق مدان رز كرف ووز لعا اللشيية ررب ران لقنن 4ك لاقاقة 
المستمرة» وقوله : [بالعَيْب] أي : عر و الما مات عي وفي :هذا مدخ لهم 
على سرعة إيمانهم وقرارهم إذ لم يعاينواء و«الْمَأيِنُ؛ مفعول على بابه. والْأَتِنُ هو 


(1) البيت للمرقّش الأصغرء وهو ربيعة بن سفيان بن سعدء وهو ابن أخ للمرقش الأكبر» وعم طرفة بن 
العبد» وقد عشق فاطمة بنت المنذر» وعرف بأنه من عشاق العرب» وهو أشعر المرقشيّن وأطولهما 
كرا واليك. بن "سييذه له رطفا نوا جيه لقا لتك وتعيت رن نقد ترريها سي الاجية وبع 
الرجوع إليها في المفضليات. واستشهد بهذا البيت في اللسان على أن الغي هو الضلال. 

(؟) زيادة ليست في الأصول ولكنها في حديث أمامة» ويقتضيها التعبير. 

(9) أخرجه ابن جرير» والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي في البعث. عن أبي أمامةء قال: قال 
0 لو أن صخرة زنة عشر أواق قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها سبعين خريفاًء ثم 

تنتهي تنتهي إلى عي وأثامء قلت: وما غيٌّ واثام؟ قال: نهران في أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل النارء 
وهما اللذان ذكر الله في كتابه: « فََوفٌ يِلقَوْنَ غَيَا © 04 « ومن يَفْعَلْ ذَلِكَ يلق ناما 8 *. (الدر 
المنتور). والحديث ضعيف» فيه زكريا بن أبي مريم ضعيف وانظر ميزان الاعتدال ”/ .1١١‏ ولسان 


الميزان: 7/5 187. 
ارم ام + 
5 جر ) 
ا 


الجزء السامس عشر تس - 4 ملس سورةمريم: الآيات: 0888 
الإنجاز والفعل الذي تضمنه الوعدء وكان إتيانه إنما يقصد به الوعد الذي تقدمه. 
وقالت جماعة من المفسرين : هو مفعول في اللفظ بمعنى : آتِ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا بعيد» والنظر الأول أصوب 

و«اللَّغْد) : السّقط من القول» وهو أنواع مكلية كلا ليست في الجنة» وقوله: 
ل إِلَاسَلَما 4 استثناء منقطع» والمعنى: لكن يسمعون سلاماًء وهو تحية الملائكة لهم 
في كل الأوقات. وقوله: #مَكُرَةٌ وَعَشِيًا» يريد في التقديرء أيْ : يأتيهم طعامهم مرتين 
في مقدار اليوم والليلة من الزمان» ويروى أن أهل الجنة تنْسَّدٌ لهم الأبواب بقدر الليل 
في الدنياء فهم يعرفون البّكرة عند انفتاحها والعَشىّ عند انسدادهاء وقال ممجاهد 
رحمه الله: ليس بُكْرَة ولا عَشِيَآ» ولكن يُؤتون به على ما كانوا يشتهون في الدنيا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

7000003 
العيش» وجعل ذلك عبارة عن أن رزقهم يأتي على أكمل وجوهه. قال الحسن: 
خوطبوا على ما كانت العرب تعلم من أفضل العيش» وذلك أن كثيراً من العرب إنما 
كان يجد الطعام المرّة في اليوم؛ وهي غايته وكان أكثر عيشهم من شجر البَريّة ومن 
الحيوان» ونحوه؛ ألا ترى قول الشاعر: 

أَوْوَجْجِةٌ ين جَنةةأْْكَنَةٍ إِنْلَمْيْرِغْهَا بِالْقَوْسِ لَمْثُتَلِ0) 

الوجبة : الأكلّة في اليوم . 


)١(‏ الوَجبَةُ : الأكلة في اليوم والليلة؛ وفي حديث الحسن : : اايطعم عشرة مساكين وجْبَةٌ واحدة»: والأشكلة: 
واحدة الأشكل وهو السَّدْرٌ الجبلي» وفي اللسان (شكل): «قال أبو حنيفة: أخبرني بعض العربٍ أن 
الأشكل شجر مثلُ شجر العُنّاب في شوكه وعَقَفٍ أغصانه: غير أنه أصغر ورقاً وأكثر أفناناً» وهو صلب 
جذاً» وله نيئقة حامضة شديدة الحموضة: منابته شواهق الجبال؛ تُتخذ منه القسيئٌ» ٠‏ وإذا لم تكن شجرته 
عتيقة متقادمة كان عودها أصفر شديد الصفرة» وإذا تقادمت شجرته جاء عودها نصفين»: نصف شديد 
الصفرة» ونصف شديد السواد». ويُرغها : يطلبها ويريدهاء من أراغ بمعنى أراد وطلب. والنصف 
الأول من البيت شاهد في اللسان على أن الأشكلة هي السّدرة الجبلية» وهو غير منسوب. والشاعر 
يصف أكلة العربي في البادية بأنها مرة واحدة في اليوم؛ وأنها من شجر البرية» ولا يحصل عليها إلا 


ببحث ومشقة وتعب . 
0 
سخ هد[ 
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وقر | الجميون: (نورث) بسكون الواوء وقر أ الحسن, والأعرج» وقتادة 3 وَونت] 
بتع الوانوكنة الراء ”10 


قوله عرّ وجل : 
« وما نكرل إِلَا مر ريْك لم مَابَيْن أدِينَا ومَاحَلْفَنَاوَمَابيى ذلك وما كن ويك كارت 
لكوت وَالْرْضٍ مابس أعيدهُوط يدر هل تلم سي )4 . 


2 آي 


قرأ الجمهور: « وَمَاتَتمرلْ4 بالنون» كأن جبريل عليه السلام عنى نفسه والملائكة» 
وقرأ الأعرج : [وما يتنزل] بالياء على أنه خبر من الله تعالى أن جبريل لا يتنرّل» قال هذا 
القاويل تفن التفشرين )ويرك قوله: 92 لماجي ركاه لأنه لخبطر هه وإنما نه 
أن يكون خبراً من جبريل عليه السلام أنَّ القرآن لا يتترّل إلا بأمر الله تبارك وتعالى في 
الأوقات التي يقدرهاء ورُويت قراءة الأعرج بضم الياء» وقرأ ابن مسعود رضي الله 
عنه: إلا بقول رَبِكَ) , 


قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: سبب هذه الآية أن النبي يَلِ أبطأ عنه جبريل 
مرة» فلمًا جاءه قال له: (يا جبريل قد اشتقت إليك» أفلا تزورنا أكثر مما تزورنا)؟7) 
فنزلت هذه الاية. 

وقال مجاهدء. والضحاك بيات عر عليه ساد اارعر الى اق جلا قر 
في الأسئلة المتقدمة في سورة الكهف”" ': (غداً أخبركم) حتى فرح بذلك المشركون: 
واهتم رسول الله يكو ثم جاءه جبريل عليه السلام» فنزلت هذه الآية في ذلك المعنى» 
فهي كالتي في الضحى”؟ . 


)ان وى أرعا كراءة روسه وحتتد وان أى ضيلة .وابو سيوعة يوق ) الع تور تها] بإبراة لمجي 
العا لون الحو متو ١‏ 
(؟) رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: حديث حسن غريب» ورواه البخاري أيضاً عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وجاء في روايته أن النبي كلع قال لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما 
تزورنا؟ فزلت: < يباتك بتر 2ه الآية» وذكر السيوطي في «الدر المنثور» أن هذا الحديث 
0 أحمد؛ والبخاري» ومسلم» وعبد بن حميدء والترمذي» والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء 
بن أبي حاتم» وابن مردويه» والحاكم» والبيهقي في الدلائل. ' 
ف 0 : <وَلَانشونَ لِسَانَء إن صل دل عدأ © إل أن يمآ س4 . 


00 


(4) يعني قوله تعالى : #والضح و وليل داس سجئ لوي مَاودَعَكَ ربك ومَا َل 49 . 
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وهذه الواو التي في قوله: 8 وَمَا نَل 4 هي عاطفة جملة كلام على أخرى؛ 
0 


تعالى : « وَمَانتَكرَلُ» متصل بقوله: 9 إِنَّمَا أَنَأرَسُولُ رَيْكِ لأَهبّ لَك عُلَمّانحكيًا 3* . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا قولٌ ضعيف . 

وقوله تعالى: «لَمُ ما بَيْنَ أيدِيَا ومَا حَلْقَنَا وَمَا ب وَلِكَ 4 لفظ يحتاج إلى ثلاث 
مراتب» واختلف المفسرون فيها ‏ فقال أبو العالية: ما بين الأيدي: الدنيا بأسرها إلى 
التفخة الأولى» :وما خَلت: الآخرة إلن وقت البعث: ؤما'بين ذلك مايين التفكتين: 
وقال ابن جريج: ما بين الأيدي هو مامرٌ من الزمن قبل إيجاد من في الضميرء 
وما خَلْففُ هو ما بعد موتهم إلى استمرار الآخرة» . ما بين ذلك هو مدَّة الحياة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والآية إنما المقصد بها الإشعار بملك الله تعالى لملائكته» وأنَّ قليل تصرفهم 
وكثيره إنما هو بأمره» وانتقالهم من مكان إلى مكان إنما هو لخدمته؛ إذ الأمكنة له وهم 
لهء فلو ذهب بالآية إلى أن المراد بما بين الأيدي وما خلف الأمْكِنَةٌ التي تصرّفهم فيهاء 
وأن المراد بما بين ذلك هُمْ أنفسهم ومقاماتهم ‏ لكان وجهاء كأنه قال: نحن مُمَيَدُون 
بالقدرة» لا ننتقل ولا نتنرّل إلا بأمر ريك27" . 

وقال ابن عباس » وقتادة ‏ فيما رُوي وما أراه صحيحاً عنهما -: ما بين الأيدي هي 
الآخرة» وما خَلف هي الدنيا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا مختل المعنى إلا على التشبيه بالمكان» كأن ما بين اليد إنما هو ما تقدم 


2 وهذا الحديث أخرجه ابن جرير عن مجاهدء وأخرج نحوه سعيدٌ بن منصورء وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء عن مجاهد. (راجع الدر المنثور)» قال الإمام السيوطي : إن هذا القول قال به 
أيضاً عكرمة» ومقاتل؛ والكلبي. ولكنهم اختلفوا في المدة التي تأخرها جبريل عليه السلام عن 
النبي كله 

)1١(‏ قال أبو حيان في البحر: «وما قاله ابن عطية ذهب إلى نحوه الزمخشريء قال: له ما قدامنا وما خلفنا 
من الجهات والأماكن. وما نحن فيهء فلا نملك إلا أن ننتقل من جهة إلى جهة» ومن مكان إلى مكان 
إلا بأمر المليك ومشيئته والمعنى أنه محيط بكل شيء» لا تخفى عليه خافية». 
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وجوده فى الزمان بمثابة التوراة والإنجيل من القرآن» وقول أبي العالية إنما يتصور في 
اا قله المقالة هي للملائكة» فتأمله . 

وقوله تعالى: #ومًا كن رَيّكَ سي 4 أيْ ممّن يلحقه نسيان لِبَعْئنا إليك في وقت 
المصلحة به» فإنما ذلك عن قدّر له» أي: فلا تطلب أنت يا محمد من الزيارة أكثر مما 
شاء الله هذا على ما تقتضيه 1 الكلام على التأويل الواحد» أو فلا تهتم يا محمد 
بتأخري» ولا تلتفت إلى فرح المشركين بذلك على التأويل الثاني. و[نسيّاً] فعيل من 
النسيان والذهول عن الأمورء وقالت فرقة: [نسيّا] معناه: تارك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفى هذا ضعف لأنه إنما نفى النسيان مطلقاًء فيتمكن ذلك فى النسيان الذي هو 
نص وأما التَرْكُ فلا نتفي مطلقاء ألا تَرى قوله تبارك وتعالى : « وَرَكَهُم ف ملتست 70©, 
وقوله: 3# ## وتركًا بعصم يَوْمَيذٍ يمُوجُ فى بعش 2"”4. فلو قال: نَسِيَكَء أو نحوه من التّقييد 
لهم يصح حمله على الترك. ولا حاجة بنا إلى أن نقول: إن التّقييد في النْيّ لأن المعنى 
الآخر أظهر. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه : «وَمَا بَيْنَّ ذلك رما نَسِيّكَ رَيك88 وزوئ 
أبو الدرداء أن رسول الله كل قال: (مَا أَحَلَّ الله في كِتَابه فَهْوَ حَلالٌء وَمَا حَوَمْ فَهُوَ 
حرام» وما سكت عنه فهو عافيته فاقبلوا)» ثم تلا هذه الآية7” . 

قوله تعالى: #دَبٌ أَلسَّمْوَتٍ وَالْأنضٍ وما بيِتبُمَا4 الاية. [رَتُ] بدل من قوله: « وما 
كان ريك 04 وقوله: < تعَبدَهُ وَأمْطير لَِِديوءُ 4 أَمْد بحمل تكاليف الشرع وإشعارٌ ما 
بصعوبتهاء كالجهاد والحج والصدقات» فهي شريعة تحتاج إلى اصطبارء أعاننا الله 
عليها. وقرأ الجمهور: كل تَعلَرَ * بإظهار اللام» وقرأ علي بن نصر عن أبي عمرو 
بإدغام اللام في التاء» وهي قراءة عيسى» والأعمش» والحسن» وابن محيصن . قال أبو 
علي : سيبويه يجيز إدغام اللام في الطاءِ والنَّاءِ والذال والثاء والصاد والزاي والسين» 


. 407 من قوله تعالى في الاية (11) من سورة (البقرة): « ذهب أله برهم وَرَكَهُمَ في ظلْمت لا مبْصِرُوة‎ )١( 

(؟) من الاية (49) من سورة (الكهف). 

(1) أخرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبزار» والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي في سننه» والحاكم 
وصححهء عن أبي الدرداء» وذكر الإمام السيوطي في «الدر المنثور؟ أن أبا الدرداء رفع الحديث» قال: 
(ما أحَلَّ الله في كتابه فهو حلال» وما حرّم فهو حرام؛ وما سكت عنه فهو عافية» فاقبلوا من الله عافيته» 


طب ل بور 
ا 
١م‏ د 
- ام 
2 6 ( 
5 طزالك 


فإن الله لم يكن لينسى شيئاً؛ ثم تلا # وما مَنَرَيّكَ جا4) . 
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وقرا أبو عمرر. د هَل وب » بإدغامها في الثاء وإدغامها في النّاء أحق لأنها أدخل 

معها في الفم» ا العقيلي : 


فَدَّز ذا ورلكن عمتسن عتما عَلَى ضَوْءِ برْقٍ آخِرَ الَّيْلٍ نَاَصِبٍ اك 

ا ٠‏ معناه : موافقاً في الاسم . 

وهذا يحسن فيه أن يريد بالاسم ما تقدم من قوله: #ا رب ألسَموتٍ وَالأَرْضٍ»» أي : هل 
تعلم من يُسَنّى بهذا ويُوصف بهذه الصفة؟ وذلك أن الأمم”" لا يُسَمُونَ بهذا الاسم وثناً 
ولا شيئاً سوى الله تعالى» وأما الألوهية والقدرة فقد يوجد السمئٌ فيهاء وذلك باشتراك 
لا بمعنى واحد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما - سّمِيًا معناه “فقياذ أو:فهها أو نحو 
ذلك. 


وهذا قولٌ حسن, وكأن السّمِىَ بمعنى المسامي والمضاهي, فهو من السُّمُّرٌء وهذا 
القول يحسن في هذه الآية ولا يحسن فيما تقدَّم في ذكر يحيى عليه السلاه”' . 


00( من الاية (5) من سورة (المطففين)»: وفي البحر المحيط أن الجمهور قرأ: « هل دص ب » بإظهار لام 
هَل والنحويان. وحمزة» وابن محيصن بإدغامها في الثاءء والنحويان هما أبو عمرو بن العلاء» 
وعليٌ بن حمزة الكسائي . 

(؟1) مُزاحم بن الحارث العقيلي شاعر إسلامي» كان بدوياً فصيحاً؛ وكان في زمن جرير والفرزدق» وكان 
جرير يقرظه وتقضه والبيت في الكتاب لسيبويه» والرواية فيه: «فدَع ذا»» والمُتيّم : الذي تيّمه الحبٌ 
واستعبده. » التتاصب: المصب المتعب» وهو غير جار على فعله؛ لأن الفعل (أنصب) فهو منصب» 
وإنما هو على النسب كتامرٍ ولابن . وقد جعل البرق مُنْعبا له لما يعانيه من مراعاته وتعرف المكان الذي 
ينزل فيه مطره» هل يكون في مكان المحبوب أم في غيره» ولهذا سأل أن يُحَانَ على مراعاته» أو طلب 
من يعييه عاق البهر نيه لجا يسيلائه التق من تجن وعسين . . والشاهد فيه إدغام اللام في التاء أي : :الام 
(هل) في تاء (تعين) لأنهما متقاربان في المخرج» إذ هما من حروف طرف اللسان الصعبة في النطق» 

فهي أحوج إلى الإدغام من غيرهاء ولهذا فإن بعض القراء أدغم اللام في التاء في قوله تعالى: # بل 
موود انيز الذي 49 فقرأ: [ بت عُْبْرونَ]. 
(9) في بعض النسخخ: «وذلك أن الأمم والفرّق». 
2 أي قوله تعالى قبل ذلك : « يكرتا نيوك بعلو أَسْحُمٌ يد لَمْ يحَصَل لَوّمِن َل سا4 . 
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قوله عزَّ وجل : 

« وقول الإنسن أِدَامَا مِتُ لسَوْفٌ أُخرح حي (() ولا يرَصكر الوننُ أن حَلقئَه من بل وليك 
تب © يربك حشرتم والفكيلية فذحي رتم حرا هم جنا 0خ لتك ين ك4 

[الإِنْسَانُ] اسم للجنس يُراد به الكافرون» ورُوي أن سبب هذه الآية هو أن رجالاً 
من قريش كانوا يقولون هذا ونحوهء ورُوي أن القائل هو أبن بن خلف» جاء إلى 
النبي كَل بعظم رفات ونفخ فيه وقال: أيبعث هذا؟ وكذّب وسخرء وقيل: إن القائل هو 
العاصي بن وائل» وقرأ الأعرج وأبو عمرو: [أُئِذَا] بالاستفهام الظاهرء وقرأت فرقة: 
[إذا] دون ألف استفهام» وقد تقدم هذا مستوعبا”'2. وقرأت فرقة: (مِتُ) بكسر الميمء 
وقرأت فرقة بضمها واللام في قوله: [لَسَوْفَ] مجلوبة على الحكاية لكلام معلّم بهذا 
المعنى» كأن قائلاً قال لكافر: إذا مِتَّ يا فلان لسوف تخرج حَيّا فقرّره الكافر على 
جهة الاستبعاد» وكرر الكلام حكاية للقول الأول"". وقرأ جمهور الناس: (أُخْرَجٌ) 
بضم الهمزة» وقرأ الحسن ‏ بخلاف ‏ وأبو حيوة: [أخْرُج] بفتح الهمزة وضم الراء. 

وقوله تعالى: « أوَلَايَرْكُرٌلْإنَنٌ4 الاية احتجاجٌ» خاطب الله تبارك وتعالى نبيّه 
محمد كك رادا على مقالة الكافر. وقرأ نافع» وعاصمء وابن عامر: « أوَلَا يْرْحكُرٌ». 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: [أولا يذَّكّر] بشد الذال والكاف» وقرأ 
أي ين كعك :رضي الله -عنهة [أولة:و51]» والتعأة الأرلن والأعراع من العدم إلن 
الوجود أوضح دليل على جواز البعث من القبور» ثم قرّرَ ذلك وأوجبه السمع» وفي 
قوله سبحانه: 9وَلَرَ يكُ شيعا 4 دليلٌ على أن المعدوم لا يُسَمَّى شيئاًء قال أبو علي 
الفارسي : أزاد شيا موجوداً: 


)000( قرأ الجمهرر [أَبِذَا] وقرأ ابن ذكوان وجماعة [إذا] على الخبر» وقد تقرر ذلك في كثير من الآيات» وقد قال 
أبر حيان في البحر المحيط: «ومن قرأ من القراء على صورة الخبر فلا يريد الخبر حقيقة لأن ذلك يكون 
تصديقاً بما هر موضع الاستفهام والإنكار» لكنه يحذف همزة الاستفهام لدلالة المعنى عليه». 

(؟) نقل أبو حيان الأندلسي هذا الكلام في البحر المحيط» ثم عقب عليه بقوله: «ولا يُحتاج إلى هذا 
التقديرء ولا إلى أن هذا حكاية لقول تقدم؛ بل هذا من الكافر استفهام فيه معنى الجحد والإنكار» ومن 
قرأ: #إذا ما مت» تكون الهمزة قد حذفت لدلالة المعنى عليهاء وقد يكون إخباراً على سبيل الهزء 


والسّخْرية بمن يقول ذلك إذ لم يرد به مطابقة اللفظ للمعنى». 
4 ا “رفع 7 1 
ات ا 
“> غزاسيزلد» 


الجزء السامس عشر ب ب سس سبحب 84 لل سس سصورة مريم: الآيات: 8157 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه نزعة اعتزالية فتأملها. 
وقوله تعالى: « فَورَيلك لَنَحَشْرَنهُمَ 4 الآيةَ وعيدٌ يكون ما بعده على أصعب 

وجوههء والضمير في قوله: «تعتريك 4 عائد على الكفار القائلين ما تقدم؛ ثم 

أخبر أنه يقرن بهم الشياطين المُعوِينَ لهم وقوله: «حِئيً 4 جمع جاثٍ كقاعد وقعود 
وجالس وخلوين؛ وأصله: جُنُوواًء وليس في كلام العرب واد متطرفة قبلها ضمة 
فوجنا 0 ولم يُعتَدٌ ها هنا بالساكن الذي بينهما لِحْفّته وقلّة حوله فقلبت ياءً فجاء 
ري فاجتمع الواو والياءٌ وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت ياءً» يي الياءٌ في 
الياء ثم كسرت الثاءٌ للتناسب بين الكسر والياء. وقرأ الجمهور «يثا» وظ م274 

بضم الجيم والصادء وقرأ ابن وثاب والأعمش: #حِئيًا 4 وطاصِييًا © بكسر الجيم 
والصاد. وأخبر الله تعالى أنه يُحضر هؤلاء المنكرين للبعث مع الشياطين فيجثون حول 

جهنم؛ وهي قعدة الخائف الذليل على ركبتيه كالأسير ونحوهء وقال قتادة: # حثيا» 

معناه: على ركبهم» وقال ابن زيد : الجثي شِرُ الجلوس . 

و( أَلشيعَةٌ) : الفرقة المرتبطة بمذهب واحدء المتعاونة فيه» كأن بعضهم يشيع 
بعضاًء أيْ ينبّه منه» ومنه تشييع النار بالحطب» وهو وَقْدُهَا بالحطب شيئاً بعد شيعء 
ومنه قيل للشجاع : مشيع القلب» فأخبر الله تعالى أنه ينزع من كل شيعة أعتاها وأولاها 
بالعذاب فتكون تلك مقدمتها إلى النان«وقال ابو الأحوضى :الل 4 تدا لكان 
جُوْماً. ثم أخبر تعالى في الآية بَعْدُ أنه أعلم بمستحقّي ذلك وأبصر؛ لأنه لم يَخْف عليه 
طب ا 

وقرأ بعض الكوفيين» ومعاذ بن مسلمء وهارون القارىء : [أَيهُ] بالنصب» وقرأ 
الجمهور: 2 يُهمْ) بالضمء إل أن:طاخة والأعمكن سكا مع نوم ]ء واختلف الناس 
في وجه رقع (أئ) - فقال الخليل: رَفْعُْه على الحكاية بتقدير: الذي يُقال فيه من أجل 
8 توه : أَبْهُمْ شد وقرنه بقول الشاعر : 


(1) في قوله تعالى بعد ذلك بآية واحدة: 8 ثم لَحنُأعْلَم نهم أو يبا ص4 ؛ ونعَقّبٍ على كلام المؤلف 
بأن قراءة عاصم في رواية حفص بالكسر في الكلمتين. 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجزء السام عش ر 7س 86 لل صورةمريم: الآيات: 19-55 
قد إيث من التقاق مل فَأيت لأَحَسرجٌ ولا تخروة”” 
أي : فأبيث يقال في : لا حرج ولا محروم. ورجّح الزجاج قول الخليل» وذكر عنه 

النحاسنٌ أنه غلّط سيبويه في هذه المسألة”"'. قال سيبويه: ويلزم على هذا أن يجوز: 

«اضرب السارق الخبيثٌ»؛ أي الذي يقال له. 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وليس بلازم؛ من حيث هذه أسماءٌ مفردة والآية جملة» وتسلط التكن علق الضره 

أعظم منه على الجملة. ومذهب سيبويه أن [بهُم] مي على الضم؛ إذ هي أحت 

ل«الذي» ولهماك وخَالَمَنْهُما في جواز الإضافة فيها ا لذلك» فلما حذف من 
صلتها ما يعود عليها ضعفت فرجعت إلى البناء» وكان التقدير: أيَهُم أَضْدُ. وقال أبو 
علي : خذف ما الكلام مفتقر إليه فوجب البناءٌ» وقال يونس: علق عنها الفعل فارتفعت 
بالابتداء» قال أبو علي: معنى ذلك أنه يعمل في موضع اين كل شِيعَةِ4 إلا أنه ملغئ 
لذن "تعلق عملة :1لا فال الشك كظننت ونحوها مما لم يتحقق وقوعه. قا 
الكسائي: «النَنزِعّك 4 معناه: لَنْنَادِيَنَّ فعومل معاملة الفعل المراد فلم يعمل في 
[أي]. وقال المبرد: « أَيْمْ» متعلق بلاشِيعَةٍ» فلذلك ارتفع» والمعيى :من الذية 

تشايعوا أَبْهُم أشدء كأنهم يتبارون إلى هذا. 
وقرأ طلحة بن مصرف: #أيّهُمْ أكبر#. و#عِتِيَاً©# مصدرء وأصله: عتوواء أَعِلَّ بما 

أعل به إجئيّ[4؛ وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ينذلق عُنْقٌ من النار 


)١(‏ البيت للأخطل» وهو في الديوان». وابن الشجري» وابن يعيش» والخزانة» والإنصاف. وروح 
المعاني؛ والقرطبي» و«بمنزل»: في مكان قريب مكين» لا حرج: لا أتحرج من لذةء ولا محروم: 
لا أخرم ما اشتهي» والشاهد في أنه رفع احرج ومحرومٌاء وكان وجه الكلام أن ينصبا على الحال. 
وفي البيت من الخلاف مثل ما في إعراب الاية الكريمة. 

(١‏ نقل عنه القرطبي أنه قال: «وما علمثٌ أحداً من النحويين إلا وقد خطأ سيبويه في هذاء وسمعت أيا 
إسحن يقول: ما ين لي أن سيبويه غَلِط في كتابه إلا في موضعين هذا أحدهماء قال: وقد علمنا أن 


سيبويه أعرب (أي) مُفردة لأنها تضاف فكيف يبنيها وهي مضافة؟». 
5 خخ م 1 
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العجرء السام عشر سس سس 5 لل سورةمريم: الآيات: 91-7٠‏ 
فيقول: إِنّي أمرت بكل جبّار عنيد» فتلفظهم. . . الحديث”") 
قوله عزَّ وجل : 

< للم يهم ليبا ًا () ون سك لَاوَارِمُهَا كَانَعَل وَيْكَ حتمَامَقْضيًا م 

ألَذِنَ هوأ وَنَدَرُ القليليوت فبَا حِتيًا 40 . 

أي: نحن في ذلك النّزع لا نضع شيئاً في غير موضعه؛ لأننا قد أحطنا علماً بكل 
أحدء والأولى بصلي النار نعرفه» و«الصَّلِي» مصدرٌ صَلِيَ يَصَلى إذا باشر. قال ابن 
جريج : المعنى : أولى بالخلود. 

وقوله تعالى: 8 وَإنِ مَك إِلَّا وَارِمُهًا 4 حَدٌْ والواو تقتضيهء ويفسره قول 
النني لِهِ: (من مات له ثلاثة من الولد لم تمسّه الثَّارُ إلا تجلَّة القَسَم)”©. وقرأً 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وعكرمة» وجماعة: #وَإنَّ مِنْهُمْ © بالهاء» على 
إرادة الكفار . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فلا شغب في هذه القراءة. 

وقالت فرقة من الجمهور القارئين [مِنْكدُ]: المعنى: قل لهم يا محمدء فإنما 
المخاطب بِ[مِنْكُمْ] الكفرة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وتأويل هؤلاء أيضاً سهل التناول. 

وقال الأكثر: المخاطبُ العالّمُ كلّهء ولا بد من ورود الجميع» واختلفوا في كيفية 


للق أخر جه الترمذي. والإمام أحمد» عن أبي هريرة رضي الله عنه في رواية» وعن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه في رواية أخرى . ولفظه كما رواه عن أبي سعيد )4١-5(‏ : (عن نبي الله ككل أنه قال: ' يخرج 
ا » يقول: كلح اليم لاه 0 وبمن جعل مع الله إلها آخرء وبمن قتل 
زم أخرجه البخاري» ومسلم. والترمذي» ع وابن مردويه» عن أبى 
هريرة رضي الله عنه. وأخرج الطبراني نحوه عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري رضي الله عنه. (الدر 
المنثور). والحديث حرطي 21 وات والورود له معان سيذكرها ابن عطية» وأقربها أنها 


ستكون بردأوسلاماً على المؤمنين 71 


الح السادس عشر ب سسسب 8 للم سس سورة مريم: الآيات: 9870٠‏ 
ورود المؤمنين ‏ فقال عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس» وخالد بن معدان» وابن 
جريج» وغيرهم: وُرود دخولٍء لكنها لا تعدو على المؤمنين» ثم يخرجهم الله منها 
بعد معرفتهم بحقيقة ما نَجَوْا منه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في هذه 
المسألة لنافع بن الأزرق الخارجي: أما أنا وأنت فلا بد أن نردهاء أما أنا فينجيني الله 
منهاء وأما أنت فما أظنه يُتجيك» وقالوا: فى القرآن أربعة ة أؤراد معناها الدخول» هذا 
أحدهاء وقوله تعالى: #يقدم فَومم يوم لْبدمَة فَوْرَدَهُم اليكَارٌ 4 . وقوله تعالى : 
« وتسوق الْمُجرٍ إل جَهُمْ وزدا4' 0 رارك لضان : 9 إنَحكُمْ وما تصَبدُوت من دور 
أنه حَصَك جَهَئَّمَ أنَسْرَ لهسا رجور 04©: وقالوا: كان دعاءٌ بعض التّلف: «اللهم 
أدخلني الئّار سالماء وأخرجني منها غانماً»» وروى جابر بن عبد الله عن النبي كَلِهِ أنه 
قال: (الورود في هذه الآية هو الدخول)”*“» وأشفق كثير من العلماء من تحقيق الورود 


والجهل بالصدور» 


وقالت فرقة: بل هو ورود إشراف واطلاع وقرب» كما تقول: «وردت الماء» إذا 
جئته» وليس يلزم أن تدخل فيه كالواء وتيك المرشية يداهلا ومنه قوله تعالى: 
6 


000 من الآية (44) من سورة (هود) . 

(؟) من الاية (85) من هذه السورة (مريم). 

(*9) من الاية (4) من سورة (الأنبياء). 

)0( أخرجه أحمدء وعيّْد بن حميد؛ والحكيم الترمذي» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والحاكم وصححهء 
وأبن مردويه» والبيهقي في البعث» عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورودء فقال بعضها: لا يدخلها 
مؤمن» وقال بعضنا: يدخلونها جميعاً ثم ينجي الله الذين اتقواء فلقيت جابر بن عبد الله فذكرت له» 
فقال د وأخرى بإاسيطية إلى أخنيد فيا إن لم أكن سمعت رسول الله يَكٍ يقول: (لا يبقى بر ولا فاجر 
إلا دخلهاء فتكون على المؤمن برد وسلاماً كما كانت على إبراهيم؛ حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم. 
ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثا) . 

(5) روي أن ابن رواحة أراد الخروج إلى الشام» فأتاه المسلمون يودعونه» فبكى» فقال: والله ما بي حب 
الدنياء ولا صبابة لكم» ولكني سمعت رسول الله يكلٍَِ قرأ هذه الاية ف نل قتف رأ ينها ل عليه 
حَتَمَا مَقضيًا © 2*4 فقد علمت أني وارد النار» ولا أدري كيف الصدور بعد الورودء وعن الحسن أن 
أصحاب رسول الله بك كانوا إذا التقوا يقول الرجل لصاحبه هل أتاكٌ أنّك وارد؟ فيقول: نعم»ء فيقول: 
هل أتاك أن خارج؟ فيقول: لاء فيقول: ففيم الضّحك إذا؟ . 

(1) من الاية (71) من سورة (القصص). 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجوء السادس عثر تات سستم للك لع لل لل سورة مريم: الآيات: شري 

وروت فرقة أن الله تعالى يجعل النار يوم القيامة خامدة الأَغلى كأنها هالة» فيأتي 
الخلق كلهم بَرُهم وفاجرهمء فيقعون عليهاء ثم تسوخ بأهلهاء ويخرج المؤمنون 
الفائزون ولم ينلهم ضرء فقالوا: هذا هو الورود. 

وروت حفصة رضي الله عنها أن رسول الله وك قال : (لا يدخل النار أحد من أهل 
بدر والحديبية)؛ قالت: فقلت: يا رسول اللهء وأين قول الله ا « وَإِن يسك إلا 
وَاردُها 4؟ فقال رسول الله َك : 56 طم ِى ادن أتقوأ قوأ» )” '"» ورجّح الرّجِاجٍ هذا 
القول , بقوله تعالى :8 ِنَأ 3 سَبَكَت لهم ينآ 0 عد سار ا 

وذكر التقاش عن بعضهم أنه قال: تُسخ قوله تعالى : 8 وَإد يك لاوقا بقوله: 
# اذ َنْب سب سَبَقَتٌ لهم ينا الْحْسَيَ 1 سا و4 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وُرودُهُم هو جوازهم على الصراط» وذلك 
أن الحديث الصحيح تضمن أن الصراط مضروب على جسر جهنم فيمر الناس كالبرق 
الخاطف» وكالرّيح» وكالجواد من الخيل» وعلى مراتب» ثم يسقط الكافر في جهنم 
وتأخذهم كلاليب”"*», قالوا: فالجواز على الصراط هوالورود الذي تضمنته هذه الاية. 


وقال محخناهن: وُرودُ المؤمنين هو الْحُمَّى التي تصيبهم في دار الدنياء وفي الحديث 
(الحُمّى من فَيْح - جهنم» فَأبْردوها بالماء)' ““. وفي الحديث أيضاً (الحُمّى حظ كل 


00 أخرجه مسلمء تو ديك أ مُبَشْرء قالت: سمعث النبي كَل يقول عند حفصة الحديث»‎ )١( 
السيوطي في «الدر المنثور» نسبته إلى ابن سعدء وأحمدء وهنادء وابن ماجه. وابن المنذرء وابن‎ 
حاتم» وابن الأنباري؛ والطبراني» وابن مردويه هذا وام ميك ردهي امرأة زيد ين قار ئة..‎ 

(؟) الاية )٠١١(‏ من سورة (الأنبياء). 

(9) أخرجه أحمدء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري» والترمذي» والحاكم وصححه. والبيهقي في البعث» 
وابن مردويه» عن ابن مسعود» وأخرج مثله عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبى بي حاتم» وابن 
مردويهء عن ابن مسعود أيضاء وأخرج نحوه عن ابن مسعود أيضاً ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد وابن 
جريرء وابن المنذر؛ والحاكم وصححه. (ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور). 

(١‏ أخرجه مسلم في السلام» وابن ماجه في الطب» وأحمد (2717-5 2)717-5 ولفظه كما في صحيح مسلمء 
عن رافع بن خديج» قال: سمعث رسول الله َل يقول: (إن الحمّى فَوْرٌ من جهنم فأبردوها بالماء) . 


00 
5 ب م 1 
اه 


لت ا 8 931 لل سورة مريم : الآيات: 787 
مُؤْمِنِ من النار)"' ٠‏ وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَهْ قال لرجل عاده من 
الحُبّى : (إن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه من نار 

الأخرة)”" + فهذا هو الؤزوة: 

ةالغ الأثر المتقد المعدوء90 :رقا ايل ين كسيف وعبد اله ين عبان 
رضي الله عنهما: [تَّم] بفتح الثاء على الظرف. وقرأ ابن أبي ليلى: [نَمّه] بفتح الثاء 
وهاء الكت ودرا نافع وابن كثيرء وجمهور الناس : (نْنَجّي) بفتح الئون الثانية وشد 
0 وقرأ يحيى» والأعمش : [تنجي] بسكون النون الثانية وتخفيف الجيم» وقرأت 
: [نجّي] بضم النون الواحدة وشد الجيم وكسرهاء وقر أ علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه : 0 نَه] بفتح الثاء [نْحيَ] بالحاء غير منقوطة . 

و« ليح أَتَّقَوا 4 معناه: اتقوا الكفر. وقال بعض العلماء “الاتيفية اعدبين 
الإيمان والشفاعة»» و[نذرُ] دالّة على أنهم كانوا فيهاء و«الظُلْج هنا ٍ لم الكفر. 
وقد تقدم القول في قوله: [جَنِيا]» وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: انُمَ ننَجّي آلّذِينَ 
أنَقَوَا منْهًا و: دك آَلظَالمِينَ». 


5 
ب 


قوله عر وجل : 
« وَإِدًا ل عَلجَهم َإنتا بيست َال ادبن كفروا بين انوأ أي اْمَرِِقَنِ حر مَقَامَ وأَحْسَنٌ يا 09 


2 


كملكا قَلَهُم من ون هُم أَحْسَنُ أَنكا ويا )عل من كان فى أ 
قرأ الأعرج» وابن محيصن» وأبو حيوة: #وإذا يُتْلَى» بالياء من تحت. 
وسبب هذه الآية أن كفار قريش لما كان الرجل منهم يكلم المؤمن في معنى الدين 
فيقرأ المؤمن عليه القرآن» ويبهره بآيّات النبي يك كان الكافر منهم يقول: إن الله إنما 
بُحئن لأحب الخلق إليهء وإنما يُنْعم على أهل الحق» ونحن قد أنعم علينا دوتكم؛ 
فنحن أغنياءٌ وأنتم فقراء» ونحن أحسن مجلساً وأجمل شارة» فهذا المعنى ونحوه هو 
المقصود بالتوقيف في قوله تعالى: « أىالْمَريِقَيْنِ4؟ 


لمكو يذ امنا » . 


)010( أخرجه ابن جرير» وابن المنذرء عن مجاهدء قال: (الحمّى حظ كل مؤمن من النار)ء ثم قرأ: # وَإِن 
مَك إِلَاوَارثُعا» » هكذا ذكر في «الدر المنثور»» وهو غير مرفوع. 

زفق أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. 

(؟) هذا رأي مجاهد وآخرينء وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الحَمْمْ المَقضييٌ : القسّم الواجب. 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجزء السادس عشر 1 لس سس سورةمريم: الآيات: 078 ه8٠‏ 


وقرأنافع. وابن عباس رضي الله عنهما: (مَقَاما) بفتح الميمء 
وظ لا مقام لكور ه2017 بالفتح أيضاء وهو المصدر من قامء أو الظرف منه في”") موضع 
القيام . وهذا يقتضي لفظ المَقَامٍ إل أن المسى في يهل الاية يجوز أنه واقع على 
الظرف فقطء وقرأ أَبَيّ رضي الله عنه: «في مُقَام أمين»”” “يهنم الحيمء وقرأ :ابن 
0 [مُقَاما] بضم الميم» وهو ظرف من أقام» وكذلك أيضاً من المصدر منه مثل 
« يحربلهًا 0 ؛ وقرأ: « فى مَتَايِ أمِنِ» و« لا مقام لك » بالفتح» وقرأ أبو 
عمروء والكسائي» وحمزة» وأبو بكر عن عاصم جميعَهَنَّ بالفتح؛ وروى حفص عن 
عاصم ا لَامقَام لوو بالضم . 

و«النّدِي) والنّادي : المجلس فيه الجماعة» ومنه قول حاتم الطائي : 

وتعية في اولض التو ونيا لشي ام ال ا 

وقوله تعالى: #وَك أَْلكَا مَلَّهُم 4 مخاطبة من الله تبارك وتعالى لنبيّه محمد يَللو. ' 
خبر يتضمن كسر حكّتهم واحتقار أمرهم ؛ لأن التقدير : هذا الذي افتخروا به لا قَدْر له 
عند الله» وليس بمُنْحٍ لهم ٠‏ فكم أهلك الله من أمم لمّا كفروا وهم أَشّدُ من هؤلاء وأكثر 
أموالاً وأجمل منظرا ٠‏ و« القن يجمعها العصر الواحد؛ واختلف الناس في قدر 
اكد الك إذااجسيعت أنه كفيك تلك الأمة اقرنا - فقيل : نماقة سنةة .وقيل: تمانون 
سنة» وله سبعون». وقد تقدم القول في هذا غير مرة. و«الأثاث) : المال العَيْن 
والعَرّض والحيوان؛ وهو اسم عام» واختلف» هل هو جمع أو إفراد؟ فقال الفراء: هو 
اسم جَمْع لا واحد له من لفظه كالمتاع» وقال خلف الأحمر» هو جَمْعْ واحده أثاثة» 
كحمامَةٍ وحمام» ومنه قول الشاعر: 


هآ 2 لامقاء لي » . 


)١(‏ من قوله تعالى في الآية (17) من سورة (الأحزاب): 8 وَإذْقَات طَأيَِة نهم يهل بثْربَ لَامقَام 
(؟) في بعض النسخ «أي» بدلا من «في» وهي أشبه. 
(*) من قوله تعالى في الاية (01) من سورة (الدخان): 8 إنَ مقن مَقَارِ أمِينِ» . 
0( ل ا 
)2( من أبيات قالها حاتم يمدح بني بدرء يعر فى الذيوان» وفي اللسان «(خزر)» والنديٌ: المجلسٌ 
0 والجمع: الأندية. وَالخُرْرُ: جمع خَزْراء» وهو ضيق العين» وقيل : هو أن 
يكون الإنسان كأنه ينظر بمؤخرها. والبيت هنا شاهد على أن النَّدِيّ هو المجلس فيه الجماعة . 


الجوء السادمس عشر ل ل سم 5١‏ ل ل ل ل سورةمريم: الآيات: */ا ها 
أَشَائَئْكَ الطَعائِرُ كو وان نز الوق القمل ب د00 
وقرأ نافع بخلاف - 7 المدينة : [وَرِيَاً] بِياءٍ مشددة» وقرأ ابن عباس رضي الله 
عنه فيما روي عنه» وطلحة: لوَرِيا] بياء مخففة» وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصمء 
وحمزة» والكسائي : (وَرَئْي) بهمزة بعدها ياء» على وزن رغياً» ورويت عن نافع » وابن 
عامر» رواها أشهب عن نافع ) وقرأ أبو بكر عن 00 لوَرِيْنًا] بياءِ ساكنة بعدها 
همرة» وهو على القلب» وزنها فِلْعَاء كانه 1 ! 4 وقال الشاع : 


1 حا لاقي فَهْوَقائِلٌ من أجلك: هذا هامة الِيوْم كك 


)١(‏ البيت لمحمد بن نمير الثقفي» وأنشده أبو عبيدة» وهو في» القرطبي والطبري» واللسان؛ والكامل. 
وقد قاله الشاعر من أبياتٍ يُشببٍ فيها بزينب شك الخساع بن يوسن الثقفي . فتوعّده فهرب منه» 
والقصة في الكامل للمبرد» والظعائن : جمع ظعيئة» وهي الزوجة في الهودج عند الرحيل» نانوا: 
سافروا وابتعدواء والرئي : المنظرء وهو ما رأته العين من حال حسنة وكسوة ظاهرة» هذا إذا كانت 
الكلمة مهموزة» قال الفراء ذ في الآية : «أهلٌ المدينة يقرؤونها : آرياً] بغير همزء قال 0 
رأيت»). لي جاعه ع لبر ا ار وقيل: هو كثرة المال» أو هو 
المال كله : الإبل والغنم والعبيد والمتاع . 

() عُرَْةُ حي من اليمن؛ وعَرين حييٌ من تميم» ولهم يقول جرير: 

ربت عن مويية اين ينا ١‏ كرتت إلى رين يز عصونن 
والأثاث في الأصل : الكثرة والعظمٌُ من كل شيء» وهو هنا الكثير من المال» بل قيل: هو المال 
كله وما كان من لِبّاس وحشو للفراش فاسْمُه المتاع. وواحدته أثاثةٌ. يفخر الشاعر على عُرينة في كل 
مكان بأنهم أكثر منهم مالا ومتاعاً. 

() في بعض النسخ: «وكأنه من وراء»» وما اخترناه هو الصواب. 

() البيت لكثيّرء وهو في اللسان (رأى) و(هوم)؛ قال: «ويقال : رَاءَهُ في رَآَمُ قال ككثر : وكلٌ خليل. . 
اليينا؟ فهو امنا على أن راءلنة في أن دوزت قلم» وبكلهافي ذلك كول قيس بن الخطيم: 

د اب 1 زاك كن فد او وَمَنْ جر إذ يَحْدُونَهُمْ بالركامة 
وفي التهذيب: «ومن قلب الهمزة من رَأَى قال: راءًء كقولك: نأى وناء». والهامة أعْلى الرأس» 
وفيه الناصية والقصةء وفيه المفرق» وكانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لم يُؤخذ بثأره تصير هامة 
فتزقو عند قبره» تقول: اسقوني اسقوني» ويقال: هذا هامَةُ اليوم أو غد أيْ يموت اليومَ أو غداً. فهو 


قد صار عليلاً بسبب حبها حتى يحسب الرائي أنه سيموت قريباً. 
0 
5 وجي ) 
م 


الجدء السادس عشر سس سسب ([8 الل سب صورةمريم: الآيات:98 886 


ذأما"القرلقاة التوعو اق فيه :من يرؤية القية؟ "الخ بيه العوني الظاه للفين 
كالطّخْن والسّقي» قال ابن عباس: الرّئي: المنظر» قال الحسن: ورياً بمعناهء وأما 
المشدّدة الياء فقيل هي بمعنى المهموزة إلا أن الهمزة خففت لسد 5 الي . 
وذكر منذر بن سعيد عن بعض أهل العلم أنه من الرّي في السّقياء كأنه أراد أنهم خير 
منهم بلاداً وأطيب أرضاً وأكثر نعما؛ إِذْ جملة العم إنما هي من المطرء وأما القراءة 
المخففة الياء فضعيفة الوجهء وقد قيل: هي لحنٌ. وقرأ سعيد بن جبيرء ويزيد 
البربري» وابن عباس أيضاً: [وَزِيَا] بالزاي» وهي بمعنى الملبس وهيئته» تقول: رَيَيْتْ 
ع ا 

وأما قوله تعالى: # فَلْ من كَنَ في الصَّلْلَةِ 4 فقولٌ يحتمل معنيّيْن: أحدهما أن يكون 
بمعنى الدعاء والابتهال» كأنه يقول: ِلْأَصَلٌّ منا ومنكم مد الله له حتى يؤول ذلك إلى 
عذابه. والمعنى الآخر أن يكون بمعنى الخبر كأنه يقول: من كان ضالاً من الأمم 
فعادة الله فيه أن يمد له ولا يعاجله حتى يُفْضي ذلك إلى عذابه في الاخرة . 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


فاللام في قوله تعالى: [فَلْيَمْدُدْ] على المعنى الأول لآمُ رغبة في صيغة أمره وعلى 
قوله عرَّ وجل : 


ا ا 0001 دع له 12 سس كد كاج سجر عر عير ديش 
َو إِذَا روما وعدن نا أْمَدَابَ وَإِمَا ألسّاعَةَ َسَيَعَلمُوت من هو سس فكَانً وَأضِعْفٌ ندا 0 
207 7م م ملس ه ا وه هذ روم ال 2 دءخ دس م ل سه سس عل رب و جد جر 000 7 
وَيَزِبد ألّهُ أأزيت أاهنَدوأ هدى ولتت الصَلِحَتُ حير عند ريك ثوابا حير مردًا () أفرءيتَ ألَزِى 
لاز 0000 05 لك مم دف جهو 2 موس مه مده ل مهم ساح صم مدير هيع 
حكهمر بَِايِيَنا وَكَالَ لأوتيرك مالا وولدا 9 أطلم ليب أو عد عِندَ بحن عَهِدَا © كلا 
رع سل سير ع لارء 


سَتَكنْبُ ما يَقُولُ مد لم من الْعَذَّابٍ مذا ل)) تتم ما بشول باينا قروا )4 : 
[حَتَّى] في هذه الاية حرف ابتداءء دخلت على جملة» وفيها معنى الغاية» و[إذا] 


0-1 


)00( وقيل: يجوز أن يكون من زويت بمعنى جمعْتٌ» فيكون أصلها: زِؤيّاء فقلبت الواو ياء» قال عله : 
زُوِيَتْ لي الأرض» أي جمعّت» وقال الأعشى : 


ل مرت رم نم لم عل لج ير من رك ل ردن 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجدء السادس عشر سمب أ[1 ل سس سورةمريم: الآيات: 008٠م‏ 
شرطء وجوابها في قوله تعالى: لسرن ]ء وه الوُؤْيَةً» رُؤية العين» و[العدات] 
و[الساعَة] بدلٌ من [مَا] التى وقعت علي 1ران و[إِما] هي المدخلة للشك في أول 
الكلام» والثانية عطف عليها. سح سي 00 
و«الْجُنْدُ؛ النْضْرَةَ والقائمون بأمر الحرب» ولاس كَكَانًا» بإزاء قولهم: اح ماما 
ولأَضعَفُ جُنْدَا» بإزاء قولهم : لأَحْسَنٌ نَدِيّا» . 

ولما ذكر ضلالة الكفرء وارتباكهم في الامتحان بنعم الدنيا وعماهم عن الطريق 
المستقيم؛ عقب ذلك بذكر نعمته على المؤمنين» في أنه يزيدهم هدى في الارتباط إلى 
الأعمال الصالحة» والمعرفة بالدلائل الواضحة» وزيادة العلم دأباً» قال الطبري عن 
بعضهم : المعنى : بناسخ القران ومنسوخه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا مثال. 

و#البَاقيّاتُ الصَّالِحَاتُ4 إشارةً إلى ذلك الهدى الذي يزيدهم الله وهذه النعم على 
كؤلاء عير حبد الااثوايا ولع مرجنا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والقول في زيادة الهُدَى سهل بَيّنُ الوجوه”'' 

و#البَاقيّاثُ الصَّالْحَاتُ4 كل عملٍ صالح يرفع الله به درجة عامله» وقال الحسن: 
هي الفرائض» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الصلوات الخمسء ورُوي عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها الكلمات المشهورات: سبحان الله» والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء فقد قال كك لأبى الدرذاء رضى الله عنه؛ (خُذَهُو قبل أن 
يقال جك زيقهو نز الناقاتة الصالحات» رذق ام كتوز النه)! "لك وروي 


)١(‏ سبق بيان ذلك في مواضع مختلفة» وخلاصة الاراء خمسة: )١(‏ ويزيد الله الذين اهتدوا بالتوحيد 
إيماناء (؟) يزيدهم بصيرة في دينهمء (5) يزيدهم إيمانا بزيادة الورحي»؛ كلما نزلت سورة زادتهم 
إيماناً» (5) يزيدهم إيماناً بالناسخ والمنسوخ, (0) يزيد الذين اهتدوا بالمنسوخ هدىّ بالناسخ . 

(0) أخرج الطبراني» وابن شاهين في الترغيب في الذكرء وابن مردويه» عن أبي الدرداءء قال: قال 
رسول الله كه : (سيحان الله والحمقا ولا [لد الا.الله واه اكير ولا شير ولأكرة إلا يالله خر النافيات 
الصالحات» وهن يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقهاء وهن من كنوز الجنة). (الدر المنثور)» - 


7 
أبإكة جم 
و 


الجدء السادس عشر سس سحي | |11] لب صورةهريم: الآيات 8٠608:‏ 
عنه يكلِِ أنه قال يوما: (حُذُوا جتّتكم)» قالوا: يا رسول الله أمن عدرٌ حضر؟ قال: 
(من النار)» قالوا: ما هى يا رسول الله؟ قال: (سبحان الله والحمد للهء ولا إله 
إلا الله والله أكبرء هنّ الباقيات الصالحات)”""2»2 وكان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا 
ذكر هذا الحديث يقول: «لأَهَدَلنَ والأكتدن الله ولأمتضئة حتن إذا انق الجاهل ظبّني 

قوله تعالى: #أقَرَمَيْتَ الى كَفَرٌ بتَاييَتَا4 . الفاءً فى قوله: # أَفْربَيْتَ » عاطفة بعد 
ألف الاستفهام. وهى عاطفة جملة على جملة» و8 الى كَثَرٌ 4 يعنى به العاصي بن 
واتل"النحيس :كاله سيور المشتي برعي أن ضوح الأركة كام ا ين 
الجاهلية» فعمل له عملاً» فاجتمع له عنده دين» فجاءه يتقاضاه» فقال له العاصي بن 
وائل: لا أقضيك حتى تكفر بمحمدء فقال حَبّاب: لا أكفر بمحمد ‏ عليه الصلاة 
والسلام - حتى يميتك الله ثم يبعثك» قال العاصي: أوَ مبعوثٌ أنا بعد الموت؟ قال 
خبّاب: نعم» قال: فإذا كان ذلك فسيكون لي مالّ وولد» وعند ذلك أقضيك دينك» 
فنزلت الآية فى ذلك”” . 

وقال الحسن: نزلت في الوليد بن المغيرة. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وقد كانت للوليد أيضاً أقوالٌ تشبه هذا الغرض. 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: (وَوَلَّدا) على معنى اسم الجنس» بفتح الواو واللام؛ 


5 وني رواية لقتادة ذكر نحو ذلك» ثم زاد عليه أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: (حُذهن إليك يا أبا 
الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن» فإنهن من كنوز الجنة وصفايا الكلام؛ وهن الباقيات الصالحات)» 
قال القرطبى: ذكره الثعلبى» وخرجه ابن ماجه بمعناه من حديث أبى الدرداءء وأخرجه الترمذي من 
حديث الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ْ 

)١(‏ أخرجه النسائي» وابن جريرء وابن أبي حاتم؛ والطبرني في الصغيرء والحاكم وصححهء وابن 
مردويه» والبيهقى, عن أبى هريرة رضى الله عنه . (الدر المنثور) . 

١ ١ - القَيْن: الحدّاد.‎ )5( 

(*) أخرجه أحمدء والبخاري» ومسلم» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» والترمذي» والبيهقي في 
الدلائل» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن حبان» وابن مردويه؛ عن خبّاب بن الأرت» قال: كنت 


رجلاً قيْناً. . . الحديث. (الدر المثور). ١‏ 
ارم ام 
بك هذ[ 
غزاك بده 


الخرء اسان عمو م 208 م و 0 
وكذلك كل ما في سائر القرآن» إلا في سورة نوح”'' فإنهما قرأا بضم الواو وسكون 
اللام. وقرأ نافع» وعاصمء وابن عامر بفتح الواو في كل القرآن» وقرأ حمزة» 
والكسائي : وَوُلْدا] بضم الواو وسكون اللام» وكذلك في جميع القرآن» وقرأ ابن 
مسعود: «ولداً» بكسر الواو وسكون اللام؛ واختّلف مع ضم الواو ‏ فقال بعضهم: هو 
جَمْع وَلَد كأسّد وأسْد واحتجوا بقول الشاعر: 

اتح اتيك اتن مسرا" ذه اشوا سكالا ل 
وقال بعضهم : هو مفردء واحتجوا بقول الشاعر: 

ليت مُلانا كان في بَطن أَمّهِ وَلَيِتَ فلانآ كان رُلْدَ جِمَار9" 


قال أبو عل رحمه الله: وفي قراءة حمزة والكسائي ما كان مفرداً قصد به المفرد 
وما كان جمعاً قصد به الجمع» وقال الأخفش: الوّلد: الابن» والؤلّد: الأهل والوالد» 
وقال غيره: الوّلّد: بطن الرجل الذي هو منهء حكاه أبو علي في الحجة. 


سس صو مر 


وقوله تعالى: وللم أحب» توقيف » والألف للاستفهام ‏ وحذفت في الوصل 

للأستنناء عنيا! 4 ووَاتّحَاد العهذة معناه: بالأيمان والاعمال الالح و[كاذ] وه 

وردعٌ» ثم أخبر تعالى أن قول هذا الكافر سيكتب» على معنى حفظه عليه ومعاقبته به 

وقرأ عاصه”*', والأعمشن : [شككت ]:بزاى مضموعة» قرا (شسكتة) بالتوان : أبو 

)01( يعني قوله تعالى في الآية (1؟) : « وَأتبعُوامن لوده ُمَالموَولدُمه |لَاخَسَارَا» . 

2( قال هذا البيت الحارثُ بن حلزة» وهو سايم أبيات قالها يصف غذر الدهرء ويُندّد بمن يكنز الأموال؛ 
وهو في اللسان (ولد)., واستشهد به الفراء في (معاني القرآن)» وقال: والولدُ والولدُ لغتان مثل 
ما قالوا: العَدمٌُ والعدمٌ. 

فرق هذا البيت في اللسان (ولد) غير منسوب؛ وقد استشهد به على أن الود مفردء وقد اختلفت الأقوال في 
الوَلّد والؤلدء وذكرها ضاج اللسان» قال ابن نيدةة الولك والولة: ما ولد أيَاٌ كان» وهو يقع على 
الواضيد والجمع والذكر والأنثى» وقد يجوز أن يكون الوُلّد جمع وَلَد كوثن ووّثئن» وقال الزبيقاج : الوَلَدُ 
والؤلد واحد» مثل العرب والعذب والعجم والعجم. . 5 الخ وقيل : إن قيساً تجعل الؤُلْد بالضم 
جميعاً» والوّلّد بالفتح واحد. 

00( يفهم من هذا الكلام أن الألف التي للاستفهام حذفت في الوصل» وعداغين صحيخ؟ فهي موجودة» 
ولكن أصل الكلمة (أأطْلَع) فحذفت الألف الثانية لأنها ألف وصل . ونْرجّح أن أصل الكلام «وحذفت 
عر ل 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء السامس عشر سس سس سح 13 سم سمس صورة مريم: الآيات: 8881١‏ 
عمروء والحسن» 0 وم العذاب» هو إطالته وتعظيمه» وقوله تعالى: 9# ما 
يَقُولُ4. أي : هذه الأشياءٌ التي سمّاها وقالَ إنه يُؤتاها في الآخرة يَرِثُ الله ماله منها في 
الدنيا بإهلاكه وتركه لهاء فالوراثة مستعارة» ويحتمل أن تكون خيبته في الاخرة كوراثة 
كل وفي حرف ابن مسعود رضي الله عنه: «ونرثه ما عنده»» وقال 000 
« وَتَرِثُمَ ما يَقُولُ » ماد ف خط علد وهات ومنه قول النبي ككلهِ: (العلماءً 
الأنبياء)”""2: أي حفظة ما قالوا. 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


عر 


فكأن هذا الجُّْم”" يورث هذه المقالة. وقوله تعالى : وأا فردا يتضمن ذلَته. 


قوله عر وجل : 
« وَأَدُوأ مِن دوت أسّهِ ءالْهَة لمكوبوأ 72 عِرا © كلا و يعاد توم وب ونون ليم 
ضِدًا (إن) ألرتر نا أَرْسَلْا ألشَّْطِينَ عل أ[ كود ترمأ (0ي) ملا سل َنم ماد لَهُم عا( 


0 مه 


م حشر تام لْمتَّقِينَ ِلَ ليحن وفدا 02 © وَسوقٌ الْمَجْرِمِينَ ِذَجَهَمَ يندا 069 الايِملكن أ لقند إلَامِنٍ 
أحدَ عِندَ ليحن نعهدا )4 . 

«اَخَذَ) افتعل من (أخذ) لكنه يتضمن إِعَدَادا من المتخل للمُتّحْذء اوليس ذلك في 
(أخَذَّ)؛ والضمير في [خدو] لِعَبَدَة الأوثان» و«الالهة»: الأصنام كل من عَبدَ من 
دون الله تبارك وتعالى» ومعنى [عِرَا] العموم في النصّرة ة والمنفعة وغير ذلك من ا 
الخير 

وقوله تعالى: [كلاً] رج ورّدٌّء وهذا المعنى لازم ل(كلة)» فإِنْ كان القول المردود 
منصوصاً عليه بان المعنى» وإن لم يكن منصوصاً عليه فلا بدَّ من أمر مردود يتضمنه 


)1١(‏ وكذلك قرأها عاصم في رواية حفص عنه. 

(؟) جزء من حديث صحيح أخرجه أحمد وأهل السئن إلا النسائي عن أبي الدرداء. أخرجه ابن النجار عن 
أنس رضي الله عنهء ولفظه كما في الجامع الصغير: (العلماء ورثة الأنبياء» يحبهم أهل السماء» 
وتستغفر لهم الحيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة)» ورمز له الامام السيوطي في «الجامع الصغير» 
بأنه ضعيف» وفي رواية أخرى عن علي رضي الله عنه أخرجها ابن عدي في الكامل» قال ككل : (العلماء 
مصابيح الأرض» وخلفاء ء الأنبياء» وورثتي وورثة الأنبيا 36 وقد رمر له الإمام السيوطي أيضاً في 
«الجامع الصغير» بأنه ضعيف . 

(*) في بعض النسخ : «فكأن هذا المجرم». 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجزء السادس عشر لت ااة ‏ ال سس سصورة مريم: الآيات: 810-8١‏ 


0 


القول كقوله عر وجلّ: ل إنَّ لني لطم 2"”4. فإن قوله: عل آلَِىَمَالرَيمْ4 يتضمن 
ا 0" 
ما لم يعلم وأنعم عليه بذلك . 

وقرأ الجمهور: [كلآ] على ما قَسَرْناهء وقرأ أبو نهيك: [كلا] بفتح الكاف 
والتنوين» حكاه عنه أبو الفتح» وهو نعت للآلهة”". وحكى عنه أبو عمرو الداني [كاوٌ] 
بضم الكاف والتنوين» وهو منصوب بفعل مضمر يدل عليه [سَيَكْفْرُونَ]» تقديره: 
يرفضون أو يتركون أو يجحدون ونحوه. 

واختلف المفسرون في الضمير الذي في [سَيَكْمْرُونَ] وفي [بِعِبَادتِهِمْ] - فقالت 
فرقة: الأول للكفار والثاني للمعبودين» والمعنى أنه سيجيء يوم القيامة من الهول على 
الكفار والشدة ما يدفعهم إلى جحد الكفر وعبادة الأوثان» وذلك كقوله تعالى حكاية 
عنهم : «وَأنَّه رََنَامَا كنا مُفْرِينَ 2©74. وقالت فرقة: الأول للمعبودين والثاني للكفارء 
والمعنى أن الله تعالى يجعل للأصنام حياة تنكر بها ومعها عبادة الكفار وأن يكون لها 
هي من ذلك ذنب» وأما المعبودون من الملائكة وغيرهم فهذا منهم بَيّنُ. وقوله تعالى: 
[ضِدَاً] معناه: يجيتُّهم منه خلاف ما أَمَلُوه فيؤول بهم ذلك إلى ذِلَةٍ ضدّ ما أَمَلُوه من 
العزء - وهذه صفة عامة» وقال قتادة: معناه: قُرَنَاء”2» وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: معناه: أعواناً» وقال الضحاك: أعداءً» وقال ابن زيد: بلاء» وقيل غير هذا مما 
لفظ القرآن أعم منه وأجمع للمعنى المقصودء و«الضّدٌ؛ هنا مصدرٌ يوصف به الجمع 


(1) الآية (7) من سورة (العَلّقَ)» وقوله تعالى لعل آلإِنسَمَالرََةٍ4 هو الآية (5) من سورة (العَلّق) . 

0( وكذااي صمخ السع: والذي ذكره ابر لقعم روعي الي كانه «المختسّب؟ هو أنه ينبغي أن تكون 
(كل9) هذه مصدراًء كقولك: كلَّ السيف كلأ فهو إذا منصوب يفعل مضمرءٍ فكأنه سبحانه لما قال: 
« وَأحدُوا من دوين أنَّو ءَإلِمَةٌ4 قال: [كلذ]» أي: كلّ هذا الرأي والاعتقادُ كلاً؛ كما يقال: ضَعْفاً لهذا 
الرأي وَكْيَالَةَ (أيْ ضعفاً وخطأً)؛ وتم الكلام» ثم استائف سبحانه وتعالى الكلام بقوله: «سَيَكْديُونَ 
يبَادَِِم4» فالوقف إذاً عَلَى [عِرَا]» ثم استأتف تعالى فقال: كلّ رأيُهُم كلأ ووقف. ثم قال من بعد: 
كفو باذعو 4 . 

إفرة من الآية (1) من سورة (الأنعام) . 

(5) في الأصول كلها: فرّقاً والتصويب عن الطبري وغيره من المفسرين الذين نقلوا قول قتادة. 


00 
5 ب م 1 
اه 


الجزء السامس عشر ‏ سس حم 32 ال سس صورة مريم: الآيات: 81-41 


وحكى الطبري عن ابن نهيك أنه قرأ: لَكلُ] بالرفع» ورفعت بالابتداء”"' . 

قوله تعالى : « ألَرْتَرَآمَا َرْسَلا آَلشَّيْطِينَ4 الاية. الرؤْيةٌ رؤية قلب» وأ أَرْسَلًْا] معناه: 
سَلّطناء أو لم نَحُل بينهم وبينهم فهو تسليط» وهو مثل قوله تعالى: 9 تُمَيِض لم 
مَتِطدئا2"”4» وتعديته باعَلَى] دالّة على أنه تسليط . وتَؤُوُهُمْ] معناه: تفلقهم وتحركهم 
إلى الكفر والضلال» وقال قتادة: تزعجهم إزعاجاء وقال ابن زيد: تُشْليهم إشلاء”", 
ومنه أزيز القذرء وهو عَلَيّانه ومنه ما في الحديث: أتيت رسول الله يَكِهِ فوجدته يصلي 
وهو يبكي» ولصدره أزيز كأزيز المرجل”*) 

قوله تعالى: 8 فَلَا سَنَجَلْ عََيْهُمَ 4» أي: فلا تستبطىء عذابهم وتحب تعجيله. 
وقوله: « تَمُدَلَهُمْ عَدَا4 أي مُدّة نعمتهم وقبيح أعمالهم لنصير بهم إلى العذاب إمّا في 
الدنياء وإلا ففي الآخرة» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نعدٌ أنفاسهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وما تضمتته هذه الألفاظ من الوعيد بعذاب الآخرة هو العامل في قوله تعالى: 
َيَوْم] ويحتمل أن يعمل فيه فعل مقدرء تقديره: واذكرء أو 8 ونحو هذا. 
«الْحَشْرُ؛: الجمع» وقد صار في عرف ألفاظ الشرع: البعث من القبور» وقرأ الحسن: 
(يَوْم يُخْشَرْ الْمتََونَ وَيسَاقَ الْمُجْرِمُونَ2 وروي عئة: #ويسوق الْمُجْرِمين؛, 
و«المُتّقون»: المؤمنون الذين غفر لهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وظاهر هذه الوفادة أنها بعد انقضاء الحساب» وإنما هي النهوض إلى الجنة» 
وكذلاك مرق السحافيق» اتنا شو لذغو او الناويه دز رننا كان المتسرو اهاء” 


)١(‏ ذكر المفسرون أن [كَلا] لم تذكر في النصف الأول من القرآن. وقال الألوسي: وأول موضع ذكرت فيه 
في القرآن هو قوله تبارك وتعالى في هذه السورة: ا كلا سَتَكنْبُ مَايَقُولُ 4. ثم تكررت في النصف 
الثاني فذكرت في ثلاثة وثلاثين موضعاً. قيل: وتأتي بمعنيين: الأول بمعنى: حَقَاء والثاني بمعنى: لا. 

(؟) من الاية (75) من سورة (الزخرف). 

(5) أي: تغْويهم وتدفعهم. يقال: أَشْلَى الكلبٌ على الصيد يمعنى أغراه. 

(4) الحديث في تفسير الطبري» قال: «ومنه حديث مُطَرّف عن أبيهء أنه انتهى إلى النبي يل وهو يصلي» 


ولجوفه أزيزٌ كازيز المرجل؟. 


الحزة اشاس ضير ل ا 14 لس لس سورة مريم: الآياث: 810-81 
رُكْباناًء وهي عادة الوفود؛ لأنهم سّراة الناس'"“ وأحسنهم شكلاء فشّبه أهل الجنة 
بأولنك» .لا أنهم فى معتى الوفادة إذ هو مُضَمَن الاتضراق» وإنما الْمَرَاد تشبيههم بالوفد 
وك زان ردوب عن على ب اح عالط رسي ال عن الهم تر انا عن إل رق 
المُحَلاّة بحلية الجنة» خطدها؟؟ موبياقوت وزبرجد ونحو هذا. وروى عمرو بن قيس 
المُلائيُ”" أنهم يركبون على تماثيل من أعمالهم الصالحة هي في غاية الحُسْنء ورُوي 
أنهم يركب كل واحد منهم ما أحبّء فمنهم من يركب الإبل» ومنهم من يركب الخيل» 
ومنهم من يركب السّفْن فتجيءٌ عائمة بهم» وقد وَرّد في الضحايا (إنها مطاياكم إلى 
الجنة)» وفي أكثر هذا بُعْدٌ لكن ذكرناه بحسب الجمع للأقوال. و«السَّوْقٌ» يتضمن هواناً 
لأنهم يُحْفرُون”؟» من ورائهم. و «الْوِرْد»: العطائن» كاله :اترن عاموءة نواد هري 
والحسن» رضي الله عنهم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهم القوم الذين ينحفزون من عطشهم لورود الماء» ويحتمل أن يكون المصدرء 
والمعنى: نوردهم وزداًء وهكذا يجعله من رأى أن في القرآن أربعة أوراد» وقد تقدم 
ذكر ذلك”" . 

واختلف المتأولون في الضمير في قوله تعالى: « لا يَمْلِكوْنَ» - فقالت فرقة: هو 
عائد على [أَلْمُجْرِمِينَ]: أي: لا يملكون أن يُشْمَ لهم ولا سبيل لهم إليهاء وعلى هذا 
التأويل فهم مشركون خاصة» ويكون قوله سبحانه إِلَامنٍ أت عند يمن عَهَا4 
استثناء منقطعاًء أي: لكن من انَخَذْ عهداً يُشفع له و«العَهْدُ؛ -على هذاالإيمانٌ قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: العهد لا إله إلا الله. وفي الحديث: (يقول الله تعالى يوم 
القيامة: من كان له عندي عهد فليقم)''؛ وفي الحديث: (خمس صلوات كتبهن الله 


)١غ(‏ 5: جمع سَرِي: وه والشريف. 

0( 0 : جمع خطامء هونا وفع غاى خم التستل يقاذيه. 

[فرق عمرو بن قيس الملائِيٌ - بضم الميم وتخفيف اللام والمد - أبو عبد اللهء الكوفي» قال عنه في «تقريب 
التهذيب؟: ثقة متقن عابد: من السادسة» مات سنة بضع وأربعين. 

0( حَفَرَه حفزاً: دفعه مِنْ خَلْفه بالسّوق أو بغيره. 

)6( وذلك عند تفسير قوله تعالى في الآية )1١(‏ من هذه السورة : + وَإنمَسَك إلَاوارمها» . 

5( أخرجه ابن أبي شيبة؛ وابن ن أبي حاتم والطبراني» والحاكم وصححه» وابن مردويه» عن ابن مسعود- 


7 
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العجلاء السام عش ربب ب _ سس 8# لل سس سورة مريم: الآيات: 417-81 
على العباد. فمن جاءً بهن تابّات كان له عند الله عهدٌ أن يُدخله الجنة)”'' و«العَهْدً) 
أيضا الأمان: :ويه فر قوله تارك وتفالك : «لا يال عَينِى اميت 74 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


ويحتمل أن يكون «المجرمون» يعَهٌ الكفرة والعصاة»ء ثم أخبر أنهم لا يملكون 
الشّفاعة إلا العصاءً من المؤمنين فإنه يُشْفْع فيهم» فيكون الاستثناءً متصلاًء وقد قال 
رسول الله يكلِِ: (لا أزال أشفع حتى أقول: يا رب شمُعني فيمن قال لا إله إلا الله. 
فيقول الله: يا محمد ليست لكء ولكنها لي)”" . 

وقالت فرقة : 0 تعالى : « لَايمْلِكْوْنَ4 للمتقين» وقوله : ل إِلَّامَنٍ صر 
عِنْدَ لمن عَهَدًاك أي : إلا من كان له عمل صالح مُبَرْز يحصل به في حيّر من يشفع» 
ل ل ل يد رُوي عن 
النبي كك أنه قال: (في أمتي رجل يُدخل الله بشفاعته الجنة أكثر من بني تميم)”؟©؛ قال 


- رضي الله عنه. ولفظه كما ذكره الإنام السيوطلي في «الدر الحتور» , أنه قرا ٍ إِلَامَنِ أعدَ عند أليَمَكنٍ 
عَهَدَا؟ قال: إن الله يقول يوم القيامة: من كان له عندي عهد فَليَقَم فلا يقوم إلا من قال هذا في 
الدنياء قولوا: اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في الحياة الدنيا أنك 
إن تكلني إلى عملي تقربني من الشر وتباعدني من الخير» وإني لا أثق إلا برحمتك» فاجعل لي عندك 
عهداً تؤديه إليّ يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعاد. وذكره بهذا النص أيضاً الإمام الشوكاني في فتح 
القدير. 

000( أخخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله وك: (من جاءً بالصلوات 
الخمس يوم القيامة قد حافظ على وضوثها ومواقيتها وركوعها وسجودها لم ينقص منها شيئاً جاءً وله 
عند الله عهدٌ ألا يعذيه» ومن جاءً قد انتقص منهن شيئاً فليس له عند الله عهد, إن شاء عذبه)» (الدر 
المتثور وفتح القدير). 

زم من الاية )١175(‏ من سورة (البقرة) . 

إفرق خّجه مسلم بمعناه» واستشهد به القرطبي في تفسير هذه الاية. 

دع أخرج الإمام أحمد في مسنئده (6 -117) عن عبد الله بن قيس قال : سمعت الحارث بن أقيش يحدث أن 
أبا يَرْرّة قال : سمعثٌ رسول الله يكل يقول : (إن من أمتي لَمّن يشفع لأكثر من ربيعة ومضرء وإنمن أمقي 
لمن يعظم للنار حتى يكون ركناً من أركانها)؛ وأخرج أيضاً الؤمام أحمد عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهء عن النبي كل قال: (قد أعطي كل نبي عطية» فكلٌ قد تعَجَّلهاء وإني قد أخرت عطيتي 
شفاعة لأمّتي وإن الرجل من أمتي ليشفع للفئام من الناس فيدخلون الجنة» وإن الرجل ليشفع للقبيلة» 
وإن الرجل ليشفع للعصبة» وإن الرجل ليشفع للثلاثة وللرجلين وللرجل)» ؛ (المسند *-١5؟).‏ 

أ بإ هم]: 


الجزء السادس عشر ل ب --ممم 3783 دا لس سورة مريم: الآيات: 408-488 
قتادة رحمه الله: وكنا نحدث أن الشهيد يشفع في سبعين . 

وقال بعض هذه الفرقة: معنى الكلام: إلا لمن انّخذ عند الرحمن عهداًء أي : 
لا يملك المتقون الشفاعة إلآ لهذه الصنيعة فتجيء [مَنْ] في التأويل الواحد للشافعين» 
وفي الثاني للمشفوع فيهم "' 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وتحتمل الآية أن يراد ب[مَنْ] محمد يكل وب(الشفاعة) الخاصة له يَةِ لعامة الناس» 
ويكون الضمير في [ِيَمْلِكُونَ] لجميع أهل الموقف. ألا ترى أن سائر الأنبياء يتدافعون 
الشفاعة حتى تصير إليه فيقوم إليها كل فالعهد ‏ على هذا النصنٌّ على أمر الشفاعة”") 
في قوله تعالى : « عَم أن يَبمَدَكَ ريك مََام تخطو)20. 
قوله عرَّ وجل : 

« وَقَالوا أححَدَ اليَمَنُ ولِدا 9 لَعَد مم سَيئًا دا () تَحكَاد لسوت ب 5503 
اذ لوطاو لاق وجا ول 9 “)إن حكُلٌ من 
في السَمنواتٍ وَالارْضٍ إِلَّ ان لين عبدا 0 © ند أَخْصم وَعَدَهم مدا (8) د يم اله بن السام 
لمم اير 

الضمير في [َفَالُوا] للكفار من العرب في قولهم: الملائكة بنات الله» وللنصارى» 
ولكل من كفر بهذا النوع من الكفرء وقوله: « لَقَدْحِدَم 4‏ بعد الكناية عنهم ‏ بمعنى : 
قل لهم يا محمدء و«الإدٌُ»: الأمر الشنيع الصعب. وهي الدواهي والشّنع العظيمة» 
ويروى عن النبي كَلهِ أن هذه المقالة أرَّلَ ما قيلت في العالم شاك الشَّجَدُ واستعرت 


)00( وضّح الطبري هذا الرأي فقال: «ومَن نصب [مَنْ] على أن معناه : إلا لِمَِ انَحَدَ عْد الرَحْمن عَهْداً» 
فإنه ينبغي أن يجعل قوله 9 لَايَمْكن4 للمتقين» » فيكون معنى الكلام حينئذ : يوم نحشر المتقين إلى 
الرحمن وفداًء لا يملكوّن الشفاعة لمن اكد عند القخمن عيْداء فيكون معئاه عند ذلك : إل لمن 
انَخْلّ عند الكحقن عهدا: كما إذا جفل ظ لايملكون. ١‏ # خيراً عو المحردين فإن لمن ] تكزن 
حينئذ نصباً على أنه استثناءٌ منقطع» فيكون معنى الكلام: لا يملكون الشفاعة» لكن من اتَخَذْ عندَ 
الرّحمن عهدا يملكه» . 

إفة اضطربت الأصول في كتابة هذه العبارة» واخترنا أقربها إلى الصواب في نظرناء والعصمة لله وحده. 

(') من الآية (7/9) من سورة (الإسراء). 


00 
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الجزء السامس عشر سس 5( اللسسسصسس سصورة مريم: الآيات: 43-84 
جهنم وغضبت الملائكة”''. وقرأ الجمهور: (إِذَا) بكسر الهمزة» وقرأ أبو 
عبد الرحمن: [أَدا] بفتح الهمزة» ويقال: إِدَّ وأو وآدُ". وقرأ ابن كثير هناء وفي 
[عَسَقَ]”": ١تَكَادُ)‏ بالتاءِ (يتَمَطَرْنَ) بياءٍ وتاءٍ وفتح الطَّاءِ وشدّهاء ورواها حفصٌ عن 
عاصمء. وقرأ أبو عمرو. وعاصم ‏ في رواية أبي بكر: [تكَادُ] بالتاء [يَنْمْطِرْنَ] بياءِ ونون 
وكسر الطاء» وقرأ نافع والكسائي: [يَكَادُ] بالياء وإزالة علامة التأنيث [يَتَمَطَرْنَ] بالياء 
والتاءء وشدٌ الطاءِ وفتحها في الموضين» وقرأ حمزة» وابن عامر في مريم مثل أبي 
عمروء وفي [عسّقٌ] مثل ابن كير وقال أو السبو»: والأحي ١‏ إيكاد] مع 
يريدء وكذللك قوله تعاك :]2 كتويا »7 راسد عق أن (كاد) يععتن :(اراة) قول 
الشاعر: 


كَادَثْ وكذث وتِلْكٌ َي إِرَادَةَ لَوْ عَادَ مِنْ زَّمَن الصّبَابَة مَا مَضَّى*) 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولا حجّة في هذا البيت» وهذا قول قَلِقٌ. 

ؤكال"الجميور» إنها اتشفارة لشنقة الأمرتف ا ف مذ صل الو فيك الجماداك 
قَدْرهء وهذا المعنى مَهْيّع'' العرب» فمنه قول جرير: 


(1) نقل ابن جرير في تفسيره هذا الخبرء عن ابن جريج؛ عن مجاهد؛ قال: «ذكر لنا أن كعباً كان يقول. . . 
الخ», ولم يرفعه. 

(؟) الأولى هي قراءة الجمهورء والثانية قراءة أبو عبد الرحمن السلمي ‏ كما قال المؤلف - والثالثة هي قراءة 
ابن عباس» وأبي العالية» فقد قرأ: لقد جتتم شيْئا أذاهء مثل مادّاء ذكر ذلك الشوكاني في (فتح 
القدير). 

«9) في قوله تعالى في الآبة (0): « تلكوت يَتقَطَزرب ين فوقهِن لكك مَتِحُدحمْ دِيم 4 . 

(4) هن الاية )١5(‏ من سورة (طه). 

(6) البيت في اللسان (كيد) غير منسوب» وقد استشهد به على أن (كاد) تكون بمعنى: طلب وأراد» قال: 
«بلغوا الأمر الذي كادواء يريد: طلبوا أو أرادواء وأنشد أبو بكر في (كاد) بمعنى (أراد): كادتٌُ وكدتٌ 
وتلك تس القع نان مساء» أزادت راركت فد روائة عطة يري أن الس عا عن انق تاها اونا 
الفعل ولم نفعل» وهو المعنى الأساسي في (كاد)؛ أما المعنى الذي ذكره أبو بكر لست والأخفش 
فهو قلق في نظره. 

() المَهيّع: الطريق الواسع المنبسط, والمراد هنا أنه أسلوب مألوف اتبعه العرب . 


7 
أيهم 
د 


الجزء السامس عشر ل مل "لا سس سورة مريم: الآيات: 4544 
ل آنى خٍ خَبَرُ الرُيَْر توَاضعَثْ سُورُ المدينة والجبال الخشن0) 
ادر م عضا فى العداء كينا . .على :اتن الى شارك دن كا 7 
وأصْبَعح بن مَكة مُفَشَعِراً كَأنَ الأَرْضّ لَيِسَ بهَاهِشَاءه" 
و«الاْفطارٌ»: الانشقاق على رتبة غير مقصودةء و«الهّدٌ»: الانهدام والتفدق في 

سرعة» قال محمد بن كعب : كاد أعداء الله أن يقيموا علينا الساعة . 
وقوله تعالى: # وما ينَْتى ليحن أن يَنَّخِدٌ وََدَا4 نفي على جهة التنزيه له عن ذلك» 

وقد تقدم ذكر هذا المعنى وأقسام هذا اللفظ في هذه السورة. 
وقوله: « إن كل مَن فى السَّمْوتٍ وَالْايضٍ »4 الأية. [إِنْ] نافيةٌ بمعنى (ما): وقرأ 

الجمهور: ان لم4 بالإضافة» وقرأ طلحة: #أتٍ الرحمنّ4 بتنوين لأتِ] والنصب 


)١(‏ البيت من قصيدة طويلة تجاوزت أبياتها المائة والعشرين بيتاً وهي من النقائض» وقد قالها جرير يهجو 
الفرزدق وجميع الشعراء ومطلعها: 
بان الخِيط برَامتَيِنِ قَرَدُمُوا او كُلَمَا رتَمُو لين تَمْرَمْ؟ 
والشاهد فيه أنه أخبر عن الجبال بأنها اصبحت خاشعة خاضعة حين جاءها خبر الزبير» وهو في 
القصيدة يذمٍ مجاشعاً قوم الفرزدق ويتهمهم بأنهم روا الزبير وضيعوه. 
زفق الصّدْع: الشق في الشيء الصّلب كالزجاجة والحائط وغيرهماء وجمعه صدوع., والمُبين: الواضح 
الظاهرء والحارث بن هشام صحابي جليل» أسلم يوم فتح مكة وحَسّن إسلامه؛ ومات في طاعون 
عمواس» وقيل: بل استشهد يوم اليرموك؛ وهو أخو أبي جهل» وابن عم خالد بن الوليد» وقد شهد 
بدراً مع المشركين وكان ممن فَرُوا فعيّره حسّان بن ثابت بقوله: 
إن كت كازيّةالذي حدسِي فنجَوْتِ مُنجى الحارث بن هشام 
ترك الأحبّة أن يُهَاتِل ذُونه م ونججَا برأس طَمِرة وَلجَام 
واعتذر الحارث عن فراره بأبيات مشهورة؛ والشاهد هو استعمال الصدع الواضح في السماء حزناً 
على الحارث بن هشام. 
(؟) افْسْعَرُ فهو مُقشعُِ: : تقبْض وتجمّع » ؛ وفي حديث عمر رضي الله عنه: #قالت له هند لما ضرب أبا سفيان 
بالدرّة: رت يوم لو ضربته لا فشَعَرٌ بطن مكة» فقال: أجل»: وبطن مكة: وسَّطْهاء ولم نقف على قائل 


البيت» والشاهد فيه استعارة القشعريرة والتّقَيْض لمكة. 
0 
سخ هد[ 
كلانه 


الجدء السامس مشر سس و ل سس سيد صورة مريم: الآيات: 435-88 
فى النون» وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: «لَمَا أتَى أَليَحْمَن»؛ واستدل بعض الناس 
بيده الأذعى أن الرلة لا كوف هنا 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا انتزاعٌ بعيد» واعَبْداً] حال. 

ثم أخبر تعالى عن إحاطته ومعرفته بعبيده» فذكر «الإحصاء»» ثم كرر المعنى بغير 
اللفظء وقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 'لْقَدْ كتَبَهُمْ وَعَدَّهُم4 وفي مصحف أبَيّ 
رضي الله عنه: «لقد أحصّاهم َأَجْمَلهِم عدداً». وقوله: [عذَا] توكيد للفعل وتحقيقٌ له. 
وقوله : [فرداً] يتضمن معنى قلَّة النصير والحول والقوة» فلا مُجير له مما يريده الله به. 

قوله تعالى : « سَيجَعَلُ لم اليَمَنُويا4 . ذهب أكثر المفسرين إلى أن هذا هو القبول 
الذي يضعه الله لمن يحبه من عباده حسب ما في الحديث المأثور”''؛ وقال عثمان بن 
عفان رضي الله تعالى عنه: إنها بمنزلة قول النبي ككله: (من أَسَمَ سريرة أَلْبسه الله 
رداءها)”"2؛ وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنهء قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ما من عبد إلا وله في السماء صيت» فإن كان حسناً وضع في الأرض حسناًء 
وإن كان سيّاً وُضع كذلك)”” . 

وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : إِنَّ الآية نزلت فيه» وذلك أنه لما هاجر 
من مكة استوحش بالمدينة» فشكا ذلك إلى النبي كل فنزلت الآية في ذلك”؟2. أي : 
ستستقر نفوس المؤمنين ويرّدُونَ حالهم ومنزلتهم» وذكر النقّاش أنها نزلت في علي ابن 


)1١(‏ هو الحديث المشهور الذي خرجه البخاري» ومسلمء وأحمدء والترمذي». وعبد بن حميدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء وغيرهم» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله تلِْ قال: إذا أحبّ الله 
عبداً نادى جبريل: إني قد أحببت فلاناً فأحبه» فينادي في السماء» ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض» 
فذلك قول الله : 9 إنَّ اد ءَامَُوْوَعمُِوا آلضبِحتٍ سَمَِجَمَلُ لهم ليحن ويا4. وإذا أبغض الله عبد نادى 
جبريل: إني قد أبغضت فلاناً» فينادي في أهل السماء» ثم ينزل له البغضاء في أهل الأرض . 

(؟1) في تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير أن قتادة روى هذا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ ولم يرفعه إلى 
النبي يكل . 

زفرة رواه الطبراني في الأوسط (0554) وابن عدي في الكامل 177/1 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح. . وصححه الألباني في الصحيحة (771/5). 


لق أخرجه ابن جرير الطبري فى تفسيرهء وابن المنذر» وابن مردويهء؛ وفى «الدر المنثور» أنه عن 


عبد اللّه بن عوف» وصوابه: عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه . 
, "8 + 
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الجزء السامس عشر - ---يما 8ل الل سس صسورة مريم: الآيات: 889189 
أ لالت وق اللنععالن قال ار التحقية :الا روخ كمه ال ره يعت 
ملكي ابن اواو اهل بين روعي الل حتلم )+ 

وقرأ الجمهور: (رُدَا) بضم الواوء وقرأ أبو الحارث الحنفي بفتح الواو. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

رتيل الآية أن تكون متّصلة بما قبلها فى المعنى» أيْ أن الله تبارك وتعالى لما 
راض ناكل لي المجمرات رض في ال مز لتر انحن العو مي 

بأنه سيجعل لهم في ذلك اليوم وَدَا وهو ما يظهر عليهم من كرامته ؛ لأن محبة الله 
للدقيه جور عله نه نما رأ دارا حتراك لو 
قوله عزَّ وجل : 

# فَإِنّمَا سرد ريه لايل لمتَرَ و القتقرب وَذِرَ بو يمالك 0) وك أَمَلَكنَا مَبَلَهُم مّن 


._ِ .-_ 


قَرَنِهَلْ حش نهم ين أحَرٍأوْ كسمم لَهُمْ كرا ()4 . 

الضمير في [يَسَرْنَاة] للقرآن» وهذا كقوله تعالى: حي نورت يلَلسَابٍ 2©74؛ لأن 
المعنى يقتضي المراد وإن لم قدا ذكرهء ووقع التَّسير في كونه بلسان محمد يلل 
وبلخته المديوية المي ونشارة المتّقين هي بالجَنة والتعيم الدائم والعزّ في الدنيا. 
و«القوم اللّهه هم قريش» 0 مجادلين ومخاصمين بباطل» وَالألَدُ: المُخَاصم 
المبالغ في ذلك . وقإن مشاهلة: [لذا] معناء: فكارا: 

وهذا عندي فجور الخصومة؛ ولا يلد إلا المبطل. وفي الحديث: (أَبَعَضٌ الرجال 
إلى الله الأَلَدُ الخَصم)9” . 

ثم لما وصفهم تعالى بأنهم لد - وهي صفة سُوءِ بحكم الشرع والحق - وجب أن 
يسو عليهم بالوعيد والتمثيل بإهلاك من كان أشد منهم وأَلَدَ وأعظم قَدْرَ ما كان يسرُهم 


0غ( أخرج ذلك ابن مردويه» والديلمي عن البراى» وأخرجه الطبراني» وابن مردويه؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وأخرجه الحكيم الترمذي» وابن مردويه؛ عن علي رضي الله تعالى عنه. 

0 يلاي من سور لق 

(*) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. . 


00 
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الجزء السامس عشر ‏ بم #5 لل سلب صورة مريم: الآيات: 4891 
في أنفسهم من الوصف بِآلُدَ] فإن العرب بجهالتها وعتُرُها وكفرها كانت تتمدّح 
باللّدّدء وتراه إدْراكاً وشهامة» فمن ذلك قول الشاعر: 

تعن امات عرنا وكزيناة -. وكصويها ةس 0 


فمثّل لهم بإهلاك من قبلهم ليحتقروا أنفسهم ويَّبيّن صغر شأنهم؛ وعبَّرَ المفسرون 
عن َاللّدَه بالفجَرة وبالظلمة وتلخيص معناها ما ذكرناه. 

ه«الْقَدْنُ»: الأمّق و«الوكزُ»: الصوتٌ الخفي دون نطق بحروف ولا فم» وإنما هو 
شوك ]ليج كام و ومنه قول لبيد: 

وتَوَّجّسَت ركُرّ الأننِس فَرَاعَهَا عَنْ ظهْر غَيْبٍ والأنيسُ سَقَامُها"" 

فكأنه قال: أو تسمع من أخبارهم قليلاً أو كثيراً» أو طرف خفيّاً ضعيفاً» وهذا يراد به 
من تقدم أمره من الأمم ودَرّس حَبَرُه وقد يحتمل أن يريد : هل بلي لأحلد بهم كلام اى 
تصويت بوجه من الوجوه؟ فيدخل في هذا من عُرف هلاكه من الأمم . 

تم تفسير سورة مريم والحمد لله ربٌ العالمين 


د عد د 


)١(‏ الخصيم هو الخَضّمُ الذي يخاصمكء. وجمعه خحُصّمَاءُ وخُصٌمانء والخْصٌّومة: الجدلء والمغلاق في 

أحد معاونيه : السهم السابع من قداح الميسرء يكون لصاحبه الفوز» ولعله المراد هناء والشاعر قد قرن 
بين العَرْم والحزم واللّدد في الخصومة مع الفوز في الميسرء وجعل ذلك كله من الصفات التي يعتز بها 

العري ,عرق الامدكهاد هيا الداع باللجداتي الف م 

فم الحَشْفٌ والحَشْفةُ والحَسَفَةُ: الحركةٌ والحس» وقيل: الحمسنُّ الخفيٌ؛ روي عن النبي كه أنه قال: (ما 
دخلت مكاناً إلا سمعتٌ حَشْفد فالتفثٌ فإذا بلالٌ). 

إفرف الببت من مُعَلقه لبيدء وهو واحد من الأبيات التي يصف فيها بقرة وحشية؛ فالضمير في (تَوَجسَتْ) يعود 
عليهاء ومعنى توَجْسَتْ: تسَمْعتْ إلى مرتحي وليها سنارف بعد السيع؛ والرّكز: الصوتُ 
الخفي ؛ ٠‏ ويروى البيت: «وتوجست رز الأنيس»» كما يُروى: : الوتسمّعت : الأئيس؟» والأنيس: 
الإنس» ورَاعَها: من الروع وهو الخوف والفزع» واعَنْ ظَهْر غيب»: من وراء حجاب» .والأليس 
سَقَامُهَا» : أي الإنسان سبب مرضها وهلاكها لأنه يصيدها. يكرك إن البقرة الر حفية سك انلصوت 
الخفي الذي يحدثه الإنسان من وراء حجابء والإنسان هو السبب في هلاك ار 


وقد طرق الشعراءً هذا المعنى بكثرة؛ ومن ذلك قول ذو الوّمّة يصف ثوراً تب تسَمّع إلى صوت صائد وكلابه: 
إذا رخفي ركبيرا منيتة حنسة بكأة المنوف ساقي بت عي 
فهو نَدِسٌ أي حاذق ما في سمعه كذب»ء أي هو صادق الاستماع بهذه النَبْأة» وهي الصوثُ الخفي. 


7 
أ ةجهم[ 
د 


الجزء السادسس هشر سس 8/ا لس سسسب صورة طه: الآيات: 8-١‏ 


تست مام اقل عير 
تفسير سورة طه 


هذه السورة مكيّة”'' وآياتها خمس وثلاثون وماثة. 
قوله عزَّ وجل : 

ا ا حكرة حيكرة من يت )ا تيلا من حل لاص 
وَاسَُوتِ الفل ين ليحن عل الى :: ستو لوم ما الست وَمَافِ رض وَما يماما تحَتَ 
ل عق اد لك له لامو له الاسم كني (40 . 

اختلف الناس في قوله تعالى: #طه» بحسب اختلافهم في كل الحروف المتقدمة 
في أوائل السُورء إلا قول من قال هناك : «إن الحروف إشارة إلى حروف المعجم؛ كما 
تقول: «ا»ء ب. جا)ء فإنه لا يترتب هاهنا؛ لأن ما بعد #طه» من الكلام لايصح أن 
يكون خبراً عن #طه» . 

واختصت «طه» بأقوال لا تترتب في أوائل السُّور المذكورة؛ فمنها قول من قال : 
#طهد» اسم من أسماءِ محمد يَكِِةّ» وقول من قال: #طه» معناه: «يا رجل» بالسريانية 
وقيل: بغيرها من لغات العجم» ورُوي أنها لغة يمنية في عَكُ0"©» وأنشد الطبري في 
ذلك : 

دَعَوْتُ بظَهَ في القثَالٍ فَلَّمْ يُجَبْ فَخْفْث عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مُوَائِلا9) 


)١(‏ قال القرطبي: في قول الجميع» نزلت قبل إسلام عمر رضي الله عنه. 

(؟) عَك: اسم قبيلة من قبائل اليمن. 

() هذا البيت لِمْتَمّم بن نويرة» شقيق مالك بن نويرة» وهو في الطبري والقرطبي» ويروى: هتفث بِطَةء 
والموائل: طالبٌ النجاة الذي يلجأ إلى الشيء لينجو بنفسه. والمزايل: المفارق المبارح» يقول: 
دعوت في القتال بقولي: يا رجل» فلم يجبء فخفت عليه أن يكون قد فارقنا طلباً للنجاة» والشاهد أن 


«طه» هنا بمعنى : يا رجل . ! 
7 


الجزء السادس عشر ._سسسسسسسس سسب إل ملس سد سصورةطه: الآيات: 8-١‏ 


نَّ المَمَامَةً طَة مِنْ خَلاآتِتَكُمْ لا بَارَكَ الله في الْقَرْمْ الْمَلدَعِيه0) 

ؤقالك فوقة تبن نزو هذاه الأية نما غو سا كان وميوق اند عله تججله د مهد 

1 ا 5 5 4 5 ١‏ 708 ا 
الصلاة حتى كانت قدمأه تتورم وتحتاج إلى الترويح”" 3 فقيل له: طا الاارمنة أي : 
لا تتعب حتى تحتاج إلى الترويح”"» فالة لضمير في #طه» للأرض» وخففت الهمزة 

وقرأت فرقة: [طَذ]» رأمولة: طاء سود الندعر أمغيت مة انكف قرا لين 
كثير» وابن عامر: [طه] بفتح الطاءِ والهاءء وروي ذلك عن قالون عن نافع وروى 
يعقوب عنه كسرهاء وروق عتسيق المتج ول ره رأمالت فرقة» وفخمت فرقة» 
والتفخيم لغة الججار والنبي يِل ور عاصه” 0 وحمزة. والكسائي : [طه] بكسر 
الطاء والهاء. وقراً بوك هه [طَه] بفتح الطاءِ وكسر الهاءء وروي عن الضحاك 
وعمرو بن فائد أنهما قرا : [طَاوِي]. 


ب 0 


وقوله تعالى: 8 لِتَشَّْح # معناه التبليغ من نفسك في العبادة والقيام في الصلاةء 
ؤقالت فرقة: إنما سبب الآية أن قريشآ نظرت إلى عيش رسول الله يله وشظفه وكثرة 
عياله» فقالت: إن محمداً مع ربه في شقاءء فنزلت الآية رادّة عليهم؛ أي : إن الله تعالى 
لم يُنزل القرآن ليجعل محمداً شقياًء بل ليجعله أسعد بني أدم في النعيم المة 6 علق 
المراتب» فالشقاءً الذي رأيتم هو تَنَُم النفس. ولا شقاءً مع ذلك . 


010( البيت ليزيد بن المُهُلهل» ويروى : 
إن التناكة لح عثن كتايكه : . الا نشول أزون لد يتين 
والخلائق: جمع خليقة» وهي الطبيعة التي يخلق المرءً بهاء والبيت شاهد على أن معنى #طه» 
يا رجل عند بعض العرب. 
(؟) هكذا في الأصول. والظاهر أن يقال: «تَتَوَرّمَان وتحتاجان» 
(9) يريد أنه من تعبه يقف على قدم ويريح الثانية» ثم يبدلهما فيقف على التي ارتاحت ويريح الأخرى» 


وهكذا. 
0 
5 12 1 
د 


(5) قراءة عاصم برواية حفص عنه بفتح الطاءِ والهاء مع مدهماء أما هذه فرواية أخرى. 


الجزء السامس عشر 7سسآط#/#ل_#ئبسس 84 سسس ممم صورةطه: الآيات: 8-١‏ 
فهذا التأويل أعم من الأول في لفظ الشقاءِ. 


وقوله تعالى: 8 إلا تنكرَةٌ بَمَن يخ 4 يصح أن ينصب على البدل من موضع 
ل إِتَنّْح4: ويصح أن ينصب بفعل مضمر تقديره: لكن أنزلناه تذكرة. ول يَخْتَى » 
يتضمن الإيمان والعمل الصالح؛ إذ الخشية باعثة على ذلك . وقوله: «ا تيلا نصب 
على المصدرء وقوله: لايْمَنْ حَلَقَ لص وَالتَوتٍ الع 4 صفة أقامها مقام الموصوف» 
وأفاد ذلك العبرة والتذكرة وتحقير الأوثان وبعث التفوس على النظر. و#ا اله » جمع 

وقوله: «َليّمَنُ4 رفع بالابتداءء ويصح أن يكون بدلاً من الضمير المستقر في 
«غِْقَ4 . وقوله: «أسْتَوَ4 قالت فرقة: هو بمعنى: استولى» وقال أبو المعالي وغيره 
من المتكلمين: هو بمعنى استواءٍ القهر والغلبة» وقال سفيان الثوري: فعَل فعلاً في 
العرش سماه استواءً» وقال الشعبي وجماعة غيره: هذا من متشابه القرآن» نؤمن به 
ولااتعرعن لبعناء» وقالماللفدرن أنى ارح التعن هذا الاتعواة» تقال له مالك 
«الاستواءٌ معلوم» والكيفية مجهولة» والسؤال عن هذا بدعة» وأظنك رجل سوءء 
أخرجوه عني»» فأدبر السائل وهو يقول: يا أبا عبد اللهء لقد سألت عنها هل الشام 
وأهل العراق فما وفّق فيها أحد توفيقك . 


م 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


وضعّف أبو المعالي قول من قال: «لا يتكلم في تفسيرها»» فإن قال: «إن كل مؤمن 
يجمع على أن لفظة الاستواءٍ ليست على عرفها في معهود الكلام العزيز»» فإذا فعل هذا 
فقد فسّره ضرورة ولا فائدة في تأخْره عن طلب الوجه والمخرج البيّنء بل في ذلك 
إلباسٌ على الناس» وإيهامٌ للعَوامٌ» وقد تقدم القول في مسألة الاستواء . 

وقوله تعالى : « لَوُمَافَ ألسَموَتِ ومَاف الْأَرْضِ» تمادٍ في الصفة المذكورة المَُبّهّة على 
الخالق المنعم» وفي قوله: 8 وَمَاتَحتَ أَلزّى» قصص في أمر الحوت ونحوه اختصرته 
لعدم صحته» والاية مُضَمَّنَةٌ أن كل موجود مُخدث فهو لله بالملك والاختراع؛ ولا قديم 
سواه تعالى . ول ث4 : التراب الندي . 

وقوله تعالى : 9 وَإِنِيهَرَ و4 الآآية» معناه: وإن كنتم أيها الناس إذا أردتم إعلام 


7 
أ بهم 
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الجزء السادس عشر سسسب | فه مس سد سصورةطه: الآيات: ١1-8‏ 
أحد بأمر» أو مخاطبة أوثانكم وغيرهاء فأنتم تجهرون بالقول» فإن الله الذي هذه صفاته 
يعلم السك وأخفى» فالمخاطبة ب« تَحَهَرَ 4 لمحمد كليو وهي مراد بها جميع الناس إذ 
هي آية اعتبار. 


واختلف الناس في ترتيب السّدَ وما هو أخفى منه ‏ فقالت فرقة: السَّدُ هو الكلام 
الخفئٌ الخافت كقراءة السّرٌ في الصلاة» والأَخْفَى ما هو في النفس متحصل. وقالت 
فرقة : السّدُ هو ما في نفوس البشر وكلٌ ما يمكن أن يكون فيها في المستأنف بحسب 
الممكنات من معلومات البشرء والأخفى ما هو من معلومات الله تعالى» ولا يمكن أن 
يعلمه البشر البَنَّة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


فهذا كله معلوم لله عنَّ وجل وقد تَؤُوٌل على بعض السلف أنه جعل [وأَخْفى] فعلاً 
ماضياًء وهذا ضعيف. 

وه الْأَسْمَهُ لَلْسَىٌَ 4 يراد بها المُسَّمّيات التي تضمنت المعاني التي هي في غاية 
الحسن» ا ل ل تا وعدا جار 
مجرى 8 مَتَارِبٌ أُخْرئ د و« يجِبَالٌ وك ' وغيره» وذكر أهل الغدم أن هذه 
الأسماء هي التي قال فيها رسول الله كَِ: «إن لله تسعة وتسعين اسماًء مائة إلا واحداً» 
من أحصاها دخل الجنة»”” . 


قوله عنَّ وجل : 
ِ وَعَل تلك حَدِيتُ مُومى ('ي6 إِذرَانا اا ققَالَ لله أمَكْنوا َه ءَاسسْتثُ ناا لحل إبيك يتا 


م 


56 أو أَجِد عَلَ أَلتَارِ هدى () فَلمَآ أ للها نود يُوسَق ( إذّ ناريك لفل تيك نلك بالود 
ألْمَقَدَ لْمْقدّس طوى 9 وأا تربك فَأسْتَوع لِمَا يوق (9©) إِنَّحَ أنا مه لآ له ِل نأ تَأعبدنٍ وَأَفِي اَلَو 
يكرد 409 

هذا الاستفهام هو توقيف مضمنه تنبيه النفس إلى ما يُورد عليهاء وهذا كما تبدأ 
)١(‏ من الآية (18) من سورة (طه). 
(؟) من الآية )٠١(‏ من سورة (سبأ). 
فرق الحديث متف عليه من حديث أبي هريرة. 


7 
أيهم 
د 


الجذء السامس فشر سس سسبح أله ص سس د سورةطه: الآيات: ١4-8‏ 


الرجل إذا أردت إخباره بأمر غريب فتقول : أعلمتَ كذا وكذا؟ ثم تبدأ تخبره» والعامل 
في [إذْ] ما تضمنه قوله سبحانه: « حَدِيتٌ مُوسَق» من معنى الفعل» وتقديره: وهل أتاك 
اقل موس إذرأى نارا والتحوه: 

هذاء وكان من قصة موسى عليه السلام أنه رحل من مذْيْن بأهله بنت شعيب وهو 
يريد أرض مصرء وقد طالت مدة جنايته هنالك» فرجا خفاء أمره» وكان ‏ فيما يزعمون 
رجلاً غيوراً فكان يسير الليل بأهله ولا يسير النهار مخافة كشفة الناس» فضلّ عن 
طريقه في ليلة مظلمة ندية» ويُروى أنه فقد الماءً فلم يدر أين يطلبه» فبينا هو كذلك - 
وقد قدح رَّنْده فلم يُور شيئاً -إِذْ رأى ناراء فقال لأهله : “انكثواة أى أليمواه بردشن افو 
إلى النار فإذا عي مضطرمة في شجرة خضراء يانعة» قيل : كانت من عُنّاب» وقيل : من 
عوسج» وقيل : ل فكلما دنا منها تباعدت منه ومشت» فإذا رجع عنها اتّبعته» 
نلعا اراق ذلك آيقن أن هذا أمرامن أمرؤ اله تعالى الشارقة العاف ونودي وانقضى أمره 
في تلك الليلة» هذا قول الجمهورء وهو الحق» وحكى النقاش عن ابن عباس أنه أقام 
في ذلك الأمر حولاًء ومكث أهلهء قالوا: وهذا أمر غير صحيح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وضعيف في نفسه . ٠‏ 

وَآنَمْت] معناه: أَحْسَسْتُ» ومنه قول الحارث بن حلرة: 

نوميت جأة وافحرع وبا الف . تام عضرا ونا الا 01 


والنار على البعد لا تَحَسنٌ إلا بالبصرء ولذلك فسّر بعضهم اللفظة ب«رَأَيْثُ2 
و«أنْسَّ» أَعَمُ من رَأَى لأنك تقول : أنشث من فلن خيرا أوشرا : و« الفسن» : الجدوة من 
الثار على رأس العود أو القضبة أو تحوهء ولالهُدَى» أراة هدي الطريق» أي : لغلى أجل 
ذا هدى مرشداً لي أو دليلاً وإن لم يكن فخبراًء و«الهدى» يعم هذا كله انه وجا 
موسى عليه السلام هُدى نازِلَتِهِ فصادف الهدى على الإطلاق 
)١(‏ البيت من معلقته التي أنشدها في مجلس عَمْرو بن هند مدافعاً عن قبيلته إزاء بني تغلب» وفيها يصف 
الناقة ورحلته عليهاء ويشبهها بالنعامة. وَانْسَتْ: أحمّت - وهي موضع الشاهد ‏ والبياةٌ: الصوثث 


الخفيٌ ' وَالقناصص : جمع القانص وهو الصَيّاد يقول: إن تلك النعامة التي شبهت بها ناقتي قد سمعت 
صوتاً حَفياً عند المساءء فارتاعت له. 


7 
أيهم 
د 


لد السادس عشر سسسب الآ لل سس سمس سورةطه: الآيات: ١14‏ 


وفي ذكر قصة موسى عليه السلام بأسرها في هذه السورة تسلية للني َل عما لقي 
في تبليغه من المشقات وكُفر الناس » فإنما هي له على جهة التمثيل في أمره» وروي عن 
نافع وحمزة [فقال لأَهْلهُ امكثوا] بضم الهاءء وكذلك في القَصّص” 1 وكير النافون 
الهاء فنهها. 


قوله تعالى: 8 قَلَمَّ أَتَنهًا». الضمير عائد على النار» وقوله: [نُودِيَ] كناية عن 
تكليم الله له وفي [نُوديّ] ضمير يقوم مقام الفاعل» وإن شئت جعلته موسى إذ قد 
جرى ذكره؛ وقر أ نافع ؛ وعاضم» وابن عامرء. وحمزة» والكساتي : [إني] بكسر الآلف 
عن الاكداء وم | ابن كتيرء و أبواعمرق؛ [أَني] بفتح الألف على معنى : : لأجل أني أنا 
ربك فاخلع نعليك . و«نودي» قد توصل بحرف الجر وأنشد أبو علي : 

نَادَيِتُ باشم رَبِيعَة بْنٍ مُكَدَم إن المنوّة بِاسْمِهِ ا 


واختلف المتأولون في السبب الذي من أجله أمر بخلع التّعلين - فقالت فرقة: كانتا 
من جلد حمارميت؛ فأمر بطرح النجاسة» وقالت فرقة: : بل كانت الم 
دك ركم أمى كديا قال ررك الزاض ادس وض تنما بريه الو اديج 


قال القافى أب و كمه رم الل 


وتحتمل الآية معنى آخر هو الأليق بها عندي» وذلك أن الله تعالى أمره أن يتواضع 
الال فياك لكك عنة"الملرك أذ عله اللقللاة يله الذتان ١‏ 
لعظيم لتي حصل فيهاء والعر : لملو 0 ويبلغ الإنسان إلى 
غاية تواضعه» فكأن موسى عليه السلام أمر بذلك على هذا الوجه» ولا تبالي كانت 
نعلاه من ميتة أو غيرها. 
)١(‏ في قوله تعالى في الآية (19؟) من سورة القصص: « كَل لِأَمْلِه كبوا إن َاسسَتُ ارا لََلَ نيكم ينها 
ُ. 
زههة َوَهْتْ باشمه: : رفعتُ ذكره يقال : نوّه فلان بفلان إذا رفعه وطيّر به وقوّاهء وفي حديث الزبير: ان 
به عليٌ» أي : شَهّره وعرّفه. والمؤثوق : : يريد الموثوق بهء يقال: : وثقَ به يَئِقُّ: انْتَمََهٌه فالشاعر هنا يرفع 
ذكزيرجعة هذا ويكنبية الأند مرفيع الثقه والاهة ابوسل القدل انادئ) عرق الجر سين قال اناديت 
بانس ربيية هذا وونينة إن تكذم فازئر جاغلئ مشهور» ويعه ام عمزو :لها عور ثيه بوه انالك 
في «التاج». ولعل هذا البيت من شعرها فيه. وقال في اللسان: رجل مُكَدَّم إذا لقي قتالا فأثرت فيه 


الجراح . 


الجزء السامس عقر ب سسسب الإلم لل سد صورةطه: الآياث: ١1428‏ 


و« الْمْمَرّين 4 معناه: المُطَهَّرهِ و#طوى © معناه: مرّتين مرّتين» فقالت فرقة: 
مقناة : قددة مرق وقالك فزقة :مداه طويتة اننا أئ :سرك فيده أى”طويت: لك 
الأرية رين من ظنك . و عاصم) وابن عامرء حمر والكباني: لطَوَى] 
بالتنوين على 2 اسم المكانة وكا نافع» وابن عام رآبو عمو : طْوَى] على أنه 
اسم البقعة» بدون تنوين» وقراً هؤلاء كلهم بضم الطاءء وقرأ ابن زيد عن أبي عمرو 
بكسر الطاءء وتر أت فرقة: [طاوي]ء قالت فرقة: هو اسم الوادي» و[عطوق] عن 
الأويل الأول بمنزلة قولهم تن ويتى» أي : مثنيا. 

ؤقرا السعة خرن حيزة: [وآنا اخترتك]» ويؤيد هذه القراءة تناسبها مع قوله 
تعالى: # أَنَأْ رَيّكَ 2# وق مقي ا بن كيه َوَإني أختوتك]#وثرا حمزة 

وحده: [وَآَنَا أَخْمَرنَاك] بالجمع وفتح الهمزة وشدٌ النون» والآية على هذا بمنزلة قوله 
تعالى : «سْبَْحَنَ الى أسْرئن بِعَبَدِء لَنَذ2"04: ثم قال: 8 وََاتَينَا مُوسى )1 كنَب4” 1 
فخرج من إفرادٍ إلى جمع. 0 وحدثني أبي 
رحمه الله يقول: سمعت أبا الفضل الجوهري يقول: (لمّا قيل لموسى عليه السلام 
(استمع لما يوحى) وقف على حجرء واستند إلى حجرء ووضع يمينه على شماله: 
والقى ذقنه إلى صدرهء ووقف يستمع»ء وكات كل لباسه صوفاً)» كرأ فرقة: 
[بالوَادِي الْمُقدَسِ طَاوِي] . وقوله تعالى : # وق ااصَلرةَ إزكرى* يحتمل أن يريد : 
لتذكرني فيهاء أو يريد : لأذكرك في عِلَيّينَ بهاء فالمصدر ‏ على هذا يحتمل 
الإضافة إلى الفاعل 3 إلى المفعول» واللامٌ لام السبب. وقالت فرقة: قوله - 
« إزحكرى # أي عند ذكري. أي إذا دكرتي وأئري لك بهاء فاللام - على هذا 
بمنزلتها في قوله تعالى : « أ لكر ِدُلُوكِ آلشّمِيس 74" وقرأت فرقة: [لِلذّكْرَى]» 
وقرأت فرقة: [لِذِكْرَى] بغير تعريف”*» وقرأت فرقة: [لِلذّكْر] . 


)1١(‏ من الآية )١(‏ من سورة (الإسراء). 
(؟) هن الآية )١(‏ من سورة (الإسراء). 
(*) من الآية (4/) من سورة (الإسراء). 
دع أي : بألفالتآنيث ويغير لام الترريف. 


0 
5 ب م 1 
اه 


الحزء السادس عشر ددس( -سسسشسمة 4 ججس سس حت شنورة ظة: الآيات: 1866 


قوله عر وجلّ : 

« إن الصاعة ءَائِيَدٌ كاد أُخْفِيبا لجرك كل تي يمانم 09 6 لا يَصَدَنََكَ عنْها من لَّا يون يا 
لي 0660م تك عَصَاى أَتَوَكوَا علا وَأمْشٌ يبا 
عَلَ عَتَى وَلَفِجَامكَاربُ حي 49 


2 


في قوله تعالى : 8 إِنَّأَلاعَدَءَائيَةُ4 تحذيئ ووعيدٌ: أي: اعبدني فإن عقابي وثوابي 
امعان و«السّاعَةُ) في هذه الآية : القيامة» بلا خلاف. 

وقراً ابن كثيرء والحسنء وعاصه”": [أَكَادُ أَحْفِيهًا] بفتح الهمزة» 
أظهرهاء أي أنها من صِحَةٍ وقوعها يقن كونها تكاد تظهرء لكن تنحجب إلى الأجل 
لمر لمرو شود للحت الرع) بحي الور رين لوزي اشير 

خَفَاهُدَ منْ أنَقَاتِهِنّ 5-0 حَفَاهَنَ و منْ عشي ا 


وطقة قرلة أرضا: 
بنإن توا اذا لآ تغقص؟ ان وإن تعتنوا الات ا 61 


0ع( أي : في رواية بي بكر عنهء أما رواية حفص فهي بالضم كالجمهور. 

(؟) البيت من قصيدة امرىء القيس (حَلِيليٌ مرًا بي على أُمٌ جُددبُ) التي قالها في وصف الفرس» وعارضه 
علقمة بأخرى مثله» وفَضّلّت (أمٌ جندب) زوجة امرىء القيس علقمة على زوجهاء فطلقها. وضمير 
الفاعل في (خفاهنٌ) يعود على الفرس الذي يصفه امرؤ القيسء أما المفعول فيها فهو عائد على 
(اليرابيع) التي عبّر عتها بالقَأر في البيت السابق» ومعنى حَفَاهنَ: يق أو أَظهرهُن ؛ والأثقاق : 
جمع نفق» وهو السرب تحت الأرض؛ يريد الأنفاق التي اختبأت فيها الفئران تحت الأرض» والوَدق: 
البطرة والمجلت: الذي له جَلبَةٌ وضجيج» وردي: : «من سحاب مُركٌب»؛ يقول: إن الفرس من شدة 
جريه وركضه قد أخرج الفعران من أنفاقهاء كآنما أخرجها دوي نُ المطر الشديد وجَلبئّه. والشاهد أن 
(حَفَى) بمعنى : أظهرٌ وأخرج . 

(9) هذا البيت أنشده الفراءً في (معاني القرآن)» وهو في اللسان. والتاج» والقرطبي؛ ومجاز القرآن» 
والطبري» وهو من قصيدة امرىء القيس التي يتهدد فيها , بتي أسدء ‏ والني بدأها بقوله : 

تجار تدك ب الإلسنين ضام الوك وَلَوْترْفْد 
ورواية الفراء (لا تَحْفه) بة بفتح النون. من حَمَينُه أَحْفيه وهذا هو موضع الشاهد هنا كما أراد ابن 

عطية. ا ار ده ومعتاها: لا نظهره» كما قال الطبري» وقال: «إن 
الذين وجهوا الإخفاءً في هذا الموضع إلى الإظهار اعتمدوا على ما ذكروا من سماعهم هذا البيت على 
ما وصفت من ضم النون» ولكن الصواب أنه بفتح النون». والاراء كثيرة في معنى قوله تعالى: «أعاذ 


5 بخ م 1 
اه 


الجء السادس عشر سس سم (6868_لبسسبسبل ل سب صورةطه: الآيات: 182-18 

قال أبو علي: المعنى: أزيل خفاءها وهو ما ثَلَفتُ به القربة ونحوها. 

قرا الو لأ أُخفيا» بضم الهمزة» واختلف المتأولون في معنى الآية 
فقالت فرقة: معناها أظْهزهاء و«أَحْمَيِتُ) من الأضداد . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا قول مختل. 

وقالت فرقة: معتاها أكاد أخقيها من نفس : على معت الغبارة عن اقيلة عسرعنها 
علق المكلرقين» ؤقالت ورقة: : ١‏ إن آلتكاعة َيه كاد 4 وتمّ الكلام» بمعنى: أكادٌ 
أنفذها لقزبها وضحة وقؤغهاء تم ابعأرف الاخبار بآن بحنبيخ1©, 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا قول قلق. 

وقالت فرقة: [أَكَادُ] زائدة”" لا دخول لها في المعنى» بل تضمنت الآية الإخبار 
بأن الساعة آتية» وأن الله يخفي وقت إتيانها عن الناس . 


-- أَخْفِيبَا4. وقد ذكر المؤلف أكثرها. 
)١(‏ واستشهدوا لذلك بقول ضابىء بن الحارث البرجمي : 
مَمَنْث وَلَمْ أفقن وكِذت وَلَيِّي ‏ تَرَكْث عَلَى عُنْمَانَ نكي أَقَارِبه 
وذلك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه راد تدييه لفحشه وهجائه للناس» فلما دعي ليقابل الخليفة 
ربط سكّينآً إلى ساقه ليقتله بهاء ٠‏ لكن أمره افتضح فضرب ووضع في السجنء وقد مات فيه. والشاهد 
في قوله: (كِدث)» أي : كدت أفعل ما نويت من قتل عثمان» وعلى هذا قالوا: إن معنى الآية: إن 
الساعة آتية أكاد آتي بهاء ثم ابتداً سبحانه وتعالى فقال: ركش أخفيها الجر كل نفس .يما السيعى: 
() كذلك استشهد هؤلاء بكثير من الشعرء وما استشهدوا به قول ذي الرّمّة: 
ذا عقر اللأي الْمُحِبيِنَ لَمْ يكذ رَسِيِسنٌ الْمَوَى من حب مَيّة يَنْرَحْ 
والتَأَيُ : البعد؛ ورّسيس الهوى : أَوَله ؛ أو ما خفي منه. أو مَسّه فالمعنى عندهم : : للم يبرح رسيس 
الهوى من حب مية» وعلى هذا تكون (يَكَدْ) زائدة؛. ويؤيد هذه الرواية الأخرى التي ذكرها اللسان في 
البيت» وهى ي :للم أحِذْ رسيس نَ الهوى). والحقيقة أن لهذه الرواية خبراء فقد انتقد ابن شبرمة قاضي 
ابجترة ذا الثثة حين شمعه بنش القصيذة في المربدء فعدل ذو الرّمّة إلى الرواية الثانية» لكن أكثر النقاد 
قالوا: إن بديهة ذي الرّمة في الرواية الأولى أجود من رويّته وتفكيره في الثانية» وقالوا: إن م لم 
يَكَدْ): لم يقرب وإن نفي مقاربة الشيء ء أبلغ من نَفْي الشيء» فيكون معنى البيت : إذا غيّر البعاد قلوب 
المحبين فيعاد م ماع لا يدعي ونا أحدة لما عو حت كيم ولا رتارووسى أنالدهودية. 
3 
أ بهم 


الجدء السادس عشر - ب-_بسسسسسس شم الأ م سس سلس صورة طه: الآيات: 18218 


وقاللك توك 301185 همك أريك: فالعفتق ةأرج إخفانها ع للخو كن 
كدو ييا قسن و ههه كاز هته العتالة يعزل الشاعر: 

كَادَتْ وَكَدذتُ وَتَلْكَ حي إِرَادَةَ ا 0 

وقد تقدم هذا المعنى. 

وقالخا فرقة : [أكاة] على جابها تمعن أنها لمقاربة ما لم يقع؛ لكن الكلام جارٍ 
على استعارة العرب ومجازهاء فلما كانت الآية عبارة عن شدة خفاء أَمْرِ القيامة 
ووقتهاء وكان القطع بإتيانها مع جهل الوقت أهيب على التفوس» بالغ قوله تعالى في 
إِغْتام وقتها فقال: «أكدُ ُعْفبًا» حتى لا تظهر البَنّهَ ولكن ذلك لا يقع» ولا بد من 
ظهورها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فهذا تلخيص هذا المعنى الذي أشار إليه بعض المفسرين» وهو الأقوى عندي. 
وروى بعض القائلين بآ المعنى : «أَكَادُ أخنيها من نفسي» ما في القول من القلق. 
فقالوا: معنى «من نفسي»: من تلقائي ومن عندي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وزاك للحى الأول ورك رزراعا الشرلوزيدي تراه ايراد امله: 

واللام في قوله تعالى: «لِمُجْرّى » متعلقة بقوله: 8« دَائِيَةٌ 4» وهكذا رت 
الوعيد» و9 تَسَعن # معناه : تكتسب وتجترح . والضمير في قوله تعالى : « مَلَا يَصَدَنكَ 
عَنبا4 عائد على «السّاعة»» يريد: الإيمان بالساعة» فأوقع الفميز غليها» ويحعل أن 
يعود على الصلاة» وقالت فرقة: على ١لا‏ إله إلا الله». 


)1١(‏ هذا صدر بيت» وهو بتمامه: 
كَادَت وَكَِذدتُ ولك خَيِورٌإِرَادَةَ لَوْعَادَ مِنْ عَهْدٍ الصَّبَابَةِ ما مَضى 
وقد سبق الاستشهاد به عند تفسير قوله تعالى: #تكاد السموات يتفطرن منه# [مريم: ,]4٠‏ وهو 
فى اللنان كد روهز شاهد على أن كاد مسن (أراذاء. ومللة ف كلف منا أده أب بكر دناه 
الأودي : ١‏ 
فزن بقعم أزنتياء وإفوهدة "١‏ ,اشاس بكر الأمرالوى كارا 


0 
5 أ م 1 
اه 


أي : الأمر الذي أرادوا 1 (راجع اللسان والتاج) . 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

يمتنت الاولذن اين وعتيا: 

وقوله تعالى: [فتردى] معناه: تَهْلِكَء والوَدّى: الهلاك. ومنه قول ذُريْد بن 
الصّمّة: 

َنَادَوا فَقَانُوا: أَرْدَتٍ الخيلٌ فَارساً فقلت: أَعَبْدٌ الله ذلك الددي0©؟ 

وهذا الخطاب كلّه لموسى عليه السلام» وكذلك ما بعده» وقال النقاش: الخطاب 
في قوله تعالى : « يسكع 
مسعود رضى الله عنه : [أَكَادُ ييا تن يت وعلى هذه القراءة 2 ذلك القول 
المتقدم . ْ ْ 

وقوله تعالى: ل وَمَا يلك بعك يمو 4 تقديره ومُضَمه التنبيه وجمع النفس 
لتلقي ما يورد عليهاء وإلاَ نقد علم الله تعالى ما هي في الأزل. وقوله : # سيك » 
من صلة # يَنْكَّ4» وهذا نظير قول الشاعر: 

عَدَمن مَالِعَبَاه عَلَِكِ إِمَارَةٌ نَجَوْتٍ وَهَذَا تين طَلِيِق'" 


عنها» لمحمد َل وهذا بعيد» وفي مصحفت عبد الله بن 


قال ابن الجوهري: رُوي فى بعض الآثار أن الله تعالى عتب على موسى إضافة 


00( البيت من قصيدة له يرثي بها أخاه عبد الله وهو في الأغاني» والعيني؛ والحماسة» والشعر والشعراءء 
والجمهرة؛ ولباب الآداب» وتفسير البحر» وأْرْدَتْ: : أهلكتء والرّدِي : الهالك . يقول : حين أعلنوا أن 
الخيل قد أهلكت أحد الفرسان أحسست بالمصيبة وقلت: أهر عبد الله هذا الذي هلك؟ هذا والقصيدة 
هي الأأصمعية الثامنة والعشرون. 

(؟) هذا البيت ليزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري» وهو في الخزانة» وحاشية الأميرء والأغاني» والطبري» 
والمحتسب» واللسان» وابن الشجري». والإنصاف» وابن يعيش» والشذورء والعيني» والهمع. 
والتصريح» والأشموني» وشرح شواهد المغني» والديوان. وقوله: (عَدَمِنْ) هو زجِرٌ للبغل» وربما 
سمّوا البغل عدسء وعَبّاد هو أخو عبيد الله بن زياد» وكان أميراً على سجستان» وكان قد سجن الشاعر 
لشعر قاله. إَِ أن البمانة كلدو تبعاوية بكانة فأرميل ريا اها جيل أمرا بإطلاقه» ولمّا أطلق 
سراحه قُنّم له بغل من بغال البريد ليركبه فقال هذا البيت في مطلع أبيات تجدها مع القصة كاملة في 
ا و(هذا) اسم إشارة؛ وقد وُصل بجملة (تحملين)؛ فصار من الأسماء الموصولة في رأي 

بعض النحويين. فيكون (هذا) مبتداء وجملة (تحملين) صلةء و(طليق) خبرء أي: والذي تحملينه 


0 
5 ب م 1 
اه 


الجدء السادس فشر سسسب ال# لل سس صورة طه: الآيات: 18218 
العصا إلى نفسه في ذلك الموطن» فقال له: 8 أَتِهًا» ليرى منها العجب فيعلم أنه 
لا ملك له عليها ولا تنضاف إليه . 

0 الحسن» وأبو فهرو - بخلاف عنه ‏ [عَصَاي] بكسر الياء مثل غلامي"' 03 
وقرأت فرقة : [عصيّ]» وهي لغة هُذَيْل؛ كول أبن د ديت 


عر عات > ضوع رع وده رام دو زفق 

0 هوي وَأعنقوا لهَوَاهم ا ار دي موا 7 تر وتاي الول لوا مرك جلف ماع 

وقراً الجمهور: [عَصَايَ] بفتح الياء» وكذلك ابن أبي إسحاق قراً: [عَصَايْ] بياء 
ساكنة . 


ثم ذكر موسى عليه السلام من منافع عصاه عُظمها وجُمْهورها"”, راختل سار 
ذلك . وقراً الجمهور: [وَآمْئْن] بضم الهاء والشين المنقوطة؛ ومعناه: أخبط بها الشجر 
حتى ينتشر الورق للغنم» وقراً إبراهيم اللحعن» [َأَهِشٌ] بكسر الهاءء والمعنى كالذي 
تقدم وقراً عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما: [وَأَضنُ] بضم الهاءِ والسّين غير 
منقوطة» ومعناه: أزجرها وأخُوّف, وقرأت فرقة: [على غنمي] بالجرٌ» وقرأت فرقة: 


000( قال هذا ابن مجاهد. ورفضه ابن جني» فقال في المخْتّسّب: وقول ابن مسجاهد: «مثل غلامي» وجه 
له؛ لآن الكسرة في ياء (عصّاي) لالتقاء الساكنين» والكسرة ة في ميم (غلامي) هي الني تحدثها ياء 
المتكلمء ٠‏ أقتَرَى أن في (عَصَاي) بعد ياء المتكلم ياءٌ له أخرى حتى يكون للمتكلم ياءان ؟ وهذا محال؛ 
وإنما غرضه أن الياءً في (عَصَّي) مكسورة كما أن ميم (غلامي) مكسورة» وأساء التمثيل على ما ترى». 
ثم قال : «وكسر الياء في هذا ضعيف». 

(؟) هذا صدر بيت. وهو بتمامه مع بيت قبله: 

وَلَقَد أرَى أن الحا لا وَلََوْفَ يو بم بالبكى مَنْ يُنْجَمْ 
سَبقوا هوي ب وَأَعْنَقوا لهَرَاهَم تُخْرّمُرا لكل جنب ب مَصرَعٌ 
وأبو 52 يرثي أولاده ويبكيهم. فقد ماتوا واحداً بعد الآخر وتركوه وحيداً 5 غير هواهء 
فالضمير في (سَبَقَوا) يعود على أولادف وهوّيّ لغة هَذَيْل في (هوَايَ)؛ يقولون ذلك في جميع 
المقصورء فيقولون: : عَصَيّ وتقي . . وأغنقوا: تبع بعضهم بعضاً وماتوا قبْلي» ولم يلبئوا كما كنت أهوىٍ 
سا ا ل 0 وقيل : جعل مؤتهم مُضْيَاً 
لهوّاهم من باب ١‏ وَمَحكر مَحكرٌ اه الله تعالى لا يمكر: ولكن لمّا قال : 9 مكروا» جرى اللفظ 
على الأول» 0 ولكن جرى اللفظ على الأول :ما قولة : (وَلِكلٌَ جَنْبِ 
مضع بجا ه أن كل حي لا بد أن يموت . 
(؟) عظم الشيء : أكتثف وجَمْهُور الشيء : أكثره. فالمراد أنه ذكر أكثر مناقع عصاه. 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجزء السادسس ععر لش اق جح ا هم 


7 غْنَمي] فكوا الفعل على الغنم» وقرأت فرقة: عَنْمِي] شسكون: النؤن» 
لا أعرف لها وجهاء وقوله: [أَخْرَى] ‏ فوّحَد مع تقدم الجمع ‏ هو المَهْيَ في توابع 
جمع مالا يعقل والكناية عنهء فإن ذلك يجري مجرى الواحدة المؤنثةء» كقوله: 
« الَْسْمَةَكَلسَىَ 4 [طه: 8]» وكقوله: 8 يبال أَومَمَمٌ» [سباً: .]٠١‏ وقد مر القول 
في هذا المعنى غير مرة”"' . 

وعصا موسى عليه السلام هي التي كان أخذها من بيت ء عِصيٌ الأنبياء الذي كان عند 
شعيب عليه السلام حين اتفقا على الرعية» كانت عمنا أ عله السلا عط نها فر 
الجنة» وكانت من العين الذي في ورق الريحان؛ وهو الجسم المستطيل في وسطهاء 
وقد تقدم شرح أمرها فيما مضى . 
قوله عزَّ وجل : 

« قَالَ اتا يَمُوسى 3 فَأَلْصَدهامَإِدَاهىَ حَيّةُ شن () َالَ حُذْهَا ولا تحَفْ سَمُعِيدُ مسا سِيرَتَهًا 
لول )وضع يدك ِل جلك ضرع نفسو ءال كا )لين : دن الجر 0 
ذهب ِل رون ِنَم طمن 3ج فَالَ رَبّ أَضَْح لي صذرى (9) وكير لج أمْرى (() وَحدُلْ عفده ين لسَاف 09 
ب هوأ ولي لوي وَأجمل لي وزيا من فلي ١)‏ هرون أَجى (() أَسْدد يد أزرى (ي) وأشركه ف مق ل 6 
نيد يوا © متمد كرا © َك كتَحاضِا 4 . 

لما أراد الله تبارك وتعالى أن يدرب في تلقي النبوة وتكاليفها أمزة بإلقاء العصاء 
فألقاها موسى عليه السلام» فقلب الله أوصافها وأغراضهاء وكانت عصا ذات شعبتين» 
فصارت الشعبتان لها فمأء وصارت حيّة لحني أي تنتقل وتمشي وتلتقم الحجارة. 
فلما رآها موسى عليه السلام راك غير قرا مُذِيراأ ولم يُعقَّبَء فقال الله له: خذها 
ولأاعكف ذلك آنه أوجس في نفسه خيفة» أئ لحف ها تسق ابعر وروي أن 
موسى عليه الله تناولها كمي جُبنه؛ فتهي عن ذلك فأخذها بيده فصارت عصا كما كانت 
أول مرة؛ وهي يرقا الأول 

ثم أمره الله تعالى أن يضم يده إلى جنْبهء وهو الجناح استعارة ومجازاً ومنه قول 
الراجرز: 


جد 


مومه 


)١(‏ آخرها عند تفسير قوله تعالى في الآية (4) من هذه السورة: 8 أله 


الجزء السادس عشر 96 ملس سس سورةطه: الآيات: 8219 


الا 0 

وبعض الناس يقول: «الجناح»: اليد. ١ ١‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا كله صحيح على طريق الاستعارة» ألا ترى أن جعفر بن أببي طالب رضي الله 
تعالى عنه سمي ذا الجناحين بسبب يديه حين أقيمت له الجناحان مقام اليد» شبه بجناح 
الطائ 0 . 

آل القاضي بو متدمل رمه الله 

وكلٌ مرعُوبٍ من ظُلْمة أو نحوها فإنه إذا ضمّ يده إلى جناحه فتر رعبه وجمع 
جاع فجمع الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام تفتير الرعب مع الآية في اليد. 
وروي أن يد موسى عليه السلام خرجت بيضاءً تشففٌ وتضيءٌ كالشمس . 


وقوله تعالى : « مِنْغَيْرِسُيَو» أي : من غير بَرَصٍ ولا مُثْلّة» بل هو أمر يَنْحَسر ويعود 


بحكم الحاجة إليه» وقوله: لزي من َل الجر » نهم أدذيرين هنك آلايات 


ل 


بالكبر على ما عدم يون كول لله الْأْسْمَ لَلْسْقَ »4 و١‏ مَكَارِبُ أُخْر» ونحوه» ويحتمل 
للضي جم بات كآنه قال : لِنْرِيّكَ الكبرى من آياتناء 
فهما معنيان. ثم أمره الله تبارك وتعالى بالذهاب إلى فرعون» وهو مصعب بن الرّيّان في 
بعض ما قيل» وقيل غير هذاء ولا صحة لشيءٍ من ذلك. و[طغى] معناه: تجاوز الحدّ 
في فساد . ْ 


)١(‏ لم أقف على قائل هذا الرجز. وفي اللسان (جنح): اوجناح الإنسان: يده ويا الإنسان: جناحاه» 


وفي لتنزيل « وض لامح لذن رمم » وفيه : : « داضم بيلك جَدَامَك ين ارس 4 وقال 
الزجاج : معنى جناحك العضدء ويقال : اليدُ كلها جناح » وجِدْعه أجْنحَة وأجنح». 
(؟) هو جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب» أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء كان من السابقين 
إلى الإسلام» رقنا صر متركة تؤنة بالبلقاء في اشام فنزل عن فرسه وقاتل» ثم حمل الراية وتقدم 
الصفوف فقطعت يمناه» فحملها بيُسراه وقاتل فقطعت أيضاً» فاحتضن الراية إلى صدره وقاتل حتى وقع 
شهيداً وفي جسمه نحو تسعين طعنة ورَمية» وقيل: إن الله تبارك وتعالى عوّضه عن يديه بجناحين في 
الجنة» وقال حسّان فيه: 
7 ا رَنَّ الله 1 ٍ< 7 ١‏ عر 1 ةك ال 1 1 0 1 
ولقد لَقَبَ جعفر بالطيّار روى عكرمة عن ابن عباس رضي لله عنهما أن النبي كلِْةِ قال: «دخلت 


الجنة فرأيت جعفر يطير مع الملائكة وجناحاه مضرجان بالدم». 
كر ام + 
5 ث جر ) 
صر غزاك ليلد 


الجدء السامس عشر سس سس سح ا أآاق سب صورةطه: الآيات: 8818 


ا ا 50 الله تعالى بالذهاب إلى 
فرعون علم أنها الرسالة» وفهم قذر التكليف». فدعا الله في المعونة اك 
به وقوله : « أسَْ في صدْرى* معناه : لفهم ما يرد علي من الأمورء و«الْعُقَدَة» التي دعا 
في حَلَّها هي التي اعترته من الجمرة التي جعلها في فمه حين جرّبه فرعون. وروي في 
ذلك أن فرعون أراد قتله وهو طفل حين مذدَّ يده إلى لحية فرعون, فقالت له امرأته: إنه 
لا يعقل» فقال: بَلَى» هو يعقل وهو عددٌ لي ل 
بجمرات من نار وطبق فيه ياقوت» فقال: إن أخذ الياقوت علمنا أنه يعقل» وإن أخذ 
النار عذرناه. فمدٌّ موسى يده إلى جمرة فأخذها فلم تَعْدُ على يده فجعلها في فيه 
فأحرقته وأورئت لسانه عُقْدة في كبّره أي حَبْسّة مُلْبِسَةٌ في بعض الحروف. قال ابن 
الجوهري رحمه الله : كفت الله النار عن يده لثلا تقول النار: امتيا اعانت لجا لبد 
يقول موسى : : مكانتي» وموسى عليه السلام إنما طلب من حل العقدة قذر أن يُفْقّه 
قوله فجائز أن يكون ذلك كله زال» وجائز أن يكون بقي منه القليل» ٠‏ فيجتمع أن يُؤتى 
سُؤْلّه ون يقول فرعون: «وَلآيَكَادُ يِينّ74': ولو فرضناه زال جملةً لكان قول فرعون 
سبّاً لموسى عليه السلام لحالته القديمة. 

و« الْوَزِير : المُعين القائم بوزر ليث وهو ثقلهاء ويحتمل الكلام أن طلب 
الوزيرامن أهله عن الجيلةة دك ماروةا مق الززن المطلرية» ويحتمل أن يريد : 
واجعل هارون وزيراًء فإنما ابتداءٌ الطلب فيه» فيكون ‏ على هات مفعؤلا أولا 
ب[ أجِعل] . وكان هارون عليه السلا م أكبر من موسى عليه السلام بأربعة أعوام. 

وقراً ابن عامر وحده: [أَشْدُدْ] بفتح الهمزة ة [وَأَشْرِكُةُ] بضمها على أن موسى عليه 
السلام أسند هذه الأفعال إلى نفسهء ويكون الأمر هنا لا يريد به النبرّة بل يريد تدبيره 
ومساعيه؛ لأن النبُوّة لا يكون لموسى عليه السلام أن يشرك فيها بشراء وقراً الباقون: 
[أَشْدُد] بضم الهمزة وَأَشْرِكْهُ] على معنى الدعاء في شد الأزر وتشريك هارون عليه 
السلام في النْبرّة وهذه هي الوّجْه لآنها تناسب ما تقدم من الدعاء» ويعضدها آياتٌ غير 

هذه تقضي بطلبه تصديق هارون إِيّاه. هالأَرْ) , يفش الطير قالة امو عدف كانه فالن: 
بكر فر افقطلة تاوس ليما احا لمن امور قال أعرق القنن : 


)١(‏ من الآية (؟6) من سورة (الزخرف). 
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)00 


بِمَحْيِّةٍ قَذَارَرَ الصَالَ تُهَا مَجَرَ جُيُوش غَانِيِينَ وَحَيِّبٍ 
ي: قَاوَمَهُ وصار في طوله. وفتح أبو عمرو وابن كثير الياءَ من [أخي] وسكنها 
الباقون» وروي عن نافع [وَأشركهو] بزيادة واو في اللفظ بعد الهاء. ثم جعل موسى 
عليه السلام ما طلب من نعم الله تعالى سببً يلزم كثرة العبادة والاجتهاد في أمر الله. 


وقوله: [كثِيراً] نعت لمصدر محذوف» تقديره : تنسبييها كثيرا. 


0 3 3 
قوله عز وجل : 
١‏ َال كد أُوتبتَ سُؤْلكَ يتمومى © © وعد ماك مره أخركة (5) إذ سينا لك كَ أَيِكَ مَايوَحَنَ (0) 


ل ا وغل 2 مدهو رمسا م سلس كي لس 


أن فيه في ألَابِوتٍ فَأهذِفِه فى الي ليله آلِيمُ ألسََاسلٍ ب ذه عدو ل عدر لد وفيت ملك حبة مق 
وَِنْصَنَمَ عل عب 409 . 

المعنى : نال اله يقالي : قد أعطيتك يا موسى طلبتك في شرح الصدر وتيسير الأمر 
وحلّ العُقدة؛ إِمّا بالكل وإِمًا على قدر الحاجة في الأفعال» وإيتاءً هذا السؤال ملة 
من الله عر وجل» فقرن إليها قديم مِنَّه عنده على جهة التوقيف عليها ليَمْظم اجتهاده 
وتقوى بصيرته. 


ا 


وكان من قصة موسى عليه السلام ‏ فيما زوق:< أن قرعون ذكر له آن خراب ملكه 
ل ل ل 0 
رأى مع أهل مملكته أن فناءً بني إترائل يدود على القيط بالصور؟ إذ هم كانوا عملة 
الأرض والصناع ونحو هذاء فعزم على أن يقتل الولدان سنة ويستحييهم سنة» فؤلد 


)0( هذا البيت من قصيدته «أم جندب؟ التي وصف فيها الفرس وصفاً دقيقاً طويلاً» ولكنه في بعض أبياتها 
يشبه ناقته بحمار وحشي وقف يأكل العشب في مَحْنيّة وَالمَحْنِية : حيث ينحني الوادي وهو أ أخصب 
موضع فيه؛ والضّال: : نوع من السدر في الفتعراءة هو السَّدْرٌ البري» وأزّْرّ:ْ حاذى وساوى», 8 صار 
مثله طولاً وغضارة لخصوبة الآرض» مجو جِيُوش: مَمَرٌ جيوش» غانمين: منتصرين» خيّبٌ: 
مهزومين» أي هذه المنطقة في الوادي ثمر بها الجيوش المنتصرة والمهزومة بكثرة» ولذلك لا ترعى 
فيها الحيوانات» ولا يقصدها الرعاة خوفاً من الجيوش ٠‏ ولهذا بقيت خصيبة. 

وهذا البيت في اللسان (أزر) شاهد على أن (أَزَرَ) بمعنى : ساوى» ولكن آزر بمعنى قري لا تتأتى 
فيه وأظهر منه في هذا المعنى البيت الذي استشهد به اللسان ولم ينسبه. قال وار الزرى وتات قوّى 
بعضه بعضاً فالتف وتلاحق واشتد» قال الشاعر: 
افيس الس عقني تكنيلت ٠ ٠.‏ قا مشي عا نر اننا نوت 


ا 
أبإكة جم 
كلانه 
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هارون عليه السلام في سنة الاستحياء ا ثم ولد موسى عليه السلام في 
العام الوّابع سنة القتل» فخافت أمه عليه الذبح فبقيت مهتمة؛ فأوحى الله إليها؛ ٠‏ قيل : 
يكلف عاد ها قاخيرها أو أمرهاة قال بعض من روى هذا: ولم تكن نبيّة؛ لأنا نجد في 
الشرع ورواياته أن الملائكة قد كلّمت من لم يكن نبيَآ وقال بعضهم: بل كانت 1 
موسى رسول الله يك السلام نبيّة بهذا الوحي» وقال بعضهم: بل كان هذا الوحي رؤيا 
رأتها في النوم» وقالت فرقة : بل هو وحي إلهام وتسديد كوحي الله إلى النحل وغيرهاء 
فألهمها الله تبارك وتعالى إلى أن انّخذت تابوت فقذفت فيه موسى راقداً في فراش» ثم 
تدفةفي:يم النبل» وكان فرعون جالسا في موضع يشرف على النيل إذ رأى التابوت؛ 
فأمر به فَسيق إليه وامرأته معه. ففتح فرأهء فرحيكه امرآتة وطلعه لحهده ابنآ تأباح لها 
ذلك» وروي أن التابوت جاءً في الماء إلى المشرعة التي كان جواري افرأة فرعو 
يستقين فيها الماءًء فأخذن التابوث وحَمَلْئه إليهاء فأخرجته وأعلمت فرعون وطلبته 
منه» ثم إنها عرضته للرضاع فلم يقبل امرأةء فجعلت تنادي عليه في المدينة ويُطاف به 
يعرض للمراضعء فكلما عرضت عليه امرأة أباهاء وكانت أمه حين ذهب عنها في النيل 
بقيت مغمومة وفؤادها فارغ إلا من هّمه هكد أقفالت لأخته: اطلبي الوطتقرج لدي عمل 
يقع إِلَي لينا منه خير» قبينا الأأخت تطوف إِذْ د بَصرَتْ به وفهمت أمرهء فقالت لهم : أنا أدلكم 
ا ا ا لها: أنت تعرفين هذا 
الصبي» قالت: لاء غير أ: ني أعلم من أهل هذا البيت الحرص على التقب إلى الملكة 
والجدّ في خدمتها وإرضائهاء فتركوها وسألوها الدلالة؛ تجاءك بام موييى فلم انه 
شرب ثدييهاء فسُرّت آسية امرأة فرعو يقالته لهات كرا نعو في التصيو «ازثالت 
لها: ما كنت لأدع بيتي وولدي» ولكنه يكون عندي» 5506 إلى أهل ذلك البيت 
غاية الإحسان. واعترٌ بنو إسرائيل بهذا الرضاعء والسبب من الملكة» وأقام موسى حتى 
كمل رضاعه؛ فأرسلت إليها آسية أن جيئي بولدي ليوم كذاء وأمرت خدمها ومن لها أن 
يَلْقَيْنه بالنّحف والهدايا واللباس» فوصل إليها على ذلك وهو بخير حال وأجمل شباب» 
فسُرّت به ودخلت به على فرعون ليراه ويحبه» فرآه وأعجبه وقربه» فأخذ موسى عليه 
السلام بلحية فرعون وجبَدَهَال'» فاستشاط فرعون وقال: هذا عدرٌ لي» وأمر بقتله 
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فناشدته فيه امرأته وقالت: إنه لا يعقل» فقال فرعون: بل يعقل» فاتّفقَا على تجربة 
هينه والثاقرث تيا زكرا اننا ف كل التقدةه ففاة انون اعون ازود» إن أمه 
مب عندها إلى أن ترعرع » وكان فبّى جِلْداً فاضلاً» فاعتزت به بنو إسرائيل بظاهر ذلك 
الرضاع ء وكان يحميهم ويكون ضلعه معهم وهو يعلم من نفسه أنه منهم ومن 
صميمهم . فكانت بصيرته في حمايتهم » وكان يعرف ذلك أعيان , بني إسرائيل . 

ثم إن قصة القبطي المقاتل مع الإسرائيلي نزلت؛ وذِكْرُها في موضعها مَسْتَوْعَبِ) 
فخرج موسى عليه السلام من مصر حتى وصل إلى مدين» فكان من أمره مع شعيب 
رسول الله عليه السلام ما هو مُمْتَوْعَبِ في موضعه؛ من أنه تزوج ابنته الصغرى على 
رعيه الغنم عشر سنين» ثم اعتزم الرحيل بزوجته إلى بلاد مصرء فجاءً في طريقه فضَلٌّ 
في ليلة مظلمة فرأى النار حسبماتقدم ذكره فعدّد الله تبارك وتعالى على موسى في هذه 
الآية ما تضمنته هذه القصة من لطف الله به في كل فضل» وتخليصه له من قصة إلى 
أخرى» وهذه الفتون التي فتنه بهاء أي اختبره وخلّصه حتى صلح للنبوة وسّلِم لها. 

وقوله تعالى: ط ما يوق » يهام قل يق الاير وجلالته في النعم؛ وهذا نحو 
قوله سبحانه : 8 إْيمْتَى لَه مَايقََى4 27 وهو كثير في القرآن والكلام» ول أنِأمدِفِدِ» 
بدلٌ من كال والضمير الأول في [أقذفيه] عائد على موسى. وفي الثاني على 
التابوت”"2 ويجوز أن ينود عاق موسي غليه التيلدم» وقوله تعالى : « كيهلي خبر 
خرج في صيغة الأمر مبالغة» إذ الأمذ أقطع الأفعال وأوضين »ويه قرول اني 116 
«قُوموا فَلاصَلٌّ لكم»0", فأخرج الخبر في صيغة الأمر لنفسه مبالغة» وهذا كثير» ومن 
حيث خرج الفعل مخرج الأمر عحبيق محوانة كذلك. و«العَدُوً؛ الذي كان لله تبارك 
وتعالى ولموسى عليه السلام هو فرعون» ولكن أم موسى أخبرت به على الإيهام, 


00( الآية (17) من سورة (النجم). 

00( يريد أن يقول : والضمير في [أفْذفِيهِ] الأولى عائد على موسى» وفي [فَأفذفِيه] الثانية عائد على التابوت . 

(*) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري ومسلمء وأبو داود» والنسائي» ومالك» والدارمي»؛ عن أنس» 
ولفظه في البخاري (أن جدّته ‏ أي أنس - مُلّيكه دعت رسول الله يك لطعام صنعته لهء ٠‏ فأكل منه ثم قال: 
(فُوموا فِلأصَلّي لكم) قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما أبس فنضحته بماء» فقام 
رسول الله كلوه وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائناء فصلى لنا رسول الله َِةِ ركعتين ثم 
انصرف)» وعلى هذه الرواية فلا شاهد في الحديث لأن الصيغة فيه ليست صيغة أمر 
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ولذلك قالت لأخته: قْصيه وهي لا تدري أين. 

ثم أخبر الله تعالى موسى عليه السلام أنه ألقى عليه مَحَبَّه منه» فقال بعض الناس : 
أزاد مض أشنة لكنهنا كإ تمن الل كانت يت حياق اوناك زه أرلةالفيول الذئ 
يضعه الله في الأرض لخيار عباده» وكان حظ موسى عليه السلام منه غاية الوفرء فقالت 
فرقة: أعطاه إجلالا يحِيّهِ به كل من رأه» وقالت فرقة: أعطاه ملاحة العينين. 

وعد إن التولان ليا متم ادرف الأقزان أنه القبو ل 

وقرأ الجمهور: [ولتصنع على عيني] بكسر اللام وضم التاءٍ على معنى: ولتُغذى 
ولتُطعم وتربى» وقراً أبو نْهَيِك: [وَلِتَصْتَم] بفتح التاء» قال ثعلب: معناه: لتكون 
حركتك وتصرفك على عين مني» وقر أٌ 


ا 


أبو جعفر بن القعقاع: [وَلِيُصْنْعْ] بالياء وكسر 
اللام على الأمر للغائب» وذلك مُتجه» وقوله: عل عيّقَ 4 معئاه : بمرأى مني وأمر 
مدرك مبصر مراعى . 


5 31 3 
قوله عز وجل : 
:2 4 0 > م 0 ا د عه ِ- نه مزعي عزج عر عل 4 1 م ا ا ات 
د إذ بي تلك فتفول هل أَدلّيْ عل من يَكَفَلم فَرحَعتك إِلخ أَيَكَ ف تقر ل 


عر مسن سد ساح عير ١‏ لس يبس سه ع لس ل ع سس يس عو وك ءءء مر م سم مه 


وَقَدَلتَ نَفْسا فنك من ألمي وفك هثونا مدِنْتَ سِنينَ فى أهلٍ مدن نم حجنت عل قد كموق () 

العامل في [إِذْ] فعل مضمر تقديره: ومََنًا إِذْء وتقدم تفسير هذه الآية في القتصص 
المذكورة آنفآء وقرأت فرقة: [كي تقر] بفتح القاف. وقرأت فرقة: [كي تقر] بكسر 
القاف. والنفسنٌ التي قتلها هي نفس القبطي الذي كان يقاتل الإسرائيلي فوكزه موسى 
فقضى عليه» و«الغْمٌ: هم النفس» وكان هم موسى عليه السلام بأمر من طلبه ليثار به. 

وكوله كان + < رسك. فنا فتنا لماك ماني" .هذا قرول جور 
المفسرين» وقالت فرقة: معناه: اختبرناكَ» وعلى هذا التأويل لا يُراد إِلاّ ما اختّبر به 


رضي الله عنه» والمعنى: خلصه من كل ما لا يلاثم النبوة حتى أصبح صالحاً لها. 
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موسى عليه السلام بعد بلوغه وتكليفه؛ وما كان قبل ذلك فلا يدخل في اختبار موسى 
عليه السلام . 

وعدّة سنيه في أهل مدين عشرة أعوام؛ لأنه إنما قضى أوفى الأجلين» وقوله تبارك 
وتعالى: «علندَر» أي : بميقات محدود"'' للنبوة التي قد أرادها الله بك. ومنه قول 
الشاعر : 

ثَالَ الجلاآفة أؤكَاتث لَهُ قدا كما أَنَى رََهُ مُوسَى عَلَى قَدَر(") 

وقوله تعالى: «وَاَصْطَتعَيكَ لَِقْيى 4 معناه: جعلتك موضع الصنيعة ومقَرَ الإجمال 
والإحسان» وقولة: الشئي]:إضافة تشريف:- وهذا كنا تقول؟ #«بيحا الله ونخوه: 
«والصّيامٌ لي وأنًا أَجْرِي به»”©» وعبّر بالنفس عن شدّة القرب وقوة الاختصاص . 


5 32 3 
قوله عز وجل : 

< احَب أت ولوك يق وَلَائََاف و 2) لذهمآ إل رو نلق (تثرل 1137 
ب تَدَكْر أو يخسَى () كَالَا ربا إننا عنَاكُ أن يفرط عَبَئِماً 5 يط (() َال لا اا إإتَنى ممه 300 


لتم ماف 4 . 


أمر الله تعالى موسى وهارون عليهما السلام في هذه الآية بالتفوذ إلى دعوة فرعون؛ 
وخاطب موسى وحله تشريفاً له ويعتسل أن اهاروف أوتي إليه مع مَلَك أن ينفذء 
وآبآيَاتي] معناه: بعلاماتي التي أعطتكها عر سعددة وآية وحي وأَمْر ونهي كالتوراة» 
وآتنِيًا] معناه: تضعفا وتبطئاء تقول: َنَى فلان في أَمْر كذا إذا تباطأ فيه عن ضعف»ء 
ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ الأصح أن يقال: بميقات مُحَدَّد؛ لآن الشيء المحدود هو القليل. 
زفق البيت لجريرء وهو من قصيدة له يمدح بها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه؛ وهو في الديوان؛ 
والطبري» والبحر» والقرطبي» والمغني» والرواية فيه: جاء الخلافة, وفي الديوات ‏ (نال الخلافة إِذ 
كانت)» ويروى: (عدّ الخلافة بل كانت له قدراً) ومعناها: أخذ الخلافة بعر وقهرء قال صاحب 
اللسان: يقال: قَدّر الإله كذا تقديراً» وإذا وافق الشيء الشيءَ قلت كام تر وفال ارسي : القدّر 
والقذرٌ - بسكون الدال وفتحها : القضاءً والحكم» وهو مايُّقدّره الله عرّ وجل من القضاءء ويحكم به 
من الأمور»؛ فالشاهد في البيت قوله : (على قدر)» إذ المعنى: بقضاء الله وتوفيقه . 
7 
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(*) هذا جزءً من حديث متفق عليه. 
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ا بِالْوَانِي وَلا الضّرّع غ9 
والوّتى : الكلالٌ والفَشّل في البهائم والإنس» وفي مصحف ابن مسعود: [وَلا تهنا 
في ذِكْرِي]» ومعناه: َلآ تليناء من قولك: هين لِيّن. 
وَالْعَدَلُ التتذق: قالت قرقة؛ معناء: كتياة0". وقالت فرقة: بل أمرهما بتحسين 
الكلمة. 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
رهذا عو الوه وذلف الكل سو روي اذا تدان لزن امرك رف دنع الرعة ان 
ل 0 ثم يجتهد بعد ذلك في 
ن تكون عبارته لطيفة ومقابلته 5ك ذلك أجلت اللمرادة: عام الله تعال موي 
وهارون عليهما السلام أن يَسْلْكًا مع فرعون إكمال الدعوة في لين من القول. 
وقوله: ْمَل معناه: على رجاتكما وطمعكماء فالتوقع فيها إنما هو راجع إلى 
جهة البشرء وقراً الجمهور [يَفْدْط] بفتح الياء وضم الراءء ومعناه: يَعْجَل ويتسرع 
بكر لازو الغا لاني الحزوه هر اللا بقل الوم لله قال الا 
فاستتجلو نا" وكانواة هذ صُغاينا” كمسا قنك فواط و39 


)١(‏ هذا عجز بيت» والبيت بتمامه في اللسان (ضرع)؛ وهو غير منسوبء قال: الضّرَعٌ هو العْمْرُ الضعيف 
من الرجال» وقال الشاعر: 
أنحناة وعلمنا َانظاراً بهم غداً قَما أَنَا بِالْوَانِي وَلآ الصَرَع الغمر 
ورجلٌ ضارع: بين الضروع والضّراعة: ناحلٌ ضعيف . والعْمْرُ: الذي لم يجرب الأمور ولا ا 
بحرب ولا أمر ولم تحَنّكه التجارب. والشاهد في البيت هو أن الواني بمعنى الضعيف المتباطىء في 
الأمر بسبب ضعفه وعجزه. 
00( أي خاطباء بالكنية؛ وهي ما يُجْعَلُ علماً على الشخص غير الاسم واللقب» وتستعمل مع الاسم واللقب 
أو بدونهما تفخماً لشأن صاحبها أن يُذكر اسمه مجردًء وتكون لأشراف الناس . 
فرق الببت للقَطَاييٌ - عمير بن شَتيّمِ التغلبي - - وهو من قصيدة له يمدح بها زُفر بن الحارث الكلابي: وهي في 
الأغاني » وأورد منها ابن قتبية أبياتأفي «الشعر والشعراء؟؛ والبيت في اللسان (فرط)؛ وفي تفسير البحر 
المحيط. قال في اللسان: «رقرط القوم يَفرطهم قَْطاً وقرّاطة : تقدمهم إلى الود لإصلاح الأرشية 
والدلاء, ومّدْر الحياض والسّفي فيهاء وفْرَطْتُ القو م أفْرطهُم فرط أي سيقتهم إلى الماءء فأنا فارطً 
وهم القَرّاطء قال القطامي : «فاستعجلونا. . . البيت». والؤرّاد: هم الذين يردون الماءًء يقال: وردثُ 


الماء رده وُروداً إذا حَضَرْته لتشرب» ويروى البيت: «كما تقدم فارط الوّرّاد؛. 
0 
4 مز[ 
م 
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وقرأت فرقة: [بُفْرطَ] بضم الياءِ وكسر الراءء ومعناه: يَشْتَطْء وقراً ابن محيصن : 
[يُفُرَط] بضم الياء وفتح الراءء ومعناها أن يحمله حاملٌ على التسرع إلينا 

وقوله تعالى : 8 إننى معكُما #4 أي بالنصر والمعونة والقدرة على فرعون» وهذا 
ار د لاما يخمه م سْمَعٌ وأرَوك » عبارة عن الإدراك 


قوله عزَّ وجل : 

0 ناوا رك وَل معنا نبل ولا مهم فتك اين ويك 
َألسَلَم عل من َم ادك 9 إنَاهَد وى ِتنا أ لْعدَابٌ عل من كذم وول () فال سم رَدَهُنا 
يتخوسى 49 . 

المعق: 5 فرعون نعلي كنا رسولان إليه» وعبّر لفرعون بِأرَبَْكٌ] تحقيراً 
له؛ إِذ كان يدّعي الربوبية» : ثم أمر بدعوته إلى أن يَبْعَتْ معهما بني إسرائيل ويخ رجهم 
من 4 خدمة القبط. وقد تقدم في هذه الاية دعاؤه إلى الإيمان» وهذه جملة ما دعي 
إليه فرعون «الإيمان وإرسال بني إسرائيل»: والظاهر أن رسالته إليه ليست على حدٌ 
إرساله إلى بني إسرائيل» وتعذيبٌُ بني إسرائيل كان ذبح أولادهم وإذلالهم. و«الاية» 
الي العام وليب واليد. وقال: [جِنْنَاكَ] ‏ والجائي بها موسى - تجؤزاً من 
حيث هما مشتركان. 


2 دع دك د رس وم 


وقوله تعالى: ١‏ وَأشَكَمْ عل مَنِ آَم اد 4 يحتمل أن ار كلام وفَطلك 
فيقوى أن يكون «السلام» بمعنى التحية» كأنما رغبا بها عنه» وجرا على العف في 
التسليم عند الفراغ من القول فسلَّما على من اتبع الهدى» وفي هذا توبيخ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وعلى هذه الجملة استعمال الناس هذه الآية في مخاطبتهم ومحاوراتهم . ويحتمل 
أن يكون في درج القول متصلاً بقوله سبحانه : إِنَاَد وى لم4 فيحتمل على هذه أن 
كرد حر اذ ابؤلاءة اللموتلى :"رظان المسسار ككل ولحدمييا ارلا لك دزا 
هذا 0 وقالوا: [السَّلامُ] بمعنى : السّلامة» و[على] بمعنى «اللام»» أي : 


0 84 ل سور ةطه: الآيات: 6٠‏ 7ه 
هذه الآية حذف و تقديره : ا كا 
لهما فرعون: فمن ربكما؟ وقوله: # يَمُوسى* بغير جمعه مع «هارون» في الضمير نداء 
له بمعنى التخصيص والتوقيف؛ إِذْ كان صاحب عُظم الرسالة ولزيم الآيات. 


قوله عر وجل : 

« كَل ربا الى أعطن كلّسَنْء حَلْقَمْ مم هد َال هَمَابَال لون الأول فال 'لْمُهانْدَمَقٍ 
فى كسب لَايضِلُ رق ولايَسَى 4 . 

ال عريى دن فلن بجر اسع سيا طبلا لقعا فاك ا 
بالتي لا 7 شريك لترقون :فيدرلا يرجه مجان. واختلف المفسرون في قوله: «الَدِىَ 
طن علَّ تو حَلَقَمُ4 فقالت فرقة: أعطى الله الذّكّر من كل حيوان نوعه وخلقته ‏ أنثى 
جم هددى لاونيان» الست عت بن كل لحر ب معدن ل وسو اج 
أَكْمَلّ ذلك له وأتقنه» ثم هَدَى أي: يسّر كل شيء لمنافعه ومرافقه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا القول أشرف معتّى وأعم في الموجودات . 

وقرأت فرقة: [خَلْقَهُ] بفتح اللام» ويكون المفعول الثاني بِ[أَعْطَى] مُقَدّراء 
تقديره: كماله أو مصلحته. 

وقول فرعون: 9 مال الود و4 يحتمل أن يريد محاجّته بحسب ما تقدم من 
القول ومناقضته فيه» فليس ينّجه على هذا أن يريد إلا : ما بال القرون الأولى لم تبعث 
إليها ولم يوجد وك عندها؟ فردٌ موسى عليه السلام عل ذلك إلى الله تعالى ادل 
أن يريد فرعون قطْع الكلام الأول والرجوع إلى سؤال موسى عمّن سلف من الناس 
روغاناً في الحجة وحيدة» وقيل : :“#التال 4+ السالة كأنه سأله عن حالهم ؛ كما جاءً في 
الحديث: «يهديكم الله ويصلح بالكم»”"» قال النقاش: إنما قال فرعون: # مما بال 


وج .د 


ارون لول > لما سمع مؤمن أله يقول: # يمو إق- َانُ عَيِمْ مَثْلَ بَوِْ الاأحزاب ب ا 


)١(‏ البخاري (11714) في كتاب الأدب من صحيحه. 
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يل دأ قَوْمِ نوج وَعَادٍ 04 الآية؛ ورد موسى العلم إلى الله لأنه لم تأنه التوراة بعد. 
وقوله : «في ك4 يريد اللوح المحفوظ» أو فيما كتبته الملائكة من أحوال البشر. 


وقرأت فرقة: <«لَايَضِلٌ4 بفتح الياء وكسر الضادء واختّلف في معنى هذه القراءة 
فقالت فرقة: هو ابتداء كلام» تنزية لله تبارك وتعالى عن هاتين الصفتين» وقد كان 
الكلام م في قوله : «ف كنٍ»»: ويَضِلُ] معناه ل وقالت فرقة: بل قوله: 
١‏ لَايَضِل َف وَلَايََى» من صفة الكتاب. أي أن الكتاب لا يغيب عن الله تعالى» تقول 
العرب: اضلني السَّئْءٌ) إذا لم أحدي واملتة آنا ومنه قول النبي يَلةٍ حكاية عن 


الإسرائيلي الذي طلب أن يُحرق بعد موته : (لعلي أضل الله) الحديث”", # ولا يسى» 
أظهر ما فيه أن يعود ضميره إلى الله تعالى» ويحتمل أن يعود إلى الكتاب في بعض 


)01( من الآيتين ( )"١ "٠‏ من سورة (المؤمن) وهي سورة(غافر)» ومؤمن آل فرعون هو الذي تتحدث عنه 
الآيات من قوله تعالى في سورة غافر: « وَهَالَ رَجُلُ مون ءال وتتوي بكر إيتتة 4 الآية (1؟) 
وما بعدعل ولهذا نيت السو سورة المؤمن. 

(؟) ومعنى يتلف يَهْلِكُ» ٠‏ وبهذا عبر أكثر المفسرين» قال الزجاج : : معنى لا يَضْل : : لا يهلك من قوله تعالى : 
«أنئذا ضللنا في الآرض»» إوقيل : ؤلَايضِلُ»: لا يُخْطىء» قاله أبن عباس رضي الله عنهماء أي : 
لا يخطىء في التديير» فمن ن أنظره فلجكمة أنظره» ومن عاجله فلحكمة عاجله وقيل : «الّايَضِلٌ4: 
لا يغيب» قال ابن الأعراب يلاعمل الضلال الغيبوبة» يقال: ضلّ النّاسي إذا غاب عنه حفظ الشيءء 
وى : ولاب رنب بسي ا لا يغيب عنه شيء ولا يغيب عن شيء؟. 

(9) أخرجه البخاري في التوحيد والأنبياء والرقاق» ومسلم في التوبة» والنسائي في الجنائز» وابن ماجه في 
الزهد. والدارمي في الرقاق؛ ومالك في الجنائز من الموطأء وأحمد في مواضع كثيرة» والرواية التي 
فيها هذا اللفظ أخرجها أحمد. عن حكيم بن معاوية» عن أبيه. قال: : أتيت النبي كك فقلت : ما أتيتك 
حنى حلفت عده أصابعي هذه الأأآتيك؛ ثم سأله عن أمور» وفي نهاية الحديث قال : (إنّ رجلاً ممّن كان 
قبلكم رَعْسَّهُ الله تعالى مالا وولداً حتى ذهب عصر وجاء آخرء فلما احتضر قال لوَّلدَه: أي أب كنت 
لكم؟ قالوا: خير آب» فقال: هل أنتم مطيعي وإلاّ أخذت مالي منكم» انظروا إذا أنا مث أن تحر قوني 
حتى تدعوني حمماٌ ثم اهرسوني بالمهراس - وأدار رسول الله َع يديه حذاءَ ركبتيه ‏ قال 
رسول الله كلق : : ففعلوا والله؛ وقال نبي لله يق بيده هكذاء ثم اذروني في يوم راح لعلي أضلٌ الله تعالى . 
كذا قال عفان أجد الرواة ‏ قال أبي : وقال مهني أبو شبل عن حماد : أضل الله ففعلوا والله ذلك فإذا 

ش هو قائم في قبضة الله تعالى؛ فقال: ا بن آدمء ما حملك على ما فعلته؟ قال: من مخافتك» قال: 
تَلافآهُ الله تعالى بها). 
ومعنى : : (رَعْسَهُ الله): كر ماله وأولاده وبارك له نهنا - والَحُمّم: الفحم والرماد وكل ما احترق 


من النار ‏ والرّاح من ايام : الشديد الرّيح). 
أيهم 
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التأويلات» يصفه اند لا ينسى» د لا يَدَعٌ شيئاًء فالنسيان هنا استعارة» كما قال في 


7-6 


موضع آخر: « إلا أحصنها ج204 فوصفه بالإإحصاء من حيث حصرت فيه الحوادث . 


قوله عرَّ وجل : 

م 1 ل 0 ا 

بات سَقّ (©) كوأ رارع سكم إن دك لبت لول الى () ودين لتك وها نيدم ونا 

سكم كر أخره 9 لدأ ديت طلهًادكدبَ وَأ 40> . 

انظر هذه الأشياء التي ذكرها موسى عليه السلام» هي مما تقضي عع يداية الحقول أن 
فرعون وكل بشر بعيدٌ عنها ؛ لأنه لو قال: هو الرزاق القادر الريك العالم ونحوه من 
العبارات لأمكن فرعون أن يغالط ويقول: أنا أفعل هذا كله. فإنما أتاه موسى عليه 
السلام بصفات لا يمكن فرعون أن يقول: إن ذلك له. 

1 ابن كثير» ونافع» ابو عم ذا بن عباسن: [مهَاداً] بكسر الميم 558 
و«الِهّاده هو جمع مَهْدِء وقيل: هو اسم مفرد كفْرْش وفراش» دقرا ا وحمزة؛ 
والكسائي : [مَهْدا] بفتح الميم وسكون الهاء» وقوله: [سَلَكَ] بمعنى بمعنى : نَهَحّ ولحت" 
و«السيّل»: الطرق. وقوله: « مرحنا حا يو 4 يحل أن يكون من كلام موسى عليه 
السلام» على تققينة يقول :عر وجل ؛ [تلخوجنا]» ويستمل أن يكون كلام موسى تم 
عند قوله: 8 وَأَنِرَلَ مِنَ ألصَمَءِ م441 * ثم وصل الله تعالى كلام موسى بإخباره لمحمد وَل 
والمراد الخلق أجمع بهذه الآيات المنبّه عليه . «الْأَرْوَاجٍ» ببمعلتى:: : الأنواع» وقوله: 
[شَتّى] نعت للأزواج» أي : مختلفات. 

وقوله تعالى: « كنامز أتتمكم » بمعنى هي صالحة أن يؤكل منها وترعى م 
فيهاء فأخرج العبارة في مينة! ]لام لاله وحن الأفعالٍ وَأَمَدُها للنفس» ول[التْهَى] 
جمع نَهْيّة اليه العقل الناهي عن القبائح . 

قوله مال : ( هين لفت 4 أي: من الأرض» وهذا من حيث خلق آدم عليه 
00 « وفها نعيدٌ 4 يريد بالموت والذفن والفناء كيف كان» ل 

«وَمنْهَاضْرِجَكم4 يريد : بالبعث يوم القيامة. 


)00 من قوله تعالى في الآية (54) من سورة الكهف : 9 لَابسَلورْصَيِيرةولا كر إِلَآأَحَصَهاً» . 
)١(‏ يقال : نَهَجَ الطريق: بين ويقال : لَحَبَ الطريق : أوْضحه وبيّنه . فمتى (سَلَكَ) ارمح وق 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 
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وقوله تعالى : # وَلْمَدأَربسَهُ يناك إخبارٌ من الله تعالى لمحمد كَلكِةِ عن فرعون» وهذا 
يؤيد أن الكلام من قوله تعالى: 8 فَأَخْرَحنا و4 إنما هو خطاب لمحمد كَل وقوله: 
[كُنّهَا] عائد على الآيات التي رآهاء لا أنه رَأَى كلّ آية لله وإنما المعنى أن الله أراه 
آيات كَاء وهي العصا واليد والطمسة وغير ذلك» وكانت رؤيته لهذه الأيات مستوعية» 
يرى الآية كلينا كاملة :كانه كال + القند أريفاء آناننا نكمالها 2 وأضاف الأيانت ان مم 
العظمة تشريفاً لها. وقوله تعالى: [وَأَبَى] يقتضي تَكَسّبَ فرعون. وهذا هو الذي يتعلق 


به الثواب والعقاب. 
قوله عرَّ وجل : 

< فَالَ مكنا لِتَخْرحَمَا مِنْ 1 ضنً و 0 
معدا لَّا فم ضَن وَل أت مك وى (ج) دَالَ مر ار ار الل 22 1420 


و ا 0 أن أمر موسى عليه السلام قد كان قَرِيّ» وكثْر 
مُتّبعوه من بني إسرائيل» ووقع أَمْرْه في نفوس الناسء وذلك أَنْهامُقاولة من يحتاج إلى 
الجّة لمن يصدع بأثرنفسه . وأَرْضْهم هي أَرْضٌ مصر. 

وقرأت فرقة: [لا نخلقُه] بالرفع» وقرأت فرقة: [لا تُخْلِفُه] بالجزم حملاً على 
جواب الأمرء وانَحْنّ] تأكيد للضمير من حيث احتاج الكلام إلى العطف عليه أَكّد. 
ومَؤْعِداً] مفعول أول ل[أَجْعَلُ]ء وامَكَاناً] مفعول ثانٍ. وهذا الذي اختَارَ أبو على 
ب كرد 01 معمولاً لقوله: [مَرْعِد] لأنه قد وُصف» وهذه الأسماءٌ العاملة 

عمل الفعل إذا ن عتت أو عُطف عليها أو أخبر عنها أو صُغّْرت أو جُمعت وتوغّلت في 
الاسمية بمثل هذا لم تعمل تعمل ولا تَعَلّقَ بها شيءٌ هو منهاء وقد يُتَوَسّع في الظروف فتُعلّق 
بعد ما ذكرناهء كقوله تعالى: 8 يادوت لْمَقْتُ الله أ كبر من مَفَيَك أنسْنَحَكمْ إِذْ 
عو ِل الْإيمَين كموي 4”. فقوله: [إِذْ] معلق بقوله: 8« لَمَقَتٌ ألو وهو قد 
أخور علد وإنما جاز هذا في الظّرف خاصةء وكذلك منع أبو علي أن يكون [مكانا] 


نصب على الظرف السَّادٌ مَسَدَّ المفعول. 


000( من الآية )١١(‏ من سورة (غافر) . 


7 
أيهم 
د 


الجزء السامس فشر 7 سسسسسسح ‏ 65[5! ل د سس صورةطه: الآيات: اه 9ه 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا نظرء ومنع قومٌ أن يكون [مَكَانا] نصبا على المفعول الثاني بِ[تُخْلِفُة] 
وجوّزه كثير من النحاة» ووجهه أن ينّسع في أن يخلف الموعد. وقراً ابن كثير»ء ونافع» 
وآبو عمزوء“والكشائن + [سوّق] بكر الشينء: :قرا غاصم © .وابن :غامر» :وسمرة: 
[سْوَى] بضمهاء والجمهور نون النون» وقراً الحسن: [سِوّى] بكسر السين غير منون 
الواو» قال أبو الفتح: «تَرْكُ الصرف هنا مشكل» والذي ينبغي أن يكون محمولاً على 
الوقف»”"2: وقرأت فرقة: [سَوَاءً]ء ذكره أبو عمرو عن ابن أبي عيلة» ومعنى [سُرَى] 
أي : عذلاً ونصّفةء قال بو علي : فكأنه قال: مكاناً قريبا ما به منكم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وإنما أراد: حالنا فيه مستوية» فيحُمٌ ذلك الَْربَ» وأن تكون المنازل فيه واحدة في 
تعاطي الحق» أي : لا تعترضكم فيه الرياسة» وإنما بقصد الحجة» وَآسُرَّى] لغهٌ في 
(سوّى)؛ ومن هذه اللّفظة قول الشاعر: 


5 كاتا كَانَ خ ل بِبَلْدَةَ سِوّى بَيْنَ قَيِسِ قَيْسٍ عَيْلانَ وَالْفِزْر2") 
زقالك قؤقة يمنا : تسفويا بحن الأرمن :لا وه دتولا بخن" نوقلت درق : 
معناه : سوّى مكاننا هذا . 


)00( نما كان ترك الصّرْف مُشْكلا لأنه وف على فثل» وذلك مصروف عند اللغويين والنحويين؛ يقال: 
(مَالُ لبْدٌ - ورجلٌ حطوٌ ودليل خم -؛ «والليدٌ: الكثير» والحْطم: الظلوم» والحتع : الحاذق في 
الدلالة». 

(؟) البيت لموسى بن جابر الحنفي» قال ذلك في اللسان (سوى)» والرواية فيه: (وَجَذْنا أبانا. . 
والبيت في الطبري» والقرطبي»؛ والبحرء وقد نقل صاحب اللسان عن الأخفش قوله 0 
كان بمعنى (غير) أو بمعنى العَدْل يكون فيه ثلاث لغات: إن ضَمّمْتَ السين أو كسرت قصَّرْتَ فيهما 
جميعاً وإن فتحت مددت» تقول : مكان سرّى وسُوَى وسواءٌ» أي: : عَدْلْ ووسط فيما بين الفريقين» ثم 
استشهد ببيت موسى بن جابر هذا. ثم نقل عن ابن بَرّي قوله: رلته تاسوب ا 

في قولهم: هو في سوَاء رأسه. إذا كان في نعمة وخصب». ا ل 


م 


دق ل 90 00 


مضافة لفظاً ولا تنقطع عن الإضافة». 
2 أأ | 
_- ير م 
م 
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مدير م 


فقال موسى عليه السلام : امعد يوم أَلرسسَةِ4) اسع ة في الظرف من قرأه برفع 
4:1 فجغله يراه وقرا الحيق» والأعمكن» والثتني [ززم] بالنعسي على الطرق» 
والخبر مقدرء ورُوي أن يوم الزينة كان عيداً لهم ويوماً مشهوداًء وصادف يوم 
عاشوراءء وكان يوم سبت» وقيل: ركسو الخليج الباق إلى اليوم : وقوله: ا وأن 
لك در 4 عطف على [الزينٍ] فهو في موضع خفض؛ ويحتمل أن يكون في موضع رفع 
على تقدير: موعدكم أن يُحشرء وتعلق عطفه على [يَوْمٌ] وفيه نظر. وقراً الجمهور: 
[ 4 ية] يُحْشْر] برفع الياء» ورا اين مسعود» وأبو ميد الكدري: : [يَخْشّر] بفتح الياء وضم 
الشين ونصب [النّاسَ]» وقرأت فرقة: [نَحْشر] بالنون» و«الْحَشْدُه: الجمع؛ ومعناه: 
نحشر الناس لمشاهدة المعارضة والتَّهَبّوْ لقبول الحق حيث كان. 


3 0 0 
قوله عر وجل : 
5 لم جم يدم أن( َال لم مُوم ند ل ا امرك را 


1 0 سمه 


م يعدا وقد حَابَ من أفترى (ي) زعوأ أمر. َمَرَهُم ا و حَيُوا لبجو © الوا إن دان 
لسرن ييدان أن مراكم يِنْ أَْضِكُم رارم 1 7 تَأجِما مكيدم م 
ص وقد كل لومم سف 409 . 

التعتق : تمع السّحرة ووعدهم وأمرهم بالإعداد العوسيه نهدا حر كيل هه لم أ 
فرعون بجمعه وأهل دولته» والسحرة معه» وكانت عصابة لم يخلق الله تعالى أشحر 
منهاء وجاء أيضاً موسى عليه السلام ببني إسرائيل معهء فقال موسى عليه السلام 


للسّحرة : : [ويْلكم]ء وهذه مخاطبة مكدر وندبهم فى هذه الآية إلى قول الحق إذا 
رأوه» وألاً يباهتوا بكذب . 


وقراً عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء ونافع» وعاصه'"'', وأبو عمرء وابن 
عامر: [فيسْحَتَكُم] بفتح الياءء وقراً حمزة» والكسائيء وحفص عن عاصم: 
[فمْْحتَكُم] بضم الياءء وهما لغتان بمعنى 07 ل ل تمع : 
أَهْلَكَ رَأَذْمَبَ ومنه قول الفرزدق: 


7 
أ ةجهم 
د 


اراس ف سمحتم و يقر ل اا 10 


ا ودك. ى١١)‏ 


4 


وَعَمْنٌ زَمَانِ يَابْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدْعَ مِنّ الْمَالٍ إل مُسْحَتا 


فهذا من ا : 


فلما سمع السحرة 0 ووقع في نفوسهم من مهابته 
رعبت شديد.ء وتنازعوا أمرهم ) و«التّنازع» يقتضي اختلافاً كان بينهم في السّرء أي : قال 
بعصهم لعن : هو محق» وقال بعضهم : هو مبطل» وقال بعضهم : : إن كان من عند الله 
فَسَيَغْلنا ونحو هذا من الأقوال التي تعهد من الجموع الكثيرة في وقت الخوف 
كالحرب ونحو هذاء ومعلوم أن جميع تناجيهم إنما كان في أمر موسى عليه السلام» 
وقالت فرقة: إنما كان تناجيهم بالآية التي بعد هذا « إن كان ك4 . 


1 أن تلك قيلت علانية» ولو كان تناجيهم ذلك لم يكن ثم تنازع, 
و«النُجوى» “لش والمماكف أي #أكان كل رجل نهم بباح من يليده ثم جعلوا ذلك 
سر مخافة فرعون أن يتين فيهم ضعفاً؛ لأنهم يعد لم يكرنوا مصكمين ن على غلبة 


)١(‏ البيت من قصيدة للفرزدق: (عَرَفْتَ بأعْشَّاشِ وما كذت نَعْزْكُ). وهو في التاج واللسان (جلف 
وسحت)» وفي مجاز القران» وشرح المفضليات» والجمهرة» والخزانة» والطبري» والقرطبي» وقبله 
يقول الشاعر: 

لِك انس المؤييحة اكت نيا مُمُومٌ المُنى وَالَْوْجَلَ الْمْتََسَفُ 

فقول الشاعر: (رَعَضٌ زمان) مرفوع بالعطف على (هُمُومُ الْمى). والهوجل: الفلاة التي 
لا علامات فيهاء والمْتَعسَّفٌ: التي يُسَارٌ فيها بدون دليل. وعَضٌ الزّمان: شَدَّتهٌ وَالمُسّحَتٌ: 
المُسْتَأّصّل الذي لم يبق منه بقية» والمُجَلّف: الدى ذهكا ممطلطه وين مد فى سير وهذا البيت 
صعب في إعرابه» قال الزمخشري عنه: لا تزال الركب تصطك في تسوية إعرابه؛ وقال ابن قتيبة: : رفم 
الفرزدق آخر البيت قبر ور » وأنشب أمل الإعراب في طلب الحيلة؛ وقد سأل عبد الله بن أبي إسحق 
النحري» 7 الفرزدق: بم رفعت (آد مُجَلتُ)؟ فقال: بما يسوءك وينوُك» علينا أن نقول» وعليكم 
أن تتأولواء والتأويلات كثيرة كيل محل مُجَلِفٌ مرفوع على المعنى ٠‏ أي مرفوع بفعل محذوف دلَّ عليه (لم 
يدع)؛ قال ذلك ابن جني في المحمّسّبء قال: إن قوله: (لم يدع من المال إلا مسحتا) دل على أنه 
بقي » فأ ضفر مايدل عليه؛ وهو: بقي مَجِلّف: .وقال: تعلب: (مجلت) مستاتف» والتقدير :عو 
تلفي وقال الفارسي : 2 معطوف على (عَضٌ)» وهو مصدر جاء على صيغة المفعول؛ 
والتقدير: : وعضٌ زمانٍ أو تجليفٌ؛ وقال الفراءً: (مجلف) مبتدا وخبره محذوف. وهناك إعرابات 


أرق :تند غلى روانات تعلق الكلماك فيها غمارويناة: 
0 
أبكة هم 
كلانه 
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موسى عليه السلام؛ بل كان ظنّا من بعضهم . 

قوله تعالى: 0 إِنْ مدن لَسَحِرنٍ » الآية. قرا نافع» وابن عامرء وحمزةء 
والكسائي : [إن] مُسَّدَ مُشُدّدة النون هَذَانِ] بألف ور ع 017 5 عمرو 

حده : إن هذين لساحران]» وقر أ أبن كير [إِنْ هذانٌ لساحران] بتخفيف نون [إِن] 
وتشديد نون [هَذَانَ لَسَاحِرَانِ]» وقراً حفص عن عاصم: (إِنْ) خفيفة (مَذَانَ) خفيفة 
أيضاً (لَسَاحِرَانِ). وقرأت فرقة: [إِنْ هذانٍ إلا ساحران]2"0» وقرأت فرقة: [إِنْ ذَانِ 
لَسَاحِرَانِ]”'2» وقراً فرقة: [مَا هَذَانِ إل سَاحِرَانِ]ء وقرأت فرقة: [إِنَّ هَذَانّ] بتشديد 
النون من [هَذَانِ]. 

فأمًا القراءة الأولى» فقالت فرقة: [إِنَّ] بمعنى: نعمء كما روي أَنَّ رسول الله يك 
قال في خطبة (إِنَّ الحمدٌ لله) برفع (الحمد)”", وقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه : 
«إِنَّ ورَأكِبَها؛ حين قال له رجل : لعن اله“ناقة حملتني إليك» ويدخل في هذا التأويل أن 
اللام لا تدخلٌ في خبر الابتداءء وهو مما يجوز في الشّعرء ومنه قول الشاعر: 


2 


. 2 #كه 2 5 00 8 3 ب 0 
3 الخليِس لعَججورٌ شهرتة تزضى مِنّ اللّخم يعظم الرَقيَة!». 


00( وهي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ وتخريج هذه القراءة كالتخريج الذي سنذكره في الهامش 
التالي مباشرة . 

00( [إِنْ] هي المخففة من الثقيلة» وذانِ] 0 وآلسَاحرَّانِ] الخبر» واللام للفرق بين (إنْ) النافية و(إِنْ) 
المخففة من الثقيلة على رأي البصريين: أما الكوفيون فيزعمون أَنَّ(إنْ) نافية ون اللام بمعنى (إلا). 
إفرة روى القرطبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: : لا أخصي كم سمعتُ رسول الله َل يقول 
على منبره : : (إِن الحمذ لله نحمده ونستعينه)؛ ثم يقول: (أنا أفصح قريش كلهاء وأفصحها بعدي 
أبن بن سعيد بن العاص) . فكأنه يل يقول: لعا . الحمد لله. . . وقد جرت عادة الخطباء في الجاهلية 
أن يفتتحوا خطبهم بقولهم : : نعم وقد روي كثير من الشعر الذي استعملت فيه (إنَّ) بمعنى (نعم)؛ ومن 

ذلك قول عبد الله بن قيس الرّقيّات: 
بكر الْعَرَاؤِلُ في الصَّبَا ع يمني 7السمر وت 
ل ل 2 دُوَقَذكبِزرت قلت إنّه 
وإجابة عبد لله بن الزبير لمن لَمّن ناقته: (إِنَّ وراكبها) معناها: نعم . ولمَنَّ راكبهًا. 

)0( ينسب هذا الشعر إلى رؤبة» وهو في ديوانه المسمى: (مجموع أشعار العرب) تحت عنوان: «أبيات 
مفردات؛ وهي منسوبة إلى رؤبة بن العجاج»؛ وقيل: هو لعنترة بن عروسء وقيل: لزيد بن ضبة. وهو 
في معنى اللبيب» واللسان» والخزانة» وابن عقيل. وَأ الخلئس؛ :كت امرآة) وشيرية تعخرر كنرة 
والشاهد أن اللام فيه دخلت على الخبرء ويقول ابن عطية هنا: إنه مما يجوز في الشعرء وكثير من - 


00 
ا 0 1 
م 
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5 55 نت ا 
وذهبت فرقة إلى أن هذه الاية بلغة بني الحارث بن كعب» وهي إِبْقَاء ألف التَدنِية في 
حالى النصب والخفض» فمن ذلك قول الشاعر: 
12 عرس 2 7 0 وه 5 
ترود فننا بين أذتناء طعسية عَنّْهُ إلى هَإبي الثّرَابِ عَقِيم 


وقول الاخر: 
فَأَطرَّقٌ إِطْرَاقَ الشّجَاع وَلَوْيَى. مُسَاعَاً لِنَابَاهُ الشّجَاعٌ لَصَّكُمَا9©. 


- النحويين يرفضون ذلك حتى ف فى الشعرء ويقولون: إن اللام زائدة» أو هي ضرورة هناء ولا يقاس عليه 
وقيل : إنها لام الابتداء والتقدير: لهي عجوز» وقد أكثر النحويون من الكلام في هذا البيت» ومثله في 
هذا قول الشاعر: 
خَالِي لأنْت؛ ومَنْ جريب خاله يتل الْعَلآءً وتكتو الأخصزالا 
00( البيت لهَزبر الحارثي» قال ذلك في اللسان (هبا) - واستشهد به على أن الهَابي من التراب هو ما ارتفع 
وَدَقّ وهؤير هذا من بني الحارث الذين يبقونٍ ألف التثنية في حالي النصب والخفض كما ذكر ابن 
عطية» والشاهد هنا هو إبقاء الألف ف كلمة (أكاداهم أبها مجرورة بالإضافة» واللغة الفصيحة أن 
يقال 506 وقال بعض أهل اليمن: 
أن فالحموسن كبحي تمن اشتحنا .انوا فم تن لامتكا 
أي: طاروا عليهن فطر عليهاء وقال النحاس : إن هذه اللغة معروفة» وقد حكاها من يُرتضى بعلمه 
أو أمانته كأبي زيد الأنصاري؛ وأبي الخطاب الأخفش. والكسائي, والفراء. كلهم قالوا هذا على لغة 
بني الحارث بن كعب» ونقله القرطبي. ومن الشواهد المشهورة في ذلك ما أنشده الجوهري لأبي 
واهمالريائم واهاًورَامَا تاو داس اهنا 
إن عب وتنا افيا لذ نا 08 امك ل 
ا المثنى بالألف في حالة النصب في قوله: (غَاينَاهَا)» وكان القياس أن يقول : (َايتيْها) 
زفق البيت للْمجَلَمَسء عر سو فول روا قرافي جما ويمدح الرجل الغيور على كرامته» وفي 
مطلعها يقول: 
والشجاع: الحيّة وصمُّم الشجاع في مقلت: نولم تراه 107 كه مَفْعَل من ساغ 
يسوغء أ يل فعغلهء وهذا البيت يضرب مثلاً للمفكر الذي يتروّى في الأمورء يقول: إنه أطرق 
إطران الس ون ا ود مجالا تقصة ناية لعن والخناهد هنا أنه انسمل “النن بالألف قن عخالة 


الخفض في قوله: (لناباه), والقياس (لنابيه) وقد روي بها البيت. 
5 أ مض[ 


الجلاء السادسس قشر سس 88[ خبببحح ات 54 

وتُعزى هذه اللغة لِكتَانّة» وتُعزى لِحَفْعمء وقال الفراءٌ: الألف في [هَذَانِ] دعامةٌ 
وليست مجلوبة للتثنية» وإنما هي ألف (هذا) تركت في حال التّثنية» كما نقول: (الذي) 
ثم في الجمع نزيد نونآ ونترك الياء في حال النصب والرفع والخفضء وقال الزجاج: في 
الكلام ضمير تقديره : إِنْه هذان لسّاحران. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا التأويل دخول اللام في الخبر» وقال عضن التحاة: آلت [هَدَان] مُسَوهَة هنا 
بألف تفُعلان» وقال ابن كيسان: لما كان [هَذَا] بحال واحدة فى رفعه ونصبه وخفضه 
تركت تثنيته هنا كذلك . وقالت جماعةٌ ‏ منهم عائشة رضي الله عنهاء وأو عمرو_: هذا 
ممًا لَحَنَّ الكاتب فيه وأقيم بالصواب وهو تخفيف النون من [إِنْ]. 

ان 

وهذه الأقرال ثخ مُعْتَررَضِة ) إلا ما قيل من أنها لغق و[إِن] بمعنى : أجل ونعمء 1 إن 
في الكلام ضمير . 

وأَمًا من قرأ [إِنْ] خفيفة» فهي عند سيبويه المخففة من الثقيلة ويرتفع بعدها الاسمء 
ويقول الفراء: هي بمعنى (ما) واللام بمعنى (إلآ) وَوَجْه سائر القراءات بيّنٌ. 

وعبّر كثير من المفسرين عن «الطريقة» ب«السّادة»2"7» وإنما يراد أهل العقل والسنّ 
والحجّى» وحُكي أن العرب تقول: «فلان طريقة قومه». أي : : سَيّدهم) والأظهر في 
الطريقة هنا أنها السّيرة والمملكة والحال التي هم عليهاء ولالْمُتْلَى] تأنيث الأَمْئّلَء أي 
الفاضلة الحسنة. 

وقراً جمهور القراء: [فَأَجْمِعُوا] بقطع الألف وكسر الميم» على معنى: اعزمواء 
وقراً أبو عمرو وحده: [فَاجْمَعُوا] مِنْ (جَمَمَ): أي: ضَمُوا سحركم بعضه إلى بعض 
وقرا ابن كير © :31ة] يفش الميج [انثُوا] يسنكرن الياءة :وفراً أيضافن روالة فقيل عفد رق 


أبنُوا] بكسرهماء قال أبو علي: وهذا غلطء ولا وجه لكسر الميم من [ثُمّ]ء وقراً 


الجمهور: 8ل ثم ث4 بفتح الميم وهمزة بعد الألف. وقوله تعالى: «صَئًا4 حال 


)000( أي : سادة القوم ورؤسائهم. 


7 
أيهم 
د 


الجزء السافس عشر سس سسسسسسسسسح هآ لس صورةطه: الآيات: 58-58 
أي : مُصطفية وتداعوًا إلى هذا لآنه أهين وأظهر لهم . وآأَفْلَمَ] معئاه : ظفر سغيته» 
ر[ اشتكلى]؟ علب الخلو ف امه وشكن نيه 
قوله عرَّ وجلّ : 

# قَالُوا يلمومج إِمَآ أن تلْقى وما أن تّكوتَأوَلَ من أل () قَال بل ألم 1 مَا حصهُم يليه 
ين ميخردم أمَأ عن (9) دوجس فى منو. نه وى 9 فنالا تح ححَفْ إِنَك نت الْأعَل 9ب وَألْقٍ ماف 
يك افق تاصقم مك 14 داح كبز 40312 

خيّر السّحرة ة موسى عليه السلام في أن يبتدىء بالإلقاء أو يتأخر بعدهم, ررق أن 

كانوا سهية الواح ورُوي أنهم كانوا ثلاثين ألفاء ورُوي أنهم كانوا خمسة عشر 
ألفاً» وروي أنهم كانوا تسعمائة لف ثلاثماثئة من الفيوم » وثلاثمائة من الفرماء 
وثلاثمائة من الإسكندرية. وكان مع كل رجل منهم حبل وعصي قل استعمل فيها 
العدن 

وقوله تعالى: ل م45 هي للمفاجأة» كما تقول: خرجثُ فإذا زيد» وهي التي تليها 
الأسماء. وقرأت فرقة: [عِصِيّهُمْ] بكسر العين» وقرأت فرقة بضمهاء وقرأ فرقة: 
يَُيّلَ] على بناء الفعل للمفعول؛ فقوله : [أنها] في موضع رفع على ما لم يُسَمَ فاعله» 
وقرأ الحسن» والثقفي: [تخيّل] بضم التاءِ المنقوطة من فوق وكسر الياء وإسناد الفعل 
إلى الحبال والعصيٌ» فقوله: [أنّها] في موضع نصبء, وقرأت فرقة: [تَحَيّلُ] بفتح التاءِ 
والياء وإسناد الفعل إلى الحبال والعصيٌ» فقوله: [أَنّها] مفعول من أجله. 

والظاهر من الآيات والقصص في كتب المفسرين أن الحبال والعصِيّ كانت تتحوك 
وتنتقل بجيّل السّحر» وبِدَسنٌ الأجسام الثقيلة الميّاعة فيهاء وكا تحركيا عبد 
الذي له إرادة كالحيوان». وهو السَّعى» فإنه لا يُوصف بالسَّعَى إلا من يمشى من 
الحيوان» وذهب قوم إلى أنها لم تتحك» ولكنهم سحروا أعين الناس وكان الناظر 
يُخَيّل إليه أنها تتحوّك وتنتقل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: . 

والله أعلم أي ذلك كان. 


7 
أيهم 
د 


الجزء السامس مشر بل سس سمه ([آ سسب سورة طه: الآيات: 54258 


وقوله تعالى: # فَأَتَ س4 عبارة عمّا يعتري نفس الإنسان إذا وقع ظنه في أمرٍ على 
شيءٍ يسوعءه» وظاهر الأمر كله الصلاح» فهذا الفغل من أفجال النقين متهن الوكين 
وعبّر المفسرون عن [أَوْجَسَ] يأَضْمَرَ وهذه العبارة َعم بكثير من الوجيس . و[خيفة] 

يصح أن يكون أصلها «خرّفة» فقلبت الواو ياء للتناسب» ويحتمل أن يكون ١حَوْفَةً)‏ 

58 قلبت الواو ياء ثم كسرت الخاءً للتناسب. وخر عرس عد المادم ليا 
كان على الناس أن انا نوفا راد الأول أضوت لاه أوجس في نفسه على 
الجملة وبقي يننظر الفرج. وقوله: <أَتَالأَمْل» أي الغالب لمن ناوأك في هذا المقام . 

وقراً جمهور القراء : [تَلَقّفْ] بالجزم وشدّ القاف على جواب الأمرء وقراً ابن عامر 
وحده: [تلقف]. وهو في موضع الحال» ويصح أن يكون من المُلقي على الاتساعء 
ويصح أن يكون من المُلْقَى وهي العصاء وهذه حال وإن كانت لم تقع بعد كقوله 
تعالى: « مني بيع الكبَة74", وهذا كثير» وقرأً حفص عن عاصم: [تَلْمَفْ] بسكون 
الفاء وتخفيف القاف» وأنّثْ الفعل وهو مستد إلى ما في اليمين من حيث كانت العا 
مُرادة بذلك. وروى البزي عن قنبل”" أنه كان يشدد الفاءً من [تَلقَف]ء كأنه أراد: 
تتلقف فأدغم» وأنكر أبو علي هذه القراءة. 

ويشبه أن قارتها إنما يَلَْرْمُها في الوصل حيث يستغني عن جلب ألف. وقراً 
الجمهور: [كَيْدُ] بالرفع» وقرأت فرقة: [كَيْدَ] بالنصب. وهذا على أن [ما] كافةٌ 
وآكَيْدَ] منصوب بِإصَبَعُوا]» ورفع [كَيْدُ] على أن [ما] بمعنى الذي . وايُفْلحُ] معناه: 
يظفر ببغيته» وقالت فرقة: معناه أن الساحر يقتل حيث ثقف . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وهذا جزءٌ من عدم الملآح» وقرأت فرقة: [أَيْنَ أتى]» والمعنى فيهما متقارب . 

ورُوي من قصص هذه الاية أن فرعون لعنه الله جلس في علّية له طولها ثمانون ذراعاً 
والناسْ تحته في بسيط» وجاء سبعون ألف ساحر فألقوا من حبالهم وعصيهم ما فيه 
)١(‏ من الآية (56) من سورة (المائدة). 


7 
أيهم 
د 


الجزء السادس عشر سطس سسب ا [اآإ[( لل -سسورةطه: الآيات: ٠لا‏ الا 
وو97© تاؤتواثة تخيره قال الأمرء ثم إن موسى عليه السلام لق ع1 
0 ثعباناًء وجعلت تنمو حتى روي أنها عبرت النهر بأنبهاء وقيل: البحرء 
وفرعون في هذا يضحك ويرى أن الاستواء حاصل» * ثم أقبلت تأكل الحبال والعصي 

حتى أفتتهاء ثم فغرت نحو فرعون» ففزع عند ذلك وقال: يا موسى» فمد موسى عليه 
السلام يده إليها فرجعت عصا كما كانت» فنظر السحرة وعلموا الحق ورأوا عدم الحبال 
والعصى فآمنوا رضي الله عنهم . 


قوله عزَّ وجلّ : 

« دَق رمعا الوا مرب موود وو 02 دَل مام لمأن َلك | َم جرم 
لى علدو ليحر ميلج أ مر لدِيث املك يَنْ ل وَلْصَتك في دوع ألَمْلٍ 0 
أَدَعَدَبًا وبق ()4 . 

في خلال هذه الآية تقدير وحذف يدل عليه ار القول» فالمقدّر من ذلك هنا: 
«فألقى موسى عصاه فَالْتَقَمَتْ كل ما جاءٌوا بها أو نحو عذاء وزوي أن الشخرة لما 
رأت العصا لا أثر فيها للسّحر ثم رأت انقلابها حيّةٌ وأكلها الحبال والعصيّ ثم رجوعها 
إلى حالتها وعدم الحبال والعصيء أيقنوا بنبوّة موسى عليه السلام» وأن الأمر من 
عند الله تعالى» وقدّم [َهَارُونَ] قبل [مُوسى] لتستوي نمل الآي بنقل معنى قول 
لخر دون يتل قوله عرَّ وجلّ: «أَوبجايَن ََاتِ سَقّ 4" فتأخير [سَئَّى] إنما هو 


لتعتدل رءوس الآي» وكذلك قوله تعالى: « ولول كمه مئَكَتَ من ريك لَكَانَ لزاما وأجل 
ا فتأخير قوله َك« ومس 4 إنما هو لتستوي ركوس الآي . 

وقراأً ابن كيرب «وحنصن عن عاضو وورش عن نافع : َأمَشُمْ] على الخبر» وقراً 
نافع» و وأبو عمروء وابن عامر: مم بهمزة بعدها مدَّة قرأ حمزة» والكسائي. 
وأبو بكر عن عاصم [أْأمَنكُمْ] بهمزتين. وقوله: # 3 ل 00> كاري نه وبعدة 
إذعان. وقوله: 8 من جا ِلفٍ4 يريد قطع اليد اليُمْنى مع الرّجُل الشمال» وقوله: # فى 
دع ألنَخْلٍ» انساع من حيث هو مربوط في الجذع؛ وليست على حدّ قولك: زيد في 


)١(‏ الوقر: الحمل. 
إفة من الآية (07) من سورة (طه) . 
(*) الآية )١119(‏ من سورة (طه). 


7 
أيهم 
د 


الجزء السامس عشر سس سسسب 115[ لل سس سس صورة طه: الآيات: 7/ل 9 
الدارء ويصلح في هذا المعنى (عَلَى) من حيث هو مربوط في أعلاهاء وليست على حدٌ 
قولك: ركبث على الفرس» وقوله: [أْيُّنا] يريد نفسّه وربٌ موسى عليه السلام» وقال 
الطبري : : يريد نفْسّه وموسى عليه السلام» الأول أذهب مع مخرقة فرعون”" . 
قوله عزَّ وجل : 

< دَالْوا كك تورك عل مَاجَآَكَا وب الْيتِ وَألذِى قطريا فض مآ أنتَ انما َقْضى هدو ليو 
لدييا 3 ِنَآءَامنَا رَبنَا فر لَنَاحَطدَاوَمَأكْرَضْتَنَاعكِهِنَ ليحر وه رأف )4 . 

قال السّحرة لفرعون لما توعّدهم : « لن نَوْيرَك4, ىه كن تفضلك ونفعل السللامة 
متك علو .نا رآبنا مق خكة ال تثالى:وآباته'المبيقات وعلى الدذئ فطرنء هذا علن قر 
جماعة إن الواو في قوله: [وَأَلّذِي] عاطفة» وقالت فرقة: هي واو القسمء وآ فَطَرَنَا] 
معناه: خلقنا واخترعناء فافعل يا فرعون ما شئت» وإنما قضاؤّك في هذه الحياة الدنياء 
والآخرة من وراءٍ ذلك لنا بالنعيم ولك بالعذاب. 

وهؤلاء السحرة الخظلف لابن ول عد وزيم روصي كود اولك وال صلبهم 
على الجذوع كما قال؛ فأصبح القوم سحرةً وأمسوا شهداءً بلطف الله ورحمته» وقالت 
فرقة : إن فرعون لم يفعل ذلك» وقد كان الله تعالى قد وعد موسى عليه السلام أنه ومن 
معه الغالبون. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا كله محتمل» وصَلْبٍ السّحرة وقطع أيديهم لا يدفع في أن موسى عليه السلام 
ومن معه غلب إلا بظاهر العموم» والانفصال عن ذلك بيّن. 

وقوله: 8 وما أكْرَهْتَاعليِّينَ ليحر 4. قالت فرقة: أرادوا ما ضمهم إليه من معارضة 
موسى عليه السلام وحملهم عليه من ذلك» وقالت فرقة: بل كان فرعون قديماً يأخذ 
ولدان اللا كفلم الخجر ويجبرهم على ذلكء, فأشار السّحرة إلى ذلك. وقولهم: 


أ 0 


« وله حير وبر رد د على قوله ٠:‏ © أينا سد عَدَابا واب 4 . 


)١(‏ المّخرقة: الجهل والحمق. 


7 
أيهم 
د 


الجدء السامس عشر سس سيب 11199 ل سسب صورة طه: الآيات: 981074 


قوله عزَّ وجلّ : 

© إِنَممَن يأك رَيَوححرما هن أَوْجَهَمَ لايد بوث هالا )ومنيو ماهد ِل حت 
اريك كم الذي دَّرَحاُ يحنت الدل سنت عد جر ون كه لتر دين فها ود دَلِكَ جَرَء من تَرك 45 . 

قالت فرقة: هذه الآية بجَمْلتها هي من كلام السّحرة لفرعون على جهة الموعظة له 
والبيان فيما فعلوه. زقالت فرقة: بل هي من كلام الله تبارك وتعالى لمحمد كَل تنبيهاً 
على قُبْح ما فعل فرعونء وحُسْن ما فعل السحرة» وموعظة وتحذيراً» وقد تضمنت 
القصة المذكورة مثاله والمجرم الذي اكتسب الجرائم والخطايا. وقوله: «الَايَمُوتٌ فيا 
ولا بن 4 مختصنٌ بالكافر» فإنه معذب عذاباً ينتهي به إلى الموت» ثم لا يُجهز عليه 
فيستريح ٠ ١‏ بل يُحَادُ جلدهٌ ويجَدٌدُ عذائه. فهو لأ وجاامساة هدة؛ وأما من يدخل النار من 
المؤمنين بالمعاصي فهم قبل أن تخرجهم الشفاعة في غمرة قد قاربوا الموت إلا أنهم 
لا يجهز عليهم ولا يُجِدّد عذابهم» فهذا فرق اما ينهم وبين الكفارء وفي الحديث 
الصحيح أنهم يموتون إماتة» وهذا هو معناهاء لأنه لا موت في الآخرة . 

و«الدَّرَجَاتُ الْعُلَى» هي القربُ من الله تعالى» و[تَرَكّى] معناه: أطاع الله وأخذ 
بأَرْكى الأمُورء وتأمّل التكشب في لفظة [تََكَى] فإِنَّه بيّن. 


قوله عرّ وجل : 
© وَلقَدَ أمعننا إل موس ١‏ نَ أَمَرٍ بعِبَادى فَأَصْرِبْ لح طَرِهًا في لحر سا ل ول 


ب حدس و يح ل لص لهم 


تختَى )انمه وحَوْنُ نودو فَعَشِيهُم من ألم مَاخَشِيُمْ 9 وأضل فرعون قوم وما هَدَئ 5 : 
هذا استئناف إخبار عن شيءٍ من أمر موسى ٠‏ بينه وبين مقال السحرة ة المتقدم مدة من 
الزمان حدث فيها لموسى وفزعون خوادت» وذلك أن فرعون لما انقضى أمر السحرة 
َغَلَب موسى وقوي أمره» وعَدَهُ فرعون أن وول مدي إسادل» فأقام موسى عليه 
السلام على وعده حتى غدره فرعون ونكث وأعلمه أنه لا يرسلهم معه» فبعث الله تعالى 
حينئذ الايات المذكورة في غير هذه الاية: الجراد والقمّل إلى أخرهاء وكلما جاءت أية 
وعد ترعود أن يرسل بنى إسرائيل عند انكشاف العذاب» فإذا اتكشف العذاب نكث 
عو ناا رف فلكًا كانت الآيات أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن يخرج 
ببني ببني إسرائيل من مصر في الليل سارياًء و«القدى»: الله و[أَنْ] في قوله ا 


العجدء السامس عكر سسسسسسسسسسسسسس 114 سس م بيس صورة طه: الآيات: 890/4 


أن أَتَرِ4 يجوز ور ا موضع ليام الرعرات» كقوله تعالى : « وَانطلقَ 
كاك لملا مني أن نشوا 2374 ويجوز أن تكون الناصبة للأفعال» وتكون في موضع نصب 
د( أي 4 وقوله: #بعِبّاوى4» إضافة تشريف لبني إسرائيل؛ وكل الخلق عباد الله 
ولكن هذا كقوله تعالى : #وَبَفَحَت هون روج 74" . 

وروي في قصص هذه الآية أن بني إسرائيل لمًا أشعرهم موسى عليه السلام بليلة 
لور استعاررا نو محا رفي مرق الن جنا رجايا». وروت انبرض طبا لعا ادن 
لهم في ذلك وقال لهم : ِنَّ الله سيتفلكموهاء ويروى أنهم فعلوا ذلك دون رأيه» وهو 
الأشبه به يلق وسيأتي في جمع الحليٌّ ما يؤيد ذلك» ويروى أن بني إسرائيل عجنوا 
زادهم ليلة سراهم ووضعوه ليختمرء نأعجلهم موسى عليه السلام في الخروج». 
فطبخوه ه فطيرأء فهي سُنّتهم في ذلك الوقت من العام إلى هلم وق أن عرسي قله 
السلام نهض ببني إسرائيل وهم ستمائه ألف إنسان» فسار بهم من مصر يريد بحر 
القلزم؛ فاتصل الخبر بفرعون» فجمع جنوده وحشرهم ونهض وراءه» فأوحى الله إلى 
فون إذ قطية: اليد فجزع بنو إسرائيل» رأوا أن العدو من ورائهم والبحر أمامهم. 
وموسى عليه السلام يثق بصنع الله تعالى .» فلما رآهم فرعون قد نهضوا : نحو البحر طمع 
فيهم» وكان مقصدهم إلى موضع تنقطع فيه الفحوص “'' والطرق الواسعة . واختلف 
الناس في عدد جنود فرعون فقيل : كان في خيله سبعون ألف أدهم, ونسبة ذلك من 

ثر الألوان: وقيل أكثر من هذا مما اخقصرته لقلّة صحته» فليا وصل موسى إلى البحر 
وكازنت فرعون لتحافة: وقوي قوع بان إسرائيل أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه 
السلام أن اضرب بعصاك البحرء ويُروى أن الوحي إليه بذلك كان متقدماً بمصرء وهو 
ظاهر الآية» ويروى أنه إنما أوحي إليه بذلك في موطن وقوعه. واتصل الكلام في هذه 
الآية على جهة وصف الحال وضم بعض الأمور إلى بعض» فضرب موسى عليه السلام 
البحر فانفرق اثنتي عشرة فرقة» طُرْقأواسعة بينها حيطان ماءٍ واقف. فدخل موسى عليه 
السلام بعد أن بعث الله تعالى ريح الصّبا فجففت تلك الطرق حتى يبست» ودخل بنو 


لك 


)غ2 من الآية )١(‏ من سورة (ص). 
زفق من الآية (14؟) من سورة (الحجر) وتكررت في الآية (7/ا) من سورة (ص) . 
(9) فحص الأرض: حفرها. 


7 
أيهم 
د 


اللجء السادس عكر سس سسب 1186 لل سلس سورة طه: الآيات: 9494 
إسرائيل» ووصل فرعون إلى المدخل وبنو إسرائيل كلهم في البحر» فرأى الماءً على 
تلك الحال» فجزع قومه واستعظموا الأمرء فقال لهم لعنه الله: إنما انفلق من هيبتي» 
وهاهنا كمال إضلاله لهم وحمله الله على الدخول؛ وجاءً جبريل عليه السلام راكباً 
على فرس أنثى فاّبعها فرس فرعون» وتابعه الناس حتى تكاملوا في البحر فانطبق 
عليهم؛ وسمع بنو بنو إسرائيل انطباق الماء وهم قد خرجوا بأجمعهم الع ا 
فأخبرهم موسى عليه السلام أن فرعون وقومه قد هلكوا فيه فطلبوا مصداق ذلك فلفظ 
البحر الناس» وألقى الله تعالى فرعون على نجوة من الأرض بدرْعه المعروفة له. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

تكسا اتسيف هذه ]لكيه يحمني القاكلها .وقد مقي آمو درون براضت هلك 
هذا في موضع اقتضاه. 

وقوله تعالى: 8 يِبمًا4 مصدر وصف بهء وقراً بعض الناس: [يابسا]ء وأشار إلى 
ذكره الزجاج» وقراً حمزة وحده: [لا تَخَفْ] إِنَا على جواب الأمرء وإِمّا على نَهي 
مستأئف» وقراً الجمهور: [لا تخاف] على أن يكون حالاً من موسى عليه السلام؛ 
ويحتمل أن يكون صفة للطريق على تقدير: لا تخاف فيه» أي يكون بهذه الصفةء 
ومعنى هذا القول: لا تخاف درك" من فرعون وتخنودة؛ ولا 00 غرقاً من البحر. 
07 [َنبمَهُم] بش الَاء؛ وتبع واتّبع إنما يتعدى إلى 

مفعول واحد» كرك شويت واشتويت» وفديث وافتديت» وحفرت واحتفرت. 
وقوله: بجُنودو]ء إِمَا أن تكون الباءٌ مع ما جُرَ بها في موضع الحال» » كما تقول: ارج 
زيد بسلاحه» وإِما أن يكون لتعدي الفعل إلى مفعول ثانٍ إِذْ لا يتعدى دون حرف جرٌ إلا 
إلى واحد. وترا الجمهزن [قا كه ا سكوو الا وهلا ينقد إلى متعولين «فالباء - 
على هذا - إِمّا زائدة» والتقدير: فأتبعهم فرعونٌ جنوه » وما أن تون تناك الجداة 
ويكون المفعول الثاني مقدراً كآنك قلت: ورُوَّسَاءَه أو عزمه. ونحو هذاء والأول 
الود ا ون انث فرقة: [فْعْشِيَهُم]ء وقرأت فرقة: [فَعَشَّاهُمُ الله]. وقوله: لاما 


6 الدَرَكُ والدّرْك : اشمان من الإدراك؛ وقد قرىء أيضاً بسكون الدال كما قرىء بفتحها. 
زفق وأتبع بسكون التاء - قد يكون بمعنى (تبعٌ). فيتعدى إلى واحد فقط ٠‏ كقوله تبارك وتعالى : «تاتبعة 


لشَيِطنٌ». 


الجزء السادس عشر 3# سسسسببا 1113 لل سعورةطه: الآيات: 854١‏ 


عَشِمَُمَ 4 إِيهامٌ أَهْوَلُ من النَصّ على قَذْرِ مَاء وهذا كقوله تعالى: 8 إدْ يمت أَلِيَذْيَة ما 
م37 , “ 
وقوله تعالى: 8 وَآضِلَّ عون قَوْمَمْ4 يريد: من أول أمره إلى هذه النهاية» ثم أكد تعالى 


م ورد 


بقوله: 9 وَمَاهَدَئ» مقابلة لقول فرعون لعنه الله : « وَمَآ هديك إِلَامبَيِلَ لم74" . 


قوله عزَّ وجل : 

« يبو ريل قد دك من عدو ووَصدن جاب الطور الاين وترَلَاعَيح ألْمَنَ اللو 0 
لوأ من طِبَتِ ما تف وكا نينا مد يبيل لك موت يتلل علد طفبى قد مركا 03 
ناماب وََامَنَوتهِلَ سيسأت 4 . 

ظاهر هذه الآآيات أن هذا القول قيل لبني إسرائيل حينئذ عند حلول هذه النّعُم التي 
عددها الله تعالى عليهم» وبَيْن خروجهم من البحر وبِيْن هذه المقالة مُدَةٌ وحوادث» 
ولكن يخص الله بالذكر ما يشاء من ذلك. ويحتمل أن تكون هذه المقالة خوطب بها 
مُعَاصروا رسول الله يله فالمعنى: هذا فعلنا بأسلافكم» ويكون قوله سبحانه [كُنُوا] 

0 0 0 

بتقدير: قيل لهم: كلواء وتكون الآية - على هذا اعتراضاً في أثناء قصة موسى عليه 
لك تبارك 
وتعالى» والمعنى الأول أظهر وأَبِينَ 

دقر ابن 5 ونافعة وابن عامرء وأبو عمرو: [أَنْجَيْنا - وَوَاعَدنًا ‏ وَتَوَلْمَاعَلَيكُمْ - 

وَرَرَفنَاكُمْ]ء إلا أن ن أبا عمرو قرا : [وَعَذْنَاكُمْ] بغير ألف في كل القرآن” "دوقرا عبد 

والكسائي: [أَنْجَيْتُ وَوَاعَدَتٌ - وَنَرلْتُ - وَرَرَفنَاكُم]. وقوله: [وَ وَوَاعَدْنَاكُمْ] قيل : هي 
لغةٌ في (وَعَدَ) لا تقتضي فِعْل اثنين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وإن حْمِلَتْ على المعهود فَلأَنَ التّقَّي والعهد والعزم على ذلك يقوم مقام المُوَاعَدة . 


)1١(‏ من الآية (1) من سورة (النجم). 

(؟) من الآية (9؟) من سورة (غافر). 

(1) اختار أبو عبيد هذه القراءة؛ لأن الوّعد إنما هو من الله تعالى لموسى خاصة:» ««الجُوَاعَدةٌ» لا تكون إلا 
من اثنين» وابن عطية يرد على هذا حين ينقل عن بعضهم أن (وَاعَدَ) لغة في (وَحَدَ): وحين يقول: إن 
التّلقي والعزم على العهد يقوم مقام المواعدة. 


7 
أ بهم 
د 


الجدء السادس عشر لطس سس سمي للآا1ا ‏ ل د -سورةطه: الآيات: ١٠58م‏ 


رقص هذ الا.ة أن اإشتهاك لكا الج ان را ل رَعَرِقَ فرعونُ» وَعَدَ سبحانه 
وتعالى بني إسرائيل وموسى عليه السلام أن يسيروا إلى جانب طور سيناءً ليكلّم فيه 
موسى ويناجيه بما فيه صلاحهم بأوامرهم ونواهيهم. لعا أخلار:: في السَّيْر تعجّل 
موشى غلية السلام للقاء ريه احصما يأتى: ذكزه بفد. 

وقالت فرقة: هذا الطّور الذي كلَّم الله تعالى فيه موسى أولاً حيث رأى النّار وكان 
في طريقه من الشام إلى مصرء وقالت فرقة: لئس به و«الطّور»: الجبل الذي لا شَعْرَاء 
فيه""2 وقوله: «الْأَيْمَنَ* إِمَا أن يريد به اليّمْنَء وَإِمّا أن يريد به اليمين فالإضافة إلى 
«ذي يّمِينَ4؛ إِنْسان أو غيره. و«أَلْمَخُ والسَلْوَى» طعامهم» وقد مضى في سورة البقرة 
انفكات القفير هه 

وقوله تعالى: « من طَيبتِ ما رَرَقنَحْْ 4 يريد الحلال المِلْكَ؛ لأن المعنى في هذا 
الموضع قد جمعهماء اين الناسُ ما المقصود الأول بلفظ «الطَّيّب» في القرآن - 
فقال مالك رحمه الله: الحلال» وقال الشافعى رحمه الله: ما يطيب للنفوس» وساق 
إلى هذا الخلاف تَمَفّههم في الخَسَّاشُ والمستقذر من الحيوان. 

وقوله تعالى: لاتَطمَوا فِيهِ4 معناه: تتعدون الحدّ وتَحسمَفُونَ كالذي فعلوا. وقرأ 
حور الناي : فيَحلَ] بكسر الحاء» ويَخَلِلَ] بكسر اللام» ا الكسائي د 
فيَحُلَ] بضم الحاءء وَايَغَلن] بضم اللام» ومعنى الأول: فيجب ويحقٌ» ومعنى 
الغا : فيقع وينزِل . وقوله تعالى: «قَقَدْ مُوَ4 معناه: سقط من عَُلَدٌ إلى سُفْل؛ ومنه 
قول ختافر : 


* فَهَرَى مُوِيّ الْحُقَابِ يه0) 


(1) الشّعْرَاهُ: الأرض أو الروضة الكثيرة الشجر. (المعجم الوسيط). 
(؟) الخشاش: حشرات الأرضء وفى الحديث الشريف: (دخلت امرأة النار فى هرة حبستهاء فلا هى 
(فرق لعله يريد: من السبعة» فقد ذكرت كتب التفسير أنها قراءة قتادة» وأبي حيوة؛ والأعمش» وطلحة. 
(5) قال الصاغاني : خنافر مثل عُلابط اسم كاهن» وهو خنافر بن اتوم الحميري» وفي اللسان «هَوَى بالفتح 
يَهُوي هَوِياً وهوياً: سقط من فوق إلى أسفل» وهوى العقاب تهُوي هُوِيَاً إذا اتقضت على صَيْد أو غيره 
ما لم عه فإذا أراغته قيل : أهوّث له إهواءء قال زهير: 
أَهْرَى لَهَا أَسْقَم الْحَدَيْن مُغَّرِقٌ ريش الْقَرَادِم لَمْ يُنْضَّبْ لَه الشّبَكُ 5 


0 
5 ب م 1 
اه 


الجزء السادس فشر سسسسسسس ‏ س سمب !١/8‏ ب 6 سعورةطه: الآيات: 817-8٠١‏ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وإن لم يكن سقوطاً فهو تشبيه بالسّاقط» والسّقوط حقيقة قول الآخر: 

مود جو نعو توف * قاذمو هات الك 

وشبّه الذي يقع في طامّة أو ورطة بعد أن كان بنجوة منها بالساقط؛ فالآية من هذاء 
أي : هوى في جهنم وفي سخط الله وقيل : أخذ الفعل من الهاوية وهي قعر جهنم . 

ولنا خدر الله تناراك وتعالى غضبه والطغيان في نعمه فتّحَ باب الوَجاءٍ للتّائبين» 
0 فرض على جميع الناس لقوله تعالى في سورة النور : وَبُوبو إل أله جِيصَاأَجُهَ 
لْمُوْمِبُح 24 [النور: ١‏ ]2 والناس فيها على مراتب: ما مُواقع الذّنب وقدرته على 
0 وما الذي 
اقم لنب ثمّ زالت قدرته على ذلك مِمّن شَيّحَ أو بآفة فتوبته النّدم واعتقاد الك إن لو 
كانت قُدرة» وأَمًا من لم يُواقع ذنبآ فتوبته العزم على ترك كل ذنبء والتوبةٌ من ذنب 
تصحٌ مع الإقامة على غيره؛ وهي توبة مقئدة» وإذا تاب العبد ثم عاود الذّنب بعينه بعد 
مده فيحتمل حُذّاق أهل السّنّةَ ألا يعيد الله تعالى عليه الذّنب الأول؛ لأن التّوبة كانت 
محضة» ويحتمل أن يعيده لأنها توبة لم يُوَفٌ بها. 

واضطرب الناس في قوله تعالى : ثم أمتدى» من حيث وجدوا الهُدى ضِمْنَ 
الإيمان والعمل ‏ فقالت فرقة: معناه: دم لزم الإسلام حتَّى يموت عليه وقالت فرقة: 
معناه: لم يشك في إيمانه» وقالت فرقة: معناه: ثم استقام» وقالت فرقة: ثم أخد بسنة 


والإراغة أن يذهب الصيد هكذا وهكذا والعقاب تتّبعه» والشاهد أن الهُويّ والهُويُ هو السقوط من 

أعلى إلى أسفل . ١‏ 0 

)1١(‏ هذا عجز بيتء ذكره صاحب اللسان في.(مَرَى) شاهداً على أن الهَرِيّ بفتح الهاء إلى أسفل» وبضمها 
إلى فوق» يقال : مَرَى هويا بالفتح إذا هبط» وَعَوَى هُويً بالضم إذا صعدء ثم استشهديه مرة أخرى على 
أن الهُوِيّ بالضم هو العَدْوٌ السريع» يقال : هوت الناقة هُويَاً إذا عدت عذوأ شديداً أرفع العَذو والبيت 
بتمامه: 

قَقَّدَبِهَاالأَمَاعرَ وَهيّ تَيْوِي | هُويّ الدَلْو افق التوفماء 
ويروى: : أسْلَمَها السام وهي رواية اللسان» والرّشاء: حبل الدَّلو الذي يحمله إلى أسفل وإلى 
أعلى . والدَّلوُ تذّكر وتَوَنّثْء والتأنيث أعلى وأكثر» هذا ولم ينسب صاحب اللسان البيت لأحد. 
(؟) من الآية )7١(‏ من سورة (النور). 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجزء السامس عشر بسح 118[ سل -سورةطه: الآيات: 815-88 
نبيّه يه وقالت فرقة: معناه: ثم أصاب العمل» وقالت فرقة: معناه: ثمّ عرف أمر 
مشيبه ) وقالت فرقة: معناه: وال أهلّ البيت. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


وهذه كلها تخصيص واحد منها دون ما هو من نوعه بعيدٌ ليس بالقوي» والذي 
5 : ل ات 52006 د شاه 0 
من الأشياءء فإن الاهتداءة ‏ على هذا الوجه ‏ غير الإيمان وغير العمل» ورب مؤمن 
عمل صالحاً قد أوبقه عدم الاهتداءِ كالقدرية والمُرْجئة وسائر أهل البدع والخوارج» 
١ - 1 5 0 . 07 2 6 3‏ , 
فمعنى « ثم أشتدئ »: ثم مَسى في عقائد الشرع على طريق قويم». جعلنا الله تعالى 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وفي حفظ المعتقدات ينحصر عُظم أمر الشّرع . 


5 31 2 
قوله عر وجل : 
مت كه ع سه ل ل ع عر ع جك 11 ع م 7 سك كي سس خخ د لس اس اده 
« ##وما أعجللك عن فَوْمِكَ ينمومئ (7) َال هم ولا عل أنرِى وَحَجِدْتُ إِلَيِكَ رن لِرَضَى 09 


2 جم ده دده كمه ره م رهم 2ل ماس غير 
قَلَ قاقد قسَنَا ْمَك من بَحَرِك وَأَصَلّم” أَلتَامرِيكُ 0 
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7 24 2 ل 01 ع 
فربجعَ موس إل قَوْمِهِء عَصْبَنَ أسفا» . 


قصص هذه الآية أن موسى عليه السلام لمّا شرع في النُهوض ببني إسرائيل إلى 
جانب الطّور الأيمن حيث كان الموعد أن يكلم الله موسى بما فيه لهم شرف العاجل 
والآجل» رأى ‏ على جهة الاجتهاد ‏ أن يتقدم وحده مبادرة إلى الله عر وجلّ» وحرصاً 
على القرب» وشوقاً إلى مناجاته» واستخلف هارون عليه السلام على بني إسرائيل» 
زقال لهم موسى عليه السلا : تسيو إلى جاتب الطورء. فلم اكه رميق علي التسلاء 
وناجى ربه» زاده في الأجل عَشْراً وحينئذ وقفه على معنى استعجاله دون القيام ليخبره 
موسى أنهم على الأثر فيقع الإعلام له بما صنعوا. 
وقرآت فرقة: [أولاو]» وقرأت ةر لأزلاك اف الول وقوله: [على 
)١(‏ حكى ذلك الفراءٌ» وقال الزجاج: إِنَّ هذا لا وَجْه له. قال النحاس: وهو كما قال؛ لأن هذا ليس مما 

يضاف فيكون مثل هُدَايَّ» ولا يخلو من إحدى جهتين: إما أن يكون مبهماً فإضافته محالء وإما أن 


يكون بمعنى الذين فلا يضاف أيضاً؛ لأن ما بعده من تمامه وهو معرفة. - 
ارم ام 
واب مز[ 
“7 غزاس يلالد 
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أَثْري] يحتمل أن يكون في موضع رفع خبراً بعد خبر» ويحتمل أن يكون في موضع 
تمي :على الخال وقرات فرقة: (عَلَى أَثْرِي) بفتح الهمزة ة والفاءء وقرآت قرقة: [غلى 
إثري] بكسر الهمزة وسكون الثاء . 

وأغلمه مؤت عليه التلام أنه إنما استعمل طلب الرّضاء فأعلمه الله تعالى أنه قد 
قن بني إسرائيل» أي اختبرهم بما صنع السّامري» ويحتمل أن يريد : ألقيناهم في فتنة » 
أي في مَيْل مع الشهوات. ووقع في اختلاف كلمة» وقوله: لا مِنْ بََدِك4 أي من بعد 
فراقك لهم وقرأت فرقة: [وأضلهم السامري] بإسناد الفعل إلى السّامري؛ وكرت 

فرقة : [وأضلَّهم السامريٌ] بضم اللام على الابتداء والخبر عن السَّامريٌ أله امل القوم . 

و«السَّامِرِيُ» رجلٌ من بني إسرائيل» ويقال: إنه كان ابن خال موسى عليه السلام» 
وقالت فرقة: لم يكن من بني إسرائيل» بل كان أضْله من العجم من أهل كرمان» 
الأول أصح» وكان من قصص السّامري أنه كان منافقاً عنده حيّل وسحرّء وقبض 
القبضة من أَثر جبريل عليه السلام» وعلم بما أقدره الله عليه ل القوم أنه هله تلك 
اقيق باايزية نما يكور كان لال لآنة الى دعن النيدة ة مع ذلك العجل لما صحّ 
ولا جاز أن يخور ولا أن تتم الحيلة فيه؛ لكنه لما ادّعى له الربوبية وعلامات كذبه قائمة 
لائحة صحت الفتنة به وجاز ذلك على الله تعالى» كقصة الدَّجّال الذي تخرق له العادات 
لآنه مدعي الربوبية» ولو كان مدعي النبوة لما صمّ شيءٌ من ذلك. فلمًا رأى السّامري 
موسى قد غاب ورأى بقية بني إسرائيل في طلبهم من موسى آلهة حين مروا على قوم 
يعبدون أصناماً على صفة البقر - وقيل : كانت بقراً حقيقية - علم أنه سيفتنهم من هذا 
الطريق» فيروى أنه قال لهم : إن الحليّ الذي عندكم من مال القبط قبيح بكم حَبِسُه 
ولكنٍ أجمعوه عندي حتى يحكم الله لكم فيه» ويروى أن هارون عليه السلام أمر بجمعه 
ووضعه في حفرة حتى يجيء موسى ويستأذن فيه ره وقيل: بل كان المال الذي 
جمعوه للسّامري مما لظ البحرُ من أموال القبط الغارقين مع فرعون» فيروى ‏ مع هذا 
الاختلاف ‏ أن الحليَ اجتمع عند السّامري» وأنه صنع العجل وألقى القبضة فيه فَحَار. 
ورُوي - وهو الأصح والأكثر ‏ أنه ألقى الناس الحلي في حفرة أو نحوهاء وألقى هو 


هذا وأهل الحجاز يقولون: «أولاع» ممدودة» وبنو تميم يقولون: هم أولى» مَقَصْورة مرسلة. 


حكى ذلك عيسى . 
0 
4 مز[ 
م 
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عليهاالقبضة فتجسّد العجل؛ وهذا اخروجه فتنة الله تعالى لهم؛ وعلى هذا نقول: 
انخرقت للسّامريٌ عادة» وأما على أن يصوغه فلم ينخرق له عادة» وإنما فتنوا حينئذ 
بخُواره فقطء وذلك الصوت قد يولد في الأجرام بالصنعة» كلما أحين اله تسا مون 
عليه السلام بما وقع رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً عليهم من حيث له قدرة على 
تغيير منكرهم . 

وقوله: طأَسّمًا 4 أي حزينآء من حيث علم أنه موضع عقوبة لا يَدَ له بدَفْعِهاء 
ولا بْدَ منهاء و«الأَسَفُ» في كلام العرب متى كان من ذي قدرة على من دونه فهو 
غضب؛ ومتى كان من الأقل على الأقوى فهو خُرْنْء وتأل ذلك فهو مُطْرد إن شاءً الله. 


قوله عزَّ وجل : 
و ع ك2 . روي مر 746+ رو مخدس وى عر شن > 2 همه لسمسصشى 

© قَالٌ ,> يوي ألم يعِدَ رف او و 
عن و يكْر َم تويى © كلا خلفنا موعِدَك بِملْكنا وَلْكنا حلنَا أَورَاًا من زِينَةٍ 
لور انقزر همك أ لق السام( تَأخْرَحَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدًا لَمّحْوَارٌ 4 . 

وبّخ موسى عليه: السلدم قومه بهذه المقالة. و«'الْوَعدُ الْحَسَنِ» هو ما وعدهم من 
الوعيول: إلى :مانت الطوز الأيمن» لاما ام والمغفرة لمن 
تاب وأمن» وغير ذلك يما وَعَدَ لله به أهل طاعته . وقوله : وعدا إِمَا أ ن يكون نصباً على 
المصدر والمفعول الثاني مُقدّره وإما أكون نس الفوفوه وركرة سن المتهورل 

دوقي قار قار رقع مراقن ارج وسور اا يتبين يتبيّن لهم خلف 
في فى الموعد» وإرادة غضب الله تعالى» وذلك كلَّه لم يكن ولكنهم عملوا عمل من لم 
يتديّن. وسّمّي العذاب غضباً من حيث هو ناشىءٌ عن الغضب, والغضبٌ إِنْ جعل 
بمعنى الإرادة فهو صفةٌ ذات» وإن جعل ظهور النقمة والعقاب فهو صفة فعل» فهو من 
ل 

وكا | نانع وعاصم: بِملْكِنَا] بفتح الميم» 007 حمزةء والعساني: [مُلكنًا] 
بضمهاء وقر اين كثيزء ا وابن عامر: : [بمِلْكنًا] بكسرهاء قآل أبوعلى: هذه 


لغات. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ظاهر الكلام أنها بمعنى واحد» ولكن أبا علي - وغيره - فرّق بين معانيهاء فا ضم 
الميم فمعناه - على قول أبي علي - لم يكن لنا ملك فنخلف موعدك بقوته وسلطانه؛ 
وإنما أخلفناه بنظر أَذّى إليه ما فعل السّامري» وليس المعنى أن لهم مُلكاء وإنما هو 
كقول ذي الرّمّة : 

لآ يُشْتَكَى سَفْطَةٌ مِنْهَا وَقَد رَقَصضَثْ 0 بها الْمَفَاوِرَ حَتّى طَهْرْهَا حَدِبِ 

أي : لا يكون منها سَفْطَةٌ فتُمْتكىء قال: وهذا كقوله تعالى: لا مَعَنُوت 
الات إلكائاً 4”". أي : ليس منهم سؤال فيكون منهم إِلْحاف . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


2220 


وهذا كله في هذه الأمئلة غير متقن من قول أبِي علي؛ وإنعا شوقن ولك نر 
الزجاج دون تعقب » وقد شرحت هذا المعنى في سورة البغرة في كولم تعالى : ل 
تلوت الكامى إلكاناً 4 ون الما كه الأمثلة لأنهم لم يرفعوا 


الاختلاف» والأمثلة فيها رفع الوجهين”؟ 


)١(‏ البيت من قصيدته التي مطلعها: «ما بال عينِكَ منها الماء ينسكبُ»؛ والتي اخختارها أبو زيد القرشي ضمن 
المُلْحَمات السبع في الجمهرة» والسقطة : السقوط والعثرة. والمفاوز: جمع مفازة وهي الصحراءً التي 
لا ماء فيهاء وقالوا: إذا عبرها الإنسان فقد فازء والحَدَبٌ: خروج الظين وغول الطن والصفل 
والببت في وصف ناقته» وهو ضمن أبيات طويلة تكلم فيها عن ناقته التي صحبته في سيره الطويل 
بالصحراء» والشاهد أن النفى فى البيت منصب على السقوط فلا تكون هناك شكوىء كما أن النفى في 
الآية الكريمة منصب على السؤال فلا يكون هناك إلحاف ,.هكذا قال الزجاج وتبعه أبو علي» لكن أبن 
عطية لا يقبل هذا الفهم» وقد شرحه في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى: « لا يسْعَلُوت آلنّائرت 
إلكانا» . 

(؟) هن الآية (7077) من سورة (البقرة) . 

(') راجع المجلد الثاني ص١‏ وما بعدها. وخلاصة الكلام الذي هناك أن الزجاج يقول: "لا يكون منهم 
سؤال فلا يكون إلحاف» وهذا كما قال امرؤ القيس: 

عَنَى لآجب لآ يُهُهَدَى بِمَتَارَه ‏ إذا سَاقَه الْمَوْدُ النبَاطِيُ جَرْحَرًَا 
وقول زهير: 

نف بالطّلول التي لَمْيُمْفِهَا الْقِدَمٌ بلىء وَعَيِرَمَاالأَرْوَاحُوَالدُيم 
بمعنى أنه ليس هناك منارٌ فلا يكون هناك اهتداءٌ وليس هناك قدّم فلا يكون هناك عَفَآء»؛ وعلّق ابن - 


7 
أ ةجهم 
د 
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ا م والمعنى: با فعلناتؤللف أن هلكا المنوات 
ولا وُفقنا له» وإنما عَلْبِتِنا أنفسنا 


وأكاا كلميو ققد كثر اتتتدثاله يما قشرره البلاه وله حسمل في الور النن 
يُُرمها الإنسان» ومعناها كمعنى التي قبلهاء والمصدر مضاف في الوجهين إلى الفاعل؛ 
والمفعول مُقَدر؛ أي: بِمَلْكنَا الصواب» وهذا كما قد يضاف أحياناً إلى المفعول 
والفاعلٌ مُقَدَّره كقوله تعالى : © سْوَالٍ نَصحيِكَ ِل يَمَاسِوء 274 وقوله تعالى: # من دعا 
لْكَر 0 , 


وقراً ابن كثير» ونافع» وابن عامرء وحفص عن عاصم : اخكننا] ضع لقاو رشية 
الميم» 507 عمروء وحمزة» والكسائي : [حَمَلْنَا) بفتح الحاءِ والميم” ". 
وهالأَورَان»: الأثقال» ويحتمل أن تكون هذه التسمية من حيث هي ثقيلة الأجرامء 
ويحتمل أن تكون من حيث تأنَّمُوا في قذفها وظهر لهم أن ذلك هو الحق فكانت آثاماً 
لمن حملها. وقوله: 8 مَكَدَلِكَ أل أَلنَاِمِقُ 4 أي: فكما قذفنا نحن فكذلك ألقى 
السَّامرِيٌ ما كان بيده. 


قال" القافى أو مه ربحيه الله 


وهذه الألفاظ تقتضي أن لعجل لم يصفه السّامري 


ع سس ع 


ثم أخبر الله تعالى عن فعل السامريٌ بقوله: «افَأخْرَجَ لَهُمْ عَلَا جَسَدًا4؛ ومعنى 


- عطية على ذلك بأنه إذا أراد الزجاج أنه لا يكون منهم سؤال ابن فهذا لا تعطيه ألفاظ الآية» وأن المعنى 
في بيت امرىء القيس أنه لا يُُتدى بالمنار وإن كان المنار موجوداً وفي بيت زهير يتتفي العَفَاءُ وإن وُجدَ 
القدم. .» لأن نفي الإلحاف لا ينفي السؤال» والشعر المذكور يتتفي فيه الأمر الأول لعدم وجود الثاني . 
وراجع أيضاً تعليقنا رقم (؟) ص 417 من نفس الجزء. 

)00( من الآية (15) من سورة (ص). 

0( من قوله تعالى في الآية (49) من سورة (فصلت): لا سَهَم الإضانُ ين دعَاء الْحَيرٍ إن مَسَّهُ اشر فُميُوسُ 
قوط 4 . 

(') قال ابن خالويه: «الحجة لمن شدّد أنه جعل جعل الفعل لما لم يسم فاعله» ودلّ عليه بضم أوله» وكان 
أصله : ولكنا حمّلنا السامريّء فلما حُذل الفاعل أقيم المتدول مقامه. فرفع ؛ ؛ لأن الفعل الذي كان 
حديثاً عن الفاعل صار عن المفعول فارتفع » والحجة لمن خقّف أنه أرادهم بالفعل. وجعل النون 


والألف المتصلين به في موضع رفع؟» أي : : على أنه فاعل . 
بلي جما 
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[جَْسَداً] أي شخْصاً لا روح فيه» وقيل : معنى [جْسّداً]: لا يتغذّىء و«الخُوَارُ: صوتٌ 
البقرء وقالت فرقة: كان هذا العجل يخور ويمشي. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهكذا تكون الفتنة من قَبَلَ الله تعالى» قاله ابن عباس رضي الله عنهماء وقالت 
فرقة: إنما كان خواره بالرّيح» كانت تدخل من ذُبره وتخرج من فمه فيصوت لذلك . 
قوله عزَّ وجل : 

© فَمَالْأْهُدًا إِلَهُحكُمْ وَإِلَهُ مُوسى فى ليم أفلا َو لايع لهم ا ليمك ْنَا 
ولا نا (ي) ولقَد َال هم هر هرُونٌ من مَل يكَمَوْمِ إِنََافِْشُم بو وَإنَ َيَكُمُ اليم اعون وأظليعوًاً 
أمرى لي قَالُوألن يََحَ عليه عدكِينَ حَقٌ يْجم نا موس )4 . 

الضمير في قوله: [فَمَانُوا] لبني إسرائيل» أي : ضلُوا حين قال كبارهم لصغارهم» 
وهَذا] إشارة إلى العجل» وقوله تعالى: [فسي] يحتمل أن يكون من كلام بني 
إسرائيل» أي : فنسي موسى عليه السلام ربّه وإلهه وذهبا يطلبه في غير موضعه. 
ويحتمل أن يكون [فَنْسِيَ] إخباراً من الله تعالى عن السّامري أنه نسي دينه وطريق الحق . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

فالنسيان في التأويل الأول27 ؛ ون الهو وق الثاني بمغتن النزك, 

ثم قرن الله كان عرق حطارية ل « أفلا برَوْنَ4» والمعنى : فلم يتبيّن هؤلاء 
الذين فيلو أن هذا العجل إنما هو جماد لا يتكلم ولا يرجع قولاً ولا يضر ولا ينفع؟ 
وهذه خلال لا يخفى معها الحدوث والعجز؛ ؛ لآن هذه دوا ع د 
كونه إلهأ. وقرأت فرقة: : «ألاً يَرْجِمْ» بضم العين» وأَنْ] ذ على مدو ااكر يوحي 
من الثقيلة» والتقدير: أنه لا يرجع» وقرأت فرقة: « أَلَايّجِمُ4”"'» و[أَنْ] ‏ على هذه 
القراءة ‏ هي الناصبة . 

وأخبر عزَّ وجل 500000 أول حال العجل : إنماهو فتنة 
وبلاءٌ وتمويه من السّامريء وإن ربكم المَحْمنٌ الذي له القدرة والعلم والخَلق 


)١(‏ في بعض النسخ : «في هذا التأويل». 
زفق أي : بالنصب» والرؤية في قراءة النصب بصرية» أما على قراءة الرفع في بمعنى العلم والظن. 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الخوء اللناسن :عفر تس ل ا 7 30710 نت ب تحت لتو قاظه : الآياكت: #اوكة 


والاختراع» فائبعوني إلى الور الذي واعدكم الله تعالى إليه» وأَطيعوا أمري فيما ذكرته 
لكمء وقرات فرقة: إنّما] [وإن ربكم الرحمن] بكسر الهمزتين» وكات فرقة: : [أَنّما] 
[وَأنَّ] بفتح الهمزة» 50 فرقة : [إنّما] بالكسر و[أَنَّ] بالفتح» والقراءة الوسطى 

فقال بنو إسرائيل حين وعظهم هارون عليه السلام وندّبهم إلى الحق: لن نبرح 
عابدين لهذا الإله. عاكفين عليه» أي: ملازمين له. و«العكوف»: الانحناء على الشيء 
من شدة ملازمته» ومنه قول الراجز: 

* عَكفف التبيط يَلعَبُونَ الْمَتْرجَا ه90 

قوله عزَّ وجل : 

د َوه مَا نمك إذ بهم ملا © آلا تَيَنْصَبٌ أَفعَصَيْتَ أَمْرى 9 فَالَ يكز 
115 21231 

وسار تسن اتات بذ عليه ماد قد ريه ١‏ وين طريين لل الام اا 
الأمر كما ذكر الله تعالى له فجعل يؤنب هارون بهذه المقالة. وقراً الجمهور: ١‏ أل 
تَييَصَن4 بحذف الياء» وقراً ابن كثير» وأبو عمرو بإثباتها في الوصلء ويقف ابن كثير 
بالياءِ وأبو عمرو بغير الياءِ. ويحتمل قوله : : « ألا س4 أي بيني إسرائيل نحو جبل 
الطأّورء فيجيءٌ ع اعتذار هارون عليه السلام بمعنى : إن ار قلت لنت مشت معي طائفة 
اليا الي ا عاد" ٠‏ فتفرق الجمع» فخْفْتُ لومك على التفريق. ويحتمل 
قوله: « ألا تَيَّمَ * أي لا تسير بسيرتي وعلى طريقتي في الإصلاح والتسديد» 
فيجيء ال اهارن عليه الام سه إن الأمر كان متفاقماً فلو تقويت عليه وقع 
القتال واختلاف الكلمة فكان تفريقاً بين بني إسرائيل» وإنما لايَنتُ جهدي . 


عط > 26 ءا 
أ 


وهلا تَأَمْدْ 


)00 البيت للعجاج يصف ثوراًء وهو في اللسان (عكف - فنزج)؛ قال: «عكف على الشيء يعكف ويعكف 
عكفاً وعكوفاً : أقبل عليه مواظباً لا يصرف عنه وجههء وقيل: أقام. . . قال العجاج يصف ثوراً: 
ىَ هن يََكُفْنَ بوإذا حَجَا 
عَكَفَ ابيط يَلْمَبُونَ الفَفْرَجَا 
أي يقبن عليه . والتبيط : جيل ينزلون السواد» وهم الأنباط. والفترّجَةٌ: النْرّوانء وقيل: هو 
رقص المجوس» وفي الصحاح : رقص العجم إذا أخذ بعضهم يد بعض وهم يرقصونء ثم استشهد بهذا 


البيت من الرجز. 
كر اهم 
ا لع 5 [: 
غراف ليله 


الجلاء السامس عشر 2 سس سحي |1591 ل صورة طه: الآيات: 817-88 


- 


وقوله: #8 ألا تَيَِعَنْ © بمعنى: ما منعك أن تتبعني» واختلف الناس في وجه 
دخول [لآ] فقالت فرقة : هي زائدة» وذهب حذاق النحاة إلى أنها مؤكدة, 0 
الكلام فِعْلاً مقدراًء كأنه قال افك ذللقه أء ضاق أن حو كد علي الا عن 
وما قبل وما بعد يدل على هذا ويقتضيه. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وحفص عن عاصم : يا بن أم]» فيحتمل أن 
يريد: نان كا تعد فالآل تتفينا و يعضل أن يعمل الاسيفين اسشماً اذا : وبناه 
كخمسة عشر»ء ل 0 والكسائي : #يابن أم» بالكسر على 
حذف الياء تخفيفاً ٠‏ وهو شَاذً لآنها ليست كالياء في قولك : يا غلامي» وإنما هي كالياء 
في قولك : يا غلامٌ غلامي وعنه ا لا 0030 ويحتمل أن يجعل الاسمين اسم 
واحداً ثم ضاف إلى نفسه فحذف الناة كما تحتف اع الأسفاء المفردة إذا أعيقتة: 
نحو يا غلام؛ وقالت فرقة: لم يكن هارون أخا موسى عليه السلام إلا من أمّهِ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا ضعيفٌ» وقالت فرقة: كان شقيقه :"وإنها دعاديات لآن البذاف الأ أسين 
رأفه انترخاماة وعد موس أغليه السلام نلحية اهازوة خفنب وكان عدية الخلق 
عليه السلام. 


قوله عر وجل : 
«١‏ هَالَ هَمَا حَمْلبلك يُسَمِرِينُ 7 فَالَ بصت يِمَالَمْ يرو به- فمَبَضْتُ قنصّصة يَنْ أثر 
الرسُول فَتْبَدْ سكف على ج 0601م 2 ولو ل 


و سي ماس بور كذ مم ع 


عسَاس وَإِنَّ لك موْعِدًا أن حلصم وا إِلهِكَ أَكرِى طلح عليه كنا يرتم ثُرَّلنَِهَتَم 
ف لبر م4 . 


)١(‏ قال ابن خالويه فى كتابه (الحجة): «والوجه فى العربية إثبات الياء هاهنا؛ لأن هذه الياء إنما تحذف في 
النداء المضاف إليك» إذا قلت: يا غلامي؛ لأنها وقعت موقع التنوين» والتنوين لا يثبت في النداء»» 
ومعنى هذا الاسم الذي فيه الياءً هنا مضاف إلى المنادى الذي هو (ابن)» وليس بمنادى» وهذا كما قال 
الشاعر: 

كانت أ ى كدر تينائية إن كنمو همساواته سوعات 
ولكن لما كثر به الكلام» وصار المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحدء حذفت الياءُ. 


ا 
أ بهم 
كلانه 


الجزء السادس عشر سح للا( لس صورة طه: الآيات: 89_46 

المعنى: قال موسى عليه السلام مخاطباً للتّامري: فما خطبك؟ وقوله: #هَمًا 
يلكت > كماتقول: ما شأنك؟ وما أَةك 9 ولكن لفظة الخطب تقتضى انتهاراً؛ لأن 
الخطب مستعمل في المكاره كآنه كان ما تكناف؟ وما شوك توما هذا الدنن 
الذي جاءً من قبّلك”'' و«السَامِرِيُ» قيل: هو منسوب إلى قبيلة من بني إسرائيل» 
ويقال: إلى قرية يقال لها سائرةة©. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهي معروفة اليوم ببلاد مصرء وقيل: كان اسمه موسى بن ظفر. 

قزله تعالى: العا قرأت فرقة بضم الصّاد على معنى : اوت صبرتي صورة 
مَاء فهو كَظَرْفتُ وشَرْفْت» وقرآت فرقة: [بَصِرْتُ] يكسر الصادء فيحتمل أن يريد من 
البصيرة» ويحتمل أذ وريه عة السينة ذلك إن 5 أمر السامري ما زاد على الناس 
بالبصر» وهو وجه جبريل عليه السلام وفرسه؛ وبالبصيرة» وهو ما علمه من أن القبضة 
إذا نبذها مع الحليٌ جاءه من ذلك ما يريد. وكدا االكمهور: [يُبْصِرُوا بهو] بالياء» يريد 

بني إسرائيل» وقراً حمزة والكسائي : [تَبْصرُوا] بالتاء من فوق» يريد موسى عليه السلام 


00006 
قرا الحنيوة: (قَبْصَةٌ) بالضاد منقوطة» بمعنى : أخذت بكفي مع الأصابع» وقراً 
عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن الزبير» ين كب رضي ا عنهمء وغيرهم: 
[نقبصثُ قبصة] بالصاد قبن منتوظة بعس أخدف باطراف أصابعي فقطء وقرأ 


الحسن ‏ بخلاف عنه ‏ [فَبْصَة] بضم القاف” 5 “ول الوسول» هو جبريل عليه السلام» 
و«الأد» هو ترابٌ تحت حافر فرسه. 


)10( نقل أبو حيان الأندلسي كلام ابن عطية هذا في (البحر المحيط) ثم عقّب عليه بقوله: «وهذا ليس كما 
ذكرء ألا ترى إلى قوله تعالى: 8 دَالَ كَمَا حََلبَكُم أَيَا َلْمَرسَنُونَ 4. وهو قول إبراهيم عليه السلام 
لملائكة الله فليس هذا يقتضي انتهاراً ولا شيئاً مما ذكر؟. 
فق في معجم البلدان للحموي أنها قرية بين مكة والمدينة. 
فيه أي : : بضم القاف والصاد المهملة كما وضح أبو حيان في البحر المحيط؛ ونسبها أيضاً إلى قتادة» 
ونصر بين عاضم + وقال أبو «السع اتن الما «وأما (القِصّة) بالضم فالقدر المقبوضء كالحَسْوة 
لمشتل والحَسْوَة فغلك أنت» والقبْضَةُ والقيْضَةٌ جميعاً على ذلك إنما هما حدثان موضوعان موضع 
الجثة؛ كالخلق في معنى المخلوق» وضرب الأمير في معنى المضرب». 
بلي جما 


11/468 سورة طه: الآيات:‎ ١78 


الجزء السادس عشر 

وسبب معرفة الكّامري لجبريل عليه السلام ومَيزه فيما رُوي أَنَّأمٌ السّامري ولدته 
عام الذّبْح فطرحته في مغارة» فكان جبريل عليه السلام يغذوه فيها ويحميه حتى كبر 
وشبّء فميّزه لذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

و ع 

وقوله: «قَنَبَدْثُهًا4 أي على الحلي فكان منها ما تراه وهذا محذوف من اللفظ 
يقتضيه الحال والمخاطبة» ثم قال: « وكَدَلِك سَوَكَ لى نقيى 4 ع كما وقع 
وحدث قربت لي نفسي وجعلته لي سؤلاً ورأياً حتى فعلته. . وكان موسى عليه السلام 
لا يقتل بني إسرائيل إلا في جد أو وَحْي» فعاقبه باجتهاد نفسه بأن ابعذة وتعادهة 
الناس كدو امن بني إسرائيل باجتنابه واجتناب قبيلته» وأ ل يُوَاكنُوا ويُناكَحُواء ونحو هذاء 
وعلمه مع ذلك؛ ا أن يقول مذة ياتهة : [لا مساس]ء أي : لآمُْمَاسَّة ولا إذاية» 
وقر أ الجمهور : 9 لَامِسَاس س4 بكسر الميم وفتح السين» ؛ على النصب بالتَّبرئة» وهو اسم 
ينصرف» ومنه قول التابغة: 

قَأمْبَعَمِن ذَكَ كَالسَامِرِيٌ إِذْقَالَمُوسَىلَهُلآمِتاسا" 

ومنه قول رؤبة: 

حنّى تَقَولَ الأَزْدُ لآمِسَاسًا 97# 
واستعماله على هذا كثير» وقراً أبو حيوة: [لا مَسَاسِ] بفتح الميم وكسر السين» 


دلق لم أجد هذا البيت في ديوان التابغة الذي جمعه وحققه وشرحه الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء والذي 
نشرته الشركة التونسية للتوزيع بالاشتراك مع الشركة الوطنية للتوزيع بالجزائر. . كذلك لم أعثر على قائله 
فيما بين يدي من المراجع » ولم أجده في التاج ولا في اللسان أو الأساس أو كتب التفسير» اللهم إلا في 
البحر المحيط غير منسوبء قال في اللسان: «لا مسّاس: أي لا تمَسّنِي . . وقد قرىء بفتح السين 
منصوباً على التبرئة»؛ وهذا هو موضع الاستشهاد هنا. غلن أن اسم النابغة يطلق على ثمانية من 
الشعراء؛ فلعله لواحد منهم . 

0( كذلك لم أجد هذا البيت في ديوان رؤية المسمى: : (مجموع أشعار العرب المكتب التجاري بيروت)» 
وقد أورده القرطبي في لفظ آخر مع بيت قبله» وهما: 

خُيتنال رَايِاتٍ بوهاقنَاءِسَا خض شعرل الآزو لآ'#تتنابحنا 


وعلق عليه المحقق بقوله: «هكذا في الأصول» ولم نقف عليه؟. 
ا 8 مض[ 


الجزء السادس فشر بسح قلآ! ل سس صورة طه: الآيات: 81886 

وهو معدول عن المصدر كمَجَار ونحوه» وشبّهه أبو عبيدة. وغيره بَرَالٍ وَدَرَاك ونحوه» 

والشّية صحيح من حيث هى معدولات» وفارقه في أن هذه عدلت عن الأمر. 

و(مَمَاس) و(فَجَار) عدلت عن المصدرء ومن هذا قول الشاعر: 

عي كتتقط الكامري وول “01ل بزية السامزق مكايو 

وقراً الجمهور : [تخْلقَهُ] بفتح اللام» على معنى : أن يقع فيه حُلّفء وقراً ابن كثير» 
وأبو عمرو: [لَنْ تَخْلِفَهُ] بكسر اللام» على معنى : لز سكيع الرر عاق عله بوالكي 3ه 
فتزول عن موعد العذاب» | الحم بن أبي الحسن: إن تلع ]ابالكوق: قال أبو 

الفتح : المعنى : لن نصادفه مُخَلفاً. 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وكلها بمعنى الوعيد والتهديد. 

ثم وكخه عليه السلام بقوله : « وأنظرز لِك إِلهِكَ4 الاية أي : انظر صنيعك وتغييرنا له 
وردّنا الأمر فيه إلى الواجب. وقرأت فرقة: [ظَلْتَ] بفتح الظاءء على حذف اللام 
الواحدة» وقرت فرقة: (ظِلْتَ] بكسر الظاءِ على نقل حركة اللام إلى الظاء ثم حذفها 

بعد ذلك » نحوقول الشاعر : 

خَلاً أن الاق مِن الْمَضَايَا أَحَسْي به ته لَه شومن( 

)0( الجَمْط : الجماعة من ثلاثة أو سبعة إلى عشرة» أو ما دون العشرة» جمعه أَرْمُط وأرهاطً » ولم نقف على 
قائل البيت» والشاهد فيه أن (مَسَاسِ) معدولة عن المصدرء ويوافقه الزمخشري في كلك فقد قال : إن 
لماسن؟ بوزن (فجاز). وقال مات اللوامح : «هو على صورة نْرَال وتظار من أسماء الأفعال» 

بمعنى : انزل وانظرء رهل الاسيان الى بل الميقة معارق : ولا تدخل عليها (لا) النافية التي تنصب 
المنكرات» نحو: لا مال لك. لكن فيه نفي للفعل» وتقديره: لا يكون منك مساسسٌ» ولا أقول: 
مساس » ومعناه النهي » أي : لا تمسني؟. وأكد ابن جني هذا الكلام في المحتسب. 

(1) البيت لأبي بيد الطائي » وهو في اللسان (حَسَسَ)؛ والرواية فيه (حَسَيْن به). وهى هي التي أشار إليها ابن 
عطية» قال صاحب اللسان: «أما قولهم: تامتقة بالشيء» فعلى الحذف كاه التقاء المثلين؛» 
ونقل عن الأزهري أنه يقال: أ ست الخير وأ هو حسّيت وحسشث: إذا عرفت منه طرف وقد 
استشهد اللغويون ببيت أبي زبيد هذاء وندكال الجتونه” «وكذلك يُفعل في كل بناءِ يُبنى اللآم من الفعل 
منه على السكونء, ولا تصل إليه الحركةٌ شبهوها بأقمث'؛ رولا عا للب الى عي امال 
البحث هنا. العتّاق: النجائب الكريمة» والشّوّس: أن ينظ بابس شغد بعل وجهه في شق العين 


التي ينظر بها ويكون ذلك في الخلق. ويكون من الكبر. 
أبإكة هم 


الجء السادمس عشر ب--- ممت ريل للس-سسس سس شورة طه: الآيات: ةو /اة 


أرادة اشتقن شلك خركة التيق إلى الحاء ىح خدفت: تحدنا توف بعض 
الروايات: حَسَيْنَ. وقرأت فرقة: [ظَلَلتَ]» و(ظَلَّ) معناه: أقام يفعل الشيءً نهاراًء 
ولكنه قد يستعمل في الدّائب ليلاً ونهاراًء بمثابة طَفِقَّ. وآعَاكِفاً] معناه: ملازماً. 

وقرأت فرقة: [لَتَحْرِقئّه] بتخفيف الراء بمعنى : بالنار» وقراً علي , بن أبي طالب» 
وعبد الله بن عباس رضي الله ع: ع امرريم لاه في 
ل ا م [ لتْحَوقَيَة] له بع ارد كر لور 
وهذا تضعيف مبالغة لا تعدية» وهي قراءة تحتمل الحرق بالنار» وتحتمل بالمبرد» وفي 
مصحف أبِي بن كعب» وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما: لتَْبَحَنَهُ ثم 
لخر قَنَهُ ثم لنَنسفنّه]. وهذه القراءة مع رواية من روى أن العجل صار لجا ودماء وعلن 
هذه الرواية يتركّب أن يكون هناك حرق بنارء وإلا فإذا كان جماداً من ذهب فإنما هو 
حَرْق بالمبْرّد اللهم إلا أن يكون أذابه» ويكون النّسف مستعارا لتفريقه في اليم مذابا. 


وأقوات افرقنة؛ [لَتِْقَنَةُ] بكسر العّينء وقترأت فرقة:الشسفتة] يضم السين» 
و«التَفُ»: تفريق الريح العْبّاره وكل ما هو مثله كتفريق الغربال ونحوه فهو نسف . 
و«الْيَُ: غمر الماء من بحر أو نهرء وكل ما غمر الإنسان من الماءِ فهو يَحٌ. و[نَسْفاً] 
تأكيد بالمصدرء واللام في قوله: للنْحَرْقنَهُ] لام القسم . 

وفي هذه الآية من القصص أن موسى عليه السلام بَرَدَ العجَلَ حتى ردّه كالغبار ثُمَ 
ذرّاه في البحر» ثم أمر بني إسرائيل أن يشرب جميعهم من الماءء فمن شرب ممن كان 
في قلبه حُب العجل خرج على شاربه من الذهب فضيحة له؛ وقال مكييٌ رحمه الله - 


)0غ( فى الأصول اعلا النك فى عط الخروف» والتصري ون كب التسير ركيب القراءة: 

هق جذامن ترلهم: «حرقث الشيء ءَ أحرقه حرْقاً» بمعنى دن و كن نه عقن ومنه قولهم : احرّقٌ 
َابَهُ يحرقه ويحرّقه» أي: سح خى يخ لل فزي ويقال للمبرد: المخرّق . قال ابن جني: 
«حرقتُ الحديد: إذا ترَدْنَهِ فتنَحَاتٌ وتساقطء ومنه قولهم: لإنه حرق علي الأرّم4: أي : يحك أسنائه 


بعضها ببعض غيظاً علي ؛ قال زهير: 
أبن المي اللفمان يغشزق تنافة” عليه فأفضى والكتوث تسافك؛ 
وأنشد أبو زيد» ورويناه عنه: 
ليخ الدخبمء سابيص امجن" انوا هدتانا يتدرو نكا 
فكأن [لَنْحٌَقَئّه] ‏ على هذا : يدنه ولتختنه حناً؟ . 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجدء السادس عشر لس هسه إ[لكا! لنت سس صورةطه: الآيات: ١٠١7948‏ 
وأَسْنَدَ -: إِنَّ موسى عليه السلام كان مع السبعين في المناجاة» وحينئذ وقع أمر العجل» 
وإن الله تبارك وتعالى أعلم موسى بذلك فكتمه عنهم» وجاء بهم حتى سمعوا لغط بني 
إسرائيل حول العجل. فحينئذ أعلمهم موسى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهده روايةٌ الجمهوة على خلاقهناة «وإقما تسكل موسى وده قوقع أمن لعجل :ثم 
جاء موسى عليه السلام وصنع بالعجل ما صنعء ثم خرج بعد ذلك بالسبعين على معنى 
الشفاعة في ذنب بني إسرائيل» وآن يطلعهم أيضاً على أَمر المناجاة فكان لموسى عليه 
السلام نهضتان» والله عله 


قوله عر وجل : 
« رمآ هكم أله الى لآ إِله إلا هر ويم كل مَْءِ لما (() كدَلِكَ تنص عَليكَ من دم 


- 
-. سرع وه 210 2 دعو هع يس عر سس ص سس 


قد سبق وقَد كك ون أده كرا ريمن ن عرض عَنْهُ َنم حل يوم ليم ورا (ي) خَينَ ضِهِ وَسَآٌ 
يوم ابم نكا )بم تف السُوروتَشرٌ مجرت يِذ ري 40 . 

هذه مخاطبة من موسى عليه السلام لجميع بني إسرائيل مُبَيناً لهم. وقوله تعالى : 
«وَبيعَ حكُلّ م لم4 بمعنى: وسع علمُّه كلَّ شيىئء وَآعِلْما] تمييز»ء وهذا كقولهم: 
«تَفقأتُ شحماً» وهتَصّيْتُ عرَقاً»» والمصدر في الأصل فاعل» ولكن يسند الفعل إلى 
غيره وينصب هو على التمييز. وقراً مجاهد وقتادة: [وَسّمَ كُلّ شَيْءٍ] بفتح السّين 
وق هاة سعتن: حَلَنَ الأشياءً وكثّرها بالاختراع فوسّعها يوحوؤات: 

وقوله تعالى : < كَدَلِكَ نَشْسٌ عَلَيَكَ مِنْ أَنْا ماهر سبق »4 مخاطبة لمحمد وَل أ كنا 
َصّضْنا عليك نبا بني إسرائيل هذا في خبر العجل كذلك نقصصٌّ عليك» فكأنه قال: هكذا 


بح ل 


نقصنّ عليك» فكانها تعلو عه : وقوله: « ما هد سبق » يريد به ما قد سبق مذّة 
0 و«الذّك): القرآن. وقرأت فرقة: (يَحْمِلٌ) بكسر الميم» وقرأت فرقة 
: [يُحَمّل] بفتح الميم وشدهاء وقوله: من أَعْرَضَ عَنْهُ © يريد: بالكفر به 
0 لهء و«الوزْرُ»: الثقل. وهو هنا ثقل العذاب بدليل قوله: # حَلِِيينَ فِهِ)4. 
وقد ا عونا يذه ظرف» وليَْمَ] الثاني بدل منه. وقراً الجمهور: (يُْفَحُ] بضم 
الياءٍ وبناءٍ الفعل للمفعول». وقرأت فرقة: : ليتفحُ] بفتح الياء وإسناد الفعل للفاعل» أي 


- 


يفخ المَلّك زكرا ابرعيرو وده تنْفْحْ] بالنون» أ ماديا ته 


أ ١م‏ د 
أ 6 5-]) 


الجزء السادس فشر بسح 1399133 ل سس سصورة طه: الآيات: 1١1/1١7‏ 
تناسب قوله: [تَحُشْرُ]. وقرأً الجمهور: « ف ألصّورٍ» بسكون الواوء ومذهب الجمهور 
أنه القن الذي ينفخ فيه إسرافيل» وبهذا جاءت الأحاديث» وقالت فرقة: الصّور: جمع 
5 ا 100 8 : 8 . م ع : 
صورة» كتمرة وتمرء وقرأ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «افيى الصور © بفتح 
الواو» وهذه صريحة “في بعث الأجساد من القبور» وقرأت فرقة هي الجمهور: 
1 كم بالنون» وقرأت فرقة : تاليف وتات فرقة: الك يُسْشُرُ] بضم الياءٍ 
[ألْمُجْرِمُونَ] على المفعول الذي لم يُسَمٌ فاعله» وهي قراءة مخالفة لخط المصحف . 
وقوله: [رُرْقاً] اختلف الناس في معناه ‏ فقالت فرقة: بحشرهم أول قيامهم سود 
الألواث و رق الغيوان: فهو تشوية مّاء ثم يعمون بعد ذلك» وهي مواطن. وقالت فرقة: 
إنهم يحشرون عطاشاًء والعطش الشديد يرد سواد العيون إلى البياض» فكأنهم يَنْيَضُ 
سواد عيونهم من شدة العطش وقالك قرفة : آراه روق الألوان» وهي غاية ذ في التشويه 
لأنهم : يجيئون كلون الرماد» ومَمِيٌَ في كلام العرب أن يُسَبَى هذا اللون أزرق» ومنه 
زرقة الماء» قال الشاعر: 
ل ردن الما رُرْقَا جِمَامُهُ وَضْعْنَ عِصِيٌ الْحَاضر الْمْتَدك (0) 
ومنه قولهم : «سنان أزرق» لأنه نحو ذلك اللون. 
5 0 0 
قوله عز وجل : 
« يَتَحَمَمُو يَنُمْ إن للم إلاعدْرا © َحَنُ ألم يما يَُوُونَ ديول أمتَلّهُمْ طَرِضَة إن 
اراي و كله ادع نسفٌهَارقَ مَسهًا ه) فَدَوُهَاقَاءَا صَقْصَفا ) لا تر 
َاعواَلا أن 43 . 


يق هذا البيت لزهير بن أبي سُلمى» وهو من معلقته المشهورة. ورٌرقة الماء كنايةٌ عن صفائه. والجمامٌ؛ 
قال الأصمعي + يفال الما إذا خرج من عيونة فارع 7 فى البثر: قد جم يَجِم جموماً» ويُسَمّى الماء نفسة 
جما ويقال : بثر جموم؛ أي سريعة رجوع الماءٍ اا ل «وضَعْنَ عِصِيّ الحاضر المتُحَيُم؟ فمعناه : 
فك #بايظر ح الذي لا يريد السفر عصاه ويُقيم؛ فالمتَحَيّم هو الذي يتخذ حَيْمة ليقيم فيهاء والحاضر 
هو المقيم» قال بعضهم : وصفهن بأنهن في أَمْن ومنعةء فإذا أنْزلن كن آمنات كنزول من هو في أهله 
ووطته. وزُرْتاً» منصوب على الحال من (الماء). و(الجمام) رفع بمعنى (زرْق) والشاهد في البيت غير 
ملائم؛ لأن زرقة الماء كناية عن صفائه؛ وصفاء الماء شيءٌ محبوب ممدوح» أما الزّرقة التي في الآية 
فالغرض منهاالتشويه والتقبيح كما قال ابن عطية» وقد يقال: إنه أراد من ذكر البيت أن الزّرقة فى الماء 
تعطيه لون البياض» وبياض العيون من شدة العطش لون من الدمامة والتشويه. 

ا رفع 7 |.ء 

ير 

م 


الجزء السامس عقر بط#ل_لسسسسسسح 195999 لل صورةطه: الآياث: ١١9/1١‏ 


ايَتَخَافَت المجرمون بينهم»: يَتَسَارُونَء المعنى أنهم لهول المطلع وشدّة ذهاب 
أذهانهم قد عزب عنهم قَدْرُ المدّة التي لبثوهاء واختلف الناس في هذا فقالت فرقة: 
في دار الدنيا ومّدَّة العمرء وقالت فرقة: في الأرض مدّة البرزخ» وقالت أخرى: ما بين 
النفختين في الصّور. 
وٍأَمََلهُمَ َريمّة4 معناه: أنبتهم نفس وأعلمهم بالحقيقة بالإضافة إليهم» فهم في 
مدة المقالة يظنون أن هذا قر لبهم . 


هه 


والضمير في قوله تعالى: « ولوك 4؛ قيل: إن رجلاً من ثقيف سأل رسول الله 86 
عن الجبال» ما يكون أمرها يوم القيامة؟ وقيل : نل ساعن ذلك جناعة من المودفن 
وقد تقدّم معنى النّسيفء وروي أثاش عالق برسل على الجبال ربعا ودكدكيا حت تكرن 
كالعهن المنفوش» ثم تتوالى عليها حت تعيدها كالهباء المندث: فذلك هو النّسفء وقوله 
تعالى ار أن يريد مواضعهاء ويحتمل أن يريد ذلك التراب الذي نسفه؛ لآنه 
إنما يقع على الأرض باعتدال حتى تكون الأرض كلها مستوية. و« الْقَاعٌ» : المستويئ من 
الب المسناات ترم وبر عار لكي 


تَكُوئَيً بالبطاح م ل بقَعَة القاع 5-65 أَكفٌ الإمَاء”") 

و«الصَّقْصَفُ) نحوهة في المعنى . 

«الْعرَجُ» ما يعتري اعتدال الأرض من الأَخْذ يمْئة ويّْرة بحسب التَغْ من جبل 
وظرب وكذية7:وتحوي ولالانث 4 ما يعتري الأرض من ارتفاع وانخفاض» يقال: 
«مد حبلة نحن نا تزلة .فيد أنناة نا كان الأمت في الآية الموج «في السماء تجاه الهواء. 


والعرّج في الاية مختص بالخفض” "» وفي هذا نظر. 


)١(‏ البطحاء: مُسيل الوادي يتجمع فيه دقاق الحَصّىء وهو أيضاً الأْطح» والجمع بطاح وَبَطكَاوات» 
ويروى البيت: «لتكونن بالبلاد». والقاع: الأرض المستوية التي لا ارتفاعات فيهاء أما البقعة ‏ بضم 
الباء وفتحها ‏ فهي القطعة من الأرض على غير هيئة التي بجنبهاء فالمعنى أن قريشاً ستكون مختلفة عن 
غيرها من القبائل كما تختلف البقعة عما جاورها. 

(؟) النشز: الارتفاع» ويكون في الأرض وفي غيرها. والظرب: الجبل المنبسط. وجمعه ظِرَابٌء وفي 
حديث الاستسقاء: : #اللهم على الآكام والقراب وبطون الأودية», والكذيّة : : الأرض الغليظة أو الصلبة 
التى لا تستعمل فيها الفأس» وجمعها كدّى. 

فرق اختلف الأصول في هذه الكلمة وفي جملتهاء ٠»‏ ففي بعض النسخ : «العرج في الأرض»» وفي بعضها- 


بلي هفل 


الجدء السافس فشر سس 1398 سسسب سورة طه: الآياث: 111-1١8‏ 


« يوم يموت ب ذا لاعِوَجَ ل وَكَقَهَ ع الْدَْوَاتُ ليم امع لاهسا © يومد ل 
سر م عو ع ىو هو 0 عل 9 226 ول وير 
تفع ألشَّفعَة إلَامَنَ أذ نَ له لمن ورَض لم ولا () يعلد ما ين دسم وما حَلْفَهُ ولا حيطوت بو 
لال 2-2 عل ارا 2 م الك ص كر 


عديكيان ا 0 

قوله تعالى: 0 وقوله: 00 ٍظ أذيريه الاخبان يم 
أي : لاشكٌ فيه » ولا يخالف وجوده خبره» ويحتمل أن يريد: لا محيد لأحد عن 
اثباعه والمشى نحو صوته. و«الخُشُوعٌ»: التَّطامنُ والتّواضع» وهو ف الأصوات 
استعارة بمعنى الخفاء والاستسراء» ومعنى: 8 لِليَحمن» : لِهَْبتِهِ وهؤل مطلع قذرته”" . 
«الهَمْسَ : الصّوْتُ الخفي الخافت» وقد يحتمل أن يريد ابِالهَمْسٍ المسموع» 
تخافتهم بينهم وكلامَهُم لسر ويحتمل أن يريد صوت الأقدام» وَأ 52 النطق 
ساكتة . 


> اميه 


وآمَنْ] في قوله: طإِلَامنَ أنه ألعَنُ4 يحتمل أن يكون الاستثناء ا كن 
[مَنْ] في موضع نصب يراد بها المشفوع له» فكآن المعنى : ا 
أن يشفع لهء ويحتمل أن تكون استثناءً منقطعاً على تقدير : لكن من أَدْن له الحمن 
يَشفع » فإكن]ءض موفع نض بالأبتناءء ويصلح أن حون فى مومع وقم كينا 
يجوز الوجهان في قولك : اما في الدَار أَحدٌ إل حماراً» وإلآحمار؛». والنصب اعت 
وَامَنْ] على هذه التأويلات - للشافع» ويحتمل أن تكون للمشفوع فية. 

وقوله تعالى: # ما بَينَ َم وَمَا عَلمَهُمَ 4. قالت فرقة: يريد الملائكة» وقالت 
فرقة: يريد خلقه أجمع» وقد تقدم القول في ترتيب ما بين اليد وما خلفه في غير 


«مختص بالعرض»» وفي بعضها #مختص بالأرض». وهكذا. 
)0( من قوله تعالى في الآية (4) من سورة (القمر): « مُهَلِنَ ل ادَءِ بول الْكيرُونَ هدَابيق عي 40 . والدّاعي 
ا ل 0 لا يملك أحد أن يتخلف عن دعوته» بل يسرعون إليه. 
ولا يحيدون عنه؛ وهذا هو معنى 8 لَاعِرَحَ َمّ4: وقيل : المعنى : : لاعوّج لدعائه؛ وقيل : يتبعون الداعي 
اتباعاً لا عرّحَّ له فالمصدر مضمرء والضمير عائد على ذلك المصدر. 
فم نقل أبو حيان عبارة ابن عطية هناء وجاءت فيه «لهيبته وهو مطلع قدرته». 
بلي جما 


التجوّء الشاذين عقي بح سق 1756 شمن ص تت سورةاطهة الآياك 1 ١14-117‏ 
موضع. على أن جماعة من المفسرين قالوا في هذه الآية: ما خلفهم : الدنياء وما بين 
أيديهم : ا الأخرة والثواب والعقاب» وهو بأن يعرضها حالة وقوف حتى يجعلها 
كالأجرام» وأَمًا إن قدرناها في نسق الزمان فالأمر على العكس بحكم ما بِينّاهِ قبل . 

وقوله تعالى: « # وَعَدَتٍ الْوْجُوهُ © معناه: ذلّتء والعاني: الأسيرء ومنه قول 
النبي كَلِ في أمر النّساء: «هُنّ عوان عندكم»2"0» وهذه حالة الناس يوم القيامة. قال 
ظلق رعسب أراة تعالن ستكوة العلين على الوتخوه والارات الشيعة" . 

قال القاضى أبو عمق رحيه الل" 

إن كان روى هذا أن للناس يوم القيامة سجوداً وجعل هذه الآية إخباراً عنه فقوله 
مستقيم » وإن كان أراد سجود الدنيا فقد أفسد المعنى. ود آلَْيُوم» بناء مبالغة من قيامه 
عرّ وجل على كل شيءٍ بما يجب فيه. و[حَابت] معناه: لم ينجح ولا ظَفِرَ بمطلوبه» 
و«الظُلْمُ) يعم الشركٌ والمعاصي. وخيبة كل حامل بقدر ما حمل من الظّلم» فخيبة 
المشرك على الإطلاق» وخخيبة العاصى مقيّدة بوقت وحدٍ فى العقوبة. 


قوله عزَّ وجلّ : 
( ومن ينكل يلحت ميث كَكا ات ذا ولا مها 9 :ك1 
عَرَِيا وَصَرَفْنا نافد من اليد لَعلَهُم ينون دخ :01 تق ب الع شير 
لزان من هَل أن يفص إِلتَلك مَحَيْةٌ وَل رّبَ دنع عِلمَا 43 . 


سام و عير 


قوله تعالى: 9 و ينمل 4 معادل لقوله: 8« مَنْ حمل ظلما»» ابوك لولشتسيحانة 
* من ألصَلِحَتِ »* د تيُسِير في الشّرع ؛ لأنها[من] التي للتبعيض» و«الظُلْد) عد من 
الْهَضْمِءء وهما متقاربان في المعنى ويتداخلان؛ ولكن من حيث تناسقا في هذه الآية 
دمي كوم إلى لعصيضي كل راجد نهنا يمد تقاترا: الل أ ن تَْظم عليه سيان 
وتكثر أكثر مما يجب» وَالهَضْمُ أن يُنقص من حساته ويُنْخّسهاء “وكيييرا: [فلا 


َرَت ف ياوا 


)000( هذا جزء من حديث صحيحء » وقد أوصى فيه بالنساعء قال عيلوات الله وسلام عليه كما في بمنييد 
الإمام أحمد» عن أبي حرة الرقاشي» عن عمه: «فاتقوا الله عرّ وجل في النساء؛ فإنّهنّ عندكم عوان 
لا يملكن لأنفسهن شيئاًء وإن لهنّ عليكم حَقَاً ولكم عليهن حقاً». والحديث طويل» ورواه الترمذي 


وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص. 
0 
بدك مز[ 
0 


(1) هكذا في الأصول. وفي بعض النسخ: «والآداب السبعة». 


الجزء السامس مشر سس سسسسسسسسه 119991 لس صورة طه: الآيات: ١141117‏ 
يخاف] على الخبر» غير ابن كثير فإنه قرأ: [فلا يَخْفْ] على النهي . 

ثم قال تعالى: «وَحَكَدَلِكَ أَرَلنَهُ4. أي : كما قدرنا هذه الأمور وجعلناها حقيقة 
وارلا ا كد راز الوا لعزي وتوعدنا فيه بأنواع من 
الوعيدء لعلّهم - بحسب توقع البشر وترجُيهم - يتّقون ويخشؤن عقابه فيؤمنون 
ويتذكرون نِعَمّه عندهم وما حذَّرهم من الب عقابه» هذا تأؤيل فرقة في قوله: 0 

رت لم ودرا 4 وقالت فرقة: معناه: أو يُكسبهم شرفاًء ويُبقي عليهم إيمانهم وذكراً 
صالحاً في الغابرين كموق الحم اللسهر فى [أو يُحدِث] ساكنة الثاءء وقراً مجاهد : [أو 
تُحَدِثْ] بالنون وسكون الثاءء ولا وَجْه للجزم إلا على تسكين حرف الإعراب استثقالاً 
لحركته؛ وهذا نحو قول جرير: 


تسرف كسم !9 
5 سدسم سم وو 54س و. ٍْ 0 
وقوله تعالى : ا مَتَمَدَلَ َه ألْمَِكُ لح 4 ختم للقول؟ لأنه لما قدم صفة سلطانه يوم 


القيامة وعِظُم قدرته وول عبيده وتلَطَمَه بهم» » ختم ذلك بهذه الكلمات» وجعل بعد ذلك 


الأمر بنوع آخر من القول . وقوله سبحانه: 9 وَلَاتْجَلْ يأَلمَّانِ4؛ قالت فرقة: سببه أن 
ير ل رع الح لما 11 فكان يقرأ 
قبل أن يستتم جبريل عليه السلام الوحي» فنزلت الآية في ذلك”" وهي بمعنى قوله 
تعالى: ١«‏ لغ يد سََكَ مَل يده 74" , وقالت فرقة أخرى : مت له لان 


17 
النبي لِِ كان إذا أُوحيّ إليه القرآن أمر بكتبه للحين» فآمر الله تعالى في هذه الآية أن 


)١(‏ هذا جزء من بيت» وهو ثاني ثلاثة أبيات قالها جرير يهجو بني العم وقد أعانوا عليه الفرزدق» والبيت 

بتمامه : 
سيروا بني العم َالأَهُوَارُ رلك ولج يبعز رلا تَفْرْفكُم العرَبُ 
ونهر تيري : : بلد من نواحي الأهوازء والشاهد فيه كما قال ابن جني ونقله عنه ابن عطية أنه مما سكن 

استعقالاً» وأصل الكلام: (ولا تَعْرفُكُم العرب» يضم الفاءء ولكن الشاعر سكنها لاستثقال الضمة 
عليها. 

(؟) أخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنهء قال: كان النبي تل إذا أنزل عليه جبريل بالقرآن أتعب 
نفسه في حفظه حتى يشق على نفسه» يتخوف أن يصعد جبريل ولم يحفظه فينسى ما علمه. فقال الله : 
« وَلَاسَجَلْ شان من مَل يْتسَع للك وَحْيِةٌه. وقال : « لاغود بوم لَك سَجَلَ بر 400 . 

(*) من الآية )١17(‏ من سورة (القيامة). 


7 
أ بهم 
د 


الجدء السادس عشر سسسب و9ا! مسد صورة طه: الآيات: 119118 
يتأن حتى تَقَسَرَ له المعاني وتقرر عنزه7 2 وقالت فرقة: عبيت آلاية أن امرأة شكت إلى 
رسول الله يه أن زوجها لطمهاء فقال لها رسول الله يك: «بيَْكما القصاصيٌ»» ثم نزلت 
«الرْجَالٌ مَومُورت 2"”4. ونزلت هذه الآية بمعنى التََّيّتِ في الحكم بالقرآن حتى 
ام 0 والله أعلم دوق | الجديرى: [من قبل أن يُقضّى إليك وحية]» وقرأ عبد الله بن 
مسعود « من مَل أن يفص لك وَحْيْةٌ4 وباقي الآية عر رغبة في خير . 


قوله عزَّ وجل : 
وَتَدعَهنا ل عَرْما لحز أسْجدُوا لدم 
مَسَجَدُدَأ إلا اليس أن © َتنا ادم إن هذا عَدُوٌ لك وفك كلا متها و الجن 


قال الطبري رحمه الله: المعنى: وإِنْ يعرض - يا محمدٌ ‏ هؤلاء الكفرة عن أآياتي 
ويخالفوا رُسُّلى ويطيعوا إبليس» فقديماً ما فعل ذلك أبوهم آدم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا تأويل ضعيف» وذلك أن كون آدم مثالاً للكفار الجاحدين ليس بشيء؛ وأدم 
إنما عصى بتأويل» ففي هذا غضاضة عليه كَل أمًا الظاهر في هذه الآية إِمّا أن يكون 
ابتداء قصص لا تعلّق له بما قبله. وإمًا أن يجعل تعلّقه أنه لما عهد إلى محمد وَل ألا 
يعجل بالقرآن مثل له بنبيٌ قبله مهد إليه فنسي فعوقب ليكون أَشدَّ في التحذير وأبلغ في 
العهد إلى محمد يَكلِةِ. والعهد هنا في معنى الوصيّة. وآنسِيَ] معناه: ترك» ونسيان 
الذهول لا يمكن هنا لأنه لا يتعلّق بالنّاسي عقاب» وقر أ الأعمش : سي ] ستكون 
الياة ووححهها طلت الخفة. و«العزم» : المُضِيٌ على المعتقد في أي شي كان» وأدم 
عليه السلام قد كان معتقده ألا يأكل من الشجرة» لكنه لما وسوس إلية إبليسن .لم يعزم 


رصن عاو م« 


لفان » قال + اه ف لم ل 
رضي ألله عنه . 

(؟) من الآية (4) من سورة (النساء). 

(6) أخرجه الفريابي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وابن مردويه. عن الحسن البصري 


رضي الله عنه. (الدر المتثور) وهو مرسل . 
ارم ام 
بادك هذ[ 
م 


الجزء السادس عشر حم ١]‏ لس صورة طه: الآيات: 171-118 
على معتقده وعبّر بعض المفسرين عن العزم هنا بالصبر والحفظ وغير ذلك مما هو 
أعمٌ من حقيقة العزم والشيء ءُ الذي عهد لآدم عليه السلام هو ألا ره الشجرة» 
وأعلم مع ذلك أن إبليس عددٌ له. وقال أبو أمامة رضي الله عنه : لو أن أحلام بني آدم 
ججمعت منذ خلق الله الخلق إلى يوم القيامة ووضعت في كقّة ميزان ووضع حلم آدم عليه 
السلام في كقّة أخرى لرجحهم, وقد قال الله تبارك وتعالى : # ولم يد لمعزما» . 

وقوله تعالى: 8 وَإِدُْلنَا للَْكْتِكَوَ أَسَْجُدُوا مم4 الآية ابتداءً قصةء العا في ار 
فعلّ مضمرء وقد تقدم استيعاب هذه القصة» ولكن نذكر من ذلك ما تف: تقنفية القام ده 
الايةء فالملائكة قبل كان جميعهم مأموراً بذلك» وقيل : يل اأرقة فالة منوع ماده 
اثنان وعشرون. و«السُّجَودُ) الذي ا به سجود كرامة لادم صلوات الله عليه 
وعبادة لله تعالى. وقوله: 8 إل بلس 4 استثناء متصل في قول من جعل إبليس من 
الملائكة. ومنقطع في قول من قال: هو من قبيلة غير الملائكة يقال لها الجن. وقوله: 
فلا حنم مِنَ الْجَنّةِ مَتَمْيّح 24 أي : لابقع بتكم تلاعة لكاي إعوائها يكو :ذلك 
سبب خروجكما من الجنّة. ثم خصّص آدم عليه السلام بقوله: [فَتَشْقَى] من حيث كان 
التخاطت آولا المقضيرة في الكلام ؛ وقيل: بل ذلك لأن الله تعالى جعل الشَّقَاءً فى 
معيشة الذّنيا في حيّر الّجال . ورُوي أَنَّآدم عليه السلام لمّا أهبط معه ثور أحمرء 0 


يحرث ويمسح العرق». فهذا هو الشَّقَاءٌ الذي خُوّف منه. 


قوله عر وجل : 
< إنّلكَ ألا جوع ذها ولا ره 6 وَأنَكَ لد د تظموٌأ يها ولا ضح ليا فوسوست إِلْنْهِ 
لمن َل بكم هَل للك عل سَجَرَة لكر وبل لا 1 © دأكَلا ينا يدت نا 


م صخ آ آ و ل 


سَوْء'نههَمَا وَطفِفَا يخْصِعَانِ علبهْمَامِن وَرَقِ 1 ريم فنوى 413 5 


م 1 


المعنى : إذلاك بام عن اك رس سك الأ بطي بجر زلا عر رلاالما 


ولا بروز للشمس تؤذيك. ل 0 وقرأ نافع» وعاصم - في رواية أَبِي بكر -: 
وَنكَ] كبن الألليه: زقرا الباقرن وحفص عن عاصم: [وَأنكَ] بفتح الألفيه 


زفق الضحيٌ بالياء هو مصدر: ضحَا الرّجُلُ بمعنى : برز للشمس» ومثلها في ذلك الضُحُوُ بالواو - قال في 
اللسان: «ضحًا الرّجلّ ضَحْواً وضَحُوَاً وضّحيّاً : برز للشمس» وضحَا الرجْلٌ وضَحِيّ يَضْحَى في اللغتين 
محا مكو وضحاً: أصاخة الكنسن؛: 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجء السامس عشر سسسب لكا( مل سورة طه: الآيات: ١7١-118‏ 


وجعل الله تبارك وتعالى في هذه الآية الجوع مع العري» والظماً مع الضحى؛ وكان 
عرف الكلام أن يكون الجوع مع الظمأ للتناسب» والعْريُ مع الضُحيّ لأنها لا تتضاد» 
والعري يمس بسببه البرد فيؤذي» والحرٌ يفعل ذلك بالضّاحيء وهذه الطريقة مهيع في 
كلام العرب أن تفرق النسبء ومنه قول امرىء القيس : 
كآتي لَه أَرْكَبٍْ جَرَادا لِنَذَّهَ وَلَمَ أْتَبَطَنْ كَاعِبَا ذَاتَ خَلْخَالٍ 
وَلَمْ أَسْبٍَ الرُقَّ الوَرِيٌ وَلَمْ أن لِخَيْلِيَ كَرَي كَرّة بَمْدَ إِجْمَالٍ" 
وذهب بعض الأدباء إلى أن بيتي امرىء القيس فيهما محافظة للنسب» وأن ركوب 
احن اعد يري الاك ياي بطي اكصي وين الصاوة برل اي 
رَأَثْ رَجُلا آنا إذا الشَّمْنُ عَارَضْتْ 2 فَيَضْحَى وَأَمَا بِالْمَشِيّ فَيَخْضَدا") 


و 


ذه 


اسوك الشَّيْطَانِ» قالوا : كانت دون مشافهة إلقاء ذ فى النفس » وقيل : بل كانت 
بالمشافهة والمخاطبة» وهو ظاهر نجويف لمر م وكان دخوله إلى الجن 


(1) البيتان من لاميته المعروفة: (ألا أنْعح صَبَاحاً أَيّها الطللٌ الَْالِي) وتعتبر من أفضل شعره بعد المعلقة» 
وهي قصيدة وجدانية يصور فيها الشاعر مجونه وتصابيه وصيده وقنصه وسعيه إلى المجد وعشقه 
للنساءء واليّبطن : المباشرة والملامسة؛ والكاعبٌ هي الفتاة التي برز ثديها. والخلخال: حلية معروفة 
تلسها العرأة :في -رجلها + والرّقة 'وعاة العمرة' وسبا الزق + انكر الشمن لبشريها + والزرك! 
الممتلىء؛ والكبٌ: العودة للهجوم. والإجفال: الفزع والهروب في الحرب. قالوا: وقد جعل امرؤ 
القيس ركوب الخيل للصيد واللذة مع مباشرة الكاعب ذات الخلخال؛ وجعل شراء الخمر وشربها مع 
الفروسية وركوب الخيل للهجوم في الحرب؛ وكان عَرْف الكلام أن يجمع بين ركوب الخيل للصيد 
واللذة وركوبها للفروسية والهجوم في الحرب» وأن يجمع بين شرب الخمر ومباشرة الكاعب الحسناء» 
ولكن مهيع الكلام كما يقول ابن عطية أن تفرق العرب النسب. وألا تجمع بين الأشياء الحُتّناسبة» 
وبعض الأدباء قالوا: إن هناك تناسباً في بيتي امرىء القيس» حيث قرن لذة ركوب الخيل بلذة ركوب 
النساء في البيت الأول؛ وهكذا تختلف آراء النقاد في العمل الفني من حيث التناسب والتضاد . 
(0) البيت لعمر ب بن أبي ربيعة» وهو في الديوان» وفي اللسان (ضحا) غير منسوب» وهو من قصيدته التي 
يقول في مطلعها: 
أب نآل قمأنتَغَه تبر غفننداة فك آم رافح تَنهَجتة؟ 
ومفعنى يضح : : يصيبه حرٌ الشمس» ٠‏ نقل ذلك في اللسان عن الزهري» واستشهد بهذا البيت» وفيه: 
«ويقال لكل من كان بازرا في غبرنها يظلة ويكله: إنه أضاح » ويَخْصّر هو من الخَصّر بالتحريك» وهو 
البرد يجده الإنسان قف أطرافه» 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجزء السادس مشر سس77سسسسا 48[ ل سس سورةطه: الآيات: 175-1757 
فيما رُوي - في فم الحيّة وكان آدم عليه السلام قد قال الله له: لا تأكل من هذه 
الشجرة؛ وعيّن له شجرة قد تقدمٌ الخلاف في جنسهاء ؛“قلكا وفنفها له إبليس أنه شهرة 
الخُلْد التي من أكلها كان ملكا مخلّداًء عَمَدآدم عليه السلام إلى غير تلك التي نهي عنها 
من بها فأكلها بتأويل أن الي كان على الدب لا على التحزيم؛ ومتارعت إلى ذلك 
حوَّاء وكانت معه في النهي» ذ فلمًا رآها آدم عليه السلام قد أكلت أكل» فطارّت عنهما 
فابيمناء وظير "يق الآشياء متهساء وبةت سراتهما وقولة : « وطينا وتان 4 عسان: 
جعلا يفعلان ذلك دائماء وَ[يَخْصِمَانِ] معناه: يلفقان ويضّمّان شيئا إلى شيء» فكانا 
يستتران بالورق» وروي أنه كان من ورق البق 

ثم نص(" تعالى على آدم أنه عصىء ولعْرَىَ] معناه: ضلّ من الغيّ الذي هو ضد 
الرشد. ومنه قول الشاعر: 


2 0000 “اع 2 واكم رءر اخ از 20 06 21 2 زفق 
فمَنْ يَلقّ خيْرأ يَحْمَّد الناسنٌ أمْرَ 0 وَمَنْ يَعْوَ لا يَعْدَمْ على الغىّ لائما"" 


ؤقرات افرقة: : [وأنّكَ لا تَظمَأ] بفتح الألف عطفآً على قوله : : « ألا تحوعَ». وقرأت 
فرقة : [وإِنّكَ لا نظماً] عطفآ على قوله تعالى : : © إِنَّ لك 74" . 


5 « 0 
قوله عز وجل : 
عر آذآ ووو سد مك ام عه ل صو ص0 4 ئٌُ 
و َه ري اب َك وَهدها ( كَل ميا يبنا يَأ يسك يض عدو فم 
ده وروي مده 06 02000 2 على مء ده ومن 06 - م 
بسكم مق هذى فَمنٍ أتبع هداى قلا يضِلٌ ولا يسْقَى 9 وَمَنْ تر 


)١(‏ في بعض النسخ: «ثم قصصّ تعالى على آدم؟. 
(١‏ هذا البييت من المعاني التي سبق إليها المرقّش الأصغرء ربيعةٌ بن سفيان بن سعد» وهو عم طرفة» وابن 
شقيق المرقّش الأكبرء وهو من قصيدة له يقول في مطلعها: 
ألايَا ألمي لا صَرْمٌ لي الْيَوْمَ َاطِمًا 
وهي من المفضليات تحت رقم 55. والعت جورف 15 عن المفقيلية». وقز قي حبابة الري» 
وفي المرزباني» وشعراء الجاهلية. واللبان (غوق؟؟ قال: «الغيٌ : الضلال والخيبةٌ» غَوَى غيَا وَعْوِيَ 
غَوَايَةَ :“ضل:... . وأغواه هوء وأنكد للمر قر فم يلق ثرا . ٠‏ البيت. 
هذا وفي القرطبي نقلاً عن بعض العلماء 0200 وأن الغىّ هو الفسادء وعلى هذا 
فمعنى الاية: ففسد عيشه بنزوله إلى الدنياء يعني آدم عليه السلام؛ قال القرطبي: وهو تأويل حسن». 
وهو أولى من تأويل من يقول: (غَرَى) معنا ضَلّ . 


7 
أيهم 
د 


الجدء الساس عشر سس سس سسب [! لل سس صورة طه: الآيات: 175177 
ل سكي مه م مه لي سن إسم 4 0ت ل ما 4 حر 1 

مَهُ صَنَكا وححْسُوْمْ يوْم الْقَِدمَةٍ أَعمئ ((إ)) دَالَ رب لِمَ حسم حَسَيّقأح وهَذ كت بصا يال 
د ديك تك ا فتسيئها يبك ابوس 49 . 

[أَجْتَبَاهُ] معناه: تخيّره واصطفاهء ول تَابعَلَيهِ4 معناه: رجع به من حال المعصية 
إلى حال النّدم وهداه لصالح الأقوال والأعمال» وأمضى عقوبته عرَّ وجل في إهباطه من 
الجنة . 
إبليس والحيّة يهبطان معهماء وأن العداوة بينهم وبين أنشالهم إلى يوم القيامة» 

00 ٍِ 
و عَدّوٌ» يوصف به الواحد والاثنان والجمع. وقوله تعالى : « فَِمَاَأَتَنَتَم» شرط» 
وجوابه في قوله: «مََنٍ ميم هُدَاَ 4 وما بعذه إلى اخ القسم الثاني» والهدى معناه 
دعوة شرعي . . ئم أعلمهم أن من انع هداه وآمن به فإنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في 
الآخرة» أن من أعرض عن ذكر الله وكفر به فإِنّ له معيشة ضنكأء و«الضَّئْك)»: التَكدٌ 
الشّاق من العيش في المنازل أو في مواطن الحرب ونحوهاء ومنه قول عنترة : 

َِنْ تَرلُوا يَْمآ بضَدِْ أَنْلٍ”"" 


اي 0 لك فرقة: ا أتبمت ّ بالصفة 


فقالت فرقة : ن اليه ومعنى ذلك د أن الكافر وإ كان متسع الحال 0 


)١(‏ هذا جزء من بيت لعنترة» وهو من قصيدة له يُعَرّض فيها بقيس زهير سيد بني تميم» فقد حَمى عنترة بني 
عبس من تميم في إحدى المعارك» فقال قيس: «والله ما حَمّى الناس إلأ ابن السوداء»؛ والبيت بتمامه 
مع بيت قبله : 
ني أمْرٌ رو من خَيِرٍ عبس مَنْضِباً شَطْرِي وَأَخبِي سائري بالمُنصل 
إِدمُلحَفْتوا اكور وَإِن تلسرا فد وَإِن يُْقَوا بنك أَلْرِلٍ 
والمعنى: إن لحقهم العدوٌ يوماً فإني لا أهرب بل أعود فأقابل العدرّ الور وإن اشتبكوا في 
معركة والتحموا بعدوهم في القتال أشدّد من هجومي وقتالي» وإن اشتدت الضائقة عليهم في المعركة 
نزلت عن فرسي حتى أتجنب التحام الخيل» وفي القصيدة نفسها يقول: 
وهو شاهد لمعنى الضنك مثل الشاهد في البيت الذي ذكره المؤلف. ّ 
(؟) على وزن «فَعْلى؟. 


7 
أيهم 
د 


اللحدء السافس عشر ب سس 17[ لس سس سس سصورة طه: الآيات: 153-177 
قة نف السرم بز الامل والتعديب امون الدنيانو الرفة بواطناءفيناء :لفان يدللت 
ها يصيّر معيشته ضنكاً وقالت فرقة : هي ضنك بأكل الحرام» وقالت فرقة ب الاي 
العدا حي ني البرخ: وهو أن يرى متعلة من الذاز عدوا ورواحاء وبالجملة عذاب 


وحَمَل هذه الفرقة على هذا لتأويل أن لفظ ابي يقتضي أن المعيشة الضّنك قبل يوم 


أ و 


القنامة درل ل لس 2 يي النبمة ني 4ع ولقوله على 1ل ركذا الأ أنه 
أ . وقالت فرقة: : بل المعيشة الضنك في الآخرة» وهي عذابهم في جهنم وأكلهم 


الرّقُوم وغيره» وذكر الله تعالى ذلك من وعيده لهمء ئم أخبر عن حالة أخرى هي أيضاً 


10 


يوم القيامة وهي حشرهم عمياًء ثم يجيء قوله : ل وَلْمَدَابُ الأِرة مد وو 4 ععريا 
الذي ذكرناه بن لحك القتع ير العم ونتدو ور ذا ار اا راوع اراي 
من كل ما يقع عليه الظّن والتّخَيل؛ + "فكان ةفك وها م عات لخر ثم ذكر أن عذاب 
الأخرة اود اق 


قر أت زف" 4155053 بالفوقاة ور اك ققش1 [ويشش يق ف بورق أكا ردقه 
] بسكون الرَاءِء وقرأت فرقة: [أْعْمّى] بفتح الألف. وقرأت فرقة: [أَعْمَى] 
بالإمالة» وقالت فرقة: العَمّى هنا عَمَى البصيرة عن الحجة. 


ولو كان هذا لم يُحيّ الكافر بذلك؛ لأنه مات أعمى البصيرة ويُحشر كذلك» 
وقالت فرقة: العَمّى هنا عمّى البصر. 


قال القاضى أبو محمد رحمه ألله : 


وهذا هو الأوجهء مع أن عمى البصيرة حاصل في الوجهين» وأما قوله تعالى: 
م ا 
قوله تعالي: «ككية انك يق : [دَلِكَ] إشارة إلى العَمَى الذي حلّ به أي مثل 
هذا في الدنيا أن أتتك آيائّنا فنسيتهاء و«الشَّمْيّانَ؛ فى هذه الآية بمعنى الترك. ولا مدخل 


أبإكة هم[ 
د 


الجدء السادس عشر سس هيه 1496[ سم سورةطه: الآيات: 1717 10 
للذهول في هذا الموضعء وانَنْسَى] بمعنى: تترك في العذاب» ورُوي أن هذه الآية 
بولع في القرقي 7 
قوله عزَّ وجل : 

( َلك بجو من رت عَم ؤم يلت ميد ولََدَابُ 0 
أملكن ملم لون ون في مسنككهم إن ف َلك َأ ولي الشهئ (ي) ولوْلا يمه سبَقّتَ ب 
ريك كان ا الي سق © اتيز عل ماشه سند رك م1 ل القن 15 0 
ون كان اليل َبَلِ بح وَأَطْرَافٌ اَلََارٍلحلك رض )4 . 
المعنى: وكما وصفنا من أليم الأفعال نجزي المسرفين المعتدين الكقّار بالله عر 
وجل . وقوله سبحانه: ط وَلَحََابُ الآ لَتَدوَيوَ4 إن كانت معيشة الضّنك في الدنيا أو 

في البرزخ فجاءَ هذا وعيداً بعذاب الآخرة بعد وعيد» وإن كانت المعيشة [الضنك]9) 
8 الآخرة فأكّد الوعيد بعينه بهذا القول الذي جعل به عذاب الآخرة فوق كل عذاب 
يتخيّله الإنسان أو يقع في الدنيا. 

ثم ابتدأً يُوَبحُهم ويذكر العبّر بقوله تعالى: « د وقرأت فرقة: [يَهْد] 
بالياء بمعنى : يُِييّنَء واختلفت هذه الفرقة 0 - فقال بعضهم: الفاعل [كم]» 
وهذا قول كوفيٌ» وخا التصرة لا يرون لآن لكي لها در 7 وفي قراءة 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ألم بهد لَهُمْمَنْ أهلكتاه. فكأن هذه القراءة تناسب 
ذلك التأويل في [كمْ]؛ وقال بعضهم: الفاعل لله عرَّ وجل والمعنى: أفلم يَهْدٍ لهم 
ما جعل الله لهم من الآيات والعترة فأضاف الفعل إلى الله تعالى بهذا الوجهء قاله 
الزجاج. وقال بعضهم : الفاعل مُقَدّر الهدى أو الأمر. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


0 


ا 
00 


أو التطن والاعتبار».وهذا أحسن ها يقدريهعيزي 29 


)0( أي في القرشي الذي سأل النبي كلِِ عن الجبال؛ فأجابه الله تعالى بقوله: #إينسفها ربي نسفاً». 

زفق زيادة لتوضيح المعنى . 

إفوة نقل أبو حيان في البحر المحيط هذا الكلام؛ ثم علّق عليه بقوله : الوهو قول المبرد وليس بجيدء إذ فيه 
حذف الفاعل وهو لا يجوز عند البصريين». وقال أيز البقاء: «الفاعل نَاول عليه اهلكا والجملة 


ا 
0 
١‏ ل م 
ما 5 1 
5 غزاه ل وزالريم 


مُفْسّرَة له). 


الجزء السامس عشر سس سسسيح 14# لل سد صورة طه: الآياثت: 1797 10 


وقرأت فرقة: آتَِْ] الوه وهذه القراءة تناسب تأويل من قال في التي قبلها: 
الفاعل الله و[كمن] ‏ على هذه الأقوال تعب بان ثم قيّد «القرون» بأنهم 
يمشي هؤلاء الكفرة في مساكنهم» فإنما أراد عاداً وثمود والطّوائف التي كانت قريش 
تجوز على بلادهم في المرور إلى الشَّام وغيره. وقرأت فرقة: : ليَمشُونَ] بفتح الياءِء 
وقرأت فرقة: زيم يُمَسُونَ] بضم الياء وفتح الميم وشدّ الشين» و«النّْهَى) جمع نهْيَة وهو 
ما ينهى الإنسان عن فعل القبيح . 

م أعلم عر وجل أن العذاب كان يصير لهم لزاما لولا كلمة سبقت من الله عرَّ وجل 
لخر عنهم إلى أجل مسمّى عنده» فتقدير الكلام ؛ ولولا كلمة سبقت في التأخير 
لجل * 0 لكان حتماً وواجباً واقعآًء لكنه قدّم وأَخَّر 
ِتَتَشَابَه يُُوس الآي . 


واختلف الناسُ في الأجل ‏ فيحتمل أن يريد يوم القيامة؛ والعذاب المتوعّد به - 
على هذا هو عذاب جهنم ويحتمل أن يريد بالأجل مَوْتَ كل واحد منهم, فالعذاب - 
على هذا ما يَلْقَى في قبره وما بعده» ويحتمل أن يريد بالأجل يوم بدر» فالعذاب - 
على هذا هو قتلهم بالسيف» وبكل احتمال مما ذكرناه قالت فرقة» وفي صحيح 
البخاري أن يوم بدر هو اللّرامء وهو البطشة الكبرى. 

ذه آمرء تبارك وتعالى بالصبر على أقوالهم : إنه ساحرء إنه كاهن» إنه كذّاب» إلى 
غير ذلك؛ والمعنى: لا تعجل بهم فهم بمدرجة المهلكة» وكون اللزام يوم بدر أبلغ في 
أيات نبينا َكل . 

قوله تعالى: « وَسَيَحَ يحَمَدِ رَيَكَ4. قال أكثر المتأرّلين : هذه إشارة إلى العصلوات 


الخمس : بل طْلوع آلشَّمْيِ4: صلاةً الصّبح» ٠‏ مَل مووي » : صلاة العصر» #اوَيِنْ 


اناي اليل » الع # وأطراف ألََارٍ» ات والطير وقالت فرقة 269 آناء 
الليل*: المغربٌ والعشاءء و#أطراف النهار» : الملهو وحدها”"'. ويحتمل اللّفظ أن 


)١(‏ أي صلاة العشاء. 

0( الرأي القائل بأن الآية إشارة إلى الصلوات الخمس يؤيده الحديث الذي رواه جرير بن عبد الله مرفوعاً؛ 
قال : كنا جلوساً عند النبي يل إذ نظر إلى القمر ليلة البدر»ء فقال: «أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 
القمر لا تضامون في رؤيتهء فإن استطعتم آلا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» - يعني - 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجزء السادس مشر لس سسسسحم !لس صورةطه: الآيات: 1717 ١80‏ 


يُرادبه قول: «سبحالٌ الله وبحمده» من بعد صلاة الصبح إلى ركعتي الضحى» وقبل 
0 007 
بذنويه 


ىلر لاون لدج جهين: إِمَا على نحو قوله: © فَقَدٌ صَعَتْ 
ل 274 ؛ وما على أن يجعل النهار للجنس فَلِكُلٌ يوم طرف» وهي ي التي جمع . 


م صا سد 


وأمًا من قال: « وَأَطرَافٌ ألنَارٍ» لصلاة الفلير وده لاد لع أن يتك بأن يكو 
النهار للجنس كما قلناء اك إن النهار ينقسم قسمين قَصَّلَهُما الرّوال» تولكل:قسم 
طرفان» فعند الزّوال طرفان» الآخر من القسم الأول» والأول من القسم الآخر» فقال 


مرو 


عن الطرفين: أطزانا عل نهدن ١‏ بنذ صَعَك تلرتكا 4 وأشار إلن ها لطن أبو يكرك 
فورك في «المشكل». 

امح وى لجا بز الح وروي ا 

خليوة وم مُرٌ كيطف القذح مِوَّنهُ في كل إني نا اللَْلُ ينتَعلٌ 56 2 


-2 العصر والفجر ‏ ثم قرأ جرير: «وَسَيَحَ بحمْدِ ريْكَ مَبَلَ طلوع ألشّمِين وَل روي 4. وهذا الحديث متفق 
عليه» واللفظ لمسلم. 

)١(‏ أخرج أحمد في مسندهء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يك: «من أضحى يوماً مُحرماً مُلبيا 
حتى غربت الشمس غربت بذنوبه كما ولدته أمه»» والرأي القائل بأن المراد بالاية تسبيح الله تعالى بعد 
صلاة الصبح وقبل صلاة المغرب هو رأي عطاء الخراساني وأبي الأحوص. 

(1) من الاية (4) من سورة (التحريم)؛ وقد قال العلماءً في جمع القلوب هنا: إن من شأن العرب إذا ذكروا 
الشيئين من اثنين أن يجمعرهما لأنه لا يُشكل» وقيل: كل ما ثبتت الإضافة فيه مع التثنية فلفظ الجمع 
أليق به لأنه أمكن وأخف. وقيل في آيتنا هنا: النهار له أربعة أطراف: عند طلوع الشمس» وعند 
غروبهاء وعند زوال الشمسء وعند وقوعها للزوال» وقيل : المراد بالأطراف الساعات لأن الطرف آخر 
الشيء. 

فرة الهدَِيّ القائل لهذا البيت هو المتَْحُل» ٠‏ مالك بن عمرو بن عُنْم بن سويد اللحياني الهذَلِيُ والبيت أحد 
أبيات قالها في رثاء ابنه تله وهو في اللسان (أنى)ء وفي الشعر والشعراء». و(الطبري)؛ وعطفْ 
الشيء: جانبه» والقذحٌ السّهُم قبل أن يُتصّل أو يُراش . والمرّة: القوة والشكيمة والإرادة» أصلها من 
إمرار الحبل» أي إحكام فتله» والإني : واحد آناء ء الليل وهي ساعائه» قال الزجاج: «يقال فيه إنيٌ 
وإنى» فمن قال إِنيّ فهو مثل نخي وأنْحَاوِء ومن قال إنى فهو مثل مِعّى وأْمْعَاءِء وينتعل: يركب الأرض 
الصلبة وما فيها من حرّات. وقد زوى ابن الأنباري البيت بلفظ آخرء ذكر ذلك صاحب اللسان» وهو: 


| 


م ِِ 
م ا 
ات 

ب( 4 <-اجذا 


الجدء السادس فشر سسسب 1515 لم سس سورة طه: الآيات: 18-11 

وقالت فرقة: الآية إشارة إلى نوافل» فمنها آناءً الآيل» ومنها قبل طلوع الشمس» 
وركفتا الفجر والمقرب أطراف النهاره.وقرأ الجمهؤر: [لعلك ترضى] يقت القائه أي: 
لعلّك تتاب على هذه الأعمال .تنا ترضى به» وقرأ الكسائي» وأبو بكر عن عاصم: 
[لعلك تم 1 أي لعذاك تحط ما و ع0 


قوله عرّ وجل : 
« كلا تمدن تيك إِك ما متنا يوه روما عنم وهر اميق ادا لتم فد 1 
20 سرصة يخ ع سه رصع عر 000 


ربق و وأمر أهْلكَ بالصّلوة مَاسْطيرٌ عَليهاً لاتسكلك ردقا حَن روك وَالْملقِبَةٌ 6 وَعَا لوال 
يسا يتين ريد أَولمتَْصِمِيَِنَةُمَافَلصُحْفٍ الأول 49 . 

قال بعض الناس: سبب هذه الآية أن رسول الله يِ نزل به ضيف فلم يكن عنده 
شيءٌ» فبعث إلى يهودي ليسلفه شعيراً» فأبى اليهودي إلا برهن فبلغ الرسول ذلك 
النبي بكلِِ فقال: «والله إِني لأمين في السماء أمين في الأرض»» فرهنه درعه» فتزلت 
الآية في ذلك”" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وَهَذًا مُفترضيٌ أن يكون سيا لأن الور مكيّة والقصة المذكؤرة مدتية في آخر عجر 
النبي كلد لأنه مات ودرعه مرهونة بهذه القصة التي ذكرت؛ وإنما الظاهر أن الآية متناسقة 

مع ما قبلهاء وذلك أن الله تعالى وبّخهم على ترك الاعتبار بالأمم السابقة» ثم توعّدهم 
5 المؤجل» * ثم أمر نبيه يل بالاحتقار لشأنهم والصبر على أقوالهم والإعراض عن 
ا ار ل ا 0 


التالتك الثفة مشْشيسا مَوَاردهُ كَل إني تفنساة ابن يَنتعِئل 
والحقيقة أنه جمع بين صدر بيت آخر وبين ععجز هذا البيت» والروايتان في اللسان؛ والأبيات كاملة 
في الشعر والشعراءء ويروى: (حذاه الليل) بدلا من (قضاه الليل) . 

)١(‏ وهي أيضاً قراءة أبي حيوة؛ وطلحة وأبي عمارة» قال ابن خالويه في كتابه «الحجة»: (والأمر في 
الفراءتيق فزيب» لآن من أرضي فقد رَعَنء وَدليْله قوله تبارك وتعالى : © أنجو إل ريك رَاضية مضه 4 ) . 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة» وابن راهويهء والبزارء وأبو يعلى» وابن جريرء وابن المنذر؛ وابن أبي حاتمء 

وابن مردويه» والخَرّائطي» وأبو نعيم» ٠‏ عن رافع . ان الحنيور مر المقورة 
زفرة نقل القرطبي كلام ابن عطية هذاء ثم عقَّب عليه بقوله: (قلث: وكذلك ما رُوي عنه عليه الصلاة 
لامجرادي ور سويد رو راتت الا واي ع 
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وقول تعالن»: ٍاتلا تمد ك4 أبلغ من «ولا تنظر؟ء لأن الذي يمد بصره إنمنا 
يحمله على ذلك حرص مقترن» والذي وطن د لا يكون ذلك معه. و«الأزوايج» : 


آذ هه 


الأنواع, فكأنه قال: إلى ما متّعنا به أقوامً منهم وأصنافآء وقوله : # رهرءً كلو لديا » 
شبه نعيم هؤلاءٍ الكفار بالرّهره وهو ما اصفر من النَّوْره وقيل: الزَهْرُ: النَّوْرُ جملة؛ 
لأن الزهر له منظر ثم يضمحلء» فكذلك حال هؤلاءء ونصب [زَهْرَة] يجوز أن يكون 
بإضمار فعل تقديره: جعلناه زهرة» ويجوز أن ينصب على الحال» ”2 
لين بمحضص”7". وقرأت فرقة: [زَهْرَةً] بالتتويق» وقرأت فرقة: زَّهْرَ] بالهاء مُسكّنه 
وقرأت فرقة : آزَهَرَة] بفتح الهاء" . م أخب تالى نيه أذ ذلك إنما هو ليخترهم 
به ويجعله فتنةٌ لهم وأثرا بعازرة عليه بالبوء ءِ لفساد تقلّبهم فيه» ورف الله العالي 
الذي أحلَّه للمتّقين من عباده خيث وأبقى» أي ورزق الدنيا خير» ورف الا عر ا 
وك اه يرهن ورف النانا” 


ثم م تبارك وتعالى بأن ما أهلة بالصلاة ويتجلها محهم ويصطبر عليها 
ويلازمهاء وتكفّل هو برزقهء لا إله إل هو وأخيرة أن العاقية لأولي التقوى وفي 
حيّرهاء تم نصرٌ الله في الدنيا ورحمئّه في الآخرة» وهذا الخطاب للبي 6 ويدخل 
في عمومه جميع أمّنه؛ ورّدي أن عُروة بن الرّبير رضي الله عنه كان إذا أرأى. قينا من 


أخبار الشلاطين وأحوالهم باد إلى منزله ودخله وهو يقرأهذء الآبة اَي ِل 


0 جو ل 7 2 0 ًّ .- 2 


ما متنا يوه روما م ور اليؤة لديا يهم فد ودف ريك حب وبق 4. سم يُنادي : الصلاة 
الصلاة يرحمكم الله» ويصلّيء. وكان أمير المؤمنين عمر بن 0 رضى الله عنه 


عرّوجلٌ : « ولا تمْدَنَ َك ِلَ ممما يوء وما نهم 4 الآية). . ومعنى: (عَبِسَتْ في أبوالها»: أن أبوالها 
وأبعارها قد جمّت على أفخاذهاء وهذا يكون من الشحم . 

000( كثرت الاراء في إعراب قوله تعالى: 8« رَهْرَةَ 4 - فقيل: هي مفعول ثان ل١مَتَّعْنَا)‏ على تضمينه معنى 
(أَعْطَيْمًا)» وقيل: منصوبة على الذم؛ وقيل : بل هي بدل من محل الجار والمجرورء وقيل: هي بدل من 
[أَرُوَاجا] على تقل + ذوي زهرة» وقيل غير ذلك. 

(؟) أجاز الزمخشري في [زَهَرَة] بفتح الهاء أن تكون جمع زاهرء مثل كافر وكفرة» قال: «١وصفهم‏ بأنهم 
زاهرو هذه الدنيا لصفاء ألوانهم مما يلهون ويتمتعون» ار وجوههم؛ وبهاء زيّهم؛ بخلاف ما عليه 


المؤمنون من شجوب الألوان وتقشف الثياب». 
0-6 
5 ب م 1 
م 


الجدء السادس عكر سس سس سسسب 608 ! ب عورةطه: الآيات: 1174 ١18‏ 
١ 2 ِ 0 08‏ ا 05 
يوقظ أهل داره لصلاة اليل ويُصِلَي ويتمثّل بهذه الاية''2. وقرأ الجمهور: [نحن 
نرزقك] بضم القاف» وقرأت فرقة: [نَحْنُ تَرْرُفكَ] بسكونها. 
ثم أخبر تعالى عن طوائف من الكفار قالوا عن محمد ككِِ: ط لوَلَا يَأيسَاَايتَ ين 
00 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


ورسل الله تعالى إنما اقترنت معهم آيات معرضة للنظرء محفوفة بالبراهين العقلية» 
ليضلٌ من سبق في علم الله ضلاله» ويهتدي من سبق هداه» فوبّخهم الله تعالى بقوله: 
ٍأوَلْتَِم نَمف لصحف الأول يعني التوراة» أعظم شاهد وأكبرآية له . وقرأ نافع» 
وأبو عمروء وحفص عن عاصم : [تَأتهم] على لفظ [بَينَه]ء وقراً الباقون وأبو بكر عن 
عاصم : يأتِهِمٌ] بالياء على المعنى؛ وقرأت فرقة: بين ما في الصّحُفِ] بالإضافة إلى 
[َمَا] وقرآات فرقة : [يَمِنْهُ] بالتنوين» وآما] بدلٌ على هذه القراءة» وقرأت فرقة : [ بيه 
مَا] بالنصب» وآ[مَا] ‏ على هذه القراءة - فاعله ب[تأتي]» وقرأ الجمهور: «فى 
لصّحُفٍ4 بضمٌ الحاءء وقرأت فرقة: [في آلصّحْفٍ] بسكونها . 


قوله عزَّ وجل : 

وَلْوَأنًا هلك عَدَاِ من قو َالو اكه أَسَلت الما سرلا سوا "لِك من َب 
نَيْلَ يدرف © فل كل تريس ربصو مَسَتَعْلَمُونَ من حاب سحب ارط السَّويٌ وَمَن 
أفتدى 499 

أخبر الله تعالى نبئّه محمداً يله أنه لو أهلك هذه لأمَد الكافرة قل اله لبن 
محمداً يَكلِةِ لقامت لهم حَجَّة وقالوا : « لؤلا أَرَسَلْتَ لماه سولا» الآية . وروى أبو سعيد 
الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي كَل قال: «يحتج على الله تعالى يوم القيامة 
ثلاثة: الهالك في الفترة» والمغلوب على عقله؛ والصبي الصغير» فيقول المغلوب 
على عقله: رَبّء لِمَ لّمْ تَجْمَل لي عقلاً؟ ويقول الصبي نحوه. ويقول الهالك في 
)1١(‏ ومن هذا الباب ما أخرجه أبو عبيد» وسعيد بن منصورء وابن المنذر» والطبراني في «الأوسط»؛ وأبو نعيم في 


١الحلية»)‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» يسند صحيح عن عبد الله بن ب سلامء قال: كان النبي كلل إذا نزلت 
بأهله شدة أو ضيق أمرهم بالصلاة» وتلا : « رأث أَمْلَكَ بالصّلرة» الآية «الدر المنثور؟ . 


ا 
أ بهم 
كلانه 
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الفترةة 'يارت» لم لَمْ ترسل إليّ رسولاً؟ ولو جاءني لكنت أطوع خلقك لك: قال: 
فترفع لهم نارٌء ويقال لهم : ردُوهاء قال : يدها من كان في علم الله أنه سعيد» ويكعم 
عنها الشَّقّي فيقول الله تبارك وتعالى : إِيّاي عصيتم»ء ٠‏ فكيف برسلي لَوْ أتَكه؟»” , 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


دأقالمّترة والمعلري على أمرة قن أمرهها "آنا منباسن: الندرة فلي كاز 
قريش قبل النبي وَيه؛ لأن كفار قريش وغيرهم مِمّن علم وسمع عن نبو ورسالة في 
أقطار الأرض فليس بصاحب فترة» والنبي كَل قد قال للرجل الذي سآله عن أَبيه : "أبى 
وأبوك في النار»” ا 0000 
صاحب الفترة ة يفرض أنه آدمي لم يصل إليه أن الله تعالى بعث رسولاً ولا دعَا إلى دين» 
وهذا قليل الوجودء الهم إلا أن يشذ في أطراف الأرض المنقطعة عن العمران» والدُكُ 
والخْرْيُ مقترنان بعذاب الآخرة . 


ثم أمر الله نبيّه محمداً كله أ يتوعادهم ويحملهم. ونفسه على التَّرّكْص وانتظار 
8 و «التَريُصُ» : التأني» و«الصّرَاطٌ»: الطريق. وقرأت فرقة : مَنْ أصَحب الصَرطلٍ 
لشي 74" + وقرأت فرقة : [الصّوَاط السوَاو] ”42 فكآن هذه الآية 'فسمت الفريقين: 


)1١(‏ أخرجه أبو داود في الحدود. والترمذي في الطلاق» وأخرج نحوه أحمد في مسنده .)١4/4(‏ عن 
الأسود بن سريعء وفيه أن نبي الله يك قال: «أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئاًء 5 
أحمق» ورجل هرم؛ ورجل مات في فترة» فأما الأصم فيقول: : رب جاء الإسلام ولم أسمع شيئاء وأما 
الأحمق فيقول: : رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونتي بالبَغر» وأما الهرِم فيقول : ربّء لقد جاء 
ام وما أعقل شيئاًء وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربٌ ما أتاني لك رسول» فيأخذ مواثيقهم 
لِيطيغتّه» فيرسل إليهم أن ادخلوا النار» قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً 
وسلاماً»؛ وعن أبي هريرة مثل هذا غير انه قال في آخره: «فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً» ومن لم 
يدخلها يُسُحب إليها» . 

(؟) أخرجه أبو داود في السُنّةَ وأحمد ين حنبل »)١4/5(‏ ولفظه فيهما: أين أبي؟ قال: «أبوك في النار»؛ 
وفي صحيح مسلم في كتاب الإيمان وفي المسند للإمام أحمدء عن أنس رضي الله عنه» قال: : قال رجل 
للنبي وِ أين أبي ؟ قال: «في النار»؛ قال: فلما رأى ما في وجهه قال : إن أبي وأباك في النار». 

(؟) على وزن قِيل» أي: المستوي. 

(4) أي: الوسطء وهي قراءة أبي مجلز» وعمران بن حدير. 


00 
ا همي 1 
م 


الجزء السامس عشر سس سسب 148[ م سسب صورة طه: الآيات: 18-114 
أي : سَتَعْلَمُونَ هذا من هذاء وقرأت فرقة: [ألصّرَاطٍ ألسّوًا] بد الواو وفتحها"'"» 
وقرأت فرقة: [أَلصّرَاطٍ ألسُوءَى] بضم السين وهمزة على الواوء على وزن فُعْلَى”". 
و# من أهتدئ* معناه: رشد. 

كمل تفسير سورة طه والحمد لله رب العالمين . 


7 1 ع 
2 0 0 


دق اختلفت الأصول في ضبط هذه القراءة» وتداخلت الألفاظ فيها وفي القراءة التالية . 
(؟) قال أبو حيان الأندلسي في «البحر المحيط»: (على ويد نكل أنث لتأنيث الصراطء وهو مما يُذكَر 


3 


ويُؤّنث). 


5-5 


الجزء السابع عشر ل مسي 3188 سلس صورةالأنبياء: الآيات: 7-١‏ 


تفسير سورة الأنبياء 


هذه السُّورة مكيّة بإجماع؛ ركان اا بر اسار را (الكهف ومريم وطه 
وَالأساء عن العتاق الأرن زه إن د7١‏ نري من قديم ما كسبت وحفظت من 
القرآن» كالمال الثّلاد("' . 


قوله عر وجل : 
0 خرء مدع ب 2:4 )دظء ل بحجم دعل ا دل .الث د كه .مه 
«« أقترب ناس حسسابهم وهم في عَفاوَ مُعْرِصُون )ما أيهم من ؤْحكَرٍ ين يهم نُحْدَثْ 
ِلَّه) أسسَمعوه و و لْمَبُونَ 40 . 
ل فمر به آخر في يوم نزول 
هذه السُّورة» فقال الذي كان يبني الجدار: ماذا نزل اليوم من القرآن؟ فقال له الآخر 


رر. ديرم 0 بيه 


نزل اليوم « قرب ناس حِصَابَهُم وَهُمْ في َفْكوْ مُْضُونَ ()4» فنفض يده من البنيان 
وقال: والله لا ب: بنك أبدا وقنافترت الحيات: 

وقوله تعالى: # أقتريب لاس حسساد م لوعي توا و 
في ذلك الوقت كفار قريش. ويدل على ذلك ما بعده من الآيات» وقوله: #وَهُمْ في 
عَفْئو تعرشُون 4 يريد الكفار . 

قال القاضي أو شيعم لصحيه الل 

وينّجه من هذه الآية على العصاة من المؤمنين قسطهم . 

وقوله تعالى: لاما يهم 4 وما بعده مختصيٌ بالكفّاره وقوله: اين ؤْكَرٍ يّن 
رّيّهم4» قالت فرقة: المراد ما ينزلٌ من القرآن» وقوله: #حُحَدَثِ» يريد نزوله وإِتيّانه 


ىالا ررم 


)١(‏ أ جه البخاري» وابن الذ ٠»‏ عن أبن دء والرواية كما فى «الدر المنثور» و«فتح القدير»: (ب: 
خر يس »2 عن أبن مسعو فى رك وامسح عر وه 


إسرائيل» والكهف» ومريمء... .. الخ الحديث). 
0 
أيهم 
د 


(؟) المالَ الثلاد: : المالٌ الأصلي القديمء وقيل : هو الموروث. 


الجزء السابع عشر ؟ها+#دلدل سور ةالأنبياء: الآيات: "4 


إَاهم؛ لا هو في نفسه. وقالت فرقة: المراد بالذكر أَقوالٌ النبي يلِِ في أمر الشريعة» 
ووغظه وتذكيئه» فهو مُحْدثٌ على الحقيقة» وجعله «مِنْ رَبّهم»؛ من حيث إن النبي كل 
لا ينطق عن الهوى» ولا يقول إلا ما هو من عند الله» وقالت فرقة: «الذّكرُ) الوَسُولٌ 
نفسه» واحتدجت على ذلك بقوله تبارك وتعالى : «قَد أل أله بك و5.] () يسلا يدوأ عكر 
يت أَلَّه ُيَيتِ 2174 فهو محدث على الحقيقة» ويكون معنى 9 أَسْتَمَعوهُ © بمعنى : 
استمعوا إليه . وقوله: 9 وهم يلْمَبُونَ4 جملة في موضع الحال» أي : استماعهم في حال 
لعب» فهو غير نافع ولا واصل النفس . 


١‏ لاد ويه سردا الى أل طلوْهَلْ هنذا لكر َنفْسكُمْ أفتأوت الَخْرٌ 
َأ بضروك> )كال رق يَمْلمٌ اقول في السَمَل لاض وَهْوَ تمع اليم 40 . 

قوله: 8« لَاهِيَةٌ* حالٌ بعد حال”2 » واختلف النحاة في إعراب قوله سبحانه: 
« وَأسَروا التَجْوى الدِنَ و4 - فمذهب سيبويه أن الضمير في قوله: «وَأسَرُوا» فاعل» 
وأن < الَِينّ4 بدلٌ منهء وأن لغة «أَكَنُوني البراغيث» ليست في القرآن» وقال أبو عبيدة 
وغيره: الواو والألف علامة أن الفاعل مجموعء كالتاء في قولكِ: «قامت هنداء 
وط اين فاعل ب« وَأَسَرُوا4. وهذا على لغة من قال: «أكَلُوني البراغيث»» وقالت 
فرقة : الضمير فاعل» وظ ألَدِينَّ4 مرتفع بفعل تقديره: أَسَرّها الذين» أو قالها الذين. 


والوقوف على [النّجْوَى] في هذا القول وفي القول الأول أحسن» ولا يحسن في 
الثاني. وقالت فرقة: [آلَّذِينَ] مرتفع على خبر ابتداء مضمر. تقديره: هم الذين ظلمواء 
والوقف مع هذا حسن. وقالت فرقة: [أَلَذِينَ] في موضع نصب بفعل تقديره: أعني 
الذين. وقالت فرقة: [ألَّذِينًَ] في موضع خفض بدل من [آلنّاسِ] في قوله: اكب 
ِلنَّاس حِسَابِهِم» . 


)1١(‏ من الآيتين )١١-٠١١(‏ من سورة (الطلاق). 
(1) هذا إذا جعلناه حالاً من الضمير في #استمعوا»؛ ويمكن أن تكون حالاً من الضمير في 9 يَلْمبُون» . 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجزء السابع عشر سس سح 187 ملسب صورةالأنبياء: الآيات: 8-0 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


بسادتكية 


ومعنى : « وَأديُوا لجو » : تكلّموا ب بينهم بالسّرٌ والمناجاة بعضهم لبعض» وقال أبو 
عد (أكقوا]: أظهووا + ومومن الأجناف ثم ين تعالى الأمر الذي تتاخوا يتوهق 
قول بعضهم لبعض : «هَلْمكدًا لكر بتكم 4 ٠‏ ثم قال بعضهم لبعض - على جهة 
التوبيخ في الجهالة - : « أقتافرت َليَخَرٌ4» أي ما يقول» شبّهوه بالسّحرء المعنى : 
نيعون المسّحر؟ «وَأَسْر بصروت 4 أ تاركرة هتبكر رسلدة الك كانيع 
قالوا: تضلُون عن بَيّة ومعرفة» ثم أمر الله تعالى نبئه يل أن يقول لهم وللناس جميعا: 
« رق يَعَلَمْالقول في مَل والأرَضٍ». أي : يعلم أقوالكم هذه وهو بالمرصاد في المجازاة 
عليها. 

وقراً ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: [قُلٌ ربي ]» وقرأ حمزة: 
والكسائي : « قَالَرَق4 على معنى الخبر عن نبيّه يل واختلف عن عاصمء قال الطبري 
رحمه الله : وهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار. 


ره دم اع مره 4 20 


رم سل لإسره جه عير ومس سس 7 52 8 0 ك ص ع2 ص ادم 

م تدر كل يرل هُوَسَاعِرُ فَلََئنَا يايو أرسل الأولون (, 
1214 5 وَل 00 كنها أَفَهُمٌ 2 ع ومآ أسلنا قلت ساك : رعدمء|أ» 0-01 

أهْل الزْصكَر إن كسْرٌ 20 20 0 : ا ا ب لا بكو 


لما اقتضت الآية التي قبل هذه أنهم قالوا إن ما عنده سحرء عدّد الله تعالى في هذه 
الآية جميع ما قالته طوائفهم» ووقع الإضراب بكل مقالة عن المتقدمة لها ليبيّن 
اضطراب أمرهم» فهو إضراب عن جحْد متقدم لأن الثاني ليس بحقيقة في نفسه. 
و ةالْأَضْعَاتُ»: الأخلاط» وأصلّ الضَّعْث : القبضة المختلطة من العشب والحشيش» 
فشبّهت تخاليط الخُلْم بذلك» وهو ما لا يتفسّر ولا يتحصلء ثمّ حكى قول من قال: إِنَه 
مُفتر قاصد للكذب, ثم حكى قول من قال: شاعرء وهي مقالة فرقة عاميّة منهم. لأن 
نبلا العرب لم يخف عليهم بالبديهة أن مباني القرآن ليست مباني شعْر» ثم حكى 


7 
أبإكة جم[ 
د 


الجزء السايع عشر ب اام 84 مستت :منورة الأتبياء لك 8-6 
الأراحهع نكيف أيه تقطرهع وكوك في خايه الرضو كناقة الع علي ملام وخيرهة 
وقوله : « كما نْسِلَ و4 دالٌ على معرفتهم بإتيان اسل الأمم المتقدمة . 

وقوله تعالى: # مآ متت قََلَُم ين كي أفَكتهاً 4 قبله كلام مقدرٌ يدل عليه 
المعنى» تقديره : والآية التي طلبوها عادثنا أن القوم إن كفروا بها عاجلناهم» وما أمنت 
قرية من القرى التي نزلت بها هذه النازلة» فهذه كانت تؤمن؟ وقوله: « أملكتها » 
جملة في موضع الصفة للقرية» والججمل إذا أتبعت التكرات فهي صفات لهاء وإذا 
أتبعك الحجارف هئ وان هنهاة 

وقوله تعالى : « وَمَآأَرْسَلْمَاقبََك ِل جَالًا4 رد على فرقة منهم كانوا يستبعدون أن 
بعك اللاتمن الف رستولا ع0 علق نوعه من البشر بهذا القدر من الفضل» فمثل الله 
تعالى في الردٌ عليهم بمن سبق من الرسل من البشرء وقراً الجمهور: [يُوحى] على بناء 
الفعل للمفعول؛ وقراً حفص عن عاصم: [نُوجِي] بالنون» ثم أحالهم على سؤال أهل 
الذكر من حيث لم يكن عند قريش كتاب ولا أثارة من علم . 

واختلف الناس في أهل الذّكْرء من هم؟ َرُوي عن عبد الله بن سلام أنه قال: أنا 
أهل الذكرء وقالت 0 خم عاد أهل الكتاب» وروي عن علي بن أت 7 
رضي الله عنه أنه قال : آنا من أهل الذّكرء وقالت فرقة: هم أهل القرآن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا موضع ينبغي أن بتأئل”2؛ وذلك أن الذكر هو كل ما يأني من تذكير الله 
عباده» فأهل القرآن أهل ذكرء وهذا أراد علي بن أبيٍ طالب رضي الله عنهء وأمًا 
المحال على سؤالهم في هذه الآية فلا يصح أن يكونوا أهل القرآن في ذلك الوقت؛ 
لأنهم كانوا خصومهم» وإنما أحيلزا على سؤال أختار آهل الكتاب من حيث كانوا 
موافقين لهم على ترك الإيمان بمحمد كل فتجيء شهادتهم - بن الؤسل قديماً من 
البشر لا مطعن فيها ‏ لازمة لكفار قريش . 

قوله تعالى: 9 وَمَا جَمَلْتَهُمَ جَمَدَا 4: قيل: الجسد من الأشياء يقع على ما لا 


)١(‏ أي يزيد: الشففٌ: البح والفضل والزيادة» وهو أيضاً النقصانء» يقال: شف الدرهم يشفت إذا زاد وإذا 
(؟) في بعض النسخ : ينبغي أن يتأول. 


7 
أيهم 
د 


الجزء السايع عش ب ام هاا بل سور ةالأنبياء : الآيات: ١74‏ 
يتغذى» ومنه قوله سبحانه: #عِجْلا جَسَدًا 2017# » فمعنى هذا: ما جعلناهم اانا 
لا تتغدّى. وقيل: الجسد يعم المتغذّي من الأجسام وغير المتغذي, فالمعنى : 
ما جعلتاهم أجساداً وجعلناهم مع ذلك لا بأكلوك الطعام كالجمادات أو كالملائكة» 
ف جَمَلتَهُمْ جَسَدَ سد »> على التأويل الأول منفيٌ » وعلى الثاني موجب والتَفَيٌُ انم على 


صفته وقوله تعالى : «لَّايَأََكُلُونَ الطعام» كناية عن الحدث, ثم نفى عنهم الخُلْد لأنه 
من صفات القديمء وكل محدث فغير خالد في الدنيا. 
قوله عزَّ وجل : 

«نم صَدَفْتهُمُ الَْصَدَ ماهم ومن شَنَآهُ ملكتا السْرِؤِينَ (ي) لعَد أنرلنا يكم 
سحتب فيد وك د توب 2 قسن قَصمنا فك قربي كانت طالمة وأنمأنا بَسَدَها كَوْنًا 
اودري لل) لمآ أحسوأ بسنا إذا هم مَنهَا رون 407 . 

هذه وعيد في ضمْن وَصَفه تعالى سير يرتَهُ في الأنبياء عليهم السلام من أنه يصدق 
مواعيدهمء» فكذلك يصدق لمحمد كله ولأصحابه ما وعدهم من النصر وظهور 
الكلمة. وقوله: « تن ََآُ4 يعني من المؤمنين» و«المسرفون»: الكفارٌ المفرطون في 
غيّهم وكفرهم»؛ وكل من ترك الإيمان مسرف. 

ثم وبّخهم تبارك حال إقرلة «لقد أنرلتآ اك م تب فد ورك 4 والكتاب : 
القرآن» وقوله: «فيهِ وِكْكدُمَ 4 يحتمل أن يريد : فيه الذّكر الذي أنزله الله إليكم ضع 
دينكم وأخرتكم ونجاتكم من عذابه» ضئاف الذكر إليهم من حيث 3 في أمرهم » 
وسمل أن يريد: فيه شرفكم وذكركم آخر الدهر كما تذكر عظام مره وفي هذا 
تحريضء ثم أكّد التحريض بقوله: « أَنلاتمقَُوت4» 'وحركهم بذلك إلى النظر. 

ثم مّل لهم على جهة التوعٌد بمن سلف من الأمم المعدّبة» و[كَمْ] للتكثيرء وهي 
في موضع نصب بَلفَصَكنًا ]ا و[فَصَمْنًا] معناه أملكناء وأصل القضم : الكسر ف 
الأجراف فإذا استعير للقوم والقرية ونحوه فهو ما يشبه الكسرء وهو إهلاكهم؛ فأوقع 
هذه | ا والمراد أهلهاء وهذا مييع كتير وه : امآ امت لهم ين 
َرَيّةِ4” "© وقوله: 8 وَأَنْسَأنابَمْدَمَاك معناه : لقنا وأثبتنا أمة أخرى غير المُهْلَكَة . 


)١(‏ من الآية (88) من سورة (طه). 
(؟) من الآية (7) من سورة (الأنبياء). 
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5 5د لل سور ةالأنبياء: الآيات: 1١5-17‏ 


الجزء السابع عشر 
وقوله تعالى: نكل حَسُوابَأْسَمَ4 وصف عن قرية من القرى المجملة أولاً» قيل : 
كانت باليمن تسمّى حَضُوراءِ بعث الله تعالى إلى هلها رسولاً فقتلوه» فأرسل إل 
بختنصر صاحب بني إسرائيل» فهزموا جيشه مرتين» 0 في الثالثة إليهم بنفسه. 
فلما هزمهم وأعمل القتل فيهم ركضوا هاربين» ويحتمل ألا يريد بالآية قرية بعينهاء 
وأنه واصف كلّ قرية من القرى المعذبة» وأن أهل كل قرية كانوا إ إذا حشرا العامة 
أي نوع كان أخذوا في الفرار» و«أَحَسُوا»: باشروا بالحوامنٌ. و«الركض»: تحريك 
القدم على الصفة المعهودة» والمَارٌ والجاري بالجملة راكضنء إِمّا دابة وإِمًا الأرضن 
تشبيهاً بالدّابة. 


قوله عرَّ وجل : 

«لا رَكْضوأ وأنجعوأ ِل مآ فم فيه ومس يكم املكو ملو () فَانُوأ وين إِنَا كا 
ا 0 ٍَ عق ملكو حيرا ياك () وما خلسم ولسوا 

ا 9 أ» إلى آخر الآية أن يكون من قول رجال بختنصر 
على الرواية المتقدمة» فالمعنى على هذا أنهم خدعوهمٍ واستهزءوا بهم بقارا 
للهاربين منهم : ل 0 
يكفق عليه فلما الضر فوا أمر + بختنصر أن ينادي فيهم : يا ثارات النبي المقتول» فقتلوا 
بالسّيف عن أخرهم . 

وهذا كله مروي. ويحتمل أن يكون « لا رك و4 إلى آخر الآية من كلام ملائكة 
العذاب على التأويل الأخو: آن الأناضة وضف قصة كل قرية» وأنه لم يُرد تعيين 
محرا و يرما لالس عا ما أن أمر بعدم ترق كانواباضتراره رزو نهم 
من الله بمكان» وأنه لو جاءهم عذاب أ و أمر لم ينزل بهم حتى يخاصموا أو يسألوا عن 
وجه تكذيبهم لنبيّهم. فيحتجون هم عند ذلك بِحُجج تنفعهم في ظنهمء » فلمًا نزل 
العذاب دون هذا الذي أمّلوه وركضوا فارّين نادتهم الملائكة ‏ على وجه الهْرَء بهم -: 
لا تركضوا وارجعوا لعلكم تسألون كما كنتم تطمعون بسفه رأيكم». ثم يكون قوله: 
«حَصِيدًا4 أي بالعذاب تركوا كالحصيد. و«الإثراف»: التّنعيم» و9 دَعَوَسهُرَ» معناه: 


دو 


ا | 00 ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء السابع عشر مم لاهةا د لل سور ةالأنبياء : الآيات: 1821197 
ْ دعازهم وكلامهم, أي : لم ينطقوا بغير التأكقية «الْحَصِيدٌ» يشبه بحصيد الزرع 
بالمنجل» أي ردّهم الهلاك كذلك» و« حَيِيين» أي موتى دون أزواح» مشبّهين بالنار 
إذا طفيت . 

ولمًا فرغ وصف هذه الحال وعظ الله تعالى السَّامعين بقوله: « وما حَلَقََا السَمَاء 
َالْديْصَ وما بيبا لَعِينَ4» أي : كما ظنّ هؤلاء الذين نزل بهم ما نزل» وكما تظنُون أَيْها 
الكفرة الآن».ففى الآية'وعيد بهذا الوجة»: والمعنى : إنمًا تخلقنا هذا كله لتعغير به وينظر 
انز تن الل بحم 

قال نض الناين [تتالون ]هنا كومرة وستيرن: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا تفسير لا يعطيه اللّفظء وقالت فرقة: [تُسْأَلُونَ] معناه: شيئاً من أموالكم 
وعَرَض دنياكم » على جهة الهرْءِ . 
قوله عرَّ وجل : 

5 3 تن ةين أن اد سطا دي © بذ تفده يلع ياد 
مام دولج رفيا 42 . 

ظاهر هذه الآية الدَدُ على من قال من الكفار أمر مريم وما ضارعه من الكفرء 
تعالى الله عن قول المبطلين» و«اللَّهْوُ؛ في هذه الآية: المرأة» ورُوي أنها في بعض 
لغات العرب تقع على الزوجة» و[إِنْ] في قوله: «إن حكُنًا فَعِِنَ4 يحتمل أن تكون 
الشرطية»؛ بمعنى: لَوْ كنا فَاعِلِينَ» ولَسْنَا كذلك» وللمتكلمين هنا اعتراض وانفصال» 
ويحتمل أن تكون نافية» بمعنى (ما)» وكل هذا قد قيل . 

و«الْحَقٌ؛ عام في القرآن والرّسالة والشّرع وكل ما هو حقء «و«الْبَاطِلٌ؛ أيضاً عامٌ 
كذلك؛ (يَدْمَعْهُ] معناه: يصيب دماعّهء وذلك مُهْلِك في البشر» فكذلك الحق يهلك 
الباطل» و«ألْوَيْلٌ؛: الخِزْي والهّدُ؛ وقيل: هو اسم وادٍ في جهنم فهو المراد في هذه 
الآية» وهذه مخاطبة للكمّار الذين وصفوا الله تبارك وتعالى بما لا يجوز عليه وما لا 
يليق به» تعالى الله وتبارك وتقدّس وتنرّه عن قولهم» بل هو كما وصف نفسه» وفوق 


ما نعته به خلقه» لآرَبٌ غيره. 


الجزء السابع عشر 4 -د لل سور ةالأنبياء: الآيات: 7١-19‏ 


قوله عزَّ وجل : 

« وَلمُ من فى السَمنوات وَالْاض وَمَنْ عندم لَايضس كرون عن عِبَاديَوء ولا بسْسحسرون (() يحون 
لكل وَاَلمَارَ لايفكرون 43> . 

قوله تعالى : « وله يحتمل أن يكون ابتداء كلام؛ ويسحهل أن يكون معادلا لقوله؛ 
« ولك الْويْلُ »2. كأنه تقسيمٍ الأمر في نفسهء أي : للمختلقين هذه المقالة الويلٌ وله 
تعالى من في السموات والأرض» واللآّم في له لام الملك». و#امن فى السَمنْوتٍ 
َالْأرْضنْ © يعم الملائكة والنَّبيّين وغيرهم» ثم خصص من هذا العموم هن أراد تشريقه 
من الملائكة بقوله: ومن يندم 4 ؛ لأن [عِنْد] هنا ليست في المسافات» وإنما هي 
تشريف في المنزلة» فوصفهم تعالى بأنهم لا يستكبرون عن عبادة الله» لا عيقيا 
ولا يكلُون فيها . و«ألْحَسيرُ» من الإبل: المُعْيِيء ومنه قول الشاعر: 

لَهُنَ لْوَجَى كَمْ كُنَّ عَْنآ عَلَى النَرَى ولا زَالَ مِنْهَا ضَالِعٌ وَحَسِيو'". 

واحَسّرً؛ و«اسْتَحْسّرَ؛ بمعنى واحدء وهذا رن ا وإن كان في 
استفعل لطلب الشيء . 

10 


وقوله تعالى: « لا يفترون 2# روي عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى أنه قال : 


جعل الله لهم النّسبيح كالتَمس وطَرف العين للبشر» يقع منهم دائماً دون أن تلحقهم فيه 
سأمة» وقال قتادة رحمه الله : ذكر لنا أن رسول الله يك بينما هو جالسسٌ مع أصحابه | إذ 


قال: ااتسمعون ما أسمع؟» قالوا: ما نسمع من شيءٍ يا رسول الله . . قال: «إني لأسمع 
أطي السماة: وحن لها أن تئطء ليس فيها موضع راحة إلا وفيها َلك ساجدٌ أو 


: الوَجّى: الحَفىء يقال: وَجيَ الماشي إذا حَفِيَّ: وهو أَن يرق القدم» يقال للإنسان والحيوان؛ والنْوّى‎ )١( 
البّمْد والفراق» والضّالع: القوي الشديد الأضلاع» يصف الإبل بأنها أصيبت بالحفى من كثرة ما سافرت‎ 
وأبعدت الناس» وبأن فيها القوي الذي لا يزال قادراً على السير» وفيها الضعيف الذي أصيب بالعجز‎ 
عن السير.‎ 

(؟) الحديث في الطبري» عن قتادة» وأخرجه الترمذي» وابن ماجه في الزهد. كما أخرجه أحمد فى مسنده 
عن أبي ذرٌ رضي الله عنه» (6/ 977ا١).‏ 1 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 
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قوله عر وجل : 
و سه سا ع كد ا سم مك عي رع 2 #آ ‏ له سر سر سل سا سا واد 
« أ أَحَدَوَاءإلِهَه من الْدرَضٍ هم ينشِرُوي () لو كن فوماً ا هسك سبح أو 
لصون )لايل عن سل نت 9 أ أ 0 لالد فل ماقا 


َي ذا تل ال اسل ال رار 5 4 

هذه [أَم] التي هي بمنزلة ألف الاستفهام» وهي هنا تقرير وتوقيف» ومذهب سيبويه 
أنها بمنزلة (بل) مع ألف الاستفهام» كأن في القول إضرابً عن الأول ووقفهم الله تعالى 
بقوله: هل اتَكَذوا الهة تيون ويتاعرن؟ أَيْ : ليست ألهتهم كذلك» فهي غير آلهة؛ 
لآن مِنْ صفة الإله القدرة على الإحياء اوالإماتة . وقرأت فرقة: [يُنْشِرُونَ] بضم الياء» 
بمعنى : يُحْيُونَ غيرهم» وقرأأت فرقة أخرى : ليَنْشُوُونَ]”'' بمعنى يَحْيَونَ هم وتدوم 
خياتهم» يقال نشر الْمِبت: وأنشره الله . 

ثم بيّن تبارك وتعالى أمر التمانع بقوله تجيانة: < لق كن فيا علمة إل أيه 
َقَسَرئَاً 224 وذلك بأنه كان يبغي بعضهم على بعض ويذهب بما خلق» واقتضاب 
القول في هذا أَنَّ إِلهَيِن لو قُرضا فرّق ق بينهما الاختلاف في تحريك جزم وتشكينه 
هال أ تتم الإرادتان» وما آلا تتما جميعاًء وإذا تمّت الواحدة كان 0 
الأخرى عاجزاً» وهذا ليس بإله» وجواز الاختلاف عليهما بمنزلة وقوعه منهما. ونظه 
595 وذلك أن كل جزء يخرج من العدم إلى الوجود فمحال أن تتعلّق به قدرتان. فإذا 
كانت قدرة أحدهما توجد بَقِيَّ الآخر فَضّلاً لا معنى له في ذلك الجزءء ثم يتمادى النّظر 
و ا 0 

وم د 


ثم وصف تعالى نفسه بأنه ل لَايسَلعََاينَملُ4؛ وهذا وصف يحتمل معتييْن: إِمًا أن 


00( أي بفتح الياء وضم الشين» فهي مضارع (ذ2 َشَرَ)ء أمّا القراءة بضم الياء وكسر الشّين فهي على ان الفعل 
مضارع (أنشر)؛ وهما لغتان» نْشرٌ وأنشر متعديان» ونشر شر يأتي لازماً. تقول : أَنْشَر ان” الموتى فتشرُواء 
أي : فَحَيُواء قال ذلك صاحب البحر . 
(؟) قال الكسائي وسيبويه: [إل] هنا يمحت (غير)» فلماجعلت (إلأ) في مؤضع (غير) أعرت الاش الذي 
بعدها بإعراب (غير)» كما قال الشاعر: 
1 اجر مكدر اعدتك إلا 0 


أ بهم 
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ا 0 إِذْ له أن يفعل في 
ملكة نانفا :وكا انيريا نه مُحْكُمْ الأفعال وواضع كل شيءٍ في موضعه؛ فليس في 
أفعاله سؤالٌ ولا اعتراض. وهؤلاء من الْبَسْر تتآلون لياتين العلدين :: لأنيع ليسوا 
مالكين» ولأنهم في أفعالهم خَلل كثير”" . 

ثم قوّرهم تعالى ثانية على اتخاذ الالهة» وفي تكرار هذا التقرير مبالغة في نكيره 
وبيان فساده» وفي هذا التقرير زيادة على الأول» وهي قوله: من دون #» كا 
قَدَرهم هنا على قصد الكفر بالله عزَّ وجل ثم دعاهم إلى الحُبَّة والإتيان بالبرهان. 

وقوله تعالى: # هذا وهر من م وذ ك من مل 4 يحتمل أن يريد ب[هَذَا] جميع الكتب 
المنزلة قديمها وحديثهاء أي : يس فيها برهان على اتخاذ الآهة من دوف لله بل فها 
ضد ذلك» ويحتمل أن يريد بقوله: [هَذَا] القرآن» والمحى :"فيه ذكد الأولين. وذكز 
الآخرين» فذكر الآخرين بالدعوة وبيان الشَّرع لهم وردّهم على طريق النجاة» وذكر 
الأولين بقصٌّ محر لدف ا ومعنى الكلام على .ا مانب 
عرض القرآن في معرض البرهان؛ أي : هاتوا برهاتكم فهذا برهاني أنا ظاهرٌ في ذكر من 
معي وذكر مَن قبْلي . وقرأت فرقة : : آهَذَا ذِكرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكرُ مَْ ِْي] بالإضافة فيهماء 
وقرأت فرقة: « هنذا وكْرٌ من يىَ » لضا رك من قئي] بتنوين [ذك5] الثاني وكسر 
الميم في قوله: ل ين م24 وقراً يحيى بن سعيد!"2؛ وابن مصرف بالتنوين في [ذِكر] 

من المَوْضعيْن وكسر الميم في [مِنْ] في المَؤْضعين؛ ومكت انه حاتم هذه القراءة» 
كس المبع فى الأول» ولم ير لها وَجه]”". 


)00( رُوي أن رجلاً قال للإمام علي رضي الله عنه: : أيحبٌ ربنا أن يُعصى؟ قال: أفيُعصى ربنا قهراً؟ قال: 
ارايت إن منعني الهُدى ومنحني الى اسن لي أمْ آسَاء؟ قال : : إن منعك حقك فقد أساءء وإن منعك 
فضله فهو فضله يؤتيه من أيشناء ٠‏ ثم تلا الاية: : 8 لا ملعا يفعل وهم يسور رح#ة. 

)١(‏ في كتب التفسير والقراءات: : ايَحَى بن يَعْمَّرا) وهو غير يحيى بن سعيد الأنصاري» ولعلّ الخطأ من 

ْ النساخ . 

(6) قال: لأن (مَنْ) دخلت على (مّعْ)» وقال أبو الفتح: «هذا أحد ما يدل على أن (مع) اسمء وهو دخول 
(من) عليهاء » حكى صاحب الكتاب» وأبو زيد ذلك عنهم: جنثُ مِنْ مَعِهِمْء أي : من عندهم » فكأنه 
قال: : هذا كد من عندي ومِنْ قبْليء أي: #حفت إناا نه كما جاء بها الأنبياء من قيلي ؛ كما قال الله تعالى: 


« © ونا زحي إلِك كا أوْحينا إل وج وَالبنَمِنْ عرِو4؟. 


0 
أيهم 
0 


١5د‏ لل سور ةالأنبياء: الآيات: 58-78 


الجزء السابع عشر 

ثم حكم عليهم تعالى بأن أكثرهم لا يعلمون الحنٌّ لإعراضهم عنه» وليس المعنى : 
فهم مُعرضون لأنهم لا يعلمونء بل المعنى: فهم معرضون ولذلك لا يعلمون الحقٌ» 
قرا الحسوء وابن مخيصين : [آلْحَقّ] بالوّفع على معنى : : هذا القول هو الح والوقف 
في هذه القراءة على « لَا يَمَكَمُونَ74" . 


قوله عزَّ وجل : 

«وَمآ لصا ين بلك ين يسول إلا و إِبه اله[ 
يمن وا تق بل رسال كرست ( يموت بلول تف ينتعت 3 
َْكمْمَابَ يووا حضولا تمر لاس رص وَهُين حيو شوشو 409 . 

لما أخبر هم تبارك وتعالى نهم لا يعلمون الحق لإعراذ ضهم أتبع ذلك بإعلامه أنه 
ما أرسل رسولاً قط إل أوحَى إليه أن لله تعالى فردٌ صمدٌ» وهذه عقيدة لم تختلف فيها 
التبَات» وإنما اختلفت في الأحكام . وقرأ حمزةء والكسائي: [نوحي] بنون 
مقمونة» وقرا الباقوةة [توخن]بياء فضمومة) واختلف عن عاصم'" . 

ل هد وذلك أنهم مع اتخاذهم آلهةٌ كانوا 

ِقدُون بأن الله تعالى هو الخالق الازق إلآ أنه قال بعضهم: : انَخَدَّ الملائكة بنات» 
ل له المقالة النصارى في عيسى بن مريم» واليهود في عَرَّير» فجاءت هذه 
الآية رادّة على جميعهم مُبهة مُه عليهم . ثم نر تعالى نفسه عن مقالة الكفرة» وأضرب عن 
مقالهم» ونَصّ ما هو الأمر في نفسه بقوله: ٠‏ « بل عبحاة مُكرمُورىت 024 وهذه عبارة 
تشمل الملائكة وعيسى وعزيراً. 

وقوله تعالى: « لا يسَبِفُونمُ بألْصَولِي * عبارة عن حَسْن لاعتهم بوعبادتهم 
ومراعاتهم لامتثال الأمر. وقوله تعالى : 8 ما بِيْنَ أَيدٍ دِيم ومَا حَلْمَهُم 4 أي : ما تقدم من 
أفعالهم وأعمالهم والحوادث التي لها إليهم تسبب» وا ُ ثم أخبر أنهم 
لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله أن يشفع لهمء ٠‏ قال بعض المفسرين: لأهل لا إله 
إلا الله. و«المُشْفقٌ» : المُبالغ في الخوف المحترقٌ النفس من الفزع على أَمْرِ مّا. 


)1( ويكون قوله سبيحانه «العقّ» مستأنفا وتقدير الكلام: «هذا الحقٌ؟» فهو خبر مبتدأ محذوف» ويوقف 
أيضاً على « ألْحِقّْ» ثم يستأنف الكلام فيقال: فَهُم مُرسُوي . 
(*) فروى حفص عنه القراءة بالنون» وروى أبو بكر عنه القراءة بالياء . 


0-6 
00 
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قوله عر وجل : 
( # مم يكل من وك ت إل ين دونو. مَدَلِكَ يجري جَهَئَمٌ ذلك خجَرِى الطَليليِينَ (4) 


اس سحت كح سل افو ةل سر سر حت سسسي ١‏ لسر لح سر مآد ل 


أولر ير انين كفروا آنأ 1 لسَملواب وا خحاننا اميا اا 
ل 49 . 

المعنى: من يقل منهم كذا إن لو قاله» وليس منهم من قال هذاء وقال بعض 
المفسرين : المراد بقوله: « # ومن يَشّل» الاية. . . إبليسك 9 . 


شَْء حي فا 


: 5 3 2 
وهذا ضعيف ؟؛ لآن إبليس لم يُرْوَ قط أنه اذّعى رُبوبيّة . 


قرا الع [نَجْزِيه] بفتح النون» وما أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد 53 


[نْجِْيْهِ] بضم النون والهاىء وفخييا أذ المع : نجعلها تكتفي به» من قولك أخراني 
الشيءٌ» ثم خففت الهمزة ياء”". وقوله: 8 كَدَِكَ 4 أي كجزائنا هذا القائل جزاؤنا 
الظالمين. 

ثم رَقَفْهم تعالى على عِبْرَة دالّةَ على وحدانية الله جلت قدرته. و«الوَنْقُ»: الملتصق 
بعضه ببعض الذي لا صَذْع فيه ولا فتح» ومنه: «امرأَةٌ رَتقاء»7؟2. واختلف المفسرون 
في معنى قوله تعالى: « حكاننًا ريا ففنفَدهُمَاً 4. فقالت فرقة: كانت السماءٌ ملتصقة 
بالأرض ففتقهما الله .بالهواء. .وقالت قرقة؛: كانت السماء ملتصقة بعضها ببعض 
والأرفن كذلاف كتسقييا اللاسيع] مكنا 


. القائل بأن المراد بالاية إبليس هو قتادة والضحاك» على اعتبار أنه اذّعى الشركة‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ: «عبد الله بن سعيد»؛ وهو خطأء والمراد عبد الله بن يزيد المكي» ؛ أبو عبد الرحمن 
المقرىء أصله من البصرة أو الأهواز. قال عنه في التقريب: «ثقة فاضل» أقراً القرآن نيفاً وسبعين سنة» 
من التاسعة» وهو من كبار شيوخ البخاري؛ مات سنة ثلاث عشرة ' يعني ومائتين. 

(6)1 قال ابن مجاهد عن هذه القراءة: لا أدري ما ضم النون. لا يقال إلاّ: : جَرَيْتٌ كقوله تعالى: 8 ذَلِكَ 

2 بيهم يما كُمَرُواً» وقال ابن جني عنها: : هذا لعمري غريب عن الاستعمال» إلا أن له وجهاً أذكره»؛ 

ا 6 0 

(:) جاء في اللسان (رتق): «وهي رتقاء بيه الرّتق: التصق ختائها فلم تل لارتئّاق ذلك المواضع منهاء فهي 
لا يستطاع جماعها» . 


7 
أيهم 
د 


الجزء السايع عشر ات 157ل سور ةالأنبياء: الآيات: 8٠١-79‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وعلى هذين القولين فالرٌؤيّة يه الكو قف غليها رؤية القلس: 

وقالت فرقة: السماءً قبل المطر رَنْقَء والأرض قبل النبات رَنْقَء ففتقهما الله تعالى 
بالمطر والنبات» كما قال الله تبارك وتعالى : 9 ولتم دَاتِ ليجع () وَالْرْضٍِ دَاتٍ الصّنْع 374 
وهذا قول حسن يجمع العبرة لضن الععية والحجة مهريس بيّنء ويناسب قوله 
الن: «وَحَعَلْنَاينَ المآه هل شَنْء حَي4. أي : “مق الحاء الذئ أوجده الفعقء فيظهر معتى 
الآية ويتوجّه الاعتبار. وقالت فرقة: السماء والأرض رتق بالظلمة ففتقهما الله تعالى 


الوم 
والرّؤية على هذين القولين رؤية العين؛ والأرض هنا اسم للجنس» فهو جمع . 
وقراً الجمهور: [رَنْقَا] بسكون التاءء و«الوَنقُ»: مصدرٌ وُصف به كالرُور والعَذل. 
وقرأ الحسنء والشّعبِيء وأبو حيوة: [كاننَا رتقاً] بفتح التاء»ء وهو اسم المرتوق 
كالئمُض والنَّمض والخَبْط والحَبّط”'"'» وقال: [كانمَا] من حيث هما نوعان» ونحوه قول 
0 
أله يَحْرْنْكَ أنَّ حِبَالَ فَِسِ وَنَغِبٍ قَذْ تبَايَهَا آنقطاع'' 


)١(‏ الآيتان )١171-1١١(‏ من سورة (الطارق). 

زفق قال ابن جني في المُحْتَسب: «قد كثر عنهم مجيءٌ المصدر على فَمْل ساكن العين» واسم المفعول منه 
على فل مفتوحهاء وذلك قولهم : النقُض للمصدر والنفض للمنفوض» والخْيْط المصدر والخبّط 
الشيء المفوط » والطةه المفس والطوة المظروفة وإن كان يستعمل مصدراً نحو الحَلْبٍ والحَلبء 
فقراءة الجماعة: ( انا ربمم4 كانه مما وُضع من المصادر موضع اسم المفعول» ٠‏ كالخَلق بمعنى 
المخلرق» وأما [رَتقَ] بفتح التاء فهو المرتوق» أي : كانتا شيئاً واحداً مرتوقاً» . 

إفرة هكذا في الأصول. وهو خطأ من النساخ» الام الحقيض للشاعز هر عمار اين عقي من بني تغلب» 
وهو المعروف بيأسم القطامي - بضم القاف وفتحها » راجع ترجمته في الأغاني» وخزانة الأدبء 
والاشتقاق؛ والمؤتلف. والجمحيء والمرزباني. 

(5) هذا البيت من قصيدة للقطامي؛ ومطلعها: «قَفِي قبْلَ التّفرق يا ضباعاً»» وقد قالها يمدح زُفر بن 
الحارث الكلابي الذي أسره في حرب كانت بين قيس عيلان وتغلب» وأرادت قيس قتل القطامي» لكن 
زُفر حالم ومَنْ عليه» ووهب له ماثة ناقة» وردّه إلى تغلب مكرماًء فقال: ْ 

اكت قله رد الفوت عتنني. ' ود غطائك المائة الزناعناة + 


0 
أ 0 م 1 
اه 
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00 0 اا ا وفي 
ا ي] بإسقاط الواو. 


مءسسم مله 


وقوله تعالى: «وجَعلنا ِنَ لمآو كل شَيْءِ حي »© بَيّنٌ أنه ليس على عمومه. فإن 
الملائكة والجن قد خرجوا من ذلك» ولكن الوجه أن يُحمل على أعم ما يمكن» 
فالحيوان أجمع والتباتُ - على أن الحياة فيه مستعارة ‏ داخلٌ في هذا. وقالت فرقة: 
المراد بالماء المي الذي في جميع الحيوان. ثم وقفهم على ترك الإيمان توبيخاً 
وتقريعاً. 


قوله عر وجل : 

( مَحَعَدَا ناض ركبى ل يديهم وََمَلَحَاوجَلجَا سبلا سبلا لله يجَتَدُونَ () وَحَعَلن 
ألسّمآه سَدّمًا عمد حَفوظا وَهْمْ عن ها ممصُون )وهر الى حَقَ اوأر ولس والفت مر 
ف مَل بون 40 . 

الرّواسي جمع راسية» أي ثابتة يقال ار رك اسار ولا يستعمل إلا 
في الأجرام الكبار كالجبال وال وفعوهاة ردير أذ الأرضن كانت يكنا بأهلها 
حتى ثقلها الله بالجبال فاستقّت. و«المَيّذ) : التحوُك» و«الْفِجَاجُ»: : الطرق المنّسعة في 
الجبال وغيرها وَإسّبّلاً]: جمع سبيل» والضمير في قوله تعالى: # فبَآ 4 يحتمل أن 
يعود على الرّواسي» ويحتمل أن يعود على الأرض» وهو أحسن. ول يَهَتَدُونَ4 معناه : 
في مسالكهم وتصرّفهم . 


5 والمراد بالجبال في البيت ما بين قيس وتغلب من علاقات وعهود. وتبايلت : تفرقفت واختلفت» 
أي : : انقطعت الصّلات بينهماء والشاهد أن الشاعر قال: : تباينتًا بلفظ التثنية» مع أن (حبال) جمع» فكان 
الظاهر أن يقول : تباينت انقطاعاًء وأن يراعي ال في الحبال» ولكنه راعى أنهما نوعان» حبال لقيس 
وحبال لتغلب. وعل ملا الت ا ب ره 

إن المَيمْة والعُُوفٌ كللامٌّما ‏ توفي الْمَخَارمَ يَرئبَان سَوَادِي 
فقد قال: يرقبان» ولو جرى على ما يقتضيه الظاهر لقال: ترقّب سوادي» لأن المنيّة والحتوف عدة 
أشياء . 
فق في ب بعض النسخ: : ونحوه. 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجزء السابع عفر - د 88ة8 ل سس صورةالأنبياء: الآيات: 8684 

و«السَقْفٌ»: ماغَلاً» والْحِفْظُ هنا عام في الْحِفْظ من الشياطين ومن الوهى 
والشّقوط وغير ذلك من الآفات . 

وهآيّائهًا؛: كواكبها وأمطارها والرّعد والبرق والصّواعق وغير ذلك مما يشبهه. 
وقرأت فرقة: لعَنْءَإِمَا© بالإفراد الذي يراد به الجنس . 

وهآلْقَلَكُ»: الجسم الدائر دورة اليوم واللّيلة» فالكلٌ في ذلك سابح متصرف . 

قال القافى أبو محمد وحمه انه : 

وعن بعض المفسرين إلى الكلام فيما هو القَلّك2©0: فقال بعضهم: كحديدة 
الرحى» وقال بعضهم : العو وغير هذا مما لا ينبغي النَسَوّر عه ا أن 
تعرف أن القُلّك جسم مستدير » و# سبحون # معنئأه : يتصركفون» وقالت فرقة : للك 


5 32 0 
قوله عر وجل : 
« وما جَعَلَا لسر ين لِك الخد كاين مث هَهُمْ يدوي (©) عل تفن دَليِضَهُ الْمَوَثْ 


سر 


تل شر ركف ترا رخ 49 . 

كيل إفاسيت هذه الآية أنابسن المشلمية قال إن يندا انيرتك وإنما عو 
ل فبلغ ذلك النبي يكن ناكرا ونزلت هذه الآية. والمعنى: لم للد جد : 
ولا أنت نخلّدكء وينبغي آلا يدْتَقَم أحدٌ من المشركين عليك في هذا أَقَهُمْ مُخَلّدن إِنْ 
مت أنت فيصح لهم انتقاه29؟ 

وقيل: إد سبب الآية أن كفار مكة طعنوا على النبي كله بأنه بشرٌء وأنه يأكل الطعام 


)2( هكذا في جميع الأصولء ولعل بعض الكلام قد سقط من النساخ . 
00( هكذا في جميع الأصولء ولعله يريد: مما ينبغي الهجوم عليه؛ لأن التَّسَوُر على الشيء فيه هجوم عليه؛ 
يقال: تَسَوّرتُ الحائط : هجمت عليه راجع اللسان. 
زفرف في اللسان (نقم): (انَقَمْ وَنقمَ الشيء ونقمّه: أذكره؛ وفي التنزيل العزيز: « وَمَا موأ ينوم إلا أن مؤموأ 
بِأَشَّهِ4» فالمعنى المراد من عبارة المؤلف هنا: : ينبغي ألا بكر أحد من المشركين عليك» ٠‏ أفهُم مخلدون 
ليصح لهم الإنكار عليك؟ وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي: 
تَمَنَى رجال أن فوت وَإِنْ أمث فيلك سيل لَنتُ بها بِأَرْحَدٍ 


7 
أيهم 
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ويموت» فكيف يصح إرساله؟ فنزلت الآية رادّة عليهم . وَالك الاستفهام داخلةٌ في 
المعنى على جواب الشرط» وقدّمت في أول الجملة لأن الاستفهام له صدر الكلامء 
والتقدير : أَقَهُمُ الخالدون إِنْ مِثَّ؟ والفاء في قوله تعالى: «أفئن» عاطفة جملة على 
جملة. وقرأت فرقة: [مُتّ] بضم الميم» وقرأت فرقة : [متّ] بكسرها. 

وقوله تعالى: «خُلٌ س4 عموم يُراد به الخصوص» والمراد كل نفس مخلوقة . 
و« الذَّوْقٌُ)» هاهنا مستعار» وانبْلُوكُم] معناء : نختبركم» وقدم الشَّر لآن الابتلاء به أكثر» 
ولأن العرب من عادتها أن تقدم الأقلٌ والأَرَْء فمنه قوله تعالى : ادر صر رلا 
كير إِلّ أَحْصَلهَاً 2'”4. ومنه قوله تعالى : لمهم ظَاِلِم لنْفْسِدء وسنهم مُمَتَصِد وَمِنبمَ 

ساب بِالْحَيرتِ 74" : فبداً بتقسيم أمّة كه محمد كك بالظّلم . وقال الطبري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: إنه جعل الخير والشّر هاهنا عام في الغنى والفقر والصحة والمرض 
والطاعة والمعصية والهدى والضلالة . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


والظاهر أن المراد من الخير والشَّر هنا كل ما يصح أن يكون فتنةٌ وابتلاء» وذلك 
خير المال وشرّه. وخير البَدَنْ وشرّه» وخير الدنيا في الحياة وشرّهاء وأما الهدى 
والضلال فغير داخل في هذاء ولا الطّاعة والمعصية؛ لآن من هُدِيَ فليس نفْسُ هُداه 
اختباراًء بل قد تبيّن خيره» فعلى هذا ففي الخير والشَّرٌ ما ليس فيه اختبارٌء كما يوجد 
أيضاً اختبار بالأأوامر والنواهي وليس بداخل في هذه الآية. 

وآفِئَْة] معناه: امتحانا وكشفآ”". ثم أخبر عزّ وجل عن الرّجعة إليه والقيام من 
القبور» وفي قوله سبحانه: كتافص ة©» وعيدٌ. وقرأت فرقة : [تَرْجَعُونَ] بضم 
التاءء وقرأت فرقة: [تَرْجِعُونَ] بفتحهاء وقرأت فرقة: ليُرْجَعُونَ] بالياء مضمومة؛ على 
الخروج من الخطاب إلى الغيبة. 


)1١(‏ من الآية (59) من سورة (الكهف). 
(5) من الآية (75) من سورة (فاطر). 
فرق وهو منصوب على أنه مفعول بهء أو مصدر في موضع الحال» أو مصدر من معنى [تَبلوكم]. 
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5 8 3 
قوله عر وجل : 
لوَإدًا يالك ادن حكفروا إن يَتَِّدُوتك إِلَّا هُروًا أهندًا الى يَنْكُرٌ َإلِهَمَكُمْ 


ًّ للع امصم عء اك ا ا 6 6 000006 
وَهُم بكر امل هُمْ حككفروت [) خْقَ لضان مِنْ عجَلٍ سَأؤريكم يق قلا 
مَْتَعْجِلُون (7) وَبَفُولُوب مق هنذا اوعدن كُسْرٌ صدؤيت 49 . 


دوي أن أبا سفيان وأبا جهل بن هشام رأيا رسول الله كك في المسجد فاستهزءا به 
فنزلت الآية”'2 بسببهاء وظاهر الآية أن كفار قريش وعظماءهم يعمهم هذا المعنى من 
نهم ينكرون أخذ رسول الله كَل في أمر آلهتهم» وذكره لهم بفساد. و[إِنْ] بمعنى (ما)» 
وفي الكلام حذف تقديره: يقولون: أهذا الذي؟ وقوله: «يُذّكرِ4 لفظ يعمٌ المدح والذم 
لكن قرينة المقال أبدا تدل على المراد من الذّكرء ونه ما حكى عنهم في قوله: 
« لمتكم . ظ 

ثم رد عليهم بأن قرن بإنكارهم ذكر الأصنام كُفْرَهم بذكر الله أي : فهم أحق بالملام» 
وهم المخطئون. وقوله تعالى: « يذَكْر4 أي : بما يجب أن يُذكر به و١لا‏ إله إلا الله) منه . 
وقوله سبحانه: «بِذِكر نم4 روي أن الآية نزلت حين أنكروا هذه اللّفظة وقالوا: 
ما نعرف الرحمن إِلاّ باليمامة» وظاهر الكلام أَن [أَلوَحْمَن] قصد به العبارة عن الله تعالئ» 
كما لو قال: وهم بذكر الله» وهذا التأويل أغرق في ضلالهم وخطئهم . 

وقوله تعالى : ا مُق ألوكنُ بن عبَلٍ 4 توطتة للرّدٌ عليهم في استعجالهم العذاب» 
وطلبهم آية مقترحة» وهي مقرونة بعذاب مُجَهّرْ إن كفروا بعد ذلك. وَوَصَففَ تعالى 
الإنسان الذي هو اسم الجنس بأنه لق من عجل» وهذا على جهة المبالغة» كماتقول 
للرخل التطال: آنث من لعت ولَهُو<وكما قال رسول اله كلة: :لنث من دو ولا 55 


ع 1 
0 وهذا نحو قول الشاعر : 
)1١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنهء قال: مرّ النبي يلخ على أبي سفيان وأبي جهل وهما 
يتحدثان» فلما رأه أبو جهل ضحك وقال لأبي سفيان: هذا نبي بني مناف» فغضب أبو سفيان فقال: 
ما تنكرون أن يكون لبنى عبد مناف نبى» فسمعها النبى يَِةِ فرجع إلى أبى جهل فوقع به وخخوفه» وقال: 
: و :. : جع إلى الي ع 8 
ما أراك منتهياً حتى يصيبك ما أصاب عمكء وقال لأبي سفيان: أما إنك لم تقل ما قلت إلا حمية» 
فنزلت هذه الآية: لوَإِدَانَالَف الدِنَ كفَروا إن يِتحِدُويك إِلَّاهُرُوًا» الآية. «الدر المنثور». 
(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد (780) والطبراني في الأوسط (117) عن أنس مرفوعاً وإسناده ضعيف. 
وذكر هذا الحديث ابن الأثير في النهاية بلفظ : «ما أنا من دَدِ ولا الدّدُ مئي؟» وكذلك ذكره ابن منظور فى- 


ا 
أبإكة هم 
غراف ليله 
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نا لكا تشب الكَنِسَ صرْبَة< عَلَى َيِه ني اللا بن ال" 
كأنهم لمًا كانوا أهل ضرب للهام وملازمة للحرب قال: إنهم من الضرب . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل يتم ؛ به معنى الآية المقصود في أن ذمت عَجّلتهم وقيل لهم على جهة 

الوعيد: إن الآيات ستأني فلا تستعجلون» وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: 

« خُلِقَ لمكن بن عَجَلٍ 4 : :انمق السقلوت: كان آراوة خلق العجل من الانناق عل 

فش الس ليه دير نبي دام الف 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ونه لنالين لتن اودع لفق ورا عر زع اليد حجر ناسود لان ال 
عَدَمُهُم وجه التجوّز والاستعارة في أن يبقى الكلام على ترتيبه» ونظير هذا القلب الذي 

قالوه قولٌ العرب: «إذا طلعت الشّعرى استوت العود على الجرباء»: وكما قالوا: 

ااعرضت ا 0 ا 
حَسَرْتُ كفي عَنِ السُرْبَالٍ آَحُدَهُ فَرْما يُجَوْعَلَى أَبِدِي الْمُمَدْينَ© 


- «اللسان» بهذا اللفظ. والدّدٌ: اللهو واللعب. وهي محذوفة اللام» وقد استعملت مُتّممة» فقيل: ددا 
كندَىٌ» وودَنْ بالنون» قال ابن الأثير: وتنكير الدَّدِ في الجملة الأولى يفيد الشياع والاستغراق» أي: 
ما أنا في شيءِ من اللهو واللعب» وعرّفه في الجملة الثانية لأنه صار معهوداً بالذكرء كأنه قال: 
ولا ذلك النوع مني» وقيل: إن اللام فيه لاستغراق الجنسء وفي الموضعين مضاف محذوف». 
والتقدير: ما أنا من أهل دَدِء ولا الدَّدُ من أشغالي. 

(1) هذا البيت لأبي حَيّة يه الثميري» وهو في الخزانة» وأمالي ابن الشجريء والكتاب؛ والهمع. وشرح 
شواهد المغني» والكَبْش: :رس القوم يتجميهم وبدائع عنهم» وقد سبق الفرزدق بقوله: 

وَإِنَا لَيِمَا نَصْرِبُ الْكَنِْشَْ مجرونة - ١‏ .غلين راسم والكررك كذ لام تكفا 
ود وضح ابن عطية موضع استقهاده بالبيث؛ على أن النحويين يستشهدو به حلى أن (ما) تأني بعد 
(من) فتكونان معاً بمنزلة كلمة واحدة» مثل (رُبّما). وبهذا يصير المعنى : من أَمِْنا وام وهذا هو 
الذي وضحه المؤلف. 

00 هذا من المقلوب في كلام العزسية والأصل: «استوت الحرباء على العودة؛ و«عرضت الحوض على 
الناقة» ٠‏ والشغرى: كوكب نير يطلع عند شدة الحرّء وفي التنزيل العزيز: «وَأنَمُ هُوَرَبُ ألِيِمرَى 49 
وهما شعريان : الشْرى العَبُور والشُغْرَى العْمَيِضصَاء. 

زفرف البيت لتميم بن مُقْلء وهو من قصيدة له اختارها القرشي في «جمهرة أشعار العرب»؛ ومطلعها: 00 
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وأما المعنى في تأويل من رأى الكلام من المقلوب فكالمعنى الذي قدّمناه؛ وقالت فرقة 
من المفسّرين: قوله : « حُقَ لون ين ع4 إنما أراد آنآدم عليه السلام خلقه الله تعالى 
في آخر ساعة من يوم الجمعة فتعجّل به قبل مغيب الشمس» وروى بعضهم أن آدم عليه 
السلام قال: يا ربٌ أكمل خلقي فإِنَّ الشمس على الغروب أو قد غربت . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذَا'قول عست ومعناه لا يناسب معنى الآية . وقالت فرقة: العَجَلٌ: الطَينُ؛ 
والمعنى : شُلق آدم من طين» وأنشد النقاش: 

والخن لتقي الماء وَالْعسجَلٍ 217 

وهذا ]رشا عمف عفار لشت الأرة وال قر معنى لا ُلِقَ لضن نبل © 
أي بقوله تعالى: «كُنْ»: فهو بحال عَجّلة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا أيضآً ضعيف» وفيه تخصيص ابن أدم بشيءٍ كل مخلوق يشاركه فيه» وليس 
في هذه الأقوال ما يصح معناه ويلتئم مع الآية إلا القول الأول. 

وقرأت فرقة: آخُلِنَ الإنسان] على بناءِ الفعل للمفعول» وقرت فرقة: آخَلَنَ 
الإنسان] على معنى : خَلق الله الإِنْسَانَ فمعنى الاية بجملتها « خُِقَلوضنُ يَنْعَجَلٍ 4 
على معنى التعججب من تعجل هؤلاء المقصودين بالردٌ. ثم توعّدهم بقوله: ميم 
يق أي: سيأتي ما يَسُوؤُكُم إذا متم على كفركم» يريد يوم بدر وغيره» ثم فسّر 


ِ- لكات السبيال بن ركنا نايا" (زدرن تل عيواد لدو سم ييا 
والرواية في الجمهرة: (حَسَرتُ عَن كَفْيَ السّربَال)؛ والسُربَالُ: القميصُ والدّرعء والمُّقَدُون: الذي 
5 0 أو نحن فداؤك» والشاهد أنه يريد أن يقول: حسرت السربال عن كفى 
)0( اح د استشهد به في اللسان (عجل) على أن العَجَّل بمعنى الطين» قال: «وقيل: العَجَلٌ 
هاهنا: الطينُ والحمأَنٌ وهو العَجَّلّة أيضاً» قال الشاعر: 
والتْبع في الْصقرَة العماء مشية” اوالتفل يبت يتن الماء وَالعجل 
قال الأزهري: وليس عندي في هذا حكاية عمَّن يُرجع إليه في علم اللغة». وفي البحر المحيط أن 
أبا عبيدة أنشد هذا البيت» وهو لبعض الحِحْيّريينَ» وأن العَجّل بلغة حمْيّر هو الطين. 


7 
أبإكة هم[ 
و 


الجزء السايع عشر ب ل للس لازا سم د سس سورةالأنبياء: الآيات: 88 4١‏ 
تعالى استعجالهم بقوله: # مق هَذًاألوَعَدُ وكان استفهامهم على جهة الهُرْءِ والتكذيب؛ 
وقولهم : 9 إن كُسْرْ صدِقِنَ 4 يريدون محمداً يَكَِهِ ومَنْ آمَنّ بو؛ لآن المؤمنين كانوا 
يتوعدونهم على لسان الشّرع» وموضع َمَتَى] رفع عند 506 وقال بعض 
الكوفيين : مرقعة نعي عل الطرف والعامل فعل مُقَدّر تقديره: يكون أو يجي 
الأول أصوفب: 
قوله عذَّ وجل : 

« لو يَلَُ ان كَتَرُوأ جين لا يَكنوب عن وُجْوهِهم الكَارَ ولاعن ظُهُورِهِ: ولا 
يتصروته © ب بَلْ تَأَتِي دبي قلا سَتطِيعُورت ير 
تو شري يرك كا يزيت يدنار 5 يو تبر ورت 4 . 

حُذف جواب [لَوْ] إيجازاً لدلالة الكلام عليه» وأبهم قدر العذاب لأنه أبلغ وأهيب 

اعوط ظي وح را ف قد اول : « ولو أن فدْمَاناسْيْرَتَ يه الْجبَالأَوْفلِمَتَ 
لل ار ٠‏ وتقدير المحذوف في جواب هذه الاية: لَّمَا استعجلواء 

.٠‏ وقوله تعالى: #حِي لا ليكوب عن مُجُحِهِمْ انر يريد يوم القيامة» وذكر 

محر روا من ار رارحا رضن لاسا ل ري رط انلع حرا 

ثم ذكر الظهور لِبُييّن عموم النار لجميع أبدانهم . 

وقوله تعالى: # بل بَلْ تأِهم 4 استدراك مُقَدّر قبله نفيٌ تقديره : : إِنَّ الآيات لا تأنتي 
0 والضمير للسّاعة التي تصّيّرهم إلى العذاب» ويحتمل 
أن يكون للنارء وقرأت فرقة: [بَلْ أتهِمْ] بالياء على أن الضمير للوعد» [متهَهم] 
بالياءٍ على أن الضمير للوّغد أيضاء و«الْبَعْتَةُ»: الفجأة عن غير مقدّمة وَايَنْظدُونَ] 
معناه : يُوَّخَرُونَ. 

ثم آنس الله تعالى محمداً يكلكِ بما جرى على سائر الأنبياء من استهزاء قومهم بهم 
وحلول العذاب بالمستهزئين» وآحَاقَ] معناه: نَرَل وحلّ؛. وهي مستعملة في العذاب 
والمكاره. وقوله تعالى: «ما كَانوَا» فيه محذوف تقديره: : جزاءً ما كانواء ونحوه؛ ومع 
هذا التأنيس الذي لمحمد يك وعيدٌ للكفرة وضَرْبُ مَل له بمن سلف من الأمم . 


)1١(‏ من الآية )"١(‏ من سورة (الرعد). 


7 
أيهم 
د 


الجزء السابع عشر ب آلاآ! سس سورةالأنبياء: الآيات: 44-47 


0 2 0 
قوله عز وجل : 
و وهو 20000 صا ء داق رء كرس سس 2 2 2 3200-5 
« فل من يَمُلوْسكُم بالل والتّهار من لمن بل هم عن كر رَيَهم مُعْرصُوب () أرْ 


م »هه متهم ين دونكاً لا بتنتوليشوس صر أيهم وَلاهْم وَنَضحبُوت (نا بل منَّعنَأ 
لي طال عَليِهِم العمر أفلا يرو أنَانَاقٍ الارّضص تنقصها مِن أطرافِها أفهم 
العليبوى 409 . 

5 قل يا محمد لهؤلاء الكفرة المستهزئين بك وبما جئت به الكافرين بذكر 
ال 1 اوتا لمحا واكلاً معناه 
حَنْظً ومنه قول النبي كَليِ «اكلأ لَنَا الْفَجر)”' 2 '» وفي آخر الكلام تقدير محذوف» كأنه 
قال: ليس لهم مانع ولا كالىءٌ؛ وعلى هذا المعنى”) لممارداي لمك 
« بل هُمْ عن وِحكر رَيَّهِم مُعَرِسُت 4 ٠‏ ثم يقضي عليهم التقرير'' في أنه لا مانع لهم 
من الله بن كشف أمر آلهتهم » والمعنى : يظُون أن آلهتهم التي بهذه الصفة تمنعهم من 
دونناء بل لا يمنعهم أحد إلا نحن» وقوله تعالى : « ولا هم هنا يضَحَبُوت 4 يحتمل 
تأويلين:: احدهنا ” تجارون: عون والآخر: ولا هُمْ مِنّا يُصحبون بخير ولا بركة 
ونحو هذاء وفي الكلام تقدير محذوف. كأنه قال: ليس ثم شيءٌ من هذا كله» بل ضل 
هؤلاء لأنَا متّعناهم ومتّعنا آباءهم فنسوا عقاب الله وظنُوا أن حالهم لا تبيد”؟؟. 
والمعنى : طال العمر في رخاءٍ . 

ثم وقفهم تعالى على مواضع العبرة في الأمم وفي البشر بحسب الخلاف في 
الأطراف» و«الوُؤْيّة؟ في قوله تعالى: « أفلا يِرَوْنَ © رؤية العين تتبعها رؤية القلب» 
واتأتي] كاه اج القد رف ولاس نيا لاضن عامة في الجنسء وقوله سبحانه : # مِنْ 
اذه > ما أن يريد : فيما يخرب من المعمور فذاك بعض الأرض» وما انرق 
موت البشر فهو تَنَقّص للقرون» ويكون المراد حيتئذ أهل الأرض» وقال قوم: النقص 


._ 


)00( أخرجه مسلم في المساجدء وأبو داود في الصلاة» والترمذي في تفسير سورة (طه)» وابن ماجه في 
الصلاة» وكذلك أخرجه مالك في موطئه في الصلاة. «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي». 
واللفظ في هذه الكتب: (اكلا لنا الليل» أو الصبح). 

(؟) في بعض النسخ: «وعلى هذا النفي» يريد النفي في المحذوف المقدر. 

(*) في بعض النسخ : «ثم يقضي عليهم العقوبة». 

(4) في بعض النسخ: «وظنوا أن حالهم لا تبين». 


7 
أيهم 
د 


الجزء السابع عشر سس با آلا1! مدب صورةالأنبياء: الآياثت: 45-48 


من الأطراف موت العلماء» ثم وقفهم على جهة التوبيخ - أمُم يفلبون من غلب جميع 
أهل الأرض وقهر الكلّ بسلطانه وعظمته؟ أي إِنَّ ذلك محال بَيِّنّء بل هم مغلوبون 


مقهورول. 
قوله عزَّ وجل : 


«قل إِنّما أنزريسكم يلو ولا سم لصم َلدعَاءٌ إذَا ما دروت و وَلّين سََتْهُمْ 
َفْحَدُمَنْعَدَابِ رَيْكُ لبقو يويك نكن يليب 409 . 

المعتى: قل يا أيها المقترخون المتشططوت إثنا أنذركم بوحي يوحيه الله إِليّ؛ 
وبدلالات على العبر التي نصبها الله تعالى لِيُنظر فيهاء كنقصان الأرض من أطرافها 
وغيرهء ولم أعة آنه مطر3ة ولا بما تقترحونه» 0 [ولا ا وَأكد 
معرضون عمًا أنذر بهء فهو غير نافع لكم» ومَثّل أمرهم بالصّم. وقرأ جمهور القراء : 
[وَلَا يَسْمَعْ] بالياءٍ وإسناد الفعل إلى [ألصّم]ء وقراً ابن عامر وحده: [وَلا يُسْمِمُ] بضم 
اليا وكسر الميم ونصب [الصُّم]”"2. وقرأت فرقة: «إَلَا شع 4 بالتاء مضمومة وفتح 
الميم وبناء الفعل للمفعول» والفرقتان نصبتا [أَلدُعَا]”"2. وقرأت فرقة: [وَلاَ يَسْمَعْ 
ألصَّمٌ ألدّعَاءِ] بإضافة [ألصّهُ] إلى [آلدّعَاءِ]ء وهي قراءة ضعيفة ة إن كانت متوجهة”" , 


دع سل فاه 40 


ريك 2# والتّفحة: الحطرَة سل ا 1 عبن ذا نان ها مكقا م ربا إلى 
جهة) ومنه «نْفَحَة الططيب» كأنه يخطر خطرات على الحا 0 ومله: نفح له من 


)١(‏ وهي قراءة ابن جبير عن أبي عمروء وابن الصلت عن حفصء وهي أن الفاعل ضمير المخاطب وهو 
الرسول يَف . ذكر ذلك أبو حيان الأندلسي في «البحر المحيط). 

(؟) وردت هذه القراءة في بعض النسخ» وسقطت في بعض النسخ. 

)6 قال ابن خالويه في كتابه «الحجة»: «الحجة لمن قرأ بالياء أنه أفردهم بالفعل فرفعهم بالحديث عنهمء 
والحجة لمن قرأ بالتاء أنه قصد النبي يل بالفعل» ونصب #ااآلصّمِّ» بتعدي الفعل إليهم» ودليله قوله 
تبارك وتعالى: # وما أ نت يمسيع من في الور © [فاطر: ؟"] لأن من لم يلتفت إلى وعظ الرسول عليه 
الصلاة والسلام ولم يسمع عن الله ما يخاطبه به كان كالميت الذي لا يسمع ولا يجيب»: ولم أجد 
القراءة بالإضافة في القرطبي» ولا في الطبري» ولا في البحر المحيط. ولم يذكرها ابن جني في 
«المحتسب» الذي جعله لبيان وجوه راد القراءات . 

(5) في اللسان: «نَفَحَ الطيبُ ينفح تفحاً وتفوحاً: رج وفاح » وقيل: التفحة دفعة الريح» طيبةً كانت أو 


خبيثة) . 
ا 
١‏ نا م 
0 8 
2 


الجزء السابع عشر لل اح #الآا! لل سس سورةالأنبياء: الآيات: 6047 
عطاياه إذا أخذ منها نصيبا”"2» ومنه: «تَفَحَّ الفَرَسُ برجله» إذا ركض”"©»: والمعنى : 
ولئن مسي هؤلاء الكفرة صدمة عذاب في دنياهم لَيَنْدَمُنَّ ولَيْقَدْنَ بظلمهه”© . 


5 مه 
قوله عر وجل : 
353 

سمس ل اسم ا 1 ام لا ل وو ا ل ا ل لس ا ل ل 2 
له سس ل ها سس 6 در 7 اول حت 
أَئيسَا بها وَكَقى يسا حَيِيِينَ [() ولْقَد ءايسَا مومئ وهدرون الْفركانَ وضرياء وذكرا زميق (وما 
2 د موده أ مءلى اسم 8 ص را سا ععاي 35 10 حور ور ر خخ ب سم لجع جه يرء اس 
الزِين يخشورت ريهُم يالغيب وشم ين ألسّاعَدَ مشففون (9ي) وهنذا ذكر مبارك أنزلئه أفأنتم لم 


١ 42 زود‎ 5 


لمّا توعدهم بنفحة من عذاب الدنيا عقَّب ذلك بتوعّد بوضع الموازين» وإنما 
جمعها وهي ميزان واحد لأن لكل أحد وزنآ يخصهء ووحّد [الْقسْط] وهو قد جاءً بلفظ 
الموازين مجموعاً من حيث "«الْقِسْط» مصدرٌ وصف بهء كما تقول: «قومٌ عذْلٌ 
ورضّى». وقرأت فرقة: [الْقصْط] بالصاد. وقوله سبحانه: 8 لِوْرِ الْقِيمَوَ 4 أي : 
لحساب يوم القيامة» أو لحكم يوم القيامة» فهو بتقدير حذف مضاف. 

والجمهور على أن الميزان في يوم القيامة بعمود وكمّتين توزن به الأعمال» ليبين للناس 
المحسوس المعروف عندهم» والخفة والثقل متعلّقة بأجسام يقرنها الله تعالى يوم القيامة 
بالأعمال؛ فإِمًا أن تكون صحف الأعمال أو مثالات تُخلق أو ما شاءً الله تبارك وتعالى. 

وقراً نافع وحده: [مِثْقَالُ] بالرفع على أن تكون مستأنفة» وقراً جمهور الناس : 
[مِثْقَالَ] بالنصب على معنى: وإن كان الشيءٌ أو العمل مثقال. وقراً الجمهور: [أَتَبِنَ] 
على معنى : جئناء وقراً ابن عباس» ومجاهد وغيرهما: [آتَيَْا] على معنى : وَاتَيْنَا من 


ص سه 


المواتاة؟ :ولا يقدن ولا يقير فو عائيي] 4 بأعطييا لكااتمة نا يعرف عدة: 


)0( في الحديث الشريف: «المكثرون هم المقلُون إلا من نفح فيه يمينه وشماله. أي ضرب يديه في 
العطاء» وعلى هذا يقال: تمّحه بشيءٍ أي أعطاه» ونفحه بالمال نفحاً: أعطاه. 
(؟) وفي اللسان أيضاً: «ونفحت الدابة تنفح تفْحاً: رمحت برجلها ورَّمّت بحدٌ حافرها ودفعت» وقيل: 
التفح بالرجل الواحدة» والرّمْح بالرجلين معأ». 
() نقل الليث عن أبي الهيثم أنه قال في قوله الله تعالى: 8 وَلِين تَمَتَهُمَ تَفْحَهٌ مَنْ عَذَابٍ رَيْكَ 4» يقال: 
أصابتنا نفحة من الصَّبا أي روحةٌ وطيب لا غم فيه؛ وأصابتنا نفحةً من سَمُوم» أي حرٌ وغمٌ وكرب. 
(5) فالمعنى: جارَيْنَا بهاء يقال: آتى يُوَّاتي مؤاتاة؛ بمعنى: جَارّى. وقال الزمخشري: هى مفاعلة من 
الإتيان بمعنى المجازاة والمكانأة؛ لأنهم أتوه بالأعمال وآتاهم بالجزاء . 1 5 
أبإكة جم[ 


الجزء السايع عشر 7 سد :/ا1١‏ ا د لل سس سور ةالأنبياء: الآيات: 8-81ه 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويوهن هذه القراءة أن تبديل الواو المفتوحة بهمرة لبس بمعررف» وإنما يعرف ذلك 
في المضمومة أ و المكسورة. وفي قوله تبارك وتعالى : وَكقَ يسَاحيييت4 توعد . 

ثم عقَّبٍ سبحانه وتعالى بأمر موسى عليه السلام . 

«ألْفْْقَانَ» فيما قالت فرقة: التَّوراة» وهي «الضِياءٌ والذّكرُ»» وقرأ ابن كثير» 
وحمزة: [ضِنَاء] بهمزتين قبل الآلف وبعدهاء وقراً الباقون: [ضِيّاء] بهمزة واحدة بعد 
الألف. وقراً ابن عباس: [الْفْرْقَانَ ضيّا] بغير واو»ء وهي قراءة عكرمة والضحاكء 
وهذه القراءة تؤيد قول من قال: المراد بذلك كله التوراة» وقالت فرقة: «الفرقان» هو 
ما رزقه الله من نصر وظهور حُجةِ وغير ذلك مما فوّق بين أمره وبين أمر رعو 
لَعَنَه الله و«الضَيَاء» التوراة» و«الذَّكْك» بمعنى النَذّكُر . وقوله: «ِآلمَي» يحتمل ثلا 
تأويلات: أحدها في غيبهم وخلواتهم وحيث لا يطّلع عليهم 3 وهذا رتكا 
والثاني أنهم يخشون الله على أن أمره تعالى غائب عنهمء وإنما استدلوا بدلائل 
لا بمشاهدة. والثالث أنهم يخشون الله ربهم بما أعلمهم به مما غاب عنهم من أمر 
آخرتهم ودنياهم. و«الإِشْمَاقٌ»: أَشَدُ الخشية» و«الشسّاعة»: القيامة» وقوله 0 
« وَعَددًا» إشارة إلى القرآن» و( أَنلئَُ4 إِمّا أن يكون بمعنى أثبتناه. كما تقول : نول 
الشيطان فلاناً بمكان كذا إذا أثبته» وما أن يتعلّق النزول بالملك». ثم وقفهم تبارك 
تدان تقرنر] وترييها دل يضح ليع إنكار ركه وها افيه من الدعاء إن الله تعالى إن 
صالح العمل؟ 
قوله عزَّ وجل : 

١‏ # وقد انآ هيم شد من بل ونا وه ع عَيلِمِينَ () إِد فَالَ لَه ووه مَا مذو 
لتَمَرهِلُ اله رطا عكنونَ اوسن يريب فل عد قد كر 8 0 
في صَللٍ مين 2 فَالْوا ِتنا يلي َم أت بن اللحِينَ (2) فل بل نبي رب التمواتِ والْارضٍ ألَزِى 
طرشك ونا عل كوم ايت © وَتَللآلحيددًنتتك بد 1 فلأ مره 3 
فجعلهم جد آذ إلّاسحيرًا لم لمر نهتمت 40 . 
الوٌشد عام في هدايته إلى رفض الأصنامء وفي هدايته في أمر الكوكب والشمس 
. والقمر وغير ذلك من النْبّرّة فما دونها. قال بعضهم معناه: وُقُّقَ للخير صغيراًء وهذا 


ا 
أ بهم 
كلانه 


- 

1-7 له 
لام 
5-6 


4 


الجزء السابع عشر سس سس س سسسب 1906 ل لللللس سورةالأنبياء: الآيات: 68-81 
لَه متقارب . وقوله سبحانه: من قَبْلّ4 معناه: من قبل موسى وهارون عليهما السلام» 
ا ل ا ا ا 01 وقوله تعالى: وَكُنًا بو 
عِلِلمِينَ4 مدح لإبراهيم عليه السلام؛ أي أنه ب يستحق ما أُمّل له» وهذا نحو قوله تعالى : 
© لله أنه عله نسل الت 04 ٠‏ والعامل في [إِذْ] قوله: ل َائينَ41» ود التَمَائِيلُ؛: 
الأصنام ؛ لأنيا كانت على صورة الإنسان من خشب» وَهالتكيف: المُلازمة للشيء. 
رقولة::[ نطوحن ] ساو غنها كانها هر زمه هن شيف ليا طاعة واقياف وقل 
وصفت في مواضع بما يوصف به من يعقل”" . 
قوله تعالى : « وَبَأسَهَ لأكيدن4 الآية . رُوي أنهم حضرهم عيدٌ لهم فعزم قوم منهم 
على حضور إبراهيم عليه السلام معهم طمعاً منهم أن يستحسن شيئاً من أخبارهم؛ 
قمشتى معهم ) فلما كان في الطريق عزم على التخلّف عنهم. فقعد وقال لهم: ني 
سقيم» فمرّ به جمهورهم» ثم قال في خلوة من نفسه : « وََأيَهَ يدن أستمكرٌ 4 
وسمعه قوم من ضعفتهم ممن كان يسير في آخر الناس . وقوله: ف بعد أن ولو بين # 
معناه: إلى عيدهم» ثم انصرف رامعم ع ايام إلى بيت أصنامهم وحده فدخل 
ومعه قدوم» 5 أكبرها في الأول ثم الذي يليه فالذي يليه» وقد 
جعلوا أطعماتهم في ذلك اليوم بين يدي الأصنام تبركا بها لينصرفوا من ذلك العيد إلى 
أكله. فجعل عليه السلام يقطعها بذلك القدوم ويهشمهاء حنى أفنيك اجكالينا قل 
حاشى الكبير فإنه تركه بحاله وعلّق القدوم في يده وخرج عنها. وآجُدَاذاً] معناه قطعاً 
ضغاراً والجذ : القطع» دقرا الجمهور: [جُذَاذاً] بضم الجيمء ور الكسائي وحده 
بكسرهاء وقراً ابن عباس» وأبو تثُهيك» أو السّماك بفتحهاء وهي لغات» والمعنى واحد. 
وقوله تعالى: «تَجَمَلَهُر 4 ونحوه معاملة للآصنام بحال من يعقل من حيث كانت 
تغيد وتَرّل منزلة من يعقل» والضمير في 9 إِليِّ4 أظهر ما فيه أنه عائد على إبراهيم 
عليه السلام» أي فعل هذا كله توخيًا منه أن يعقب ذلك منهم رجعة إليه وإلى شرعه» 


)١(‏ من الآية )١14(‏ من سورة (الأنعام). 

(1) نقل أبو حيان كلام ابن عطية هنا عن قوله: [فَطَرَهُنَ] ثم علَّق عليه بقوله: «وكأن ابن عطية تخيل أن 
(هنّ) من الضمائر التي تخص من يعقل من المؤنئات» وليين كذلك حيل عو لعا متطرك بين من يعقل 
ومن لا يعقل من المؤنث المجموع؛ ومن ذلك قوله تعالى : لفلا تَظلمُوا فين أنمْسَحكُمٌ4. والضمير 


عائد على الأربعة الحرم». 


الجزء السابع عشر ل --د آلا! لسلس سورةالأنبياء: الآيات: 08 58 


ويحتمل أن يعود الضمير إلى الكسر المتروك» ولكن يضعف ذلك دخول الترجّي في 
الكلام . 
قوله عزَّ وجل : 

« كَل من مَمَلَ هندًا َال ِنَم من ليت (ؤي) الوا بعتا يَدكْرهُمْ يقال 
اتيم 9 تالا مَأ بو عك أ عي الئاس لعَلَّهُمْ ينْبدويت © قَالواً 0 
كَإِبهِيم (3) قال بل فلم حكييرهُم هذا مَْسَلُوهُمٌ إن حكاوأ يتور 409 . 

المعنى: فانصرفوا من عيدهم فرأوا ما حدث بآلهتهم فأكبروا ذلك» وحيئذ قالوا: 
« من مَحَلَّ مندًاك على جهة البحث والإنكار» و8 قَالُوا» الثانية الضمير فيها يعود للقوم 
الضعفة الذين سمعوا إبراهيم عليه السلام حين قال: #تالله لأكيدن», واختلف الناس 
في وجه رفع قوله: « برهم » - فقالت فرقة: هو مرتفع بتقدير النداءء كأنهم أرادوا : 
الذي يقال له عندما يدعئ: يا إبراهيم» - وقالت فرقة: رفعه على إضمار الابتداء؛ 
تقديره: هو إبرأهيم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والأول رجح . وقال الأستاذ أبو الحجاج الأشبيلي الأعلم : هو رفع على الإهمال. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

لما رأى وجوه افع كأنها لا توضح المعنى الذي قصدوه ذهب إلى رفعه بغير 
شيء» كما قد يرفع التَّجوّد والعرُرٌ عن العوامل الابتداء . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والوجه عندي أنه مفعول لم يسم فاعله» على أن تجعل ظإِبرَاهِيم» غير دالٌ على 
الشخص » “بل تجعل التطق به دالاً على يتاء نهذ الفط وهذا كما تقول: «رَيْدٌ وزن 
فغل». أو #زيد ثلاثة أحرف»» فلم تدل بوجه على الشخص بل دللت بنطقها على نفس 
اللفظة؛ وعلى هذه الطريقة تقول: "قلت إبراهيم»؛ ويكون مفعولاً صحيحا أنزلته منزلة 
قول وكلام فلا يتعذّر بعد ذلك أن يبنى الفعل فيه للمفعول”" . 


)1١(‏ هذا | أيضاً هو اختيار الزمخشري» وقد ذكره القرطبي نقلاً عن ابن عطية» وذكره أيضاً صاحب البحر 
وعلى هلية يتولة: «وهو مُخْتّلف في إجازته: فذهب الزجاج » والزمخشري» وابن خروف» وابن مالك - 


ا | “رخ 31 1 
70 غزاه لوالو 


الجزء السابع عشر مسب لاا لل صورةالأنبياء: الآيات: 84 58 


وقوله: عل أَحينِ ألثاين 4 بريد: في محفل وبمحضر الجمهورء وقوله: 
بالود يت 4 يحتمل أن يراد به الشهادة عليه» يريدون بفعله أو بقوله : « لاتجيد 
َمَوٌ 4» ويحتمل أن يراد به المشاهدة» أي: يشاهدون عقوبته أو غلبته المؤديّة إلى 
عقوبته» المعنى: فجاءً إبراهيم عليه السلام حين أتي به فقالوا له: أأنت فعلت هذا 
بالآلهة؟ فقال لهم إبراهيم عليه السلام: بل فعله كبيرهم هذاء على جهة الاحتجاج 
عليهم» أي أنه غار من أن يُعبد هو ويُغبد الصغار معه ففعل هذا بها لذلك . وقالت فرقة 
هي الأكثر: إن هذا الكلام قاله إبراهيم عليه السلام لأنها كذبة في ذات الله تؤدي إلى 
خزي قوم كافرين. والحديك السشخ يني ذلك وهر قزل الي 25 : «لم يكذب 
إبراهيم اك دك قوله: «إني سقيم» وقوله: ابلبافعلة كببرهم هذاا كوه 
للخليك : هي أح ).فى طوف إلى “موقت وري قولف « ول لكا 

ككبيرهُمٌ4 على جهة التوقيف . 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


وذهبت فرقة إلى نفي الكذب عن هذه المقالات. وقالت فرقة: معنى قول 
النبي يكلِ: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. . .» أي لم يقل كلاماً طاهزه: لذت 
أو يشبه الكذب ردقي إلى لخريع هده الحكا اكه فخرّجت هذه الآية على معنى أَنْه 
أراد تعليق فعل الكبير بنطق الآخرين» كأنه قال : بل هو الفاعل إن نطق هؤلاء» ولم 
يجزم الخبر على أن الكبير فعل هذاء رق الخادم تقديم على هذا التأويل - في قوله: 
« لوهم » . وذهب الفراءٌ إلى جهة أخرى بِأن قال: قوله « تَكَكَمُ4 ليس من الفعل» 


2 إلى تجويز نصب القول للمفرد مما لا يكون مقتطعاً من جملة نحو قول الشاعر: 
إذا ذقَتَ فامًا قَلْتَّ طَعم مَدَامَةٍ 
(اعخاالا قو نقر دا مام ميت الجليلة كو تلت لط ول مفقر ا كو لخ اه ولا صفة نحو 
قلت حقاٌ بل لمجرد اللفظ نحو قلت زيداً» ومن النحويين من منع ذلك وهو الصحيح؛ إذ لا يُحفظ من 
لسانهم: قال فلان زيداًء ولا قال ضربء ولا قال ليت وإنما وقع القول في كلام العرب لحكاية 
الجَمّل؛ اه كلام أبي حيان في البحر المحيط (5/ 14 77). 
)غ2( رواه البخاري, ومسلم. والترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه») وقال الترمذي: حديث ست 
صحيح ١‏ وأخرجه أبو داود. والإمام أحمد في مسنده (؟/ 107)) وفيه بقية توضح قصة إبراهيم وزوجه 


والملك الذي أرادهاء فحماها الله منه. 
ارم ام + 
واي هذ[ 
> غزاسيزلد» 


اورت جح خح حت 4 د لل سورةالأنبياء: الآيات: ٠٠١-514‏ 


وإنما هو: : «ملَعَلّه) على جهة التُوفع؛ حذف اللام» على قولهم : عله , بمعنى الْعَلَّه ثم 


(0) 58 


خفقت اللام 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعدا أ 50 
قوله عزَّ وجل : 
فَرَحَعوأ إ[ك أنشيسهم فقاو أإنَكْم أسْمُ الظَدلِمُوب © ثم كسوأعك رمُوسهم لَقَد عَلِمتَ ما 


- - - 


وْلاةِ ينثت (©) َال اسيك صخ ف لس أ 


َس 53 0 1 21 و 
ماو ين مودق 0 قلوت (ج) الوأ حرفوه وأنصروا َإلِهَتَكُم إن كد 
معت 9 قلا يناد كرف بر يكنا 4 ريك © :01 بو 04 مسكهة 
لكيه ©4. 


المعنى : 'فظهر لهم ما قال إبراهيم عليه السلام من أن الأصنام التي أَمّلوها للعبادة 
بين أن آل ومُسْتفْسَرءٍ فقالوا: إنكم تتم الظالمون في توقيف هذا الرجل على هذا 
الفعل وأَنتم معكم من تسألون» ثم ارتبكوا في ضلالهم ورأوا بال لفكرة وبديهة العقل أن 
الأصنام لا تنطق» فساقهم ذلك حين نطقوا عنه إلى موضع قيام الحجّة عليهم . وقوله : 
« تكسأ عل عل يُوْسِهِم 4 استعارة للذي يرتطم في غيّه كأنه منكوس على رأسه فهي يي أقبح 
هيئة للإنسان» وكذلك هذا هو في أسواً حالات النظرء فقالوا لإبراهيم عليه السلام حين 
نكسوا في حيرتهم : «لَمَدَعَلمَتَ مَاعوْلآة مَطِدُوت4: أي : فما بالك تدعو إلى ذلك؟ 
فوجد إبراهيم عليه السلام عند هذه المقالة موضع الحجة فوقفهم مويّخا على عبادتهم 

9 سل 

تماثيل لا تنفع بذاتها ولا تضرء ثم حمَّر شأنها وأَزرى بها في قوله : « أَفِّ لَكل) . 
)2000 قال الفراء ذ في «معاني القرآن» : «قال بعض الناس - يريد محمد بن السَّمِيْقع - : بل فََلّهِ كبيرهم مشددة 

يريد: مله كبيرهم» . هذا هو نص كلامه؛ ومنه يتضح أنه يوضح قراءة ابن السَّمَيِْقَع وليس مذهباً له كما 

قال ابن عطية 
زهة وقال الكسائي : «الوقف عند قوله» : © بل كعام» ؛ أي فَعَلهامن قعل ثم يبتدىء: : (ككبرهُم مهدا 

وقيل: إن المعنى : لم يُنكرون أن يكون الفاعل كبيرهم؟ وهذا إِلزام م بلفظ الخبرء أي: من اعتقد عبادتها 

يلزمه أن يثبت لها فغلاً وعَملاً؛ ويكون المعنى : بل فعله كبيرهم هذا فيما يلزمكم . 

ال 


الجزء 0 00 48 عل سور ةالأنبياء: الآيات: ٠7٠-514‏ 


وفر أ ابن كثير : 0 ق 18 ا وحمزة» والكبباني» وعاصم 
- في رواية بي بكر -: أفّ لَكُمْ] بالكسر وترك التنوين نفيهاء وقراً نافع وحفص عن 
عاصم : [َفٌ لَكُمْ] 0 والسوية:ودأت» لنظققال عدن المسعفدرات من الأشنياء 
ا ل 
عر بم وانصرفوا إلى طريق الخشم والغلية فقالوا: لعَرْيْنُ4: وروي أن قائل هذه 
المقالة اهو رجل :من الأكزاد من أعرات قارين: أي من باديتهاء خنش اشاع روفن 
فهو يتلجلج فيها إلى يوم القيامة. وقوله: إن كُنْشّمٌ فَعينَ 4 تحريض» كما تقول: 
اعزم على كذا إن كنت عازما. 

ورُوي أنهم لما اجتمع رأيهم على تحريقه حبسه نمرود الملك» وأمر بجمع الحطب 
فجمع في مدة أشهرء وكان المريض يجعل على نفسه نذراً إذا هو برىء أن يجمع كذا 
وكذا حزمة حتى اجتمع من الحطب - مما تبرّع به الناس وممًا جُلب للملك من أهل 
الرساتيق”" ‏ كالجبل من الحطبء ثم أضرم ناراء فلما أرادوا طرح إبراهيم عليه السلام 
ان ام ييه م ال د 0 
اط لت ل اتوت ررب افونت رف انر وقد قيل للثار: 52086 
وسَللما لماعل إَرهِيمَ 4 فاحترق الحبل الذي تبط به فقطء ورُوي أن جبريل عليه السلام 
جك ودر الور ان ننه الك جلا تر الا اتا يوق اتفال 
له: ني خليل» وإنما أطلب حاجتي من خليلي لا من رسولهء فقال الله تعالى: 
يا إبراهيم قطعت الواسطة بيني وبينك لا قطعتها بيني وبين النار» يا نار كوني برداً 


)١(‏ أي وبدون تنوين كما وضحه الحافظ الدمشقي في كتابه: «النشر في القراءات العشر»» وقال: إنها أيضاً 
قراءة ابن عامر ويعقوب». وهذه القراءات وردت في قوله تعالى في سورة الإسراء : « مَلاتَئُل مما أي وَل 
رهما . 

(1) البَسَاتيق جمع رُسْنَاق» وهو الوُرْتاق والرُذاق والرّرْدَقُء وهو الصّفُء قال الجوهري: الرزدق السّطر 
من النخل والصف من الناس» وهو معرّب» وأصله بالفارسية رَسْتّه قال ابن ميّادة : 


1 و 2000 000 ا ا ار و 7ت 0 


وقال ابن السّكيت: رُسْدَاق ورُزداق» ولا تقل رُسْتاق. 
لا مز 
ا بت جين م 
كلانه 


الجزء السايع عشر سسسب سس 15 لبتي ضهن اه قاف ددا 
وسلاماء وري أنه حين خُوطبت النار خمدت كل نار في الأرض» ورُوي أن الغراب 
كان ينقل الحطب إلى نار إبراهيم عليه السلام؛ ورُوي أن الوزغة"'' كانت تنفخ عليه 
لتضرم؛ وكذلك البغل» وروي أن اقفر فرط والخطف7 ' والضفدع كانوا ينقلون الما 
لتطفاً النار» فألقى الله على هذه الوقاية وسلط عن كلك الأخرى النوائب والأيدي» 
وقال بعض العلماء فيما رُوي: إن الله تعالى لو لم يقل: # وَسَلَدمًا» لهلك إبراهيم من 
برد النار. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وقد أكثر الناس في قصص حرق إبراهيم عليه السلام؛ وذكروا تحديد مذّة بقائه في 
النار وصورة بقائه فيها مما رأيت اختصاره لقلّ صحته» والصحيح من ذلك أنه ألقي في 
0 تعالى عليه برد وسلاماً فخرج منها سالماً» وكانت أعظم آية دذدي 

نهم قالوا: إنها نارٌ مسحورة لا تحرق» فرموا فيها شيخاً منهم فاحترق» ورُوي أن 
الاو اسم دروف أن 
العيدان أينعت وأثمرت له هنالك ثمارها التي كانت أصولها. 

وقوله: #وَسَلَدما #* معناه: وسلامة؛ وقال بعضهم: هي تحية من الله تعالى 
لإبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

رهذا شعنه» اوكان الوضة أن كرة مرقوعا . 

«الْكَيْدُ؛ هو ما أرادوا من حرقه. .وكانوا في خسارة من كفرهم وغلبته لهم وحرق 
الشيخ الذي جوبوا به النار» وروي أن الملك بنى بنيانا واطلع منه على النار فرأى 
إبراهيم عليه السلام ومعه نامس فعجب وسأل: هل طرح معه أحد؟ فقيل له: لاء فناداه 
فقال: من أولئك؟ فقال : هم ملائكة ربّي . 


)١(‏ الوزغة: سام أبرص (للذكر والأنثى)»: أو الوزغة الأنئىء والذكر الوزغء والجمع وَرَعْ وأَوْرَام. 
«العود الوشيط. 

زف الْعَض د فوعل: دوَيْبة بيضاء ناعمة» ويقال: هي ذكر العظاء. (اللسان ‏ عضرف).؛ والخطاف: العصفور 
الأسود. وهو الذي تدعوه العامة عصفور الجنة؛» وجمعه خطاطيف . (اللسان خطف) . 


7 
أبإكةهم]: 
د 


الجزء السابع عشر 7 سح [18 ل سسسب سورة الأنبياء: الآيات: 780/1 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


والمرويٌ في هذا كثير غير صحيح . 


قوله عزَّ وجل : 7 

« وَيَيكَهُ ولول ِل الارْضٍ التق انها لمعنه إنحوَ يوب اله 
لأحَصدَاصرِوٍت (© وَحمَلكهْبسَدمقدُو أئرا ركفم لبهم فِصَلَ احير يرت وَلِقَامٌ 
لصَّلَرو وَإِيسَه الركووَ وَكاثوا اين )4 . 


روي أن إبراهيم عليه السلام لما خرج من النار أحضره النمرود وكلّمهء ثم ختم الله 
عليه بالكفر فلج وقال لإبراهيم في بعض قوله: يا إبراهيم أين جنود ربّك الذي تزعم؟ 
فقال له: سيريك فعل أضعف جنوده» فبعث الله تعالى على نمرود وأصحابه سحابة من 
بعورض تأكلتهم عن أخرهم دراه حت كانت العظام تلوح بيضاً ودخلت منها 
بعوضة في رأس نمرود فكان رأسه يضرب بالعيدان وغيرهاء ودام تعذيبه بها زمنا طويلاً 
وهلك منهاء وخرج إبراهيم عليه السلام وابن أخيه لوط عليه السلام من تلك الأرض 
مهاجرين » وهي كوثا من العراق. ومع إبراهيم عليه السلام ابنة عمه سارة زوجه. وفي 
تلك السفرة لقي الجبّار الذي رَامَ أخذها منه. 

واختلف الناس في الأرض التي بورك فيها ونجَّى الله إليها إبراهيم ولوطأً عليهما 
السلام ‏ فقالت فرقة: هي مكّةء وذكروا قول الله عزّ وجلّ: « لأ بَكة مبَار 2074 , 
وقال الجمهور: هي أرض الشَّامء وهي الأرض التي بارك الله فيهاء أَمّا من جهة الآخرة 
فبالتبدة والإيمان» وأكا مد جيه الذيا موي أطي بلا انه أرضين» وأعذبها ماءًء وأكثرها 
ثمرة ونعمة» وهو الموضع المعروف بسكنى إبراهيم وعقبه ووو أنةالسق في الأر من 
ماء عذب إلا وأصله وخروجه من تحت صخرة بيت المقدس. 

وهذا ضعيف. وهي أرض المحشر» وفيها يجمع الناس». وفيها ينزل عيسى بن 
مريم عليه السلام» وبها يهلك المسيح الدَّجالء وروي عن النبي كَلةٍ أنه قال يوم في 
خطبة: (إنه يكون بالشّام جندء وبالعراق جند. وباليمن جند»ء» فقال رجل: 


)١(‏ هن الآية (45) من سورة (آل عمران). 


7 
أيهم 
د 


الجزء السابع عشر دعر سس سح 33إم! مسد سورةالأنبياء: الآيات: 5لا لالا 


يا رسول الله» خ: لي» فقال: «عليك بالشّام فإن الله قد تكمّل لي بالشّام وأهلت روفن 
ا 0 وقال عمر رضي الله تعالى عنه لكعب الأحبار : الا جحرل إلن 
المدينة؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنير أجد في كتاب الله المنرّل أن الشّام كنز الله من 
أرضهء وبها كنزه من عباده» وروي أن إبراهيم ولوطأً عليهما السلام هاجرا من كوثا 
ومرًا بمصرء وليست بالطريق ولكنّهم نكّبوا" خوف الاتباع حتى جاءُوا الشَّامء فنزل 
إبراهيم السّبع من أرض فلسطين وهي بِرّيّة الشَّامِ» ونزل لوط بالمؤتفكة. 
ولإسحق» هو ابن إبراهيم عليهما السلام» و«يعقوب» ولد إسحق عليهما السلام» 
00 العطيّة. كما تقول: : تمن الإمام كذاء ونافلة الافة كأنيا عطنة بد الله تعالى 
ده يُثييهم عليهاء وقالت فرقة: الموهوب إسحقء والنافلة يعقوب عليهما السلام» 
0 أبين» و يبَدُورت4 معناه: يرشدون غيرهم» و#إقام» مصدرء وفي هذا نظر”". 


قوله عزَّ وجل : 
ال ل 10 م لع ملس ا ثم 
وب ل ا م ور ا 
انيبنل كه زلناروس لسن لطر © تس م قد ليك كل 
78 ءَ. 0 قََغْة غرقتتهم أ 1 © 
عا م فوم سزو تاغرقتهع مهن 40 . 


التقدير: واتينا لوطا ا و«الحكم» فصل 
كفرهم. وقوله في نوح عليه السلام : ين قَبَلُ 4 بالإضافة إلى ناي ل كي 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره عن أبي قلابة» قال: «وَذْكرٌَ لنا أن رسول الله عَللِ 
.. الخ؟؛ وفي آخره: «َمَنْ أبَى فليَلْحَق بأمْئِ وليْسقٍ بِقدَره» . وهذا مرسل وفيه تصحيف صوابه: 

الحا وان الك دي ماروا ال" 
داود 547 7) عن عبد الله بن حواله مرفوعاً بنحوه وصححه ابن حبان والحاكم والألباني. 

(؟) نَكْبُوا: عَدَلُوا وتَتكحُوا عن الطريق الأصلي . 

(') جاء في «البحر المحيط» (777/57): «وقال ابن عطية: والإقام مصدرء وفي هذا نظر. انتهى . وأيُ نظر 
في هذا. وقد نصصّ سيبويه على أنه مصدر بمعنى الإقامة» وإن كان الأكثر «الإقامة» بالنّاءِء وهو المقيس 
في مصدر أفعل إذا اعتلت عينه» وحسّن ذلك هنا أنه قابل (وإِيتَاء) وهو بغير تاء فتقع الموازنة بين قوله 
تعالى : لوَلِقَامَ الصَّلْوَْوَإِيسَآه زكرو 4 وقال الزجاج: حذفت الهاء من «إقامة» لأن الإضافة عورض 
عنها انتهى» وهذا قول الفراء» زعم أن تاء التأنيث قد تحذف للإضافة» وهو مذهب مرجوح) :2 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجزء السابع عش سم 14د لل سور ةالأنبياء: الآيات: 0/8 و/ا 


السلام» ول الُحكرّْبٍ الْمَظِيٍ 4 هو الغرق وما نال قومه من الهلكة بدعائه عليهم الذي 
استجيب؛ وقوله سبحانه: ل وَيَصَرْيَهُ4 لما كان جل نصرته النجاة وكانت غلبة قومه بغير 
ري نامر أحي سه حين أن يقول: #نصرناه من »» وَل تتمكن هنا «عَلَى) كما 
تتمكن في أمر محمد يكل مع قومه0" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وذكر هؤلاء الأنبياء عليهم السلام ضَرْبُ مثل لقصة محمد يلِِ مع قومه ونجاة 
الأنبياء وهلاك مكدّبيهم ضمنها توعد لكفار قريش . 


قوله عر وجل : 
تاف مم إذ تحال في اليد اَن يه حدم القر وسكا خم 


المعنى : واذكر داود وسليمان» هكذا قدره جماعة من المفسرين. 


- 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ويعفيل عندى بزيقرى أن بكرن الععتى: «وَبَيْنَا داود؛ عطفاً على قوله : # وَنْوعًا». 


وذلك عطف على قوله: # وِلْوَطَا ءانه حَكْماوَعِلْمًا4. والمعنى على هذا التأويل مُنّسق. 

وسليمان هو ابن داود عليهما السلام من بني إسرائيل» وكان”" ملكا عدلاً نبا 
يحكم بين الناس فوقعت بين يديه هذه النازلة» وكان ابنه إذ ذاك قد كبرء وكان يجلس 
على الباب الذي يخرج منه الخصومء وكانوا يدخلون إلى داود عليه السلام من باب 
آخرء فتخاصم إلى داود عليه السلام رجل له زرع» وقيل: كرْمٌ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

و«الْحَرْتُ) يقال فيهماء وهو في الرّرع أبعد عن الاستعارة» دخلت حَرْنّه غنم رجل 


)١(‏ كأنه قد تضمن معنى: «نجيناه» أو #عصمناه» فتعدى بمن» وقال أبو عبيدة: «إن «(منْ) بمعنى (على) 


أي : ونصرناه على القوم». ومعنى # وَيَصريه مِن الصو و : نصرناه من مكروه القوم. أي : عصمناه ومتعناه 


من شرّهم وأذاهم» قال تعالى : ل هَمَن يَنصُريَامن بين لَه إن جآءكا 4 . 
زهم أي داود عليه السلام. 
0 
ا ع4 جر [: 
غزاف بده 


ال ب بي تا 44 5 دب سور ةالأنبياء: الآيات : ٠797/4‏ 
آخر فأفسدته» فرأى داود عليه السلام أن يدفع الغنم إلى صاحب الحرث» فقالت فرقة: 
على أن يبقى كَرْمُه بيده» وقالت فرقة: بل دفع الغنم إلى صاحب الحَرْثِ والحَرْتٌ إلى 
صاحب الغثم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فيشبه على القول الواحد أنه رأّى الغنم تقاوم الغلة التي أ 55 وعلى القول الثاني 
رآها تقاوم الحَرْث وعَلّته. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ولا يُظَعُ بداود عليه السلام إلا أن حكمه بنظر متوجه. فلما خرج الخصمان على 
سليمان عليه السلام تشكَّى صاحب الغنم» فجاءً سليمان إلى داود فقال: يا نبي الله 
ِنّما حكمت بكذاء وإني رأيت ما هو أرفق بالجميع» قال: وما هو؟ قال: أن يأخذ 
صاحب الغنم الحرث فيقوم عليه ويصلحه حتى يعود كما كان» ويأخذ صاحب الحرث 
الغنم في تلك المدة ينتفع بمرافقها من لبن وصوف ونسل وغير ذلك؛» فإذا كمل الحرث 
وعاد إلى حاله صرف كل واحد مال صاحبه» فرجعت الغنم إلى ربّها والحَرْتٌ إلى ربّه 
فقال داود عليه السلام : وُقَقَتَ يا بي وقضى بينهما بذلك . 

. قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولا شك أن سليمان عليه السلام رأَى ما يتحمّله صاحب الغنم من فقد مرافق غنمه تلك 
المدة؛ ومن مؤونة إصلاح الحرث. يُوازي ما فسد في الحرث» وفضل حُكمُه حكم أبيه في 
أنه أجوة أن 'يتق ملك ع والحد متيس على متاعة #بودقن لشته ريد للك طبيةء 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

57 فرقة إلى أن هذه التّازْلة لم يكن الحُكم فيها باجتهاد» وإنما حَكُم داود 
بوحي» وحَكُم سليمان بوحي نسخ الله به كم داودء وجعلت فرقة ‏ منها ابن فُورك - 
قوله تعالى : #فَفَيمئكهَا سُليمق 4 أَيْ فَقّهناه القضاءً الفاصل الناسخ الذي أراد الله تبارك 
وتعالى أن يستقر في النّازلة . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وتحتاج هذه الفرقة في هذه اللّفظة إلى هذا التعب ويبقى لها المعنى قَلقاً. 


7 
أيهم 
د 


الجزء السابع عشر 1١88 - _  _‏ ل سس صورة الأنبياء: الآيات: 7/8 79 


وقال جميون الاك إن حكمهما كان باجتهاد, وأدخل العلماء هذه الآية في كتبهم 
على مسألة اجتهاد العَالِمَيْنء فينبغي أن يُذكر هنا تلخيص مشآلة الاجتهادء واختلف 
أهل السُنّه : في العَالِمَيْنَ - فما زاد - يُفتيان من الفروع والأحكام في المسألة فيختلفان ‏ 
قالح قرقة! الل فى مسائل الفروع. في طر قم تواست عن اله تعالنء وقد نصب على 
ذلك أدلّة وحمل المجتهدين على البحث عنها والنظر فيهاء فمن صادف العين المطلوبة 
في العببالة كوي الجضين عق الإطااق» وله كرا أغر 95 الاجتهاد وأجر في 
الإصابة؛ ومن لم يصادفها فهو مصيب في اجتهاده مخطىء في أَنْ لم يُصب العين» فله 
قر وهو غير معذورء وهذا هو الذي قال النبي كله : «إذا اجتهد العالِم فأخطاً فله 
ج200 وكذلك أيضاً يدخل في قوله يكلِ: «إذا اجتهد العالم فأخطاً» العالم يجتهد 
بخالنه نضا فم كدر به كقول سعيد بن المسيب في النكاح: إنه العقد في مسألة 
التحليل للزوج المطلق وتحرة: ار قوله كَكِ: «إذا اجتهد العالم فأخطأ» 
وبين قوله: «كلّ مجتهد مصيب» أ ي أخطأً العين المطلوبة وأصاب في اجتهاده. ورت 
هذه الفرقة أن العالم المخطىء لا إِثم عليه في خطئه وإن كان غير معذور. وقالت فرقة: 
الحق في طرف واحد ولم ينصب الله تعالى عليه دليلاً»ء بل وكل الأمر إلى نظر 
المكتهدين» فمن أصانه أضاب) ومن أخطأه فهو معذور ومأجور. ولم نتَعَبّد بإصابة 
العين بل تعبدنا بالاجتهاد فقط. وقال جمهور أهل السِّنّة ‏ وهو المحفوظ عن مالك 
ل[ -: الحق في مسائل الفروع في الطرفين» وكل مجتهد مصيب؛ والمطلوب 
إنما هو الأفضل في الظن» فكل مجتهد قد أذدّاه نظره إلى الأفضل في نظره» والدليل على 
هذه المقالة أن الصحابة فَمَن بعدهم قور بعضهم خلاف بعض ولم ير أحد منهم أن يقع 
الاعتماد على قوله دون قول مخالفه. ومنه رد مالك رحمه الله للمنصور أبي جعفر عن 


قف أخرجه البخاري في الاعتصام. ومسلم وأبو داود في الأقضية» والترمذي في الأحكام؛ والنسائي وابن 
ماجه في القضاءء وأحمد في مسئده كلامل 251/5 )ل ولفظه فيه أن خصمين 
اختصما إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه فقضى بينهماء ٠‏ فسخط المقضى عليه فأتى رسول الله يلل 
فأخبره. فقال رسول الله كهْ: «إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب فله عشرة 5 وإذا اجتهد فأخطأ 
كان له أجر أو أجران»» فالحديث على هذا فى القضاء ء لا في القتياء وفي رواية: «إذا حكم الحاكم 


فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر». 
0 
بدك هد[ 
“> غزاسيزلد» 


الجزء السابع عشر 45 لعل سورةالأنبياء: الآيات: 0/8 ٠9‏ 


حمل الناس على الموط إلى كثير من هذا المعنى» وإذا قال العالم في أمر ما: حلال» 
فذلك هو الحق فيما يختصيٌ بذلك العالم عند الله تعالى وبكلٌ من أخذ بقوله» وإذا قال 
آخر: حرام وكلٌّ ذلك باجتهاد» فذلك أيضا حقٌ عند الله تعالى فما يختص بذلك العام 
وبكلٌّ من أخذ بقوله. فأمًا من قال إِنَّ الح في طرف فرأَى مسأل داود وسليمان عليهما 
0 وأن سليمان عليه السلام صادف العين المطلوبة وهي التي 
0 ى أَنَّ الحنّ في الطرفين رأى أن سليمان عليه السلام فهم القضيّةُ المُثلى 
والتي هي رجح لا أن الأولى خطأء وعلى هذا يحملون قول البي ككله: «إذا اجتهد 
العالم فأخطاً» أ 7 : أخطاً الأفضل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وكثيراً ما يكون بين الأقوال في هذه المسائل قليل تباين إلا أن ذلك الشّفوف يشرف 
القول وكثيراً ما يتبيّن الفضل بين القولين بِأَدنى نظرء, ومسائل الفروع تخالف مسائل 
الأصول في هذاء ومسألة المجتهدين في نفسها مسألة أصل» والفرق بين مسائل الفروع 
ومسائل الأأصول أن مسائل الأصول الكلام فيها إنما هو في وجود شيءٍ مّاء كيف هو؟ 
كقولنا: «يُرى الله يوم القيامة» فقالت المعتزلة: «لا يُرى»» وكقولنا: «الله واحداء 
وقالت النصارى: «ثلاثة»» وهكذا هَل للمسائل عينٌ مطلوبة؟ ومسائلٌ الفروع إنما 
الكلام فيها على شي متقرر الوجودء كيف حُكمه من تحليل أو تحريم ونحو هذا؟ 
والأحكام خارجة عن ذاته ووجوده» وإنما هي بمقاييس واستد لالات» وتعتبر مسائل 
الفروع بأنها كل ما يمكن أن يَنْسَخ ينه نا عاتن الأصوق نابرق تقر لرضة 
الواحد لم يصح أن يطرأ عليه الاخر ناسخاً . 


0 الله : 

ومسألة الاجتهاد طويلة ومتشعبة» إلا أن هذه النبذة تليق بالآية وتقتضيها حرصاً 
على الويجاز. 

ويتعلّق بالآية فصلٌ آخر لا بد من ذكره وهورجوع الحاكم بعد قضائه من اجتهاد إلى 
اجتهاد آخر أرجح من الأول» وأن داود عليه السلام فعل ذلك في هذه النازلة» واختلف 
فقهاءً المذهب المالكي في القاضي يحكم في قضية» ثم يرى بعد ذلك أن غير ما حكم 

ف أميونتة قري أن حتضن الأزل ويقضي بالثاني - فقال عبد الملك. ومطرف في 


0-6 
00 


الجزء السابع عشر سس سس ب #ثم! م سس سورةالأنبياء: الآيات: 97/8 4, 


(الواضحة): ذلك له ما دام في ولايته؛ ما إذا كانت ولاية أخرئ فلتت ذلك ننه وهو 
بمنزلة غيره من القضاة» وهذا هو ظاهر قول مالك رحمه الله في «المدونة». وقال 
سحنون في رجوعه من اجتهاد فيه قول إلى غيره مما رأه أصوب: ليس له ذلك. وقال 
ابن عبد الحكم» ويستأنف الحكم بما قوي عنده آخرأء قال سحنون: إلا أن يكون نسي 
الأقوى عنده أَوْ وهم فحكم بغيره فله نَقضهء وأنًا إن حكم بحكم وهو الأقوى عنده في 
ذلك الوقت ثم توجَّه عنده غير ذلك فلا سبيل له إلى نقض الأول» [قاله سحنون في 
كتاب ابنه. وقال أشهب في كتاب ابن المواز: إن كان رجوعه إلى الأصوب في مال فله 
نقض الأول]”"©2» وإن كان في طلاق أو نكاح أو عتق فليس له نقضهء وقد تقدم القول 
في الحرث» وروت فرقة أنه كان زرعآ» وروت فرقة أنه كان كرما . 


و«التّفَشْن): تسرب البهائم في الزورع وغيرها ا «الْهَمَلٌ): تسة 
ذلك بالنهار والثيل» وقال ابن سيده: لا يقال الْمَمّل : في الغنم» وإنما هو 527 
ومضى الحكم في الإسلام بتضمين أرباب الغنم ما أفسدت بالثَيل لآن على أهلها 
يثقفوها2؛ وعلى أهل الزروع وغيرها حفظها بالنهار, 0 
اقة البراء بخ عاذن”* + وهذا مذهي فالك وجمهور الأَمَقَ ووقع في كتاب ابن 


)012( سقط من بعض النسخ ما بين العلامتين [. . . .]. وكل النرطي هذا العلام بالنضي الذي تجاه 

زفق في اللسان: «يقال: قت الإبل تنفش وتنفش» ٠‏ وَْسَتْ تنفش إذا تفرقت فَرَعَتْ بالليل من غير عَلم 
راعيها» والاسم النْفش» ولا يكون التَسُ إلا بالليل» والهَمّل يكون ليلاً ونهاراً» . 

(9) في اللسان عن ابن الأعراب بي : «إبل هَمْلَى مُهْمَلة وإبل هَوَامل مُسَيَبَةٌ لا راعي لهاءء وفيه أيضاً: : (وفي 
الحديث: ولنا نعم هَمَلَ» :ذا خيملة لأوعاء فهاولا فياا تن استلحها ونيديها ذبي #الهالة : 

(4) أي: عليهم أن يطلبوها ويدركوها حتى لا تفسد الزروع. 

(6) حديث ناقة البَّرَاءِ بن عازب رواه مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعيد بن مُحَيّصة: «أن ناقة للبراء 
دخلت حائط رجل فأفسدت فيه» فقضى رسول الله يَكِجِ أن على أهل الحوائط حفظها بالليل» وأن 
ما أفسدت المواشي بالليل ضامنٌ (أي مضمون) على أهلها»؛ قال القرطبي : هكذا رواه جميع الرواة 
مرسلاً» وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب. إلا ابن عُييْنة فإنه رواه عن الزهري عن سعيد 
وحرام بن سعد بن مُحَيّصةء ورواه ابن أبي اقب ع او فاج اكالم بكو سرام ين سعد ورا 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام بن مُحَيّصة عن أبيه» ورواه ابن جريج عن ابن شهاب. قال 
أبو عمرو: وهذا الحديث ‏ وإن كان مُرْسلاً ‏ فهو حديث مشهور أرسله الآئمة وحدّث به الثقات 
واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول» وجرى في المدينة العمل به. 


00 
5 ب م 1 
اه 


مرحي جب بيده 4 5 لل سور ةالأنبياء : الآيات : 4لا ٠4‏ 
سُحنون أن الحديث إنما جاء في أمثال المدينة التي هي حيطان مُخْدقة2"7» وما البلاد 
التي هي زروع متصلة غير محظرة راض كلك فضين أربات اللمورها أنسات عن 
ليل أو نهار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

كأنه ذهب إلى أن ترك تثقيف الحيوان في مثل هذه البلاد تَعَدَّ لأنها لا بد تفسد. 
وقال أبو حنيفة في ذلك: لا ضمان» وأدخله في عموم قول النبي كلِِ: «جرح العجماءٍ 
جْبَان"» فقاس جميع أفعالها على جروحها. 

وقوله تغالى: ( وَكْلَا ملا حكَمَا وَعِلْما4 تأول قوم منه أن داود عليه السلام لم 
يخطىء في هذه النازلة» بل فيها أوتي ي الحُكم والعلّم» وقالت فرقة: : يل لأنه لم يصب 
العين المطلوبة في هذه النازلة مدحه الله تعالى بأن له كما وعِلْما بُرجع إليه في غير 
هذه التّازلة . 

وقوله تعالى: 8ه كنا فلعليت 4 مبالغة في الخير وتحقيق له» وفي اللّفظ معنى : 
وكان ذلك في حقه وعند مستوجبه منّاء فكأنه قال: وكنًا فعالين لأجل استجابة ذلك 
وحذف اختصاراً لدلالة ظاهر القول على ما حُذف منهء وقوله: «لْكْمِهم» يريد داود 
وسليمان والخصمين؛ لأن الحكم ينضاف إلى جميعهم وإن اختلفت جهات الإضافة» 
وقرأت فرقة: «لِحُكيهما». 

واختلف الناس في قوله تعالى: «ايُسبَحْنَ 4‏ فذهب فرقة - وهي الأكثر شر - إلى أنه قوله 
اسبحان الله»؛ وذهبت فرقة منها منذر بن سعيد إلى أنه بمعنى : يُصَلَّين معه بصّلاته . 


4 آثَّ 


)١(‏ الحيطان: جمع حائط وهو البستان» وتجمع كذلك على حوائط. ومُحْدِقَة من «أحدقت الأرض» إذا 
صارت حديقة» والحديقة: كل أرض ذات شجر مثمر ونخل أحاط به حاجز. 

زفق أخرجه البخاري وابن ماجه وأبو داود فى الديات» ومسلم فى الحدود. والترمذي 5 الأحكام, 
والنسائي والدارمي في الزكاة. ومالك في موطئه في العقول» وأحمد في مسنده في مواضع كثيرة. وأبو 
حنيفة يأخذ بهذا الحديث ويرى انه ناسخ لحديث ناقة البراء» ومالك يذهب إلى الأخذ بحديث البراء» 
ويرى العلماء أن شر وط النسخ غير متوافرة هناء والتعارض بين الحديثين إنما يصح إذا لم يمكن 
استعمال أحدهما إلا بنفي الآخرء وحديث «الْعَجْمَاء ء جرحها جبار» - أي هَدْرٌ - حديث عموم متفق 
عليه وقد خصّص حديتُ ناقة البراءِ الزرع والحوائط» فهو من باب العموم والخصوص» حديث الجبار 
حديث عموم. وحديث ناقة البراء خاص بالحوائط والزروع. ولا تعارض بنيهما ولا نسخ 


7 
أ ةجهم[ 
د 


الجزء السابع عشر ل سد 4م! للس سس صورةالأنياء: الآيات: 8٠‏ ١م‏ 
قوله عر وجل : 
م م 2 0 3 3 لسر ان 1 . ملام بض | لي صل لل 
#وعلمئلة صنت صنصة لوس أحكم لنُخْصنكم ين يك ته تم سرود (©) وَسليَمْنَ رم 
ع 1 يارد إل الْارضٍ الت بلركنا ذا وسحكحنًا َكل شَيْءِ اله َي 409 : 
عدّد الله تعالى على البشر أن ن علّم داود عليه السلام صنعة الدّروع وألان له الحديد 
فكان يصنعها أحكم صنعة لتكون وقاية في الحرب وسَبّبَ نجاة من العدوء واللتويي) 
في اللّغة : السلاح» فمنه الدّرع والسيف والرُمح وغير ذلك» ومنه قول الشاعر: 
َمَعِي لبون لليس كَأَنَهُ رَرْقُ بِجَبمَةٍِ ذي نَعَاج مُجِفَل7". 
يعني الرُمح . 
وقراً نافع والجمهور : [ِيُخْصَِكُم] بالياء على معنى : ليُحصتكم داود عليه السلام أو 
اللبوسء قرأ ابن ختَاضو: وحفص عن عاصم : الشُخْصِتَكُم] بالتاء على معنى : شُحصتكم 
الصنعة أو الدُروع التي أوقع عليها اللْبوس»ٍ وقرأ أبو بكر عن عاصم: [لخصتكُم] 
عوسي الل مايق ا ا 
معنى ٠:‏ 50070 الؤيعة ترات : فرقة: «الريخ © بالرّفع 0 لاحلاه والخبك فى 
ار 2 ٠‏ وتروى 0 


ا ا ا ا 
حيث أراد سليمان عليه السلام . 


)1( هذا البيت لأبي كبير الهذلي؛ واسمه عامر بن الحليس» وهو من قصيدة مطلعها: 
الك حل كن ل ين سد أن سل إلى الشَبَاب الأَولِ؟ 
رموها يخاطب ابم تزكر فترل لها زع والنسن: : الشجاعء والرؤْق: ان وذو نعاج: 


يعني ثوراً له نعاج ويقود قطيعاٌ والنعاج : البقر الوحشي ء والجفول: : الشرود في فزع وسرعة. 
واللبوس: ها يُِلبَسء وهو أيضاً الثيابُ والسلاح» قال في اللسان: «مذكر ٠‏ فإن ذهبت به إلى الدرع 


أنثت. وقال الله تعالى : : «وطئةصَنْصة لوس لَك لنْحْوِكمْ4. قالوا: : هي الدرعٌ تلبس في الحرب» 
والشاهد هنا أن الليُوس عاءٌ في السّلاح كله : الدرع والسيف والرمح. وقد أراد به الشاعر هنا الرمح 


وشبهه بِرَوْقَ الثور الفزع الشارد في سرعة وهو يدافع عن نعاجه». 
ارم ام + 
واي هد[ 
نه 


0 


سورة الأنبياء : الآيات: 81457 


الجزء السابع عشر 

وقوله : © إِلَ لض برك يا» اختلف الناس فيها - فقالت فرقة: هي أرض 
الشام وكانت مسكنه وموضع مُلْكهِء وخصّص في هذه الآئة انصرافه من سفراته إلى 
أرضه لأن ذلك يقتضي سفره إلى المواضع التي سافر إليهاء البرك في أرض الشَّام بيّنة 
الوجوه» وقد قال بعضهم: : إن العاصفة هي في القبول على عادة البشر والدّواب في 
الإسراع اع إلى الوطن» والوْخاء في البدأة حيث أصابء أي حيث يقصد؛ لأن ذلك وقت 
تآن تدم رتفت رأي؛ وكال مر بن ستعيد : في الآية تقديم وتأخير» والكلام تام عند 
قوله : © إل الْأَيْضَ». وقوله: « ال بَرَحِكنَا ذيَا4 صفة للرّيح . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ا اله ا 0 وذلك 
أنه لم يك يشير إلى .أرض إلا اهلكا وقتل كفارهاء وأثبت فيها الإيمان» ع 
قهالعدل» ولا بركة أعظلم رمن هذل تكأنه :قال : إلى أي أأرض باركنا فيها فبعثنا سليمان 
إليها . 

00 

«يرب الفَبَنين من يو وري لَوُوَيسَمَثررت عملا دون للك وكا لَهُمْ حيطي () 
#وأبوب إدْ 0 يكم اليّجِي (ي) فاستجبنا لم َكْشَفْسَامَابو 
مِن صر وَمَاتََهُ َهْموَمِتْلَهُم مَمَهُمْبَحمَهُ من عِندِئاوَ ف كر لِلْمنبدت 429 . 

يحتمل أن يكون قوله : « يَمُوْصُوبت لم4 في موضع نصب على معنى : وسخّرنا من 
الشياطين» ويحتمل أن يكون في موضع رفع على الابتداء» ويتناسب هذا مع القراءتين 
المتقدمتين في قوله سبحانه: ل وَسْلَيمْنَالرَيجَ4 بالنصب والرفع . وقوله: « يُوصوت »© 
جمع على معنى [مَنْ] لا على لفظها.ء و«الغوص»: الدخول في الماء والارش والعلم 
دون ذلك البنيان وغيره من الصنائع والخدمة ونحوه؛ وقوله : « رَعُالَهمْ > حتفظيرت #4 
قيل: معناه: من إفسادهم ما صنعوه» فإنهم كان له حرص على ذلك لولا ما حال الله 
بينهم وبين ذلك» وقيل: معناه: عادلين وحاضرين» أي لا يشذ عن علمناوتسخيرنا 
أحد منهم . 

وقوله تعالى: « #وأَبُوت 4. أحسن ما فيه النصب بفعل مضمر تقديره: واذكر 
بوت وفي قصص أيوب عليه السلام طول واختلاف من المفسرين» وتلخيص ذلك أنه 


0 
أبإكة هم 
0 


الجزء السابع عشر ‏ آلب [18! د لل سور ةالأنبياء: الآيات: 81447 
رُوي أن ؛ أيوب عليه الصلاة والسلام كان نبيّآ مبعوثاً إلى قوم» وكان كثير المال من الإبل 
والبقر والغنم» وكان صاحب البثنية من أرض الشامء فغبر كذلك مدة» ثم إن الله تبارك 
وتعالى لما أراد محنته وابتلاه أذن لإبليس في أنه ينمه طالف فاستعان بذرّيته فأحرقوا 
ماله ونّعمه أجمع» فكان كلّما أخبر بشيء من ذلك حَمَدَ الله تعالى وقال: هي عارية 
استردها صاحبها والمُنعم بهاء فلما رأى إبليس ذلك جاءً فأخبر بعجزه عنه. فأذن الله له 
في إهلاك بنيه وقرابته ففعل ذلك أجمع فدام أيوب:غليه السلام على شكره؛ فأخير 
إبليس بعجزه» فأذن الله تعالى له في إصابته في بدنه» وحجر عليه لسانه وعينيه وقلبه» 
فجاء إبليس وهو ساجد فنفخ في أنفه نفخة احترق بدنه منهاء وجعلها الله أكلة في بدنه» 
فلما عظمت وتقطع أخرجه الناس من بينهم وجعلوه على سُباطة”'"2؛ ولم يبق معه بشر 
حاشا زوجته. ويقال: كانت بنت يوسف الصديق» وقيل: اسمها رحمة». وقيل في 
أيوب ين بني إسرائيل» وقيل : إنه من الروم من ذرية عيصوء فكانت زوجته تسعى 

عليه :وتاتيةايما يكل بونقوم ليه فدام في هذا العذاب مدة طويلة» قيل : ثلاثين سنة» 
وقيل : ثماني عشرة سنة. وقيل : اثنتي عشرة سنة. وقيل : تسعة أعوام» وقيل : ثلاثة» 
وهو في كل ذلك صابر شاكر حتى جاءه ‏ فيما رُوي - ثلاثة ممّن كان آمن به فوقروه 
بالقول وأنبُوه ونَجَهُوة”"' وقالوا: ما صنع بك ربك هذا إلا لخبث باطنه فيك؛ فراجعهم 
أيوب في آخر قولهم بكلام مقتضاه آنه ذليل لا يقدر على إقامة حُجّة ولا بيان ظلامة؛ 
داق 1ئنالى وجا جه عا لجاز و له وجري اناه ولايد السك 
يفعل» ثم عرّفه سبحانه وتعالى بأنه قد أَذْن في صلاح حاله» وعاد عليه بفضله. فدعا 
اح قل سن مد ل ال 


ورف أن يوب عليه السلام ل يزل صابر لا يدعو في كشف ما بد وكان فيما 


رُوي وجح امود فك زه جراد له ورم كار يوار ب لايك الم 


ار ا وا بالاعتسيال قرىء اظاهره ركه إلى انعيل سال ذأتن 


)١(‏ السّباطة: الموضع الذي يُرمى فيه التراب والأوساخ وما يُكنس من المنازل» وفي بعض الكتب: 
الرضعوه على تل وجعلوا عليه عريشة». 
0( التّجْدُ: : استقبالك الرجل بما يكره وردٌّك إِيّاه عن حاجته. وفي الحديث: : (بعدما نَجَهَهًا عُمّر) اننا 


ردّها وانتهرها. 
أ ا 30 ْ 
ا أ 9 د ام 
0 


الجزء السايع عشر ب ات 5١‏ دب ل سور ةالأنبياء: الآيات: 85-86 
بأحسن الثياب» وهبٌ عليه رَجُلٌ”2 من جراد من ذهب فجعل يحثو منها في ثوبه: 
فناداه الله تعالى: يا أَيُوبٍ ألم أكن أَغَْيتك عن هذا؟ قال: بَلَى يا رب ولكن لا غنى لي 
عن بركتك» فبينما هو كذلك إذ جاءت امرأته فلم تره على السباطة فجزعت وظنّّت أنه 
أزيل عقا وتحيلة كول3 ,فنا لياة حاشانك أنه الترأة؟ نياع تسدنا سد 
فقالت : إني فقدثُ مريضاً كان لي في هذا الموضع» ومعالم المكان قد تغيرت» وتأمّلته 
في أَنناءِ المقالة فرأت آيوت» ققالت لة: أنك أيوية؟ فقال لها : نعم» فاعتنقها وبكى» 
فروي أنه لم يُفارقها حتى أراه الله جميع ماله حاضراً بين يديه . 

واختلف الناسُ في أهله وولده الذين آتاه الله فقيل: كان ذلك كله في الدنياء 
كر الله عليه فر 0 وتجعل متليتم عد لدأفي الأخزة» وقيل: بل أوتن 
جميع ذلك في الدنيا من أهل ومال. 

وقوله تعالى : « وَؤِْكَرَئ لِلْميدبنَ4 أي : وتذكرة وموعظة» ولا يعبد الله إلا مؤمن» 
0 إنما حي في محنتهء والرحمة في زوال ذلك. وقوله: 9 أن صن اضر 4 

0 مسي فحذف الجار وبقيت [أني] في موضع نصب» وروي أن ميت 

ل أنه دخل مع قوم على مَلِك جار عليهم فأغلظ له القول وين له 
ابوت القول خوفاً منه على ماله» فعاقبه الله على ذلك» ورُوي أنه كان يقال له: مالك 
لا تدعو في العافية؟ فكان يقول: إني لأستحي من الله أن أسأله زوال عذابه حتى يمد 
عَلَى فيه ما موامق الكخحاءء 'وأضابه البلا <فيما ذوئ وهو ابن ثمانين سنة: 
قوله عر وجل : 

د لصيل َس وا الكل حَكُلْ ين لصن © و َتَعَلكَهُمْ ف رحتنا انم 
يس الصصلجيت 40 

المعنى: واذكر 0 وهو إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام؛ وهو 


أبو العرب المعروفين اليوم في قول بعضهم.ء وإِْريسُ هو خنوخ. وهو أول نبيّ 
بعث الله من بني أدم» وروي أنه كان خيّاطاً يسبح أللّه عند إدخال الإبرة ويحمذه عند 


إخراجهاء وذو الكفل كان نبيّآ» ورُوي أنه بُعث إلى رجل واحدء وقيل: لم يكن نبتآ 


)١(‏ الرّجل : الطائفة العظيمة من الجراد. 
(59) > ولدروتؤله حون هزيا عديدا. 


7 
أيهم[ 
د 


الام حي ا د ”15 لل سور ةالأنبياء : الآيات: 17ل 84 
ولكنه كان عبداً صالحاًء ورُوي أن (الْبسَم) جمع بني إسرائيل فقال: من يتكمّل 5 
بصيام النهار وقيام اللّيل وال سمي رار النظر للعباد بعدي؟ فقام إليه شاب فقال: 
أنا لك بذلك» فراجعه ثلاثاً في ذلك يقول: آنا للق زلف #ابيبيله نر فليا “مات 
(آلْيَسَعُ) قام بالأمر فجاءً إبليس ليغضبه ‏ وكان لا ينام إلا في القائلة - فكان يأتيه وقت 
ص 0 وه 
معه لينصفه بنفسهء فلمّار أى إبليس ذلك أبلس عنهء وكفاه الله شده» وسُمّي (ذا الكفل) 
لأنه تكفّل بأمر فوفّى بهء وباقي الآية بيّن. 


5 0 8 
قوله عر وجل : 
- 2 7 22 اسم 04 - 8 سم سالا سمه 
« وا الثون إذ ذهب مغْلضبًا فظن أن أن نَقَوِرَعَلئِهِ قتكادئ في الظلمي أن لا إِلَنهَ إلا أت 
0 ع 07200 


سْبَحَدَك إِقّ حكنت ون اريت 9 فأسْبَنْنا آم وَيَيسَهُ ين الهم وكَدَللَك شجى 
المؤمييت 49 . 

التقدير: واذكر ذا النون» والنون: الحوت؛ وصاحبه يونس بن منَّى عليه السلام» 
ونسب إلى الحوت الذي التقمه على الحالة التي يأتي ذكرها في موضعها الذي تقتضيه» 
وهو نبي أهل نينوى» وهذا هو الذي قال فيه رسول الله ولِ: «مَنْ قال أنا خير من 
يونس بن مُتَّى فقد كذب2'02. وفي حديث آخر: «لا ينبغي لأحد أ دفول آنا خير من 
يونس بن مئّى)""“. وهذا الحديث وقوله: «لا تفضلوني على موسى»” "' يتوهم أنهما 
يعارضان قوله عليه الصلاة والسلام على المير: «آنا دل ولد أدم ولا فخر)7؟2, 


)1١(‏ رواه البخاري )48١06 .»475٠04(‏ عن أبى هريرة. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن 26 والبخاري؛ ومسلمء وأبو داود» وابن مردويه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وأخرج مثله عبد بن حميد» والبخاري» والنسائي» وابن مردويه» عن ابن مسعود 
رضي الله عنهء وأخرج مثله البخاري» ومسلمء وابن مردويه؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي رواية 
ابن عباس رضي الله عنهما زيادة (نسبه إلى أبيه؛ أصاب ذنباً ثم اجتباه ربه) «الدر المنثور». 

فيه أخرجه البخاري (11 من الجزء السابع)؛ ومسلم في كتاب الفضائل . 

(4) هذا جزء من حديث طويل هو حديث الشفاعةء وقد اخرجه البخاري» ومسلم, والترمذي. وابن ماجهء 
والإمام أحمدء وفي مسنده )5/١(‏ نص الحديث عن أبي بكر رضي الله تعالى عنهء وفيه: «فيقول 
عيسى : : ليس ذاكم عندي ولكن انطلقوا إلى سيّد ولد آدم» ٠»‏ ثم جاء فيه «فيقول: : أي رب خلقتني سيد 
ولد آدم ولا فخر»ء وأخرج الحديث أيضاً ابن ماجه في الزهدء وأبو داود في السُنّة. وفي حديث آخر 
عن ابن عباس رضي الله عنهما - وأخرجه البخاري؛ ومسلم وأحمد وغيرهم ‏ قال وَك: «إنه لم يكن نبي - 


7 
أ بهم[ 
د 


الجزء السابع عشر سس سم 4#! للب سورةالأنبياء: الآيات: 88-1 
والانفصال عن هذا بوجهين: أحدهما ذَكَرَهُ الناس وهو أن يكون قوله: «أَنا سيّد ولد 
أدم)» يتأَكّر في التاريخ. وآنها منزلة أعلمه الله تعالى بها لم يكن عَلِمَهَا وقت تلك 
المقالات الأخرء والوجه الثاني وهو عندي أجرى مع حال النبي يل أنه إنما نهى عن 
ا رو ا ا ولكنه 

نهى أن يفضّل على موسى كراهة أن يغضب لذلك اليهود فيزيد نفارها عن الإيمان» 
وسبب الحديث يقتضي هذاء وذلك أن يهودياً قال: لا والذي فضل موسى على 
العالمين» فقال له رجل من الأنصار: أتقول هذا ورسول الله كل ب م ف 
الأمر وارتفع إلى البي يك فنهى عن تفضيله عن موسى» وتَهَى عليه الصلاة والسلام عن 
لقره ع رس نيط اعد جك شي ا لق ا ل 1 
فنهيه يِةٌ عن التفضيل على شخص معيّن. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
ثالث : *لا تفضّلوا بين الأنبياء؛”'' هذا كله مع قوله : «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر» وإطلاق 
الفضل له دون اقتران بِأَحدٍ يّن صحيح . وتأمل هذا فإنه يلوح» فقد قال عمر رضي الله 
عنه للحطيئة : امدح ممدوحك ولا تفضل بعض الناس على بعض . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولفظة «سيّد» ولفظة «خير» سيّان.ء وهذا 17 جمْع آخر بين الأحاديك يُذُهب 
ما يُظنٌ من التعارض . 


وقوله تعالى: « مغْليبيًا»» قيل : : إنه غاضب قومه حين طال عليه أمرهم وتعنتهم 
فذهب فار بنفسه. وقد كان الله تعالى أمره بملازمتهم والصبر على دعائهم» فكان ذنبه 
في مخالفة هذا الأمرء ورُوي أنه كان شاب ولم يحتمل أثقال النُبوّة و وتفسّخ تحتها كما 


- إلا له دعوة قد تنجزها في الدنياء وإني قد أخبأت دعوتي شفاعة لأمتي» وأنا سيّد ولد آدم يوم القيامة 
ولا فخرء. وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر؛ والحديث طويل» ونصه في المسند (1/ 181). 

)010( أخرجه أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء قال: «جاء يهودي إلى رسول الله كِيِ قد 
ضرب في وجهه. فقال له: ضربنى رجل من أصحابك» فقال له النبي كلهِ: لم فعلت؟ قال: 
يا رسول الله فضّل موسى عليك» فقال النبي كَل : لا تفضلوا بعض الأنبياء على بعضش فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يرفع رأسه من التراب فأجد موسى عليه السلام عند العرش» لا أدري 
أكان فيمن صُعق أم لا». وأخرج الحديث مسلم في صحيحه عن أبي هريرة» وعن أبي سعيد الخدري 
أيضاً واللفظ فيه: (لا تحَيّمُوا بين الأنبياء) . 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


ال 000 56 - ل سور ةالأنبياء: الآيات: 8/41 
يتفسخ الوبّع إلى ” تحت الحمل» ٠‏ ولهذا قيل للنبي ككله: « ولاتَكٌ كصَلِِبٍ لوت 274" أى 

دام ررك خازن للقائرتر نت وناك ريف ب جد ] ملف لي اق دن قي + 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وبدااتوي ره ديا را اميرس ف ااومء وقال الحسن ب بن أبي الحسن 
وغيره : إنما ذهب مغاضباً ربّه واستفرّه إبليس”" “» ورَوَوًا في ذلك أن يونس عليه السلام لما 
طال عليه أمر قومه طلب من الله عذابهم فقيل له: إنَّ العذاب يجيئهم يوم كذاء فأخبرهم 
يونس عليه السلام بذلك» فقالوا : إن رحل عنا فالعذاب نازل» وإنٍ أقام بيننا لم نبال» فلمًا 
كان سحر ذلك اليوم قام يونس فرحل فأيقنوا بالعذاب فخرجوا بأجمعهم ا د 
وفرّقوا بين صغار البهائم وأمهاتها وتضرعوا وتابوا فرفع الله عنهم العذاب؛ وبقي يونس في 
موضعه الذي خرج إليه يننظر الخبر» فلمًا عرف أنهم لم يُعدّبوا ساءه أن عدٌوه كاذبآ: وقال: 
والله لا انصرفت إليهم أبدأً» ورُوي أنه كان من دينهم قتل الكذاب» فغضب حيتئذ على ربه 
وخرج على وجهه حتى دخل في سفينة في البحر. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا القول من الضعف ما لا خفاءً به مما لا ينّصف به نبي . 

واختلف الناس في قوله تعالى: ١‏ َظنَّ أن تَفورَعَئِو»4 فقالت فرقة: استفرٌه إبليس 
ووقع في ظئّه إمكان أن لن يقدر الله عليه بمعاقبة 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا قولٌ مردود. 

وقالت فرقة: معنى «إظن أن له نقدر عليه» أن لن نُضَّيّقَ عليه في مذهبه؛ من قوله 
تعالى : « يبسط الْررْقَ لمن ينا ويَقَدٍ م4" وقالت فرقة: : هو من القدّرء أي ظن أن لن 
يقضي الله عليه بعقوبة9"؟, وقالت فرقة: الكلام بمعنى الاستفهامء أي: أفظن أَنْ لن 


00( الربع : الفصيل إذا ولد في الربيع وكان أول النتاج. 

فم من الآية (54) من سورة (القلم). 

فو في يعض التميح : «لانحاله السو توهي الا فى اللي 

)0 البَرَارٌ: : الفضاء الواسع الخالي من الشجر ونحوه. 

)0( من الآية (17) من سورة الرعد . ومثل هذه الاية قوله تعالى : وس قر عله ركم 4 أي ضيّق . 
00( أي : : هي من القَدّر الذي هو القضاءٌ والحُكمٌ» وهو قول قتادة ومجاهد والفراء. 


| 00 
ا أ 3 إن م 
اه 


الجزء السايع عش 7س ب سسسم 15 5د لل سور ةالأنبياء: الآيات: /ا4- 88 
تقذ عليه )ا وحكن در كن سعد أن بعضهم قراً: [أَمَظَنّ] بالآلف. وقراً الزهري: 
نقَدّرّ] بضم النون وفتح القاف وشد الدال” الودويرا لكين [ نظن أن لخ قوز عله ]: 
وعنه أيضا: « تََوِر4”"؛ وبعد هذا الكلام حذف كثير اقتضب لبيانه في غير هذه الآية . 
المعنى : فدخل البحر وكذا وكذا حتى التقمه الحوت وصار في ظلمة جوفه. 

واختلف الناس في جمع «الظَُلّمات» ما المراد به؟ فقالت فرقة: ظلمة اللَّيلء وظلمة 
البحرء وظلمة الحوتء, وقالت فرقة: ظلمة البحرء وظلمة حوت التقم الحوت الأول» 
وظلمة الحوت الأول الذي التقم يونس عليه السلام . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويصح أن يعبر بالظلمات عن جوف الحوت الأول فقط» كما قال: : «فى سب لَلْض 704 
وكل جهاته ظُلْمة فَجَمعها سائغ. ورُوي أن يونس عليه السلام سجد في جوف الحوت حين 
سمع تسبيح الحيتان في قعر البحر» ثم قال في دعائه: «اللهم إني قد اتَخذت لك مسجداً 
في موضع لم ينّخذه أحد قبلي». و[أَنْ] مفسّرة نحو قوله تعالى : أن أمَشُو4؟2؛ وفي هذا 
نظرء وقوله : هن أل لظللِوينَ4 يريد فيما خالف فيه من ترك مداومة قومه والصبر عليهم. هذا 
اح الويعية وقد تقدم ذكر غيره» فاستجاب الله له وأخرجه إلى البرٌ؛ وَوَضْفُ هذا يأتي 
في موضعه. و«األْعَيُ) ما كان ناله حين التقمه الحوت . 

وقراً جمهور القراء : [ننجي] بنونين الثانية ساكنة» وقراً عاصم ‏ في رواية 
بكر-: [نُجّي] بنون واحدة مضمومة وشد الجيم» ورويت عن أبي عمروء وقرآت 


اجما 


بي 


2 
5 
11 
أت 


. وحكى الماوردي هذه القراءة عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )1١( 

(9): رؤي عن أبن العباين أحمد ابن يحى :بن تعلب أنه قال:فى قول الله تعالى + ل قطن أن لن تَتَركعاة و اهو 
من التقدير وليس من القدرة؛ يقال منه: قدّر الله لك الخير يُقَدّره قدراء وأنشد تعلب: 

ليست عَشِياتُ اللَْرَى يسرَوَاجسع نا أبَداً مَاأَزْرَقَالسَلّمٌ الَضرُ 
وَاعَاِئِدٌ ذَاكَ الرْمَانْ الذي مضى تباركت ما تَقْدِرُ يَقَمْ وَلَكَ الشّكه 
يعني : : ما تَقَدّرْهُ وتقضي به يقع» وليس المراد: : ما تَقَدِرُ عليه. 

افر من الاية (15) من سورة يوسف . وقراءة المدنيّين بالألف على ا 

(5) من قوله تعالى ذ في الآية (1) من سورة ص: ف وطاق نكأ بتي لي انثا يدا ع مك4 . وكانت [أَذ] 
في قوله تعالى كاف الكو لالهلا أَتَ4 تفسيرية لأن ما قبلها في معنى القول وهو قوله : 
«ناف 4 ويتجموز أن تكون مخففة من الثقيلة» ويكون التقدير: «بأنه لا إله إلا آنت»» وبهذا يكون 
قد حصر الألوهية فيه سبحانه وتعالى؛ ثم نزّهه عن سمات النقص» ثم قر يما بعد ذلك . 

بلي جما 


0 لاوا لل سور ةالأنبياء: الآيات: 8088 

قة: [نْنَجّي] بنونين الأولى مضمومة والثانية مفتوحة والجيم مشددة» فأمًا 0 
3 والكالة متكا والأرلك فليا معد بالممة ف والأخري بالشاياتا 
القراءة الوسطى التي هي بنون واحدة مضمومة وجيم مشددة وياءِ ساكنة فقال 0 
لا وجه لهاء وإنما هي وهم من السامع» وذلك أن عاصماً قرأ: [نُنْجي] والنون الثانية 
لا يجوز إظهارها لأنها تخفى مع هذه الحروف» يعني الجيم وما جرى مجراهاء فجاء 
الإخفاء يشبهها بالإدغام؛ ويمتنع أن يكون الأصل (ننجي) ثم يدعو اجتماع النونين إلى 
إدغام إحداهما في الجيم ؛ ؛ لآن اجتماع المثلين إنما يدعو إلى ذلك إذا كانت الحركة 
فيهما متفقة» ويمتنع أن يكون الأصل (ننجي) وتسكن اليا ويكون المفعول الذي لم 
سم فاعله المصدرء كأنه قال: 2 النجاء المؤمنين؛ لأن هذه لا تجيء إلا في 
ضرورة» وليست في كتاب الله تعالى» والشاهد فيها قول الشاعر: 


م 7 ب 5007 74 2 7 سه - 9 ّ< 8 5 6 97 
وَلؤْوّلدت قَقَِرَة حرو كلب لشب بذلك الجَرْوٍ الكت 
وأيضاً فإن الفعل الذي بني للمفعول إذا كان ماضياً لم يسكن آخره. 
قل القافى أن سند ربعم ا 
والمصاحف فيها نون واحدة كتبت كذلك من حيث النون الثانية مخفاة . 

30 8 5 

قوله عر وجل : 
« وركرنًا إِذْ نادف رَيمٌ رَبّ لا سَدَرْفٍ كردا وأنت حير ارييس (() فَاسسَجنا لم 


سم ماس سن ءال ساح لام سح ل لال 


ووهيما لم ب يحى وأ سَلَحْصَالمُ تقكة: إِتَهْمْ كا حكانوا سترعوت فى أ[ خيرات ويدعوسا 
رَعَبنَا عِاورَه كران حيو 40 . 


تقدّم أمر زكريًا عليه السلام في سورة مريم؛ وإصلاح الزوجة؛ قيل: بآن جعلها 


)١(‏ (مُمَيرَة على وزن جهيئة هي أم الفرزدق» والبيت لجريرء قاله من قصيدة يهجو بها الفرزدق. والجرو: 
الصغير من ولد الكلب والأسد والسباعء ومن هنا تظهر فائدة الإضافة إلى الكلبء لأنها تحدد المراد 
من الجرو بأنه ابن كلب» وقد كان جرير قاسياً في هجائه وكثيراً ما ذكر فُميْرَة ونعتها بأقبح الصفات» 
وهو القائل فيها: 
مكل ال مجر أشحة فيضا يَصَرَا من تُقيرَة َاخْتِاوبا؟ 
والتقدير في البيت: : لشب السب بذلك الجَروء وعدا هات كباسول :رت زيداء تمع : : ضَرِبَ 


الضَرْبٌ زيداء وتسكين الياء في الآية لغة عربية . ولكن ابن عطية يرفض هذا في الآية. 
؟رم ام + 
واي هد[ 


الجزء السابع عشر ملل د ١8#‏ + ل ل سور ةالأتبياء: الآيات: 88831 
تحمل وهي عاقرء فحاضت وحملت»؛ وهذا هو الذي يشبه الآية» وقيل : بأن أزيل بذاءٌ 
كان في لسانها . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا ضعيف» وعموم اللّفظة يتناول كلَّ وجوه الإصلاح . 

وقرأت فرقة: [وَيَدْعُونَنَا]» وقرأت فرقة: اوضر وقرأت فرقة : : [رَغب] بفتح 
الراءِ والغين» و©رَمَبًَ» كذلك» وقرأت فرقة بضم الراءِ ا الفترخ والهاءة 
وقرأت فرقة بفتح الراء فيهما وبسكون الغْيْن والهاءء والمعنى أ: نهم يدعون في وقت 
تعبدهم وهم بحال رغبة ورجاءٍ ورهبة وخوف في حال واحدة؛ لأن الرّغبة والرّهبة 
متلازمتان» وقال بعض الناس: الرغب أن ترفع بطون الأكفٌ نحو السماء» والرهب أن 
ترفع ظهورهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وتلخيص هذا أن عادة كل داع من البشر أن يستعين بيديه» فالذغت هن حيت هر 
طلب ‏ يحسن معه أن يوسع باطن الراح نحو المطلوب منه؛ إذ هو موضع الإعطاء؛ 
وبها يتملّك» والهب - - من حيث هو دفع مضرّة - يحسن معه طرح ذلك والإشارة إلى 
ذعانه وتوفيه يتفضن اليدين وتخره: 

ودآلْحُشُوعٌ»: التذلّل بالبدن المتركّبُ على التذثّل بالقلب. 
قوله عرَّ وجل : 

«وَألَيَ امس حا فخا إفيهكا من روصا وَحَعلتهًا نهآ َايَةُ 
إأكلبي> © دهده أَنم تَدُوْحِدرانا رَبك نأفبذوب ©© تقل درا ديهم 
تو حك ردنا توس © مم ينمل يرس الكت رز كلاسظترا َتيه. 
كار كيوره رجه كتا عل دز كه اسيك 148 

المعنى: واذكر التي أحصنت فرجهاء وهي مريم بنثُ عمران َم عيسى عليهما 
السلام . وَدالْمَرْجُ» - فيما قال الجمهورء وهو ظاهر القرآن : الجارحة المعروفة» وفي 
إحصانها هو المدح. وقالت فرقة: القَرْجٍ هنا فَرْجٌّ ثوبها الذي منه نفخ الملك؛ٍ وعدا 
ضعيف » وآمّا نفخ الولد فيها فقال كثير من العلماءٍ : إنما نفخ من جيب درعهاء اا 


ا 


الجزء السابع عشر بيب 148 سسب صورةالأنبياء: الآيات: 48241 
0 إضافة الملك كك المَالك» و«ائنها» اعسش يعر عله الملوم؛ وأراد تعالى 

أنه جعل مجموع قصة عيسى وقصة مريم عليهما السلام من أولها إلى آخرها آيةً لمن 
اعتبر في ذلك . و8 لِلْعَلَمِيَ4 يريد: لمن عاصر فما بعد ذلك. 

وقوله تعالل:: ( إِنَهَذِوه أتَتْكُمْ يحتمل الكلام اا 0 
محمد عليه الصلاة 0 0 5 عن 0 أنهم تقطعواء 1 وعد را 
955 وقيل لهم: ١‏ دمن أتكخ»: أي دعا ل إلى الإيمان بالله ار 
وتعالى وعبادته» ثم أخبر تعالى بعد ذلك أنهم اختلفوا وتقطعوا أمرهم ثم فرّق بين 
المحسن والمسيء فذكر المحسن بالوعد. أي: فمن عمل من الصالحات وهو مؤمن 
فهو بِسّعْيه يُجازى» وذكّر المسيء بالوعيد في قوله: « بكرم عل مَرةٍ أفكتهآ » 
الآيةء فتأمل الوعيد فيها على كل قول تذكره فإنه بيّنَء ودالكتوان) فلن والكقر زيل 
قول الشاعر: 

ذاليك أقاش] 1 عه خارنك وعدي كن ل الا 


واختلف القراءٌ في قوله تعالى: [وحرام] ‏ فقراً عكرمة وغيره: لوَحَرِمٌ] بفتح الحاء 
وكسر الراءء وقراً جمهور السبعة: [وَحَرَام]ء وقراً حمزة والكسائي» وحفص عن 
عاصم: [وَحَرْمٌ] بكسر الحاءِ وسكون الراء"”". وقراً ابن عباس رضي الله عنهما - 
بخلاف عنه -: لوَحَرْم] بفتح الحاء وسكون الراء» وقرأت فرقة: وَحَرّمّ] بفتح الحاء 
والراء وعد الراوه وترات فرقة : : وَحَوُم] يضم الحاءِ وكسر الراء وشدهاء وقرأ قتادة» 
ومطر الوراق: [وَحَرُمَ] بفتح الحاءِ وضم الراء”". والمستفيض من هذه القراءات قراءة 


)١(‏ هذا البيت شاهد على أن «الكفران؛ مصدر «كفر؛ كالكفر والكفورء وهو في البحرء وفي الطبري» 
والرواية فيه «من الناس ناس ما تنام خدودهم». وفي اللسان: «وتقول : كفر نعمة الله وبنعمة الله» 
كثرا وكتراناً وكفرر ا 
(؟) قراءة حفص عن عاصم كما هي ثابتة في المصحف: « ورم عل فَرْيَةٍ أَملَكتهَآ © إلى آخر الآية» 
ولعلّ الخطأ من النساخ . 
ف قال ابن جني : «أما [حَرِم] فالماضي من حَرِمِء مثل قلِقَ من فَلِقِء قالوا: حَرِمٌ زيدٌ إذا سُلبَ ما لّهء قال 
زهير: 
َإِذْ كاه خَيِلُ يروم سَنَقَةٍ يَقُولَلآَعَانِبٌ مَلِي را حَرِمُ - 


7 
أ ةجهم 
د 


الجزء السايع شر سم ٠٠‏ ا لل سور ةالأنبياء: الآيات: 91 هو 
من قراً: [رَحَرْمٌ]ء وقراءة من قراً: [وَحَرَامٌ]» وهما مصدران مثل حل وَحَلآلُ). 

وأمًا معنى الآية فقالت فرقة: حرام وحِرْمٌ معناه: جَرْمٌ وحَنّم على قرية أهلكناها 
أنهم لا يرجعون إلى الدنيا فيتوبون ويستعتبون» بل هم صائرون إلى العذاب» وقال 
بعض هذه الفرقة : «الإهْلكُ» هو بالطّبع على القلوب ونحوهء و«الوُجُوعٌ» هو إلى التوبة 
والإيمان» وقالت طائفة: المعنى: وحَرَامٌ أي ممتنع - وحرْمٌ كذلك - على قرية 
أهلكناها أنهم لا يرجعونء وقالوا: لا زيادة في الكلام. واختلفوا في «الإهلاك 
والرجوع» بحسب القولين المذكورين» قال أبو علي: يحتمل أن يرتفع #حرام »4 
بالابتداءء والخبر رجوعهمء و«لا» زائدة» ويحتمل أن يرتفع حرام © على خبر 
الابتداء. كأنه قال: والإقالة والتوبة حرام» ثم يكون التقدير بأنهم لا يرجعونء فتكون 
«لا» على بابهاء كأنه قال: هذا عليهم ممتنع بسبب كذاء فقال تحريم في الاية بالجملة 
ليس كتحريم الشرع الذي إن شاء المنهئٌ عنه ركبه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وينّجه في الآية معنى ضمنه وعيلٌ بِيّنَء وذلك أنه ذكر من عمل صالحاً وهو مؤمن؛ 
ثم عاد إلى ذكر الكفرة الذين من كفرهم ومعتقدهم أنهم لا يُحشرون إلى رتٌّ. 
زلا وعرد إلى تاو ذو يطون بالف أ لا متاك كاله ٠‏ فجاءت الاية مكذّبة لظن 
هؤلاء أي : ا(ممتيع على الكفرة المهلكين أنهم لا يرجعونء بل هم راجعون إلى 
عقاب الله وأَليم عذابه»» فتكون «لا» على بابهاء والحرام على بابه» وذلك الحِرْم 
فتأمله2' , 


- ومعنى هذا الكلام أن (حَرِمَ) لازم ولهذا يكون الوصف منه على فَعِلٍ» ٠‏ مثل قَلِقَ وبَطرَ من قلق وبطر. 


ثم قال ابن جني : «وأمًا حَرُمَ] قمن حَرَمْهُ الشيء: إذا منعته ياه فقد عادإذاً إلى معنى ا 

)0( وقال الزجاج : «إن في الكلام إضماراء والتقدير: وحرامٌ على قرية حَكَمْنَا باستتصالهاء أو بالحَنْم على 

قلوبها أن يُتَقبّل منهم عمل لأنهم لا يرجعون» أَيْ لا يتوبون» و[لا] غير زائدة. وقال النحاس: الاية 

مشكلة. ومن أحسن ما قيل فيها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء حيث قال: لوَجَبَ أنهم 

لا يرجعون» قال: لا يتوبون». وقد قيل: الحرام يأني بمعنى الواجب» ويدل على ذلك قوله تبارك 
وتعالى ك١‏ اك لذت ع رست بدسط التا» وترك الشرك واجب». وقالت الخنساء: 

حَرَامٌ عَلَى ألا أَرَى التَهْرَبَاكياً على شعو إلا يكت علي متتختو - 


ا ا ارخ م [: 
5 غزاس [بوالد” 


الجزء السابع عشر دح آه©58 ل سد صورةالأنبياء: الآياث: 81/45 


قوله عر وجل : 
حت ديحت يأجوح مأو وهم من حك عدي لسوت () وأفربَ لد 

الْكَن واو كيه اكد الزن كتروا كول تدكا و عدار هذا [ حكن 
لبيرت 49 . 

تحتمل «حَوَّ» - في هذه الاية - أن تكون متعلّقة بقوله : و َطِعوًا4 , وتتحتهل:- 
علق يعن التأويلات المتقدمة ' - أن علق ب# يْحِعُونَ 2# ٠‏ وتحتمل ا كو رت 
ابتداءِ: وهو الأظهر بسبب 458 ؛ لأنها تقتضي جواباً هو المقصود ذكره . 

واختلف هنا في الجواب - فقالت فرقة: الجواب قوله: #اقترب الوعد» والواو 
زائدة» وقالت فرقة ‏ منها الزجاج وغيره: الجواب في قوله تعالى: « يويك #. 
والتقدير: قالوا يا ويلناء اوليست الواو يزائدة . والذيٍ أقول : إن الجواب في قوله 
تعالى : لفَإِدًا هص سَخِصَةٌ 4 وهذا هو المعنى الذي قُصد ذكره لأنه رجوعهم الذي 
كانوا يكذبون به وحَرّم عليهم امتناعه. 

وقراً الجمهور : زفقت ]العشفيقة التاءه وق ] الى عام وح [فضية سي 
وروي أن يأجُوج ومأجوج يشرفون في كل يوم على الفتح فيقولون: غداً ع 
ولا يرذّون المشيئة إلى الله تعالى» فإذا كان العْدٌ وجدوا الودْمَ كأوله» حتى إذا أَذْنَ الله 
في فتحه قال قائلهم : غداً نفتحه إن شاء الله» فيجدونه كما تركوه قريب الانفتاح 
فيفتحونه حينئذ. وقراً عاصم وحده: [يأجوج ومأجوج] بالهمزة» قرأ الجمهور 
بالتسهيل» وقد تقدم في سورة الكهف توجيه ذلك وكثيد من حال يأجوج ومأجوج فغنينا 
هنا عن إعادة ذلك . 

و«االحدب4 كل مسنم من الأرض كالجبل والظرب والكٌذية والقبر ونحوه» وقالت 
فرقة: المراد بقوله: وََسْمْ4 يأجوج ومأجوج» يعني ني أنهم يطلعون من كل ثنيّة ومرتفع 
وتتدوة الأرظر :ذلك أنهم من الكثرة بحيث قال رسول الله كلل : اليقول الله تعالى يوم 
القيامة: يا آدم أخرج بعث النار من ذرّيتك» فيخرج مق كل. آل تسعمائه وتسعة 
وتسعين» قال"'2: ففزع الناسُ» فقال رسول الله يلهّ: «إن منكم رجلاً ومن يأجوج 


م - 


- «وقيل : هذا البيت لعبد الرحمن بن جمانة المحاربي الجاهلي» قال ذلك في اللسان حرم؟. 
)١(‏ أي الراوي. 


| 00 
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الجزء السليع عشر ب سدح ١‏ - د ل سور ةالأتبياء: الآيات: 97 41 
أ ع لق أن ١‏ 8 00 َ 
ومأجوج آلف رجل ١‏ » ويروى أن الرجل منهم لا يموت حتى يولد له ألف ولد بين 
رجل وامرآة ‏ وقالت غرقة : المراد يقوله: 8 وَهُمْ # جميع العالم» وإنما هو تعريف 
بالبعث من القبور. ٠‏ وقر أ أبن مسعود: : [من كل جدث ]ء وهذه القراءة تؤيد هذا التأويل . 
و8 يَنسِلُويت» معناه : مُسرعون في تطامن”""؛ ومنه قول الشاعر : 
عَسَلآَنَ لقب أَمْسَى قار اللا الك كه بين 
ا عر رقرأت فرقة يضمه . 
قتلوه إلا أهل الحشرن و روود 0 فينو أجدهم 00 كان ا 
قاع فيبعث الله عليهم التغف حتى يكسبر أعناقهم » فيقول أهل الحصون: لقد مَلَكَ 
أعداءً الله فيدلون رجلاً ينظر فيجدهم قد هلكواء قال : فينزل الله ماءً من السماء فيقذف 
بهم في البحر فيطهر الأرض متهم )”أ وفي حديث حذيفة نحو هذاء وفي آخره : 
«قال: وعند ذلك طلوع الشمس من مغربها»”” ورُوي أن ابن عباس رضي الله عنهما 


)١(‏ حديث بعث النار أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» وفي تفسير سورة الحج» وفي الرقاق والتوحيد. 
وأخرجه مسلم في الإيمان والفتن» والترمذي في تفسير سورة الحج؛ والإمام أحمد في مواضع كثيرة 
من مسلده. 

(؟) تَطَامَنَ: أصلها الهمزة» يقال: تَطَأمَنَّ وهي مطاوع طأمنه إذا سكن أو انخفض. وتخفف الهمزة فيقال: 
تطامنَ . «المعجم الوسيط». 

(9) البيت في اللسان (عَسَلَ)؛ وقد نسبه إلى لبيدء ثم قال: «وقيل: وهو للنابغة الجعدي»؛ ونسبه في 
القرطبي إلى النابغة. وعَسّل الذئب والثعلب يَمْسل عسلاً وعسلاناً: مضى مسرعاً واضطرب في عدوه. 
والقاربُ: الذي يسير ليلاً في طلب الماء ويكون مسرعاً» ونسّل: أسْرّعَ؛ وأصل النسلان في الذئب ثم 
استعمل في غيره» يقال: نسل ينسل - بالكسر ‏ وينشّل ‏ بالضم ‏ نسلا بالسكون ‏ ونسّلا - بالتحريك : 
أسرع في مشيه . 

(4) حديث أبي سعيد الخدري عن يأجوج ومأجوج حديث طويل» والرواية المذكورة هنا أخرجها ابن جرير 
من طرنق ابن عطية, .أما الرواية الأخرى فقد قال في الدر المنثور: أخرج أحمدء وأبو يعلى» وابن 
ماجه» وابن جريرء وابن المنذرء وابن حبان. والحاكم وصححه.؛ وابن مردويهء عن أبي سعيد 
الخدري: سمعتٌ رسول الله يل يقول: يفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس كما قال الله : « من 


حكن حَدَبٍ يِنْسِلُوتَ 09 4: فيغشون الناس» وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهمء 
ويضمون إليهم مواشيهم» ويشربون مياه الأرض حتى يتركوها يبساًء حتى إن بعضهم ليمر بذلك النهر 
فيقول : قد كان ههنا مرة ماء. ٠‏ الخ. 

(0) حديث حذيفة أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره» وفي هذا الحديث تفسير للمراد بالدتنف» اذ جاء - 


بلي هفل 


الجزء السابع عشر ل ل احم "9آا#56 لم سد سور ةالأنبياء: الآياث: 414948 
رأى صبياناً يلعبون ويّنزو بعضهم على بعض فقال: هكذا خروج يأجوج ومأجوج . 

وقوله تعالى: # وأقتَربٌ لود لْحَنَّ 4 يريد يوم القيامة» وروي في الحديث (إن 
الرجل ليتخذ الفلو من بعد يأجوج وما جوج فلا بلع منفعته حتى تقوم الساعة»7 
وقوله: #هىّ # مذهب سينويه أنه ضمير القضة كانه قال: فإذا القصة ا الحادثة 
شاخصة اها وجوّز الفراء أن تكن فمير «الأرضار عدن لدلالة الكلام» ويجيء 
حرم اخيعو طم 

فلا وَأَبِيهَا لا ته تقول خليلي.. آلا ذه عي مالك بن أبي: كدْن 7 

والشخوص بالعين : إِحْدادُ التْظر دون أن يطرف» وذلك يعتري من الخوف الحُقرط 
أوعله أو تخوه: 

دقوله: :»> تقديرة: ا وجدنا 0 وتيا من 
ل :عش ناوه ه. 


. 2 3 
ا 
بره سب به هه 0 رآ 4و جو م 2 


00 0 
هذه مخاطبة لكفار مكة. أي : إنكم وأصنامكم حصب جهنم » وفالخصضكة: 


4م 


- فيه: «فيبعث الله عليهم دابة يقال لها: النغف. تدخل في مناخرهم فيصبحون موتى2. 

)0( أخرجه ابن جرير عن حذيفة رضي الله عنه» ولفظه كما في «الدر المنثور؛ : #قال: لو أن رجلاً اقتنى فلواً 
بعد خروج يأجوج ومأجوج لم يركبه حتى تقوم الساعة». والفلرُ والقُك: الجحش أو المهر يُفطم أو يبلغ 
السنة . والجمع أفلاء. 

(0) البيت لمالك بن أبي كعب» وهو من شعر يقوله في حرب كانت بينه وبين رجل من بني ظفر. (انظر: 
الأغاني»» والرواية في امعاني القرآن» للفراء: امَو ا ل ول طعيتي». وكذلك ذكره الطبري؛ 
والفراء في كتابه «معاني القرآن» يقول: اتكون (هي) عماداً يصلح في موضعها (هو) نتكون كقوله: 
إِنَّدُه أنا َه اعرد للم 459 ومثله. قوله: يَبَالَاسَى ابص رُ4. فجاء التأنيث لأن الأبصار مؤنثة 
والتذكير للعماد» وسمعتٌ بعض العرب يقول: : كان مرّة وهو ينفع الناس أحسابهمء فجعل (هُوَ) عماداً. 
وإن شنت جعلت (هِيَ) للأبصاره كثيت عنها ثم أظهرت الأبصار لتفسرهاء كما قال الشاعر: الْعَمُْ 
أبيها. ٠‏ البيت» فذكر الظعينة» وقد كنّى عنها في (لَمَمْرُ أبيها). 


| 00 
ا أ 3 نا 5 
ا 


الجزء السابع عشر للب - مس "7# لل صورةالأنبياء: الآيات: 1١8-1١٠١‏ 
ما توقد به النار» إِمَا لأنها تحصب به أي تَرْمى» وإِمًا أن تكون لغة في الحطب إذا رمى» 
وأما قبل أن تَرْمى فلا يُسمّى حصباً إلا بجر 

وقرا الجتمهوو» [خصك] بالضاد منتوجة» وسكنهااين الس ؛ وذلك على إيقاع 
المقدر مرقع اسيم المفعرل» وقراً علي , بن أبي طالب رضي الله عنه» وأبي بن كعب» 
وعائشة؛ وابن الرّبير رضي الله تعالى عنهم : [حَطَبُ جَهَنْمَ] بالطّاءِء وقراً ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: [حَضْبُ جَهَنم] بالضاد منقوطة مفتوحة» وسكّنها كثير غيره» 
والحخَضْبٌ أيضاً ما يُرمى به في النار لتوقد به والمخضَبٌ العُودُ الذي تَحَرَك به النار أو 
الحديدة ونحوه» ومنه قول الأعشى: 


م 


قلآتَكُ في حَرِْبِنَا مِخضبا ‏ لِتَجْمَلَ قَوْمَكَ شَنَّى شعُوبَ() 


وقوله تعالى : «وََادُوك» يريد الأصنامء وحرقها بالنار على جهة التوبيخ لعابدهاء 
ومن حيث تقع م41 لمن يعقل في بعض المواضع اعترض في هذه الآية عبد الله بن 
الربعْرى على رسول الله يك فقال: إن عيسى وعُزير ونحوهما قد عُبدا من دون الله فيلزم 
أن يكونا حصبآً لجهنم» فنزلت: ل إنَّ أت سَبَقَتْ لهم ونا آلْحْمَي4 الآية» ثم قور 
الأمر بالإشارة إلى الأصنام التي أراها في قوله: طَبَاتئِدُودَ» فقال: « لو كاب مولا 
الهَة ما وردوما 4 وعبّر عن الأصنام ب8 مَوْلآةِ 4 من حيث هي عندهم بحال من 
يعقل» و«الوُّرودٌ» في هذه الاية ورود الدخول. 


قوله عزَّ وجلّ : 
سوه أ 0 وه رداء + عضا مء وار 4س سس 
لهم يها رفير وهم ؤيهنا لا يتمعو ي> © إِنَ أل سَبَقِتَ لَهَم ينا لخدو ؤلتيك 


1 6 0 لامعو 2 1 حت لشي رو لا يحزنهم 


مو عع بو آت1 00 وو ممم 


لْمَرَعْ اكير وتلق لِك داومك لرّى كنثز عدوت 43 . 


دلق البيت في اللسان (خضب» وهو شاهد على أن (المخضب) هو العود الذي ترك به النار عند الإيقاد» 
قال: (والحَضَّبُ»: الحطب في لغة اليمن» ومنه قرا ابن عباس رضي الله عنهما: «حَصَبُ جَهَثَرَ 4 
منقرطة. قال الفراء: يريد الحصب» وحَضْبٌ النار يحضبّهًا: رفعهاء وقال الكباتي : حَضَبْتُ النار إذا 
خبت فألقيت عليها الحطب لتقدء والمخضب: المِسْعر» وهو العود الذي تَحَدّك به النار عند الإيقاد. 
قال الأعشى : «فلاً تك في حَرْينًا. . . البيت». يقول: لا تحرّك الفتئة وتشعل نار الحرب فتُفَرّق قومك 


وتجعلهم شعوياً مختلفة). 


الجزء السابع عشر سس سبي 948آ لس صورةالأنيياء: الآيات: ٠١8-1٠١‏ 


الضمير. في قوله تعالى : لم4 عائد على من يعقل ممّن توعد . و'ألزَفِيدُ؛: صوتٌُ 
المعذت» وهو كشهيق الختير وشبهة إلا أنه من الصدرء وقوله: «لا سمعوت » 
قالت فرقة: معناه: لا يسمعون خيراً ولا سار من القول» وقالت فرقة: إن عذابهم أن 
يجُعلوا في توابيت في داخل توابيت أخر فيصيرون هنالك لا يسمعون شيئا. ش 

ولمّا اعترض ابن الرْبَعْرئ بأمر عيسى بن مريم» وعُرَئْر نزلت: « إنَّ الي سَبَكَتْ 
لهم ينا لحني 4 مُبينة مُبيّنة أن هؤلاء ليسوا تحت المراد لأنهم لم يرضوا ذلك ولا دعوا 
إليه » و«الخستى» يريد كلمة الدتحمة والحَنّم بالتفصيل . و« الْحَسِيسٌ» : الصوت» وهو 
بالجملة ما يتَأدّى إلى الحم من حركة الأجرام. وهذه صفةٌ لهم بعد دخولهم الجنة» 
لآن الحديث يقتضي أن في الموقف تزفر جهنم زفرة لا يبقى نبيٌ ولا مَلّك إلا جئا على 
ركبتيه . 

هالْمَرَعٌ الأكبر» عام في كل هول يكون في يوم القيامة» فكأن يوم القيامة بجملته هو 
الفزع الأكبرء وإن خصص شيءٌ من ذلك فيجب أن يقصد الأعظم هؤله. قالت فرقة في 
ذلك : هو ذبْح الموت. وقالت فرقة: هو وائرع طبق جهنم على جهدم» وقالت فرقة: 
هو الأمر بأهل النار إلى إلى النار» وقالت فرقة: هو وقت النفخة الآخرة. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


وهذا :ونا قله من الأوقات آثيه أن يكون فيها الفزع لأنها وقت لرجم الظنون 
وتعرض الحوادث» فأما وقت دبج الموت ووقع طبق جهنم فوقت قد حصل فيه أهل 
الخنه فى اللجنهء فذلك فزع بيّن أنه لا يصيب أحداً من أهل الجنة فضلاً عن الأنبياء» 


اللهم إِلاّ أن يريد : لا يحزنهم الشيء ءُ الذي هو عند أهل النار فزع أكبر» فَأمًا إن كان فزعاً 
للجميع فلا بد مما قلنا من أنه قبل دخول الجنة. 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى : : + إِذَالسَسَبَكَتَ لهم ينا التي يع 4 
كل مؤمن 7" ورُوي عن على بن أ بي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال : عثمان منهم . 


000( في القرطبي أنه روي عن النبي يك اثلاثة يوم القيامة في كثيب من المسك الأذفر» ولايحزئ نهم الفزع 
الأكبر : رجلّ أمَّ قوماً محتسباً وهم له راضون» ورجل أذنلقوم بحا ورجل ابتلي برق في الدنيا فلم 


يشغله عن طاعة ربّه». وهذا حديث لا أصل له. 
ارفر رةه 
نأك مز[ 
م 


الجزء السايع عشر د سس 55 ال سور ةالأنبياء: الآيات: ١١6-1١4‏ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا مِرْيّة أنها مع نزولها في خصوص مقصود تتناول كلّ من سعد في الآخرة . 
وقوله تعالى: «وَبَتلقَّدِهُمُ الْمَِرِحكَة »4 يريد بالسلام عليهم والتبشير لهمء أي : 
هذا يومكم الذي وعدتم فيه الثواب والنعيم. 


قوله عزَّ وجل : 
« يم وى التسآة كن اليل إُحكُش كَمَابَدَأنآأوَلَ ححاقٍ صِيدذ وعدا عقا 
كا نيريس © وَلَقَدْ تَدَ كَيَكا فى ازور وذ بَند الو أ الاق يها + عبسادى 
الصسبيخوت 49 . 


قرأت فرقة : [نَطُوِي] بنون العظمة» وقرأت فرقة: [يَطْوِي] بياءِ مفتوحة على معنى 
يَطْوِي الله”: وقرأت فرقة: [تطْوَى] بتاع مضمومة وبرفع [آلسّمّاء] على ما لم يُسَمّ فاعله 

واختلف الناس فى «#اليَجِلٌ © فقالت فرقة: السّجل: مَلّك يطوي الصحف»ء 
وقالت :لف ا الكجن «وجل كان وك لل لد وعدا مسرن كاله ميت 
وقالت فرقة: السّجلٌ : الصحيفة التي يكتب فيهاء المعنى: « كَطِيَ لحل » أي : كما 
يطوى السجل من أجل الكتاب الذي فيه» فالمصدر مضاف إلى المفعول». ويحتمل أن 
يكون المصدر مضافاً إلى الفاعل» أي : كما يطوي السَّجل الكتاب الذي هو فيه كانه 
07 يرم طري التتجل كانيته إإني تبوااطي الحدول لاك ريا ,لقني التثرية اغزن: 

1 أ الحسن بن أ بي الحسن: [ألسّجْلَ] بشد السين وسكون الجيم وتخفيف اللام» 
وفتح أ االشمان اسن فقرأها: [السّجِلَ]» قرا أبو ووغادين مرو او خويرة 
[ألسُّجَل] بضم السّين وشدها وضم الجيم» وقراً الجمهور: لِلْكتاب]ء قرا يد 
ل 

وقوله تعالى: « كما بدَأمَ أوَلّ أن يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون 
خبراً عن البعث» أي :كن انرس ل أو عي مال كنك نكمتي أعرى 
فتبعئهم من القبورء والثاني أن يكون خبراً عن أن كل شخص يُبعث يوم القيامة على 
هيئته التي خرج بها إلى الدنياء ويؤيك هذا التاريل أن وعترك الله يك قال: «يُحشر الناس 


7 
أ بهم[ 
د 


الجزء السايع عشر ب ب با 38819 ا ا ٠09‏ 
م القيامة حفاةً عُراةً عرلا ا أَوّل خَلْق تُعيده»27. والكاف في قوله: 0 

أن]4 متعلّقة بقوله: « مُِيدُم4» وقوله: «إنًا كُافعِإت> تأكيدٌ للأمر» بمعنى 
0 

وقالت فرقة: «ألرَّبُور): اسم يعم اجميع الكتب المتزّلة لآنه ا من «رزَيوتْ 
الْكتَاب»: إذا كت قالت فرقة: : و«الذّكئة» أراد به الوح المحفوظ. وقال عضوم 
الذكر الذي في السماء . وقالت فرقة لواو عر دار ةاساوم والذّكر أراد به 
النوراة: وقالكة قرقةة الر يذو كاابعن التو راة امع الكموة بوالدكن العؤواق زقر ا سيد 
حده: [ألرَبُور] بضم الزاي. 

وقالت فرقة: «الأَرْضُ» أراد بها أُرض الدنياء أي كل ما يناله المؤمنون من 
الأرض» وقالت فرقة: أراد أرض الجنة» واستشهدوا بقوله تبارك وتعالى: «وَقنَالْوا 
لْصَمَدُ يي ألَرِى صَدَكَنَا مَعَدَمُ ووَربََا الْارضَ تتأ وَأ الجن حي ك4 [الزمر : ا 
وقالت فرقة: إنما ا الآية الإخبارٌ عمّا كان صنعه مع بني إسرائيل» أي : فاعلموا 
نا كنا وََيْنَا لهم بما وعدناهم» فكذلك نُنْجر لكم ما وعدناكم من النُصرة . 
قوله عرَّ وجلّ : 

« دف عَددَا كما تور عييس 9)ءََآ رسك | لَاسَمَهَسَلِيَ )فز إسَمَابويَ 
إأك أممآ لوحك إلندوجة نَمل أنشر مسيمورب 2 ون تافل ادنك عل سراو 
ندر أرب م بدن ودورت 49 . 

قالت فرقة: الإشارة بقوله تعالى: #فى مدا إلى هذه الآيات المتقدمة» وقالت 


)000( أخرجه مسلمء كن أبن اين رضن الله عنهماء » قال: 0 فينا رسول الله كل بموعظة فقال: «يا أيها 
الناس؛ إنكم تحشرون إلى الله حُفاة عُراةَ غُرلاً « كما بدَأََآ أَولَ كلق مِيدُرٌ وَعَدًا عَِئا إن كا 
فتييرت 49 ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القامة إبراهيم عليه السلام . وروى النسائي عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء عن النبي كَل أنه قال: يشر الناس يوم القيامة حُفاة عُراة غرلاء أول الخلق 
يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام» ثم قرأ: © كما دَأنَآأيلٌ كلق 4 : . وعن عائشة رضي الله 
عنها أخرج ابن جرير» قالت: دخل علي رسول الله يكو وعندي عجوز من بني عامرء فقال: من هذه 
العجوز يا عائشة؟ فقلت: إحدى خالاتي: فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة» فقال: إن الجنة 
لا يدخلها العجوز. فأخذ العجوز ما أخذهاء فقال: إن الله تعالى ينشئهن خلقاً غير خلقهن؛ ثم قال: 
00 فقالت : حاشى لله من ذلك. فقال رسول الله عله : بلى» إن الله تعالى قال : 


« كما بدأما َيل كَ يدر ماعنا إن كيرت 4 فأول من تكسى [براهيم ليل الرتحمن: 
5 2 0 1 
2 8 


الجزء السابع عشر ١4‏ د لل سور ةالأنبياء: الآيات: 1١17-1١١١‏ 
فرقة: الإشارة إلى القرآن بجملته. لا ار تتضمن الإيمان بالله تعالى» وقوله: د إل 
َه أكييت © 4 قالت فرقة عم العالمين وهو يُريد من آمن فقط وذلك أن 


ةسنا مان بد الريك سب عل رد وقالت فرقة: العالمون عام 
ورحمته للمؤمنين بَيّنَة وهي للكافرين بن الله تعالى رفع عن الأمم أن يُصيبهم ما كان 
يصيب القرون قبلهم من أنواع العذاب المستأصلة كالطوفان وغيره. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل الكلام أن يكون معناه : وها آرسلتاك للعالميخ إلا رحمة) أي : هو رحمة 
في نفسه وهدّىء أخذ به مَنْ أخذ» وأعرض عنه مَنْ أعرض . 
وقوله تعالى: #عل سوا ا اء وإِن» معناه: عرّفتكم بنذارتي» وأردت أن تتشاركوني في 
معرفة ما عندي من الخوف عليكم من الله . 
ثم أعلمهم أنه لا يعرف تعيين وقت لعقابهم» بل هو مُتَرَقَتُ في القرب والبعدء 
وعدا أهول و خرف 
قوله عر وجل : 
ل ل فِتَنَدٌ لَك 
حِينٍ )قل ري مر بلي ور أليَمكنٌ ليان عل ما مَاتصِسُونَ ]4 . 
عدي © إِنَّهْ» عائد على الله تعالى» وفي هذه الآية تهديد.ء 
جميع الأشياء الواقعة منكم» وهو بالمرصاد في الجزاء عليها 
وقر] بحن دخا : د أي عاذي أنرب) بع ال ءِ فيهماء و 
ابن مجاهد فتح هذه الياة :و هه ألو الفتح”"' . 


ا 


يي يعلم 


2 


)١(‏ قال أبو الفتح في كتابه: «المحتسب»: «أنكر ابن مجاهد تحريك هاتين الياءين» وظاهر الأمر لعمري 
كذلك» لأنها لام الفعل بمتزلة ياء أرمي وأقضي. إلا أن تحريكها بالفتح في هذين الموضعين لشبهة 
عرضت هناك, وليس خطأ ساذجاً بحتاً. 

وذلك أنك إذا قلت: «أدري» فلك هناك ضمير وإن كان فاعلاً» فأشبه آخره مالك فيه ضمير وإن كان 
مضافاًء مثل غلامي وداري» فلما تشابه الآخرّان بكونهما ياءين» وهناك أيضاً للمتكلم ضميران» وهما 
المرفوع في (أدري) والمجرور في (غلامي) أشبه آخرُ (أدري) ‏ لما ذكرنا آخرّ (غلامي) ففتحت الياء 


في (أدري كما تفتح في نحو (غلامي وداري) - 
أ بهم[ 


الجزء السابع عشر لس م #4 لم سصورةالأنبياء: الآيات: 117-1١١١‏ 
وقوله تعالى: «لَمَلمُ4 الضمير فيه عائد على الإملاء لهم» وصَّفْح الله تعالى عن 
عذابهم» وتمادي النعمة عليهم. و«فِنَمَةٌ © معناه: امتحانٌ وابتلابٌ «أَلْمَتَاعٌ) 
ما يُستمتع به مدة الحياة الدنيا. 
ا رَيْ كشك كلق 4 والذعاء بهذا هنا 


فيه توعٌدء أ . ي: إن الحق هو نصرتي عليكم» وأمر الله تعالى بهذا الدعاء دليل على 
الإجابة والعدّة بها. 


- 


وقرأت فرقة: لرَت كمك4. وقراً أبو جعفر بن القعقاع : آرَتُ] بالدفع على المنادى 
المفرد. وكرت فرقة : : أربي أَحْكم] على وزن أفعل» وذلك على الابتداء والخبر» 
قرت فرقة : أربي أَحْكم] على أنه فعل ماض» ا 

ثم توكّل في آخر الآية واستعان بالله تعالى» دقر أجمهور القراء 5 ب أخكم]» 
وقرأ عاتم - فيما رُوي عنه -: [قَالَ رَبّ آخكم]. وقراً ابن عامر وحده: [عَلَى ما 
يَصِفُو] بالياءِ» وقراً الباقون والناس : عَلَى مَا تصفُونَ] بالتاء من فوق على المخاطبة. 


قل رميز الأندانبو سند ليرت العالسة 


ا د 


ثم أطال في ببان أوجه الشبه بين الكلمات مهما كانت تبدو لول مرة بعيدة ليؤكد أن هناك شيهاً بين 


الياء في (أدري) والياء في (غلامي). ثم قال : فاعرفه معنى كالعُذْر أو عذراً. 
0 
ا إ م 1 
زاك لباه 


الجزء السايع عش ب -س-سست 5٠‏ لعدلل د ا سور ةالحج: الآيات: 7-١‏ 


باللممتشواه اقرب الم 


تفسير سورة الحج 
هذ السُورة مكّيّة إلا ثلاث آيات» قوله تعالى: 8 # مَدَانِ حَصَمَانِ» [الحج: ]١9‏ 
إلى تمام ثلاث أيات» قاله ابن عباس ومجاهد, ورُوي أيضاً عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنهن أربع آيات» إل قوله تعالى: #عَذَابَت الْحَرِيِقٍ 4» وقال الضحاك: هى 
مدنية » وقال قتادة : سورة الحج مدنية 3 ربع أيات» من قوله تعالى: 9 وما أَرَسَلَا من 


- اع 
2 


0 


َلك من دَسُول إِلَّا وى إِلْه آَم ا إِلَهَ إل نأ وأعْبْدُونِ » [الحج: 0»]107 إلى قوله: 


«عَدَابٌ يَوْرِ حَقِي و 4: فهن مكّيّات. وعد النقاش ما نزل بالمدينة عشر آيات» وقال 
الجمهور: الشُورة مختلطة» منها مكّي ومنها مدني» وهذا هو الأصح ‏ والله أعلم ‏ لأن 
الآيات تقتضي ذلك0"©؛ ورُوي عن أنس بن مالك أنه قال: نزل أول السُّورة في السفر 
على رسول الله ل قنادى بها فاجتمع الناس إليهء فقال: أندرون أي يوم هذا؟ فبهتواء 
فقال: يوم يقول الله: يا آدم أخرج بعث النارء فيخرج من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين» قال: فاغتم الناسٌ» فقال رسول الله كهّ: «أبشرواء فمنكم رجل ومن يأجوج 
ومأجوج الف وجل اللخلايف 2 , 


)١(‏ لأن فيها « يبا ألنّاس » وهو مكي » و يكأيهًا اديت ءَامنا 4 وهو مدني» قال الغزنوي: «هي من 
أعاجيب السورء نزلت ليلاً ونهاراً» وسفراً وحضراًء مكيّاً ومدنيّ. سلميّاً وحربيّاً. ناسخا ومنسوخاء 
محكماً ومتشابهاً. مختلف العدد؟. 

(؟) أخرجه عبد بن حميدء وعبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذر؛ وابن أبي حاتم»؛ والحاكم وصححه. 
وابن مردويه» عن أنس رضي الله عنهء أخرج نحوه سعيد بن منصورء وأحمد»ء وعبد بن حميدء 
والترمذي وصححه. والنسائي» وابن جريرء وابن المنذر. وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه.ء وابن 
مردويه من طرق عن الحسن وغيرهء عن عمران ابن حصين. وكذلك أخرج نحوهما البزارء وابن 
جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه. وابن مردويه؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وحديث 
(بعث النار) أخرجه أيضاً البخاري عن أبي سعيد الخدري في تفسير هذه السورة (الحج)» وفي الأنبياء» 
وني الرقاق» وفي التوحيدء وأخرجه مسلم في الإيمان؛ وفي الفتن. 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجزء السايع عشر ب د ل للللنس 11١‏ لسعلل سوورةالحج: الآيات: 51 
قوله عز وجل : 

ٍ كلها الئاس انعا يكم إك وَلَة التتافة كر شَىْ» عَظِيم (ي) يوم تَروْبَها بَدَهَلُ 
1 ع سكة عنصت ومع حل نل لها لك أ هه وا 
بسكدر وَللَكنَعَدَا ب أَهَّه سَدِيدٌ © 40 : 

صدر الآية تحذير لجميع العالم» : ثم أوجب الخبر وَأكدة بام زلزلة القيامة» وهي 
ا ل اا وقوعها يُستسهل لذلك أن تَسَمَى شيئاً 
وهي معدومة؛ إذ اليقين بها يشبه الموجودات» وإمًّا على المآل» أي هي إذا وقعت 

ني عنم :كانه لم يطلق الابيم الآن+ بل الس : إنها إذا كانت فهي حينئذ شيع 

و«ألرَلرَلة»: التحريك العظيه”') وذلك مع نفخة الفزع. ومع نفخة الصعق حسبما 
تضمن حديث أبي هريرة”"' من ثلاث نفخات. ومن لفظة الزلزلة قول الشاعر: 

كرت الجبامن التفلن أن انكف ٠ ١‏ فصا 1ه 

0 الرَّلْزلة فى الآية عبارة عن أهوال يوم القيامة» كما قال: # مهم سُ 


لبأساء وَالصَاِ وَرللوا4”, وكما قاله عليه الصلاة والسلام: «اللّههَ اهزمهم وزلزلهم»” 00 


)١(‏ في بعض النسخ «التحريك العنيف». 

(؟) هذاحديث طويلء ذكره 0 : أخرجه عبد بن حميد» وعلي بن سعيد 
في كتاب «الطاعة والعصيان»: وأبو يعلى» وأبو حسن القطّان في «المطولات». وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبى ي حاتم والطبراني؛ وأبو موسى المديني» كلاهما في «المطولات»» وأبو الشيخ في 
«العظمة». والبيهقي في «البعث والنشور». عن أبي هريرة رضي الله عنهء وفيه ثلاث نفخات» نفخة 
الفزع» ونفخة الصعق؛ ونفخة البعث. 

فرة يستشهدون بهذا البيت على أن مصدر الفعل الرباعي المضعف إذا جاء على «فعلال» كان بكسر الفاء» 
فإذا فتحت الفاء كان اسماً للمصدر وليس مصدر 0 صاحب اللسان عن أبي إسحق قوله في الآبة 
الكريمة ٍ إِدا لكت لْدْرْضُ لرَاهَا © : «المعنى: إذا خُركتٍ حركة شديدة. والقراءة زِلْرَافَ » بكسر 
الزاي ويجوز في الخلدم رَلْوَاليَاف وليسن في الجاوم «تغلال» بفتح الفاء إلا في المضاعف نحو 
الصّلْصال والرّلزال» والرّلزال بالكسر المصدرء والرّلزَال بالفتح الاسم؛ وكذلك الوسواسنٌُ المصدرء 
وَالوَسْوَّاسٌ الاسم . 

0( من الآية (5١؟)‏ من سورة (البقرة). 

(5) هذا جزء من حديث شريف أخرجه البخاري في الجهاد والمغازي والتوحيد والدعوات» وأخرجه كل مر- 


00 
5 د 0 1 
ده 


الجزء السابع عشر سس سس سبح !39آ لل سس صورةالحج: الآيات: 52١‏ 
والجمهور على أن زلزلة الساعة هي كالمعهودة في الدنيا إلا أنها في غاية الشَّدَة . 

واختلف المفسرون في الزلزلة المذكورة» هل هي في الدنيا على القوم الذين تقوم 
عليهم القيامة أم هي في يوم القيامة على جميع العالم؟ فقال الجمهور : : هي في الدنياء 
والضمير في « تَرَوْتَهًا4 عائد على الرَّلْزْلة وقرّى قولهم أن الرضاع والحمل إنما هو 
في الدنياء وقالت فرقة: الرَلْرّلة في يوم القيامة؛ واحتجت بحديث أنس المذكور آنفاً؛ 
إِذْ قرأ رسول الله كل الآية ثم قال : (إنه اليو م الذي يقول فيه لآدم : أَخْرجٍ بعث النار». 

وهذا الحديث لا حُجّة فيه؛ لأنه يحتمل أن النبي يل قرأ الآية المُتضَمّنَة ابتداءً أمر 
السّاعة ثم قصد في تذكيره وتخويفه إلى فصل من فصول يوم القيامة فنص ذكره» وهذا 

من الفصاحة» والضمير عند هذه الفرقة عائد على الساعة؛ أي : يوم يرون ابتداءها في 
الدنيا» فيصح لهم بهذا التأويل ألا يلزمهم وجود الرضاع والحمل في يوم القيامة؛ وإن 
أعادوه على الرّلْزْلة فسد قولهم بما يلزمهم . على أن النقاش ذكر أن المراد ب«كَلّ ذَاتِ 
حَمْل» من مات من الإناث ولدّها في جوفها. 

فال القاقني أن ميحيد زية الله 

وهذا ضعيف . 

و«الذَّهُولُ»: الغفلة عن الشيءٍ بطّروء”" ما يشغل عنه من هب أو وجع أو غيره» قال 
ابن زيد: المعنى: تترك ولدها للكرب الذي نزل بها. وقراً ابن أبِي عبلة: [تَذْهِلُ] بضم 
التاف وكسرةالياء وتضيي 61 ]16077و السق الها في 9 مَرْضِصة » لآنه أراد فاعلات 
ذلك في ذلك اليوم فأجراه على الفعل؛ وما ما إذا أَخبرتَ عن المرأة بن لها طفلاً ترضعه 


ِِ مسلم والترمذي وابن ماجه في الجهاد. وأخرجه أحمد في مسنده (4/ 2700-7807 207381 ولفظه كما 
في المسند» عن ابن أبي خالد» وهو إسماعيل» قال: سمعث ابن أبي أوفى يقول: دعا رسول الله كي 
على الأحزاب فقال: «اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب» هازم الأحزاب» اهزمهم ورَلرْلَهُمْ». 

)١(‏ في الأصل : «بطرَيّان ما يشغل عنه». 

(؟) قال الفراء ذ في «معاني القرآن»: «ولو قيل: تتعل كل مرضعة؛ وأنت تريد الساعة أنها تَذهل أهلها كان 
وجْهاً لم امع احدا.قرايدة . هذا وقد قرأ به اليماني أيضاً مع ابن أبي عبلة كما قال صاحب البحر 
المحيط . 


ا 
أبإكة هم 
كلانه 


الجزء السابع عشر سس سسسب 119] لل سح صورة الحج: الآيات: 7١‏ 
فإنما تقول: «مُرْضِمٌ» مثل «حَامل0”'. قال علي بن سليمان: هذه الهاءٌ في 

مُرْضِةٍ 4 ترد على الكوفيّين قولهم: إن الهاءً لا تكون فيما لا تليّس له بالرجال» 
وحكى الطبري أن بعض نحوبّي الكوفة قال: أمٌّ الصبيٌ مرضعة؛ والمُسْتأجرة له مرضع . 


ل ول 


والح مع اسار : ما كان في بطن أو على ر رأس شجرة . . وقوله تعالى: 9 وبر 
النّاس مشكدري © تشبيه تشبيه لهم. وكاس اليت م نفى غنهم' الك الحقيقن اللذى عن 
الخمر» قاله الحسن وغيره. 


وقراً جمهور القراء: «سَكرى» بضم السّين وثبوت الألف. وكذلك في الثاني؛ 
وَهَذَا هو الناتت +“ قمكة كله سبوية يفا ومرّة جعله اسم جمع » وقرأ أبو هريرة بفتح 
ألْسّين فيهماء وهذ أيضاً قد يجيءٌ في هذه الجموع» قال أبو الفتح : هو تكسيرء وقال 
3 حاتم : هي لغة تميم» ا حمزة والكسائي: تكد ] في الموضعين» ورواه 
عمران بن خصين» وأبو سعيد الخدري عن النبي يل وهي قراءة ابن مسعودء 
وحذيفة» وأصحاب عبد الله. قال سيبويه: وقوم يقولون «سَكْرَى»» جعلوه مثل 
١موْضى)‏ لأنهما شيئان يدخلان على الإنسان» ثم جعلوا ارَوْبَى) ل ااسَكرّى ) وهم 
المستثقلون نوما من شرب الرائب» وقال أبو علي : ويصح أن وكوة أشكارق] جمع 
«اسَكرا كَرَمْنَى وَزْمِنِء وقد حكى سيبويه: رجل سَكرٌ بمعنى سكران» فيجيءٌ سَكرَى 
حيتئذ لتأنيث الجمع؛ كما العلامة في «طائفة» لتأنيث الجمع. واقرا عي كن لص 
وَتَرَى ألنّاسَ سَكْرَّى وَمَا هُمْ يسُكَارَى] بالضم والألف . وحكى المهدوي عن الحسن 
أنه قرأً: [وَتَرَى آلنَّاسَ سَكْرَى وما هُمْ يسَكْرَى]» وقراً الحسن”"., والأعرج» وأبو 


)00( قال الخليل ما خلاصته: إذا وَصَفْتَ المرأة بفعل هي تفعله قلت مُفَعِلةٌ كقوله تعالى : 9م تَرَوَْهًا 
َدْهَلُ حكُلٌ ُريكة 4 أما إذا وصفتها بفعل واقع منها أو لازم لها قلت: مُفْعلء كقولك: امرأةٌ 
مُطفل » أي ذاثُ طفل» بلا ها وعلى هذا نفهم الوجه في قول امرىء القيس : 

مسل بلي قل كنوك ركوفيع.. “ تالوكسا عن ذل تسانت نيل 
وقول الآخر: 
كَمرْضعة أؤلادٌ ألغرى رَضَيِنَتْ ني بَطَنِمَاء هَذَا الصَّلآلُ عَنْ الْقَصْدٍ 

0( لم أجد في كتب التفسير من نسب قراءة لسَكُرى» بفتح السين إلى الحسن إلا ابن عطية هنا نقلاً عن 

المهدوي. أمّا قراءته بالضم «سُّكرى4 فقد نسبها له أبو الفتح في المحتسب . وصاحب البحر المحيط . 


وقد رواها عن الحسن بن مجا 
0 
سخ هذ[ 
“> غزاسيزلد» 


ل بي 51 ا و ييه 
أسم منرة التترى: 0 أفتاني بو علي؛ ا 0 قر 0 
عمرو بن جرير» وأبو هريرة» وأبو نُهَيِك : وَتَرَى] بضم التاء» [آلنّاسَ] بالنصب. قال: 


انما ص بِحَسّبه”"2» ورويت هذه القراءة [وثرى الناسٌ] بضم التاء والسين» أي ل 
جماعة الئاس © , 
قوله عرَّ وجل 

١<‏ بن نان م جلف له 0 200000 تر يب كه تدم 
لَه دنم يِل يديه إِك عَدَاِ ابر (7) يكبا اناس إن تن تن يه بتك 
لقت وناب كي للفو كمون قوفو مكو كور كج و ل 


٠‏ مس لس عستي ل اس الس ص ري حسفي د ل 
في امام ما نشَاءُ إن أجل مسكى ثم ركم طِفْلا ثر لتبلغواً سكم وض 
5 آم أ 01 سج بن صرج سرل م 24 


رق بسحت تو ثر ةق الشبر إصكلاين ليا حْر عِلِم ميا . 
قوله تعالى : وير ألَين4 الآية . قال ابن جريج: نزلت في النضر بن الحارث» 
رك بن لف وقيل : في أبي جهل بن هشام» ثم هي بَعْدٌ تتناول كل من يتصف بهذه 
-- وَالمجَادَلةة: التحاحّة» والنادة ا واف م3 «الجَدل» هد الفبْلء والمعنى: 
يُبَددِلُ74' في قدرة الله وصفاته . وكان سبب الآية كلام من ذكر في أَن الله تبارك 
5 0000 ولا يقيم الأجساد من القبور. ر'الشَّيْطَانَ» هنا هو مُعُويهم من 
الجن» ويحتمل أن يكون الشيطان من الإنسء, والإنحاءً على مُتّبعيه. و«الْمَرِيدٌ؛: 


المتجرّد من الخير إلى الشَّى ونه ال موق وشجرة عرواة أي عارية من الورق» وصَرْح 


.074/1( راجع المحتسب‎ )١( 

(؟) أي بحسب ظئه وتَخَيْله كأنه قال: تظنٌ ويُخْيّل إليك. قال أبو حيان في البحر المحيط : «عُدّي (ثْرَى) 
إلى مفاعيل ثلاثة» أحدها الضمير المستكن في (تَرَى) وهو ضمير المخاطب مفعول لم يسم فاعله. 
والثاني والثالث 8« اناس سشكدر4». 

(*) أي أن التأنيث جاء لمعنى الجماعة من الناس. 

20 زيادة لتوضيح المعنى المراد. 

(0) قيل: كان النضر جدلاً يقول: الملائكة بنات الله» والقرآن أساطير الأولين ولا يقدر الله أن يحيي من 
بلي وصار تراباً. ٠‏ راجع (أسباب النزول) للسيوطي ١6١‏ من رواية ابن أ بي حاتمء وراجع «الدر المتثور» 
(715/4) فقد قال: «أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي مالك. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن 
جريج مثله؟. 


0 
5 أ ا 1 
ده 
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د أي مُمَلّسٌ من زجاج؛ وصخرة مرداء أي ملساء. والضمير في # عَيّهِ4 عائد على 
«الشّيْطان»» قاله قتادة» ويحتمل أن يعود على «المُجَادل)». ول أنه » في موضع رفع 
على المفعول الذي لم يُسَم فاعله: وطأنهُ4 الثانية عطف على الأولى مؤكدة مثلهاء 
وقبل: هي مكررة للتأكيد فقطء وهر رمن يآن الي لا.يؤكد إلا بعد ثمامة:واتمام 
<أَنَّدُ 4 الأولى إنما هو بصلتها في قوله: #اأَلَعِيرٍ 4» وكذلك لا يُعطف عليه 
والسيويه بطل هذا 5 لل وقيل «أَنَهُ» الثانية خبر ابتداء محذوف تقديره :فشان 
ا ا وقدره أبو علي ' له أن يُضْلّه . 


ويظهر لي أن الضمير في 8 أنه # الأولى للشيطان؛ وفي الثانية لظمَنْ» الذي هو 
على الإطلاق. وقرأ أبو عمرو: [إِنَّهُ مَنْ توَلآهُ فإِنَهُ يُضِلَّهُ] بالكسر فيهما. 

قوله تعالى: 8 يِكأَيُهَا ألنّاسُ إن كُسْرْ في رَيْبِ من البَثِ © الآية. هذا احتجاجُ على 
العالم بالبدأة الأولى» وضرب الله تعالى في هذه الآية مثلين إذا اعتبرهما الناظر جوّز في 
العقل البعثة من القبورء ثم ورد خبر الشرع بوجوب ذلك ووقوعه . و«الوَيْبُ»: الشّكء 

0 0 0 

وقوله: #إن كُننْهْ4 شرط مضمنه التوقيف», وقرأ الحسن بن أبي الحسن: لديم 
العين» وهي لغة في «البَعْتْ) عند البصريين» وهي عند الكوفيين تخفيف «بَعث . 

8 رسع ل سل 8 

وقوله: «حَلْقَسَكٌ ين اب » يريد آدم ثم سلّط الفعل عليهم من حيث هم ذريتهى 


27 : 9 مُمَنتُطَقَ4 يريد المنيّ الذي يكون من البشر» و«النطفة» : تقع على قليل الماء 
وكثيره» وقال النقاش: المراد نطفة آدم» وقوله: # تر مِنْ عَلَقَيَ * يريد من الدّم الذي 
تعود التُطفة إليه في الرجمء أو المقارن للنطفة» و«الْعَلَقُ»: الدّم العبيط» وقيل : 
«الَعَلَقَ): الشديد الحمرة» فسمي الدّم لذلك» وقوله: لثمن مُضْعَةٌ4 يريد بضعة لحم 
على قدر ما يُمضغ» وقوله: تلق معناه: مُتَمَمَة مُتَهَمَة الْبنيّة «وَعَبْر لق 4 غير مُتَمّمة: 
أي التي تسقط» قاله مجاهد» وقتادة والشعبي» وأَبو العالية» فاللفظة بناء مبالغة من 
كلق ولكا كان الإسات فيد أمفاة معان وك مها جسن بكري خثر ف يلت 


يميت الفخل لكأن :فيه كلما عقر يقرا ار أن بغيلة [ليخلمة] الصف وي ] 


بالنتصب في الراء . 
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ويتصل بهذا الموضع من الفقه أن العلماءً اختلفوا في أمّ الولد إذا أسقطت بِضعّة لم 
صو هل تكون 1 ولد بذلك؟ فقال مالك» والأوزاعي» وغيرهما: هي أمٌّ ولد 
بالمضغة إذا علم آنا مضغة الولد» وقال الشافعي» وأو حقيقة: عقن يندخ فيه خخلق 
ولو عضو واحد. 


وقوله: «لِبينَ لم 4 قالك ا قرقة: عمناء لين أمر النعنك» فهو اغراف ببق 
الكلامين» وقرأت هذه الفرقة بالرّفع في [نْقَدْ]اء والمعنى: ونحن قر وهي قراءة 
الجمهور. وقالت فرقة: ل لَمُبنَ كم 4 معناه: تكون المضغة غير مُخَلَقَة وطرح النّساء 
إيَّاها كذلك نين للناس أن المناقل في الرّحم هي هكذاء وقرأت هذه الفرقة: [وَنْقََ] 
بالنصب» وكذلك قرت: ترجف بالنصب» وهي رواية المفضل عن عاصمء 
وحكى أبو عمرو الداني أن رواية المفضل هذه هي بالياء في ب 42 «مَرِعْحْم 4 
والرفع على هذا التأويل شائع زلا بجوو الست على التاريل الأول وقراً ابن وثاب: 
ما نِشّاءُ] بكسر النون.. ودالأجَلٌ المُسَمّى) هو مختلف بحسب جنين جنين» فَثَمّ من 
يسقطء ونم من يَكْمُل أَمْرُه ويخرج حيّاً. 


واختلف الناس ف في «الأَشدٌ» من ثمانية عشرء إلى ثلاثين» إلى اثنين وذ ا 
ستة وثلاثين» إلى أ ربعين» تعمنه راريسوه واللاية عالازاتر تراك» فأعد الإنسان 
على العموم غير شد اليتيم الذي هو الاحتلام” : '. و«الأشدٌ» في الآية يحثمل المعنيين؛ 
والوّدُ إلى أرذل العمر هو حصول الإنسان في زمانةِ”" واختلال قوة حتى لا يقدر على 
إقامة الطاعات» واختلال عقل حتى لا يقدر على إقامة ما يلزمه من المعتقدات» وهذا 
أبداً يلحق مع الكبر» وقد يكون ن أرذل العمر في قليل من السن بحسب شخص ما لحقته 
زمانة» وقد ذكر عن علي بن أَبي طالب رضي الله عنه أن أرذل العمر خمس وسبعون 
سنة» وهذا فيه نظرء وإن صحّ عن علي رضي الله عنه فلا يتوجه إلا أن يريد : على 
الأكثرء فقد نرى كثيراً أبناءً ثمانين سنة ليسوا في أرذل العمرء وكر] الشمهودة : [الْعْمْر] 


)0( يريد أن أشدٌ الإنسان على العموم هو الاحتلام» وهو غير الذي أَشَدٌ اليتيم يراد به : القدرة على التصرف 
عر مه 


00 إدراك الأمررء لقوله تعالى في الاية )١817(‏ من سورة الأنعام: « ولا نَفَرَيوأْمَالَ لبتي إِلَا التي هي 
كنسوخز يخ كنز راجع المجلد الثالث ص؟457 . 


(؟) الزّمانة: المرض 


7 
أيهم 
د 
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مشبعة» وقراً نافع : [آلْعُمْرٍ] مخففة الميم» واختلف عنه. 

وقوله تعالى : «لِحكيلا يلم » أي : لينسى معارفه وعِلّمه الذي كان معه فلا يعلم 
من ذلك شيئآء فهذا مئال واحد يقضي للْمُعْمَدٌ به أن القادر على هذه المناقل المُنْقن لها 
قادرٌ على إعادة تلك الأجساد التي أوجدها بهذه المناقل إلى حالها الأولى . 


قوله عر وجل 
لسص م ل ع هت يه ار مخ ملا مام دما ء وم سء 
« وترى الأرصضح هامِدَة فَإِذا أنزلنا عليّها ١‏ > امتساويت له 
2ه 2 ور مورظ آَم وو ل 0 ودم ره 5 2 جنار 22 000 0 ار 
2 اي مع وو 2 م 2 ررم 20 7 يس يا يه يندة ترام 0 
رس ١‏ القبور 3 لستد يلد ا 
0 رار ل د 
- - وداه 


أ له هل 


بار 11 ْعِيدِ )4 . 

هذا هو المثال اميس لخر ل ب مان وذلك أن إحياء الأرض 
بعد موتها بين وكذلك الأجسادء وط حَامِدَةٌ4 معناها: ساكنة ودارسة بالية» ومنه قيل : 
همد الثوبٌ إذا بلى» قال الأعشى : 

قَالّث فتبِلّةُ ما لِجنْمِكَ شَاحِباً وَأَرَى يِيَابِكَ بالياتٍ مُمَدا" 

و«اهيّزاز الأرض» هو حركتها بالنبات وغير ذلك مما يعتريها بالماءء و#ربت»# 
معئأه : نشرت وارتفعت» ومنه الربوة» رهي المكان الترهع؛ ؤقرآ أ جعفر بن 
القْقاع”" : لوُرَيايث | بالجدو ورويت عن أبِي عمرو» وقرآهًا غيل الله بن ع3 


)١(‏ قال الأعشى هذا البيت من قصيدة خاطب بها كسرى حين أراد منهم رهائن بعد أن أغار الحارث بن وعلة 
على بعض السواد؛ ومطلعها: 
الحري وفسبيحق ايلحة الكدزوةا .تمك راغلت من كله تزهدا 
ورواية الديوان: «مَا لجسمك سَايئاً؛ أي يسوءٌ من يراك. والثوبٌ الهامد: المتقطع من طول طيّه 
نظن ]ليه التأظر فتسبيه سليم): فإذا لمبية جار قطعاً من البلى وهذا هو الشاه د عنا: 
فق هو أبو جعفر القارىء المدني المخزومي, مولاهم, اسمه يزيد بن القَعْقاع» وقيل : بل اسمه جندب بن 
صيرورء وقيل: فيروزهء قال عنه الحافظ العسقلاني في «تقريب التهذيب»: «وهوثقة؛ من الرابعة» مات 
سنة سبع وعشرين» وقيل: سنة ثلاثين؟. 
إفرة هو عبد الله بن جعفر بن أبي اللا 


0 
نأك مز[ 
م 
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وخالد بن إلياس”''» وهي غير وجيهة؛ وذعيها اناتكوة مو «ريات القَْمَ» إذا علوت 
شرفاً من الأرض طليعة» فكأن الأرض بالماء تتطاول وتعلو”©. و«الرّوْجٌ»: النوع» 
الهج فعِيلٌ من البهجة وهي الحُسْن» » قاله قتادة وغيره. 

وقوله: « وَلِكَ أن أ هَهْرَ لَلَنّ4 إشارة إلى ما تقدم ذكرهء فط كَلِكَ» ابتداء» يي 
١ن‏ أي : هو أن الله حقٌّ مُحْبِي قادِرٌء وقوله: : « أن ألتَاعَةءَاتية4 ليس بسبب لما 
ذُكوَ لكن المعتى أن الأمر متبط بعضه يتعض» أو عن تقدير» وَالأمْدٌ أن الساعة: 

وقوله تعالى: © ومن اَن من يحب أل » الآية. الإشارة بقوله سبحانه: # ورت 
َلَاين4 إلى القوم المتقدم ذكرهم؛ وحكى النقاش عن محمد بن كعب أنه قال نولت 
هذه الآية في الأخنس بن شريق» وكرر هذه على جهة التوبيخ» فكأنه يقرل: وهذه 
الأمثال في غاية الوضوح والبيان» ومن الناس مع ذلك مَنْ ادل اندالوا واه 
الحال» والاية المتقدمة الواوٌ فيها واو عطفت جملة الكلام على ما قبلهاء والآية على 
معنى الإخبارء وهي هاهنا مكررة للتوبيخ» وتات * حال من الضمير في 
بُجََدِلٌ 4»: ولا يجوز أن يكون مِنْ لمن » لآنها ابتداءٌ والابتداءً عمله الرفع 
لا التصبء وإضافة « تَافِت 4 غير مُعَْدٌ بها؛ لأنها في معنى الانفصال إِذْ تقديرها: ثانياً 
عِطَفَهُ. وقوله سبحانه: « َاقَ عِظَفِهِء #4 عبارة عن المتكبر المُغرض0ء قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وذلك أن صاحب الكبْر يرد وجهه عما يتكبّر عنه» فهو يِرَدٌ وجهه يصعّر خخدّه ويلوي 
عنقه. ويثني عطفهء وهذه هي عبارات المفسرين. و«العطفٌ»: الجانب. ورا 
الحسن: عَطْفْهِ] بفتح العين» والعطافٌ : السيف ؛ لأن صاحبه 5 أي يصله 


)1١(‏ هو خالد بن إلياس ‏ وقيل: ابن إياس ‏ بن صخر بن أبي الجهم بن حذيفة» أبو الهيئم العدوي. 
المدني» إمام المسجد النبوي» قال عنه الحافظ العسقلاني في «تقريب التهذيب»: «متروك الحديث» 
من السابعة». 
(؟) الطليعة الذي يبعثه القوم يقال له: َبِيءٌ وربيئةٌ» قال الشاعر: 
والأصل أن يؤنث لأنه يقال له: العَيْن إذ هو ينظر بعينه» والعين مؤنثة» أما من ذكّره فعلى أنه نقل من 


الجزءٍ إلى الكل . قال ذلك سيبويه. راجع اللسان. 
ارم ام 
بك م[ 
ا 
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بجنبه''2. وقرأ الجمهور: [لِيْضْلَ] بضم الياءِ» وقرأ مجاهد وأهل مكة: [لِيَضلَ] بفتح 
الياء» وكذلك قرأ أبو عمرو. و«الجِزِيٌ»: الذي توعد به النضرُ بن الحارث صدق في 
أسره يوم بدرء وقَيْلهِ صَبْرا”"©, و«الْحَرِيقٌ»: طبقة من طبقات جهنم . 

إِذْ هما آلة الاكتساب» واختلف في الوقف على 8 يَدَاكّ# ‏ فقيل: لا يجوز لآن التقدير: 
«وبآن الله»ء أي أَنَّ هذا هو العدل فيك بجرائمك» وقيل: يجوز بمعنى: والأمر أن الله 

0 و‎ ٠ 2 

تعالى ليس بظلام. و«العبيد» ذكر هنا في معنى مسكنتهم وقلة قدرتهم» فلذلك جاءت 
هزه السيكة. 


04 


95 0-2 2 
قوله عر وجل : 
2 مه وو مور ده 00 0 لعو ا دق م سم لم عه 


راس مم 5 ا 1 مت رةه راء ل 00 
3 ومن لاس من يعبك الله ع حرف فَإِنْ أصابم حير أطمأن يو وإِنْ أصابئه فِنْنْةَ انقلب عل وحهو 


98 


3 3 
ل فعس سي سرع سس برس برس س رمعو ل حصضدء و5 01 7 سيب مير بروعسايي > برو 
خيس الدنيا والاخرة دَلِكَ هو الخسران الميين (ِ) يدَعوأ من دوب الله ما لا يضرم وما لا ينعم 


وهذه الآيات نزلت في أعراب وقوم لا يقين لهم كان أحدهم إذا أسلم فاتفقت له 
اتصافات حسان من نُمُرٌ مالٍ وولد ذكر يُرْزقه وغير ذلك قال: هذا دين جيّدٌء وتمسّك به 
لهذه المعاني» وإن كان الأمر بخلاف تشاءم به وارتد كما صنع العْرَنِيُون"' وغيرهم . 
قال هذا المعنى ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وغيرهم. 

وقوله تعالى: لعَلَ حَرْفبِ» معناه: على انحراف منه عن العقيدة البيضاء؛ أو على 


بلسي 2 ار ركم 


شَفًا منها”؟©» مُعَدٌ للزهوق» و«الفِيْتَهُ؛: الاختبار» وقوله: # أنقَلبَ عل وَبَهِدء »* عبارة 


)١(‏ في اللسان (عطف): «العِطافٌ: السيف؛ لأن العرب تسميه رداءً» قال الشاعر: 
5 تتكان الأ مهناف وسكا قد لكك تا شيية وبي دزت 
يريد بالطرف الأول حدّه الذي يُضْرَبٍ به» وبالطرف الثاني المقبض الذي يمسك به». 
(؟) في الأصول: «وقتله بالصفراء»؛ والمعروف أن النبي كلِ قتل النضر بن الحارث يوم بدر صبراً. 
إفرة بنو عرين: بَطَنٌّ من تميمء وعرية 1 بطنٌ من بجيلة» وفي اللسان: ارون مثال الجَهَنّين : 
ارتدُوا فقتلهم النبي كل . 
(4) الشّفا: حَرْفُ الشيء وحدٌه» قال تعالى: عل سَنَاجُرْفٍ كَارٍ 4: وقال: ل وَكُنمٌ عَلَ عَمَا حُفْرَوَ ين 


لكاي . 
0 
5 أ م 1 
اه 


الجزء السابع عشر 5٠٠‏ لل سورةالحج: الآيات: 1-1١١‏ 


موي عن الأمور. وحَسَارَته الدنيا والآخرة» أما الدنيا فبالمقادير التي جرت عليه 


0 


2 


وآنا الاخرةافنازتداده وشو معتقده . ا انه وحمزة» والأعرج : [خَاسِرَ ألدّنيًا 
وَالاخرّة] نصباً على الحال. 
وقوله تعالى : لاما لَايصيُم وَمَالَاينفَمُمٌ4 يريد الأوثان» ومعنى #يَزعُوا4 : يعبد» 
ويدعو أيضاً في مُلِمَّاتَِ. واختلف الناس في قوله تبارك وتعالى : 9 يدعو لمن صَرَهه أرب 
تَفْعٌِء * - فقالت رمن ار لله مُقَدّمة على موضعهاء وإنما التقدير: 
يدعو من يضرهء ويؤيد هذا التأويل أن عبد الله بن مسعود قراً: [يَدْعُو مَنْ ضَرُه]» وقال 
الأخفش : ليَزْعُوا 4 بمعنى يقول: وطمَنْ» مبتدأء ولصَرُم 4 مبتداء و« أْقْرَب » 
خبره» والجملة صلة» وخبر #مَنْ» محذوفء والتقدير: يقول: لمن ضره أقرب من 
نفعه إلهٌّ» وشبه هذا بقول عنترة : 
مِدْضُونٌ عَكَورَالةماح كأنهنا 7 0000000 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذًا قول :فيه نظرخ فتأمل إفساده للمعنى إِذْ لم يعتقد الكافر قط أن ضرر الأوئان 
ألضه مق تفكياء واعتذار أي عل هنا مره وأيضاً فهو لا يشبه البيت الذي استشهد 
به(" . وقيل : المعنى في (يدعو) يب يسَمّي » وهذا كالقول الذي قبله إلا أن المحذوف آخراً 
مفعول تقديره: إله”". . وقال الزجاج : يجوز أن يكون يَرْمُوا4 في موضع الحال 
وفيه هاءٌ محذوفة» والتقدير: ذلك هو الضلال البعيدء أي: يدعوهء فيوقف على 
هل( . كال أبو علي: ويحسن أن يكون « دَلِكَ » بمعنى «الذي». أ الذي هو 


)1١(‏ هذا صدر بيت من المعلقة» والبيت بتمامه: 
يَدَعُون عَشَرَ وَالْرْمَاحٌ مكأئها ونان ب نحي له لفقم 
والأشطان: جمع شطن وهو حبل البثر» واللبّان بفتح اللام -: الصدرء والأدهم: الفرس» يقول: 

إن الرماح في صدر هذا الفرس بمنزلة حبال البثر من الدلاء» لأن البعر إذا كانت كثيرة الجَرّفة اضطربت 
الدلو فيها فيجعل لها حبلان حتى لا تضطرب. 

(؟) وعلى هذا الرأي يكون قوله تعالى : «لَِنْسَ الْمَوْكَ4 مستأنفاً لأنه لا يصح دخوله في الحكاية لأن الكفار 
لا يقولون عن أصنامهم : لس الموك؟. 

زفي وهذا لا يتم إلا بتقدير زيادة اللام؛ أي : اليدعو من ضرا . 

(4) وقدّر ايَدْعوه» مَدْعْوَاَء ولهذا قيل: هذا الرأي ضعيف؛ لأن «يدعوه» لا يقدر «مَذْعْوَاً4» إنما يقدر 


(داعياً . 
| 0 ا 
ا أ 3 5 م 
”0 عراس جزايم 


الجزء السايع عشر سام 51١‏ _ لل سورةالحج: الآيات: 117-114 
الضلال البعيد يدعوء فيكون قوله: ظ دَلِكَ» موصولاً بقوله: هر الصَّكَل اَعِيدُ4» 
ويكون 8 يَرْعُوا» عاملاً في قوله: « ذَلِكَ» . 

ع الله : 

كون 9 ذَلِكَ » بمعنى «الذي» غير سهل"' '. وشبهه المهدوي بقوله تعالى: # وما 
يَلْل بسمِيِنِكَ 04". وقد يظهر في الآية أن يكون قوله: 8 يَرْهُوا» متصلاً بما قبله» 
ويكون فيه معنى التوبيخ» كأنه قال: يدعو من لا يضر ولا ينفع» ثم كرّر « يذعوأ» - 
جهة التوبيخ ‏ غَيْرَ مُعَدّى؛ إِذْ قد عُدّي في أول الكلام» ثم ابتداً الإخبار بقوله : امن 
د واللام مُؤذنة بمجيءٍ القسم. والثانية التي في « لِيِنْسَ» لام القسم زإق كان ابو 
علي مال إلى أنها لام الابتداءِ والثانية لام اليمين» ويظهر أيضاً في الآية أن يكون المراد : 
ادعو من م ثم علّن الفعل باللام» ريصح أن يقدّر هذا الفعل من الأفعال التي 
تعلّقَ وهي أفعال النفس كظننت وحسبت» وأشار أبو عليٌ إلى هذا ورد عليه. 

وا ألْعَشِيرُ) : القرنب المعاشر: فن الأمووك ازذعت الطبري إلنن أن اراي« المولن؛ 
«الْعَشِيرٍ» هو الوثن الذي ضرُه أقرب من نفعه» وهو قول مجاهدء والله أعلم . 
قوله عزَّ وجل : 

« إنَّأمه يديل الذي اممو وَحَفوا لص لحنت بجنت مجر من تحنها الاتهار إنَألَّهيَْعَلُ ما 

و مد سب إل 0 سك 


0 و الوم دير ١‏ صو مم 
هل يذهبن يبظ (إ وكَدَلِكَ الله ماي يت وان لَه وى من يَرِيدٌ د 9 إِنَّ لين 
100 20 عع سوه آ د هه 117 17 َ يا 2 سوه و سور 


تايح الكو الى 6ل الى" الله يفصل بشهم 
الْقِيمَةِ إن أله عل كل سَى و سيد 47 . 


لمًا ذكر الله تبارك وتعالى من يعبد الله على حرف وميه رأيهم وتوعّدهم بخسارة 


)١(‏ وقال أبو حيان في البحر تعليقاً على رأي أبي عليٌ هذا: «وهو لا يصح إل على قول الكوفيين؛ إذ 
يجيزون في اسم الإشارة أن يكون موصولاء والبصريون لا يجيزون ذلك إلا في فى «ذا» بشرط أن يتقدمها 
الاستفهام ب(ما) أو (من). 

فم الآية (10) من سورة طه ‏ ووجه الشبه أن 8 يَلْكَ4 في هذه الآية اسم إشارة بمعى «الذي». كأنه قال: 
ما الذي بيمينك؟ فرأي المهدوي يعود إلى ما ذكره أبو علي من أن ل ذَلِكَ» في أيتنا بمعنى «الذي» وهي 
في محل نصب بوقوع 8 يرْعُوا عليه ويكون قوله: : # لمن صَريد» كلام مستأئف. 


0 5 د لعل سور ةالحج: الآيات: 11-١14‏ 
الآخرة عب ذلك بذكر حالة مخالفيهم من أهل الإيمان» وذكر ما وعدهم به من 
إدخاله إِيّاهم الجنة» ثم أخذت الاية في توبيخ أولئك الأولين وإسلامهم إلى اهم 
وإحالتهم على ما فيه عنتهم وليس فيه راحتهم» كه يقول : هؤلاءٍ العابدون على حرف 

صحبهم القَلّق وظَبُوا أن الله تعالى لن ينصر محمداً عليه الصلاة والسلام وأتباعه» ونحن 
إنما أمرناه, بالصبر وانتظار وعدناء فمن ظنَّ غير ذلك فليمدد بسبب وليختنق وينظر 
هل يذهب بذلك غيظه؟ قال هذا المعنى قتادة» وهو على جهة المثل السائرء قولهم: 
«دونك الحبل فاختنق»» يقال ذلك للذي يريد من الأمر ما لا يمكنه. 


0 5 
07 


اكتف الكل : توالتة جعروقب إلا أن اميد ذهنيو هن إلى مين الورق) 
كما قالوا: «أَرْض منصورة» أي ممطورة”2» وكما قال الشاعر : 


وَِنَكَ لاتنطئ افونا فؤق خنها . :5لا تتلك الث الذي الحنك اعمة 


وقال: وقف بنا سائل من بني أبي بكر فقال: من ينصرني ينصره الله و«السَّمَاء) ‏ 
غلن هذه الأقوال:- الهواء علواء افكانه أراد : سقف أو شجرةً أو نحوه» وقال ابن زيد : 
السماء هي المعروفة» وذهب إلى مفو أخر 4 كانه “قال لعو يكن أن :الله لا يتين 

محمد إن كدت طن الله فامدد سما إلى النسساء واقلفة إن كنت قد ر عل ولك ٠‏ فإن 
عجزت فكذلك لا تقدر على قطع سبب محمد عليه الصلاة والسلام من السماء؛ إِذْ 
نصرته من هنالك» والوحي الذي يأتيه . 


)010( في اللسان: «قال ابن الأعرابي: التٌصْرَةٌ: المَطْرَة الخامة» وقال أبو عبيد: نصرت البلادٌ إذا مُطرت» 
ونصر القوم إذا غيثواء وفي الحديث: إن هذه السحابة تنصر أرض بني كعب» أي تمطرهم». 

(5) البيت للففعَسي ؛ وفقعس حي من بني أسدء أبوهم فقَعس بن طريف بن عمرو بن الحارث» واسمه: 
المَرّارٌ ‏ بفتح الميم وتشديد الراء الأولى - ينسب تارة إلى فقعس أحد أقرباء أبائه الأقربين» وتارة إلى 
عند الأعال: أسد بن خزيمة بن مدركة. وفي «المؤتلف والمختلف» للامدي إنه المَرّار بن سعيد بن 
حبيب. . . إلى أن يتتهي بفقعس بن طريف. والشاهد في البيت قوله: «الغيث ناصرّه»» والناصر هو 
ما جاء من مكان بعيد إلى الوادي» يقال: نصر البلاد إذا أتاهاء ونصرت أرذى بني فلان أي أتيتهاء 
ونصر الغيث الأرض: أغاثها وسقاها وأنبتهاء قال الشاعر: 

كد كيان اخطاء الوبيتم فَإِنَّمَا 0 نصِرَالْحِجَارُ بِعِثِعبدالواحد 


راجع اللسان (نصر). 


0 
أ أ م 1 
اه 


الجزء السابع عشر ‏ لل سم 557 لل سور ةالحج: الآيات: ١17-14‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

و«القطع» - على هذا التأويل ليس بالاختناق» بل هو جَْم السبب. وفي مصحف 
ار 1ه لْيَِطَْهُ هاا والجمهور على أن القطع هنا هو الاختناق. قال الخليل : 
ارك مخز إذا اختنق بحبل أو نحوهء ثم ذكر الاية. 

وتحتمل الآية معنى آخرء وه أن يراق نه الكفان: وكا مق ايفتال أن بتضيره اله 
ويطمع آلا با ره قيل لهم : من ظنّ أن هذا لا يُنْصر فليمت كمداًء عن لقيو 
لا محالة» فليختنق هذا الظَانٌ غيظاً وكمداًء ويؤيد هذا أن الطبري والنقاش قالا: 
ويقال: نزلث في نفر من بني أسد وغطفان قالوا: نخاف أن يُنصر محمد فينقطع الذي 
بيننا وبين حلفائنا من يهود من المنافع . 

والفعن: الأول الذي قبل للكابدين عل جوف لفن بهذا ولككنه حلي :امن قلق 
واستبطاً النصر وظن أن محمداً عليه الصلاة والسلام لا يُنصر فليختنق سفاهة إِذْ تعدّى 
الأمر الذي حُدَّ له في الصبر وانتظار صنع الله تعالى. وقال مجاهد: الضمير في 

ينصَرَه» عائد على لا يِنَ4» والمعنى : من كان من القلقين من المؤمنين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والضمير فى التأويل الذي ذكرناه في أن يُراد الكفار لا يعود إلا على النبي كَلِ فقط . 
رقالت فزقة: العتمير عالن عل الذين والقران: 

وقراً أبو عمروء اين ن عامر: [لِيَقطع فلِينْظر] بكسر اللام فيهما على الأصل ء وهي 
قراءة الجمهورء وقر أعاصمء وحمزة؛ والكسائي بسكون اللام فيهما وفي لام الأمر في 
. كل القرآن مع الواو والفاءِ وتم واختّلف عن نافع وهي قراءة الحسن» وأبي عمروء 
و 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ما الفاءٌ والواو - إذا دخلت (إحداهما)”2 على لام الأمر - فحكى سيبو 


5-4 


أنهم 
ل ل أفصح من تحريكهاء وأمًا «: لم فهي 


20 


)١(‏ مابين العلامتين (.. .) زيادة لسلامة التعبير وللتوضيح. 


.ٍ 


ثم امم 
- د ام 
[م) 5 م 
5 وزازيم 


الجزء السايع عشر ب بباح 71 لمعل سور ةالحج: الآيات: 17-١14‏ 

الزالقافى أ سج رةه : 

وقد رأى بعض النحويين الميم من «ثُمّ) بمنزلة الفاء والواو. 

وقوله: اما يِل © يحتمل أن تكون م41 بمعنى الذيء وفي 8 يني » عائد 
عليهاء ويحتمل أن تكون مصدرية حرفاً فلا عائد عليهاء لكي اهو سده لسع 

قال العافت أو ميحمة ركمه ابنه: 

أَِيّن وجوه هذه الآية أن تكون مثلاً» ويكون النصر المعروف» والقطع الاختناق» 
د 
وكما وعدنا صر ع بالصير 6 كذلك أن القرآن آة , ب امن نظ واهتدى» 
جَْحَدَ قدرتي 7 إحياء الموتى كذلك ان ا في 2 غائك على 
القرآن» رمم المشار إليه نحو قوله 
تعالى : #حَقًّ توَارتَ يسا 74( وغير 

وقوله: « وَأكَ أله » 0 والقدين: والامو آن الله ريدي مم 
نر :وهدانة اك تارك رعالى 'عى خبلقة الكشناد والإيمات فى نفس الإقتانة» 

ثم أخبر الله تعالى عن فعله بالفرّق المذكورين وهم المؤمنون بمحمد كَِهْ وغيره. 
واليهود. والصابئون. وهم قوم يعبدون الملائكة ويستقبلون القبلة ويوحدون الله 
ويقرؤون الزبورء قاله قتادة. والنصارى. والمجوس وهم عَبّدَة النار والشمس والقمر. 
والمشركون وهم عَبَدَةَ الأوثان. قال قتادة: الأديان سنَّةَ» خمسة للشيطان وواحد 
للوّحمن . وخبر #إرى 4 قوله تعالى : «إرك أَلَهيفْصِلٌبَْنَهْرٌْ4: ثم دخلت «إرك» 
على الخبر مؤكدة» وحَسّن ذلك لطول الكلام فهي وما بعدها خبر 9إرك> ى > الأولى: 
وقرن الزجاج هذه الآية بقول الشاعر: 
إِنَّ الْكَلِيمَة إِنَّ اهَسَربَنَهُ سرْبَالَ مُلْكِ به هن 


0_8 


)1١(‏ من الآية (؟75”) من سورة (ص). 
(؟) هذا البيت لجريرء وهو من قصيدة يمدح بها عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك» ويُروى البيت: «يكفي- 


ِ 7 
أبإكة هم[ 
غراف ليله 


الجزء السابع عشر ب سس سم 85958 م عور ةالحج: الآيات: 57-18 


نقله الطبري. 

وليس هذا البيت كالآية لأ الخبر في الييت قوله: أب تجن الخواتيم». و(إن) 
الثانية وجملتها دمن يد م 
مناسب للفصل بين الفرّق» وقصل الله تعالى بين هذه الفرّق هو بإدخال المؤمنين الجنة 
والكافرين النار. 


قوله عنَّ وجل : 


م 26 ممر اله 02201 4 دع سا 

« الزتراتٌ يَسَجَد لم من في السَّمَلوتِ ومن في ف الأنض والمَبْس ؟ قمر والنجو: 
2 رم - مه 1 عله سر و رو لمر 7 0 

سجر مر ودر أت 0 ين ا حقّ عَلَدهِ الْعَرَابُ وَمَن مون أنه َم 1 


إن 

- للق 

أ م 104 حي سء م 4 ا يط لوي سلا رمو مير ده مه 20 
ول عير 0 

3 ذ-ه غم و _- 7 

أو نك من تق دوخ فور © ضهه ر بو ما وَلُْلُودُ () وَلَم مَنِعُ مِنْ 


دحعروورءم نس م 


حَدِيدر ()) حكاما أراذ وا لي يباب عر أبية أ ار شرق 14 

« ألرترَ» تنبيةٌ» من رؤية القلب» وهذ ه آية إعلام بتسليم المخلوقات جميعها لله 
تعالى وخضوعها. وذكر في الآية كلّ ما عَبَدَ الناس إِذْ في المخلوقات أعظمٌ ا 
كالبحار والرياح والهواءء ف9امن في ألسَّمَوتِ4 : الملائكةء وا مَن في اَلْارَضٍ » من عبد 
من البشر. ول الشمن) كانت تعبدها حمير» وهم قوم بلقيس» و« الْقَمَد) كانت كنانة 
تعبده» قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكانت تميم تعبد الدّبران» وكانت لحم 
تعبد المشترىء وكانت طي تعبد التْرئَاءء وكانت قريش ‏ تعبد الشّعرى: وكانت. أسد 


الخَلِيمَة أن لله سَوْيَلَة ويّروى أيضاً : ابه توج الْخَواتِيمٌ»» بمعنى : تساق خواتيم الإمارة» والسْرَْال : 
القميص» وفي اللسان بعد أن ذكر البيت عن الزجاج قال: «إنما جمع خاتماً على خواتيم اضطراراً». 
وقيل: إن خواتيم جمع حَنَام؛ وهي لغة في الخاتمء فهو الحَْم والخاتم والخاتم والخَاتَام والحَينَام» 
والببت شاهد على أن [إِنَّ] دخلت على جزأي الجملة؛ أي على المبتدأ والخبر لزيادة التأكيد» وحسّن 
ذلك طول الفصل في الكلام؛ على أنه يجوز في البيت وجه آخر لا يجوز في الآية» وهو أن يكون خبر 
[إِنَّ] الأولى هو قول الشاعر: به تَرْجّى الْخَوَاتِمٌ»» وجملة (إنَّ لله سَرْبَلهُ؛ جملة معترضة بين اسم (إِنَّ) 


وخبرها. راجع «خزانة الأدب» و«شرح شواهد الكشاف». 
0 
5 ةجر 1 
“> غزاسيزلد» 
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تعبد مُطارد» وكانت ربيعة تعبد المرزم» و«الجبال والشّجر) منها النار وأصنام الحجارة 
والخشبء و«الدَّوابٌ» منها البقر وغير ذلك مما عبد من الحيوان كالديك ونحوه. 

وا«السّجُودٌ؛ في هذه الآآية هو بالخضوع والانقياد للأمرء وهذا كما قال الشاعر: 

تدم نه وت مه لابو مق و . ارون الكو يها مكو الكز ”ا 

وهذا مما يتعذر فيه السجود المتعارف. قال مجاهد: سجود هذه الآشياء هو 
بطلائهاء وقال بعضهم : سجودها هو بظهور الصنعة فيها. 

ذال العاف أب مض حي 

وهذا وهم وإنما خلط هذه الآية بآية التسبيح» وهنالك يحتمل أن يقال: هي بآثار 
الصنعة. 

2 8 ع ريس برص ساسا 5 

وقوله: « وكير حَقَّ علي اعد يمل أذ يكون معطوفاً على ما تقدّم أي 
وكثير حق عليه العذاب سَجَدَ أي كراهية وعلى رَغْنْة ما بظِله وإمًا. 20 
المكاره ونحو ذلك» قاله مجاهد. وقال: سجوده نظلف ويحتمل أن يكون رفعاً 
بالابتداءء مقطوعاً ممًا قبله» وكآن الجملة معادلةٌ لقوله: « مَكَيٌ مَنَ ألنَايتَ 4 لأن 
المعنى أنهم مرحومون بسجودهم» ويؤيد هذا قوله تعالى بعد ذلك: # وَمَن بون أله 
0 
0 امن لوقي الس اليم وقر 0000 : لوَالدَرَاثُ» 
مشدّدة الباع» وقر أ الزهري وحده مخففة الباءء وهي قليلة ضعيفة» وهي تخفيف على 


َ 


13 هذا عجو بيت قاله زيد النشيل» والشت يتمامه: 
جنع تصِل البْلقُ في حَجرَاتِهٍ تَرَى الأكُمّ فيها سُّجّداً للْحَرَافِر 

والبلقة شرا وبياضٌ في الدابة» أو هو ارتفاع التحجيل الفخذين» والحَجَرَات: النواحي» 
والأكمّة: المكان المرتفع» وجمعها أكمات وأكمء وجمع الأكم إكام وجمع الإكام: أك وتخفف 
هذه فيقال كي وسجود الأكم للحوافر كناية عن خضوعها لها لأن السجود بمعناه المتعارف عليه غير 
ممكن في الأكم . 

هذا وزيد الخيل شاعر من طييء» جاهلي وأدرك الإسلام» ووفد على النبي كلو وسماه «زيد 
الخير» وقال له: :اما وُصف لي أحد في الجاهلية فرأيته في الإسلام إلا رأيته دون الصفة ليسك». 

أ بإ جهمز: 


ل 515 ا د لل سورةالحج: الآيات: 77-18 
غير قياس كما قالوا: ١‏ ظلث وأحَنت» وكما قال علقمة: 


كأنَّ كوي ا 9 يََ وف و 0 2 ن ل 0 


أراد : بِسَبَائِبٍ الكمّان» وأنشد أبو علي في مثله : 


عتى إذااكنا كد امع الكو 3 مْرَءًا مِنْ مَالِكِ بن جَعْفَر0©. 


وهذا بابٌ إنما استعمل في الشعر فلذلك ضعّفت هذه القراءة . 


قوله تعالى: 7 # مدَانِ حَمْمَل عستا ى رتوم 4 الاير اختلف الناسٌ في المشار 


إليه بقوله: # مْدَانِ» ‏ فقال قيس بن عبّادة» وهلال بن يساف: نزلت هذه الآية في 
المتبارزين يوم بدرء وهم سنّة : حمزة» وعلي». وعبيدة بن الحارث» برزوا لعتبة بن 

57 د 8 5ر4 0 : 9 
ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة"'"» وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله 


(000 


زفق 


فرق 


البيت من قصيدة لعَلقمة يقدم فيها آراءه وخواطره في الحياة: وهو واحد من أبيات يصف فيها الخمر 
التي يحبها ويعشقهاء والإبريق هنا هو الإناء الذي ترضع ل الكير لتصيه في الكووين» وَالشَّرْفُ: 
المكان المرتفع. والمُقدَّم : الذي عطي فمه. يقال: قَدَّم الإبريق إذا عَطَى فمه. و(سّبًا الْكَنّان) أصلها: 
سَبَائئبٌ الكتان 0 منها المحذوف على غير قياس للتخفيف» وهي موضع الشاهد هناء والسّبائب 
جمع سب وهي شْفّةُ كان رقيقة؛ وقيل : ]لامي واخيعا كح وخي الت الرقين يضتع من العتريره 
ولتم الإبريق: شد الفا - أي الغطاءً ‏ على بعض رأسه وترك بعضه للتّفس . ويُروى: مَرْنُومْ ‏ بالراء - 
ومعناها: ني أنفه بياضّء أو أنه مكسور وقد تفطّر منه الدمء يريد أن أنف الإبريق فيه بياض» أو أنه 
مكسور تتقطر منه قطرات الخمر والشاعر في البيت يشبه الإبريق في انتصابه وبياضه بظبي وقف على 
مكان مرتفع» ويصور مدى العناية بالخمر إذ يضعونها في الإبريق ويغطون طرفه بنسيج رقيق من الكتان 
الأبيض . 

البيت في المحتسبء وقد قال عن قراءة الزهري #والدوابٌ» بتخفيف الباء: إنها ضعيفة قياساً 
وسماعاٌ ولكن للتخفيف ضرب 9 العذر» ١‏ فهم إذا كرهوا تضعيف الحرف فقد يحذفون أحدهما 
فيقولون في (ظَلَلتُ): ظَلْتُ وفي:(الخسدة): ا وقد أنشد أبو علي هذا البيت. والشاهد فيه 
أنه قال : (الشِّ) فحذف الراءً الثانية» وكان المفروض أن يقول : (غير الشَّك) . 

ف أسباب النزول للنيسابوري عن قيس :بن غبادة قال: سمعتٌ أبا ذرٌ يقول : أقسم بلله لنزلت « # عدن 
ْمَل لمعا وار 4 في هؤلاء الستة: حمزة» وعبيدة» وعلي بن أبي طالب» وعتبة» وشيبة 
والوليد بن عتبة. ثم قال: رواه البخاري عن حجاج بن منهال» عن هشيم بن هاشم. وفي «الدر 
المنثور»: «أخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» والبخاري» ومسلمء والترمذي. 
وابن ماجه. وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه. والبيهقي في «الدلائل»؛ عن أبي 
ذرٌ رضي الله تعالى عنه أنه كان يُقسم أن هذه الاية. . . الخ الحديث». 


00 
5 د ا 1 
ا 
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تعالى عنه أنه قال :"أن أولدمن :معو الخصضوفة + بين يدي الله يوم القيامة"©2» وأقسم أبو 
ذرٌ رضي الله عنه على هذا القول. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ووقع أن الآية فيهم في صحيح البخاري رحمه الله. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الإشارة إلى المؤمنين وأهل الكتاب» وذلك أنه 
وقع بينهم تخاصمء فقالت اليهود: نحن أقدم ديناً منكم ونحو هذاء فنزلت الاية. وقال 
عكرمة: المخاصمة بين الجنة والنارء» وقال مجاهد. وعطاء بن أبي رباح» والحسن بن 
أبي الحسن» وعاصم, والكلبي: الإشارة إلى المؤمنين والكفار على العموم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا قول تعضده الآية» وذلك أنه تقدم قوله: ويَكرد بن أثاين» . المعنى : 
فهم مؤمنون ساجدون. ثم قال: «وَكَبِيرٌ حَقَّ عليه الْعَدَابُ 24 : فى أشان إل هذين 
الصنفين بقوله: « ## هَذَانِ حَصَمَانَ4 » والمعنى ا جا اح وار راح ع ال 
مذ كانا إلى قيام الساعة بالعداوة والجدال والحرب . وقوله: لحَصَمَانِ4 يريد: طائفتين 
(ارلفالة مهن مصدز يوك بالج والراخة ويدل على أنه أراد الجمع قوله 
تعالى : « لَحْتَصِمُُ4. فإنها قراءة الجمهورء وقراً ابن أَبِي عبلة : [أَختَصَمًا في رَبّهِم]. 
وقوله: 9ف بم © معناه: في شأن يفم وصنانه وتوحدةه ويحتمل ريل في 
رضى ربهم» وفي ذاته. ثم بين حكم الفريقين» فتوعّد تبارك وتعالى القبان بعذاب 
جهنم 5007ظ5 معناه: جعلت لهم بتقدير كما يفصل النَّوبء ورُوي أنها من 
نحاس» وقيل: ليس شيءٌ من الحجارة أَحَرَ منه إذا حمي . ورُوي في صب الحميم - 
وهو الماءٌ المغلي - أنه تضرب رءوسهم بالمقامع فتنكشف أدمغتهم فيْصَّتُ الحميم 
عينيلة قل دن هيا الحم 11ل لعل بناار فاك كردي الحا بدلا لتر 
و«أَلْحَمِيمُ): الماءً المغلي» و9 يِصِهَرٌ 4 معناه: يُذاب» وقيل: معناه: يُعصرء وهذه 
العبارة قلقة» وقيل : معناه: ينضح » ومنه قول الشاعر: 


)0غ( أخرجه ابن أبي شيبة» والبخاري» والنسائي» وابن جرير» والبيهقي. من طريق قيس بن عبادة . 


7 
أ بهم 
د 
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وإنما يُشْبه فس تال لمصيوة أنه أراد أن الحميم بحرارته يهبط. - كلما يُلَْى . في 
الحوفر وركنظة وتات لوقل ووى أن هري ره عن النبي كَل «أنه يَسْلِتُهُ يميه 
قدميه ويديه ثم يعاد كما كان»”" . وذ الحميرزد: [يُصهن]ء وقرأت فرقة: [يَصَهّر] 
بفتح الصاد وشدٌ الهاءء. و«المِقَمَعَةُ؛ - بكسر الميم - مقرعة من حديد يُقمّع بها 
الع 

وقوله تعالى: #أَرَادوأ» رُوي فيه أن لهب النار إذا ارتفع رفعهم فيصلون إلى أبواب 
النار فيريدون الخروج فيُضربون بالمقامع وتردّهم الزبانية. ولا مِنَ * في قوله: 
000 لابتداء الغاية» وفي قوله: م ِنْ عمّ 4 يحتمل أن تكون لبيان الجنس» 
ويحتمل أن تكون لابتداء غاية أيضاًء زهي يدل عن الأولن: وقوله : « ودوقوا » هنا 
حذف تقديره: ويقال لهم: ذوقواء و«الحريق» فَعِيلٌ بمعنى مُفُعل؛ أ ع 


وقرأ الجمهور: ا # مَدَانِ 4 بتخفيف النون» وقراً ابن كثير وحده: لمَذَانٌ4 


)١(‏ هذاعجز بيت قاله ابن أحمريصف فرخ قطاة» والبيت بتمامه: 


ل للا مان 1 . 
تزوي لقىّ ألقيّ في صَفصفبٍ تصْهَرهُ الشّفْسُ فَمَاينْصَهِرْ 
وهو في اللسان (صَهَرَ) كما أنبتناه وفي الطبري «ولا يَنصَّهِرً كما ذكره المؤلف. وتَرْوي معناه : 
لقي أي : تسوق إليه الماء فتصير له كالرواية؛ يقال : رويثُ أهلي وعليهم إذا أتيتهم بالماء» واللني 
كل شيءٍ مطروح متروك مُلقى على الأرض لهوانه» والصفضف: الآرض الملساء المسيوية.. والصهر: 
إذابة الشحم. يقال : صّهَر الشحم يصهره هصهراً: أذابه. 
فق أخرجه عبد بن حميد» والترمذي وصححه في صحيحه» وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد». وابن 
جرير» وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه. وأبو نعيم في «الحلية»» وابن مردويه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» ولفظه أنه تلا هذه الآية فقال: سمعت رسول الله يكل يقول: إن الْحَمِيم لصب على 
رموسهم فينفدٌ الجمجمة حتى يلص إلى جوفه فَيَْلِتَ ما في جوفه حتى يمرق من قدمه - وهو الصّهر - 
ثم يعاد كما كان». 
إفة وقوله تعالى : «وَللُوُ4 معطوف على «م41 في قوله سبحانه: لمان بُطُو4: فالجلود تصهر أيضاً 
مع ما في البطون. وقيل: بل التقدير: يُصّهّر ما في البطون وتحرق الجلود؛ لأن الجلود لا تذاب إنما 
تجتمع على النار وتتكمش» وهذا كقول الشاعر: 
عَلفتّا تبن ومَاء بَاردا 
أي: وسقيتها ماء. 


00 
ا همي 1 
م 
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بتشديد النون» وقرأها شبلٌ وهى لغة لبعض العرب في المبهمات كالَّدَانِ وهَدَّانِء وقد 


ذكر ذلك أَبو علي. 
. 2 8 
قوله عز وجل : 
«إت لله يُدَحْلُ ليت اموأ ولوأ لصحت جَنَّتِ جر ين يها الأتهدر 


ا 


2 200 


مس يسا مِنْ ناور مِن ذهب ا أإِكَ ألطيّبٍ مرت 
لَْولِوَهَُُأ إل مسرل ليد (3) إنَّ اليس كفروأ وَيصِدُونَ عن سيل لَه والْسَجِرِ الْكَرَار 
الى جَمَْمَه إلكاس موه الكث هيه ولاو ومن مر فيه بإلحكاد بار تذكه من عدا 
أب ر©». . 

هذه الآآية معادلةٌ لقوله تعالى : « كَلدِينَ حكفروا فَطِْعَتَ لم ثيَابُ4 . وقراً الجمهور : 
بُحَلُون] بفتح الياءِ واللام وتخفيفهاء ؛ يقال : حَلِيَ الرجل وحَلِيّت المرأةٌ إذا صارت ذات 
حلي وقيل: هي من قولهم: «لم يَحْلُ فلان بطائل»2. وطاوِن4 في قوله تعالى : 
< مِنْ أَسَاورَ» هي لبيان الجنس» ويحتمل أن تكون للتبعيض . و«الأسَاوِر؛ جمع سِوَارٍ 
وَإِسْوَّار بكسر الهمزة؛ وقيل: أساور جمع أَسْوِرّة؛ وأَسُورة جمع سوّار. وقرأ ابن عباس 
يم : [من أَسْوِرَة مِنْ ذَهّب]. 

«اللُؤْلُوُ»: الجوهرء وقيل: صغارهء وقيل: كباره؛ والأشهر أنه اسم للجوهر. 
وقراً نافع وغاصم أ في رداية أي بكر ا و4 بالنصب عطفاً على موضع 
«الأَسَاور»؛ لآن التقدير: يُحَلوْنَ فيها أَسَاونَ وهي قراءة الحسن» والجحدري» 
وسلام؛ ويعقوب» والأعرج» وأبي جعفرء وعيسيءٍ وابن عمر»ء وحمل أبو الفتح نصبه 
على إضمار فِعْلء» وقرأً الباقون من السبعة: ولوْلُو] بالخفض عطفاً إِمّا على لفظة 
«الأَسَاوِرِ» ويكون «اللؤلؤ» في غير الأساورء وَإِمًّا على «الذّهّبِ) لذن الاسازو تكون 
أيضاً من ذهب ولؤلؤ قد جمع بعضها إلى بعض » ا 0 عن الحسن بن أبي 
الحسن». وطلحة» وابن وثاب» زالأعسقء وأهل مكةء وثبتت ت في (الإمام) ر اليد 
الواوء قاله الجحدري» وقال الأصمعي : ليس فيها ألف+ وروئ يحيى عن أبي بكرء 


)١(‏ أي لم يظفر بطائل» فكأنه جعل ما يُحَلَّرْن به هناك أمراً ظفروا به. 
(؟) الثابت في المصحف أن رواية حفص عن عاصم بالنصب أيضاً» فلا معنى لهذا التخصيصء ولهذا لم 


يذكره أحد من المفسرين. 


0 لحوف حححيتحح تو ات لكاي 
عن عاصم , بهمز الواو الثانية دون الأولى» وروى المعلّى بن منصورء عن أب بكرء عن 
عاصم ضِدّ ذلك؛ قال أبو علييّ قينزهما وتحفيتهما وعم إتتداهما دون الأخرى جائر 

كله . وقراً ابن عباس رضي الله عنهما: [لِدْلئاً] بكسر اللامين. 

وأخبر الله تعالى عنهم بلباس الحرير لأنها من أكمل حالات الآخرة» وقد رُوي عن 
النبي ككل أنه قال : امَنْ لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»””" . ات 
رضي الل تعنهماة لآ نشيه أموز الآخره مود الدنيا إلا في الأسنماء فتطل» .وآما"المنيات 

و «الطّيثْ من القول»: لا إله إلا الله وماجرى معها من ذكر الله تبارك وتعالى 
وتسبيحه وتقديسه. وعائن كام أهل الجنة من محاورة وحديث طيب» فإنها سه 
فيها لاغية» و«صرَاطً َلْحَمِيلٍ) هو طريق الله تعالى الذي دعا عباده إليه» ويحتمل أن 
ونج اشير » شين الطريى فأضاف إليه على حدٌ إضافته في قوله تعالى : ودار 
3 ه00 

عجرو . 

قوله تعالى: « إن الدت كفروأ ويصدُون» الآية. قوله: # ومصدٌ يَصُدُوبت> > تقديره: 
وهم يصدون». وبهذا حَسّن عطف المستقبل على الماضى» وقالت طائفة: الواو زائدة» 
وليَصدُون» خبر « 4 : 


رص ء ب اج 


وهذا مفسد للمعنى المقصود. رما الخير محدرك مكدر عبار انرا : 2 اباد 
تقديره : خَسِرُوا أو هلكواء وجاء #يَصِدُون» مستقيلاً إِذ هو فعل يُديمونه» كما 


00( أخرجه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه. وأخرج النسائي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي ككل قال: : #من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرةء ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه 
في الآخرة» ومن شرب في أنية الذهب والفضة لم يشرب في الاخرة»» ثم قال رسول الله ككه: «لباس 
أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة»» وأخرج النسائي والحاكم وابن حبان عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل: "نو لسن التعرير في الدنيا لم يليسه فن الآخرة: برا وإن 
دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه» . «الدر المتثور». 

(؟) من قوله تعالى: «وَكدار الآيرة يديت انَأ لابه تَمَقَلُونَ* من الاية (0 )٠١‏ من سورة (يوسف) - 


000 م و 


وتكررت في قوله تعالى في الآية 270 من سورة (النحل): «ندّيت بك أَحْسَئُوأ في هذه اليا سه ودار 


ل لمم دار الْممَقِينَ4 . 
ا رقع 9 
بخ اجمية 
د 
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جاءَ قوله تعالى : # ألَذبنَءامثوأ وتطمَينٌفُلُوبهُ م276 ونحو 
وهذه الاية نزلت عام الحديبية حين صِدَّ رسول اله وَكِِ عن المسجد الحرام» وذلك 


أنه لم يُعلم لهم صدٌّ قبل ذلك الجمع» له أن يراد صدهم الأفراد من الناس فقد وقع 
ذلك في صدر المبعث» وقالت فرقة: «المسجد الحرام » أراد به مكة كلها . 


ان القافتة اب ترص ال 

وهذا صحيح لكنه قصد بالذكر المهم المقصود من ذلك . 

0 جمهور الحامن: [سَوَاء] بالرفع » وهو على الابتداع» و# الْعَدكث »# خبر» 
وقيل : : الخبر 9س سوا وهو مقدم: وهو قول أبي علي » والمعنى: الذي جعلناه للناس 
قبْلَة أو مُتعيّداًء وقراً حفص عن عاصم إشواه] بالنضب» وهي رةه الأعيق: وذلك 
يحتمل تجوية : احدهها أن ركرة متعولا ثانيً ل «جَعَلَ» ويرتفع « الْعَدكِتٌ 4 به لأنه 
معبلان قن عط مكدر أعمل عمل اسم الفاعل» والوجه الثاني أن يكون حالاً من 
الضمير في «جَمَلْتَهٌُ4. وقرأت فرقة: [سَوَاة] بالنصب [العاكف] بالخفض عطفاً على 
« الئاس 04" و«العاكفٌ» : المقيم في البلدء و#الجادي»: : القادم عليه من غيره 0 
ابن كثير في الوصل والوقف: [البادي] بالياءء» ووقف أبو عمرو بغيرياءٍ وَوَصَّلَّ بالياء» 
وقرأ نافع : [الباد] بغير ياءِ في الوصل والوقف في رواية المسيّبي. وأبو بكر 
وإسماعيل بن أبي أويس”"؛ وروى ورش الوصل بالياء؛ وقرأ عاصمء وابن عامرء 
وحمزة» والكسائي بغير ياءِ وصلاً ووقفاًء وهي في «الإمام» بغير ياءِ 


وأجمع الناسُ على الاستواء في المسجد الحرام واختلفوا في مكة ‏ فذهب عمر بن 


)1١(‏ من الآية (8؟) من سورة (الرعد). 

0( قال أبو حيان في «البحر المحيط؛ 0 

إفر4 نا أن يكن فيو عن لحيل ين اعد لدان هبد اله ين اربوا الأصبحي - أبو بكر بن أبي أويس - مشهور 
بكنيته» كأبيه» ثقة» من التاسعة. قال الإمام الحافظ العسقلاني: «ووقع عند الأزدي : أبو بكر الأعشى» 
في إسناد حديث» فنسبه إلى الوضع فلم يُصبء مات سنة اثنتين ومائتين». 

وأما إسماعيل فهو إسماعيل بن عد الاين ونين الأصّبّحيء أبو عبد الله بن أبي 5 المدني؛ 

صدوق» أخطاً في أحاديث من حفظه. من العاشرة» مات سنة ست وعشرين ومائتين. والأصبّحي - 
بفتح فسكون ففتح - نسبة إلى ذي أصبح» واسمه الحارث بن عوف» من يعرب بن قحطان. وأصبح 


صارت قبيلة. 
ارم امه 
واب مذ[ 
0ه 
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الخطاب. وابن عباس» ومجاهد. وجماعة معهم إلى أن الأمر كذلك في دُور مكة. 
ون القادم له النزول حيث وُجِدَء وعلن رت الفنول أن تؤويهساء أو أتى» وقال ذلك 
سفيان الثوري وغيره» وكذلك كان الأمر في الصدر الأول» قال ابن سابط”©2: وكا 
دورهم بغير أبواب حتى كَدْرت السرقة فاتخذ رجل باباً فأنكر عليه عمر رضي الله عنه 
وقال: : أتغلق باب في وجه حاج بيت الله؟ فقال: إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة؛ 
فتركه فَاتخَد الناس الأيوات.. .وقال جمهور من الأمة منهم مالك رحمه الله: ليست 
الدور كالمسجد» ولأهلها الامتناع بها والاستبداد» وعلى هذا هو العمل اليوم . 

وهذا الخلاف متركب على الاختلاف في مكة؛ هل هي عَنْوَة'' كما روي عن مالك 
والأوزاعي؟ أ عاك كبابرري عن الخافسي 1 فمن رأها صلحاً فإن الأشتراء عنده في 


7 


امار بعيد»ء ومن 0 عَنُوة أمكنه أن الراك الأنكراء فيه :كدوم الأمنة الذين لم 


وظاهر قول ابي كلّ: «وهل ترك لنا عقيل مثز لأ”" يقتضي الاستواءء وأنها 
مُتَمَلّكةٌ ممنوعة على التأويلين في قوله يل؛ أنه اس ل 
ظالت وقيرة: وتؤول معني أنه باع منازل بني هاشم حين هاجروا . ومن الحجة لتملّك 
أهلها دورهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه | فرق عن ستراة ين أمنة ارا اليه 
بأرئعة الاق ويصح مع ذلك أن يكون الاستواءً في وقت الموسم للضرورة والحاجة 
فيخرج الأمر حينئذ عن الاعتبار بالعنوة والصلح . 

وقوله تعالى: 8« بإنُكاد4. قال أبو عبيدة: الباء زائدة» ومنه قول الشاعر: 

سوا كناو بيت ا ا ا 0 ار لمك 


)1١(‏ هوعبد الرحمن بن سابط ‏ بكسر الباء كما في المغني ‏ ويقال: ابن عبد الله بن سابط» قال العسقلاني: 
وهو الصحيحء ثقة؛ كثير اللإرسال» من الثالثة. مات سنة ثمان عشرة. 

(؟) يعني: هل هي مفتوحة عَنْوة بقوة السلاح» أو مفتوحة صلحاً ؟ 

إفرفق أخرجه أبو داود في الفرائض . 

0( البيت للأحول اليشكري» واسمه يعلى. وهو في اللسانٍ (شث) و(سدر) ذلك لأنه رُوي أيضاً: (يُنبِتُ 
السُدْرٌ)» والسّدْر هو شجر التبق» والواجدة مدر » والشَّثْ: حي ل الريج ؛ مر الطعم » يدبغ 
وينبت في جبال الغور وتهامة ونجد» والمَرْخْ : شجر كثير الوري سريعه. والشبّهان اتيك اسورد 


2 ١م‏ + 
ا 9 د ام 
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ومنه قول الأعشى: 
05 ل ف ا 2 0 
وز 6 7 ويجوز أن يكون التقدير: ومَنْ يُرِدْ فيه الناسُ بإلحاد . 


و«الإِلْحَادُ»: المَيْلُه وهذا الإلحاد والظلم يجمع جميع المعاصي من الكفر إلى 


قال ابن سيدة: والشبّهان ‏ بالتحريك وبضمتين ‏ ضرب من العضاهء وقيل: الشّبَهَانَ نبت شائك له وردٌ 
لطيف أحمرء والشاهد في البيت هو زيادة الباء في (بالمَرْخ)؛ إذ الأصل: يُنبت المرخ» وقيل أيضاً: إن 
الباء ليست زائدة» بل هي للتعدية» والتقدير: وينبت أسفله بالمرخ. 
)١(‏ في الطبري أن البيت لأعشى بنى ثعلبة» وهو غير موجود فى الديوان» بل ليس فيه قصيدة دالية مكسورة 
من يبر الكامل :ون اللسان (جره) دنت لعش بين يقول فيه : 
سبنحية اتنا اعفان لماكت مِلْءَ الْمَرَجِلٍ وَالصَّرٍ بم الأَجْرَدًا 
وفي الديوان قصيدة دالية منصوبة فيها بيت يلتقي مع هذا البيت في كثير من الأمور؛ إذ يتحدث 
الشاعر قبله عن الإبل» ويقول: إن الله جعل طعامنا فيهاء وهي ضخمة كالهضاب» ومضمونة لنا 
لا يطردها مُغير» ولا يُرَرُعْها مررّع» ثم يقول: 
فيكت لمكا متكار مس فسدررنا] وَضْرُوعْهُنَ لَنَا الصَّرِيمَ الأَجْرَدًا 
والصريح الأجرد هو اللبن الصافي. أي أن 0 تملأ قدُورنا وتضمن لنا اللحم الذي يكفي 
ضيوفنا ولا ينفذ؛ وأعجزاها ضمنت لنا اللبن الصاني. لكن لمن في هذا البيك ولا في بيت اللنسان 
شاهداً يصلح هناء لأن الشاهد هو زيادة الباء في (برزق)» والتقدير: ضمنت رزق. ْ 
زفق من ذلك قوله تبارك وتعالى في سورة مريم ‏ الاية 10 - : «وهزي إليك بجذع النخلة»» والعرب تقول: 
الخطام» وُذ بالخطام» وتقول: زوّجتك فلانة» وزوّجتك بفلانة» ومن ذلك قوله تعالى: # تَنْدتُ 
يألدمْنِ4 أي: تنبت الدّمْنَ» ومن ذلك قول قيس بن رُهير العبسي 
وقول امرىء القيس: 
الكل انجناتيا وال ويك قد “بنارا التبس يعن تدك نه 
أي: هاجر من أرض إلى أرضء أو ذهب إلى حيث لا يدري. لكن الباء هنا دخلت على (إنَّ) وهي 
في موضع رفع أما في قوله تعالى : 9وَمَن ةبد بإلككاد يار 4 فقد دخلت على (إلْحَادِ) وهو في 
موضع نصب» وفي بيت قيس بن زهير دخلت على (ما). قال هذا الفراء ذ في «معاني القرآن» . من زيادة 
الباء أيضاً قول الشاعر: 
تعن بو جَمْدَة أَسْحَابْ الْقَنَّج ‏ تَضَربٌ بِالسَيِفٍ وَتَرْجُو بِالْقَرَجْ 
أي: ونرجو الفْرَّج. أما (الفَلِجُ) فهو موضع لبني جعدة بنجد. ويظهر من هذه الشواهد صدق ما قاله 
المؤلف من أن هذا كثير. 


00 
5 ب م 1 
اه 
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الصغائر» فَلِعِظَم حرمة المكان توعد الله تعالى على نِيّة السيئة فيه» ومن نوى سيئة ولم 
يعملها لم يحاسب بذلك إلا في مكة» هذا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجماعة 
من الصحابة وغيرهمء وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الإلْحادٌ في هذه الآية: 
السّركَء وقال أيضاً؛ وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وَقَوْلٌ «لا والله وبلى والله» 
بمكة من الإلحاد» وقال حبيب بن أبي ونَّاب : الحكرة بمكة من الإلْحاد بالظلم . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

والعموم يأتي على هذا كله . 

وقرأت فرقة: [ومن يرِد] من الورُودء حكاه الفراءً» والأول أَبْيّن وأعم وأمدح 
للبقعة. ولامّن» شرط جازمة للفعل» وذلك منع من عطفها على « ألَِينَ 4 والله 
المستعان. 


قوله عزَّ وجل : 


أبس لد سس سس ره > ءءء رس 5 ع اس لس رس ع ع جم 
«وَإذ وأا لإترهيم مكارت نت ألبَيْتٍ أن لا نشرلف فى شيعا طهر بن الطاينيت 
0 6 سس رةه 220000 0 
وَالْفَابييت اح السجوم () وَأَذْن فى ألنّاس يلحي ينوك رجالا ول كل صَامرٍ 
ام - ؟ حكررأ 000 1س 2 


5 ا 
أي من كل قي عع 09 ل حكروا أسم لله فيه أيَارِ مَعْلومَتٍ عل 
ركهم تيسن لكأ هلالس لتر )4 
المعنى :. واذكر إِذْ بَوَأناء 0 هي تعدية بالتضعيف» و(باءً) معناه: رَجّعء فكأن 
المبوّىء 3 الوا إلئن المكان. واستعملت اللفظة بمعنى (سَكَنّ)» ومنه قوله تعالى: 
1 16 كن لي (1) د . 1 
# تتبوَا بن الجنَّة#”''. وقال الشاعر: 
2 ,20 :. 1 عن - السح 7 3 و 7 د 434 ص0 
واللام في قوله تعالى: 8 إِيَهِمَ » قالت فرقة: هي زائدة» وقالت فرقة: # بِوَأن» 


سس اج حي سد ع سدس صر 


: من قوله تعالى في الآية (9) من سورة (الزّمَر): «وَوَربا اليس تتئأيب الْجَنَةِ حَْثُ دك45 بمعنى‎ )١( 
ْ . نئزل ونسكن‎ 

(؟) هذا البيت لعَمْرُو بن معديكرب الرّبيدي» فارس العرب المشهورء ويروى: + (كم م ِنْ أخ لي مَاجِ)» 
واللَّحْدٌ ‏ بفتح اللام المشدّدة وبضمها ‏ : الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت؟ ؟ لأنه قد أميل 
عن وسطه إلى جانبه. قاله صاحب اللسانء فإن كان في وسطه فهو الضريح والضريحة. وبوّأته: هيات 


0 
اسن مز[ 
م 
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نازلةٌ منزلة فعل يتعدى باللام نحو جعلنا”" . 

والأظهر أن يكون المفعول الأول ببَوَأنَا4 محذوفا تقديره: (الناس) أو (العالم)» 
ثم قال: ل لَإِبرَحِيِمَ4» بمعنى : له كانت هذه الكرامة وعلى يديه بُوّئوا”" . 

«الْبَئِتُ» هو الكعبة» وكان ‏ فيما رُوي - قد جعله الله تعالى مُتَعَبّداً لآدم عليه 
اللتلامة كم درس بالأرقاة وغيرة» فلك تجاءت كك إرراهم عليه النيل ) 0 
ببنائه» فجاءً إلى موضعه وجعل يطلب أثراً» فبعث الله ريحاً فكشفت له عن أسّاس آدم 
فرنّبِ قواعده عليه . 

وقوه مال : فأ لَاشرلف ف سيك هي مخاطبة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام 
في قول الجمهور حُكيّت لناء بمعنى قيل له: [أ يُشْرِكَ بي شيئاً]؛ وقر أعكرمة: [أن لا 
يُشرك بي] بالياءء على معنى نقل معنى القول الذي قيل له. قال أب تحاف : ولا بد منْ 
نصب الكاف على هذه القراءة» بمعى: لِثَلاَ يشرك . 

قال القافئ أبو تنك روتكيه اله 

يحتمل أن تكون أنْ» في قراءة الجمهور مفسّرة» ويحتمل أن تكون مُحَمّفة من 
الثقيلة0" . 

وفي الآية طعن على من أشرك من قُطَّان البييت» أي : هذا كان الشرط على أَبِيك 
مَنْ بتعده وأنتم. فلم تفوا بل أشركتم» وقالكة فرفة:- الخطات من قزل :أن لا 
زلف 4 لمحمد يل وأمر بتطهير البيت والأذان بالحج . 


4 لإِهِيمَ 4 صلة للتأكيد؛ كقوله تعالى : (يَونَ ل بنش الى توت‎ ١ : وقيل: اللام في قوله‎ )١( 
يقال: أنه منزلاً وبوأت له كما يقال: : مكنتّك ومكَّنْت لك. وقد ذكر الفراء القولين» وقال: إِنَّ قوله‎ 
تبارك وتعالى : # رد رَوفَ لَكم 4 معناه : رَددَكم.‎ 
زهم فاللام في « أجهيم4 لام الع عأي: لأجل إبراهيم وكرامة له.‎ 
زفق ويحتمل أن تكون زائدة» كقوله تعالى في سورة يوسف: 9 فلم نج الْمشِيرٌ 2# وقد أجاب الزسشْشري‎ 
عن سؤال يَعْرض إذا قدرنا #أنْ» مفسرة» وتقدير السؤال: كيف يكون النهي عن الشّرك والأمر بتطهير‎ 
البيت تفسيراً للتَئُوئة؟ أجاب الزمخشري بقوله: «كانت الّبْوئة مقصودة من أجل العبادة» فكأنه قيل:‎ 
تعبّدنا إبراهيم » قلنا له: لا تشْرِكُ بي شيئاً وطهّر بيتي من الأصنام والأوثان والأقذار أن تطرح حوله».‎ 
أ ةجهم[‎ 


الجزء السايع عشر ل _)إب-ا--سس مس اال سورةالحج: الآيات: 78-55 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والجمهور على أن ذلك إبراهيم عليه السلام» وهو الأَصحٌ. 

و«تطهير البَيْت» عامٌ في الكفر والبدّع وجميع لحاس والدماءء وغير ذلك» 
و«القائمون» هع التصلرة» وذكر الله تعالى مخ أركان:الصلاة أحظمها وهي : القيام 
والرُكوع والسّجود. 

ورا جميون الناض : وَأَذْنْ] قد لاله وقر] اليه أن "لخي زاك 
مُخْيْضَن ؛ [وَاذن] بمدة وتشفيت الذال: ع لان دن سق ل يها 
ل ا ل 
أن إبراهيم عليه السلام لكا مرنالاقان بالحج قال: يا رب وإذا ناديت فمن يسمعني؟ 
ا ع دوقيل: على 
حجر المقام ‏ ونادى بال ا عدي ا 
الروايات ذ في ألفاظه عليه السلام» واللازم أن يكون فيها ذكر البيت والحج» وروي أنه 
يوم نادى أسمع كلّ من يحج إلى يوم القيامة في أصلاب الرجال» وأجابه كل شيءٍ في 
ذلك الوقت من جماد وغيره: : لبيك اللهم كة فجرت التلبية على ذلك» قاله ابن 
عباس وابن جبير. 

وقراً جمهور الناس: بِألْحَجٌ] بفتح الحاءء وقراً ابن أبي إسحق 0 القرآن 
بكسرهاء و8 رجالا » جبع راجلل كتاجر وتجارء [وصاحب وصحاب”"» وقرأ 
عكرمة. 1 لق عباس ور اد عع 2 وجعفر بن محمد : رُجَالاً] بضم الراء وشد الجيم» 
ككاتب ركان 1 عكرمة أيضاًء وابن أي إسحق : [وْجَالاً] بضم الراءء وتخفيف 


)10( نقل القرطبي كلام ابن عطية هذا عن ابن جني ولم يعلّق عليه ونقله أبو حيان الأندلسي في البحر 
المحيظ وعلن عليه يقوله: «وليس بتصحيف» بل قد حكى أبو عبد الله الحسين بن خالويه في «شواذ 
القراءات» من جَمْعه. وحكى صاحب «اللوامح" أبو الفضل الرازي ذلك عن الحسن وابن مُحَيْصنء قال 
صاحب اللوامح: رد لف على لور 41 ٠‏ فيصير في الكلام تقديم وتأخيرء ويصير « يَأنوْكَ » 
جزماً على جواب الأمر الذي هو « وَطَهَرَ». راذا اوجن إلى كلام ابن جتن في « السب لبجدةأنه 
يكرلء نكسن العلام تقرنيا إذ قال: افأما قوله يأو يجحالا» فإنه انجزم لأنه جواب قوله : «تَطْهَرَ 
بي !ا للطاينيت؟ , وهو على قراءة الجماعة جواب قوله : 9 وَلَوْنْف لاس يلَي4. 

(؟) زيادة من القرطبي الذي نقل كلام ابن عطية منسوباً إليه هكذا. 
بلي جما 


الجزء السابع عشر سب سس لس ”7 لل عسورةالحج: الآيات: 78-75 
الجيم؛ :وهو قليل في أبنية الجمع» ورويت عن ابن مجاهد, وقراً مجاهد: [رُجَالَى] 
على وزن فُعَالَى؛ فهو مثل كُسَالَى . 

و«الضَّامِرُ» قالت فرقة: أراد بها الناقة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ذلك أنه يقال “تاق شتام :وعد قول الأعشي.: 

عَهْدِي بها فِي الْحَيّ فَذْدُرْمَتْ هَيْقَاءً مِثْلَ الْمُهْرَةِ الصَّامِر() 

فيجيءٌ قوله تعالى : مس4 مستقيما على هذا التأويل. وقالت فرقة: «الضَّايرُ» كل 
ما اتصف بذلك من جمل وناقة وغير ذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا هو الأظهر» 'لكنه يتضمن مغتئ الجماعات أو الرقاق» “فيحسن :لذللك قولة: 
ينين 4 : وقراً أصحاب أبن مسعود رضى الله عنة:: (يأتوث] وهى قزاءة اين أبن عيلةة 
والضحاك . ْ ْ ْ 

وفي تقديم «رجالا4 تفضيل للمُشاة ة في الحج» قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
ما أسى على شي قاثني إلا أن أكون حَحَجْتُ مَاشياء فإني سمعت الله تعالى يقول: 
« يوك يبكالا4. وقال ابن أبي نجيح : حجّ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام مَاشّْين» 
واستدل بعض العلماءِ بسقوط ذكر البحر في هذه الآية على أن فرض الحج بالبحر 
ساقط . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


قال مالك في الموَازِيّة : لا أسمع للبحر ذكراً. 


دلق ا ل لي الي 
2 بينهماء والرواية في الديوان : (قد سُرْبلَتْ)» وبعد هذا البيت يقول: 
قَذْنَهَدَالفَّذَيُ عَلَى صَدرِمَا في مُشرقٍ ذي صَبَحِ تَائِرٍ 
نو أنتدَت مَتعاإِلى تغرمًا عاش وَلَمْ يْقَلْ إلى قَابِرٍ 


تحن يول اجام متكبنا رآذاء يكنا كديس للتمكك اإح نا حر 


فذهبت أبياته في الناس. 


بلي هفل 


الجزء السابع مشر ششحم 595984 ل للب سورةالحج: الآيات: 58-17 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا تأَنّسء لا أنه يلزم من سقوط ذكر البحر سقوط الفرض» وذلك أن مكّة ليست 
في ضفة بحر فيأتيها الناس في اسفن ولا بد لمن ركب البحر أن يصير في إتيان مكة 
إِنَا راجلاً وإمًا على ضامرء فإنَّما ذكرت حالتا الوصول. وإسقاط فرض الحج بمجرد 
[عدم كْر]0") البحر ليس بالكثير ولا بالقويٌ» فأما إذا اقترن به عددقٌ أو خوف أو هولٌ 
ايد رسن بلق شب قا قمالك و القافكن] وحدووو ا النامى طاى مقر ل يدبن 
في ذلك» وأنه ليس بسبيل يُستطاع» وذكر فاح كان (الاستظهار) في هذا المعنى 
كلاماً ظاهره أن الوجوب لا يُسقطه شيءٌ من هذه الأعذار. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ويه 

و«الفَجُ»: الطريق الواسعة» و«العَمِيقٌ» معناه: البعيد» قال الشاعر : 
إذا الْخَيْلُ جاءث من فِجََا عميقَة 2 يمد يَمْدُ بها ف الشدر اعد ا 
'الْمَنَافعٌ» في هذه الآية: التجارة في قول أكدر الا ولي ابن عباس رضي الله عنهما 
وغيره» وقال أبو جعفر محمد بن علي : أراد الأجر ومنافع الآخرة» وقال مجاهد بعموم 
الوجهين . 

وقوله تعالى: 8أَسْمَ أله 4. يصح أن إيريد بالاسم هاهنا المُسمّىء بمعنى: 
وتذكقوااة على تجوّز في هذه العبارة» إلا أن يقصد ذكر القلوب, ويحتمل وريد 
بالاسم التسميات» وذكر الله تعالى إنما هو بذكر أسمائه» ثم يذكر القلب السلطان 
والصفات» وهذا كله على أن يكون الذّكر بمعنى حمده وتقديسه شكراً على نعمته في 


)١(‏ ما بين العلامتين [... .] زيادة للتوضيح وسلامة التعبير. 

إفة نقل القرطبي كلام ابن عطية كله عن الب إلى أن قال : وهذا ضعيفء ثم علَّق بقوله: «قلت: 
وأضعف من ضعيف». 

(9) الفجاج : جمع فج وهو الطريق الواسعة بين جبلين» والعميق: البعيد, وأصله البُعْد سفلاء يقال: بثر 
عميقة؛ أي بعيدة القَعْرء وعذاقو موقم الشاهد في البيت» وتشعك شهرة:: تلتد واغية» :والشعت 
والأشعث: المُغْبَةٌ الرأس» المُدّف الشعرء والشّاحبٌ: : المتغير من سُرَّالِء أو جوعء أو سفرء أ وعمل» 
ولم يقيده في الصحاحء بل قال: شحب جسمه على تغير» ولم أقف على قائل هذا البيت فيما بين يَدَيّ ' 


من المراجع . 
مهفل 


الجزء السايع عشر ب ل للد #889 للم سسسب صورة الحج: الآيات: 7815 
اّزق» ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: «إنها أيام أكل وشرب وذكر الله»”"2» وذهب 
قوم إلى أن المراد ذكْر اسم الله تعالى على النحر والذبح» وقالوا: إن في ذكر الأيام دليلاً 
على أن الذبح في اللّيل لا يجوز»ء وهو مذهب مالك وأصحاب الرأي. وقال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: الأيام المعلومات هي أيام العشر ويوم النحر وأيام التشريق» 
وقال ابن سيرين : : هي أيام العشر فقطء وقالت فرقة: بل أيام اللشريق» ذكزه القن 
وقالت فرقة فيها مالك وأصحابه : بل الأيام المعلومات يوم النحرء ويومان بعده» وأيام 
التشريق الثلاثة هي المعدودات» فيكون يوم النحر معلوماً لا معدوداًء واليومان بعده 
معلومات ومعدودات والرابع معدود لا معلوم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

وحمل هؤلاء على هذا التفصيل أنهم أخذوا«ذكر اسم لله هنا على الذبح للأضاحي 
والهّذي وغيره» فاليوم الرابع لا يُضْحَى فيه عند مالك وجماعة» وأخذوا التتعجل 
والتأخر بالتّفر في الأيام المعدودات» فتأمل هذا يَبنْ لك قصدهم» ويظهر أن تكون 
المعلومات والمعدودات بمعنى» أي تلك الأيام الفاضلة كلهاء ويبقى هر الذبح و 
الاستعجال لا يتعلق بمعدود ولا بمعلوم, وتكون فائدة قوله: لامَعْلُومَتٍ »4 
و« تَعْدُوكاتٍ » التحريض على هذه الأيام وعلى اغتنام فضلها؛ إذ ليست كغيرهاء 
فكأنه قال : هي مخصوصات فَلُْغْتَتَم . 

وقوله تعالى: «تكلرا» ندب» واستحب أهل العلم للرجل أن يأكل من هديه أو 
ضحيته مع النُصدّق""' بأكثرهاء مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل الكل . 0 
الذي قد مسّه ضوٌ الفاقة وبؤسهاء يقال: بأس الرجل يبؤؤس””*» وقد يستعمل فيمن 
نزلت به نازلة دهر وإن لم تكن فقرأًء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: الكن البائس 


() أخرجه مسلم في الصيامء وأبو داود في الأضاحي. والترمذي في الصوم,ء والنسائي في الحج. وابن 
ماجه في الصيام؛ وكذلك الدارمي» ومالك في الحج في موطثه؛ والإمام أحمد (5/ 2075 ولفظه فيه 
عن نبيشه الهذلي» قال: قال رسول الله تل: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عر وجلٌ»؛ وفي 
رواية أخرى عنه: «رقال رسول الله 3 : إنا كنا نهيناكم أن تأكلوا لحومها فوق ثلاث كي تسعكم» فقد 
جاء الله بالسّعة ٠‏ فكلوا واذّخروا وانّجرواء ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله تبارك وتعالى». 
فق في بعض النسخ «وأنَّ يتصدق». 
(*) الذي في اللسان (بأس) هو: «بَوْسَ الرجل يَبْيْس بأساً إذا كان شديد البأس شجاعاًء فهو بئيس» أي 
شجاعء كن تام ونا وبأساً وبئيساً على افتقر واشتدت حاجتهء فهو بائسء أي فقير». 
0 
أبإكة جم[ 


الجزء السابع عشر سب #5481 لس صورةالحج: الآيات: 81-14 


شغ ين بخولة 117 والمراذ فى هلةة اللية أهل البحاجة؛ 


35 3 2 
قوله عر وجل : 
2 عراء 8 عم بز علوي مل ءوس دع سم م صءه 
د 2 ثم لم - و 56 2 د وو سيت الْعَضِيقٍ () اذْلِك وَمَن بَعْظِمْ 
ميس ع أي 2 مو 0 0 كم اعنم إل ئًّ 00 36 2 


صم 


فَلحَسَنبوأ شرت ين الوك وأ ونوا 5-51 ألزُورٍ 26 لله َه عير مش كين يد ومن 
يرك أنه كتمحرو السَّمَآهِ فَسَخْطفُةُ َسَحْطمَه الطَيرُ أَوْتَهُوى يد ار في مَكَانِ سَحِقٍ | 467 

اختلفت القراءة في سكون اللام من قوله تعالى: [ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 
وليطوفوا] وفي تحريك جميع ذلك بالكسرء وفي تحريك [ليقضوا] وتسكين الاثنتين» 
وقد تقدم في قوله تعالى: [فليمدد بسبب إلى السماء]”" توجيه جميع ذلك . 

واكك با له لتخم يعد خسار دو مون دروي جاذة ورزالة كدر تو اي 
إقامة الخمس من الفطرة حسب الحديث” "رفي جلو اياك ويا عد ياك ٠‏ ا يتفي 
لتقت إلا بعد ذلك. وقراً عاصم وحده ‏ في رواية أبي بكر- : وفوا به بفتح الواو وشدٌ 
الفاءِء و(وَقَّى) و(أوفى) لغتان مستعملتان في كتاب الله تعالى و(أَوْفَى) 3 . و«التُزُور» 


)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في باب الجنائز ومناقب الأنصار والفرائض» وأخرجه مسلم في 
الرصية؛ وأخرجه مالك في موطئه أيضاً في الوصية» ولفظه كما في البخاري»؛ عن سعد بن أبي وقاص»ء 
رضي الله عنه قال: لكان سول بلا ود بعردتر عام نيه الرد ا من وجع افده بي قلت إني قد بلغ 
بي من الوجعء وأنا ذو مالٍء ولا يرئئي إلا ابنةء أفاتصدق بثلثي مالي : قال: لاء فقلت: بالشطر؟ 
فقال: لاء ثم قال: الث راش عي اركيل إنك إِنْ تدّرْ ورئتك أغنياء خير من أن تَذَّرهم عالةً 
يتكمفُون الناس» وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أَجرْتَ بها حتى ما تجعل في امرأتك ؛ فقلت: 
يا رسول الك أكات بعد أصحابي» قال: إنك لنٍ تُخَلف فتعمل عملاً صالحاً إلا ازدَدت به درجة 
ورفعة» ثم لعلك تُخَلّف حتى ينتفع بك أقوامٌ ويْضرٌ بك آخرونء اللهم أَمْضٍ لأصحابي هجرتهم؛ 
ولا تردّهم على أعقابهم. لكن البائس سغد بن خولة يرثي له زسول الله كه أن مات بمكة». 

000 من الآية (16) من هذه السورة (الحج) راجع ص777 من هذا المجلد. 

إفرة حديث حمسن من الفطرة أخرجه البخاري في اللباس» ومسلم, والنسائي» وابن ماجه في الطهارة» وأبو 
داود في الترجّل» والترمذي في الأدبء. ومالك في موطئه في صفة النبي لَه وأحمد في مسنده 
(017/5 104 0381 ١٠4)ء‏ ولفظه فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلك : 
امن من الفطرة : قصنٌّ الشارب» وتقليم الأظافر» ونتف الإبط» والاستحدادء والختان». 

(4) مماجاء بوفى آله تعالى : 9تَإيهب الِعرَق4 [النجم : لآ « وود اله ندم فَوَضّلهُ حسام » [النور: 
9ل 2 كما لدت عَامَنُوا وَحيِلُوأ ألصَدلِحَت فيوَفيهِمَْ أجورهم »* [الساء: 77#]ء :وما جاء بأوفى ات 


0 
5 أ ا 1 
اه 


الجزء السايع عشر ب ل نام 5 لا سورةالحج: الآيات: 731-58 
ما معهم من هدي وغيره» و«الطَّوافٌ» المذكور في هلهم الاية هو طواف الإفاضة الذي 
هو من واجبات الحج» »قال الطبري : لا خلاف بين المتأولين في ذلك . قال مالك: هو 
واجب يرجع تاركه من وطنه إلا أن يطوف طواف وداع فإنه يجزيه منه. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


ويحتمل بحسب الترتيب أن تكون الإشارة إلى طواف الوداع إذ المستحسن أن يكون 
ولا بدء وقد أسند الطبري عن عمرو بن أبِي شَلحَة فال: هألت زهيرا”'" عن قوله 
تعالى: « وَلْيَطَرَوا باْببَيّتِ الْعَتِيتِ 4 فقال: هو طواف الوداع. وقال مالك في 
الموطأ: واختلف المتاولون اف وه وصف البيت بالعتيق ‏ فقال مجاهد» والحسن: 
العتيق: القديم» يقال : سيف عتيق » وقد عق الشىء . 
وهلا قول يعضده النظر؛ إذ هو أول بيت وضع للناس» إلا أن الزبير قال: سمي 
عتيقا لآن الله تعالى أعتقه من الجبابرة بمئعه إياه منهم »2 وروى ف هذا حلدينا خن 
النبى يلل ولا نظر مع الحديث”" . وقالت فرقة: سمي عتيقاً لأنه لم يُملك موضعه 
قظاء:وقالت قرقة: شت عتيتا لآن :اله تعالى يعد فيه قات المذنبين مق الغذاب: 
وهذا يردٌه التصريف”©. وقيل : سُمّي عتيقا لأنه أعتق من غرق الطوفان» قاله ابن 
. قوله تعالى: ٍ بَلَ مَنْ أوْقّ يعَهَدِوء وَأَتَق فَإِنَ الله يِب الْممَقِين* [آل عمران: 177 وقوله تعالى: # وَمَنْ أرق 
ِمَاعَهَدَ عَهُ َه موه جر عَظِيمَا4 [الفتح: .]٠١‏ 
دلق في بعض النسخ: «سألت زيداً» واخترنا ما يوافق الطبري . 
زفق أخخرجه البخاري في تأريخه» والترمذي وحسَّنهء وابن جرير» والطبراني» والحاكم وصححه؛ واين 
مردويه» والبيهقي في الدلائل» عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه» ولفظه كما في «الدر المنثور»: 
قال: قال رسول الله يكل : «إنما سمي البيت العتيق لأن الله أعتقه من الجبابرة» فلم يظهر عليه جبارٌ 
قط». قالوا: قصده تبّع ليهدمه فأصابه الفالج فأشار الأخيار عليه أن يكف عنهء وقالوا: له رب يمنعه. 
فتركه وكساه» وهو أول من كساه» وقصده أبرهة فأصابه ما أصابه من الطير الأبابيل» أمّا الحجَّاجٍ فلم 
يقصد التسلط على البيت» لكن تحصّن به عبد الله بن الزبير فاحتال لإخراجه ثم بناه. 
زفرفق قال أبو حيان في البحر: «ولا يردّه التصريف لأنه فسَّره تفسير معنى» وأما منْ حيث الإعراب فلأن 
(العتيق) فعيل بمعنى مُفعل» أي مُعْتِقَ رقاب المذنبين» ونسب الإعتاق إليه مجازاً إذ بزيارته والطواف به 


يحصل الإعتاق». 
0 
أبإكة هم 
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جبير» ويحتمل أن تكون 8 الْعَتِيِقِ4 صفة مدح تقتضي جودة الشيء» كما قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: «حَمَلْتُ على فرس عتيق» الحديث”''2» ونحوه قولهم: «كلام 
حرا. 

وقوله تعالى : « دَلِكَ4 يحتمل أن يكون في موضع رفع بتقدير: فَوْضكم ذلك؛ أو 
الواجب ذلك» ويحتمل أن يكون في موضع نصب بتقدير: امتثلوا ذلك ونحو هذا 
الأمشانت واحين :الأشاء قمر أحتنها مظهراء* وتعن هذه الآقارة' الليقة فول 
زهير: 

هَذَا وَلَئِسَ كَمَنْ يَمْيَا بِخُطَّيهِ وَسْط النَّدِيٌّ إذا ما نَاطِقٌ نَطَمَا(") 


و« ألْحْرْمَاتُ) المقصودة هاهنا هي أفعال الحج المشار إليها في قوله سبحانه 
وتعالى : « شُرَلقسُواتَكَهُمْ وَلْيُوهُوأمدورَّهْمْ4: ويدخل في ذلك تعظيم المواضع ؛ 
قاله ابن زيد وغيره» ووعد على تعظيمها بعد ذلك تحريضاً وتحريصاًء ثم لفظ الاية - 
بعد ذلك يكار #لخرية نه قعالى فى جم الجر .. وقوله تعالى: # فهو حَير 
ظامزه أنها الست الشعيل » وإننا حي عد بغر ريدل أنايجمل 573 4 لفيا 
موحي المي 

وقوله تعالى: «١‏ َلِْلَتْ لَحكُم الم 4 إشارة إلى ما كانت العرب تفعله من 
تحريم أَشياءً برأيها كالبحيرة ة والسائية» فأذهب الله تعالى جميع ذلك وأحلّ لهم جميع 
الأنعام إل ما يُتلى عليهم في كتاب الله تبارك وتعالى في غير موضع» ٠‏ ثم أمرهم باجتناب 
الحسن ذق الار نان والكلام يحتمل معنيين: أحدهما أن تكون [مِنْ] لبيان الجنس فيقع 


)1١(‏ أخرجه مسلم في الهبات؛ ومالك في الزكاة» ولفظه كما في مسلم: حَمَلْتُ على فرس عتيق في 
سبيل الله - أي تصدقت به فأضاعه صاحبه» فظئنت أنه بائعه رنخصء فسألث رسول الله كلَهِ عن ذلك 
فتال :الا تيه ولا تقل فن. مند كلف فإ العائل قن ميدفته الكل يود فى :قده . مقي (أشاعة): 
(1) البيت من قصيدة زهير بن أبي سُلْمى التي يمدح بها هرم بن سنان وأباء وإخحوتهء والتي بدأها بقوله: 
اليك جني لكين اونا ١‏ وعلق الملية انيناء تاعلت 
والبيت يصف هرماً بالبلاغة والفصاحة» وبأنه لا يعيا بخُطْتِه في النديّ» أي في مجلس القوم» وذلك 
بعد أن وصفه في الأبيات السابقة بالكرم وبالشجاعة» والشاهد فيه الإشارة البليغة بقوله في أول البيت: 


«هذا». 
0 
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نهيه عن وس الأوثان فقطء: وشقى سائز الأرجاس نَهْيْهها في غير هذا الموضعء 
والمعنى الثاني أن تكوة [هن] لابتداءٍ الغاية» فكأنه نهاهم عن الرّجس عام ثم عيّن لهم 
مبدأه الذي منه يلحقهم ؛ إذ عبادة الوثن جامعة لكل فساد ورجس» ويظهر أن الإشارة 
إلى الذبائح التي كانت للآرئان» فيكون هذا مما يتلى عليهم. ومن قال: إن [مِنْ] 
للتبعيض قَلَب معنى الآية وأفسده» والمروي عن ابن عباس» وابن جُريج أن الآية نهي 
فو عياقة الأوفان: 
و«الزُور» عام في الكذب والكفرء وذلك أن كلَّ ما عدا الحق فهو كذب وباطل 
ديرتال الى سمو د خُرَئْه”'2: إن رسول الله كل قال: «عدلت شهادة 
الور بالشّرك) وتلا هذه الآية”"', و«الرُورً) مشتق من الزَّوّر وهو الميل» ومنه في جانب 
فلان زَوَرّ ويظهر أن الإشارة إلى رُور أقوالهم في تحريم وتحليل ما كانوا قد شَعوه في 
الأنعام . 
و#حَتَفَاءَ © معناه: مستقيمين ا مائلين إلى الحق بحسب أن لفظة «الْحَتَف) من 
الأضداد تقع على الاستقامة وتقع على الميل. واختفاء] نصب على الحال. وقال 
قوم: #حَتَفَآ» معناه: حَجّاجاً. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تخصيص لا حجّة معه. 
00( هو أيمن بن خْرَيم - بالمعجمة ثم الرَّاءِ مصغراً ‏ ابن الأخرم. الأسديء أبو عطية الشامي الشاعرء 
111000 : تابعي ثقة. 
(؟) أخرج أحمدء والترمدئ نوابن جرين» ,واي السدوا: واين مودزيفه عن أيمن بن خْرَيْم قال: قام 
رسول الله وَكِعِ خطيباً فقال: «يا أيها الناس» عَدَلت» شهادة الزُور إشراكاً بالله ‏ ثلاثاً ‏ ثم قرأ: 
«تكعصيبوا اليش إن الْأوضكن وَلْحْكنوأ مولت الزو 4 وأخرج عبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن 
مصوو وغد ين تعبيد» :وابن جره بوابن بن المنذر» والطبراني» والخرائطي في مكارم الأخلاق» 
والبيهقي ؛ عن ابن مسعود قال: شهادة الزور تعدل الشرك باللهء ثم قرأ: «فاجصينبوا الربضى من 
لون وَلَعْصَنبْوا ولت الزور ». والحديث المشهور في ذلك هو ما رواه البخاري. ومسلم» 


والترمذي. وأحمدء عن أبي بكرةء قال: قال رسول الله كَلهُ: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى 
يا رسول اللهء قال: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين ‏ وكان مُتّكئاً فجلس - فقال: ألا وقول الزورء ألا 


وشهادة الزور» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت؟. 
0 
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و عر مُفْرِكِينَ كن فد أن هون حالة اعرف ووذ أن كز ميقة لثرادة 
ا« حتفاء» . 

ثم ضرب الله تعالى مثلاً للمشرك بالله سبحانه وتعالى أظهره به في غاية السقوط 
ويل الول رالا كيين الدخاو» بحلاف ما ترك المزين ور تراه اتغالى 31 قن 
يَكْمُرٌ بالطاضُوت وَيْؤْسِت يِأَلَهَ 4 [البقرة: 157]» ومثله قول علي ب بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه : «إذا حدّثتكم عن رسول الله يل فلئن أَخِرَ من السماء إأى رقن 
أهون علىّ من أن أكلفاعلية الحديك: 


وقراً نافع وحده: : [ طق َلطَيْدُ] بفتح الخاءِ وشد الطاءٍ على حذف تاء التفعل» 
وقرأ الباقون: # مَسَحْطِفَهُ لطََيْرٌ 4 بسكون الخاءٍ وتخفيف الطاءِء وقرأ الحسن ‏ فيما 
رُوي عنه : [فَتِحْطَفةُ] بكسر اتاو الخاءِ وفتح الطاء مشددة» وقراً الحسن أيضاً وأبو 
رجاءٍ بفتح التاءِ وكسر الخاء»ء والطاء وشدهاء وة قراً الأعمش : [منّ أَلسَّمَاءِ تَخْطِفهُ] بغير 


مه و 


فاء وعلى نحو قراءة الجماعة. وعطف المستقبل على الماضي لأنه بتقدير : فهو نخطفة 
الظير: وقراً أبو جعفر: [أَلرُيَاحُ]. 


و#السحيق* : البعيد» ومنه قولهم: ا ومنه قوله عَلِهِ : الاترن كنا 
7 ونه انكل متحوق4 للبعيذة ف السماء: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق والفتن» ومسلم في الطهارة والفضائل والزهدء وابن ماجه في الزهدء 
ومالك في الزهد. وأحمد (؟/ 0ل 4/9 هعمل ولفظه فيه عن أبي هريرة» عن النبي كَل 
أنه أتى المقبرة فسلم على أهل المقبرة فقال: «سلام عليكم دار قوم مؤمنين؛ ونا إن شاء الله بكم 
لاحقون, ثم قال : وَدِدْثُ أنَا قد رأينا إخوانناء قال: فقالوا : يا رسول الله ألْسْنَا بإخوانك؟ قال: بل 
أنتم أصحابي» وإخواني الذي لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوضء قالوا: يا رسول الله كيف 
تعرف من لم يأت من أمّتك بعد؟ قال : أرأيت لو أن رجلاً كان له خيل غير محجلة بين ظهراني خيل 

بهم دهم ألم يكن يعرفها؟ قالوا "ابوغال: فإنهم يأتون يوم القيامة عْراً مُحَجُلِين من أثر الوضوء»ء 
ونا لراك على البعوديء ثم قال: آلآ ليان رجالٌ متكم عن حوضي كما يُذاد البعير الضال» 
أناديهم : ألا ملم فيقال ليود فأقول: سُحْقاً سُحْقاً»» وفي راوية البخاري : «فأقول: 
سحِقَاً سّحقاً لمن بدّل بعدي». قال ابن الأثير في كتاب «النهاية في غريب الحديث والأثر : «أنا 
فرَطّكم على الحوضء أي : مُتَقدّمكم إليه» يقال : قرّط يفرط فهو فارطٌ وفْرَطْ إذا تقدم وسبق القوم 


ليرتاد لهم الماءء ويهيىء لهم الدّلاء والأرشية؛. 
رم 13 
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قوله عر وجل : 
#ز ا هه 2 0 000 مم مء عرو ا 0 
* ذَلِك ومن يَعظِم سعكير نَم فَإِنّهَا من تقو القلوب © 9 لذ فا مَفِعْ ع ل مسمى ثم 


لمآ إل ايت ) لين بلطل تامس ل 0 َهِيِمَةٍ 
امير إلى له وبجد لا وعل لْمَخِحِين ((0) أل 5 إِذَا ذكرَ أله حلت فَلوبهُم 
وَألصدنَ عل مْسِب وَالْمُقبيى الصَلروََاررَقكهُ فون 409 . 
التقدير في هذا الموضع 056 ذلك. و«الشَّعَائِرًا جمع شعيرة, وهو كل شيءٍ لله 
تاك قيفأئة * أَشْعَرَ به وأَعْلّم وقالت فرقة : قصد بالشعائر في هذه الآية اهدي والأنعام 
الوكهر 5 رعق #اتكلينها» السمين :و الاعتتال بأمرها والجا لانت يها » قاله ابن عباس» 
ومجاهد؛ وجماعة. وعود الضمير في «كَإنّهًا» على التعظمة والفَعْلة التي تضمنها 
الكلام » وقرىء « القلوث » بالرفع على أنها فاعلة بالمصدر الذي هو # تَقَوف 24# ثم 
اختلف المتأولون في قوله تعالى : « لضا مقع َفةُ» الاية ‏ فقال مجاهد وقتادة: أراد أن 
لاس في أعاهممناقع من الصوف واابن ور ذلك ما م ينه ها هديء ذا عن 
فهر «الْأَجَلٌّ المُسَعّى»: وقال عظاء بق ن أي رباح : أراد: لكم في الهّدْي المبعوث منافع 
فل الركزى والاختلات من اقطر .و الدج الكسكى »+ تدرعا»: وتكرن + 23> 
لترتيب الجَمّلء لأن «المَجِلَّ) قبل «الأجل»»؛ ومعنى الكلام عند هاتين الفرقتين: ثم 
مَحِلّها إلى موضع النحرء فذكر البيت لأنه أشرف الحرم وهو المقصود بالهَذي وغيره) 
وقال ابن زيدء وابن عمر» والحسن: تلك الشعائر في هذه الآية مواذ فنع البح كلها 
ومعالمه بمنى وعرفة والمزدلفة والصفا والمروة والبيت وغير ذلك» وفي الآية التي تأتي 
أن البّدّن من الشعائرء و" الْمنَافِع) : التجارة ولت الزرين ويحتمل أن يريد كسب 
لاخر والمغفرة. وبكلٌ احتمال قالت فرقة» دالأجْلٌ»: الرجوع إلى مكة وطواف 
الإفاضة. 
ع ل ا مس : ِ 5 و ءءء 
وَقوَلَه تعالى:: «تُميِلهآ 4 مأخوذ من إِخْلال المُخْرم معناه» ثم أخّر هذا كله إلى 
طواف الإفاضة بالبيت العتيق» فالبيت ‏ على هذا التأويل ‏ مراد بنفسه» قاله مالك في 
«الموطأ؛» . 
ثم أخبر تعالى أنه جعل لكل أمة من الأمم مَنْسكاء أي موضع نُسّك وعبادة» ثم أن 
المَنْمّك ظرفٌ كالمذبح ونحو هذا.ء ويحتمل أن يريد المصدر. كأنه قال : عبادة 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجزء السابع عشر ل نح 8589# للل سس صورة الحجج: الآيات: 87 #6 
ونحوهاء والنّاسكُ: العابد» وقال مجاهد: سن في إراقة دماءِ الذبائح» وقرأ معظم 
القراء: [مَنْسَكا] بفتح السين» وهو من: نَسَك ينسّك بضم السين في المستقبل» ور 
حمزة والكسائي: [مَنسكا] بكسر السين» ٠‏ قال أبو الفتح : «الفتح أولى ؛ لأنه إما المصدر 
وإما المكان وكلاهما مفتوح» والكسر في هذا من الشَّاذْ في اسم المكان أن يكون 
(مَفْعِل) من: فَعَلَ يَفْعَلُء مثل مَسْجدء من: سَجَدَ يَسْجدُء ولا يسوغ فيه القياسُ؛ 
ويشبه أن الكسائي سمعه من العرب». 

وقوله تعالى : « لَيَذدوأ سم و4 معناه : أمرناهم عند ذبائحهم بذكر الله وأنشكون 
الا ثم رجع اللفظ من الخبر عن الأمم إلى إعبار الحاضرين بها 

: فالإله راع الس ٠‏ فكذلك الأمر في الدّييحة إنما ينبغي أن تخلص له؛ 

0 موأ © معناه: كه ولوّجهه ولإنعامه كرا واسلدةا: ويحتمل وريد 
لاس 

فو مر تبارك وتعالى نبي يك أن يشر بشارة على الإطلاق» وهي أبلغ من المفسّرة 
لأنها مرسلة مع نهاية التخيل؛, وه الْمَحِيِينَ» : المتواضعين الخاشعين من المؤمنين» 
و«الخبت» : ما انخفض من الأرض» والمُحْبِتُْ : المتواضع الذي مشيه متطامن كأنه في 
حدور من الأرض» وقال عمرو بن أَرْسِ 0 

المُحْبتُون : الذين لا يَطْلِمُون وإِنْ ظُلمُوا لم يتتصروا. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا مثال شريف من خلق المؤمن الهيّن اللّتنء وقال مجاهد: 0 
الله تعالى» ووصفهم تعالى بالخوف والوجل عند ذكر الله» وتلك لو يقينهم 
ومراعاتهم لربُّهم وكأنهم بين يديه ووصفهم تبارك وتعالى بالصّبر والصّلاة 1 
الصّلاة وإدامتهاء وقرأ الجمهور: [ألصّلة] بالخفض» وقراً ابن أبي إسحق» والحسن: 
[ألصَّلاَة] بالنصب على توهم النون وأن حذفها للتخفيف» ورُويت عن أبِي عمرو”", 


)0غ( في الأصول: عمرو بن أويس» وفي بعض النسخ : عمرو بن أبي أويس ١»‏ والتصويب عن تفسير 
القرطبي» وهو. : عمرو بن أؤْس بن أبي أَوْس ) الثقفي الطائفي» تأبعي كبير» من الثانية» قال عنه الحافظ 
العسقلاني في تقريب التهذيب: «رَهمّ من ذكّره في الصحابة» مات بعد التسعين من الهجرة». 
فق شه ذلك بحذف النون من ادن اين في قول الأخطل : 
الس تمصي ]ة لحي نويا قلا الْمُلُوك وَنَكَكَا الأغلدلاً - 


00 
5 د 0 1 
ا 
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وقرأ الأعمش: [والمقيمين الصلاة] بالنون والنصب في [الصلاة]ء وقراً الضحاك: 
وَالْمُقيمَ آلصّلآة]. وروي أن هذه الآآية - قوله تعالى: «وَبشرِ الْمَخمِتِينَ4 - نزلت في 
بي بكرء وعمرء وعثمان» وعليٌ رضي الله تعالى عنهم 


قوله عنَّ وجل : 

« رادت جَعَلها لكين معكير اه لك ها حبك دوأ نم لصوف وذو 
0 ْهَاوأَطَعِمُوا ألما تو وقد كك ملع 2 للخ كدر من َال لله وها 
رك ينها رليك يال الى يسك كَتَلكَ سكا َي كفا َه عل ما مَدَسكد ويد 
20 تنيت 48 

«البْدْنُ»: جمع بَدَنَهَ وهي ما أشعر من ناقة أو بقرة» قاله عطاءٌ وغيره؛ وسميت 
نذلك لآنها يدن آي تشقن رقيل 3 بل هذا الاسم بخاص بالإبل > :وقالك: قزقة ؛ 
«البُدْنُ4: جمع بَدَن - بفتح الباءِ والدال-» ثم اختلفت» فقال بعضها: البّدْن مفردٌ اسم 
جنس يُراد به العظيم السمين من الإبل والبقرء ويقال للسمين من الرّجال: بَدن'". 
وقال بعضها: البُدّن جمع بَدَنةٍ كثِمّرَّة وثمْرء وقرأ الجمهور: [وَالبّدْن] ساكنة الدال» 
وقراً ابن جعفرء وشيبة» والحسنء وابن أبِي إسحق: [وَآَلْبدُنَ] بضم الدال» فيحتمل أن 
يكون جمع بَدَنَهَ كتُمْرء وعدّد الله تعالى في هذه الآية نعمه على الناس في هذه البّدْنَء 
وقد تقدم القول في الشعائر. و«الخْيْرُ» قيل فيه ما قيل في «المنافع» التي تقدم ذكرهاء 
والصواب عمومه في خير الدنيا والاخرة. وقوله تعالى: #عَلَيبَآ# يريد: عند نحرها. 

ورا تحميون الناوي: لصَوَافَ] بفتح الفاءِ وشدهاء جمع صافَة أي : مطيعة في 
انبا قرا السير ونا مل وريد ب أسلمء 000 الأشعرئ: وشَقيق) 


2 وفي قول أشهب بن رُميّلة : 
َإِذَ الذي خَاتثش بِقَلْجٍ يِمائْمُم فح الوم كنلا لفو يناااء اليد 
قال سيبويه : حذفوا النون منهما حيث طال الكلام وكان الاسمٌ الأول منتهاه الاسم الآخر. 

00( تال:فى الاسانة: (بَدَنَ الّجل بالفتح يد فهو بان إذا ضحم ٠‏ وكذلك بَدْنَ بالضم) وقال: «وَبَدّن 
الّجل : أَسَنّ وضعُّف». وفي حديث النبي # يكل «لا تبادروني بالوُكوع ولا بالسّجود؛ فإنه مهما أسبقكم 
به إذا ركعت تدركوني إذا رُفعت؛ ومهما أسبقكم إذا سجدثٌ تدركوني إذا رُفعتُ» إني قد بَدْنْثُ» هكذا 
رُوي بالتخفيف» قال الأمويٌ : إنما هو بَدَّنْتُ بالتشديد؛ يعني كبرت وأسْننتُ» والتخفيف من البدانة» 


عي كرة للحم" 


7 
أبإكة هم 
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وسليمان التيمي» والأعرج : [صوَافِي] جمع صافية؛ أئ: خالصة لوجه الله تعالى» 

لا شركة فيها لشيءٍ كما كانت الجاهلية تشرك» وقراً الحسن أيضاً: [صّوَاف] بكسر الفاء 
وتنوينها مخففة» وهي بمعنى التي قبلها لكن حذفت الياءً تخفيفاً على غير قياس» وفي 
هذا نظرء وقراً ابن مسعود» وابن عمرء وابن عباسء» وأَبو جعفر محمد بن علي : 
[صَوَافْنَ] بالنون جمع صافئة» وهي التي قد رفعت إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب» 
والصافن من الخيل : الرافع لفراهته إحدى يديه وقيل إحدى رجليه» ومنه قوله تعالى: 
« ألصَفِمَتٌ لَْيَاد 274 وقال عمرو ابن كلثوم : 

مركت النيتل مشاوفة علتود ليذ اتويت طسوتت 

و# وبحت * معناه: سقطت بعد نحرهاء ومنه: وجبت الشمس» وقول ارس أن 
حجر : 

أل تكسف الشَّمنُ وَالْبِدَرُ واد كَرَاكَبٌ لِلْجَبَلٍ الْوَاجِبٍ”” 

زقرله امنا 01 » تدلةة: وكل العناء'ستعت أن زياكل الإسان من عدي 
وفيه أَجدُ وامتثال إذ كان أهل الجاهلية لا يأكلون من هديهم» وقال مجاهد» وإبراهيم» 
والطبري: هي إباحة. 


)١(‏ من الآية )7١(‏ من سورة (ص). 
0( اليمت اسن مكلقة عور بو علوم وله يكوا 
وسكِد مسر قَذْتوَجوهُ بتاج الْمْلْكِ يَسْمِي الْمُحْجَرِينا 
فالضمير في قوله : اعليه؛ يعود على ١سيّد‏ المعشر»» ومعنى «عاكفة عليه» أَنها وقفت مقيمة عليه 
والأعئة: :. عِنان وهو سير اللجام الذي تمسك به الدابة» وهو طاقان مستويان» ومقلدة: لابسَة 
أعنّتهاء والصّفون: جمع صافن» وقال الفراء: الصَّافنٌ: القائم على ثلاث» قال الشاعر: 
ِف الصُتُونَ نما يَِرَالُ كَأَنَهُ بشا شي على تتلا كجرا 
و«عاكفةً نصب بِتَرَكناء ومُقَلّدة تاب لعاكفة» وكذلك صفونا. 
(9') هذه هي رواية الديوان» ويروى البيت: «ألم تكشف الشّمْسُ ضوءً النهار»» والجبل : هنا : رجل عظييٌ 
قالوا: يريد بن فضالة بن كلدة» والبيت من قصيدة يرئيه بهاء وفيها يصرح باسمه ويقول: 
ايلخكك سنال ة ١‏ التشخرع اك" ,اتتصيرة ا خلجنة الفا فحت 
والواجب: الذي مات» يقال: وَجَبّ الرجل يجب وجوباً: مات» يقول: إن الشمس ول 
والكواكب كلها كسفت لموت فضالة والبيت شاهد على أن وجب بمعنى : سقط على جنبه . 
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و«الْقَانمٌ»: السائل» يقال: قَنَع الرجل يَقْنَع قنوعاً إذا سأل» بفتح النون في 
2 دقع بكس اندي قاة فرذت واسعنى يو 5 قاله الخليل» 

ل ال أل 2 1 . : و و مد 8 مَفاقره أ 2 من ل 00 

فَمُكُوَوُوا القوّل من أهل العلم قالوا : القانع: | لسائل . 

و«الْمُعْمّك) : المعترض من عرسرال» قاله محمد بن كعب القرظئٌ. ومجاهد. 
وإبراهيم. والكلبي» والحسن بن أبي الحسن» وعكست فرقة 3 القول» حكى 
الطبري» عن ابن عباس رضي الله عنهما ارق ع "السكنى ينا عطيته» والمعتَة 

هو المعترض» وحكى عنه أنه قال : : القانع : الت والمعترٌ: السائل» وحكى عن 
معنا هد آنه قال القانع : الجارُ وإن كان غنيّا وقراً أبو رجاء ل ألْمَاِعَ: ٠‏ فعلى هذا 
0 أطفيوا المتعفف الذي لا يأني معترضاء وذهب أبو الفتح ابن جني 
إلى أنه أراد «القَانع» فحذف الألف تخفيفا”" . 

قال القافى أب كيد تعن ال 


وس ع - 8 و 
وهذا بعيد؛ لأن توجيهها على ما ذكرته آنفاً أحسن» وإنما يُلِجَأْ إلى هذا إذا لم توجد 
2 0 
منذوحه» وقرأ أبو رجاعء وعمرو بن غبيد: #المعتري». والمعنى واحد””*» ويروى 


)00( البيت في اللسان (قنع)؛ قال: «فالقانع : الذي يَسْألء والمغترٌ: الذي يتعرض ولا يسأل» قال الشّماحٌ : 
لَمَالَ المرء. .. الييت»؛ ثم فسّر القنُوعَ بأنه مسألة الناس» ثم نقل عن ابن السّكٌيت قوله : «ومن العرب 
من يجيز القنُوع بمعنى القناعة» وكلام العرب الجيّد هو الأول» ويُروى (البيت) من الكنوع ‏ بالكاف - 
والكنوع: : النّقبض والتصاغر» . 
فم اتتشيد ابو القع على دك الالف لها بتول القامر: 
أَنْتِحَ قبي صَرهًا . سبي أن بارا 
إلا عرد عل وها م لت باورا 
يريد: عارداً وبارداً. 
إفية المُعْتَري خفيفة» قال أبو الفتح: من اعتريت. يقال: عَرَاهُ يَعْرُوهُ عَرْواء واعتراه يعتريه اعتراءً» فهو 
مُعْتر قال طرفة: 
في جفان تكري ناويا صسَيِي ف حِيَّها الصّبِرْ 
والسّدِيف : شحم السنام» والصَّْيرٌ: أشدٌ البرد» يريد أنهم يطعمون الطعام وقت الشّدَّة. 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 
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و لير جار رلته بكست لزان ونال الساغر 


7م واي ل أدج وما 20 ا 2000 
لَعَمْرْك ما المعْتَرٌ يَغشى بلادنا لنَننَعَهُ بالمائِعاً 


وذهب ابن مسعود رضي الله عنه إلى أن الهدي أَثلاث؛ فقال جعفر بن محمد عن 
أبيه : أطعم القانع والمُغتّر ثلئآ» والبائس الفقير ثلثاء وأهلي كلقا وقال اين الست : 
دواو مركم 


اذى يجيه لتفيدة لاذاك العو ال الاين كدَلِكَ #» أ 
كما أمرتكم فيها بهذا كله سخّرناها لكم و« لَعَلّْ 4 بَرَجّ في حقنا وبالإضا فة إلى 
رن 

وقوله تعالى: 9 يِنَالَّ4 عبارة مبالغة وتوكيد» وهي بمعنى: لن يرتفع عنده ويتحصل 
سبب ثواب”"'» وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إن أهل الجاهلية كانوا يُضَرجَونَ9 
البيت بالدماء فأراد المؤمنون فعل ذلك فنهى الله الى صو دلت ونزلت هذه الأيك 
والمعنى : ولكن ينال الرفعة عنده والتحصل حسنة لديه التقوى» أي الإخلاص وعمل 
الطاعات. وقراً مالك بن دينار» والأعرج» وابن يَعْمَره والزهري: [لَنْ تثَالَ]ء [وَلَكِنْ 
ََالَهُ] بتَاءٍ فيهما. 

والتسمية والتكبير على الْهّدْي والأضحية أن يقول الذابح: باسم الله والله أكبر؛ 


0 - مرو 


ودوي أن قوله تعالى: لوَبشَرِ ألْمُحْسِدِيت4 نزلت في الخلفاءٍ الأربعة رضي الله تعالى 


عنهم حسبما تقدم ف فى التي فينها ا فأمّا ظاهر اللّفظة فيقتضي العموم في كل محسن . 

)١(‏ المُعَْهُ: الفقير» أو المُتَعَرض للمعروف من غير أن يسأل. ويغشى البلاة: يأتيهاء والضائع: المُهَمّل؛ 
يقال: ضاع الشيء يضيع ضيعة وضياعاً بالفتح - : هلك والمتَهضم : المظلوم المخصوب المقهورء 
وفي اللسان: «قال أبو عبيد: المُتَهَضُم والهُضيمٌ جميعاً: المظلوم» والهضيمة: أن يتَهٌضمك القوم 
شيئء أي يظلموك». 

(؟) النيل لا يتعلق بالله تعالى»؛ ولكنه تعبير مجازي عن القبول عند الله . 

م أق؟ يضيكوله وياطكونه مبالغة في ضَرَجَ. 

(4) يريد قوله تعالى: « وَيشرِ الْمْخْسِتِينَ4 في الاية (14). 


0 
أ أ م 1 
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الجزء السابع عشر سس سس 58(5؟ سس عورةالحج: الآيات: 4٠58‏ 


مر و 0 ع سورع 24 د ل _- شر 2 
كر يدفم عن لين امنوا إن اك يحب كل وان كور 9 دن للد كنوت 


مم رض م - ذه 


نهم موأ أنه ع ترد لقَِيرٌ © الذي يوون وبكرهم بعَيْر حي إلا أت يقولوأربنَا 


ا 


200 0 


31 َهُ ولا َع كلاس بتهم يتين ملت صَوٌبيَعوصَلوت وده يُدْصك رف سم لل 
مكدر وتَنشرَيك لهم ينَصْوُهة إك لَه موك عرز 40 . 

روي أن هذه الآية نزلت بسبب المؤمنين» لما كثروا بمكة وآذاهم الكفار وهاجرمن 
هاجر إلى أرض الحبشة أراد بعض مؤمني مكة أن يقتل من أمكنه من الكفار ويغتال 
ويغدر ويحتال» فتزلت هذه الآية إلى قوله تعالى: « كَفُورٌُ 4 : ووعد فيها بالمدافعة» 
ونهى أقصح نَهِي عن الخيانة والغدر. 07 تافع» والحسن» ان جعلن: : [يُدَافع] 
وَلَوْلاً دفَاع]» ذثرا أبو هرو وابن كثير: ليَدْفعٌ]» وَلَوْلاً دَفع]» وقر أعاصم» وابن 
عامرء وحمزة»؛ والكسائي: [يُدَ يُدَافِعْ ]» [وَلَوْلاً دَفْمْ]» قال أبو علي : أعرية (دَاقعَ) في 
هذه القراءة مجرى (دَقَمَ): كعاقبت اللصصّ وطارقت النعل» فجاءً المصدر دقعل “قال أبق 
الحسن الأخفش : أكثر الكلام أن الله يدفع» ويقولون: دافع الله عنك إلا أن دَقَع أكثر . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

يحسن في الآية < يديع 4 لآنه قد عن للمؤمئين من يدفعهم ويؤذيهم فتجي 
معارضته ودفعه مدافعة عنهم ) وحكى الزهراوي أن (دفاعاً) مصدر (دَفْعَ)» 5 
حسابآ. ثم أذن الله تعالى في قتال المؤمنين لمن قاتلهم من الكفار بقوله : ْؤأين4”. 
وصورة ة الإذن مختلفة بحسب القراءات» فبعضها أقوى من بعضءٍ فقراً نافع» وحفص 
عن عاصم : آأَذِنا بضم الألف « يَعتَنوت4 بفتح التاءء أي : في أن يقاتلوهم» فالإذن 
و هله الفراءة ظاهر أنه ف نمجازاة: وقراً أبو عمروء وأَبو بكر عن عاصم» والحسن» 
والزهري: [أَذْنَ] بضم الألف [ِيُقَاتَلُونَ] بكسر التاءء فالإذن في هذه القراءة في ابتداء 
القتال» وقراً ابن كثير»ء وحمزة» والكسائي : [أَذِنّ] بفتح الألف [يقاتلرت] تكثر الفاف 
- وقرأ ابن عامر بفتح الألف والتاء جميعاً» وهي في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه : 


زفق روى الترمذي والنسائي» عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال : المًا أخرج النبي كل من مكة قال أبو 
بكر : أخرجوا نبيهم ليَهُلكنَّ: فأنزل الله تبارك وتعالى: : + أن لِلْدِنَ بعَتَلُوت نهم ظلِما مَإنَ َه عل 
تصَرِهِرْ لَقَدِيرٌ 4 : فقال أبو بكر رضي الله عنه: لقد علمثُ أنه سيكون قتال. 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


ا 0 ردنا عتحتت يي ا 4 


[أذن لين 0 في سبل الله] بكسر التاء؛ وفي مصحف 93 [أَذْن] بضم الهمزة 


لي 


[لنّذِينَ قَاتلُواا» وذللك ثرا طلحة والأععش إلا نينا كها شير ادن 

وقوله تعالى: ١‏ ينَمم طييراً» معناه: كان الإذن يسبب أنهم 50 
جريج: وهذه الاية أول ما نقض الموادعة. قال ابن عباس» وابن جبير: نزلت عند 
هجرة رسول الله كله إلى الكت وان أو كر الصديق رضي الله عنه : 5-50 
علمثُ أنه سيكون قتال» وقال مجاهد: الآية في مؤمنين بمكة أرادوا الهجرة ة إلى المدينة 
فمنعوا. 


وم بعد هذه الآ برد هذا القول؛ ل هؤلاء هوا الخروج 00 . ثم وعد 


تعالى بالنصر في قوله سبحانه : « وَإنَللَهَعلَتصَرِِمْ لَقَِيرٌ» . 


ار مأ 


وقوله تعالى: © لين لجاع رهم يكب حَق »> يريد كلَّ من نْبَتْ به مكة وأذاه 
أهلها حتى أ خرجوه بإذايتهم » طائفة إلى الحبشة وطائفة إلى المدينة» ونسب الوخراج 
إلى الكفار لآن الكلام في معرض تقرير الذنب وإلزامه”2. وقوله تعالى: 8 إل أن 


و 3 0 


يلوا ريسا أله 43 استثناء ء منقطع ليس من الأول» هذا قول سيبويه» ولا يجوز عنده فيه 


البدل» وجوّزه أو إفصق: والأول و 


)غ0( أي أن سبب الإخراج يرجع إلى الكفار» ولذلك قال العلماء: إن في هذه الآية دليلاً على صِحَّة نسبة 
الفعل الواقع من المُلجأ المُكْرَه إلى الذي أَلْجَأه وأكْرَههء وهذه الاية مثل قوله تعالى: إِذْأسْرَيَه ادن 
كرو انان أنين إِدْهْمَافن الغا رٍ» . 

(1) الاستناء المنقطع يجعل قوله تعالى : «أن بَقُوبُوَا4 في موضع نصبء لأنه لا يمكن توجيه العامل عليه؛ 
فهو مقدر بلكن من حيث المعنى » أما لو كان الاستثناء ء متصلاً لجار في 9 أن يَقُولُوًَ4» أن يكون في موضع 
النصب أو في موضع الرفع . 

وقد أجاز أبو إسحق فيه الجر على البدل» وتبعه في ذلك الزمخشري» فهو عندهما مبدل من قوله 
تعالى: «حنّ 4 والتقدير: بغير موجب سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجب الإقرار والتمكين 
لا موجب الإخراج والتبشير» ومثله قوله تعالى : # هَل تَنْقمُونَ عِنَّآ إِلَّهَ أَنْءَامنَ#. وقد ناقشهما أبو حيان 
الأندلسي في ذلك مناقشة مستفيضة» وقال : إن البدلَ لا يجوز؛ لأنه لا يكون إلا إذا سبقه نفي أو نَهِيّ أو 
استفهامٌ في معنى النفي» أمّا إذا كان الكلام موجباً أو أمراً فلا يجوز البدل» لأن البدل لا يكون إلا حيث 
يتسلط عليه العامل» وفي الآية يستحيل أن يتسلط العامل على البدل إذ يفسد المعنى  ٠‏ ثم إن الزمخشري 
حين مثّل البدل قدّر: «بغير موجب سوى التوحيد»» وهذا تمثيل للصفة جعل (إلآ) بمعنى (سوى)؛ - 


أي جم[ 
غراف ليله 


الجزء السايع عشر ب سنح 04د لل سور ةالحج: الآيات: 4١-78‏ 


وقوله تعالى: 8 وَلَوْلَا دفمٌ ) ل آلنّاسَ © الآية تقويةٌ للأمر بالقتال» وذكر الحجة 


0 وذكر أنه تقدم فى الأمتء وبه صلحت الشرائع واجتمعت 
التكتتر م427 فكانة :قال أذق قن التدال فلبتائل الموقيرن» ولولا الفبال والسهاد 
مار اب ل و مع ل 
تبع للجهاد؛ وقال مجاهد: ولولا دفع الله ظلم قوم لشهادة العدول ونحو هذاء وقالت 
فرقة: ولولا دفع الله ظلم الظلمة بعدل الولاة» وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
ولولا دفع الله بأصحاب محمد يكٍ الكفار عن التابعين فمن بعدهم . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا كله فيه دفع قوم بقوم إلا أن معنى القتال أليق بما تقدم من الآية . وقالت فرقة: 
ولولا دفع الله العذاب بدعاء المعاكه والاسان وتهوة 


رهذا وما شاكلة مقسد تممنى الي وذلك أن الآية تقتضي ولا بُدّمدفوعاً من الناس 
ومدفوعاً عنه ؛ فتأمله. 


وقراً نافع» وابن كثير: [لَهُدمَتْ] مخففة الدال» وقراً الباقون: [لَهُدّمَتْ] مشدّدة 
الدال. 
فالا لقاع أن مسي رحو الله" 


فرح عر رط لاي ري ار 1 اي 
ف بروج م اي فثقّل الياء؛ وقال: «#وقَصر م ب عن فخفف لكونه فرداًء ومنه 
ل 202 و2174 وا دالو . 


حِّ ويصح على الصفة» فقد التبس عليه باب الصفة بباب البدل. . راجع «البحر المحيط» (7175/5) ففيه 
أمئلة وتحليل طويل 

. في بعض النسخ: «واجتمعت المعتقدات»» وما أثبتناه هو الموافق لما في القرطبي‎ )١( 

(؟) من الآية (6/) من سورة (النساء). 

(*) من الآية (55) من سورة (الحج). 

(5) من الآية (7؟) من سورة (يوسف). 

(65) من الآية (60) من سورة (ص). 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء السايع عشر ب لس نام 06 د لل صورة الحج: الآيات: 58 4١‏ 

و«الصَّوْمَعَةُ): موضع العبادة» وزنها فَوْعَلَّةّ وهي بناءٌ مرتفع منفرد حديد الأعلى» 
والصّوْمَعُ من الرجال: الحديد القلب» وكانت قبل الإسلام مختصة بالرهبان النصارى 
وبعْيّاد الصابئين ‏ قاله قتادة ‏ ثم استعمل في مثذنة المسلمين. 

و« الْبيع»: كنائس النصارى» واتحدنها بيَعة» وقال الطبري: وقيل: هي كنائس 
اليهود. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ثم أدخل عن مجاهد ما لا يقتضي ذلك”" . 

و«الصَّلَوَاثُ؛ مشتركة لكل ملق واستُعير الهدم للصلوات من حيث تُعَطَّل أ أواة 
موضع مراكم وذهبت فرقة إلى أن «الصّلّواتَ» اسم إكنامن اليهود. و5 اللفظة 
عبرانية عرّبت» وليست بجمع صلاة. وقال أبو العالية: الصَّلّوات مساجد الصابئين. 
واختلفت القراءة فيها ‏ فقراً جمهور الناس: طصَّلَوَاتٌ» بفتح الصاد واللام وبالتاء 
بنقطتين» وذلك إمّا بتقدير: مواضع صلوات, وإمّا على أن تعطيل الصلوات هدمهاء 
وقراً جعفر بن محمد: [صَلْوَاتٌ] بفتح الصاد وسكون اللام» وقرأت فرقة: [صِلْوَاتٌ] 
بكسر الصاد وسكون اللام» حكاهما ابن جئي» وقراً الجحدري - فيما رُوي عنه -: 
رَصُلُوتُ] بنقطتين من فوق وبضم الصاد واللام» على وزن فُعُول» قال : وفن سساجد 
النصارىء» وقر 1 الجحدري» والحجاج بن يوسف: : وَصْلْوبٌ] بضم الصاد واللام 
وبالباء» على أنه جمع صليب» وقراً الضحاك والكلبي : [وَصْلُوتُ] بضم الصاد واللام 
والثاءء منقوطة ثلاثاً» قالوا: وهي مساجد اليهودء وقرأت فرقة: [صَلوتٌ] بفتح الصاد 
وسكون اللام2"0»: وقرأت فرقة: [وَصلْوَاتُ] بضم الصاد واللام» حكاها ابن جني 
وقرأت فرقة: (صُلُوتَى) بضم الصاد واللام وقصر الألف بعد التاءءء وحكى ابن جني أن 
خارخ تبات الترضل .روت تدقق فها الستارقه يقال لماة' تلواهة ورا .عكرمة» 
ومجاهد: [صِلْوِتى] بكسر الصاد وسكون اللام وكسر الواو وقصر الألف بعد التاء”" . 


24 - 


)0( فقد نقل عن مجاهد أنه قال: «البيع : الكنائس» ولم ينسبها لأحد. 

6 لم يبين هل هي بألف بعد الواو أو بدون ألف» واخترنا أن تكون بغير ألف حتى لا تتكرر مع القراءة التي 
نقلها عن جعفر بن محمد. | ر 

() ذكر القرطبي عشر قراءات في [صَلَوَاتٌ]» وقال: ذكر ابن عطية تسع قراءات» وذكر من بينها ما لم نجدكت 


0 
5 ب م 1 
اه 


الجزء السايع عشر ل ل سم 545 ل سور ةالحج: الآيات: 44-4١‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وذعي فيك إل أن تمت الأسناة فنوها سي فدات الأت ): فالصرام 
للرهبان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقيل : للصابئين» والبيع للنصارى» والكلواه للنيرة» و الموتاجد سافن 

نال القافيي ريده حك الله : 

والأظهر أ د بها المبالغة في ذكر اينات كوهد الأسماء تشدرك الأمم في 
مُسَمّياتها إلا البيئعة فإنها مختصة بالنصارى في عرف لغة العرب» ومعاني هذه الأسماء 
هي في الأمم التي لهم كتاب على قديم الدهرء ولم يذكر هذه الآية المجوس ولا ُهل 
الشّرك لآن هؤلاءِ ليس لهم ما تجب حمايته» ولا يوجد ذكر الله تعالى إلا عند أهل 
الشرائع 

وقوله تعالى: « يدْكرَ فِبَا أَسْمْ نو حكَدراً 4 الضمير عائد على ما تقدّم. ثم 
وعد الله تبارك وتعالى بنصره ونصر دينه وشرعه» وذلك حضنٌ على القتال والجدّ فيه 
ثم الآية تعم كلّ من نصر حقّا إلى يوم القيامة . 
قوله عزَّ وجلّ : 

< لذن إن مسح في الْدرْضٍ أَقَامُوا ألصَلّوة واوا ركه وأمَروأ والمعروف وَنَهَوأ عن 
لمك ويه به امور 9 إن يُكذْبوك م لم يوم 


عيذ سح 2 عاء ويا سس 


ل 2 ا محات كز كرب وم ا 11 نتم أخذتهم 0 
كير 409 . 


قالت فرقة: هذه الآية في الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم . 


في الأصول مثل : [صُلْوَا اثُ] بضم الصاد وسكون اللام وبالتاء المثناة بعذ الألف+ و[صَلُولى] بلامين 
على وزن 50 وآصِلْونَى] إيكسر الصاد والواو وسكون اللام وبالثئاء المثلثة والألف المقصورة. 
وأشار محققة في الهامش إلى أن هذه الأخيرة هي عبارة أبي حيان» وما في و القرطبي يختلف 
عنها. وفي المحتّسّب لابن جني ضبّط محققوه قراءة جعفر بن محمد بضم الصاد واللام وفتح الواو وتاء 
مثناة بعد الألف» وزادوا في ضبط قراءة عكرمة ياءً بعد الواو المكسورة وقبل التاء» وهذا يختلف عما 


وجدناه في الأصول هناء والله أعلم بالصواب. 
0 
بدك مز[ 
كلانه 


الجزء السايع عشر سس نمس لاه5 ل سور ةالحج: الآيات: 48-48 


قال القاضي بو محمد رحمه الله : 

ومعني هذا التخصيض أن هؤلاءِ خاصة مُكُنُوا في الأرض من جملة الذين يَُاتَلُونَ 
المذكورين في صدر الآية» والعموم في هذا كله أَبيّنء كه الأمر في جميع الناس» 
وإنما الآية آخذةً عهداً على كل من مكنه الله تعالى» كل عن قدن.ما مكو قأما الصلاة 
والزكاة فكلٌّ مأخوذ بإقامتهاء وأَمًا الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر فكلٌّ بحسب قوته» 
والآآية أمكن ما هي في الملوك» والمعروف والمنكر يعٌمّانَ الإيمان والكفر فما دونهما 

وقالت فرقة: نزلت هذه الآية في أصحاب محمد كِِ خاصةً من الناس» وهذا على 
أن « أل بدل من قوله تبارك وتعالى: « بَعَدتُوت». 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

أو على أن « ألَِينَ4 تابع لطايِنَ4 في قوله تعالى: طمن يَنصُرْهة4. وقوله تعالى : 
« وَيِنَه علقبة أله كر » تو للمخالف عن هذه الأوامرنالتى تقتضيها الآبة لمن مكن: 

قوله تعالى : : 9 وَإِن يَكدْوة4 يعني قريشاء وهذء آية تسلية للنبي يك ووعيد لقريش» 
وذلك أنه متّلهم بالأمم المكدّبة المعذّبة. وأسند فعلاً فيه علامة التأنيث إلى «ةَ قوم من 

حيث أراد والقبيلة ليطّرد القول في عادٍ وثمود» وقومٌ نوح هم أول أ كذبك !ثم 
نحن الكت بودي عل او إى مال لس فامةاون سرك را ارد 
كذبه القبط وقومه مؤمنون به. و8 أَمْلَيْتُ » معناه: أميلتاه وكأن الإملاء أن هيل نع 
تنوي فيه المعاقبة وأنت في حيّر إمهالك عال بفعله. و«التكيذ» مصضدر كالغدير بمعتنى 
الإنكار والإعذارء وهو في هذه المصادر بناء مبالغة» فمعنى هذه الاية: فكما فعلتُ 
بهذه الأمم كذلك أفعل بقومك . 
قوله عزَّ وجل : 
كر صوق ف شان لير ل م 
ص الأبتصدر وَليكن نَع الْقلُوبُ ألّقٍ في الصُدور (ن) ويستَحَحِلُوبَكَ ِالْعَدَابٍ ون يمولف الله وعد 
َلك يَوْمَاعِندَ رَيَكَ كلق سَكَةَ مّنَا مَانعدُوت و وكين من قَريَةٍ ميث ها وه ظَالِمَهُ شم 
َمَنْعبَاوإكَ المَصِيد 409 . 

«كأين» هي كاف التشبيه دخلت على «أي»: قاله سيبويه» وقد أوعر 


حلم 
1 5 


0 خٍّ 1 


7 
أ ةجهم[ 
د 


الجزء السايع عشر ل ل 58 م صورةالحج: الآيات: 18-10 
معنى هذه اللّفظة وقراءتها في سورة آل عمران» في قوله تعالى : ل وكين يّن ب 97©, 
وهي لفظة إخبارء وقد تجيءٌ استفهاماًء حكى الفراءً : كأبّن مانّك؟ أي كن مانّك؟ 
وقرأتٍ فرقة: لهْلَكْتَاهًا]ء وقرأت فرقة: [أَمْلَكْتَُا] بالإفراد» والمراد أهل القرية؛ 
وظ ظَئَةٌ4 معناه: بالكفرء وظحَاويةٍ 4 معناه : خالية» ومئه: خوى النجم إذا خلا من 
القوة» ونحوه «ساقطةٌ على عروشها». و«العُرُوشٌ»: السّقوفء فالمعنى أن السُّقَُوف 
سقطت ثم وقعت الحيطان عليها فهي على العروش . 


م 
- 


وقوله 0 وار ره ٠‏ قيل: هو معطوف على «العروش»» وقيل: على 
«القرية»» وهو أصوب "دوق أكدفرقة: [وبئر] بهمزة على الياء» وسهّلها الجمهور. 
وقرأت فرقة: [مُعْطَلة] بفتح الميم وسكون العين وفتح الطاء وتخفيفهاء » والجمهور على 
امُعَطَلَة4 بضم الميم وفتح العين وشد الطاء . و'الْمَشْيدٌ» : المبني بِالشَّيدٍ وهو الجصنٌ» 
وقيل المفيد : المْعَلّى بالآج ونحوه فمن المشيد فول عدي بن زيق: 

ميات بد ترا بيك مسا فللطك ير قتي دراه 5 د 


00( من الآية )١45(‏ من سورة (آل عمران)» راجع المجلد الثاني ص 7760 ومابعدها. وكثير من اللغويين 
يرون أن (كأين) غير مركبة؛ بل هي بسيطة وهي كلمة وضعتها العرب للإخبار بعدد كثير نحو: (كم)؛ 
ولا دليل على أنها مركبة» والدليل على أنها بسيطة إثبات نونها في الخط لأن الأصل في نون التنوين 
عدم إثباتهاء وأن العرب يتلاعبون بهاء إذ فيها خمس لغات» وأبو حيان الأندلسي يميل إلى هذا الرأي . 

(؟) قال الفراء في «معاني القرآن»: «البثر والقصر يخفضان على العطف على «العروش»» وإذا نظرت في 
معناها وجدتها ليست تَحْسُن فيها (على)؛ لأن العروش أعالي البيوت» والبثر في الأرض 0 
القصرء لأن القرية لم تخو على القصرء ولكنه أتبع بعضه بعضاً»». وهذا يوضح سبب الضعف في 
العطف على «العروش»» ولهذا قال أبو حيان الأندلسي في «البحر المحيط»: «وجَعْل « وَيثرٍمُمَطَلَمَ 

وَقَصرٍ َشِيدٍ 4 معطوفين على ١‏ عُرْوشِهَا4 جهل بالفصاحة». ومع هذا فقد عاد الفراءً في نهاية كلامه 
إلى تفضيل العطف على العروش قائلاً : «إنّهُ أحبٌ إلى . 

إفرة البيت من قصيدة نظمها عديّ بن زيد وهو في السجن» وتحدث فيها عن صروف الدّهر وعبّر الأيّام 
وأورد أسماءً الملوك والأباطرة والأكاسرة الذين أدركوا غاية الثراء الأب والسّلطة» ثم تركوا كل ذلك 
مخلفين قصورهم المرمريّة كشاهد على هزيمة الإنسان أمام الرّمنء وهو في هذا البيت يصل الحديث 
عن قصر يُسمّى (الحَضر) بناه الضَيْرَنْ بن معاوية القضاعي فيقول: إنه قد شيّد هذا القصر ارين 
وجلّله بالكلس فارتفع وشمخ حتى أوت الطّيور إلى أعاليه تبني أعشاشها . والكلسٌ هو الجيرء والذُرى 
جمع ِرْوّة وهي أعلى الشيء؛ والذّرى - بالفتح ‏ الك وما سترك وكنّك من حائط أو شجر. والبيت 
ورد في اللسان شاهداً على أن المشيد هو المني بالشّيد. وفي اللسان أيضاً مناقشة طويلة بين اللغويين 
في الفرق بين (مَشيد) و(مُشَيّدة) . هذا والشيد : كل شيء طليت به الحائط من بلاط أو جص. 

بلي جما 


الجزء السابععشر م للم#ى 559 ل سورة الحج: الآيات: 48-48 


شَادَهُ: يناه بالشيد» والأظهر في البيت أنه أراد : علاه بالمرمر. وقالت فرقة في هذه 
الآية : إن «مشيداً» معناه : ل ل ومعنى الآية يقتضي أنه كان كذلك قبل خرابه. 

ثم وبّخهم على الغفلة وترك الاعتبار بقوله تعالى: « أَمََر يبروأ في الأيضٍ4. أي : 
في البلاد فينظروا في أحوال العم المكذّبة المعدّبة» وهذه الآية تقتضي أن العقل في 
القلب؛ وذلك هو الحق, ولا ينكر أن للدماغ اتصالا بالقلب يوجب فساد العقل إذا 
اختل الدماغ. وقوله تعالى: « هََكُونٌ » نصب بالفاء في جواب الاستفهام» صرف 
الفعل من الجزم إلى النصب. 

وقوله تعالى: لفَإنََا ا تن الْأَبْصَرٌ © لفظة مبالغة كأنه قال: ليس العمى عمى 
الأبصار وإنما العمى حق العمى عمى القلب» ومعلوم أن الأيصار تَحْمَى ولكن المقصود 
ما ذكرناهء وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس الشديد بالصّرّعة)”'2» و«اليس 
المسكين بهذا الطَّرّاف2”", والضمير في 9 فَإِتَا4 للقصة ونحوها من التقدير. وقوله 
تعالى : « أل في أسُدُور4 مبالغة» كقوله تعالى : ١‏ يفير 74". وكما تقول: نظرتٌ 
إليه بعيني» ونحو هذا. 


ع 
1 سر سير 


1 : 2 5 0 رمب بيرء سس صم جٍ 1 
والضمير في 9 وَيسْتَعْجِلُوئك4 لقريش» وقوله: 9# ولن يخلف الله وعدم» وعيدٌ وإخباث 
بأن كلّ شيءٍ إلى وقت محدود. والوعد هنا مقيد بالعذاب فلذلك ورد فى مكروه. 


وقوله تعالى: #وَإركَ 


عم 2 مامد 


يومًا عِندَ رَيْكَ كلف سَنَةَ 24 قالت فرقة: وإن يوماً من أيام 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ ومسلم. وأحمد. عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ ورمز له الإمام السيوطي في «الجامع 
الصغير؛ بأنه حديث صحيح, ولفظه كما ذكره: «ليس الشّديد بالصّرَّعَة» إنما الشديد الذي يملك نفسه 
عند الغضب». ولفظه في «النهاية؟ لابن الأثير: «ما تعدُون الصّرّعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرعه 
الرجال» قال: هو الذي يملك نفسه عند الغضب»», ثم فسّر الصّرّعة بقوله: المبالغ في الصراع الذي 
لد يقلي 

(؟) أخرجه البخاري. ومسلمء وأحمد في مسندهء وأبو داودء والنسائي » عن أبي هريرة رضى الله عنه. 
ولفظه كما ذكره في «الجامع الصغير» «ليس المسكين الذي يطوف على الناس فتردٌ اللّقمة واللّقمتان 
والتّمرة والتّمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه: ولا يُفْطَن له فيتصدق عليه» ولا يقوم 
فيسأل الناس»» 

(5) من قوله تعالى في الآية (19) من سورة (النور) ل وَبُوُوَ كران كم مك4 . ومن قوله تعالى 


4 


في الآية (4) من سورة (الأحزاب): لوَمَاجَعلَ أضَاءك نادم ذلك نكم ِأَوو 


كم 4. 
َه 13 
5 م 2 1 
و 


الجزء السايع عشر سم 56٠‏ لل سورةالحج: الآيات: 48-48 
عا اللا تقال كالف ستنة فقا كذ ومن هله لطول الثدات: ويوية "كان المع 
فما أجهل من يستعجل هذاء وقالت فرقة: وإِنَّ يوم عند الله لإحاطته به وعلمه وإنفاذ 
قدرته كألف سنة عندكم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فهذا التأويل يقتضي أن عشرة آلاف سنة إلى ما لا نهاية من العدد في حكم الألف» 
ولكنهم قالوا: ذكر الألف لأنها منتهى العدد دون تكرار فاقتصر عليه . 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 

وغيذا التأويل لأ يناسنت الآية'2. وقالت فرقة: إن المعتى أن اليوم عند الله سان 


الف اسئة من هنذا العده فمن ذلك قول النبي يَكللهِ: «إني لأرجو أن تؤخر أمتي نصف 
يوم)”", وقولة؟ «وسغل :نتوا: السسليه الجن قبل الأعنباء بنصف يوم» وذلك 
خمسمائة سنة»9؟ي ومنه قول ابن عباس رضي الله عنهما: «مقدار الحساب يوم القيامة 
الك سئة 4 فكآن المعنى : وإن طال الإمهال فإنه في بعض يوم من أيام الله . 

وكرر قوله تعالى : لوحن لأنه جلب معنى آخرء ذكر أولاً القرى المُهلكة دون 
إملاء بل بعقب التكذيبء ثم تُنّى بالمهلة لثلاً يفرح هؤلاءٍ بتأخر العذاب عنهم. وقرأت 
فرقة: [تَعُدُونَ] بالنَّاءِ وقرأت فرقة: [يَعُدُونَ] بالياء على الغائب . 


)١(‏ اختلف المفسرون في التشبيه الوارد في قوله تعالى: ل وَإِب يوا عِندَ رَيْكَ كَألْقفِ سنت 04 فقيل: إن 
التشبيه في الطول» وهو الذي ذكره ابن عطية أولاًء وسبب الطول في هذا اليوم هو ما فيه من شدة 
وعذاب؛ لأن أيام المحنة يراها الإنسان طويلة ممتدة لا تنتهي . وقيل: إن التشبيه وقع بالنسبة لعلم الله 
تعالى وقدرته وإنفاذه ما يريدء وهذا هو القول الثاني في كلام ابن عطية؛ وعلق عليه بأنه لا يناسب 
الاية» أي لا يناسب موردها ولا الغاية منهاء وقيل: إن التشبيه في العددء وهذا ما ذكره ابن عطية ثالثاء 
واستشهد عليه بحديئين شريفين. 

زشفق أخرجه أبو داود في الملاحم. 

إفرة رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة كما أخرجه ابن أبي حاتم عن صفوان بن سليم» ولفظه كما في 
«الدر المنثور» أن رسول الله يكل قال: انقراء السلين يتخخلون الجنة قل الأغناء من المسلمين بنصف 
يومء قيل: وما نصف اليوم؟ قال: خمسمائة عامء وتلا «وإرت يما عند ريك كلف مسد مِتَا 
عدوت 409 وأخرجه ابن جريرء وابن مردويه من طريق ضمير بن نهار عن أبي هريرة: وأخرجه 
أحمد في الزهد عن ضمير بن نهار عن أبي هريرة؛ عن النبي كَكلِ. «الدر المنثور»؛ والذي في ابن جرير 


الطبري: عن (سُمَيْر بن نهار) بدلا من (ضْمَيْر بن نهار)؟. 


الجزء السابع عشر سسسب [58 لس سس صورة الحج: الآيات: 64-44 


قوله عزَّ وجل : 
« قل كايا لاس إِتَمَآ ا م 0 
كريط (©) وين سعَوأ يه نينا معلجرين َأوْليكَ أسَحَبُ صَحَبٌ للحم (م) وما أَرسلْما من قَبَلِكَ من 
7 نولابي إلا ذا نمَو لق المَّيِطنُ ف أنه ييه نسح مايل ليطن ثم خسكم لله 
يي مد يط 2ك (©6 لِجَعَلَ ما يلت الشّبِطنُ فِتَنَةَ لَب فى فلم مَرُ وَلَاييَة 


2د عر 2 
ريومء مر 22 ومةءةلا2 


0 ف 2 


ا 0 إنما آنا 00 1 أن امقر عذاباً ولا أن 
أؤخره عن وقته20, ؛ ثم قسّم حالة المؤمنين والكافرين بأن للمؤمنين سُثْرَة ذنوبهم ورزقه 
ِيَّاهم في الجنة» و#الكري ا أضفه زعي المذام» كما تقول: “ثونه كريم» وبأن للكافرين 
المعاجزين عذاب الجحيم» وهذا كله مها أمر أن يقوله» أي : هذا معنى رسالتي لا ما 
تتمئؤن أنتم . 

ؤقولة تعالى: # سعوأ * معنأه : تحيّلوا وكادواء من السّعاية» و«الايات» يات 
0 أي : : كادوا بالتكذيب وسائر أتوالهم. وقرأت فرقة: ا معناه : 
ل ا 00 أنهم يقليوت الله تعالى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا تفسير خارج عن اللّفظة . وقرأت فرقة : مُعَجزِينَ] بغير أ لف وبشد الجيم» 

ومعناه : معجزين الناس عن الإيمان» أي جاعلوهم بالتشبيط عجزة عن الإيمان. وقال 
أبو علي : [مُعَجَزِينَ] معناه : ناسبين أصحاب النبي يل إلى العجزء كما تقول: فسّقتُ 
فلاناً وَرٌيِّْتّه أي تبه إلى ذلك 

وقوله تعالى: « وَمآ أَرَسَلْمَا من قَبَِلَتَ4 الآية تسلية للنبى يكلةِ عن النازلة التى ألقى 
الشيطان فيها فى أمنية النبى يكلِ. 


لق وهذا كقوله تعالى: ع نآ أن ميد 4 وقوله: <« مما أسَلتَكَ عَِمْ ينظ إن عَلِكَ إلا بكم 4. وقوله: 
< بعك الْبلَمْ وَعَلتنَالْسَابٌُ4. والآيات بهذا المعنى كثيرة جداً . 


7 
أبإكة هم 
د 


الجزء السايع عشر ب 5159 لط ا مورةالحج: الآيات: 614-149 


و8 4 بعناة المشيؤر أراة و أحك» وقالك قرقة : هو معناها في الآية» والمراد 
أ الشيطا أل أفاظ بسيب مان رسول له 98 من مقر قومه وكوتهم متعين 
لهء قالوا: فلما تمنى رسول الله يَكِ من ذلك ما لم يَقضِهِ يَقضه الله تبارك وتعالى وجد 
الشيطان السبيل» فك قرا رسول الله يَكِّ سورة الجن ل تله لك ريد لاد 
المسلمون والمشركون بلغ إلى قوله: <أَوَ الت ول () وَبَرء ال لخر رمج 017 
ألقى الشيطان «تلك الغرانيق العُلَى وَإِنّ شفاعتهن لتَرْتَجَى4: فقال الكفار: هذا محمد 
يذكر آلهتنا بما نريد» وفرحوا بذلك» فلما انتهى إلى السجدة”" سجد الناسٌ أجمعون 
إلا أمية بن خلف» فإنه أخذ قبضة من تراب فرفعها إلى جبهته وقال : يكفيني هذاء قال 
البخاري : هو أمية بن خلف؛ وقال بعض الناس : هو الوليد , بن المغيرة» وقال بعض 
الناس : ابو أعتعة سيد بخ الناصى؛ ثم اتصل بمهاجرة الحبشة أن أهل مكة اتبعوا 
محمد بَكِهِ ففرحوا لذلك» وأقبل بعضهم فوجدوا أَلْقية الشيطان قد تُسخت وأهل مكة 
قد افتنوا”” . 


وقالت فرقة: تَمَيّ4 معناه : تلا والأمنية : الثلاوة» ومنه قول الشاعر 


)١(‏ الآيتان )٠١ ٠ 1١9(‏ من سورة (النجم). 

زفق في قوله تعالى في الآية الأخيرة. من السورة ورقمها (57): « فَأتجدوأ يِه وَأعبدوا » . 

فم قال ابن كثير في تفسير هذه الاية: «ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق» ولكنها من طرق كلها 
مرسلة. ولم أرها مُسْندة من وجه صحيح» والله أعلم". ثم ذكر أهم الروايات؛ وبيّن أنها مُرْسَلةء وقال 
أبو بكر البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن النبي كله بإسناد متصل يجوز ذكرهء إلا ما رواه 
شعبة عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فيما أحسبء والشك في هذا الحديث أن 
النبي كلم كان بمكة. ولو يسئلة عرد شبية إلا أمية ين بالد: وغيره يرسله عن سعيد بن جبير» وإنما 
يعرف عن الكلبي» عن أبي صالح» » عن ابن عباس». ويُتَمُم هذا الكلام أن نوضح الاتي : أن طريق أبي 
بشر عن سعيد بن جبير هو الوحيد الذي يجوز ذكره عند أهل السّندء امد" 
ولم يرو هذا الخبر عن سعيد بن جبير إلا أمية بن خالد؛ وهو وإن كان ثقة فقد شككٌ في وصلهاء و 
قال البزّار: «إنما يُروى من طريق الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس» والكلبي متروك». 

وقال القاضي عياض في كتاب «الشفا»: «هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة» ولا رواه 

بسند سليم متصل ثقة» وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب» المتلقفون 
من الصحف كل صحيح وسقيم». ونلحظ أن ابن عطية لم يذكر الخبر على أنه حديث» وإنما اكتفى 
بقوله: «قالوا: فلما تمنى رسول الله كلِ. . .» بالإضافة إلى ما سنذكره بعد ذلك من تعليق. وقال 
القرطبي : «الأحاديث المروية في نزول الآية» ليس منها شيءٌ يصح». 


00 
5 د م 1 
اه 


الجزء السايع عشر ب سس ركم لس سعورة الحج: الآيات: 614-49 
تتّى كاب اله أوّلَ لَبِنَةٍ وَآخِرَمَالأَقَى جمّام الْمَقَادِرِ") 
ومكة قول الا : 

تمي داوة الرّشُور عَلَى رسْل”" 
وتأرّلوا قوله تعالى: < إل آمََ74". أي : إلا تلاوة. وقالت هذه الفرقة في معنى 

سبب إلقاء الشيطان في تلاوة النبيّ يَكِِ ما تقدم آنفاً من ذكر الالهة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا الحديث الذي فيه هذه الغرانقة وقع في كتب التفسير ونحوهاء ولم يدخله 

البخاري ولا مسلمء ولا ذكره ‏ في علمي 0 بل يقتضي مذهب أهل 

العذيفة :أن الشيطان لو ولا يُعيّنون هذا السبب ولا غيرف ولا خلاف أن إِلقاء 
الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة بها وقعت الفتنة» ثم اختلف الناس في صورة هذا 
الإلقاء ‏ فالذي في التفاسير ‏ وهو مشهور القول أَنَ النبي يك تكلم بتلك الألفاظ» وأن 
الشيطان أوهمه ووسوس في قلبه حتى خرجت تلك الألفاظ على لسانه» ززقع ند لق 
إليه جبريل عليه السلام بعد ذلك فدارسه سورة النجمء فلما قالها رسول الله كله قال له 

جبريل: لم أتكَ بهذاء فقال رسول الله ته : افتريت على الله وقلت مالم يقل لي»؛ 

وجعل يتفجع ويغْتَّمُ فنزلت هذه الآية «وَمَآ أَرسَلْايِن بلك من رَسُولٍ» الآية . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وحدثني أبِي رحمه الله أ نه لقي بالمشرق من شيوخ العلماء والمتكلمين من قال: 


)١(‏ البيت في اللسان؛ والتاجء ومجاز القرآن» وهو لحسّان بن ثابت في عثمان بن عفان رضي الله تعالى 
عنه ومعنى 9 تَمَقٌّ4 : قرأ وتلاء والحمّام: قضاء الموت وقدره 

0( هذا عجز بيت ذكر أيضاً للاستشهاد به على أن (تمئّى) تأني بمعنى (قراً وتلاً). وهو في اللسان» والتاجء 
ومجاز القرآن» والبيت بتمامه: 


0-100 


تعَشى كتَاب اللم اقمحة لتتيه ل ا كا 
و(عَلَى رسْلٍ) : على توّدة ورفق ودون تَعَجُل . 


(9) من قوله تعالى في الآية 10 السصررة اسه : 9 مهم مونلا يَمْلَمُوس الْككنب إِلَدَأمَانَ» . 
دق يتفق هذا مع ما ذكره ابن كثير في ته تفسيرهء وما نقلناه عن القاضي عياض» وأبو بكر البزار» والقرطبي 
وهو كلام المحققين. 


00 
ا 00 1 
م 


الجزء السابع عشر 14 د ل سور ةالحج: الآيات: 614-49 


هذا لا يجوز على النبي يِل وهو المعصوم في التبليغ؛ ا ب 
أمتفغة الكفار عند قول النبي يكل : ال يد ؛ وقرتب 
صوته من صوت النبي يكل حتى التبس الأمر على المشركين وقالوا: محمد قرأها”" . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
و# تمق # عع “حا العارد ات ب (ثلاً) ولا بُدّ وقد وزة ةا الشاريل ين 
الإمام أبي المعالي رحمه الله وغيره. 


قال القاقى أبو تعد رتحفة الله: 


والتسول أخص من النبي» وكثير من الأنبياء لم يُرْسَلواء وكل رسول نبي »2 


)١(‏ الآيتان )73١-19(‏ من سورة (النجم). 
(؟) بهذا التأويل أخذ كثير من العلماءء ومنهم القرطبي الذي نقل عن القاضي عياض قوله: «والذي يظهر 
ويترججّح في تأويله - على تسليمه - أن النبي يلةِ كان كما أمره به يرل القرآن ترتيلاً» ويفصل الآي 
تفصيلاً في قراءته» كما رواه الثقات عنه؛ فيمكن ترصد الشيطان لتلك السكنات ودسّه فيها ما إختلقه من 
تلك الكلمات محاكياً نغمة النبي كل بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفارء فظنوها من قول النبي كَل 
وأشاعوهاء ولم يقدح ذلك عند المسلمين لحفظ السورة قبل ذلك على ما أنزلها الله؛ وتحققهم من حال 
النبي يلِ في ذم الأوثان وعيبها ما عرف عنه» فيكون ما روي من حزن النبي يل لهذه الإشاعة والشبهة 
وسبب هذه الفتنة» وقد قال الله تعالى : 8 وما أَرسَلْمَا من قبَلِكَ من رسُولٍ لاني 4 اه. وكلام القاضي 
عياض واضح في أن هذا الإلقاء كان من الشيطان للكافرين؛ ولم يكن للمسلمين» وأن النبي كل لما 
عرف حزن وتالّم» ولكن الله أنسه بالاية الكريمة. ويلتقي مع هذا التأويل ما قاله سليمان بن حرب من 
أن [في] في الاية بمعنى (عند)» أي: أَلقَى الشيطان عند أمنية النبي كل أي عند تلاوته؛ وهذا كقوله 
تبارك وتعالى : « وَلِْمْتَ فيا مِنَ عُمركَ سِينَ4» أي: ولبثت عندنا. وقال القاضي أبو بكر العربي : «وهذه 
د م عو امي وذلك أن الله تعالى يقول : «وَمَا أَرَسَلسَامِن قيلت 
ين تَسُولٍ إِلَا ون لَه مد لَه لد نأ َأعْبُدُونٍ» أي: في تلاوته» فأخبر الله تعالى أن من سنّته في رسله 
وسيرته في أنبيائه إذا قالوا عن الله تعالى قولاً زاد الشيطان فيه من قبل نفسه كما يفعل سائر المعاصي» 
فهذا نصٌّ في الشيطان أنه زاد في الذي قاله النبي يك لا أن النبي يك تكلم به. 
وقال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي: «هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل؛ وإن 
رواتها مطعون عليهم؛ وليس في الصحاح ولا في التصانيف الحديثية شيءْ مما ذكروه فوجب إطراحه؛ 


والعجب ممن نقل هذا 7 يتلون في كتاب الله تعالى : « ولج إِدَاموئ (رب) مَاصَلّ صَابكد وما عوك وما 
ينين عنٍ الو 2 إن هوَ إلا ومح يكن 4 . وقال تبارك وتعالى : « وَل تقول عَنَا بعص الْأَقاوبل © الآيةء وقال: 


:لتك للد ربكن رتو تكا 414 : فالثبيت واقع » والمقاربة منفيّة» وقال: « ليت 


رمه لم 


يه ادك » وقال : # سَتَفَرِكُك لا تشوج» ٠»‏ وقال أمراً نبيه يكل : < فل مَابَكوبٌ ل أن أَبَيَمين يَلْمَاى تَنْيِوإنْ 


نيم إلّامَا وجح 41 وهذه نصوص تشهد بعصمته كل . 


الجزء السابع عشر يسيم 888 الل سس صورةالحج: الآيات: 814-44 
و«التّسْخُ) في هذه الآية: الإذهابُ» كماتقول: نسخت الشممنٌ الظّلَّء وليس برفع 
ما استقر من الحكم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وطوّف الطبري وأشبع الإسناد في أن إلقاءَ الشيطان كان على لسان النبئ يكل 
واختلفت الروايات في الألفاظ ففي بعضها: «تلك الغرانقة»» وفي بعضها: « 
الغرانيق» وفي 0 «وإن شفاعتهم»» وفي بعضها: «وإن شفاعتهن»» وفي بعضها: 
«منها الشفاعة تَرْتَجَى 

ا الله : 

والعْرَانيق: السّادة العظام الأقدارء ومنه قول الشاعر : 

أَمْلاً يِصَّائِدَةٍ 00 

قوله تعالى: 8 لِيَجَعَلَ مايلْتِى اَلشَّيِطَنُ4 الآية . اللام في قوله تعالى : [اليجعل] متعلّقة 
بقوله: « فَِنسَخأ044", واالفينةة : الامتحان والاختبار» و«الَّذِين في لُوبهم مَرض' 
عع عام الكفارء و'الْقَاسِيَهُ ُلُوُهم؛ خواص منهم عُتاة كأبي جهل؛ والضوة وعقة: 
و«الشقاق»: البعد عن الخير»ء والضلال» والكون في شق غير شق الصلاح » و بعد # 
معناه أنه انتهى بهم وتعمق فَرَجْعَتّهُم منه غير مرجوة . 

و« الدِينَ أوبُوأ الِْلْمَ 4 هم أصحاب محمد كل والضمير في «أَنَهُ 4 عائد على 
القرآن» و قشت 4 معناه: تتطامن وتخضعء وهو مأخوذ من الحَبْتَء وهو المطمئن 
من الأرض. .وقرآت فرقة: [لَهَاد] بغير ياءِ بعد الذالء وقرت فرقة: [لَهّادِي] بياى 
وقرأت فرقة : [لَهَادِ] بالتنوين وترك الإضافة؛ وهذه الآية معادلةٌ لقوله تعالى قبل : 
«وإركت > اَن فى شِمَاقٍ بَصِيرر) . 

)١(‏ جاء في اللسان (غرنق): العُرُْوق والغِرثوق والغِْنَاقُ والعْرَايقُ» كله : الأبيض الشاب الناعم الجميل» 
وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه: فكاني أنظر إلى عُرْئُوق من قريش يتشححط في دمه؛ أي شاب 
ناعمء وامرأة غرّائقة وغرانق: شابة ممتلئة». وفيه أن الغرانيق طيرٌ مثل الكراكي» واحدها: 3 
وغرْنيّق» سمّي به لبياضه. 8 1 ٍ 

(؟) وقال الحوفي: متعلقة ب[يُحَكم]ء وقيل: متعلقة ب[ألقى]» وقال أبو حيان الأندلسي: الظاهر أنها 


للتعليل» وقيل : هي لام العاقبة. 
أبإكة هم[ 


الجزء السابع عشر سس لل -سسم ادن ل سس صوورةالحج: الآيات: 8ه 17” 
قوله عرْ وجل : 

لايرل ليست كتروأ ف مِريّة يَنَهُ حَقَّ تَبَهُمْ آلسًا نَاعَةُبَعمَةٌ أو يَأَِهُمْ عَدَابٌ يوم 

عقيو 2) الملنك يَوْمَيِذٍ 0 كائي انف تكفا اليتون حب 


2-2-6 

0 ص ا د - 0# 

وله كمي ليك لهم عَدَابُ مهت () وألذِت هابكرواً في 
حص لم ا بح | سا رع م هر يتوم رو 

سيل الله 3 2 رركا سأ ررك أله لوو كاد 

د 

عبرو 0324 هس دم + 1 > جج عر 4 ال 

ررقت © 1 4 يمنأ مسيم حليم [2) # ذللكت ومن 
له 2 رار 0101 ذه واه ََّ م2 دم وع ل لبر وو 7 هه 
عَاقَبَ ء 0000 د أله له إرك الله لعف وغ فود () ذلك يأرت 


أنه يُولِجُ لل ف النّسار بول انار فِ ِوَأ لَه سيم بصي( ذلك يأركك ال 
هو ألْحَقٌّ وَأك مَاينْمُورك من دونه هُوَ البللل وأرك أله هْوٌ لع نالك بير 40 . 

«المِرْيَةُ»: الشَّكَء والضمير في قوله تعالى: [منه] قالت فرقة: هو عائد على 
القرآن» وقالت فرقة: على محمد كله وقالت فرقة: على فا لفق الشيطان» 0 
مس ع يا : على سجود النبي يكلِهِ في سورة النجم. و[السّاعَةُ]: قالت فر 
أراد يوم القيامة و«اليوم العقيم» يوم بدرء وقالت فرقة: [السّاعَةُ] ساعة موتهم 0 
في الدنيا كيوم بدر ونحوهء و«اليوم العقيم» يوم القيامة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

وَهدآن:القولآن جتدان لأنهنا لخدا التقسيم 1 ومن جعل «الساعة واليوم 
العقيم يوم القيامة فقد أَفْسد رتبة (أَوْ)؛ وسمي يوم القيامة أو يوم الاستئصال عقيما للأنه 
لا ليلة بعده ولا يوم والأيام كأنها نتائج ؛ لمجيءٍ واحد إثر اخ كان آخر يوم قد 
عقم. وهذه استعارة» وجُملة هذه الآية توعد. 

وقوله تعالى: «الْملك يَوْمَيِنٍ يله السابق منه”'' أنه يوم القيامة حيث لا مُلْكَ فيه 


”-2 7-2 


هه 


لاحل جوز أن يريد به يوم . بدر ونحوه من حيث ينفذ قضاء الله وحده ويبطل 
ما سواهء ويمضي حكمه فيمن أراد تعذيبه» نا من تله في يوم القيامة فانّسقَ له 
قوله: « مَاأريحء1ء مُأ إلى قوله: ١‏ عَدَابُ مهي 2# ومن تأوّله في يوم بدر ونحوه 
جعل قوله تعالى : ١‏ لدت ءَامَنُوا4 ابتداءَ خبر عن حالهم المتركبة على حالهم في ذلك 
اليوم العقيم من الإيمان والكفر . 


000( يعني : المتبادر إلى الذهن. 


7 
أيهم 
د 


الجزء السابع عشر لل -بسسنشيب 8589# لم لللسلصورة الحج: الآيات: 08 37 


وقوله تعالى: «والّرت مابكروا في سبيِلٍ أله 4 الآمةإعذاء معدن اعون ور َه 
لما مات بالمدينة عثمان بن مظعون» وأبو سلمة بن عبد الأسد قال بعض الناس: مَنْ 
قتل من المهاجرين أفضل ممن مات حتف أنفه» فنزلت هذه الآية 5 يي ا 
تبارك وتعالى ا وليس هذا بقاض بتساويهم في الفضلء 
وظاهر الشريعة أن المقتول أفضل » وقد قال بعض الناس: المقتول والميت في 
سبيل الله شهيدان» ولكن للمقتول مزيّة ما صاب في ذات الله تعالى» و«الرّزق الحسن» 
يحتمل أن يريد به رزق الشهداء عند ربهم في البرزخ. ويكتفل أن يريد به بعد يوم 
القيامة فى الجنة . 


ِ 


وقرأت فرقة: [مَدْخَلاً] بفتح الميم من (دَخَلَ): فهو محمول على فعل مقدر 
تقديرة : كل خلون مدكل ) وقرأت فرقة: « مُدَحَلٌ4 بضم الميم من (أدخل)”" . 
وأسند الطبري عن سلمان بن عامر”" قال : كان فضَالة”" برُودس أميراً على أرباع 
فخرج بجنازتي رجلين أحدهما قتيل والآخر متوفى» فر فرأى ميل الناس مع جنازة القتيل؛ 
فقال: أراكم أيها الناس تميلون مع القتيل وتفضلونه» فوالّدي نفسي بيده ما أبالي من 
0 الرؤوا كول الله تعالى : الت كابك رأف سبل الَو ثُرّ قُقِلْوا 
وٌ كاف لك رتم هركا حتسكا» إلى «لصلبةٌ حلي 4. 


قوله تعالى: « # دَلِدَك وَمَنْ عَاقَبَ 4 إلى قوله سبحانه : « هر الْعن الكبيد » 
المعكن : الآشر ذلك ثم اشر تنا غاتيةهة السوفية 2 لصن اكد 
5 دمخي عمن عاقب من المؤمئين من َن 


(1) قال الإمام ابن خالويه في كتاب «الحجة في القراءات السبعة»: «الحُجَّة لمن ضمٌ أنه جعله مصدراً من 
أدخل يُدخل» ودليله قوله تعالى :لول دين مدل دَق وجي خوج صذ و ق4 والحجّة لمن فتح أنه 
جعله مصدراً من دَخَل يُدْخْلٌ مدخلا ودخولاء ودليله قوله تعالى : « عق مطل لبر » ٠‏ ويجوز أن يكون 
الفتح اسماً للمكان؛ وربما جاءً بالضم». 

(؟) اختلفت الأصول وكتب التفسير في هذا الاسم. فهو في بعض الأصولء وفي الطبري: (سلامان بن 
عامر)ء وفي بعض الأصول (سلمان بن عامر)ء وفي تفسير القرطبي (سليمان بن عامر). وهو 
سَلْمان بن عامر بن أَوْس بن حجر بن عمرو بن الحارث الضَبّي» ٠»‏ قال عنه الحافظ العسقلاني في تقريب 
التهذيب: إنه صحابي سكن البصرة . 


00 


فرق هو فضالة بن بيد بن تافذ بن قيس الأنصاريء أول ما شهد أحدء ثم نزل دمشق ووليَ قضاءهاء ومات 


سنة ثمان وخمسين» وقيل : مات قبل ذلك . 
ا رقع 9 
عر _ 1 
“7 غزاس بده 


الجزء السايع عشر ب نس- 518 نك اك 5 
ووعد المبغيّ عليه بأنه ينصره » وا الدحتي عد الابة باسم العفو كنها تسكن 
العقوبة كثيراً باسم الذنب» وهذا كلّه تجؤرٌ وانّساع . 

وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من المؤمنين لقيهم كفار : في الشّهر الحرام» ا 
المؤمنون من قتالهمء وااواني المشركرن إلا القتالء فلمًا اقتَتَلُوا جد المؤمنون 
ونصرهم الله تعالى فنزلت الآية فيهم . 

وقوله تعالى: «دَللك يأك أله يوج لِك في النّهحارِ 4 معناه: نصر الله تعالى 
أولياءه رك لق فلتديانه القادر على العظائم» الذي لا تضاهى قدرته. ا العبارة 
بأن أشار ب9 ذَلِكَ» إلى النصرء وعبّر عن القدرة بتفصيلهاء فذكر منها مثلاً لا يُدَّعى 
لغير الله تعالى» وجعل تقصير اللّيل وزيادة النهار وعكسها إيلاجاً تجَوُاً وتشبيهاً. 
وقوله: < ذَلِكَ أن أله هو َي » معناه نحو ما ذكرناه. وقرأت فرقة: تَدْعْوْنُ] بالتاء من 
فوق» وقرأت فرقة: 9يَدْعُونَ»» والإشارة بما يدعى من دونه» قالت فرقة: هي إلى 
الشيطان» وقالت فرقة: هي إلى الأصنام» والعموم هاهنا أحسن . 


7 « 03 
قوله عر وجل : 
مجر هدس 2 حر يمر م عي راره ءِءًَ 00 0 م 
«للْرَئَرَ أرج ا كَ أل السسماءماء فيح | رض مخصصرة إرك أله لليف حير 0 


تسد 14 

قوله تعالى: «ألَرْ ثَرَ © تنبية”'2 وبعده خبر أن الله أنزل من السماءٍ ماء فظلت 
ا ا : ع : 0 0 5 
الأرض تخضر عنه. وقوله: « فتصبح © بمنزله قوله: فتضحى أو فتصيرء عبارة عن 
امتتجالها أثر فزول الماء وأسدت ستمرارها كذلك عادة» ووقع قوله: 2 نصح © من حيث 


)١(‏ قال الفراء ني «معاني القرآن»: المعنى في «أَلرتَرَ4 حَبَرٌ كأنّك قلت في الكلام: اعْلّم أن الله ينزل 
من اماج ماء فتضبع فتصبح الأرضٌ» وهو مثل قول الشاعر: 

ألم تتاأل الوم القديه قطن فَفل تَخِرَنْكَ الكو د ب 

وقال سيبويه: «وسألْتُ الخليل عن « أل تر » فقال: هذا واجب وهو تنبيه» كأنك قلت: أتَسْمّع؟ 

أنزل الله من السماء ماءً فكان كذا وكذا' : تم ذكن الي المابق» واليت لحمل ينه والتملى: الأرّض 


السهلة المستوية التي لا تنبت. اه. 


الجزء السابع عشر سس سسسبب 918؟ لب صورةالحج: الآيات: 518 58 
الآية خبراء بوالقاء عاظقة وقسضت عدواتت لأن كونها خوابا لتوله ١:‏ لكر #فاسد 
المعنى”2» وروي عن عكرمة أنه قال: هذا لا يكون إلآّ بمكة أو تهامة. 

كال القاققى أن مه ةله : 


ومعنى هذا أنه أخذ قوله: « مَتْضِحُ4 مقصوداً به صباح ليلة المطرء وذهيي إن أن 
ذلك الاخضرار في سائر البلاد يتأخر”؟ . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وقد شاهدثُ هذا في السوس الأقصى» نزل المطر ليلاً بعد قحط وأصبحت تلك 
الأرض مكاي نايا رع فل حدر كر يتات معفم اي . وقراً الجمهور : 
«غخصن 4» وقرأت فرقة: «مَخْضَّرَة04". و«اللّطِيفُ»: المُحكم للأمور برفق» 
واللام في لَه لام الملك» و« الْعَوكَ» الذي لا حاجة به إلى شيءٍ» هكذا هو على 
الإطلاق. 


وقوله تعالى : سكن لك تاق الس #ايريه : عن التصتواث والمغادن وسائز 
المرافق» وقرأ الجمهور: «#وَآلْلْكِ »© بالنصب, وذلك يحتمل وجهين من الإعراب: 
د ال لو ا ا 
المكتوبة 22 بتقدير: وأن الفُلكَء وقوله: 8 تر 4 على الإعراب الأول في موضع 


)١(‏ لأنك إذا أجبت النفي بالفاء كان على معنيين يتتفي الجواب في كل منهما: إذا قلت: ما تأتينا فتُحَدَنا 
بالنصب فالمعنى : ما تأتينا محدّثاً إنما يأتي ولا يُحَدتْء ويجوز أن يكون المعنى : إنك لا تأتي فكيف 
تَحَدّث؟ فالحديث مُنئّف في الحالتين» والتقرير بأداة الاستفهام كالنفي المحض في الجوابء يَنْبْتُ 
ما دخلته الهمزة وينتفي الجواب» فيلزم من هذا الذي تقرر إثبات الرؤية في الآية ونفي الاخضرار» وهو 
خلاف المقصود. هذا هو المراد بقوله: «فاسد المعنى؟. وأيضاً قالوا: إن جواب الاستفهام ينعقد منه 
مع الاستفهام السابق شرط وجزاءء ولا يصح في الاية هنا أن يتقدر أن ترى إنزال المطر فتصبح الأرض 
مخضرة» لأن الاخضرار ليس مترتباً على علمك أو رؤيتك» إنما هو مترتب على إنزال المطر. قال ذلك 
الفراء . 

زفق إذا جعلنا « قَنضصيِعُ بخ 6 بمعنى : (فتصير) لا يلزم أن يكون الاخضرار في وقت الصباح ١‏ وقد خصنّ الله 
تعالى وقت الصباح بالذكر دون سائر أوقات النهار لأن رؤية الأشياء المحبوبة في أول النهار أبهج للعين 

(*) قال في «البحر المحيط» : «على وزن مُسْبّعة). 

(5) يريد بالمكتوبة لفظ الجلالة. 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء السابع عشر ‏ سم 89#9] لل سسب صورة الحج: الآيات: 8455 
الحال؛ وعلى الإعراب الثاني في موضع الخبر. وقرأت فرقة: [وَأَلْمْلْكُ] بالرفع, 
ف9 تَجرى» خبر على هذه القراءة. 

وقوله تعالى: 8 إِلَّا ديع يحتمل أن يريد يوم القيامة» كأن طيّ السماء ا 
هذه البينة كونرعيماء ويسمل أن يريد بذلك الوعيد لهم في أنه ِنْ أَذْنَ في سقوط 
السماء عليكم سقطت» ويحتمل انهه قوله : «إِلَ بدي » على «الإمساك»؛ لأن 
الكلام يقتضي #“بخير عمد ونحوء فكأنه آراد ! لأَبإذنهِ قو نمسكها . وباقي الآية بيّن. 


قوله عزَّ وجل : 

« وَمُوَ أت أحْيَاكُْ م تم شك ثم يكم كذ لجسن كدر () لُكل أمَّةِ 
سه ل لبه لخر 2:1 تدخا تاير 5 
إن نلوك مَْلٍ لَه لَه أعلمُ يما تَمَمَلُونَ ©) © لله حك يسك عم يوم الْقسلمَةِفِيِمَا كسم فيه 

تختلشوست 4629 . 

الإحياءٌ والإماتة في هذه الآية ثلاث مراتب» وسقط منها الموت الأول الذي نصّ 
عليه في غيرها”', إلا أنه أنه بالمعنى في هذهء ل المضدره تعز يمن اناده 
والشريعة» وهو ها موضع النسك. وقرأت وله شع السين و ترفة بكتير فاع وقد نعم 
القول فيه في هذه السورة”"» وقوله تعالى: 00 بسكو 4 يعطي أن «المَنْسَكَ» 
المصدرء ولو كان الخوضع لقال: هم ناسكون فيه" وروت فرقة ة أن هذه الآية نزلت 
بسبب جدال الكفار في أمر الذبائح» وقولهم للمؤمنين: تأكلون ما ذبحتم وهو من 


6١‏ وذلك في قوله تعالى : « كَبَكَ دَكَفرُو بِألَّه وَحكُدُم َنود اكع ذم فك كه بيك شه لد 
يُبْجَمُوتَ4 [البقرة: 14]. 

(؟) في قوله تعالى في الآية (5*): « وَلَِكُلٍ َم وَجَعَلنَامَنك4. راجع ص (47؟) من هذا المجلد. 

فرق قال أبو حيان الأندلسي : : اولا يتعين ما قال؛ إذ قد يتسع في معمول اسم الفاعل كما يتسع في معمول 
الفعل» فهو موضع اسع فيه فأجري مجرى المفعول به على السّعة؛ ومن الاتساع في ظرف المكان قول 


الشاعر: 
وَتَْ رب سبحو يي ١‏ استحية التتسسناء ا جسن 
فإن (مَشْرّبِ) مكان الشربء وقد عاد الضمير» وكان أصله: : «أشرب فيه" فانّسع فيه فتعدى الفعل 
إلى ضميره؟ . 


والوبيل: الوخيمٌ الثقيلُ «المعجم الوسيط». 


0 
5 01 م 1 
اه 


الجزء السايع عشر ب ب ب سم الالاآ ل سورةالحج: الآيات: 0/١‏ 0 
قتلكم» ولا تأكلون مما قثل الله من الميتةء فنزلت الآية بسبب هذه المنازعة. قوله 
تعالى: # قلا سَرْعنا عنَّكَ فى الأ »> . هذه البنيٌْ من الفعل والنهي تحتملٌ معنى التخويف 
وتحتمل معنى احتقار الفاعل وأنه أقنُ من أن يُفاعل» وهذا هو المعنى في هذه الآية» 
وقال أبو إسحاق: المعنى: فلا تنازعهم فينازعوك . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


وهذا التقدير الذي قَدّر إنما يَحْمُّن مع معنى التخويف» وإنما يحسن أن يُقَدّر هنا 
المعنى : فلا تبدأهم بمنازعتك» فالنهي إنما يراد به معنى من غير اللفظ. كما يراد في 
قولهم: «لا أرينك هاهنا». أي: لا تكن هاهنا. وقرأت فرقة: [فلا يَْرَعْنّكَ]ء وقوله 
تعالن: « ف الَأ 4 معناه ‏ على تأويل أن «المَنْسَك» الشريعة : لا ينازعنك في الدين 
والكتاب ونحوه» وعلى أن «المَدْسَك» موضع الذبح على ما روت الفرقة المذكورة من 


أن الآية نزلت في الذبائح» فيكون «االْأَمْرٌ 4: الذبح. و«الْهُدَى؛ في هذه الآية: 


الإرشاد. 
2 2 0000 م د ل 
وقوله تعالى: # وَإن جَْدَلُوك © الاية موادعة محضة» ونسختها آية السيف» وباقى 
الآية وععيد 
قوله عر وجل 
(أَدسَلّْ أت أنه يسَكممَافى ألتسل رانك فى تديأ نك عل مهرد 0 
وم َّ جل ره م 


و - هه مه 5 يرا 0 5 م 
+“ [ز|[ [ز[ |[ |[ |[ [ |[ 1 00 


2 


ل لل ل ل مل _ - رط 2 7 
لهم ءإيلتنا بِدَداتٍ تَعَرِوف فى وجوو اليس كقَروا ألْيْحكرٌ يكادورت سطوت بالذيت» 
سس سا مير 


0 يبي - ان مين 20 ا و هو وه ته ال 
يتلورت عليْهِمٌ ءايليّنا قل أفأنشكم يشر من ذلك الثار وعدها الله الذرت كفروا وينّىَ 
ِ 2 7< م 


لما أخبر الله تعالى في الآية قبلها به يحكم بين الناس يوم القيامة فيما اختلفوا فيه 
أَنْبَعَ ذلك الخبر بأن عنده علّم كل شيءٍ ليقع الحكم في معلوم؛ فخرجت العبارة على 
طريق التشبيه على علم الله تعالى وإحاطتهء وأن ذلك كله في كتاب وهو اللوح 
المحفوظ . 

وقوله تعالى: 9 إِنَّ دَلِكَ عَلَ الله ين 4 يحتمل أن تكون الإشارة إلى كون ذلك 


7 
أبكة هم[ 
د 


الجزء السايع عشر ل الل سدم 515 ل سورةالحج: الآيات: 7١‏ 77 
في كتاب وكونه معلوماء ويحتمل أن تكون الإشارة إلى الحكم في الاختلاف . 
لم ذكراتنائى - على جهة التزيية - فعل الخثرة تن أنهم يعبدون من الأصنام من 

درن اله م لم يرل اله فيه شئة ولا هات و«السُلْطَانُ»: الحُجّة حيث وقع في القرآن 
الكريم . وقوله تعالى : «وَما لين من سير توعد . 

والفسمير في 0 عائد على كفار قريش» والمعتى أنهم كانوا إذا سمعوا 
القرآن من النني كلك أ ومن أ سد ا رحد قرشل الي عار بي 
التوحيد» عرفت المساءة في وجوههمء و«الْمُذكر» من معتقدهم وغدارهم وأنهم 
يدئرون للشرعون إلى السطوة بالتالي» والمعنى أنهم يكادون يسطون دهرهم أجمع: 
وأما 5 الشَّاذّ من الأوقات فقد يُسْطى اكالم الشو دنا فيز عد اند اسه 
وبالنبي يك سيق أغانه.وسل: الأمر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهء وبعمر 
رضي الله عنه حين أخادة العاصي بن وائل» وبأب د رضي الله عنه وغير ذلك» 
1 إيقاع بمباطشة أَوْ دأخريها: 

ثم أمر الله تعالى نييّه ا أن يقول لهم على جهة التوعٌد والتقريع : نكم أي 

ا بشرٌ من ذلكمء والإشارة ب«ذلكم؟ إلى السّطوء ثم ابتدأً أينبىءٌ» كأن قائلاً قال 
له: وما هو؟ قال النانُء أي نار جهنم» وقوله تعالى: #وَعَدَهَا أله ليت كتواً » 
يحتمل أن يكون أراد أن الله وعدهم بالنار» فيكون الوَّعْد بالشر ونحو ذلك لما نصصّ عليه 
ولم يجىءْ مطلقاً» ويحتمل أن يكون أراد أن الله تعالى وعد النار بأن يطعمها الكفارء 
فيكون الوعد على بابه الذي يقتضيه تسرعها إلى الكفار وقولها: ١‏ هَل من مس4 [ق: 
]٠‏ ونحو ذلك من مساوئها. و«الْمَصِيرُ؛ مَفْعَل من (صار) على تحوّل من حال إلى 
حالٍ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويقتضي كلام الطبري في هذه الآية أن الإشارة ب[ذلكم] هي إلى أصحاب 
محمد يله الثّالينء ثم قال: آلا أخبركم بِأَكْرََ إليكم من هؤلاء أَنتم الذين وُعِذْتُم 
اا 30 وأسند نحو هذا القول إلى قائل لم يسمه نتكةاء وهذا كلسافعيف: 


(1) عبارة الطبري أوضح من هذه العبارة التي قالها ابن عطية» قال الطبري: «وقد ذكر عن بعضهم أنه كان 
يقول: إن المشركين قالوا: والله إن محمداً وأصحابه لشَرٌ خلق اللهء فقال الله لهم: قل أفأنبتكم أيها - 


بلي هفل 


؟لالا لل سور ةالحج: الآيات: 014077 


ا سه ىه 0 بآ 7 3 غ0 0 و1 
« يكأيهًا آلنَّاسُ صرب مُكَل فَأسْتمِعوأ لم إرى الذي يل بك من دون الله ان يخلقوا دابا 
بذ 


لمظطلوب وما 


قد روأأئَه حَقّ قد ره إن اله لقو عر 4069 . 
الك ااي 0 4 قيل: 0 جب العال. دقيل: 
ل ره دي ا متى نظره الاق ار ع 


واختلف المتأولون في فاعل (ضَرَبَ)» من هو؟ فقالت فرقة: المعنى: ضَرَبٍ أَهل 
الكفر مثلاً لله أَصِنَامَهُم وأَرَْائَهُئ0'": فاستمعوا أنتم أيها الناسئٌ لأمر هذه الآلهة» وقالت 
فرقة : المعنى: ضرَب الله تعالى مثلاً لهذه الأصنام وهو كذا وكذاء فالمثال والمثل في 
القول الأول هي الأصنام» والذي جعل له المثال الله تعالى» والمثال الذي في التأويل 
الثاني هو في الذباب ا والذي جُعل له هي الأصنامء ومعنى « صرب » : أثبت 

وألزم» وهذا كقوله تعالى : وَسُرِيتَ لهم لذ آلزَلهُ4”" . وقولنا: ضربت الجزية وضرب 
البعث. ويحتمل أن يكون «ضَرْبُ المثل» من الضَّرْب الذي هو المثل» ومن قولك: 
امس ع 0 كل مكل , 


ا درك لد “على نا ليت فاغله المي للأضنان» 
وبداً تعالى بنفي الخَلّق والاختراع عنهم من حيث هي صفة ثابتة له مختصة به 


2 القائلون هذا القول بِشَّدْ من محمد كل؟ أنتم أيها المشركون الذين وعدهم الله النار». وقوله: ١بِشَرٌ‏ من 
محمد يعني على زعمهم . 

4 يعني أن الكفار جعلوا لله ملا حين عبدوا غيره» فكأنه قال: جعلوا لي شبيهاً في عبادتي» فاستعموا خبر 
هذا الشّبه» وليس تَمَّ مكل وهذا هو قول الأخفش . 

زفق من الآية (11) من سورة (البقرة)» وتكررت في )١١7(‏ من سورة (آل عمران) . 

(*) القراءة الأولى قراءة الحسن» ويعقوب» وهارون؛ والخفاف. ومحبوب عن أبي عمروء والثانية قراءة 
اليماني» وموسى الأسواريء أمّا قراءة الجمهور فهي بالتاء مع البناء للفاعل . 

بست هنل 
و” 


الجزء السايع عشر سم :اا ل سورةالحج: الآيات: 8/ا لالا 
فكأنه قال الل لهم مني ثم تَنّى بالأمر الذي بلغ بهم غاية التعجيز» ؛ وذكر تعالى أمر 
سلحة الثبات لآنكاة عكر ]سوبا ضيه العرتا» وذلك أنهم كانوا يُضَمَّحُون أوثانهم 
بأنواع الطيب فكان الذباب يذهب بذلك”'©» وكانوا متألمين من هذه الحجة فجعلت 
مثلاً . والذّباب جمعه أَذْبّة في القليل وذْبّان في الكثير كغراب وأغربة وغِرْبان» ولا يقال 
ذبابات إلا في الذيول لا في الحيوان!" . 


واختلف المتأولون في قوله تعالى: # ضع صَعَك الطرِبٌٍ وَالْمَظَنُوبُ * فقالت فرقة 
أراد بالطالب الأصنام وبالمطلوب الذياب» أي أنهع شبد أن يكونوا طالبين لما سلب 


من تلع عا تور ةن التعتران اول لا رق ل 
الصواب والفضيلة من جهة الأصنام» وضَعْفُ الأصنام عن إعطاء ذلك وإنالته . 
ويحتمل أن يريد: ضعُفَ الطالبٌ وهو الذُّبابُ في استلابه ما على الأصنام؛ وضَعُف 
الأضنام في ألا منَعَة لهم؛ وعلى كل قول فدلّ ضَعْفُ الذباب الذي هو محسومحٌ مُجْمع 
عليه وضعْفُ الأصنام في ألا منعة لهم عن هذا المُجْمع على ضعفه على أن الأصنام في 
وقوله تعالى: ٍمَاقَدَرْ ونه حَقَّ كسدْرِوة» خطابٌ للناس المذكورين» والضمير في 
َدَرُوا 4 للكفارء والمعنى: ما وقوه حقّه من التعظيم والتوحيد. ثم أخبر بقرّة الله 
تعالى وعرّته؛ وهما صفتان مناقضتان لعجز الأصنام . 


5 3 03 
قوله عر وجل : 
اس يرت النلِكد رسلا ورت ب الاين إركت ا يع بحر 0 


2 


0 نَمِل لَه بحم أل م0 ايها ا اح يسود 
وأ 0 تصذ الي مط تيش ميحُوس 9 409 . 
ب مور نزلت بسبب قول الوليد بن المغيرة : 


)0( يعني أن الذباب يأكل هذا العطيب ويذهب به من على الأصنام . 
(1) يريد بالذيول الأطراف والنهايات؛ إذ ذباب السيف حَدٌّ طرفه الذي يُضرب بهء والديات من أذة الإنسان 


والفرس : ما حدّ من طرفهاء فهذا ونحوه يقال فيه: ذبابات» ولا يقال ذلك في الحيوان المعروف. 
ا رفع نا م 
رس زر 
غزاك بده 


الجزء السايع عشر ببسب 3519/8 لور ةالحج: الآية: 078 
١‏ أمْلَ َل الْكرُ من ينا 74" الآية» فأخبر الله تعالى أنه ظيَصْطَنِى 4 أي طايرت 
لْملَهِكَةٍ رُسلا4 إلى الأنبياء وغيرهم حسبما ورد في الأحاديث» « وو أَلَاينَ 4 
وهم الأنبياءُ المبعوثون لإصلاح الخلق الذين اجتمعت لهم الْبُوّة والرسالة . 

وقوله تعالى: « مَابَيْنَ يوم وَمَا لمهم 4 عبارة عن إحاطة علمه بهم. وحقيقتها : 
ما قبلهم من الحوادث وما بعدهم. و9 لْأمُوْرٌ4 جمع أمرء ليس يراد به المصدر. 

ثم أمر الله تعالى بعبادته» وخصصٌّ الرُكوع والسٌّجود بالذّكر تشريفاً للصّلاة. 

واعدلف: النائوه هل ات نهذ الآية شعنت اونةعي الك تيه أله آلا شه 
داهدا”؟" .وقول تعالئ: < واتورا لكين » ندث فيماعدا الزاجيات الى مح وجبها 
من غير هذا الموضع. وقوله تبارك وتعالى: « لَمَلَكُمْ نُنيسُورت 4 ترج في حق 
المؤمنين» كقوله سبحانه: «لْمَلبتَدكَدُ و يت 4". و«القَلآحْ) في هذه الآية َيل 
البُغْيّة وبلوغ الأمل . 


م 


. مس ملس ا ا 0 سل ع 2-2 سرظل 
رَحلِهِدُوأفِ الله حَنَّ جهادوء هو أحيَيدَكُم وما جَعَلَ ليك في ألزنِ مِنْ حرج قله أب 
5 ير سس سيرغ صهس ‏ س س ةا سب سس اسسكد ب 6ع سد و دس 212 
هيم هو سمّدكم الْمسَلِِينَ من قَلْ وف هنذا ليكوب الرسول شهيدًا علدكر وَيَكوبوا شهدَاء عل 
نكسا الصَكَوة وا لكرة وفتسثو أيه و كك ين امرك ودر اليد 48 . 
قالت فرقة: هذه الاية أمر الله تعالى فيها بالجهاد في سبيله» وهو قتال الكفارء 
وقالت فرقة: هي أعم من ذلك» وهو جهاد النفس» وجهاد الكافرين» وجهاد الظلمة» ‏ 


وغير ذلك» أمر الله عباده بأن يفعلوا ذلك فى ذات الله حق فعله. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


والعُموم حسّنٌ وبين أن عرف اللّفظة يقتضي الجهاد في سبيل الله”؟2؛ وقال هِبَهُ الله 


)1١(‏ من الآية (4) من سورة (ص). 

(؟) وهو مذهب أبي حنيفة أيضاًء وحَجَّتُهما في ذلك أن الله تعالى قرن الركوع بالسجود في هذه الاية فدلَّ 
ذلك على أن المراد هو الصلاة» فالاية الكريمة تأمر بالصلاة» وقد خصّ الله تعالى الركوع والسجود 
بالذكر لتشريفهما وتشريف الصلاة على غيرها من العبادات. 

(9) من الآية (54) من سورة (طه). 

(4) في القرطبي ما يدل على أن هنا كلاماً سقط في الأصولء فقد نقل كلام المؤلف هنا قائلاً: «قال ابن - 


00 
5 ب م 1 
ده 


الجزء السايع عشر ل ادا .الا ا ب دل سور ةالحج: الآية: 08 
وغيره: إن قوله تعالى: حَقَّ جكادِو 4 وقوله في الأخرى: حَقَّ تَُاِء 4 [آل 
عمران: ؟7١٠]‏ منسوخ بالتخفيف إلى الاستطاعة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ومعنى الاستطاعة في هذه الأوامر هو المرادٌ من أَوّل الأمرء فلم يستقر تكليف بلوغ 
الغاية شرعاً ثابتاً فيقال إنه نُسخ بالتخفيف» وإطلاقهم النسخ في هذا غير محدق”'"'. 

و« أَحَيَدَكُم4 معناه: تخيّركم . 

أكوله تعالى : : «وَمَاجَعَلَ عَدَك في أدبن مِنَ حَرَج4 معناه: من تضييق» يريد: في شرعة 
المِلّق ذلك ابا ا ليست كشدائد بني إسرائيل وغيرهم» بل فيها التّوبة 
والكَفّارات والؤخص ونحو هذا ممًا كثر عدّه بنؤوالكتحة: الفجر لفل المتضايقء 
ورفع الخرج صحّ الجمهون عل الاق ولمن استقام على منهاج الشزع؛ وأما السَدَبَة 
والكوان "راضحاب الحدود فعليهم الحرجء وهم جاعلوه على أنفسهم بمفارقتهم 
الدين» وليس في الشَّرِع أعظم حرجا من إلزام ثبوت”" رجلٍ لاثنين في سبيل الله 
تعالى” "© ومع صحّحة اليقين وجودة العزم ليس بحرج . 

وقوله: « مِلّة4 نصب بفعل مضمر تقديره : بل جعلهاء أو نحوه من أفعال الإغراء» 
قال الفراة :عو نمت م تقدير حذف الاق كانه قال: اكيلة ونا #هرعها 
ينصب المصدر. وقوله: #هو هو سَمَلكم4) قال أبو زيد: الضمير لإبراهيم والإشارة إلى 
قوله: # وَمِن دُرِيَّيَ5 كَدَتُمَلِمَةٌ َق2*26. وقال ابن عباس» وقتادة» ومجاهد: الضمير لله 
تعالى» ولا ين قَبَلّ4 معناه: في الكتب القديمة» 9ف هذا : فى القرآن» وهذه اللّفظة 
تضعف قول مَنْ قال: الضمير لإبراهيم» ليتوه الأعلى تقديز محذوف من الكلام 


عطية: وقال مقاتل : وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى : 8 فَنقواأَهمَاسْتَطعتم4. وكذا قال هبة الله وغيره: 
إن قوله تعالى. . . . الخ». 

)١(‏ هكذا في جميع النسخ» من التحديق وهو شدة النظر. 

() الثبوت مصدر ثبّت. 

م( ثبت هذا في قوله تعالى في الآية م ل 
بكي َنحكُم مَأئه صَارَة يوأي وَإن يكن يِسَكْم أل يَمْبواألْمَيْنِ بإِذْن الله وَأطَهْمَمَ ألصَدرنَ» . 

(4) في الأصول: كأنه قال ا 

(6) من الآية )١74(‏ من سورة (البقرة) . 


7 
أيهم 
د 


الجزء السابع عشر يفف ا 


مستأنف . رقوله تعالى : لمن لول سَهِيدًا عيكو 4 أي بلع وقوله: 9و 
شُهدَاء عل الاين © أي بتبليغ رسلهم إل على ما أخبركم نيكم . 

وأسند الطبريٌ إلى قتادة أنه قال: أعطيت هذه الأمة ما لم يمْطه لاني كان يقال 
للنبي : أنت شهيد على أُمتك» وقيل لهذه الأمة: « وَيَكْوبُوأ شُهَدَاء عل الاين . وكان يقال 
للنبي: ليس عليك حرج» وقيل لهذه الأمّة : ا ايه 
يقال للنبي: سَلْ تُمْطَء وقيل لهذه الأة: « أَدَصُوؤ أَسْتَحِبَ 00 . 

1 أمر الله تعالى بالصلاة ة المفروضة أن تقام ويُدَاوم عليها بجميع حدودهاء وبالركاء 
أن تَوَدَى) كما أنعم عليكم فافعلوا كذاء ثم أمر بالاعتصام بالله تعالى» أي بالتّعلّقَ به 
والخُنُوصٍ له وطلبٍ النجاة منه ورَفْضٍ التوكّل على سواه. «الْمَوْلَى» في هذه الاية 
معناه: الذي يُليكم نصره وحفظه. وباقي الاية بَيّن . 

كمل تفسير سورة الحج بحمد الله تعالى وعونه 


فل ند فك 


دلق من الآية )5١(‏ من سورة (غافر). 


ا 
أ بهم 
غلك لاله 


الجزء الثامن عشر #بسسس سس سس سبح و/لا! لم د سورةالمؤمنون: الآيات: ١ك‏ 


0 لهس 


9 ا ا 
تفسير سورة (المؤمنون) 
قوله عزَّ وجل : 
ل قد َس الْمؤمئود ترك () اَذ هم فى صَلَاتّ لاحم شعو رأ والَذبنَ فُمْ عَنٍ اللو مُعرضورت رق 
دين هُم لِلرّكَرةَ فَِلُونَ (ي) وا ريع عظ اف | عل أَنُدَجهمْ أوْمَا مَكَكّر: 


ممه فص بويت (ج) هَمَنِ أ ورآء ذلك فَوْلقِكَ هْمْ الْمَادُوك )4 
أ الاك تال من فلح لزي وأ ال ل وأحرزه بلدا 

انلع اموسر يق ا أن له تعالى لما خلق الجنة وأتقن 0 

(قل أفلح المؤمنون» كك امقر (قَد أَلّحُ آلْمُؤْمِنُونَ) بضم الحاء» يريد : 
قد أفلحواء وهي قراءة مردودة” ")» وروي عنه [قد أقلح المؤمنون] يضم الهمزة وكسر 

اللام . 

ثم وصف تعالى هؤلاء المفلحين فقال: « الدِنَهُمَ ف صَلَاتيمَ حَشِمُْن4 » والخشوع: 


رق هذه السورة مكية بإجماع. وقد روى الإمام أحمد في مسلده »2 والترمذي ذ فى التفسيرء يعن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. قال :كان التي وله إذا أنزل عليه الرخي سمع عفد وجهة عدوي التعل؛ وأنزل 
الب ا ار ا او اي ا وأَزْضتا 
كر ارا بتكو طن هل سويت ف الدو اند ري ا وعبد 0 وابن 
المنذر» والعقيلي. والبيهقي في الدلائل» والضياء في المختارة» وقيل : إن في سنده يونس بن سليم» 
وهو عتجهول” 1 - 
(؟) قال عيسى بن عمر: «سمعت طلحة بن مصرف يقرأ: [قَدْ أفلحُوا ألمُؤمنون]» فقلت له: أتلحن؟ قال: 
نعم كما لحن أصحابي»» قال أبو حيان الأندلسي تعقيباً على ذلك: «يعني أن مرجوعه في القراءة إلى 
ماروي» وليس بلحن لأنه على لغة «أكلوني البراغيث»: وقال الزمخشري: «أو على الإبهام 
والتفسير»» وفي كتاب ابن خالويه كتبت بواو بعد الحاء» وفى ي اللوامح : : وحذفت واو الجمع بعد الحاء 
لالتقائهما في الدَّرْحء وكانت الكتاية عليها محمولة على الوصل. نحو © وَبَمَح َه الل » . 
0 
سخ هد[ 
د 


8ش لل ا سورةالمؤمئون: الآيات: ١-/ا‏ 


الجزء الثامن عشر 
التَطامن وتساكن الأعضاءٍ والوقارء وهذا إنما يظهر في الأعضاءٍ لمن في قلبه خوف 
واستكانة» ودُوي عن بعض العلماءٍ أنه رأى رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فقال: لو 
خشع هذا خشعت جوارحه'»: وروي أن سيب هذه الآية أن المسلمين كانوا يلتفتون في 
صلاتهم يَمْنة ويّسّرة» فنزلت هذه الاية» وأمروا أن يكون بصر المصلّي حذاءً قبلته أو 
بين يديه» وفي الحرم إلى الكعبة» وروي عن ابن سيرين وغيره أن رسول الله كلِ كان 
يلتفت في صلاته إلى السماءٍ فنزلت الآية في ذلك”" . 

و «اللّمْدُ) : سقط القول» وهذا يعم جميع ما لا خير فيه؛ ويجمع آداب الشرع. 
وكذلك كان النبي ككل وأصحابه» وكأن الآية فيها موادعة. 

وقوله تعالى: « وَالَدنَهُمْ للرّكَرة مون 4. ذهب الطبري وغيره إلى أنها الزكاة 
المفروضة في الأموال» وهذا بيّنء ل أن يريد بالزكاة الفضائل» كأنه أراد 
الأزكى من كل فعلء كما قال تعالى : «حَرا من ركرة وَاَعَي لعاف 7 

وقوله تعالى : ١‏ تيك هم عفر صفة العن"». ٠‏ وقوله تعالى: 8 إلا 
عل أَنْويجِهِمْ أو مَا ملكت أيهم 4 الآية» يقتضي تحريم الزنى والاستمناء ومواقعة 
البهائم»؛ وكل ذلك في قوله سبحانه : # ورا ذلك *» ويريد: وراء هذا الحدّ الذي حدَّ 
وفعت ما مَلَكنَ أَيَمَنُهُمَ 4 من النساء» ولما كان #حافظون* بمعنى (محجوزون) 
حسّن استعمال #علج4, و«العّادِي»: الظالم . 


)1( أخرج الحكيم الترمذي؛ عن أبي هريرة؛ عن رسول الله لِ أنه رأى رجلاً يعبث بلحيته في صلاته فقال: 
«لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه». 

(؟) أخرجه سعيد بن منصورء وابن جريرء والبيهقي في سننه. «الدر المنثور». وفي القرطبي أن المَعْتَمّد 
رواه عن خالد. عن ابن سيرين. 

(*) من الآية (81) من سورة (الكهف). 

(4) قال ابن العربي : ري ل الا 0 والنساءء كسائر ألفاظ القرآان 
التي هي محتملة لهم فإنها عامة فيهمء إلا قوله: « وَلَذِنَ هُمْ لوهم حَفِظونٌ 4 فإنما خاطب بها 
الرجال خاصة دون الزوجات» بدليل قوله: 122011111107 وإنما عرف حفظ 
المراة فرجها من أده أخرى عايات الإشمنان عموما وخصوساء وغ ذللة م الأدلقة: 

وعلى هذا فإنه لا يحل للمرأة أن تتَسَرّرَ بغلامها المملوك لها بالإجماع من العلماء؛ لأنها غير داخلة 
في الاية. وقد حدث ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأراد أن يرجم المرأة لولا أنها 
قررت له أنها فهمت الاية على أنها عامة في الرجال والنساءء فدرأ الحد عنها لأنها تأولت الاية» 


وعاقبها بأنه لن يحلها لحر بعده أبدا . 
لهي 


اللجزء الثامن مشر ب سسسب ##ؤا! لطس صورةالمؤمنون: الآيات: ١١-4‏ 


قوله عزَّ وجل : 

« وَلينَ هر امتهم وَعَهْدِجِمْ م عون (2) وَالْينَ هْر عل صَلوَموَ يفظن ذا وليك هم 
الْوْربونَ ) الذي يَرِنُونَ الْفْردوس هُمْ فا حَددُونَ (407 . 

و اجعقيو الاين ا لِأْمَْتِهُمْ 4 بالجمع» وقرا اق كيز [لأَمَاتهِمْ] بالإفرادء 
والأمانةُ والعهدُ يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولاً وفعلاً» وهذا يعم 
معاشرة التاشن والمواعية وغير ذلك ورغاية ذلك : حفظه والقيام به؛ والأمانة أعدٌ من 
العهد؛ إذ كل عهد فهو أمانة فيما تقدم فيه قول أو قعل أو فعتفقن+ وقد ين الآمالة قينا 
لم يعهد فيه تقدمء وهذا إذا أخذناهما بنسبتهما إلى العبدء فإن أخذناهما من حيث 
هُما”'' ‏ عَهْد الله إلى عباده وأمانته التي حَمَلَهم ‏ كانا في رتبة واحدة. 

ودرا الس «صَلَوصِة4: وقراً حمزة» والكسائي: [صَلاَتِهِمْ] بالإفراد» وهذا 
الإفراد اسم جنس فهو بمعنى الجمع» والمحافظةٌ على الصلوات ترقّبُ أوقاتها 
والمبادرة إلى وقت الفضل فيها. و8 الْوَربُونَ » يريد: الجنة. وروي في حديث أبي 
هريرة رضي الله تعالن:غنه عن النبي 86 أن اله تعالن تجعل لكل إنسان مشكنا فى الجنة 
ومسكنآ في النارء فأما المؤمنون فيأخذون منازلهم ويرئون الكفار» ويحصل الكفار 
على منازلهم في النار”" . 


ويل أن ينين ناسنال السفمرال على اله ووانة بدو كيه عنصاو درن 
غيرهم» فهو اسم د على الوجهين. و«الفِرْدَوْسٌ»: مدينة الجنة» وهي جنة 
الأعناب» واللفظة ‏ فيما قال مجاهد ‏ روميّة عرّبت» وقيل: هى فارسية عرّبت» 
والعرب تقول للكروم: قراديس» ‏ وقال رسول الله 8 لم حارثة: «إنها جنات كثيرة» 
إن ابتك فد أضات الفره ريع . 


)١(‏ في بعض النسخ: «من حيث صلحا». 

زفق أخرجه سعيد بن منصور» وابن ماجه» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 
والبيهقي في البعث.» عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ وكان تخريج ابن ماجه له بمعناه. وقال عنه 
القرطبي: إسناده صحيح 

6 أخرج عبد بن حميدء عن أنس أن الرْبَيّمَ بنت النضر أتت رسول الله كل وكان ابنها الحارث بن سّراقة - 


7 
أبإكة جم 
و 


الجزء الثامن عشر 4١‏ سور ةالمؤمنون: الآيات: ١12-1١7‏ 
95 0 5 
قوله عز وجل : 
سرس عن ١‏ سرسيح مر لاط سر سل ا لل لي 1 7 سيا ل جد 506 
« وَلْقَد حَلَقَمَا الْإِضْنّ ين سكين طِينٍ © مسد ل 
101 2و مك يَكَلدْكا لكي لما فَكْسَوْنًا الْعظلمٌ مغلم مان أنَمَأَنَهُ عَلَكَا عه 00 


تَبَرَكَ هه لَحْسَنْ فين )4 . 

هذا ابتداء كلام والواو في أوله عاطفة جملة الكلام على جملة وإن تباينت في 
المعاني . واختلف المفسرون في قوله: « لاضن ننّ* فقال قتادة وغيره: أراد آدم عليه 
السلام لأنه اسل من الطين . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ويجيء الضمير في قوله تعالى: « م جَمَلنَهُ 4 عائداً على ابن أدم - وإن كان لم 
يذكره ‏ لشهرة اللأمرء وأن الفيس لا يصلح إلا له زذ نظير ذلك حي تَوَارتٌ لجاب » 
وغيره. - وقال ابن عباس رضي الله عنهما - وغيره: المراد بقوله: #الْإِفْسسَ * ابن 


أدم . و« سَلاتريّن طِينِ» صفوة الماء. 
قال القاضى أب و متحت رتخمه الل 


وهذا على أنه اسم الجنس» ويترتب عليه أنه سلالة من حيث كان الكل عن آدم عليه 
السلام أو عن الأبوين المتقدمين بما يكون من الطين» وذلك السبع التي جعل الله تعالى 
رزق ابن آدم فيهاء وسيجيءٌ قول ابن عباس رضي الله عنهما فيها إن شاءً الله'''؛ وعلى 
هذا يجيء قول ابن عباس رضي الله عنهما: إن السلالة هي صفوة الماء» يعني المنيّ. 
وقال مجاهد: #سَلَديرِيّن طِين 4 : بلق قم 


- 5-6 يوم بدرء أصابه سهم غرْبٌء فقالت: أخبرني عن حارئة» فإن كان أصاب الجنة احتسبت 
وصبرت؛ وإن كان لم يصب الجنة اجتهدت في الدعاء؛ فقال النبي كله : ديا مار إنها جنان في 
جنة» وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى» والفردوس رَبْوَةَ الجنة وأوسطها وأفضلها» اه. والسيف 
الغْابُ هو القاطع الحديد» قال الشاعر: 
عَرْباً سريعاً في العظام الخُرْس 
)١(‏ سيأتي ذلك عند تفسير قوله تعالى : ل وَلَصَدْ مَلَقَنَا كد سَبَمَ طرق 4 وسيبين المؤلف السبع التي 
جعل الله تعالى رزق ابن أدم فيها. 
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الجزء الثامن فشر ب73+-ئطئط# سس آإ#8؟ا للد سورةالمؤمئون: الآيات: ١517‏ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا بّن؛ إذ أدم من طين وذريته من سلالة» وما يكون عن الشيءٍ فهو سلالته؛ 
وتختلف وجوه ذلك الكون» فمنه قولهم للخمر: «سلالةٌ»؛ لأنها سلالة العنب» 
قول الشاعر: 
إذا َنْجَت بِنْهَا المَهَارَى تَمَابَمَتَ عَلَى لْمَرْد إلا بالأنُوفٍ سَلاَيلُه90) 


ومن اللفظة قول هند بنت النعمان بن بشير : 


2 هه وات 0 2 6 ٍ- (9ة4 


ا وزيا عراشل لاله مان لد . 
د 


)١(‏ البيت شاهد على أن السلائل جمع سلالة» وأن السُّلالة هي ما يكون عن الشيءء أو ما يَمْسَلُّ من 
ويختلف الانسلال باختلاف الأشياء؛ والمهّر ولد الفرسء والإبل المهرية منسوبة إلى حيّ عظيم هم ولد 
مَهْرَة بن حيدان» وجمعها مهارى ومَهّار والعَوْد: الجمل المُسنٌ وفيه بقية» والرواية في الطبري: 
«على القود». ولم أجد هذا البيت في معاجم اللغةء ولا في كتب التفسير إلا الطبري» ولا في معاني 
القرآن للفراء؛ أو في مجاز القرآن لأبي عبيدة. 

3( هذا عجز بيت ذكره في اللسان (سَللَ) ونسبه إلى هند بنت النعمان كما قال ابن عطية؛ والبيت بتمامه: 

ركسا ححية إلا مين مترفتة للف اران تَحَلََيا يفل 

والرواية في الطبري : (وهل كنت إلا مهرة) والمهرء أول ما ينتج 00 والحمر الأهلية. 
والأنثى مهرة. وتجَلّلها: علاهاء ويروى: تَحَلّلها - بالحاء المهملة ‏ أي جعلها حليلة له» والسليلة: 
بنت الرجل من صلبه. والمراد بالبغل هنا الرجل الذي يشبه البغل» والبغل مذموم مكروه. تندب حظها 
وتقول: : إنها مهرة عربية أصيلة وقد تزوجت رجلاً فظاً يشبه البغل في صفاته وطباعه» وقد قبل : إن كلمة 
بغل تصحيف عن نغل بالنون» وهو الخسيس من الناس والدواب» وذلك لأن البغل لا ينسل» ونميل إلى 
غير هذا؛ لأنها إنما أرادت سوء حظهاء وأنها برقتها وجمالها وأصالتها قد نكبت بهذا البغل بما فيه من 
فظاظة وجلافة وانعدام الحساسية والذوق. 

(9) البيت لحسان بن ثابت» وهو في اللسان أيضاً (سلل)» وفي الطبري» والقرطبي» ورواية الطبري: 
«حَمَلتْ بها بدلاً من «فجاءت به؟ ويستشهدون به على أن السلالة هي نطفة الإنسان» وأن سلالة الشيء 
هي ما سمل منهء وعَضب الأديم : غليظ الجلد. يعني أنه شديد قوي الجلدء وقد قال محقق 
اللسان: العلّه بالصاذ المهملة بدلاً من الضاد؛ لأن هذا التعبير غير موجود في اللغة». 
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الجزء الثامن عشر سس ميب 5(/؟ لد صورةالمؤمنون: الآيات: ١1-١1‏ 


و التْطفَة) تقع في اللغة على قليل الماء وكثيره؛ وهي هنا لمني ابن أدمء و« القَرَارُ 
الْمَكِينُ» من المرأة هو موضع الولد» وال المكيرة): الجتمكن». فكان «القرار» عو المتمكن 
في ارم . و«العَلفَةُ) : الدم الغريض» ه«العْضْعَة: بضعة اللحم قَذْر ما يُمْضْغ . 

وقراً الجمهور: « عَظَمَا4 في الموضعين» وقراً ابن عامرء وعاصم ‏ في رواية أبي 
بكر -: [عَظما] بالإفراد في الموضعين» وقر] سلف قاد والأعرج» والأعمش 
بالإفراد أو وبالجمع في الثاني» وذرا مجام تاو رجاءء وإبراهيم بن أ بكر 
بعكس ذلك» وفي قراءة ابن مسعود: [ثم غلا التضنة عطما وعصياً فكسوتانا 
لحماً]. 

واختلف الناس في الخلق الآخر - فقال ابن عباس رضي الله عنهماء والشعبي» وأبو 
العالية» والضحاك» 1 زيد: هو تَمْحْ الروح فيهء وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
أيضاً: خروجه إلى الدنياء وقال قتادة ‏ عن فرْقة -: نبات شعره» وقال مجاهد: كمال 
شبابه» وقال ابن عباس أيضاً: تصرفه في أمور الدنيا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا التخصيص كله لا وجه لهء وإنما هو عام في هذاء وغيرّه من وجوه النطق 
والإدراك وحسن المحاولة هو بها آخرء وأول رتبة من كونه آخرٌ هو نفُخ الروح فيه 
والطرف الاخر من كونه أخَر تحصيله المعقولات إلى أن يموت . 

و«تبارَكَ» هو مطاوع «بارك», كأنها بمنزلة «تعالى وتقدّس»» من معنى البركة» 
وهذه الاية يروى أن 117 الخطاب رضي الله عنه لما سمع صدر الاية إلى قوله: 
َلك » قال: «فتبارك الله أَحْسّنٌ الْخَالِقِينَ» فقال رسول الله يك : «هكذا أ ل 


)١(‏ أخرج الطيالسي؛ وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وابن عساكر» عن أنس قال: قال عمر: وافقتٌ ربي 
في أربع: قلت: يا رسول الله. لو صليت خلف المقام» فأنزل الله : ل وَأيِدُوأ من مَكَمإنؤهسر مُصَلٌّ 4. 
وقلت: يا رسول اللهء لو اتخذت على نسائك حجاباً فإنه مع ميك ادر والفاجرء فأنزل الله © وَإِذًا 
سَالتمُوهُنَ متا مضت مِن ورَآء حاب 04 وقلت لأزواج النبي كلِِ: لتَننَهُنَ أو ليبدلنه الله أزواجاً خيراً 
منكن ١‏ فأنزلت « عَم رين طَلّفَكن4 الآية ونزلت 9# وَلقَدْ سلما لضن ين سُلَلَوَيِّن طِين 4 الاية . 3 
قوله: « ثَ حَلَقََا ألْمَدَ عَلَقَدٌ 4: فقلثُ أنا: «فتبارك الله أحسن الخالقين» فنزلت 8« قَتَبَارَكَ أَنَّهُ أَحَسَنُ 
للقن . 

وأخرج الطبراني» وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لما نزلت 8 وَلَقَدْ حَلَقَمَدَ 
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الجزء الثامن عشر 1 5د د للب سورةالمؤمئون: الآيات: ١14-17‏ 


ويروى أن قائل ذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه"'"» ويروى أن قائل ذلك عبد الله بن 


- 


أبِي سَرْحء وبهذا السبب ارتدّ وقال: أنا أتي بمثل ما يأتي به محمد عليه الصلاة 
21 


والسلام -» وفيه نزلت: 8 وَمَنْ أَظْلَمُ مم أذ عَلَ أل كَذبا وال أوبى إل وَلَم بُح ليه 
2 
مو ٠.‏ 


وقوله تعالى: «أَحْسَنُ ألْحَلِقِينَ 4 معناه: أحسن الصانعين» يقال لمن صَنَعّ شيئاً : 
خلقه. ومنه قول الشاعر: 
0# االحمافة د ف ا ره وك اناا خا ا حر ا 6 
وَلأنتَ تفري ما خلقت وَبَعَ | ض القؤم يَخلق ثم لا يَفرِي 
وذهب بعض الناس إلى نفي هذه اللفظة عن الناس» فقال ابن جَرَيْجَ: إنما قال: 
ألوضننٌ ين سكين طِين» الآية قال عن رضي الله عنه : «فتبارك الله أحسن الخالقين» فنزلت 8 قْتَبَارَك أله 
أحَسَنٌكلْرتَِ4 . 
وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء عن صالح أبي الخليل»؛ قال: نزلت هذه الاية 
على النبي يله: « وَلَكَدْ حَلَدْنَا لوس ين سُكَدَءَ ين طِين 4 إلى قوله: « ذه لقنا ألنْطمَةَ عََقَه4 قال عمر: 
«نتبارك الله أحسن الخالقين»: فقال: والذي نفسي بيده إنها تمت بالذي تكلمت بهيا عمر. 
)00( 0 وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والطبراني في الأوسط. وابن مردويه» عن زيد بن 
بت قال : أملى عليّ رسول الله َك هذه الاية: « وَلَقَدْ حَلَقمَا لوننٌ من سَكَطَتَ ين طِينِ 4 إلى قوله: 
5 سَلقَا ءاخر » فقال معاذ بن جبل: «فتبارك الله أحسن الخالقين»: فضحك رسول الله يكل فقال له 
معاذ: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: إنها ختمت 8 تَتَبَارَكَ أنه َحَسَنُكلْدِقِينَ4 . 
زفق هذه هي الآية (9) من سورة الأنعام» وقد قيل: إنها نزلت في عبد الله بن أبي سَرِحْ الذي كان يكتب 
الوحي لرسول الله يَكٍ ثم ارتد ولحق بالمشركين» وسبب ذلك أنه لما نزلت اية المؤمنين هذه دعاه 
النبي يل وأملاها عليه فلما انتهى إلى قوله: 8 حَلَقَا عَلَكَاءكرٌ 4 قال عبد الله متعجياً من هذا التفصيل: 
«تبارك الله أحسن الخالقين» فقال رسول الله و: «هكذا أنزلت علىّ»: فشك عبد الله حينئذ وقال : لئن 
كان محمد ضادقا لقد أوحي إل كما أوحن إلبه؛ ولئن كان كاذباً لقد قلثُ كما قال» فارتد عن الإسلام 
ولحق بالمشركين» راجع المجلد الثالث صفحة 44١‏ وما بعدها. 
إفرف البيت لزهير بن أبي سُلمى؛ وهو في الديوان» والطبري» والقرطبي» واللسانء والقلع؛ ومختار الشعر 
الجافاي؟ وهو من قصيدة له يمدح بها هرم بن سئان» ومطلعها: «لمن الديار بِقنّه الحَجره» وتفري : 
تقطعء و«ما خلقت» معناها: ما قدرتٌ وهيأت للقطعء والمَرِي: القطع بعد القدين: ويقال: حَلَقَّ 
الأديم خلقاً. بمعنى قذَّره لما يريد قبل القطع» وقاسه ليقطع منه مزادة أو قربة» ولذلك تسمي العرب 
كل صانع كالنجار والخيّاط خالقاً وهذا هو موضع الشاهدء يقول لهرم: أنت إذا قدرتَ أمراً قطعته؛ أي 
أنفذته وأمضيته» وغيرك يُقَدّر ثم لا ينفذ لأنه ليس مثلك ماضي العزم . 
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الحزء الثامن عشر 6 5د لل - سور ة المؤمنون: الآيات: 5١218‏ 
« َئِقِينَ 4 لأنه تبارك وتعالى قد أَذْنَ لعيسى عليه السلام في أن يخلق» واضطرب 
بعضهم في ذلك”2 , 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولا تنَّْى اللفظة عن البشر في معنى الصنعء وإنما هي منفية بمعنى الاختراع 
والإيجاد من العدم؛ ومن هذه الاية قال ابن عباس لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
حين سأله مشيخة الصحابة عن ليلة القدر فقالوا: : الله أعلمء ٠‏ فقال عمر رضي الله عنه : 
ما تقول يابن عباس؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إن الله تعالى خلق السموات سبعاً 
ولا رشن سك ١‏ بولق ابن آدم من سيع » وغل زإزقه قن صبع 4 فأراها: في, ليله 'ستيم 
وعشرين» فقال عمر: أَعَجَرَكُمْ أن تأنُوا بمثل ما أتى به هذا الغلام الذي لم تجتمع 
كؤون رأسب وهذا الحديث بطوله في مسند ابن أبي شيبة» را عباس رضي الله 
عنهما بقوله: اخلق ابن آدم من سبع هذه الاية؛ وبقوله: (اوجعل رزقه في ضيع» قوله 
تعالى : « تَأبَْ ها عب 9 وَباوقَذب )0 (7) وَدٌَ رعلا 9 وَسدَكنَ عا (ج) وَكههُ وآبأ4 7" الآية: 
السّبع منها لابن أدمء والأَثُ للأتعام ؛ والقَضبُ يأكله ابن آدم وتسمن به النساءء وهذا 
قول» وقيل: القضب: البقول لأنها تقضبء فهي رزق ابن آدمء وقيل القضنيةوالأنك 
للأنعام والسّنَّة الباقية لابن آدم » والسابعة هي الأنعام إِذْ هي من أعظم رزق ابن آدم . 
قوله عرٍّ وجل : 

دخ كر مدَمِك لبه © ِنب ليسم مفب ( رلكَد فنا لوقك سن 
طَرَايقَ وَمَا كاعِن لفق عَفنِنَ © وَلرَن هن سملم در كَسَكنّهُ فى لض ل 95 
كيفو و تأسأنالمٌ بد حكن تن بر امك لزي روكذ كر وها كأ طون [3)) وسَجرة 
رع ين طُور سبنَ تت دهن صن لكين 4 . 

« ذَلِكَ » إشارة إلى ما ذكر من هذه الأحوال. وقراً ابن أبي عبلة: آلَمَائنُونَ] 


)١(‏ كثر الكلام في المعنى المراد بهذه الآية» وفي الجمع بينها وبين قوله تعالى في الآية (؟) من سورة 
(فاطر): هَليِنَ حَِقٍ عبر 4 » ومن أحسن ما قيل في ذلك هو ما أشار إليه ابن عطية في تفسيره لمعنى 
قول الله هنا: لأَحَْسَنٌ ألتوِيَ 4: وهو أن الخلق يكون بمعنى الإيجاد ولا موجد سوى الله ويكون 

بمعنى التقدير كما في قول زهيرء وهو المراد هنا. فأبناء آدم قد يصنعون ويقدّرون» والله تعالى هو خير 
الصانعين والمقدرين. 
(؟) الآيات )7”١1717(‏ من سورة (عبس). 
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ا 5 دب ل سورةالمؤمئون: الآيات: 18 7١‏ 
بالألف» و8 تعبرت 4 معناه: من قبوركم أخناء ف ترهذ امعو بالشفة ' واللشوره 
و«الطَّرَائِقٌ 36 كل ما كان من طبقات بعضه فوق بعض. ومنه: طارقت نعلي» ويريد 
بالسّبع الطرائق السموات» ويجوز أن تكون «الطرائق» ب بمعنى المبسوطات» من: طرقت 
الشيءَ» وقوله تعالى: « وما ماعن أَلَاقٍ عَفِاِنَ» نفئٌ عام» أي : في إتقان خلقهم وعن 
مصالحهم وعن أعمالهم . 

وقوله تعالى : « مَآِقَدَرٍ4 قال بعض العلماءٍ: أراد المطرء وقال بعضهم: إنما أراد 
الأنهار الأربعة: ميخان وجيعنان والقرات واليل: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والصواب أن هذا كله داخل تحت الماء الذي أَنزِل الله تعالى . 

وقال مجاهد: ليس في الأرض ماءٌ إلا وهو من السماء . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ويمكن أن يقيد هذا بالعذب» وإلاً فالأجاج ثابت في الأرض مع القحطء والعذب 
يقل مع القحطء وأيضاً فالأحاديث تقتضي الماءً الذي كان قبل خلق السموات 
والأرفي: لمجال أن الله تعالى قد جعل في الأأرض ماءً وأنزل من السماء ماءً. 

وقوله تعالى: # بقَدَر 4 أي على مقدار مصلح؛ لأنه لو كثر أهلك . 

و فَأَنمَأنا » ونان ركد ناو لقا وك تعالى النخيل والأعناب لا 
الحجاز بالطائف والمدينة وغيرهماء قاله الطبري» ولأنها أيضاً أشرف الثمار» فذكره 
يقالا لا تفريقا لها وثنبيها غليها: 

وقوله تعالى: « لَكرنِبَا4 يحتمل أن يعود الضمير على «الجنّات» فيريد حينئذ جميع 
أنواع الفواكه؛ ويحتمل أن يعود على على «النخيل والأعناب» خاصة إِذْ فيها مراتب وأنواع, 
والأول أعم لسائر الثمرات. 

وقوله تعالى: #وَسَّجَرَةُ4 عطف على قوله: #اجَنّتِ»4). ؛ ويريد بها الزيتونة» وهي 
كثيرة في طور سيناءً من أرض الشام» وهو الذي كلم الله تعالى فيه موسى عليه السلام 
قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. و«الطّور»: الجبل في كلام العرب» وقيل: هو 
مما عرب من كلام العجم. واختلف في #سَيْناة4 فقال قتادة: معناه: الحسن» ويلزم 


7 
أبإكة هم 
د 


الجزء الثامن عشر /ا4 د لل سور المؤمنون: الآيات: 5١16‏ 
على هذا التأويل أن ينون «الطور). وقال مجاهد: معناه: مبارك» وقال مُعمر عن فرقة: 
معنأه: ذو شجر. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ويلزمهم أن ينون «الطور». وقال الجمهور: هو اسم الجبل» كما تقول: جبل أحدء 
و« سَينآء» اسم مضاف إليه الجبل . 

درانان. وأبو عمرو. ا ا وقراًالباقون وعمر بن 
قرت ا وقان كبر الع الفط اكبيد ريا 00000 
الآية لأنه جعل اسم بُقعة أو أرض . 

ورا ا لجسيو لتنيْتثُ» بفتح التاء وضم الباءء الاير صخت ومدها اللاهن + كنا 
تقول: : خرج زيد بسلاحه» وقر ا أن كير وأبو عمرو: تنْبتُ] بضم التاء وكسر الباء 
واختلف في التقدير على هذه القراءة» فقالت فرقة : الباء زائدة» وهكذا قوله تعالى: 
« وَلا ملت يل البلكة 74" . وهذا المثال عندي معترض وإن كان أبو علي قد ذكره» 
كقول الشاعر: 

نحن بَنَوجَمْدَة أَرْبَابُ الْقلج تصَرِبٌ بِلبِيْضٍ وَنرْجُو بالفرج "' 

وتخن هذ .وتالك قرف الشدي:. تبرت اها وميه النتون ‏ هالمتعول محدوف: 
قأله لوعن القارسن ابن وقد قل “لنت وآبت شعن فكون المع كما مقن قن 
قراءة الجمهور. والأصمعي يُنكر أنبت وينّهم قصيدة زهير التي فيها 
)0غ( من الآية )١965(‏ من سورة (البقرة). 
00( هذا الرجز للنابغة الجعدي. وهو في الديوان» والخزانة, ومعجم البكري» ومغني اللبيب» والطبري» 

والقرطبى طبي. والفلج: الماء الجاري» وهو في هذا الزجز موضع لبثى جهده» وهو في أعلى بلاد قيس. 


والبيض - بكسر الباء -: السيوف» أي: نقاتل بالسيوف» و(نْخْرٌ) مبتدأ وخبره (بَثْو جعدة)2» وروي 
البيت (بني جعدة) بالنصب على الاختصاص» فيكون خبر المبتدا هو (أربابٌ)» والشاهد في البيت هو 
زيادة الباء في (بالفرج)» كال ابن عسعور في [القرائر؟” زيادة الياء هنا ضرورة. ولكن ابن السيّد قال 
في شرح أدب الكاتب»: إنما عدَّى الرجاء بالباء ء لأنه بمعنى الطمع» والطّمعٌ يتعدى بالباء» قال الشاعر 
- وهو البعيث -: 


0 7 2 م م 2 ودع 0 5 آم 
طبغث بإنِلى أن تَجُوة وَإِنَّمَا) 2 تقطع أغْناقَ الرّجَالٍ الْمَظَامِمْ 


0 
5 ب م 1 
اه 


5464 د لل سور المؤمئون: الآيات: 772-71١‏ 
2 5 ا )1 
دح ور .كاحت البتقفل 


وقراً الزهري. والعتسن» والأعرج : [تَجث] برفع التاءء ونصب الباءء قال أبو الفتح : 
هي باءالحال» أي + تحت وامعها دهنها" "ا وفي 1 ابن مسعود رضي الله عنه : 
ااتخرج م بالدّهْن»؛» وهى هي أيضاً باء الحال» وقراً ري يقل : [ثنببث] بضم التاء واقييد 
الباء ءِ [الدُّهْنَ] يحذف الباء ونصبه» ورا سليمان بن عبد الملك» والأفييت: 
[بِآلدّهَانِ]. والمراد في هذه الآية تعديد نعمة الزيت على الإنسان» وهي من أركان العم 
التي لاغنى للصحة عنهاء ويدخل في معنى الزيتونة شجر الزيت كله على اختلافه 
تحي ا لفيا 


الحزء الثامن عشر 


وقرأت فرقة: «وَمِيْغْ4: وقرأت فرقة: [وَأَضْبَاغٌ] بالجمع وقراً عامر بن قيس : 
وَمَنَاعَا للآكلين]”” . 
قوله عرَّ وجل : 

من ككف التي لَه يكيان لوا لك دهامكقخ يراتا و () مها 
ل لثاك مث 42 

«الأَنْعَامُ هي الإبل والبقر وَالشَان والمعزء و«العِبّْرّة» في خلقها وسائر أخبارها . 

وقراً الجمهور: «تُْتيرٌ 4 بضم النون من «أسقي»» ورويت عن عاصم. وقرأ 


000 هذه آخر جملة في بيت قاله زهير بن أبي سُلْمى من قصيدة له يمدح فيها سنان بن أبي حارئة المري» 
يقول في مطلعها : (صحَا القلْبٌ عن سَلْمَى وَقَدْ كاد لآيَسْلُو)؛ والبيت بتمامه مع بيت قبله: 
إذا الّئة المْهْبَاءُ بالناسٍ أععئث وَنَالَ كَرَامٌ م المّالٍ في الحَجِرَة الكل 
رَآَبِتَ ذَرِي الْحَاجَاتٍِ حَوْلَ يُبُوتِهم َطِيْناً بها حَنّى إذا أَنَتَ البَقَلُ 
والبيت في الديوان» وفي اللسان» والطبري» والقرطبي . والسنة الشهباء هي البيضاء من شدة 
الجدب لشدة ما فيها من ثلج وعدم النبات» وأجحفت: أضرت ضرراً بالغآ وأهلكت الأموال» 
والحجرة: الّنة الشديدة التي تخجر الناس في البيوت» والمراد بقوله (نال كرام المال الأكلُ) أنهم 
لشدة الحاجة أكلوا أكرم ما عندهم وهو الإبل» والقطين: السكان المقيمون. والبيت يذكر شاهداً على 
أن نَبَتَ وأنْبّت بمعنى واحدء قال الفراء: هما لغتان» والأصمعي يتهم القصيدة. 
)١(‏ فهي كقولك: خرج بثيابهء أي: وثيابه عليه كأنه قيل: خرج لابساً ثيابه. بهذا عبّر أبو الفتح في 
المحتسب . 
)2 قال أبو حيان الأندلسي في البحر: «كأنه يريد تفسير الصبغ». 


ا 
أيهم 
كلانه 


8 د لل سور المؤمنون: الآيات: 5577 


الجزء الثامن عشر 
نافع» وعاصم وابن عامر: [نسْقِيكُم] بفتح النون من «سَقَى»؛ فمن الناس من قال : : هما 
لغتان بمعنى» ومنهم من قال : : سَقَينُه إذا أعطيته للشَّفَة وأَسْقَيْتّه إذا جعلت له سقيا 
لأرض أو ثمرة أو نحوهء فكأن الله جعل الأنعام لعباده سقيا يشربون وينتجعون. وقر 
أب جعفر : [تشقيكة] بالتاؤ من فوق» أي : تسنقيكم الأتعام . 

و«المنافع» : الحَمْلُ عليهاء وجلودهاء وأصوافهاء وأوبارهاء وغير ذلك مما يطول 
5-7 

ووالثلك4: السقن» واحدها فلك :«الحركاث فى الوانخن: كحركات فتن ويف 
والتخركات في الجمع كحركات أن وكث 20 ْ 
قوله عزَّ وجل : 

< وَلِقَدْ أَسَلَنَا ما ِل مَرمِو- مقَالَ يمو و أعْبدُوأ َه ما لكرعِنْ كو حبر ملا تون ييا َال 
لمكو أن كمروأ ين تومو ما هذا لاب تل بريد أن فصل مَِيْحكُم ور سآ أ أنه َل مَكقَكَةٌ 
نَاسَحِعَمًا بلدا فت سيا ألا َه © إن شر رميرب كد توكابو. حقٌ جين © 16ت 
قينا كلو 4 

هذا ابتداءً تمثيل لكفار قريش بأمم كفرت بأنبيائها فأهلكواء وفي ضمن ذلك الوعيد 
بأ يحل لهم بلاءٌ نحو ما حل بولك . 

وتوع عليه السلام أول تي أرسل إلى الفانن 6 وإدزيسن عليه الستلام أول من مه 
لم سل 

و«المّلأً»: الأشراف لأنهم عنهم يصدر الملأ» وهو جمع القوم» وفي قول هؤلاء 
استبعاذ بعثة البشرء وهم قوم مُقوُون بالملائكة» وذلك لا شك مستقر عندهم من بقايا 
و ة أدم وإدريس عليهما السلام وغيرهماء ولم يكن ذلك عن علم صحيح ولا معرفة 


اجسا 


و«الجنَهً : الجنون» و تريصوأ * معناه: اصيروا وانتظروا هلاكه» و حَقٌ ين # 
)١(‏ قال في اللسان (فلك): «والْفُلك بالضم: السفينة تدَكّر وتؤنث وتقع على الواحد والاثنين والجمع؛ فإن 
شئت جعلته من باب جنْب»؛ وإن شئت من باب دلاص وهجان؛ وهذا الوجه الأخير مذهب سيبويه» 
أعني أن تكون ضمة الفاء من الواحد بمنزلة ضمة باءِ بُرْد وخاء خرجء وضمة الفاءِ في الجمع بمنزلة 


ضمة حاءِ حُمْر وصاد صفر في جمع أحمر وأصفر». 
كر ام + 
نأك هذ[ 
م 


الجزء الثامن عشر طسبا #قللا! لس سورةالمؤمنون: الآيات: 7٠79‏ 
معناه: إلى وقت» ولم يُعَيُوه وإنما أرادوا: إلى وقت يريحكم القدر منه. 
ثم إِنَّ نوحا عليه السلام دعا على قومه حين يئس منهم وإن كان دعاؤه في هذه الآية 
ليس بنصٌّ» وإنما هو ظاهر من قوله: ليمَا كَنَوْنِ4: فهو يقتضي طلب العقوبة» 
وما النُصرة بمجردها فكانت تكون بِرَدٌهم إلى الإيمان. 
وقرأ أبو جعفر» وابن مُحيصن: [رَبُ أَنْصَرْنِي] برفع الباءء وكذلك [رَبُ 6 


وشبهه . 

0 2 5 

قوله 0 
« فأ 0 تع لفك وما دجا 1 تآ وَكَارَ امور سلف فيا من 
0 1-5 تين 02 بك إلا من مَبَّقَ 7 فول ينْهُمْ م نلطبة في الذي كلما َم 


2 عراس صم ص رس بتر ماكر ا ص 


تت 59 يقت اق قلق 00 َم الظَيِيِينَ ( قل 

أ اموت كت شتا () إنَفِ لِك لبت وإن كلمن 

قد تقدم القول في صفة السفينة وقدرها في سورة هودء 0 هنا مفرد 
لا جمع . 

وقوله تعالى : ا ِعيَا عبارة عن الإدراك على مذهب الحذاق» ووقفت الشريعة 
على أَعْيّن وعَيْنَء ولا يجوز أن يقال: عينان من حيث لم توقف الشريعة على التثنية» 
ولإوحينا» معناه: في كيفية العمل ووجه البيان» وذلك أن جبريل عليه السلام نزل إلى 
نوح عليه السلام فقال له: اصنع كذا وكذا لجميع حكم السفيئة وما يحتاج إليه. 
واستّجَنّ الكفار نوحاً لادعائه النبوة يزعمهم أنها دعوى» وسخروا منه لعمله السفيئة 
على غير مجرى, أو لكونها أول سفينة إن صح ذلك . 

وقوله تعالى: «أئر» يحتمل أذ كن معنت ا تبسن انا زافو القاة بالقضوة 
ويستتمل أن يريد واحد الأمووة أي إهلاكنا للكفرة» وك ع القول في ع قوله 
تعالى: « وَكَارَ اَلكَنُودٌ 4 4. والصحيح من الأقوال أنه تنُور الحُبزء وأنْه أمارةٌ كانت 
بين الله تبارك وتعالى وبين نوح عليه السلام. 


رمن عم ى 


وقوله تعالى: # فأسَللك# معناه 5-00 ومنه قول الشاعر: 


م 


)١(‏ من الآية (؟7١١)‏ من سورة (الأنبياء). 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثامن عشر لب# سس سس سح آهط#ا لل صورة المؤمنون: الآيات: 77 8٠‏ 


ده عام ء وروم اما عام 06 م يم وحم 
حَتّى سَلكنَ الشُوّى منهُ في مَسَكِ من نسل جِوَابَةٍ الافاقٍ مهداج 


زفق 


- 


وَكُنت لِرَارَ حَضْيِكَ لَمْأَمُرَدْ وَفَد سَلَكُوكَ فِي يَرْم عَصِيبٍ 

شال ولك وأملك يعس 

وو علض عن عام اين ك4 بتنوين [كل]» وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم 
بإضافة [كلٌ] دون تنوين”"» و«الرّوْجَانِ؛ كل ما شأنه الاصطحاب من كل شيء كالذكر 
والأنثى من الحيوان ونحو التعال وغيرها كل واحد زوج للآخر» هذا موقع اللفظة في 
اللغة» والعدديُون يوقعون الزوج على الاثنين» وعلى هذا أَمْرٍ 2 استعمال العامة للزوج . 

وكوله تعالى: «وَأَمَركَ» يزيد قرائتةم ثم اسعى تثنى من سبق عليه القول بأنه كافر وهو 
ابته وامر أنه . 4 له ل ل ا و 
الظالمين» والإشارة إلى من استئني إذ العغرف من البشر الحُيْوٌ على الأحل» ثم مره 
ال اللو ا لعن لحي وان 0 


)١(‏ البيت لأبي وَجْرَة التَعْدِي» واسمه بويد ين عدة من بني سعد بن بكر أَظْآر رسول الله يكلو, وهو في 
اللسان (مَسَكُ وَهَدَج). وَسَلَكَ الشيء في الشيء : أدخله فيه سَلكاً أي : إدخالاً» كقوله تعالى: 
« كك سلكت فى ُو الشترميت » وهذا هو موضع الشاهد هناء والشّوَّى هنا: اليدان والرجلان من 
الأتن» والمَسَّك: الأْورَة والخلاخيل من الذَّيْل والقرون والعاج» ولحدته ْمَك وقد استعاره أبو 
وجزة هنا فجعل ما تَدُخل فيه الأتن أرجلها من الماء مسَكاء وجرّابة الآفاق: السحابة التي تجوب افاق 
السماء من مكان إلى مكان. والمهداج هنا: الريح التي لها حنين» يعني أن الما من نسل الريح التي 
تستدر السحاب وتلقحه فيمطر» فهو من نسلها. يصف أبو وجزة الأثن التي وردت الماء ليلا ونزلت فيه 
بقوائمها أي أدخلت قوائمها في الماء فصار لها مثل الأساور التي تجعلها المرأة في يديهاء وهذا الماء 
الذي أدخلت الأتن قوائمها فهي كان من نسل سحاب مهداج عصرته الريح منه. 

(؟) هذا البيت لعديٌ بن زيد العباديٌ. وهو في اللسان». وقد تكرر الاستشهاد به في هذا التفسير» وفيه 
يخاطب الشاعر النعمان في قصيدة اعتذار» ويقول: إني ظللت ملازماً لأعدائك لا أتراجع ولا أَفْدُ حين 
وقعت في يوم عصيب شديدء ولزاز الخصم : الملازم له والتّعريد: الفرار وسرعة الذهاب في 
الهزيمة» وسلكوك: أدخلوك» والعصيب: الشديد. والقاهد ناه املك مسن اقل 

(9) من قرأ بالتنوين حذف المضاف إليه؛ والتقدير: من كل حيوان أو نحوهء ومن قرأ بالإضافة أعمل 
١‏ أسَدّكَ» في قوله: « أنْمَيْنِ4. وجاء قوله تعالى : 9 دَفْجَيْنِ4 بمعنى العموم» أي: من كلّ ماله ازدواج» 
قال ذلك أبو علي الفارسي . 


00 
5 د م 1 
اه 


بح يه ١‏ د للب سور ةالمؤمنون: الآيات: 814-71 
بالدعاء في بركة المنزل. وقر أعاصم اي زإواية أي يكرت كرنا ع السنم وكسر 
الزاي» وهو موضع التزول» وقراً الباقون وحفصٌ عن عاصم: لمُترلَا» بضم الميم 
وفتح الزاي» وهو مصدر بمعنى الإنزال» ويجوز أن يراد به موضع و17 

وقوله تعالى : «إِنَف َك لبت خطاب لمحمد يلق أ ي: إن فيما جرى على هذه 
الأمم لعبراً أو دلائل لمن له نظر وعقل» ثم أخبر تعالى أنه يقلي عباده الرّمن بعد الرّمن 
على جهة الوعيد لكفار قريش بهذا الإخبار» و[إِنْ] عند سيبويه هي المخمّفة من الثقيلة» 
واللام لام تأكيد» والفراءٌ يقول: [إِنْ] نافية واللام بمعنى «إلا و#إمبتلين» معناه 
مصيبين ببلاءٍ ومُحتّبرين اختباراً يؤدي إلى ذلك . 
قوله عنَّ وجل : 

© م أنتأنا من ب يدر وحن )سنا فوم ر: ولا من أن أعبذوأ هما لكر ِنْ أ ا 
فون () وََالَ ألملا ين كوه الدِينَ كتروأ وكَذَووأ يلما وك اكيم ولق في لَلَْرةَ اَلدنَامَا هنذا إل 
711 ا وح بي رض جا 5 ده لبن اشر ب :5ه 
حيرو 49 . 

00 رحمه الله : : إن هذا القَرْن هم ثمودء ورسولهم صالح عليه السلام» وفي 
الروايات ما يقتضي أن قوم عادٍ أقدم إلا أنهم لم يهلكوا بصيحة” الوق هذا اكبالات 
كثيرة ) والله أعلم . 

ولإأترفناهم» معناه: نعّمناهم ويسطنا لهم الآمال والأرزاق» ومقالة هؤلاءٍ أيضاً 
تقتضي استبعاد بعثة البشرء وهذه الطائفة وقوم نوح لم يذكر في هذه الايات أن المعجزة 
ظهرت لهم وأنهم كذبوا بعد وضوحهاء ولكن ذلك مقدر معلوم وإِن لم يعين لنا 
المعجزة» والعقاب لا يتعلق بأحد إلا بعد تركه الواجب عليه؛ ووجوب الاتباع إنما هو 


. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن نوحاً قال ذلك حين خرج من السفينة» وقال بعضهم: بل حين‎ )١( 
دخلهاء وعلى كل فالاية الكريمة تعليم من الله عَّ وجل لعباده إذا ركبوا أو نزلوا أن يقولوا هذاء قال‎ 
العلماء : بل وإذا دخلوا بيوتهم» وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا خل المسجد قال: اللهم‎ 
أنزلئيٍ منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين.‎ 

0( يعني أن بعض الروايات تقول : إن القن المقصود دهم قوم عاد لأنهم بعد نوح وكانوا قبل ثمود» ولكن 
قوم عاد لم يهلكوا بصيحة» والقرن المقصود أهلكهم الله بصيحة بدليل قوله تبارك وتعالى بعد هذا في 


الاية )41١(‏ : 9 متهم الصَبِحَةالْحِيَ4 . 
أبإكة هم 


الجزء الثامن عشر ب سس سبح 589 لل سس سورةالمؤمنون: الآيات: 88 88 
قيام الحجة على المرء أو على من هو المقصد والجمهورء كالعرب في معجزة القرآن» 
والأطباءء لعيسى» والسحرة لموسى» فقيام الحجة على هؤلاء قامت على جميع من 
وراءهم . 
قوله عرَّ وجل : 
< لدم أو ا متم وس ابا عنما كك روت () « هيات يات ِمَا عدون( إن 
0 


2 2 ل 8 -. ل حدم 0< 2 ->وي مء 20 م 
هي إلا حيساننا الذنيا تسوت ويا وَمَاحن بسبَعوئينَ () إن هو إلا وجل أفترف عل أن حكذباوماضحْن 


مؤت )كَل رت اصرف يَاكذوو 49 . 

قوله تعالى : « أييدة »4 استفهام بمعنى التوقيف» على جهة الاستبعاد» وبمعنى 
الهزء بهذا الوعدء وظ إِنَّكيِ 4 الثانية بدل من الأولى عند سيبويه» وفيها معنى تأكيد 
الأول» وكرّرت لطول الكلام» وإِن كان المبرد أَبَى عبارة البدل لكونه غير مستقل إذ لم 
يذكر خبر («أَنَّ» الأولى» والخبر عند سيبويه معحذوف وتقديره : «أنكم تبعثون إذا متم ا 
وهذا المقدز هو العامل في ونام وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 
- 1 < 8 2 لم 
«أيَعِدُكم إذا متم وكنتم تراب وعظاما أنكم مُخْرَجُونَ؛ بحذف 8« إنَك4 الأولى. ويعنون 
بالإخراج النشور من القبور. 

وقولهم : © # مات عبات » استبعادٌ وهذه كلمة لها معنى الفعل» التقدير : بَعَدَ 
كذاء فطوراً يليها الفاعل دون لام تقول: هيهات مجىء زيد» اق : بَعَدَ ذلك» ومنله 
قول جرير: 

فهَيِمَاتَ مَيْهَاتَ الْعَقِِقُ وَمَنْ به وَمَيِمَاتَ يل بِالْعَقِيقٍِ نُوَاصِلُه" 

وأحياناً يكون الفاغل محذوقاًء وذلك عند اللام كهذه الآية» والتقدير: بَعُدُ الوجود 


)١(‏ البيت لجرير بن عطية الخطفي كما قال المؤلف» وهو من قصيدة له يرد على الفرزدق فيما كان بينهماء 
والرواية فى الديوان: 
تانيكيات أزوات العقيئ رسن بن * قات ومل بالعقكن تتراضلة 
نَهَنقات مَنَْات الْمَقَيِي وَأَمْلَهٌ وَمَيَْاتَ يخل بالمَقِق نُحَاولة 
والعقيق: واد بالعالية. قال في اللسان: «وهيهات: كلمة معناه البُعْدء والتاءٌ مفتوحة مثلٌّ كيف 
وأصلها هاء. وناسٌ يكسرونها على كل حالٍ بمنزلة نون التثنية». 
0 
بدك هذ[ 
غزاف بده 


اذه الثامن عشر بيبح 514 لس سورةالمؤمنون: الآيات: 5858 
لما توعدون» ومن حيث كانت هذه اللفظة بمعنى الفعل اتيت العزرف م 101 
وغيرهاء فلذلك بنيت على الفتح'''0 ونت يراه الجياك يو الجا وهي مفرد سمي 
به الفعل في الخبر» أي : بَعْدَ كما أن «سْئَّانَ) اسم «افترق». وعزف تسمية الفعل أن 
كول مركم رع 0 
وقرأ أبو جعفر: [مَيْهَاتِ] بكسر التاءِ غير منونة. وقرأها عيسى بن عمرء وأبو حيوة 
بخلاف عنه - بتاء مكتيورة منونة» زعي على عاتن المراءيين عند سبويه حم 
«هَيْهَاتَ؛» وكان حقها 0 ١هَيِهيّاتٍ)‏ إلا أن ضعفها لم يقتض إظهار الياء» وقال 
شيريه رحمه الله : هي مثل ابَنِضات»؛ آرأةة في أنها جمع». وظن بعض النحاة أنه 
أراد : «في اتفاق المفرد» فقال: واحد «هَيْهَاتِ»: «هِيْهّها» وليس كما قالء وتنوين 
عيشى آراد التتكين ترك أبي جعفر التنوين على إرداة التعريف . وقراً عيسى الهمداني : 
[هَيْهَاتْ هَيْهَاتْ] بتاء ساكنة» وهى ‏ على هذا جماعة لا مفردء وقرأها كذلك 
الأعرج» ورُويت عن أَبي عمروء وقرأ أبو حيوة: [مَيْهَاتٌ] بتاءٍ مرفوعة منونة» وهذا 
على أنه اسم معرب مستقل وخبره «لِما توعدو أي : البُْد لوعدكم» كما 7 تقول: 
فيه 
النجم لسعيكم "2 ورُوي عن أبي حيوة [مَيْهَاتُ] بالرفع دون تنوين» قر ا الددية 
إلياس : ميْهَاتاً ميْهَاتاً] بالنصب والتنوين. والوقف على 9# # هات 4 من حيث هي 
مبنيّة بالهاءءء ومن قراً بكسر التاء وقف بالتاءء وهي في اللفظة لغاتُ: مَيْهَاء ومَيْهَاتَ 


)١(‏ مذهب البصريين أن هذه الألفاظ (هيهات». وصةء ومَه) وأمثالها أسماء حقيقة ونابت عن الفعل في لفظه 
فهي بمعناهء وهي المعروفة بأنها «أسماء الأفعال»؛ ومذهب الكوفيين أنها أفعال حقيقة» وهذه الأسمة 
لا موضع لها من الإعراب. وهيهات اسم فعل ماض بمعنى بَعُد كما أن «شنَّانَ , بمعنى افترق» وامَهُ) 
اسم فعل أمر بمعنى : الكففْ عن فعل هذا الشيء. 

(؟) ١صة:‏ اسم فعل أمر بمعنى اسكت» وه«هَسن»: اسم فعل أمر فيه زجر للغنم كما أن اعَدَس» زجرٌ 
للبغل» ودهلا» للجواد. 

فرق قال أبو الفتح بن جني : «من قال : َيْهَاة يهاه فإنه يكتبها بالهاء لأن ذلك يحتمل أمرين: أحدهما أن 
يكون أخلصها اسماً معرباً فيه معنى البعد ولم يجعله اسماً للفعل فيينيه كما بنى النامُ غيره» وقوله 
تعالى : 9 لِمَاتعَدُوي4 خبر عنه» كأنه قال: البُعْد لوعدكم» كما يقول القائل: الخُلف لموعدك. والأمر 
الآخر أن تكون مبنية على الضمء كما بنيت «نحنٌ» عليه» ثم اعتقد فيه التنكير فلحقه التنوين». ولكن 
مذهب أبي علي الفارسي أنها تكتب بالتاء. 


0 
5 ب م 1 
اه 


الجزء الثامن عشر لس سح 888 مل سورة المؤمنون: الآيات: 41141٠‏ 
ومَيْهَانء وأَيْهَاتَ ومَيْيَاتِء ومَيْهَاتُء وهيهاثُ» ومَيِهَاة”'', قال رؤبة 
مَبِهَاتَ مِنْ مُنْحَرِقٍ هَيِهَاوٌه1") 

وقراً ابن أبي عبلة : [َهَيْهَاتَ تَ مَيْهَاتَ مَا تَوعَدُونَ] بغير لام. 

وقولهم: « إن م إِلَاحيَاننَا دا 4 أرادوا أنه لا وجود لنا غير هذا الوجودء وإنما 
تموت منا طائفة فتذهب وتجيء طائفة جديدة» وهذا كفر الدهرية. و# بِعْؤْمِنِينَ * 
معناه: يِمُصَدقِينَ ثم دعا عليهم نبثهم وطلب عقوبتهم على تكذييهم . 

2 


سملاو 2س 


( 1 عن قل هن يمو (© تمده القيعة لق متهم مصك مهدا زور 


م 
5-9 


لين (و) ّنا من ع بعدهر قرويًا لحري اما 3 بق مَأ أله وما يترون )شه أ سلا 

يس رمركة له ل رسم سج سا عقتو ل ل م مل عي لز رج ص بر رع موه 2 
سلما تثآ كلّ ما ؛ تك صو 6 باح تنا مَحَعَكهُرْ أسازيت فين لور لا 
ومن 403 . 


المعنى: قال الله تعالى لهذا النبي الداعي: عمًّا قليل يندم قومك على كفرهم حين 
لا ينفعهم الندم. ومن ذكْر الصيحة ذهب الطبري إلى أنهم قوم ثمودء وقوله: 
« يِآلْحَقَ4 معناه: بما استحقوا بأفعالهم وبما حنّ منا في عقوبتهم. و«العْنَاهُ): ما يحمله 


)١(‏ حكى بعض العلماء في «هيهات» سنّاً وثلاثين لغة: هَيْهَاهء وأَيْهّاهء وهيهاتء وأيْهاتء. وهيهّان؛ 
وأيهان» وكل واحدة من هذه الست مضمومة ة الآخر ومفتوحته ومكسورتهء وكل واحدة منونة وغير 
منونة» بل حكى بعضهم زيادة على ذلك: هيهاك» وأَيْهَاكَ» وأَئِهَاءء وأيْهاه. وهيهاء. وهيهاه. (حاشية 
الصبان على شرح الأشموني). 

زفق هذا البيت من قصيدة لرؤبة بن العجاج يصف المفازة والسراب؛ يقول في مطلعها: 

ولد عاميَة َغْمَازه 
كَأنَّ لون َرْضِهِ سَمَاَه 
والرواية في الديوان «في مُنْخَرِق» بدلاً من «مِنْ مُنْخَرق2 قال أبو الفتح: : «كأنه قال بعد ل وهو 


كقرلهم: : جنّ جنونةر وضلّ ضَلاله؛ وقولهم: مولت مانت 3 - شعرٌ شا شاعرٌ على طريقة المبالغة» وهِيْهَاوهم 
إذاً فغلاله ٠‏ كرَّلْرَالهِ وَكلْقَاله والهمزة فيه منقلبة عن ياء؛ 2111110007 


والبيت في اللسان (هيه)» وقد نسبه للْحَجَّاجٍ وذكر بعده عن ابن 557 أن ابن جني أنشده ولم 
يفسره» ثم قال ابن سيدّه: «ولا أدري ما معنى «هيهاؤه» “وكدترأيت ما تعلنار يعن أبن جني من: تواضيع 
للمراد ب: هَيْهَاؤهُ. وبهذا فسّره ابن بَري أيضاً» . 


00 
ا همي 1 
م 


الجدء الثامن عشر سس ببح 48لا لل صورة المؤمنون: الآيات: 48-46 
السيل من رَبَدِهِ ومعتاده الذي لا يُنتفع بهء قَيُشَبَهُ كل هامدٍ وتالف بذلك. ولا بعدا» 
منصوب بفعل متروك إظهاره. 

. ثم أخبر تعالى عن أنه أنشاً بعد هؤلاء أممآ كثيرة» كل أَنّة بأجل وفي كتاب لا تتعداه 
في رجودها وعندمرها: 

و« كنا » مصدر بمنزلة فل م الدعوى والعدوق ونحوهماء وليس 4 
بفعل. وإنما هو مصدر من: 0-0 رَ الشيى» وقرأ الجمهور: ترَى » كما تقدم. 
ووقفهم بالألف» وحمزة والكسائي يميلانهاء قال أ بو حاتم : هي ألف تأنيث”"»: وقراً 
ابن كثير» وأبو عمرو: [تَيْرَى] بالتنوين» ووقفهما بالألف» وهي ألف إلحاق”"؟. قال 
ابن سيدّة: يقال: جاءُوا تَثْرى وتْرىء أي متواترين» التاءٌ مُبْدلة من الواو على غير 
قياس ؛ لآن قياس إبدال الوا تاءٌ إنما هو في «أفْتَحَلَ وما تَصَرّف منها إذا كانت 0 
واوا فإن فاءه تنقلب تاء وتدغم في تاء «افتعَلك وذلك تخر اتن ؤاتكة)»: 


مم - 


وقوله تعالى : ل فَِاَبِعَنا بَعضّهم ينا أي : في الإهلاك. وقوله تعالى: # وَحَعَلتهُرٌ 
أحَادِيتَ4 يريد أحاديث ل وقلّما يستعمل الجعل حديثا إلا في الشّد. 


قوله عزَّ وجل : 
« م َسَلنَامُوبى وَلْحَاه مرو يََاوَسْلْطَن بين 3ه إل تيت 0 نتكي وأ واوا 
00 أن رامنا نيدوت () تَكَدَوهمَا فكاو هً ال 17 عن 4 . 


١<‏ م 4 هنا على بابها لترتيب الأمور واقتضاء المُّهْلّة ا التي جاء بها 
موسى وهارون هي اليد والعصا اللتان اقترن بهما التحدي». وهما «السُلْطَان المَبِيّْن»"» 
ويدخل في عموم اللفظ سائر آياتهما كالبحر والمرسلات السّت”؟©: وأما غير ذلك مما 
جرى بعد الخروج من البحر فليست تلك لفرعون بل هي خاصة ببني إسرائيل . 


)١(‏ فهي بمنزلة الألف في «سَكْرَى وَعْضْبَى. 
زفق فهي بمنزلة الألف في «أرْطى ومِغْرّى». 
فرق أي أحاديث عِبْرَة ومَثل للآخرين» والأحاديث جمع أخدوئة وهي ما يُتحدث بهء كأعاجيب جمع أعجوبة 
وهي ما يُتعجب منهء ويجوز أن يكون الحديث بالخير إذا فيد بذلك» فهو حديث حَسَنْء قال ابن دريد: 
واتمس امشو سوفن كله تكن حَدِيك] حسما لِمَنْ رَعَى 
5( المرسلات السّتُ هي الني أرسلها الله عليهم وذكرها في سورة الأعرافء وهي: :الطوفان. والجراد 


والقمّل والضُفادعٌ والدّمُ والوجرٌ. 
أ بهم[ 


الجزء الثامن عشر سس سساح الاة! لل صورة المؤمنون: الآيات: 61١249‏ 


اس لؤسم 4 


«الْمَلأُ هاهنا: الجمع؛ يعم الأشراف وغيرهم؛ وه أسْبَحكبَروا 4 معناه: عن 
الإيمان لموسى وأخيه عليهما السلام لأنهم أَنفوا من ذلك. وه عَالِينَ4 معناه: قاصدين 
العغلوٌ بالظلم والكبرياء . 

وقوله تعالى: عدون #* معناه: خادمون مُتَدّلْلونَ ومن هذا قيل لعرب الحيرة : 
العِبَادٌُ؛ لأنهم دخلوا من بين العرب في طاعة كسرىء» وهذا أحد القولين في تسميتهم» 
والطّريق المُعَّد: المذَّلّلء وعلَوُ هؤلاء هو الذي ذكر الله تعالى فى قوله: 8 يَنْكَ ألدَارُ 
لْضْرهُ يحَسَنها دين لا يدون علُوًا ف الأرْضٍ ولا مسَادًا» 37 . وقوله: اير الْمُهَلَكِن» يريد : 
بالغرق . 
5 َ« 8 
قوله عر وجل : 

كر هس م 000 000 ل ع جا ع ارال ا ا ال 00 

0 وقد ءاتدنا مومى الكناب لعلهم مبْنَدُونَ 3 وحمَلْنا إن مم وأمّددءاية وءاويسهما إِل ريو ذات 
دم عرص ير ل م 2 اكه سس سس لمح سيره سس عيسه ع ‏ سر حى ساظ ع سل كور حايس 
قرار ومعيسي لزي يكأيها الرسل كلوأون لطبت واعْمَلوا سسا ف يما تعْمَلُونَ ليم )4 . 

«ألححتب» هر التوراة» ول لَعَلَّهُم» يريد بني إسرائيل لأن التوراة إنما نزلت بعد 
هلاك فرعون والقبط» والترجٌّي في «لعل» في حيّر البشرء أي: كان من فعلنا معهم 
ما يرجو معه ابن أدم إيمانهم وهداهم» والقضاء قد حكم بما حكم . 

و«ابنُ مَرْيّم؛ عيسى عليه السلام» وقصتهما كلها أية عظمى بمجموعهاء وهي آيات 
مع التفصيل» وأخذها من كلا الوجهين متمكن» واأوّى» معناه: ضَمَّء واستعمال 
اللفظة في الأماكن» أي أقررناهماء و«الرَبْوّة؛: المرتفع من الأرض. وقراً جمهور 
الناس: رَبْوَق]ء وقرأ عاصم» وابن عامر بفتحهاء وهي قراءة الحسن وأبي 
عبد الرحمن. وقر ابن عباس» ونصر عن عاصم بكسرها. وقرأ محمد بن إسحاق : 
[ربَاوَة] بضم الراءء وقرأ الشهب العقيلي بفتحهاء وقرأت فرقة بكسرهاء وكلها لغات 
قري رهاق وفالقراة + المشكن قمع هذا آنها سبدورة نسطة العوث والتراية اله 
ابن عباس رضى الله عنهماء وقال قتادة: القرار هنا: الثمار والحبوب”'' , 

ومعنى الآية أنها من البقاع التي كملت خصالها فهي أَهلٌ أن يُسْتَفَر فيهاء وقد يمكن 
للق من الآية (487) من سورة (القصص). 
(؟) لأن الثمار والحبوب تعمل على الاستقرار في المكان. 


7 
أيهم 
د 


االجزء الثامرن عشي مم 508 مسسسبتحهم ينور المومطون: الآيات غاب اه 
أن يُسْتَقرَ على الكمال في البقاع التي ماؤّها آبارٌ» فيِيُ بعْدُ أن ماءً هذه الربوة يُرى معيناً 
جاريا غلن وبع الأرقين: 'قاله ابوعياني رفي العنيها» :وهنا كمال الكياك . 


و«المَعِينٌ»: الظاهرُ الجري للعين» فالميم زائدة» وهو الذي يُعايّن جريه» لا كالبثر 
تعره وكذلك أدخل الخليل هذه اللفظة في باب (ع ي ن)؛ وك سيل أن يكون من 
قولهم: «مَعَن الماءٌ» إذا كثّرء ومن قولهم: المدر المعروف والجودء فالميم فاءً 
الفعل» رأشه افلزرى على هذا قرلا عيقي ال 3 

وَادِِةٌ أؤ مص مُفُهنٌ أوهَضْبةوُونََا لوب 

وقد قال رسول الله يكل: «يرحم الله هاجر لو تركت زمزم لكانت عيناً معيناً»”"', 
وهذا يحتمل الوجهين» وهلذه الريرة بحن الموضع اللي ثرت الدمرت خين امتحيت في 
قصة عيسى عليه السلام» وهو الذي قيل لها فيه: « هد جَعَلَ رَيْكِ تحن سر 204. هذا 
قول بعض المفسرين . 

واختلف الناس في موضع الربوة ‏ فقال ابن المسيب سعيد: هي الغوطة بدمشق 
وعدا اتير الأقوال لأن صف الخوطلة أنه ذاك اقزار ومع علن الكمال». قال وهاي 
رضي الله عنه: هي الرملة في فلسطين.ء وأَسْنَدهُ الطبرئ؛ عن كريب» عن مُرَة البَهْزِيٌ» 


)١(‏ البيت من قصيدة عبيد المشهورة: قمر من أَمْلهِ مَلْحُوبُ». وهو من أبيات البداية التي صوّر فيها 
ل ا د د تلد ل 77 

2 0 وسروب: 
دائمة السيلان» والشأن واحد الشئون وهي عروق تجري منها الدموع, والشّعيب هي السقاءٌ البالي» أو 
القربة الممزقة. ثم في بيتنا يصف القربة بأنها واهية؛ أي ضعيفة ممزقة؛ والمَعِين: الماء» والمُمْعِن : 
الجاري. والليزاب: جمع لِهْبٍ وهو الشعب في الجبل أو الفرجة ون اين والهَضْبَةُ: المكان 
المرتفع. وهو يقول: الماء يجري من هلله 'القرية: الواهية كانه "الما الجاري على وجه الأرض في 
سهولة» أو الماء الهابط من الهضبة العالية إلى شق منحدر فى الجبل . 

(؟) أخرجه البخاري في المساقاة» وأحمد في مسنده (1/ 07417 عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: قال النبي ك: ازرجم اله أء الشاطل» ٠‏ لو تركت زمزم أو قال: لو لم تغرف من 
الماء ‏ لكانت معيناً» وأقبل جرهم فقالوا: أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم» ولا حقَّ لكم في الماءء 


قالوا: نعم 
0 
5 جم 
كلانه 


(*) من الآية (5؟) من سورة (مريم). 


الجزء الثامن عشر ب _ ب سس سس سبح | #4 لس صورة المؤمئون: الآيات: 612-18 

عن النبي ي2'0 ويعارض هذا القول أن الرملة ليس يجري بها ماءٌ البئّدّ ذكره الطبري 

0 ؤقال كين الأساد الرّبوة بيت المقدس» زعم أن في التوراة أن 
يك المقدين أقرب الارمن إلى السماءء وأدكيد غلن الأرفن ثمانة مشر ميل 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 

ويترجّح أن الربوة في بيت لحم من بيت المقدس لأن ولادة عيسى هنالك كانت» 
وحينئذ كان الإيواء. وقال أبو زيد: الربوة بأرض مصرء وذلك أنهاربّى يجري فيض 
النيل إليها فيملاً الآرض ولا ينال تلك الوُبّى وفيها القرى وبها نجاتها. 

لا إلقافتي اومجية ريحي الله : 


ويضعف هذا القول أ نه لم وق أل ختسى عليه السلام ومريم ا 


صالر ور 


0 « يكأبما لرسَلٌ4 يحتمل أن يكون معناه: وقلنايا أَيّها الرسل ٠‏ فتكون 
بعض القصص التي ذَكَرء وكيف كان قول المعنى'"'. ٠‏ فلم يخاطبوا قط مجتمعين 
المع ايم وقرأت فرقة : الخطابث بقوله: « اما با الرسلٌ » 
لمحمد يللي ثم اختلف فقال بعضهم: أقامه مقام الرسل» » كما قال: : # الَدِنَ كَالَ فَالَ لهم 
لاس إِنَّ لئاس قد جَمَعُوا لك كأخْشَوهة 274 ٠‏ وقيل غير هذا مما لا يثبت مع النظر. والوجه 
في هذا أن يكون الخطاب لمحمد و وخرج بهذه الصيغة ليفهم وجيزاً أن هذه المقالة 
قد خوطب بها كل نبي» أو هي طريقتهم التي ينبغي لهم الكون عليها وهذا كما د تقول 
لتاجر : يا تجار ينبغي أن تجانبوا الكبَاء فآنت تخاطية بالمعنى» وقد اقترن بذلك أن هذه 


(1) أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم؛ والطبراني في الأوسطء وابن مردويهء وابن عساكر. عن مُرّة 
البَهْزِيٌ قال: سمعث رسول الله كل يقول: «الرَمْلة الوَبْوّة». 

رعرع الطبراني» وابن السكن. وابن منده» وأبو نعيم» وابن عساكر ‏ من طرق دفن الاترع بن 

شفي العكي رضي الله عنهء قال: دخل علي الني يَْهٌ في مرض يعودني » فقلت: لا أحسب إلا أني 

ميت من مرضي» قال: «كلاً» لتبقيّنَّ ولتُهَاجِرَنَ منها إلى أرض الشام وتموت وتدفن بالربوة من أرض 
فلسطين». فمات في خلافة عمر رضي الله عنه ودفن بالرملة. 

(5) اختلفت النسخ الأصلية في هذه الجملة» ففي بعضها: «فكيف بأمور من المعنى»» وفي بعضها: «وكيف 


ما تحول المعنى»؟. 
لطر 


(9*) من الآية (175) من سورة (آل عمران) . 


٠5د‏ دل سورةالمؤمنون: الآيات: هده 


الجزء الثامن عشر 
و م ار وير 

المقالة تصلح لجميع صنفه؛ وقال الطبري : الخطاب بقوله تعالى: 8 ييا الرسل » 
لعيسي عليه السلام» وروي أنه كان يأكل من غزل أم والمشوور أندكان بأكل هن نفل 
لبريّة» ووجه خطابه لعيسى عليه السلام ما ذكرناه من تقديره لمحمد . 

و«الطَّببَاتُ» هنا: الحلالٌ بِلَدّة وبغير ذلك”" . 

وفي قوله تعالى: 7 إِفٍ د يما تعمَُونَ يم 4 تنبيه على التحفظ وضورت من الورعيد 
بالمباحثة . صلى الله على جميع أنبيائه ورسله. وإذا كان هذا معهم فما ظنّ كل الناس 
ا 
قوله عزَّ وجل : 

« وَإِنَّ زوه أتَفَمر مه وده وأنأ ربك فقون () فتقطعوأ أمرشر ينهم زبرا كل حِرْب ما لدوم 
حون َدَرْهرٌ في عَمَرَتَهِم حَقَّ حِنٍ (9) أ حسمو أَنّمَا ده ريوء من مَل وبين (زي) شارع هم في حيرات 
' لَابنسهَ 4 . 

قرأ عاصم. وحمزة» والكسائي: : 9 وَإِنَّمَذِه» بكسر الألف وشدٌ النون. 00 ابن 
عامر: [وَأَنَّ هَذِِ] بفتح الألف وتخفيف [أَنْ]. 1 أبن كثيرء تت وأبو عمرو: 
[وَأنّ هَذِِ] بفتح الألف وتشديد [أَنَ] . فالقراءة الأولى بين بَيِّنهٌ على القطعء وأما فتح الألف 
00 النون فمذهب سيبويه أنها متعلقة آخراً ب« تون على تقدير: «لأنى أي 

تقول لأَنَّ أمتكم َك واحدة وأني ربكم وهذا عنذده نحو قوله ع وجل : « وان 
سبدو قات 80401 وأن] عاو برنع امن . وهي عند الخليل 
رقال الفراء 1 نَّ] متعلقة بفعل مضمر تقديره 000 00 

وقراً أ الحسن» وابن أبي إسحاق : كد وَاحَدَة] بالرفع على اليدل. وقراً نافع » 
وعاصمء وق عمرو: «أكَدٌ وْحِدَهُ » بالنصب على الحال» وقيل على البدل من 
[هَذو] وفي هذا نظر. 

وهذه الآية تقرّي أن قوله تعالى : 8 يما الرسُلُ4 إنما هو مخاطبة لجميعهمء وأنه 


)١(‏ كذلك اختلفت الأصول في كتابة هذه الجملة؛ ففي بعضها «الحلال ملذة وغير ذلك». 
هم الآية )١(‏ من سورة (الجن). 


ا 
أبإكةهم]: 
كلانه 


الجزء الثامن عشر سبح [إفلا سسب صورةالمؤمتون: الآيات: 65-87 
بتفدير حضورهمء وتجيءٌ هذه الآية بعد ذلك بتقدير : 0 
م له « مَتَعَطَّعْوا أَمَرَهْر*. أما إن 
له: # وأنا رركم فَألمُود ير وإن كان قيل للأنياء فأممهم 0 

بعد ذلك اتصال 3 مَتَمَطّعوَا 2# ومعنى «الأمّة» نا الملة” والشريعة” 4 والإكتارة 
ب« هذ لزه إلى الحنيفية السمحة ملَّةٍ إبراهيم عليه السلام وهو دين الإسلام . وقوله: 
« فَتَمَطَعُوَاأ» يريد الأممى أي : افترقواء وليسن يفعل مطاوح كج ” تقول «تقطّع الوم 
بل هو فعل متعد بمعنى «قطعوا». ومثله تجهّمني الليل» وتخوّفني السَّيْره وتعرّفئي 
الزمن. 

وقراً نافع : 4 بضم الزاي والباءء حم رون وقرا الأعسسن» وأبو عمر - 
بخلاف -: [رْبَراً] بضم الزاي وفتح الباءِ. فأما الأولى تمل وكين أحدقما أن 
الأمم تنازعت أمرها كبا منزلة» فاتبعت فرقة الصّحف وفرقة التور ال ؤفرف اللي ثم 
حَوَفٌ الكل وبدّل» وهذا قول قتادة» والثاني أنهم تنازعوا أمْرعم كتباً 0 
وضلالات الفوهاء: وهذ فول ابن يذ وآما القراءة الثائية فمعناها : فرّقاً كزْبّر الحديد. 


د م 


ثم ذكر تعالى أن كل فريق منهم معجب برأيه وضلالته؛ وهذا غاية الضلال؛ لأن 
المرتاب بما عنده ينظر إلى طلب الحق» ومن حيث كان ذكر الأمم في هذه الاية مثا 
لقريش خاطب محمداً عليه الصلاة والسلام في شأنهم متصلاً بقوله: ل مَدَرْكُم ؛ أي : 
فدَرْ هؤلاءٍ الذين هع يمنزلة من تعدم . و" العَمْرَة» : ما عمّهم من ضلالهم وفَعَلَ به مفعل 
الماءِ العَمْرِ" بما حصل فيه» وقراً أبو عبد الرحمن : : لفَدَرْهُمْ في عَمَرَاتِهمْ» . ولحَقٌ 
حِبنٍ» أي إلى وقت فتح فيهم غير محدود. وفي هذه الآية موادعة منسوخة بآية السيف . 


2 


ثم وقفهم على خط رأيهم في أن نعمة الله عندهم بالمال ونحوه إنما هي لرضاه عن 
حالهم» وييّن تعالى أن ذلك إنما هو إملاءٌ واستدراج» وخبر [أَنَ] في قوله # شايع 4 . 


ورا جمهونالناين: شاع » بنون العظمة» وفي الكلام ‏ على هذه القراءة ‏ ضمير 
)١(‏ ومنه قوله تعالى : 8 إِنَاوْجَدئآء!بتَاعرح أَحَةِ4. وقول النابغة: 


حَلَفْث فَلَمأَنهُ 1 ا وغل القن ذو ةوك طانة؟ 
(؟) الماء العَمْد: الوادا د رااان زوق باصي أ لنت اموي سي 


على قلوب 


الجزء الثامن عشر #7 سبح 9لا لد سورةالمؤمنون: الآيات: لاه 311 
عائد تقديره: «لَهُمْ يو" . وقرأً عبد الرحمن بن أبي بكرة : يسَارِعٌ] بالياء وكسر 
الزاة تمعن أن إمدادنا يسارع» ولا ضمير مع هذه القراءة إلا ما يتضمن الفعْل”", 
ورُوي عن أبي بكرة المذكور [يُسَارِعَ] بفتح الراءء وقراً الح النحوي ي: االشرع] بالنون 
وسكوط الألف» و«الْحَيْرَات» هنا تعم الدنيا. 

وقوله تعالى: « بل لا يمعو 4 وعيد وتهديدء و«الشعور» مأخوذ من الشّعار وهو 
ما يلي الإنسان من الثياب . 


قوله عرَّ وجل : 
ٍ إذَأْنَهُم ين حَْية ريم مفففرد (©) وان هر لت ب ]لسن 2 الي هرملا 


00 


شروت 9 لوي ودين ن يؤيُون مآءاتوأ وفلويُ ا م نهم إل ريم رنجعوب (ج) وليك سترعون في اليرت وشم 
طَاسِيِقُونَ 40 . 

لما فرغ من ذكر الكفرة وتوعٌدهم عقّب ذلك بذكر المؤمنين ووعدهم» وذكر ذلك 
بأبلغ صفاتهم. و«الإشْمَاقُ» أبلغ التوقع والخوف. وآمِنْ] في قوله تعالى: لا مِنْ 
خَشْيَّةٍ 4 لبيان جنس الإشفاقء والإشفاقٌ إنما هو من عذاب الله تعالى» وامِنْ» فى 
قولنا: «مِنْ عذاب الله هي لابتداء غاية . ْ 


و«الابةٌ 7 تعمٌ القرآن وتعم العبّر والمصنوعات التي لله تعالى وغير ذلك مما فيه نظر 


واعتبار. 
2 2 ا تر ا 
وفى كل شىئءٍلهاَتة و كلو إل “الى وم وي اموي ار م ا 


)١(‏ وقد حذفت «به؛ للعلم بهاء وهذا كما حذف الضمير في قولهم: «السَّمن مان بدرهم»» أي: مَنَوَانَ منه 
بدرهم» وكأن [بهِ] المتقدمة في الصلة من قوله تعالى: لاشُِدَّه بد 4 قد صارت عوضاً أو مغنية عن 
الثانية . 

(؟) هو عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي» أول مولود بالبصرة» روى عن أبيه؛ وروى عنه ابن سيرين 
وجماعة» ونّقه ابن حجر العسقلاني» من الثانية» واسمه تيع بالتصغير ‏ ابن الحارث. مات سئة ست 
وثلاثين» وقيل: بل سنة ست وثلاثين بعد المائة. «تهذيب التهذيب»» و«تقريب التهذيب»» و«خلاصة 
تذهيب الكمال». 

) أي: اا ال تقار الور ا اي ولا بور أَنَمَا ده 


ارم ام 
أيهم 
> غزاسيزلد» 
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ثم ذَكَرَهُم تعالى من الطرف الآخر وهو نَم الإشراك ؛ لأن لكمار قريش أن يقولو)* 
وحن تؤهن ببآباك ريا وتريد أن تسدق 0 المخترع الخالق» فذكر تعالى نفي 
الإشراك الذي لا حظ لهم فيه بسبب أصنامهه 7 


وقوله تعالى: # وَاآلَدِنَ يوبن مَآءَاتو4 على قراءة الجمهور معناه: يُعطون ما أعطواء 
وقال الطبري: يريد الزكاة المفروضة وسائر الصدقة» وروي نحوه عن ابن عمر 
رضى الله عنهماء ومجاهد. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وإنما ضمّهم إلى هذا التخصيص أن العطاءً مستعمل في المال على الأغلب» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهماء ٠‏ وابن جبير: هو عامٌ في جميع أعمال البق وهذا حسن. 
كأنه قال : والذين يُعطون من أنفسهم في طاعة الله ما بلغه جهدهم . وقرأت عائشة 0 
المؤمنين» وابن عباسء وقتادة» والأعمش: 'يَأَنُونَ مَا أَنَرْاه ومعناه: يفعلون 
ما فعلواء ورويت هذه القراءة عن النبي كه"2. وذهبت فرقة إلى أن معناه: من 


فين كنحل سحي سه ركه ٠.‏ « شيؤذن خرن انه لحري 

)١(‏ وقيل: ليس المراد منه الإيمان بالتوحيد ونفي الشُرْك لله؛ لأن ذلك داخل في قوله تبارك وتعالى: 
ٍ وَادنَ مر ِنَاتِ بيهم بون 4» بل المراد نفي الشْرْك للحق؛ وهو أن يخلصوا في العبادة؛ فلا يقدم 
عليها المؤمن إلا خالصة لوجه الله وطلباً لرضوانه. 

ف احرج سعيد بن متصيون» وأحمد والبخاري في تاريخه» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أشته وابن 
الأنباري معاً في «المصاحف»» والدارقطني في «الأفراد»» والحاكم وصححهء وأبن مردويه. عن 
عبيد بن عمير أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كان رسول الله كله يقرأ هذه الآية « ودين بؤْبونَ مآ 
ءَاتوأ» أو ةِوَالَديِنَ يَأَْرْنَ مَا أتَرا4؟ فقالت: أيهما أحبٌ إليك؟ قلت: والذي نفسي بيده لإحداهما أحبٌ 
إليّ من الدنيا جميعاً» قالت: أيهما؟ قلت: «رَالِّينَ ْنَم تاك ء فقالت: أشهد أن رسول الله عَكلةٍ 
كذلك كا يقرؤهاء وكذلك أنزلت» ولك البجاء ختف: «الدّرٌ المنثور» . 

ولنا وقفة أمام هذا وخصوصاً ما ذكر عن تحريف الهجاء؛ لأنه لو كان الأمر أمر تحريف لما غفل 
عنه القراء والمحققون» لأنهم أصحاب غيرة على القرآن بالذات؛ وعلى الحقيقة في أي رواية» وهم 
دائماً يتتحرون وجه الصواب في كل ما يُروى ويُنقل حتى ولو كان في غير القران» وإذاً فالأمر أمر رواية 
لا تحريف. 

ولو كان الأمر أمر تحريف فلنا أن نسأل: هل وقع هذا التحريف في بعض المصاحف أم في كل 
المصاحف؟ لو أن هذا التحريف وقع في بعض المصاحف فكيف اتفق عليه كل القراء أو أكثرهم بهذه 
الصورة؟ وكيف لم يقرأ #بالصواب» إلا قلة ضئيلة؟ هل يعقل أن تتفق الكثرة على الخطأ وأن يكون- 


0 
5 أ 0 1 
اه 
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المعاصي» وذهبت فرقة إلى أن ذلك في جميع الأعمال طاعتها ومعصيتهاء وهذا 
أمدح» وأسند الطبري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قالت: : قلث: يا رسول الله 


قوله تعالى : # وَالَذِين يُؤْيوْتَمَآءاتوأ» الذي يزني ويسرق؟ قال: «لاايا بنت أب كر هي في 
الرجل يصوم ويتصدق وقليّه وجل يخاف ألا يُتقبل منه»”" . 


- الصواب موضع اتجاه القلة؟ ولو أن هذا التحريف وقع في جميع المصاحف لما كان تحريفاًء بل هو 

اتفاق وإجماع, ولا يمكن أن نقول عنه تحريف. 

ولو تصورنا أن التحريف واردٌ في انوا لأن الفرق بين رسم المدة فوق الألف فيها وبين رسم 
الهمزة في « أَرَا» لما كان وارداً أبداً في قوله تعالى : 9 يُؤْيَرَيَ4. لأن الفرق في الرسم بينها وبين الرسم 
في يأب واضح قوي لا يتأتى معه الخطأ من القارىء وبخاصة في القرآن الكريم . 

بعد ناضنة حر ينول القواة: «ولو صحّت هذه القراءة عن عائشة رضي الله عنها لم تخالف قراءة 
الجماعة» لأن الهمز من العرب من يلزم فيه الألف في كل الحالات إذا كتب» فيكتب سيل الرجل» 
بألف بعد السين» و«يستهزئون' بألف بين الزاي والواوء «شيء؛ ؛ وهشيء! بألف بعد الياء؛ فغير مُسْتَدْكَر 
أن يكتب يُؤْنُونَ بألف بعد الياء» وكلام الفراءء يوضح أمرين: أولهما أنه يَشْكّ في صحة الرواية بدليل 
قوله: «لو صححت»» والثاني أنه يبين السبب في رسم الهمزة على ألف بعد الياء بأن هذه قاعدة يلتزمها 
بعض العرب» وعليه فتكون القراءة للرّسْم بالألف هي كالقراءة للرسم بالواو. 

وإذا تأملنا في رواية ابن جرير الطبري في تفسيره نراه ينقلها عن أبي خلف» وفيها يقول: «دخلت مع 
عبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنهاء فسألها عبيد: كيف انرا عذا الخرف 5 لين بوْْونَ مآ انو 4 , 
فقالت: 8يَأْنونَ مَا أََرْاك وكأنها تأولت في ذلك: والاين قتلوة نا يفكلرة عن الحتيرات وهم رياوت 

من الله. وليس فيها أنها سألته وأنه أجاب» ثم قالت: أشهد. . . الخ. . لأنه من غير المعقول أن تسأل 
عائشة رضى الله عنها أحداً مثل هذا السؤال» والقرآن ليس على هوى الناس» فهو توقيف من الله فكيف 
نجعله عرضة للأهواء والميول؟ هذا السؤال نفسه يجعلنا نشك في هذه الرواية» ونؤيد رواية أبي خلف 
التي ينص فيها على أن عائشة رضي الله عنها تأولت الاية» فهو فهم منها وتأويل . وقد روي الحديث عن 
أبي مُليكة أنها قالت: لأن تكون هذه الآية كما أقرأ احتُ إليّ من حمر النعم؛ فقال لها ابن عباس 
رضي الله عنهما ما هي؟ فقالت: وا لين يوب مَآءَائْ» هكذا في «الدر المنثور». . فكيف نجمع بين هذه 
الرواية وبين الرواية الأخرى. مع ملاحظة أن كلمة التحريف والتصحيف كلمة عُرفت وألفت بعد عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء فلم تكن الكتابة والقراءة في أيامها بالكثرة التي حدثت بعد ذلك ودخل فيها 
التحريف والتصحيف كما اتفق عليه المحققون. فهو في رأينا اصطلاح لاحق ورد على ألسئة بعض 
الناس وليس من صلب الحديث» وصحيح أنها وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى: ل مرَهوَْت 
الْحكَرٌَ عن تَوَاضِيِوةٌ 4: ولكن من الصحيح أيضاً أن عائشة رضي الله عنها لا يمكن أن تقصد هذا 
المعنى الذي أوردته الاية الكريمة» والله أعلم». 

)١(‏ رواه أحمد في مسندهء والترمذي» وابن ماجهء والحاكم وصححه؛ والذهبي» وذكره السيوطي في 

«الدر المنثور»»؛ وزاد أن ممن رواه عبد بن حميد» وابن جريرء والفريابي» وابن أبي الدنيا في «نعت 


الخائفين»» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويهء والبيهقى فى «شعب الإيمان؟. 
0 
5 جم[ 
0 
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«الوَجَلُ» نحو الإشفاق والخوف» وصورة هذا الوجل أمًا المخلّط فينبغي أن يكون 
أبداً تحت خوف من أن يكون ينفذ عليه الوعيد بتخليطه» وأما التي التائب فخوفه من 
الخاتمة وما يطلع عليه بعد الموت» وفي قوله سبحانه: ٍا َمل نِم رَجَعُو» تنبيه على 
الخاتمة . وقال الحسن: معناه : الذين يفعلون ما يفعلون من البر ويخافون ألا ينْجِيهم 
ذلك من عذاب ربهم . 

كال القاعن أو عند عه ال 

وهذه عبارة حسنة . 

وروي عن الحسن أ ند قال: المؤمن يجمع إحساناً وشفقة» والمنافق يجمع 
إساءة وأمناً. 

وق أ الجمهور : ل أَنَّهُمَ4 بفتح الألف والتقدير: بأَنّهِم أو لأنهم أو من أجل أنهم, 
ويحتمل أن يكون قوله: #اوَمِله4 عاملاً في [أَنَّ] من حيث هي بمعنى: خائفة. وقراً 
الأعمش : [إِنَهُمْ] بكسر الألف على إخبار مقطوع في ضمنه تخويف . 

5 : عنهم أنهم يبادرون إلى فعل الخيرات»: وقرأ الجمهور : # يسرعون 4 2 
وقر أ الخة النحوي : [َيُسْرِعُون] واأَنَهُمْ ِلَِهًا سَابِقَونَ)» وهذا قول بعضهم في قوله 
تعالى : « 4)4», وقالت فرقة: معناه : مخ أخلها ساكون فالمياق - على هذا التأويل - 

هو إلى رضوان اه وعلى ‏ الارن هو إلى الخيرات؛ وقال الطبري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما : المعنى : سبقت لهم السعادة في الأزل فهم لهاء ورج الطبري بأن 
اللام متمكنة في المعنى”' . 
.)١(‏ ورجح القرطبي وأبو حيان الأندلسي أن اللام بمعنى «إلى»؛ وهي كاللام في قوله تبارك وتعالى: 8 بِأنَّ 

ريلك أَْس لهاك » أي أوْحَى إليهاء وأنشد سيبويه شاهداً لذلك قول الأعشى : 
أي: إلى سواكء والتجائف: الميل. 


7 
أيهم 
د 
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قوله عرَّ وجلّ : 

١‏ رلا مكلك تنا لاوْسْعهاوآدبَ تب بيني وغ طون( بل موي في ترون عدا 
وَل صل ين دون َلك هُمْ لهسا علوت © حَوَة ذا ذا ووم العا داهم يدوت 409 . 

قوله تعالى : « وَلَانكلتُ تسا لاوما نَسْحٌّ لجميع ما ورد في الشرع من تكليف 
ما لا يطاق على الحقيقة» وتكليف مالا يُطاق أربعة أقسام : ثلاثة حقيقة ورابع 
مجازي» وهو الذي لا يطاق الاشتغال بغيره مثل الإيمان للكافر والطاعة للعاصي» 
وهذا التكليف باق وهو تكليف أكثر الشريعة» وأما الثلاثة فورد اثنان منهاء وفيها وقع 
النسخ المحال عقلاً في نازلة أبي لهب والمحال عادة في قوله: 8 وَإن تُبَدُوا ما يه 
شك 74" الآية» والثالث لم يرد فيه شيءٌ» وهو النوع المهلك لأن الله تعالى لم 
يكلفه عباده» فأما قتل القاتل ورجم الزاني فعقوبته بما فعل» وقد مضى القول مستوعباً 
في مسألة تكليف مالا يطاق في سورة البقرة". وفي قولنا «ناسخ» نظر من جهة 
التواريخ وما نزل بالمدينة وما نزل بمكة» والله المعين. 

وقوله تعالى : لوَلَربَا كنب ين بلي 4 أظهر ما قيل فيه أنه أراد كتاب إحصاء 
الأعمال الذي ترفعه الملائكة» وفي الآآية ‏ على هذا التأويل ‏ تهديدٌ وتأنيس من الحيف 
والظلم» وقالت فرقة: الإشارة بقوله تعالى : «وِلَدَبْنا كنبٌ» إلى القرآن. 


2 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهِذا يجتمل + والأول أظهن: 

وقوله تعالى: اف عَمَرَرَ 4 يريد: في ضلال قد غمرها كما يفعل الماءٌ العْمْرُ بما 
خضل فية» وقوله شبيخائه:. تن عدا 4 يجعمل أن يشير إلى القرآن» ويحضمل: [أن 
يشير]”" إلى كتاب الإحصاءء ويحتمل أن يشير إلى الأعمال الصالحة المذكورة قبل» 
أي: هم في غمرة من اطراحها وتركهاء ويحتمل أن يشير إلى الدين بجملته؛ أو إلى 
محمد يلِّه وكل تأويل من هذه قد قالته فرقة. 
)1١(‏ من الآية (185) من سورة (البقرة). :5 
(؟) راجع المجلد الثاني صفحة (178) وما بعدها. وهناك وضحنا المراد بنازلة أبي لهب وعلقنا على كثير 


زفق زيادة يحتاج إليها التعبير. 


7 
أيهم 
د 
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وكرله ال وَل أل ين ون كلِكَ4: الإشارة ب8 دَلِكَ4 إلى الغمْرة والضلال 
المحيط بهم» فمعنى الاية: بل هم ضالُون معرضون عن الحق )وهم مع ذلك الهم 
سعايات فسادء فوسمهم تعالى بحالتي : فالعا الح قتادة وأبو العالة »«وعلن 
هذا التأويل فالإخبار عما سلف من أعمالهم وعمًا هم فيه. وقالت فرقة: : الإشارة 
ب#8 ذَلِكَ * إلى قوله سبحانه: ين عدا » فكأنه قال: لهم أعمال من :ؤوق العف 9 
القرآن ونحوه» وقال الحسن , بن أبي الحسن ومجاهد: إننا أخير سحاته واتعالل يفول 
« ولج صل ا أي أنهم لهم أعمال من الفساد سيعملونها. 
ولحو » حرف ابتداءٍ لا غيرء و8 إدآ »4 الأولى و إِذة » الثانية”" 2‏ التي هي 
جواب - تمنعاه من أن تكون غاية ل8 عَيِملُون4 . 
و«المُيْرَفُ)» هو المنعّم في الدنيا الذي هو منها في سَرّفء وهذه حال شائعة في 
رؤنناء الكفرة من كل آمة: 
و يِجتَرويت © معناه: يستغيئون بصياح كصياح البقرء وكثر استعمال الجأر في 
البشر» ومنه قول الأعشى 
نزاوت مح متحؤاظ لمات ٠‏ يطلك طؤرا شكووا رلور و 
وذهب مجاهد وغيره إلى أن العداضه الك كرو هو الرعمة يوم ندر وفيه نقد على 
0 . والضمير في قوله: 8 إِنَا هُمَ4 يعود على «المُترفين» فقط لأنهم صاحوا حين 
بهم الهزم والقتل يوم بدرء ويحتمل أن يعود على الباقين بعد المُعَذَبيينَء وقد حكى 


)١(‏ نصنٌّ الكلام في الأصول «وإذا والثانية هي جواب». 
(0) البيت من قصيدة للأعشى يمدح بها قيس بن معد يكرب» وقبله يقول: 
مجن مك ولح مكحل ا 
والأيبْليٌُ هو الراهبٍ الذي يحمل العصا التي يضرب بها الناقوس وتسمى الأيْيّل» ويُرّاوح بين 
الأمرين : يفعل هذا مه ويفعل هذا مر والجوار: رفع الصوت مع تضرع واستغاثة» والجوار 
كالخُوَار» معناهما واحدء وجواب قوله: «رَما أَييْلي . .» يأتي في بيت ثالث يقول فيه: «بأغظم منْهُ تقَى 
في الحسّاب»» فالأعشى يقول عن ممدوحه الذي وصفه قبل ذلك بالكرم والشجاعة : إنه تق يرعى الله 
ويخافه؛ ويتضرع إليه في صلواتهء وحتى الراهب المنقطع للعبادة والصلاة» والذي لا يكف عن 
السجود والجؤار لله ليس بأتقى من قيس هذا. والمؤلف يستشهد بالبيت على أن الجؤار هو رفع الصوت 


بالدعاء» وأنه يوصف به البشر كما يوصف به البقر. 
ا رفع 7 |.ء 
كج 
“> غزاسيزلد» 
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ذلك الطبري عن ابن جريج» قال: المكا بون قتلى بدرء والذين د 1 : أهل مكة 
لأنهم ناحوا واستغاثوا" . 


قوله عنَّ وجل : 
2 يبروا اليم كك ينا لا مُصَيُوكَ 69 مد كَانتَ مان له َك أَعَميَي 
تكسو 5 ير مون 0 أل يدرو الْقرْلَ أو دمر نا 1 أت 2 


الجعتى + يقال يوم العدات عند حلوله: وك يوم نينالا صمو ون 2# وهذا 
القول يجوز أن يكون حقيقة» 0 ويحتمل دفر معنا 1 
أي : لسانٌ الحال يقول ذلك» وهذا على أن الذين يجأرون هم المعذبون» وأما على 
قول ابن جريج فلا يحتمل أن تقول ذلك الملائكة. 

وقوله تعالى: « هَدْ كتْ ايت لتك عَليحُْ 4 الآية يريد بها القرآن. وط لون » 
معناه : ترجعون وراءكم؛ وهذه استعارة للإعراض والإدبار عن الحق» وقراً علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: «على أدباركم تَدْكُصُونَ؛ بضم الكاف وبذكر الأدبار لك نوق 
الأعقاب. و مُسْعَكيرنَ © حالٌ» والضمير في « يه » قال الجمهور: هو عائد على 
ا 50 والمعنى: إنكم تعتقدون في 
أنفسكم أ ن لكم بالمسجد والحَرّم أعظمَ الحقوق على الناس والمنازل عند الله» فأنتم 
تستكبرون لذلك؛ وليس الاستكبارٌ من الحق» وقالت طائفة: الضمير «في « يو-#)7”) 
عائد على القرآن من حيث ذكرت الآيات» والمعنى: يُحدث لكم سماع الآيات كفراً 
وطغياناً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا قولٌ جيّد. 

والأكر قلق و كهي أذ لقي لمعيل كلق بوه قم اق ددا قات وكأن الكلام تمّ 
في قوله : # مُسَحَكرنَ4 : ثم قال لمحمد يك : # سلمرا تهجرود 4 


. وبهذا يكون قد جمع بين الرأيين الواردين في معنى الاية» والذين يعرفان من كلام المؤلف رحمه الله‎ )١( 
(؟) في الأصول: الضمير عائد على القرآن.‎ 


ا 
أ بهم 
كلانه 


الجزء الثامن عشر الي لججج7 ج 2 ا لس سس سورة المؤمنون: الآيات: 58-56 


وقوله: سيا 4 حالٌ» وهو مفرد بمعنى الجمع"''» يقال: قومٌ سَمْرُ وسْمَرُ 
وسَامِرُ ومعناه سَهَرُ الليل» مأخوذ من الثم وهو ما بيقع على الأشخاص”") وخر 
القمر» فكانك الغرت تلن للكمز تتعدق” "0 وهذا أوجب معرفتها بالنجوم ؛ لأنها 
تجلس في الصحراء فترى الطوالع مع الغوارب. وقراً الجمهور: #سَمرَا4: وقراً أبو 
رجاء [شكار]-وقراً ابن عباس رضي الله عنهماء وعكرمة»؛ وابن محيصن: 
[شكرا]0 2 ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 


مِن دونه إن تم سَمَرا عَرْف الْقِيَانِ وَمَجْلِسنٌ غن"' 


وكانت قريش تسْمّر حول الكعبة مجالسٌ في أباطيلها وكفرها. وقرأ الجمهور: 
# تهجرون نَ» بفتح التاءِ وضع الجيم» واختلف المتأولون في معناها فقال ابن عياس 
ا معناها الحاو عدار لاماي يم وقاك 
ملا لاسي لكر ع رم اموو 1 


)١(‏ وهذا كقوله تعالى: ؤم نرم طِفْلا» أي: أطفالاً» وكقول العرب: الحّاضرء وهم القوم النازلون 
على الماء» والبَاقرٌ لجمع البقرء والجمال لجمع الإبل» للذكور والإناث. 

(؟) نقل القرطبي كعادته كلام ابن عطية هنا ولم يشر إليه» وذكر كلمة «الأشجار» بدلاً من «الأشخاص». 

في كانت تجلس تتحدث حول الكعبة في ضوء القمر أو في سَمَره فسْمِيَ النّحَدّث سَمرا . 

0( أما قراءة أبي رجاءِ «سُمّاراً4 فهي مثل كاتب وكتّاب» وشارب وشرّاب» وأما قراءة ابن عباس وعكرمة 
رضي الله عنهم [سكّراً] فقد قرأ بها أيضاً عبد الله بن مسعود والسّمّر: جمع سامرء والسَّامِرٌ: القوم 
يَسْمَّرون» قال ذو الرٌّمّة: 

وَكِمْ عَوْسَتْ بَمْدَ الشُرى مِنْ مُعَرَسِ به مِن كلام الجن أَصْرَاتُ سَامِرٍ 
يتحدث عن الناقة» وَالتَعْريس : النزول آخر الليل للنوم والراحة. 

)0 البيث في اللسان (سمر) ‏ ذكره مرتين» في المزة الأولى انعمهد :به فلن أن الشترهر خديك الليل» 
ورواه كما رواه ابن عطية هناء ولم يَنْسبّه. ثم عاد وذكره مرة ثانية شاهداً على أن السَّمّر هو الليل» ونسبه 
إلى ابن أحمرء ولفظه: 

فَالسَّمِرُ هنا: الليل؛ والحيتٌ الجلالُ ‏ بكسر الحاء ‏ هم القوم النازلون على الماء أو نحوه؛ ولَمْلَءٌ: 
كثير مجتمع» والعَكرٌ: الكثير المتراكم بعضه فوق بعض أو المجتمع بعضه إلى بعض» أما المجلسٌ 
الغمرٌ ‏ على رواية المؤلف ‏ فهو الجماعة الكثيرة يجتمعون للحديث والسَّمر. 


0 
5 0 0 1 
اه 


الجء الثامن عشر د سبحب (8[فا ملس سورةالمؤمنون: الآيات: 58-58 
المدينة» وابن محيصنء وابن عباس أيضاء ومعناه: تقولون الفخش والهجْر من 
القول» وهذه إشارة إلى سبّهم رسول الله يل وأصحابه» قاله ابن عباس رضي الله عنهما 
أيضاً وغيره» وفي الحديث: «كنث نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا 
هُجْر)2770: وقراً ابن محيصنء» وأبو نهيك [تَهَجُدُونَ] بضم التاء وفتح الهاء وشدّ الجيم 
0000 وهو تضعيف هجر وتكثير الهَجْر أو الهُجْر على المعنيين المتقدمين» وقال 
ابن جني : لو قيل إن المعنى أنكم تبالغون في المهاجرة حتى إنكم وإن كنتم ب جرال 
فكأنكم جخروة في الكاجز على غاب الالتضاح لكان وده" ؛ 


ولا تكون هذه القراءة تكثير 'تَهْجِرُونَ» بضم التاء وكسر الجيم لآن أفعل لا يتعدى 
ولا يُكََّر بتضعيف ؛ إذ التضعيف والهمزة متعاقبان. 


لظي نان قز قلي ساد قر لفان لمم ديف التدير راطا الافية ةفاك 
بعضهم : شَعْرٌء وقال بعضهم: سخْر. وسائر ذلك. 

وقول هال <أَمْبَم» كذلك توبيخ أيضآء والمعنى : أَأَبْدَعٌ لهم أمراً لم يكن في 
الناس قبلهم؟بل قد جاءً الرسل قبل كنوح وإبراهيم وإسماعيل عليهم السلام؛ وفييهدا 
التأويل من التجوز أن جعل سالف الأمم آباء؛ إذ الناس في الجملة آخرهم من م 


,51"1 255 2717/9 أخرجه النسائي في الجنائزء ومالك في الموطأ في الضحاياء وأحمد في مسنده‎ )١( 
ولفظه في مسند أحمد عن محمد بن عمرو بن ثابت عن أبيه؛ قال: 0 بي أبن عمر‎ 20361 250 
رضى الله عنهما فقلت: من أين أصبحت غادياً أبا عبد الرحمن؟  وفى رواية أين تريد يا أبا‎ 
فيك الزكجو 4ن قال إلى أبي سعيد الخدري» فانطلقت معهء قال ابو سجدر في الله عله : سمعتٌ‎ 
رسول الله يلع يقول: «إني نهيتكم عن لحوم الأضاحي وادخاره بعد ثلاثة أيام» فكلوا وادّخروا فقد‎ 
جاء الله بالسّعة» ونهيتكم عن أشياءً من الأشربة والأنبذة» فاشربواء وكلّ مسكر حرام؛ ونهيتكم عن‎ 
زيارة القبورء فإن زرتموها فلا تقولوا هجرف والحديث في لسان العرب (هجر). وقد نقل بعد أن ذكر‎ 
الحديث أن الكسائي والأصمعي قالا: الفجر: الإفحاش في المنطق والحَنَاء وهو بالضّمٌ من الإهجارء‎ 
ويقال منه: يهجرٌ.‎ 

0( ومن كلام ابن جني الذي ذكره لتوضيح رأيه: «نهذا كقولك لصاحبك: أنت مساتراً مُغْان» وأنت مُخسناً 
مُسيءء أي: كني حال ادر تك شهان» وأنت في حال إحسانك عندي مسيء». وقياساً على ذلك 
يقال: انف في حال سَحَرك ليلا ” مُهَجّرء أي كأنك تفعل الشيء النافتاي رقت القاحرة ولو كدت فق 
سواد الليل لأنك مجاهر لا تحتشم . 


0 
5 أ م 1 
اه 


الللرورقاي لو تت تي 719 امتصفبيحت :رو الور اناك ب ليا 


ويحتمل اللفظ معنى آخر على أَن يُراد بآبائهم الأولين مَن فرط من سلفهم في العرب؛ 
كأنه قال: أقلم ديرا 0 م جاءهم ارعريك مدا لم يأت أباءهم فبهر 


5-4 


عقولهم» ونبَتْ عنه أذهاثهم . كان التوبيخ ينّسق بأن يُقدّر الكلام : أفلم يدئروا أم 
نورت عقونهم وض أنقاهم عن أنزين أموو 41 غريية في سلتهم ,المت الأرد 
أن 

قوله عزَّ وجل : 


« أم لم يحرفوأ رسوطم فَهُم لم ميكرويت (ي) أم يوون بو جنّة أل جم يلحي وهم لق 
كَرِهْونَ © وَل راقع القن رمم مم لفَسَدَتٍ أَلسَّمنوَاتٌ لاض ومن فيه فيهرى بل دنهم بسك + رهِمْ 
فم عن وَكْرِهِم مُعَرضُور 47 . 

هذا أيضاً توبيخ» والمعنى: ألم يعرفوه صادقاً مدة عمره ولم يقع قط منهم إنكار 
لمعرفة وجه محمد كك وإنما أنكروا صدقه. 

وقوله تعالى: « آَم بَقُولُونَ به جِنَّةأ 4 توبيحٌ أيضاً لآن الفرق بين الحكمة وفصل 
الخطاب الذي جاءً به وبين ذي الجنة لا يخفى على ذِي فطرة. ثم بيّن تعالى حاله عليه 
الصلاة والسلام في مجيئه بالحق . 

وقوله تعالى: « ور أتَبعَ الْحَقٌ أَهوآءَهُم 4 قال ابن جريج وأبو صالح: الحقٌ: | 
لك 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا ليس من تمّط الآية. وقال غيرهما: الحقٌ هنا: الصوابٌُ والمستقيم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا هو الأحرفة على أن كوة البدكوز قَبل” الذي ا بيت 
رسول الله يل ويستقيم ‏ على هذا فساد السموات والأرض ومن فيهن لو كان بحكم 
هوى هؤلاء» وذلك أنهم جعلوا لله شركاءً وأولادًء ولو كان هذا حقّا لم تكن لله تبارك 
وتعالى الصّفَاتُ العليّة» ولو لم يكن له لم تكن له تلك الصنعة ولا القدرة» وكان ذلك 
فساد السموات والأرض ومن فيهن» ومن قال إن الحق في الآية الله تعالى تشّعّبت له 


ا 
أيهم 
كلانه 


. في قوله تعالى : لبِلْجَكَهُم الح وأحُدَمْ َي كَرهنَ»‎ ١ 


الجدء الثامن عشر ب سس بحبح [اآلا لل سورةالمؤمنون: الآيات: 89075" 
لفظة لانع4 وصعُب عليه ترتيب الفساد المذكور في الآية؛ لأن لفظة الاتباع على كلا 
الوجهين - إنما هي استعارة بمعنى أن ون أهواؤّهم ينونه الحين ويُقررهاء فنحن 
نجد الله تعالى قد قر كفْر أَمَم وأهواتهم, فليس في ذلك ناة نعف اق و فا لين 
تقنه الذي هو الضوات فلوكان طق أهوائف لفسد كل شي تامله: 

1 ابن وثاب: لوَلْوُ اتبّم] بضم الواوء قال أبو الفتح : الضَّدُ في هذه الواو قليل» 
والوجه تشبيهها بواو الجمع كقوله تعالى: « أشْكروا الصَّكنلْة4”" . 

وقوله تعالى : رمم 4 يحتمل أن يريد: بوَْظِهِمٍ والبيان لهم؛ ؛ قاله ابن عباس 
رضي الله عنهماء وقراً”"' قتادة : ادَكرمُم] ينون مضهومة وذالمقتوحة وكير الكافة 
مشددة”” '. ويحتمل أن يريد : بشُرّفهم» وهو مررى: وقراً عيسى بن عمرء وابن : أب 
إسحاق: [أَتبُهُمْ بذكْرهِهم] بضم تاء المتكلم» وقرا انق أبِي إسحاق أيضاً: [بَل أتَبتَهُم 
خطاباً لمحمد يل وقراً الجمهور: ١‏ بل أيهم بزِكَرية » أي جئناهم» وروي عن 
أبي عمرو #آتيْنَامُم 4 بالمدٌ» بمعنى أعطيناهم . 


قوله عزّ وجل : 
١‏ أ متف يما تع رك حَردوَضر حر الود( وك َمِل مر مستقب مإ 


- 0 م- .2 


دن لا نوصو يالأحْرَوَ عن لكر لكبو () # ولو متهم وَعَسَفَْا ما بهم ين صْرٍ للجوأ في 
00 طَغيلنهم يَعَمَهُ 0 

نهم يعَمَهُون 49 . 

ا أم سألناهم مالاً فقلقوا لذلك واستثقلوك من أجله؟ 

وقرأ حمزة والكسائي : [خَوَاجاً فَحَرَاج ]. وقرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو» 
وعاصم : حرا فَحَرَاج 4 . وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: [خَرْجَاً فخرْج]ء 
وهو المال الذي يُجْبَى ويُؤتى به لأوقاف محدودة» قال الأصمعي : الحوْج الجغغل مرة 
واحدة» والخَرَاجٌ ما ترَدّد لأوقات ما 


)١(‏ من الآية (17) من سورة (البقرة). وذلك أنهم حركوا الواو بالضم لالتقاء الساكنين لأنها واو جمع» 
على أن بعضهم قد شبه واو الجمع في 8 أَشْتَرَوَا© بواو #لو اتبع» هذه وحركها بالكسر فقرأ: 8 أرقا 
ألصَّدَلَة4 . راجع المحتسب لابن جني . 

(؟) في الأصل: وقال قتادة. وفي بعض النسخ سقطت الكلمة فليس فيها قال ولا قرأ. 

(9) أي مع الفعل «أَبَْهُم4 بمعنى جئناهم» وهي قراءة الجمهور. 


7 
أيهم 
د 


الجحذء الثامن عشر لل سسا 51195 ل سورةالمؤمنون: الآيات: "0 /اا 
وهذا فرق استعمالي» وإلاً فهما في اللغة بمعنى» وقد قرىء [خَرَاجا] في قصة ذي 

ا 

.  نينرقل‎ 


وقوله: « هَحَرَاجُ رَيِكَ » يريد ثوابُه» سمّاهُ خراجاً من حيث كان معادلا للخراج في 


0200 


هذا الكلام» ويحتمل أن يريد بخراج ربك ررق ربك» ويؤيد هذا قوله تعالى: # وهو 
حَبْرُ أَلَقنَ 4. و«الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيةُ»: دين الإسلام. و#ناكبون» معناه: عادلون 
ومعرضود. 
ثم أخبر الله تعالى عنهم أنهم لو زال عنهم القحط ومن الله عليهم بالخصب ورحمهم 
بذلك لبقوا على كفرهم ولَجُّوا في طغيانهم. وهذه الاية نزلت في المدة التي أصابت 
فيها قريشاً السنون الجدبة والجوع الذي دعا به رسول الله كَلِْ في قوله: «اللّهُم سبعاً 
ااي 
35 3 03 
قوله عر وجل : 
0010 2 موده وه ل ري ل ل سه سس ص يك كر ص جا 310 دس عو ال ل 

« وَلمَد أَحَذْنَهُم بالْعَدَابٍ هَمَا أستَكاوأ رجي وما يصَمَعِونَ يج حو دا فحنا علوم بابا ذا عدا 
3 7 الى 35 اس اده 
سَدِيدِ داهم فِهِ مسن )4 . 

هذا إخبارٌ من الله عرَّ وجل عن استكبارهم وطغيانهم بعدما نالهم من الجوع. هذا 
قول رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وابن جريج أن «العذابَ» هو الجوع والجدب 
المشهور نزوله بهم حتى أكلوا الجلود وما جرى مجراهاء وأن «الباب» المتوعد يومٌ 


)١(‏ في قوله تعالى في الآية (44) من سورة الكهف: 8 تَالوأيدًا الْمَرئين إن أب وجوج يدود فى الْارْضٍِ فل يمل 
لك سما عل أن يحل يناويد سَدا4 : 

(؟1) أخرجه البخاري في تفسير سورة الدخان» ومسلم في المنافقين» وأحمد في منسده 278٠ /١(‏ 241531 
١0؛‏ وقد رواه البخاري من طرق عن مسروقء وفي الطريق الأول قال: دخلت على عبد الله فقال: 
إن من العلم أن تقول لما لا تعلم: الله أعلم» إن الله قال لنييه :© قُلْ مآ أسلكٌ عَْهِ ينْ أجْرٍ وما أنأيِنَ 
لتَكدِْينَ 42 إن قريشاً لما غلبوا النبي كَل واستعصوا عليه قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسفء 
فأخذتهم سنةٌ أكلوا فيها العظام والميتة من الجَهْد حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبيّن السماء كهيئة 
الدخان من الجوع» قالوا: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» فقيل له: إن كشفنا عنهم عادواء فدعا 
ربّه فكشف عنهم فعادوا فانتقم الله منهم يوم بدرء فذلك قوله تعالى : ظ يَوْمَ اق لمكم يدُحَانٍ مين )4 


إلى قوله جل ذكره : 8 إِنَاصْقمُونَ4 . 
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بدرء وهذا القول يرد آن الجدب الذي نالهم إنما كان بعد وقعة بدرء ورُوي أَنهم لما 
بلغهم الجهد جاءً أبو سفيان إلى النبي يلل فقال: ألست تزعم يا محمد أنك بُعثت رحمة 
للعالمين؟ قال: بلى» قال: فقد قتلت الاباء بالسيف والأبناء بالجوع» وقد أكلنا 
العلهزء فتزلت الآية2"0. ول أَسْعَكثوَا4 معناه: انخفضوا وتواضعواء ويحتمل أن يكون 

من التُكونء ويلزمه أن يكون «اسْتَكَنُواة» ووجهه أن فتحة الكاف مطلت فتولدت 
الف ويعطي التصريف أنه من ١كان»:‏ وآن وزئه (اسْتفْعَلَ)» على الأول وارنة 
(افْتَعَلَ)» وكونه من «كان» 0 والمعنى: فما طلبوا أن يكونوا لربهم أهل طاعة» 
وعبيد خير . دوق غن الحسن رتحمه الله آله قال #إذا أصاب الناس من قبل الشيطان 
بلاع فإنما هي نعمة» فلا تستقبلوا نعمة الله بالحميّة» ولكن استقبلوها بالاستغفار» 
واستكينوا وتضرعوا إلى الله4» وقراً هذه الآية « ولد أحَذْسَهُم يِالْعَدَاِ هما أسْعَكافأ ريو ويا 
يسَرَعون4 . 

و« آلْعَدَابُ الشَّدِيدُ إِمَا يوم بدر بالسيوف كما قال بعضهم. وإِمّا توعد بعذاب غير 
معين» وهو الصواب لما ذكرناه من تقدم بدر للمجاعة» وروي عن مجاهد أن العذاب 
والباب الشديد هو كله في مجاعة قريش . 


كاك القافق ١‏ محمد ريه ال 


وهذا حَسَنٌ كان «الأخذٌ؛ في صدر الأمر» ثم فتح الباب عند تناهيه حيث أَبْلَسوا 
وتحاء أبؤ شال : 

و« المبلمن»: الذي قد نزل به شرٌ ويئس من زواله ونسخه بخير. 
5 3 3 
قوله عز وجل : 

4" آذ د 2 له ره 2 2 2 2 عر 2 ما ءسلارو ل بن لسعم مي عش 0 مدوم 

م ليع نأ لك" ألم وَالأبصر افيد د امًا كدوم وف لزِى درأ 5 في الأرضٍ 

َه سرد )وهو الى يخي وَبوِيتُ وله أُخيلكث الل وَالتهَار ألا هلو )بل الوأ مل 


وق أخرج 0 وان تح ني الميرفة؛ والبيهقي في الدلائل» دان عبان 0 
الية م 0 فجاء أبو سفيان إلى النبي يكل فقال : أليس تزعم أنك 
بعثت رحمة للعالمين؟ قال: بلى» قال: فقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوعء فأنزل الله # وَلَقَدَ 


َحَذْتهُم الْعدَا هما أسْتَكانوا ريم ومَاينصَرَعُويَ» هذا والعلهز هو الوَبَرُ بالدم. 
0 
ا ع م 1 
د 
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َكَل الأؤؤرج (© لوا لك ينتا وسط ره وطن ا لبف (ا لد ووذ عن آنا 


00 


هَْدَامِن قبل إِنْ مدا إِلََسوِرُ الأويت 4 . 

ابتدأ تعالى بتعديد نعم في نفس تعديدها استدلال بها على عظيم قدرتهء وأنها 
لا يعزب عنها أمر البعث ولا يعظم . 

و« أنه 4 بمعنى اخترعء و«السَمْعٌ»؛ مصدرء فلذلك وُحٌدء وقيل: أراد الجنس» 
و« الْأَقِدَةِ4 : القلوب» وهذه إشارة إلى النطق والعقل» وقوله تعالى: # قَلِيلًا© نعت 
لففان محدوف تدوع 155 فنيلة تنا تشكرون 6 وتهيت قرنة إل أنه أراف قلي 
منكم من يشكرء أي من يؤمن ويشكر حق الشكر . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

والأول أظية 

وه دَرَا4 معناه: بثَّ وخلق» وقوله تعالى: لوَإِلَهِ شَرودَ4 فيه حذف مضافء 
أي : إلى حكمه وقضائه» وط تحْكَّرُونَ4 يريد آية البعث . 

وقوله تعالى: «وَلَهُ أَعْيَكَفٌ اليل وَالتَمَارٍ 4 أي: له القدرة التي عنها ذلك. 
و«الاختلاف» هنا التعاقب والكون خلفة» زيكفل أن يكرن الذي هو المخايرة الله 

وقوله تعالى: لابلٍِ» إضرابٌ» والجَحْدُ قبله مقدر» كأنه قال: ليس لهم نظر في 
هذه الآيات» أو نحو هذاء و«الْأَولُونَ» يشير به إلى الأمم الكافرة كعاد وثمود» وقوله 
تعالى: «لمبعُوبَ 4 أي لَمُعَادونَ أحياة» وقولهم: « وَءَابَآوَْآ 4 إِنْ حَكَى المقالة عن 
العرب فمرادهم من سلف من العالّم. جعلوهم آباء من حيث النوع واحدء وإن حَكَى 
ذلك عن الأولين فالأمر مستقيم فيهم. و«الْأَسَاطِيدُ؛ قيل: هي جمع أسطورة كأعجوبة 
وأعاجيب وأحدوثة وأحاديث؛» وقيل: هي جمع جمع» يقال: سطر وَأَسْطَارٌ وأساطير. 
قوله عرَّ وجل : 

« فل لْمنِ الْارَض ومن فيهسآ إن حشر امورب (()) سيَفُولُونَ يِه قل أفلا تدكرويك ل فل 


ع م 0 سمدم 53 1 و و و يع عء أ ع 22-0 عء دم 
من رب الْسَمَنوتٍ السسبع وريب العسرش الْعظيم لي) مسيَفولُوت لله قل أفلا لنقوس” الها قل من 


و ع 


4 رو ا ول رو سئي و ص ذعء .+ را - 0 
بلق لكوت حكل شو وهو يجي ولا جار عليه إن كنشم تمامون اي سيقولو يله قل 
َي 5 

َف سحروت )4 . 


0 
١م‏ د 
- د ام 
م 
5 5 
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أمر الله تعالى نبيه يل بتوقيفهم على هذه الأشياء التي لا يمكنهم إلا الإقرار بهاء 
ويلزم من الإقرار بها أن يؤمنوا بِبَارِئها ويذعنوا لِشرْعِه ورسالة رسوله. 


وقراً الجميع في الأول: ١‏ « 4 بلا خلاف» واختلف في الثاني والثالث» فقراً أبو 
عمرو: : ا» جواباً على اللفظ» وقراً باقي السبعة: : © يِنَّهِ»* جواباً على المعنى» كأنه 
قال في السؤال: لِمَنْ ملك السموات السبع؟ إذ قولك: لمن هذه الدار؟ وقولك: : من 
مالك هذه الدار؟ واحدٌ في المعنى”"' . 


ثم جعل التوبيخ مدرجاً بحسب وضوح الحجة شيئاً شيئاء فوقف على الأرض ومَنْ 
فيها وجعل بإزاء ذلك التذكّرء ثم وقف على السموات السبع والعرش وجعل بإزاء ذلك 
التقية وهي أبلغ من التذكر» وهذا بحسب وضوح الحجة» وفي 0 أفَلا تَنَفُونَ * 
وعيد» ثم وقف على ملكوت كل شيء» وفي الإقرار بهذا التزام ما 9 تقع به الغلبة في 
الاخقع: فوقع التربيخ بعده في غاية البلاغة بقوله: 00 . ومعنى 
«أنّى4: كيف؟ ومن أين؟» وفي هذا تقرير سحرهم» وهو سؤال عن الهيئة التي سحروا 
بهاء والسحر هنا مستعار لهم» وهو تشبيه لما وقع منهم من التخليط ووضع الأفعال 
والأأقوال غير مواضعها بما يقع من المسحورء عبّر عنهم بذلك. وقالت فرقة: 
« محرُوَ؟4 معناه: تمنعون» وحكى ذلك بعضهم لغة. 

وقزأ ان تنجيضة : «العظيم» برفع الميم» وط مَلَكْوثُ» مصدر في بنائه مبالغة"" . 
و«الإجارة»: المنع من الإنسان» والمعنى أن الله تبارك وتعالى إذا منع أحداً فلا يقدر 
عليه وإذا أراد أحداً فلا مانع لهء وكذلك في سائر قدرته وما نفذ من قضائه» 
لا يُعارض ذلك شيء ولا يحيله عن مجراه. 


)١(‏ لا خلاف في الأول بين القراء فهو: ( سيقو بح و4 لأن اللام تقدمت في قوله : ا« لمن الْأَرْسُ »4 عند 
السؤال فجاءت في الجواب» واختلف 00 في ي الثاني والثالث حملاً على اللفظ أو على المعنى لأن 
السؤال خلا من اللام» فمن قرأ: «الله» نظر إلى اللفظء ومن قرا 9 4 نظر إلى المعنى» ومن هذا 
قول الشاعر: 

إذا قِلَّ من رَبُ الْمَرَِفٍ رَالْفُرَى 2 رَرَب الْجِيَاه الْجُرْهِ قَلْتُ لِخَالِدٍ 
إذ التقدير: لمن المزالف؟ وهي القرى التي تقع بين البرو البحر. 
(1) وهو كالجبَرُوت والرّهبوت. 


0 
ا همي 1 
0 
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قوله عز وجل : 
0 ماله 10 رمه آ ‏ آ ور 6 2100010 
« بل بل انهم بِالْحيّ نهر ل ذِفَدَ ما اَعَد له من وير وماكات معم من إِلله إذا لذهبّ 
آ ‏ د سس اسم 5 هه يه سم عو 020 ور ما 20 
كل َم ب يما خلق ات تواتك و عَم يصفوت 9 دلج لْمَيبٍ وَالسَّهِددَةَ 
ل يه 


المعنى : 00 تعالى مالا يليق بهء بل 
أَنَيْنَاهُم . وقراً ابن بي إسحاق: أْتَيْنَهُمْ4 على الخطاب لمحمد يك و لَكَدِبْوْنَ» يراد 
به: فيما ذكروا لله تعالى من الصاحبة والولد والشريك» وفي قوله تعالى: #وَمَاكات 
مع مرا مِنْ إِلَهِ 4 دليل التمانع» وهذا هو الفساد الذي تضمنه قوله تعالى: « لو كن فيماً 
إل إل أنه سي 4104 والخبر المُخترع محال أن دلق ددا ركان فقياعدا :الوق 
اختلف إلهان في إدارة فمُحال نفوذهما ومحال عجزهماء فإذا انفردت إرادة الواحد فهو 
العالي والآخر ليس بإلهء فإن قيل : نُقَدّرهما(" لا يختلفان في إرادة قيل: ذلك يعرض 
فإذا جرّزه الكفار قامت الحجة عليهم فإن ما التزم جوازه جار" في الحُْجّة مجرى 
ما التزم وقوعه. 

وقوله تعالى: 8 إذًا» جواب لمحذوف تقديره : لو كان معه إله إذاً لذهب كل إله. 
وقراً ابن كثير» وأبو عمروه وابن عامن» وفص .عن عاصع: عَالِمٍ العْيْبِ» بكسر 
الميم إتباعآ للمكتوبة”*' في قوله: لسْبِحَنَ ألو 4 ) وقراً الباقون وأبو بكر عن عاصم : 
عَالِمٍ العَيْبٍ] بالرفع» والمعنى : هو عالم» ٠‏ قال الأخفش: الجَدُ أَجْوَّد ليكون الكلام من 
وجه واحدء وقال أبو علي : ووجه الرفع أن الكلام قد انقطع . 


قال القاضى أو سين رجية ل 


والابتداء 0-6 أبرع . 


)1١(‏ من الآية (؟١١)‏ من سورة (الأنبياء). 

(؟) في بعض النسخ: «فإن قيل: بقدْرتهما لا يختلفان». 

(*) في بعض النسخ: «يجري في الحُجّة'. 

(4) المكتوية هي لفظ الجلالة «الله؟. 

)0( في بعض النسخ «عنده؟ أي عند أبي علي واخترنا التي نقلها أبو حيان عن ابن عطية وهي التي تتفق مع 
سياق الكلام. وكذلك جاء في بضع النسخ: «والابتداء عندي أبدع» «بدلا من أبرع». 
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والفاء في قوله تعالى : #فتَعَدْلَ4 عاطفة بالمعنى ؛ كأنه قال : «عالم الغيب والشهادة 
تعالي»: وهذا كماد تقول : «زيد شجاعغٌ فعظمت منزلته؛)؛ أي : شجُع فعظمت» ويحتمل 
أن يكوق المع ١‏ فأقول تعالى عنا يشركوة على إعان فوشك والْعَيك6+ مااعاتب 
عن الناس» ولاالكهادة» + ما شهدوه. 


- 2 
قوله عز وجل 
م يده الس سا ار ابر 20 2 3 و م هو ره 1 2 
« قل رب إِمَا نِسَقٍ ما يدوت (9©) رب فلا تجكلى ف القوير الظدلمين لوي) وَإِنَا علج أن 
لس سا سس ع عر ل 4 مرء جه م2 م رءءٌ برد كربو عام بير رخ ين زر 
تربك ما نعد لدرون ادفع بالج هى أحسن السَّيحَة ل يما يضصفوبت () وقل رد عون 


أمر الله تعالى نبيه يللي أن دفو لشف ليغا من عذات الطلطة إن قان قفي ابرق 
ذلك» و«إن» شرطٌ و«مآ» زائدة» ول س4 جزم بالشرط لزمته النون الثقيلة؛ وهي 
لا تفارق(إمَّا» عند المبرد» ويجوز عند سيبويه أن تفارقها فيقال: (إِمَّا ترق مالكو 
استعمال القرأن لزومها فمن هنالك التزمه المبرد. 

وهذا الدعاءٌ فيه استصحاب الخشية والتحذير من الأمر المُعَدَّب من جه" ثم 
نظيره لسائر الأمّة دعاءٌ في جودة الخاتمة . وفي هذه الآية بجملتها إعلامٌ بقرب العذاب 
منهم كما كان في يوم بدر. وقوله ثانياً 17ر2 اعتراض» بين الشرط وجوابيه. 

وفي قوله تعالى: 7 أدقع بألت هى أَحَسَنٌ امن السيقة ليه 4 الآية. . أمه مْدُ بالصفح ومكارم 
الأخلاق» وما كان منها لهذا فهو محكم باق في الأمة :وها قنها عن لعن 
برام الكقار ار راد خرن لهم« الع عن أمورهم منسوحٌ بالقتال؛ وقوله تعالى: 
2 ححَنّ َعَم ب يما يصِفُوَ #* يقتضى له آية موادعة. وقال مجاهد: الدّفع بالتى هى 


)01( من المعلوم أن النبي يَلهْ معصوم مما يكون سبباً لجعله مع القوم الظالمين» وكان صلوات الله وسلامه 
عليه يعلم ذلك» ويعلم أن الله تعالى لا يجعله في القوم الظالمين إذا نزل بهم العذاب» لكن الله تعالى 
أمرهبذلك إثتهارا للعيردية: وليزيد أجره» وليكون دائماً على ذكر لربّه» ولهذا كان يِه كثير الاستغفار 
لربه. 

() نقل القرطبي معنى هذه الآية عن ابن عطية دون أن يشير إليه؛ وهذه الجملة عنده جاءت في عبارة 
أوضح.ء نصّها: دكار ترواياء الأمة قيما بينهم فهو امعكم باق في الآمة أبدأ»» ونعتقد أنها هي 


العبارة الصحيحة لابن عطية 
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أحسن هو السلام» تسلّم عليه إذا لقيته» وقال الحسن: والله لا يُصيبها أحد حتى يكظم 
غيظه ويصفح عما يكره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

هذان الطرفان227 وفي هذه الآية عَِدَةٌ للنبي يكل أي: اشتغل أنت بهذا وكلٌ 
تعذيبهم والنقمة منهم إليناء وأمره بالتعوّذ من الشيطان في همزاته» وهي سورات 
الغضب التي لا يملك الإنسان فيها نفسه» وكأنها هي التي كانت تصيب المؤمنين مع 
الكفار فتقع الجقاةة2؟ “فلدلك اتعنلت نيذه الآة 4.وقال آبى زيدة» حدر العنيظان: 
التمنون: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفي مصنف أبِي داود أن رسول الله يكِ قال: «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان همزه 
وثفقه وتقفةة “كال أبو داود: توشكرة القونة ومن الحون” "بونتحه الكو رفنة 
التعدن: ْ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

التَرَعَاتُ وسوراثُ الغضب من الشيطان» وهي المُتَعَوّدْ منها في الآية» والنّعوذ من 
الجنون أيضاً وكيد» وفي قراءة أبن بن كعب: «ربٌ عائذاً بك من همزات الشياطين» 
وعائذاً بك رب أن يحضرون». وقوله: أن يحَصْرُونِ © معناه: أن يكونوا معي في 
أموري» فإنهم إذا حضروا الإنسان كانوا معدين للهمز؛ فإذا لم يكن حضورٌ فلا همز . 


)1١(‏ لعل المقصود أنهما طرفا هذه المنزلة» فأدناها كظم الغيط» وأعلاها الصفح عن المكروه. 

(؟) الحدّة: الغضب والغلظة في القول» والعنف في المجادلة والحوارء والمحادّة: المخالفة والمعاداة 
والمنازعة» وهي مفاعلة من الحَدٌ ٠‏ كأن كل واحد منهما يجاوز حده إلى الآخر. (لسان العرب) . 

(*) والحديث أيضاً في مسند الإمام أحمدء .5٠/5(‏ 0/ 00107 ولفظه فيه عن أبي مان الباهلي: كان 
نبي الله كَلِ إذا قام إلى الصلاة كبّر ثلاث مرات» ثم قال: لا إله إلا الله ثلاث مرات» وسبحان الله 
وبحمده ثلاث مرات» ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفئه . 

)5( ذكر في اللسان (همز) الحديث كما سبق ثم زاد عليه: «قيل : يا رسول الله ما هزه وتفثه وتفخه؟ قال : 
أَا هَمْرْه فَالْمُوتَة وأا نَفْنْه فالشعثف وأمًا نَمْحْه فالكبْرُ»» وساق هذا على أنه جزءٌ من الحديث». 
والتفسير للنبي يَكِ. ثم حكى بعد ذلك عن أبي عبيدة أن المُوتَةَ هي الجنون. وفي كتاب «النهاية في 
غريب الحديث والأثر» «الهَمْرُ: المُوتةُ» الهّمْرٌ: النَحْسٌ والعْمْزٌء وكل شيء دفعتّه فقد همزته 
والْمُوتةُ: الجنونء والهَمْرٌ أيضاً: الغيبَةُ والوقيعة في الناس وذكر عيوبهم». 

0 
أ بهم 


الجزء الثامن عشر ب ب سس سح #لآالا لسسسسلصورة المؤمنون: الآيات: ٠١544‏ 
قال القافتى أ وفيض روتكيه الله 
وأصل الهمز الدفعٌ والوخز بيد وغيرهاء ومنه هَّمْزْ الخيل وهمز الناس باللسان» 
وقيل لبعض العرب: أَتَهُمز الفارة؟ سُّئل بذلك عن اللفظة فظن أن المراد شخص الفأرة 
فقال: الهرٌ يهمزها. 
قوله عر وجل : 
م سه سرس أ مه درم ا ا 0200 ب ست 0-0 كه 2 قا 
« حَوَةإِدَا جاه أحدهم الْموَبُ قال رب أتجغوبن () لمَلَ أَعْمَلُ صلا ِمَا رَكْتٌ كلا ها كِلِمَةَ 


7 ته رم 
ول سم ورصط مر و 3 


هو فَيلها وين ورايهم برخ إل يؤر مون ()) فانم في الصور قلا 
تلك )مس تقلت موَريئْمٌ ولك هْمْ الننيخرك 43 . 
لحَوّت » في هذا الموضع ابتداءٌ» ويحتمل أن تكون غاية مجردة بتقدير كلام 
محذوف, والأول أَنِين لآن ما بعدها هو المعنئٌ به المقصودٌ ذكُدُه2'0. والضمير في 
«أحرمر» للكفار وقوله: # أَرْحِعُونٍ 4 معناه: إلى الحياة الدنيا. وجَمْعْ الضمير يتخرج 
على معنيين: إِمّا أن يخاطبه مخاطبة الجمع تعظيماء على نحو إخباره تعالى عن نفسه 
بنون الجماعة في غير موضع. وإمّا أن تكون استغائته بربّه أوّلا ثم خاطب ملائكة 
العذاب بقوله: ل أَرْجِعُونٍ #. وقال الضحاك: هي في المشركء وقال النبي يل لعائشة 
رضي الله عنها: إذا عاين المؤمن قالت له الملائكة: نرجعك؟ فيقول: إلى دار الهموم 
والأحزان؟ بل قدما إلى الله تعالى. وأما الكافر فيقول: (ارجعون لعلىّ أعمل 
صالحا)”'". وقراً الحسن والجمهور: « لم4 بسكون الياء» وقراً طلحة بن مصرّف: 


3-0 ا 6 عو 
ب بلك بوميد ولا 
0 مالك ور 


(1) نقل أبو حيان الأندلسي هذا الكلام عن ابن عطية؛ ثم علَّق عليه بقوله: «توهم ابن عطية أن (حبَّى) إذا 
كانت حرف ابتداءِ لا تكون غاية» وهي إذا كانت حرف ابتداء لا تفارقها الغاية» ولم يبين الكلام 
المحذوف. والذي يظهر لي أن قبلها جملة محذوفة تكون (حتى) غاية لهاء يدل عليها ما قبلهاء 
والتقدير: فلا أكون كالكفار الذين تهمزهم الشياطين ويحضرونهم؛ حتى إذا جاء أحدهم الموت» ونظير 
حذف هذه الجملة قول الشاعر: 

أي: يَسْبي الناسُ حتى كليب» فدلٌ ما بعد حتَّى على الجملة المحذوفة؛ وفي الاية دلَّ ما قبلها 
عليها». 

() أخرجه ابن جريرء وابن المنذر. عن ابن جريج. ذكر ذلك في «الدر المنثور»» وفيه: «قال: زعموا أن 

النبي كي قال لعائشة رضي الله عنها. . . الخ الحديث»» وليس في ابن جرير الطبري كلمة (زعموا) 


هذه . 
00 
5 د م 1 
اه 


الجدء الثامن عشر .سس سحب | [آا9ا لس صورة المؤمنون: الآيات: 1١7-49‏ 
ا 

وقوله: 8 إِنّهَا هر َه 4 يحتمل ثلاثة معا : أحدها: الإخبار المؤكد بن 
هذا الشَّيْء 0 ار إنها كلمة لا تغني أكثر 

من أن يقولهاء ولا نفع له فيها ولا غوثء والثالث: أن تكون إشارة إلى أنه لو رد لعادّء 
فتكون أية .ليم والضمير في [ورائهم] للكفار» أي بأ بعد موتهم حاجزٌ من 
المُدّة؛ و«البَرْرَحْ» في كلام العرب: الحاجز بين المسافتين» ثم يستعار لما عدا ذلك» 
فهو هنا للمُدَّة التي بين موت الإنسان وبين بَعْئْهه هذا إجماعٌ من المفسرين. و9 بور » 
مضاف إلى 9 يِبَمَمُوت 74" . 

وقراً الجمهور: اف ألصُورٍ © وهو القَرْنْء وقراً ابن عياض”": [فِي آلصُوّر] بفتح 
الواو جمع صورة؛ وقوله تعالى: «قلآ ماب يَِنَهُرْ يَوْميِذٍ 4: اختلف المتأولون في 
صفة ارتفاع الأنساب - فقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره هذاعتد النشخة الأول 
وذلك أن الناس بأجمعهم يموتون فلا يكون بينهم نسب في ذلك الوقت وهم أموات . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : ٠‏ 

وهذا التأويل يزيل ما في الآية من ذكر هول الحشر. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره: إنما المعنى أنه عند النفخة الثانية وقيام 
الناس من القبور فهم حينئذ لهول المطلع قد اشتغل كل امرىء بنفسه» قد انقطعت بينهم 
0 وزال انتفاع الأنساب» فلذلك نفاهاء فالمعنى: فلا أنساب نافعّة» وروي عن 
قتادة أنه ليس أحد أبغض إلى الإنسان في ذلك اليوم ممن يعرف. لأنه يخاف أن يكون 
عنده مظلمة» وفي ذلك اليوم يفر المرءٌ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه» ويفرح كل 
أحد يومئذ أذ يكون له حق على ابنه وا وقد ورد بهذا حديث. وكذلك ارتفاع 
التساؤل لهذه الوجوه التي ذكرناهاء ثم يأتي في القيامة مواطن يكون فيها السؤال 
والتعارف . 


)000( في الأصول وردت هذه الجملة «ول بور » مضاف إلى 8 بيْمَيُونَ 24 بعد قول المؤلف: «وقرأ ابن عياض 
« ألصُورٍ » بفتح الواو جمع صورة»» وقدمناها هنا لتكون في الموضع المناسب من الآية التي ذكرت 
(؟) في بعض النسخ: «وقرأ ابن عياض»» وفي نسخة أخرى: «وقرأ ابن عباس»» وفي نسخة ثالثة: «وقرأ 


ابن عامر»» والذي في البحر المحيط : «وقرأ ابن عباس» والحسن.ء واين عياض؟. 
0 
4 مز[ 
مه 


الجزء الثامن عشر بس سح #991713 الل سس سورة المؤمنون: الآيات: ٠١81١‏ 
وثقل الموازين هو بالحسنات؛ والثقل والخفة إنما يتعاقبان بأجرام يخترع الله تعالى 
فيها ذلك» وهى فيما روي براءات27 


قوله عر وجلّ : 
١‏ ومن حَقَّتْ موري وليك ادن روأ خيروأ أ َه ف جهنم دوت () تلفح ويجوههم آلنَار 
رن كيك © متك تي مل َك تَكثر يا لكؤت 9 لوا ربا عبت ع 
ريا وك كذ مدا سآإرت و ربا خا ينا ها إن دنا فنا ليلموري 93 مَالَ أَخْسَتُوأ وبا ولا 
دُكَلْمُون 40 . 
جمع «الموازين» من حيث المَؤزونَ جمع وهي الأعمال» ومعنى الوزن ن: إقامةٌ 
1 ووزن الكافر على أحد وجهين : 
| ما أن يوضع كفره في كمّة فلا يجد شيئاً يعادله به في الكمّة الأخرىء وإما أن توضع 
أعماله من صلة رحم ووجه بر في كمّة الحسنات ثم يوضع كُفره في الكِقّة الأخرى 
فتخف أعماله. 
ولف النار»: إصابتها بالوهج والإحراق» وقراً أبو حيوة: [كَلِحُونَ] بغير ألف. 
و«الكلخ»: انكشاف الشفتين عن الأسنان» وهذا يعتري الإنسان عند المباطشة عند 
الغضب. ويعتري الرؤوس عند النار» وقد سم شبّه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما في 
هذه الآية بما يعتري رؤوس الكباش إذا شيطت بالنار فإنها تكُلّح”". ومنها كُلُوح الكلب 
والأسدء ويستعار للزمان والخطوب . 
وقوله تعالى: #اأَلَمْ تَكْنَ ايت تل عَلَتكرْ © قبله محذوف تقديره: يقال لهمء 


)غ0( راجع تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف : «اوَالْورْنيَومذِ لْحنّ صن تَقْلتَ مَوزِيكُمُ وليك هُم الْمَمْلِحُونَ» 
في المجلد الثالث ص .5١5‏ 
6 أخرج الإمام أحمد» وعبد بن حميد» والترمذي وصححه» واب بن أبي الدنيا في صفة النارء ا 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه» وابن مردويه» وأبو نعيم في الحلية» عن أبي سعيد 
الخدري» عن رسول الله يل في قوله: « تلمح وَْومَهم لاز وهم فيا كَلِحُوَيت 49 قال: تشويه النار 
تَقْلِصٌ شفته العُلِيا حتى تبلغ وسط رأسهء وتسترخي شفته السفلى حتى سَرّته . 
ارم ام 
بادك مذ[ 
غراف ليله 


الجزء الثامن عشر ب ليييح #93535 للح صورة المؤمنون: الآيات: ١١8-1١١8‏ 
و«الآياثُ» هنا: : القرآن» وأخبر عنهم تعالى اما عر ا ا وأقروا 
على أنفسهم. وسلموا بقولهم: «عَلْت عَلِنَنا سْقُويا وسكنًا هَوْما صَكَآرت 4. وقراً 
جمهور الناس: شِفْوَتنا] بكسر الشين دون آلف وهي قراءة السرم 13 شيرة 
والكسائي : لشَقَارَئئا4 بفتح الفيو و القب يعد القاف» وهي قراءة ابن مسعودء وخيّر 
عاصم في الوجهين» وهما 00 '“» ثم تدرجوا من الإقرار إلى 
الرغبة والتضرعء وذلك أن نهم ذَلّوا؛ لآن الإقرار بالذنب اعتذار وله فوقع جواب 
رغبتهم بحسب ما حَتّم الله تعالى من عذابهم بقوله تعالى: « أَحْسَئُوأ با ولا تُكَلْمُونِ 4. 
وجاء 17 نكل لف توي ره لاليد يمرن الكلام على خازري :قو لدهالا ل 
المنع» ويقال: إن هذه الكلمة إذا سمعوها يئسوا. 

وحكى الطبري حديثاً طويلاً في مقاولة تكون بين الكفار وبين مالك خازن النار» ثم 
بينهم وبين ربهم» وآخرها هذه الكلمة «اخْسَنُوا فيها»» قال: فتنطبق عليهم جهنم ويقع 
اليأسُ» ويبقون ينبح بعضهم في وجه بعض”" . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

واختصرت ذلك الحديث لعدم صحته؛ لكن معناه صحيح» عافانا الله من ناره بِمِنّه. 

وقوله تعالى : 9أَخْسَُوأ زجرٌء وهو مستعمل في زجر الكلاب» ومنه قول الني كَل 
لانن فسياة: (الخسا فلن تعدو قووك) 0 


)1١(‏ يقال: شفيّ يَشْقى شقاً وشقاءً وسَقَاوة وشقوة وشِفْرَة فهذه كلها مصادر للفعل شقي . قال الفراء: : إن 
(شقَوّة) اكثيرة في كلام العرب» وأنشد أبو رُوان: 

(؟) الحديث أيضاً في «الدر المنثور»» يه 0 واب وا 
وابن المنذرء وابن أبى ي حاتم؛ والطبراني» وابن مردويه؛ والبيهقي في البعث. وهو عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه. 

(9) أخرجه البخاري في الجنائز والجهاد والقدر والأدب» ومسلم والترمذي في الفتن» وأبو داود في 
الملاحمء والدارمي في المقدمة. وأحمد في المسند ٠ /1١(‏ روه ولفظه كما في مسند أحمد عن عبد الله 
قال: : كنا نمشي مع النبي يي فمرٌ بابن صيادء فقال: إني قد خبأث لك خبأء قال ابن صياد: دخْ» قال: 
فقال رسول الله ككِهِ: «اخسأ فلن تعدو قدرك». فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقهء قال: لا, 


إن يكن الذي نخاف فلن تستطيع قتله. 
0 
بدك هد[ 
كلانه 


الحدء الثامن عشر .بحبح 918 سسب صورة المؤمنون: الآيات: ١١١-1١8‏ 


قوله عزَّ وجل : 
© إِنَمُ م كن هِب مَنْ بَادى يَشُوبُوبت وَبَنَآ َأمنَا فز نا ونا وَأنتَ حَيْر ايّحِينَ 2 8 
شوم يخريًا حر تسرك وى ور ين صصَكويت > وز إفِ جحريتهم اليو ب 0000 
هُم الْمَإِرُونَ 49 . 
كرا هارو أنه كان بفتح الألف» وهي قراءة أَبييَ بن كعب رضي الله عنه» ورُوي 
أن في مصحف بي ببن كعب «أَنْ كان»» وهذا كله متعاضدء وفي قراءة أبن مسعود 
رضي الله عنه : [وَلا تكَلّمُونِ كان فَرِيقٌ] بغير «إنه»» وهذه تعضد كسر الألف من «إإِنّه» 
لأنها استئناف» وهذه الهاءٌ مبهمة ضمير الأمرء والكوفيون يُسَُونَهَا المجهولة» وهي 
عبارة فاسدة. وهذه الآية كلها ممّا يقال للكفرة على جهة التوبيخ . 
والفريق المشار إليه كل مستضعف من المؤمنين يتفق أن يكون حاله مع كفار مثل 
هذه الحال» ونزلت الآية في كقّار قريش مع صهيب وعمّار وبلال رضي الله عنهم 
ونظرائهم» ثم هي عامة فيمن جرى مجراهم قديماً وبقية الدهر. 
وقراً نافع» وحمزة» والكسائي: [سُخْرِيَا] بضم السين» وقراً الباقون: سِحْريً» 
بكسرهاء قالت طائفة هما بمعنى واحدء ذكر ذلك الطبري» وقال أبو زيد الأنصاري: 
إنهما بمعنى الهزءء وقال أَبو عبيدة وغيره: إن ضم السين من السخرة والتخديمء وكسر 
السين من السخر وهو الاستهزاء» ومنه قول الأعشى : 


5 51 3 7 9 ك2 0 ا 2 . 3 . 


49 البيت لأعشى باهلة» عامز بن الغارث بن رنام ‏ وهو مطلع قصيدة يرثي بها أخاه المنتشرء وهي من 
المرائي المعدودات» والبيت في اللسان (لَسَنَ)؛ وقد استشهد به على أن (اللسان) بمعئ الرسالة 
والمقالة» إذ االرواية فيه: (إني أتتني ِسَانّ لا أَسَتُ بها). ولهذا أنث الشاعر الفعل فقال: (أنننِي)» كما 
استشهد به صاحب اللسان في (سخر) على أن الشُخْر والككّر بمعتى الهُرْى وقال إنه يروى بضم السين 
وسكون الخاءء ويروى بفتحهماء والقصيدة كاملة في الأصمعيات» والبيت فيها مختلف كثيراًء عن 
هذه الروايات التي ذكرناهاء فهو: 

قدجاء عر عجن أكاة اجو إل لاعَجَبٌ منهاولاسَخَرٌ 
وضبط المحقق كلمة (سَخْر) بفتح السين والخاء وبضمهما معأ والقصيدة ة في اجمهرة أشعار 
ا وفي 0 ابن الشُجري»» وفي اي الشريف المرتضي». وفي «خزانة الأدبى. مع 


0 
ا ب م [: 
كلانه 


الجزء الثامن عشر ‏ #6 سس سحي 995968 لس صورة المؤمنون: الآيات: ١١8-1١17‏ 


قال اا قراءة كسر السين أوعة لكنه بيش الاستيراء والكسر فيه أكير وهو 
4 2 ا أ شح رما ده ع 
أليق بالاية» ألا ترى إلى قوله تعالى : « وكنشم مُنهم تكو *؟ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ألا ترى إلى إجماع القراء على ضم السين في قوله تعالى : « لسنَخِدَ بَعَضّهم بَعَضًا 
سُكراً 74" لما تخلّص الأمر للتخديم» قال يونس: إذا أريد التخديم فهو بضم السين 
لاغيرء وإذا أريك الود * فهو بالضمم والكسر. وقراأ أمتعات عبد الل والأعرجٌ» وابن 
أ بي إسحاق كلّ ما في القرآن بذ بضم السين» وقراً أ الحسن» وأبو عمرو كلَّ ما في القرآن 
بلسي إلا التي في الزخرف فإنهما ضما السين كما فعل الناسٌ لأنها من التخديم» 
رافات الإتناء إى القرى من حية كان وميد ة والمعنى أن اشتغالهم بالهزءِ بهؤلاء 
أنساهم ما ينفعهم . 

وقراً ابن كثير» ونافع. وأبو عمروء رعاصع: وائن عامر: « أنه نهم هم الْمَإِرونَ # 
بفتح الألك: ف« جرهم 4 عامل في طأنَّ24 ويجور أن يعمل في مفعول محذوف» 
ويكون التقدير: 007 قر حمزة» والكسائي. وخارجة عن نافع: [إنهم هم 
الفائزون] بكسر الألف» فالمفعول الثاني ل«إجزيت» مقدرء) تقديره: الجَنّة 
والرضوان. و8 الْفإرون» : المُنتهون إلى غايتهم التي كانت أملهى:«ومعتن القول؟ النسحاة 
من هلكة إلى نعمة. 


- 2 03 
قوله عر وجل : 
0 2 85 0007 () تالو ْنَا حر ّّ. و سال 4 
« كل كم رن أ د ص يَو سكل امكو بن 9 هَل إن 
22 23 00 خآ م 2 سس اي 00 
لمم إِلَا يلا لو أ © حيبت ألما عَبَعًا وَأَدَكْنْ كن ل 
م نَكُمْ كُمْرٌ تَلَمونَ 9 هنا نكم | 
يعون )4 . 
4 سه 1 2ه 2 
قرأ نافع وعاصمء وأبو عمرء وابن عامر: « كل كم لِْرٌ4, و فَكْلَ إن لِشْتم», 
وروى البآي 7" عن :ابن كتير( كل إن لق ) على الخير وأدغم بو عفرو وحمزة» 
)1١(‏ في الآية (75) وفيها يقول عر وجل : «وَرَكَمَنابتْصَمُح مرقَبَعْضٍ ديجت لِسَتَحِدبَمْحُهُم بَعَصَاسْخْراً 4 . 
0( هو أحمد بن محمد بن عبد الله البَرّيء أبو الحسن» من كبار القراء؛ من أهل مكة» وتوفي بهاء قال ابن 
الجزري عنه: د أمناذ سيك شاظ متقن» وعرّفه ابن الأثير في «اللباب» بصاحب قراءة 00 


2 ١م‏ + 
أ ْ, د ام 


العجدء الثامن عشر .سمس ببح الا لب صورة المؤمنون: الآيات: ١١8-1١17‏ 
والكسائي لقاع والباقوة لآ يدغمرتها “فم الأول الإخياز بأن الله يوقي للموان 
عن المدة ثم يعلمهم آخراً بلبئهم قليلاً» تمد لكان الام لواحد منهم مُشَارٌ إليه» 
بمعنى : يقال لأحدهم قل كذاء فإذا قال غير القويم قيل له: قل : إن لبثدم» ومعنى رواية 

البزي: التوقيفُ ثم الإخبارٌُء وفي المصاحف 9 قَالَ4 فيهماء إلا في مصحف الكوفة 
فإن فيه [كُلّ] بغير ألف . 

وقوله تعالى : «ف الْأَرْضِ4» قال الطبري: معناه: في الدنيا أحياءً» وعن هذا وقع 
الينُواك» ورا لفرظ هول الدذات ع قالواة # روما مض ور 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

والغرض من هذا توقيفهم على أن أعمارهم قصيرة» أَذَّاهم الكفر فيها إلى عذاب 
طويل. ٍ 

وقال جمهور المتأولين: في جوف التراب أمواتاً. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا هو الأصوب من حيث أنكروا البعث وكان قولهم: إنهم اللترقود من 
التراب» قيل لهم لمّا قاموا: كم لبثتم؟ وقوله آخراً: « وَأَتُكُم إلْنَنا لا حَعُونَ» يقتضي 


ما قلناه. 
[عدداً]. 


وقال مجاهد: أرادوا ب# الْمَونَّ4 الملائكة» وقال قتادة: أرادوا أهل الحساب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وظاهر اللفظة نهم أرادوا من يتصف بهذه الصفة ولم يعيّنوا ملائكة ولا غيرها؛ لأن 
النائم والميت لا يعد الحركة فيقدّر له الزمان. 

وقوله تعالى: إن بَّْثمَ إلَا كا مقصده ‏ على القول بأن المكث في الدنيا ‏ أي 


قليل القدر في جنب ما تَعَذَّبُونَ وعلى القول بأن المكث في القبور معناه أنه قليلٌ» 


وكان ضعيفاً في الحديث . «اللباب» وغاية النهاية» والأعلام». 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثامن عشر سس سح (5#39ف ا لل سل صورةالمؤمنون: الآيات: 1١8-1١١5‏ 
إِذْ كل آتِ قريبٌ» ولكنكم كذبتم به إذ كنتم لا تعلمون؛ إذ لم ترغبوا ة في العلم والهدى . 

و9 عَبَمًا» معناه: باطلاً لغير غاية مُراده. وقراً الجمهور: ل يُيْجَمُوتَ» بضم التاء 
وفتح الجيم» وقراً حمزة والكسائي: [تَرْجِعُونَ] بفتح التاء وكسر الجيم» والمعنى فيها 


١‏ َك لامك اذل إل َه ْم ار الكو ( هيمها 
لع ابوه امعد َو كه لا ييح الكتزروة )ول يب فز عر ولت 
0 

المعنى: فتعالى الله عن مقالتهم في جهته من الصاحبة والولد» ومن حسابهم أنهم 
لا يرجعونء أي: كاله عو قلف الامو وتعالي هنها: وو اانن تخضة: [الْكَرِيمٌ] 
الوع ار 

ثم توعد جلت قدرته عد اوتا يقال تبارك وتعالى: ا ومن ينع مَمَّ أشَّهِ إِلَدهًا 
َاحَرَ 4 الآية» والوعيد قوله : « فَإِنماحِسَابه عند ريوة» . 

و« الُْرْهَانُ»: الحْجَّةء وظاهر الكلام أن «مِنْ4 شرطء وجرابه في قوله: ا وإ 
اند نه 04 وقوله: طلا بن مه 4 في موضع الصفة. وذهب قوم إلى أن 
الجواب في قوله: للا بِرْمنَ؛ وهذا هروب من دليل الطاب من أن يكون ثم داع له 
يرهان. 


الى 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا تحقّظ مما لا يلزم» ويلحقه حذف الفاء من جواب الشرط وهو غير فصيح. 
قاله سيبويه. ل : آعِنْدَ رَبكَّ]ء وفي حرف أبن : : [عند الله ]ل وروي أن 
فيه «عَلَى الله». ثم حتم وأَكّد أن الكافر لا يبلغ أمنيته ولا ينجح سعي . وقراً الجمهور: 
م نََّكَا يف4 بكسر الألفء وقراً الحسن وقتادة : أنه لا يفْلِحُ] بفتحهاء والمعتى أنه إِذْ 


لا يتذَكّر ولا يفلح يؤخر حسابه وعذابه حتى يلقى ربّه :قرا الست : [يَفْلَحْ] بفتح الياءٍ 
زقفق 
واللام 5 


66> مثرء 


)غ0( يقول بعض العلماء: «افتتح الله السورة بقوله: « قد أفلح الْمَؤْمبُونَ 4 وأورد في ختامها قوله: 8 إِيّم- 


0-5 


الح الثامن عشر سبح 1935/8 لس صورة المؤمنون: الآيات: ١18-115‏ 


مر رسول الله يِه بالدعاءٍ فى المغفرة والرحمة والذكن الكعانن أنه قير 
5 لأن كلّ راحم فمتصرفٌ على إرادة الله تعالى وتوفيقه وتقديره لمقدار هذه 
الرحمة. ورحمته تعالى لا مشاركة لأَحدٍ فيهاء وأيضاً فرحمة كلّ راحم في أشياءً 
وبأشياء حقيرات بالإضافة إلى المعاني التي تقع في رحمة الله تبارك وتعالى من 
الاستنقاذ من النارء وهيئة نعيم الجنة» وعلى ما في الحديث فرحمة كل راحم مجموعها 
كلها جا هو سانة نو رسمة الخال حلت قدرية؟ إِذْ بت في العالّم واحدة وأمسك 
مر عا وي ا 


5 7 لي اوح ام ع ع(5) 
ا لَوَقَلْ رَبٌ أَغْفْرُ] بضم الباء من [رَبُ]” '" . 


سير شررة انرون والعمة رت العالمين 


8 اه 6د 


ٍ لا يفرح الْكَنْرويَ4. فانظر تفاوت ما بين الافتتاح والاختتام». 

)١(‏ يشير إلى حديث شريف أخرجه البخاري في التوبة والرقاق؛ ومسلم في التوبة؛ والترمذي في الدعوات» 
وابن ماجه فى الزهد, والدارمى فى الرقاق» وأحمد فى مسنده (؟/ 477 ؛. 06-5-5154 2)1759-0-07 
خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة 
واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم يَيأس من الجنة» ولو يعلم المؤمن بكلّ الذي 
عند الله من العذاب لم يأمن من النار» . 

زه6 أسند التعلبيئٌ من حديث ابن لَهَيْعَة 0 عن حنش بن عبد الله الصتّعاني» عن 

>> ميء كك يجنا ىك 
عبد الله بن مسعود أنه مر بمصاب مُبتَلَى فقراً في أذنه: « ِبر نما حَلَقنكُْ حتي تم السورة 
فبرىء» فقال رسول الله كَل : «ماذا قرأتَ في أذنه»؟ ا فقال: «والذي نفسي بيده لو أن رجلا 


موقناً قرأّها على جبل لزال». ْ 


الجدء الثامن عشر .بسحي (98! لل سس سمس ب صورةالتور: الآيات: 72١‏ 


اتسين شنا د 2 
تفسير سورة الشور 


1 8 32 
قوله عز وجل : 
مهاو ]لت يت كز كرون () أويَُ ور ذا وينم 


مره م" مر رم براصل صم مسرل عمج مام 010 2000 


نانك نر :4 لفق اناق عاق | * د يمون أله ولْيوَرٍ الآخر وَلْسَبَد عَذَاببمَا طَايقة من 
لنؤيية 9 . 

قرا الجمهور: « سورة * بالرفع» وقراً اد سن ار [سُورَة] 
بالنصبء» وروي ذلك أيضاً عن عمر بن عبد العزيز» وعن أُمٌّ الدرواء 8 7 فوّجه الرفع 
الفجتين اذاف مقس تقد رد عله ترز )ار العا وير مفهوم تقديره : فيما يُتلى 
عليكم. ويحتمل أن يكون قوله: « سور ابتداءٌ وها ها ضيف لها أخرجتها عن حَد 
النكرة المحضة» فحسّن الابتداءً لذلك» ويكون الخبر في قوله تعالى: 9 أَلزَايَه وألرآن 4 
وفيما بعد ذلك» والمعنى : السنورة القرلة المتروقة كذا وكذا؛ إذ السورة عبارة عن 
آيات صبررو لا ده وخدم ولكن يلحق هذا القول ون -- هو الخبر ليس 
بالبييّن إلا أن م ُقدّر الخبر في السشُورة بأَسْرِهاء وهذا بعيد في القياس7) 


)010( بلا خلاف بين العلماء» وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وَالرُببْر أنهما قالا: 
«(أنزلت سورة النور بالمديئة». 

(؟) في بعض النسخ: «وعن أبي الدرداء»: وأبو الدرداء اسمه عَوَّيْمّر بن زيد بن قيس الأنصاري» مشهور 
بكنيته» وقيل : : اسمه عامرء وعويمر لقبء وهو صحابي جليل» كان عابداًء مات في آخر خلافة عثمان 
رضي الله عنهء أمًا أم الدرداء فهي رَوْجَه واسمها هْجَيْمَة؛ وقيل: جُهَيْمَة الأوصابية الدمشقية» قال 
عنها الحافظ العسقلاني: ١ثقَة‏ فقيهة» ماتت سنة إحدى وثمانين». 

إفرة نقل أبو حيان في «البحر المحيط؛ هذه الفقرة عن ابن عطية مع اختلاف في بعض الألفاظ عمًّا هنا؛ إذ 
جاء فيه «إلاً أن يكون المينداً ليس بالكّن أنه الخبرء إلا أن يقدر الخبر في السورة كلها»» ومعنى هذا أن 
قوله تعالى : 8 أَلَيَةُ وأزنِ» وهو مبتدأ ومعطوف عليه ليس بالبَيّن أنه خبر عن المبتدأ الأول وهو قوله- 


7 
أبإكة جم[ 
د 


الجزء الثامن عشر ‏ - ب ب _سسي ‏ ا 12999 ل سس مس سي سب صورةالتور: الآيات: 7-١‏ 


ووّجْه النصب عار نمل تذوايفقيو : ان فتوزة' أو تكووه ماه به ! 
آنذلنا سورة أن لتاها”؟ ' ؤقال القراة د 200 والألك + والحال عن لفكي 
يجوز أن تتقدم عليه”" . 

وقراً جمهور الناس: «وَوَضْنَهَا4 بتخفيف الراء» ومعناه الإثبات والإيجاب بأبلغ 
وجوهه. إذ هو مشبّه بالفرض في الإلزام. وقراً مجاهد وغيرهء وأبو عمرو. وابن كثير» 
وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» وابن مسعود رضي الله عنه: [وَفَوَضْنَاهًا] بشدٌ 
الكافهتساة: سعلداها فوسل فمنٍ حك ركذ ذلك بنقنة انين الماك 

والتكثير””. وقراً الأعمش : : [وَفَرَضْتَاهًا لَكمْ]ء وحكى الزهر ارك تعن شن العلماء أنذ 
قال: كل ما في السُّورة من أمر ونهُي فرض . 

و«الآيَاثُ البَينَاتُ»: أَمثالّها ومواعظها وأحكامهاء وقال الزهراوي: المعنى: ليس 
فيها مشكل» تأويلها موافق لظاهرها. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا تحكّم . 

وقوله تعالى: : « أعلك تدكرُورت > أ أي على توقع البشر ورجائهم . 

ورا جمهور الناس : 8 أَلرَائْةَ #4 بالرقع؛. ورا عيسى الثقفي : [لرَانِية] بالنصب» 
وهو أوجدعند طليويه لكنه في كقولاف: 0 ووجه الرفع عنده أنه أخبر ابتداءٍ 


-00 تعالى: 9شُورة»: لكن لو قَدَّْنَا أن الخبر في السورة كلها لأصبح الأمر بِيّنآً واضحاً. وقد جاء في كثير 

من التسخ زيادة عما هنا قوله: وقول الشاعر: «فارسٌ ما تركوه» فقد جاز الابتداء بالنكرة هنا لأنها 

وصفت بصفة أخرجتها عن حدٌ النكرة المحضة وجاء الخبر بعد ذلك» فأي تخصيص للنكرة يجعلها 
صالحة للابتداء . 

)١(‏ فيكون من باب اشتغال الفعل عن الفاعل بضميره؛ ولا محل هنا لجملة 8 أَزَلَنهَا» لأنها جملة مفسّرة 
بخلاف الوجه الأول فإن « أله » في محل نصب على أنها صفة لقوله سبحانه: # سور 4 ولكن 
يترتب على القول بالاشتغال الابتداء بالكرة من غير مُسَرّغْ إلا إذا قدرنا لها صفة بحيث يكون التقدير: 
سورة عظيمة . 

(؟) وقيل: إنها منصوبة على الإغراء» أي: «دُونك سورة»» قال ذلك الزمخشري في الكشاف» وقد ردّه أبو 
حيان الأندلسي في «البحر المحيط» وقال: إنه لا يجوز حذف أداة الإغراء. 

(*) وقد يكون التضعيف لبيان أن الله أنزلها قطعاً قطعاً أو نجماً نَجُماٌء لأن الفرض هو القطع. قال ذلك 


القرطبي . 


الجزء الثامن عش رسيي |3993 سس سس د صورةالتور: الآيات: 872١‏ 
تقديره: فيما يُتلى عليكم الزانية والزاني» وأجمع الناس على الرفع وإن كان القياس عند 
سيبويه النصب. وأما الفرَاءٌ والمُبّد والرّجاجٍ فإن الرفع عندهم هو الأوجه»ء والخبر في 
قوله تعالى: «قَلبِْدُْ 4؛ لأن المعنى: إن الزانية والزاني مجلودان بحكم الله تبارك 
وتعالى» وهذا قول جيد. وهو قول أكثر النحاة» وإن شئتَ قدرت الخبر: ينبغي أن 
يُجلدوا. وقراً ابن مسعود: [وَالرَّانِ] بغير ياء» وقُدّمت الزانية في اللفظ من حيث كان 
فق ذلك الزسن :ون النساء أنقى "9م وكاة الأماء العرب ويقايا الررقت 'زايات: ركه 
مجاهرات بذلك» والعارٌ بالنساء أَلْحَق إذ موضوعهن الحجب”" والصيانة» فقدم 
ذكرهن تغليظاً واهتمامآ. والألف واللام في قوله: 8« اَبِيَةُ و4 للجتسء. وذلك 
يُعطي أنها عامة في جميع الزناة» وهذه الآية بانَّاقٍ ناسخةٌ لآية الحبس وآية الذى اللتين 
في سورة النساء”". وجماعة من العلماءٍ على عموم هذه الآية» ون حكم المحصنين 
منسوخ منهاء واختلفوا في الناسخ» فقالت فرقة: النَّاسحٌ السُنّة المتواترة في الرَجْم 
وقالت فرقة: بل القرآن الذي ارتفع لفظه وبقي حكمه»ء وهو الذي قرأه عُمر رضي الله 
تعالى عنه على المنبر بمحضر الصحابة رضي الله عنهم «الشَّيْحْ والشَّيِحَةُ إذا زا 
َارْجْمُوهُمَا البَتّة؛ وقال: إِنَّا قرأناهُ في كتاب الله تعالى”؟2» واتّمق الجميع على أن لفظةُ 


)0( نقل القرطبي كلام ابن عطية هنا دون أن يشير إليه؛ وجاءت هذه الكلمة في نقله: «كان في ذلك الزمن 
زنى النساء فاشياً» . 

(؟) في الأصول: «إذ موضوعهن الحجبة». 

(')6 أماآية الحبس فهي قوله تعالى : «وَاليق يَأترت الْشَحِمَةمن ينبح تأسكذي لون أربصَه يدحت ون 
موا هَأمسكوسك ف الْسْبُوتٍ حَقَّ متوَطَهُنَ لْمَوْتُ أو يجمَلَ أسَدُ طن سبيلا4 [النساء: »]١6‏ وأما آية الأذى 
فهي قوله تعالى : ل وَآلْدَان اود حك كَدَادوْهمَائ تب وَأَصَلَحَاتأعْرصُوعَنَْمَ نه كاد بَربكا 
نما . 

(14) في صحيح مسلم عن عَبَيْد الله بن عبد الله بن غتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: قال عمر بن 
الخطاب وهو جالسٌ على منبر رسول الله يةِ: «إن الله قد بعث محمداً يك بالحق» وأنزل عليه الكتاب» 
فكان مما أنزل عليه آية الرجمء قرأناها ووعيّناها وعقلناهاء فرجَمَ رسول الله له ورجمنا بعده. فأخشى 
إن طال بالناس زمانٌ أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله؛ فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله؛ وإن اليّجم 
في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيّنة أو كان الحَبّل أو الاعتراف»» 
وليس في هذا النص ذكر للاية المنسوخة لفظاً لا حكما أما لفظها فقد ورد في حديث آخر أخرجه في 
الجدرد أب و أكاوذ» وابق عاج ومالك فى فرظ اخريهه اتحيد ف مف (ه) 16182 ولفظه نه عن 
كثير بن الصلت قال: كان ابن العام رودق فر كيان لاط فمروا على هذه الآية. - 
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رقع زفي حكطة ريال البحين , بن أبي الحسن. وابن راهويه : ليس في هذه الآية نسح 
بل سنّة الرجم جاءت بزيادة» فَالمُخْصنٌ على رأي هذه الفرقة يُجلد ثم يرجم» وهو 
وله علي الوا لالج اك 1 عند وافغلة 772 ودليلهم قول النبي َل : 
«والثّيب بالئََّبِ جلْدُ ماثة والرجم» ويردٌ عليهم فعل النبي يَكِ حيثُ رجم ولم 
يجلد» وبه قال جمهور الأمّة إِذْ فعله كقوله رفع الجلد عن المحصن, وقال ابن سلام 
وغيره: هذه الاية خاصة في البكرَئن 

ا 


لأنه لو لم يبق 0 البكرآن» واستدلوا على ذلك بقول النبي 26 : 
لبعد بالبكُر جَلْدُ ماثة وتغريب عام» 0ق وقول فاق ابتك كلل ه01 مهدا 


فقال زيد: سمعت رسول الله ككلعٍ يقول: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة»؛ فقال عمرو: لما 
أنزلت هذه أتيت رسول الله يل قلت : أكشيِمًاء قال شعبة ‏ أحد الرواة : فكأنه كره ذلك» فقال عمرو 
رضي الله عنه : ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم؟ . 

)00( هي شراحة الهمدانية؛ ثبتت عليها جريمة الزنى فجلدها علي بن أبي طالب رضي الله عنه مائة جلدة 
ورجمها بعد ذلك» وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسئة رسول الله تله يعني أن الجلد تنفيذ لهذه 
الاية « ألرَِيَةُوزنض4؛ والرجم اتباع لما فعله رسول الله يك فقد رجم الغامدية وماعزاً. 

(؟) أخرجه مسلم في الحدودء والبخاري في تفسير سورة النساءء وكلّ من أبي داودء والترمذي؛ وابن 
ماجه» والدارمي في الحدودء وأحمد في مسنده (5/ 4177 317/0 د 4 2)7706١‏ والحديث 
لجار ا يا و اكور و1011 كان نبي الله يق إذا أنزل عليه كُربٍ لذلك وريد له 
وجههء قال: أل عليه ذات يوم في كذلك» فلما سُرَي عنه قال: اخذوا عنّي فقد جعل الله لهنَّ 
سبيلاً» الثّيب بالَيب والبكرُ بالبكر الثيب جَلدُ ماثةِ ثم رجم بالحجارة» والبكر جلد ماثة ثم نفي سنة». 

[(فرق راجع حديث عبادة بن الصامت الذي ورد في الهامش السابق» وفي رواية أخرى عن سلمة ب بن المحبق 
قال رسول الله عله : «خذوا عن خذوا عني» دول ان لين مياد لكر باكر جه ياه ولي بين 
والثيب بالثيب جلد مائة ورجم»؛ وقوله: قد جعل لهن سبيلاً» ي* يشير إلى الاية الكريمة من صورة 
النساء : « كام هركن الْسَبوتٍ حَقٌّيتوَطَهُنَ لْمَوَتُ أو حَمَلَ أله لمن سبيلا4 . 

فق أخرجه البخاري» ومسلم» وأبو داودء والترمذي؛ والنسائي» وابن ماجهء والدارمي؛ ومالك في 
المرطأء وأحمد في مسنده» ولفظه كما جاء في مسلم في كتاب الحدود عن أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهني أنهما قالا: إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله بك فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت 
لي بكتاب اللهء فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه -: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي» فقال 
رسول الله كلهِ: قل» قال: إن ابني كان عسيفاً - أجيراً - على هذاء فزنى بامرأتهء وإني أغيرت أن علن 
ابني الرجمء فافتديثٌ منه بمائة شاة ووليدة؛ فسألت أهل العلم فأخبروني أنَّ ما على ابتى لد مان 
وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله يكِ: والذي نفسي بيده لأقضين بينكم - 
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على أنها غير عامة بخروج الإماءِ والعبيد وغيرهم منهاء وقد تقدم بسط كثير من هذه 
المعاني في سورة النساء(©) 


والجَلْد يكون والمجلود قاعد عند مالك» ولا يُجزي عنده إلا في الظهر» وأصحاب 
الرأي والشافعيٌ يوق أن" تلد الرجل وهو ناف وهر قول على بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه» ويُفوّق الضربُ على كل الأعضاءء وأشار ابن عمر رضي الله 
عنهما بالضرب إلى رِجْلَيْ أمة جلدها في الزنى» والإجماع في تسليم الوجه والعورة 
والمُقاتل» ويترجخ قول مالك زحمه الله بقول النبي 26 ي: «أَْ حَدٌ في ظهرك)”": وقال 
00000 : «أَو لأَوْجِعَنٌ عَنّ مَيْنكِ00©؛ ويُعدَى الرجل عند مالك» والنّخَعيء وأبي 

بن الجراع ونراين شعوه وعمز ين عبد العزيزه والضيين : والشعين» وغيلم 
يرون 0 يُضرب على قميصء وهو قول عثمان» وابن مسعود رضي الله عنهما أيضاًء 
وأما المرأة فيُّسْئّر قولاً واحداً . 


وقرأ الجمهور: 9 رأ قد بهمزة ساكنة على وزن فَعْلة» وقراً ابن كثير: [رَأَفَة] على 
وزن فعّلة بفتح العين» وقر أعاصم أيضاً: رآَة] على وزن فعَالَةء 0 وهذه 
مصادر أشهرها الأولن: من «رَؤْْفَ» إذا رقَّ ورحمء وقراً الجمهور : « تَلْمْزّوٌ * بالتاء 


-2 بكتاب الله» الوليدة والغنم ردٌّء وعلى ابنك جُلْد مائة وتغريب عام» واعكيا ا إل مرا هن انان 
اعترفت فارجمهاء قال: فغدا عليها فاعترفت» فأمر رسول الله َل فُجمت . 

)١(‏ راجع ذلك في المجلد الثاني ص 584 وما بعدها. 

(؟) أخرجه البخاري في التفسير» وكل من أبي الدرداء» والنسائي؛ وابن ماجه في الطلاق» ولفظه كما رواه 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أُميّة قذف امرأته عند النبي يكل بشّريك بن ن سحماء» 
فقال النبي كَكِ: «البيّتة أو حَدّ في ظهرك» فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق 
يلتمس البيّنة؟ فجعل النبي يك يقول : البيّنة وإلاّ حدٌ في ظهرك» فقال هلال: والذي بعئك بالحق إني 
لصادق فين الله ما يُبَرَىء ظهري من الحدّء فنزل جبريل وأنزل عليه: «والذين يرمرن أزواجهم4؛ 
فقراً حتى بلغ : « إن كن مِنَ ألصَّقِينَ 4 فانصرف النبي يَلِِ فأرسل إليهاء فجاء هلال فشهد والنبي يل 
يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت» فلما كانت عند الخامسة 
وقّفوها وقالوا: إنها موجبة؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع؛ ثم 
قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت ققال النبي ك: أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ 
الإليتين حَدَلّجَ الساقين فهو لشّريك بن ن سحماءء فجاءت به كذلك» فقال النبي يَكِ: لولا ما مضى من 
كتاب الله لكان لي ولها شأن». 

(9) المَمْنٌ: الظهرء يُذكّر ويُؤنّث. 
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من فوق» وقراً أبوعبد الرحمن: [يَأْحُذْكُمْ] بالياء من تحت. 


واختلف الناس ذ في الرأفة المنهي عنهاء فيم هي؟ فقال أبو مِجْلَر لاحقُ بن حُمّيد("© 
ومجاهد. وعكرمة» وا هي في إسقاط الحدّء أي : أقيموهٍ ولا بُدَّء وهذا تأويل 
ابن عمر رضي الله عنهماء وابن جبيرء وغيرهماء ومن رأيهم أن المرب في الزنى 
والفرية والخمر على نحو واحد. وقال قتادة» وابن المسيب» وغيرهما: الرأفة المنهئٌ 
عنها هي تخفيف الضرب عن الزنى» ومن رأيهم أن يُحَمَّف ضرب الخمر والفِرية ويشتد 
ضرب الزنى» وقال سليمان بن يسار”: هي عن الرأفة في الوجهين» وقال أبو مجْلَر: 
نا لنرْجُم المحدود ولكن لا سقط الحدّء وقول النبي كَلِ في السوط: «دون هذا»9) 
ضربٌ من الرأفة. وقال عمر رضي الله عنه: «اضَرِب ولا تَبْدِيَنَ إبطك»» واتفق الناس 
على أن الضرب سوط بين سوطين؛ وقال الزهري: ضرب الزنى والفرية مشدّد لأنهما 
بمعنى واحدء وضرب الخمر مخفف. وقوله تعالى: لاف وين الله 4 بمعنى: في 
الإخلال بدين الله» أي بشرعه» ويحتمل أن يكون الدّين هنا بمعنى الحكه 7 . ١‏ 


رء عرورس مي 


ثم قررهم على معنى التثبيت والحض بقوله : 9إن كم يؤُميُونَ و4 ٠‏ وهذا كما : تقول 
لرجل تَحضّه : إن كنت رجلاً فافعل كذاء أي : هدم أفكان الرجال 


)١(‏ في الأصول «فقال أبو مِجْلَز ولاحق بن حُميده» والصحيح أنهما رجل واحدء هو لاحق بن حميد بن 
سعيد الدوسي البصريء أبو مُجْلز بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام بعدها زاي - وهو مشهور 
بكنيته » قال عنه العسقلاني في كتابه «تقريب التهذيب»: «ثقة» من كبار الثالئة» مات سنة ست». وقيل 
تسع ومائة؛ وقيل قبل ذلك». 

(؟) سليمان بن يسار الهلالي» المدني» مولى ميمونة» وقيل أم سلمة» ثقة فاضل» أحد الفقهاء السبعة» 
مات بعد المائة» وقيل قبلها. «تقريب التهذيب». 

(*) روى مالك عن زيد ب بن أسلم أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله يك فدعا له 
رسول الله يلق سوط فأتي بسوط مكسورء فقال: «فوق هذاك, فأني بسوؤط جديد لم تقطع ثمرته» 
فقال: «دون هذا أن يكزلا عند ركنا واولا فأمر به رسول الله يك فجلد. . . الحديث. قال أبو 

: «هكذا روى هذا الحديث مرسلاً جميع رواة الموطأء ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ بوجه من 
07 وقد روى مَعمر عن ينح :بن أبي كثير عن التي 39 مثله سبواء . وقول الراوي في الحديث: 
«لم تقطع ثمرثه يريد أن طرفه مُحَدَّد لم تتكسر حدّته ولم يصر ليّناً. ومعنى «رُكب به ولان» أنه لان 
لكن ليس لدرجة التَّميّت والبلى. 
(5) ومن هذا المعنى قوله تعالى: «مَا كن لأْمْدَ َحَاه ف دين ألْمَلِكِ4: أي: في حكمه. 
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م ته طَدفة سمه 


وقوله تعالى: # ولِسْبد عَذَابهِماطَابقَة هين مم4 » المقصد بالآية الإغلاظ على الرّناة 
والتوبيخ بحضرة الناس» فلا خلاف أن ع فهي لتقا متا له الام 
واختلف الناس في أقل ما يُجزي ‏ فقال الحسن بن أ بي الحسن : لايد هرم حضور 
عشرة» وقال: إن هذا العدد عقد خارج عن الاحاد 0 أقل الكثرة» وقال ابن زيد 
وغيره: لا بُدََ من حضور أربعة» ورأوا أن شهادة الزنى كذلك وأن هذا باب منه. وقال 
الزهري: الطائفة ثلاثة فصاعداً. وقال عطاءٌ وعكرمة: لا بد من اثنين» وهذا مشهور 
قول مالك» فرآها موضع شهادة» وقال مجاهد: يجزي الواحد ويُسمى طائفة» وقاله 
ابن عباس رضي الله عنهماء ونزعا(" بقوله تعالى : «افَوْكَاتكَرَِن كل وَرَمَةَ يَنُْمْ طآِيِقَةٌ 
لِسَكَمَفَهُوافِ ألرِسِن»24) وقوله : # وَإِنطاِقَنًا طَأيِمَئَانٍ 74" ونزلت في تقاتل رجلين. 


واختلف العلماء في التغريب» وقدغات الصدتورضي اللاعته إلى بقدلك تاراق 
عمر وعثمان وعلي وأَبِي ذرٌ وابن مسعود وبي يّ ابن كعب رضي الله تعالى عنهم. ٠»‏ ولكن 
عمر رضي الله عنه بعد أن نفى رجلاً فَلّحِقَ بالُوم فقال: لا أنفي أحداً بعدهاء وفيه عن 
مالك قرلا ولا يرى 0 0 والعبيده واحتج بقوله وو : دلا تسافر المرأةٌ 
مسيرة يوم إلا مع ذي محرم)”؛ 1 وممن أي التغريت» جمللة الها الرأي؛ وقال 
الشافعي : يفن النكن: جد كان أن ااطر اق ونفى علي رضي الله تعالى عنه امرأة إلى 


)١(‏ يقال: نزع معنى جيّداً من الاية» أي: استخرج منها معنى جيداً. 

(؟) من الآية (؟؟١)‏ من سورة (التوبة). 

(*) من الآية (9) من سورة (الحجرات). 

(5) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة والصوم. ومسلم في الحج. والترمذي في الرضاع؛ وابن ماجه في 
المناسك» ومالك في الاستئذان من موطئهء وأحمد في مسنده ,511/١(‏ 211/5 54/5) ومواضع 
كثيرة . ولفظه في مُسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يل قال: امورل 
بآمراة: ولا سافن امراء إلا ومعها ذو مَحْرّم»؛ وجاء رجل فقال: إن امرأتي خرجت إلى الحج وإني 
اكتتبتٌ في غزوة كذا وكذاء قال: «انطلق فاحجج مع امرأتك»» هكذا بدون تحديد للأيام» وني 
البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كل قال: : ١لا‏ افر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم»» 
وقد ابضاضن أت اجريرة قال : قال رسول الله كك : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسافر 


مسيرة يوم وليلة ليس معها حَرْمّة». 
5 ب م 1 


اللجزء اللثامن عشر 7 ب ب 7 صصح 1809938 سس سح صورة الثور: الآية: # 


قوله عزَّ وجل : 
و رمث مي كا سمس سم ل من 2 3 
« الزن لا يكح إلا ايه أو مقركة والربيَة لا يتكحها إلا ران أو مشرلك وَحْرَمَ دَلِكَ عَلَ 
ينيد 40> . 


في هذه الآية أربعة أُوجُه من التأويل : 

أحدها أن يكون مقصد الآية تشنيع وتبشيع عر وآنه مُحَرم على العرومي 0 
واتصالٌ هذا المعنى بما قَبْلُ حسنٌ بليغ» ويريد يقوله سبخانه : «الايكم» أي لا يطأ 
فيكون النكاح بمعنى الجماع؛ رده القصة مبالقة واعذا م كلا الطرفين را قم 
المشرك والمشركة من حيث الشرك أعم في المعاصي من الزنى» فالمعنى : الزاني لا يطأ 
في وقت زناه إلا زانيةً من المسلمين أو من هي أَحَسن منها من المشركات» وقد روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه أن النكاح في هذه الاية الوَّطْءٌ» وأنكر الزجاج 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وليس كما قال وفي القرآن « عق تكح روجا عرة4 7 4 بوقة بيه الب ل أنه بمعنى 
الوطءء وذكر الطبري ما ينحو إلى هذا التأويل عن سعيد بن جبيرء وابن عباس» 
وعكرمة» ولكن غير ملَخّص ولا مكمّل. 

والثاني أن تكون الآية نزلت في قوم مخصوصين» وهذا قول روي معناه عن عبد الله 
ابن عمر. وعن ابن عباس وأصحابه رضي الله تعالى عنهم» قالوا : وهم قومٌ كانوا يزنون 
في جاهليتهم ببغايا مشهورات» فلما جاءً الإسلام وأسلموا لم يمكنهم الزنى» فأرادوا - 
لفقرهم - زواج أولئك النسوة؛ إذ كان من عادتهن الإنفاق على من ارتسم بزواجهن؛ 
فنزلت الآية بسببهن» والإشارة ب« أرنِ4 إلى أحد أولئك» ٠‏ حمل عليه اسم الزنى الذي 
كان في الجاهلية» وقوله تعالى: «الا يكم » أي لا يتزوج» وفي 1 
التأويل ل ا وفي ذلك توبيحٌ كأنه يقول: أي مصاب؟ الزاني 
أن يتوج إلا زائية أو كر أي : : تنزع نفوسهم إلى هذه ايا 
ويرد دُ على هذا التأويل الإجماعٌ على أن الخاقة هون أن رسيا ف قن ثم قوله : 


لفق من الآية (77) من سورة (البقرة) . 


7 
أيهم 
د 


الحزء الثامن عشر لس سحي 5938 لل سس سد صورة التور: الآية: # 
«وَحْرْم لِك عل لْمْؤْمِنينَ 4 أي نكا أولئك البغاياء 1 هل هذا التأويل أن نكاح 
أولئك البغايا حيّمه الله تعالى على أَثة مّةَ محمد يِه ومن أشهرهن عَناق البغي» وكان 
الذي هم بتزوجها دَلْدَلُ لكي كان يستخرج ضعفة المسلمين من مكة سراء ففطنت له 
ودعته إلى نفسها فأبى الزنى وأراد التزويج» واستأذن النبي كل فنزلت الآيةء لكوع 
وأبى قالت له: أن تبرز؟ والله لأفضحدٌك9؟) وذكر الطبري اع عر لوا 
مهزول جارية السائب المخزوميّ» ويقال فيها: أم مهزومء اللي ” ' جارية صفوان 
اتن أئئة وسلة القنطلية خاريةالقاض .ين زائلء بوكزلة 111 خارية واللك بن عميلة يذ 
السباق بن عبد الدارء ود رية سهيل بن عمروء وأم سويد جارية عمرو بن 
عثمان المخزوميٌّ» وشر 1 ارس السو وفرسة جارية هشام بن ربيعة. 

ومكت"" يجار دلول ين القن وغيرهن ممن كان لهن رايات تعرف منازلهن بهاء 
وكذلك كان بالمديثة إِمَاءُ عبد الله بن أَبرم وغيره مشهورات. 


وحكى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في سياق هذا التأويل : «كانت 
بيوت في الجاهلية تُسمى المواخير» كانوا يؤجرون فيها فتياتهم وكانت معلومة للزنى» 
فحرّم الله ذلك على المؤمنين». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ويحتمل أن يكون هذا الكلام في التأويل الذي ذكرته قبل هذا. وواحد المواخير: 


)١(‏ اسمه مَرْئد بن أبي مَْئدء وكان رجلاً قويّاً شديداً» وكان يساعد الضعفاء من المسلمين على الخروج من 
مكة سراً. 

(؟) كان يحمل رجلاً من أسارى مكةء قال: فجئت به حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة 
مقمرة» فعرفته عناق ودعته فأبى» فقالت له: أنَى تستطيع البروز بمن معك؟ والله لأست ثم 
نادت: يا أهل الخيام؛ هذا رجل يحمل أسراكم» فتبعه القومء قال: فاختبأت منهم في كهف. . الخ 
القصة؛ وتجدها في «الدر المتثور» في خبر رواه جمع كبير منهم ابن جرير» والبيهقي وعبد بن حميد 
وغيرهم. 

(؟) في الطبري: (أم عليط) بالعين» وهي في جميع الأصول هنا بالغين المعجمة. 

(4) هكذا في الأصولء وفي الطبري : «مَرِيّة» . 

)2( في الطبري : «حلالة» , 

(5) في الطبري: «سريفة» بالسين. 

610 في الطبري «قريباً»؛ وقد رجعنا إلى الطبري لأن ابن عطية نقل الكلام عنه. 


7 
أيهم 
د 


اللحداء الثامن عشر ببح (29/8؟! لسس س سس سورةالتور: الآية: # 
ماخورٌ؛ ومنه قول بعض المحدثين : 
في كل رَادِ مَبَطْنَا فِو سَكرّة فِي كل نَشْرٍ صَعَدْنَا فيه ماخور 

والتأويل الثالث ذَكَرَهُ الزجاج وغيره عن الحسن» وذلك أنه قال: المرادٌ الزاني 
المحدود والزانية المحدودة''“؛ قال : وهذا حكم من الله تعالى» فلا يجوز لزانٍ محدٌودٍ 
أن يتزوج ! إلا مجد4ةرررق: أن محدوداً تزوج غير محدودة فردَّ علي بن أبي طالب 
تكاحهماء وقوله تعالى: «وَحْيْم ذلك عَكَ الُؤينين * ريك الر وحكى الزهراوي في 
ذلك حديثاً من طريق أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: «لا ينكح الزاني المجلود إلأ 
مثله». وهذا حديث لا يصح». وقول فيه نظر. وإدخال «المشرك» في الآية يردٌه» وألفاظ 
الآية تأباه وإن قدرت «المشركة» بمعنى الكتابية فلا حيلة في لفظ المشرك . 

والرائع قد روي عن معيددين اليه وذلك: أنه قال هذا حكم كان في الزّناة 
عامة, ألا يتزوج ذال إلا زانية ثم جاءت الرخصة ونسخ ذلك بقوله تعالى : 9# وأنككوأ 
لديم ين يكز »””" '؛ ورُوي ترتيب هذا النسخ ايض عن بتجاهناء إلا أنه هال: إن التحريم 
ل النفر خاصة لا في الرّناة عامة ذكر ذلك عنهما أبو عبيدة في ناسخهء 
وذكر عن مجاهد أنه قال: حُرْمٌَ نكاحٌ أولئك البغايا على أولئك النفر . 


قال القافي ألى سنا ره اله 


200) 


وذكر «الإشراك» في الآية يضعّف هذه المناحي . 
وقرأ أبو البرهثيم : [وحرّم الله ذلك على المؤمنين ]ا 


واختلف فيمن زنى بامرأة وأراد نكاحها ‏ فأجاز ذلك أبو بكر الصديق» وابن عُمر» 
وجابر بن عبد الله وطاوس» وابن المسيب» وجابر بن زيد» وعطاء.» والحسن. 


)١(‏ الدّسْكرة: القرية العظيمة» والجمع دساكرء والنّشْرٌ: ما ارتفع وظهر من الأرضء» والجمع نشورٌ 
ونشارٌ. والماخور: بيت الريبة؛ وفيه حديث زياد حين قدم البصرة أميراً عليها: ما هذه المواخير؟ 
الشراب عليه حرام حتى تَسَوَى بالأرض هدماً وإحراقاً» قال في اللسان: «هي مجلس الريبة» ومجمع 
أهل الفسق والفساد. وبيوت الخمارين». 

(1) يريد: الذي أقيم عليه الحدٌ بالجلد والتغريب. 

فرق بن الآية (11) من سورة (النور). 

(5) فى «البحر المحيط»: «وقرأ أبو البرهثيم 8 وَحْرَمَ * مبنياً للفاعل» أي الله؛» ومعنى ذلك أن القارىء لم 


يذكر لفظ الجلالة فى الآية. 
؟رم ام + 

5 وجي ) 
د 


الخو الثافق عقي يح ا ع ةل تت :7107774 ص تور ألشور: 'الآنارك 2ه 


5 5 5 00 )1غ( 3 و 
وعكرمة. وابن عباس » ومالك والثوري» والشافعي . ومنعه ابن مسعود» والبراء بن 
عازب.» وعائشة. وقالوا: لا يزالان زانيَيّن ما اجتمعا. 


قوله عر وجل : 
# ودين ره ل هده فَأجلِدوهرٌ تملنين جد ولا لوأ لحم شهلدة 9 


71 2 م2 تعر يي 6 ري . 


هك هم اليش ©) لا زونك الث ييه ( 

هذه الآآية نزلت في القاذفين» قال سعيد بن جبير: كان سببها ما قيل في عائشة أُم 
المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء وقيل: بل نزلت بسبب القذف عامة لا في تلك النازلة . 
وذكر الله تعالى في الآية قذف النساءِ من حيث هو أَمّمُ؛ ورَمْيهُنَ بالفاحشة أنشم :وأدين 
للنفوس» وقذف الرجال داخل في حكم الاية بالمعنى وإجماع الم عن ذلك» وهذا 
نحو نصه تعالى على لحم الخنزير ودخول شحمه وغضاريفه ونحو ذلك بالمعنى 
والإجماع» وحكى الزهراوي أن المعنى : الأَنْفُس المحصنات» فهي تَعُهُ بلفظها الرجال 
والنساءء ويدل على ذلك قوله تعالى: ### وَالْمَخصَكدت من ايسآ 2'”8. والجمهور 
على فتح الصاد من #الْمَحْصَّمَتِ»» وكسرها يحيى بن وثاب. و[المخصنات] العفائف 
في هذا الموضع؛ لأن هذا هو الذي يجب به جَلّْد القاذف» والعِمّةُ أعلى معاني 
الإحصانء وفي طيّه الإسلام» وفي هذه النازلة الحرية”"» ومنه قول حسان: 


000 أخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد»؛ وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه.؛ من 
طريق سعيد مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت مع ابن عباس فأتاه رجل فقال: : إني كنت أتبع 
امرأة قأصبت منها ما حرّم الله علي وقد رزقني الله منها توبة فأردت أن أتزوجها فقال الناس : « لزانلا 


يكم إلا رَاد َه أو متْركَة 4 فقال ابن عباس : ليس هذا موضع هذه الآية» إثما كن نساء بغايا متعالنات» 
يجعلن على أبوابهن رايات» يأتيهن الناس يُعرفن بذلك» فأنزل الله هذه الآية. تزوجها فما كان فيها من 
إثم فعليّ . 


(؟) من الآية )١5(‏ من سورة (النساء). 

(9) يعني أن الوصف بالإحصان يستلزم الإسلام والحرية» وهو يشير بذلك إلى أن للقذف شروطأ منها في 
المقذوف به أن يكون عاقلاً بالغاً مسلماً حرا عفيفاً عن الفاحشة التي رُمي بهاء قال العلماء: إنما اشترط 
في المقذوف العقل والبلوغ لأن الحدَّ إنما وضع للزجر على الأذى الذي يلحق بالمقذوف». ولا ضرر 
يلحق بالمجنون أو بغير البالغ» » وهما شرطان أيضاً في القاذف لأنهما أصلان في التكليف» ولا تكليف 


بدونهما. 
0 
أيهم 
كلانه 


الجزء الثامن عشر كيتكت شورة النورة الآياك: :2ه 


يهنا اران 
ومنه قوله تعالى: «وَلَّيَ لصحتت مصحدّت وَتحَهكسا » [الأنبياء: .]4١‏ وذكر الله تعالى من 
صفات النساءٍ العفة المنافية للرمي 9 ولتخرج من ذلك من ثبت عليها الزنى وغير 
ذلك ممن لم يبلغ الوطءَ من النساء حسب الخلاف في ذلك . 
وعبّر عن القذف بالدمي من حيث معتاد الرمي أنه مُؤْذْ كالرمي بالحجر والسهمء 
فلما كان قول القاذف مؤذياً جعل رمياً» وهذا كما قال: 
يَجْرْحُ اللَمَانٍ كَجْرْح اليد" 


200 


وشدّد الله تعالى على القاذف في أربعة شهداءً رحمةٌ بعباده وستراً لهم . وقرأً جمهور 
الناس : 8 بِآريمََ عبن 4 على إضافة الأربعة إلى الشهداءء وقرأً عبد الله بن مسلم بن 


)1١(‏ هذا بداية بيت قاله حسّان بن ثابت في السيدة عائشة رضي الله عنهاء والبيت بتمامه: 
عصان رَزَادٌ ماترَّنُ بريئة وتطبح غَرْتَى مِنْ لحُوم القَوَافِلٍ 
والحَصّان: العفيفة أو المتزوجة؛ وكلٌ امرأة عفيفة مُحْصّنة ومُخْصنة؛ وكل متزوجة مُحْصّنة» وكان 
جمهور القراء على فتح الصاد من 9 وَلْْحْصََتٌ * لأن المراد النساء المتزوجات اللاتي قد أحصنهن 
أزواجهن. اومن قرأ بالكسر ذهب إلى أنها أحصنت نفسها فهي مُخصنة. اران : : الوقور من النساءء 
يقال : امرأة رزان : ذات ثبات ووقار وعفاف» رزينة في مجلسها وها تر بريه الااترمى ولا نتهمينا 
يريبها أو يعيبها. والغرثُ: الجوع» وقيل: الجوع الشديدء يقال في الرجل: غرثٌ فهو غرثُ؛ وفي 
المرأة: َرِنّتْ فهي عَرْنى وغرثانة. والغوافل: كأنه مفهوم من قوله تعالى * إن لذن مورت المحصئت 
صلب الموْمئتٍ لُمِيُا في لديا واليفرة» . وحسّانَ يصفها بالعفة والوقار والبعد عن الريبة والظن» وبأنها 
لا تأكل لحوم الغافلات من المؤمنات» فهي لا تتحدث عنهن بما يشين. والبيت في اللسان: (حصن ‏ 
زنن - غرث). 
00 فذا عير يمدي العا اله مزالي عن تعيءة له تيز قبتي اسان وها قرول : 
تطلا تهون تلك بالإئيد ونام الخَليٌ ولمْمَرْقَد 
وربات وربئّت ل ويقلَةٌ الس دي العهائر الأزمقدٍ 
وذلك من تبه جختناء تين ني وحُبرْتَهُ عن أبي الود 
ولؤعنثشَاغيِره جاءئنىي وججرح اللَّعَان كجْرح الْيِدٍ 
والعنًا: ل وم ا جر سيّءء والجرح بالفتح: الفغل» والجرْح بالضم : 
الاسم يقول : إنه قد يُبلغْ باللسان والوقل من هجاءٍ وذم ما يُبلغ بالسيف إذا ضرب به. . وأبو الأسود: 
رجل من كنانة هجا امرأ القيس . هذا وقد نسب القرطبي في تفسيره هذا الشعر إلى التابغة . 
بهنل 
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يسارء وأبو زُرْعَة بن جرير: [بأربعة] بالتنوين» و8 شُبَدَآه4 على هذا إِمَا بدلٌ وإما صفة 
للأربعة وَإِمّا حال وإكا عير او معديو ناز إذ الصالدمن نكرة والتمير اتجموم ٠‏ 
وسيبويه يرى أن تنوين العدد وترك إضافته إنما يجوز في الشّعرء وقد حسّن أبو الفتح 
هذه القراءة ورجّحها على قراءة الجمهور”''. وحكم شهادة الأربعة أن تكون على معاينة 
كالمرود والمكحلة في موطن واحدء فإن اضطرب منهم واحد ججلد الثلاثة والقاذف. 
ير المغيرة يرج شعة »:وذلك أنه اكريك 
عليه بالزّنى أبو بكرة ة تيع بن الحارث وأخوه نافع وقال الزهراوي: عبد الله بن 
الحارث ‏ وزياد أخوهما لأمّ - وهو مستلحق معاوية ‏ وشبل بن معبد الجبلي؛ فلما 
جاؤوا لأداء الشهادة توقف زيادٌ ولم يؤدّها كاملةٌ فَجَلّد عمر رضي الله عنه الثلاثة 
امو 


والعلدالفرتة: والمكادلة: المضاربة في الجلود أو بالجلودء ثم استعير الجلد 
لغير ذلك من سيف وغيره» ومنه قول قيس , بن الخطيم : 


- 00007 0 11 َ 3 : 9 34 
أَجَالِدُهُمْ يَوْمَ الْحَدِيمَةِ حاسراً كأنَّ يَدِي بِالمَيْفٍ مِخْرَاقُ لأعِب 


)١(‏ قال أبو الفتح في تعليل ذلك: «إن أسماء العدد من الثلاثة إلى العشرة لا تضاف إلى الأوصاف»ء 
لا يقال: عندي ثلاثة ظريفين» إل في ضرورة إلى إقامة الصفة مقام الموصوف» وليس ذلك في حمسن 
وضع الاسم هناك والوجه عندي: ثلاثةٌ ظريفون» وكذلك قوله: 8 يأريمَةَ مُبَنه4 لتجري « د سُبَدَآء »# 
على #أَرَبَمَةِ وصفاء فهذا هذا». «المحتسب» .)1١1/5(‏ 

(5) المغيرة بن شعبة أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم» صحابي» يقال له: مغيرة الرأي» تردّد في دخول 
المنهاج ثم أسلمء وشهد الحديبية واليمامة وفتوح الشام واليرموك ‏ وفيها ذهبت إحدى عينيه - 
والقادسية ونهاوند» ولأ عمر رضي الله عنه على البصرة ة ثم الكوفة» وله ١7‏ حديثاً وهو أول من سُلم 
عليه بالإمرة في الإسلام» والخبر المذكور هنا عن قذفه من قبل ثلاثة أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن 
حميد» وابن المنذر عن سعيد بن المسيب» وكذلك أخرجه ابن جرير في تفسيره» والأربعة الذين قذفوه 
هم: نفيع بن الحارث - ولكن الزهراوي يقول: إن اسمه عبد الله بن الحارث ‏ وأخوه نافع وأخوهما 
لأمهما زياد وشبل بن معبدء لكن عندما تقدموا لأداء الشهادة توقف زيادٌء فما كان من عمر بن 
الخطابة رفي لمعنه إلا أن جلد الثلانة نّة وقال لهم: توبوا نقبل شهادتكم» فتاب رجلان هما نافع 
وشيلة ولم يتب أبو بكرة ة تيع وقد حلف ألا يكلم أخاه زياد بسبب تراجعه عن الشهادة» ولم يكلمه 
فعلاً حتى مات . 

(*) هذا البيت من قصيدة قالها قيس بن الخطيم في حرب سميت حرب حاطب» ومن أيامها يوم الحديقة» 
وهي قرية من أعراض المدينة في طريق مكة كانت بها وقعة بين الأوس والخزرج قبل الإسلام» وكانت- 
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ونصب لأ تين 4 على المصدرء و لد على التمييز. أمر الل#اجار كك ويه لي 
ألا نقبل للقذفة المحدودين شهادة أبداًء وهذا يقتضي مدة أعمارهم, ثم حكم عليهم 
بأنهم فاسقون, أي خخارجون عن طاعة الله عر وجل . 


ف الني جل وعرّ من تاب وأصلح من بعد القذفء, فإنه وعدهم بالرحمة 
والمغفرة» فتضمنت الاية ثلاثة أحكام في القاذف : لد ورد كتهادتة أبداء واسقةء 
فالاستثناءٌ غير عامل في جلْده بإجماع”'2»: وعامل في فسقه بإجماع' "أ واغئلت الناسن 
في عمله في الشهادة ‏ فقال شريح القاضي» وإبراهيم النَحّعيء والحسنء والثوري. 
وأبو خديفة: لا يعمل الاسطناء فى ردٌ شهادته” "© وإنما يزول فسقه عند الله تعالى: وأما 
شهادة القاذف فلا تقبل اليه ولو نات و أكذب نفسة ولا تحال من الأحوال: ؤقال 
جمهور الناس: الاستثناء عامل في رد الشهادة» فإذا تاب القاذف قبلت شهادته» ثم 
اختلفوا في صورة توبته - فمذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه» والشعبي وغيره أن 
توبته لا تكون إلا بن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي حُدٌ فيه هكد فد شيل ند 
معبد » 6 تابا عن القول في المكتر اه واكنيا القنيينا فقبل عمر رضي الله عنه 


شهادتهماء و ي أردكرة اشع من إكذابا تازه مر ريطي الابعن اشتهادته حي 
مات . د وغيره -: توبته أن يَصْلْح وتَحْسُن حاله وإن 
لم يرجع عن قوله بتكذيب. 


واختلف فقهاء المالكيين» متى تسقط شهادة القاذف؟ فقال ابن الماجشون: بنفس 
قذفه, وقال أبو القاسم. وأشهب» وسحنون: لا تسقط حتى يُجلد» فإن منع من جلده 


- للخزرجء وفي الأغاني عن أنس بن مالك أن رسول الله يلخ جلس يوماً إلى جماعة من الخزرج 
فاستنشدهم هذه القصيدة» فأنشده بعضهم إياهاء فلما بلغ هذا البيت التفت إليهم الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه وسألهم: هل كان كما ذكر؟ فشهد له ثابت بن قيس. والمِخْرَاق: ما يلعب به الصبيان من 
الخرّق المفتولة» قال ابن سيده: «هو منديل أو نحوه يُلُوى فيضرب بهء وهو لعبة يلعب بها الصبيان»؛ 
وهو المعروف في مصر باس : الطوة. 

)١(‏ لأن الحدَّ حق للمقذوفة. والتوبة لا تُسقط حقّهاء وحقوق الادميين التي أوجبها الله لبعضهم على بعض 
لا تزول إلا بأدائها أو عفو أصحابها. 

زفق لأن الفسْق صفة ذميمة يتصف بها العبد» فإن تاب عفا الله عنه ووضع عنه عقوبة التسمية الذميمة. 

إفرة لأن الآية خصتها بالرّفض الأبديء والله تعالى يقول: #ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأً». 
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مانع - عفوٌ أو غيره - لم ترد شهادته. قال الشيخ أبو الحسن اللخمي : شهادته في مدة 
الأجل في الإثبات موقوفة» ورججح القوك بآن العوزة إما أداتكرن بالتكذيب في القذف 
وإِلاً نأي رجوع لعدل إِنْ قذف وحُدَ وبقي على عدالته» و تبُوأ4 معناه: رجعوا”2؟ 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا ترجيح» وقد رجّح الطبريٌ وغيره قول مالك . 

واختلف أيضاً ‏ على القول بجواز شهادته بعد التوبة - في أي شه تجوز شهادته؟ 
فقال مالك رحمه الله: تجوز في كل شيءٍ بإطلاق» ركذلك كن ين حلاف ل وين 
الآشياء. وقال سُحْنون رحمه الله: من حُدٌَ في شيءٍ من الأشياءِ فلا تجوز شهادته في 
مثل ما حدّ فيه. 0 1 

وقال مطرئف,. وابن الماجشون : من حُدٌ في قذف أو زنى فلا تجوز شهادته في شيءٍ 
من وجوه الزنى ولا في قَذْفٍ ولا في لِعَانِ وإن كان عدلاً» رويا هذا القول عن مالك». 
واتفقوا- فيما أحفظه على ولد الزنى أن شهادته لا تجوز في الزَّنى . 
قوله عزَّ وجل : 

ملي يم الم وكيك ل شبكة إلا لشم مهد ليد 
لصرفت وا لقي أن تاتون كاي لكي 1:0 702 لهات ا 
تبي نكن الكزيس © ولقئيسة لأسب تيا بد ان اسه 2 كلاذل 
هله وك عي ©4. 

لا “نالك الخية المتقدمة في الذين يرمون المحصنات تناول ظاهرُها الأزواج 
وغيرَهُم» فقال سعد بن غبادة : يا رسول الله إنْ وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله حتى ] قّ 


5 


بأربعة؟ والله لأضربئّه بالسيف غير مُضْفح عنه» فقال رسول الله وك و 0 
سعد؟ آنا أغير من سعد والله ري 00 وفي القاظ سك رواناتة مختلفة. وهذا 


لق نقل القرطبي كل هذا الكلام عن ابن عطية 

زفق أخرجه أحمد» وعبد الرزاق» والطيالسي» وعبد بن حميد» وأبو داود. وابن جرير» وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» وابن مردويهء عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي بعض الروايات ‏ على ما ذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» أن الاية لما نزلت قال سعد بن عبادة: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله يلِ: يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيّدكم؟ قالوا: يا رسول الله لا تَدْمْهُ فإنه رجل - 
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الجزء الثامن عشر 

نحو معناهاء ثم جاءً بعد ذلك هلال بن مي الواقفي فرمى زوجته بشّريك بن السَحْمَاء 
البَلّوي» فعزم رسول الله يكل على ضربه حدَّ القذف فنزلت هذه الاية» 0 
رسول الله يلي في المسجد وتلاعنا فتلكت المرأة عند الخامسة لما وُعِظْتْ وقيل: إنها 
مُوجبة» فقالت: لا أفضح قومي سائر اليوم ولجَّتَء وفرق رسول الله وك 9 
وولذتة أخلذما كأنه جل ور 00 ثم كان بعد ذلك الغلامٌ يذ بمصر وهو 
لاايقرف لنقية آنا “واه أيضاً عُوَيْمر العَجُلاني فرمى امرأته ولآعَنَ” اكير والفيووان 
نازلة هلال قَبْلُ وأنها سبب الآية» وقيل: نازلة عُوَيْمر قَبْلُه وهو الذي وسط إلى 
سول الله يكلهِ عاصم بن عدي”" . 

و«الأَرْوَاجُ» في هذا الحُكم يعْهُ المسلمات والكافرات والإماءء فكلهنٌ يلاعنهنٌ 


الزوج للانتفاءِ من الحمل» وتختص الحرّة برفع حدٌّ القذف عن نفسه”' . 


- 0 غيوره والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرأًء وما طلّق امرأة قط فاجترأ رجلٌ منا على أن يتزوجها من شدة 
غيرته» فقال سعد: : يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله. ولكني تعجبت. إني لو وجدت لكاعاً 
قد تفخّذها رجلٌ لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آني بأربعة شهداء» فولله لا آتي بهم حتى يقضي 
حاجته . م حدئت قصةٌ هلال بن أمية؛ وقال الأنصار: قد ابثلينا بما قال سعد بن عبادة الان . وقد ذكرنا 
الخبر كاملاً في الهامش (1) من صفحة 777 من هذا المجلد. 

4 الأوْرَقُ من كلّ شيء : ما كان لونه لون الرمادء ومن الناس : الأسمرء ومن الإبل: ما في لونه بياض إلى 
سواد. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق» وأحمدء وعبد بن حميد» والبخاري» ومسلمء وأبو داودء والنسائي» وابن 
ماجهء وابن جريرء وابن المنذرء والطبراني» عن سهل بن سعدء وفي الخبر ‏ كما ذكره الإمام 
السيوطي في «الدر المنثور» - أن عَوَيْمرِ جاءً إلى عاصم بن عدي فقال : سل رسول الله يكل : أرأيت 
رجلا وجد مع امرأته رجلاً فقتله أيعتَلُ به أَمْ كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله كلهْ فعاب 
ل المسائل» فلقيه عَوَيْمر فقال: ما صنعت؟ فقال: إنك لم تأتني بخير» سألت 
رسول الله يك فعاب المسائل» ققال: :-واش لأتين .رشول أله 6ه ولاس النهء قأثاه فده قد أنزل 
عليه. فدعا بهما فلاعن بينهما. 

فرق نقل القرطبي عن أبي عبد الله بن أبي صفرة» قال: الصحيح أن القاذف لزوجه عَوَيْمر» ولي ان 
خطأء ثم نقل عن الطبري أنه استتكر أن يكون هو هلال بن أمية» وأنه قال: «وإنما القاذف عَوَيْمر بن 
زيد بن الجَدٌ بن العجلانيء شهد أُحُداً مع النبي كل رماها بشريك بن السَّحْماءء والسّحُماء 5 قيل 

لها ذلك لسوادهاء وهو ابن عبدة بن الِجَدٌَّ بن العجلاني» كذلك كان يقول أهل الأخبار» راجع القرطبي 

.)1 86/1 

(5) يعني أنه يلاعنها لرفع حد القذف عن نفسه. 
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وقراً الجمهور: آرم شَهَادَاتِ4 بالنصبء وهو كانتصاب المصدرء والعامل في 
ذلك قوله: # فشهئدة», ورفع الشهادة على خبرابتدا تقديره: : فالحكم أ قالوائضيةه 
9 الابتداء بتقدير: فَعَليْهم أن يشهدواء أو بتقدير حذف الخبر وتقديره في فق 
الآية: كاف أو بواج 


وقوله تعالى: 9 بِاشَّهِ 4 من صلة لمات 4 دوق أن كر فواضله 
«فشهلدة» . 

وقراً حمزة والكسائي» وحفص عن عاصم: نَع تبدتٍ4 بالرفعء وذلك على خبر 
قوله تعالى: « فشَهدة 2# قال أبو حاتم : لا وجه للرفع لأن الشهادة ليست بأربع شهادات: 
ول يانه 4 على هذه القراءة ‏ من صلة «اسَبَدتٍ © ولا يجوز أن يكون من صلة 
9 فَمَهَدَةُ4 لآنك كنت تفصل بين الصلة والموصول بالخبر الذي هو 8 أيَعٌ مدت . 


هع ب” سام 


وقوله تعالى: #إِنَم لَمِنَ ألصَددِويت* في قول من نصب لأَربَعَ شَهَادَاتٍ» ينور أن 
يكون من صلة #شهادة». وهي جملة في موضع نصب لأن «الشهادة» أوقعتها موقع 
المفعول به»ء ومن رفع «أييْمٌ سَبدَاتَ » فقوله: «إِنَّمَ لَمِنَ صقي * من صلة 
ء تَبكاتٍ4 لعلة الفصل المتقدمة في قوله: « يألو» . 
وقراً حفص عن عاصم: والْحَامِسَة] بالنصب في الثانية» وقرأها بالنصب فيهما 
طلحةٌ ابن مصرف» وأبو عبد الرحمن» والشيق الا عيض ونوقرا الجعون نينًا: 
[وَاَلْحَامِسَةُ مِسَهُ] بالرفع» فأَمًا من نَصَّب فإِنْ كان في قراءته نصب قوله تعالق: لأرْبَعَ 
شَهَادَاتِ4 فإنه عطف طالْخَامِسَة» على ذلك لأنها من الشهادات» وإن كان يقرأ 7 
شَبَدَاحٍ © بالرفع فإنه جعل نضّب قوله: «وَالْحَامِسَةَ مِمَة» على فعل يدل عليه متقدم 
العاف تقديره : وتشهد الخامسة» وأما من رفع قوله: ؤَرَاْسَاممَة4 فإن كان يقرأً: 
[أَرْبَعُ شهَادَاتِ] بالرفع فقوله: وَاَلْخَامِسَةُ» عطف على ذلك» وإن كان يقرأ لأَرْبم 
0 بالنصب فإنه حمل قوله: «وَاَلْحَامِسَةُ» على المعنى؛ لأن معنى قوله : 
فَشَهدَةٌ أَحَرِهِرٌ ربع سََلدَاتٍ © : : عليهم أَرْبَعٌ شهَادَاتِ وَالْخَامِسَةٌ واستشهد ابوغلة لهذا 
بحمل الشاعر : 


وَمْشْجَّج أمَاسَواء... البيت 
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على قوله : 


إلا ل 01 


لآن المعنى: نّم رَوَاكدُ. ولا خلاف في الس في رفع قوله تعالى: 9وَآلْخَامِسَة مس4 
في الأولى» وإنما خلاف السّبع في الثانية فقطء فنصبه حَمْلُ على قوله: «أن شبد 
ريم «وَآلْحَامِسَةُ» على القطع العم على المف 7 


)١(‏ هذه أجزاءٌ من بيتين استشهد بهما ابن عطية» وعلى عادته اكتفى بموضع الشاهد فقط من كل بيت» 

والبيتان في كتاب سيبويه» وهما يتمامهما: 
بادث وغكر يهن مَع الى إلا رواكد جَفْرَهُنٌُ مام 
متكي أقننا كنمو وبدالحه. “تيناو هحار الممحراء 
سر جنك رنتروةا ووبتتال اللفو دان السلا فأنت تقول : «هذا ضاربٌ زيدٍ وعمرو إذا 
أشركت بين الآخر والأول في الجار لأنه لا مانع من ذلك» وإن شنت نصبتَ على المعنى وتُضمر له 
ناصباًء فتقول: «هذا ضاربٌ زيد وعَيْراً' كأنه قال: ويضرب عَمْراً أو ضاربٌ عَمْرأء وإنما جاز هذا 
الإضمار عنده لأن معنى الكلام في قولك: «هذا ضاربٌ زيد»: : هذا ضربٌ زيداً فيجوز لك أن تقول : 
وضرب عَمْرأَء وهذا حمل على المعنى» وقد قال الله تعالى : «وَك اتوت 00 صا 47 
فالمعنى في الآية: َهُمْ فيها لخم طَيْرِ ولهذا رفع ١‏ رد حَمْلاً على المعنى» ثم استشهد بالبيتين» 
وفيهما رفع الشاعر قوله: لومْسَجْج مع أنه في أصل الكلام معطوف على «رواكد؛ في البيت السابق» 
وحقه النصب» لكنه رفعه حملاً على المعنى» ٠‏ كأنه قال: بها رواكدٌ ومُشجَج. ومعنى بادت: بليت 
وذهبت» والآيّ: جمع أية وهي آثارٌ الديار وعلاماتهاء والبلى: تقادم العهد. والرواكد: يريد بها 
الأثافي وهي الأحجار التي توضع عليها القدر عند طهي الطعام؛ سميت بذلك لثبوتها وبقائها في 
مكانهاء والراكد هو الثابت الساكن في موقعه» وَالهَبَاء: الغبارٌ. جعل الجَمْر كالهباء لقدّمه وانسحاقه» 
والمشجج: الوّتد من أوتاد الخباء» وشججه أو تشجيجه هو شقه بالضرب على رأسم سعد والقذال: 
جاع موخر الرابى تن الانسان والفرضن» والمراد به هنا أعلى الوتدء وسواؤه روط وسار 1 ساتزه 
وجميعه » وهي لغةٌ في سائره» قال في اللسان: #وسارة: جميعة» يجوز أن يكون من الباب لسعة الباب 
(«س ي ر)ء وأن يكون من الواو لأنها عين» وكلاهما قد قيل»» وقال الشنتمري: «حذف عين الفعل 
لاعتلاله. ونظيره هار بمعنى هائرء وشاك بمعنى شائك». والمَعْرَاء: الأرض الحَرّنة الغليظة ذات 
الشجارف: رجمعها الأماعق وكانوا يتحرُون أن ينزلوا في الأراضي الصلبة ليكونوا بمعزل عن السبيل ؛ 
والمَعْرَّاءُ بفتح الميم» وقد ضبطها بعضهم بالكسر وهو خطأ. 
هذا وليت الثاني في اللسان والناج وأساس البلاغة» وقد ضبطه محقق اللسان مشج بالكسرء 

والأحسن ما ذكرناه هاهنا وهو الموافق لرأي سيبويه. 

إفة هكذا في الأصول. والذي نفهمه من كلامه أنه حدث خلاف في قراءة 9 وَالِْمِسَة سَةَ» الثانية» فمن نصبها 
فقد عطفها على قوله :ال تلات 4 لكان يتروها عجاري رعوارلوالغايسة] بار نواه | 


- ١م‏ د 
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الجزء الثامن عشر م _لممهللب :7”593 لس سس سورة التور: الآيات: 5 ٠١‏ 

وقرا نافع : أن لعن ]2 ولآن عَضِب الله]”", وقراً الأعرج» والحسنء 
وقتادة» وأبو رجاء» وعيسى : [أَنْ عن الله ]” 0 أن عضب الله] 9 وهذا على 
إضمار الأمرء وهي الخفيفة كما هي في قول الشاعر: 


في فِتََةٍ كسَيُوف الْهِندٍ قد عَلِمُوا أَنَْ هَالِكُ كل مَنْ يَحْفَى وَيعاة0© 

وقراً باقي السبعة: «أنَّ لعئة الل وط أن 00 
اللعنة والغفب» ورجّح الأخفد القراءة بتثقيا النون لأن الخفيفة إنما يراد بها التثقيل 
يفن معها الأمنوالشآن. حر دي 


لاك ان لخفيفة - على قراءة نافع - في قوله ال 1ن عضب الله] قد وَلِيَهَا 


حملها على المعنى في قوله : «أَنبم بد تٍ4: لأن المعنى فيها :عليه أَرْبَمٌ شهادانت: 
000( بتخفيف [أَنْ] ورفع لَه ولفظ الجلالة مضاف إلى «إلعنة» . 
زفق بتخفيف [أَنْ]. وآعْضب] فعلٌ ماض» ٠‏ ولفظ الجلالة مرفوع» وهي ةن المخففة من التقيلة لكا شنيك 
حذف اسمها وهو ضمير الشأن. 
() كقراءة نافع؛ وفي قراءة الأعرج بها خلاف. وهي أيضاً قراءة سلام؛ وعمرو بن ميمون» ويعقوب - 
بخلاف عله . 
(4) بتخفيف [أَنْ] وآعَضَبُ] مصدر مرفوع. 
(5) الببت للأعشى» وهو في الديوان» ورواية العَجُز فيه «أنْ ليس يَدْقَمْ عن ذي الجيلة الحبّلٌ»: وهو أيضاً 
في العيني» وابن يعيش» وخزانة الأدب؛ والخصائص لابن جني» والمنصف, والإنصاف» وابن 
الشتعري» والهمعء وفي كتاب سيبويه؛ استشهد به أكثر من مرة . وهو من قصيدة الأعشى المعروفة التي 
بدأها بقوله: 
وَكُعْ مُرَئْرَةإِنَ الركب مُرْتَجِلُ وَمَلْ تين رَداعاًأَيُمَاالبَجُل؟ 
يقولها ليزيد بن مسهر الشيباني. والشاعر في البيت وما قبله وبعده يتحدث عن أصدقائه ويصفهم 
بأنهم كالسيوف الهندية مضاءً وعزيمة» او استقامة ورشاقة» وأنهم يعلمون أن الحياة فانية» وكل من 
عليها ذاهب. ولهذا فهم يقبلون على اللذات . والشاهد في البيت تقدير ضمير الشأن» وهذا ما عناه ابن 
عطية حين قال: «وهذا على إضمار الأمرء وهي الخفيفة». فدأَنْ؟ في البيت مخففة من الثقيلة» واسمها 
ضمير الشأن. والجملة بعدها هي الخبرء قال ابن الحاجب في شرح المفصل: «لولا أن ضمير الشأن 
مقدر هاهنا لم يستقم تقدير الخبرء فالذي سرّغ تقدير الخبر كون الجملة واقعة خبراً لا كون «أنَّ؛ بطل 
عملها فصار ما بعدها مبتدأ وخبراً؛ لأنهم يعتبرون مع التخفيف ما يعتبرونه مع التشديد من امتناع تقديم 


00 
ا 00 1 
نه 


خبرها؟. 


الجزء الثامن عشر 4 دل علس - د عورةالنور: الآيات: 5 ٠١‏ 


الفغل» قال أبو علي : وأهل العربية يستقبحون أن يليها الفعل إلا أن يفصل بينها وبينه 
شيءٌ نحو قوله تعالى : «عَلِمَ أن 0 0 وقوله تعالى: © أفلا رون الاح لبه 
و4" . وأما قوله: « وَأن بَنَىَ لاضن إِلّامَا مَاسَع 74 فذلك لقلة تمكن ١لَيْسنَ)‏ فى في 
الأفعال» وأما قوله تعالى: 8 أن بُوركَ من فى انر 2474 فط بُوْرِكَ » على معنى الدعاء فلم 
يجز دخول الفاصل لثلا يفسد المعنى”*' . 

و آلْعَدَاتُ الْمُدْرَأ ؛ في قول العلماء: الحدُء وحكى الطبري ع اول ةل 
وهذا قول أصحاب الرأي» وأنه لا حدّ عليها إن لم تلاعن» وليس يوجبه عليها قول 
الزوج. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


سي و كن انواكانت عد 
لقول النبي كَكهِ لها فقعذات الذننا آيسر.من عذات الأعر © 

وجُعلت اللعنةٌ للرجل الكاذب لأله كر مقافت بالقول انك باللعقة؛ وجعل 
الغضب الذي هو أَشَّدُ على المرأة التي باشرت المعصية بالفعل ثم كذبت وباهتت 
بالقول. فهذا معنى هذه الألفاظ, والله أعلم . 

ولاادٌ آن نذكر فى تفسير هذه الآيةآما يتغلق بها'من مسائل: اللغان إذ لا يستحن عنها 
3 شرق كك رحن يجب » وأجمع مالك وأصحابه على وجوب اللعان بادعاءِ رؤية 
زنى لا وطءً بعده من الزوج”", وكذلاق معتهون المذت» وقزل الك أن اللغان 


)1١(‏ من الآية )7٠١(‏ من سورة (المزمل). 

(؟) من الآية (89) من سورة (طه). 

(*7) من الآية (79) من سورة (النجم). 

0( من الآية (8) من سورة (النمل» . 

)0( علّى أبو حيان في «البحر المحيط» على هذا بقوله : (ولا فرق بين أن عَسَبَ و4 وط أَن بور 4 في كون 
الفعل بعد [أَنْ] دعا ولم يتبيّن ذلك ابن عطية» وبكون عَصَبَّ 4 دعاءً مثّل النحاة أنه إذا كان الفعل 
دُعاءً لا يفصل بينه وبين (أن) بشيء». 

)03 راجع حديث هلال بن أمية الذي رمى زوجته بشّريك بن السحماء» وقد سبق» وفيه أن المرأة تلكأت 
عند الخامسة حين قيل لها: إنها موجبة حتى ظن السامعون أنها ستراجع» ثم مضت في شهادتها وقالت: 
لا أفضح قومي بقية اليوم. 

(0) أي يقول بعد أن يشهد بأنه رآها تزني: «وما وطننّها بعد رؤيتي». 
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الجزء الثامن عشر 
يجب بنفي حَمْل يدعى قبله استبراءٌ. وحكى اللخمي عن مالك أنه قال مرة: لا يُنفى 
الولقا بالامسرك لذن التسضن يأني على الحَمْل» وقاله أشهب في كتانب اب الموازج 
وقاله المغيرة» وقال: الاتى الراد ا يخس سير 3 

واختلف المذهب في أن يقذف الرجل أ أو ينفي حملاً ولا بعل ذلك لا بزوية 
ولا باستبراء - فَجلُ رُواة مالك على أن ذلك لا يوجب لعاناء بل بُح يُحَدّ الزوج. قاله ابن 
القاسم. ورُوي عنه أيضاً أنه قال : يلاعن ولا مُسأل عن شيءٍ ا 


واختّلف - بعد هذا القول باللعان بالاستبراء - في قدر الاستبراءء فقال مالك. 


والمغيرة ‏ في أحد قوليه ‏ : يجزي في ذلك حَيْضَةٌء وقال أيضاً مالك : لا ينفيه إلا ثلاث 
2 رف 
00 


2 
2 


وأما موضع اللعان قفي المسجد وعند الحاكم؛ والمستحب أن يكون في المسجد 
ضر ة الحاكم» وكذلك يستحب [أن يكون]”*» بعد العصر تغليظأً بالوقت» وكل وقت 
ومن قذف امرأته وهي كبيرة لا تحمل تَلآعَناء هو لرَفُع الحدٌء وهي لِدَرْءِ العذاب؛ 
وإن كانت صغيرة ة لا تحمل لعن هو لرفع الحدء ولم تلاعن عي لأنها لو أقرت لم 
ل ال 0 ٠‏ قال اللّخمِيٌ : 
ا ل ا فيقول الزوج: 


)0( لأن هذه السنين هي أكثر مدة الحمل كما يرى فقهاء المالكية. 

0( يرى القرطبي أن هذا هو الصحيح لعموم قوله تعالى : اوأدب 4 ويقول ابن العربي : : «وظاهر 
القران يكني لإيجاب اللعان بمجرد القذف من غير رؤية» فلتُحَوُلوا عليه لا سيّما وفي الحديث 
الصحيح: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاً؟ فقال النبي ككه: «فاذهب نأت بهاى ولم يكلفه ذكر 
الرؤية». 

فرق قال في اللسان: «الحَيْضَة: المرة ا الحيض ونوبه اتات عاك والحيّضة: 
الاسم بالكسر _. والجمع الحيض» وقيل : : الجيّضة الدّمٌ نفسُه وفي حديث أم سّلمة «لِيِسَت حيضتّك 
في يدك». 

0( مأ بين العلامتين زيادة يحتاج إليها التعبير ليكون أوضح . 

() لأن البلوغ شرط من شروط التكليف. 


بال + 
ا ا رخ 2 : 1 
كلانه 


الج الثامن عشر ببح ((58) لل سد صورةالئور: الآيات: 5 ٠١‏ 
أشهد بالله لرأَّيت هذه المرأة تزني”"» وإِنّى في ذلك لمن الصادقين» ثم يقول في 
الخامسة: لعنةٌ الله علي إن كنت من الكاذبين» وقال أصبغ : لا بْدَ أن يقول: «كالمزود 
في المُكحَلة؛ وقيل : لا يلزمه ذلك» وكذللة يقول اهس لا بذ د أن يقول' : بالله الذي 
لا إله إلا هوء وأما في لعان نفي الحمل فقيل: يقول الرجل ما هذا الولد من من نورق 
وقال ابن القاسم في الموازية: لا يقول «وَّنته من حيث يمكن أن تغضب. ثم تقول: 
عَضَبُ الله علي إن كان من الصادقين» فإن منع جهلهما من ترتيب هذه الألفاظ وأتيا بما 
في معناها أجز زأذلك. 


وحكى اللّخمي عن محمد بن أبِي صفرة أنه قال: اللعان لا يرفع العصمة لقول 
عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إِنْ امتكتهاء قال: (فأخدث طلاقاً). ومشهور 
المذهب أن نفس تمام اللعان بينهما فرقة» ولا يحتاج معها إلى تفريق حاكم؛ وابن 
صفرة هذا ليس بعده''' يُزاحم به الجمهور . ومذهب الشافعي أن الفرقة حاصلة إثر ب 
الزوج وحدهء وقال و ينه وأصهفانه: لا تفريق إلا بحكم السلطان بعد تمام 
لعانهماء فإن مات أحدهما بعد تمام لعانهما وقبل حكم القاضي ورثه الآخرء ومذهب 
«المدونة» أن اللعان حكم تفريقه حكم الطلاق» ويعطى لغير المدخول بها نصف 
الصداق» وفي مختصر ابن الجلاب: لا شيء لهاء وهذا على أن تفريق اللعان فسحٌ» 
وقال ابن القصار: تفريق اللعان عندنا فسخ . 

وتحريم اللعان أبديٌ بإجماع فيما أحفظ من مذهب مالك رحمه الله» وهنا فقا 
الكوفة وغيرهم من لا يراه متأبتدأء وإن أكذب نفسه بعد اللعان لم ينتفع بذلك» وروي 
عن عبد العزيز بن سلمة أنه إن أكذب نفسه بعد اللعان كان خاطباً من ن الخطاب. وإن 


تقدمت المرأة في اللعان فقال ابن القاسم شيل وال انيت 0 


والجواب في قوله تعالى : « وَلوْلَا فَضْلٌَ لَه عَلِيَك وَرَحَمَيُمٌ» الآية محذوفٌ» تقديره : 


)12( يقتضي كلامه السابق أن عليه أنْ يقول بعد ذلك: «وما وطنتُها بعد رؤيتي». 

0( في بعض النسخ: «ليس بعود»» المراد هنا أنه فردٌ وليس بذي منزلة كبيرة يكون له معها رأيٌّ يقابل رأي 
الجمهور. 

() من رأي القرطبى أن البدءً بالمرأة لا يجوز لأنه خلاف القرآن» وليس له أصل يُرَدُ إليه ولا معنى يُقرّى 
ديل العدن تعد الكوادة لأن المرأة إذا بدأت باللعان تكون كأنها تنفي ما لم يثبت» وهذا لا وجه 


له. 
ارم ام + 
نأك مذ[ 
ا 


العجزء الثامرن عشر ب ب بسحي 981 سس سس صورةالئور: الآية: ١١‏ 
لَكْشَفَ الزناة بأيسر من هذاء أو لأخذهم بعقاب من عنده» ونحو هذا من المعاني التي 
أوجب تقديرها إبهامٌ الجواب. 


قوله عزَّ وجل : 5 

ٍ رذ نَمو يآلإكِ عبَة يود لا تسب را كم بل هر حر كلا َل أنري ينهم يا هسب 
ينال وأليّد وَل كار وداب عَم 40 . 

هذه الآية وما بعدها إلى ست عشرةآية أنزلت في عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنها وما اتصل بذلك من أمر الإفك؛ وفي البخاري في غزوة بني المصطلق عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: وأنزل الله تعالى العشر الايات» ثم أنزل الله هذا في براءتي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

كاده غات ما د با 

و«الإفْكُ»: الرُور والكذب, والأَفَاكُ الكذَّابُء والإفك قلب الحقيقة عن حالها 
بالأقوال وصرفها عن جهة الصواب» وبذلك شبه بالكذب. 

واختصار حديث الإفك أن رسول الله بك خرج بعائشة رضي الله عنها معه في غزوة 
بني المصطلق؛ وهي غزوة المريسيع”'. قال ابن إسحاق: وكانت سنة ستٌء وقال 
موسى بن عقبة: كانت سنة أربع”'2» فضاع لها هناك عقدء فلما انصرفت إلى الرحل 
شعرت بضياعه فرجعت تطلبه» وسار الناسُ حينئذ» فوجدته وانصرفت فلم تجد أحداًء 
وكانت شاي اقليلة الهم رقع الرجاله خواجها ولم يتغروا بروالهاء فلما لم تجد أحداً 
اضطجعت في مكانها رجاءً أن تفتقد فيُرجع إليهاء فنامت في الموضع ولم يوقظها إل 
قول صفوان بن المعطل : إِنَا لله وإنا إليه راجعون» وذلك أنه تخلف وراءً الجيش لحفظ 


)١(‏ هو ماء لبني المصطلق يقال له: المرَئْسيع » وهو من ناحية ديد إلى الساحل» وقد لقيهم الرسول كَل 
على هذا الماء فسميت الغزوة باسمه. 

(0) وقيل: بل كانت سنة خمسء قال الحاكم في «الإكليل»: وهذا أشبه من قول ابن إسحق. ويؤيد هذا 
ما ثبت في حديث الإفك من تنازع كل من سعد بن معاذ الأنصاري وسعد بن عبادة في أصحاب الإفك» 
ولو كانت غزوة المُرَيْسيع سئة ست كما قال ابن إسحق لكان ذكر سعد بن معاذ في حديث الإفك خطأ؛ 
لأنه مات أيام قريظة سنة خمس على الصحيح. هذه حجة من قال إنها كانت سنة خمس» واعتمد على 
ذكر ابن معاذٍ في مسلم والبخاري» أما ابن إسحاق الذي ذكر أنها كانت سنة ست فلا يذكر سعد بن 


معاذ بل يذكر أسيلاين خضين على أتدسو الذي ركم نت وبين سعد ين رغيادة ترا 
ارم ام + 
بادك مذ[ 
غراف ليله 
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الساقة» وقيل: اتفاقأء فلما من بسوادها قرب منها فعرفها فاسترجع وقال: ظعينة 
رسول الله يكل خُلّمت هاهنا؟ ونزل عن ناقته وتنتّى عنها حتى ركبت عائشة رضي الله 
عنهاء وأخذ يقودها حتى بلغ بها الجيش في نخر الظهيرة» فوقع أهل الوفك في 
مقالتهم» وكان الذي يُجتمع إليه فيه و وَيَسْتَوْشيه97 ويُشْعله عبد الله بن أي بن سلول 
المنافق» وكان من أهل قالته حسان بن ثايت» ومتلح بن أنائة: رخنة مم حجن 
هذا اختصار الحديث» وهو بكماله وإتقانه في البخاري ومسلم» وهو في مسلم 
أكو 3 

وكان صفوان صاحب ساقة رسول الله بك في غزواته لشجاعته» وكان من خيار 
الفيحاءة: ل لكا مسن ما قال النامرث فيه: «سبحان الله والله ما كشفت كنف”” أنثى 
قطء أراد: : بزنى!*» ويدل على ذلك حديثه المروي مع امرأته وقول النبي ككلهِ في 

به : «لَّهُمَا أَشْبه به من الغراب بالغراب»” “يفيل : كان حصوراً لا يأتي النساءً» ذكره 


. يَسْتوشيه: يستخرجه بالبحث والسؤال عنه ثم يُفشيه ويشيعه وينشره في الناس‎ )١( 

فق حديث الإفك مشهورء وهو حديث طويل» وقد رواه البخاري في غزوة بني المصطلق؛ ورواه مسلم في 
كتاب التوبة» وذكر الإمام السيوطي في «الدر المنثور» أن من رواته أحمد في مسنده؛ والترمذي» 
وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن مردويه؛ والبيهقي في الشعب. وهو عن 
عائشة رضي الله عنها. وقد نقل ابن كثير في تفسيره حديث الإفك عن الإمام أحمد وعن البخاري 
ومسلم» كذلك ذكر الحديث مطولاً الإمام الحافظ بن حجر في كتاب «فتح الباري». 

(9) الكتف: جانب الشيء؛ وكنفا الإنسان: حضناه عن يمينه وشماله. «المعجم الوسيط»» وقد ورد في 
بعض الكتب «كتف» بالتاء . 

(4) جاء في حديث الإفك ما يأتي على لسان السيدة عائشة ئنشة رضي الله تعالى عنها: «وبلغ الأمرٌ ذلك الرجل 
الذي قيل لهء فقال: بود عار زلف يندت كلت بر ذا وعدا عو ع ا الا مولن ا 
صفوان كان حصوراً لا يأتي النساءء ولكن ذلك يتناقض مع ما رواه أبو داود من طريق أبي صالح عن 
أبي سعيد» قال: «جاءت امرأة صفوان إلى النبي تكله فقالت: يا رسول الله» إن زوجي صفوان 
يضربني . . .؟ فكيف تكون له زوجة ويقول: ما كشفت كنف امرأة قط؟ يجيب ابن عطية عن هذا بقوله: 
«أراد بزنى» يعني : لم أكشف كنف امرأة في زنى» أما الحلال فلم ينفه» وقد أورد البخاري هذا الإشكال 
قديماًء ومال إلى تضعيف حديث أبي سعيد عن قصة امرأته وضربه لهاء وأجاب صاحب «الإصابة» 
وله ا ل قصة الإفك» أما عند قصة الإفك فلم يكن قد كشف كنف امرأة قطء وهو صادق 

(5) هذا 1 من حديث رواه البخاري في كتاب اللباس» وهو عن رفاعة الذي طلَّق امرأته فتزوجها 
عبد الرحمن بن الزبير القرظي» وشكت المرأة أن زوجها الجديد ليس معه إلا مثل هدبة الثوب» وكذّبها- 


7 
أبإكة هم[ 
د 
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ابن إسحاق من طريق عائشة رضي الله عنهاء وقتل شهيداً رضي الله عنه في غزوة أرمينية 
سنة تسع عشرة في زمن عمر رضي الله عنه» وقيل: في بلاد الروم سنة ثمان وخمسين 
في زمن معاوية. 
وقوله تعالى : «عُصْبَةٌ 4 رفع على البدل من الضمير في «جَآمُو»» وخبر 9إنَّ» 
ني قوله سبحانه: #لاتسبرة4» والتقدير: ِنَّ فعْلَ الذين» وهذا أنسق : في المعنى وأكثر 
فائدة من أن تكون تمه شرا ووالقضتة الجماعة امو العقرة إلى الأربعين» 
قاله يعقوب وغيره» ولا يقال عُصبة لأقل من عشرة» ولم يُسم من أهل الإفك إلا 
حسان» ومِسْطح» مكقةه وعيها ل" “فيل العبره #الدغورة ب الزيس وقفاصالة 
عن ذلك عبد الملك بن مروان» وقال: إلا أنهم كانوا عصبةً كما قال الله تعالى. 
ور معاد 


وقول تعالى : «الَاتحْسَبُوهُ» خطاب لكل من ساءه من المؤمنين» وقوله: « بل هو حير 
رك يريد أنه َبُرئنة في الدنياء وترفيع من الله تبارك وتعالى في أن نزل وحيه بالبراءة من 
ذلك وأجر جزيل في الآخرة» وموعظة للمؤمنين في غابر الزمن» ونقمة من المفترين 
في الدنيا والآخرة ففي ذلك شفاءٌ وخيرء وهذه خمسة وجوه. ومرلة 2 منْهُمَ #* عائد 
على العصبة المذكورة» و«اكْتَسَبَ؛ مستعملة في المآئم ونحوها لأأنها تدل على اعتمالٍ 
وقصد هو أبلغ في الترتيب» و«كسَبَ» مستعملٌ في الخير» وذلك أن حصوله مُعْنٍ عن 
الدلالة على اعتمالٍ فيه» وقد تستعمل ١كْسَبَ)‏ ة في الوجهين» وَمِثْلَهُ: 
فَحَمَلْتُ بَوَةَ وَآحْتَمَلْتَ فجَار”". 


َ- زوجها وقال إنها ناشز وتريد العودة إلى رفاعة»؛ وكان معه ابنان له من غيرهاء فقال لها النبي يكل : «هذا 
الذي تزعمين ما تزعمين»؛ فوالله لهما أشبه به من الغراب بالغراب»؛ ولم نقف على مثل هذا النص من 
حذيف عن ضفوآ إلا هذه الفقزة التي ذكرها المؤلف». ونقلها عنه القرطبي فيما نقل» وهي أيضاً في 
كتاب الإصابة» والله أعلم بالصواب. 

)١(‏ وقد ضرب النبي وك حسان» ومشطحاء وحَمْنة بعد أن برأ القرآن الكريم عائشة رضي الله عنهاء فقد 
أقام عليهم حدّ القذفء واختلف هل أقِيم الحد على عبد الله بن أبي بن سلول أم لاء ومسطح لقَبٌ» 
واسمه عرف :وحَئنة هي أت زينب بنك جحش زوج البي 4. 

(؟) هذاعجز بيت للنابغة الذبياني» والبيت بتمامه: 

اش لاحك نك مك فَحَمَلْتُ بره وَاخْتَمَْلتَ فار 
وهو من قصيدة قالها النابغة فى هجاء زرْعة بن عمرو بن خويلد الكلابي» لأن زرْعة كان قد طلب 
إلى النابغة أن يشير على قومه بقتال بني أسدء فأبى النابغة فتوعده زرّعة» فقال النابغة قصيدته وفيها: 2 


7 
أبإكة جم 
غراف ليله 
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لك 0 

والإشارة بقوله: #والنِى نوك كيم © إلى عبد الله بن أبِيّ بن سلول» والعذابٌ 
المتوعد به هو عذاب الاخرة» وهذا قول الجمهور». وهو ظاهر الحديث» وروي عن 
عائشة رضي الله عنها أن حسّان بن ثابت دخل عليها يوماً وقد عَمىَ فأنشدها مدحه فيها: 

00 ا 2 + لك 2 رضم ةد كيه 0 “س)ى 200 

حصان رَرَادَ مما تزن بِرِلَةٍ وتصبح غرْثى مِنْ لحوم الغوَافل'' 

فقالت له عائشة رضي الله عنها: لكنك لست كذلك» تريد أنه وقع في الغوافل 
فأنشد : 

قَإِدْكَانَ مَاقَدْ تل عَني قُلّهُ قلا رَقَصَثْ سَوْطِي إليع نامل 9 

فلما خرج قال لها مسروق: أيدخل هذا عليك وقد قال ما قال وتوعّده الله بالعذاب 
على تولّيه كبْر الإفك؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أَينُ عذاب أشد من العمى وضرب 
الحدٌّ؟ وفي رواية: وضربة بالسيف؟ 


5 حك ززعة تقاف عاتيهيا. > تتشي الك انين الأشمَار 
وقد استشهد صاحب اللسان بالنصف الثاني أيضاً من البيت» وقال: «عبّر عن البَرة #بالعجل» وعن 
الفُجْرة بالاحتمال؛ لأن حَمْل البَرّة بالإضافة إلى احتمال الفجرة أمْرٌ يسير ومستصغرء ومثله قول الله عر 
اسمه : « لَهاما كُسبَت وَعَلِيها مَا أَكْتسيَت 4 . وبرّة عَلَم لبر وفَجار عَلّم على الفجورء وهو مبني على 
الكسرء وقد قيل: إن (احْتَمَل) بمعنى (حَمّل)؛ وأصله مطاوع (حَمَلَهُ) فاحتمل» ولكن تنوسي معنى 
المطاوعة بكثرة الاستعمال فصار بمعنى حَمّل» والنابغة يقول لزرعة ؛ القذذهت كل .منها بحظه وتضينه 
في الحياة» فذهبتُ أنا بالخَيّر والبرّء وذهبت أنت بالشرٌ والفجور. 

)١(‏ سبق الاستشهاد بهذا البيت في هذه السورة عند تفسير قوله تعالى: 9 وَالدِنَ بي حصت 4. راجع 
صفحة (5150). 

00 هذا بيت آخر من الأبيات التي قالها حسّان بن ثابت في مدح أُم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وهو في 
هذه الايات يعتذر عمّا كان منه؛ وقد رواها ابن إسحاق وتجدها في السيرة النبوية لابن هشام» وهذه هي 
الأبيات كما رو افا وتخانة في عددها وتريب الأيات ادها ميارتي الفبوان» 

حَصَانٌ رَزَادٌ ماترَّنُ بريةٍ َتَضْبح غَرْنَى من لُحوم القَوَافِلٍ 
عَقِِلَةُ حي مِنْ لَُوَي بن غَلِبٍ كَرَام الْمَسَاعِي مَخْدُمُمْ غير زَائِلٍ 
لك الل 0 وَطَقَّرّها من كُلُ سُوءٍ وَبَاطِلٍ 
فإن كُنتُ قد قلتُ الذي قد رَعُميُّموا فلا رَفْمَت سَوطِي إليّ أثايلي 
وكيف وَوُي ماحَييتُ ونطييّتقي لال رسو لله زين الْمَحَافِلٍ 
لَدُرَتَبٌ تَبٌعالٍ على الناس كُلُهِمْ تقاصَورٌ عَلْهُ سَوْرَة الْممَطَاول 
خرن الذي فد فيل لين بلاط ولكنّه قَوْلُ امرىء بي ماحل 


00 
ا همي 1 
م 


اله القام عقين سح و ب ل 77997 ب ل تت تور التؤر: الا 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

نأا قوله عن اعد فإن حكان وتنطحا وعتنه خُذوا: كك ذلك أي إسحاق» 
وذكره الترمذي» وفي تفسير ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن أَبِينَ حُدَّء وهذا عندي 
لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما لأنه لم يُْفَظ عن عبد الله المي قال عروة في 
البخاري : «أخبرثٌ أنه كان يُشاع ويُتحدّث به عنده فيُقَوهُ ويّشتمعه ويستوشيه»". 

وأماافرة النيفة إن مقران:: بن المعطل لما بلغه قول حسَّان في الإفك جاء فضربه 
بالسيف ضربة على رأسهء وقال: 

تلق ذَبَاتٍ اليف عَنّي فَإنَّنِي غلم إذا مُوجِيث لَنْتُ شَاعِرٍ 

فأخذ يجماعة ضفوان ولككؤه وعاووا يه وول اله 6 فأهدر رسول الله لله جرح 
حمّان واستوهبه إِيّاهء وهذا يقتضي أن حسّان ممن تولّى الكبْر”” . 

وقد قال قوم: الإشارة بلا الَِى» إلى البادىء بهذه الفرية والذي اختلقهاء فَلكُلٌ 
أحد منهم ما اكتسب» وللبادىء المفتري عذاتٌث عظيم » تود على مداه عر معين » 
وهذا قول الضحاك؛ والحسن» وقال ابن زيد وغيره: هو عبد الله بن أبي . 

1 جمهور الناس : كير 4 بكسر الكاف» دقرا حميد الأعرج» ويعقوب 
الزهري» واب رجاءع» والأعمش» » وابن أبي عبلة : 8 بضم الكاف». وهما 


0)00( أورد البخاري ذلك في حديث الإفك» وذكر بعده عن عروة أيضاً قوله: «لم يسم من أهل الإفك أيضاً إلا 
حسّان بن ثابت» وصشْطح بن أثاثة وحَدْتةُ بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عُصبة 
كا وان ال نكال والقادم مز أرلء ترك أب عالية : «وذكره الترمذي. . .» إلى آخر ما نقله عن عروة 

سقط من أكثر النسخ المخطوطة. 

فق قصه ضرت ضنوان لحسان بالبياب لذكرها ابن إمتحن ني السيرةء وفيها أن ثابت بن قيس بن الشّماس 
وثنن على هنفوا بن'المعطل خين هرب مان فجمع يديه إلى عنقه بحبل» ثم انطلق به إلى دار بني 
الحارث بن الخزيج ٠‏ فلقيه عبد الله بن رواحةء فقال: ماهذا؟ قال: ل ضرب حسان 
بالسيف» والله 11 إلا وقد قتلهء قال له عبد الله بن رواحة: هل علم رسول الله يلْةٍ بشيءِ مما 
صنعت؟ قال: لا والله. قال: : لقد اجترأات» أطلق الرجل» فأطلقه. ثم أتوا رسول الله لِِ فذكروا ذلك 
له فدعا حسّان وصفوان» فقال ابن المعطّل : يا رسول الله؛ آذاني وهجاني فاحتملني الغضب فضربته» 
فقال رسول الله كل لحسان: خسن يا حسّان» سوهت على قومي أن هداهم الله للإسلام» أحسنّ 
يا حسَّانُ في الذي أصابك» قال: هي لك يا رسول الله. قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن إبراهيم أن 


رسول الله يكليِ أعطاه عوضاً منها بيرحاء . 
ا هن 


الجزء الثامن عشر ب ب سح 98(]8! لل سس صورة التور: الآيات: ١8١75‏ 
مصدران؛ من كبر الشيء وعظمه؛ ولكن استعملت العرب ضم الكاف في السّنء 
تقول : هذا كبر القوم. أي كبيرهم سنآ ومكانة» ومنه قول النبي كه في قصة حُوَيّصَة 
ومُخيّصة : «الكبْرَه”'2 ومن استعماله في المعنى الثاني قول ابن الخطيم : 
2 عَنْ كر فارهنا فإذا قَامَت روَيْدا تَكَادُ تغرف 
قوله عزَّ وجل : 
« ولا إذ عمو ظَن امون والْمؤمكت يأنفسيهم حيرا وقَالُوأ ذا إفكُ مين 9 لوكا آمو علي 
سوس دَآءوَذ لَمَأوأ اَل دولك عد امه هم الْكَذْوكَ 40 . 
الخطاب بهاتين الآيتين لجميع المؤمنين حاشا من تولى الكبْرء ويحتمل دخولهم في 
الخطاب» وفي هذا عتاب للمؤمنين» أي : : كان الإنكار واجباً عليهم » والمعنى أنه كان 
ينبغي أن يقيس فضلاءٌ المؤمتين والمؤمنات الأمر على أنفسهم » فإذا كان ذلك يبعد 
فيهم فكانوا يقضون بأََه في صفوان وعائشة أَبْعدُ لفضلهما رضي الله عنهماء وروي أن 
هذا النظر السديد وقع من بي لت الأنصاري راتفا وذلك أنه دخل عليها فقالت 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب» ومسلم في القسامة» والترمذي في الديات» والنسائي في القسامة؛ 
والدارمي في الفرائض» ولفظه كما في البخاري. عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمةء أن 
عبد الله بن سهل» ومُحيْصّة بن مسود أتيا خيبرء فتفرقا في النخل» ٠‏ فقتل عبد الله بن سهل فجاء 
عبد الرحمن بن سهل» وحويّصّة ومُحيّصة ابنا مسعود إلى النبي كو ٠‏ فتكلموا في أمر صاحبهم» فبدأ 
عبد الرحمن - وكان أصغر القوم » فقال النبي َه : كبر الكي قال يحيى: ليّلي الكلام الأكبرٌء 
فتكلموا في أمر صاحبهم؛ فقال النبي كك: أتَسْتَحقُونَ قتيلكم - أو قال صاحبكم ‏ بأيمان خمسين منكم؟ 
قالوا: يا رسول الله؛ أمر لم ره قال: فَُبرئكم يهود في أيمان خمسين منهم» قالوا: يا رسول الله قوم 
كفار» فَوّدّاهم رسول الله يك من قبله. 

زفق قال ابن الخطيم هذا البيت من الشعر في حرب كانت بين قومه وبين بني خطمة» وهو في الديوان» وخبر 
هذه الحرب في الأغاني وفي الخزانة» والبيت مع أبيات قبله في وصف امرأة نشأت في نعمة ورفاهية» 
فهي لا تعمل وهي تنام عن معظم شأنها لأنها ليست في حاجة إلى العمل إذ لها من الخدم من يُغنيها 
عن ذلك»؛ حتى إذا قامت قامت في سكون وضعف. وتنغرف: تسقط» يقال: انغرف الغصن من الشجرة 
إذا انقطع» ورويت: (تكاد تنعطف)» كما رويت: (تنقصف) أي: تنكسر لرقّة خصرها وثقل ردفها. 
ورويداً معناه: برفق ودعة وتكاسل» وهو منصوب على الحالء أو صفة لموصوف محذوف. والتقدير: 
قياماً رويد . والبيت شرحه ابن السّكيت في كتابه امع المنطق», والبطليوسي في «الاقتضاب»» 
وروي «#تمشي رويداًى وفي الحماسة البصرية: «قامت تمَشّىق وهو في «المحتسب» لابن جني كما 


رواه هاهنا . 
لا م 

ا بح جين 95 

ا 


الجلء الثامن مشر سسا 1998# ككتسي بر 0 ول 
له: انا 5 ا ما قيل؟ قال: ١‏ تعم» وذلك الكذب» كيك نف يا ا بويت 


تفعلين ذلك؟ فقالت: لا والله» قال: فعائشة والله أفضل منكء» قالت م م 
دلق 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


من 8 ا كايإو لميقياه شيم 


الحقيقة همه 00 دن حوش لد رادين قاع ة الاين أن شد 
ويقينه أن ذلك لم يكن لأنه لم : تقم عليه بالمقالة بينة لنفاقه وتستّره» وإنما كان يخوض 
حو ا ا ل 0 وأخبرت أنه كان 
يْقَرُه ويستوشيه». 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


ولكن النبي يَلةٍ استعذر منه على المنبر» ووقذه بالقول» ووقع في د الاأوس 
والخزرج ما هو مطوّل في مسلم في حديث الإفك”" . 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبى ي حاتم» وابن مردويه؛ وابن عساكرء عن بعض 
الأنصارء ذكر ذلك الإمام السيوطي في «الدر المنثور»؛ وذكر أيضاً أنه أخرجه الواحدي» وابن عساكرء 
والحاكم» عن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري. 

زفق اربق العلةتن غدر مو رد في الأصول, كذلك نقل القرطبي كلام ابن عطية هذا بدون كلمة ابن عطية 
هذا بدون كلمة (عليه). 

إفرة في حديث الإفك كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما قالت عائشة رضي الله عنها: «فقام رسول الله كَل 
من يومه فاستعذر من عيد الله ب بن أى رعو عن الطيرة فقال: يا معشر المسلمين» » من يعذرني من رجل 
قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيراً» ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا 
خيراًء ومايدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال: أنا 
يا رسول الله يخ أعذرك. فإن كان من الأوس ضربت عنقهء وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا 
ففعلنا أمرك» قالت: فقام رجل من الخزرج ‏ وكانت أم حسان بنت عمّه من فخذه - وهو سعد بن 
عبادة» اوهو سيد الخزرج» قالت: وكان قبل ذلك رجلاً صالحاًء ولكن احتملته الحمية؛ فقال لسعد: 
كذبت لَعَمْدُ الل لاتقتله ولا تقدر على قتله. ولو كان من رهطك ما أحببت أن يُقتل» قام أسيد بن 
حضيْر - وهو ابن عم سعل فقال لسَعد بن عبادة: كذبت لَعَمْرُ الله لتَقمُلتّه فإنك منافق تجادل عن 
المنافقين» قالت: فثار الحيّان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله يك قائم على المنبر» 
قالت : فلم يزل رسول الله يكل يحَقْضْهِم حتى سكتوا وسكت»» وابن حو ا 


2 ثم امم 
أ 5 و 1 
ا 


الجزء الثامن عشر يد بح (98/8! لس سح سصورة التور: الآيات: ١8-١14‏ 


قوله عزَّ وجل : 

« وَلْلا مضل اله عَلتْكر ويحسم ف الدَنيا وَالآيوَ لمَسَك في مآ أَفضُْمٌ فيه عاب عَظِيم 3 إذ 
د سيول له 0 

5 0 ينع مك ع2 2 بل أ أ رأ مله 
دم يت جرب 23 كارف يل 12 ج14 

ام ود يك ذكر أن حالتهم التي وقع فيها جميعهم من تعاطيهم 
الحديث وإن لم يكن المُخبر ولا المُخْبّر مصدقين» ولكن نفس التعاطي والتلَقَي من 
لسان إلى لسان والإفاضة في الحديث هو الذي وقع العتاب فيه . 


وقراً محمد بن السميقَع : [إِذ تَلقونُ] بضم التاءِ وسكون اللام 'وضم القاف. من 
الإلقاءء ول ارال وقرا كاين كغب: وابن مسعود: : [إذ تتَلقَوْنَهُ] من التلقي 
بتاءين» وقراً جمهور السبعة: 8 إد تلد بم # بحذف التاءٍ الواحدة وإظهار الذال دون 
إدغام» وهو أيضاً من التلَقّيء وقراً أبو عمروء وحمزة» والكسائي: [إِذْ تَلقّوْنَهُ] بإدغام 
الذال في التاىٍء دقرا ابن كثير : [إِذْ تَلَقَوَه] بإظهار الذال وإدغام التاءِ في التاءءء وهي 
قراءة قلقة لأنها تم تقتضي اجتماع ساكنين» وليست كالإدغام في قراءة من قراً: [فَلاَ 
0 9 وَا 74" لأن لدونة الآلف الساكنة وكونها حرف ليّن حدّنت هنالك 
ما لا يحسن مع سكون الذّال» وقراً ابن يَعْمر وعائشة رضي الله عنها ‏ وهي أعلم الناس 
بهذا الأمر -: [إِذْ تَلِقُونَهُ] بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف. ومعنى هذه القراءة من 
قول العرب: «وَلَقَ الّجلّ ولّقا؛ إذا كذب. قال ابن سيدة في «المحكم»: «قرىء: [إِذْ 
تَلقَونَهُ]» وحكى أهل اللغة أنها من وَلّق إذا كذب» فجاورا بالبحدى شاهدا عن غير 
المتعدى:- وعدي أنه آراة: :إذ تلقون فده تحذف تحوقف التدر :ووضل الضير»0؛ 


-- في عدم إقامة الحدٌ على عبد الله , بن أبي لعنه الله . 

. » من قوله تعالى ني الاية (9) من سورة (المجادلة) : © قلا تلنتجوأ بالإث والعذون وَمَعْصِدَتٍ الول‎ )١( 

رك من قوله تعالى في الآية (11) من سورة الحجرات : «وكا رشك رولا كاي وآلألقي» . 

(9*) نقل القرطبي كلام ابن عطية من أول قوله: «وقرأ محمد بن السميفع. . .» إلى قوله: «ووصل الضمير» 
ولم ينسبه إلى ابن عطية إلا من أول قوله: «وعندي أنه أراد»» فقد قال: «وقال ابن عطية: وعندي . 
إلخ» مع أن هذا لكلام الأخير لي هن كلام ب عطياكيل حو امن كلا ابو ينبت ايدان على لك أن 
اللسان نقل هذا الكلام عن ابن سيده وفيه هذه الجملة (راجع اللسان ‏ ولق )2 وأيضاً اعتاد ابن عطية - 


مأ جم[ 
د 


الجذء الثامن عشر ببس سسسب (وهللا لل سس صورة التور: الآيات: ١8-١4‏ 
وحكى الطبريٌ وغيرَه أن هذه اللفظة مأخوذة من الْوَلّق الذي هو إسراعك بالشيءٍ بعد 
الشيءء كعذو في أثر عَدُوه وكلام في أَثر كلام» يقال: ولق في سيره إذا أأسرع» ومنه 
قول الشاعر: 
جَاءَتْ به عنس من السام 5 

وقوله تعالى: ا ويَفولُونَ + أَوامكرٌ » مبالغة وإِلْرامٌ وتأكيد» والضمير في قوله: 

َتَحْسَبُونْمُ 4 للحديث والخوض فيه والإذاعة له وقوله تعال + « ولول إل سوقت 4 
إلى 8 وَأ عَلِيِءٌ حَكيِمٌ 4 عتابٌ لجميع المؤمنين» أي: : كان ينبغي عليكم أن تنكروه 
ولا يتعاطاه بعضكم من بعض على جهة الحكاية والنقل» وأن تتَرُهُوا الله تعالى عن أَن 
يقع هذا من زوج نبيه يلق وأن تحكموا على هذه المقالة ان بهتان» وحقيقة البهتان 
أن يقال في الإنسان ما ليس فيه والغيبة أن يقال في الإنسان ما فيه. ثم وعظهم تعالى 

في العودة إلى مثل هذه الحالة. ولأَنْ4 مفعول من أجله بتقدير : اكراهية أن) ونحوه. 
وقوله :ا« إ نكم ورك > ترقيف: زتاكيف كما فون ابي لك أن تقول كذ وكا 
إن كنت رجلاً . وسائر الآية بِيّنَء و«ء عَلِيةٌ حَكيِة 4 صفتان تقتضيهما الآية. 


- عندما يكون الكلام أو الرأي له أن يبين ذلك بقوله: «قال القاضي أبو محمد؛ أو نحو ذلك» ولم أجد 
مثل هذه الإشارة في الأصول». 
)١(‏ هذا بيت من عدّة أبيات من مشطور الرجزء قالها القلاح بن حَرْن المنْقَريُء ذكرها صاحب اللسان 
(زلق)؛ وهي: 1 
إِنَ الْجَيدَ ولتق وَرْنْيْ 
كبدتحن عقرب فول عَلِنْ 


م توم كن يلابي الْعْلقْ 
ويردى (الخصَّيّن) بدلاً من (الجُلئب)» قال صاحب اللسان: وهو خطأ لقوله بعد ذلك: يُدْعَى 
الْجُليْد والزْلقٌ: السريع الغضب» والركلق؛ الخفيف الطائش أو الذي يُنزل من مجرد الحديث مع 
المرأة قبل المباشرة» والغْلقٌ: السيء الخلق» والعنس: الناقة القوية» ومعنى (تلق): : تشرعء وهو 
الشاهد هناء فالوَلَقٌ بمعنى الأضراعء ومن العجيب أن صاحب اللسان أعاد الاستشهاد بهذه الأبيات في 
(وَلق) بمعنى أسرعء لكنه نسبها للشّماخ» ولم نجدها في ديوانه. وَحَذْفٌ حرف الجر ووّضْل الضمير 
الذي نقله ابن عطية عن ابن سيد آمر معروف في اللغةء ومن شواهده قوله تعالى: : # وأحَثَار موس قَومَه 


ال م 


سبعين رجلا 4 أي : اختار من قومه» فحذف حرف الجر ووصل الضمير. 


00 
5 د م 1 
اه 


اللدذء الثافة قعر ا اح و 7018 وتحجحستشستحت سوزة التورة الآبات لاس 


9 2 30 
فوله عز وجل: 

« إث الِسَيجِبوَ أن سي القَحِمَهُ فى الت ءامئوألك عَدابُ عن لديا لحرو وَأهيعلوٌ 
َأثر لكوع ارك عفن ام عقت ريمزا أله روف يحم 49 


قال مجاهد. وابن زيد: الإشارة بهذه الآية إلى الساله عبد الله بن أبي ومن 
أشبهه. وهي خاصّةٌ في أمر عائشة رضي الله عنها. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

فحيّهم شياع" الفاحشة في المؤمنين متمكنٌ على وجهه لعدواتهم في أهل 
الإيمان» وعذابُهم الأليم في الدنيا الحدودٌء وفي الاخرة النارٌ. 

وقالت فرقة ‏ وقولّها هو الأظهر: الآّية عامةٌ في كلّ قاذف منافقا كان أو مؤمنا . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : ٠‏ 

والقاذف المؤمن مَنْ لا يتصف بحب شياع الفاحشة في المؤمنين جملة» لكنه يحبها 
لمقذوفه» وكذلك آخر لمقذوفه؛ وآخر حتى تشيع الفاحشة من مجموع فعلهم ٠‏ فهم لها 
محبون بهذا الوجه من حيث أحب كل واحد جزءاً من شياعهاء والعذاب الأليم في الدنيا 
الحُدُودء وفي الآخرة يحتمل وجهين: : أحدهما أن يكون القاذف متوعدا من.بين ن العصاة 
بعذاب في الآخرة لا يزيله الحدُ حسب مقتضى حديث عبادة بن الضامت”'  '‏ :ويكون 
مره كأمر المحاربين إذا صلبواء خرّْيٌ في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب . والوجه الثاني 


رصعي 


أن يحكم بأن الحدّ مُمْقط عذاب الآخرة حسب حديث عبادة» وأن قوله: : # والكخْرَة 


)1١(‏ الشياع: الظهور والانتشار» يقال: شاع الأمر شَيْعاً وشياعاً وشيعاناً وشيوعاً وشَيْعُوعَة ومُشيعاً: ظهر 
وتفرق. 

(؟) حديث عبادة بن الصامت في أن الحدود كفارة لأهلها أخرجه البخاري في الإيمان ومناقب الأنصار 
والتفسير والحدود والأحكام والتوحيدء وأخرجه مسلم والترمذي في الحدودء والنسائي في الببعة» 
والدارمي في السيرء وأحمد في مسئده (5/ 714)» ولفظه كما في مسلم عن عبادة بن الصامت قال: 
(كنا مع رسول الله ولخ في مجلس فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تسرقوا 
ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق» فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب شيئاً من ذلك 
تعوقت يهاقهو كفازة له ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنهء وإن 
شاء عدَّبه). 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثامرن عشر صب بي 983 لس سس سصورة التور: الآية: 8١‏ 
لا يريد به عموم القذفة» بل يريد إِمّا المنافقين وإمّا من لم يُحَدَ. وقال الطبري: معناه: 
إن مات مصرًا غير تائب . 

وقوله تعالى: + # وأ أله ب يَعَلَه» معناه : يعلم البريءَ من المُذْنب» ناتك الأمون وَوَّجَه 
الحكمة في ستركم والتغليظ في الوعيد والعذاب على قاذفيكم. 


بء رو مي 


قوله تعالى: « وَلُوْلَا فَضْلُ أله الاية ل 0 
تقديره: لفضحكم بذنوبكم ولم يستركم» ولعذَّبكم فيما أفضتم فيه من قول الباطل 
والبهتان. 
قوله عزَّ وجل : 

« # يأيها الذي «امنُوأ لا تَنَيعُوا حُطويت 0 ا 
لسك وكا َضْلُ ا لِك وَيَمَُمُ مارك كرون لحل أبدا وليك َه يرق من يدوه سي 
عي 40. 

هذا الخطاب عام لجميع المؤمنين» احُطُوَاثُ؛ جمع خطوة؛ وهي ما بين القدمين 
في المشي» فكأن المعنى : لا د تمشوا في سبل وطرقه من الأفعال الخبيثة . وقال منذر بن 
سعيد: يجوز أن يكون ١خطوات»‏ جمع خَطَأْ من الخطيئة وَسُوّلت الهمزة فنطق بها 
خطوات. وقراً بضم الطاءِ من [خُطْوَات] الجمهورُء وقراً بسكونها عاص" 
الور 

وقر ١‏ الصجهوة «مَارقَ »4 بتخفيف الكاف» أي : ما اهتدى ولا أسلم ولاا عرف 
وقد قا الوسووة والحسن» والأعمش : [َمَا زَكئن] بشد الكاف» أي : : تزكيته لكم 
وتطهيره وهدايته إنما هي بفضله لا بأعمالكم وتحرزكم من المعاصي . ثم ذكر تعالى أنه 
يزكي من يشاءُ ممن سبقت له السعادة وكان عمله الصالح أمارة على سبق السعادة له. 


ثم أخبر تعالى بأنه سميع لجميع أقوالهم وكلامهم من قذف وغيره» عليم بحق ذلك 
من باطله» لا يجوز عليه في ذلك وَهُمٌ ولا غلط. 


00( في راوية أبي بكر عنه» أما رواية حفص فهي بضم الطاءٍ كما هي ثابتة في المصحف الشريف. 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجزء الثامن عشر 0ص بحس ا سورة النور: الآية: "" 


قوله عرَّ وجلّ : 

« وا يأل زلا التَضْلٍ كد والسّعةٍ أن يُؤبوأأؤلي الْمْرق لكين والمهدجريت ف سَبِيلٍ 
تفلت شرا لاضن لبد أل لك5 عر تي 40 

المشهور من الروايات أن هذه الآية نزلت في قصة أَبِي بكر الصديق ابن أبي قحافة 
رضي الله عنه ومِسْطح بن كانه وذلك أنه كان ابن بنت خالتهء وكان من المهاجرين 
البدريّين المساكين» وهو مِسْطّح بن الانقنيم عاق ين المطلي ين فيد منات: وقيل : 
اسمه عوف» ومسّْطح لقب» وكان أَبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه لمسكنته» فلما وقع 
أمر الإفك وقال مسْطّح ما قال حلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق عليه ولا ينفعه ينافعة 
أبداً فجاءً مِسْطّح فاعتذر وقال: إنما كنت أغشى مجلس حسّان فأسمع ولا أقول» 
فقال له أبو بكر رضى الله عنه : لقد ضحكت وشاركت فيما قيل» ومرَّ على يمينه فنزلت 
الأيقار ْ 

وقال الضحاكٌ واب بن عباس رضي الله عنهما: ١‏ باجماعة من المويين بطعرا عتاتديم 
عن كل من قال في الوفك وقالوا: والله لا نصل من تكلم في شأن عائشة.ٍ فنزلت الآية 
في جميعهم . ارك صخ غير أن الآية تتناول الأمة إلى يوم القيامة »بالا يفتاظ ذو 
فضل وسعة فيحلف ألا ينفع مَن هذه صفته غابر الدهر . 


في شهادته» ذكره البلخي في المنتفي» ومنه قول النبي كَلِِ: «أَيْكُم المُمَأنّي على الله 
لا يفعل المعروف)27؟ 

و8 يأتل » معئأه : يحلف» وزنها يفتعل » من الألية وهي الع وقالت فرقة: 
معناه : يقصّرء من قولك: أَلَوْتُ في كذا إذا قصَّرت فيه ومنه قوله تعالى: 8 لا يا لوتكج 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلح. ومسلم في المساقاة» ولفظه كما في البخاري أن عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن 
قالت: سمعتٌ عائشة رضي الله عنها تقول : سمع رسول الله كلِهِ صوتَ خصوم بالباب عالية أصواتهم» 
وإذا أحدهما يستوضح الآخر ويسترفقه في شيءٍ وهو يقول: والله لا أفعل» فخرج عليها رسول الله ككل 
فقال: أين المُتَانّي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: : أنايا رسول الله» وله أيّ ذلك أحبٌّ. 

فم ومنه قول عاتكة بنت زيد العدوية ترثي زوجها عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهم : 


7 
أ ةجهم[ 
د 


الجزء الثامن عشر ركس سورة النور: الآية: ١7‏ 


حَبَالا 74" , وقراً أبو جعفر بن القعقاع : [ولا يتأن وهذا وزنه يَتَمْكَل من الألية بلا 
خلاف. وهي في المصحف «ياءٌ تاء لام» فلذلك ساغ هذا الخلاف لذي جعت ونيد 
ل م و ال م ألفأ قبل 
التاءِ. و«الفضَل والسَّعَةُ» هنا: المالء وقوله تعالى: # ألا خحونَ » الآية تمقيا وق 
أي : ا ل ا وينظر إلى هذا 
المعنى قول الني كَل : نا '» فروي عن أَبِي بكر رضي الله عنه لما 
نزلت هذه الآية أنه قال: «إني لاحك أن يغفر الله لي ددجع إلى مشطح النفقة 
والإحسان الذي كان يجري عليه» قالت عائشة رضي الله عنها (وكفر عن يمينه» 0 
ابن مسعود رضي الله عنهء وسفيان بن حسين : «وَلْتَعْفُو وَلْتَصْفَحُوا» بالتاءء من فوق 
فيهماء ورويت عن النبي كَلِل 


وقال بعض الناس: هذه أرجى آية في كتاب الله عر وجل من حيث لطف الله تعالى 
فيها بالقذفة العصاة بهذه اللفظة . 


قالهبالقامى أرق سدس رسي الله 


وإنما تعطي الآية تفضلاً من الله عر وجل في الدنياء عن 
الرجاء في هذه الآية بقياس . أي إذا 59 أولي السعة بالعفو. فطرد هذا التمَضْل بسعة 
لو م 


رحمته لاب سواء» وإنما آبات الرجاء في قوله تعالى : # # كل يَعبَادى ألَذِينَ أتَرَفْوا عل 
مهم 04 وقوله تعالى: : # ألّهُ لَطِيِفْلُ بِسِبَادو 40# “:وسمعت أبي رحمه الله يقول: 


00 


)02( من قوله تعالى في الآية )1١18(‏ من سورة (آل عمران): < يكاا اناميا ل تَنَخِذُوأ بطائهُ من دوي ل 
يَألُوتئ حَبَالا4» ومنه قول الشاعر: 

ل ا كشا 7 صذق فقااآلتى ,هي ولا أَسَائرا 
أي : ما قصّر أبنائي . 

0( أخرجه البخاري في الأدب» ومسلم في الفضائل» وأبو داود في الأدب» والترمذي في البرّء وأحمد في 
مسنده (778/5 511), ولفظه كما في مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: : دخل عيَيتة بن 
حصن على رسول الله كل فرآه يقبل حْسَناً أو حُسَيناً فقال له: لا تقبله يا رسول الله لقد ولد لي عشرة 
ما قبّلت أحداً منهم. فقال رسول الله يله : !إن من لاترس لاواحية. 

() من الآية (07) من سورة (الزمر). 

(5) من الآية (15) من سورة (الشورى). 


| 7 ا 
ا أ 3 إن م 
د 


الجذء الثامن عشر سبي 914 لس صورةالنور: الآيات: 7878 
أرجى آية في كتاب الله تعالى عندي قوله : « وَسشْرِ 0 
وقد قال الله تبارك وتعالى في أية أخرى : « وَالَِسنَءَاصَيُوا وَعْمِلُوأ لصَّكِلِحَتٍ في رَوْضَحاتِ 
لْجَكَاتٌ نَم مَابَمونَعِندَ 20 فَشَرَّح الفضل الكبير في هذه 
الآية ونشو نه المؤمنين في تلك» وقال بعضهم » 90 أية في كتاب الله تعالى قوله : 
« وَلَسَوَكَ يتيلك رَيْكَ قرَتجص2"746, وذلك أن رسول الله 56 لا يرضى ببقاء أحد من أمته 
في النار. 


5 31 8 
قوله عر وجل : 

كيت المتسكت التؤب المؤبتب موا ادا الآيرَةوَكمْ داب عَم 8 
يوم تعد عل أل هم ويد وَأيُْهُم ينا ا ملو 3 وم 1 0 َم أله وِيئهُم الْحَقَ ويحلمُونَ أن 8 
لخر لعألية 40 1 

قال سعيد بن جبير : إن هذه الآية التي تضمنت لعن القاذف وتوعٌّده الشديد إنما هي 
خاصة في رماة عائشة رضي الله عنهاء وقال ابن عباس رضي الله عنهماء والضحاك» 
وغيرهما: بل هذه لجميع أزواج النبى عل غلظ الله أمر رَمُيهن لمكانهن من الدين» 
فلعن قاذفهن ولم يقرن بآخر الآية توبة. 

آل القامن أ مجم يعي ال 

وقاذف غيرهن له اسم الفسق وذكرت له التوبة. 

وقال جماعة من العلماء: بل هي في شأن عائشة رضي الله تعالى ء: عنها إلا أنه يراد بها 
كل من اتصف بهذه الصفة» وقال بعض هذه الفرقة : إن هذه الاية نزلت أولاً في 
القاذفين» ثم نزلت بعد ذلك الأنةتفنضداناليتورة التى فيها التررة: وقد تقدم القول في 
«الْمُخْصَّنَاتِ) ما معناه. 

و«اللّعْنةَ في هذه الآية: الإبعاد وضربُ الحدٌّء واستيحاش المؤمنين منهم 
وهجرّهم لهم وزوالُهم عن زتبة تئة العدالة. وعلى قول من قال إن هذه الآة:غناضة 
)١(‏ من الآية (59) من سورة (الأحزاب). 


(؟) من الآية (؟١)‏ من سورة (الشورى). 
(9) من الآية (4) من سورة (الضحى). 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثاممن عشر ل ب بسي 68لا لل سدس صورة الثور: الآيات: 58 ١6‏ 
بعائشة رضي الله عنها ترتبت هذه الشدائد في جانب عبد الله بن أي وأشباهه”". وفي 
ضمن رمي المحصنة رمي الرجل معهاء وقد يكون مؤمناً. 

0 في قوله: ويرم» فعل مضمر يقتضيه العذاب» أي : يُعذَبُونَ يوم 1 
تقوو" 4و احين الك تعالى أن جوارحهم تشهد عليهمء وذلك من أعظم الخزي 
والتنكيل» فيشهد اللسان وقلب المنافق لا يريد ما يشهد به وتشهة الايد والأرجل 
[وتتكلم]”" كلامآ يقدرها الله تعالى عليه. وقراً جمهور السبعة: « تَمَبَدَ 4 بالتاءِ من 
فوق» وقراً حمزة والكسائي : [يَشْهَدُ] بالياء . 


و«الدّينٌ» فى هذه الآية: الجزاءٌ» ومنه قول الشاعر: 


وَلَم كبن سححدرنالكدزنا 3 ات ا ا 


)1١(‏ قال الزمخشري: : #ولو قلَبْتَ القرآن كله وشت عما أوعد به العصاة لم تر الله عر وجل قد غلّظ في شيءٍ 
تغليظه في الإفك. ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث لكفى بها حيث جعل القذّفة ملعونين في الدارين جميعاًء 
وتوعدهم بالعذاب العظيم في الاخرة» وأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم. ٠‏ وأنه يوفيهم جزاء 
الحق الذي هم أهله حتى يعلموا أن الله هو الحق» فأوجز وأشبع؛ وفصّل وأجمل, وأكد وكرّر» وجاءً 
بما لم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الفظاعة». 

إفة نقل القرطبي كلام ابن عطية هنا عن معنى «اللعنة»: وفيه زيادة على ما هنا يقتضيها تمام الكلام ونعتقد 
أنها من كلام ابن عطيةء وهي: «وعلى قول من قال: نزلت في مشركي مكة فلا كلام. فإنهم مُبعدون» 
ولهم في الاخرة عذاب عظيم» ومن أسلم فالإسلام يجب ما قبله». 

إفرة ما بين العلامتين زيادة يحتاج إليها المعنى . 

(4:) هذا البيت للفند الرُمّانَيٌ » واسمه شهل بن شيبان بن ربيعة بن زِمّان الحنفي» والفند لقب له وهو في 
الأصل : القطعة من الحبل» ولقّبِ بذلك لشجاعته مع كبر سنه. والبيت من قصيدة قالها في حرب 
البسوس؛ وهو في الحماسة» والبيت في الأمالي للقالي؛ وفي شرح شواهد المغني» وفي العيني والهمع 
والأشموني والتصريح وخزانة الأدب» وقبله بقول الشاعر: 

اهكينا لتبجمادة التحججيا نانس وب نان 

فقوله: «ولم يبق سوى العدوان؛ معطوف على «صرّح». وقوله: «دتَاهُمْ». جواب الَمّاف 
والعدوان: الظلم الواضح» والدّين: الجزاء. وأورد البيضاوي هذا البيت في قوله تعالى : 9 مدك بوم 
ألتين». والمعنى : : لما أصرُوا على البغي با أن يبتعدوا عن ظلمناء ولم يبق أمامنا إلا أن ندفع عنا 
عدوانهم. جازيناهم بفعلهم القبيح كما فعلوا معناء وهذا هو موضع الاستشهاد هناء وإطلاق اسم الدين 
على المجازاة هنا من باب المشاكلة» على حد قوله تبارك وتعالى : «صََنٍ أمْتدَى عَلي مَأغئَدُوأ ع4 . 


7 
أ بهم 
د 


العحنء الثامن عشر #7 ب ب ييح 739561 سس سد سصورة التور: الآي: 55 


أي جازيناهم كما فعلواء ومنه المثل «كُمَا تَدِينٌ تَدَان2"00. وقراً جمهور الناس : 
#الحَقّ* بالنصب على الصفة للدّين» فكرا مجاهة :211 ] بالرفع على الصفة لله 
تعالى» زا تيان ارق سعد ويه ين عب رفي الاعنهها: يَوْمَئِذْ يُوَفيهِمٌ الله 
لحن دَيْنهُم] بتقديم الصفة على الموصوف» ورويت عن النبي وَكه. وقوله تبارك 
وتعالى : « وَيَعَلَمُويَ نَأ هو الْحنُ لم4 د يقرّي قول من ذهب إلى أن الآآية في المنافقين 
عبد الله بن أي وغيره» وذلك أن كل مؤمن في الدنيا يعلم آذ الله هو الجن المبين الا 


8 « 98 
قوله عز وجل : 
« للكت بِنْكِنَ احيشرت ِلْحيسَبٌ وَالطيَتُ 22 لِيبينَ وَاَلطيبُونَ لِلطيَباتٍ أوْليكَ 


توت مالم توك كريد 40 . 
اختلف المتأولون في الموصوف في هذه الآية بالخبث والطيب - فقال ابن عباس 
رضي الله عنهماء ومجاهدء والضحاكء وقتادة: هي الأقوال والأفعال» ثم اختلفت 
هذه الجماعة؛ فقال بعضهم: المعنى: الكلمات والفعلات الخبيثات لا يقولها 
ويرضاها إلا الخبيثون من الناسء فهي لهم وهم بها بهذا الوجهء وكذلك الطيبات 
للطيبين» وقال بعضها: المعنى: الكلمات والفعلات الخبيثات لا تليق ولا تلصق عند 
رمي الرامي وقذف القاذف إلا بالخبيثين من الناس» فهي لهم وهم لها بهذا الوجه. 
وقال ابن زيد: الموصوف بالخبث والطيب النساءٌ والرجال» وإنما الاية على نحو 
الي لانت وعي قوله تعالى : « اَل لايك إلَاَانئَة4. فمعنى هذه: التفريق بين حكم 
عبد الله بن ا وأشباهه وبين حكم النبي عليه الصلاة والسلام وفضلاء الصحابة 


رضوان الله عليهم وأمته» أي: إن النني يكل طيب فلم يجعل الله له إلا كل طيبة» 
وأولئك خبيئوت فهم أهل النساءٍ الخبيئات . 


)١(‏ معنى هذا المثل ؛ كما تجازي تجازى » يعي : كما تعمل تجَارَّى» فإن عملت حسناً كان جزاؤك حسناً 
وإن عملت سيئاً كان جزاؤك سيئاٌء عمق الزيوة: : تصنعء ؛ سمي الابتداءً جزاء للموافقة والمطابقة؛ 
كقوله تعالى : لا كتدوع بِِثْلٍ مامت عَلي4؛ ويجوز أن يجري كلا الفعلين على الجزاء؛ أي: كما 
تجازي أنت الناس على صنيعهم كذلك تجَارَّى على صنيعك» والكاف في «كما؛ في محل نصب نعتاً 


للمصدرء أي: تدان دَيْناً مثل دَلْنِكَ . «مجمع الأمثال للميداني؟. 


العجزء الثامرن شر ب ب بس 919آ سس سصورة التور: الآيات: 7877 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وبهذه الآية قيل لأزواج النبي يكلِ: الطيبات المبرآت . 

وقوله تعالى: 8 أوْلَكَ 4 إشارة إلى «الطيّبين في قوله: « وَالطِيَبُونَ لطبت © . 
وقال النقاش: الإشارة ب« أوْليِكَ مروت 4 إلى صفوان وعائشة رضي الله عنهماء 
وجمعهما في الضمير على حدّ قوله تعالى : «فَإِن كان لم إِحْوَة274 والمراد: أخوان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا التمثيل بآية الإخوة نظرء وبحسب هذه المعاني يتقدر المراد بالضمير في 
ل يْونُونَ 4. فتأمله. ثم وعد الله تعالى الطيبين من المؤمنين بالمغفرة عند الحساب» 
وبالرزق الكريم في الجنة. 


قوله عزَّ وجل : 

١‏ يتما َمامأ لامَد بوتا عرٌ بوتكم > حَى تَسْكَأفِسوا وَلِمُوا ع أَمِلهاً كم 

َب لك لمكم تددو () وإ ل يجحذوأ هنآ أحدا ما دلوا حي ؤس لك ون قل لك 
العثرا لاتهرا هو أذ لك رايّايا تنك 40039 

فلتن تمن الآية"قيما ذكرالعطوى عو عدي بن ايت أن انزاء مق" الأنمتان فالنعة 
يا رسول الله إني أكون في منزلي على الحال التي لذ أعب أن "يران عليه ؤالذ 
ولاولدء وإنه لا يزال يدخل عليّ رجلٌ من أهلي وأَنا على تلك الحال» فنزلت هذه 
الأية0"ك ثم هي عامة في الأمة غابر الدهر من حيث هذه النازلة تختص بكل أحد في 
نفسهء وبيت الإنسان هو البيت الذي لا أحد معه فيه أو البيت الذي فيه زوجه وأمته 
وما عدا هذا فهو غير بيتهء قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره: ينبغي للإنسان أل 
يدخل البيت الذي فيه أَمه إلا بعد الاستثناس . وروي في ذلك عن النبي وَل أن رجلاً 
قال: يا رسول الله أستأذن على أ مّي؟ قال: نعم. قال: إنما هي أَمّي ولا خادم لها 
غير قال أتحنت أن تراه عريانة؟ قال: لاء قال: فاستأذن عليها”". وكذلك كل 


لق من الآية )١١(‏ من سورة (النساء) . 
(؟) أخرجه الفريابي» وابن جريرء من طريق عديٌ بن ثابت» عن رجل من الأنصار. 
إفرفق أخرجه ابن جرير الطبري» عن ابن جريج؛ عن ابن زياد؛ عن صفوان؛ عن عطاء بن يسار. وهو مرسل صحيح 


0 
5 0 م 1 
اه 
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ذات محرم منه لأنه لا ينبغي له أن يراهن عاريات» وقالت زينب امرأة ابن مسعود: كان 
ابن مسعود إذا جاءً بيته تنحنح مخافة أن يهجم على ما يكره. 

و« تَمَْانِسوا© معناه : تستعلمواء أي : تستعلموا من في البيت وتستبصرواء تقول: 
أَنْسْتُ إذا علمتَ عن حم وإذا أبصرت» ومنله قوله تعالى : : ءاضم مَنْهمَ رسا فَأدفصوا 2310 , 
وقوله: #ءَاصََتُ نار 7# 0 0 

اله راي كنات بعلن كك < لزن دون لقان مزة أاخوي" 

وقول الحارث: 

م ا 0 ا 0 ل ا ا 0 

ون اند أفعل» واستاتق وزنه: استفعل » ٠‏ فكأن المعنى في #تستأنسون»: 
تطلبون ما يُؤنسكم ويؤنس أهل البيت منكم» وإذا طلب الإنسان أن يعلم أمر اليتق 
الذي يريد دخوله فذلك يكون بالاستئذان على من فيه أو أن يتنحنح ويُشعر بنفسه بايٌّ 
ويه أيكيةة وعات دوه فط ويدخل إثر ذلك . 


اليه 5 


)١(‏ من الآية (7) من سورة (النساء). 
(؟) من الآية )١١(‏ من سورة (طه) وتكررت في الآية (1) من سورة (النمل)» وفي الآية (19) من سورة 
(القصص). 
(6) جلّق بكسر الجيم وتشديد اللام: دمّشقء وفيها أيضاً يقول حسان بن ثابت: 
00 ممتجابتة تتنادتهمة” تزنا علق في الرَّمَانِ الأوَّلٍ 
نَنَ الشيء: أحئهء وآنّس الشخصص: رآه وأبصرهء والبلقاءً: أرضنٌ بالشام» وقيل: مدينة. 
0 شاهداً على أن البلقاء أرض بالشام» وهو أيضاً في تاريخ ابن عساكر مع اختلاف في 
الألفاظ . أما الشاهد هنا فهو اتَؤْنُِ» لأنها بمعنى : ترى وتحمس أو تعلم وترى . 
(5) البيت للحارث بن حلرّة: وهو من معلقته التي بدأها بقوله: دنا بها أسما ع)» والبيت من أبيات 
يصف فيها ناقته وهو بتمامه: 
آننث يْة وَأَفْرَمَهَاالَاصُ عَصْرَارََدْةَنَاالإَِاه 
ومعنى (آنلت): أحّت» وهي موضع الشاهد هنا. والتبأة : الصوث الخفيٌ لا يُدْرى من أين هوء 
والقَنّاصٌ: الصّيَادُ والقنْص: الصيد. وأفرّعها القَنّاصٌ: أخافهاء وعضراً هنا : عشِيَاء قال ابن الأنباري 
في شرح المعلقات: وإنما سميت العصرٌ في الصلاة عصراً لأنها في آخر النهارء والعَصّر في غير هذا: 
الدهرء وفاعل «انست» ضمير يعود على النعامة التي شبه بها ناقته في البيت السابق» وعصّرأ منصوب 
على الوقف. والواو فى (وَقَدْ دّنا) واو الحالء والإمساءٌ فاعل بالفعل (دنا)ء وهو مصدر (أمْسى). 
و 7 
أبإكة هم[ 
“7 غزاس بده 
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وذهب الطبري في ( تتأو إلى أنه بمعنى : حتى تؤنسوا أهل البيت من أنفسكم 
بالتّنحنح والاستئذان ونحوه» وتُؤنسوا ألفسكم بآن تعلموا أن هذ شعن بكم. وتصريف 
الفعل يأبى أن يكون من أنس . 

وذكر الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأً: احَتَّى مكاذنوَا 
َتَسَلّمُواءء وهي قراءة أبي بن كعبء وَحكاها أو حاتم احتى تسَلمُوا وتستاونو ةقان 
ابن عباس : «تَسْتَأَنِسُوا خطأ أو وهم من الكُتّابٍ. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

مصاحف الإسلام كلّها قد ثبت فيها « تَنكأمُ4. وصمّ الإجُماعٌ فيها من لدن مده 
عثمان رضي الله عنه.ء فهي ي التي لا يجوز خلافهاء والقراءة تَسْتَأْنُواه ضعيفة» وإطلاق 
الخطاً والوهم على الاب في لفظ أجمع الصحابة عليه قولٌ لا يصح عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء والأشبه أن يقع طتشْتَأْذِنُوا4 على على التفسيرء وظاهر ما حكى الطبري 
أنها قراءة؛ ولكن قد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : # تستأفسوا » 
بمعنى : : تَسْتَأَنُواء ومما ينفي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن «تَمْتَاَنِمُو 1 
متمكنة في المنعى» بَينَةُ الوجه في كلام العرب» اتيم م 
الصلاة وال تس يا رسول الله؟ وعمر واقف على باب الغرفة.. الحديث 
المشهور ال ل ل ا ل ا 


)١(‏ الحديث مشهور وطويل» وقد رواه البخاري في المظالم والتكاح» والترمذي في التفسيرء ٠‏ وأحمد في 
مسند (1/ 074. وهو عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: : لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر رضي الله 
عنه عن المرأتين من أزواج النبي كلِ قال الله لهما: : ١‏ إن نون إل أنه مقَدَصعَت ردكا > وقد قصنَّ عمر 
عليه ما كان بين النبي صلوات الله وسلامه عليه وبين زوجاته حين أشيع أنه طلقهن» ٠‏ وذهب عمر 
رضي الله عنه ليعلم الخبر فوجد النبي كل في مشرّبة» فقال لغلام أسود: استأذن لعمرء ولكن الغلام 
دخل ثم خرج وقال: ذكرتك له فصمت؛ وهكذا ثلاث مراتء» وبعد الثالثة دعاه الغلام؛ قال عمر: 
(فدخلث عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش» قد أثر الرفال بجلئةة متكىء 
على وسادة من أدم حشوها ليف فسلمتٌ عليه ثم قلت وأنا قائم: : طلقت نساءك؟ فرفع بصره إليّ 
فقال: لاء ثم قلث وأنا قائم أستأنس : : يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء؛ فلما قدمنا 


على قوم تغلبهم نساؤهم. فت فتبسم النبي كَلِ) إلى آخر الحديث. واللفظ فيما سقناه هنا من الحديث 


للبخاري . 
0 
ا ع م 1 
م 
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عنهما أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذ|''»؟ 

)00 أيضاً بسنده عن ابن جريج» عن ابن عباس» وعكرمة» والحسن بن 

بي الحسن أنهم قالوا: تخ واستننى من هذه الآية الأولى قوله تعالى : # لمن لكك 
1 و4 وهذا أيضا لا يترتب فيه نسح ولا استثناء؛ لأن الآية 
الأولى في البيوت المسكونة والمقصورة» والآية الثانية في البيوت المباحة» وكأن من 
ذهب إلى الاستثناءٍ رأى الأولى عامة. 

وصورة الاستئذان اقول الرفدل : السلام عليكمء ٠‏ أدخل؟ فإن أذن له دخل» وإن 

أمر بالرجوع انصرف» وإن سكت عنه استأذن ثلاثاً ثم ينصرف بعد الثلاث» فأما شوك 
ما ذكرته من صورة الاستئذان فروى الطبريٌ أَنَّ رجلاً جاء إلى بيت النبي ككل فقال: 
ألِج؟ أو أتَِع؟ فقال رسول الله يك مَةِ له يقال لها روضة : «قولي لهذا: يقول: السلام 
عليكم: أَدْخُل؟؛: فسمعه الرجل فقالهاء فقال له النبي لل: اذخل”". 

ورُوي أن ابن عمر رضي الله عنهما آذته الرمضاءً فأتى قُسطاط فاه من تررق 
فقال: ايلام جليكم؛ أَدُْلُ؟ فقالت المرأة: ادْخُلْ بسلام» فأعاد فأعادث» فقال لها : 
قولي : ادْخْلُ» فقالت ذلك فدخل» فكأنه توقف لما قالت : بسلام ؛ لمجا اللنظ أن 
5 : ادخل بسلامك لا بشخصك . ثم لكل قوم في الاستئذان عرْفهم في العبارة. بيوأنا 
ثبوت الرجوع بعد الاستئذان ثلاثاً فلحديث أبي موسى الأشعري الذي استعمله مع عمر 


رضي الله عنه ) وشهد به لأبي موسى أبر ميك الخدري: ثم أبى بن كعب» الحديث 
المشهر 8 » وقال عطاءٌ بن أَبِي رباح : الاستئذان واجب على كل محتلم» وسيأتي ذكر 


دلق نقل القرطبي هذا الكلام عن ابن عطية وأيده في رأيه» ونقل أبو حيان خلاصته. ثم زاد عليه فقال: 'ومن 
روى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما فهر طاعنٌ في الإسلام؛ ملحدٌ في الدين» وابن عباس بريء 
من هذا القول». 

0( أخرجه ابن جريرء عن عمرو بن سعد الثقفي . «الدر المنثور»». وهو في تفسير ابن جرير الطبري . 

فرق أخرجه مالك» والبخاري» ومسلم» وأبو داود» عن أبى سعيد الخدري». قال: كنت جالساً فى مجلس 
من مجالس الأنصارء فجاء أبو موسى فزعاء فقلنا له: ما أفزعك؟ قال: أمرني عمر أن اتيّهُ فأتيتة 
فاستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعثُ» فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قلت: قد جئت فاستأذنت ثلاثاً فلم 
يؤذن لي» وقد قال رسول الله يكدِ: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع»» قال: لتأتيني على 
هذا بالبيّنة» فقالوا: لا يقوم إلا أصغر القوم» فقام أبو سعيد معه فشهد لهء فقَال عمر لأبى موسى 


رضي الله عنهما: إني لم أتهمك؛, ولكن الحديث عن رسول الله كَلِةٌ شديد. 
ارفر رةه 
أ بإ هم[: 
صر غزاك يلوه 
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هذا. ورَوى أبو هريرة رضي لله عنه أن رسول الله كل قال: «رسول الرجل إذنه”", 
أي : إذا أرسل في أحد فقد أَذن له في الدخول. وقوله : « تلك حر ل5ْ4 تم الكلام 
عنئذدهء. وقوله ٠:‏ « لعَلّيْ بردو رت4 معناه : فعلنا ذلك بكم ونبّهناكم لعلكم . 

والضمير في قوله: « ين لَّرَ تدوأ ضِهآ» للبيوت التي هي بيوت الغير»ء وحكى 
الطبري عن مجاهد أنه قال: معنى قوله: «يَّن لَر يجحَدُوأ يه أ عدا » : إن لم يكن لكم 
فيها متاع؛ وضعًّف الطبري هذا التأويل» وكذلك هو في غاية الضعف» وكأن مجاهد 
رأى أن البيوت غير المسكونة إنما تدعل دون إذن إذا كان للداخل فيها متاع» ا 
لفظة «المتاع» متاع البيت الذي هو البّسّط والثياب» وهذا كله ضعيف . 

وأسند الطبري عن قتادة أنه قال : قال رجل من المهاجرين: لقد طلبت عمري كله 
هذه الآية فما أدركتهاء. أن استأذن على بعض إخواني فيقول لي: ارجع. فأرجع وآنا 
وشو لفؤله تال : ( وال لك لط اليا الكلخ» . 

وقوله تعالى: # وَأنَّهُ يما تَْمَلُونَ عَلِيعٌ » برخ لام كلش على اليرت رسلاب 
قوله عزَّ وجل : 

١‏ إن ليك بتاع أن موأ يوا عرٌ سكوك يها مع لكأم يلما مذو وما 
تكثلرت 409 


0 لما نزلت آية الاستئذان تعمق في الأمر فكان لا يأتي موضعاً 


خرباً 217 إلا لم واتعاذن: فتزلتٍ هل الكيةة أباح الله تعالى فيها رفع 
الاستئذان في كل بيت لا يسكنه أحد: لأن العلّة إنما هي في الاستئذان خوف الكشفة 


على الحُرُمات» فإذا زالت العلَّة زال الحكم 
ومثّل أهل التأويل من هذه البيوت ا فقال محمد بن الحنفية» وقتادة» 
ومجاهد: هي الفنادق التي في طرق المسافرين» قال مجاهد: لا يسكنها أحدء بل هى 


فق أخر جه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه» ويؤيده ما أخرجه أبو داود أيضاً عن أبي هريرة أنه عَكَِ 
قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن». 


00 
ا همي 1 
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الجزء الثامن عشر 
موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل» وفيها متاع لهم» أي استمتاع بمنفعتهاء ومثّل عطاءٌ 
في بيوت غير مسكونة بالخرّب"'' التي يدخلها الإنسان للبول والغائط» ففي هذا أيضاً 
متاغٌء وقال ابن زيد والشعبي: هي حوانيت افْسآرِيّات”' والأسواق قال الشعبي : 
لأنهم جاؤوا ببيوعهم فجعلوها فيها وقالوا للناس : : هلم وهذا قول غلط قائله؛ وذلك 
أن بيوت القَيْسَارية مخطورة بأموال الناس» غير مباحة لكل من أراد دخولها بإجماع» 
ولا يدخلها إلا من أذن له بهاء بل إن أربابها مُرَكُلونَ بدفع الناس عنها . . وقال محمد بن 
الحنفية أيضاً: أراد تعالى ل ا 
شركاء فيهاء وأن مكّة أخذت عنوة. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا هو في هذه المسألة القول الضعيف» يردٌه قوله عليه الصلاة والسلام: «وهل 
ترك لنا عقيل منزلاً» 9" وقوله: «من دخل دار أبي سفيان» ومن دخل ناكا وغير 
ذلك من وجوه النظر . 

وباقي الآية بيّنَء وظاهره التوعٌد. 


دلق جمع خربة» وهي موضع الخراب» وفي حديث بناء مسجد المدينة: «كان فيه نخل وقبور المشركين 
ا 22 هاه 
وخرّبٌ» فأمر بالخرّب فسُوّيت». 


(؟) جاء في معجم البلدان للحموي أن «قَيْسَارية» بالفتح ثم السكون وسين مهملة ويعد الألف راء وياء 


مشددة» ثم قال: : «وهي بلد على ساحل , اموي ا 
تدريا عق أغزات أمهالت المدن» وقيسارية أيضاً مدينة عظيمة كبيرة في بلاد الروم. . .». فالمراد إذاً: 
المدن الكبيرة العظيمة المتسعة. » والحوانيت جمع حانوت وهو دكان الخمار ومحل 5 فالمراد 
بالجملة: محلات التجارة في المدن الكبيرة. 

قرف أخرجه البخاري» وأبو داود. ولفظه في البخاري في غزوة الفتح. ٠‏ عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح : 
يا رسول الله أين ننزل غداً؟ قال النبي كله : «وهل ترك لنا عقيل من منزل؟؟ ثم قال: "لا يرثُ المؤمن 
الكافرَ ولا الكافرُ المؤمنَّ»»؛ قيل للزهري ‏ أحد رواة الحديث -: رت لاك ونم 
وطالب. 

(4) جاء هذا في فتح مكةء ورواه البخاري» ومسلم؛ وابن إسحاق» وغيرهم» وهو حديث طويل» وفيه أن 
أبا سفيان جاءً إلى النبي ككل يوم الفتح مع العباس فأسلمء فقال العباس: يا رسول الله؛ إن أبا سفيان 
رجلّ يحب الفخره فاجعل له شيئاًء قال: (نعم» من دخل دار أبي سفيان فهو أمن. ومن أغلق بابه فهو 
امن ومن دخل المسجد فهو امن). . (واللفظ عن السيرة النبوية لابن هشام) 


ا 
أبإكة جم[ 
كلانه 
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قوله عز وجل : 

(ثل التزييرت يفراه ل 
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قوله تعالى: «ثُل لِتَمُؤْييت 4 بمنزلة قوله: انْهَهُمْء فقول: 8 يَعْضُوأ # جواب 
الأمرء وقال المازني: المعنى: قل لهم عضو يغضّواء ويلحق هذين من الاعتراض أن 
الجواب خبر من الله تعالى» وقد يوجد من لا يغض» وينفصل بأن المراد: يكونون في 
حكم من يغض . وقوله: <يِنْ أَبْصحرِهِم 24 أظهر ما في [مِنْ] أن تكون للتبعيض» 
وذلك أن أول نظرة لا يملكها الإنسان. وإنما يغض فيما بعد ذلك» فقد وقع التبعيض » 
ويد هذ الأول ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام لعلي بن أي طالب رضي ا 
تعالى عنه: «لا :5 بع النظرة النظرة فإن الأولى لك» وليسيت لك الغانيةة الحزيقك 290 
وقال جرير بن عبد الله : سألت النبي وَلِ عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك)27 
ويضح أن تكوت [مَن] لبيان الجتس 0 ديص افعو لأهداء القاية والتشواهز 
الناب الأكبر اللقلت وأعمر طرق السوانء إليه»ء وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته» 
ووجب التحذير منه. 


واحفظ الفرج») يعمل أن يريد به ؛ في الزنى» ويحتمل انوي بستر بستر العورة» 
والأظهر أن الجميع مرادٌ واللفظ عام» وبهذه الاية حرّم العلماء دخول الحمام بغير 


501 /9( أخرجه أبو داود في التكاح. والترمذي في الأدب. والدارمي في الرقاق» واحمد نمت‎ )١( 
تت ة ولفظه في مسند أحمدء عن بريدة عن أبيه» عن النبي كلِِ أنه قال لعلي : «لا تنبع النظرة ة النظرة»‎ 
فإن الأولى لك والآخرة عليك». واللفظ في سنن الدارمي: (لا تتبع النظرة النظرة؛ فإن الأولى لك‎ 
والآخرة عليك).‎ 

زفق أخرجه مسلم في الأدب» وأبو داود في التكاح » والترمذي في الأدب. والدارمي في الاستئذان» وأحمد 
في مسئده (4/ 0708 وهو عن أبي زرعة» عن عمرو بن جريرء عن أبيه عن جده قال : سألث النبي كله 
عن نظرة الفجأة فقال: «اصرف بصرك». وفي رواية الإمام أحمد: «فأمرني أن أصرف بصري». وزاد 
الإمام السيوطي في «الدر المنثور» نسبته إلى ابن أبي شيبة» والنسائي» وابن مردويه. 

إفرة قال أبو حيان تعقيباً على ذلك : «ولم يتقدم مبهم فتكون [منْ] لبيان الجنسء على أن الصحيح أن 8 مِن» 
ليس من موضوعاتها أن تكون لبيان الجنس». 
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مئزر» وقال أبو العالية: كل فرج ذكر في القرآن فهو من الزنى إلا في هاتين الآيتين فإنه 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولا وجه لهذا التتخصيص عندي . 

راي الابشيتو بوظاهرة اوقد 

وقوله تعالى: « وَقُل لَْمُؤْمسَتِ» الاية» اق عا ارات اااي لمر 
مؤكر ما بكره من عنية الشر التلة إجعا وف ليك أم تبلج هالىة : كنت أنا وعائشة 
رضي الله عنهما عند النبي ككل فدخل ابن أم مكتوم» فقال النبي كله : «احتجبن» فقلنا : 
إنه أعمى» فقال النبي يلِ: «أَنَعَمْيَاوَانٍ أنتما؟»”"©» [مِنْ اموا تسل باد ف الآران: 
و«حفظ الفروج» عه الفواحش وسثْرَ العورة وما دون ذلك مما فيه حفظ . 

وأمر الله تعالى بألا يُبدين زيتتهن للناظرين» إلا ما استثناه من الناظرين في باقي 
الآية» ثم استثنى ما يظهر من الزينة» فاختلف الناسُ في قدر ذلك فقال ابن مسعود 
رضي الله عنه: ظاهر الزينة هو الثياب» وقال سعيد بن جبير: الوجه والثياب» وقال 
سعيد بن جبير أيضاء وعطاءٌ» والأوزاعي: الوجه والكفان والثياب» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهماء وقتادة» والمِسْوَرُ بن مخرمة”'': ظاهر الزينة هو الكحل والسّواك 
والخضابٌ إلى نصف الذراع والقرَطةٌ والفتَخ7", ونحو هذا فمباح أن تبديه المرأة لكل 
من دخل عليها من الناس» وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثاً عن 
النبي يلها وذك رآخر عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي 186" . 


)غ2( أخرجه أبو داود في اللباس» والترمذي في الأدب» وأحمد في مسئده (597/5). ولكن في مسند أحمد 
عن الزهري أن نبهان حدثه أن أم سلمة حدّئته قالت: كنت عند رسول الله بلِةِ أنا وميمونة. بدلاً من 


عائشة كما هو هنا. 
فم هو المسُْورٌ بن مَخْرَمَةَ بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زُهرةء له ولأبيه صحبة؛ مات سنة 54 
لوجر 


إفرق الفتَحْ بفتحتين : جمع الفنْخَّة وهي خواتيم كبار تلبس في الأيدي ٠‏ وقيل : الفيْحَة حلقة من ذهب أو فضة 
لا فصي لها تيس في البنصر. والقرّطةٌ : جمع قرط وهو ما يعلق في الأذن. 

(4) ونصّه: : قال قتادة: وبلغني أن النبي كَلِهِ قال: دلا يجلٌ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج يدها إلا 
إلى هاهناء وقبض نصف الذراع». وهذا مرسل . 

(0) أخرجه ابن جرير عن ابن جريج عن عائشة رضي الله عنهاء وهو: وقالت عائشة: القلب والفتّخةء قالت- 
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13ل لتاقي ان سيول ل ال 

ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا بْديء وأن تجتهد في الإخفاء 
لكل ما هو زينة» ويقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد 
منه )» أو إصلاح شأن ونحو ذلك» فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفي عنه. فغالب 
الأمر أن الوجه والكفين يكثر منهما الظهور. وهو الظاهر في الصلاة» ويحسن 0 
الزيئة لها أن تبديه» ولكن يقوي ما قلناه الاحتياطً ومراعاة فساد الناس» فلا يظن أن 
يباح للنساء من إبداء الزيئة إلا ما كان بذلك الوجهء والله الموفق للصواب برحمته. 


وقراً الجمهور: «وَلسيْنَ 4 بسكون اللام التي هي للأمرء وقراً أبو عمرو - في 
رواية عباس عنه -: لوَلِيَضْرِبْنَ] بكسر اللام على الأصل ؛ لأن أصل لام الأمر الكسر في 
«ليذُهب وليضرب»» وإنما تسكينها كتسكين اعَضد وفخذ»9) 

وسبب هذه الآية أن النساءً كن في ذلك الزمان إذا غطَّين رءوسهن بالخمرة سدَلْتها 
من وراء الظهرء قال النقاش: كما يصنع التبطء فيتبقى النحر والعنق, والأذنان لا ستر 
على ذلك» فأمر الله نغالن له الخبار على الكروسة وزهيية ذلك [أن تسيريه المر ا 
بخمارها على جيبها]' '' فيستر جميع ما ذكرناه. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله المهاجرات الأول؛ لما نزلت هذه الآية 
عَمَدْنَ إلى أكثف المروط هََفَقَنَها أخمرة» وضَرَْن بها على الجيوب» ودخلت على 
عائشة حفصةٌ بنت أخيها عبد الرحمن وقد اختمرت بشيءٍ يشفت عن عنقها وما هنالك» 


ًُ عائشة: دخلت علي ابنة أخي لأمي عبد الله بن الطفيل مُرْيّنة» فدخل النبي كَل فأعرض» فقالت عائشة: 
يا رسول الله إنها ابئة أخي وجارية» فقال: إذا عَرَكت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها وإلا ما دون 
هذاء وقبض على ذراع نفسه. ترلا يق يضنه وبين الكف مثل قبضة أخرى» وأشار به أبو علي. 
والحديك فوانفطاع ‏ رمع : عركت تَعْرُ : حاضتٌ أها لعل ذهو الخوان كرو بعلم والعرا: 

)١(‏ في بعض النسخ: (ويُخَصّصٌ) بدلا من (ويحسن). 

(؟) إذيقال فيهما: عضد وفحُد. 

() ما بين العلامتين زيادة عن القرطبي» فقد نقل كلام ابن عطية هنا من أول قوله: "وسبب هذه الآية. . 
إلى هنا»ء ووردت فيه هذه الزيادة» ونعتقد أنها سقطت من النساخ. والجيب هو فتحة الثوب على 
الصدر. 
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فَشَفّته عليها وقالت: إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر. 

ومشهور القراءة ذ ضم الجيمٍ من يل 4 وقراً , بعض الكوفيين بكسرها يسبب 
الياء كقراءتهم ذلك في بُيوت وشيوخ. ذكره الزهراوي. 
قوله عزّ وجل : 

« تلا برت زينتهن ! إلا لبعولتهرت أو بيهر أ ابأ بعولتهك 0 َو 


م0 رصت 


أبساء ب وهر أو ونون أو ب إخونهرك أو بو أَحَوَيَهنَ أو سَإيونَ وما ملك كت أَيممهُنَ أو 
ابيع حبر أو الإزية من ألريَالٍ أو ألطِفْلٍ الذي لز يظهروأ عل عورتٍ - 

المعنى في هذه الآية: ولا يقصدن بذلك الإخفاء للزينة الباطنة كالخلخال والأقراط 
ونحوهء ويطرحن مؤونة التحفظ إلا 3 من سمّى. وبداً بالبعولة وهم الأزواج لأن 
اطلاعهم يقع على أكثر من هذاء ثم ثُنى بذوي المحارم وسوّى بينهم في إبداء الزينة؛ 
ولكنهم تختلف مراتبهم في الحرمة بحسب ما في نفوس البشر» فلا مرية أن كشف الأب 
والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجهاء وتختلف مراتب ما يُبدَى لهمء فيْبدَى 
للآب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج . 

وقوله تعالى: «أَرْ سآن 4 يعني جميع المؤمنات» فكأنه قال: أو صنفهن, 
ويدخل في هذا الإماء المؤمنات» ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة أوغيرهمء 
وكتب عمر رضي الله عنه إلى بي عبيدة رضي الله عنه : إنه بلغني أن نساءً أهل الذمة 
يدخلن الحمامات مع نساءِ المسلمين» فامنع من ذلك وحُلْ دونه» فإنه لا يجوز أن ترى 
الذمية عِرْيّة المسلمة('2؛ قال: فعند ذلك قام أبو عبيدة وابتهل وقال: أيما امرأة تدخل 
تريد يد إلا أن تبييض وجهها فسَوّد الله وجهها ارم 

وكوله تفال ٍأوْمَا مَك أ يَمَنُهُنَّ 4 يدخل فيه الإماءُ الكتابيات”"©2» ويدخل فيه 
العبيد عند جماعة من أهل العلمء وهو الظاهر من مذعب غائشة وأء سلمة رضي الل 
عنهماء وقال ابن عباس رضى الله عنهما وجماعة العلماء: لا يدخل العبد على سيدته 
قزى كتمرها:وتحو ذلك إلا أن يكرن وقنا» فعيت عله القرقة الكشنه بولك البمين: 


الحمام من غير عذرء لا تر 


. يعني: ما يُعرى منها ويُكشف‎ )١( 
الكتابيات؛ أي اليهوديات والنصرانيات من الإماء.‎ )1( 
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وأباحته بأَن يكون من التابعين غير أولي الإزبة» وفي بعض المصاحف [أَوْ ما مَلَكَتْ 
أيمائكم] فيدخل فيه عبْد الغير. 

وقوله: « أو التدبعيرت لتبعيتح؟ يريد الأتباع [الذين يدخلون] ليطعموا الفضول؛» وهم من 
الرجال الذين لا إزية لهم في الوطءء فهي شرطان. ويدخل ٍ هذه الصيغة 
المجبوب”'' والمعتوه والمُخَدْثْ والشيخ الفاني الرّمِنُ الموقوذ ززماعة”'" : وتحوهذا 
هو الغالب في هذه الأصناف» ورت مُخَنّث لا ينبغي أن يكشف» ألا تزى إلى تحدديث 
«هيت» ونْهْي رسول الله يَعِ عن كشفه على النساءٍ لما وصف بَادِيَة بنة غيلان بن 
معتب2207؟ وتأمل ما .روي فى أخبان الدلان الفكتكه وكدلك الحمقى والمتترهون ف 
ممن لا ينبغي أن يكشف» والذي لا إربة له من الرجال قليل. 


و «الإِرْبَةُ»: الحاجة إلى الوطء”*'» وعبّر عن هذا بعض المفسرين فقال: هو الذي 
يتبعك لا يريد إلا الطعام وما يأكله» وقراً عاصم”©: وابن عامر: [غَيْرَ] بالنصب» وهو 
على الحال من الذّكر الذي في « التّبييت»». الوا ل( دك 
رفوا افون «غَيْرِ 4 بالخفض على النعت ل# التَّيِعِيت 4» والقول 


)١(‏ المجبوب: المقطوع الذكرء وفي بعض النسخ: «المجنون» بدلاً من المحبوب. 

(؟) الرّمِنُّ: المريض مرضاً يدوم طويلاً» والموقوذ: الشديد المرض المشرف على الموت. 

() حديث هَيْت أخرجه مسلمء وأبو داود» ومالك في الموطأء وعبد بن حميد» وعبد الرزاق» والنسائي» 
وابن جرير» وابن أبي حاتم؛ وابن مردويه. والبيهقي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رجلٌ 
يدخل على أزواج النبي كَل مُخَنْثْ تكاتوا يي وسفن قبن دلي لزنه فدخل النبي يله يوماً وهو عند 
بعض نسائه وهو ينعت امرأة» قال : إذا أقبلت أقبلت بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بثمان» فقال النبي ككله: 
«لا أرى هذا يَعرف ما هاهناء لا يدَخْلنٌ عليكم؟؛ فحجبوه» وفي رواية لابن مردويه أن اسمه هيت» وقد 
ذكر الواقدي والكلبي أن يتآ هذا قال لعبد الله بن أمية المخزومي وهو أخو أُمّ سلمة رضي الله عنهاء قال 
له في بيت أخته : إن فتح الله عليكم الطائف فعليك ببادية بنت غيلان الثقفي فإنها تقبل بأربع وتدبر 
بثمان» مع ثغر كالأقحوان» إن جَلْسَتْ تَبَنَثْ وإن تكلّمت تَقَنّت الخ» فسمعه رسول الله يكل فقال: 
لقد عَلْغَلتَ النظر إليها يا عدو الله ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمى» هذا وبادية بالياء» ويقال لها بادنة 
بالنون. والصوات بالياء؛ ومعنى (تقبل بأربع وتدبر بثمان): تقبل بأربع طيات من لحم جسمها وتدبر 
بثمان منها. ٠‏ وتبنّت: : صارت كالمبئاة لِسمَيها. 

(4) أي في هذا الموضعء أما في غير ذلك فإن الإرْبَّة هي الحاجةء ومثلها الأَرَبُ والمأرية والإربُء والجمع 
مآرب» قال الله تعالى : ١‏ وَل فِيَامتَاربٌ أَخْرئ 409 . 

(4) أي في رواية أبي بكر عنه» أما رواية حفص عنه فهي بالخفض كما هو ثابت في المصحف. 


7 
أ بهم 
د 


73 لمعلل-ل سورة التور: الآيات: 81 337 


الجزء الثامن عشر 
فيها كالقول في (غثر امسو ب طهم4”". 

رولك تطلي < أو الظِفْلٍ 4 اسم جنس بمعنى الجمع”"2» ويقال «طِفْل» ما لم 
يراهق الحُلّم» رط يتل و4 معتاة يلوا ال 201 والجمهور على إسكان الواو من 
ورت 4» وروي عن ابن عامر فتح الواوء وقال الزجاج: الأكثر كرت الرار 
كَجَوْرَات وييْضَات لثقل الحركة على الواو والياءِ» ومن قراً بالفتح فعلى الأصل في فَعْلَة 
وقعلات. 


قوله عزَّ وجل : 

« ولا يضرف يلوي يكم ماف ين ون ويا لك مهسا أيه المؤثو 
لعل يسور بك © ركنا لي عد ولحي من وف مرك إن كبوأ رايهم أ 
من تفي فوط نيم 409 . 

00 زعم حضرمي أن امرأة انَخذت بُرَيَيْن”) من 
فضة» واتخذت جرْعا*2» فجعلت في ساقها فمرت على القوم فضربت برجلها 
الأرض» فوقع الخلخال على الجزع فصرّت» فنزلت هذه الآآية» وسماع هذه الزينة أَشَدُ 
تحريكاً للشهوة من إبدائهاء ذكره الزجاج . 

قال مكي رحمه الله: ليس في كتاب الله تعالى آية أكثر ضمائر من هذهء جمعت 
خمسة 80 0 للمؤمنات من مخفوض ومرفوع. وقراً عبد الله بن مسعود: 
َم ما سر من زيتية0 . 


ثم أمر عر وجل بالتوبة مطلقة. . وقد قد الكفار بالإخلاص وبالانتهاء فى في آية 


جه 


8 


)١(‏ من الآية () من سورة (الفاتحة). 

(5) بدليل قوله تعالى بعد ذلك: « آل لَرْيظهَرُوأ4 . فإن ل اين نعت للطّفْلٍِء والضمير في 9 يَظهَرُوأ» 
ضمير جمع . 

إفرة يعني لم يكشفوا عن عورات النساءِ لهذا الغرض بسبب صغر السّن . 

4 متي «برَة؛ بضم الباء وفتح الراء خفيفة: وهي الخلَالء وقيل: هي كل حَلْقَة من سوار وقَرْط 
وخَلْخال» قال الشاعر: (وَقَعْقَعْنَ الخَلآخلّ والبّرينَا). قال أبو عليٌ: أصْلّ البّرّة: بَرْوَة؛ لأنها جمعت 
على بُرىَ مثل قَرْية وقرَى . 

)0( الجَرْع : ضربٌ من العقيق يعرف بخطوط متوازية مستديرة مختلفة الألوان. 

(1) في بعض النسخ: «ليُعْلَم مَا يَسْرْنَ من زينتهن». أما كلمة «سّرًه فلعلها فيه بمعنى : أَحَفي وسير. 


ا 
أبإكةجهم: 
كلانه 


0 48 - ل لل مور النور: الآيات: 71 837 
0 4 2 0 ان اه رملاعة 
أخرى” 0 توبة أهل الذمة بالتّبيين» يويك لمن حمل 06 وأمر بهذه التوبة مطلقة 
ا لشي مشر .0 


من نفس الكلمة» ع0 وضكّف واد 3 وبعضهم 
يقف [أَُد] وبعضهم يقف: [ نيا ] بالألف 6 وقد أبو عل الوقف بالالقع لان قله 
حذفها في الوصل إنما هو سكونها وسكون اللام؛ فإذا كان الوقف ذهبت العلّة فرجعت 
الألف كما ترجع الياءُ إذا وقفت على اث يحل * من قوله تعالى: #عَيْرَححْلَ ألصَّيِدٍ 2174 
والاختلاف الذي ذكرناه في « أ لوبت > كذلك هو 9 يِتْأَي ١‏ “.و أبه 


6 لتَقَكانِ 23# , 

وقوله تعالى : « وأنكحوأ الْديسَ 24 هذه المخاطبة لكل من تصور أن ينكح في نازلة 
ماء فهم المأمورون ترويج عن الاأزوع لنايومن لا.زوجة له وظاهر الآية أن ليرا 
لا تتزوج إلا بوَليٌ» و«الأَيُّ) يقال للرجل والمرأة» ومنه قول الشاعر: 


مهس . 2 49 
وا بحصتوصحييي كذا. مق انع نيك رايع 


)١(‏ هي قوله تعالى في الآية )١47(‏ من سورة النساء: 9 إلا الدِرت تَابُوا وَأصَلحُوا وَاُعْتَصصمُوا لله وَأَخْلْصُوا 
دِسَهُرٌ 4 . 

(؟) جاء ذلك في الآية (160) من سورة البقرة» وهي قوله تعالى : 8 إلا آلْدنَ تَابواوَصْلَحُوأ وَبَينوا ملك 
أ عي». 


(9*) قال: لأن ألخر الاسم هو اليا الثانية من ١‏ أي فالمضموم ينبغي أن يكون آخر الاسمء .ولو جاز هنا أن 

نضم الهاءً لاقترانها بالكلمة لجاز ضمٌ الميم من «اللهُم لاقترانها بالكلمة أيضاًء وعلّن العلماء على 

ا إذا ثبتت القراءة عن النبي كل فلا حجّة لعي بعد ذلك» ٠‏ فإن القرآن هو الحجة؛ وبه تصبح 
اللغة صحيحة . 

(4) من الآية )١(‏ من سورة (المائدة). 

)0 من الآية (45) من سورة (الزخرف). 

(9) من الآية (1) من سورة الرحمن. . هذا وقد قال ابن خالويه في كتاب «الحجة في القراءات السبع»: 
اوالحجة لمن حذف وأسكن الهاء أنه اتبع خط السواد» واحتج بأن النداء مبني على الحذف؛ وإنما 
فتحت الهاء لمجيء ألف بعدهاء فلما ذهبت الألف عادت الهاء إلى السكون» وإنما يوقف على مثل هذا 
اضطراراً لا اختياراً» . 

(0) هذا البيت لأمية بن أبي الصلت» » قال ذلك القرطبي واستشهد به و«الدَّر» في الأصل الاك 
هنا الخَيْرء يقال : لله درك من رجلء أي لله عَمَلكَ» يقال هذا لمن يُمدح وَيُتَعَجَّبٍ من عمله.» فإذا - 


0 
5 ب م 1 
اه 


سورة النور: الآيات: 71١‏ 77 


الجزء الثامن عشر انا 

ولعموم هذه اللفظة قالت فرقة : إن هذه الآية ناسخةٌ لحُكم قوله تعالى : #وَألرَايْة لا 
يتكنها اران أ مقرل يحرم لِك عل النزيين4”", وقوله: : « وَاصَلِحِنَ بن باد » يريد: 
للتكاح 0ك وقرا الحسن ابن أبن الحسن : [من عَبيدكُمْ]» والجمهور على #يِنْ 
مسي رسن أن د ات بتاع تزاف اهرب 

وهذا الأمر بالتكاح يختلف بحسب شخص شخص» ففي نازلة يُتصور وجوبه» وفي 
نازلة الندبُ» وغير ذلك» وهذا بحسب ما قيل في النكاح . 

ثم وعد الله تبارك وتعالى بإغناء الفقراء المتزوجين طلباً لرضى الله عنهم واعتصاماً 
من معاصيه» وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: «التمسوا الغنى في النكاح». وقال 
عمر رضي الله عنه: «عجبي ممن لا يطلب الغنى بالتكاح"؛ رودثال لشريعالي: © إن 
يكونوأ فقراء يغنهم أشّدُ من لِك 4" . قال النقاش: هذه الاآية حجةٌ على من قال إن 
القامي يترق ب أل وجي إذا كان روج فقي لا يقد خلى النفقاة آنا أل عا قال 
« يِفْنِهمْ ألّهُ4 ولم يقل: «يفرق بينهما». 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا انتزاع ضعيف» الجاع ياي عم قا وإتقاض وعد 
اار عاد لبان مع التفرق في قوله: © وإن فر كن أنه سك ود 

مار ل ا ا 37 


يه د 


- 2 شتموا أو سيُوا قالوا: لا دَرّدَدُه أي لا كثر خيرُهء والأيّم: من لازوج له رجلاً كان أو امرأة» والثاكخ : 
المتزوج ١‏ فهو يثني على آل علي جميعاً المنزوجين منهم وغير المتزوجين. والشاهد استعمال الأيّم هنا 
للرجل وللمرأة. 

. من الآية (؟) من سورة (النور)‎ )١( 

(؟) وقيل: (المراد بالصالحين المستقيمين المؤدين لواجباتهم.ء وخصهم الله بالذكر ليحصّن لهم دينهم 
بالزواج ويحفظ عليهم صلاحهمء لأن الصالحين من العبيد يكونون موضع رعاية وإشفاق ممن 
ملكوهم» فهم يُنزلونهم منزلة الأولاد في المودة والرعاية» فهم مظنة الاهتمام بشأنهم وتقبّل الوصية 
فيهم» بخلاف المفسدين فحالهم عند واليهم على عكس ذلك). 

قرف وأخرج ابن ماجه في ستنه عن أبي هريرة أن رسول الله طلِيهٍ قال: «ثلاثة كلّهم ش نّ على الله عونه» 
المجاهد في سبيل اللهء والناكح يريد العفاف» والمُكَاتبٍ يريد الأداء». 

(5) من الآية )١170(‏ من سورة (النساء). 


5-5 


الجزء اللثامن مشر لإ بيب 801 _لسلس ‏ سس صورة التور: الآية: م 
وَقوَلة علي 59 سِعٌ عَلِيٌ 4 صفتان نحو المعنى الذي فيه القول» أي واسع 
الفضل. ٠‏ عليم بم بِمُسْتَحِقٌ التوسعة والإغناء . 
قوله عزَّ وجل : 
ملسف لاون يماح جني هين 3 عضيو وين يعون الْكتبٌ هنا مَلَكتْ 
تكش كوه إنْ ملم فوح حبرا وجَائوه من مََالٍ أَسَّهأَلَذِىَ ذِق1تك465 . 
«استعفف» وزنه اسْتَفْعَل» ومعناه: لك أذ يكون عفيفاً. فأمر الله تعالى في هذه 
الآية كل من يتعذر عليه التكاح والأ مخدد ان وح تددر أن ببست ثم لما كان أغلب 
3 0 0 م المال وعد بالإغناء َس فضله. فعلى هذا التأويل يعم الآمر 
.وقالك جماعة من المفترين: الك بعك ا ا 
كاللُّحاف واللباس لما التسمماه ولما يلبس» وحملهم على هذا قوله تعالى: حي 
بم أسَّهُون فَضْلِيئ» » فظنوا أن المأمور بالاستعفاف إنما هو من عدم المال الذي يتزوج 


© ميس 


به؛ وفي هذا القول تخصيص المأمورين بالاستعفاف, وذلك ضعيف”". 

ثم أمر الله تعالى المؤمنين كافة أن يكاب منهم كل من له مملوك وطَلّبٍ المملوك 
الكتابة وعَلم سيِّدُه منه خيرأًء قال النقاش: سببها أن غلاماً لحويطب بن عبد العُرّى سأل 
مولاه الكتابة فأبى عليه» وقال مكي: هو صَبَيْح القبطي غلام حاطب بن أَبِي بلتعة» 
ولفظ «ألحكتن » في الآية مصدر كالقتال والجلاد ونحوه من ار فاعلٌ» 
و«الكتابة» فعالة من حيث هذا يكتب على نفسه» وهذا على نفسه . 

واختلف الناس» هل هذا الأمر بالكتابة على الوجوب أو على الندب» على قولين: 
فمذهب مالك رحمه الله أن ذلك على الندبء. وقال عطاءٌ: ذلك واجبء» وهو ظاهر 
قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأنس بن مالك رضي الله عنه في سيرين» 
حي سال نموي الككاة هلكا أن » قنال له عير #“كاقة أو لأضريك بالدر: + ومو كول 
عمرو بن دينار والضحاك”" . 


00( نقل القرطبي كلام ابن عطية في هذه الفقرة» وزاد عليه قوله: «بل الأمر بالاستعفاف متوجه لكل من 
تعذَّر عليه التكاح بأي وجه». 
زفق وحجة القائلين بالندب وهم الجمهور أن الإجماع منعقد على أنه لو سأل العبد سيده أن يبيعه لم يجبر - 


5- 


الجزء الثامن عشر : كنا سورة النور: الآية: “ا 


واختلف الناس في المرا الخير ‏ فقالت فرقة: هو المال» ول على سيد عبد أ 
| إذا علم أن له مالاً يؤدي منه أو من التجْر فيه'"2» وروي عن ابن عمر وسلمان 
ا ا لك 
لعيدة: أ يد أن تطعمني أوساخ الناس؟ وقال مالك: إنه ليقال: يراد بالخير القوة 
والأذاف 3 الحسن ؛ بن أبي الحسن: الخ هن صدف الماع كله الكذت»؟ 
والوفاءً» وإن لم يكن للعبد مالٌ» وقال عُبيدةٌ السَّلْمّاني : الخيدُ هو الصلاح في الدين» 
وهذا في زمنه القول الذي قبله. 

والْمُكَانَبُ عبدٌ ما بقى عليه درهم» ويؤرمة العتق إثنا يتلكتن بها بعت الأداد هذا 
قول جمهور الأمّة» وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أَدّى كُلث الكتابة فهو عتيق 
غريم» وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : العتاقة تجري فيه بأول جم يؤديه! 1 

وقزله تعالى: «وَمَانوهُمين مال ُو ق قال المفسرون: هو أمر لكل مكاتب أن يضع 
للعبد من مال كتابته» واستتسين حلي بن بي طالب رضي الله عنه أن يكون ذلك ربع 
الكتابة» قال الزهراوي: وروي ذلك عن النبي و0 واستحسن الحسن بن أبي 
الحسن» وابن مسعود ثُلْتّهاء وقال قتادة: عُشْرَهاء ورأى عمر بن الخطاب رضي الله 
ع نكن ذلك من أزله تومه شادرة إلى الشين وخرق: الا يدرك اخرهاة ورا 
فاللف رمه الله وغيره أن يكون الوضع في آخر نَم وعلة ذلك أنه إذا وضع من أول 
نجم ربما عجز العبد فرجع هو وماله إلى السيّدء فعادت إليه وضيعته.ء وهي شبه 


00 1 


الصدقة» وهذا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء ورا مالك درست لهذا الأمر 
على الندب» ولم 78 لقدر الوضيعة حذا ورا الشافعى رحمه الله وغيره الوضيعة 


-20 على ذلك ولو ضوعف له الثمن: كذلك لو طلب العبد من سيده أن يعتقه أو يُدَبّره أو يزوجه لم يلزمه 
ذلك بالإجماع» فكذلك المكاتبة» وهي مفاعلة لا تتم إلا عن تراض» وقالوا: إن الاية فيها أمر مطلق 
وهو يقتضي الوجوب إذا لم تكن هناك قرينة تمنع من ذلك» وهي هنا علم الخير من السّيّد في العبد» فلو 
قال العبد: كاتبني . قال الّيّد: لا أعلم فيك خيرأء أخذ بقول السَّيد والله أعلم . 

010( الجر : مَصُدن تجن يقال ؛ جرفي كذا يمع : مارس البيع والشراء 

00( النْجُم هو: ما يؤكى هن كلن في وقت دين ؛ والقايز يطرف الآن يانه #القنطة, 

(9) أخرجه عبد الرزاق» وابن أبي حاتم» والحاكم وصححهء والديلمي» وابن ال ا والبيهقي» وابن 
مردويه» من طريق عبد الله بن حبيب» عن عليّ» عن النبي يَكِةِ في قوله م" لِسَسَسْفِفٍ لذن لاِجَدُونَ يكلم 


حَيَّك» قال: يُترك للمُكاتب الربع . «الدر المنثور». 


الحاء الثام٠‏ ع ارذكنا لس دس سورة التور: الآيات :87 84 
. من عشر 


واجبة يحكم بها الحاكم على المكاتب وعلى ورثته» وقال الحسنء والنَحََي 0 
إنما الخطاب بقوله تعالى: #وَءَانْوهُم ين مَالِ أسّه» للناس أجمعين في أن يتصدّقوا على 
المكاتبين» وأن يعينوهم في فكاك رقابهم» وقال زيد , بن أجل : إنما الخطاب لولاة 
الأمور ان يعطوا للمكاتبين من مال الصدقة حظّهم وهو الذي تضمنه قوله تعالى: 
9 وف ألزَيامبَ»37# , 


قوله عزَّ وجل : 
« ولا كه تبي عل ابم إن ردن صَصا نومري ايو انا ومن مُكرهون إن أله مأب 
تون َو حب ©) وقد زا لكك يني ميتنابٍ ونئلا نز حلأ ين َلك مطل 
مت (40 . 


روي أن سبب هذه الآية هو أن عبد الله بن أي بن سلول كانت له أَمٌَ تسمى مُسيْكٌة: 
وقيل : ا فكان يأمرها بالزنى والكسب به فشكت ذلك إلى النبي يلل فنزلت 
الآية فيه وفيمن فعل فعله من المنافقين. 

وقوله تعالى: # إن أَردنَ حصا » راجع إلى «الفتيات»؛ وذلك أن الفتاة إذا أرادت 
لطن فحينتد يمكن وتتصور أن يكون التكد مكرما ويمكن أَن يُْهَى عن الإكراهء 
وإذا كانت الفتاة لا تريد النّحصّن فلا يُتصوّر أن يقال للسيّد: لا تكْرِهْها؛ لآن الإكراه 
لا يُتصور فيها وهي مريدةٌ للزنى» فهذا أمر في [سادة وفتيات]”' حالهم هذه وذهب 
هذا النظر عن كثير من المفسرين» فقال بعضهم: قوله تعالى: الى 
إلى [الأيَامّى] في قولة سبحانه : #وأتكحوأ الي يدك . وقال , بعضهم : هذا الشرط في 
نجي رع ا ل ل الو 


واعرّض الحياة الذّنيا؛ في هذه الآية: الشيءٌ الذي تكتسبه الأَمَهُ بفرجهاء ومعنى 


000( من الآية ( )٠‏ من سورة التوبة» وهي الآية التي بينت مصارف الزكاة . 

هع وقيل: هما أمتان مُسَيْكَة ومعاذة» وقيل: جل كان غنده ره كير تيو معادة وحتكة وأميمة وعد 
دأْوى وقتيلة» والأخبار في ذلك كثيرة» وقد أخرج مسلم في صحيحه؛ عن جابر أن جارية لعبد الله بن 
أبي يقال لها مُسّيكة» وأخرى يقال لها: ا فكان يريدهما على الرّنَىء فشكتا ذلك إلى النبي يل 
فأنزل الله : « ولا رخا فيكي؟ . 

(؟) ما بين العلامتين زيادة عن القرطبي الذي نقل كلام ابن عطية في هذه الفقرة كاملا . 


| 7 
ا أ 3 إن م 
د 


23> سورة النور: الآية: ها 


الجزء الثامن عشر 
باقي الآية: فإن الله بعد إكراههن غفورٌ رحيم بهن» وقد يُتصوّر الغفران وله 
بالمُكْرَهين بعد أن تقع التوبة من ذلك» فالمعنى: غفور لمن تاب» او 
وجابر بن عبد الله) وابن - جبير: الَهُنَّ غفورٌ رحيم) بزيادة الَهُنَّ1 . 

ثم عدّد تعالى على المؤمنين نعمته فيما أنزل إليهم من الآيات المنيرات؛ وفيما 
بو اا ل ار 0 وفيما ذكر 
لهم وك :العو اعظى' زكرا حتهون التامق : مُبيّنَاتٍِ] بفتح الياءء أي : يَكنها الله تعالى 
وأوضحهاء وقراً الحسن» وطلحة» وعاصمء والأعمض : : « مُيَتئَدِ4 بكسر الياىء أي : 


بَينت الحنّ وأرضحته. 


5 0 0 
قوله عر وجل : 
« © الله ود وات والارض مكل ؤردء كشكز ذه مسب المضباع ف ءاجه كانه 
2020 دمءعروم هم 2 ص مس م ّ 


وك در يقد من سَجَرو مركو ربنون لَاسْرفِية ولاعْربيّة يا ل ا كه 
وُدُ َك ور وى هرو من يكَكدوََضرب مهلل َي وَأمَه كل مه لك 4 . 

الثُور في كلام العزت الأفئواء المدركة بالنصره 0 مجازاً فيما صمَّ من 
المعان رلاج» فيقال: 0 ومنه «الكتابٌ المنير» ومنه قول الشاعر: 

نَسَبْ كأنَّ عَلَيْهِ مِنْ سمْسٍ الصّحَى ثُوراً وَمِنْ فَلَقٍ الصّبَاح عَموو”' 

ا فبين أنه ليس كالأضواء المُدركة» ولم يبق للآية معنى 
إل آنه أراد: الله ذو نور السموات والأرضء أي بقدرته أنارت أضواؤُهاء واستقامت 


)١(‏ البيت في القرطبي أيضاً غير منسوب» وهو من الأبيات المشهورة لأبي تمام» وقد استشهد به مع بيتين 
آخرين إبراهيم بن العباس الصولي على أن أبا تمام أشعر أهل زمانه» ذكر ذلك الأصفهاني في كتاب 
الأغاني» والأبيات الثلاثة هي : 

مه ربوك أبو أَمِنّة وافلٍ مَلاً البسيفة عَدَّةَرََديدا 
نمب كَأنَ عَليِهِ من 5 ا نوراً وين تلق الصّبَاحٍِ عَمُودا 
وَرِنُوا الأقِوة والقلوط تكا موا 9 جَمَشْوَا دوذ في العلا. وجدودا 
والشّسب: القرابة» ويقال: إنه في الاباء خاصة» والقلق عض الناء لدم بلدا ممم 
الصبح» وقيل: هو الصبح بعينه» وقيل: هو الفجرء وكلّه راجع إلى معنى الشّقَء وقلق الصبح: : ضوءه 
وناره» وفي الحديث أن النبي يل كان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح» » والشاهد أن النور هنا بمعنى 


الأضواء المدركة بالبصر. 
كر ام 
ا د 5 [: 
صر غزاك ليلد 


الجزء الثامن عشر ىالمجملع م اعةةأ_ا لس سورة الثور: الآية: مم 
أمُورُهاء وقامت مصنوعاتهاء فالكلام على التقرير للذهن»؛ كما تقول: الملك نور 
الأمّة أي به قوام أمورها وصلاح جملتهاء والأمر في الملك مجان وهو في صفة الله 
تعالى حقيقة محضة؛ إذ هو الذي أبدع الموجودات». وخلق العقل نوراً هادياً؛ لآن 
ظهور الوجود به حصل » كما حصل بالضوء ظهور المَبْصَرَاتِ تبارك الله لاربّ 
00 

وقالت فرقة: التقدير: دينٌ الله نور السموات والأرض» قال ابن عباس رضى الله 
عنهما: المعنى: هادي أهل السموات والأرض. والأول أعمٌ للمعاني وأوضح مع 
التأمل. 

وقراً عبد الله بن عياش بن 2 ربيعة» وأبو عبد الرحمن الشلمي: [الله نوّر] بفتح 
النون والواو المشددة وفتح الراءِ على أنه فغل”" . 

وروي أن البهوه لما نؤلت هذه الآية جسموافن تأويلهاء واعترضوا محمد يَلِةِ بأن 
قالوا: كيف هو نور الأرض والسماء بيننا وبينه» فنزلت حينئذ ( مكل نوروء كَيشْكَرْرَ » 
الاية» أي: ليس الأمر كما ظننتم» وإنما هو نور بأنه قوامُ كل شيءٍ وخالقه ومُوجده. 
مثل نوره كذا وكذا. 

واختلف المتأولون في الضمير في #نوروء© على من يعود؟ فقال: كعب الأحبار» 
وابن جبير: هو عائد على محمد يللد إلى مثل نور محمد هَل وقال أبيّ بن كعب 
رضي الله عنه؛ وابن جبيرء والضحاك : هو عائد على المؤمنين» وفى قراءة ون 
كعب: «مثل نور المؤمنين», وروي أن في قراءته «مثل نور المؤمن», وروي أن فيها 


)١(‏ أخرج البخاري» ومسلم, والنسائي» وابن ماجهء والبيهقي في الأسماء والصفات» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: كان رسول الله كل إذا تهجّد في الليل يدعو : «اللهم لك الحمد أنت رب السموات 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت قيام 
السموات والأرض ومن فيهن؛ أنت الحق؛ وقولك حق. ووعدك حقء ولقاؤك حقء والجنئة حق» 
والنار حق» والساعة حقء اللهم لك أسلمت؛ وبك أمنتء وعليك توكلتء» وإليك أنبت؛ ويك 
خاصمت» وإليك حاكمت؛ فاغفر لي ما قدّمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهى لا إله 
إلاأنت). 1 : 

(؟) وهي قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وأبي جعفرء وعبد العزيز المكي. وزيد بن على» وثابت 
ابن أبي حفصة؛ والقوصي» ومسلمة بن عبد الملكء قال ذلك أبو حيّان في «البحر المحيط».. 


| 7 ا 
ا أ 3 إن م 
د 


الجاع اللثامرن شر ب ب ببسام 45 دلللللل دا سورةالنور: الآية: هم 
امل نور من آمّنَّ بوا» وقال الحسن: هو عائد على القرآن والإيمان» وقال مكي بن أبي 
طالب : وعلى هذه الأقوال يوقف على قوله: « وَالْاضة» . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذه أقوال فيها عود الضمير على من لم يجر له ذكرء وفيها قطع المعنى المراد 
بالاية. 

وقالت فرقة: الضمير في لا نورِوء © عائد إلى الله تعالى» ثم اختلفت هذه الفرقة في 
المراد بالنور الذي أضيف إلى الله تعالى إضافة خلق إلى خالق» كما تقول: سماء الل 
وناقةٌ الله فقال بعضها: فويعة 186" وقال بعضها: هو المؤمن» وقال بعضها: 
هو الإيمان والقراة1" تومن الأموال مكحي قطرة عه لمق »لكان البووة لا 
تأولوا « # الود لصوت و4 الآية بمعنى الضوء + قل لهم : لبن جدلافقه وإنها 
هو نور بأنه قوام كل شيءٍ وهاديه» مثل نوره في محمد وَل أو في المؤمن» أو في 
القرآن والإيمان كمشكاة» وهي الكُرّة غير النافذة فيها القنديل ونحوه. 

وهل الأقوال القلدقة تسطره فيها قابلة جرع من 'المقال الجر من المكل تعن 
قول من قال: «المُمَئَّل محمد كَل وهو قول كعب الخير ‏ فرسول الله كل هو المشكاة» 
أو صدرهء والمصباح هو النبوة وما يتصل بها من علمه وهذه. والزجاجة قلبه» 
والشجرة المباركة هي الوحيٌ والملائكة رسل الله إليه وسببه المتصل به» والزيت هو 
الحجج والبراهين والآيات التي تضمنها الوحي . 

وعلى قول من قال: «المُمَئّل به المؤمن» ‏ وهو قول َب بن كعب - فالمشكاة 
صدرهء والمصباح الإيمان والعلم» 00 قلبه» والشجرة القرآن» وزيتّها هو 
الحجج والحكمة التي تضمنهاء ٠‏ قال أبي : .نومك أحين الجال يمشن قن :الناسن 
كالرجل الحيٌ يمشي في قبور الأموات . 

ومن قال: (إِنَّ المُمَئّل به القرآن والإيمان» فتقدير الكلام: مثل نوره ‏ الذي هو 
الإيمان في صدر المؤمن ‏ في قلبه كمشكاة» أي : كهذه الجملة. وهذا القول ليس في 
مقابلة التشبيه كالأولين» لأن المشكاة ليست تقابل الإيمان. 


)000( فقد سماه الله تعالى نوراً في قوله : « قَدَجَآءُ حكم يرت أله نوْرُ وَصكِئَبُ رك [المائدة: .]1١‏ 
(؟) وقد سمّاه الله تعالى نوراً في قوله: 8 وَأَرَلْنَآ إليِكمٌ ورَامِيكا» [النساء: 104]. 
0 
4 مز[ 
“> غزاسيزلد» 


الجذء الثامن مشر 7 ب ب# بسح 19س سس صورة التور: الآية: ها 

وتحتمل الآية معنى آخر ليس فيه مقابلة جزءٍ من المثال لجزءٍ من المُمَذّل به» بل وقع 
التشبيه فيه جملة بجملة» [وذلك أن يريد: مثل نور الله الذي هو هُداه وإتقانه صنعةً كل 
تلوق :وير اعيئة الساطعة على الجملة]'' كهذه الجملة من النور الذي تتخذونه أنتم 
على هذه الصفة التي هي أبلغ صفات النور الذي ب يق أبذي التلينة أي فمكل نور آله 
في الوضوح كهذا الذي هو منتهاكم أَيّها البشر. 

و«المِشْكَاةً» : الكرّة في الحائط غير النافذة» قاله ابن جُبير» وسعيد بن عياض» 
وجمهور المفسرين» وهي أجمع للضوءء والمصباح فيها أكثر إنارة منه في غيرهاء 
وقال مجاهد: المشكاة: العمود الذي يكون المصباح على رأسه؛ وقال أبو موسى: 
المشكاة: الحديدة أو الرصاصة التي يكون فيها الفتيل في جوف الزجاجة؛ وقال مجاهد 
أيضاً: المشكاة: الحدائد التي يعلق بها القنديل. والأول أَصح هذه الأقوال. 

وقوله تعالى: ف يَُبْ4 لأنه جسم شفاف؛ المصباح فيه أَنُورُ منه في غير الزجاج . 
و«المصبّاح»: الفتيل بناره. 0000 - فيما روى عنه أبو عمرو الداني دالألك ينه 
[مشكاة] فكسر الكاف التي قبلها.ء وقرأ نصر بن عاصم: [في رَجَاجَة] بفتح الزاي 
و[الرّجاجة] كذلك» وهي لغة”" . 

إوقوله تعالى : كم ١‏ كرْكب ع4 أي في الإنارة والضوءء وذلك يحتمل معنيين : 
إِمَا أن يريد أنها بالمصباح كذلكء وإمًا أن يريد أنها في نفسها لصفائها وجودة جوهرها 
كذلك» وهذا التأويل أبلغ في التعاون على النورء قال الضحاك: الكوكب الذَّرّئُ هو 
الزغرةة نوقراً نافع أوابن عامرء وحفص: : امرك 4 بضم الدال وشد اليا ولهذه 
القراءة وجهان: إِمّا أن يُنْسب الكوكبٌ إلى ال لبياضه وصفائه وإما أن يكون صل 
(درّيءً) يمور مق الدزآء وهو الدقعة وخفدت 0 50 حمزة» وأبو بكر عن 
1 لَدْريِءٌ] بالهمزء وهو ميل من الدَّرأَءء بمعنى بمعنى أنها 0 بعضها بعضاء أو 

بمعنى أن بها ما يدفع خفاءهاء و حاء لا يوجد في الأسماء إلا في قولهم : + مويق 


00( ما بين العلامتين [. . . ] سقط من كل النسخ الأصلية إلا نسخة واحدة» واتفق معها كلام القرطبي الذي 
نقل هذه الفقرة كاملة عن ابن عطية دون أن يشير إليه . 

فق الام الج «فيها ثلاث لغات: رجَاجة ورّجاجة» وزجاجة ‏ بالفتح والضم والكسر ‏ وفي الجمع: 
رَجَاجْ ورُجَاجَ وزجاج - كنعامة ونعامٌ» ورقاقة ورّقاق» وعمامة وعمامٌ -». 


7 
أبإكة هم 
د 


الجزاء الثامرن عشر بي 1590/8 سس سس سسسب صورة النور: الآية: هلا 
للْعُصْفر”"2 وفي السّية إذا اشتقت من السّر”": وَوَجّه هذه القراءة أبو على وضَعَّفَها 
ا عمروء والكسائي: [دِرّيءٌ] على وزن فعّيل بكسر الفاءء من الذَّرْءِء 
وهذه متوجهة. وقراً قنادة: [دَريءٌ] بفتح الدال والهمزة» قال أبو الفتح: وهذا عزيرٌ 
وإنما حفظ منه «السَّكيئَةُ» بشد الكاف» وقراً سعيد بن المسيب. وأَبو رجاءء ونصر بن 
عاصم : [دَريُ] بفتح الدال دون همز . 


وك ناف والكسائى» وأبو بكر عن عاصمء وطلحة. والأعمش» والحسن» 
وقتادة» وابن وثاب» وعيسى: [تَوقَدُ] بضم التاءء أي الزجاجة . كرا عمو وأهل 
الكوفة» والحسن» واين محيصن : : [تَوَقَدُ] بفتح التاءِ والواو وشد القاف وضم الدال» 
أي الحاحة وقرا أب عمرق أيضاء نرابن كني [توكل 3] بفتح التاءِ والدال» أي 
0 أوقراً عاصم كوه 1 7 بالِياءٍ المرفوعة» على 


و 


183 وتان :31 لا د لد وناك المت وا الاي ل : وقد 


وقوله تعالى : #من سَّجَرَةَ 4 أي : : من زيت شجرة» و«المباركة» : المُتمّاق والزيتون 
من أعظم الثمار نماء واطراد أفنان وغضارة لا سيما بالشام» والردّمان كذلك» والعيان 


يقضي بذلك» وقول أي طالبةيرئي مشائر نن أي عمرو بق أمية بن عبد شسين: 


رم 


لبت شري مسانوين أني فك سروء سي 
بورك الْمَبَتْ الْعَرِيبُ كَمَابُو ركب عٌَالومًان والرَيئُو 


)1١(‏ جاء في اللسان (درأ): «وكوكبٌ دُريء عَلَى فعُيل : جدنع في مشته من العشرق إلى المخزب» ثم نقل 
عن ابن بي أن سيبويه حكى أنه يدل في الكلام قعل وهو قولهم للعٌضفر: ميق وكوكبٌ ذَرّيء. » 
وجاء فيه في (مرق): «والمُرَيْق: النسف) وفي التهذيب: * شحم العُصْفْر؟ فضبطه بتشديد الوّاء 
وفتحها كقكسطء وعلّق محققه على ذلك بقوله: «ضبطه الصاغاني بضم فكسر الراء المشددة» وكذلك 
مجد الدين في (درأ)» وضَبْطه هنا كقيّط مناقض لما تقدم في (درأ)» أفاده شارح القاموس», 

() قال أبو حيان في البحر: ذا فيل اإنها نتحية من السرور وأبدل م العدنا متاك اليا تأمقمك ديا 
ياء فعيل» وسمع أيضاً (مُريخْ) للذي في داخل القرن اليابس؟. 

فرق وكذلك فيما رواه حفص كما هو ثابت في المصحف. 

فق لِيْتّْ شعري: : ليت علمي» ويقال: ليت شعري لفلان ما صنعء وليت شعري عن فلان ما صنعء وليت 
شعري فلاناء وأنشدوا شاهداً على الأخيرة البيت الأول» وهو في اللسان (شعر)» والبيت كان بي 


1 9 
أ 0 د ام 


الجزء الثامن عشر ‏ ب بس 1/4 لل د صصورة التور: الآية: هم 


وقوله تعالى: «لَا سَرَقِيْ لا عرِيق 4 قرا الجمهور فيهما بالخفض عطفاً على 
« ريوتَوٌ 4 1 الضحاك : زلا افيه ولا يي بالرفع”"2, واختلف المتأولون في 
معناه ‏ فقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فيما حكى عنه الطبري -: معناه أنها شجرة في 
دوحة قد أحاطت بها فهي غير منكشفة من جهة الشرق ولا عن جهة الغرب . 


وهذا قول لا يصح عندي عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ لأن الوجود يقتضي أن 
الشجرة التى تكون بهذه الصفة ينفذ جناها . 

وقال الحسن: ليست هذه الشجرة من شجر الدنياء» وإنما هو مثل ضربه الله تعالى 
لنوره» ولو كانت في الدنيا لكانت إما شرقية وإما غربية. 

وقال أبو زيد: أراد أنها من شجر الشام؛ لأن شجر الشام من أفضل الشجرء 
الأرض المباركة . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهماء وعكرمة. وقتادة» وغيرهم: المعنى في قوله 
تعالى : : «الَاسْرقِيةْولاعريَّةٍ4 أنها في منكشف من الأرض» تصيبها الشمس طول النهار» 
تستدير عليها» فليست خالصة للشرق فتُسمَّى شرقية» ولااللغرية قبن عون 

وقوله تعالى: # يكاد ريه بض ً دي وَلَوَ كر تَنْمَسَدُ كا »4 صبالعة: ف صق بن متفاتء 
وحسنٌ وجودته. ورا احير #تَمِسَسة # بالتاء من فوق» ورا ابن عباس » 
والحسن بالياءٍ من تحت. وقوله: انور عَلَ ور © أي هذه كلها معادن تكامل بها هذا 
التوزن الممكل نه وفي هذا الموضع تم المثال. 

ثم ذكر تبارك وتعالى هداه لنوره من شاءً وأسعد من عباده» وذكر تفضّله في ضرب 
الأفعال للعباد ليقع لهم العبرة والنظر المؤدي إلى الإيمان. 


- اللنان أيضا وبرك)؛ وليت: كلمة تمر والنبع في الأصل : شجر من أشجار الجبال تتخذ منه القسي 
لصلابته وكلٌ القسيّ إذا ضمّت إلى قوس التبع كرَمنْها قوم التبع» ولا يكون العود كريماً حتى يكون 
ذلك» ولهذا يطلقون على كل شجر كريم اسم النبع»ء وشجر كل من الرمان والزيتون من أكرم الأشجار 
وأنفعها للناس. 

)000( وتكون الجملة في موضع الصفة. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجذء الثامن مشر ببس ا (ؤلا لل سس صورة النور: الآيات: #858 لا 


مموة ظطءدا ما روه 2< 2 رع عدديي كر رم 


« ف موت أذن الله أن ترفع ويرحكر فبا أسمم سبح لم فها يلد 
: كو يحاون 


-.-_ 


الوا لي عم ركو راحتقاي الفامين قر و ف* فقيل: هي 
متملقة بذلا عبد 14 قال أبو حاتم : وقيل : متعلقة ب9سَيَحُ 4 المتأخرء فعلى هذا 

٠ 200117‏ قال الرماني: هي متعلقة ب« يقد . 

واختلف الناس في البيوت التي أرادها بقوله تعالى: « ف يوت أن أمَهأنِترْقَم - فقال 
ابن عباس رضي الله عنهماء » والحسن. ومجاهد: و الاي ا 
التي من عادتها أن تَنَوّر بذلك النوع من المصابيح» قال الحبيق تن أي التعسوةة أراذ 
اح سار بوك لون مس ار 
بني إسرائيل في وقيد بيت المقدس كانت غاية في النَّهِكُم به» وكان الزيت منتخباً 
مختوماً على ظروفه. وقد صُنع صنعة وقُدّس حتى لا يجري الوقيد بغيره» فكان أَضواً 
بيوت الأرض. وقال عكرمة: أراد بيوت الإيمان على الإطلاق» مساجد ومساكن» فهي 
التي يستصبح فيها بالليل للصلاة وقراءة العلم» وقال مجاهد: أراد بيوت النبي كَل 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


أ-_2 


وقوله تعالى: « سبح لم فا اهدو وَالَآصَالُ» يقري أنها المساجد . 


وقوله تعالى: «أدِنَ4 بمعنى أَمَرَ وقضى» رعق لاذه العلم والتمين درك خطرم 
فإن اقترن بذلك أَمْدُ وإنفاذ كان أقوى» ولا تَرْقَم» قيل ا ل ا قاله مجاهد 
غير «فلللك نيحو قوله تعالك : ٠:‏ يإة ثيك زود ليهو الح ورفقييل» (اك .را 
رسول الله ككِ: «من بنى مسجداً من ماله بنى الله له بيتاً في الجنة»”"2 0 


. من سورة (البقرة)‎ )١717( من الآية‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في المساجد والمسافرين والزهدء والبخاري في الصلاة»ء وأبو داود في التطوع,‎ 
والترمذي في الصلاة؛ والنسائي في المساجد وقيام الليل» وابن ماجه في المساجد والتجارات»‎ 
والدارمي في الصلاةء وأحمد في مواضع كثيرة من مسنده» وتختلف الألفاظ باختلاف الرواة.‎ 
0 
هذ[‎ 4 
غزاس اياده‎ 7“ 


الجزء الثامن عشر كن جكتحتسجيه سور الور الآيات: 8 بام 
أحادة: وقال الحسن , ل الحسن: معناه تُعظَّم ويُرفع شآننا ٠‏ والذكرَ اسمه تعالى) 
هو بالصلاة والعبادة قولاً وفعلا . 


وقراً ابن كثير» وعاصه ': يسَبّحُ] بفتح الباء المشددة» وقراً الباقون وحفص عن 

عاصم: # يح بكسر الباءٍ المشددة» ف رِيَالُ 4‏ على القراءة الأرية ورم كما 
مضمر يدل عليه [يسبّح ١]‏ تقديره: يُسبّحْه رجال» فهذا عند سيبويه نظير قول الشاعر: 

يك يمَزِيدُ ضارعٌ لِخُصُومَةَ ا 

أي : يبكيه ضارعٌ؛ و2 رِجَالٌ » - على القراءة الثانية 00 تفع بل نسي 4 الظاهرء 
وروي عن يحبى» بن وثاب أنه قراً: 3 تسَبّح] بالتاء من فوق. و«العْدُو والآصال» قال 
الضحاك : أراد الصبح والظهرء وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد ركعتي الضحى 
والعصرء وإن ركعتي الضحى لفي كتاب الله تعالى» وما يغوص عليهما إلا غواص . 

وقراً أبو مجّْر: [والإيصَالٍ]. 

ثم وصف الله تعالى المسبحين بأنهم لمراقبتهم أَمر الله تعالى وطلبهم لرضاء 
لا يشغلهم عن الصلاة وذكر الله شيءٌ من أمور الدنيا. وقال كثير من الصحابة 
رضوان الله عليهم : نزلت هذه الآية في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النداءً بالصلاة 
تركوا كل شغل وبادروا إليهاء وواف أسالم بن عبد الله بن عمر أهل الأسواق وهم 
مقبلون إلى الصلاة فقال: هؤلاءٍ الذي أراد الله تعالى بقوله: « لا تلهييم تحار ولا بيع عن 
ِو أله » وروى ذلك عن ابن مسعود. 


)١(‏ في رواية أبي بكر عنه. 
() هذا صدر بيت نسبه سيبويه في الكتاب للحارث بن تهيك» ونسبه في خزانة الأدب لِنهْشل بن حَرِيٌ» 
وقد ذكر نسبته أيضاً إلى لبيد» وإلى مزرد» وإلى الحارث بن ضرار التهشلي : والييت يتمامه: 
يك يزيد ضارعٌ لِخُصُومَةٍ وَمُختط مسا تطيحٌ اللْوَافِحٌ 
والبيت من شواهد النحويين» والتعيفر دجن رك (ضارع) بإضمار فعل دل عليه ما قبله كما 
ذكر ابن عطية هناء وهو موجود في العيني» وابن يعيش . و(يزيد) المذكور في البيت هو يزيد بن نهشلء 
والضارع: : الذليل الخاضعء ولخصومة أي: لأجل الخصومة؛ والمتخبط: طالب العٌئف» وتطيح : 
تذهب وتهلك, والطوائح أراد بها المطاوح لأنه جمع مطيحة؛ جمع على حذف الزيادة, كقوله تعالى : 
0 من النحويين تم بناء على رواية (ليُبِكَ) 
لبناء للمفعول» او(يزيد) نائب فاعل» وقد روي البيت ببناء الفعل (يَبْكِ) للفاعل» وعلى هذا فالفاعل 
700 و(يزيد) مفعوله؛ ولا حذف ولا شاهد. (راجع الخزانة والكتاب). 


الجزء الثامن عشر ١‏ ل دا سورةالنور: الآيات: 85 لاا 


وطإقام» مصدرٌ من أقام : يُقيم ) أل قرام نقلت حركة الواو إلى القاف فبقيت 
ساكنة والألف ساكنة» فحذفت الواو لالتقاء الساكنين» فجاءَ «إقام»» فقال بعض 
النحويين : هو مصدر بنفسه قد لا يضاف» وقيل : لا يجوز أقمته إقاماء وإعا يعيل 
عقناقاة ذكره الرماني» وقال بعضهم من حيث رأ لا يستعمل إلا مضافاً: اللطفف بن 
هاءٌ عِرَضاً من المحذوف فجاءً (إقامه»» فهم إذا أضافوه حذفوا العِوّض لاستغنائهم 
عنه» فإن المضاف والمضاف إليه كاسم واحد. و«الزكاة» هنا عند ابن عباس رضي الله 
عنهما: الطاعة لله» وقال الحسن : هى الزكاة المفروضة في المال. و«اليوم المخوف» 
الذي ذكره الله تبارك وتعالى هو يوم القيامة. 


واختلف الناس في تقلَّب القلوب والأبصار» كيف هو؟ فقالت فرقة: يرى الناس 
الحقائق عياناً فتتقلب قلوب الشّاكين ومعتقدي الضلال عن معتقداتها إلى اعتقاد الحق 
على وجههء وكذلك الأبصارء وقالت فرقة: هو تقلب على جمر جهنم» ومقصد الآية 
هو وصف هول يوم القيامة. فأما القول الأول فليس يقتضي هَوْلاًء وأما الثاني فليس 
التقلب في جمر جهنم في يوم القيامة» وإنما هو بعده» وإنما معنى الاية عندي أن ذلك - 
لشدة هوله ومطلعه ‏ القلوب والأبصار فيه مضطربة قلقة متقلبة من طمع في النجاة إلى 
طمع» ومن حذر هلاك إلى حذر. ومن نظر في هول إلى النظر في الآخر. والعرب 
تستعمل هذا المعنى في الحروب ونحوهاء ومنه قول الشاعر: 
بَلْ كَانَ َلبِكَ في جَنَاحَيٍ طَائر ”1 


و« 8 
ومنه قول بشار: 
0 2 م ا 20 
كان قصوادة كقهزة تسرف ام أ ا بسر لوبو د 


)01( جناح الطائر: ما يخفق به في الطيران» ويقال: «فلان في جناحي طائر؛ إذا كان قلقأ دهشاًء قال في 
اللسان: «وللعرب أمثال في الجناح؛ منها قولهم في الرجل إذا جدّ في الأمر واحتفل: ركب فلان 
جناحيْ نعامة» ويقال: «ركب القوم جناحيْ الطائر» إذا فارقوا أوطانهم» ويقال: «فلان في جناحي 
طائر؟ كان إذا قلقاً دهشاً. . والقلوب هي موضع القلق والاضطراب والتقلب. وهذا هو موضع 
الاستشهاد هنا . 

() هذا صدر بيت قيل: هو من شعر نُصَّيْبِء وقيل: بل من شعر بشّاره قال صاحب اللسان حين استشهد 


بأبيات على أن التي هو التوتب والتّسَوُع» والأبيات هي : ِ 
ا ا 2 م 1 


الجزء الثامن عشر سس 91#! لم - صورةالثور: الآياث: 58 40 


قوله ع وجل : 

ءادن جرم أله سس مَا وأ بض ين لوقه من مهبتر ساب 9) وان دن 

مَأ كئروا أعْمْلهَ 5 اب بقِيعَةٍ يحَسَبَهُ لْطَُمْنَانُ مَك حَوَّه إذا حآر ل جد سَيْكًا وَوَبِدَ أله عدو 
َكل وام َل ريخ لساب © أذ كشي ف بر أي لوقه مين 
رقو سحام لي بتعا رق بض إذآ 1 خر يسكو ل يكد يريها ومن لحل اَذ أ ا لفن 
ور 40 . 

اللام في قوله تعالى: # ليجزيهم 4 متعلقة بفعل مضمر تقديره : فعلوا ذلك. ويسّروا 
لذلك» ونحو هذاء ويحتمل أن تكون متعلقة بقوله سبحانه : #سَبح4 . وقوله: #أحَسَنّ 
اا ات اده : ثواب أحسسّ ما عملواء ثم وعدهم عر وجل بالزيادة 
من فضله على ما تقتضيه تقتضيه أعمالهم, ٠‏ فآهل الجنة أبداً في مزيدء ثم ذكر أنه يرزق من 
يشاءء ويخصه بما يشاء من رحمته دون حساب ولا تعديدء وكل تفضل لله فهو بغير 
حساب» وكل جزاءٍ على عمل فهو بحساب. 

ولما ذكر الله تعالى فيما تقدم من هذه الآية حالة الإيمان والمؤمنين وتنويره قلوبهم 
عقب ذلك بذكر الكفرة وأعمالهم. » فمثّل لها ولهما تمثيلين: الأول منهما يقتضي حال 
أعمالهم في الآخرة من أنها غير نافعة ولا مجدية» وذلك يقتضي حالها في الدنيا من أنها 
في الغاية من الضلال والعْمّة التي مثالها ما ذكر من تناهي الألمة في قوله: أو 
كَظَلُمتٍ) . 

و«السَّرَابٌ»: ما ترقرق من الهواء في الهجير في فيافي الأرمن المتضطة؛ وأوهم 
الناظر إليه على بعد أنه ماءء رلك لأنه بعرت كالناء» تكدذلك أعمال الكاتن: 
يظن في دنياه أنهًا ناكف فإذا كان يوم القيامة لم يجدها شيئاًء فهي كالسراب الذي يظنه 
الرائي العطشان ماءً. فإذا قصده وأتعب نفسه بالوصول إليه لم يجد شيئاًء و«القيعة): 
جمع قاع. كجار وجيرة؛ والقاع : المنخفض البساط من الأرض» ومنه قول النبي كَل 


اقول لسن تزدادُ لاك ما يني يهم ثقار؟ 

جَفُت عي عن اللَفْيِضٍ حَنْسَى كَأن جُفُونهًا عَنْضَاتِضَارُ 

كََأنَ وده ككللرة ة تلرى حذار لبن لَوْسَم الحَدَارٌ 
يشبه فؤاده بالكرة التي تتودّب وتضطرب إشفاقاً من الفراق وخوفاً لو كان ينفع الفراق الخوفٌ. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الثامن عشر 50 ا لح ا 


في مانع زكاة الأنعام : ينطح لها بقاع قزق" . وقيل: القيعان مفرد؛ وهو بمعنى 
القاع . ورا متلهة بن كارت : يعات ]7 0 جعفرء وشيبة» ونافع - 
بخلاف -: [الأعان] بس الح رطم حركة الهجزة علن الحم وترلك اهز 

وقوله تعالى : « حَقَهِدَ آم لَرَيجَْهُ شَيِكا4 يريد: شيئاً نافع في العطش» أو يريد : 
شيئاً موجوداً على العموم؛ ويريد ب« ج41 : جاءً موضعه الذي تخيله فيه ويحتمل أن 
يعود الضمير في لا بَه4 على السراب» ثم يكون في الكلام بعد ذلك متروك يدل عليه 
الظاهر تقديره: «فكذلك الكافر يوم القيامة يظن عمله نافعاً حتى إذا جاءه لم يجده 
شين ويحتمل الضمير أن يعود على العمل الذي يدل عليه قوله: ط ْله ويكون 
تمام المثل في قوله: # مآ ٠‏ ويستغنى الكلام عن متروكِ على هذا التأويل» لكن يكون 
في المثل إيجازٌ واقتضاب لوضوح المعنى المراد به. 


وقوله تعالى : «وَوََدَ أنه عِنْدَمُ 4 أي : بالمجازرّات» والضمير في #عِندَهم» عائد 
على العلم» وباقي الآية بِيّنَء فيه توعدٌ وسٌرعة الحساب من حيث هو بعلم لا تكلف 


)١(‏ هذا جزءٌ من حديث طويل أخرجه كلّ من مسلمء وأبو داودء والنسائي. والدارمي في الزكاة» وأخرجه 
أحمد في أكثر من موضعء ولفظه كما جاء في مسلمء » عن أبي هريرة» قال رسول الله كَكْْ: «ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إل كان يوم القيامة صُفْحت له صفائح من نار» فأحمي عليها 
نكم تتكرى هاا جه وظهرة كلما يَرَدَت اهيدث لد فى يوم كان متدارء عمسين أل سنة عت 
يُقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النارء قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: 
ولا صاحبٌ إبلٍ لا يؤدي منها حقّها - ومن حقّها حَلَبّها يوم وزدها - إلا إذا كان يومٌ القيامة بُطِحّ لها بقاع 
َرْفَرِ أؤفر ما كانت» لا يفقد منها فصيلاً واحداً تطؤٌه بأخفافهاء وتَعضّه بأفواهها » كلما عليه أولاها 
رُدٌّ عليه آخرهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يُقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى النار». . . إلخ الحديث الذي سأل فيه الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ بعد ذلك عن البقر 
والغنم» ثم عن الخيل» ثم عن الحُمّرء والرسول يك يجيب موضحاً عقوبة من لا يؤدي حق كل نوع. 
والحديث صريح في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والخيل. . ومعنى (يُطح): 
ألفي على وجهه مبسوطاً على الأرض » والقاع: المستوي الواسع من الأرض يعلوةٌ ماء السماء فتمسكه 
وهو موضع الشاهد هناء والقرقر: المستوي أيضاً من الأرض مع اتساع. وهو بفتح القافين. 

إفة و لاحك ا والتصويب عن البحر اد والمد 0 جين قال ابن 


كان ودر وار را ة 'وذكر تليلات أخرى نقل بعضها الترطلي ب" 


ا 
أبإكة جم[ 
غراف ليله 
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. وقوله تعالى : «أوّ كلمت 4 عطف على قوله: # كمابِ4» وهذا المثال الأخير 
تضمن صفة أعمالهم في الدنياء أي أنهم من الضلال ونحوه في مثل هذه الظلمة 
التحفيعة يق هذه الأكناء» وده بغض الناسن إل أن في هذا المثال أَجِرَاءٌ تقابل أجزاء 

من المُمَئَّلَه فقال: الظلمات: الأعمال الفاسدة والمعتقدات الباطلة؛ والبَخه للْجي: 
كار النّجيُ معناه ذو النّجّةَ وهي معظم الماءِ وغمره» واجتماع مائه أشدُ 

لظلْمّته» والموجُ هو الضلال أو الجهالة التي غمرت قلبه والفكّر المعوجة» والسّحاب 
هو شهوته في الكفر وإعراضه عن الإيمان وما رين به على قلبه. 

قال القاضي أبو تجيل رنحية الل* 

وهذا التأويل سائغ» ا 

دقرا عفان ين تحبيل 3207 [آو كظلكات] بقن الراو# دقر ] مدهو السييةة 
« ما 4 بالرفع والتنوين ن لظلّمَاتُ4: وقراً بن كثير. - في ر 00 20 
بالرفع والتنوين [ظُلُمَاتٍ] بالخفض على البدل من [ظُلمَاتٍ] الأرلة: وكا انق 
عن ابن كثير : [سَحَابُ] بغير تنوين على الإضافة إلى [ظُلْمَاتٍ] . 

وقوله: « إذا أَخرَحَ ب كم ل يديه لفظ يقتضي مبالغة الظُلْمّة واختلف الناس في 
هذا اللفظء هل يقتضي أن هذا الرجل - المقدر في هذه الأحوال وأخرج يده - رأى يده 
أو لم يرها البّّة؟ فقالت فرقة : لم يرها جملة» وذلك أن (كادً) معناه قاربت» فكأنه قال: 
إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتهاء وهذا يقتضي نفي الرؤية جملة» وقالت فرقة : بل رآها 
عد عكر واقيلة 4 وكات آلا يراق ووتحدذلك أن (كاد) إذا صحبها حرف النفي وجب 
الفعل الذي بعدهاء وإذا لم يصحبها انتفى الفعل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا لازم متى كان حرف النفي بعد (كاد) داخلاً على الفعل الذي بعدهاء تقول : 
«كاد زيد يقوم» فالقيام منفي ١‏ فإذا قلت: «كاد زيد أل يقوم» فالقيام واجبٌ راقع 
وتقول: «كاد النعام يطير»» فهذا يقتضي نفي الطيران عنه» فإذا قلت: «كاد النعام ألا 


لوق سُفيان بن حسين بن حسن» أبو محمد أو أبو الحسن الواسطي» ثقة ‏ في غير الزهري - باتفاقهم » من 
السابعة؛ مات بالريٌّ مع المهدي» وقيل: مات في أول خلافة الرشيد. «تقريب التهذيب». 


7 
أبإكة هم 
د 
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يطير» وجب الطيران له؛ فإذا كان حرف النفي مع (كاة) فالأمر محتمل» مرة يوجب 

الفعل» ومرة ينفيه » تقول: «المفلوج لا يكاد يسكن)» فهذا كلام صحيح تضمن نفي 

السكون» وتقول: «رجل متكل''' لا يكاد يسكن», 4 

السكون بعد جهد ونادراً ومنه قوله تعالى: # هَدَحُوهَا وَمَا كاذوأ يفعلوس 204 نف 

كان تضص وكرت الابع ؛ وقوله في هذه الاية ٠‏ (3 يكذ تي مع (كاة) يتضمن 
أحد التأويلء الرؤية» ولهذا وذ ه قال سيبويه رحمه الله : «إن أفعال المقاربة 

في ع و بحو 

لها نحو آخر» بمعنى أنها نها دقيقة التصرف 77 


سوسلا مي 1 34 


1 وقوله تعالى: « ومن ل يحل أل آم نويا كما لم من دور قالت فرقة 

أي: من لم يهده الله لم يهتدء وقالت فرقة: أراد: في الآخرة» أي: من لم يرحمه الله 
ويُتَوّر حاله بالعفو والرحمة فلا رحمة له» والأول أبين وأليق بلفظ الاية» وأيضاً فذلك 
متلازمٌ» نور الآخرة إنما هو لمن نوّر قلبه في الدنيا وهُّدِيء وقد قزرت القتريعة آنانن 
مَك لآخرته على كفره فهو غير مرحوم ولا مغفور له 


: يريد: فى الدنياء 


ها روي سء ماح دزرموء د مدهو 


« ألرَمَرأنًَ) له سبح لم من في لتَمواتِ والارض وَالطَيْرُ صَلَقَتٍ قد علم صلائم وشبيحه والله 
مامت 9 ويه مك التوات الا ضْوَإكَ لير 40 . 

« أل تر » تنبيٌ و«الوُؤْيَةُ» رؤية الفكر» قال سيبويه فال اق الله يُسَبّح له 
من فى السموات» و«التسبيح» هنا التعظيم والتنبيه» فهو من العقلاء بالنطق وبالصلاة 
فالجمهور على أنه تسبيح حقيقي» وقال الحسن وغيره: هو لفظ تجؤّزء وإنما تسبيحه 

وقال المفسرون: قوله تعالى: # من ف لسوت وَالأرْضٍ 4 عامةٌ لكل شيء» من له عقل 
سائر الجمادات» لكنه لما اجتمع ذلك عبّر عنه ب#مِنْ # تغليباً لحكم من 
)١(‏ في بعض النسخ: «رجل متصرف. . .» 


(؟) من الآية (91) من سورة (البقرة). 
(*) قال النحاس: «وأصحٌ الأقوال في هذا المعنى: لم يقارب رُؤيتهاء فإذا لم يقارب رؤيتها فهو لم يرها 


رؤية بعيدة ولا قريبة». 
ا ل 30 ْ 
أ 6 و 1 
عير غراس [ الب 


العجداء الثامن عشر .ب سح الإةلا! لس صورة الئور: الآيات: 4144 
يفقل: :وظا صفح 4 مقناة: مضظفة في الواء»:«زفرا الأغريع [وَالطين] بنمنت الراة 
وقراً الحسن: [وَأَلْطَيْدُ صَافَاتٌ] مرفوعتان. 

وقوله تعالى : «ظلمَدعِم صَلَائوُ ويه » قال الحسن: المعنى : كل قد عَلِمِ صلاةً 
نفسه وتسبيح نفسه» فهو يثابر عليهما ويؤديهما. وقال مجاهد: الصلاة للبشر والتسبيح 
لما عداهم» وقالت فرقة: المعنى: كل قد علم صلاة الله وتسبيح الله اللّذَيْن أمر بهما 
ومّدَى إليهماء فهذه إضافة خلق إلى خالق» وقال الزجاج وغيره: المعنى: كل قد 
علم الله صلاتةُ وتسبيحَةُ» فالضميران للكلّ. وقرأت 0 َعُلِمّ صَلائَه وتَسبيحُه] 
بالرفم وبناءِ الفعل للمفعول الذي لم يُسَمَّ فاعله» ذكرها أبو حاتم» قرا الجمهوةا 
ليَفْعَلُونَ» بالياء» على معنى المبالغة في وصف قدرة الله وعلمه بخلقه؛ وقراً عيسى» 
والحسن: [تَفْعَلُون] بالتاعء من فوق» ففيه المعنى المذكور وزيادة الوعيد 00 
من الله تعالى» وإعلامٌ بَعْدُ بكون المُلْك على الإطلاق له وتذكيزه لمر المصير إليه 
والحَشْر يُقَرّي معنى التخويف من الله تبارك وتعالى. وفي مصحف 5 0 
رفت لاعن ازاز مسيتوم رضي ال اعنه: «زالها بصي بها تَمَلُونة: 


ل 0 لسر يي ور سءدظ 24 سس سكو وي ك| .م 7الء دعوو 2 لمر 
« ألزتر أن الله يرج مصابا م يِف يندم شم يحَعدْم زكاما رف الوق يحرج مِنْ لو وبل ين 
عد 
رم دده مو ل سرصم ا و ل يي 7 4 00 0 
به من اشام واد شاء ب د سنا قف يدهن يا لاسر در ل 


«الوُؤْيَةُ؛ في هذه الاية رؤية عيْن» والتقدير: ل أللّه وقدرته. و9 يرج » معناه: 
يسوق» والإزجاء إنما يستعمل فى سوق كل ثقيل ومدافعته كالسحاب والويل 
ايزا سق كنا كال المزردق: 


م > .2 0 - م زلف 


لق ا ا ا ل نيد ويهجو يزيل ب 5507 
تين نم انشغ قري بِحَاصِبٍ كَتَدِيفٍ القطن مَشُور 
ل ا للد ا 1 عَلَى مَرَآحِف نُرْجِيهًا مَحَاسِِرٌ 


والبيتان في اللسان. والرواية فيه وفي الديوان: «عَلَى زَوَاحفَف والحاصب: الريح الشديدة تحمل - 


ا ا 02 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


اللجوء الثامرن عشر بل ل سمح 014 للل سد سورةالتور: الآيات : 17 14 4 


والبضاعةٌ الجُرجاة : التي تحتاج من الشفاعة والتحسين إلى ما هو كسوق الثقيل» 
ومنه قول حبيب في الشيب: «وَنَحْنُ نَرّجِيوا - وسيبويه أبداً يقول في كلامه: «فآنت 
تزجيه إلى كذا»» أي تسوقه ثقيلاً متباطتا. 

زقولة تعالنة « موت يَْتهُ4 أي بين مفترق السحاب نفسه؛ لآن مفهوم السحاب 
يقتضي أن بينه فروجاء وهذا كما تقول: جلست بين الدورء لو أضيفك تين إلى 
مفرد لم يصح إلا أن تريد آخرء لا تقول: «جلست بين الدار» إلا أذ تريد: (وبين 
كذا»”" . 


وورش عن نافع لا يهمز [يوَلّف]» وقالون عن نافع» والباقون يهمزون #نَوَلْتٌ لت 2# 
وهو الأصل . 

و«الرُكَامُ»: الذي يركب بعضه بعضاً ويتكائف», والعرب تقول: إن الله تعالى إذا 
جعل السحاب ركاماً بالريح عصر بعضه بعضا فخرج الردق هثة+ ومن ذلك أقوله تال : 
و أرما نان الْمعصِرتٍ ي مَك تناه ” 0 ومن ذلك قول حسان بن ثابت: 


كِْمَاهُمَا حَلبُ الْمَصيِرٍ قَمَاطِنِي بِرُجَاجَةأَرْحَاهُمَالِلْمَفْصِلٍ 


ح- الحصباء. والرّواحفٌ: النياق التي أصابها التعب والإعياء» يقال: ناقة زحوف من ابل زُخفء وناقة 
مزحاف من إبل مزاحيف ومزاحف» وجي : توق وتدفع دفعاً رفيقاً» وهو موضع الشاهد هناء وفي 
الحديث الشريف «كان يتخلف في السَّيْر فيُزْجي الضعيف»» أي يسوقه ليلحق بالرفاق» والفرزدق يصور 
هنا رحيله مع صحبه إلى يزيد بن عبد الملك في شمال الشام» والريح ترميهم بالثلح المتساقط كأنه 
نديف القطن» وهو يتناثر على عمائمهم وأرحلهم. وهم يقومون بهذه الرحلة على إبل تزحف من شدة 
الإعياء والتعب فيسوقونها سوقاً رفيقاً رحمة بها. 

» وقيل: إن ْبِيتمُ4 في الآية لجماعة السحاب؛ كما تقول: هذا الشجر قد جلست بينه؛ لأنه جمع‎ )١( 
وتذكير الكناية يأتي تبعاً للفظ» قال الفراء في «معاني القرآن»: اهو واحد في اللفظ ومعناه جمع ! ألا‎ 
ترى قوله: #ينشىء السحاب الثقال»؟ ألا ترى أنَّ واحدنّة سحابة» فإذا ألقيت الهاءٌ كان بمنزلة تَخَلة‎ 
ونخْل وشجرة وشجرء وأنت قائل : فلان بين الشجر وبين النخل».‎ 

(؟) من الآية )١5(‏ من سورة (النبأ). 

69 هذا البيت من قصيدة حسّان التي يقول في مطلعها: «أسألْتَ رسْمّ الدار أمْ لَّمْ تشأل»» وقبل هذا البيت 
يقول في وصف الخمر: 1 

إن ااي نَارشصِي فرَدْئَهَا قيلثء فَيِلَسْء فهاتهَالَمْ ْمَل 


لل 


وقد ورد بيت الشاهد هنا في لسان العرب بروايتين» إحداهما كما هناء والثانية تقول: (كلتاهما- 


1 جم 
غراف لاله 
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ويزوى «للمفصّل» بكسر الميم وفتح الصادء فَالمفصَلٌ: واحد الْمَقَْاصلء 
والمَفْصِل : اللتان0 أ ووووع بالقافة» أراد حكاة الكمن والناء الذى مرحت ن: 
أي : هذه من عصر العنب وهذه من عصر السحاب» فسّر هذا التفسير قاضي البصرة 
عبد الله بن الحسن للقوم الذين حلف صاحبهم بالطلاق أن يسأل القاضي عن تفسير بيت 
سا 

و«الوَدْقٌ»: المطرء ومنه قول الشاعر: 

فك تكرقة ودكيتة نوتناك . اول أنفن امع اللاي 

وقراً جتهول الناس: ( ين لِك 4 وهو جمع خَلَ) ٠‏ كَجَبَل وجبال» وقراً ابن عباس 
رضي الله عنهماء والضحاك: [مِنْ خَلّله]. وقراً عاصمء. والأعرج: « وَثرْل» على 
المبالغة» والجمهور على التخفيف . 

وقوله تعالى : © من جَبَالٍ فا مِنْ ترير © قيل : تلك حقيقة» وقد جعل الله تعالى في 
النماء نالك من يردء وقالت فرقة: ذلك مجازء وإنما أراد وصف كثرتهء. وهذا كما 

تقول: عند فلان جبالٌ من المال» أو جبالٌ من العلمء أي في الكثرة مثل الجبال» 
وخحكي عن الأخفش تقديره زيادة من * في قوله تعالى: # هن بير 4» وهو قول 


ص سم 


ضعيف » ومن 4 في قوله تعالى : من ألسَمآء * هي لابتداء الغاية» وفي قوله: 9# مِن 
حال هي للتبعيض» وفي قوله: #يِنْبردٍ# هي لبيان الجنس . 


- عَرَقُ الرُجَاجَةٍ فَاسْقَنِي)» والضمير في (كلتاهما» راجع إلى النوعين اللِّين ذكرهما في البيت السابن» 
التي قَتِلَتْ - أي مُرْجَتْ بالماء فخفت حدتها - والتي لم تقمل» والعَصيرٌ: ما تعصّر من الشيء أو:تخلت 
منه عنل عصره لكات التحلون» وحلتُ العصين: اكتف يطلب 2 أن بطم 4 ارا لخالمية قزر 
ممزوجة لأنها هي التي تؤثر فيه. 

)1١(‏ ذكر ذلك صاحب اللسان واستشهد عليه ببيت حسان هذاء ثم ذكر أن في الصحاح : : المفصل - يكسر 
الميم ‏ هو اللسان» وأنشد ابن ن بَثِي هذا البيت شاهداً على ذلك» ومعنى هذا أنه ضبطه بالكسر للميم . 

00 هذا البيت لعامر بن جُوَيْن الطائي وهو في اللسان (ودق»» وقد استشهد به على أن الودق : المطر كلّه 
شديده وهيّنه, وأنه يقال: : وَدَقَ يدق وَدقاء وَالحُرْنْ: السحاب عامة» وقيل : السحابة البيضاءء وقيل: 
السحاب الممطر» وأبقل إِبْقَالها : أنبتت البقل» ولم يقل أَبْقلت لأن تأنيث الأرض ليس بتأنيث حقيقي: 
وقيل : إن هذا إذا أسندٍ الفعل للظاهر نحو طلعت الشمس وطلع الشمس» أماإذا أسند لاضمير فسستوي 
فيه الحقيقي والمجازي ويتعين التأنيث نحو: الشمس طلعت» ولا يجوز: الشمس طلع؛ وهذا البيت 
كاد ]و رول لفون على ذلك النحويون. 


7 
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و«السّناء (مقضوراً): الضوء و«السّناءُ» (ممدوداً): المجد والارتفاع في المنزلة؛ٍ 
وقراً الجمهور: سنا بالقصر وقراً طلحة بن مصرف: [سَّنَاهُ] بالمدٌ والهمزء وقراً 
طلحة أيضاً: [ روا يضم الباء وقتح الراءء وعي جمع إْقة - بضم الباءء وسكون الراء - 
فعْلة» وهي القدر من البرق» كلقَمة لقم وغرقة وغرّف» وقرأ الجمهور: 8 يذهب » 
بفتح الياء» وقرآ ألو جع [َيُذُهبُ] بضمهاء من أدهي كأن التقدير : يذهب النفوس 
0 نحو قوله: # سكت بَيْيْتُ يالدّمنِ 2704 ويحتمل أن يكون كقوله: اومن يرد فيه 
بإلكاد بظلر» [الحج : ]١5‏ فالباء زائدة دالة على فعل يناسبها . 
ثم اقتضت ألفاظ الآية الإخبار عن تقليب الليل والنهار» والإتيان بهذا بعد هذا دون 
توطئة» وهذا هو الذي تعجز عنه الفصحاءً حتى يقع منهم التخليط في الألفاظ والتوطئة 
بالكلام» وباقي الاية بَيّن. 


9 2 3 
قوله عر وجل : 

03 م 2 رسك حو . عرس مره .> سمس عو يب سه 
«وأله حَلقَ عل دكين 39 ف تن يَنِى عل عدم ونه يَنِى عل كن وهم من يَِى عل 


ريع يحل اله ما يم وس إِنّ أله عل كل ّ تم مدب 9 لد ايت م ينب وَل وى من يِسَءُ 

وعم يرع للم 5 سم معو اس ٠.‏ م 110 

إل صرْط محقم 0 امه ويالرَسُول وَأَطْعنا شرتو ريق مُنْهم من بعد ذَلِكَ وما 

َلك بالنزمينَ © اموا ل أله ولد يحم يبن داو ينم تُعِسُوبَ () ون يك لم 
0 ره و م 


كن يا لي مذي نا فى مُلويم مَرضُ أو ناوا حاف أن ييحت أله ليو ورَسُول بل وليك هُمْ 
الطبيمي 42 . 


هذه آية اعتبار» قرا يز والكسائي : وله خَالِقُ كنّ] على الإضا ضافة» 01 
الجمهور: «أنَّه حَِقُ كل . و«الدّابةٌ؛: كل ما يدبُ من الحيوان» أي يتحرك متنقلاً 


أمامة قُدُّمء ويدخل فيه الطير إذ قد يدبٌء ومنه قول الشاعر: 
ا فك فور ع ياك ليزه رمدو ل را و ل 3# بيب قَطًا الْبَطحاءِ ء في كَّ ا 


010( من الآية (٠؟)‏ من سورة (المؤمنون»» وقد قبل فيه إن الباء زائدة على قراءة ان 
التقدير: تنبت الذُهن, وقيل : إن التقدير: تن ختاها ومعة الدع فالمفعول محذوف» راجع تفسير 
هذه الآية. 

(؟) الدبيب : المَشْيُ» والقطا : نوعٌ من اليمام يؤثر الحياة ذ فى الصحراءء ويتخذ أفحوصه في الأرض» ويطير 
في جماعات» ويقطع مسافات شاسعة. ةط والبتطحاء #الكوضع ورا ا 


0 50 
أ 2 د ام 
0 غزاه لوالو 


الجذء الثامن عشر ‏ ## # سس ششحم لافج لس سس سد صورةالنور: الآيات: 60248 


ويدخل فيه الحوتء وفي الحديث «دابَةٌ من البحر مثل الظرب2©76» وقوله: ظ ين 
تو قال النقاش: أراد أَْنية الذكرره "وقال دون التطردة آزاة أن ختلفة كل سيران 
فيها ماء كما خلق أدم من الماءِ والطين» وعلى هذا يتخرج قول النبي كَل للشيخ الذي 
سأله في غزاة بدر: ممن أنتما؟ فقال النبي يَلِ: «نحن من ماء»”"2» الحديث . 

والعشي على :الظي 'للحكاك واللحوت :ونحوء من الدؤد وغيراب وعلى الرجْلَيْن 
للإنسان والطير إذا مشى» والأربع لسائر الحيوان» ذفن نضحت أيه بن كعنب! : (ومنهم 
من يمشي على أكثر؛» فعم بهذه الزيادة جميع يع الحيوان؛ ولكنه قرآن لم يثبته الإجماع . 
لكن قال النقاش: إنما اكتفى القول بذكر ما يمشي على أربع عن ذكر ما يمشي على أكثر 
لأن جميع الحيوان إنما اعتماده على أربع؛ وهي قوام مشيهء وكثرة الأرجل في بعضه 
زيادة في الخلقة لا يحتاج ذلك الحيوان في مشيه إلى جميعها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والظاهر أن تلك الأرجل الكثيرة ليست باطلاًء بل هي محتاج إليهافي تنقل 
الحيوان» وهي كلها تتحرك في تصرفه. 

وقوله تعالى: «عَايتٍ بي بيت 4 يعم كلّ ما نصب الله تعالى من أية وصنعة للعبرة» 
وكل ما نص في كتابه من آية تنبيه وتذكير» وأخبر تعالى أنه أنزل الآيات ثم قيّد الهداية 
إليها لأنه من قبّله لبعض دون بعض . 


0 فيه الرمل والحصى الصغارء والمّنهل: المورد أي الموضع الذي فيه المشرب؛ وهذا الشطرشاهد على 
أن الدبيب يكون للطير أيضاً كما هو للحيوان. 

)١(‏ أخخرج النسائي والدارمي في الصّيد حديثاً عن جابر رضي الله عنه قال: «بعثنا رسول الله يك في ثلائماثة» 
فأصابنا جوع حتى أتينا البحر وقد قذف دابة» فأكلنا منها حتى ثابت أجسامناء فأخذ أبو عبيدة ضلعاً من 
أضلاعها فوضعه؛ ثم حمل أطول رجل في الجيش على أعظم بعير في الجيش فمرٌ تحته؛ هذا معناه»» 
وليس فيه لفظ الظرب» وقد جاء التشبيه بالظرب في راوية البخاري. والموطأء وأحمد في مسنده. 
وفيه: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظربء فأكل منه ذلك الجيش ثمانية عشرة ليلة»» ولكن 
ليس في هذه الرواية لفظ الدابة» والحديث واحدء رواه جابر عن بعث للنبي يل قبل الساحل تحت إمرة 
أبي عبيدة بن الجرّاح . 

فق من ذلك قوله يكٍ لعبد الله بن سلام حين سأله عن ثلاث خصال. الثالثة منها هي: ومن أين يشبه الولد 
أباه وأمّه؟ فقال رسول الله يَكُِ: «إذا سبق ماء الرجل ماءً المرأة نزع إليه الولد» وإذا سبق ماءٌ المراة ماءً 


الرجل نزع إليها». أخرجه البخاري في الأنبياء» وأحمد في مسنده رمف ١‏ ). 
أ بهم[ 


الجزء الثامن عشر ره سورة النور: الآيات: 6١-48‏ 


وقوله تعالى : « وَيَتُو نم4 الآية» نزلت في المنافقين» وسببهافيما روي أن 
رجلاً من المنافقين اسمه بشر كان بينه وبين رجل من اليهود خصومة؛ فدعاه اليهود إلى 
التحاكم عند رسول الله كَل وكان المنافق مبطلاً فى نط ذلك ودعا اليهودي إلى 
كعيا اعرف فنزلت هذه الآية فيه” 2 وأسند الزهراوي عن الحسن بن أبي الحسن 
أنه قال: من دعاه خصمه إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم. 
و# مُدْعِنِِنَ 4 أي مظهرين للانقياد والطاعة» وهم إنما فعلوا ذلك حيث أيقنوا بالْجح ؛ 
وما إذا طُلبوا بحق فهم عنه معرضون. ثم وَقَمّهم تعالى على أسباب فعلهم توقيف 
توبيخ» أي لِيْتدُوا بأحد هذه الوجوه التي عليهم في الإقرار بها ما عليهم» وهذا التوقيف 
يستعمل في الأمور الظاهرة مما يُوبَخَ به أو مما يُمدح به فهو بليغ جداًء ومنه قول 
ري 


2 . 9 مَنْ رك 3 الْمَط ايا البعات ا فيه ا موت ةا 0 1 


ذأ ار 


ثم حكم عليهم بأنهم هم الظالمون» وقال : # أن يحِيف الله عليومَ شرا #امن سيك إن 


)١(‏ أخرجه الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكر ذلك النيسابوري في أسباب 
النزول» وذكر أن هذه ا تعالى في سورة النساء : « ييدُونَ أن يِتَسَاكَموا إل 
َلطَدمُوتِ»: وأخرجه ابن جرير عن الربيع بن أنس» كما أخرجه الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
«الدر المنثور»»؛ و«أسباب النزول». 

(؟) هذا البيت من قصيدته المشهورة التي بدأها بقوله: (أنَضْحُو أَمْ فؤادك غيْرُ صاح)» والبيت بتمامه كما في 
الديوان: 

الختع عبعو فتن ركس المتناتكا:: _ رانس اللساليحة اطجرد رَاح؟ 
قالوا: هذا أمدح بيت قالته العرب» وقال عبد الملك بن مروان حين سمع هذا البيت: من أراد أن 
يمدح فبمثل هذا البيت أو لي ليسكت. والاستفهام في البيت للتقريرء وهو ما يريده ابن عطية بقوله: 
توقيف» وأراد بقوله: «الستم؟: أنتم . والمطايا: جمع مطيّة وهي البعير أو الناقة يمتطى ظهرهاء 
وأندى» أكرم وأكثر عطاءً» والراح: جمع راحة وهي كف الإنسان» يمدحهم بالفروسية والكرم كعادة 
العرب. وأسلوب الاستفهام التقريري في العربية كثير» ومنه في القرآن الكريم قوله تعالى : «أَلسََْلَكَ 
صَدْرَةٌ 409» وقوله: « ألمعدَدَِمَامتَارَ4» ومنه حديثاً قول شوقي : 
أزانك لمكن أذ اعجو حص الي سنن وحصي الفدعا و كر 
ومن المبالغة في الذَّمٌ قول الشاعر: 
ننم مِنّ الْقَرْم الّذِينَ تَعَامَّدُوا ‏ على اللُؤْم وَالْمَحْشَاءِ في سَالِفٍ الدّهْر؟ 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجزء الثامن عشر سبحا لافج للد صورة التور: الآيات: 814-81 


الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يحكم بأمر الله وشرعه. والحَيف : المَيلُ. 


قوله عر وجل : 

١‏ إِنما كنول اومن ذا موك له ولد لكريم أن ووأ سا اوليك هم 
لْمفْلِحونَ ((©) ومن ن يع اله لله وري سوم وش اوفك همال برو ((©) # وَأَقَسَمُوا لله جَهَدَ 
بوم لين أمرُم يني ول ل ود رسا تروك إنأله َب اَمَو )مل أيليموا أله 

مَكِح نشد وإ ليث هعمال اي 
ِلَاابَكَعْ ليت 46 

قرأ الجمهور: © قَولَ* بالنصب» وقراً علي بن أ بي طالب رضي الله عنه» والحسن» 
وابن أبي إسحاق: و1 بالررقعء بالك من الأخيرين . قال أبو الفتح : شرط «كان» 
أن يكون اسمها أعرف من خبرهاء فقراءة الجمهور أقوى : والمعنى : إنما كان الواجب 
أن يقوله المؤمنون إذا دُعوا إلى حكم الله ورسوله أن يقولوا: سمعنا وأطعناء ف ن» 

هذه ليست إخباراً عن الماضي» وإنما هي كقول الصَّدّيق رضي الله عنه «ما كان لابن أبي 
قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله يكيقه!'". وجعل الدعاءً إلى الله من حيث هو إلى 
شرعه ودينه. وقرأ الجمهور: ا لحم» على بناءٍ الفعل للفاعل» وقراً أبو جعفرء 
والجحدري؛ وخالد بن إلياس» والحسن: [لِيُحْكُمَ] على بناءِ الفعل للمفعول. 
و«الْمَفْلِحُون»: البالغون أمالهم في دنياهم وآخرتهم . 

وجَهْدُ الْيَمِينِ) بلوغ الغاية في تعقيدهاء وط لمُخْرِجرك» معناه : : إلى الغزوء وهذه 
فى المنافقين الذين تولّوا احين دُعوا إلى الله ورسوله. وقوله: اقل لا موا مرا لدي 
و4 يحتمل معاني : ادها النهي عن القَّ الكاذب؛ إِذ عرف أن طاعتهم دغلةٌ 
رديّةٌء فكأنه و ار فقد عرف 0 عليه؛ 0 أن يكون 7 


0 ومثل هذه قوله تعالى: # وَمَاكَنَ فَوْلَهُمٌ إل أن مَانُوا ينا أغَيِرَ آنا وقوله تعالى‎ )١( 
لد أن مَالوَا4» واسم « ك4 في آيتنا هنا هو #أن يَفُولُوا اومن 4: وهو أعرف من قول المؤمنين‎ 
الذي ججعلناء خبراً لكان» قال أبو الفتح: وهو أعرف لأن «أنْ» وصلتها تشبه المضمر من حيث لا يجوز‎ 


وامديل كالمفهر والمُضمر أعرف من قول المؤمنين» وقال أبو حيان: هو أعرف لأنه لا سبيل عليه 


الحزء الثامن عشر : 5 د دل - سور ةالتور: الآيات: 8ه لاه 


هذا الوجه إبقاءٌ عليهم؛ والثالث أن يكون المعنى: لا تقنعو لمعه جلاع عرف سدم 
وتظهر عليكم هو المطلوب منكم. والرابع أن يكون المعنى: لا تقنعوا لأنفسكم 
بإرضائنا بالقسم» طاعة الله معروفة» وشرعه وجهاد عدوه مهيع لائح» وقوله تعالى: 
ٍ إن لله حر يما تمن 4 متصل بقوله: «لَانِمراً4 وططَاعة مك4 اعتراضٌ 

وقوله تعالى : «ثُلْ أَطِيمُوا لله الآية مخاطبةٌ لأولئك المنافقين وغيرهم من الكفار 
وكل من يستعلي عن أمر محمد يك وقوله: « تولناك معناه : تَتوَلوَاء محذوف التاءِ 
الواحدة» :يدل عق ذلك قولة تعالن: «وكسكم تحشر ولو جعلنا « تَوَلَّا» فعلاً 
ماضياً وقدرنا في الكلام خروجا من خطاب الحاضر إلى ذكر الغائب لاقتضى الكلامٌ أن 
يكون بعد ذلك: «وعليهم ما حُمُنُواه. والذي حُمّل رسول الله يل هو التبليغ ومكافحة 
الناس بالرسالة وإغماله الجهد في إنذارهم» والذي حمل النانُ هو السمع والطاعة 
واتباع الحق . وباقي الآية بيّن. 

وقراً ابن كثير»ء وحمزة» والكسائي» ونافع - رواية ورش -: [وَيَتّمَهِي] بياء بعد 
الهاِء قال أبو عليٌّ: وهو الوجهء وقراً قالون عن نافع : [وَيتَّقَه ِ] بكسر الهاء لا يبلغ بها 
الياءء قرا لمر وابن عامرء وعاصم ‏ في رواية يكرد [وَيتّقَه] جزماً للهاء؛ 
وقراً حفص عن عاصم : « وَيتَقَو4 بسكون القاف وكسر الهاء”" . 


5 2 8 
0000 
0 َس ءَامَثُأ مده ماه كرو 3 م 0100 


2 20 اس 0 ما يَعَبُدُويقٍ لا 


شروت ى َيِه ومن حكثر بعد دلت كيك همأل لسن (5) فسا صلل "افا لكو 
ليمأ أل و4 مول ل 0 1 يحون () لا عبن ان كتروأ متجزرك ف الْأرضّ وَمَأوسهُم الَارٌ 


ذه 2 صم 


لي > ١‏ 
أ 


قرأ الجمهور : [أسْتُُخْلِف] على بناءِ الفعل للمفعول» وروي أن سبب هذه الآية أن 
بعض أصحاب النبى يلهِ شكا جهد مكافحة العدوء وما كانوا فيه من الخوف على 


. وهذا على نيّةَ الجزم» أما الباقون فقد كسروها لأن جزم الفعل بحذف آخره» قال ذلك القرطبي‎ )١( 


5-5 


الجزء الثامن عشر سس سسب هي لل سس صورة التور: الآيات: 8ه لاه 
أنفسهم» وأنهم لا يضعون أُسلحتهم؛ فتزلت هذه الآآية عامة لأمة محمد كل. 

وقوله تعالى: «فى الْأَرْضٍ » ويد في الباده الى تجاورهم والأصقاع التي قضى 
بامتدادهم إليهاء واستخلافهم هو أن يُمَلُكهم البلاد ويجعلهم أهلها كما جرى في الشام 
وفي العراق وخراسان والمغربء. وقال الضحاك في كتاب النقاش: هذه الآاية تتضمن 
خلافة بي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم لأنهم أهل الإيمان وعمل 


الصالحات» وقد قال رسول الله كلةِ: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة»7"' . 


كال القافق ألو مح حي الله : 


والصحيح في الآية أنها في استخلاف الجمهور . 

واللام في قوله تعالى: « َستَخِْتَهْر» لام القسم . عكر أحمزة» والكسائي» وابن 
عامر: « وَليْبَرْلم 4 بفتح الباءٍ وشدّ الدال» وقرآ ابن كيز مام - في رواية أبي بكر 
-.والحسن»: وابق: محيصن. يسكوق: الباء وتتخقيف الدال9؟ ٠‏ وجاءً في معنى تبديل 
خوفهم بالأمن أن رسول الله يك لما قال أصحابه : أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع 
السلاح»؟ قال رسول الله يكل : «لا تغبرون إلا قليلاً حتى يجلس الرجل منكم في الملا 
العظيم.مختبيا لين ةع وقوله: «يتَيُدُويق 4 فغل مستأتف» أي هم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده )55١ :55١/0(‏ عن سُفَيْنة قال: سمعت رسول الله كلع يقول: 
«الخلافة ثلاثون عاماً ثم يكون بعد ذلك المُلك»؛ قال سفينة: أمسك خلافة أبي بكر رضي الله عنه 
سنتين» وخلافة عمر رضي الله عنه عشر سنين» وخلافة عثمان رضي الله عنه اثنتي عشر سنة» وخلافة 
عان رغتي اللةاعتاييك سرافل إل بجهم» «هذا وسَفينة هو مولى رسول الله كَل . وأخرجه بلفظ 
«خلافة النبوة ثلاثون سنة» كل من أبي داودء والترمذي. وأحمد أيضاًء عن النعمان بن بشير. 

(1) قراءة تشديد الدال من بَدّلء وقراءة التخفيف من أَبْدَلَ واختار أبو عبيدة قراءة التشديد لأنها أكثر ما في 
القرآن» قال تعالى : « لَابَدِيلَ لِكَيمْتٍ أسَِّ4: وقال: 8 وَإِدَابْدَنَآ ءَايَهَتَحكارص َايَؤ4. واختار أبو 
حاتم قراء التخفيف» وقال بعض العلماء: هما لغتان. 

() أخرج عبد بن حميدء وابن أبي حاتمء عن أبي العالية» قال: كان النبي يل وأصحابه بمكة نحواً من 
عشر سنين يدعون إلى الله وحده وعبادته وحده لا شريك له سراً وهم خائفون؛ لا يؤمرون بالقتال» حتى 
أمروا بالهجرة إلى المدينة؛ فقدموا إلى المدينة فأمرهم الله بالقتال» وكانوا بها خائفين» يمسون في 
السلاح ويصبحون في السلاح» فغبروا بذلك ما شاء الله ثم إن رجلاً من أصحابه قال: يا رسول الله» 
أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع فيه السلاح؟ فقال رسول الله بكهِ: لن 
توا إلا قناد نح يجبلن الرخل مك في العلا النظيم سيا اسيك بهم عديدة. 0 
أ لذبن اممو منوأ سك وحيولوأ المَبَدِيحَدتٍ لِسْتَخِْفئَهُرْ في الْأَرْضٍ > إلى آخر الاية. و(غَبَرَ) معناها: مكث. 


1 هم 
م 


الجزء الثامن عشر 5 دددللل- سور ةالتور: الآية: 8ه 
يعبلو نني » وقوله: و من كر * يريد: كفر هذه النعم إذا وقعت» ويكون الفسق - 
على هذا غ غير المُخرج عن الل قال بعض الناس في كتاب الطبري : : ظهر ذلك في 


قتَلة عثمان رضي الله عنه» ويحتمل أذحرف العثر والنسى التشتر كت هق الملة :وهر 
ظاهر قول حذيفة بن اليمان» فإنه قال: كان على عهد النبي يله نفاق وقد ذهب ولم يبق 
إِلذَّكفر بعد إيمان. 
ولمًا قدم تعالى عَمَل الصالحات بها في هذه الآية؛ فنص على عُظمها وهي إقامة 

الصلاة وإيتاء الزكاة» وعم هَ بطاعة الرسول لأنها عامة لجميع الطاعات. ول عَلَّحمْ » 

بعاد فى جيكم وبععكم 

ثم أنحى القول على الكفرة بآن نبّه على أنهم ليسوا يمُفْلتِين من عذاب الله تعالى. 
وقرأ جمهور السبعة: < لَاتسبْنَ4 بالتاء على المخاطبة للني يل وقرأها الحسن بن 
أي الحسن بفتح السين» وقرأ حمزة» وابن عامر: [لآ يَحْسَبّنَ] بالياء» قال أبو علي : 
وذلك يحتمل وجهين: أحناهها اد بكر العدي” لا يحسبن محمد» والأعن أن “فيد 
الفعل إلى الذين كفروا والمفعول أنة نفسهمء وأَعْجَرَ الرجل إذا ذهب في الأرض فلم يُقَدَر 
عليه؛ ثم أخبر بأن مأواهم النار» وأنيا كن الخاترة والنصير: 


قوله عزَّ وجل : 

« يكأمها الذي اموا يتتنزدث ان ملك أتنشؤ وأ َنأ ألم معزت مين قل 
سك قرت تشغ َك يوار تو بد صَلوة العَل تت عَووتٍ لحم أبس مك 
وَلَاعليهمَ ناح بدن طروت ع 00 عل بحن كَذلك بين أله لكم الَبنت وَل عي 
40 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: «ألذينَ مذكت يست » يراد به الرجال خاصة. وقال 
ارق اكير الجلمي: يراد انه القماء تخاصية» وسبيل الرجال أن يستأذنوا في كل 
وقت”237» وحكى الزهراوي عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه» وقيل : الرجال والنساء 


- وأخرج مثله أبن المنذرء والطبراني في الأوسطء والحاكم وصححه.ء والبيهقي في الدلائل» وابن 
مردويه؛ عن أبِي بن كعب رضي الله عنه. 
)١(‏ ضعّف العلماءً قول السُّلّمِي هذا لأن «الَّذِينَّ» لا يكون للنساء في كلام العرب» إنما يكون لهن «اللاتي»؛ 


واللائي» واللواتي؟. 


لا سورة النور: الآية: .مه 


٠‏ الجزء الام مغر 
كلّهم مرادٌ ورجّحه الطبري. وقرأ جمهور الناس : لاأَلْحُُرٌ4 بضم اللام» وقراً الحسن 
ابن أبي الحسن: [الْحُلْم] بسكون اللام» وكان أبو عمرو يستحسنها . 
هذه الابة كي قال ابن عباس رضي الله عنهما: تركها الناس. وكذلك تَرَكَ 
> 5 اسه 2م24 24 سهة 0 ع 
الناسُ قوله تعالى: « إن أكرمكٌ عِندَ أله فدح 2004 فأبى الناس إلا أن الأكرم هو : 


الأنسب. 


قال القافتى رز سحي ري اذا 

وهذه العبارة بترك [الناس]”" إِغْلاظٌ وزجرء إذ لم تُلْيرمم حق الالتزام» وإلاً فما 
قال الله تعالى هو المعتقد في ذلك عند العلماء المكتوب في تواليفهم» أعني أن الكرم 
التقوى» وأما أمر الاستئذان فإِنْ تغيير المباني والحُجب أغنت عن كثير من الاستئذان» 
وصيرته على حآر دأين أبواب المنازل اليوم من مواضع النوم؟ وقد ذكر المهدوي 
عن أبن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان العمل بهذه الآية واجبا إذ كانوا لا غلق 
ولا أبواب» ولوعادت الحال لعاد الوجوب. 

قال القاضى أب و محم رتحمة اللا: 

فهي الآن واجبة في كثير من مساكن المسلمين في البوادي والصحارى ونحوها. 

ومعنى الآية عند جماعة من العلماء أن الله تعالى أدب عباده بن يكون العبية ‏ إذْ 
لا بالَ لهم - والأطفال الذين لم يبلغوا الحلُّم إلا أنهم عقلوا معاني الكشفة ونحوها 
سحا يو على أهليهم في هذه الأوقات الثلاثة» وهي الأأوقات التي تقتضي عادةٌ الناس 
الانكشاف فيها وملازمة التّعري في المضاجع. وهي : عند الصباح لأن الناس في ذلك 
الوقت عراة في مضاجعهم, وقد ينتكشف النائم فمن مشى ودخل وخرج فحكمه أن 
يستأذن لثلا يطلع على ما يجب سترهء وكذلك في وقت القائلة - وهي الظهيرة ‏ لآن 
النهار يظهر فيها إذا علا واشتد حرّه؛ وبعد العشاءٍ لأنه وقت التعري للنوم والتبدّل 
للفراش”". وأما في غير هذه الأأوقات التي هي عورة؛ أي ذات انكشاف» فالعرف من 


)010( من الآية (177) من سورة (الحجرات). 
)١(‏ في الأصول: «وهذه العبارة بترك إغلاظ وزجر». وواضح أن المقصود هو ما ذكرناه وأن كلمة الناس 
سقطت من النسّاخ . وما بين العلامتين [. . . ] زيادة للإيضاح . 


0 يقال: «تَبذَلَ الرجل' أَي: ترك النُصَوُنَّ والتّحز. ننه ١‏ 
م ير م 


الجزء الثامن عشر م4: د لل سعورةالنور : الآيات: 5088 
الناس التَحقّظ والتّحدْزء فلا حرج في دخول هذه الصنيفة'' بغير إذن؛ إذ هم طوّافون 
يمضون ويجيئون ولا يجد الناس بُدَا من ذلك . وقراً ابن أبي عبلة: طَرَافِينَ] بالياع 
وقال الحسن: إذا بات الرجل خادمه معه فلا استئذان عليه حتى في هذه الأوقات 
الثلاثة . وقوله تعالى : « بَعَضَكْ عل بعْضٍ > بدلٌ من قوله: #طَرَّفويت»» و ثلث مرت » 
نصت غلى الظطزف لأنهم لم يُؤمروا بالاستتعذان ثلاثاء إنما أمروا بالاستعذان في ثلاثة 
مواطن» فالظرفين في «اثلات» بَينهُ. 

وقراً جمهور السبعة: « كَلَتُ عَوْتٍ 4 برفع ثلاثُ4» وكذا على الابتداء وقراً 
حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم : [نَلَدَتَ عَوْرَاتِ] بنصب [ثَلآَتَ]) وهذه على 
البدل من الظرف في قوله: ءا تََتَ مرّي4» وهذا البدل إنما يصح معناه بتقدير: أوقات 
ثلاث عورات» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. و«عَوْرَات» جمع عورة» 
وبابه في الصحيح أن يجيء على على «قَمَلاتٍ) بفتح العين» كَجَفَة وَجَفْنَاتِ ونحو ذلك» 
وسكّنوا العين في المعتل كَبَيْضْةٍ وَبَئِه سَاتٍ وجَوْبَةِ وَجَوْبَاتٍ ونحوه» لأن فتحه داع إلى 
اعتلاله فلم يفتح لذلك . 
قوله عزَّ وجل : 

قم وو و ل يح من ا 


لحم ايد وأنّه مرغ ا سآ الى لا يرون يكحا فلح عَبيهرب 


24 


الس مه 


جْنَاعٌ أن يصع ييابَهْركى ى عَبْرَ مُتَإرحَدتٍ يِزِيسَة 0 9 1 سكيع 
عَليع 4 . 
المعنى أن الأطفال أُمروا بالاستئذان في الأوقات الثلاثة المذكورة» وأبيح لهم الأمر 
فى غير ذلك من الأوقات»؛ ثم أمر الله تعالى فى هذه الآية أن يكونوا ‏ إذا بلغوا الحلم ‏ 
في غير ذلك من ثم أمر في نوا - إذا ب 
على حكم الرجال في الاستئذان في كل وقت. وهذا بيان من الله عرَّ وجل . 
و«القواعد» يريد النساءً اللاتي قد أَسْئَنّ وقعدن عن الولدء واحدَتهّم قاعد :قال 
ربيعة : هي هنا التي تُسْتقذر من كبرهاء قال غيره: وقذ قفد الغ اء عن الرلد ونا 
مَُسْتمتع ) لما كان ال#السدمن التساء أذ ذواس يسن البق الاتمدفي للرحان فون ابيع 


)00( هكذا في الأصولء والمألوف أن يقال: «هذه الأصناف». 


5-5 


الجزء الثامن عشر ب ب ب بس كي لس سد سورة التور: الآية: *1١‏ 
لهنّ ما لم يبح لغيرهن» وأزيل عنهن كلفة التحفظ 55 إذ علّة التحفظ مرتفعة 
فيهن. وقراً ابن مسعود: [أَنْ يَضَعْنَ من تُيابهن]» .وي قراءة بي » وروي عن ابن 
مسعود أيفنا : امن جل ايبن والعرب تقول : «امرأة واضع» للتي كبرت فوضعت 
خمارهاء ثم استثنى عليهنَ في وضع الثياب ألا يقصدن به التبرج وإبداءً الزينة» فِربٌ 
عجوز يبدو منها الحرص على أنتظليد لها بال ومو هذا مها هو أقبح الأشياءِ و أبعده 
عن الحق . 

والتبررّج طلب البدوٌ والظهور. ومله: «بروج مشيدة)) وَأضِل ذلك بروج السماء 
الاسواد: والذي أ وضعه لهذه الصنيفة الجلبابٌ الذي فوق الخمار والرداء» قاله 
0 وابن جبير» وغيرهما. 

ثم.ذكز تاق أن تتحقظ الجميع منهن واستعفافهن عن وضع الثياب والتزامهن 

ما يلتزمه الشباب من الستر» أفضل لهن وخية: وق ان سسيفوة ون يتَعَمّفْن] بغير 
سين» ثم ذكر تعالى أنه سميع لما يقرل كل قائل وقائلة» عليم بمقصد كل أحد في 
قوله» وفى هاتين الصفتين توعد وتحذير» والله الموفق للصواب برحمته. 
قوله عزَّ وجل : 

م لضع حي وال لمر يع ولا أ 0 
0 مس بوت ءاب 4 10 1 هج 1 و بوت إخواد 3 

أخواد ع 3 0 ١‏ َ. 0 ع عله 1 موت 1 أَخْولِكُم أو 6 ل 
ابس كت تكاقة سوس ايت وطن اط أن اأسشا 
1 أَفْنا دا مَمَلْثْر يُويا فَلْموأ ْمأ علخ أنف كم ينه يمه مَنْ عدر أله مدرَِكَةَ ل سج 
كَدَك برك نكسم الي الس كيرت 4 

اختلف الناسٌ في المعنى الذي رفع الله فيه الحرج عن الأصناف الثلاثة ‏ فظاهر الآية 
وأمر الشريعة أن الحرج مرفوع عنهم في كل ما يضطرهم إليه العذرء وتقتضي نيتهم 
0 ويقتضي العذر أن يقع منهم الأنقص, فالحرج مرفوع عنهم في 

. فأما ما قال الناس في الحرج هناء فقال ابن زيد: هو الحرج في الغزوء أي: 
0 وقوله تعالى: «وَلاعكَ أنفِْحَكُمْ4 الاية معنى مقطوع من 
الأول وقالت فرقة: الآية كلها في معنى المطاعم» قالت: ل س8 


0 ىه 
م 9 د ا+ 
0 راي وديم 


العجء الثامن عثشر .ببسب 8[ لس سسسب صورة الثور: الآية: 81 
قبل المبعث تتجنب الأكل مع أهل الأعذار» فبعضهم كان يفعل ذلك تقذرا لِجَوَلان اليد 

دن الأععى ): ولاتساط العلسية من الأعرج» ولرائحة المريض وعِلأّته» وهي أخلاق 
جاهلية وَكبر» فنزلت الآية مؤدبة» وبعضهم كان يفعل ذلك تحرج من غير أهل الأعذار 
إِذ هم مقصورون في الآكل عن درجة الأصحاء» لعدم الرؤية في الأعمى » وللعجز عن 
المزاحمة في الأعرج» ولضعف المريض» فنزلت الآية في إباحة الأكل معهم» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما في كتاب الزهراوي: إن أهل هذه الأعذار تحرجوا في الأكل مع 
الناس لجل عذرهم فنزلت الآية مبيحة لهم . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما يق لاماي أولها إلى آخرها إنما نزلت بسبب 
أن الناس لما نزلت: : « وَلامَأكُوَا نولم يتم ابيا ”" قالوا : لا مال أعز من الطعام؛ 
وتحكجوا عق أن ياكل أحد مع هؤلاء فيغبنهم في الأكل فبقع في أكل المال بالباطل؛ 
وكذلك تحرجوا عن أكل طعام القرابات لذلك» فنزلت الآية مبيحة جميع هذه 
المطاعم ومُبيَةَ أن تلك إنما هي في التعدّي والقمار وكل ما يأكله المرءٌ من مال الغير 
والغيرُ كاره» أونضقة فابلة ونخوف: 

0 إذا نهضوا إلى الغو وتوا ام لعن في نا لي داهب 
فكان أهل العذر يتجنبون أكل مال الغائب» فتزلت الآية مبيحة لهم أكل الحاجة من 
طعام الغائب إذا كان الغائب قد بنى على ذلك . 

وقيل : كان الرجل إذا ساق أهل العذر إلى بيته فلم يجد فيه شيئا ذهب بهم إلى بيت 
قرابته» فتحرّج أهل الأعذار من ذلك فتزلت الاية. 

وذكز الله تعالى نيزت القرابات 'وسقط متها بيوت الأبناة: فقال المفسرون: ذلك 
داخل في قوله تعالى: «مِنْ بُيُوتِحكُم » ؛ لفت ابن الرخل ينه وقرا طلسة بين 
مصرف [إِمّهَاتَكَمْ] بكسر الهمزة . 

وقوله تعالى: «أر ما مَلَسَكَثْر مَكَايِحَهه» يعني ما حُزثم وصار في قبضتكم» 
فحُظمه ما ملكه الرجل في بيته وتحت غلقهء وذلك هو تأويل الضحاك ومجاهد وعند 


)1١(‏ من الآية (1848) من سورة (البقرة). 


ا | هي [: 
70 غزاه ل ووالوم 


المجدء الثامن عشر ب سبحم 11 لل سس مسد صورةالتور: الآية: 51 
ود المفسرين يدخل في الآية الوكلاءٌ والعبيد والأجراء بالمعروف؛ يو 
الناس: # ماحكثر مَلَحكَثّر 4 بفتح الميم واللام» وا تفن حير : مُلْكتم] به بضم الميم 
وكسر اللام وشدهاء قرا جمهور الناس : «تكاعة 4 وقراً سعيد بن جبير : 
مَعَِحَه] بياءِ بين التاء والحاء» الأولى على جمع مَفْت, والثانية على جمع مِفتاح”"2, 
وقرأ قتادة: ملكتم مفتاحَه]. وقرّن تعالى في هذه الاية الصّديق بالعراية المحضة 
الوكيدة ؛ لآن قرب المودة لصيق» قال معمر: قلثٌ لقتادة: ألا تربك من هذا 
الحُبٌّ”''؟ فقال: أنت لي صديق فما هذا الاستئذان؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما في 


020 


كناب النقائن: الضديق أركد من القرايةة آلا :ترى فى انحفانة الجيتدين >2 ونا لثمن 
َلفِعِينَ وي صر سٍ س4 02 

وقوله تعالى : وى عَيِسكْمْ جاح أن تَأَكل كوا ميك أر أَسْيَاناً » و3 د لمذهب 
جماعة من العرب كانت لا تأكل أفراداً البتَدَّه قاله الطبري» ومن ذلك قول بعض 
الشعراء : 

إذا مَا صَتَمْتُ الرَّادَ فَالْتَمِسِي لَه أكيلاً فَإِنّي لَسْث أكلهُ وَحدي) 


وكان بعض العرب إذا كان له ضيف لا يأكل إلا أن يأكل مع ضيفه فنزلت هذه الاية 
فيكنة شئة الأكل: وَمُذهِيَةٌ كل ما خالفها من سئة العرت» ومبيحة من أكل المنفرد ما كان 


00 جاء في اللسان: «جمع المفْتّاح الذي يُفْتح به المغلاق: مَدَاتِيح. وجمع المَفْتّح الخزانة:‎ )١( 

0 أو الخزانة التي توضع فيها الكنوز» قال تعالى: طامآإِنَّ مَمَايحُمُ لدَئواً بالمضبكة أولى 
قر فالمراد: ما فى خزائنه من مال» أو الخزائن نفسها. 

4 00 ِعَاءُ الماءِ كالزير والجوّة» جمعه: أحْبَابٌ وحِبّبَةٌ وحبَابٌ. «المعجم الوسيط». 

(9) الايتان )١١١ .٠٠١(‏ من سورة (الشعراء). والأكل من بيت الصديق من غير استئذان أمر لا بأس به 
وقد كان النبي وك يدخل حائط أبي طلحة المسمّى بَيْرحًا ويشرب من ماءٍ فيها طيب بغير إذنه» قال 
العلباء > والماء متملك لأهلة وإذا جاز الشرب من ماء الصديق بغير إذنه جاز الأكل من ثماره وطعامه 
[لالعلم أن نفس اطي 

(5) الرّاد: الطعام في السفر والحضر جميعاًء والجمع أزواد» ومعنى ١صَبَْعْتَ‏ اراد : أعددت الطعام, 
والأكيل هو الذي يأكل معك؛ تقول : فلان أكيلي , وهي من المؤاكلة؛ ‏ يقال: أكلتّه مُواكلة : أكلتُ معه. 
ومثله في ذلك الشّريب: فالأكيل والشّريب هو الذي يصاحبك في الأكل والشرب. يقول لزوجه: إذا 
ما أعددت الطعام فابحثي عمن يأكل معي فإني لا آكل وحدي» وهذه عادة لبعض العرب كما قال ابن 


كر ام + 
بدك هذ[ 
ا 
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عند العرب محرماء نَحَتْ به نحو كرم الخُلّقَ فأفرطت في إلزامه» وإن إحضار الأكيل 
لحسرٌ ولكن بألا يحرم الإنفراد. 

وقال بعض أهل العلم : هذه الآية منسوخة بقوله يلِ: «إنَّ دماءً كم وأموالكم عليكم 
000 وبقوله تعالى : ا بوتكم حا 0 الآية 
د لل يت الم ان ولا يفيه عد د شية أحد إلا بإذنه) 
الحديث 20 

ثم ختم الله تعالى الآية َيِه سن السلام في البيوت» واختلف الناس في أي البيوت 
أراد - فقال إبراهيم التخعي : راف السسا حت والمي جامرا معان بهن فنها هن 
صنفكم» فهذا كما قال: «أفَدْجَةحكُ رَسْواك يِنْ أَشرصكُ»4 1 فإن لم يكن في 
المساجد أحد فالسلام أن يقول المرءً: السلام على رسول الله؛ وقيل: يقول: السلام 
عليكم» يريد الملائكة؛ ثم يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وقوله 
تعالى: «ييِّةٌ» مصدر””»؛ ووصفها بالبركة لأن فيها الدعاءً واستجلاب مودة المسلم 
عليه؛ والكاف من قوله تعالى: 8 كَدَّلِكَ» كاف تشبيه و«ذلك» إشارة إلى هذه السُّننء 
أي : هذا الذي وصف يطّرد تَبيينَ الايات لعلكم تعقلونها وتعملون لها. 

وقال بعض الناس في هذه الاية: إنها منسوخة بآية الاستئذان الذي أمردية النامرة: 


وهي المتقدمة في السّورة» فإذا كان الإذن ميحيجورا فالطعام حر وكذلك فرضت 
فرقة نسخاً بينها وبين قوله تعالى: 9 « 5ع ولك يبت بالبتطل 4" . 


)١(‏ هذا جزء من خطبة الوداعء وهي طويلة ومعروفةء وقد أخرجها البخاري؛ ومسلمء والترمذي؛ 
والنسائي» وابن ماجه» والدارمي» والإمام أحمد. 

(؟) من الآية (707) من سورة (النور). 

() أخرجه كل من البخاري ومسلم في اللّقطة وأبو داود في الجهاد؛ ولفظه كما جاء في البخاري؛ عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال : «لا يَحْلِيُنٌ أحد ماشية امرىء بغير إذنه» أيحبٌ 
أحدكم أن تؤتى مَشْرْبتُه فتكسر خزانته فينْتقل طعامه؟ فإنما تَخْرّنَ لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم» فلا 
ل أحد ماشية أحد إلا بإذنه». 

(4) هن الآية )١78(‏ من سورة (التوبة). 

(6) وذلك لأن قوله تعالى قبلها: « ممما » معناه: فَحَيُواء وقد وصفها الله بالبركة لما فيها من الدعاء 
واكتساب مودة المسلمين كما قال ابن عطية» ووصفها بالطيب لأن سامعها يجد لها وقعاً طيباً في نفسه. 


(5) من الآية )١184(‏ من سورة (البقرة). 
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قال القاضي أبن متمد مه الله: 

ا بل هي كلها محكمة. أما قوله تعالى : 
م« وك كوا أَوْلَم بيت ابل 4 ففي التعدي والخدع والغرر واللهو والقمار ونحوه. 
0 هذه الآية ففي إباحة طعام هذه اللأصئاف التي يَسُرُها استباحة طعامها على هذه 
الصفة» وآما آية الإذن فعِلَهُ إيجاب الاستئذان خوف الكشف. فإذا استأذن الرجل خوف 
الكشفة ودخل المنزل بالوجه المباح صعٌ له بعد ذلك أكل الطعام بهذه الإباحة» وليس 
يكون في الآآيات نسخٌ» فتأمله. 


قوله عزَّ وجل : 

© إِنما الْموّمنور > ياتا يمرو تل افا أت لع ربكا حل منتدةا 
افك ليك التي أله وَرَسُولو” يدا أَسْعَتْدَوْلكَ بض تكأنه:ْ دن لَمَّن 
سنت ونه وَأسْتَغْفز نز كم لاإ ألََحَنوٌ ث2 40 . 

إِنَّم4 في هذه الآية للحصرء اقتضى ذلك المعنى؛ لأنه لايتم ! إيمانٌ إلا بن يؤمن 
المرءٌ بالله ورسوله» وين يكون من الرسول سامعاً غير معنت في أن يكون الرسول يكل 
يريد أمراً فيريد هو إفساده بزاوله في وقت الجمع ونحو ذلك . 

و«الأمر الجامع» يُراد به ما للإمام حاجة إلى جمع الناس فيه لإذاعة مصلحة» فأدب 
الإسلام اللازم في ذلك إذا كان الأمر بادا / يذهب أحد لعذر إلا بإذنه» فإذا 
ذهب بإِذن ارتفع عنه الظن السيءء والإمامٌ الذي يُرتقب إذنه في هذه الآية هو إِمام 
الإمرة» وقال مكحولء والزهراوي: الجمعة ين الأمر التجامعة وإمام الصلاة ينبغي أن 
يُستأذن إذا قدمه إمامٌ الإمرة إذا كاتيوي السينادن: ومشى بعض الناس دهراً على 
استئذان إمام الصلاة» وروي أن هرم بن حبان كان يخطب» ٠‏ فقام رجل فوضع يده على 
آنفه» وأشار إلى هرم بالاستئذان فأذن له» فلما قضيت الصلاة كشف عن أمره أنه إنما 
ذهب لغير ضرورة» فقال هرم: الهم أخر رجال السوء لمان الستوء: 

وظاهر الآية إِنّما يقتضي أن يُستأذن أمير الإمرة الذي هو في مقعد النبوة؛ فإنه ربما 
كان له رأي في حبس ذلك الرجل لأمر ور الدين» فأما إمام الصلاة فقط فليس 
ذلك إليه ؛ لأنه وكيل على جزءٍ من أجزاء الدين للذي هو في مقعد النبوة. 

بهم 
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ثم أمر تبارك وتعالى نبيه يل أن يأذن لمن عرف منه صحة العذر وهم الذين يشاء. 


وروي أن هذه الآية نزلت في وقت حفر رسول الله يكلو خندق المدينة» ذلك إن 
بعض المؤمئين كان يستأذن لضرورة» وكان المنافقون هيوه دون استئذان» 
فأخرج الله تعالى الذين لا يستأذنون عن صنيفة المؤمنين» وأمر النبيّ يكل أن يأذن 
للمؤمن الذي لا تدعوه ضرورة إلى حبسه» وهو الذي يشاءء ثم أمره بالاستغفار لصنفي 
المؤمنين من أذن له ومن لم يُؤذنَ له وفي ذلك تأنيس للمؤمنين ورأفة بهم . 


َك لوادا مدر الِينَ يمون عَنْ أ يو أد ]كه أ به عَذَاُ أ 0 
َافى التستكوت الاين كذ كه مآ أنثز ملكو وَبومَ بطرت يد مهم يما لوا واه يكل 
تَيْعلِمْ 43 . 

هذه الآية مخاطبة لجميع معاصري رسول الله ل وأمرهم الله تعالى ألا يجعلوا 
مخاطبة رسول الله يل في النداءٍ كمخاطبة بعضهم لبعض» فإن سيرتهم كانت التداعي 
بالأسماءء وعلى غاية البدواة وقلة الاهتمام؛ فأمرهم الله تعالى في هذه الاية وفي 
غيرها'2 أن يدعوا رسول الله يكل بأشرف أسمائه» وذلك هو مقتضى التوقير 
والتعزير””2» فالمبتغى في الدعاء أن يقول:يا رسول الله ويكون ذلك بتوقير وخفض 
صوت وبرء وألا يجري ذلك على عادتهم بعضهم لبعض» قاله مجاهد وغيره. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المعنى في هذه الآية إنما هو: لا تحسبوا دعاءً 
الرسول عليكم كدعاءِ بعضكم على بعض» أي : دعاؤه عليكم مجاب . 


فال القاقي أ متحمه ويه الله : 


ولفظ الآية يدقع هذا المعنى» والأول أصح . 


يزرء ب ده 


)00( كقوله تعالى في سورة الحجرات: « إذَّ لذ ينَادُوتَكَ من وراء لجرت أحكرهم لا يمقَلُورت 2# وقوله 
تعالى في سورة إل كه ونوا يله وَسُولو. ويه و4 . 
هق من معاني عَزّره: فَحّمه وعظمه) قال في اللسان: «وعرّره: ا وَالعَررٌ: النصر بالسيف». 


وعَرْرَه عَزْراً وعَزّرَُ: : أعانه وقوّاه ونصره». 
ارم ام + 
نأك من[ 
م 


الجزء الثامن عشر ل _سس سس سس 6[ مد صورة التور: الآيات: 5458 

2 0 0 7 0 

ثم أخبرهم الله تعالى أن المتسثَّلين منهم لواذاً قد علمهمء واللُواذ: الَرَغَان 

والمخالقة وهو مينر الاؤذة ولس متعدر الاذى لكأن كان ينال له رج ]و20 
ذكره الزجاج وغيره. 

ثم أمرهم بالحذر من عذاب الله تعالى ونقمته إذا خالفوا ع ام وقوله تعالى : 
# يالِسُونَ عر عَنّ أصروة 4 معناه: يقع خلافهم بعد أمرهء وهذا كما تقول: كان المطر عن 
ريح» و«عَنْ» هي لِمّا عَدَا الشيء”". و«الفتنة» في هذا الموضع: الاختبار والرزايا في 
الدنياء أو بالعذاب الأليم في الآخرة» لبد اللنها نفس أحد عدين: 


وقوله تعالى: «ألاً إِنَّ» استفتح الكلام وأخين أن الله تعالى له ما في السموات 
والأرض ملكا وخَلْقَاء ثم أخبرهم أنه قد علم ما أهل السماءِ والأرض عليه» وخصصّ 
بالذكر منهم المخاطبين لأن ذلك موضع الحجة عليهم» وهم به أعني» وقوله: « وَيَوْمٌ 
يرحَعُوت * يجوز أن يكون معمولاً لقوله: «يَث4» ويجوز أن يكون التقدير: والعلم 
الظاهر لكم وتو هذا د يوم 0 النصب على الظرف. وقر أ الجمهور : 

يُْجْعُونَ» بضم الياءٍ وفتح الجيم» وقرأ يحيى بن يَعْمَره وابن 0 إسحاق» وأبو 
عمرو: يَرْجِعُونَ] بفتح الياء وكسر الجيم . 


وقال عقبة بن عامر الجهني: رأيت التي 46 يقرا هذه الآية خائمة الور فقال: 
واه كل شيءٍ بتصيه]” 0 وباقي الاية بيّنُ. 


كمل تفسير سورة النور والحمد لله رب العالمين»؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


قنز ين فا 


)١(‏ في اللغة: «لاذ به إذا التجأ إليه وانضم واستغاثء ولاوّدْهِ لواذاً: راوغه؛ راجع اللسان. وانتصب قوله 
تعالى : ل لِرادًا» على المصدر في موضع الحال» أي : متلاوذين. 
زفة التراالت يتعدى بنفسه» تقول: خالفت أمر فلان» ويتعدى بإلى ؛ تقول: خالفت إلى كذاء وهنا 
ضمّن الفعل «خالف» معنى (صَدَ؛ فعَدّي بِعن وقال أبو عبيدة والأخفش: (عَنْ) زائدة». أي: يخالفون 
فق أغرهي . 
() أخرجه أبو عبيد في فضائله» والطبراني بسند حسن؛ عن عقبة بن عامر» وفيه كما ذكره في «الدر 
المنثرر» زيادة على ما هنا قوله: «يعني خاتمة سورة النورء وهو جاعلٌ إصبعيه تحت عينيه». ْ 


7 
أ ةجهم[ 
د 
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تفسير سورة الفرقان 


هذه السورة مكية فى قول الجمهور» وقال الضحاك : هى مدنية» وفيها آيات مكية» 
قوله : «وَالْدِبنَ ينوت مم أله ِلََاءَاحَرَ4 الآيات”" . 
5 0 8 
قال عر وجل : 

< بر الى نرلَ َع عنده. يكن تلوت ثرا (© الى لم ملف الشموت لض 


ومس رم 
يي ١‏ لين 


ور يت وَكدَا وَل بك أ رب في الاك ومن صخل عو تدهم يا () ولسَدُوأ ين نه 
هه ايلو سيا وه يلون املكو لاه صر ولَا َع ولَايملكوْ موك ولاحبَة 
ولا ويا 409 . 

(تبَارَكَّ) وزنه تفاعل» وهو فعل مضارع. (بارَكَ)؛ من البركة» وَ(بَارَكَ) فاعل من 
واحد. ومعناه: زادً» وإنتَبَارَكَ] فعل مختصٌ بالله تعالئ» لم يستعمل في غيره» ولذلك 
لم يصرف منه مستقبل» ولا اسم فاعل» وهو صفة فعل”": أي: كثرت بركاته؛ ومن 
جُمْلتها إنزال كتابه الذي هو الفرقان بين الحق والباطل. وصدر هذه الآية إنما هو ردٌ 
على مقالات كانت لقريش» فمن جمْلتها قولهم: (إن القرآن افتراه محمد» وإنه ليس 
من عند الله»» فهو ردٌ على هذه المقالات. 

وقراً الجمهور: «عَلّ عَبَيو4» وقراً عبد الله بن الزّبير: [عَلَى عِبَادِه]» والضمير 
في قوله: (لِيَكُونَّ) يحتمل أن يكون لمحمد يل وهو عبده المذكورء وهذا تأويل ابن 


)١(‏ وقال ابن عباس رضي الله عنهماء وقتادة: هي مكية إلا ثلاث أيات نزلت بالمدينة» وهي : موَالْدِنَ لا 
َنَعُوت مع آَل إلَهَاءَاحَ 4 إلى قوله : «وكَان لَه انيما . 

(1) هو صفة فعل على التأويل الذي ذكره ابن عطية» وقد يكون صفة ذات ولكن على التأويلات الأخرى التي 
ذكرها المفسرونء فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبارك: لم يزل ولايزولء وقال الخليل: 


تعد وقال الضحاك: تعظم. 
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زيد» ويحتمل أن يكون للقرآن» وأما على قراءة ابن الزبير فهو للقرآن»؛ لا يحتمل 
غير ذلك إلا بِكُرْه. وقوله تعالئ: (لِلْعَالَمِينَ عام في كل إنسي وجنيء عاصّرَه أو 
جاء بعذه» وهذا مؤيد من غير ما موضع من الحديث المتواتر وظاهر الايات. 
والالنذير» : التكذر من الشة» والرشؤل من عند الله تذين. .وقد يكو النذين لبن 
برسول» كما روي في ذي القرنين» وكما ورد في رُسّل رسول الله كهِ إلى الجن». 
فإنهم نذر وليسوا برسل . 

وقوله تعالول: « الى ] م مك لسوت وَالَْرْضٍ 4 الآية» هي من الرّدُ على قريش في 
قولهم : «إن لله شريكاً». وفي قولهم : «انَخْذْ البنات»)» وفي قولهم في التلبية: إلا 
شريك هو لك». وقوله تعالئ: « وَعَلَقَ كُلّ نَىْو 4 عاءٌ في كل مخلوق. وتقديه 
الأشياء هو حدّها بالأمكنة والأزمان والمقادير والمصلحة والإتقان. 

ثم عقب ذكر هذه الصفات التي هي للألوهية بالطعن على قريش في اتخاذهم آلهة 
ليست لهم هذه الصفات» فالعقل يعطي أنهم ليسوا يآلهة. وقوله تعالل: 9م لون 4 
يحتمل أن يريد: يخلقهم البشر بالنحت» وهذا التأويل أشد إبداءً لخساسة الأصنامء 
وخلق البشر يجوز. ولكن العرب تستعمله” ١‏ ومنه قول زهير: 

وَلأنتَ تفري مَاخَاة علقت وين ض الْقَوْم يَخْلقُ ثم لا يَفْرِي”) 


وهذا من: خلقتٌ الجلد إذا عملت فيه رسوماً يقطع عليهاء فالفَرْيُ هو أن يُقَطَّع 
على تلك الرسوم. وقوله تعالئ: 8 مَوْتَا وَلَاحَيَوْة4 يريد: إماتة ولا إحياء» و«الشور»: 
بعث الناس من القبور. 


)١(‏ هكذا في الأصول. ونعتقد أن الصواب: «وخَلّق البشر لا يجوزء ولكن العرب تستعمله» حتى لا يكون 
هناك تناقض في الكلامء ومع ذلك ففي اللسان أن الخَلق في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم 
يُسبق إليهء وفيه أيضاً: الخلق بمعنى التقدير» يقال: خلق الأديم يخلقه خلقاً: قدّره قبل القطع وقاسه 
ليقطع منه مزادة أو قربة أو فا - فقد يُنسب الخلق إلى البشر بهذا المعنى؛ وعليه جاء قول زهير. 

0( خلق هنا بمعنى: قَدّر الأمرء من قولهم : خلق الأديم يخلقهء بمعنى : قد وقاسه قبل القع ليقطع منه 
ما يريد من مصنوعات كالقربة أو الخف أو المزادة» وأما الفري فهو التقطيع نفسه. يقال “ترقت الشي: 
فيه فرياً: شققته وقطعته - على جهة الإصلاح, د وأفرئتة: -قطعتة خلى جنهة«الإفتاف. والمراك غننا 


الإصلاح » ومعنى البيت: : أنت تَنفُذ ما تعزم عليه وتَقَدُرُهُ. قال في (اللسان -فرا): : وهو مثلٌ. 


الجزء الثامن عشر 4 د د لل سورةالفرقان: الآيات: 5-14 
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قوله عز وجل : 

« وَكَالَ الَدينَ َمَروأ إِنْ هذا إل إفكُ أفزينه وأعائم عليه قوم ارود و كيد اث طلم 
وك © ولا تلد الأرارت عام شل عه كر ريسيلا () فل ره 


لد يسْكَُ ألِينَ في لسَموت وَالْارْضٍ إِنّمْ حكان عَفُويَا نحا 4 . 

المرادٌ ب « ألَدينَ كَمَرَأ4 قريش» وذلك أن بعضهم قالوا: هذا كذبٌ افتراه محمدء 
واختلف الناس فى المُعينين لمحمد َل على رَّعْم قريش - فقال مجاهد : ارون 
قوم من اليهودء وقال ابن عباس رضي الله عنهما: مه له 
الفرس» أحدهم أبو فُكَيْهة مولى الحضرمئين» وجبرء ويسارء وعدّاس» وغيرهم. 
أخبر الله تعالئ نهم ما جاروا إلا نما وار أي : ما قالوا إلا بهتاناً 0 
و«الرُور»: تحسين الباطل» هذا عرفه» وأصله التحسين مطلقاًء ومنه قول عمر 
رضي الله عنه : «فآردت أن أقدم بين يدي أَبِي بكر مقدمة كنت زتها . 

قوله تعالئ: « وَهَلُوأ أَسَطِيرٌ الأوليت 4. قال ابن عباس: يعني بذلك قول 
النضر بن الحارث» وذلك أنَّهم قالوا : كل ما في القرآن من ذكر أساطير الأولين فإنما 
هو بسبب النضر بن الحارث المشهور في ذلك . ثم رمَؤا محمداً يلِِ بأنه اكتتبها قرا 
طلحة بن مصرف: [اكتييها] يضم التاء الأول ركس الغاية عن معنن ١‏ اكتريف لك 
ذكرها أبو الفتح(". وقراً طلحة: 5 » بتاء بدل الميم . ثم أمره الله تعالئ أن يقول: 
الذي أنزله هو الله الذي يعلم سر جميع الأشياءِ التي في السموات والأرض» ثم أعلم أنه 
غفور رحيم لِيُرجّي كل سامع في عفوه ورحمته مع التوبة والإنابة» والمعنى أن الله غفور 
رحيم في إبقائه على أهل هذه المقالات والكفر لعلهم أن يؤمنوا. 


)١(‏ قال أبو الفتح عثمان بن جني في «المحتسب»: (إن قراءة العامة: (اكتَتَبَهَا)ء معناه: استكتبهاء 
ولا يكون معناه: كتّبها أي : كتّبها بيده؛ لأنه يي كان أمَُ لا يكتب» وهو من تمام إعجازه . .. وإذا كان 
كذلك فمعنى: [اكتُتبّها] إنما هو: استكيهًاء وق على القلت# آي انتكتيت له مسحي انك 
قراءة من قرأ: [قدّروها تقديرا]ء أي: درت لهم . وبعد أن ساق شواهد شعرية على القلب في العربية 
قال: «وليس ممتنعاً أن يكون قوله: (اكتتبهًا) : بها وإِنْ لّم يك ذلك بيدهء إلا أنه لما كان عن رأيه أو 
أثره؛ نسب ذلك إليهء وفي الحديث: دمن اكْتَب ضَمناً كان له كذا»» أي: زَّمِناً يعني كتب اسمه في 
الفرض» فعلى هذا يكون [اكَتتَبَهًا] أي : اكبيبَتْ له؛. هذا هو كلام ابن جني كاملاً ذكرناه لأن ابن عطية 


اختصره . 2 
| 06 | 
ا أ 0 م 
”0 عراس جزازيه 


الجزء الثامن عشر ل ايحا 9١ج‏ لل سف صورة الفرقان: الآيات: لا ١١‏ 


قوله عزَّ وجل : 

وام مدا اول يحل اماد َينِى ف لواو ل ِل َه مك يكس 
مهم تزبرا 3 أ بلق إِهِ كذ أو تكوب لَمْجَنَةُ َكل ونهسا وكال الطديئو إن 
لكا 1 ل يجلا تَنْمنا (© ال حكنت راك الكل شا كد فلا يسْمَطِيعُونَ 

ارك أل إن كسآء جَمَلَ لَك حَبرا من دَلِكَ جَِّتٍ جر من ها الادهرُ وَيجْمَل أكَ 

4 

الضمير في قوله: رَقَاُو/4 لقريش؛ وذلك أَنهم كان لهم مع رسول الله يل مجلس 
مشهودء ذكره ابن إسحاق في السيرء وغيرٌه» مضمنه أن سادتهم ‏ عتبة وغيره ‏ اجتمعوا 
معهء فقالوا: يا محمد, إن كنت تحب الرياسة وَلَيْنَاكَ علينا»ء وإن كنت تحب المال 
جمعنا لك من أموالنا”" . . فلما أب رسول لله ل رجعوا في باب الاحتجاج عليه؛ 
وقالوا له: : ما بالك وأنت رسول من الله - تأكل الطعام» وتقف بالأسواق تريد التماس 
الرزق ؟ أي : ال ل ثم قالوا له “سل ريك أن يُنزل 
معك مَلَكاً يُنْذْر معك؛» أ و يُلقى إليك كنرٌ ثنفق منهء أرية؛ لقجنا ل مكة دي أو ينال 
الجبال ويكون مكانها جنات تطّرد فيها المياه» وأشاعوا هذه المحاجّة. فنزلت هذه 
الاية. 

وكتبت اللام مفردة من قولهم : #مال هذا» ما لأن ملي المصحف قطع لفظه 
فاتبعه الكاتب ؛ ؛ وما لأنهم رأوًا أن حرف الجر بإنهاءِ الاتصال» نحو مِنْء وفي» وعَنْ» 
وعَلَىئْ. وقراً ابن كثير» امه وأبو قروا وعاصم» وابن عامر: يكل منهًا] بالياءء 
وقرأً حمزة» #00 تأكُلُ] بالنون»ء وهي قراءة ابن 0 وابن مُصرّف» 
وسليمان بن مهران”". ثُء أ: خبر تعالئ عنهم - وهم الظالمون الذين أشير إليهم ‏ أَنهم 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق» وابن جرير» وابن المنذرء عن ابن عباس رضي الله عنهماء والخبر طويل تجده في 
السيرة» وفي الدر المتثورء وفيه من أسماء المشركين : عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو سفيان» والنضر بن 
الحارث» وزمعة بن الأسودء والوليد بن المغيرة» وأبو جهل» وغيرهم . 

00( لقب بالأعمش» واعتاد ابن عطية رحمه الله قبل ذلك أن كه بلقيدة واسمه سليمان بن مهران» أبو 
محمدء أسدي بالولاء» تابعي مشهورء أصله من بلاد الريٌء نشأ وتوفي بالكوفة» وكان عالماً بالقرآن 
والحديث والفرائض» وروى نحو 1٠٠١‏ حديثء قال عنه الذهبي: كان رأساً في العلم النافع والعمل 
الصالح»؛ وقال السخاوي: لم يرَ السلاطين والملوك والأغنياءٌ في مجلس أحقر منهم في مجلسر. - 


بلي هفل 


ع دلعلدشدشس ا صورةالفرقان: الآيات: ل ٠١‏ 


الجزء الثامن عشر 

قالوا - حين سوا من محمد كَل -: « إن تيون إلَا رعلا حورا » يجوز أن يكون من 

التّخر وهي الرئة”"2» فكأنهم ذهبوا إلى تحقيره» أي: رجل منكم في الخلقة» ذكره 

رد ثم نبّهه الله تعالئ مسلْياً عن مقالتهم فقال: « أنظ: يِف صَرَيوا َك الدَمَْالَ 
مَصَلُوا 4 » أي : أخطؤوا الطريق فلا يجدون سبيلاً لهداية» ولا يطيقونه لالتباسهم بضدّه 

من الضلال . 


ل اله 22 


وقوله تعالئ: « تاك الى 4 الآية» رجوع بأمور محمد يكل إلى الله أي : هذه 
جهتكء لا هؤلاءٍ الضَالُون في أمرك. والإشارة ب (ذَلِكَ) ‏ قال مجاهد: هي إلى 
ما ذكروه في النّْقاشٍ من الكنز والجنة في الدنياء وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي 
إلى أكله الطعام ومشيه في اللأسواق» قال الطبري : والأول أظهر. 


قال القاضي أو محمد رحمه الله : 


اناو الإرويري الات والتشور اولي مدهلا ا 
وغيره ‏ يَرُدُّه قوله بعد ذلك : # , بن كَدَبْوأبالسَاءَةِ2©'0: والكل محتمل 


وقراً عاصمٌ في رواية بي بكر وحفص - ونافع» وأبو عمو وحمزة» والكسائي: 
(وَيَجْعَلْ) بالجزم؛ على العطف على موضع الجواب في قوله: (جَعَل) ؛ لآن التقدير: 
إن يشأ يجعل . وكا انء عرق عاضم يننا وان كثير» وابن عامر: 00 


لم 


والاستثناف» وهي قراءة مجاهد» ووجهه مه العطفٌ على المعنى في قوله : (جَعَلَ)؛ لأ 
جواب الشرط هو موضع استئناف» لي 0 
جواب الشرط ؟ وقراً عبد الله بن موسى» وطلحة بن سليمان: [وَيَجْعَلَ] بالنصب» 


- الأعمش مع شدة حاجته وفقره: (ابن سعدء وتذكرة الحفاظ» وتاريخ بغداد» والوفيات). 

)2( قال في (اللسان ‏ سحر): والسَّحْر أيضاً: الرئة» والجمع أسْحارء وسّحُرء وسّحُوره وقد يحرك فيقال: 
سَحَرُء مثل نهر ونهرء وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «مات رسول الله كك بين سَحْرِي ونحري»» 
أي : مات رسول الله يةِ وهو مستند إلى صدرها وما يحاذي سَحْرها منه. 

ويظهر أن في الكلام نقصاء وأن بعضه قد سقط من النساخ قبل قوله: يجوز أن يكون من السَّحْر 

ومما رُوي عن العلماء في ذلك أن يكون المعنى: غلب على عقله السّحْر أو يُسْحَر بالطعام 
وبالشراب» أي : تخد هيا أ انيت تعر كنا عرزل : رأَسْتهء أي: : أصبْت رأسّه . 

(؟) قيل: : لا يردّه؛ لأن المعنى به ا 0 دبل أ اعم ولك 


كله وهو تكذيبهم بالساعة . وقد قال ابن عطية: والكلّ محتمل 
ارم ام + 
بادك مذ[ 


الجزء الثامن عشر ‏ ل للح ا#ج لل سس صورة الفرقان: الآيات: ١41١‏ 
وهي على الاير (أن) في صدر الكلام؛ قال أبو الفتح: هي على جواب الجزاءء قالوا: 
وهي قراءةٌ ضعيفة, وأدغم الأعرج [جَعَلُ لكَ] و« وَيجْمَل َك 4. وروي ذلك عن ابن 
و«القصور»: البيوت المبنية الجدران: قاله مجاهد وغيره» فكانت العرب تُسبّى 
ما كان من الشّعر والصوف والقصيب”' بيت وتسكن انا كان بالجداران فصر م 


على الداخلينت”"' . 
5 8 03 
قوله عر وجل : 
ّ َرأ رع قاع دهج 2 00 2011 نهم 7 ا 2 روم م 
مَل 1 59 - د ري 20 
م لقوأ ينها مَكَانًا صَِيَقًا مُقَرَينَ دحوأ هنا 0 


وبحداوأ وأدعوأ شُسُورا كيرا )4 . 

المعنى : ليس يهم في تكذيبك مشْيْك في الأسواق» ٠‏ بل إنهم كفرة لا يفهمون 
الحق» فقوله: (بل) ترك لنفس اللّنظ المتقدم لا لمعناه» على ما تقتضيه «بلْ» فى 1 
مشهور معناهاء ا عَتَدْنا): حَمَلَنَا مُقَذا والعتاد: ما د 1 يعذل من الأشياءء و" السّعية): 
طبَقُ من أطباق جهنم . 

وقوله تعالئ: 8 إدَارََنهُم © يريد: جهنم؛ إذ اقتضاها لفظ «السعير» عراف درام 
لعصل الاي ويحتمل المجاز على معنى: ضازيه تتهم قدر ما يرى الرائي من 
البعد. إل أنه ورد حديث يقتضي الحقيقة في هذاء ذكره الطبريء وهو أن 
رسول الله يكل قال : : «من كذب علي متعمداً فَلَيتبوأْ مقعده من النار بين عيني جهنم». 
فقيل : يا رسول الله أوَ لجهنم عينان ؟ فقال: «اقرؤوا إن شئتم : ةإذَا رَتَهُم ين تكن 
عبد 204 وروي في بعض الآثار أن البعد الذي ترأهم منه مسيرة سئة» وروي أنه 


مسيرة خمسمئة سنة. 


)١(‏ القصّب: كل نبات كانت ساثه أنابيب وكعوبا ونبات مائي من الفصيلة النجيلية له سوق طوال (الغاب 
البلدي) , 

(5) في القرطبي: «لأن مّن فيه مقصور عن أن يوصل إليه». 

فر وأخرجه الطبراني» وابن مردويه من طريق مكحول عن أبي أمامة» وأخرج مثله عبد بن حميد: وابن 


جرير» وابن المنذر. وابن أبي حاتم من طريق خالد بن دريك عن رجل من الصحابة . 7 
1 أءأ جم 
0 8 


الجزء الثامن عشر ذ؟+*4 5 د لل سور ةالفرقان: الآيات: ١4-1١١‏ 


وقوله تعاليا: « يميا لما تَدَيكا وفيا © > لفظ فيه تجوّزء وذلك أن التَّبْط 
لا يُسمعء وإنما المسموع أصوات دالة على ال وهي ولا شلكٌ احتداماث في ال 
كالذي يسمع في نار الدُنياء قَنِسْبَةٌ هذا المسموع الذي في الدنيا من ذلك نسْبَةٌ الإحراق 

من الإحراق» وهي سبعون درجة كما ورد في الصحيح. و«الزّفير): صوثٌ ممدود 
كصوت الحمار المرجع في نهيقه» قال التّقاش: الزّفير: صوت الحمار عند نهيقه, 
وقال عبيد بن عمير ير : إن جهنم لتَْفر زَفرة لا يبقَى ملّك ولا نبئٌ إلأَ حو ترعد فرائصه. 

و«المكان الضَّيّنَ» فيها هو مقصد إلى التضييق عليهم من المكان في النار» وذلك 
نوع من التعذيبٍ قال عليه الصلاة والسلام: «إنّهُم ليُكرهون في الثّار كما يُكره الو 
في الحائط»”'2, أي : يدخلون كرها وعنفآ» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تضيئق 
عليهم كما يُضيّق الرّجِ على الرمح» وقراً ابن كثير» وعبيد عن أن عمرو: [ضَيْقاً] 


بتخفيف الياء» والباقون يفبددون: 


: وي. م 00 : و 0 

ومعى (مقرّنِين) مربوط بعضهم إلى بعص ٠»‏ وروي أن ذلك بسلاسل من نار 

إِذَا لَمْ يرل حَبْلُ الْقَريَئِنَ يلوي قلا بُدَّ يَْمآً مِنْ قوى أن تجذمًا'' 

وقراً أبو شيبة المهري صاحب معاذ بن جبل رضي الله عنه : [مُقَرَنُون] بالواو» وهي 
قراءة شاذة» والوجه قراءة الناس» وقوله: (تُبُوراً) مصدرء وليس بالمدغْرٌء ومفعول 
(دَعوْا) محذوف» تقديره : دعؤا من لا يُجيبهم» ونحو هذا من التقديرات. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويصح أن يكون النَبُور هو المدعوّء كما يدعى الحسرة والويل» و(التَبُورٌ) قال ابن 


58 556 قال: ل وا ل 
(؟) الشاهد فيه هو كلمة «الْقَريئين؛ فى الشطر الأول» وهما الثوران اللذان قرنا بحبل واحد عند الحرث» أو 
كل اثنين قرنا بحبل لأي غرض من الأغراض . والبيت من قصيدة للمتلمس الضبعي . 


الجزء الثامن عشر ب سس سس 979 ملل سسسب صورة الفرقان: الآيات: 15218 
:4م ل م اس وه عم «عيو )١(9‏ 
إذ أجَاري الشَّيْطَانَ في سنن الم 0ك الت داك ا كاي 
وقوله: الا يَدْعُواْ © إلى آخر الاية معناه: يقال لهم على معنى التّوبيخ والإعلام 

بأتهم مخلدون: لا تقتتصروا على حُرْنَ واحد, بل احزنوا كثيراً؛ لأنكم أهلٌ لذلك. 


: 2 3 
قوله عز وجل : 
2705 -.م 2 ده برمءوا.م مم م معوم ٍِ رج >« كوه ع صر رام 0 

< هل ألك حَيدُ رجه الْحْلد الى وعد اتوت كانت م جر ومَصِيرا (ج طم فيهها 
0 ٍّ 
مَاكَشَاءوت خَلِاين كا عل رَيْكَ وَعدَا سوا 40 . 

المعنى : قل يا محمد لهؤلاء الكفرة الذين هم بسبيل مصير هذه الأحوال من النار : 
« أتللك حَيْدٌ أرَ جَنَّهُ ألْحُلْرِ4 ؟ وذلك على جهة التوقيف والتوبيخ » ومن حيث كان 
الكلام استفهاماً جاز فيه مجيءْ لفظة التفضيل بين الجنة والنار فى الخير ؛ لأن المُوقف 
جائز له أن يُوقِف مُحاوره على ما يشاء ليرى هل يجيبه بالصواب أو بالخطأء وإنما يمنع 
سيبويه وغيره من التفضيل بين شيئين لا اشتراك بينهما في المعنى الذي فيه تفضيل إذا 


7 


كان الكلام خبراً؛ لآن فيه مخالفة» وأما إذا كان استفهاما فذلك سائغ””" . 
0 الإشارة بقوله: (ذَلِكَ) إلى الجنَّات التي تجري من تحتها الأنهيات وإلى 


)١(‏ عبد الله بن الزبغرى كان شاعر قريش» وكان يهجو النبي كَلهُ وأصحابه؛ ثم أسلم بعد فنح مكة. وحين 
أسلم قال أبياتاً من الشعر؛ روى منها ابن إسحاق أربعة أبيات في السيرة» وهذا البيت واحد منها. 
وأجاري: أباري اماف والسَّنّ (بفتح السين المشٌدّدة والتُون الأولى): الطريق. ومثبور: هالك. 
وابن عطية يستشهد بالبيت على أن معنى الثبور هو: الهلاك . 

(1) ذكر أبو حيان كلام ابن عطية هذا ثم عقَّب عليه بقوله: «وما ذكره يخالفه قوله: (فَشَرْكُمَا لِخَيْركُما 
الفدَاء»» وقوله تعالئ: < فَالَ رََ ألِيِجَنٌ آحَبُ إن » فإن هذا خبرء وكذلك قولهم: «العَسّل أخلى من 
الخَلّ»ء إلا أن تقييد الخبر بأنه إذا كان واضحاً الحُكُم فيه للسامع بحيث لا يختلج في ذهنه ولا يترد 
أيُهما أفضل » فإنه يجوز». 

وقال بعض المفسرين: إن (خَيْر) هنا لا تدل على الأفضلية» بل هي على ما جرت عليه عادة العرب 
في بيان فضل الشيء وخصوصيّته بالفضل دون مقابلة» وحسّان بن ثابت حين قال مخاطباً أبا سفيان: 
(فشَُكُمًا كما الفدام) كان يريد بيان فضل النبي عليه الصلاة والسلام» ولم يرد أبداً أن يصب قينا 
من الخير لأبي سفيان. ويوسف عليه السلام لم يكن يرى في الفاحشة ما يجعله محباً لهاء وإنما أراد أن 
بين مقدار حبه للسجن في هذه الأحوال التي يرى نفسه فيها. وكلام ابن عطية على جانب كبير من 
الصواب» ووجهة نظره تستحق الاعتبارء والخبر واضح في ذهن السامع لا يتردد فيه» وهو الشرط الذي 


ذكره أبو حيان. 7 


5 سورة الفرقان: الآيات: ١9-1!‏ 


الجزء الثامن عشر 
القصور التي في قوله تعالئ: : « بَارَكَ الى إن كآه جَمَلَ لكَ 4. هذا على أن يكون 
الجَعْلُ في الدنياء وقيل : الإشارة بقوله : (ذَلِكَ) إلى الكنز والجنّة اللّين ذكر الكفار . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
والأصحٌ آن الإشارة بقوله: (ذَلِكَ) إلى النارء كما شرحنا أنفاً. 


و(الْمُتَقُونَ) في هذه الآية: مَن اتّقَى الشّرك» فإنه داخل في الوعد» ثم تبقى المنازل 
)000( 


في الوعد بحسب تقوى المعاصي 

وقوله تعالئ: «إوعداً مسؤولاً» يحتمل معنيين : أحدهما وهو فول ابن عياس» 
واين زيد آله سيؤوك لأة التز مين شالره أر سارف وروي أن الملائكة سألت الله 
تعالئ تنعيم المتقين لدم بذلك» قال محمد بن كعب: هو قول الملائكة, وتلا 
« وََدِْلَهُ بيت عَدْنٍ ألتى وَعَدنَّهُمْ 2"04. والمعنى الثاني ذكره الطبريٌ عن بعض أهل 
العربية: 0 قب ذلك معد أن تاليود في لين 
يتضمن هذا التأويل أن أحداً سأل الوعد المذكور. 


. َ« 2 
قوله عر وجل : 
مسج م اماه برارر. مس انه مدي مرخ رةر. 2هء ددرم و سم 
وس بر وما 0 ا ا 00 
عن ابييل (© تل متك م ليل آل تكد رلك ين أية ولك فتنقة: 
0 لتر 6 9ك ا ول رت سورض 


وم عردم 


المعنى: واذكر يوم » والضمير في (يخشرئم) للكفارء وقوله تعالئ: # وما 
يَنْيُدُو>؟ يريد به كلّ شيء عُبد من دون الله» فغلّبٍ العبارة عما لا يعقلُ من الأوثان 
لآنها كانت الأغلب وقت المخاطبة. 


)١(‏ أي: يبقى المتقون في درجات مختلفة داخل الوعد؛ ودرجائهم تختلف بحسب درجاتهم في التقرى 
والبعد عن المعاصي . 
زفق من الاية (4) من سورة (غافر). وفيل : هو وعد الله للمؤمنين بالجنة» سألوه ذلك الوعد فقالوا : © رين 
ا عي َم 


وءَائنَاماوعد ساعل رسك 
زشفق لأنه كالدّين يطلبه صاحبه» وهو واجب بدون سؤال أو طلب» فقد أصبح حقاً لصاحبه . 


5-5 


ه212 سورة الفرقان: الآيات: ١5-١1‏ 


الجزء الثامن عشر 

ا وعاصم ‏ في رواية حفص -» والأعرج؛ وأبو جعفر: 
يَحْشُْدْهُمْ). . . (فيَقَولٌ) بالياء فيهماء وقراأ ابن عامر بالنون فيهماء وهي قراءة الحسن» 
رطلحة 0 0 قر نافع 31 تَخْشرهُم] بالنون اعون بالياء» وفي قراءة 
عبد الله : [ ما يَْبُدونَ مِنْ دُونِنَا]» وقراً الأعرج [نَحْشِرُهُم] بكسر الشين» وهي قليلة في 
الاستعمال قوية في القياس ؛ أن (يَفْعِلٌ) بكسر العين المتعدي أقيس من (يفعل) 
ف ال 

وهذه الآية تتضمن الخبر على أن الله تعالئ يوبّخ الكفار في القيامة بأن موقف 
المعبودين على هذا المعنى؛ ليقع الجواب بالتَبَرَي من الذنب فيقع الخزي على 
الكافرين 

واختلف الناس في المُوقَفٍ المُجِيبٍ في هذه الآية ‏ فقال جمهور المفسّرين: هو 
كل من ظُلم بن عُبد ممن يعقل» كالملائكة وعرّير وعيسى وغيرهم» وقال الضحاك» 
وعكرمة: المُوتَفُ المجيبُ: الأصنام التي لا تعقل» يقدرها الله تعالئ يومئذ على هذه 
المقالة» ويجيءٌ خزي الكفرة لذلك أبلغ . 

وقراً جمهور الناس: (تتَخِذٌّ) بفتح النون» وذهبوا بالمعنى إلى أنه من قول من 
يَعْقل» وأن هذه الآية بمعنى التي في سورة سبأ: «ويؤم سرهم عام طول ملك أَهؤلَاٍ 
5 كاوا يبدو (ن) الوأ سبَحَدَكَ أت وَلّنا من دونه 24" وكقول عيسى عليه السلام : 
د مَاقلْت كم لاما مت يو 4" و«ين أويآه» - على هذه القراءة ‏ في موضع المفعول 
به. ورا لو هقر والحسن» وأو النارداق ودين اثابته» وأووا وخاء: ونصر بن 

علقمة» ومكحول. وزيد بن علي» وحفص بن حميد7؟' : [نشخَذ] بضم النون» وتذهب 


(خة* 


00( قال أبو حيان في (البحر المحيط) تعقيباً على كلام ابن عطية: «وهذا ليس كما ذكرء ٠‏ بل (فعَلَّ) المتعدي 
الصحيح جميع حروفه. إذ لم يكن للمبالغة, ولا حلْقيّ عين ولا لام» فإنه جاء على يفعُل ويفعل كثيرًء 
فإن شهر أحد الاستعمالين اتبع» وإلا فالخيارء حتى أن بعض أصحابنا خيّر فيهماء سُمعًا للكلمة أو لم 
يسمعا). 

(؟) الآية (40) ومن الآية (41) من سورة (سبأ). 

() من الاية )١11‏ من سورة (المائدة). 

(4) هو حفص بن حميد القمي (بالقاف)» أبو عبد الله روى عن عكرمة» وروى عنه أشعث بن إسحاق 


3 
وغيره» وثقه النسائى . 
00 
رثع ام 
بادك م[ 
”0 عراس جزازيه 


الجزء الثامن عشر سب ييح 88 لس سورةالفرقان: الآيات: 1819 
لمهت مو يرئى أن الخرتفه المحت الأوان ؛ ويضعف هذه القراءة دخول (يِنْ) في 
قوله: لمِنْ أو 4 اعترض بذلك سعيد بن جبير وغيره» وقال و الفتح : # من 
أويآه4 في موضع الحال”! ودخلت (مِنْ) زيادة لمكان النفي المتقدم: كما تقول: 
ما اتخذت زيداً من وكيل» علقةة [ما ينبغي] بسقوط (كان). وثبوتها أمكنٌ في 
المعنى ؛ لأنهم أخبروا عن حالٍ كانت في الدنياء ووقت الإخبار لا عمل فيه. 

وفسّر هذا المُجيبٌ ‏ بحسب الخلاف فيه - الوجة في ضلال الكفار. كيف وقع ؟ 
وأنه لما مّعهم الله تعالئ بالنعم الدنيوية وأَدرّها لهم ولأسلافهم الأحقاب الطويلة نسوا 
الذكر» أَئْ : ما ذُكُر به النَّامْ على ألسنة الأنبياء . 

و(بُوراً) معئأه : مَلْكى» والبوار: الهلاك واختلف في لفظه ‏ فقالت فرقة: هى 
مصدر يوصف به الجمع والواحدء ومنه قول ابن الرُبعرى : 


يَارَسُولَ المَلِيِكِ إِنَ إِسَانِي رَاتِقٌماتتَفتُإِذْأنَا مو 


وقالت فرقة: هي جمع بايرء وهو الذي قد فارقه الخير فحصل بذلك في حكم 
الهلاك؛ باشره الهلاك بِعْدُ أو لم يباشرء قال الحسن: البايرٌُ: الذي لا خير فيه. 

وقوله تعالئ: # فْقَّدْ ديرم © الآيق خطاب من الله تبارك وتعالئ بلا خلاف» 
فمن قال: (إِنَّ المُجيب الأمسنام» كان عت جه [خبارة الكفار أن أصنامهم قد كذبوهم» 
وفي هذا الإخبار خريٌ وتوبيخ» والفرقة التي قالت: (إن المُجِيبَ هو الملائكة» 
وعزير» وعيسى. ونحوهم» اختلفت في المخاطب بهذه الاية» فقالت طائفة: 
المخاطب الكفار على جهة التوبيخ والتقريع» وقالت طائفة: المخاطب هؤلاءٍ 


)1١(‏ أي: : على قراءة [نشحَدُ] بضم النون؛ أما على قراءة الجمهر [تكخذ] ب: بفتح النون فإنها عنده في موضع 
المفعول به أيضاًء قال: فهي كقولك: ضربت رجلا فإن نفيت قلت: ماضربت من رجل 
(المحتسّب). 

إفة هذا البيت من الأبيات التي قالها ابن الُبعرى بعد إسلامه» وهو فيها يخاطب الرسول ل فيقول : 

يارَسُْول الْمَيكإِنَ لاني راتّئقٌ ما مقت إذ آلجا بجر 


0 


إذ أجَاري امنيا في سنن الف اس ا ل مر 
و«راتقٌ ما فَتَفَتُ»: مُصْلحٌ ما أفْسَدْتُ حين كنثٌ أباري الشيطان في طريق الضلال. وأضل الرّئق: 
صَدّمافي الوب الممرق من خروق وإمتلاحهاء والشاهد هنا أن (بور) معناها: هالك . 
001 
4 هد[ 
“> غزاسيزلد» 


ل/الاة عل سور ةالفرقان: الآيات: 5١2-٠١‏ 


الجزء التاسع عشر 
المعبودون» أعلمهم الله تعاليئ أن الكفار بأفعالهم القبيحة قد كذبوا بهذه المقالة؛ 
وزعموا أن هؤلاء هم الأولياءً من دون الله تعالئ» وقالت فرقة: خاطب الله تعالئ 
المؤمنين من أمة محمد يل أي: قد كذبكم أيها المؤمنون الكفارٌ فيما تقولون من 
التوحيد والشرع . 

وقراً ابن كثير» وأبو بكر عن عاصم والناس : (تَقُولُونَ) بالتاء من فوق يَسْتَطِيعُون] 
بالياء من تحت» ورجّحها أبو حاتم: وقراً أبوحيوة ؛ [يقولُون] بالباء من تحتء < فما 
سَمَْتَطِيعُورت# بالتاء من فوق» وقال مجاهد: : الضمير في [يَسْتَطِيعُونَ] هو للمشركين» 
قال الطبري: رفي مضيحات أبن نعود [فَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَكَ صَرْفاً]» وفي قراءة أب بن 
كعب : الَقَد كَذَّبُوكَ قلا يَسْتَطِيعُونَ لَكَ]) قال أ بو حاتم: في حرف عبد الله: لَك 
صَرْفاً] على جمع الضمير. 

و(ضنا) فقناة "ود التكديك أو <الغذات أويما اقتقاء المع تحشي العلا 
المتقدم . 

وقوله تعالئ: «وَمَن يُظيم يكم * قبل: هر خطاب للكعان وقيل “مر 
للمؤمنين , والظُلْم هو الشّركء قاله الحسن وابن جريج؛ الام 


السام فرت ا 10 ذب منكم نذقه عَذَابا أليم 
قوله عزَّ وجل : 
# وما أَرَسَلْمَا فَبَرَلَكح من أ لْمرتسلير إلا ا نهم لكلو الطحكسام وَيسْتُور بت فى 1 0 


ذه 


وَحمَنابمْضَحكُمْ مض ؤثنة 8 دده صرت وَكَاد رَبك بَصررا () # وَقَلَ أن لا رجور 
امَو مرا َعَلِنِمَا الملتيكة أو رَكارَينا قدا مكيروا ف انف هم وَعَيَوٌ عُتُوًا كيرا 4 . 

هذه الاية "الأول رد على كفار قريش في استبعادهم أن يكون من البَشّر رسولٌ» 
وقولهم : مال مدنا يول يَأحكُلْ التَمَارَ مَيَنْيِى ف لوي 4 وأخيز الله عالق 
محمداً يل وأمّته بآنه لم يرسل قبل في سالف الدهر نبيّا إلا بهذه الصفة. 

الما ل محذوف يدل عليه الكلام» تقديره : حال أ رم وعلى 
هذا المفعول ل المقدّر يعود الضمير في قوله: آله ال وذهبت فرقة إلى 


أن قوله: 8 يأْصكاور كُنُونَ الطعام» كناية عن الحدث . 
ا بيهم 


ل سور ةالفرقان: الآيات: 71-7١‏ 


وقراً جمهور الناس: [وَيْمْشُون] بضم الياء وسكون الميم وتخفيف الشين. وقر 
علي. عبد الرحمن» وابن مسعود رضي الله عنهم : : لوَيْمَشُونَ] بضم الياء وفتح | 


- 
صاصم 
0 | 


وشد الشين المفتوحة.» بمعنى: يُدُعون إلى المشي ويحملون عليه. وقرأ 
عبة الس" '' بضم الياء وفتح الميم وضم الشّين المشددة» وهي بمعنى يَمْشُونء ومنه 
000 

أ مشي بِأَعْطَانٍ المياه وأَبتِي عر ا 

ثم آخبر تبارك وتعالن آن النبي في ذلك أنداسيحانه أراة أن يجعل يعض العريد فقنة 
لبعض على العموم في جميع الناس» مؤمن وكافرء فالصحيحٌ فتنةٌ للمريض» والغنٌ 
فتنة للفقيرء والفقير الشاكر فتنة للغنيٌ؛ والرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة 
لأشراف الناس الكفار في عصره؛ وكذلك العلماءً وحكام العدل» وقد تلا ابن القاسم 
هذه الآية حين رأى أشهب””". والتوقيف ب مأتَضِْرُونَ خاص للمؤمنين الْمُحِقين؛ 
فهو لأمة محمد هَل كأنه جعل إمهال الكفار فتنة للمؤمنين» أي اختباراً لهم؛ ثم 
وَقَقَهم: هل تصبرون آم 9ق أعرت قوله « ركان ريك نيا 4 عن الوضد 
للصابرين والوعيد للعاصين . 

تم أخيزر عن مقالة الكفار: 8« لَوْلا أِْلَ علدا الْملتيكَةٌ 4 الآية» وقوله تعالن: 

000 : معناه يخافوث؛ والشاهد لذلك قول الهذلي : 


1 


00( هو أبوعبد الرحمن السُلّمي» ٠‏ قاله في القرطبي . 

(0) يروى البيت: «ومَشى بأغطان المياه ٠‏ وابتَنى» بضمير الغائب» وفي روح المعاني: (ذلول) لق 
(ركوب). والعَطّن للوبل كالوطن للإنسان» وقد اعلب علي مبركها حول الخوض» والجمع أغطان. 
والقلائص جمع قلوص». وهي من الإبل : الفييُ المُجتمعة الخَلق وذلك من حين تركب إلى التاسعة من 
عيرهاء ثم هي الناقة. والككوب: يريد بها التي ذَلَلَتْ واعتادت الركوب عليهاء وهي ضد الصّعبة التي 
لم تتتانن» أو التي تنفر من الراكب ولا تقبل الجلوس فوقها. والشاهد في البيت أن مَشَّى بالتشديد 
تكون بمعنى مَشَى بالتخفيف. 

إفرة ابن القاسم: صاحبٌ مالك رحمه الله وقد رأى أشهب بن عبد العزيز في مملكته عابراً عليه فتلا 
الآية» ثم أجاب نفسه بقوله: /استصين: 

(4) الفتنة: : أن يحسد المُبتَلى المعافى» ويحقر المعافى المبتلى ٠‏ والصبرٌ أن يحبس كل منهما نفسه؛ المُعافى 

عن البطرء والمُبئّلى عن الضجر. وقوله سبحانه: ظأْتَصْبرُونَ4 ؟ محذوف الجواب» يعني: أم لا ؟ 
ومن أجل هذا أجاب ابن القاسم نفسه حين رأى أشهب في مُلكه فقال: سنصبر. 


4 دل سور ةالفرقان: الآيات: 71-77 


الجزء التاسع عشر 

نا نعف اللعلٌ لم يرج لَسْعَهَا وَحَالمَهَا في بَيْتِ نوب عَوَامِلٍ 

والذي يظهر لي أن الرجاءً في الآية والبيت على بابه؛ لأآن خوف لقاءٍ الله تعالى 
مقترن أبداً برجائه» فإذا نْقَى الرجاءً عن أحد فإنما أخبر عنه أنه مُكذّب بالبعث لنفي 
الخوف والرجاء؛ وفي ذكر الكفار بنفي الرجاءٍ تنبيه على غبطة ما فاتهم من رجاء الله 
000 وأناية ساني تروك فمعناه عندي : لم يرج دفعها ولا الانفكاك عنهاء. فهو 
والعر ا له با وج توا معناه : ا : عِتِينّ وعَتّقٌ) 
عُيّدٌ على الأصل» وعِتٌ ع لاستثقال الضم على الواو فقّلبت ياءً ثم كسر ما قبلها طلباً 
للعنا زفق 

سب . 

5 « 3 
قوله عر وجل : 

١‏ يوم يرون ملي لا مشرئ يَومَيذٍ يلْمُجرِمِينَ ويَُولونَ حِجرا عد َجورا () وم إِلَمَاعَمِنُوا , ارا ين 
عَمَلٍ فَجَعَلْئهُ باه م تدفرا © لشحث النة يخ سكم ا حسمن عقيل ل 
2 العم َيِل المكتيكةٌ تَزِيلًا © الملك بَومَذٍ الْحن عن وسكا بز عَلَ الْكيفرينَ 
عَسِيرا 409 . 

المعنى في هذه الآية أن الكفار لما قالوا: « لَْلَاَ أِلَ كما الْمَك كه إنما هو يوم 


000 


)١(‏ لميرْج: لم يخف ولم يُبَالِء وخالقها (بالخاء): جاء إلى عسلها وهي غائبة ترعى وقد سرحتء حَالفها 
إلى العسل. ويروى: حالقًا (بالحاء المهملة)؛ والمعنى: لازمهاء ونوب: تتاب المرعى فتأكل ثم 
ترجع فتَعَسّلء وقال أبو عبيدة: إنما سمت نوباً لسواد فيهاء ونوب: لا واحد له من لفظه؛ وقيل: بل 
هو نائب ونوب» مثل : عائذ وعوذء والبيت من قصيدة له مطلعها: 

أقاءتت رِسْمَ الدار أمْلَمْ تسَائِل عن السّكن أوْ عَنْ عَهُدِه بالأوائل ؟ 
(؟) جاءت الاية هنا عَيُوَاً: #وعتو عتواً كبيراً» بالواوء وهذا :على الأصضل + وفي اصؤرة .هزيم بالياء في قله 
تعالئ : ( وَقَد يَتُ من لبر عِتِيًا4 على استثقال اجتماع الواوين والقلب لمناسبة الفواصل. هذا 
ما ذكره أبو حيان وابن عطية» وقال الفراء: وجاز أن يكون المصدر بالياء أيضاً لأن المصدر والأسماء 


تتفق في هذا المعنى. ألا ترى أنهم يقولون: قاعد وقوم قعودء وقعدت تعوداًء فلما استويا هاهنا في 


القعود لم يبالوا أن يستويا في العثّرٌ والعتِيٌ . 
أبإكة جم 


الجزء التاسع عشر ب ل سس 98ج لس سس صورة الفرقان: الآيات: 7577 
القيامة؛ وقد كان أول الآية يحتمل أن يريد يوم تقبض أرواحهم؛ لكن آخرها يقتضي أن 
الإشارة إلى يوم القيامة» وأمر العوامل في عدو لض وقه يك إذا بره الاش مناه 
لذلك. ومعنى الآية: إن هؤلاءٍ الذين تمنوا نزول الملائكة لا يعرفون ما قدّر الله تعالين 
في ذلك؛ فإنهم يوم يرون الملائكة هو شرٌ لهمء ولا بُشْرى لهم» بل لهم الخسار ولّقيا 
المكر وه نوملد لاخير ولاابشرق لآن: الظروقف: تكرت إخبارا عن المضادر. 
والضمير في. قوله:. (مَيَعُولُونَ)4 قال الحسيع» :وقنادة والفحاك ومجاهدة هو 
للملائكة» المعنى: ويقول الملائكة للمجرمين: حجرأ مَحْجُوراً عليكم البشرى, أي : 
حراماً مُحَرّمأء ومنه قول جرير بن عبد المسيح : 
حَنْتْ إلى التّخْلة الْقَصْوَى فَقَلْتُ لَهَا حجر حَرامٌ ألا يَلْكَ الدّماريه0) 


وقال مجاهد أيضاء وابن جريج: إن الضمير في قوله: (وَيَقُونُونَّ هو للكفار 
المجرمين» قال ابن جريج: كانت العرب إذا كرهوا شيئاً قالوا: حجراًء قال مجاهد: 
حجراً: عوذاً؛ يستعيذون بالملائكة"' , 

قال القافى أبن محمد روه الل 

ويحتمل أن يكون المعنى: ويقولون: حرام محرم علينا العفو. وقد ذكر أبو عبيدة 
أن هاتين اللفظتين عوذة عند العرب» يقولها من نخاف آخَرَ في الحرم؛ أو في شهر حرام 
إذا لقيه وبينهما يَرَة . 

لي 


- 
3 


)١(‏ جرير بن عبد المسيح عرف باسم المتلمس» والبيت من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآنء اوهو في 
(اللسان ‏ دهرّس)ء» والرواية فيه: (حَجَتْ) بدلا من (حَنتْ)» وحنّت: : اشتاقت» والتّخُلة القضوى : 
موضع على ليلة من مكة. وحجر (بالحاء الملّئة): حرام والدّهاريس: الدواهي واحدها دهرس 
(بكسر الدال وضمها). والضمير في (حَنْت) يعود على ناقته» يقول لها بعد أن حتت إلى تلك النخلة : 
ممنوع عليك تلك الأماكن. وني معجم البكري رُوي البيت: (بَسْلٌ عَلَيِنْ) بدلاً من (حجة حرامٌ)؛ 
والمعنى واحد. 

(5) قال الليث: «ظنوا أن ذلك ينفعهم كفعلهم في الدنيا». 


| 00 
ا أ 3 إن م 
اه 


١لا5:‏ لل سور ةالفرقان: الآيات: 552-77 


الجزء التاسع عشر 
رقا اتسين رابو رجاء: [خجرا] بصو الخاءة الئاس على كتيرها: 
ثم أخبر تعالئ عما يأتي قضاوه وفعله فقال حكاية عن يوم القيامة : : (وَقَدِمْنَا) أي : 
قَصَّد حكمنا وإنفاذناء ونحو هذا من الألفاظ اللائقة» وقيل: هو قدوم الملائكة أسنده 
0 وحسنت لفظة (قَدِمْنَا) لأن القادم على شيء مكروه لم ره ولا أذ 
مُغْيّر له ومذهب» وأماقول الزاتس + 
وَقَيِمَ الْصَوَارِجُ ايكون اتح تار ركبا شكاتتهرا 
لك اكت ل ل 


ومعنى الآية: وقصدنا إلى أعمالهم التي هي في الحقيقة لا تزن شيئاً؛ إذ لا زيّة 
مَعَهَاء فجعلناها على كتوق لآ تعدل شيا وصكر ناها عياة مور أي :شيا 


لا تحصيل له والهباء : هي الأجرام المستَدَقّةَ الشائعة في الهواء التي لا يدركها حِسنٌ 
إلا حين تدخل الشمس على مكان ذخ فى يعي يه الظل كالكؤة ة ونحوهاء فيظهر حيتئذ 
فيمأ قابل الشمنين ١‏ أشياء تغيب وتظهر» فذلك هو الهباء. ووصفه في هذه الآية بن 
«منثور» ووصفه في غيرها ب «مسن»! '"' فقالت فرقةة: هما سواءئء وقالها ترد 
التنت أرق :وآدق من العتورة لآن المتثور يقتضي أن غيره نثرهء كسنابك الخيل أو 
الرياح أو هدم حائط ونحو ذلكء والمُنْبَثُ كأنه ابت من رقّتهء وقال غيرهما0", الهباءٌ 
المنثور هو ما تسفي به الرياح وتبثّهُ وروي عنه أيضاً أنه قال: الهباءً الماءُ المهراق» 
اه 


ا 2 2 ر. 0 1 


)0( استشهد أبو عبيدة بهذا الرجز في (مجاز القرآن). وابن عطية يرى أن القدوم في الرجز على بابه أما في 
الاية فإن القدوم يقصد معه التّغيير لشيء مكروه. 
)2( وذلك في الآية رقم (5) من سورة (الواقعة)» حيث يقول تبارك وتعالئ عن الجبال : « كا هبه منا» . 
ضف هو ابن عباس رضي الله عنهما. 
0( البيت للحارث بن حدّرّة» وهو من معلقته التي ألقاها في مجلس عمرو بن هندء وبدأها بقوله : 
كك نس حاستكا رب ثاو فح يت الج 
وليك ف علق تاه التي سكا عونا وأفرقها الخامى ركنيوا الإتعا كما رفوك فى "ليت 


0 
أ أ 0 1 
ده 


الجزء التاسع عشر ل _ لل س-ييييم 95م لل سس صورة القرقان: الآيات: 8587 

.ومعنى هذه الآية: جعلنا أعمالهم لا حكم لها ولا منزلة. 

: حرم ون ارقا امل لض رمي مشر أل الثان» وجاك 2ت ) ها 
لي د ار ا إنه لما اشتركا في أن هذا 

قآل القاضق أبو لحك رشينة الله 

ويظهر لي أن هذه الألفاظ التي فيها عموم ماء ويتوجّه حكمها من جهات شئَّىء 
بينهماء فتقول: السّعد في الدنيا أحب إلينا من الشقاءٍء أي: قد يوجد بوجه ما من 
يستحب الشقاء كالمتعبّد والمغتاظ. وكذلك في غيرهاء فإذا كانت (أَفْعل) في معنى 
أن الواحد من الشيثين لأس لاني يرجه فت الإخيار بريه غيل له 02 
الماء أبرد من النارء ومن هذا أنك 7 تقول في ياقوتة ومَدَرَة"") - ولشير إلى المَدّرة : هذه 
جر واحسن راح رالضل عو هده ولو قلت: : هذه المع وأشة نين اقة من هذه. لكان 
فاسداً. 

وقوله: (مَقيلاً)» ذهب ابن عباس رضي الله عنهماء والنّخعي ادبن مرج إن أن 
حساب الخلق يكمل في وقت ارتفاع النهار ومُقيل أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في 
النار» فالمقيل من القائلة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويحتمل أن اللفظة إنما تضمنت تفضيل الجنة جملة وحُسْنَ هوائهاء والعربُ تفضل 
البلاد بِحُسْن المقيل؛ لأن وقت القيلولة يبدو فيه فساد هواءٍ البلادء فإذا كان بلدٌ في 
وقت فساد الهواءِ حَسّنا جاز الفضل» رمن ذلك قول الأمبؤه بن ينث الإياد : 


- اللسابق. والرّجْع: رجع قوائمهاء والرّقع: وقع خفافهاء والمَنِينٌ: الغبارُ الدقيق» والأهباءٌ: الغبار 
000 يقول: لقد هربت» وجعلت تعدو بسرعة مثيرة خلفها الغبار الرقيق المتفرق . 
هذا وكلمة (هباء) ليست من ذوات الهمزء وإنما همزت لالتقاء الوكين ولهذا يقال فى 
د : هبن في موضع الرفع. والواحد هباة» والجمع أهباءً» ويؤيد هذا ب بيت الحارث المذكور. 
)00( الْمَدَرَةٌ : واحدة المَدَرء وهو قطع الطين اليابس» وقيل : الطين العلك الذي لا رمل فيه. 


| 7 
ا أ 3 إن م 
د 


25 ل سور ةالفرقان: الآيات: 777 


الجزء التاسع عشر 
م ل الا 0 أ د11 


وقوله تعالول: ١دَيَم‏ ننَتَو4. يريد يوم القيامة عند انفطار السماء ونزول الملائكة 
ووقوع الجزاءِ بحقيقة الحساب . وقراً ابن كثير» ونافع» وابن ن عامر : : [تشق تشدن ] بشد الشين 
والقاف» ورا باقن يسنت الذى: وقوله: (بِالْعَمَام)؛ أي : تشقّق عنه؛ والغمام : 
سحا يق قيق أبيض جميل لم يره البشر بعد إلا ما جاءً في تظليل بني إسرائيل. ا 
جمهور القراء: ك4 بضم النون وشد الزاي المكسورة ورفع (ألْمَلدكة) 
على مفعول لم د يْسَمّ فاعلهء وقراً أبو عمرو في رواية عبد الوهاب: وَنِْكَ] بتخفيف 
الزاي المكسورة» قال أبو الفتح : وهذا غير معروف؛ لأن (ثَرّل) لا يتعدى إلى مفعول 
فيبنى هنا للملائكة») ووجهه أن يكون مثل: الى الرجل وجرا فإنه لا يقال ا 
أزكمه الله أَجَنَهِ وهذا بات 'سمام لكان 0 أ بو رجاء: 0 
وشدٌ الزاي» وقراً الأعمش : (وأنْل الملائكة)» كلك ااي بسيو وقرأ أب 
كغن (رارلقة الملكة)ه ورا ابن تن و5 ل 


)١(‏ الأسود بن يَمْفْر شاعر جاهلي فصيحء كان ينادم النعمان؛ ولما أسَنٌ» كف بصره. ويه من المفضّلية 
4 وهي من مختار الشعرء وفيه يصف بلاد إياد بأنها طيبة المقيل» ولهذا اختارها كعب بن مامة. 
وابن أمٌ دواد - كني مشووو بالجوو عند العرب» افد آثر بتمبية عن الماء رقيقة الغتري :قات مطنا. 
وضرب به المثل في الجودء (راجع الشعر والشعراء)» وابن م دواد هو أبو دواد الإيادي جارية بر 
الحجاج', وكان في عصر كعب بن مامة» ويقال: إن كعب بن مامة أجار أبا دؤَاد حين أخافه بعض 
الملوك فضرب المثل بجار أبي دواد قال طرفة: 
اح كقاتي من قم ككاس ةشه جارَ كجار الْحَُدَاقيٌ الذي انتَصَمَا 
والحُدَاقَيٌ هو أبو دُوَّاد. وحَدَّاقٌ قبيلة من إياد. 
زفق ويقول أبو الفتح أيضاً بعد ذلك: : 'إمّا أن يكون ذلك لغة لم تقع إليناء إما أن يكون على حذف 
المضاف» يريد: ونْلَ َزُولُ الملائكة» ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. فأقام (الملائكة) 
مقام المصدر الذي كان مضافاً إليهاء كما فعل الأعشى في قوله : 
الح تقسيضل عياة ايلة اقعةا وَبِتَّ كما بات السَّليِمٌ مُسَهّدَا ؟ 
فهو يريد: : اغتماض ليلة أرمدء فنصب (ليلة) إذاً إنما هو على المصدر لا على الظرف؛ لأنه لم يرد: 
ألم تغتمض عيناك في ليلة أرمدء وإنما أراد: ألم تغتمض عيناك من الشوق والأسف اغتماضاً مثل 


اغتماض ليلة رمد العين». 
ار امم 
سخ هد[ 
م 


فرق يعني وحده من السبعة. 
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سورة الفرقان: الآيات: /71 1" 


الجزء التاسع عشر 
قراءة أهل مكة» ورويت عن أبي عمروء وقراً هارون عن أَبِي عمرو: : (وَتَر الملائكة) 
بإسناد الفعل إليهاء وقرأأت فرقة: (وينزل الملائكة)» وقراً أبن بن ا 
(وتترّلت الملائكة) . 

وقكر أن الجُلّك الحق المبين هو يومئذ للرحمن؛ إذ قد بطل في ذلك اليوم كل 
ملك. وعسيةٌ على الكافرين يُوَجّه بدخول النار عليهم فيه؛ وما في خلال ذلك من 
المخارف. وقوله: : اعَلَ الكنفيت »4 دليل على أن ذلك اليوم سهل على المؤمنينء 
ورُوي عن النبي كل أنه قال : : «إن الله تعالئ لَيهِرَنُ يوم القيامة على المؤمن حتى يكون 
أخفتٌ من صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا»”" . 


5 2 2 
قوله عر وجل : 
سور ررم لد مراص -ِ. َ 000 0 ص حت هه 500 0 
ف ووم يعض أ لظام عل يديه يِه يسول يي أنَحَذْتُ مع ألرسُول سيلا )بويلق ليتى لو أمخذ 
و 7 1 ع موصي ابم 742 ا حك كح حدس 
لاما حلبلا () لَعَدَ لق صل عن لكر بد د جَدَنٍ وحكارت نت ألشَيطننُ الونسينٍ حَدُولَا لوي 
رمه مور مهدع 1 مخ رع سر عه معد سروك رم 
وَكَالٌ ل يرب إِنَّ وى أَححَدُوأ هنذا الْفُرَانَ مَهُجورا () وَكَدلِكَ جعَلنا ِكل َي عدوا من 


2 


الْمجرمين وك يق ريلك مَاديارَهِيًا 40 . 

(يَوْم) ظرفٌ» العاملٌ فيه مضمرء و«عض اليدين» هوفعل النادم الملهوف المتفجع؛ 
وقال ابن قاس :وجماعة امن العشرين ‏ (الطَّالِهُ) في هذه الآية عُقبة بن أي معيط؛ 
وذلك أنه أسلم أو جنح للإسلام» وكان أبي بن خلف الذي قتله رسول الله َل بيده يوم 
أحد خليلاً لعقبة» فنهاه عن الإسلام» فقيل تهيه م فنزلت الاية فيهماء فالظالم عقبة) 
وفلانٌ 5 وفي بعض الروايات عن ابن عباس أن الظالم 2 فإنه كان يحضر إلى 
النبى علد فنهاه عقبة فا طاعة: 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 

ومن أدخل في هذه الآية أَميّة بن خلف فقد وهم إِلأّ على قول من يرى (الظّالم) 
اسم جنس . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده («-0)176 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء ولفظه: «قال: قيل 
لرسول الله يلِّ: يوماً كان مقداره خمسين ألف سنةء ما أطول هذا اليوم! فقال رسول الله كْةِ: والذي 
نفسي بيده إنه َيُكَقّف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا". 
0 
سخ م[ 
اه 


الجزء التاسع عشر 6 لس سورةالفرقان: الآيات: 717 #1 


وناك سام وان رحن : الظالم : اسم جنسء وفلان: الشّيطان. 

قال القاضي أنى تنخية رده الله 

ويظهر لي أن (الظّالم) عامٌّء وآن مقصد الآية تعظيم يوم يتبا فيه الظالمون من 
خلانهم الذين أمروهم بالظلم» فلما كان خليلٌ كل ظالم غيرَ خليل الآخرء وكان كل 
ظالم يسمي رجلاً خاصا به عبّر عن ذلك ب «فلان» الذي فيه الشياع النّام؛ ومعناه واحد 
عن الناين» وليس من ظالم إلا وله في دنياه خليل يعينه ويحرّضه. ا 
ويشبه أن سبب الآية وترثّبٍ هذه المعاني كان عُقبة وأ بَيّاء وقوله: « مع ايسول © يق 
ذلك ا يرن (الوَسَو ل( للعهد. والإشارة إلى محمد عليه وعلى ا 
الأول الويف الس 


وكلّهم قرأ ا ا ا ورواها 
بو حامد عن نافع مثل أ بي عمروء و(السّبِيلٌ) المتمّاة ة هي طريق الآخرة . وفي هذه الاية 
لكل اق نويه" يه على تعب قز فق السويق والأحاديث والحكم في هذا الباب كثيرة 


٠‏ زوق 
مسهورهة . 


وقوله تعال: يليل # الياء فيه ' عرض عن الياء في : يا ولتي والألف هي 
التي في قولهم : : يا غلاما» وهي لغةء وقرأت فرقة بإمالة: زيا ويلتي]ء قال أبو علي : 


)١(‏ النهية: الْعقل. 

00( من ذلك ما روي في الصحيح من حديث أبي موسى (واللفظ لمسلم) عن النبي كَلِ قال: لإنما مثل 
الجليس الصالح والجليس السوء ء كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل المِسْك إما أن يُحَْذْيَكَء وإما أن 
تبتاع منهء وإما أن تجد ريحاً طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد ريحاً خبيئة؟. وذكر 
أبو بكر البرّار عن ابن عباس رضي الله عنه قال: .قبل يا رسول الله أي جلسائنا خير ؟ قال: : "من ذكركم 
بالله رؤيتة» وزاد في علمكم منطقة. وذكركم بالآخرة عمله؛ . ولقد أحسن من قال: 

تبني قرفن الكش ء واضرِمْ حبالَهُ فإِن لم تجذ عنْهُ تحيصاً نَدَارِ 
وَأَحِبْ حَبيِبٌ الصّدْقٍ وَاحَذْرٌ مراءه تثل منهُ صفوّ الوّدٌ مالم تْمَاره 
وقال آخر: 


اضْحَبْ خِيَارَ الناس حيِتُ لقيهم خير الصّحابة من يكونٌ عَفِيفا 
زفق الصواب أن يقال: الفتحة فيه عوض عن الياء: لأن الياء ذهبت» وجاءت بدلاً منها الفتحة لتناسب 


الألف. ويؤيد هذا كلامٌ أبي علي بعد ذلك . 1 
ا جه[ 


5- د عل ا مهورةالفرقان: الآيات: 71717 


الجزء التاسع عشر 
وترك الإمالة أحسن ؛ لأن أصل هذه اللفظة الياءٌ [يا وَيْلتِي]» فبدلت الكسرة فتحة والياء 
آلفا قار من آلياوء -قمن أل رم إلى الذي :ف غنه أولاً . 

(ألذكُر) هو ما ذكر به الإنسان أمر آخرته من قرآن أو موعظة ونحوم. . «#وكارت 
َ لتَّيطَدنٌ لضن حَدُولًا 4 يحتمل أن يكون من قول الظالمء ويحتمل أن يكون ابتداء 
إخبان من الله تعالئ على جهة الدلالة على وجه ضلالهم» والتحذير من الشيطان الذي 
بلغ ثم ذلك المبلغ . 

وقوله تعالئ : « وَهَلَ الل 4 حكاية عن قول الرسول كك في الدنياء وتَشَكُيه 
ما يلقاه من قومه. هذا قول الجمهور» وهو الظاهر. وقالت فرقة: هو حكاية عن قوله 
ذلك في الآخرة. وقراً نافع» وابن كثير» أنه عموار: [قَوْبِيَ] بتحريك الياء» والباقون 
بسكونها 7 و(تبخورا) مل أن يريد: : مبعداً مَقصيًا ٠‏ [ويحتمل أن يكون] من الهُجْر(بضم 
الهاءِ) ”'' إشارة إلى قولهم : شعر وكهانة وسحُرء هذا قول مجاهد, والنّخعي . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ويقول ابن زيد : هو تنبيه للمؤمئين على ملازمة المصحف»ء ألا تكو لمر 

فى البيوت وتشتغل بغيره» وروى أندن عن النبي يل أنه قال : اد بار 
حافك 5 يوم القيامة معلقاً به» يقول: هذا اتخذني مهجوراً» اقض يا ربٌ بيني 


1 


هه 


نم آنسه عن فعل قومه بن أعلمه أن غيره من الرسل كذلك امتّحن بأعداء في زمنه» 
أي : فاصبر كما صبرواء قاله ابن عباس رضي الله عنهماء و(عَذَرَا) يريد به الجمع؛ 


)0( ما بين العقفتين زيادة لا بدّ منها لسلامة المعني» ٠»‏ فإن قوله: 8 بضم الهاء» لا يستقيم مع المعنى الذي ذكره 
سابقاًء وهو آنه بريد مخ [موجورا] مبندا ومتضاء لآن ذلك يكون مع الهّجر بفتح الهاءء وهو ما ذكره 
أبو حيان في البحر المحيطء أن ا لمعل ايان فس لق تي رار ا ره ه مجاهد في 
تفسيره ١يَهُجَرُون‏ فيه بالقرل» يقولون: سحر؟يء وهذا يتفق مع قول ابن عطية بعد ذلك : لإشارة إلى 
قولهم: شعر وكهانة وسخر» . ويستقيم المعنى بما زدناه بين العَقفتِينٍ. 

فم في «روح المعاني» والبيضاوي؛ جاء النْص : : من تعلم القرآن وعلق مصحفه ولم يتعاهده» ولم ينظر فيه 
جاء يوم القيامة متعلقاً به يقول: يا ربٌ العالمين» إن عبدك هذا اتخذني مهجوراًء فاقض بيني وبينه»» 
على أن العلماء قد تكلموا في صحة هذا الحديث؛ لأن في سنده أبو هذبة» وهو كذاب. فالحديث 


موضوع لا أصل له في كتب الحديث. 


و الاو ل -سعورةالفرقان: الآيات: 87 4* 


تقول: (هؤٌ ءِ عدر لي»؛ فتصف به الجمع والواحد والمؤنث؛ ثم وعده تعالئ بقوله: 
وك 0 يتَاوَيَصِرًا 04 والباء في (برَبّكَ) للتأكيد» لحان المتاو ا ير 
اكتف بريك 

قوله عرَّ وجل : 


« وَوَالَ ال كَمَرُوا لوكا نز عليه لان له وده حكَدَلِكَ نيت بو موادك رَبك 
ترتيلا () ولا يبلت لك سكل ايلك لحن لسن قا ©) سروت عل مجُوهو] إِ 
بهت تبك كد تَكنَارلَلُ يلا 40 . 

رُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره أن كفار قريش قالوا في بعض 
معارضاتهم : لو كان هذا القرآن من عند الله تعالئ لنزلٌ جملةٌ واحدة كما كما نزلت التوراة 
والإنجيل» وقوله: (كَذَلِكَ) يحتمل أن يكون من قول الكفار» [ويحتمل أكون 
مستأنفاً من كلام الله تبارك وتعالئ لا من كلامهم]!! وه أزلئ ‏ وسبقاء فب ول 
أردناف فالإشارة إلى نزوله متفرقاً. وجعل الله تعالئ السبب في نزوله متفرقاً في الزمان 
تثبيت فؤاد محمد كل وليحفظه. وقال مكيٌ» والرُمّانيَ : من حيث كان أُميّا لا يكتب» 
وليطابق الأسباب المؤقتة؛ فنزل في نيّف وعشرين سنة» وكان غيره من الرسل يكتب 
فنزل جملة واحدة؛ وقراً عبد الله بن مسعود رضي الله عنه [لعقت ] بالباء: و(التزميل): 
التفريق بين الشيء المتتابع» ومنه قولهم: بقر رَتَلُ ومنه ترتيل القراءة”"2. وأراد الله 
تبارك وتعالئ أَن يُترل القرآن في النوازل والحوادث التي قدّرها وقدّر نزوله فيها. 

ثم أخبر تعالو' أن هؤلاء الكفرة ة لا يجيئون بِمَثْلٍ - يضربونه على جهة المعارضة - 
مهم لك - إلا جاءً القرآن بالحق في ذلك» أي بالذي 
مواحق كيهو أحسن تنسيرك أ و أفصح بياناً وتفصيلاً راقع أوغ ده ان شان الكنان :يننا 
ينزل بهم يوم القيامة من الحشر على وجوههم إلى النار. وذهب الجمهور إلى أن هذا 
المشي على الوجوه حقيقة» ورُوي في ذلك من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه - 


)0( ما بين العقفتين زيادة لا بُدّ منها حنّى يستقيم المعنى . 
(؟) جاءً في (اللسان ‏ رتل): «رَتل الكلام: أخسن تأليفه وأباته وتمهّل فيه. والتوليل في القراءة التَّرَسُل 
فيها والَينَ من غير بغي وفي صفة قراءة البي بكلغ: كان يُرتل آية يما . والعلماء على أن ترتيب القرآن 
هو تنزيله مفرقاً بعضه إثر بعض» وأما قولهم: «بقر رَتل» فهو من الرّتل؛ وهو حُسْن تناسق الشيء. ا ا 


0 سورة الفرقان: الآيات : ©7597 


الجزء التاسع عشر 
عدي أن النبي يكْةِ قال له رجل: يا رسول الله؛ كيف يقدرون على المشي على 
وجوههم ' ؟ م «إن الذي أقدرهم على المشي على أرجلهم ادن أمريشهم عل 
وجوههم)"! ' وقالت فرقة: المشي على الوجوه استعارة للمذلة المفرطة والهوان 
والخزي» وقوله تعالم: مي تَكَانَا 4 القول فيه كالقول في قوله تعالى: حَيدٌ 
مُسعَقَرًا» . 


قوله عر وجل : 

دك وَََد اا مك سحتب وَحَمآنَا مَعَذُد أ فاه هدروبت وزيرا ( را () فقلما ذهب إل العو 

اليس كَدَّوأبَلِيَا هته ديرا © وم نوج لم كَدَبوأ الثل التق نكف 

كاسن اكه عتما يميت عَدَابًا أَلِيمَا (ي) وعَادا وتَمُودأ وأصصسب الرْسٍ وفرونا بين لكت 
كيرا وير ( مكلا ماله امل و كلا تَبريَا تم تَنْبِوا 4 . 

هذه الآيات التي ذكر فيها الأمم هي تمثيل لهم وتوشٌدٌ بأن يحل ؛ بهم ما حل بهؤلاء 
الجهديينة و(الْكتاب): التوراة» الور المعين» وهو من تحمل الوزر» أي ثقل 
الخال ومن الوزن الذي رالا" ول الْقَوِ لين كَذَيوا4 هم فرعون ومَلؤٌهِ من 
القبط» 1 حذف من 0 كثيرا 7 عليه ما بقي ؛ وتقدير ين قذّهبا 2 
محارب : : آمَدعانهْ]» أي : ا 8 أبوالنمم: نحن تون العركيف أن 5 
التّئنية» كما تقول لرجل: اضربانٌ زيدا . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ورُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : [قَدَمّراهم]» وحكى عنه أبو عيرق 
الداني ؛ ال 0 قال: وروي عتهم : [فدَمُروا بِهِم] على الأمر 
لجماعة وبزيادة باءِء والذي فسّر أَبو الفتح وهمء وإنما القراءة: [فَدَمّروا بهِم] بالباءِ» 
وكذا ذكرها المهدوي. 


208 ١1( الحديث متفق عليه : البخاري ( ومسلم‎ )١( 
(؟) قال في (اللسان وزر): «الوَرَرٌ: : الملجأ وأصل الوزر الجبل المنيع» وكلّ معقل وَزَّره وفي التنزيل‎ 


العزيز: « علا لاير4 . 
5-7 


الجزء التاسع عشر 8 ل لل سور ةالفرقان: الآيات: هم وم 


ولصبي قولة12 530 م بفعل مضمر يدل عليه [أغرَفتَاهُمْ]”". وقوله تعالئ: (آَلوْسُلَ) 
وهم إنما كذبوا نوحاً فقط» معنا أن الأمة التي تكذب نبي واحداً ففي ضمن ذلك تكذيب 
جميع الأنبياِ» فجاءت العبارة بما تضمنه فعلهم تعبيرا في القول عليهم: وقوله تعالئ : 
(آيَة) أي علامة على سطرة الله تبارك وتعالئ بكل كافر بأنبيائه. 

(١‏ وكَادًا وَيَمُودَأ4 يُصرف ولا يصرف. وجاءً ها هنا مصروفاًء وقراً ابن مسعودء 
وعمرو بن ميمون» والحسن» وعيسى: (وَعَاداً) مصروفاً. (وَتْمُودَ) غير مصروف. 

واختلف الناس في أصحاب الرس» - فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هم قوم 
من ثمودء وقال قتادة: أهل قرية من اليمامة يقال لها : الوَمنُء وقال كعب» ومقاتل» ' 
والشّدي : 0 اشام قل ايها ماعن ياي 10 وقال الكلبي : 
5 ارس قوم بُعث إليهم نبي فقتلوه وقال قتادة: أصحاب الذي وأميتاب 
الأئْكة قومان أرسل 0 وقاله وهب بن مُنيّه» وقال علييٌ - في 
كاب التعلبي -: أصحاب ارس قوم عبدوا شجرة صنوبر يقال لها: «شاه درخت» 08 
نبيهم في بثر ا 


لي إلفعن حرط دهجي . ٠“‏ سارل ونال يت 0 


)00( في نصب (قَوْمٌ) أربعة أقوال: : العطف على الهاء والميم من (فَدَمرَْاهُم) أو بإضمار: اذكه أو بإضمار 
فعل يفْسُرًه ما بَعْدَهء والتقدير: وأغْرَقنا قوم نوح أغرقناهم, والرا بع أنه منصوب ب (أغَرَّقنَاهُح)» قاله 
الفراء. ورد التحاس؛ لأن لاغرئنه ليس مما يتعدى إلى مفعولين فيعمل في المضمر؛ ٠‏ وفي قوم نوح» 
واعترض أبو حيان على الإعراب الثالث هناء وقال: الظاهر أنَّ (أغْرَقنَاهُمْ) جواب (لمّا) فلا يُفْسَّر ناصباً 
لِقَْم . أما إن كانت (لمّا) ظرفاً فإنه يجوز. 

فرق قال في البحر المحيط : وهو حبيب النجار. 

فرق استشهد بالبيت صاحب (اللسان ‏ رسس) مرتين: الأولى على أن الرّمنّ: البئر القديمة» وأن جمعها: 
رسا وسمّيت بذلك لأن أهلها رسُّوا صاحبهم فيهاء أي دسو والثانية على أن كل بثر تسمّى عند 
العرب رَسّا. والفرّط بالتحريك: المتقدم إلى الماء يتقدم الواردة فَبُهَبىءٌ لهم الأرسان والدلاء؛ ويملاأ 
الحياض ويستسقي لهم . والباهل : (بالباء): المتردّد بلا عمل» ويروى بالنون بدلاً من الباء» والتاهلوه 
على هذا - هو العطشان. أو هو الذي شرب حتى ارتوى» فهو من الأضدادء والتّتابلة: 1 - جمع َبَالٍ 
ينبل بكسر التاءء وقيل : على وزن جعفر ‏ والتّبل: الرجل القصيرء وهو رباعي على مذهب سيبويه. 
ومحري اللساد عر لحكل تايوطم والبيت من قصيدة مشهورة للنابغة الجعدي يقول فيها: 

امتح ماركا فاأفتفُم الست يه أمكائن مساقت 


00 
ا 00 1 
م 


ال 


سورة الفرقان: الآيات: 44-14١‏ 


الجزء التاسع عشر 


وروى عكرمة» ومحمد بن كعب القرظي عن النبي و أن أهل الس المشار إليهم في 
هذه الاية : قوم أخذوا نيهم فرموه في بئر وأطبقوا عليه صخرة» فكان عبْدٌ أسود قد أمن به؛ 
يجيءٌ بطعام إلى ذلك البئر فيعينه الله على تلك الصخرة ة فيقلعهاء وهو مؤمن بذلك النبي» 
فيعطه ما يفذيه؛ شم يرد تلك الصخرة؛ إلى أن ضرب الله على أذن ذلك الأسود نوما أريع 
عشرة سنة» وأخرج أهل القرية نبيهم فآمنوا به... في حديث يث طويل”'2. قال الطبري: 
فيمكن أَنهم كفروا به بعد ذلك فذكرهم الله تعالئ في هذه الآية . 

وقوله تعالئ: « وَفوبابينَ ملك كيرا 49 إيهامٌُ لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى» وقد 
تقدم شرح (القرن»» وكم هو رودا بوكرل ا ا - ويروى 
أن ابن عباس رضي الله عنهما قاله -: «كذب التَّحَابونَ من فوق عدنان»” "© لآن الله 
تبارك وتعالئ أخبر عن كثير من الأمم والخلق ولم يخبر عن غيرهم . 

ثم قال الله تعالئ : : إن كلّ هؤلاء صرب له الأمثال ليهتدي فلم يهتدى فر بره ال أي 
أهلكه» والتَّبارُ: الهلاك» والّبّه: الذّهبء أي : المْكَسَر المت ولذلك يقال لفتات 
الوُخام والرّجاج : تِبْرء وقال ابن جرير: إن أصل الكلمة نبطي» ولكن العرب قد 


استعملته . 
03 3 
قوله عر وجل 
ع سه 6ه مه 000 5 لح اس م سام 6 2 
د لد الوأعل التق اله نظو الَو صل حورتال كوا امت 
ويا )دارو إن يَتَخِدُوئلك إِلَاهُرُوَا أهنذًا الى بعسك الله رسواً لا( إن كَاء ساعن 


اهما لَوَلَا أن مَإَرَه 0 اديت 

أعَسَدَ إَِنهَمٌ موه أَدَتَ تكن عَببَه رسيلا © أ تسب أن أَكَرهُمْ نمثت أو 
6 3 ا« كه - 

َقَلوَ إن 4 لزت اتسية». 


قال ابن عباس » وابن جريج » والجماعة: الإشارة إلى مدينة قوم لوطء وهى 


)١(‏ أتخرجه ابن إسحاق» وابن جريرء عن محمد بن كعب القرظي» وفي ابن جرير زيادات عما ذكره ابن 
عطية هنا. 0 

فق أخرج الحاكم في الكُتى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: : #كان رسول الله كلل إذا انتهى إلى معد بن 
عدنان أَمْسّكء ثم يقول : كذب النسابون»؛ قال الله تعالئ : « وَفرويابينَ دلت ث4 . (الدر المنثور). 


58 
أبكة جم 
0 


44-14١ دل سهسورةالفرقان: الآيات:‎ ::١ 


الجزء التاسغ عشر 

(سَدُوم) بالشام . و« مط رّ آلسَّوْء»# حجارة السَّجُيل» وقرأ أبو السّمال: [ألسُوءِ] بضم 
السّين المشددة. ٠‏ ثم وقفهم على إعراضهم وتعرضهم لسخط الله تبارك وتعالئ بعل 
رؤيتهم العبرة من تلك القرية» ثم حكم عليهم بأن كفرهم إنما أوجبه فساد معتقدهم في 
أن التق وأنهم لا يرجون البعث» وكذلك لا يخافونه. 


ثم حكى الله تعالئ عنهم أَنهم إذا رأوا محمدا يك استهزؤوا به واحتقروهء 
واستبعدوا أن يبعثه الله تغالة رمتلا فقالوا - على جهة الاستهزاء -: « أهنذًا أَلَزى 
بست اند توه 5-2 وفي (بَعَتَ) ضمير يعود على (الَّذِي) حذفت اختصاراً» وحسن 
ذلك في الصفة. 


رح هه آل لل 


: ثم آيس 7" النبي يك عن كفرهم بقوله تعالئ : « ريت من عد لهم هوبنة» الاية, 
:والتض "ل عاسف عليهم ودّعهم لرأيهم» ولا تحسب أنهم على ماتحب من 
التحصيل» بل هم كالأنعام في الجهل بالمنافع؛ وقلّة النَحَمّس للعواقب» ثم حكم 
بهم الوم ل ع ور ووو 
ومن حيث جهالة هؤلاء وضلالتهم؛ وهي في أمر أخطر من الأمر الذي فيه جهالة 
الأنعام . 


تر لل ا 


وقوله تعالئ: < تدهم م4 أي: جعل هواهُ مطاعاً فصار كالإلله؛ اليو 
قائد إلى كل فساد». والنفس آمارة السو وإنما الصلاح إذا ائتمرت العقل . وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: : الهوى إلله يُعبد من دون الله عر وجلٌ» وذكره الثعلبي» وقيل : 
ا 0 0 
ا أهل المدينة - قا ال خني : هو الأعرج لام مواقا زقد: 
اتخذ شمساً يستضيء بهاء إذ الشمس يقال لها: لاه ويصرف ول م 
و«الوكيل»: القائم على الأمر الناهض به. 


دلق قال في (اللسان امن «يِسْتُ منه يسن يأساً: لغة في يدث نه يمرك يا وايّسَني منه فلان مثل : 


أَبْأَسّي». 
قف قال صاحب البحر المحيط نقلاً عن أبي الفتح : الإلاهةٌ: الشمس» ويقال ألاهة بِالضَمٌء وهي غير 
مصروفة» للعلمية والتأنيث؛» لكنها لما كانت مما يدخلها لام المعرفة في بعض اللغات صارت بمنزلة - 


| 0-6 | 
ا أ 3 بن 3 
م 


الجزء التاسع عشر سس سسي-بيي 85ج لللسس سب صورة الفرقان: الآيات: 47-48 


قوله عرَّ وجل : 

« ألم ثَرَ إِكَ رَيْكَ كف مَدَّ الل ولَوْسَآء لجَعَلمٌ سكا شملا الشَّمْس عَلَيو دليلا 0 
ضْنَهُ مضه دنا ًا يبا ©) ومَْ أ جََلَ لك الكل اس وت به وَجَمَلَ أ 
ا 

« أل كَرَ » معناه: انتبه والرؤية هنا رؤية القلب» وأَدغُم عيسى بن عمر: َرَيَك 
كيفَ]» قال أ بو حاتم : والجاك السو ورمة الظّلّ) بإطلاق» هو ما بين أول الإسفار 
07 ومن بعد مغيبها مدة يسيرة» فإن في هذين الوقتين ظلّ ممدود على 
الأرض مع أ نه نهارء وفي سائر أرقا النهار ظلال متقطعة» و«المّدٌ» و «الْقَبْضٌ» مطرد 
فيهاء وهو عندي المراد في الآآية» والله أعلم . 

ومن الظل: العمدوودما ذكر الله كارك وهال قن هواء القدة لأنها عاك 
لغتسن قينا كات ظلها مهدا ذا أبن . ْ 

وتظاهرت أقوال المفسرين على أن هذا الظل هو من الفجر إلى طلوع الشمس» 
وذلك معترض بأن ذلك في غير نهار» بل في بقايا الليل» فلا يقال له ظل . 

وقوله تعال: ل وَلَوْسَآء لَجَعَلمٌ سَأكا4 أي ثابتاً غير متحرك ولا منسوخ» ولكنه جعل 
امس وإتسخها إياه وطردها له كن موضع إلى موضع ' دليلاً عليه مبيناً لوجوده ولوجه 
العبرة فيه وحكى الطبري أنه لولا الشمس لم يعلم 1 الظل شيءٌ؛ إذ الأشياءً إنما 
تعرف بأضدادها. 

وقوله تعالئ: #مبْصمًا ييرَا4 يحتمل أن يريد: لطيفاء أي : شيئاً بعد شىءٍ فى مرة 
واخكة" لأيسلي قال مجاعة + ويحتجل آنه بريد معسلذ :هذا فول ابن :عباين 
رضي الله عنهماء ويحتمل أن يريد: سهلاً قريب التناول. 


1 


ما كان فيه اللام ثم نزعت» فلذلك صرفت وصارت بمنزلة النعوت فتدكرت» وروى أبو الفتح شاهداً 
على صبرفها عن أبن علي : قول مي بنت عَبَة ترئي أخباها : 
تجوروؤتسدة يدن لباو مسرا" + تانخاهاالالافية اواقعردن 
وقال: «فتكون [إلاهَة] هذه المقروءة منزوعاً منها حرف التعريف الذي في الإلاهة» فتنكرت 
فصرفت». واللعياة: سبخة معروفة بناحية البحرين بحذاء القطيف وسيف البحر» ٠‏ ويروى (قصراً) بدلاً 
من (عصراً)» ومعناها الدخول في العشيء وهو اختلاط الظلام أيضاً. 


7 
أ بهم 
د 


57 للد -سورةالفرقان: الآيات: 67-44 


الجزء التاسع عشر 

ال لطر وق ندل لانن شيا عرن عيف قيض الأماة وهاه 
و«السّبات» ضرب من الإغماءٍ يعتري اليقظان مرض فيشبه النائم به» والسبت: الإقامة 
بالمكان: فكآن السبات سكونٌ ما وثبوت عليه. ودالتْشُورُ» في هذا الموضع الإحياءٌ؛ 
شيّه اليقظة به ليتطابق الإحياء مع الإماتة والتوفي اللذين يتضمنهما النوم والسبات» 
ويحتمل أن يريد بالنشور وقت انتشار وتفرق لطلب المعاش وابتغاء فضل الله 


و« التار حُشُورًا» وَمَا قبله من باب : ليل نائم ونهار صائم . 
قوله عر وجل : 
(وثر أت أسل لزع فنا بيت بغ يحمي ونام ألكمة ما طلا )شي ب 


0 7 3 ير ص 


لدَه يسنا مِتَاحَلَقَنَا أَنْمئما وأناييَ كديرا (3) وآ د َه يتوم يذ رومأو أ كر الناس 
لا كُتُورا () وَلرْ سِئْنَا بَحتَنَا ف كل ويد درأ را () قلا لع الحكلفريت وِحَنهِدَهم بو 

0 

قرأت فرقة: (ألرٌيَاح): وقرأت فرقة: [أَلرّيحَ] على الجنسء فهي بمعنى الرياح» 
وقد نسبنا القراءة في سورة الأعراف» وقراءة الجمع اولان عرف «الريح» متى 
ا يد وجي كر عر وا جيك ريد قي راج 7 
لأن ريح المطر تتشعب (وتتداةب)”" و تتفرق وتأني ين من ها هنا وها هناء وشيئاً إثر 
شيع وريح العذاب حرجف”" 0 وإنما تأني عيندا وانعد ]و الاجر أنها 
تُحَطْم ما تجد وتهدمه ؟ قال الوُماني: جمعت رياح الرحمة لأنها ثلاثة لواقح : الجنوب 
والصّبا والشمال» وأفردت ريح العذاب لأنها واحدة» ولا تلقح؛ وهي الدَّبور. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وي على هذا قولٌ النبي يكل إذا هبّت الريح : «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها 


)١(‏ قال أبوحيان في البحر: «ولا يسوغ أن يقال: هذه القراءة أوجه؛ لأن كلا من القراءتيّن متواتر». 

0( هكذا في الأصول» ونقلها أبووحيان في البحر أيضاً بهذا اللفظ» ولا نجد لها هنا معنى» فلعلها تحريف 
غن كلمة أخرى» أو لعل مغتاها : تستمر وتدوم وثلازم. 

() الحَرْجَفُ من الرياح: الباردة الشديدة الهبوب مع جفافء وَليْلَهٌ حرجف: باردة الريح. (المعجم 
الوسيط). 

(5) غير موجودة في الأصولء ولكنها في البحر نقلاً عن ابن عطية» والمعنى هنا يقتضيها. وقد قال في البحر- 


0 
أ أ 0 1 
اه 


الجزء التاسع عشر سس مم 55 لس عورة الفرقان: الآيات: 617-48 
ريحا»”''. واختلف القراءٌ في (يُشْراً) في النون والباءِ”" وغير ذلك اختلافاً قد ذكرناه في 
منورزة الأعراف7 و[ تكرا] مقنافة مقثرة متقرقة , 

و«الطّهُور؛ بناءً مبالغة فى (طاهر)» وهذه المبالغة اقتتضت في ماءٍ السماءٍ وفي كل 
ونه ريسك ان كن طافرا وخور ا فإذا أفرط التغيير بخلطه بالخبث لم يكن 
الماء طاهراً ولا مطهراً» ووصف البلدة بالميت لأنه جعله كالمصدر الذي يوصف به 
المذكّر والمؤنث. وجاز ذلك من حيث «الْبَلْدَة؛ بمعنى «الْبَلّداء وقرأ طلحة بن 
مصرف: [الننشىء”؟' به بلدة ميتاً ونْسْقيَهُ] بضم النون» وهي قراءة الجمهور» ومعناه: 
نجعله لهم سقيآء هذا قول بعض اللغويّين في (أَسْقَى)» قالوا: و(سَقَى) معناه 
للشفة”"": -وقال الجمهور: سقى واسقى تمع واعةء: وينشد عن «للفرييت نل 

سَقَى قَومِي يَنِي مَجْدٍ وَأَسْقَى ثُمَيِرا والْقَبَاِئِلَ مِنْ هلال 

وقرأ أبو عمرو: [نَسْقِيَهُ] بفتح النون» وهي قراءة ابن مسعودء وابن أبي عبلة» وأبي 
حيوة» ورويت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه. و(أناسيّ) قيل : هو جمع 
إنسان» والياء المشددة ة بدل من النون في الواحد قاله سيبويه» وقال المبرد: هو جمع 
إنْسيٌ » فكان القياس أن يكون (أَنَاسِيَة)'"2» كما قالوا في مهلبي: مهالبة0©؛ وحكى 


ص بعد أن نقل كلام ابن عطية عن التعارض بين الحديث وكلام الرماني: «لا يظهر؛ لأنه يجوز أن يريد 
بقوله عليه المبلاة والسياوم ‏ (رياحاً) الثلاثة اللواقح» وبقوله: (ريحاً) الدّبورٌ فيكون ما قاله الرّماني 
مطابقاً للحديث على هذا المفهوم». 

)١(‏ راجع المجلد الثالث؛ صفحة 586 وما بعدها. 

0( لأن بعض القراء قرأها بالنون» وبعضهم قرأها بالباء؛ فمن قال بالنون مع ضم الشين جعله جمعاً لريح 
نشور كصبورء ومن قرأ بالنون مع سكون الشين جعله من النشرء كقوله تعالى : «وَالتَدِرْتٍ كنا )4 
ومن قرأ باباديع تم الذين مل تيع ريح بشو أواتبر بالمطر واتخيرء ومن سكن الشين مع الباء 
فقد قف كراهة لتوالي ضمتين 

فرة ركد السعلد عالت قح لوي يل 

هق هكذا في - جميع الأصول. 

(5) في «اللسان - سَقَى): : ١يقال‏ : سقيته لشفته» وأسّْقيته لماشيته وأرضه». 

00 سَعَى وأسْقى هنا بمعنى واحدء وقد استشهد اللسان بهذا البيت على ذلك؛ ومَجُد: ابنة تيم بن غالب؛ 
وهي أمّ كلاب وكليب ابني ربيعة بن عامر» وبسببها عُدَّ بنوعامر من الحُمْس؛ لأنها قرشية. 

60 في الأصول: (إنسانية». 

)0( المثال الذي ذكر في كتب اللغة» وعنها أخذ المفسرون؛ وقاله الفراء في أحد قولين له هو: اجَمْع - 


| 00 
ا أ 3 4 م 
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مه د-_ ل هعور ةالفرقان: الآيات: 7ه لاه 


الجزء التاسع عشر 
الطبريٌ عن بعض اللغويين في جمع إنسان: (أَنَاسِينَ) بالنون» كسرحان وبستان» وقرأ 
يحيى بن الحارث [أناسي] بتخفيف الياء . 

والضمير في طصَرَفَْاةُ» قال ابن عباس» ومجاهد: هو عائد على الماء المنزل من 
السماءء والمعنى أن الله تبارك وتعالئ جعل لهم إنزال الماءِ تذكرة بن يصرفه عن بعض 
المواضع إلى بعضء وهو كله في كل عام بمقدار واحدء وقالة ابن: مسعود وقوله - 
ا : « َك اك الئاس إلا حك مُورًا 4 أَيْ في قولهم : بالأنر اا والكواكب 
قاله عكرمة» وقيل: #كفوراً» على الإطلاق لما تركوا التذكرء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الضمير في 9صَرَّفْنَاةُ4 للقرآن» وإِن لم يتقدم له ذكر لوضوح الأمرء 
ويعضد ذلك قوله بعد ذلك: «وَحَنِهِدْهم بي 4. وعلى التأويل الأول الضمير في (به) 
يُراد به القرآن على نحو ما ذكرناه. وقال ابن زيد: يرادٌ به الإسلام. وقرأ عكرمة: 
لصَرَفنَاة] بتخفيف الراءء وقراً حمزة» والكسائي» والكوفيُون: [لِيَذْكُرُوا] بسكون 
الدّال» وقراً الباقون: طلِيَدَكَدُوا» بشد الذّال والكاف . 

وفي قوله تعالئ: 8 وَلَوْ يثِدْنَا الآية اقتضاب يدل عليه ما ذكرناهء تقديره: ولكنا 
أفردناك واصطفيناك فلا تطع الكافرين . 


50 2 8 
قوله عر وجل : 
سه م 2 رودهة ماه عو مرصض *» ا هل م 03 جم 
# وهو اذ يع مع لحر هَدَاعَذبُ وعدا مَل عل ينما وي وَحِجرا حجورا 00 
وَهُوٌ الى حَلَقَ مِن الْمَاءِ شرا فَجَعَام لسبا وص 06 رك قير 0 و نر هيب أنه َال 
ينع ولا يديهم وان الكل عل دو يو ظهيرا () وبآ أَرسَلْسْكَ إلا مضا وتذيرا (©) قل مآ 


دء دي 


أَسْكَلَكُمْ عليه كوي ل إلا كة ليشي ل ريسي 4 

اضطرب الناس في تفسير هذه الآية ‏ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد: بحر 
السماءِ والبحر الذي فى الأرضء ورُبَّبت ألفاظ الآية على ذلك» وقال مجاهد: البحر 
العذب هو مياه الأنهار الواقعة في البحر الأجاج» ووقوعها فيه هو مَرْجُهَاء قال: 
والبرزخ والحجر هما(" حاجز في علم الله تعالئ لا يراه البشر» وقاله الرَّجِاحء وقالت 


- القَرْقُور على قراقرٌ وقرَاقير»» والقَرْقُور: ضرب من السفن؛ وقيل: هو السفينة الكبيرة الطويلة. 
)١(‏ في الأصل (هو). 


5-5 


5غ لس سس سورةالفرقان: الآيات: 68 لاه 


الجزء التاسع عشر 
فرقة: معنى [مَرَج]: أدام أحدهما في الأغرف ونان انا ساس عل اعدهبا علق 
الأخين ونحو هذا من الأقاويل التي تتداعى . 


والذي 1 في الآية: إن القصد بها التنبيه على قدرة الله تعالل» وإتقان خلقه 
للأشياء» في أن بث في الأرض مياهاً عذبة كثيرة من أنمان وعيرة وآبارء وجعلها خلال 
الأجاج» وجعل الأجاج خلالهاء فترى البحر قد اكتنفته المياه العذبة في ضفتيه؛ ولق 
الماءً في البحر ‏ في الجزائر ونحوها - قد اكتنفه الماءٌ الأجاجء قَبَنّها هكذا في الأرض» 
رطا ومنه قوله: (مَرَجَ)) ومنه « ف آمَرِمريج74" . 


و«الْبَخوَان» يراد بهما جميع الماء العذب وجميع الماء الأجاج» كانه قال: مرج 
ترْعي الماء» فالبَرْزخ والحجر هما(" ما بين البحرين من الأرض واليبس» قاله الحسن» 
ومنه القدرة التي تمسكهما مع قُرب ما بينهما في بعض المواضع . 0 لحاءٍ قر 
النامسٌ كلهم هناء والحسن بضم الحاء في سائر القرآن. و«البرزخ»: ١‏ جز بين 


الشش:* 


ضوخ 


54 
أ 


وقرأ الجمهور: ل وَمذًا مِلْعُ 4» وقرأ طلحة بن مصرّف: [وهذا مَلِحُ] بفتح الميم 
وكسر اللام» قال أبو 0 هذا منكر”” في القراءة» وقال ابن جني: أراد: مالحاًء 
وساف الف م '. و«الأجاج» : أبلغ ما يكون من الملوحة. 


)١(‏ من الآية (0) من سورة (قّ). ومن هذا المعنى ‏ وهو الاختلاط والاضطراب ‏ قوله عليه الصلاة والسلام 
لعبد الله بن عمرو بن العاص: «إذا رأيت الناس مَرِجَتْ عهردهمء وَحَفْت أماناتهم» وكانوا هكذا 
وهكذا؛» ‏ وشبّك بين أصابعه ‏ فقلت له: كيف أصنع عند ذلك ؟ جعلني الله فداك. قال: «الزم بيتك» 
املك عليك لسانك؛» وَحُذ بما تعرف» ودع ما تنكرء وعليك بخاصّة أمر نفسك» ودع عنك أمر 
العامة». خرّجه النسائي » وأبو داودء وغيرهما. 

(؟) في الأصل (هو). 

(*) في الأصل : «وهذا المنكر في القراءة»؛ والتصويب عن المحتسّب لابن جني » فقد نقل كلام أبي حاتم . 

00( يريد: كعردٍ وبَردٍ في قول الراجز: 

امتتح للحتي مسضيرةا لايَنتّهِ يأنْ يرت 
الااعتسحرانا عدرذا ف ردنا 
-هك الكم 


ا 
أ بهم 
غراف لاله 


الجزء التاسع عشر سح 489 ل عورة الفرقان: الآيات: 08 9م 


رس ١‏ سر وح سس م 


وقوله تعاليل: « وهر الى حَلَق من الْمَآهِ يشا © الاية . هو تعديد النعمة على الناس فى 

إيجادهم بعد العدم والتنبيه على العبرة ة في ذلك» وتعديد النعمة في التواشج قاالدى 
بينهم من النسب والصهرء وقوله: ين لم4 إما أن يريد أصل الخلقة في أن كل حي 
مخلوق من الماءء وإما أن يريد نطف الرجال» وكلٌ من ذلك قالته فرقة» والأول أفصح 
وأبين. و«النّسَب والصّهر؛ معنيان يعمان كل قربى تكون بين آدميّين» فالنّسب هو أَنْ 
يجتمع إنسانٌَ مع آخر في أب أو في أُمْ» قَمْبَ ذلك أو بعد ذلك» والصّهر هو تواشج 
المناكحةء فقرابة 0000 وقرابة الزوج هم الأخماء”"©, والأصهار يقع 
عامًا لذلك كله؛ وقال علي بن أ بي طالب رضي الله عنه: النّسب مالا يحل نكاحه. 
والصّهر ما يحل نكاحه؛ وقال الضّحاك : الصّهر قرابة الرضاع . 


وذلك عندي وَهْم أوجبه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال : حرم من السّسب سبع» 

ومن الصّهر خمس؛2. وفي رواية أخرى : «ومن الصّهر سبع؟» يريد ل 

وداه 12 1 ىد وياد و3 تك وَعَمَفُكُمْ ولد تكح وَبِنَاتُ الدوو يونت 
مت عَلِنِحكُمْ مهد م 0 


الكن» 0 ثم يريد بالصّهر قوله تبارك وتعالئ: ١‏ مكُح ع 


أَرْصَعتَكم كوكم يرج الرصْلعَة وَأْمَهُنتُ ضَايِكُ وَرَبِتتِبْكُْ ال في 

جور 0 لت دَحَلْشُم يهن إن لم كوو اشر بهرت هلا جكاح 
قسط: رعليل ليسم اليا مِنَأصَلدِِحكُمْ وأن تَجْمَعُوابرت الفكين لاما 
كد سَكَقتَ »274 ثم ذكر المحصدات» ويستنل هد ابن 0 رضي الله عنهما أراد: 


فإنه يريد: عارداً وباردء فحذف الألف تخفيفاً. وكذلك هنا حذف الألف من (مَالحاً) تخفيفاً 

فصارت (مَلِحاً)» قال: على أن (مالِحا) ليست فصيحة صريحة؛ لأن الأقوى في ذلك: ماءٌ ملم ومثله 
من الأوصاف على فعْل : نضوٌء وهْط - وهو اللحم المهزول -. 

)١(‏ قال ابن الأعرابي: الأخيَان : أبو المرأة وأخوها وعَمّهاء كما قال الأصمعي؛ والصّهر: زوج ابئة الرجل 
وأخوه وأبوه وعمٌّه» وقال محمد بن الحسن : أَحْتَان الَجُلٍ : أزواج بناته وأخواته وعماته وخالاته وكل 
ذات محرم منهء وأصهارٌةٌ: كل ذي رحم محرم من زوجته. 

(؟) في المعجم الوسيط: حما المرأة: أبو زوجها ومن كان من قبّلهِ من الرجال» وحما الرجل: أبو امرأته 
ومن كان من قبل من الرجال» والجمع: أحماء. 

(9) الاية (77) من سورة (النساء). 


ا 
أيهم 
كلانه 


م4 د لل عور ةالفرقان: الآيات: اه لاه 


الجزء التاسع عشر 
حرم من الصهر ما دُكر معه» فقصد ب (ما ذْكر) إلى عُظمه وهو الصّهر”"©؛ لا أن الرضاع 
صَهْر وإنما الرضاع عديل النّسب يحرم منه ما يحرم من النسب بحكم الحديث المأثور 
فيه » ومن روى: و صن أسقظ من الاينين الجمع بين الأختين؛ 
والمحصنات» وهن ذوات الأزوا”) 

ل والعين كو حدية السايعة. 

بعاحت وى ا اتات وقال ابن سيرين: نزلت هذه الآية في النبي كل 
وعلي بن أبِي طالب رضي الله عنه ؛ لأنه جمعه به نسب وصهر . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

فاجتماعهما وكادٌ حرمة إلى يوم القيامة. 

وقوله : لكان ريك مم4 هي [كان] التي للدوام قبل وبعد» لا أنّها تعطي مضيًا فقط . 

: ثم ذكر تعاليئ خطأهم في عبادتهم أصناماً لا تملك لهم ضرًا ولا نفعاً. وقوله: 
56 الك عل ري هي فيه تأويلان: أعدهما أن واللهير» المسيز: تكرت :الآية 
بمعنى توبيخهم على ذلك؛» من أن الكفار يعينون على ربّهم غيرهم من الكفرة ويعينون 
الشيطان بأن يطيعوه ويظاهروه» وهذا هو تأويل مجاهد. والحسن» وابن زيد. والثاني 
ذكره الطبري في أن يكون «الظهير» فعيلاً من قولك: «ظهرث الشيء» إذا طرحته وراءً 
ظهرك واتخذته ظهرئًاء فيكون معنى الآية على هذا التأويل احتقار الكفرة' 0 و«الكافر» 
في هذه الآية اسم جنس» وقال ابن عباس رضي الله عنهما لعن تين أرادسيه أبا تفل 
ابن هشام . 


)١(‏ في الأصل: «وهو القصد»» والتصويب عن القرطبي» فقد نقل العبارة كلها عن ابن عطية 
(1) قال القرطبي بعد أن نقل كلام ابن عطية: «فابن عطية جعل الرضاع مع اعنم لج وهو قول 
الزجاج». 
[فيق 0 ( رقشا تنا تيل ٠‏ ٠أي:‏ نحن ص ا 
وقيل في معنى «ظهير»: واف 50 
ما يشاءء لأن الجماد لا قدرة له على دفع ضر أو جلب نفع . 
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84: 5 د لل -سورةالفرقان: الآيات: 88 50 


الجزء التاسع عشر 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويُشبه أن أَبا جهل سبب الآية» ولكن اللفظ عام للجنس كله . 

وقوله تعالين: « وبآ أَرسَلْتلَك 4 الآية» تسلية لمحمد ككل أي: لا تَهْتّم بهمء 
ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حرصاً عليهم. فإنما أنت رسول تبشر المؤمنين 
بالجنة» وتنذر الكافرين بالنار» ولست بمطلوب بإيمانهم جميعاً. 

ثم أمره تعالئ بآن يحتجّ عليهم مُزيلاً لوجوه الثّهم بقوله : : «مآ أسكلحكم عليه , 

جر أي : لا أطلب مالاً ولا نفعاً يختص بي . وقوله تعالول: سم 
فيه أنه استثناء منقطع» والمعنى: لكن مسؤولي ومطلوبي هن شاء أن يهتذي ويؤمن 
ويتخذ إلى رحمة ربه طريق نجاة فليفعل. وقال الطبري: المعنى: لا أسألكم أَجْرا إلا 
إنفاق المال في سبيل الله» فهذا هو المسؤول؛ وهو السبيل إلى الربٌ . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

فالأمكناة على هذاد كالمتصل » وكأنه قال: إلا لجس هاء*" والتأويل الأول 
أظهر. 
قوله عر وجل : 

« تكن عل الي الى لَايَمُوثُ وَسَيْحْ مدو وَصكَف ده بدو عبَاووء حرا (زي) ألرِى حَلقَ 
لتكت ايض ميتم فى ةج سير عل لشن أليّحْمَنٌ فَسَكَلُ ييه حبرا لزيا وَإدَا 
بل لهم دوأ مَك الوم لمكن جد ماما اهم وها 8ه 409 . 

المعنى: قل لهم يا محمد هذه المقالة التي لا ظَنّ ينصرف إليك معهاء ولا نتَهّم 
معهاء وبشّر وأنذر وتوكّل على الحيّ الذي لا يموت» فهو المتكمّل بنصرك في كل 


أمرك . 


ثم وصف تعالئ نفسه بالصفة التي تقتضي التوكل في قوله : « أل الى لَايِمُوثُ4 ؛ 


(1) أي: الأجر الحاصل لي من الله على دعوته إلى الإيمان وقبوله هذه الدعوة؛ لأن الله يأجرني على ذلك» 
وقيل: التقدير: إلا أجر من شاءً أن يتخذ إلى ربه سبيلاً باتباع ديني حتى ينال كرامة الدنيا والاخرة. 


وقيل: المعنى : إلا أجر مَنْ آمَنْء ويريد بالأجر الإنفاق في سبيل الله أي: لا أسألكم أجراً إلا الإنفاق 


في سبيل الله فجعل الإنفاق أجراً. قاله في البحر والقرطبي . 
بلي هفل 


الجزء التاسع عشر ص سس يميم 688 ل عورة الفرقان: الآيات: 08 0* 
هذا لاماي يخ بان جارك وتان وناك ساقي اينما بجع علية اقم سي 
وقوله تعالئ : «وَسَيحَ بحَنَدِوءُ 4 أي : قل سبحان الله وبحمده. أي : :ا تنزيهه واجب» 
وبحمده أقول. 


قال الثافى آرو توي رحيه الله : 


وقال رسول الله عَكةِ : «من قال في كل يوم سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت ذنوبه 
ولو كانت مثل زبد البحر»""'» فهذا معنى: « وَسَيَحَ يحمَدِد 4. وهي إحدى الكلمتين 
الخفيفتين على اللسان. الثقيلتين في الميزان. وقوله تعالئ: #وَكفَى» توعٌّدء وإزالةٌ 
لي ا 
الا مه لصوي و 

أل يزنك اذ جنال ففسن:. «رشليك ننه جابكا القطا” 

من حيث عاَّلَ حبل حبالاء ومنه قول الآخر: 


ِ 00 ٍ 3 56 2 2 0 
إن المَيئّة والحُثُوفَ كلاآهُما يُوفي الْمَخَارمَ يَرْقَبَانِ سَرَادِي9©) 


)00( أخرجه البخاري؛ ومسلمء » وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه؛ وأحمد. 
0( (كفى) في كلام العرب يراد بها المبالغة» تقول: كفى بالعلم جمالا: :ركش بالأدي بعالا وفي بعض 
الأخبار: كفى بك ظفراً أن يكون عدوك عاصياً. 
(*) الشاعر هو القطامي» عَمَيْر بن شيَيْم التغلبي» وبيته هذا من قصيدته التي مدح بها زُفر بن الحارث 
الكلابي؛ الذي أسره ثم حماه من القتل» ومن عليه؛ ووهب له ماثة ناقة» وردّه إلى قومه» فقال فيه: 
اكفح را بتكية زه السييوف منبيتي" *. وَيقيد عطاك السافة اترتاعنا ؟ 
والشاهد في البيت هنا أن الشاعر قال (تَبَايمَا) بالتثنية مع أن كلمة (حبال) جمع» وذلك لأنه جعل 
حبال قيس جماعة؛ وحبال تغلب جماعة أخرى فأعاد الضمير باعتبارهما صنفين أو مجموعتين» وهذا 
هو مراد المؤلف بقوله: «حيث عادل حبل حبالاً»؛ فقد قدّر لتغلب حبلاً» وقدّر الكلامَ: «أن حبال قيس 
وحبل تغلب»» ثم جاءت المعادلة بين النوعين والشيئين. 
(5) البيت للأسود بن يَعفرء وهو من المفضلية (55)» والشاهد موجود في الشطر الأول» وهو أن الشاعر 
عادل لفظ الموت بلفظ الحتوف» فأعاد الضمير عليهما باعتبارهما صنفين أو شيثين فقال: : كلاهماء مع 
أن الأول مفرد والثاني جمع» كما جاء التعادل في الآية الكريمة بين لفظ (الأرض) وهو مفردء ولفظ 


(السّموات) وهو جمع . . وسوادي: : شخصي . 
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وقوله تعالئ : : (فِسِنَة و4 اختلفت الرواية في اليوم الذي ابتداً الله تعالئ فيه 
الخلق ‏ فأكثر الروايات على يوم الأحيف وفي مسلم وكتاب الدلائل: يوم السبت. 
ويتبين من كون ذلك في ستة أيام وضع الأناة والتمهل في الأمور ؛ لآن قدرته تقتضي أنه 
يخلقها في طرفة عين لو شاءً» لا إلله إلا هو وقد تقدم القول في الاستواء . 

وقولة: <(الوشيتن) يختمل: أن يكون ره بإضمان قدا أي ١‏ بحو الرشفلن» 
ويحتمل أن يكون بدلاً من الضمير في قوله: (أَسْتَوَى)؛ وقراً زيد بن علي بن الحسين : 
[لوحْمانٍ] بالخفض”" . 

وقوله تعالول: « َسْكَلُ بق حَبيرا4 يحتمل معنيين : أحدهما : فاسأل عنه» و (خَبيراً) 
- على هذا منصوب بوقوع السؤال عليه؛ والمعنى : اسأل جبريل والعلماء وأهل الكتب 
المنزلة. والثاني أن يكون المعنى كما : تقول؟ لو القيث قلانا للقيث به البحر كرما أي : 
لقيتَ منه» والمعنى: فاسأل الله عن كل أمرء و( خَبيراً) - على هذا منصوب إِمّا بوقوع 
السؤال» وإِمّا على الحال المؤكدة» 0 تعالئا : «وَهُوَ الْحَيٌّ مُصَيّهً2'"04. وليست 
هذه بحال مُتَتَقّلة ؛ إذ الصّفة العَليّة لا تتغير ©» 

ولما ذكر (آلرَحْملن) في هذه الآية كانت قريش لا تعرف هذا في أسماءٍ الله تبارك 
وتعال وكان مسيلمةٌ كذّابٌ اليمامةٍ تَسمّى بالرحمن» فتغالطت قريش بذلك» وقالت: 
إن محمداً يأمر بعبادة رحمن اليمامة» فنزل قوله تعالئ : « وَإِدَاققِلَ لَهُمَ أسَجدواأ سم » 
الآية. وقوله: وبا امم »# ؟ 0 عن مجهول عندهمء ف [مَا] على بابها 
المشتهري. وقر ا حون القرافة زنا2 001 بالناف أ رانك انا مشعلا وق | عي 
والكسائي. والأسود بن يزيدء وابن مسعود: آيَأمْ مُون] بالياء من تحتء إِمّا على إرادة 


)01( في قراءة الرفع يجوز على مذهب الأخفش أن يكون (اليَحَمنٌ) مبتدأ و(فاسْأل) خبره؛ على حدٌّ قول 
الشاعر: «وقائلة حَوْلانَ فانكح فتاتهم». 

(1) قال في البحر: «كونه منصوباً على الحال المؤكدة على هذا التقدير لا يصح؛ إنما يصح أن يكون مفعولاً 
به». وهو من الاية رقم (91) من سورة (البقرة) . 

(1) هذا رأي المهدوي. قال: لا يصح أن تكون حالاًء لا من الفاعل ولا من المفعول» والحال في أغلب 
أمرها تتغير وتتتقل؛: لكن إذا حملناها على أنها حال مؤكدة جازء وهذا كقوله تعالئ: # وهو الْحَقٌّ 


8 
ارفر رةه 

ا 4 جر [: 

اه 
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محمد يل والكناية عنه بالغيبة» وإمًا على إرادة رحمان اليمامة» وقوله تعالئ: 
(وَرَادَهُمْ) أي : أَضَلَّهُمْ هذا اللفظ ضلالاً يختص به» حاشى ما تقدم منهم . 


5 3 5 
قوله عر وجل : 

« نبَرَكَ الى بحصك في السَمله برجا وجكل فبا ىر: 0 ( وَهْرَ الى جَمَلَ أيدَلَ 
تكد يانه ئ 120 بطر 2111 شسطو )ريسا تن الريرص يَمَسُونَ عل الْأرضٍ هَوَيًا 


َدَاحاطْبَهُُ بهذو ةوسكم 40 . 

لما جعلت قريش سؤالها عن الله تعالئ وعن اسمه الذي هو الرحملن سؤالاً عن 
مجهول نزلت هذه الآية مصرحة بصماته التي تعرئف به 55 الإقرار بالومقة: 
و«البروج» هي التي علمتها العرب بالتجربة وكلٌ أمة مم 007 وهي الشهور عند 
اللغوئين وأهل تعديل الأوقات؛ وكل برج منها على منزلتين وثلث من منازل القمر التي 
ذكرها الله تبارك وتعالئ في قوله: « وَالْقَمر هَدَرْتَهُ مَنَازِلَ 774 62 لجوالعرب لكين الا 
ع لبان ومنه قوله تبارك وتعالئ : وز كم 

2 فج كيدو مُتَيّدو4”": وقال الأخطل : 

0 برج رُومِيٌ يُشْيِدَهُ بان بحص وجو وأخججار 

وقال بعض الناس في هذه الآية التي نحن فيها: البروج: القصور في الجنة» وقال 
الأعمش : كان أصيحاب: عي ابل يقرؤونها: «في السماء قصوراً», وقيل : البروج : 
الكواكب العظام» حكاه التعلبي عن أبِي صالح» وهذا غير ما بيّنَاه إلا ألهخيى مخلصي: 
والقول بأنها قصور في الجنة يحط من غرض الآية في التنبيه على أَشياءً مدركات تقوم 
بها الحجة على كل منكر لله أو جاهل به. 


2 


)١(‏ البروج المعروفة هي: الحمل» والثورء والجوزاء. والسرطانء والأسدء والسنبلة» والميزان» 
والعقرب. والقوسء والجديء والدلوء والحوت. 

(؟) من الآية (9*) من سورة (لِسسّ). 

(*) من الآية (1/8) من سورة (النساء). 

() البيت في وصف الناقةء يُشبهها في ضخامتها بالقصر الكبير المرتفع » وهذا كثير في كلام العرب. وشيّد 
البناء: رفعه وعلاهء أو طلاءُ بالشيدء وهو كل ما طَلِيَّ به البناء. والشاهد في البيت أن البرج هو البناء 
المرتفع المستغني بنفسه. 


ا | 10 1 
5 غزاس [بوالد” 
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ل الجمهور: (سراجاً)؛ وهي الشمس» ورا 0 والكسائي» وعبد الله بن 
مسعودء وعلقمة. والأعمش : [شنجااء وهو اسم جميع الأنواو وقد خصّ القمر 
بالذكر تشريفاء وقراً النّحَعيء وابن وثاب» والأعمش أيضاً: [سُرْجا] بسكون الراءٍء 
قال أ بحام وروى عصمة عن الحسن: [وَ قمرً] بضم القاف ساكنة الميم» ولا أدري 

نا آرزد إلا أن يرث حوها كنك رتشر قال أمواغهرو: وهي قراءة الأعمشء 
والتّحس 20 , 


وقولة :لعلف ] أ :تهذا وعلفن هذاه ون المعلن قولزقير:: 

بِهَاالْعِينٌ والآرامٌ ينشينّ يِلْقَةً وَأَطْلاوُمَا يَنْهَضْنَ مِنْ كلّ مَجْنم7 
ومنه قول الآخر يصف امرأة تنتقل من منزل في الشتاءِ لمنزل في الصيف دأباً : 
ولها حجنا لماح ون إِذَا الكل اللفعن الذي جَمَعَا 
عِلَقَة حنى إذا ارقت سَكَنَتْ من جلقٍ بيَقَا 


ضوف 
ا ل ل واية اك شرن فين 5 


)١(‏ في البحر أن عِصّمة قرأها عن عاصم لا عن الحسن» وفي القرطبي ‏ عصمة عن الأعمش» وقال في 
البحر: «والظاهر أنه لغة في القمر كالرّشْد والوّشْد والعَرّب والعُرْب»»: وقيل: جمع قمراءء أي ليلة 
قمراء» كأنه قال: «وذا قمر منير»؛ لأن الليلة تكون قمراء بالقمرء فأضافه إليهاء ونظيره في بقاء حكم 
المضاف بعد سقوطه» وقيام المضاف 1 مقامه قول حسّان: (بَرَدَى يُصَفق بالرّحيق السَّلسَلٍِ)» يريد: 
ماء بَرَدَى » لأنه لو لم يراع المضاف لقال: تَصَفْق (بالتاء) . 

(؟) العينْ: البقرء واحدها أغينٍ وعيناء» سَمْيت عيناء لسّعة عينها. والآرام : الظباء البيض الخوالص 
البياض» والواحد ريم. ولف معناه : إذا مَضى فوج جاء فوج آخر خَلفه في مكانه؛ وحكن يعقوت عن 

بعض اللغويين أن المعنى: مُخْتَلفة يريد أنها تتَردّد في كل وجهء وهذا علامة الأمن والخصب. 
واللا : ولد البقرة والظبي والشاة. والمَجْكم : الموضع الذي يجثم فيه الحيوان» ويروى المجكم بفتح 
الثاء على أنه اسم من جَكُم يحم ويروى بكسر الثاء فهو الاسم من جَثُمَ يَجْثِم . 

ضرف الأبيات ليزيد بن معاوية» وهي من مقطوعة قالها يتغزل في امرأة نصرانية» كانت قد ترهبت في دير عند 
بستان بظاهر دمشق يسمّى الماطرون. وخلفة باللام: ما يطلع من الثمر بعد الشمرء وهي رواية البغدادي 
في الخزانة» والعيني عن ابن القوطية» والطبري والقرطبي في تفسيريهماء ورواها المبرد في الكامل : 
(شُزفة) بالخاء المضمومة والرافة وهو ما يُخترف ويُجتنى. . وارتبعت: دخلت في الربيع؛ ويروى 
ذكرت بدلاً من سكنت» وجلق: مدينة بالشام» يقال إنها دمشق» والبيّع : جمع بيعة بكسر الباء؛ وهي 
مكان التعبد عند اليهودء ولكن هذا لا يتفق مع ما قاله البغدادي من أن المرأة كانت نصرانية» 
والدّسْكرة : القرية العظيمة» وجمعها دساكرء وينم التُمر: أذْرَك وطاب وحان قطافه. يقول الشاعر: إنع- 


0 9 
أ 2 د ام 


الجزء التاسع عشر ب بس سسسيح ‏ 48ج للل سسسب صورة الفرقان: الآيات: 81 58 


وقال جاح (غلية مق الخلانية هذا امش ويدذا أمتزدة السو واوا ةوقال 
مجاهد وغيره: #لِْمَنْ أَرَاد أن يرَكَّرٌ» أي : يعتبر بالمصنوعات ويشكر الله تبارك وتعالئ 
على نعمه عليه في العقل والفكر والفهم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ‏ 
والحسن» وابن عباس : معناه: ند ا باينا ماين ار والعافة ٠‏ عوانن. 
أحدهما فيستدركه في الذي لليام ودرا لعف وص ': يذْكُرَ] بسكون الذال وضم 
الكاف» هي قراءة ابن وئات؛ وطلحة» والنَحَعي: وقر | الباتوق: (يَذَكَرَ) بشد الذال» 
رلل فيحن أى بن كس [تكذكر] زياف تود 


2ه 24 


ثم لمّا قال تعالئ : لم ادن كرا شْحكُورا 4 جاءً بصفة عباده الذين هم 
أَهْلّ التذكر والشكورء و«العباد؛ و«العبيد» بمعنى» إلا أن العباد تستعمل في مواضع 
التنويه» رمع ترون هق القيض] ئها" لكسرئ ماو دون العزبته وقيل الأنهم 
هوا مع نصارى الحيرة وصاروا عبادا شر وإليهم ينسب عدي بن زيد الوبادي» وقراً 
الحسن: [وعْبّد الرحمئن]؛ ذكره الثعلبي. 

وقوله تبارك وتعالى : « أل يده ِمِسُونَ4 خبر ابتداء» والمعنى : وعباده حق عباده هم 
الذين يمشونء وقوله: 8ايَمْسُونَ عل الْأَْشٍ هَويًا * عبارة عن عيشهم ومدة حياتهم 
وتصرفاتهمء فذكر من ذلك المعظم. ٠‏ لا سيما وفي ذلك الانتقال في الأرض معاشرة 
الناس وخلطتهم . ثم قال : (هُؤناً) , سح امه كله حول أى ل تحسين» قال مجاهد: 
بالحلم والوقار» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بالطاعة والعفاف والتواضع» وقال 
الحسن: حلماًء إن جهل عليهم لم يجهلواء وذهبت فرقة إلى أن (مَوْناً) مرتبط بقوله 
تعالئ : « يَمسُونَ علَ الْأرضِ4 أي أن المشي هو الهون. ويشبه أن يُتأول هذا على أن تكون 
أخلاق ذلك الماشي هونا مناسبة لمشيه» ٠‏ فيرجع القول إلى 'تاخو نا يتافه وما أن يكون 
المراد صفة المشي وحده فباطل؛ لأنه رْبٌّ ماش هونا رُوَئْداً وهو ذئب أطلس» وقد كان 
رسول الله ول يتكمّاً في مشيه كأنما يمشي في صببء وهو عليه الصلاة والسلام الصدر 


- هذه المرأة تتردّد , بين الماطرون حيث تفد إليه في الشتاء حين يأكل النمل ما جمعه في الصيف. وبين بيع 
العبادة في دمشق إذ جاء الربيع حيث تقيم في بيوت تقع وسط قرية كبيرة قد أينعت حولها ثمار أشجار 
الزيتون وحان قطافها. 

)١(‏ يعني من السبعة المعروفين في القراءات. 


7 
أيهم 
د 
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في هذه الآية» وقوله عليه الصلاة والسلام: 0 
إنما أراد في عقد نفسه. ولم يرد المشي وحدهء أ لاتوع أن السطاين المتعايق الف 
تمسكوا بصورة المشي فقط حتى قال فيهم الشاعر ذمًا لهم : 

ابحم سبي اللي الت لكل مضي 

وقال الزهري: سرعة المشي تذهب بهاء الوجه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

يريد الإسراع الحئيث؛ لأبموفل بالوقاة والخير في التوسط» وقال زيد , بن أسلم: 

كنت أسأل عن تفسير قوله تبارك وتعالى: « الت يمون عَلَ لض م4 فما وجدت 
ا لا يريدون أن يفسدوا في 
الأرض. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا للتفسير في الخلق. و(مَوْنا) معناه: رفقاً وقصداًء ومنه قول النبي كَل 
حب حبيبيك هونا ماه الحديك”': .وقول 9و َلِدا حَاطبَهُمُ ادلو 0 
اختلفوا في تأويل ذلك» فقالت فرقة : ينبغي للمخاطب أن يقول للجاهل : «سلاماً» بهذا 
اللفظ. أي : علننا لاما أو تتليما أو دو عدا فيكو العام :فيه كتاذ من لفظه على 

يقة النحويين. والذي أقول : إن قوله: (قَالُوا) هو العامل في (سَّلدما)؛ لآن المعنى : 
قالوا هذا اللفظء قال مجاهدة: فى :لان قرلا يننادا: "أي يفول العام علدنا 
يدفعه به برفق ولين» فقالوا في هذا التأويل: العامل في قوله [سَلما] على طريقة 
النحويين» وذلك أنه بمعنى: قولاً» وهذه الآية كانت قبل آية السيف» فنسخ منها 
ما يخُصنّ الكفرة» وبقي أدبها في المسلمين إلى يوم القيامة» وذكر سيبويه النسخ في 


دلق تالكلك ابو جر المتصوو (البخلية) في ماع عيز ون عي الزلفد المسهونة وتمامه: 
غير عَمْرو بن عَبَيْد 
(1) أخرجه الترمذي في البرء وفيه: «أخبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً مّاء. وفي «الأدب 
المفرد» للبخاري : هو من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ونصه: (أحبب حبيبك هوناً ما عسى 
أن يكون بغيضك يوماً مّاء وأبغض بغيضك هوناً مّا عسى أن يكون حبيبك يوماً مَا) ولم يثبت في 


المرفوع. ظ 8 
هم[ 
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ا لك رجّح به د اي 
السيف. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ورأيت في بعض [مصاحف]”' التواريخ أن إبراهيم بن المهدي الاين ماين 
على علي بن أَبي طالب رضي الله عنه قال نويا يضر العامزة - وعنده جماعة - 
كنت أرى علي بن أ بي طالب في النوم» فكنت أقول له: أ تقول 585 
أبي طالب» فكنت أَجِيءٌ معه إلى قنطرة» فيذهب يتقدمني في عبورهاء فكنت أقول له: 
إنما تدّعي هذا الأمر بامرأة» ونحن أحق يدامتف؟ فا رأيت له في الجواب بلاغة كما 
يُذكر عنه» قال المأمون: وبماذا جاوبك ؟ قال: كان يقول لي: سلاماً سلاماًء قال 
الراري : فكآن إبراهيم بن المهدي لا يحفظ الآية» أو ذهبت عنه في ذلك الوقت؛ فنبهه 
المأمون على الآية أمام من حضرهء وقال : هو والله يا عم عل بن أبي طالب رضي الله 
عنهء وقد جاوبك أبلغ جوابء. فخزي إبراهيم واستحياء وكانت رؤياه لا محالة 


-. 


صحيحة . 
قوله عزَّ وجل : 

و يتوت رَيّهِمْ سْكَدَا وما © والذرت يَعولُونَ بدا أضَرِفْ عَنَا عَدَابَ بهم 
إرك عَذَابَهسَا كن غَرَاما و إِنهَاسَآءَتْ مُسَمَفَرا وَمُقَامَا 40 . 

هذه آية فيها تحريض على قيام الليل بالصلاة» قال الحسن: لما فرغ من وصف 
نهارهم رَصِفَ في هذه ليلهم» وقال بعض الناس: من صلى العشاءً الآخرة» وشفع 
5 فهو داخل في هذه الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

إلا أنه دخول غير مستوفى» وقراً بو البرهسم: [سجوداً]. 

ومدحهم تبارك وتعالئ بدعائهم في صرف عذاب جهنم من حيث ذلك دليل على 
صحة عقيدتهم وإيمانهم» ومن حيث أعمالهم بحسبه؛ و (غَرَاما) معناه: ملازما ثقيلاً 


. هكذافي الأصلء ولم يذكرها أحد من المفسرين الذين ذكروا القصة» وأظنها من زيادات النساخ‎ )١( 


ا ا 02 [: 
5 غراس [بؤالد” 
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مجحفاً ومنه غرام الحب» ومنه كول الأعقن: 
إن السافت كين عدرانيا وإن يك ,لظ حبري 3ت الاياية 


وقول بشر بن أَبِي خازم : 

ووم التيار ويَوْمَ ألجمّا ركان ماما ان راو 

وقراً جمهور الناس : (مُقَام]) بضم الميم» من الإقامة» ومنه قول الشاعر: 

حَيُوا المُقامَ وحَيُوا ساكنَّ الدّار”” 

وقرأت فرقة: [مَقَاما] بفتح الميم» وأنْه من قام يقوم» فجهنم موضع قيام لهم 
والأول أفصح وأشهر. 
قوله عرَّ وجل : 

« وَالي ذا تقثو ألم ملم يفوأ أوكَا بت ولك كَوَامًا وان لايذغورت مع 


ل لا 


أله لها ءَاحَرَ وَلَايقَسلُونَ ألنّفّس أل حَرَم ألَّه للحن وكا رنوت ومس يَفْعَل َك يَلقَ أكَاما () 
ِصَعَفٌ لَه داب يوم ) 2200 9 لام تَابَ واس وَعَسِلَ حسملا صيِحًا 
1701011 


اهلك يرل لياه عتكث : وَكانَ أله حَفُورا تّحِيمَا 40 . 

اختلف المفسرون في هذه الاي التي في الإنفاق» فعبارة أكثرهم أن الذي لا يسرف 
هو المنفق في الطاعة وإن أفرط» والمسرف هو المنفق في المعصية وإن قَلَّ إنفاقه؛ وأن 
المقتر هو الذي يمنع حقاً عليه وهذا قول ابن عباس». ومجاهدء وابن زيد. وقال 
عون بن عبد الله ابن عتبة: الإسرافٌ: أن كقق هال غير وغير هذا من الأقوال التي 


)١(‏ البيت من قصيدته التي مدح بها الأسود بن المنذر اللخمي» والتي يقول في مطلعها: 
مابكاءٌ الكبير بالاط لال وَسُؤالي هَل تَرُْهُ سُوَّالي؟ 
والشاهد في البيت أن (غر اماً) بمعنى : شديداً ثقيلاً دائماً. ١‏ 
فم قال بشر هذا البيت في قصيدة يفخر فيها بقومه» وض سجاوة من يام ويومٌُ النسار ويومٌ الجفار من أيام 
العرب» الأول نسبة إلى جبل» والثاني نسبة إلى ماء لبني تميم» ويوم لسار كان لبني أسد وأحلافها على 
بني عامر» ويوم الجفار كان لهم على بني تميم حين أرادت أن تثأر لبني عامر بعد هزيمتها يوم النسارء 
ولكن دارت الدائرة على بني تميم وانتصر بنو أسد في المعركتين» ولهذا قال: إنه كان عقاباً وكان عذاباً 


0 3 ِ 
شديدا دائماء وقد نسبه في اللسان للطرماح . 
0 
5 وجي ) 
“> غزاسيزلد» 


(9) المقام: مكان الإقامة» فالتحية لكل من الدار وساكنها. 
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هي غير مرتبطة بلفظ الآية. وخلط الطاعة والمعصية بالإسراف والتقتير فيه فيه نظر» والوّجه 
أن ثفال: إن النفقة في معصية أمر قد حظرت الشريعة قليله وكثيره؛ وكذلك التعدي على 
مال الغير» ومزلاء الموضو فون مترهره عن للقن وإنما التأديب في هذه الآية هو في نفقة 
الطاعات في المباحات؛ فأدب الشرع فيها أَلاً يفرط الإنسان حتى يضيع حقآ آخر أو عالاً 
ا ا ل والحسن في ذلك 

هو القَوّام. أي: العدل. والقوام في كل واحد بحسب عياله وحاله» وخقّة ظهره وصبره 
وجلده على الكسب» ايه من الخصال» وخير لون أرساطها وليذا له 
رسول الله َك أبا بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالئ عنه يتصدق بجميع ماله؛ لآن ذلك 
وسط بنسبة جَلَدِه وصبره في الدين» ومنع غيره من ذلك. وَنِعُمٌ ما قال إبراهيم يم النحَعي : عر 
الذي لا يجيع ولا يعري» ولا ينفق نفقة يقول الناس: قد أسرف. وقال يزيد , بن أبي 
حبيب: هم الذين لا يلبسون الثياب للجمال» ولا يأكلون الطعام للّذة. وقال 
فيد الظلك بن مزوان لحسر بن عد العزين رضي الله عله ين زوجة انعم فاطمه : ما نَمَقَنّك 
#ثيال عير الحسنة بين سيئتين» ثم تلا هذه الآية ا 0 
الآية: أولئك أصحاب محمد يلل كانوا لا يأكلون طعاما للَّنَقّم واللّذة» ولا يلبسون ثيابآً 
للجمال» ولكن كانوا يريدون من الطعام ما يسدٌ عنهم الجوع ؛ يم عل اا ا 
ومن اللباس ما يستر عوراتهم» ويكنهم من الحرٌ والبرد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : كفى بالمرءِ سرفاً آلا ي* يشتهي شيئا إلا ا* ككزا واكلة. وفي سنن ابن ماجه قال: قال 
وا الو ا 

اقل ل مووي الالزواكية < اد ست تي انرا 
وقراً نافع» وابن عامر» وأبو بكرء ومجاهدء وحفص عن عاصم”" : [يَقَيَدُوا] بفتح 


(1) العْلوٌ: الإفراط في الشيء ومجاوزة الحدٌ فيه. قال في اللسان: «وخير الأمور أوساطهاء و. . . كلا طَرَفَيْ 

قد الأمرر ذميمٌ» فاستشهد بالنصف الثاني؛ على أن المراد الاعتدال في الأمورء وعدم مجاوزة الحدٌ في 
الطرفين بالإفراط أو التفريط» وعلى هذا فالاقتصاد هو الاعتدال» أو هو ما بين الإسراف والتقتير. قال تعالى: 
«ومنهم مقتصد» أي بين الظالم والسابق» وقال: 8 وَأقَصِد فى مَنْيِكَ 4: وفي الحديث الشريف: (ما عال 
مقتصد ولا يَعيل؟؛ أي : ما افتقر من لا يسرف في الإنفاق ولا يُقدّر. 

(؟) الثابت في المصحف أن قراءة حفص عن عاصم (يَقَُوُوا) بفتح الياء وضم التاءء لا بكسرهاء ونظن أن 


الخطأ من الناسخ . ش 


الجزء التامع عشر ل يشت 88ج لل سس سور ةالفرقان: الآيات: 51 ٠٠١‏ 

الياء وكسر التاء . وقرا حور والكسائي بفتح الياء وضم التاء وهي قراءة الحسن» 

وطلحة» والأعمش» وعاصةٌ ‏ بخلاف -. وقرأ أبو عبد الرحمن بضم الياءِ وفتح 
)20 

التاع' . 


2 


وقراً أبو عمرو والناس: (قَوَاما) بفتح القاف. أ سجولة"" + :وقرا جما بن 
عبد الرحمن بكسر القاف. أي: مبلغآ وسداداً وملاك حال. و(قَوَاماً) خبر [كَانَ]ء 
واسمُها مُقَدّدُ أي: الإنفاق» وجوّز الفراءٌ أن يكون اسمها قوله: 8 بَيْنَ دلِكَ» . 

وقوه عا «وَالدنَ لايتغوت مم أله لها ءَاحَرَ © الآية» إخراج لعباده المؤمنين 
من صفات الكفرة في: عبادتهم الأوثان» وقتلهم النفس بوأد البنات» وغير ذلك من 
الظلم والاغتيال والغارات» وبالزنى الذي كان عندهم مباحا وفي نحو هذه الاية قال 
عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يوماً لرسول الله كِ: أي الذنب أعظم ؟ قال 
أن تجعل هاندا وهو خلتق»: قلت: ثم أي ؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» 
قلت اانه : أن تزاني حليلة جارك ثم قرأ رسول الله يل هذه الآية" . 


وبالقتل والزنى يدخل في هذه الآية العصاة من المؤمنين» ولهم من الوعيد بقدر 
ذلك» والحق الذي تقتل به النفس هو قَنْلُ النفس» والكفرٌ بعد الإيمان» والزنى بعد 
الإحصان. والكفر الذي لم يتقدمه إيمان في الحربين 


«الأَنامٌ» في كلام العرب: العقابء وبه فسّر ابن زيد هذه الآية» ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ إذا راجعنا ذلك على ما في كتب القراءات نجد اختلافات متعددة» وحتى نأمن العثار والخطأ ننقل لك 
هنا ما أثبته الحافظ ابن الجزري في كتابه (التّشر في القراءات العشر)ء قال: «قرأ المدنيان وابن عامر 
بضم الياء وكسر التاء» وقرأ ابن كثير والبصريان بفتح الياء وكسر التاء» وقرأ الاترة بتع العاء توم 
التاء». هذا والخجة لمن جع الياء وكسر التاء أنه أخذه من كبر يقد مثل : : ضرَبٌ يَضْرِبٌ» ومن ضمٌ 


التاء أخذه من قترَ يقر مثل : خَرَجّ يَخْوُجٌ» والحجة لمن ضمٌ الياءً وكسر التاءً أنه أخذه من أَقثرَ يقت 
وهما لغتان معناهما : قلّة الإنفاق» قاله ابن خالويه في كتاب: «الحجة١.‏ 


(؟) في بعض النسخ : اعتدالاً. 
فرق أخرجه الفريابي» وأحمد. وعبد بن حميد» والبخاري, ومسلم» والترمذي» وابن جرير» وابن ع المنذر» 
وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في شعب الإيمان - عن ابن مسعود رضي الله عنه. (الدر 


المنثور). 1 
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جَرَى الله ابن عُرْوةَ حَيْتُْ أَمْسَى غعُقوقاوالعغقوق له أثام"' 


أي : جزاءً وعقوبة. وقال عكرمة؛ وعبد الله بن عمروء ومجاهد: إن «أثاما» واد في 
جهنم؛ هذا اسمهء وقد جعله الله تعالئ عقاباً للكفرة . 

وقرا نافع ؛ وابن عامر» وحمزة» والكسائي: : (يُضَاعَفْ)» ان 100 
و ادن عدن والحسن, وابن عامر: يُضَعَّف] بشد العين وطرح الألف ؛ وبالجزم 
في [يُضْعْفْ]» 0 وقراً طلحة بن سليمان: [نضَعفْ] بضم النون وكسر العين 
المشددة [الْعَذَابَ] بالنصب» و(يَخْلّد) بالجزم» وهي قراءة بي جعفر . وقرأ طلحة بن 
سليمان : وَتَخْلدْ] بالتاءء» على معنى مخاطبة الكافر بذلك» ورُوي عن أبي عمو 
و يُخْلّد]ا بضم اليا من تحتء وفتح اللام» قال أبو عليّ: «وهي غلط من جهة 
الرواية»» و(يُضَاعَفْ) بالجزم يدل من (يَلْقَّ) قال سيبويه: مضاعفة العذاب فى 
الأثام» قال الشاعر : 


اال ل ان 
وقوله تعالئ: 8 إلا من َابٌّ4 الآية» لا خلاف بين العلماءٍ أن الاستثناءَ عامل فى 
الكافر والزاني» واختلفوا في القاتل من المسلمين» فقال جمهور العلماءٍ: «لَهُ التوبة»» 


)١(‏ البيت لِبَلمَاءَ بن قيْس بن ربيعة بن عبد الله بن يعمرء اسمه حميضة؛ وهو من كنانة بن خزيمة, .كان 
بلعاء رأس بني كنانة وقائدهم في الحروب والغزوات» وله أخبار كثيرة بسبب إكثاره من الغارات على 
العرب» وقد أكثر من القول في فنون الشعر المختلفة» وشعره حسن» وقد استشهد صاحب اللسان 
بالبيت» ونسبه إلى شافع الليغي» قال: «قال أبو إسحاق: تأويل الأثام: المجازاة» وقال أبو عمرو 
الشيباني: لقي فلانْ أثام ذلك» أي جزاء ذلك» فإن الخليل وسيبويه يذهبان إلى أن معناه: يَلْقَى جزاء 
الأثام» وقول شافع الليثئي في ذلك: جزى الله. . . البيتء أي: : عقوبة مجازاة العقوق. وهي قطيعة 
اعرف أماأيوعيدة تقد نس إلى بلغاء في مجان القرات . 

(؟) البيت لعبَيْد الله بن الحُرٌ الجَعْفيٌء كان مع معاوية على علي» ثم حدثت بينهما مناقشة خرج بعدها 
وانضم إلى علي رضي الله عنه. اقرأ خبر ذلك في (خزانة الأدب) للبغدادي. والجزل: الغليظ» وهذا 
يجعل النار قوية فينظر إليها الضيوف عن بُعدء وتأجبًا بضمير الائنين» للحطب والنارء أو أن الألف في 
(تأجّجا) للإطلاق مع تذكير النارء أو عاد الضمير على النار مذكراً لأن النار مؤنث مجازي . والشاهد في 
البيت جز م (تلمْ) لأنه بدل من قوله : (تَأَتَنَا)ء ولو أمكن رفعه على تقدير الحال لجاز» قال سيبويه: 
سألت الخليل عن البيت فقال: (تَلْمِحْ) بدل من الفعل الأول ٠»‏ أراد أن يفسر الإتيان بالإلمام» كما تقول: 


مررت برجل عبد الله. فتفسّر الأول وهو رجل بالثاني وهو عبد الله. 
5 رم ام + 
ا | جر [: 
م 
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وجعلت هذه الفرقة قاعدتها قوله تعاليئ: «وَيَمْيْرٌ ما دُونَ دِكَ لِمَن يَم]ةٌ 274 فحصل 
القاتل في المشيئة كسائر التّائبين من ذنوب» ودار الخلود الذي في آية القتل في 
سورة النساء”" بمعنى الدوام إلى مدة كخلود الدول ونحوه» وروى أَبو هريرة لمن قَكّل: 
حديثاً عن النبي يلِ1". وقيل: إن هذه الآية نزلت في وحشي قاتل حمزة رضي الله 
عنه» وقاله سعيد بن جبير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وغيره: لا توبة للقاتل» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهذه الآية إنما أريد بالتوبة فيها المشركون» وذلك أنها 
لما نزلت قالت طوائف من المشركين: كيف لنا بالدخول في الإسلام ونحن قد فعلنا 
جميع هذا ؟ فنزلت 9 إِلَّامَن تَابَّ4 الآية» ونزلت ## قُلَ يبَادِى أَلَذِنَ أترَفأ عل نميهم 

لا نَفْمَطوأ ون يَحمَةِ أله 4 الآية22: فما رأيت رسول الله كَككةِ فرح بشيءٍ فرحه بها وبسورة 
الفتحج”*2. وقال غير ابن عباس رضي الله عنهما ممن قال بِأَنْ لا توبة للقاتل: إن هذه 
الآية منسوخة بآية سورة النساءء قاله زيد بن ثابت» ورواه أيضاً سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقال أبو الجوزاء: صحبت ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث 
كيه نكة قن رأيت ت شيئآ من القرآن إلا سألُه عنه» فما سمعته يقول: إن الله تبارك 
وكعالة يفول لذني: لز أعقره. 


)0 من الآية (54) من سورة (النساء)ء وتكررت في الآية (115) من السورة نفسها 

(1) وهي قوله تعالئ في الآية (9): « وَمَن يَفَثُلْ مُؤْمِكَامُتَعَجَدا فَرَاَوْمْ سَهَنمٌ ندا فب وعتضسبت 
عيدو وَلمَتَوَأَعَدَمُعَدَابا عَظِيا4 . 

فرق الحديث الذي يشير إليه أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم» ا 0 
رضي الله عنهء قال: صلَّت مع رسول الله ل العتمة ثم انصرفت» فإذا امرأةً عند بابي» فقالت: جنتك 
أسألك عن عمل عملتّه هل ترى لي منه توبة ؟ قلت: وماهو؟ قالت: نيْتُ وَوُلد لي وقتله . قلت: 
لاولا كرامة؛ فقامت وهي تقول: واحسرتاه. أيخلق هذا الجسد للنار ؟ فلما صلَّيت مع النبي كل 
الصبح من تلك الليلة قصصّتٌ عليه أمر المرأة؛ قال: وما قلت لها ؟ قلت: لا ولا كرامة. قال: بئس 
ما قلت» أما كنت تقر هذه الآبة « وَاَدِينَ كايتقُورت مم أله لها ءَاحَرَ 4. . . إلى قوله: 8 إِلَّامَن باب 4 
الآية» قال أبو هريرة: فخرجت فما بقيت دار بالمديئة ولا خطة إلا وقفثُ عليها فقلتُ: إن كانت فيكم 
المرأة التي جاءت أبا هريرة فلنَاتِ ولتبْشر فلما انصرفتٌ من العشيّ إذا هي عند بابي» فقلت : ' أبشري» 
إني ذكرت للنبي يل ما قُلتِ وما قلثُ لك فقال: بئس ما قلت» أما كنت تقرأ هذه الآية ؟ وقرأتها 
عليهاء فخرت ساجدة وقالت: أحمد الله الذي جعل لي توبة ومخرجاًء أشهد أن هذه الجارية (لجارية 
معها وابنٍ لها) حُرّان لوجه الله وإني تبت مما عملت . 

:هن الآية (لاة) من سؤرة والومو) 

(0) أخرجه بلفظ آخر في أوله ابن المنذرء والطبراني» وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


7 
أ ةجهم 
د 


الجزء التاسع عشر سياد 4855# لل سلب صورةالفرقان: الآيات: 749١‏ 
وقوله تعالئ: «يَِدْلُ أنه سَيعَاتِهمْ حَسَئَتٍ 4 معناه: يجعل أعمالهم بدل معاصيهم 
الأولى طاعة» فيكون ذلك سببا لرحمة الله عر وجل إياهم» قاله ابن عباس» وابن جبير» 
وابن زيدء» والحسن» ورَدُّوا على من قال: «هو في يوم القيامة لمن يريد المغفرة له من 
الموحدين» يبدل السيئات حسنات»» وهذا تأويل ابن المسيب في هذه الاية. 


- 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


وهو معنى كرم العفو. 


وقرأ ابن أبى عبلة: [يُبْدِل] بسكون الباءٍ وتخفيف الدال. 
5 2 8 
قوله عر وجل : 
ومن ابت وَحَمِلَ صَللِسا َنم يوب إِلَ أو متتابا () وَالدس> لا يشهدوت الزور وَإدَامروأ 


ظ 
ل و سوك جر سر 


الَو موُوأ صكراما () واد إذَا خحك روا كيت رَيَهِم لَرَيخِروأعليَهَا صما وصميانا )ودين 


لس امه سي .سل حوره 


يفُولوت رَيسَاهَب لنَامِن روصا وَوْرَيكيدا فر أعيي وَلجَصلنَا نشتّقي> إِمَاما 409 . 

أكن :هذا اللفظ. أمرةالقوية + 'والمعى :ومن تاب فإنه قد تمكلك بأمر:وكيق»:وهذا كما 
تقول لمن يُسْتَحْسن قوله في أَمْر: لقد قلتَ يا فلان قولاً. وكذلك الاية معناها مدح 
المتاب» كأنه قال: فإنه يجد باب للفرج والمغفرة عظيما. ثم استمرت الآية في صفة 
عباد الله - تبارك وتعالئ ‏ المؤمنين بأن نفى عنهم شهادة الور . 

وليشهَدون) فى هذ الذية كلاهة معناها: يشاعدون يخم نوك ونال وق كز 
باطل رُوٌَرَ خرف َأَعْظَمُه الشّركُء وبه فسّر الضحاك» وابن زيد» ومنه الغناءُ» وبه 
نكر فلن وا الكذب» وبه قسّر ابن جريج» وقال عليئٌ بن أبي طالب رضي الله 
تعالئ عنهء ومحمد بن علي: المعنى: لا يشهدون الزّورء فهي من الشهادة لآ من 
المشاهدة» و«الرُور»: الكذب. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

والشاهد بالرُور - حاضره ومُوَدٌيه - فجرةٌ» فالمعنى الأول أَعَدُ لكن المعنى الثاني 
أغرق في المعاصي وأنكى . 

هالغ : كل سقط من فعل أو قول» ويدخل فيه الغناءٌ واللهو وغير ذلك مما 
قاربه»ء ويدخل في ذلك سَفَهُ المشركين وأذاهم للمؤمنين» وذكر النساء وغير ذلك من 


7 
أيهم[ 
د 


الجزء التاسع عشر لي يس 3#ج لس صورة الفرقان: الآيات: 84١‏ 
المنكر» و(كراماً) معناه 0 ويصبرون على الإيذاء 
منه» وروي أن عبد الله بن بمعرد سيم غناء فأسرع في مشيه وذهبء فبلغ ذلك 
النبى كَللةٍ فقال: «لقد أصبح ابن أم عبد كريماً»» ا 0 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وأما إذا مر المسلم بمنكر فكرَمُه أَنْ يُغيّرهء وحدود التغيير معروفة. 

وقوله تعالئ: « وَأل إدًا مُكَروا بات رَيَهِمْ 4» يريد: ذكروا بالقرآن آخرتهم 
ومعادهمء وقوله: «الْرَيَخُِْمَتهَاصُئَاوَمْنية4 يحتمل تأويلين: أحدهما أَن المعنى : 
لم يكن خروجهم بهذه الصفة بل يكون خروجهم سجداً وبكيّاء وهذا كما تقول: لم 
يخرج زيد إلى الحرب جزعاًء أي ي: إنما خرج عونا يقنم 4 ا كاذ م 
أعمى هو المنافق أو الشاكء وك العأرين الثاني» وإليه ذهب الطبري» وهو أن «يخِرُوأ 
عَلَيَهَا صما وَمْمْيَان4 هي صفة الكفارء وهي عبارة عن إعراضهم وجهدهم في ذلك» 
وقرن ذلك بقولك: «قعد فلان يشتمني» وقام فلان يبكي»» وأنت لم تقصد الإخبار 
بقعود ولا قيام» وإنما هي توطئات في الكلام والعبارة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وكآن المستمع للذكر قائم القناة قويم الأمرء فإذا أعرض وضلٌ كان ذلك خروراًء 
وهو السقوط على غير نظام وترتيب» وإن كان قد شبه به الذي يخر ساجداًء لكن أصله 
أن يكون على غير ترتيب 

ثم مدح المؤمنين حال الدعاءٍ إليه بأن يُقَدَ العيون بالأهل والذرية. واقّة العين؛ 

جيل أن تكوة من الغرارن ويحتمل أن تكون من القَرد وهو الأشهر ؛ اا الور 
باردٌ ودمع الحزن سخن» فمن هذا يقال: أََرَ الله عينك وأَسْحَّن الله عين العدو”" وق 
العين في الأزواج والذرية أن يراهم الإنسان مطيعين لله تبارك وتعالئ» قاله ابن عباس» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم» وابن عساكرء عن إبراهيم بن ميسرة رضي الله عنهء وفيه أن الذي قرأ الآية هو 
إبراهيم بن ميسرة. وجاء بلفظ : «ثم تلا إبراهيم #وَإِدَامي ْو مَُواصكرَاًا 149 . (الدر المنثور). 
(6) أخذه الشاعر فقال: 
فكم سَخْنت بالامس عَيِنُ قريرة وقرّثْ عيون دَمْعَهَا البنؤة ساكبٌ 


7 
أبإكة هم 
د 


6 د لل -سورةالفرقان: الآيات: هلا لالا 


الجزء التاسع عشر 
والحسنء وحضرميء» وبين المقداد بن الأسود الوجه في ذلك بأنهم كانوا في أول 
الإسلام يهتدي الابن» والآب كافرء والرّوجّء والزوجة كافرة» فكانت قرة عيونهم في 
إيمان أحبابهم . ورا ابن كثير» ونافع» وابن ابره والحبي 4 (وَدوكاتنا) 2 -وقر أ أبق 
عمروء وحمزة؛ والكسائي» وطلحة» وعيسى : لوَدْئينَا] بالإفراد. 

وقوله تعالئ: « إِْمتّقِيت إِمَامًا4 قيل : هو جمع (أمٌ)» مثل قائم وقيام» وقيل : : هو 
تتروذائب جسن أ اجعلنا يأنم بنا المتقون» وهذا لا يكون إلا أن يكون الداعي مُتّقيا 
قدوة» وهذا هو قصد الداعي» وقال إبراهيم النَحَعي : لم يطلبوا الرياسة» بل أن يكونوا 
قدوة في الدين» وكلعهو أنتظلي وسعى إلنه: 


قوله عر وجل : 
« كيلك يجروك الْفرفه يما صس برأ وبلترست ييه وَسَكَدمًا() كيليب يها 
رد 0 ا يحسكونٌ 
لِرَآمًا()؟ . 


قرا أبن بن كعب: (يُجَارَوْنَ] بألف. و(الْْرْقَة) من منازل الجنة» وهي الغرف فوق 
الغرف» وهي اسم جنس» كما قال: ْ 

ال اش لكك ١‏ | لكك 1 ك1 الكل كين 

1 ابن كثير» ونافع, والر حدر (وَيُلََونَ بضم الياء وفتح اللام وشد القاف» 
وهي قراءة أي جعفرء وشيبة» والحسنء وقراً حمزة» والكسائي؛ وابن عامرء 
وعاصمء وطلحةء. ومحمد اليماني» ورويت عن النبي يكله: [وَيَلقَوْنَ] بفتح الياء 
وسكون اللام وتخفيف القاف» واختلف عن عاصه”" . 

وقوله تعالئ: 8 قُلْ ما يَمَبَوَاْبَو رق4 الآية. أَمد لمحمد يَلِِ أن يخاطب بذلك» 
وآما] تحتمل النفي» وتحتمل التقريره والكلام في نفسه يحتمل تأويلات : أحدها أن 
تكون الآية إلى قوله: « لوْلا دعاو مك4 خطاباً لجميع الناس» فكأنه قال لقريش منهم : 


)0( الحبّة : واحدة الحَبّء وهو ما يكون في السنبل والأكمام كالقمح والشعير» غ؛ وجمع الحبٌ: :| حيوباء 


والحُلول : النزول» والشاهد أن الحبّة: اسم جنس كالغرفة . 
(1) لأن القراءة الثابتة في المصحف عن عاصم من طريق حفص جاءت يضم الياء وتشديد القاف. 
أ بهم 


الجزء التاسع عشر داحم 6 د _ عل سور ةالفرقان: الآيات: هلل لالا 
2 


ما يبالي الله بكم؛ ولا ينظر إليكم لولا عبادتكم إياه أن لو كانت. وذلك الذي يُعبأ 
مداخل اننا ةج وي لدب لِلْنَّ والانس إلا ليتنثود 2'”4. وقال 
النقاش: المعنى: لولا استغاثتكم إليه في الشدائد» ونحو ذلك» فهو عرف الناس 
المرعي”" فيهم . وقراً ابن الزبير وغيره: «فقد كذّب الكافرونَ»؛ وهذا يؤيد أن الخطاب 

ب ما يَمْيَوَايكْ4 هو لجميع الناس» ثم يقول لقريش: فأنتم قد كذبتم ولم تعبدوه. 
شرن كعات أو يكون التكذيت الذى هو سنب العذات - لزاماً. 

الثاني أن يكون الخطاب بالآيتين لقريش خاصة» أ أي ما يسا يكم وي للا وعاوكة 
الأصنام دونه» فإن ذلك يوجب تعذيبكم . 

العالك وهو اقول مخ امد ما ينا ركم رق لولا دض ركم إل خترعة "فرق ركه 
الكفر والإعراض. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

اللاي التأويل مضاف إلى المفعول» وفي الأولين, مضاف إلى الفاعل» 
]ا مشطق دن النيث وهو بون الفقل لقي بحا روه لت كها ينا الجيش”". قال ابن 
جني : قرا ابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهما: «فقد كذب الكافرون»» قال 
الزهراوي: وهي قراءة ابن مسعودء قال: وهي على التفسير. 
: وأكثر الناس على أن اللّرام المشار إليه في هذا الموضع هو يوم بدرء وهو قول 
أبِيَ بن كعب» وابن مسعودء والمعنى: فسوف يكون جزاء التكذيب. وقالت فرقة: هو 
توعد بعذاب الآخرة. وقال ابن مسعود: اللّرام هو التكذيب نفسهء أي: لا يُمْطَْن 
توبة» ذكره الزهراوي» وقال ابن عباس رضي لله عنهما - أيضاً : الثّرام الموث؛ وهذا 
نحو القول ببدرء وإن أراد به متأول الموت المعتاد في الناس عرفا فهو ضعيف. وقرأ 
جمهور الناس : (لِرَاما) بكسر اللام» من لوزم» وأنشد أبو عبيدة لِصَّخْرٍ الم : 


)١(‏ الاية (51) من سورة (الذاريات). 

(؟) في بعض النسخ: المدّعى فيهم. 

() في (اللسان عبأ): «عبأ الأمر عَبْئا وعبه يمَهُ: هيا وعبّاتُ المتاع : جعلت بعضه على بعضء وقيل : 
عَبَاً المتاع وعَباه : كلاهما هِيّأهء وكذلك الخيل والجيش» وكان يونس لا يهمز تعبية الجيش». 

(4) هو صخر بن عبد الله الخيثمي الهذلي» وفي الأغاني أنه لَقّبِ بصخر العٌَّ لخلاعته وشدة بأسه 0 


0 ىن 
أ 2 د ام 
0 غزاه لوالو 


55 د ل لل سمورةالفرقان: الآيات: ه/ا ل/الا 


الجزء التاسع عشر 
فَإِكَايَنْجُوَا مِنْحَنْف أَرْضٍ فَقَذلْبِيَاحْحُوتَهُمَالِرََماً 
وقراً أبو السمال: [لَرَاما] بفتح اللام» من لم0" والله أعلم . 
عمل تتنتاسووة الفرقاة والحجد شري العالمية 


5-4 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


كد نا فنا 


- شرّهء وله ترجمة في الإصابة» وفي الأغاني. والبيت في (اللسان - لزم) وفيه «قال أبو عبيدة: وجاء في 
المبموعن الجماعة الاريوم بدرء وما نزل بهم فيه» فإنه لوزم ب بين القتلى لزاماء أي: فصل . وأنشد أبو 
عبيدة لصخر الغيّ : فإمًا ينجِوًا. . . البيت» وتأويل هذا أن الحتف إذا كان مقدراً فهو لازم» إن نجا من 

حتف مكان» ار م ره 
(1) قال ارسي يخود مصدر لم والكسر أولى» وقال غيره: : اللّزام بالكسر عضدن لارّم لزاماً مثل 
خاصم خصاماً واللزا م بالفتح مصدر ْم مثل سَلِم سلاماء أي سلامة؛ فالكّرا م بالفتح الُوم؛ 
والنّزام : الملازمة» والمصدر في القراءتين وقع موقع اسم الفاعل» فاللّرام في موقع: مُلازِم» واللزام 


في موقع: لأرّم. 9 
يهل 


الجزء التاسع عشر ل د لالج لل سسسب صورةالشعراء: الآياث: 41١‏ 


تفسير سورة الشُّعَراءٍ 


هذه التو رة مك كايا قاله جمهور النا س» وقال مقاتل: منها مدني الآية التي 
يذكر فيها الشعراءً» وقوله تبارك وتعالئ: 8 أَوَلرٌ َي لَه ليهأ يحل عسوأ ب | ريل 00# , 
قوله عزَّ وجل : 

#طحر () يلك ايت د مع ْمَك نك الإيكوذا يو )به لتأئئرذ مو 
اقل اي ملك امت كا حون كا لي كما ألم د من كر عن امن مث إلا كاثوأ عند مُعَرضِينَ () 

قد كلها صف أ يا ا ثرا 6د بترن © يك زرا إل ال ك6 لني برق ل 

4 وَمَا كان أكررهم مُؤْمِنيَ ()وَإِنَ يك لهو لْعريرُ ألم 4 . 

تقدم القول في الحروف في أوائل السُّوّر مستوعبا . 

و(تلكَ) مرتفع بالابتداء» وهو وخبره ساد ل الخبر عن (طسَع) شي بعص 
التأويلات . والإشارة ب (تِلكَ) هي بحسب الخلاف في (طْسَم)؛ وفي بعض الأقوال أن 
تكون (تلكَ) إشارة إلى حاضرء و«ذلك» إلى موود أن «هذه) قد تكون الإشارة 
بها إلى غائب معهود كأنه اضر 

وقراً حمزة, 000 وأبو بكر عن عاصم : [طسم] بكسر الطاءِ ٠‏ دقرا اين كثيرء 
ونافع » رارف واد بن عامر بفتحها وبإدغام النون من (سين) في الميم ل و 


40 وقال ابن عباس» وقتادة: مكية إلا أربع آيات منها نزلت بالمدينة: من قوله: «وَالشُمَرَآهيَيَحْهعْالْمَاوْنَ4 
إلى اخرها. 
وعدد آيات السورة مائتان وسبع وعشرون أية» وفي رواية: : ست وعشرون» وعن البراء بن عازب أن 
النبي يك قال: «إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة» وأعطاني المثين مكان الإنجيل» وأعطاني 
الطواسين مكان الزّبرر» وفضلني بالحواميم والمُفصَّلء ما قرأهن نبي قبلي». 7 
أ ةجهم 


44 5د ب لل سور الشعراء: الآيات: 4١‏ 


الجزء التاسع عشر 
وحده بإظهارهاء وهي قراءة أبي جعفر» ورويت عن نافع» وروى يعقوب عن أبي جعفر 
ونافع قطع كل حرف منها على حدّة» قال أبو حاتم: الاختيار فتح الطاءِ وإدغام آخر 
(سين) في أول (ميم) فتصير الميم متصلة”" . 

وقوله تعالول: (لَعَلّكَ) الآية» تسلية لمحمد يل عما كان فيه من القلق والحرص 
على إيمانهم: فكان فى شغل البال فى حيّر الخوف من نفسه. و«الْبَاخْعٌ» القاتل نفسه 
والمهلك لها بالهم» قاله ابن عباس رضي الله عنهما والنامنٌ» ومن ذلك قول ذي الرمة : 


04 


أل يهَذ ذا يُهَذا الَاخْعْ امود ة نه نَحَنْة عَنْ يَذَيْهِ المقاد يك 


وخوطب ب الَعَلَّ» على ما في نفس البشر من توقع الهلاك في مثل تلك الحال. 
0000 تهت يا محمد بهمء وبل رسالتك. وما عليك من إيمانهم» فإن ذلك 
عانتمالا لوقناء لامتوا وقول > (آلا) كول من عله 


وقوله تعالئ : ظ إِننَّمَ4 شرط» وما في الشرط من الإيهام هو - في هذه الآية - في 
حيّرناء وما الله تعالئ فقد علم أنه لا ينزل عليهم آية اضطرارء وإنما جعل الله تعالئ 
آيات الأنبياء والايات الدالة عليه معرضة للنظر والفكر ليهتدي من سبق في علمه هداه؛ 
ويضل من سبق ضلاله وليكون للنظرة تكسب به يتعلّق الثواب والعقاب» وآية 
الاضطرار تدفع جميع هذا إن لو كانت . 

وقراً: (ُتَرّل) بفتح النون وشدٌ الزاي أَبو جعفرء وشيبة» ونافع» والأعرج» 
وعاصم» والحسن. وقرَأ أبو عمرو وأهل البصرة بسكون النون وتخفيف الزاي. وروى 
هارون عن أَبِي عمرو [يشأ يُنزّل] بالياء فيهما. والخضوع للدلالة في الآية المَنزّلة كان 
رن دجويو ! إما بخوف هلاك في مخالفة الأمر المقترن بها كتنّق الجبل على 
بني إسرائيل » وما أن تكون من الوضوح بحيث يقع الإذعان لها وانقياد النفوس» وكل 


)1١(‏ قال النحاس: للنون الساكنة والتنوين أربعة أقسام عند سيبويه: يُبيّنان عند حروف الحلق. ويدغمان عند 
الراءِ واللام والميم والواو والياءء ويقلبان ميماً عند الباءء ويكونان من الخياشيم أي لا ينان فيما عدا 
ذلك .وعلى ذلك لا تجوز قراءة إظهار النون من (سين)؛ لأنه ليس ها هنا حرف من حروف الحلق . 

زفق البيت في الديوات؛ واستشهد به أبو عبيدة في مجاز القرآن» وذكره في (اللسان ‏ بَحَع)؛ قال: اب فيه 
يسفعها تمع وتخوعاً؛ َتَلَهًا غيظاً أو غمّاً. ونَحَنّه : عدلته وصرفته وأبعدته عن يديه يريد: نحّته 


فخفف. 
ا 
أبإكة جم[ 
د 


الجزء التاضع عشر سل ييسيسيتيح 588 لت سسب صورةالشعراء: الآيات: 4١‏ 
هذين لم يأت به نبي ووجه ذلك ما ذكرناه» وهو توجيةٌ منصوص للعلماءٍ. وقراً 
طلحة: [فَتَظل عْنَافهُم ]» وهو المراد في قراءة الجمهورء وجعل الماضيٍ 3 
المستقبل إشارة إلى تقوية وقوع الفعل”'"2. وقوله تعالئ: (أَعْنَافُهُم) فكع ريلين 
أحَدهيا وهو قزل جافل: وابن زيد. والأحوكن دأ يريد: جماعاتهم» يقال: «جاءً 
في عُنْقَ من الناس» أي جماعة» ومنه قول الشاعر: 

أن الميكتصوان: زاملتتحجينة ‏ تحن تحت لي ل 


واكم الكذو افيه ميؤاة كيين 
ولهذا قيل: «عَنْق رقبة»» ولم يُقَل: «عنق عنق» فراراً من الاشتراك» قاله 
الزهراوي. 
والتأويل الآخر أن يريد ب «الأَعْنَاقِ» الجارحة المعلومة» وذلك أن خضوع العُئق 


4 قال الفراء في (معاني القرآن): «صواب أن تعطف على مجزوم الجزاء ب (فمل)؟ لأن الجزاء يصلح في 
موضع فعل يَفْعَل» وفي موضع يَفْعَل قعل ألا ترى أنك تقول: إن رُرْتني رُرْتك وإن تزرني أزرك» 
والمعنى واحد ؟ قال تبارك وتعالى : « بَارَكَ الى إن كه أ جعَلَ لَك حرا ين دَلِكَ بنّتٍ 4 ثم قال : #وجعل 
لك قْصُورً4» فَرَدٌ يَفْعَل عَلَى فعَلّء وقال الشاعر - وهو قعنب بن أم صاحب : 

إن يَْمَعُوا سُبَةَ طَارُوا بها فرّحاً من وما يَسْمَعُوا مِنْ صَالح دَفنُوا 
رد الجواب بفَمَل وقبله يَفْمَل . ١‏ 
(؟) جاء في (اللسان ‏ عنق): «جاء القوم عنقا عنقاء أي طوائف. وقال الأزهري: إذا جاءوا فرقاً كل جماعة 
منهم عُنّق» قال الشاعر يخاطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

الغ أسِسسبير سيوف ل نّأخا العسراقٍ إِذا أتقا 

أن الشبخ بحن وأكغله ا 5 
أراد أنهم أقبلوا إليك بجماعتهم» وقيل: هم مائلون إليك ومنتظروك». 

(') هذا عجز بيت» وهو واحد من أبيات افتخر بها عبيد بن أبي محجن عند معاوية» وهي : 

لا تنالٍ النّاسَ مامّالي وكثْرَتَهُ وسائلٍ الوم ما حَرْمي وما حُلقي 
القَوْمٌ أعْلّمٌ أي مِنْ سَرَاتِهِم إذا تطيش يد الرَعْدِيدَة الْمَرّق 
تند ذختي الهمول متتدولا عف 0 واكك الف فيمه محويية الفيق 
وابن عطية يستشهد بالبيت على أن العُنق هنا من نفس المعنى الموجود في الشاهد السابق» والذي 


يبدو لي أن العئق هنا بمعنى الجارحة المعروفة. 
ارم ام + 
5 جر ) 
غراف ليله 


الجزء التاسع عشر سس بياب #«#لاج لم سلب صورةالشعراء: الآيات: 421 
والرقبة هو علامة الذّلة والانقياد» ومنه قول الشاعر: 


وَإِذَا الرَجَالَ 9 يزه 3 0 الوقَاب راك ل 


وذلك 0 أيه أن الإضافة إلى من يعقل أفادت 
حَكمّه لمن لا يعقل» كما تفيد الإضافة إلى المؤنث تاك علخي المذك )رمق فون 


وهذا كثير. 
والنحو الآخر أن تكون «الأعناق» لما وُصفت بفعل لا يكون إلا مقصود البَسّر - وهو 


() البيت للفرردة؛ .وهو من قصيدة له يمدح فيها أل المهلب؛ واستشهد به في (اللسان - خَضع) قال: 
00 خضع الرقَاب: جمع خَضُوعَ بمعنى خاضع» قال الفرزدق: وإذا الرجال.. . البيت»4. ومعنى 
ار مطأطئوا الرؤوس ذلا. وانواكس الأبصار» كناية عن الإجلال وليب ؛ وهو مخالف 
التعاجة علد البدانضن لآن يعقم تأكتة لااتاكين . قال في (اللسان ‏ نكس): «نكس رأسه إذا طأطأه من 
ذل وجمع في الشّعر على نواكس وهو شاذ» وأنشد الفرزدق: وإذا الرجال. . . البيت. قال سيبويه: 
إذا كان الفعل لغير الادميين جمع على فواعل؛ ادا بحر بنما بجر فى الأحتين كن الراك ولزن 
في الاسم والفعل فضارع المؤنث». وقد ذكر ابن عطية تخريجين لهذا. 

(؟) هذا عجز البيت» وهو بتمامه: 

وَتَصْرَّقْ بالقَوْلٍ الذي قَذَادَهتَهٌُ كما شْرّقث صدْرٌ الْقَنَاءَ من الدّم 

وقد استشهد به صاحب (اللسان ‏ شرق)» وهو في الديوان من قصيدة يهجو بها عمير بن عبد الله بن 
المنذر بن عبدان حين جمع بينه وبين جهنام الشاعر ليهاجيه» يقول: وحنَّى تشرق بما أذعت من القول» 
كما يشرق مقدم القناة بالدم؛ وصدر القناة هو أعلاهاء والشاهد فيه أنه أنث الفعل (شرق) بالتاء مع أن 
الال وهو لد ) (مدكر ولكنه لما أضيف إلى القناة وهي مؤنثة لحقته تاءٌ التأنيث بالفعل» فكأنه جعل 
الفعل للقناة لا لصدرهاء وابن عطية يقيس على ذلك أنه يجوز أن تخلع على غير العاقل صفة العاقل 
وحكمه فتقول: «أعناقهم خاضعين؟ بدلاً من #خاضعة» وذلك لأن الأعناق أضيفت إلى ضمير العاقل . 
ومثل البيت قول الراجز: 

لمًا رأى مَيْنَ السَّمَاءِ أبْعَدَتْ 

فقد أنّث الفعل (أبعدت) بالتاء مع أن الضمير يعود على مذكر وهو (مَنْنَ) ولكن لما أضيف المَنْن 

إلى مؤنث وهو السماءً جاز أن ينظر الشاعر إلى المضاف إليه وأن يتناسى المضاف» وكأنه قال: لما رأى 


السماء أبيعدت. 
كر ام + 
5 جر ) 
م 


الجزء التاسع عشر 7 لس م اج لس لس صورة الشعراء: الآيات: 4١‏ 
الخضوع _؛ إذ هو فعل يتبع أَمْراً في النفس سحن كيل افر ره 
تعالىئ : « بين نا طأبِعيت #” 2 وقوله: « رََبهُمَ لي سرت *”” 2 “> وقرأ ابن أبي عبلة: زلا 


ثم عنّف الكفارء ولمه عل دوه فعلهم ونه ال يي ما ينيم © الآية . قله 
تعالول: (مُحْدَثْ) يريد : مُحَدَث الإتيان» أي : مجىء القرآن للبشر كان مجيء ع شي وا بعد 


شيء ١‏ وقالت فرقة: ار محمدا يلق كما قال في أية أخرى : 


عه ج74 مر 


« قد أل الله مإبَك ؤكرا (ي) يَسولًا4”". فيكون الوصف بالحُّحْدَثِ متمكناً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والقول الأول أفصح . 

وقوله تعال: « فَمَدَ كَدَبواْعسَيَأتَيمَ» الآية وعيد بعذاب الدنياء والآخرة» ويُّقَرّي 
وغيد بعداب الدنيا أن ذلك قد نزل بهم كبدر وغيرها : 

ولما كان إعراضهم عن النظر في الصانع والإلله أعظم كفرهم» وكانوا يجعلون 
لما اوه ويعرضونا عن الذكر في ذلك؛ نيّه على قدرة الله تعالئ» وأنَه الخالق 
المكىء الذي يستحق العبادة بقوله: #أو لم يروا إلى الأرض* الآية. و«الرّوْج): 
النوع والصنف » و«الكريم؟ ؛ الحسن التثقن + قاله ماهد وقتادة» وياد الأقياء التي 
بها قوام الأمور والأغذيةٌ والنباتاث» ويدخل في ذلك الحيوان آنه عن إنبات» ومنه 
قوله تعالئ: «وَآللَهُ أنْسَكٌ مَنَ الأرْضٍ بَان2*”4. قال الشعبي: الناس من نبات الأرض» 
فمن صار إلى الجنة فهو كريم» ومن صار بضد ذلك فهو لئيم. وقوله تعالئ: وَماكانَ 
53 هم مم4 حتم على أكثرهم بالكفر . 0 « وَِنَ رَيّكَ لهو الْعَريدُ 
ليسم 4» يريد: عرّ في نقمته من الكفار وَرَحِمَّ مُؤمني كل أمَّة» وقال نحو هذا ابن 
جريج» وفي لفظة (ألرّحيم) وعد. 


أنه 


)١(‏ من الآية )1١(‏ من سورة (فصّلت). 

(1) من الآية'(4) من :سو (يؤسفن): 

() من الآيتين )١١ :1١(‏ من سورة (الطّلاق). 
(4) الآية (17) من سورة (نوح). 


7 
أيهم 
د 


؟١ل/اة:‏ لمطل سور ةالشعراء: الآيات: ١4-1١١‏ 


الحزء التاسع عشر 
نوله عزَّ وجل : 


د22 روم 7  .‏ مءعل_ سا ما 8 و انز يي :2 عنس اقرع يل بر ده ماس اس 2خ 4 

« وَإِدْ تاد ريك موسو أن أن لقم يلين (2) قوم فرعو ألا ِنَقُونَ (ي) قَالَ رب ِف أخاف أن 

كوو © تي ةدك ولا يَطَِقُ ان تايل إل ع 2 مَك عل َب ماك أن 
- 


َقَحُو 3 فَالَ كلا أدبا َلآ إن مَعكم ميعن 9) فا ووب فَقولَا نا سول رت 


م 


فَعَلتَك ال مَعلْت وَأَنتَ يب الكفريس )4 . 
التقدير: واذكر إذ نادى ربك موسى. وسوقٌ هذه القصة تمثيلٌ لكفار قريش 
لتكذييهم محمداً يكل و(أَنْ) في قوله تعالئ: أن أن 4 يجوز أن تكون مفسّرة 
لا موضع لها من الإعراب» بمنزلة (أي)» ويجوز أن تكون غيرهاء وهي في موضع 
نصب27. وقوله: « ألا يَنَوْمِ4. أي: قل لهمء فجمع في هذه العبارة من المعاني نفيّ 
التقوى عنهم وأَمْرَهُم بالتقوى. وقراً الجمهور: (يتَقُونَ) بالياء من تحتء وقراً 
عبد الله بن مسلم» وحماد بن سلمة» وأبو قلابة: (تتَقُونَ) بالتاء من فوق» وعلى معنى : 


تقل لهم . 


ولِعِظَم قُوّة فرعون وتألّهه وطول مُدَّته وما أشربت القلوب من مهابته» قال موسى 
عليه السلام: ارت إِنّ لََاكُ أن بكو 4. وقراً جمهور الناس: (رَيَضِيقُ) بالرفع» 
و(يَنْطَلِقُ) كذلك. وقراأ الأعرج» وطلحة؛ وعيسى ذلك بالنصب فيهماء فقراءة الرفع 
هر إخبار فن مونبي عليه الببادم بويوع فون سد رةه انطلاق لسانه» ولهذا رجّح 
أبو حاتم هذه القراءة» وقراءة النصب تقتضي أن ذلك داخل تحت خوفه» وهو عطف 
على (يُكَذَّبُونِ). وكان في خلق موسى عليه السلام جدّة» وكانت في لسانه حبْسة بسبب 
الجمرة في طفولته» وحكى أبو عمرو عن الأعرج أنه قرا بنصب [وَيَضِيقَ] وبرفع 
[يَنظَلِقُ]ء وقد يكون عدم انطلاق اللسان بالقول لغموض المعاني التي تطلب ألفاظاً 
محررة» فإذا كان هذا في وقت ضيق صدره لم ينطلق اللسان» وقد قال عليه السلام : 


رء سوام 


١‏ وَأحَذُل عُقَدَةٌ ين لِسَانخ2"”4. فالراجح قراءة الرفع. وقوله تعالئ : # دَأَرَبِيلٌ إل مَنْرُونَ» 


)1١(‏ على أنها مصدرية» كما قال أبو حيان في البحر. 
(؟) الاية (717) من سورة (طه). 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء التاسع عشر لب يي #ا/ا لمس سس صورة الشعراءع: الآيات: ١9١١‏ 
معنأه : يُعيننى ويُؤازرنى» وكان هارون عليه السلام وزيراً فصيحاً واسع الصدرء فحذف 
بعض المراد من القول» إذ باقيه دالٌ عليه . 


ثم ذكر موسى عليه السلام خوف القبط من أجل ذَنْيهِ وهو قتله الرجل الذي وكزه؛ 
قال قتادة ومجاهد والناس: فخشي أن يستقاد منهء فقال الله عزّ وجل له: (كلآً) ردًا 
لقوله: (إني آعَاف): أي : لا خف .رذًا لذلك فإني لم اف ها قات إلا وقد 
قضيث بظهورك ونصرك. وأمر موسى وهارون بخطاب موسى فقط لآن هارون ليس 
بمكلّم بإجماع؛ ولكن قال لموسى: (أَذْهَبَا) أي أنت اقلم و«الآيات» تعم جميع 
ذا يعنهها الله بعالا يه وأعظم ذلك العصاء وبها وقع العجزء سا 
وبالآيتين تحدّى موسى عليه السلام فرعون» ولا خلاف في أن موسى عليه السلام هو 
الذي حمله الله تبارك وتعالئ أمر النبوة كلهاء وأن وال كان نبيًا رسولاً 
معيناً وزيراً. وقوله: 9 إن مَعَكم # إنا اذا يعي لاسن حيعاء ورا" إن رودقم 
والمبعوث إليهم وبني إسرائيل» وقوله: (مُسْتَمِعُونَ) على نحو التعظيم والجبروت 
الذي لله تبارك وتعالئ» وصيغة (مُسْتَمِعُونَ) تعْطي أهتبالاً بالأمر ليس في صيغة 
«سامعون»؛ وإلاّ فليس يوصف الله تبارك وتعالئ بطلب الاستماع» وإنما المقصد إظهار 
النَّهَمُم ليعظم أنس موسى عليه السلام» أو تكون الملائكة ‏ بأمر الله إيّاها ‏ تستمع . 

وقوله: 8 إِنَّارَسُولُ رتَ الْعَلّينَ4 هو أن العرب أجرت «الرسول» مجرى المصدر في 
أن وصفت به الجمع والواحد والمؤنث» ومن ذلك قول الهذلي : 


العحي إلنهت] وعضة الموشين ١ل‏ اللو بتي الا 


)١(‏ زيادة يقتضيها المقام وسلامة العبارة حيث قال ابن عطية بعدها: «وبالايتين تحدى. .2 والايات التي 
بعث الله بها مروسى ههي ٠‏ : (العصاء واليد والطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع. والدم. والسنين» 
والنقص من الثمرات) مع وجود اختلاف بين العلماء في بعضها. 

زفة تل ابر قلي عذا انيت من ليده فالها جين كنا لله دن بي لقلن) تنا رو ملو[ ارم قال 
شارح أشعار الهدَلِيين : «ألكني : : أبلغ عئي ألوكي» و«الألوك» الرسالة» كما تقول: أغكذني» أي أعني 
على عِكمي واعكم معي » وخير الرسول: يريد الرّسل » والرسول في موضع جمع» كقولك: «كثير 
الديئار والدرهم». وقوله: بنواحي الخبر» أي: حررف الكلام وجوانيه وما أشكل منه». وقال 


القرطبي: ألكني إليها: أرسلني إليها. 


الجزء التاسع عشر بابب #لاج لملل سس صورة الشعراء: الآيات: 19-١١‏ 


وقول الشاعر وإن كان مُوَلّدا : 
إن المحشحين مسحو بحينة! تج االللتكصي سول 


© صملا رمه 


وقوله : ٍ أَدْأَْل مما إسَرَِّيلَ4 معناه: سرّح» فهو بمعنى الإرسال الذي هو بمعنى 
الإطلاق»؛ كما تقول : أرسلت الحجر من ينائ: 

وكان موسى عليه السلام مبعوثاً إلى فرعون في افر + اخدهما أن يرسل بني 
إسرئيل ويزيل عنهم ذل العبودية والغلبة. الا ون ومن تكايت 
ومقاومته في الأول ولم يؤمر بذلك في الثاني على ما بلغ من أمره» وبُعث بالعبادات 
والشرع إلى بني إسرائيل فقطء هذا قول بعض العلماء. 

وقول فرعون لموسى: 8 أل ييْكَ 4 هذا على جهة المنٌّ عليه والاحتقار» أي: 
ييل صغيرًء أَوْ لم نقتلك في جملة من قتلنا فلبئت فينا سنين» فمتى كان هذا الذي 
تدّعيه ؟ وقراً جمهور القراء: «ايِنْ عُمرْةَ 4 بضم الميم» وقراً أ أبو عمرو: [عَمْرِكٌ] 
بسكونها. 

ثم قرّره على قتل القبطي بقوله : :ا9وَقْعَتَ ملت التي َمَْتَ4 والقعلة ‏ بفتح الفاء - 
المرّة من الفعل» وقر أالشَّعبِي: [فِعْلتَكَ] بكسر الفاء. وهي هيئة الفعل» وقوله: 9 وَأنتَ 
مت الكفريت؟ يحتمل ثلاثة أوجه: أحدهما أن يريد: وقتلت القبطي وأنت في قتلك 
إياه من الكافرين؛ إِذْ هو نفس ولا يحل قتله» قاله الضحاك. أو يريد: وأنت من 
الكافرين بنعمتي في قتلك إياه» قال ابن زيد: وهذان بمعنى واحد في حق اللفظ . وإنما 
اختلفا باشتراك لفظ الكفر . والثاني أن يكون بمعنى الهزؤء أي: وأنث على هذا الدين 
وأَنتَ من الكافرين بزعمك . قاله السدي. والثالث ‏ وهو قول الحسن - أن يريد: وأَنتَ 


)١(‏ الشاهد أن (رسول) هنا جاء في صفة المؤنث ولم تلحقه علامات التأنيث. ومثل هذين الشاهدين قول 
قد كنت الْوَاشُونُ .ها ينث تدمع ٠‏ سنن ولا امهب نتمشسول 
لذن الرسوله هنا ينف الرسالة يونت ويذكر مها قال اللسانه ومن الفتوافة ايا في هذا المقام 

قول العباس بن مرداس: 
الامن مشمع عقني قافنا : . رشولاء يتبث املك ناما ؟ 
فإنه يعني بقوله: «رسولاً»: رسالة» ولذلك أنّثْ الهاء في قوله: منتهاها. 


7 
أ بهم 
د 


الجزء التاسع عشر ب بس سس سبحا 9/6 لل سس صورة الشعراء: الآيات: 587١‏ 
0 يعني فرعون بايد الف يكرد كيل ٠‏ فيكون الكلام مقطوعاً من 
قوله: 9 وَوَعَلَتَ لال وإنما هو إخبادٌ مدا أنه اكاق م الكافوين + ون التأويل 


ا 
وكان بين خروج موسى عليه السلام حين قتل القبطي وبين رجوعه إلى فرعون نبيّاء 


أخن مشر غانا غير أشهر: 
55 3 2 
قوله عر وجل : 
َل كلها إذا وأنأ من الصا () ررد ف وب إلى يق كا محعلقِونَ 


لسن (() مَك يقمة ماعل ا 
م يد كمون 9 كَل نحو ألا تيمو م 
أجلن )َل إن مول ال َيل إلنك لجنو 2 هَل رَبُ الْسشَرِق وَالْمَغِِ وما يما إن 
مقن )4 . 

القائل هو موسى عليه السلام؛ والضمير في قوله: (فَعَلْتُّهَا) لقتله القبطي» وقوله: 
(إذأ) صلة في الكلام» وكآنها بمعنى: حينئذ2©7» وقوله: « وأا ِنَ أَلصَّآلِنَ 4 قال ابن 
زيد: معناه: .من الجاهلين بأن وَكْزتي إِيّاه تأتي على نفْسهء فاك الو علين معطا نه 
النّاسِين لذلك» ونزع لقوله تعالى: « أن تَضِلّ إِحَدَهم041". وفي قراءة ابن مسعودء 
وابن عباس رضي الله عنهم: [وأنا من الجاهلين]؛ ويشبه أن تكون هذه القراءة على 
بحية الوم 

وقوله: [حُكما] يريد النبوة وحكمتهاء وقراً عيسى : [حُكُماً] بضم الحاءِ والكاف» 
وقوله : وحمل مِنَالْمريَِنَ درجة ثانية للنبوة» فرْبٌ نبي ليس برسول . 


2 


)١(‏ قال أبو حيان في (البحر) تعقيباً على كلام ابن عطية: «وليس بصلة» بل هي حرف معنى» وقوله: 
«وكأنها بمعنى حيتئذ» ينبغي أن يجعل قوله تفسير معنى, إذ لا يذهب أحدٌ إلى أنَّ (إذا) ترادف من حيث 
الإعراب (حينتظ). - 

(؟) من الآية (87؟) من سورة (البقرة)» وذلك أن المتأولين قالوا: إِنَّ [تضل] بمعنى «تسى) بدليل قوله 
تعالئ بعد ذلك : ١‏ شنج رَِحَدَهُمَا النزئ4. والتّذكير يكون للناسي . 

(9) وقال الزمخشري: فشن سملي شعل أرلك لي الجهل» كما قال يوسف لإخوته: #إِدْ أَنسْرٌ 


جورت ©46. 


5 لس سس عورةالشعراء: الآيات: 58-٠١‏ 


الجزء التاسع عشر 

ثم حاجّه عليه السلام في منه عليه بالتربية وترك القتل بقوله : # بلك نمه تمثبا عللَ أن 
عَبَّدتَّ ب إِسَييلَ 4» واختلف الناس في تأويل الكلام ؛ فقال قتادة: هذا منه على جهة 
الإنكار أن تكون نعمة» كأنه قال : أو يَصحٌ لك أن تعد علي نعمة ترك قتلي من أجل أنك 
ظلمت بني إسرائيل وقتلتهم ؟ أي : ليست بنعمة؛ لأن الواجب كان ألا تقتلني وألاً 
تفعلهم» وألاً تستعبدني ولا تستعبدهم بالقتل ولا بالخدمة وغير ذلك . . وقراً الضحاك: 
[وتلك نعمة مالّك أن تَمُئّها]» وهذه قراءة تؤيد هذا التأويل» وقال الأحفش: قيل : 
الواو, ألف الاستفهام محذوفة» والمعنى: أَوَ تلك ؟ وهذا لا يجوز إلا إذا عادَلنْها دم 
كما قال: 

تتذوخ مون الكسنة آء تيبر ؟ ا ا اي ا 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


وفي هذا القول تكلّف", وقولٌ موسى عليه السلام تقريدٌ بغير ألف. وهو صحيح 
كما قال قتادة» والله المعين . 


)١(‏ القائل هو امرؤ القيس» وهذا صدر بيت من قصيدة قالها يصف فرسه وخروجه إلى الصيد؛ والبيت 
بتمامه: 
ايو كيد الج أل تككسين. ‏ :ومشانا فلبلك يحآة تسن ؟ 
والرواح: السَّير في العشي. والابتكار: الخروج مبكُراًء يقول: أتروح في آخر النهار أم تخرج 
بكرا 5 0 5 ا م فالانتظار خير لك ؟ والشاهد حذف ألف 
)٠(‏ قال النحاس: 0 0 وحلنيا سوال رو أن يكون في الكلام 
4 ولكن الفرام قال: يجوز حذف ألف الاستفهام في أفعال الشك. وحكى: ثرى زيد منطلقاً ؟ 
بمعنى : أَتْرَى» وعلّق علينٌ بن سليمان على كلام الفراء بقوله : إنما أخذه من ألفاظ العامة» وقال الثعلبي 
حكاية عن الفراء: : إن الآية إتكار من موسى عليه السلام على طريق الاستفهام الذي حذفت ألفهء ٠‏ كقوله 
تعالئ 4 هَذَارَقُ» وقوله: 8 فَهُمُللْتيْدُوي4: وكقول الشاعر: 
رفؤْني وقالواياخحْرَيْلِدُ لاترّعغ فقلث وأنكرث الوجوة: هُمَّهُمٌ؟ 
وأنشد الغزنوي شاهداً على ترك الألف قولهم : 
نَمْأنس يم الرّجيل وَنَفتّقا وَجَفضَامن دُمُوعها شرق 
رقَوْليَا والبكاتبُ وَاقَفَةٌ ومكحي هكذا وتتطلق ؟ 


قال القرطبي : ففي هذا حذف ألف الاستفهام مع عدم (أمْ): خلاف قول النحاس. 
أ ةجهم[ 


الجزء التاسع عشر ب سس 19 لل سس سسسس صورة الشعراء: الآيات: 18-7١‏ 


وقال السدي». والطبري: هذا الكلام من موسى عليه السلام على جهة الإقرار 
بالنعمة» كأنه يقول: «نعم» وتربيتك نعمةٌ علي من حيث عبّدت غيري وتركتني» ولكن 
ذلك لا يدفع عالق 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولكلٌ وَجْه ناحيةٌ من الاحتجاج» فالآول ماض في طريق المخالفة لفرعون ونقفض 
كلامه. والثاني مُبْد مِنْ موسى عليه السلام أنه منتتصف من نفسه معترف بالحق» ومتى 
حصل أحد المتجادليّن في هذه الرتبة» وكان حجيجه في ضدها غلب المنتصف بذلك» 
وكان قوله أوقع في النفوس 

ولمّا لم يَحْدِ فرعون ‏ لعنه الله هذا الطريق من تقريره على التربية وغير ذلك» رجع 
إلى معارضة موسى عليه السلام في قوله: #وَمَارَبٌ ألْعَلّمِيت4 فاستفهمه استفهاماً عن 
حير م الأشتاء قال مكي: كما يت عن الأحنامنة فلذلك استفهم ب «ما», 
وقد ورد له استفهام ب «من» في موضع آخر اي ويشبه أنها مواطن» فأجابه موسى عليه 
السلام بالصفات التي يتبيّن السامع منها أنه لا مشاركة لفرعون فيهاء انها ربوبية 
السموات والأرض» وهذه المجادلة من فرعون تدل على أن موسى عليه السلام دعاه 
إلى التوحيد» فقال فرعون عند ذلك : 8 ألا تََيَمونَ4 على معنى الإغراءٍ أو التعجب من 
شنعة المقالة؛ إذ كانت عقيدة القوم أن فرعونٌ ريُهم ومعبودهمء والفراعنة قبله كذلك» 
وهذه ضلالة منها في مصر وديارنا إلى اليوم بقية» فزاده موسى عليه السلام في البيان 
بقوله : « رَبك ورب ابآيكم الْأوَِينَ 4. فقال فرعون حينئذ ‏ على جهة الاستخفاف -: 

إن رسولك الذِى أتسل إلَك لمعتو 4 . وقراً جمهور الناس: [أرْسّل] على .بناءِ الفعل 
للفاعل» فزاد موسى عليه السلام في بيان الصفات التي تظهر نقص فرعونء وتبِيّن أنه 
في غاية البعد عن القدرة عليهاء وهي ربوبية المشرق والمغرب» ولم يكن لفرعون إلا 
)1١(‏ وهناك رأي ثالث قاله الضحاك» وهو أن الكلام خرج مخرج التبكيت؛ والتبكيت يكون باستفهام وبغير 

استفهام » والمعنى: لو لم تقتل بني إسرائيل لرباني أبواي» فأيٌُ نعمة لك علي ؟ فأنت تمن علي بما 


لا يجب أن تمن به ؟ 
(؟) هوقوله تعالئ: «افمن ربكمايا موسى» ؟ 


7 
أيهم 
د 


4 ل ل سور ةالشعراء: الآيات: 79 /ا7٠‏ 


الجزء التاسع عشر 
ذلك فض نف لبس إلى شرا وأرض الإسكندرية» وفي قراءة ابن مسعود وأصحابه : 
َب المشارقٍ والمغارب وما بَيْنْهُمَا]. 


قوله عزَّ وجل : 

« وَل بن أغَعدَ تَإِلَها عَرِى لَأجَمَلتَكَ من الْمَسَجُونت ا َال أَوَلَوَجِمْسكَ بِسَىْو م مين ري قال دَأتٍ 
ية بومة ليده و وَِدَا هى يضَلهُ 
لِلنَظِرِينَ © َل مر وله نهدا لكر لع (9)) مد يد أن يحْرِحَكُم يْنْ أُرْضِحكُم سِحْرِيِ مادا 

يم تأنثورى 0 قال أتبية واه "تن و التو عدب و تأر بحُن سَخَارِعير 140 

لما انقطع فرعون لعته ألله في باب الحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلب» وهذا 
أبين علامات الانقطاع» فتوعّد وو د السلام حين أعياه خطابه» وفي توعٌّده 
بالسجن ضعف؛ لأنه حارب طباعه مَعَها' ركان فيما روي - يفزع منه فزعاً شديداً 
حتى كان لا يُمسك بوله. وكوى أن شجه كان اعد هن الكل إذ كان في مطبق من 
الأرض لا ينطلق منه أبداً» وكان مخوفاً. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


وهذه نزعة دار [. .]إلى اليوم 7 

وكان عند موسى عليه السلام من أمر الله تبارك وتعالئ ما لا يروعه معه توعد 
فرعون» فقال موسى له على جهة التَلَطّف والطمع في إيمانه: « أَوَلَوَجِمَسَكَ ىو مب تيان » 
ينضح لك معه صدقي ؟ أفكنت تسجني ؟”" فلما سمع فرعون ذلك طمع في أن 

يعد أناءة موضع معارضة» فقال له: «تَأتِ بده إن كنت ين ألصَّدِوِنَ ا( ) كآلتق 
000ظ2ظ وكانت من عصي الجنة» وكانت عصا آدم عليه السلام» وروي أنها 
كانت من ورق الريحان» :وكانت عند شعيب عليه السلام في جملة عصي الأنبياءء عليهم 
السلام فأعطاها لموسى عليه السلام عند رعايته له الغنم على صورة قد تقدم ذكرها دلت 


)١(‏ يريد أن فرعون خالف طبيعته في العنف والقتل مع موسى» ولهذا توعده بالسجن ولم يأمر بقتله مباشرة. 
(؟) بين العلامتين [. . . .] كلمة غير واضحة. 
زفرة قال الزمخشري: أو لو جئتك» واو الحال دخلت عليها همزة الاستفهام» ومعناه: أتفعل بي ذلك ولو 
جئتك بشيء مبين ؟ وقال الحوفي: هي واو العطف دخلت عليها همزة الاستفهام للتقرير» والمعنى: 
أتسجنني حتى في هذه الحالة التي لا تناسب أن أُسْحن وأنا متلبّس بها ؟ 
بلي جما 


الجزء التاسع عشر م - 4ل لس سورة الشعراء: الآيات: 44-88 
على نُبوّة موسى» وكان لها في رأسها شعبتان» فثمّ كان فمُ الحيّة . 

والثعبان أعظم ما يكون من الحيّات» وقد ذكرنا فيما تقدم ما روي في عظم الحيّات 
وغير ذلك من قصص هذه الاية. 

ونزع موسى عليه السلام يده من جيبه فإذا هي تتلألاً كأنها قطعة من الشمس» فلما 
رأى فرعون ذلك هاله. ولم يكن له فيه مدفع» غير أنه فزع إلى رميه بالسّحرء وطيع - 
لعلو علم السّحر في ذلك الوقت وكثرته ‏ أن يكون فيه سبب لمقاومة موسى عليه 
السلام؛ فأوهم قومه وأتباعه أن موسى عليه السلام ساحرء وانتصب ١حَوْلَّه)‏ على 
الظرف وهو في موضع الجال» أي كاتين جزل #الحامل فيه دوقم والعانا فنه 
هو الحال حقيقة» والناصب له (قالَ) لأنه هو العامل في ذي الحال بواسطة لام الجر 
يي ا 

ثم اسنارهم في أمره وأغراهم به في قوله: # بريد أن رك مِنْ َنْصِكُم 
سِحَري 2304 0م أمره وأمر أخيه وجمْع السحرة لمقاومته» وروي أنهم 
أكناروا يتسجته: وهو كان الإرجاءَ عندهم. «والإرجاء» : التأخير» ل 
حجّته نيّرة وضلالتهم في ربوبية فرعون مبينة» فخشوا الفتنة» وطمعوا أن يُغلبٍ بحجّة 
تقنع العوام. و«الحاشر»: الجامع . قرا نافع٠‏ وأبو عمروء وعاصم: « يكل 
سَحَّارٍ», وهو بناءٌ للمبالغة» وقرأ عاصم أيضاً والأعمش : [بكل ساحر]. 
قوله عزَّ وجل : 

د تع الشكنة ليقت نا( كلإ عل نيتس © آنا تيع التعن إن 
نهم اقبي © نجه لحر وا رود ناكا إن كن من ارين )مَل مم وت 
نل لمي ©) َال لم موسو ألقوأ مآ أنثم لصون )الهم وعِصِيَهُمَ وَقَا لوأ بعرَة فرعو إن 
لحن الْمَُونَ 403 . 

اليوم هو يوم الزينة» ويقال: يوم كسر خليج النيل» فهو يوم الزينة على وجه الدهر 
() قال المفسرون: أوهم قومه أنه يريد أن يخرجهم من أرضهم بسحره ليقرّي تنفيرهم عنه؛ إذ من أصعب 


الأشياء على النفوس مفارقة الوطن الذي نبتوا فيه. وقد استأمرهم فرعون واستشارهم فيما يفعل مع 
موسى وذلك لما حلّ به من الحيرة والدهشة» ا و ال 


في أمره فيأمرونه فصار مأموراً بعد أن كان أمراً. 
ارم ام + 
بدك هذ[ 
د 


الجزء التاسع عشر ٠م‏ د لس سور ةالشعراء: الآيات: 612-48 


بمصر» وقال ابن زيد: إن هذا الجمع كان بالإسكندرية. 
وقوله: ا و م ؛ إنما أراد ما معناه: نتّبعهم 
في نصرة ديننا وملّتناء والإبطال على معارضها 


004 


وقراً الأعرج» أو عمرو: : «أينّ آنا » الت الاستفهام. 1 نافع 55 عمرو» 
وشيبة : [إن لنا] على الإيجاب؛ وقرأعيسى: [نعم] بكسر العين. 

والتقريب الذي وعدهم به فرعون هو الجاه الزائد على العطاءِ الذي طلبوه. والقرب 
من الملك الذي كان عندهم إللههم . واختلف الناس في عدد السحرة» وقد ذكرنا ذلك 
فيما تقدم ١‏ وكانوا مجموعين من مدائن مصر وريف النيل » وهي كانت بلاد السّحر 
كالفرما وغير ذلك» ومعظمهم كان من الفرما والجبال» والعصي كانت وام 

وقوله: « بعرّةْ فِرَعَوْنَ # يحتمل وجهين: أخدذهما القسمء فكآنهم تشع بعزة 
فرعونء كما تقول: بالله لا أفعل كذا وكذاء فكان قسمهم بعزة فرعون غير مبرورء 
والآخر أن يكون على جهة التعظيم لفرعون ‏ إذ كانوا يعبدونه ‏ والتبؤك باسمه» كما 
تقول إذا ابتدأت بعمل شغل -: باسم الله» وعلى بركة الله» ونحو هذا . 
قوله عرَّ وجل : 

لوي مي و و ل لاد 3 
ألم م ل ا ل ين الى عَلَمَكم اليَحْرَ 
بددعاتر 22 22 ين لق 5 ا سرس 
سرت تتلي َم ري وأ بك تلخ أيه © :ل لاح 4 لي 
شقيرة )راطع ندر ل 718 لزني )4 . 

تقدم في غير هذه السورة ما ذكر الناس في عظم الحيّة حين ألقى موسى عليه السلام 
عصاه» وفي هذه الآية متروك كثير يدل عليه الظاهرء وقد ذكر في مواضع أخر» وهو 
خوف عر ا ل 0 0 للناس 0 
لعن فلن حرو راجا 1 ان تو حرنياء لمن لل حار يم ا 


)١(‏ الأوقار: جمع وفْر وهو الحمل الثقيل ‏ يقول: إن العصيّ كانت من الكثرة بحيث لا تحملها إلا الإبل 


الكثيرة . 


51248 د بل سور ةالشعراء: الآيات:‎ 854١ 


الجزء التاسع عشر 
موسى عليه السلام بالفرجة التي كانت في رأسها فأدخل يده في فمها فعادت عصا 
بإِذن الله تبارك وتعالئ. 

قرا جمهور القرا: [مَلّف] بفتح التاء خفيفة واللام وشد القاف. وقرأً حفص عن 
عاصم الإللت) بكري ززم ريحفيت النات» وروى البزّي وابن فليح"' ' عن ابن كثين 
بشد النَّاءِ دفتح اللآم وشدٌ القاف» ويلزم على هذه القراءة إذا ابتدأ أن يجلبَ همزة 
الوصل» وهمزةٌ الوصل لا تدخل عل ]لأ سهان المشع رمه عي لاص عن أماء 
الفاعليه7' . 

وقوله تعالئ: «مَايأْوَكوْنَ4 أي: ما يكذبون معه وبسببه في قولهم: إنها معارضة 
موسى عليه السلام ونوع من فعله؛ والإفك: الكذب. 

ثم إن السحرة ة لماراوا النضاخالنة دن صعة الجن وناوااقنا معد مره أمر الله تعالى 
ما أيقنوا أنه ليس في قوة البشر أذعنواء وروا أن الغنيمة هي الإيمان والتمسك بأمر الله عر 
وجل فسجدوا كلهم لله تعالئ مقرّين بوحداليته وقدرته؛ ووصلوا إلى إيمانهم سبب 
موسى وهارون عليهما السلام» وصرحوا بآن ذلك على أيديهما؛ لأن قولهم : « رب 
َلْعَلِين4 يعني ذلك» فلم يكرروا البيان في قولهم : ( تت مويك ُو إلا لما ذكرنا. 

فلما رأى فرعون والملاً إيمان السحرة» وقامت الحجّة بإيمان أهل علمهم ومظّة 
نصرتهم» وقع فرعون - لعنه الله - في الورطة العظمى» فرجع إلى السحرة بهذه الحجة 
الأخرى» فوقفهم مُوَبّخا لهم على إيمانهم بموسى قبل إذنه؛ وفي هذه اللفظة مفارقة 
عظيمة ؛ لآن أحد احتمالاتها نهم لو طلبوا إذنه في ذلك أَذْنَّ. ٠‏ ثم توعدهم بة الأيدي 
والأرجل من خلاف» وبالصلب في جذوع النخل» فقالوا له: ولاس » أي : 
لا يضيرنا ذلك مع انقلابنا إلى مغفرة الله تعالئى ورضوانه” ". ورُوي أنه أَنفذ فيهم ذلك 


)١(‏ في الأصول: «البرّي وفليح»»؛ والتصويب عن كتب القراءات وتفسير البحر المحيط الذي نقل عبارة ابن 
عطية بنصها ليعقب عليها بالتعقيب التالي. 

4 قال في البحر المحيط تعقيباً على ذلك: «كأنه تخيل أنه لا يمكن الابتداء بالكلمة إلا باجتلاب همزة 
الرصل» وليس ذلك بلازم» وكثيراً ما يكون الوصل مخالفاً للوقف والوقف مخالفاً للوصل» ومن له 
تمرّن في القراءات عرف ذلك». 

(5) يقال: لاضَيْرَ ولا ضَوْرَ ولااضَد ولا ضرَرٌ ولا ضارورة» بمعنى واحدء وأنشد أبو عبيدة لخداش بن 


زهير: 
| 0-6 | 
ا أ 0 3 
م 


517837 د لل سور ةالشعراء: الآيات:‎ ١ 


الجزء التاسع عشر 
الوعيد وصلبهم على النيل؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما : : أصبحوا سحرة وأمسوا 
شهداء»» وقولهم: «ن 1 ول ألْموْمِنِينَ4 يريد : من القبط وصنيعتهم» وإلا فقد كانت 

بنو إسرائيل أمنت . وَقرا القاية:: [أن] بفتح الألف. قرا نان تتليع: [إذا] بكشر 
الكلنت بلدى أن طفع إنها هو بهذا الخرط: 


قوله عزَّ وجل : 

« #ارأرجتنآ إل موسق أن لسر بيبادى إن متَبعو (ج) دسل ورَعوفِ الْمَدَآنِ حَسِسَ )إن هؤلاة 
0 0 م كر 
وَمقَارِ كريم (وج) كذالك رأ رهاب سر يل إن دَبسُوهُم مذ رٍؤيت () اتا الْجمْمَانِ قال أصحَبٌ 
م 

ثم إن الله عزّ وجل لما أراد إظهار أمره في نجاة بني إسرائيل وغرق: فرعو وقومه. ‏ 
أ موسى عليه السلام أن يخرع بي إسرائيل ليلاً من مصرء وأخبره أنهم 0 
وأمره بالسير تجاه ا وآمره بآن يستعير بنو إسرائيل حلي القبط وأموالهم؛ وأن 
يكثروا من أخذ أموالهم كيفما استطاعواء هذا ما رواه بعض المفسرين» وأمره باتخاذ 
جراءٍ الزاد 55 أن اتخذه فطيراً لأنه أبقى وألسك وروي أذ الحركة أعجلتهه عن 
اتخاذ جراء الزاد» وخرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل سّحَرأء فترك الطريق إلى 
الشام على يساره وتوجه نحو البحرء فكان الرجل من بني إسرائيل يقول له في ترك 
الطريق فيقول موسى عليه السلام : كذا أمرت» فلما أصبح فر عون وَعَلمْ بسرى:موسن 

ببني إسرائيل خرج في أثرهم ؛ وبعث إلى مدائن مصر لتلحقه العساكرء فروي أله الحقه 
ومح نتماكة: ألفث أدهم من الخيل حاشى سائر الألوانء وروي أن بني إسرائيل كانوا 
ستمائة ألف وسبعين ألفاء قاله ابن عباس رضي الله عنهماء والله أغلم بصحته» وإنما 
اللازم من الآية الذي يُقطع به أن موسى عليه السلام خرج بجمع عظيم في بني إسرائيل» 
وأن فرعون تبعه بأضعاف ذلك العدد» قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان مع فرعون 
ألف ججبّار» كلهم عليه تاج وكلهم أمير خيل. 


فَإنَدلا مورك بِفْدَحَرْلٍ ََنِيٌ كان أمك أمْحمَاكئ 


| 0-6 | 
ا أ 3 إن 3 
م 


الجزء التاسع عشر ب ل سس أ لل سح صورة الشعراء: الآيات: 787« 


و#الشُرذمة»: الجمع القليل المحتقر»ء وشرذمة كل شيء بقيته الخسيسة» وأَنشد أَبو 

عبيدة : 
* مجدّين في شراؤم النّحَالٍ * 

جاء الشكاء وتبيصي أغخلاق  .‏ شراذء يَضْحَسَكُ منها القواق7) 

وقوله: (لعانظون) ويه : بخلافهم الأأمر وبأخذهم المال عارية وهرويهم منهم تلك 
الليلة على ما روي» وقال أ بو حاتم الؤقرا من 1 وعد عه : [لشْردمة قَلِيلُونَ]» ولنشينث 

2 

هذه موقوفة 5 

دقرا ابن كثيرء و وأبو عمرو: 1 اي المطبوع على 

0 لتو تم 


واختلف في عمل (فعل)! فقال سيبويه: إنه عامل» وأنشد 


اقرف 


)١(‏ البيت في (اللسان - خَلق وشَرْدم) - عن ابن بري؛ وفي (توَقَ) عن الأصمعي» والثوب الأخلاق يصفون 
به الواحد إذا صار حَلقَ كله كأن كل قطعة فيه حَلّ؛ فجمعه باعتبار أجزائه. ومثل ذلك قولهم : «أرضٌ 
سباسب» ويُرْمة أعشارء وحَبل أَرْمام؛» والشراذم جمع شرذمة؛ وهي الجماعة القليلة من الناس» 
ولباب تاذ : أخلاق متقطعة» وثوب شراذم: قطع. ويقال: نَفسسٌ تواقة : مشتاقة» وقيل : التَّوَاقَ اسم 
ابن الشاعرء ويروى البيت بالنون» ويكون المعنى حيتئذ: الرجل الذي يروض الأمور ويصلحهاء قاله 
في الصحاح. هذا وقد سبق الاستشهاد به. 

وقال تعالى: : ينون لأن كل جماعة منهم كان يلزمها معنى القلةء فلما جمع قبل : : (قليلون). 
ومثل ذلك : حي واحدء ربعن واعاوة قال الكميك 
مر و ا فصن الأخيّاء عنقم نشد عَسِناروا كف أ يديت ) 

(؟) يعني أن هذه القراءة ليست موقوفة على أحد رواها عن رسول الله كل قال ذلك أبو حيان الأندلسي» 
وفي بعض الأصول: «وليست هذه موئوقة». 

() البيت في (اللسان - حوّل)؛ استشهد به على أن الحواليّ هو البجيّد الرأي ذو الحيلة» ونسبه لابن أحمر 
أيضاً. لكنه قال: (ويقال إنه للمَرار بن مُنقذ العدوي). والرواية فيه (أَوْ حاو يزين اران أحمر هو 
عمرو بن أحمر بن الغمرّد بن فرّاصء كان أعورء وعُمّر تسعين سنة ثم سقي بطنه فمات. وابن عطية 
يستشهد بالبيت على أن (حَذر) غير عامل على خلاف ما يراه سيبويف والحَذْرٌ ‏ كما في اللسان ‏ هو 


ارفر امم 
أبإكة جم 
غراف ليله 


:6 د لل سور ةالشعراء: الآيات: 5707 


الجزء التاسع عشر 

م 5 0 0 « 5-2 5 1 7 . 1-1 7 اس 

وا الاحقئ تيس هذا ابيت على سيوي. ا وأ بن عامر» وحمزة» 
والكسائي : (حَاوْرُونَ) وهو الذي أخذ يحذر” ''» وقال عباس بن مرداس: 

وإتتى سان الشى تاكن .إلى أزطوال اال عسي * 

00 ابن أبي الى أ وسُميّط بن عجلان: [حَادِرُونَ] بالدال غير منقوطة» من 
قولهم: «عيْن حَدرة» أي : ممتلئة » فالمعنى : ممتلئون غيظاً وأ ج00 , 

والضمير في قوله تعالئ: (تَأَخْرَجْنَاهُم) عائد على القبط. و«الجنّات والعيون» 
بحافتي النيل من أسوان إلى رشيد؛ قاله ابن عمر رضي الله عنهما وغيره . و"الكثوز» 


)١(‏ استشهد سيبويه بهذا البيت على أن (خذر) تعمل مثل (حاذر)» وقد ذكر ذلك في اللسان» والبيت في 
خزانة الأدب» وفي العيّْني حيث قال: «قائله أبو يحيى اللاحقي؟؛ وساق خبر أنه ماوع وأنشده ابن 
الشجري دون أن بس زراك حو والعترن كما عنام دلا تضير»؛ أي: لاضف ورواية الكتاب 
لسيبويه » واللسان: «لا تَكَافُى وقد زوي عن اللاحقي أنه قال: سألني سيبويه عن شاهد في تعدّي 
(فَل) فعملت له هذا البيث . وإعمالٌ قعل وفعيل مذهب لسيبويه؛ لأنهما عنده محولان من (فاعل) 
المتعدي لإرادة المبالغة؛ فيعملان عمله قياساً على (فعُول وقعّال)» وعورض سيبويه في هذا لأنهما 
بناءان لما لا يتعدى مثل كريم ولثيم وبَطر وأشر. ومعنى البيت أن هذا الإنسان جاهل قليل المعرفة وأنه 
يحتر هاالايتق اناتظر ارتحات مده ويأمن ما لا يصح أن تؤمن . 

(؟) يريد أن يقول: إن معنى (حَذْر) متيقظ» وفي خلقته وطبيعته الحذر. ومعنى (حاذر) مُسْتَعَدٌ أخذ يحذر. 
أي : بدأ يتعلم الحذر في المستقبل لا في قصته. وحكى النحاس عن أبي عبيدة أنهما بمعنى واحد. وهو 
قول سيبويه الذي استشهد عليه ببيت ابن أحمر. 

() العباس بن مرداس شاعبر وفارسء» أسلم قبل فتح مكةء وحضر مع النبي كَل يوم الفتح في تسعمائة 
ونيف من قومه بني سُليِم؛ وكان يرجع إلى بلاده ولا يقيم في مكة ولا المدينة . . والبيت في (اللسان - 
ذَيَلَّ)ء ذكره شاهدا أ على أن (ذْيال) معناها: طويل الذَّيْلء ومعني «أنمي سلاحي»: أزيده وأمّدهء يقال: 
أثميت الشيءً ميته : جعلته نامياً. والأوصال: المفاصل. والذَّيّال قد يقال للمختال المتبختر في مشيه 
من الخيل» وقد يقال للرجل إذا تبختر فَجَرَ ذيله وراءه. والشاهد أن (حاذر) هنا هو الذي يأخذ في 
العذو. ١‏ 

(54) في الأصول: «ابن أبي عمارة»» والتصويب عن «البحر المحيط» و«القرطبي»»؛ قال القرطبي: «حكا 
المهدوي عن ابن أبي عمّارء والماوردي والثعلبي عن سُمَيْط بن عجلان». 

(60) وقال ابن خالويه: الحادر: السمين القويٌ الشديدء يقال : عُلامٌ حدِرٌ بدِرٌء وقال صاحب اللوامح 
القجل: 0 يقال ا و ل لو 


ا 
أبإكة هم[ 
كلانه 


الجزء التاسع عشر ببس سس سبي 406 ملس صورة الشعراء: الآيات: 67 87 
قيل : هو إشارة إلى الأموال التي خربوهاء قال مجاهد: لأنهم لم ينفقوها قط في طاعة» 
وقيل: هي إشارة إلى كنوز المقطّم ومطالبه» وهي باقية إلى اليوم . و«المقام الكريم» 
قال ابن لَهِيعّة: هو الفيُوم. وقيل: يعني به المنابر» وقيل : د 
وقال الحسن : المجالس الحسان.ء وقراً الأعرج وقتادة يضم الميم» ؛ من: أقام”"' . 


وتوزيك بي إسرزامل بتكمل متعندين: ا 
أرض الشامء والآخر أنه ودّثهم مصر ولكن بعد مدة طويلة من الدهرء قاله الحسن» 
على أن التواريخ لم تتضمن ملك بني إسرائيل في مصرء و[مُشْرقين] معناه 0 
الكسن: أي : حين دخلوا فيه» وقيل : معناه: نحو الشرق» وقراً الحسن: ل[فاببَعُوهُم 
بصلة الآلف وشدٌ التاء2" . 


فلما لحق فرعونٌ جَمْعه جمْعٌ موسى عليه السلام وقُرب منهم» ورت بنو إسرائيل 
العدرٌ القويّ وراتهم والبحر أمامهم ‏ ساءت ظنونهم» وقالوا لموسى عليه السلام 06 
جهة التُوبيخ والجفاء -: إن مذ رن 4 أي : هذا دأبك» فردً عليهم قولهم ورّجرهمٍ 
وذَكر وعد الله تبارك وتعالئ له بالهداية والظفر. وقراً الجمهور : 8 إِنَا لمَدْرَدْنَ»2 وقراً 
الأعرج ودين عمي ل [إنا لمدركوث] بتقديد النال وفتح الرَاءِ”"» ومعناه: يُتَتَابع 
علينا حتى نفنى. وقراً حمزة والكسائي : نتريء الجمعان] بكسر الراء وبمدٌ ثم عَم 
وروي مثله عن عاصمء وروي أيضاً عنه مفتوحا ممدوداً. والجمهور يقرؤونه مثل 


)١(‏ المّقام ‏ بالفتح ‏ يكون الموضعء ويكون مصدراً وهو من: قام يقوم. والمُقام - بالضم - يكون أيضاً 
الموضع والمصدرء وهو من: أقام يُقيم. 

(؟) في الأصول: «بصلة الألف وسكون التاءة» والتصويب عن البحر المحيط؛ وهي أيضاً قراءة الذماري. 

(*) الذي في الأصول أن هذه القراءة بفتح الدال وشد الراءء أي: [لْمُدَوكون]: رقرب نارم 
والبحر المحيط؛ والمحتسّبء وكتب القراءات» وهي أيضاً قراءة الزهري. وهي من ارك ووزنها 
(مُفتعلون). وقال الفراء في معاني القرآن: «كما تقول: حفرت واختفرت بمعنى واحدء فكذلك 
لمُدّركون] والَمُدركون] معناهما واحد» والله أعلم». وعلّق النحاس على كلامه فقال: وليس كذلك 
يقول النحويون الحذَّاق» إنما يقولون: مذركون: ملحتو ومدركون: مجتهد في لحاقهم. والذي 
يعيننا هو الضبط الصحيح للقراءة» ونعتقد أن النساخ قد كثر منهم الخطأ في ضبط القراءات وفي كثير من 
الكلمات في هذا الجزء بالذات» ونحن نحاول التصويب عن كتب القراءات وكتب التفسير ودواوين 
الشعرء والله الموفق والمعين. 


7 
أيهم 
د 


الجزء التاسع عشر تت _ ل م-ى2ن لم كمع لسلس سصورة الشعراء: الآيات: 58-57 
(تراَى)» وهذا هو الصواب؛ لأنه تفاعل» قال أبو حاتم: «وقراءة حمزة في هذا 
الحرف محال»»؛ وحَمّل عليه وقال: «وما رُوي عن ابن وثاب والأعمش خطأ)”'' . 


2 0 32 
قوله عر وجل : 
الى مام رص له بي ص 20 مو مكة له لام ع ٠.‏ المَظليم 
« فَأَوْحَيِنَا إل مومخ أن أضرب يَمَصَالكَ البحر فَانفَلقَ فَكانَ كل فرق كالطوم الْمَظِيمِ 
ْنا كم الدَحَرنَ (2) وميا 97 وم ينا نرق ومن تقذ كيم © شر أغرينًا لحرن () إن ف دَلِكَ أ 0 


كذأكْدُهم ثزينين © وَإِذَريّكَ كر الْمَرِرُ أي 469 . 


لما عظم البلاءٌ على بني إسرائيل» أمر الله تبارك وتعالئ موسى عليه السلام أن 
شرت مهاء اشر ردنك أنه عر وجل أراق اذتتكوق الأية مفيلة بسرسن عله 
السلام؛ ومتعلقة بفعلٍ فَعَلهء وإلاً قَضَرْبُ العصا ليس بفالق البحر ولا مُعين على ذلك 
بذاته» إلا بما اقترن به من قدرة الله تعالىم واختراعه» ولما انفلق صار فيه اثنا عشر طريقاً 
على عدد أسباط بني إسرائيل» ووقف الماءٌ بينها كالجبل العظيم. و«الطّْدُ): 
الجبل”"'» ورُوي عن ابن جريج والسّدي وغيرهما أب ضرال فلن كل قري متفنع 


١ 223 


5-7 


000( الذاين خاارية في كاه (الصجة في الفرانات العية؟؟ «الخُلف في الوقف عليه ذوقف حمزة [تري] 
بكسر الراءِ ومدٌّ قليل؛ لأن من شرطه حذف الهمزة في الوقف. فكان المد إشارة إليها ودلالة عليهاء 
ووقف الكسائي بالإمالة والتمام» ووقف الباقون بالتفخيم والتمام على الأصل» فإن كانت الهمزة 
للتأنيث أشير إليها في موضع الرفع وحذفت في موضع التصب». وقال الدانيٌ : «حمزة ة قرأ بإمالة فتحة 
الراء في الوصل» وإذا وقف أتبعها الهمزة فأمالها مع جعلها بَيْن بين على أصلهء فتصير بين ألْمَين 
مُمَالتينَ : الأولى أميلت لإمالة فتحة الراءء والثانية أميلت لإمالة فتحة الهمزة». وقال الأستاذ أبو جعفر 
أحمد بن الأستاذ أبي الحسن بن الباذش في كتابه (الإقناع): «إذا وقف عليها حمزة والكسائي أمالا 
الألف المنقلبة عن لام الفعل» وحمزة يُميل ألف تفاعل وصلاً ووقفاً لإمالة الألف المنقلبة» ففي قراءته 
إمالة الإمالة» وفي هذا الفعل» وفي (رَاءَى) إذا استقبله ألف وَصْل لمن أمال للإمالة حَذْف السبب وإبقاءً 
المسبب؟. ١‏ ْ 

وبهذا يتضح لنا حقيقة قراءة حمزة التي حمل عليها أبو حاتم وأفاد كلام ابن عطية أنها خطأ. 

(؟1) ومنه قول امرىء القيس: 

فَيَنَاالمَِرْهٌ فِيِالأحَْاءِطَوْدٌ رَماهائُاسعَن كنب قَمَالا 
وقول الأسود بن يعفر: 


لصوا اي فكت ليك اناه الكرات يس يتن اسرد 


00 
5 ب م 1 
اه 


الجزء التاسع عشر _علل- ## لس مورةالشعراء: الآيات: 5858 
أن الثاني قد غرق» فأمر الله تعالئ الماءً فصار كالطّيقان» فرأَى بعضهم بعضاً فتأسوا(" . 

(وَأَرْلَفنَا) معناه: قربناء وقرىء بالقاف. ونسبها أبو الفتح إلى عبد الله بن 
الكازركف كوف | التسني و ارو تسو 01153] بهي القده رولك أن فرمووا لمعه الن 
تعالئ ‏ لما وصل إلى البحر وقد دخله بنو إسرائيل» قيل: صمّم وقال لقومه: إنما انفلق 
بأمري» فدخل على ذلك. وقيل: بل كم" وهم بالانصراف» فعرض جبريل عليه 
السلام على فرس ووَيقٍِ”*2؛ فمضى وراءَهًا حصان فرعون» فدخل على نحو هذا واتبعه 
النامرك» ورُوي أَن الله تعالئ جعل ملائكة تسوق قومه حتى حصلوهم في البحر . 1 
موسى عليه السلام وقومه خرجوا إلى البر من تلك الطرق» ولما أَحَسُوا باتباع فرعون 
وقومه فزعوا من أن يخرج وراءهم, » فهّمّ موسى عليه السلام بخلط البحرء فحينئذ قيل 
له: < وَترك البح رَهرًا »” *'» ولما تكامل جند فرعون» وهم مقدمتهم بالخروج انطبق 
البحر عليهم وغرقوا. ودخل موسى عليه السلام البحر بالعرض وخرج في الضفة التي 
دخل منها بعد مسافة» وكان ذلك في يوم عاشوراء. وقال النقاش : البحر الذي انفلق 
لموسى عليه السلام نهر النيل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا مردود إن شاءً الله تعالى. 


0 ار رع 0 ٠‏ لامي هر 


جالع ان تف رسن طلا اللاة. 


)00( يريد: تأسى كل فريق منهم بالآخرء أي: اتّخْذه أسوة واقندى به في غبور البخر. 

(؟) قال أبو الفتح في كتابه «المحتسب» بعد أن نسب القراءة إلى عبد الله: «مَنْ قرأ: (وَأَرْلَفنَا) بالفاى 
فالاخرون موسى عليه السلام وأصحابه؛ ومن قرأها بالقاف فالاخرون فرعون وأصحابه؛ أي: أهلكنا 
ثم الاخرين» أي: فرعون وأصحابه». 

(؟) كم: جَبْنَ وضعف»ء يقال: كم كما وكموعاً فهو كم وكاعٌ. (المعجم الوسيط). 

4 يعني أنها فرسٌُ استسلمت لحصان فرعونء بأن قربت منه» وأمكنته منهاء واستأنست. لف وفي المّثل : 
«رَدَقَ الْعيْر إلى الماء؟ أي: : دنا منهء يضرب لمن خضع للشيء. (راجع الصحاح والمعجم الوسيط). 

(4) من الآية (5؟) من سورة (الدخان). 


7 
أيهم 
د 


الجزء التامع عشر سس سيم 548 لس صورةالشعراء: الآيات: 14-/ا, 


قوله عزَّ وجلّ : 

ا 0 
عَنِينَ ()) قَالَ هَل يَسَمعُوئط د تَدعُونَ (ج) أو بنفعونكم أو «ضروت (2) الوأ بل ويجذنا َابهنا "15 
0 يشر ما كش تعجدود 9 سر وَءَابَآوْكُم الامو 09 9 يت عدو ل لامب 
لعلمِينَ 499 . 

هذه القصة تضمنت الإعلام بغيب» والإتيان بما يقطع أن محمداً و لم يكن يعرفه؛ 
ام طبو عاق لسانه في دللكها في الكتت المعدمة : وليست هذه الآية مثالاً لقريش في 
فر الأصنام فقطء لأنه ليس فيها تكذيب وعذاب. وقول إبراهيم عليه السلام: ما 
تمْبَدُونَ4 استفهامٌ بمعنى التقرير» والصَّنم ما كان من الأوثان على صورة بني آدم ؛ كان 
من حجر أو عود أو غير ذلك. وَ«ظَلَّ عرفها في فعل الشيء نهاراً» وابات» عرفها في 
فعله ليلاً» راطنق هاه للوجيين: ولكن قد يجيءٌ «ظَلَّ بمعنى العموم» وهذا 
الموضع من ذلك . و«العُكوفٌ»؛ اللّزوم» ومنه المعتكف. ومنه قول الراجز: 

عَكْف الثبيط يَلْعَبونَ الْفنْرج0) 


00 2 


ثم أخذ إبراهيم عليه السلام يوقفهم على أنياة يشهه النقلن آنها ده عن عق 
الإلله. وقراً الجمهور بفتح الياء من ظيَسْمَعُونَكُمْ». وقراً قتادة يضَّمّها وكسر الميم» 
من أسمعء والمقدول: > على هلها القراءة د عيع وف 7" وقرا جمهور القراء : مإ 
تَدَعون # بإدغام الدال في التاء بعد القلب» ويجوز فيه قباس (مذكر)؛ ولم يقرا يه جد 
والقباس "أن يكون اللفظ به «إِذْ دَدْعون»» والذي منع من هذا اللفظ اتصال الدال 


)١(‏ هذا شطر بيت قاله «الضياع الراجزء وهو في (اللسان عَكَفَ)» قال: «عَكَفَ على الشيء اك 
ويعكف عكفاً وعكُوفاً: أقبل عليه مواظباً الا يصرف عنه وجههء وقيل: أقامء ومنه قوله تعالئ: 
١‏ ظَنْح عَِهِمَاكئَا» أي: مُقيماً» يقال: فلانٌ عاكف على فرج حرام. قال العَجَاجٍ يصف ثوراً: 
في يَكُفْي ب هوإذا حَبججّا عكف التبيط يَلْمَبُونَ الْفُْرجَا 
أي: يقبلن عليه». وحَبًا: وَقَفَ. والثبيط: جيل يتزلوق المكواد من العراق» وهم الأنباط. 
والفنرّجَةُ والفرّج: الّرّوانء وقيل: هو اللعب الذي يقال له: الدُسْتبَْده وهو رقص المجوس إذا أخذ 


بعضهم يد بعض وهم يرقصون. 
0 
بدك هذ[ 


(؟) تقديره: هل يُسمعونكم الجوابٌ أو الكلامٌ ؟ 


الجزء التاسع عشر ل سس م #8 للس سس سورة الشعراء: الآيات: 8/ل لم 
الأصلية في الفعل فكثرت التمائلات7© 


ل ل 20 


وقولهم : ابل مدنا ءابنا كدَِكَ يَفْمَلُود4 أقبح وجوه التقليد؛ لأنه على ضلالة» وفي 
أْر بيّنِ خلافه» وعظيم قدره» فلما صرحوا لوبراهيم عليه السلام عن عظم ذلك وعدم 
نظرهمء آنه لاحجة لهمء خاطهع ابراءتة من جميع ها غبد عرق دوت الله عر وبل 
د لهء وعبّر عن بغضته واطراخة لكل معبود سوى الله تعالئ بالعداوة»؛ إذ هي 

تقتضي التفسيرء وقيل: في الكلام قلْت؛ لآن الأصنام لا تَعَادِي وإنما هو عاداها"". 
لك ال ا قالت فرقة: هو استثناءٌ متصل؛ لأن في الآباء 
الأقدمين مَنْ قَدْ عبد من دون الله تبارك وتعالئ» وقالت فرقة: 0 لأنه 
إنما أراد عبادة الأوثان هن كل قرن منهم » ولفظة (عَدُوَ) 7 تقتضي الجمع والمفرد 
والمؤنث . 
قوله عنَّ وجل : 

© الى حلت د ميد © تالزى د خلوئق تقد 9 لذ ينث هر تند‎ ١ 
الى بيشي شر يون (© وال أطمة أ ن بَغْفِرٌ لى حَليكق ا‎ 
00 وَأَلْحِقى بالصيلجيرك © وَلَجْمَل لي لِسَانَ صِدَقٍ فى لين م وَلْعلنِ من ورك جنَّةَ لير‎ 
وَأ ا‎ 

ل بهذه الأوصاف التي وصف الله تعالئ بهاء 
0 حدق الأومناق الفعلية التي تخص البشر. ول الى حَلقَق * بقدرته 


)0 علق أبو حيان على ذلك بقوله : : «وهذا الذي ذكرَ أنه يجوز فيه قياس (مذّكر) لا يجوز؛ لأن ذلك الإبدال 
- وهو إبدال التاء دالا - لا يكون إلا في (افتّعل) مما فاؤه ذال أو زايٌّ أو دالٌ نحو: إِذْ ذكرء وازدجرء 
وادّهنء أصله: اذْتَكر وَارْتجر واذتهنء أو جيم شذوذاً» قالوا: 1 في اجتمم : ومن تاء الضمير 
بعد الزاي والدال» ووكلوا جاء القعمير للمتكلم» ٠‏ فقالوا في فُرْت: : فز وفي جَلدتُ: جَلَدُ. 00 
تولج شذوذاًء قالوا: دولج. وتاء المضارعة ليست شيئاً مما ذكرناه فلا تبدل تاؤه. وقول ابن عطية 
(والذي 2 من هذا اللفظ . ا يدل على أنه لولا ذلك لجاز إبدال تاء المضارعة دالاً وإدغام الذال 
فيهاء فكنت نت تقول في اذتخرج : : ادّخرج» وذلك لا يقوله أحد. ٠‏ بل إذا أدغم مثلّ هذا أبدل من الذال تاءً 
وأدغم في التاء فتقول: اتخرج». (البحر المحيط 37-7) . 

(1) قال بعض العلماء: «لا ضرورة تدعو إلى ذلك؛: ألا ترى إلى قوله تعالىئ : « كَلَاسَيَكْفْرونَ ادجم يوبن 
عَلَهِم ضِدًا(4)3 فهذا معنى العداوة» ولأن المغري على عداوتها عدر الإنسان وهو الشيطان». 


7 
أ بهم[ 
و 


الجزء اللتاسع عثر 7 -- يتامس 0 د لل ل سورةالشعراء: الآيات: 8/ل/41 
9 فَهْوَ ين 4 أي: يرشدني إلى طاعته. وقوله عر وجلّ: 9 يطعم وَسَينِ 4 تجديد 
للحيمةافي الرزقء برقال أبووكر الاق في كتاب التعليي: «المعنى : يطعمني بلا طعام ؛ 
ويسقيني بلا شرابء كما قال النبي يلِ: «إنّي بيت عند ف يطعمتي ا 
وأسعد إبرأهيم عليه السلام المرض إلى نقسهء ولف إلى الله عزّ وجلَّء وهذا من 
7 يم رجا ناوا لحمو عاو العام : كردت 

عيبا 4”"". وقال جعفر الصادق: إذا مرضث بالذنوب. شفاني بالتوبة. وقراً 
00 هذه الأفعال: [يَهْدِينِ - يَسْقين - يَشْفِين - يُحيينِ] بغير ياء» وقرأً نافع وابن 
إسحاق: [يَهْدِينِي] بالياء» وكذلك ما بعده. 

رادقفه إبراهيم . عليه السلام نفسه على الطمع في المغفرة» وهذا دليلٍ على شدة 
خوفه مع منزلته وخلته . وقوله: (خَطِيئتِي) ذهب فيه أكثر المفسرين إلى أنه أراد كذباه 
الثلاث : قوله: «هي أَخُتي» في شأن سارة» وقوله: إن سَقَي4”" بوكرل :9 بل قصلم 
كِرُمُمْ مَرّو29 وقالت قرقة: أراد بالخطيئة اسم 0 قدرها في كل أمره من 
غير تغيين . 

قال القاضي أب اففعمل زحمة الله : 


وهذا أظهر عندي؛ لأن تلك الثلاث قد خرّجها كثير من العلماء على المعاريض» 
وهي - وإن كانت كذبات بحكم قول النبي ككْةِ: «لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلآ 
ثلاث كذبات»”*': وبحكم ما في حديث الشفاعة من قوله في شأن إبراهيم عليه 


)1١(‏ أخرجه البخاري» ومسلمء والترمذي» والدارمي؛ والإمام أحمدء ولفظه كما في سئن الدارمي عن أبي 
هريرة: «قال: نهى رسول الله يلِ عن الوصال» فقال له رجل من المسلمين: فإنك تواضل» تقال 
رسول الله كل : إأي :ليث مقلم » ٠‏ إن أبيت يطعمني رب ويسقيني» فلما أَبَوا أن ينتهوا غن الوضال 
واصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا الهلال؛ فقال: لو تأخّر لزدتكم» كالمتكل لهم حين أبوًا أن ينتهوا». 

(؟) نسب العيبٌ إلى نفسه في هذه الآية» ونسب الخير إلى الله في قوله: « كراد رَيّْكَ أن يَبَلمَآ أَشُدَّهُمَاك» 
الآيتان (9/9): (81) من سورة (الكهف). 

(*) من الآية (86) من سورة (الصافات). 

(5) من الآية (5) من سورة (الأنبياء) . 

(6) أخرجه البخاري في الأنبياء والتكاح؛ ومسلم في الفضائل» وأبو داود في الطلاق» والترمذي في تفسير 
سورة الأنبياء» وأحمد 407-1» ولفظه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِ: كلم يكذت إنراهيم إلا 
ثلاث كذبات: قوله حين دعي إلى الهتهم : 9 إن سَقِيم4: ٠‏ وقوله: « فَعَكْمٌ حكبر: حكيرقم مدذا14 وتو 


0 50 
م 2 د ام 
0 غزاه لوالو 


الجزء التاسع عشر ‏ س--ييم اهم لل سس صورة الشعراء: الآياث: 8/ ام 
السلام: نفسي نفسي» وذكر كذباته" ‏ فهي في مصالح وعون شرع وحق. وقراً 
الجمهور : (حَطِيئّتي) بالإفراد» وقرأ الحسن: [خَطَايَايَ] بالجمع . 

و«الحُكُمٌ» الذي دَعَا به إبراهيم عليه السلام هو الحكمة والنبوة» ودعاءٌ إبراهيم عليه 
السلام في مثل هذا هو في معنى التثبيت والدوام وا(إلحاقه بالصالحين» : توفيقه لعمل 
ينتظمه في جملتهم أو يجمع بينه وبينهم في الجنة» ققة أجان اعارلة وتعالنا نيه وال 
«وَإِنَُ فى لآير لَمِنَ ألصَِلِحِنَ4”". والِسَانْ الصَّدْق» هو الثناء وتخليد المكانة بإجماع 

مو المسوية + وكذلاك أحات اك دعوته» فكل ملّهَ تتمّك به 5 وهو على 
الحنيفية ألتي جاء بها محمد #5. قال مكيث : وقيل : معنى سؤاله أن يكون من ذريته في 
آخر الزمان من يقوم بالحق فأجيبت الدعوة في محمد ككلة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا معنى حسنء إلا أن لفظ الآية لا يعطيه إلا بتحكّم في اللفظ . 


لسارة: إنها أختي. قال: ودخل إبراهيم قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة؛ فقيل: دخل 
إبراهيم الليلة بامرأة من أحسن الناسء قال: : فأرسل إليه الملك أو الجبار: . من هذه معك ؟ قال :اخ 
قال أرسل بيك فأرسل بها إليه وقال لها: لا تكذّبي قولي» ٠‏ فإني قد أخبرته أنك أختيء إِنْ على الأرض 
مؤمن غيري وغيركء قال: فلما دخلت إليه قام إليهاء قال: فأقبلت تتوضأ وتصلي وتقول: اللهم إن 
كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجيء فلا تسلط علي الكافر» قال: فغط 
حتى ركض برجله. . .» إلخ الحديث. 

)١(‏ أخرجه البخاري, والترمذي. وأحمد. وهو حديث طويل رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن الشفاعة» 
وفيه : : قال رسول الله كَكِ: «أنا سيّد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مِمّ ذلك ؟ يُجمع الله عز وجل الناس 
الأوّلين والآخرين في صعيد واحد, يُسْمعهم الداعي ريَنْفْذّهم البصر وتدنو الشمس» لابن من 
الغمٌ والكرْب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول الناسن: ألا ترون ما قد بلغكم ؟ ألا تنظرون من يشفع 
لكم إلى ربكم ؟. . . فيذهبون إلى أدمء ثم إلى نوح» ثم إلى إبراهيم. . . «فيقولون: م 
نبي الله وخليله 10000000098 : إن ربي قد 
غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات - 
فذكرهن أبو حيان في الحديث ‏ نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى». . . وهكذا حتى 
ينتهي بهم الموقف إلى رسول الله كك قال: : «فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي عزَّ وجل . . . 
إلخ الحديث». .٠‏ فيشفع وَيُسَفّع يل. 

(؟) من الاية )١1750(‏ من سورة (البقرة)» وتكررت في الآية (177) من سورة (النحل)» وفي الاية (50) من 
سورة (العتكبوت). 


00 
ا همي 1 
م 


16 84 ب لل سور ةالشعراء: الآيات:‎ +5١ 


الجزء التاسع عشر 
ولما فرغ من مطالب الذنيا طلب سعادة الأغرة وهي حجن التَعيم: وشبهها بما 
يورث» قال تعالئ: < يلك فى وثُ يناوا كن يتي1 204 , وام ا نه 
في هذه الآية هو قبل أَن يتبيّن له بموته على الكفر أنه عدُدٌ له» أي محتوم عليه ؛ وهوعن 
الموعدة المذ كع . وقراً أبن بن كعب : [وَاغْفْ لأبوَيّ إنهما كانا من الضالّين] . 
( وَلَاتزْ4 إما من الخزْي وهو الهوان؛ وإما من الخزاية وهي الحياء» والضمير في 
لاد بعَكُونّ) ضمير العباد لأنه معلوم» أ هين الصاليةة ويكون من جملة الاستغفار. 


قوله عزَّ وجل : 

< يَم اعمال انوي )لاَق َه سل عير ©) وي ةركن )ورت ألم 
ايان ©) وَل ل أن ما كثر تو (©) ين ون مهد هَل َل يصوي أو يصون (وي) كوأ فا هم 
لوه 0 ممه زيل إقتوة 49 . 

)1 يَوْم) بدل من الأول في قوله تعالئ : « يور يبَعَيُون 4 والمعنى : يوم لا تنفع أعلاق 
الذن) وسحاسيي””: فقصد من ذلك الذكرٍ العظيم وَالِأَكْرّ؛ لآن المال والبنين هما زينة 
النحياة الدانيا -والظاهر أن الاستثناء منقطع» ٠‏ أي : يكن من أن الله بقلب سليم ينفعه 
سلامة قلبه» وقوله: 9 بقلب سَلِيِمٍ » معناه: خالص من الشّرك والمعاصي وعلق الدنيا 
المتروكة وإن كانت مباحة كالمال والبنين» قال سفيان: هو الذي يلقى ربّه وليس في 
قلبه شيء غيره . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا يقتضي عموم اللفظة. ولكن السليم من الشَّرك هو الأهمء وقال جنيد: بقلب 
لديغ من خشية الله و«السليم»: اللديغ . 

(مَأَرْلِفَثْ) ككان:*قريت وفالقاوزة القين انك اليج التحضيك ارم المشركوة: 
بدلالة أنهم خوطبوا فر فى أمن الأصنام» والقول لهم: ينما 1000 


)١(‏ الآية (7) من سورة (مريم). 
49 في قوله تعالئ في الآية. (114) من سورة (التوبة): « وما رت أسْيَمْفَارُ إردهِيرَ لايد إ لاعن تََوْعِدَوَ 


وَعَدَهَ] إيَاه لما ٠‏ لما بَيْنَ لهج كَمُعَدُرٌ إن تَوَآمِنةٌه . 
| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


16 العلن! النفيس من كل شيء يتعلق به القلب؛ والجمع: أعلاق. 


الجزء التاسع عشر ل دنسي 8#ي لل سس سصورة الشعراء: الآيات: 1١445‏ 
هو على وجه التقريع والتوبيخ والتوقيف على عدم نظرتهم نحوه. وقرأ الأعمش : 
[قبْرَرَت] بالفاءء والجمهور بالواو”'©. وقرأ مالك بن دينار: [َوَبَرَرَت] بفتح الباءِ 
والتخفيف ورفع (الجَجيم). 

ثم أخبر عن حال يوم القيامة من أن الأصنام تَكَبْكب في النَّارء أي تَلْقَى كَبَةَ واحدة» 
ووصل بها ضمير من يعقل من حيث ذكرت بالعبادة» وكادت تسند إليها أفعال من 
يعقل. والضمير في قوله: (هُمْ) يعود على الكفارء و( الْعَارُونَ): الشياطين. و١كُبِكبَ»‏ 
مضاعف من «كَبّ». هذا قول الجمهورء وهو الصحيح؛ لأن معناهما واحدء 
والتضعيف بيّنه مثل: صرّ وصرصرء وغير ذلك. و (الْعَارُونَ): الكفرة الذين شملتهم 
< 0 5 
قوله عز وجل : 

2 عر ةشوه إل سوم 2 مده بغري 7 عام يي دعس » امل ساس صخاص  /‏ ص حدس مر مرسم 

« لوهم فا يمون (9) َه إن كسَالئى صَكلٍ مين 9 إذ شُوَيكم برت الْعلدينَ )وما 
إن ف دلِكَ لي وما كان أ كارهم مُؤمنينَ (7) وَإِنَّ يك و الْعيرُ يجيد 47 . 

ثم وصف تعالئ أن أهل النار يختصمون فيها ويتلاومون» ويأخذون في شأنهم 
بجدال. ومن جهلهم قولهم لأصنامهم ‏ على جهة الإقرار وقول الحقٌّ -: قسماً بالله إن 
كنا لفي ضلال مبين في أن نعبدكم ونجعلكم سواءً مع الله تعالئ الذي هو رب العالمين 
وخالقهم ومالكهم» ثم عطفوا يردُون الملامة على غيرهمء أي: ما أَضلْنا إلا كبراؤنا 
وأهل الحزم والجرأة والمكانة» ثم قالوا-على جهة التلهف والتأسف _حين رأوا شفاعة 
الملائكة والعلماءِ والأنبياءٍ نافعة في أهل الإيمان عموماًء وشفاعة الصديق فى صديقه 
خاصة : « هََا كنا من سين (ج) وَلاصَدبقٍ جر 4 وفي هذه اللفظة ثنبيه على محل الصديق 
من المرء . قال ابن جريج : (شافعِينَ) من الملائكة» و(صديقٍ) من الناس . 
)1١(‏ قراءة الأعمش بالفاء تجعل تبريز الجحيم بعد تقريب الجنة مباشرة؛ وذلك لأن الفاءً للترتيب والتعقيب» 


أما الواو فلمطلق الجمع فيمكن أن يكون كل واحد منهما قد ظهر قبل الآخرء وقراءة الفاء تدل على 
تقديم الرحمة على العذاب؛ وهو حسن لولا أن جمهور القراء قرأ بالواو» وهو رسم المصحف . (قاله 


في البحر المحيط). 
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قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


ولفظة «الشفيع» تقتضى رفعة مكانة عند المشفوع عنده» ولفظة «الصديق» تقتضي 
قذ «مساهية ونصرة» وهو (تعيل) من دق الوه مق أبنية العبالقة7, 


و«الحميم»: الوَلِينُ والقريب الذي يخصك أمره ويخصه أمرك» وجامعة الرجل 
خاضع وباقى الآية بك قن مضي 


ال القافن أن مكمه ركه ال 
2 ع و ىسع له وى م 
وهذه الايات من قوله تعالئ: « بوم لا ينقع مَالْ ولا بنْوْنَ» هي عندي منقطعة من كلام 
إبراهيم عليه السلام» وهي إخبارٌ من الله عرَّ وجل تعلق من صفة اليوم الذي وقف 


إبراهيم عليه السلام عنده فى دعاثه آَل 0 


و« 2 
قوله عزّ وجل : 

كدت كم نج رسن 2 إذَالَ َم هر نوع ألا نتفوت )إن لك رَسُولُ ين( انوا أله 
ُو 6 م1 أسكلكم عليه من ل رن ري لعل رت الْملمِينَ )افوا لَه وَِْيعُونِ (زيي 8 قا 


عا 
أ ا 0 ره دءمالر كت 


ُلك َأبمَكَ دلُو( فال وى يما كا تلوت 9 إن حِسَابهم إلا عل وق لو 
تشعرون لزيا وم أنأ يطارد الْمؤِْنِين ع إن أنا إلا نذير مين ون قَالُوأ لين ل تنه يلبوح لتكونن من 


را ص» 


مرخ 2ه راس 2ن 2ه ع جخس مدد دم سه ددلودوى دوي ديوس سل 0-2 . 200-57 
المريجوميت» 9 فال رب إن قرى كدو () قاف ين ويسهم فتحا ونحنى ومن مَعىَ من المؤميينَ 0١‏ 


)1١(‏ نقل ابن عطية هذا الكلام عن ابن جريج» وللكلام بقية منها: «ونفي الشفعاء والصديق يحتمل أن يكون 
نفياً لوجودهم إذ ذاك؛. وهم موجودون للمؤمنين» إذ تشفع الملائكة» ويتصادق المؤمنون» كما قال 
تعالئ : « الْأَحِلآه بَوْمّنٍ بَمَضّهُم لِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا متت 4©9: أو ذلك على حسب اعتقادهم في 
معبوداتهم أنهم شفعاؤهم عند الله» وأن لهم أصدقاء من الإنس والشياطين». فقصدوا بنفيهم نفي 
ما يتعلق بهم من النفع؛ لأن ما لا ينفعء حكمه حكم المعدوم»؛ فصار المعنى: فما لنا مِنْ نفع من كنا 
نعتقد أنهم شفعاء وأصدقاء». 

(؟) ناقض أبو حيان؛ ابن عطية» في كلامه هذا فقال: «كان ابن عطية قد أعرب 8 يوم لايم بدلا من # يور 
مون 4 وعلى هذا لا يتأتى هذا الذي ذكره؛ لأنه يفكك الكلام ويجعل بعضه من كلام إبراهيم وبعضه 
من كلام الله تعالن. لأن العامل في البدل ‏ على مذهب الجمهور ‏ فعل آخر من لفظ الأول» أو الأول» 
وعلى كلا التقديرين لا يصح أن يكون من كلام الله تعالئ؛ إذ يصير التقدير: «ولا تخزني يوم لا ينفع مال 


ولا بئنون؟.2. 
0 
5 ب هذ[ 
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الجزء التاسع عشر سس - 88ج لس صورة الشعراء: الآيات: 1771١8‏ 
ينه ومن مَعَهْ فى لمك ف المنخون 9 ثم أغرمنا بعد ]ا لبَاقِينَ )إن في دَلِكَ ليه وما كات تأ كم 
مُؤْمِنِنَ 2) وَإِنَ ريك لهو الْعَررُ أليَحيِمْ 499 . 

أسند (كَذَبَتْ) إلى لوم وفيه عدم التأنيث» شي حيث «القوم» في معنى الأمة 
والجياعة! 5 وقول (الم ينعيف إن من كذَّب نبيًا واحداً فقد كذّب جميع 
الأنبياء ؛ إذ إذ قولهم واحد. ودعوتهم سواءء وقوله تعالئْ: (أَخوهُم) يريد: في النسب 
لجنا تي الدو عورا )ا سساء بعلن رس لكان ورم الفا لو اق اها 

وقراً ابن كثيرء وعاصه”": [أَجْرِي] ساكنة الياءء وقراً نافع» وأَبو جعفر»ء وشيبة 
بفتح الياء في كل القرآن» ثم ردّد عليهم الأَمر بالتقوى والدعاء إلى الطاعة تحذيراً ونذارة 
وحرصاً عليهم. فذهب أشراة نيم إلى استقاض أشاعه يبمب صخو الثاتن بالذيى اتبغو) 
وضعفائهم» وهذا كقول قريش في عمّار بن ياسر» وصهيب » وغيرهما. وقال بعض 
الثامن؛ :(الآزذلون): التداكة والخجاسون والأستاكقة: 

قال القاخ في الدتحيد سه الله : 


وهذا عندي على جهة المثال» أي : أهل الصنائع افيس لكان هذه الصنائع 
المذكورة خصت بهذا ٠‏ و(الأَردلُونَ) : جمع الأرذل» ولا يستعمل إلا مُعرفا أو مضافاًء 
أورضية: ويظهر من الآية أن مراد قوم نوح بنسبة الرذيلة إلى المؤمنين تهجين أفعالهم: 
لا النظر في صنائعهم, ويدل على ذلك قول نوح: # وَمَاعِلِمِى» الآية؛ لآن معنى كلامه : 
ليس في نظري وعلمي بأعمالهم ومعتقداتهم فائدة» فإنما أقنع بظاهرهم واجتزىء به 
ثم حسابهم على الله تبارك وتعالئ» وهذا نحو ما قال رسول الله يل : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إلله إلا الله. . . الحديث بجملته»9” . 


وده مر 


)١(‏ وقيل: (قوم) مؤنث مجازي. ويصغر قوّيمة» فلذلك جاء ل كُدَّيتَ َم نح 4» ولما كان مدلوله أفراداً 
ذكوراً عقلاء عاد الضمير عليه كما يعود على الجمع المذكّر العاقل . 

إفة لعل هذه القراءة عن عاصم برواية أبي بكرء وإلا فإن قراءة عاصم برواية حفص هي (أَجْرِيَ) بفتح الياء» 
كما هي ثابتة في المصحف. 

() أخرجه البخاري؛ ومسلمء وأبو داودء والترمذي. والنسائي» وابن ماجهء والدارمي» وأحمد في 
مسلده ) ولفظه كما في البخاري في كتاب الإيمان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ل قال: 
«أمرت أن أقاتل النّاس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 


الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام؛ وحسابهم على الله». 
ارم ام + 
4 هد[ 
“> غزاسيزلد» 


5 د د ل سور ةالشعراء: الآيات: 117 1١10‏ 


الجزء التاسع عشر 

وقراً جمهور الناس : (وَأتَبمَكَ) على الفعل الماضيء وقراً ابن السميفع اليماني» 
وسعيد بن أبي سعيد الأنصاري: [وَأَنْبَاعُكَ] على الجمع» ونسبها أبو الفتح إلى ابن 
مسعود»ء والضحاك» وطلحة» قال أبو عمرو: وهي قراءة ابن عباس رضي الله عنهماء 
والأعمش» وأَبِي حيوة"2. وقراً عيسى بن عمر الهمذاني: [لو يَشْعْرون] بالياء من 
تحتء وقراً الجمهور : (تَشْمُدُونَ) بتاءِ الخطاب. وإعراب قوله: [وَأَنْبَاعُكَ] إما جعله 
في موضع الحال» وإما عطف على الضمير في قوله : 9 أَنومن ك4 وحسّن ذلك الفصل 
بقوله: (لك)9"' . 

وقوله: # المتترييت #ايمل أنابريد: بالحجارة» وبعكه الريك بالقرآن 
والشتم ونحوه وهو شبيه برجم الحجارة» وهو من الرجم بالغيب والظن 0 
وقوله: [أفتخ] معناه: احكم» والفتّاح : القاضي بلغة بنشةة والفلك)؟ "السنية: 
رحمتها نلك ايفن وقد تقدم بسط القول في هذا الجمع في سورة الأعراف . 
و(الْمَشْحُونَ) معناه: المملوء بما ينبغي له من قدر ما يحمل» وباقي الآية بيّن . 


قوله عزَّ وجل : 
« كَدََتَ عا ان 09 إذ لا َم وهم هود لا نون ©) إن لك َسُولُ أن (أ) داتوأ 


ساس ومس مه اه 


كر 0 وم مآ أَسْتَلَكُمْ عليه عليه من 25 جر إلا لَا عل رب العلليين 7 أتجنون يكل كل كل رحج ءاية 
عمُونَ 9 وَيَمَّحِذُونَ يه صيلخ عل درن 09 َإِدَا بطَشْثر بَطْسْثْم جَبَايسَ (() فَأتُوا أله 
بشو 15009 نموأ ألَذِى أ ب تق 0 انث بر وبين يحنت وعبوين 9) © إن آَم 3 
ليك عدا يور فيو 9 لأسو قا أطت أرك كو ل ١إْاخلقُ‏ 
رن © يبام يرن © مكدة: ؛ نملعت َي كك لوم 06 ميث 5-5 
ريك طَوَ لعزي ليم 402 . 

(عَادٌُ): قبيلة» وانصرف للخفة» وقيل: هو اسم أبيهم. وخاطبهم هود عليه السلام 


)١(‏ قال أبو الفتح في المحتسّب: «تحتمل هذه القراءة ضربين من القول مختلفي الطريق إلا أنهما متفقا 
المعنى: أحدهما أن يكون أراد: أنزمن لك وإنما أَنبَاعُك الأرذلون ؟ ف [أَتْبَاعْك] مر فوع بالابتداء» 
و[الأرْدنُون] خبر» والآخر أن يكون [أَبَاعُْكَ] معطوفاً على الضمير في [أَْؤْينُ] » أي : أنؤمن لك نحن 
و[أَتْبَاعُكَ] الأرذلون» ف[الأرْدلُون] وصففٌ للأتباع» . وقد نقل ابن عطية خلاصة لهذا . 
0( فصار طول الكلام به كالعوض من توكيد الضمير بقوله: : نحن» وذلك أن العرّض ينبغي أن يكون في شق 
المعرّض منه» وأن يكون قبل حرف العطف» وهذه هي صورة قوله : آلك]. 
بهم 


الجزء التاسع عشر دح لهي لل صورةالشعراء: الآيات: ١10118‏ 
بمثل مخاطبة سائر الُسل» ثم كلمهم فيما انفردوا به من الأفعال التي اقتضتها أعمالهم. 
فقال: (أَتَبْنُونَ) على جهة التوبيخ» و«الرِيمٌ» : المرتفع من الأرض» ومنه قول المسَيّب 
ابن علس يصف طريقاً: 
في الآلِ يخْفِضْمَ ل ري يلوح كاه ين 
والكغل؟ الثرت الأيعن» 


ومنه قول ذي الرّمّة 
طِرَاقُ الْحَوَافِي مُشْرقٌ فؤقٌ ريعَةٍ ندَى لَيْلِهِ في ريشه يَتَرَفْرَقٌ(" 
ومنه قول الأعشى : 
ويَهْمَاء كم قَفْرتجَارَرْتَها إِذَا حَبٌ في ريعِهًا كان 


0 (ريع) بكسر الراءء ويقال: [رَيْعْ] بفتحهاء زا قرا أ ابن أبي عبلة» وعبّر 
بعض المفسرين عن «الرّيع» بالطريق» وبعضهم بالفجٌّء وبعضهم بالثَّنيّة الصغيرة. 


وجملة ذلك أنه المكان المشرقء وهو الذي يتنافس الناس في هيآنه. وقالآية»: 


)0غ( المسيّب (بفتح الياءِ المشدّدة)» و(عَلْس) بفتحتين» اسمه: زهير بن عَلَس بن مالك» السك لقت 
لفبديةانبيث قال وهو من شعراء بكر بن وائل المعدودين؛ وخال الأعشى» والبيت في (اللسان رَيّع)؛ 
قال: الرّيع والريع : : الطريق المنفرج عن الجبل (عن الزجاج)» وفي الصحاح : الطريق» ولم يقيد» ومنه 
قول المسيّب؛, شبّه الطريق بالشسّحْلِء وهو الثوب الأبيض . 

(؟) البيت في (اللسان دارم ؟ وفي (طَرَقٌَ) أيضاً. واستشهد به أبو عبيدة في مجاز القرآن. وطائر طراقٌ 
الريش: إذا زكت بعضه أبعقفاء والخوافي: ما تحت القوادم في الطائر من الريس + "والعوادم : : جمع 
قادمة وهي أربع ريشات طويلة في أول جناح الطائرء قال: (فإنَ الحوافي فٌََ للقرَاِم). والرّيع : 
المرتفع من الأرضء وقيل: الجبل» واختلفوا في الجمع والمفرد. ويترقرق: يلمع. يصف الطائر بأن 
ريش الخوافي فيه كثيف يركب بعضه على بعضه؛ وندى الليل يلمع في ريشه حين وقف فوق المكان 
المرتفع . 

(9) البيت منسوب للأعشى هناء وفي الطبري» ولم نجده في الديوان على الرغم من وجود قصيدة على نفس 
الوزن والقافية. واليهماء: القلاة لا يُْتَدى فيهاء وليس فيها ماءٌ ولا أنيس. وتجاوزتها: قطعتهاء 
وحَبٌّ: تحرك واضطرب في سرعة. والال: السراب»؛ نسب سرعة الحركة والاضطراب إلى السراب في 


هذه الصحراء. والبيت شاهد على أن الريع هو المكان المرتفع . 
أبإكة جم[ 


140171 الجزء التاسع عشر ل د 84# لس سس صورة الشعراء: الآيات:‎ ٠ 
البنيان» قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه عَلَّمء وقال مجاهد: أبراج الحمامء وقال‎ 
النقاش وقورة ةا النغتوو الارال» و«المصانع»: جمع مصنع» وهو اما أضتع وأتقن في‎ 
بنائه من قصر مشيد ونحوهء وقال قتادة: هي مآخذ للماءء وقوله: « لَعَلَّك عَْدُونَ4.‎ 
00 نا أذ يريك على أملكم ورجائكم؛ ا‎ 
بهم وقرآ الحكيوة: (تَخْلْدُونَ) بفتح التاء وضم اللام» ورا قتادة : [تَخُلَْدُونَ] بضم‎ 
التاء وفتح اللامء يقال: خَلْد الشيء» وأخْلدة غيره» 0 أب وعلقمة : [لعلكم‎ 
تَخَلّدرن] بضم التاء وفتح الخاءِ وفتح اللام وشدهاء وروي عن ل [كأنكم‎ 
تخلدون]؛ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: [كأنكم خالدون].‎ 

و«البطش» : الأحد يقوة وسرة و«الجَبّارٌ): المتكبر» ومنه قولهم: «نخلة جبارة» 
إذا كانت لا تدرّك علوّاء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في المرأة التي أبت أن تنحى 
عن طريقه: (إنها جبارة)'2» ومنه الجبروت» فالمعنى: إنكم كفار الغضب» لكم 
السطوات المفرطة» والبوادر من غير تثبت 

ثم ذكّرهم عليه السلام بأيادي الله تعالئ قِبَلهم فيما منحهم من الأنعام والذرية 
والجنات والمياه المطردة فيهاء ثم خوفهم عذاب الله تعالئ في الدنياء وكانت 
مراجعتهم أن سرّوا بين وعظه وتركه الوعظ دروف انك سمه : آوَعَظتَ] بإدغام الظَاء 
في النَّاءِ. ثم قالوا: ل إن مدآ | لاحل الأوي 4 واختلف القراءٌ في ذلك - فقراً نافع» 
وعاصم» وحمزة» والكسائي» وابن عامر: (خلق )يضم اللام» فالإشارة ب (مَذَا) إلى 
دينهم وعبادتهم وتصرفهم في المصانعء أي: هذا الذي نحن عليه خُلق الناس 
وعادتهم, الل لح بي اع وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو, 
وحمزة» والكسائي» وأبو قلابة (خلّق) بضم الخاء وسكون اللام؛ ورواه الأصمعي عن 
نافع» وقراً أبو جعفرء 00 [خَلْقُ الأولين] بفتح الخاءِ وسكون اللام» وهي 


)00( رواه النسائي في الكبرى عن أبي موسى» ورواه أبو يعلى والطبراني عن أنس» وكلاهما ضعيف. ويقوي 
كل منهما الآخرء وأشار ابن الأثير في كتابه (النهاية) لهذا الحديث عند شرحه لكلمة جبّارة. وذكر 
صاحب اللسان الحديث في جُبّر ولفظه فيه أن النبي كل حَضَرَنَهُ امرأة» فأمرها بأمر فتأبت» فقال 
النبي يكلِ: «دعوها فإنها جَبّارة»؛ أي: عاتية متكبرة» وقيل: الجبّار: المتسلط» قال الشاعر: 

د لد عشيَاً وأظرافٌ الرّماح شوارعٌ 


»4 
0 
١‏ 4 م 
ل 
5 غزاه الوم 


الجزء التاسع عشر ملعل ل-م-د- 88ييٌ سل صورة الشعراء: الآياث: 1841141 
قراءة ابن مسعودء وعلقمة» والحسن» رهذا يبحمل وجهين: أحدهنا : وما هذا الذي 
تزعمه إلا اختلاق الأولين من الكَذَبَة ق, ك» فأنت على منهاجهم . والثاني أن يريدوا : 
ما هذه البنية التي نحن عليها إلا البنية التي عليها الأولوة» خياة زومرك :ونا نايت 
اتيج وك معنن عقا ذكريه قله قزاءة [خلق] -وروى طلم عار عورد 
إلا اختلآقُ الأَرّلينَ]» وباقي الآية قد مضى تفسيره. 


قوله عزَّ وجل : 
0 عر 2 42 عوء ور ره م ا د ير 
#2 بت تمود المرسزين ا 0 0 افوأ 


بيك 9 ف عل تقد © زع وخر طلا ل 0 ل 
رمي © َتنا ) لَه وأطبعون 2) ولا يعوا أن الْمسرؤينَ 2 لين يفْسِدُونَ في ) 
حون 69 الوا إثنآ أنت من المسكرنَ 69 ما أت إِلا مر مدنا أت ياب إن 
ألصدِقيت 2) قَالَ هاو تاقه لا شرب وَلكر شرْبُ يزمر عور ةلد 
1 1 ا 
بت 9 انك لمر تيد م49 . 

[تمود] ! قجلة غوبية, وتصرف ولا تصرفء على مقصد الحيّ أو القبيلة؛ وقرئة 
بالوجهين: الجمهور بغير صرف» وابن وثاب وغيره بالصرف. و(صّالح) أخوهم في 
السية والأياء من العرت أ ربعة: : هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله وسلم عليه 
وعليهم أجمعين» وإسماعيل عليه السلام عربييٌ اللسان سرياني النّسب» وشو أت العو 
الموجودي ين اليوم . 

وقوله: « أن ترك ف ما نهآ 4 تخويف لهم» ؛ بمعنى: أتطمعون أن تقروا في النعم 
على معاصيكم ؟ و 'الْهَضِيم) معناه: اللَيّن الطب . و«الطلع»: الكفري» وهو عنقود 
النخل قبل أن يخرج من الكم في أول اناق كأ الإشارة إلى أن ظلعها بنع ريطب 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: نت وبلغ وهو يُهضمء وقال الزهري: الهضيم: 
الوَخصُ اللطيف أول ما يخرج» وقال الزجاج: هو فيما قيل - الذي رطبه بغير نوى, 
وقال الضحاك : الهضيم : المنضد بعضه على بعض . 


00 
ا همي 1 
م 


الجزء التاسع عشر ٠د46‏ د“ لل -سورةالشعراء: الآيات: ١69-١41‏ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهلا لسرت 
وقر| الي و وقراً الكسائي بفتحهاء كر انوا لك قال 
أبو عمرو: وهي قراءة الحسن» وأبو حيوة. وقراً جمزة» والكجائي :وعاصم ونوابن 
عامر: (فارهِينَ)» وهي قراءة ابن رةه وابن عباس» وقرأ نافع؛ وابن كثير»ء وأبو 
عمرو: [فَرهين]؛ وقراً مجاهد: [مُتَمَرّهِين] بميم» على وزن: مُتَمَعلِينَء واللفظة 
مأخوذة من الفراهة» وهي جودة منظر الشيءٍ وقوة كماله في نوعه؛ فمعنى الآية: كيين 
مُهْتَمينَ قاله ابن عباس» وقال مجاهد: شرهين» وقال ابن زيد: أقونا ف :تقال أبو 
عمرو بن العلاء : أشرين تلرين. هين هبد شين افداة ]ان أنه كمف 000 
أي : مبالغين في استحازة” '' الفاره من كل شيءٍ مما يصنعونه ويشتهونه. 
وقوله تعالئ : « وَلَا ميا أ رن 4 خاطب به جمهور قومه» وعنى بالمسرفين 
كبراءهم وأعلام الكفر والإضلال فيهم . وقوله: من لْسَكَرنَ4 فيه تأويلان: لها 
مأخوذ من السّحر (بكسر السّين)» أي : قد سُحِرْتَ فأنت لذلك مخبولٌ لا تنطق بقويم» 
والثاني أله ماخر هن الكجر (بفتح السّين) وهى الرئة» وقيل: السّحر: قصبة الرئة 
وما يتعلق بها من كبد وغيره» أي : أنت ابن آدم مثلنا لا يصح أن تكون رسولً عن اه 
تعال» وما بعده في الاية ب قري هذا التأويل” '". ومن اللفظة قول لبيد: 
فَإِن تنس السافجم تعى فبإقا: “حضاف أو هذا الأنلى ا 10 
ويقال للاغتداء : النَسْحِيرء ومنه قول امرىء القيس : 


)000( م 00 (المعجم الوسيط). 


(؟) وهو قوله تعالئ: واأت شكام 0 قال بعد ذكره هذا التأويل: 
ل لا بشي وَنْلنَا 4 ؛ إذ تكون هذه الجملة توكيداً لما قبلهاء 
والأصل التأسيس». 

(9) البيت من قصيدة له يذكر فيها من مات من قومهء ويتأمل سطوة الموت وضعف الإنسان أمامهء 
ومطلعها: 


أَعَاذْلٌ قومي فانم ذْلي الآنَ أؤذري قلست وإن أَمْصَرْتٍ عَنْي بمُقصر 
وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن» قال: وكلٌ من أكل من إنس أو دابة فهو مُسَخَّرء وذلك 


أ رفع نا م 
رس زر 
ا 


الجزء التاسع مشر سم أده دل سور ةالشعراء: الآيات: ١/6159‏ 
١ 5 231 - .‏ 
ونشْححر بالطعام وبعال 


ثم اقترحوا عليه أية» وروي أنهم اقترحوا خروج ناقة من جبل من جبالهم . وقصتها 
ل ا ل # هلزيء تاق ا 
سرب 4 أ ي: حظ من الماءء وقراً ابن أبي عبلة: [لها شرب ولكم شرب] بضم الشين 
فيهماء وقد تقدم قصص ورود الناقة. و«السُّوء»: عَقَرهاء وتوعدهم عليه بعذاب» 
ولاه اميه أنه إرادة في الدنياء ونسب عقرها إلى جميعهم مع اختصاص قدار الأحمر 
بعقرها من حيث اتفقوا على ذلك رأياً وتدبيراً. وقوله: « فَأَصْبَّحوأْ تَدِبِينَ 4)5» لما 
ظهر لهم تغير ألوانهم حسبما كان صالح عليه السلام أخبرهم ندمواء ورأوا أن الأمر 
على ما أخبر به:حتى نزل بهم العذاب» وكانت صيحة جمدت لها أبدانهم» وانشقت 
قلوبهم» وماتوا عن آخرهم» وصبت عليهم حجارة خلال ذلك . 
قوله عرَّ وجل : 

« كنت و ال 1 كفيقم ليذ الامرة () إن كس لين 9) موا 
0 أسَعَلْكْ عليه نر | إِنْ أَرىَ إلا عل رب العلمي 9 أََأنونَ ا 
لكين ©© ودود ما حَكقَ كك رد ين أي بل م م اورت ف آلو لي رحد يكو 
تي امفيك 65لاو ير ين لقان () ني أل حملن د () جيه وأهله: 
عن 2 إلَاعَجْونًا فى المي © مرا لحن 2 )نعل مرا َه مَطرُ الشد ندَينَ 53 
دك كنأ 6: كم مه )لي مير مذ 46 . 


قال النقاش: إن فى مصحف ابن مسعود. 5 وحفصة رضي الله تعالئ عنهم 


(0١)‏ هذا عجز بيت» وهو مطلع قصيدة لهء ء البيت بتمامه: 
أرائنا مُوضعيِ نين لأخئر 5-7 و بالطعام وبالشّرابِ 
وقد ذكره صاحب اللسان في مادة (سَحَر) شاهداً على أن الكَحر هو الغذاء. . وموضعين: مُسْرعين . 


ولأمْر غيب: للَمَرْتء ونسشحر: : نَعَذَى أو نلهَى عن الموت بالطعام وبالشراب» ومن اللطيف أنه في 
البينك التالي يصف الناس بأنهم عصافير فيلتقي في ذلك بلبيد» قال: 


عَصَافِور ا ااا الم 4 0 5 
والمجلحة: هي المقدمة على الأمر إقداماً شديدا والهاجمة على الناس» فهم مع ضعفهم كأنهم 


العصافير أو الديدان يفعلون فعل الذئاب المجَلّحة . ش 
ا رفع نا م 
بت جز | : 
“> غزاسيزلد» 


الجزء التاسع عشر وه سحب لفق لسلس صورةالشعراء: الآيات: 191195 
[إِذ قَالَ لهم لُوط] وسقط اأخوهم». واختّصرت الياء في الخط واللفظ من قوله: 
(واطيغون امراعاة لرؤؤسن اللى اماساستك: 

ثم وقفهم على معصيتهم البشعة في «إتيان الذكران» وترك فروج الأزواج» 
والمعنى : ويذر ذلك العاصي في حال المعصية؛ لا أن معناه: تركوا النساءَ جملة» وفي 
قراءة ابن مسعود: [ما أَصْلح لكُمْ ريُكم]» و(عَادُونَ) معناه: ظالمون مرتكبون للحظرء 
فتوعّدوه بالإخراج من أرضه فلا بُتّهم عند ذلك» واقتصر على الإخبار بأنه قال: 
(لعمّلهم). و«القلى»: بُغض الشيءٍ وتركه» ثم دعا بالنجاة فنجاه الله تعالئ بآن مر 
بالراحلة للك وكاتت ام أنه تين عليه فزمه فقا جا در تولكت تمن علق . 

وقوله: «اف لم4 معناه : في الباقين» فإما أن يريد: في الباقين من لِدَاتها وأهل 
سُنتهاء وهو اويل أي عبيدة » وإما أن بدي في الباقين في العذاب النازل بهم» وهو 
تأويل قتادة» والمشهور أنها بمعنى: بَقي. وغابر الزمان : 000 ولكن الأعشى قد 
استعمل «غابر الزمان» بمعنى ماضيه فى شعر المنافرة ين 0 وقال الزهراوي: 
يقال للذاهب غابرء وللباقي غابر. و«التدمير»: الإهلاك بإمطار الحجارة» ويذلك 
جرت السّير في رجم اللوطي» وباقي الآية بيّن. 
قوله عرَّ وجل : 

« كب أصب أعكة المزء رسن 9 إِذ كَل هم سيب ألا عون )إن لي ر. سول أبن () نانفو 
لَه وأَطِعونر (2ه) وما أ سكل 1 يه من جر إن لجْرىَ لعل ري ألْعليبين ار # ووأ )أ ِل ولا تكونواً 
منَ الُخيريت 9 مَزوأ َالْقِسطاسٍ الْمَسَمَقم (0) ولا تسحَسوأ لاس أ شْيَاءهرٌ ولا تَعئوأ في الْارْضٍ 


تيك _ل.ء 1 


مَفْسِيينَ (وي) وَأَتَمُوا الى + الله الابيد (© 6لرأ رتم أت بن المسخي 3) وبا أت الاك 
يع ئًّ 02 


وإد نك لين الككونَ () تأسييط عد كالتما إن كنك من الصَّدونَ يقال مق 
ده ل ل ار جا سه 7 ره امه . لمر 424 ل ا 7 
عله ينامث 9 ((ي) كدو 0 فأخذهم عَذَابُ يَوْرٍ الظلَةٍ و ِنَم م عَنَاب يَرِعَظِيرٍ © إذَفي َك لكب 


صءومل غير 


وما كن أ كر هم فوم )ريلك هو الْمَريرُ ليم 47 . 
)١(‏ جاء ذلك في قصيدة قالها الأعشى يهجو علقمة بن علاثة» ويمدح عامر بن الطفيل في المنافرة التي 
جرت بينهماء والبيت الذي استعمل فيه (غابر) بمعنى الماضي هو: 


يريد: ما تركه الموسى بعد إجراء عملية الختان لأمه وهى صغير 
ا رفع 7 |.ء 
9 جمز| 
“> غزاسيزلد» 


الجزء التاسع عشر لل -م--بب-بييي 885 لس صورة الشعراء: الآيات: 1911975 

قال النقاش: في مصحف ابن مسعودء وأبِيٌ؛ وحفصة: [إذ قال لهم أخوهم 
شعيب]» وقالوا: لا وجه لمراعاة النسب» وإنما هو أخوهم من حيث هو رسولهم 
وآدميٌ مثلهم . 

0 رابن كثيرة لان 0 لا ا 0 دقر 
تعره لانك ريلد حول بريه 0 2000 
و اليْكَة) اسم البلد في قر ا الل قاله سفن السسروة ةا زذكروا وا مين 
القاسم بن سلام» وذهب قوم إلى أنها مُسَهّلةٌ من الأيكة؛ وأنها وقعت في المصحف هنا 
وى عور در اشن آلب وقال أبو علي : بعرط :ذلك في المضحت 9 يريجع النطق 
بها هكذا؛ لآن خط المصحف انب فيه تسهيل اللفظ» كلّما سقطت الألف من اللفظ 
سقطت من الخط نحو سقوط الواو من قوله: «اسَتَئعٌأرَيَ4”"' لمّا سقط من اللفظء 
وأما ترجيح القراءة في [ليكة] بفتح الياءء في موضع الجر فلا يقتضيه ما في المصحف». 
وهي قراءة ضعيفة» ويدل على ضعفها أن سائر ما في القرآن غير هذين الموضعين 
مُجمع فيه على [الأَيْكّة] بالهمز والألف والخفض. 

وكانت مدن القوم سبعة فيما روي» الم يكن شفيين سم فلذلك لم يذكر هنا بأنه 
َم لهم, وإنما كان من بني مدين» ولذلك ذكر وهم وجاءت الألفاظ في دعاءٍ كل 
واحد من هؤلاءٍ الأنبياءٍ واحدة بعينها إِذْ كان الإيمانُ المدعُرُ د إليه معنىّ واحداً بعينه» 
وفي قولهم عليهم السلام : : # ألا ننقُون4 عرض رقيق وتلطف» كما قال تبارك وتعالئ: 
# كفل هل لَك إِكَ أن ترق 74 , 

وكانت معصيتهم المضافة إلى كفرهم؛ بخس الموازين وتنقص أموال الناس 
بذلك. و«القسطاسن»: المعتدل من الموازين» وهو بناء مبالغة من القسط. وذهب ابن 
عباس ومجاهد إلى أن قوله: [وزنوا بالقسطاس] بضم القاف [من القسطاس]0*', وقرأ 


6 في قوله تعالئ في الآية (17): : # وتمود وقوم أوطر وم مَصث لمَيْكَدأوْلِكَ الأُحَرّاث 4 . 
0( الآية (1) من سورة (الْمَلَقَ) . 

إفرةق الآية (1) من سورة (النازعات). 

(5) هكذا في نسخ الأصول. ونعتقد أن ما بين العقفتين. من زيادة النساخ . 


7 
أيهم 
د 


الجزء التاسع عشر سل م---ي-يدم 864 لم ورةالشعراء: الآيات: 1984187 
عيسى وأهل الكوفة بكسرهاء وآتَعْتَا] معناه: تفسدون» يقال: اعَنَّاه إذا أفسد. 

(رَالْجبلّة) : القرون والخليقة الماضية» قال الشاعر : 

اهوت أَعقكُ حاديِثِ قبا ل عتحن الل 

وقراً جمهور الناس: (وَالْجِيلّة) بكسر الجيم والباء؟ وقرأ أبو حصين والحسن: 
ززالككة] سمي و«الكسَّفٌ»: القطع. واحدها: كسْفة» تَمُوَة م و وم 
ألظلَة4 يوم عذابهم. وصورته - فيما روي أن الله تعالئ امتحنهم ب بحر شديد» فلما كان 
ذلك اليوم ع بعض قطرهم سحابة» فاجتمعوا تحتهاء فاضطرمت عليهم تلك 
السحابة ناراً فأحرقتهم عن آخرهم . اين فق وديكار يوم الطل الطريا در 9 اج 


والحق آنه عذاب جعله الله تبارك وتعالئ ظلّة: وذكر الطبري عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: من حدثك ما عذاب يوم الظلََّ نقد كذب» وان الا م 


قوله عزَّ وجل : 
١‏ مَيهكَريدتِ الك © تزآير ازيم ان )عل عيِدَ ةين اشر 9 يامو 


ثبين 9 15 نه لنى زْبْرٍ الأولين () وك 20 ب سر بل لي ولو تله عل عض 


الَمْجَمِين 2 9 مْمَروٌعََيهِم لكبو مومبت 4 . 


الضمير في (إِنَهُ) للقرآن» أي : إنه ليس بكهانة ولا سحرء إنما هو من عند الله تبارك 
وتعالو» و« ار ادن 4 : جبريل عليه السلام بإجماع» ونزل باللفظ العربي والمعاني 
الثابتة فى الصدر والمصاحف, والضمير على ذلك كله عائد فى (بهِ). و«اللسان» عبارة 


عن اللغة» وقرأ ابن كثير» وتائعة وأبو عمرو. وعاصم في رواية حفص - : (نَرل) 
خفيفة الزاي (أَلرُو ح) بالرفع . وقراً ابن عامر؛ وأبو بكر عن عاصم وحمزة» والكسائي 


جم +2 


بشد الزاي [الروح] نضْباً» ورجحها أبو تم بقوله تعالئ: 8 فَإنَّمْ نرَلمُ عل كَلْيِكَ4”", 


000( هو شاهد على أن الجبلّة هي : الخليقة» قال في (اللسان - جَبَل) : «الجبلٌة : الخلقة؛ وة في التنزيل العزيز 
«وَالْججِلَه الأريينَ4, وقرأها الحسن بالضّمٌء قال الكسائي : : الجبلة والجَلّة تكسر وترفع مشدّدة كُسرت أو 


رفعت). 
زف6 ورد هذا التنظير في الطبري» وعنه أخذ ابن عطية» قال محقق الطبري : #وقياس الجمع غير واضح». 
فرق من قوله تعالئ في الآية (90) من سورة (البقرة): « هُنْ مَن كارب عدوا لْحِبْرِلٌ فَإِنُّ تَزَّلمُ عل قَلبِكَ بإِذْنِ 


نّوك . 
7 
أي هم 
د 


الجزء الئاسع عشر ب نمت 6 ل سور ةالشعراء: الآيات: 1١99-1١97‏ 
وشرا لالار و ال وقوله: (به) في موضع الحال» ٠‏ كقوله تعالى: # وَقَددَحَلُوا 
لكر وهم هد حرجُوأ بو 3174 . وقوله تعالئ: «عَلَّ كَلِكَ4 إشارة إلى حفظه إياه» وعلّل 
التزول على قلبه بكونه من المنذرين ؟ لأنه لا يمكن أن يُنذر به إلا بعد حفظه . وقوله:" 
(بِلِسَانِ) يمكن أن يتعلق بلفظ الباءِ ب 8 تَزَّلَ بد» وهذا على أن النبي يلل إنما كان يسمع 
من جبريل عليه السلام حروفاً عربية» وهو القول الصحيح». وتكون صلصلة الجرس 
صفة لشدة الصوت وتداخل حروفه وعجلة مورده وإغلاظه» ويمكن أن يتعلق بقوله : 
(لتَكُونَ): وتصَمّك بهذا من رأى أن النبي بلِ كان يسمع أحيانآ مثل صلصلة الجرس 
يتفهم له منه القرآن. 

وهذا قول ضعيف يقتضي أن بعض ألفاظ القرآن هي من لدن النبي يله وهو 
مردود. 

وقوله اغالا مه ى در اليد أي في كتبهم» يريد أن القرآن مذكور في 
الكتب المنزلة القديمة مُتبّه عليه مشارٌ إليه”"2؛ وقرأ الجمهور: (زُيُر) بضم الباءء را 
الأعمق بكر 

ثم احتج عليهم بأنهم كان ينبغي أن يُصَّحَح عندهم أمره» كان علماءٌ بني إسرائيل 
رضن اله هما أيفنا اقيما حكن عن التغلين. + إن أهل ا نكة يعفزا إلى أحيار يكرت 
يسألونهم عن النبي كلِء فقالوا: هذا زمانه.ء ووصفوا بعئهء ثم خلطوا في أمر 

ويؤيد هذا كون الآية مكية» وقال مقاتل: هذه الآية مدنية» فمن قال: إنها مكية» 
ذهب إلى أن علماءً بني إسرائيل ذكروا أن في التوراة صفة النبي يله وهذه الإشارة إلى 


4 من الآية (71) من سورة (المائدة). 
زفة وقيل: إن معانيه فيهاء وبهذا يُحْنَجَ لأبي حنيفة في جواز القراءة بالفارسية في الصلاة» على أن القران 
قرآن إذا ترجم لغير العربية حيث قيل : #وإنه لفي زبر الأولين» لكون معانيه فيها. 
() السكون للتخفيف» والأصل الضم. 
بلي جما 


الجزء التاسع عشر سام 5 ل سور ةالشعراء: الآيات: 144-191 


ذلك . وكلهم قراً: (يَكرْ) بالياء (آية © زعا اواعائر إهاتر تَكُن] بالتاء من 
فوق: [آيَةّ] رفعاء وهي قراءة عاصم والجحدري”©» وقراً جمهور الناس: « أن نَم » 
بالياءء من تحت» وقراً الجحدري: [أن تعلمه] بالتاء من فوق. 
ع د ا 1ه أخبر أن هذا القرآن العربي لو 
من أَعْجَمء أي : من حيوان غير ناطق » أو جماد» ‏ والأعجم : كل ما لا يُفصح - 
ماكانا يؤمنون» أي : قد حتم الكفر عليهم فلا سبيل إلى إيمانهم؛ٍ «الأَعْجَمون» جمع 
أعجم» وهو الذي لا يفصحء » وإن كان عربيٌ اللسان”"؟ يقال له: أعجم» وكذلك يقال 
للحيوانات والجبادات» ومنه قول النبي كله : اجرح ا 07 الطبري 
عن عبد الله بن مطيع أنه قال حين قرأ هذه الاية وهو واقف بعرفة: «جملي هذا أعجم». 
فلو أنزل عليه» ما كانوا يؤمنون»» والعجمي هو الذي نسبه في العجم وإن كان فصيح 
اللسان. ا الحسن: الغ جمد قال أ بو حاتم: أراد جمع «الأَغجيِيً) 
المنسوبء وقال بعض النحويين عر جمع أَعْجَمء وهو هو أعجمء أضيف فقويت 
بالإضافة رتبته في الأسماء فجمع» وليس 0 النسبة إلى العجه”؟' . وقرأً جمهور 


)١(‏ الصحيح أن الواو في قوله (والجحدري) زائدة من النساخ»: وأن الذي قرأ هو عاصم الجحدري» 
والتصحيح عن كتب التفسير والقراءة. 

(؟) في بعض النسخ: «عربيّ النسب»» وهو الأشبهء ويوافق ما في «البحر المحيط» حين نقل كلام ابن 

(*) أخرجه البخاري في الديات والزكاة والمساقاة» ومسلم في الحدودء وأبو داود في الديات» والترمذي 
في الزكاة والأحكامء والنسائي في الزكاة» وابن ماجه في الديات» والدارمي في الزكاة والديات» 
والموطأ في العقول؛ وأحمد في أماكن كثيرة من مسنده» ولفظه كما في الدارمي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: «جرح العجماءٍ جبار» والبير جبار» والمعدن جبارء وفي الرُكاز الخمس». قال ابن الأثير في كتابه 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» : «العجماء: الذَابَّةَ والجبارٌ : الِهِدرٌ . 

4 قال الطري: : «وإنما قيل : لط بمْن الَْحْجِيِن4: ولم يقل : «على بعض الأعجميِّين؛ لأن العرب تقول 
إذا عت الرجل بالعجمة وأنه لا يُفصح بالعربية : : هذا رجل أعجمء وللمرأة: هذه امرأة عجماف 
وللجماعة: هؤلاء قوم عَجمٌ وأعجّمونء وإذا أريد هذا المعنى وصف به العربي والأعجمي ؛ لأنه إنما 
يعني أنه غير فصيح اللسان» وقد يكون كذلك وهر من المرب' وقال أبو الفتح بن جني في المحتسّب 
تعليقاً على قراءة الحسن : [الأغجميّين]: «هذه القراءة عُذْر في القراءة المجتمع عليهاء وتفسير للغرض 
منهاء وهي قوله: و تو التصاة وذلك أن ما كان من الصفات على أفْعَلء وأنثاهٌ فعلاء - 
لا يجمع بالواو والنون» ولا مؤنثه بالألف والتاءء ألا تراك لا تقول في أحمر: أحمرون» ولافي 
حمراءء: حمراوات» فكأن قياسه ألا يجوز فيه «الأعجمون»», لأن مؤنئه عجماء» ولكن سببه أنه يريد: - 


ا 
أبإكة جم[ 
غراف ليله 


الجزء اناسع عثشر ب سم حك لس معورةالشعراء: الآيات: ل لمك نز 


الناس: 8 أَوَلَرَين © بالياء طلَمءيه4 بالنصب» وقراً: أ نس لكم آية] ابن مسعود 
[الأعدد كر معسفه ند 011و ] كيد 0 فاو وقرأت فزقة: [ تكن أبالتا هذ 
فوق (آيَهٌ) رفعاء وقراً بعض من قرا بالتاء َأَيَة] بالنصب» وسائرهم بالرفع؛ وقد مضى 
ذكرما في السبعء وذكر الطبريٌ أن الضمير في قوله 9 وَإِنَه لدنزِيلُ رب الْمَلَِين» عائد على 


«الذّكْرٍ) في قوله تعالول: # وه وَمَا َنِم نوكر من لمن حرشِ4 7 , 


قوله عر وجلّ : 

« كَنلِكَ سَلَكْسهُ في قلوب السجرمي> لي 1 © لا نمثت يه. حق يرا لكاب اليم 9 يهم 
بَفَْد وم ل وو متعرودك )موا هَل كن سرون 09 9 أفَعَدَِنَا مسْتَعْجِلُونَ () أفن 2 بت 0 
سن رس الل عق عنهم ما كا اذا توب )ربا أمتعاين قري 
منذرود 9 وِكْرى وَمَاكُنَ ظَلِين 47 

الإشارة ب «ذلِكَ)» إلى ما يتحصل لسامع الآيات المتقدمة من الحم علبهم ا 
لا يؤمنون» وهي قوله تعالئ : : « ولو بره عل بض الْمَجَمِينٌ4 الآية. و (سَلَكْنَاةُ) معناه: 
أمخلنة» ««العتهير ”قن فيه للكفر الذي يتضمنه قوله: ما كانا بى مؤنيت 24 قاله 
الحسن . قال الرُمّاني : لااوجه لهذا إلا أ نه لم يجر ذكره» وإنما الضمير للقرآن وإخطاره 
بالبال» وحكى الزهراوي أن الضمير للتكذيب المفهوم» وحكاه التعلبي؛ ٠‏ دقرا ابن 

: [كذلك جعلناه في قلوب]ء. وروي عنه: مله و«المجرمون» ا به 

ا أ أي أن هذه عادة الله تبارك وتعالئ فيهم أَنْهم لا يؤمنون حتى يروا 
العذاب» ولا ينفعهم الإيمان بعد تلبس العذاب بهم ء وهذا على جهة المثال لقريش» 
ار دك ركنت الحت انا تمييكه هله الاج يوم بدر.. 

وذ | الشتييو (مبَتِيهُم ؛) بالياءء أي العذاب» وقراً الحسن: [سَابيهُمْ] بالتاءِ ء من 
فوق» يعني الساعة. وفي قراءة ابن كعب: 2 0 ومن قول كل مد حُعَدَ 
«هل حَنْ منظرون 4 أي مُوَّخَرونَء وهذا على جهة 0 
الرغبة . 


5 «الأعجَمِيُون» ثم حذفت ياء النسب» وجعل جمعه بالواو والنون دليلاً عليها وأمارة لإرادتها». وأجاز 
الفراء أن يقال : رجلّ عَجمي » بمعنى : أعجميّ» ومذهب سيبويه هو ما ذكره ابن جني . 
فق 0 


7 
أ بهم 
د 


44 د ل سور ةالشعراء: الآيات: 5115-751١‏ 


الجزء التاسع عشر 

ثم رجع لفظ الآية ل م ان 
سقوط السماءٍ كسفاً وغير ذلك» وقولهم لمحمد كَله: أ ونا عزنا * أي أنه ادق 
لهم ذلك لأن عذابنا بالمرصاد إذا حان حينه. . ثم خاطب محمد يك بإقامة ة الحجة عليهم 
في أن مُدَةَ الإرجاء والإمهال والإملاء لا يعني منع نزول العذاب بعدهاء ووقوع النقمة. 
وذلك في قوله: (أَقَرَأَنْتَ) الاية: قال عكرمة: (سنِينَ) يريد: عَمْر الدنياء ولأبي جعفر 
000 


1 بيك عل 2 
َلرّسُلٌ 4”'؟ و(ذكُرى) عند الكسائي نصب على الحال» ويصح أن يكون نصب على 
المصدر. وهو قول الزجاج». ويصح أن يكون في موضع رفع على خبر ابتداعء تقديره : 
«ذلك ذكرى»”"©؛ ثم نفى عن جهته عرَّ وجل الظلم؛ إذ هو مما لا يليق به. 


قوله عرَّ وجل : 


« وَمَا لت بو يي( وَمَا ىلح وما تيوت () إنَه عن 0 ون يي ملا 
دم مم أنه لها «اخر فكو بت من الْمعَرّيَ 9©) وَأنَذِرَ عشيريّك الأقربيت قري 9 وَلَعْفِضَ لَك لمن 
لين لزي 0 ون عَصَول َل إِفْ بره مَمَانَمَلُونَ 4 . 

لما كان في هذا الموضع ما قال الكفار ‏ لأنهم قالوا: إن هذا القرآن كهانة ‏ نزلت 
هذه الآية مكذبة لذلك؛ أي : ما تنزلت به الشياطين؛ لأنها عُزلت عن السمع الذي كانت 
تأخذ له مقاعدهاء وقوله: #وماينبغي لهم» أي : ما يمكنهم» وقد تجيء هذه اللفظة 
عبارة عمًا لا يكون» وعبارة عمًا لا يليق وإن كان ممكناًء ولما جاء الله تعالئ بالإسلام 


)١(‏ من الآية )١150(‏ من سورة (النساء). 

زفق وأجاز الزمخشري في (ذكْرَى) أن تكون مفعولاً له» على معنى أنهم ينذرون لأجل الموعظة والتذكرة» 
وأن تكون مرفوعة صفةٌ بمعنى : : «منذرُون ذوّو ذكرى" أو «جعلوا ذكرى لإمعانهم في التذكرة وإطنابهم 
فيها»: وأجاز أيضاً أن تكون متعلقة ب (|مْبَكْن) مفعولاً له» والمعنى: وما أهلكنا من قرية ظالمين إلا 
بعد ما ألزمناهم الحجة بإرسال المنذرين إليهم لتكون تذكرة وعبّرة لغيرهم» فلا يعصوا مثل عصيانهم؛ 
وما كنا ظالمين فنهلك قوماً غير ظالمين» وهذا الوجه عليه المعول». ا.ه. ‏ ومع ذلك ناقشه فيه أبو 


8 د لل سورةالشعراء: الآيات: 5135-75٠١‏ 


الجزء التاسع عشر 
حرس السماءً بالشهب الجارية إثر الشياطين» فلم يخلص شيطان بشيء يُلْقَنه كما كان 
يتفق لهم في الجاهلية . 


وقراً الجمهور: (ألشَيَاطِين)» وروي عن الحسن أنه قرأ: [الشياطون]؛ وهي قراءة 
مردودة» قال أبو حاتم : هي غلط منه أو عليه؛ وحكاه الثعلبي أيضاً عن ابن السميفع» 
وذكر عن يونس بن حبيب أنه قال: سمعت أعرابيًا يقول: دخلت بساتين من ورائها 
بساتون» قال يونس ما أشن هافر اه البحسن: 

ثم وصّى عر وجل نبيّه ل بالثبوت على أمر الله تبارك وتعالئ» وأَمَرَ بنذارة عشيرته 
تخصيصاً لهم» إذ العشيرة مظنة المقاربة والطواعية» وإذ يمكنه معهم من الإغلاظ 
عليهم ما لا يحتمله غيرهم؛ فإن البرّ بهم في مثل هذا الحمل عليهم» والإنسان غير 
منّهم على عشيرته» وكان هذا التخصيص مع الأمر العام بنذارة العالم . وروي عن ابن 
لي ا ل ل م0 
وخروجهم منهء فنزلت: « وَلْعْفِضَ بْتَسَكَ لمن أَعَكَ من المؤينت ». 
رسول الله يك بهذه النذارة عظم موضع الأمر لصاف ديد 
أشياء مخعلقة كلها بحست الأمرء “من 'ذللف 9 أنه أمزز عليًا رضي الله عنه بن يصنع طعاماًء 
وجمع عليه بني جَدّه عبد المطلب» وأراد نذارتهم ودعوتهم في ذلك الجمع» فظهر منه 
عليه الصلاة والسلام بركة في الطعام؛ قال علي: وهم يومئذ أربعون رجلاً» ينقصون 
رجلاً أو يزيدونه» فرماه أبو لهب بالسحرء فوجم رسول الله َك وافترق جمعهم من 
غير شيءع» ثم جمعهم مرة ثانية كذلك وأنذرهم ووعظهم فتضاحكوا ولم يح 0000 
ومن ذلك أنه نادى عمّه العباس» وصفيّة عمته ولاش اررق ل ل وقال: 
دلا ني عنكم من لله 0 إي لكم. نذير :بين يدي عذاب شديد» في حديث 
ان اومن ذللك. أنه هتعد على الفا اد الي فك ونادى : يا بني عبد مناف»ء 


)1١(‏ أخرجه ابن مردويه عن البراء بن عازب» وأخرج مثله ابن إسحاق» وابن جرير» وابن أبي حاتم وابن 
مردويهء وأبو نعيم» والبيهقي في الدلائل - من طرق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهو 
حديث طويل تجده في سيرة ابن هشام» وفي الدر المنثور. 

00( أخرجه أحمد؛ ومسلم» والترمذي» وابن جرير» وابن مردويه عن عائشة رضي الله تعالئ عنهاء ‏ وليس 
فيه عمٌّه العباس - إذ قالت: لما نزلت: « وَلَذِرْ عَشِيرَتَكٌ الأنزي ( 4 قام رسول الله كل فقال: «يا 
فاطمة بنة محمد, يا صفية بنة عبد المطلبء يا بني عبد المطلب؛ لا أملك لكم من الله شيئاًء سلوني - 


7 
أبإكةهم|: 
و 


٠ه‏ ا ل سور ةالشعراء: الآيات:/9 5737-71 


الجزء التاسع عشر 
واصباحاه» فاجتمع | إليه الناس من أهل مكة. فقال: يا بني فلان» يا بني فلان» حتى 
أي هاى بطوت تريش نيما فلما تكامل خلق كثير من كل بَطن قال لهم: «أَرَأيتم لو 
أخبر تكم أن خيلاً بسفح الجبل تريد الغارة عليكم ؛ ؛ أكنتم مُصَدَّر قى» ؟ قالوا: نعمء فإنا 
لم نجرب عليك كذبآء فقال لهم : : «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»» فقال له أبو 
لهب لعنه الله: ألهذا جمعتنا ؟ تيا لك سائر اليوم» فنزلت: « تبت يدا أى لهب 
وَتَبّ 4 السورة لكا 

و« الْعَشِيرٌة) : قرابة الرجل» وهي في الرتبة تحت الفخذ وفوق العصبة. و«خفض 
الجناح» استعارة» ومعناه : :لين الكلجة وبشط: الوجه والبره والضمير في (عَصُوْك) عائد 
نان :عاتم تو سرف يت روعالا : ٠‏ فأمره الله تعالئ بالتّبَدي منْهم”"2» وفي هذه الاية 
موادعةٌ نسختها آية السيف . 


قوله عزَّ وجل : 
«دَكل عل ايوز بسر 9) للك يهن نشم ( رفك عَكٌ في جب( إِتَهْرٌ - 


- 


ليث © هل تنك عل من نَل كيار (© نيعل كل أل لير 62 بتو انم وكام 
مايوه 3 ىر 2 


2 


وه سس 


م هم ألما تزه دراك م ف كن وا يَهِسِمُونَ اَم 
أ ره يفعلوي 49 . 


قر أ ناف وابن عامر» و الوالعفته وشيبة : فَتَوَكّنْ] بالفاءء وكذلك في مصاحف 


-00 من مالي ما شئتم»: وأخرج عبد بن حميد ؤابرة سزيو وان مويه غر غرؤة عرسا مثلهة (الدر 
المنثور). وفي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة» قال: قام رسول الله كَلِْ حين أنزل الله « مَأنَدِرَ 
عَسِرَكٌ لقي 49 فقال: «يا معشر فريش» اونا السك ل لف عن سك فوا وا 
يا بثي عبد مناف لا أَغني عنكم من الله شيئآء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاء 
يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئأًء يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت؛ ما أغني 
عنك من الله شيثاً» . 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصورء والبخاري» وابن مردويه» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وأخرج مثله عبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه. (الدر المنثور) . 

(؟) من النظرات العميقة ما رواه في البحر عن بعض العلماء» قال: «قيل: العتمين بعؤة علن من اتسنه:من 
المؤمنين» والمعنى: فإن عصوك يا محمد في الأحكام وفروع الإيمان بعد التصديق والإيمان فقل : : إني 
بريءٌ مما تعملون لا منكم» أي: أظهر عدم رضاك بأعمالهم» وإنكارك عليهم» ولو أمره بالبراءة منهم 
ما بقي بعد هذا شفيعاً للعصاة». 


0 
أ أ م 1 
اه 


الجزء التاسع عشر ١لاهة‏ ل ا سور ةالشعراء: الآيات :77575119 


أهل المدينة والشام؛, والجمهور بالواوء وكذلك في سائر المصاحف» وأمره تعالى 
بالتوكل عليه في كل أمره» ثم جاءً بالصفات التي تؤنس المتوكّل» وهي العرّة والرحمة 
ررد ل حرسي اال للاترراان ع مر ومسحواتم رربي من 
الكفرة» والتَّهُم بأمره والنظر إليه 

وقوله تعالول: « الك يي مد > عبارة عن إدراك» وظاهر الآية أنه أراد قيام 
الصلاة» ويحتمل أنه يريد سائر التصرفات» يكاين مجاهد وقتادة» وقوله: «إفى 
لسَّجِِينَ 4 أي: في أهل الصلاة» أي صلاتك مع المصلين» قاله ابن عباس وعكرمة 
وغيرهماء وقال أيضاً مجاهد: تقليب أعينك وأبصارك في الساجدين حين تراهم من 
وراء ظهرك”' . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا معنى أجنبي هنا . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أيضاً وقتادة: أراد: تقلّيك فى المؤمنين؛ فعيّر 
متي بالسا جنيو زقال: ابن جين" آراد الاياءه أى: تقليك كما شلب فيرة من 
الأنبياء 9" , 

وقوله تعالئ: «هل يتك عل من مََزْل يلين ِنّ 24 هنا استفهام وتوقيف تقريرء 
«الأقَاكُ؛: الكذاب» و«الأثيم»: الآثم» ويريد الكهنة لأنهم كانوا يتلقون من الشيطان 
الكلمة الواحدة التي سمعت من السماءِ تحاطرك إمعها 0 5ه فإذا صدقت تلك 
الكلمة كانت سبب ضلالةٍ لمن سمعها. وقوله : ليُلقُونَ) يعني الشياطين» ومُقْمَضى ذلك 
أن الشيطان المسترق أيضاً كان يكذب إلى ما سمعء هذا في الأكثرء ويحتمل الضمير 
في (يُلْقَونَ) اع يكديون الكهنة . 

ولما ذكر الكهنة بإفكهم وكذبهم الذي يقتضي نفي كلامهم عن كلام الله تعالى عثَّبِ 


)١(‏ يؤيد ذلك قوله كليِ: «أتموا الركوع والسجودء فوالله إني لأراكم من خلفي». 

(5) وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أيضاً: «تقلبك في أصلاب آدم ونوح وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء 
حتى خرجت إلى الوجود»؛ وقال الزمخشري: «ذكر ما كان يفعله يك في جوف الليل من قيامه للتهجد. 
وتقلبه في تصفح أحوال المتهجدين من أصحابه ليطلع عليهم من حيث لا يشعرون» ويستبطن سرائرهم 


وكيف يعملون لاخرتهم»؟. 
أ ةجهم[ 


01 ل سور ةالشعراء: الآيات 5732-71١1:‏ 


الجزء التاسع عشر 
ذلك بذكر الشعراء وحالهم ينه على بُْد كلامهم من كلام الله تعالئ في القرآن؛ إذ قال 

فى القرأن بعض الكفرة : إِنَّهُ شعرء وهذه الكناية عن شعر الجاهلية؛ حكى النقاش عن 
السدّي أنها في ابن الرُبعرى. وأبي سفيان بن الحرث» وهميرة د بن أَبي وهبء ومسافع 
الجمحي» وأبي عزة” 6 وأمكذاين أي 7الضصلت: 

قال القاظى أو محيد ره الله 

الأولان ممن تاب وآمن رضي الله عنهماء ويدخل في الآية كل شاعر مخلط يهجو 
أو يمدح شهوة» ونقذفا المخمنات» وقول الزون: 

وقراً نافع : [يَْبَعهُهُ] بسكون التاءٍ وفتح الباءء وهي قراءة أَبِي عبد الله والسمم ب 
بخلاف عنه » وقراً الباقون بِشدٌ التاءء وكسر الباءِ . 

واختلف الناس في قوله: (آلْعَارُونَ) ‏ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الرُواة» 
وقال أيضاً: هم المستحسنون لأشعارهم؛ المصاحبون لهم» وقال عكرمة : هم الرعاع 
الذين يتبعون الشاعرء وهذا أرجح الأقوال. وقال” ماعل وقثافة  :‏ (الخاوون)” 
الشياطين . وقوله تعال: #فيكُلٍ واد يَهِيِمُونَ4 عبارة عن تخليطهم وخوضهم في كل 
فن من غثٌ الكلام وباطله.» وتحسينهم القبيح وتقبيحهم الحسن» قاله ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ وغيره. 

وقوله تعالئ : « وَأَتَهمْ يفول مَالَايَفْعَُوت4 ذكر لتعاطيهم وتعمّقهم في مجاز الكلام 
حتى يؤول إلى الكذب». ولكن فى هذا اللفظ عذْرٌ لبعضهم أحياناً. فإنه يُروى أن 
النعمان بن عدي لما وله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ميسان» وقال لزوجته الشعر 
المشهور عَزَّلَهُ عمر رضي الله عنه» فَاحْتّجّ عليه بقوله تعالى: « وَأَتَهُمَ يَفُولُوب ما لا 
نَفعلُ يَنْمَليت4 فدراً عنه عمر رضي الله عنه الحدّ في الخمر”". وروى جابر بن عبد الله عن 


ابلق هو أبو عزّة الجمحيٌ. 


فق 0 بن نضلة. ولأه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولاية ميسان» فقال شعراً جاء فيه: 
سو اس السدي” ء أن حَليلَمَا موحي ني رس رم 


5 ده وزقامة تجدق على كد لم 
فإن كنت تَدْماني بالأكبر اسقني ولا تنقعي بِالاضْغْرٍ كد 


لفحل اسك المحوفيمق ضر تتَادمَا عكر ل 2 


لااهةد دل سور ةالشعراء: الآية: /ا7؟ 


النبي كَلِ أنه قال : «مَن مشى سبع خطوات في شعر كتب من الغاوين»؛ ذكره أسد بن 
موسى » وذكره النقاش . 


2 3 3 
قوله عر وجل : 

إلا أن امنأ ولوأ ألصَدِحاتٍ وكيوا أله دبرا وروأ ما بد ما سوأ وسيََكه لين 
ظَلموا أقَمنقَ تيون 49 . 

هذا الاستثناء هو في شعراء الإسلام» كحسّان بن ثابت» وكعب بن مالك» 
وعبد الله بن رواحة» وكل من اتصف بهذه الصفة» وروي عن عطاءٍ بن يسار أن هؤلاء 
شقٌّ عليهم ما ذكر قَبْلُ في الشعرء وذكروا ذلك للنبي يكل فنزلت الاية للاستثناء في 
الو 

١ 1 0‏ يح م 2 سه بر ئًَّ 2 0 

وقوله تعالئ: « وَدَكروأ أله كثيرا » يحتمل أن يريد: في أشعارهم» وهو تأويل ابن 
زيد» ويحتمل أن يريد: ذلك خلق لهم وعادة وعبادة» قاله ابن عباس رضي الله عنهماء 
وهذا كما قال لبيد حين طلب منه شعر: (إن الله أبدلني بالشعر القرآنَ خيراً منه»» وكلٌّ 
شاعر في الإسلام يهجو أو يمدح عن غير حقٌ» ويقذف ولا يرتدع عن قول دنيءٍ» فهو 
داخل في هذه الاية» وكل تقيّ منهم يكثر من الذكرء ويُمسك عن كل ما يعاب فهو 


-- فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إليه بالقدوم عليه؛ فلما قدم قال له: أي والله إنه 
ليسوؤني ذلك» فقال: يا أمير المؤمنين» ما فعلت شيئاً مما قلتْ. وإنما كان من فضلة القولء وقد 
قال الله تعالئ : «وَالشُمَرَهيَيمْهُ العا 9 أل رَ أنهُمْ ف كُنْ وار يَهِسمُونَ 2 وام بَقُوُوبت مَالَايفْمَُوت 4 
فقال له عمر رضي الله عنه: أما عذرك فقد درأ عنك الحدّء ولكن لا تعمل لي أبداً وقد قلتَ ما قلت. 
وقد رُوي أن سليمان بن عبد الملك سمع قول الفرزدق: 
فقال له: قد وجب عليك الحدٌّء قال الفرزدق: يا أمير المؤمنين قد درأ الله عني الحدّ بقوله: دري 
يعوو مَالَايْمَلُوت > . 

)١(‏ أخرج مثله عن أبي هريرة ابن مردويه» قال أبو هريرة: قال رسول الله كل : «إن من الشعر حكمة 4 قال: 
«وأتاه قرظة بن كعب. وعبد الله بن رواحة» وحسّان بن ثابت» فقالوا: إنا نقول الشعرء وقد نزلت هذه 
الآيةء فقال رسول الله يِ: اقرؤواء فقرؤوا: طوَأشّمَررهُ » إلى قوله: 8 إِلَا ان امنأ وَعَمِلُوأ 
ليست 4 قال: أنتم هم» « وكا لله كبا 4: قال: انتم همء طوانتصَ روا نيما ظلمُأ». قال : 
أنتم هم». 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء التاسع عشر ‏ يح 888 لس سس صورة الشعراء: الآية: /881 


ودر ره 


داخل في الاستثناء . وقوله : (وَأنتصِروا) إشارة إلى ما قالوه ه من الشعر وغيره في قريش » 
قال قتادة: وانتصروا بمثل ما ظلموا. 
وباقي الآية وعيدٌ للظّلّمة كفار مكة» وتهديدٌ لهم. وعَمل (يَنْقَلِيُونَ في (أيَ) 
00 لخر والقرة باهز رعل :وان بارا وبعال أعلم. 
تم بحمد الله وتوفيقه تفسير سورة الشّعراءٍ 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم 


ند فا 


يع م امم 


)١(‏ ومعنى 9 أَيَّمقَلبِ م4 : أيّ مصير يصيرونء وأيّ مرجع يرجعون؛ لأن مصيرهم إلى النار وهو أقبح 

نصيرء وفرجعهم إلى العذات: وخو شر مرجم + 

وقال الماوردي: الفرق بين المُنقلب والمرجع أن المُنقلب هو الانتقال إلى ضِد ماهو فيه 
والمرجع هو العود إلى حالٍ كان عليها من حال هو فيهاء فصار كل مرجع منقلباً» وليس كل منقلب 
مرخينا 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كتب أبي في وصيته سطرين: #بسم الله 
الرحمن الرحيم» هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنياء حين يؤمن الكافر» 
ويتقي الفاجر.ء ويصدق الكاذب: إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب» فإن يعدل فذلك ظني به 
ورجائي فيه وإن يَجُرْ وَييدّلُ فلا أعلم الغيب» وَسَيَعْلمْ اين ظَلَمُوا أي مُنقَلْبٍ ينْقَليُونَ. 


الجزء التاسع عشر 6 لل سور ةالثمل: الآيات: ١ه‏ 


بس مام اقل طم 


00 : سورة النمل(1) 


له 
ل اخ ع م ث2 
ل 0 
2 


قوله عرَّ وجل : 

#طس يَنّْكَ “ايثث الْشْرَانِ وَسكتاب مين (ري) هدى وشر لِلْمؤْمِينَ يل) ادن يقِيمُونَ أ 
بون ألَكرة وهم لآير هُمْ بوقثوة © إن اين لا مون يالآيدرة وبا لم أقكلهم مهم 
يَعسَهُونَ )وليك ان كم سوه ادا وَههفي الْدرَوَهُمْ اضرو 40 . 

تقدم القول في الحروف المقطعة في كل الشُّورء وكل ما قيل مترتب هناء وعلى 
القول بأنها حروف من أسماءٍ الله تبارك وتعالئ فالأسماءٌ هنا: لطيف وسميع» وكونها 
إشارة إلى نوع حروف المعجم أَبِين الأقوال. وعطف (كتّاب) على <الْقَرَآنَ) وهما 
لِمُسَمّى واحد من حيث هما صفتان لمعنيين» فالقرآن لأنه اجتمع» والكتاب لأنه كُتب» 
وقراً ابن أبِي عبلة : [وكتابٌ مبينٌ] بالرفع”” . وقوله: « هُدَى وير يحتمل أن يكون 
في موضع نصب على المصدرء ويحتمل أن يكون في موضع رفع على بر ابتداءٍ 
مضمر» تقديره: ذلك هدى وبشرى. 

ثم وصف تعالئ المؤمنين بالأوصاف الخليقة بهم. وإقامة الصلاة: إدامتها على 
وحيهاء و (الكاة) هنا مدل :أن كرون غير المتروفية لآنالعوره معيه ديق 
زيحتمل أن تكون المفروضة من :غير تفسيرء وقيل + (1ل5ك1) متنا بمعتى الطهازة من 
النقائص وملازمة مكارم الأخلاق. وتكرار الضمير في قوله: « وَهُم اليو هم يوقو » 
للتأكيد. 

ثم ذكر تعالئ الكفرة الذين لا يؤمنون بالبعث» والإشارة إلى قريش . وقوله تعالئ : 
« رَبََمْ أعْسَلَهُم 4 يحتمل أنه تعالئ حتم عليهم الكفرء وتحتب إلبيتع الشرك» وريه بآن 


)00( هذه السورة مكية في قول الجميع» وأياتها ثلاث وتسعون آية وقيل: أربع وتسعون آية. 
(؟) والتقدير: «وآياثث كتاب»» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب بإعرابه. قاله في البحر. 


| 00 
أ ع 3 4 م 
اه 


الجزء التاسع عشر آله ملل سور ةالتمل: الآيات: 8-5 


خلقه واخترعه في نفوسهم, ومع ذلك اكتسابهم وحرصهم على كفرهم» وهذا على أن 
تكون الأعمال الجُرَيّنة ين كفرهم وطغيانهم» ويحتمل أن الأعمال المُزيّنة هي الشريعة التي 
كان الراتب أن أكون أعمالهم. فاخي الل قارك'وسال امور عية الذكا أنه قله 
ورحمته زيّن الدّين وبَيّنه ورسم الأعمال والتوحيدء لكن هؤلاءٍ (يَمْمَهُونَ). أي: 
يُعرضون.» و«العَمّه؛: الحيرة والتردّد في الضلالة . ثم توعدهم تعالئ بسوءٍ العذاب» 
فمن ناله شيء منه في الدنيا بقي عليه عذاب الاخرة» ومن لم ينله عذاب في الدنيا كان 
سوءٌ عذابه في موته وفيما بعده. و(الأَخْسَرُون): جمع أَخْسَّر؛ لأن (أفعل) صفةء 
لا يجمع إلا أن يضاف فتقوى ر تبته في الأسماءء وفي هذا نظر”"' . 


قوله عزَّ وجل : 
١‏ متلق الات ين لد سكير طبر © إذ كلمن ب لَملِ نءاسسَتُ ا سيو ينا عكر أو 


رس مم كلاب برس م 


تيك شاب 00 ل 
لْعلين لي بنسومع إِنَه: أنا َه الْعريرُ هكم 40 . 

الل 4 تنقلة معام ومض ا تفط كنا قال سات وَمَايلَفَلهآ لاد 
عَظِيوٍ4”"'. قال الحسن : المعنى : إنك لتقبل القرآن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولا شك أنه يفيض عليه فضل الله تعالئ فيقبله يكل وهذه الآية رد على كفار قريش 
في قولهم: إن القرآن من تلقاءِ محمد بن عبد الله. و#8 ون لَدّنْ4 معناه: من عنده ومن 
جهته . و«الْحَكِيم) : ذو الحكمة في معرفته حيث يجعل رسالاته, وفي غير ذلك». 
لا إلله إلا هو. 


00 


قصّ تعالئ خبر موسى» والتقدير: اذكر إذ قال موسى. وكان من أمر موسى عليه 


)١(‏ علق أبو حيان على ذلك بقوله: «ولا نظر في كونه يجمع جمع سلامة وجمع تكسير إذا كان بِأَنْء 
ولا يجوز فيه إلا ذلك إذا كان قبله ما يطابقه في الجمعية: فيقال : الزيدون هم الأفضلون والأفاضل» 
والهنداث هن الفضليات والفُضّلء وأما قوله: (لا يجمع إلا أَنْ يضاف) فلا يتعين إِذْ ذاك جمعه؛ بل إذا 
ضيفت إلى تكزة فلا يجوز جمس وإن أضيف إلى معرفة جاز فيه الجمع والإفراد على ما تقرر في كتب 


النحوا. 


زفق من الآية (70) من سورة (فصّلّت). 


الجزء التاسع عشر لاذه ا لل سور ةالتمل: الآيات: 8-5 


حا ا عي ا ب ماه 
ته - مشو(" في ليلة ظلماءً ذات برد ومطرء ففقدوا النار ومسّهم البرد واشتدت 

علههم الظلمة وضلوا الطريق» وَل ''' زناد موسى عليه السلام» فبينا هو في هذه 
التحال إذ رأ نار على تعد وذاتشة) تناه رأيك: ومنه قول حسّان بن ثابت: 

الَو خَليلي يباب جِلّقَ هَل توتيؤوة اللقافييتة ل" 

فلما رأى موسى ذلك قال لأهله ما فى الاية» ومشى نحوهاء فلما دنا منها بعدت 
هي منهء وكان ذلك نوراً من نور الله عرَّ وجلٌ» ولم يكن ناراً في نفسه» لكن ظنه موسى 
نار فناداه الله تبارك وتعالئ عند ذلك» وسممع موسى عليه السلام النداء من جهة 
الشجرة» وأسمعه الله تعالئ كلامه. و«الْحَبّره الذي رجاه موسى عليه السلام هو الإعلام 
بالطريق. وقوله: 8 بسْبَابٍ قبس #. شبه النار التي توجد في طرف عود أو غيره 
بالشهاب» ثم خصّصه بأنه مما اقتبس؛ إذ الشهب قد تكون من غير اقتباس» والقبس 
اسم لقطعة النار تْتبس في عود أو غيره» كما أن القبض اسم ما يُقبض» ومنه قول أبي 
زيد: 


أ 


5 3 2 9 1 5 00 3 
فين كلكة صمبتدة: مقئلة. انفضا سان مت ل ا 


)0( جاءً الضمير في كلام ابن عطية للجمعء, لأن الظاهر أن قول الله تعالئ : (لأَهْله) يدل على الجمع» لقوله 
سبحانه بعد ذلك : (سَاتِيكُمْ)» و(تَصْطَلون)؛ هذا وقد قيل: : لم يكن معه غير زوجته» وهذا واضح من 
كلام ابن عطية حين بدأ يقص قصة موسى عليه السلام» وفيل : كانت امرأته قد ولدت له ولداً وهو عند 
مججوا اا كوهد رادي 1 ويمكن أن يكون الكلام من باب التعظيم والإكرام باستعمال 

فق يقال 500 صوّت ولمْ يُور. 

[فروة الببت في الديوان) وفي اللسان» وقد وردت الرواية: (ببطن جلّق)» وتروى: : (انظر نهاراً)» ويروى: 
(انظر حبيبي)» وهي رواية اين دريد» وجاءت في تاريخ ابن عساكر: 5:0 "). ولق بفتح اللام 
المشددة وبكسرها: دمشق» والبلقاء : من أعمال دمشق» والشاهد فيه هنا أن (تؤنس) بمعنى : : ترّى. 

)5( الببت من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن» قال : ١‏ سباي فين © ٠»‏ أي: بشعلة نان وَالصَّعْدَةٌ: 
القناةء وقيل : القناة المستوية تنبت كذلك لا تحتاج إلى التثقيف. والمتقّفة: الى أتيح واضلع بنا فيا 

من اعوجاج . والشاهد في البيت إضافة (الشعلة) إلى (القبس)» أي: شعلة مقتبسة من نارء فهي كقوله 


تعالئ : [بشهاب قبس] في قراءة من قرأ بالإضافة. 
أيهم 


الجزء التاسع عشر 67 ل ل سور ةالتمل: الآيات: 8-5 


وقول الآخر: 
مَنْ شَاءً مِنْ نار الْجَحِيمٍ لعن 

وأصل الشهاب الكوكب المنقض في أَثْر مُسْتَرقَ السمع» وكل ما يقال له شهاب من 
النيران فعلى التشبيه» وقال الزجاج: كل أبيض ذي نور فهو شهابء وكلامه مُعترّض» 
والقبس يحتمل أن يكون اسم غير صفة أضاف إليه؛ بمعنى : بشهاب أقتبسه أو اقتبسته» 
وعلى كونه صفة يكون ذلك كإضافة الدار إلى الآخرة”"'» والصلاة إلى الأولى: ٠‏ وغير 
ذلك. 0 الجمهور بإضافة [شهّاب] إلى [قبَسِ]» وهي قراءة الحسن وأهل المدينة 
ومكة والشام. وقراً عاصم ؛ وحمزة» والكسائي: 8 يِشْهَابٍ قبس » بتنوين [شهاب]ء 
وهذا على الصفة» ويجوز أن تكون الصفة مصدر قن بين كنا أن الكل عمد 
خلب تكلب وثال أبراالصدن: الإضافة أجود وأكثر في القراءة» كما تقول: دار أجة 
وسوارٌ ذهب». حكاه أبو علي. و(تَصْطَلُونَ) معناه: تستدفئون من البرد. 

والضمير في (جَاءَهَا) للنار التي رآها موسى عليه السلام» وقوله تبارك وتعالئ: 
3 ورك 4 يحتمل أن تكون (أَنْ) مُسّرة» ويحتمل أن تكون في موضع نصب على 
تقدير: بأن بورك ويحتمل ان كود :في ترضح رع علي ديو انُودِيّ أنه قاله 
الرّجاج . وقوله: : (بُورك) معناه : قدّس وضوعف خيره وثمّي » والبركة مختصة بالخير» 
ومن هذا قول أبي طالب بن عبد المطلب: 

مورك المئِتُ الغريبٌ كمابّو رك نب عٌالرْمَانٍ والرَّيفُونِ© 


و«بَارَك) مُتعد بغير حرف» تقول العرب: بَارَككٌ اين . 


)00( الجحيم : التّار الشديدة التأَجْج وكل نار وقد على نار فهي جحيم» والاقتباس: الأخذ من النار؛ 
وَاسْتَقبسًا: طلب الاقتباس من التارء وَالقابسٌ: طالب الثّاره ويقال: قَبَسْتُ منه ناراً 22 قَنْساً 
فسني وكذلك اقْبَبَسْتُ منه. 

(؟) في قوله تعالئ في الآية (4 17س سور (بوسته) : 9وَدار لضو حر تاقأ . 

هرف الببت في (اللسان - بَرَك) - والرواية فيه: ١‏ نَضْحٌ الرْمّان؛ بدلاً من «نبّع الوْمّانَه قال: «قال الأزهري: 
معنى بركة الله عَلَوُه عار شي قال أبو طالب: بورك. . . البيت». 

(5) قال في (اللسان ‏ برك): «بارك الله الشيء وبارك فيه وعليه». وقال الفراءً: «والعرب تقول: «بارَككٌ الله 
وبارك فيك»» وقال الثعلبي : «العرب تقول: باركك الله وبارك فيك. وبارك عليك» وبارك لكء أربع 
لغات». ثم أنشد قول الشاعر: 


7 
أبإكة جم[ 
و 


الجزء التاضع عشر ل -- يسيم 6888ل ملس عمورةالتمل: الآيات: 45 

وقوله تعالئ: #منف آلثَّارٍ6 اضطرب المتأولون فيه فقال ابن عباس» وابن جبير» 
والحسن» وغيرهم » آراد عرَّ وجل نقسة > وعبر يعضهم في هذا القول عيارات مردوةهة 
شنيعة . وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد النور. وقال الحسن» وأد بن عياس : آراة 
ب لمن حولها» الملائكة وموسى . 


لقان شعن ركه لاسو ال اك نا بُوركٌ مَنْ قدرته 
وسلطانه في النارء والمعنى : في الثّار على ظدّك وما حسبت» وأما القول بن <مَنفى 
أَلثَارٍ» النورُء فهذا على أن يُعبَّرَ عن النور من حيث كان أنه من نور الله تعالئن» ويحتمل 
أن يكون من الملائكة؛ لأن ذلك النور الذي حسبه موسى ناراً لم يخْل من ملائكة. 
و#من حولها» يكون موسى والملائكة المطيفين به. وقراً أبن بن كعب [بُوركت 
التّارُ]. وطإمن حولها» يكون موسى والملائكة؛ كذا حكى أبو حاتمء وحكى ابن مكي 
أنه قراً: [تباركت الثْارٌ ومَنْ حولها], وحكى الداني أبو عدو أناقرا: لَومَنْ حَوْلَهًا مِنّ 
الملائكة]ء قال: وكذلك قرا ابن عباس وعكرمة ومجاهد”" . 


وقوله تعالئ: « وَسَبْحَنَ أَّرَتِ الْعيوين4 يحتمل أن يكون مما قيل في النداء لموسى 


3 
000 


5 فبوركت مَؤْلُوداً وُورككتَ ناشماً وبُوركت عِنْدَ الحيّن::إذ: آنْت: آشيث 
وقال عبد الله بن الزبير: 
فيورك في يتيك وفي يهم إِذَا نكرو وتَهنٌلَك الْمِدَاءُ 
ومعنى هذا أن (بَارَكَ) تتعدّى بالحرف وبغير الحرف. 

)1١(‏ قال النحاس عمًا رواه الداني ومكي من قراءة بي وابن ن عباس ومجاهد وعكرمة: «ومثل هذا لا يوجد 
بإسناد صحيح» ولو صم لكان على التفسير» ٠‏ فتكون البركة راجعة إلى الثّار ومن حولها الملائكة 
وموسى؟. 

وقال أبو الفتح في قراءة أي [تباركت] - ورواها: [تباركت الأرض] -: «هو تفاعل من البركة» 
وهو تأكيد لمعنى البركة» كقولك: (تعالئ الله)؛ فهو أبلغ من (علا)» وأصل هذا من فعّل في الفعل» 
َقطعْتُ وكرت أقوى معنى منْ قَطَحْتُ وكَسَرْتُ» وعليه جاء قوله تعالئ : لنْدعَررِمُقتر4 فهو أبلغ 
من قادرء ولهذا أيضاً جاءً قوله : # لَهَامَا كسبت وَعَلَببَامَا أكتسيَت أكتسَبَت 4 فقد عبر عن لفظ الحسنة ب (كْسَبَ) 
وذلك لافتقار الحسنة إلى ثوابهاء لقوله تعالئ : « عن ع بكَلْسَئَةَ ملم عَدْء أتَكَالِها 4 وجاء (اكتّسَبَ) في 


السيئة تنفيراً منهاء وتهويلاً وتشنيعاً بارتكابها». 
كر ام 
ا ع 5 1 
ا 


الجزء التاسع عشر ب ل سس 87598 الل سس صورة التثمل: الآيات: ١51٠١‏ 
عليه السلام؛ ويحتمل أن يكون خطاباً لمحمد يَلِِ اعتراضاً بين الكلامين» والمقصد به 
على كلا الوجهين - تنزيه الله عر وجل مما عسى أن يخطر يبال في معنى النداء في 
الشجرة » وكون قدرته وسلطانه في الثّار. وعؤد (مَنْ) عليه أي : هو مُترّهِ - في جميع 
هذه الحالات ‏ عن التشبيه والتّكييف» قال الثعلبي: وإنما الأمر - كما رُوي في 
التوراة_: «جاء الله من مدنا و عاق من ساعير» واستعلن من فاران»» المعنى: 
ظهرت أوامره بأنبيائه في هذه الحالات”©2. والضمير في (إِنَهُ) للآمر والشأنِء قال 
الطبري: ويُسميها أهل الكوفة المجهولة:؛ آَنْسّه الله تعالئ بصفاته من العرّة التي لا خوف 
معهاء والحكمة, أي: لا نقْص في أفعاله. 


9 03 8 
قوله عر وجل : 

« وت عَصَاُ لما رءاهًا تهكز ا كه 
رع مر 00 عا مه 2 ونم واد 4 0 رد َك ع عا و 
لمأ 9 إلا طرف بل بحسا ده سُوو فَإِنْ عَمُود يحم 3 دل يل يدك في بك نخرج بضاء من 


عر سوء في يبع لني إل عون وقوْموء م كوا مما مقن )4 . 

أمره الله تعالئ بهذين الأمرين تدريباً له في استعمالهماء وفي الكلام حذف تقديره : 
«فألقى مُوسى العصا»ء # كلما اما تبر 4. وأمال (رآهًا) بعض القراءء و«الجانٌ؛: 
الحيّات؛ لأنها ى: كن اشيهاء أي تسترهاء وقالت فرقة: «الجان»: صغار الحيّات. 
سحيدد وشيم بكار وإنما شبهت بالجان في سرعة 
الاضطراب؛ لأن الضفاد أكثر تدركة يو الكبان وعلى كل قول فإن الله تبارك وتعالئ 
خلق في العصا وغيّر أوصافها وأعراضها فصارت حيّة . وقراً الزهري» وعمرو بن عُبَيِد: 
[جَأنَ] بالهمز. 

فلما أبصر موسى عليه السلام هول ذلك المنظر وَل مدي وَلرَيمقبٌّ4» قال مجاهد : 

لم يرجعء وقال قتادة: ولم يلتفت. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وعقّب الرجل: إذا ولَّى عن أمر ثم صرف بدنه أو وجهه إليه كأنه انصرف على 


)١(‏ قال القرطبي: «فمجيئه من سيناءً بعثه موسى عليه السلام منهاء وإشراقه من ساعير بعثه المسيح عليه 


السلام منها واستعلاؤه من فاران بعثه محمد يي منهاء وفاران: مكة). 
ارم امه 
بادك هر[ 


الجزء التاسع عشر 55١‏ د لا سورةالتمل: الآيات: 111٠١‏ 
عقبيهء وناداه الله مؤنساً ومُقَرياً على الأمر: ل يمو لا تق 4 فإن رسلي الذين 
اصطفيتهم للنبوة لا يخافون عندي ومعيء فأخذ موسى عليه السلام الحيّة فرجعت 
عصاه» ثم صارت له عادة. 

واختلف الناس في الاستثناء في قوله تعال: 8 إِلَّامَن ظَلَرَ» - فقال مقاتل وغيره : 
الاستثناً مصل”'أ» وهو من الأنبياء» وروى الحسن أن لله تعالئ قال لموسى : : أخفتك 
لِقَتْلك النفسء ؤقال الحسن أيضاً: «كانت الأنبياءٌ تذنب فَتُعَاقَبِء ثم تذنب والله - 
فتعاقب» فكيف بنا ؟22 وقال ابن جريج: لا يخيف الله تعالئ الأنبياءً إلا بذنب يصيبه 
أحدهم, فإن أصابه أخافه حتى يأخذه منه قال كثير من العلماءِ: لم يعرف أحوة 
البشر لهم من ذنب إلا ما رُوي عن يحيى بن زكريا عليهما السلام”" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وأجمع العلماءٌ أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي 
هي رذائل» واختلف فيما عدا هذاء فعسى أن يشير الحسن وابن جريج إلى ماعدا 
ذلك. 

وفي الآية على هذا التأويل ‏ حذف اقتضى الإيجاز والفصاحة ترك نَصَّهء تقديره : 
الفمن ظلم ثم بدّل حسنا بعد سوءً؛ . وقال الفراء وجماعة: الاستثناء منقطع. وهو إخبا” 
عن غير الأنبياء» كأنه قال : : من ظلم من الناس ثم تاب فإني غفور رحيم» وقالت فرقة: 
(لأ) بعتن الو او 


قال القاضى أب و متحية سمه الله 


وهذا قول لا وجه 0 1 بو جعفر بن القعقاع» وزيل د بن اليم : د 


)١(‏ قال أبو حيان: «الأظهر أن قوله: 8« إِلَامَن ك4 اسحناء ء منقطع» والمعنى: لكن من ظلم من غيرهم. قاله 
الفراء وجماعة؛ إذ الأنبياء معصومون من وقوع الظلم الواقع من غيرهم». 
إفهة وأشار الزمخشري إلى أن الصغائر التي فرطت منهم قد تسمى ظلماًء كالذي فرط من آدم ويونس وداود 
وسليمان وإخوة يوسف؛ ومن موسى بوكزه القبطي» وعَجاه اله .ظلما كما ال مون : # رين ظَلَمَتُ 
فى فَأَغْفْرٌ لي 4 ؛ لكن بعض العلماء قالوا: إن ذلك يكون قبل النبرّة» فالأنبياءً معصومون من الكبائر 
والصغائر. 
إفية لأن لشفي كن : : «وَلا مَنْ ظَلَم» وهذا ليس بشيء؛ لأن معنى (إلا) مُبَاين لمعنى الواو مبايئة كبيرة؛ إِذْ 
الواو للودخال وإلا للإخراج» فلا يمكن وقوع أحدهما موقع الآخر. | ار 07 
ا" جم 


الجزء اللتاسع عشير يناي #7#7# الس سب صوويرة التمل: الآيات: 14-17 
ظَلّم] على الاستفتاح. وقوله تعال': #ذَدّودَلحْسئا4 معتاه: عملاً صالحا مقترناً بتوبة» 
وهذه الآية تقتضي حر الجر الاب وا لشن عل تلا لتر م ااه 
وأهل السّنة في التائب من المعاصيء على أنه في المشيثة كاليصرّ لكن يغلب الرجاء 
على التائب والخوف على المُصِرّء وقوله تعالئ : لوَيَمفْرُ امون َِكَ من ]74 عمّت 
الجميع من التائب والمُصِرّء والأفزق نين المشرك وغيره الكنه يدهي قاتدته إِذْ الشَّرك 
يُغفر للتائب» وما دوته كذلك على تأويلهمء فما قائدة التفصيل في الاية» وهدذا 
الاحتجاج لازم فتأمله. وروي عن أبي عمرو أنه قراً: 0 
والسين» وهي قراءة مجاهدء وابن أبي ليلى» وقرأ محمد بن علي الأصبهاني 
[حُسْنَى] مثل فُعْلى . 

ثم أمر الله تعالئ موسى عليه السلام بن يدخل يده في جيب جبته لأنها لم يكن لها 
كج كما قال ابن عباس رضي الله عنهماء وقال مجاعد: مِذْرّعة صوف إلى بعض يدهء 
و«الجيب»: الفتح في الغو لز أض الإنسان» وروي أن يد موسى عليه السلام كانت 
تخرج كأنها قطعة نور يتلألأُ ومعنى إدخال اليد في الجيب ضم الآية إلى موسى» 
وإظهار تلبسها به؛ لأن المعجزات من شروطها أن يكون لها اتصال بالرائي : وقوله 
تعالئ: 8 مِنْ غير سو » أي : قز غير برضي لعلف وإنما هي أية تجيءْ وتذهب». 
وقوله: « وَأَدضِلٌ يدك فى » متصل بقوله: (ألي) و(أَدْخِلٌْ)» وفيه اقتضاب وحذف. 
تقديره: تمهد وتيسر لك ذلك في جملة تسع أياتٍ» وهي : العصاء واليد البيضاء. 
والطوفان» والجرادء والقملء» الاق والدم» والطمس» والحجرء وفي هذين 
الأخيرين اختلاف» والمعنى: يجيء بهن إلى فرعون وقومه. 


قوله عزَّ وجل : 
« ناته نا مب الوأ دا سِخرٌ موت 7) وحَحدُوأ يبا وَستَقتدها انفش طلما وَعلا 
نظن م 7 م 


الضمير في قوله تعالئ: (جَاءَتَهُمْ) لفرعون وقومه؛ و(مُبْصِرَةٌ) معناه: معها الإبصار 


)١(‏ تكررت في الآيتين (54) و(117) من سورة (النساء). 
(؟) في البحر المحيط: «محمد بن عيسى الأصبهاني». 


7 
أيهم 
د 


الجزء التاسع عشر  _‏ ل ل ل لل لسلس 89# لس ورةالتمل: الآياث: ١418‏ 
والوضوح؛ وعلى هذا نحو قولهم: نهارٌ صائم» وليل قائمٌ ونائمٌ. وقرأ قتادة والحسن: 
[مَبْصَرَّة] بفتح الميم والصاد”" . 

وظاهر قوله تعالل: «معمذرا وَانيَِسهآ لهم طلنارغواً» حصول الكفر عناداً» 
وهي مسألة فيها قولان: هل يجوز أن يقع أَمْ لا ؟ فجوّزت ذلك فرقة وقالت: ار أن 
بكزة الزجل عارك إلا انه يجح كتاذ ويعوزت عل تعزوت وده فهو بذلك فى 
حكم الكافر المخلد» قالوا: وهذا حكم إبليس» وحكم حبي بن أخطب وأخيه حسب 
ما رُوي عنهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله > 

وإن عورض هذا المثال فرظ إنسان يجور ذلك فيه. وقالت فرقة: لا يصح 
لوجهين : أحدهما أن هذا لا يجوز وقوعه من عاقل؛ والوجه الآخر أن المعرفة تقتضي 
أن يحل في القلب. وذلك إيمانٌ» وحكم الكافر لا يلحقه إلا بأ يحل في القلب كفر» 
0 7 0 ا ويشبه في هذا العارف الجاحد انسلف 


الاق قد سين مدير ا ة إذا نظروا في 
آيات موسى أعطتهم قولهم : : إن هذا ليس تحت قدرة بشر»ء وحصل لهم اليقين أَنها من 
عند الله تعالئ» ٠‏ فيغلبهم أَئناءَ ذلك الحسدٌء ويتمسكون بالظنون في أَنها سحر وغير ذلك 
حتى يُسلب ذلك اليقين أو يدفع» ولاح لحا ورور الاير 

و[ظلما] معناه: على غير استحقاق للجحد. و« العْلذ) في الأرضن أعظم أفة على 
طالبه. قال الله تعالئ : « يك أذ لير نينا ال 


)١(‏ في البحر المحيط : «وقرأ قتادة وعلي بن الحسين»» وعلى هذه القراءة تكون الكلمة مصدراً. كما 
تقول: الولد مَجَبةٌ» 6 المصدر مكان 0 وانتصب أيضاً على الحال؛ وهذا الوزن كثير في 
صفات الأماكن. قيل: أرض مسْبَعة. ومكان مَضَبَّقَء ومَتْعَلَة بمعنى : كثيرة السباع » أو الضباب» أر 
التعالي » وهذا في الجواهر أو الأعيان» وأما في الأحداث فمنه: الحقٌ مَجْدَرَةَ بك ومخلقة ومَّعْسَّاةٌ 
ومقمنة 

زهة من الاية (87) من سورة (القصضص). 1 

بلي جما 


4 د لل سور ةاتمل: الآيات: ١1/18‏ 


الجزء التاسع عشر 
ثم عجّبه تعالئ من عاقبة المفسدين قوم فرعون» وسوءٍ مُتقلبهم حين كذّبوا موسى» 
وفي هذا تمثيل لكفار قريش إِذْ كانوا مفسدين مِسْتَعْلِينَ. وقرأ ابن وثاب» وطلحة» 
والأعمش: [وَعْلِكًا]» وحكى 3 عمرو الداني عنهم وعن أنان ين ثعلب أنهم سو 
العين من [عليًا]. 
قوله عزَّ وجل : 

< وقد كد َائدَا ءاود وَسلَيمنَ عِْا ووَالا كمد الى صَصبَلَاعَكَ كدر مَنْ باو الْمؤمنينٌ (نوَورِتَ 
سين داو وَل ايها الاش يندا مَل الطب ويا من كل َو نمدا و صل ليون 00 
حشر لين نودو ون الح وَالإِض وَالطَظيْر هه بورَعُونَ 40 . 

هذا ابتداء قصص فيه غيوب وعبرء وليس بمثال لقريش» وداود عليه السلام من بني 
إسرائيل وكان ملكاء وورث سليمانٌ عليه السلام مُلْكه ومنزلته من النبوة» بمعنى : 0 
ذلك إليه عن هورت أبيةم وتسدوى مرانا تعورا» وعدا دحو قولهم : «العلماء 
الأنبياء»» وحقيقة الميراث في المال؛ والأياء لاتوريف أموالهم ؛ ؛ لآن ا 
إن مقر الأساء له تورك ١»‏ '. دريف يه أن ذلك دن قعل الاسباء عليهم السلام 
وسيرتهم» وإِن كان فيهم من ورث ماله كزكريا عليه السلام على أشهر الأقوال فيه» 
وهذا كما تقول: (إنَا معشر المسلمين إنما شغلنا العبادة»؛ فالمراد أن ذلك فعل الأكثر» 
ومنه ما حكن يوي :٠ن‏ معشر الغرك أفرئ الناشن للضيت: 

وقوله تعالن : « هُلَمْا مَنطِقَ اَمْرِ 4 إخبارٌ بنعمة الله تبارك وتعاليئ عندهما في أن 
فهمهما من أصوات الطير المعاني التي في نفوسهاء ؛ فهذا نحو ما كان نبينا محمد كَل 

يسمع أصوات الحجارة بالسلام» وسليمان عليه السلام حكن عن التلبل أنه قال؟ 

ا تمرة فعلى الدنيا العفاء»» إلى كثير من هذا النوع؛ وقال قتادة والشعبي 
وغيرهما: إنما كان هذا الأمر في الطير خاصة» والنملة طائر إذ قد يوجد لها الأجنحة» 
قال الشعبي : وكذلك كانت هذه القائلة ذات جناحين» وقالت فرقة: بل كان في جميع 
الحيوان» وإنما ذكر الطير لأنه كان جنداً من جنود سليمان عليه السلام يحجب عنه 
الشمس» ويحتاجه في البعث في الأمورء فحُصّ لكثرة مداخلته. ولآن أمر سائر 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده  )477-1(‏ عن أبي هريرة» قال رسول الله كَل : «إنَّا معشر الأنبياء 


لا نورثء» ما تركث بعد مؤنة عاملى ونفقة نسائي صدقة». 
ارم ام 
بدك م[ 


الجزء التاسع عشر 
الحيوان نادر وغير متردد ترداد أموالطين» والنمل حيوان فطن قوي شمام جدَّاء يدّخر 
ويتّخذ القرى» ويشق يشق الحب بقطعتين لثلا ينبت» ويشق الكزبرة بأربع قطع لأنها تنبت إذا 
قسمت نصفين» ويأكل في عامه نصف ما جمع ويستبقي سائره مدة. 

وقوله تعالئ : «وَأُوتَان عل و4 معناه: يصلح لنا ونتمنّاهء وليست على العموم . 
ثم رَدّد شكر الله تبارك وتعالىا. 

ثم قصّ تعالئ حال سليمان فقال: # وح خْيِرٌ لسن » أ ي: جمع» واختلف الناس 
في مقدار جند سليمان عليه السلام اختلافاً شديداً لم أَرِدْ ذكره لعدم صحتهء غير أن 
الصحيح أن مُلْكه كان عظيماء ملا الأرض؛ وانقادت له المعمورة كلهاء وكان كرسيه 
يحمله أجناده من الجن والإنس» وكانت الطير تظلله من الشمس» ويبعثها في الأمور 
فكان له في الكرسي الأعظم موضع يخصه 1 ر عون ) نان : : يُرَدُ أَوّلهم على آخرهم 
را قال قتادة : كاك الكل صن ززعة في رجتوم رمو ضعهم من الكرمي وين 
الأرض إذا مشوا فيهاء ‏ فرْبٌ وقت كان يسير فيه في الأأرض -» ومنه قول الحسن 
البصري حين ولي قضاءً البصرة : «لا بْدٌ للحاكم من وَزّعة»؛ ومنه قول أبي قحافة حين 
وصفت له الجارية في يوم الفتح أنها ترى سوادا أمامه فارس قد تقدم من الصّفء فقال 

لها: ذاكَ الوازع”' '» ومنه قول الشاعر: 

عَلَى حينَ عاتبّتُ الْمَشِيبَ عَلَى الصّبًا وَقُلْتُ أَلَكا آَضْحٌ والشَّيْبُ وَارْمْ ؟0) 


5 _ _ ل سور التمل: الآياث: 11/18 


أي : كافٌ. 


0غ( روى محمد بن إسحاق عن أسماءً بنت أَبِي بكر رضي الله عنهم قالت: لما وقف رسول الله وق بذي 
طَرَى - تعني يوم الفتح - قال أبو قحافة دونه كن ةيومد لرنة اظهري بي على أبي قبنس» 
قالت: فأشرفت به عليه فقال: ما تَرَيْن ن ؟ قالت: أرى سواداً مُجْتَمِعاًء قال: تلك الخيل» ٠‏ قالت: وأرى 
رجلاً من السّواد مُقبلاً ومُدبراً» قال: ذلك الوازع يمنعها أن تنتشر. . . إلخ الخبر. 

إفة البيت للنابغة الذبياني» عايج لقيدة له ريمح لمان ويمظاز لي يما رقت يبتو وبع اضرف 
تميم . ٠‏ واعَلَى) في البيت بمعنى (في)» كقوله تعالئ: « وَمَسَلَ اميه ملحن عَفْلَوَيِن أَِْهَا4 . وأصح 
أفيق» والوازع: الرّاجر الكافٌء والصّبا: الصّبوة ة وما فيها من أعمال الشباب ولهوهمء ا 
بما قبله وهو قوله: 


سامة مه 


فكَفكَفتٌ مي عَبْرة فَيِترَددنوبنا عَلَى التخر مِنهًا مُسْتَهِل وَدَامِعٌ 
يقول: : كَفْكَفْتُ دَمْعِي في الوقت الذي عاتبت فيه نفسي في حال مُشيبها على أفعال النّصَّابِي» وقلتع- 


| 00 
ا ا 3 نا 5 
ده 


الجزء التاسع عشر ل - د 8538 لل ب عورة التمل: الآيات: ١94-18‏ 


قوله عر وجل : 
#عوَّه ًا أَوأْ عن واد ألشَّمَلٍ مَالْتَ تملة يكأيها السَّمَلُ أَدْحْلُوا سكسك ٍِ لا يوست م 


3 ره سر 


َم وه لا يرون (ه)) ذل 0 ْمَك أل صنت 
عَلَ َمل ولدَكٌ ون أَعمَلَ دلا د 6 وى رخميلك ف باو اكيت 409 . 

لافى هف الآية أن 'سليماة عليه اللسلام. وتجيودة كانوا:يقاة في الأرضن» للك 
يتفق حطم النمل [بنزولهم في وادي النمل]2"0»: ويحتمل أنهم كانوا في الكرسي 
حورن بار اجات لل بد لمر نايا سا ادي الي : بالشامء 
وقيل باقضى اليمن؛ وهو معروف عند العرب مذكور في أشعار 0 

وأعال أبو عمرو الواو من [وَادي]» والجميع نحم والإمالة قراءة ابن أبي إسحاق. 
ورا الععدوس لماك كن أنه : [آلتملِ] بضم الميم كالشّمُسء وآقالت تملة] آيضا 
بالضّم كسَمُرة» وروي عنه أيضاً د ضم النون والميم من [التَمُل]. قال تَؤف البكالي”” : 
كان ذلك النمل على قدر الذباب» وقالت فرقة: بل كانت صغارا . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

والذي يقال في هذا أن النمل كانت نسبتها من هذا الخلق نسبة هذا النمل منّاءٍ 
فيحتمل أن كان الخلق كله أكمل . وهذه النملة قالت هذا المعنى ‏ الذي لا يصلح له إِلآّ 
هذه العبارة ‏ قولاً فهمه عنها النمل» فسمعه سليمان عليه السلام على بُعْده. وجاءةت 
المخاطبة كمن يعقلء لأنها أمرتهم بما يؤمر به من يعقل» وروي أنه كان على ثلاثة 


لنفسي : ألم أفق بعد من طيشي وجهالتي» والشيب وازع يزجرني ويكفني ؟ والشاهد في البيت أن 
(وازع) بمعنى كاف. ومثله في ذلك قول الاخر: 
ولَائَلاتََاجَرَتْمِنْ ججفونتَا دُمُوعٌ وَرَمْنَاعْرْبَهًا بِالاضصَابِع 
وقول الاجر ١‏ 
وَلاَيَرَعٌ النَفسَ اللَجُوجَ عَن الْمَرَى مِنَ النّاس إلا وَافِرٌ المَقَلٍ كاملة 
)١(‏ مابين العلامتين [ .....]غير موجود في الأصول» ولكنا نقلناه عن البحر المحيط حيث تقل نصنّ 


() مابين العلامتين [ 55 ] غير موجود في الأصول» ولكنا نقلناه عن البحر المحيط حيث نقل نص 
كلام ابن عطية 
(6) هونؤفٌ بن فضالة البكاليّ» شامي مستورء من الثانية» مات بعد التسعين. (تقريب التهذيب). 


ا 
أ بهم 
كلانه 


الجزء التاسع عشر # ل ملسم 59# لل سسب صورة التمل: الآيات: ١418‏ 
أميال فَتبَسَم من قولها. والتّتسم ضحك الأنبياء في غالب أمرهمء لا يليق بهم سواه”" . 

وكان ضحكه سروراًء 0 فرقة+ بتعمة الله “تنارك 0 
إسماعه وتفهيمه ونحو ذلك» وقالت فرقة: بِنبَأ النملة عليه عليه وعلى جنوده في أن نقد 
عنهم تعمّد القبيح من الفعل» جما لاطو ررم ا برو 

وقراً شهر بن حوشب: 000 بسكون السّين على الإفراد. وفي مصحف أبيّ 
رضي الله عنه [مَسَاكْتكُنَ]. وقرأ جمهور القراءِ: ف لَا يحِمتَكم 4 بشد النون وسكون 
الحاءء وة قرأ أبو عمرو في رواية عبيدة: : آلا يَحطمَتكُم] بسكون النون» وهي قراءة ابن 
5 إسحاقء وقرأ الحسن» ٠‏ وأبو رجاء: آلا يَحْطِمَتكُمْ] بضم الياء وفتح الحاء وكسر 
الطاء 0 وشدٌ لون وعته أقنا ذل يَْطِمَتكُمْ] بفتح الياء وكص الجقاء. والطاء 
وشدّها'" ٠»‏ وقر أ الأعمش وطلحة: [لا يَحْطِمَبَكُم] مخففة بغير نون» وفي مصحف 
5 بين بن كعب [لا يَطلمَتكُمْ] مخففة النون التي قبل الكاف . 

و(ضاحكاً) نصب على الحال» 00 محمد بن السمَيقع : [ضحكاً]. وهو نصب 
على المصدر [بفعل محذوف يدل عليه [تَبَسَم اك قال: «ضحكٌ ضحكاًاء وهذا 
مذهب صاحب الكتاب» أو يكو منصوبا بنفس 1 تبَشّم] لأنه في معنى (ضحك)]0©) 

ثم دعا سليمان ‏ عليه السلام ‏ ربّه في أن يُعينه الله تعالئ ويفرغه لشكر نعمته» وهذا 
هو معنى إيزاع الشكر. وباقي الآية بيّن. 


0غ( في الصحيح عن جابر بن سمرة وقيل له: أكنت تجالس النبيّ كلهِ ؟ قال: : نعم» كثيرأء كان لا يقوم من 
مصّلاه ه الذي يصلي فيه الصبح - أو الغداة ‏ حتى تطلع الشمسء فإذا طلعت قام». وكانوا يتحدثون 
ويأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسّم . وفيه أيضاً عن سعد قال : كان رجل من المشركين قد 
أحرق المسلمين - أي أثخن فيهمء وعمل فيهم نحو عمل النار - فقال له النبي كك  :‏ أي قال لسعد ارم 
نداك أبي وأمي . قال: فنزعت له يِسَهْمٍ ليس فيه نصل فأصبتُ جنبه فسقط فانكشفت عورته» فضحك 
رسول الله يل حتى نظرتٌ إلى نواجذه. ومن هذا نعرف أن الرسول كك كان في أكثر أحواله يتبسّمء 
ولكنه كان يضحك في بعض الأحيان ضحكاً أعلى من التَبِسّم . 

زفق في المحتسب لابن جني أن القراءة بفتح الياء والحاء وتشديد الطاء والنون» وأنه روي عن الحسن أيضاً 
بفتح الياء وكسر الحاء وتشديد الطاء والنون» أما ضمٌ الياء مع فتح الحاء وتشديد الطاء والنون فقد ذكرها 
القرطبي عن الحسن . 

إفرة اضطربت الأصول في الجزء الذي أثبتناه هنا بين العلامتين [.. . .]. حتى صار الكلام تخليطاًء ولما 
كان ابن عطية قد أخذ هذا الكلام عن ابن جني فقد آثرنا أن ننقل نفس العبارة التي أثبتها ابن جني في 
المحتسب حتى نضمن صحة التعبير وسلامته من التحريف والتصحيف. 


| 00 
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الجزء التاسع عشر 4 ب دبل سور التمل: الآيات: 7١‏ 737 
قوله عرَّ وجل : 

« رَتَتَمَدَ ير َكَلَ مَك لآ أرى الْهُدْهْدَ أ كاد بن الصزبيت ©) لَُْدْسسَمُ عدجا 

كحييدًا أو لدَأدْصتَم أو تسق بسَلْطّنٍ من © سَمَكتٌ غير صر فَقَالَ أحطتُ يِمَاكَمْ خط بو 
ملك من سيا يا قن © إنِ وَيَدتُ مره مَيِسكُهُمْ وَأويتَ من حكُلٍ عو وَلَا عَرسُ 
عَِيمٌ 40 . 

اختلف الناس في معنى «تة تَفَقّده الطير» فقالت فرقة : ذلك بحسب ما تقتضيه العناية 


بأمور المُلْك والنَّهِمّم بكل جزءٍ منه. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وظاهر الآية أنه تففّد جميع الطير» وقالت فرقة: عل قد الظير 'لأن الس دخات 
على المَلك من موضع الهدهد حين غاب» فكان ذلك سبب تفقد الطير ليتبيّن من أين 
دخلت الشمس» وقال عبد الله بن سلام : را مت لوبعد أ بجع إن مرف اده 
على كم هو من وجه الأرض؛ لأنه كان نزل في مفازة حُرم فيها الماء» ولأن الهدهد كان 
يرى بطن الأرض وظاهرهاء كانت تشف لهء فكان يخبر سليمان عليه السلام بموضع 
الماءء ثم كانت الجن تخرجه في ساعة يسيرة» تسلخ عنه وجه الأرض كما تسلخ الشاة» 
قاله ابن عباس رضي الله عنهما فيما روى عنه ابن سلام وغيره» وقال في كتاب النقاش : 
كان الدعد ميندتا: ورُوي أن نافع بن الأزرق سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول 
هذاء فقال له: قف يا وقافء» كيف يرى الهدهدٌ بطن الأرض وهو لا يرى الفخّ حين يقع 
فيه ؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إذا جاءً القضاءً عمي البصرء وقال وهب بن 
منبه: كانت الطير تنتاب''' سليمان عليه السلام كل يوم من كل نوع واحد نوبة 
معهودةء فتفقد الهدهد. 

وقوله تعالئ : « مَالِح لآ أرى4 إنما المقصد أن الهدهد غاب» لكنه أخذ اللازم عن 
غيابه وهو ألا يراه فاستفهم على جهة التوقيف دعن اللازم ءا رهذا صرب فن الإيجاز 
والاستفهامٌ الذي في قوله طمَالِيَ» ناب مناب الألف التي تحتاجها (أم)”'. ثم توعّده 


)غ20 أي : تقصده مره بعد أخرى» يقال: انناب صديقّه : قصده مرة بعد أخرى» وفلان ينانا والسباعٌ تنتاب 


المنهل ٠‏ (المعجم الوسيط). 
(؟) معنى هذا أنَّ 4 متصلةء ون الاستفهام الذي في (مَاليَ) تا يناك آلف الاستفهام؛ ويكون المعد - 


عه 


الجزء التاسع عشر لب سح 8ز8 ل سس صورة التمل: الآيات: 2١‏ 
عليه السلام بالعذاب؛ ا ف ال ما ران ير جين ليد ناي »د 
أن ينتف ريشه أجمع» وقال يزيد بن رومان”"© متاحو وتوى مو ارسي أنه أن حفن 
بعضه ويبقي بعضه. و«السُلْطَانُ؛ : الحُجَّة حيث وقع في القرأن» قاله عكرمة عن ابن 
عباس» وقرأ عكرمة وحله: [ليأتينني] بنونين» وفعل سليمان عليه السلام هذا بالهدهد 
وحده غلاظاً على العاصين» وعلى إخلاله بوبه ورتبته . 

قرا هيوار القر ان : افَمَكْتَ] بضم الكاف» وقرأ عاصم وحده : (فْمَكتٌ) بفتحهاء 
ومعناه ‏ فى القراءتين -: أقام. والفتح في الكاف أحنة؛ لأنها لغة القرآن في قوله: 
(ماكني)””؛ إِذ هو من (مَكُثَ) بفتح الكافء ولو كان من (مَكْتَ) بضم الكاف لكان 
جوع (مَكِيثٌ)”"2»: والضمير في (مكث) يحتمل أن يكون لسليمان عليه ل 7 
الهدهدء وفي قراءة ابن مسعود: (فَتَمَكَّتَ ثم جاءً فقال]: وفي قراءة أبِي : [فَتَمَكَتَ ثم 
قال أحطث]. وقوله: # عَيْرَ بيو كما في مصاحف الجمهور يريد به الزمن والمدة؛ 
وقوله : (أَحَطْتُ) أي : علمتُ علماً تامًا ليس في علمك . 

واختلف القراءٌ في (سَبَ) - فقراً الجمهور: سَّبَإ4 بالصرف» وقراً ابن كثير» وا 
فعوو: :نا يق ايمر ردر له العدرق 4 بوكر الأعمشن: زم جبا]! بالكس ورلا 
الصرف؛ وروى ابن حبيب عن اليزيدي [سَبَا] بالألف ساكنة» وقرأ قنبل - عن النبال - 
بسكون الهمزة» فالأولى على أنه اسم رجل: وعليه قول الشاعر: 

الْوَاردُونَ وتةافي د عْنَاقَهُمْ جِلدُ الاي 0 


- عند ابن عطية: «أغاب عثي الآن ن فلم ره حالة التفقد م كان مِمّن غاب من قَبْنُ ولم أشعر بغييته ؟». 

)1١(‏ هو يزيدبن رومان المدني» مولى آل الزبيرء ثقة. من الخامسة. مات سنة ثلاثين» وروايته عن أبي 
هريرة مرسلة. (تقريب التهذيب). ومعنى كلام ابن رومان أنه ينتف ريش جناحه. 

ف من قوله تعالئ في الآية ؟) من سورة (الكهف): « تكنيت نيِدأبدا». 

(6)9 يقال: : مَكَتَ يَذكث فهو ماكثٌ مثل كمد يَف فهر اعد ومَكُت يَذْكُث مثل عظَم يَظُمٍ فهو مكيثُ مثل 
عظيم . هذا مذهب سيبويهء وقال غيره: : بل يجوز في مكث بالضم أن يقال : مكث يَمْكث فهو ماكثُء 
مثل حمُض يَحْمْض فهو حامض . (واجع كن اللهة) . 

(4) هذا البيت من شواهد الفراء في معاني القران. ويُزورى: 0 ودرا ومعنى (عَضٌَْ أعناقهُم جِلْدُ 
الجواميس) أن القيود المصنوعة من جلد الجواميس قد أثرت في أعناقهم . والشاهد هنا أن (سَبَا) اسم 
رجل هو أبو القبيلة» ولهذا صرف. والبيت لجرير قاله في هجاء عمرو بن لجأ التيمي» وقد سبق 


الاستشهاد به في المجلد الخامس صفحة 7507. | ارق ١‏ ا 
ذم ص ٍِ 
غزاك بده 
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وقال آخخر: 
عن نكا الحافتعريسن كارت عد مد ند انه ع 0 


وهذا على أنها قبيلة» والثانية'" على أنها اسم بلدة» قاله الحسن وقتادة» وكلا 
القولين قد قيل» ولكن رُوي عن رسول الله كل من حديث فروة بن مُسَيْك وغيره أَنَّهُ ولد 
له عشرة من الولد» تيامن منهم ستة وتشامٌ أربعة0©, وحكي) هذا الحديث على 
الزجاج فخبط عشواءً. والثالثة على البناء. والرابعة والخامسة لتوالي الحركات السبع 
فسكن تخفيفاً للتثقيل في توالي الحركات» وهذه القراءة لا تبنى على الأولى» ٠‏ بل هي 
إما على الثانية أو الثالثة. وقرأت فرقة دون تنوين على الإضافة» وقرأت فرقة ة [بنبى] 
بالالفك مقو 600 


)1١(‏ هذا جزء من بيت للنابغة الجعدي» والبيت يتمامه: 
جتن يا لام وين ارت ]0 . ١‏ مشيوة مدن حزن تلحو لج ينا 
والشاهد فيه أن (سَبَا) اسم قبيلة ة. ولهذا منع من الصرف. 
0( يريد القراءة الثانية فى القراءات التى ذكرها فى كلمة (سَبَ) وكذلك يقصد القراءات فى قوله بعد ذلك» 
والقالثة» والرابفة) والحامية :1 ١ ١ ١‏ 
(*) الحديث رواه الترمذي في سُئنه (154-1) عن فروة بن مُسَيْك المرادي» قال: «قال رجل: 
يارسول الله .وماسنا ؟ أرْض: أو امراة ؟ قال ليس بارفن: ولا امراةة. ولكنه ترجل :ولد غكيرة مخ 
العرب. . . إلخ الحديث»»؛ قال الترمذي: هذا حديث غريب حسنء ورواه الطبري» وقال الحافظ بن 
حجر في (الإصابة) عن هذا الحديث - عند ترجمة فروة بن مُسَيْك -: أخرجه ابن سعدء وأبو داودء 
والترمذي» وابن ن السكن مطوّلاً ومختصراً. 
0 في بعض النسخ : (وحفي) وهي أشبه وأقرب. 
(4) هذا الأسلوب في قوله تعالئ: 8 من سنا بَطِ4 يُسمى في علم البديع تجنيس التصريفء. قيل: وهو أن 
تنفرد كل كلمة من الكلمتين عن الأخرى بحرف» ومنه قوله تعالى : «دَلِكم يما سر تَفْرَحُوت فى الْارْضٍ 
بعَبرِ ليق الراك و41 وما ورد في قوله كَل: «الخيل معقود في نواصيها الخير»؛ وقول الشاعر: 
ش#ذمسا اتسينا بلكنك المسينافت ‏ والْمَحَاجِر 
وقيل: إن هذا د اي ل ا وقال الزمخشري: (إنه من جنس الكلام الذي 
سمّاه المحدثون البديع ولقد جاء هنا هنا زائداً على الصحة فحسن وبدع لفظأً ومعنئ» ألا ترى لو وضع 
(بخَبر) مكان [يي] لكان المعنى صحيحا ؟ وهو كما جاءً أصحٌ لما في (التّبْأ) من الزيادة التي يطابقها 
وصف الحال»» والزيادة التي يقصدها الزمخشري هنا أن (النبأ) لا يكون إلا الخبر الذي له شأنء أما 


لفظ (الخبر) فمطلق» يطلق على ما له شأنْ وما ليس له شأن. 
أبإكة هم[ 


الجزء التاسع عشر ب سس م 655 لل عورةالثمل: الآيات: 78114 


وقوله: : #وَأْويبتَ من كل من و4 مبالغة» أي : : مما تحتاجه المملكة» قال الحسن: من 
كل أمر الدنياء ووصف عرشها بالعظم في الهيئة ورتبة السلطان» وروي عن نافع الوقف 
على [عَرْش]» ف (عَظِيم) ريق مان ساس وهذه االمراة سن يلقي بيك 
شراحيل فيما قال عي وقيل: بنت القشرحء وقيل : كانت أَمّها جيّة: وأكتن عقن 
الناس في قصصها بما رأَيتُ يت اختصاره لعدم صحته. وإنما اللازم من الآية أنها مختصة بامرأة 
ملكت على مدائن اليمن» وكانت ذات مُلْك عظيم» وكانت كافرة من قوم كفار. 
قوله عزَّ وجل : 

وده مها يسْجُدُون َس من ذون أنه ورين لهُم ليطن لسَّيِطَن ان أَعَمْلَهُم فَصَدَّهُمْ معن اسيل 

ايدو 9 ألا دوا آِى بنع الل فلتت وَالائضٍ وَيتكد ما مر 58 
0 لا هْرَ رَبُ المَرش الْمَظِيوِ 9 0 # دَالَ سَنَظرٌ أَصَدَفْتَ أَمْ كُنتَ من 
الْكَنِبِينَ 9 ذهب ف كدامأتهذ تين فم تلع شر مادا يَرْجِعُون 43 . 

كانت هذه أن 1 تَعيد الشكين ؛ لأنهم كانوا زنادقة فيما روي» وقيل: كانوا 
مجوسا يعبدون الأنوار. وقوله: « أَلَاَسْجُدُوا» إلى قوله: «الْصرّش المي » ظاهر أنه 
من قول الهدهد. وهو قول ابل زيذ وابن إسحاق» ويعترض بأنه غير مخاطب فكيف 
يكلم في شرع؟!:[ويحتمل أن يكون من قول سليمان لما أخبره الهدهد عن القوم 0 
ويحتمل أن يكون من قول الله تعالئ» فهو اعتراض بين الكلامين» وهو الثابت مع 
التأمل» وقراءة التشديد في 4 تعطي أن الكلام للهدهد. وقراءة التخفيف تمنعه 
وتقوي الآخر حسب ما سمع» ويتأمل إن شاءً لله تعالئ . 

وقرا جمهور القراء (ألآ أي : ولا جد واه ف[ أَنْ] في موضع نصب على البدل 
من (أعْمَالَّهُم) أو في موضع خفض على البدل من (آلسَيلٍِ) أو يكون الكلام بتقدير : 
دعا لخر فدران] متعلقة إِمّا ب (زَيّنَّ)» وإ مَا ب (فَصَدَّهُمْ) واللام الداخلة على 
0ل لى مشعول لي 


)١(‏ مابين العلامتين [....] زيادة نقلناها عن القرطبي» لأنه نقل كلام ابن عطية وفيه هذه العبارة» أما 
الأصول التي بين أيدينا فقد خلت منها. وإن كان قول ابن عطية بعد ذلك: «وتمَِي الآخر» يدل على أنه 
ذكر احتمالين فقط. 

(؟) وقيل: العامل فيها 8« لَايَهْمَدُونَ4» أي: لا يهتدون أنْ يسجدواء وعلى هذا القول تكون (لا) زائدة» - 


7 
أيهم 
د 
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وقراً ابن عباس» وأبو جعفرء والزهري؛ وأبو عبد الرحمنء والحين والكسائي, 
والحسينة [آلا يسجدوا] بتخفيف اللام» فعلى هذا له أن يقف عَلَى [فهم لا يهتدون] 
ويبتدى2 ب [آل يسجدوا]ء وإن شاءً وقف عَلَى [أَلاٌ يَا] ثم قد د ا 
واحتج الكسائي لقراءته هذه بأْه روي عن النبي يل أنه موضع سجدة وإن جعلناه من 
كلام الهدهد. بمعنى: ألايا قوم ونحو هذاء ومنه قول الشاعر: 


أل يا اسْلّمِي يا دارَ مَيّ عَلَى البلى ولا زالَ مُنْهَلاً بِجَرْعَانِكِ القطدة") 
وتحواكول الأحطل: 

ألا يا اسْلمِي يا مِنْدٌ مِنْدَ بي بذر وَإِنْ كان حَيّانَا عِداً آخِرَ الدَّهْرٍ 
ومنه قول الآخر 

لَمَااسْمَع أعِظك بِخِطْبَةٍ فَقْلْتُ سَمِعْنَا فانطقي وَأَصِيبِي9) 


كقوله تعالئ : «مَامتَمََ انمد أي: ما مَنَعَك أن تَسْجُدء وعلى هذه القراءة فليست هذه الآية بموضع 
سجدة؛ لأنها خبر عنهم بترك السجودء إمّا بالتزيين ن أوْ بالصدٌ أو بمنع الاهتداء. 

)00( وتكون [آلا] للاستفتاح» و[يا] حرف نداءء والمنادى محذوف, والتقدير: ألا يا قوم: اسجدواء أؤْ: 
ألا يا هؤلاء اسجدواء و[اشجدوا] فعل اشر وسقطت ألف الوصل في [اسْجدوا]» وكتبت الياء من [يا] 
متصلة بالسين بعد أن سقطت الألف منهاء والسبب في سقوط الألفين ‏ ألف الوصل وألف النداء ‏ في 
الخطً هو سقوطهما لفظاًء (راجع الألوسي والبحر». 

(؟) البيت لذي الرّمَةء والجرعاء: الأرة ض الرملة السهلة المستوية الطيّّة المنبت التي لا وُعُونّة فيهاء يدعو 
لها بالري والسقيا الدائمة بعد السلامة من الفناءء والشاهد هنا أن حرف التداء دخل على منادى 
محذوف, والتقدير: ألا يا هذه اسلمي» و(اسلمي) فعل مر تماماً كما حذف المنادى في الآية 
الكريمة في قراءة [لا] بالتخفيف» وجيء بفعل الأمر: [اسْجُدُوا]. 

(9) البيت في (اللسان ‏ عدا) منسوباً أيضاً إلى الأخطل التغلبي الشاعر الأموي, واللسان يستشهد به على أن 
العدّى بمعنى الأعداء. ونقل عن ابن الأعرابي قوله: العدى : التباعد. وقومٌ عدّى: إذا كانوا متباعدين 
لا أرحام بينهم ولا حلف» وقومٌ عِدَى: إذا كانوا في حرب وأكثر من الكلام في ضبط العين من عِدَى . 
والشاغر يدعو لهند بالسلاعة على الرغم مما بين النمكآن من عداوة داققة إلى آخر الزمن». والشاهد الذي 
قصده ابن عطية هنا هو حذف المنادى تماماً كما في بيت ذي الرّمّة. 

(8) الوّغظ: النْضْح والتذكير بالعواقب» وفي الحديث: «لأجعلئك عظة؛ أي موعظة وعبرة لغيرك» والشاهد 
فيه هنا هو حذف المنادى» كما حذف في البيتين السابقين وفي الاية الكريمةء والتقدير: ياهذاء ثم 
يجيء بعده يفعل الأمر (اسْمَعْ) . وهذا التركيب كثير في كلام العرب؛ ومنه قول الشاعر: 

ألايا اسْلّمِي ذات الدُمالج والعقد 


0-6 
5 ب 0 1 
ده 
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00 قراءة 3 11:52 أن جوزي فتن التخديفن» يقد بهذا النداء 
بعدها» ويجيء في العادم إضمار كبير ولكنه متوجه» وسقطت الآلف كما كتبت في : 


يا عيسى ١‏ ويا قوم. وقراً الأعمش : هَل يَسْجْدونَ]» وفى حرف عبد الله : «ألا مَلْ 
تسحدون ابالكاف وفي قراءة أب : 38 تسجدوا ]نالا أبفيا: 


و(آلْخَبْءٌ): الخفيٌ من الأموز رعو من .فياك الشيء»» وحبْء السماء: 
تلرزها+ وحت: الأرضى: كتورها: ونباتهنا» .واللفظة دابعق هذا عد تع كل حي من 
العو وبه فسّر ابن عباس رضئ'لله عتهماء وقراً جمهور: الناس: (آلْحَبْءَ) بسكون 
الباءء وبالهم:” 42 وقراً أبن بن كسب" [آلْحََبَ] بفتح الباء وترك الهمزء وقر قر عكري 
[ألْحَبَا] بالآلف مقصورة» وحكى سيبويه أن بعض العرب [يقلب الهمزة ألفآ إذا كانت 
مفتوحة وقبلها ساكن] ويقلبها واوا إذا كانت مضمومة وقبلها ساكن» ويقلبها ياء إذا 
كانت مكسورة وقبلها ساكن» ومثّل سيبويه في ذلك بالوَني» تقول: رأيثُ الْوَئاء وهذا 
ارو وعجبت من الوَني 7 وكذلك يجيءٌ (الْحَبا) في حال النَصبء وتقول: اطلعت 


1 


وقول الآخر: 
ألايا اشقياني قَبْلَ غارّةٍ سَنْجَالٍ 
قال الفراء: وسمعت بعض العرب يقول: «آلا يا ارْحَمّاناء ألا يا تصَدّقاى وفي كل هذه الأمثلة 
يكون المنادى محذوفاً وما بعده فعل أمرء وأنشد سيبويه : 
الت ةلله والأفرام كلهم والصَّالِحِينَ عَلَى سَيْمَانَ مِنْ جار 
والشاهد فيه حذف المنادى لدلالة حرف النداءِ عليه والمعنى: يا قوم أو يا هؤلاء» لعنةٌ الله على 
سمعان» ولهذا رفع «لعنة» بالابتداء» ولو أوقع الشاعر النداء عليها لنصبها. 
ونقل الكسائي عن عيسى الهمذاني قال "ماكت انيع العنيةة رتر ؤوتهاطيريه لابه الكريدةه إلا 
بالتخفيف على نيّة الأمرء وكراء هد ال زهلةشتجلاوق] بالناء كه لم في 
ومع ذلك فإن أبا حيان الأندلسي ينفي أن تكون الياءً في كل هذه الأمثلة للنداء مع حذف المنادى» إذ 
لا يجوز حذف المنادى هنا بعد أن حذف الفعل العامل في النداء وانحذف فاعله لحذفه» ولو حذفنا بعد 
ذلك" المنادي لكان في دللك د كنا عمل الجا وتلق وفي هذا إخلال كبير» ولهذا كله فإنه يرى أن 
(يا) في هذه الأمثلة حرف تنبيه أُكّد به (ألا) التي للتنبيه أيضاً» وجاز ذلك لاختلاف الحرفين 
)١(‏ العبارة في الأصول: «بسكون الباء والهمز؛. ولما كان من الممكن أن يفهم منها أن الكلمة بسكون الباء 
وسكون الهمز آثرنا زيادة الباء على كلمة (الهمز) حتى يتضح المعنى المقصود مباشرة» وهو أن الكلمة 
بالهمز لا بغير همز 
(؟) في (اللسان): الوّي: الضرب حتى يرهص اللحم ويصل الضرب إلى العظم من غير كسر. وما بين - 


ا 
أيهم[ 
غراف لاله 
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على الحبي؛ وراقني الحَبُو. وقراً جمهور القراء: (ويعلم ما يخفون وما يعلنون) بياء 
الغائب . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذه القراءة تعطي أن الآية من كلام الهدهد. وقراً الكسائي» وعاصم - في رواية 
م « يمد ما خض وبا و 4 با المخاطبة» وهذه القراءة تعطي أن الآية من 
خطاب الله عزٍّ وجل لأمة محمد عَللِيِ وفي مصحف ابن كعب: (ألا متخدوا تله الذى 
يخرج الحَبًا من السموات والأرض ويعلم سرّكم وما تعلنون). وخصنّ العرش بالذكر 
في قوله: «رَبٌ الْصرّشٍ الْمَظِيوِ 4 لأنه أعظم المخلوقات» وما عداه في ضمنه وفي 

ثم إن سليمان عليه السلام أَخّر أمر الهدهد إلى أَن يتبيّن له حقه من باطله؛ تق 
بالنظر في ذلك”"'؛ وأمر بكتاب فكتبء وحمّله إياهء وأمره لقانم إل العوم والتَوَلّي 
بعد ذلك» وقال وهب بن منبه : لوالو كك أت مقن هي برا ادب ان 
الملوك؛ بمعنى: وكن قريباً حنَّى ترى مراجعاتهم» قال: وقوله: 8 فأنظرٌ مَاذَا يَنْجمُونَ 4 
في معنى التقديم على قوله: ل ثُمَتوَلّ4 . 


باالاني! عر ار 

وانّساق رتبة الكلام أظهرء أي : أ لقه م وَل وفي خلال ذلك فانظرء وإنما أراد أن 
يكل الأمر ال أن يكون الرسول ملازمه وبلا إلحاح. وقراً 
نافع : [فَأَلْقه] بكسر الهاءء وفرقة: فَألْقَهُ] تفنمها» زكرا انح قفر :واي عامرم 
والكسائي بإشباع بعد الكسرة تي الوا وروي ععرورض بعد الها ءِ في الوصل بياءء 
وقرأ قوم بإشباع 00 بعد الضمة بوقرا اليزيدي عن أبي عفرن فيدر جيرا 
(فألقة) يسكوان: انهاء0) . وروي عن وهب بن منبه في قصص هذه الآية أن الهدهد وصل 


العلامتين [ ٠‏ زدناه ليستقيم كلام سيبويه؛ حيث إن الأمثلة اللي أوردها تقتضي وجود هذه 
الزيادة» ولآن القاعدة تطرد مع الحروف الثلاثة: الألف والواو والياء. 

00( المراد بالنظر التّأمل والتفكر ذ في الموضوع . 

(؟) في قوله تعالئ: « ذهب يكتبى > كدذًا كته إِلَم » دليل على إرسال الكتب إلى المشركين من الإمام 
يبلغهم الدعوة ويدعوهم إلى الإسلام؛ وقد كتب رسول الله يلكِ إلى كسرى وقيصر وغيرهما من الملوك 
يدعوهم إلى الإسلام . 


00 
ا 00 1 
م 


الجزء التاسع عشر سس اام ل لل سور ةالتمل: الآيات: 71479 
تألقى دون هذه الملكة شخت جدزان كعمد إلى كوّة كانت ولقندن نيه لتدخخل منها 
الشمس عند طلوعها لمعنى عبادتها إيّاهاء فدخل منها ورمى الكتاب على بلقيس وهي - 
فيما يُروى - نائمة» فلما انتبهت وجدتهء فراعها وظنت أنه قد دخل عليها أحد. ثم 
قامت فوجدت حالها كما عهدته. فنظرت إلى الكرّة تَهَهُمآ بأمر الشمس فرأت الهدهد 
فعلمت أمره» ثم جمعت أهل مملكتها وعِليتهم فخاطبتهم بما يأتي بعد. 


0 


قوله عزَّ وجل : 
« مَك ام الْملوأ إن ألىَّ لكت يَم 09 9 إِنَمّ من سَلِيِمنٌ لهسم ايسأ لتحيو 70 


لماك وأو نيمي © َلك )اكوا أي أئرى ما كدت يلمح دوو 09 
2 َلك ناملوك وا دحنْا مر 


0 يعمد 
وي ٠‏ رصم 


عَلُوا عي هلها أذلة وَكدِكَ نعلو 469 . 

في هذه المواضع اختصار يدل ظاهر القون عليض: تتدرر والفي الكقاته :ركز انه 
رتبت اله أهل ملكها»» :و(الملة)+ أشراف الناس الذين ينوبون مناب الجميع» 
ووصفت الكتاب بالكرم» ما لأنه من عند عظيم في نفسها ونفوسهم» فعظّمته إجلالاً 
لسليمان»ء وهذا قول ابن زيدء وإمًا أنها إشاراتٌ 1 أنه مطبوع عليه بالخاتم» ورُوي 
عن رسول الله عد أنه قال: «كرم الكتاب ختمه)"'' وَإِمًا أنها أرادت أنه بدأ ببسم الله 
تعالئ» وقد قال كَللِِ: كل كلام لم بداأباسم اله تعال فهو أجذم»”"". ثم أخذت تصف 
لهم ما في الكتاب» فيحتمل اللفظ أنه نص الكتاب موجزاً بليغاً» وكذلك كتب الأنبياء 
ماجوم اجاح جنم يه المتواك ومن غادة النان على ويجه الدهر - ثم سمّى الله تعالئ؛ 

ثم أمرهم آلآ ولو "علد طفيانا وكفر اران يأتوه مسلمين» ولممل انها قصدت إك 
اقتضاب معانيه دون ترتيبه» فأعلمتهم أنه من سليمان» وآن معناة كذا وكذا اوترا أ 
[وأن باسم الله] بفتح الهمزة وتخفيف النون وحذف الهاءء وقراً ابن أبي عبلة: [أنه من] 


)1١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس » ولفظه فيه: «كرامة الكتاب ختمه»» ورمز له الإمام السيوطي 
ذو الواحم المح اله ته 

إفة أخرج أبو داود عن أبي هريرة حديثين؛ الأول بلفظ : «كُلّ خطبة ليس فيها تَشَهّد فهي كاليد الجذماء». 
والثاني بلفظ : : «كل كلام لا يبدا فيه بحمد الله فهو أجذم؛ » ذكرهما الإمام السيوطي في الجامع الصغير 


ورمز لهما بالصحة. ؛. 


5 ل سور ةالتمل: الآيات: 714-59 


الجزء التاسع عشر 
[وأنه بسم الله] بفتح الهمزة فيهماء وفي قراءة عبد الله: [وإنه من سليمان] بزيادة واو؛ 
و9 يسم أللّه اليّحمن ن أليحِيرِ * استفتاح شريف بارع المعنى مُعيّر عنه بكل لغة» وفي كل 

و[أَنْ] في قوله تعاليل: « ألا تعلو عل » .يحتمل أن تكون رفعاً على البدل من 
(كتاب)ء أو نصباً على معنى : بن لا تعلواء أو مفسّرة ة بمنزلة أَيْ» قال سيبويه: و 
وهب بن مثبه: 0 بالغين منقوطةء قال أبو الفتح : رواها وهب عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وهي قراءة أشهب العقيلي» ذكرها الثعلبي. 

ثم أخذت في حُسْن الأدب مع رجالهاء ومشاورتهم في أمرهاء وأعلمتهم أن ذلك 
مطرد عندها في كل أَمْرء فكيف في هذه النازلة الكبرى ؟ق احعها الملا بها د يقر عينها 
من إعلامهم إياها بالقوة والبأس» أي : وذلك مبذول لك» فقاتلي إن شكتء ثم سلّموا 
الأمر إلى نظرهاء وهذه محاورة حسنة من الجميع . وفي قراءة عبد الله : [َمَا كنْتُ قَاضيَةٌ 
أثرا] بالعناذ من القضناء: 

وذكر ماهد فن عرد أحعادها أنها كآن لها اثنا عفر آلف قثل + تحعايد كل واتجد 
مائة ألف . 

قال القاقى أن محم رةه الله 

وهذا بعيد» وذكر غيرة نحوه فاختصرته لعدم صحته . 


ثم أخبرت بلقيس عند ذلك بفعل الملوك بالقرى التي يتغلبون عليهاء وفي الكلام 
خوف على قومهاء وحيطة لهمء واستعظام لأمر سليمان عليه السلام» وقالت فرقة : إن 


« وكَدَِكَبَْمَلُوت4 هو من قول بلقيس تأكيداً منها للمعنى الذي أرادته وقال أبخ عباس 
رضي الله عنهما ومن قو الل جارك وتعالزل عزفا محمد كله رامت وخير ا د 


)١(‏ قال أبو الفتح بن جني في المحتسب: دعلا في قوله غُلوَاء وغَلا السعر يغلو غلاءً» فصلوا بينهما في 
المصدر وإن اتفقا في الماضي؟ وقال: إن الماضي والمضارع واسم الفاعل والمصدر تجري مجرى 
المثل الواحدء فإذا خولف فيها بين المصادر قام ذلك الخلاف مقام ما كان يجب من اختلاف الأمثلة 
لاختلاف ماتحتها من المعاني المقصودة؛ ومن ذلك قولهم: وجَدْتُْ الشيء وجوداًء ورَجَدْتْ في 


الحزن وجداء ووجدت فى الغنى وجدأ وَوجدأ وجذة؟. 
7 
رثع ام 
بدك مز[ 
2 


الجزء التاضسع عشر ب ينيب 8999# الل سسسب سورة التمل: الآيات: 80/8 


قوله عزَّ وجل : 

َل ترسك تيم هبو مكاي" يم تيع انث ©) نا جا من َل يدون يمال 
ان أ َي نآ اد 1 أ ينيك تيف © تن بتي: تتأنتقم ود لَا َم ينا 
0 ها ولك وهم رون 49 . 

رُوي أن بلقيس قالت لقومها: إني أجرب هذا الرجل بهدية أعطيه فيها نفائس 
الأموال». وأغرت عليه بأموزو البملكة» :فإن مان ملكا دنياوكا آرضاء الال فعملنا معه 
بحسب ذلك» وإن كان نبيًا لم يرضه المال» ولأزََّنَا في أمر الدين» فينبغي أن نؤمن به 
وشعه علق ديقت داك ل ب عي د واس لانن فر الصاو فرأّيت 
اختصار ذلك لعدم صحته . واختَبررثْ علمه ‏ فيما رُوي عا بعثت إليه قدحا فقالت له: 
املأه لي مِمّا ليس من الأدض. ولا من السماءء وبعثت إليه درَة فيها ثقب مخلوق 
وقالت: تدخل سلكها دون أن يقربها إنسٌ ولا جان» وبعثت إليه حر عو تر 
وقالت: يثقب هذه غير الإنس والجنء فمَّلاً سليمان عليه السلام القدح من عرق 
الجبل» وأدخلت السلك دودةٌ وثقبت الدرّة أَرَضةٌ وراجع سليمان عليه السلام في رَهُ 
الهدية بما في الآية» وعبّر عن «المرسلين» ب (جاء) وبقوله: (ارْجع) 5 آراد به 
ايسول الذي يقع على الجمع والإفراد والتأنيث والتذكير. وقراً ابو ممسزدة نكا 
جاؤُوا سُلَيْمَانَ]ء وقراً: [أَرْجعُوا]» ووعيد سليمان لهم مقترن بدوامهم على الكفرء 
وذكر مجاهد أيضاً أنها بعثت في هديتها بعدد كثير من العبيد بين غلمان وجواري» 
وجعلت زِيّهم واحداًء وجربته في التفريق بينهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا ليس بتجربة في مثل هذا الأمر الخطر. 

وقراً ابن كثيرء وأبو عمرو: [أْتَمِدُوتتِي] نرب وباء في الوصل» وقراً ان عاض» 
وعاصم» والكسائي: (أَتودُونَنِ) بغير يا ءِ في وقف 000 وقراً حمزة : : أَتَدُوني] 
بشد النون وإثبات الياءء وترأ عاض 6 آفما آنان الل] يكيس النون دوق ناد :وقرات 


000( في رواية أبي بكر عنه. 


7 
أبإكة هم 
د 


الجزء التاسع عشر سسب ل سم 54 ملل سور التمل : الآيات: 54 1١‏ 
فرقة : [آنَانِيُ] بياءٍ ساكنة» وقرأً أبو عمروء ونافع : (آتانِيَ) بياء مفتوحة'"". 

ثم توعدهم بالجنود والغلبة والإخراج» والمعنى: إذا لم يُسْلموا. وقراً عبد الله : 
ل لا طاقة ولا مقاومة. 


1 تمكو يكم أن عشبا قبل أن يأو شتلييس © هلعفت ين لايك بد جل 
14 يك وَنٍ علد لتو أي (2) كَل الى عند ملت د لكب أنأءليك يد مَل أن د ِلك 
طرهك علا مسقا م كَل هذا ين مَل وق لب فك أ و مَن شَّكرَ فَإِسَا يقد 
نفس ومن كر فرق ع كردم 49 . 

القائل سليمان عليه السلام» والمّلاً المنادى جمعه من الجن والإنس» واختلف 
المتأولون في غرضه في استدعاء عرشها: فقال قتادة : ذكر له يم وجؤدة» فأراد أخذه 
قبل أن يعصمها وقومّها الإسلام ويحمي أموالهم» والإسلام على هذا الذَّينُء وهو 
قول ابن جريج . وقال ابن زيد: استدعاه لِيها القدرة التي هي من عند الله عر وجلّ» 
ولِيُغرب عليهاء و(مُسْلِمِينَ) - في هذا التأويل - هو بمعنى : مُسْتسلمين» وهو قول ابن 
عباس رضي الله عنهما”"'. وذكر صلةً في العارة بزل انون لاستسلامهم في عرض 
سليمان عليه السلام» ويحتمل أن يكون بمعنى: الإسلام» وأما في التأويل الأول فيلزم 
أن يكون بمعنى الإسلام . 

وظاهر الآيات أن هذه المقالة من سليمان عليه السلام بعد مجيءٍ هديتها وردّه 
إياهاء وبعثه الهدهد بالكتاب» وعلى هذا جمهور المفسرين» وحكى الطبري أنه قال 
ذلك في اختباره صدق الهدهد من كذيه لما قال له: «وَفَا عَرْشُ عَظِيهٌ »2# فقال 
سليمان: < أي يتن يعَرَيَا4 ؟ ثم وقع في ترتيب القصص تقديم وتأخير. 


قال القافي أبن ميحينن ره الله : 
والقول الأول أصمه © 
زفق وكذلك هي قراءة عاصم في رواية حفص عنه. 


(؟) في الأصول: «وهو قول ابن عبد الله»» والتصويب عن القرطبي والبحر. 
(*”) استدل الطبري على رأيه بأدلة» قال: «قالوا: إنما كتب سليمان الكتاب مع الهدهد إلى المرأة بعد - 


7 
أبكة هم[ 
غراف لاله 


الجزء التاسع عقر سسب ناح 8# لل صورةالتمل: الآيات: 8/8 40 


وروي أن عرشها كان من ذهب وفضة مرصعاً بالجوهر والياقوت» وأنه كان في 


وف | الجهوو : # قَالَ عِفْرِيتٌ 2# قرا أبو رجاء» وعيسى الثقفي : [قال عِفْرِيَة]”"2 
ورُويت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وقرات فرقة: لقال مر كبر لعي اك 
وكل ذلك لغات فيه» وهو من الشياطين: الماردُ القويٌ» والتاء في (عفريت) زائدة» 
وقد قالوا: «تَعَفْرَتَ الرجل» إذا تخلق بخلق الإذاية» قال وهب بن منبه: اسم هذا 
العفريت (كوري)» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صخر الجني» ومن هذا 
لَه كَوْكنك في إل عفرية مُصَرّبٌ في سوادٍ الل د 
سى” هم سس عد 021 
وقوله: « قبل أن تَمُومَ ين مَقَاكَ 2 قال مجاهدء وقتادة» وابن منبه : معناه: قبل أن 
تستوي من جلوسك قائماء ول دَالَ الى عِندم عَِرُ ين الكتب أَنأ نيك يدء قبْلَ أن يريد ِلك 
ا 0 
ما ترى» وقال مجاهد: معناه: قبل أن تحتاج إلى التّْميض» أي: مُدّة ما يمكنك أن 
َه 5 5 و 1 1 
تمذ بصرك دون تغميض » وذلك ارتداده . 


ٍَ ما صح عنده صدق الهدهد بمجيء العالم بعرشها إليه على ما وصفه به الهدهدء قالوا: ولولا ذلك كان 
تخالا أن يعنت عه كابا [لويمن لا يدري اهل هي في الدنيا آم لا وقالرا : وأخرى أنه لو كان كتب مع 
الهدهد كتاباً إلى المرأة قبل مجيء عرشها إليه؛ وقبل علمه صذق الهدهد بذلك» لم يكن لقوله: 
ٍسََظرٌ َصَدَفْتَ أ كت ون الْكذِين4 معنى ؛ لأنه لا يل بخبره الثاني من إبلاغه إياها الكتاب؛ أو ترك 
إبلاغه إياها ذلك» إلا نحو الذي علم بخبره الأول حين قال له: «جنتك من سبأ بنبأ يقين»» وإن لم 
يكن في الكتاب امتحان صدقة من كذبه» وكان محالاً أن يقول نبي الله ولا ممق لد وقد قان* 
« سَنَظرٌ 17 صَدَقْتَ َم كُنتَ م من ألْكَِيينَ 4 وعلم أن الذي امتحن به صدق الهدهد من كذبه هو مصير عرش 
المرأة إليه» ار ١‏ اع ب لوي النافة على ملت ف كان كاب ا ا ع عطية 
يرد هذا الكلام دون أن يذكر دليلاً» أو يفند أدلة الطبري . 

. بكسر العين وسكون الفاء وكسر الراء بعدهاياء مفتوحة بعدها تاء التأنيث‎ )1١( 

(؟) بكسر العين ويدون ياءِ ولا تاء. 

زفرفق البيت في وصف ثور وحشي» ورواية الديوان: (مُسَوْمٌ) بدلا من (مُصَرّبِ)» ومُنقضب: : مُتقطعء ؛ يقال: 
انقضب الكوكب من مكانه انقطع وانقض فهو مُنْقضبٌء يقول :"كأن الفووكوكيه موي مقف في د 
عفرية في سواد الليل. والبيت في اللسان بلفظ (مُسَوّم) أيضاً. 


00 
5 ب م 1 
اه 


ث8 طعلعطل سورةالتمل: الآيات: 98 1٠‏ 


الجزء التاسع عشر 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذان القولان يقابلان قول من قال: اوعد ا ومن قال: 
إن القيام هو من الجلوس؛ فيقول في ارتداد الطّذف: هو أن يطرفء أي: قبل أن 

تكيضن عينيك واتتعتطي]1 "4 وذلك أن القائن” نيعاطئ الأقصر في المذة لا يد 

وقوله : « وَإقْ ومين معناه : لوي على حمله» “اد ملرساقة. 

ويُروى أن بلقيس لما فصلت من بلدها متوجهة إلى سليمان عليه السلام ترك 
العرش تحت سقف حصين» فلما علم سليمان بانفصالها أراد أن يُغْربِ عليها بأن تجد 
عرشها عنده لتعلم أن مُلكه لا يُضَاهِىء فاستدعى سَوْقَهء فدعا الذي عَلِمَ من التوراة - 
وهو الكتاب المشار إليه ‏ باسم الله الأعظم الذي كانت العادة في كل الزمان آلا يذعئه 
أحد إلا أجيب؛ فشّقت الأرض بذلك العرش حتى نبع بين يدي سليمان عليه السلام؛ 
وقيل: بل جيء به في الهواءء قال مجاهد: وكان بين سليمان وبين م العرشس كما بين 
الكوفة والحيرة» وحكى الرماني أن العرش حمل من مأرب إلى الشام في قدر رجع 
البصر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذه مسيرة شهرين للمُجدٌ» وقول مجاهد أشهر . 

ورُدري أن الجن كانت تخبر سليمان عليه السلام بمناقل سريرهاء فلما قربت قال: 

< أي يتين بَرْْبَا4 ؟ واختلف المفسرون في الذي عنده عِلْمٌ من الكتاب. من هو ؟ 
فجمهور الناس على أنه رجل صالح من بني إسرائيل اسمه صف بن برخياء رُوي أنه 
صلى ركعتين ثم قال لسليمان عليه السلام: : يا نبي الله امدّد بصرك» فَمَدَ بصره فإذا 
بالعرش نحو اليمنء فما رد سليمان بصره إلا والعرش عنده» وقال قتادة: اسمه مليخاء 
وقال إبراهيم التْخّعي : هو جبريل عليه السلام» وقال ابن لهيعة: : هو الخضرء وحكى 
ل ا ال 00 قالوا: وكان 
رجلاً فاضلاً يخدم سليمان على قطعة من خيله . 


(1) في الأصول: قبل أن (تُصْلح) عينيك وتفتحهماء والمعنى يستقيم بالفعل تْميضء وهو ما نقله البحر عن 


ابن عطية . 
0 
بدك 0 


(؟) يريد به الثاني في اللّذِينَ تقدما للإتيان بالعرش . 


الجزء التاسع عشر لل - د 8891 لل سس صورة الثمل: الآياث: 444١‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا قولٌ ضعيف . 

وقالت فرقة: :بل عو ايعان عله الشااة» رالميسا ا - في هذا التأويل للعفريت» 
لما قال هو: 8 أنَأءَإنيكَ بد قبل أن د َم ين ماك 4 قيل : كن سليمان عليه السلام استبطاً 
ذلك فقال له على جهة تحقيره : «أناءَليك بدء قَلَ أن برد إِيَكَ رفك ؛ واستدل قائل هذا 
القول بقول سليمان عليه السلام: « منذًا ين فَضْلٍ رق 24 واعدل أيضية نذا اللفظ 
مناقضه؛ إِذْ في كلا الأمرين علم سليمان فضل الله تعال» وعلى الأقوال الأول 
المخاطبةٌ لسليمان عليه السلام”"2. ولفظ (آتِيكَ) يحتمل أن يكون فعلاً مستقبلاً» 
ويحتمل أن يكون اسم فاعل» وفي الكلام حذف تقديره: فدعا باسم الله تعالئ فجاءً 
العرش بقدرة الله تعالئ» فلما رأه سليمان مستقراً عنده جعل يشكر نعمة ربّه بعبارة فيها 
تعليم للناس» وهي عرضة للاقتداء بها والاقتباس منها. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: أأشكر على السرير وسوقه أَمْ أكفر إذ رأيت من هو دوني في الدنيا اين 
وظهر العامل في الظرف من قوله: (مُسْتَقوًا) وهذا هو المقدّر أبداً في كل ظرف جاءً 
هنا مَظهراً: وليس في كتاب الله تعالئ مثله . وباقي الآية بِيّن. 


قوله عرٍّ وجل : 

0 مع َاجَلَتٌ قل أَهَكَدًا رشك 
تاي مد داق © مصَ نكت اينغ لل 6ك به قم 
كي 3) يِل دا دلي اصن تل ننه نه عد كك د ماه ل د صَرَح رين 
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وار قَالتْ رب إن ظَلَمَبُ تَقْبى وأسلمت مع سَليْمدن لِلَّهِ رب العللمين م 

أراد سليمان في هذا «التّْكير تجربة ميزها ونظرها ؛ وليزيد في الإغراب عليهاء 
وروت فرقة: : أن الجن أحمّت من سليمان أو ظنّت به أنه ربما تزوج بلقيس» فكرهوا 
ذلك» وَوَفقها عدو رانواافن طافلة نولا ف ويا وله تحاف داه فجكب عقلها 


)١(‏ الرأي الذي ذكره ابن عطية من أن الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان عليه السلام عارضه أبو حيان 
في البحر قائلاً: «إنه من أغرب الأقوال»: وقال القرطبي: «ما ذكره ابن عطية قاله النحاس في معاني 
القرآن له» وهو قول حسن إن شاء الله تعالئ؟. 

(5؟) وقيل: المعنى : أأشكر ذلك من فضل الله عليٌ أم أكفر نعمته بترك الشكر له ؟ قاله ابن جرير. 


7 
أ بهم 
د 


الجزء التاسع عشر د سس 5 طلس عورةالئمل: الآيات: 44-4١‏ 
وميزها بتنكير عرشهاء وجب أمر رجلها بأمر الصرح لتكشف عن ساقها عنده. وقراً أبو 
حيوة! ا[تطد] بصم الزاء. 

وتتكير العرش تغيير وصفه وستر بعضه ونحو هذاء وقال ابن عباس» ومجاهدء 
والضحاك : تدكيره بأ زيد فيه ونقص منه» وهذا يعترض بأن من حقّها تعلق ها أن 
ول ليس به وتكون صادقة. وقولها: « نَم مُرٌ4 تحرّز فصيح» ونحوه قوله 0 
هو وَل حَمِييءٌ 274: وقال الحسن بن الفضل: شبّهوا عليها فشبهت عليهمء و 
0 نعم» رفي الكلام حذف تقديره فكروا عرشهاء 00 
ما جوابها إذا سّئلت عنه» فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك ؟ وقال سليمان عليه السلام 
عند ذلك : «وَأُويَا لْهِلرَ ين مَْلهَا4 الآية» وهذا منه على جهة تعديد نعمة الله تعالئ عليه 
وعلى آبائه . 

وقوله تعالئ : ل وَسَدَمَامَاكات تَبْدُ» الآية» يحتمل أن يكون من قول نبي الله سليمان 
عليه السلام» ويحتمل أن يكون من قول الله تبارك وتعالئ إخباراً لمحمد َل 
وهالصَّاةٌة: ما كانت تعبد» أي عن الإيمان ونحوه» قال الرماني: عن التّقَطّن للعرش؛ 
لأن المؤمن فطن يقظ والكافر وف أذ يكون الصادٌ سليمان عليه السلام» قاله 
الطبري» أو يكون الصَّادُ الله عر وجل . ولما كان (صَّدّهَا) بمعنى (مَنْمَهَا) تجاوز ‏ على 
هذا انا ويل اش تدر د وإلاً فإنه لا يتعدى إلا ب (عَن). وقر ا متجهون الناين؟ 
(إِنَّهَا) بكسر الهمزة» وقراً سعيد بن جُبير» وابن أبي عبلة : [أَنَها] بفتح الهمزة» وهو 
على تقدير: ذلك أَنَّهَاه أو على البدل من (م1)» قاله محمد ابن كعب القرظي . 

ولما وصلت بلقيس: أَمَرَ سليمان عليه السلام الجن فصنعت له صرحاًء وهو 
البطع في لمعن من اع شتف» وجعلته متيناً كالصهريج» ومُلِىء ماءًء وبث فيه 
السمك والضفادع» وطيّق بالزجاج الشَّمَّافء وبهذا جاءً صرحاء والصّرْح أيضاً كل بناء 
عالٍ» وكل هذا من التصريح» وهو الإعلان البالغ» وجعل لسليمان في وسطه كرسي 

فلما وصلته بلقيس قيل لها: ادخلي إلى الني مَل فرأت اللجة وفزعت وظنت أنه قصد 
بها الغرق» وعجبت من كون كرسيه على الماءء ورأت ما هالَهّاء ولم يكن لها بُذّ من 
امتثال الأمر فكشفت عن ساقيهاء 0 


(09: هن الآية 43 )من سور (فصلت): 
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الجزء التامع عشر ‏ سب-بيتيت 88# لل سس سس صورة الثمل: الآيات: 44-4١‏ 
فلمًا بلغت هذا الحدّ قال لها سليمان عليه السلام: 8 إنَّمُ صرح مُمَرَدٌ ين فَوَارِيِرٌ 4. 
والمُمَوّد: 0 الأملبر و الادرة والشهرة المَرْدَاء : التي لا ورق عليهاء 
وَالمُّمَوَدُ أيضاً: المُطْوّل ومنه قيل للحصن: ماردٌ"2» وعند ذلك استسلمت بلقيس 
وأذعنت 5 2 ت» وأقرت على نفسها بالظلم» فيروى أن سليمان عليه السلام تزوجها 
عند ذلك وأسكنها الشام» قاله الضحاك» ا وقال سعيد بن عبد العزيز في كتاب النقّاش : 
تزوجها وردّها إلى مُلكها باليمن» وكان يأتيها على الريح كل شهر مرة» فولدت له ولداً 
أسماه داود»ء مات في حياته» و(مَع) ظرف» وقيل: حرف بيني على الفتح. وأا ذا 
سكنت العَين فلا حلاف أنه حرفٌ جاءً لمعنى”” . 

وقراً ابن كثير وحده ‏ في رواية الإخريط -: [عن سأقيها] بالهمزه قال أبو عليٌ: 
وهي ضعيفة» وكذلك يضعف الهمز في قراءة قنبل: [يكشف عن سأق]0©, وأما همز 
[بالسّؤْقٍ]”'» و[على سؤقه]””' فلغة مشهورة في همز الواو التي قبلها ضمة؛ حكى أَبو 
عل أن أبا حيّة التْمَِْيٌ كان يهمز كلّ واو قبلها ضمّةء وأَنشد : 

أخت المزمدان لكت مسومو ا ل ا 0 


إذ 


)١(‏ وقال أبو صالح: هو الطويل على هيئة النخلة» وقال ابن شجرة: مُمَرّدُ: واس في طوله وعرضهء قال 
الشاعر: 
غَدَوْتٌ صباحأً باكرا فَرَجَدَئَهُم ُيَبْلَ الضحَى في الكايريٌ الحُمَرَد 
أي: : الدروع الواسعة. ص 
(؟) قال أبو حيان في البحر: «والصحيح أنها ظرف فتحت العين أو سكنت». وليس التسكين مخصوصاً 
بالشعر كما زعم بعضهم» بل ذلك لغة لبعض العرب» والظرفية فيها مجازء وإنما هو اسم يدل على 
معنى الصحبة». 
في الآية (47) من سورة (القلم)» وهي قوله تعالئ : ْؤيوم يَكنَكُ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ ألشّجُود فلا يَستَيعُونَ 4 . 
(5) من قوله تعالئ في الآية (15) من سورة وَل : «يُدُوحاع ميق سنا رألشوق ولاق 4 . 
() من قوله تعالئ في الآآبة (19) من سورة (الفتح): مَاسْتَقلَط َسَْتَوَى عل موقي 4 . 
000 ا ا والبيت بتمامه: 
اعد السزئةو كن موجن :قشلة]ة نت نندت !1 
ولم يذكر اللسان إلا الشطر الأول» قال : «وساق الشجرة : جِذْعُهَاء وجمع ذلك أَسْوْقُ وأَسْؤٌق. . 
نوهموا ضمة السّين على الواوء وقد غلب ذلك على لغة أبي حي الْميْرِي» 000 
كع المؤقدّان إليك مُؤْسَى. ورُوي: أحبٌٍ المؤقدين» وعليه وجّه ا علي قراءة من قرأً: [عاداً 
الأؤلى]. اه. 
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+ د لل عورةالتمل: الآيات: 407-48 


الجزء التاسع عشر 


رَكْيَهًا آن القينة قدرعلى الواي إة لآ جائل "مينههاء دترا ابن عو 1 
يغِيها. وروي أن ليما عليه التبلام لما آراد زوال شعْر ساقيها أشفق من حمل 
التوسى غليهاء وقيل: إنها قالت: ما مَسَّنِي حديد قطء فأمر الجن بِالئَلَصّف في زواله 
فضلعوا اللْووَة!؟؟ ولم تكن قزل في الأمم . 

وهذه الأمور التي فعلها سليمان عليه السلام: من سَوْق العرش» وعمل الصّرْح» 
وغير ذلك؛ قصد بها الإغراب عليهاء كما سلكث هي قبْل سبيل ملوك الدنيا في ذلك 
بن أرسلت الجواري والغلمان» واقترخت في أمر القَدّح والدُرّئْن. 


قوله عر وجل : 

«إِلَمَدَ أَرسَلنَآ إِلَ تَمُودِ أ ات رخال 1ه مَبدُوأ له فَإِد : 
يمور لمَ تَْتَمْجِلُونبالمَئَة هَل ألْحسَكةٍ ألا ستَمْفروت أله هكم كموي 6:0 لّوا أطيريَا 
لويس يَعَكَفَالَ ميرك ند نهل شرم تتتثوة 49 . 

هذه الآية على جهة التمثيل لقريش» و (أَنْ) في قوله سبحانه : 7 أن أَعَبدوا أله * 
يحتمل أذ كول فشر وان تكون في موضع نصب»ء والقدي :بياذ أعيدوا الله 
و(فريقان) يريد به: من آمن بصالح ومن كفر به. و«اختِصَامهُم» تنازُعهم وحدهم» 
فذكر الل“تبارك وتعالئ ذلك في سورة الأعراف . 

ثم إن صالحاً عليه السلام تلطّف بقومه» وترفق بهم في الخطاب» فوقفهم على 
خطئهم في استعجالهم العذاب مما يقتضي هلاكهم؛ ثم حضهم على ما هو أَسرُ من 
ذلك :وآغوه بالكي وهو الإيمان وطلب المغفرة ورجاء الرمة» فأجايوا كعد ذللقاد 
بقول سَفْسَاف”'“) معناه: تَشَاءَمْنا بك» قال المفسرون: وكانوا في قحط فجعلوه لذات 


واستشهد أبو عثمان بن جني بهذا الشطر أيضاًء والرواية فيه: لحَبّ المؤقدان إليّ مُؤْسَى. وقال 
محقق الكتاب في الهامش: وعجزه: وجعدة. . ٠‏ إلخ. ويَُلُل ابن جني الهمز في (مؤسى) تعليلاً طويلاً 
خلاصته أن العرب تقر أن حركة المتحرك إذا جاور الساكن كأنها في الساكن» فكأن ضمة (مُوسّى) في 
الواوء والواوٌ إذا ضمت ضما لازماً فِهِمْرُمًا جائز» تقول في (وُجوه): أو وعلى هذا جاء همز 
(مُؤْسَى ثم ذكر الشاهدٌ عن شيخه أبي عليّ . 
)١(‏ الثورة: أخلاط من أملاح الكلسيوم والباريون تستعمل لإزالة الشعر (المعجم الوسيط عن مجمع اللغة 

العربية بالقاهرة) . 

فم السّفساف: الرديءٌ من كل شيء» والأمر الحقير» وكل عمل دون الإحكام. 
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الجزء التاسع عشر سب احم همه لل سور ةالتمل: الآيات: 61-48 
صالح عليه السلام. وأصل الطَيرَةَ ما تعارفه أهل الجهل من زَّجْر الطَيْرء وشبّهت العرب 
لت 0 ؛ سمي ما حصل للإنسان في فزعه ونحوه طائراًء ومنه قوله 
تعالن : « ألْرسنَهُ طبه في عمقو 0104 وخاطبهم صالح ببيان الحق» أي : طائركم على 
زعمكم وتسميتكم - وهو حَظكُمٍ في الحقيقة - من تعذيب أو إعفاء هو عند الله تعالئ» 
وبقضائه وقدرهء وإنما هُو أنهم قوم يختبرون» وها أحدتوجرة الع وفك بيك أن 
يريد: بل أنتم قوم تولعون بشهواتكم. وهذا معنى قد تعارف الناسُ استعمال لفظ الفتنة 
منه» ومنه قولك : «فتّن فلانٌ بفلان»؛ وشاهد ذلك كثير. 


قوله عرَّ وجل : 

١‏ كت ف ةمقل نيوت فى الاي ولا مون ل موأ بأ 
نْييَسَتَمُ وَأهْلْمٌُ شن لفون ليو ما سَبِدْنًا مهلك أَمْلِوء وَإِنّا لمديفوب» ل ومكروأ مَحكرا 
رك سسكا وم لا متمثوت © تانفاز كنف حكّات يم 
مَعَوْمَهُْ مهن 40 . 

ذكر الله تعالئ في هذه الآية تسعة رجال كانوا من أوجه القوم وأقناهم وأغناهم. 
وكانوا أهل كفر ومعاص جَمّة جملة أمرهم أَنْهِمٍ يفسدون في الأرض ولا يُصلحون» 
قال عطاء بن أبي رباح : بلغني أنهم كانوا يقرضون الدنانير والدراهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

زعا تجو الأثر المروي: (قطع الدنائير والدراهم من الفساد في الأرض)» 
و(الْمَدِيئة): معدم لمود وقريتهم. و«الوَمْطً»: من نضا الجمع القليل» العشرة فما 
دونهاء و(تِسْعَةٌ رَهط) كما تقول: تسعة رجال. وهؤلاءِ المدكورود كانوا أصحاب 
قدار بن سالف : عاقر الناقة. وقد تقدم في غير هذا الموضع ما ذكر في أسمائهم . 

وقوله تعالئ : (تقابَ سَمُوا)ء حكى الطبري أنه يجوز أن يكون فعلاً ماضياً في موضع 
الحال» كأنه قال اعتتاسمين أو متخالقين بال وكآن قولهم: (لنييتنَه) حَلِف ويؤيد 
هذا التأويل أن في قراءة عبد الله تملخون + تفاسفوًا] مفرظ زعالوا]ة ويحتمل - 
وهو تأويل الجمهور ‏ أن يكون (تَقَاسَمُوا) فعل أمرء أشار بعضهم على بعض بأَن 


)١(‏ من الآية )١(‏ من سورة (الإسراء). 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


ا سك 5 لل -س سور ةالتمل: الآيات: 61-48 
يتحالفوا على هذا الفعل بصالح» فَاتَقَاسَمُوا) هو قولهم على هذا التأويل. وهذه 
الألفاظ الدالة على قسم أو جواب تجاب باللام وإن لم يتقدم قَسَم ظاهرء فاللاّم في 
(لَنينَهُ) جوابُ ذلك . وقراً جمهور القراء : «لَْبيسَنهُ نين ٍ ثَرَلَُونَ» بالنون فيهماء وقراً 
الحسن» وحمزة» والكسائي بالتاء فيهماء ويضّمٌ النَاءِ واللام على الخطاب» أَي: 
تخاطبوا بذلك» وقراً مجاهد» وحميد بن قيس بالياء فيهما على الخبرء فهذا ذَكَرَ الله فيه 
المعنى الذي أرادوه لا بحسب لفظهم . 

و و ا 
وقد أخبرهم صالح عليه السلام بمجيء العذاب» اتفق هؤلاءٍ التسعة فتحالفوا على أن 
يأتوا دار صالح ليلاً فيقتلوه وأهلة المختضين يهة قالوا : فإن كان كاذباً في وعيده أوقعنا 
به ما يستحق» وإن كان صادقاً كنا قد أعجلناه قبلنا وشفينا نفوسنا. قال الراوي: فجاؤوا 
واختفوا لذلك في غار تويك هن كازةة روي آله انحدرت عليهم صخرة سدحتهه”") 
جميعاً: ل ا ل و 
بما جرى على الآخرء وكانوا قد بنوا على جحود الأمر من قرابة صالح الذين يمكن أن 
يغضبوا له. فهذا مكرهم. والمكر نحو الخديعة» وسمّى الله تبارك وتعالئ عقوبتهم 
باسم ذنبهم» وهذا مهيع» ومنه قوله تعالئ: « أله يَنتَْزِ بوم 2"”4. وغير ذلك . 

وكرأ التجمهور: [مُهْلّك] بضم الميم وفتح اللام» وقرأ عاصم في رواية أبي بكر 
بفتحهماء وروي عنه بفتح الميم وكسر اللام”" . 

و«العَاقِبَةُ» حال تقتضيها البدأة وتؤدي إليهاء ويعني بالأهل كل من آمن معه. قاله 
الكدن وترا جمهور القراءِ [إنا دمرناهم] كيد الاليه وا عاصم. وحمزة. 
والكسائي: 8 أَنَا دَمَرتدهُمْ 2# “وي قراءة الحسن .وابن أبي إسحاق» فاكَان] ‏ على 
قراءة الكسر في الألف ‏ تامّة وإن لوت تأفضة فخبرها محذوف»ء و الخبر 
[كَيفتَ] مقدماآ؛ لآن صدر الكلام لهاء ولا يعمل على هذا (أَنْظَرُ) في (كَيْفَ)» لكن 


(1) أي صرعتهم وبطحتهم على وجوههم. 

(؟) من الاية )١6(‏ من سورة (البقرة) . 

() وهي رواية حفص عن عاصمء أما قراءة الجمهور فتحتمل المصدر والزمان والمكان» وأما الثانية وهي 
رواية أبي بكر عن عاصم فالقياس يقتضي الزمان والمكان» أي: ما شهدنا زمان هلاكه ولا مكانه» وأما 


قراءة حفص عن عاصم فإن القياس يقتضي أن تكون مصدراً» أي: ما شهدنا هلاكه. 
ّ 0 
واي هذ[ 
غزاك بده 


الفقزء العشروة لت ل تت تس 88317 اسسمس ست سَِْوَرَةٌ الثمل* الآيات : 839-مة 
يعمل في موضع الجملة كلهاء وهي على قراءة فتح ند الآلف تائفة كره 0150 
فر امون لو د اعون أن كر ركان 
لس قع تقدير السؤال ب(كيفَ) عن جملة قوله : وكات 

عَلِقِبَُ عَلقِبَةَ مَكْرِِمْ أَنَّادمَرتَهُم 24 وقراً أبي بن كعب: [أَنْ دَمرْنَاهُمْ]ء وهذه تؤيد قراءة الفتح 
37 


قوله عزَّ وجل : 

ل ك ف دَلِكَ لَآسَهٌ لَعَوْرِ يملموت (() وميا 
اليرت مثا مك ات 0 إِذْ َال لقَوَصِيء أتأثورب الْفحِمَةَ وأَنشْرٌ 

نملك © لاخ تاق اذك شَهََة ين دون ألِنّسَلهِ بل 0 # مََاحكَانت 

4 أن كنا ليا ليد تيكل َه أناضٌ يَتَطَهّرُونَ (© ميته وماد 
لَّ لتم دهان التبي> 9 جني لطر لكيه 14 

اهو التوس انها نينا أخبر الله تعالئ» ففي كل الشرائع أنه إنما يعاقب به الظلمة» 
وفي التوراة: «ابن أدم» لا تظلم. يخرب بيتك». و(خَاوِيَة) نصب على الحال التي فيها 
الفائدة» ومعناها: الخالية قفر]0"', ٠‏ قال الرّجاج : وقرئت نت [خَاويَة] بالرفع » وذلك على 
الابتداء المضمرء والتقدير: هي خاوية» أو عن الخبر عن (تِلْكَ) و(بيُوتهُ) ذل أذ 
على خبر ثان» وهذه البيوت المشار إليها هي التي قال فيها النبي يه عام تبوك : «لا 
تدخلوا على هؤلاءِ المعذبين إلا أن تكونوا باكين. . . الحديث»9 . 

ثم قال تبارك وتعالئ : (وَلوظ) تقديره: واذكر لوطاً. و(الْفَاحِشّة): إتيان الرجال 
في الأدبار (تَبْصوُونً) معناه: بقلوبكم أنه خطيئة وفاحشة. وقالت فرقة: تبصرون 
بأبصاركم ؛ لأنكم تتكشفون بفعل ذلك ولا يستتر بعضكم من بعض . 


)١(‏ هذا رأي الفراء والنحاسء والمعنى أنها صارت خراباً ليس بها ساكن» وقال الكسائي وأبو عبيدة: 
نصبت (نخاويّة) على القطع. اميجازة” فتلك بيوتهم الخاوية» فلما قطع منها الألف واللام نصبت على 
الحال. 

(؟1) أخرجه البخاري في الصلاة والمغازي» ومسلم في الزهد. وأحمد (08-1. الاء 4لاء ,9١‏ 211 
لد" ولفظه كما في المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلِ: «لا تدخلوا على 
هؤلاء القوم المعذبين أصحاب الججر إلا أن تكونوا باكين؛ فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن 
يصيبكم ما أصابهم». 


7 
أ بك جهم|[: 
د 


الجزء العشرون سح 885/8 لسلس سس سس سورة التمل: الآيات: 11-08 

واختلف القراءٌ في قوله: (أَبَْكُمْ) وقد تقدم. وقرأ جمهور القراء: (جَرَاتَ) 
نصباء وقرأ الحسن. وابن أبي إسحاق: [جَوَابٌ] بالرفع» ونسب ابن جني قراءة الرّفع 
إلى الحسنء وفسّرها في الما(" . 

وأخبر الله تعالئ عن قوم لوط أنهم كانوا تركوا في جوابهم طريق الحجة» وأخذوا 
بالمغالبة» فتآمروا بإخراجه وإخراج من آمن معهء ثم ذَمُوهم بمدحة وهي التَطوّر من 
هذه الدناءة التي هم أصفقوا عليها. قال قتادة: : عابوهم والله بغير عيب . وقراً عاصم - 
في رواية أبي بكر -: [َفَدَرْنَاهًا] بتخفيف الدال» وكر ا حضوو التواء كد الذانه #الارلى 
بمعنى : جعلناها وحصلناهاء والثانية بمعنى : قدّرنا عليهاء من القدر والقضاء . 

و«الغابرون»: الباقون في العذاب» عبر بمعنى بَقِيّ وقد يجيءٌ أحياناً في بعض 
كلام العرب ما يوهم أنه بمعنى مَضَّى» وَإذًا تومل توه خملل على معن البقبالي واليظر 
الذي أمطر عليهم هو حجارة السّجّين أهلكت جميعهم؛ وهذه الآبة أصل لمن جعل من 
الفقهاء الوّجم في اللوطية» وبها تأَنّس لأن الله تعالئ عدّبهم على كفرهم بهء وأرسل 
عليهم الحجارة لمعصيتهم. ولم يقس هذا القول على الزَّى فيعتبر الإحصان بل قال 
مالك وغيره: : يرجمان في اللوطِية حصنا أو لم تخضياء وإنما وَرَدَ عن النبي وَكه: 
«اقتلوا الفاعل والمفعول به»”" 2 فذهب من ذهب إلى رجمهما بهذه الآية . 


7 0 0 
قوله عر وجل : 
م 06 ع 2 مه 20 . ٠‏ سرلا 2 ه سل 0200 
< قل كلد يكم عل اي الت سلف كله يروس 9 سد حلق الصموت 
لأس وال كم ملسمل مه أبن شماه حَدَيقَ انك بَهْبَةٍ ماحكات لك أن تيِثُوأ 
٠ 009‏ غلا ده 2 ال مآ 2 0010 4< 
1 لله ممأ بهم قوم يصَِلوِ © أن ل ال ارا كل خِللها أنهدرا وجَعَلَ لا 
كايى جحل بترت لحرن حاجرًا أ 20 رهم لإعلرب 40 


را أبو السمال: [قل الحمد لله] بفتح اللام» وكذلك في آخر 0 هذه 


)0غ( قال ابن جني في المحتسب: «أقوى من هذا (جواب) بالنصب» ويجعل اسم (كان) قوله: « أن كالوا 
عامل لول» لشب (أَنْ) بالمضمر من حيث كانت لا توصف كما لا يوصف»؛ .)١41-5(‏ 
(1) أخرجه أبو داود في الحدود؛ وكذلك الترمذي وابن ماجه؛ والإمام أحمد (559-1)» واللفظ عند الإمام 
أحمد عن ابن عباس أن رسول الله يكل قال: امن وتم على بؤايفه فارتلووواقتلوا البهزعة؟, 
أ بهم 


0 يا 


فرق في قوله سبحانه في الآية (85) : + ويلا لَمَدُ 2088 ينه سيك مإييو. فَرطُوتباً > . 


الجزء العشرون ب سبحب (1ا88 للملل سل صورة التمل: الآياث: 31168 
ابتداءٌ تقرير وتثبيت لقريش» وهو أيضاً يعم كلّ مكلف من الناس جميعاء وافتتح ذلك 
بالقول بحمده وتمجيده والسلام على عباده الذين اصطفاهم للنبوة والإيمان: وهذا 
اللفظ عام لجميعهم من ولد أدم» وكأن هذا صدر خطبة للتقرير المذكور» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: العبادٌ المُسَلْم عليهم هم أصحاب النبي يله واصطفاهم لنبيّه . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا الاختصاص توبيخ للمعاصرين من الكفار. 

وقال الفراءٌ: الأمر بالقول في هذه الآية هو لِلُوطٍ عليه السلام. قال المفسرون: 
وهذه عجمة من القَوَاءِ . 

ثم وقف قريشأ والعربّ - على جهة التوبيخ - على موضع التبايْن بين الله عرّ وجل 
وبين الأوثان والأنفات. ور جمهورٍ الناس: (تشرِكُونٌ) بالتاء من فوق.» وحكى 
المهدوي عن أبي عمروء وعاصم: [4 يُشْرِكُونَ] بالياء من تحت . 

وفي هذا التفضيل بلفظة (خَيْر) أقوال: أحدها أن التفضيل وقع بحسب معتقد 
المشركين ؛ إِذْ كانوا يعتقدون أن في آلهتهم خيراً بوجه مّاء وقالت فرقة: في الكلام 
حذف مضاف في الموضعين» التقدير: أتوحيد الله خير أَم عبادة ما تشركون ؟ ف (ما) 
في هذا التأويل بمعنى الذي» وقالت فرقة: (مّا) مصدرية» وحذف المضاف إنما هو 
أولاًء وتقديره: أتوحيد الله خير أَمْ شرْككم ؟ وقيل: (حَيْدُ) هنا ليست بأفعل» وإنما هي 
بفعل» كما تقول: «الصلاة خيْد؛ دون تفضيل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

وقد تقدم أن هذه الألفاظ التي تعم معاني كثيرة كخَيْر وشَّرَ وأحب ونحو ذلك قد يقع 
التفضيل بها بيْن أَشْياءٌ نقرايتة لذن المساتاك وتها امم كنت فها ولو انوسكه: متت 
بعيد» وأيضاً فهذا تقرير» والمجادل يقرر خصمه لتنبيهه على خطئه وإلزامه بحصر 
التفضيل في جانب واحد وانتفائه عن الآخرء وقد استوعبنا هذا فيما مضى. وقالت 
فرقة : تقدير هذه الآية: آنل ذو خير أَمَا تُشركون ؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


7 
أيهم 
د 


الجزء العشرون علش سسا 888 للسللسسطسسلسسورةالثمل: الآيات: 51-88 


ورا لغشن ركاف وعافت (لتركرن) بالاوسل كفت أرق 
ومكة والكوفة بالنَّاءِ من فوق. ‏ 7 


ا 


وقوله: «أَسّنَ خَلَِ » وما بعدها من التوقيفات توبيخٌ لهمء وتقرير على ما لا 
مندوحة لهم عن الإقرار به» وقرأ الجمهور: (أْمَنْ) بشدّ الميم» وهي (أَمْ) دخلت على 
(مَنْ) وقرا الأعمش: [أَمَنْ] بفتح الميم مسهّلة» ويحتمل على هذه القراءة ‏ أن تكون 
الألف للاستفهام و(مَنْ) ابتداء» وتقدير الخبر: يُكْمَّر بنعمته ويُشْرَكَ به ؟ ونحو هذا من 
ال و«الحدائق» مُجْتَمع الأشجار من العنب والنخيل وغير ذلك» وقال قوم: 
لا يقال: «حديقة» إلا لما عليه جدار قد حدق ب وقال قوم: : تقول ذلك إذا كان جدار 
أَرْ لم يكن لأن البياض محدق بالأشجار . و «الْبَهْجَة): الجمال والنُضرة» وقراً ابن أبي 
عبلة : لَذَرَاتِ بَهْجَةِ]. أن سستعانة على جهة التوقيف اندها كان للش ٠‏ أي : 
ما يتهياً لهمء ولا يقع تحت قدرتهم أنْ ينبتوا شجرها؛ لأن ذلك يكون بإخراج شيءٍ من 
العدم إلى الوجود. وقد تقدم ترتيب القراءة في الهمزتين من قوله: [أَنِم]”2 وأئنك 
لأنت يوسف6”©. وقوله: (أإلله) 2 قال أبو حاتم : القراءة باجتماع الهمزتين محدثة 
ع ل ا . و(يَعِْلُونَ) يجوز أن يراد به: : يعدلون 
عن طريق الحق» أي : : يجورون في فعلهم» ويجوز أن يراد به: : يعدلون بالله غَيْرَه أي : 
يجعلون له عديلاً ومثيلاً . 


و(خلالهًا) معناه: يدها وأَْتاءئهاء و«الوَواسي»: الجبال؛ رسا لي وانو إذاء فيك 
زاكر و«الْبَخْرَانِ): الماء العذب بجملته. والماء الاتيالدك بجملته. و«الحاجرٌ : 


)000( وقدر الزمخشري الخبر: (خَيْرٌ يُشْركون) ؟ قال أبو حيان تعليقاً على رأي الزمخشري: : «قدّر ما أثبت 
في الاستفهام الأول» بدا 8 في 0 باسم الذات, ثم انتقل فيه إلى الصفات». 

ف4 من قوله تعالئ في الآية (117) من سورة (الأعراف): ١‏ إن لا لجرا إن كنا كَنُ الْملِينَ4 نقد قرىء 
بتحقيق الهمزتين» وبتحقيق الأولى وتَليين الثانية» وبطرح الأولى وتحقيق الثانية. 

فرق من الاية (4) من سورة (يوسف) فإنه يقرأ بهمزتين محققتين» ٠»‏ وبهمزة ومذة وياء بعدهاء وبالإخبار من 
غير استفهام» وسيأتي مثل ذلك في قوله تعالئ في الآية (51) من هذه السورة: ا او 
أثنا لمخرجون4. كما أنه مضى أيضاً في قوله تعالئ في الاية (50) من هذه السورة: #أثتكم لتأتون 


الرجال شهوة من دون النساء». 
0 
بدك هد[ 
م 


(14) في هذه الايةء وفيها من القراءات ما فى مثيلاتها . 


الجزء العشرون ب د 888 ل سس صورةالتمل: الآيات: 552517 
ما جعل الله بينهما من حواجز الأَرْض وموانعها على رقّتها في بعض المواضع ولطافتها 
التي لولا قدرة الله تبارك وتعالئ لغلب المِلْحٌ العذت» وكل ما مضى من القول في تأويل 


سر سل سير برجت سرج سل © 


قوله تعال: 8« مَرَ الَحرَنِ» الآية”' فهو مترتب هنا فتأمله . وباقي الآية بيّن. 


5 اه 
تراه قر وجل : 
© أَمّن جر 0 لمضطر إِذَا دعام وَيَكُشفٌ السُوء وَيَجَمَل وَيَجَعَلْحكم خلصسآ لضن ف أولدة مم أنه 
0 ات و ع ساسع لس 7 م 5 
قليالا ما كد مكرك 0 أن تنمس بترو سل الماح يشا بترت 
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لصم وال ا لدعم أو كائا بيتك بن كز مصد وك © قل اكد من يأ َلسَّموتِ 
وَالْارض الْعَيبَ إلا أسَد وما مون ماعو معنو 9 بل دوك ْمُه في الأحِرَوْ بَلْ هُحْ في َك يَنهَا بل 
هم يي عع عَمُونَ 49 . 

وقفهم في هذه الآيات على المعاني التي يتبيّن لكل عاقل أنه لا مدخل لِصَّنم 
ولا لوّئن فيهاء فهي عِبَرُ ونعم. فالبحجة قائمة بهامن الرنتهين/ 

وقوله تعال: 8« يجيب ب الْمَصْطرٌ 4 معناه شط َنْ يشَاءَ على المعتقد في الإجابة» 
لكن المضطر لا يُجيبه متى أأجيب إلا الله عر وجل و(ألشُوء ) عام في كل ضر يكشفه الله 
تعالئ عن عباده. وقرأ الحسن: [وَيَجْعَلَكُمْ] بياءٍ على صيغة المستقبل» ورويت عنه 
بنون. رركت الذي فنا وررئرا العموون: (تَدَكَرُونَ) بالتاءِ على المخاطبة؛ 
قرا أو عمرو وحده”"» والحسن» والأعمش بالياء على الغيبة. و«الظُلْمَات» عام 
لظلمة الليل التي هي الحقيقة في اللغة» ولِظُلّم الجهل والضّلال والخوف التي هي 
مجازات وتشبيهات؛ وهذا كقول الشاعر : 

* تَجَلّتْ عَمَايَاتُ الال عَنِ الصّبًا ب« ©) 


)00 من الآية (01) من سورة (الفرقان) . 

إف4 أي : يلك قوماً ويُنشى ء آخرين يخلفونهم. وفي كتاب النقاش : أي ويجعل أولادكم حَلَفَاً منكم» وقال 
الكلبي : خَلَفاً من الكفار ينزلون أرضهمء وقيل : خلفاء النبي يكل بعد موته» وقيل االعاددني الإدمن 
هي المُلك والتسلط . 

() أي: من السبعةء ٠‏ وإلا فقد قرأ بها الحسن والأعمش على ما ذكره المؤلف. 

(4) الموجود في الأصول : (تَجَلْت عماياثٌ الرّجال) فقط. وأكملنا عن (اللسان - عمي)ء قال : «والعمّاية: 
الجهالة بالشيء» ومنه قوله: * تَجَلَتْ عمَايَاتُ الرجالٍ عَنٍ الصّبًا 2# وعمَايَةٌ الجاهلية : جهالتّها»: - 
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و لم الآمر.وآنان وقد تقدم اختلاف القراء في قوله : (بشراً) 
ادي يُشْرِكُونَ) بالياءِ على الغيبة» وقرأً الجمهور: [55 نَشْرِكُونَ] على المخاطب . 
وهبَءٌ الْخَلْقَ» اختراعه وإيجادٌه» و(الخلق): هنا المخلوق من جميع الأشياءء لكن 
المقصود بنو أدم من حيث ذكر الإعادة والبعث من القبور» ويحتمل أن يريد ب (الخَلق) 
مصدر: خَلَقَ يخلق» تون 9د أ) زولئاية) انضارة للؤقاف والاحييان كما تقول: 
فلان يبدىء ويعيد في أمر كذا وكذاء 5 يُتقنه . و«الرّزْق» من السماءٍ بالمطرء ومن 

الأرض بالنبات» هذا مشهور ما يحسّه البشر» وكم لله تبارك وتعالئ من لطف خفي . 
ثم أمر عر وجل نبته أن يوقفهم على أن الغيب مما انفرد به الله عر وجلٌ» ولذلك 
سمي غيب لغيبته عن المخلوقين» ودف أنهدذه الاتم نوله؟ قل لا ب َحَلَرُ 4 إنما 
ا م" 
لأمر الله تعالي وترك التحديد» وأعلم عر وجل أنه لا يعلم وقت الساعة سواه» فجاءً 
بلفظ يعم السامع وغيره» وأخبر عن البشر أَنهم لا يشعرون أَيّان يُبعثون» ونيةء الآية 
احتجت عائشة رضي الله تعالئ عنها على قولها: ا م ااسجعدا يقل المعيايلةة 
أعظم على الله الفرية»”"2. والمكتوبة في قوله: 9 إِلَا مذ بدل مِنْ (مَنْ)”". وقراً 


زكرا 


- والمعنى: ذهبت جهالات الصبا وزالت. والشاهد أن الظلمات تطلق مجازاً على جهالات الصّبا. 

() أخرج الطيالسي؛ وسعيد بن منصورء وأحمدء وعبد بن حميد» والبخاري؛ ومسلم» والترمذيء 
والنسائي؛ وابن جريرء وابن المنذر وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» وابن مردويه؛ والبيهقي في الأسماء 
والصفات ‏ عن مسروق قال: كنت متكا عند عائشة» فقالت عائشة: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد 
أعظم على الله الفرية» قلت: قلت: وما هن ؟ قالت: سورع اذاتعذا را كيذ إعظم على اله القرلة 
قال: وكنت مُتّكئاً فجلست» فقلت : يا أم المؤمنين أَنْظريني ولا تعجلي عليٌ علىَ» ألم يقل الله: «وَلَقَدَيُ 
لأ بين . «وَزِتَديَد يلد 4 ؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن هذا رسول الله يكو, فقال: 
جبريل» لم أره على صورته التي لق عليها غير هاتين المرّئيّن» رأيته منهبطاً من السماء ء سادًاً عُظم خلقه 
ما بين السماءِ إلى الأرض» قالت: أو لم تسمع الله عرّ وجل يقول: « لَانْدركُة الأبصد وَهْرَ يدرك 
الْأبصرٌوَهْرَاللَِيِكُ لْلْبَِدْه ؛ أولم تسمع الله يقول: + © وما 11 كر ل مكَنِمَه أمَّه لا و4 إلى قوله: 
(تتحجية 4 ؟ ومن زعم أ محمدا كم شنا من كتاب اث قد أعظم على ل الفرية. والله جل 
ذكره يقول: : ١‏ يام )سول مما أْلَ للك ين رَيِك» إلى قوله: «وَأَنَّهيَتَصِمْلك ين لين » قالت: 
ومن زعم أنه يخبر الناس بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية» والله تعالئ يقول : #قل لَّايََآدُ مَنْفي 
لمات وألرْضٍ ليب إِلَا اصن (الدر المنشورء وفتح القدير). 

زفق المكتوبةٌ هي لفظ الجلالة في قوله : : ٍْإِلَام يقول ابن عطية إنّها بدلٌ من (مَْ) في قوله تعالئ : “ا م 
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جمهور الئاس: [أَيّانَ] بفتح الهمزة» وقراً أبو عبد الرحمن السُّلّمي: [إِيّانَ] بكسرهاء 
هما لتان3: 


وقراً جمهور الناس : 8 بَلٍ أدَرَكِ4: أصله: تَدَارَكُء أدغمت التاءُ في الدال بعد أن 


أبدلت» ثم احتيج إلى آلف الوضيل ور أ أبن بن كعب: [تَدَارَكَ] فيما رُوي عنه”". 
وقرأ عاصم - في رواية بي بكر - :لبن افرة على:ورة التل ” «اومي بتمني حاط 
ور سليمان بن ا 0 وعطاء بن رن : آبل ادرك] بفتح اللامّ ولا همزء 
ودين اننال فزق ]50 ل اه كتير وَأبو عمروء وجعفرء وأهل مكة : [يَلُ 
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لَايسلهُمَن في لسوت وَالْأرْضٍ اليّب4. ومعنى هذا أنه يرى أن الاستناً متُصل» والرفع على البدل أأفصح 
من النصب على الاسطناء ؛ لأنه استثناءٌ من نفي متقدم» ويصح أن يكون الرفع على الصفة. لكن أبا 
حيّان الأندلسي يرى أنه لايصح أن يكون « إِلَا أنه 4 مندرجاً في مدلول (مَنْ) فيكون قوله: في 
السموات والأرض» ظرفاً حقيقياً للمخلوقين فيهماء وظرفاً مجازيّاً بالنسبة إليه تعالئ» بمعنى أنه فيهما 
بعلمه؛ لأن في ذلك جمعاً بين الحقيقة والمجازء ثم قال أبو حيّان: «وأكثر العلماء ينكر ذلك» وإنكاره 
هو الصحيح؟. 

يقول العلماء: إن الله تعالئ لما نفى عنهم علم الغيب على العموم عاد ونفى عنهم هذا الغيب 
عليه بخصوصه. 

وهي قراءة على الأصل ؛ لأن (ادّارك) أصلها (تدارَك) ثم حصل الإبدال والإدغام والاحتياج إلى ألف 
الوصل . 

قال أبو الفتح عنها : لا سؤال فيهاء مع كسر اللام لسكون اللام وسكون الدال بعدها. 

هو سليمان بن يسار الهلالي» المدني» مولى ميمونة» وفيل : أم سلمة؛ ثقة فاضل » عد الفقهاء 
السبعة: من كبار الثالثة» مات بعد المئة» وقيل قبلها. (تقريب التهذيب). 

هو عطاء بن يسار الهلالي؛ شقيق سليمان بن يسارء وهو أيضاً مولى ميمونة» ثقة فاضل» صاحب 
مواعظ وعبادة» من الثالثة. مات سنة أربع وتسعين» وقيل : بعد ذلك . (تقريب التهذيب)» وقد أجمعت 
كل كتب التفسير على نسّبة هذه القراءة إلى سليمان وأخيه؛ إلا أن كتاب المحتسب لابن جني قال في 
الجزء الثاني صفحة ١47‏ : (ومن ذلك قراءة سليمان بن يسار وعطاء بن السائب)» وأعتقد أن الصواب: 
«عطاء بن يسار؟, والله أعلم . 

أكثر كتب التفسير والقراءات على هذا الضبط» وفيه تشديد الدال» إلا في المحتسب لابن جني » فقد 
ضبطها المحققون بسكون الدال مع فتح اللام في (يَل)» قال أبو حيان الأندلسي : «وذلك بناءً على أن 
وزنه امل فأدغم الدال - - وهي فاءً الكلمة - في التاءِ بعد قلبها دالاً ٠‏ فصار كَلْبُ الثاني للأول ؛ لقولهم: 
انرق وأصله 0 والهمزة ة المحذوفة المنقول حركتها إلى اللام هي همزة الاستفهام أدخلت 
على ألف الوصل فانحذفت أَلف الوصل؛ ثم انحذفت هي وألقيت حركتها على لام (بَلْ). وهذا يؤكد أن 
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أذ ا وق فون أَبِييَ بن كعب: [أم تَدَارَكَ عِلْمُهُم]!'2؛ وقراً ابن عباس رضي الله 
عنهما: بل َك" » وقراً ابن عباس أيضاً: [بَلْ آذَارَكَ] بهمزة ومدّة على جهة 
الاستفهام”*2» وقراً ابن محيصن: [بل آدرك] على الاستفهام» ونسبها بو عمرو الداني 
إلى ابن عباس والحسن”" . 


اما قراءة الاستفهام فهي على معنى الهرْءِ بالكفرة» والتقرير لهم على ما هو في غاية 
البعد عنهم » أَيْ : أعَلِمُوا آَم الآخرة وأدركها علمهم ؟ وأما القراءة الأولى” فتحتمل 
معنييّن : أحدهنا : بل أذركَ عِلْمُهم ٠‏ أَيْ : تناهى» كما تقول: أَذْرك الينات وغيرة؛ 
كما تقول: هذا ما أدرك علمي من كذا وكذاء فهذا قد تتابع وتنامّى علمُّهم بالآخرة إلى 
أن يعرفوا لها مقداراً فيؤمنواء وإنما لهم ظنون كاذب أو ألا يعرفوا لها وقناء وكذلك 
اذَّارَكَ وتَدَارَكَ وسواهاء وإن حملت هذه القراءة معنى التوقيف والاستفهام سا وجاءً 


- الدال مشددة لا ساكنة. 

0( وهي من الإذراك» قاله القرطبيء وقال في البحر المحيط : ورويّثْ عن أبي بكر عن عاصم . 

() قال التعلبي : «إن العرب تضع (بَل) موضع 4 و(آ:) موضع (بن) إذا كان في أول الكلام استفهام. 
ومن ذلك قول الشاعر: 

قَرَان لذ اذو اتلتحى ليت آم الفحؤل :كنيز المي خييكة ؟ 
أي : بل كل إل حبيب. ١‏ زيروق + (تلونت) بدلا من ««تعولة) + ربروى: : (أم التوْم) بدلا من (أم 

القَوْلُ). 

() قال ذلك في المحتسب؟ لكنه جعل (بَلى) بالياء مع الفعل (آذْرَكَ) ممدوداً. ووضحها بقوله : ما (بلى) 
فكأنّهُ جوابٌ؛ وذلك أنه لما قال: اقل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله» فكأنّ قائلاً 
قال: ما الأمر كذلك. فقيل له: (بَلى)» ثم استؤنف الكلام؟. 

(5) قال أبو حيان: «أيْ بهمزة داخلة على (ادَّاركَ) فيسقط همزة الوصل المجتلبة لأجل الإدغام والنطق 
بالسكن». 

(5) أصله: (أأَدْرَكَ) فقلبت الثانية ألفاً تخفيفاً كراهة الجمع بين همزتين» وأنكر أبو عمرو بن العلاءِ هذه 
الرواية وَوَجْهَهًا . قال ذلك في البحر المحيط» والقراءات المروية في هذه الجملة اثنتا عشرة قراءة» منها 
ائنتان فقط للقراء السبعة. 

هذا وقد أحسن الإمام ابن خالويه حين قال ملخصاً هذه القراءات : ايْقرَاًبفتح الألف وسكون الدال - 

وبوصل الألف وتشديد الدال وزيادة ألف بين الدال والراءء فالحجة لمن قرأ بقطع الألف أنه جعله 
ماضياً من الأفعال الرباعيةء ومنه قوله تعالئ: 8 إنَلَسُدرْنَ4. والحجة لمن وصلّ وشدّد وزاد ألفا أن 
الأصل عنده (تدارك) فحصل الإبدال والإدغام والإتيان بألف الوصل». 

© لي يي ل يي ا 5 
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إنكاراً لأنْ أدركوا شيئاً نافعآ» والمعنى الثاني: بَلْ أَدْرَكُ بمعنى يُذْرك أَيْ أنهم في 5ْ 
الاخرة يدرك علمهم وقت القيامة» ويرَوًا العذاب والحقائق التي انا في 
الدنيا فلاء وهذا يل ابن عباس رضي الله عنهماء ونحًا إليه الرَّجِاج فقوله: #إفي 
الدخْرَدَ » - على هذا التأويل ظرف» وعلى التأويل الأول مقن الا والعلّم قد 
يتعدى بحرف الجرّء تقول: علمي بزيد كذاء ومنه قول الشاعر: 

تعليق بأسوا العاف ل بولح ج خم 5 بج ف زمر فم 1 6س لبيك 1؟ 


ثم وصفهم عر وجل بأنهم في شك منهاء ثم أردفهم بصفة أبلغ من الشك وهي 
العين بالجملة عن آمراالاهرة وَعْخُون) أصلة (عمتوة) فعلوة ككذروك وغيزة: 


« وَيَالَ ألدنَ مرا داواي آنا أب لمُخرجوت> 2 لَقَد وُودْمَا مَدَاحَنُ وبين 
َل إِنْ هنآ إلا أُسطِيرٌ َي ار © لسرا روأ لاض تأنظ روأ كيت كن عه المجْرمينَ (6 وآ 
نردوم ولا تك فى ون تدان © تفلي مق هلد ةك 
عه أن يون روف ل بنش الى ؟ تَسْتَعُجلُورت 9) وَإِنَّ يكَ ذو مَضْلٍ عَلَ لاس وَلكنَّ كه 
يَفْكرونَ (ي) وَإنرَيّكَ 0 ورور ا هع وَمَا ون )4 . 
سأيت الأساد مزق فذكر ذلك عنهم على جهة الردٌ 
عليهم . وقرأ أ بو عمروء وابن كثير: أَيذَا] ولأَينا] غير أن أبا عمرو يمد وابن كثير لآ 
يَمُد2"0» وقراأً عاصم وحمزة: (أَبِذَا) و(أَنئَّ) بهمزة فيهماء وقراً نافع : [إِذَا] مكسورة 
الأئف [آينًا] ممدودة الألفعة وير الباقون: [آئِذَا] ممدودة [إِنَنَا] بنونين وكسر الألف . 
ثم ذكر الكفار أن هذه المقالة مما وعدوا بها قبْلُ» وقد ورد ذلك على لسان جميع 
05 وجزموا أن ذلك من أساطير الأولين» ثم وعظهم تبارك وتعالئ بحال من عُذّبِ 
وبالحدّر أن يُصيبهم ما أصاب أوائك» وهذا التحذير يقتضيه المعنى :“ثم سَلَى الله تعالئ 
ام مسي وهذا بحسب يا كان دوين الحوضن عليهم :والاعتمام 


بأمرهم . وقر 1 ا [في ضيق] بكسر الضاد. ورويت عن نافع» 17 الباقون 


0( ل ل ال علمي بزيد كذا. 
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بفتحهاء والضينُ واليق مصدران بمعنى واحدء وكره أبو علي أن يكون (ضيّق) كهَيْن 
ولَيْن مسهلة من ضَيْق2"0: قال: لأن ذلك يقتضي أن تقام الصفة مقام الموصوف”" . ثم 
ذكر استعجال قريش 1 الساعة والعذاب. 


و (رَدِفَ) معناه: قوب رارف قاله ابن عباس وغيره» ولكنها عبارة عما يجيء بعد 
الشيء لزيا عل لكر رم ورد قلف الأهال تعذى حرف إلا ان 0 
0 و الجمهور بكسر الدال» وكا الأعرج : رَدَفَ] بفتح الدال. و 
الجمهور من الناس: ليُكنُ] من أكنّ: عي م 01 


وهما بمعنى واحد. 


5 8 3 
قوله عرز وجل : 
« وَمَا مِنْ عَِبةَ في السّماءِ والأرض إِلَّا لاف كب مين 9) إِنَّ هلذًا الْفرَانَ يفص عل بن إِسَرَيءيلَ 


أَكَثرٌ الى هُمْ فيد يتور ب ©) وَِنَمُ لمدى وََعْمَةٌ ْمْوْسِينَ 9 | يلك يَفينى يكم فكو" 
وهو الْعَزِيرٌ ليث () مرق َتَوَكلْ عل اه تلك عَلَ ألْحَقّ ألْمِينٍ (ه) إِنّكَ لا د شيع الْموقَ لا شع ألم 
لدع ذا وَوأ مذيرنَ () ومَآ تَ ل ب 
مُسْلِمُويت (زي) #وَإِذَا وهم الْقَولُ علوم أخرحد حا طم دَبَة ين الْرَضٍ تُكِلْمْهُزْ أن ألنّاسَ كَانوأ اينالا 


الهاءُ في (غَائِِ) للمبالغة» أي: ما من شيء في غاية الغيب والخفاء 


. لأن (هَيْنَ) مسهّلة من (هَيّن)ء و(لَيْنَ) مُسَهّلة من (لَيُنْ)‎ )١( 
(؟) أي بعد حذفه» وهي ليست من الصفات التي تقوم مقام الموصوف باطراد» ولكن الزمخشري أجاز‎ 
ذلك» قال: «ويجوز أن يُراد في أَمْر ضيّق».‎ 
فر الأصل كما جاء في كتب اللغة أن يقال: رَدِفه إذا تبعه أو اقترب منه وجاءً في أثْرى ولكق لعاافكة‎ 
وقيل: إن اللام متعلقة بالمصدر.‎ ٠ معنى أَزفٌ أو اتقترب عدي بالخرف فجاءت الآية: ٍرَدِدَلكم»‎ 
والمعنى: الرادفة لكمء وقد عَدّي ب (من) على سبيل التضمين أيضاًء ذكر ذلك الزمخشري. وعليه قول‎ 
الشاعر:‎ 
فلما رَدَفنَا من عَمَيِر وصَّحْهِ بوليوا سرّاعاً والمَيّهُ تغتل‎ 
وقال الجوهري : وأزّدفه أَْدُ؛ لغةٌ في ردفء قال ُزيمةٌ بن مالك بن نَهُد‎ 
:تدك يال قباطكة الطوتها‎ ١ إذ السسيؤرة ازذفستت ابيا‎ 


يعني : فاطمة بنت يذكر بن عنزة أحَدٍ القارظين. أبكة جم[ 
0 8 
3 
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عند الله في مكنون علمه؛ ثم نه تعالن على أن هذا القرآن أخبر بني إسرائيل بأكثر 
الأشياء التي كان بينهم اختلاف في صفتهاء » فجاءت في القرآن على وَجُههاء ثم وصفه 
تعالى » بأنه هدي ورحمةٌ للمؤمنين» كما أنه عمّي على الكافرين المحتوم عليهم» ومعنى 
ذلك أن كفرهم اسَتَبٌ مع قيام الحجة ووضوح الطريق» فكثر عماهم بهذه الحجة ثم 
أخبر أن ذلك كله بقضاء 0 ثم أمرهم بالتوكل 
عليه» وبالثقة بالله. وأنه عن ادن أ ي: إنك الجدير بالنضرة والظهورء ثم سّلاه 
عنهم» وشبههم بالموتى من حيث الفائدة بالعول لهؤلاء وهؤلاء معدومة» فشبههم مرّة 
بالموتى ومرّة بالصَّمٌ» قال العلماءً: الميت من الأحياء هو الذي يلقى الله تعالى بكفره. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


واحتجت عائشة ئشة رضي الله عنها في إنكارها أن النبي يك أسمع موتى بدر بهذه الآية» 
م 0 ووقفت مع هذه الآية 0 
قال: كم أن ينونه ل” '» فيشبه أن قصة بدر هي خرق عادة للنبي كَلِِ في أَنْ 
ا رمه ولولا إخبار رسول الله كَلِهِ بسماعهم لحملنا 
نداءه إياهم على معنى التوبيخ على مَنْ بقي من الكفرة» وعلى معنى شفاءِ صدور 
المسلمين منهم؛ وقد عورضت هذه الاية بالسلام على القبور» وبما روي في ذلك أن 
الأرواح تكون في شفير القبور في أوقات» قالوا: فلو لم يَسْمع الميثُ لم يُسَلّم عليه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا كله غير معارض للآية؛ لآن السلام على القبور إنما هو عبادة» وعند الله 


)000( أخرجه البخاري؛ ومسلم. والنسائي » وأحمدء ولفظه كما في البخاري عن قتادة قال : ذكر لنا أنس بن 
مالك عن أبي طلحة أن نبي لله ل أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش فَفذُوا في طَوِي 

من أطواء بدر خبيثٍ مُخْبثْ» وكان إذا ظهّر على قوم أقام بالعترصة ثلاث ليالٍ» فلما كان ببدر اليوم 

الثالث أمر برأحلته فشدٌ عليها رحلهاء ثم مشى وتبعه أصحابه» قالوا: ما ثرى ينطلق إلا لبعض حاجته؛ 

حتى قام على شفير الركي» » فجعل يناديهم بأسمائهم وَأَسَماء آبائهم : يا فلان بن فلان» ويا فلان بن 
فلان» أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله ؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقّاً 

؟ قال: فقال عمر: ريا رسول الله! ما تَكَلّم من أجساد لا أرواح لها ؟ فقال النبي يكه: «والذي نفْسٌ 
محمد بيده ما نتم بأسمع لما أقول منهم؟؛ قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخاً وتصغيراً 


ونقمة وحسرة نكما ُ 5006 
أ 0 |أء+ 
70 غزاه ل ووالوم 
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الثواب عليهاء وهو تذكير للنفس بحالة الموت وبحالة الموتى في حياتهم» وإن جوّزنا 
مع هذا أن الأدواح في وقت على القبورء فإن سّمِع فليس الروح بميت» وإنما المراد 
بقوله: 8 إِنَكَ لَا د شَنيِعٌ اموق » الأشخاص الموجودة مفارقة لأرواحهاء وفيها نقول: 
د القليب» وذلك كنحو قوله عليه الصلاة والسلام في 
الموتى إذا دخل عليهم المكان: «إنهم يسمعون خفق التُعال)”" . 

20 


وقراً ابن كثير: [ولا يُسْوع] بالياء من تحت [ألصّمُ] رفعاًء ومثله في الوُوم”"2» وقر 
الباقون: (تسيع) بالنّاء (ألصّمَ) نصباً. وقراً جمهور القراءِ: « وَمَآ أت ببَدى التي » 
بالإضافة» وقرأ يحيى بن الحارث» وأبو حيوة : #بهادٍ العمىَ* بتنوين الدال ونصب 
[أَلْعْمِيَ]» دقرا حمزة وحده: وما أنتٌ تَهْدِي العميّ» بفعل مستقبل» وهي قراءة 
طلحة بن وثّاب» وابن يَعْمرء وفي مصحف عبد الله: «إوما أن تهدي العمي4”" . 

ومعنى قوله: « #وَإِنَاوَم مول لم © إذا انتّجِرَ وعْدٌ عذابهم الذي تضمنه القولٌ 
الآن من الله تعالئ في ذلك أي حتمه الله عليهم - وقضَاوُه29, وهذا بمنزلة قوله 
تعالئ: «حَدَّتَ كُلِمَةٌ ألْعَرَابِ 224. فمعنى الآية: وإذا أراد الله تعالئ أن ينفذ فى 
الكافرين سابق علمه لهم من العذاب أخرج لهم دابة من الأرض» و الل يس 
ينقطع الخير» ولا يُؤمر بمعروف» ولا يُنهى عن منكرء ولا يبقى مُنيب ولا تاتب؛ 


أوحى الله تعالئ إلى نوح : ١‏ أَنَّمُ آن مؤت من قَوْمِكَ الام قَدَءَامَنَ2774, ار عن 
التبُوت واللزوه”" 5 وفي الحديث : «إن الدابة وطلوع الشنسن ف المكرت و أو 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائزء ومسلم في الجنة» وأبو داود في الجنائز» والنسائي في الجنائز كذلك» 
وأحمد (5-/اغ”2)4445-7 ولفظه كما في المسند عن أبي هريرة ‏ قال سفيان: + يرئعة قال "إن المك 
ليسمع حَفْق نعالهم إذا لوا مدبرين». 

(1) في قوله تعالئ في الآية (07) : ١‏ وِنَكَ لايع لمق ولَاشيِعٌ لصم لدعا إدَ و4 . 

(9) بزيادة (أن) بعد (ما). 

(4) (قضاؤه) معطوفة على (وَعْدُ). 

(6) من الاية (9/1) من سورة (الرّمَر). 

(1) من الآية (75) من سورة (هود). 

60 وقال قتادة: معناه: وجب الغضب عليهم. وقال مجاهد: حقٌّ القولٌ عليهم بأنهم لا يؤمنون» وقال ابن 
عمرء وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما: إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وجب السخط 


عليهم. وكل هذا فيه معنى الثبوت واللزوم كما قال ابن عطية رحمه الله . | را 7 
3 م[ 
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9 4 5 2 
الأشراط ‏ ولم يُعيّن الأولى - وكذلك الدّجّال)”" . 


وظاهر الأحاديث والروايات أن الشمس آخرها؛ لأن التوبة تنقطع معهاء ويُعطي 
الحال أن الإيمان لا يبقى إلا في أفراد» وعليهم تهب الريح التي لا تُبقي إيماناء وحيتئذ 
يَنْقَد ويُنفخ في الصّورء ونحن نروي أن الدابة تَسِمْ قوما بالإيمان"2. ونجد أن 
عيسى بن مريم عليه السلام يعدل بعد الدّجّالء ويؤمنٌ الناسٌ به» وهذه الدابة رُوي أنها 
تخرج من جبل الصفا بمكة» قاله عبد الله بن عمر» وقال عبد الله بن عمرو - رضي الله 
عنهم أجمعين ‏ نحوه؛ وقال: لو شئت أن أضع قدمي على موضع خروجها لفعلت: 
وروي عن قتادة أنها تخرج من تهامة» فد أنها تخرج من مسجد الكوفة من خيث فار 
نوو 0 عليه البنلام؛ ورَوى بعضهم عن حذيفة بن اليمان أَنها تخرج ثلاث 
خرجات”", وروي أنها دابئّة مزغبة شعراء» ورُوي عن ابن عمر رضي لله عنهما أنها 


000( في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َكل : : "ثلاث إذا خرجن لا ينف نفْساً 
إيمائها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة 
الأرض». 

إفة يريد أنها تضع علامة على الناس» فهذا تَسِمُه بسمّة الإيمان» وهذا تسمه بسمّة الكفر كما وضح ابن عطية 
بعد ذلك » وهو مذكور في بعض الاثار. ومنها الحديث الذي نرويه في الهامش التالي . 

(9) أخرجه الطيالسي؛ وعبد بن حميد» وابن جرير وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ والحاكم وصححهء 
وابن مردويه» والبيهقي في البعث» وا عتيده إن ايد الحتارق قال: ذكر رسول الله يَكِةٍ الدابة فقال: 
«لها ثلاث خرجات من الدهر: فتخرج خوجة ة بأقصى اليمن» فينشر ذكرها بالبادية في أقصى البادية» 
ولا يدخل ذكرها القرية - يعني مكة - ثم تكمن زماناً طويلاً» قم تعر شرحة أخرى دود تلد فيدان 
ا ويدخل ذكرها القرية» ‏ يعني مكة - قال رسول الله يكلِ: «ثم بينما الناس في أعظم 
المساجد على الله حزمة ة وأكرمها المسجد الحرام لم يَرْعَهُم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام» تنفض عن 
رأسها التراب» فارْفضٌ الناسُ عنها شنّى» وبقيت عصابة من المؤمنين» ثم عرفوا أنهم لن يعجزوا الله؛ 
فبدات بهم فَجَلّت وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب الذرّي وولت في الأرضٍ لا يدركها طالب 
ولا ينجو منها هارب. حتى إن الرجل ليتعرّذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول: الآن تصلي ؟ فيقبل 
عليها فتّسمه في وجهه ثم تنطلق» ويشترك الناس في الأموال» ويصطلحون في الأمصار؛ يعرف المؤمن 
من الكافرء حتى إن المؤمن يقول: يا كافر اقضنِي حقّي» وحتى إن الكافر ليقول: يا مؤمن اقضنى 
حقيء (الدر المنثور)» ولنا على هذا الحديث تعليقان: ١‏ 

(0- اف ؤواية اليل المعرى ود حدينة بن أسد العقاري )4 ناليع عطة فتك احنشة ين الما 
وه ١‏ اجن 
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على خخلقة الآدميين؛ وهي في السحاب» وقوائمها في الأرض؛ وروي أنها جتحت من 
خَلْقَ كل حيوان» وروى الثعلبي عن ابن الزبير نحوه» ورُوي أنها دابة مبثوث نوعها في 
الأرض» فهي تخرج في كل بلد وفي كل قوم» فقوله ‏ على هذا التأويل -: (دَابّة) إنما 
هو امم جسن » وحكى النقاش عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنها الثعبان المشرف على 
جدار الكعبة التي اقتلعتها العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة . 


ا الناس : (مكلَمْهُ) من الكلام؛ وفي مصحف أي [تبيهم]ء ٠‏ وفسّرها 


عكرمة ااه قال فتادة : وفي بعض القراءة : تَحَدَّتُهم]» وكر قرأ أبو زُرْعة بن 


عمرو بن جرير 7 : [تَكلِمُهُم]”'" بكسر اللام من الكَلْمٍ وهو الجرح» قال أبو الفتح: هي 


قراءة ابن عباس » وابن جبير» ومجاهدء وا لجحدري» وقال ابن عباس رضي الله 
5 5 3 وم ع 00 
عنهما: «كل ذلك والله تفعل تَحَلْمُهُم وَتَكلمُهُة)”" . 


قال القاقتى .بو متخين رتحمه اله" 
5 ان .2 0 8 
رُوِي في هذا أنها تمر على الناس فتّسم الكافر في جبهته وترمّده وتشتمه وربما 
خَطْمّته(''» وربما تمسح على وجه المؤمن فتبيضه؛ ويُعرف ‏ بعد ذلك - الإيمان 
والكفر من قبَلها . 
وقرأ الجمهور من القراء : [إن الناس] يكسر [إِذّ]ء وقراآ حمزة» والكسائي» 


2 أسيد الغفاري . ولعلّ الخطأ هنا في ابن عطية من النساخ. وهو ها نجي لأن الذي رُوي عن 
حذيفة بن اليمان هو ما رواه ابن جرير عنه أنه قال: (بينما عيسى يطوف بالبيت ومعه المسلمون تضطرب 
الأرض من تحته؛ وتخرج الدابة من الصفا. . . إلخ) وقال عنه ابن كثير «وإسناده لا يصح"؛ والله أعلم . 
ب أن الشواهد في الحديث أمور كثيرة» منها خروج الدابة» والسّمة التي تسم الناس بهاء وأنها 
الفصيل الذي تركته ناقة صالح». حيث جاء فيه النصصٌّ بقوله: «وهي ترْعُو بين الركن والمقام»» والدُعاءٌ 
هو للإبل » وفي ذلك تحديد لنوع الدابة. 
)١(‏ أبو رُّرْعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البَجَلَي الكوفي - بضم الزَّاي وسكون الراء من رُرْعة ‏ قيل: 
اسمه هرمء وقيل: عمروء وقيل: عبد الله؛ وقيل: عبد الرحمن» وقيل جرير ‏ وهو ثقةء من الثالثة - 
تقريب التهذيب (454-1). 
زقفق قال ابن جني في المحتسّب : وهذا شاهد لمن ذهب في قوله (مكلَمهُم) إلى أنه بمعنى تجرحهم بأكلها 
إياهمء ومعنى هذا أن (مُكلّمُهُم) من التكليم الذي هو تكثير في الكَلمِ بمعنى الجرح . 
(90) قال ذلك حين سئل عن القراءتين: (كَلَمُهُم) من الكلام» واتكَلمُهُمٌ] من الكلم وهر العرع» 
هق يُرَمْد الشيء : يجعله في الرّماد» أو يُهْلكه. وَحَطْمّه يَخطمه : جعل على أنفه خطاماً. | "رف ١‏ ا 
ا جه 
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وعاصم بفتح الألف. وفي قراءة عبد الله: [تَكَلّمُهُمْ بِأنَّ] وهذا تصديق بالفتح» وعلى 


هذه القراءة يكون غوله: ١‏ إن ألنّاس» إلى آخر الآآية من كلام الدابة» ورُوي ذلك عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء ويحتمل أن يكون ذلك من كلام الله عرَّ وجل . 


قوله عر وجل : 
« وَيومَ حشر مِن حكُلٍ مو وجا َس يُكْبُ اهم بورَعُونَ لا حَوََإِدَا جام مَل كَدَينُم 
يق وَل جب طوأ يها لم اَمَو( () ددهم ْول عتم يما مُأ هما يتطِفُون )أل 
روأ جم يل يكوا فد اتا مرا | ك فى ذَلِكَ لبت ره 0 قي 
ألصُور مرفي لصوت ومن في لض إلا كسك للَذ وَل وه كيخردن ()4 . 


المنين:: واذكر يوم» وهذا تذكير بيوم القيامة» و8تَحْشْدُ: تَجْمعء ٠‏ وه يمن كل 

م4 يريد : من كل قَرْنَ من الناس متقدم ؛ لأن كل عصر لم يَخْل من كَمَرّة بالله من لدّن 
فق بني آدم» و«الفَوْجٌ»: الجماعة الكبيرة من الناس» والمعق مان بحاله انه كد 
بآياتناء وطيُورَعُونَ4 معناه: يُكَقُونَ في السّؤق» أي: يُخبس أَرّلهِم على آخرهم. قاله 
قتادة وغيره» ومنه وازع الحبّس» ومنه يقول عبد الشارف بن عبد العزى : 

فجاؤوا عار ضا بَرداً وجينً كيثل السَيْلٍ تركب وَازِعيتَ() 


ثم أخبر تعالئ عن توقيفه الكفرة يوم القيامة وسؤالهم على جهة التوبيخ : «حَهَّهإدا4 
الآية» ثم قال : 9 أَمَداكُممََمَنو4 على معنى استيفاء الْحجَج. أي: إن كان لكم عمل 
أو حُجّة فهاتوها. وقراً أبو حيوة: [أمَاذا كنّْمْ تعملون] بتخفيف الميه”" . 

ثم أخبر عن وقوع القول عليهم؛ ٠‏ أي نفوذ العذاب وحتم القضاءء وأنهم لا ينطقون 
بحُجّة بج لأنها ليست لهمء وهذا في موطن من مواطن القيامة» وفي فريق من الناس؛ 
لأ القرآن يتنضي أنهم يتكلمون شوح فى شير هذا الحوط : ش 


ثم ذكر تعالئ الآآية في اللَّيل وكونه وقت سكون ووداعة لجميع الحيوان» والمهم في 


)0غ( العارض البَرد: السحاب الذي تصحبه نسمات باردة خفيفة. والبَرِدُ هو ذو البرودة» كما قال : «وَصِلَيّانآً 
يداف قال في اللسان: أي: ذو بُرُودة. والشاهد هنا في قوله: وازعيتاء ومعناها ل ا 
يُحبّس أولهم على آخرهم تخفيفاً من حدة اندفاعهم التي شبهها اليل الجارف . 
(؟) أدخل أداة الاستفهام على أداة الاستفهام توكيداً» قاله صاحب البحر المحيط . | ةجر . 
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ذلك بنو آدم» وكون النهار مبصراًء أي: ذا إيصار» وهذا كما تقول: ليل نائم ونهارٌ 
صائم) ومعنى ذلك : ينام فيه فكذلك هذا معناه: يُبصر فيه» فهو لذلك : ذا إيصارء ثم 
تجوز بأن قيل: (مُبْصِراً): فهو على النسب كعيشة ا 
للمؤمنين والكافرين» هي أية لجميعهم في نفسهاء لكق موا ين الإقفاء بها والار 
النافع إنما هو للمؤمنين فلذلك خصّوا بالذكر. 


ثم ذكر تبارك وتعالئ يوم التّفخ في الصّورء وهو القَرْنُ في قول جمهور الأمة؛ وهو 
مقتفى الأحاديث» وقال مجاهد: هو كهيئة البوق» وقالت فرقة : الصّور جمع صورة» 
كتَمْرَةٍ وتمْر وجَمْرَةٍ دك شهرء وفي الأحاديث المتداولة, أن إسرافيل عليه 
السلام هو صاحب الصّورء ونه قد جثا على ركبته الواحدة وأقام الأخرى وأمال خده 
والتّقم القرن يننظر متى يُؤمر ويُؤذن له بالتّمخ» وهذه التّفخة المذكورة في هذه الآية هي 
نفخة الفزع. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن المَلّك له ثلاث نفخات: نفخة الفزع , 
وهو فزع حياة الذّنيا وليس بالفزع الأكبر» ونفخة الصَّعقَء ونفخة القيام من القبور”" . 
وقالت فرقة: إنما هما تفختان» كأئهم جعلوا الفزع والصعق في نفنخة واحدة» واستدئوا 
على ذلك بقوله تعالئ :ا« ممح فهِ لخر فَإِدَاهُمْ هم يام ينم يتَأروة4” "2 وقالوا: أُخْرى لاتقال 
إلا في الثانية . 


6 والآيات في ذلك هي 


)0غ( قال بعض العلماء: «الظاهر أن هذا من باب ما دف من أرّله ما أنْبت في مُقَابله؛ وخذف من آخره 

ذا ألبك نف أزلة: فالتقدير: جعلنا الليل مظلماً لتسكنوا فيه» والنهار مبصراً لتتصرفوا في فالإظلام ينشأ 

عن السكون» والإبصار ينشأ عن التصرف في المصالح» ٠‏ ويدل عليه قوله تعالئ : « وملا ءَايَهَ أَلنبَارٍ 

بوره بهو مَضْلا من نَيَكْرْ 4 فالسكون عِلَّة لجعل الليل مظلماً» والتّصرف عِلَّةَ لجعل النهار مبصراً»» 

وقد ذكروا هذا إجابة عن سؤال يرد هنا وهو: لماذا لم يق التّقابل في جعل النهار بالّص على علته 

فيكون التركيب : «والتهار لتُبْصروا فيه» بل جاء بقوله تعالئ : (مُبْصراً) قيداً في جعل النهار لا علة 
للجعل؟ 

() روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله كَله: «إن الله لما فرغ من خلق السموات 

والأرض خلق الصّور فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر 

بالنفخ؟» قلت: يا رسول الله ما الصّور ؟ «قال: قزن والله عظيم» والذي بعثني بالحق إن عظم دارة فيه 

كعرض السماء والأرض» فينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخة الصعقء والثالثة 

نفخة البعث والقيام لرَبٌ العالمين». ذكره علي بن معبد. والطبريء والثعلبي وغيرهم» وصححه ابن 
العربي . 


(9) من الاية (18) من سورة (الرُّمَر). هن 
ا اث اجن | م 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والقول الأول أأصحء وأخرى تقال في الثالثة» ومنه قول ربيعة بن مقروم : 
* ولَْقَذْ شَفَعْتُهُمَا بآحَرَ ثالث ه37 


00 


ومنه قوله تعالول: « وَمسَؤْةَ آَلثَالتَة ةَالْشُروع4””" . وأما قول الشاعر : 
2 0 1 ا ا 5 3 3 1 وآ غٍِ 1 02 20 
نيو كفا أن ويدانانا أرنقالنا ولو شك فيه 
لقع العاف مرق الحستتل »برقل تسا : 9 إِلَاس ماه اه استغناء ءٌ فيمن قضى الله 
0 وأنيناثة وشهداء عبيده أ ينالهم فزع التفخ في الصّورء وقال أبو 
: هي في الشهداءء وذكر الرْمّاني أنه النبي يللو وقال مقاتل: هي في جبريل 
00 وإسرافيل وملك الموت» وإذا كان الأكبر لا ينالهم فهم حَرِيُون ألا ينالهم 


ه01 , 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
على أن هذا في وقت ترقّبٍ وذلك في وقت أَمْن؛ إذ هو إطباق جهنم على أهلها. 
وقراً جمهور الَرَاءِ : [وكلٌ آنْوْهُ داخرين] على وزن فاعلوه» وقراً حمزة» وحفص 


للق ربيعة بن مقروم أحد شعراء مُضر المعدودين في الجاهلية والإسلام» أسلم. تحس إصلامة وشهد 
القادسية وغيرها من الفتوح ء وله ترجمة في الإصابة وفي الخزانة. وشفم الشيء ء شفعاً: : ضمٌ مثله إليه 
و لامر والشاهد هنا أن أخرى تقال في المرة ة الثالثة ولايلزم أن تكون هي الثانية 

فق الآية ( سورا رال 4 

زفرفق لشم (بالتحريك) : شجر جبليٌ تنخ منه القسئٌ» وهو من عمق العيدان» واحدته نَشْمَة وهو مثل النَبْع 
في الصلابة. والتمَامُ: : شجرء واحدته ثمامة» وبها سّمّي الرجل ثُمامة» وهو نبت ضعيف له خوصٌ أو 
شبيه بالخوصء وربما حشي به وَل به خصاص البيوت». وهو قصير لا يطول. والشاهد وضحه 
المؤلف . 

(5) وقيل: هم المؤمنون؛ لقوله تعالئ : 8 وهم من فرع يَوْميذٍ اممو » وقال بعض العلماء: لم يرد في تعيينهم 
خبر صحيح» والكل محتمل» وقال القرطبي تعليقا على ذلك: «وخفي عليه حديث أبي هريرة وقد 
صححه القاضي أبو بكر بن العربي فليعول عليه لأنه نص في التعيين وغيره اجتهاد, والله أعلم». 


7 
أ بهم 
د 
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عن عاصم : (أَنَوْهُ) على صيغة الفعل العاضي؛ وهي قراءة ابن فكت وأهل الكوفة, 
وقراً قتادة: [أَنَامُ] على الإفراد | إتباعاً للفظ [كل]» وإلى هذه الم ]عه اسار الرَّجَّاحٍ ولم 
يذكرها. 


و«الدّاخة»: المتذلّل الخاضع» قال ابن عباس» وابن زيد #-الدّاخر : الضاغر» وقرأ 
الحسن : دَخِرِينَ] بغير ألف» وتظاهرت الروايات بأن الاستثناءً في هذه الاية إنما أرية 
به الشهداء؛ لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» وهم هل للفزع لأنهم بشر لكنهم فضّلوا 
بالأمن في ذلك اليوم . 
قوله عر وجل : 

تلك يبال َع جا و تدمتعا نم لو أل أن لعن نه سينا 
تفصلويت (إم) من جاه بالحسنة فلم حَير مها وهم من فزع بوميار يسود )وت جد الكو يتن 
وَجوهَهُمْ تر م جك لاما فك سمل © إِنا رثأ درت مذو انر الى 


- -ه ص 0 
0 - 24 5 تسر م صعوم ض َنأ )أ ا ل 00007 
حَرمَهَا وأَمُ كل سوبو وأ َأْمَرتٌ أن أ أت من الْمسْلِِينَ () وَأَنْ لوا هران َّنٍ ي أهتدٌ 0 انارق 
تيوس حَلَكدز نا لين لشي ©© رثا لدي سيك إيد. رفوم ريك يعن 


تمن 40 . 

هذا وصف حال الأشياء يوم القيامة عقب التّفخ في الصُورء والرؤية هي بالعين”''. 
وهذه الحال للجبال في أول الأمر تسير وتموج» وأمد الله تارك وعالن كسقها ويفقها 
خلال ذلك فتصير كالعهن» ثم تصير في آخر الأمر هباءً منثوراً. و«الجمود؛: التَّصامٌ في 
الجوهر» قال ابن عباس : (جَامِدة) : قائمة» ونظيره قول الشاعر: 


بِأَرْمَنَ مِثْلَ الظَّوْهِ تَعْسَبُ أَنّهُمْ وُقُوفٌ لِحَاجٍ والركابُْ تَهَئْلِج" 


)١(‏ ولوكانت من رؤية القلب لتعدت إلى مفعولين. 
(؟) البيت للنابغة الجعدي» وهو في وصف جيشء» والأرعن: المضطرب لكثرته مع حركتهء وقيل: شبهه 
بالجبل الضخم ذي الرّعان» وهي الفضول والنتوءات البارزة بعتف من الجبل. والأنف العظيم المتقدم 
من الجبل يُسَمّى رعن. والطودٌ: الجبل العظيم» وتخسب: من القياس» والحاج : جنع ا 
وتهَمْلِج : تمشي الهَمْلَجَة وهي سيرٌ سريع حسن» والشاهد أَنّكّ ترى الشيءَ ء الضخم العظيم ساكناً وهو 
يتحرك» يخيل إليك أن السفينة الكبيرة ة في البحر واقفة مع أنها تتحرك» وكذلك الجيش الضخم بعدده 


تلاح «القسدر يلالق الجر في الا اهنا 
ور يي م 
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و صلم ) لَه 4 مصدر معرف,ء والعامل فيه فل مضمر من لفظه. وقيل: اهو نصبٌ 
000 : انظروا صُنْمَ اللو" و«الإتقان» : الإحسان في المعمولات» وأن 
تكون حسانا وثيقة القوة. ون ا اسل سوا را : تقار 0 ]نبالياة 
وقراً الباقون: (تَفْعَلُونَ) بالتاءِ على الخطاب . 

و(الْحَسَئة): الإيمان» وقال الحسن» وابن عباس. والنَّخَّعيء وقتادة: هي لآ إلله 
إلا الله ورُوي عن علي بن الحسين أنه قال : كنت في بعض خلواتي» فرفعت صوتي ب 
(لا إللة إلا الله)؛ فسمعت قائلاً يقول : إنها الكلمة التي قال الله فيها: # مَنجاء باحس فلم 
حَيرٌ مَنهَا» وقوله: « يمه 4 يحتمل أن يكون للتفضيل» ويكون في قوله: ١مِنْهًا)‏ 
حدق مضاف'تقديرة: خة من قذرها أو امتحفاكيا: بمعنى أن الله تعالئ تفضل عليه 
تفوق ها تسق حسئتّهء وقال ابن زيد: يعطى بالواحدة عشرة» والداعيةٌ إلى هذا 
التقدير أن الحمحة لآ يصون بينها وبين القراف تفضيل :“و يمل آنا يكن لعن ليشن 
للتفضيل» بل اسم للثواب والنعمةء ويكون قوله: ١مِنْهًا)‏ لابتداءِ الغاية» أي: هذا 
الجزاءً الذي يكون له هو من حَسَنتَه ويسَيبهَاء هذا قول الحسنء. وابن جريج» وقال 
عكرمة بيني حراس ذا ل إلالفه وبعال اإريهها. 

قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن غامر- من رع يَوْمِئذٌ] بالإضافة» ثم 
حتفا ف ع الم وكسوم من ا فقراً أكثرهم بفتح الميم على بناءِ الظرف 
لما أضيف إلى غير ممكن» وقر ١‏ إسناميلين جنتير عن ناقع كير الحيم على عمال 
الإضافة؛ وذلك أن الظروف إذا أضيفت إلى غير ممكن جاز بناؤها وإعمال الإضافة 
فيهاء ومن ذلك قول الشاعر: 
على حين عاتيث الْمَشِيبٌ على اليا ١‏ وقلث ألما ضح والشيث 010 


لذ 


بل 


)0( القول الأول هو قول الخليل وسيبويه» وذلك لأن الله تعالئ لما قال: #وَي تمر مَرّ ألسَسَا4 دل على أنه 
سبحانه قد صنع ذلك صنعاً. وعلى هذا الرأي لا يوتف على (السَّحَاب)ء وعلى الرأي الثاني وهو 
النصب على الإغراء يجوز أن تقف على [السَّحَاب]. . ويجوز الرفع على تقدير: ذلك صنم الله ذكر 
ذلك القرطبي » وأكد الزمخشري رأي سيبويه فقال: + صُنْمَ أل 4 من المصادر المؤكدة» كقوله: مو 
أنه و« مبَمَد أله 4 إلا أنَّ المؤكّد محذوف. 
(؟) الشاعر هو النابغة الذبياني» والبيت من قصيدة له قالها يمدح النعمان ويعتذر إليه مما وشّتْ به بنو 
قَرَيْع بن عوف من تميم» وهو في الديوان» وابن الشجري. وابن يعيشء» والمنصف. وشرح م | وهم 
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فإنه يُروى: «على حين» بفتح النون. واعَلَى حين») بكسرهاء وقراً عاصمء وخير» 
والكسائي : < ين فرع 4 بالتنوين وترك الإضافة» ولا يجوز مع هذه القراكات لأ فتح 
الميم من (يَوْمَئِدٌ). 

و(آلسّيئَُ) التي في هذه الآية هي الكفر والمعاصي مِمِّن حتم الله تبارك وتعالئ عليه 
من أهل المشيئة بدخول الثّارء و(كْبَتْ) معناه: نَلَّتْ في النَّاره وجاءً هذا كبّا من حيث 
حَلْقُها في الدنيا يعطي ارتفاعهاء وإذا بت الوجوه فسائر البدن أدخل النار؛ إذ الوجه 


موضع الشرف والحواس. وقوله: هل رون 4 بمعنى : فقال لهم ذلك» وهذا على 
جهة التوبيخ 


وقوله: إَِما أَثُ »4 بمعنى : قل يا محمد لقومك : إِنَمَا ا «الْبَلْدَةً) المشار 
إليها مكّةُ اق اعجمهون الاين : « الى حَيَمَهَاق قرا ابن عباس وابن مسعود : [التي 
حرمّها]. وأفياث - في هذه الآية د التتعزيم إلى الله تعالئ عن بؤيث ذلك يفضائه بوشابق 
علمه. وأضاف النبي كَل ذلك إلى إبراهيم في قوله: : إن إبراهيم حَوّم مكة وإنّي حرّمت 
الج من حيث كان ظاهر ذلك بدعائه ورغبته وتبليغه لأمنه فلبيين بير الآية 


والحديث تعارض . وفي قوله: (حَرّمَهَا) تعديد للنعمة على قريش في رفع الله تعالئ عن 


2 المغنيء والهمعء والعيني. واعَلَى) في البيت بمعنى (في)»: والمعنى: كفكفت دمعي في وقت عتابي 
لنفسي في حالة مشيبهاء وكان عتابه لنفسه على ما فعلت في صباه من طرب, والوازع: الناهي الزاجرء 
وإسناد الوزع إلى الشيب مجاز» أما الشاهد هنا فقد وضحه ابن عطية . 

)1١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والمدينة والبيوع والأنبياء والمغازي والأطعمة والدعوات والاعتصامء 
ومسلم في الحج» وأبو داود في المناسك» والترمذي في المناقب؛ والنسائي في الحج» وابن ماجه في 
المناسك؛ والموطأ في المدينة» وأحمد في المسند في مواطن كثيرة» ولفظه كما في المسند )١19-1(‏ 
عن أبي حسان أن عليَاً رضي الله عنه كان يأمر بالأمر فيؤتى فيقال : قد فعلنا كذا وكذاء فيقول: صدق الله 
ورسولهء قال: فقال له الأشتر: إن هذا الذي تقوله قد تَفَشَّعْ في الناس (انتشر)» فشي عهده إليك 
رسول الله يلخ ؟ قال علي رضي الله عنه: ما عهد إلي رسول الله يكل شيا خاصة دون الناسء إلا شيئاً 
سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفيء قال: فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة» قال: فإذا فيها: 
دمن أحذث حدثا أو أوى:متحدثا افعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يُقبلٍ منه صرف 
ولا عدل». قال: وإذا فيها: «إن إبراهيم حرّم مك وإني ي أَحرّم المدينة» حرام ما بين حَرّتيْها وحماها 
كله لا يختلى خلاهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمَنْ أشار بها. ولا تقطع منها شجرة ة إلا 
أن يعلف رجل بعيره» ولا يُحمل فيها السلاح لقتال» قال: وإذا فيها: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» 
ويسعى بِذمّتهم أدناهم, وهم يد على مَنْ سواهم؛ ألا لا يُقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهّد في عهده». 0 

أ ةجهم 


الجزء العشرون سس سح 8859 للسس سب صورةالتمل: الآيات: 87-488 
بدح الخاراك والنن النائقة ف جتبيع باه العربية. 

وقوله تعالئ: « وَلَمُ حكُلُ و4 معناه: بالملك والعبودية. وقراً جمهور الناس : 
١‏ وَأَن أَتْنُوَ4 عطفاً على قوله : « أن أحكُورت». وقراً ابن مسعود : [وأَنِ اتلّ القرآنَ]0© 
بمعنى: وأن قيل لي: ال القرآن» و«اتلُ» معناه: تابع بقراءتك بين آياته وَاسْرْدْ. وتلاوة 
القرآن سبب الاهتداءِ إلى كل خير. 

وقوله تعالئ : #هَمَنٍ آهْتّدئ 4 معناه: من تكسّب الهُدى والإيمان ونظر نظراً ينجيه 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

فنِسْبّة الهدى والضلال إلى البشر من هذه الأمة إنما هي بالتَكَسّبِ والحرص والحال 
التي عليها يقع الثواب والعقاب: والكلٌ أيضاً من الله تعالئ بالاختراع . 

وقوله تعالول: « سيرك ليو 4 توعٌد بعذاب الدنيا كبدر والفتح ونحوه؛ وبعذاب 
الاك قرا جمهون القزاء : [غنا تلوق ] بالا رفز أنافع» وابن عامر»ء وحفص 
عن عاصم : عَمَاتْمَنُونَ4 بالنَّاءِ من فوق على مخاطبتهم . 

5 تشم سور التدل والحمه روت العالضه 


د نر فنك 


)000( الا في ابعر توضيحا لها: وهي أمرٌ من (لا)؛ وجاز أن تكون (أن) مصدرية وُصِلَتْ بالأمرء وجاز أن 
تكون مفسَّرّة على إضمار: وأمرت أَنِ أتل. وقال الفراء في معاني القرآن : «وفي إحدى القراءتين [وأن 
تل] بغير واو مجزومة على جهة الأمرء وقد أسقطت منها الواو للجزْم على جهة الأمر»؛ ونقل القرطبي 

عن النحاس قوله: : «ولا نعرف أحداً قرأ هذه القراءة؛ وهي مخالفةٌ لجميع المصاحف». || "رغ" | 

2 يي 95 


الجزء العشرون 4 دسل سور القصص: الآيات: 4-١‏ 


7 وأ أؤهّّل صسد 


تفسير سورة القصص 
هله الشورة مكية إلا قوله عرّ وجلّ: «إنَّ ألرِى فَرَصَ عَكَلَك الْمرات لَرَادْكَ إل 
معاد 20# نزلت هذه بالجحفة في وقت هجرة رسول الله كك إلى المدينة؛ قاله ابن 
سلام وغيره» وقال مقاتل: فيها من المدنيّ: < لين َانسَهُمْ الك كب 04" إلى قوله 


00 


تعالئ : « لا بََنى الْجَنهِاِينَ4”” . 


قوله عزَّ وجل : 
«طسع 9 يلك ءَاينتٌ أ لَكِنَبٍ ليبن (9) تتثوا عي كك من تآ بإ مُوسى وَفْرَعَويَ بِأَلْحَق قور 


54 3 ب بسلا د لحو خسو تسر م 
غك © قت علا الأ ى َكل هلها هما شيعا ١‏ 92 يستضعِف طَايِمَة منهم ديح أبنآ ءَهُمْ 


رماس ص © 


وَيسْسَحء سا 1 الثنيية 400. 

تقدم القول في الحروف التي في أوائل السّور بما أغنى عن الإعادة» فمن قال: «إن 
هذه الحروف من أسماءٍ الله تبارك وتعالئ» قال: : إن الطَّاءَ من الطّؤْل الذي لله سبحانه» 
والسّين من السلام» والميم من المنعم» ؛ أو من الرحيمء ونحو هذا. وقوله: (تِلْكَ) 
يتقدر موضعها بحسب كل قول من الأقوال في الحروف» فمن جعل (طْسّمَ) مثالاً 
لحروف المعجم جاءت الإشارة ب (تِلْكَ) إلى حروف المعجم» ومن قطعها قال: 
(تِلْكَ) فى مواضع هذه وساغ هذا من حيث لم تكن حاضرة عتيدة9» بل هي أقوال 
تقتضي بعضها شيئاً فشيئاً» فسائعٌ أن يقال في الإشارة إليها: (تِلْكَ) . 


)00( الآية (44) من السورة. 

فم الآية (07) من السورة . 

(5) الآية (00) من السورة. وقه قال انح وعيلاء وترم الشورة كله ليا 

(4) العتيد: لعي السام وفي التنزيل الكريم: ١‏ تَايَفِظُ من ول إِلَالدَيهِرَقِِبٌ عَنيدٌه أي حاضر. 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجزء العشرون ----ْْْصص سس 5ه لسلس سس صورة القصص: الآيات: 4-١‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والأصل أن (تلك) إشارة إلى ما غاب» و(هذه) إشارة إلى ما حضر» وقد تتداخل 
متى كان في الغيبة حصولٌ وثقةٌ به يقوم مقام الحضورء ومتى كان في الحضور بُعْدٌ ما 
يقوم مقام الغيبة» فمن ذلك قوله تعالئ: 8 وما يِل بِسَمِيِنِكَ يَْمُوَى 274 لما كان 
موسى لا يرى ربّه تعالئء فهو وعصاه في متزل غيب» فساغ ذلك. ومن النقيض قول 
المؤلف لكتاب: «هذا كتاب»»؛ وما جرى هذا المجرى فنتبعهء ويشبه في آيتنا هذه أن 
تكون لتِلْكَ4 بمنزلة: هذه آيات الكتاب المبين» ويشبه أن تكون متمكنة من حيث 
الآيات كلها وقت هذه المخاطبة لم تكن عتيدة. وطنْْلُو» معناه: نَقْصّ ونتابع 
القتصص”". وخص المؤمنين في قوله تعالئ: «لْقَوِ يُؤمنُونَ 4 من حيث إنهم هم 
المنتفعون بذلك دون غيرهم”" . 

و« عَلا في الْأَرْضٍ »> من عُلْرٌ الطّفْيان والتغلب. وقوله تعالن: فى الْأَرْضٍ »© يريد 
أرضّ مصر وموضع 5 ومتى جاءت الْأَرْض هكذا عامة فإنّما يُراد بها الأرض الفي 
تشبه قصة المسوق؛ لآن الأنباءً التي : تعم الأرض كلب "فلل والأكقر أنا وكرقاء 
و«الشيّم»: الفْرّقٌء وكان هذا 9 ملوكاًء وبني إسرائيل 
مستخدمين» وهم كانوا الطائفة المُسْتَضعَفَة. ويد يُذَبْحُ4 مضعف للمبالغة والعبارة عن 
تكرار الفعل» قال قتادة: كان هذا الفعل من فرعون لأنه قال له كهنته وعلماؤٌه: إن 
غلاماً لبني إسرائيل يفسد مُلكك. وقال السدي: رأى في ذلك رؤيا فأخذ بني إسرائيل 
ننه الأطتال مسضن» لراى: أله يفطم مله لقالتيلم هاا ميدي عام ولد 
0 ل ا ور 
جمهور القراء: يُذَبْح4 بضم الياء وكسر الباء على التكثير» وقراً أبو حيوة» وابن 
سين ينيع الباء والباء وسكرن الذال” قال وهب بن منبه : بلغني أن فرعون ذبح في 
هذه المحاولة سبعين أَلفاً من الأطفال» وقال النقاش : جميع ما قتل ستة عشر طفلاً . 


)01( الآية (11) من سورة (طه) . 

إفة ومفعول (تكَلْر) هو « ين ب 4: أي : بعض تَبَاء ف (مِنْ) للتّبعيض» وبالْحَقٌ) متعلق ب (تُلُو) أي : 
تيه أو في موضع الحال من (تبا)؛ أي ا لس 

إفرة ذلك لأنهم يصدقون بالقرآن» ويعلمون أنه من عند الله تعالئ فينتفعون بذلك آماامن لم يؤمن فلا يصدق 
أنه حق» وبالئّالي لا يتفع به. 


| 00 
أ أ 3 4 م 
اه 


«لاة مل د سورةالقصص: الآيات: ها 


الجزء العشرون 


ا ا 00 «إن يَكُنْه 
1 يعني ابن صياد. وباقي الآية بين 


قوله عر وجل : 


ا 0 سْمُععِفُواً ف الأرض وَتجْمَلهُمْ أو ِمَّهُ وَيحْعَلَهُم الورئيت 00 


وَيرِيدُ أن تمن عل أل 0 
وَنُمَكن طم في ] الْرضٍ وبر ديك وَعَلمدنَ وَحَنْودهَمَا مِنهُم مَاكانوا كتفت دانم إكَ 
أو موقت أن أَنضِعِة ود خِفْتٍ عَلَيهِ كَاَلِْيهِ ف الي ولا حاف ولا حَرَن إن رآدُوهُ ليلق وَجَاعِلُوهُ 
ين الشرست 40 . 

المفتق: تستض خف فرعون وحن تريد. أن تدمع : وتعظم المنّة على المستضعفين . 
و«الآئمة»: ولاة الأمور. قال قتادة : (تَجَمَلَهُمُ اريت » بريد أرقو ضصى والشنادة 
وقراً الأعمش: [وَلِتْمَكُنَ] بلامء وقراً الجمهور : # وى مؤت »© بضم النون وكسر 
الراءء وفتح الياء ونصب (فِرْعَوْنَ)) 010 حمزة» والكسائي» وابن مسعود: [وَيَرَي] 
بالياءٍ وفتح الوَاءِ وسكون الياء على الفعل الماضي وإسناد الفعل إلى فرعون ومَنْ بعده» 
رالمعلى “«ويقم الرعون زتوقة: وجيده لعا افو وخدروه امن جهة .بتي إسرائيل 
وظهورهم. وهامانٌ هو وزير فرعون وأكبر رجاله» وذكر لِمَحَلَّه من الكفر ولنباهته في 
ور ابي ارات درس 


وهذا الوحئىٌ إلئن م موسى » قالت فرقة: كان قولاً في منامهاء وقال قتادة: كان 
إلهاماًء رقالك ددنة : كان يِمَلّك تمُثل لهاء وأجمع الكل على أنها لم تكن نبيّةء وإنما 
إرسال المّلّك لها على نحو تكليم المَلّك للأبرص والأقرع في الحديث المشهور”" 


421 


)1١(‏ قال ل الؤّجاج : العجب أنه من حمقه لم يذر أن الكاهن إِنْ صَدَقَ فالقتل لا ينفع» وإن كذب فلا معنى 

زم الحديث في البخاري ومسلم» وهر عن أبي هريرة رضي الله عنهء وفيه أن أبا هريرة سمع النبي كَكِل 

يقول: «إن ثلاثة في بني إسرائيل » برض وأقرع وأضض» اراذاله أن يلبهم فعت إليهم ملكاء ؛ فأتى 

الناس. . ٠.‏ إلى آخر الحديث حيث حقق الله لكل واحد ما يريد امتحاناً وابتلاء» ولم يوفق إلى فعل 
الخير منهم إلا الأعمى فحفظ الله عليه نعمته» ورد كلاً من الأبرص والأقرع إلى ما كان عليه. 50 
ا 


الجوء العشروث س7 6171 لل - سورة القصصص: الآيات: هلا 
ه اخلاء 0 5 أ ل 
وكرناك معاد ري ين اكليم الملااك» للعايق من يل بز 

ومحيلة أ وي ل ل 
يقتضي ذلك قوله تعالىل : «فَرَدَدْئَهُ إل أي كا تقد نموا ولا صخرت وَل 


أيه حو 274 وهذا معثى قوله: : #الشكورت من المؤمنيح* أي : بالوعد 00 
وغيره: أمرت أن ترضعه عقب الولادة وأن تصنع به ما في الآية؛ لأن الخوف كان 


0 


عقب الولادة. وقال أبن جريج ؛ مت برضاعه أربعة أشهر في بستان» فإذا خافت أن 
يصيح لأن لبنها لا يكفيه صنعت به هذا . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 

والأول أظهرء إلاً أن الآخن يتضده أمزان: أحدهما قوله: قدا خِنْتِ عَلَنهِ4 و(إذَا) 
ظرف لما يُستقبل من الزمان» والح لأنه الم يقبل المراضعء والطفلٌ إثر ولادته 
لا يفعل ذلك, اللهم إلا أنديكوة عدا سد أن الله تبارك اوتعالئ حرّمّها عليه وجعله 
يأباها بخلاف سائر الأطفال» وقرا عيرق يواعد الراتورة ': [أنِ ازضعِيه] بكسر النون 
اعتباطاً لا تخفيفاء والتخفيف الفاشي فتح النونء قاله ابن جي 277 ونسب المهدوي 
هذه القراءة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. و(آَلْيَمّ): جمهور الماءِ ومعظمه. 
والمراد نيل مصر . 

وروي في قصص هذه الآية أن أمّ موسى عليه السلام - واسمها يوحانة©) باغلا 
ولمته في ثيابه» وجعلت له تابوتاً صغيراً وشدته عليه بقفل وعلقث عليه مفتاحه 
وأسلمته ثقة بالله وانتظاراً لوعدهء فلما غاب عنها عاودها خونية راحكلت عليه. 
وأقنطها الشيطان» فاهتمت به وكادت تفتضح». ؛ وجعلت الأخت ف أي : تطلب 


ات 


ري 


)١(‏ الاية (1) من هذه السورة. 

(1) نسَبَهَا في القرطبي إلى عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - فقطء وذكر صاحب البحر أنها للاثنين: 
عمرو بن عبد الواحد. وعمر بن عبد العزيز. 

(*) قال ابن جني: كما قرأااين دسق « اانه إِحَدمهُمًا 4 وكما قال الله تبارك وتعالئ : « أَنِ أتذفيه في 
لَبوتٍ 4 ولو كان على التخفيف القياسي لقال: #أن أَنَضْعِيهُ #» ؛ بفتح النون بحركة الهمزة من 
(أَرْضعِيه). 

(5) وقيل : اسمُها 'الوحا بْت هاند بن لاوي بن يعقوب»» وقيل : يوخاند. وقيل : يوخابيل . 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


اماه سورة القصص : الآيات: ١١‏ 


الجزء العشرون 


توله ع وجل * 
< تالتكه: ءال وتوت ليون لمر عَدُوًا ورا إلى وزعت وَتسَن وود هما حكانوأ 
تو © وكاب ارك وك فل ول تل قا م أن ينقعنًا أو نتَحِْدْمْ دا 
وكاب تتشوت © ناتبح د أو بت مي إد كلدت لليف يد لل أن نامك 
لهك لشكورت التؤييبى 9 ريلك ليه فْضِيهِ فبَصْرَت به عن جُنْبٍ وَهُمْ لا 
و مَتعرُويت ((4 . 
الاي: اللقاعن غير قصدء ومن قول الشاعر: 
0 وَرَْقَه التغفاطا 
نَمْ أن ل اراك 
وه ءَال يروت © : كلك أ أسية اقرأة فرعون 5-7 الثّابوت يعوم في الم 
فأمرت يسّوقه وفتْحدٍ قرت :فيه صييًا صغير] فرحمتةوأحعده وقال السدي: إن جواريها 
كان لهن فُرْضة”" في القصر على النيل» يدخل الما فيها إلى القصر حتى يَنلَْه في المرافق 
والمنافع» فبينا هّن يغسلن في تلك المُْضة إذ جاءً التابوت فحملنه إلى مولاتهن؛ وقال ابن 
إسحاق : رآه فرعون يعوم فأمر بسوقه؛ وآسيةٌ جالسةٌ معه. فكان ما تقدم . 
وقوله: « لحكُونَ لمر عَدُوًا 4 هي لام العاقبة» لا أن القصد بالالتقاط كان لأن 
يكون عدرّاء وقرأ الجمهور: (وَحَرَنا) بفتح الحاءء وقراً حمزة» والكسائي» وابن 
وثاب» وطلحة» والأعمش مم وفالخاطن 4 مُتَمَمدٌ 
الخطأء والمُخْطِىء: الذي لا يَتَعَمَّدهُ 


2 


« البيتان من مشطور الرجزء وقد ذكرهما في (اللسان  لقط)؛ ونسبهما لنقادة الأسَدِيٌّء قال:‎ )١( 
التقاطاً: : إذا لقينَه من غير أن ترجوه أو تحتسبه؛ قال نقادة الأسديٌّ: وذكر البيتين وبعدهما الثالث وهو:‎ 
إلا الْحمَامَ لْورْقَ والغطاطا‎ 
وقال سيبويه: التقاطاً : أي فجأةٌ وهو من المصادر التي وقعت أحوالاًء نحو جاءَ ركضاً. . . وحكى‎ 
ابن الأعرابي : : لقيته لقاطاً : مُوَاجَهَة» » والبيت الأول مذكور في الصحاح؛ والمقاييس» والكتاب لسيبويه‎ 
بدون نسبة. والمَنْهَل : الموردٌ: وفْاط القطا: متقدماتها إلى الوادي والماء» والغطاط (بفتح الغين):‎ 
القطاء وقيل: : ضربٌ منه» والواحدة غطَاطة والشاعر يتحدث عن مورد ماءٍ وَرَدَهُ فجأة دون أن يحتسب‎ 
. ذلك» ولم يجد عنده قراط الْقَطَا اللهم إلا الحمام الوق وبعض الغطاط‎ 
5 (؟) الفُرْضة من النهر: مشرب الماء منه» ومن البحر: محط السفن.‎ 
أبإكةهم]:‎ 
غزاس اياده‎ 7“ 


الجوء الععشرون د _ مشت رفك ملس عورةالقصص: الآيات: 4 ١١‏ 
واختلف المتأولون في الوقت الذي قالت فيه امرأة ة فرعون: : « مث مين لى ولك 4 


فقالت فرقة : كان ذلك عند التقاط التابوت لما أشعرت فرعون به؛ إذ سبق إلى وَهْمه أنه 
من بني إسرائيل» ون ذلك مُصِدَ به التّخَلْص من الدَبْح» فقال : علي بالذَّتَاحين» فقالت 
امرأته ما ذكرء ا ما لي قلا قال النبي يكله: «لو قال :العم لآمن بمو 
ولكان قد عين له( 1 وقال:السدي: بل رَبَنْهُ حتى درج» فرأى فرعون فيه شهامة» 
وظنّه من بني إسرائيل» وأحدة تن قلف فمدّ موسى عليه الصلاة والسلام يده ونتف لحية 
فرعون» فهمّ حينئذ بذبحه» وحينئذ خاطبته بهذاء واختبرته له في الجمرة والياقوتة 
فاحترق لسانه. وقوله: « وَهُمْ لا يترود 4 أي بأنه الذي يَمْسّد المُلْكُ على يديه» قاله 
قتادة وغيره. وقراً ابن مسعود: [لا تقتلوه قرّة عَيْن لي وَلَكَ]ء قدّم وأَخّر. 

وقوله: 00 0 الحال 0 وهي 07 ومله 0 0 
053 لق الارسينا: ام د 0 وقال 
مالك : هو ذهاب العقل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


مووم م 


كقوله تعالئ: «وَأفيدئم هوَآ2"74. وقالت فرقة: فارغا من الصبرء وقال ابن زيد: 
فارغاً من وعد الله تبارك وتعالئ ووحيه إليهاء أي: تناسّئه بالهَمٌ» وقثر أده في نفسهاء 
وقال لها إبليس: فررت به من قبْل لك فيه أجْرء عر ا 

من الحزن؛ إِذْ لم يغرق» وقرا فصالة ين حكن عاونال لل 2 والحسن: 


)١(‏ في خبر طويل أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي. وَذَكَرَهُ في الدرٌ المنشور أن الذي قال ذلك 
هو ابن عباس رضي الله عنهما. (راجع تفسير الطبري 74-1١‏ والدرٌ النثور 1185)؛ ولم يشر 
أحدهما إلى أنه رفعه للنبي يكل 

00( من قوله تعالئ في الآية (65) من سورة (إبراهيم): ١‏ كز عد واد 

(*) هو في المحتسّب ١117-7‏ : فضالة بن عبد الله» وقال محقق المحتّب : «هو فضالة الليئى» وقيل: هو 
ابن عبد الله؛ وقيل: ابن وهب. .. ويعرف بالزهراني»» وقد اعتمد في ذلك على الإصابة ا 
وفي تقريب التهذيب ذكر ابن حجر العسقلاني فََالة الليثي الزهراني هذاء وذَكر قبله مَضَالة بن متي - 
هكذا بدون النَّاءِ ‏ قال: «هو فضالة بن عَبَيْد بن نافذ بن قيس الأنصاري» أول ما شهد أُحُد ثم نزل - 


ا 
أبإكة جم 
د 


الجزء العشرون ---_بسسسسسس بحب 85 ملسب صورة القصص: الآيات: ١١-8‏ 
[فزعا] من الفزع بالفاءٍ والزاي ل م [قرعاً] بالقاف 
والّاءء من القارعةء وهي الهّمُ العظيم'''» وقرأ بعض الصحابة رضي الله عنهم : 
ل ا ا 0 
الهم والحزن» ومنه قول طلحة الأسديّ : 

إن يك كَتلَى قد أَصِيبَت نُفُوسُهُمْ فَلَنْ يَذْمَبُوا فِرْغَايِقَثْلٍ حبَالِ”"' 

أي : هدراً تالفا لا ينفع . وقراً الخليل بن أحمد: [فرْغا] بضم الفاءِ والرَاء . 

وقوله تعالئ : «إن كاد انبر يد » أي أَمْر ابنهاء وروي أن رسول الله وك 
قال: «كادت أَمُ 000 تقول: وا ابناهء وتخرج صائحة على وجهها"»”". «والرئط 
على القلب اناده ويقويعة ومنه قولهم للشجاع والصابر في المضائق : رابط الجأش» 
قال قتادة: ربط على قلبها بالإيمان. وقوله تعالى: و« لكوت من المؤبييت * أي 
المصدقين بوعد الله تبارك وتعالئ» وبما أوحي إِلَيْها به. 

ثم قالت لأخت موسى طمعا منها وطَلََآ له: [قَصّيه]ء والقصٌّ لت الا فيُروى 
أن أخته حرجت في سكك المدينة تبحث متخفية» فرأته عند قوم من حاشية آل فرعون 


- دمشق وولي قضاءهاء ومات سنة ثمان وخمسين» وقيل قبلها «اتقريك لوي 1 .)٠‏ 
هذا وقراءة فَضَالة هذه هي أيضاً قراءة أبي هِدَيْلء ويزيد بن قُطَيْتِ الشكرني الشنامي . ذكر ذلك ابن 


جني . 
)١(‏ قيل: إنها ترجع إلى نفس معنى قراءة الجماعة (فارغاً): لأن الرأس الخالي من الشّعر يقال له: أقرع 
لفراغه من الشّعر. ‏ 7 


(؟) هو طلحة بن خويلد الأسدي وقد كثر الاختلاف في رواية البيت» فرواية ابن عطية تتفق مع رواية أبي 
حيان في البحر إلا في كلمة (فرْغاً) وهي موضع الشاهدء فقد رواها أبو حيان (فَرْغَاً) بالفاء المكسورة 
والزاي المنقوطة؛ والمعنى واحد» ورواية اللسان (فرَْ) تتفق مع ما في المحتسّب» وهي : 
فإ تك أذواد أَصفِيَ ونشرةٌ َلَنْ نَذَمَبُوا فرغ اًبقئْلٍ حِبَالٍ 
إلا أن اللسان قال: (أخذن) بدلاً من (أَصبْنَ). والأذواد: جمع ذَؤْد: وهي من الإبل من الثلاثة إلى 
العشرة» مؤنثة» ولا واحد لها من لفظهاء وحبَّال بكسر الحاء هو أخوهء وقيل ابنه. والمعنى على جميع 
الروايات أن الشاعر يتوعّد الأعداء» ويقول: إنهم لن يفلتوا من العقاب لقتلهم حبال. 
(*) أخرج الفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه من طرق» أخرجوا جميعاً هذا الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما غير مرفوع. (راجع الدر 


المنثور). وليس في هذا الخبر قوله: (وتخرج صائحة على وجهها). | 7 
| جم 
0-6 8 


الجزء العشرون سس سس سبح 868/68 لل م صورة القصص: الآيات: ١١4‏ 
يطلبون له امرأة تُرضعه حين لم يقبل المراضع» وظعَنِ جم أي: ناحية من غير قضد 
ولا قرب يشعرها به» ويقال: «عن جنابة» واعن جَنَّاب»» ومنها قول الشاعر: 
لَقَدْ دكُرَتّني عَنْ جَنَابٍ حمَامَةٌ يِعُسْمَانَ أَهْلِي وَالقُوَادُ حزية”) 
ومن الجنابة قول الأعشى : 
تِث خريثاً زاراًعَنْ جَنَابَةٍ وكان حُرَيْثٌ عَنْ عَطَائِي جَامِدَ0© 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ومعنى هذه الألفاظ : عن مكان جُنْبٍء أو عن بُمْدء ومعنى الآية: عن بُعْدء لم تَدْنُّ 
منه فيشعر بهاء وأنشد أبو عبيدة.لعلقمة: 
اضرف 


قلآ تخرمّئي نالا عَنْ جَنَابَةٍ فَإني امرؤٌ وسْط الْقِبَاب غَرِيبُ 


وقراً قتادة : [عن جّنب] بفتح الجيم وسكون النون» وهي قراءة الحسن» والأعرج» 
وقراً [آعن جانب] النعمانُ بن سالم» وقراً الجمهور: «عَن بش » بضم الجيم والنون. 


)١(‏ البيت لأعرابي لم يُذكر اسمّهء وهو واحد من ثلاثة أبيات ذكرها شهاب الدين الحموي في «معجم 
البلدان»» وعسْفان بضم العين منهلة من مناهل الطريق بين مكة والجحفة؛ وقيل: هي على مرحلتين من 
مكة» وسّمّيت عَسْفان من: عسفت المفازة وهو يعسفهاء وهو قطعها بلا هداية أو قصدء وكذلك كل أمر 
يُركب بغير رواية» وقد غزا النبي يل بني لحيان بعسفان» والأبيات الثلاثة هي : 

لقَذ ذكرّتسي عَنْ حُجَاب حَمَامَةٌ بعسْفَانَ ملي فَالقُوَادُ حَزِييٌ 
فَرَبِحَكِ كم ذَكُرْتِني اليَوْمَ أَْضََا ل 
فوَللم ليك ما حك الكت وما اخضَدَ من ود الأرأك فنُونُ 
هكذا رُويت (حُبّاب) بدلاً من (جَتَاب)» وعلى هذا فلا شاهد فيه. 

00 اليك تن كقيلة له يماح عوذه بن علي المنلي» ؛ ويذم الحارث بن وعلة الرقاشي. وَحْرَيْتْ تصغير 
الحارث»؛ صغره تحقيراً لى وجتابة : بعد ومن غير قصدء وهو الشاهد. وجامد: لا يلين ولا يعطي» 
وتروى : جاحداء والشاهد قوله : عَنّْ جتابة. 

إفرفق البيت من قصيدة علقمة الفخل التي قالها في مدح الحارث ملك الغساسنة في الشام بعد الواقعة المعروفة 
باسم «يوم حليمة»؛ وقد أسر فيها عدد من بني تميم» وفيهم شاس أخو الشاعرء فذهب علقمة إلى 
الحارث مادحاً طالباً إطلاق سراح أخيه؛ وفعلاً نجح في مسعاهء وأطلق الملك سراح أخيه ومن معه من 
الأسرى . 

والثائل: العطاءء ويريد به هنا إطلاق سراح أخيهء والجنابة: البُّمْد والغربة» يقول: لا تحرمني 
وتمنع عني العفو عن الذنب الذي جئتك راجياً مستشفعاً فيه» فإنني امرؤٌ غريب في هذه الديار. 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجزء العشرون كلاه د لل مسورةالقصص: الآيات: ١6217‏ 


زقولهة : ١‏ وهم لايعو 3 معناه : : لا يشعرون أنها أخته وهذا من جملة لطائف لله تبارك 
زضالة المولات نيت الوفن الدى أرتحي إلنها: ويقال: بصرثٌ بالشيءٍ 4وا عر 
بمعنى واحد متقارب» قال المهدوي : وقيل: عن جنٍِْ» معناه: عن شوق» وهي لغة 
لجذام» يقولون: جنبت إلى لقائك» أي اشتقت ت إليه؛ .وقال قتادة : معنى # عن جٍُ © 
أنها تنظر إليه كأنها تريده. 


قوله عزَّ وجل : 
« ينا عَكِه ع الْمرَاضعَ من بل كثَاتْ هل أدلكد ع علج أَهْل بَيْتِ يَكَفُويةٌ 1 تسم مم ل 


22004 م مك مه _. رس رم موا 5 1 
تتصحورت ركه إل أنه 5 قد عيدّهسا وَلَا يحورب وَلِتَعْلَمٌ أرك وعد الله حو و1 
كرف هم لاي كتورس> 0) وَلنبَم هه عامل وَكَنلَكَ مر ألم 0 
عر سر صر صر يرحت بر ا سبد يها ٠‏ صخرن صل 


وَدَحخَلَ الْمَدِينَةَ عل حِينِ عَفْلَةَ مْنْ أهلها فَوَجَدَ فبا رَجَلِينِ يَفَتَيِلَانِ هنذًا من شيعيوء وهذًا من عدووه 


د 


ل مه رمه 02000 جو موغد 


َامْسَعَعهُ الى من شيو عل الى من دوو كم ومن فقن عه َال لد من عمل ليطن إن عدو 
فزي ©4. 

قوله تبارك وتعالئ: « #رَعريسًا عه عليه الْمَرَاضِعَ * يقتضي أن الله تعاليئ خَصّه من 
الامتناع من ثدي النساء بما يشْدٌ به عن عرف الأطفال» وهو تحريم تبغيض» 
و«المراضع» جمع مُزْضع» واستعمل دون هاء التأنيث لأنه لا يلتبس بالرجال. . وقوله 
تعال: 8 ين قَبْلُ » أي من أول أمره» وطَبل» مبني» والضمير في قَمَالَتثْ» لأحت 
موسىء قال النقاش : اسمها مريم» وَليَكْفَلويَةُ) معتاة : يُحسنون تربيته وإرضاعه. وعلم 
القوم أن مُكَلّمتهم من بني إسرائيل» ولد مص الرالر ا ل 
وخدمة. وقوله: لوَهُمْ لم حورت 4 يحتمل أن الضمير يعود على الطفل» فقالوا لها 
إنك قد عرفيِه فأخبرينا من هو ؟ فقالت : ما أردت إلا أنهم ناصحون للملك» ٠‏ فتخلصت 
منهم بهذا التأويل . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ويحتمل أن يعود الضمير على الطفل ولكن يكون النصح له بسبب الملك وحرصاً 
على التَرلّف | انه و الكرست سةة وفي الكلام هنا حذف يقتضيه الظاهر» زهو أنها خملتهم 
9 0 موسى وكلموها في ذلك» د جلي ربد لك دو امه الها 
وإلى أهل بيتهاء وقرّت عينهاء أي سر ت بذلك» وروي أن فرعون لعنه الله تعالئ قال 


بلي هفل 


الجزء العشرون - -ئطئ سس سح لالا8 لس سس سورةالقصص: الآيات: 1١6-١7‏ 
لها: ما سبب قبول هذا الطفل ؟ قالت له: (إِني طيبة الرائحة طيبة اللبن» ودمع الفرح 
بارد» وعين المهموم حرى سخنة»» فمن هذا المعنى قيل: قرت العين وسخنت”"', 
ورا يعقوب : [نقو] بنون مضمومة وكسر القاف. و«رَعْدُ الله تعالئ المشار إليه هو 
الذي أوحاه إليها أَوّلاً إِمَا بِمَلّك أو : د ٠»‏ وما بإلهام حسب اختلاف المفسرين في 
ذلك» والقول بالإلهام يضعف أن يقال فيه: «وغد». وقوله تعالئ: ١‏ ولك أ هم # 
يريد القبط . و«الأَشْدّ جمع شدة» من السّنين» فقالت فرقة: بلوغ الحُلمء وهي مدة 
خمسة عشر عاماًء وقالت فرقة: ثمانية عشر عاماًء وقال السدي: عشرون» وقالت 
فرقة: خمسة وعشرونء وقالت فرقة: ثلاثون» وقال مجاهد وابن عباس: ثلاثة 
وثلائون؛: وقالت قرقة عظيمة : منتة وثلاثون»: وقال مجاهد وقتادة: الاستواء: أربعون 
سنة» وقال مكي: وقيل هو ستون سنة» وهذا ضعيف. والأشدّ: شدَّة الْبَدَن واستحكام 
أَسْره وقوته (وَآَسْتَوَى) معناه: تكامل عقله وحزمهء وذلك ‏ عند الجمهور ‏ مع 
الأربعين. و«الحُكُمٌ»: الحِكْمّة» و«الِعلَةُ»: المعرفةٌ بشرع إبراهيم عليه السلام؛ وهي 
مقدمات لنبوته عليه السلام . 

واختلف المتأولون في قوله تعالئ : ١«‏ وَدَسلَ اَي لحن عَفْكَوَ ين ه41 - فقال 
السدي: كان موسى في وقت هذه القصة على رسم التعلّق بفرعون» وكان يركب مواكبه 
حتى أنه كان يدعى موسى بن فرعونء قالوا: فركب فرعون يوماً وسار إلى مدينة من 
مدائن مصر يقال لها منف. ثم علم موسى عليه السلام بركوب فرعون فركب بعده 
ولحق بتلك المدينة في وقت القائلة» وهو حين الغفلة» قاله ابن عباس رضي الله 
عتهماء: وقال أيضا:. .هو بين العشاءٍ والعتمة»:.وقال ابن إسحاق» بل. المدينة مضه 
نفسهاء وكان موسى في هذا الوقت قد بَدَت منه مجاهدة لفرعون وقومه بما يكرهون» 
فكان مختفياً بنفسه مخوفا منهم. فدخل متنكراً مغتفلاً للناس» وقال ابن زيد: بل كان 
فرعون قد نابذه وأخرجه من المدينة وغاب عنها سنين ففشا أمره. وجاءً والناس على 
غفلة بنسيانهم لأمره وبُعْد عَهُدهم به» وقيل: كان يوم عيد. وقوله تعالئ: (يقْتَيلآَنِ) في 
موضع الحالء أي: مُقَئتَلِين. و«شيعتّهه: بنو إسرائيل» واعَدُوَه؛: القبط. وذكر 


زفق ومن ذلك قول أبي تمام: 
فَأما عو نَالمَافقِنَ فاشيتث وكا عون الشّاسن قوت 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء العشرون اه لل عور القصص: الآيات: 18-15 
الأخفش سعيد بن مسعدة”'' أنْها [فَاسْتَعَاَه] بالعين غير معجمة'"» وهي تصحيف 
ين" وذكر الثعلبي أن «الذي من شيعته» هو السَّامِرِي ون الآخر طباخ فرعون. 

00 (مّزَا)ء (وهذا) حكاية حال قد كانت حاضرة» ولذلك عبّر ب (مَذَا) 

د كر ا قن للحن 000 

ل أن في مصحف ابن مسعود: ا والمعنى واحد ٠‏ و« فقس عَلَيِ4 
معئأه : قله وكان موسى عليه الصلاة والسلام لم يُرد قتل القبطي لكن وافقت وكزته 
الأجل وكان عنها موته. فندم موسى عليه السلام» وراق أن ذلك من نزغ الشيطان في 
يده وأن الغضب الذي اقترنت به تلك الوكزة كان من الشيطان ومن هَمْره» وهو نص 
غلن :ذلك» وبهذا الوعه جعلة :من عمله7) + وكان قضل قونه عليه السلام ما أفرط في 
وقت غضبه بأكثر مما يقصد. 
قوله عر وجل : 

ل َال وَبَ اق ظَكَمتُ فى فَأَغْفْرٌ لي فَمَمَرَ له كحم هُو الْمَمُورٌ ألتَحمِمٌ 3 َال رت يما أَمْءَ 
عل فلن لن اك لها رين 9) تَأميحَ فى 30 04 و 
سس ََسسَرٍجُة تل لم موس نك لوو م مين 403 . 


دنا موسى عليه السلام حملته على الخضوع لربه تعالئ»ء والاستغفار عن 


)١(‏ هوالمعروف بالأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء؛ البلخي ثم البصري» أبو الحسن» 
نحويٌ» عالم باللغة والأدب» من أهل بلخ» وسكن البصرة». وأخذ العربية عن سيبويه» وصدف كنباً 
منها: «تفسير معاني القرآن»» و«اشرح أبيات المعاني»» وهما مخطوطانء وزاد في العروض بحر 
الكَبَب .وكان الخليل قد جعل البحوز ععميتة عش بخرا فأصبحت بذلك ستة عشر بحراً. (وفيات 
الأعيان ‏ الفهرست لابن النديم ‏ معجم الأدباء) . 

(1) هي قراءة سيبويه» وابن مقسمء والزعفراني؛ وهي بالعين المهملة بدلا من الغينء ونالتون دلا عن 
الثاء؛ ومعتاها: طلب منه أن يُعينه على خصمه. قال أبو القاسم يوسف بن جبارة: الاختيار قراءة ابن 
مقسم ؛ لأن الإعانة أولى في هذا الباب. (راجع البحر المحيط). 

[فرة قال أبو حيان الأندلسي : «وليست تَصْحيفاً؛ فقد نقلها ابن خالويه عن سيبويه: وابن جبارة عن ابن مقسم 
والرّعفراني». 

(5) كأن ابن عطية يرد بهذا التحليل على قول من قال: إن الضمير في قوله تبارك وتعالئ : (فقضى) يرجع 
إلى اللهء والمعنى: فقضى الله" عليه: وعلى قول من قال : إنه يعود على المصدر المفهوم من الكلام» 


والمعنى: فقضى الوكزٌ عليه. 


الجرّء العشرون ع0 سورة القصص : الآيات: ١8-١5‏ 


ذنبه» فغفر له خطأه ذلك قال قتادة: عرف والله ‏ المخرج فاستغفر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولم يزل عليه السلام يُعيد ذلك على نفسه مع علمه بأْه قد عفر له» حتى أنه في 
القيامة يقول: «وقتلتُ نفساً ولم أؤمر بقتله؛ حسب ما صم في حديث الشفاعة . 

ثم قال عليه السلام معاهداً لربه عنَّ وجلّ: «رَبٌ بنعمتك علي وبسبب إحسانك 
وغفرانك فنا ملتزم ألا أكون مُعيناً للمجرمين». هذا أحسن ما تَؤُرّل وقال الطبري: «إنه 
قَسَمء أَقْسَم بنعمة الله تبارك وتعالر/», ويضعفه صورة جواب القسم؛ فإنه غير متمكن في 
قوله : < فلن أكريت»؛ لآن القسم لا يتلقى ب (لَنْ)» والفاء تمنع أن تل (لن) منزلة () أر 
(م) فتأئله؛ واحتج الطبري بأ في قراءة عبد الله: لقلا جني طهِيرً». 

الا القاضي أبن معملا رخحمه ابل 

واحتج أهل الفضل والعلم بهذه الآية في [مَْع]”'2 خدمة أهل الجؤر ومعونتهم في 
شيء من أمرهم» ورأوا أنها تتناول ذلك: نصصّ عليه عطاءٌ بن أَبي رباح . 

دقوله تعالئ : <اَأصبَم ف لم4 عبارة عن كونه دائم الخوف في كل أوقاته. كما 
تقول: أصبح زيد عالماً. و(يتَرَفْتُ) معناه: عليه رقيب من فعله في القتل فهو يتحّس» 
قال بن عباس رضي الله عنهما: فَمَرٌّ وهو بحالة التردّب وإذا ذلك الإسرائيلى الذي قاتل 
القبطي بالأمس يقاتل آخر من القبطء وكان قتلّ القبطي قد خفي عن الناس واكتتم فلما 
رأى موسى الإسرائيليٌ استصرخه الإسرائيليُ؛ بمعنى صاح به مستغيثاً» ومنه قول الشاعر: 

كنا إِذامَا أَتَانًا صارِحٌ فَزِعٌ كان الصَراحُ لَهُ قَوْمٌ الطّتَابييبِ9©) 


)010( هذه الكلمة سقطت من الأصل؛ والمعنى بدونها قد يفهم بما يمكن أن يكون ضداً للمقصود» والتصويب 
عن القرطبي والبحر المحيط؛ فقد نقل القرطبي نصنّ كلام عطاء بن أبي رياح وهو: «لا يحل لأحد أن 
يعين ظالماء ولايكتب له ولا يصحبه. وأنه إن فعل شيئاً من ذلك فقد صار معيناً للظالمين». وفى 
الحديث: #ينادي منادٍ يوم القيامة: أين الظلمة وأشباه الظلّمة وأعوّان الظلمة حتى من لاق لهم دراة 
أو بَرَى لهم قلمأء فيجمعون في تابوت من حديد فيرمى به في جهنم». ويروى عن النبي يله أنه قال: 
"من منى مع مظلوم ليعينه على مظلمته نيّت الله قدميه على الصراط يوم القيامة: يوم تزل فيه الأقدام: 
ومن مشى مع ظالم ليعينه على ظُلْمه أَيَلّ لله قدميه على الصراط يوم تَدْحَضُ فيه الأقدام». وفي 
الحديث: "من مَشى مع ظالم فقد أجرم؟. 7 

- الببت لسّلامة بن جندل, والصّارخ : المستغيث» وفي المُثل: اعَبْدٌ صريحُه أَمَد: أي : ناصره أَذكُ منه‎ (١ 


بال + 
ا ع 2 : 1 
كلانه 


الجزء العشرون لسسصسسسسسسسبببييح 8/8 ل سس صورة القصص: الآيات: 5١-19‏ 
فلما رأى موسى عليه السلام قتاله لذلك الآخر؛ أعظم ذلك» وقال له معاتباً 


مُوَنباً : « إِنَكَ َموي م 40: وكانت إرادة موسي - مع ذلك ب أن يعر الإسراتيلنة 
لاا نما وجس الإدرالي وق مه وكلن الفزريها شرم وفزع من قوته التي 


رأى امسن رهد وشهد مر القتيل . 


قوله عزَّ وجل : 

لمآ أن اراد أن يطِس بالَّذِى هو عَدُوٌ لَهُمَا فَالَ موسج أَيرِيد أن تفتلن كما قكلَتَ نفس الاين 
د نيس ل أ تك يوا ال وماثرب أن تون بن الْمضلدٌ © وَجَة يَجلٌيَن أنْصَا ألْمَِيَة ين 
َال شومح إرك امَك يوون بك لفدلوكَ تأخرحَ إن لكين التوسجيس ا حر ا حايرب 
َكَرَت يح من التو يلين 47 : 


قرأ جمهور الناس : (يَبْطِشَ) بكسر الطاءء وقراً الحسن. وأَبو جعفر : [يَنطْشَ] بضم 
التاءء وهما لغتان. فقال الإسرائيلي لموسى معنى الآية بلسانه وفر منه فشهر مد 
القتيل . والجبابرة شأنهم قتل الناس بغير حق؟ فلذلك جعله الإسرائيلي كذلك ونفى عنه 
الإصلاح. قال الشعبي: من قتل رجلين فهو جبار» قال الشعبي: ولما اشتهر أن موسى 
قتل القتيل» وكان قول الإسرائيلي يغلب على النفوس تصديقه على موسى مع ما كان 
لموسى عليه السلام من المقدمات أنه المشار إليه بفساد المملكة» 0 
يطلبه من جنده ويأتي به للقتل» فخرج على الطريق الأعظمء وأخذ رجل - يقال: 
مؤمن آل فرعون» ويقال: إنه غيره - في بُنيّات الطريق”' قصداً إلى موضع 0 
وقال له: « إرك لم4 الاية. 


- 


- والصّراخ خ: الإغائة والنجدة.؛ وفي التنزيل العزيز: «امَآ أنا يمُمْرِنِصكَُ وآ أنثر بمضرخرت ». 
والظناييب جمع ظنبوب؛ زهرخرت العلم البارس م الكايا؟ باليته في (اللسات طَنْبَ)» قال بعد أن 
ذكر البيت: اعَنَى بذلك سرْعة الإجابة» وجعل قَرْع السَّؤْط على ساق الحْف في زجر الفرس قرعاً 
للظنبوب»» ثم قال: هقرع الظتبوب أن يقرع الرجل ظنبوب راحلته بعصاه إذا أناخها ليركبها ركرب 
المُسارع إلى الشيء؟. هذا وقد سبق الاستشهاد بهذا البيت المجلد الخامس» ص ١4١٠‏ هامش ؟. 

)١(‏ بْنكّات الطريق: تصغير بنات» والمراد بها السكك أو الطرق الصغيرة تتشعب من الطرق الكبيرة» وقد 
سلكها هذا الرجل ليصل بسرعة إلى موسى عليه السلام» وليخفي أمره حتى لا يعرف أحد أنه يريد إبلاغ 
موسى بالخبر. 


ا 
أيهم 
كلانه 


١م06‏ سورة القصص: الآيات: 5١-١9‏ 


الجزء العشرون 

و(يسْعى) معناه: يُسرع في مشيه» قاله الزجاج وغيره. وهو دون الجريء. وقال 
الزجاج : معناه: يعجل وليس بالسّدٌ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذه نزعة مالك رحمه الله في سّعي الجمعة؛ والأول عندي أظهر في هذه الآية . 

ارو وزنه يفْتَعِلُونَ تعلو أن كيرا تمع يتَفَاعَلُونَء ومنه ازْدوج 
بمعنى ترّاوج» وذهب ابن قتيبة إلى أنه بمعنى : يأمر بعضّهم بعضاء قال: لو كان ذلك 
لكان «يتآمرون». 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 

وذهب عنه أن يَفْتَعل بمعنى يَتَفَاعَل: وفي القرآن: « وأَتمروا بتك بعرو 274 وقد 


0 2 2 قم .اه 2 52 ب و ّ 35 6 
أرَى الناسَ قذ أخدثواشيمَةً وفي كل حاوتة ب ؤتمت9 
نيما نيا يح فينافاف رك في يَمِينِكَ أَوْ شَمالِك© 


م 
ِ و 


3 6م . ٠. ٠.‏ 5 ره ور 2-1 . - 8 202 


)١(‏ من الآية (1) من سورة (الطلاق). 

(6)5 استشهد أبو عبيدة بهذا البيت في «مجاز القرآن»؛ والّمر بن تولب شاعر مخضرم» شاهد تغثرا في القيم 
الاجتماعية؛ ورأى أن الناس قد أحدثوا أموراً جديدة لم يرها من قبل فقد نزعوا إلى الجدل في أمور 
العقائد كالقضاء والقدر. وشؤون السياسة والحكم كالخلافة» وإلى ذلك كله يشير بقوله: (أخدثوا 
شِيمّة)؛ وهي الأخلاق التي لم تعرف من قبل في حياة الرسول يلخ وفي حياة الخلفاء الراشدين» 
والاثتمار هو التشاور والجدل وعرض الاراء المختلفة» وكل هذه كانت شواهد على الفرقة والتشيع . 

7 البيت في الطبري غير منسوب. يقول: يا موسى إن أشراف قوم فرعون ورؤساءهم يتآمرون بقتلك» 
ويتشاورون ويرتؤون فيك» ومنه قول الشاعر: (ما تأتمر فينا... البيت)»» فهو يراه من التآمر وهو 
التشاور وتبادل الرأي» والمعنى على ما رآه وسار عليه ابن عطية: إن ما يتشاور فيه أهل الرأي فهو أمر 
نافذ لا يعترض عليه. وإن كان الطبريٌ قد قال بعد أن ذكر البيت: يعني : ما ترتئي وتهُمٌ به؛. وعلى هذا 
فهو من الرأي القائم على الاستبداد. ولا تشاور فيهء ويمكن أن يفهم المعنى على أن ما تتشاور معنا فيه 
نحترمه» وأنت إنسان لك قدرك ووزنك» ورأيك ينبع من نفسك فلا يفرضه عليك أحد. ١‏ 

(4) البيت في (اللسان ‏ أَمَوَ) وقد نقل عن أبي عبيدة أنه من قول النمر بن تولب - وأن لفظه: (أحار بنع 


| 7 ا 
ا أ 3 إن م 
د 


الجزء العشرون ١‏ د كلل سور ةالقصص: الآيات: 5142-77 


فخرج موسى عليه السلام وأفلت من القوم فلم يجدوه» وخرج بحكم فزعه إلى 
الطريق إلى مدين؛ وهي مدينة قوم شعيتٍ عليه السلام؛ وكان موسى عليه السلام 
لايعرف ذلك الطريق» ولم يصحب أحداًء فركب مجهلتها واثقاً بالله تعالئ ومتوكلاً 
عليه. قال السدي ومقاتل: قدُوي أن الله تعالئ بعث إليه جبريل عليه السلام - وقيل : 


-_ه 


ملكا غيره ‏ فسَدّده إلى الطريق وأعطاه عصا يقال هي كانت عصاهء وروي أن عصاه إنما 


4 


أخذها لرعية الغنم في مدين» وهو أصحٌ وأكثر . . وبين مدين ومصر ثمانية أيام» قاله ابن 
جْبَيْر والناس » وكان مُلّك مدين لغير فرعون»؛ وحكى الطبري عن ابن جرَيج' أو ابن أبي 
ُجَيْح ‏ شَلكٌّ الطبريخ”") أنه قال : إن الذي أراد أن يبطش هو الإسرائيليٌ» فَنَهَاهُ موسى 
عن ذلك بعد أن قال له : «إِنَّكَ لَمَوفُ مين 4. ففزع الإسرائيليٌ عند ذلك من موسى عليه 
السلام وخاطبه بالفصيح» وكان موسى من الندامة والتّوبة في حين لا يُتَصور معه أن 
يريد البطش بهذا الفرعوني الآخر. وروى ابن جريج أن اسم الرجل الساعي من أقصى 
المدينة شمعون» وقال ابن إسحاق: سمعان. 


قال القاعى أو هيد ركه الله : 
التَّْيّت في هذا ونحوه بعيد. 

32 8 5 

قوله عر وجل : 


ٍوَلنَاَسه متي ولع رن ل هديق سو اليل (ا) وَنَاوردماميَك وج 
عَلَدَه مه مَّدَ مر ألتا لكايس يشوس ووبك د ين ونه أترأتَن تَدُودالمَاحََكْنا لاست 


-- عَمْرو فَوّادِي حََمِرْ) ثم ذكر أن غير أبي عبيدة ينسبه لامرىء القيس» وأن روايته: (أحار بن عَمْرِو كأني 
خَمرْ)» والبيت في ديوان امرىء القيس» وهو مطلع قصيدة له يصف فرسه وخروجه للصيدء ومنها بيته 
المشهور: 
وأرقَبُ في الرَّوْع خَيِضَاتَة كشتكا وجوت بق كيد 
وَالْحَمِرُ: الع خالطة اننا أو الفكر أو الخكة ودر يَعُود ويرجع متعدياء وما يمر : ما يدير 
من سوءٍ ويتآمر به على غيره ليوقعه فيه» قال أبو عبيدة: معناه: الرجل يعمل الشرّ بغير رويّةِ ولا تنيت 
ولا نظر في العاقبة فيندم عليه» وقال الجوهري: ما تأمره به نفسّهُ فيرى أنه رَشْدٌّ وربما كان هلاكه في 
ذلك» والشاهد أن الاثتمار بمعنى التآمر. 
)١(‏ قال الطبريٌ بعد ذلك: «وهو في الكتاب ابن أبي نُجَيْح. 


5-5 


الجزء العشرون 85 _ لل د سور القصص: الآيات: 77 74 
عي بصي رَ ليصا وأبؤكا كامَبْعٌ كبر © مسقن لَمُمَاشدَ وَل إل اليل مَقَالَ ري نٍ لمآ أو 
من خَيْر ققد 409 . 

ولمّا خرج عليه السلام فا بنفسه منفردا حافياً لا شيء معه؛ رأى حاله وعدم معرفته 
بالطريق» وَخُلوه من زادٍ وغيره فاستند إلى الله تبارك وتعالئ وقال: «عمَى رقت أن 
يَهَدِيْقِ سوه اليل ©*. ؛وَهَده الأقزال منه تقتضي أنه كان عارفاً بالله تعالئ» عالماً 
بالحكمة والعلم الذي آتاه الله تعالئ. و (تَوَجَّهَ): رد وجهه إليهاء و ْ١تَلْقَاء)‏ معناه: إلى 
ناحية» أي إلى الجهة التي يلقى فيها الشيءَ المذكورء و8 سَوَآءَ أَلسَسِيلٍ َلسَبِيلٍ » معناه : 
وفطت دفي هذا الوقت بعث الله الملك المُسَدّ حسب ما ذكرناه قَبْلُ» وقال مجاهد: 
أراد ب # سَوَآءَ أَلسَبيل لسَبِيلٍ4 طريقٌ مدين» وقال الحسن : أراد سبيل الهدى . 


قال القاضى أبو متمد رحمة الث: 

وهذا أبرع» ونظيره قول الصّديق رضي الله تعالئ عنه عن النبي ككلِ: «هذا الذي 
يهدي السبيل» الحديث”2. فمشى عليه السلام حتى ورد مدينء أَيْ : بَلَكَهَاء وَررُوَدُه 
الماء معناه: بلوغه؛ لأنه دخل فيه ولفظة الؤّرود قد تكون بمعنى الدخول فى الشىءٍ» 


وقد تكون بمعنى الإطلال عليه والبلوغ بغ إليه وإن لم يدخل فيه» فؤّرود موسى هذا الماء 


كان بالوصول إليهء ا كتتاول قنولمة تعوالني» 
« مَإن مَتكْر إلا وَارمكا 294. او يَن) لا تُضْرف؛ إذ هي بلدة معروفة. و«الأَعَة): 
الجمع الكثير» م 00 وطن م4 معناء : من ناحية إلى الجهة 
التي جاء منهاء فوصل إلى الامرأتين قبل وصوله إلى الأمة» وهكذا هما من دونهم 
بالإضافة إليه» و(تَذُودَانَ) معناه : تَمْتَعان وتحُبسان» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : 


)1( أخرجه البخاري في مناقب الأنصارء وأحمد في مسنده (1777: 051١‏ 421817 ولفظه كما في المسند 
عن أنس قال: لما هاجر رسول الله كل كان رسول الله َك يركب وأبو بكر رديفه» وكان أبو بكر يعرف 
الطريق لاختلافه إلى الشام؛ وكان يمرُ بالقوم فيقولون: من هذا بين يديك يا أبا بكر ؟ فيقول: هاد 
يهديني» فلما دنّوا من المدينة بعث إلى القوم الذين أسلموا من الأنصارء إلى أبي أعاية ا 
فخرجوا إليهما فقالوا: ادْخلا آمتيْن مُطاعَيْنَء فدخلاء قال أنس: : فما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من 
يوم دخل رسول الله كَل وأبو بكر المدينة»ء وشهدتٌ وفاته فما رأيت نوما عا ألم ولا أقبح من اليوم 
الذي توفي رسول الله يكل فيه. 

00( من الآية (1/1) من سورة (مريم). 
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«ألا ليذَادَنَ رجالٌ عن حوضي' الحويك 207 وشناهن العد فى ذلك كيره وني يعض 
المماحشك [اكزاتين ن حابِسَتَيْنِ تَدُودان]» واخدُلف في الذّوْد ‏ فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ وغيره: : تذودان غنمهما عن الماء خوفآ من السُفَاةٍ الأقوياءء وقال قتادة : تذودان 
الناس عن غنمهماء فلما رأئ موس عليه الشبلام المرآتين قال : ١‏ مَاعَظتكنا» ؟ أي : 
ما أمركما وشأنكما ؟ وكآن استعمال السؤال بالخطب إنما هو في مصاب أو مضطهد أو 
من يشفق عليه أو يأتي بمنكر من الأمر» فكأنه بالجملة في ف كأغبرناء يخبرهماء رأن 
أباهما شيخ كبير» فالمعنى أنه لا يستطيع لضعفه أن يباشر مر غنمهماء وأنهما لضعفهما 
وقلّة طاقتهما لا تقدران على مزاحمة الأقوياء وأن عادتهما التأئي حتى يُصدر الرعاءً - 
أي النامثُ عن الماء ويخلو» وحينئذ تردان. وقالت فرقة : كانت الآبار مكشوفة» وكان 
ر05" الناس كدان فلم أن ١‏ را مويق أن يسقي لهما؛ رَّحَمَ الناسَ وغلبهم على 

الماء حتى سقى» فعن هذا الغلب الذي كان منه» وصَفْتَةُ إحداهما بالقوة . وقالت فرقة : 
بل كانت آبارهم على أفواهها حجارة كبارء وكا ورف العر ات يتبع ما في صهاريج 
الشرب من الفضلات التي تبقى تق اللسقاةه وآنتموسى عله البيلام عمد إلى بين كانت 
مُغطّاة والناس يسقون من غيرهاء وكان حَجَرُها لا يرفعه إلا سبعة» قاله ابن زيد. وقال 


ابن جريج : عشرة» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاثون» وقال الرّجَاج : أربعون» 
فرفعه موسى عليه السلام وسقى للمرأتينء فعن رفع الصخرة» وصّفته بالقوة. وقيل : 
إن بثرهم كانت واتفنة وان رفع عنها الحجر بعد انفصال السقاة؛ إذ كانت عادة 
المرأتين شرب الفضلات . 

وقراً الجمهور: (نَسْقِي) بفتح النون» وقراً طلحة: [نسقي] بضمهاء وقر 
عمروء وابن عامر: لل يَصْدّر] بفتح الياء وضم الدال» وهي قراءة الحسن» ا 


َع 
أ ابو 


)١(‏ أخرجه مسلم ومالك في الطهارة» وابن ماجه في الزهد, ولفظه كما في مسلم عن أبي هريرة أن 
رسول الله وك أتى المقبرة» فقال: : السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاءً الله بكم لاحقون؛ ودِدْثُ 
أنا قد رأينا إخوانناء قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال : نتم اصحابي » وإخوائنا الذين لم يأثوا 
بعدء فقالوا : كيفك تغرف :من له يآت بِعْد من أمتك نيا وسول الله فقالة : أَرَآَيْتَ لو أن رجلاً له خيل غدٌ 
مُحَجلَة بين ظهري خيل دهم بُّهُمٍ ألا يعرف خيله ؟ قالواٍ بلى يا رسول الله» قال: فإنهم يأتون غرَ 
مُحَجلِين من الوضوءء وأنا فرَطْهُم على الحوض» ألا ليْدَادَنٌ رجالٌ عن حوضي كما يذادٌ البعير الضال» 
أناديهم ألا هلم. ٠‏ فيقال : إنهم قد بدّلوا بعدك» فأقول : :.سبحقا يجفا 
بلي جما 


فرق رَّحَمٌ الناس: : دفعهم يقال وحَمّه وحم وحمةة : دفعه في مضيق . 
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جعفرء وقتادة» وقراً الباقون: (يُضصْدِرَ) بضم الياءِ وكسر الدال على حذف المفعول» 
تقديره: مواشيهمء وحذف المفعول كثير في القرآن والكلام» وهي قراءة الأعرج؛ 
وطلحة؛ والأعمشء وابن أَبي إسحاق» وعيسى. و(أَلرْعَاءٌ) جمع راع . 

وتولى موسى عليه السلام إلى ظِلُّ سَ ككف قالهز ان دود و تعرس السؤان ها تطديه 
بقوله: «رَتَ إِفٍْ لِمَآ أَرَلْتَ إِلَّ مِنْ حَيْرٍ قَقِيِدُ 4» ولم يصرح بسؤال» هكذا رَوَى سائر 
لام ا وكان قد بلغ 
به الجوع. واخضة لونه من أكل البقل» 0 ه ورؤيت خضرة 
البقل في بطنه» وإنه لأكرم الخلق يومئذ على الله عر وجل ويُروى أنه لم يصل إلى مدين 
حتى سقط باطن قدمه. وفي هذا معتبر وحاكم بِهوَان الدّنيا على الله تبارك وتعالئ . 
قوله عرَّ وجل : 

ٍ +َاَتهإدَهُمَاَنئى عل أسيحبَو َلك إرك أ يد 
بكم وص عله الْصْصَ كَالَ ا تحَفْ توت مب الْمَورِ الاين (9) فَالَتْ إِحَدَهُمَا يتأت 
سْتَعجزء رك حَيْرَم عبرت الم لين )نل إن 


0 


< - هو ِ. . رط 9و ه 2ر2 6 عن 
أن تأرف كم 0 تَصَمَتَ عَنْرا فَحِنْ عِندِك وَمَآ أَزِيدُ أن أشن َللتْ مدنت إن 


سا نهيب ألككَيلحِينٌ 49 

في هذا الموضع اختصارٌ يدل عليه الظاهرء قدّره ابن إسحاق: فذهيعًا إلى أبيهما 
سريعتين» وكانت عادتهما الإبطاءً في السقي» فحدثتاه بما كان من الرجل الذي سقى 
لهماء فأمر الكبرى من بنتيه - وقيل الصغرى أن تدعوه له؛ فجاءت على ما في هذه 
الآية» وروي أن اسم إحداهما (ليا) والأخرى (شرفا)» وروي أن اسم زوجة نبي الله 
موسى عليه السلام (صفورة)» وقيل: اسمها (صوريا)» وقال وهب بن منبه: كت 
الكبرى» ددُدي عن النبي كَل أنه زوّجه الصغرى؛ ذكره الثعلبي ومكي من طريق أبي ذر 


رضي الله عنه” 2١‏ وقأل التقاعن : عاثنا توافين وَوُلات الأولى قبل الأخرى بتصف تهان؛ 
للق روى الطبراني في الأوسط (0147) : عن أبي ذرٌ قال: قال لي رسول الله كَك: «إن سُتِلت أي الأجلين 


قضى موسى فقل: خيرهما وأوفاهماء وإن سُئلْت أي المرأتين تزوج فقل : الصغرى» وهي التي جاءت 
خلفه. وهي التي قالت: « يبت سْتَتجزة إدك حَررٌ من أسَسسْبرْتَ الم ادن 4 . وحسنه الهيثمي في 


مجمع الزوائد: 1 88. 
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وقوله: (تَمْشِي) حال من (إِحدَاهُمًا)» وقوله : لعل أنْيحيَآء4 أَىْ خَفرة قد سترت 
وفيا كم دعي : قاله عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه» وقال عمرو بن ميمون: 
لم تكن سَلْمَعا”"' من النساءِ حْوَاجَةٌ ولأجَة. 

واختلف الناسٌ في الرجل الداعي لموسىء, من هو ؟ ‏ فقال الجمهور: هو شعيب 
عليهما السلام؛ وهما ابنتاه» وقال الحسن: هو ابن أخي شعيب واسمه ثروان» وقال 
ابن أي عبيدة: يثرون» وقيل: هو رجل صالح ليس من شعيب بنسبء وقيل: إن 
المرأتين إنما كان مرسلهما عمهماء وهو كان صاحب الغنم» وهو المرّرّج؛ لكن عبر 

عن العم بالأب في جميع الأمر إذ هو بمثابته. وروي أن موسى عليه السلام لما جاءته 
بالرسالة أجاب» فقام يتبعها إلى أبيهاء فهبت ريح ضمّت قميصها إلى بدنها فوصفت 
عجيزتهاء فتحرّج موسى عليه السلام من النظر إليهاء فقال لها: ارجعي خلفي 
وأرشديني الطريق» ففهمت عنه ذلك فوصفته بالأمانة» قاله ابن عباس رضي الله عنهما . 


فوصل موسى عليه السلام إلى داعيه» فقصّ عليه أَمْره من أوله إلى آخره» فآنسه 
بقوله : : لامح بترت القوم الَة4. وكانت مين خارجة عن مملكة فرعون؛ 
فلما فرغ كلامهما قالت الابنة التي ذهبت عنه: : «يكأبتي استتوزة 4 الآيةء قلعا وطلتكة 
بالقوة والأمانة قال لها أبوها» ومن أية عرفت هذا ننه © أفقالك* : أما فوته ففي رفع 
الصخرة» وأما أمانته ففي تحؤجه عَنِ النّظر إِلَيّ وقت هبوب الرياح» قاله ابن عباس» 
وقاله ابن زيد وغيرهم . 

قال له الأب عند ذلك : : 8 ِف ريد أن ألككلكت» الآأية قال ابن عباس : فزوّجه التي 
دعته . واتَأَجُر» معناه: تثيب» وقال مكي : : في هذه الآية خصائص في النكاح؛ منها أنه 

يُعيّن الزوجة. ولا حدّ أول الأمدء وجعل المهر إجارة» ودخل ولم يَنْقُد شَيئاً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ما التعيين فيشبه أنه كان ذ في ثاني حال المراوضة» وإنما عرض الأمر مجملاً» وعيّن 


بعد ذلك» وما ذِكْرُ أول المدة فليس في الآية ما يقتضي إسقاطه» بل عو سكوت عدر 
فإما رسماه وإلاً فهو.من.وقت العقد: وأما التكاح بالإجارة فظاهر من الآية» 00000 


)١(‏ أي: لم تكن جريئة على الرجال. 
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قرّره شرعنا» روي حدت الذي لم يكن عنده إلأشية : من القرآن0", وذهب 
بعض العلماءٍ إلى أن ذلك خاصٌ» وبعضهم إلى أنه منسوخ» ولم يجوز مالك رحمه الله 
التكاح بالإجارة» وجوّزها ابن حبيب وغيره» إذا كانت الأجرة تصل إلى الزوجة”") 

قيل: ومن لفظ شعيب عليه السلام حَسّن في لفظ العقود في النكاح : «أَنْكَحَه إِيَاها 
أكثر من «أَنْكَحَهًا ياه وهذا مُْترض. وجعل شعيب عليه السلام الثمانية الأعوام 
شرطاً ووكل العامين إلى المروءة . 


قوله عرَّ وجل : 
( ليك بت وتتلكت أبن لبن مَصَبْت كلاغذوست هماود وكيد 5 


د 
© لماص موبى الْسل ور أو 1 نت من جَابٍ الطور كارا قال لِأَجمَلِهِ هيه نكو ضََءَاسَسْتُ نَارَا 
م ل ا مه © 
عل نيكم ينها كير أز بجذوز قت أ مَارِ لمكم 3 > ل مآ َلَنَا أنَنهًا ثودىكت من 


عد مء هيوس م صر _ب 
ظَ 


تلط الواد لايس فى البشَّمةٍ المدوِكة بن ألسّجَرََ ل يمومه إفْت أنا لله رَتٌ الصكمرت © 
آم 
ام َك _- 5 3 هو 09 2 
أن أَلْق عَصَاكُ ملمَارَامَا بيد كبا يان ول مديرًا ولد فقس لومي فل ولا عمف ريلك من 
الآمييى (ي) أسلك يدك في + در وَأضْعُمْ َلك بالك من الضف 


25 


8 


177 20 


َدَانلك ردان من ريلك ِلك عو ومَلِيْو إِنَهُمْ كانوأ قر أَقَوَمَا فقيس 47 . 

لمّا فرغ كلام شعيب كرّره موسى عليهما السلام؛ م جهة التوثق في أن 
الشرط إنما دع في ثماني حجج. . و(أَيَمًا) استفهام نصب ب (قَضَيْتُ)» وآما] صلة 
للتأكيد. وقر أ الجمهور: [فلا عدوان] بضم العين» وقرأ أبو حيوة : 9 فلاعذان» بكسر 
العين» والمعنى: لا تبعة عليّ من قولٍ ولا فعلٍ. و«الوكيلٌ»: الشاهد القائم بالأمور. 


)0( في هذا الحديث قال رسول الله كل للرجل الذي رغب في تزوج هذه المرأة: «ما تحفظ من القرآن» ؟ 
فقال: سورة البقرة والتي تليهاء قال : «َعَلّمْها عشرين آية وهي امرأنّك»»: والعلماءً في هذه المسألة على 
ثلاثة أقوال: : المنع» وهو قول ابن القاسم. والكراهة؛ وهو قول مالك». والجوازء وهو قول ابن حبيب 
والشافعي وأصحابه» وأما أبو حنيفة فقال: لا يصح. ولكنه جوّز أن يتزوجها بأن يُخدمّها عبد سنة» أو 
يُسْكنها داره سنة؛ لأن العبد والدار مال أما خدمتها بنفسه فليست مالآ» والله أعلم بالصواب. 

زفق نقل القرطبي كلام ابن عطية هنا في الردٌ الذي أجاب به عن تساؤلات مكي دون أن ينسبه إليه؛ واكتفى 
بأن قال: قال علماؤنا ‏ ولكن ابن عطية لم يوضح الحديث عن النقطة الرابعة؛ وهي أن موسى دخل ولم 
ينقد شيئاً من المهرء وخلاصة ما ذكره القرطبي أن بعض العلماء يقولون: إنه دخل بزوجته حين سافرء 
ولم يدخل بها حين عَقَد العَقّدء وعلى القول بأنه دخل بها حين تم العقد فقد نقد الشروع في الخدمة 


وهي رعي الغتم . 
0 
5 وجي ) 
م 
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قال ابن زيد : ولمًا كمل هذا النكاح بينهما أمر شعيب موسى عليهما السلام أن يسير إلى 
بيت له فيه عصىٌ: وفيه هذه العَّضّاء فرُوي أن العضّا وثبت إلى موسى فأخذهاء وكانت 
عضا آدم عليه السلام» وكانت من غير ورقة الريحان» فروي أن شعيبآ أمره بردّها ففعل 
وذهب يأخذ غيرها فوثبت إليه» وفعل ذلك ثالثة» ة فلما رأّى شعيب ذلك علم أنه مرشح 
للنبوة فتركها لهء وقيل: إنما تركها لأنه أمر موسى بتركها فأبَى موسى عليه السلام 
ذلك» فقال له شعيب: نمذٌ إليها جميعاً فمن طاوعت له فهي له فمدّ إليها شعيب 
فثتقلت, ومدّ موسى فخقَّت ووثبت إليه» فعلما أن هذا من الترشيح» وقال عكرمة: إن 
عصا موسى إنما رفعها إليه جبريل عليه السلام ليلاً عند توجُّهه إلى مدين . 

وقوله تعالئ: « # فى مُوبى الْدَلَ وسار ملو 4 قال سعيد بن جبير: سألني 
رجل من النصارى: أي الأجلين قضى موسى ؟ فقلت: لا أدري حتى أقدم على خير 
العرب» أعني ابن عباس - رضي الله عنهما » فقدمتُ عليه فسألتف فقال: قضى 
أكملهما وأوفاهماء إن رسول الله ل يل إذا قال وفى» فعدت فأعلمتُ النصراني فقال: 
صدق والله هذا العالِم» وروي عن ابن عباس أن النبي ل سأل في ذلك جبريل عليه 
السلام تأخيره أله قصى مدر مين » وتجكن الطبرى عن ميوافك ألد فشن عدر وعد 
بعدها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا ضعيف . 

وفي قصص هذه الآية أن موسى عليه السلام لما قضى الأجل أراد أن يسير بأهله إلى 
مصر وقومه؛ وقد كان لا محالة أَحَمنّ بالترشيح للنبوة» وكان رجلاً غيوراً لا يصحب 
الّفاق» فكان في بعض طريقه ليلة مظلمة» » قال النقاش: كانت ليلة جمعةء ففقدوا 
النار» وأَصْلدَ الرّناد”"2» وضَلُوا الطريق» واشتد عليهم الحَصّر”"'؛ فبينا هو كذلك إذ 
تفار وكان ذلك نوراً من نور الله تعالئ قد التبس بشجرة» قال وهب كانت لين 
وقال قتادة: كانت عَوْسّجاًء وقيل: زعروراً. وقيل: سمرة» قاله ابن مسعود. و(أنَسَ) 
قا ا والإحساس ها هنا بالبصرء ومن هذه اللفظة قوله تعالق: « ون ءامن 


)١(‏ أضلد الرّنادُ: صوَّت ولَم يُور. 
(؟) الخْصّر: شدة البَرْدء أو ألم البَرْد في الأطراف. 


عه 
5 غزاه الوم 
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مم و 2304 ومنها قول حسان: 

يي و لاا ا ا 

وكان هذا الأمر كله في جانب الطورء وهو جبل معروف بالشام» والطور: كل 
جبل » وخصّصه قوم أنه الذي لا ينبت » للحاران نوبي الثار حك فقال لأهله 8 
فقد رأيت ناراً « ## فَلَمًا قَضَى مُوسى الْانّمَلَ * عن الطريق» أين هوء #أوّ ذو 4 أ 
قطعة من النار في قطعة عُودٍ كبيرة لا لهب لَهّاء إنما هي جمرة» ومن ذلك قول الشاعر: 

باتث حواطِبٌ لَيْلَى يَلْتَمِمْنَ لَهَا جََرْلَ الجذًا غَيْرَ خَرَارٍ وَل دعر" 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وأحسب أن أصل الجذوة أصول الشجرء وأهل البوادي يوقدونها أبدأء فهي الجذوة 
في الحقيقة» ومنه قول السُّلّمي يصف الصّلَى © : 

حماححبُ هذا الثار حُبٍ خَليلي «وِحُبَ الْعَوَاني فهو دُونَ الحباب 

وبُدَُلْتُ بعد المِسَكِ والْبّان شَقُوَةٌ مُخَانَ اْجذًا في رأس أسْمَطَ شاحب”» 


0( من الآية (3) من سورة (النساء). 

0( جلّق: : دمشق» وهي بفتح اللام المشددة أو بكسرهاء والبلقاء : من أعمال دمشق ء والبيت في اللسان. 
وفي الديوان؛. وفي تاريخ ابن عساكرء ويروى: : ببطن جلق» ويروى: : انر نهاراء زعي زرواية'ابن 
عساكرء وفي تاريخ ابن عساكر من رواية ابن دريد: أنظر حبيبي » والشاهد فيه أن (تؤنس) بمعنى : م 
وقد سبق الاستشهاد بهذا البيت في تفسير سورة النمل عند قوله تعالئ : 8 إدْكَلَ مريى لَه امت ا 

سات ينها * يحبر 4 (ص017 هامش 7). 

فر البيت لتميم بن مقبل. وهو في «اللسان ‏ جذا؛»؛ وفي «مجاز القرآن» لأبي عبيدة. وفي «الطبري' 
و«التاج», و«مجمع البيان», و«القرطبي». والحواطب: : جمع حاطبة؛ وهي الأمّة تججمة. الحطب. 
والجَزل: ما عظم من الحطب ويس » وفي الحديث: «اجمعوا له حطباً جزلاً». والجدًا: ول 
الشجرة؛ قال الأصمعي: جِذمٌ كل شيءِ وجِدَيُه : صلب والجذاء : أضوك الشجرة ة العظام التي بلي 
أعلاها وبقي أسفلهاء والحَوَّارُ: الععيت اللى يعي كبر وَالدّعدُ: العود الذي يكثر دخانه ولا تتّقد 
نارم وقبل : الدَّعرُ من الحطب : البالي . 

0( الصّلَى : الثار. والوقود. 

)2( السُلَمِي هو أشجع بن عمرو الشُلّمي» أبو الوليد. له ترجمة في الأغاني» والشعر والشعراءء والخزانة, 
والتبريزي على الحماسة. وتهذيب أبن عساكر» والشاهة في المعثة الثاني حيث استعمل الجذا في 
الجمرة التي تكون في طرف أصول الشجرةء والمِمْكٌ : ضربٌ من الطيب يتخذ من دم الغزلان» والبَانُ: 
شجر يسمو ويطول في استواءٍ مثل نبات الأثل» وله ثمرة تشبه قرون اللوبياء إلا أن خضرتها شديدة.» - 


بلي هفل 
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وقراً الجمهور: اجذوة] بكر الحم وقرا حمر » والأحكن: [جذوه] فوا 
وقر أ عاصم : جَذْوَة4 بفتحهاء وهي لغات, والصَّلى: حرٌ النارء و#اتَصْطلونَ» 

عون أبدلت الئّاهُ طاء . 
فليا أي موسى ذلك الضوءً الذي رآه وهو في تلك الليلة ابن أربعين سنة؛ 
نىء يلل فرُوي أنه كان يمشي إلى ذلك النور فكان يبعد منه» تمشي به الشجرة وهي 
غَضَّةٌ خضراءٌ حتّى نودي . والشّاطيءٌ والشّعا : ضفة الوادي» وقوله: : #الْأَيمَن» يحتمل 
أن يكون من اليُمْن صفة للوادي أ القاط 6 ويكسل أن بكرن عاذي" لمان 
فذلك لا يوصف به الشاطىء إلا بالإضافة إلى موسى في استقباله مهبط الوادي. 3 
بعكس ذلك. وكل ذلك قد قيل. وبَرَكَةٌ البقعة هي ا من آيات الله تال 
وار وتكليمه لموسى عليه السلام؛ والناسُ على ضم الباءء من «بُقّعةا وكرا بنعسها 
الأشهب العقيلي”©: قال أبو زيد: سمعت من العرب: «هذه بقعة طيبة» بفتح الباءِ. 
وقوله تعالئ: ين أَلشَّجَرَةَ 4 يقتضي أن موسى عليه السلام سمع ما سمع من جهة 
الشجرة» وسمع وأدرك غير مكيف ولا محدود”". وقوله تعالئ: #أن يا موسى» 
يحتمل أذ تكود (أن) مقشرة ويحتمل أن تكرن :في موضع تعبت إبقاط يدرف البده: 
وقرأت فرقة: [أ: ني أنا الله] بفتح الهمزة من [إني]. 
ثم أمره تعالئ بإلقاء العصا فألقاها فانقلبت حيّةٌ عظيمة» ولها اضطراب الجا 
وهي صغير الحيّات» فجمعت هول الثعبان ونشاط الجانُ. وقالت فرقة : بل الجان يعُدُ 
الصغير والكبير» وإنما شبه بالجان جملة العصا لاضطرابها افقط» .وولى مومين عليه 
السلام مدبراً فزعاً منها. « وَلر يمَقِّت4 معناه: : لم يرجع على عقبه من تولّيه فقال الله 
تبارك وتعالئ له: # ياحوه تومو قل وَلَانحَفَ إِنَكَ مِنَ الآمنرى 4. وهذا من تأمين الله تعالن 


حي وز حَبٌ يُْتَخرج منه دهن البان» والاشمّط: الذي اختلط فيه البياض بالسواد» ولعله يريد الجبل الذي 
اختلط فيه لون االصخور البيضاء بالصخور السوداء. والشاعر يندب سوء حظى. فقد أصبح يستخدم 
جذوة النار التي ينبعث دخانها في هذا المكان القفر بعد أن كان يمزج خشب البان بأنواع الطيب. 
درق في الأصول : «ويحتمل أن يكون معادلٌ لليسار . 
زفق في الأصول: : «أبو الأشهب». ٠‏ والتصويب عن القرطبي والبحر المحيط وكتب القراءات . 
() قال الأستاذ أبو إسحاق: «اتفق أهلّ الح على أن الله تعالئ خلق في موسى عليه السلام معنى من 
المعاني أدرك به كلامه كان اختصاصّه في سماعه. وأنه قادر على مثله في جميع خلقه؛. 
؟رمم امم 
بدك جه[ 
نه 
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اه ثم أمره بن يدخل يده في جيبه؛ وهو فتح الجبّة من حيث يخرج رأس الإنسان» 
ورُوي أن كم الجبّة كان في غاية الضّيق فلم يكن له جيب يدخل يده فيه إلا في جيبه. 
و(أسْلَكُ) معناه: أذخل» ومنه قول الشاعر: 


000 


حَنَى سَلَكْنَ السّوى منْهُنَ في مَسَك 2 مِن نَسْلٍ جَوَابَةٍ الآفاقٍ مِهْدَاج'" 

وقوله تعالئ: ل مِنْ عَيْر سُوَو4 أَيْ: من غير مرض ولا مثله» ورُوي أن يده كانت 
نضيءٌ كأنها قطعة شمس . 

وقوله تعال: «وَاضْعْمٌ يلك نامك َك ين أليّسَِت» ذهب مجاهدء وابن زيد إلى 
أن ذلك على التكاة وال عازه انه أهرة بالعزم على ما أمرَ مسو أنه كما تقول 
العرب: «اشدد حيازيمك» واربط جأشك»» أي: شمّر في أمرك» ودع الرهب» وذلك 
لما كر تخوفه وفزعه في غير ما موطن» قاله أبو علي. وقوله تعالئ: «مَدَيل 
ُرْمَدمَانِ» قال مجاهد» والسدي: هي إشارة إلى العصا واليد. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو؛ والناس: [آلوَهَب] بفتح الراء والهاءٍء وقر 
عاصم» وقتادة: #آلدَهُب» بسكون الهاءء وقراً حمزة» كار وابن عامرء 0 
أيضاً: [آلوُمُب] بضم الراءِ والهاءِ. وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: [فَذَانْتَ] بشد النون» 


)١(‏ البيت لأبي وجْرَّةَ التّعْدىٌ وهو في (اللسان ‏ مَسَكْء ومَّدّج)ء مع بيت قبلهء قالهما أبو وجزة في 
قا 
مَا زِلْنَ يَنشِبِنَ وهنا كل صَادِقَةٍ انث تَائِوُعُرْماً غَيِرَ أزواج 
عي ملك التسرى هي :فى متنك من نشل جرَابَةٍ الآفاقٍ مِهْدَاجٍ 
يصف الحُمُّر حين أنت الماءً لَيْلا ارت القطاء فصاحت: قَطا قطاء جعلها صادقة لأنها خبرت 
باسمهاء كما يقال: أصدق من القطّاء وقوله: تباشرُ عُرْماًء عَنى به يَتْضهَاءٍ والأعرّم : الذي فيه نقط 
بياض ونقط سواد» وكذلك بيض القطاء وقوله: غير روات : يريد أَنَّ بيض القطا يكون أفراداً ولا يكون 
أزواجاً» والشّوّى : : قوائم الْحُمّر الوحشية» والمّسّك هنا: : الماهُ الذي سارت فيه الأثْنُ ووضعت قوائمها 
فيه فصار حولها كالمّسَك وهو السّوارء قال صاحب اللسان : استعاره أبو وجزة فجعل ما تدخل فيه الأ 
قوائمها من الماء مَسَكاء وقوله: جوابة الافاق: يريد الرّيحء ويقول: إن الماء من نسْلها؛ لأن الرّيح 
تستدرٌ السحابٌ وتلقحه فيمطر» فالماء من تَسْلهاء والمهداج : الني لها صوت وحنين» فهي ريح سريعة 
الحركة في الآفاق» وهي ريح لها صوت وحنين» والشاهد هنا أن (سَلكْنَ) في البيت بمعنى : أَدْخَلنَ 
يعني أن الأتن أَدْحَلن قوائمهن في الماء الذي صار حولها كالسّوار. 


0 
أ أ م 1 
اه 
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وقرأ الباقون: [فَذَانِكَ] بالتخفيف بالنون» وقراً شبل عن ابن كثير : لفَذَانبيك] ناه بعد 
الؤن المخففة» أبدل إحدى النونين ياءً كراهة التضعيف» وقراً أبن مسعود : فَذَانَيكَ] 
بالياء ء أيضا مع شد النون» وهي لغة هذيل» وحكى المهدوي أن لغتهم تخفي النون» 
و( ُرْهَانَانِ) : جتان ومُعْجزتانٍ. وباقي الاية بَيّن. 

قوله عرٍّ وجل : 

0 نْساكأَافُ أن يَمْمُفُونِ © وَأ كرُوث هر أنْصَحُ بق يسان 
َأَرسِلْهُ مي رِدْءًا يُصَدفو إن أَحَافُ أن يُكَدْبويتِ 09 دَالَ سَنَشْدُ عَصُدَك بيك مَتَخَصَلُ لَكْنَا 
سَلطننا قلا يَصِلوة يَصِلُونَ إلتَكنا مدلا تف السيطو قتعا مي 
ل ارمس سس مسري سوو ء عم عم 


قَالواما هنذا إ لاحر مفترى وَمَاسَممما بهسدَاف باينا الا يد 0) َل موق علم يمن بجاء 


عو سم التبرم ماعط دوانء. مع رم د 


ألْمُدَئ مِنْ عندوء ومن تكن لم عَقبَة ألدَارَ ِنَم لايفيخ الديشرك 0 َكَل َو يتسا الما 
م ا ا صَيَحَا لسن أَطَيمْ إك له 
موس وَإِفْ لََظَنْهٌ يس الكيين (©) واشتكير مْوَوجْيوةم ف الْأَرضٍ يكير ألْحَنْ وَظبوا أ 
نمالا برحعُوس 49 . 

كان موسى عليه السلام قد امتّحن بمخاوف فطلب شد العضد بأخيه هارون؛ لأنه 
كان فصيح اللسان سمح الخلن: بوفراً الجمهور: (رذءًا) بالهمزء “قرا نافع وحده: 
[رِدًا] بتنوين النون دون همزء وهي قراءة 5 جعفر» وذلك على التخفيف من «ردء؛؛ 
والردْ: الوزير المعين والذي يستند إليه في الأمرء وذهبت فرقة إلى أَنها من معنى 
الزّيادة» كما قال الشاعر : 


وامكتك و خطكي مان كلتب نوَى القسبٍ قَذ أ تَى ذِراعاً عَلَى العَشْر 29 


3 


() البيت في اللسان (قسَب)» وفي القرطبي» وذكر صاحب اللسان أنَّ ابن برّي قال: هذا البيبت يذكر أنه 
لحاتم الطائي» ثم قال تعقيباً على ذلك: ولم أجده ه في شعره. ورواية اللسان: ١أزمى»‏ بدلاً من 
«أَزدىق وعلى هذا فلا شاهد فيه. وفي القرطبي : «ويجوز أن يكون ترك الهمز من قولهم : أَرْدَى على 
المائة» أي: زاد عليهاء وكأن المعنى : أَرْسِله معن زياد ف تصديين: قاله مسلم بن جندب». وأنشد 
قول الشاعر : 0 خطياً. . . البيت. كذا أنشده الماوردي. وأنشده الغزنوي والجوهري في 
الصحاح : أرمى» . والبيت في وصف الرمح» والحَطي : الرُمح المبترف: إلل الح وهو موضع 
باليمامة وهو خَط مجر َب إله الماح الخطية؛ لأنها تحمل من بلاد الهند فَعَُوُبه ٠.ونوى‏ القلشبٍ: 
أصُلب التُوى. والقسب: الصُّلْبٍ الشديد» والقَْب: : تمر ياب يتَمنَتْ في الفم صلب النواة» اي 


اه 


597 د لل سور القصص: الآيات: 8# وم 


الجزء العشرون 
وهذا غلن ترك الهفورآن يكوه وزنه فناذ: 
ل يُصَدّفني] بالجزم» وذلك على جواب [أَرْسِلْةُ]ء و قرأ عاص 
«: 9يُصَّدّفي4» أي: مصدقآء فهو صفة للرذى أو حال. 

600 العَضد» استعارة في المعونة والإنهاضء 0 ١‏ الحسن بضم العين من 
«عَضَدَكَ 4 0 أ عيسى بن عمر بفتح العين والضاد. و«السُلْطَانُ»: الشج : وقوله: 
لبِآيَاتا يحتمل أن تتعلق الباء بقوله: «تَجَمَلُ لَكا4. أو ب يَصِلُونَ4 وتكون باءً 
السب ويحتمل أن تعلق بقوله: : «الْعْالِبُونَ4»: أي: تغلبون بآياتنا"©؛ و«الآياث» ها 
هنا معجزاته عليه السلام . 

ولمًا كذبوه ورموه بالسّحر قارب موسى عليه السلام في احتجاجه؛ وراعه 
تكذيبهم, فرد الأأمر إلى الل وعوّل على ما يظهره الله تعالئ في شأنهم. وتوعدهم 
بنقمة من الله تغالى منهم: . وقرأ ابن كثير: [قال موسى] بغير واوء وقراً غيرُه وجميع 
السبعة: 2 دل 5 با © بواوء وقراً الجمهور: 8تَكُونٌ لَهُ4 بالنّاوه وقراً حمزة 
والكسائي : ليَكُونُ] بالياِ على التذكير؛ إذ هي بمنزلة العاقب. 

وابكمر فرعون على يطريق مَخْرَقته على قومه» وأموعانان أن ن يطبخ له الاجر ون 
يبني له صرحاً أي سَطحاً في أعلى الهواِ؛ وليس الصّرح إلاَما له سطمٌ؛ ويحتمل أن 
يكون الإيقاد على الطين كَالْبرائي '''» وترَجَّي بزعمه أنه يطلع في السماءء فروي عن 
السدي أنه بناه أعلى ما يمكن. ثم صعد فيه» ورمى بالتبل فردها الله تعالئ إليه مخضوبة 
بالدّم ليزيدهم عمّى وفتنة» فقال فرعون حنيئل: ني قعلت الله مومى ٠‏ ثم قال: # وَإِقٍ 
أطت يت الْكيينَ4 يريد في أن موسى راسله. فالظن على بابه» وهو في معنى إيجاب 
الكفر له بمنزلة المصمم على التكذيب. 

ور حمزة؛ والكسائي؛ ونافع: [لا يرْجعون]ء وقراً الباقون والحسن: للا 
يُرْجَعُونَ4 بضم الياءِ وف فتح الجيم . 


5 رواية «أرمى» فإنها لغة في «أرْبَى؛ أي: زاد أيضاً. 
)000( قال ذلك الأخفش والطبري» وقال المهدوي: «وفي هذا تقديم الصلة على الموصول» إلا أن يقدر: 
أنتما #الإن بآياتنا م ومن الحكنا 0 


| 7 ا 
ا أ 3 إن م 
د 


الجزء العشرون :4 د لل سورةالقصص: الآيات: 47-4١‏ 
قوله عر وجل : 

2 2 مع ره عط را عد 2 - عر مل 20-5 

0 1 له و 0 َدْتَهُمْ في ألسَم قأنظ: ك5 حاتت لقِبَةٌ القايلميرى © 


ولع أيِمّةيدغرت إل ألكر يوالم لا تروت بتصرويك لا وَأَتْمَعسهُمَ في هدو الذي 
ممح ويم أل 0 وَهُم قبت الْمََجُوحِيد () وَْد مايا موه تى الجكتب من بعد ما أهلكنا 
الْفُرورت الأ جعي تون وقدك تنقهة ملق 2 تَدكوون 40 . 
[نبذْنَاهُم] معناه : طرحناهم» ومنه نبذ النواة» ومنه قول الشاعر: 
نوت إِنَى عُنُوانِه قَبَدْثَهُ كَتَبِذِكَ تملا مِنْ نِعَالِكَ بَالِيك'"' 


وقوم فرعون وإن كانوا ساروا إلى البحر ودخلوه باختيارهم فإِنَّ ما ضمّهم من القدر 
السابق [وإغراقهم في البحر]”"' هو نبذ الله تعالئ إِيّاهم فيه . . و«اليّم» هو بحر القأّزم في 
قول أكثر الناس» وقالت فرقة: كان غرقهم في نيل مصر. .-والاول أشهن. 

وقوله تعالل: «وَحَعَلْسهَُ أَيِمَّهُ دعوت ِل ألككار» وهم أئمة من حيث اشتهروا 
وبقوا قدوة لكل كافر وعاتٍ إلى يوم القيامة . وظالْمَفْبُوحِينَ» : الذين يَمَبْح كل أمرهم, 
قولاً لهم وَفِعْلاً» قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الذين قبحوا بسواد الوجوه وزرقة 
00 و[يَوْم] ظرفٌ مقدم. وقوله تعالن : 8 مِنْ بَعَدٍ مآ أُمْلَكنا القُرورت لول إخبارٌ 
عن أنه نه أنزل التوراة على موسى بعد إهلاك فرعون وقومه» ويعد هذه الأمم التي ثقدم 
ذكرها عن عاد: وتمود وكرية قوم لوط وغيرهاء والقصد بهذا الإخبار التمثيل لقريش بما 
تقدم في غيرها من الأمم وقالت فرقة : الآية متضمنة أن إنزال التوراة على موسى هو 
بعد أن رفع الله تعالئ عذاب الأمم؛ فلم يعذب أمة بعد نزول التوراة» إلا القرية التي 
مسخت قردة فيما روي 007 : (يَصَابْرَ) نصب على الحال» أي “طرائق هاديه وفوله 


تعالى : ١‏ لهم تدك ون * أي: على ترجه وما تعطيه من تأميل» دو دمن أبي 


)1١(‏ هذا البيت لأبي الأسود الدؤلي» وهو في الطبري» والبحر المحيط» ومجاز القرآن لأبي عبيدة . والَذ: 
طرحك الشيء من يدك أمامك أو خلفك» ويقال: نبذت الشيء إذا رميته وأبعدتهء والتّعل: : الحذاءء 
والبالي : القديم المتقطع الذي فقد صلاحيته للاستعمال. ومن الواضح أن العوياة على الاو 
بالشيء الميوة» أو اعتقازهة ويؤيد هنا فى الآية قوله تعالئ بعد ذلك : «تأنظر كيْقَ كارت عَهقبَةُ 
ليت : وفي البيت التشبيه بنبذ النعل البالي . 

فم ما بين العلامتين [. . . . ] زيادة عن البحر الذي نقل عبارة ابن عطية كاملة دون أن يشير إليه . 


0-6 
00 


الجزء العشرون 606 ل - عور القصص: الآيات: 45-414 
سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: «ما أَهلّك الله تعاليئ أمة بعذاب بعد أن أنزل 
التوراة إلى الأأرض غير القرية التي ا َي : الذين تعدوا في السبت» وهذا 
التعذيب من سبب شرع موسى؛ فكأنه لا يُنقص فضيلة التوراة برفع العذاب عن 


الأرض . 
5 2 3 
قوله عر وجل : ْ 
وما كسما الَو إذ بآ إل موب لكر وما كتين لبيك 9و1 0 : 
فُرَويا طاول عَليِمُ الخمد وم سكدت كا بات أمل متيس تَنث يهم 1 خَ 


مه د» ملاس 2 مو امه 


مرَسليت 09 و مم إِذنادينا و كن يَحْمَة سن ريلك لِسْنذِرَ مَوْمَامَا دنهم ين 
تدر ينم ِلك لْمَلْهُم يد يسَرَكَرونَ 403 . 


المعنى : لم تحضر يا محمد هذه الغيوب التي نخبر بهاء ولكنها صارت إليك 
بوحيناء أي : فكان الواجب أن نَ يسارع إلى الإيمان بك» ولكن تطاوك الأمر على القرون 
التي أنشأناها زمنا زمناء فعزبت حلومهم؛ واستحكمت جهالتهم وضلالتهم . 

و(قِضَيَْا) معناه: أنفذنا وصرفناء و(الأمر) يعني التوراة. وقالت فرقة: يعنى به 

ما أعلمه الله تبارك وتعالئا من أمر محمد كك ْ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا الأول كتين يلح سعد ما بعدة عن قزلده << وليكا نا 40 

و«الثَّاِي": المقيم. وقوله: ١‏ وَمَا كنت يان الور © يريد : : وقْتَ إنزال التور اة 
إلى موسى» وقوله تعالق: «إِد نادينَا 4 ٠‏ رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه نودي 
يومد من السماءا: ليا أكة محمد استجبت لكم قبل أن تدعوني؛ وغفرت لكم قبل أن 
تسألوني»” افحيطل يسآل موسى :هليه الشلام أن يكوة من أمة محمد كلك » فالمعنى : 


)١(‏ أخرجه البزارء وابن جريرء وابن أبي حاتم عن أبي سعيد موقوفأء وأخرج البزارء وابن المنذر 
والحاكم وصححه. وابن مردويه - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ من وجه آخر - قال: قال 
رسول الله يكل : «ما أهلك الله قوماً ولا قرناً ولا أَمَدَ ولا أهل قرية بعذاب من السماء منذ أنزل التوراة 
على وجه الأرض غير القرية التي مُسخت قردة؛ ألم تر إلى قوله تعالئ : # وقد ءائيسَاشوء مى الحكتب مِنْ 

بَعَدِما فلكت الشُرورت الأو» . (الدر المنشور). 


0( وه الفريابي. والنسائي. وابن جرير» وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. وابن مردويه. وأبو نعي - 


| 7 ا 
ا أ 3 إن م 
د 


الجذء العشرون ببح 845 ب سورة القصص: الآيات: 60407 
إِذْ نادينا بأمرك» وأخبرناك بنبوتك. وقوله: (رَحْمَة) نصب على المصدرء أو على 
المتعر لمن أجل وقزله: (وَلكِنْ) جعلناك وأنفذنا أمرك قديماً رحمةً من ربك, أي : 
ووكون المعى + ولكن: أعلمناك “رتحمة :مثا للك وإفضالاء وقراً ابيا ل 
بالتعيت نوكرأ غيين : [5خمة] بالرفع» ويريد يالقوم «الذين لم بأتوزئد ينه معاصريه 

من العرب» وباقي الآية بيّنَء وقال الطبريٌ: «معنى قوله: 8إِدنَاديَنَا» بِأَنْ « الْنَ 
يَتَبِعُوتَ لمم نثول الييَالأجمب الْذى يجدُوكَمْ صَكنو4 7" الآية 


وله و 

«وََْا أن ضبق يي ةيما دست ليه وملست إيدسا سا رسو مولا تيع 
ينيك ويكوت يرج الْمربنيَ (© كلع 00 عِنرِئا قا انك روت يتك يا 2 
أل يسنان نيها ود قل أب تظلهرا وهًا وَقَالْوا إن 18 بحل كفرون 3 لاقل مَأَنوأ 
يكنب مِنْ عِندٍ أل ه وهر يمآ 0 لوكأم 
0 يت أَهْوءَهُمْ وَمَنْ أَصَلٌَ مِمَنِ اَم هوينهُ يِمَيْر هُدَى يرت أو كه أنه لا يبَوى الْقوم 
لمن 402 . 


«القضيية: عذاب في الدنيا على كفرهم . واجوات:(لزلا) مكلوق قدي لها 
أرسلنا الرسل. وقوله: #اقَلَمَا جَآدَهُمُ ألْحَنُّ» يريد: القرآن ومحمدا يَل. والمقالة التي 
الها فريش: طلزلا أرق يكل أ 4 كانت من تعليم الود لهم؛ ٠‏ قالوا لهم : 
ع ا و 0 فعكس قول الله تعالئ عليهم 
قولهم. ووقفهم على أ: نهم قد وقع منهم في تلك الآيات ما وقع من هؤلاء في هذه 
فالضمير في قوله: (يَكْفْرُوا) لليهود. 


-2- والبيهقي معاً في الدلائل ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالئ: « وبا كُنتَ يجان الظور إِذْ 

تادينا», وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً. (الدر المنثور). 
وأخرج ابن مردويه؛ وأبو نعيم في الدلائل» وأبو نصر السجزي في الإبانة» والديلمي - عن 

عمرو بن عبسة - قال: سألثُ النبي يَلِكِ عن قوله: « وَبَا كت يجان الظور إِذ دنا ولن يَّحْمَةٌ من 
ديلت » ما كان النداءً ؟ وما كانت الرحلة ؟ قال: «كتاب كتبه الله قبل أن يخلق خلقه بألفي عام» ثم 
وضعه على عرشه؛ ثم نادى : يا أمّة محمد» سبقت رحمتي غضبي, أعطيتكم قبل أن تسألوني» وغفرت 
لكم قبل أن تستغفروني» فمن لقيني منكم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدي ورسولي صادقاً 
أدخلته الجنة»»؛ (الدر المنثور). 

000( من الآيتين (167: /167) من سورة الأعراف . 


7 
أيهم 
د 


الجزء العشرون /ا65 لس سس سورة القصص: الآيات: ١ه‏ هه 


ل 00 
الحسن: موسى وعيسى» وقال ابن عباس : موسى ومحمد يكو قال الحسن اك سس 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والأول أظهر. وقرأ عاصمء وحمزة؛ والكسائي: 
#سخْرّان», ٠‏ والمراد بهما التوراة والإنجيل» قاله عكرمة» وقال ابن عباس: التوراة 
والفرقان» زكرا ابن سود : [سحران اظاهرا]”''» وهي قراءة طلحة والضحاك . 


قال القاضي او يه ا 


ويحتمل أن يريد ب «ما وق مُوبئ» أَمْرَ محمد - عليهما الصلاة والسلام ‏ الذي هو 

في الغوراة؛ كأنه يقول: : وما يطلبون من أن يأني بمثل ما أوتي موسى وهم قد كفروا - 
في التكذيب بك ما اق موسى عليه السلام من الإخبار بك». وقالوا: إِنَّا بكلّ 
كافرون. وقوله تعالئ : إِنَابحل كفرون» يؤيد هذا التأويل . و(تَظَاهَوَا) معناه: تعاونا. 
0 © قل مَأنوأ يكت 4 الآية, هذه حجة أَمَرّه الله تعالئ أن يصدع بهاء 

نتم أيها المكذبون بهذه الكتب التي قد تضمنت الأمر بالعبادات ومكارم الأخلاق» 
0 والنقائص. ووعد الله تعالئ عليها الثواب الجزيل» إن كان تكذيبكم 
لمعنى فأنوا بكتاب من عند الله عر وجل يهدي أكثر من هدى هذه أَبْعه معكم . 5 
تعالىل : ا فَإن لَرسَبَحِبِيوأ ك4 - وقد علم أنهم لا يستجيبون - على معنى الويضاح لفسا 
حالهم» وسياق القياس: الأنهم متبعون لأهوائهم». . ثم عجب تعالئ من اتباع 0 
بغير هداية ولغير مقصد بيّنء وقرر ذلك على جهة البيان» أي : 7ل اح اضل مقه. 
قوله عرّ وجل : 

« 8 وَلْمَدَ وصَّلنَا طلم الْقولَ لَعَلّهُم 5 يتدكروت (© ألِْينَ انيع الكت و كلت حم يد 
© نلك تاقالعب كاب قو ديه لد ل 1 جرهم 
مَرَبَِيمَا صر أوَيَدرَءُونَبألْحَسَكَةٍ اده وممَاردفتهم يفقوت © وَدَاسسي سوأ اللَفْوَ ل 


وَيَالْوألنَ أعَمََنَا 0 اولك عسو سَْ َك لا "3 تى جهن 40 . 


الذين وصل إليهم القول قريشٌ» قاله مجاهد وغيرهء وقال أبو رفاعة القرظي : 


أي : 


زفق أي: بهمزة الوصل وشدٌّ الظاع وأصلها: : (تظاهرا) فأدغم التاءً في الظاءِ فاجثلبت همزة الوصل لأجل 
سكون التاء المدغمة. وقد قرأ الأعمش أيضاً بهذه القراءة» قاله في «البحر» ولم ينسبها للضحاك . 


| 7 
ا أ 3 إن م 
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الجزء العشرون 54 د لل سور القصص: الآيات: 51١‏ 6ه 


انزلت في اليهود في عشرة أنا أحدهم»» ذكره الطبري . 

وقال الجمهور: ا اا و ا 
المواعظ والزجر والدعاءٍ إلى الإسلام» قال الحسن: وفي ذكر الأمم الكيركةةن 
لهم قصة بقصةء حسب مرور الأيام . وذعت مجاهد إلى آن معين (وَصلنا): مناه 
أي : جعلناه أوصالاً من حيث كان أنواعاً من القول في معان مختلفة» ومعنى اتصال 
بعضه ببعض حاصل من جهة اه تقسيمه في أنواع من 
القول. وذهب الجمهور إلى أن هذا التوصل الذي وصّل لهم القول عا رضنا 
المعاني من الوعظ والزجرء وفي الأجر وغير ذلك» وذهبت فرقة إلى أن الإشارة 
ترصيل الول كن إل الآلفاظ, أي الإعجازء فالمعنى: ولقد وصّلنا لهم قولاً 
معد دالا عا 2 نبوّتك . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

والتغى الأول تقديره :” ولقد:وصّلنا ليم قولاً تضمن معاني من اهتدى. وقر 
الحسن: [ولقد وَصلنا] بتخفيف الصاد. وقوله : « مله يعد ون أي : يتعظون بالقرآن 
عن عبادة الأصنام» أو يتذكرون محمداً فيؤمنوا به. 

ثم ذكر تعالئ القوم الذيق أمتوا'مق أهل الكتاب مباهياً بهم قريشاًء واخثلف » إلى 

من الإشارة ؟ فقيل: إلى جماعة من اليهود انلك وكانت تلقى من الكفار أذى» 
وقيل : إلى بحيرى الرّاهب» وقال الزهري: إلى النجاشي» وقيل: إلى سلمان» وابن 
ْ سلام وأسند الطبري عن علي بن أبي رفاعة قال : خرج عشرة رهط من أهل الكتاب» 
فيهم أبو رفاعة - يعني اباب ناسلا لامترا فنزلت فيهم هذه الاية. والضمير في 
(مَيْلِ) يحتمل أن يعود على النبي كله ويحتمل أن يعود على القرآن» وما بِعْدُ يؤيد 
هذاء وهو قوله: 8 وَإِذَا نل علوم . وقوله: إن كُنَامِن فلم مُملينَ4 يريدون الإسلام 
المتحصل لهم من شريعة موسى وعيسى عليهما السلام'" . وإِيتاءً أجرهم مرتين معناه: 
على مِلَّتِينَ» ولإيمانهم بشريعتين» وهذا المعنى هو الذي قال فيه رسول الله يكله: «ثلاثة 
يؤتيهم لله أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وآمن بي» والعبد الناصح في 


ا 


. قيل في ذلك: إن الإسلام صفة كل موحٌد مصدّق بالوحي‎ )١( 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
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الجزء العشرون سس سس سبحب 844 لس صورة القصص: الآيات: 6801 
عبادة ربّه وخدمة سيّده؛ ورجل كانت له أَمَةٌ فأدبها وعلمها ثم أعتقها وتَرّوّجها»”" . 

وقوله تعالئ: يما صبركا © عام في صبرهم على مذَّتهم ثم على هذه وعلى الأذى 
الذي يلقونه من الكفار في ذلك. وقوله تعال: #ويدرؤون4 معناه: يدفعون» وهذا 
وصف لمكارم الأخلاق» أي: يتعاونون» ومن قال لهم سوءًا؛ لأَينُوهُ وقابلوه من القول 
الحسن بما يدفعهء وهذه آية مهادنة» وعي في تداز الإسلام» وهي مما نسخته أية 
الصيية وبقي حُكُمها فيما دون الكثر تتعاطاه أَمَة محمد يَلِهُ إلى يوم القيامة» وقوله 
تعال: « وممًا هم د يفقوت » مدحٌ لهم بالنفقة في الطاعات؛ وعلى رسم 
الشرعء وفي ذلك حضٌ على الصدقات ونحوها. 

للخو لخو اقول والموح لخوةخبي القلذن هما وكلام مستمع الخطبة 
لخ والمراد من هذا في هذه الأيتكها كان شا راذع وتتكو واف قاد أهل الإسلام 
العراضن ع:4»+والقوك - على جهة التَّبدَي - « نا مكنا وَلْحُم عل » . وقال ابن زيد: 
الغو ها هنا ما كان بنو إسرائيل كتبوه في التوراة مما ليس من عند الله تبارك وتعالئ. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذه المهادنة هي لبني إسرائيل» الكفار منهم ‏ وج سكم عليَكة4 في هذا الموضع 
ليس المقصود بها التحية» لكنه لفظ التحية قصد به الجُتارَكَة وهو لفظ مؤنس مستنزل 
اميه إِذْ هو في عرف استعماله تحية» قال الزجاج : وهذا قبل الأمر بالقتال» ول 

00 دج ألْجَلهِينَ4 معناه : لا نطلبهم للجدال والمراجعة والمسابّة. 


() أخرجه البخاري ومسلم؛ وأحمدء والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء وابن مردويه» والبيهقي. وذكره 
السيوطي في الدر المنثور. وقال الشعبي للخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء» فقد كان الرجل 
برحل نادرق هذا إن المي 1 7 ش 1 
قال العلماءٌ: لما كان كل واحد من هؤلاء مخاطباً بأمرين من جهتين استحق كل واحد منهم أجرين» 
فالكتابي كان مخاطباً من جهة نيّه؛ ثم إنه خوطب من جهة نبيّنا فأجابه واتبعه فله أجر الملَّين» 
والعبد مأمور من جهة الله تعالئ ومن جهة سيّده ورب الأمّة لما قام بما خوطب به من تربية َيه وأَذّبها 
فقد أحياها إحياء التربية» ثم إنه لما أعتقها وتزوجها أحياها إحياء الحرية التي ألحقها فيه بمنصبه» فقد 
قام بما أمر فيهاء فأجر كل واحد منهما أجرين» ولذلك قيل : إن العبد الذي يؤدي حق ربّه وحق سيّده 
أفضل من الْحُرٌ وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لِخِ: «للعبد المملوك 


المصلح أجران» . 


| 00 
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الجزء العشرون 45 ب لل ب - سورة القصص: الآيات: 68-65 


قوله عزَّ وجل : 

< إِنَكَ لا تجَرى من أحيبت وَلكنَ َه جد د هُوَأعْلم مهسي 0 يقالا إن نَع 
أُدَى 0 ءانا بو يد مرت كل لَىَء وَذًْا من لد 
كع حرم لابتكتورت وك أفتسخنا ين قَر ةبرت مطَعَهَا للك مَسَكنهُم لز 
+ 0 

أجمع جل المفسرين على أن قوله تعالئ: ةا 
شأن أ طالب عم م رسول الله كله قال أبو هريرة» وابن المسيّب» وغيرهم: 
رسول الله يله دخل عليه وهو يجود بنفسه» فقال له : أي عَم قل : إلنة إلا لله كلمة 
أشهد لك بها عند الله وكان تحشراتة عبد اله بن أمةء وأو نجهل لعتهما الله تعالى» 
فقالا له: أترغب عن ملَّة عبد المطلب يا أبا طالب ؟ فقال له: امحل لزلا أني 
أخاف أَنْ يعبر بها ولدي من بعدي لأقررث بها عينك» ثم قال أبو طالب : ار يله 
عبد المطلب والأشياخ ؛ ؛ فتفجع رسول الله يك وخرج عنه» فمات أبو طالب على كفره؛ 
فنزلت هذه الآية: « إِنَّكَ لا يجَدى من أحببك وللكنّ اله يجّدى من يمآ » إشارة إلى أي 
طلالي” 3 

والضمير في قوله: (وَقَانُوَا) لقريش» قال ابن مسعود: والمتكلم بذلك منهم 
الحرث بن نوفل» وقصد الإخبار بن العرب تنكر عليهم رفض الأأوثان وفراق حكم 
الا ا من أرضهم . . وقوله: (الْهُدَى) معناه: على زعمك» وحكى الثعلبي 

عه أنه قال: إنا لنعلم أن الذي تقول حق» ولكن إن اتبعناك يتخطفنا العرته 
فقطعهم الله تعالئ بالحجة» أ : ا رت ل 0 
فيه ؟ فكيف بكم لو أسلمتم واتبعتم شرعي وديني ؟ وروي عن أبي عمرو: : [نتَخَطّفُ] 
بضم الفاءء وأمن الحرم هو أَلاً يُْزى ولا يودى فيه أحد. . وقوله تعالئ: # يحي إِلَيْهِ 


000( هذا الحديث مروي عن أبي هريرة» وعن ابن المسيب كما قال ابن عطية» » أما عن أبي هريرة فقد أخرجه 
عبد بن حميد» ومسلمء والترمذي» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل. وأما عن ابن 
المسيب فقد أخرجه ابن أبي شيبة» وأحمدء والبخاري» ومسلمء والنسائي» وابن جرير» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» وابن مردويه» والبيهقتي. وقد تقدم ذللكة في تشميق سور براءة علد تفريم 
قوله تعالئ: #8 ما كارح لِلتَِي وَلَذِ ءامنوا أن ة مَسْتَفْفِروا إلْمْتْ كين ولر كاتا ثوا أولي ثيِق »> وهي من الاية 


رقم ,)١١7(‏ 
أبإكة هم 


اا 5 لل سم صورة القصص: الآيات: 8ه "١‏ 


تمت كل تَىْو» أي : يُجمع ويُجْلب. وقراً نافع وحده: [تَجْبَى] بالتاء من فوق» قرا 
الباقون: (يُجْبَى) أي : يجمع ) بالناء :من تخت ورؤيت العاء عن أب و 5 
جعفرء وشيبة بن نصاح. وقوله تعالئ: « كل نه يريد مما به صلاح حالهم وقوام 
أمرهم» وليس العموم فيه على الإطلاق. وثر "انايو كلت: ثّمْرَاتِ] بضم الثاء 
والميم . 

ثم توعد تعالئ قريشا بضرب المثل بالقرى المُؤلكة؛ أي : فلا تء تختروا بالحرم الآمن 
والثمرات التي تجبى ؛ فإن الله تعالئ مهلك الكفرة على ما سلف في الأمم . و(بَطِرَث) 
معئاه: سفهت وأشبرت وطغتء» قاله ابن زيد وغيذة .و(كيية 2 لصيتة عن 
التفسير”''» مثل قوله  :‏ مَفِدَئَنْمَؤ2"04» وقال الأخفش: هو على إسقاط حرف الجرء 
أي : بطرت في معيشتهاء ٠‏ ثم أحالهم على الاعتبار في خراب ديار الأمم المُهُلكة كحجر 
ثمود وغيره. وباقي الآية بِيّن . 


5 28 3 
قوله عر وجل : 
27 لس ال سه 2 رمه هك لح م مه 2000 و ا 227 ار 2 
7 ل دم 4 


و ل 0 


01 ا 2 مآ 1 4 
5000000 مد م ني كي تتا العزوالة: 


0-00 


أ" 


0 
إن كانت الإبادة للقرى بالإطلاق في كل زمن أَثُهًا في هذا الموضع عظيمها 
وأفضلها التي هي بمثابة مكة في عصر محمد يَل وإن كانت مكّة أم القرى كلها أيضاً 
من حيث هي أول ما خلق اللهدمن الأرض» ومن حيث فيها الببت؛ ومعنى الآية أن الله 
تبارك وتعالن يقي ايده على غنادة بالرسل» فلا يعذب إلا بعد إنُذَاره وعد أن 
يتمادى أهل القرى في ظلم وطغيان . والظلم هنا - يجمع الكفر والمعاصي والتّقصير 

في الجهادء وبالجملة وضع الباطل موضع الحق . 


)١(‏ وقيل: هي مفعول به على تضمين (بَطْرَتْ) معنى فعل متعدء أي: خسرت معيشتهاء وهذا على مذهب 
أكثر البصربين؛ 0 ا ا 1 لي 1 يعر لكر منصوبة على 
زفق ل 
5-5 


الجزء العشرون 7 سيم 1015 لس د صورة القصص: الآيات: 9ه 51 
ثم خاطب تعالئ قريشا محفّراً لما كانوا يفخرون به من مال وبنين وغير ذلك من قوة 
لم تكن عند محمد يَكِهِ ولا عند من أمن به؛ فأخبر الله تعالئ قريشاً أن ذلك متاع الدنيا 
الفاني» وَأن الآخرة وما فيها من النعيم الذي أعد الله لهؤلاء المؤمنين خيرٌ وأبقى . 6 
وكخهم بقوله تعالئ : « فلا تَمْقِلُونَ4. وقراً الجمهور: (يَعْقَلُونَ) بالياءء وقراً أبو عمرو 
حده: لاتَعْقَلونَ4 بالتاءء من فوق» وهي قراءة الأعرج» والحسن» وعيسى”". 
ثم زادهم توبيخاً بقوله : 8« أَقمن وَعَدْنَةُ4 الآية. وقوله : # أفمن وَعَدْسَةُ4 أية يعم معناها 
جميع العالم» لكن اختلف الناسُ فيمن نزلت فقال مجاهد: الذي وعد الوعد الحسن هو 
محمد كك وفنده أو غيل لفنه الله وقال مجاهد: : نزلت في حمزة رضي الله تعالئ عنه 
وأَبي جهل » وقال قتادة : نزلت في المؤمن والكافرء كما أنَّ معناها عام . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ونزولها عامٌ بيّن الاتساق بما قبله من توبيخ قريش . 

ولِنَ الْمْحْصَرِينَ © معناه: فى عذاب الله تعالل» قاله مجاهد وقتادة» ولفظة 
(مُحْضْرِينٌ) مشيرة إلى سَؤْق وجَر. وقراً طلحة: [أْمَنْ وَعَذْنَاةُ] بغير فاءو» وقراً مسروق: 
[أفمن وعدناه نعمة منا فهو لاقيه]. 


)١(‏ أجمعت كتب القراءات» وكتب التفسير على أن قراءة الجمهور: «تنقلون» بالتاء على خلاف ما ذكر 
ابن عطية هناء ولعلّ الخطأ من النساخ» أما القراءة بالياء فهي قراءة أبي عمروء ذكر ذلك القرطبي 
صراحة.ء أما البحر المحيط فقد ذكر أن قراءة الجمهور بالتاء من فوق» ثم قال: «ونسب هذه القراءة أبو 
علي في الحجة إلى أبي عمرو وحده»»؛ وبهذا نعرف المصدر الذي أخذ عنه ابن عطية نسبة القراءة بالتاء 
إلى أبي عمرو وحده. ثم رأيت في كتاب (النشر في القراءات العشر) لابن الجزري ما يوضح الحقيقة» 
قال : : «روى الدوري عن أبي عمرو بالغيب - أي بالياء ‏ واختلف عن السوسي عنه» فالذي قطع له به كثير 
من الأئمة أصحاب الكتب الغيبٌ كذلك. وهو اختيار الداني وشيخه أبي الحسن بن غلبون» وابن 
شريح» ومكي» وغيرهم. وقطع له آخرون بالخطاب» كالأستاذ أبي طاهر بن سوارء والحافظ أبي 
العلاء»؛ وقطع جماعة له وللدوري وغيرهما عن أبي عمرو بالتخيير بين الغيب والخطاب على السواءء 
كأبي العباس المهدوي. وأبي القاسم الهزلي قلت: اوالوجهان صحيحان عن أبي عمرو من هذه الطرق 
ومن غيرهاء إلا أن الأشهر عنه بالغيب» وبهما أذ في رواية السوسي لثبوت ذلك عندي عنه نصاً 
وأداء. وبالخطاب قرأ الباقون». ويتضح من هذا كله أمران: الأول: أن قراءة الجمهور بالتاء من فوق» 
والثاني أن المنقول عن أبي عمرو موضع خلاف. فمن القراء من نقل القراءة بالتاء كابن عطية؛ ومنهم 
من نقل القراءة بالياء» ومنهم من نقل التخيير بين التاء والياء. والله أعلم. 
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الجذء العشرون سبحم 50155 لطس سورة القصص: الآيات: 514-517 


3 4 5 

قوله عز وجل : 
ل كاي لذبن كُثر مريت 9 ءال لين حنَ عَم اقول وبا ؤلة 
لين أفونآ وهم كمَاعَوبا تنآ لَك مَا كا يا نايت دوك 9 وَقبِلَ أذغوأ ش05 فدحَوْهرٌ 


يمينأ نيط ل الك 40156 

التقدير: واذكر يوم وهذا النداءٌ يحتمل أن يكون بواسطة» وفكمل ان 
ذلك» والضمير د ب [يُنَادِي] لعبّاد الأصنام» والإشارة إلى قريش » وقوله: (آَيْن) على 
جهة التوبيخ والتقريع» وقوله: (شَرَكَائي) أي : عَلَى قولكم وزعمكم . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ولما كان هذا السؤال مُسْكتا لهم مهينا فكأنه لا يتعلق بجمهور الكفرة» بل بِالمُغُوين 
لهمء وبالأعيان والرؤوس منهم. وبالشياطين الجُنوينء» فكأن هذه الفعة المُعغوية إنما 
اح اقفر على علم بأ القول عليها متحقق» وبأن كلمة العذاب ماضية لكنهم طمعوا 

في التبّي من أولئك الكفرة الأتباع فقالوا: ربنا هؤلاءِ ل د 
اد لنا ولهم. وأرادوا هم اتباعناء وأحوًا الكفر كما ايا فنحن :> نتيكأٌ إليك 
منهم» وهم لم يعبدونا إنما عبدوا غيرنا. 


فهذا التوقيف يعم جميع الكفرة» والمجيبون هم جميع المّغْوِينَ» كل داع إلى كفر» 
من الشياطين الجن» ومن الإنس العرفاء والرُؤساء والسادة. 
وقراً الجمهور: أغَرَيْنَا] بفتح الواو» ويقال: غَوَى الرجل يَغْوِي بكسر الواوء 
وروي عن ابن عامرء» وعاصم [غَوِينًا] بكسر الواو. 
ثم أخبر تبارك وتعالئ أنه يقال للكفرة العابدين للأصنام الذين اعتقدوهم آلهةٌ : 
8 أشْرَكارَحٌ 4 أي الأصنام التي كنتم تزعمون أنهم شركاءٌ لله» وأضاف الشركاءً البقم 
: كان ذلك 0 بزعمهم ودعواهم» فهذا القول أصل من الاختصاص» أضاف 
الشركاءً إليهم ثم أ خبر أَنهم دعَرْهم» ب د ورأى الكفار 
العذاب. وقوله تعالل: «لرأئَهُم كانوا عِنَدُونَ4» ذهب الزجاج وغيره فخ التفسنورين إلى 
دخات 611 محذوف تقديره: لما نالهم الخذاية 1د لما كانوا في الدنيا عابدين 


ا 
أ ةجهم 
كباله 


لحز العشرون ل تر 7188 مم هت سؤزة القضضن: الآيات :051+ 
للأصنام» ففي الكلام - على هذا التأويل - تأشّف عليهم؛ وذلك محتمل مع تقديرنا 
الجواب: «لما كانوا عابدين للأصنام»» وفي تقديرنا الجواب: «لما نالهم العذاب» نعمة 
منا. وقالت فرقة: (لَوْ) متعلقة بما قبلهاء تقديره: فودُوا لو أنهم كانوا يهتدون. 


قوله عر وجل : 
مس يادي فل مانا در لمي 09 [© عست عَلتهمْ ام يَوْمَيِذٍ فَهُمْ لا 
> موه ا م 


يَتسَآ وس (( مام كاب وام ول كييحا قد تت رت مِن المْلحيس () وريك يلق 
ا مآد وعدا كص اي لَه وَتعسل عم بشرِصكُون 402 . 

وهذا النداءٌ أيضاً كالأول في احتماله الواسطة من الملائكة» وهذا النداءٌ أيضا 
للكفار يوقفهم على ما أجابوا به المرسلين الذين دعوهم إلى الله تعالى . « فَعِيِيتٌ عَلئهِمْ 
ادناه 4 أي : أظلمت الأمورء فلم يجدوا خبراً يخيرون به مما لهم فيه نجاةء ضاق 
الفعل في صيغة الماضي لِتَحْقق وقوعه ونه تعيّن» والماضي من الأفعال مُتيّن ؛؟ فلذلك 
توضع صيغته بدل المستقبل الحُبَيَقَن فيقوى وقوعه وصحتهء ومعناه : اليف ص ا 
وقراً الأعمش : [فَعْمُيَت] بضم العين وشدٌ الميم» وروي في بعض الحديث: «كان الله 
في عماء»”'" وذلك قبل أن يخلق الأنوار وسائر المخلوقات ٠‏ و(الأنبَاة) جمع تَبأ. وقوله 
تعالى : «فَهُمَ لا يتسَآء لود 4 معناه فيما قال مجاهد وغيره: : بالأرحام والأنساب الذي 
عرفه في الدنيا أن َسَاءَلَ بهء لأنهم قد أيقنوا أنهم كلهم لا حيلة لهم ولا مكانة» 
ويحتمل أن يريد أنهم لا يتساءلون عن الأنباء لتيقّن جميعهم أنه لا حُجة لهم . 

ثم انتزع تعالئ من الكفرة من تاب من كفره» وأمن بالله ورسله» وعمل بالتقوى. 
ورَجَّى عر وجل أنهم يفوزون ببغيتهم ويبقون في النعيم الدائم» وقال كثير من العلماء : 
«عسّى» من الله واجبة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا ظن حسن بالله تعالئ يشبه فضله وكرمه» واللازم من «عَسَى» أنها ترجية 


,)١7؟‎ .11-5( أخرجه الترمذي في تفسير سورة هودء وابن ماجه في المقدمة» وأحمد في المسند‎ )١( 
ولفظه كما في المسند: عن أبي رَرَّيْنَ قال: قلتُ: يا رسول الله؛ أين كان رَيُنَا عزَّ وجل قبل أن يخلق‎ 
. خلقه ؟ قال: «كان في عماء؛ ما تحته هواءً» وما فوقه هواءء ثم خلق عرشه على الماء؛‎ 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجزء العشرون م لل 158 سد صورة القصص: الآيات: 3818 
لا واجبة» وفي كتاب الله عرَّ وجل : « عمى ريه إن طَلّقَكُنَ04 , 

وقوله تعالئ: ا كاذ > الآيةء قيل: سببها ما تكلمت 
5 مر النبي كك وقول بعضهم: «الوْلَا َل هذًا الْمَرءَانٌ عل 00 
لْمَرمَينِ عَم 74" فنزلت هذه الآية بسبب تلك المنازع» ورد الله تعالئ عليهم» وأخبر 

ألذ مكلق من هناد وسائر مخلوقاته ما يشاءء آنه يختار لرسالته من يريد ويجعل فيه 
المصلحة. ثم نفى أن يكون الاختيار للناس في هذا ونحوهء هذا قول جماعة من 
المفسرين”": قالوا: والظاهر أن (م1) نافية» أي: ليس لهم الخيرة عن الله تبارك 
وتعالئ» فتجيءٌ الآية كقوله تعالئ : # وما كن لِمُوْمِنِ ولَامُؤْمَةٍ إِذاقَصى الل ورسسولر) 47 , 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 

ويحتمل أن يريد: ويختار الله تعالئ الأَديَانَ والشرائع» وليس لهم الخررة في أن 
يميلوا إلى الأصنام ونحوها في العبادة» ويؤيد هذا التأويل قوله: #سبحن أله ويد 
عَنَاكرك4 . 

وذهب الطبريٌ إلى أن (01 في قوله: « عكار ما كارت > 4 مفعولة» قال: 
والمعنى أن الكفار كانوا يختارون من أموالهم لأصنامهم خيارهاء ا تعالئ أن 
الاختيار إنما هو له وحدهء يخلق ويختار من الرُسل والشرائع ما كان خيراً للناس» 
لا كما يختارون هم ما ليس لهم» ويفعلون ما لم يُؤمروا به. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

واعتذر الطبريٌ عن الرفع الذي أجمع عليه القراءٌ في قوله تعالئ : : اكات فم 


امبر > بأقوالٍ لا تتحصل”*, وقد رد الناسْ عليه في ذلك» وذكر عن الفراء أن 


)01( من الآية (9) من سورة (التحريم). 

فق من الاية (1) من سورة (الرُخرف»؛ روي أن الذي قال ذلك هو الوليد ب بن المغيرة» وكان يعني نفسه. 
أو عروة بن مسعود الثقفي من الطائف» فآيتنا هنا ردٌ عليه أو جواب لقوله. 

() منهم الزجاج: وعلي بن سليمان» والنحاس» وهم يرون أن الوقف على قوله: (وَيَخْتَارُ) . 

(4) من الاية (77) من سورة (الأحزاب). 

(5) قال الطبريٌ: «فإن قال قائل : فإن كان الأمرُ كما وصفْتٌ من أن [ما] اسم منصوب بوقوع قوله : [َيَخْتَارُ] 
عليهاء » فأين خبر (كَانَ) ؟ فقد علمتَ أن ذلك إذا كان كما قلت إن في (كان) ذكراً من (ما)» ولا بد ل 
(كان) إذا كان كذلك من تمام. وأين التمام ؟ قيل: إن العرب تجعل لحروف الصفات إذا جاءت الأخار- 


| 00 
ا م 3 ُْ 5 
ا 


الجذء العشرون سس سس سه أآا دل ل سورة القصص: الآيات: 54 هلا 
القاسم بن معن أنشده بيت عتترة : 

أَمِنْ سُمَيَةَ دَمْمٌْ الْمَئِنِ تَذْرِيفٌ لَوْ كَانَ ذا مِنْكِ قَبْلَ الْيَوْمِ مَعْدُوفُ 

وقرن الآية بهذا البيبت» والرواية في البيت: (لَّوْ أَنَّ ذَا)» ولكن على ما رواه القاسم 
تداق نيك عكرة أن يكون فى كان ضمت الآمر:والنتأن» فآماف الآرة قلا ركوة حمل 
يادوت ون هذا لاسر ١‏ 

والوقف على ما ذهب إليه جمهور الناس في قوله تعالئ: [وَيَخْتَارُ]ء وعلى ما ذهب 
إلله الطرع لا .يرقف على ذللك: ْ 

وينّجه عندي أن تكون (م) مفعولة إذا قدرنا (كانَ) تامةء أي أن الله تعالئ يختار كل 
كائن» ولا يكون شيءٌ إلا بإذنه» وقوله تبارك وتعالئ: « لَب لير 4 جملة مستأنفة 
معناها تعديد الئعمة عليهم في اختيار الله تعالئ لهم لو قبلوا وفهموا. 


200 


5 0ه 
قوله عر وجل : 
سس لء كوم 2 4 :ب هراد م ل ليل 3 جار ممه مء 4 م 
ِ 0 وَمَا يعور )وه لاله 0 
والأخرة وله ال يه يمون | ب سل انط اي دا لفي'مة من 


2 


سرهد 
2 امد ليه أقلا مسمعويت (() قل اريشم إن صل أنه مك افيد 


بعدها أحياناً أخباراً كفعلها بالأسماء إذا جاءت بعدها أخبارهاء وذلك كما في بيت عنترة حيث رفع 
(معروفاً) بحرف الصفة» وهو لا شك خبرٌ ل (ذا)». وبيت عنترة هو الذي ذكره ابن عطية هنا بعد قليل. 

)000( البيت في الديوان مطلع قصيدة قالها لحادثة وقعت له مع امرأة أبيه؛ وكان اسمها سَهيّة وقيل: سْمَيّة: 
إذ كانت قد حرشت عليه أباه قبل أن ينسبه إلى نفسه» وقالت لأبيه : إنه يراودني عن نفسي » فغضب أبوه 
من ذلك غضباً شديداً» وضربه ضرباً عنيفاً» ثم ضربه بالسيف» فلما رأت امرأة أبيه ذلك وقعت عليه 
وكفت أباه عنه» ولما رأت جراحه بكتء فقال عنترة هذه الأبيات» والقصة في الأغانى عن الأخفش 
الصغير. وتذريف: من ذرفت عليه عينه تذرف ذريفآً» وهو الدمع الذي يكاد يتصل في نزوله. وقوله : 
(لو كان ذا منك قبل اليوم معروف) يريد أنه ينكره منها اليوم» ولو كان معروفاً منها قبل ذلك لما أنكره. 
والشاهد أنه جعل قوله (معروفٌ) خبراً بعد الصفة التي في الجار والمجرور (منكِ). وهي خبر عن (ذا). 
كأنه يقول : إن حرف الصفة موضوع موضع ضمير مبتدأء و(معروف) خبره؛ وفي هذا كثير من التعسف 
والتكلف. على أن رواية البيت في الديوان هي: (لوْ أن ذا مئْكِ قبل اليوم معروف)» وعلى هذا فلا 
شاهد فيه كما قال ابن عطية» والشاهد يأتي على رواية القاسم بن معن القاضي التي ذكرها الفراء» 
والبيت غير مذكور في (معاني القرآن) للفراء؛ ولعله ذكره في كتاب آخر له. 


00 
5 د م 1 
اه 


الجزء العشرون /ا5 د دل سورة القصص: الآيات: 18 هلا 
مر ل ل ا فيه أفلا صرت [إا ون 
تسيو صل لكل وهر توا دين ميو .وم كك 4 . 

ذكر تعالئ في هذه الآيات أمورا يشهد عقل كل مفطور بأن الأصنام لا شركة لها 
فيهاء فمنها علم ما في التفس وما يهجس بالخواطر. . و(تكنٌ) معناه : دوه بوقرا ابن 
محيصن: [تَكُنُ] بفتح التاءء وضم الكاف» وعبّر عن القلب بالصدر حيث كان محتوياً 
عليه؛ ومعنى الآية أن الله تعالئ يعلم السّرّ والإعلان. 

د ارماك ا رم انا ا وان وأخيرآن الحمناله في الذتيا والآخرة» إذ 
له الصّفات التي تقتضي ذلكء والحُكم له. وهو في هذا الموضع ‏ الفصل والقضاءً 
في الأمر» ثم أخبر تعالو بالّجعة إليه والحشر. 

ثم أخبر تعالئ نبيه أن يوقفهم على أمر الليل والنهارء وما منح الله تعالئ فيهما من 
المضالم والمرافق» وأن يوقفهم على إنعامه تعالئ بتوفيق الليل والنهار» وأنه لَوْ من 
الحوهها ةا الما وك مو اتن عير «السَرْمّد؟ من الآشياء: الدائم الذي 
لا ينقطع. وقرأت فرقة هي الجمهور : (بضياءِ) بالياء» 01 ابن كثير في رواية قنبل: 
[بِضِنَاء] بهمزتين» وضعّفه أبو علي . ثم ذكر عر وجل 00 والنهار على السكون 
وابتغاءِ الفضل بالمشي والتصرف, وهذا هو الغالب في أ مر الليل والنهار فعدّد النعمة 
بالأغلب» وإن وُجد من يسكن بالنهار ويبتغي فضل الله بالليل فشادٌ نادرٌ لا يُعْتَذّ به. 
وقال بعض الناس : قوله تعالئ : ا جك لَك اَْلَوَالنَّهَارٌَ» إنما عبّر به عن الزمان» فكأنه 
لم يقصد لتقسيم» أي : في هذا الوقت الذي هو ليل ونهارٌ يقع السكون وابتغاء الفضل . 
وقوله: (وَلَعَلّكُمْ) أي على نظر البشرء من :يزى هذا التلطف: والرفق يِرى أن ذلك 
يستدعي الشكر ولا بُدَّ. 


. 3 0 
قوله عر وجل : 

< ميم ديهم مث أن َكَل الت شد يصوت 3 09) وتدعنا ين كل أي 
هداقتنا مَاوا بيعي قَصيمرا أ الْحَنَّ يه لعا كارن كفيك )4 . 


التقدير: واذكر يوم يناديهم» وكرر هذا المعنى إبلاغآ وتحذيراً» وهذا النداء عند 
ظهور كل ما وعد الرحمنٌ على ألْسنة المرسلين من وجوب الرحمة لقوم والعذاب 


عه 


الجزء العشرون مل لل ل سه 148 لل سورة القصص: الآيات: 5/ا لالا 
لاخرين؛ ومن خضوع كل جبار وذله لعرَّة ربٌ العالمين» فيتوجه حينئذ توبيخ الكفار» 
0 
الناس» وهذا هو الت أ ل قال مجامد: 
أراد ب «الشَّهيد» الذي يشهد على أنتى وقال الرماني: وقيل : أراد عُدولاً من الأمم 
و 

قال القافي ارو كمد نعي الل : 

وهم حملة الحجة الذين لا يخلو منهم زمن» و«الشَّهِيدُ؛ ‏ على هذا التأويل ‏ اسم 
الجنس» وفي هذا الموضع حذف يدل عليه الظاهر» تقديره: يشهد الشهيد على الأمة 
بخيرها وشرهاء فيحق العذاب على من كفرء ويقال لهم داعا بعية بكترا افق 
والإعذار في المحاولة - : «هافا بُمَسَكُمْ4. ٠‏ أي حجتكم على ما كنتم عليه في 
الدنيا إن كان لكم. فيسقط حينئذل في أيديهم» ويعلمون أنه الدق ترجه له شتهانه 
عليهم في تعذيبهم, ريتكتك لهم با كائرا سيله في الدنبا من كذ متلق ورور في 
قولهم للأصنام : هذه ألهة. 'وفي تكذيبهم الرُسل» وغير ذلك . ومن هذه الآية انتزع قول 
القاضي عند إرادة الحكم : أبقيت لك حجة ؟ 


١‏ # إن َنود حكّات ين َوه موي َي علوم وَدَاََهُ من الور مآ إن معاء 
بآلختبصة أو الف ذل لم ْم اس إن َه َاجِبُ قرسي (©) وبي نا كلك قا 
ألدَارَ لير وكا ترج يسيك 2 الو يكن توا 0 تيع الْقَسَاد في 
لاض إن أله لاحب الْممْسِدبنَ 4 . 

قارون: اسم أَعْجَميء فلذلك لم ينصرف. واختلف الناس في قرابة قارون لموسى 
لد رك ا : هو عمُّه وقال ابن جريج» وإبراهيم النحَعي : هو ابن 


عمّه. وهذا أشهر. وقيل : ابن خالته» فهو بإجماع رجلّ من بني إسرائيل» كان ممن أمن 


000( أظهر الأقوال في المراد بالشهيد أنه نبي كل أَمّةَ لأنه هو الذي يشهد على قومه؛ لقوله تعالئ : + فك 
إدَا قا ين كل مم هلوقا يك عل > متوْلَكه سَِيدً4. قال العلماءٌ: والشهيد: الحاضرء فيكون 
المعنى أخضرنا رسولهم الميعرت اليهم : 


5-5 


الجزء العشرون سس سس حبحب |844] لل صورة القصص: الآيات: 1/5 لاا 
عوسي وتخفكل الحور اق وكان امن أثر] الناس لهاء وكان عند موسى عليه السلام من 
عبّاد المؤمنين» ثم لحقه الزهو والإعجابء فبغى على قومه بأنواع من البغي؛ فمن ذلك 
كدر تسرفى متها نيت ومطالبته له بن يجعل له شيعا .وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما : : إنه عمد إلى إمرأة مُومِسّة”"© ذات جمال» وقال لها: أنا أحْسِنُ إليك» وأحفظك 

في أهلي على أن تجيني في مَلإ من بني إسرائيل عندي فتقولي: يا قارون اكفني أمر 
موسى فإنه يتعرض لى فى نفسى» فجاءت المرأة» فلما وقفت على المّلأ أحدث الله 
قال لباكوية فقالت: ياب إشرائيلة إن قارون قال لي كذا وكذاء ففضحته في 
جميع القصة وبراً الله بقدرته نبيّه موسى عليه السلام من مطالبته» وقيل: بل قالت 
المرأة ذلك عن موسى» فلما بلغه الخبر وقف بالمرأة بمحضر من بني إسرائيل» فقالت : 
يا نبي الله كذبث أنا عليك» وإنما دفعني قارون إلى هذه المقالة. وكان من بغيه أنه زاد 
في ثيابه شبراً على ثياب الناس» قاله شهر بن حوشبء إلى غير ذلك مما يصدر عمن 
فسد اعتقاده. وكان من أعظم الناس مالاًء وسميت أمواله كنوزاً إذ كان ممتنعاً من أداءٍ 
الزكاة» وبسبب ذلك عادى موسى عليه السلام أول عداوته. 

والمفاتيح: ظاهرها أنها التي يفتح بهاء ويحتمل أن يريد بها الخزائن والأوعية 
الكبارء قاله الضحاك : لأن المفتاح في كلام العرب الخزانة" . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وأكير المفسرون في شأن قارون» فروي عن خيثمة أنه قال: نجد في الإنجيل 
مكتوباً: «إن مفاتيح قارون كانت من جلود الإبل» وكان المفتاح نصف شبرء وكانت 
وفْر سنّين بغلاً أو بعيراً» لكل مفتاح كنز». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وروي غير هذا مما يقرب منه» وذلك كله ضعيفء والنظر يشهد بفساد هذاء ومن 
الذي كان يميز بعضها من بعض ؟ وما الداعي لهذا؛ وفي الممكن أن ترجع كلها إلى 


دلق يقال : امرأة موصن ومُومسّة : فاجرة جهاراًء (عن اللسان) . 
(؟) المفاتح: : جمع مفبّح بالكسرء وهو ما يُفتح بهء وأما من قال: : إن المفاتح هي الخزائن» فواحدها مُفتح 
بالفتح . (راجع اللسان) قال : «المفتّح والمفتَاحٌ : مفتاح الباب» وكل ما فتح به - والمفتّح: الخزانة, 


وعن الجوهري: المَفتح: الكنز». 


الجزء العشرون سس سس سسسسمم ف[ لل سس صورة القصص: الآيات: 5لا لالا 
ما يحصى ويقدر على حمله بسهولة ؟ وكان يلزم ‏ على هذا أن تكون «مفاتيح» بياى 
وهي قراءة الأعمش» والذي يشبه هو: إما أن تكون المفاتيح من الحديد ونحوه» وعلى 
هذا تنوء بالعصبة؛ إذ كانت كثيرة لكثرة مخازنه» أواتفوة «المفاتخ» الخزائن» قال و 
صالح : كانت خزائنه تحمل على أربعين بغلاً . 
وما قولةة ور ] فمعاة: تين بفعاما روي اللك ول العتاعر رصيقه رامنا 
عَنْضَ إِذَا مها الساميت مقايلة ‏ رتالف عن الشمان كال 
والوجه أن يقال: إن العصّبَّة تنوء بالمفاتيح المثقلة لهاء وكذلك قال كثير من 
المتأرلين : إن المراد هذاء لكنه قَلَب كما تفعل العرب كثيراًء فمن ذلك قول الشاعر : 
كدتيث ست سل وقبالس: “ونا لظ إلا | لكشن 


)0( استشهد الفراء بهذين البيتين على رأيه في معنى قوله تعالى: ( #إِنَّ رين قال: نوؤها بالعصبة أن 
تثقلهم» أي: تُميلهم من ثقلهاء فإذا أدخلت الباء قلت: نوءُ بهم ونَنِيءٌ بهمء كما قال: ١‏ ادن في 
عَلَيِوِقِظْرَا: والمعنى: | وني بقطر أ عليه فإذا حذفت الب زدتَ في الفعل ألفا في أوله. ومثله: 
تاها الْسََاسُ ؛ معناه: فجاءً بها المخاضٌء وقد قال رجلّ من أهل العربية: إن المعنى : ما إِنَّ 
العطية لتر تمق ا تس يخرل الفدل إلى الاج كما إل الخامن: 
إن سراج ا لكريم تَفْكَرْ تخلى بوه العَئِنٌ إذا ما تَجْهَرة 
وهو الذي شن بالعين» فإن كان الرجل قد سمع أثراً بهذا فهر الوجهء. وإلا فإن الرجل جهل 
المعنى» وأنشدني بعض العرب: 
عقن إذابا اكتائبت تراصلة وناء قفتي شين الشمتال كزاهلة 
يعني الرامي لما أخذ القوس ونزع مال على شِقَّهِء فذلك نَوْؤْه عليهاء ونرى أن قول العرب: « 
ساك وناءك» من ذلك ومعناه: ما ساءك وأناءكٌء إلا أنه ألقى الألف؛ ال 0" 
العرب: أكلتُ طعاماً نَهَنني وَمَرَأَنِي» ومعناه إذا أفزوتب؛ وأَمْرَئي؛ فحذفت منه الألف لما أن بع 
ما لا ألف فيه. وقد استشهد بهما أيضاً الطبريٌ» ونقل كلام الفراء بنصهء وكذلك نقل صاحب اللسان 
كلام الفراء كاملاً مع ما استشهد بهء هذا والرواية كما في أصول أبن عطية : «التأمث مَقاصلهف. وفي 
بعض النسخ : «اعتدلت مفاصله؟» وفي معاني القرآن واللسان: «التَأَمَتْ مَرَاصِلَة؛ . 
() هذا البيت من شواهد أبي عُبَيْدَة في «مجاز القرآن»» قال: ««ما إن مَمَاِم دبرا » ٠أي:‏ مفاتح خزائنه» 
زمجازه: ما إن العصّبّة ذوي القوة لتنوء بمفاتح نعمه» يقال في الكلام: (إنها لتنوم بها عَجِيرَتهًا)» وإنما 
هي تنوء بعجيزتهاء كما ينوم البعير بحمله. والعرب قد تفعل هذا قال: قَدَيْت بنفسه . . البيت»)» 
ومعنى البيت: فديت نَفْسّه بنفسي ومالي » ٠‏ لكن الشاعر قَلَبِء أما قوله: : (ما آلوك) فمعناه ا يدا 
يقال: جاءئي فلانٌ في حاجة فما استطعتثُ رده وأتاني في حاجة فَألَوْتُ فيهاء أي: اجتهدت. وفي - 
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وقول الآخر: 
وَتَرْكَبُ خَيِلاً لَهَرَادَةَ بَبْنهَا وِتَشْقَى الرّمَاحٌ بالضََّاطِرَة الحم ”) 


وهذا البيت لا < حُجةَ فيه؛ إِذْ يكجه على وجهه فتأملة» ومن ذلك قول الآخر: 


با“كلت ف (العزكة"العزان معئرا ٠‏ ]دشي خا وفووفه دار 


وقال سيبويه والخليل : التقدير: لَبْنَىء العْصْبَة فجعل بدل ذلك تعدية الفعل بحرف 
الجرٌء كما : تقول: 0 وأنأته ونؤثُ ت به بمعنى : جعلة كر والعرب تقول نا 
الجمْلٌ بالبعير إذا أَثقله 

ويحتمل أن يُسنّد [تَنْوُ] إلى المفاتيح مجازاًء لأنها تنهض بتحامل إذا فعل ذلك 
الذي ينهض بهاء وهذا مطّرد في قولهم : ناءً الحملٌ بالبعير» ونحوهء فتأمله. 


الشطر الثاني التفاتٌ من الغيبة إلى التكلم» فقد تحدث أولاً عن حبيبه بضمير الغيبة» ثم التفت فتحدث 
بضمير الخطاب في قوله : الوك . 

(1) قال هذا البيت خداش بن زهير بن صعصعة؛ من شعراء قيس المجيدين في الجاهلية؛ أَدرك الرسول يلل 
ولم يره» والبيت في (اللسان ‏ ضطر)؛ والضياطرة: جمع ضَيْطرء وهم العظماءٌ من الرجال؛ ومن كلام 
لفت رضي د «من يعْذرني مع هؤلاء الضياطرة»» والمعنى في البيت أن الضياطرة الحُمْر 

يشقون بالرماح» يعني: يُقتّلون بهاء لكن الشاعر قلب وجعل الرّماح هي التي تشقى بالضياطرة» وهذا 
هر لان على أن ابن عطية يقول: «هذا البيت لا حجّة فيه؛ إذ جه على هدك بعتي يمع أن 
يقال: إن الرماح ت* تشقى بهم فعلاً؛ لأنهم لا يحسنون حملها ولا القتال بهاء وعلى هذا المعنى لا حجّة 
في البيت ولا شاهد. وقول الشاعر: لا هوادة بينهاء يعني لا موادعة ولا مصالحة. . وقد وضح ابن سيدة 
الاحتمالين في البيت» ونقل ذلك صاحب اللسان. 

() البيت للأعشى» ميمون بن قيس بن ثعلبة» قاله من قصيدة يمدح بها قيس بن معديكرب» وقبله يقول : 

تعفر مَن جَمَلَ الشُهورَ عَلامَةً ‏ قدراء فين نِطْفَهَا وَمِلالَهَا 

والحربٌ العوان: التي قوتل فيها مرة بعد مرة» كأنهم جعلوا المرة الأولى بكرأء والمُعْمّر: الجاهل 
الذي لم يُجَرْبٍ الأمور. وشَبٌ النار: أَرْقَدَمَاء والأجِدَال : جمع جذْلٍء وهو ما عظم م أسول القيدة 
المقطوع يُجْعل حطباً ووقوداً للنار» يقول الشاعر: أقسم بمن جعل الشهور علامة للناس أنك ما كنت في 
الحرب الشديدة التي تتكرر مرة بعد مرة جاهلاً بأمورها وإدارتها حتى تنتصر على الأعداء حين أو قد 
حدها الأجدال:: :وهنا يكتون الساعىء ]ذ أن الخطب الجدل» أو اجذال الشجر هي التي تشب حر الثار» 
ولكن الشاعر قلب المعنى؛. وجعل حر النار هو الذي يوقد الأجذال والحطب. 

بلي جما 


الجزء العشرون -سسسسسس سبسببب !111 لل سد سصورة القصص: الآيات: 5/ا لال 

واختلف الناسٌ في «العصّبَة)ء كم هي ؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاثة, 
وقال قتادة: العصّبة: من العشرة إلى الأويسوة وقال مجاهد: خمسة عشرء وقيل: 
أحد عشر حَمْلاً على إخوة يوسف» وقيل : أربعون. 

وقرا يديل بن امسَرة+ [لُوة] بالباوء: ووجهها أب الفتح على آنه يقرأ :(متائكة) 
جمعا”'"2, وذكر أبو عمرو الداني أن بُدَيْلَ بنّ مَبْسَرَة قراً: [ما إِنَّ مفْتاحه] على الإفراد» 
فيستغنى على هذا عن توجيه أَبِي الفتح. 

وقوله تعالئ: «إِدََالَ لم مم4 متعلق بقوله: (فبَغى)”©؛ ونَهَوْهُ عن الفرح المطغي 
الذي هو انهمالك وانحلالٌ نفس وأَشّرُ وإعجابٌ» و ف في هذا الموضع ‏ صفة 
فيل 20 ؛ آنه 1 قد وقع فمحالٌ أن يرجع إلى الإرادة» وإنما هو لا يُظهر عليهم بركته» 
ولا يهبهم رحمته. ام وضّوه بأن يطلب بماله رضى الله وآخرته. وقولهم : : «#ولاسى 
تَصِببَكَ ه ورج اليا 4 اختلف المتأولون فيه - فقال ابن عباس - رضي الله عنهما - 
والجمهور: معناه: دبعن ترذن مدر عي اماي حلدى لاخر يم 
يَعْمَل لها في الدنياء فنصيب الإنسان عمره وعمله الصالح فينبغي ألا تهمله. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


فالكلام كله - على هذا التأويل - شدة في الموعظة. وقال الحسن وقتادة: معناه: 


)١(‏ قال أبو الفتح: كأنه ذهب إلى «ذلك القثْر والمَبْلغ»: فلاحظ معنى الواحد فحمل عليه؛ ومثله قول 
الراجر: 
أي حواصل ذلك» أو حواصل ما ذكرناء وأخبرنا شيخنا أبو علي قال: قال أبو عبيدة لرؤبة في 
قوله: 
فيها خطوط من سَوَادٍ وبَلَقْ كَانَهُ في الجلْدٍ تَوْليِمٌ البَهَقْ 
إن كنت أردت الخطوط فقل : كأنها, وإن كنت أردت السواد والبلق فقل: كأنهماء فقال رؤبه: 
أردت: كأن ذاك, ويلك هذا مجموع الحكاية. 
(؟) قال أبو حيّان في البحر: «وهذا ضعيف لأن بغيه لم يكن مُقَيّداً بذلك الوقت»» وقال الزمخشري: 
«ومحَل 4 منصوب ب [تنوءً]». وعلّق عليه أبو حيّان أيضاً فقال: «وهذا ضعيف جداً لأن إثقال 
العقام امعد لسلس بودع دول قوف «الاتفح 4 وتي راي الحوفي 31 1]] فصوب بمحدوف 
تقديره: اذكر؟. 
(*) أي: ليست صفة ذات بمعنى الإرادة؛ لأن الفرح أمر قد وقع. 
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ولا تضيع حظّك أيضاً من دنياك في تمتعك بالحلال بطلبك إياه» ونظرك إلى عاقبة 
دنياك . 


قال القافت أبو اسحيل وشمة الا 

فالكلام على هذا التأويل - هو في الرفق به وإصلاح الأمر الذي ب 2 يشتهيهء وهذا ممأ 
يجب استعماله مع الموعظة خشية الْئوة ة من الشدة. وقال الحسن: مخناه : .قدم. الفضل 
وأمسك ما تبلغ به» وقال مالك : هو الأكل والشرب بلا سرف» وحكى الثعلبي أ نه قيل : 
أرادوا يتضييه القن 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا وعظ متصل كأنهم قالوا: لا تنس أنك تترك جميع مَالِكَ إلا نصيبك الذي هو 
الكفن» ونحو هذا قول الشاعر: 

تصيبك مِمًا تَجْمَعٌْ الدَّهْرَ كُلَّهُ دَاءَانٍ الوق فيا ا 

5 539 4 سس 26 رعة 

وقوله: #وأحين صكما أحسن أله | لتك لِك »# أترجفلة المساكين وذوي الحاجة . 
وباقي الآية بيّن . 


2 8 8 
قوله عر وجل : 
عه وعدةى رص » -- دء جه سر و م 2002 
« قَالَ إِنَمَآ أَويسُمَ عل علو عدف ا قد أَهْلك من قبل مرب الْفرون مَنْ هْوَأَشَّدٌ , 
نه وه وحار جمعاً ولا شْكَلُ عن ديهم المجرمو 9 محر عل ومو في ييه فَالَ اليرت 


2 ف ندم عي ل بس اج م بره 


يرِيدوت الحيوة دنا يليت انا وئل مآ أو 0 
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القائل قارون. .لما وعظه قومه وندبوه إلى اتقاءٍ الله تعالئ في المال الذ ي أعطاه 
تفضّلاً منه عليه أعدتة العدة 0 وقانة لهم على ضيه ]لزة حليهن 


م الزموا ف و إثم َمِل ميف 4و ولكلة هذا وبنيان سينا 


000 تلوق ادناه يوون يكن في الل عقن اكد زارطلا شاط “وز بها كل بدن لطن قفا 
الموتي وابساميم خامنة من 'مسك رطكدل وكافوو فده ومثل هذا البيت قول الشاعر: 
وهِي الْقَنَاعَهُلاتيضِي بَِابَدَلا يها اليم وَفيهَا رَاحَةُ الْبِدَن 
انَظَرْلِمَنْ مَلَكَ الدًَُا بِأَجْمَيَِا هَلْ رَاحَ مِنْهَا بِمِرِ الْقَطْنٍ وَالْكَمَن ؟ 


ليب هفل 


الجدء العشرون لس سسسب 51[48 لب صورة القصص: الآيات: ٠90/8‏ 

فقال الجمهور منهم: إنه ادعى أن عنده علماً استوجب به أن يكون ذلك النعيم له 
وكذلك المال. ثم اختلفوا في العلم الذي أشار إليه» ماهو ؟ فقال بعضهم: علم 
التوراة وجفظيا» الوا ذكانك هذاه مقالطة مثه ورياك ةوقال ابو جلما الذاران ”© : 
أراد العلم بالتجارات ووجوه تمييز المال» فكأنه قال: أوتيته بإدراكي ويسَعْبِي» وقال 
ابن المسيّب : أراد علم الكيمياء . 

ولالرااني زيد"" عرد نإنها أراكه أرق ملح عل من لفان وتخصيص من 
لدنه قصدني بهء فلا يلزمني فيه شيء مما قلتم» ثم جعل قوله : (عِنْدِي) كما 7 تقول : 
معتقدي وعَلَّى ما أراه» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وعلى كلا الاحتمالين معا فقد نبّه القرآن على خطئه في اغتراره» وعارض منزعه بأن 
من معلومات الناس المتحققة عندهم أَن الله تعالئ قد أهلك من الأمم والقرون والملوك 
مَنْ هو أشد من قارون قوة وأكثر جمعاًء إِمَا للمال أو للحاشية. وقوله تعالئ: «أو لم 
يعلم» يرجح أن قازون 7 تشبّع بعلم نفسه على زعمه. 

وقوله تعالئ: «وَلا سل عن ديهم الْمُجرموت *. كاله محم بن كنت هو 
م والضمير في (ذَنُوبهمٌ) عائد عَلَى م مَنْ أهلك من القرون. 

ي: أهلكوا ولم يُسأل غيرُهُم بعدهم عن ذنوبهم» أي 5 
بحسب ما يخصه. وقالت فرقة : هو إخبارٌ مستأنف عن حالهم يوم القيامة» معناه أن 
المجرمين لا يشالوة عن ذنوبهم» أي أن الملائكة لا تَسَْأل عن ذنوبهم؛ لأنهم 
يعرفونهم بسيماهم من السّواد والتشويه ونحو ذلك؛» كقوله تبارك وتعالئ: # يِعْرَفُ 
المجرمود يصب 74" . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وفي آيات الله ما يقتضي أن الناسَ يوم القيامة يُسْأَلونَء كقوله تبارك وتعالئ: 
)١(‏ في البحر المحيط : أبو سليمان الداني. 
زفهة هذا هو الاحتمال الثاني » والاحتمال الأول هو الذي قال به الجمهور. 
(*) من الاية )4١(‏ من سورة (الرحمن). 


7 
أيهم 
د 


الجزء العشرون 065 د ل سور القصص: الآيات: 27١‏ 
« يمور إِبَنم تم مَسْعُولُونَ 30# وغير ذلك» وفيه أيات تقتضي أنه لا يسَأَلٌ لح كقوله 
تعال : ١‏ يلل ىكبي رت كبكةة4' '"'» وغير ذلك» ويمكن 7 تكون الايات 
التي توجب السؤال إنما يريد بها أسئلة التوبيخ والتقرير» والذي ينفيه يراد به أسئلة 
الاستفهام على جهة الحاجة إلى علم ذلك من المسؤولين» أي أن ذلك لا يقع؛ لأن 
العلم بهم محيط» وسؤال التوبيخ غير مُعْمَدٌ به. 

ثم أخبر تعالئ أن قارون خرج على قومه وقد أظهر قدرته من الملابس والمراكب 
وزينة الدنياء قال جابر 00 : خرج في ثياب حمرء 0 ابن زيد: ات هو 
وحَسّمه في ثياب مُعَصَفرة9, وكل > فى ايان الأرجوإن0؛ » وقيل غير هذاء وأكُثرَ 
ا ا مما لا صحة له فاختصرته . وباقي الآية في 
اغترار الجهلة والأعْمار” “من النادن 2 


١‏ مكال يس أوفا لول وي ُمْ اب أله لمن ام وَعَيِلَ صَيِحا ولا مدآ إل 
روت ل 0 أنه وما كارت 
لسن سْتَصِردٌ (© دَمْحَأ وأا اليس يتؤي ويك هبش الرَوْقَ لمن بق 
كد وي للق دعكا لكست رن رتكا اجيم الكوثوة 402 . 


أخبر تعالئ عن الذين ا ا والإيمان به أنّهم 
تجوز لماز الذين موا حال قارون؛ وحملوهم على الطريقة ة المُتْلَى من أن النظر 
والنّمَئي إنما يكون في نور الاخرة وأن حالة المؤمن العامل الذي ينتظر ثواب الله ده 
من حال كلّ ذي دنيا . 


)١(‏ الاية (14) من سورة (الصّاات). 

(1) الآية (4”) من سورة (الرّحمن). 

(*) الثيابُ المعصفرة هي التي صُبغت بالعُصْفْرء ؛ وهو نباثٌ صيفي من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهر» 
ويستعمل زهره تابلا» ومنه يستخرج صبغ أحمر يُصبغ به الحرير ونحوه» (المجمع الوسيط عن المجمع 
اللغوي). 

(5) الأرْجوان : الصبغ الأحمرء أو الثوب المصبوغ به؛ يقال :احفر ار عراف : ان (مع). 

(6) الأغمار: : جمع غمْرء والرجل العْمْر هو الذي لم يجرب الأمور, أو الذي أصابته تمر وهي الضلالة 


التي تغمر صاحبها. | ش 
هم 


الجزء العشرون 55د ل سورةالقصص: الآيات: 774/٠١‏ 


فم أخبين تعالرا عن هله التزعة وهذه القوة في الخير في الدّين أنه ل يُلَقَّامَاء أي : 
لا يُمَكّن منها ويْحَوَلُها إل الصّابر على طاعة الله عزَّ وجلّ» وعن شهوات نفسه» وهذا 
هو جماعٌ الخير كله. والضمير في (يُلََامَ عائد على ما لم يتقدم له ذكر من حَيْث 
الكلام دانٌ عليه» فلذلك يجري مجرى : «تَوارت يباب 274 وظ كُلمَنْ و7" , 
وكا الطري ‏ الخيع عاده على الجلجةم وهي قوله: # تَواب الله حير لِمَنّ امن وعَيِلَ 
بحا أَيْ : لا يُلَقّى هذه الكلمة إلا الصابرون» وعنهم تصدر. 

وروي في الخسف بقارون وداره أن موسى عليه السلام لما أَمَضَّهِ فعلُ قارون به 
وتعدّيه عليه» ورميه بأمر المرأة» وغير ذلك من فعله؛ استجار بالله تعالئ وبكى وطلب 
اللّصرة):فأوسى الله تعالرة إليه : لا تهتم في أمرثُ الأرض أن تطيعك في قارون وأهله 
وخاصته وأتباعه» فقال موسى عليه السلام للأرض: خذيهم» فأعذت منهم إلى 
الذؤكب» فاستغاثوا بموسى» يا موسى» فقال: خُذِيهِمء فأخذتهم شيئاً فشيئاً» وهم 
يستغيئونٌ به كلّ مرة» وهو يليج إلى أن نَم الخسف بهمء فأوحى الله تعالئ إليه : 
يا موسى» استغاثوا بك فلم ترحمهم» 1 استاتوا ولق تابوا: ارحمتهم وكتيت 
ما بهم. وقال قتادة» ومالك بن دينار: رُوي لنا أنه يخسف به كل يوم قامة فهو يتجلجل 
إلى يوم القيامة . 

هالْفئَهُ؛: الجماعة الناصرة التي يفيءٌ إليها الإنسان الطالب للنْضرة . 


وقصة قارون هي بَعْدَ جوازهم الْيَم؛ لأن الدُواة ذكروا أنه كان ممن حفظ التوراة» 
وكان يقرؤٌها. 

ثم أخبر تعالئ عن حال الذين تمنّوًا مكانه بالأمس» وندمهم واستشعارهم أن الحول 
والقوة لله تعاليئ. وقوله: (ويْكَآنَ) مذهب سيبويه والخليل أن (وَيْ) حرف تنبيهء وهي 
منفصلة عن (كأنْ)» تكن صنت في الاي كر الاستعمال» [والمعنى أن القوم انتبهوا 
فتكلموا على قدر علمهم, أو نيُهُوا فقيل لهم: أما يُشبه أن يكون هذا عندكم هكذا)]”"' 
)1١(‏ من الآية (؟") من سورة كل فمن الواضح المعروف أن الضمير يعود على الشمس . 


(؟) الآية (15) من سورة (الّحمن)؛ ومن المعروف أن الضمير يعود على الأرض . 
(9) الكلام ما بين العلامتين 1 ٠0.٠.‏ غير واضح في الأصل» وفيه تخليط» وقد نقلناه مصوباً عن الكتاب 


لسيبويه .)١88-5(‏ 
أبإكة جم[ 


الجزء العشرون ملسلل 1186 لس سد سورة القصص: الآيات: ١٠87م‏ 
فقالوا على جهة النَّعَجْبٍ والتّندم : فإنَ الله يبسط الرزق. 

وقال أبو حاتم وجماعة من النحويين: (وَنِكَ) هي وَيْلَكء حذفت لامه”"2 وجرت 
في الكلام كذلك» ومنه قول عنترة : 

وَلَقَدْ شفى تو وأا سكتها قيل الْمَوَارسِ: ويلك عه أَقْده9) 

فكأن المعنى : ويْلّكَء اعلم أنَّالله؛ ونحو هذا من الإضمار القع 9 

وقالت فرقة من النحوبّين: (رَيكَنَ)بجُملتها دون تقدير انفصالٍ ‏ كلمة بمنزلة 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويقَوَى الانفصالٌ فيها على ما قاله سيبويه؛ لأنها تجيءٌ مع (أَنَّ) ومع (أَنْ) وأنشد 
سيبويه : 


٠ 3‏ 2 ل ل 2 2 
ري كاد هين يكين له بشدية يقن حبَب ومَنْ يَفَتَقنْ يَعِْش عَيْشَ اضه 


)01( سقطت كلمة (لامّه) من الأصلء والمعنى يقتضيها 
فق البيت من معلقته المعروفة» وشَفَى نفسي ا : قم وسّقمء 
مثل : : عُدمٌ وعدم نجل وتَجّلء و(وَيِك) معناء : ويُلك» فأسقط اللام؛ وهو الشاهد هنا ٠‏ و(قِيلُ) فاعل 
بالفعل شفى » و(عنمة) فيه فتح الراءء على ري وضحُها على أنه منادى مفرد» وموضع (أقيم) 
مجزوم على الأمرء والياءً فيه عند من أثبتها صلهٌ لكسر الميم» كقول امرىء القيس: (ألا ايها الليل 
الطويل ألا انْجَلي): قاله الأنباري في شرح القصائد السبع . والذي قال له أقدم أبوى» قال له: ويِكٌ عنتر 
أقدم. فقال: : العبّد لا يُحسن الكرّء إلا الحَلبَ والصّرّه» فلما اشتدت المعركة وخاف أن يضيع كل شيءٍ 
قال له: أيْ ب بن : أما ترّى ؟ قال عنترة : الان نحم وعندها قال: وأا سقمها: 
إفة نكر لتحا وجماعة ذلك وقالو إن المعنى لا يصح عليه؛ لأن القوم لم يخاطبوا أحداً فيقولوا له: 
ويلك. ولو كان كذلك لكان: إِنَه بكسر الهمزة» وأيضاً فإن حذف اللام من (وَيْلَكَ) لا يجوز. وقد نقل 
القرطبي ذلك . 
(5) البيت في اللسان. والكتاب؛ وابن يعيشء والهمْعء والأشموني» والخزانة» والخصائص» وشرح 
شواهد الشافية» وعيون الأخبار» والبْخَلائ وشرح القصائد السبع الطوال للأنباري» وفيها أن الشاعر 
هو سعيد بن زيد بن عمرو بن تقيل» وقيل : : إنه لنبيه بن الحجاج» وقبل البيت يقول الشاعر: 
تلك عِرْسديٍ تنطقان عَلَى العَه حداضي الوم قَوْلَ زُودٍ وَهثْرٍ 
اتاتب الغَّلاقَ أنْ رانين سل مالس قل جشمساني كبر 
الهِْرٌ: الباطل» والسقط من الكلامء والكذب. والأمر العجب. وكل هذا واردٌ هنا. وعلى هذا 
فالضمير في (سَالتَاني) يعود على زوجتيه في البيت الأول» وسالٌ مخفف من سأل بإبدال الهمزة ألفاً - 


.ٍ 


ا 2 1 


م 
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او- 


وهذا البيت لزيد بن عمرو بن نفيْل. 

وقراً الأعمش: [لولا مَنّ الله] بحذف (أَنْ) وروي عنه: : [لولا مَنُ] برفع النون» 
وبالإضافة إلى [ألله]. وكا لجو الَحُسفَ] بضم الخاء وكسر السين» وقراً عاصم 
بفتح الخاء والسين» كرا الاعف وطللكة ره تصرفك: [لانْحُسف] كأنه فعل مطاوع 
أراد به أن الأرفى انث تفدلةة ورُوي عن الكسائي أنه كان يقف على ل[وَيْ]» ويبتدىء 
[كَأنَّاء وروي عنه الوصل كالجماعة» وروي عن أَبِي عمرو أنه كان يقف على [وَيْكَ]. 
ويبتدىء [إن الله]» وعلى هذا المعنى قال الحسن: إن شئت: ل[وَيْكَ أنّ] أ [وَنِكَ إِنّ] 
بفتح الهمزة وبكسرهاء فكذلك في [وَيْكَانهُ] 


”ا ينك ادر اليخْرَهٌ يحَمَنهسا ديلا مرِييدٌ نعلو في لاض لا هسَاما ولوب لمت )سج 
7 روي أذ ص رحس ا لوم 

بأمْسكة هلم حير نه ومن جحآء ْنَعَو فلا ير اليرت عدوا ألسّيِمَاتٍ إِلَامَا انوأ يمَمَلُورت ع إن 
ا ١‏ 


04 د معزول. 2 4 لس عع 0 2 00 َ عدت ع الجاع" ١‏ ل..- سه 
َِى فَرَص عَليلك الْصرءاس> ردك لك معاد قل يق أعلَم مَن جاه بأل موف سكل و9 
20 2 1 04 004 ٍ- كآ مم 2 -3 عيذ ردايب ب 
وَمَا كت يمُأ أن يُنيّح يلك الحكتب إلا رَعْمَهٌ ين ريك قلا مَكرْيَنَ ظهيرا 


كفن 40 
هذا إخبارٌ مستأنف من الله تعالئ لنبيّه محمد يكل يُراد به إخبار جميع العالم 
وحَضهم على السَيْر بحسب ما تضمّنته الآية» وهذا الحضٌ يتضمّن الإنحاءً على قارون 
ونظرائه» والمعنى أن الآخرة ليست في شيءٍ من أمر قارون» إنما هي لمن صفنه كذا 
كذ كذا. و«العُلْوه مذمومء وهو الظُلْم والتّجيُرء ٠»‏ قال النبي كككِْهِ: «وذلك أن تريد أن يكون 


والكُرُ بضم النون هو المنكر. والتَشّب : المالُ» والشاهد فيه أن [وَيْكَنّ] عند الخليل وسيبويه مركبة من 
(وَيْ) للتنبيه» و(كآنْ) للتشبيه» وابن عطية يختار هذا الرأي لأن (كَأنْ) هنا جاءت بالنون الساكنة 
الخفيفة» وقد استشهه بالبيث كل من الطيري والقرطي والبخرة وهو في معاني القرآن للفراءء لكنه يرى 
أن قوله تعالئ: (َيكَنَّ) هو كقول الرجل: أما ترى إلى صنع الله ؟ - قال : واخرقل شي من اهل 
البصرة» َال ميمعت أعرابية نقرل لروجها: أين ابئك ويلك ؟ فقال: ويِكأه وراءً البيت» معناه: أما 
َيه وراءً البيت ؟ وقد يذهبٌُ بعض النحويّين إلى أنهما كلمتان» يريد : وَيِْكَ أنه أراد: وَيْلّكَء فحذف 
الام وجعل (أنْ) مفتوحة بفعل مضمرء كأنه قال: ويلك» اعْلَم أنه وراء البيت» ٠‏ فأضمر (اغْلَم)؛ ولم 


نجد العرب تعمل الظنّ والعلم بإضمار مضمر في أَنَّ. 
5 وهم 


الجزء العشرون لس سس سح  51[1(‏ ل - سورة القصص: الآيات: 85017 
شراك نعلك أفضل من شراك نعل أخيك»'''» و«الفَسَادُه يعم جميع الوجوه من الشّرّ ومما 
قال العلماة: هو أخل لبان بغير حق» وقول “2 وَالعييةٌ التؤيرك »6 عبر منفضل: 

وقوله تعال: #من جا بالْحَةٍ َم حَيْرُ َنبا معناه: إِمّا في الدّنيا وما في الآخرة 
ولا بد في وصف أمر جزاءِ الآخرة أنه من عمل صالحا فَلَهُ حَيْدُ من القَذْر الذي يقتضي 
النظ؛ أنه مُوَاز لذلك الفعل» هذا على أن تُجعل الحسنة في التّفضيل» وفي القول حذفٌ 
مضافب» أي : من ثوابها الموازي لهاء ويحتمل أن تكون [مِنْ] لابتداءٍ الغاية؛ أي : له 
خير بحسب حستته ومن أجلهاء وأخبر تبارك وتعالئ أن السيئة لا يضاعف جزاوؤها 
فقيالة كه ورف 

وقوله تعالل : 8 إنَّ الى فَرَصَ عليْلك الْمُرءات لرادكَ » معناه: أَنْرَلَهُ عليك وأثبتف 
القَرْضُ أصله عَمَلُ قَرَصْهِ في عَوْدٍ 1 نحوهء فكأن الأشياءً التي تثبت وتمكن وتبقى 
تشبة ذلك الفرضن:. وقال متجاهذ: معناء؟ ‏ أعطاك القرآن» :وقالت فرقة :- فى .هذا القول 
حذف مضاف. والمعنى: فَرَضَ عليك أحكام القرآن. ْ 

والتعلة المعاولوة فن مق قزل #تكالة :ل« لاك إل عاذ 4د قفان جمهون 
التتاولين:! ]راك إلى الأعرةه أى ا اعاك بعد الموكة فالا .+ دحان بنذ دده 
نات الحشرء والإعلامٌ بوقوعه. وقال ابن عباس» وأبو سعيد الخدري رضي الله 
عنهم : وغيرهما: الْمَعَاد: الجنة» وقال ابن عباس أيضاً وجماعة: المعادٌُ: الموثُ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


فكأ الآزة على عدا راعظة ومذكرة: 


)١(‏ أثبت الإمام السيوطي في الدر المتثور هذا القول للإمام علي رضي الله عنهء قال: أخرج ابن أبي شيبة» 
وابن جرير»ء وابن المنذر» وابن أبي حاتم؛ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : «إن الرجل ليحبٌٍ 
أن يكون شِسْع نعله أفضل من شع نعل صاحبه فيدخل في هذه الاية : ل يَْكَ ألدَار الكيضرةٌ يَحَملها يبرن لا 
يدون علو ى ايض وا سا4 .6 ولم نجده بهذا اللفظ مرفوعاً. أما الثابت عن النبي كله فهو ما رواه 
الإمام أحمد في مسنده (7949-1) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يكل: «لا يدخل النار من كان في 
قلبه مثقالٌ حبّة من إيمان» ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبّة من كبر»» فقال رجل: 
يا رسول الله» إني لَيُعجبني أن يكون ثوبي غسيلاً» ورأسي دهينآء وشراك نعلي جديداً» وذكر أشياء حتى 
ذكر علاقة سوطه - أفْمِنَ الكبر ذاك يا رسول الله ؟ قال دلا ذاك الْجَمّال إن الله يحب الْجَمّال . ولكن 


الكبْر من سفه الحق وازدَرى الناس». 
ارم ام + 
نأك مذ[ 
غراف ليله 


الجزء العشرون ببسيس 1598 لس صورة القصص: الآيات: 88-81 

وكال انق عاتن أيفا ومعاهد: المعادُ مكة» وهذه الآية نزلت بالجحفة» فتقدم 
رسول الله يك في هجرته إلى المدينة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فالآية ‏ على هذا مُعْلمة بغيب قد ظهر للأمّة» ومؤنسة بفتح» و«المعاد»: الموضع 
الذي يعاد اليه وقد اتغهر يديرم القيانة لآب مغاة للكل: 

وقوله تعالى: 8 قل ر َي ع4 الآية أية متاركة للكفار وتوبيخ. وأسند الطبريٌ في 
تفسير قوله تعالئ : « لَرآدّكَ إِلَ مَعَاقٍ4 قال: الجنة» وسمّاها معاداً إِمّا من حيث قد دخلها 
النبي يله في الإسراء والمعراج وغيره؛ وإمّا من حيث قد كان فيها آدم عليه السلام؛ فهي 
معادٌ لذريته . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وإنما قال هذا من حيث تعطي لفظة «المعاد» أن المخاطب قد كان في حال يعود 
إليهاء وهذا وإن كان مما يظهر في اللفظة فيتوجه أن يُسمى معاداً ما لم يكن المرءٌ فيه 
مجوزاً؛ ولأنها أحوالٌ تابعة للمعاد الذي هو النشور من القبر. 

قوله عرّ وجلّ: « وَمَا كت تَبْجْوَأ 4 الآية. قال بعض المفسرين: هذا ابتداءٌ كلام 
مضمنه تقدير النعمة على محمد يَكِِ. وأن الله تبارك وتعالئ رحمّة رحَمّة لم يحتسبها 
ولا بلغها مله وقال بعضهم : بل قوله تعالى: لط وما كت بَْوَ4 الآية كلام معلق بقوله 
تعالئ : إن الى رس ملك ارات 4 أي : ا رفوا 
تعالئ : « يُلْمجَ للكت 4 عبارة عن إعلان النْبوّة ود يغ القرآن» كما تقول: أَلْقَى فلانٌ إلى 
فلانٍ بالرياسة» ونحو هذاء وقوله تعالئ: ةي يك 4 نصب على استثناء 
منقطع ' و«الظهية»: المعين» أي : اشتد يا محمد في تبليغك» ولا تلنْء وَل تفشل» 
فتكون معونتُه للكافرين بهذا الوجهء أي: بالفتور عنهم . 
قوله عزَّ وجل : 

« وَل يَصِدنكَ عن نت 
لْمتْرمكبَ 9 وَلَامَنمْ مَعَ أل لها ءاخر 
يعون 407 . 

قوله تعالئ: « ولا يصدبَكَ » أي: بأقوالهم وكذبهم وأذاهم. فلا 7 


ٍ 
: 


. 


ثم امم 
- د ام 
0 


الجزء العشرون ‏ - - لبح 611 تاكن 
وجميع الاية ‏ يتضمن المهادنة والموادعة» 5 

وسبب هذه الآية ما كانت قريش تدعو رسول الله يي إليه من تعظيم أوثانهم وعند 
ذلك ألقى الشيطانٌ في أمنيته 20" 


دكي ده و در ونه له 00 


وقوله تعالول: «ولا تلع مع أَهِ إلا ها ءاخر » نَهِي عما هم , بسبيله» فهم المراد وإن 
0 
0 ل <إلَّاى ا فرقة : وا ين 
ل ادن ا ا من 
لذاته من طاعة» وتوحة فا لكو ومن هذا قول الشاعر: 
اا لايل عوج ادص مدو بو و #وك العاف لواو و 0 


ومنه قول القائل : «أردثُ بفعلي وجْة الله تعالئ». ومنه قوله عرَّ وجل : كذ تَطَرد تطرد 
يعو يوأي ودود صبهٌَ74". 

وقوله تعالئ: لَه لَك 4 أي فضْل القضاءِ وإنفاذه في الدنيا والآخرة» وقوله: 
م د يوك 4 إخبار بالحَشْرٍ والعودة من القبور. . وقراً الجمهور : اياده 


ا زكرا عسي : ليَرْجِعُونَ] بفتح الياء وكسر الجيم» وقرأأ بو عمرو بالوجهين 
كمل تفسير سورة القصص والحمد لله ربٌ العالمين 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله جيه أحبعيق 


)١(‏ قراءة الجمهور بشدٌ النون» وقراءة يعقوب بتسكين النون» والقراءتان على أن الفعل مضارع (صَدَّ)» 
وقرىء يُصِدَئُكَ] من (أَصَّدّ) بمعنى (صَدٌ) وهي لغة في كلب, قال ذو الرمة: 
أنا ارا الناسَ بالشحت عن صدوةٌ 5 :الكتوافن ف درف الحوام 
() هذا عجز بيت» وهو من الأبيات الخمسين التي استشهد بها سيبويه ولم يُعرف قائلهاء وهو شاهد عند 
النحويين على أن أصله: (أستغفر الله مِنْ ذنب)» ثم أسقط الجارء فاتصل المجرور بالفعل» فتصب 
مفعولاً به ولكن الناعد هنا أن الورجه بمعني! : ما عمل لذات الله» والبيت بتمامه: 
أَسْتَقف هلله اش كم رَسِّ الْعبَادٍ ِلَئِهالْوَجْه والْمَمَل , 
(9) من الآية (01) من سورة (الأنعام)؛ ومثلها .تله تعالن ف الآية )١8(‏ من سورة (الكهف): #وَاصَيرٌ 


ا ل مه م 


سك مع الزن يعوب رَيّهُم دز ذو ألمت يُرِيدون وجهَمٌ» . 


| 7 ا 
ا أ 3 إن م 
د 


الجء العشرون سس بحبح !1951 للد صورةالعنكيوت: الآيات: #2١‏ 


ا له 


شعييت ماقي اميت 
تفسير سورة العنكبوت 


هذه السُّورة مكيّة إل الصدر منهاء العشرآيات» فإنها مدنية» نزلت في شأن من كان 
من المسلمين بمكة» وفى هذا الختلاىف7' , 


قوله عزَّ وجل : 
« اله (ي) حب الاش أن بتكأ أن َُولُوَا-امككاوَهْم لا يفعَمُونَ () ولد حنمن فلم 


تقدم القول في الحروف المقطّعة في أوائل السُورء وقراً ورش: #الم لزيا أَحيبَ 
َلنَاسُ أن يركوا 4 بفتح الميم من غير همز بعدهاء وذلك على تخفيف الهمزة وإِلْقاءِ 
حركها على البين 117 

وهذه الآية نزلت في قوم من المؤمنين كانوا بمكة» وكان الكفار من قريش يُؤذونهم 
ويُعذبونهم على الإسلام» فكانت صدورهم تضيق لذلك”©»؛ وربما اسْتُتكر أن يُمَكن الله 
الكثر وين التو مين قال اعد وفينء !دلت هذه الآية مسلبة ومعلمة آن هله اللعيرة 


0< خلاسة هذا الاتسلاف أن انسح ومكرية وعظاة وتجاير :يق تيك يقولون :“كلها امعنة زاب عباس قي 
واحد من قولين له ومعه قتادة يقولان: كلها مدنية» وفي قول آخر لابن عباس أنها مكية إلا عشر أيات 
في أولها؛ فإنها نزلت بالمدينة في شأن من كان بمكة من المسلمين» وهو قول يحيى بن سلام. وقال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه : نزلت بين مكة والمدينة» وآياتها تسع وستون آية. 

(1) الأوضح في رسم الكلمات على قراءة ورش هذه أن تكتب هكذا: (ألفْ لامْ ميم حَسبّ)» وقد ضعّف 
ابن جني هذه القراءة؛ لأن حروف النَّهّجَّي مبنية على الوقف في حال الوصل ؛ فإذا كانت في الإدراج 
ساكنة لم يلق بها إلقاء الحركة عليها؛ لأن إلقاء الحركة إنما يكون لما من عادته أن يُحَرَّك في الوصل 
لالتقاء الساكنين» وأنت تقول [ ميم أحَسبَ] فتجمع بين الساكنين» الياء والميم؛ فإذا كان الساكنان 
يجتمعان في الوصل ضعف إلقاءً حركة الهمزة عليها (راجع المحتسب .)١1987‏ 

)6 قال العلماء: من هؤلاءِ المؤمنين الذين كانوا بمكة سّلمة بن هشامء وعياش بن أبي ربيعة» والوليد بن 
الوليد؛ وعمار بن ياسرء وأبوه ياسرء وأمه سَمَيّة» وغيرهم. 


7 
أيهم 
د 


الجزء العشرون سس سس سح “511931 لس سورةالعنكبوت: الآيات: 82١‏ 
هي سيرة الله تبارك وتعالئ في عباده اختباراً للمؤمنين وقتئذ؛ ليعلم الصادق ويرى 
ثواب الله تعالئ له ويعلم الكاذب ويرى عقابه إياه. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذه الآية - وإن كانت نزلت بهذا السبب» وفي هذه الجماعة - فهي بمعناها باقية 
في أمّة ة محمد يكبي موعوة كمي رقة الدهرء وذلك أن الفتنة من الله تعالئ باقية في 
تغور المسلمين الأصر ركان العدرٌ وغير ذلك, وإذا اعتبر أيضاً كل موضع ففيه ذلك 
بالأمراض وأنواع المحنء ولكن التي تُشبه نازلة المؤمنين مع قريش هي ما ذكرناه مع 
ار ا 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في عمّار بن ياسر_؛ إذ كان 
يُعذب في الله - ونظرائه. وقال الشعبي: سبب الآية ما كُلََّهِ المؤمنون» نا الفتنة فهي 
الهجرة الي يركو دونها؛ لا سيّما وقد لحقهم بسببها أن اتبعهم الكقّار وردُوهم 
وقاتلوهم. فقتل من قل إونجا من افيه : وقال السدي: نزلت في مسلمين كانوا بمكة 
وكرهوا الجهاد والقتال حين فرض على النبي كك. 

وحَسِبَ] معناه: ظَنٌّ» و[أَنْ] نصب ب [حَسِب]» وهي والجملة التي بعدها تَسْدُ 
مل مفعوليٌ [حسب]ء وان الثانية في مومع نصب على تقدير إسقاط حرف 
ار وتقديره : «بِأَنْ نقولوا»ة. ويجتمل أن يقدر:الآن يقولوا»» والمعنى في الباء 
واللام مختلف». وذلك أنه في الباء كما 7 تقول : الاتركت ويذاً بحاله»» وهو في اللام 
بمعنى : من أَجْل)) أي ؛: حسوا أن إيماتهم عِلَهُ للترك:. 

و« لذت يت ين قَبلهم4 يريد بهم المؤمنين مع الأنبياء في سالف الدهر. 

وقراً الجمهور: طمَلَيَعْلّمَنَ4 بفتح الياءِ واللام الثانية» ومعنى ذلك: ليُظْهِرنَ علمه 
ويُوجد ماعلمه أزلاًء وذلك أن علمه بهذا أزلاً قديم» وإنما هو عبارة عن الإيجاد 
بالحالة التي تضمنها العلم القديم» والصدق والكذب على بابهماء أي: مَنْ صَدَق فعله 


)١(‏ نقل القرطبي كلام ابن عطية هذاء وعلّن عليه بقوله: «ما أحسن ما قاله» ولقد صدق فيما قال رضى الله 


عنها,. 


7 
أ ةجهم[ 
د 


الجحدء العشرون -لللسسسسسسس بحبح 81 ل -سسس صورةالعتكبوت: الآيات: 82١‏ 
وقوله ومن كذّب. وقالت فرقة: إنما هي استعارة» وإنما أراد بهما الصّلابة في الدّين» 
أو الاضطراب فيه وفي جهاد العدرّء عر هذاء ونظير هذا قول زهير: 

لينيث يعفر يصْطادٌ الجال إذا يكت الليث ع اانه 0 


قال النقاش: وقيل: إن الإشارة ب لصَدَقُوا] إلى مِهُْجع مولى عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالئ عنه ؛ لأنه أَرّل قتيل قتل من المؤمنين يوم بدر”") 

وقراً علي , بن أبي طالب رضي الله عنه” ": [فََيِْْمَنَ] بضم الياءِ وكسر اللام الثانية» 
وهذه القراءة تحتمل ثلاثة معان: أحدها أن يُعْلِم في الآخرة هؤلاءٍ الصّادقين والكاذبين 
بمنازلهم من ثوابه وعقابه. وبأعمالهم في الدنياء بمعنى يوقفهم على ما كان منهه”؟ . 
والثاني أن يُعْلِم الناسَ والعالم هؤلاءِ الصادقين والكاذبين» أي: يفضحهم وَيُشهّرهم, 
هؤلاءِ في الخيرء وهؤلاءٍ في الشَّرءه وذلك في الدنيا والآخرة؟؛ والثالث أن يكون 
لكام العلامة: أَيْ : بشع لكل طالفة عنما مهرب" "© فالآية ‏ على هذا ينظر إليها 
قول النبي ككلله: «من أَسرٌ سريرة ألْبسه الله رداءها». وعلى كلّ معنى منْها ففيها وعْدٌ 
للمؤمنين الصادقين» ووعيدٌ للكافرين. 

وقر أ الزهري الأولى كقراءة الجماعة» والثانية كقراءة علي بن أ بي طالب رضي الله 


)00( الب ين تقجدة ارخ يطح ببااغرم إن ستاق” والليث هو الأسد. وأراد بكلمة (ليث) الأولى هرما 
وعثر: موضعء والأقران : جمع قِرْن وهو الصاحبء أو المثل في الشجاعة والقتال . يقرل: إن هرما في 
الشجاعة والقتال مثل الأسد الذي يصطاد الرجال في عر ولكن إذا حمي القتال؛ وكذب الأسد وخانته 
شجاعته فإن هرماً يبقى على شجاعته لا يَجَيّن ولا يفر من المعركة. 

(؟) رماه عامر بن الحضرمي بسهم فقتله» فقال النبي كَك: «سيّد الشهداء مِهُجعء وهو أول من يُدعى إلى 
باب الجنة من هذه الأمة». 

(9') وقرأ بها أيضاً جعفر بن محمد. 

5( فالغل (يُعْلم) مضارع (عَلِمَ) المتعدية إلى مفعول واحدء والثاني محذوف» وتقديره كما قال ابن عطية 
يعلمهم منازلهم وأعمالهم . ٍ 

(6) المحذوف هنا هو المفعول الأول» ويظهر في تقدير ابن عطية: يُعْلمْ الناسَ والعالم. 

(1) الفعل هنا متَعَدٌ إلى مفعول واحد. 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء العشرون سس سسسبة 11586 مس صورةالعنكبوت: الآيات: 2-4" 


قوله عر وجل : 
طم عيب ادن يعارن الات أ يونا آء م كوبت ( من كان يوأ 1 
5 9 


أجل أله لآب وهو التميغ الصليم (ي) ومن بحلهَك فَإِنَما مجه لِنَفْسِدء إن أله ْمَعَن الْعَلَهِينَ (0) 


7ه موره 


َال ءامعأوَ ا الصلحت لتكزرا نهر ميتاتو: وَلَمزت أسْسنَ الى 6 ©4. 

آم معادلة للألف في قوله: [أحَسب]ء وكا عزَّ وجل قرّر الفريقين» قرّر 
المؤمنين على ظنهم أنهم لا يفتنون» وقرر الكافرين الذين يعملون السيئات بتعذيب 
المؤمنين وغير ذلك على ظنهم أنهم يسبقون عقاب الله تعالئ ويُعجزونه . 

وقوله تعال: «الَدِينَ يسْمَلْنَ لنّيمَاتِ 4 - وإن كان الكمّارٌ المرادَ الأول بحسب 
النازلة التي الكلام فيها - فإن لفظ الآية يعم كل عاص وعافل مكة قن المسلحية 
وغيرهم . وقوله: « سآ مَايَحَكُمُوت » يجوز أن تكون [مَا] بمعنى الذي؛ فهي في 
مرضع رفع ويجوز أن تكون في موضع نصب على تقدير: ساءً حُكما يحكمونه”" . 
وفي هذه الآية وعيدٌ للكفرة» وتأنيس للمؤمنين يظهر في وعده بالنصر في القيامة: فأ 
آتِ؛ إذ قد أَجّله الله تعالئ وأخبر به. 

وفي قوله: ا من كَنَّ بجوأ نآ أ تنبيتٌ» أي : من كان على هذا الحق فليوقن بأنه 
أتِ وليزدد بصيرة» وقال أو عَبِيَدَة: [يذجو] هنا تمعن ؟ يخاف7) والصحيح أن 
الرجاءً هنا على بابه» وقال الرَّجّاج : المعنى: يرجو لقاءً ثواب الله» وقوله تعالئ: 
ل وسو أَلسَدِيعٌ لم4 معناه: السميع لأقوال كل فِزقة» العليم بالمعتقدات التي لهم . 

وقوله تعالى : 9 ون بهد نمام لَفْسِو4 إعلامٌ بأن كل أحد مجازى بفعله الحسن؛ 
فهو حله الذي ينبغي َل يفرط فيه» فإن لله غني عن جهاده وعن العالمين بأسرهم . 

وهاتان الآيتان كآنهما [ ...0 على سواءٍ إلى الطائفة المرتابة المترددة في فتنة 


)0( إذا كانت [ما] مرصولة في موضع رفع فإن صلتها هو قوله: يَحْكَمُونَ]» وإذا كانت في موضع فهي 
تمييز » رن ] صفة. والمخصوص بالذم محذوف. والتقدير: حَكمُهُم. وقال ابن كيسان : [ما] 
مصدرية والتقدير: بئس حكمهمء وعلى هذا يكون التمييز محذوفاً» أي: ساءً حكماً حَكْمُهُم. 

(') ورد ذلك في كلام العرب؛ وقد استشهد العلماء لهذا من كلام الشعراء بقول الهذلي في وصف عمّال: 

إذا لَنَضْه الغل لَمْيَزْيٌ لَْمَهَا رَخَالْمَهَافي بيت نوب عَرَامِلٍ 

(9) بين العلامتين [ 0٠‏ للمة لم نستطع قراءتها. 


7 
أ بهم 
د 


الجزء العشرون 5 د د ل سور ةالعتكبوت: الآيات: ١١-8‏ 


الكفار» التي كانت تنكر أن ينال الكفارُ المؤمنين تمكروة وتر تابمل أجل دلق 
فكأنهم قيل لهم : من كان يؤمن بالبعث فإن الأمر حق في نفسه» والله تعالئ بالمرصاد» 
أي : هذه بصيرة لا ينبغي أن يعتقدها لوجه أحد. وكذلك من جاهد فثمرة جهاده لهة. فد 

لف خلى أخدة وهذا كما يقول المناظر عند سوق حجته: اراد افوس رن 
الحق فإن الأمر كذا وكذاء ونحو هذا فتأمله. 


وقيل : معت الاية: ومن جاهد عدوّه لنفسه لا يريد وجه الله فإنما جهاده لنفسه 
لا لله تعالئ» وليس لله حاجة بجهاده. 

كال القافى أبن متكمك زحضنه آلله: 

وهذا قول ذكره المفسرون» وهو قول ضعيف . 

وقوله تعال: «وَآلَدْبنَ ءَامَيوَا4 الآية» إخبارٌ عن المؤمنين المجاهدين الذين هم في 
أعلى رتبة من البدار إلى الله تبارك وتعالئ» أشاد بهم عر وجل وبحالهم ليُقيم بهم نفوس 
0 ص الهجرة» وهم الذين 0 00 إلى 0 34 هذه 0 
ا واجتناب الكبائرء وفي وا 0 0 حذف مضاف 
تفانرة 4 قوات الخسين الذى كانوا دوين 


قوله عرَّ وجل : 
طٍِ وَوْضينًا ألا سكم يودي خننا ون هدك شر ب ما ليس كَ يوء عِلمْ ة تطِعهما | 


_. مركم و ع مع م ره 2 0 ذا كرء سرع ورم مدل 

ضكر يمَا كُسْم تَصَمَلُونَ (0) ولد “أمنوأ ولوأ للحت لنْدْحِلتَهُمٌ في ألضَلِحِينَ 9 

اهمهي سا سير و رسا مي ماس ل 0 11011101 سدس مي 2 | صر بعل ل 

ل كا وقد ف ذأ أوذى في في الله جَعَلَ فِتَنَةَ ألثَام اب الله ٍِ جاء نصر من 
وع و 3 َو غدل ور لل ل - 


يلك لفون إن حفن متكم أ ليس الله بعلم يما في صدُورٍ العنلمين (() وَلَعَلمنَ ألَهُ اليرت 
ميقرت 46 . 
قوله تعال: 00 الآية. رُوي عن قتادة أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص» 


)1١(‏ قال أبو حيان تعقيباً على ذلك: «وهذا التقدير لا يسوغ؛ لأنه يقتضي أن أولئك يجزون ثواب أحسن 
أعمالهم؛ وأما ثواب حَسّنئها فمسكوت عنهء وهم يجزون ثواب الأحسن والحَسّن؛ إلا إذا أخرجت 


[أخسّن] عن بابها من التفضيل فإنه يسوغ ذلك». 
أبإكةجهم: 


الجزء العشرون - سس سح 895396 لل سس صورة العنكيوت: الآيات: ١1١4‏ 
وذلك أنه هاجرء فحلفت أَمه ألا نل بطل حتى يرجع إليها ويكفر بمحمد يك 
قَلَج''' هو في هجرتهء وتزلعه الآية'''. وقيل” بل نزلت في عياش بن أبي ربيعة) 
وذلك أنه اعتراه في دينه نحو من هذا؛ إذ خدعه أبو جهل لعنة الله عليه وردّه إلى 
أمّه . الحديث في كتاب السيرة”". ولا مرية أَنها نزلت فيمن كان من المؤمنين بمكة 
يشقى بجهاد أبويه في شأن الإسلام والهجرة» فكآن القصد بهذه الآية النهي عن طاعة 
الأبوين في مثل هذا الأمر العظيم» ولما عقني الوالديت وطاعهما فين الامو اليج 
تزتها الشريفة وأكدتياء ا القوي الملزم عندهم) قدم تعالئ على النهي 
عن طاعتهما في الشّرك بالله قوله: « وَوَصَيَا لسن يوِدَيِهِ ددا ؛ على معنى : إنا لا نحل 
عقوق الوالدين» ل تعالئ» لا سيما في معنى الإيمان 
والكفر. 


وقوله: #حسناً» يحتمل أن ينتصب على المفعول» وفي ذلك تجوٌزء ويسهله كونه 
عامًا لمعان» كما تقول: وصيتك خيراً وأوصيتك شراء عبّرتَ بذلك عن جملة ما قلت 
لهء وَيُحَصّن ذلك دون حرف الجر كونٌ حرف الجر في قوله: بِوَالِدَيْهو4؛ لأن 
المعنى : ووصينا الإنسان بالحسن في فعله مع والديه» ونظير هذا قول الشاعر: 

عسات ينين دخكضاء إذ تتكونا: ١و‏ انك تنكأ إذ وفنا 


ا ل 5 


000( ل في الأمر لجاجَةً : لازمه وأبَى أن ينصرف عنه. 

000( رُوي عن سعد رضي الله عنه أنه قال: «كُنتُ بارا بأمي» ال فقالت: لتدعنّ دينك أو لا اكل 
ولا أشرب حتى تموت مير بي» ويقال : يا قاتل أَمّه وبقيّث يوما ويومآء فقت : يا ماه لو كانت لك 
ماثةٌ نفسء فخرجت نفساً تَفْساً ما تركت ديني هذاء فإن شِدْتِ فكلي» وإن شعْت فلا تأكلي» فلمًّا رأت 
ذلك أكلَتْ» ونزلت: «مَإنْهَدَاكَ مرك 4 الاية. (أسباب النزول) للواحدي. 

إفرة عياش بن أبِي ربيعة هو أخو أَبِي جهل أنه وقد أسلم وهاجر مع عمر رضي الله عنه. وكانت أَمّهِ شديدة 
الحُبٌ لى وحلفت على مثل ما حلفت عليه أم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» فتحيّل عليه أبو جهل 
وأخوه الحارث» فشدًا دا وثاقه حين خرج معهما من المدينة إلى أمّه قاصداً أن يراهاء وجلده كل منهما 
تأنه جللاة ور ذال ال 30م . وذلك في خبر طويل في السيرة» ذكره الطبري» والواحدي. 

00 استشهد الفا بهذء الأيات الثاثة في معاني القرآن؛ قال: «والعرب تقول أوساتخ اا كي 
0 وكأن معناه: آمرك أن تفعل به. . . ثم تحذف (أنْ) فتوصل الخير بالوصية وبالأمرء ثم ذكر 
الأبيات». ومثله قو الحطيئة يرَصّي ابنه يوة: 


00 
5 ب م 1 
اه 


الجزء العشرون 644 ل سور ةالعنكبوت : الآيات: ١١-4‏ 

ويحتمل أن يكون المفعول الثاني في قوله: [بوَالِدَيْواه وينتصب [حُمْنا] بفعل 
مضمر تقديره: يحسن حستاء وينتصب انتصاب المصدرء وقراً عيسى والجحدري: 
[حَسَناً] بفتحتين» وقال الجحدري: في الإمام مكتوب: «بِوَالِدَيْهِ إخساناً»؛ 0 
حاتم : يعني كالأحقاف» وقال التغلبي: ف مصتحفت أي ين كع رضي الله عنه : 
[إِحْسَانا] وقوله تعال: 8 إِلَمَرْحَمَحكُْ4 وعيد في طاعة الوالدين في معنى الكفر . 

ثم كوّر تعالئ التمثيل بحالة المؤمنين ليحرّك النفوس إلى نيل مراتبهم» وقوله 
تعالئ : « لنْدْحِلنَهُمْ في ألصَِحِينَ4 مبالغة» على معنى : الذين هم في نهاية الصلاح وَأَبْعَدٍ 
غاياته» وإذا تحصّل للمؤمنين هذا الحكم تحصل ثَمَرُه 00 هو الجنة. 

وقوله تعالئ: « وري ألنَّاينَ» الآية إلى قوله : « وَلَعْلْمَنَ الْمتفِقِيرت4» نزلت في 
قوم من المسلمين كانوا بمكة مختفين بإسلامهم» ا #قلنا 
خرج كفار قريش إلى بدر أخرجوا مع أنفسهم طائفة من هؤلاء؛ تأصيب نعضي قال 
السلفون: كانوا أصحابنا وأكرهوا فاستغفروا لهم» ٠‏ فنزلت : 8 إنَّ لذن تَوفلهُمُ هم المتيكة 
طَاليى أَنشِي 74" الآية» قال: فكتب المسلمون لمن بقي بمكة هذه الآية: والا عد 
لهم حرجا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة وردُوهم إلى مكة. فنزلت فيهم 
الآية : # وَمِنَ النَّاسَ مَن يَقُولُ ءَامَنَا ياش © الآية”"2» فكتب المسلمون إليهم بذلك فحزنوا 
ويئسوا من كل خير» 0 : « شُرَّإرك ريلك لِيَرست مابكرو أ ين بَعَد مَافِنُوأ 
21 شر جتهكدوا ومسرا كك ارم بِعَدِها لَعَفُور تيم 2 740 فكتب المسلمون 
إليهم بذلك» وأن الله 0 قد 0-0 لكم 00 فخرجواء فلحقهم المشركون 


5 وميك ميدن تنؤة فلننا خدرا . "بالكل غير و بالعيناة شيزا 
وعلى هذا تكون الباء في قوله تبارك وتعالئ: بِوَالِدَيُها وفي قول الشاعر الذي يعجب من دهماء 

ومن والدها: (بها), وفي قول الحطيئة : (بالحماة وبالكلب) ظرفية بمعنى (في)» والتقدير في الاية 
الكريمة: «ووصينا الإنسان في أمر والديه بخير»» وقد وضح ابن عطية ذلك . وتأمل المفارقة في بيت 
الحطيئة حين يفضل الكلب على الحماة. 

)1١(‏ من الآية(97) من سورة (النساء). 

(؟1) هي أيتنا التي نحن بصدد تفسيرها. 

(8) الاية )١١١(‏ من سورة (التّحل). 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجزء العشرون ب سس سبح |5118 لل صورةالعنكبوت: الآيات: ١8-١7‏ 
فقاتلوهم» فنجا من نجاء وقتل من قُتل”" . 
وقال ابن زيد: نزل قوله تعالئ: «جَمَلَ وت آلّاس» في منافقين كفروا لمّا أوذوا. 
وقوله تعالئ : #فِنْنَةَ الئاس كَمَدَابٍ أمّهِ»ك أي )عن عله اذى الناس حين صدّوه 
وكان حمّه آلا يلتفت إليهء وأن يصبر عليه في جنب نجاته من عذاب الله تعالى . ثم أزال 
ا ا و ل 0 
صدورهمء أيْ: لو كان يقينآً تامّا وإسلامآ خالصاً لما توقفوا ساعة» ولركبوا كل هول 


إلى هجرتهم وراء نبيّهم . 
وقوله تعالئ: « وَليَعْلَمَنَ أنّهُ الذي امنوأ وَليَمْكَمَنَ المكيفقيت » تفسيره على حدٌ 
ما تقذم في نظيره 
وهنا اقرين المذق من هله السورة 
5 2 2 
و ركسل 


وه سا سلا رءومم اج سد سس لي 


ءا وها لَ الى كدرو يديت ءام مَنوأ عا ينا وَلْتَحِلٌ خط كم ماه توت هن 
حَطديلهُم ين شَْء إِتَهُرْ لكذبورت 9 وَلَيَحر لك تخنك قا قال َي ومسي ليسم 
عم كاوا , شرفت 7) وَلْفَدَ أَرَسَلْنا نه إِك مدهت ضيه الك ملق إلا تيب مما 
تأحدهم) طوات وَهْمٌ بيشوت © لبه وأَصَحَب التّفبكة وَجملدهآ ءاه سيرك (4)0 . 

وي أن قائل هذه المقالة الوليدٌ ؛ بن المغيرة» وقيل: بل كانت شائعة من كفار 
قريش» قالوا لأتباع النبي يلك : ادخلوا في أمرناء وأقروا بآلهتنا واعبدوهاء ونحن ليقيننا 
أنه لا بعث بعد الموت ولا رجوع نضمن لكم خطاياكم؛ ونحملها عنكم فيما دعوناكم 
إليه إن كان في ذلك درك كما تزعمون أنتمء وقولهم : ولمن] إخبارٌ أنهم يحملون 
خطاياهم على جهة التشبيه بالنقل» ولكنهم أخرجوه في صيغة الأمر لأنها أوجب وأشةُ 
تأكذا في ننين المنامع من المجارات © وهذا تحر قرل الماع : 


4 7 6 ع 2 ٠.2‏ 0 3 5-4 
فقلث اذْعي وأذْعٌ فإِنَ أنلدّى ‏ لِصَّوت أن يُنَادِيَ دَاعِيَان9) 


درق أخرجه ابن جرير »2 وابن المنذر. وابن أبي حاتم» وابن مردويهء.ء والبيهقي في سّننِه عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء » (الدر المنثور). هذا وقد سبق الاستشهاد به في سورة (النساء) عند تفسير الآية (91). 
6 البيت في (اللسان - ندى) ‏ وهو لدثار بن شان التمّري» قال صاحب اللسان: «التّدَى : بُعْد الصوت» - 


| 00 
ا أ 3 نا 5 
ا 


الجزء العشرون 5٠‏ لمطل سور ةالعنكبوت: الآيات: 1١817‏ 


فعلوه لم يُتَحَمّل عن أحد من هؤلاءٍ المغترٌين بهم شيءٌ من خطاياه التي تختص به . 


ا الجمهور: (وَلْتَحْل) يجزم اللام» وقراً عيسى ونوح القارىء : [وإتخيل] 
يكير اللام» وقراً داود بن أَبِي هند: [مِنْ خَطَيهِم] بكسر الياء وفتح الطّاِ”"© ٠؛‏ وحكى 


عن أن مون درا [منْ خطيئاتهم ]١‏ مك الطاله وقوه وقاء عه الا لا وقال 
مجاهد: 000 


ثم أخبر تعال عن أولئك الكفرة أنهم يحملون أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم» أي : 
أَنْمَا ثَالاً من كفرهم الذي يخترعونه ويتلبّسون به» « وَقَالامََ نم4 يريد : ما يلحقهم 

من أعوائهم وأتباعهم ؛ فإنه يَلحق بكل داع إلى ضلالة كل متها نيت الحديك 
المشهورء «أيما داع دعا إلى مُّدَى فائبع عليه فله مثل حورو ادم لا ينقص ذلك 
من أجرهم شيئا وأيما داع دعا إلى ضلالة . . .» الحديث”” . 


-- ونَدَى الصوت: بعد مذهبه» وفلان أندى صوتاً من فلان» أي : أَْعَدَ مذهباً وأرفع صوتاٌ وأنشد 
الأصمعي لدثار بن شَيْبَان التمَريٌ : 
تَفِولُ خَليَي لفقا اشكيتَا سَبْدْركمَا يني القزْم الهيجانٍ 
تقلت اذعي وأذعٌ فَإنْ أنْدَى لصوت أَنْ يادي داان» 
وفي شرح الشواهد للعيني قال : تعليقاً على البيت: «قاله الأعشى أو الحطيتة فيما زَعَمَ ابن يعيش» 
أو ربيعة بن شم فيما زعم الزمخشري» أو دثار بن شيبان التمرِي فيما زعم ابن برّي» وهو من الوافر» 
والشاهد في (وَأَدْعُرَ حيث نصب الواوّ فيه بتقدير: وَأَنْ 0 ويروى: : (واذع) على الأمر بحذف 
اللام» إذ آصله : ولادع» .اه. 
وفي (معاني القرآن) للفراء : «[وَلْتسْمِلَ] هو أَمرٌ فيه تأويل جزاءء وهو كثير في كلام العرب» قال 
الشاعر. . . فقلت اذْعِي وأَدْعٌ. . :الست أراد: ولأدعء كأنه قال : إِنْ دعَوْتِ دَعَوْتُ) اه. 
)١(‏ معنى كسر الياء في هذه القراءة هو تسهيل الهمزة» أي أن الأصل همزة سهلت فصارت شبيهة بالياء» 
وروي عن داود بن هند هذا فيما ذكر أبو الفضل الرازي أنه قرأ : طمن خطيئتهم» بالإفراد. 
(0) يريد بالحَمّالة: : تحمل المسؤولية والاضطلاع بها خيراً كانت أو شرا . 
زفرف أخرجه عبد بن حميد؛ وابن المنذر» عن الحسن رضي الله عنه؛ ولفظه: أن النبي يك قال: «أَيّما داع 
دعا إلى هُدىّ فاتبع علنه وقيق يده هله كل أجور الذين البعزة» ولا ينقص ذلك من حورش قينا 
وأَيِْمَا دا اع دعا إلى ضلالة فاتبع عليها وعمل بهاء فعليه مثل أوزاره الذين اتبعره» ولا ينقص ذلك من 


ل مر 


أوزارهم شيئاً»؛ قال عون: وكان الحسن رضي الله عنه مما يقرأ عليها: « وَلسخبارى أنقاط وَأنقَالا مم 


أنَعَاي4 إلى آخر الآية» (الدر المتثور). 
أ ا م 1 


الخزة العفازون ص ل 1535037 ست سَورَة المتكبوت + الآيات: 1617 
قال القافين ابو جين وسمه الله 


وإِنما كانت مع أثقالهم لكونها بسبب غيرهم وعن غير كفر تلبسوه» فرّق بينها وبين 
أثقالهم ولم ينسبها إلى غيرهم» بل جعلها في زتبة أخرى فقطء فهم فيها إنما يرون 
زد أنفسهم, وقد يترتب حمل أثقال الغير بما ورد عن النبي كلك : «فإن الم يو اللظالم 
أخذ من سيئات المظلوم فاطرح قطرح عليه»”. وقوله تعال! * [وَلَيسْارَة] على جهة 
التوبيخ والتقريع» لا على جهة الاستفهام والاستعلام» و[ينكاون] معناء: يختلقون من 
الكفر ودعوى الصاحبة والولد وغير ذلك لله عرَّ وجل . 


000 


وقوله تعالوا : 8 وَلْقَدَ أَرَسَلَْا نوحًا» الآية. قصة فيها تسلية لمحمد وَلِ عمًا تضمنته 


الآيات فيها من تعنّت قومه. وفتنتهم للمؤمنين وغير ذلك وفيها وعيدٌ لهم بتمثيل 
أمرهم ا قوم نوح. والواو في قوله: [وَلَقَدْ] عاطفةٌ جملة كلام على جملة كلام؛ 
وَالقَسم قيها بفيد”'::وقرله تعال : [أَرْسَلكا]؛ ا[فليت]4 هذا الفطت. بالفاء يقتضى 


ظاهؤكة أنه لبك هذه المدة رسولاً يدعو وقد يعدمل أن تكو المدة المذكورة هدة 
إقامته» من لدن مولده إلى غرق قومه””» وأما على التأويل الأول فاختّلف في سنّه التي 
بُعث عندها ‏ فقيل: أربعون» وقيل : ثمانون» وقال عون ابن أبي شدّاد”»: ثلاثماثة 
وخمسون. ولذلك يحتمل أ ن تكون وفاته عليه السلام عند غرق قومه بعد ذلك بسي 


000( أخرج ابن أبي حاتم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله كل قال: «إيّاكم والظلم فإن الله يقول يوم 

القيامة: وعزتي لا يجيزني اليوم ظلمء ثم ينادي مناد فيقول: أين فلان بن فلان ؟ فيؤتى» فيتبعه من 

الحسنات مثل الجبال» فيشخص الناس إليها أبصارهم. ثم يقوم بين يدي الرحمنء» ثم يأمر المنادي 

١‏ ينادي: من كانت له تباعة أو ظلامة عند فلان ابن فلان فهلمء الو ا ا 

الرحمن؛ فيقول الرحمن: اقضوا عن عبدي» فيقولون: كيف نقضي عنه ؟ فيقول: خذوا لهم من 
حسناته؛ فلا يزالون يأخذون منها حتى لا تبقى منها حسنة؛ وقد بقي من أصحاب الظلامات» فيقول: 
اقضوا عن عبدي» فيقولون: لم يبق له حسنة فيقول : خذوا من سيئاتهم فاحملوها عليه» ثم نزع 
النبي كلل بهذه الآية : #وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم». 

() يعني أن يكون المُقسم به قد حذف»ء وبقي حرف القسم والجواب» وسبب البعد أن في ذلك حذقاً 
للمجرور وإبقاء للجارٌء وحرف الجرٌ لا يُعَلّق عن عمله» بل لا بد من ذكره. 

(*) قال أبو حيان: «ليس عندي محتملاً؛ لأن النَّّث متعقب بالفاءِ الدالة على التعقيب». 

() هو عون بن أبي شداد العٌقيلي ‏ بفتح أوله - وقيل: العبدي: أبو مَعْمّر البصريء» قال عنه في (تقريب 
التهذيب): المقبول» من الخامسة». 


7 
أبإكة هم 
د 


الجزء العشرون ؟١ا8ا‏ ل سور ةالعنتكبوت: الآيات: ١6-17‏ 
وقد رُوي أنه عمّر بعد ذلك ثلاثمائة وخمسين عاماء ونه عاش ألف سنة وستمائة سنة 
ومس يي وقوله تارك وتعالك +« ا َلَحَدَهُمْ اوكا 4 يقتضي أنه اخنكقرت 
فقطء وقد اختّلف في ذلك فقالت فرقة : إنما غرق في الطوفان طائفة من الأرض وهي 


المختصة بقوم نوح» وقالت طائفة ‏ هي الجمهور -: إنما غرقت المعمورة كلها 

قال القاقين أنو محدة رحمه الله : 

وهذا هو ظاهر الأمر؛ لاتخاذه السفينة» ولبعثه الطير ترتاد زوال الماءء ولغير ذلك 
من الدلائل» ويقي أن يعترص هذا بأن يقال : كيف غرق الجميع والرسالة إلى البعض ؟ 
فالوجه في ذلك أن يقال: إن اختصاص يبأ ليس هو بأل يهدي غيرهاء ولا يدعوها 
إلى توحيد الله تعالي» وإنما هو بألا يأخذ بقتل غيرهاء ولا يبث العبادة فيهم ولم يكن 
الناس يومئذ كثيرين بحكم القرب من آدم عليه السلام» فلا محالة أنَّ دعاءه إلى 
توحيد الله تعالئ قد كان بلغ الكل» فنالهم الغرق لإعراضهم وتماديهم . 

و[آَلطُوفَانُ]: العظيم الطّامي» ويقال ذلك لكل طام خرج عن العادة من ماءٍ أو نار 
أو موت» ومنه قول الشاعر: 


2ه 0 
* أفناهمٌ طوفان مَرْتَ جارف *« 


وطوفان وزنه فُعلان بناءُ مبالغة من: طاف يطوف إذا عم من كل جهة» ولكنه كثر 
كاله :فى البناء خافن وقول شالر: :لظ وق عل ررك 6 يريا «"بالشرك: 


)١(‏ تساءل بعض العلماء: ما فائدة الاستئناء في قوله: إلا نينت عَاما4: ولماذا لم يقل: «تسعمائة 
وخمسين» ؟ وأجابوا عن ذلك بأمرين: الأول أن المراد تكثير العددء وذكر الألف أفخم في اللفظ؛ لأنه 
رأس الأعداد. والثاني ‏ وهو عن الزجاج ‏ أن الاستثناءَ في كلام العرب يفيد التأكيدء فلو قلت: «جاء 
إخوتك إلا زيداً» فقد أكدت مجيء الجميع باستثنائك زيداًء ولم يأت الاستثناء في كلام العرب إلا قليل 
من كثيرء ومن القبيح استثناءً نصف الشيء. لا يجوز أن تقول: عندي دينارٌ إلا نصفهء ولكن تقول: 
عندي دينار إلا دراهم . 

(؟) هذا البيت من مشطور الرجز استشهد به أبو عبيدة في (مجاز القرآن)؛ ويتفق مع هذا ما روته السيدة 
عائشة رضي الله عنها عن رسول الله بك في قوله : 9 تَأحَدَهُمُ ألطُوياك4» قال: (الموت)»؛ وفي اللسان 
«الطوفان: مصدر مثل الوُجْحان والتُقصانء ولا حاجة به إلى أن يطلب له واحداً»» ونقل ابن سيدة عن 
الأخفش أن الطوفان جلمع طوفانة ٠‏ قال ابن سيدة: 5 ثقةء وإذا حكى الثقة شيئاً لزم قبوله». 


و(جارف) من قولهم : جرف السيلٌ الشيءً كفياية كله أو جل 


الجزء العشرون 5197 ل سور ةالعنكبوت: الآيات: 17-1١5‏ 


و#إأصحاب السفيئة» تقدم في غير هذه السورة الخلاف في عددهم» وهم و 
وتوم الوا والعمين لي زرلا [ جَعَلْنَاهَا] يحتمل أن يعود على السفينة» و«الآية هنا 
العِْرَةَ والعلامة على قدرة الله تبارك وتعالئ في شدَّة ة بطشه» قال قتادة: أبقاها آيةَ على 
الجودي. 


قوله عزَّ وجل : 

«وَإّهِيِمَ إِذْكَالَ لِمَرَيِهِ به انذوا لله نوه وإِحطر حَبد َم إن حكيثز ليت 0 إن 

توت من دون اه ككفتو إفكا اك الْدَ ُو من هون لَه تيكو لَكُم رذ زوك 
تعد الوك وأعششوة وأ فكوا لق له سورت 407 . 

يجوز أن يكون [إِيْرَاهِيم] معطوفاً على [نوح]ء ويجوز أن يكون معطوفاً على 
الضمير في [أَنْجَيْنَاه]اء ويجوز أن ينصبه فعل تقديره : واذكر إبراهيم “وهنه الفضة ايها 
تمثيل لقريش » وكان نمروذ وأهل مديتته عَبَدَةَ أصنام» فدعاهم إبراهيم عليه السلام إلى 
توحيد الله تعالىئْ وعبادته» ثم قرر لهم ما هم عليه من الضلال . 

وقراً جمهور الناس : #تخلقون إفكاً»» وقراً ابن الرُبيِرء وفضَيْل”©: [أفكا] على 
وزن (قَعِل)» وهو مصدر كالكذب والضّحك ونحوه”: واختلف في معتى [تَخُلقُون] - 
فقيل: هو نخت الأصنام وخلقهاء » سمّاها إفكا 7 توسٌعاً من حيث يُفترى بها الإفك في أنها 
ألهة» وقال مجاهد: هو اختلاق الكذب في م الأوثان» وغير ذلك. 1 3 
عبد الرحمن السُّلمِيء وعؤن الْعَقيلي» وقتادة9"'» وابن أبي ليلى: [وتخلقون إفكاً] 
بفتح الخاءِ وشدٌّ اللام وفتحهاء و«الإفْكُ» على هذه القراءة ‏ الكذبُ. 

الاش اسل مالا ال 0 
الّزق» فقرّر أن الأصنام لا ترزق» و مر الخير عند الله تبارك وتعالئ» وخصّص الرزق 
لمكانته من الخلق» فق شير اللا الك ييه كل ويقال: شكزذث لك» و لا 
تتعلون واتحدن ثم أخترهالمماة والتحشر إليد 


010( هو فضيل بن زرقان. 
(؟) قال الزمخشري : "ويحتمل أن يكون صفة على قعل» أي: حَلْقاً أفكاء أي : ذا إفك وباطل». 
زفوفق في البحر المحيط : (عُبادة) بدلاً من قتادة» وهو أقرب إلى الصواب. 


ا 
أ بهم 
كلانه 


الجاء العشرون -لسسسسسسسسس سس بحبح 51558 لس عورةالعتكبوت: الآيات: 5١-18‏ 


قوله عرَّ وجلّ : 
« وَإن تُكَذْبواتَدَد حكَدَبَ مر ين كم ممَاعَلَ عل اليس إِلَا انب ليث 9 أولمْيَرَوَأ 
حكيف ردك الله الكلق ك2 يمآ إن تلك عل اله د قل سراف الس اتا 
كيت بدا الْمَلقَ ُو أ ينوم اللَنَأة الآيغرة إنّ مه عل َل كل نَىْء فير (40 . 
في قوله تعال: ا وَإِن 5 
(إشاعلى الزسوك البادق تركل أحدد م ذلك دماحو ناك 
07 حمزة» والكسائي» وعاصم - بخلاف عنه -: [أو لم تروا] بالتاوء وقراً 
الباقرن: «أو لم يروا» بالياءء الأولى على المخاطبة» والثانية على الحكاية عن 
الغائب» وقراً الجمهور: (يْْدِىءُ)؛ وقراً الّيره وعيسى وأبو عمرو ‏ بخلاف عنه - 
ليَبْدَأ]”" . 
وهذه الإحالات على ما يظهر على الإخبار من إحياء الأرض والنبات وإعادته ونحو 
ذللد مما كو دابل عاق :العف من القبون والعفي» .وتتككل أن ريك أو لم يروا 
بالدلائل والنظر كيف يجوز أن يعيد الله تبارك وتعالئ الأجسام بعد الموت» وهذا تأويل 
نتاحة» تقال الربيع افق انين 1 المع : : كيف يبدأ خلقٌ الإنسان ثم يعيده إلى أحوال أخر 
حتَّى إلى التراب . وقال مقاتل: الخلق في هذه الاية اليل والتّهار. 
ثم أمر الله تعالىئ نبيّه - ويحتمل أن يكون محمداً إن كان في قصة إبراهيم عليهما 
لفنلا ولس رامس يد كلاسن - باد برعت - على جهة الاحتجاج - بالسير في 
الأرض» والنظر في كل قطرء وفي كل أَنّة قديما وحديثاء فإن ذلك يُوجد أل عالق 
إِلاَ الله تبارك وتعالئ» ولا مبتدثاً بالخلق سواه» ثم ساق على جهة الخبر ‏ أن الله تعالئ 
هو المبتدىءٌ لنشأة القيام من القبور”” . 


كَندأ 


زُيَأ» الاية. . وعيدٌ» أي : قد كزب غيركم وعدت 


)00( قراءة الجمهور يبدِىء] من (أبْدَ. والقراءة الثانية مضارع (7]). وقرأ الزُهري : (يَبْدَا) بغير همزة 
مُحَققة» بل هي مُحَففَة كما قال ابن جني . 

زفق في قوله تعالئ: «أو لم يروا. . .4 الاية صرّح الله تعالئ باسمه في قوله « كَيِفٌ حيت يدي أَنَّهُ لْصَلْقَ 4 
0 ثم أضمر في قوله: < ثَرَّمِيذةٌ4 وفي الاية التي بعدها عكس» ناهر فى وله «حيْت بدأ 
لعل : ثم أبرزه في قوله: «شُمّ أنه ث4 حتى لا تخلو الجملتان من صريح اسمه تبارك وتعالئ» 
ودل إبرازه في الآية الثانية على تفخيم النشأة الاآخرة» وتعظيم أمزهاء وتقرير وجودها؛ إذ كان نزاع - 


ا ا 02 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


2 


الجزء العشرون 6 ل اسورةالعنكبوت: الآيات: 757-71١‏ 


وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: [ألتَمَّاءَا على وزن (الْفَعَالَّة)؛ وهي قراءة الأعرج» 
وهذا كما تقول: رأْقَةٌ ورَآقَةٌ وقراً الباقون: (ألنّشَْة على وزن (لمَعْلّة)» وقراً 
الزهري : مت جع ور والبعث من القبور يقوم دليل العقل 
على جوازه: وأخبرت الشرائع بوقوعه ووجوده. 
قوله عزَّ وجل : 

يُعَزْبُ من يَكَه وحم من كسك وليه لبو ل وما أنثر يتشيزت ف الائض كلالى 
تعن نسل يداو إل شر © ايت كتايد يَنتِ أله وَلقَآ 
لب تضا تنته تأنتهة َمعدابُ 3 ألم 409 . 

المعض قشو م رظلاة لأعدال م نح غلله العدات» ويتشر من يناء لأععال من 
سبقت له السعادة» فيتعلق الثواثُ والعقاب بالاكتساب المقترن بالاختراع الذي لله تبارك 
وتعالئ في أعمال العبيد. ثم أخبر تعالئ بأنْه إليه المنقلب» وأن لبر ليس بمعجز 
اه . ويحتمل أن يريد بالسماء الهواء لوا أي المع 
للإنا و احيلة صَعْد أذ َل توك كحو الزهرا ري وتععئل آذك به ايناد المعروقةم 
أي : لستم بمعجزين في الأرض ولو كنتم في السماءء وقال ابن زيد : : معناه : ولا مّنْ في 
السماء مُعْجِرٌ إن عَصَّىء ونظروه_على هذا بقول حسّان بن ثابت : 

فَمَنْ يهجو رَسُول لله مِنْكُمْ وَيَفْدَحَهُ وَيَنْصرُهُ سَوَاء ؟”') 


والتأويل الأوسط أحسنهاء وندوه فول الأخحسي : 


<2 


- الكفار فيهاء فكأنه قيل: ّم ذلك الذي بَدَاَ الخَلّق هو الذي يُنْشىءٌ النشأة الآخرة: فكأن التصريح باسمه 
أفخم في إسناد النشأة إليه. ذكر ذلك أبو حيان في البحر. 

00( البيت من قصيدته التي قالها يهجو بها أبا سفيان قبل فتح مكة» وقد رُوي: (فْمَنْ يَهْجُو) في الديوان» 
ورُوي في ابن هشامء وأمالي المرتضى كما هنا: امن بجو والبيت من شواهد الفراء في معاني 
القرآن» قال: «وقوله تعالى: # وَمَآأن اشر يممجزنس ف لض ولا املو يقول القائل : وكيف وصفهم 
أنهم لا يعجزون في الأرض ولا في السماء وليسوا من أهل السماء ؟ فالمعنى والله أعلم: ما أنتم 
بمعجزين في الأرض. ولا من في السماء بمعجزء وهو من غامض العربية» للضمير الذي لم يظهر في 
الثاني» ومثله قول حسَّانَ: فمن يهجو. .. البيت» أراد: : ومن ينصره وبمدحه» فأضمر (مَنْ)» وقد يقع 
في وهم السّامع أن المدح والنصر ل (مَنْ) هذه الظاهرة» ومثله في الكلام: أكرم من أتاك وأتى أباك»), 
و«أكرم من أتاك ولم يأت زيداً»» تريد: «ومن لم يأت زيداً؛ اه. 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


اللجزء العشرون بحبح 13195158 لل عورةالعتكبوت: الآيات: 178714 
وَلَوْ كُنْتَ في جب ثمانِينَ قَامَةٌ َوْقِتَ أَسْبَابَ السّمَاٍ يكلم 
َيَسَمَدْرِجَنْكَ الْقَوْلُ حَى تَهِرّهُ وَتَنلَمَ أي عَنَكَ 0 
والوَلِيُ أَحَصٌّ من النصير. وقراً يحيى بن القعقاع» 5 الحرث”": [يَيسُوا] بغير 

06 2 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ذم الله تعالئ قوم هانوا عليه فقال : «أوْلَِكَ بَيسُوأين يّحْمَقَ4 . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وما تقدم من قوله تعالئ: ط أُولَمْ يرَوأ 4 إلى هذه الآية يحتمل أن يكون خطاباً 

لمحمد كله ويكون اعتراضاً في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ويحتمل أن يكون 

خطاباً لإبراهيم ومحاورة لقومه» وعند آخر ذلك ذكر جواب قومه. 


قوله عر وجل : ّْ 
فنا كات جَوَات وميه إل أن الوا تلو أز حرو كام ننه أله 00 
أبنت قوير بو ُقْمِمُونَ 9 َكل ركنا اذوه من الت تيكو لحي 0 
ا 2 ُ ع رك اتاد وما 
نقيت 40 


قرأ الجمهور: آجَوَابَ] بالنصبء وقراً الحسن: [جَوَابُ] بالرفع» وكذلك سالم 


)١(‏ البيتان من قصيدة له قالها يهجو عَمَّيْر بن عبد الله بن المنذر بن عبدان حين جمع بينه وبين جهنام 
ليهاجيه» والرواية في الديوان: (لثن كنت في جبٌ)» وهو جواب قسم في أبيات سابقة يحلف فيه 
بالراقصات من النياق في الطريق إلى منى» بأنه لو نزل في باطن الأرض إلى أشد الأعماق» ولو صعد في 
الفضاء. إلى أقصى مايمكن فلن يفلت من هجائه. (واستدرجه القول) معناه: صيّره إلى أن يدرجء 
يقال: استدرجه بمعنى : أدناه منه على التدريج فتدرّجٍ هوء ومنه قوله تبارك وتعالئ : 9سَسَتَدَرجَهُميْنَ 
حِثُ لَايملئُون 4 والشاعر يريد هنا أنه سيأخذه قليلاً قليلاً من حيث لا يحتسب. . وفي رواية : (ليَمتوِرَنَكَ 
القول) بمعنى : الاعلدك هن كل جات إركداولك؟ و(حَتَّى تهرّه) أي: حبَّى تكرهه ويمكن أن يكون 
(تَهرّه) بالضم من الهُرَار يقال: هر يَهْدٌ هرَاراً : أطلقه من بطنه حبَّى مات. و(لّنْتُ بِمُلْجّم) أي: ع 
في قمي لِجَامٌ يمنعني من هجائك» بل أنا قادر على ذلك متمكن منهء والشاهد أن الشاعر استعمل 
السماء هنا بمعنى الهواء أو الفضاء العالي حين قال له: لئن اختفيت في الأرض أو صعدت في السماء 

(؟) في «البحر المحيط؟ أنها قراءة الذماري وأبي جعفر. 


7 
أيهم 
د 


الجزء العشرون سس سح 515998 للح سورةالعنكبوت: الآيات: 58514 
الأفطس”'"2. وأخبر الله تعالئ عنهم أنهم لما بيّن إبراهيم عليه السلام الحُجحَء وأوضح 
أمر الدين»: رجعوا إلي الغلبة؛: وعدلوا عن طريق الاحتجاج حين لم يكن لهم ب به قبل 
اموا سل قجله وتكر يق بالتاده: و انوا أمن تحريقه حسبما قد أفيض في غير هذا 
الموضعء 00 وجعلها عليه بردأ وسلاما كاذ كمت الأهانة 
لم يحرق بالنار لا الحَبْل الذي أو ثقوه به وجعل ذلك آية وعبْرة» ودليلاً على وحدانيته 
لمن شرح صدره ويّسّره للإيمان» أي : هذا الصنف ينتفع بالأية» والكفار هي عليهم 
عمّى وإن كانت في نفسها أية للكل. 

ثم ذكر تعالئ أن إبراهيم قَرّرهم على أن اتخاذهم الأوثان والأنصاب إنما كان اتباعاً 
من بعضهم لبعض» وحَفْظاً لموداتهم ومحباتهم الدنياوية» وأنهم يوم القيامة يجحد 
بعضهم بعضاً ويتلاعنون؛ لأن توادّهم كان على غير تقوى» و« الكجكةه يَوْمَيِذْ بَعَضْهُرْ 
بَعْضِ عَدُوٌ إلا لم74 , 

0 عاصم - في رواية الأعمش عن أي بكر عنه -: ] بالرفع [بََكُم] 
لمن وقراً نافع ؛ وابن عامر» وعاصع - في رواية أبي بكر 555000 - في رواية 
أبي زيد -: [مودة بينكم] بالتنوين وَالنَضْبٍء ونصب ما أما قراءة رفع [َمَوَدة] 
تَوجِيوًا أن تكون [ما] بمعنى (الذي)» وفي قوله: [أنحَذْتم] ضمير عائد على (الّذي)؛ 
وهذا الضمير هو مفعول أول ل [اتَحَذْتَمْ]ء و[أَؤْثانا] مفعول ثانٍ» وآمَوَدّة] خبر [إنَّ] 
في قراءة من نَوَّنَهَا وفي قراءة من لم ينونها. ويجوز أن تكون [م1] كافّة» ولا يكون في 
قوله: [انَخَذْتَم] ضمير» ويكون قوله: [أَوَْانا] مفعولاً بقوله: [اتَخَذْتَم]ء ته يفتصر 
عليه؛ ويُقَدّر الثاني: «آلِهَةه أو نحوه» كما يقدر في قوله تعالئ: 7 إنَّ ألَدِنَ أححَدُوأ 

ليجل أي : «إلنها» « سَينَاشُحَ عَصَبُ ين نَيْهُمْ زيكوان قوله» مود ]| خير: عدا 


)١(‏ هو سالم بن عجلان الأفطسء الأموي. مولاهمء أبو محمد الحرّاني. ثقة» رمي بالإرجاءء من 
السادسة» قتل صبراً سنة اثنتين وثلاثين للهجرة. (تقريب التهذيب). 

(1) الآية (89) من سورة (الرّخرف). 

فم هناك قراءات أخرى كثيرة لا تخرج عن رفع (مَرَكّة) أو نصبها منونة وغير منونة» مع النصب في (بَيْنَ) أو 
الخفض . 

(4) من الآية (167) من سورة (الأعراف). 
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أيهم 
د 


الجزء العشرون 8 لسعلل سورة العتكبوت: الآيات: 78-74 
تقديره: «هى مَوَدَّا وفى هذه التأويلات مجادٌ واتساع فى تسمية الأوثئان مودة» أو 
يكون ذلك على حذف مضاف . 


وأَنَا من نصب [مَوَدَةَ]ا فعلى أن [مَا] كافة» وعلى خُلْرٌ [أنَخَذْتَمْ] من الضميرء 
والاقتصار على المفعول الواحد كما تقدم. ويكون نصب «المودّة» على المفعول من 
أجله . 
ومن أضاف «المودّة» إلى «الْبيْنِ) ة في:القراءنين بالصب الدع فقد تجوّز في ذلك 
وأجرى الظرف مجرى الأسماءء ومن نصب [بَيتَكُمْ] في القراءَتَين ‏ النصب والرّفع - في 
[مَوَدَّه] فكذلك يحتمل أن ينتتصب انتصاب الظروف» ويكون معلقاً ب [مَوَدَّة]» وكذلك 
« وََالَ إِنَمَا أََحَذْممُ 4 ظرفٌ أيضاً متعلق ب [مَوَدّة]» وهو مصدرٌ عمل في ظرفين من 
نيك افتزق الزقاة :رتكا ذه ولو كأن توعد بديها لم يعرذللك + تقول ارايت زيدا 
أمس في السوق»» ولا تقول: أرأفك رودا سرح البارحة»؛ إلا أن بكرن أحد الظرفين : 
جزءًا للآخرء تقول: «رأيت زيداً أُمْس عشية» > تجوز أن تعفيي [ 1ك علق أندضيقة 
«المودّة»'2: وهنا محذوف مقدّرء تقديره: «مودّة ثابتة بيتكم»»؛ وفي الظرف ضمير 
عائد على [مَوَدَّة]» لما حذفت «ثابتة» استقر الضمير في الظرف نفسه ٠‏ وقوله: : # وَقَالَ 
ِنَّمَا َعَحَذْثر » ظرف في موضع الحال من الضمير الكائن في بتكم ] بعد حذف 
«ثابتة»» وهذه الحال متعلقة ب [مَوَدَة]ء وجاز تعلقها بها وهي قد وصفت لأن معنى 
الفعل فيهاء وإن وصفت فلا يمتنع أن يعمل معنى الفعل إلا في المفعول» فأَعًا في 
الظرف وفي الحال فيعمل» قال مكيّ: أذ يكون في الحياة# صفة ثانية ل 
[مَوَدّة]» ويكون فيها مقدر «مستقرة»» وفيها ضمير ثانٍ عائد إلى [مَوَدَة]» فالتقدير - 
على هذا مودة بينكم مستقرة في الحياة الدنيا. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ويصح أفيكوق قزل عزن في لزاقاام من شير اجا بكر [َنَخَذْتَهْ]ء 


مَوَدَة مه 


كروي ذلك تسا * كنال :اوفقي مصبحف أبك: بَيْنْهُم] بالهاء» وفي مصحف 


أبن مسعود: [إنَّما مَوَدّة مك 


دلق قال أبو حيان في البحر: «وهو لا يجوز؛ لأن المصدر إذا وُصف قبل أخذ متعلقاته لا يعمل»؛ وحجة 
ابن عطية ومن وافقه أنه يتوسع في الظرف ما لا يتوسع في غيره كالمفعول مثلاً . 


الحو العشسرون م ل ب يت 8 لل سورةالعنكبوت: الآيات: 78-75 


قوله عزَّ وجل : 

لور إن ما إل رق إنم حر )1 لمر اكيم 9 وَوعبنا َه إشحلقَ 
وتَقُوت مسلا ف دربعر الميزة والكن واضْه لخر ىآ الذتيا ويد في الآآخِرَةٍ لَمِنَ 
لصَبِلِحِينَ (ي) ولو ا ا ال ل 
مرك المنلييت 407 . 


َأمَنَ] معناه: صدّق» وهو فعل يتعدى بالباءٍ وباللام» والقائل 8 إِفِّ مُهَاجِرُ »* هو 
إبراهيم عليه السلام» قاله قتادة» والنَخَّعي. وقالت فرقة: هو لوط عليه السلام . 


ومما صعّ من القصص أن إبراهيم ولوطأ هاجرا من قريتهما اكوثى» وهي في سواد 
الكوفة من أرض بابل إلى بلاد الشام؛ وفلسطين وغيرهاء قال ابن جريج : هاجرا إلى 
حرّان » ثم أمرا 1 إلى الشام. وفي هذه الهجرة كانت سارة في صحبة إبراهيم» 
واعتراها أمر الملك. و«المهّاجر) : النازع عن الأمرء اوهي في عرف الشرع من ترك 
وطنه رغبة في رضى الله تعالئ» وقد ذهب بهذا الاسم أصحاب محمد وَل قبل الفتح . 
وقوله: ألمي اكيم 4 مع الهجرة إليه صفتان بليغتان تقتضي”7") استحقاق التوكّل 
عليه. وفي قوله: 9 إِلَرَقَ4 حذف مضافء. تقديره: إلى رضى رَبّي» أو نحو هذا . 

وإسحاق بن إبراهيم هو الذي يُشْر به» وبُشّر بيعقوب من ورائه» وهو ولد إسحاق» 
و[ألْكتاب] هو اسم جنسء. أي: جعل الله تعالئ في ذرية إبراهيم عليه السلام جميع 
الكتب 0 التوراة اوالإنجيل والزبور والفرقان» وعيسى عليه السلام من ذريّته 
وقوله: # جرم م فى الدييا يس * يريد : في حياته بحيث أدرك ذلك وسُرَ ب والأجر الذي 
آتاه الله تعالئ العافية من النار» ومن الملك الجائر» والعمل الصالح» والثناء الحسن. 
قال“مجاهد ون كل قد عرلا ل والولد الذي قرّت به العين بحسب 
طاعة الله تعالئ» قاله الحسن. نم أخبر عنه أنه في الآخرة في عداد الصالحين الذين نالوا 
رضى الله تبارك وتعالئ» وفازوا برحمته وكرامته العليا. 

وقول تاق [وَلوظا] نض لقع امقيس "تقتايره : بؤاذكر لوط”"' .و [الفاجقة]: 


)000( لعله أراد: تقتضي كل منهما. . 
(؟) قال الكسائي: «ومعنى قوله تعالئ: #وَلْوطًَا إذْ قَالَ لِقَوِْوِم 4: أنجينا لوطآء أو أرسلنا لوطاً». قال - 
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الجزء العشرون 


0 ا لل ا سور ةالعنكبوت: الآيات: 8159 


إتيان الرجال في الأدبار» وهي معصية ابتدعها قوم لوط . 


3 2 2 
قوله عز وجل : 


« تخ لتأنوت الرَجَال ويقَطمُونَ أل بل وَبَأثوت في كاديكُ لحك رسا كان 


1 


و لس > .م 


حَوَابت فريك إل أن فَالُوا أَتْيَنَابِعَدًا اب أله إن حكنت من ألصَّدقِينَ 09 1 م 


سانا 


عَلَ الَْوَرِ اميت () وَلَمَا جلت رسلنَا هيم بالْسْرَئ الوأ إن 


محرو لس 50 5 


لْقَريَةَإِنَأَمْتَمَا انوا تأ ظيلييت 4 . 


تقدم ذكر القراءَات في [أَبْتَكُمْ]ء واختلف الناس في «قطع السبيل» المشار إليه هنا- 


فقالت فرقة : كان قطع الطريق بالسلب فاشياً فيهم» وقال ابن زيد : كانوا يقطعون الطرق 
على الناس لطلب الفاحشة» فكانوا يحيفون. وقالت فرقة : بل أَرَادَ قم سبيل النسل في 
ترك النساءِ وإتيان الرجال. وقالت فرقة: أراد نهم بمنْح الأحدوثة عنهم يقطعون سبيل 
الناس عن قصدهم في التجارات وغيرها. و«التّادي»: المجلس الذي يجتمع الناس 
فيه» وهو اسم جنس؛ لآن الأندية في المدن كثيرة» كأنه قال : : وتأنون في اجتماعكم 
حيث اجتمعتم» واختلف الناسُ في [المُدكََ] 00 كانوا مخدفون""" الناسن 

بالحصى» ويستخفون بالغريب والخاطر عليهم» وروته أم هانىء عن النبي كلو" 
وكانوا لا يربطهم دين ولا مروءئة» وقال مجاهدء ومتصور: كانوا 00 الرجال في 
مجالسهم وبعضهم يرى بعضاء وقال القاسم بن محمد: منكرهم أنهم كانوا يتفاعلون 
في مجالسهم» ذكره الزهراوي» وقال ابن عباس رضي الله عنهما : كان يتضارطون في 
مجالسهم. قال ميتاهن أيقيا © كان فلن أمرهم لعب الحمام» وتطريف الأصابع 


فم 


القرطبي : وهذا الوجه أَحبٌ إل . 

(حَدّف): بالخاء والذال المعجمتين ‏ هو الرَمْىٌ / بالحصى أو النواة تأخذها بين إصبعيك وترْمي بهاء أو 
تعد راوحب ل يها النصاد ين وباك باضلة. وأما (حَدّف) بالحاء المهملة فهو 
اخرج احمدافن فسان لطر رحكف والسيوطي في الدّر المتثور» وقال : أخرجه غير السابقين - 
الفريابي» وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم» وابن أبي الدنيا في كتاب الصمتء وابن المنذر 
والشاشي»ء والطبراني» والحاكم وصححه») وابن مردويه. والبيهقي أوغيرهم ٠‏ ولفظه كما أثبته 
القرطبي: قالت أ هانىء: سألت رسول الله يلقِ عن قول الله عرّ وجلّ: « وَيَأتُوت في كاديكم 
لكر 4 قال : «كانوا يخذفون من يمَرٌ بهم ويسخرون منهء فذلك المتكر الذي كانوا يأتونه» . وقد 


زاد من رواته: النحاس» والتعلبى» والمهدوي. والماوردي» والطيالسى. 
0 
أيهم 
نه 


الجذء العشرون 6 _لسسسسس سم سس به | [5 آ] لس صورةالعنكبوت: الآيات: 7 وم 
بالحناءِ» والصفير» والحذف» ونبذ الحياء في جميع أمورهم . 
وقد توعداعت الأفناء و ينض قضاة أمة نحي كله فالتناهي واجب. 
فلما وقفهم لوط عليه السلام على هذه القبائح رجعوا إلى التكذيب واللّجاج أي : 
ائتنا بالعذاب» فإن ذلك لا يكون». ولا تقدر عليه» ركم لم يقولوا هذا إلا وهم 
معدو عل مما لي 3 وليس يصح في الفطرة أن يكون معاند يقول هذاء لثم 
استنصر لوط عليه السلام ربّه» فبعث عليهم ملائكة لعذابهم]”"؛ فجاءًوا إبراهيم عليه 
السلام أولا مبشرين بإسحاق» ومبشرين بنصرة لوط على قومه» وكان لقاؤّهم لإبراهيم 
1 التي بينت في غير هذا الموضع». فلفظة «الْبُشْرَى» - في هذا الموضع - 
تتضمن أمر إسحاق ونصرة لوط عليهما السلام» فلما أخبروه بإهلاك القرية على ظلمهم 
شفق إبراهيم عليه السلام على لوط عليه السلام؛ فعارضهم بحسب ما يأتي . 


قوله عرَّ وجل : 
لثَالَ إرك فبهسا لو الواح علوي من نبا دنه وَأهَُه إلا رتم كات ين 


0 


اليرت 0 : (©) وَلَمَآ أن كدت رُسْلْالْوطَا بت بِِمْ وَصَاف بهم ددع وَدَالُوأ لا حَحْفْ ولا حون 
إن متَجُولِك وَأ َك لاا ترك تالت يرك اتيت © و5 ملو عل أَهْلٍ هذه الْهَربَةٍ 
00 سَمَآءِ يما كانوأ يفسفوست 9 وَلَقَد رصكَنَا منهَآ ءايه ينْكة لَمَرْرِ 
يَعْقِلُورت 4 . 

روى ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم عليه السلام لما ععلم مِنْ قبل الملائكة أن 
قوم لوط يُعذّبون أشفق على المؤمنين فجادل الملائكة» وقال: أرأيتم إن كان فيهم مائة 
ببت من المؤمنين أتتركونهم ؟ قالوا: ليس فيهم ذلك» فجعل ينحدر حتى انتهى إلى 


عشرة أبيات» فقالت له الملائكة: ليس فيها عشرة» ولا خمسة.ء ولا ثلاثة» ولا اثنان» 
فحينئذ قال إبراهيم عليه السلام: إن فيها لوطاء فراجعوه حيئئذ بأنا نحن أعلم بمن 


)00( في الأصل «اعتقاد كذبهم». والمعنى لا يستقيم إلا بما أثبتناه. 
() مابين العلامتين زيادة غير موجودة بالأصل ويقتضيها التعبير» وقد نقلناها عن القرطبي الذي نقل بدوره 
عن ابن عطية كل كلامه في هذا المقام . 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


"1١‏ ل سورةالعنكبوت: الآيات: 87 ه82 


الجزء العشرون 
فيهاء أي: لا تخف أن يقع حيف على مؤمن . 

وقراً نافع» را عمو وابن عامر: (لَنَجُيْه) بفتح النون الوسطى وشد الجيم» 
و(مُجُوكَ) بفتح النون وشدٌ الجيم'' ا والكسائي : [لَننْجيته] بسكون النون 
وتخفيف الجيم» 58 ابن كثير» وعاصم في رواية بي بكر : [لتتَجينَة ] بالتشديد» 
وَ[مُنْجُوكُ] بالتخفيف» وقرأت فرقة : : [لنتجينة التق ] سكوة الوك الأخير مق ٠‏ الكلمة» وهذا 
إنما يجيءٌ على أنه خفف النون المشددة وهو يريدها. 

بارأ و هذه كانت بحي + 0 0 الباقي» ومعناه: من 
اي > م سه ا الؤُسل » 
وذلك بخوفه من قومه عليهم ٠‏ فلما أخبروه بما هم فيه فرج عنه. ور أحامة القراء: 
(سيء) بكسر السينءٍ وا معن وطلط فعا و«الكجر؛ : العذاب» ريوله عالى ؟ 
« يمَا ءانا يَنْسَمَُ» أي : عذابهم بسبب فسقهم» وكذلك كل أَةِ عذّبها الله فإنما عذّبها 
على الفسق والمعصية» ولكن بأن يقترن ذلك بالكفر الذي يوجب عذاب الآخرة 1 
فور والأعمش: [يَفْسِقُونَ] بكسر السّين. 


.ب مس 


وقوله تعالل: « وَلَقَد ركنا منهآ». ؛ أَي: من خبرها وما بقي من آثارهاء ف [مِنْ] 
لابتداءٍ الغاية» ويصح أن تكون للتبعيض» على أن تريد ما ترك من بقايا تلك القرية 
ومنظرهاء والآية موقع العبرة» وعلامة القدرة» ومزدجر النفوس عن الوقوع في 
سخط الله تعالئ. 

ورا مكمهوز القزاء: (مُنِْنُونَ) بتخفيف الزاي» دقرا ابن عامر: [مُتَرُلُونَ] بشد 
الزّايء وهي قراءة الحسن وعاصم ‏ بخلاف عنهما » وقراً الأعمش : الحسن وعاصم - 
بخلاق عنيها به وقرآ الأعسكن : [إنَّ مُرَسَلُونَ] بدل [مُنزِلُونَ]» وق | نر دسم 
[رُجْزاً] بضم الراء . 


دلق وهي قراءة عاصم في رواية حفص عنه. 
(؟) يقال: عَسّى في كفره كر قة واس والفضدن: عَسْواً وعَسُوَاً وعْسَاءٌ وعسيّاء (المعجم الوسيط). 


5-7 


الجزء العشرون سس سح 1836 لس سس سورة العتكبوت: الآيات: 88-85 


35 3 3 
قوله عر وجل : 

«وَإِلَ مني أَحَاهُمْ سُعَيْبًا فَعَالَ يَنمَوَرِ أَعْبَدُوأ أنه تجا !يوم لآ الجر ولا توا فى 
الار 3 مَفْسِرِينُ © مُحكَدَبوه فأُحَدَتَهُمُ نهم اليَحمَحة ترقا أفيٍ دَارِهمٌ جبجوييت ا 


وَكحادًا توا رد يبت لط يا ! ضعي ردنت لَهُمْ الَّمِطنٌ أَعَمَلَهُمَ 
فَصَدَّهمَ عن سبل وَكَافأمْسْتَبورينَ 469 . 

ف نكا ريسم رحد ووالشيو دروا أذ ا فأمرَّ شعيبٌ عليه 
السلام بعبادة الله تعالئ ؛ والإيمان بالبعث واليوم لشم ومع الإيمان به يصح رجارٌه. 
وذهب أبو عبيدة إلى 0 وشحافوا و تكنو ] مهناء تقس و43 نال : عَنَا يَْنُوه 
وعاثٌ يَعيثُ» وعَنِيَ يت إذا أفسد. نشد وأهل مَذْيّن: قوم شعيب» وهذا على آنا ع 
البلدة» وقيل : مَذيَنُ غ: أسم القبيلة . و«أصحاب الأَلِكة؛ غيذهم, وقيل: هم بعضهم 
ومنهم ؛ وذلك لأن معصيتهم في أمر الموازين والمكاييل كانت واحدة. الت 
ال رام بهم » وزلزلتها عليهم» وتداعيها بهم» وهذا نحو من الخسف»ء 
الإرجاف اليا و« الجَنُومٌ) - في هذا الموضع - تشبيه أي : كان 0 
الأرض كالجثوم الذي هو للطائر والحيوان؛ ومنه قول لبيد: 

فَعَدَوْتُ في غَلَّسٍ الظَّلآم وطَيِرْهُ عُصّبْ على حَضِل الْعِضَاهِ جُئُوئ0) 

وقوله: [وَعاداً] منصوب بفعل مضمر» تقديره: واذكر عاداً» وقيل: هو معطوف 
على قوله : « وَلْقَد قَْنَاألَذينَ و4" 

7 


وقرأ: وَتمُودا] عاصم”” 3 2 عمروء وابن وثاب. وقرا: (وَنْمُودَ) بغير تنوين 


)00( البيت من قصيدة قالها لبيد بن ربيعة في أوائل حياته الشعرية» ولما سمعها النابغة قال له: أنت أشعر 
قيس » أو قال: هوازن كلهاء وعي من الكامل؛ والرواية في الديوان: 
قَذئذث في عَلَّسٍ الظلام وَطَئِرْهُ عُضَبٌ على فتن العضاء جوم 
ويروى: : على حُصّل» وَغَلسُ الظلام : وَل الصبح؛. والفتنُ: الْضْنُ» وَالحَضِل : المُيَْلٌّ بالتدى» 
والعضاة كل شرل عرك مغر أن كت والواحدة: : عضاهَةٌ وجْتُومٌ: : واقعةٌ على الشجر في سُكون» 
وهو موضع الشاهد هنا. 
(؟) من الاية رقم (7) من هذه السورة. 
() الذي في البحر أن قراءة عاصم [تْمُود] بغير تنوين» ولعل سبب الاختلاف أن قراءة عاصم رويت من 
طريقين: طريق حفص» وطريق أبي بكر. 


7 
أيهم 
د 


الدع العشروة --بلىسسسسسسسسبببح (54] لس صورةالعنكبوت: الآيات: 4١58‏ 
أبو جعفرء وشيبة» والحسن» وقراً يحبى بن وثاب: # وعاد ويَمُودُ 4 بالخفض فيهما 
العو كر 

ثم دل عرَّ وجل على ما تعطيه العبرة من بقايا مساكنهم ورسوم منازلهم 0 
1 وقرا الأعمكن: (وَقَد ب بين لَكُمْ مَسَاكِنَهُمْ] دون [مِنْ]. وقوله تعالئ: # ورين 
لَهُمْ 4 عطف جملة من الكلام على جملة؛ و[ألسّبيل] هي طريق الإيمان بالله 0 
ورسلهء ومنهج النجاة من النارء وقوله: مُسْتَبْصِرِينَ]» قال ابن عباس» ومجاهد. 
والضحاك : معناه: : لهم بصيرة في كفرهم» وإعجابٌ بهء وإصرارٌ عليه فذمَّهُم بذلك. 
وقيل : لهم بصيرة في أن الرسالة والآيات حقء ولكن كانوا مع ذلك - يكفرون عناداً» 
ويردٌهم الضلال إلى مجاهله ومتالفه» فيجري هذا مجرى قوله تعالئ: #وَحَحَدُوا يبا 
وأستيقنتها شيم ظُنمًا عل 2<4. وتزيينُ الشيطان هو بالوسواس ومناجاة ضمائر 
الناس» وتَرِيينٌ الله تعالئ الشيءَ هو بالاختراع» وَخَلْقٍ محبته والتَليّس به في نفس 
العبد. 


قوله عزَّ وجل : 

لو ا ونا در سو ون 

حببقيت 9 دملا دا د مِنْهُم من أرسلْا يه حَاصِبًا وَنْهُ م من أَحَدَتهُ ألقَيِكَهُ 
تنا ث خلكي اليك نامف تارسك لَه ليظيمهِرْ وَلكن كانواأ 
شه يرت 4. 

نصب [قارُونْ] إِمّا بفعل مضمر تقديره: اذكرء وإِمًا بالعطف على ما تقدم» وقارون 
من بني إسرائيل» وهو الذي تقدمت قصته في الكنوز وفي البغي على موسى بن عمران 
عليه السلام؛ وفرعون مشهورء وهامان وزيرهء وهو من القبط. و«البَيّنات»: 
المعجزات والآيات الواضحة. وآسَابِقينَ] معناه: مفلتين من أخذنا وعقابناء وقيل: 
معناه : سابقين من أوليائناء وقيل : معناه : سابقين الأمم إلى الكفر» أي : قد كانت تلك 
عادة الأمم مع الول . 


)١(‏ هذه القراءة تراعي العطف على (مَذِْينَ) في قوله تعالئ: 8وَإِلَ مدي 4. والتقدير: وأرسلنا إلى عاد 


. 

وبدمود. 
لا جم 
أ ك2 م 
ايلب 


(1) من الآية )١4(‏ من سورة (التّمْل). 


الجزء العشرون سسسب 8طا لعل صورةالعنكبوت: الآيات: 884 10 
و«الّذِين أُرْسل عليهم الحاصِبُ» ‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم قوم لوط . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

و أن يدخل قوم عادٍ في الحاصب؛ لأن تلك الريح لا بد أنّها كانت تحصبهم 
بأمور مؤذية. و«الْحَاصِبُ»: هو العارض من ريح أو سحاب أو رمي بشيء» ومنه قول 
الفرزدق: 

ني شمالَ السام تَضْرِبنَا بِحَاصِبٍ كنديف القطن 00 

ومنه قول الأخطل : 

تبي الْعِضَاءَ بِحَاصِبٍ مِنْ تَلْجِهًا حَنَّى يَبِيتَ عَلَى العِضَاء جُفَالا0 

و«الّذِين أخذتهم الصَّيْحة) قومٌ ثمود» قاله ابن عباس» وقال قتادة: هم قوم شعيب» 
وَدَالْكقْت» كان بقاروة: قاله ابن عباس رضي الله عنهما . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويشبه أن يكون أصحاب الرجفة في هذا النوع من العذاب» و'«الْمَرَقُ» كان في قوم 
نوح» وبه فسّر ابن عباس» وفي فرعون وحزبهء وبه فسّر قتادة. 

وظلْمهم أَنْفْسَهم كان بالكفر ووضع العبادة في غير موضعهاء وقدم المفعول على 


(1) البيت من قصيدة له يمدح فيها يزيد بن عبد الملك؛ ويهجو يزيد بن المهلّب» وقبله يقول: 
والقراقير: جمع قرقور وهي السفينة الطويلة» يشبه بها النياق التي خاضت بهم الليل مستقبلين شمال 
الشام إلى الممدوح؛ والحاصب: الريح الشديدة تحمل الحصباءً» ونديف القطن هو القطن المندوف 
أي الذي ضرب بالمندف وهو خشبة معينة بخيط متين يستعملها النداف في ضرب القطن لِيَرقٌ. والبيت 
من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن على أن الحاصب هو العارض من ريح . 0 
زفة ل الاعر هنا ليت بن تصيذة يوجر بها حرياً: ويفتخر على قيس» وقبله يقول: 
وتقد علِن تك إذا المشاز مروت . . هتدج الوفال يهن تالا 
والعشار: جمع عشراءً من الإبل» وهي التي أتى عليها عشرة أشهر وهي حامل ؛ وتروّحت: عادت 
إلى حظائرها في الرواح وهو العودة من المرعى؛ والمؤدج : مَشيٌ في ارتعاش؛ أو عَذُو متقارب» 
والرّئال: جمع رأل وهو ولد النعامة» وتكبّهن: تدقعهُن. ٠‏ والعضاه: كل شجر له شوك صغيراً كان أو 


جيرا ار الجر :زاضيمة الال اولخد : عضاهة. والجفال: ما تراكم من الثلج وتراكب» والشاهد في 


00 
5 د م 1 
اه 


ال المشروة كلس ب ل سور ةالعنكبوت: الآيات: 4١‏ 47 
٠: 0‏ 2 0 
[َيَظْلمون] للاهتمام؛ وهلا نحو: ( إِيَاك نه نعبد 76 وغيره؛ وحكى الطبري أن رجفة 


الما 


< مَل أل ب ألتَدوا من هوت لله قيس كئل لكوت امحَد يد 1 
وهر الْسيوت ل اطخ 1 كام أ بعلمو (ي) إن الله صلم يدغورت من دونيوء 
تت مَمْرَ لمر الححكمْ ©© وَيَلك الأمتلُ ريك لِذَاينَ دََا يتنآ | 
الصيئرن 40 . 

شبه تبارك وتعالئ الكفار في عبادتهم الأصنام وبنائهم - جميع أمورهم على ذلك 
بالعكرت الليابي وتجتهد» وأمرها كله ضعيف متى مسّته 0 هامة أو دهمته. 
وكذلك أمر أولئك وسعيهم مضمحلٌ لا قوة له ولا معتمد» ومن حديث ذكره النقاش : 
«العنكبوت شيطان مسخه الله تعال فاقتلوه»” © ورُوي عن علي رضي الله عنه أنه قال: 
«طهّروا بيوتكم من نسج العنكبوت» فإن تركه يورث الفقر»؛ وقوله تعالى: « لَوْكَانوأ 
يَتْكَمُورت * أي: يعلمون أن هذا مثلهمء وأن حالهم ونسبتهم من الحنٌّ هذه 
الحالة”" . 


: من الآية (0) من سورة (الفاتحة). والواضح أن التقديم في آية الفاتحة للتخصيصء فيكون المعنى‎ )١( 
نخصك وحدك بالعبادة.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في مراسليه عن يزيد بن مرئد بلفظ «العنكبوت شيطان مسخها الله فمن وجدها 
فليقتلها»: (فتح القديرء والدرّ المنثور). 

6:9 يرى الزمخشري أن الغرض من التشبيه هو تشبيه المتَّحَذ بالبيت» لا تشبيه المتّخْذْ بالعنكبوت» وعلق 
عليه أبو حيان بقوله: والذي يظهر هو تشبيه المنّخْذْ من دون الله وَليَاً بالعنكبوت المُتّخدَّة بيت 0 فلا 
اعتماد للمتّخْذ على وليّه من دون الله كما أن العنكبوت لا اعتماد لها على بيتها في استظلال وسكنى» 
بل لو دخلت فيه خرقته» وقال الفراءٌ: هو مثل ضربه الله لمن اتَخَذَّ من دونه آلهةً لا تنفعه ولا تضره. كما 
أن بيت العنكبوت لا يقيها حرا ولا برداً» وقال: ولا يحسن الوقف على [العتكبوت]؛ لأنه لما قصد 
بالتشبيه لبيتها الذي لا يقيها من شيءٍ شُبهّت الآلهة التي لا تنفع ولا تضر به ووز الأحفسن الرقرك 
على [العتكبوت]» وغلطه ابن الأنباري» قال: «لأن [اتَخَدَثْ] صلة ل (العَنْكَبُوت]» كأنه قال: كمثل 
العنكبوت التي اتخذت بيت فلا يحسن الوقف على الصلة دون الموصول». والعنكبوت تقع على 
الواحد والجمع والمذكر والمؤنث؛ وتجمع على عناكب وعتكبوتات» وهي الدويبة الصغيرة التي تنسج 
نسيجاً رقيقاً» وقد يقال لها عَنْكبّات» ومنه قول الشاعر: 

عاتم يتقطا ممق انبانوكسة .افدث عات علد وقايكنا 


7 
أبكة هم[ 
د 


الجزء العشرون ب سس سح 8639 لل سس صورة العنكيوت: الآيات: 414 48 


ع معرسم مءوار ومء قرا 


قوله تعالئ: 9 إِنَأللَهَ لله بعلم ما يدعو رت من دونيوء من شو وهر لعز رالمحكم» . 
7 عمروء وسلام: [يعلم ما] بالإدغام» 0 عامة القراءٍ بالفكٌ» وقرأ الجمهور: 
[تدْعُونَ] بالتاء من فوق» وقر 3[ الوعيرنف وعاصم ‏ بخلاف د[ ند عون ]| والنا مو فت 
على الغيبة. فأمًا موضع [ما] من الإعراب» فقيل: معناه أن الله يعلم الذين يدعون من 
دونه من جميع الآشياءٍ أن حالهم هذه وأنّهِم أَمْدْ لا قَدْر له» وقيل: قوله: « أَرك أله 
يَعَلَم» إخبارٌ تام وقوله: « وَهْوَالْمَزِيرُألْحَكِيِمْ»4 متصل به» واعترض بين الكلامين 
«ما دعوت من دونيء من تي 4 ) وذلك على هذا النحو من النظرء ويحتمل معنيين 
أحدهما أن تكون [ما] نافية: أي : لستم تدعون شيئاً له بال ولا قدرء فيصلح أن يُسَمّى 
شيئآ» وفي هذا تعليق [يَعْلَّمُ]ء وفيه نظرء والثاني أن تكون [ما] استفهاماء كأنه قرّر - 
.على جهة التوبيخ ‏ على هذا المعبود من جميع الأشياءِ ما هو إِذْ لم يكن الله تعالئ» أي : 
ليس لهم على هذا التقدير ‏ مقنع إليه» ف [مِنْ] على القول الأول والثالث للتبعيض 
المجردء وعلى القول الوسط هي زائدة في الجحد». ومعناها التأكيد» وقال أبو علي: 
[ما] استفهام نصب ب [يَدْعُونَ]ء ولا يجوز نصبها ب [يَعْلم]ء والجملة التي هي منها في 
موضع نصب ب [يَعْلَّمُ]ء والتقدير: إن الله تعالئ يعلم أوثاناً تدعون من دونه أو غيرها 
لا يخفى ذلك عليه. 

وقوله تعالي : « وَيَلْكَ الْأْمَتكلٌ » إشارة إلى هذا المثل ونحوه؛ وآتَضْربُهًا] مأخوذ 

من الضَرْب» أي التو كما تقول: هذان من ضرْب واحداء «وهذا ضراب هذا» أي 
قرينه وشبيههء فكآن «ضردب الْمكلْ» هو أن تجعل الأمر المُمَئّل ضريب. وباقي الاية 

وقال جابر: قال النبي كَل في قوله تعالئ: « إلا ألَصَيِمُونَ 4 : «العاقلٌ من عَقَل 
عن الله تعالئ» وعمل بطاعته» وانتهى عن معصيته». 
قوله عرَّ وجل : 

< حَلنَ أ موت وال لح ارك فى لِك لبه ْمك (9) تل ما أد 

يت الكتب وَأئِ رِ المصكراً رت ألصَّككرة نَع عر الْفَحَعسَ تكس واي وك 1 


وه يمك ماسم و صَسَعُونَ )4 . 


زا والأرض على أمر يُوقع الذّهن على صِعَّر قدر الأوثانٍ 


ع ايك 
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وكلّ معبود من دون الله تعالئ» وقوله سبحانه : بالْحَوٌ] أي : بالواجب اليه لا للعبث 
واللعب» بل ليدلٌ على سلطانه؛ ويثكبت يثبت شرائعه» ويضع الدلائل لأهلهاء ويعم المنافع» 
إلى غير ذلك مما لا يُحصى عدًا. 

ثم أمر الله تبارك وتعالئ نييّه كل بالخضوع لأمره؛ وتلاوة القرآن الذي أوحي إليه؛ 
وإقامة الصلاة» أَيْ إدامتها والقيام بحدودها ٠‏ ثم أخبر دحكما ينه د أن العيلاة هن عن 
الفحكاء والمتكن: 

وذلك عندي بن المصلّي إذا كان على الواجب من الخشوع والإخبات وذكر الله 
تعالئ وتوهٌّم الوقوف بين يديه» وأن قلبه وإخلاصه مطّلّع عليه مرقوب» صلحت لذلك 
نفب وتدللت: وخجامرها ارتقاب الله تارك وغال: فاطّردت لذلك في أقواله أفقالة 
وانتهى عن الفحشاء والمنكر» ولا يكاء يَف من ذلك حتى تُطَلَلهُ صلاة أخرى يرْجع بها 
إلى أفضل حالة» وهذا معنى هذا الإخبار؛ لآن صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون. 
يوي عن بعض السلف أنه كان إذا قا إلى الصلاة ارات ل روك 
ملك الملوك ؟ 


فهذه صلاةٌ تَنْهى ‏ ولا بد - عن الفحشاءٍ والمنكرء ومن كانت صلاته دائرة حول 
الإِجْزاءِء لا خشوع فيها ولا تذكّر ولا فضائل. فذلك يتركُ صاحبّها من منزلته حيث 
كان» فإن كان على طريقه معاص تبعده عن الله تعالى تمادى على بُعده؛ 0 
يُخْرّج الحديث عن ابن عباس» وابن مسعود؛ والحسن. والأعمش» نك 
لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يرْدَدْ من الله إلا بُغْداً»” ال ا عل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من طريق ليث بن أبي 
ليم وقد أخرجه الطبري من رواية ابن عباس رضي الله عنهما ‏ موقوفاً عليه» ومن رواية ابن مسعود 
رضي الله عنه - موقوفاً عليه قال ابن كثير» «والأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود؛ وابن 
عباس» والحسن وقتادة» والأعمشء وغيرهم»؛ ولكن الحديث ضعيف السند في المرفوع من أجل 
ليث نان شلتي » وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تضعيف متن الحديث في فتاويه» وهو ما ذكره- 


بلي همل 


اللحزء العشرون ل سسسسسسسسس سح |48]: لس سورة العتكبوت: الآيات: 182414 
أرسله عن النبي يكل وذلك غير صحيح السّندء سمعث أَبِي رضي الله عنه يقول: فإذا 
قدرناة ور وتظز نا (معقاة فير كات أن يقول: إن نفس صلاة العاصي تبعده من الله تعالئ 
حبَّى كأنها معصية» وإنما يتخرج ذلك على أنها لا تؤثر في تقريبه من الله تعالئ» بل 
تتركه في حاله ومعاصيه من الفحشاءِ والمنكر والبُعِْء فلم تزده الصلاةً إلا تقرير ذلك 
البُعْد الذي كان سبيله» فكأنها بَعَدَنْهُ حين لم تكن بُعْدَهُ عن الله تعالئ. وقيل لابن 
مسعود رضي الله عنه: إن فلاناآً كثير الصلاةء فقال: إنها لا تنفع إل من أطاعها. وقرأ 
الربيع بن أنس: [إن الصلاة تأمر تروت وكين عه الفجشاء والمدكن ] .. وقال انث 
عمر رضي الله عنهما: الصلاة ‏ هنا القرآنء وقال حمّاد ابن أبي سليمان» وابن 
جريج؛ والكلبي: إن الصلاة تنهى ما دمت فيها. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذه عجمة؛ وأين هذا مما رواه أنس بن مالك ؟ قال : كان فَنّى من الأنصار يصلي 

مع النبي يك ولا يدع شيئاً من الفواحش والسرقة إلا ركبه» فقيل ذلك للنبي كَل 
فقال: (إِنَّ صلاته ستنها ستنهاة»؛ فلم يلبث أؤثتاب وقية خالفة فقال رسول الله عليه : 
«ألم أل لَكن»؟ 

وقوله تعاليل: #وَلَذْكر الوك 4 قال أبن عباس وابو الدرداء؛ وسلمان» 
الف فعض أنه قرة رضي الله عن الصحابة أحدفية: معناه: ولذكر الله إياكم أكبر 
من ذكركم إِيّاه'''» وقيل :.معناه : ولذكرٌ الله أكبر مع المداومة على الصلاة في النهي عن 
الفحشاءِ والمنكر» 000 وقتادة : : لذكر الله أكبر من كل شيء» وقيل لسلمان: 
أي الأعمال أفضل ؟ فقال: أما تقرأ القرآن: «وَلذِكرُ أله كيد 4: كأنه يحض عليه 
ا د 


ابن عطية هنا عن والده» وهو تحليل دقيق فاهم» وقد نقله عنه القرطبي . وانتهى العلماءً إلى أن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر» وتزيد الإنسان قرباً من الله إذا كانت على وجههاء والدليل على ذلك 
الحديث الذي رواه أنس بن مالك وذكره ابن عطية بعد ذلك. 

)١(‏ اختار الطبري هذا القولء وروى مرفوعاً من حديث موسى بن عُقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي بك قال في قول الله عزَّ وجلّ: «وَلَدَكر أَسَه أَكَيْرٌ 4 : «ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم 
إياه»» وبهذا القول قال سعيد بن جبير» وعكرمة. ومجاهد. وذكر السيوطي الحديث في الدر المنثور 
من رواية ابن السُّي وابن مردويه» والديلمي. وقال ابن كثير: «رُوي هذا من غير وجه عن ابن عباس» 
وروي أيضاً عن ابن مسعودء وأبي الدرداء؛ وسلمان الفارسي» وغيرهم». 


7 
أ بهم 
د 
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قال التافى او انه رفي اله 

وعندي أن المعنى : ولْذْكْبُ الله أكبر على الإطلاق» أي : هو الذي ينهى عن الفحشاء 
والمتكرء فالجزءٌ الذي منه في الصلاة يفعل ذلك» وكذلك يفعل في غير الصلاة؛ ؛ لآن 
الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر الله مراقبٍ لهء وثواب ذلك الذّكر أن يذكره الله تعالئ ٠‏ كما 
ا ١مَنْ‏ ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملا ذكرته .في ملأ 
خير منهم)”2. والحركات التي في الصلاة ة لا تأثير لها في نَهِي؛ والذكر الاقم هرمع 
العلم وإقبال القلب وتفرغه :إلا من الله تعالئ» وأمًا ما لا يتجاوز اللّسان ففي رتبة 
أخرى» وَذْكُّدُ الله تعالي للعبد هو إفاضة الهدى ونور العلم عليه» وذلك ثمرة لذكر 
العبد ربّه. قال الله تبارك وتعالئ: « فَادْوونَ أَذْكرم4”". وباقي الآية ضربٌ من التَّوغُْد 
والحث على المراقبة . 


قوله عر وجلّ : 

( © وَلَا مدلا أمَلَ السيكتّي لياق ب أ سنإلا أي كرا ينه ءامن بألرِىَ 
أل ناز مها وله طح دون لم يثرن 402 . 

قرأ الجمهور: (إلآ) على الاستثناءء وقراً ابن عباس رضي الله عنهما: [آلا] بفتح 
الهمزة وتخفيف اللام» واختلف المفسرون في المراد بهذه الآية. 

فقال ابن زيد: معناها: لا تجادلوا من آمن بمحمد كَكلِِ من أهل الكتاب”". فكأنه 
قال: «أهلّ الكتاب المؤمنين»» لٍإِلَابالتِ هَ أَحْسَنُ4 أي بالموافقة فيما حدّثوكم به من 
أخبار أوائلكم» وغير ذلك» وقوله تعالئ ‏ على هذا التأويل -: « إلا الدرت طَلموا» 
ش يريد به من بقي على كفره منهمء كمن كفر وغدر من بني قريظة والنضير وغيرهم» فالآية 
على هذا محكمة غير منسوخة. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الذكرء والبخاري في التوحيد. والترمذي في الدعوات» وابن ماجه في الأدب. 

وأحمد في مسنئده في أماكن كثيرة» ولفظه كما في مسلم: «عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلة: 


يقول الله عرٍّ وجل : أنا عِنْد ظَرٌ عبدي بي» وأنا معه حين يذكرني ؛ فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي»ء 


وإن ذكرني في مل ذكرته في ملآ خير منهم. وإن تقوب مني شبراً تقربثُ إليه ذراعاً» وإن تقرب إليّ 
ذراعاً تقرّبت منه باعا» وإن أتاني يمشي أنْيتهُ هرولة». 

فق من الآية (187) من سورة (البقرة). 

(7) كعبد الله بن سلام ومن آمن معه. 
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رفاك مجاهي المر اد باعل النضات التووه:والعارك والياقون على دوهي ماله 
تعالئ المؤمنين ألا يجادلوهم إلا بالأحسن: من الدعاءٍ إلى الله تعالئ» والتنبيه على 
آياته؛ رجاءً إجابتهم إلى الإيمان» لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة» وقوله ‏ على هذا 
التأويل -: < اليب طكنا مِنْهُمْ #4 معناه : علّموكم» وإلاً كلهم ظَلَّمة على الإطلاق؛ 
راد ب مَنْ لم يود جزية» وتّصّب الحرب» ومّن قال وصرّح بِأنَّ فر ولداء أو ل#شريلقه 
ويد لول فالآية - على هذا منسوخة في مهادنة من لم يحارب» قال قتادة: هي 
منسوخة بقول الله تعالل : « فََئُِوا لس لَايُؤْيبرص بأنّ74 الاية. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

والذي يتوه في معنى الآية إنما يتّضح في معرفة الحال في وقت نزول الآيةء وذلك 
أن الشورة مكئة :من يعن الأيات العشر الأول» ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض» 
ولا طلب جزية ولا غير ذلك». وكانت البو يها جاورهاء فريما وقع ينهم 
وبين المؤمنين جدالٌ واحتجاج ك أفن اذيك وتكديبة فآمر الثهتعالة المؤمين آلا 
يجادلوهم بالمحاجّة ة إلا بالحسنى دعاءً إلى الله تعالئ ومُلاينة» ثم استثنى ثنى من ظلم منهم 
المؤمين ) ما بفعل وإِمّا بقول» وإمًا بإذاية محمد كَل إلا بعاد كار فاعال» كقول 
بعضهم : عُرَيْر ابن اللهء ونحو هذاء فإن هذه الصّفة اسْتَدنِيَ لأهل الإسلام معارضتها 
الجر تيا هن لعو احشي كع ل عن ريل 10 نقداة رالسوية : وهذا قول 
فتادة. 


قوله تعالل: 8« هُولُواْءَا مك4 الآية. قال أبو هريرة: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة 
بالعبرائية» فيفسرونها بالعربية للمسلمين» فقال رسول الله ولك: دلا تَصدّقوا أمل 
الكتاب ولا رم وقولوا: #ء امنا بألرِىَ أل كما وز كم وَإَِهُا وإ و 
جد وَكهُنُ َم مُسَلِجُوِنَ 2'(4. وروى عبد الله بن مسعود أن النبي ل قال : «لآّ تَسألوا أهل 


)١(‏ من الآية (18) من سورة (التُوبة). 

زفق أخر جه البخاري» » النسائي » وابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن مردويهء والبيهقي في شعب الإيمان» 
(الدر المتثور) في تفسير ابن كثير بعد أن نقل رواية البخاري للحديث: «وهذا الحديث تفرد به 
البخاري؟. 


ا 
أيهم 
كلانه 
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الكتاب عن شيءٍ فإنهم لن يهدوكم وقد صَلُواء إمَا أن تُكذّبوا بحق وما أن تُصَدّقوا 
21 
قوله عرَّ وجل : 

« وَكَدلِكَ ارلا إلى الحكمب ادن انهم الكلب يمو بو ومن مول من يمن بد 
َمَاِجْحَدُ ينآ إلا كيرد 9) وما كنت نوين ِو ين كت وَلا يتيك يا 
دياب الْمتطلوت (() بل هْرٌ يدس يدت في دور الذِبح أوثوا الِْلرٌ ما تكد بِعَابنمًآ إل 

موت 4039 . 

تقدم القول في الآية التي قبل هذه ما يتضمّن نزول شرع وكتاب من الله تعالى على 
أنييائه قبل محمد يك فحسُن لذلك عطف 9« وَكَيكَ أن ب الحكمبَ» على ما في 
الضمن» أي : وكإنزالنا على من تقدّمك كذلك أنَزْلنا إليك الكتاب» و[ ألْكتَاب]: 
القرآن. 

وقوله: < ملس لبهم الكتب» يريد التوراة والإنجيل» أَيْ : فالذين كانوا في عصر 
0 أي : كانوا مصدقين بهذا الكتاب الذي أنزلناه 

ليك؛ فالضمير في [به] عائد على القرآن. م أخبر عن معاصري محمد ول أن منهم من 
يؤمن به. . ولم يكونوا أمنوا بعد ففي هذا الإخبارٌ يعيْب بيه الوجود بعد ذلك؛ ان 
على الجاحدين من أمّةَ قد امن سلنيا في القديمٍ وبعضها في الحديث» وحصل 
الجاحدون منهم في أحسن رُتبة من الضلال» ويُشبه أن يراد أيضاً في هذا الإنحاءٍ كمّار 
قريش مع كمّار بني إسرائيل . 

ثم بِيّن تعالئ الحُجّة على المُبْطلين المرتابين» وأوضح أن مما يُقرّي نزول هذا 
القرآن من عند الله تبارك وتعال أَنَّ محمداً يكل جاء به في غاية الإِعْجَازٍ والطول 


)١(‏ أخرجه ابن جرير عن عبد الله» قال ابن كثير: «وهو ابن مسعود؛ ‏ وفي آخره زيادة على ما هنا: «فإنه 
ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى ديئه كتالية المال». وفي الدر المنثور: أخرجه 
عبد الرزاق وابن جرير عن ابن مسعود موقوفاً» وزاد في آخره على ما هنا: «فإن كنتم سائليهم لا محالة 
فانظروا ما واطأ كتاب الله فخذوه؛ وما خالف كتاب الله فدعوه». وأخر ج البيهقي في سئنه وفي الشعب؛ 
والديلمي٠‏ وأبو نصر السجزي في الإبانة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه حديثاً بنفس اللفظ الذي 
خط ا ااا شرع وي ماي راجن لعز موحي ورد 


أ ةجهم[ 
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والتضمُن للغيوب وغير ذلك» وهو أُميٌ لا يقرأ ولا يكتب؛ ولا يتلو كتابا» ولا يخط 
حرفا ولا سبيل له إلى التَعَلم؛ :.قإنه لو كان مكن يقرا لأرقات الخبطلون: ولكان لهم في 
ارتيابهم تعلّق» وأما ارتيابهم مع وضوح هذه الحجّة فظاهرٌ قبافكد كالا نواد كاد 
أهل الكتاب يجدون في كتبهم أَنّ محمد وك لا يخط ولا يقرأ كتابا نزلت هذه الآية. 
وذكر النقاش في تفسير هذه الآية عن الشعبي أنه قال: «ما مات النبيئٌ يِه حنّى كتب»» 
وأسند أيضا بجدينا لأبى كَيشّة الشلولي» مُضَمّنه أنه عليه الصلاة والسلام قرأ صحيفة 
يي بن حصن» وأخبر بمعناها. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله ضعيف . وقول الباجيٌّ رحمه الله منه”" . 

وقوله تعالىئ: « بَلْ هْوَ يدث ث4 إضرابٌ عن مُقَدّر من الكلام يقتضي ما تقدّم؛ 
كآنه قال اليف الأمر كما سيراه بل خو. كوهد القمير تيل أن شوم غلن 
القراق :ويويفة أن في قراءة ابن جبعودة (كل عن أناظ]ويسمل انا يعر دعل 
محمد يَكٌِه ويؤيده قراءة مخ اقرا: ايل هو أَيَهُ يذ على الإفراد”''» وقال: المراد 
النبي كَل ويحتمل أن بحزؤة. على أب مهد كد 1 نه لم يَْلُّ ولا خَطّ» وبكلّ احتمال 
قالت فرقة» وكون هذا كله آيات ‏ أي علامات في صدور العلماء من المر فتن في مز 
محمد يك يراد به مع النظر والاعتبار. 


وآآلطلمُونَ] وآالْمُبُِْونَ] قيل: يعم لفظهما كل مكدب بمحمد كل ولكن معظم 


010( قال القاضي أبو الوليد الباجي ما خلاصته أن النبيّ يك كتب يوم الحديبية» واستند في ذلك إلى ما وقع 
في صحيح مسلم من حديث البراء في صلح الحديبية أن النبي يق قال لعلي رضي الله عنه: «اكتب 
الشرط بينناء بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله»» فقال له المشركون: لو 
نعلم أَنّك رسولٌ الله بايعناك - وفي رواية تابعناك ‏ ولكن اكتب: محمد بن عبد الله. فأمر عليّاً أن 
يمحوهاء فقال علي : والله لا أَنْحَافُ فقال رسول الله يكل : «أرنى مكانها»» فأراه فمحاها وكتب: ابن 
عبد الله. وقد رواه البخاري بأظهر من هذاء فقال: «فأخذ رسول الله كَل الكتاب فكتب» . فقال جماعة 
منهم الباجي» وأبو ذرٌ (عبد الله بن أحمد الهروي)» والسمناني (أبو عمرو الفلسطيني)» قالوا بجواز هذا 
الظاهرء وأنه يَكِدِ كتب بيدهء واشتد نكير الفقهاء في المشرق والمغرب على قول الباجي هذاء وإليه 


(1) قال العلماء: ويؤيده أيضاً قراءة ابن مسعود وابن السميفع: «بَل هذا آيَاثُ بَيِنَاتٌ»» وكان يك أيات لا آية 
واحدة. 


0-6 
0 
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الإشارة بهما إلى قريش لأنهم الأهمء قاله مجاهد. وقال قتادة: [الْمُبْطلُونَ]: اليهود. 


32 0-3 5 

قوله عر وجل : 
د وَمَالوا كو أْزك عَلِْه ءَاينتٌ ين رَيَوه قل نما ليت 9 عد أن نيد ثييث () 
0 ل سس ماه حَسَهُ وو كر لقو 


اس صقر © صءوس مير 2 


0 ا كو و بيك 5 الكيثر: -- : 


الضمير في [قَالُوا] لقريش ولبعض اليهود؛ لأنهم كانوا يُعَلّْمونَ قريشاً هذه الحجّة : 
لم يَأَْكُم بمثل ما جاءً به موسى من العصا وغيرها . وقراً ابن كثير» وحمزة» والكسائي؛ 
وأبو بكر عن عاصمء وعلي بن نصر عن أبي عمرو: [أية من ربه]ء وقرأ نافع» وابن 
افر ا عمروء وحفص عن عاصم: (آيَاثّ)؛ فأمر الله تعالئ نبيّه عليه الصلاة 
والسلام أن يعلّمهم و ل ل 
بُعث نذيراًء ولم يؤمر بغير ذلك. . وفي مصحف أبي : [لو ما يأتينا بآيات من ربه قل إنما 
الايات]. 
ثم احتج عليهم في طلبهم آية بأمر القرآن الذي هو أعظم الآيات» ومعجرٌ للجن 
والإنس» فقال: « أ يَكْنهد أن لَرََاعَكِكَ الحككبٌ4. ٠‏ ثم قرّر ما فيه من الرحمة 


لال م 


والذكرى للمؤمنين» فقوله: #أو لم يكفهم» جواب لمن قال : « لؤلا أنزِل» . 


وحكى الطبري أن هذه الآية نزلت بسبب قوم من المؤمنين أَنََا النبي وَل بكتّب قد 
كتبوا فيها بعض ما يقول اليهود الذين أخبروهم بشيء واد فأنكر رسول الله طكلد 


ذلك» قال: «كفى بهذا ضلالة» قوم رغبوا عمًا أتاهم به فليم إلى ها أتى يد غيردات 


ونزلت الآية 1 


قال القاقتى أب تحيف تحمه الله: 


والتأويل الأول أجرى مع نسق الآآيات . 


درق رواه الطبري» من طريق يحيى بن جعدة» قال الحافظ ابن حجر فى التقريب عن جعدة: انققن وزاد 
الإمام السيوطي في «الدر المنثور» من رواية الإسماعيلي في معجمه. وابن مردويه من طريق يحيى بن 


جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
ارم ام + 
عاد هذ[ 
ا 
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ثم أمر الله تعالن نبيّه يل بالاستناد إلى أمر الله, تارك «وتعال يو أن حمل عه 
شهيداً وحاكما بينه وبينهم بعلمه وتحصيله جميع أ مورهم» ولولة: [بالْبَاطِل] يريد: 
بالأصنام والآوثان وما يتبع أمرها من المعتقدات”"©, والباطل هو أن يُفعل فعل يُراد به 
أمر :كا :ذلك الأمر لا يكون عن ذلك الفعل» والأصنام يي الأكملٌ والأنجحٌ 


في زعم عُبّادهاء وليس الأكمل والأرجح إلا رفْضهّاء فهي إذاً باطلٌ» وباقي الآية بيّن . 


3 0 8 
5 


006 يد طن 
أيجله ويَقُول ذوفوأمَا كم ملو )4 . 

قوله تعالى: #ويسْتَعْيِلُوبَكَ بِالْعَدَابِ #4 يريد كمّار قريش في قولهم: طقَائيَِايمَا 
دن 4”" وغير ذلك من استعجالهم ‏ على جهة التعجيز 0 - بعذاب الله تعالئ 
الذي توعدهم محمد يَلِ. ثم أخبر تعالئ أنه يأتيهم بغتة» أي ي: فجأة» وهذا هو عذاب 
الدنياء وهو الذي ظهر يوم بدرء وفي السنين السبع . ثم ذكر تعالئ تان إنما هو 
بحسب الأجل المقدور السابق. وذكر المفسرون عن الضحاك أن الأجل المسمّى بهذه 
الآيات الآجالٌ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا ضعيف يردٌّه النظرء والأجال لا محالة أجل مُسَئَىء ولكن ليس هذ 
موضعها. 

ثم توعدهم تبارك وتعالئ بَعْدُ بعذاب الآخرة في قوله: # يسَتَعَجِلُوتَكَ بِالْعَدَابٍ وَإِنَّ 
٠ 0‏ كرّر فَعْلَهم وقبّحهء وأ خبر أن وراءهم إحاطة جهنم بهم . وقال عكرمة ‏ فيما 
حكى الطبري ‏ أن جهنم ها هنا أراد بها الْبَْر. 


2 مع 


)0( قال ابن عباس رضي الله عنهما: الباطل: غَيْرُ الله؛ وقال مقاتل: 8 بِالَطِلٍ وَكَمَروا © أي: بعبادة 
الشيطان» وقال يحبى بن سلام: بإبليس. والمعروف في اللغة أن الباطل هو نقيض الحق» وأنه يجمع - 
على غير قياس - على أباطيل» وقال أبو حاتم : يُجمع بَوَاطل . 

(؟) تكررت في الايات: (0/ء لالا) من سورة (الأعراف). (77) من سورة (هود)ء (؟7١7)‏ من سورة 
(الأحقاف), ولكنها كانت من أقوام عاد وثمود. 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 
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قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وَهذا ضعيفية. 

وقوله تعالئ: يوم يَفْمَّلهُم 4 ظرفٌ يعمل فيه قوله: اي وَايَعْشَاهُم] معناه : 
يغطيهم من كل جهة من جهاتهم . وقراً نافع» وعاصمء وحمزة» والكماتي : (ويَقُول): 
أي: ويقول الله. وقراً ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر: لَوَنَقُولُ] بالنون» فإمًا أن 
تكون نون العظمف. أو تون السماعة» جماعة الملافكة :. وقرا ابن مسعوة : [0109] بناء 
وألِف» وهي قراءَة ابن أبي عبلة 

وقوله تعالئ: [ذُوقُوا] توبيحٌ ويُشّبّه من العذاب بالذُوق ومنه قوله تعالئ: « ذُقُ 
تلك أتَ ألْمَزِيرُ ألحكَرِحْ 74©. ومنه قول أي سفيان: «ذْقْ عَقَقَ» ونحو هذا كثير» 
وقوله: (باة تفة» ٠‏ أي: بما في أعمالكم من اكتسابكم . 
قوله عر وجل : 

« يبَادِىَ الْدينَ امنوأ إِنَّ أْضى وميعة فَإنَىَّ 0 َآِفَةُ امود موت ثم إليد 
0 مثا وأا لصحت بوهم نبي رن جره 0 لأنْهَدر حَيِينَ 

هم لمر الاين يلد © اندس اريك ري يوك 400 . 

هذه الآياتُ نزلت في تحريض المؤمنين الذين كانوا بمكة على الهجرة» فأخبرهم 
تعالى بِسَعَةِ أرضه» وآن البقاءً في بقعة على أَذى الكفار ليس بصوابء. بل الصواب أن 
تلتمس عبادة الله تعالئ في أرضه . وقال ابن جبير» وعطاءء ومجاهد: إن ارج ض التي 
فيها الظلم والمنكر : تترئب فيها هذه الاية» وتلزم الهجرة عنها إلى بلدٍ حقٌء وقاله مالك؛ 
وقال مُطَرّف بن الشخُير”": قوله: 8 إن أَرْضى وَميعَة 4 عدة بسّعة الرزق في جميع 
الأرض 

وقراً ابن كثيرء ونافع» وعاصمء وابن عامر: [يَا عِبَادِيَ] بفتح الياء» وقر 


)0( من الآية (59) من سورة (الدخحان) . 
إفة مُطَرفُ بن عبد الله ؛ بن الشخْيرء العامري. الحَرَشيٌ» أبو عبد الله البصري» قال عنه الحافظ ابن حجر في 
التقريب : ثقة عَابِدٌ فاضلٌ من الثانية» فاش ينل بدن وي 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الحادي والعشرون لس 1689# لم صورةالعتنكبوت: الآيات: 0805 
عمروء وحمزة» والكسائي بسكونهاء وكذلك قرأ نافع وعاصم: (أَرْضِي) ساكنة. 
وقوله تعالئ: [فَإِيَايَ] منصوب بفعل مقدّر يدلٌ عليه الظاهرء تقديره: «قَإِيّايَ اعبدوا 
فاعبدون:227» على الاهتمام أيضا في التقدير . 


سس ع لظ سمام صل 


وقول تخالا © < كل تمن ذَاِمَة ألموي » الآيةء “تكقيز لآم الذنيا ومخاونيكء: كان 

بعض المؤمنين نظر في عاقبة ما يلحقه في خروجه من وطنه أنه يموت أو يجوع ونحو 
هذا فس تمان عبان الداياء أي : أنتم لا محالة ميتون ومحشورون إلى الله تبارك 
وتعالئ» فالبدار إلى طاعة الله تعالئ والهجرة إليه أَوْلى ما يمتثل . 

ؤقرا-التتمهون : (تتجنون] بالتاء من فوق» ورويت عن عاصم بالياء من تحت» 
وذكرها أبو حاتم عن أبي عمروء وقرأ أبو حيوة: [كل نفس ذائقة] بالتنوين [الْمَوْتَ] 
بلصت 

ثم وعد المؤمنين العاملين بسكنى الجنّة تحريضا منه تعالئ» وذكر الجزاءً الذي 
ينالونه» كرا تهون القراء ا مُمْ) بالباءء أي : نهم ولَتْمَكنهُمٍ ليدومو فيهاء 
وغْرَفا] مفعول ثان؛ لأنه فعل يتعدى إلى مفعولين ٠‏ وقراً حمزة : الَنتوينَهُم] من أنوى 
يُثوي » وهو مَُذّى لَوَى بمعنى أقام. وهي قراءة علي بن أ بي طالب رضي الله عنه وابن 
مسعود» والربيع بن حُدَيِه'" “4 وآنن وثات: وطلحة. وقرأها بعضهم بفتح الثاءِ وتشديد 
الواق تكدئ بالتضعيت لا بالهدزة .«وقولة: . اخرها] 'تفيت: بإسفاظ خرك الدلء 
والتقدير: في غرف. وقرأ يعقوب: [لْنْبَويَئَهُم] بالياءء من تحتء. وروي عن ابن عامر: 
[غرّفاً] بضم الغين والراء . 

ثم وصفهم تعالئ بالصبر والتوكّل» وهاتان جماعٌ الخير كلّهء أي: الصبر على 
الطاعات» وعن الشهوات . 


)١(‏ هومن باب الاشتغال. وعلى ذلك فالتقدير: فاعبدوا إِيّايّ فاعبدون. 

(؟) الرّبيع بن حُمَيْمء قال في التقريب: «بضم المعجمة وفتح المثلثة» ابن عائذ بن عبد الله الثوري» أبو 
يزيد الكوفي» ثقة عابد مخضرمء من الثانية؛ قال له ابن مسعود: لو رأك رسول الله يَكهِ لأحبّك» 
مات سنة إحدى وستين» وقيل: ثلاث وستين»: وفي الخلاصة ضبطه (حَيْتم) بفتح الخاء والثاءء 
وسكون الياء. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 
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د يكن ين دَآبْوَ لاحل رذَها أله َوه 1 000 لْعلم © وَلِين سَألتَهُم من 
حَقَ لسوت وَالأرْصَ وسَكَرَ لشم وَالْقمرَ قو أن قن © لد رز سر 7 
عبَادو ويفير لهة إن َه بعل مَيْءِ عَليكٌ 09 ند تكرت ليب لقم 201111 
بعد مَْتَهَا شوح أمدُلٍ آلْحَسْدُ نهب سرف لتقن 40 . 

كَيْنْ] بمعنى (5:ْ)؛ وهذه الآية تحريض على الهجرة؛ لأن بعض المؤمنين فكّر في 
الفقر والجوع الذي يلحقه في الهجرة. وقالوا: غربة في بلد لا دار لنا فيه ولا عقار 
ولا من يطعم. فمثّل لهم بأكثر الدواب التي تنة تقرات ولا تدخ ولا توق في رزقهاء 
والمعنى: فهو يرزقكم لحي ففضلوا طاعة الله تعالى على كل شيء. وقوله تعالئ : آلآ 
تقمل ] يتوق انيري مو الشيل» أى: : لا تنقل ولا تنظر في ادخاره. كاله أو ان 
ومجاهد». وعلي بن الأقمر. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والادخار ليس من خلق الموقنين» وقد قال رسول الله يِ لابن عمر رضي الله 
قهنا: يشابك إذا يتيب في خثالة من النان يحون رق ايه ببطفك الينبيج"” 
كود ارس الحيالة أي : لا تتكفّل برزقها ولا تَرَوَى فيه9) 

ثمٌ خاطب تعالئ نبيّه يك في أمر الكمّار وإقامة الحُجّة عليهم بأنهم إن سألوا عن 
الأمور العظام التي هي دلائل القدرة لم يكن لهم إل اللي بها له تعال» واكُون 
معناه: يصرفون» ونبّه تبارك وتعالئ على خلق السموات والأأرض وتسخير الكواكب» 


)١(‏ أسند الواحدي عن عطاءء عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: خرجنا مع رسول الله ل حتى دخل 
بعض حيطان الأنصارء فجعل يلتقط من الثمار ويأكل» فقال: «يابّن عمرء مالك لا تأكل؟ ؟ فقلت: 
لا أشتهيه يا رسول الله. فقال: «لكني أشتهيه» وهذه صبيحة رابعة لم أذق طعامء ولو شعت لدعوت 
وني الأعطاتي نمثل ايلات كر فيصر وكيب بك زابرن عمر إذا يقرت في قوم يكرك ررق منتهم 
بضعف اليقين» ؟ قال: .والله ما برحنا حتَّى نزلت: « مَك ين داب لَاصِلُ رذفَها لَه يدها ايا وهر 
لسَمِيعٌ ملم وقد علّق عليه الشوكاني بقوله: وهذا الحديث فيه نكارة شديدة لمخالفته لما كان عليه 
النبي يلوه فقد كان يعطي نساءه قوت العام كما ثبت في كتب الحديث المعتبرة وفي إسناده أبو العطوف 
الجوزي» وهو ضعيف». 

(0) لا تفكر في الأمر ولا تنظر فيه. 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الحادي والعشروث 7س -مه 484 دل لل سورةالعتكيوت: الآيات: 58/514 
وذكر عظمهاء ونبّه تعالئ على بسط الورّزق وقَدْره لقوم» وإنزال المطر من السماءء 
وهذه عِبرُ كثيرة لمن تأمّل بالنجاة والمعتقد الأقوم» هر أمر تعالي نبئّه محمداً يِل بحمده 
ل ا 


رج جره مي بر - 


تكرت © يك يكوا ن الثلك تغنا ان ييه 11 ) 7 
مسرن 09 © لَكْمروا يمآ اكه ولسَمتمواً د ل 2 0 سه سم 4 
كخلق اتام و حَوَلِو أَفِالتطِلٍ يمو ةا َه 41 

وصف الله تعالئ الدّنيا في هذه الآية بأنها لي ولعب» أي : ما كان منها لغير 
وجه الله تعالئ؛ فإن وأكان نل تعالا نوو هن الأخزةة انا 0 الدّنيا التي هي زائدة 
على الضروري الذي به قوام العيش والقوة على الطاعات فإنما هو لهرٌ ولعب» وتأمل 
ذلك في الملابس والمطاعم والمشارب والأقوال وغير ذلك . 

وانظر إلى حاجة الغني والفقير في الأمور الضرورية فإنها واحدة» كامس في 
الهواءء وسدٌّ الجوع. وستر العورة» وتوقّي الحر والبرد» وهذه كلها عظم أمر العيش. 

وأَلْحَيوَان] والنعياة عدن وهو عند سيبويه والخليل مصدر كالهيمان وقوا 0 
والمعنى: لا موت فيهاء قاله مجاهد. وهو حسن. و وأضلة: : حَيَيان» تبت إحداهما 
واوا لاجتماع المثلين. 

ثم وقفهم تعالئ على حالهم في البحر عند الخوف العظيم» فإن كل بشرٍ يَسَى كل صنم 
وغيره» ويتمسّك بالدعاء والرغبة إلى الله تبارك وتعالئ» وقوله تعالئ: 8إذَاهمْ شرن 
أي : يرجعون إلى ذكر أصنامهم وتعظيمهاء وقوله: [لِيَكُمُرُوا] نصب بلام كي . وقراً نافع 
وأبو عمرو» وابن عامرء وعاصم: (وَلِيتَمَتْعُوا) بكسر اللام» وقراً ابن كثير» وحمزة» 
والكسائي ولتمتُوا] بسكون اللام على صيغة الأمر التي هي للوعيد والتهديدء 50 
على هذا - عاطفةٌ جملة كلام لا عاطفةٌ فعلاً على فعل» وف عضيحات أي إن كاسن 
[فتَمَنَعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ]ء وفي قراءة ابن مسعود : «فسَوْفَ» باللام . 


() هو مصدر يدل على الحركة والاضطراب كالغليان والنزوان والجولان» وكل حَيٌ كثير الحركة. 


ا | هي [: 
70 غزاه ل ووالوم 


الجزء الحادي والعشرون سس سم دل سور ةالعتكبوت: الآيات: 594-5748 


ْم عدّد تعالئ على كفرة قريش نعمته عليهم في الحرم في أنه جعله لهم آمنآ لا خوف 
فيه من أحوال العرب وعاداتهم وسوء أفعالهم؛ من القتل وأخذ الأموال ونحوه» وذلك 

هو «التَخَطّف» الذي كان الناس , بسبيله» ثم قررهم على ةلقرو - على إيمانهم 
بالباطل وكفرهم بالله ونعمته. 0 جمهور القراءِ: ليُؤْمِنُونَ] بالياءٍ من تحت» وكذلك 
يَكْْدُونَ]ء وقرأهما بالتاء من فوق الحسنٌ» وأبو عبد الرحمن 


000 
0 بن طلم مت ذا عل لل كد أذ كدب بلحي لا جام أي في جه م: موك 

0 َفسَالجَدِيسمْ ل وَإِنَّأََهَلَممَ لْمحَيرِينَ )4 . 

01000 16 او كدت بآياته» وهذه كانت 
حالهم ؛ وأعلمهم أنه لا أحد أظلم منهء وهذا في ضمنه وعيلٌ شديدء ثم بد بين الوعيد 
أيضاً بالتقرير على أمر جهنم والمَثْرَى : موضع الإقامة. وألفاظ هذه الآيات في غاية 
الاقتضاب والإيجاز وجَمْع المعاني . 

ثم ذكر تعالئ حال أوليائه والمجاهدين فيه» وقرن ذلك بذكر الكفرة الظلمة لِبَيّن 
تباين الحالين» وقوله تعالئ: [فينًا] معناه: في مرضاتنا وبغية ثوابنا. قال السدي 
وغيره: نزلت هذه الآية قبل فرض القتال. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فهي قبل الجهاد العرفي. وإنما هو جهاد عام في دين الله تعالئ وطلبٍ رضائه. 
وقال الحسن: الآية في العْبّاد وقال ابن عباس والحسن وإبراهيم بن أدهم : عياقي 
الذين يعملون بما يعلمون» وقد قال النبي يَك: ١من‏ عَهِلَ بما عَلمَ عَلّمه لله مالم 
يَعْلّم) ونزع بعض العلماءٍ إلى قوله تعالىا : « وَاتَّمُوا َه و سد ص20 قال 
بعض العلماءٍ لِعْمّرَ بن عبد العزيز رضي الله عنه: «إنما قصّر بنا عن علم ما جهلنا 
تقصيرنا في العمل بما علمنا»» وقال أبو سليمان الداراني: «ليس الجهاد في هذه الاية 
. قتالَ العدو فقطء بل هو نصرٌ الدين» والرَدُ على المبطلين» وقَمْع الظالمين» وعٌْظمُه 
الأاضى بالمغروف والَهْي عن المنكر»» ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله تعالئ» وهو 


)1١(‏ من الآية (581) من سورة (البقرة). 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الحادي والعشرون ل سد 11١‏ ل سوورةالعنكبوت: الآيات: 3158 5 
الجهاد الأكبر» قاله الحسن وغيره» وفيه حديث عن النبي كَلهْ: «رجعتم من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر»» وقال سفيان بن عُيَيِنَة لابن المبارك : «إذا رأيت الناس قد 
اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور» فإن الله تعالي يقول: 2 وَألِنَ جهَدُوأ فنا 
ليت شلا وإ لَه لم الدحرننَ» . وقال القبعالة :معي الآرة: والذين جاهدوا في 
الهجرة لنهديئهم سبيل الثبوت على الإيمان”' و«السّبِيلُ» هنا يحتمل أن يكون طرق 
الجنّةَ ومسالكهاء ويحتمل أن يكون سبيل الأعمال المؤدية إلى الجنة والعقائد الترة. 
وقال يوسف بن أسباط : «هي إصلاح الي في الأعمال» وحتٌ الترَيّد والتّفهم» وهذا 
عن أن تجازى الفين على لختع دوا دراه خنه ويُعَلَّم بجديد من عِلّْم مقدم» وهي حال 
من رضي الله عنه». وباقي الآية وعد 

وآمَم] يحتمل أن تكون هنا اسماً؛ ولذلك دخلت عليها اللام للتأكيد» ويحتمل أن 
تكون حرفاًء ودخلت اللام لما فيها من معنى الاستقرار» كما دخلت في: إِنَّ زيداً لفي 
الذات 7 . 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 


ا د 


010( ولكلامه بقية أوردها القرطبي» وهي : «ممل السّئة في الدنيا كمثل الجنة في العُقْبى» » من دخل الجنة في 
العقبى سلمء ومن لزم الس في الدنيا سلم». 
(؟) (مّع) إذا سكنت فهي حرف لا غيرء وإذا قتحت جاز أن تكون اسماً وأن تكون حرفاً» والأكثر أن تكون 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 
تفسير سورة مريم 
قوله عر ويك + « سيقت )5 وق ويك عبد يفكرن ذافن ريه 


0 


نِدَآء حَفِيًا4 إلى آخر الآية * ل 


2 عد ود ورم 


قوله عر وجل : « يكرا ناو بعل سمو ييىَ لم يحل لَوّمِن َلُ سَكا4 


إلى آخر الآية ١١‏ 1 [1ذ1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00010111111 
2 92 000 00 20004 2ك بيطو 20 - 6 
قوله عرٍّ وجل : « ييَدِى حُذِ الحكتّب بِعُوَو وءَايسْهُ للدم صَِيا4 إلى آخر الآية ١١‏ . 


كو صا 


0 2 رمصولٌ 0 معام | دومدما م ردي . 0م هوء سارك 0 - 
قوله عرّ وجل : « وَأذْكْر في لكب مم إذ أَنَبَدَتْ بن أَهْلها مَكَاناسَرَقيً4 إلى آخر 


2 
الاية ٠١‏ 
يه اق ع قاو ص امع مدع جنم ررم ته يود وهخارفا بي مز فر رفن كو بز" أو اليا لوا ب اد ئوة لواف ف اا اله ل لعا 1 2 


عد 
5 3 5 له ل عه كي عدص لل ل م 4 م و اد 
قوله عرّ وجلّ: « قال كَدَلِكِ قَالَ ربك هو عل هين وَلَِجَعلْهد ءايه يناس ورَحمَة 


3 .-ٍِ 001 


توك أُمْرا مَقَضِيًا4 إلى آخر الآية 7٠‏ ل 


سس سما 


قوله عر وجل : ل كاده من ها ألا حرف قد جع ويك تك سَرًا4 إلى آخر الآية 


51 1 موسو وو يوام ل اه 11 وأ موااة ا ا مجر ل ا ا 


عد 
00 ده لا م 2س ابروا ص ملم وده 


قوله عرَّ وجلٌّ: « َأَنتْ به َوْمَهَانحَمِلْمْ قَالْوأْيْمَرَيَمُ لََدْحِمْتِ سَِسَافريا4 إلى آخر 


قوله عرَّ وجل : « فَأَسَارَتَ إِلِيْهِكَاُوأْ كنف تُكُلِمُ من كان في الْمَهْدِ ص4 إلى آخر 


الأ ام لي ا ل 


آآ 2 صرحت سر عن ع ل 
ور دس دا ءاء - 


31 3 2 سه 27 ٍ 5 دود م 8 "0 
قوله عر وجل: # ذلك عِسى أبن مريم قولك الْحَي ألْذِى فيه يَمَثرُونَ» إلى آخر الاية 


7 


نا مدآ أهاره ويس ام مره مكو ماله لمجم فده اق روه ابد ف ل 1 1 


- 
رضح عرس صر رح وى سا ره © سدء 


قوله عر وجل : «فَحْتَكَ الْأُحرَاب من ينوم هويلُ يدن كفرعأ ين مَفْبَدِ يرو عَظِم 4 


إلى آخر الآية 6٠‏ 00 


ع 


قوله عر وجل : ل ودف الكت إزهِم إِنَّهُ كانس رابك إلى آخر الآية ”1 -- 


لا 


7” 


5١ 


المجلد السامس سطس 55195 ع سس ل فهرس الموضوعات 


1 م 7 لك رو | و 5-9 

قوله عزّ وجل : « فَالْسَكَمُ يك سَأْسْمَغْفِر لَكَرَقَ إِنَمُ كان حَيًا4 إلى آخر 

الاية بلك ا تر م نر لاجد اوونططة ين الج أو سه كا اداه خا الام م ا و ا 

الآية هه ا يي 

2 2 رمعل .٠‏ م2 رمو 1011 و - 

قوله عرٍّ وجل : « واد في الكتب درس إِنَّمْ كن صِدَيَا باه إلى آخر الآية 58 100000 
قوله عر وجل : « ف لَك بن بتي َلك أسَامُوا الكو وب هوت صسو يون 

غَينّا» إلى آخر الآية 7+ مد ا تس سحي احا شيك امو 


ل ا 


قوله عر وجل : < وَمَاتدَرَلُ إلا يمر ريك لما بَيْنَأَيِينَاومَا حَلْفََا ومَابَيس َلك وما 

أن ريّكَ كاك إلى آخر الآية 4+ ا 
قوله عر وجلّ: # و 00 مث لسَوْفَ برح 4 إلى آخر الآية 19 ا ا 
قوله عرَّ وجل : « مُلنحَنُ عَم انهم رةه إلى آخر الآية 7 ا 
قوله عزَّ وجل : « وَإِذا نَل عبتم َتنا يست َال ادن كفروأ بين اموأ أ الْمريِمَيْنِ حَْرُ معام 


مم ووو دم 


وَلَحْسَنُ > إلى قوله تبارك وتعالى : )م البده/ 0 
قوله ع وجل : ©حَوََإِدًا وما يوحَدُونَ إن ألْصَدَ َلْعَدَابَ لسَا لسَاعَةَ فُسَيَعَْلَمُور مَنْ مَنْ هو 5 
مكنا وَأضَْعَفُ عند » إلى آخر الآية ٠م‏ 101111101111100 


قوله عرَّ وجل : : « حذومن دوت لَه ءإلهَهُ يكيو احم عِرأ» إلق اخ الانة لام ... 55 
00000 3 


قوله عرَّ وجل : # وقَالوا تح د الرحمن ,1 دا 9 لْعَدَسِتَمٌ جنم سَيْمَا د » إلى آخر الاية ف ا 2 
قوله عزّ وجل : : « فَإَِّمَا مَمَرَيَهُ بإسَانك لمر به د اميرك وَيَذْرَ بو يما ذا 


إلى آخر الآية 0/4 ا 
قوله عرَّ وجل ا يك لان ع4 إلى آخر ال لاية / وا ا نا 
قوله عرَّ وجلّ: « وَل أَتلكَ حَدِيتٌ موي © إِذ را ناا َمَالَ مله أَمكُنْواً إن 

ءَاشَسْتٌ تارا» إلى آخر الاية 6 ا ا 1 
قوله عرَّ وجل : < إِنَّ ألتسا 0 يبه ]6 لديا إتتتك ف تن يكاقتى > إل اخ 

الآية ١8‏ ا ا 
قوله عرَّ وجلّ : « قَالَ أَلِتَهَايَمُوسَى (() فَألْمَهَاقَِدَاهِيَ سه شَنعى 4 إلى آخر الآآية 0" 000 


7 
أ ةجهم 
د 


المجلد السامس سس سس سح 514 .هللب ل فهرس الموضوعات 


ً 2< دم ةر ع وءكده لوم - < 

قوله عرَّ وجل : # قال قد أوتيت سؤلك ينمومئ» إلى آخر الاية 79 000000 
< 0 22 5 ممع ع دء سه رد ال رسع و ويا - 2-2 

قوله عرّ وجلٌ : « إِدْسَشِىَ أُعتلك كَتفُولُ هَل أَدلَعَك من يَكْملُمٌ4 إلى آخر الآآية 4١‏ . 40 

قوله عرّ وجل : « أَذْهَبَ أت وَلَخُوك يعاق وَلَا يَف و4 إلى آخر الآية 47 .00 5و 
ل ا 0 ا ا ا ين ودمءويط 


قوله عر وجل : « فَأنياه فول إنَارَسُولَا ريك فَأرْسِل معناب لسر بل ولا تعد بهم © إلى 
آخر الآية 49 ل لا 


01 


قوله عر وجل : « وَل ربا الى أعَطك كُلَّعَْءِ حَلْقَمُمدَحَدَئ4 إلى آخر الآية 5ه .... 44 
قوله عر وجل : لع الذي هرسك لكا سيلو» إلى آخر الآية 0 ٠١١‏ 
قوله عر وجل : ١‏ وَل ْنا نان نضا حك يكمُومَ4 إلى آخر الآآية 04 ا اننا 
قوله عرَّ وجل : « فَتَوَلَ ورعَوْنُفَجَمَمَ كيدو م43 إلى آخر الآية 14 0 
قوله عرٍّ وجل : «قَالوأ موسو مآ أن ملق وَإِمَآ أن تكن لمن 4 إلى آخر الآآية 19 . ٠١5‏ 
قوله عنَّ وجل : « فلت لسّحره مبجدا وَأ سنارت هرون وموم 4 إلى آخر الآية /١‏ 000007 


بد 


قوله عن وجل : « قَالُوا أن ويك عل ما جنا و آلْيَيَتِ وَالذِى مَطرنًا فض مآ أ 

قَاضٍ» إلى آخر الآية ٠/7‏ 0 
قوله عرَّ وجل : < إِنَّمُ من يَأَتِ ريم جرم إن مجم لَايَمُوتُ ها ولا يح 4 إلى آخر 

الآية 79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 000111151 
قوله عرَّ وجل : ل« يب سر يل قد تور ينمَدُوف4 إلى آخر الآية ١‏ ل 
قوله عر وجلّ: ظ #وَما أعجَ]لك عن فَومِكٌ ُو »4 إلى قوله تعالى: ل هبحم 

موسي ِل قَوْمِوء عَصْبنَ أُسِفًا» من الآية 45 ا 0000 
قوله عرّ وجلّ: «قَالَ يِمَرْمِ أل يَعِدَح رَيْكُم وَعَدَا حَسََاً 4 إلى قوله تعالى : 

«تَآمْرجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدَالمٌحْوَادٌ4 من الآية 84 ا ا 
قوله عرٍّ وجل : ( تَتَالوأْمدًا إلَهُحكُمْ وَإِلَهُمُوسَى مَتَىَ» إلى آخر الآية 4١‏ 010 
قوله عرٍّ وجل : « قَاليهتُونُمَامعَكَ د لهم صلا © إلى آخر الآية 44 ل وا 
قوله عزَّ وجل : « فَالَ َمَاحَطبْلك يسَمِرِيُ» إلى آخر الآية 91 ا و 
قوله عر وجل : « كس لهك أنه ىلآ إِلَه لا هر وَبيمَ حكُلٌ مه لم4 إلى 

آخر الآية ٠١”‏ ااا 00 


عر دعو 
- 2 


قوله عر وجل : « يَتَحَافَمُوس ينم إن ته إِلاعَْمًا4 إلى آخر الآية ٠١٠‏ م 


فَأَقَضٍ ما أنت 


المجلد السام سس شح 1168 ل سس م ب فهرس الموضوعات 


عد 
هآ ده 


5 2 ا ا ا ال ا 00 
قوله عر وجل : « ومين تيعو الداعى لاعوج لم وِحَسَعَتٍ الأصوات إِلرَحمنٍ فلا نسمم 
َِاهَمَسّا» إلى آخر الاية ١١١‏ اي ا لج ووس ا 


قوله عر وجل : ظ ومن يَعْمَلْ نصحت وهو مضت فلايَافُ طلا ولَامَضمًا4 إلى 
آخر الاية ١١5‏ مادا ورم اده ا اس ال و و ا ا 

1 « « م ل ع عت ل سس سج ل ص لس كح يح ار ساح كي 0 ده 

قوله عر وجل : « وَلِقَد عَهدا ادم من قبل فسى ولم يد لمرعزما» إلى أخر الاية 
يل ا 000000 


بح دع ع ال مد سوم 


ترلاعر وجل : « إِنَّلكَ ألا جوع ذهَاءلا ك4 إلى آخر الآية ١‏ ا 
قوله عر وجل : « ثم تبه ريم قاب عليه وَمَدَى4 إلى آخر الآآية 1١71‏ 7 
3 0 8 سد ١‏ ساس كي ساس عله رع لام سس ع سدم سر و مي 0 2-4 رهم 
قوله عر وجل : « وَيدِك بجر من أسرف ولم يمن بِتَاياتِ ريبوء ولَعدَاب الأخرة أشد وأبي » 
إلى آخر الاية ١٠١‏ ل و 1 


08 عزوم دود 27 


قوله عرّ وجل : « ولا تَمدَّنَ يتيك إِلَ امنا يوه وجا نهم رَهرة يرو دنا إلى 
آخر الاية ١77“‏ تنو نا ورك ساو ون ما منو ا دو 1 


و سا ال ه سس أ سر مه -- 


قوله عر وجل : « وَلوْأَنا أَهلَكْتَهُم بعَدَاٍ من قَبْلِيء لَقَالُوا ينا لوكا أَرسَلْتَ الما 
رَسُولًا» إلى آخر الآآية ١‏ 0 


آم 


تفسير سورة الأنبياء 
قوله عر وجلّ: #9 أَكربَ لئاس حِسَابهُم وَهمْ فاك مُعْرِضُون4 إلى آخر الآية ؟ . 
قوله عرَّ وجلٌّ: « لاهية فلويهُم وَأسَرُوأ الجر الذي ظاموأ هَلْ هددًا إلا ممَرٌُ 
تنكم مأوت اليَخْرٌَ ور بُصِرويك4 إلى آخر الآية ؛ 0 
قوله عرَّ وجلّ: < بَلَ قَالَوا أَصْعَنتُ أَحَلم بل آفترينه بل هْوَ سَاعِرٌ قََْأَِنَا يايد 
حكما ابل الْولُون4 إلى آخر الآآية / 2201 


0-4 
م عو سح مه كل لح هر ري ءعا سام 


قوله عر وجلّ: ١‏ ثم صِدَقئهُم الود فأنجينتهم ومن نشاء آهلك الْمْسَرِؤينَ» إلى 
آخر الاية ١7‏ و و او لس نو اوقرس م و ا 

4 3 ىف و سل ع امم اوسسة اي يا 2 سل ع لعل 

قوله عر وجل : الا تَركضوأ وأرجعوا إل ما أترفتم فِيهِ ومسلكيكم لملكم تلوت 4 إلى 
آخر الاية ١5‏ :5ن توكو ا سان د وان و وا ا ا ا 

قوله عزّ وجلٌ: 9 لَوَأردما أن تََِدَ موا لَأتحذته ين لَدْنَا إن كنا ع4 إلى آخر 
الآية ١/4‏ ااا ذ 1 1[ 0 


١ 
١ 
١ 
0 
0 
-5 


١6١ 


ا ا 02 [: 
5 غراس [بؤالد” 


اكه ا ااال 1 تا 00 الموضوعات 


(ظ ا 0-0 و أل رماي 


و أخذوأءالهة من الأرضٍ هم ينشرون» إلى آخر الاية 5؟ . 


قوله عرَّ وجل : 9 


فأعبدون» إلى تدر الارة 382 د و بر ب نوزم اواك مارو الحو وا لمكم م اي 

ل ساغر- | 7ص ور 2 .2 2 ع 1< 
قوله عزَّ وجل : «( # ومن يقل ينهم إزت له من دونو فَدلِكَ نجْرِيهِ جهنم كناللكفت 
يجحزِى الظدِلِمِيتَ» إلى آخر الآية "٠١‏ 0000 1 


قوله عر وجل : « وَحَعَلنًا حَعَلْدًا في الْارْضٍ روسِىَ أن تَعِيدَ بهم وَحَمَلْنَا فبَا فِجَاجًا سبل 


لَصَلَْهُج يبَتَدُون» إلى آخر الآية "٠‏ ا 

0 3 8 00 11 22 > م وم 5 6 
قوله عر وجل : « وَمَاجَعَلنا شر من لِك مل مَلِك الخلد للد أفإين مت فَهُمْ للْتَيِدُونَ» إلى آخر 
الاية 60" ا ا 10101 ااا 0 


211 1 


قوله عر وجل : «وَإدًا رَالك لدي حكهَروَا إن يدوك إِلَاهْرْوًا4 إلى آخر 
الآية ٠"‏ ليسي ا ا م ا 


قوله عر وجل : « لويم اين كدَرُوأ يت لا كنوت عَن وُجْوِْهمألنّارَ4 إلى 
آخر الآية ا از[ 1 


قوله عرٍّ وجلٌ: « فل من يَمُلَوْصكْم بالل وَاَلتهَارِونَ ألسّمن4 إلى آخر الاية 15 . 


قوله عزَّ وجلّ: #قل إِنَّمَا أنركم بالوي ولا يسمع الم الدعله إذَا مَا 
دروت » إلى آخر الآية 6 ا ب ا وا مر ا 
قوله عرٍّ وجل : «وَبْصَع الْمَوزنَ القِسط لبو مٍالْقيدمَةَ فلا نظام نَدْسُ سيا 4 إلى آخر 
الآية ٠ه‏ 571001011111010 


ع سخ حت ١‏ عر ساحن صم 


قوله عد وجلّ: © # ولقد ءائينا هيم رسدم ين قبل و ل وهنا بو عَللِمِينَ 4 إلى آخر 


الآية .4ه 00 
قوله عرَّ وجل : « كَالوْمن قَمَلَ مَددَا تاهاتم لمن الطدلييت؟ إلى آخر الآية 77 
ك١‏ 
قوله عرَّ وجل : ل فَرحَعُوَأ إل أَنفْسِهم فَقَالوا إِنَّكُم أَسّمُ الظَديِمُوَ4 إلى آخر الآية 
2 اا اا 00 


المجلد السادس لل سبيبييبييغ 65# لس سل ل فهرسص الموضوعات 


قوله عزَّ وجل : « وتجيككه ولُوطا إل الأرض الت برها فا إلَعكييت 4 إلى آخر 


الآية *ا/ م 
قوله عر وجل : « وفوا اه حك وميه > افر الى كات تعمل 
لمكي 02 إلى آخر الاية 8 و لقو دوفن قر ننه يوق للدت 15 لاعن يلتبي وا اس بو ا 


00 سس و صوس 
1 


قوله عر وجل : « واو وَسلَيمنَ د كسان في لحرت إذ َقَمّتْ يه عَنَمْ العو 


03 2 3 وهم 000 و سام رار كر - 
قوله عرَّ وجلّ: « ومرب الْشَسينِ من يوصورب لم ويعملورت عملا دون للكت » 
إلى آخر الآية 44 ل ا 


اس مرء سرا هه 


5 « 3 ع شامء ا مه 3 2 2 - 
قوله عر وجل : «#وَإِسَسَعِيلَ وَإِدْريس وَدَا الْكفْل حكل ين الصَّرِينَ 4 إلى آخر 
الآية 45 ا ااا ا 


6. 


قوله عرَّ وجل : « وذ لون إذذهب مُعلضبا فظن أن لَن تَفَوِرَعلَئِه» إلى آخر الآية 84 ١47‏ 


20 2 ىر م 


قوله عر وجل : « وَرسَكربَاً إذ نادف ريه رب لاسَذَرْفٍ فََرْداوَأَنتَ حير ألْورِئي » 
إلى آخر الآية 4٠‏ ب اق و سج ا ا ا م ا 

قوله عر وجلّ: « وآلى أخصةة وها ]| فيهها من رُوحِنسا وَحَعَلْسهًا 
وَابنَهآءَايَهٌ يللميت؟ إلى آخر الآية 168 ل ا 

5 2 6 دور اس ماج َ كٌ 

قوله عز وجل: « حو إِذَا فيحت يأجوج ومأجوج وهم ين حكن حدب 
يَنسِلُوت4؟ إلى آخر الآية /ا4 0 


عي 1 
3 -. 


5 5 5 2 رح سسا سه لور 1١‏ در ا 
قوله عر وجلّ: # ا وما تعبدوت من دوين اللو حصب جهنم أنشم لها 
وردوت* إلى آخر الاية 49 ا ا ا 1 


قوله عر وجل : «الَهُمُ ها ردي وَهُمْ يموت 4 إلى آخر الآية ٠١‏ 

قوله عر وجل : « يوم وى السسمَآء كلَىَ انَل إلحكشي4 إلى آخر الآية ٠١‏ 

قوله عرَّ وجل : « إِنَّف هذا لَلَمًا لور عيرت» إن أعير الآية ٠١9‏ 207 

قوله عر وجلٌ: «إِتَوْيمْكمُالْجَهَرَ ير اقول وَيَمْكُمْ م تَحكَسْمُو4 إلى آخر 
الاية ١١7‏ ل 5 


المجلد السادس ب سبح 11/8 سس سس فهرسص الموضوعات 


1 00 5-2041 75 2 
قوله عر وجل : « يكأيها لاس )د تَفؤْريكُإك رَلَرَلة لسَاعَةٍ سَىْءْ عظِيءٌ 4 إلى 
آخر الاية ؟ ا ا ااا 00 
5 2 زه يي ا وس ابا مي اسه أ -- 
قوله عرَّ وجل : # ون الثايس من يِل ف َه علو و حكُلَ سَبِطنٍ مرب ر» 
إلى قوله تعالى: #« لحكيلا لحكلا ينم رن بسَد عِلِي َيناأ4 من الآية 0 1 
قوله ع وجل : « وترى الأرصح هَايِدَةٌ فَإِذًا ألا عليّها امه هيت وَرَيتَ »4 إلى 
آخر الآية ٠١‏ 000 
قوله عرٍّ وجل : # ومن لاس من يعبك أله عل حرفب ون أَصابمٌ حير أظمأن يود إلى آخر 
الاية ١‏ 0000007 0 0 00 1211000 
قوله عرّ وجل : ١د‏ أمَهيدْضل لذن امنوأ وفوا صرحت جَنَّتٍ جر ين قدب 
مه هوم و6 35 
الأتهدرٌ» إلى آخر الآية ١٠‏ 00 
قوله عرَّ وجلّ: < الْرّئرَ أب أله مْجُدُ ل من في الست ومن في الْارّضِ وَالسّمس 
تمر إلى ا آخر الاية 77 ة ةر ز زذ ز زد 1 00 
و عر وجل : « إك لله يدل الذيست امنوأ وعيملوأ الصَلِحَنتٍ ََِّتٍ تجْرى من 
01 يد 
يها الأتهدرٌ يحسكوبت فيا من أساور من ذهب فَلْؤْلو ولِيسَاسُهُمْ يها 
كته كع ليزه . 1116 و وميك مز ان ناماو با ود ال نا ل ل 1 
قوله عرٍّ وجل : <وَإِدْبوَكا لا هيم مَكا الِْدْتٍِ بت أن لَاشتردف إن طعا وَطقَر 


5 0 *# إلى آخر الآية 18 ا 


500 عرس لء رم مره 


قوله عرّ وجلٌ: « ثم ليِقَصُوا تَسََهُمْ وَلَيُوفُوا ندُورَهُمٌ وَلَمَطَوَأْ ليت 
لْعَتِيقٍ» إلى آخر الآية "١‏ دلأ شط وا 4 ند اد انيه لابن راسيو 1 


| لوث ب - 


قوله عر وجل : « وَلِكَ ومن يِمَظِمْ سعكير اه فإِنَّهَا ين تَقوف الُْلُوبٍ» إلى آخر الآية 


”> ا ا ا ل أ ا 0 
5 رس عر سك ل ساسم مج مسلط إل سعيا 4و3 - 

قوله عر وجلٌ: ١‏ جعلئلها لكين سَعكير أله لَك فِبَاحَي 4 إلى آخر الاية 

ا وار نفد دي بج اولي راف اد الك ف نو ان م ل و ا ا لا ا دا 


3 


8 2 2م وم صم عا صم مويك 6 ع له ًّّ 
قوله عرَّ وجلّ: < #إت أله يدهمُ عن الذِين امنوا إن أله لَه لا حب كل حوان كمور # 
إلى آخر الاية 4١‏ انم امج وو ون وك جا وان د د م 3 


املد السام سس 511 لس سد فهرس الموضوعات 


عم ةم هه 2 


قوله عر وجل : ٍ انان تَكْهُم و في الْدرْضٍ أَقَامُوأ الصَلوة انوا أركرة وأمروأ 


الْمَعْرُونٍ» إلى آخر الآية 4 ؛ 0 
02 ا م م 0 00 ل 0 
قوله عرّ وجلّ: « فَكَلَينَ ين قَرَيةٍ أملَكتنها وه ظَلِمَةَ فَهَىَ حَاويَةَ ع1 
عُرُوشِها» إلى آخر الآية /4 ا ا 00 
22 م2 000 - آ ١ه‏ 
قوله عد وجل : « قل يكأببًا أَلنَّاسٌ إنّمَآ أنأ لكك نزي مين 69 فال -امثوأ وصيلوأ 
رعو م وخر 
لصحت م مع ودف كريءٌ 4 إلى آخر الاية 4ه ل 
2 01 سر من وه ال 2 2 آ و 
قوله عزَّ وجلّ: « وَلَايَرَالُ لدي كتروأ ف مَرْيّةَ وْنْهُ حَقٌّ نيهم لمّاعَهُ بعْحَةَ أو 
أنيَهُمْ عَدَابٌ يوم عَقِي 4 إلى آخر الآية 77 0 
قوله ع" ود + « الث م نيك لله لول ورت الصملو م تيم الأرض نمكي 
رك أنه أطي حير إلى آخر الآية 4+ 00 
طِيفٌ خبير* إلى آخر 


ا عزَّ وجلّ: # وهو الى أحياكم ثم ب تحم ثم بي يكم إِنَّ لاضن 
كدر » إلى آخر الآية 39 ا 000 


قوله عر وجل : < اَم أت هيم مان ألتصَل وال إن فى كتدا إن 
لِك عل الله يسِينٌ > إلى آخر الآية ٠/٠‏ 0 
قوله عرّ وجل : 9 يِكأَيّهَا الاش طب مَل سْتَمِعوأ لم إلى آخر الآية ٠/5‏ 


قوله عر وجل : « أَنَّهُ يَصَطيِى وت الْنَلهِكة رسلا ويب الاين إرك أله 
يع بي بص © إلى آخر الآآية ف اال وناو اا وا تراد اي 
قوله عرَّ وجل : #وجلهدواف أله حَنّ جها ع و هو يكم وَمَاجَعَلَ د ودف الدب 


مِنْحَرَج 4 إلى آخر الاية 7 الس ا مك قن و فارج عدال وك و دا 
تفسير سورة المؤمنون 
قوله عرٍّ وجلّ: ٍ مَدأَقَكَ َمَؤْممُونَ (ي) الذبنَ هم في صَكَاومْ حَشِعوْت» إلى آخر الآية 
/ ا اا 11100 
قوله عر وجل : « وَادِنَ هْرْ متهم وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ4 إلى آخر الآية ١١‏ 0 
قوله عر وجل : « وَلَقَدْ حَلََمَاالْوضْنَّ ين سَلَدََيّن طِينٍ» إلى آخر الآية ١:‏ 50 
قوله عرَّ وجل : « ثم إن بعد دَلِكَ لون () ثر إن يوم الْقيدمَة ممَدُورت 4 إلى 
آخر الآية ٠١‏ 070000 


م للش ت5ت5 1007057 


0 تن لكان الام ل شيك ماف وما رلك يبامكيغ كدر 
بَاا علُونَ» إلى آخر الآية 77 000 
1 7 وجل : ١‏ وَلَقَدْ سنا وا إل مَرمو َال تمر عدوا لهم كرصن لو هد 
نْقون» إلى ل سه جر ولاه ولط ناء فح الي ع1 
0 « يجن له لأست الفلك يأياوَي يب إل عر الاي م 
قوله عرَّ وجل : « تمان بَمَدِهِرَ ورا ءاكَرنَ» إلى آخر الآية غ٠‏ 1غ 
قوله عرّ وجل : « أَعدَق لَك إِدا متم وَصُسْر وبا وَعِظنمًا تكد مروت 4 إلى آخر الآية 
4 ا ا 0 
قوله عرَّ وجلّ: « مَالَعَنَاقَيِلٍ بحُن دِيينَ» إلى آخر الآية ؟؛ 2070000 
قوله عر وجلّ: « ثم رسلا موه مى وَأَحَاه هرون بَاَا وسْلْطَنِ مين إلى آخر الآية 
31 0 
قوله عرّ وجل : « وَلِمَدَءَابينَامُوسى الْكنبَ لََلَهْرْهَنَدُونَ © إلى آخر الآية 0١‏ ك5 
قوله عر وجل : ٠‏ « ركوو انك درن ا ربكم فَانُونِ4 إلى آخر الآية 55 . 
قوله عرَّ وجل : « إن َِينَ هم ين حَشْمَةٍ ةريهم مُمْفِفُونَ4 ار ل 1000 


2 و عي 1 10 


قوله عر وجل : « وَلَا نكيف تفسا إلا وسعها وديا كنب يتن الي وهر لا يظون» إلى 
آخر الآية 31 متم قط اا اتستدوها رط لذ ااخوا و ان 0118 و 16 ونمو عدلر هللات وامقل بور و 
قوله عر وجل : « لا جح يمرن لامصروة4 إلى آخر الآ 
قوله عرٍّ وجل ا إلى آخر ا 
ررس ص ىك ريك ذخ ارم سل 6م 9 30 

قوله عرَّ وجل : « أ مَكَلْهم حَن حرجا فخراجح ريك ل 


ا ا ا 0 


قوله عر وجل : « وِلِقَدَ َحَذْنهم بِالْعدَابٍ هما سانو ِريهم وما يصَبَحُوْنَ © إلى آخر 


الآية لال اا 011111100 
5 3 2 لعم م وه د م م سر سر 2 ساق 00 
قوله عرَّ وجلّ: « وهو الْذِىَ أَنا لَك السَممَ والابصر والأفيدة قليلامَا تَفْكْرُونَ4 إلى 
آخر الاية '/ اع لالد وات لجا" اكه ود دع هلاه وقوعة لون يب الم ل و ل 1 
2 0 عا مم كاير رايرء دء بو 
قوله عر وجل : « فل لِْمِنِ ارش ومن فيهسآ إن كدر تَْمُورت 4 إلى آخر الآية 
1 «اسشفا اتعو عاد تومبو ا اله اد رو الح ارط لشم ساد رم ف 


المجلد السامس سس سمسبيه الاة تمس بي فهرس الموضوعات 


قوله عزَّ وجل : ٍبل هم لح وه ركد ذِبْونَ» إلى آخر الآية 47 1200006 
قوله عرَّ وجل : # قل رَّيَ ديق ماوُتذورت4 إلى آخر الآية 44 ا 


سر سس ابو و ودج عام او ا ا ا 


قوله عر وجل >« حو 3 جاء سد هم اموت قال رب أرجعود نو إلى آخر الآية ٠١7‏ 
8 2 2 ل يح ساس ص عدم عرسا ترم ف 0 
قوله عرز وجل: « ومن حَفَتَ مَوزِيم وليك ادبن خيروأ أَنفْسَهم في جهنم 


خَللِدَونَ» إلى آخر الآية ٠6 ١8‏ ا ا 1 
قوله عزَّ وجل : 9 إِنَمُ م كن فين مَنْ يبَاوى يعوو وَبََآ ءأمنَا فأغْفِر لَنَا وارْحمنا وَأَنتَ 
حَيْرَ يجين إلى آخر الاية ١1١‏ ا 0 
قوله عر وجل : كل كم بشم َم لاض عَدَدَسِنِينَ4 إلى آخر الآية ١١5‏ 50 
قوله عر وجل : « سََكلَ لَه لمك الْحَنَّ 51 إكه إلا هر بارش ألْحكَرِمٍ » 
إلى آخر الآية ١١14‏ 1111 10 
تفسبر سورة النور ا و 

قوله عر وجل : « سورة أََْنها فضا وأَنرَلنا بآ ! يت ينات لمَلَّي كرون 4 إلى آخر 
الآية ١‏ او ةس ا ا 
قوله عر وجل : « أَزَنِ لا يكح إلَارَانيَة أ مرك وريه لايتكحها إلَارَانٍ أ مراك » 
إلى آخر الآية * 0 
قوله عر وجل : « ون بمو المخصكت ثم لو يأوأ رمو شبئة لدوم سين جلدة ولا 
قبح عند أبَدآ4ِ إلى آخر الاية ه 00( 
قوله عرَّ وجلّ: #وَلدِبَ يمون أنجهم ولر يكل مذ 1 نشم سهد أحرهر ريم 
مَبََدَتٍ به ِنَم لمن الكتيقت» إلى آخر الآية 0 ل 
قوله عر وجل : ف إدَ أ َو يالك عدي ضكر لا نسب ًا كم هَل هر حير ك4 
إلى آخر الآية ١١‏ ااا 
قوله عرٍّ وجل : َه إِذ معتموة ظَن ألْمَؤْمُِونَ وَالْمُؤْمِنتٌ أَنفُسيِم حَيرا وَفَالُوأْ هذا لفك 
مين 4 إلى آخر الآية وذ 0 
قوله عر وجل : « وَإْكَا مضل أل عل ويَحمه فى الديَا الَو متك ف مغر فيه 
طاعرم» إلى آخر الآية ١/4‏ 111 1 00000 

قوله عر وجلّ: 9 إث انيبن أن َمل ْفَحِمَةَ لَتَحِمَةٌ فى الي اموا كج عَذَابُ ليم فى 
لديا والآخْرَةَ» إلى آخر الآية ٠١‏ ا 0 


المجلد السادس لل سس سح ([1[/1 م سس فهرس الموضوعات 


قوله عرَّ وجل : « # بايا لذبن ءامنوا لا تنّبعوأ حْطوَيتٍ ألشَّبطْنَ» إلى آخر الآية 7١‏ . 


5 2 5 0222-0-7 :ع رمه 20 دص وك 2 وء وه خ وروم سمك لم 2 
قوله عرَّ وجلّ: 3 ولا يأتل أَؤْلوأ الفضل متك والسَّعةٍ أن يِوْنُوا أؤلي افر والمسحكين 
عورم 5-0 رط 0-8 0“ 
والمهدجريت ف سبي ل أسَّهِ» إلى آخر الاية 77 ا 1 


قوله عرّ وجل : « إنَّ اَذ يرمُوت الْسُحْصَكتٍ لعفلاب الْمَؤْممتٍ لَمِمُو في لذن وَالْآيْرَةَ 
و عَدَابٌ عَظِي» إلى آخر الآية ١5‏ 0 


وَأ 4 للح 4 إلى آخر الآية 35> 3ب 000 0 000000 


ل سا شوو يي شم بربرة ووس مد رول يه 2ه سكليرهة 
. 5 2 


قوله عرَّ وجلّ: ١‏ يكبا لذن امنوأ ألا مَدَحْلُوا بويا غير موه كم حو تَسَتَأَنْسوأ 
وَبمَنْماْعََ أَهْلها» إلى آخر الآية /؟ ل 3 

5 3 00 72 5-5 وو مم سيرع 

قوله عر وجلّ: « ل عَليكدْْ جْمَاحُ أن تَدَحْلُوأ يو عير مَسَكُوئَة فيا َم لكر 4 إلى 
آخر الاية 79 61 ان جل سراف 13 طرق م ا ونا اروب واج ل ما ا 

5 5 مخ دعيرء اعرد ع مسد 5ه ع 5 

قوله عرّ وجل : «اقُل لَِمُؤْمِت يَعْضوا مِنْ أنصدرهم وَحْفَظواأ وجَهُمٌ 4 إلى قوله 
تعالى : ل وَلِْصْرِينَ بحمرهن عل حَسُويِنٌ* من الاية "7١‏ يه 

قوله عنَّ وجلّ: «ولا بد رِينْتَهن إلا إبعواتهري أو ابكيهري أو ءابآ 

4 7 > لمعا او ولد سم مم ريط ُ 

بعولتهرى 4 إلى قوله تعالى : « الذي لو يظهروا عل عورتٍ الِنَسَإهِ » من الاية 
8 د رادادية أي اويا 1ن ا ا ا ل بر لب و ا 

. 2 رصا ماج سس 5 ع ارس سم م ترم اس 2 ع ل - 

قوله عرّ وجل : «وَلَا يِضْرِينَ يأريجلهنٌ ليعلم ما يخفِينَ من رينتِهنَ4 إلى آخر الاية ٠”‏ 

قوله عر وجل : لوست لزن ُو محف يم مين مدي 4 إلى قوله 

00 .2 م 01 ِ 5 

تعالى : « وَءَانوهُم ين مَالٍ أَسَ الَذِىَءَاتَدَكُم4 من الأية *" 1000000 


5 2 ور لعزت لس فرح سرس ان لست 27س لس بد ب لاسي سا ور ١‏ سس عر ل رس 0-00 
قوله عر وجل : « ولا مُكرهُوا َنيِح عل لم1 إن أردن حصنا موا عرض ليق الدنيا 4 
إلى آخر الاية 85 ا 00 


5 3 8 2 00 مج عي ع6 م ع ل م رك 
قوله عر وجل : 7 ## أله ثور السَمنوادتٍ وَالْارضٍ مكل نورو- صِيِشْكَووَ فِبَا مِصَبَاحٌ» إلى 
آخر الاية 760 ا ل وأ وه ابه 7 ا 


قوله عر وجل : « ف يو أ هل مم كر يها سم متخ لم ها لدو 
وَالْآَصَال» إلى آخر الآية /ا المفاء ومن + مسار د برد لسن فو وااو 16 


ا 0 5 


قوله عر وجل : ظ بم ناهين 4 إلى آخر الآية 4٠‏ 0 


55 


. 


ثم امم 
- د ام 
ا 
70 5 4 


املك السنافين ححصتحي بي ست 2 11/1771 لت تت فهزئن الكوضوعات 


قوله عر وجل : « ألرٌ ل شبح لمن فى لسوت والْرْضٍ 4 إلى آخر الآية 6١‏ 
قوله عر وجل : « لير أن لَه مزج سحام يوَلكُ يَنْمْ م عَم يكام إلى آخر الآية 
3 ا ا ا 2111111111100 
قوله عر وجل : «وَآفَمُحَلقَ عل دوين بو إلى آخر الآية 0٠‏ 200 
قوله عر وجل : © إِنّمَا كَانَ قَوَلَ ]1[ مُؤمِنِنَ ذا دعوأ إل أله ووسُوله- لحك بين أن يووا 
معنا ألما » | 2 الآية 5ه لل ا 


قوله عرَّ وجل : دض ل ا ل 


حكما استخلت ليت ين قَنْلِهِمْ4 إلى آخر الآية لاه 9575300070 


قوله ع وجلّ: 2 4 الذي ءَامنوأ لمسعدرة م َ. ملك أ َس اَذ ل يلوا 070 
ل رالا لك ع ا م ا ل ود ا ا ل 


م كك | 
قوله عزّ وجل : م وَإِدًا 15 ْمَل يكم الحا مَسْجنَنِوا كنا اسْتَنْدن ألمت من 
َلِهِرَ | إلى آخر الآية +٠‏ 11 1 101111111111ذظ 


آل مسلط دكب مه لم ل 00 


قوله عر وجل : « يَنَىَءَ1 عم حرج ولاعلى الأعرح حرج وَلاعكَ الْمْرِيضٍ حرج » 
إلى عر 11/00 00001000 0 
> مس سيره مي لمبو 


قوله عرَّ وجلّ : 8 إِنَّما الْمؤمبورى الْذِينَ «امنوأ بأله وريسُولي» إلى آخر الآية 71 5 


قوله عر وجل : « لَاجحَمَلو دآ الول يسع كدعا َك بَنْضّأً» إلى آخر 


الآية 54 11111 #1 1# 1111[1[#1 
تفسير سورة الفرقان 
قوله عرٍّ وجلّ: © ارك َك الى تَزَلَ الْفْرَْانَ عل عبد لد ل 5 للعَلَمِيتَ ديرا إلى آخر 
الآية ٠‏ 0000 ذ2121111111111[1[1[1( 
قوله عرّ وجلّ: « وََالَ الَذِينَ كرأ إِنَ هنذا إلا إِنَكُ أفرينهُ وأعاتم عَلْنْهِ هوم 
َاخَرُويتٌ4 إلى آخر الآآية < 000 
قوله عر وجل م و مَالٍ هَدًا الول يكل لطعام وَيَمَثِى ف الْانْواقٍ * إلى 
أخر الآية ٠١‏ ايا ا 27700000 
قوله عرَّ وجلّ: لا بل كبوأ سَاعَةٍ وأعَدْنا صن ححَدّبٌ بلمَامَةِ سَعِيرًا 4 إلى آخر 
الآية 5 ١‏ 192 121111101 


الاين 


7 
أبإكة جم 
د 


المحلد انناف ب 2037/5 عستخصيبب حم نوري البوتوعات 


ري رمءواء مهد و ل معوير 


قوله عر وجل : « قل أدكت إلى َي أ جَيَّهُ الْخُزْدِ الى وعد المتيت 4 إلى آخر 


الآية ١١‏ ا المت مر 
قوله عرّ وجل : «وَيَوْمَ يَحَسُرَهُمْ وَمَايَسْبُدُورت من دون ألو إلى آخر الاية 14 2 
قوله عزَّ وجل : «ورآ أيَسَسَامك من الفرساي إلا إنُم لبأ لوي اللّصاء » 

لاا 1 1 
قوله عر وجل : « يَوَْ يرو ألْملبَكَة لا بشْرك مذ ِْمُجْرمِينَ4 إلى آخر الآية 1 4ك 
قوله عزّ وجل : 9 وَبَوْم يمس ألطَاِلِم عل يدَيْهِ يمول بيسن غَحَذْتُ مَع الول سيلا » 

إلى اغسن الكية 1»* 1 
قوله عر وجل : « وَوَال اين كمَروأ لوك مل عليه لفان مله وبدَة» إلى آخر الآآية 

ع اااااا 001 00 
قوله عر وجل : « وَلَمَدَ ناموك السحتب وَجَمَلنَ مَسَهه أخاه هدرورك وزيرا4 إلى 

آخر الآية 4 ا 
قوله عر وجل : « وَلعَدَ عل لمر أل نرت مط رّ الَو إلى آخر الآية 85 .. 44٠١‏ 
قوله عر وجل : « أَلْمتَرَ ِل ريك كف مَدَاللَ ولوْسَء لَجَعَمُ ]ك4 إلى آخر الاية 

/5 1 
قوله عر وجل : «وَهْوٌ الى أرْسَلَ الريك بْشْا ِب يَدَىْ رَحْمَه» إلى آخر الآية 1ه “44 
قوله عر وجل : « # وهو ىمر الحو هدَاعَذْبُ رات وعدا ملح لم4 إلى آخر 

الاية لاه مظع بار ا ان بج حم اللا ااوو لاجراي ملعك لت م :5159 
قوله عر وجل : « وَتوكلْ عل لحي الى لَايمُوتُ وَسَبَحْيحَمْدِو4 إلى آخر الآية 7٠١‏ . 444 
قوله عر وجل : « جارك أزّى صل ف السَمك برجا وجَصلَ فبا يريا وَقَمًَا ميا 4 

إلى أخر الآية + ا 00 
قوله عرَّ وجلّ: « انيت إرَيْهِرْ سْجَدَاوَقِيمًا بماك إلى آخر الاية + 66 
قوله عرَّ وجل : : « وَاليي ذا أتففوا لم رفوم يفوأ وكات ببس للك قَوَامًا» 

إلى آخر الآية ٠٠١‏ - 0000001 0 
قوله عرٍّ وجل : # وَمَن نابت وَعَِلَ صَدلِا إن يوب إِلَ أله مك4 إلى آخر الآية 

4 0 0 ز1 1 ااا 


المجلد السادس كنا فهرس الموضوعات 
قوله عر وجل : « أولهلك مروت الشركة يما صعرأ وبقرت يها يد 

وَسَكَدمًاك إلى آخر الاية /ا/ ا ا ل ا 1ه 

تفسيرسورة الشعزاة 

قوله عزَّ وجل : #طسح 2 يَْكَ ينث الكتب الْمينٍ» إلى آخر الاية 4 و ام 
قوله عرّ وجل  :‏ وَإِدْتَادى ربك مومع أن نت ألْقَوْمَ الظدييِينَ» إلى آخر الاية ١9‏ 38 
قوله عرَّ وجل : « َال فلن إدَاوَنأمِنَ ألصَّالينَ4 إلى آخر الآية ١/8‏ مم اج أ ا 
قوله عر وجل : « وَلَ لبن أَعََدَتَ إلا عر لَجمَلنَكَ من الْمَسجُويت 4 إلى آخر الاية 

/ اذ[ [ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 100011 
قوله عرّ وجل : « هَجْمَ ألسَكَرَهُ ليقت يو ِمَعْلُومٍ» إلى آخر الآية ؟ ؛ ل 
قوله عرَّ وجل : : < تلق موس عَصَاهُ دا تَلقَكُمَاأكُون» إلى آخر الآية ١ه‏ 7 
قوله عزَّ وجل : « راونا إل مومع أن أََرِ يدع نكر مُتَبَعُون4 إلى آخر الآية 51 . 4/7 

3 . -- 1 ا ته رطا مم م 

قوله عنَّ وجل : ١‏ فَأَوْحَيِما إل موموخ أن أضرب يَمَصَالكُ البحر فَأنقلَقَ4 إلى آخر الآية 534 487 
قوله عر وجل : « وات تلُعلَيِهمْ بََا إنهِيمَ وي إذْ قال لابه ووو مَاتَعَبدُون» د 

الآية لال و و اه 
قوله عر وجل : « الى حَلقَىٍ فهو يجن )الى هو يظمى ويسَقِينِ» إلى آخر الآية 

/ا/ ا ا ا 1ب 0 
قوله عر وجل : # يم لا ينع مال ولا نون (9©) إلا من أق اله َل سَلِيمٍ »4 إلى آخر الآية 

10 اي 1 
قوله عرّ وجل : < ملام فا ُو © تَّ إن كنا مين # إلى آخر 

الاية 5 ٠١‏ ا ا 1 
قوله عرٍّ وجل : « كَدَبِتَ قوم نوج الْمرسَلِنَ 2 إذ قَالَ هم أخوهر توح ألا نم4 إلى آخر 

الآية ١77‏ 01 
قوله عرٍّ وجل : 3 كَدَتَ عاد لْمرسلِينَ ()) إِذْ قال م وهم هود ألا تَُون4 إلى آخر الآية 

١6‏ ا 
قوله عر وجل : « كَدَمِتْ تود مسن 9 إذكالَ هم أَحُوهمْ صَِحٌ ألا فون إلى آخر 

الآية ١69‏ ل ل 


المجلد السادن ب نبب ]01196 حت 1 010 


فول عر وجل : < كتبت و أل الزن 9©إ161 كم م أذ و4 إلى آخر 


الآية ١1/6‏ ا ل 0 
قوله عر وجلٌ: « كدب معنب تتاكو نزية 9© إذ 6ل ل ميخ لم4 إلى 
آخر الاية ١9١‏ ا ا 1 


قوله عرّ وجل : « وَإِنَمُ ليل رب المي (وي) نر يه الروح الْدْمِين» إلى آخر الآية ١99‏ 
قوله عرَّ وجل : « كُدلِكَ سَلَكتنه في لوب الْسخرميت » إلى آخر الآية ٠١9‏ 50 
قوله عر وجل : ل وَمَالَلكَ بو الفَينلِينُ © وََا ىح وغوت © إلى آخر 


الآية ١١7‏ 11000[ 1[ [ذ[1[ |[ 7001111« 
قوله عرَّ وجل : « وَتَوكلٌ َل العزيز الرحِيم 09 ) الى يريك حِرِنَ توم » إلى آخر الاية 
7 1 
قوله عر وجل : « إلا أن ءامنوأ ونوا ألصَلِحَتٍ وَدكروا له كيرا © إلى آخر الآآية 
7 ااا ا 000 
تفسير سورة النمل 
قوله عر وجل : «طس يَْكَ يت لمان وَصحِمَابٍ م4 إلى آخر الآية ه 20006 
قوله عزَّ وجل : ( تزه لاتب لكر ميرِ» إلى آخر الآية 9 5200 
قوله عرّ وجل : < وَآلتٍ عَصَا لما رَامَا تبكر كأيهَا َأ وَل مُنوا وَل يعيب 4 إلى آخر 
الآية ؟١‏ 7779-ب-ب 009[ ؤز [ 001111 


قوله عرَّ وجل : ٍا َعَم ابم قالوأهدَا حر حر مُيِيتٌ 4 إلى آخر الاية 5 ١‏ 


ماصاج م موه سع ده مو عه 


قوله عرٍّ وجل : ( ولد يداد ساد نَعِْمًاوََاكَا كَلْسَدُ نو إلى آخر الآية ١1‏ 
قوله عزَّ وجلّ: عو إِدا أَبَيأْ مَك واد أَلتّمْلٍ قَالتَ تملة يكأيُها التَّمْلُ أَدَخلُوا 
مك» إلى آخر الاية ١9‏ ا ا ا 
قوله عر وجل : «وَبَنَفَد أظَْرٌ قال مَل لآ أرى الْمُدَهْدَ كدي الحآييت » 
لاخو الانة اه ل 
قوله عزَّ وجل : « وَجَدتهَاوَفَوَمَهَا يسْجَدُونَ َم دون و4 إلى آخر الآية 18 . . 
قوله عرَّ وجل : « فَالَتَكاً 4 إلى آخر الآية غ7 5317 


0٠ 


المجلد السادس /الا5 سس سمس سب فهرس الموضوعات 
رامرء - 59 0 مه و* سو 

قوله عر وجل : «وَإقْ مُرْسِلَةٌ لتم بِهَدِيَُ فَاظِرة يم ْم الْمرسَلُونَ4 إلى آخر الآية 

ا ا ا الو لاق لو اوت ال ا ا ال 21 
ترلمعز وجل: « يتما المكأ مم ين يعَريهَا قل أن يون ب مسلبيرت4 إلى آخر الآية 4٠‏ "اه 
قوله عر وجل : « قَالَ روأ ا عَرَسهَاتتظر ىمري ا إلى آخر 

الاية 14 بال ب و لو و جا أن اجام ا و فوس و و اذاه 
قوله عر وجل : 9 وَلْتَدَأَرْسَلْمَآ إِلَ تَمُود أعَاهُمَ محييحا أن أمبدواللّه4 إلى آخر الآية لا 154ه 
قوله عرَّ وجلّ: « وكات ف الْمَدِيئَةٍ يسَعَهُ رهط 3 بفْسِدُوبت ف الْأرّض وَل يضلحُورت » 

إلى آخر الآية ١ه‏ مار اجا 0 1 لون وك قا اس سدع ا لو انما ته 1ه 
قوله عر وجلّ: « فلك يُوْتُهُمْ حَاوِ ةيما ظَلْمُوَأ إك ف دَلِكَ لَآبَهُ لْقَوَرِ 

يَمُلَمُورت4 إلى آخر الآية 4ه لني امن ا قو اخ جسم مجو اماه 
قوله عرَّ وجل : ١‏ ديصل عل اود اديت أَصْطيّ» إلى آخر الآية 5١‏ .. 548 
قوله عرَّ وجل : : 9س يجيب الْمْصبِطرَّإِدَادءَام وَيَكُشْفُ ألْسُوم» إلى آخر الآية 77 .. 00١‏ 

2 2 مه ر سدم و وسو ل ع رسعت 5 2 دمر 

قوله عر وجل : « وَمَالَ ألَذِينَ كفروا دا نارم 5 ينا لَمُخْرجويت4 إلى آخر 

الاية 6لا ب ال ا اق 2 4010 كن أل اموس تلق اكول حاب ميك الم نه لج ا بويت 5:06:67 
قوله عر وجل : < وَمَاءِنْ علو في اَلسَمَله وَلْذرْضٍ إِلَّا فى كنب مين * إلى آخر 

الاية 5م نج 0 ا انق فق تكد الماطش سا مارج تو حوري احم ا و بلقزة 
قوله عر وجل : « وَيَومَ حَشُرَ من ححُلٍ أو وجا يمن يُكذْبْ بَِانا َّهُمْ يُورصُوَ4 إلى 

آخر الاية لا و ل أو 5 
قوله عر وجل : « وَيَرىَ لْْبَالَ تحسببًا جاده وى تمر مر سا4 إلى آخر الآية 948 .. 514 
قوله عر وجل : #طسم (ول) يك مار: َث الكتب الشين» إلى خرن الآية 34 ة ‏ / 05 
قوله عر وجل : « وريد أن صن عل لت أسْمُضْعِفُوا ف الْارضٍ وَيمَلَهُمْ م4 

إلى آخر الاية ٠‏ ا 111111711373110 
5 2 8 30 يآ دع عامد بيرم ا 
قوله عر وجل : # فاللقطادء الت يطو له عَدُوَاوَحَر4 إلى آخر الآية ١١‏ “لاه 
قوله عر وجل : « #وَحَرَمَنَا عَليْهِ لْمرَاضِعْ من ف َل كقَالتْ هَل ملك عل عَم أهلٍ بَيتِ 

يَحْمْلُوئْمُ» إلى آخر الاية ١5‏ من بطو اممو و ور ل لد 


.ٍ 


ثم امم 
- د ام 
ا 
5 5 4 


المجلد السام لل سب 8/لا1 ل سس ل سب قهرس الموضوعات 


قوله عرٌ وجل : « كَلوَتإِكتُ ني مزلي مقرل إلى آخر الآية 1١‏ 
قوله ع وجل : ل لمأن اه ديبس بألَرِى هو عَدُوٌ م4 إلى آخر الآية ١‏ . 
قوله عر وجل : لوَلنَاتَهْصََمَدي َال عم رقت أن هديق وآ التهيل» إلى 
آخرالآية 14 ااا 00 
قوله عَّ وجل : «١‏ جَاءنه إِحَدَسهمَاتَمْشى عل أُشيِحيآءٍ 4 إلى آخر الآية /ا٠‏ 2505 
قوله عر وجلٌ : « فَلَكَِك بيت وَيَتتلكك يما كن قصَتُ فلاغذورت عَنَ 4 إلى 
أ الاية م 010001020211 0 00 
قوله عر وجلٌ : ظ مَالَرَيٌ إن لت ممه تنسَاكَافُ ل يفَعلُونٍ4 إلى آخر الآية 84 
6145 
قوله عر وجل : « كأكذكة وحْمْوةوْ تمده ف لي 4 إلى آخر الآية ؟؟ 


- 


قوله عزَّ وجل : «وَمًا عجان الْمَرْنٍ إدْصصَيِصا إل مُوسى الْأثر» إلى آخر الآية 47 
قوله عر وجلٌ : «وَلوَْ أن تْصِيبَهُم تُصِبة يِمَاهدمَتأيدِيهِمْ4 إلى آخر الآية 50 . 
قوله عر وجل : « # وَلْقَدَ وَصَلنَاهُمُ اقول مهم دروت »4 إلى آخر الآية هه 


-2 


5 7 2 0 عر كن صن دصر هه ور مه لسسع 38 0-6 
قوله عد وجل : « إِنَكَ َامجِى مَنْ ببح ركع ألهيرَوى من يف4 إلى آخر الآية 


5 5 2 ل دع ص الع ع ع د الى ع سوم م ل كي سس 1 34 
قوله عر وجل : # وما كان ريك مُهْرِكَ الْصُرى حَقَّ بعت ف أْمَهَارَسُولًا» إلى آخر الآية 


-ه 


قوله عر وجل : وي ياوبوم يفو شت از وت © إلى آخر 


قوله عرَّ وجل : « وَيَْم ينادم ُو مَاذآ حب الْمُرّسَلينَ4 إلى آخر الآآية 1/4 

قوله عر وجل : « وريُلك يَعَلرُمَافْكنُ صُدُويُهْمْ ومَا م4 إلى آخر الآآية 0/7 . . . . 

قوله عر وجل : «وَبَوَمَ يَادِيهَ قُولُ أن شركاوى الذي كر ترعُمُوت © إلى آخر 
الآية ه6٠‏ اا ا ااا ل 000 


قوله عزٍّ وجلٌ : « ##إنَّفََرُونَ كات ين قو مور بق ع4 إلى آخر الآآية 1/ . 


بس مسيم 


5 3 0 00 + وده ه ع 9 5 
قوله عرٍّ وجل : # قَالَ انما أونسّعل عِلِْعِديى4 إلى آخر الاية 74 0000 


... #لاهة 


م0 


0 
١م‏ د 
- د ام 
ل 
5 زالك 


المجلد السادس ع1 ع 5 
8 2 2 ل روومء ٠‏ رمد لل ساح سا مر | 
قوله عرز وجل: « كال ب> أونوأ العم ويلَحكُم توا لَه حير لَمَنْ امن وَعَِلَ 
ا 1 ول 
3 0 5 م مم ل مءي م مع و بمعئكي. مبعه 0 دي سس 
قوله عر وجل: ءا 0 تلك الدار الأخرة يحَملهسا لذن لا برِيدُونَ واف الْأَرْضِ ولا مسَانا» 
إلى آخر الآية 45 0[ [ 1[ 1[ اا 


و2ه- سء رد لوم .4 ده آذك 1 
قوله عر وجل : « ولا يصدنك عن ايت أله بعد إذأَئزِات إِلْتَلك» إلى آخر الاية 84 .... 55١‏ 


عر ا 
4ك ك20 > ممع 0 


ا ل و اط ا ل و ا 1 
قوله عرَّ وجل : « حب ادن يَصْمَلُوْنَ آليَيِدَاتٍ أن شونا مسآء مَايحَكُموت 4 إلى 

آخر الآية ٠‏ ار ا ال السام من اشم ار ا ا ب 1101 
قوله عر وجل : « وَوَسَنا لضن يديه حُسًا © إلى آخر الآآية ١١‏ 000 


رساك مي سلس رعسم م 


قوله عرَّ وجلٌّ: « وَهَالَ النَ مكَمَروأ للدت َامنوا نيعا سسِلنَا وَلَسَخِيِلٌ 
حَطديك4 إلى آخر الآية ١5‏ 0 

قوله عرَّ وجلّ: #وَإِبرجِيِم إِدْمَالَ لَِوِهِ أ أتبذوا أله وُه كر كر حير لَكْمْ 4 إلى 
آخر الآية ١1‏ 0 
قوله عرَّ وجل 9و تاقد كدب مين كم 4 للق اضر لكي ا 
قوله عزَّ وجل : : « بعَذْب من يناه وحم من كا و هتبوت 4 إلى آخر الآية 7 .... هما> 

قوله عرَّ وجلّ: نما كات جاب تمه |أ لد أن قَالُوأ أكتلوُ أو حَرِقُوه» إلى آخر 
الاية ه؟ و ل ا ا ا ا بل ا ا ا ا 
مول وَمَالَ | إن مهاج إِلَرَي؟4 إلى آخر الآية 58 .. . 94+ 
قولة عر وجل : 0 لَوَبَمَطعُونَ ألتَسِيلَ4 إلى آخر الآية 114٠ ... "١‏ 
يك فيهسا لوطأ لواحي أَعلريمن فيا » إلى آخر الآآية 8 . 4١‏ 

بس أَحَاهم سُعَيبًا فَقَالَ يَنقَوْمِ أَعْبَدُوأ أله 4 إلى آخر 


قوله عرَّ وجل : « سروت وَؤرَعو وَمَنمر وَلَقَدْ جَآءَهُم ” موس بِالينَتِ»# إلى 
آخر الآية ٠‏ اي يا 00101 ااا 


7 
أ بكو هم: 
د 


المجلد السادس ل سس (1/8 مت سس مسب فهرس الموضوعات 


أَعَحَدُوا 


قوله عر وجلٌ : « مَتَلْ أل أنحَدُوأينذو نأل أؤبياه كَل التمكثوب» . 


إن اك الكرة 1 ساو انه نسو د و ل 
قوله عر وجلَّ: «حَلقَ أله أَلسَمْوتِ وَالأرسٌ بالْحيّ إك فى ذلك لآية 
لِلَمُوّمنيح 4 إلى آخر الآية 0 شر جو م انب نا و نس اتا لد أل الس و 1 


ص ارس اسه جس ص مرج 


قوله عرّ وجل : « ## ولا جَددِلُوا أهلَ الصكتب إلا التي هَِ أَحْسَنُ» إلى آخر الاية 


61 ممق لاني نه اكد الو ا لوا و د 

قوله عر وجل : « وَكَدِكَ ْنا يك الحكمَب لذ انهم الككب يمو بل » 
إلى آخر الاية 44 ب ب ميم ونه ل ومس لا 

قوله عزَّ وجل : # وَقَالوالوَْة نر كَعَلَبّدءَاينتٌ ينرق 4 إلى آخر الآية 1ه 

قوله عر وجل : ون تتتبلية يلي 5 أجل سق هلاب 4 إلى آخر 
الآية هه م اند وس ام شوو ات ا 


رغ 


قوله عرّ وجل : 8 يِبَادىَ لين ءا موا إنَّأرْضى واسحَة فَإِيََىَ فَعْبْدُون» إلى آخر الاية 
684 ا ا ل اي 1 ا ل ب 1 41 ل ار ا 3 


ا 3 آخر لي زن ا 1 
قوله عرٌ وجل : لوَبَاهِ للدي 
قوله عرّ وجلّ: « وَمَرٌ 0 ديب أو كَذَّبَ بِألْحَيْ لمّاجاء:47 إلى 

آخر الاية 518 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 00 


30606 


ا 
أ بهم 
غلك لاله 


عزس لجهالد” 


المصارف الوقفية 


انطلاقاً من النهضة الوقفية المعاصرة 
في العالم الإسلامي ورغبة في حسن 
توجيه العمل الخيري والوقفي سعت 
إدارة الأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في دولة قطر إلى توسيع نطاق 
الوقاق) وتغدد مضنارفة' من خلال إنشاء 
'المصارف الوقفية" المتضمنة للمصارف 
الستة حيث صدر القرار الوزاري رقم 
(15) سنة ١994‏ بشأن إنشاء أقسام في 
الوحدات الإدراية وتعيين اختصاصاتها 
والذي تضمن إنشاء 'قسم تنمية الوقف 
ومصارفه" الذي كان في حينه يحتضن 
'المصارف الوقفية" التي أصبحت قسما 
مستقلاً في فترة لاحقة وذلك تحقيقاً 
لاختصاصاته وأهدافه حيث اشتملت 
المضحارف” على :مختلف تواحي: الحياة 
الثقافية والتربوية والصحية والاجتماعية 
...الخ: وذلك تشجيعاً لأهل الخير 
وإرشاداً لهم لوقف أموالهم على المشاريع 
الخيرية التنموية وتنظيما لقنوات الصرف 
والإنفاق المساهمة في بناء المجتمع 
الإسلامي الحضاري. 


اختصاصات قسم المصارف الوقفية: 

* إعداد الدراسات اللازمة للمشاريع 
الوقفية الخيرية وتصميمها بشكل يلبي 
احتياجات المجتمع ويحقق شروط 
الواقفين وفق الضوابط الشرعية. 

* دراسة المشاريع الخيرية المقدمة من 
الجهات الأخرى وصياغتها بما يتناسب مع 
أهداف المصارف الوقفية. 

* عرض المشاريع الوقفية الخيرية على 
الراغبين في الوقف أو التبرع واستقبالهم 
واتخاذ الوسائل الكفيلة بالتواصل معهم. 

* التعريف بالوقف والعمل على رفع 
مستوى الوعي الوقفي لدى أفراد المجمع 


ومؤسساته. 
* تنفيذ ومتابعة المشاريع الوقفية الخيرية 
والمدى لتطويزها::. 


وأما المصارف الستة فهي: 

١‏ - المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة. 
؟- المصرف الوقفي لرعاية المساجد. 

*- المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة. 
4 - المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية. 
ه- المصرف الوقفي للرعاية الصحية. 

+- المصرف الوقفي للبر والتقوى. 


0 
أ 0 م 1 
0 


. أيلييك هما 


4 مل غزس لالد 
تمسيرانعطية 0 2009-08-3 


1ل . طح كانت . لالاننانالا 


6 
كرورم 


د ” 100 


الباالتاع 


2 يوا ده 


محقيى ونعايق 
للذالا نارون وَرللان راش لاما 
برقال يليم لاف لضَاوو لان 
مطبوعات 
عار كد ارعس م و ون عي 
زرا لواف السو الإسْكادسيةٍ 


بد ع لد و ب م ان عاطم 
دار الْسُوُون الِإِسَلاميَةٍ > وله قطر 


00 
5 0 ا 1 
اه 


مار ماه 
حموقالطيع حفوظه 
وار الأوقاف والشؤونالإسلاميّة قي طبر 


الطبعة الماضة. 


الروعمة 1ه 2 /ا.. ّم 


ا . ن المطل 1 


٠ --‏ (هو 
ف مطبابع دار | 20 1 


للمراسلة :.دمشق ‏ سوريا - حلبوني ‏ جسادة الشيخ تاج 
هاتف المكتب :  ١١١/7744477‏ تلفاكس : ١1١1١/17777514‏ 
هاتف المكتبة : ١11١/777801/4‏ ص.ب: 114517 
/ا211.5 )ته ]1ه نط8 :لتقص-ظ 
212175-03 032آ. بجحت نع 1 [وطء 177 


بيروت لبنان ‏ فردان ‏ جتوب سيار الدرك ‏ بناء الشامي 
هاتف : الاه١٠01/8-‏ تلفاكس : ٠1/8564551‏ 
ص.ب: 1١١5/0570‏ -الرمز البريدي 11١/9.‏ 


ويسب و 
0 43 
مم ا 


الجزء الحادي والعشرون مس سس 0 سس ا ل سورةالروم: الآيات: 5-١‏ 
مائَ ة 7 
تفسير شورة الرّوم 


هذه السّور م - للا خللاف أحفظه في ذلك27" . 


قوله عر وجل : 
2019© طني ألم ) ف أت 0 
من قبل و 6 -»يي دسم يَف 


0 ده م 0 - 


589 2 
كا 7 


و كر الصية بط ورد ا ا 10 كم د يجيت ج 4 


تقدم القول في الحروف التي في أوائل الكوو ينا عدا كناية "ودرا الكديو 
عْلِبَت] به بضم الغين. وقالوا: : مغنى الآية أنه طراً بمكة أن الملك كسرى هزم جيش ملك 
الرُوم» قال مجاهد: 7 في الجزيرة» وهو موضع بين العراق والشّام, وقال عكرمة: 
اك وهي بين بلاد العرب والشامء وقال مقاتل: بفلسظيق والأردن اقلم طراً 
ذلك مس سك الكفّار فبِشّر الله تبارك وتعالئ عباده بأن الرُوم سيغلبون في بضع سنين» 
وتكون الدولة لهم ة في الحرب . 
قرا أو سعد الخدري» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهء ومعاوية بن قرة» 
وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: [غلبّت] بفتح الغين واللام» وتأويل ذلك أن الذي 
ظرا يوم بدر إنما كان أن الوم عَلَبَتَ فعرّ ذلك على الكفّار من فريش :وده 
المسلمون؛ فبشّر الله تبارك وتعالئ عباده بأنهم سيغلبون أيضاً في بضع سنين» ذَكَر هذا 


)01( أخرج عبد الرزاق وأحمد - قال السيوطي : ابسّندٍ حسن 6 -عن رجل من الصحابة أن رسول الله بكلِِ صلّى 
بهم الصّبح» فقرأ فيها سورة الروم. وأخرج البزّار عن الأََرٌ المي مئله. وأخرج عبد الرزاق عن معمر 
مواعيد المللك بن تير أن النبي كل قرأ ة في الفجر يوم الجمعة بسورة الروم» وأخرج ابن الضريرء 
والنحاس» وابن مردويه. والبيهقي في الدلائل» من طَرقء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «نزلت 
سورة الروم بمكة؟. (فتح القدير» والدر المنثور). 
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التأويل بو حاتم . . والروايةٌ الأولى» والقراءةٌ بضم الغين أصحّ 

وأجمع الناسُ على [سَيَفِْبُونَ] أنه بفتح الياو' '» يراد به الروم» ورُوي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه قرا أيضاً: [سَيُغْلَبُونَ] بضم الياءء وفي هذه القراءة قلب المعنى. 
الذي تظاهرت به الروايات. 


م مح مر 


وط أَدْنَ الْأَرْضِ» معناه: أقرب الأرضء فإن كانت الوقعة في أذْرعات فهي من أدنى 
الأرض بالقياس إلى مكةء وهي التي ذكرها امرؤٌ القيس في قوله: 


2 


تتَوَرتهنا مدن أذْرعات وأغلكثا ِيِكْرِبَ لي دارها ل كين 


وإن كانت الوقعة بالجزيرة فهي أدنى بالقياس ا أرقن كسرع : وإن كانت بالأردة 
فهي أدنى إلى رضن الروم» قال أبو حاتم » وقرىء «أَدَنَّ الْدرِضٍ #”” وقراً جمهور 
الناس : لعَلبِهِمْ4 بفتح اللام» كنا قال + فاخلك حلب لك :70و ؤقرا أبن خهر 
رضي الله عنهما بسكونهاء وهو مصدر أضيف إلى المفعول” . 


ورُوي في قصص هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وغيره أن الكفار لما 


)١(‏ ععقّب أبو حيان على هذا بعد أن تَقّله بقوله: «وقوله: (أجمعوا) ليس كذلك؛ ألا ترى أن الذين قرؤوا: 
عَلَبَت] بفتح الغين هم الذين قرؤوا: لسَيُفلَبُونَ] بضم الياء وفتح اللام ؟ وليست هذه مخصوصة بابن 
عمر رضي الله عنهما». 

(؟) هو من قصيدته المشهورة التي قالها يتغزل ويصف مغامراته وصيده وسعيه إلى المجدء والتي قال في 
مطلعها: 

آلا عِمْ صباحاًأَبْهَا الطْثَلُ الببالي ومَلْ يَعْمَنْ مَنْ كان في العٌّصّرٍ الْخَالي ؟ 

(*) هكذا في الأصول بدون ضبطء ولم نجد ضبطاً لها في كتب القراءات والتفسير» وإن كان أبو حيان قد 
ذكر في البحر أنها قراءة الحلمي' 

(؛) هذا مثلٌ يضرب في الحثٌ على الطلبء والمساواة في المطلوب؛ قال ذلك ابن الأثير في «مجمع 
الأمثال»» وقال الزمخشري في «المستقصى في أمثال العرب» : معناه: اعمل عملاً لك بعضه. والشاهد 
فيه هنا هو فتح اللام في احلباً؟. ' 

)0( قراءة السكون هي أيضاً قراءة ابن السّمّيفع وأبو حيوة» والفتح والسكون لغتان في المصدرء مثل : : الظغن 
والطفكة وقد حكى الأصمعي : طرَّدٌ طرّدا» وجَلبَ جَلبا وحَلبٌ حلباء وغلبٌ غلبا وفي ذلك رد 
على ما قاله الفرّاء؛ إذ زعم أن الأصل : [َمنْ بَعْدِ عَلبتّهم]» فحذفت التاءٌ كما حذفت في قوله تعالى : 
«وإقام الصلاة».. لأن أصله: إقامّةِ الصلاة. قال النحاس : وهذا غَلّط لا يَخيلُ على أحد من النّحويّين؛ 
لأن «إقام الصلاة» مصدر قد حذف منه لاعتلال فعله» وجعلت التاءٌ عوضاً من المحذوف. أما (غَلب) 


ومثيلاتها فليس بمعتل» ولم يحذف منه شيء. 
0 
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فرحوا بمكّة بعَلّب الروم» بش الله تعالئ نيه ل والمؤمنين بن الوُومٍ سيَغْليون في بضع 
سنين » أي : من الثلاثة إلى التسعة» على مشهور قول اللغويين» كانه تبضيع العشرة» 
أي : تقطيعها. وقال أبو عبيدة: من الثلاث إلى الخَمْسء وقوله مردودء فلما بشّرهم 
بذلك خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى المسجدء ٠»‏ فقال لهم : ا 
لل ررد جا نجنا ع ال سان أو ستروةقي يفي دوا لفاك ل ورين 

خلف وأْمَيُْ أخوه - وقيل : أبو سفيان بن حرب -: تعالَ يا أبا قَصلٍ - يعرّضون بكنيته 
بالبكر” 2‏ فَلْتتناحَبْ ‏ أي نتراهن في ذلك» فراهنهم أبو بكر» ‏ قال قتادة : وذلك قبل 
أن يحرم القمار -:وجعلالرعان خسن قللاتض+ والأجل ثلاث سيو فأخبر النبي يلل 
بذلك» فقال له: إن البضع إن النُسعء ولكن ارجع فزدهم في الرهان وابتردهم في 
الأجل» ٠‏ ففعل أبو بكر رضي الله عنهء فجعلوا القلائص مائة والأجل تسعة 5 
فَعَبّت الروم في أَئناءِ الأجل» فروي عن أَبِي سعيد الخدري أن إيقاع الروم بالفرس كان 
يوم بدرء وروي أن ذلك كان يوم الحُدَيْييََ» وأن الخبر بذلك وصل يوم بيعة الرضوان» 
روي نحوه عن قتادة» وفي كلا اليومين كان نصر من الله تعالئ للمؤمنين . 

وذكن اتابن أن سينة 'سؤور الشلين خلج الروم. :رهقي آن تغلب + كرون 
المشركين من قريش على ضدٌ ذلك؛» إنما هو أن الروم أهل كتاب كالمسلمين» والفرس 
أهل الأوثان ونحوه من عبادة النار ككفار قريش والعرب . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويُشبه أن يقال ذلك بما يقتضيه النظر من محبة أن يغلب العدنٌ الأصغر : لأنه أَبْسر 
07 ومتى غَلّب الأكبر كثر الخوف 1 فتأمل هذا مع ما كان رسول الله كل ترجاه 
من هون ينه وشوع الله تعالئ عرَّ وجل الذي بعثه به» وغلبته على الأممء وإرادة كفار 
مكة أن يرميه الله تعالئ بِمَلِك يستأصله وبُريحهم منه” 0 


واسنين» يجمع كجمع من يعقل عوضاً عن النقص الذي في واحده؛ لأن أصل 


)012( اميل ولد الام إن شيل عن أنه واد لقو لقنن الم اهم بوذا يسخروة تن أي كر 
زفق قال النحاس: وقول آخر في سبب سرور المؤمنين - وهو أولى كان فرحهم لإنجاز وعد الله تعالى؛ إذ 
كان فيه دليل على التبرّة؛ لأنه تبارك وتعالئ أخبر بما يكون في بضع سنين فكان فيه. 
0 
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سنة : سنهة» أو سنوة» وكُسرت السنين منه دلالة على أن جمعه خارج عن قياسه ونمطه . 

قوله تعالي' : « إِبّهِالأَمَدٌ من مَبَلُوَينْ بََد4. أخبر تبارك وتعالئ بانفراده بالقدرة» 
وأن ما في العالم من عَاببة وغيرها إنما هو منه وبإرادته وقدرته فقال: # يد نه لْذَمَرُ 4 
أي : إنفاذ الأحكام» اين لون بد 4 أي : من قبل هذه الغلبة ومن بعدهاء واقبْلٌ» 
وبَعْدٌ» ظرفان بُتِيا على الضَّمٌ؛ لأنهما : بون ةناما أصسرتت إلينا وسار ممتي 
اذاف اننا كر رت الأسفاء رانتها الحروف في التضمين قيتِياء وخخضًا بالضم 
لتحوهنا بالمتاكى القرة»: انه إذاتكر أوأ أضيف زال بنازه» فكذلك هماء فضهًا كما 
أنَّ المنادى مبني على الضم» وكذلك قيل في ذلك أيضاً: إن الفتح عدر نهنا أنه 
حالهما في إظهار ما أضيفا إليه؛ وتعذر الكسر لأنه حالهما عند إضافتهما إلى المتكلم» 
وتعذّر السكون لأآن ما قبل آخرهما ساكن» فلم يبق إلا الضم قبا عليه . ومن العرب من 
يقول: مِنْ قَبْلٍ وَ مِنْ بَعْدِ بالخفض والتنوين» قال الفراءٌ: «ويجوز ترك التنوين فيبقى كما 
هو في الإضافة وإن خذف العاف 

وقوله تعالول: لرَيَرْمَئِذْ» يحتمل أن يكون عطفاً على «القَبْل واللقدة كانه عفد 
الأزمنة الثلائة: الماضي والمستقيل والحال» ثم ابتداً الإخبار بفرح المؤمنين 
بالتضد 7ك ويحتمل أن يكون الكلام قد : تمّ في قوله: لبَعْدُ بَعْدُ» ثم استأنف عطف جملة 
أخبر فيها أَنّ يومَ غلب الرُوم للفرس يفرح المؤمنين بنصر الله وعلى هذا الاحتمال مشى 
المفسرون. والنصر الذي يفرح به المؤمنون يحتمل أن يُشار فيه إلى نصر الرُوم على 


)١(‏ أطال الفراءٌ القول عن «قبل ويعد» في كتابه (معاني القرآن)» وهو من أول الأمر يرى أَنَّهما في هذه الآية 
مرفوعان بغير تنوين؛ لأنهما في المعنى يراد بهما الإضافة إلى شيء لا محالة» فلما أدّا معنى ما أضيفتا 
إليه وَسَمُوهُمًا بالرفع وهما مخفوضتان؛ ليكون الرفع دليلاً على ما سقط مما أضفتهما إليه؛ واستشهد 
على ذلك بأبيات من الشعرء وقال: فإن نويت أن تظهر المضاف إليه أوْ أظهرته قلت: لله الأمر من قَبْلٍ 
ومن بِعْدِء ولو أطلقتهما بالعربية فنونت وفيهما معنى الإضافة فخفضتٌ في الخفض ونَوَنْتَ في النصب 
زالزم لعلو عراياء إللاشلع لللكامن العرية» وجاءً في أشعارهاء فقال بعضهم : 

ومشاء تج لكوت ركنتت قت “أكسا كفن بسالعناء القعسم 
فتن وكذلك تقول : جنك من قَبْلٍ فرأيْتكَ وكذلك قوله: 
مر مِقَرٌ مُقبل مدير مَعاً كَجُلْمُودٍ صَخْرٍ حَطّهُ التَيْلُ مِنْ عَلٍ 
فهذا مخفوض» وإن شنت نوّنت» وإن ش 0 
(1) يعني يتم الكلام بقوله : لِيَوْمذه ويبداً الإخبار يقوله: + ا# يفم م الْمؤممورت؟*. 
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فارس» وهي تُصرة للإسلام بحكم السنين التي قد ذكرناهاء ويُحتمل أن يُشار فيه إلى 
نصر يخصنٌ المسلمين على عدوهم». وهذا أيضاً غيبٌ أخبر به وأخرجه إِمّا بيوم بدر. 
وإِما ببيعة الرضوان» ويحتمل أن يُشار فيه إلى فرح المسلمين بنصر الله تعالئ إِيَّاهم في 
أن صدق ما قال نَبيْهم عليه الصلاة والسلام في أن الروم ستغلب فارس» فإن هذا ضربٌ 
من النصر عظيم . 

٠.‏ وقول تعالى :9 رود انة» تصن على المضدر الموكه) راكوا : « وَلكنّ أَكْثْر لياس لا 

َعلَمُونَ © يريد الكفار من قريش والعرب» أي : لذ ملفوك: أن الأمور عن عدن الله تبارك 
ا ون وغل لا تسخلتت: وأن ما يورده نبيّه ‏ عليه الصلاة والسلام - حقٌ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

هذا الذي ذكرناه هو عَمْدة ما قيل. وقد حكى الطبري وغيره روايات يردُّها النظر 
وَل قول» من ذلك أَنَّ بعضهم قال : إنما تلت ل وَعْد أو منت أمَد وَعَدَءٌ 4 بعد غلية 
الروم لفارس ووصول الخبر بذلك» فهذا يقتضي أَنَّ الآية مدئية» والسورةٌ كلّها مكية 
بإجماع» ونحو هذا من الأقوال. 
قوله عر وجلّ : 

« يَعَلَمُونَ لها ين اليو دوهع ةرد( أولم يفك روأ ف أَنفْسيِمُ ما حَلَقَ أله 
لوت و لين وا يمآ إلا لمن وجل ل مس وَإِنَّ كديرا من ألنّاس يلقآي نَيْهُمْ 
تكنج4. 

وفك ارك وتعالرة الكفزة الدين لا يعلمون آمر: الله تعالرا وصدق وعده بأنهنم إنما 
0 ظاهراً من الحياة الدنياء واختلف الناس في معنى اكات فرقة: 

معناه: بَيناء أي ما أده إليهم حواسهم فكأن علومهم إنما هي علوم البهائم' 'وقال 

ابن عباس» والحسن» والجمهور: معناه: ما فيه العُلَدُ أو الظهور في الدُنياء من إتقان 
الصناعات والمباني ومظانُ كشب المال والفلاحات ونحوهاء وقالت فرقة: معناه: 
ذاهباً زائلاً» أي : يعلمون من أُمور الدنيا التي لا بقاءً لها ولا عاقبة» ومثل هذه اللفظة 
قول الهُدَلَي : 


. يعني أنها العلوم التي لا تهتم إلا بما تهتم به البهائم من الأكل والشرب والتناسل‎ )١( 


ا ا 2 [: 
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يَعَكِرَهاالْرَاشُونَ أَنّي أَحِيْهَا ورَتِلْكَ شَكَاةٌ طَاهِرْ عَنْكَ عارُمَ!" 

وقال سعيد بن جبير: إن قوله تعال: «كلدهرا يّنَ كلْيَْوَ لديا إنما هو إشارة إلى 
ما يُعلم م مِنْ قبل الكهنة مما : تسترقه الشياطين» وقال الرماني : كل ما يُعلم بأوائل الدُؤية 
فهو الظاهرء وما يعلم بدليل العقل فهو الباطن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفيه تقع الغفلة وتقضير الجهال». 

ثم وصفهم تبارك وتعالئ بالغفلة والإعراض عن أمر الآخرة» وكوّر الضمير تأكيداًء 
وغفلة الكافر هي على الكمالٍ» والمؤمنُ المنهمك في امور الدّنيا التي هي اكب هه 
بيد م أهلاء ]لكر ببحظ , نوّر الله قلوبنا وهدى. 

ثم وقفهم - على جهة التوبيخ ‏ على أَنهم قد فكروا فلم ينفعهم الفِكْر والنّطر؟ إذ لم 
يكن على سداد. وقوله تعالئ: « ف أَنشسِهمْ4 يحتمل معنيئن: أحدهما أ ن تكون الفكرة 
في ذواتهم وحواسهم وخلقهم ليستدلُوا بذلك على الخالق المخترع ؛ والثاني كر 
قوله: « ف أَنِْْهمٌ 4 ظرفا للفكرة في خلق السموات والأرضء ثم أخبر عقب هذا 
المعنى بن الجن كو الس ايعان هرات والأرض» يكون قوله: « ف أَنْفْسِهمٌ » 
تأكيداً لقوله : تكد وا]:. كما اتقول: أَبْصِر بعينك واسْمّع بأّذَنك» فقولك: «بعينك» 
و«بأذنك» تأكيد. وقوله: 8 إلا بلحي حي 4 أي بسبب المنافع التي هي حقٌّ وواجبٌ. يريد: 
من الدلالة عليه؛ والعبادة له دون فتورء والانتصار للعبرة ومنافع الأرزاق وغير 
ذلك9' , [وَأجَلٍ] عطف على [الْحٌَّ]ء أي: وبأجل مُسَمَى وهو يوم القيامة ففي الآية 


)001 قال أبو ذو الهُذَليُ هذا البيت من قصيدة رثى بها تهبن موث أحد بني حُطِط» ومَطلمُها: 
مَل الدَهْرٌُ إلا لِنَدَأَرْنََارْمَا ولاطُلوعٌ الشمحسن * ات ” 
والواشون : جمع واش» وهو الذي يَنِمُ بالإنسان ويسعى» وأصله من الوشي وهو التنميق والتحسين 
والكذب في الكلام ونشره بين الناس . وقوله: «وتلك وشاة» أي: ذلك التَغيير «ظاهر عنك عارها»: 
أي : زائل عنك وذاهب لا يَعْلَقَ يك» وهو الشاهد هناء أي: : أن تعييرهم لك لا يَلْرّقَ بك» بل يبُتعد عنك 
وينبُو. 
(؟) قال الإمام أب عبد الله الرازي : «قدّم هنا دلائل الأنفس على دلائل الآفاق» وفي قوله تعالئ : : ١‏ سَورِيهِرَ 
يما تا الآهَاق وف أنشيِيم 4 قدّم دلائل الآفاق على دلائل الأنمُس . وحكمة ذلك أن المُّفيد بذكر الفائدة 
على وجه يختارهاء فإن فهِمَتْ وإلا انتقل إلى الأبْيّنَء والمُسْتفيد يفهم ألا الأبْيّن ثم يرتقي إلى - 


- ١م‏ د 
م 0 د ام 
0 غزاه لوالو 
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إشارة إلى البعث والتُشور وفساد بنيّة من في هذا العالم» ثم أخبر عن كثير من الناس 
أنهم كفرة بهذا المعنى» ؛ فعيّر عنه بلقاء الله تبارك وتعالل؛ لآن لقاءً الله تعالئ هو أعظم 


لمر وقيه. التجاة أو الهلكة : 


قوله عزَّ وجل : 
<« ور برو ف الْأيْض صنظرُوأ كنف كان عَيتَِهُ اَن َيْلِهِمْ حكائوا أسْدَ منهم فُوَة وَأَاروأ 
الأرص وعم وآ أ لخر رآ عتيها رتانخ نشاق باليتدت نا كنت ب أله لِظلِمَهُمْ ولكن 
انوا نهم يَظِيِمُونَ 40 . 
هذا أيضاً توقيف وتوبيخ على أَنهم ساروا ونظرواء أي أن ذلك لم ينفعهم حتى لم 
يعملوا بحسب العبرة وخوف العاقبة . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ولا يتوجّه للكفرة أن يُعارض منهم من لم يّسر فيقول: لم أسرْ؛ لأنَ كافة من سار 
من الناس قد نقلت معارفهم إلى من لم يَسِرْء فاستوت المعرفة وحصل اليقين للكل 
وقامت الحَجَّة) وهذا بيّن. 
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وقوله تعالئ: 9 وَأَتَاروا الارْضَ » يريد: بالمباني والحرث والحروب» وسائر المباني 
التي أحدثوها ا إثارة» بعضها حقيقة وبعضها بتجوٌز؛ لآن إثارة أهل الأرض 
والحيوان والمتاع إثارة للأرفي زقرا أبن لف [وانا و سمه الهمزة؛ٍ قال ابن 
مجاهد: ليس هذا بشيعء وقال أبو الفتح: وجَهُهَا أنه أشبع فتحة الهمزة ة فنشأت ألف»ء 
ونحوه قول ابن هَرْمّة : 
2 حا 2 000 
الأحّْى» وفي قوله: 0000 
ثم ارتقى إلى الأخفى الذي يُفهم ثانياًء وفي قوله: سَؤِْيهِرَ ءَيتنَ4 الفعل مُسند إلى المفيد» فذكر 
أولاً الافاق» فإن لم يفهموا فالا نفس ؛ إِذْ لا ذهول للإنسان عن دلائلها لأنها في ذاته.؛ بخلاف دلائل 
الآفاق لأنه قد يذهل عنهاء وهذا مراعى في الذين يذكرون الله قياماً وقعوداء إذ بدأ تعالئ بأحوال الأنفس 
ثم بدلائل الآفاق» . اه بتصرف. 


() البيت في (اللسان - ترْح)ء وقد قاله ابن هَرْمّة في رثاء ابنه» والعْوّائل : جمع غائلة» وهي الفَسَّادُ والشَرُ 
والداهية» يُعَرّي نفسه فيقول مخاطباً ابنه : إنّكَ أصبحت بعيداً عن المصائب والشّر الذي يغتال الناس. - 


ا | وجي [: 
0 غزاه لوالو 
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0 وهذا من ضرورة الشّعر لا يجيءٌ في القرآن. وقرأ أبو حيوة: [وَآنْوُوا] بالمدٌ 
شير الك بعد الشاء قد لتر والضمير في [ع عَمَدوَها] الأول للماضيق: وفي الثاني 
العافت ون العا ري وباقي الآية بيّن يتضمّن الوعظ والتخويف من الله تعالئ. 


قوله عزَّ وجل : 

« شِرّ كن عَِقِبَدَ ألَذِينَ أمكوا الواح أن كبوأ بتايني أَمَِّ وكاتوا يبا يَسْتَهْرِمُويت م ألَّهُ 
نذا الكل جيذ َي يسرك وبع الها ع يبلس الْمَجَرمُونَ (ي) وَلَمْ يكن بين 
شُييهء سُتَعِوا وَصكَانوأ بشكيهم كينيت 4 . 

7 ابن كثير»ء ونافع» وأبو عمرو: [عَاقِبَهُ] بالرفع على أنها اسم [كَانَ]ء والخبر 
يتعوز أن يكوة [الخرءى ]ه ويجور أن يكون: 8 إن هِكروا» )عون [الشودف ]دعن 
هذا مفعولاً ب [أَسَاءُوا]ء وإذا كان [ألسُوءَى] حبرا فإِنّ أن حَدَّيوا4 مفعولٌ من 
أَجْلهء ولايصح تعلّقه ب [أَسَاءُوا]؛ لآن في ذلك فصلاً بين الصلة وموصولها بخبر 
ذكَانَ]. وقراً عاصم. وابن عامرء وحمزة؛ والكسائي: [عَاقِبَة] بالنصب على أنها خية 
0 واسم كان أَحَدُ ما تقدم» وآألشُوءَى] مصدرٌ كالمْجْعى وَالفننا والشور يلاد 
أناتكوة ففة لمسدورق تقدين : «النغلة الشرقى .قال أ بو حاتم: هذه قراءة العامة 
بالمدٌ على الواو وفتح الهمزة وياء التأنيث» فبعض القراءِ فخَّمه وبعضهم أمال. وقراً 
الحسن: [السُوءً] بالتذكير» وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: السُوءَ 
والسُوءَى» اقرأ بما شئت» قال ابن عباس رضي الله عنهما: [أَسَاءُوا] هنا بمعنى: 
كفرواء» و[ألسُّوءَى] هي النارء والتكذيب بآيات الله تبارك وتعالئ غير الاستهزاء بهاء 
فلذلك عدّد عليهم الفعلين. 


كذلك أصبحت بعيداً عن ذمٌ الناس لك. لقد نجوت من مصائب الدنيا وما فيها من شرور. والشاهد أنه 
مدّ الفتحة في الزاي من كلمة (مُتتَرّح) فصارت ألفآًء فقد تولدت الألف عن إشباع الفتحة» ومثل هذا 
ما حدث في [آثاروا] من إشباع للفتحة نتجت عنها الألف في قراءة أبي جعفر. وهذه القراءة رواها 
الواقديٌ محمد بن عمر بن واقدء عن سليمان» عن أبي جعفرء ومن كلام أبي الفتح عليها قوله: 
اظاهرة العمري مخز إلا أن له وجهاً ما ولَيْنَ لخناً مقطوعاً به وذلك أنه أراد: وأثازؤا الأرْضّ» 
اي: شَققُوها للَرْس والزراعة» وهو أفْعَلواء من قوله سبحانه: « لا دَلول بير آلأرْضٌ» إلا أنه أشبع فتحة 
الهمزة فأنشأ عنها ألفا» . (راجع المحتسب» ؟177-1). 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 
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ثم أخبر تعالئ إخباراً مطلقاً لجميع العالم بالحشر والبعث من القبور. رقا للع 
اه مسعود. : ايُبدِىء] بضم الياء وكسر الدال» | هود القراء: (تَرَجَعُونَ) بالتاء 
من فوق. وقراً أبوعمروء وأبو بكر عن عاصم بالياء. 

وقوله: [يَوْم] منصوب ب [بُيْلِسُ]» و«الإنلاسٌ»: الكونٌ في شرٌ مع اليأس مز الي 
في ذلك الشيء بِعَيّْنه فإبلاسّهم هو في عذاب الله تعالى . وقراً عامة القراء بكسر اللام» 
قرأ ابو ضيه الر خَين 0 وأمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بفتحهاء 
وأبلس الرَبْع إذا بلي» كانه يتن من العمارة ومنه قول العجاج : 

يا صَاح هَلْ تَعْرفُ رَبْعآ مُكْرَسَا ؟ 0 وَأبلّمَا0) 
فوق» و«الشركاء»: 00 0 م الأصنام. أي الذين كانوا 00 5 الله 
بزعمهم . وقول ل وكاتوا] اجعتاه ألَكَديون عند معاينتهم آم الله تعال وفساد حال 
الأصنام» فعيّر عنه بالماضي لتَيَقّن الأَمْر وصحة وقوعه. 
قوله عرَّ وجل : 

١‏ َم تعم التة َب قرؤت © كنا يس ءانا ييا التصيحت تَهُد في 
روصق بخبرا> () وَآَنَا الدينَ كفروأ ودبأ باينا وِقَآى الأخِرَة وليك في الْعَدَاب 
0 ممبْحَنَ أله بن نوبت وَبِن تحن () وَله الحم فى التَصودت وَالْارضٍ 
2 عَشيا و حا 0 04 

تطهرون 409 . 

يَتَفََقَون] معناه : في المنازل والأحكام والجزاء» قال قتادة : فرقةٌ والله له اجتماع 

بعدها. وَلِيُحْبَدُونَ] معناه: يُتَكّمونء قاله مجاهد» والحر: والسيوره الشّرور والنعيم» 


)١(‏ هو أبوعبد الرحمن السّلمي. 
(؟) البيتان من مشطور الرجز للعجاج؛ وهما في الديوان» ولسان العرب. و(معاني القرآن) للفراء» و(مجاز 
القرآن) لأبي عبيدة» والقرطبي» والطبري» قال في (اللسان ‏ بَلس): «المُبْلس: اليائسء ولذلك قيل 
للذي يسكت عند انقطاع حجته ولا يكون عنده جواب: قد أبلس» ثم ذكر البيت الثاني». وقال الفراء: 
١ل‏ بلس الْسُجْرمنَ» ييأسون من كلّ خيرء وينقطع كلامهم وحُجَجّهم. قال الشاعر. .». ومُكرّس: اسم 
مفعول» وهو الذي قد بعرت فيه الإبل وبولت» فركب بعضه بعضاً» ويكون اسم فاعل أيضاً (كما قال أبو 


عبيدة) بنفس المعنى . 
اهز 
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الجزء الحادي والعشرون 
و دودو زف 

دين لين 0 [ يحبر ون] معئأه : يسمعون الأغاني” 3 وهذا و من 

الحبرة» عا ره اليا : [يُخبرُون]: يكرمون» وفي المثل : «امتلةات 

بيوتهم حَبْرة فهم ينتظرون العبرة»؛ وحدبيت أي ذزيب: 
كزان كتشمن الس َالصَّبْرَإِنَهُ يِكُلٌ أناس 
هذا على هذه الرواية» واوى : اعَثْرَةٌ وجَبُورٌظ 00 
وذكر تعالئ الروضة لأنها أحسن ما يعلم من بقاع الأرض» وهي حيث يكثر النبت 

الأحمن وما كان منها في المرتفع من الأرض كان أحسن» ومنه قول الأعشى : 


مَا رَوْضَةٌ مِنْ ريّاضٍ الْحَرْنِ مُعْشْبَةٌ خَضْراءٌ جَادَ عَلَيْهَا مُسْبلٌ مَطل”*) 


وو الزفرف 
وحبور 
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)000( هو يحبى بن أبي كثير الطائي» مولاهم» أبو نصر اليمامي ثقة ثبت لكنه يدلّس ويرسل» من الخامسة. 
مات سنة اثنتين وثلاثين» وقيل قبل ذلك . (تقريب التهذيب). 
(؟) قال الأوزاعي: «إذا أذ أهل الجنة في السّماع (يعني الغناً) لم تبق شجرة في الجنة إلا ردّدت الغناءً 
بالتسبيح والتقديس»»: وقال: «ليس أحد من خلق الله أحسن صوتاً من إسرافيل» فإذا أخذ في السماع 
قطع على أهل سبع سموات صلاتهم وتسبيحهم؟. 
زفرة البيت من قصيدة لأبي ذؤيب مطلعها : 
أَمنْ آل يَلَى بالشّجيع وأذنا يتف اللْوَى از بِالصٌّفيةٍ عير 
و«قيْصٌ السّرٌ» : انشقاقها بالطول» ويقال : «انْقَاصّتٍ البمرًا إذا تَسَقَق طَيّها وتهُدّمء وقوله: «فَالصَّيْرَ» 
بالنصب» أي: اطبر صبْراً. وغن الأعدمي: «فالصَّبْرُ بالرفع» والمعنى: هذا فراق أَبَديٌّ كانشقاق 
الّن فاصبر عليه؛ وقال الأخفش : إذا انشقت السّن عَرْضاً قيل : اققصمت» ورواها أبو عمرو: ١كَتَعْض‏ 
السّن؟ وهو تحمة» » وقال: «قَاصَتٍ الس نة تقيصٌ» إذا تحركت» وأما قوله: «عرَّةٌ وحُبُور» فرواية نادرة» 
والرواية المشهورة وبها الديوان: «عَْرَةٌ وجبُورُه. أي: يَعْئْدُون ثم يجبرون» وعلى هذه الرواية 
المشهورة لا شاهد في البيت» ولهذا لم يذكره الطبري ولا القرطبي ولا البحر المحيط. 
(4) هذا البيت من قصيدته المشهورة التي بدأها بقوله: 
َم مُرَئِرَة إن الرَكُب مُرْتجِلُ ورَمَلْ يق رَدَاعاً أَُعَاالرَجْلْ ؟ 
بو ا ا ا ا 0 
ما رَوْضَةٌ مِنْ رياض الْحَرْنِ مُنشِبَةٌ عديةاء جياة عليها متسل حطيل 
تفاجتك الششين مهنا كرشت شرق 1 5 
يوؤْما تاطييي نينا شي راف وَلا بِأَحْسَي مِنْهَاإِؤْدَنَا الأَصلٌ 
وقد أورد أبو عبيدة في مجاز القرآن البيتين الأول والثالث» ورواية الطبري: و راض ان 
ووئاضس الحَرّن أطي من ريان الأرصن المستقضةء لأن رياض الحَرّن أكثر تعرضاً للرياح التي تنشر 


- ١م‏ “و 
م ْ, د ام 
”0 عراس جزايه 


ممم ل د ا سور ةالروم: الآيات: 18-١4‏ 
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5 2 
ومله قول كثير: 


قَمَارَوْضَةٌ بِالْحَرْنِ طَيْبَةُ النَرَى ‏ يَمُحّ ا ا ان 


قال الأصمعي : ولا يُقَال روضة حنَّى يكون فيها ما يشرب فيه. 


وقوله تعالئ: « مَسْبحَننَ أو خطابٌ للمؤمنين بالأمر بالعبادة والحضٌ على الصلاة 
ف هده الأوقات» كآنه يقول: أَدّى هذا التفرق إلى أنواع من النْمَم والعذاب فجرى بها 
المؤمن في طريق الفوز برحمة الله. وقال ابن عباس» وقتادة» وبغض الفقهاء: في هذه 
الآية تنبيه على أربع صلوات: المغرب والصبح والعصر والظهر» قالوا: والمقناء الآخرة 
في آية أخرى» في اومان 74" وفي ذكر أرقاضة الغورة' '".«وقال ابن عات د 
رضي الله عنهما أيضا وقرقة هق الفقهاء: في هذه الآية تنبيه على الصلوات الخمس؛ 
لآن قوله تعال: ط حِينَ تُمْسُوح» يتضمن الصلاتين. وقوله تعال: وله الحمد في 
السموات والأرض» اعتراض من الكلام بين وقوع تعظيم الله تعالئ والحضٌ على 


منها الرائحة. وأبعد من أن تطأها الأقدام, والمُشبل : المَطرء الهَطلٌ: الغزير» والكوكب: قيل هو 
النورء وقيل: النبات المستطيل . ومعني الشّرِق - على هذا - : الديان ٠‏ والمُوَرّر: الذي حوله نبات آخر 
صار له كالإزار» والمُكتهل : الذي قد يل وتمم» والنشر: :“ تضَوّع الرائحةء والأصّل: جمع أصيل؛ وهو 
قبيل الغروب حين تصفر الشمس ويطيب الهواء» يقول: حم اا الل 
هذه الروضة التي بلغت حدًّ الكمال في الحسن والإزهار. 
0غ( هذا واحد من بيتين قالهما كثيّر في محبوبته عزَّة وقد ذكرهما في اللسان. (ج5 جَثْث)ء وهو يتحدث عن 
رائحة فمها التي تفوق رائحة الأزهار في أحسن الرياض» والبيتان هما: 
قَمَارَوْضَةٌ بِالحَرْنٍ طَيَنَه اللْرَى َمْجُ النْدَى جَفْجَائهَا وَعَرَانُمَا 
باه مِنْ فيهًا إذا جِئْتَ طارقاً وَمَدْ أَوْقَدَتْ بالمجْمّر اللذن اوها 
والثْرَى: الترابُ الندِيٌ» والجئجاثٌ : نباثٌ سَهْلَيٌ ربيعي يجف في الصيف» وهو أخضرء له زهرة 
صفراءٌ كأنها زهرة عرفجة طَيَةُ ربح تأكله الإبل إذا لم تجد غيره؛ واحدته جَفْجائة : . والعرَارٌ: بهارٌ البرٌء 
واحدته عرَارَة وهو نبت طيب الريح» قيل: هو النرجس البَرّي» وفيه قال الصّمِّةُ بن عبد الله القَشَيْريُ 
بيته المشهور: 
(؟) من الاية )١١4(‏ من سورة (هود). 
61 وهي التي ذكرها الله تعالئ في قوله سبحانه : « يكأبيها الي اموأ تنزح الزن ملكت كشك واد لوا 


كلم سك تلت مي 4 الآيقء وهي رقم (58) من سورة (النور). 
5 مم 


5 لس سورةالروم: الآيات: 55-14 


الجزء الحادي والعشرون 
عبادته» وقراً عكرمة : : الحا تسون وتحينا تصبحون]ء والمعنى: حيئاً تمسون فيه 


[وحيناً تصبحون 1 


1 2 58 
قوله عر وجل : 
جنيع الع ين بيني وفع تاليو الس بدو كد ِكَ يجوب لزيا ومن 


يكيو أن حافك ينمرا ثم ذا نر و وى تروت ته ا 
ويا لِتَسَكُنوا ليها وَحَمََ ل تست تو يع يل َم بت قوم تكو (ي 5 ومن 
مايليو م ا م أبنت لين 47 . 

«الحَي والميّثُ» في هذه الاية يستعمل حقيقة ويستعمل مجازاً» فالحقيقة: المنيٌ 
يخرج منه الإنسان» والبيضة يخرج منها الطائرء وهذه بعينها ميتة تخرج من حي» 
وما جرى هذا المجرى؛ وبهذا المعنى فسّر ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم . 
وقال الحسن: المي المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن . 


وو خا المع عن ان وه د اه العا 
بنت عقبة ابن أبي معيط . معيط. والمجاز”" إخراج النبات الأخضر من الأرض» وإخراج 
الفلسم من النيات». وما جر هذا الى . ومثّل بَعْدُ بإحياء الأرض بعد موتها بالمطر. 

ثم بعد هذه الأمثلة القاضية بتجويز بعث الأجساد عقلاً ساق الخبر بأن كذلك 
خروجنا من القبور» وقرأت فرقة: : [يُخْرَجُونَ] بالياء من تحت» وقزا'غانة القراء : 
(تَخْوَجُونٌ) بالتاء المضمومة؛ وقراً الحسن» وابن وثاب» والأعمقن» وطلحة بفتح التاء 
وضم الراء . 

وآمِنْ] في قوله تبارك وتعالل: « من َوه أن 2-8 * للتبعيض» وقال: 
[حَلَقَكُمْ] من حيث خلق أباهم آدم؛ قاله قتادة و[ َنتشْرُونَ] معناه : تتصرفون وتتفرقولن 
في الأعراض والأسفار. 


)010( ما بين العلامتين [: .] زيادة يقتضيها المقام» وقد سقطت من الأصل» قال العلماة: : وقد حذفت (فيه) 
تخفيفاً» والقول في ذلك كالقول في 6 مهملا جر نَفْ سحن ليس َي . 
4 هذا عن المقايل لقرل اين عطي : «فالحقيقة: المنئٌ يخرج من الإنسان؟. 


0 غزاه الوم 


الجزء الحادي والعشرون ‏ سس /ا1 لسع ل سورةالروم: الآيات : 0-77" 


وقوله تعالل: دام ْن أنشيِكُْم 4 يحتمل أن يريد خلقه حواءً من ضلع آدم؛ فحمل فحمل 
ذلك على جميع الناس من حيث أَمُهِم مخلوقة من نفس آدم» أي : من ذاتِ شخصهء 
ويحتمل أن يُريد: من نوعكم وجنسكم . و«المودة والرّحمة» على بابهما المشهور من 
التودد والتراحم؛ هذا هو البليغ» وقال مجاهد والحسن وعكرمة: عنى بالمودة الجماع 
وبالرحمة الولد. 

ثم نبّه تعالئ على خلق السموات والأرض» واختلاف اللغات والألوان» وهذه: 
البياض والسواد وغيرهماء ويحتمل أن يريد ضروب بني آدم وأنواعهم» فتعُم شخوص 
البشر الذين يختلفون بالآلوان» وتعم الألسنة. وقراً جمهور القراء : ِلْعَالَمِينَ] بفتح 
اللام» وقراً حفص عن عاصم: (لِلْعالِمِينَ) بكسر اللام”' تالا ران على نهد الاي 
هي في نفسها منصوبة لجميع العالم» والثانية على معنى أن أهل الانتفاع بالنظر فيها إنما 

هم أهل العله”" . 
قوله عزَّ وجل : 

0 َاييوِء متامكرٌ بال وهار وَآبِيمًا ِ 

ا ا 2 

ا ا ا هوم سمه وَالأرَض يأمروء ثم 
إذَادحََكُم ةيرض إوآ شر حون 40 . 

ذكر تعالئ النوم بالليل والتّهار وعُرف النوم إنما هو بالليل وحده» ثم ذكر الابتغاءً 
مخ فقيل كانه يما وإنما معنى ذلك أنه عم الليل والنهار فسمّى الزمان» وقصد من 
ذلك تعديد أية النوم وتعديد أية ابتغاء الفضل» فإِنَّهُما أيتان ونعمتان يكونان في ليل 
ونهار» والفرق (تحيُرُ)”" كل واحدة من النعمتين إلى محلها في الأغلب» وقال بعض 
المفسرين : في الكلام تقديم وتأخير. 


او 


5 


)١(‏ وهي أيضاً قراءة حماد بن شعيب عن أبي بكرء وعلقمة عن عاصمء ويونس عن أبي عمرو. 

(1) فهي في هذا كقوله تعالئ: « وَمَايَمْقَلها إلا الصلئون» . 

فو هكذا بالأصل؛ والمعنى قد يقبلها على قلق في التعبير. 

0( ويكون التقدير: ومن آياته منامكم باللّيل وابتغاؤكم من فضله بالنهار, فحذف حرف الجر في (بالنّمّار) 
لاتصاله بِاللْيّْل وعطفه عليهء والواو تقوم مقام حرف الجر إذا اتصلت بالمعطوف عليه في الاسم الظاهر- 


ا ا ارخ م [: 
5 غزاس [بوالد” 


الجزء الحادي والعشرون 14 د لل سورةالروم: الآيات: 758517 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذذا قفي . 

وإنما أراد أن يُرتّبِ النوم للَّيلء والابتغاءً للنهار» ولفظ الآية لا يُعطي ما أراد. 

وقوله تعالئ: ليُريكُم] فعلٌ مرتفع لما حذفت (أَنْ) التي لو كانت لنصبته» فلمًا حل 
الفعل محل الاسم أعرب بالّفع؛ ومثله قول طرفة: 

آلا أيِهَدَا الرّاجرِي أَحْضْرَ الْوَغى َأَنْ أَشْهَدَ اللَذَاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي ؟20 


قال الرماني: وتحتمل الآية أن يكون التقدير: «ومنْ آياته آَيَةٌّ يريكم البرق»» 
وحذفت (آيَهٌ) لدلالة [منْ] عليهاء ومنه قول الشاعر: 


وما الده: إلا تارتان فمنهُّما أموث وأخرى أَبتَنِي الْعَيْشَ أكد22) 
والتقدير: فمتيها ثازة أموتت. 
قآل القافق أبومخين رجه اللّه : 


وهذا على أن [مِنْ] للتبعيض كسائر هذه الآيات» ويحتمل في هذه وحدها أن تكون 
[مِنْ] لابتداءٍ الغاية فلا يحتاج إلى تقدير (آية)» وإنما يكون الفعل مخلصاً للاستقبال. 


١‏ خاصة. ل ل 

00( البييت من معلقة ا والبيت موضع خلاف بين البصريين والكوفيين في ضبط كلمة (أخضر)ء 
فالبصريون يرفعونهاء ويرون أن (أَنْ) أضمرت قبل الفعل فذهب عملها؛ لأنها لا تعمل مضمرة إلا في 
عشرة مواضع نصّوا عليهاء ؛ أما الكوفيون فيرون أن (أَنْ) تعمل وهي مضمرة كأنها موجودة لقوة الدلالة 
عليهاء ولهذا فالرواية عندهم (أحْضُرً) بالنصب» »؛ كأنه قال أن ا والوّغى : أصوات المحاربين في 
المجرعة “ثم قوس فيه ناطن على البحرت: نفسهاء يقول طرفة: أيها الذي تلومني على شجاعتي وعلى 
تمنعي باللذات هل تستطيع أن تخلدني في الدنيا إذا امتنعت عن اللذات وتخلفت عن الحروب ؟ 
والاستفهام يحمل معنى النفي وما يترتب على ذلك من إصرار على مبادئه. 

زم البيت لتميم بن مُقبل» وهو في الديوان» والكتاب» ومعاني القرآن» والحيوان» والكامل» وحماسة 
البحتري وخزانة الأدب» والهمع؛ » والطيري؛ والقرطبي . َالثَّارَةَ: المّرّة يقول: لاز لي الدجاء؟ 
فَرَقتُها قسمان: مون مكزوةعثن الثاتن > وحياة كلها عشقة ومعاناة» والشاهد فيه أن جملة (أموت) صفة 
لموصوف محذوف» والتقدير: فتارة أموت 'فيهاء وتارة أخرى أبعني العيش فيها» .هذا تكدير سييويه: 
وقدره الفراء في المعاني فقال: «كأنه أراد: فمنها ساعة 5 أموتهاء وساعة د أعيشها». وقد أورد الزجاج 
البيت عن تفسير قوله تعالئ: لين لَدِينَ ها ديرفو الْكِلمَ عَن مَوَاضِعِهء» قال: «أي قومٌ يُحرّفونء كهذا 
البيت» والمعنى: (تارة أموثٌ فيها) فحذف (تارة)» وأقام الجملة التي هي صفة نائبة عنها». 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجزء ادي والعششروث سس سام 48 لس سس سورةالروم: الآيات: 58-175 


وقوله : 9 حَوماوطمَعا4» قال قتادة : خوفاً للمسافر وطمّعاً للمقيم . 

قال القاضي ته الله : 

ولا وجه لهذا التخصيص ونحوهء بل الخوف والطمع لكل بشرء وقال الضحاك: 
0 والطي فى سطرة وقوله: «ا أن تَعُومَ ألسَمَآءُ وَالْأَرَسُ »© معناه : 

تَْيْتَء كقوله تعالئ: «وَإِدَآ أَظْلم عَليمْ بج م27 وهذا كثير» وقيل : هو فعل مُسْتقبل؛ 
عل محل الماضي ليعطي فيه معنى الدوام الذي هو في. المستقبل» و«الدَعْوَةٌ من 
الأْض» هي البعث يوم القيامقة :وين الأرض » تحال مو النتخاطين ,كآنه قال* 
خارتدةهرة الأدفنة ووز أنكزة من لْأَرّضْ) صفة الدعوة. 

قال القافي آبو محند رحمة الله: 

وآمن] عندي ها هنا هي لانتهاءٍ الغاية» كما تقول: «دعوتك من الجبل»». إذا كان 
المدعرُ في الجبل” 0 والوقف في هذه الآية عند نافع ويعقوب الحضرمي على [وَغْرّة]؛ 
والمعنى : إذا أنتم تخرجون من الأرض” وهذا على أن [مِنْ] لابتداءِ الغاية» قال مكي : 
والأحسن عند أهل النظر أن الوقف في آخر الآية؛ أن مهل سواه والخليل في [إِذا] 
العائنة أنها جاب الأولى نال :عاك عزني رطا ليه ارك اله وير رةه 
والكسائي : [تَخْرْجُونَ] بفتح التاىء وقراً الباقون : [نَخْرَجُونَ] بضم التاه©) 


قوله عزَّ وجل : 
كوو م آز تل 0 2 2 2 مه ءءء وم مه 207 
« وَلمُ من في السَّموتٍ والأرضٍ كل لم نون () وَهْوَ الى حدقا لكان نم سيد وق 


عا الك لكي سوس ا ص 
فيكم هل هَل لَكْم يّن ما ملكت يمن من شُرَحِكَاء في ما رزذتحكم فأسر فيد سوا َافُوتَهُمْ 
لا الي 


نف مَكَدَِكَ فصل الت نت لِقَوِ يَمْقَلوت 402 . 
3 ف الأولئ لام الملك» وفي الثانية لام تعدية ل (قَنَتَ)ء وقَنتَ بمعنى خضع 


)١(‏ من الآية )7١(‏ من سورة (البقرة). 

(؟) اعترض أبو حيان في البحر على ذلك وقال: «وكَوْن (مِنْ) لانتهاء الغاية قولٌ مردود عند أصحابنا» . 

(*) أيضاً قال أبو حيان تعليقاً على ذلك: «وهذا لا يجوز لأن فيه الفصل بين الشرط وجوابه؛ والوقف على 
[دَعْوة] فيه إعمالٌ ما بعد (إذا) الفجائية فيما قبلهاء وهذا لا يجوز». 

(4) من الثابت في المصحف أن قراءة حفص عن عاصم جاءت بفتح التاء وضم الراء» وكذلك قراءة نافع 


بروايتيه ورش وقالون مثل حمزة والكسائي . 
ار 7 
أ ةجهم[ 
غراف ليله 


الج الجادي والعشروك ب ساس "٠6‏ لم صورةالروم: الآياث: 78-53 
في طاعته وانقياده. وهذه الآية ظاه* أَمْرِها العمومٌ في القَنّتَء والعموم في كلّ من 
ا ا 1 يصح؛ لأنه خبر ونحن نجد كثيراً من الجن والإنس 
يقت في كثير من المغتقد والأعمال» فلا بد أَنَّ عموم ظاهر هذه الاية يراد به 

العمرس + واعتلف الجا رلوك في الخصرومن أين هو ؟ 

فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو في القنوت والطاعة» وذلك أن جميع من 
يعقل هو قانت لله في معظم الأمور من الحياة والموت والرزق والقدرة ونحو ذلك؛ 
وبعضهم يخل بالعبادة والمعتقدات فلا يقنت فيهاء فكأنه قال: كل له قانتون في معظم 
الأمور وفي غالب الشأن. 

وقال ابن زيد ما معناه: إن الخصوص هو في الأعيان المذكورين» كأنه قال: وله 
من في السموات والأرض من ملّك ومؤمن” . 

وقوله : « يِْدَؤأ الْحَلقّ4 معناه : يُْشئهُ ويخرجه من العدم» وجاءً الفعل بصيغة الحال 
لما كان في هذا ما قد مضى كآدم وسائر القرون» وفيه ما يأتي فى لقي فكأن 
صيغة الحال تعطي هذا كله . و(يُعِيدُه] يبعثه من القبور ويُنشْمُُ تارة أأعرى 


عدوم 


رص 6 


واختلف المتأولون في قوله تعالئ: #وَهْوَ أَهْوتٌ عَيْدَةُ 4 - فقال أبن عباس» 
والربيع بن خثيّم : المعنى : وهو هيّنُ؛ ونظيره قول الشاعر: 
لمتكا نا دري رأ نحي لاز تفيل" ١‏ مايه ا ل ب رض اد 0 


' أوضح الآراء وأقربها إلى الصحة هنا أنَّ من في السموات والأرض مخلوقون بإرادة الله تعالئ» لا يقدر‎ )١( 
أحد على تغيير الخلقة» فآثار الصنعة والخلقة تدل على الطاعة» فهى طاعة إرادة ومشيئة» وليست طاعة‎ 
. عبادة» لأن في طاعة العبادة مطيعاً وغير مطيع‎ 

إف4 البيت لِمَعْنِ بن أوس الْمُرَنيٌ » وهو في خزانة الأدب» والمقتضب. والكاملء والمنصف» والأشموني» 
وابن يعيش » والعيني. وشذور الذهب. وشرح الحماسة للمرزوقي» والتبريزي» فضلاً عن الديوان» 
وهو بتمامه: 

تبك حا ائري وني لأوعسل على ينا تقد الميقة أزل 
وهو من قصيدة قالها مَعْن يستعطف بها صديقاً له هو شقيق زوجة معن» وكان معن قد طلق أخت 
صديقه وتزوج غيرهاء فحلف صذيقه ألا يكلمه أبداء فقال معن قصيدته لاسترضاء صديقه» والشاهد 
هنا أن (أوْجّل) بمعنى (وجل)؛ والنحويون يستشهدون بهذا البيت على أن (أَرلُ) بي على الضم لحذف 


المضاف إليه ونيّة معناف والأصل : أوّل أوقات عَدُوِها. 
أيهم 


لبدو عاو رامو ل 0 د" لعل سل سورةالروم: الآيات: 78-77 


بمعنى : لوّجل . وقول الاخر: 
عا تائف أ 0 
وقولهم في الأذان: «الله أكبر»”"“» وقول الشافعي رحمة الله عليه: 


)١(‏ هذا عجز بيت قاله الفرزدق من قصيدة يفتخر بها بقومه على جرير فيما كان بينهما من نقائض» وهو 
بتمامه : 
إن انكك شتنك: الينام يبن لبن . ١‏ جا تعتا كه أقيدر اطول 
وقد استشهد به أبو عبيدة في (مجاز القرآن)» وكذلك الطبري» والقرطبي . وسَّمَكَ السماءً: رفعها 
عالية» والشاهد هنا أن (آمَرْوأطؤل) جاءا بمعيق: : عزيزة طويلة» فليس هنا تفضيل» وإنما هو مجرد 
وصف. والبيت في خزانة الأدب» وابن يعيش» والأشموني» والعيني » وهو أيضاً في الديوان. وقد 
عارضه جرير بقصيدة مثلها عدّتها اثنان وستون بيتاً منها: 
أخرّى الذي سَمَكَ المّماءً مُجَاشْعاً وَبَتَى بناءك في الْحَضيض الأسْفّلٍ 
(؟) لأن معناها: الل كبير. قال المبرّد في الكامل : «لأنه نا تناسل ين سكين قاغانا من حنين وعد 
وليس هناك من يشارك الله تعالئ في هذه الصفة حتى يكون هناك تفضيل . 
(*) هذا عجز بيت» وهو واحد من ثلاثة أبيات في أمالي القالي (الذَيْلِ)» وفي شرح المرزوقي للحماسة. 
وهي منسوبة في كتاب الاختيارين للأخفشء إلى مالك بن الْقَيْن الخزرجي» وقال ذلك الأستاذ 
عبد العزيز المِيْمّني في شرح ذيل الأمالي» وقال محقق خزانة الأدب: وهي في النسخة المطبوعة من 
كتاب الاختيارين بتحقيق فخر الدين قباوة» وقد كتب بها يزيد بن عبد الملك إلى أخيه هشام حين بلغه 
أنه يتمنى موته؛ كما كتب بها الوليد إلى أخيه سليمان كما جاء في مروج الذهب؛ والأبيات الثلاثة هي : 
تمئْى رجال ان أموت وإِنْ مت تلك سَِلُ لنت فِهَابِأَوْحَدٍ 
نما عَيِسُ مَنْ يرْجُو راي بضائِري وَمَا عَيِسُ من يَرْجُو رَدَايَ بمُخْلْدٍ 


ره 


فقل لِنَّذي يبي خلاف الذي مَضى تجكلد الأخسزى منليتا فكدان اتحد 

ومعنى (خلاف الذي قد مَضَّى): اذيكلتة عن عيزانة أن عله قال القالي. في بذبل الآمالي: فرَدٌ 
هشام على يزيد بيتين هما: 

اي وعَنْ بَعْضٍ ما فيه يَمْتْ وَهْوَ عاتبٌ 

ومن يتِع ججاهِدا كل عَفْرَ يَجِدْمَا وَلَآَيَْلَمْ لَهُ الدّهْرَ رَصاحبٌ 


وردٌ يزيد بقصيدة مَعْن بن أؤس التي يقول فيها: . 
لَعَفْرْكَ مَاأذري اكش لشت ل حش شك 1 
والشاهد هنا أن قوله: بأؤحد معناه: بواحدء لكن البغدادي قال في خزانة الأدب نقلاً عن أبي 


حيان: لا يخلو أفعّل من التفضيل. 
ليها 


158-557 لس ع ورةالروم: الآيات:‎ 5١ 


الجزء الحادي والعشرون 

بريد: بواحدء واستشهد بهذا البيت أبو عبيدة» وهذا شاهد كثير» وفي بعض 
المصاحف [وكلٌ هين عَلَيْو] . 

وقال عاتن اناه راض ارفكونة: الس اوهو اشر عليه إن كان 
الكل من اليّسْر عليه في حيّر واحد وحالٍ متمائلة» قال: ولكن هذا التفضيل بحسب 
معتقدات البشرء وما يعطيهم النظر في المُشامّد من أن الإعادة في كثير من الأشياءِ أهون 
علينا من البداءة؛ للتَّمَوْنَ والاستغناءِ عن الرَويّة التي كانت في البداءة. وهذان القولان 
الفميران فيهما غائدان على الله تبارك وتعالى: 

وقالت فرقة أخرى: الضمير في لَعَلَيْ] عائد على [الْحَلْق]. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


فهو بمعنى «المخلوق» فقط. وعلى التأويلين الأَوّلين يصح أن يكون «المخلوق», 
أو يكو مضندرا دن «خلق وا افقال الحس: إن الإعادة أهون على المخلوق من إنشائه ؛ 
لأنه في إنشائه يصير من حالة إلى حالة» من نطفة إلى عَلَقة إلى مضغة ونحو هذاء وفي 
الإعادة إنما يقوم في مرة واحدة» فكأنه قال: وكتو الكل عليه أي : أفضر :هده اقل 
انتقالاً. 

وقال بعضهم: وهو أهون على المخلوق أن يعيد شيئاً بعد إنشائه» فهذا عُرْف 
المخلوقين» فكيف تنكرون أنتم الإعادة في جانب الخال . 

والأظهر عندي عود الضمير على الله تعالئ» ويؤيده قوله : « وَلَهُ ألْمتَلُالأمَل4. لما 
جاءً بلفظ فيه استعارة واستشهادٌ بالمخلوق على الخالق؛ وتشبية يما يعهده الناس من 
أنفسهم » خض جاب امنا ا عر لالش لأس إلى اسل ا د 
ولا تَمَائلُ مع شيء. والعرَّةٌ والحكمةٌ صفتان موافقتان لمعنى الآية» قهما تفيد ويدك 
أمره في عباده كيف شاءَ . 

ثم بيّن تعالى أئر الأصنام وفسادً مُحْتَقَد من يشركها بالله تعالئ بضرب هذا المثل» 

معتاه : نكم أَنِهَا الناس إذا كان لكم عبيدٌ تملكونها فإنكم لا تشركونهم في أموالكم 
ا أموركم ولا في شيءٍ على جهة استواء المنزلة» وليس من شأنكم أن تخافوهم 


0-6 
00 
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في أن يرثوا أموالكم أو يقاسموكم إياها في حياتكم» كما يفعل عدم ببعض »2 فإذا 
كان هذا فيكم فكيف تقولون: إن من عبيده ومُلكه شركاءً في سلطانه وألوهيته» وتثبتون 
في جانبه ما لا يليق عندكم بجوانبكم ؟ هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة» 
وجاءً هذا المعنى في معرض السؤال والتقرير. 

وقراً الناس : « كِفَيِصكُ أشّسَكُم 4 بنصب السّين» وقراً ابن أبي عبلة بضمها. 
وقراً الجمهور: (نْقَصّلُ) بالنون حمْلاً على لرَرَْنَاكُمْ]ء وقراً عباس عن أبي عَمْرِو: 
يُمَصَلُ] بالياءِ حمْلاً على ١‏ صَرَبَ لَك مَتَلًا4 . 


5 0 8 
قوله عرز وجل : 
ا 0 سلسة 4 مرسم 57 مذ سما 200 2 0 7 0 ار 
« بل أتَبعَ الت ظلموأ ا اهم عَيْرِ عِلْو فسن يهدى من أضل الله وَمَاطُم من ننصمرين 03 


الم ليا 
واه م بام راص مس اس ا مارم ميج ”> 
5 


ا 0 7 22 ددهم وي سس مه 2 صم رودم 
قم وَجَهَكَ لِلدّنِ حَنِينًا فِطرت أَلَهِألتى فطر الناس عَليها لايرل لَلقٍ أله ذلك الزيت الْفَيَم 


سس صر ل به 


_ ع ام عام سو ع حير مس لمم ورةٌ ووم 2 سر ص سر كر 
ولذكرى أحكتر الناس لا يحلمون (وج) ## منبين إِلْهِ وأتقوه وأقيموأ الصَلوة ولا نونو مره 
مرعزرم صدصمس سم 


4 م م1222 سيرع ل مطل . 2 > وا م 
الْمتْرصكين () ين لذت فَرَْوأدِيتهُمْ وحكانوا شيعا حزبي يما لدجم فرحون ج40 . 


مه 
7 5 و 5-4 

الإضراب ب بَلّ] هو عمًا يتضمّنه معنى الاية الأولى» كأنه يقول: ليس لهم حجة 
ولا معذرة فيما فعلوا من تشريكهم مع الله تعالئ» بل اتبعوا أهواءهم جهالة وشهوة 
وقصدا لأمور دنياهم . ثم قركر - على جهة التوبيخ لهم على من يهدي إذا أضل الله ؟ 

أيْ : لا هادي لأهل هذه الحال» ثم أخبر أنه لا ناصر لهم . 
ثم أمر تعاليل نبيّه يكل بإقامة وجهه للدين المستقيم»ء وهو دين الإسلام» وإقامةٌ 
الوجه هو تقويم المغْتقد والقرّةَ على الجدٌّ في أعمال الدين» وذكر الوجه لأنه جامعٌ 
حواسً الإنسان وأشدفه0"©, و[حَنِيفاً] معناه: معتدلا مقوماً مائلاً عن جميع الأديان 
المحّفة المنسوخة» وقوله: «فِْظَرَتٌ أَنَّهِ آلتى قطر النَّاسَ علب نصب على المصدرء 
كقوله: «صِبََةَ لَه 74"©» وقيل: هو نصب بفعل مضمر تقديره: اتبع والْرّم فطرة الله 
تعالئ» واختلف الناس في الفطرة ها هنا فذكر مكي وغيره في ذلك جميع ما يمكن أن 
تصرف هذه اللّفظة عليه» وفى بعض ذلك قلق» والذي يعتمد عليه فى تفسير هذه اللّظة 


)١1(‏ بالرفع عطفاً على (جامم)؛ والمعنى: ذكر الوجه لأنه جاممٌ ولأنه أشْرَفُ الإنسان. 
(؟) من الاية (178) من سورة (البقرة). 


7 
أيهم 
د 
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الجزء الحادي والعشرون 
أنها الخِلقة والهيئة التي في نفس الطفل التي هي مُعدَة هيه أن يمير 000 
تعالئ» ويَسْتَدلَ بها على ربّه جل وعَلاآء ويعرف شرائعه» ويُؤْمنَ به؛ فكأنه تعالئ قال : 
أقم وجهك للدين الذي هو الحنيف وهو فطرة الله الذي على الإعداد له قطر البشرء » لكن 
تَعْرضهم العرارض» ومنه قول النبي وو: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يُهَوّدانه 
أو يُتصّرانه . . . » الحديث”)» وَذْكْدُ الأَبَرَيْن إنما هو مثال للعوارض التي هي كثيرة . 


سرء ميهة 


وقوله تعالول : « لَابَربلَ لَِلْقٍ شه يحتمل تأويلين: أحدهما أَن يريد بها مدة الفطرة 
المذكورة: أي: غلم أن هذه الفطرة لا تبديل لها من جهة الخالقء ولا يجيءٌ الأمر 
على خلافها بوجهء والآخر أن يكون قوله: « لا بَّدِيلَ لِحَْقٍ أله إنحاءً على الكفرة» 
واعترض به أَئناء الكلام» كانه يقول: أَقَمْ وجهك للدين الذي من صفته كذا وكذاء فإنَّ 
هؤلاءٍ الكفار الذين خلق الله لهم الكفرء ولا تبديل لخلق الله أي أنهم لا يفلحون. 
وقال مجاهد: المعنى : لا تبديل لدين الله» وهو قول ابن جُبَيْره والضحاكء وابن زيد» 


03 


والتتعى, 


وهذا معناه: لا تبديل للمعتقدات التى هي في الدين الحنيف» فإن كل شريعة فهي 
عقائدها. 


وذهب بعض المفسرين في هذه الآية إلى تأويلات: منها قول عكرمة - وقد رُوي 
عن أبن عباس رضي الله عنهما : « لَابّرلَ لِسَلقِ أله 4 معناه : النهي عن خصاءٍ الفحول 
من الحيوان. ومنها قول بعضهم في الفطرة: إنها الملة. على أنه قد قيل في الفطرة : 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجائزء وأبو داود ني السُنّة: والترمذي في القدر؛ والموطأ في الجنائزء وأحمد 
في ؟-777, 710 747: وروي بلفظ: «مَا مِنْ مولود يولد إلا يولد على هذه الفطرة»» رواه البخاري 
في تفسير سورة (الروم)» ورواء هو ومسلم في القدرء ورواه أحمد في المسند 2719-7 7147 ولفظه 
ناف في الرزية الأرلى اك مولود يول على النطرة: فأبواه يهوّدانه» أو يُتصّرانهء أو يُمَجّسانهء كمَثل 
البهيمة» تنج البهيمة هل تَرَى فيها جدعاء» ؟» وذكره السيوطي في الجامع الصغيرء وعزاه لأبي يَعْلَى 
سد رإزرح لبقا و الس ارك ليله الا واد سي ابن الي را اي ي حاتم» وابن 
مردويه - عن أببي هريرة؛ وفي هذه الرواية: «ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: « فِظَرَتَ اله الى 


ا 0 
١م‏ “و 
بت جز | م 
ل 
5 5 4 


مَطر ألدّاس علبلا برل لحَلْقٍ س4 . 


الجزء الحادي والعشرون 

الدين. وتؤُوّل قوله تبارك وتعالئ: 8 فَطرَ أَلنَاسَّ 4 على الخصوص» ١‏ 5 
وقيل: الفطرة و كي 0 
ظهره» ونحوه حديث معاذ رضي الله عنه حين مر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
فقال: يا مُعاذء ما قوام هذه الأمّة ؟ قال: الإخلاص» وهو الفطرة التي فطر الله الناس 
عليهاء والصلاة وهي الدين» والطاعة وهي العصمةء فقال عمر رضي الله عنه : 
30 


0 بناء مبالغة من 0 0 هو 0 الاستقامة. 


ا 0 بحسل انكر لت م ور 
« فَأد فى وَجَهَا جَهَكَ #4 وجمعه لأن الخطاب بإقامة الوجه هي للنبي وله ولأمّته» ونظيرها 
قوله 00 وتعالو < كي تدا ملَشراليسَةِ4 90 «الْمُنِيبُ»: الراجع المخلص المائل 
إلى جهة ما تودٌّه نفسه» رالشر ب اسل بلي ليحك ااي ع ارد والشاوية 
قاله قتادة» وقال ابن زيد: هم اليهود. وقالت عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما: هي 
فى أهل القبلة9 . 


ولفظة الإشرالة على هذا فيها تجؤّزء فإنهم صاروا في دينهم فِرَقأًء و«الشيّع : 
الفرّق» واحدها: شيعة» وقوله: ( كل جز يما ليم ون 4 معناه أنهم مفتونون 
بآرائهم . معجبون يضلالهم» وذلك أصيل فيهم . وقرأت فرقة: [قَارَقُوا دينهُم] 
بالألف”؟ . 


)0غ( اخزع ابن عريراعن عاذ بن جل رضي الدعند» أن مر بن التجقلات رخيي الله عله 3ل له العاافر معدم 
الأمة ؟ قال: ثلاث وهُنّ ء الجُنْجيات: الإخلاميٌ» وهو الفطرة 9فِْظرَتَ أَسَّهِ َلّى مَطر النّاس عَليبَا 4 
والصلاة» وهي الملة . والطاعةٌ وهي العصمة» فقال عمر: صدقت. (تفسير الطبري» والدر المنثور). 

(؟) من الآية )١(‏ من سورة (الطلاق). 

(0) فيكون معنى قوله تعالئ: < ين الُشْركِينَ4 «مِن أل الأهواء والبدّع» كذا وضّحه القرطبي» ولَعَلَّ هذه 
الجملة قد سقطت من التساخ» وهو تأويل أي أمامة آيضا: 


زفق هي قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وبها قرأ حمزة والكسائي » والمعنى: فارقوا دينهم الذي 


يجب اتباعه» وهو التوحيد. 
0 
4 م[ 
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: مه 
قوله عر وجل : 
«وَإِدًا مس الئاس ل رم ميب إِليِهِ ثم ََ دآ أدَاقَُم يَنْهُ يَحمَةَ إِذا بق مهم برد جم ريم 
اه يمآ ا يهم نموا سوق تملمو آم أَرَلاعليهِمْ مُلْظنًا هو هو يتَكلميما 
هذا 00 إنحاءٍ على عَبَدَةَ الأصنام المشركين بالله تعالئ غَيْرَه بين تعالئ أنهم 
كسائر البشر في أَنّهم مَتى مسّهم ضرٌ دعوا الله سبحانه؛ اوتركوا الأصنام مطروحة» ولهم 
في ذلك الوقت إنابَةٌ وخضوع» فإذا أذاتهم رحمته» أي : باشرَهُم 2 بهاء والذوق 
مستعار» إذا طائفة تشرك به 0 ونحو هذاء وَإِذَا] للمقاجاة فلذلك صلحت في 
جواب [إِذا] الأولى: فهى بمنزلة الفاء» وهذه الطائفة هي عَبَدَةَ الأصنام . ش 
ويلحق من هذه ذه الألفاظ شي للمؤمنين إذا جاءهم فرح بعل شد ليرا ذلك 
بمخلوق» أو بحذق آرائهم, أو بغير ذلك؛ لأن فيه قِلّة شكر الله تبارك وتعالئ» ويسمى 
شركاً مجازاً. 
0 0 0 00 اميه وقالت فرقة: غيم بوعل كه الوفية 
يا محمد: فتَمَنُعُوا 
وقرأ أبو العالية: [مَيكَمَتَعوا] بياءٍ قبل التاى وذلك عطف على (لِيَكَفرُوا]ء أي : 
لتطول ل ب ا م «فليتَمَتعُواف ورُوي عن أبى 


العالية : «يُمَنعُوا بضم الياء دون تاء 3 وفي مصحف ابن مسعود: تمتّعُوا]ء كذا 
قال .هارون. :ؤقرا غاية النامن: [تتلجون]. بالاو على المخاظية) وقرا أبى العالية: 


يَعْلَمُونَ] بالياءء على ذكر الغائب . 

وقوله تعالئ: [أَمْ] هي بمعنى (بَلُ) ولف الاستفهام» كأنه أضرب عن صدر الكلام 
ورجع عن هذه الحجّة. و«السّلطان» ها هنا: البّرهان» من رسولٍ أو كتاب ونحوه؛ 
والشُلْطان في كلام العرب جمع سَلِيطِ) كر غيف ورُغفان» وغَدير وعُذْران» 0007 
من التَّسَلُط والنَعَلّب ولَمٌ هذا الاسمٌ في العرف الرئيسّ؛ لأنه تتلط بوجه العو وهو 


ا ا 02 [: 
5 غزاس [بوالد” 
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اسم جمع من حيث هي أنواعٌ العَلبة والملك عنده» وقال قوم: هو اسم مفرد وزنه 
فعلان. 

وقوله تعالن: « فَهُو تَكَلّم 4 معناه أَنَّه يُظهر حجتهمء ويُغْلب مذهبهم» وينطق 
بشركهم» قاله قتادة» فيقوم بذلك مقام الكلام» كما قال تعالئ: : « هذا كنا بنِقٌ عدم 
يالحقي24 . 


قوله عزَّ وجل : 

« وَإدَا أذقكا لاس ره جوأ يها وإن تبه هأ ِمَامَدَمَتَ يرم إذا م 
روأ أن أله يَبمط ألْقَ ل بََكَ يقر إن ف ذلك لبت لومب 9) قات ذا فرق حَقَّهُ 
والمسكين وأبن أل ليملدَلِكَ حر ليت بربدُوت وبمه أله ولك هُمْ الْمفْلِحُون | 42 . 

لما ذكر تعالئ حال الناس متى تأتيهم شدة وضرٌ وَلجُوا منه إلى سَعَقٍ» ذكرَ في هذه 
الآية الآمر أأيضاً من الطرف الآخر بأ ذكر الرجمة كته الك فلو ني الأرلى هرم 
نم إشزالك» ولهم في الثانية فرح وبطر ثم قنوط ويأس؛ وكلّ َحدٍ يأخذ من هذا الحُلق 
بقسطء ف فمنهم المُقَلُ ومنهم المُكثرء | » إلا من ربطت الشريعة على قلبه» وتأدّب بأدب الله 
تعال» فصبر عند الضّدَاءئٍ وسكن عند السَّرَاىٍ ولع مطو عند النعمة ولم يقنط عند 
الابتلاءء. وقوله تعالى: « يما َدَّمَتَ أَدِسِمَ 4 أي أن الله تعالئ يمتحن الأمم» ويصيب 
منهم عند فشو المعاصي وظهور المناكرء ولذلك فقد يصاب شخص لِسُوءٍ ءِ أعماله بشيءٍ 
وَحْدَه؛ ويعفو الله تعالين عن كثير. والقئوط: اليأمنُ» وقراً أبو عمروء وجماعة: 
[يَقنطُون] بكسر النون» وقراً نافع» والحسن» وجماعة بفتحها. 

وجواب الشرط في قوله: «وَإن تُصِبْهُمَ 4 قوله؛ لإِنَاهُم»., وذلكة أنه للتفاجا: 
اال 20 
الشرط فَيبْتَدَ 

ته :ذكن تعالئ ل تعالئ على حال» وهو 

ا 0 
راجياً ما عند ربّه, ؟ ثم أمر تعالىئ نبئه يكل أمراً تدخل الأمة فيه» وهذا على جهة اندب 


)١(‏ هن الآية (18) من سورة (الجائية). 
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الجزء الحتادي والعشرون سم 6 5 د لل مورةالروم: الآيات: 4١288‏ 
إلى إِيتاءِ ذي القَرْبَى حقّه من صلة المال وحُسْن المعاشرة ولين القول. 

قال الحسن: مه المدا 1 فى اليْسْرء قال: ومعظم ما قصد أمر المعونة بالمال» 
ومنه قول النبي كَكِ: «في المال حق سوى الزكاة»” وكذلك للمسكين وابن السبيل 
حقء وبين أن حقّ هؤلاءٍ إنما هو في المال وغير ذلك» وكذلك يلتزم القريب المعدم 
الذي يُقَضَى حقّه أن يَقْضر هو أيضاً حقٌّ قريبه في جودة العشرة» وا«وّجَةُ الله) هنا جهّة 
عبادته ورضاهء و[ آلْمُفْلِحُونَ]: الفائزون بِبُفيتِهِمء البالغون لآمالهم . 


قوله عر وجل : 
« وَمَآ اتسين را ليوأ ف مول لاس قلا بر ا لم 


هيك هم ايفن 9 أ َه أيه لفك كر روك شر يبك شر ينيك هَل 


رام برءسص 


شُرَكيكُم من يفْعَلُ من ذل كم من سيئر سبحلتم وتعلل عَم يسْرِوونَ ((©) ظهر هر لقو لسر 
بْمَاكُسَت يرق النّاس َم َس الى أله / يَجعون 4 . 

قرأ الجمهور : « وَمَّآمَايَسّر 4 بمعنى: أعطيتم؛ٍ وقراً ابن كثير: وما أتيتم» بغير 
مدّء بمعنى: ما فعلتم» كنا عول: انث منوانا وآننك خطاء وأجمعوا على المدٌ في 
قوله: 9« وَمَآءَاتَشُممّن ريباك . والريًا: الزيادة. 

راعكلك اليتازلون أفن بح هده الآرةت فقال: ابر عباتو وابن جبير» ومجاهد. 
وطاووس: هله آية ترلت في هباتك النواب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وما جرى مجراها مما يصنعه الإنسان ليجازى عليه؛ كالسَّلام وغيره» فهو وإن كان 
لا ثم فيهء فلا أجر فيه ولا زيادة عند الله تبارك وتعالءا2 . 

وَكَال ابو عياض أيفاء وإبراهيم النّّعي : نزلت في قوم يعطون قراباتهم وإخوانهم 
على معنى تمويلهم وتَفعهمٍ والتمَصْل عليهم وليزيدوا في أموالهم على جهة النفع لهم 
وقال الشعبي : معنى الآية أن ما خدم الإنسانٌ به أحدآء وخفتٌ له ليتتفع به في دنياه» فإن 


(1) أخرجه الترمذي والدارمي في الزكاة» قال الدارمي في سُئّنه: (أخبرنا محمد بن الطفيل» ثنا شرّيك. عن 
أبي حمزة» عن عامر؛ عن فاطمة بنت قيسء قالت: سمعتُ رسول الله يك يقول: «إنَّ في أموالكم حقّاً 
سوى الزكاة»). 

(؟) هكذافي جميع الأصول. 


ا ا 2 [: 
5 غزاس [جرالوه 


الجزء الجتادي والعشرون ب بساحم 048 لل سور ةالروم: الآيات: 4١88‏ 
ذلك النفع الذي يجزي به الخدمة لا يربو عند الله تعالى. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا كلّه قريب وجزءٌ من التأويل . ويحتمل أن يكون معنى هذه الآية النهي عن الرُبا 
في التجارات. لما حَضٌّ عرَّ وجل على نفع ذوي القُرْتَى والمساكين وابن السبيل أَعْلَم 
أن ما فعل المرءٌ من ربا ليزداد به مالاً ‏ وَفِعْله ذلك إنما هو في أموال الناس ‏ فإن ذلك 
لا يربو عند الله تعالئ ولا يزكوء بل يتعلق فيه الإئم ومَخق البركة» وما أعطى الإنسان 
من زكاة تنمية لماله وتطهيراًء يريد بذلك وجه الله تعالئ» فذلك هو الذي يُجَازِي به 
أضتعافا مضناعفة على مااشاء الله تعالرة له: 

وقال الشّدي: نزلت هذه الآآية في ربا ثقيف؛ لأنهم كانوا يعملون بالربا وتعمله فيهم 
قريش . 

وقراً جمهور القراء السبعة : (لِيَرْيُو) بالياءِ وإسناد الفعل إلى الربَاء وقراً نافع وحده: 
لتَرْيُوا] بضم التاء والواو ساكنة» بمعنى: يكونوا ذوي زيادات» وهذه قراءة ابن عباس 
رضي الله عنهما وأهل المدينة» والحسن» وقتادة» وأبو رجاءء والشعبي. قال أبو 
حاتم: هي قراءئناء وقراً أبو مالك: للِمُرْيُومَا] بضمير مؤنث؛, و«المُضْعِف» الذي هو ذو 
أضعاف من التراث» كما أن المؤلف الذي له الأثف» وكما تقول: أخصب إذا كان ذا 
خصبء وهذا كثير» ومنه أَرْبَى المتقدم في قراءة من قراً: [لِمُرْبُوا] بضم التاءِ . 

ثم كرّر مخاطبة الكفرة في أمر أوثانهمء فذكر أفعال الله تعالئ التي لا شريك له 
فيهاء وهي الخَّلْق والرزق والإماتة والإحياء؛ ولا يمكن أن ينكر ذلك عاقل» ثم وقف 
الكفار ‏ على جهة التقرير والتوبيخ - ظهَلْ ين شركيكز» أي : الذين جعلتموهم شركاءً؛ 
من يفعل مِنْ شيء من ذلك ؟ وهذا الترتيب ب[نْمّ] هو في الإيجاد شيئا بعد شيءٍ؛ ومن 
هنا أدخل الفقهاءً الولد مع أبيه في تعقيب الأجناس إذا كان اللفظ : انم على أعقابهم , 
ثم على أعقاب أعقابهم». ثم نرّه تبارك وتعالئ نفسه عن مقالتهم في الإشراك. وقرآً 
الجمهور: (2 يُشْرِكُونَ) بالياء من تحت» وقراً الأعمش» وابن وثاب بالتاء من فوق. 

ثم ذكر تعالئ - على جهة العبرة - ما ظهر من الفساد بسبب المعاصي في قوله: 

( طبر القتاثق أو ركيت 4: ٠‏ واختلف الناس في معنى «البردُ والبَخر» في هذه الآية ‏ 
فقال مجاهد: البو البلادُ البعيدة من البحرء والبَحْرُ: السّواحلٌ والمدن التي على ضفة 


ا ا 02 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الحادي والعشرون مالل سعورةالروم: الآيات: 4١-59‏ 
البحر والأنهار الكبار. وقال قتادة: البَدُ: الفيافي ومواضع القبائل والصحارى» 
والبحرٌ: المدن» جمع بَخرَة 0 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ومنه قول سعد بن عبادة رضي الله عنه للنبي يك في شأن عيد لله بن أبي سلول : 
م ل لي ا :وما يؤيذ هذا أن عكرمة 
قراً: [في البَدُ والبُحُور]”” ورويت عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال مجاهد 
أبضا: ظهورٌ الفساد في البر قتال بني آدم لأخيهم”' 2 وفي البحر أخذ السفن غضباء 
وقال بعض التكادة البح اتلكب :اليه التبان' وفال لحيل تلوتو المع هنا 
المعروفان المشهوران في اللغة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا القول صحيح . 


)1( في (اللسان - بَحَر): «العرب تقول لكل قرية: هذه بَحرئناء ول الأرْض والبَلْدةء وفي حديث 
القسامة: كل رجلا يتخرة الاو والتعرة: البلدةء وفي حديث عبد الله بن أي : اصطلح أَهْلّ هذه 
البحَيْرّة أنْ يَخْصبُوه بالعصابة». ويتضح من هذا أن البَخْرّة هي البلدة» وأنها نُصَكْر على بَُيرة؛ ولكن لم 
نجد أن الببحر جمع لها. 

زفق أخرجه البخاري في التفسير» والأدب» والاستئذان» ومسلم في الجهاد؛ وأحمد في المسند 7-5١1؛‏ ولفظه كما 
في فى المسند عن عروة بن ن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي يك ركب حماراً عليه إكاف تحته قطيفة فدكية» 
وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بئي الحرث بن الخزرج؛ وذلك قبل وقعة بدر؛ حتى مرّ 
بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوئان واليهرد» فيهم عبد الله بن أَبَيّ» وفي المجلس 
عبد الله بن رواحة؛ فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أَبَيّ أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا عليناء 
فسلم عليهم البي وك ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن؛ فقال له عبد الله بن أبن : أيها المرء 
لا أَحْسَنُ من هذاء إن كان ما تقول حقاً فلا تؤذينا في مجالسناء وارجع إلى رحلك؛ فمن جاءك منا فاقصص عليه؛ 
قال عبد الله بن رواحة: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلكء قال : فاستبٌ المسلمون والمشركون واليهود حتى همُّوا 
أن يتواثبواء فلم يزل النبي كيد يخفضهم ١‏ ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة» فقال : أيْ سعد؛ ألم تسمع 
ما قال أبو حباب ؟ يريد عبد الله بن أب قال كذا وكذاء قال : اعف عنه يا رسول الله واصفح. فوالله لققد أعطاك الله 
الذي أعطاك» ولقد اصطلح أهل هذه البُحَيْرة أن يُتَوجوه فيعصبونه بالعصابة» فلما ردٌ الله ذلك بالحق الذي أعطاكه 
شرق بذلك» فذاك فعل به ما رأيت» فعفا عنه النبي ي3. 

() أي بالجمع كما نصّ على ذلك في البحر المحيط. 

(4) وردت هذه العبارة في نسخة أخرى: (قتال أحد ابني آدم لأخيه) وهي أنسب من العبارة الأولى الواردة 


في الأصل . 
بلي جما 


الجزء الحادي والعشرون تس -س-م 8١‏ لل سور ةالروم: الآيات: 41-17 

وظهور الفساد فيهما هو ارتفاع البركات» ونزول رزايا وحدوث فتن» 2 عدو 
كافرء وهذه الثلاثة توجد في البر والبحر. 

وقال ابن عياش رضي الله عنهما : الفساد في البحر: انقطاع صيده بذنوب بني أدم» 
اه فاضلة مطيعة مستقيمة الأعمال لا يدفع الله عنها هذه والأموريا كم 
في أمر المعاصي وبطر النعمة» وكذلك كان أمر البلاد في وقت بعث النبي كه قد كان 
الظلم عم هَ الأررض بِرَا وبحراًء وقد جعل الله تعالئ هذه الأشياءً ليجازي بها على 
المعاصي» فيّذِيق الناس عاقبة ذنوبهم لعلهم يتوبون ويراجعون بصائرهم في طاعة الله 
ارا . 

وقوله تعالئ: يما كُسَبّت4 تقديره: جزاءً ما كسبت» ويجوز أن تتعلق الباءٌ ب 
ذظَهَرَ]اء أي: بِكْسْبهم المعاصي في البر والبحرء وهو نفس الفساد الظاهرء والتّرّجّي 
في الَمَلّ» هو على معتقدناء وِحَسَب نظرنا في الأمور. 

وقرأت عامة القراء والناس: (لِيُذِيقَهُم) بالياىو وقراً قنبل عن ابن كثير» يا 
وأبو عبد الرحمن السُلّمِي بالئون"©» ومعناهما بِيّنء وقراً أيضاً أبو عبد الرحمن 
[لتُذِيقَهُم] بالتاء من فوق. 


« قل سيردأ في الأرض فانظروا كف كان علقبة الْذِنَ من قبل كن أصتكيرهر مدْرك كن () دقر 
هك ِل اليد َأ يمام منغ يوي يلصو )سس كذر فليو كذرة ومن 
عل لِحَاوَلأَضيم يَْهَدُونَ 4 . 

ار ررحو اناميا اهاوس راق زع أنه ويطووافر ليع كاري 
وإشراكهم» ثم ضر تعالي' ثبئه عليه الصلاة والسلام بإقامة وجههء والمعنى: اجعل 
قصدك ومسعاك للدّين» أي لطريقه ولأعماله واعتقاداته . وَالْقيّم] أفيلة: َيُوِم» 
اجتمعت الياء والواٌ وسبقت الياء وهي ساكنة وأئدلت الواو ياء وأدقيت الأولى 0 
الثانية . ٠‏ ثم حدّره تبارك وتعالئ من يوم القيامة تحذيراً د يعم العالم» وإياهم القصد» 


)غ0( وهي أيضاً قراءة أبي حيوة» وسلام» وسهل» وروح» وابن حسّان. وهي قراءة قنبل من طريق ابن 
مجاهد وابن الصباح ٠‏ وأبو الفضل الواسطي عنه» ومحبوب عن أبي عمرو. 
رم امم 
بدك م[ 


الجزء الحادي والعشرون ل سيم 89# مسلب صورةالروم: الآيات: 4748 


عمد مو 


و«لا مردٍ لمر» معناه: ليس فيه رجوع لعمل ولا رغبة» ولا عنه مرتحل» ويحتمل أن 
يريد: لا يَرْدُهُ راد حتى لا يقع؛ وهذا ظاهر بحسب اللفظء و#يَصَّدَّعُونَ»4 معتاه: 
يتفرقون بعد جمعهم» وهذا هو التصدعء ومعنى «يتفرّقون»: إلى الجنة وإلى النار. 

قسَم الفريقين بأحكام تلحقهم من أعمالهم في الدنياء ثم عبّر عن الكفر ب 
0 وهي تعطي التُقَّل والمشّقّة وعن العمل الصالح باللام التي هي لام الملك”" 2 
وطيَمْهَدُونَ4 يُوطئون ويُهيئون» وهي استعارة منقولة من الفُرُش ونحوها إلى الأحوال 
والعراتب: وقال مجاهذ: هذا التّمهيد هو للقير: 


3 0 8 
قوله عر وجل : 
«لِجَرى لذبن اموأ ولوأ لصحت من مَضْلِوء نايب ل 


له معزرء و سوم و رط سه سل 00200 سا من 
ميرب وللِذِيشَكٌ ين نجه وَلَجْرِىَ الفلك 2 بأمرهه أن مضو وم د مشْكرون () وقد أرسلنا 


سر حت تت م - 


َي نملا رك وم وف ,ليب اتسين له لخر رات حَذَميناقد للقي 49 . 


اللام في <ليَجِيَ» متعلقة لاخر تهون أن ار انا ةرك 
تقديرة: ذلك أو فَعَلَ ذلك ليجزي» وتكون الإشارة إلى ما تقرر من قوله: # مَن 
حَكَدَرٌ 4: «وَمَنْعَيِلَ مَلِصًا. وقوله تعالئ: «الَايْبُ الكَيرِنَ 4 ليس الحب بمعنى 
الإرادة»؛ ولكنه بمعنى: : لا يُظهر عليهم أماراتٍ رحمته» ولا يرضاه لهم ديناً» ونحو 
هذا. 
ثم ذكر تعال من آياته أشياءً تق تقتضى كل عقل بأنه لا مشاركة للأوثان فيهاء وهي 
ما في الريح من المنافع؛ وذلك أنها بشرى بالمطرء ويذيق الله بها الرحمة» يعني الغيث 
والخصب, ويلقح بها الشجر وغير ذلك»؛ وتجري السفن بها في البحر» ويبتغي الناس 
بها من فضل الله تعالئ في التجارات في البحر» وفي ذرُْو الأطعمة وغير ذلك . 
ثم آنَنَ محمداً و بأن ضرب له مثل من أرسل من الأنبياءِء ثم وعد تعالئ 
محمداً َل وأمته النصر؛ إِذْ أخبر أنه جعله حقًا عليه تبارك وتعالئ» وَظحَمًَا4 خبر 9كَانَ4 
قدّمه اهتمامآء لأنه موضع فائدة الجملة"2» وبعض القراءٍِ في هذه الآية وقف على 


.: في بعض النسخ: كلام المِلّكِ. أي: مثل لام الملك.‎ )١( 
(؟) واسم طكان» على هذا هو لإنصرٌ4» وترتيب الكلام: وكان نصر المؤمنين حقاً علينا.‎ 


ا 
ا | وجي [: 
0 غزاه لوالو 


عر وذنا 2 


ارسي سح ا 0" 


قوله عر وجلّ : 

اله الى ريل اليج كَِيرُ سََهامِبَمْظمُ في المآ يَف يناه وجَعَلُمُ كسا َك الْودقَ 

يحرج من لاله فَإِذَا ١‏ لمج ون وه ن جار اذ يتحر © رن كا مكرك 15 
علكْهر م ين َوه لمي 9 تأنظر 11 ري ئَهِ حكَيّتٌ عي الْأرْص بَنَد موا إِنَّ ذلك 
لمن الزن وم عك كإمن كييك 4 . 

إثارة الشُحب: تحريكها من سكون وتَسْييرُهاء وبَسْطها في السماء اهو شرهاء في 
الآفاق» و«الْكِسَفُ»: القطع . وقرأ جمهور القراء: «كسّفا» بفتح السّين» و ابن 
عامر: كلها ]عرد لسن وهي قراءة الحسن» وأبي جعفرء والأعرج» وهما بناءان 

»؛ كما يقال: «سدرة وسدّر» يسكون الدال» 0 وقال مكي: 

من اسك الكين فمعناء : يجعل السحاب قطعة واحدةء وَظالْوَدْق»: ا لماء يمطرء. ومنه 
قول الشاعر: 

قلا توه وفع ردقو" :ولا أزفن اتت [بن لي 

و«إخلاله4: الفطور الذي بين بعضه وبعض؛ لأنهُ مُتحلل الأجزاء . وقراً الجمهور : 
« ين سِلَيِقِ4 بكسر الخاء وألف بعد اللام» جَمْعٌ خَلَل كجبل وجبّال» وقرأً علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وابن عباس» والضحاك» والحسن ‏ بخلاف عنه _: [مِنْ خلله]ء 
وهو اسم جنس . والضمير في #خلآله» يحتمل أن يعود على «السحاب»؛ ويحتمل أن 
يعود على «الكشف» في قراءة من قراً بسكون السّينء وذكّر الضمير مراعاة 


)١(‏ الذي قراً بالوقف على [حَقَا] هو أبو بكرء وتقدير الكلام: وكان عقابُنا حقّآء وهذا تقدير القرطبي» 
وقدره الزمخشري: : وكان الانتقام منهم حقاً. 

(9) البيت لعامر بن جِوَيْنٍ الطائي » وهو في كتاب سيبويه والعيني2 وابن يعيش» وشواهد المغني» وابن 
الشجري» وهمع الهوامع » وخزانة الأدب» والشاعر يصف أرضاً خضت لكثرة الغيث» والمَزنة: 
واحدة المُرْنَء وهو السحاب يحمل الماءء والوّذق: المطرء وأَبْقَلت: أخرجت البقل» وهو من 
النبات: ما ليس يشجرء ويستشهد النحويون بالبيت على حذف التاءِ من الفعل (أَبْقَلتَ) لضرورة الشعرء 
ويُسوّعْ ذلك أن الأرض بمعنى المكان, أما ابن عطية فقد استشهد بالبيت هنا على أن (ودقت ودقها) 


بمعنى : أمطرت مَطرهاء فالوّدْق هو ماءُ المطر. 
0 
بدك مز[ 


البجزء العحادي والعشرون ‏ ل يي #80 ال سسسب سصورةالروم: الآيات: 6048 
لِلّْظ لا لمعنى الجمع» » كما تقول: «هذا تَمْهِ جَيُنُ270, لمن ألشَّجَرِ الْتَحْضصَرِ نارا4 7 
عع مج واس ادم 0 

قوله عرّ وجلّ: « ين قَنْلِو 4 تأكيد أفاد الإعلام بسرعة تقلب قلوب البشر من 
الإبلاس إلى الاستبشار» وذلك أن قوله: «ين قَبلٍ أن بزل نهم » يحتمل الفسحة في 
الزمان» أي: من قبل ذلك» أي : من قبل أن ينزل بكثير من الأيام ونحوه» فجاءً قوله: 
ف( ين 4 بمعنى أن ذلك متصل بالمطر» فهو تأكيدٌ مُمَيْد ار و قرا سعوياء وشو 
وأبو عمرو ‏ بخلاف عنه -: لِيُنْرَلَ] مخففة» وقرأت عامة القراء بالتثقيل في الرَّايء وقراً 
ابن مسعود: أعَلَيْهمْ لَمُيْلِسِينَ] بسقوط ل ين قَبْلوِ4 . و«الإبلآسه»: الكَْنُ في حال سوءٍ 
مع اليأس مِنْ زوالها . 

ثم عه بمخاطبة يُرادُ بها جميع الناس من أثر رحمة الله وهي المطرء بور اناق 
كثير» ونافع» وأبوهيرن [أبرِ] بالإفراد» وقرأ ان عافن وسح 4 والكسائي: (آثّار) 
بالجمع » واختلف عن عاصم . 

وقوله: «كَيفٌ م يي يحتمل أن يكون الضمير الذي في الفعل للآثر» ويحتمل أن 
يكون لله تعالئ» وهذا أظين: وقرأت فرقة: [كيف تحيا] بالنَّاءِ المفتوحة اه 
بالرفع. وقراً الجحدريٌ» وابن السَّمَبِفَع وأبو حيوة : [تخبي] بتاء مضمومة على أن 
إسناد الفعل إلى ضمير الرحمة نصباً. قال أبو الفتح : «قوله: # كيف تحى 4 جملة 
منصوبة الموضع على الحال حملاً على المعنى» كأنه قال: «مخبِيَة»””'. وهذه الحياة 


)١(‏ لأن علماء اللغة يقولون: كل جمع بينه وبين واحده الهاءٌ لا غير فالتذكير فيه حَسّنَء وهذا ينطبق على 

0( يظهر أن في الكلام نقصاً سقط من النساخ» وأن أصل التعبير: «هذا تمر جَيّدٌ ومنه قوله تعالئ : « ألَذِى 
جَعَلَ ل مَنَّ الجر جر الأَحْصَرٍ تنا فقد عاد الضمير عليه مذكّراً في قوله : < فَإَِآ مثو مَنْهُ ُوَقَدُونَ 214. 
فالضمير في (مِنْهُ) يعود على [الشجَر] . 

فيه لأن السحاب اسم حفن يتجوز تلكير«:وتايتة. 

(5) وقال قطرب: إن [فَبْل] الأولى للإنزال والثانية للمطرء أي: وإن كانوا من قبل التنزيل من قبل المطرء 
وقيل: المعنى : من قبل تنزيل الغيث عليهم من قبل الزَّرِع؛ وَل على الزّرع الْمَطَرُ إِذْ بسببه يكون» ودل 
عليه أيضاً: « فَرََوَهِ مُضِمَيًا4: وقيل: المعنى: من قبل السحاب من قبل رؤيته. ولكن أكثر النحويين 
يرون الرأي الذي ذكره المؤلف. 

(0) قال أبو الفتح بن جني : «ذهب بالتأنيث في قوله: « كَيْفٌ تْحي4 إلى لفظ الرحمة؛ وذلك لأن الرحمة- 


ا ا 02 [: 
5 غزاس [بوالد” 


الجزء الحادي والعشرون ه80“ مل سسورةالروم: الآيات: 6801 


والموت استعارة في القحط والإِعْشَّابِ. ثم أخبر تبارك وتعالئ ‏ على جهة القياس 
0 0 35 50 0200 01 و 5 
والنَّْبيه عليه بالبعث والتشور»ء وقوله سبحانه: «عَلٌ كل سَىَءو» عمومٌ. 


قوله علَّ وجل : 

« ون أيسلَْا يا كوه مُصِفَرًا لُظَنُوأ ين بددوء يَكمُرُونَ () وك لا شنيع امون ولا يع 
لصو الدع إذ وَوأميينَ (©) وَمآ أت بهد لني عن صَكَلَئِهمَ إن مَِمٌ لان يون باينا فهُم 
مُسْلِمُونَ 40 . 1 7 

ثم أخبر تعال عن حال تقلبٍ ابن آدم في أنه بعد الاستبشار بالمطر إذا بعث الله ريح 


08 


3 


فاضمَرٌ بها النباث ظلّ يكفر قلق منه وَيِلَّه َكل وتسليم لله عر وجل. والضمير في 
«ترآز؛» للنبات كما قُلنَاء ] اي وى خوة النبات الذي 0 الأرفرة وقال 
قوم : هو السيخات» وقالا مور :هو لايح :نوهد كلةاضعيات . واللام في «لَئْنْ» مؤذنة 
بمَجِيءٍ القَسَمء وهو في «الَظَنُواك: فاللام لام القن . وقوله تعالول: «طَلُّرا» فعل 

7 أنزله منزلة المستقبل واستنابه منابه؛ لآن الجزاءً هنا لا يكون إلا بفعل مستقبل» 
لكن استّغمل الماضي موضع المستقبل في بعض المواضع توثيقاً لوقوعه. 

زقوله تالا : و :ك1 تت الترق» الابانا. ا وقد تقدم القول 
على مثل هذه الآية في سورة النمل” ". وكلّهم قراً: م لا خمعُ 4 بتاءِ مضمومة ونصب 
الم وقرأ ابن كثير» وعباسٌ عن أبي عمرو: [تسْمَع] بتاءِ بر [ألصُمٌ] رفعاً. 
وقرأ الجمهور: « بهدر الْعُمي © بالإضافة» وقراً يحيى بن الحرث» وأبو حيوة: [بِهَادِ] 
بالتنوين ن [ألْحْمْيَ] نصبا . وقوله: « إن مُسْمِعٌ لام يون معناه : إِنْ تشمع إسماعاً ينفع 
ويُجدي » وأما سماع الكفرة فغير مُجَدٍ فاستويا. وقوله تعالئ: #عن صَلَلتِهِرٌ 4 لما 
كان الهدى يتضمن الصرف عديت ب (عَنْ) كما تتعدى (صرف)» ومعنى الاية: ليس في 
فذرتك يا محمد ولا عليك أن تهدي قرا انق أي عبلة : [من ضلالتهم]”" . 


-00 قد يقوم مقامها أَنّدهاء كما تقول: رأَيْتُ عليك النعمة» ورأيثُ عليك أُثْرَ النعمة». ثم قال: «وجملة 
(كَيِفَ تن في موضع نصب على الحال» حملاً على المعنى لا على اللفظ لأن اللفظ استفهام. 
والحال ضرب من الغو والاستفهام والخبر معنيان متدافعان» وتلخيص كونها حالاً أنه كأنه قال: 
«فانظر إلى أثر رحمة الله مُحْييَة الأرضّ بعد موتها». 

)١(‏ عند تفسير قوله تعالئ في الآية ٠(‏ 0 ا ا 

00( قال الفراءً: «كلّ صوابٌ» من قال #عن صلا صَكَلَتهِرٌ4 كأنه قال : ما أنت بصارف العُمْيّ عن الضلالة؛ ومنت 


- 
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3 0 8 
قوله عر وجل : 
عد لداه . 2 2100 ملم ري ملام 


29 أنه ألَِى 4 من 2 صَعْقَ ثم جَكل عن يكذ طعف ووه درجمل ين يود وز صمها 
يلاوغ السلة لير وي وَيْم َو ألسّاعَة ِقَسِمْالْمجَرِمُونَ مالسو عير مصاع 
وه هر رمه ماس #رءاس عطاس 


ذلك كانوا وفك 2 هَل لذن وض الم وَالإِيمنَ لتَدَْدثْ فكب أنه | 9 0 


1ط كُسْرَ لاحَلمون 49> . 


هذه أيضا آبة بين فيها أن الأوثان لا مدخل لها في هذا الأمر. وقرا تيور القزاء 
والناس بضم الضاد في [ضْف]» وقراً عاصمء وحيره ينتحيها» ره قراءة ابن مسعود 
وأبي رجاع» والضّةٌ اموت وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأها على 
رسول الله يق بالفتح فردّها عليه بالضم”"', وقال كثير من اللغويين: ضمٌ الضاد في 
البدن وقنّحها في العقل» وروي عن عبد الرحمن» والجحدري» والضحاك أنهم ضموا 
الضاد في الأول والثاني ؛ وفتحوا ا وقراً عيسى بن عمر: [من مَنك] 
بضمتين» وهذه الاية إنما يراد بها حال الجسمء والضعف الأول هو كون الإنسان من 
ماءِ مهين» والقوة بعد ذلك الشبيبة وشدة الأمرء والضعف الثاني الهرم والشّحء هذا 
قول قتادة وغيره. 


قال: [مِنْ] قال: ما أَنْتَ بمانعهم من الضلالة». (معاني القرآن 6157-5). 

)1غ( أخرجه سعيد بن منصورء وأحمدء وأبو داود» والترمذي وحمنه. وابن المنذرء والطبراني» والشيرازي 
في الألقاب» والدارقطني في الأفراد. وابن عدي. والحاكم. وأبو نعيم في الحلية» وابن مردويه. 
والخطيب في تالي التلخيص عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما قال : قرأث على النبي ككل: « © أنه 
َلَرى ى خَلقَك يْنْضَعْفٍ)». فقال: : [ضعف] يا # بنىّ. (الدر المنثور). 

(؟) قال القرطبي: «وقرأ الجحدري: ين صَعْفِ ف جل يط بَِحَنٍْ 4 بالفتح فيهماء [ضمْفاً] بالضم 
خاصة» اه. فقارن هذا بما ذكره ابن عطية. وما في البحر المحيط يوافق ما قاله ابن عطية. وقد حدث 
خلاف في الرواية عن عاصمء وذكر الإمام الحافظ ابن الجزري ذلك في كتابه: «النشر في القراءات 
العشر» فقال: «وروينا عن حَفْص من طرق أنه قال: ما خالفت عاصماً في شيءٍ من القرآن إلا في هذا 
الحرف» وقد صحّ عنه الفتح والضم جميعاًء فروى عنه عبيد» وأبو الربيع الزهراني» والفيل عن عمرو 
عنه الفتح رواية» وروى عنه أبو هبَيْرة» والقواس» وزرعان عن عمرو عنه الضم اختياراً»؛ وقال الحافظ 
أبو عمرو: «والاختياري في رواية حفص من طرق عمرو وعبيد الأخذ بالوجهين : بالفتح والضمء فأنانع 
بذلك عاصماً على قراءته» وآرائق ت هلما عار خسار ثم علق الحافظ ابن الجزري على ذلك 


فقال: توااوكيي رسال وبهما أخذل؟. 
0 
بدك هد[ 
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ثم أخبر تعالئ عن يوم القيامة أن المجرمين يُقَسمون لجاجاً منهم ونشوزاً على ما لا 
علم لهم به؛ أنهم ما لبئوا تحت التراب غير ساعة» وهذا اتباع لتخيلهم الفاسدء 
ونظرهم في ذلك الوقت على ما كانوا في الدنيا يبتغون» فيؤفكون عن الحق» أي: 
يُصرفون . 

وقيْل #“المش ما لبقوةفن الدنياء كأنهم استدلوها لكاعايتوا مر لوول 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا يضعفه قوله تعالئ: « كََلِك كانوأ يوْمَكونَ 4؛ إذ لو أرادوا تقليل الدنيا 
بالإضافة إلى الآخرة لكان منزعاً شديداًء وكان قولهم: «عَيرَحاعَةٌ» تجؤزاً. أي: في 
القدن و الموافقة: 

ثم أخبر تعالن من الذين أوتو القلم والإيمات أنهم يققرة :في تلك الجا علن 

الحق» ويعرفون أنه الوعد المتقرر في الدنيا “وقال يعن المفسرين :]نما آراد + #أرثوا 
الإيمانَ والعِلَم», ففي الكلام تقديم وتأخخين 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ولا يحتاج إلى هذاء بل ذكر العلم يتضمن الإيمان» ولا يصف الله تعالئ بِعِلم مَنْ 
لم يعلم كلّ ما يوجب الإيمانء ثم ذكر الإيمان بعد ذلك تنبيها عليه وتشريفاً لأمره. كما 
قال: « فكهة وَل ورْعَان 74" . فنبّه تبارك وتعالئ على مكان الإيمان وخصه تشريف”" . 


. وهذا كقوله تعال: « كمومه لبوا ادي أو ها‎ )١( 

(؟) من الآية (14) من سورة (الرحمن)؛ وهي قوله تعالئ : 8 فيا فَكهَه ول وركان4 . 

فرق الذي قال بالتقديم والتأخير هو قتادة» وحقيقة القول عنده يتضح من التقدير الذي قدرهء فقد قال: 
ااتقديره: (أوتوا العلم في كتاب الله والإيمان لقد لبثتم)» وعلى هذا تكون [في] بمعنى الباء؛ أي : أوتوا 
العلم بكتاب الله»» ونقل ذلك عنه الطبري» ثم ابن عطية» ولكنهما قدّرا تقديراً آخر غير الذي ذكرناه 
هناء وقد نقل الشوكاني في فتح القدير عن الواحدي قوله: «والمفسرون حملوا هذا على التقديم 
والتأخير» على تقدير: (وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله)؟: وهذا غير ما قدّره ٠‏ قنادة في حديئه الذي 
رواه الطبري» ونقله ابن عطية هنا . وقد قال أبو حيان في «البحر المحيط؟ أيضاً: «ولعلَّ هذا القول 
لايح عن كادة! إن فيه تفكيكاً للنظم لا يسوغ في كلام غير فصيح» فكيف يسوغ في كلام الله؛ وكان 
قتادة موصوفاً بعلم العربية فلا يصدر عنه مثل هذا القول». 


ا ا 2 [: 
5 غزاس [جرالوه 


الجزء الحادي والعشرون ب مس لبن لل سس سورةالروم: الآيات: لاه 5١‏ 


قوله عزَّ وجل : 

١‏ يري لابقع ا طلم مره ولَاهُم مستتو 9 ولد صرَبْنَا ناس في هلدا 
ران من م مكل لين حِنْتَهُم بعليو لقُن أِنَ حكَمَروأ إن أَسْرْ إلا مون 0 كَدللك 
يبع أله عل قوب لدت لَامَْلَمُوبت 9 فأضيز إِنَّ ود أله حل ولا يسْعَحفَنك لد 
قورت 4029 . 

هذا إخبارٌ عن هول يوم القيامة وشدة أحواله على الكفرة؛ في أنهم لا ينفعهم 
الاعتذارء ولا يُعطون عَنْبى» وهي الرّضى. ولِيُسْتَعْتَبُونَ] بمعنى: يعتبون» كما تقول: 
يملك ويستملك» والباب فى (اسْتفْعَل) أنه طلب الشىء» وليس هذا منه؛ لأن المعنى 
لكيفيد إذا كان الشتهوم شت 000 

وقراً عاصمء والأعمش : [يَنْقَمُ] بالياء» كما قال تعال: « هَمن جام موعظة ين رَيوء 
تأنتين»”"2» وحَسُن هذا أيضاً بالتفرقة التي بين الفعل وما استند إليه» كما قال الشاعر: 
وهل يرجع النّسْليمَ أو يَكْشْفُ الْعَمَى ثلاث الأثّافي والدَيَارُ الْبَلآَقِمَ ؟0" 


ثم أخبر تعالئ عن قسوة قلوبهم؛ وعجرفة طباعهم» في أنه ضرب لهم كلَّ مثل» 
وبين عليهم بيان الحق» ثم هُمْ مع ذلك عند الاية والمعجزة يكفرون ويُلحفون ويعمهون 
في كفرهم» ويصفون أهل الحق بالأباطيل . ثم أخبر تعالئ أن هذا إنما هو من طَبْعِه 
وحَنّمِه على قلوب الجهلة الذين قد ختم عليهم الكفر في الأزل» وذهب أبو عبيدة إلى 


)١(‏ معنى هذا أن اسْتَفمّل بمعنى الفعل المجرد وهو (عتب)؛ أي: هم من الإهمال وعدم الالتفات إليهم 
بمنزلة من لا يؤهل للعتبء قال ذلك أبو حيان في البحرء وقد قيل: المعنى لا يعاتبون على سيئآتهم بل 
يعاقبون» وقيل : لا تطلب لهم العتبى . 

(؟) من الاية (71/5) من سورة (البقرة). 

فرق الأثافي: جمع الأنْيّة والإثفيّة. وهي الحجر الذي توضع عليه القدر» والعادة أن توضع القدْر على ثلاثة 
أحجار ويترك موضع الحجر الرابع خالياً ليدفع منه الحطب تحت القذّرء وثالثة الأثافي: الجبل؛ لأن 
العرب كانت إذا لم تجد حجراً ثالثاً أسندوا القدور إلى الجبل. والديار البلاقع: التي لا شيء فيهاء وقد 
جمعوا فقالوا: «أرضّ بلاقع» لأنهم جعلوا كل جزء منها بلقعاً والمكان البلقع هو الخالي؛ وقد يوصف 
به الأنثى والجمع؛ فيقال: أرْض يلقع وديارٌ بلقع. والشاهد أن الفعل (يرجع) جاء بالياء للفرق بينه وبين 
ما استند إليه وهو (ثلاث. . . ) بفاصل من الكلام. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الحادي والعششرون 7س سم احا لل صورةالروم: الآيات: /اه 50 
أنه من قولهم : «طَبَع السّيِف», أي : مدق ان ل 

ثم أمر تعالئ نبيّه يلِكِ بالصبرء وقرّى نفسه بتحقيق الوعدء ونهاه عن الاهتزاز 
لكلامهم» أو ل لي 


01 
يَمْتحقَنك 


ورا ابن بي إسحاق» ويعقوب: اله يسْتَحِقَنك] بحاء غير معجمة وقاف» من 


الاسعقاق ”2 والشهور على الحاء المعجمة والفاءء من الاستخفاف» إلا أن أبا 
إسحاق ويعقوب”" سكّنا النون من (ِيَسْتَخِمَنْكَ]. وروي أن علي بن أبي عذال 
ع ا ا فق لخر ارج امل صوته يقرا هه الآية 
«وَلتَد أِىَ يك وَإِلَ اسمن ملت لك لَِنْ صرت لَحَبِطنّ علكَ وَلتَكوتنَ ون رين 1174 ٠‏ فَعَلِم 
عَلِيّ رضي الله عنه مقصده في هذاء بكر يشاتيه ناته وهو في الصلاة اه الا 


م اهس 00 هل ص لس 


فصي إِنَوَعْدَ أله حق ولا يستخفنك الذِين لا موق ااا 
كمل تفسير سورة الرُوم والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وأله وصحبه وسلم 


قن ليد فنا 


)١(‏ جاء في (اللسان - طبّع) : "وأَصْلٌ الطَبْ الصّدَاٌ يكثر على السيف. .. ثم استعير فيما يشبه ذلك من 
الأوزار والآثام وغيرها من المقابح التي تأتي على القلب». / 

(؟) قال أبو الفتح ابن جني في المحتسب: «أيْ: لا يَعْلِبنّكء فيصيروا أَحنٌّ منك بنفسكء هذا محصول هذه 
القراءة؟ . 

م الذي في البحر المحيط أن الذي سكن النون هو ابن أبي عبلة ويعقوب. 

(4) الآية (56) من سورة (الرّمَر). 

(0) أخرجه ابن أبي شيْبّة» وابن جريرء واين المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم والبيهقي في سننه. (الدر 


المكور). 


الجزء الحادي والعشرون سورة لقمان: الآياث: "5-١‏ 
تش مام اقل اطع 
تفسير سُورة لقمان 


هذه السورة مكيّة غير آيتين» قال قتادة: «أَرَلْهِما إولو أن ما في الأرض من شجرة 


أقلام »2 . 
قوله عزَّ وجل : 

« انع 0 ينك نت الكنب اكيم () هذى وَيَحمَة مسن ِنمْحَسِيينَ (() لذن يمون الصَلَوةَ 
يوون لكر و وهم هم الجر هم بوقُِونَ () أوْلبِكَ عل هذى من نيهم دبك مم الشدخة ري ومن 
ألئّاسن من يَشَْرِى لهو الحد ديث لِصِلٌ عن سبل الله ير عِْرِ وسَحِدَها هرا ولك كم عَدَابُ 
مهن 409 . 


تقدم القول في الحروف التي في أوائل السُورء وفي ترتيب تلْكَ] مع كل قول 
منها. و[ألْحَكيم] يصحٌ 1 يكون من الحكمة» ويصحٌ أن يكون من الحكم . وقراً 
جمهور القراء: ا" من المبهم. ولا يصح أن يكون 
من [آلْكتَاب]؛ لأنه مضافٌ إليه؛ وقرا حمزة» والكسائي بالرفع على تقدير : هو هدى» 
وخصّصه للمحسنين من حيث لهم نفعه؛ وهم نظروه بعين الحقيقة» وإلأفهو هدى في 
نفسه » وفي قراءة أبن مسعود “لكوي وشرى للموسيق]: 

ثم وصف تعالئ المحسنين بأنهع الذين عندهم اليقين بالبعث وبما جاءَ به 
الرسول يك وعندهم إقامة الصلاة وإيتاء الرّكاة؛ ومِنْ صفتهم ما قال رسول الله يلي 
شيو يال عريل عليه السلا عن اسان قال «أن تخد الله كأنلك ترا فإِنْ لم 
تكن تراه فإنَّهُ يراك» الحديث”" . 


)١(‏ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «ثلاث أيات» أوَلْهِنَ «ولو أن ما في الأرض»1» وآياتها أربع وثلاثون 
آية. 


(؟) أنخرجه البخاري في الإيمان والتفسيرء ومسلم في الإيمان» وأبو داود في السُنَهَ والترمذي في الإيمان؛- 


| 0-6 | 
ا أ 3 بل 3 
م 


52-1١ ا دبدلللل سور ةلقمان: الآيات:‎ ١ 


الحزء الحادي والعشرون 
201 20011 


وقوله تعالى: # وَمِنَ لئس من يَشْمَرى لهو الحريثِ 24 روي أنّها نزلت في قَرَ قرشي 
2 شترى جارية مُعَئْية لي بهجاء رسول الل يل وسَيّه فنزلت الآية في ذلك» ورُوي عن 
أبي أمامة الباهلي أن النبي يكل قال : اشراءٌ المُعْئْيّات وبيعهن حرام»» ورا علالاية 
وقال: «في هذا المعنى نزلت علئٌ هذه الآيةه("©, وتهذا نكر اده مسعوةه واب عبان 
وجابر بن عبد الله» ومجاهدء وقال الحسن: لَهْرُ الحديث: المعازفٌ والغناء. 


وقال بعض الناس: نزلت في النضر بن الحارث لأنه اشترى كتب رستم واسفنديار» 
وكان كلت رسول الله كِْخِ فيحدثهم بتلك الأباطيل» ويقول: أنا أَحْسَنٌ حديثاً من 
فيحهين”" ».وقال كتافة: الشراء في هذه الاية مستعاث» وإنما نزلت في أحاديث قريش» 
وتَلَّيهِم بأمر الإسلام» وخوضهم في الأباطيل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ا وامكال هذه المتكرات قزرا لها على جمد فول نال : 
« أَوْكَيِكَ الَدِنَ أشتروا أَلصَّكَلهَ بالْهّدَئ 04". وقد قال مُطَرّف: شراء لَهُو الحديث 


5 وابن ماجه في المقدمة» وأحمد في أماكن كثيرة» ولفظه كما جاءً في البخاري في تفسير سورة لقمان: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله يكلِِ كان يوماً بارزاً للناس إذ أتاه رجل يمشي» فقال: 
يا رسول الله ما الإيمان ؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخرء 
قال: يا رسول الله؛ ما الإسلام ؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئأء وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة المفروضة؛ وتصوم رمضانء قال: يا رسول الله ما الإحسان ؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك. . .» ثم سأله عن الساعة» فأجابه مُبِيّناً أشراطهاء فلما انصرف قال 
رسول الله كَل : هذا جبريل جاءً ليُعَلّم الئاس دينهم». 

)١(‏ أخرج سعيد بن منصورء وأحمد, والترمذيء وابن ماجه, وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني؛ وابن مردويهء والبيهقي» عن أبي أمامة رضي الله عنه عن 
رسول الله كَل قال: «لا تييعوا القينات» ولا تشتروهن» ولا تعلموهن» ولا خير في تجارة فيهن » 
وثمنهن حرام في مثل هذا لت الآية « وَنَ ألدّاس من يَفْمرَى لَهُوٌ ألحريث » إلى آخر الآية. (الدر 
المنثور). وفي ابن كثير: ارم : هذا حديث غريب» وضعّف من رواته علي بن زيد». 

(؟) قال القرطبي: «حكاه الفراءً والكلبي وغيرهما»» وجاء ذلك في أسباب التّزول للواحدي عن الكلبي 
ومقاتل بدون سند وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: © ومن 
لئاس من يَتْمَرى لَهُوٌَ ألْحديث» يعني باطل الحديث؛» وهو النضر بن الحارث بن علقمة» اشترى أحاديث 
العجم وصنيعهم في دهرهم» وكان يكتب الكتب من الحيرة والشام ويكذب القرآن» فأعرض عنه فلم 
يؤمن. 

() من الاية )١5(‏ من سورة (البقرة). 


0 
5 أ م 1 
اه 


اليجزء الجادي والعشرون اس 7 سهشستحيت جح اسؤزة لقمان :«الآياك “ذا 
استحبابه» قال قتادة: : ولعلّه لا ثدة ُنفق فيه مالآ ولكة سفاعة حوارت وقال الضحاك : 
لهّرُ الحديث الشُرْلكُ وقالتتجافد أنقيا: لِهْرْ الحديث الطبْلٌ» وهذا ضربٌ من الِغْناءِ . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والذي يترجّح أن الآية نزلت في لهو حديث مضاف إلى كَفْر فلذلك اشتدت ألفاظ 


- 0 عبر 


الآية بقوله: « لِضِلٌَ عن سل اله بعَيْرِ علو يدها شرا » وبالتوعد بالعذاب المهين. 
وأما لفظة الشراء فتحتمل الحقيقة والمجاز على ما بيناء و«لهوّ الم مي 
من غتاءٍ وخنا ونحوه» والآية باقية المعنى :في أمة ة محمد عَللِيْ ولكن لبن لانسرا عن 
سبيل الله بكفر» ولا لِينَخذوا الآياتٍ هُزواً. ولا عليهم هذا الوعيد, بل لِتَعَطَلٍ عبادة؛ 
ويقطعهم زمناً بمكروه؛ 0 0 
فقال: إنما يمل العتيق القديم المعاد؛ لآن ا افة إلى ته 
ل 

وقراً نافع» وعاضيوة والحسن: «لِيْضْلّ» بضم الياءء ورا ابن كثير» وأبو عمرو 
بفتحهاء وفي حرف ا [لِيُضلٌ الناس عَنْ سبيلٍ اللم] . وقراً حمزة» والكسائي» 
وحفص عن عاصم : #وَيتَخْذ خذّمًا» بالنصب ل على للِيْضلَ 24 وا الباقون: 
ويتََخِذُمًا] بالرفع عطفاً على [يَشْتَرِي]”" . 

والضمير في #9ودٍ تَخِدَمَا4 يحتمل أن يعود على «االْكتَب اكيم بِِ 4 المذكور أولاًء 
ويحتمل أن يعود على «السّبيل». ويحتمل أن يعود على «الأحاديث»؛ لآن «الحديث» 
وجة يليق به من السبيل . 


قوله عزَّ وجل : 
(تائقل عك »نامل تسترا ل كرينسنه ا كن أي وذا نينا 2 3 
إن د رت عَامنْواأ وعمِلُواً أ ملحب 00 ديو جَنّتُ ألم (07 َي لني بن فبا وعد لله حقا ود 


آل ا آذه سي ريط 


سكيم ()) حَاقَ السَمواتٍ ير عمثر نوها ول فى الارضٍ ر 2 


. 
نه 


ال و حتبتي 00 الآيات: ل ١١‏ 
سرع أركرة 


ا لظللِمُونَ في صَكَالٍ م 6 


هذ دلي كر هذا الذي ولت فالآب لي قبل ا و«الْوثْره في الأذن: الثقل الذي 
يميد إدراك المسموعات» وجاءت البشارة بالعذاب من حيث فُيّدت ونُصّ عليها. 

ولما ذكر عرَّ وجلّ حال هؤلاءٍ الكفرة وتوعدهم بالنار على أفعالهم عقَّبِ بذكر 
المؤمنين وما وعدهم به من جنات التّعيم ؛ ليَبيّن الفرق. ولاوَعْدَ اللو منصوبٌ على 
المصدرء و[حَمًا] مصددٌ مؤكد. 

وقوله تعالئ : «إطثر مَل روي 4 يحتمل أن يعود الضمير على «السماء؟ فيكون 
المعنى: إن السماءً بغير عمد وآنهاة تَرَى كذلك. وهذا قول الحسن والناس» 
وآتَرَؤْنّها] - على هذا القول - في موضع نصب على الحال» ويحتمل أن يعود الضمير 
على «العَمّدهء فيكون [تَرَوْنَهَا] صفة للْعَمَد في موضع خفضء ويكون المعنى: إن 
السماءً لها عَمَدٌ عَمَذّ لكن غير مرئية» قاله مجاهد. ونّحَا إليه ابن عباس رضي الله عنهماء 
ولمعت الأول ] والجمهور عليه» ويجوز أن تكون [ترَوْنَهَا] في موضع رفع على 
القطع. ولأَعَمَدَ نَم 

و«الرّوَاسي» هي الجبال التي ثبتت في الأرض» وقوله: « أن تيد 4 بمعنى: ألا 
يوالم التّحوْك يَمْنةٌ ويّشْرةٌ وما قرب من ذلك . وقوله تعالئ: #من كل 
درج 4 أي : من كل نوع. والرَّوِْجّ في اللغة: التُوْعٌ والصنف. وليس بالذي هو ضد 
الفرد» وقوله تعالىا: [كرِيم] يحتمل أن يريد مَدْحه من جهة إتقان صنعته وظهور حسن 
الؤتبة ا فِيعُمٌ حينئذ جميع الأنواع ؛ اق الي 
ويحتمل أن يريد مدحه بكرم جوهره؛ وحسن منظره» وما تقتضي له النفوس بأنه أفضل 
من سواه حتى يستحق الكرم» فتكون الأزواج - على هذا مخصوضة في نفائس الأشياء 
ومُستحسّناتهاء ولما كان عُظمٌ الموجودات كذلك خصص الحجة بها. وقوله: [أَنَْْنَا] 


)١(‏ هذا رأي الفراءء ذكره في (معاني القرآن) ونقله عنه الطبري» ثم ابن عطية وبعض المفسرين» قال: 
«(رَأنْ] في هذا الموضع تكفي من (لا)؛ كما قال الشاعر: 
والمُفْرُ يأبَى أَنْ يزال مُلْهبَا 
معناه: يأبى أن لا يزال» اه. والمُلْهبَ: الشديد الجري» وقد ألهب الفرسُ: اضطرم جريّه . 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الحادي والعشرون نساسسم :: ا لبس سس سورةلقمان: الآيات: ١" ١7‏ 

يعم أنواع الحيوان وأنواع النبات والمعادن”") 

ثم وقف تعالئ الكفار ‏ على جهة التوبيخ وإظهار الحُجّة على أن هذه الأشياءً هي 
يخلوقاك؟" الله اثبارك. وتسالرا) لوس اليه أن توعدو علق الأصنامٌ والأوثان 
وغيرُهم مِمّن عُبدء أي : أنهم لم يخلقوا شيثاء بل هذا الذي قريشٌ فيه ضلالٌ مبينٌ» ثم 
ذكّرهم بالصفة التي تح معهم سواهم مِمّن فعل فعلهم من الأمم» وقوله : [ماذًا] يجوز 
أن تكون [ما] استفهاماً في موضع رفع بالابتداىء و[ذًا] خبرها بمعنى (الذي)» والعائد 
محذوف» ويجوز أن تكون [مَا] مفعولة ب [أُرُوني]» و[ذًا] صلة» و[مَا] بمعنى 
(الذي)» والعائد محذوف, تقديره في الوجهين: ا 


قوله عرَّ وجلّ : 
« ولد ءَالدنا لشن الجحمة أن كر 20 ل نما شك لِنَفْسوء ومن كفر وَإِنَّ أله عون 
شاع مم 0000 د ا سد رار اح 17 
حميد )ولد قال لقمان لابو وهو يعظم ينمَقّ 2 ل لظام عَظِيم 43 . 


يَعِظم يب ارك أنه إرت ارك لظام 
لقُمان رجلٌ حكيمٌ بحكمة الله تعالئ» وهي الصواب في المعتقدات» والفقه في 
اام واختّلف ‏ هل هو نبي مع ذلك أو رجلٌ صالح فقط ؟ 
فقال بد . بنبوّته عكرمة والشعبي» وقال بصلاحه فقط مجاهد وغيره» وقال ابن عمر 
رضي لله عنهما سمعت النبي وَل يقول : «لم يكن لقمان نبيّاء ولكن كان عبد كثير 
0 حسّن اليقين» أحك الله فأّحئّه فمن عليه بالحكمة» وخيّره في أن يجعله 
1 خليفة يحكم بالحق. فقال: رب إن خيّر تنى قبلث العافية وتركت البلاء. وإن عرست 
على فسمعا وطاعةً فإنك ا ا قاضيا في بني إسرائيل* ثوييًا أسود 


000( في بعض النسخ : يعم أنواع المعادن والنبات». 

زفق لأن كلمة [خَلقَ] في الآية الكريمة بمعنى : مَخْلُوقَ كقولهم : دِرْمَعٌ ضَرْب الأمير» أي : : مُضرويه . 

(9) قال أبو حيان: «ويجوز في [مَاذا] أن تكون كلها موصولة بمعنى (الذي). وتكون مفعولاً ثانياً ل 
[أَرُوني]» وهذا قليل» ذكره سيبويه». 

(4) في بعض النسخ : «والفقه في الدين والعقل»؛ وهو ما جاءً في القرطبي نقلاً عن ابن عطية. 

(6) أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي مسلم الخولاني رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله يقِ: «إن لقمان كان عبداً كثير التفكرء حسن الظن؛ كثير الصمتء. أحبّ الله فأحبّه الله 
تعالئ» فمَنَّ عليه بالحكمة؛ نودي بالخلافة قبل داود عليه السلام» فقيل له: يا لقمانء هل لك أن 
يجعلك الله خليفة تحكم بين الناس بالحق ؟ قال لقمان: إن أجبرني ربي عر وجل قَبِلْتُ» فإني أعلم أنه- 


7 
أبإكة هم 
و 


اع بي هم ا بل سورةلقمان: الآيات: ١-١7‏ 
مُشْقَق الرجلين ذا مشافرء قاله سعيد ابن المسيب» ومجاهدء وابن عباس . وقال له 
رجلٌ كان قد رعى معه الغنم: ما بلغ بك.يا لقمان ما أرى ؟ قال: صدق الحديث 
والصَّمْثُ عما لا يعنينى» وقال ابن المسيب: كان من سودان مصرء من التوبة» وقال 
خالد بن الربيع”'" : كان نجاراً» وقيل: كان خيّاطاًء وقيل: كان راعياً. وحكة لقمان 
رانور له : أي الناس شك *؟ قال : الذي لا يبالي إذا رآه الناس مُسيئاً . 


دج مير 


وقوله تعالى : : 9 أَنأَفْكْر» يجوز أن تكون [أَنْ] في موضع نصب على إسقاط حرف 
الجر أي: بأ اقكر لله ووز أكون لني أي : كانت حكمته دائرة على 
الشّكر لله تعالئ ومعانيه. وجميع العبادات والمعتقدات داخلة في شكر الله تبارك 
وتعالئ “كم أعبر تال أن الشاكر حظه عائد عليه وهو المنتفع بذلك؛ والله تعالئ غني 
عن الشكر» لحر ا ير ا اقيقر كد الكافررن وعيية] 
بمعنى : محمود. أي : : هو مستحق الحمد بصفاته وذاته. 


وقوله تعالول: تَلِدْهّلَ4 يحتمل أن يكون التقدير: واذكر إذ قال» واختصر ذلك 
لدلالة المتقدم عليه» واسم ابنه تاران”". وق أنافع» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» 
والكسائي» وأبو بكر عن عاصم : يا بالشد والكسر في الياءء في الثلاثة» على 
إدغام إحدى الياءَيْن في الأخرى» و اسه والمفضل عن عاصم: (يَا بُيَ) بالسّدٌ 


-- إن فعل ذلك أعانني وعلّمني وعصمني» وإن خيّرني ربي قبلث العافية ولم أسأل البلاء» فقالت 
الملائكة : يا لقمان لِمّ ؟ قال : لآن الحاكم بأشد المنازل وأكدرهاء يغشاه الظلم من كل مكان, فيُخْذل 
أو يُعان؛ فإن أصاب فبالْحَرَى أن ينجوء وإن أخطأ أخطأ طريق الجئة» ومن يكون في الدنيا ذليلاً خير 
من أن يكون شريفاً ضائعاء ومن يختار الدنيا على الاآخرة فاتته الدنيا ولا يصير إلى ملك الآخرة. 
فعجبت الملائكة من حُسن منطقه» فنام نومة فغطً بالحكمة غَطَاًء فانتبه فتكلم بهاء ثم نودي داود عليه 
السلام بعده بالخلافة» فقبلها ولم يشترط شرط لقمانء فأهوى في الخطيئة؛ فصفح الله عنه وتجاوزء 
وكان لقمان يوازره بعلمه وحكمتهء فقال داود عليه السلام: طوبى لك يا لقمان» أوتيت الحكمة 
فصرفت عنك البليّة» وأوتي داود الخلافة فابتّلي بالذنب والفتنة». ذكره الإمام السيوطي في الدرّء أما 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد ذكره القرطبي بالنص الذي ذكره ابن عطية هناء ثم قال: وزاد 
التعلبي : فقالت الملائكة. . . إلى آخر ما في (الدرٌ المتثور) من رواية أبي مسلم الخولاني. 

() قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «هو خالد بن الربيع العبسي الكوفي؛ مقبول» من الثانية». (تقريب 
التهذيب). 

(5) في القرطبي : (ثاران) بالثاء» وفي بعض الأصول (تابان) بالتاء. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الجادي والعشروك ب اس 5 دبللددللللل سورةلقمان: الآيات: ١6-1١4‏ 
والفتح في الثلاثة» على قولك: يا بنيّاء ويا غلاما. وقراً ابن أبِي برة عن ابن كثير: [يا 
بُنَْ] بسكون الياءء و[يا بنيٌ إنها] بكسر الياء» و يبو أق رِلصَصلرة» بفتح الياءعِء وروى 
عنه قنبل بالسكون في الأولى والتَلةء وبكسر الوؤسطى ‏ وظاهر قوله: «إنك لتك 
لَظُلمٌ عظلِيم» أنه من كلام لقمان» ويحتمل أن يكون خبراً من الله تعالئ منقطعاً من كلام 
لقمان؛ مكُصلاً به فى تأكيد المعنى» ويؤيد هذا الحديث المأثور: «إنه لما نزلت: 8 وَلَدْ 
ْوَأ يدجم يظُل و 6 أشفق أصحاب رسول الله يله وقالوا: أَيْنَا لَمْ يظلم ؟ فأنزل الله 
تعالئ : «إرك التَرَكَ للد عي فسكن إشفاقهم»”" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وإنما يسكن إشفاقهم بآ يكون ذلك خبراً من الله تعالئ: وقد يسكن الإشفاق بأن 
يذكر الله عزَّ وجل ذلك عن عبد قد وصفه بالحكمة والسّداد. 


قوله عزَّ وجل : 


م ود سس م ان ل ص سه ممه ع يلو عع لد ده درام يرو مد هم : 3 سه 0ه 

« ووصينا الإوضن بولديد حملته أمه وهنا عل وهنٍ وفص دام في عامينٍ أن أشحكر لي ولوالديك 
20000 و م اميه رةه مك 7 له مه وو دس ل م و عط ل عر .وس ممشءد 
ِلَ المصير 9) وإن جلهداك عله أن تشرك بى ما ليس لَك يو عِلهُ قلا وصَاحِبهما فى الد ير 


هاتان الايتان اعتراض أُنْناءً وصيّة لقمان» ووجّه الطبري ذلك بأنها من معنى كلام 
لقمان» ومِمًا قصده. وذلك غير متوجّه؛ لآن كون الآيتين في شأن سعد بن أَبِي وقاص - 
تنه ما ذكره بعد دا رطيف أن يكوة مما قاله لقمان4 ونا الذئ يشي أنه اعتراضن 
أثناءَ الموعظة؛ وليس ذلك بِمُفْسِدٍ الأول منها ولا الآخرء ولما فرغ من هاتين الآيتين 


)١(‏ قوله تعالئ: « وَل يَنْسوَا إِيمَمَهُم يِظُلرِ 4 من الآية (87) من سورة (الأنعام)» والحديث ذكره القرطبي» 
وقال عنه: «وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه»: وذكر الإمام السيوطي في (الدر المنثور 
0757 77) أنه أخرجه أحمدء والبخاري؛ ومسلمء والترمذي» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والدارقطني في الإفرادء وأبو الشيخ» وابن مردويه ‏ عن عبد الله بن مسعودء ولفظه كما في 
الدّرّ: «قال: لما نزلت هذه الاية 8 لذبن مَامَمْوا ول يَِْسُوَأ إِيماتَهُم بظّلِرٍ 4 شق ذلك على الناس» فقالوا: 
يا رسول اللهء وأيّنا لا يظلم نفسه ؟ قال: إنه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: 
«إنك ألشَرك لل عفلية » من كلام لقمان» وهو ما رجّحَه ابن عطية والمفسرون. (وقد سبق الكلام 
على ذلك في تفسير الآية (87) من سورة الأنعام. 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجزء الحجادي والعشرون سس اسم لاة ل سورةلقمان: الآيات: ١6-1١4‏ 
عاد إلى الموعظة على تقدير إضمار: «وقال أيضاً لقمان»» ثم اختصر ذلك لدلالة 
المتقدم عليه ش 

ان تعالئ الأمّ والوالد منها في رتبة الوصية بهماء ثم خصّص 
الم بدرجة ذكر الحمل» وبدرجة ذكر الرضاع”", ٠‏ فتحصّل للأم ثلاث مراتب» وللأب 
راحدة» وأشبه ذلك قول الرسول ك8 - حين قال له رجل - : من أب ؟ قال: «أفك؛ 
قال: ثم منْ منْ ؟ قال: أَمُكء قال: ثم مَنْ غ ؟ قال: أَمْكء قال: نه من ؟ قال كم 
وي ٠‏ فجعل له الربع من المبرة كالآية. 

ول وها عل وشْنٍ» معناه : ضعفاً على ضعف» وقيل : أشار إلى مشقّة الحمل ومشقة 
الولادة بعده» وقيل: أشار إلى ضعف الولد وضعف الأم معهء ويحتمل أنه أشار إلى 
تدرُج حالها في زيادة الضعف»ء ٠‏ كأنه لم يعيّن ضعْفين» بل كأنه قال: آم 
والضعف يتريد بعد الضعف إلى أن ينقضي أمدٌه. وقراً عيسى الثقفي : [وَهَنآ عَلى وَمَن] 
بفتح الهاء, ورويت عن أبي عمرو. وهما بمعنى واحد. 

وقرا تهون النانن» "(2ققالة)»'وقرا السنيى» ‏ وأبو رناة» ,والجحدرى» 
ويعقوب: [وقضلة] وأشار بالفصال إلى تحديد مد الرضاع» فعيّر عنه بغايته ونهايته» 
والناس مجمعون [على العامّيْن]”؟2 في مدة الرضاع في باب الأحكام والنفقات» وأما 
في تحريم اللبن فحددت فرقة بالعامَيْن”*' لا زيادة ولا نقص» وقالت فرقة: العامان 
اي كا سا ا و ا 
فرقة : إن قطم الصبي قبل العامين ونزل اللبن فإن ما شرب بعد ذلك في الحولين 
لا يحرم . 


وقوله تعالول: : « أن أشْكْرٌ4 يحتمل أن يكون التقدير ذبأن كن وما أن تكون 


لك تأني (شرِكٌ) بمعنى (شَارَك): يقال: شرِكيُه البيم والميراث أشركه شَركَة» فهو يريد أن الله تعالئ جعل 
لكل من الام والأب نصيباً في الوصيّة بهما. 

زفق في بعض النسخ : «ثم خصص الأم بذكر درجة الحمل»؛ وبذكر الرضاع». 

(*) أخرجه البخاري» وأبو داودء وابن ماجه في الأدب» وأخرجه مسلم في البرء والإمام أحمد في مسنده 
(7-5. 6). (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي) . 

() زيادة من القرطبي الذي نقل هذه الفقرة ة من كلام ابن عطية كاملة . 

)0( في القرطبي : بالْعَام لا زيادة ولا تَقصّ. 


7 
أيهم 
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الجزء الحادي والعشرون 3 سس ل لم ب صورة لقمان: الآيات: ١8-14‏ 
مفسرة » وقال سفيان بن عيَيْنة : من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالئ» ومن 
دعا لوالديه في أدبار الفنترات ققد هما وقوله تعال: إل الْمَصِيدُ * توعد أثناءً 


الوصيّة . 


وقوله تعالئ : : 9 وَإِنْجَْهَدَاكَ4 الآية. رُوي أن هاتين الآيتين نزلتا في شأن سعد بن 
أبي وقَّاصضء وذلك أن أمه ‏ وهي حَمْتَةُ بنث أبي سفيان بن أميّة ‏ حلفت آلا تأكل 
ولا تشرب حنَّى يفارق دينه ويرجع إلى دين أبائه وقومه؛ فلجّ سعد في الإسلام» ويروى 
أنها كانت إذا أجهدها العطش شَكُو] قاهاء ويروى: وا أي : : فتحوه بعود وتنحوه 
وصبوا ما يرمقهاء فلما طال ذلك ورأت أن سعداً لا يرجع أكلت» ففي هذه القصة نزلت 
الآياث» قاله سعد بن أَبي وقّاص والجماعة من المفسريه2". 


وواطآت الآية الأولى الأمر ؛ بير الوالدين وحكمهء ثم حَكَم بأنّ ذلك لا يكون في 
الكفر والمعاصي» وجَمْلة هذا الباب أن طاعة الأبوين لا ترا في ركوب كبيرة» 
ولا في ترك فريضة على الأعيان. وتلوم «ظلامتهنا في المباجات» ويُستحسن في ترك 
الطاعات الندب» ومنه أمر الجهاد الكفاية» والإجابة للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة؛ 
مع أن هذا أقوى من الندب. لكن يُعَ بخوف هلكة عليها ونحوه مما يبيح قطع الصلاة 
فلا يكون أقوى من الندب» وخالف الحسن في هذا التفصيل» فقال: إذ مقع أمدين 
شهود العشاءٍ الآخرة شفقة فلا يطعها. 


م دم ل ىو 


وقوله: «#وَصَاحِيهُمَا فى لديا مغروفا » ر عو الكافرين» أي : صلهما 
بالمال» واذعهما برفق + اومته قول أسماءً بنت 5 بكر رضي الله عته للنبي 27 
وقد قدمت عليها خالتّهاء وقيل: أمها من الرضاعة - فقالت: يا رسول اللهء إن أَبّي 
قد قدمت عليّ وهي راغبة. أكَأّصِلّها ؟ قال: نعم» وراغبة» قيل: معناه: عن 
الإسلام. 


دلق أخرج أبو يعلى؛ والطبراني» وأبن مردويه. وابن عساكر» عن أبي عثمان الهندي أن سعد ابن أبي وقاص 


قال: أنزلت فيّ هذه الآية « وَإِن هدك عل أن م بى» . . وقد تقدم هذا في تفسير سورة (العتكبوت) 
الآية رقم (8): وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال : نزلت هذه الاية في سعد بن أبي وقاص . 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجدء المجادي والعشروك نات 8 دب لل سورةلقمان: الآيات: 19-1١5‏ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والأظهر عندي أنها راغبة في الصلة» وما كانت 0 على أسمَاة لولة خاجنياء 
ووالدة أسماءً هي قَُيلة بنت عبد العُرّى بن عبد أسعد” وأم:غائشة وعد الوشمن هي 
أمروناة قديجة الإسلام: 

وقوله تعالول: «وأتيعْ ميل من آنا ك4 كه لجميع العالم» الامو 
الإنسان» وَلأنَات] معناه: رجع إلى الشيء» وهذه سبيل الام الصالحين» وحكى 
النَفَاش أن المامور سعد والذي أن أبو بكر رضي الله عنهماء وقال: إن ما 
0 وعبد الرحمن بن غوف» وعكماق:.وطلحة» وسَعيدَ» والربير» فقالوا: 

منت ؟ قال: نعم» 0 فلما سمعها السئَّة أمنواء 
0 ل الله تعالئ فيهم «وَالْزَِ جد جَتَتّوا ألكلدسُوت أن يعيدوها وأنابوأ إِلَ نهم لسري » إلى قوله 
تعالئن : 8 أُوْلتيِكَ ألَنَ هَدَ مَدَهُم أذ94. ثم توعّد تعالئ بالبعث من القبور» والرجوع 
للجزاءِ؛ والوقوف على صغير الأعمال وكبيرها. 


قوله عزَّ وجل : 
م بين حَردل تكن في صخْرَةَ أو في سملت أو في الْأرْضٍ يَأ 


0 000 آظ2 تلك 2 ّ 0 2 حرم ا رو 0 ص سم ل لسر ل 
َه إن أله ليف حَبي (() ينبو أ أ لسار فل الو عر عل مآ سابك 

ى مس مم وه 58 0 2-0 ل ل يي 
نك 200 لير 2 0 حَنَك ناس 0 حّ نَأل حب خلال 
و ل 


ل 200 ا ال 5 
قدرة الله تعاللء» وهذه الغاية التي أمكنه أذ يفهّمه ؛ لآن الْخَرْدَلَة يقال : إَِ الع 
ا ا وقد نطقت هذه الآية بأن الله تعالئ قد أحاط بها 
علماً. وقوله تعالئ: #وِتْصَالَ حَةٍ #4 عبارة تصلح للجواهر» أَيْ : قذر حبة» وتصلح 
للأعمال» أي : ما زِنتّه على جهة المماثلة قدر حبّة لامر الآية أنه أراة قينا نهر 
الأشياء حفهًا قذر حنة: ويؤيد ذلك ما روي من أن ابن لقمان سأل أباه عن الحبة تقع في 


000 الذي في القرطبي : «عبد العَرّى بن عبد أسد؟. 
(؟) من الاية (9) من سورة (الرّمّر). 
(9) من الايتين (17)» )١18(‏ من سورة (الزُّمَر) . 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الحادي والعشرون ب - سس مث لل سور ةلقمان: الآيات: 1١9-١5‏ 
مثل البحرء أيعلمها الله ؟ فراجعه لقمان بهذه الآية. وذكر كثير من المفسرين أنه أراد 
الأعمال والمعاصى والطّاعات» ويؤيد ذلك قوله: « أت يبَا أنذُْ4 أي : لا يفوت. 
وبيذا) التعنن تحص اك المرعفلة ترجية وتخويف . فيضاف ذلك إلى تبّيين قدرة الله 
تعالي» وفي القول الآخر ليس ترجية ولا تخويف. ومما يؤيد قول من قال: «هي من 
الجواهر» قراءّة عبد الكريم الجزري: [فَتْكنَّ] بكسر الكاف وشد النون» من الكنّ الذي 
هو الشيءٌ المغطى . 

وقراً جمهور النَّاس : 9 إن تك 4 بالنَاءِ من فوق [مِثْقَالَ] بالنصب على خبر «كان» 
واسمُها مضمر تقديره: مسألتّك ‏ على ما رُوي - أو: المعصية أو الطاعة على القول 
الثاني» والضمير في [إِنَّها] ضمير القصة» 1 نافع وحده بالتاءِ [مِتْقَالَ] بالرفع على 
اسم «كان». وهي النّائَّة» وأسند إلى المثقال فعلاً فيه علامة التأنيث من حيث انضاف 
إلى مؤنث هو منهء وهذا كقول الشاعر: 
مَشِيِنَ كما اهْمَرَتْ رمَاحٌ تَسَقّمَتْ أعَالِيهَا مَدُ ألرّياح الوب 

0 

وقوله: « قَتَكُن في صَخْرَةَ 4» قيل: أراد الصخرة التي عليها الأرض والحوت 
والماء» وهي على ظهر ملك وقيل: هي صخرة في الريح 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا كله ضعيف» لا يُنْبته سند» وإنما معنى الكلام المبالغة والانتهاءً ذ في التفهيم» 
أي : إِنَّ قدرته مئال ما يكون في تضاعيف صخرة» وما يكون في السماءِ وفي الأرض. 
وقراً قتادة: [فَتَكنْ] بكسر الكاف والتخفيف: من: وَكَن يكن وتقدمت قراءة 
عبد الكريم [فتَكنّ]. 


جه هه م 


)١(‏ البيت لذي الرُّمّة وقد سبق الاستشهاد به في أكثر من موضع» وتسفهت : استخفت واهتزت» من السَّفه 
بو ا والتُواسم : الخفيفة الهبوب. يصف الشاعر نساءً في أثناء مشيهن فيقول: إذا 
مسَيْن اهعَرَزْن في مَشْيهِنَّ وتثئين كأنهن رماح منصوبة مرت عليها الرياح فاهتزت وتثسّت. وهو في 
الديوان» وفي كتاب سيبويه #ومخادني الاستتيييب الإضبانة تعونت قرول الامن 
وتَشْرقٌ بِالقَوْلٍ الذي قذ ادَعَْهُ كما شرقث صَذْرُ القَاة م مِنَ الدّم 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


المجزء العخادي والعشرون سم (هة ار دبللل عور ةلقمان: الآيات: 19-1١5‏ 


وقوله: ل يت يبا امد إن آراففيا التعرسن فالمعى : يأتِ بها إن احتيج إلى ذلك؛ 
إن كانت رزقاً ونحو هذاء وإن أراد الأعمال سماو يات بذكرها وحفظها ليجازي 
عليها بثواب أو بعقاب ٠‏ و لطِيكٌ حٍ حَِيُ» صفتان لائقتان بإظهار غرائب القدرة . 


ثم وصّى ابنه يعْظم الطّاعات؛ ذي الفا مروف راي ع ان 
وهذا إنما يريد به بعد أن يَمْتئِل هو في يقينه. ويَردَجرَ عن المنكرء وهنا هي الطّاعات 
والفضائل أجمع 

وقوله : اير عل مَآأصَابْكَ4 يقتضي حضًا على تغيبر المنكر وإن نالك ضررء فهو 
سناو أن المدة يؤذى أخياناء وهذا القدر هو على جهة الندب والقوة في ذات الله عرَّ 
وجلٌّ؛ وأمًا على اللزوم قلا. 

وقوله # إن للك منْعَزْم مور 4 معناه: مما عزمه لل وام ويحتمل أن ذلك من 
مكارم الأخلاق وعزائم أهل الحَرْم السالكين طَرَيقَ التجاف الأول اموي رايهنا 
قالت طائفة30” , 


وقرأ نافع ' وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وابن محيصن: [ولا تصَاعرً]. وقرأ ابن 

ًَ 5 ري لملهء 27 

كثير ١‏ وعاصم»؛ وابن عامرء والحسن» ومجاهد. وأبو جعفر : #علا نصعر *. وقرأ 

الجحدري: [ولا تصّعِرْ] بسكون الصادء والمعنى متقارب. والصّعّر: المَيْل؛ ومنه قول 
الأعرابي : «وقد أقام الدهر صعري بعد أن أقمتُ صعره»؛ ومنه قول عمرو بن حُنَيّ التغْلبِي : 
و | إذَا الجتحان سكير ذه لتحا اح مع نه فتق5م'') 


)١(‏ قال أبو حيّان: «والظاهر أنه يريد لازمات الأمور الواجبة؛ لأن الإشارة ب [ذُلِكَ] إلى جميع ما أمر 
ونهى عنه». هذا والعَرْمِ مصدرء فيحتمل أن يراد به المفعول» أي: من معزوم الأمورء ويحتمل أن يراد 
به الفاعل» أي : عازم الأمور» كقوله سبحانه: « فَإدَاعَرَمْ الأمر» . 
(؟) هذا البيت مختلف في نسبته» وفي قافيته» ففي معجم الشعراء للمرزباني أنه لعمرو بن حُنيّ التغلبي» 
وعمرو هذا فارس جاهلي؛ قال هذا البيت من أبيات رواها محمد بن داود في قتل التغلبيين عَمْرّو بن 
هته وه 
نَعَاطِي الْمُلُوكَ الْحَقّ ما قصَّدوا ينا يس عَلنَا قلقم بمُعَرٍ 
نت لَهُمْ من عَفْلٍ عَمْرِه بنٍ مَرْتَدٍ إذا وَرَدُوا ماءً وَرُئْح بن هَرئم 


َك 


وَكَنَاإدذًا الجَجَاة صَفْنسير كيده أقننَالَهةمِن مله ققوم 
والمعنى: َقَوَمْ أنْتَء أي : َرُمْ نَقْسَكَ. وكذلك نسبه الطبري والقرطبي وابن عطية لعمرو بن حي - 


ا 
أ ةجهم 
كلانه 


الجزء الحادي والعشرون لس 6# ل سس صورةلقمان: الآيات: ١915‏ 

أى : فَقوّْ أَنْتَء قاله أبو عبيدة» وأنشده أبوعيذةة )0 اتوك وع وملا + لان قاف 
الشعر مخفوضة» وفي بيت آخر: 

لوزن او و وان وق الحا و ال 0 

فالمعنى: ولا تمل خدّك للناس كبراً عليهم» وإعجاباًء واحتقاراً لهم؛ وهذا هو 
تأويل ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وجماعة» ويحتمل أن يريد أيضاً الضد. أي: ولا 
بيؤالاً ول قبواعة بالفقن:..والآول. أظير مبدلالة :3ك الاعنيال والفكن. عندة»- قال 
مجاهد : « وَلَانضَ هدر 4 أراد يه الإغر اهن هيدر سين أنه 

و«المَرَح») : التُشاط» و«المَشْىُ مَرَحاً» هو في غير شغل ولغير حاجة» واه .هذا 
الخُلق ملازمون للفخر والخُيَلاَءِ فالمّرِح مُخُتال في مشيته» وقد قال كَلِهّ: ١مَنْ‏ جر ثوبه 
خيّلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»”". وقال: «بينما رجل من بني إسرائيل بجر ثوبه 


2 هذاء لكنهم اختلفوا في القافية» فهي في القرطبي كما رواها ابن عطية هناء وهي في الطبري (فتقوما) 
كما ذكرت في مصادر متعددة» إذ أن المرزباني نفسه يقول: ويروى هذا البيت من قصيدة المتلمس التي 
أولها: 

عرسي لكي رجسان ولح فقي ؟ أعتن كفو لمان وه 
وفي (مجاز القرآن) نسبه أبو عبيدة للمتلمس» وكذلك 07 وفى (موسوعة الشعر 
العربي بيروت) ورد البيت ضمن القصيدة المذكورة للمتلمس» وهو البيت السابع فيهاء والرواية في هذا 
كله : (فْتَقَوَمًا) بالألف. وصَمّر معناه: أمال حَدَّه من الكبرء والجار: العاتى من الملوك؛ والمعتى: إذا 
ما تكبّر هذا الطاغية وتجبّر قَرَمْنَا اعوجاجه فَقَرّم. والشاهد أن مدي تمع أبال وجردهن الكتن: 
والصّعّر في الأصل داء يصيب الإبل في رؤوسها حتى يلف أعناقها ويلوي رؤوسهاء وفي الحديث: 
«يأتي على الناس زمان ليس فيهم إلا أصْعَر أو أبْتّر» يعني رّذالة الناس الذين لا دين لهم؛ على أن في 
البيت رواية أخرى ذكرها الشوكاني ولم ينسيهاء وهي 
وكنّاإدًا الجَبَارٌ صَمَرخَدهُ ميا إِلبِهِ بالتبرف نعَايْ: 

)١(‏ هذا عجز البيتء وأََمْنا: أصلحنا وَقَرَّمْنَاء والمتصعّر: المائل كبر ومعنى هذا الشطر يوحي بأن 
الصدر مثل البيت السابق. 

(؟) في ابن كثير: «عن ابن أبي ليلى» عن ابن بريدة؛ عن أبيه مرفوعاً من جر ثوبه خيّلاء لم ينظر الله إليهف» 
ورواه عن إسحاق بن إسماعيل» عن سفيان» عن زيد بن أسلم. عن ابن عمر مرفوعاً مثله». وفي 
رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحبى بن شرف النووي قال: «وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كِِْ قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرأً»» مُتّفْقَ عليه» اه. 


00 
5 ب م 1 
اه 


الجزء العحادي والعشرون سس تش 85 ون ار 
خيّلاء خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة»”'2. وقال مجاهد: 
الفخور هو الذي مدان أعطن ولا يشكر الله تبارك وتعالئ» قال: وفي اللفظ الفخر 
بالنسب وغير ذلك . 

ولماانهاة عن الكلق النقى وت 0 الخلق القريم الذئ يبي آنا سععجله» من 
القَضْدٍ في المَشْيء وهو ألا يتتخرق في إسراعء ولا يُرائي في إبطاء وتضاؤل» وعلى 
نحو ما قال القائل : 

فيِرَعَمْرو بن عبَئسز9) 

ولا يمشي مختالاً متبخترأء ونحو هذا مما ليس بقصد. وعْضٌ الصوتُ أؤفر 
للمتكلم وأبسط لنفس السامع وفهمه. ثم عارض متمثّلاً بصوت الحمير على جهة 
التشبيه» أي : تلك هي التي بعُدت عن العْضٌ فهي أنكر الأصوات» فكذلك كل ما بعد 

عن العْضٌ من أصوات البشر فهو في طريق تلك. وفي الحديث: «إذا سمعتم نهيق 
الحمير فتعوّذوا بالله من الشيطانء فإنها رأت شيطانا»0"', وقال سفيان الثوري: صياح 
كل شيءٍ تسبيح إل صياح الحمير. وكا عطاء:تهيق التخمير وعاء عن الطلحة: 

و[أنكه] معناه : أقبح وأوحكن: و[ عبارة تجمع المذامٌ اللاحقة للصوت 
الجهير» وكانت العرب تفخر بجهارة الصوت الجهيرء على خلق الجاهلية» ومنه قول 
الشاعر: 


)١(‏ ذكره الإمام أبو زكريا النووي في رياض الصالحين؛ وقال عنه: مُتّفَقَ عليه وقال ابن كثير في تفسيره: 
«وحدثنا محمد بن بكارء حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن الأعرج» عن أبي هريرة 
مرفوعاً ١لا‏ ينظر الله يوم القيامة إلى من جَرٌ إزاره» وبينما رجل يتبختر في برديه أعجبته نفسهء خسف الله 
به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة»؛ وروى الزهري عن سالم عن أبيه: “بينما رجل. . 
إلخ». اه. 

(؟) سبق الاستشهاد بهذه الأبيات في هذا الجزء عند تفسير قوله تعالئ: 9« وياد أَليَمَئنِ الزّرت يَسَنُونَ عل 
لض مَوَيَاك من سورة الفرقان. 

(9) أخرجه الؤمام أحمد. والبخاري» ومسلم». وأبو داودء والتنسائي عن أبي هريرة» ورمز له الإمام 
السيوطي بالصحة في (الجامع الصغير)ء ولفظه كما ذكره السيوطي: «إذا سمعتم أصوات الديكة 
فسلوا الله من فضله فإنها رأت ملكاء وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت 


شيطاناً) . 
ارم ام + 
ا ع 5 [: 
ا 


الجزء الجادي والعشروث تنبا سس + ا ب لل سورةلقمان: الآيات: 5١-7١‏ 
جَهِيِورٌ الْكَلآم جَهِيِرٌ العْطْاس جَهِيِرٌ جَهِيِوٌ الوُواءِ جه جهو لقم 
ويَعْدُو عَلَى الأيِن عَدَوَ الظّليم ولق لجان يلبق عمسم 0 
فنهى الله تعاللة عن :هذه اللخلق الجاهلية.. وقوله + ظ لصوت لير > أراد بالصوت 

اسم الجنس» ولاك ع يخوت | اند أبي عبلة: [إن أنكر الأصوات أصوات 

الحمير] بالجمع في الثاني دون لام. والعْضٌ رد طَمَحان الشيءء كالتّظرء وزمام الناقة» 


والصوت» وغير ذلك. 
5 2 2 
قوله عز وجل : 

« ألرترو ان ألَهسَخْرَآ ُ ماف لسوت ومن الارضٍ وَأَسبَععَكَكم نعمَم ظلهِرة و ييه وو كاين 
1 2 11 دع وَل | يا 2 
يوذ ف يرولاك :لكت ثير )كلل كينا مآ نل الله قالوأ بل تنيع 


ما وجدنا علي ءاباء 1 كان الشَّيِطَن يدعوهم ِل عَذَابٍ عير 4 . 

هذه آية تنبيه على الصنعة الدالة على الصانع» وذلك أن تسخير هذه الأمور العظام 
كالكتمسن والقمر والنجوم والسحاب والرياح والحيوان والنبات إنما هو لمسخّرٍ 
ومالك. وقرأ يحيى بن عمارة؛ وابن عباس: [وَأْصْبّعْ] بالصاد على بدلها من السين؛ 
لآن حروف الاستعلاء تجتذب السين من سفلها إلى علوها فتردٌّها صاداًء والجمهور 
قراءتهم الو ا نافع» وأبو عمروء وحفص عن عاصمء والحسن» ٠‏ والأعرج» 
وابن جعفر» وابن نصاحء وغيرهم : ١‏ كوه بسع (رقكو ]ا نوو وا رينت الدالية 
و«الظاهرة» هي الصحة وحسن الخلقة والمال وغير ذلك» ولالباطة؟ المعتقداث من 
الإيمان ونحوه» والعقلُ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الظاهرة : الإسلام وحَسن 
الخلقة؛ والباطنةٌ: ما ستر من سيىءٍ العمل» وفي الحديث: «قيل لرسول الله كلهِ: قد 
غرفنا الظاهرة» ما الباطنة ؟ قال: شثر ما لو راك التاسن علية لَمَعَتَوك20). 


: الرُواء: المنظر الحسن والبهَاء. والنعَم: المال السائم» وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل؛ وجمعة‎ )١( 
أنعام وأناعيم» والأَئْنٌ: التّعب والإعياء. وَالظلَيد: ذكرٌ التعام» ولت طلناف» والكال الع النَّام‎ 
. الكامل» يمدحه بهذه الصفات التي ذكرها على عادة العرب في الجاهلية‎ 

فم أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن عطاءِ رضي الله عنه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن 
قوله: « سبع عل نِعَمَمُ ظهرةٌ وباطِتَةٌ4 قال : هذه من كنوز على ؛ قال: سألتُ رسول الله كَل قال: أما 
الظاهرة فما سرّى من خلقك» وأما الباطنة فما ستر من عورتكء» ولو أبداها لقلاك أهلك فمن سواهم. - 


ا 
أيهم[ 
غراف لاله 


الجزء الحادي والعشرون سس سدس 88 السب صورة لقمان: الآيات: 75-717 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


ومن الباطنة التنفس والهضم والتغذي وما لا يخصى كثرة» ومن الظاهرة عمل 


5-2 
8 


الجوارح بالطاعة؛ قال المحاسبي: الظاهرة: نْعَم الدنياء والباطنة: نعم العقبى. وقرأ 
جميور مه الناسن: [يتعة] على الأقراة: فقال مجاهد: المراد «لا إلنه إلا الهف 9 
ابن عباس رضي الله عنهما: أراد الإسلام» والظاهر عندي أنه اسم جنسء كقوله تبارك 


وتعالئ : # وَإِن تدوأ نِحَمَتَ أنه لا نغصوها 274 , 


ثم عارض بالكفرة مُتَبّهاً على فساد حالهمء وهم المشار إليهم بقوله تعالئ: 
«ويري التَاين4. وقال النقاش: الإشارة إلى النضر بن الحارث ونظرائه ؛ لأنهم كانوا 
يتكرون الله تعالئ ويشركون الأصنام في الألوهية؛ وذلك جدالهم: ول يمَترِعِلِ4 أي: 
لم يُعْلمْهم من يُقْبَلَ قوله. ولا عندهم هُدَى قلْبٍ ولا نُورٌ بصيرة يُقيمون بها حُجّة 
ولا يبتغون بذلك كتاباً من الله يبشر بأنه وحي» بل ذلك دعوى منهم وتخدّصء وإذا 
دُعوا إلى اتباع وحي الله رجعوا إلى التقليد المحض بغير حجة» فسلكوا طريق الاباء . 
ثم وقف الله تعالئ ‏ وهم المراد بالتوقيف ‏ على اتباعهم دين آبائهم» أيكون وهم بحال 
من يصير إلى عذاب السعير ؟ فكأن القائل منهم يقول: هم يتبعون دين أبائهم ولو كان 
مصيرهم إلى السعير» فدخلت ألف التوقيف على حرف العطف كما كان اتساق الكلام؛ 
فتأمله. 


5 له 9 3 
قوله عز وجل : 
ده ري مرلد عم 2 مس ةراس 2جل ووس 006 له 


ل ل 0 نيد وَل لله عب 
الور © رمن كثر 56 يلك طني ينا تيتا كتمهم با عيذا نِم 
0 2ه سلسم م 


الشثور © تيتنه: ويلا نطب ِلَ عذَابِ عَلِظٍ 9) ولين سألتهم مّنْ حَلَقَ لسوت 


موه مر 
ألله علقبة 
- 


- وأخرج ابن مردويه» والبيهقي» وابن النجار مثله عن ابن عباس رضي الله عنهماء وزادوا في آخره: ديا 
ابن عباس » إن الله تعالئ يقول : ثلاث جعلتهن للمؤمن: صلاة المؤمنين عليه من بعده» وجعلت له ثلث 
ماله كل قنة مر اناه وسترت عليه من مساوىء عمله فلم أفضحه بشيءٍ منهاء ولو أَبديْتُها لنبذه 
أهله فمن سواهم» . وأخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)1١(‏ من الاية )١48(‏ من سورة (النحل). 


7 
أيهم 
د 


ا وو 20 45 ب لل سورةلقمان: الآيات: 752177 
لذ لله ل مسد ينبل كررهم لا يعلمون ( لِنَّهِمافي ا موت والارض إن أََّه لَه 
لْع كلد )4 . 

لما ذكر الله تعال حال الكفرة أعقب ذلك بذكر حال المؤمنين لِيَتَبيّنَ الفرقٌ 

تتحوّك التفوس إلى طلب الأفضل . وقرآت غامة القراف 50-3 يتوه السين 

0 وقراً عبد الله بن مسلمء روك هف الرضمةة الوا بفتح السّين 
وشد اللامء, ومعئاه: يخلص وجهه ويستسلم به” 3 و«الوّجة» هنا الجارحة. استعير 
للقصد؛ لأن القاصد للشيءٍ فهو مستقبله بوجههء فاستّعير ذلك للمعاني؛ 
و«المُحْسن» هو الذي جمع القول والعمل» وهو الذي شرح رسول الله يك حين سأله 
جبريل عليه السلام عن الإسلام”"' . 

«ألْعْرْوَة أَلْوُنْمَى) هي استعارة للأمر المنجي الذي لا يخاف عليه استحالة 
ولا إخلال» والعغرى موضع التعاق كن المنوهن: دلق بأمز لله تبارك وتعالئ» فشبّه 
ذلك بالعروة؛ وهالأمُور» جمع أَمْرء وليس بالمضاد للنهي . ثم سلّى عرَّ وجل نبيّه عليه 
الصلاة والعلدم عن توجدته لكفر قومه وإعراضهم». ا ألا يحزن لذلك» بل يعمد 
إلى ما كلف من التبليغ ويُرجع الكل إلى الله تعالئن. وقرأت فرقة: [يُحْزْنْكَ] من 
الرباعي, وقرأت فرقة: «ِيَخْزَنكَ 4 من الثلاثي» و«ذات الصّدور» ما فيهاء والقصد من 
ذلك: إلى المعتقدات والآراءء ومن ذلك قولهم: «الذئب مغبوط بذي بطنه»0" 2 ومنه 


)0( عدي الفعل (يُسْلمْ] هنا ب (إلى) فقيل : ١‏ # ومن سيم وحهه: إل أي لآنّ المعنى أنه سل نفسه إلى الله 
تعالئ» ا ل المتاع إلى الوجل إذا دفع إليهء والمراد: التوكل عليه والتفويض إليه. وعدّي الام 
في قوله تعالئ ٠:‏ بق من ن أسَلمَ وَْهَمُ بهم لد 4 لأن المعنى أنه جعل وجهه وهو ذاته سالماً للهء أَيْ : خالصاً 
له. 

(؟) وذلك في الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم» وفيه أن جبريل عليه السلام 
سأل النبي كَئِِ عن الإيمان والإسلام والإحسان» وأجابه صلوات الله وسلامه عليهء ثم سأله عن 
الساعة» فأجابه عن علاماتهاء وكان فيما قال له عن الإسلام: «الإسلام أن تعْبّد الله ولا تشرك به شيئاً» 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة المفروضة؛ وتصوم رمضان». وقد سبق ذكر هذا الحديث عند تفسير قوله 
تعالئ : # هَدَى وَيَحمَة لَنْمْحسِنينَ4 من هذه السورة. 

() هذا مثل يقال عن الذئب» وذلك أنه ليس يُظن به الجوع أبداً» إنما يظن به البطنة لأنه يعدو على الناس 
والماشيةء قال الشاعر: 


وَمَنْ يكن البَخرَيْن ينظم طحالة وَيُغبَط مافي بَطنِه وهو جائع 3 


7 
أبإكة هم[ 
د 


الجزء الحادي والعشرون سس سي © لس سس صورة لقمان: الآيات: 7م 
قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: «ذو بطن بنت خارجة». و«المَمَاعٌ آلْقَلِينُ؛ هو العُْر 
في الدنياء ودالْعَذَابُ الْعَلِيظٌ معناه: المعلّظ المؤلم. 

ثم أقام عليهم الحُجّة في أمر الأصنام بأنهم يُقرُون بأ الله تعالئ هو خالق 
المخلوقات» ويدعو مع ذلك إللهاً غيره» والمعنى: قل الحمد لله على ظهور الحُبّة 
عليكم. وقوله تعالئ: ا بل 5" كرشم إضراب عن مقدر» تقديره: ليست دعواهم بحق» 
ونحو هذاء وقوله: [أكرَُهُمْ] على أصله؛ لأن منهم من شد فعَلِم كزيد بن عمرو بن 
نفيل وورقة بن نوفل . ويحتمل أن تكون الإشارة أيضاً إلى من هو مُعَدٌ أن يسلم . م 
5 على جهة الحكم وفصل القضية بآن الله عر توا 0 وله السعتوات: والارفن 
وما فيهماء أي ::وأقوال هؤلاء لامع لهانولا حقيفك والمعنى : الذي لا حاجة به في 
وجوده وكماله إلى شيء» ولا نقص بجهة من الجهات, و[الْحَمِيد]: المحمودء أَي: 


كذلك هو بذاته وصفاته . 
9 8« 8 
قوله عر وجل : 
« ورا تنا فى الل سن عر أقلدد وال دم عدر ين ديد فق أن تَامْقِدَتَ كلس 


لَك حكدث © تَاعَلفكم ولابننك إلا كفن وجل للدي ضِدْ 400 . 

رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سبب هذه الآية أن اليهود قالت : يا محمد» 
كيف عُنينا بهذا القول «وَما وير ين أل إِّا 274 ونحن قد قد أوتينا التوراة فيها 
كلام الله وأحكامه وعندك أنها يبْيَانَْ كل شيءٍ ؟ فقال لهم رسول الله له : «التوراة قليل 
من كثير»» ونزلت هذه الاية”"2؛ وهذا هو القول الصحيح» والآية مدنية. وقال قوم: إن 


0 وقيل: بل قيل في الذئب ذلك لأنه عظيم الجفرة أبداً لا يبين عليه الضمور وإن جهده الجوع؛ قال 

الشاعر: 
# لَكَالدئْبٍ مغْبُوطٌ الحشا وَهْوَ جَائمْ * 

00( بوااا 01 بن عور الس 
رضي الله عنهما»» وفيه ل ا وفي الدر أيضاً أن ابن مردويه أخرج مثله 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أيضاً في عبارة طويلة» وذكره ابن كثير من رواية ابن إسحاق عن 
محمد بن أبي محمد. عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » ومحمد بن أبي محمد قال عنه الحافظ ابن 
حجر في التقريب : «شيخ لعبد الرزاق مجهول»» وابن عطية هنا يؤكد أن الآية مدنية على خلاف ما ذكره- 


أي هم 
د 


الجزء الحادي والعشرون سس اام 6 لل سورةلقمان: الآيات: 58-171 
سبب الآية أن قريشاً قالت: سيتم الكلام لمحمد وينحسرء فنزلت. وقال الشّدي: قالت 
تيك ما أككن كلام محمد ترات : 

قال القاقيي أو متحي رديه الله 
فنع الام علق ل امشر سا فين (عنا ريون برجن ار أي ان 
الآية إنما تضمنت أن كلمات الله تعالئ لم تكن لتنفذ» وليس تقتضي الآية أنها تنفد بأكثر 
من هذه الأقلام والبحور. 

وقال أبو علي : المراد بالكلمات - والله أعلم ‏ ما في المقدور دون ما خرج منه إلى 
الوجود. وذهبت فرقة إلى آن الكلمات هنا إشارة إلى المعلومات . 

لمر هر لح ا ع وو نه مخلوق» نوّر الله تعالئ قلوبنا 
بهدأه. 

وقرأ أبو عمرو وحده من السبعة» وابن أ إسحاق» وعيسى : وا لتض] بالنتصب 


عطفاً على [ما] التي هي اسم [أَنَ]» وقرأ جمهور الناس: (وَالْبَخْوُ) بالرفع على أنه 
ابتداء» وضيزه فى الجملة الى يعده؟ لآن تقديره: :هذه خاله)» كذ قدره سيبويه؛ وقال 


بعض النحويين : هو عطف على [أَنَّ]؛ لأنها في موضع رفع بالابتداي”" . وكأ مور 


11 


ابن كثير من أن المشهور أنها مكيّة» ولا يكون سبب النزول هو ما فى هذا الحديث إلا إذا كانت الاية 
مذنية » والله أعلم . 1 

)00( استدل بعض النحويين بهذه الآية على بطلان ما ادعاه الزمخشري وغيزمافق أنشهر دإن) التي تأنتي بعد 
(لّو) لا يكون اسماً جامداً ولا اسماً مشتقاً» بل يجب أن يكون فعلاًء قالوا: هذا قول باطل؛ لذن [أقلام] 


هنا حبر [أنَ] وهي واقعة بعد (لَوْ) وهذا كثير في كلام العرب» ومنه قول الشاعر: 
ولحو اننا غصتصووة ونه بوتس تذعدو يندا وهنا 
وقال آخر: 
كا اطنك الفتس لدو أن الى عت > ٠‏ تجو الكحؤايت عئة وهو مكليو 
وأما ما ذكره ابن عطية من قول بعض النحويين: إن [البَرٌ] بالرفع معطوف على [أَنَ]؛ لأنها في 
موضع رفع بالابتداء - فيحتاج إلى نظرء وذلك لأنه لا يجوز ذلك إلا إذا كانت (أَنَ) بعد [لَوْ] في موضع - 


7 
أ بإ هم|: 
د 


الجوحا ا 8 ا دب لل سورةلقمان: الآيات: 79 :"ا 


النان؟ [يَحذماء من (4)33 .قرا الحسن أبن أي الحسن: يُمدٌه] من (أَمَد) وقالت 
0 : هما بمعنى واحد» وقالت فرقة: مدّ الشيءٌ بعضه بعضاًء وَآمِد'السن : ما ليس 


7 
3 


فكآن الأنكر السبعة المتوهمة لدبت من البحر الموجود. وقرأ جعفر بن 
محمد : [والبحر مَدَاده]» وهو مصدر» وقرا انه تعن ب ]: ورا الحنين.: 
لاعوكم العام 


ثم ذكر تعالئ أ مر الخلق والعث أنه في الجميع وفي شخص واحد بالسواء؛ لأنه 
كله «بكن فيكون)»» قاله مجاهد» وحكى الاش أن هذه الآية في أَبِيّ بن خلف» وأبي 
الأسود وبئيه» ومنبه بن الحجاج» وذلك أَنهُم قالوا: يا محمدء إِنَّا نرى الطفل يُخلق 
بتدريج وأنت تقول: الله يعيدنا دفعة واحدة» فنزلت الاية بسببهم . 


قوله عر وجل : 
ال لنهاررف ف ابل وَسَخْرَ امس وَالقَمر كل يبر 


00 له ساي ل م هر 216 70 
0 وَأ الله يما تَعَمَلُونَ حير 09 ذلك ربأن١‏ هو الْحق وأ نما دعوب من دونه الْبنْطِلُ وأنّ 


لَدَهوَ آل عع أ 2 و0 402 . 


هذا تنبيه خوطب به النبي كَل والمراد به جميع العالم» وهذه عبرة تدل على أن 
الخالق المخترع أن يكون”" الليل بتدرج» والنهار كذلك» فما قَصّرَ من أحدهما زاد في 
الآخرء ثم بالعكس ينقسم الزمان بحكمة بارىء العالم» ؛ لا رت غيره. 


وابملج! عكاة:. تنكل 4ه وةالككل المسكن 2 : القيامة التي تنتقض فيها هذه البنية 
ووالشش وه القراء : (بما تعملون) بالتاءء من فوق» وقراً عبان عن أببني 
0 


رفع على الابتداء؛ مع أن المشهور أن (لَرْ) لا يليها المبتدأ اسماً صريحاً إلا في ضرورة شعر نحو قول 
الشاعر: 
نَوبقِرالْمقاهء حَقفي شرق كنت كالعَضَّانٍ بالماءٍ اغتصاري 
وعلى هذا لا يجوز ذلك في الآية الكريمة» وإن كان بعض النحويين يجيزه . 


)010( يقول الفراء : الوالشيء إذا مذ الشيء فزاد فكان زيادة فيه فهو يَمُدُّم تقول جخلة ينة كاري وأنهارناء 
والله يُمدَّنا بهاء وتقول: : قد أمْدَدْئّك بألفٍ فمدُوكً». 


(0) يريد : أن الخالق المخترع كو الليل بتَدَدُج . 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الحادي والعشرون سس سس سس *3 لل صورةلقمان: الآيات: 878١‏ 

وقوله تعالئ : «دَلِكَ بأنَ هه هو لََنّ4» الإشارة ب [ذَلِكَ] إلى هذه العبرة وما جرى 
مجراهاء ومعنى ل مُرْ َلعَنُ» أي : صفة الألوهية لواح ف تيحن يلفوك اتير 
(ذو)» وكذلك البابٌ متى أي بمصدر عن عيّْنء فالتقدير: ذو كذاء و(حَقٌّ) مصدرء 
ومنه قول الشاعر: 

فَإِنَمَاهِي إِبَالٌ وَإِدْتَارا" 

وهذا كثير. ومتى قلت: كذا وكذا حت فإنما معناه: اتصافٌ كذا بكذا حقٌ. 

وقوله: #وأن ما تدعون» يصمح أَنْ يريد الأصنام» وتكون [ما] يمدت «الذي)» 
ويكون الإخبارٌ عنها بالباطل على نحو ما قدّمناه في [الْحَنُّ]ء ويصحٌ م أن تكرة 1ما] 
معيدزية كانه قال: وأَنَّ دعاءكم آلهّة من دونه الباطل» أي الفعل الذي لا يُوَّدّي إلى 
القانة المظلوية يف وقرا الجمهورة [تَدعُوَن] باقاء من فرق قرا (يذعون]بالتاوابة 
وناب والأعمش» وأهل مكة. ورويت عن أبي عمرو. وباقي الآية بيّن . 
قوله عزَّ وجل : 

< تر ذلك ىبن البخر بيست لله ينلد لِك كلاس لَلصَبَارٍ 


سَكُورٍ 3 وَإِدَاءَ يموع كَالظَكلٍ دعا اه عا 2 موصن له لين ليا بد كي إل ارق لقني 0 
ل ص لت ل ل ل 
وما سد لكين إلا كل خَتارِ كَثْرِ 4 7 


الذؤية في قوله: «أَلمتمَ» رؤية العين يترتب عليها النظر والاعتبارء والمخاطب 
محمد يَلٍِ والمراد النَّامِنُ أجمع . وآ ألْقُلْك] جمعٌ وواحدٌ بلفظ واحد. وقراً موسى بن 


)١(‏ هذا عجز بيت للخنساءء وهو من قصيدة مشهورة ترئي فيها أخاها صخراء وتتحدث عن صفاته 
والضمير (هي) يعود على الناقة التي فقدت ولدها فظلت حزينة قلقة تقبل وتدبر من شدة ما بها إذا ذكرت 
هاه ركد ذكرته انعا في ابيات: قالت: 

َمَاعَجولٌ عَلَى تو تطبه قَدْسَاعَدَتَهًا على النّحْنَانِ أظارُ 
أَؤْدى به , الدَمْرُعَنْهَا فهيَ مُرْزِمَةٌ لَهَاحَنِينَانٍ إِصْغَارٌ وَإِكْبَارٌ 
تَرْتعٌ مَاغْتَلَت حَتّى افرط تترتبا في ]نان وإنتكر 
والعجول: هي الواله من النساء أو الإبل التي فقدت وليدهاء لعجلتها في الذهاب والمجيء» 
المُرْزِمّة: من الإرزام» وهو ضربٌ من حنين الناقة عَلَى وليدها حين ترأمّه بصوت تخرجه من حلقها 
لا تفتح به فاهاء والشاهد هنا أنها أخبرت بمصدر عن عينء فقالت: (هي) أي الناقة» (إقبالٌ وإدبارٌ)» 
فوجب تقدير (ذات) للمؤنث كما تقدر (ذو) للمذكرء أي: ذاثُ إقبال وإدبار. 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الحادي والعشرون سم 11 لل سس صورةلقمان: الآيات: 81781 
الزّبير : [ألقلّك] بضم اللام. وقوله: ف أَرَثرّ4 يحتمل أن يريد ما تحمله السفن من 
الطعام والتخار اكه رالارة اق فالباء للإِلْصَاقء ويحتمل أن يريد: بالريح وتسخير الله 
بعالا لبعز وتحى هذا «قالناء بام السب قرا الجمهور: (بنِعْمّة)؛ وقراً ابن بي 
عبلة : [بتعمات] بفتح النون وكسر العيْن. 

وذكر تعالئ من صفات المؤمن الصّبّار والشّكور على الضَّرَاءٍ والسّدَاءِء وقال 
الفعى + #الشكر تضق الإيناف» والشكر قصكة الآخري والبقين الأيمان كلدة: 

وعشي: عَطَى أو قَارَب» و«الظّللٌ»: النفحات: وفرا تسكن ان هاسني 

ِ 
«كالظلال»» ومنه قول النابغة يصف البحر: 

يُمَشِيهِن أَعْضَّرٌ ذو ظِلآلٍ عَلَى حافتِهفِلَقُ آلدَّنَانِ9) 

ووضف تعالئ فى هذه الآية حالة البشر الذين لا يعتيرون حق العبرة» والمقضدذ 
بالآبة ين آية تشهد العقول بأ الأصنام والأوثان لا شركة لها فيها ولا مدخل . 

وقوله تعالئ: « قَمنْهُم مُفْنَصِدٌ4. قال الحسن : منهج مؤاان بغرن يدق اله تخالى في 
هذه النعم. وقال مجاهل: يريد: منهم مقتصد على كفره» أي : منهم من يسَلّم لله تعالئ 
ويفهم نحو هذا من القدرة» وإن ضلّ في الأصنام من جهة أنه قطي سرف لان 

و«الْحَتَار؛: القبيح الغذر» وذلك أن نِعَم الله تعالم على العباد كانها عهودٌ ومن 
يلزم عنها أداء شكرها والعبادة لمُسْدِيهاء فمن كفر بذلك وجحد به فكأنه خَثَرَ وحَانَ 
ومن الخُثْر قول عمرو بن معديكرب الزبيدي : 

فَإِنَكَلَوْرَانِتَ أبَاعْمَئِرٍ ملأت يَدَنِكَ مِنْغَذْرٍ وحَفر”) 


وال الحسن : الككاد هو العذاة) و(كفور] بثاء مبالغة. 


)0( لقف لايع العيدي: وهو في وصف البحر كما قال المؤلف» وقد ذكره أبو عبيدة في (مجاز القرآن)» 
ومعنى يماشيهنٌ : : يَمْتَذُ معهن في سَيْرهِن» وظلال البحر: أمواجه؛ لأنها حين ترتفع تغطي السفينة ومن 
فيها فكأنها تُظلّل الجميع» والدّنان : جمع دَنَّ بالفتح» وهو راقود الخمر الكبير. 

(5؟) استشهد أبو عبيدة أيضاً بهذا البيت عند تفسير قوله تعالئ : « ّدر كَوْر» . والخَْرٌُ: العَدْرُ أو هو أقبح 
أنواع الغدر د يقول إ3 آنا عمروهنا عدر وخر مجسكان» فإذا رأيته رأيت الغدر 
والختر وأمسكتهما بيديك مُجَسّمِين في شخصه. واخَمَّار] في الآية للمبالغة؛ والفعل من باب ضَرَبٌ ونصّرٌ 
تقول: خَتَريَخْتِر بكسر التاء» وحَمَر يَختر بضم التاءِ. ويروى البيت: (وإنّك) بالواو. 


| 00 
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الحزء الحادي والعشرون 


قوله عرَّ وجل : 

« يكام الاش توريب وإْخْمَوَايوما لاج وال عن ولِوء ولا مولود هو جَازِعَن واد لود ميا 
> وعد َه حا تمرح لحز الذي كبتكم لَه لووط (©) إن ممعم 
أَلسَاعَدَ ديبرك الْعَيِتَ وَيَعْلدٌ دياق اليل وَيَا مروف تك عَادًا نكيت هذا وا برك مدن بأ 
أرْضٍ تموث إن أله عليم حَبير 49 . 

[يَجْزِي] معناه: يقضي» والمعنى: لا ينفعه بشيءء ولا يدفع عنه شيئاء وا هو 
جَازِ» جملة في موضع الصفة» أي: ولا يجزي مولودٌ قد كان في الدنيا يجزي”"' . 
و[النووة]: التُطميع بما لا يتحصلء واآالْعْرُورُ]: الشيطان» بذلك فسّر مجاهد 
والضّحَاك زقالة هر الأمل وكوف ورا سمَاكٌ م ابن 1 
[ألعْدُور] بضم القرةه وال سعلدي بخن “مين الآنة "أن ككل المعمدة ومو 
المقفرة : 

وقراً الجمهور: (يَجْزِي) بفتح الياءِء من (جَرَى)» وقراً عكرمة: [َيُجَزَِي] بضم الياء 
على ما لم يُسَمٌ فاعله» وحكى ابن مجاهد قراءة : : آلا يُجْزِىةُ] بضم الياء وبالهمز . . وفي 
رف اتزارة] ارات فى الحلا قال المهدوي: : «ولا يكون مبتداً لأنه نكرة وما بعده 
صفة له فيبقى بغير خبر» 0 وير ابن أبي عبلة» وابن أبي إسحاق» ويعقوب: [ولا 
تغرْنكم] خفيفة النون . 

وقوله تعالئ: 8 إنَّ أنه عِندَمُه4 الآية. ذكر النقاش أن رجلاً سأل رسول الله يل عن 


)١(‏ قال بعض المفسرين: «لما كان الوالد أكثر شفقة على الولد من الولد على أبيه بدأ به أَّلّ وأتى في 
الإسناد إلى الوالد بالفعل المضارع التشفي للتعدة: لأن شفقته على الولد متجددة في كل حال؛ وأتي 
في الإسناد إلى الولد باسم الفاعل لأنه يدل على الثبوت» والتُّوتُ يصدق بالمرة الواحدة» . 

(؟) هو سمَّاك - بكسر السين وتخفيف الميم ‏ بن حرب بن أوس بن خالد الذهليّ البكري الكوفي» أبو 
المغيرة» صدوقٌ» وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة؛ وقد تغير بِأَخِرّة» فكان بما يُلقَّنْه من الرابعة» 
مات سنة ثلاث وعشرين. (تقريب التهذيب). 

ضرف أما عن اضطراب النحاة في إعراب لمَوْلُوهٌ] فقد نص أبو حيان في البحر على جواز وجهين في إعرابه : 
أحدهما أن يكون معطوفاً على [وَالِدَّ]ء والجملة في قوله: ١‏ هُوَجَازِ4 صفةٌ ل [مَوْلُوه]. والثاني أن 
يكون مبتدأ ثانيًء و8 هُرّ جَازِْ © خبره» والجملة خبر الأول» وأما ما ذكره المهدوي من أنه لا يكون 
مبتداً لأنه نكرة وما بعده صفةٌ له فيبقى بغير خبر - فقد أجاب عنه أيضاً أبو حيان بقوله: «وجاز الابتداء به 
وهو نكرة لوجود مُسَّعْ ذلك وهو النفي» وذهل المهدوي فقال. . . إلخ". 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


ا 0 515 ل سورةلقمان: الآيات: 4288م 
هذه الخمس» وَووق؟ أنه سال عن فقها 0دلت: الآ حاص لمفاتيح الغيب التي 
لا يعلمها إلا الله عنّ وجلٌ» ذكر ذلك مجاهد” '©؛ ولن تجد من المغيبات شيئا إلا هذه أو 
ما يفيده النظر والتأويل . 

و#عِلْمٌ أَلكَاعَةٍ 4 مصدرٌ مضاف إلى مفعول» أي : كل باشان أن يُعْلَم رك ار 
الساعة؛ ولكن الذي استأثر الله به هو علم الوقت» وغير ذلك فذا علم ببعض منه. 
وكذلك نزول لح ابره وار م ركز لفيا رك رت الام يوه براه 
الأجئة كذلك» وأفعال البشر وجميع كسْبهم كذلك؛ وموضع موت كل بشر كذلك 
الأصقاع والموضع الخاص بالجسد”" . 


وقراً ابن أبي عبلة : [بأيّة أرض] بفتح اليا وزيادة تاءِ تأنيث”©. و« عَلِيِءٌ حَبِدِكُ » 
صفتان مشابهتان لمعنى الآية. 


5 5 23 507 .6 8 2 5 50 . 5 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : كل شيءِ أوتي نبيّكم إلا مفاتيح الخمس»ء ثم تلا 
22 

الاية 


)00( الحديث الذي رواه مجاهد أخرجه الفريابي» وابن جريرء وابن أبي حاتمء ولفظه كما ذكره السيوطي في 
الدر المتثور: «جاءً رجلٌ من أهل البادية فقال: إن امرأتي حُبْلى فأخبرني ما تلد ؟ وبلادنا مجدبة 
ذأخبرني متى ينزل الغيث ؟ وقد علمتُ متى رُلدتُ فأخبرني متى أموثُ ؟ فأنزل الله تعالئ : # إِنَألله عِندَمٌ 
عِلَمْ ألسَّاعَةِ 4 الآية» . كما ذكر السيوطي أن ابن المنذر قد أخرج مثله عن عكرمة» وفي «أسباب النزول) 
ذكر الواحدي حديث مجاهد بدون سندء وكذلك ذكره البغوي في تفسيره. وذكره القرطبي في تفسيره 
عن مقاتل» قال: إن هذه الآية نزلت في رجل من أهل البادية اسمه الوارث بن عمرو .بن حارثة» أتى 
النبي كَِ. . . الحديث. وذكر ابن كثير في تفسيره لهذه الآية أن المّنَة قد وردت بتسمية هذه الخمس : 
مفاتيح الغيب» قال: فروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلِ: مفاتيح 
الغيب خمسة لا يعلمهن إلا الله: « إنَ يرمعل ةوبك المَيتَوَيد ص الا ريم 
ماد تصتكييب هذا ذا مامد َس أي رض مورت ذَّألَهعِلِيِءٌ حي » قال: ورواه البخاري 

(؟) أسئد الله تعالئ العلم إلى نفسهء وأسند الدراية للنفس لما في الدراية من معنى الحيلة» ولذلك 
يُوصف الله سبحانه بالعلم فيقال : عالم» ولا يوصف بالدراية» فلا يقال : دار. 

فرق جاز ذلك لأن الأرض أضيفت إلى الموت ورُبطت به» وهي لعة فليلة . وقال الأخفش: :يجوز مرت 
بجارية أيّ جارية» وشبّه سيبويه تأنيث «أَيّ) بتأنيث «كُلّ في قولهم : : *كلتّهن؟. 

5( أخرجه أحمدء وأبو يعلى» وابن جرير» وابن ن المنذرء وابن مردويه عن ابن مسعودء ذكر ذلك السيوطي 
في (الذر المترر)ة وفي الدرٌ أيضاً أن أحمد والطبراني ي أخرجا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي جل 
قال: «أوتيثُ تيثُ مفاتيح كلّ شيءٍ إلا الخس : ( إذَّئَهَعندَوعلهُألصَاعَة» الآية». 
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الجزء الحادي والعشرون سس سس 84 لس صورة لقمان: الآيات: #م_ #4 
وقراً: يرل الغيث] خفيفة آهل الكوقةء ‏ وآبو عمرو» 00 رد 
بالتثقيل نافع» وأبو جعفر» وعاصمء وشيبة. وذكر أبو حاتم في ترجيح التثقيل رأياً. 
دل تشيررسو ذ لقحان والحمه نوك الخالسدة 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


علا د 


ا | 0 1 
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الجزء الحادي والعشرون لل سم 18 ا لسسس سس صورةالسجدة: الآيات: 4١‏ 


تفسير سورة السجدة 


هذه الشّورة مكيّة غير ثلاث أيات نزلت بالمدينة» وهى قوله: 8 أَهَمَن كَان مَؤْمِمًا كَمَن 
اا ل له شاع تلذك اناسل وراك ةوقال ان 
رت فاب يستونَ © إلى تمام ثلاث أيات» ويأتي تفسير و جابر بن 
عبد الله: «ما كان رسول الله يَلْْ ينام حتى يقرأ: #ألم تنزيل» السجدةء ول برك ألَزى 
بدو الشلك2)4" , 


5 8< 8 
قوله عز وجل : 
2 2 م - م د مس د ده مرو مده ءءء ور مع مم 


30 د .د مءو رس هه 2 سىس خا ررم سر غسى م مومه 020 
من ريك بنذ قومامّا أتلهم من دير من قَبِك لَمَلْهُم يبتدويت () الله الى حَلَقَ لسَمْواتِ 


ل م سج ومسل 
3 


0 0 021 هه موس ناا سد ل ى مده 
والارض وما بسَهُمًا فى سِنَّةَ يام ثم أستو عل امرش ما لَكُم من دوزو من وب ولا في ألا 
تَددرونَ 42 . 

#تنزيل» يصح أن يرتفع بالابتداءء والخبر «لا رَيْبَ4: ويصح أن يرتفع على أنه 
خبر ابتداءءء وهو: إِمّا الحروف المشار إليها على بعض الأقوال في أوائل السُّورء وإمّا: 
اذلك نويل 4 أو تحتو هدامن التقدين رحس القول فى التخروق. 


)١(‏ هذا ماقاله الكلبي ومقاتل وابن عباس. وقال غيرهم: إلا خمس آيات. هن قوله تبارك وتعالئ: 
« نَجَاقَ جْنُومَهُمْ عن الْمصَابع 4 إلى قوله : الى شر بو. دُكيْبؤت4. وآيات هذه السورة ثلاثون آية» 
وقيل : تسع وعشرون. : 

000 قال القرطبي : «وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَل كان يقرأ في صلاة الفجر يوم 
الجمعة «ألم تنزيل» السجدة» وظهَل أن عَلَ الإدكن مِيِنْ ين ألذّهْرِ 24. وقد روى البخاري ذلك في 
صحيحه في كتاب الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه مسلم أيضاً. 

أما حديث جابر رضي الله عنه فقد أخرجه أبو عبيد في فضائله. وأحمدء وعبد بن حميدء 


والدارمي» والترمذي» والنسائى» والحاكم وصححه؛ وابن مردويه. ذكر ذلك الشوكانى في (فتح 


القدير). وذكره السيوطي في (الدر المنثور) . 


الجزء الحادي والعشرون مسح 8 لس صورةالسجدة: الآيات: 4١‏ 
وقوله تعالئْ: : «لاريب فيد4ك أي : هو هكذا في نفسه. والاابؤاعن نابا لجار 


وقوله تعالئ: 9 يّن رت الْمَلَمِيت 4 متعلق ب [تنزيل]» ففي الكلام تقديم وتأخير. 
ور 00 1 ريت أي : لا شك فيه من جهة الله تعالئ» وإن وقع شك 


للكفرة فذلك لا يُرَاعى0©. والوَيْبُ : الشَّكُّء وكذلك هو في كل القرآن إلا قوله : «# ريب 
الْمَثون 7" , 
وقول تعلق : آم بقوا ورت * إضرابٌ» ودين اناقال ين مزلي وَ[أفتَرَاةُ] : 


اختلقه. ثم رد د تعالئ على مقالتهم هذه وأخبر أنه الحق من عند الله تعالئ» واللام في 
قوله: [لِتنَذِرَ] يجوز أن تتعلق بفعل مضمر تقديره: أنزله لتُنذْره فيوقف حينئذ على 
قوله: « من رَيْك24 وقوله تعالئ: مآ أَنَد نَنَهُم ين تّدر 4 أي : 2 ولا رأَؤْه هم 
ولا أباؤهم العرب» اق لعا ١‏ تإديذأةإلاعديييك04 و يَعُمُ من بوشر من 
لتر ومن يُسمع به» إن لغرب من انأ الي حت انها د علي مد ارج لأنها 
علمت بإبراهيم وبِيه عليهم السلام ودعوتهم. وهم ممن لم يأتهم نذيرٌ مباشر لهم سوى 
محمد كَِ. وقال ابن عباس رضي الله عنهماء ومقاتل: المعنى: لم يأتهم نذية في 
الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام”؟' . 


وقوله تعال: «في سِنَةَ أَيَارِ4 يقضي بأن يوم من أيام الجمعة بقي لم يُخلق فيه 
شيء » وتظاهرت الأحاديث الصحاح أن الخلق ابتداً يوم الت وخلق أدم يوم الجمعة 


)١(‏ قال مكي: أحسن الوجوه في الإعراب أن تكون 8 لَارَيْبَ فِِةِ» في موضع الحال» ول ين ري ألْعَيِيتَ» 
الخبر. 

00 من قوله تعالئ في الآية ( ٠"؟)‏ من سورة (الطور): آم بعولُونَسَاِر بص ب ويب المثون 4 . 

(5) من الآية (18) من سورة (فاطر). 

0 يقول أبو حيان في معرض الردٌ على رأي للزمخشري حاول فيه التوفيق بين أية فاطر وآية السجدة هذه: 
«لقد فهم المفسرون أن (ما) في قوله تعالئ: 1 أنَنهُم ين تدر » نافية» وعندي أنها موصولة» 
والمعنى: لتنذر قوماً العقاب الذي أتاهم. وطا من تدر متعلق ب (أَنَاهُم), أي أتاهم على لسان ديرن 
قبلك . وكذلك المعنى في قوله: « لكنذر هما م أن رءاباؤهم 4 . إذ تقديره: : لتتذرهم العقاب الذي أَنذره 
آبَاؤْهم, ف [مَا] مفعولة في الموضعين» و(آنذر) تتعدى إلى اثنين» قال تعالئن: #فإن أعرضوا فقد 

أنذرتكم صاعقة#» وهذا القول جار على ظواهر القرآن» قال تعالئ : 9 وَإن يْنْأمَةِإلَاحَلَا فب ديك 4 
وقال تعالئ : لاوما همعن حقَّ بسك رَسُولا ١4‏ وقال : « وما كن رَيّْكَ مويك الشرئ حقٍّ يَبْسَتَ يه أبِهًا 


شولا» . 


الجزء الحادي والعشرون ‏ لل سس الاة لس سس سس صورةالسجدة: الآية: © 
اد الأقياءة فهذا مستقيم مع هذه الآية» ووقع في كناب مسلم آن الخلق ابتداً يوم 
السبت» فهذا ل ل يي لس يي ا 
السلام» ثم يكون يوم الجمعة هو الذي لم يُخلق فيه شيءٌ مما بين السماءٍ والأرض 
ذم ل يكن حبذ مما بينهما. وقد دم القول في قوله تعالن؛ «تشئا ل لس 
بما فيه كفاية» وآتّمّ] في هذا الموضع لترتيب الجملء لا لآن الاستواءً كان بعد أن لم 
يكن» وهذا على المعنى المختار في معنى [أَسْتَوَى]. 
ونفْيٌ الشفاعة محمولٌ على أحد وجهين: إِمَا نفيٌ عن الكَفَرَة» وإمًا نَفّى الشفعاء من 
ذاتهم على حدّ شفاعة الدنيا؛ لأن شفاعة الآخرة إنما هي بعد إذن الله تعالول . 
قوله عزَّ وجل : 
يود لمر مس التَمَلِ إل الْأْرْضِ فد يرم لبد في يور كان مِقَدَاةه الَف سَكَوٍ يما 
تعن 40 . 
[الأمر] اسم جنس لجميع الأمورء والمعنى: ينفذ الله تعالئ قضاءه لجميع 
ما يشاؤه ثم يرجع إليه خبر ذلك في يوم من أيام الدنيا مقداره ‏ إن لو يسير فيه السير 
المعروف من البشر «الشسة ؛ لأ يتابن لماو والا رهن يدانه ماه 0لا الدد 
الأقوال» وهو قول مجاهدء وابن عباس» وقتادة؛ وعكرمة» والضحاك. وقال مجاهد 
أيضاً: إن المعنى أن الضمير في [مِقَدَارُة] عائد على التدبير» أي: كأن التدبير المنقضى 
في يوم القيامة أَلفُ سنة لو ديه البشر. وقآل مجاهد آيق): المعنى أن الله تعالئ يُدَيْر 
ويُلقي إلى الملائكة أمور لف سنة من عَدّناء وهو اليوم عنده. فإذا فرغت أَلْقى إليهم 
- قالمغنق أن الأمور تند عنده لهذه المدة» ثم تصير إليه آخراً؛ لأآن عاقبة 0 
لوقل المع يدي لمعن لسكا ءِ إلى الأرض في مدَّة الدنياء ثم يرجع إليه 
يوم ام القيامة» اويوم القيامة مقداره ألف سنة من عدّناء اد لل اكر ةر 
سنة لِهَوْلِه وشتعته سن ماافن سورة «سَأَلَ سا0 . وستذكر هناك ما فيه من التأويل 
7 الأقر ال إن شاء الله تعالئ . 


وحكى الطبري في هذه الآية عن بعضهم أنه قال: «قوله: اف يور 4 إلى آخر الآية 


ا 0 


زفق أي سورة المعارج؛ وقد ورد ذلك في قوله تعالئ + # شرج الملهمكة والروح َإِتمفٍ يرم كن مقدارمْ حمسن 


لت سَةِ) الآية رقم (4). 


الجزء الحادي والعشرون سم 84 لل سورةالسجدة: الآيات: ١١-5‏ 
متعلق بقوله قبل هذا: «في سِنَةِ يا رِ4 ومُتّصل به» أي أن تلك السّنَّة كل واحد منها من 
لفت و77 : 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا قولٌ ضعيف مُكرهةٌ ألفاظ هذه الآية عليه؛ رادَّة له الأحاديث التي تعبت أيام 
خلق الله تعالئ المخلوقات» وحَكّى” أيضاً عن ابن زيدء عن بعض أهل العلم أن 
الضمير في [مِقَدَارُه] عائد على «العروج»؛ والعروج: الصعودء والمعارج: الأدراج 

وقالت فرقة: معنى الآية: يُدِبّر أمر الشمس في أنها تصعد وتنزل في يومء وذلك 
قدر ألف سنة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا أيضاً ضعيف» وظاهرٌ عودُ الضمير في [إِليْهِ] على اسم الله تعالئ» كما قال: 
«دَاِبُ إِلَ مق 4”"» وكما قال: ١‏ مُهَاجِرٌ إل ري 2'”4: وهذا كله بريءٌ من التَّحير . 
وقيل : إن الضمير يعود على [أَلسّمَاء] لأنها قد تذكر. 

وقرا جَمهور الئاس تقذ رن التام ورا الأميسنه والسينة حيلاق عبد 
يَعُدُونَ] بالياء من تحت . 


5 © 
قوله عر وجل : 
00020 مورى رف يه ووم د 8 و2 22 020 0220 2 موس مه 
« ذلك عللِم ألمي وَالشَهدَوَالْعرِيرُ لتحي (') اذى أحسن كل مَىءِ حلفم ويدَأَحَلقَ لإضكن 


| حر عه دس بععع ل حم ه ‏ هك 2 ا عطي 1ه ده ود وده , عد سس مس 

من طن ا نجعن فلم من للق ين مَأ مهن (ي)) شر سويدة وَنَضَمَ يِه ون روجده ويحَعَلٌ 
اا 2011 ممع 4 لع ب 0010 على سلا 2 كه ج م راص م م “0 ابر الدبيرت ! 
المع والاتصدر والاويدة فلبلا مَا د روي لي ووَالُوا أوذا صَلَمًا فى الأرضٍ أونا لنى حَلْقٍ جَدِين 
7 _- ص 7 ٍ-_ _ عي دمي 


مك عع لص لسع لي ل 0 6 ل سه ده 0 للسخء 
ل هم يله يم كرون © # فل بِنومدكُم مَلَكُ المت الى وك يكم شر إل مد 
000 

تيعو 409 . 

0١‏ أي : مُكوّن من ألف سنة. 

زهة أي: الطبريٌ . 

() من الاية (94) من سورة (الصافات)» وهي قوله تعالئ : 8 وَكَالَإِنِ ذَاِب إل رق سَيَبْدين» . 

(54) من الاية (7؟) من سورة (العنتكبوت)» وهي قوله تعالئ: 8 # فَعَامنَ لم لول وَوَالَ إن مُهَاجِرٌ إك رق إِنّمُهْوَ 


لْمَِي ا كيز » . 


الجزء الحادي والعشرون حا 88 مد سس صورةالسجدة: الآيات: ١١25‏ 

قالت فرقة: أراد بالغيب الآخرة وبالشهادة الدنياء وقيل : أراد بالغيب ما غاب عن 
المخلوقين» وبالشهادة ما شوهد من الأشياء» فكأنه حصر بهذه الألفاظ جميع الأشياء. 

0 جمهور الناس: (حَلَقَهُ) بفتح اللام على أنه فعل ماض» ومعنى 3 حَسَن © : 

َقَنّ وأحكم. فهو حسنٌ من جهة ما هو لِمَقَاصِدِه التي أريد لهاء ومن هذا المعنى قال 
ابن عباس » وعكرمة: ليست اسشتثٌ ال د والجملة في 
ل #شيءة. 000 ون وابن ن عامر: م وذلك 
منصوب على المصدر. والضمير فيه إِمّا عائد على الله تعالىْ» وما على الففمولة» 
ريصح أن يكون بذلا من [كل ]؛ وذهب بعض الناس ‏ على هذه القراءة ‏ إلى أن 
خسن ] معناها : ألّهُم ون هذه الآية بمعنى قوله : : < أعَطن كل نء حَلَمَمَ ههَدَئْ7746, 
أي ألهم الرجل إلى المرأة» والجَمّل إلى النّاقق ار ا ريه 

وقراً جمهور الناس: (وَبَدَْ)؛ وقراً الزهري: [وبدا خلق الإنسان] بألف دون همزء 
وبنصب القاف» قال أبو الفتح: ذلك على البدل لا على التخفيف”"' . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

قآذ أبدلةالألك امن البشرةوويى؟" لنة ضار قال أبن زا 

تاشحو الإلدووجحهة جويننا ولو نويا ير لني 


و[ أَلإِنْسَان]: آدم عدّد أمزة على بنيه ؛ إِذْ خَلْقَه خلق لهم ؛ من حيث هو مُنسل 
لهم . و«النّسْل»: ما يكون عن الحيوان من الولد» كأنه مأخودٌ من: «نَسَلَ الشيء» إذا 


)00( من الآية (09) من سورة (طه)ء وهي قوله تعالئ : 8 فَالَ ربا أل عط كلم عَلقَمَ ُههدى» . 
0( قال أبو الفتح ابن م جني : «ومثله بيت الكتاب: 
وفيت بسلا كول تح فارْعَيٌ فَرَارَة لأعناة السوتة 
لكان محقيفا قاسيا اتدل الهمدة ة بين بين ولو أسندت الفعل إلى نفك على التخفيف القياسي 
قلت: بَدَاثْ بألف لا همز في لفظهاء وعلى البدل قلت: : بِديْتُ» كما كي عنهم : : قَرَيْثُ وأَخْطَّيِتُ. 
زفرف ِكشْر عين الكلمة وياء بعدهاء وهي لغة طيٌ» قال ذلك أبو حيان في البحر. 
(4) الشاهد فيه قوله: (بَدينا) بكسر الدال وبعدها ياء. وهي لغة الأنصار في (بدَا). 


5-5 


الجزء الحادي والعشرون ست تسب سه 5,/االدلدلل لس سورةالسجدة: الآيات: ١١-5‏ 
خرج من موضعه؛ ومنه قوله تبارك وتعالئ: و يكم يكل حدر ينارت 14 
ومنه: انْسَل ريشن الظائر» [ إذاأسافظ ودالقاكلة) من : كل فخ كان الماء يكل مق 
الإنسان» ومن ذلك قول الشاعر: 

فَجَاءتْ به عَضْبَ 0 0 سُلالّة قزج كَانَ غَيِرَ حصين”" 
و الْمَهِينُ» "الفنيف» يقال: «َمَين الآنسّان: إذا ضعفهوؤل97 , 


وقوله تعالول: «نقخَ» عبارة عن إقاضة الروح في جسد أبن آدمء والضمير في 
9رُوحه» لله تعالئ» وهي إضافة مِلْكِ إلى مَالِكء وخَلْقٍ إلى خالق . ثم أظهر تعذيك 
النعم عليهم في أن خصّهم في قوله: «لكذ4 1ه بشعي "> اسع ر انسار الاين 
وهي لمن تقدم ذكره أيض*». كما خصصّ آدم بالنّسوية ونفخ الروح» وهو لجميع ذرّيته 
وهذا كله تجاوز واقتضاب وتزْكٌ لما يدل عليه المنطوق به. ويحتمل أن يكون 
لالإِنْسَان» في هذه الآية اسم جنس . وقوله تعال: #قليلاً© صفة لمصدر محذوف» 
وهو في موضع الحال حين يحذف الموصوف به. 

والضمير في طقَالُوا4 للكفار الجاحدين البعثَ من القبور» المستبعدين لذلك دون 


)١(‏ من الآية (97) من سورة (الأنبياء). 

(؟) البيت لحسّان بن ثابت» وهو في ديوانه ‏ تحقيق: د. سيّد حنفي حسنين - أثبته تحت رقم (5) في 
صفحة 795 ضمن (إضافات لأبيات ومقطعات لم ترد في النسخة الأم)» وهو أيضاً في (اللسان - 
سَلَلَّ)ء قال: «وسّلالّة الشَّيْءِ: ما اسْمُلّ منه» والتُطفة سلالة الإنسان قال حسّان: البيت». ويروى 
البيث: ١حَمَلَتْ‏ به) بدلاً من (فَجَامَتْ)ء (وقال محقق اللسان ‏ طبعة دار المعارف - القاهرة) في 
الهامش : عَضْب بالضاد المعجمة» ٠‏ هكذا في الأصل؛ ولعله بالصاد المهملة» ولعلّ الذي دفعه إلى ذلك 
أن المعاني اللغوية المعروفة لكلمة (عَضب) لا تناسب المعنى هنا اللهم إلا أن يراد به لظ الجلد 
ومتانته. والغضتفر: هو الرجل الغليظ الجثة مثْل العضَافِرء يقال: غضفر الشَيْءٌ م إذا تقل . والسٌّلالة: 
الولد يخرج من بطن أَمّهء فهو سَلِيلٌ وسُلالة» وفي اللسان: «قال أبو الهيثم : السُلالة: مَاسُلَّ مِنْ صلب 
الرجل وترائب المرأة؛ والمؤلف يستشهد بالبيت على أن الشّلالّة هو الود حين يُسَُ من أبيه وأمه. ومثل 
هذا البيت قول هند بنت النعمان التي كانت تعتز بنفسهاء وتزوجت رجلاً لا تطيقه فقالت: 

وَمَن كلش إلا مُفِرَةَعَرَيَة ‏ سُلالة أفرَّس تَحَلْلََابَفْلٌُ؟ 

(9) يُقال: مَهْنَ الرجل بضم الهاء ءِ بمعنى : : ضعف وَل أما مَهّن بفتح الهاء ء فمعتاها: ضارت له مهنة) 
ومصدر الأولى: مَهَانَةه ومصدر الثانية: : مَهْناً ومَهنةَ ومهنة . 

0 هكذا في الأصول» ولو حذفت لاستقام المعنى. 

(0) يريد بمن تقدم آدم عليه السلام حيث تقدم في قوله: #وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نساء»# 
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الجزء الحادي والعشرون ‏ محل - آال سل صورةالسجدة: الآيات: ١١5‏ 
حجة ولا دليل» وموضع #أَئِذَاع نصب بما في قوله: #أثنا لفي خلق جديد»؛ لأن 
معناه: لنعاد. واختلف القراءٌ في [أَئِذَا]ه وقد تقدم استيعاب ذكره في غير هذا 
الموضع . 

وقرأ جمهور القَاء : «ضللنًا» بفتح اللام» وقرأ ابن عامر» وأبو رجاعء وطلحة» 
وابن وثاب: [ضَلِلَْا] بكسر اللام» والمعنى: تَلِْنَا وتقطعت أَوْصَالْنًا فذهبنا حيث لم 

كنْتَ القذى في مَوْج أكَدَرَ مُرْبدٍ قَدَّفَ الأنِئ به فَضصَلٌ ضَلدل0) 

وفنه فول الثائكة* 

قآت مُضِلُوه بِعَئِن جَلِقِةٍ وِعُووِرَ بِالْجَولآَنٍ حَرْمٌ وَنَائِلُ9) 

أي : مُثلفوه دفناً» ومنه قول امرىء القيس : 


)١(‏ قال الأخطل هذا البيت مخاطباً جرير فيما كان بينهما من هجاءء وقبل هذا البيت يقول: 
كزاسكهنا الكجسر لقعا وَائِلٍ وَاسْتَجْمَع الرّادي عَلَِكَ قَمَالا 

رَفْرْعا وائل هما بكر وتغلب. والقَدَى: ما يصيب العين بالأذى حين يقع فيها ما يحمله الهواء من 
التراب». والأكدر: غير الصافي؛ والمُزْبد: الذي علاه الرّبد والرّبَد هو ما يعلو الماءً من رغوة فيها 
ما يحمله الماءٌ من أعشاب أو عيدان. والأبِنُ: الذي يأتي من مكان بعيد مندفعاً في قوة. يقول الأخطل 
لجرير: إذا اجتمع فرْعا وائل في يوم من أيام الفخار مع القبائل» وكانوا كالسيل القوي المندفع من مكان 
بعيد كنت أنت يا جرير كالقدّى الذي يتوه وسط هذا السيل القوي فلا يبقى منه أثر» وهو بهذا يُعرّض 
بجرير وأبيه» ذ فهر الحقير الضئيل بين عِلية القوم من بكر وتغلب. والشاهد في البيت أن الضلال هنا 
بمعنى الفناء والضياع وسط الأشياء . 1 

000( البيبت من قصيدة قالها النابغة يرئي النعمان بن الحارث الغساني. ومُضلُوه : الذين دفنوه وأخفوه في 
التراب» وهذا هو الشاهد هناء ويُروى: مُصَلُوه بالصاد المهملة» وهي الرواية المشهورة» والمعنى: 
الذين هلوا عَلية من الرهبان الذين تجمعوا حوله يدعون له؛ لأن النعمان بن الحارث كان من الذين 
تنصروا في الجاهلية» ورواها أيضاً آبوغبيدة: مُطِلُوهُم بالطاءِ الُهملة وبضمير الجمع» يريد المُطلين 
عليهم في دينهم؛ يقال: أطلَّ على فلان في دينه إذا كان له عليه فضل» هكذا قال أبو عبيدة مع أن معاجم 
اللغة لم تورد هذا المعنى» ومعنى قوله: (بِعَيْن جليّة) أنهم رجعوا بعد أن شاهدوا بأعينهم موته ودفنه» 
وفي هذا إشارة إلى أن من لم يروا ذلك يكادون لا يصدقون خبر موته لجلالة قدره وعظم منزلته بين 
الناس» والجولان: اسم المكان الذي دفن فيهء وهو بالشام جنوبي دمشق» وعلى الحدود الفاصلة بين 
سوريا وفلسطين. 


00 
5 ب م 1 
اه 


؟/ة) ا بلس سورةالسجدة: الآيات: ١١-5‏ 


تَضل الْمَدَاري في ا وَمُرْسَلٍ 


زكرا الشيته الصو : صَلْلْنا] بالصاد غير منقوطة وفتح اللام» قال الفراءً: ويروى 
عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه» ومعناه : صِرْنَا من الصّلَّ وهي الأَرْض اليابسة 
الصلبة» ويجوز أن يراد به: من التَميَرهِ كما يقال: «صَلٌّ النَخ0”)-ورويك هذه 
ا ا 0 وقراً الحسن أيضا : 
[صَِلنا] بالصاد غير منقوطة وكسر اللام» وقراً علي بن بي طالب رضي الله عنه ابل 
2 وص ف ) 


وقولهم: «أثنا لفي خلق جديد»»؛ أي : : ْنَا لفي هذه الحالة تُعاد ويجدد خخلقنا. 
وقوله تعالئئ: [بَلْ] إضرَابٌ عن معنى استفهامهم» كأنه قال : : ليسوا مستفهمين» بل هم 
كافرون جاحدون بلقاءٍ الله تعالئ. 


. الجزء الحادي والعشرون 
)20 


)١(‏ هذاعجز بيت من معلقته المشهورة» والبيت بتمامه: 
عَدَايِرْه مُسْتَضْرِرَاتٌ إلى الشينة'- - تسل الستاري في دئ وَمرْصَل 
والغدائر: جمع الغديرة وهي الحُصلة من الشَّعر» ومُسْتَشْْرَاتٌ ‏ من الاسْتِشْرّار وهو الارتفاعٌ والرّفع 
جميعاً وبهذا يكون الفعل منه لازماً أو متعديًء فمن رواه مُسَْشْزِرَاتٌ ‏ بكسر الزاي جعله من الفعل 
ارم ومن رواه بفتح الزاي جعله من المتعدي. والمداري : جمع مدراةر وهي الالة التي يُسَرَى بها 
المّغْر ويُرّجلء أي المشْط» ويُروى بدلاً من المداري: العقاص: وهو حَبِط يُشَدُ به الشّغْر مما يُسَمَى 
بالعقص» يقال: : عقصت المرأة شعرها عقصاً إذا أاغذت كل حُصلة منه فَلرتها ثم عقدتها حتى يبقى فيها 
التواء * ثم أرسلتها. والمثتى: الذي ثُني بعضه على بعض» والمرسل: الذي ترك دون عقص أو ثني» 
افد يه أن بعك معدي يقزر سكي ين الت مالي ان وما ريل" يقول: كوانية كتمرها 
برئفعة أم مرفوعة إلني قوقء وشعرها لكثرته وطوله منه المثنى ومنه المرسل ١‏ وفيه تغيب المدارى . 
(؟) في (السان صَلَ): «الصّلَة : : الأرض اليابسة» وقيل: : هي الأرض التي لم تمْطر بين أرضين مَمْطورتين» 
والجمع: صلال» وقال أبو عبيدة: قبَرّه في الصّلّة. وهي الأرض»» وعلى هذا يمكن تخريج المعنى في 
الاية على هذه القراءة» قللك:يمكن نيع الآية على اليعنى المشهور الذي ذكره الى الع ابن جني » 
وذكره أيضاً ابن عطية» وهو من: : صل اللْخم يَصِلَّ صلولا وأصَلّ : أَنْيّن مطبوخاً كان أو تيا قال 
الحطيئة : 
ذاك قي يكل نا تدرو لالد اللهملَدَي هالصَّلول 
وقال زهير: 
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الجزء الححادي والعشرون ب ب سس #99 لس سورةالسجدة: الآيات: ١817‏ 
ثم أمر تعالئ نبيّه يكل أن يخبرهم بجملة الحال غير مفصلة» فبداً بالإخبار من وقت 
تفقد روح الإنسان إلى الوقت الذي يعود فيه إلى ربّه» فجمع الغائبين الأولى والاخرة» 
و[يَتَوَفاكم] معناه: يستوفيكم» ومنه قول الشاعر: 
إن بسي الأَدرَم لَتسُوا من أَحَذ ل رةه 
ولا مَلَكَ أَلْمَوَتِ © اسمه عزرائيل» هيرق كله ياش الله تعالئ وخَلْقه واختراعه. 
ورُوي في الحديث أن البهائم كلها يَتَونَى الله أزواحها دون مَلَك . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


00 


كآنه يعدم ا" وكذلك الأمر في بني آدم ؛ إلا أنه نوع شكئف يتصرف ملك 
وملائكة معه في قبض أرواحهم» وكذلك أيضاً غلظ العذاب على الكافرين فى ذلك. 
وروي عن مجاهد أن الدنيا بين يَدَيْ ملّك الموت كالطست بين يدي الإنسان يأخذ من 


قوله عر وجل : 
طشن الغرئئس اكثرا ثري معد تووم رأ صر رسن نبنتا نل 


ويا لاير بيو 


م ب اكد رقي أشيوي © تذهقا يف2 لق ل كم هلدا إنَاكَبتَصضةٌ روجا 


)١(‏ البيتان في (اللسان - وفى)» ونسبهما لمنظور الوَبْري » والرواية فيه (الأذرد) بدلاً من (الأدرم) وفي 
(التاج) أن الشاعر هو منظور العنبري. ومعنى (لَيْسوا من أحد): لا تجعلهم قريش منهاء ومعنى (ولا 
َرَفَاهم في العدد) أنها لا تستوفي بهم عددهاء فهم غير معدودين ولا محسوبين بيّن الناس. وقد استشهد 
أبو عبيدة بالبيتين في مجاز القرآن» وعنه أخذ صاحب اللسان. 

0( نقل القرطبي عن ابن عطية هذا الحديث وتعليقه عليه بقوله : «كأنه يعدم حياتها»» ثم قال: «وقد رُوي 
خلافه» وأن ملك الموت يتوفى أرواح جميع الخلائق حتى البرغوث والبعوضة»؛ ثم ذكر الحديث الذي 
أخرجه ابن أبي حاتم؛ وأبو الشيخ عن جعفر بن محمد ولفظه: سمعت أبي يقول : (نظر رسول الله كَل 
إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصارء فقال له النبي ك: يا ملك الموت ازفق بصاحبي فإنه 
مؤمن» فقال ملك الموت: يا محمدء طبْ نفساً وق عيناً» فإني بكل مؤمن رفيق» واعلم أن ما في 
الأرض بيت مَثّر ولا شغر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات؛ حتى إِني أعرف 
بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهمء والله يا محمد لو أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على 
ذلك حتى يكون الله هو الآمر بقبضها). وقد ذكر ابن كثير الحديث بنفس السندء وعقّب عليه بكلام 


لجعفر بن محمد راوي الحديث. 
ارم ام 
نأك مذ[ 
غراف ليله 


الجزء الحادي والعشرون 7ب سم :7و يي 0 الآيات: ١6-1١7‏ 
عَرَاب الْخُلْد يما كش تَعملُونَ () نّم يمن بتاء ينا لذن َإِدَاذ جروا كنا يمرا 
حَنَدِرَيَهِمَ وَهُمْ لإمستكيرت 9 409 . 
قولة تعاله : #وَلوترئة4 تعجيب لمحمد وَل وأمته من حال الكفرة ومما حل بهم . 
وجواب [لَوْ] محذوف؛ لآأن حذفه أهول؛ إِذْ يُثْرك الإنسان فيه مع أقفين' تقكلة: 
وَالْمْجْرِمُونَ] هم الكافرون؛ بدليل قولهم : « إنَا قوس ». أي أنهم كانوا في الدنيا 
غير موقنين. واتَنْكيسُ الؤوُوس» هو من الهول والذل والهمّ يتحار ل الماك فلن 
نفوسهم بالرجعة إلى الدنياء وفي القول محذوف تقديره : يقولون ريّناء وقولهم: 
«أبِصَرَيَاوْسَمِعَنَاك أي : ما كنا نُخْبّر به في الدنيا فكنا مكذبين بهء ثم طلبوا الرجعة حين 
لا ينفع ذلك . 
ثم أخبر تبارك وتعالئ عن نفسه أنه لو شاء لهدى الناسَ أجميعن» أي: يلطف بهم 
لطفاً يؤمنون به ويخترع الإيمان في قلوبهم. هذا مذهب أهل الشّئّة. وقال بعض 
المفسّرين : لعرّض عليهم آية يضطرهم بها إلى الإيمان. 
قال القافى أن محمد وححية الله 
وهذا قول بعض المعتزلة؛ إلا أن من أشرنا إليه من المفسّرين لم يَذْرِ قَدْر القول 
ولا مغزاه ولذلك حكاه. والذي يقود المعتزلة إلى هذه المقالة أنهم يَرَوْن أن من يقدر 
على اللطف بإنسان حتى يؤمن ولا يفعل فإن ذلك ليس من الحكمة ولا من الأمر 
المستقيم» والكلام على هذه المسألة يطول وله تواليفه. و[الْجّة]: الشياطين. 
وقوله: « قدُوقوأ ألْمَدَابَ © بمعنى: يقال لهم : ذُرقُواء ولإنْسيت» معناه : 0 
قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره» وفي الكلام حذف مضاف تقديره : عمل؛ أو 
مع 
عدة ونحوه. وقوله : ل إِنَائ بتك م4 سَبَّى العقوبة باسم الذنب. وقوله : يما كنتم 
تَمَمَنُون4 أي : بتكَسْيكُم الآثام . 
ثم أثنى عزَّ وجل على القوم الذين يؤمنون بأياته» ووصفهم بالصفة الحسنة» من 
سجودهم عند التذكير وتسبيحهم وعدم استكبارهم. يخلاف ما يصنع الكفرة من 
الإعراض عند التذكير» وقول الهجرء وإظهار التكبّرء وهذه السجدة من عزائم السجدة 
ابن جريج » ومجاهد أن هذه الآية نزلت بسبب قوم من المنافقين كانوا إذا أقيمت الصّلاة 


ا | 0 [: 
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سورة السجدة: الآيات: 7١-1١5‏ 


الجزء الحادي والعشرون 
خرجوا من المسجدء ٠‏ فكآن الركوع يقصد من هذاء ويلزم على هذا أن تكون الآية 
مدنية » وأيقنا فمن مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أ القارىء للسجدة يركع ‏ 
واستدل بقوله : «ي24 يكمار) 206 


قوله عزَّ وجل : 

ٍِ اق وهم عن الصاح عن نيم نوما ومسا دهم ب َِعُونَ 3 لا تعلم 
َس ما حي َم يّن رو عا رك يسا انوأ يمون 2) أفْمَن كَنَ موا كَمَّن كان فَاسِفَا لّا 
يسَعوونَ © آم ليوا لصحت قله 1 نت لمأو اما كا تعلو ,أ َم ألذينَ 
سَقُوأ مأوبه الناذ كلما موأ أن حرأ منها عيدو فيه وَقِيلَ لهم دوفو عَذَابَ ألَّارٍ تر 
بهو تكنوك 49 . 

جََا الرّجلّ الموضع: إذا تركه» وتجافى الجنْبُ عن مضجعه: إذا تركه» وجافى 
الرجل جنبه عن مضجعه» وفي الحديث: إيجافي بعضديه عن 00 أي يبعدهما 
عن بدنه» فقوله تعالئ: 8 تجَاقَ جُُويهم » أي تبتعد وتزول» ومنه قول عبد الله بن 
رواحة: 


نْبِيٌ تجَافى جَنبِهُ عَنْ فِرَاشه ‏ إِدَا اسْعَثقلَتْ بالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجه0© 
ويروى: 'يبِيثُ مُجَافي»» قال الرَّجَاجء والرْمّاني : النّجافي : لتحي إلى جهة فوق . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا قول حسنء وكذلك هو في الصفح عن المخطىء في ست ونحوه. 


)١(‏ من الاية )7١5(‏ من سورة (ص). 
فم أخرجه البخاري؛ ومسلمء وأبو داودء والترمذي, والنسائي» وابن ماجهء والدارمي»؛ وأحمدء ولفظه 
كما أخرجه البخاري في الصلاة عن عبد الله بن مالك بن بحي أن النبي يكل كان إذا صلّى فرج بين يديه 
حتى يبدو بياض إبطيه . 
ف هذا بيت من الشّعر ضمن ثلاث أبيات رواها الإمام أحمد عن أبي هريرة 4015 » قال أبو هريرة: إن أخاً 
لكم كان لا يقول الرفث ‏ يعني ابن رواحة» قال: 
ريما رس ول الله يقلو كتَايِه إذا انْشَّ مَضْرُوفٌ مِنَّ اللَيِلٍ سَاطِمْ 
ا م عَنْ فِرّاشه إِذا اسْتَتقلث بالكافِرِينَ المَضَاجِعٌ 
انا الفتى بنة التتى تلكا بهمُوقناتٌ أن مَاقَالَ وَاقَمٌ 


ا فى لل---020-2 ارد لكام 
ولالجنوت»: جمع جنبء «الْمَضَاجع»: : موضع الاضطجاع للنوم . وقال أنس بن 
مالك: أراد بهذه الآية الصلاة بين المغرب والعشاءء وقال عطاءء وبق نرلمقة أده 
صلاة العشاءٍ الآخرة . 

كال القاسي بو نس رصهة ا 

وكانت الجاهلية ينامون في أول الغروب» ومن أي وقت شاءً الإنسان» فجاءً انتظار 
وقت العشاء الآخرة غريباً شاقّاء وقال أنس بن مالك أيضاً: أراد اننظار صلاة العشاءٍ 
الآخرة؛ لآن رسول الله يك كان يؤخرها إلى نحو ثلث الليل» وفي ذلك أحاديث 
كثيرة”'2. قال الضحاك: «تجافي الجَنْبِ هو أن يصلي الرجلٌ العشاءً والصبح في 
جماعة». وهذا قولٌ حسن» بعد لفطل ه20 وقال الجمهور من المفسرين : 0 
بهذا التجافى صلاة النوافل بالليل. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وعلى هذا التأويل أكثر الناس» وهو الذي فيه المدح» وفيه حديثُ عن الني يل 
يذكر قيام الليل ثم يستشهد بالآية. ذكره الطبري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه9؟. 


)0غ( من ذلك ما رواه الترمذي وصححه.؛ وابن جريرء وابن أبي حاتم » وابن مردويه» ومحمد بن نصر في 
كتاب الصلاة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الاية نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة» 
وكذلك ما أخرجه البخاري في تاريخهء وابن مردويه عن أنس رضي اله عنه. قال: نزلت « تُتَجَاقٌ 


جُْويهُمْ من الْمصّاجِع > في صلاة العشاء. وكذلك ما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن النبي يكل قال: « لُنَجَاقَ جَسُويْهُم عَنِالْمصّاجع4. قال: هم الذين لا ينامون قبل العشاء» فأئنى عليهم. 
فلما ذكر ذلك جعل الرجل يعتزل فراشه مخافة أن تغلبه عينه» فوقتها قبل أن ينام الصغار ويكسل الكبير. 

(؟) هكذا في جميع الأصول. 

زفق حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرجه أيضاً أبو داود الطيالسي في مسنده. والقاضي إسماعيل بن 
إسحاق » وأبو عب عيسى الترمذي؛ وقال فيه: ديت عبن سيق ٠‏ ولفظه أن النبي يَلهِ قال له له: «آلا أَولكَ 
على أبواب القرة لقي ال ل الخطيئة كما يطفىء الماء,ٍ النارء وصلاة الرجل في 
جوف الليل»»: قال: ثم تلا: « َجَاقَ جَنْويُهُم عن الْمضَابح 4 حتَّى بلغ اينمارن] وفي (الدر المنثور) 
قال السيوطي: «أخرج أحمدء والترمذي وصححه» والنسائي. وابن ماجهء وابن نصر في كتاب 
الصلاة» وابن جرير» وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه» وابن مردويه» والبيهقي في شعب الإيمان - 
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» قال: كنت مع النبي يَلعِ في سفرء فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن 
نسيرء فقلت : يا نبي الله؛ أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار» قال : لقد سألت عن عظيم» 
وإنه ليسير على من يسّره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيثاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة. وتصوم - 


ا ا 02 [: 
5 غزاس [جرالوه 


اللجزء الحادي والعشرون بس سم لال دسجل سس عورةالسجدة: الآيات: 15 ٠١‏ 
ورجح الزجاج هذا القول بأنهم جوزوا بإجفاءء فدل ذلك على أن العمل إجفاءٌ أيضاً هو 
قيام الليل . 

وقوله: «يدْعُونَ4 يحتمل أن يكون في موضع الحال من الموصوفين» أي وقت 
التجافي» ويحتمل أن يكون صفة سكاف أي : تتجافى جنوبهم وهم أيضاً في كل 
أحوالهم يدعون في ليلهم ونهارهمء و«ألْخَوْفُ» من عذاب اللهء و«الطْمَعٌ» في 
ثواب الله. وميُْفْقُونَ4 قيل : معناه: الزكاة المفروضة» وقيل : النوافل والصدقات غير 
0 

3 حمزة وحده: 0 بسكون الياءء كآنه قال: 9 ا وهي قراءَة 
الأعمدن .ور وى عن [ما أخفيتُ لهم من قرّات أعين]» وقراً عبد الله: [مَا نُخْفِي لهم] 
نالوق المقسترمة. وووف المتقيل, عل الأعمفر: [َمَا يُخْفَى لهم] بالياءٍ المضمومة 
وفتح الفاءء وكا عفد بن كين [ما أَحْفَى] بفتح الهمزة» أي : ما أخفى الله لهم» 
وقرأ جمهور الناس بفتح الياءِ على بناءٍ الفعل للمفعول. ولا يحتمل أن تكون بمعنى 
الذي فعلى القراءة الأولى فنَمّ ضمير محذوف تقديره: أخفيه وعلى قراءة الجمهور 
فالضمير الذي لم يسم يَسَيَ فاعله يجري في العودة على (الذي)؛ ويحتمل أن تكون 
امعنهاما شان القراقة 00 في موضع نصب ب لأَحْفِي4» وعلى القراءة الثانية 
هي في موضع رفع بالابتداء . 


رمضان» وتحج البيت» ثم قال : ألا أَدلّكَ على أبواب الخير ؟ : الصوم جِنْةٌ» والصدقة تطفىء الخطيثة. 
وصلاة الرجل في جوف الليل» ثم قرأ: « نُنَجَاقَ جَنُوهم عن الْمَصَاجِع © حتى بلغ يَحْمَلونَ]ء ثم 
آلا أخبرك برأس الأمر وعموده وذِرْوّة سنامه ؟ فقلت: بلى يا رسول الله» قال: ا 
وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد : ثم قال: الا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ فقلت : بلى يا نبي الله 
فأخذ بلسانه فقال: 0 يا رسول الله وإنًا لَمُوَاحْذُون بما نتكلم به ؟ فقال: كلتك 
أمك يا معاذ» وهل يحب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد السنتهم ؟». 

وهذا الحديث هو الحديث التاسع والعشرون من الأربعين التْوَويّة وقد علَّنَ الحافظ ابن رجب 
الحنبلي على تصحيح الترمذي لهذا الحديث في أثناء شرحه لهذا الحديث في كتابه: (جامع العلوم 
والحكم) بما يفيد أنه لا يوافق على ما قاله الترمذي من أنه حديث صحيح لاعتبارات ذكرها هناك . والله 


أعلم . 


7 
أيهم 
د 


المجزء الحادي والعشرون سس سس سس ##لا لم عور ةالسجدة: الآيات: ٠١15‏ 


و«قرّة الْعَيْن؛: ما تلذّه واتشقيية ةوسن وأكوة ون الزدة؟ كينا أن افع العية 
بأحوة مع السكاةه رامري هذا دعاس عيزف أن دمع الفرح بارد» ودمع الحزن 

وفي معنى هذه الآية قال رسول الله ولو: «قال الله عنّ وجلّ: أعددثُ لعباديّ 
الصالحين ما لا عيْنٌ رأثء وَلاَ أذ سمعث» ولا خطر على قلب بشرء واقرؤوا إن 
شئتم : « علا ملم َس مَا فى َم يّن و َه َع م7" '. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «في 
التوراة مكتوبٌ : على الله للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لاعيْنٌ رت ولا أذن 
سمعث» ولا خطر 7 قلب بشر». وقراً ابن مسعودء ده هريرة» وأبو الدرداء 
رضي الله عنهما: [ثَىاتِ] على الجمع. وقوله: «جَرآء بِمَا كانوأ يمَمَلُونَ 4. أي : 

وقوله تعالئ: ط أَهَمَن كَانَّ مُؤْمئا4 الآية . روى عطاءً بن يسار أنها نزلت في علي ابن 
أبن طالت رفي الفاعنهه والوليد ايوعقية ابن أي شعيط» :ذلك أنهما تلاحناء فقال له 
علي ابن أَبي طالب رضي الله عنه : اسكت فإنك فاسق» فنزلت الآآية0". وذكر الزجاج» 
والنحاس» وغيرهما أنها نزلت في علي وعقبة ابن أبِي مُعيط» وعلى هذا يلزم أن تكون 
الآية مكيّة» لآن عقبة لم يكن بالمدينة» وإنما قتتل في طريق مكة منصرف رسول الله يكل 
من بدرء ويعترض القول الاخر بإطلاق اسم الفِسْق على الوليد» وذلك يحتمل أن يكون 
في صدر إسلام الوليد لشيء ءِ كان في نفسه» أو لما رُوي من نقله عن ب بني المصطلق ما لم 
يكن حتى نزلت فيه: « يكأيبًا لين اموا نآك ما سسنَسإَِميُوَ 74 ويحتمل أيضاً أن 
تطلق الشريعة ذلك عليه لأنه كان على طرف مما ينبغي» وهو الذي شرب الخمر في 


)١(‏ القَرُ: البردء أوجبوا الفتح مع الحر للمشاكلة؛ والقَرُ: البَرَُ (عن اللسان). 

زفق رواه الشيخان: البخاري» ومسلم» ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح» ورواه ابن جرير 
الطبري في التفسيرء وذكره الإمام السيوطي في (الدر المنثور)» وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وأحمدء 
وهناد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري» وابن مردويه» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) 0 ذكره الشوكاني في فتح القديرء ونسب إخراجه إلى أبي الفرج الأصبهاني في الأغاني» والواحدي» وابن 
عدي.» وابن مردويه» والخطيب» وابن عساكرء من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه: قال 
الوليد بن عقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنا أَحَدُ منك سناناء وأنشط منك لساناء وأملا للكتيبة 
منكء فقال له علي رضي الله عنه: اسكت فإنما أنت فاسق» فنزلت الاية. 

(4) من الاية (1) من سورة (الحجرات). 


7 
أيهم 
د 


الجزء الحادي والعشرون سا لا لل سس صسورة السجدة: الآيات: 55151 


خلافة عثمان رضي الله عنه» وصلى الصّبْحَ بالناس أربعا» ثم التفت وقال: أتريدون أن 


0 

ا 0 0" [يدل] يإسكان 
الزاي» والجمهور على ضمهاء وسائر ما في الاية بين 

قوله عرَّ وجل : 


عو عسو دم 


« وَلندِيَنَهُم تس الْعَدَابِ الكدن دون الدّات ب الْأكير لَلَهُمْ تحور ليا وَمَنْ طلم مسن 
َرَت َي عرس عَنْهَا نام نَألْفُجرميك متَقمُونَ 409 . 

الضمير في قوله تعالئ: «لنذية 4 يقنهم» بكفار قريش» أعلم الله ال ١‏ نه يصبهم 
بعذاب دون عذاب الآخرة لعلهم يتوبون ويتمظل ول خلذف أن العدذاتب الأكبر هو 
غذاب الآخرة) واختلف المتأولون في تغيين العذاب الأدنى ‏ فقال إبراهيم النَّحَعَي؛ 
ومقاتل: هو السنون التي أجاعهم الله فيهاء وقال ابن عباس » أبن بن كعب: هي 
مصائب الدنيا من نزام ونحوها» وقاله ابن زيد» وقال ابن مسعود» والحسن بن 
علي : هو القتل بالسيف كبدر وغيرها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فيكون ‏ على هذا التأويل «الواجع» غير «الذي يَذُوق بل الذي يبقى بعده ل 
وتختلف رتبتا ضمير الذوق مع ضمير لعلّ. وقال 5 درضى اللاعنه - أيقا: 


2 
2 


هي البطشة واللزام والدخان» وقال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أيضاً: عنى بذلك 
الحدود. 


قال القاضى أبو محمذ رحمه الله: 

وينّجه ‏ على هذا التأويل ‏ أن يكون في فسقة المؤمنين. وقال مجاهد: عنى بذلك 
عذات القير. 
)١(‏ وقد قيل: إن معنى قوله تعالئ: «لْمَلْهُمَ يَتِمُونَ 4: لهم يريدون الرجوع :ويطلبونة». كقوله تبارك 


وتعالئ : « فََنَجِعَنَا تحْمَلَ صَيِخًاك ركيت إراؤة الجر رجوعا كما سكت إرادة القيام اما تي قزله 
سبحاته : ينأب الك ءَامَنُوَأ 5ه ويدلٌ على ذلك قراءة من قرأ: ليرْجَعُونَ] على البناء للمفعول. 


7 
أبإكة هم 
د 


اللجزء الحادي والعشرون ب ام ثم سس لب صورةالسجدة: الآيات: 7878 


ثم قال تعالئ على جهة التعجب والتقرير- : 9 وَمَنْ أود4. أي : لا أحد أَظْلّم ممن 

هذه صفته» وض لاف ما تنم في صفة اوسن م أنه ذاو بآات وهم خط 
سجد أء ثم توعّد تبارك وتعالئ المجرمين» وهم الذين يتجاسرون على ركوب الكفر 
0 وظاهر الإجرام هنا أنه الكفر. 

وحكى الطبري عن يزيد بن رفيع أنه قال: إن قول الله في القرآن: 8 إن مِنّ 
جردت نِمو إنما هو في أهل القدّر. 

ويد القائاين بان مال الداع لله قل ل قرا بيد بن رفيع : ل إِنَّألُْجَرِمينَ 
صَدلٍ وَسَعرٍ يوم يُسحَبونٌ فى لتر عل وجوهه ذوقوأ مس نر قر 27 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ري هذا المترع من البعد.ما لا خفاء به. وروى معاذ بن جبل عن الني كَل أنه قال : 


«ثلاث من فعلهن فقد أجرم : من عَقَد لواءً في غير حقٌ» رعق والدئة أويقى فم 
ظا 8 00 


قوله عر وجل : 

# وقد ءابنا ُومَى ) لحكتب قلا حكن في ميف ون لَه وَحَمَلئُ هذى ليه نر يل () 
وَحَمَلَنَا ينهم أيمَّهُ يبدُويت يِأترينا لما صَبْروا وحكَانُوا ينا ُوقئُونَ )إن ريك هو يَنْصِلُ 
بسَهُمْ يوم الْقَسْمَة فِمَاكافاَضِهِ يحْيَلفُو 409 . 

قرأ النامُ: 8 فى مِرْيّة4 بكسر الميم» وقراً الحسن بضمها. واختلف المتأولون في 
الضمير الذي في [لِقَائهِ] على من يعود ؟ فقال أبو العالية الرياحي» وقتادة: يعود على 
رمن 1 والبعى ١‏ لا تك فى شلك من ألك لقن مويسى». أي: فى ليلة الإسرادة هذا 


)١(‏ الآيات (47: 48» 49) من سورة (القمر). 

(؟) قال الإمام السيوطي في (الدر المنثور): «أخرجه ابن منيع» وابن جرير» وابن أبي حاتم» والطبراني» 
وابن مردويه بسند ضعيف عن معاذ بن جبل رضي الله عنه». وقال ابن كثير بعد إخراجه: «هذا حديث 
غريب؟. 


ا | هي [: 
70 غزاه ل ووالوم 


الجزء الحادي والعشرون ١م‏ عل سس سور ةالسجدة: الآيات: 7 م" 
قول جماعة من السلف. وقاله المُبد حين امتحن أبا إسحاق الزجاج هذه المسالة. 

وقالت فرقة: الضمير عائد على [ألْكِتّاب]» أي ان رك ع ا 
السلام؛ والمصدر في هذا التأويل يصح أن يكون مضافاً إلى الفاعل» بمعنى: لقي 
الكتاب موسى» ويصح أن يكون مضافاً إلى المفعول» بمعنى : : لقي الكتاب ‏ بالنصب- 

موسى عليه السلام. وقال الحسن: الضمير عائد على ما يتضمنه القول من المخئة 
والشدة ة التي في إخباره أنه آنى موسى الكتابء كأنه قال : ولقد أتينا موسى هذا العبْءً 
الذي أنت بسبيله» فلا ب تر أنك تلقى ما لقي هو من المخئة بالناس» وكأن الآية ملي 
لمحمد يل وقالت فرقة: معناه: : فلا تك في شك من لقائه في الآخرة . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذاقول متعلقه: 

وقالت فرقة: : الضمير عائد على مَل الموت الذي تقدم ذكره» وقوله : #فلا تك في 
مرية من لقائه» اعتراضيٌ بين الكلامين . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا أيضاً ضعيف . 

المِرْيٌَُ: الشَّك . والضمير في لجَعَلْاة4 عائد على مُوسَى4؛ وهو قول قتادة» 
ويحتمل أن يعود على #ألْكتّاب4 . 

و9 أَئْمّة»: جمع إمام.ء وهو الذي تسعد به اكه حيط يتاع وجمهور 
النحويين على اأيئة] بياع وتخفيف الهمزة» إل ابن أبي إسحاق» فإنه جوّز اجتماع 
الهمزتين وقراً: [أَيِمَة]. وقراً جمهور القراء: 110 صيروأ صا رفت الجا وشد الميم» 
وقرأ حمزة والكسائي: [ِلِمَا صبروا] بكسر اللام وتخفيف الميم. وهي قراءة ابن 
مسعود. وطلحة. والأعمش» والأولن في معنى الظرف» والثانية كآنه قال: لأجل 
صبرهم» ف [ما] مصدرية؛ وفي القراءتين معنى المجازاة» أي : جعلهم أَِمَةٌ جزاءً على 
صبرهم على الدنياء وكونهم موقنين بآيات الله تبارك وتعالئ وأوامره وجميع ما تورده 
الشريعة . وقرا ابم فسفرد : : [بمَا صَبَرُوا]. 

وقوله تعالئ: 8 إنَّ رَبْلَت» الاية حكم يعم جميع الخَلقَء وذهب بعض المتأولين 


إلى تخصيص الضمير» وذلك ضعيف . 
أ بهم 


الجزء الحادي والعشرون 7 سس تسم ١م‏ ل سورةالسجدة: الآيات: 8١-75‏ 


قوله عزَّ وجلّ : 

« ألم يَهَدٍ دك كم أملحكنا ءن مهم ين ألشرُونِ يَمسُونَ فى مسكيهم إن ف َلك كي 
أفلا سمو وي ألم يرو أن أ أنَاسمُوقٌ ألما إل ادر الْجُرْزِ مشي بو. ررَعَاتا كل و 20 
نفس أقلا بصم ا 0 لف 
هع أل بن كفروأ متهم نه ولاه د ينظروق 07 فَأَعرْض عَنْهُم وَانَظرٌ 2 0 

يَهْدِ] معناه: بين قاله ابن عباس رضي اونا جمهور الناس: (يَهْدِي) 
بالياء» 00 الله في قول فرقة» والرسولٌ في قول فرقة» والمصدرٌ في قول فرقة» كأنه 
قال: بين لهم الهمدى . . وجوّز الكوفيون أن يكون الفاعل لَكُمْ]ء ولا يجوز ذلك 
سه لآنها في الخبر على حكمها في الاستفهام في أنها لا يعمل فيها 
ما قبلها. ا أبو عبد الرحمن: [نهد لهم] بالنون» وهي قراءة الحسن وقتادة. 
فالفاعلٌ الله تعال» و[كَمْ] في موضع نصب: فعند الكوفيين ب [تَهْد]ء وعند البصريين 
ب [أمْلَكُنَا] على القراءتين جميعاً. وقراً جمهور الناس : (يَمْشُونَ) بفتح الياء -50 
الشّين» وقرأ ابن الصبع اليماني: ليُمَشُونَ] بضم الياء وفتح الميم وشد الشّين» وقر 
0 بن عمر: : ايُمْشُونَ] بضم الياءِ وسكون الميم وشين مضمومة مُحَفّمَة» والضمير 

يَمْسُون] يحتمل أن يكون للمُخاطبين بالبيّة اله تح عليهم؛ ويحتعل أن بكرن 

0 ف [يَْشُونَ] في موضع الحال» أَيْ: أهلكوا وهم ماشون في مساكنهم. 
والضمير في [يَسْمَعُو يَسْمَعُونٌ] لِلْمَنْهينَ. ومعنى الآآية إقامة الحجة على الكفرة بالأمم السالفة 
الذين كفروا فأهلكوا. 

ثم أقام عر وجل الحجّة عليهم في معنى الإيمان بالقدرة وبالبعث بِأَنْ نبّههم على 
إحياءِ الأرض الموات بالماء» و«السَّرْقٌ» هو بالسحاب» و«الجرُز»: لأف العاطشة 
التي قد أكلت نباتها من العطش والقيظ» ومنه قيل للآكول: جُرورٌ قال الشاعر: 


* خِبٌ جَرُورٌ وإذا جَاعَ بكى #'") 


قرا 


)١(‏ هذا بيت من مشطور الرجزء أورده القرطبي» والشوكاني في (فتح القدير)» وذكر الطبري جزءاً منه» 
وبعده يقول الراجز: 
* ويأكلٌ التّمْر ولا يُلقي النرَى * 
ويقال: رجلٌ حي وخبٌٍ بالفتح والكسرء أي: خدَاعٌ خبيث مُنكرء والجَرُوز: الذي يأكل ما أمامه- 


ا 
أ ةجهم 
كباله 


الجزء الحادي والعشرون سس سح لآم الل سس صورة السجدة: الآيات: #8٠55‏ 


ومَنْ عر عنها بأنها الأرض التي لا.ده تنبت فإنها عبارة غير مخلصة. وعم تعالئ كل 
أرض هي بهذه الصفة؛ لأن الآية فيها والعبرة بكهٌ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما - 
وغيره أيضاً: الأرض الجَرْرُ هي رض ادن ابره هي أرض تشرب بسيول 
لا بمطر. وجمهور الناس على ضم الراءء قال الرَّجَاجٍ : وتقرأ: [الجَرْز] بسكون 
الراء”"' , 

ثم خصّ الله تعال الزرع بالذكر تشريفا له؛ ولأنه عُظم ما يقصد بالنبات» وإلاً 
م مر ب ل 
بأكل الأنعام وبني آدم . و وك سوع اتن كر ا رورسو باكر الا هن فت 
كرا ان مسد [نَبْصِرُونَ] بالتاء من فوق» وقر أ جتعوورالناين : (يُبْصِرُون) بالياء . 


ثم حكى عن الكفرة أنهم يستفتحون ويستعجلون فصل القضاءٍ بينهم وبين 
المفسرين؛ وهو أقوى الأقوال» وقالت فرقة: الإشارة إلى فتح مكة. 


قال القاقي أبن متعم رمن الله : 


وهذا ضعيف» يرد الإخبارٌ بآن الكفرة لا ينفعهم الإيمان» فلم يبّْق أن يكون الفتح 
0 وهو كول متحاهد: وإِمًا [فضل]”" الدنيا كبدر ونحوه وقول مالي 

#قل يوم لمم » إشارة إلى الفتح الأول بلست تا ا فالألف واللام في [المنح] 
الثاني للعهد. و[يَوْم] ظرف» والعامل فيه [يَنْفع]» والنظفون] معناة: دون 


ثم أمره تبارك وتعالئ بالإعراض عن الكفار دون انتظار الفرج» وها مها ع ا 


- ولا يبقي على شيءٍ منهء يصفه بالخبث والشراهة. وهو الشاهد هنا. 
)غ0( بين يُفْتح أوله ويكسرء وهو بوزن أحمر» ويقال (يبين). وهي مخلافٌ باليمن» منه عدن.» يقال: إنه 
سمي بأبِيّن بن زهير بن أيمن» من سبأء وقال الطبري ع رأ اننا اناه ين أذ وأنشد الفراء : 
مَامِنْ أَناسٍ بين مِضُرّ وِعَالِجٍ َآئيِنَ إلا مذ تَرَكتَالَهُم يِثْرًَا 
وَتَهْن فنا الازه أزهَ مكو قَمَا شرِبُوا بَمداً على لَذَهِ حَمْرًا 
0( في المجرز أربع لغات: جَرْرٌ وجِررٌء مش عَسْرٍ وعَسُرِ وجَرْرٌ وجَرَرُء مثل نَهْرٍ وتهّرء وجمع الجُرْزٍ 
جِرْرَة مثل بجخر وجكَرَة؛ وجمع الْجَرَزِ ا 57 وأسْبّاب. (عن اللسان 00 
فرق أي لقصل الذي يستمجلوته نه بينهم وبين الرسول كَلِ. 


7 
أ بهم 
د 


البجزء المحادي والعشروث تبنت سم +41 دب سور ةالسجدة: الآيات: 8١-75‏ 
النكيق 71 وقولة ال ِإِنَهُم تطروت ت4 أي العذاتَ بمعنى أن هذا حكمهم 
و ند وترا محيد ين" السفمم! [مُنمَظدُونَ] أي : للعذاب النازل 


2 "» والله أعلم . 


- 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


نز لحن تنخ 


رع و مه 


)١(‏ في قوله تعالئ في الآية (6) من سورة (براءة): < كئلوا أ الْمتْرِكِينَ حَيّثُ ل جدتموهر وحذوهر وأخصروُم وَأفْمدوأ 
ل كل تر 4 قال القرطبي: «وقيل: الآية غير منسوخة؛ د يق الات تالاه الال 
كالهذنة وغيرها». 

فق ردويع حل التراءة عن تاها وابن مُحَيْصن قال الفراء : دولا يضم هذا إلا بإضمان؛ مجاره : إنهم 
مُسْتَظدُون بهماء وقال أبو حاتم: «الصحيح الكسرء أي: انتظر عذابهم إنهم مُنَظِرُون هلاكك». وقد 
وضح بعضهم المعنى على قراءة الفتح فقال: «معناها: وانتظر هلاكهم فإنهم أحمَاءً بآن يُتَظر هلاكهم» 
يعني يعني أنهم هالكون لا محالة؛ وانتظر ذلك فإن الملائكة في السماء ينتظرونه»؛ ذكر ذلك الزمخشري» 
وهو معنى قول ابن عطية» وقد أخذه عن الفراءء والله أعلم. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الحادي والعشرون سس 8م ل سس صورةالأحزاب: الآيات: 8١‏ 


تفسير سورة الأحزاب 


هذه السورة مدنية بإجماع فيما علمت» وكذلك قال المهدوي ا 


قوله عرَّ وجل : 
« يكأيها لين أنيِ أله ولا وا تلع ]ل كَفْرِينَ وَاَلَم وَاْمكفِقِينَ لك أله كاك عَلِيبًا 5 ما) َاتَمَ ما 
بو تلك من ريك إرك لديم تمَؤْ جا (وترط لل كلإ 7 كٍ 74 . 
قوله تعالى: [انقي] معناه : دُمْ على التقوى» وى أدر حك تف وهر بسي :فإنها 
معناه الدّوام في المستقبل على مثل الحالة الماضية» وحذّره تعالى من طاعة الكافرين» 
وهم المُجَلحون بالكفر”", والمنافقون وهم المُظهرون للإيمان وهم لا يبطنونه. 


4 أخرج عبد الرزاق في المصنف؛ والطيالسي» وسعيد بن منصوره والنسائيء وابن المنذره وغيرهم عن 
زِرٌ قال: قال لي أبن بن كعب: كأين تقراً سورة الأحزاب؟ أو كأين تعدها؟ قلت: ثلاثاً وسبعين أية 
فقال: أقطء لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة» أو أكثر من سورة البقرة» ولقد قرأنا فيها: «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبئّة نكالاً من الله والله عزيز حكيم»» فرفع فيما رفع» قال ابن كثير: 
وإسناده حسن. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: أما بعد أيها الناس» إن الله بعث محمداً بالحق» وأنزل 
عليه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجم» فقرأناها ووعيناها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
ألْبتّتى ورجم رسول الله يخ ورجمنا بعدهء فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد أية 
الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله . 

00( ندا النبي وُكُ بقوله تعالى : < يما أَلبَىُ4 وط «# ياب اَسْولُ 4 تشريف له. وتنبيه على فضله؛ وتنويه 
بمكانته وَميجله) أما غيره فنودي باسمه: يا أدمء يا نوج يا إبراهيمء عرسي ياعيسى. وحيئنما 
يذكر الله تعالى نبيه على سبيل الإخبار عنه فإنه يُ يُصرح باسمه فيقول: «احُمَنَد يسُولُ أيه « وَمَاححَيَد إلا 

رَسُول4» فقد أعلم أنه رسولهء ولقن الناس أن يسموه بذلك» أما إذالع ميل الإعلام بذلك فإن ذكره 
يأتي كما جاء في النداء» «لَقَدْ جَآةَصَكُمْ رَسُولك ين أنشْرحكُمَ 4 ١‏ وَبَالَ الرَسول يرت 04 ١‏ لبوك 
اميت >. وغير ذلك من الآيات . 
(0) جلحَ في الأمر: ركب رأسه فيه وأقدم ومضى . 


7 
أيهم 
د 


0 5 لل سور ةالأحزاب: الآية: 4 

دالا نهم كانوا يُلخُون على رسول الله يكلِ بالطلبات والإرادات» وربما كان 
في إرادتهم سعي على الشرع» وهم يدخلونها مدخل المصالحء فكان رسول الله كك : 
بخلقه العظيم وحرصه على استغلافهم ربما لا ينهم(" في بعض الأمورء فنزلت الآية 
بسبب ذلك» تحذيراً له منهم» وتنبيها على عداوتهم» والنوازل في طلباتهم كثيرة 
فرظ 

وقوله تعالى: 8 إِنَّ أله كَانّ عَلِيمًا حَكِيمًا» تسليةٌ لمحمد ككل أي: لا عليك منهم 
ولام إيطاتهم »خا علي بع جني الاماسكيم في مدى ب 11 رعلا لام ل 

ثم أمره تعالى باتباع ما يوحى إليه - وهو القرآن الحكيم - والاقتصار على ذلك» 
وقرله : «إرك أله كارت مَاتَسَمَلُوت حيرا 4 توعد ما. وقراً أبو عمرو وحده: ليتملرن] 
بالياعء والتوعّد على هذه القراءة للكافرين والمنافقين أَبِيَن. وقوله [كَانَ] في هاتين الآيتين 
ا ا 

ثم أمره تعالى بالتوكل على الله في جميع أمرهء وأعلمه أن ذلك كافب مُفْنع » والياء 

في قوله : [بالل] زائدة على مذهب سيبويه» يه وكله قال : وكفى الل وهي عنده كقولهم : 
ده أن تفعل» وخكه يراه ااعة راد متملقة ملك 11 ان مع ' أكيف باللهء 
و« الْوَكِيلُ» القائم بالأمر المغني فيه عن كل شيء . 


قوله عزَّ وجل : 

00 َه جل ين لب فى ووو وما جَعَل أ رويك الى مُطدهِرونَ متهن اميك 
>[ أيباخ نه تك ولخ ,أزومئ واءة يل احور مَقيك الكيل 42 

اختلف الناس في السبب في قوله تعالى : « مَاجَعَلَ) َمل ين فلن فى ووو 4 - 
فقال ابن عباس رضي الله عنهما: سببها أن بعض المنافقين قال : : إِنَّ محمداً له قلبان؛ 
لأنه ربما كان في شيءٍ فنزع في غيره نزعة ثم عاد إلى شأنه الأول» فقالوا ذلك عنه» 
فنفاه الله تعالى. وقال ابن عباس أيضاً: بل السبب أنه كان في قريش في بني فهْر رجلٌ 
منهم يدّعي أن له قلبين؛ ويقال له: ذو القلبين» قال التعلبي : جز أبن م ل ان 


. في بعض النسخ: ريما لا يَتَهِمْهُم‎ )١( 
. > (؟) قيل: اسمه جميل بن معمْر الجَمّحيء وقال السُّهَيْلي هو ابن مَعْمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن‎ 


ا 
أ ةجهم 
كلانه 


الجزء الحادي والعشرون سد لثم للم سس صورة الأحواب: الآية: 4 
يقول: آنا أذكى من محمد وأفهمء فلما قلذا! ركيت دري يدو طافن ااتده ع نه اا 
سفيان بن حرب كالمختلٌ فنزلت الآية بسببه ونفياً لدعواه . وقيل : إنه كان ابن خَطا 20 
وقال الزهراوي: جاءً هذا اللّْظ على جهة المثل في زيد بن ع حارثة والتوطئة لقوله 
تعالى : وبا جعَلَ دادم سام 24 ؛ أي: كما أنه ليس لأحد قلبان» كذلك ليس دعِيه 
ابنه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويظهر من الآية أنها بجملتها نفي لأشياءً كانت العرب تعتقدها في ذلك الوقت» 
وإعلامٌ بحقيقة الأمرء قدها أن نتف التترت: قانع فقول : إن الإنهات له القن اميه 
وقلب ينهاه» وكان تضَادٌ الخواطر بجملتها على ذلك» ومن هذا قول الكميت: 

فَذَكَر مِن أَنّى ومِن أَبِنَ شُربُهُ يُوامِرُ نَْسَبْهِ كَذِي الْهَجْمَةِ الأبل”" 

والناس حتى الآن يقولون إذا وصفوا أفكارهم في شيءٍ ما: يقول لي أحدٌ قبي كذاء 
ويقول الاخر كذاء وكذلك كانت العرب تعتقد الزوجة إذا ظوهر منها بمنزلة الأم وتراه 
طلاقاء وكانت تعتقد الدَّعّ المُيبنّى ابناء فأعلم الله تبارك وتعالن ادل اح قلي 
ويكون في هذا طعن على المنافقين الذين تقدم ذكرهم؛ أي : إنما هو قلبٌ واحدء فإمًا 
خله تمان يرقا عقوي لأن -فرجة كناد كانه متريظة روس قلت توركل اللخ 
فنفاها الله تعالى» وبيّن أنه قلب واحدء وطويعدا لحر تيل سان بهذ الاي نين 
نسي شيئا أو وَهِمّء يقول على جهة الاعتذار: لا مَاجَمَلَ له لرَحلٍ يّن قَلْبنِ في ووو 24 


- جمح: واسم جمح: تيم وفيه يقول الشاعر: 
وكيف ثوائي بالمدينة بَمْدَ ما قضى وطراً مها جَمِيلٌ بن مَحْمَر؟ 
وقال الزمخشري: هو جميل بن أسد الفهري . 

. قيل : اسْمّه عبد الله بن خطل‎ )1١( 

0( الببت في اللسان والتاج» وقد استشهدا به في (أبْلَ) - قال في اللسان: «ورجل آبلّ وأبلٌ ابل وابليئٌ : 
ذو إِبلٍ» ومن قال: أبَلّ - بفتح الباء فاسم الفاعل منه (أبل) بالمدء ومن قال : أبل - بكسر الباء - قال 
في الفاعل : (أبل) بالقصر»» وذكر شاهداً للمدّء رتافد لسر الثاني منهما هو بيت الكميت هذاء 
ثم حكي عن سيبويه أن بيت الكميت من قولهم: آَل الناس (بالمدٌ)» ومعتاها: أشدهم تأنْاً في رغية 
الإبل وأعلمهم بها وأنه له قعل له والشاهد في البيت أنه جعل له نفسين في قوله: (يؤامر نَفْسيّه)» 
وأن هذا من تضاد الخواطر بجملتها كما كانت عادة العرب. 
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5 إذا نسى قليّه الواحد يُذكُره الآخرء وكذلك أعلم أن الزوجة لا تكون أَمّاء وأن 
الدعيّ لا يجعله ابنا . 

وقراً نافع» وابن كثير: [انّلاءِ] دون ياءِء وروي عن أبِي عمروء وابن جبَيْر : [اللأيْ] 
بياء ساكنة من غير هَمْرْ قا وها يأ مكسورة من غير هَمْرْ» وقراً عاصيٌ وحمزة» 
والكسائى» وابن عامر» وطلحة». والأعمش بِهّمْة مكسورة بعدها ياءٌ. 

وقراً ابن عامر: آتَظَامَدُونَ] بشِدٌ الظاءِ والآلف. وقراً عاصم؛ والحسن؛ وأبو 

و2 7 8 7 5 

جعفر» وقتادة: [تظاهِرون] بضم النَّاءِ وتخفيف الظاءء وأنكرها أبو عمروء وقال: إنما 
هذا فى المُعَاونَة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وليس بمنكرء ولفظة ظهار تقتضيه. وقراً عاصمء وحمزة. وأبو بكر عن عاصم: 
[تَظَاهَرُونَ بفتح التاءِ والظاءِ المخففة. وقراً ابن كثيرة وناقق ؛ وأبو عمرو: [تَظَهّدُونَ] 
بشد الظاءِ والهاء دون ألف» وقراً يحبى بن وثاب: ل 
وكسر الهاءء وفي مصحف أبِي بن كعب [تتُظَهُوُونَ بتائين» وكانت العرب تطلّق صل 
وتقول: أنْتٍ مني كظهر أَمي» فتزلت الأية» وآنزل الله تارك وتغالى كقارة الظهار: 
وتفْسيرُ الظهار وبيانه أنبتناه في سورة المجادلة . 

وقولة تفال > #وما جل ايك ناءة 4 الدية نيا أن زيد بن حارثة كانوا 
را ا وذلك أنه كان عبداً لخديجة فوهبته لرسول الله يلك فأقام عنده 

مُدَّة ثم جاءَ عمّه وأبوه يرغبان في فدائه» فقال لهما النبي كَهِ - وذلك قبل البعث : 
خيّراٌُ» فإن اختاركما فهو لكما دون فداءء فخيّراه فاختار الوق مع محمد يل على حرّيته 
وقومه» فقال محمد ي#ك: «يا معشر قريش» اشهدوا أنه ابْنيء يرثني أَرته» فرضي 
ذلك أبوة وفك ولد . 


)0( أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان من أمْر زيد بن حارثة رضي الله عنه أنه كان 
في أخواله بني مَعْنَ من بني ثحل من طبىء» فأصيب في غلمة من طيىء» فقدم به سوق عكاظ » وانطلق 
حكيم بن راغ بن خويلد إلى عكاظ يتسوق.بهاء فأوصته عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أن 
يبتاع لها غُلاماً ظريفاً عربياً إن قدر عليه» فلما جاءً وجد زيدا يبا فيهاء فأعجبه ظرفه فابتاعه فقدم به 
عليهاء وقال لها: إني قد ابتعت لك غلاماً ظريفاً عربيّاًء فإن أعجبك فخذيهء وإلا فدعيه فإنه قد - 

ارم ام + 

بادك مز[ 

صر غزاك يلوه 
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وقوله: بأد َواهِكرٌ 4 تأكيد لبطلان القول» أي أنه لا حقيقة له في الوجودء إنما هو 
توك نقظل< ومتااعنا هولق :انا 5 إليك على قدم»» فإنما تؤكد بذلك المسيرة» 
وهذا كثير. وَ#يَهْدِي» معناه : مين وهو يتعدى بغير حرف جر وقراً قتادة: [يُهَدّي] 
بضم الياء وفتح الهاء وشد الدَّالء و#السّبيل» هي سبيل الشرع والإيمان. وابن كثير», 


01 


وابن عامرء وعاصم - في رواية جعفر ‏ يقفون [السَّبيلا])»ء ويطرحونها في الوصل» وقرأ 
نافع» وابن عامرء وعاصم بالألف وضلا روتفاء وال عمرو» وحمزة بغير أَلِفٍ 
وصّلاً ووقفاء وهذا كله في غير هذا الموضع”"' ٠»‏ واتفقوا هنا خاصّة على طرح الألف 
وضْلاً ووقفآ لمكان ألف الوصل التي تلقى اللام. 


أعجبني » فلما رأته خديجة أعجبها فأخذتهء فتزوجها رسول الله 4غ وهر عندهاء فأعجب النبي كك 
ظرفه فاستوهبه منهاء فقالت: هو لك» فإن أردت عتقه فالولاء لي» فأبى عليهاء فوهبته له إن شاءً أعتق 
وإذشاء اسك فال: فشبٌ عند النبي يِه ثم إنه خرج في إبل لأبي طالب إلى الشام. فمَرّ بأرض 
ثرمة لمزفه عد فقام إليه فقال: من أنت يا غلام؟ قال: غلام من أهل مكة» قال: من أنفسهم؟ قال: 
لاء قال: فحرٌ أنت أم مملوك؟ قال: بل مملوك, قال: لمَن؟ قال: لمحمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب» فقال له: اعربيٌ أنت أم أعجمي؟ قال: بل عربي» قال: ممن أهلك؟ قال: من كلب» 
قال: من أي كلب؟ قال: من بني عبد ود قال: ويحكء ابن من أنت؟ قال: ابن حارثة بن شراحيل» 
قال: وأين أُصِبْتَ؟ قال: في أخوالي» قال: ومن أخوالك؟ قال: طيء؛ قال: مااسم أمّك؟ قال: 
سُعدىء فالتَرّمه وقال: ابن حارثة ودعا أباه وقال: يا حارثة هذا ابنك. فأتاه حارثة» فلما نظر إليه 
عرفهء قال: كيف صنم مولاك إليك؟ قال: يؤثرني على أهله وولده» ورّزقت منه حباً فلا أصنع إلا 
ما شئثُ» فركب معه أبوه وعمٌُّه وأخوه حتى قدموا مكةء فلقوا رسول الله كَل فقال له حارثة: 
يا محمدء أنتم أهل حَرَم الله وجيرانه وعند بيته. تفكون العاني. وتطعمون الأسيرء ابني عبدك فامئن 
علينا وأحسن إلينا في فدائه؛ فإنك ابن سيد قومهء. فإنا سنرفع لك في الفداء ما أحيبت» فقال له 
رسول الله كل : أعطيكم خيراً من ذلك» قالوا: وما هو؟ قال: َوه فإن اعتاركم لخدو بفين قداو 
وإن اختارني فكقُوا عنه» قالوا: جزاك الله خيراء لقد أحسنت» فدعاه رسول الله كليٍ فقال: يا زيد» 
أتعرف هؤلاء؟ قال: نعمء هذا أبي وعمّي وأخي. فقال له رسول الله كلهِ: فأنا من قد عرفتهء فإن 
اخترتهم فاذهب معهم» وإن اخترتني فأنا من تعلم» فقال زيد: ما أنا بمختار عليك أحداً أبداً» أنت مني 
بمكان الوالد والعمّء » قال له أبوه وعمُّه: يا زيد: تختار العبودية على الربوبية؟ قال: ما أنا بمفارق هذا 
الرجل» فلما رأى رسول الله يو حرصه عليه قال: اشهدوا أنه حُىٌ وأنه ابني يرثني وأرئهء فطابت نفس 
أبيه وعمه لما رأوا من كرامته عليه» فلم يزل زيد في الجاهلية يدعى: زيد بن محمدء حتى نزل القرآن 
© ادع هُم لأسَلهم4 نذعي : زيد بن حارثة. (الدر المتثور). 
)01( يعني في آيات أخرى» منها قوله تعالى في الآية ( )٠‏ من هذه السورة: #وتظنون بالله الظنوناء هنالك 


ابتلي المؤمنون» . 
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قوله عزَّ وجل : 
< ادَعْومُ لِأَمَإِيومَ هْوَ مس عند أ َم موأ بهم َِحْوْنْكُمْ فى الرَنِ ومُوليكم 


4 حي 


بن مَِْحكُم جاح فيمآ أخطأثم يو ولكن ما عمدت فوفك وك أَلَ َتنا( 2 
ألتّىّ وك بالمؤييت مِنْ أشي وَأَرويِجهد مهم ولو الاتحاور َعَضهُم وَل بَعَضِ فى 
حك ال اليب والتهكجرن إل ل نموا يك يتم تدرا كات ذَلِكَ فى 
الحكتب مسطويا 40 . 

أمر الله تعالى بدعاءٍ الأدعياءٍ إلى آبائهم للصّلْبء فمن جُهل ذلك منه كان مولّى 
وأخاً في الدين» فقال الناس: زيد بن حارثة» وسالم مولى أبي حذيفة» إلى غير ذلك» 
وذكر الطبريٌ أن أبا بَكْرَةَ قرأ هذه الآية ثم قال: أنا مئن لا يُعرف أبوه؛ وأنا أخوكم في 
الدين ومولاكم» قال الراوي عنه: ولو علم والله أن أباه حَمَارٌ لانتمى إليه" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ورجال الحديث يقولون في أبي بكرّة: نُمَيْع بن الحارث . 

و(أفْسَط) معناه: أَعْدَلء وقال قتادة: بلغنا أن رسول الله كَكِِ قال: «من ادَّعى إلى 


غير أبيه متعمداً حرّم الله عليه الجنّةه”"' . 


وقوله عرَّ وجل : « ولس مَيِتَحكُم ناح 4 الآية رفم للحرج عمّن وَهِمَ ونّسيّ وأخطأ 


فجرى لسانه على العادة من نسْبة زيْد إلى محمد يَكِهٌ» وغير ذلك مما يُشبههء وأبقى 
الجناح في المتعمد مع الشرط أو الجزاءٍ المنصوص . 

وقوله تعالى : '9 وَكَانَ أَلَدُ عَفُورًا تَحِيِمًا # يريد: لما مَضى من فِعْلهم في ذلك» ثم هما 
صِفتان لله عزَّ وجلّ تطّردان في كل شيء» وقالت فرقة: خطؤهم فيما كان سلف من 
قولهم ذلك . 


)١(‏ الخبر في تفسير الطبري. وفي تقريب التهذيب: «أبو بكرة» بزيادة هاءء الثقفي. الصحابي» تفي بن 


الحارث». 
0( أخرجه البخاري» ومسلم. » والترمذي» وابن ماجه» والدارمي ؛ وأحية ولفظه كما في مسند أحمد (5 
5ر4 - عن أبي عثمان النهدي. قال : سمعت سعدا يقول: سَمِعَتْ أذناي وَوَعَى قلبي أن من ادّعى إلى 


غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرامء قال: فلقيثُ أبا بَكرّة فحدّثته فقال: وأنا سَمِعَتْ 
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70 غزاه لوالو 
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فال القاضى ال همان كاله 


وهذا ضعيفء ولا يوصف ذلك بالخطإ إلا بعد النهي» وإنما الخطأ هنا بمعنى 
النسيان» ومايكون مُقابل العمد. وحكى الطبري عن قتادة أنه قال: الخطأ الذي 
رفع الله فيه الجناح أن يعتقد في أحد أنه ابن فلان فينسبه إليه» وخوانن الحقكة ابن 
بأبئه» والعمد هو أن تنسبه إلى فلان وأنت تدري أنه ابن غيره» والخطأ مرفوع عن هذه 
الأمة عقابه» قال النبي كَ: اوضع عن متي الخطا والاسياة نوها أكرهن ني 
وقال عليه الصلاة والسلام : : «ما أَخشى عليكم الخطأء وإنما أخشى عليكم العمد»”" . 


قوله تعالى: « ألتَئٌ أوْكَ بِالْمُؤيييت »4 الآية. أزال الك قال بها أحكاما كانت في 
صدر الإسلام» منها أن النبي كل كان لا يُصلي على ميّت عليه دَئْن» فذكر الله تعالى أنه 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم» تج هنا ادالمرى باز أن يحب الي كَل أكثر من 
نفسه. حسب حديث عمر رضي الله عنه' ويلزم أن يمتثل أوامره» أحكك انفسه :للك 


أم كرهته» قال رسول الله يكل حين نزلت هذه الاية: لراك بوم ل 
من ترك مالاً فلورثتهء ومن ترك دَينآ أو ضياعاً فعلّي» أنا وليه اقرءٌوا إن شئتم»: 

١‏ ينول بالفؤبييت ين أشِْيم 04 . وقال بعض العلماءٍ العارفين: هو أَوْلى بهم من 
أنفسهم ؛ لآن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك» وهو يدعوهم إلى النجاة . 


)1( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر رضي الله عنهماء واللفظ فيه: «وما استكرهوا عليه» 
كما رواه السيوطي في الجامع الصغير» وقد رمز له السيوطي بالصحة. 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (1 - 00708 وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنهاء واللفظ كما ذكره 
السيوطي في الدر المنثور: (أخاف) بدلاً من (أخشى). قال السيوطي: «وأخرج ابن المنذرء وابن 
مردويه» عن أبي هريرة رضي الله عنه» يرفعه إلى النبي كَل قال: «والله ما أخشى عليك الخطأ. ولكن 
أخشى عليك العمد؟. 

فرق روي في الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله » والله أنت أحب إلىّ من كل شيءٍ إلا من 
نفسي » فقال تلِيِ: «لا يا عمرء حَنّى أكون أحبٌّ إليك من نفسك», فقال: يا رسول الله والله لأنت 
حب إلى من كل شيءِ حتى من نفسي» فقال ل: «الآن يا عمر؟. 

(4) أخرج البخاري» وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه.ء عن 
النبي كد قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة؛ اقرءُوا إن شئتم : « ألئَئُّ أو 
رالمؤمبيرت ين أشي 4. فأيّمَا مُؤْمن ترك مالا فليرئه عصبته من كانواء فإن ترك ديْناً أو ضياعاً فليأتني 


فأنا مولاه). 
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قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا آخِدٌ بحجزكم عن النار وأنتم تَفَحَمون 

فيها تقحُم الفراش 0ك 

وشرف تعالى أزواج النبي كه بأن جعلهن أكهات اللنومين: فق خرمة 'الكات 
والمبكة» وحَجَبَهن رضي الله عنهن بخلاف الأتّهات» قال مسروق: : قالت امرأة لعائشة 
رضي الله تعالى عنياة يا أقد قالع لبت لك بأ إنما أنا 1 رجالكم. وفي 
مصحف أبِي بن كعب: [وأزواجه أمهاتهم ون أن لهم»] كرا ابن عباس رضي الله 
عنهما: [مِنْ أنفُسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم]» وسمع عمر رضي الله عنه هذه 
القراءة فأنكرهاء فقيل له: إنها في مصحف أب فسأله فقوّرها بي وأغلظ لعمر» اوقد 
قيل في قول لوط عليه السلام: « مَتوْلَك بان 0:4" إنما أراد المؤمنات». أي: 
تزوجوهن. 

نعم تعالق بآن أرلي الأرحام آحَقءهَما كانت اللشزيعة عروتة :من النؤارت بأغردة 
الإسلام وبالهجرة. فإنه كان بالمدينة توارثٌ في صدر الإسلام بهذين الوجهين””". 
اختلف الرواة في صفته» وليس لمعرفته الآن حكم فاختصرته» ورد الله المواريث على 
الأنساب الصحيحة. 

وقوله: في كن أله يحتمل أن يريد القرآن» ويحتمل أن يريد اللّوح المحفوظء 
وقوله : « ين 4 متعذّق ب[ أَرْلَى] الثانية”2» وهذه الأخرّة والهجرة التي ذكرنا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق» ومسلم في الفضائلء والترمذي في الأدب. وأحمد في مواضع كثيرة من 
مسندهء ولفظه كما في صحيح مسلم؛ ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كه: «إنما 
مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارء فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه أي في المستوقد المفهوم 
من الكلام - وأنا آخذٌ بحُجزكم وأنتم تقحّمون فيه وفي رواية: «وأنتم تفلّتون من يدي». 

زفق من الآية (8/) من سورة (هود). 

[فة من ذلك ما رواه هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير» قال : «وَأُولُوا ادا رِبمضُهُح وك ,بَعْضٍ ف كك 
لَه 4: وذلك أنا معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لناء فوجدنا الأنصار نعم الإخوان 
فآخيناهم فأورثونا وأورثناهم, فآخى أبو بكر خارجة بن زيدء وأخيت أنا كعب بن مالك.» فجئت 
فوجدت السلاح قد أثقله» فوالله لقد مات عن الدنيا ما ورثه غيري» حتى أنزل الله هذه الاية فرجعنا إلى 
موارثنا. 

(4) ولايصحٌ أن يتعلق بقوله تعالى : «وَأُوُْوا الما 4 قال القرطبي: «بالإجماع: لأن ذلك كان يوجب- 


ا أ 02 1 
5 غزاه ل والوم 


الجزء الحادي والعشرون سس سس م 8# لس سسسب صورةالأحزاب: الآيات: 4 

وقوله تعالق: < إلا أن تفعلوأ يك أولايم معروناً» يريد الإحسان في الحياة» والصّلة 
والوصية عند الموت» قاله قتادة» والحسن» وعطاءً» وابن الحنفية» وهذا كله جائز أن 
يُفعل مع الوّلّي على أقسامه والقريب الكافر يوصى له توصية”'2. واختلف العلماءٌ؛ 
هل يجعل وصيًا؟ فجوّز بعض» ومنع بعضء ورد النظر إلى السلطان بعض» منهم 
مالك بن أنس رضي الله عنه. وذهب مجاهدء وابن زيد» والرمانىٌ» وغيرهم إلى أن 
المعنى: «إلى أوليائكم من المؤمنين»» ولفظ الآية يعضد هذا المذهب,» وتعميم لفظ 
(الوَليٌ) أيضا حسنٌ كما قدّمنا؛ إذ ولاية النسب لا تدفع الكافر 

وإنما تدفع أن يلقى إليه بالمودة كوّليّ الإسلام» والكتابي الذي ينتظر ذلك فيه 
يحتمل الوجهين اللذين ذكرنا. 

و(مَسْطُوراً) من قولك: «سَطَرْتُ الْكِتَابَ2 إذا أَْبتهِأَسْطَاراَء ومنه قول العجاج : 

فى الشف الأزلى الببي كان 02 

قال قتادة: وفي بعض القراءة: [كان ذلك عند الله مكتوباً]. 
قوله عزَّ وجل : 

«وَإذ ْنا لين هم ولك وين فح وهم ووب وعسّى مر وأحذنا منهُم 
يها ليطا (© َمل ألصَّددِوِنَ عن صِذَقِهمْ وعد لكف اا ألم © عَم يماما 
وأ يضم هك إذ هكم جنة سلا تاودال نوهأ كاد امون 
بصسيرا 409 . 

(إِذْ) يحتمل أن يكون ظرفآ لسطر الأحكام المتقدمة في الكتاب» كأنه قال: كانت 
الأحكام مسطرة مُلقاةً إلى الأنبياء إِذْ أخذنا عليهم الميثاق في التبليغ والشرائع» فيكون 
[إذ] متعلقا بقوله: « كن ذَلِكَ في الكنبٍ مسَطُو 4. ويحتمل أن يكون في موضع نصب 


2 تخصيصاً ببعض المؤمنين» ولا خلاف في عمومهاء وهذا حل إشكالها. 

)١(‏ في أكثر النسخ: «والقريب والكافر»» وأثرنا حذفها لأن ذلك يوافق عبارة القرطبي التي نقلها عن ابن 
عطية» ويوافق عود الضمير على مفرد في قول المؤلف بعده: «هل يُجْعَلُ وصبّا». 

(1) البيت من مشطور الرجزء قاله العجاج من أرجوزته الطويلة التي مدح بها عمر بن عبد الله بن معمرء 
وكان عبد الملك بن مروان قد وجهه لحرب أبي فديك الخارجي فحاربه وانتصر عليه: والشاهد في 


البيت أن (سطُرَ) بمعنى : كتب» وأن الحّطر هو الخط والكتابة. 
0 
بدك مز[ 


اله الحخادي والعشرون 7س سم + د لل سور ةالأحرّاب: الآيات: 40 
بإضمار فعل تقديره: واذكر إِذْء وهذا التأويل أبين من الأول: 


وهذا الميثاق المشار إليه قال الزجاج وغيره: إنه الذي أخذ عليهم وقت استخراج 
البشر من صلب آدم كالذَّدٌء قالوا: وأخذ الله تبارك وتعالى حيئئذ ميثاق التْبيّين بالتبليغ 
وتصديق بعضهم بعضاًء ومع ما تتضمّنه النبوة» وروي نحوه عن أَبَنّ بن كعب . 
وقالت فرقة: بل أشار إلى أخذ الميثاق على كل واحد منهم عند بعثه» وعند إلقاءِ 
الرسالة إليه وأوامرها ومعتقداتها. 


وذكر الله تعالى التكين جملة) ثم خصص بالذكر أفراداً منهم تشريفاً وتعظيماًء 
هؤلاء الخمسة صلى الله عليهم وسلم هم أصحاب الكتب والشرائع والحروب الفاصلة 
على التوحيد وألو العزم؛ ذكره الثعلبي» وقدّم ذكر محمد يكم على مزيته في الزمن 
تشريفاً خاصاً له أيضاًء ورُوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال + فكنت أَول الأسياء فى في 
الْخَلق وآخرهم في البعث»”" . 

وكوّر أخذ الميثاق لمكان الصفة التي وُصف بهاء و(غَلِيظاً) إشعارٌ بحرمة هذا 
الميئاق وقوتهاء واللام في قوله نان (التكآن) متعلقه جاراعذا) وتمل أن رن 
لخم كن أي بعئت الرسل وأخذت عليهم الميثاق في التبليغ لكي يجعل الله خلقه 
وطن رن نابا مننها «اعلق معت إقافة الحجة والتقريزع كما قال لعيسى عليه 
السلام : « قُلْتَ لِلنّاس أَتخِدُوفٍ 204؟ فتجيب كأنها قد صدقت الله في إيمانها في جميع 
أفعالهاء فَيِيبُها على ذلك» وفرقة كفرت فينالها ما أعدّ لها من العذاب الأليم» ويحتمل 
أن تكون اللام في قوله: (لِيَسْأَلَ) لام الصّيرورة» أيْ: أخذ الميثاق على الأنبياء ليصير 
الأمر إلى كذاء والأول أصوب. 


والصدق في هذه الآية تعمل أذ يكون المضاد للكذب في القول» ويحتمل أن 


)١(‏ أخرجه ابن جرير عن قتادة رضي الله عنه» قال : «وَإِدْْعَذْنينَ لين مِنَشَهُم ولك وَين ْ4: قال: ذكر 
لنا أن النبي كدٍ كان يقول : كنت أول الأنبياء في الخلق وأخرهم في البعث»: وأخرج ابن أبي شيبة عن 
قتادة رضي الله عنهء قال: كان النبي كلك إذا قرأ «وَإِدْ أََدْناِنَ أليبعنَ مِنَهَهُمْ ولك وين و4 قال: 
«بُدىء بي في الخير وكنت آخرهم في البعث»» (الدر المنثور)» ولاشك أن بعث الرسل هو الخير للبشر 

(؟) من الآية )١15(‏ من سورة (المائدة). 


| 0-6 | 
ا أ 3 بن م 
ا 


الجدء الحادي والعشرون سس يبا 4# ل سب سورةالأحزاب: الآيات: ا 8 
يكون من صدق الأفعال واستقامتهاء ومنه: عود صدق» وصدقني السيف والمال» 
وقال مجاهد: (الصَادِقِينَ) في هذه الاية أراد بها الُسل» أي: يسأل عن تبليغهم» وقال 
أيضا: آزاة المؤدين الملقين من الرسل :اوعدا كله مسعمل: 

وقوله تعالى: « يَتأيبا لدت امنود كرأ نِمَمَتٌ م4 إلى قوله تبارك وتعالى : 

مك يغ غ2 يكم وي .ل د اعكم و ملاماة 1 1 ا 
« يتما آلب قل لْأرُوبمكَ » نزلت في شأن غزوة الخندق وما اتصل بها من أمر بني قريظة» 
وذلك أن رسول الله كلخِ أجلى بني النضير من موضعهم عن المدينة إلى خيبرء 
واجتمعت جماعة منهم ومن غيرهم من اليهود وخرجوا إلى مكة مستنهضين قريشاً إلى 
حرب رسول الله ل وجَسّدُوهه'' على ذلك». وأزمعت قريش السير إلى المدينة» 
ونهض اليهود إلى غطفان وبني أسد ومَنْ أمّلهم من أهل نجد وتهامة» واستنفروهم إلى 
حول ديار المدينة وحصّنه وكان أمراً لم يعهده العرب» وإنما كان ذخ اعمال فارس 
والروم» وأشار به سلمان الفارسى رضى الله عنه » فورد الأحزاب» قريش وكنانة 
والأحابيشٌ في نحو عشرة آلاف عليهم أبو سفيان بن حرب» ووردت غطفان وأهل نجد 

و م ٠.‏ 5 
عليهم عيَّيْنة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» ووردت بنو عامر وغيرهم عليهم 
عامر بن الطفيل إلى غير هؤلاع. فحصروا المدينة» وذلك فى شوال سنة خمس من 
الهجرة» على ما قال ابن إسحق» وقال مالك: كانت سنة أربع”"©» وكانت بنو قريظة قد 
عاهدوا رسول الله يكِِ على الهدنة» وعاقدوه على آلا يلحقه منهم ضررء فلما تمكن هذا 
الحصار واثقهم بنو النضيرء فغدروا رسول الله عَلِنْة ونقضوا العهد. وصاروا حزباً من 
الأحزاب. فضاقت الحال على رسول الله يَكخِ والمؤمنين» وكثرت الظنونء 
اد 225 

ورسول الله يل يشر ويعد بالنصر. 


ثم ألقى الله الرعب في قلوب المشركين» ويئسوا من الظفر بمّئعَة الخندق» وبما 
رأوا من جَلد المؤمنين» وجاء رجل من قريش اسمه نوفل بن الحرث - وقيل غير هذا - 
و - 
فاقتحم الخندق بفرسه فقتل فيهء فكان ذلك حاجزا بينهم ١‏ ثم إن الله تعالى بعث 
)2غ أي : شجُعوهم يقال: جَسَرَ جسوراً وجَّسّارة: شجع شجاعة. وجَسَّره: شجّعه . 
(؟) قال الزرقاني: «واختلف في تاريخهاء فقال موسى بن عقبة في مغازيه التي شهد مالك والشافعي بأنها 
أصح المغازي: كانت سنة أربع» قال الحافظ : وتابعه على ذلك الإمام مالك». 
أيهم 


الجزء الحادي والعشرون سس سس 5 لم -سعورةالأحزاب: الآيات: ١٠1-؟١1‏ 
الضّبا(3) لنصرة نبيّه يل على الكفارء فطردتهم» وهدّدت بيوتهم» و وأطفأت نيرانهم» 
وقطعت ااام وأكفأت قدورهم» ولم يمكنهم معها قرارء وبعث الله 3 الصّبا 
ملائكة تُشْدّد الريح» وتفعل نحو فعلهاء وتلقي الرعب في قلوب الكفرة حت أزمهرا 
0 وعشرين ليلة للحصرء فانصرفوا خائبين , فهُما الجنود التي لم شر 

وقراً الحسن: [وَجَنْوداً] به بفتح الجيم» وكرا التكميوه : تَعْمَلون بالثاءة فكأن في الآية 
مُقابلة لهمء أي: أنتم لم تروا جنوده وهو بصير بأعمالكم» ٠‏ فيتبين في هذا القدرة 
والسلطان» وقراً أبو عمرو وحله: لِيَعْمَنُونَ] بالياءء على معنى الوعيد للكفرة» وقراً أبو 
غمرو أرضا بالناء: وهما حسنتان» ورُوي عن أبي عمرة : [لم يروها] من تحت» قال أبو 
حاتم: قراءة العامة: <ِلَمْ تَرَوْصا » بالتاء من فوق» ورُوي عن الحسنء» ونافع» 
والأعرج : تعلو ] بالاة: 


قوله عزَّ وجل : 
إذ هوكم د ن كوكم ومن أَسَفَلَ كم وإ وَاعّتٍ صر مح ويلَدت القلرنت العكم 
يد لخ رأ عو ب مر م معو 


ويَظنون يه الظنوتاً () هالك بل المؤمسور تررك يه © يق 0 
شي عرض ما وعَدَنَا أله سولف رودا 409 . 

(إذْ) هذه بدلٌ من الأولى في قوله سبحانه: «إِذْجَآءتَكِ24 وقوله: « ين كَويَمٌ » 
وني أهل نَجْد مع عُيَيئَة بن حصن» وين أُسفَلَ كم » يريد مكة وسائر تهامة» قاله 
0 وقيل : ين كوك © أي : من أعلى الوادي من قِبّل مشرف غطفان» ا وَمِنَ 

سفّلَ يكم » من أسفل الوادي منه قَبَلَ المغرب» وقيل: إنما أراد ما يختص يبقعة 

المدينة. أي : نزلت طائفة في أعلى المدينة» وطائفة من اميليا وهذه عبارة عن 
الحضر: 

و« رَاعَتٍ الْأَيْصَرٌ © معناه : مالت عن مواضعهاء مايه الفزع » وأدغم 
الأعمش «إذ زاغت*» وبيّن الذال الجمهورٌ» وك حمين 


ص صر ان ص 


«وَيلَعتِ لقب الْحَكاجِرٌ» عبارة عما يجده الهَلِع من ثوران نفسه وتفرقها شعاعاًء 
ويجد كأن قلبه يصْعّد علوًا لينفصل» فليس بُلُوعْ القلوب الحناجر حقيقة بالنقلة» بل 


)١(‏ الصّبا: ريح مهبّها من مشرق الشمس إذا استوى الليل والنهار (مؤنث). 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الحادي والعشرون ناس لا8ؤ ‏ لل -سورةالأحزاب: الآيات: 17-٠١‏ 
يشير إلى ذلك» فيستعار لها بلوغ الحناجرء وروى أبو سعيد أن المؤمنين قالوا يوم 
الخندق: يا رسول الله» بلغت القلوب الحناجرء فهل من شيءٍ نقوله؟ قال نعم» قولوا: 
«اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتنا»» فقالوها فضرب الله وجوه الكفار بالريح 
فهزمهه"'". 
وقوله تعالى: «وَيَظيُونَ ياه الظئونا 4 أي : كاذون القطريوة وتفرلوه اامايهةا 
الخُلْفُ للوعد؟ وهل اغيارة عن وار امسن لا يكن للمشن دقدها: وأما المنافقون 
ضرا ولطموة وقراً ناقع» وأبو عمروء وعاصمء وأبو جعفرء وشيبة» 
والأعمش» وطلحة: (الظُنُونَ) الت في الوصل والوتف. وذلك اتباع لخط 
المصحف» وعلته تعديل رؤوس الآي» وطَرْد هذه العلّة أن تلازم الوقف. وقد روي 
عن أبي مرو آئة لا يصلء وكان يوافق خط المصحف وقياس الفواصل» ورا 9 
عمرو أيضاء وحمزة في الوصل والوقف: [الظُنُونَ] بغير ألف. وهذا هو الأصلء وقراً 
ابن كثير» والكسائي. وعاصم وأبو عمرو بالألف في الوقف» وبحذفها في الوصل» 
وعلّلوا الوقف بتساوي رؤوس الآي» وبما يفعل العرب في القوافي من الزيادة 
والنقص. 
وقوله تعالى : (هَُالِكَ) ظرف زمانء والعامل فيه (ابْنِّيَ)؛ ومن قال: إن العامل فيه 
(وَتَظبُونَ) فليس قوله بالقوي؛ لآن البداءة ليست بمتمكنة. و(ابْتّليَ) معناه: اختبر 
واتخن الصاير بحو كن الجازع ؛ (وَرُلْْلُوا) معناه: حركوا بعنف» وقراً الجمهور: 
(زلْرَالاً» بكسر الزاي» وقرأها [رَلرَالاً] بالفتح : الجحدريٌ. وكذلك [رَلْرَاَهَا] في < إدًا 
74" , 


ثم ذكر تعالى قول المنافقين والمرضى القلوب. على جهة الذَّم لهم؛ وروي عن 


)10( أخرجه أحمد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
قلنا يوم الخندق: يا رسول الله هل من شيء نقول» فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال: تعمء قولوا: 


اللهم استر عوراتنا» وأمن روعاتناء قال: فضرب الله وجوه أعدائه بالريح ١‏ فهزمهم ألله بالريح . الدر 


المنثور. 

(0) جلح في الأمر: ركب رأسه فيه وأقدم ومضىء وفي بعض النسخ: «فجعلوا ونطقوا»» وهي متفقة مع 
ما في (البحر المحيط). 

(*) وهذا الفعل هو مضاعف (رَّلَ). 


ا | هي [: 
70 غزاه ل ووالوم 


الجزء الحادي والعشرون لس -ا ل#ة لس صورةالأحزاب: الآيات: ١61‏ 
يزيد بن رومان أن معتّب بن قشير قال: يعدنا محمد أَنْ نفتح كنوز كسرى وقيصر ومكة 
نيدن الآذ لا تدر أجدنا أن ينعت إلى الخائظ وما يننا إلا عرورا: أئ أمرا ينزنا 
ويوقعنا فيما لا طاقة لنا به» وقال غيره من المنافقين نحو هذا فنزلت الآية فيهمء 
وقولهم : لامَاودَنا أله ورَسُولِّهُ» إنما هو على جهة الهزءء كأنهم يقولون: على زعم هذا 
الذي يدعي أنه رسول» ويدل على هذا أن من المحال أن يكون اعتقادهم أن ذلك الوعد 
هو من الله ومن رسوله ثم يصفونه بالغرور» بل معناه: على زعم هذا. 


3 5 
قوله عز وجل 
« وَإِذ الك طايه ينه ليذب امم له مأتجثرا يدث رف ونإ 


نماي ةد ريه إلا اذا يا ولو نك عتم ين أَطَارهَاثم سيلوأ الْفسَمَه لدو 
وما تلتَمُأْ يبا إلا سيا © وَلِقَدْ انوأ عدهدوا لله ين َل لا يولوب الْدَسرٌ وان عَهَدُ أله 
مسَشْولًا )4 . 

هذه المقالة روي أن بني حارثة قالوهاء وبيوتهم بحدود المدينة؛ وقال مقاتل: بنو 
سَلّمة('2» وقيل: القائل لذلك عبد الله بن أب يق لول تراصها دوقن ١‏ الى 
وحفص » واليماني؛ والأعرج : (لا مُقام) بذ بضم الميم» بمعنى : :لا موضع قيام؛ وهي 
قراءة بي جعفر» وشيبة» وأبي رجاءء والحسن» وقتادة» والنَحَعي: » وعبد الله ابن 
مسلمء وطلحة». والمعنى: في موضع القتال وموضع الممانعة. (فَارْجعُوا) معناه : إلى 
منازلكم وبيوتكم» وكان ذلك على جهة التخذيل عن رسول الله عَكلة. 

والفريق المسعاذن روي أن ل َبْظِي » استأذن فير ذلك عن اتفاق من 
عشيرته» فقال: إن بيوتنا عورة. أي متكشفة للعدوء وقيل : أراد : خالية للسراق. 
يقال: اعوَّرٌ المنزل إذا انكشف » ومنه قول الشاعر: 


04 2 و دكن 
ََا الشّدَّةَ الأولى إذا الْقرْنْ أَعْورا9) 
)1١(‏ ذكر في بعض النسخ» وفي تفسير البحر المحيط أنهم بنو (مسلمة)» والثابت في سيرة ابن هشام أنهم بنو 
سَلَمَة. 
زفق ذكر في اللسان والتاج (عَوِرَ): قالا: وهو في وصف الأسدء واللفظ فيهما: له الشّدَة الأولى)» وقال 


في اللسان: «والعرب تقول : أعْوّر منزلّك إذا بدت منه عورة» وأعور الفارسٌُ إذا كان فيه موضع خلل 
للضرب». والشّدّة: الحملة القوية في الحرب» وَالقرْنُ: : المثيل في الشجاعة كما هو المراد هناء وقلع- 


أي جم[ 
و 


الجزء الحادي والعشرون سس سسسسستم لإأا8ى لس سورةالأحزاب: الآيات: ١61‏ 


د 


قال ابن عباس رضي الله عتهتما : الفريق بنو حارثة» وا كوا عامتراره اراح 

لا يُوَلُون الأدبار» وقراً ابن عباس» وابن يعمرء وقتادة» وأبو رجاء: [عَوِرَة] بكسر 
الواو فيهماء وهو اسم فاعل» قال أَبو الفتح: «صحة الواو في هذه شاذة» لأنها متتدركة 
قبلها فتحة»؛ وقرأ الجمهور: 9عَوْرَة4 ساكنة الواو على أنه مصدر وُصف بهء والبيت 
المُعْوِرٌ هو المنفرد المعّض لمن شاءَه بسوءء فأخبر الله تعالى عن بيوتهم أنها ليست 
كما ذكروه» وآن قصدهم الفرارء وأن ما أظهروه من أنهم يريدون حماية بيوتهم وخاصة 
نفوسهم ليس كذلك». وأنهم إذقا يكرهوة تفين وتشول الله كله وير يدون خر يه وآن 
يُغلب. 


ولو دُخلت المدينة من أقطارهاء واشتد الخوف الحقيقي», ثم سُئلوا الفتنة والحرب 
لمحمد يك وأصحابه رضوان الله عليهم لطاروا إليها وأتوها مجيبين”'' فيهاء ولم يتلبثوا 
ل ل 0 . وقر أ الحسن البصري : 

ثم سُؤٌّلو الفتنة] بغير همزء وهي من سّالَ يَسَالُ كخاف يخاف» لغة في (سأل) العين 
0 وحكى أبو زيد: هما يتساولان» وروي عن الحسن: (َسُلُوا الْفبتةَ]ء 05 
نافد [شونلوا] ابام يرا ابن كتين ا وابن عامر: 2 تؤهًا] بمعنى 
لجاؤوهاء وقر قرأ عاصم وأبو عمرو: [لأنَوْهًا] بمعنى: لأَعْطْوْمًا من من أنفسهمء وهي 
شيرف رالكسار :تامار مر البرك سني 0 ذا لدي وقرأها النبي 
عليه الصلاة والسلام بالمدٌ”” . 


ثم أخبر عنهم تبارك وتعالى أنهم قد كانوا عاهدوا على ألا يفوُراء ورُوي عن 


د 

للق في إحدى النسخ : : (محبّين 

ف 2 . راجع المحتسب (7- 
/ص١)‏ وما بعدها. 

إفزة اختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة المدء قالا: وفي الحديث أن أصحاب النبي وَل كانوا يُعذّبون في الله 
ويُسألون الشرك؛ فكلّ أعطى انتائره إلا بلالأء ففيه دابل على قراءة المدّء من الإعطاءٍ ويدلٌ على 
قراءة القصر قوله تعالى: 8 وَلْقَد كانوأ عدهدواً أَّهَ مين قبل لا يَأ امبر 4 فهنا يدل على آلأنَوْما] 

مقصوراً. ا ل را ٠‏ ونسْبَة قراءة المدّ لعاصم في رواية 


أبي بكر عنه» أما رواية حفص فهي بالقصر كما هو ثابت في المصحف . 
0 
4 هد[ 
م 


الجزء الحادي والعشرون +للعدع سس -د ؛:١!‏ ل صورةالأحزاب: الآياث: 18-15 
يزيد بن رومان أن هذه إشارة إلى بني حارثة 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهم مع بني سَّلّمة كانتا الطائفتين اللتين همّتا بالفشل في يوم احدء ثم تابوا 
وعاهدوا على ألا يقع فرارء فوقع يوم الخندق من بني حارثة. 

وفي قوله تعالى: «وَيانَ عَهَدُ أله مَسَموًا4 تَوَعُدٌ. و«الأفطاره: النواحي» واحدها 
قط مك2 والضمير فيها يحتمل المدينة ويحتمل البيوت. ١‏ 


قوله عزَّ وجل : 

«ق نيمك أفرم إن َرشرقست المت أو َل وإ لا سمو 0 
يَتَصِدَكٌ ين أله إن أرأد يك سوب أ أ راد د 0 دوي أله ولا ولاضبرا 9 
# قد يعاد لله المعووينٌ َك فلن لا 22170 الب كايا )4 . 

أمر الله تعالى نبيّه عليه الصلاة والسلام في هذه الآية أن يخَاطبهم بتوبيخ » فأعلمهم 
بن الفرار لا ينجي من القدرء وبأنهم لا يُمنعُون في تلك الأوطان» بل تنقطع أعتاريةم 
في يسير من المدة. والقليل الذي استثناه هي مدة الآجال» قاله الربيع بن خُدَيِم”” ا ثم 
وقفهم على ا من الله يستندون إليه؛ ثم - بأنهم لا يجدون ذلك» دلا ولي 
ولا نصير من الله عرَّ وجلّ. وقرأت فرقة: [يُمتَعُونَ] بالياء» وقرأت فرقة: [تُمَتْمُونَ] 
بالتاء على المخاطبة. 


66 
50 
9 


ا ا 20 


ثم وبّخهم بإخباره أن الله تعالى يعلم المعوقين» وهم الذين يعوقون الناس عن نْصْرَة 
الرسول وَل ويمنعونهم بالأقوال والأفعال من ذلك». ويسعون على الذين ينصرونه» 


)١(‏ الأقطار: الجوانب» وواحدها : قطر وهي الأقتار» وواحدها: ا سُِ قال الفرزدق: 
كمْمِنْ غن ققح الإلَّدُلهُمْبهِ وَالْخَِل مُقَيَة عَلَى الأثظَار 
ويروى البيت: على الأقتار. ومعئى (مقعية على الأقطار): ساقطة على أجتابها تروم القيام كما 
تقعي الكلاب على أجنابها وأفخاذها. 
(1) في تقريب التهذيب: هو الربيع بن خُمَيِم (بضم المعجمة وفتح المُتلّئة)» وفي الخلاصة: ابن حَيْتّم (بفتح 
الخاء وسكون الياء» وفتح الثاء)» وهو ابن عائذ بن عبد الله الثوري» أبو يزيد الكوفي. قال عنه في 
التقريب: «ثقة عابد مخضرمء من الثانية» قال له ابن مسعود: لو رآك رسول الله يكِ لأحبك» مات سنة 


إحدى وستين » وقيل : سنة ثلاث وستين؟. 
لا جم 
ا بح جين م 


الجزء الحادي والعشرون سح لسلسم !!:! لس سس صورةالأحزاب: الآية: 19 
تقول: عاقني أمر كذاء وعرّقني إذا بالغت وضعفت الفعل . 

وأما القائلون فاختلف النامنٌ في حالهم ‏ فقال ابن زيد وغيره: أراد المنافقين» 
يقول المنافق لإخوانه في النسب وقرابته: «مَلَمَ إِليتاهء أي : إلى المنازل والأكل 
والشرب وترك القتال» وروي أن جماعة منهم فعلت ذلك. ورُوي أن رجلاً من 
المؤمنين رجع إل ذاه فوجد أعنا له منافقاء بين يديه رغيف وشواءً ونبيل» فقال له: 
أتجلس يا فلان هكذا ورسول الله يِه في القتال؟ فقال له أخوه: هلم إلى اما أنا' فيه 
يا فلانُ» ودعني من محمد فقد والله مَلَكَء وماله قبَلّ بأعدائه افكتدمه. أخوه وقال + والله 
لأُعرفن رسول الله يلل فذهب إلى النبي كل فوجد الآية نزلت22 . 

وقالت فرقة: بل أراد من كان من المنافقين يداخل كفار قريش والعرب» فإنه كان 
منهم من يداخلهمء وقال لهم: «مَلُمَ إَيْناهء أي إلى المدينة فإنكم تغلبون محمداًء 
والإخوان احاح راكد رخيااوة. 

هلم , بمعنى: أَقْبل» ومن العرب من يستعملها على حدٌ واحد في المذكّر 
والمؤنث والمفرد والتجمع» وهذا على أنها اسم فعل» وهذه لغة أهل الجكارة ومنهم 
من يُجريها مجرى الأفعال فيلحقها الضمائر المختلفة» فيقول: هله وَمَلْكُوا. وأصل 
(مَلَمَ): (مَالْمُمْ) نقلت حركة الميم إلى اللام فاسيّغْني عن الألف» وأدقنت الميم في 
الميم لسكونها فجاءً (مَلَّم)؛ وهذا مث تعليل : (وُدٌ) من ازْوذ0"' , 

والبَأمن: القتال» ول إلا و4 معناه: الو 0 
مُدّنه وقلّة أزمنته» ويحتمل أن تكون لقلَّة عقابه؛ وأنه رياه وتلميع لا تحقيق كيو 
قوله ع وجل : 

0 أَنِحَدَمَيَ نواه ألو رهم يرون ِلِيكَ لِك بدو‎ ١ 

وهب هب لَلَوَُ ث كفس بالك درنس + عل أل وليك لد مُتمثوا ا ملبط أ لبط أله عله وان 
لِك عَلَ أله يرا 409 . 


)1( أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه» (الدر المتثور)؛ وفي روايته أن الرجل كان أخاه من أبيه 
وأمه. وذكر هذا الحديث ابن جرير الطبري عن ابن زيد أيضاً. 
زفق قال الأزهري : «تتحت هَلَمٌ لأنها مدغمة» كما فحت رد في الأمرء فلا يجوز فيها هَلَّهُ بالضم. ٠‏ كما 
لا يجوز رُدُ لأنها لا تتصرف». وقال ابن سيدة : «زعم الخليل أن هَلْه هي لم لحقتها هاءٌ التنبيه». 
أ ةجهم[ 
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(أشكَة) جمع شحبه”", 00007 أو من فعل مضمر دل 
عليه قوله: (المُعَوْقِينَ("2» أَْ من الضمير في (يَأَنَونَ)» أو على الذم؛ وقد منع بعض 
النحاة أن يعمّل في هذه الحال [المَعوقينَ] أو (الْقَائْلِينَ) لمكان التفريق بين الصلة 
والموصول بقوله: «وَلا يأو لأس » وفوغين داخل في العيلة + وبعذا الشّحّ قيل : هو 
بأنفسهم على المؤمنين» وقيل: بإخوانهم» وقبل: بأموالهم في النفقات في سبيل الله؛ 
وقيل: بالغنيمة عند القَسْمء والصواب تعميم الشّح وأن يكون بكل ما فيه للمؤمنين 
منفعة ,. 

وقوله: «قَإِدَا جه لَلََكُ 4 قيل: معناه: فإذا قوي الخوف من العدرٌء وتَؤْقّع أن 
ينتأصل جميع أهل المدينة» لاذ هؤلاءٍ المنافقون بك» ينظرون نظر الهَلّمٍ المختلط. 
كنظر الذي يغشى عليه من الموت» < دا م4 ذلك اجون لشم (سَلْقَوكُم) أي : 
خاطبوكم مخاطبة بليغة» يقال: خطيب سَلاَقٌ ومِسْلقٌء ولسانٌ أيضا كذلك إذا كان 
فصيحاً مقتدراً. وقراً ابن أبي عبلة: [صَلَقُوكَهْ] بالضّاد. ووصف الألسنة بالجدّة لِقَطعها 
المعاني» ونفوذها في الأقوال. 

وقالت فرقة: معنى قوله: ل قَإدَاجه للَونُ4 أي: إذا كان المؤمنون في قوة وظهورء 
وخشي هؤلاءٍ المنافقون سطوتك يا محمد رأيتهم يصانعون وينظرون إليك نظر فازع 
منك خائف هلعء فإذا ذهب خوفك عنهم باشتغالك بعدرٌ ونحوه ‏ كما كان مع 
الأحزاب ‏ سلقوكم حينئذ. واختلف الناس في المعنى الذي فيه يسلقون ‏ فقال يزيد بن 
رومان وغيره: ذلك في أذى المؤمنين وسبّهم وتنقيص الشرع ونحو هذاء وقال قتادة: 
ذلك في طلب العطاء من الغنيمة والإلحاف في المسألة» وهذان القولان يترتبّان مع كل 
واحد من التأويلين المتقدمين في الخوفء وقالت فرقة: السَّلْنُ هو في مخادعة 
المؤمنين بما يُرضيهم من القول على جهة المصانعة والمخاتلة. 

وقوله: [أَشِحَةً] حال من الضمير في [سَلَقَوكُم]» وقوله: « عَلَ لير 4 يَدْلُ على 


درق والشحيح : البخيل » وجمع شحِيح على أشْحَةٍ لا ينقاس» وقياسّه في الصفة المضعفة للعين واللام: 
أفعلاء نحو خليل وأخلا. ورقيق وأرقاك وعلى هذا فالقياس أن يجمع شحيح على أشحاءع» وقد 


سمع ذلك . 
زفق وتقديره : يعوقون أشكة . 


7 
أيهم 
د 


الجزء الحادي والعشرون سس سسسسح 015( لس صورةالأحؤاب: الآياث: 71-7١‏ 
عموم الشّحّ في قوله أولاً « أَنِحَّدَ ميخ 4: وقيل في هذا: معناه: أشحةً على مال 
الغنائم» وهذا على مذهب من قال: إن (الخير) في كتاب الله حيث وقع فهو بمعنى 
المال. وقراً ابن أبي عبلة : [أشكةٌ] بالرفع, أخبر تبارك وتعالى عنهم أنهم لم يؤمنواء 
ولاكمل تمنديتي : وجمهور المفسرين على أن هذه الإشارة إلى منافقين لم يكن لهم 
قط إيمانه وكون اقولة: ل تلقبط آنه نه أعمْكهم » أي أنها كّ تكمل قطء أَيْ أنها 
كَالْمُحْبَطَة» وحكى الطبري عن ابن زيد عن أبيه أنه قال: نزلت في رجل بدريٌ نافق بعد 
ذلك تووقع في هله التعاتي فأحبط اله اعجله في يدبو عيرهاء وهذا فيه متعف.. 
والإشارة ب(ذَلِكَ) في قوله تعالى: « وَحكَانَّدَِلَكعَلَ أل يَسِير4 يحتمل أن تكون 
إلى إحباط عمل هؤلاء المنافقين» ويحتمل أن تكون إلى جملة حالهم وما وصف من 
شحهم ونظرهم وغير ذلك من أعمالهم» أي أن أمرهم يمير لآ يالن يعولا له أثر في 


دفع خير ولا جلب شر 
5 2 2 
قوله عز وجل : 
اي قار لم انهم بثو فى لقاب يتنكوس 
عن اَي يم وكركفوفِكم ا فلو إلا َقَد كان لحم في كول أيه يع . م 


كان يرجا أله وَأليوم الروك 500 

الضمير في (يَحْسَبُونَ) للمنافقين» 0 أنهم من الفزع والخرع بحيت وخل 
الأحزاب وهزمهم الله تعالى وهؤلاء يظنون أنهم الم يذهبواء بل يريدون الكرّة إلى 
المدينة؛ ثم أخبر تعالى عن معتقد هؤلاء المنافقين أن ودّهم إذا أنى الأحزاب وحاصروا 
المدينة أن يكونوا هم قد خرجوا إلى البادية ومع الأعراب وهم أهل العمود والرحيل من 
قطر إلى قطر» ومن كان منهم مقيما بأَرضٍ مستوطناً فلا يُسمُونَ أعرابًء وغرضهم من 
البداوة أن وكوي اسالمين مق القتال.. .وقرآ أبن غباس» وطلحة بن امصرزته آلو أنهم 
بُدّى في الأعراب] بشدٌ الدال منونة» وهو جمع بادٍ كغازٍ وعْرَّى. وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: «بدا» فعلاً ماضيا”"' . 


وقرأ أهل مكة؛ ونافع» وابن كثير» والحسن: [يَسْأَلُونَ]ء أي عن أنبائكم» وقراً أبو 


. هكذافي الأصول. وهي أيضاً عبارة البحر المحيط‎ )١( 


. 


ثم امم 
- د ام 
ا 


الجزء الحادي والعشرون علس - 1:8 ل سس سورةالأحزاب: الآيات: 71477 
عمروء وعاصه"'"', والأعمش» والحسن: [يَسَالُونَ] بغير همزء نحو قوله تعالى: 
سل بن إِسَرويلٌ عد وقراً الجحدريء؛ وقتادة» والحسن ‏ بخلاف عنه : 
يَحَاءَنُون] أي : يسأل بعضهم بعضاء قال ”© الجحدري في الإمام : [يَتَسَاءَلُونَ]. 

ثم سَلّى الله تعالى نبيّه عنهمء وحمَّر شأنهم بأ أخبر نهم لو حضروا لما أغنوا ولما 
قاتلوا إلا قتالاً قليلاً لا نفع له» قال التغلبي: هو قليل من حيث هو رياءٌ من غير حسبة 
ولو كان كثيراً. 

ثم أخبر تبارك وتعالى على جهة الموعظة بأَن كل مسلم ومدع في الإسلام يجب أن 

يقتدي بمحمد عليه الصلاة والسلام حين قاتل وصبر واه د وو ا 
الناس : [إِسْوَة] بكسر الهمزة» وقراً عاصم وحده: (أُسْوَهٌ) بضم الهمزة» وهما لغتان» 
ومعناها 1و 4 رتام الوجلّ إذا اقتدى» و«رجاءٌ الله» تابع للمعرفة به» و«رجاءً اليوم 
الآخر» ثمرة العمل الصالح» وذْكْبُ الله كثيراً» من خير الأعمال» فنبّه عليه . 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : [يحسبون الأحزاب قد ذهبواء فإذا 
وجدوهم لم يذهبوا ودُوا أنهم بادون في الأعراب]. 


. 9 
قوله عر وجل : 

ا مؤش لأ ا 
0 0 الكديفة مدقن لزت ب ل 0 
عَلَهم إن أله كان عورا سو يحسما 49 . 

وصف تعالى فِعْلَ المؤمنين حين رأوا ‏ تجمع الأحزاب لحربهمء وصبرّهم على 
البلاع» وتصديقهم وعد الله تعالى على لسان د واختلف المتأولون مَاذا أرادوا 


)000( في رواية أبي بكر عنه. 

0( من قوله تعالى في الآية )1١11(‏ من سورة (البقرة): سل ب شيل كم تتم من ءام بَدَمَةٍ َك 

(*) هكذا في الأصل . ولعلها: ورا 

2( ومن مظاهر ذلك أنه ٍ قد شجْ وجهّهء وكسرت رباعيته» وأن عمه حمزة رضي الله عنه قد ُتل» وأنه 
جاع وربط على بطنه من شدة الجوعء ولم ير إلا صابراً محتسبأء وشاكراً راضياًء والأسوة بالرسول 


يجب أن تمتد إلى حياته كلها . 


الجزء الححادي والعشرون سس ها ل سور ةالأحزاب: الآيات: 714-77 
بوعد الله ورسوله؟ فقالت فرقة : أرادوا ما أعلمهم به رسول الله يك حين أمرهم بحفر 
الخندق» فإنه أعلمهم بأنهم سَيُخْصَّرون» وأمرهم بالاستعداد لذلك؛ وبأَنهمٍ سينتصرون 
بعد ذلك» فلما رأوا الأحزاب قالوا: هذا ما وعدن الله ورسوله» فسَلَّموا الأمر وانتظروا 
و , 

وقالت فرقة: أرادوا بوعد الله ما نزل في سورة البقرة» من قوله تعالى : « أ حَسنَشُ 
أن تَدَحْنُوا الجتتحة ولَمَا يكم مَكَلُ ألْذِينَ حَلوَا : مسَْهُمُ البأسآه والصرَاك ولوأ حَقَّ عي يفول 
سول وَآلَدَِءَ!مَبوامَمَمٌ مي نَصَر أو ألا إنَنْصرَ أو هر 070 

ويحتمل أن يكون المؤمنون نظروا في هذه الآيةء وفي قول رسول الله يِه عند 
أمرهم بحفر الخندق» وأشاروا بالوعد إلى جميع ذلك» وهما مقالتان» إحداهما من الله 
تعالى» والأخرى من رسوله تكل. 

وزيادة الإيمان هنا هي في أوصافه لا في ذاته؛ لآن ثُبوته وإبعاد الشّكوك والسُّبَه عنه 
زيادة في أوصافه» ويحتمل أن يزيد إيماثهم بما وقعء وبما أخبر به رسول الله يه مما 
لم يقع» فتكون الزيادة ‏ بهذا الوجه ‏ فيما يُؤْمَن به لا في نفس الإيمان. وقرأ ابن أبي 
عبلة: # وَمَارَادُوَهُم» بواو جمع . 

«التَسْلِيةٌ»: الانقياد لأمر الله تعالى كيف جاءً» ومن ذلك ما ذكرناه من أن المؤمنين 
قالوا لرسول الله كل عند اشتداد ذلك الخوف: (إن هذا أمر عظيم» فهل من شيءٍ 
نقوله؟ فقال: «قولوا: اللهم آمن روعاتناء واستّر عيوبنا»» فقالها المسلمون في تلك 
الضيقات . 


)١(‏ روى كثير بن عمرو المزني عن أبيه عن جدّه قال: خطب رسول اله يل عام ذكرت الأحزاب فقال: 
«أخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها ‏ يعني على قصور الحيرة ومدائن كسرى - فأبشروا 
بالنصر»» فاستبشر المسلمون» وقالوا: الحمد لله» موعد صادق» إذ وُعدنا بالنصر بعد الحَصّرء فطلعت 
الأحزاب فقال المؤمنون: هذا ما وعدنا الله ورسولهء ذكر ذلك الماوردي» ونقله القرطبي . 

(؟) الآية (115) من سورة (البقرة)» وقد أخرج ابن جريرء وابن مردويه؛ والبيهقي في الدلائل عن ابن 


عباس رضي الله عنهما: 0 قال : إن الله تعالى قال لهم في سورة 
البقرة: « أمَ ح ّم أن تَدَخْلُوا البمكحة وكما لمَايايِم مَل الي َب د َسَتهُمْ البأسآه ص4 فلما مسنّهم 


ل 0 يا فلم 
يزدهم إلا إيماناً وتسليماًء وأخرج مثله الطيالسي» وعبد الرزاق» وابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبى 


حاتم» والبيهقي في الدلائل عن قتادة رضي ألله عنه . 


الجزء الحادي والعشرون حل سدم 5 ه! ل سس صورةالأحزاب: الآيات: 71477 
ثم أَْنى الله عرَّ وجل على رجال من المؤمنين عاهدوا الله تعالى على الاستقامة التامة 
فوفوا وقضُوًا تخبهمء أي نَدْرَهُم وعهدهم. والنّحْبُ ‏ في كلام العرب -: النَّذْرُ والشيعٌ 
2 . هوي 0 
٠. .‏ قضى نَحْبَهُ في مُلْتَقَى الْقَوْم هيدا 
الم أ الم الصبر إلى تفع أو موت قمات» ومن ذلك قول جر 


- 


بِطَخْقَة جالّذنًا الْمُلُوكَ وَحَيْلَنَا عَشِيةَ بسطَامٍ جَرَئْنَ عَلَى تَخبٍ” 

ا ا 

وقد يُسكّى الموث نحبأء وبه فسّر ابن عباس رضي الله عنهما هذه الأ وناك 
الحسن: #قض ححْبَمَ © : مات على ما عهد؛ ويقال للّذي جاهد في أمر حتى مات: 
قضى تُحْبه ويقال لمن مات: قضى فلانٌ نكبهء وهذا تجوّز» كآن الموث أم* لابد 


دق هذا عجز بيت قاله ذو الرمة؛ والبيت بتمامه: 
عَشيِة فسوٌ الْحَارشونَ بَفْدَمَا قَضى نَحْبَهُ في مُلتَقَى القَوْم هَوْبَدُ 
وهوبر: انتم وجل عو جربل يواخ و1 عو جيني الخارت بن تسا والييض في [اللبنان - هبر 
قال: «الهوبر: الفهد_- -عن كَرَاعٍ -؛ وهؤبر: : اسم رجل » ٠»‏ قال ذو الرمة: عشبّة و فرّ... البيت»» وذكره أبو 
عبيدة في (مجاز القرآن) عند تفسير قوله تعالى: يق دق تزه اي: نذره الذي كان» كما قال 
والشاهد في البيت هنا أن النخب هو الشيءٌ الذي يلتزم به الإنسان حتّى لو دفع حياته ثمنآ له. 

(1) البيت في (اللسان ‏ نحَبّ)» وفي (مجاز القرآن) لأبي عبيدة. وفي (النَّاجٍ - تَحب)» وطَحْفَة: جبل 
أحمر طويل في ديار بني تميم؛ كانت به وقعة بين بني يربوع وقابوس بن النعمان» وكان ذلك حيث بعث 
النعمان جيشاً بقيادة ابنه قابوس وأخيه حسان» فهزمت بنو يربوع الجيش بِطْحْفَة وأسروا ابن الملك 
وم وتضبط الطاءُ في (طُحْفَة) بالفتح وبالكسر كما 

وهناك كثير 25000 التخب هو التذر أو الشيء الذي يلتزمه الإنسان. «والموت نحبٌ 
لأنه شيء مفروض على الإنسان ولابدٌ من الوفاء به)» ومنها قول الشاعر: 

يَاعَمْوْر ابنالا" كتر سين سنا قدت تنيت" الفخية علئئها تبت 
وقول لبيد في بيته المشهور: 

2 5 #2 و 0 ا م 5 : 
ألا تنالانِالمَرءَ ماذا يُحَاولٌ أنخبٌ فيقضى أم ضلال وَبَاطْل؟ 
وقول حسّان بن ثابت: 
مَتَامِحٌ أبطال يُرَجُوْنَ إلى يَرَرْنَ عَلَهِمْ فِفْلَ آَبَانِهِمْ نبا 


7 
أ ةجهم 
د 


اللجزء الحادي والعشروث 7 - نات /لاهط+! د ل سور ةالأحزاب: الآيات: 714-77 
للإنسان أن يقع به فسُمّي تحبا لذلك . 

فوِمٌن سمّى المفسرون أنه أشير إليه بهذه الآية أَتَنُ , بن النضرء عَهُ أنس بن مالك» 
وذلك أنه غاب عن بدرء فساءه ذلك وقال: َئِن شهدثُ مع رسول الله كَل 0 
رين الله ما أصنع فلما كانت أحد أَْلى بلاءً حسناً حتّى قل » ووجد فيه نيف على ثمانين 
عرها"" د لفالف فزن إن هده الإشارة هي إلن أهوبين التضر 0 
في ذات الله تعالى. وقال مقاتل والكلبي : الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه هم 
هل العقبة السبعون أهل البيعة. وقالت فرقة: الموصوفون بقضاءٍ النَحْبٍ هم جماعة من 
أصحاب رسول الله يِه وقُوا بعهود الإسلام على التمام» فالشّهداءٌ منهم» والعشّرَةٌ 
الذين شهد لهم الرسول يك بالجنة منهم. إلى من حصل في هذه المرتبة مِمّن لم يُنصّ 
عليه؛ ويُصحح هذه المقالة أن رسول الله يك كان على المنبرء فقال له أعرابي 
يا رسول اللهء من الذي قضى نحبه؟ فسكت عنه النبي كَلهِ ساعة؛ ثم دخل طلحة بن 
عبيد الله على باب المسجدء وعليه ثوبان أخضرانء» فقال رسول الله يكهِ: أين السائل؟ 
قال هاندا !با سول الف 014 38 نع نش تن" يدا دليل على أن أن التخت 
ليبس من شروطه الموت. وقال معاوية بن أبي سفيان: إني سمعتُ رسول الله كَل 
يقول: «طلحة ممن قضى تخبه)0"؛ وروت هذا المعنى عائشة رضي الله عنها عن 
ابي 905 . 


للق أخرجه ابن سعد» وأحمد» ومسلم» ؛ والترمذي. والنسائي» والبغوي في معجمه. وابن جرير» وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه» وأبو نعيم في الجلية» والبيهقي في الدلائل» عن أنس رضي الله عنه. (الدرٌ 
المتثور)؛ وروى الحديث أيضاً البخاري في المغازي ولم يذكر سبب النزول» ورواه في التفسير مقتصراً 
على سبب النزول. وقال الحافظ بن حجر: «فى رواية ثابت» فقالت عمتي الربيع بنت النضر أخته: فما فما 
عرفت أخي إلا ببنانه» قال: وزاد النسائي من هذا الوجه: وكان حسن البنان» . 

0( أخرجه ابن أبي عاصم » والترمذي وحسّنه» وأبو يَعلى» وابن جرير» والطبراني» وابن مردويه.» عن 
طلحة رضي الله عنه» وفيه أن أصحاب النبي كك قالوا لأعرابي جاهل : سَله حكن قف انشية امن اهو؟ 
وكانوا لا يجترئون على سؤاله يوقرونه ويهابونه» وفيه أيضاً: «ثم انطلقت من باب المسجد». (الدر 
المنثور). 

قرف أخرجه الترمذي» وابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن مردويه»؛ عن معاوية رضي الله عنه. (الدر 
المنثور). 

(4) أخرجه الحاكم عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: دخل طلحة على النبي وَل فقال: «يا طلحة أنت ممّن 


قضى تَحُبه». (الدر المتثور). 


الجزء الحادي والعشرون سس حب له! ‏ م صورةالأحزاب: الآيات: ١18-78‏ 

وقوله تعالى: لوهم من بر 4. يقول: ومنهم من يننظر الحصول على أعلى 
مراتب الإيمان والصلاح» وهو بسبيل ذلك» وما بدّلوا ولا غيّرواء» ثم أكد بالمصدر. 
وقرأً ابن عباس رضي الله عنهما على منبر البصرة: «ومنهم مَنْ بَدَلَ تَبديلاً»» رواه عنه 
ا 

وروى عنه عمرو بن دينار: «ومنهم من ينتَطر وآخرون بَدَّلوا تبديلاً» 

واللام في قوله سبحانه: « لَسَجْرِىَ أنه 4 لام الصيرورة والعاقبة» ويحتمل أن تكون 
لام كي ؛ وتعذيب المنافقين ثمرة إدامتهم الإقامة على النفاق ا 
لتلك الإدامة» وثمرة التوبة تركهم دون عذاب» فهما درجتان: إدامة على نفاق» أو توبة 
منه» وعنهما ثمرتان: دنه ادرضية) فذّكر الله تعالى - على جهة الإيجاز واحدة من 
هذين» وواحدة من هذين» ودلّ ما ذكر على ما ترك ذكره. ويَدُلّك على أن معنى قوله : 
(لِيُعَذّبَ): ليديم على النفاق قوله: إن شه © ومعادلته بالتوبة وبحرف [أو]. 
ولا يُجَوّز أحدٌ أنَّ «إن سَآه4 يصحٌ في تعذيب منافق على نفاقه» بل حتم الله على نفسه 


ار 


ل 
قوله عزّ وجل 
للع م2 2 9 عه مس ترم هئ سد ميو موه م اس ع 5 مه 
« ورد الله ألْذِينَ كفروأ بِعَيْظهم يلوا حا وك نهُ الْمَؤِْدِينَ الْعَمَالَ وكا أله هوري 


د 2 ٠.‏ 
عزنا 9 أن لي ظهروشٌم مَنْ هل الكت من صَيَاصبِهم وقَدَفَ فى فلورهم ارحب و 
تقتلوري وتأسر سروت وها (ي) ربكم 0 آ وال ورد َم تطعوه وكارب ألدّه عا 


)١(‏ قال أبو بكر الأنباري: «وهذا الحديث عند أهل العلم مردود؛ لخلافه الإجماع؛ ولأن فيه طعناً على 
المؤمنين والرجال الذين مدحهم الله تعالى وشرفهم بالصدق والوفاء؛ فما يُعرف فيهم مُغيّره وما وُجد 
من جماعتهم مُبَدّلُ رضي الله عنهم'. 
(1) هذا جواب عن سؤال تقديره: إن عذاب المنافقين متحتم ولابّدٌ منه» فكيف يصمح تعليقه على المشيئة 
وهو قد شاء فعلاً تعذيبهم إذا أداموا الإقامة على النفاق؟ 
وقد وضح أبو حيان إجابة ابن عطية عن هذا السؤال بما يأتي : 
«كأن ما ذكر يؤول إلى أن التقدير: ليقيموا على النفاق فيموتوا عليه إن شاء فيعذبهم. أو يتوب 
عليهم فيرحمهم؛ فحذف سبب التعذيب وأثبت المُسَبّب وهو التعذيب» وأئبت سبب الرحمة والغفران 


وحذف المُسَبّبِ وهو الرحمةٌ والغفران» وهذا من الإيجاز الحسن». 
0 
بدك هذ[ 


الجزء الحادي والعشرون ع دا كه! لل صورة الأحزاب: الآيات: 7718 

عدَّدَ الله تعالى في هذه الآيات نعمه على المؤمنين في هزم الأحزاب» وأن الله ردّهم 
بغيظهم لم بد يَشْقَوا هنه شيئا» ولا نالوا مُرادًء وكفى الله كلّ مؤمن كان مع رسول الله يك 
أن يُقاتل الأحزاب. ورُوي أن المراد بالمؤمنين هنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وقوم معه عبئوا للقتال وبرزوا ودعوا إليه. وقيل: عنى رجلا من المشركين اسمه 
عمرو بن عَبْد وُذ فكفاهم الله مداومة ذلك ودعوته بِأنْ هزم الأحزاب بالريح 
والملائكة» وصنع ذلك بقوته وعزته. قال آبو. عبد" الخدرى : حبسنا يوم الخندق فلم 
نصّلّ الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاءًء حتى كان بعد هوي من اللّيل كفيناء 
وألرل انه تارك وضالن: < وَكَىَ لَه الُْؤْمِِينَ الِْتَالَ) وأمر رسول الله َك بلالا فأقام» 
وصلى الظهر فأحسنهاء ثم كذلك كل صلاة بإقامة إقامة . 


22001 > ”ىن سا بر 


وقوله تعالى: 8 وأَنزل أَلَذِين ظهروهر» بويديني فريطه بإجباع عن المتشرين» قال 
الرماني: وقال الحسن: الذين أنزلوا من صياصيهم بنو النضير» وقال الناس: هم بنو 
قريظة.» وذلك أنهم لما غدروا برسول الله يِه وظاهروا الأحزاب عليه أراد الله النقمة 
منهم» فلما ذهب الأحزاب جاءً جبريل عليه السلام إلى رسول الله يه وقت الظهرء 
فقال: يا محمدء إن الله يأمرك بالخروج إلى بني قريظة» فنادى رسول الله يك في 
الناس» وقال لهم: «لا يُصَلْينَ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة»» فخرج الناس إليهاء 
ووصلها قوم من الصحابة بعد العشاء وهم لم يُصلوا العصر وقوفاً مع لفظ النبي كَل 
فلم يخطئهم رسول الله يك في ذلك. وصلى قومٌ في الطريق» ورأوا أن قول الني :84 
إنما خرج مخرج التأكيدء فلم يخطئهم أيضاء وحصر رسول الله يل بني قُرَئْظَةَ خمسا 
وعشرين ليلة. ثم نزلوا على حكم سعد بن معاذ الأّْسي رضي الله عنه» وكان بينهم 
وبين الأوس حلف» فرجُوًا حُترّهِ عليهم» ٠‏ فحكم فيهم سعْدٌ بن تقتل المقاتلة» وتسبى 
الذرية والعيال والأمؤاله وآن تكون الأرض والثمار للمهاجرين ذو الأتضارة قات 
له الأنصار في ذلك» فقال: أردتُ أن تكون لهم أموال كما لكم أموالٌ» فقال له 
رسول الله كَكةِ: «لقد حكمت فيهم 00 المليك من فوق سبعة ريق فأمر 
رسول الله كل برجالهم تأخرجوا أرسالاً"2» وضرب أعناقهم» وهم من الثمانمئة إلى 


. أي: من فوق سبع سموات» الأزقعة: جمع رقيع» والرّقيع : السماف سمّيت بذلك لأنها رقعت بالنجوم‎ )١( 
(؟) أي: جماعات.‎ 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء الحادي والعشرون ل - ١١١‏ لس سورةالأحزاب: الآيات: 717/78 
التسعمئة» وسيق فيهم حََنٌ بن إخطن النضري» وهو الذي كان أدخلهم في الغدر 
برسول الله عل فلما ذهب الأحزاب دخل عندهمء فأخذه الحصر حتى نزل فيمن نزل 
على حُكُم سعدٍء فلما قَدْبٍ وعليه حُلّتَان فمَّاحِيكَانِ”' ويداه مجموعتان إلى عنقه وأبصر 
رسول الله كلِِ قال له: يا محمدء والله ما لَمْتْ نفسي في عداوتكء ؛ ولقد اجتهدت 
ولكن من يَخْذل الله يُخذلء ثم قال: أَيّها الناس» لا بأسء إنه أمر الله وَقَّدَرْه ومَلْحَمَةٌ 
كيك على ا 0 ثم تقدم فضربت عنقه» وفيه يقول جبَّل بن جَوَال التعْلبِيُ : 
0 ا ا ا 
َجَامَدَ حَنّى أَبْلَعْ النَفْسَ عُذْرَمَا وِتَلْقَلَ يَئفي الْهِرَّ كل مُقَلَقَل © 
وقوله: (ظَاهَرُوهُم) معناه: عاونوهم, ورا فتن الاين تضم «الَّذِينَ أَرَرُوهُمك, 
وهي بمعنى: ظاهروهم. والصّياصِي: الحصون؛. وإحداها: صِيصّة. وهي كل 
ما يتمع ايه ء ومنه يقال لقرون البقر: الصَّيَّاصِيء و«الصَّيّاصِي أيضاً شولك الحاكة © 
ول م دي ومنه قول دَرَئْد بن الصّمّة : 


طح ار بدن يعاري ٠‏ + كزقم العواضي تن اسع لم6 

والفريق المقعول:"التخال الجقائلة:والقورري الماسوةة الغيال والدرية. 

وقرأ الجمهور: (وَتأسرونٌ) بكسر السين» وقرأها أبو حيوة: [وَتأْسُرُونَ] بضم 
السين . 


00( الله الفُقَاحِيُْ هي التي لونها بلون الورد حين يبدأ في النَّفنّ. 
() المَلحَمّة: الحرب الشديدة. 
فرق كان جبل بن جوّال هذا من بني ثعلبة بن سعد وكان يهوديّاء ثم أنعم الله عليه بنعمة الإسلام» وكانت له 
صحبة» ومعنى قلقل : تحررّك . (راجع سيرة ابن هشام؛ والاستيعاب). 
لق يريد شوكة يستخدمها النَسّاجون. 
فك هذا عجز بيت من قصيدة طويلة قالها ريد يرئي أخاه عبد الله» وفي مطلعها يقول : 
َرَت جديدٌ الحبل مِن أمُ مَمبَدٍ بِعَاتِبَةٍ وَأخلقث كل مَرْعِدٍ 


والبيت بتمامه: 
0 2 3 1 2 2 1 ع« واه 
نظزث إِلنِه والورّمَاح تتوشةٌ 2 كوّقع الصّيّاصي في النسيج المُمَدَّدِ 


+ولتوشة: : تتناولهء والصٌّياصي جمع صيصية يَة أو صيصة : : شوكة الحائك التي يسوأي بها السَّداة 


واللخمة والبيت في الأغاني» وفي اللسان» والرؤابة فيه (فجئث إليه) . 
0 
4 هذ[ 


اللجزء الجادي والعشرون سنن س-س-ااسم ١!ظ!‏ ا بل سور ةالأحزاب: الآيات: 11-78 

وقوله تعالى: (وأرْوَتَكُمْ) استعارة» من حيث حصل ذلك لهم بعد موت الآخرين 
وقتلهم» وقوله: < وَل وها 4 يريد بها البلاد التي فتحت بِعْدٌ كالعراق والشام 
واليمن ومكة» فوعَد الله بها عند فتح حصون بني قُرَيْظة» وأخبر بر أنه قد قضى بذلك» قاله 
عكرمة. وذكر الطبري عن فِرَقِ أنهم خصصوا ذلك» فقال الحسن: أراد الروم وفارس» 
وقال قتادة: كنا نتحدث أنها مكة» وقال يزيد بن رومان» ومقاتل» وابن زيد: هي 
خيْبره وقالت فرقة: اليمن. 


ولا وجه لتخصيص شيءٍ من ذلك دون شيء. 
5 8 3 
قوله عر وجل : 
2و 2 عر ع رار 2 ادوس سا سس مص كه 0 
« يكبا الي قل لَأرويمكَ إن 5 قرت ال م ها تابر أميما 


هه ل له ل وبل 1. 


رسك راجلا 3 ون نش رذ أله ووم ودار الآيخرة وإ 
يكرا مَظِيكا 4 . 

اختلف الناسُ في سببها - فقال قتادة: سببها غيْرة غارتها عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء وقال ابن زيد : وقع بين أزواجه تغاير ونحوه ومما شقي هو به تكله - فنزلت الاية 
سيت ذلك وبشره الله أن يصرف إرادته في أن يؤوي إليه من يشاءٌء وقال أبو الرُير: 
نزل ذلك بسبب أن رسول الله يل سأله أزواجه النفقة» وتَشَطّطن في تكليفه منها فوق 
وُسّْعهء وقالت فرقة: بل السبب أنهن طلبن منه ملابس وثيابا؛ وقالت وابحدة: لو كنا 
عند غير رسول الله لكنا لنا الحلي والمتاع . وقال بعض الناس : أمر رسول الله يكل بتلاوة 
هذه الآية عليهن» وتخبيرهن بين الدنيا والآخرة وأمر الطلاق مُرْجَأء فلو اخترن أنفسهن 
نظر كيف يسرحهن هوء وليس فيها تَخُبيرهن في الطلاق؛ لأن التخيير يتضمن ثلاث 
تطليقات وهو قد قال: دي ف سَرَلِاجميلا4» وليس مع بَتّ الطلاق سراح جميلٌ. 
وقالت فرقة: بل هي آية تخُيير» واخْتّنه عليه الصلاة والسلام» ولم يعد ذلك طلاقاً. 
وهو قول عائشة أيضاً. 

واختلف الناس في التَّخْيير إذا اختارت المرأة نفسها ‏ فقال مالك : هي طالقٌ ثلاثا» 
ولا مناكرة للزوج» بخلاف التمليك . وقال غيره: هي طلقة بائنة. وقال بعض الصحابة 


ا 
ا | 10 [: 
0 غزاه لوالو 


الجزء الحادي والعشرون 7س سم >4 د ل سور ةالأحزاب: الآيات: 719-78 
وان اله عادو : ناتخ الرجل امرانه تاعحارت نوي طلق )وعدا اله جد . 

قوله: « إن كع رد الْحَية ألدئَا4. أي : إِنْ كانت عظيم همتكن ومطلبكن, 
أي التَمَفق فَيها واللئل من 'تعمتها. ووزينة الدتياء : المال والبعون» و«تعالئةة دعاق 
و(أْممْكُنَ) معناه أعطيكن المتاع الذي ندب الله إليه في قوله: (وَمتُكُوهٌن)2"0: وأكثر 
الناس على أنها من المندوبات» وقالت فرقة: هي واجبةٌ» والسَّرَاحٌ الجَميلٌ» يحتمل أن 
يكون ما دون بت الطلاق» ويحتمل أن يكون في بقاء جميل المعتقد وحَسن العشرة 
وجميل الثناء وإن كان الطلاق بانًا. و(أَعَدَ) معناه: يَسَّر وسَنَىء و«المُحْسنَاتُ»: 
الطائعات لله والرسول. 

وأزواج الرسول ككل اللواتي نزلت الآية فيهن يَسْمٌ» حمس فُرشيّات: عائشة بنت 
أبي بكر رضي الله عنه ؛ اي نه ا 
وله بنت زمعة» وأ سَلمَّة نت أبي 2 : وأربة غيذ قرشيّات : مطونة أب 
الحارث الهلالية» وصفيةٌ بنت حي بن 2 الحَيْبرِيّة وزينت يكت حكن 
الأسدية © وجُوَيْرِيةٌ بنت الحارث المصطلقيّة”؟ رضي الله عن أزواج رسول الله 
أجمعين . 

وفي الحديث أن النبي يي لما خرج من إيلائه الشهر» ونزلت هذه الآية» بدأ بعائشة 
فقال: إن ذاكرٌ لكِ أمرآء ولا عليك آلا تعجلي حتى تشتأمري أبويك»؛ ثم تلا الآيةء 
فقالت له: وفي هذا ساد[ آنه َي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» قالت: «وقد 
علم أن أبويّ لا يأمراني بفراقه»» ثم تتابع أزواج النبي كله على مثل قول عائشة 
رضي الله عنهاء فاخترن الله ورسوله"'". 


)١(‏ من قوله تعالى في الآية (77؟) من سورة (البقرة): « وميعوشن عل امومع قدرم وعَل الْمقير هدرو مَتَعا بالْممروف 
00 00 حَفَاعلَ الحمينيَ» . 


زفق اسمها َمل نت أبي سفيان . 

إفرفق اسمها هند بنثُ سُهّيل + لأن انم أي امد هوه سهيل . 

05( كان اتبمها زه فسماها رسول الله يدِ زيتب» وكان اسم أبيها بُرّة فقالت: يا رسول اللهء ذل اسم أبي 
فإن البَرّة حقيرة» فقال لها النبي ك4: #لو كان أبوك مؤمناً سميناه باسم رجل منا أهل البيت» ولكني قد 
بحي دك والجحش من البة»» ذكر هذا الحديث الذًا رَقطنيٌ . 

(6) كان اسمها برّة: فسماها رسول الله يك جوَيريّة . 

() أخرجه البخاري. ومسلمء والترمذي؛ وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه؛ - 


ا ا 02 [: 
5 غزاس [بوالد” 


الجزء الثاني والعشرون ص سس سسا 1119 لس صورةالأحزاب: الآيات: 8٠‏ 7م 


5 0 8 
قوله عز وجل : 
(بئيسَة ايسأ كيكو ميتو بنع لَهَا الدب يعاس ذَلدَعَلَ 
بن 


أضَّ أ سما رس محر ع 8 7-0 ماه ماه و 4ه _ره يه 8 
70 20000 


لله سيرا 


”7 بين وأَعسَدنَا 
كريما () يناه لنَىّ سكن حر مَنَ ليآ :وان د ندم بر فل ل 
دمر وفلنَ لامو )4 

قال أبو رافع: كان عمر رضي الله عنه كثيراً ما يقرأ سورة يوسف وسورة الأحزاب 
في الصبح» وكان إذا بلغ « ين أليّيَ 4 رفع بها صوتهء فقيل له فقال: أذكرهن 
العهد. 

وقراً الجمهور: 8 مَنْيَأْتِ4 بياء وتاءء 8 # ومن يَقَنتَ» بياءِ حملاً على اللفظ. وقراً 
عمرو بن فايد» والجحدريء. ويعقوب: [تَأْتٍِ] بتاءين و[تَقَنْت] بتاء من فوق حملاً على 
المعنى. وقال قوم: الفاحشةٌ إذا وردت معرفة فهي الزنى واللواط» وإذا وردت منكرة 
فهي سائر المعاصي وكل مستفحش» وإذا ردت منعوتة بالبيان فهي عقوق الزوج وفساد 
عشرته؛ ولذلك نصفها بالبيان إذ لا يمكن سترهاء والزنى وغيره يُتَسَثَّر به فلا يكون 
مبيناً» ولا محالة أن الوعيد واقع على ما خفي منه وما ظهر. وقالت فرقة: بل قوله 


د ظده 5 


بِفْحِنَةٍ مين 4 يعم جميع المعاصي» وكذلك الفاحشة حيث وردت. ولما كان 
أزواج النبي كَِهِ في مهبط الوحي وفي منزل أوامر الله ونواهيه قوي الأمر عليهن ولَرْمَهُنَ 
بسبب مكانتهن أكثر مما يلزم غيرهن» فضوعف لهن الجر والعذاب. والإشارة 
بالفاحشة إلى الزنى وغيره. 


وقرأ ابن كثير»ء وشبل» وعاصم”"': [مُبَينَة] بفتح الياءء وقراً نافع» وأبو عمروء 
وقتادة بكسرهاء وقرأت فرقة : [يُضاعِف] بكسر العين على إسناد الفعل إلى الله تعالى. 


5 ب 


2 والبيهقي في سُئنه عن عائشة رضي الله عنهاء والرواية على لسانها كما ذكر السيوطي في الدر المنثور» 
قالت: (فبدأ بي » فقال: إني ذاكرٌ لك أمراً) إلى آخر الحديث حيث تقول: (وفَعَلَ أزواج النبي يكل مثل 
ما فعلتُ). (الدر المنثورء وفتح القدير). 

)١(‏ قراءة عاصم بكسر الياء كما هو ثابت في المصحف. ل ا 
كي والذي أثبته الإمام الحافظ ابن الجزري أنها قراءة ابن كثير وأبي بكرء ومن هنا نفهم أن رواية أبي 
بكر عن عاصم هي الفتح» أما رواية حفص عنه فبكسر الياء. 


| 00 
ا أ 3 نا 5 


الجزء الثاني والعشرون +41 د لل سور ةالأحزاب: الآيات: 8١‏ 827 
وقرأً أبو عمرو فيما روي عنه : [نضاعفت] بنون مضمومة ة [العَذَّابَ] نصباً» وهي قراءة 
أبن محيصن» وهذه مُفاعلة من واحد كطارقتٌ النعل وعاقبتُ اللّْص وقراً نافع 
وحمزة» والكسائي: (يُضَاعَفْ) بياءِ مضمومة وعين مفتوحة (العَذَابُ) رفعاء وقرأ أبو 
عمرو: [يُضَكّفْ] بتشديد العين على بناءٍ المبالغة (العَذَّابُ) رفعاء وهي قراءة الحسن» 
وابن كثير» وعيسى . وقراً ابن كثير» وابن عامر: [نُضَعُّف] بالنون وكسر العين المشددة 
[الْعَذَابَ] نصباء وهي قراءة الجحدري. 


وقوله: (ضِعْفَيْنِ) فكانة كان العذات عذابين 1 أى 6 يفافه إن "عذات سائر 
الناس عذاب آخر مثله. وقال ادو راغص و تقداسة : الطر ف عدوساه بل 
يضاف إليه عذابان مثله فيكون ثلاثة ئة أعذبة» وضمّفه الطبري» وكذلك هو غير صحيح 
وإن كان له باللفظ تعلق احتمال» وكون الأجر مرتين مما يفسد هذا القول؛ ؛ لأن العذاب 
في الفاحشة بإزاء الأَجْرٍ في الطاعة» والإشارة بذلك إلى تضعيف العذاب . 


و(يَقْدْتْ) معناه: يطيع ويخضع بالعبودية؛ " قاله الشعبي وكتافة. أوقراً ا وابن 
كثير»ء وعاصمء دأبذ هرو اين كام لايق نا بلباه و(تَعْمَلْ) بالتاء» (نُوْتِهًا) 
بالنون» وهي قراءة الجمهور. قال أبو علي : أسند (يمْ: فْعُْ) إلى ضميرء فلما تييّن أنه 
لمؤنث حمل في ١تَعْمَلْ)‏ على المعنى» وقرأ جمرة والكسائي كل الثلاثة بالياء حملا 
في الأولِيْن على لفظ (مَنْ)» وبها قرأ الأعمش» وأبرعيه الأحمو: وابكرثات قرا 
الأعمش أيضاً: [١فَسَوْفَ‏ يُوْتَهًا الله أَجْرَهَا»]. 

دالإِعمَادُ؛: التيسير والإعْدادُء و«الَزْقُ الكريةٌ»: الجنة» ويجوز أن يكون في ذلك 
وعْدٌ دنياوي» أي أ ن أرزاقها في الدنيا على الله وهو كريمٌ من حيث هو حلال وقصد 
وبرضى من الله في نيله» وقال بعض المفسرين : العذاب الذي تَوْعدْنَ به ضعفين هو عذاب 
الدنيا ثم عذاب الآخرة» وكذلك الأجرء وهذا ضعيف اللهم إِلاَ أن يكون أزواج النبي مَل 
لا تدفع عنهن حدود الدنيا عذاب الآخرة» على ما هي حال 016 سه 
عُبادة بن الضايك”"2 #وهذا آي يُروَ في أزواج النبي يك ولا حفظ تقَورُ 


)١غ(‏ رواه البخاري في تفسير سورة الممتحنة» ٠»‏ ولفظه: (قال: كنا عند النبي كلل فقال: أتبايعوني على ألا 


تشركوا بالله شيئاً» ولا تزنواء ولا تسرقوا - وقرأ آية النساء: (عَاائَ 125 النؤيتث بآيستك» فمن 
وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب منها شيئاً م:- 


5-7 
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: ثم خاطبهن الله تعالى بأَنْهن لَّسْنَ كأحد من نساء عصرهن فما بَْدُء بل مُنّ أفضل 
بشرط التقوئى ؛ لما منحهن الله من صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام وعم المحلّ 
منه ونزول القرآن في حمّهن» وإنما خصص النساءً لأن فيمن تقدم آسيةٌ ومريم» فتأمّله 
وقد أشار إلى هذا قتادة . 

ثم نهاهُنَ الله عمّا كانت الحال عليه في نساءِ العرب من مكالمة الرجال برخيم 
الصوت . 8« قلا تَنْصَعَنَ » أي: لا تلن ل له 
ورخامتها وهيثتهاء وإن لم يكن المعنى مُريباً» والعرب تستعمل لفظة الخضوع بمعنى 
الميل والغزل» ل هل الك قط من دنه 
شيئاً تدكرينه؟ فقالت: لا وا لله أَبُها الأمير؛ إلا أ نه أنشدني يوماً شعراً ظننت منه أنه خضع 


تفن الام فآنشدته أنا 
َذِي حَاجَةٍ قُلْنَالَهُ لا تبح بِهَا قَلَيْسَ إِلنَصَاماحَيبِت سَبِيلُ 
الحكاية . 
وناك ابن زيد: الخصوع بالقول ما يسعل في القلوب الغزل. 
قرأ الجمهور: لقَيَطْمَم» بالنصب على أنه نصب بالفاء في جواب التمني. وقر 
0 وآبان ين عقنان: [فَيطمَع] بالجزم وكسر للالتقاء”'؟» وهذه فاءٌ عطف 


5522-0 


ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذَّبه وإن شاءً غفر له) . 

)١(‏ ذكر الأصبهاني الحكاية في الأغاني عن رجل يقال له: ورقاء. قال: سمعت الحجاج يقول لليلى 
الأخيلية : إن شبايك قد ذهب وَاصمخل آمرك وآمر توي فأقب عليك إلا مدليي: ؛ هل كانت بينكم 
ريبةٌ قط أو خاطبك في ذلك قط؟ فقالت: لا والله أيها الأمير» إلا أنه قال لي ليلة ‏ وقد خلونا ‏ كلمة 
الحم ادا ع وار لابن لوكا 

ال ا ا الس لوالا حيو يد 
لعا سنابحيت لايبني: أن تفوتنة” ١‏ :وأتت لاتسرى فسارع وعبدل 
ع و 1 

(؟) قال أبو الفتح: «هو معطوف على قول الله تعالى : 9 فلا تَخْصَعْنَ بلول أي: فلا يطمع الذي في قلبه مرض» 
فكلاهما منهي عنه. إلا أن النصب أقوى معنى» وأشد إصابة للغدرء وذلك أنه إذا نصب كان معتاه أن طمعه 
إنما هو مسبب عن خضوعهن بالقول» فالأصل في ذلك منهي عنه والمنهي سبب عن فعلهنء وإذا عطفه كان 
نهياً لهن ولهء وليس فيه دليل على أن الطمع راجع الأصل إليهن؛ وواقع من أجلهن». 

أ بهم 
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محضة» وكان النهي دون جواب ظاهرء .وقراءة الجمهور أبلغ ؛ لأنها تعطي أن الخضوع 
بسبب الطمع» ٠»‏ قال أبو عمرو الداني : قرأً الأعرج» وعيسى بن عمر : [فيَطمع] بفتح الياءٍ 
وكسر الميم. 

«الْمَرَضُ» في هذه الآية» قال قتادة: هو النفاق» وقال عكرمة: الفِسْق والغزل» 
وهذا أصوبٌُء وليس للنفاق مدخلٌ في هذه الآية» والقول المعروف هو الصوابُ الذي 
لا تنكره الشريعة ولا النفوس . 


9 8 8 
007 

روه م ١‏ دك عدوهد» بد ل مح مل سم نهد كب سمه 9 

«وقرب في د ولا يمت هع ال 26 َه الأو وَأْقِمْنَ الصَلَرة وكاتت اليكر: و 


>« ص صءورس ‏ ملر” 


0 فرتعت موس ارفك أت اق 1 تظهيرا 47 . 

ترا الجمهور بكسر القاقف. وفحها نافع وعاصمء فأما الأولى فيصح أن تكون من 
الوقار» تقول: وقر عق وقارأًء وقِرْنَ مثل عِذْنْء ويصح أن تكون من القرّارء تقول: 
«قَرَرْت بالمكان» ‏ , بفتح الراء أَتك والأصل : : أفْرِرْنَ حذفت الراءً الواحدة”'' تخفيفاًء 
كما قالوا في طَلَلْتُ: لك د ونقلوا حركتها إلى القاف» واستغني عن الألف”2, 
وقال أبو علي : بلعل بن أبدلت الراءُ ياءً فتقلت حركتّها إلى القاف ثم حذفت الياءً 
لسكونها وسكون الراء بعدها. 

وأنّا الثانية فعلى لغة العرب: «قَرِرْتُ ‏ بكسر الراءِ ‏ أَقَدُ ‏ بفتح القاف - في 
المكان»؛ وهي لغة ذكرها أبو عبيد في «الغريب المُصَّنّفْه وذكرها الرَّجَاجَ وغبرا 
وأنكرها قوم منهم المازني وغيره» قالوا: وإنما يقال قَرِرْتٌ - بكسر الراة د هن قذة 
العيزنة: وكا من القراز تإندا هر ١‏ لكك مزاخ 

وقراً عاصم : [في ِيُوتكُنَ] - يكسر الباء » 1 ابن بي عبلة : وَافْرِرنَ] بألف 
وصل ورَاءَيْن الأولى مكسورة. قمر الله تعالى نساءً النبي كله في هذه الاية بملازمة 


. الأنسب أن يقول الراء الأولى بدل الراء الواحدة (والله أعلم)‎ )١( 

زفة نسب القرطبي هذا القول للمبردء والذي يظهر أنه رأي الفراء: إذ قال في (معاني القرآن): «أرادوا: 
اقْررْنْ في بيوتكن» فحذفوا الراءً الأولى» فحوّلت فتحتها في القاف. كما قالوا: هَل أْحَنْتَ صاحك؟ 
وكما قال: . [فظلتُمْ] يريد: نَظللتم»» يقصد قوله تعالى في الآية (10) من سورة (الواقعة): #لو نشاء 


جعلناه حطاما فظلتم تفكهون؟» . 
الها 


الجزء الثاني والعشرون سس 9!! لل مس سس سور ةالأحزاب: الآية: 88# 


بيوتهن» ونهاهُنٌَ عن المج وأَعْلّم أنه فغل الجاهلية الأولى . 

وذكر الثعلبي وغيره أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا قرأت هذه الاية تبكي حتى 
تبن خمارهاء. وذكر أن سَرْدَةَ قبل لها : لم لا تَحجّين وتعتمرين كما تفعل أخواتك؟ 
فقالت: قد حَجَجْتٌ واعتمرث وأمرني الله أن أنه في بيتي٠‏ قال الراوي: فوالله 
ما خرجت من باب حُجرتها حبَّى أخرجت جنازثها . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وبكاءً عائشة رضي الله عنها إنما كان بسبب سفرها أيام الجمل»: وحيتئذ قال لها 
عمّار رضي الله عنه : إن الله قد أمرك أن تقَري في بيتك . 

و«التَبرُج»: إظهار الزينة والتصنع بهاء ومنه البُرُوج؛ لظهورها وانكشافها للعيون. 

واختلف الناسٌ في «الجاهلية الأولى» ‏ فقال الحكم بن عُيَيْئة : ما بين آدم ونوح 
عليهما السلام؛ وهي ثمانمئة سنة» وحكيت لهم سير ذميمة» وقال ابن الكلبي وغيره: 
ما بين نوح وإبراهيم عليهما السلام» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بين نوح 
وإدريس عليهما السلام» وذكر قصصأاء وقالت فرقة: ما بين موسى وعيسى عليهما 
السلام» وقال عامر الشعبي: ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» وقال أَبو 
العالية: هي زمن داود وسليمان عليهما السلام» كان فيه للمرأة قميص من الدُّرٌ غير 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والذي يظهر عندي أنه أشار إلى الجاهلية التي لَحِفْنهاء فأمرن بالنقلة عن سيرتهن 
نبيااركي ما كان قبل الدع . من سيرة الكفرة» لأنهم كانوا لا غيرة عندهم. وكلٌ أمر 
النساءِ ء دون حجبة» وجعلها أولى بالإضافة إلى حالة الإسلام» وليس المعنى أن 2 
جاهلية أخرى: وقد مر اسم الجاهلية على تلك المدة التي قبل الإسلام فقالوا: د 
في الشعراءء وقال ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري: اسمعت أن في الجاهلية 
يقول». إلى غير هذا. 

و(الوْجْس) اسم يقع على الإثم وعلى العذاب وعلى النجاسات والنقائلص» 


0 كيه 6 


فأذهب الله جميع ذلك عن أهل البيت» ونصب «أهل الْبيْتِ» على المدح. أو على 


النداءء المضاف, أو بإضمار: أغني . 
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واختلف الناسئ فى أهل البيت ‏ من هم؟ فقال عِكرِمّة ومقاتل» وابن عباس 
رضي الله عنهما: هم وجنات خاصة» لا يدخل معهن رجل» وذهبوا إلى أن (البََت) 
أريد به مساكن النبي يك وقالت فرقة ‏ هي الجمهور -: أَهْلُ البيت: علي وفاطمة 
والحسن والحسين رضوان الله عليهم» وفي ذا أحاديف نويا قال أنه تقد 
الخدري: قال رسول الله لَه : «نزلت هذه الآية في خمسة: في ) زف سان وناطمه 
والحننة والجيك 0 ومن حُجة الجمهور قوله تعالى : (عَنْكُمْ) (وَيُطَهَرَكُمْ) بالميم» 
وَل كان للنساء خاصة لكان: ١عَنْكَنَ»‏ وَايُطْهركنَ» والذي يظهر لي أن زوجاته 
لا يخرجن عن ذلك البنَّة فأهل البيت زوجاته وبنتّه وبنوها وزوجهاء وهذه الآية 
تقتضي أن الزوجات من أهل البيت: : لآن الآية فيهن» والمخاطبّة لهن» أنا إن لالد 
قالت: نزلت هذه الآية في بيتي» فدعا رسول الله يك عليًا وفاطمة وحسّنآ وحْسَيْناء 
فدخل معهم تحت كساءٍ خَيْبَرِيٌ ؛ وقال: نهؤلاء أهل بيتي"» - وقرً الآية - وقال: 
«اللهم أذهب عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراً»» قالت أ سَلَمة : فقلت: ونا 
يا رسول الله؟ فقال: «أنْتِ من أزواج النبي» وأنت إلى خير»”” . وقال الثعلبي: هم بنو 
هاشم ؛ فهذا علق" أن [الْبَيتَ] يراد به السب» فكون الات كو أعياقه ويتر أعباته 


منهم 2 وردي نحوه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه . 


5 2 3 
قوله عر وجل : 


« وأكربت ما َل فى د بتكن من “إينت أله وَألِحكمَةَ إِنَّ أله كانت لَطِيمًا 
حيرا 9 إِنَّ الفتيلييب وَالْممْلمت والنؤينيب والنؤيكت يِ وَالْمَدنئينَ وَالْقَِيِتٍِ والصَّدِقِينَ 


س صو رم - 1 


وَالصَّدِقَتِ واَلصَّدِرِينَ وَاَلصَّدِيرتِ وَالْخَلِسْعِينَ والْحَسْعَاتٍ والْمَتَصَدَّقِينَ والمتصدّقاتي 


)١(‏ أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم» والطبراني» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. (الدر المتثور). 

(؟) أخرجه ابن مردويه عن أم سلمة» وأخرج مثله الطبراني عنها أيضاء وأخرج مثلهما ابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم؛ والطبراني» وابن فردوي عن آم سلحة ايقن . وأخرج مثل هذه الأحاديث ابن 
مردويه والخطيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. (الدر المنثور) ‏ وقد وردت في ذلك أحاديث 
كثيرة» منها ما رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله كَِ كان يمر 
بباب فاطمة رضي الله تعالى عنها ستة أشهر إذا خرج لصلاة الفجرء يقول: «الصلاة ياأهل البيت» نما 
يريد اله ليِْبَ عَنْكُمْ الس 8 أَهْلَ البيت ود يُطهْرَكُم تطهيراً»» قاله ابن كثيرء ورواه الترمذي. وقال: 


حديث حَسَنّ غريب . 
5 
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م 2432 معو هو 2ه ساعر 2ء 2 
انكرت أعد الله لحم مَغْفرة وَلْجَرا عَظِيما 40 . 


4 عر صم 


اتصال هذه الألفاظ يعطى أن 8 أَهْلٌ البِئتِ» نساؤه» وعلى قول الجمهور هي ابتداءٌ 
مخاطبة» أمر الله تعالى أزواج النبي يك - على جهة الموعظة وتعديد النعمة - بذكر 
ما يتلى فى بيوتهن» ولفظ «الذكر» هنا يحتمل مقصدين كلاهما موعظة وتقدير نعمة: 
أعدهها أن يريد: (اذْكْرّْنَ)» أي: تذكرّنه وافدُرنه قدره» وفكّزن في أَنَّ من هذه حاله 
ينبغي أن يحسّن أفعاله» والآخر أن يريد: (اذْكْدْنَ) بمعنى: احمّظن واقرأن وألزمنه 
الألسنةء وكأنه يقول: واحفظن أوامر الله ونواهيه؛ وذلك الذي يُتلى في بيوتكن من 
آيات اللهء وذلك مُوَدْيَكٌنّ إلى الاستقامة. و دالْحِكْمّة) هي سُنّة الله تبارك وتعالى على 
لسان نبيّه عليه الصلاة والسلام دون أن تكون في قرآن مَنْلّوٌ» ويحتمل أن تكون وصفاً 
للآيات» وفي قوله: (لطيفاً) تاي وتعديد نعمة: أي : لطيف 0 في هذه النعمة» 
وفي قوله: [خبيرا] تحذية مّا. ١‏ 

قوله تعالى: إن آلْمتيلييت وَالسُمْلِمَتِ4 الآية. رُوي عن أَءٌ سلّمة أن سببها أَنها 
قالت للنبي كَلِةِ: «يا رسول اللهء يذكر الله تعالى الرجال في كتابه في كل شيءء 
ولا يذكرنا»» فنزلت الآية في ذلك”" . 

وروى قتادة أن نساءً من الأنصار دخلن على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام» 
فقن لِهُنّ : «ذَكرَكنَّ الله تعالى في القرآن ولم يذكر سائر النساءِ بشيءٍ»» فنزلت الآية في 
ذلك”'. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نساءً النبي قلن له: «ما له تعالى يذكر 
المؤمنين ولم يذكر المؤمنات»» فنزلت الآية في ذلك”” . 

وبداً تعالى بذكر «الإسلام» الذي يعم الإيمان وعمل الجوارج» ثم ذكر «الإيمان» 
تخصيصاً له وتنبيهاً على أنه عُظم الإسلام ودعامته. و« الْقَانتُ»: العايد المطيع 


)010( أخرجه أحمد. والنسائىء وابن جرير» وابن المنذرء وابن مردويهء والطبرانى» عو أء اسنادة رفي اله 
عنها. (الدر المتثور). 

زفق أخرجه ابن جرير عن قتادة رضي الله عنهء وأخرج مثله ابن سعد عن عكرمة عن قتادة من وجه آخر. 
(الدر المنثور). 


() أخرجه ابن جرير والطبراني» وابن مردويه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما. (الدر المتثور). 


ا أ 02 [: 
5 غراس [بؤالد” 


165 ل - سور ةالأحزاب: الآيات: 85ل /ا؟ا 


الجزء الثاني والعشرون 
و«الصَّادقٌ؛ معناه: فيما عوهد عليه أن يفي به ويكلمه و«الصابر»: عن الشهوات وعلى 
الطاعات في المَكْرّه والمَنْشّطء و«الخاشع»: الخائففٌ لله المستكينُ لربوبيته الوقورٌء 
«الْمُتَصَّدّق» بالفض والتَّفْلء وقيل: بل هي في الفرض خاصةًء والأول أمدحء 
و«الصائم» كذلك ذ في الفَرْض والتّفْل» و«حَفْظ الفْج» موك الران ريه ويدخل مع 

ذلك كل ما يؤدي إلى الزنى اوهو في .طريقة: وفي قوله: (والْحَافِظَاتِ) حذف ضمير 
يدل عليه المتقدم؛ تقديره : والحافظاتهاء وفي (الذَّاكوَاتِ) أيضاً مثلّه و«المغفرة» هي 


سرد ذنوبهم والصَّفْحٌ عنهاء و«الأجِ الْعَظيم»: الجن 
5 2 5 
قوله عر وجل : 
< وما نمؤن" ولا مو إذاقصَى أله ومسو 0 


سج سن بر 


سم و كو مدر صل 00 .2 02 0 رم ووس ء 2 
ورسوا مبينا (2) وإذ د مول للد أ نعم أللَهُ عليه وأنعمت 2 مك أمييك عاك روسك 
مه 8 1 وَلَحَا قَص م 


ار 0 ديه وتحشى لاس وَأَّه أَحقٌ أن كَحْسَنهُ لما قَضئ ريد كا 
يها لك لا يكن عل المؤمنين حَح ف أروج يوم دا مصأ 2 كس أثْر مه 
تنر 4». 

قوله : 8 ومَاكات؟ لفظه النفي ومعناه الحظر والمنع من فعل هذاء وهذه العبارة : 
(ما كان) و(ما ينبغي) ونحوها تجيء لحظر الشيءٍ والحكم بأنه لا ار ربجا كان 
امتناع ذلك الشيء عقلاًء كقوله: «مّاحكات لك أن تتا 1 وريماغاة 
العِلّم بامتناعه شرعاء كقوله تعالى: « #ا وما كان لِسَرٍ أن يُكلِمَهُ أيه 174 ورين كان 
حظثه بحكم شرعي لهذه الاية» وربما كان في المندوبات» كما تقول: «ما كان لك 
يا فلان أن تترك النوافل» ونحو هذا. 

وسئيب هذه الآية فيما قال قتادة» وابن عباس» ومجاهد أن رسول الله وَلِهِ خَطب 
زينب بنت جحش » فظنت أن الخطبة لنفسهء فلمًا بِيّن أنه إنما يريدها لزيد بن حارثة 


كرهت ركه فنزلت الآية» عن زينب حينئذ وي وقال ابن زيد: إنما 


)١(‏ من الاية (19) من سورة (النمل). 

0( من الاية (01) من سورة (الشورى). 

() أخرج الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن جرير» وابن مردويه؛ وأخرجه عبد الرزاق» وعبد بن 
حميد» وابن جرير» وابن المنذر» والطبراني عن قتادة رضي الله عنه؛ وأخرجه عبد بن حميد» وابن- 


| 0-6 | 
ا أ 3 إن 3 


الجزء الثاني والعشرون 7س م 1١‏ دل سسورةالأحزاب: الآيات: 05 لا" 
أنزلت بسبب أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي م مُعيْط وهبت نفسها للنبي وك فزوّجها من 
زيد بن حارثة» فكرهت ذلك هي وأخوهاء وقالا: إنما أردنا رسول الله يَكِنَدِ فزوّجَها 
غيره ٠‏ فنزلت الآية سيب ذلك فأجابا إلى تروي ويو”9: 


و (الْخِيرَةً) : مصدز عت اللدورن اوهذه الآية في ضمن قوله تعالى: © أت 
بالمؤميت ين أشِْيم 4 . وهذه الآية تَقَري في قوله تعالى: « وريّك ا 


وعدا رُماكارت َم ال 1 بره 4”'"' أنّ [مَا] نافيه لا مفعولة . 


وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو جعفر» وشَيْبّة والأعرج» 
وعيسى: [أن تكون] بالنَّاءِ على لفظ [الْخيرة]. وقراً عاصمء وحمزة» والكسائي» 
والحسنء والأعمشء» وأبو عبد اللتعمن «أدِيَكون» على معنى [الْخْيرَة]» وأن تأنيئها 
غير حقيقي . . وقوله تعالى في الآآية الأخرى: «ناكات لدلقير» > دون علامة تأنيث 
يُقََي هذه القراءة التي بالياء. 

ثم توعّد تعالى وأَخْبَرَ أن من يَخْص الله ورسوله فقد ضلٌ وهذا العصيانٌ يعم الكفر 
فما دونه» كَل عاص آخِدٌ من الضلال بقدر معصيته. 

تهاب تعالى دل ليه الصلذة والسلام يقوله :8 وَإِذتُول4 الآية . واختلف الناس 
في تأويلها فذهب قتادة» وابن زيد» وجماعةٌ من المفسرين منهم الطبريٌ وغيره - إلى 
أن النبي كل وقع منه اسْتِحْسَان لزينب وهي في عصمة زيدء زكان خريضا غلى أن 
يطلقها زيدٌ فيتزرّجها هو ثم إِنَّ زيداً لما أخبره بأنه يريد فراقهاء ويشكو منها غِلْظةَ قولٍ 
وَففْيَان أثر و اذى باللباة وستلما بالشرف فال لهه : « أئّق ق أللّهكه أي فيما : تقول عنهاء 
وط أْمْسِك عَلَيْكَ رَوْجَكَ4» وهو يخفي الحرصّ على طلاق زيد إيّاهاء وهذا هو الذي كان 
يخفي في نفسه» ولكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف. وقالوا: خَشِيَ رسول الله كَل 
َال الناس في ذلك» فعاتبه الله على هذا"" . 


00-2 جرير عن مجاهد رضي الله عنه. (الدر المنثور) . 
)١(‏ أخخرجه ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه. (الدر المنثور). ورواه الطبريٌ عن عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلمء وقال الحافظ بن حجر في «تخريج الكشاف»: «رواه الثعلبي بغير سند؟. 
(؟) من الآية (14) من سورة (القصص). 
(0) ذكر السيوطي في الدر المتثور أن أحمدء. وعبد بن حميدء والبخاري, والترمذي» وابن المنذر» - 


ا | هد [: 
06 غزاه لوالو 


الجزء الثائي والعشرون سن -- ست ل سور ةالأحزاب: الآيات: 58 لال 


وقرأ ابن أبى عبلة : 1م اه تظيثةاء :وقال'الحسن > ما نل على 'وَسْول الله كه شد 
20010000( وقال هو وعائشة رضي الله عنهما: لو كان رسول الله يل كاتمآ شيئا 

من الوحي لكتم هذه الآية لِشدَّتها عليه؛ وروى ابن زيد في نحو هذا القول أن النبي كك 
ارا ل والاداتج وميه ورأى زينب حاسرة فأعجبته فقال: «سبحان الله مُقَلُب 
و60 وروي فى هذه القصة أشياء يطول ذكرهاء وهذا الذي ذكرنا مُسْتؤف 
لجعانيها: ْ 

وذهب قوم من المتأرّلين إلى أن الآية لا كبير عتب فيهاء ورَّرَوًا عن علي بن 
الحسين أنه قد كان أوحي إلى النبي يك أن زيداً يطلق زينب» وأنه يتزوجها بتزويج الله 
إياهاء فلما تشكّى زيد للنبي يك خُلّنَ زينب وأنها لا تطيعه: وأعلمه بأنه يريد طلاقهاء 
قال له رسول الله َكل يك على جهة الأدب والوصية: دان الله» أي في أقوالك الوأمسك 
عليك زوجك»» وهو يعلم أنه سيفارقها. وهذا هو الذي أخفى في نفسه. ول يه أن 
يأمره بالطلاق لما علم أنه سيتزوجهاء وخشي رسول الله يل آن يلحقه قول من الناس 
في أن يتزوج زينب بعد زيد وهو مولاه وقد أمره بطلاقهاء فعاتبه الله تبارك وتعالى على 
هذا القدر من أن حَشي الناس في شيءٍ قد أباحه الله له بن قال: «أَمْسِكُ» مع علمه بأنه 
يطلق» وأعلمه أن الله أحق بالخشية» أي في كل حال”" . 


- والحاكم» وابن مردويه» والبيهقي في السُّنن قد أخرجوا عن أنس رضي الله عنه أنه قال: جاء زيد بن 
حارثة رضي الله عنه يشكو زينب رضي الله عنها إلى رسول الله كلخ فجعل رسول الله كه يقول: 
ائق الله وأمسك عليك زوجك»». فنزلت: «مَحنى في تقِدك ما أنه مُبْدِيهِ 4» قال أنس: فلو كان 
رسول الله يك كاتماً شيئاً لكتم هذه الآية» فتزوجها رسول الله يك فما أَْلّم على امرأة من نسائه ما أَولّم 
عليهاء ذبح شاة... الخ ما ذكره السيوطي. والصواب في معنى قوله تبارك وتعالى: «مَتْحُفى في 
تَقَيلك> ما أَلَّهُ مُبدِيه 4 هو ما ذكره ابن عطية من أنه خشي قالة الناس» وأخفى علمه بأن زيداً سيطلق 
زينب وأن الله سيزوجها لهء بدليل أن الذي أبداه الله تعالى هو زواجه إيّاها في قوله تعالى: ظقَلَمًا قضى 
زيد منها وطرا زوجناكها»» ولم يُبْد الله تعالى شيئاً مما زعموه من حبه ككلِ لهاء ثم إن الله تعالى صرّح 
بأنه هو الذي زوّجه إيّاها لحكمة ذكرت صريحة في الاية في قوله تعالى: «لكيلا يكون على المؤمنين 
حرج في أزواج أدعيائهم». 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: «ذكره الثعلبي بدون سند». وكذلك ذكر مثل هذا المعنى 
الخازن البغوي بدون سندء وما رواه الطبري في هذا كان عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
وعبد الرحمن بن زيد هذا ضعيف. 

(؟) قال القرطبي في تفسيره» ونقله عنه أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط: «قال علماؤنا رحمة الله - 


7 
أبإكة هم 
و 


البجزء الثاني والعشرون سسس-_ ‏ -سست “الملل سور ةالأحزاب: الآيات: 85 /ا؟ 

قوله تعالى: « أَنهم أله ع4 أي بالإسلام وغيره» « وَأَنَصَمَتَ عكه» أي بالعتق» 
وهو زيد بن حارثة. ست اح فس سه عو دن 
الصلاة والسلام . 


ثم أعلم تعالى أنه زوّجها منه لما قضى زيدٌ وطره منها ليكون سنة للمسلمين فى 

روي أدعيائهم» وليبيّن أنها ليست كحرمة البنوة» ورُوي أن النبي يليه قال لزيد: «ما 
أجد في نفسي أوثق منك» فاخطب زينب عَلَىَّ2؛ قال: فذهبت وولَيْتها ظهري توقيرً 
للنبي عليه الصلاة والسلام؛ وخطبتها ففرحت وقالت: ما آنا رشيائفة كينا بع وام 
ري » فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن فتزوّجها النبي تَكلِِ ودخل بها" . 

الْوَطَرُ»: الحاجة والبُغية» والإشارة إلى الجماع» وروى جعفر بن محمد عن أبائه 

عن الني ويَكه: «وَطراً زَوَجْتكَها'. روه يفن لبي عن 4ل ارا ومن ولتي 
»ا ِنَأ ريد أن كلك إِحَدَى أبدَيََّ هتين 274 إلى أنثر تيب هذا المعنى في المهور ينبغي 
أن يكون: «أَنْكَحَهُ إِيَامَاك قم ضمير الزوج كما في الآبتين؛ وهذا عندي غير لازم 
لآن الزوج في الآية مُخَاطَّبٍ فَحَسّن تقديمه» وفي المهور الزوجان غائبان”" فقدّم من 
شئت» ولم يبق ترجيح إلا بدرجة الرجال وأنهم القائمون. 

وقوله تعالى: #9 وَكَانَ أَمْرَ أَسَّهِ مَنْعُولُا 4 فيه حذفٌ مضاف تقديره: «وكان حكم 
أمر الله أو «مُضَمّن أمر الله» ا مفعول» ويحتمل ‏ على 

أن كر #الكدوة راهه الأمور.التى مانها آنا تفعل , دوي أن عافن بوزيتت 
تفاخرتاء فقالت عائشة رضي الله عنها: أنا التي سيقَتْ صفتي لرسول الله يل من الجنة 


0 لد مق 


عليهم: وهذا القرل أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية» وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين 
والعلماء الراسخين» كالزهري» والقاضي بكر بن العلاء القشيري» والقاضي أبي بكر بن العربي» 
وغيرهم . 

)00( رواه أحمد في المسندء ومُسْلم في صحيحه؛ والنسائي في سنن وذكر السيوطي في الدر المنثور أن ابن 
سعدء وأبا يَعْلىء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه» كلهم قد أخرجوه عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

(؟) من الآية (9؟) من سورة (القصص). 

(؟) معنى ذلك أنهما في الرتبة سواء» ولا ترجيح لأحد الضميرين على الاخرء اللهم إلا إذا رؤي ترجيح 


ضمير الرجال. 
اهز 


الجزء الثاني والعشرون سس م 158 لس مورةالأحزاب: الآيات: 41418 
في سّرَقة حرير””"2» وقالت زينب رضي الله عنها: أنا التي رَوّجني الله من فوق سبع 
سموات”"» وقال الشعبي: كانت زينب تقول لرسول الله يلِِ: إني لأدِلٌ عليك بثلاثِ 
ما من نسائلك امرأة تَدلٌ بهن » إن جدّي وجِدَّك واحد» وَإِنَّ الله أنتكحك إياي من 
السماءء وإن السفير فى ذلك . جبريل9 . 


8 8 535 

قوله عر وجل : 
أ 2 لس ال سن صصص # صو 6 0 0 . ا او 2غ رت ل عرو 2 و 
« مَا مان عل التي من حرج فيما فَرْض ألله لم مسنة لله في الْذِين حَلوا من قبل وَكانَ أمر أله قدرا 
معدو لست يوه رست مكاحمو دا إلا هوك يبا (:) كان 
12 61 2 مي سس مس بم 7ت ل 20 2 0 2111 
محمد أبا أَحَرِمّن 1 مر أنه َكل سَىَءِ عَلِيكَا (2) يامها الزين 
اموأ أذكْروأ الله ذا ترا لل وسيحوه بكزة وَلصِيلًا مويك بض ءا وَمكتيكتم لسك 


ل 


بن شلب إل الزن سكن ارين تيه ل ل م 
كريما 49 . 

هذه مخاطبة من الله تعالى لجميع الأمّةء أعلمهم أنه لا حرج على رسول الله يلي في 
نيل ما فرض الله له وأباحٌه» من تزؤّجه لزينب بعد زيد» ثم أعلم أن هذا ونحوه هو 
السَّن الأقدم في الأَنبِياءِ» من أن ينالوا ما أحلّه الله لهمء 1 
الكلبي أن الإشارة إلى داود عليه السلام؛ حيث جمع الله بينه وبين من فتن بهاء وآسُئة] 
اصييا عا المسارء أو على إفبمان قعل تقديزه : الزم أو نحوه» أو على الإغراى. كأنه 
قال: فَعَليْه سُنَةَ الله. و« الْذِينَ ين 4 هم الأنبياً» بدليل وصفهم بِعْدُ بقوله : « الرت 


ا و يا 


سلغون رسكت لد 4 . وط أَمْرِ أَسَّهِ 4 في هذه الايقء أي : مأمورات الله والكائنات عن 


. السرَق: شقق الحريرء أو أجوده؛ والواحدة سَرّقة. (مع)-عن المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) لفظه في القرطبي : (أنا التي جاء بي الملك إلى النبي يك في سَرّقة من حريرء فيقول: «هذه امرأتك؛)» 
ثم قال: «خَرّجه الصحيح». وقال السيوطي في «الدر المتثور»: «أخرج الحكيم الترمذي؛ وابن جرير 
عن محمد بن عبد الله بن جحش» قال: تفاخرت زينب وعائشة رضي الله عنهماء فقالت زينب رضي الله 
عنها: : أنا التي نزل تزويجي من السماء» وقالت عائشة رضي الله عنها: أنا الذي نزل عذري من السماء 
في كتابه حين حملني ابن المعطل على الراحلة؛ فقالت لها زينب رضي الله عنها: ما قلت حين ركبتها. 
قالت: قلت: حسبي الله ونعم الوكيل» قالت: قلت كلمة المؤمنين. 

() أخرجه ابن جرير عن الشعبي . (الدر المتثور). 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثائي والعشرون ب سس ه 1801‏ طل سور ةالأحزاب: الآيات: 114-78 
أمره؛ فهي مقدورة» وقوله: [قَدَراً] فيه حذف مضافء أي: ذا قَدَر وعَنْ قَدَرء وقراً ابن 
مسعود: «الّذين لّوا رِسَالآتٍ اللو . 

وقوله: «ولا يخشون أحداً إلا الله»4 تعريض بالعتاب الأول في خشية النبي يله 
النّاسَء ثم رد الآمر كله إلى الله» وأَنّه المحاسب على جميع الأعمال والمعتقدات» 
وكفى به لا إِلْه إل هوء ويحتمل أن يكون [حَسيباً] بمعنى «مُخُسب»» أي كافياً. 

قوله تعالى: # ما كن ححمَدُ بآ حر من ريجَالكُم 4 . 5 الله بهذه الآية ما وقع في 
نفوس منافقين وغيرهم من بعد تزوج رسول الله يكل زينبَ زوجة دَعِيّه زيد؛ لآنهم كانوا 
استعظموا أن يتزوج زوجة ابنه» فنفى القرآن تلك الصورة في البئوّة» وأعلم أن محمداً 
لم يكن في حقيقة أمرة آبا اخ من رعنان المفاضرين له ولم يُقصد بهذه الآية أن 
لبي ل لم يكن له ولد فيحتاج إلى الاحتجاج في أمر بنيه بأنهم كانوا ماتواء ولا في 
أمر الحسن والحسين بأنهما كانا طفلين» ومن احتج بذلك فإنّهتأوّل تفي ابوه عنه بهذه 
الاية على غير ما تف ها 

وقراً ابن أبي عبلة وبعض الناس: [ولكن رسول الله] بالرفع على معنى: هو 
رسول الله وقراً نافع» وأبو عمروء وعاصم» والأعرج» وعيسى: #رَسُولَ» بالنصب 
على العطف على [أَبَا]» وهؤلاءِ قرؤُوا (وَلَكَنْ) بالتخفيف», وقرأت فرقة: [وَلَكنَ] بشد 
النون» فيتتصب [رَسُول] على أنه اسم [لَكنّ] والخبر محذوف. 

وقراً عاصم وحده”©؛ والْحَسَنْء والشعبي» والأعرج بخلاف: « وَعَائَمَ أَلييتَن4 
بفتح التاء على معنى أنهم به شُتِمُواء فهو كالخَاتم والطّابع لهم» وقراً الباقون والجمهور 
بكسر التاء بمعنى أنه حَتَّمَهم؛ أي جاءً أخرهم» وروت عائشة رضي الله عنها أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «أنا خاتم لف نبي”2. وهذه الألفاظ عند جماعة علماءٍ 


)١(‏ يعني: من السبعة» وإلا فقد قرأ بها غيره كما ذكر المؤلف. 

(1) الأحاديث في ذلك كثيرة» وهي مروية في صحيح السُّنْةه ومنها ما أخرجه البخاري؛ ومسلمء 
والترمذي» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» عن جابر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكلخ: «مثلي 
ومثل الأنبياء كمئل رجلى ابتنى داراً فأكملها وأحسنها إلا موضع لبئة» فكان من دخلها فنظر إليها قال: 
ما أحسنها إلا موضع اللبنة» فأنا موضع الأبنة» فحتم بي الأنبياة». . ومنها ما رواه مسلم في صحيحه؛ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وي قال : «فضَلتُ على الأنبياءِ بست : أعطيثُ جوا مع الكلمء 
وَنَطيرَت بالرعب» وأحلّت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً وأرحلت إلى الخلى - 


ا ا ارخ م [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثائي والعشرون سس لم 1155 الل سور ةالأحزاب: الآيات: 58 414 
الأمة خَلََا وسَلّآ مُبَلَقَاةٌ على العموم التام» مُقعَضية نضا أنه لا نْبِيَ بعدهء وما ذكره 
القاضي ابن الطَّيّب في كتابه المسمّى بالهداية من تجويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية 
ضعيف» وما ذكره الغزالي في هذه الآية وهذا المعنى في كتابه الذي سمّاه بالاقتصاد 
ِلْحادٌ عندي؛ وتَطْوُقٌ خبيث إلى تشويش عقيدة المسلمين في ختم محمد عليه الصلاة 
والسلام النيّرّةء فالحدّر الحدّر منه» والله الهادي برحمته(". وقراً ابن مسعود: مِنْ 
جَالِكم ولَكِنْ نيا ختم التّيينَء قال الوماني: حُتم به عليه الصلاةً والسلام 
لا ا ا 

قوله : «#وَكَانَ الله يكل سَىْءِ علد عَلِيِمًا4 عمومٌ) والمقصود به هنا علمه تبارك وتعالى بما 
رآه الأصح لمحمد يكله: محا 

ثم أمر تعالى عباده بأَن يذكروه ذكراً كثيرًء وجعل ذلك دون حدٌ ولا تقدير لسهولته 
على العبيد» ولِعِظم الأجر فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يعذرٍ أحدٌ في ترك 
ذكر الله إل من غلب على عقله؛ وفال؟ الكفية آلا يقياة نذا ارو ادو تعيب عه 
النبي يل «أكثروا ذكر الله حتى يقولوا: مجنون»”". 

وقوله: « وَبَيَحُْ بكرو ويا » أراد: في كل الأوقات» فحدَّدَ الزمن بطرفي نهاره 
وليله» وقال قتادة» والطبري وغيرهما: الإشارة إلى صلاتي العْدّاة والعصر . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذه الآية مدنية فلا يتعلق بها من زعم أن الصلاة إنما فرضت أَوَّلاً صلاتين في 
طرفي النهارء والرواية بذلك ضعيفة» و«الأصيلٌ» من العصر إلى الليل . 

ثم عدّد تعالى على عباده نعمته في الصلاة عليهم» وصلاة الله تبارك وتعالى على 
العبيد هي رحمته لهم» وبركته لديهم» ونشره إلينا الجميل» وصلاة الملائكة الدعاءٌ 
للمؤمنين» وروت فرقة أن النبي يَلٍ قيل له: يا رسول الله؛ كيف صلاة الله على عباده؟ 


كافة» وحُتم بي النيُون. ومنها ما أخرجه البخاري» ومسلم؛ عن جبير بن مطعم رضي الله عنه. قال: 
قال رسول الله يكلهِ: «إن لي أسماءً: أنا محمد» وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا 
الحاشر الذي يحشْرٌ الناسٌ على قدميّ . وأنا العاقب إلذي ليس بعده أحد؛. 

)١(‏ نقل هذا الكلام عن ابن عطية كل من القرطبي في تفسيره» وأبو حيان في البحر المحيط. 

(؟) أخرجه أحمدء وأبو يعلى» واين حبان» والحاكم وصححه. (الدر المنثور). 


7 
أيهم 
د 


ا يفنل 0 44-0 
قال: : اسبّوح دو رحمتي سبقت غضبي)" 0 واختّلف في تأويل هذا القول - 
فقيل : إنه كله من كلام الله» وهي ةفل عتاقةه وقيل : اسبح قدُوس» من كلام 
محمد عَللِيَةِ يُقدمه بين يَدَي نطقه باللفظ الذي هو صلاة الله وهو: اارحمتي سبقت 
غضبي»؛ وقدم عليه الصلاة والسلام هذا من حيثٌ فهم من السائل أن تَوَهّم في صلاة الله 
على عباده وجها لا يليق بالله تعالى فقدّم التنزيه لله والتعظيم بين يدَيْ إخباره. 

وقوله تعالى: [لِيُْرِجَكُم] أي : صَلاَنْه وصلاة ملائكته لكي يهديكم وينقذكم من 
الكفر إلى الإيمان» ثم أخبر تبارك وتعالى برحمته بالمؤمنين تأنيساً لهم . 

وقوله تعالى: # يوم يَلَقَوتَمُ #» قيل: يوم القيامة المؤمن تحييه الملائكة بالسلام» 
معناه : السلامة من كل مكروه. وقال قتادة رضي الله عنه : يوم دخولهم الجنة يُحَبِّي 
بعضهم بعضاً بالسلام» أي: سلمنا وسلمتَ من كل هم وتخوف. وقيل: تحييهم 
الملائكة يومئذ» وأمًا «الأجر الكريم» فإنه جنة الخلد في جوار الله تبارك وتعالى. 


قوله عزَّ وجل 
ء بَِلها الىِنا أَسلَكَ سهِدًا مما ورا( واي ِل نوسرامي( 


ا 1 وس هامر 


وش الْمؤْمرِينَ أن ين من أل ضما مضلا كيرا (89) ولا يلع ال نفرين والمنيفيقين ودع أذسهم وتحكلَ 
طٍِ 1 بأهّه وحكيلا ) يكام لين مثا إذا تحسم الْمَؤّمِدتٍ ثم طَلْقسْموهُن مِن قبل أن 
تمسوهري فَمالَكُم 0 3 يوحن وسيَطوشْنَ رما يلا 40 . 
هذه الآبات فيها تأنيس للنبي يي وللمؤمنين» اوتكريم لجميعهم » وقوله: (شاهداً) 
و غلى أنيلك بالتبليغ إليهم؛ وعلى سائر الأمم في تبليغ أنبيائهم » ونحو ذلك. 
0 (ومتشر) تنجاء: متشرا للمومتية ترحية الله وبالحنة. و(نذيراً) معناه: للعصاة 
والمكذبين من النار وعذاب الخلد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت هذه 
الاية دعا رسول الله يك عَلِيَا ومُعَاذاً رضي الله عنهماء فبعثهما إلى اليمن» وقال: «اذهبا 
)١(‏ أخرج ابن مردويه عن عطاء بن أبي ربح رقي لمعنه فى قوله تعالي؛ (هْرٌ الى ييل عي 
وَمَلَتِيِكُنُمٌ 4 قال: «صلاته على عباده سُبُوح رن تغلب رحمتي غضبي»»: وأخرج ابن أبي حاتم» 


وابن مردويه من طريق عطاءٍ بن رباح» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال سول 61 26 «قلت 
لجبريل عليه السلام : هل يصلي ربك؟ قال: نعم» قلت: وما صلاته؟ قال : > شوح كدوس سفت 


رحمتي غضبي». 
0 
ا ع م [: 
اه 


0 44 _د ل سور ةالأحزاب: الآيات: 412-48 

فتشرا ولا ترا ويكزا ولا عقوا فإني د ندل عَلَّي: وقراً الآي»”"2, و«الدّعاءً 
إلى الله هو تبليغ التوحيد والأخذ به؛ ومكافحة الكفرة . (وبإِذنه) معناه هنا : بأمره إِيَاكَ 
وتقديره ذلك في وقته وأوانه. و#سراجا منيرا» استعارة للنور الذي يتضمنه شرعه. 
فكآن المهتدين به والمؤمنين يخرجون بنوره من ظُلْمة الكفر. 

وقوله تعالى: (وَبَشْر)ء الواو عاطفة جملة على جملة» والمعنى منقطع من الذي 
قبله» أمره تعالى بن يبشّر المؤمنين بالفضل الكبير من الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

قال لنا أَبِي رضي الله عنه : هذه من أرجى آية عندي في كتاب الله تعالى : لذن الله 
سبحانه قد مر نّه أن يشر المؤمنين بن لهم عنده فضلاً كبيرًء وقد برّن الله تعالى 
الفضل الكبير ما هو في قوله: « وَالَدِنَ ءَامَيُوا وَحْمِلُوا ألصَكلِحَتٍ فى رَوْضَحات الْجَكَابٌ 
لم نا ينَءُونَ عِندَ دَيْهِمْ كَِكَ هْوٌ لْمَضْلُ الكِيرٌ 704 فالاية التي في هذه السورة خبرء 
والتي في «إحمء عسق» تفسير لها. 

قوله تعالى : « ولا ميلع أ َنود ك4 نهيٌ له عن السماع منهم في أشياء كانوا 
يطلبونها مما لا يجب. وفي أَشياءً كانوا يدخلونها مدخل النصائح وهي غشلٌ» إلى نحو 
هذا المعنى. وقوله: «(ورَع أذنهم» يحتمل معنيئن : أحدهما أن يأمره بترك أن يؤذيهم 
هو ويعاقبهم» نكن المعنى : فاصفح عن زَلَلهِم ولا تؤذهم. فالمصدر ‏ على هذا 
مضاف إلى المفعول» ونسخ من الاية على هذا التأويل ما يخص الكافرين» وناسخه 
أية السيف,» والمعنى الثاني أن يكون قوله : «ويع أَذْهُم 6 بمعنى : أعرض عن أقوالهم 
وما يؤذونك» فالمصدر ‏ على هذا التأويل ‏ مضاف إلى الفاعل» وهذا تأويل مجاهد. 
ثم أمره تعالى بالتوكل عليه وآنسه بقوله: «وَكََ أله كيلا ففي قوة الكلام وَعْدٌ 
بنصر. وتقدم القول في «كفى بالله». و«الوكيل»: الحافظ القائم على الأمر. 

ثم خاطب تعالى المؤمنين بحكم الزوجة تطلق قبل البناءِ”"'» واستدل بعض الناس 


)1١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويهء والخطيب؛ وابن عساكرء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. (الدر المنتور). 

زفق من الآأية (0) من سورة (الشورى). 

(9) يقال: : بتى بزوجته وعليها: دحل بها. (المعجم الوسيط). 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثاني والعشرون سس - 8؟١‏ ل سس سورةالأحزاب: الآيات: 494-18 
بقوله: « ثمَّ طَلََْمُوْهُنَ وبمهلة [ثُه] على أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح» وأن من 
طَلّق المرأة قبل نكاحها - ون عَيتهًا فإن ذلك لا يلزمه» لجان ان 
صاحب وتابع وإمام: سمّى البخاري منهم اثنين وعقري 917 وقالك طائقة من أهل 
العلم: إن ظلاق المكنة الشستصن أو القبيل آو البلد لازم قبل النكاح. منهم مالك 
رح اما رع مد ارات 

وقراً جمهور القراء: تَمَسُومُنَ4» وقراً حمزة» والكسائي» وطلحة» وابن وثئاب: 
تَمَاسُوهُنٌ]ء والمعنى فيهما الجماغٌ؛ وهذه العِدّة إنما هي لاسْتبراء الرحم وحفظ 
النسب في الحمل» فمن لم تمسنّ فلا يلزم ذلك فيها. 

دقرأ جمهور الناس بتشديد الدال من تَعْتَدُونَهًا4 على وزن تفتعلونهاء من 
العَد"" وروي ابن بي برزة عن ابن كثير [تَعْتَدُونَهًا] بالتخفيف» امن العدوان؛ 0 


قال: فما لكم من عدة تعتدونها عدواناً وظلما ل والقراءة الأولى أشهر عن ابن 
كير ل 1 
5 تعالى بتمتيع المطلقة قبل البناءء واختلف الناسُ في المئّعة ‏ فقالت فرقة 


)١(‏ سَمّاهم البخاري في باب (لا طلاق قبل النكاح)» لكنه ذكر أربعة وعشرين اسماً. 

0( في بعض النسخ: «من العدد»؛ وعلى كل فالمعنى : : تستوفون عددهاء من قولك: عد الدراهم فاعْمَدَّمَاء 
أي: استوفى عددهاء وهذا نحو قولك : كلتّه واكتّاله. 

فرق في بعض النسخ : «فما لكم من عدة تلزمونها عدواناً وظلْماً لهن». 

(5) قال أبو حيان تعقيباً على كلام ابن عطية بعد أن ذكره: «وليس بوهم؛ إذ قد نقلها عن ابن كثير ابن 
خالويهء وأبو فضل الرازي في كتاب «اللوامح» في شواذ القراءات» ونقلها الرازي المذكور عن أهل 
مكةء وقال: هو من الاعتداد لا محالة» لكنهم كرهوا التضعيف فخففوه. فإن جعلت من الاعتداء الذي 
هو الظلم ضعف؛ لأن الاعتداءً يتعدى بعلى»: ثم أكمل أبو حيان كلامه فقال: «وإن كان يتعدى بعّلى 
فيجوز أن يحذف (على) ويصل الفعل إلى الضمير» نحو قوله: 

ع خريانك مدير اد زاغغنبي الذي :لول الامدى لقضاني 
أي : لقضى عَليٌ. وقال الزمخشري: اوقرىء تَخْتَدُوتَها مخففاًء أي: تعتدون فيهاء كقوله: ويوماً 
شهدناه» والمراد بالاعتداء ما في قوله: « وَلَاحُيِكوْهُنَ ضرا لِنَمددُوأ4. ومعنى كلامه أنه لمّا حذف حرف 
الجر وصل الفعل إلى ضمير العدة؛ وذلك كقول الشاعر: 
ل الك كر 0 ا 
أي : شهدنا فيه سُليّْماً وعامراًء أما على تقدير (عَلَى) فيكون المعنى : تعتدون عليهن فيها. 


ا | 00 [: 
70 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثائي والعشروثن سس سس د لل سور ةالأحزاب: الآية 6٠‏ 
في واجية وقالت فرقة: دوا إليهاء منهم مالك وأصحابه» وقال قوم : المتعة 
لني لم يُفرض لهاء ونصف المهر لِلَّي فرض لهاء و«السعاد ير لمجاب ربز انيح 
كانت لجميعهن بهذه الآية؛ ثم نسخت آيةٌ البقرة بالنصف لمن فرض لها ما تضمّنته هذه 
الآية من المتعة. 
وهذه الآية خصصت آيتيتن : إحداهما « وَالْمُطلقنت يبص ينين تمد و27 

فخصّصَّتْ هذه الآية من لم يُدْخل بهاء وكذلك خصصت من 0 الثلاثة الأشْهّرء 
وهُّنّ من قَعَدْنَ عن المحيض”"»؛ ومن لم يحضن من صغير المطلقات قبل البناءِ. 
و«السّرَاحٌ الجميلٌ» هو الطلاق يتبعه عِشْرَةٌ حسنة وكلمةٌ طيّبة دون أذى . 


قوله عر وجل 
« يها أَلتَّ ا أَحللْنَا لَك أَرْوبجَكَ أل ايت أجورشرك وبا مكلت د يسيك هنآ أفاء بيد 
ا 00 وه 7 0020 هل دح هه هر ا 


يلك وَينَاتِ عَيَكَ وَسنَاتِ عدا 


7 56 


نات اكات حَلَيكَ ليق هارن ملك وأدل مُؤْمِمَةٌ إن 
وَهَبَتَ نَفْسها لي إِنَ أراد ين ا ضما 
وح ف وهم رما ملكت لتق لكئلا يكزن ملك حرَع وكاس أنه ا 
تسا0» . 
قراً الجمهور: «اللاتي4 بتاءِ من فوق» وقراً الأعمش : [اللآبي] بياء من تحت””". 
وذهب ابن زيدء والضحاك في تفسير قوله: إن للا لك أَرْوبَكَ » إلى أن المعنى 
أن الله تعالى أَحلّ له أن يتزرّج كل امرأة يُؤتيها مهرهاء وأباح له كلّ النساءِ بهذا الوجهء 
وأباح له ملك اليمين» وأباح له بنات العم والعمة والخال والخالة ممن هاجر معهء 
وخصص هؤلاءِ بالذكر تشريفا وتنبيها؛ إِذْ قد تناولّهُنَ - على تأويل ابن زيد - قوله : 
« يكأيهًا أليّنإِنَا أحَللنَا4, رأباح له:الواهاك خخاضة له فهده بعلي تارمل تابن وال 
إباحةٌ مُطلقة في جميع النساء حاشى ذوات المحارم» لا سيّما على ما ذكره الضْحَاك - 


(1)- عن الآية (54؟) من سورة «البقرة). 

زفق وهن اللائي ذكرهن الله سبحانه وتعالى في قوله : « ولت بسن سُ المح ضٍ من نايك | ريس فَعِدَّمهْنَ تَلدََةُ 
أَشْهْرٍِ 4‏ من الآية (4) من سورة (الطلاق). 

(1) في بعض النسخ : بياءيْن من تحت. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثاني والعشرون سم الال ل سور ةالأحزاب: الآية ٠ه‏ 
أن في مصحف ابن مسعود «وَبَنَاتِ خالاتِكَ واللأتي هِاجَرْن مَعَكَ؛. ثم قال بعد هذا - 
«# وى مَن مَمََدُمِيْنَ4 أي : من هذه الأصناف كلهاء ثم تجري الضمائر بعد ذلك على 
العموم إلى قوله: « وله أن يََدَلَ يِنَّمنْ أَرْوّج4 فيجي هذا الضمير مقطوعا من الأول 
عائداً على أزواجه التسع فقطء على الخلاف في ذلك . 

وتأول :غير ابن يذ في قوله + « يتأيهًا الي نا أَحلَلْنَا لَك أَرُوبجَكَ أل أن الإشارة 
إلى حفصة وعائشة ارط الاشايى وق إلى مسيك ا لا الاج سوب وأن ملك 
اليمين بَمْدُ حلالٌ له» وأن الله تعالى أباح له يلِ مع المذكورات بناتٍ عمه وعماته وخاله 
وخالاته ممّن هاجرن معه» والواهباتٍ خاصة له يكو فيجيء الأمر ‏ على هذا التأويل - 
أضيق على النبي كله ويؤيد هذا التأويل ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما: «كان 
رسول اله كك يترؤج في أي و وكاة ذلك فق على انه فلجاة لك هله 
الآية وحرّم عليه الناس”" إِلاّ من سمي ست نساؤٌه بذلك». 


ا 


لأن ملك اليمين إنما تعلقه في النادر من الأمرء وبنات العم والعمات والخال 
كان ومن يمكن أد ينزو منهن تمصو ر عرد اننال » لا سيّما وقد قفيّد 


ذلك بشرط الهجرة؛ وكذا الواهبة من النساء قليل» فلذلك سك أزواحه بافحضان الآمن 
ثم يجيء قوله: ## تر من تَمَآهُ مِتجْنَّ 4 إشارة إلى من تقدم ذكرهء ثم يجيء قوله: 
9ل ل بَكَلَ ين أي » إشارة إلى أزواجه اللواتي تقدم النّصِ عليهن بالتحليل» 
فيأتي الكلام منسّقاً مطّرداً أكثر من اطراده على التأويل الأول2"0. والأجور: المهور. 
وقوله: « مما أفاء أنه ملك » أي ردّه عليك في الغنائم» يريد : أو على أَكنك لأنه 
فيءٌ عليه. ومِلك اليمين أصله الفيءٌ من الغنائم» أو ما تناسل ممن سُبِي» والشراءٌ من 


)١(‏ هكذا في جميع الأصول. واللفظ في القرطبي: «حُرّمٌ عليه النساءً؛ وهو أيضاً اللفظ في (الدر المنثور)» 
وقد ذكر الخبرء وقال: : «أخرجه ابن جرير» وأبن مردويه». 
(؟) سقطت كلمة (يسير) من جميع الأصول» والتصويب عن (البحر المحيط) الذي نقل الكلام كاملاً, 


فيكون المعنى : بنات العم 3 والخال والقالات أمرعن سين عن اسيك انتععل امتضرر 


عند نسائه» خبراً عن المبتد! «بنات؟ مع ما في ذلك من قلق . 
0 
بدك مز[ 
م 


(9) ولأن قوله تعالى: © 3 شرك وما ماض » ولا يكون الفعل الماضي بمعنى الاستقبال إلا بشروط . 


الجزء الثاني والعشرون سس 199 لس سسسب صورة الأحزاب: الآية 6٠‏ 
الحربيين كالسياء» ويباح السباء من الحربيّين» ولا يجوز سبي دن لعي ولا تملك 
وَيُسَمّى سبى المخيئة30 , 

ا روي عن أم مَائِىءٍ بنت أَبي طالب أنها 
قالت: «خطبني رسول الله وي فاعتذرت اي ثم نزلت هذه الآية فحوّمني 
عليه لأني لم أهاجر معهء وإنما كنثُ من الطُلقاء»” . 


ؤقرا يود البادنة 000 وهذا يقتضي استئناف الأمرء 
أي : إن وقع فهو حلال له على أنه قد رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
الم يكن عند رسول الله يل امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك سين وأمًا بالْهبّة فلم يكن 
عتده فدهن أحد».. ورا الحسن البصري» ول بن كعنة والتّقفي » والشعين: [أَنْ 
رَعَبَتْ] بفتح الألف. فهي إشارةً إلى ما وقع من الواهبات قبل نزول الآية» وكسر الألف 
يجري مع تأميل ابن زيد الذي قدَّمناه. وفتحها يجري مع التأويل الآخر» ومن قر أ بالفتح 
قال: الإشارة إلى من وهب نفسه للنبي يخ من النساءِ على الجملة» قال ابن عباس 
رضي الله م ا ا هي ميمونة بنت الحارث» وقال علي بن 
الحسين : هي كر 

وقال التي و' وعروة: ل وقال افا يه 
الزبير: هي خولة بنت حكيم بن الأوقص السلمي» وفي مصحف ابن مسعود: [وامرأةٌ 
مُؤْمِنةَ وَهبّت]ء دون «إِن, 


)١(‏ الجْبتةٌ: الحرام» ويقال: سبِيٌ لا خب فيهء أي: سبيّ من قوم يحل استرقاقهم. وسبِيٌ حَبثّة؛ أي: سني 
من قوم لاايحلٌ استرقاقهم لعَهْدٍ تقدم لهم. أو حرية في الأصل ثبتت لهم. (راجع كتب اللغة 
والمعاجم). 

(؟) قال ابن كثير: «هذا عدلٌ وسط , بن الوقراط والتفريط؛ فإن النصارى لا يتزوجونٍ المرأة إلا إذا كان 
الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعداً. واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أ نادت هله 
الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى» فأباحت بنت العم والعمة» وبنت الخال والخالةء 
وبتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت» وهذا شنيع فظيع». 

() أخرجه ابن سعدء وابن راهويهء وعبد بن حميدء والترمذي وحسّنه وابن جريرء واين أبي حاتمء 
والطبراني» والحاكم وصححه.؛ وابن مردويه» والبيهقي. (الدر المنثور)؛ وقال القرطبي: «خرجه أبو 
عيسى وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه». قال ابن العربي: «وهو ضعيف جدأء ولم 


يأت هذا الحديث من طريق صحيح يحتج بها». 
أ ةجهم[ 


المجزء الثاني والعشرون لل يس 1303# لس سورة الأحزاب: الآيات: ١175م‏ 

وقوله: # الِصحة مسد لك > أ ي: : هِبَةُ الثساءِ أنفسهن خاصّةٌ ومزيّة [لا تجوز]”''؛ فلا 
يجوق أذ تيت لمر اه نموا رع 50 
عن أبِي حنيفة» ومحمد بن الحسنء وأَبِي يوسف أنهم قالوا: إذا وَهَبَتْ وأَشهدَ هو على 
نفسه بِمَهْرٍ فذلك جائز. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فليس في قولهم إلا تجويز العبارة بلفظة الْهبّة» وإلا فالأفعال التي ا شترطوها هي 
أفعال الج بعينه» ويظهر من لفظ كين رضي الله قله أن فى 'قرله: 
«حَاِصة للك يراد به جميع الإباحة؛ لأن المؤمنين قُصِروا على مَنْنى وثلاث ودباع . 

قوله تعالى: < مم4 الآية, يريك رضنا الوليّ والشاهد والمهر والاقتصار على 
أربع» قاله قتادة ومجاهد. فقا أرلاين فيب : هو مثنى وثُلاث ورُباع . وقوله: لك 
يكَوْن4 أي : بيّنا هذا البيان؛ وشرحنا هذا الشرح لثلا يكون عليك حرج ويُّظن بك أَنّك 
أَثُمت عند ربك في شيء» ثم آنس الجميع من المؤمنين بغفرانه ورحمته. 


قوله عر وجل : 

هم وى من قَشَآة ند ا د 
َي 9 كر أويون ولا ررك ويسالت يمآ :لكين عا ع ُهَل مان ويم ركاه 
ييماعيهه© جلك ئة نْبَحَدُوك ل بَدَلَ ىن نوج ولو أمببَلك سك ةد 
مَلْكتْ يسنك وكات أله َل كل نو ربا 40 . 

(تُرْجِي) معناه: تؤخرء وقراً ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم'"' 

[تنجىء بالهمزء وقراً عاصم > فى :رواية فض :حمر «والكساني: [ترْجي] بغير 

همزء وهما لغتان بمعنى. . (وتؤري) معناه : شين وتقركب» وقال المبرد: هو مُعَدَى 
(رَجَا يَدْجَو)ء تقول: ارجا الرجل وأذحكة جِيته) جعلته ذا رجاء . 

ومعنى هذه الآية أن الله تعالى فسح لنبيّه فيما يفعله في جهة النساىء والضمير في 
(مِنهُنٌ) عائد على من تقدم ذكره من الأصناف حيث الخلاف المذكور في ذلك . 


ا 


. ها بين العلامتين زيادة عن القرطبي الذي نقل كلام ابن عطية؛ وقد سقطت هذه الزيادة من الأصول‎ )1١( 


ا ا 2 [: 
5 غزاس [جرالوه 


الجزء الثاني والعشرون 7 --س :11 لمعل سور ةالأحزاب: الآيات: 67-5١‏ 

زَعذا الإرجاء والإيواء يعمل معاتن :مها ف القتم». أي:. يقرت مرخ شت فى 
القسمة لها من نفسك» وتُوّخر من شئت» وتكثر لمن شئتء لا حرج عليك في ذلك» 
فإذا علمن هن أن هذا هو حُكم الله وقضاؤًه زالت الأنفة والتغاير عنهن» وقت أعينهن. 
هذا تأويل مجاهدء وقتادة» والضحاك؛ لأن سبب الآية إنما كان تغايّراً ‏ وقع بين 
زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ‏ عليه فشقي بذلك» ففسح الله تبارك وتعالى له 
وأَنبهن بهذه الآيات. 

وقال ابن زيد”'2» وابن عباس : في طلاق من شاءً مِمّن حصل في عصمته؛ وإمساك 
من شاءء قال أبن زيد اوكا ع الم واللعاد مدي كادي يعن نات ٠‏ فقلن له: 
اقسم لنا ما شئت» فكان ممن أَرْجاً سودةٌ وجويرةٌ وصفية وأم حبيبة وميمونة» وآوى إليه 
عائشة وأ ب سّلمة وحفصة وزينب رضي الله عنهن أجمعين. 

وقال الحسن , ردان الع المعنى : في تزوج من شاءً من النساءِ وترك من شاءًء 
وقالت فرقة: المعنى: في ضمٌ من شاءً مرج رغيات وا كير دن كنا 

وعلى كل معنى فالآية معناها التوسعة عليه كلد والإباحة؛ قالت عائشة رضي الله 
عنها : لما قرأ عل رسول الله يك هذه الآية قلت كا كروك إلا سار و 

وذهب هب الله في «الناسخ والمنسوخ» له إلى أن قوله: «# وى من 4515 الاية 
ناسخ م قوله « لايل لك الِنَسآ4ُ» الآيةء وقال: ليس في كتاب الله ناسخ تقدم المنسوخ 
سوى هذا. وكلامه يضعف من جهات7"© 


)١(‏ في إحدى النسخ: (أبو رزين) بدلا من (ابن زيد)» ولعله أقرب إلى الصوابء إذ هو موافق لما في 
القرطبي وغيره. 

(؟) الحديث أخرجه أحمدء والبخاري؛ ومسلم» وابن جرير عن الحسن,» وابن أبي حاتم وابن مردويه ‏ 
عن عائشة رضي الله عنهاء ونصه: (قالت: كنت أغار من اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله كَلهِ وأقول: 
كيف تهب نفسها؟ فلما أنزل الله «إترجى من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت 
فلا جناح عليك» قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك). وقال ابن العربي: هذا الذي ثبت في 
الصحيح . 

إفرة منها أن أكثر العلماء قالوا: إن قوله تعالى: «وَالِْنَ يوون مك ويَدَوودَ ابيصن هن ةشر 
| عَكْرَا 4 ناسخ لقوله تعالى: : #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول 
غير إخراج» مع أن آية الأشهر الأربعة متقدمة على آية الحول. (راجع كل كتب التفسيرء وبخاصة 
القرطبي ج4 صفحة .)١174‏ وجاز أن ينسخ المتقدم المتأخر لأن القرآن كله بمنزلة سورة واحدة» قال- 


3 7 
أبكة هم[ 
د 


الجزء الثائي والعشرون سنت ---م م1 لل د سور ةالأحرّاب: الآيات: 51 7ه 


معدد سس يام مرودم 


وقوله عر وجل : «وَمنِ اميت من عرَتَ4 يحتمل معاني : أحدهما أن تكون [منْ] 
للتبعيض» أي : مَنْ أردتّه وطلبته نفسك ممّن كنت عَزَْتَه وأَخّرته فلا جناح في رده إلى 
نفسك وإيوائه إليك بعد عزلته. ووجه نان وه أن يكون شتكيا وموكدا لقزلة: 
(# بَى م كنك روصتو إيِكَ من كَمَاة4. فيقول بحدُ : «وَمَنِ نمت مِسّنْعَرَلت4 فذلك 
سواء لا جناح عليك في جميعه؛ وجل كك شرل لذن لقيات اين الع يداك جميدويم 
لك شاكرين»»: وأنت تريد: «من لقيك ومن لم يلقك»»: وهذا المعنى يصح مُ أن يكون في 
القَسْمء ويصح أن يكون في الطلاق والإمساك. وفي الواهبات» وبكل واحدٍ قالت 
فرقة. 


وقرأ الجمهور: « ذَلِكَ أَدَدَه أن تَمَرَّ أ عسْمُوُنَ4 برفع الأعلي نوكر ابن مسقي أن 
تر 


َ] بضم التاء من [نقرٌ] وكسر القاف [ أَعيَُنٌ] نصباً. وقوله: « يمآ َائْنتَهْنَ4 أي : من 
فك وحالك وتر] جتدهور النانى: : (كلَهُنَ) رفع على التأكيد للضمير في (يَرْضَيْنَ)؛ 
0 يُجوّز الطبري غيرهاء وقراً جويرة بن عابد”"': لكُلَّهُنَّ] بالنصب على تأكيد ضمير 

تقو 4 والحفق" آنيرة تسلموا له ولحكيس ركفن قر الااوساسي ديو العف 
اما وو رع كج محر ا 


. 0 


وقوله تعالى: 8 ونه يَملَمْ مَا فى قلُوبَكُم » خبرٌ عامء والإشارة إلى ما في قلب 


- ذلك النحاس» وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا 
في شهر رمضان. وقد عارض بعض فقهاء الكوفيين فقال: محال أن ينسخ قولّه تعالى : 4# وى من 
تََهُ مِتَيْنَّ © قوله سبحانه  :‏ لايل آك التسآه 44 وهي قبلها في المصحف الذي أجمع عليه المسلمون» 
وقد عارض النحاس هذا الرأي كما قدمناء وما يؤيد قوله هذا ما رواه الطحاوي عن أم سلمة» قالت: 
لم يمت رسول الله كل حَّى أحلّ الله له أن يتزوج من النساءِ من شاءًء إلا ذات محرمء وذلك قوله 
تعالى: #8 رج من تَسَهُ» الاية. قال القرطبي: وهذا هو قول علي بن أبي طالب؛. وابن عباس» 
وعلي بن الحسين» والضحاك. 

)١(‏ هكذا في الأصول. لكن الذي أثبته ابن جني في (المحتسب) أنها قراءة أبي إيّاس جَؤيّة بن عائذ» ويتفق 
مع هذا كلام أبي حيان في (البحر المحيط)؛ قال ابن جني : نصبه على أنه توكيد ل[هن] من قوله 
اتيْتَهُنَ ]» وهو راجع إلى معنى قراءة العامة كله بضم اللام ##ؤذلك أن رعاهق كلون يا أرقت كل 
على انفرادهن واجتماعهن» فالمعنيان إذاً واحدء إلا أن الرفع أقوى معنى؛ وذلك أن فيه إصراحاً من 
اللفظ بأن يرضيهن كلهن» ل ا ل ل 
بإيتائهن كلهن؛ وإن كان محصول الحال فيهما مع التأويل واحداً. 


7 
أبإكة جم 
د 


الجزء الثاني والعشرون اسم 115 ا ل -س سور ةالأحراب: الآيات: 7201م 
رسول الله يكُ من محبة شخص دون شخصء. وكذلك يدخل في المعنى أيضاً 
المؤمنون. وقوله: [حليما] صفة تقتضي منه تبارك وتعالى صفحاً ونام في هذا 
المعنى؛ إذ هي خواطر وَفِكَرُ لا يملكها الإنسان في الأغلب. 

واتفقت الروايات على أنه عليه الصلاة والسلام عدل بينهن في القسمة حتى مات» 
ولم يمتثل ما أبيح له معهن ضبطأ لنفسه» وأخذاً بالفضل» غير أن سؤدة وهبت يومها 
لعائشة توصلاً لمسرة رسول الله عَكل. 

وقوله تعالى : « لَايحلَ َك يدن بَحَنُ4. قيل كما قدّمنا: إنما حظرت عليه النساءٌ 
إلا التسع اللُواتي كن عنده» فكأنَ الآية ليست متصلة بما قبلها. قال ابن عباس» وقتادة 
رضي الله عنهم. لما هجرهن رسول الله وَل شهراً وآلى منهن» ثم خرج وخيّرهن 
فاخترن الله ورسوله» جازاهن الله بأن حظر عليه النساءً غيرهن» وقنّعه بهن. وحظر عليه 
تبديلهن» ونسخ بذلك ما أباحه له من قبل من التوسعة في جميع النساءٍ. وقال أبن بن 
كعب» وعكرمة: < لايل آك النماة ين بَمدُ» أي : م فيك الأمحاف الستفاة مون فاك 
بن الإباحة كانت له مطلقة قال هنا: « لَاجحَلُ َك أَلِنَسآكُ4 معناه: لا يحل لك اليهوديات 
ولا التّصرانيات» وهذا تأويلٌ فيه بُعْدٌ وإن كان رُوي عن مجاهدء وكذلك قَدّر: «ولا أن 
تبَدّل اليهوديات والنصرانيات بالمسلمات» وهو قول أي رَزِين» وسعيد بن جبير. وقال 
بي بر كعب: « لايل َك اَمَك مِنْ بَمَدُ4 يعني : لا يحل لك العماثُ ولا الخالاثُ 
ونحوهن» وأمر مع ذلك ألا يبد بأزواجه الشّسع» ومنع أن يُطلّق منهن رع 
غيرهن, قاله الضّحَاك . وقيل: ممّن ترّرّجِ وحصل في عصمته؛ أي : لا يُبَدّلها بأن يأخذ 
زوجة إنسان ويعطيه هو زوجته؛ وقال ابن زيد: وهذا شيءٌ كانت العرب تفعله. وهذا 
قولٌ ضعيف أنكره الطبري وغيره في معنى الآية» وما فعلت العرب هذا قطء وما روي 
من حديث عي بن حصن أنه دخل على النبي يَكهِ وعنده عائشة رضي الله عنها فقال: 
«من هذه الحميراءٌ؟ فقال له النبي يلهّ: هذه عائشة» فقال عَيَيْئّة: يا رسول الله إِنْ شئْتَ 
نَزْلْتٌ لك عن سيدة نساء فوت جمالاً ونسباً» فليس بتبديل» ولا أراد ذلك» وإنما 
احتقر عائشة لأنها كانت صبيّة فقال هذا القول”". وقراً أبو عمرو ‏ بخلاف -: [تَجِلُ] 


)000( اختصر ابن عطية رواية خبر عيَيْتة بن حصن» وحتى لا يكون هنا تساؤلات ترد على الذهن عند قراءة 
الخبر بهذه الصورة أورده هنا كاملا كما رواه القرطبي في تفسيره وكذلك الإمام السيوطي في الدر- 


أ ا 02 [: 
7 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثاني والعشرون يحب 179 لس صورة الأحزاب: الآيات: 61-81 
النساء» وهما حسنان؛ لآن تأنيث لفظ النساءِ ليس بحقيقي . 


قوله تعالى: « وَلَوْأَعببَككت عجبلك حْسَْنَ4 » قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزل ذلك 
ا يه أعيب رسرل له ك8 شه دين مات فنها عفر بن أي 
طالب [فآراة أنايك وني وفي هذه اللّفظة : «أعجبلك حسين4 د دليل على جواز 
أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجهاء ونه ]رذ الست إن تع زواع امرار امك 
النبي يكل: «انظر إليها فإنه أجدر أن يُؤْدِم بينكما»”"2. وقال كله لآخر: «انظر إليها فإن 
في أعين الأنصار شيئا»”"'» قال الحميدي: يعني: صفراء» وقال سهل بن أبي حثمة: 


- المنثور. (أخرج البزار» وابن مردويه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ا 0 
يقول الرجل : تنزل لي عن امرأتك, وأنزل لك عن امرأتي» وأزيدك» فأنزل الله عرّ وجل : 8 وله أن يدل 
عدي انق وز اتناك نت 4 قال: فدخل عَيَيئة بن ا لمر 
عائشة رضي الله عنهاء فدخل بغير إذنء فقال له رسول الله يِ: يا عبَيتة فأين الاستئذان؟ فقال: 
يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مُضْر منذ أدركت» قال: من هذه الحميراءً إلى جنبك؟ قال 
رسول الله كل: هذه عائشة أم المؤمنين» قال: أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق؟ قال: يا عيبن إن الله 
قد حرّم ذلك قال: فلما خرج قالت عائشة: يا رسول الله؛ من هذا؟ قال: أحمق مُطاع» وإنه - على 
ما ترّيْن - لَسَيّد قومه) . |ا.ه. فعبيئنة دخل بدون استثذان» وقد نبهه النبي كل وعييئة لم يعرض بدلاً» 
وإنما عرض على الرسول الله يك ما يناسب مقامه في نظره بعد أن استصغر عائشة رضي الله عنهاء 
والنبي صلوات الله وسلامه عليه نبهه إلى أن ذلك حرامء ثم وصفه ككل بأنه أحمق» ومن سماحة 
النبي وكِ أن يتعامل مع الأحمق بما يناسبه . 

)١(‏ مابين العلامتين [...] زيادة وردت في كتب التفسير» وأثبتناها لأنها تفصح عن الغرض الذي حمل 
الرسول وك على النظر إليهاء فهو نظر مشروع» والغرض منه الخطبة والزواج. 

(؟) أخرجه الترمذي في النكاح؛ وكذلك النسائي؛ وابن ماجهء والدارمي» وأخرجه أحمد في مسئده ؛ - 
6ه ولفظه كما في المسندء عن المغيرة وك اشقية 4 قال ادايت النبي كله فذكرث له امرأة 
أخطبهاء فقال: اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يُؤْدِم بيتكماء قال: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى 
أبويهاء وأخبرتهما بقول رسول الله ته فكأنهما كرها ذلك؛ قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في 
خدرهاء فقالت: إن كان رسول الله يل أمرك أن تنظر فانظرء وإلا فإني أنشدك كأنها عظمت ذلك عليه 
قال: فنظرت إليها فتزوجتهاء فذكر عن موافقتها'. 

619 قال عنه القرطبي: "أخرجه الصحيح»؛ ثم نقل أيضاً عن الحميدي قوله بلفظ : يعني صفراء أو زرقاءً» 
وقيل: رمصاءً؛ والرّمّص: وسح يتجمع في موق العين» ويسمى العْمّص إن كان سائلاً» والوّمص إن 
جامداً. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثاني والعشرون بيابح 17598 ل لللللسس سور ةالأحزاب: الآية: 1م 
رأَيت محمد بن 1 يطارد ب م ببيته بنت الضحاك على إجار من كا المدينة» 
فقلت له: أتفعل هذا؟ فقال: نعم: قال النبي يك : «إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة 
امرأة فلا بأس أن ينظر إليها»”" . 
قوله تعالى: < إِلَامَامَلَكتَ يم سِتك4 . (م1) في موضع رفع بدل من (التْسَاء)» ويجوز 
أن تكون في موضع نصب على الاستثناء؛ وفي النصب ضعف. ويجوز أن تكون (م1) 
مصدريةء والتقدير: ِلآ ملك يمينك» وبمعنى (مملوك). وخو فى وضع نضنت لأنه 
النتضاء من .غير الحسن الآول” . و«الوقيث» فعيل بمعى فاغل + أي + راق . 


3 3 
قوله عر وجل 
ا م سا و وام سس ٌِ 500 رسرظ و 2 3 
« يكلا اديت امثوأ لا مدَخْلوا يوت ألبّيَ لَه أت يُؤودست لَكُم إل طَعَاير عَيِرٌ تلظره إكلة 
لكل ميم اغؤائ ينقد دلاولا ستيه سُسَعَعِنسِينَ انلحم حكن يُؤذى الب 
ماس ماهس 17 بت سه 0 عر ست سوم 0 2000 سير سر 
سحي منحكم وا دلا متدين لعن وَزذا سالشتوهق مكها متكرخرقك شب من وراء حاب 


ث1 ماع 


الح الور يم فريك مَمويو وبا كاك لسك أل قا سوك مهلأ تشكحوا أزونجم 
مِنْ بيو أبداً نكم كاد عِندَ ألَعَظِيمًا 40 . 


هذه الآية تتضمن قصتين: إحداهما الأدب في أمر الطعام والجلوسء» والثانية أمر 
الحجاب. 


)١(‏ الإجار: السّطح بلغة الشام والحجازء والجمع: أجاجير وأجاجرة؛ قال ابن سيده: الإجّار والإجّارة: 
سطح ليس عليه سّترة» وفي الحديث «من بات على إِجّار ليس حوله ما يَرُدُ قدميه برئت منه الذمة»» قال 
اا ال ا 

فر 1 بو حيان الأندلسي في (البحر المحيط) على كلام ابن عطية في إعراب [ما] بعد أن نقله فقال: 
(وليس بجيد؟ لأنه قال: «والتقدير: إلا ملك اليمين» وملك بمعنى مملوك؛» فإذا كان بمعنى مملوك 
صار من جملة النساء؛ لأنه لم يُرد حقيقة المصدر. فيكون الرفع | رجح » ولأنه قال: : (وهو في موضع 
نصب'ء ولا يد يتحتم أن يكون في موضع نصب ولو فرضنا أنه من غير الجنس حقيقة؛ بل المجاز ينصب» 
وكميم ُذْل؛ لأنه مستثنى توجّه العامل عليه» وإنما يكون النصب متحتماً حيث كان المسخنى لا يمكن 
توجه العام عليه؛ نحو ما زاد المال إلا النقص» فلا يمكن توجه الزيادة على النقص. ولأنه قال: 
«استثتاء ء من غير الجنس». وقال : ملك بمعنى مملوك» فناقضّ .اه. 

فق وفي ذلك تحذير من تجاوز حدوده وتخطي حلاله وحرامه. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثاني والعشرون سات 88 ا لل دس سور ةالأحزاب: الآية: اه 

جحش أُولّم عليهاء فدعا الناس» فلما طعموا قعد نفر في طائفة من البيت» فثقل على 

رسول الله للد مكانهم» فخرج ليخرجوا بخروجه» ومرّ على حجر نسائه» ثم عاد 

ا ا ل انصرف» فخرجوا عند 

ذلك» قال أنس: فأعلم أو أُعلمْتّه بانصرافهم فجاء» فلمًا وصل الحجرة أرخى الستر 

بيني وبينه ودخل » ونزلت الآية بسبب ذلك"" . وقال قتادة, ومقاتل في كتاب الثعلبي 

د زة هذا حزى ف بيت أ قلي 0 والأول أشي وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
نزلت في نامن: من المؤمتين كانوا يتتحينون طعام النبي عليه الصلاة والسلام فبدخلرن 
عليه قبل الطعام إن أن يدرك يأكلون ولااترجون”" رقا اشماصا يبن أبن 
حكيم : حا اك الشدده وقال ابن أبي عائشة في كتاب الثعلبي: بحسبك 

من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم. 
رأما انه العتهاب كفا أن ب قاللة وجماعة يها آثر الفعود فى امك زرك 

8 .م 2 0 5 - 
القصة المذكورة أنفأء وقالت فرقة: بل في بيت آم سَلمّة» وقال مجاهد: نزلت اية 
الحجاب يسبب ذلك» وقالت عائشة رضي الله عنها وجماعة: سبب الحجاب كلام عمر 
رضي الله عنه» وأنه كلّم رسول الله يله مراراً في أن يحجب نساءًه» فكان رسول الله يل 
لا يفعل» وكان عمر يتابع» فخرجت لوردة ليلذ لفاكياءة وكات افرآة تفرع النساءً 
طولاً - فناداها عمر رضي الله عنه: قد عرفناك يا سودة ‏ حرصاً على الحجاب 
وقالت له زينب بنت جحش: عجباً لك يا بن الخطاب» تغار علينا والوحى ينزل فى 

بيوتنا؟ فما زال عمر رضي الله عنه يتابع حتى نزلت آية الحجاب”” . 

)000( أخرجه أحمد» وعبد بن حميد» والبخاري» ومسلم. والنسائي» وابن جرير»ء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه. والبيهقي في سُئنه - من طرق - عن أنس رضي الله عنه. (الدر المنثور)؛ وفي (فتح 
القدير): أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 

(؟) أخرجه عبد بن حميد» وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه. 

(*') 2 ذكره البغوي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما بدون سند. 


(14) أخرجه ابن جرير الطبري عن عائشة رضي الله عنها ‏ (فتح القديرء والدر المنثور)» قال ابن كثير: هكذا 
وقع في هذه الرواية» والمشهور أن هذا كان بعد نزول الحجاب؛ كما رواه الإمام أحمدء والبخاري ؛ 
ومسلمء من حديث هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة رضي الله عنها. 

(5) أخرجه ابن جريرء عن ابن مسعود من طريق عطاء بن السائب» وذكره السيوطي في الدر المتثور؛ من 
رواية ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج (الكشاف): «روامع- 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثاني والعشرون ب د !49! سس صورةالأحزاب: الآية: 68م 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عد : منها الحجاب» ومقام 
إبراهيم . وج عت ترد لك ”. الحديث 


وكانت 1 9 إذا كان لهم طعام وليمة أو نحوه أذ نكل ع ناه إلى دار 
الدعوة. يتنظرون طبخ الطعام ونضجه في حديث وأنْس» وكذلك إذا انتهُوا منه جلسوا 
كذلك» فنهى الله تعالى المؤمنين عن أمثال ذلك في بيت النبي يكل ودخل في النهي 
سائر المؤمنين» والْتزم الناس أدب الله لهم في ذلك» فمنعهم من الدخول إلا بإذن عند 
الأكل» لا قَبْلَهُ لانتظار نضج الطعام . 


و(نَاظِرِينَ) معناه: منتظرين» و(إِنَاهُ) مصدرٌ أَنَى الشيء يأَنِي إذا فرغ وحان إِنَىء 


2 02> 6 و مه َس و 5 - - 
تَمَخْضَد الْمنون لَهُيَوْم أتى ولكل حايلة تماء'" 


وقراً الجمهور بفتح النون من (إِنَاهُ)» وأمالها حمزة والكسائي . 


-20 الثعلبي من رواية مجاهد عن الشعبي». 

)١(‏ من الاية (0) من سورة (التحريم). 

(؟) أخرجه البخاري في الصلاة» وفي تفسير آل عمران» ومسلم في فضائل الصحابة» والدارمي في 
المناسك» والإمام أحمد في مسئده ١(‏ ك4 053 ولفظه: (وافقت ربّي عرّ وجلّ في ثلاث: 
قلتٌ: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلّى» ٠‏ فأنزل الله تعالى : « وَأخِدُوا من مَقَام اهعرز 
فصل 5# 'وقلت: يارسول الله إن كناءك يفخل علبهن ال والفاجن “فلو حَصتون ٠‏ قافول اللهاآية 
الحجاب». وقلت لأزوا- اج النبي كف لما تمالأن عليه في الغيرة: اعسى ربه | إِنْ طلقكن أن يبدله أزواجاً 
ع نكن قراك كدرن .بحن رن كر ونال لسك د نع اا د وهي نقطة رابعة حصلت 
فيها المُرّافقة . 

() نسبه في التاج إلى عمرو بن حسّان» ونسبه في القرطبي إلى الشيباني» وذكره مع بيت قبله وهو: 

ومتححترى د متشحة ابكرة بأسْيَافِ كَمَااقِم اللُحامُ 
واستشهد به في اللسان غير منسوبء قال: «ابن الأنباري: الأنى من بلوغ الشيء منتهاه. مقصور 

يكتب بالياءء وقد أنى يأني» وقال: تمخضت المئون. .. البيت»» أي: أدرك وَبَلَمَ وهكذا قال 
صاحب التاج» وعلى هذا فإنَ (أتى) في البيت فعل ماض بمعنى أدرك وبلغ . ومعنى البيت أن كل شيءِ 
له أوان ينتهي عنده؛ كما أن كل من تحمل من النساء لابدٌ أن تلد عندما تَتَةُ حملها. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثاتيي والعشرون ب سس ١١‏ لسلس صورةالأحزّاب: الآية: اه 
ثم أكَدَ المنع وحصر وقفت الدخول أن يكون عند الإذن» ثم مر بعد عدا أذ 


0 
وقوله تعالى: « ولا مُسَسَعْنِيِينَ يري 4 عطف على قوله: «غَيرَ نظ رن 24 غير 
منصوبة على الحال من الكاف والميم في (لَكمْ)) أَيْ : ال ون واي بر 
ابن أبِي عبلة: [غَيْر] بكسر الراءء وجوازه على تقدير: غير ناظرين إناه أَكَئ'. وقرأ 
الأعمش : [إِنَاه] على جمع (إِنَى) بمدَّة بعد النون”" '. ور ات افرقة : [فيسْتَحيي] بإظهار 
الياءِ لتر را وقرأت فرقة: [فِيَسْتَحِي] بسكون الياءٍ دون ياءِ مكسورة 
قبلها. وقوله : ١‏ وَأَمّهُ لا يسْتحء » معناه : : لا يقع منه تَرْكُ قول الحق» ولما كان ذلك يقع 

من البَسّر لِعلَّةَ الاستحياءٍ نفى عن الله تعالى العلة الموجبة لذلك في البشر. 
وقوله تعالى: 8« وإدًا سَالشمو: هُنَّ ماه الآية هي آية الحجاب» و«المتاع» عام في 
جميع ما يمكن أن يطلب على عرف السكنى والمجاورة من المواعين وسائر المرافق 
للح الي . « دَلِحكم أطهر لِفَلُوبٍ وملرووى 4 يري لتر ار المق صقرن [لتمناء ءِ في 
آم لرتحاله. 
قوله تعالى: « وما كا لَحكُم أن ووأ رَسُوكٌ ألم الآية» رُوي أنها نزلت بسبب 
أن بعض الصحابة قال: «لو مات رسول الله كك - لتزوجت عائشة»» فبلغ ذلك 
رسول الله يكل فتأَذّى به» هكذا كنّى عنه ابن عباس ب«بعض الصحابة»» وحكى مكي 


عو مَكمن اند قال «هو طلحة بن عبيد الله" . 


)١(‏ يرى الفراءً أن [غَيْر بالنصب نعثٌ للقوم» وهم معرفة» وَاغَيْرَ] نكرة» فنصبت على الفعل» كقوله 
تعالى : < أجلت لم يِيمَةُ يد الت إلا ما ل عَليكمٌ غير جلِ ألصّيدِ 4 ثم قال : «ولو خفضت «عير ترين» 
كان صوابا+ لان تبلها [طْمَام] وهو ذكزة» .فتجعل فملهم تابعاً للظغام» كما تقول العرب :رارك زيدا مع 
امرأة مُحسناً إليها» . ' 

(؟) في (أتى) لغاتٌء تكون بكسر الهمزة» و(أتى) بفتحهاء و(أناء) بفتح الهمزة والمدّء وعلى هذه جاءً قول 
الحطيئة : 

ولعسعوف التشيكناء تعن شتتحدل- ١و‏ التتيو ملنتان بد الأنيا 

(5) هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة التيمي: أبو محمد المدني» 
أحد العشرة المبشرين بالجنةء مشهورء استشهد يوم الجمل سنة ست وثلاثين؛ وكان عمره ثلاثاً وستين 
سنة. (تقريب التهذيب). هذا وقد ذكر السيوطي الحديث في (الدر المتثور) من طريق ابن مردويه عن 
ابن عباس» وقال الحافظ بن حجر في (تخريج الكشاف): «ورّوى ابن أبي حاتم» وابن مردويه من - 


ا ا 02 1 
5 غزاه لوالو 


الجزء الثاني والعشرون ب سام 5 د دل سور ةالأحزاب: الآية: لاه 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

لله در ابن عباس رضي الله عنهماء وهذا عندي لا يصح على طلحة؛ٍ الله عاصمه 
منه» وروي أن رجلاً من المنافقين قال حين تزوج رضؤل امك أ عل يعد أن 
1 وحفصة بعد خيس بن حُذّافة. اعاأيال ميحد يتروج تساءناء والله لو قد مات 
لأجلنا السهام على نسائه»» فنزلت الآية في هذاء حرّم الله نكاح أزواحه يعن ول 
لهن حكم الأمهات. ولما توفي رسول الله يكةَ وارتدت العرب ثم رجعت تزوج 
عكرمة بن أبي جهل قيلة بنت الأشعث ابن قيس» وكان رسول الله يِه قد تزوجها ولم 
ترجيا"'؛ نمسي ذلك عل أى كر السدى رقي له عن تلن لد فقال له عمر 
رضي الله عنه: مهلاً» إنها ليست من نسائه» إنه لم يخيرها ولا أرخى عليها حجاباًء وقد 
أبانتها منه ردّتها مع قومهاء إفسكن أبو بكر رضي الله عنه! © وذهب عمر إلى ألا يشهد 
جنازة زينب بنت جحش إلا ذو محرم منها مراعاة للحجاب فدلََّه أسماءٌ بنت عميس 
على سترها في النعش بالقبة» وأعلمته أنها رأت ذلك في بلاد الحبشة فصَّبّعهء ورُوي أن 
ذلك صنع في جنازة فاطمة بنت النبي كَل . 


- 2 طريق داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية» قال: نزلت في رجل هم أن يتزوج 
بعض نساء النبي كلِ. . . الحديث» قال السيوطي في (الدر): قال: سفيان: ذكروا أنها عائشة رضي الله 
عنها» اه. كلام الحافظ . وقال القشيري أبو نصر عبد الرحمن: «قال ابن عباس : قال رجلٌ من سادات 
قريش من العشرة الذين كانوا مع رسول الله يِه على حراء ‏ في نفسه -: لو توفي رسول الله كل لتزوجت 
عائشة؛ وهي بنت عمي» قال مقاتل: هو طلحة بن عبيد الله. قال ابن عباس: وندم هذا الرجل على 
ما حدّث به في نفسه» فمشى إلى مكة على رجليه؛ وحمل على عشرة أفراس في سبيل الله وأعتق 
ريق فكفّر الله عنه». 

هذا مجمل ما روي عن طلحة في هذه القصة. ولكن ابن عطية رحمه الله ينفيها عنه كما رأيناء 

والقرطبي أيضاً يقول بعد أن حكى الخبر عن التحاس: «ولا يصح؟؛ وقال الإمام أبو العباس: «وقد 
كي هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة؛ وحاشاهم عن مثله» وإنماالكذبُ في نقله»» والآية صريحة 
في تحريم أزواج النبي كَل على الناس بعد وفاته» قال الشافعي: «ومن استحل ذلك كان كافراً». 

)١(‏ أي: لم يدخل بهاء يقال: بنى الرجل بامرأته وعليها بمعنى: دخل بها. 

(؟) قال القرطبي: «أما زوجاته تل اللاتي فارقهن في حياته مثل الكلبية» فهل كان يحل لغيره نكاحهن؟ فيه 
خلافء. والصحيح جواز ذلك» لما رُوي أن الكلبية تزوجها عكرمة بن أبي جهل»» وقيل: إن الذي 
تزوجها هو الأشعث بن قيس الكندي لاحظ اسمها كما نقله ابن عطية » وقيل : بل إن الذي تزوجها 
هوامهاجر بق أبزا اميد قال القاضي أبو الطيب: «ولم ينكر ذلك أحدء فدلٌ على أنه إجماع؟ . 


7 
أبإكةهم]: 
د 


الجزء الثائي والعشرون سس سم 147 لل سور ةالأحزاب: الآيات: 4 ه هه 


قوله عر وجل : 
إن يدُوأ سيا أو محْسُوهُ إن لَه كارسه يحل سو عَم علا 9 لات ون ف امون ولا 

تيون قوز أ بين ل سه عقون لابو :انلك كاي أتَقِينَ أله 
إرك أنه كا ع كل سنو شَهيدًا 46 . 

قوله تعالى: 3 أ كيك د ش42 الآية. 0 00 
به في الآية قبلهاء ممن أشير إليه بقوله: < كَلْسط للم لتويك وَدورورة4 ؛ ومن 
إليه في قوله: ١‏ ما كات لَحكم أن تدوأ رسو الوك » ٠‏ فقيل لهم في هذه الآية : إن الله 
يعلم ما تخفونه من هذه المعتقدات انعط الكررهة ويُجازيكم عليهاء ثم ذكر 
تبارك وتعالى الإباحة فيمن سمّى من القرابة ؟ إذ لا تقتذ تقتضي أحوال البشر إلا مداخلة من 
دك وكثرة تزهاده وسلامة نفه من آمر الغرل4“لما. تخافناة الفومن. فن .ذرات 
المحارم» فمن ذلك الآباء والأولاد والإخوة وأبناؤهم وأبناءً الأخوات. 

قوله تعالى: لاوَلَا يسَآبِهنَ 4 دخل فيه الأخوات والأمهات وسائر القرابات ومن 
يتصل من المنصرفات لهن» هذا قول جماعة من أهل العلم» ويؤيد قولّهم هذه الإضافة 
المخّصّصة في قول: [نْسَائِهِنَ]ء فقال ابن زيد وغيره: إنما أراد جميع النساءِ 
المؤمنات» وتخطيين الإضانة إلماهي في الإيمان: 

قوله : «أَرٌمَامَلَكْتْ أَيمَنْهُنَ4. قالت طائفة: من الإماءٍ دون العبيد» وقالت طائفة: 
من العبيد والإماءء ثم اختلفت هذه الطائفة ‏ فقالت فرقة: ما مَلْكَنِ من العبيد دون من 
ملك سواهن» وقالت فرقة: بل من جميع العبيدء كان في ملكهن أو ملك غيرهن, 
والمُكاتب إذا كان عنده ما يؤّدي فقد أمر رسول الله بك بضرب الحجاب دونه» وفعلت 
ذلك أَمٌ سَلّمَة مع مُكَائبها نبهان» ذكره الزهراوي. 

وقالت فرقة: دخل الأعمامٌ في الآباء. وقال الشعبي. وعكرمة: لم يذكرهم لإمكان 
أن يصفوا لأبنائهم» وكذلك الأخوال» وكرهوا أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو 
اليا 

واختلف المتأولون في المعنى الذي رفع فيه الجُتّاح بهذه الآية ‏ فقال قتادة: هو 
الحجاب. أَيْ : أتيح لهذه الأصناف الدخول على النساءِ دون الحجاب ورؤيتهن» وقال 


أيهم 


الجزء الثاتي والعشرون ل _ لس ١.‏ لل سل صورةالأحزاب: الآيات: 8-55ه 
ولما ذكر الله تعالى الرخصة في هذه الأصناف» وانجزمت الإباحة» عَطّف فأمرهن 
بالتقوى عطف جملة؛ وهذا في غاية البلاغة والإيجازء كأنه قال: اقْتَصِرْن على هذا 


آ أ اله 


واتّقين الله فيه أن تتعدّينه إلى غيره» ثم توعد تبارك وتعالى بقوله: © إن لله دخان عل 


كل شَىْو شَّهِيدًا4 . 
35 03 9 
قوله عر وجل : 
000 وم 00 ا ع عه ما 6س ويس 7 ده عرس رم موو2ء 
لله 2 ةلط از ليه مزاع قلتي 1 
ل م أ و 


لين يؤذُويتَ 2 و2 لم لعتهم َه فى الدنيا والأِضرة وأعدٌ دهم عدبا مهينا () وَالْدِنَ يورت 
لْعُوْمن وَالْمُؤْمِئتٍ يعَيْرٍ ما أسخت تئر اتؤأج نا إنائها 14" : 

هذه الآية شرّف الله بها رسوله كله وذكر منزلته منه» وظهر بها سوءً فعل من 
استصحب في جهته فكرة سُوءِ في أمر زوجاته» ونحو ذلك . 

وقوله: 9يُصَنُونَ4: قالت فرقة: الضمير فيه لل وللملائكة» وهذا قول من الله تعالى 

القن االو ا ا لو ار وو 
«من أطاع الله ورسوله رَشّد ومن يعصهما فقد ضل»»؛ فقال له رسول الله كك : « 
الخطيب أنت»”"2: قالوا ال 
ضمير واحد» وش أن يفعل من ذلك ما يشاءُ . وقالت فرقة: فى الكار مدن قير 
إن الله يصلي على النبي وملائكته يصلُونء ا 0 
في الآية اجتماع في ضمير» وذلك جائز للبشر فعلهء ولم يقل رسول الله كَلةِ: « 
الخطيب أنت» لهذا المعنى» و وس 
سكتة» ومما يؤيد هذا أن في كلام النبي كله في مصنّف أَبِي داود: «فجمع ذكر الله وذكر 
رسوله في ضمير»» ومما يؤيد القول الأول أن في كتاب مسلم : «بئس الخطيب أنتَء 
قل: ومن يعص الله ورسوله؛. وهذا يحتمل أن يكون لمّا خَطَّأه في وقفه وقال له : انتنين 
الخطيب أنت» أَصْلّح له بعد ذلك جميع كلامه؛ ما ا 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الجمعة» والإمام أحمد في مسنده (4 2565 704). ولفظه كما في صحيح 
مسلمء عن عدي بن حاتم أن رجلاً خطب عند النبي يك فقال: من يطع الله ورصوله فقد رشد. ومن 
يعصهما فقد غُرّى» فقال رسول الله يِه : #بئس الخطيب أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله»» قال ابن 


نمير: فقد غوي. 
| 
ا بح جين 95 


المجزء الثائي والعشرون سس د 488! للسس سب صورة الأحزاب: الآيات: 08-05 
ضمير غيره أولى لا محالة» فقال له: «بئس الخطيب أنت» لموضع خطئه في الوقف. 
وحمله على الأولى في فصل الضميرين وإن كان جمعهما جائزاً 

وقراءة الجمهور : (رَمَلائكَتَُ) نصبآ عطفا على المكنون؛ وقراً ابن عباس رضي الله 
عنهما بالرفع عطفا على الموضع قبل دخول (إِنَّ)ء وفي هذا نظر”" . 

وصلاة الله تعالى رحمةٌ منه وبركة» وصلاة الملائكة دعاءٌ وتعظيم» والصلاة على 
رسول الله لِهِ في كل حين من الواجبات وجوب السُّئّن المؤكّدة التي لا يصح تركهاء 
ولا يغفلها إِلاّ من لا خير فيه» وقال عليه الصلاة والسلام: «أكثروا من الصلاة علي يوم 
0 يوم مشهود»”" . 

صفنّها صفتها على ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في كتاب الطبري» ومن طريق ابن 

0 ؛ أنه لما نزلت هذه الآية قال له قوم من الصحابة؛ هذا السلام 
عليك يا رسول الله عرفناه» فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صلّ على محمد 
وعلى آل محمدء كما صلَّيت على إبراهيم وآل إبراهيم» وارحم محمداً وآل محمد كما 
رحمت إبراهيم وأل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد»» وفي بعض الروايات 
زيادة ونقص» وهذا معناه”” . 

وقراً الحسن : [يا أيها الذين أمنوا فصلوا عليه]» وهذه الفاء توي معنى الشرطء 
أي : : صلَى الله فصلُوا أتممء كما : تقول: أعطيتّك فَحُّذء وفي حرف عبد الله اصَلُوا عليه 
كما اضانئ.اللهعلية وَسَلموا تسليمأة. 


قوله تعالى: 7 إنَّألينَ بود أله وَرسُويمُ4 الآية» قال الجمهور معناءٌ: بالكفر ونسبة 


)10( ذلك لأن الكوفيين - فيما عدا الفراء ‏ هم الذين يجيزون ذلك. أما الفراءً فيشترط خفاء إعراب اسم 
(إنَّ)ء وأما البصريون فيقولون : هو على حذف الخبرء والتقدير هنا: «إن الله يصلي على النبي وملائكته 
يصلون»؟» فالْظرُ الذي يشير إليه ابن عطية هو عدم جواز ذلك عند البصريين 

فق أخرجه ابن ماجه في الجنائز. 

فرق أخرجه سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم» وابن مردويه؛ عن كعب بن عجرة رضي الله 
عنه؛ وأخرج مثله ابن جرير عن يونس بن خباب» وأخرج أيضاً مثله عن إبراهيم؛ ومثله عن 
والبخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذي» وغيرهم عن كعب بن عجرة رضي الله عنهء والحديث له 
صيغ مختلفة باختلاف الروايات. (راجع الدر المنثور» وفتح القدير)؛ ومن هذا نعرف معنى قول 


المؤلف: «وفني بعض الروايات زيادة ونقص». 
كر ام + 
بادك جه[ 
“> غزاسيزلد» 


5 لل سور ةالأحزاب: الآيات: 08-55 


الجزء الثاني والعشرون 
الصاحب والولد والشريك إليه؛ ووصفه بما لا يليق به وفي الحديث (قال الله: شتمني 
عبدي فقال: إن لي ولدآء وكدّبني فقال: إنه لن يبعث)”''» وقال عكرمة: معناه 
بالتسعيوين والتو امن لتقل منا لها قله الا يفيف الضون وعلتياه وقد فيال 
رسول الله يكلِ: «لعن الله المصورين»”0"» وقالت فرقة: ذلك على حذف مضاف» 
دير يؤذوة أولناء الله 


وإذاية الرسول كَلِ هي بما يؤذيه به من الأقوال في غير معنى واحد» ومن , الأفعال 


أيضاً» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في الذين طعنوا عليه حين اتَخَدْ صفيّة 
عر 0# 
حييئورن . 


والطّعنٌ في تأمير أسامة إذايةٌ له أيض]”؟ . 
وقوله [لعتوا] معناه : أبعدوا من كل خير . 


)١(‏ أخرج مثله ابن أبي حاتم عن قنادة رضي الله عنه في الآية» قال: ذكر لنا أن النبي يي كان يقول فيما 
يروي عن ربّه ع وجلّ: «شتمني ابن آدم ولم ينبغ له أن يشتمني» وكذبني ولم ينبغ له أن يكذبني» فأما 
شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولد وأنا الأحد الصمدء وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني). 
(الدر المتثور). 

(؟) روي لَعْنّ (المصوّر) بالإفراد في حديث أخرجه البخاري في اللباس» والبيوع؛ والطلاق» وأخرجه 
أحمد (؛ - 20708 ولفظه كما في مسئنده: (عن عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى -حجاماً 
فأمر بالمحاجم فكسرت» قال: فسألته عن ذلك فقال: إن رسول الله َل نهى عن من الدم وثمن الكلب 
وكسب البغي» ولعن الواشمة والمستوشمة واكل الربا وموكله» ولعن المصور)؛ وأخرج البخاري في 
اللباس عن عبد الله قال: سمعت النبي كد يقول: «إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون». 

(”) رواه الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهماء من طريق عطية العرفي» وزاد السيوطي في الدر المتثور 
نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما “وم (الشداضسقية): : اتخذها زوجة له. 

(4) روي في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: : «بععث رسول الله يَكِهِ بعئاً وأمّر عليد انز 
فطعن الناسُ في إمرته» فقام رسول الله كعِ فقال: «إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من 
قبل وايّْم الله إن كان لخليقاً للإمارة» وإن كان لمن أحب الناس إليَّ»ء وإن هذا لمن أحب الناس إليّ 
بعده؟. ). 

وبحك أسانة هذا كان لقذو قزية اسنها (اكى )قرت مون وهي المكان الذي قتل فيه أبوه زيد بن 
حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحةء فأمره النبي يل أن يأخذ بثأر أبيه؛ وقال الذين 
طعنوا في إمرته: إنه صغير السن (إذ كان في الثامنة عشرة من عمره)» وإنه من الموالي» ومات النبي 
عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج أسامة بالجيش» ٠‏ فلما تولى أبو بكر رضي الله عنه أنفذ هذا البعث . 


| 0-6 | 
ا أ 3 بل 3 
م 


التجزء الثاني والعشرون سس اح 18# ل سس سورةالأحزاب: الآية: 64 

وإذاية المؤمنين والمؤمنات هي أيضا بالأفغال والأقرال القبيحة والثهتان والكدت 
الفاحش المختلق» ٠‏ ورُوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوما لأبِيّ بن كعب : 
إك قرأث البارحة عدم الاية ففزعت منها [ والدنَ موت الموييرت4 الاية» والله ني 
لأضربهم وأنهرهم» فقال له أَبيٌ: انهم با بر العرمت : اليا ات قتا وتوم . 
وَذَكن أو حاتم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأً: فإنَ الذَينٌ يُودوَنَ المؤمنين 
والْمُؤمنات»: ثم قال لأبَ رضي الله عنه كتف نقرا عله الآية؟ افقر ها كنا قرآها عير 
رضي الله تعالى عنه . 
قوله ع وجل : 

<4كي ين ل الاية راي رس نزيو بزيرت عَكرنَ بن بورك أ ددرا 
ايودي وكاس لد حَفُوما ًا 40 . 

لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة» 0 
الإماء» وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فيهن ‏ أمر الله رسوله ككل 
بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع ت ل 

ورُوي أنه كان في المدينة قوم يجلسون على الصعدات لرؤية النساءٍ ومعارضتهن 
ومراودتهن» ونزلت الاية بسبب ذلك. 

و#الجلباب»: ثوب أكبر من الخمارء ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وابن 
بر را 0 واختلف الناس في صورة إدنائه ‏ فقال ابن عباس» 
وعُبيدة السلماني” '©: ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بهاء 
وقال ابن عباس' أيضَ وقتادة: ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأتف 
وإن ظهرت عيناهاء لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. 

وقوله تعالى: « ذَلِكَ أَدَكَ أن يُمْرَقْنَ 4. أي: على الجملة بالفرق حبَّى لا يختلطن 
بالإماءء فإذا عُرِفْن لم يقابلن بأدنى من المعارضة مراقبةً لرتبة الحرية» وليس المعنى أن 


رس بر ََ 


زوق هو عبيدة بن عمرو السّلماني بفتح العين من عبيدة» وبسكون اللام من السلماني - ويقال : بفتح اللام 
من (السّلَمّاني)» أبو عمرو الكوفي» تابعي كبير» مخضرمء ثقة نُبْتَء كان شريح إذا أشكل عليه شيءٌ 
سألهء مات سنة اثنتين وسبعين للهجرة» أو بعدهاء وقيل: الصحيح أنه مات قبل السبعين (تقريب 


التهذيب). 


الجزء الثاني والعشرون ١8‏ لس سورةالأحزاب: الآيات: المشينن 
تُعرف المرأة حبَّى تُعلم من هي » وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أَمَةُ 26 تقنعت قنعها الذّرَة 
متحافظة على وي الحرائن. 


وباقي الآية ترؤجية ولف وحضيٌ على التوبة وتطميع في رحمة الله وفيها تأنيس 
للنساءٍ في ترك الجلابيب قبل هذا الأمر المشروع . 
قوله عزَّ وجل : 

<» لبن هلمش ان في فلوبهم مَرَضٌ وَالْمرْحمُو ف امب ريتك بهم 3 
شم لا نجاوروة يلك ها لاقلا 0 مورت أيكما موا أء أ يذو وهُيَنُوا تيلا () سْنَة الله 
ف اليس عا دول َدَلِشئَ وليك4 . 

انلام في (لَيِنْ) هي المؤذنة بمجيءٍ الْقَسَم واللام في (لَدمْرِنّك) هي لام القسّم» 
وتوعّد الله تبارك وتعالى هذه الأصناف في هذه الآية» وقرّن توعٌده بقرينة متابعتهم في 
تركهم الانتها» فقالت فرقة: إن هذه الأصناف لم تنتهء ولم ينفذ الله 00 هذا 
الوعيد» فهذه الآية دليل على بُطلان القول بإنفاذ الوعيد في الآخرة. وقالت فرقة : 
هذه الأصناف انتهتء وتسئّر جميعُهم بأمرهم وكفواء وما بقي من أمرهم أنفذ الله وعيداً 
بإزائه, وهو مثل نهي النبي يَكهِ عن الصّلاة عليهم. إلى غير ذلك مما أحله 
رسول الله كَل بالمنافقين: من الإذلال في إخراجهم من المسجدء وبما نزل فيهم من 
سورة براءة» وغير ذلك» فهم لم يمتثلوا الانتهاء جملة» ولا نفذ عليهم الوعيد كاملاً . 

والْمُتَافقَن) صنف يظهر الإيمان ولا يبطنه» « دَألس لوبهم تَرَضُ4 هو العّزل 
وحب الزِّنى» قاله عكرمة؛ ومنه قوله تعالى: لفِظْمَمٌ ل فى قَلِوء مَرَضٌ 20# 
« والمرجقورت ف الْمَدِينَةٍ4 هم قومٌ من المنافقين كانوا يتحدثون بغزو العرب المدينة» 
وبآن رسول الله يكل سيُغلّب» إلى نحو هذا مما يرجفون به نفوس المؤمنين» فيحتمل أن 
تكون هذه الأصناف متفرقة بعضها من بعضء» ويحتمل أن تكون داخلة: في جملة 
المنافقين لكنه نص على هاتين الطائفتين - وقد ضمّهم عموم لفظة النفاق - تنبيهاً 
عليهم» وتشريداً بهم» وغضًا منهم . 

واتْعْرِيئّكَ؛ معناه: نحضك عليهم بعد تعيينهم لك» قال ابن عباس رضي الله 


0 


2 لنسّلطنك عليهم» وقال قتادة : 550 بهم . وقوله: «ثرَّ لا جاورويك » 


4 


يجيا 
0 


)١(‏ من الاية (؟5) من هذه السورة (الأحزاب). 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثاني والعشرون دا ١44‏ لس سس صورةالأحزاب: الآيات: 53738 
أي بعد الإغراء؟ لأنك تنفيهم بالإخافة والقتل» « إِلَاقِيًا4 يحتمل أن يريد: ِل جواراً 
قليلا ووقتاً قليلاً» ويحتمل أن يريد: إلا عدداً قليلاً كأنه قال: إلا أَقِلأََ. وقوله: 
«مَلْعُونِينَ4 يجوز أن ينتصب على الدَّم» قاله الطبري» ويجوز أن يكون بدلاً من 
«أََلاَ» الذي قدرناه قبل في أحد التأويلات”2: ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في 
لِيُجَارِرُوتَكَ »)2 كأنه قال: ينتفون من المدينة ملعونين» [فلما تقرر «لا يُجاورتك» 
تقدير «يَكَفُونَ حَسُن هذا](". واللّعنة: الإبعاد. وهتُقَفُوا4 معناه: حُصِرُوا وقدر 
عليهم؛ ولأَِدُوا4 معناه: أُسرواء والأَخِيدُ: الأسير» ومنه قول العرب: «أَكُدَبُ من 
الأخيذ الصبْحان»22"7 وقراً جمهور الناس: لوَكْتلُواك بشد التاءء ويوَيّدها المصدر 
تعدهاء:.وقرآت فرق تيتفيت:الناى+ والمصدو ب هلى هذه القزات على غير القنائن: 
قال الأعمش : كل ما في الْقرآن غير هذا الموضع فهو اقُيِلُوا؛ بالتخفيف7؟ . 


وقوله تعالى: وس لله 4 نصب على المصدر. ويجوز فيه الإغراء على بعد 


وه الْذِنَ حَلوَأ عَلََك هم منافقو الأمم» وقوله: ١‏ ولن يد لِسَدَة ايديل أي : من غالب 
يستقر تبديله» فيخرج عن هذا تبديل العُصاة والكفرة» ويخرج عنه ما يبدله الله من سُنَة 


3 


حا المع 


(1) قال أبو حيان في البحر: #وتجويز ابن عطية أن يكون بدلاً» فالبدل بالمشتق قليل». 

() العبارة بين العلامتين وردت هكذا في الأصول» وأثبتت في البحر محرّفة والظاهر أن الصواب فيها أن 
يقال: (فلما تقرر في 9« لا يجاورويّك 4 تقدير «ينتفون» ‏ حسّن هذا)؛ أي كون (ملعُونِين) حالاً من 
الضمير في [يُجَاوِرُونك]. 

(*) الأخيذ: الماعرة أي : : الأسير. والصّبْحان: المُصٌُطبح» وهو الذي شرب الصّبُوح» والمرأة: صَبْحَىء 
والمراد الأسير الذي أسر بعد أن شرب لبن الصباح» وأصل المثل أن رجلاً خرج من حيّه وقد اصطبح؛ 
فلقيه جيش يريدون قومه» لعلو وسالرد عن الحيٌء فقال: إنما بث في القفر ولا عهد لي بقومي» 
فبينما هم يتنازعون إِذْ غَلبه البول فبال» # لعلموا نهد امعط زرلا كلل لم لي ؛ فطعنه واحد منهم في 
بطنه فبدره اللبن» فمضوا غير بعيد فعثروا على الحيٌ؛ وقال الفرا في مصادره: «أكذب من الأخيذ 
الصَّبّحان» ب يعني الفصيل ؛ يقال: أخذ يأخذ أخذاًء إذا أكثر شب اللبن +بأآن يغلت على أمه فشك ينها 
فيأخذه. أي: :يحم منه» وكذبّه أن التُخمة تكسبه جوعاً كاذب فهو لذلك يحرص على اللبن ثانياً. 

0( ين “ذلك .قوله تعالى .في الآية (165) بين سورة (الأعوافة: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتاً»؛ وقوله في الاية (190 من نفس نفس السورة: «وقاتلوا وقتلوالأكفرن عنهم سيئاتهم» » وقوله في 


رمه 


الآية (08) من سورة 5 الحج: و ا رلك 111 لامك أله 4 وقوله 


في الآية () من سورة (محمد): «وَالَِ أن َيل لَه من يْضِل أَمَلَمُ 40> . 


الجزء الثاني والعشرون ١6‏ سورة الأحزاب: الآيات : 78-717 
5 1 3 
قوله عز وجل : 

2 7 1 صاس صب جوم واس دس ا 0004 جرت 22 0 مه 

© يسَعَلْك آلنّاش عن ةناها ماد ل ةك ريا | إنَّ أله 

من الك سكي 0 حَبينَ يبآ آنا لدو رَكاكا با )يا )يوم تعَلْبُ وجوظهُم في 


ري كن أل حا أمَهَ اننا امشو () واوا أ ريا إِنَّ طعا ادا وكبراءنا ا 2 
سيلا و رسَآءَاتيم ضِعْفَينِ يرت يرب الْعَكَاب وَالْعتهمَ هنا كيرا 40 . 

شل رسول لله يك عن وقت الساعة متى هو؟ فلم يجب في ذلك بشيء؛ ونزلت 
الآية أمرةً أن يه د العلم فيها إلى الله؛ إذ هي من مفاتيح الغيب التي استأثر الله بعلمهاء ثم 
توعّد العالم بقربها في قوله: : «ومًا يدرِيِك» الآية. :أي: ينبغي أن تحذر» ولاقريباً» 
لفظة واحدٍ جمعاً وإفراداً ومذكراً ومؤنثاًء ولو كان صفة ل#السّاعَة» لكان «قريبة». ثم 
توعّد الكافرين بعذاب لا ولي لهم فيه ولا ناصر. 

وقوله: #يَْم» عون أن يكون متعلقاً بما قبله والعامل فيه #يَجِدُونَ4» وهذا 
تقدير الطبري» ويجوز أن يكون العامل فيه ( كرارنا ويكرن لرنا للقوك” 

وقراً الجمهور: «تُقَّبُ وُجُوْمَهُمْ 4 على المفعول الذي لم يُسَمّ فاعله,» بضم التاء 
وشد انلام المفتوحة» م 5ك ونا ب لد معي قكلى. وقرأً 
ابن أبي عبلة : [تتَقَلّت] بتاءئن» وقراً خارجة» وأبواتميؤة [نقْبُ] بالتونء, وقرأ عيسى 
ابن عمر الكوفي [نْقَْبُ] بالتاء المضمومة وكسر الّلام ونصب الوجوه» أيْ تَقَلّب السعية 
وجومّهُم» فيومئذ يتمنون الإيمان وطاعة الله ورسوله حين لا ينفعهم التمني . 

ا ا : #سَادَتنا»» 
وهو جمع سيد وقر | العيو ين ا بى الحسن» وابن ع عامر وحده ‏ من السبعة -» وأبو 
عبد الرحمن» وأبوا رجاءء وقتادة» :إلقانة اا العضمة الجامع بالصرةة [سَاذاتنا ] ) 
على جمع الجمع» و#السّبيلاآ» مفعول ثان؛ لأنَّ «أَضَلَ؛ مُعَدَى بالهمزة» واضل» 
يتَعدّى إلى مفعول واحد وهي سبيل الإيمان والهُدى» ثم دعَوًا أن يضاعف الله للكَبَراءِ 
المُضْلَين العذاب» أي: عن أَنفْسهم وعمّن الوا وقرا عاصمء وابن عامرء 
وحْدَيفة بن اليمان» والأعرج - بخلاف عنه - : «إلعناً كبيرا» بالباء» من الكبّر» را 
الباقون والجمهور: [لعناً كثيرا] بالثاء ناك الكلاك: ‏ والكثرة أشيه بمعتى اللعنة امن 


الكبّر» أي : الْعَنْهِم مرات كثيرة . 
هر 


البجزء الثائي والعشروث ب سم 16١‏ طل ‏ سور ةالأحزاب: الآيات: 154لا 


قوله عزَّ وجل : 


© يكأما آلَدِينَ اموأ حكن أ عدن مادا مومى هه ) مَدِ يا َالو أوكانَ عند لَه وها () 
كانه الذي + |مثوأ هوا الهو وَمُولُواموا سكا © ممح كر أعملل5 ويغفر لَك دوي 8 
لَه وَرسولمٌ فعَد مار فور عظِيمًا 40 . 

الذين دوا موسى هم قوم من بني إسرائيل» واختلف الناس في الإذاية التي كانت 
وبرّأه الله منها ‏ فقالت فرقة: هي قصة قارون وإدخاله المرأة البغي في أن تدّعي على 
موسى» ثم تبرئتها موسى وإشهارها لمداخلة قارون» وقد تقدمت القصة في ذكر 
قارون. وقال علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه: هي أن موسى وهارون عليهما السلام 
خرجا من فحص التَّيها' إلى جبل» فمات هارون فيه» فجاءً موسى وحده. فقال قوم: هو 
كاي ليميا إلا ملااكيه خملوا عارون عليه انلام حتن طائوا يه في أساط ب اإرايل؟ 
ب ولم يكن فيه أثر [القتل]”” » وروي 
أنه حي فأخبرهم بأمره وببراءة موسى. وقال ابن عباس» وأَبو هريرة» وجماعة: هي 


ما تضمنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام» قال: «كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة» وكان 
موسى عليه السلام يتسئّر كثيراً ويُخفي بدنه» فقال قوم: هو آدّر أَوْ أبرص أو به آفة © 
فاغتسل موسى يوماً وحده وجعل ثيابه على حجرء ففَدٌ الحجر بثيابه واتّبعه موسى يقول : 
ثوبي َب ثوبي حبرا )0 فمرٌ في اتّباعه في ملا من بني إسرائيل فرأوه سليما مما ظَنّ 
4 التعديك يطلولك ينه المتعازى ك1 نوآه اللامتها قالوا: 


)١(‏ اليه هو المكان الذي ضلّ فيه موسى عليه السلام وقومهء وهو أرض بين أَئْلة (العقبة) ومصر وبحر 
القلزم (البحر الأحمر)؛ وهو الآن وسط شبه جزيرة سيناء. وقخص اليه هو المكان الذي يُسكن منه» 
والفخص كل موضع يُسكن» سهلاً كان أو جبلاً . 

0( كلمة (القتل) زيادة عن كتب التفسير يقتضيها المعنى . 

لف الأذرة (على وزن غُرْفة) : انتفاخ الخصية ٠‏ والبرتص: بياض يظهر في الجسد لعلّة» وهو مرض معروف.». 
والافة: كل ما يُصيب شيئاً فيفسدهء من غاهة أو مرض أو قحط ؛ يقال : أفة العلم النسيان. 

(5) أي: اترك ثوبي يا حجرء اثرك ثوبي يا حجر. 

(0) هذا الحديث مشهور في كتابَيّه: «المغنى» و«الحدائق». وأورده السيوطي في «الدر المنثور»ء وقال: 
أخرجه عبد الرزاق» وأحمدء وعبد بن حميد؛ والبخاري» والترمذي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم: وابن مردويه» من طرق عن أبي هريرة» وقال ابن كثير في تفسيره بعد أن أورد الحديث: 
«وهذا سياق حسن مطول».؛ وقال: «وهذا الحديث من إفراد البخاري دون مسلم»» على أن القرطبي قالت 


7 
أبإكة جم 
د 


8 مطل سور ةالأحزاب: الآيات: 7/ا‎ 14١ 


الجزء الثاني والعشرون 

و'الْوَجِيةٌ) : المكرم الوجه» و3[ التميور: ون عِندَ ألَّد 4 وقرأ عبد الله يت 
مسعود: «وكان عبداً للّه؟ . ٠‏ ثم وصّى الله 'الفويتين بالقول السداد» وذلك يعم جميع 
الخيرات» وقال عكرمة: أراد: «لاً إِله إلا الله»» والتّداد يعد جميع هذا'''» وإن كان 
ظاهر الآية يُعطي أنه إنما أشار إلى ما يكون خلافاً للآذى الذي قيل في جهة الرسول كك 
وجهة المؤمنين» ثم وعد تعالى بأنه يجازي على القول السّداد بإصلاح الأعمال وغفران 
الذنوب . وباقى الاية بيّن. 


3 2 3 

قوله عز وجل : 
« إِنَاعرَضنَا لا ماعل سكت وَالائضٍ والصَالِك: يت أن حلا وأَضْفَفَنَ ها وسجَلَها لضن 
إِتَمْ كن ظَلُومًا جهو 00 كووب لوقي الف رسكوب رظي ويب أل 


0 ال 20 > 

اختلف النامن في الأمانة - فقال ابن مسعود رضي الله عنه : هي في أمانات المال 
كالودائع ونحوهاء ورُوي عنه أنه في كل الفرائضء وأَشَدُها أمانةٌ المال. 

وذهبت فرقة هي الجمهور إ إلى أنها كل شيءٍ يؤتمن الإنسان عليه» من أمر ونهي 
وشأن دين وَدنيا» فالشرع كله أمانة» قال أبي بن كعب رضي الله عنه : من الأمانة أن 
تور لحاس ري رار لزاه انه : غسل الجنابة أمانة» ومعنى 


1 إِنَا عرضنا على هذه المخلوقات العظام أن ال لم وتقتضي 
الثواب إن أحسنت والعقاب إن نايت فأبنت هذه المخلوقات وأشفقت : 


0 للحن تنا ولفظ مسلم قال: قال رسول الله ككّْ: «كانت بنو إسرائيل 

يغتسلون. ٠.‏ » الحديث. 
وفي ال المنثور قال السيوطي: «وأخرج البزّار وابن الأنباري في المصاحف» وابن مردويه عن 

أنس رضي الله عنه أن النبي كله قال: «كان موسى رجلاً حييّاًء وإنه أنَى الماء ليغتسل. . .»ء وساق مثل 
الحديث السابق . 

)١(‏ يظهر أن في الكلام نقصاًء وأنه قد سقط من النساخ بعض الجمل» فقد أورد القرطبي العبارة بمثل 
ما ذكرها هنا ابن عطية وفيها بعد قوله: : وقال عكرمة: أراد: ١لا‏ إله إلا الله» ما يأتي : (وقيل: هو الذي 
يوافق ظاهره باطنه» وقيل : هودن أرية ب ل له دون غيره» وقيل: : هو الإصلاح بين المتشاجرين» 
وهو مأخوذ من تسديد السهم ليصاب به الغرض» والقول السداد يعم الخيرات» فهو عام في جميع 
ما ذكر)» وإن كان ظاهر الآية. . . إلخ. 


| 0-6 | 
ا أ 3 بل 3 
م 


الجزء الثاني والعشرون ب سس 1١0‏ حجحيحديرن: الأعراب" الآيات : ”لاد لال 


ويحتمل أن يكون هذا امرض بإدراك يخلقه الله لهاء ويحتمل أن يكون هذا العرض 
على من فيها من الملائكة. ورُوي أنها قالت : ربٌ ذَرْني مسخّرة لما شئت أنت» طائعة 
فيه» ولا تَكلني إلى نظري وعملي؛ ولا أرية ترابك ”وحم الالسات الأماثة: أي : التزم 
القيام بحقّهاء وغوائي ذلك ظلوم لنفسهء جهول بقدر ما دخل فيه» وهذا ل ابن 
عباس » وان بين .وفآن: الشين؟ [وحَهَلهَا] تعناء. عفان افيهاء +زالآية: فى الكافز 
والمنافق . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والعصاة على قدرهم . 

وقال ابن عباس وأصحابه» والضحاكء وغيره: الإنسان: آدم» تحمل الآمانة 6 هما 
تم له يوم حتى عصى المعصية الني أخرجته من الجنة: وروي أن الله تبارك وتعالى قال 
له : 0 إني عر ضبَك: الأماثة علق النسموات: زالارفن والتخبال فَأبيْنَ أن يحملنهاء 

شفقن منهاء أفتحملها أنت بما فيها؟ قال: وما فيها؟ قال: إن أَحِسّدْتَ أُجِرْتَ» وإن 

ل قال ابن عباس رضي الله عنهماء فما مر له ما بين 
الأولى والعصر حتى عصى ربّه . 

وقال ابن مسعودء وابن عباس: الإنسان ابن آدم» قابيل الذي قتل أخاهء وكان قد 
تحمّل لأبيه أمانة أن يحفظ الأهل بعدهء وكان أدم عليه السلام سافر عنهم إلى مكة في 
حديث طويل ذكره الطبري وغيره. 

وقال بعضهم: الإنسان: النوعٌ كله وهذا حسن مع عموم الأمانة . 

وقال الرّجاج : معنى الآية: إنا عرضنا الأمانة 3 تواهينا وأوآمرنا؛ خلن هده 
ا 0 
وَحَمَّل الإنسان المذمة فيما كلفناه من أوامرنا وشرعناء والإنسان معلل تأويلشوالكا 
والعاصي . 

وتستقيم هذه الاية مع قوله تعالى : « أَنْيَا طَأبِعِييَ 23004 فعلى التأويل الأول الذي 
حكيناه يكون قوله: 8 أَْْنَاعَآييينَ4 إجابةً لأمر أمرت بهء وتكون هذه الآآية إبايةٌ وإشفاقاً 


)1١(‏ من الآية )1١(‏ من سورة (فصّلت). 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


ا 12 4 د لل سور ةالأحزاب: الآيات : ؟/ل الا 
من أمر -عُرضن ليها وخيّزت فيهء روي أن الله عرض الأمانة على هذه المخلوقات 
فأبت . فلما عرضها الله تبارك وتعالى على آدم عليه السلام قال: انا لعلها ين أن 
وعاتقي» فقال الله : ني سأعينك» وقد جعلت لبصرك حجابا فأغلقه عما لا يحل لك؛ 
وَلِمَرْجك لباساً فلا تكشفه إِلاّ على ما أَحْلَلْتُ لك. ورُوي في هذا المعنى أَشْياءٌ تركتها 
اختصاراً لعدم صحتها . 
وقال قوم: إن الآية من المجازء أَيْ: إنا إذا قَايَسْنَا بقل الأمانة بقوة السموات 
والأرض والجبال رأينا أنها لا تطيقهاء وأنها لو تكلمت لأبثها وأشفقت» فعبّر عن هذا 
0 وهكذا كما تقول عرد الك كينا وات قرية رلك : 
قؤته قل الجمل فرأيِتُ أنها تقصر 
قوله تعالى: « لُعَدّبَ للم لت تا ل 
لكن حمل فعمار الأمر وآلَ إلى أن يُعَذّب من نافق أو أشرك» وأن يتوب على من 
ا وقراً الجمهور: «يَدُوبَ4 نصبآء عطفاً على قوله: ظلِيُعَذّبَ4». ورفعها 
الحسنٌ على القطع والاستئناف”" . وباقي الآية بيّن . 
كل يدن الله وتوق قتع شور الأعرات 
والحمد لله رب العالمين 


كد نا ان 


)١(‏ وقال الزمخشري: هي لام التعليل» على طريق المجاز؛ لأن نتيجة حمل الأمانة العذاب» كما أن 
(التأديب) في قولك: (ضربتّه للتأديب) نتيجة الضرب. 

ف وهي أيضاً قراءة الأعمش» والمعنى فيها جعل العلة قاصرة على فعل من حمل الأمانة؛ ثم يبتدىء كلام 
جديد بقوله: وَيتوِبُ] أما المعنى على قراءة الجمهور بالنصب فهو: ليذب الله من حمل الأمانة» 
ويتوبٌ على غيره ممن لم يحملهاء وهذا المعنى يتفق مع الاراء التي تجعل المراد بالإنسان الكافر أو 


العاصي » لكنه لا يتفق مع قول من يرى أن المراد بالإنسان النوع كله. 
أبإكةهم]: 


الجزء الثائي والعشرون تس ل تسم م6 د اللسورةسبا: الآيات: ١ ١‏ 
سم ام اقل اع ل 
تفسير سورة سبا 


فون بلكلة ابو ستاك فى تقول عات : « ويَرَى لذن أويو ألْعِلْم4 الآية2'0 فقالت فرقة : 
هى مكبّة. والمراد المؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام» وقالت فرقة: هي مدنية» 
والمراد من أسلم بالمدينة من أهل الكتاب كابن سلام وأشباهه”" . 


اندي العا فى لكوت وما الأ وله فت ى اير وغ اكيز قير 2 
ماب فى لض وَمَارعِنهَاومافوِلُ > اَمَأ ماوع هوهو يم الفَفُورُ (4 . 

الآلف وائّلام في (الْحَمْد) لاستغراق الجنسء» أي: الحمد على تنوّعه هو لله تعالى 
من جميع جهات الفكرة» ثم جاء بالصفات التي تسوجب المحامد» وهي: مُلكه جميع 
مافي السموات ومافي الأرضء وعِلْمُّه المحيط بكل شيءء وحكمتّه وخبرته 
بالأشياء» إِذْ وجودها إنما هو به جلت قدرته» ورحميّه بأنواع خلقه؛ وغفرائه لمن سبق 
في علمه أن يغفر له من مؤمن”" . 

وقوله تعالى: #وَلْهُ أَْمَدُ فى الْآيرَة4 يحتمل أن تكون الألف والّلام للجنس أيضاء 
وتكون الآية خبراً أن الحمد في الآخرة هو له وحده لإنعامه وأفضاله وتغمّده وظهور 
قدرته وغير ذلك من صفاته» ويحتمل أن تكون الألف والّلام فيه للعهد والإشارة إلى 
قوله تعالى : «وَءَارٌ مَعْوَهُمْ أن لَلَْمْدُ يرت الْمَدلّييرت 74 : أو إلى قوله: « اَلْحمَدُ 
نَأل صدَقَنَاوع2َةُ4 . 


)012( هي الآية رقم (5) من السورة. 

(؟) وقال قتادة: هم أمة محمد يَكِ المؤمنون به كائناً من كان» وعدد آيات السورة (04) أبة» وقد نزلت بعد 
سورة (لقمان). 

قرف في بعض النسخ: «لمن سبق في علمه أن يغفر له في الآخرة». 

(4) من الاية )١١(‏ من سورة (يونس). 

(60) من الآية (7/4) من سورة (الرُمَر). 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الثائي والعشرون سس ١5‏ لدت عورةسيا: الآيات: 7 ه 


و(يَلِجَ) معناه: يدخل» ومنه قول الشاعر: 
رَأَِتْ الْقَوَافِي يَتَلِجْنَ مَوَالِجَاً لك 5 ين 


و(يَعْوْجَ) معناه : يصعد . وهذه انب حصرت كلّ ما يصح عمله من شخص أو قول 
أرمق »ورا ارهد الرهي: « مَمَاييْرلٌ ب ألسّمَآءِ» بضم الياءِ وفتح النُون وشدّ 
الزاي. 
قوله عر وجل : 

وَكَالَ أدبن مسولا ًا ألصَاعَة مل بل ورك يكم علل و الْعَيبٍ لَايَعَرْبُ عَنْهُ يْقَالُ 

َو في ألسَمَوتِ ولا فى الْأرضٍ ولك أصكِرٌ من ذلك ولَة كير لابن حكتب / ين () 
لجر لذن اموأ ملوأ ا لصدلحنت أر للك لم مَمْفِرةٌ ررق 
َيَامْطنَ لِك َم عَدَابٌ يَنْيَعْ رِ ليع 40 . 

روي أن قائل هذه المقالة هو أبو سفيان بن حرب» ا «والّلات والعرَّى ما نَم 
ساعة تأتي» ولا قيامة ولا حشر . فأمر الله تعالى نبكه تكله أن ىه شم م مانم آي 
سفيان» قيل: ردًا وتكذيباً وإيجاباً لما نفاه» وأجاز نافع الؤقفغلى '(تلى): وقر 


ره ك” لمهي 


ره سكرب وا تالز سمز ود 


)١(‏ البيت لطرفة بن العبدء وهو آخر ثلاثة أبيات قالها في حادثة رواها ابن الأعرابي» قال: كان لطرفة أخ 
أسمه معيد» ا اي نتيا 00 9 
شعري نيا إن أحذت نتركها وأخذها لان في تر فارع ا لوس ورجل من 
ف د : بشر بن قيس»ء و 

كناد ماجار ارس فين وعمرّو ولمْ أستَرْعِهًا الشمنّ والقمر 
رأئِتُ القسوافي يتَلجْنَ مَوالجاً تضَايَقٌ عنها ان تَوَّلْجَهَاالإِبَرْ 
والبيت في (اللسان - وَلَجَ) غير منسوب» وني (فرائد القلائد في شرح مختصر الشواهد) للعيني. 
والقوافي: جمع قافية» وأراد بها هنا القصائد؛ لأن القصيدة تشتمل على القافية, أو لأن القافية من أبرز 
خصائص القصيدة ٠‏ و(ِيْلجْن): يدخلن » وأصلها: (يَؤتلجن)؛ لأنها من (وَلْجّ)» والموالج: جمع 
مولجء. وهو موضع الولوج. والوبر: جمع إِبْرَة وهي الة الخياطة» يقول طرفة: إن قصائد ري 
من التأثير في النفوس مواضع بعيدة عميقة» لا تصل إليها أسنة الإبر إذا طعن بها المهججرٌء وكأنه يعني أن 
الإبر تصيب الأبدان» وأن القصائد تؤثر في النفوس» وجراحات النفوس أعمق وأبقى أثراً من جراحات 


الأبدان» «والقول ينفذ مالا تنفذ الإبر؟. 


الجزء الثاني والعشرون تت لك /اةظ1-_طل د سورةسبأ: الآيات: 7 ه 
الجمهور: (لَأَتِنَكُمْ) بالنَّاءِ من فوق» وحكى أَبو حاتم قراءة: لَتَِكُمْ] بالياءِ على 
الفعى في الحف» 

وق ابن كر وأبوعمرنء والكسائي ‏ بخلاف عنه : (عَالِمٍ) بالخفض على البدل 
من [رَبي آء وقراً نافع» وابن عامر: [عَالِمُ] بالرفع على القطع. أي : : هو عالم» وبصي 
أن يكون [عَالِمُ] رفع بالابتداء» وخبره الا يَعَرْبٌ © وما بعدهء ويكون الإخبار بأن 
الْعَالِم» لا يعزب عنه شيءٌ إشارةً إلى أنه قدّر وقتها وعَلِمَهُ والوجه الأول أفرت:. 1 
حمزة» والكسائي: [عَلدَم] على المبالغة مخفوضاً على البدل”“2. و (يَعْرْبُ) معناه: 
يغيب ويبعدء وبه فسّر مجاهد وقتادة. وقرأ جمهور القراء بضم الزّايء وخفضها 
الكسائي» وابن وثاب» وهما لغتان. و(مِثْقَالُ ذرّةِ) معناه: مقدار تثاقلهاء وهذا في 
الأجرام بيّنء وفي المعاني بالمقايسة. وقراً الجمهور: لوَلآَأْصْعَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلآَ كبر 
بالرفع عطفاً على قوله: [مِْقَالُ]» وقراً نافع'" والأعمش» وقتادة: [أَصْعْرَ]ء وَآأَكْبرَ] 
بالنصب””" عطفاً على لذْرّة]» ورُويت عن أبِي عمرو” 1 وفي قوله : «إلَافى ككب ثينِ» 
ضمير تقديره : إلأهو في كتاب مبين» و«الكتاب الْمُبِينٌ؛ هو اللوح المحفوظ . 


انلام في قوله: (لَْزِيَ) يصح أن تكون متعأقة بقوله: (لتَأتيتَكُمْ) ويصح أن 
تكون متملقة بقولة: (لا يَعْرْبْ) ويصحٌ أن تكون متعلقة بما في قوله: (إِلّافى كتني 
مين( »© من معنى الفعل ؛ لآن المعنى: إلا أنه له في كتاب مبين . و«الْمَغْفْرَّة» تعمد 
الذنوب» و«الرُرْقٌ الكريم» الجنّة. 


قزلهة (والذيخ) معطوف علق (الذية) الأولى» أي ولجري:الذين اشعزاء 
و(مُعَاجِزِينَ) معناه: محاولين تعجيز قدرة الله فيهم. وقرأ الجحدريء وابن كثيرء 


)0( وأجاز أبو البقاء أن تكون [عَالِم] صفة؛ قال أبو حيان: «ويعني أن ١‏ عدم ألْمَيِبِ» يجوز أن يتعرف» 
وكذا كل ما أضيف إلى معرفة مما كان لا يتعرف بذلك» يجوز أن يتعرف بالإضافة إلا الصفة المشبهة 
فلا تتعرف بإضافة» ذكر ذلك سيبويه في كتابه» وقلَّ من يعرفه». 

(؟) قوله: إن نافعا قرأ (أصغر أو أكبر) بالنصب تخالف المتواتر عنه. 

(9) بالنصب نيابة عن الجر لأن (أصغر أو أكبر) ممنوعتان من الصرف. 

(5) علق أبو حيان على ذلك بقوله: «ولا يتعيّن ما قال» بل تكون (لا) لنفي الجنس. وهو مبتدأء أعني 
مجموع (لا) وما بني معها على مذهب سيبويه» والخبر ٍْاإِلَاف كل مُينِ»: وهو من عطف الجمل 


لا من عطف المفردات كما قال ابن عطية 


الجزء الثاني والعشرون 4 دلب سورةسيأ: الآيات: 8-5 


2 [مُعَجزِينَ] دون ألف (كي أئ: بعحز ين لتر اللا جارك وتعالى ازعم 
وقال ابن الزير: . مناه 0 الوط لم با 
كما بين قبل جزاء المؤمنين. 

وقراًعاصم ‏ في رواية حفص -: (أَلِيمُ) بالرفع على النّعت» والباقون بالكسر على نعت 
«الوجزة» و«الَجْرٌ» هو العذاب السَّىءٌ جداً» وقرأ ابن محيصن: [رْجْز] بضم الرَاء . 


سرس 0 #م” .مه 78 ورء راي مارسهس 7 25 ورم 
« وبري الَذِين أوتوأ لْعِلْم أ لزع أل يك ين ريك هو لحن يدع إل راط العريز 
ميد ليا وَمَالَ الذِينَ كفروأ هل ند ل مك مل جنم ا فر كلَّ مرق إِنَّكُمَ لى لق 


جكديد فر عَلَ َس كَنِيًا َم به ِنَأ 1 لذن 1 ون لخر ف العذّاب والضلالٍ 


قال الطبريٌ والثعلبي وغيرهما: 20 يَرَى) معطوف على ما قبله من الأفعال» والظاهر 
أنه كسشاش» .رات الول إإناعطنت جملا على جعلةة ون المعنى الإخبارٌ 1 أهل 
العلم يرن الوحي المنزل على محمد يكل حمًّا ونه يهدي إلى صراطٍ مستقيم . 

وقوله: «الَدِىَ أَنْزِلٌ 4 مفعول ب(يرى)» و(الْحَقَّ) مفعول ثانٍء و(هُوَ) عماد. 
و#الذين أوتوا العلم» قيل: هم من أسلم من أهل الكتاب» وقال قتادة: هم أمة محمد 
عليه الصلاة والسلام المؤمنون به كائناً من كان و(يَهْدِي) معناه: يُرْشْدء و«الصّرَاطً 
الج ِيمٌ» الطريق المعتدل» وأراد طريق الشّرعَ والدين. 

ثم حكى عن الكمّار مقالتهم التي قالوها على جهة النَّعَجُب الهُْء؛ أي : قالها 
بعضهم لبعض » كم يقل الرتجل لموميريك أن تخي هل ذلك على اسحوكة قاذرة؟ 
فلما كان البعث عندهم من البعيد المحال جعلوا من يُخبر بوقوعه في حيّز من يُتعجّب 
منه» والغامل فين (إذا) قعل ضير قبلها فيما قال يعض الثاسسء تقديره : بتكم بأنكم 
تبعثون إذا مُرُقتم٠‏ ويصح أن يكون العامل ما في قوله: « إِدَّكُم لنى حَلَقِ بجحدِيدٍ» من 


)١(‏ لم يضبط المؤلف قراءة الجحدري وابن كثير وأبي عمرة» وقد ضبطناه بالتشديد اعتماداً على قول 
صاحب «البحر المحيط): «وقرأ الجمهور: [معجزين] مخففاً وابن كثير» وأبو عمرو» والجحدري» 


وأبو السماك مثقلاً». 
ارم ام + 
بدك مذ[ 


الجزء الثاني والعشرون ب ات 5484 د لل سورةسسباً: الآيات: ١١-9‏ 

معنى الفعل ؛ الأن تقدير الكلام : يُبنُكُم إنكم لفي خلتي جديد إذا مُزُقتم . وقال الرّجاج : 
العامل في (إذَا) هو (مُرُم) وهو خطأٌ وإفساد للمعنى المقصود”"©؛ ولا يجوز أن يكون 
العامل (يدكُمْ) بوجهء و(مَرُقتَم) معناه: الى وتقَطّع الأوصال في القبور وغيرها. 
كر الألف من (إنكْ) لآن متك يس يقول لكمء ولمكان اللآم التي في 


وماة 


الخبر . و(جديد) بمعنى : مُجَدَّد 


وقولهم: «فْثَرَى؛ هو من قول بعضهم لبعض» وهي آلف الاستفهام دخلت على 
آلف الوضيل ) فحذف ألف الوصل» ول مي ع فار فكأن بعضهم استفهم 
بعضاً عن محمد - كله -: أحالٌ الفية على الله هي حاله أ أْ حال الجنون؟ لأن هذا القول 
إنما يصدر عن أحد هذين. فأضرب القرآن عن قولهم وكذيدة تكاد قا لع الأمر 
كما قالواء 9ب ذبن لا يؤْمُِونَ بالآجِر 4 , والإشارة بذلك إليهم؛ اف الْمَدَابِ» »2 يريد: 


عَذَاب الأخرة؛ لأنهم يصيرون إليه؛ ربعيل يريد : في العذاب في الدنيا بمكابدة الشّرع 
ومكايدته» ومحاولة إطفاءِ نور الله وهو يتم وهذا كله عذاب» وفي الضلال البعيد» أي : 


قَويت الحَيْرة وتمكّنَ الَف لأنه قد أبعد صاحبه عن الطريق الذي ضلّ منه””") 


727 
قوله عر وجل : 
سس صرس م 000 ررء 2 


« أَلرَ روأ إل مَا بي يديهم وَمَا حَلْقَهُم ير السَمل والَرضٍ ض إن نمأ حسف بهم الْأرْصٌ أو 


يط عو كماد فرص المَمَد إن لِك ليه لحل عبد عدم مني (ج) ا ولقدءانيناداوه نفصلا 


سا معط 2 1ت 


يمال أو ممه والطر والكالة كن دِيدَ () أن أَعْمَلٌ لمكت يرف الي ومملرا ملنا إن 


مَاعَمَلوتَ بصي 43 . 


)١(‏ عقب أبو حيان الأندلسي على ذلك بقوله في «البحر المحيط»: «وليس بخطل ولا إفساد للمعنى» وإذا 
الشرطية مختلف في العامل فيهاء وقد بيّنا ما كتبناه في شرح التسهيل أن الصحيح أن يعمل فيهافعل 
الشرط كسائر أدوات الشرط» والجملة الشرطية يحتمل أن تكون معمولة ل (يتكُمْ) لأنه في معنى اقول 
لكم إذا مُزْقتم كل مُمَزّق: تبعثون» ثم أكد ذلك بقوله: و إِنَكُم لتى حَلْقٍ بير ». ويحتمل أن يكون : 
ؤ إِدَكْ لنى سَلق بريد 4 معمولاً لِ(يتبتُكُمْ)ء ولولا اللام في خبر (إن) لكانت مفتوحة؛ فالجملة سدّت 
مسد المفعولين» والجملة الشرطية ‏ على هذا التقدير ‏ اعتراض» .١‏ ه. وفي هذا الكلام نقض لقول ابن 
عطية بعد ذلك : «ولا يجوز أن يكون العامل (يبُكُمْ) بوجه». 

(؟) يريد أن يقول :“ف الشلال تقوي سير ساحيه وتمكن الثلك عند لأته انعده عن طرق الصواتاء ولهذا 


سمى بعيداء والعبارة قلقة. 
0 
4 مز[ 


الجزء الثاني والعشرون ل سم 188 ل سس صورةسبا: الآيات: ١١28‏ 


الضمير في (يَرَوْا) لهؤلاءِ الذين ل يؤحتون بالآخرة وقفهم الله على قدرتهء 
وخوّفهم من إحاطتها بهم. المعنى : ليش يرون أمامهم ووراءهم سمائي وأرضي» 
مد سكو لحر 5 الاي 
قر العديون < إن د مَأحْسِفٌ »4 < أو مقط 4 بالنون في الثلاثة, قرا مم 
والكسائي بالياء فيهن؛ وهي قراءة ابن وثَّابء وابن مصرّفء والأعمش» وعيسى» 
وار 2 عبيد. واحباق الأرضرة هو هاما م وتهوّرها 0 فيها. 


ا 0 وسدّر” 00 
وأدغم الكسائي الفاءً في الباء في قوله تعالى: « خسف يهم 4 قال أبو علي : 
وذلك لا يجوز؛ لآن الباءَ أضعف في الصوت من الفاء فلا تدغم فيهاء وإن كانت الباء 
تدغم في الفاء في قولك: «اضرب فلاناً»؛ وهذا كما تدغم الباءً في الميم في قولك : 
«اضرب مُحمداً»؛ ولا تدغم الميم في الباء في قولك: «أصمم يك»؛ لأن الباءً انحطت 
عن الميم بفعل العْنّةَ التي في الميه”" . 
والإشارة بقوله: اف دَلِكَ4 إلى إحاطة السماءٍ بالمرءء ومماسّة الأرض له على كل 
حال. 00 الرّاجع 
ثم ذكر تعالى نعمته على داود وسليمان عليهما السلام احتجاجاً على ما منح 
محمداً يل أي : : لا تستبعدوا هذا فقد تفضّلنا على عبيدنا قديماً بكذاء لا ا 
ان عليه الصلاة والسلام رجع التمثيل لهم بسَيّا وما كان من هلاكهم بالكفر 
والحيك والمعنى: قلنا: يا جبال» و(أَدُبي) معناه : رجعي فج لأنة مضاعف أب 


)١(‏ في (اللسان - كسّف): «كِسْفُ التحاب وكِسّفه: َطعٌه؛» ع وفيه: : «وقال الزجاج : : قرىء: + « أو شقَط 
لسّمله كُمَارّعَمَتَ عَكَِا كِسَنًا4 واكسْفااء 00 [كِسَفاً] جعلها جمع كِسْفة» وهي القطعة» 
قرأ: [كِسْفاً] جعله واحداً». 

(؟) وقال الزمخشري: «وقرأ الكسائي: «تَخْسِفٌ بِهِمٌُ4 بالإدغام» وليست بقوية» ا.ه. وعلّق أبو حيان 
الأندلسي في البحر المحيط على كلام أبي علي المذكور هناء وعلى كلام الزمخشري فقال: «والقراءة 
سنة مُتَّبِعة ويوجد فيها الفصيح والأفصح.؛ وكل ذلك من تيسيره تعالى القرآن للذكر» فلا التفات لقول 
أبي علي ولا الزمخشري». 

زفرةق في + بعض النسخ: : «فلما فرغ غ التمثيل لمحمد. . 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


101 مسمس جم جشتك نورة بَنا: الآنات :23 ١‏ 


الجزء الثاني والعشرون 
يؤُوب» فقال ابن عباس» وقتادة» وابن زيد؛ وغيرهم : معناه : سبّحي معه» أي: يُسبّح 
هو وترجٌع هي معه التُسبيح» ار بالذكرء ثم ضوعف الفعل للمبالغة» وقيل : 
معناه: سيري معه؛ آذ العاو يتك ست التهيان؛ كآن الإكاة بعر ماللل مجم لين 
بالتهار» أي يُردّده فكأنه يُوَرِيى فقيل له: التأويب» ومنه قول الشاعر: 
يَوْمَانِيَوْمُمَُامَاتٍ وأَنْدِيَةٍ ويَوْمُ سيْرٍ إلى الأعداءٍ : 
ومنه قول ابن مقبل : 
لَحِفْنَا بِحَي أَوَبوا السَّيِرَ بَعْدَّمَا دَلَعْنَا شَمَاعَ الشَّمْسٍ والطَرْفٌ يَجْنخ”"' 
وقال مؤرج: [أَرُبي]: سبّحي بلغة الحبشة» وهذا ضعيف غير معروف» وقال 
وهب بن مُنَبّهِ : المعنى: نوحي معه والطير تساعدك على ذلك» قال: فكان داود عليه 
امزء اناي الح ١‏ تيال رما الج ملاو 1 : فمن 
حينئذ سمع سدق الجبالة وقرا الستين ..وقتادة 4 واب أبي إسحق : [أوبي] بضم 
الهمزة وسكون الواوء أي : أرجعي معه. أي في اللنثير أو في التسبيح » وأمر الجبال كما 
تؤمر الواحدة المؤنثة لأن جميع مالا يعقل كذلك يُوْ مرء وكذلك يكنى عنه ويوصف» 
ومنه المثل ديا خيل الله اركبي»”". ومنه لا مَمَارِبُ أُخْرين7 2 وهذا كثير. 


00 


)١(‏ هذا البيت لسلامة بن جندل السَّعدْيء وهو من فرسان العرب المعدودين» وكان من أحسن من وصف 
الخيل» والبيت من قصيدة له يأسف فيها على شبابه» ثم يفخر بجوده وبجود قبيلته» وبما أظهره من 
الشجاعة في الحرب» وقوله: يومان» أي: لبتي سعد» ومُقامات : جمع مُقامة ‏ بالضم ‏ وهي الإقامة» 
أو بالفتح ‏ وهي المجلسء» والأندية: الأفنية» وَالنْدِيٌ والنادي سواءء وهو ما حول الدار وإن لم يكن 
مجلساًء يريد بالمقامات والأندية مواقف الخطابة ونحوهاء والتأويب: سير اليوم كله إلى الليل» يقال: 
أَوّْب القوم تأويباً» أي: ساروا النهار كله إلى الليل» والقصيدة التي منها هذا البيت رقمها (؟؟) في 
المفضليات» ومطلعها: 

ىق الشَبابٌ سيدا قر التُعاجيبٍ أَؤْتَى وذلك شأرٌغئِه مَطلوب 

(1) ابن مُقبل اسمه: تميمء وهو من بني العجلان شاعر جاهلي إسلامي؛ بلغ ماثةٌ وعشرين سنة» ويُروى : 

(رَفَعْنا) بدلاً من (دفعنا). وفي بعض المح (مُجنح) بدلا من (يجنْح)؛ والجنوح هو الميل» يقال: 
| جنحت الشمس للغروب» أي: مالت وجنح الليلء » أي: للذهاب أو المجيءء والشاهد أن (أوّب) 
٠‏ بمعنى سار النهار كله إلى الليل كالبيت الذي قبله. 

فد قال ابن الأثير في كتابه (الثهاية في غريب الحديث والأثر خَيّل): «وفي الحديث (يا خيلٍ الله اركبي)؛ 
وهذا على حذف مضافء وأراد: يا فرسان خيل :الله اركبي» وهذا من أحسن المجازات والطفها». 

هق من الآية (16) من سورة (طه)» وهي قوله تعالى: «قال هي عصاي أتوكأ عليه وأهش بها على غنمي - 


ا | 10 ) 
7 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثاني والعشرون لس 1858 لم سسسب صورةسياأ: الآيات: 1١8‏ 


وقرأ الأعرج» رعاصم بخلاف دوجباعة مق أهل الحدية: 0 
على لفظ قوله: « يحبالٌ2)4 وقر أ نافع» وابن كثير» والحسنء وابن أبي إسحقء» وأبو 
جعفر : [وَالطَيْوَ] بالنصب - فقيل: ذلك عطف على [فضَّلاً]» وهو واعبية الكسائي» 
وقال سيبويه : هو على موضع قوله: يجبَالٌ » ؛ لآن موضع المنادى المفرد نصب» 
2 ال أبو عمرو: نْبا بإضمار فعل تقديره: وسخّرنا الطير. وقوله: « وَأَلنَالَهُ لْكَرِيدَ 

: جعلناه لتنا وروى قتادة أن الحديد كان له كالشمع لا يحتاج في عمله إلى نارء 
00 عطاءٌ قري بها الحديد» ورُوي أنه لقي مَلَكاً - وداود عليه السلام يظنه إنساناً 
- وداودُ متنكر خرج ليسأل الناسَ عن نفسه في خفاء» فقال داود لذلك الشخص الذي 
تمثّل فيه الملك : ما قولك في هذا الملك داود؟ فقال له الملك: نِعْمَ العبد لولا خلّة 
فيه. فقال داود: وما هي؟ قال: يرتزق من بيت المال» ولو أكل من عمل يده لتَمَتَ 
فضائله. فرجع فدعا الله في أن يعلّمه صنعة ويُسَهّلها عليه» فعلَّمه صنعة اللبوسء» وألان 
له الحديد» فكان ‏ فيما رُوي - يصنع فيما بين يومه وليلته دِرْعا نُساوي ألف درهم. 
حتى ادّخر منها كثيراً وتوسّعت معيشته» وكان ينفق بيت المال في مصالح المسلمين. 


0 0 < أن مَل 11 سَِبِعَاتقٍ 2# ٠‏ قيل: إِنَ (أنْ) 0 لا موضع لها من 
الإعراب”١‏ ل : هي في موضع نصب بإسقاط حرف الجرً؛ و«السّابغات» : الدروع 
الكاسيات ذوات القفول» قال قتادة: داود عليه السلام أولاهن مهيا ودرع الحديد 


مؤنثئة» ودر ع المرأة مذكّر. 


قوله تعالى: « وَقَدِّرْفٍ السَرد 6» اختلف المتأولون» و في أي شيء هو التقدير من 
أشياءٍ السَّرْد؟ إذ السَّرْد هو إتباع الشيءٍ بالشيء من جنسه. قال الشماخ : 


ا ا ا ا ل ل ل كين 


-200 ولي فيها مآرب أخرى». 

)١(‏ هذا قول الحوفي» ذكر ذلك أبو حيان في البحر المحيط؛ ثم عقّب عليه بقوله: «ولا يصحٌ؛ لأن من 
شرطها أن يتقدمها معنى القول؛ وليس في الكلام هذاء وقدر بعضهم قبلها فعلاً محذوفاً يحمل معنى 
القول حتى يصح أن تكون مفسّرة» وتقديره: وأَمَرْناه أن اغمل» ولا ضرورة تدعو إلى هذا المحذوف» 
أ.ه. بتصرف. 

0( هذا عجز ببت؛ وهو بتمامه كما في (جمهرة أشعار العرب): 
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- 7 َّ و 
ومنه: سرد الو 00 وقيل للدرع: مسرودة لأنها توبعت فيها الحلق بالحلق» 


ومنه قول الشاعر: 


(00 


فق 


ليق 


َعَلَيْهَمَا مَسْرودَنَانٍ قَضَاهُمَا دارٌَدُأَوْصَمْعٌالسَوَابِغْ 


هط و 


1 


ا 


5-5 على 
وقول درَئْد: 
٠‏ ال 00 اله 0-4 فرق 


ركِبِنَ الدُنَابَى فانَبَفِنَ به الْهَوَى كماتَابَمَتْ سَرْدَ الهِنَانِ الْخَوَاررُ 

وقيل: بل الشطر الأول هو: (مَظَلْتْ تباعا حَيْلنَا في ييُوتكمْ)ء وهذه رواية القرطبي في تفسيرهء وفي 
الديوان روي الشطر الأول هكذا : (شَكَكْنَ بأحْشَاءِ الدُنابَى عَلَى هُدىَ). 

هذا والشماخ لقب للشاعرء واسمّه معقل بن ضرار» وهو انس الاين :على ديية ب والحة ل 
قصيدة له قال عنها الأصمعي : «ما قيلت قصيدة على الزاي أجود من قصيدة الشماخ في وصف القوس» 
ولو طالت قصيدة المتنخل كانت أجود؛ . وهو يقصد أبياتاً قالها المتدخل أيضاً على الزاي» ومعنى (رَكِبْنَ 
الدُنَابَى): فررن» الشركة الهو أيْ هوى الحمار الوحشي» والخوارز: جمع خارزء من قولهم: 
حَرَرَ الجلدَ» أي ثقبه بالمخرز وخخاطه» والشاهد أن السَّرْد هو: إتباع الشيء بالشيء من جنسه كما قال 
المؤلف» وقد رُوي البيت في الجمهرة : (كما تَابَحَثْ ث شد العئان)» وعلى هذا فلا شاهد فيه. 
في (اللسان ‏ سَّرَدُ): «سَرَدٌ الحديث ونحوه سرداً: إذا تابعه» وفي صفة كلامه كلهِ: «لم يكن يسرد 
الحديث سرْداً؛ أي : بتابعه ويستعجل فيه. 
البيت لأبي ذُوَيْب الهُذَّليّ يع ا ور ال 

من المُسون وَرَيِيهَا تقَوَجُم والدَّهُرٌ ليس بِمُعْيِبٍ مَنْ يَجْرَمْ 

ورواية الديوان في (أشعار الهذليين): (وَعَلَيهِمًا ماذْيّتَانِ)» وفي رواية الأصمعي (وَتَحَاوًَا 
مسْرُودئَيْنٍ)» والسَرْدٌ: الخَرْرُ في الأديم» والمسْرّدٌ: ار ويقال للدرع: مسرودة لأنها مخروزة 
ومنظومة وقضاهما: فرغ من عملهماء والصّنع: الحاذق بالعمل» والمراد به هنا تيع » يقال: رجلٌ 
صَمْ وامرأة صَنَاءٌ قال الأصمعي : سمع الشاعر بأن داود عليه السلام كان سّخْر له الحديد فكان يصنع 
منه ما أراد, وسمع بأن تبّعاً عَمِلهما فقال: عملهماء والحقيقة أنه أمر بالسواب بغ أن تعمل» وبع أعظم 
من أن يصنع بيده . 
هذا جزء من بيت قاله دُرَيْد بن الصّمة من قصيدة طويلة يرثي بها أخاه رثاء إنسانياً عميقاً» والبيت بتمامه 
وت دل 

وقلست لمَسرّاضٍ وأَضْحَابٍ عَارِضٍ ورّمط بَّني السَوْداءِ والقَرْمٌ شُهّدِي 

علاشة: طرا بلقي متجي سَرَائَهُم في الْفَارِسِيٌ المتصرة 

,وعارضن هو آخر دريد» والقوم شَولي: شهودي, على ماافلتةه وعلانية : جهراً أما م الجميع» 
وظيُوا : أيقئواء والمُدَجّج: النّام السلاح» وسَرَائَهُم : أشرّافهم ورؤساؤهم. والفارسيٌ: درْعٌ من بلاد- 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجزء الثاني والعشرون بساحم 1848 سس سس صورةصسا: الآية: 17 
قال ابن ريد التقديز الذي أمرية عو اقذرا الحلقة أى > لا صملها صغيرة 
فتضعف حتى لا تقوى الدرع على الدفاع» ولا كبيرة فَيُنَالُ لابسها من خلالهاء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: التقدير الذي أمر به هو في المسمار» يريدك: كدر المسامير 
والحلق» حتى لا تدق'1' المسامير فتسلس» ٠‏ ويروى: اسل ٠‏ ولا تغلظه فينقصم» 
بالقاف د ونالقاء اق ا وروى قتادة أن الدروع كانت قبله صفائح فكانت ثقالاً» 
فلذلك أمر هو بالتقدير فيما يجمع بين الخقّة والحصانة» أي : لتروها اعلا من د 
المعينين بقسطه. أي : لا يقصد الحصانة فيثقل» ولا إلخفة وحدها فيزيل المنعة. 


وََعْمَنُوا صَِلِضا 4 ٠‏ لمّا كان الأمر لداود وآله كي وإن كان لم يَجْرِ لهم ذكر 


ا ثم توعّدهم بقوله: 8 إِفٍ يِمَانكَمَلُونَبَصِيرٌ4: أي : لا يخفى على 
حَسَنْه من قبيحه» وبحسب ذلك يكون جزائي لكم . 


قوله عزّ وجل : 

١‏ وين ليح عدوا مه اها مكنا م الي وم لين م يَعسَلُ ب 
يديد بإِذْنِ ريه ومن يرع نهم عن مرا قَدمِنْ عَذَابٍ السَعِرِ 40 . 

قال الحسن : عقر سليمان عليه السلام الخيلَ أسفاً على ما فوّتته من وقت صلاة 
العصرء ٠‏ فأبدله الله خيراً منها وأسرع؛ الريح بأيرءة أ وقرا الفميردة المي 
على معنى: ولسياد سكرا الريج» وقراً عاصمٌ - في رواية أبي بكر - والأعرج : 
[الرِيحَ] بالرفع على تقدير: تسخّرت الريخ, أو على الابتداىء رار 
وذلك على حذف مضاف تقديره : ولسليمان تسخير الريح. وقرا التحسن: #ولسليمان 
الرياح 4 وكذلك جَمّع في كل القرآن. 


فارسء والمِسَرّد: المحكم النسج أو الدقيق الصنع المتتايع الحلقات. والمعنى: لقد نصحت عارضاً 
وأصحابه وجماعة من بني السوداء. ونهيتهم في مشهد من القوم. وكان حديثي لهم علانية وجهر 
وقلت لهم: إن أَلفَيْ مقاتل يتربصون بكم. وأشرافهم مُدجَجون ومُحَصّنون بالدروع الفارسية المحكمة 
الصنع . . ثم يصرخ بعد هذين ن البيتين ببيته الرائع الذي جرى بعد ذلك مجرى الأمثال: 

أَمَرْتَهُمٌ أنري يِمُنْمَرَجٍ اللْرَى فلم يَسْتَيسُوا الوُشْدَّ إلا ضَحَى العَدٍ 
للق في بعض النسخ : (ترق) بالراء. / 
00 في بعض النسخ: «الريح يأمُره؟. 
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قوله تعالى : « عُوُهَا عَم وَرَوَاِحهًا ك4 قال قتادة: إنها كانت تقطع به في العْدُوٌ 
إلى قرب الزّوال مسيرة شهرء ورُوي عن الحسن البصري أنه قال: كان يخرج من الشام 
من مُسْتَقر بتدمر التي بنتها له الجن بالصفاح والعمد فيقيل في اصطخرء ويروح منها 
قيبيت في كابل من أرض خراسان» ونحو هذاء وكانت الأعاصير تقل بساطه وتحمله 
بعد ذلك القتحاء» وكان هذا البساط يحمل افيما دوي - آربعة الآف فارس وما يشبيها 
من الرجال والعدد ويتسع لهم. ورُوي أكثر من هذا بكثير» ولك علا سج امم بعد 
شبهه أوجب اختصارهء وقد قال عليه الصلاة والسلام: [«خير الجيوش أربعة 
الآف27”]4؛ وما كان سليمان ليعدو الخير. 

وقراً ابن أبي عبلة : ["غَذوَئهًا شه وَرَوْحَُها ف شهخ؛]”" 2 وكان سليمان عليه السلام 
إذا أراد قوما لم يُشْعَر 8 به حتى يُظلّهم في جر السماء . 


لل صصص بره اج 


قوله تغالق: ون سَلَْنَا َمْعَيْنَ لِْطْرٍ 4؛ روي عن ابن عباس » وقتادة أنه كان يسيل له 
باليمن عين جارية من نحاس يُصنع له منها جميع ما أحب» والقطر: النُحاس» وقالت 
فرقة: القطر: الفِلِرٌ كله» النحاس والحديد وما جرى مجراهء كانت تسيل منه عيون» 
وقالت فرقة: بل معنى (وأسلنا له عين القطر): أَدْبّنا له النحاس» على نحو ما كان 
الخذين يلين لداوة قالواة وكاتت: الأعدال تاى .فيه السلييان وهو يارد دوق ثان: 
و(عَيْن) - على هذا التأويل - بمعنى المذاب» وقالوا: لم يَلِن النحاس ولا ذاب لأحد 
قبله. 


وقوله: 9و الْجِنَّ من يَمْمَلُ4 يحتمل أن تكون (مَنْ) في موضع نصب على الإتباع 
لما تقدم بإضمار فعل تقديره: وسخّرنا مِن الجن مَنْ يعمل» ويحتمل أن تكون في 
موضع رفع على الابتداءء والخبر في المجرورء دايزغ) معناه: يَمل» أي يحرف 
عاصياًء وقال : عن أمرِنَا4 ولم يقل: (عن إرادتناء لأنه لا يقع في العالم شيءٌ يخالف 
الإرادة» وقد يقع ما يخالف الأمر. قال الضحاك: وفي مصحف عبد الله : : «وَمَنْ يَزمْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهادء وكذلك ابن ماجهء وأخرجه الدارمي في السّيّره ولفظه كما في سن 
الدارمي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يقْ: «الأصحاب أربعة؛ وخير الجيوش 
أربعة آلآف» وخير ير السرايا أربعمائة» وما بلغ اثنا عشر ألفاً فصبرُوا وصدقرا فَغْلبوا من قلة». 

(؟) على وزن (ذَمْلة)» وهي المرة الواحدة من: (غدا) و(راح). 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 
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عَنْ أَمْرنَا؛ بغير ١مِنْهُم».‏ وقوله: « من عَذَابٍ السَّعير»» قيل : غذاته الاخرف وقيل: بل 
كان قد وكل بهم مَلّك بيده سوط من نار السّعيرء فمن عصى ضربه فأحرقه. 


قوله عزَّ وجلّ : 

« يَعْمَلُونَ مما ماه من مريب ويَلِثِيلَ ويحمّانٍ كواب وقُدُور سيت أَعَمَلُوأ ال داويد 
ينايك اللَكْررُ 409 . 

المكاويت: الكخنة الغالية القوينة برقال قنادة* القسوووالسساعة وفال لويد 
المساكن» والمحراب أشرف موضع في البيت» والمحراب موضع العبادة أشرف 
ما يكون منه؛ وغلب عرف الاستعمال في موضع وقوف الإمام لشرفه» ومن هذه اللفظة 


وه و(١)2‏ 
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كَدُمَى الْعَاجَ في المحاريب 0 كال بَيِضٍ في الرَوْضٍ هه ا 

والتمائيل» قيل: كانت من زجاج ونحاس» تمائيل أَشْياء“ ليست بحيوان» وقال 
الضحاك : كانت تماثيل حيوان» وكان هذا من الجائز في ذلك الشرع . 

قال القاقى آبو محمل رتفية الله : 

0 6 
التصوير وتحتج بهذه الآية» وذلك خطأء وما أحفظ من أَثِمّة العلم من يجوّزه. 

وَالْجَوَّابِي جمع جابية» وهي البركة التي يجيءٌ إليها الماءً الذي يجتمع» قال 
الراجز: 

شح بات نار ا ا ل الا ا 


(1) هذا البيت من قصيدة قالها عدي وهو في السجن؛ وتحدث فيها عن صروف الدهرء لكنه استهلها 
بوصف السحاب وما فيه من زعد ويرق ومطر» وشبّه الغيوم البيض بِالدّمَى العاجية» أو بالحسان اللواتي 
يرتدين الشفوف والحريرء ويتضمخن بطيب الحياة الناعمة. وإذا كان وصف المطر والغيوم من الصور 
التقليدية في الشعر العربي إلا أن الشاعر قد غيّر في بيئة التشبيه» وظهرت عنده معالم جديدة للحضارة» 
وكثرت فيها الحليٌ والأصباغ؛ وهذا يكشف عن رؤية جديدة للشاعر تتمثل فيها الأشياء» والشاهد هنا 
أن المحاريب استعملت بمعنى المعابد. 

(1) البيتان من مشطور الرجزء وهما غير منسوبان؛ والبيت الأول في (اللسان ‏ صَّهْرِجَ)؛ استشهد به على أن 


7 
أ ةجهم[ 
و 
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وقال مجاهد: : هي جمع جور بَة''*» وهي الحفرة العظيمة في الأرض» وفي هذا 
نظرء ومنه قول الأعشى : 
تَقَى الدّمٌ عَنْ آل الْمُحَلَّقٍ جَفْنَةٌ كجَابيّة الشّيِخ الْعِرَاقيٌ تَنْهَكُ0" 


وأنشده الطبريٌ: «تَروحٌ عَلَى آلِ الْمُحَلَّقِه ويروى: «السَبْح» بالسّين المهملة 
والحاءٍ المهملة.» وهو الماء الجاري على وجه الأرضء ويروى بالشين والحاءِ 
منقوطتين» فيقال: أراد كسرى» ويقال: أراد شيخاً من فلاحي سواد العراق غير مُعيّنء 
وذلك أنه لضعفه يدّخر الماءً في جابية فهي تَفْهق أبداء فشبهت الجفنة بها لعظمهاء 
وقال مجاهدء وقتادة» والضحاكء وابن زيد: «الجوابي: الحياض»» وقراً نافع» وابن 
عامرء وعاصم» وحمزة؛ والكسائي: [كَالْجَوَاب] يغير باء في الوصل والوقف» وقراً 
أبو عمروء وعيسى بغير ياء في الوقف وبياء في الوصل» 0 ابن كثير بياءِ فيهما. 
وَوَجه حذف الياءِ والتخفيف والإجازء وهذا 95-5 الياء في «القاض » والغازء 
والهاد»» وأيضاً فلمّا كانت الألف واللآم تعاقب التنوين وكانت اليا تحذف مع التنوين 
وجب أن تحذف مع ما عاقبته» كما يُعْمِلون الشيء أبداً عمل نقيضه. 


و(رَاسيّاتِ) معناه: ثابتات لكبرهاء ليست مما يُنقل ولا يُحمل» ولا يستطيع عمله 


2 (صَهْرّج) بمعنى (طلا)» قال: «وَصْهْرَجَ الحوضّ: طلاهء وحوض صَهَارِج : مطلي بالصّاروج . 
والصّهارج - بالضم - مثل الصهريج» وأنشد الأزهري: «فصَبّحْتُْ جابيَةٌ صهَارجاً»» يقول: إن الجابية 
مطليةٌ بالصاروجء أو تشبه المطلية به وفي البيث الثاني يشبه لونها بلون السماءِ في الزرقة. والشاهد هنا 
أن الجابية هي الحوض الكبير الذي يُجمع فيه الماء. 

(1) في اللسان: (قال ابن الأنباري: «هو جمع جبية؛ وقال: والجبْوة وَالْسوة والجبّى والجَبًا والجبَاوة: 
ما جمعت من الماء في الحوض). 

(؟) رواية الديوان كرواية ابن عطية هناء ورواية اللسان مثل رواية الطبري التي أشار إليها ابن عطية؛ والبيت 
من قصيدة للأعشى يمدح فيها المسلن يق حنتم بن شداد بن ربيعة » والجَفئة: القَصعة الكبيرة» 
والجابية: الحوض الضخم أو الحفرة العظيمة التي جمع فيها الماء» وتفهق: تفيض» وقد خصنّ الشيخ 
العراقيّ لجهله بالمياه لأنه حضريٌ. فإذا وجدها ملا جابيته وأَعَدَّهاء ولم يدر متى يجد المياه؛ وأما 
البدوي فهو عالم بالمياه فهو لا يبالي ألا يُعِدَ يُعدَّها . قال ذلك صاحب اللسان» وذكره أيضاً المبرد في كتابه 
(الكامل)؛ وعلّل الرواية الثانية أيضاً وهي بالسّين والحاء المهملتين» قال أبو العباس : وسمعت أعرابية 
تنشد (وهي رواية أهل الكرفة» والأعرابية هي أم الهيئم الكلابية من ولد المحلّق) : «كَجَابيّة السَيْح» تريد 


الهْرَ الذي يجري على جابيته» فماؤها لا ينقطع. » لآن النهر يمده. 
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ِل الجن» وبالشبوت فسّرها الناس. ثم أمروا مع هذه النّعُم بن يعملوا بالطّاعات. 

وقوله: (شكْراً) يحتمل أن يكون نصبه على الحال» أي: اعملوا بالطّاعة في حال 
شكر منكم لله على هذه النعم» ويحتمل أن يكون نصبه على جهة المفعولء أي : اعملوا 
عملاً هو الشّكرء كأن الصلاة والصيام والعبادات كلها هي نفسها الشكر إِذْ سدّت 
مسدّه. وفي الحديث أن النبي كله صعد المنبر فتلا هذه الآيةء ثم قال: «ثلاثٌ من 
أُوتيهن فقد أوتي في العمل شكراً: ا الغضب والرّضىء» والقصد في الفقر 
والغنى » وخخشية الله في السُرٌ والعلانية» 2١7‏ وروي أن داود عليه السلام قال: يا رب 
كيف أطيق شكرك على يِعَمِكَ وإِلْهَامي وُدرتي على شكرك يعمةٌ لك؟ فقال: الآن 
يا داود عر فتني حق معرفتي» وقال ثابت”": روي أَنَّ مُصَلَّى آل داود لم يَخْل قط من 
قائم يصلي ليلا ونهاراًء كانوا يتناوبونه دائماً وكان سليمان عليه السلام ‏ فيما رُوي - 
يأكل الشعيرء ويطعم أهله الخنكا 20 ويطعم المساكين الدَّرْمك”*؟'. ورُوي أنه 
ما شبع قطء فقيل له في ذلك فقال : أخاف إن شبعت أن أنسى الجياع . 

وقوله تعالى: « وَقَلِلٌ مّنْ عِبَادِفَ اَلسََكُورٌ 4 يحتمل أن تكون مخاطبة لآل داود. 
ادر ا رات لمعنه 10 0 0 


الدّعاة؟ فقال: 0 قوله 97 ريدن ياد 0 فقال عمر : 7 امن 
أعلم من عمر . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد قال الله تعالى : « وَمَيلٌ ما 04 والقلة أيضاً ينمتن التتمول متخة من الله 
تبارك وتعالى”'. فلهذا الدعاءٍ محاسن . 


0غ( أغرجه الحاكم عن أب غريزة (الجامع الضخير). 

(؟) هوثابت بن أسلم البُناني ديفت الباه وتخفيف النونين ‏ أبو محمد البصري» ثقة؛ عابد» من الرابعة» 
مات سنة بضع وعشرين وله سثٌّ وثمانون. (تقريب التهذيب). 

() الحُشْكَارٌُ: الخبز الأسمر غير النقي» (فارسي). عن المعجم الوسيط . 

فق الدَرْمَك : دقيق الحوّارى» وهو الدقيق الأبيض . 

(5) من الآية (14) من سورة 16. 

() لعله يريد البعْد عن الكبرياءِ والاغتزار بالمظاهر. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 
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قوله عر وجل : 

ٍ لما عه المت ما َل عل موتو نه ادكه الس بَأَحكُلُ ونام لما حر يت 
لذو أن لو كَانأيمَكمُونَ ألْمَيَبَمَا توفي الْعدَاب الْمهين 4 . 

الضمير عائد على سليمان عليه السلام» و(فَضَيْنَا) بمعنى: أنفذنا وأخرجناه إلى حير 
وتوف وإلاً فالقضاءٌ الأخير به متقدم في الأزل» وروق عا لبو عافن واب سعد 
رضي الله عنهما في قَصّصها أن سليمان عليه السلام كان يتعبّد في بيت المقدس» وكان 
ينبت في محرابه كل سئة شجرة» فكان يسألها عن منافعها ومضارها وسائر شأنها 
فتخبره» ويأمر بها فتقلع وتصرف في منافعهاء أو تغوس لعناسل 6 فلم كان حدد موته 
خريعك: فدخرة«قفال له :ما" آنت؟ 'قالك: آنا التر ويه حرجت اكرات تلك كف هلاه 
فقال: ما كان الله ليخربه ونا حينٌ» ولكنه لا شك حضور أجلي» فاستعد عليه السلام 
وغرسهاء وصنع منها عصاً لنفسه. وجدَّ في عبادته» وجاءه بعد ذلك مَلَكَ الموت» 
فأخبره أنه قد أمر بقبض روحهء وأنه لم يبق له إلا مدة يسيرة» فروي أنه أمر الجن حيتئذ 
فصنعت له قُبّة من زجاج تشفتٌ» وحصل فيها يتعبد» ولم يجعل لها بابأء وتوكاً على 
عصاه على وضع يتماسك معه وإن ماتء ثم توفي ككلِ على تلك الحالة» ورُوي أنه 
استعد في تلك القبة بزاد سّنْةَ» وكان الجن يتوهمون أنه يتغذى بالليل» وكانوا لا يقربون 
من القَبّة ولا يدخلون من كُوَى كانت في أعاليهاء ومن رام ذلك منهم احترق قبل 
الوصول إليهاء هذا في مدة حياة سليمان عليه السلام في القبّة» فبقيت تلك الهيبة على 
الجن» وروي أن القبة كان لها باب» وأن سليمان أمر بعض أهله بكتمان موته عن 
الجن والإنس» وأن يترك على حاله تلك سنةٌ» وكان غرضه فى هذه السنة أن يعمل 
الجن عملاً كان قد بُدىء في زمن داود عليه السلام وقدّر أنه بقي منه عمل سنة» تحت 
القراح منداء فلما مضى لموته سئنة خر عن عصاه» وقد أكلتها الأرضة» وهي الدودة التي 
تأكل العودء فرأت الجن انخراره فتوهمت موتهء فجاءً عسور بهم كالارية فلم 
يحترق» ثم عاد فقرب أكثرء ٠‏ ثم قرب حتى دخل من بعض الكوى فوجد سليمان عليه 
السلام ميت فأخبر بموته» فنظر ذلك الأجلٍ فقدر ألدسية) فالسضن الناس هلتك 
الأرفنة ذأكلتا يوم ولتلك ثم قيس ذلك بأكلها في الَضًا َعُلم أنها أكلت منذ سنةء 
فهكذا كانت دلالة دابة الأرض على موته. وللمفسرين: في هذا القصص إكثارٌ عُمْدتَهُ 


ا | 100 [: 
70 غزاه ل ووالوم 
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ما ذكرناه. وقال كثير من المقسرين « داه الْأَرْضٍ »: سوسة العرةة وهي ال 
وقرأ ابن عباس» والعباس بن الفضل: [الأرَضٍ] بفتح الرَاءِء جمع جمع أرضةء فهذا يقوي 
ذلك التأويل. وقالت فرقة: « دابَّةٌ الْأَرْضٍ» : حيوان من الأرضء شأنه أن يأكل العودء 
وذلك موجود. ولست الكوسةمو ةزات الارفن: وقالت فرقة منها أ اك 
[الأرْضٌ] هنا مصدر «أرضت الأبوايت والخشبُ» إذا أكلنينا الأدضة كانه فال : 
الأكل الذي هو بتلك الصورة» على جهة النّمَوُس. 

وفى مصحف عبد الله : [أَكَلَّتْ مِنْسَأَتَهُ]» واليناأةهى الما ومنه قول الشاعر: 

إذا قشت على الممجاة ين ع ١‏ نشد جاعد مك الب 0 


وكذا قرأت جماعة من العَرَاءِ بغير همزء منها أبو عمروء ونافع» قال بو عمرو: 
ولا أعرف له اشتقاقآء فنا لا أهمزها؛ لأنها إن كانت مما لا يُهمز فقد احتطتٌ؛ لأنه 
لا يجوز لي همز مالا يهمزء وقال غيره: آصليا الهمز» وفي من النينسأة بههرة 
مفتوحة. من: : «تَسأتُ الإبلَ والغدم والنَانَة َه إذا سُقَتَهَاء ومنه قول طرفة : 


أمسوة كدان الأزان انا على لاس ماثة يه فزيزة 


- البيت في (اللسان - نسأً) وفي (التاج  نسأً)» أما صاحب اللسان فقد استشهد به نقلاً عن الجوهري‎ )١( 
على أن المنسأة هي الْعَضَّاء قال: «وأصله الهمزء وقد ذكره»» وأما صاحب التاج فقد استشهد به على‎ 
أن يكون بغير همز» والرواية فيهما ؛دَييتَ»: والبيت من شواهد أبي عبيدة في (مجاز القرآن)» والرواية‎ 
فيه «حَبَيْثُ»» قال: « تَأكُلُ عل ِنَأمٌ» وهي العصاء وأصلها من: نْسَأتُ بها الغنم» وهو من المهموز‎ 
الذي تركت العرب الهمزة من أسمائهاء ويهمزون الفعل منهاء كما تركوا همزة النبيّء والبريّة.‎ 
والخابية» وهو من: أنباتُ» ومن: برأث؛» ومن: خباث.‎ 

فق الينت من اتعلقة لرلة اذكرة الى نوصنقه للجاقة ورواية الديوان: «أمون كألواح الأران». والأمون: التي 
يمن عثارهاء والأران: التابوت العظيم» ونسأتها: سُفتها ورواية الديوان (نصّأتها) بالصاد بمعنى: 
5-0-5 د إوعان هذا ناد شاعد في اليك واللأأحب: الطريق الواضح». والبجد: الكساء المخطط. 
يقول : هذه الناقة المونّقة الخلق يؤمن عثارها في أثناء العدوء وعظامها ضخمة قوية كأنها ألواح التابوت 
العظيم. وقد سقتها على طريق واضح كأنه كساء مخطط في عرضه. والبيت يقدم كثيراً من الوصف 
والحديث عن الناقة» فهي ناقة قوية» مأمونة في سيرها من العثارء وهذا هو السبب فيما سبق أن ذكره 
من أنه يُمْضي همه بهاء وعظامها كبيرة متينة تشبه ألواح التوابيت الضخمة التي يوضع فيها الموتى» ثم 
إنه يسوقها أو يزجرها بعصاه. والطريق الذي تسير فيه واضح مخططء ومع هذا الحشد الكثير من 
الأوصاف والمعلومات فإن التراكيب اللغوية دقيقة سهلة ليس فيها تكلف ولا تقديم أو تأخير. 

بلي جما 
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وثروى: : «وعَنْس كألواح 1 وخففت همزتها جملة. وكان ا 0 
شن . وقراً باقي السبعة على الأصل بالهمز. ور ديو مَنْسَاتَهُ] بفتح الميم وبغير 
همزء وقر ات كرقة: [مِنْسأتهُ] وهذا لا وجه له إلا التخفيف في تسكين المتحرك لغير 


له كما قال امزؤٌ القسن:: 
فَالْيِومَ أرب غَيِرَ مُنتَخقبٍ إنْمآيِ نار رَلاً وغل" 


وقرا ف قرقة : آمِنْ سَأي] بفصل [مِنْ] وكسر النَّاِ في [سَأَي]ا» وهذه تنحو إلى : سيّة 
القوس؛ لآنه يقال: بريه وسأةة فكأنه قال: «من سأته» ثم سكن الهمزة؛ ومعناه: من 
طرف عصاه» أنزل العصا منزلة القوس 

وقال بعض الناس: إن سليمان عليه السلام لم يمت إِلاّ في سفر مضطجعاء 
كان في بيت مبني عليه؛ وأكلت الأَرَضّة عتبة الباب حبَّى خَرٌ البيت فعلم موته» وهذا 
زفف 


. . 


وقر] الحية: تي كن 4 بإسناد الفعل إليهاء أي : “نان أَمْثْمّاء كآنه قال : 
افتضحت الجرنٌ» أي للنس» هذا امكل ويحتمل أ يكون رد # بيت لفن » 
بمعنى: علمت الجر و ويريد بالجن: جمهورهم وَالفعَلةٌ منهم والخدّمة. 
ويريد بالضمير في (كَانُوا) رؤّساءهم وكبارهم؛ لأنهم هم الذين يدّعون غلم الي 
لأتباعهم من الجن والإنس ويُوهمونهم ذلكء قاله قتادة» فتَبيّن الأتباع أن الرؤوس لو 


م 


000( دده ساد اع سيد 
والشْمشْقبٍ: المكتسب للإثم الحاملٌ له: والواغل للا عن الاو د يو د 
أن يُذُعى » ورواية الديوان: «فاليوم أُسْقى» بدلا من «أشرب»» يقول : إنه بعد انتصاره على أعدائه بني 
أسد حلت له الخمر التي كان مشفولاً عنها بطلب الثار لأبيه؛ فهو اليوم يشرب ما يريد. والشاهد أنه 
تكن التتجرك الشبرعلة عتدما :سكن الباة من (أشرَت) دوة شب إلا مره الحققيات وشروزة الشدوه 
قال الأعلم : وذلك في حال الرفع والوصل . وقد اعترض المبرد على سيبويه وقال: إنما الرواية: فاليومٌ 
فاشربٌء وعلى هذا فلا شاهد فيه. 
(؟) لأن معنى ذلك أن المِنْسّأة هي عتبة البيت» ولو كان كذلك وعاد الضمير عليها لكان التركيب: «فلما 
خبردثة بتاء التأنيث» ولا يجوز حذف هذه التاءِ إلا في ضرورة الشعر ولا يكون ذلك على معنى العود 


لأنه قليل» قال ذلك أبو حيان في البحر المحيط لبيان سبب الضعف . 
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كانوا عالمين ما لبثوا. و (أَنْ) - على التأويل الأول - بدل من (الجن)» وعلى التأويل 
الثاتي مفعولة محضة؛ وقراً يعقوت: : « تيت لْنُ4 على الفعل المجهول؛ أي : تَبكنها 
التّاسثء و(أنْ) - على هذه القراء كال د جرد أن تكون في موضع نصب بإسقاط 
حرف الجر أي #بآن على هذه القراء : وعلى التأويل الأول من القراءة الأول : 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

مذهب سيبويه أن (أنْ) في هذه الآية لا موضع لها من الإعراب» وإنما هي مُؤذنة 
بجواب ما تنزّلَ منزلة القَسّم من الفعل الذي معناه التّحقَّ واليقين؛ لأن هذه الأفعال 
التي هي : : تبنت وتحقّقت وعَلمت وتيقّت ونحوها تحلٌ محل القَسَمِ في قولك : علمثٌ 
أن لو قام زيد ما قام عمروء وكأنّك قُلْتَ: والله لو قام زيد ما قام عمرّوء فقوله: #ما 
إلثا» على هذا القول - جواب ما تنزّل منزلة القَسَم لا جواب (لَوْ) 0 
الأرل هرات روا وفي كتاب النحاس إِشارةٌ إلى أنه يقرأ بنصب [الْجنٌ]» أي : 7 
الإِنْسُ الجن ول الْعدَابٍ لمهي » هو العمل في تلك الشّخرة» والمعنى أن ايا 
كانت تعلم الغيب لما خفي عليها أمر سليمان عليه السلام» وقد ظهر أنه خفي عليها 
بدوامها في الخدمة الصعبة وهو ميتء فالمُهِينُ: المّذْلُء من الهوان. قال الطبريٌ: 
وفي بعض القراءات [«فَلَكَا خر تَبِيِد تِيدّتِ الإنْسُ أن الجن لَْ كَانُوا»]» وحكاها أبو الفتح عن 
ابن عباس» والضحاك. ال وذكر أبو حاتم أنها كذلك في مصحف ابن 
مسعود» وأكتر المفسرون في قصص هذه الأرقيويا لم له؛ ولا تقتضيه ألفاظ 
القرآن» وفي معانيه بُعدء فاختصرته لذلك. 


قوله عر وجلّ : 
وقد كل لصتاف تتكحوم عن تك تيع وروأ وذ د م وأشكر 1 
ستو حَتُودٌ ©) أعوصُوا رسلا عكوم سيل الم ود اق أ 
مط وَأثلٍ سيو دست ةي 1 الْكشر 40> . 
هذا مثل لقريش بقوم أنعم الله عليهم وأرسل | ل 
نهنه أى: فأنتم أيها القوم مثلهم . 00 أراد به القبيل»' واختلف. ٠‏ لم سمي 
بذلك؟ فقالت فرقة: هو اسم امرأة كانت أَمّ القبيل» وقال الحسن بن أبي 00 
كتاب الوُمّاني: هو اسم موضعء فَسُمّي فسُمّي القبيل به» وقال الجمهور: هو اسم رجل كان 
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أب للقبيل كلهم ؛ ٠‏ قيل: هو ابن يشجب بن يعرب» ورُوي في هذا القول حديث أن 
النبي كل سأله قَرُوة بن تلن عو سنا ماهو؟ فقال: «هو اسم رجل مِنْهُ تناسلت 
قبائل المع 

وقرأً نافع» وعاصم» وأَبو جعفرو وشيبة» والأعرج : 220 وه منولة مكسورة: 
على معنى الحَيٌّ» وقراً أبو عمرو. والحسن: [لِسَبأ] بهمزة مفتوحة غير مصروف؛ على 
معنى القبيلة . 

550 القراء: (مَسَاكِيِهم)؛ لآن كلّ أحد له مسكنء, وقراً الكسائي وحده: 
في مَسْكِنِهِم] بكسر الكاف. أي : في موضع سكناهم» وهي قراءة الأعمش» وعلقمة. 
قال أبو علي : والفتح حَسَنٌ أيضاء لكن هذا كما قالوا: : «مَسُجد)» وإن كان سيبويه يرى 
هذا اسم البيت» وليس موضع السجود. قال: هي لغة الناس اليوم» والفتح هي لغة 
الحجازء وهي اليوم قليلة» وقراً حمزة» وحفص: [مَسْكَنِهِم] بفتح الكاف» على 
المصدرء وهو اسم جنس يراد به الجمع»؛ وهي قراءة إبراهيم النجّعي» وهذا الإفراد هو 
كما قال الشاعر: 


كل ٠. ١‏ © حو سق 2 
كلوا في بَعض بطنكم تخفو 


00 هو فروة بن مُسَيِك ‏ بالسّين مصغراً ‏ الْمُرادي» ثم الغطيفي ‏ بمعجمة مصمْراً-» صحابي سكن الكوفة» 
يكنى أبا عمير» واستعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. (تقريب التهذيب). 

(؟) أخرجه أحمد. وعبد بن حميدء والبخاري في تاريخه. والترمذي وحسّنهء وابن المنذرء ا 
وصححه؛ وابن مردويهء عن فزْوة بن مُسيْك المرادي رضي الله عنهء قال: أتيثُ النبي يلل. فقلت 
يا رسول الله» ٠‏ ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم؟ فاذن لي في قتالهم وأمّرني» فلما خرجتٌ من 
عنده سأل عئي : «ما فعل الغْطيْفي؟ فأخبر أني قد سرثُ» قال: فأرسل في أثري فردّني» فأتيته وهو في 
نفر من أصحابه» فقال: «ادع القوم؛ فمن ن أسلم منهم فاقبل منه ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث 
إليك»» قال: وأنزل في سبإ ما أنزل؛ فقال رجل : يا رسول الله : وما سبا؟ أرض أو امرأة؟ قال: ليس 
بأرض ولا بامرأة» ولكنه رجل وَلَد عشرة من العربيدة امن متهم بنة + وبشاءم بنهه أريفةقآما اللين 
تشاءموا فلَخُم وجُذام وعْسَان وعاملة» وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعريُون وحمير وكندة ومَذْحج 
وأنْمَاى فقال رجل : يا رسول الله. وما أنمار؟ قال: «الذين منهم حَنْعم وبجيلة». (فتح القدير» والدر 
المتثور). 

فو يريد الشاعر: «في بطونكم» فاستعمل المفرد وأراد الجمع؛ وسيبويه يرى ذلك ضرورة:» قال أبو حيان 
الأندلسي : «ومن أفرد يتبغي أن يُحمل على المصدر. أي: في سكناكم حتى لا يكون مفرداً يراد به 


الع 
ا ل 13 
بادك مذ[ 
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وكما قال الآخر : 
ال 2 يوه و لد دلق 
ف اجو قر و مار ا وك را 1 قد عضن أغناقهم جلد الجوّاميس 


وأَيَة] معناه: عبرة وعلامة على فضل الله وقدرته. و(جَتتَان) ابتداء» وحََبَدُه في قوله 
سبحانه ؛ عن يمن وَسْمَالٍ 204 أو خبر ابتداءِ تقديره: هي جتّتان» وهي جملةٌ بمعنى : 
هذه حالهم» والبدل من (آيّة) ضعيف» وقد قاله مكيٌّ وغيره» وقرأ ابن أبي عبلة: [«#آية 
جنتين 4] بالنصب» وروي أنه كان في ناحية اليمن واد عظيم بين جبلين» وكانت 
0 الوادي عبد أول الجبلين جسر عظيم من حجارة من الجبل فارتدع الماءٌ فيه 
وصار بحيرة عظيمة» وأخذ الماءٌ من جبتيها فمشى مرتفعاً يسقي جنات جنبتي الوادي. 
00 وقيل: بناه جمير أبو القبائل اليمنية كلهاء كانوا بهذا الحال في أرغد 
نِعم» وكانت لهم بعد ذلك قُرَى ظاهرة مُتّصلة من اليمن إلى الشَّامء وكانوا أرباب تلك 
البلاد في ذلك الزمان. 

وقوله تعالى: ([كُلُّوا]): فيه حذفء كأنه قال: قيل لهم: كُلواء و([طَيَْة]) معناه : 
كريمة التربة» حَسَّنَةَ الهواء» رغدة من النُعيمء سليمة من الهوامٌ والمضارء هذه عبارات 
المفسرين» وكان ذلك الوادي - فيما زُوي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه - 
لا يدخله برغوث ولا قملة ولا بعوضة ولا عقرب ولااشيء مق الحبوات الضارخ وإذا 
جاءً به أحد من سفر سقط عند أول الوادي» ورُوي أن الماشي كان إذا م 0 


)01( املد ارس دادمو ا لع لوال لجز 
وسبب المنع من الصرف هو العلمية والتأنيث» ويمكن ملاحظة الأصل» وهو أنها اسم أ بي القبيلة. فهو 
مذكرء ولهذا يجوز صرفه؛ والبيت بتمامه: 

الواردُون وَتَِمٌ في ذرى سَبَ]ْ فَدْعَضٌ أعْمَاتَهُمْ لد الْجَرَامِيِسِ 

أما الشاهد هنا فهو استعمال المفرد والمراد به الجمع؛ فقد قال: «جلد الجواميس». والمراد: 
جلود الجواميس». وهي التي تؤخذ منها القيود التي يربطون بها عند الأسر. (راجع المجلد السادس 
ص555؛ هامش 4). 

000 قال أبو حيان: «ولا يظهر: لأنه نكرة لا مُسَرّغْ للابتداء بهاء إلا إن اعتقد أن ثمة صفة محذوفة» أي: 
جنتان لهم ٠أو:‏ انان يا رع د ل ار لكل لاا 1 

زفرة الحُقّة والحُقٌ : الأرض المطمثنة . 

(4) المِكَتلَ والمِكْمَلةُ: الزبيل الذي يحمل فيه التمر والعنب إلى الجرين» وفي حديث الظّهار أنه أَبِيّ بمكتل- 


| 00 
ا أ 3 نا 5 
ده 
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فوق رأسه بين أشجاره كان يمتلىء مكتّله دون أن يمد يدأء 0 
الأمر بالأكل والشرب والتوقيف على طيب البلد والغفران من اليب مع الإيمان هي من 
قول الأنبياء لهم. وقرا حرق فوديسوت: .[لرلذة طون :رركا عفؤرة] بالنصب في 
الكل وبعث إليهم - فيما رُوي - ثلاثة عشر نييًا فكفروا بهم وأعرضواء فبعث الله على 
ذلك السَّدٌ جراداً أعمى توالد فيه وحَرَقه شيئآً بعد شيء» وأرسل سيلاً في ذلك الوادي 
فحمل ذلك السَّدَّ فيُروى أنه كان من العظم وكثرة الماءِ بحيث ملا ما بين الجبلين 
وحمل الجنّات وكثيراً من الناس ممن لم يمكنه الفرار» ورُوي أنه لما خرق السَّد كان 
القاست نس الاك تواتك بهذا الرسةة ورُوي أنه صرف الماءً من موضعه الذي 
كان فيه أولاً فتعطّل سف الجنّات . 


واختلف الناس في لفظة ([الْمَرِم]) ا وأبو ميسرة: العَرِمٌ في 


لغة اليمن جمع عِرْمّة وهو كل ما بُني أو سنِه”'' ليُمْسك الماءء ويقال لذلك بلغة 
اللخحازه النشناة». كاتا جدود 60 والدادل» ونحوهاء ومن هذا المعنى قول 
الأعشى : 


: 10 4 5 اريم 07 1 لم 2 
وفي ذاك للمؤتسي أسْوة ومَارَبُ عض عَليْهَا الْعَرمْ 
1 خحاٌيبَنَاهٌ لَه حجنيو إذا جه مَوَارْةُلَمْ 00 


> اموتس وهو بكسر الميم؛ ٠‏ كأن فيه كنلا من التمر أي قِطمَاً مجتمعة. 
)010( شيو الك : ارتفع على وجه الأرض» فهو سَنِم وهي سُنمة » ومنه : اسم البعير بمعنى : عظم سَتَامه . 
(؟) قال النحاس: المُسَنَاة : هي التي يُسميها أهل مضرٌ الجسْر. 
(9) السّداد : ما سدَّدْتٌ به خَللاً» ويقال : سداد القارورة “لما بيد فتها: 
(:) هما من قصيدة قالها الأعشى يمدح قيس بن معديكرب؛ والإشارة بقوله: (ففي ذلك) إلى الموت في 
البيت قبلهما: 
وللتحوث حتكة لخدن مناضيفة ٠‏ “ف الب امن قح ليذ 
والرواية في الديوان: ا بدلا من (عفى)» والموّارٌ: المضطرب المتحرك.» وفي 
الديوان : (إذاجاء ماؤّهُم)؛ وفسّر أبوعبيدة قوله: : (لمْيَرِمْ) فقال: أيْ حَبْسّه . وبعد البيتين يقول: 
نَأَرْيَى الرُرُومَ وأَقَابَهَا عَلَى سَمَةٍمَائْفُمْ إذْقفئم 
اكوا يد لك شي لد فجارً بهم جارف مُنْقَرْمْ 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الثاني والعشرون 1ا دل ا سوراةسياً: الآيات: ١718‏ 


ومنه قول الآخر: 

مِنْسَبَا الْحَاضِرينَ مَأْربَ إِذْ يَبْنُونَ مِنْ دُونِ سَيْلَِا الْمَرِمَا") 

وقال ابن عباس» وقتادة» والضّحاك: اسم وادي ذلك الماءٌ بعينه الذي كان السَّدُ 
يُبنى له» وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً: إن سيل ذلك الوادي كان يصل إلى 
مكة ويُنتفع به وقال ابن عباس : العرم : الشديد 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


وكأنه صفة لِلِتَيْلء من العرّامة» والإضافة إلى الصفة مبالغة» وهي كثير في كلام 


العرب. 
وقالت فرقة: العرم: اسم الجُرُذء وهذا ضعيف . وقيل: العرم: صفةٌ للمطر الشديد 
الذي كان عند ذلك السَّيْل. 


وقوله تعالى: «9وبدلناهم بجنتيهم جتتين» قولٌ فيه تجرُرٌ واستعارة؛ وَؤلك أذ 
البدل من الحَمْط والأثْل لم يكن جنات لكن هذا كما : تقول لمن جرد ثوب جيداً وضرب 
ظهره: جد الف قوت ب صالح لك». ونحو هذا. وقوله: (ذَوَائَيْ ) تثنية «ذات». 
و «الْخَيْط)» : شجر الأَرّاكء قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره؛ قبل «الْخَمْط): 
ال حر و وثمرته كريهة الطعم بمرارة» 0 أو نحوهء ومله: 0 
اللْبرنُ : إذا : تدك طفنه. هالا »: : ضربٌ من الطرفاءء هذا هو الصحيح» وكذا قال أبو 
حنيفة 5 النبات» قال الطبري: وقيل: هو شجر شبيه بالطرفاءء وقيل: إِلَه 
الككن. ول العد 45 معزوك» وله تبق هبه العتايا»: لكنه :دونه فى الطعم يكثير. 
وَالِلْخَمْطِ ثمرٌغثٌ هو البَرِيرُ وَالِلأثْلٍ» ثمر قليل العْناِ غير حسن الطعم . 

وقراً ابن كثير» ونافع: [أُكُلِ] بض الهمزة وسكون الكاف. وقراً الباقون بضم 
الهمزة وضم الكاف» وروي أيغنا عن ابي عمرو السكون في الكاف» وهما بمعنى 


)0 البيت في (اللسان - سَبَ) غير منسوب» قال: لؤكاة ابر متو هرا: (لسبًَ)» قال 0 . البيت»)» 
فهو شاهد على أن (سَبَا) يغرك صرفه على [رادة القبيلة: كما أنه يصرف :على إرادة الح كما قال ابن 
عطية » وشاهده: 


ضحت يَُفَرُهاالْرٍ لكداة جن عيا ٠‏ ا كفني نينا تحاريجٌ 


| 0-6 | 
ا م 3 ل 3 
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الجزء الثائي والعشرون ب بسح /الا١‏ م دس عورةسبا: الآيات: ١/16‏ 
الجَي والتقرة ومنه قوله تعالى: 8« يُوْقَ أكُلهَا4” أي جَنامًا. وقراً الجمهور بتنوين 
(أكُل), وصفته (خنط) وما بعذه» قال أب علي : البدل في هذا لا يحسن؛ أن 
دالْخّمط» ليس بالأكل» و«الأكُل» ليس بالخمط نفسهء والصفة أيضا كذلك؛ لآن 
الخَمْط اسم ةو اعبد واه عنلت الناف الش كن أن «الأكل» هذه الشجرة 
ومنهاء ويّحَسّن قراءة الجمهور أن هذا الاسم قد جاءً مجيء الصفة في قول الهُذَّلٌ : 

عُقَارٌ كَمَاءٍ النيءٍ لئِسَت بِحَمْطَةٍ ولا خلَّةٍ يكْرِي الشُرَوب شَهَابه(” 

قرا أ عمرو بإضافة [أُكلٍ] إلى [خَمْط] وبضم الكاف» أي : «أخل خَطِ). 
ورجّح هذه القراءة أبو علي. 

وقوله تعالى: (ذْلِكَ) إشارة إلى ما أجراه عليهم؛ وقوله: #وهل نجازي»» أي: 
يناش عار بمثل فعله. قدراً بقدر؟ ؛ لآن جزاء المؤمن إنما هو بتفضّلٍ 
وتضعيف » وأَمًا الذي لا يراد ولا ينقص فهو الكفورء قاله الحسن بن أبي الحسن» 
وقال طاوس: هي المناقشة» وكذلك إن كان المؤمن ذا دنوب ققد يُغفر له ولا يجازى؛ 
والكافر يُجازى ولا بُّدَء وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من نُوقش الحساب 
عَذُب قا ؤقر ا عمسيو القر او 1 َيُجارَى] بالياء وفتح الزّايء وتر يد والكسائي : 
نْجَازِي] بالنون وكسر الاي [الْكَفُووً] بالنصب» ور مسلم بن و5 1 وهل 
يجزى]» وحكى عنه 3 عمرو الدّاني أنه قرا يُجِرِي] بضم الياء كس ارا قال 


دق من الآية (؟) من سورة (إبراهيم). 
(؟) البيت في (اللسان - خلل)؛ والعقارٌ: التي تعاقر العقلَّ أو الدَّّه أي : بقي منها بقية في أسفل الدّنْ لطول 
مر السّنين عليهاء وماء النيء : ما قطر من اللحم» يريد: هي في لونه وصفائه» والخمطة: التي أخذت 

طعم الإدراك ولم تدرك» والحَلَةُ : الحامضة» ولا خَلّة :أي : في مجاوزة القدْرِء يعني لم تخرج من حال 
الخمر إلى حال الحموضة والخَل» يقول : هي في لون ماء الحم الذي لم ينضج بعد» وليست كالحَمْطة 
التي لم تدرك بعد ولا كالحَلّة التي جاوزت القدر فصارت خلاً» فليس يكوى الشّروبَ شهابهاء أي: 
لا يؤذيهم ما فيها من حدَّة ونارء والشووت: جمع شرب وهم الندامى . 

(؟) استعمل هذه الصيغة لآأن قراءة العامة هي : «وهل يجازى»؛ والمعنى: يُنَانَش ويُعَارَضُ . 

(5) رواه البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنهاء ورمز له الإمام السيوطي في الجامع الصغير بأنه 
حديث حسن» وروى الطبراني في الكبير (من نوقش المحاسبة هلك) . 

(5) هو مسلم بن جندب الهُذَليء المدني؛ القاص. ثقة فصيح قارىء؛ من الثالئة؛ مات سنة ست ومئة. 


(تقريب التهذيب). 


الجزء الثاني والعشرون خظ1 ا لل دس سورةسياً: الآيات: 1١1-18‏ 
٠. . 3 9 3‏ : دًّ اي اك 
الزجاج : يقال: جَرَيْتْ في الخير» وجازيت في الشر. فتترجح قراءة الجمهور . 


قوله عزَّ وجل : 

وَسَلا يم وبين الى لتى برسككا فا وك طهر وقدَرنا ها لَه ب ددا نا لال 
0 يا بعد بن أسعَاربا وظْلموأ شه مَجَعَلئهم أحادِيت ومرْقتهم عل مرق 
إِنَّفِ دَلِكَ ليت صَبّارِ شَكُور 407 . 

10 وهي أن الله تبارك وتعالى - مع 
ما كان منهم نجهم من الجكينوالئسمة الخاصة بهم » كان كد ل 
بهم وعمّرهاء وجعلهم أربابهاء وقدّر السّير فيها بن 9 القَرَى بعضها من بعض» حتى 
كان المسافر من مأرب إلى الشام ليث في قرية ويقيل' ' في قرية» فلا يحتاج إلى حَمْل 
زادء و'الْقرَى) : المدن؛ ويقال للجمع الصغير قرية أيضآء وكلها من: قَرَيْتُ أي 
جَمعْتٌ» والقرى التي بورك فيها هي قرى الشام ببإجماع من المفسرين» والقرى الظاهرة 

هي التي بين الشّام وفاري) وهي الصغار التي هي البوادي. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: هي قرى عربية بين المدينة والشّامء وثاله الفيجاك: واختلف في معنى (ظاهرة) - 
0 : معناه : مُستعلية مرتفعة في الإكام والظراب” "© وهي أشرف القرى» وقالت 

قة: يظهر بعضها من بعض» فهي أبداً في قبضة عين المسافر» ولا يخلو من رؤية شيءٍ 

0 الوجه. والذي يظهر لي أن معني (ظاهرّة): خارجة عن المدن؛ فهي عبارة عن 
القرى الصغار التي في ظواهر المدن» وإنما فصل بهذه الصّفة بين القرى الصغار وبين 
القرى المطلقة التي هي المُدن؛ لآن ظواهر المدن ما خرج عنها في الفيافي والفحوص”", 
ومنه قولهم: نزلنا بظاهر فلانة» أي: خارجا عنها. وقوله: (ظَاهِرَة نظير تسمية النّاس 
إِيّاها البادية والضاحية» ومن هذا قول الشاعر: 


. يقال: قال يَقيل قبلا : نام وسط النهار» فهو قائل‎ )١( 

(؟) الإكام: جمع أَكَمَةَ وهي ال ويقال في جمع أَكَمَةٍ أيضاً : آكامٌ وأكم. والظراب: جمع ظرب» وهو 
الجبل المنبسط». وفي حديث الاستسقاء : «اللهم على الاكام. 5 وبطون الأودية». 

(*) الفيافي: جمع فيفاءء وهي الصحراءً الواسعة المستوية. والفخوض #الآاقاشيطن : جمع أفُحوص» وهي 
حفرة تحفرها القطاة أو الدجاجة في الأرض لتبيض وترقد فيها. 

(:) البيت في «(التاج» واللسان - بَطَّحَّ): وهو غير منسوب» وكذلك ذكر شطره الثاني صاحب (أساس - 


7 
ا أ 02 1 
0 غزاه لوالو 


الجزء الثائي والعشرون سس-تس تسم 08 لل سورةسبا: الآياثت: 19-184 


يعني الخارجين عن بطحاء مكة» وفي حديث الاستسقاءٍ: «وجاءً أهل الضواحي 
يشتكون: الغرق الغرق»9' . 


آل 2 


قوله تعالى: 8 وَقَدَّرَنَا فيا أَلسَّيْرٌ4: هو ما ذكرناه من أن المسافر فيها كان يُقيل في 
قرية ويبيت في أخرى على أي طريق سّلك لا يعوزه ذلك. وقوله تعالى: سِدرُوأ 
فها» معناه: قلنا لهم. وإأمِنِينَ] معناه: من الخوف من الناس المفسدين» وآمنين من 
الجوع والعطش وآفات المسافر. 


ثم حكى عنهم مقالة قالوها على جهة البَطَر والأَشّر» وهي طلب البُْد بين الأسفارء 
أو الإخبار بآنها بعيدة على القراءات الأعرف: وذلك أن نافعاً وعاصماء وحمزة : 


والكسّائيَ قرأوا: « بلعِد بين بن أسََارِ 4 كس الس وهل مش الطلت: افيا فيانان 
تاهما 1 التّسمة في العُرب» وطليرا اندال الذدئ هر أدنى'بالذئ هر 
د ريات رت مم سد ف سو ور 
وقراً ابن السميفع وَعتقئان رن حسين + وسغيدربن آي الحسن- أخو الحسن 7 نا 

الحنفية: (رَيَنَا) بالنصب [بَعْدَ بين أسفارنا] بفتح الباء وضم العين» وبنصب 0 7 


- البلاغة)» قال في التاج: «ويطحاء مكة: وأبطكنينا معروفة لانبطاحهاء وقريش العطاع) الذين ينزلون 
أباطح مكة وبطحاءهاء وقريش الظواهر: الذين ينزلون ما حول مكة» قال: فلو شهدتني. . . البيت». 
وفي التهذيب عن ابن الأعرابي: «قريش البطاح هم الذين ينزلون الشّعْب بين أَحْشَبِي بمكة 4 :وفريش 
الظواهر الذين ينزلون خارج مكة؛ وأكرمهما قريش البطاح» ونا مكة جبلذها: آبو كين والذي 
يقابله». وعبارة أرباب الأنساب: «قريش الأباطح» ويقال: قريش البطاح؛ لأنهم صبابة قريش 
وصميمها الذين اختطوا بطحاءً مكة ونزلوهاء ويقابلهم قريش الظواهر الذين لم تسعهم الأباطح» والكل 
قبائل»؛ قالوا: وفي قريش من ليس بأبطحية ولا ظاهرية». 

)١(‏ الثابت في الصحيحين في حديث الاستسقاء الذي رواه أنس أن الذي اشتكى للنبي يل من القحط هو 
رجل واحدء ثم اشتكى في الجمعة التالية من كثرة المطرء ولعلَّ هذه الجملة عن أهل الضواحي جات 
في واحد من كتب الحديث الأخرى. 

(؟) هم في هذا كبني إسرائيل حين قالوا: « دانع ناريك يج لنَايمًا تت الْرْسُ مِنْ بَقَليَا وَقَتَيَنََا ووْمهًا 
وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا 4 بعد أن كانوا في رغد من العيش» ويأكلون المنّ والسّلْرَىء وهم أيضاً كالنضر بن 
الحارث حين قال: 9 الهم إن كات ناهر لح مِنعِندِكَ مَأميطِرْ عَلِدَدَا حجار يَنَ ألتصَل4: فقتل يوم 
بدر بالسيف صبرا. 


(؟) يعني الحسن البصريء فهو سعيد بن أبي الحسن البصريء قال عنه أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 


في كتابه (تقريب التهذيب): «أخو الحسن» ثقة» من الثالثة» مات سنة مئة؟. 
0 
بأد هذ[ 
“> غزاسيزلد» 


الجزء الثاني والمشرون سس -ا سم 46د لل سس عورةسسباأ: الآيات: 77-7١‏ 
أيضاً. وقراً سعيد بن أَبي الحسن ‏ من هذه الفرقة -: [بَيْنُ] بالرفع وإضافته إلى 
الأسفار”"؛ وقراً ابن عباس» وأبو رجاءء والحسن البصريء وابن الحنفية: [رَبْنا] 
بالرفع [بَاعَدَ] 0 الغيددوالذال» ؤقرا انج غبائن»وابق النضفية افيا وهر عن 
فايدء ويحيى بن يَعْمَر: [رَبُنَا] بالرفع [بَعَدَ] بفتح العين وشدها وفتح الدال. فهذه 
القراءة معناها الإخبار بأنهم استبعدوا القريب» داكا أن ذلك غير مقنع لهم. حتى 
كأنهم أراذوها متّضلة الدور» وفي هذا تعسّف وتسخط على أقداز الله تعالى وإرادته» 
وقلة شكر على تفن بل هي مقابلة النعمة بالتشَكُي . وفي هذا المعنى ونحوه مما 
اقترن بكفرهم ظلموا أَنفسهمٍ ففرّقهم | لله تعالى» وحَّبٍ بلادهمء وجعلهم أحاديث» 
ومنه المثل السائر: «تفرقوا أيادي سب و«أيدي سبأة: يقال المثل بالوجهين» وهذا 
هو تمرّقهم كل مُمَرّق . وروي أن رسول الله يي قال: «إن سياً أبو عشر قبائل2"'”6: فلما 
جاء ككل على مارنة وهو اسم بلدهم تيامّن منهم ستة قبائل» أي : تبددت في بلاد 
القن «ومشاءكت متها اريغة: فالمُتَيَامنة كندة والأزة واكم ومَذْحِجٍ و وأنمار التي منها 
بَجِيلّة وخَفْمَمِ» وطائفة قيل لها: جِمْيّرء بقي عليها اسم الأب الأول» والتي تشاءئمت 
لَحْم وجُدَام وغَسّان وخُرّاعة» نزلت تهامة» ومن هله المتشائمة أولاد قَيْلةَء وهم 
الأوس والخزرج» ومنها عاملة وغير ذلك . 

ثم أخبر تعالى محمداً عليه الصلاة والسلام وأقته - على جهة التنبيه - أن هذه 
القتصص لبت عد لكل مؤمن على الكمال» ومن اتصف بالصبر والشّكر فهو 
التومن الذي لآ تنقضه له جميلة بواجه: 


قوله عزَّ وجل : 
« وَلَعَدَ صَدَّقٌ ليم إنايش ظَنَّمْفَأتسعُوه إلا رما من ألْمؤْمنينَ (ي) وما كان م يوم يّن 
و 


٠.‏ ام-2 42 8 2 5-4 ره آذه ص اضراع موه 
شط إلا لمم بن ةن 2 مو وهاو فى سك ورَيْكَ عل كل شَئْءٍ حفيظ (() ل دوأ 
ل رُعمَمُ ين دون ن أنه كا تلكو يِعْقَالَ د رو فف السَمْوتٍ وَلَانٍ الأرضٍ وَمَالُمُ فيهما 


من شرك وما لومم ين ظهير 409 . 


)1١(‏ قال أبو الفتح بن جني في المحْتّسّب: «وتدلٌ هذه القراءة على أن (بَيْنَّ) ليس ظرفاً في قراءّة النصبء» بل 
منصوب على المفعول به؟. 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث وذكر نصه كاملاً في الهامش (1؟) من صفحة (177) من هذا المجلد. 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الثائي والعشرون ببسم 14١‏ د لل سوروةسبا: الآيات: 57-٠١‏ 

قرا نافع» وأبوعمرة» وابن عامر: [ولقد صدق] بتخفيف الدال (إبْلِيسُ) رفع (طَنَّهُ) 
نصبآ على المصدر. وقيل: على الظرفية» أي: في ظَنْهه وقيل: على المفعول؛ على 

معنى أنه لما ظن عمل عملاً يصدق به ذلك الظن ٠‏ فكأنه إنما أراد أن يصدق ظنهء وهذا 

نحو من قولك: «أخطأتُ ظٍَِ وأَصبْتُ ظَنْي». وقراً عاصمء وحمزة» والكسائي: 
«صَدَّقَ» بتشديد الدّال» و«الظّرُ» على هذا مفعول ب(صَدَّقَ)) وهي قراءة ابن 
عباس» وقتادة» وطلحة [وعاصم]” والاعيين: وقرا الزهري :بابو الهجهاج”"', 
وبلال بن أبي بُردَة: [صَدَقَ] بتخفيف الدال [إبْلِيسَ] نصباً [َطَنّهُ] رفعاً. وقرأت فرقة: 
(َصَدَقَ] بتخفيف الدال [إِْلِيسُ] بالرفع [ظَنْهُ] بالرفع على البدل» وهو بدل الاشتمال. 

وضفن الك آندما قا إبليس من أنه سيفتن بني آدم ويُغويهم » وما قال من أن الله 
لا يجد أكثرهم شاكرين» وغير ذلك كان ظنًا منه وصدق فيهم» وأخبر الله تعالى عنهم 
أنّهُم انبعوه» وهو انَبَاعٌ في كَفْر؛ لأنه في قصة قوم كقّارء وقوله تعالى: يمن هُوَ ينها 
فى سَّكِ4 يدل على ذلك. [ومن] في قوله: لين لم4 لبيان الجنس لا للتبعيض ؛ 
لأن التبعيض يقتضي أن فريقاً من المؤمنين اتبع إبليس . 

و«السُلْطَانُ»: الحُجّةء وقد يكون الاستعلاءً والاستقدار؛ إذ اللّفظ من التَّسَنْط 
وقال الحسن , بن أبي الحسن: والله ما كان له رو ولا سيف ولكنه استمالهم فمالوا 
بتزيينه . وقوله تعالى: 9« إل َعَم 4 أي: لنعلم موجوداً؛ لأن العلم به متقدم أَوّلا. 
وقرأت فرقة: [إلا ليعلم] بالياء مضمومة على المجهول . 

وقوله تعالى: « فل لدعو أن رَصَمْشم 4 آية تعجيز وإِقَامَةٌ حجّة ويُروى أن ذلك نزل 
عندالجوع الذي أصاب قريشاً. والجمهور على دقل ادعوا» بضم الم وروى عباس 
عن أبِي عمرو: ل قل أدعُوأ» بكسر اللام لالَّذِينَ4 يريد الملائكة والأصنام؛ وذلك أن 
قريشاً والعرب كان منهم من يعبد الملائكة» ومنهم من يقول: نعبدها لتشفع لناء ونحو 


)1( هكذا بالتكرار في جميع النسخ الأصلية. 

(5) هكذا في النسخ الأصلية» وفي القرطبي» وفي كتاب إعجاز القرآن للنحاس. وهو في البحر المحيط: 
(أبو الجهجاه) . وفي المحتسب روى أبو الفتح عن أبي حاتم قوله: «روى عُبَيْد بن عُيْل عن أبي الورقاءٍ 
قال: سمعث أبا الهَجْهَاجٍ ‏ وكان فصيحاً - يقرأ [إيْليسَ] بالنصب [طَنُ]» رفع». . قال آبو الفتح: اامعنى 
هذه القراءة أن إبليس كان سَوَّلَ له ظنْه شيئاً فيهمء فصَّدّقه ظنْه فيما كان عقد عليه معهم من ذلك 


الشيء؟. 
ا | هي [: 


الجزء الثائي والعشرون تس سمس ١‏ لسلس سل سورةسبأ: الآية: 7؟ 
هذاء فنزلت هذه الآية معجزة للكلّ منهم . ثم جاءً بصفة هؤلاءٍ الذين يدعونهم ألهة 

من أَنهم لا يملكون مِلّك الاختراع مثقال ذرَ في السماءِ ولا قي الأرضء وأنهم لا شرك 
لهم فيهاء وهذان نوعا المِلك : إِمنَا استبدادٌ وإِمّا مُشاركة» غلفى عنهم جبيع :ذلك ونفى 
أن يكون لله معينٌ في شيءٍ من قدرته» والطهية»+ الشعين ثم تقرّر في الآية بَعْدُ أن 
الذين يظنون أنهم يشفعون لهم لا تصح منهم شفاعة لهم ؛ إذ هؤلاء كفرة» ولا يأذن الله 
في الشفاعة في كافر. 
قوله عزَّ وجل : 

« ولا تقح اشَمَة ندم لان ؤس سوه نار عن ويهة قثوأ مادا مَل يكم وا 
نور للكِرْ 4 . 

المعنى: إن كلّ من دعوتهم إِلْها من دون الله لا يملكون مثقال ذرّة» ولا تنفع 
شفاعتهم إلا بإذن الله فيمن آمن» فكأنه قال: ولا هم شفعاءً على الحدّ الذي ظننتم 
أنتم . 

واختلف المتأولون في قوله : < إلا لك اروكذ قالت نوقة ماك لسن اراد 
له» وقالت فرقة: معناه: لمن أَذن له أن يشفع هو. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والظا عي و رمز لاطا لوك ]نا لتر لك نح اولي 
للمشفوع فيه فالشافع لا محالة عالمٌ مُعين لذلك. وانظر أن اللام الأولى تشير إلى 
المشفوع فيه من قوله : (لِمَنْ) تقول: شفعث لفلان. 

وم كعدو برطي والكسائي بضم الألف ‏ من «أَذْنَ0©_ وقراً ابن كثير» 
ونافع» وابن عامر: لأَذْن4 بفتحها والضمير في لقُلُوبِهمْ4 عائد على الملائكة الذين 
دعوهم ألهة. ففي الكلام حذف يدل عليه الظاهر» كأنه قال: ولا هم شفعاءً كما 
تحسبون أنتم» بل هم عَبَدَة ومُستسلمون أبداً حتى إذا فرّعَ عن قلوبهم . 

وتظاهرت الأحاديث”" عن رسول الله كلِِ أن هذه الآية» أعني قوله تعالى: #حتى 


)١(‏ مابين العلامتين  .  .‏ زيادة للتوضيح والبيان. 
زفق من هذه الأحاديث ما أخرجه سعيد بن منصورء وعبّد بن حميد» والبخاري» وأبو داود» والترمذي. - 


ا أ 02 [: 
5 غراس [بؤالد” 


20 تي تت موز نا الم 
إذا فرّع عن قلوبهم4 إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحيّ إلى جبريل بالأمر يأمُر الله 
به سمعت كبجَرٌ سلسلة الحديد على الصفوان» فتفزع عند ذلك تعظيماً وهيبة» وقيل : 
خوف أن تقوم الساعة» فإذا فَرَعْ ذلك فرع عن قلوبهم» أي : أطير الفزع عنها وكشف»ء 
فيقول بعضهم لبعض ولجبريل: مادا قَالَ رَيكُمْ 4؟ فيقول المسؤولون: قال الحقّ 

وهو ألْعَنُالْجِيرٌ4. وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتَّسق هذه الاية 
على الأولى”©2» ومن لم يشعر أن الملائكة مُشَّارٌ إليهم من أَوّل قوله : « ادن َعَمتُ4 لم 
تتصل له هذه الآية بما قبلهاء فلذلك اضطرب المفسرون في تفسيرهاء حتى قال بعضهم 
في الكفار ‏ بعد حلول الموت ‏ فُرّع عن قلوبهم بفقد الحياة فرأَوًا الحقيقة» وزال فزعهم 
من شبه ما يقال لهم في حياتهم» فيقال لهم حينئذ: مَادَا فال رَيّكُم 4؟ فيقولون: قال 
الحق» يُقرُون حين لا ينفعهم الإقرار. وقالت فرقة: الآية في جميع العالم» وقوله: 
حَوََإِنَآ4 يريد: في القيامة. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


والتأويل الأول في الملائكة هو الصحيح» وهو الذي تظاهرت به الأحاديث. 
وهذان بعيدان. 


وقراً الجمهور: «فرْع» بضم الفاء وكسر الرَّاي”"2) ومعناه: أطير الفزع عنهمء 
وهذه الأفعال جاءت مخالفة لسائر الأفعال» لأن «قمّل» أصلها الإدخال في الشيء0", 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَفٍ قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعاناً لقوله» كأنه سلسلة على صفوان» يفزعهم ذلك» فإذا فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
قالوا: الذي قال الحنٌّء وهو العليٌ الكبير» فيسمعها مسترقو السمع» ومسترقو السمع هكذاء واحد فوق 
آخر - وصفٌ سفيان بيده وفرّج بين أصابعه» نصبها بعضها فوق بعض - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى مَنْ 
تحته» ثم يُلقيها الاخر إلى من تحتهء حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فربما أدركه الشهاب 
قبل أن يُلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يُدركه» فيكذب معها مثئة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا 

(1) ناقش أبو حيّان الأندلسي في «البحر المحيط» كلام ابن عطية هذا محاولاً إظهار بعض الخطأ فيه فارجع 
إليه هناك. (778-81). 

فم أي : مع تشديدها. 

إثزفق (فعّل) تأتي لمعان كثيرة» أوَّلها وأصلها الإدخال في الشيء» يقال: فزعه بمعنى أخافه وروّعه. أي - 


ا | جم 1 
5 غزاس [بوالد” 


الل تش شورة سنأ الآية : +* 


الجزء الثاني والعشرون 
وقولك: فرَّعتٌ ذيدذا معئاأه : أزلتُ الفرّع عنه . وكذلك: جر عله أزلت الول عنه » 
ومنه في الحديث: (فدخل ابن عباس على عمر فجرّعَُ)'''» ومنه مَرَضْتُ فلانا: أزلتٌ 
المرض عنه . وانظر أن مضارع هذه الأفعال يلحق ا وتحرّج وتفكه َال 
)9 5 0 ابن عامر: [فرّعَ] بفتح الفاء والرّاي وشد الزاي» وهي قراءة ابن 
مسعود» وابن عباس وطلحة» وأبي المتوكل الناجي؛ واليماني . وقرأ الحسن البصري 
بخلاف -: [فِْعً] بضم الفاء وكسر الزاي وتخفيفهاء ٠‏ كأنه بمعنى : أقلع» ومّن قال إنها 
في العالم أجمعه قال مح عله الكراء” فزع الشيطان عن قلوبهم؛ أي بادر. وقرأ 
نوف عن الحسن أيضاً: [ فرع بضم الفاء وبراع مهملة مشدّدة وبغين منقوطة. من 
التفريغ » قال أبو حاتم: ورواها عن الحسن نحو من عشرة أنفس» وهي قراءة أبي 
مجلز. وقرأ مطر الورّاق». عن الحسن: فَزِع] على بناء الفعل للفاعل» وهي قراءَة 
مجاهد» وقرآ الجيزة أيضا: لفرغ] بالراء المهملة مخففة» من الفراغ . قال أبو حاتم : 
ما أَظن الثّقات رَوَوْهَا عن الحسن على وجوه إلا لصعوبة المعنى عليه فاختلفت ألفاظه 
فيها”" . وقرأ عيسى بن عمر: [حتى إذا افق ]» وهي قراءة ابن مسعود. ومعنى هذا 
كله: وقع فراغها من الفزع والخوف. ومن قرأ شيئاً من هذا على بناء الفعل للمفعول 
فقوله تعالى : «عَن قُلُوبهِ م4 في موضع رفعء و«افْرَنْقع؟ معناه: تفرّق. 
وقوله تعالى: (مَاذا) يجوز أن تكون (ما) في موضع نصب ب(قَالَ)2 ويصح أن 
- أدخله في الخوف والرّوع» ومنها الإزالة نحو قرّدت البعيرء بمعنى: أزلتُ عنه القراد» ونحو ما ذكره 
ابن عطية من أفعال . 
)0غ( الحديث رواه البخاري في صحيحه في باب «مناقب عمر»؛ عن المسْوّر بن مَخْرمة» قال: لما طعن عمر 
- رضي الله عنه ‏ جعل يألم» فقال له ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وكأنه يُجَرّْعْه -: يا أمير المؤمنين» 
ولئن كان ذلك لقد صحبت رسول الله يخٍ فأحسنت صحبته؛ ثم فارقته وهو عنك راض» ثم صحبت أبا 
بكر فأحسنت صحبته» ثم فارقته وهو عنك راض. . . إلخ وهو حديث طويل . 
(1) تحوّت الشيء: اختطفه. 
[فرفق قال أبو الفتح عثمان بن جني في «المحتسب»: كيني أبرحات الجتماع بعتن (قك تع ) عع مضق (دة 
غ) في أن الفزع: قلق ومُفارقة للبوضوع التقلوق علي والفراغ : إخلاء الموضع» فهما من حيث 
المعنى ملتقيان» وكذلك معنى (افْرُنْقعَ)؛ يقال : افوَنة نقع القومٌ عن الشيء: أي: تفرقوا عنه. 
ومما يحكى في ذلك أن أبا علقمة النحوي ثار به المَرَارٌ (وهو مِرَاج مِنْ أمرّجة البدن)» فاجتمع 


الناسٌ عليه؛ فلما أفاق قال: : مالكم قد تكأكأتم عليّ كتكأكتكم على ذي جنة» افرنقعوا عني . قال: فقال 
بعض الحاضرين : إن شيطانه يتكلم بالهندية» . اه. المحتسب (؟ .)1١9*--‏ 


ا ا 02 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثائي والعشرون سب م مم ة د ب سورةسبأ: الآيات: 77/714 
تكرق فى توضع رقع بعد 0 : (الْحَقَ) على نحوه في 


4 ل م ووس 


قوله تعالى: # ماد ١‏ نول مَك ماو ا أنه حبرا آناتة ها انل وكبتر اغا أن 
نا عافيل» وباي الآية تسمية وتمعيت. 


قوله عر وجلّ : 
« #ثل م يرشك ير السّملوتٍ وَالْارْ ضفل امهنا أو إِيَّاكُمْ لمَلَ هُدّى أَوّفِ صَكلٍ 
يب واثل لكل ا را 1 اث قينا 
3 وهو الْفَنَاحٌ الْعليمٌ (() قل أروفٍ أل الحقثر بد شُرحكاء كلا بل هْوَ أللَهُ المَرِيرٌ 
كم 4». 
أمر الله تبارك وتعالى نبئّه يك على جهة الاحتجاج» وإقامة الدليل على الرازق لهم 
من السمزات والارمن - 1ا3 يسألهم]”": : من هو. ثم أمره أن يقتضب الاحتجاج بأن 
يان بحراب الا إِذ هم في بَهْنَةَ ووجمّة من السؤال. وإذ لا جواب لهم 
ولا لمفطور إلا بأن يقول: هوالله. وهذه السبيل في كل سؤال جوابه في غاية 
الوضوح؛ د ديف أن يتين ريفاون إلى جب ارق يوردها. ونظائر هذا 
في القرآن كثير 
وقوله تعالى: «وَِنا أو يكم 4 تلطّف في الدعوى والمحاورة والمعنى» كما 
تقول لمن خالفك في مسألة : أخذنا كدظ 2 أي ١‏ ارد رالشهرم عن لامك 
أن مخالفك هو المخطىء» فكذلك هذا معناه: وإِنَا لعل هَدّى أو في ضلالٍ مبين » 
وإِنّكم لعلى هُدَى أو في ضلال مبين» فَلتبينهُه والمقصد أن الضلال في حير 
المخاطبين» وحذف أحد الخبرين لدلالة الباقي عليه”". وقال أبو عبيدة: [أَوْ] في الآية 


(1) من قوله تعالى في الآية ٠ ١‏ من سورة (النحل): < # وق لي أتّموأْمادا نول ميك الوا حا لد 
أحْسَْ هذه ألدئيا حسنة4. وفي الأصول خطأً في الآية حيث وردت بحيث تجمع بين هذه الآيةء وبين 
الآية (14) من نفس السورة وهي قوله تعالى : 8 وَإِدَا بل مادا أَرَلَرتِكد لوا ستوليرٌ الأريرت» . 

(1) مابين العلامتين زيادة يحتاج إليها المعنى . 

فرق هذا الأسلوب يسمى في علم البيان: استدراج المخاطب» يذكر المتكلم له أمراً يسلّمه وإن كان هو على 
خلاف ما ذكر حتى يصغي إليه» ولا يزال ينقله من حال إلى حال حتى يتبيّن له الحق ويقبله» ومثاله من 
الشعر العربي قول حسّان: 

أيَفمُوءهٌ ولت تلذشيكلفء ‏ فشكمالتيِركتالفِلاهء - 


ا | هي [: 
0 غزاه لوالو 


التجزء الثاني والعشرون سس ساسم 45د لل سورةسيا: الآيات: ٠١-184‏ 
بمعنى واو النّسقء والتقدير: وإنا وإيّاكم لعلى هدّى أو في ضلال ميين» وهما خبران 
قير عدار :هذا القول غير مكجه واللقظ لا يساعدة» وإن كان المع على كل فول 
- يقتضي أن الهدي في حيّر المؤمنين والضلال في حيّر الكفرة . 

قوله تعالى : « قل لَّا مسَنُوت عَمَآ لَرَنا» الآية - مهادنة ومتاركة» وهي منسوخة 
بآية السيف . 

وقوله تعالى: 8 قل يمع دنا ريْنَا4 الآية. .. إخبارٌ بالبعث من القبور» وقوله: 
«ينتخ 4 معناه: يحكم» والفتّاح : القاضي» وهي مشهورة في لغة اليمن» وهذا كله 
درت الي 

وقوله تعالى: « قُلْ أَرُونٍ4 يحتمل أن تكون رؤية قلب» فيكون قوله: #شركاء» 
مفعولاً ثالثاء وهذا هو الصحيحء» أي: أرُوني بالحجَّة والدليل كيف وجه الشركةء 
وقالت فرقة: هي رؤية بصرء و(شركاء) حال من الضمير المفعول بهأَلْحَفْتّنْ4 والعائد 
على طالّذِينَ4؛ وهذا ضعيف, لأن استدعاءً رؤية العين في هذا لا غناء له. وقوله: 
(كلا) رد لما تقرّر من مذهبهم في الإشراك بالله تعالى» وَوَصّفَ سبحانه وتعالى نفسه 
باللائق من العرّة والحكمة . 


قوله عزَّ وجل : 
١‏ ومآ أَرسَلْئكَ إلاكائَة داس شيا وزيا ولك أكر 7 كي الناين لا بعلن رم 42 


وده 0 5-4 ع لع ع اس ع ممه 


وَيَفُولُو مق هلدا وعدن كدر صَددٍوِينَ (إ) قل لَك معاد يو لا تستشجرون عنْه سَاعَةٌ ولا 
تَعَنِيثنَ 4 . 

هذا إعلامٌ من الله تبارك وتعالى بأنه بععث محمد يَكهْ إلى جميع العالم» و«الكَافَةُ»: 
الجمع الأكمل من الناس» وهي نصب على الحال» وقدّمها للاهتمام» وهذه إحدى 


93 والآية الكريمة فوق ما فيها من التّلَطُف في الدعوة والمحاورة فإنها تتضمّن الإنصاف. وتحمل معنى 
التورية والتعريض» والردُ بهما أبلغ من الرّدٌ بالتصريح» ومن ذلك قول العرب: أخزى الله الكاذب مني 
ومنك » يقول ذلك من يتيقّن أن صاحبه هو الكاذب» و ا رم 
و(أَوْ) هنا على موضوعها لكونها لأحد الشيئين أو الأشياءء وحبَدُ «إنا أو إياكم» هو قوله تعالى : 
+ لمل هد حُدّى أَرْفي صَكلٍ بق »» ولا يختاج إلى تقدير حذف؛ إذ المعنى : إِنّ أحدنا لفي أحد هذين» 
كقولك : يد أوعمرو في المسجد أو في البيت» والمعنى: أحد هِذَّيْن في أحد هذَيْن. 
بهم 


الجزء الثائي والعشرون ب سمس /إا4 د-_لل سور ةسبا: الآيات: 81 837 
الخصال التي حصي بها محمد كك من ؛ بين الأنبياء» والتي حصرها في قوله عليه الصلاة 
والسلام : «أعطيثُ خمسا لم يُعطَهُنٌ أحدُ قبلي : لو قا ع دن ور 57 
لي الغنائم ولم تحلّ لأحد قبلي» وأرقت نجوا مخ الكلم» وججعلت لي الأرض مسجلا 
وطهوراًء وبُّعث كل نبي إلى خاص من الناس وبُعثت ت إلى الأحمر والأسود؛ء وفي هذه 
الخصال زيادة في كتاب 00 

وقوله: « وَلكنَّ آَكْثَرَ أل لا يَعكَمُونَ 4 يريد به العموم في الكفرة» والمؤمنون هم 
الأقل . 

ثم حكى عنهم مقالتهم في الهزءِ ونان اسم واستعجالهم مغل معت التكنيي:ت 
بقولهم: ١‏ مق هذًا اوعد بعَدُ4؟ فآمر الله تعالى نبيّه بن يخبرهم عن ميعاد يوم هو يوم 
القيامة» لا يتأخر عنه أحد ول قد قال ابزعيدة الرعد والوعيد والكيعاد بع 
وخولف في هذاء والذي عليه الناس أن الوعد في الخيرء والوعيد في المكروهء 
والميعاد يق لهذا وليداء وأضاف الميعاد إلى اليوم تجّوزاً من حيث كان فيه؛ وتحتمل 
الآية أن يكون استعجال الكفرة لعذاب الدنياء ويكون الجواب عن ذلك أيضاًء ولم يجر 
للقيامة ذكر على هذا التأويل . 


5 2 3 
قوله عز 0 
لوَمَالَ اديت روا أن د بهددًا لان ولا الى يِب يديه ولو ترك إذ الخللمورت 


موقوفوت 0 هك بن الَو يفول الس اتشضيفوا لد نَأستكهها 
0 منبك () َال الذي أستكبروأ لذن أسمضعفوا أن د ل 
5 حْرِمِينَ 42 . 
حُكيت في هذه الآية مقالة قالها بعض قريش» وهي أنهم لا يؤمنون بالقرآن ولا بما 
بين يديه من التوراة والإنجيل والرَّبور» وكأنهم كذّبوا بجميع كتب الله» وإنما فعلوا هذا 
)0غ( أخرجه أبو داود في الْسَير والصلاة» والبخاري في التيمم والجهاد والصلاة والاعتصامء ومسلم في 
المساجد. والترمذي في السّيرء والنسائي في الغسل والجهاد. وأحمد في تواضم كثيرة في مسنده. 


ومن الزيادات التي في صحيح مسلم وأشار إليها ابن عطية قوله وك في ؛ بعض الروايات: «وأعطيت 
الشفاعة»» ا عر ل وقوله في غيرهما: (وبينا أنا نائم أوتيت 


0 
4 مز[ 


العجزء الثاتي والعشرون سس سمس 7 ان ل تت كر اللو سنا الآنة 2م 
لما وقع الاحتجاج عليهم بما في التورأة من أمر محمد عليه الصلاة والسلام. وقالت 
فرقة: «والّذي بَيْنَّ يَدَيْهه هي الساعة والقيامة؛ وعذاخطا لم يفهم قائله أمر ١بَيْنَ‏ الْيّده 
في اللغة وأنه المتقدم في الزمن» وقد بَيّنَا معناه فيما تقدم . 
ثم أخبر الله تبارك وتعالى نبيّه عن حالة الظالمين في صيغة النّعجب من حالهم. 
وجواب [لَوْ] محذوف» و١‏ جع بَعَصهُمْ إل بض »* يريد: يتحاورون ويتجادلون» ثم 
فر ذلك الجدل بأن الأنباع والضعفاء ءَ من الكفرة يقولون للكبار والرؤوس 0 
النَّذْنيبِ والتوبيخ ورد اللائمة عليهم -: لولا شن لما نش واهعديناء أي : أنتم 
أغويتمونا وأمرتمونا بالكفرء فقال لهم الرُؤّساءٌ ‏ على جهة التقرير والتكذيب -: أنحن 
صددناكم عن الهدى؟ بل كنتم مجرمين؛ أي: دخلتم في الكفر ببصائركم» وأجرمتم 
بنظر منكم» ودعوتنا لم تكن ضربة لازم عليكم؛ لأنا دعوناكم بغير حجة ولا برهان» 
هذا كله يتضمن اللفظ . 


3 8 


قوله عر وجل : 
« وَدَلَ الِينَ آسْتْضْهِهُوا لين استكبرا بل مكر الل وَالَهَارِ لذ تأمروينا أن تَكثْرَ لله 


0 -- 52 


لل راق مَهَ روأ لْعَذَابَ وَحَعلنَا الفلدل فى أعناق الَذِينَ كفروا هل نج رود 
ِلَّامَا كانوايصمَلُوَ )4 . 


هذه مراجعة من الأتباع للرؤّساء حين قالوا لهم: إنما كفرتم ببصائركم ومن 
أنفسكم ‏ فقال المستضعفون : بل كفرنا بَكُرِكم بنا في الأيل والتهارء وأضناك المكر 
إلى اللّيل والنهار من حيث هو فيهماء ولتدلٌ هذه الإضافة على الدُؤوب والزمان؛ كما 
قالوا : ليل نائم ونهار صائم» وأنشد سيبويه: 


2 كا د 04 لفق 


)1١(‏ أي: نمث فيه: وهذا مثل قول جرير: 
َقَذَلْننَا يام عَئِلانَ في الشُرَّى ونفت ومالِْلُ الْمَضِيّ بنائقم 
إذ أسند النوم إلى الليل إستاداً مجازيّاً عقليًء والأصل أن يسند النوم إلى الناس وهذا من باب 
التوسع المجازي؛ والعلاقة هنا الزمانية. قال الفراء في (معاني القرآن): «المكر ليس ليل ولا للنهار, 
وإنما المعني: بل مكركم بالليل والنهار؛ وقد يجوز أن تضيف الفعل إلى الليل والنهاره ويكونا - 


ا ا ارخ 31 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثاني والعشرون سسا سس 1/9 ديلل سس سسسس سورةسياً: الآيات: 4م /ا 


وهذه قراءة الجمهور. وقراً قتادة بن دعامة: ليل مكر] منَوّنا [اللَيلَ والتهارً] نصبٌ 
وذكرت عن يحيى بن يَعْمَرء وكأن معناها الإحالةٌ على طول الأمل والاغترار بالأيام» 
مع أمْر هؤلاءٍ الوُؤساءٍ بالكفر. و«النْدٌُ» المثيل والشّبيهء والضمير في قوله: (وَأَسَوُوا) 
عام في جميع من تقدم من المستضعفين والمستكبرين» ودأسَرُوا) معناه : اعتقدوها في 
نفوسهم ء ومعتقدات النفس كلها سر لا يعقل غير ذلك» وإنما يظهر ما يصدر عنها من 
كلام أو قريئة. وقال بعض الناس: [أسَرُوا]: أظهرواء وهي من الأضداد» وهذا كلام 
من لم يعتبر المعنى» أما نفس الندامة فلا تكون إِلأَّمُسْسَسة ضرورة» وآنا الظاهرهنها 
فغيرهاء ولم يثبت قط في لغة أن (أسَرَ) من الأضداد. 

وقوله تعالى : « لَماروالْعَنَابَ4 أي : وافوه وتيقّنوا حصولهم فيه. وباقي الآية بيّن. 
5 « 0 
قوله عر وجل : 

تم م 5-0 0 بح ماص بعس ار ست م2 227 م و إحجم و م 7 
وم سلا فى قريتر مّن تير إلا قال مترفوها إنا يمآ أرُسِاشر بو كفروب 3 وَكَالوا حن 

ح: و كي 04 د جحي ل رماس م 2ن > مسحو مده 0 000 
أكثرأمولا وأولدًا وما نحن بمعذيين (و) فل إِنَّ رَقَ يبس الرزق لمن سآ ويمَدر وَلكنَ أ كثر الناس 
7ل سر 001 جد يش لص ةد ا ررح لامع صم صا م رس سر سم 
لايعلمون )وما مول ولك أولَدمٌ أل دك لف لام ءامن وَيَمِلَ صَلِحا ويك طم 
جَرَآ لف يسَاععِ لوأ وهم في الْْرهتٍ ءإمثون 49 

هذه تسلية للنبي كله عن فعل قريش وقولهاء أي: هذه يا محمد سيرة الأمم. فلا 
يهمنك أمر قومك. و«القرية»: المدينة» و«المُتْرف»: المنعم البطال الغنئٌ القليل تعب 
النفس والجسم. فعادتهم المبادرة بالتكذيب. 

وقوله تعالى: 9«وَكَالُوا نحن أكتر أمولا وأوَلدًا 4 يحتمل أن يعود الضمير على 
«المتْرّفين؟» ويكون ذلك من قولهم مع تكذيبهم» ولمًا كانت قريش مثلهم اك الله 
تعالى أن يقول: «إنَّ رق يبط 4 الآية» يحتمل أن يكون الضمير في (قالوا) لقريش» 
0 ا كي 11 1 2 0 0 
أمؤلا وأولدا» الاحتجاج بأن الله لم يعطنا هذا وقدّره لنا إل لرضاه عنا وعن طريقتناء 


كالفاعلين؛ لأن العرب تقول: نهارّك صائم. وليلك قائمء ثم تضيف الفعل إلى الليل والنهار وهو في 
المعنى للادميين: كما تقول: نام ليلك» اه. (معاني القرآن ؟ - 517). 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الثاني والعشرون ] سييتستتت نور ة عبن الآيات: ا عتببام 


علينا الثعم » ٠‏ فهو إذاً راض عن . وقال بعض المفسرين : معنى قولهم : « وَاحَنْيديت4 
أي : بالفقر» وهذا ليس كالول في القوة» فأمر الله تعالى نبيّه يك أن يقول: إن الأمر 
ليس كما ظنواء بل بَسْط الرزق وقدره مُعَلّق بالمشيئة في كافر ومؤمن» وليس شيءٌ من 
ذلك دليلاً على رضى الله والقرب منه؛ لأنه قد يُعطي ذلك أملاً واستدراجاء ولكن كثيراً 
يه تارذ 2 زُ#» وفرقة بالتشديد» 
ثم أخبرهم 0 ل من الله لِزُلْمَى »2 وهي مصدر 
بمعنى القرب» رك قال : ا تقرييء , وقرأً الضحاك: 00 
الزجاج: هي بدل من الضمير في «قيك 4 وقال الفراء : هي في انوطع رفع 


وتقدير الكلام : ما هو مقرّب ِلآ من آمن . وكا التعسير رةه جَرَلهُ ألصعْفٍ © بالإضافة» 
وقراً قتادة: [جَرَاء] مئونا [الضْعْف] رفعاً» وحكى عنه لاني ]هما موا 


2 


[الضعْفَ] نصبا. و«الضّعْفُ» هنا اسم جنس» أي التُضعيف؛ إذ بعضهم يجازى إلى 
عشرة» وبعضهم أكثر صاعداً إلى سبعمائة بحسب الأعمال ومشيئة الله فيها. 
وقرأ الجمهور: «ف الْعْرقّتِ» بالجمع» وقرأ حمزة وحده: [في الغرفة] على اسم 
الجنس يراد به الجمع» ورويت عن الأعمش» وهما في القراءة حسنتان. قال أبو علي : 
وقد يجيءٌ هذا الجمع بالألف والتاءِ «العْدفاتِ» ونحوه للتكثير» ومنه قول حسّان: 
لنا:'الكنتات: الف تلمك «الشقي,. ‏ اواشعاننا بتطدن و له 0 
فلم يُرد إلا كثرة جفان» وتأمّل نقد الأعشى في هذا البيت . 
وقراً الأعشى» والحسن» وعاصم ‏ بخلاف -: [في العْرْفات] بسكون الراء . 


0غ( البيت من قصيدة في الفخرء بدأها حسّان بقوله: «ألَمْ تسألٍ الويْم الجديد التَكَلُمَاءء والجفنة: القصعة. 
وجمعها: جفانٌ وجفن؛ وني التنزيل العزيز: (وجفان كالجواب»؛ وفي أمثال العرب: «اذع إلى 
طعانك من تدعو إلى جفّانك». ويقعلدن: ينزل منها الدّمُ قطرة ة قطرة والنجدة: الشجاعة في القتال 
وسرعة الإغاثة ونقد الأعشى لليبت مشهور وموجود في كتب الأدب. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثاني والعشرون لب م 14١‏ يي ححص تكتركد سوزة كنأ الآيات : 88 وم 


2 3 8 
قوله عر وجل : 

« وَالَدينَ معو ف ينا معدجرنَ وليك في الْعَدَابٍ حصروت (ؤي) كل إن َك يبْسْط الرَزْقَ 
ِسَ يمن ادو يقر لم وَمآ ارين تو مهو شم وَموٌ كبر القت 40 . 

لما ذكر تعالى المؤمنين العاملين للصالحات وثوابهم عقّب بذكر ضدهم وذكر 
جزائهم ليظهر تَبَايّن المنازل» وقرأت فرقة: طمُعَاجِزِينَ4» وفرقة [مُعْجِرِينَ]ء وقد 
تقدم تفسيرها. 

و9مُحَْضرُونَ4 من الإحضار والإعداد. 

ثم كوّر بسط الرٌزق وقَذْرَهُ تأكيداً وتِيينآً» وقصد به هنا رزق المؤمنين» وليس سوقه 
على المعنى الأول الذي جلب للكافرين» بل هذا هنا على جهة الوعظ والتّرهيد في 
الدنياء والحض على النفقة في الطّاعات» ثم وعد بالحُلف في ذلك وهو بشرط 
الاقتصاد والنيّة في الطّاعة ودفع المضرات وعد منجزء إما في الدنياء وإما في الآخرة. 
ورّرى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي كك قال: (إن الله قال لي : أنفق أثفق عليك)”7', 
وفي البخاري: «إِنَّ المَلك يُنَادِي كل يومء اللهم أعط مُنفقاً خَلَفَاَء ويقول مَلك 
آخر: اللهم نا 

وأما قوله: 9 وَمْرَ حَزْْ 4 فمن حيث يقال في الإنسان: إنه يرزق عياله» والأمير 
جنده» لكن ذلك من مالٍ يملك عليهم, والله تعالى من خزائن لا تفنى”". ومن إخراج 
من عدم إلى وجود. وقرأ الأعمش: [وَيُقدّر] بضم الياء وشدّ الدال. 


: أخرج البخاري. وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله تل قال: «قال الله عرَّ وجل‎ )١( 
أن يا ابن آدم أَنْفق عليك». (الدر المنثور).‎ 

)0( أخرجه البخاري» ومسلم في الزكاة» وأخرجه أحمد من مسنده (5- 1917)» ولفظه كما في مسند الإمام 
أحمد؛ عن أبي الدرداء» قال: قال كِ: (ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان» يسمعان 
أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس؛ هلموا إلى ربكم فإن ما قلَّ وكفى خير مما كثر وألهى» 
ولا آبت شمس قط إلا بعث بِجَنبتِيها ملكان يناديان» يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: اللهم أغط منفقاً 
غلناء واغط تدكا غالاً تلنا) وتان مجاعف + المع إن كان خلت فهو موليه وكشثرة: ونه لأركرن 
الخلف. 

(؟) يعني: يرزق من خزائن لا تفنى. . . الخ. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثاني والعشرون ١8د‏ لل عور ةسبأ: الآيات: 4*-14١‏ 


قوله عزَّ وجلّ : 

« ويوم يحَسْرهم يع امم بول لكك ولا يك كوا يبدو () الوأ حك أسْبْحَنَكَ أن وَلمُمَا 
من نوم بل ذأ يتبوت لين فوم فزن () لم لابن بن و عض نَقْعَا ولا 
صما ويَشُولُ 0 ار الى مُشر يها كين () ويا نك علوم ايت الوم 
هنذا إلا رجل يريد أن يصدٌ عن كن يد الوم هلدا إل نك مُفْرَى وَمَالَ ادن كَمَرُوأ 
م 

هذه آية وعيد للكفارء والمعنى: واذكر يوم. وقراً الجمهور: [تَحْشْرْهُمْ]ء [ثم 
نقول] بالنون فيهماء ورواها بو بكر عن عاصمء وقراً حفص عن عاصم بالياءِ فيهماء 
وذكرها أب حاتم عن أَبي عمرو. 

والقول للعلايكة هو ترويف تقوم منه الحجة على الكفار عَبَدَتِهِم) نحو قوله تعالى 
لعيسى عليه السلام ٠‏ < فَلْتَ لِنَّاس أَتْدُوفنِ4”", وإِذْ قال الله تعالى للملائكة هذه المقالة 
قالت الملائكة: (سُبْحَائَكَ) أي : تنزيها لك عما فعل هؤلاء الكفرة» ثم بَّأوا أنفسهم 
بقولهم : (أنتَ ت وَلِنا من دونهم » يريدون البراءة من أن يكون لهم عِلْم أو رضى أو 
مشاركة في أن يعبدهم البشرء ثم قرروا أن البشر إنما عبدوا الجن برضى الجن وبإغوائها 
للبكرة ارايت الباؤيهة عياذه لسر إلاهاء وإنما قررت أنها لم تكن لها في ذلك 
مشاركة» ثم ذنبت الجن : وعبادة البشر للجن هي فيما نعرفه نحن: اتيم إياهم , 
وسماعهم من وسوستهم وإغوائهم» فهذا نوع من العبادة» وقد يجوز أن كان في الأمم 
الكافرة من عبد الجنٌّ؛ وفي القرآن أياثُ يظهر منها ذلك في الأنعام وغيرها. 

ثم قال سبحانه: (فَالْيَومٌ)؛ وفي الكلام حذف» تقديره: «فيقال لهم»: أي: لمن 
عَبَدَ ولمن عبد : « لايك شك بض لاض . 

0 تعالى : ١‏ مَإِداتمَلَ لتم اانا . ذكر في هذه الآية أقوالهم وأنواع كلامهم 

ُقرأ عليهم القرآن» ويسمعون حكمه وبراهينه البيّنة» فقائْلٌ طعن على النبي يك 

7 يقدح في الأوثئان ودين الاباء» وقائلٌ طعن عليه أن هذا القرآن مفترى». أي : 
مصنوع من قبل محمد ويدّعي أنه من عند الله؛ وقائل طعن عليه بأن ما عنده من الرقة 


)1١(‏ من الآية )١117(‏ من سورة (المائدة). 


5-5 


الجزء الثائي والعشرون ب نسم 1845ل سوراةسبا: الآيات: 15-45 
واستجلاب النفوس واستمالة الأسماع إنما هو سحْرٌ يجلب به ويستدعي» تعالى الله عن 


أقوالهم » وتقدّست الشريعة عن طعنهم . 
قوله عر وجل : 
« وَمَآءَالَتَهُم ين أشي يدوسوبا مالآ يوم كم ير () كذ اين لوم 


وما لوأ كار مآ الهم كوأ شل كنت كان كبر 9 # قل إِنّمآ كم جد أن 
فَومواأ ا ل 0 مو ءا د بين يدَىٌ عَذَّابٍ 
سَدِيرٍ 40 . 

معنى هذه الآية أنهم يقولون بآرائهم في كتاب الله تبارك وتعالى» فيقول بعضهم : 
سحء وبعضهم: افتراءً» وهو منهم تجرّقٌ لا يستندون فيه إلى أثارة عله©22 ولا إلى 
خبر من يُقبل خبره» فإنا ما آتيناهم كتبآ يدرسونهاء ولا أرسلنا إليهم نذيراً فيمكنهم أن 
يدّعوا أن أقوالهم تستند إلى أمره. 

وقراً جمهور الناس: (يَدْرُسُونَهَا) بسكون الدال» وقراً أبو حيوة: : [يَدَرسُونهًا] بفتح 
الذالوشيدها ركسو الراءة والمعنى : ما أرسلنا من نذير يشافِهُم بشيءٍ» ولا باشر أهل 
عصرهم ولا من ودب من آبائهم» وإلا فقد كانت الئذارة في العالم وفي العرب مع 
شعيب وصالح وهودء ودعوة الله وتوحيده أمر قديم» ولم تخْل الأرض من داع ! 7 
فإنما المعنى : مِنْ نذير يختص بهؤلاءٍ الذين بعثناك إليهم» وقد كان عند العرب كثير من 
نذارة إسماعيل عليه السلام» والله تعالى يقول : « إِنَّهُ مدَصَادِفَ اوعد وَكَانَ رسولا ج04" 
ولكن لم بت يتجرد للنذارة ولا قاتل عليها إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه. 


وم 01 سام 


0 المكذبة قبلهم» وقوله : « وما بلغو معسّار ما مآ َائيَهُم #4 يحتمل 
ئة معان أحدها أن يعود الضمير في (بَلَعُوا) على قريش» 2000 
0 من قبلهم» والمعنى: من القوة والنعم والظهور في الدنياء قاله ابن عباس» 
وقتادة» وابن زيد رضي الله عنهم . . والثاني بالعكس» والمعنى : من الآيات والبيان 
والنور الذي جئتهم به والثالث أن يعود الضمير على الأمم المتقدمة» والمعنى: من 
)١(‏ الأثارة: العلامة» وبقية الشيء؛ وفي الكتاب العزيز: < أتنُونِ يكب ين مل ددا أؤأتكرؤ يِب عِلَمِ إن 


كنم صديتيح4: (؛ الأحقاف). 
زفق من الاية (04) من سورة (مريم). 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثائي والعشرون 7 سدس 60 مستبت :سوؤرة نسا: الآيات 45-517 
شكر النعمة وجزاءٍ المئّ. و«المِعْشَارُ: العُشْرء ولم يأت هذا البناهٌ إلا في العشرة 
والأربعة؛ فقالوا: مراع ومغشار» وقال قوم: المِعْشَارُ: عُشْرُ العُشْرء وهذا ليس بشيء. 

و«التَّكِيئ؛ مصدر كالإنكار في المعنى» وكالعرين في الوزن» وسقطت الياءً منه 
تخفيفا لأنها آخر آية» ودكيِفَ» تعظيم للأمرء وليست استفهاماً مجرداًء وفي هذا تهديد 
لقريش» أي: إنهم مُعَضون لنكير مثله . 

ثم أمر نبيه لي أن يدعوهم لعبادة الله » والنظر في حقيقة نبُوّته هو ويعظهم تامو 
يقرب للأفهام فقوله: (بوَاحِدَة) معناه: بقضية واحدة إيجازاً لكم ا 
وقزلهة (1ن) مسر نواه تكون بدلاً من (وَاحِدَةِ). وقوله: # تقوموأ لله متي 
وَفُردئ » يحعمل أن يريد بالطاعة والإخلاص والعبادة» فتكون الواحدة التي وعظ بها 
هذه ثم عطف عليها أن تتْفَكرُوا في أمره هوء هل به جنّة أو هو بريءٌ من ذلك؟ 
والوقف عند أبي حاتم (تَتَفَكَوُوا)؛ فيجيء كب 4ه قا تسافا دمعي 
سيبويه جواب ما تنزل منزلة القّسَم؛ لأن (تفْكْر) من الأفعال التي تعطي التحقيق كتين 
وتكون الفكرة ‏ على هذا في أيات الله والإيمان به» ويحتمل أن يريد بقيامهم أن يكون 
سين لبي اا ا فتكون الواحدة التي وعظ 
بها « أن تَعُومُواً» , والمعنى : أن تقوموا للفكرة في أمر حاجتهم. وكأن المعنى أن يفكر 
6 وتتناظم الآيتان على جهة طلب التحقيق» 0 

م لا؟ وعلى هذا لا يوقف على الفكرة. وقدم المثنى لأن طلب الحقائق 

0 اعدف من فكرة واحنة اكع للح بن ا ل رو 
1 وقد قال الشاعر: 

إِذَا اج جْتَمَعُوا جَاءُوا يكل غَرِيبَةٍ َيَرْدَادُ بْض الْقَوْم من بَعْضِهمْ عِلم”") 

وقرأ يعقوب: [ثم تفكروا] بتاءِ واحدة؛ وقال مجاهد: (بوَاحَدَةِ) معناه: لا إِلْه 
إلا الله» وقيل غير هذا مما لا تعطيه الاية. 

وقوله: 8 بين يَدَي » يترتب على أن محمدا كليةِ جاءً في الزمان من قبل العذاب 
الشديد الذي تَوُعٌدُوا به. 


)١(‏ يريد أن لقاء الأفكار» وتجمع الآراء نتيجة للحوار والمناقشة يأتي بكل نادر وغريب» والإنسان يتعلم من 


0 
نأك مز[ 
اه 


الجزء الثاني والعشرون 7 انسح 56 _ عل سور ةسباً: الآيات: 81-141 


قوله عز وجل : 
أجرى إلا عل الله وهو عل كل شع سيد () قل نرق ِقَذِكُ 


« قل ما سأَلتَكُم ين أب جر مَهْوَلكُم إن أ 
بلَلَىّ ع تلم ف مام عن 0 سوير س7 6 د 
لل عله لوي ©) قل جه للق وماء 2100 ِل وما يِيدُ (و)) فل إن صَلَذَتٌ فإِنّمآ أضِلٌ 
سه ع ب مي 2 دس رح إلى ما فاع 0 


وَإِنِ أَهمَدَ ا ا 
ريب 49 . 

أمر الله تعالى في هذه الآية بالئّتي من طلب الدنيا وطلب الأجر على الرسالة» 
وتسليم كل دنيا إلى أرجابها» والتوكل على الله في الأجر وجزاءٍ الحدّء والإقرار بأنه 
شهيد على كل شيءٍ من أفعال البشر وأقوالهم وغير ذلك . 

قوله تعالى: « يَقَذِفُ يِأَلَيّ4. يريد: بالوحي وأيات القرآن» واستعار له القذف من 
حيث كان الكفار يرمون بآياته وحكمه؛ وقراً الجمهور : : (عَلَمُ) بالرفع» أي : هو علام؛ 
ونصبها عيسى بن عمرء وابن أبي إسحق ؛ مان اليد من أسم (إِنّ)ء أى عل 
المدح ‏ وقراً الأعمش : [وهوعَلاُم الغيوب]» وقراً عاصم : [الغيٌوب] بكسر الغين. 

قوله : «قُل جه 4 يريد الشرع أَمْرَ الله ونهيه؛ وقال قوم: يعني السيف . وقوله: 
«وما يبد البنطِلُ وَبَا يْعِيدٌ 4: قالت فرقة: الباطل غَيْرُ الحق؛ من الكذب والكفر 
ونحوه» استعار له الإبداء والإعادة وتفاهنا عند كانه قال اوماد يصنع الباطل شيئا . 
وقالت فرقة: الباطلٌ : الشيطان» والمعنى: وما يفعل الباطل شيئاً مفيداً» أي : ليس 
يلقل قد وقالت فرقة : (ما) استفهامء كأنه قال: وي شيءٍ يصنع الباطل؟ 

ونا امير (صَلَلْتُ) بفتح اللام؛ « هنآ أَضِلُ 4 بكسر الضاد. قرأ الس 
وابن وثاب: [ضَلِلَْتُ] بكسر اللام [أَضَلُ] بفتح اللام؛ وهي لغة تميم. 

وقؤله: (قبِمَا) يَحَعَمل أن يكون'بمعى الذي :ويحتيل أن تكون "اما مصدرية: 
و(قرِيبٌ) عناء : بإحاطته وإجابته وقدرته. 

واختلف المتأولون فى قوله تعالى: «وَلَوْ تَرَئِ © الآية ‏ فقال ابن عباس» 
والضحاك: هذا في َلك الذقاة وزوى اناا 01 قال: ذلك في جيش يغزو 


قط ر عور وه ل 2مس ده 


الكعبة فيخسف بهم في بيداءً من الأرض» ولا ينجو إلا رجلٌّ من جهينة فيخبر الناس 


)١(‏ في الأصل: «وروي أن أبْزى» والصواب ما ذكرناه. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثاني والعشرون ل سيت 148 لل سس صورةسيا: الآيات: 612487 
بما نال الجيش» وقالوا: ويسببه قيل : 

وهذا قول بعيد» وروي في هذا المعنى حديث مطوّل عن حذيفة. وروى الطبريٌ م أنه 
ضعيف السّئد مكذوب فيه على ابن روّاد بن الجَوَاح”"' وقال قتادة: ذلك في الكفار في 
بدر ونحوها. وقال الحسن بن أبي الحسن : ذلك في الكفار عند خروجهم من القبور 
للقيامة . وهذا أرجح الأقوال عندي. 


وأنالسطن الآية فهو العيعت مو اليم وان أحد الى إبا ولم يتمكن 
لهم أن يفوت منهم أحدء وقوله: « من مَكَانِ قَرِبٍ © معناه : الهم للقئرة اريت حينه 
كانواء قيل : من تحت الأقدام» وهذا يتوجه على بعض الأقوال» والذي يعم جميعها أن 
يقال: إن الأخذ يجيثهم من قرب في طمأنينتهم» بينا الكافر بوعل ويظن وشركن إذ 
غشيه الأخذء ومن غشيه أخل من قريب فلا حيلة له ولا رويّة. وكا الجمهور: 
(أخذوا)) وقزا طلحة بن مضق 3 فل قوت وَأخة] كانه قال احالف از 


)١(‏ هذا عجز بيت من الوافرء وقد صار مثلاً يضرب في معرفة حقيقة الشيء؛ وقد ذكر الميداني قصة المثل 
في «مجمع الأمثال» في خبر طويل خلاصته أن رجلاً من جهينة اسمه الأخنس بن كعب أحدث في قومه 
أمراً ثم فرّ هارباًء فلقي حصين بن عمرو الكلابي» وكان قد خرج من قومه أيضاً لأمر قد أحدئه. 
وتعارفاء ثم صحب كل منهما صاحبه على حذرء ومضيا يقطعان الطريق على الناس» حتى التقيا برجل 
من لخم يتناول الطعام ومعه أموال كثيرة» فدعاهما لطعامه فأكلا وشربا وتحدثاء ثم ابتعد حصين لبعض 
أمره. فقتل الجهيني اللخمي» ؛ فلما عاد حصين فوجىء بذلك؛ فلام صاحبه على فعلته؛ وقال: ويحك» 
فتكت برجل قد تحرمنا بطعامه وشرابه» ثم غافل الجهيني حصيئاً وقتله» وأخذ متاعه ومتاع اللخمي 
وعاد إلى قومه. وفي الطريق التقى بامرأة حصين تسأل عنه فأخبرها أنه قتل زوجهاء ثم وقف في القوم 
يقول أبياتاً منها: 
تسايئل عن حُصَفِنٍ كن ركب وَعنْد ججهَيقِة الْتَبَرٌ ليقن 
جهنَةٌ مَفشّري وهم ملو إذا طَلبواالْمَمَالِي لَمْيَهُونُوا 
وقال الأصمعي» وابن الأعرابي: اسمه جُفَيْنَة بالفاءء وكان عنده خبر رجل مقتول» وفيه يقول 
الشاعر: 
تافل عن أبقَاكٌُن رب ووِندَجُتَةالْخَبَرٌ الْبَقِسٌ 
(؟) في الأصل: «عَلَى روّاد بن الجَاح»: والتصويب عن الطبريّ وفيهء حدّثئنا عصام بن روّاد بن 
الجراح . . . الخ». والخبر يطوله هناك. 
() قال ابن جني : يجوز أن يكون فاعلاً لفعل محذوف, والتقدير: وأحاط بهم أَخْذٌّ ويجوز أن يكون مبتدا- 


أ | هي 1 
70 غزاه لوالو 


الجزء الثاني والعشرون سسب سم /1 1١‏ لات شتت سورةنيا: الآياك: 010 


5 0 8 
قوله عر وجل : 
« وَكَالْوَاءَامَتَايد وَأَقّ 0 وََدَ سكف روأ يه من قبل وبِذْفُوت 
بأشيًا 


دس 


م مو مو م 2 


- عر م . 0 ل !. >* 
عَيِ من مَكَان بصي () وحيل ينتوم ويِبنَ ما يِسْتهونَ كما فصل يأشياعهم مَن ف نمم انوأ في ساك 


بأَلْعَيب 


الضمير عائد على الله تعالى في قوله: (بد)ء وقيل: على محمد يَكِيْةّ وشرعه 
والقرآن. ا ابن كثير» ونافع» وعاصمء و عامرء وعامة القراء: (النّنَاوؤش) يضم 
الراى دون عم وقرا أبو عفروة وحمزة؛ والكسائي؛ وعاصم أيضاً باليمق»' .وال ؤلى 
معناها: التّنارل» من قولهم: ناش ينوش إذا تنازل» وتناوّش القومٌ في الحرب إذا تناول 
بعضهم بعضاً بالسلاح» ومنه قول الشاعر: 


فَهَيَ تنوش الْحَوْضَ نَوْشاً من غَلاَ تَؤْشابه تفع أَجْرَ او الْقَل20 

فكأنه قال: وأَنّى لهم تناولٌ مرادهم وتد بُعدوا عن مكان إمكان ذلك. وأما الهم 
مود ره ا ا 
ا وغير ذلك” ا ويحتمل أن يكون من الطلب» تقو : «١تَتَاءَشتُ‏ تّ الشي 96 إذا 


2 والخبر محذوفء والتقدير: وهناك أذ لهم . 

)١(‏ هذان البيتان من الرّجز المشطورء ذكرهما صاحب التاج؛ وصاحب اللسان مرتين؛ مرة في (علا) شاهداً 
على أن قوله: (منْ عَلا) معناه: من أغلى؛ ومرة في (نَوَشَ) شاهداً على أن التّنارْشٌ معناه: التّناول» 
وقال في التاج» هو لأبي النجم الراجز» أو لِعيْلان بن حريثء أما في اللسان فقد نسبه إلى أبي النجم في 
(علا)؛ وإلى غَيْلان في (نوش) . وذكرهنا الجوهري في المتجاخ ولكنه لم ينسبهماء وقال: المعنى أنها 
تتناول ماءٌ الحوض من فوق وتشرب شرباً كثيرأ» وتقطع بذلك الشّرب فلوات فلا تحتاج إلى ماءٍ آخر. 
وذكرهما كذلك الفراء في (معاني القرآن)؛ وأبو عبيدة في (مجاز القرآن). 

هذا والضمير في (فَهْيَ) يعود إلى الإبل» وتنوش الحوضٌ: تتناول منه الماءً؛ مِنْ عَلا: من فوق» 
وأجواز: جمع جَوْزٍ وهو الوسط؛ أي: وسط الصحراء الواسعة» يصف الإبل بأنها عالية الأجسام طويلة 
الأعناق» ولذلك فهي تتناول الماءً من الحوض من فوق وتشرب كثيراًء فيساعدها ذلك على قطع الفلاة 
بدون أن تحتاج إلى ماءِ آخر. 

(؟) قال أبو حيّان الأندلسي تعقيباً على ذلك: «ليس على إطلاقه» بل لا يجوز ذلك في المتوسطة إذا كانت 


مدغمة فيها». 
(*) في الأصل: «اتناءشت الشرّة. وهو خطأء والصواب ما ذكرناه؛ ونعتقد أن هذا الخطأ نشأ عن تحريف 
من النساخ . 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثاني والعشرون ل سد 18 ب لل صورةسيأ: الآيات: 64617 
طلبته من بعيد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ناوشن الشوة فواعدة حكاه عنه 
ابن الأنباري» وأنشد: 


2 ا 10 2 1 5 020 
عنمن أن مكزوت لبك قي ولَيِسَ إلى تناوشهًا سَبيل" 


وكأنه قال فى الآية: أن لهم طلب مرادهم وقد بَعد؟ وقال مجاهد : المعنى : من 
الآخرة إلى الدنيا. 


وقراً الجمهور: (وَيَقْذْفُونَ) بفتح الياء وكسر الذّال» على إسناد الفعل إليهم؛ ا 
يرجمون بظنونهم» ويرمون بها الرسول وكتابٌ الله» وذلك غيْبٌ عنهم» في قولهم: 
سحْرٌ وافتراء وغير ذلك» قاله مجاهدء وقال قتادة: قذفهم بالغيب هو قولهم: لا بعث 
ولا جنة ولا نار. وقراً مجاهد بضم الياء وفتح الذَّالء على معنى : ويرْجمهم الوحي بما 
يكرهون من السماء . 

قوله: « وَجِيلَ بيْميّه4 الآية. قال الحسن: معناه: من الإيمان والتوبة والرجوع إلى 
الأمانة والعمل الصالح» وذلك أنهم اشتهو تهوه في وقت لا تنفع فيه التوبة» وقاله أيضاً 
قتادة» وقال مجاهد: معناه : حِيلٌ بينهم وبين نعيم الدنيا ولذاتهاء وقيل : معناه: حيل 
بينهم وبين الجنة ونعيمهاء وهذا يتمكن جداً على القول بن الأخْدَ والفزع المذكور هو 
يوم القيامة كك 


قوله: « كا فْعِلّ أَسْيَاعِهِم 4 أي الفرّق المشابهة لهم ل ام وهو جمع 


010( هذا شاهد على أن التناوش يكون بمعنى الرجوع؛ ويروى البيت: «تَمنى أن تؤرّب إلىّ"» وآب معناها: 
رجع» وفي الكتاب العزيز: « َمئرنا مويك ون آم عندنا للق وَحْسْنَ متا 4. وفي الحديث الشريف 
أنه يلٍ كان إذا أقبل من سفر قال: (أيبونٌ تائبون. لرَيّنا حامدون)» وعلى هذا يكون معنى البيت: يتمنى 
رجوع مَيّ ولكن ليس إلى رجوعها من سبيل» ويكون المعنى في الآية: يطلبون الرجعة إلى الدنيا 
ليؤمنواء وهيهات لهم ذلك 

فم قال الحوفي: الظرف قادم مقام اسم ما لم يس فاضله في قوله تعالى : : ( وحيل نتم 4 وقد عارضه أبو 
حبّان» وبيانٌ بطلان ذلك في البحر المحيط ,ا - 25944 00 : "وإنما يُخرّج ما ورد من مثل هذا على 
أن القائم مقام الفاعل هو ضمير المصدر الدال عليه (وحيل)؛ أي: هرّ: وهو الححؤل» ولكونه مالم 
يكن مصدراً مؤكداً فجاز أن يُقام مقام الفاعل» وعليه يُحَرّجَ قول الشاعر: 

وقالّث: خّى يُبخل عَلَيِكَ ويُممَلَلْ بِسُوءٍ وإِنْ يُكشّف غرامّكٌ تدرب 
أي: ويُمْتَلل هر أي الاعتلال» . 


7 
أبإكة هم 
د 


الجزء الثائي والعشرون ااام 468 لل سه ورروسيا: الآيات: 7ه 4ه 
5 00 وقوله: « ين عل 4 يصلح ريض الأترال المتقدمة تعلّقة بلمُعلَ]: ويصلح 


على قول من قال: إن الس يوم القيامة - تعلقه ب (أَشْيَاعِهِمْ)» أي : : بمن اتصف 
بصفتهم من قبل في الزمان الأول» لآن ما يُفعل بجميعهم إنما هو في وقت واحدء 


و«الشَّكُ الِمُرِيبُ؟: أقوى ما يكون من الشَّكّ وده إظلاما”"'. والله أعلم . 
كمل بعون الله وتوفيقه تفسير سورة سبأ 
# ا# ا 


)00( في رأي أكثر اللغويين أن (أشياع) جمع (شّع)؛ و(شيّع) : جمع (شيعة). 

(؟) نسبة الإرابة إلى الشَّكُ مجاز؛ قال الزمخشري: إلا أن بينهما فرْقاًء وهو أن (المُريبِ) من الْمُتَعَدى 
منقول ممن يصح أن يكون مُرِيباً من الأعيان إلى المعنى» ومن اللازم منقول من صاحب الشَّكُ إلى 
الشّكُء كما تقول: شعْرٌ شاعرٌ. 


قل ويجوز أن يكون نذ أزدف (المُريب) على (الشَّكِ) وهما بمعنى. واحد لتناسق آخر الاية بالتي 
قبلها من مكان قريب» كما تقول: | عجب عجيب » وشتاً شاتٍ» وليلةً لَيْلاءٌ أي : هو نوع من التأكيد. 


ا | هد 1 
5 غزاه لوالو 


اللجزء الثائي والعشرون بس سم ٠8٠06‏ لس سل صورةقاطر: الآيات: ١ه‏ 


< 3 8 
قوله عر وجل : 
معرمور م 21 - الْواشكة ا ا ا 00 رطا رودم 
« اده قاطر السَّمواتٍ وَالْارضٍ جَاعلٍ المليكة ُسلا أل يوسن ولت وب د يدل 
2 7 000 3 11 |“ 


م عل طي من كد( مَا الاين ةد مك لهسا وماك فلا مره 
َددى وهو الْعديرٌ أل 0067 لان 0 أبنتت مو ع مز من و56 أرب 2007 
22 > كه 06 2 على - سه مي 

1 بوره © عد لكانة د لشن قط لانت 
الأمور لر) تايبا اناس إن وعد أله حق فلا تحريكم ابره كلوه الدنيسا وله يا ولايشربكم يه الْمروذ (42* . 

قوله تعالى: # أَلْحَمَد لله »» الألف واللام في (الْحَمْد) لاستغراق الجنس على أَنَمٌ 
عموم؛ لأن الحمد بالإطلاق على الأفعال الشريفة بالكمال هو لله والشكر مستغرق 
فيه؛ لأنه فضل من فضوله. و(فاطر) معناه: خخالق» لكن يزيد في المعنى الانفراد 
بالابتداءٍ لخلقتهاء ومنه قول الأعرابي : «أنا فطرْتْهًاك» أراد: ابتدأت 0 3 ابن 
عباس رضي الله عنهما: ما كنت أفهم معنى (فَاِر) حتى سمعت قول الأعرابي”' 00 
الزهري ؛ (الحووالل نطن) 4 زقرا جمهون الناس: (جاعِلِ) بالخفض» وات فرقة : 
[جَاعِلُّ] بالرفع ‏ على قطع الصفة» وقرآ خالد بن نشيط : [جَعَلَ] على صيغة ة الماضي 


)00( أخرج البخاري» وابن الضريس» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال : أنرلت سورة فاطر بمكة + قال القرطيي : في قول الجميع» وهي خمس وأربعون أية. 
فق جاء أعرابيان إلى ابن عباس رضي لله عنهما يختصمان في بثر, فقال أحدهما: «أنا فطرتهًاء أي: أنا 
ابتداث حفرهاء والقطر في اللغة: : الشّنُ عن الشيء» يقال: فطرته فاتفطر» ومنه: قطر ناب البعيرء أي 
طلع وسَيفٌ قطارء أي : فيه تشقّق» قال عنترة : 
وسَيقسي كالتقيقة فَهُسرَ كمني سلاحي لا أَقَلّ ولا فضَاراً 


أي : هو كشعاع الشمسل» وهو ضجيعي ؛ ليس فيه شقوق ولا ثلوم. 
أ بهم 


التجزء الثائي والعشرون س7 نمسم 5٠0١‏ ل سورقةفاطر: الآيات: ١ه‏ 
[المَلابْكَة] نصباء فأما على هذه القراءة الأخيرة فنصب قوله: (رُسُلاً» على المفعول 
الثانى» وأما على القراءتين المتقدمتين فقيل : أراد ب(جَاعِل) الاستقبالَ؛ لأن القضاءً في 
الأزل» وحذف التنوين منه تخفيفاً وعمل عمل المستقل فى نات . وقالت فرقة: 
(جاعل) بمعنى المضيٌ» و(رُسّلاً) نصب بإضمار فعل» و(رُسُلاً) معناه: بالوحي وغير 
ذلك من اراق فجبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل رُسُلّء والملائكة المتعاقبون 
رُسُلء والمُسدّدون لحكام العدل رُسّلء وغير ذلك. وقرآ الحسن: [رُسْلاً] بسكون 
السيق: 

و(أولي) جم واجده (ذو)» ومنه: : النَّقَيُ ذو نهية» والقوم أوثرا م وحكي عن 
الحسن أنه قال في تفسير قول مريم عليها السلام : : « إن كنت يقي 207 : علمث أن التْقَىّ 
1 

وقول ة عالق : « مق وتْتَوَبَع4 ألفاظ معدولة من اثنين وثلاثة وأربعة» فعّدلت في 
حالة التنكير فتعرفت بالعدل» فهي لا تنصرف للعذل والتعريف. وقيل: للعدل 
والصفة» وفائدة العدل الدلالة على التكرار: لأأن ١‏ مَثْنَى» بمنزلة قولك: اثنين اثنين. 
وقال قتادة: إن أنواع الملائكة هي هكذاء منها ما له جناحان» ومنها ما له ثلاثةء» ومنها 
ما له أربعة» وشدَّ منها ما له أكثر من ذلك» ورُوي أن لجبريل عليه السلام ستمائة جناح 
فيها اثنان يبلغان من المشرق إلى المغرب. وقالت فرقة: المعنى : إن في كل جانب من 
امّلك جناحين» ولبعضهم أربعة» وإلاً فلو كانت ثلاثة لواحد لما اعتدلت في معتاد 
ما رأينا نحن من الأجنحة؛ وقيل : بل هي ثلاثة لواحد كالحوتء والله أعلم بذلك . 

وقوله تعالى: 8 بَِيدٌ فى َكَل مايه 4 تقرير لما يقع في النفوس من التعجب 
والاستغراب عند الخبر بالملائكة أولي الأجنحة؛ أي: ليس هذا ببدع في قدرة الله تبارك 
وتعالى؛ فإنه يزيد في خلقه ما يشاءٌء ورُوي عن الحسنء وابن شهاب أنهما قالا: 
المزيد هو حسن الصوت» قال الهيثم الفارسي: 5 النبي كَل في النوم » فقال لي: 
«أنت الهيثم الذي تزّين القرآن بصوتك» جزاك الله خيراً»» وقيل: الزيادة: الخط 
الحسنء وقال عليه الصلاة والسلام: «الخط الحسن يزيد الحَقَّ وضوحا»”". وقال 


)0( من قوله تعالى في الاية (18) من سورة (مريم): : ل قَالتَ ِف أعودُ اسمن نك إن كنت يدياه . 
زفق أخرجه الدَّيْلَمي في مسند الفردوس» قوراء جل رقن الله عنهاء ورمز له الإمام السيوطي في الجامع - 


ا أ ارخ م 1 
0 غزاه لوالو 


الجزء الثاني والعشرون سس سس سسا 8لا ل سد صورةقاطر: الآيات: »١‏ 
قتادة: الزيادة: ملاحة العينين؛ وقيل غير هذاء وإنما ذكر هذه الأشياءً مَنْ ذكرها على 
جهة المثال» لا أن المقصود هي فقطء. وإنما مثلوا بأشياء هي زيادات خارجة عن 
الغالب المعتاد الموجود كثيراً» وباقي الآية بِيّن. 

قوله تعالى: 8 مَايفْتَح 4 (ما) شرطء و(يَفْتح) جزم بالشرطء و ين يتمَة4 عام 
في كل خير يعطيه الله لعباده جماعتهم وأفرادهم» وقوله: #مِن بعْدِيء © فيه حذف 
مضاف» أي: من بعد إمساكه؛ ومن هذه الآية سَمّتِ الصوفيةٌ ما يُعطاه (الصّوفيٌ) من 
الأموال والمطاعم وغير ذلك : الفتوحات» ومنها كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: 
«مُطرنا بنوءِ الفتح»» ير ب 

وقوله تعالى: « يَكأا لاس َدُرُوا» الآية. . . خطابٌ لقريش» وهو متّجه لكل كافرء 
لاسيّما لعْبّادٍ غير الله» وذكرهم تعالى بنعمته عليهم في خلقتهم وإيجادهمء ثم 
استفهمهم على جهة التقرير والتوقيف بقوله: هَل ين حَاِتٍ عير أَّ4؟ أي : فليس الإله 
إلآ الغالق لا با يدون تم من الأصنامء وقرأ حمزة: [غَيْر] بالخفض نعت على 
اللفظء وخبر الابتداءٍ (يرُرُفُكُمْ)) وبها قر أبو جعفرء وشقيق» وابن وثاب» وقراً 
الباقون بالرفع» وهي قراءة شيبة ابن نصاح» وعيسى» والحسن ب بن أبي الحسن» وذلك 
يحتمل ثلاثة أوجه: النعث على الموضع والخبر مضمر» تقديره: في الوجودء أو في 
العالم . وأن يكرت (غةهحتين الابتداء الذي هو في المجرورء والرفع على الاستثناء: 
كأنه قال : هل خالقٌ إلا اله؟ فجرت (غَيْرُ) مجرى الفاعل الذي بعد إلّ*"© . وقوله + من 
لم4 يريد: بالمطرء ومن (الأرْض) يريد: بالنبات» وقوله: « فَأفَّ توْقَكونَ» ] أي : فلا 
وجه تصرفون (فيه) عن الحق . 


- الصغير بأنه ضعيف. وفي القرطبي: «وقال مهاجر الكلاعي: قال النبى كلهِ: «الخط الحسن. . 
الحديث؟ . 1 ١‏ 1 1 

)١(‏ الخبر في موطا الإمام مالك رحمه الله. 

زفق قال أبو حيان في (البحر المحيط): «وفي هذا نظرء وهو أن اسم الفاعل أو ماجرى مجراه إذا اعتمد على 
أداة الاستفهام وأجري مجرى الفعل فرفع ما بعدهء هل يجوز أن تدخل عليه (من) التي للاستغراق» 
فتقول : هل من قائم الزيدون؟ كما تقول: هل قائم الزيدون؟ والظاهر أنه لا يجوزء ألا ترى أنه إذا 
أجري مجرى الفعل لا يكون فيه عموم خلافه إذا أدخلت عليه (من)» ولا أحفظ مثله في لسان العرب» 
وينبغي ألا يقدم على إجازة مثل هذا إلا بسماع من كلام العرب». 


7 
أ ةجهم[ 
د 


الجزء الثاني والعشرون ب ب ٠‏ -ل2 لم 65 لدعلل ا عورةفاطر: الآيات: 8-5 


,1 ب 7ك 6اابما الها فى تال اللاسل مغ الأتم كرو[ الأمون] نعم حي 
الموجودات المخلوقات», إلى الله مصير جميع ذلك على اختلاف أحوالهاء وفي هذا 
وعيد للكفار وَؤْعد للنبي يَكِلة. 

ثم وعظّ جميع العالم وحذّرهم غرور الدنيا بنعيمها ورُخرفِهاء الشاغلة عن المعاد 
الذي له يقول الإنسان: يا ليتني قدمث لحياتي» ولا ينفعه «لَيْت» يومئذ» وعد رو 
الشيطان. وقوله: ٍإِدَّوَعَك أن 4 عبارة عن جميع خبره عر وجل في خر وتنعيم 
أ تهذاتوعقاك: وقرا السمهور؟ (الْعَرُور) بفتح الغين» وهو الشيطانء» قاله ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقراً سماك العيدي؛ وأبو حيوة: [الْعْدُورُ] بضم الغين» وذلك 
يحتمل أن يكون جمع غارٌ كجالس وجُلُوس» وحمل أن يكون جمع غرّء وهو مصدر 
ره يوه عا ويحتمل أن يكون مصدراً وإن كان شادًا في الأفعال المتعدية أن يجيءَ 
مصدرها على «فْعُول» لكنه قد جاءً: «لَرْمّه لزُوماً»» و«نَهَكَهُ المرضّ نُهُوكاً»» فهذا مثله 
وكذلك هو مصدر في قوله تعالى : ل تَدَكهُمًا و0 . 
قوله عنَّ وجل : 

« إاللَملنَ لك عدر يدوه عدوا إتَايدغوأ ريم يكوأ ين أضعي التوير () الَِْ كترأ 


00 ءأمن اع روم ص 1 مه 59 5 2 000 ع رساخ مم معو 
ل مخيؤرة ل لوا ايه 


- 
0-0 


2 2 5 > 04 ا 8 قلا زهت يا ا 
2007 
يصنعون 0 


قوله تعالى : ددا نّ4 الآية. . . يقري قراءة من قراً: (الْعَرُورَ) بفتح الغين» 
وقول ل اَعَد مدا > أي: بِالمُبَايَةِ والمقاطعة والمخالفة له باتباع الشّرع. ' 
و«الحزّث»: الحاشية والصا غية”"» واللام في (ليكونوا) لام الصيرورة: لأنه لم يدعهم 
إلى السعير:» وإنما انمق أن صار أمرهم عن دعائه إلى ذلك» و(السَّعِيدُ) طبقة من طبقات 
جين وغي بع طبقات» 

وقوله: « الذي كَفَرَهَا4 في موضع رفع بالابتداءء وهذا هو الحسن لعطف 8 ا ادن 


)١(‏ من الآية (7؟) من سورة (الأعراف). 
(؟) صاغية الرجل: خاصته الميّالون لاتباعه. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الججزء الثاني والعشرون لب ب -يم ##8 لملل سس سور ةقاطر: الآيات: 1١8‏ 
َأمثو» عليه بعد ذلك» فهما جملتان تعادلتاء وجوّز بعض الناس أن يكون (الَّذِينَ) بدلاً 
من الضمير في (يَكُونُوا): وجوّز غيره أن يكون في موضع خفض بدلاً من (أُصْحَاب)» 
وهذا محتمل» غير أن الابتداءً أرجح . 

وقوله تعالى: ١‏ أفمن ذينَ لم4 الآية... توقيف» وجوابه محذوف» تقديره عند 
الكسائي : تذهب نفسك حسرات عليه ا قار كين اتاد رتسو هلا سق 
التقذيرء: والحدتها مول اللتط يكذ ”غلة؛ وقر1 طلحة 1511 1 بغر قار هن الا 
تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام عن كفر قومه؛ ووجب التسليم لله تعالى في إضلال من 
قاء وهذانة من كناء: وأمر نبه يكل بالإعراض عن أمرهم وألاً يبخع نفسه أسفا عليهم . 
ثرا اليد [تَذْهَبَ جي] بشتع. الباء والهاء ء (تفْسْكَ) بالرفع» قرا بو وقتادة» 
وعيسى» والأشهب: [تُدْعِبْ] بضم التاء وكسر الهاء [نَْسَكَ] نصباء ورويت عن نافع . 
و«الحسرة»: هدٌ النفس على فوات أمرء واستشهد ابن زيد لذلك بقوله: « أن تَشُولَ تف 
حبرو 0142 ثم توعّد الكفرة بقوله اذاه ليم بم يصْتمون» . 


0 5 
قوله عرَّ وجل : 
2 5 و ا اح ٠“.‏ 2 كك سم م عن 2 لوم لم نا سل 
© وله ) َزِى أرسل الريحَ 2 ا متها كَذلِكَ 


و 
ب م 12م 0 


لشو )اس 06 ري لهل برا بشع الي 0 
20 ف وليك مر يور )4 . 
هذه آية احتجاج على الكفرة في إنكارهم البعث من القبور» فدلّهم على المثال الذي 
يعاينونه وهو سواء مع إحياء الموتى . و«البّلدُ المَيّتْ هو الذي لا نبت فيه» قد اغب من 
القحط» فإذا أصابه الماءُ من السحاب اخضَّرٌ وأنْبت» فتلك حياته» و[التُشُور] مصدر: 
نشر الميت إذا حييّ» ومنه قول الأعشى : 
ياعبجّبًا لتقت كن 


)1١(‏ من الآية (51) من سورة (الّمَر). 
(؟) هذا عجز بيت قاله الأعشى من قصيدة له يهجو بها عَلقمة بن عُلائة ويمدح عامر بن الطفيل في المثافرة 
التي جرت بينهماء وهو بيتمامه مع بيت قبله : 
نو أنئدث ميعاإلى نخرمًا عاش ولْمْينقل إلى قابر 


مم 


عتحين سجرن (احتاتة عتتا رازا ياعَجَبَالئمَيِتٍ الفَاشر ٍ- 


بلي هفل 


الجزء الثائي والعشرون بس سم ه6٠‏ د ل -سورةفاطر: الآيات: 4 ٠١‏ 


دم 


قوله تعال : # من كن رط الْعَرّدَ # يحتمل ثلاثة معان: أحدها أن يريد: من كان 

وفو من ون تريل اله رِ يريك سس 
يريد العرَّة بمغالبة قلله العرّة» أي: ليست لغيرهء ولا تتِجٌ إلا لهُ» وهذا المُغالب 
مغلوب» ونحا إليه مجاهد» وقال: من كان يريد العزّة بعبادة الأوثان. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله؟ 

وهذا تمشّك بقوله تعالى : « وََعدُواِن ذو أقوءَإلهَة لوبو لحم عِراه 77 . 

والمعنى الثاني: من كان يريد العزة وطريقها القويم» ويُحب نيلها على وجههاء 
فش العرّة» أي: به وعن أمره لا تنال عرّته إلا بطاعته”" » ونحا إليه قتادة . 


والمعنى الثالث ‏ وقاله الفراءُ -: من كان يريد علم العرّة فَللَّه العرّةء أي: هو 
المتصف بها. و(جَميعاً) حال. 


وقوله تعالى: 8 إِلَهِ َصَعَدُ الْكم الي » أي التوحيد والتمجيد وذكر الله ونحوه. 
وقرأ الضحاك : [يُصْعَدُ] بضم الياء؛ وقرأ الجمهور: (الكلم) وهو جمع كلمة. وقرأ أبو 
عبد الرحمن: [الْكَلاَمُ]. و(الْطَيْبُ): الذي يُسْتحسن سماعه الاستحسان الشرعي. 
وقال كعب الأحبار: إن ل«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» لدويّ 


حول العرش كدويٌ النحل» تذكر بصاحبها. 


- واستعمال (مَيْت ومَيّت) يدل على أنهما بمعنى واحدء وقد جمع بينهما عدِيٌ بن الرعلاء حين قال: 
َِسَّمَنْ مات فِاْمَرَحَ بِيَيِتٍ تسا التفتتك نت الأحينااء 
وإلى هذا يميل أكثر اللغويين» وإن كان الجوهري قد حكى عن الفراء قوله: «يقال لمن لم يمت: إنه 

مائثٌ عن قليل» ومَيّتٌء ولا يقولون لمن مات: هذا مائتٌ». قال صاحب اللسان: وهذا خطأء وإنما 
مَيّت) يصلح لما قد مات ولما سيموت» قال تعالى : 9 إِنَّكَ مَيِتوَإتهم ين والاية هنا أكبر دليل على 
أن (الميّتُ) بالتشديد تكون للميت بالفعل» وغيرها يدل على أن الميْت بالتخفيف هو الميّثُ أيضاً 
بالفعل» وأن كلا من المخففة والمثقلة بمعنى واحد. 

)١(‏ من الآية (41) من سورة (مريم). 

(؟) قال يك مُمَسّراً لقوله تعالى: #من كان يريد العز فلله العزة جميعا»: (مَنْ أراد عر الدارين فليطع 
العزيز)» ولقد أحسن من قال: 


ا 
أ بهم 
كلانه 


ومن اعتّرٌ بالله أعرّه الله» ومن اعترٌ بالعبد أذْلّه الله 


الجزء الثاني والعشرون سس سس سبح 9ؤؤا لل سس صورةقاطر: الآيات: ١٠١4‏ 


قوله : ١‏ مَالْمَملألصَيحْ يَرَْحْمٌ4: اختلف الناس في الضمير» على من يعود؟ فقالت 
فرقة : يعود على (العقل): ام احامك ند ادر عاد تر الفاعل ب(يَرْفَعٌ) هو 
(الْكَلمُ)ء أي : والعمل يرفعه الكَلِوٌء وهو قول: دلا إله إلا الله»؛ لأنه لا يُرفع عملٌ إلا 
بتوحيد. وقال بعضهم: الفغن سند إلى الله تعالى»أي: والعزتماع اصي 
وهذا أرجح الأقوال. 


وقال ابن عباس» وشهر بن حوشبء ومجاهدء وقتادة: الضمير في (يَرْفَعُهُ) عائد 
على (الْكَلِم)؛ أي: إِنَّ العمل الصالح هو يرفع الكَلِمَء واختلفت عبارات أهل هذه 
المقالة ‏ فقال بعضها: رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن العبد إذا ذكر الله تعالى» 
وقال كلام طيبًء وأَدّى فرائضه» ارتفع قولّه مع عملهء وإذا قال - ولم يُوَدٌ فرائضه و 
قوله على عمله وقيل: عمله أوك به: وهذا قولٌ يده معتقد أهل الحق 'والشةن 
ولا يصخٌ”' عن ابن عباس رضي الله عنهماء والح أن العاصي الثّارك للفرائض إذا 
ذكر الله تعالى» وقال كرابا لكا ونه مكتوت له َمتَعكل .مقه .وله خستاتهء وعلية 
سيئاته» والله يتقبل من كل من اتقى ا الي 0 
يستقيم قول من يقول: «إن العمل هو الرَافٌ للكَلِم' بن يأرل أ َه يزيد في رفعه وحُسْن 
ار مو ل و ا خإذا تشن 
أعماله كَلِمٌ طيْبٌ» وذكر الله كانت الأعمال أ شرف» فيكون قوله: «وَالْمَمَلٌ ألصَّديِحُ 
يرْفَحْة» موعظة وتذكرة وحضًا على الأعمال”". وذكر الثعلبي أن النبي يكل قال: «لا 
يقبل الله قولاً إلا بععمل» ولا عملاً إلا بنه!". ومعناه: قولاً يتضمن أن قائله عيل 


)١(‏ الذي في الأصول: «والأصَّحٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما» والصواب ما ذكرناه» وقد نقله القرطبي 
في تفسيره هكذا. 

(ف4 ل م ا ا ل 
تنوبيهاء #الترحيد والتصبيخ قمقبولة» + (القرطيي 16ب 

فرق ذكر القرطبيٍ الحديث كاملاً» ونصه: ١لا‏ يقبل الله 0 إلا بعملء ولا يقبل قولاً وعملاً إلا بنئّة 
ولا يقبل قولاً وعملاً ونيّة يه إلا بإصابة السُتقق ووَجَدْتُ في الجامع الصغير حديثاً أخرجه لبر الي كن 
الكبير» ورمز له الإمام السيوطي بأنه حديث حسنء ولفظه: ١لا‏ يقبل إيمانٌ بلا عمل» ولاعمل بلا 
إيمان»» وليس فيه ذكر للأقوال» وإنما هو بيان لقيمة العمل في الإسلام إلى جانب العقيدة. 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الثائي والعشرون _ سس سم و5 جسم تيك متورة فاطر > الانة: ل 
عملاًء أو يعمل فى الآنف. وأما الأقوال التي هي أعمالٌ في نفوسها ‏ كالتوحيد 
والتسبيح ‏ فمقبولةٌ على ما قدمناه. 

وقرأت فرقة: [والَحَمَلَ الصالِحَ] بالنصب فيهماء وعلى هذه القراءة ف(يَرْفعُة) مُسْتَدٌ 
إِنَا إلى الله تعالى» وإِمًا إلى (الْكَلِم)» والضمير في (يَرفَعُُ) عائد على العمل لا غير . 
«يكسبون»» وإمًا أنه حذف المفعول وأقام صفته مقامه. وتقديره: يمكرون المكرات 
السيئات» و(يَمْكَرُونَ) معناه: يتخابثون ويخدعون وهم يُظهرون أنهم لا يفعلون. 

و(يَبُورٌ) معناه : يفسد ويبقى لا نفع فيه» وقال بعض المفسرين : يدخل في الآية أهل 
الياء . 


قل القافي أب موحت رلحي انه 


ونزول الآية أولاً في المشركين . 


قوله عر 0 
« وله حلفَك من تراب ثم ُْمَقَ شد بعلَكر وَأ ومسل من دق ولَاحصَع إلا وما 


0 يفص 0 شد 409 . 

هذه الآية آية تذكير بصفات الله تعالى على نحو ما تقدم؛ وهذه المحاورة إنما هي 
في أمر الأصنام وفي بعض الأجساد من القبور» والله تعالى خلقكم من تراب من حيث 
خلق آدم أبانا منه عليه السلام. < ثم ين تُلْمَةِ4 أي بالتناسل من مني الرجال؛ وأَرْوَاجاً 
قيل: معناه: أنواعاً» وقيل : أراد تزوج الرجال النساء . 

ل كه مر 4 الاية . . . اختلف الناس في عود الضمير في 
قوله : ولا بش ين ثري 4 - فقال ابن اعباس :فتن اله ع وغيره ما مقتضاه أنه 
عائد على (مَعَمّر ِ) الذي هو اسم جنس» والمراد غير الذي يُعَمَّرء أي أن القول تضمن 
مشر | قم من ول أ دوف وتتقضن من الأغر بان يكو عانا وإنهذا آر 
نحوهء وهذا قول الضحاك» وابن زيد» لكنه أعاد الضمير إيجازاً واختصاراً» والبيان 
التام أن يقول: ولا يُنْقَصنُ من عمر مُعَمَر؛ لأن لفظ «مُحَمّر؛ هي بمنزلة: ذي عُمْر كأنه 


ا 
ا | ؤجي [: 
0 غزاه لوالو 


54 سورة فاطر: الآية: ؟١‏ 


الجزء الثاني والعشرون 
قال: ولا يُعَكَر من ذي عُمْر ولا يُنقص من عَمْر ذي عَمْر. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضاء دأبو مالك» وابن جبير: المراد شخص 
واحدء وعليه يعود الضمير» أي : نامعن إنببآن ولا يُنقص من عمره» أن تحص 
ما مضى منهء إذا مت حولٌ كتب ذلك» ثم حول» فهذا هو النقصء قال ابن جبير: 
ما مضى من عمره فهو النقص» وما يُسْتَفبلَ فهو الذي يُعَمّرهء ورُوي عن كعب الأحبار 
أنه قال : المعنى : ولا يُنْقص من عمره» أي : لا يخترم بسبب قدرة الله تعالى؛ ولو شاءً 
لآخر ذلك السبب» ل ا 
في أجله»: فأنكر عليه المسلمون ذلك» وقالوا: إِنَّ الله تعالى يقول: «وَِدَاجَاه أجلْهُمَ 
حرو 2 سَءَدٌ 274: فاحتج بهذه الآية. وهو قولٌ ضعيف مردودٌ» يقتضي 0 
ِالأَجَلَيْنَء وبنحوه تممّكت المعتزلة. 

دقر الحسن» والأعرج» وابن سيرين: [يَنْقُصصُ] على بناء الفعل للفاعل» أي : 

ينص الله وقراً: ل » وداود. والكتاب المذكور في 

ل >4 إشارة إلى تحصيل هذه الأعمار واختصار 


ذتانقها وساغاتها : 
55 5 3 
قوله عز وجل : 
وما ِمَسَموى بحرا هلدا عذب رات ساي سايم وهلدًا مِلَحُأجَاجٌ 2 هل تَأحكلُونَ لَحَما لَحَمًا 


مو مدت نر 2 9 2 2 


رك ولتتتيق ينه اموه وى الك فد ترد ل بن قن وا 
تتكبريك 4 . ١‏ 

هذه آية أخرى يستدل بها كل عاقل» ويقطع أنَها مما لا مدخل لصنم فيه؛ 
(الْبَحْرَانِ) يريد بهما جميع الماء الملح وجميع الماء العذب حيث كان. فهو يعني به 
حملة هذا وجلمة هذا وهالفرانك»: الشديد العذوية) و«الأجاج» الشديك المزلوحة 
التي تميل إلى المرارة من ملوحته . ا هو من: ذ أحكيت النار» كانة شوق عرد 
را وقرأ عد عيسى الثقفي : [سَيغْ كرات ] تعير الف ويقية الباءةء وقراً طلحة: [مَلح] 


)١(‏ من الآية (4*) من سورة (الأعراف)؛ وتكرر في الآية (11) من سورة (النحل). 


5-5 


الجزء الثاني والعشرون لب ام 8ه©5 لل سس صورةقاطر: الآية: ١‏ 


و«اللّحم الطري»: الحوت» وهو موجود في البحرين؛ وكذلك الفُلك تجري في 
البحرين » وبقيت الحليّةُ وهي اللُؤلو والمرجان» فقال الرّجاجَ وغيره: هذه عبارة 
كتف أن الحاية ترح اونا وخر الما ترج من الماح ولاك يخول لماكلا في .د" 
أخرى : « يرح مِنْبمَا الولو لمات 2374 وكما قال: يكمَعَسَرَ لِلْنَ والإنس ألر بيك 
يمل 45”": والرسل إنما هي من الإنس . 

وقال بعض الناس: بل الجلية تخرج من البحرين؛ : وذلك أن صّدف اللؤلؤ إنما 
يلقحه ‏ فيما يزعمون ‏ ماء السماعء فمنه ما يخرج ويوجد الجوهر فيه؛ ومنه ما ينشق 
في البحر عند موته ويقطعه فيخرج جوهره بالعطش وغير ذلك من الحيل» فهذا هو من 
الماء الفُرات» فنُسب إليه الإخراج لما كان من الحلية بسبب» وأيضاً فإن البحر الفرات 
كله ينصب في البحر فيجيءٌ الإخراج منهما جميعاء وقد حُطَىء أبو ذوَّيب في قوله في 
صفة الجوهر: 

1 بهاماثة سكي سن لطكية. على ود جهِهًا ماءٌ الْقَرَاتِ يَمُو 1 0 

ولب ذلك تخطر على ثنا ذكرنا من تأ رد هذه القرقة . 

و(الْفُنْك) في هذا الموضع جمع بدليل صفته بجمع . 

و(مَوَاخرَ) جمع ماخرة. وهي التي تمخر الماءء أي تشقّهء وقيل: الماخرة: التي 
لَسْوٌ تشق الريح. وحينئذ يحدث الصوث» والخر: الصوت الذي يحدث من جري السفينة 
بالريح» وعبّر بّر المفسرون عن هذه بعبارات لا تختص باللفظة» ٠»‏ فقال بعضهم: : المواخر 


)١(‏ الآية (؟1) من سورة (الرحمن). 

(1) من الاية (17:0) من سورة (الأنعام). 

فرق الببت من قصيدة تطرق فيها أبو ذؤيب الهذلي إلى وصف ابنة السهمي» وشبهها بأنها در عثر عليها 
غراف بعد ان ابتار إليها لح معد لعل وبعد أن أصابه التعب والإعياء. » والضمير في (بها) يعود على 
الدرّة» ورواية البيت في الديوان: (تدوم البحارٌ فوقها وتموج)؛ وقال شارحه: ويروى: (يدوم 
الفراث)» يقول: إن هذه الدرّة قد جاءً بها التاجر في اللطائمء واللطيمة: عير تحمل التجارة والعطر» 
لزنام يكن يها عار نلست بلطن ومعنى (تدوم البحار): تسْكن فوقهاء وتموج: تتحركء أي: 
تذهب وتجيءء قال الأصمعي : «الفراتُ: العذب» ولا يجيء منه الدّرُ؛ إلا أنه غلط» وظن أن الدُرّة إذا 
كانت في الماء العذب فليس لها شِبْهٌء ولم يعلم أنها لا تكون في العذب»؛ وابن عطية هنا يدفع ما قيل 


من خطئه على التأويل الذي ذكره. 
رهط 


ب الما 


الجزء الثاني والعشرون سورة فاطر: الآيات: ١4-1١7‏ 

هي التي تجيء وتذهب بريح واحدة» وقال مجاهد: الريح تمخر السفن». ولا تمخر 
الريح من السفن ! إل الفلك العظام. هكذا وقع لفظه في البخاري» والصواب أن تكون 
الفُلْك هي الماخرة لا الممخورة. 


وقوله تعالى : [لِتَبنَْوا] يريد بالتجارة والحج والغزو وكل سفر له وجه شرعي . 


قوله عزَّ وجل : 

< بويع اَلَف لنهسا 0 التَهّوَف ايل وَسَخَرَ ألشَّمْسَوَالفَمَرَ حكُلٌ يج دمل 
0 سكم له تدك لد أ للف ويك غك بن شند. ما اتج 
ولي و إن ةا سه 3 ورا أشتبكانا ل ل ا 


شرح ]ولا بيئك مل جر 409 . 

(يُولج) معناه : يدخ وهذه عبارة عن أن ما نقص من الليل زاد في التهار» فكأله 
دخل فيه؛ وكذلك ما نقص من النهار يدخل في الليل. واالفب واللام في ا التَمَسٌ 
َألْعمَدُ» هي للعهدء وقيل : هي زائدة لا معنى لها ولا تعريف"' . وهذا هو الصواب. 
و«الأجل المُسَمّى) هو قيام الساعة» وقيل : أماد الليل وآماد النهارء ف« أَجَل» على هذا 
- أسم جنس. 1 جمهور القراءِ: (تَدْعُونَ) بالتاءء قرا يفقوت :والحمين بالباع. 
و«الْقطْمِيرُ»: القشرة الرفيعة التي على نوى التمرة» هذا قول الناس الحُجَةء وقال 
جُوَئِير'' عن رجاله: القطمير : القمع الذي في رأس التمرة» وقال الضحاك: والأول 
أثهر واصوه. 

ثم بين تعالى أمر الأصنام بثلاثة أشي كلها تعطي بطلانها: : أوّلها أنها لا تسمع إن 
دُعيّت» والثاني أنها لا تجيب إِنْ لو سمعث» وإنما جاءً بهذا لآن لقائل متعسف أن 
يقول: عساها تسمع» والثالث أنها تبأ يوم القيامة من الكفار. 


و« يَكتروه شك 4 أي : أ جعلوهم شركاء لله ضاق الشرك البهم تمن 
حيث هم قرّروه» فهو مصدر مضاف إلى الفاعل» وقوله: (وكدترة) يعفل أن يكون 


)١(‏ أعاد الضمير على «الألف واللام» مفرداً باعتبارهما بعد التركيب حرفاً واحداً هو «ألْ). 

(؟) تصغير جابرء يقال: اسمه جابرء وجُوَيْبر لقبه» ابن سعيد الأزديء أبو القاسم البلخي» نزيل الكوفة» 
راوي التفسير» قال عنه في «تقريب التهذيب؟: ضعيف جداً» من الخامسة» مات سنة الأربعين. وهناك 
جابر أوْ جُوَيْبر العبدي» قال عنه في «التقريب». مقبول من الثالثة» ولا نعرف من المقصود منهما هنا. 


0 
ا 8 0 1 
”0 عراس جزازيه 


الجزء الثاتي والعشرون 7 ست 51١‏ دل سورةفاطر: الآيات: 18-1١6‏ 
بكلام وعبارة يقدر الله الأصنام عليهاء ويخلق لها إدراكا يقتضيهاء ويحتمل أن يكون 
بما يظهر هنالك من جمودها وبطولها عند حركة كل ناطق» ومدافعة كل محتج» فيجيء 
هذا على طريق التجوز» كقول ذي الرمة: 

وَقَفَتُ عَلَى رَنِع لِمَكَةَ ناطتي ‏ تخحخاطبسي أثاره وَأْحَاطِقُهُ 


5 2 2 وى 1 2 
وأشقيعه حقئ كاة مقا أقة” كلمحي اخجسازة وَمسلاع تت 


قوله تعالى : « ولا ِيّدُكَ مِنْلكيرٍ4» قال المفسرون ‏ قتادة وغيره -: الْحَبِيد: أراد 
به تعالى نفسه» فهو الخبير الصادق الخبرء نبأ بهذا فلا شك في وقوعه. ويحتمل أن 


1( 3 00 11 . : 
مثل من يُخبر عن نفسه. وهي قد أخبرت عن أنفسها بالكفر بهؤلاء . 


ل 2 مع و ررسم م رة ر 2 مءر و صء 7 رر كوه . 
« ##يتامها الناس أسم الْفقراء إل اله واللّه شو الحم الحييد () إن يسا بذهبحكم وَيَأتِ 
50 7 2 م ماد وريه >0 مده م ٍ هوه 6 4 م 000 
َقٍ جديدر (9) وما َلك عل َه يزيز (9) ولا ترد وازدة ود أخرهف وين تدع مققكة إل مها لا 


سل ينذ يو ولو 506 شزئا تاد ين تررك يهم بالق واوا الشكرة وص كر 
كوول هد ©4. 


هذه آية موعظة وتذكيرء والإنسان فقير إلى الله تعالى في دقائق الأمور وجلائلهاء 
لا يستغني عنه طرفة عين» وهو مُسْتغْن عن كل أحدء والله تعالى غني عن الناس» وعن 
كل شيءٍ من مخلوقاته» غني على الإطلاقء و(الْحَمِيدٌ): المحمود بالإطلاق. وقوله: 
9بعزِيزِ» أي : بممتنع . 

ولإتزِرُ» معناه: تحمل الور الثقيل» وهذه الآية في الذنوب والاثام والجرائم» قاله 
قتادة؛ وابن عباس» ومجاهدء وسببها أن الوليد بن المغيرة قال لقوم من المؤمنين: 
اكفروا بمحمد وعَلَيّ وزرُكمء فحكم الله بأنها لا يحملها أحد عن أحدء ومن تطرّق من 
)01( اربع : الموضع يُنزل فيه زمن الربيع» أو الدارٌ وما حولهاء أو الحييٌ: وآئارٌه: بقاياه وما ترك فيه السكان 

بعد الرحيلء أَبّث فلاناً: أطلعه على سرّي وأشجاني. يقول: أوقفت ناقتي على منزل ميّة؛ وإنه لمنزل 

ناطق» حادثنه وشكوت إليه أخباري وأسراري؛ وكادت أحجاره وآثاره تجاوبني وتناجيني» فقد أنطق ذو 


الرمة آثار الديار وجعلها تتكلم» على طريق التجوز. وهذا هو الشاهد هنا. 
0 
بدك هذ[ 
“> غزاسيزلد» 


18-16 لم سور ةفاطر: الآيات:‎ 1١ 


الجزء الثاني والعشرون 
الحكام إلى أخذ قريب بقريب في جريمة د كفل زياد وتدوفات قن :ذلك لآن الماخرة 
رما أعان المجرم بمؤازرة ومواصلة» أو اطلاع على حالةٍ وتقرير لهاء فهو قد أخذ من 
الجُرم بنصيب”', وهذا هو المعنى في قوله 2 ( ولخي أنالم وَأالا م 

َنعَايِم 74" ؛ لأنهم أَغْرَرْهمء وهو معنى قوله يَكّ: من سنّ سُنَهَ سيّئة فعليه وزرها 
ورزراعة غكل بها بحن ومن سن سُنَّ حسنة فله أجرها وأجر من عَمِلٍ بها بعده'"» 
وأنت ت (وَازِرَة) لأنه ذهب بها مذهب النفس» وعلى ذلك أجريت (مُتَْلةُ) . والجدل: 
ما كان على الظهر في الأجرام» ويُستعار للمعاني كالذنوب ونحوهاء فيجعل كل 
سول تسا بالظين: ما عسل كل اكات طسو إلن ابيا ابيع :(كان) 
مضمرء تقديره: ولو كان الداعي. 


ثم أخبر تعالى نيه يكل لوا وهم الذين يُمنحون العلم» ٠‏ أي : 
إنما ينتفع بالإنذار هم وإلا قلنذارة جميع العالم بَعنَهُ بعثة ُ 


وقوله: 0 أي: وهو بحال غيبة عنه» إنما هي رسالة» ثم خصّص من 
الأعمال إقامة | لصلاة تنبها عليها وتشريقا لها: 


أ ام ات ا : 


7 
1 1-7 
0 


000( قال أبو-حيّان تعقيباً على كلام ابن عطية هذا: «وكأن ابن عطية تأوّل أفعال زياد وما فعل في الإسلام» 
وكانت سيرته قريبة من سيرة الحجّاج» . 

زفق من الآية (17) من سورة (العنكبوت) . 

[فر4 أخرجه مسلم في العلم» وفي الزكاةء والنسائي في الزكاة» وأحمد في مسنده (4 ال لله 
لضوة ولفظه كما في صحيح مسلم في كتاب العلم» »؛ عن جرير بن عبد اللهء قال: جاء ناس من 
الأعراب إلى رسول الله كَل عليهم الصوف». فرأى سوءً حالهم؛ قد أصابتهم حاجةء فحثٌ الناس على 
الصدقة» فأبطثوا عنه حتّى رُؤي ذلك في وجهه. قال : ثم إن رجلاً من الأنصار جاءً بِصَرّة من ورق» ثم 
جاء آخرء ثم تتابعوا حتى عُرف السرور في وجههء فقال رسول الله يك من سن في الإسلام سّنة حسنة 
فعٌمل بها بعده كتب له مثل أجرْ من عمل بهاء ولا ينقص من أجورهم شيءٌ ومن سَنَّ في الإسلام سُنة 
سيئة فعُمل بها بعده كتب عليه مثْل وزْر من عمل بهاء ولا ينقص من أوزارهم من شيء). 

(4) فيقال عن كل عمل يعمله الإنسان ولو بغير يده: «كسبت يداه كذا وكذا»» أو يُلام على ما فعل إن كان 


سيئاً فيقال له : هذا نتيجة ما كسبت يداك؟. 
ارم ام + 
بادك م[ 


الجزء الثاني والعشرون ‏ ب سا ”!#5 لمعل سس سس سورةقاطر: الآيات: 512-1١84‏ 
قال القاف آبو حي رتصفه الله 
كل عبار لكشن قو كيل سوا هذه الآية»ء وكذلك كاب الله كلّهء ولكن يظهر 
الأمر لنا نحن في مواضع أكثر منه في مواضع بحسب تقصيرنا . 


- 0 0 
قوله عر وجل : ٍ 
ل سح م مه وى سا سروم رس م نم رم ص صا 7 اس للد لاسا صر 00 
«وَمَا يسو الأعمئ وَالْصِير () ولا الظلمت ولا الور () ولا الل ولا الحرود يي وما 
مود مل وه وات م 5 صر له 000 24 م مر اس ياس تا مس : 
وى اليا وا لوت إن لله بسع من يِسَاءُ وما أنت بمشيمع من في لبور 3 إِنْ أنتَ إلا نير 9 


س صم 


نا َلك بكي ا ودرأ ون من ااا تر () وإ كدوك معد كدب الت ين 
لوز جتن بشم اليب رار زالكتب الثير ©© لذت أي كوا دَكِيكَ 6 
كير 409 . 

مضمون هذه الآية طعن على الكفرة» وتمثيل لهم بالعّمْي والظلمات» وتمثيل 
المؤمنين - بإزائهم - بالبصراء والأنوار» وقوله تعالى: « ولا ألُورٌ4 ودخول (لآ) فيها 
وفيما بعدها إنما هو على نيّة التكرارء كأنه قال: «ولا الظلمات والنورء ولا النور 
والظلمات»» فاستغنى بذكر الأوائل عن الثواني» ودلٌ مذكور الكلام على متروكه”" . 

(الْحَوُورُ) شدة حرٌ الشمسء قال رؤبة بن العجّاج: الحرور بالليل والسّموم 
بالنهارء وليس كما قال» وإنما الأمر كما حكى الفراء وغيره: إن السموم تختص 
بالنهار» والحرور يقال في حر الليل وفي حر النهار””"» وتأول قوم الظّلّ في هذه الآية: 
الجنة» والحرور: جهنم. 


)١(‏ عشب أبو حيان الأندلسي في «البحر المحيط» على كلام ابن عطية هذا بعد أن نقله بقوله : «وما ذكر غير 
محتاج إلى تقديره؛ لأنه إذا نفى استواءً الظلمات والنور فأيٌّ فائدة في تقدير نفي استوائهما ثانياً وادعاءً 
محذوفين؟ وأنت تقول: ما قام زيد ولا عمروء فتؤكد ب(لا) معنى النفي فكذلك هنا». وكأن هذا 
الاعتراض منصب على التقديرء لأن أبا حيان عاد بعد قليل فقال: «وكرر (لا) لتأكيد المنافاة» 
فالظلمات تنافي النور وتضادهء والظل والحرور كذلكء والأعمى والبصير ليسا كذلك» لأن الشخص 
الواحد قد يكون بصيراً ثم يعرض له العمىء فلا منافاة إلا من حيث الوصف. والمنافاة بين الظل 
والحرور دائمة» ولهذا أكدها بالتكرار. وكذلك المنافاة بين الأحياء والأموات أتمٌء من حيث أن الجسم 
الواحد يكون محلاً للحياة ثم يصير محلاً للموت» أما الأعمى والبصير فقد يشتركان في إدراك شيءٍ 
ماء» ومعنى هذا أن أبا حيّان يعلل تكرار (لا) بتأكيد المنافاة. 

(؟) يرى أبو حيان أن هذا الاعتراض على كلام رؤبة مرفوض» قال: «لأنه تؤخذ منه اللغة» فأخبر عن لغة 


قومه». 
0 
ا ع4 جر [: 
5 غزاه ل جوالوم 
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وشيه : المؤمتين بالكساق والكقرة الامو الع من حيث لا يفهمون الذكر 
ولا يُقبلون عليه» ثم رد الآمر إلى مشيئة الله تعالى بقوله: © إن هنيع من يَنَاُ يآ أت 
يمسْمِع من في القبور © . وهذا تمثيل بما يحسّه البشر ويشاهدونه» نهم يرون أن العيق 
الذي في القبر لا ب يسمع» وأا الأرواح فلا تَرُ؛ إذ تتضمن الأحاديث أن أرواح المؤمنين 
في شجر عند العرش في قناديل غير ولك237 “» وأن أرواح الكفرة في سجّين ونحوه؛ 
وفي بعض الأخبار أن الأرواح عند القبور» فريما سمعت» وكذلك أهل قليب بدر إنما 
متمعت أرؤاخهم» يي المّت خفق التعال» إنما هو بِرَدُ ووه اي عدب العا 
الْمَلَكَيْ”"2» فهذه الآية لا تعارض حديث القليب؛ لآن الله تبارك وتعالى رد على أولئك 
أرواحهم في القليب لِيُوَبْخْهِمء وهذا على قول عُمّر وابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهما - 
وهو الصحيح -: إن رسول الله كله قال : هما أنتم بأسمع منهم»؛ وأما عائشة رضي الله عنها 
فمذهبها أن رسول الله كي لم يُشمعهم» وإنما قصد توبيخ الأحباء من الكفرة» وجَعَلتْ هذه 
الآية أصلاًء واحتجت بهاء فمثّل الله تعالى في هذه الآية الكفرة بالأشخاص التي في 
القبور”"- وقراً الحسن بن أبي الحسن: [بِمْسْمِع مَنْ] على الإضافة 


)01( من هذه الأحاديث ما رواه الدارمي في سُئَنهه عن مسروق قال : سألنا عبد الله عن أرواح الشهداء ولولا 
عبد الله لم يحدثنا أحد - قال: أرواح الشهداءِ عند الله يوم القيامة في حواصل طير حُضرء لها قناديل 
معلقة بالعرش» شرع في أ المسد يح اكه قرح زو اقاتبلهاء وكرت ماهم ررق قزل 
ألْكُمْ حاجة؟ تريدون شيئاً؟ فيقولون: : لاء إلا أن نرجع إلى الدنيا فنقتل مرة أخرى . 

زف ا و ل ب 0 

عن النبي كَل قال: «العبد إذا وضع في قبره» وتولى وذهب أصحابه» حنَّى ليمع قرع نعالهم» أتاه 
ملكان فأقعداه. فيقولان له: ماكنت تقول في هذا الرجل محمد يَكلِِ؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار» أبدلك الله به مقعداً من الجن قال النبي يَكِِ: فيراهما 
جميعاًء وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس» فيقال : لا دَرَيْتَ ولا تَلِيْتَ» 
ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربةٌ بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا التقلين) . 

(9) أخرج الإمام أحمد في مسنده (7 - 777): عن عروة» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
رسول الله يل بالقتلى أن يطرحوا في القليب» فطرحوا فيه ام م 
درعه فملأهاء فذهبوا يحركونه فيتزايل فأقرُوه» آلَْرًا عليه ما غيّه من التراب والحجارة» فلما ألقاهم 
في القليب وقف عليهم رسول الله كلو فقال: «يا أهل القليب» هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني قد 
وجدت ما وعدني ربّي حقاً»؛ قال : فقال له أصحابه: يا رسول الله أتكلم قوماً موتى؟ قال : فقال لهم : 
«لقد علموا أن ما وعدتهم حق»» قالت عائشة: والناس يقولون: ”5 وإنما قال 


رسول الله يليد «لقد علموا» . وهذه الرواية عن عائشة تلتقي مع هذه الآية كما ذكر ابن عطية 
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ثم سلَى نبيّه يله بقوله: < إِنْأتَ إِلَاَدِدٌ 4: أي: ليس عليك غير ذلك» والهداية 
والإضلال إلى الله تعالى . 


و(بشيراً) معناه: بالنعيم الدّائم لمن أمنء (ونذيراً) معناه: من العذاب الأليو لمع 
كفر. وقوله تعالى: ( وَإن ينَ أمَة إلَاحََاِيمَِرٌ 4 معناه: إن دعوة الله قد عمّت جميع 
الخّلقَء وإن كان فيهم من لم تباشره التّذارة فهو ممّن يَلّغته؛ ا 
إلى بنيه» ل رودت ل 1 والآيات التي :: تضم آنافريشا لم بأنهنم 
نذية معناه”'؟: نديد مباشر» وما ذكره المتكلمون من فرض أصحاب الفترات ونحوهم 
فإنما ذلك بالفرض لا أنه يوجد أمّة لم تعلم أن في الأرض دعوة إلى عبادة الله تعالى . 

ثم سلى نيه نبكه بل يما سلف من الأمم لأنبيائهم» و«الْبَيتّات» و«الرْيُر» و«الْكتَاب 
الْمُزير؛ شيء وحن الكند كذ امتيصاقه رفضنها عضن عو كرو يانه لال 1ه 
من: زيزث الْكتّابَ إذا كتبته . ثم توعّد قريشا بذكره أَخْذ الأمم الكافرة. 


8 
وقوله عز وجل 
أل تر أن أنه أنَلَ ين السَمَكهِ مله فرحا يوه مرت مدلا اونا ومن الْجبَالٍ جُذ5) يد 
9١‏ تر أن لله أنرل من ءِ ماء فاح لت شرات محئلفا لومم ومن ل جد د يض 
7 0 ٍ. مر سي سرس - 8 رصي سم ل 
وَخْدرٌ عْلِفٌ الوا وَعآييث شود 9) ومسب الاين وَالدَّوَآتِ وَالْامو ميلك لوثم 


كَدَكْ نما حش اهن باو و اكوا ارك أللَهَعرِيرُ حَفُور 49 . 

الوؤية في قوله تعالى : « ألترتر» رؤية القلب» وكل توقيف في القرآن على رُؤْية 
فهي رؤية القلب؛ لآن الحُجّة بها تقوم» ولكن' ذُؤْيْة القلت لآ مركب البثة: إلا عل 
حاسّة فأحياناً تكون بحاسة البصر» وقد تكون عبرة» وهذا يعرف بحسب الشىء 
المتكَلّم فيهء و(أنَّ) سادّة مسد المفعولين اللَّذيْنَ للرُؤية» وهذا مذهب سيبويه لأن 
(أنَّ) مع ما دخلت عليه جملة» ولايلزم ذلك في قولك: رأيت أو ظننت ذلك؛ لأن 
قولك ذلك ليس بجملة كما هي [أنْ]» ومذهب الزجّاج أن المفعول الثاني محذوف». 
تقديره: ألم ثَرَ آن الله أَنَزْلَ منّ الماءِ ماءً حمًا؟ ورجع من خطاب يذكر الغائب إِلى 
المتكلم بنون العظمة لأنه أَهْيَب في العبارة . 


)0غ( يريد: معتى ما ورد من الآيات» أو معنى ما تضمنته الايات. 
(؟) وقيل: (اليئتات): الآيات والعلامات. وأما (الزَبُر) و(الكتاب الْمُئِير) فهما بمعنى واحد. 


ا | 0 ) 
0 غزاه ل ووالوم 
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الجزء الثاني والعشرون 

قوله تعالى: (أَلْوَانّهَا) يحتمل أن يريد الصّفْرة والحُمْرة والبياض والسواد وغير 
ذلك» ويؤيد هذا اطّراد ذكر هذه الآلوان فيما بعدء ويحتمل أن يريد الأنواع» والمعتبر 
فيه على هذا التأويل ‏ أكثر عددا . 

و(جِدَدٌ) أجمع جدّة» وهي الطريقة تكون من الأرض والجبل كالقطعة العظيمة 
المتصلة طولاً» ومنه قول امرىء القيس : 

1 وَجَدَةَ ظَهْرهِ كَتَائِنُ يَجْرِي بَتنَهُنّ دَليِصْ"'"' 

وحكى أبو عبيدة في بعض كتبه أنه يقال: اجَدَدُ؛ في معنى جديد». ولا مدخل 
لمعنى الجديد في هذه الآية» وقراً الزهري: [جَدَدٌ] بفتح الجيم . 

وقوله تعالى : طوَع بيب شودٌ» لَفْظَان لمعنى واحدء قال النبي كَله: «إنَّ الله يُبنخض 
الشيخ الفيت 401 أي الذي يخضب بالسواد» وقدم الوصف الأبلغ وكان حقه أن 
اخ وكذلك هو في المعنى» ٠‏ لكن كلام العرب الفصيح يأتي كثيراً على هذا النحو. 

وقوله تعالى: : « ميلك لونْه4 قَبْلَهُ محذوف | ليه يعود الضميرء تقديره : «والأنعام 
خحَلْقَ مختلف ألوانه». والدوابٌ نَعَم الناس» ولكن ذُكرَا بها منهما. وقوله: (كَذَيكَ) 
يحتمل أضن يكون من الكلام الأول فيجيءٌ الوقف عليه حسناء وإلى هذا ذهب كثير من 
المفسرين» ويحتمل أن يكون من الكلام الثاني» يخرج مخرج السببء كأنه قال: كما 
جاءت القدرة في هذا كله إِنَمَا يَحْشَى الله منْ عِبَادِه العُلَمَاكُ أي المحصلون لهذه العبّرء 
الناظرون فيها. وقال بعض المفسرين: الْخَشْيّة رأس العلمء وهذه عبارة وعظية لا تثبت 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة رواها أبو عمر الشيباني» وها إدات يضتك وها جمله, ويشبهه بحمار الوحش 
الذي يطارد أن جمع أتان وهي الحمارة - حَمَلن فر بَتْ بَتْ من حملهن البطون» وهذا الحمار ضامر 
البطن» كأن سَرَاتَهُ . .٠‏ الخ البيت» وسّرائه : ظَهْوهء 500 هي الخطة في ظهر الحمار تخالف 
لونه؛ والكنائن: جمع كنانة» وهي جعبة السهام تصنع من الجلد أو الخشب» ؛ والدّليص: ماء الذهب» 
يشبه ظهر الحمار وما فيه من خطّة تختلف في اللون عن بقية لونه كله بجعاب السهام التي وشيت 
بالذهب. والشاهد هنا هوكلمة جدَّة وما تحمل من المعنى. وقد ورد أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس 
رضي الله عنهما "حيزي عن كوه تعالى : (جَدَدٌ)؛ فقال: طرائق» طريقة بيضاءً وطريقة خضراء» قال: 
وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : َعم أما سمعت الشاعر وهو يقول : 

قدغَادَرَ النّبِمٌ في صَفْحَاتِهَا ججدَداً كأنها طرق لاحش عَلَى أَكُم 
(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل» عن أبي هريرة رضي الله عنهء ورمز له الإمام السيوطي في (الجامع 
الصغير) بأنه ضعيف . 


| 0-6 | 
ا أ 3 بل 3 


الجزء الثائي والعشروث سس ست /طا١5‏ -د لل سورةفاطر: الآيات: 1-784 
عند النقدء بل الصحيح المطرد أن يقال: العلَمُ ا الخشية وسبَّيُهاء والذي ورد عن 
النبي كل أنه قال: الحفية اهامر ع 0 وقال: «رأسث الحكمة مخافة الله»”") 
فهذا هو الكلام المنيرء وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «كفى بالزهد علما»» وقال 
فشروق؟ اكقى بالعرء ءِ علما أن يخشى الله»» وقال تعالى : « سَيرَّك يَخْمّى2"74, وقال عليه 
الصلاة والسلام: «أَعْلمكح بالله أشدكم له خشية»”؟)» وقال الربيع بن أنس : «من لم 
يخش الله فليس بعالم»» ويقال: إن فاتحة انون : زاب الك حي خشية الله) وقال ابن 
مسعود: «كفى بخشية الله علماء وبالاغترار به جهلاً»؛ وقال مجاهد والشعبي : «إنما العالم 
من يخشى الله»؛ وإ[إنما] في هذه الاية لتخصيص العلماء ءِ لا للحصرء وهي لفظة تصلح 
الحضيره وتأتي أيضاً دونه» وإنما إعلم ذلك حت المت الذي جائت في» فإذا قلت: 
إِنّما الشّجاعٌ عنترة» وقلت : إنما الله إلَهٌ واحدٌء بان لك الفرقٌ بينهما فتأمله . 


وهذه الآية بجملتها م بجملتها دليل على الوحدانية والقدرة» والقصد بها إقامة الحجة على 
كفار قريش . 
1 اك 
قوله عر وجل : 

« إِنَّ لذن تلو تلت - 0 َم وأا موأ اَلصََلَرةٌ وأنققوأ فعا رزقنلهه مرا وعلاية 


بنخم يذ ل كن © ند يهم جومم وَيرِيدَهم ين مضيو ِنَم عَدُورٌ 


ول روماه 50 مُصَيهًا سح م مرصاه ‏ 


سُحكور 6 الى أَوَحبِنآ 0 الْحقٌ مَصَدِمًا لما بين يدي إن أله بعبادوء حير 
صر 4 . 
قال مطرف بن عبد الله بن الشّخّير : «هذه آية القَداِه» وهذا على أن (يَيْلُونَ) 


)١(‏ أخخرجه القضاعي عن أنس رضي الله عنه» ولفظه كما جاء في (الجامع الصغير): «خشية الله رأس كل 
حكمة» والورع سيد العمل؟. 

(؟) أخرجه الحكيمء. وابن لال؛ عن ابن مسعود رضي الله عنهء ورمز له الإمام السيوطي في (الجامع 
الصغير) بأنه صحيح . 

(9) الاية ( عون (الأعلى). وقد قال الله تعالى : 0 من بطع هرو ول أله ويد وَبِّدَّفَهِ لتك هم 
لْفَإيرُونَ 4 وقال عر من قائل: :3 َه أَحقّ أ أن ححسَوَه إن كد مُؤْمِئِيتَ »» وقال: 8 إنَّ في دَلِكَ لَه لمن 
يَنْيِّ4» وقال: « ملا تحَسَوًا لاس واحكون». 

(5) أخرج عبد بن حميد» وابن أبي حاتم؛ عن صالح أبي الخليل رضي الله عنه في قوله تبارك وتعالى: 


وس سح م 


إِتَّمَايحسَى الهم ون عبارو الشلكثأ» قال: «أعلمهم بالله أشدهم له خشية»» هكذا ذكره في (الدر المنثور). 


ا | هد [: 
0 غزاه لوالو 


البجزء الثاني والعشرون س--- سم 644 ا لل مور ةفاطر: الآيات: 814737 
بمعنى: يقرأون» وإن جعلناها بمعنى: يتّبعون» صم معنى الآآية”'2. وكانت في الَرَاء 
وغيرهم ممن اتصف بأوصاف الآية» واكِتَابُ اللو» هو القرآن» و«إقامة الصّلاتَ) إقامتها 
بجميع شروطهاء و«التقْقَة» هي المدفاف ووجرة لز فالعز عن :ذلك هو التطوع ' 
والعلانية هو المفروض» و(يَدْجُونَ) جملة في موضع رفع خبر (إنَّ)؛ و(تتور) يناه : 

تكسد ويتعدّر ربحهاء ويقال: «نعوذ بالله من بوار الأَيّم 0 


واللام في (لموَنيهُم :) متعلّقة بفعل مضمر يقتضيه لفظ الآية» تقديره : وعدهم بألا 
تبور إن تعلو :ذلك كله و أطاعزة: وتو هذا من القديرء وقوله : (وَيَزِيدَهُم) قالت 
فرقة: هو تضعيف الحسنات من العشر إلى السبعمائة» وتوفية الأجور ‏ على هذا - هي 
المجازاة مقابلة. وقالت فرقة: إن التضعيف داخل في توفية الأجروة وما لياف من 
فضله فهي؛ إما النّظرٌُ إلى وجهه الكريم وما الشفاعة في غيرهم» كما قال تبارك 
وتعالى: « ©#لِلَدِينَ أَحَسَنوا سق وَزِسَادة 074 راعبز )سا متجاوز عن الذنوب 
ساتر لهاء و(شَكُورُ) معناه: مُجَازٍ على اليسير من الطاعة؛ مُقَربٍ لعبده به. 
يت تعالى أمر نبيّه بقوله: «وَألدِى أَرْحيْنَاً ك4 الآية. و(مُصَدَّقا) حال مؤكّدة» 
الذي بد بين يدي القرآن هو التوراة والإنجيل» وقوله تعالى: 8 إِنَّ أله بعبادوء لَِير 


أآ-ه ُُ 


50-6 
95 3 0 
قوله عز وجل 
م 2 00 هك 2 .اي 0 
< ثرا الكتدب اين أصَطْفِيَنا من عبَلدنا َه طلم لنفْسِدء وَمنهم مُفتصِد وينم 


. م 9 َع صعداح ومء مير نان و ماس سح روظ سدم 001 
ساق بالْحَت بن لَه تلك هْرٌ آلْفَصْلُ ألْحكبيرٌ (9©) بحَنّتْ عَدَنِ يدَحلونها حون يها من 
يا 1 > مره ال مجر رط 
| :. 


أسَاور من دهي وَلولوا وباس ذها حريٌ © وكلوا كمد هذى لتب عفرن اك ربا 


)١(‏ في بعض النسخ: «صمّ معنى القراءة». 

(9) الأيم: المرأة التي لا زوج لها وهي مع ذلك لا يرغب فيها أحد»ء وبَوَارُها : كسدهاء بمعنى أن تبقى في 
بيتها لا يخطبها خاطب. من قولهم: بارت الشّوق إذا كسدت ٠‏ والبور: الأرض التي لم تزرع والمعامي 
المجهولة والأغفال ونحوهاء وفي كتاب النبي يِه لأكبدر وم (ولكم البَوْرٌ والمعامي وأغفال 
الأرض)» وهو بالفتح مصدر وُصف به ويروى بالضم وهو البوارء أي الأرض الخراب. 

(9) من الاية (17) من سورة (يونس). 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


0484 ل ا سورةفاطر: الآيات: 71487 


الجزء الثاني والعشرون 

(أَوْرَْنَا) معناه: أعطيناه فرقة بعد موت فرقة» والميراث ‏ حقيقةً ومجازاً ‏ إنما يقال 
كما عار انان جد اموت امير والمراد بالكتاب هنا معاني الكتاب وعلمه وأحكامه 
وعقافنة كان اللاضالل ألما عط كد ة محمد يكل القرآن ‏ وهو قد تضمّن معاني الكتب 
الجُتدّلة قبله ‏ فكأنه ووّث أمة محمد يك الكتاب الذي كان في الأمم قبلهم . 


و#الذين اصطفينا» يريد بهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام» قاله ابن عباس 
ام ا 0 جميع المؤمنين من كل أمةا إلا أن 


2 


عبارة توريث الكتاب لم تكن إلا ' لأمة محمد يله وار له ري و#اصًطفينا#: 
اخترنا وفضلناء و«العباد» عام في جميع العالم مُؤمنهم وكافرهم. 


واختلف الناسُ في عود الضمير من قوله تعالى: لفَِنْهُم» دافقال ابن غباس» واي 

مسعود رضي الله عنهم ما مُقتضاه ه أن الضمير عائد على (الَّذِينَّ والآصنافٌ الثلاثة هى 

م 0 وسلامه عليه «فالظالم لنفسه»: العاصي ا 
و«المقتصد»: مُتَّقَى الكبائرء وهو الجمهور من الأَمَة و«السَّابِقٌ)» : المنّمِي على 
الإطلاق» و 0 هذه الفرقة: الأصناف الثلاثة في الجنة ةوقال أب سعيد الخدري 
رضي الله عنه والضمير في 9يَدْحُلُونَهَا4 عائد على الأصناف الثلاثة» قالت عائشة 
رضي الله تعالى عنها : دخلوا الجنة كلهم؛ وقال كعب الأحبار : استوت مساكنهم وربٌ 
الكعبة وتفاضلوا بأعمالهم» وفي زوابة*- تحاكت مناكبهمء وقال بو إسحق 
الي 3 أما الذي سمعت منذ ستّين سنة» فكلّهم ناج» وقال ابن مسعود : هذه الأمة 
يوم القيامة أئلاث تلقو و3 التية سكن حساف» قلف يحاسبون حساباً يسيراً ثم 
يدخلون الجنة» وثلث يجيئون بذنوب عظامء فيقول الله : من هؤلاء؟ !- وهو أعلم بهم - 
فتقول الملائكة: هم مذنبو إلا أنهم لم يشركواء فيقول عرّ وجلّ: أدخلوهم في سعة 
رحمتي » وقالت عائشة رضي الله عنها في كتاب الثعلبي : السّابق من أسلم قبل الهجرة» 
والمقتصد من أسلم بعدهاء والظالم نحن» وقال الحسن: السّابقَ من رجحت حسناته» 


)0( هو عمرو بن عبد الله من بني ذي يحمد بن السّبيع الهمذاني الكوفي» أبو إسحق» من أعلام التابعين» 
كان شيخ الكوفة في عصره» أدرك الإمام عليّاً رضي الله عنه» ورآه يخطب» قال: رأيته أبيض الرأس 
واللحيةء قيل : سمع من ثمانية وثلائين صحابيّاً؛ وكان من الغزاة المشاركين في الفتوح» وغزا الروم في 
زمن زياد ست غزوات» وعمي في كبره. (تاريخ التهذيب» تاريخ الإسلام الذهبي» الأعلام). 
0 
بك مز[ 


1د علللل اسورةفاطر: الآيات: 8477 


الجزء الثاني والعشرون 
والمقتصد من استوت بسيئاته. والظالم من فت موازينه» وقال سهل بن عبد الله" : 
السابق العالِمٌء والمقتصد المتعلّم» والقائم الجاهل . ا اكب الظالم 
الدّاكد الله بلسانه فقطء والمقتصد الذَّاكرٌُ بقلبه» والسابق الذي لا ينساه. وقال 
الأنطاكي : الظالم صاحبٌ الأقوال» والمقتصد صاحب الأففال» والسانة صاحب 
الأحوال» وروى أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي يل قراً هذه الآية وقال: كلهم 
في الجنة»”", وقراً عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية ثم قال: قال 
رسول الله يله : «سابقنا سايق » ومقتصدنا ناج وظالمنا ا ا وقال عليه 
الصلاة والسلام: (أنا ساق القرن: وسلمان سايق الفرس: وصهيب سابق الرومء 
وبلال سابق الحبشة»*2: أراد عليه الصلاة والسلام أن هؤلاءِ رؤُوس السابقين» وقال 
عثمان بن عفان رضي الله عنه : : «سابقنا أهل جهاد ومقتصدنا أهل حضرناء وظالمنا 
أهل بدوناء لا يشهدون جماعة ولا جمعة ع0 


وقال عكرمة» وقتادة» والحسن ما مقتضاه أن الضمير في (م: منهم) عائد على 


)١(‏ هو سهل بن عبد الله بن يونس التّسَتّريِء أبو محمدء أحد أئمة الصوفية وعلمائهم؛ له كتاب مختصر في 
تفسير القرآن (طبقات الصوفية). 

(؟) هو ذو النون المصري. ثوبان بن إبراهيم الإخميمي المصري» أبو الفياض؛ أحد الزُهاد العبّاد 
المشهورين» من أهل مصرء نوبي الأصلء. كانت له فصاحة وحكمة؛ وهو أول من تكلم بمصر في 
ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية» توفي بالجيزة. (الأعلام)» وقد حدّد القرطبي أنه ذو النون 
المصري هذا وإلا فهناك آخرون يحملون نفس اللقب ولكنهم غير مقصودين. 

(') أخرجه الطبراني» والبيهقي في البعث» عن 00 رضي الله عنهء وأخرج مثله الطيالسي » 
ا ا ا 70 ي حاتم» وابن مردويه. 
والبيهقي؛ » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وفي لفظه زيادة» حيث قال: «كلهم بمنزلة واحدة» 
وكلّهم في الجنة». (الدر المتثور). وقال ابن كثير عن حديث أبي سعيد الخدري: «هذا حديث غريب» 
وفي إسناده من لم يْسَمْ». ثم قال: «ومعنى قوله: (بمنزلة واحدة) أي: في أنهم من هذه الأمةء وأنهم 
من أهل الجنة وإن كان بينهم فرق في المنازل في الجنة». 

(4) أخرجه سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن المنذرء والبيهقي في البعث؛ عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . (الدر المتثور) . 

(0) أخرجه الحاكم في مستدركه؛ عن أنس رضي الله عنه؛ قال ذلك الإمام السيوطي في «الجامع الصغير؟؛ 
ورمز بأنه حديث حسن. 

(1) أنخرجه سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن المنذر» وابن أبي حاتم؛ وابن مردويه؛ عن عثمان بن 


عفان رضي الله عنه. ذكر ذلك في (الدر المتثور) الإمامٌ السيوطي . 
أبإكة هم 


الجزء الثائي والعششرون س7 سس ١15ل‏ ل اسوورةفاطر: الآيات: 7814-77 
«العباد»» والظّالم لنفسه: الكافر والمنافق» والمقتصد: المؤمن العاصي» والسابق: 
التّقي على الإطلاق» قالوا: وهذه الآية نظير قوله تعالى: # وَكْنمٌ أَرُوَبهًا تَلَكَدٌ 4( 
والضمير في قوله تعالى: طيَدْحُلُوَهَا4 عاق هد القول تعاض على الفرقتين: 
المقتصد والسابق» والفرقة الظالمة في النار» قالواة ويعيد أن يكون ممن اضطفي ظالم 
كما يقتضي التأويل الأول» وروي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

قال بعض العلماءِ: قُدّم الظّالم لأنه لا يتكل إلا على رحمة الله» والمقتصد هو 
المعتدل في أموره» لا يُُسرف في جهة من الجهات» بل يلزم الوسط . وقال عليه الصلاة 
والسلام: «خير الأمور أوساطها»”" . 

وقالت فرقة ‏ لا معنى لقولها -: إن قوله تعالى: « الَدِنَ أَصِطَفَبْمًا» هم الأنبياء» 
وعد ال الس الوا 


م _ 5< 


وقوله تعالى: «يقدك» معئاه : ا 0 من عباده» وقوله: 
« ذللح هو الْفْصْلُ الكبير بير» إشارة إلى الاصطفاءِ وما يكون من الرحمة. 


وقال الطبري : الشبوق بالخيرات هو الفضل الكبير» قال في كتاب الثعلبي : جمعهم 
في دخول الجنة لأنه ميراثٌ» وَالْبَارُ والعانُ سواءٌ في الميراث مع صحة النسب» 0 
هؤلاء مع صحة الإيمان. 


وقراً الجمهور: طجَنَّاتُ» بالرفع على البدل من «الْمَضْل)» وقراً الجحدري: 
[جَنَاتِ] بالنصب بفعل مضمر يُفْسّرهُ يَدْحْلونَهًا4» وقرأ زِدُ بن حَبِيْش: [جنة عدن] على 


)١(‏ الآية (1) من سورة (الواقعة)؛ قال مجاهد موضحاً أن آية فاطر نظير آية الواقعة: ««يَمِنْهُم ظَارٌ 
لْنَيِيِ » أصحاب المشامة» « وَيِنجُم مُقْتصِدٌ> أصحاب الميمنة؛ « وَهِنُْمَ سَإِيق الْخَيرّتِ4 السابقون 
من الناس كلّهم». 

0( 0 إن التقديم في الذكر لا يقتضي تشريفاًء وهو كقوله تعالى: ١‏ لاسترى أب حب ألثَّارٍ وأصبٌ 
: ع4 وقوله: « يبب لِمَن بَكَله ندم وََهَبُ لِمَ يِمَه دور 4. وقيل : قدّم الظلم لتأكيد الرجاء فى 
حقّه ؛ ةلب لها شية يتكل عليه إلا رتحمة وي واتكل المقتميد على عسي قلنهة والسايق علق طاعتهة» 
وقيل: قدم الظالم ليخبر أنه لا يتب إليه إلا بصرف رحمته وكرمه؛ وأن الظالم لا يؤثر في الاصطفائية 
إذا كانت ّم عناية» ثم ثنى بالمقتصدين لأنهم بين الخوف والرجاءء ثم ختم بالسابقين لثلا يأمن أحد 
مكر الله» وكلهم في الجنة بحرمة كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله محمد رسول الله . 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثاني والعشرون 4 _دبلدللل اسوورةفاطر: الآيات: هلالا 
الإفراد» وقراً أبو عمرو: [يُدْخَُونها] على بناءِ الفعل للمجهول» ورويت عن ابن كثير» 
وقراً الباقون بفتح الياءء وضم الخاء . 

و«الأسارِر» جمع أسْورة» وأَسُْورة جمع سُوارء بضم السين وكسرهاء وفي حرف 
بول [أَسَاوِير]» بمريديع أخر ارء وقد يقال ذلك في الحليّ؛ ومشهور اموا أنه الديد 
الي من جند الفرس» و(يِحلَّون) معناه: نساءً ورجالاً. وقراً عاصم ‏ في رواية أبي 
ا : [ولؤلوا] بالتصب عطفآ على موضع [أساور]: وكان عاصم ‏ في رواية أبي 
ري ل ولُوْنُوً] بسكون الواو الأولى دون همز ويهمز الثانية, وروي عنه ضد هذاء 
وقراً الباقون: [وَلُوْنُوْ] بالهمز والخفض عطفاً على [أساورَ]. 

و(الْحَزن) في هذه الآآية عام في جميع الأحزان» وخصّص المفسرون ها هناء فقال 
أبو الدرداء رضي الله عنه: حزن أهوال يوم القيامة وما يُصيب هنالك من ظلم نفسه من 
الغم والحزن» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حزن جهنم وقال عطية: حزن 
38 وقال قتادة : حزن الدنيا في الخوف ألا تتقبّل أعمالهم» وقيل غير هذا مما هو 

من الحزن» ولا معنى لتخصيص شيءِ من هذه الأحزان؛ لآن الحزن أجمع قد 

ذهب عنهم. وقولهم: « لَمَتُودُ ضَكوْرٌ 4 وصفوه بأنه تبارك وتعالى يغفر الذنوب» 
ويجازي على القليل من الأعمال الصالحة بالكثير من الثواب» وهذا هو شكره لاربٌ 
وا 
قوله عزَّ وجل : 

< الْذِى د ل ١‏ تاو ويد وَالَدبنَ كفروأ 
َهْرَ اذ جَهَتَرَ لا نش عَيِهم ممُووا ولا يحَنّكُ عَنْهُم بَنْ حَدَاِهَا كدَِكَ جك هل 
حفر 3ك بارآ نين عل سريت 2 الى سف 1 ون ركم 


5 
اجمد 


ا 


يتَرَحكر فيه من تَذَكرٌ و1 ل تي 
(الْمُقَاءَ مَّة): الإقامة؛ 4 أقاء والققامة 1 بفتح | : القيام» و : قامء 
من. اقام) عام) وهي من١.‏ 3م 


وهدَارُ الْمُقَامّة»: الجئة. و «النصّبُ» 1 ٠,‏ و لتب تخي السدين اللازم ض 
تعب البدن» وقال قتادة: اللعرت: الوجع» وقراءة الجمهور (لُعُوبٌ) بضم اللأم» كوا 


)١(‏ وكذلك في قراءة حفص 
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الجزء الثائي والعشروث سم 7د لل سور ةفاطر: الآيات: هل 9م 
علي بن أبِي طالب رضي الله عنه» والسُلّمي: [لَعُوبٌ] بفتح اللام» أي: شيءٌ يُعييناء 
ويحتمل أن تكون مضدرا كالولوغ والوَضوو. 
ثم أخبر تعالى عن حال الذين كقروا معادلا بذلك الإخبار قبل عن الذين اصطفى» 

0 : إن الثلاثة الأصناف هي كلها في الجنة ؛ لآن ذكر الكافرين إنما 
جاءَ ها هنا. وقوله تعالى: « لا يقّصَئ عَلَيّهمْ 4 معناه: لا يُجهَرَ؛ يُجْهَرُ؛ لآنهم لو ماتوا لبطلت 
عرابيهم فاستراحوا. وقرأ الحسن البصريٌ» والثقفيٌ: يمينا ووججهُها العطف 
على [يُقَضى]» وهي قراءة ضعيفة”" . 


ودور ميو امد عه > مده 


00 تعالى : ولا يحنت عَنْهُم مِّنْ عَذَاِيهًا 4 لا يعارضه قوله: #ككلما حت 
دنهم سَعِيرا74"؛ لآن المعنى : شمر ا اد 
د ونحو ذلك. وقراً الجمهور: (نَجْزِي) بنون» (كز)بالضت و 
أبو عمرو ‏ بخلاف -: [يُجْرَى] بياء مضمومة على الفعل المجهول [كُلُ] رفعاً. 


و(يَصْطْرِحُونَ) يفتعلون» من الصّراخ» أصله «يَضْتَرحُونَ» فأبدلت التاءٌ طاءً لقرب 
مخرج الطاءِ من الصادء وفي الكلام محذوف تقديره: فيقال لهم : #أراء ذه مركم 4؟ 
على جهة التوقيف والتوبيخ . و(ما) في قوله سبحانه : ١‏ َاتَحكَُرٌ» ظرفية» واختلف 
الناس في المدة التي هي للتذكير”*) ‏ فقال الحسن بن أبي الحسن: «البلوغ». يريد أنه 


- بالفتح الماء الذي يُتوضاً به كالمُطور والتّحور لما يُفُطر عليه ويُتّسَكّر به» والوّضوء‎  ٌءوضولا‎ )١( 
- بالفتح أيضاء المصدر من توضأت للصلاة» والوّضوءً  بالضم  المصدر. (جاء ذلك في اللسان‎ 
رَضَأ)ء واللغويون مختلفون» ولكن أكثرهم يرون أن صيغة الفتح تدل على الشيء الذي يتم به الفعل»‎ 
وصيغة الضم تدل على نفس الفعل . (راجع اللسان والتاج).‎ 

(0) أما زان الصتهرن:(تخرتواا لبي ببحات الزن يميا ف نوات البق ني قوله تان لا يقْصّى 
مَلبَهِمْ 4 وهو على أحد مَعْنيي النصبء فالمعنى: انتفى القضاءً عليهم فانتفى المُسَبِّب عنهء أي: 
لا يقن .عليه .ولا بموتوة» كقولك : : ما تأتينا فَتحَدَّئناء أي: ما يكون حديثء انتفى الإتيان فانتفى 
الحديث» ولا يصح أن يكون النصب على المعنى الثاني للنصب» أي: ما تأتينا مُحَدَّئاَ إنما تأتي 
ولا تحَدّثء وكذلك في الاية ليس المعنى: لا يُقضى عليهم مَينِينَء إنما يقضى عليهم ولا يموتون. 
(راجع البحر المحيط). 

إفية لاي 510 ) من عنورة (الإنرا؟ 

فق و يعض المع التي هي حدّ للتذكير» وهذا يتفق مع : تعبير ابن عطية بعد ذلك في نقله عن العلماء: 


«الحدٌ هو كذا؛ . 
0 
4 هذ[ 


523 سورة فاطر : الآيات: 88 /ا" 


الجزء الثاني والعشرون 
أول حال التذكيرء وقال قتادة: ثمان عشرة سنة. وفالت ارق عشرون سنة» وحكى 
الزجاج سبع عشرة سنة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أرفرن ان وهذا قول 
حسن ورويت فيه آثارٌ ورُوي أن العبد إذا بلغ أربعين سنة ولم يتب مسح الشيطان على 
وجهه» وقال: وجه لا يُفلح. قال شتروق بن الأحلم؟ من بلغ أربعين سنة فليأخذ 
حذره من الله» ومنه قول القائل: 

إَِ اْمَْم وَّى الأزيِينَ وَلم يكن تدكرن تبان حناة اده 


> هو 


فَدَعْهُ وَل تَنْفْس عَلَيْهِ الذي ارْتَأَى وَإن 2 شتات الا ء ”له التمدلة 


4 الْخََمْسِ 2 جد مدق و 3 في مدَارَرَةَ ال وون9) 

وقال آخر: 

وإِنَّ ائْرَاً قد عاش حَمْسِينَ حجّةً إِلَى مَنَّْلٍ مِنْ وزْدِهِ لقرر 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: الحدٌ في ذلك ستُّونء وهي سن الإعذار» 
وعدا أيضا كول عسرة تتكدء وروي أن رسول الله كلِ قال: «إذا كان يوم القيامة نودي : 
أين ابن السَّّن؟ وهو العمر الذي قال الله فيه: «#أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من 
تذكر #6*؟2» وقال عليه الصلاة والسلام: «من عكّره الله ستين سنة فقد أعذر إليه في 


0 زقرف 


)0( ونّى الأربعين : أكملها وأَنََّهًا. لا تنْفْس عليه: لا تَحْسُدْهُ عليه وازتأى: اعتقد في الأمر رأيآء يقول: 
إذا بلغ الإنسان الأربعين ولم يخجل من الأعمال القبيحة التي يرتكبها فاتركه وشأنه؛ ولا تحسده على 
ما يراه ويعتقده» وإن مد له الدهر في أسباب الغنى والجاه. 

(؟) الأشدٌ: مبلغ الرجل الحُتْكة والمعرفة؛ قال تعالى : ( عيبم أَسْدُّ4» قال أبو عبيدة : واحدها شد في 
القياس» وقال سيبويه: واحدتها شِدَّة كنعْمَةٍ ونم وقيل: هو جمع لا واحد له. وَالنَجِدٌُ: الشجاع 
يعين المحتاج ويساعده» المراد هنا أنه إذا بلغ الخمسين فقد بلغ مبلغ المعرفة والحنكة» ٠‏ ووصل إلى 
الخبرة التي تساعده على حسن التصرف في مواجهة المشكلات. 

(9) الحجّة: المَّةُّء والمنهل في الأصل: المَؤْردء أي: الموضع الذي فيه المشرب؛ والمراد بالود هنا 
نهاية الأجل» يقول: إذا عاش المرءٌ خمسين سنة فقد صار قريباً من النهاية» وسرت قن كاننها 
سريعاً. 

(4) أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»» والبيهقي في سننه وابن جرير وابن المنذر» وابن أبي 
حاتمء وابن مردويه. والبيهقي في شعب الإيمان؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهماء ٠‏ ولفظه كما ذكره 
الإمام السيوطي في (الدر المتتور): (قيل: أين أبناء السّئّين؟) بدلا من: (نودي: أين ابن الستين). 2 - 


0 
ا 8 0 1 
”0 عراس جزازيه 
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الجزء الثاني والعشرون 
الغو" وَقراً الجمهور: جما تَرَكَرٌ 4 1 الأعمش : ما يذكر]ء [من 
اذك]0" . 

ولالذيئ] في 0 المجعاود: الأبياة. 0 8 أمته اي 00 


أن الخيّة إنما : 200001 من 


قوله عرَّ وجلّ : 
«إك انه عييم ِب السَمواتٍ والارض ص إِنَّم عليء' علي يدَّاتِ ألصَّدُورِ 9) هُوٌ ألَدِى جَعَلد 
عيدو اراق كترم نردلا بي لكين توفع مدرو امنا ولايد لكف 
2 لا حَسارا ليا قل أَرءيم شركاء ملي شو ين ذون لهأف مذ كه من الايضٍ أَر لم 
و ادا 1 إن يعِدُ يموت بَعضُهم مضا ِل عونا 2 
إن َه ميل الصَمنواتٍ والْدرض أن كرولا ولين وَالنَا إن أمْسَكهما ون لمن بيو إِنُ كن ليما 
عَفُورا 40 . 
هذا ابتداءُ تذكير بالله تعالى» ودلائل على وحدانيته وصفاته التي لا بَبتََى الألوهية 
إِلاّ معها. و«المَيْبُ» ماغاب عن الح أرقذانك الطدؤرة مايا فى فدات 
والمعانيء ومثله قول أَبي بكر رضي الله عنه: «ذو بطن بنت خارجة»؛ ومنه قول 


هذا وقد اختار القرطبي القول الذي يجعل الأربعين حد التذكير» قال : «لأن في الأربعين يتناهي عقل 
الإنسان وفهمه» وما قبل ذلك وما بعده متنقص عن كماله في حال الأربعين». وقال القرطبي: «ولهذا 
القول وجه؛ وهو صحيح؛ والحُججة له قوله تعالى : «حَو ذا بم سد أَسْدَم ويلع أَبعِينَ سَنَة 14 وقال مالك : 
«أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يلبون الدنيا والعلم ويخالطون الناس» حتى يأتي لأحدهم أربعون سنةء 
فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس واشتغلوا بالقيامة حتى يأتيهم الموت؟. 

)١(‏ أخرجه الرَامَهُرْمزي في الأمثال» عن أبي هريرة رضي الله عنه» وقد ذكر السيوطي في آخره في الدرٌ 
المنثور تكملة تقول: يريد «أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر»» وأخرج أحمد؛ وعبد بن حميد» 
والبخاري» والنسائي» والبزار» وابن جريرء وابن أبي حاتم؛ والحاكم» وابن مردويه؛ عن سهل بن 
سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكو: «أَعْدَّرَ لله إلى امرىء أَخَّر عمره حتى بلغ الستين). ذكر 
ذلك في الدرٌ المتثور. قال الخطابيٌ : «أعذر إليه» أي بلغ به أقصى العذرء والمعنى أن من عمّره ألله 
ستين سنة لم يبق له عذر؛ لأن الستين سن الإنابة والخشوع. 

(؟) أي: بالإدغام واجتلاب همزة الوصل ملفوظاً بها في الذّرْج. قاله في البحر المحيط. 
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الجذء الثاني والعشرون ب ----- 5595 لم ل عورةقاطر: الآيات: 4188 
العرب: «الذئب مغبوط بذي بطنه»0"» أي بالتفخ الذي فيهء فمن رآه ظنَّه سابغ]”") 


قريب عهد بأكل . 
و(خَلآئف) جمع خليفة» كسفينة وسفائن ومدينة ومدائن. وقوله تعالى: #فعليهِ 
من 4 فيه حذف مضاف» تقديره : قعليه ِ فعليه وبال كفره وضرره» و«الْمَقَتْ» احتقا رك 


الإنسان من أجل معصية» أو بغضه لدينه الذي يأتيه» فإن كان الاحتقار تعسّفاً منك فلا 
يُسمى مقتآء و«الْخَسَّار؛ مصدر: خسر الرجل يخسرء أي: خسروا آخرتهم ومعادهم 
بأن صاروا إلى النار والعذاب . 

وقوله تعالى: «قْلْ ري شرا 4 الاي احتجاج على الكفار في بطلان أمر 
أصنامهم» وقفّهم النبي يله بأمر ربهم على حجتهم التي يزعمون أنها حقٌ» ثم رَقَفْهم 
- مع اتضاح عجزهم عن خلق شيءٍ ‏ على السموات» هل لهم فيها شِرْك؟ وظاهرٌ بُعْدَ 
هذا أيضاء ثم وَكََهِم هل عندهم كتاب من الله تعالى يُبيّن لهم فيه ما قالوه؟ أي : 0 
0000 م امرك دم الع كد ام : إنما يَعِدون أنفسهم غروراً. 


ا ال هر ل مس 
إلا بقرلكم» فالواجب إضافتها اح و(تذعون) معناه: تعبدون. و«الوّؤْية» في قوله 
تعالى : (أَرُونِي) رؤية بصرء و«الشَرْكُ» : الشّركة عيدو افيا وقراً نافع» و بن عامر» 
والكسائي. وأ كعة عاصم : َيَيِنَاتٍ] بالجمع. وقراً ابن كثير » وَأبو عمروقو 
وكيرة والأعبين» وابن وثاب» ونافع - بخلاف عنه : (بَينَةِ) بالإفراد» والمراد به 
الجمع”"؛ ويحتمل أن يراد به الإفراد. كما تقول: أنا من هذا الأمر على واضحة» أو 


)١(‏ هذا مَسلَ عن العرب. ويروى: : «الذئب يُغبط بغير بطنة» قال أبو عبيدة: وذلك أنه ليس يُظن به أبداً 
الجوع. عابط بالط" لأنه در ل الكن والماشية» 0 
وقال غيره: إنما قيل في الذئب ذلك لأنه عظيم الجفرة أبداء لا يَبِينُ عليه الضمور وإن جَهَدَهُ 
الجوع. قال الشاعر: 
لكالدُنبٍ لوطل الْحَشَاوَهُرَ جَائم. 
)١(‏ يقال : سبغ بمعنى َم وانّسّع وطال. 
فرق وهي أيضاً قراءة عاصم في رواية حفص عنه. 


7 
أ بإ جهمز: 
د 


بعادي سر تس كيت / 5 وي 
على جليّة. وا العو رُ» الذي كانوا يتعاطونه قولهم: الأصنام 52 من الله زُلفَيْ» 
ونحوه مما يغيظهم . 

ولمّا ذكر الله تعالى ما بين فساد أمر الأصنام» ووقف على الحُجّة على بُطلانهاء 
57 ذلك بذكر عظمته وقدرته» ليتبيّن الشيء بضدهء وكاكد حقارة الأصنام بذكر الله 
تعالىغ فأخير عن إمساكه عرد والأرضى بالقدرة, وقوله: 8 أن تَرُولًا 4 معناه : 
كراهة أن تزولاء ولثلا تزولاء ومعنى الزوال هنا التتقّلُ من مكانهاء والسقوط من 
عُلْوَمَاء وقال بعض المفسرين: معناه: أن تزولا عن الدوران» ويظهر من قول ابن 
مسعود أن السماءً لا تدور وإنما تجري فيها الكواكب» وذلك أن الطبري أسند أن جُندباً 
البَجَلِينَ رحل إلى كعب الأحبار ثم رجع» فقال له ابن مسعود: حدّئنا ما حدّثك» فقال: 
حدثني أن السماءً في قطب كقطب الرّحى» وهو عمود على منكب ملك» فقال ابن 
مسعود: لوددت أنك افتديت رحلتك بمثل راحلتك ورَحْلك» ما تَنْتككتُ اليهودية في 
قلب عبد فكادت أن تفارقه؛ ثم قال: #إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا»؛ 
ركفن بها زوالا أن دود ولو دارت لكانت قد زالت. وقوله: « وَلَين رالا » قيل: يوم 
القيامة عند طيمٌ السموات ونسف الجبال» فكأنه قال : ولئن جاء وقت زوالهماء وقيل: 
بل ذلك على جهة التوهّم والفرض» ولثن فرضنا زوالهماء وكأنه قال : ولو زالتاء وقال 
بعضهم : (ليْنْ) في هذا الموضع بمعنى (لو)»؛ وهذا قريب من الذي قبله. وكذا قرأ ابن 
بي عبلة : لَوَلَوْ زَالَنَا]ا. وقوله تعالى: امن بَحَدِدهِ4 فيه حذف مضاف تقديره: من بعد 
تركه الإمساك . وقالت فرقة: انّصافه تعالى بالحلم والغفران في هذه الآية إنما هو إشارة 
إلى أن السماءً كادت تزول والأرض كذلك لإشراك الكفرة» فيمسكها الله تعالى حِلْماً 
منه عن المشركين» وتريّصاً ليغفر لمن آمن منهم» كما قال: #تكاد السموات يتفطرن» 
ال 


)١(‏ من الآية (40) من سورة (مريم)» وقد حكى القرطبي عن الكلبي قال: لما قالت اليهود: عزير 
ابن الله» وقالت النصارى: المسيح ابن اللهء كادت السموات والأرض أن تزولا عن أمكنتهماء 
فمنهما الله وأنزل هذه الآآبة: « لَقَدْيِمتَمٌ ًا دا © نكا لسوت يرد مِنْهُوتكَنُالْايْصُ وَغِخِرُ 


لَبْبَالُ داك . 
0 
ا 4 جر [: 


الجزء الثائي والعشرون ب سام 44ل سور فاطر: الآيات: 47-47 


قوله عر وجل : 


0 قَسَنأ مي عماسم ود عم جم 


قثوأ هه أ لوت جم تدرب نْنْ أهدئ من إحد رَى ألم فلما جا 0 
4و 5 | . - م ل رده م هر لك م مه 2 8 
َادَهُم انقو وي أستكباراف الارضٍ ومكر لواحن المكر ال لع لاا مَل بطرت 


إلا 5 سنت الوكين من يعنت مهيديا ون جد لست لَه تويلا 49 ٠.‏ 


الضمير في قوله تعالى: (وَأَقْسَمُوا) لكفار قريش» كانت قبل الإسلام تأخذ على 
اليهود والنصارى في تكذيب بعضهم بعضاًء تقول سانا فحن رسو لكا اهدف من 
هؤلاء وهؤلاءِ. و#جَهْد أن يميم » منصوب اي المصدرء أي : بغاية اجتهادهم. 
و8 لِعَدَى لمي 4 يريدون اللهود والنصارىء و«التُُور) : البغد عن الشيءٍ والفزع منه 
والاستبشاع له. 


و(اسْتِكْبَاراً) قيل فيه: بدل من النُفُورء وقيل: مفعول من أجله. أي : تَقَروا من أجل 
الاستكبارء وأضاف (المكر) إلى (السّيّىء) وهو صفة» كما قيل: «دار الآخرة؛ ومسجد 
لعا وجانب الغربي»؛ وقرأ الجمهور بكسر الهمزة من (السَّيّىءِ)» وأسكنها حمزة 
0-6 3 '؛ وهو في الثانية يرفع الهمزة كالجماعة. ولحَنّ هذه القراءة الرّجِاحٌ» وَوَجَهَها 
برعل القارسي وجوه منها أذ يكوة فد أسكق اعوالي البحرئكات "نكما دالا 


5 ذلحك مسقت نجوه 3 


)١(‏ وقرأبها الأعمش أيضاً كما قال أبو حيان في البحر المحيط؛ أما قول ابن عطية: «وأسكنها حمزة وحده؛ 
فإن مقصده: وحده من السبعة. 
(؟) ومنها أنه أجرى الوصل مجرى الوقف. ومنها أنه أجرى المنفصل مجرى المتصل . 
(9) هذا جزء من بيت قاله أبو نَُيْلة الراجز» والبيت بتمامه: 
إذا اغرَجَجْنَ تلثُ صاجب قوم بالكدرٌ أمتَالَ السَفِن الْعْرْمٍ ش 
وآبز مكيل اسية بقكنه وك نذايا نخيلةة لآن أله وندته إلى جاتب انخلة؛ وهو من بني كعب بن 
سعد والبيت في اللسان (عَوّم)؛ وفى شرع اسراف (باب ”ما يتتمل الشتفراء رانظر الخصاتضن لابن 
جني . . وقد استشهد به سيبويه في الكتاب. (باب الإشباع في الجر إلا أن من قال (فخدْ) لم يسكُن ذلك» 
قال الراجز: إذا اعوجججن قَلْثُ البيت» فسألتُ من ينشد هذا البيت من العرب فزعم أنه يريد: : صاحبي» . 
والدّوٌ: الصحراء؛ وأمثال السّفين: الرواحل المحملة التي تقطع الصحراء كما تقطع السفينُ البحرء 
والعُوّم: العائمة. وقد قيل رداً على أبي عليٌ في استشهاده بهذا البيت بأن سيبويه لم يُجِزْه وإنما حكاهء 


والمبرّد رواه بحذف الباء فلا شاهد فيه. 
0 
4 مز[ 


الجزء الثاتي والعشرون بس سس ]1 ل د عورةفاطر: الآيات: 17-147 
على أن المُبد روى هذا: «قلتُ صاح قَوّم». وكما قال امرؤٌ القيس : 
فاليم أَفْرَب غَئِرَ مُنتَخقِبٍ إنْمآهِ نال ولاً واغِل"" 
على أن المَبرّد قد رواه: «فاليوم فاشْرَبْ»» وكما قال جرير: 

و 585 1 ٠.‏ داقر 2 2 و م 1 ب 00 ؟-ر و(59) 
سيرُوا بي الْعَمٌّ فالأهْوَارٌ مَنْزلكم وتَهْرُ تِيرَى فلن تغرفكم الْعَرَبُ”" 
زكرأ آبت معو رتكا مجلا قال أبو الفتح : يعضده نكر نا لشم قوله: 

(اسْتِكْبَار)”". و(يحِيقٌ) معناه: يُحيط ويّحلٌ وينزل» ولا يُستعمل إلا في المكروه. 
وقوله : ل إِلَاأمَِ4 معناه أنه لا ب أن يحيق بهم إما في الدنيا وإلاً ففي الآخرة: فعاقبته 
الفاسدة لهمء وإن حاق في الدنيا بغيرهم أحياناً فعاقبة ذلك على أهله؛ وقال كعب 
الأحبار لابن عباس رضي الله عنهما: إن في التوراة: «من حفر حفرة لأخيه وقع فيها», 


05 قال :انرو لعن هذا اليف اينما آدزك ثارابه فصلل من نوه الازيقوت الكقير بسن يار لد 
0 : اكتسبء وأصل الاستحقاب حمل الشيء على الحقيبة» والواغل: الداخل على القوم في 
بهم ولم يُذْع إليه» والشاهد تسكين الباء من (أشرٌ رَبْ) في حال الرفع والوصل» وقد رُوي البيت: 
00 سر وهفاليَوْم فاشْرَبُ؛. وعلى هاتين الروايتين لا شاهد فيهء وقد ذكر ابن عطية الرواية 
الثانية وهي رواية أبي العباس المَبَرّد. 
(؟) قال جرير هذا البيت من ثلاثة أبيات قالها يهجو بني العم وأعانوا عليه الفرزدق» وقبله يقول: 
ماللْفَرَرْدقِ مِنْعِرَيَلُودْبه لابَنُوالمَمٌ ني ألِدِيهُمٌالحُشُبُ 
ونهر تيرى : بلد من نواحي الأهوازء والشاهد فيه تسكين الفاء من (تَعْرِفْ) بعد (لن)؛ على أن البيت 
قد روي بالميم» ٠‏ أيْ : (فلمْ تغرفكم العَرَبُ)» وعلى هذا فلا شاهد فيه. 
هذا والزجاج يقول: إن هذه القراءة نوع من اللحن؛ لأن القارىء بها قد حذف الإعراب» وقال 
المبرّد: إن هذا لا يجوز في كلام ولا في شعر؛ لآن حرعات الاغرات لا يسور حدفهاة لأنها فعلت 
للفرق بين المعنى . وقد أعظم بعض النحويين (وهو أبو جعفر النحاس) أن يكون الأعمش على جلالته 
رفحلة يترا بؤناة قال: إنما كان يقف عليه» فغلط من سمع منه؛ والدليل على هذا أنه تمام الكلام» 
وأن الثاني لما لم يكن من تمام الكلام أعرب باتفاق» والحركة في الثاني أثقل منها في الأول لأنها ضمة 
(9) قال أبو الفتح في المحتّسّب: «يشهد لتنكيره تتكير ما قبله من قول الله سبحانه: « أسْجَكبارا في الأرض ». 
وقراءة العامة أقوى معنى ؛ وذلك أن (الْمَكْر) فيها معرفة لإضافته إلى المعرفة» وحَْسُّن تنكير الاستكبار 
لأنه أدنى إلى «نفور» مما بعده» وقد يحسن مع القرب فيه ما لا يحسن مع البعد. واعتّمد ذلك لقوة 
معناه بتعريفه» والإخبار عنه بأن مثله لا يخفى لعظمه وشناعته». 


7 
أيهم 
د 


18-414 د لل ا عورةفاطر: الآيات:‎ 4٠-٠١5 


الجزء الثاني والعشرون 
فقال'ابن عناس رضي الله عنهما. «أنا أوجدك هذا في كتاب الله «١‏ « ولا حيقٌ أ َك أيهم 
امد » : الك 

وطيَنظرُون» معناه: ينتظرون. و«السُنَُّه: الطريقة والعادة. وقوله تعالى: # فلن يحد 
ِشْنّتٍ تيلا ونير سنت أ حوبا أي : لتعذيبه الكفرة المكذبين» وفي هذا وعيدٌ بيّن. 


قوله عزَّ وجل : 
« ويروا في الاْضٍ فنظروا كن 1206 عَِبَه أ من قله وك ثرا مد مس فوا مكنم 


-مر. 


يعجرم من 0 عي في اموت ولا في اله ض إَِّمٌ 4 ليما يبرا 3 ولو يُوَاِدٌ أسّهُ ألنّا 
0_0 رك تفركاس اكز كه و ل مره ابجة ل 
رك أنه كان بعبكادوء بصِررا 409 . 

لما توعدهم تعالى في الآية قبلها بسُنّةَ الأَوّلينَء وأنه لا يُبَدلها ولا يُحَرُّلها في 
الكفرة» وقفهم في هذه الآية على رؤيتهم لما رَأَْا من ذلك في طريق الشام وغيره؛ 
كديار ثمود ونحوهاء وايُمجزه) معناه يفوته ويُفْلته» و(مِن) في قوله: : # هن مَىّء» زائدة 
مؤكدة» وط عَليمَاقَرِسرَا© صفتان لاثقتان بهذا الوضع؛ لأنه معهما لا يتعذر شيءٌ. 

ثم بِيّن الوجه في إمهاله من أمهل من عباده» إن ذلك إنما هو لأن الآخرة من وراءٍ 
الجميع؛ وفيها يترفن عجراء كل أحد ولو كان عرَّ وجل يجازي على الذنوب في الدنيا 
لأهلك الجميع . وقوله: #ين داب © مبالغة» والمراد بنو أدم لأنهم المجازّؤن»ء وقيل : 
المراد معهم الجن وقيل: كل ما دبّ من الحيوان إِذْ أكثره إنما هو لمنفعة بني آدم 
وبسببهم . . والضمير في (ظَهْرِها) عائدٌ على الأرض المتقدم ذكرهاء ولو لم يتقدم لها ذكر 
لأمكن في هذا الموضع لبيان"الآمر» ولكانتك كقؤله هاي حَقٌ نَوارَتَ اث 
ونحوهء و«ِالأَجَلُ المْسَئّى) يوم القيامة . وباقي الآية توعد وفيه وعد للمؤمنين 

كمل تفسير سورة فاطر والحمد لله ربٌ العالمين 
نط نط نا 


ا 


)01( روى الزهريٌ أن النبي يكل قال: «لا تمكرء ولا تعن ماكرأء فإن الله تبارك وتعالى يقول: لاحن 
لمكي لكو إلا َمل 4 ولا تبْغء ولا تعن بَاغياء فإن الله تعالى يقول: تسن كك تَ فَإِنَما نَمَا يكت عل 


(؟) من الآية (””) من سورة (ص). 


| 0-6 | 
ا أ 3 بل 3 


الجزء الثاني والعشرون ج لمب ا لب ل ا ا 70ت انور 6 نش 
لسع برأم ال لماعتي 


تفسير سورة يس 


هذه السُورة مكّيةٌ بإجماعء إلا أنَّ فرقة قالت: إن قوله تعالى « وَيَسكحمْبْ مَاكَدَمُوأ 
رف هُمْ4 نزلت في بني سَلِمّة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم وينتقلوا إلى 
جوار مسجد رسول الله كله فقال لهم: «ديَاركم تكتّب آنَارُكم"» وكره عليه الصلاة 
والسلام أن يُعْوُوا المدينة”"2»: فعلى هذا فهي مدنية» وليس الأمر كذلك» وإنما نزلت 
الآية بمكة» ولكنه احتج عليهم في المدينة» ووافقها قول رسول الله كَكِْمَ في المعنى» 
فمِنْ هنا قيل ذلك”©2»: وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يكِ قال: «إن 
لكل شيء قلباًء وإن ار وروت فاك رضي الله عنها أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «إِنَّ في القرآن لَسُورة تشفع لقارئهاء ويُغفر لمستمعهاء وهي يس)”. 


)١(‏ أي أن يتركوها خالية عارية. 

(1) في الترمذي عن أبي سعيد الخدري؛ قال: كانت ينو سّلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقْلّة إلى قرب 
المسجد فنزلت هذه الاية: : ٍْ إِنَانحنُ ني الْمَوْق وَيَحكَحْب مَاقَدَّموأوَاترَهُم4: فقال رسول الله كلهِ: «إن 
آثاركم تَكْتّب» فلم ينتقلواء وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: أراد بنو سّلمة أن يتحولوا إلى 
ترب السيجدة قال والبنا خالية» قال: 0 «يا بني سَلمة» دياركم تَكُتّب 
أثاركم» دياركم تَكْتَبِ أتاركم»» وابن عطية يرى أن الاية مكيّة» ولكن النبي كَلِهِ احتج عليهم في 
المدينة» واتفق قوله و مع الآية في المعنى, وهذا هو السبب في أن بعض الناس قالوا: الاية مدنية. 
والمراد بالاثار الحُطى إلى المساجد. 

لزه أخرجه الدارمي» والترمذي؛ والبيهقي في شعب الإيمان» عن أنس» وفي آخره (ومن قرأ يس كتب الله 
له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات)» وأخرج مثله البرّار عن أبي هريرة» (الدر المنثور). وأخرج ابن 
مردويه عن أبن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كلدٍ قال: «لكل شيءٍ قلب» وقلب القرآن يسء 
ومن قرأيّس فكأنما قرأ القرآن عشر مرات». 

(84) أخرجه أبو نصر السجزي في الإنابة وحسّنه» عن عائشة رضي الله عنهاء ولفظه كما جاءً في الدرٌ 
المنثور: قالت: قال رسول الله يِه : «إن في القرآن لسورة تَدُعى العظيمة عند الله يُدُعى صاحبها 
الشريف عند الله» يشفع صاحبها يوم القيامة في أكثر من ربيعة ومضرء وهي سورة يس». «الدرٌ 


المتتور). 


الجزء الثاني والعشرون س7 --م ابل تح سد نتؤزة ين #الآناك: دلا 
وقال يحيى بن أبي كثير: «بلغني أن من قرأ سورة يس ليلاً لم يزل في فرح حنَّى يصبح» 
وكذا فى النهار»”"2» ويُصَّدَّق ذلك التجربة. 
اقوله عر وجلّ : 

«بس © وَالمرءان اكير © إِنّكَ لبن الْمرْسِينَ © عل صرْط مُسْيَقِيم () مَل العدز 
تم © تند كما قا كر اماق مه عن © لد حل الول عل ع كيم مَهُمْ لا 
ُفممُود 40 . 

أَمالَ حمزة والكسائي الياء في [يس] غير مفرطين» والجمهور يفتحونهاء ونافع 
يتوسط في ذلك» وقوله تعالى (يسٍ) يدخله من الأقوال ما تقدم في الحروف المقطعة 
في أوائل السُورء ويتمعة هذا راتوال :ها أنسسد بن حمر فال إن اسلو كم أسفاذ 
محمد يل 00 سَلِينَّ4 : وقال السنيد الحميري”': 

ا 3 تَنْحَضي بِالنضْح مُجْتّهداً ليق المَوَّدَّةَ إلا أل ا 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : معناه : ليا إنسانٌ» بالحبشية» وقال أيضاً في الثعلبي : 
هو يلع طَىء يقولون: «إيسان» عي انناف ويجمعونه على «أياسين», فهذا منه. 
وقالت فرقة: الياء حرف نداء» ل ل 
ومن قال «هو اسم من أسماء السورة أو القرآن» فذلك مُشترك في 0 جميع السُّوّر. 


فق هو يحبى بن أبي كثير الطائي؛ ولاهمة أبو نصر اليماني» ثقة» ثبت» قال عنه خاتمة الحفّاظ أحمد بن 
حجر العسقلاني: «لكنه يلين ويرسل».؛ من الخامسة» مات سنة اثنتين وثلاثين» وقيل قبل ذلك . وزاد 
القرطبي في آخر العبارة التي ثقلها عن يحبى بن أبي كثير قوله : «وقد حدَّئني من جرّبها»» وابن عطية 
يؤيد ذلك ويقول: «وَيْصَدّقُ ذلك التجربة». 

(9) +هو إسماعيل ين محمد بن يزيد بن مفرغ المميري» شاهر إمابي متقدم: . قال أبو عبيدة : أشعر المُحْدَئين 
السّيد الحميري ويشّار ولكن أخمل ذكر الحميري وصرّف الناس عن رواية شعره إفراطه في انيل من 
بعض الصحابة وأزواج النبي وك ولد في (نعمان) وهو واد قريب من الفرات على أرض الشامء ونشأ 
بالبصرة» ومات ببغداد» وكان يُشار إليه في التُصوف والورعء وقد جمع الكثير من أخباره المستشرق 
الفرنسي (باربيي دي مينار): ولأبي بكر الصولي كتاب (أخبار السّيد الحميري)» وكتب عنه كثيرون 
غيرهما كابن الحاشرء وابن أبان والجلودي . (الأغاني» وضوءء وضوء المشكاة. والأعلام) . 

(9) ويروى: : «لا تمحضي بالنصح جاهدة»» ومّححض فلاناً اصح أو الرةة اخلفة إياء وأبحضةه النْضْح 
أيضاً مثل مَحَضْ والمَخض من كل شيء: الخالص» وفي حديث الوسوسة: (ذلك محض الإيمان). 


0 
بك هذ[ 


التجزء الثائي والعشرون ست ست الالااال عور ةيس: الآيات: ١لا‏ 


وقراً الجمهور: (يس) بسكون النون وإظهارهاء وإِن كانت النون الساكنة تخفى مع 
حروف الفم فإنّما هذا على الانفصال وأن حقٌّ هذه الحروف المقطعة في الأوائل أن 
تظهر. وقراً عاصمء وابن عامر ‏ بخلاف عنهما ‏ بإدغام الثُون في الواو على عُرف 
الاتصال» وقرأ ابن أبي إسحق ‏ بخلافٍ - بنصب النون» وهي قراءة عيسى بن عمرء 
ورواها عن الغنوي. وقال قتادة: (يِسِ) قِسَمٌْ وقال أبو حاتم: قياس هذا القول نصب 
النون» كما تقول: الله لأفعلن كذاء وقراً الكلبي بضمها وقال: هي بلغة طَيّىءٍ: 
يا إنسان» وقراً أبو السَّماكء عن ابن أبي إسحق” 2‏ بخلاف ‏ بكسرهاء وهذه الوجوه 
الثلاثة هي للالتقاءء قال أبو الفتح : ويحتمل القع اند يكن أمخراء السو عق 
يا إنسان27, وقال الزجاج : التق ها قالذة ان كن نول ملهنه معان آنه 
اسمٌ للسّورة. و(يّس) تُشبه الجملة من الكلام فلذلك عُدَّت يد بخلاف [يس]”". فلم 
تنصرف [يس] للعجمة والتعريف . 


و(الْحَكيم): المُخكنف فيكون بمعنى : مفعول» أي أحكم في مواعظه وآوائر 
ونواهيه» ويحتمل أن يكون بناءً فاعلٍ» أي ذو الحكمة . 


وقوله تعالى: عل صررْطٍ مسي مُسَيَقِي و4 يجوز أن يكون جملة في موضع رفع على أنها 


)١(‏ في بعض النسخ: اوقرا أبو السّماك» وابن أبي إسحق». 

0( معنى أن الوجوه الثلاثة للالتقاءء أنها كت لالتقاء .الساكنين» وذلكٍ أن الكلام مبني على الإدراج» 
لاعَلى وقف حروف المعجمء فحرّك لذلك» فمن فنَح هرب إلى خفَّة الفتحة» ومن كسر جاء على 
الأصل في الحركة عند التقاء الساكنين» ومن ضمٌ احتمل أن يكون لالتقاء الساكنين أيضاً. واحتمل أن 
يكون اجتزاء بالسين» قال أبو الفتح: «أراد ياإنسان. إلا أنه اكتفئ من جميع الاسم بالسين» فقال: 
ياسين. ف(يا) فيه على هذا حرف نداءء كقولك: يا رجِلُ» ونظير حذف بعض الاسم قول 
النبي يِ: «كفى بالسيف شاءء أي: شاهداً. فحذف العين واللام» وكذلك خذف من «إنسان» الفاءً 
والعين»» وهناك احتمال ثالث في حالة الرفع» قال عنه أبو الفتح: «أن يكون على ما ذهب إليه الكلبي؛ 
وروينا فيه عن قطرب: 

انيمي مِنْبَنْدِمَاطَان أَْلْهَا عمَلَكْتُْ لم أَسْمَعْ بِهَاصَوْتَ إِيَِانٍ 
ومعناه: صوت إنسان». وكذلك أن (الإيسّان) لغة في الإنسان. وهي لغة طائية» هذا والبيت 
لعامر بن جرير» وهو في اللسان (أنس). 
(*) من الاية )١(‏ من سورة (النمل). 
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لسك ا الب يس سب تحت بور يتن الآباك :انا 
خبر بعد خبره ويجوز أن يكون في موضع نصب على أنها في موضع الحال من 
[الْمْسَلِين]ء و«الصّرَّاطٌ»: الطريق» والمعنى: على طريق هدّى ومهْيّع ”2 رشاد. 

وقر أ ابن كثير» ونافع ) ولو ع : [تنزِيل] بالرفع على خبر الابتداء» وهي قراءة 
أي جعفرء وشيبة» والحسن» والأعرج» والأعمش. وقراً ابن عامرء وحمزة» 
والكسائي: (تنْزِيلَ) بالنصب على المصدرء واختلف عن عاصمء وهي قراءة طلحة» 
والأشهب. وعيسى بن عمرء والأعمش» بخلاف عنهما. 

قوله تعالى: 8 لِنُنذِرَ ما مَآ أَنَذِرَ مَابَآوْهُمَ 4. اختلف المفسرون في (م )1‏ فقال 
عكرمة: (مَا) بمعنى الذي» والتقدير: الشيءَ الذي أنْديه الاباءٌ من النار والعذاب» 
ويحتمل أكون( له أي : ا آتَاؤهم” 1 على هذا هم 
الأتلامرن عل الذي حفر لك (َهُمْ) - مع هذا التأويل : : فإِنَهُم دخلت 
الفاءً لقطع الجملة من الجملة. وقال قتادة: (مَا) نافية» أي إن آباءهم لم يُنذرواء الاي 
يان جا هع لحرو تير وَعْدَه الآية كقولة سيحانة: مم أَسلنآ لوم مك من 

نير 2*”49؛ وهذه الئّذارة المنفيّة هي نذارة الشاترة والامر والنهي. وإلاً فدعوة الله 
تعالى لم تنقطع من الأرض قطء وقوله: [فَهُّمْ] ‏ على هذا الفاءٌ واصلة بين الجملتين 
ورا القائية بالأر ل 40 


و َّ حَقَّ امول 4 معئأه : وجب العذابٌ وسبقى القضاء به وهذا فيمن لم يؤمن من 
قريش » كمن قتل ببدر وغيرهم . 


)١(‏ المَهْيّع من الطرق: البيّنء والجمع: مهايع؛ والمعنى: طريق واضح للرشاد. 

(1) المراد أن (ما) مع الفعل مصدرء والمعنى: لتُنذْر قوماً إنذار آبائهم . 

(*) نقل صاحب («البحر المحيط) كلام ابن عطية هناء وفيه زيادة عن الأصول التي معنا حيث قال: الهم 
الأقدمون من ولد إسماعيل عليه السلام؛ وكانت الئذارة 5 فيهم» و(فهُم) - على هذا التأويل - بمعنى: 
فإنهم» دخلت الفاء لقطع الجملة من الجملة الواقعة صلة» فتتعلق بقوله: 8« إِنَّكَ لِمِنَ لْمرْسَِنَ4» كما 
تقول: أرسلتك إلى فلان لتنْذر فإنه غافل» أو فهو غافل». 

(5) من الآية (44) من سورة (سبأ). 

() قال أبو حيان في (البحر المحيط): «وقوله تعالى: «مَآ أَنذِرَمَابَآوْهُم4 في موضع الصفة» وقوله :ْنَم 
َل 4 متعلق بالنفي» أي : لم يُنذروا فهم غافلون» على أن عدم إنذارهم هو سبب غفلتهم» وباعتبار 


الآباءِ في القدّم والقب يزول التعارض بين الإنذار ونفيه» . 
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الجزء الثائي والعشرون سس سس -نسته ه86 ملعلل سورةيس: الآيات: 944 


قوله عر وجل : 

ٍ إِنَاجمََا ف متهم أفكلا عَدََا هَّهَىَ إل الأَأمَانِ هَهُم مُقَمَحُونَ () وَحعَلَا من بن أيهم مدا 
وَمِنْ خَلْفهِم سَدَاكأَضْمَيِتهُمْ فَهُمْ لَا سمه 402 . 

قال 0 هي حقيقية في اخراك لاع إذا دخلوا النارء وقوله تعالى: 
(تََغْشَيْنَاهُمْ) الآية ‏ يُضْعف هذا القول: لآن بصر الكافر بعد القيامة إنما هو حديد» يرى 
ُبْح حاله(2. وقال الضحاك: معناه: منعناهم من النفقة في سبيل الله كما قال تعالى : 
« وَلَا يحَعلَ يدك معُْولةَ إل عنْقِك 4 ”'". وقال ابن عباس» وابن إسحق : هي استعارة لحال 
الكفرة الذين أرادوا محمد يك بسُوءِء فجعل الله تعالى هذه مثلاً لهم في كنف أذاهم عنه 
حين بيّتوهُ. وقال عكرمة: نزلت حين أراد أبو جهل ضربه بالحجر للدم نلف انه 
منه » وفي غير ذلك من المواطن. وقالت فرقة: : الآية مستعارة المعنى من مَنْع الله إياهم 
وحَوْلهِ بينه وبينهم 50 جح الأقوال؛ لأنه لما ذكر أنهم لا يُؤْمنون لِمّا سبق لهم في 
الأزل. عقَّب ذلك بأن جعل لهم من المنع وإحاطة الشقاوة ما حالّهم معه حال 
المغلوبين. 


و«الغْلٌ) ما أحاط بالعُنْق على معنى النُضبيق والتثبيت والتعذيب والأسْر» ومع العُنق 
القداق أو اليد“ الواحدة). .هذا مجح التغليل > وقوله: (قين) يحثمل أن يغود على 
الأَغْلالء أي: هي عريضة تبلغ بحرفها الأذقان» والّذقن بم النض "شط 
المغلول إلى رفع وجهه نحو السماءء وذلك هو الإقْمَاحٌ» وهو نحو الإقناع في الهيئة 
ونحوٌه ما يفعله الإنسان والحيوان عند شرب الماءٍ البارد وعند الملوحات والحموضة 
القوية ونحوه. ويحتمل ‏ وهو قول الطبري ‏ أن تعود [هِيَ] على الأيدي ‏ ولم يتقدم لها 
ذكر - لوضوح مكانها في المعنى» وذلك أن الغْلَّ يكون في العُنق مع اليدين. ورُوي في 
4 علق أبو حيان على رأي ابن عطية في ضعف هذا القول بما يأتي: «ولا يضعف هذاء ألا ترى إلى قوله : 


21-4 


« وَكَسْرهُْ بَوْم الْبمَو عل وجُوهِهمَ نيا 4 وقوله: 9 فَالَ رب لم حَتَرْيقَ َع 24 وأما قوله: «مْصَرْةَ لقم 
سيد فكناية عن إدراكه ما يؤول إليه حنّى كأنه يبصره». 

000( من الآية (14) من سورة (الإسراء) . 

إفر4 اللي : منت اللخية مخ الإنسان وغيره: .وهما لحيان»: :وهم أيضاً النظمان اللذان فَيْهِما الأسنان: من 


كل ذي لخي . 


البجزء الثائي والعشروث سس ام 5!5 اال سور ةيس: الآيات: م8 
مصحف ابن مسعود وأَبِيٌ: [إنا جعلنا في أَيِمانِهد]» وفي بعضها [في أيديهم]ء وقد 
ذكرنا معنى الإقماح . 

وقال قتادة: المُفْمّح الرافع رأسهء وقال أيضاً: (مُفْمَحُونَ): مُعَلّنُون عن كل خير» 
وأَرَى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الناس الإقماح» فجعل يديه تحت لَخْييّْه 
وألصقهما ورفع 0 

وقراً الجمهور: [سُذَا] برفع السين فيهما. وقراً حمزة» والكسائي؛ وحفص عن. 
عاصم»ء وابن مسعودء وطلحة» وابن ونَّابِء وعكرمة, والنّحَعيء ؛ وابن كثير بفتحها 
فيهما. قال أبو علي : قال قوم: هما بمعنى واحدء أي : حائلاً سد سد طريقهم ؛ وقال 
عكرمة: ما كان مما يفعله البشر فهو بالضم». وما كان خلقة فهو بالفتح» و«السَّدٌ) ما سَّدَّ 
وحال» ومنه قول الأعرابي في صفة سحاب: «طلَّع سُدٌَ مع انتشار الطفل»0"©: أي : 
ما 1 ومنه قولهم : لحراة 031 ونس الأ انظريى لون ده 
دونهم. 

وقرأض جمهور الناس: « فََعْسَيْنَهُم 4 منقوطة» أي : جعلنا على أعينهم غشاوة. 
وقراً ابن عباس» وعكرمة» وابن يَعْمرء وعمر بن عبد العزيز» والنّخَّعيء وابن سيرين 
بالعَيْن مهملة؛ ورويت عن النبي كَل وهي من العَشَاءِ أي : أضعفنا أبصارهيه©) 


)١(‏ قال الأصمعي: يقال: قْمَحْتٍْ الدابه ة إذا جذبت لجامها لترفع رأسهاء قال النحاس : والقاف مبدلة من 
الكاف لقربها منهاء كما يقال: فَهَرْته وَكهرْتَهء وعلى هذا جاءً قول ذي الوٌمّة : 
تمُوجٌ ذراعاها وَترْمِي بِجَرْزِمًا جذاراً من الإِبِعَادٍ وَالرَأسُ مُكمَح 
(1) جاءً في اللسان (سَدَد): لأبرازية: الك من السحاتب؛ : النْءٌ الأسود. من أي أقطار السماءِ نشأ» والسِّدٌ 
واحد السّدودء وهي السحائب السّود. ابن سيدة: والمِّدٌ: السحابٌ المرتفع الَادٌّ الأفق» والجمع 
دود قال : 
قَفَسدْت له وَسِيمْشبِسَيٍ رججال وَقَسَدُ كتْبر التفايسل وَالتُّدودُ 
وفيه أيضاً (طفل): «طْفَلُ العَشيٌ: آخره عند غروب الشمس واصفرارهاء يقال: أيه طَفَلاء 
وطفلت الشمسٌ: دنت للغروب». 
(*) قال في اللسان (سَدَد): «السِّدُ: القطعة من الجراد تَسّدُ الأفق» قال الراجز: 
سَيْلُ الْجَرَاد السِّدٌ يَرتَادُ الْخْضَرْ 
ويقال مهاد شد مز اده وجادنا جراد سد إخامتد الأفق من كدري 
(5) ومن هذا المعنى قال الحطيئة: 


ا ا 02 1 
0 غزاه لوالو 


الجزء الثائي والعشرون ست المي تب سورة ينان الآراتت 1113 
والمعتى:: فيا لا تتمترون عند ولا هذى بوقرأ يزيد البزيدي [تأعشتهم ]نبياء 

دون ألف وبالغين منقوطة . 

قوله عزَّ وجل : 

ل رُم م لز رِرْهُمْ لا يوون 9 إِنَمَا رُم يم الوك وَحَيىَ 
انحن لعب قِسّره ره بم ير وَلْجَرِ كريمٍ 9 إِنَا نحن نخي المو”ك وتحكتب ما هَدَمُوأ 
واكرج بل عن أحسكة أَحصَينة و فإمار ين 403 . 

هذه علد لمملا لس رلتلاي مُضْمّنها تسليته عنهم؛, أي : إنهم قد 
حتم عليه بالكفرء فسواءً إنذارك وتركه» والألئف في قوله تعالى «آأنترتقم» ألف 
التسوية؛ لأنها ليست باستفهام ‏ » بل المتّفهم والمستّفهّم مستويان في عِلّم ذلك. 

وقراءة الجمهور: [أنْدَرْتَهُمْ] بالمدّء وقرأ ابن محيصنء» والزهري: [َنْذَرْتهُم] 
بهمزة واحدة على الخبر”""» وهسَوَاءٌ» رفع بالابتداء» وقوله: < املع تُزِرْمْ قا جملة 
من فعلين متعادلين يُقَدّرَان تقدير فعل واحد هو خبر الابتداء» كأنه قال: وسواءٌ عليهم 
جميعٌ فِعْلك؛ ففسّر هذا الجميع ب«أَنْذرت أَمْ لم تنذر»» ومثله قولك : سواء عندي قمتثّ 
1 قعدتت» هكذا ذكر أبو علي في تحقيق الخبرء والخبر هو الابتداء. وقوله 8« إِنَّما 
4 ليس على جهة الحصر بِإِنَّمَاه بل على جهة تخصيص من ينفعه الإنذار. و«اتباع 
الذّكر؛ هو العمل بما في كتاب الله تبارك وتعالى والاقتداءً به» قال قتادة: الذكرٌ القرآن . 
وقوله بِالْمَيْبِ» أي : بالخلوات عند مغيب الإنسان عن عيون البشرء ثم قال : (فبشزة) 
فوحّد الضمير مراعاة لِلَفْظ (مَنْ). و«الأجر الكريم» كل ما يأخذه الأحين مقتنا ميد 


2 قاضه نشيو لين لزه ثاره تجذ خَيْرَ ثار عِنْدَمَا خَيْرُ مُوقدٍ 
زفق قال أبو الفتح عثمان بن جني في (المحتسّب): «الذي ينبغي أن يعتقد في ذلك أن يكون أراد الاستفهام 
كقراءة العامة (أأَنْدَْتَهُمْ) إلا أنه حذف الهمزة تخفيفاً وهو يريدهاء كما قال الكميتٌ: 


طرفت ونا عرفا إلى النيش الس وَلا لعباً مني» ك0 
قالوا: معناه: أو ذو الشيب يلعبٌُ؟ تناكراً لذلك وَتَعَجُباٌء وكبيت الكتاب : 
ا ال يي شعَيْث ابْنّ سَهُْم أم شعَيْث ابن مُنقر؟ 


يريدك: أشُعيث ابن سَهْم شَعَيِثُ | منْقرٍ؟ ؟. ويدل إزادة الهدرة يتا (آم) مهاد و أراد 
سَهُم أم بن على لو 


الخبر لقال : «أو لم تنذرهم» (راجع المحشيب 7د 6 
أيهم[ 


الجزء الثاني والعشرون ل سس 56 لس سورةيس: الآيات: 17-1١١‏ 
على الإحسان وتكرمة» وكذلك هي الجنة للمؤمنين 
ثم أخبر تعالى بإحيائه الموتى ردًا على الكفرة» ثم توعٌّدهم بذكره كتب الآثار 
وإحصاءً كلّ شيء. وكلٌ ما يصنعه الإنسان تناكل يا كنع ويدخل في آثازه» ولكنه 
تبارك وتعالى ذكر الأمر من الجهتين» وليئيّه على الأثار الغي تر تبقى:وتذكن بعد الإنسان من 
خيرٍ أو شر وإلا فذلك كله داخل فيما يقدّم ابن آدم. وقال قتادة: ما سا4 معناه: 
من عمل» وقاله ابن زيدء ومجاهد. وقد يبقى للمرء ا تكثرة بارغد عوته فتؤجر أو 
يأنوه ونظير هذه الآية: « عَلِسَتَ نَفْسٌ نَا قَدّمَتَ وَلَغْرنْ ١#‏ لوأك فرقة: : (وَآثَارَهُم) 
بالنصبء وقراً مسروق بالرفع . 
وقال ابن عباس» وجابر بن عبد الله» وأبو سعيد الخدري: إن هذه الآية نزلت في 
بني سّلّمة حين أرادوا التقلة إلى جانب المسجدء وقد بيّنا ذلك في أول السّورة. وقال 
ثابت البُتّاني”"2: مشيثُ مع أنس بن ملك إلى الصلاة ة فأسرعتُ فحبسني» فلما انقضت 
الصلاة قال لي: مشيت مع النبي كله إلى الصلاة فأسرعت فحبسني» فلما انقضت 
الصلاة قال: «أما علمتَ أن الآثار تكتب»؟ فهذا احتجاج بالآية» وقال مجاهد» وقتادة» 
والحسن: الآثار في هذه الآية الحُطَّاء وحكى الثعلبي عن أنس أنه قال: الخُطًا إلى 
الجمعة© . 
وقوله (رَكُلّ) نصب بفعل مضمر يدل عليه (أَحْصَّيْئَا)» كأنه قال: أحصينا كل شيءٍ 
أحصيناه» و«الإمامٌ»: الكتاب المقتدى به الذي هو حجَّةء وقال مجاهد». وقتادة» وابن 
زيد: أراد اللُوح المحفوظ» وقالت فرقة: أراد صحف الأعمال. 


)١(‏ الاية (0) من سورة (الانفطار). 

(؟) هو ثابت بن أسلم البُتاني - بضم الموحٌّدة وبنونين فقي أبو محمد البصري» ثقة» عابدء من 
الرابعة» مات سنة بضع وعشرين» وله سثٌّ وثمانون. (تقريب التهذيب). 

إفرة روى الترمذي في (جامعه) عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك : «من غسّل 
يوم الجمعة واغتسل» وبكر وابتكرء ومشى ولم يركبء ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ؛ ٠‏ كان له بكل 
خطوة يخطوها عمل سنة؛ أجر صيامها وقيامها»؛ وقال: حديث حسن» ورواه النسائي» وابن ماجه» 
وأبو داودء والحاكم وصحّحَهء وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهماء وهو حديث صحيحء» وقال 
الإمام السيوطي في «الدر المنثور): «أخرج ابن أبي حاتم عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى 
« وَتَحكمْبْ مَاهَدَمْوََاكَرَهْةٌ4 قال: هذا في الخطو يوم الجمعة. 


7 
أيهم 
د 
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قوله عزَّ وجل : 
وَأَضْرِيٌ لح مَنَلَا أصصاب الْقريةٍ 0 وت 9) إِذ رسلا لهم نين مَكدَبوهَمَا موري 
كَل كايا لم مُرسَلُونَ و قالوأ مآ أ 3 َرَِلَا بسي منصَاومَآ 0 
تكنوة 2© رمث زتره 2 امهم لاتب الثييث ©©4 . 
ضرب المثل مأخوذ من الضرب أي المُشْبه في النوع» كما تقول : هذا ضرب هذاء 
واختلف» هل يتعدي فعل ضرب المثل إلى مفعولين أو إلى واحد؟ فمن قال إنه يتعدى 
إلى مفعوليّن جعل في هذه الاية (مَثَلا) آم ب) مفعوليّن لقوله: (اضْرِبْ)» ومن 
قال إنه يتعدى إلى مفعول واحد جعله (مَثَلاً)» وجعل (أضهات) بذلا فق . ويجوز أن 
يكون المقعول (أمعاء بَ)» ويكون قوله (مثا) نصبا على الحال» أي: في حال تمثيل 
منك . 
(الْقَْيّة) - على ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهماء والزهري - أنطاكية. 
واختّلف في المرسلين فقال قتادة وغيره : كانوا من الحواريين الذين بعثهم عيسى عليه 
0 حين رفع وصّلب الذي ألقي عليه شبهه. فافترق الحواريُون في الآفاق» 
ا ل د إلى أنطاكية . 3 بل هؤُّلاءٍ أَنبياءٌ مِنْ قبل الله 
تبارك وتعالى» وهذا يرجّحه قول الكفرة: لامآ أَسْرْإِلَا بكي يَتلسَا» فإنها محاورة إنما 
تقال لمن أَدّى الرسالة من الله؛ والآخر محتمل. وذكر النقاش في قصص هذه الآية شيئاً 
يطول» وصكته غير مُتَقنة فاختصرته . 
واللازم من الاية أن الله بعث إليه رسولين فَدَعَوَا أمل القرية إلى عبادة الله وحده 
وإلى الهدى والإيمان فكذبوهماء فشدّد الله أمرهما بثالث» وقامت الحجة على أهل 
القرية» وأمن منهم الرجل الذي جاءً يسعى» وقتلوه في آخر أمره وكفرواء فأصابتهم 
صيحة من السماءٍ فخمدوا. وقراً جميع القراء : (تَعَرَرْنَا) بتشديد الزاي الأولى» على 
معنى : قينا وشدّدناء وبهذا فسّر مجاهد وغيره» وقراً عاصم ‏ في رواية المفضل عن 
أبي بكر - بالتّخفيف للرّايء على معنى: غلبناهم أمرهم''' وفي حرف ابن مسعود: 
«بالثالث» بألف ولام. 
)١(‏ قيل: القراءتان بمعنى واحدء وقد جاء في اللسان (عزز): وعَرَرّتُ القوم وأَعْرَذتهم وعَزّرتهم: 5 


رس وحم 


وشدّدتهم. وفي التنزيل العزيز « مَعَرَرْا بِتَالشٍ» أي: قوينا وشدّدناء وقد قرئت [فَعَرَّنَا] بالتخفيف. - 


- ١م‏ “و 
أ 9 د ام 
0 راي 1 وديم 
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وهذه الأمّة أنكرت التُّيّوَات بقولها: : # وما أل لحن من عَيْءٍ #» وراجعتهم الرُسل 
بن رَدُوا العلم إلى الله» وقنعوا بعلمهء وأعلموهم أنهم إنما عليهم البلاغ فقطء 
وما عليهم من هُداهم وضلالهم» وفي هذا وعيدٌ لهم . 
قوله عزَّ وجل : 

ل 0 سخ تسَ 
أبن دحك كرف ا سسؤي 9 وََآَ وِنْ أقصًا الْمَدِيسَةِ رجِلٌ يس قَالَ ينمَوم أتيِعوا 
التزيسيك © اتبثرامن لبتتلئ اوشم متذمة 49 . 

قال بعض المتأولين : إن أهل القرية أسرعٌ فيهم الجذام عند تكذيبهم المرسلين؛ 
فلذلك قالوا: < إن تطيّا يكم 4, وقال مقاتل: احتبس عنهم المطر فلذلك قالوه» 
ومعناه: تشاءًمنا بكمء ٠‏ مأخوذ من الحكم بِالطَيْر» زهو معلل منداول في الأمياه::ركلها 
يستعمل 77 يرث إلا في الشّؤْمء وما حكم الطير عند مستعمليه ففي التَيكُن والشّؤْم» 
والأظهر أن تطيِّرٌ هؤلاءِ إنما كان بسبب ما دخل قريتهم من اختلاف الكلمة وافتتان 
الناس» وهذا على نحو تطيّر قريش بمحمد وك وعلى نحو ما خوطب به موسى عليه 
السلام. وقال قتادة: قالوا: إن أصابنا * شر فإنما هو من أجلكم ٠‏ ولترْجْمَتَكَة» معناه : 
بالحجارة. قاله قتادة رضي الله عنه. وقولهم عليهم السلام : « مي تس » معناه : 
حظكم وما صار لكم من شرٌ 5 أو خير معكم» أي من أفعالكم ويكسباتكم ؛ ؛ ليس هو من 
أَجْلنا ولا يسَببنَاء بل ببغيكم وكفركم» وبهذا فسّر النّاسن. وسّمّي الحظ والنصيب طائراً 
استعارة» أي هو مما يحصل عن النظر في الطائر» وكثْر استعمال هذا المعنى حتى قالت 
المرأة الأنصارية : «طار لنا حين اقنّسم المهاجرون عثمانُ بن مظعون»”'» ويقول 
الفقهاء: طار لفلان في المحاصّة كذا . 


كقولك: شدَدنا» . وقال الأصمعي: «أنشدني أبو عمرو بن العلاء للمتلمّسٍ : 
ا لا 1 وإذا تقد يها لا سني 
أي : لا ترغوة ٠‏ وقيل : التخفيف بمعنى : عَلَيْنا وقهرناء ومنه قوله تعالى : ا وَعَزّفٍ أَلِْطَابٍ» . 
دلق حديث المرأة الأنصارية أخرجه البخاري في الجنائز والتعبير» وأحمد في مسنده (5 -2)875 ولفظه 
كما في البخاري» عن خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي يكل أخبرته 
أنه اقتّسم المهاجرون فرعة» فطار لنا عثمان بن مظعون» فأنزلناه في أبياتناء فوجع وَجَعه الذي توفي -ت 


ا | وجي [: 
0 غزاه لوالو 
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وقرأ ابن هرمزء والحسن» وعمرو بن عبيد: [طيْركُمْ] وقراً 0 والكسائي, 
وعاصمء وابن عامر : (أَئْنْ) بهمزتين الثانية مكسورة» على معنى: أَيْن قرم كترود 
را نافع ان عمروء وابن كثير بتسهيل هذه الهمزة الثانية 00 ياء [ أي بن دتما 
ورا الماح قار [أَنْ] بفتح الآنكَ 20 وقرأ الحسن بن أ بى الحسن: [إِنَ ذُكرتم] 
بكس للك ورا أن عور د فوتشي ار الا بي ادا [أأنْ] 
بهمزتين مفتوحتين» وشاهده قول الشاعر: 

أأنْ كنت ذا بُرْدَئِن أَخْوّى مُرَجَّلاً َلَسْتَ برَاع لابن عَمّكَ مَْرَمَ(" 

وقراً بو جعفر بن القعقاع» والأعمش: [أَيْنَ] بسكون الياء [ذُكِرْتَمُ] بتخفيف 
الكاف» فهى (أيْنَ) المنقولة فى الظرف» وهذه قراءة خالد» وطلحة» وقتادة» والحسن 
في تخنيف الكاق فقط 49 , ف ومتنيع تعالى بالإسراف والتّعدَّي. 


وين تبارك وتعالى 0 من أقصى المدينة» حك ارين 


فيهء فلمًا توفي و وكمن في أثوابه دخل رسول الله يكل فقتلت: رحمة الله عليك أبا السائب» 
فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال النبي كِ: وما يُدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت 
يا رسول اللهء فمن يُكْرمّه الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: : آما هو فقد جاءه اليقين» والله إني لأرجو له 
الخير» والله ما أدري ‏ وأنا رسول الله ما يُفعل بي ٠‏ قالت: فو الله لا أي أحدا بعده أبدا . 

)0غ( هو أبو سلمة يوسف بن يعقوب بن عبد الله بن أي سّلمة المدني» قال عنه في (تقريب التهذيب): ثقة» 
من الثامنة» باحدطة حص ولماتينء وقيل قبل ذلك . 

إف4 وعلى هذا تكون [أَنْ ذكرتُ,] منصوبة الموضع بقوله تعالى : « ميرم تمك 4. وذلك أنهم لما قالوا: 
١‏ إِنَاتطيَايكم» أي : تشاءمناء قالوا لهم جواباً عن ذلك : بل « طيلخ تمك » ٠أي:‏ بل شؤمكم معكم 
«أن ذكرتم»» أي: هو معكم لأن ذكُرْتم فلم تذكروا ولم تنتهواء فاكفي بالسبب وهو التذكير عن 
المسبب الذي هو الانتهاء. 

) البرد :كنا مخطط ولع بذ :وضع انراد ونه وتؤوة يدوالا خوف حم عالط درن عاذ أ 
خضرته سوادء وفي التنزيل العزيز: موه أخْوّ4. ورجّل الشغرٌ: سرّاه وزيّنه وسرّحهء والشاهد 
أن الهمزتين مفتوحتان في قوله : : (أأنْ كنت). 

(4) ومعنى [أين ذكرتم]: أْنَ حلم وكنتم وَوجذتم فذكزتم» فاكتفي بالمسَبّب الذي هو الذكر من السبب 
الذي هو الوجودء وأَينَ] هنا شرط» وجوابها محذوف لدلالة قوله: : طب سكم عليه. فكأنه قال: 
1 تم أو أين وُجدتم وُجد شُؤْمكم معكم» وهذا كقولك :عبفك مك اين جلت 


7 
أ بهم 
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وسَبره2 بأن قال لهم : أتطلبون أجراً على دعوتكم هذم؟ قالوا: لاء فدعا عند ذلك 
قومه إلى اتباعهم والإيمان بهم إذ هو الحق» ثم احتجّ عليهم بقوله : © أمَّمِعُوأ من لّا 
سَعَذكٌ لعا وَهْم مُمْتَدُون» ؛ أي : وهم على هدّى من الله. ,"وهل الآية جاكمة تقطن مز 
يأعذ أجرة على شيءِ من أفعال الشرع التي هي لازمة له كالصلاة ونحوهاء فإنها 
كالتبليغ لمن بعث» بخلاف ما لا يلزمه كالإمارة والقضاءء وقد ارتزق أبووف العديق 
رضي الله تعالى عنه . 

وذوي عن أَبِي مجلزء وكعب الأحبار» وابن عباس أن اسم هذا الرجل حبيب» 
وكان نجاراً» وكان - فيما قال وهب بن مُبه - قد تجدّم» وقيل 0000007 ”ا 
وقال ابن أَبِي ليلى: «سُبَاق الأمم ثلاثة ة لم يكفروا قط طرفة عين : علي بن أبي 
رضي الله عنه» وصاحب يّسء ومؤمن أل فرعون»» وذكر الناسُ في أسماءٍ 0 
صادق ومصدوق وشلوم؛ وغير هذاء والصّكّة معدومة فاختصرث. 


0 


قوله عرِّ وجل : 

ل وَمَا كلا عبد از مر وليه حون 9 يدون دونو -الهسة إن . يُردْنٍ أليحنْنُ بض مب 
عق تامهم كبكا َلّمفذوو 9© وق .4 لبى كل يدو () ات : انث بيك 
تَسْمَعُون 9 فِيلَ د جْلٍ لبد دَلَ يِككتَ كَرَي بَمَلمُونٌ © يما عَمَرَ لي دَق وَحمَلّقِ هن 


ل كر مين 409 . 


قرا الجمهور: «وَمَانَ» بفتح الياء» وقراً الأعمش. وحمزة بسكون الياءِ» وقد 


وقوله تعالى: «وَمَاكَ4 تقرير لهم على جهة التوبيخ 0 
العقل بصحته» إِنَّ من قَطر واخترع وأخرج من العدم إلى الوجود فهو الذي يستحق ق أن 


يُعبد» ثم أخبرهم بأنهم محشورون | يه يوم القيامة . ثم وقفهم أيضاً على جهة التوبيخ 
على اتخاذ الآلهة من دون الله وهي لا تر رذ عنهم المقادير التي يريدها الله بهم 
لآ بقكة ننه ول يكنفاغة . :وقرآ 'طلحة السّمان) وعيسق الهنداتن 7" : ايرذني] بباء 


00 


لفق أي : : اختبرهء يقال : سَبَرْتُ فلاناً بمعنى : اختبرته لأغرف ما عنده. 
زفق هو عيسى بن عمر الأسدي. الهّمْداني ‏ بسكون الميم ‏ أبو عمروء الكوفي» القارىء . ثقَة» من 


5-7 
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مفتوحة» ورُويت عن عاصمء ونافع » وأبي عمرو. 

ثم صدّع بإيمانه وأعلن فقال: © إوّت عَافت يكم دَأَسْمَعُونِ 2# واختلف 
المفسرون ‏ فقال ابن عباس رضي الله عنهماء وكعبء. وَوَهْبٍ: خاطب بها قومه على 
جهة المبالغة والتَِّيهه وقيل: خاطب بها المُسل على جهة الإشهاد بهه'"'. 
والاستحفاظ للآمر عندهم . وقر أ الجمهور بكسر النون على ني الياء بعذها» وروى أبو 
بكر عن عاصم فَنّحهاء قال أبو حاتم : هذا خطأ لا يجوز؛ لأنه َم فإما حذف النون أو 
كسرها على نيّة الياء . 

قآل:القافى أبو محدة ركه إل : 

وهنا محذوف تواترت به الأحاديث والروايات» وهو أنهم قتلوه؛ وَاخُتُلف. كيف؟ 
قال قتادة وغيره: رجموه بالحجارة» وقال ابن مسعود: مَهُوا عليه بأقدامهم حتى خرج 
1 فقيل له عند موته: 0 َيل لبد وذلك والله أعلم ا 
عليه مقعده منهاء وتحقّق أنه من سكانها برؤيته ما أقَد عينه؛ 1 
أن يعلم قومه بذلك» فقيل : أراد بذلك الإشفاق والنّصح لهمء أي: لو علموا ذلك 
لآمنوا باللهء وقيل : أراد أن يندموا على فعلهم به ويحزنهم ذلك وهذا موجود في جبِلّة 
البشرء إذا نال خيراً في أرض غربة ودٌّ أن يعلم ذلك جيرانه وأترابه الذين نشاً فيهم؛ 
ولا سيّما في الكرامات» ونحو من ذلك قول الشاعر: 

واليِيرٌ مَلوبٌ ومُلْتَمَسنٌ وحَبُهُ ماكانَ في الْوَطن 

والتأويل الأول أشبه بهذا العبد الصالح» وفي ذلك قال النبي يَلّ: «نصح قومه حيًا 
وميتاً»”""» وقال قتادة بن دعامة: نصحهم على حالة الغضب والرضى» وكذلك المؤمن 
لا تجده إلآ ناصحاً للناس . 

و(ما) في قوله تعالى: 8 يمَاعَمَّرَ4 يجوز أن تكون مصدرية» أي : بغفران ربّي لي» 

السابعة» مات سنة ست وخمسين» (تقريب التهذيب). 
)0غ( يقول لهم : اشهدوا لي» أو كونوا شهودي بالإيمان. 


00( القَضُْب ‏ بضم القاف وسكون الصاد المعى» والجمع: أقصاب. 
زفرفق الذي رفعه إلى النبي يَلِدِ هو القشيريء قال ذلك القرطبي . 


7 
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الجزء الثالث والعشرون صصص (٠‏ سم 5 متتس ب تحت سؤرة سل الآيات: 78 7م 


ويجوز أن تكون بمعنى الذي» وفي (غَفَرَ) ضمير عائد» قال الزهري: ويجوز أن تكون 


استفهاماًء ثم ضعفه 9 
5 03 8 
قوله عر وجل : 
-رٍٍِ نلا عل هه 5 7 ل عرسم رو م دهي كمه رت مهمه 
« ## ومآ أنزلنا من بعد من جنر من السَمَاءِ وما كنا منزْلِينَ (إوج) إن كانت إلااصيحة 
ونحِدةٌ فإذًا 0 عدر عل لاد مَا أده ين تسُول إلا انوأ بده يستبَرجون © أله 
هم يتحسرة على - ٍ- 0 الستهرء 4 


يَرَوَأْ كرَهْلَكَاقَلَهُم قّى الفرون آم د كيح يفون يون ل لماجي لدبا حصودة 49 . 
هذه مشاظة لمتحي كله فبها توعد القريشن > إِذ هو المررّع لهم من المثال أَنْ ينزل 
بهم من عذاب الله ما نزل بقوم حبيب النجار» فنفى عر وجل أنه أنزل على قوم هذا 


و سررور 


الرجل جنداً من السماء» قال مجاهد : أراد أنه لم يرسل رسولاً ولا استَعَْبهُمء وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه : أراد أنه لم يحتج في تعذيبهم إلى ججند من جُند الله كالحجارة 
والغرق والريح وغير ذلك؛» بل كانت صيحة واحدة ؛ ؛ لآنهم كانوا أيسر وأهون من ذلك» 
قال قتادة : والله ما عاتب الله قومه بعد قتله حتى أهلكهم . 


واختلف المتأولون في قوله تعالى: « وما كا مُنلِينَ 4 فقالت فرقة: (مَا) نافية» 


وهذا يجري مع التأويل الثاني في قوله سبحانه: # # ومآ نلا عَلَ مَوْمدِء منْ بَعَدء من 
جند# . وقالت فرقة: (ما) عطفٌ على (جِنْدِ)» أَيْ : امن جُنْد ومنّ الذي كنا منزلين 


على الأمم مثلهم قبل ذلك»”" . 


)012( لعل هذا التضعيف كان بما قاله الكسائي : «لو صمّ هذا لكان (بم) من غير ألف». وقال الفراء: ولو 
جعلت (ما) في معنى (أَيّ) كان صواباًء ويكون المعنى : ليتهم يعلمون بأيّ شيء غفر لي ربي ؛ 0 
كذلك لجاز له فيه [بم غفر لي ربي] بنقصان الألف. كما تقول : سل عم شئتء وكما قال: «فَنَاظِرة 
م مايأ4 وقد هه الشاعر وهي استفهام فقال: 

إناقَنَابقلاتا” منتركة "آمل اللدوع نفيمنا يكس اليل 
راجع (معاني القرآن) للفراء . 

م( نقل أبو حيّان هذا التقدير في (البحر المحيط)؛ ثم علّق عليه بقوله: اؤهو فير لا بصخ ١‏ لأد لين افيه 
© من جر زائدة» ومذهب البصريين ‏ غير الأخفش - أن لزيادتها شرطيّن: أحدهما أن يكون قبلها نفي 
أو نهي أو استفهام» والثاني أن يكون بعدها نكرة» وإن كان كذلك فلا يجوز 0000 
النكرة» لا يجوز مثلا: ما ضربتٌ من رجل ولا زيدء ولا يجوز: ولا من زيدء وهو يعني ابن عطية - 


قدّر المعطوف ب(الذي)» وهو معرفة» فلا يصح أن يعطف على النكرة المجرورة بمن الزائدة». 
ارم ام 
بك مذ[ 
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وقراً الجمهور: 8« إِلَاصَيحَةٌ4 بالنصب على خبر (كان): أي: ما كان عذابهم إِلاّ 
صيحةً واحدة» وقراً أبو جعفرء ومعاذ بن الحارث”؟: [إلا صَيِحَةٌ واحدّة] بالرفع» 
وضعفها أبو حاتم”"': والوجه فيها أنها ليست (كان) التي تطلب الاسم والخبر» وإنما 
التقدير: ما وقعت أو حدثت إلا صيحةٌ واحدة. وقراً ابن مسعود» وعبد الرحمن بن 
الأسود”": [إلا رَقْيَةٌ وَاحَدَمآاء وهي الصيحة من الديك ونحوه من الطير؟, 


)١(‏ هو معاذ بن الحارث الأنصاري» النجاري» القارىء. قيل: هو أبو حليمة أحد من أقامه عمّر رضي الله 
عنه بمصلى التراويح» ويقال: هو آخر يكنى أبا الحارث» صحابي صغير استشهد بالحرة سنة ثلاثين 
وستين. (تقريب التهذيب). 

(؟) ضمّفها أبو حاتم لوجود التاء في [كَانَتْ]؛ إذ الأصل آلا تلحق التاءٌ الفعل في مثل هذا التركيب» فلا 
تقول مثلا: ما قامّثْ إلا هندء وإنما المختار في اللغة أن تقول: ماقام إلا هندء وذلك أن الكلام 
محمول على معناه؛ والمعنى: ما قام أحدّ إلا هند. وقد جوّز بعضهم مجيء التاء هناء وقال: هي جائزة 
في الشعرء وفي الكلام أيضاًء أما في الشعر فقد جاءت في قول ذي الرّمّة : 

ترف اكيز ولول ما في غؤوفهة ٠‏ وتايقيت الالطلوع افيه 
وقال غيره: 
عَايَرفَشمنبيةومٌ فيح رِْبنَا إلا بَنَاتٌالعَمٌّ 
وقد قرأ الحسن» والجحدريء, ومالك بن دينار» وقتادة» وأبو حيوة» وأبو رجاءء وابن أبي عبلة 
قوله تعالى: [لا ترى إلا مساكنهم] بالتاء» والقراءة المشهورة بالياءء وقراءة التاء تؤيد جواز التأنيث. 
وقد أجاز أبو الفتح قراءة التاءِء وقال: «ولكن لما كان محصول الكلام ‏ في أيتنا هذه «قد كانت صيحة 
واحدة» جيء بالتأنيث إخلاداً إليه» وحملا لظاهر اللفظ عليه»؛ وابن عطية يوافق أبا عثمان بن جني في 
اتجاهه حين يقول: إن (كان) هنا ليست هي الناقصة التي تحتاج إلى اسم وخبرء بل هي التامة» 
والمعنى: «ما وقعت إلا صيحة واحدة». 

() عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهريٌء ولد على عهد 
الرسول كله ومات أبوه في ذلك الزمان» ولذلك عَدَّ في الصحابة» وقال العجلي: «هو من كبار 
التابعين». (تقريب التهذيب). 

(8) ضعف العلماءٌ هذه القراءة لسببين: أولهما أنها مخالفة للمصحف. وثانيهما أن الفعل (زَنَا) واوي» 
يقال: زقا يزقوء ومنه المثل «أَنْقَلُ من الزواقي»: فكان يجب أن تكون هذه القراءة: (زقوة) 
لا (زَفية)بالياء صحيحة» واستشهد على ذلك بقول الشاعر: 

تلذغُلاصاً عارماًيُربِبِكٍ ,وِلَوْرَقتٍكَرْقَءالديكِ 


وقال: يقال: زَقَوْتُ قت 
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و(خَامدُون): ساكتون موتى لاطون او 
و 

وطفئت. 


٠‏ شيّهوا بالرماد الذي خمدت ناره 


وقوله تعالى: 8 يَحَمْرَةٌ © نداءٌ لها على معنى: اهلوقت سورك وطهورك بهذا 
تقدير نداء مثلٍ هذا عند سيبويه» وهو معنى قويم في نفسه» وهو منادى منكور على هذه 
القراءة”"2. وقال الطبريٌ: المعنى: يا حسْرَة العبادِ على أنفسهمء وذكر أنها في بعض 
القراءةات كذلك» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المعنى : يا ويلاً للعباد. وقراً ابن 
عباس » والضحاكء» وعلي بن الحسين» ومجاهد. ارين معني [يا حسرة ة العباد] 
بالإضافة”"". وقول ابن عباس حَسَنٌّ مع قراءته» وتأويل الطبري ذلك في القراءة الأولى 
ليس بِالبَيّن» وإنما يتجه أن يكون المعنى تلهّقاً على العباد كان الحالٌ يقتضيه» وطباع 
كل بشر وجب عند سماعه حالهم وعذابهم على الكفر وتضَيِيهم أمر الله تعالى أن 
تشفق و تحسر على العناد: وقال أَبو العالية: المراد بالعباد الرسل الثلاثة» فكأن هذا 
التحشّر من الكفارء حين رأَوًا عذاب الله تلَهّقُوا على ما فاتهمء وقوله تعالى: ما 
يهم ين رسُولِ» الآية» يدافع هذا التأويل . 
0( 


والحسرة: التََعُمَات التي تترك صاحبها حسيراً» وقراً الأعرج؛ ومسلم بن جندب”؟, 
وأبو الزناد”*©: [يَا حَسْرَه] بالوقف على الهاءء وذلك على الحرص على بيان معنى الحسرة 
وتقريره للنفس» والنطقٌ بالهاء في مثل هذا أبلغ في التشفيق وهر النفس» كقولهم: 
ونحوه"". وقوله: ا مَايَأيِهِم ين نَسُولٍ» الآية» تمثيل لفعل قريش . 


عمسم 


و 


)١(‏ لاط بالأرض: لصق بهاء يقال: لاط الشيءٌ بقلبي» أي: لصق به وأحببته» فالمعنى هنا أنهم ساكتون 
موتى لاصقون بالأرض 

)1١(‏ يريد أنه منادى نكرة. 

(7) وعلى هذه القراءة يجوز أن تكون الحسرة منهم على ما فاتهم» وتكون كلمة (الْعِبَاِ) فاعلاً في المعنى» 
ويجوز أن تكون الحسرة من غيرهم عليهم لما فاتهم من اتباع الرُسل» وتكون كلمة (الْعبّاد) مفعولاً في 
المعنى . 

(4) مسلم بن جُندب الهُذَِيِء المدني» القاصء ثقة فصيح قارىء. من الثالثة» مات سنة ست وماثة. 
(التقريب). 

(5) عبد الله بن ذكوان القرشي» أبو عبد الرحمن» المدني» المعروف بأبي الرّنادء ثقة فقيه» من الخامسة» 
مات سنة ثلاثين» وقيل: بعدهاء (التقريب). 

(1) قال أبو الفتح: في هذه القراءة نظرء وذلك أن قوله تعالى : 8ع 6 


الجء الثالث والعشرون سس 3889 سس صورةيْس: الآيات: 8017# 


ثم عَتاهم بقوله: « أل روا كر هلكا كا و(كَمْ) هنا خبرية؛ و(أنهُم) بدلٌ منهاء 
و«الوُؤية» رُؤْية البصرء وفي قراءة ابن مسعود: [أولم يَرَْا مَن اشلكيا]).وقرا الكمهون 
نَهُْ) بفتح الألف. وكسَرَها الحسن البصريٌ . وقراً الجمهور: [لَّمَا] بتخفيف الميم» 
وذلك على زيادة (ما) للتأكبد. والمعنى: «لَجَمِيعٌ»: وشدّدها الحسن» وابن جُبَيْر 
وعاصمء وقالوا: هي بمنزلة (إلآ” '"» وقيل: المراد: (لَمِمَا) حذفت إحداهماء وفيه 
ضعف» وفي حرف أب : : آوَإنَّ منهم ِل جميمٌ لدينا محضرون]ء قال قتادة: محشورون 
يوم القيامة. 


قوله عزَّ وجل : 
< ايد َال لض الْمََمَةُ أَحِينهَا وا تاها حبا ّنه يَأُكُنُونَ () وحَمَلنَافِهَا جنات 
من حل وأعتب وَمَجَريا فا مِن العبون 9© ! لَأَكُُوأ ين شه وما عولتهُ أيهم أََا 
متحكرون 9 سبّحن ألز سْبْحَنَ الى حَلَقَ الْرُويجَ كلها مما ميدت الْرْضٌ وَمِن انهم وَِئًا لا 
7 
(آيَهُ) معناه: علامة على الحشْر وبعث الأجسادء والضمير في (لَهُمْ) يراد به كفار 
ركنن رفوا نافع » وشيبة» وأبو جعفر: [الْمَيَُْ] بكسر الياء وشدهاء وقراً أأبو عمرو, 
وعاصم بسكون الياءٍ خفيفة» وإحياؤها بالمطر. 


وقرأ الجمهور: (ثَمَرِهِ) بفتح الثاءٍ والميم» وقراً طلحة» وابن وثاب» وحمزة, 
والكسائي بضمهماء وقرأ الأعمس بضم الثاء وسكون الميم» والضمير فيه قالت فرقة 
هو عائد على الماءٍ الذي يتضمنه قوله تعالى: 8 من اَلْعَمُونِ »؛ لآن التقدير: (ما)» 
وقالت فرقة: هو عائد على جميع ما تقدم مُجْمَلاًء كآنه قال: «من ثَّمَر ما ذكرناه» وقال 
أبو عبيدة: هو من باب أن يذكر الإنسان شيئيْن أو ثلاثة ثم يعيد الضمير على واحد 
ويكني عنه» كما قال الأزرق ابن طرفة ؛ بن العمرّد الفراصيٌ الباهليٌ : 


2 وعلى كلا الأمرين لا يحسن الوقوف عليه دونه. ثم وجّه الوقوف في كلام طويل يمكن الرجوع إليه في 
المحتسب ٠١١8-7‏ وما يعدها. 

)١(‏ ذكر أبو عبد الله الرازي تعليلاً مناسباً في كون (لَمَا) بمعنى (إلا). قال: «إِنَّ (لَمَا) كأنها حرفا نفي 
جميعاً» وهما 0 و(مَا) فتأكد النفي » وكذلك (إلا) كأنها حرفا نفي» وهما (إِنْ) و(لا)» فاستعمل 
أحدهما مكان الآخر» » وقد أخحذ هذا من قول الفراء في (إلا) في الاستئناء» وأنها مركبة من (إن) وؤلة». 


ا ع4 م [: 
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الجزء الثالث والعشرون 
رَمَانى بأمر كنث منْة وَوَالدِي 2 بريئا» ومن أَجْلٍ العلّوِيٌ رَمَاني 


وهذا الوجه في الاية ضعيف. 

و(مَا) في قوله تعالى: (رََاعِتَه و4 قال الطبريٌ: هي اسم معطوف على 
«الثمر»» أي : ويقع الأكل من الثّمر وممًا عملته الآيدي بالغرس والزراعة ونحوه. 
وقالت فرقة: هي مصدرية» وقيل: هي نافية» والتقدير: إنهم يأكلون من ثمره وهو 
شيءٌ لم تعمله أيديهم» بل هي نعمة من الله تبارك وتعالى عليهم . . وقراً جمهور القراء : 
9عمِلْةُ4 بالهاء الضمير» وقراً حمزة» والكسائي» وعاصم ‏ في رواية أبي بكر -» 
وطلكقون فين اعبات | نعي د 

ثم نر تبارك وتعالى نفسه تنزيها مطلقاً عن كل ما يلحد به ملحدء أن رك 
مشرك. و«الْأَرْوَاج»: الأنواع من كل شيءء وقوله: لاوَمِنَا لَايِمَلَمُونَ 4 نظيره قوله: 


ولق م امس سير 20-2 


حل مالا تمَامور 
000 
هلمع اوتنه لتبرَوداهُم م 9 لقنس تخرى لمُسمَقرٍ لهسأ 
يٍ تَقْدرٌ العزيز المَليم 2 وَالْفَمر هدري ما ل 
يديك الْقَمَرَ وا لل سَاينُ الهَارِوكلٌ في فل حورت 469 . 
له الا نانك جلها الله شالق أدلة عن القدزة: ووتعرت الأروسة لمن وتشلة) 


0 


)١(‏ البيت في (الكتاب) لسيبويه» وفي اللسان (جَوَل)؛ وقد نسب فيهما إلى ابن أحمرء وقد ذكر في اللسان 
نسبته للأزرق» وقد كان يبن الشاعر. وبين خصم له حكومة في بثرء فقال خصمه: إنه لصن ابن لصء 
فقال الشاعر قصيدته» وبعد البيت يقول: 
دَعَانِيَ لِضَاً في لُصُوص وَمَادَمَا بِهَاوَالِدِي نيما مَضَى ربججلآن 
ورمائي معتاها: قذفني بأمر كريه» والطوِيٌ : البئْر التي طُويّت بالحجارة» قال في اللسان: «وهي 
مذكرع فإن أَنْث فعلى المعنى؟» وفي حديث قتلى بدر: «فقذفوا في طويٌ من أطواء بدرة؛ وعلى هذا 
فجمع طويٌ : أطواء. ويروى البيت كما في اللسان (جول): «ومِنْ جُولٍ الطويٌ رماني»» والجول: 
جدارٌ البثر أو كل ناحية من نواحي البثر. والشاهد أنه ذكر نقسه:ووالدء ثم أعاد الفسمين مقزداً فن قوله: 
(بريثاً): قال سيبويه في الكتاب: «فوضع في موضع الخبر لفظ الواحد؟ : لأنه قد علم أن المخاطب 
سيستدلٌ به على أن الآخر في هذه الصفة». وانظر شرح المرزوقي للحماسة. 
(؟) من الآية (4) من سورة (النحل). 
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الجزء الثالث والعشرون 
معناةة نكشط وتَفْشْر» فهي استعارة» وَ(تُظلدوة): داخلون في الظلام» واستدل قوم 
من هذه الآية على أن اللّيل أصل والنهار فرع طارىءٌ عليه» وفي ذلك نظر. 

مسقو الشمْس» على ما روي في الحديث عن النبي عليه الصلاةً والسلام من 
طريق أبي ذرٌ رضي الله تعالى عنه - بين يدي العرش» تسجد فيه كل ليلة بعد غروبها""' 
وفي حديث آخر أنها تسجد في عين حمئة ولها وجبة عظيمة . وقالت فرقة : مُسْتَقَدُهَا هو 
في يوم القيامة حين تكوّرء فهي تجري لذلك المستّقرٌ. . وقالت فرقة: مُسْتَمَوُهَا كناية عن 
غيزبها» لأنها تعري كل وقت إلى خلا محدوه تغب فيه ٠‏ وقيل : مُسْتَقَوُهَا آخر مطالعها 

في المنقلبَيّن لأنهما نهايتا مطالعهاء فإذا استقر وصولها كرّت راجعة» وإلا فهي 
دق الى د تيا تن ونحا إلى هذا ابن فُتَْبَة . وقالت فرقة: مُستقرها وقوفها 
عند الزوال في كل يوم» ودليل استقرارها وقوف ظلال الأشياءِ حينئذ. 


وقرأً ابن عباس» وابن مسعودء وعكرمة» وعطاءً بن أبي رباح» وأبو جعفر 
محمد بن علي» وجعفر بن محمد عليهم السلام : [لا مستقر لها]. 

دقرا نافع» وابن كثير» وأبو عمروء والحسن» والأعرج : [وَالْقَمَئ] بالرفع عطفاً 
على [اللَّيْنُ]ه عطف جملة على جملة» ويصح وجه آخرء وهو أن يكون 7 
ابتداء وخبره محذوفء كأنه قال: في الوجود والمشاهدة» ثم فشسّر ذلك بجملتين من 
اذاه وخبر وابتداء وتبره الليل واحدة» والقمر ثانية . وقراً الباقون بنصب «القمر» على 
إضمار فعل يُفَسّره [فَدَرْنَاه]» وهي قراءة أبي جعفر» وابن محيصن» والحسن ‏ بخلاف 
عنه -. و(مَنَازِلَ) نصب على الظرف» وهذه السازل تعن المحؤوكة عند الغرات” دهي 
ثمانية وعشرون منزلة» يقطع القمر منها كل ليلة أقلّ من واحدة فيما يزعمون» وعودته 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد» والبخاري» والترمذي» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في (العظمة)» وابن 
مردويهء والبيهقي في (الأسماء والصفات)» عن أبي ذرّ رضي الله عنهء قال: كنت مع النبي كَل في 
المسجد عند غروب الشمسء» فقال: يا أبا ذرٌ أتدري آين تثرف العسن؟ فلك الله ورسوله أعلمء 
قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش» فذلك قوله: «وَألكَّمْس ير لِمُسْكَمَرٍ لَّهسأ4. قال: 
مُسْتَقَدُها تحت العرش» والحديث أيضاً في مسلمء وقد قال الترمذي: «حديث حن جك وقال 
الإمام النووي في شرح مسلم: «اختلف المفسرون في سجودهاء فقال جماعة بظاهر الحديث»»؛ وقال 
ابن العربي: «أنكر قوم سجودهاء وهو صحيح ممكنء وتأوّله قوم على ما هي عليه من التسخير 


الدائم؟. 
؟رم ام + 
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اللجزاء الثالث والعشرون دام الل عور ةيس: الآيات: 435-41 

هى استهلاله رقيقاء وحينئذ يُشبه نشي التوسنرة نوهو العصر هن الفخلة 00 
لح فإنه ينحني ويصمَرٌ إذا قدم» ويجيء أشة شيءٍ بالهلال» قاله الحسن بن 
الحسن» والوجود يشهد بهء وقرأ سليمان التيمئٌ: [كَالْعِرْجَوْنِ] بكسر 00 
و(الْقَدِيم) معناه: العتيق الذي قد مرَ عليه زمن طويل . 

و(ينْبَنِى) هنا مستعملة فيما لا يمكن خلافه؛ لأنها لا قدرة لها على غير ذلك . وقراً 
الهو ١‏ مَاِنٌ اليارّ4 بالإضافة» وقرأ عبادة: : [سابق التهارً] بدون تنوين في القاف 
وبنصب [التَّهَارَ]» ذكره الزهراوي وقال: حذف التنوين تخفيفا. و«الْمَلَّكُ) ‏ فيما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما - متحرك مستدير كفلكة المغزل فيه جميع الكواكب. 
و(يَسْبَحُونَ) معناه: يجرون ويعومونء قال مكيّ: لما أسيد إلبها ففل من يعقل دعت 
بالواو والنون. 


قوله عزَّ وجل : 
َك َم لاريم فى الك السفخوو 9) ولام ين يَنو. ماكب )وين قدأ 
له 5 كه 2 سس ع معام 
رقف اسع كر واه مناه © الامقة ما مه لاجو 07 ولا هل كع اذ كوا ميقي 
بكم وما لفح لعلو حون () وما يوم يناو نايت ريم انها مرضِينَ 4 . 
(وَآيةٌ) معناه: وعلامةٌ ودليلٌ» ورفعها بالابتداءء وخبرها في قوله: (لَهُمْ) و(أَنَا) 
بدلٌُ من (آيَهٌ)2 وفيه نظرء ويجوز أن تكون (أنْ) مفسّرة لا موضع لها من الإعراب. 
و« الحَمْلٌ»: من الشيء أن يذهب سفلاً» وذكر الذريّة لضعفهم عن السفر فالنعمة فيهم 
امك 
وقراً نافع» وابن عامرء والأعمش: [ذََيَاتِهِمْ] بالجمع» وقراً الباقون بالإفراد» 
وهي قراءة طلحة» وعيسى» والضمير المتصل بالذّيّات هو ضمير الجنس» كأنه قال: 
ذريات جنسهم أو نوعهم, هذا أصح ما ينّجه في هذاء وخلط بعض الناس في هذا حتى 
قالوا : الذّكية : تقع على الاباءٍ» وهذا لا يُعرف لغة. 
57 معنى الآية؛ فيحتمل باونل حدم قاله ابن عباس رضى الله عنهما - 
وجماعة» وهو أن يريد بالذريّات المحمولين أصحاب نوح عليه السلام في السفينة» 
ويريد بقوله: 8 ين مَثْلِهِ يثْلِىِ 4 السّفْنَ الموجودة في جنس بني آدم إلى يوم القيامة» وإِيّاها 
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الء الثالث والعشروك ب ب [98 ل سس عورةيس: الآيات: 45-١‏ 
أراد بقوله : « وَإن تمَأْنْرِفهُم4» والتأويل الثاني قاله مجاهد» والسدي» وروي عن ابن 
عناني انقنا عقي أن سيراه < أََاحَلَا يتم 4 الآية» السّمنَ الموجودة في بني أدم 
إلى يوم القيامة» ويريد بقوله: ونام » الآية» الإيل وسائر ما يُركب» فتكون 
الممائلة في أنه مركوب مُبِلُْ إلى الأقطار فقط» ويعود قوله: « وَإن نُنَأْنْعْرِفَهُمَ * على 
السّفْن الموجودة في الناس» وأما ل ست 
عليه السلام في سفينته؛ وجعل 8 ين ه مَثْلِ * في الإيل» فإن هذا نظر فاسد يقطع به 
قوله: « وَإِنِنَمَاْنْغرفَهَم4» فتأمله. 

و«الفلكُ» جمع) والإفرادٌ على وزنه» ولكن ليست :خركات الجمع حركات 
الإفراد. و(المشخون): الجوقره و(مِنْ) في قوله: لين يَمْلِوِ.4 يتجه على أحد التأويلين 
أن تكون للتبعيض» وعلى التأويل الآخر أن تكون لبيان الجنسء فانظره» ويقال: الإبل 
مراكت البن؛ 

و«الصّريحُ» هنا بناءً الفاعل» بمعنى : اضر رَذْلِك نلق تقول : صارخ بمعنى 
مستغيث » ومُصرخ بمعنى مُغيث) ويَجيء صريج مرة بمعنى هذا ومرة بمعنى هذا؛ لآن 
فغيلا امن أبئية أسم الفاعل» فمرة: يجيءْ من صَرَحَّ إذا استغاث» ومرة: يجيءٌ من 
أَصْرَحّ إذا أغاث . 

وقوله: «إِلَايَمَةٌ 4 قال الكسائي: نصب على الاستثناءء كأنه قال: إلا أن 
نرحمهم» وقال الزجاج: نصب على المفعول من أجله كأنه قال: إلا لأجل رحمتنا 
إِيّاهم . وقوله: [مَنَاعاً] عطف على قوله (رَحْمَةَ)؛ و8 إِلَّحِينٍ © يريد أجالهم المضروبة 
لهم. 

والكلام تام في قوله : : ( وَإِد نا شِفهُمَ4. وقوله : « قا ع ري لم4 استثناف إخبار 
عن السائرين في البحرء ناجين كانوا أم مغرقين» فهم بهذه الحال لا نجاة لهم إلآ 
برحمة الله. وليس قوله: « قلا صَرِعمَ ل 4 مربوطا بالمُغرقين» وقد يصح ربطه به 
والآول أحسن فتأمل. 

ثم ابتداً الإخبار عن عُتَرٌ قريش بقوله: « وَإِدَا قِلَ لَهُمْ4 الآية. وامَا بَيْنَ أنديهم؛ 
قال مقاتل» وقتادة: هو عذاب الأمم التي سبقتهم في الزمن» وما خلفهم» هو عذاب 
الآخرة التي تأتي بعدهم في الزمن» وهذا هو النظرء وقال الحسن: خُوّفوا بما مضى من 


2 
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الجزء الثالث والعشرون 
ذنوبهم زيما بان متهاء وهذا نحو الأول في المعنى؛ لآن التخويف بالذنب إنما هو من 
عقابه والمجازاة عليه. وقال مجاهد: «ما بين أيديهم» اكع و«ما خلفهم» عذاب 
الأمم. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

فجعل التّرتيب كأنهم يسيرون من شيءٍ إلى شيء» ولم يعتبر وجود الأشياء في 
الزمن» وهذا النظر يكره عليه قوله تعالى: « وَمُصَيًَا َمَابينَ يَكيْد من ألتوربة 74 , 
البطرؤ أن يقاس انين اليد والحلفيا يوق الزموة فتاملة: 0 
الاية محذوف. تقديره عضرا ويفسره قوله سيحانه: « إلا كَانوأْ عَنْهَا مُعرِضِينَ بن 2# 
و«الايات»: العلاماث والدلائل. 
0 0 

« وَإِداقيِلَ لح نوا مرف “أنه مَالَ أ َال الب حكدَروا لَِِينَءامنوا َنِم مَن وها 2 

إن أسْر فى صَكٍَ بين 9) يعوو مق هذا اوعد إن كش دقن 9) ما يظرُونَ 0 ع 
د دهوش ضحد © للاتطيشرا وميه ولد إل ألو بتدثرت 4 . 

الضمير في قوله تعالى: (لَهُه) شيش . وسبب هذه الآية أن الكفار لما أسلم 
حواشيهم من الموالي وغيرهم من المستضعفين» قطعوا عنهم نفقاتهم وجميع 
صِلآتهم. وكان الأمر بمكة أولاً فيه بعض الاتصال في وقت نزول أيات الموّادعة؛ 
فندب أولئك المؤمئون قرابتهم من الكنان أن يصلوهم » و ينفقوا عليهم مما 
رزقهم الله فقالوا عند ذلك : « أَنْطْهِمُ من لَوْ ممه أ َّهُ أَلْمَمَهُه4. قال الرماني: ونسوا 
ابيع القاطت تالت الحسن: 

وقالت فرقة: سببها أن قريشا شحّت - بسبب أَزْمة ‏ على المساكين جميعاً من مؤمن 
وغيره» فندبهم النبي كل إلى النفقة على المساكين؛ فقالوا هذا القول. 

وقولهم يحتمل معنيين من التأويل : أحدهما يخرج على اختبارات لجهال العرب» 
فقد رُوي أن أعرابياً كان يرعى إبلهء فيجعل السمان في الخصبء والمهازيل في المكان 
الجدب. فقيل له في ذلك فقال: أكرم ما أكرم الله َه ما أهان الله فيخرج قول 
قريش على هذا المعنى» كآنهم رآوا الإمساك عمّن أمسك الله عنه رزقه؛ ومن أمثالهم : 


)1١(‏ من الاية (47) م سورة (المائدة). 


ب 
ءا 
1 

00 

الم 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الدع الثالث والعشرون ب بسح 8199]! الل سس سب صورةيْس: الآيات: 80249 
«كن مع الله على المذبر». والتأويل الثاني أن يكون كلامهم بمعنى الاستهزاء بقول 
محمد يَكللةِ: إن ؛ نم لها هو الو داق» فكأنهم قالوا: لم لا يرزقهم إِلهّكَ الذي تزعم ؟ أي : 
عن حي ١‏ يق ملا ارك اللي دعي سق وهذا كما يدّعي الإنسان أنه 
غنينٌ ثم يحتاج إلى معونتك في مال فتقول له على جهة الاحتجاج والهزء به -: أتطلب 
معونتي وأنت غنيٌ؟ أي : على قولك . 

وقوله: 8 إن شر إَِّا ف صَكلٍ تين 4 يحتمل أن يكون من قول الكفرة للمؤمنين» 
أي: في أمركم لنا بنفقة أموالناء وفي غير ذلك من دينكم؛ ويحتمل أن يكون من 
قول الله تعالى للكفرة» استأنف زجرهم بهذا. : 

ثم حكى عنهم ‏ على جهة التقرير عليهم ‏ قولهم : ا مق هنذًا أَلوَعَدُ» أي يوم القيامة 
الذي تزعم» وقيل: أرادوا: متى هذا العذاب الذي تتهدّدُنا به؟ وسمُوا ذلك وعدا من 
حيث تفيد قرائن الكلام أنه في ؛ شر والوعد متى وَرَدٌ مطلقاً فهو في خير» وإذا فيد بقرينة 
الشّد استعمل فيه» والوعيد دائماً هو في الشَّد. 

و (يَنظَرُون) معناه: ينتظرون» و(مَا) نافية» وهذه الصيحة هي صيحة القيامة والنفخة 
الأولى في الصّورء روي ذلك عن عبد الله بن عمرء وأبي هريرة رضي الله عنهم عن 
النبي يكل2'1. وفي حديثه أن بعدها نفخة الصّعقء ثم نفخة الحشرء وهي التي تدوم فما 
لها من فواق. 

)١(‏ حديث ابن عُمر رضي لله عنهما أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم» قال: الينْقَخَنّ في الصّور والناس في 
طرقهم وأسواقهم ومجالسهمء حنّى أن الثوب ليكون بين الرجيلن يتساومان فما يرسله أحدهما من يده 
حتى يُنفخ في الصّور فيصعق بهء وهي التي قال الله «ماينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم 
يخصمون » فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون»»؟. وحديث أَبِي هريرة أخرجه سعيد بن 
منصور» والبخاري» ومسلمء وابن المنذر. وأبو الشيخ» » قال : قال رسول الله جك : «لتَقُومَنّ الساعة وقد 

نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقوئن الساعة وقوايليط +ترضه فلا يفي فيه؛ 

ا وَاللتحة: الناقةٌ الحلوب الغزيرة اللبن - 

ولتقومن الساعة وقد رفع أَكُلته إلى فمه فلا يطعمها»؛ هكذا ذكرهما السيوطي في (الدر المنثور). الأول 

غير مرفوع إلى البي كيه والثاني مرفوع. وذكر السيوطي أيضاً أن عبد الرّزّاقء والفريابي» وعبد بن 


حميد » واين المنذر»ء وابن مردويه أخرجوا عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الاية قال : «تقوم الساعة 
والناس في أسواقهم يتبايعون يذرعون الثياب ويحلبون اللقاح» وفي حوائجهم» فلا يستطيعون توصية 


ولا إلى أهلهم يرجعون». دون أن يرفعه إلى النبي ككل . 
بهم 


الجزاء الثالث والعشرون سم 6 د عل مهورةيس: الآيات: /ا14 9ه 
وقراً أبن كثير؛ وأبو عمروء والأعرج» وشبل؛ وابن قسطنطين المكي : [يَخَصّمُونَ] 
بفتح الياءوالبخاء وتشديد الصاد المكسورة» وأصلها يَخْتَصمُونَء نقلت حركة التاء إلى 
الخاءِ وأدغمت التاءٌ الساكنة في الصّاد. وقراً نافع؛ وأبو عمرو أيضاً بفتح الياءء وسكون 
الخاء وش الصّاد المكسورة» وت هذه القراء» تمع نين ساكنين ولعالس عي 
مخض » ووجّهها أبو علي وافلا : يَحْتَصمُون حدفت حركة التاء دون نقل وأدغمت 
في الصاد. وقراً عاصم» والكسائي» وابن عامر» ونافع أشنا والحسن» وأبو عمرو - 
بخلاف عنه ‏ بفتح الياء وكسر الخاءِ وشدٌ الصاد المكسورة؛ أصلها : يَسْتَصمُوانَة أَعِلت 
كالتي قبلها ثم كسرت للالتقاء . وقرأت فرقة بكسر الياءٍ والخاء وشدٌ الصاد المكسورة 
كالتي قبلها ثم أتبعت كسرة ة الخاءٍ بكسرة الياءٍء وفي مصحف أَبِيٌ بن كعب 
يَخْتَصمُونَ]. ومعنى هذه القراءءات كلها أنهم يتحاورون ويتراجعون الأقوال بينهم 
ويتدافعوة. :فى شؤونهم: وقرأ حمزة: [يحفمون]: رهي تخدل منين: حدقا 
ما في القراءًات قبلهاء أي : : يخصم بعضهم بعضاً» ٍ والثاني أنهم يخصمون أهل الحق في 
ا : تأخذهم الصيحة وهم يظنون بأنفسهم أنهم حَصَّموا أو عَلَبوا؛ لأنك 
تقول : خاصمت فلاناً فَخَصَمْتَة إذا غلبته . 


وقوله: « قلا يسَبَطِيعُونَ َرصِيَةٌ4 عبارة عن إعجال الحال» و«التّرْصِيَةُة مصدر من: 
وصّى» وقوله : «ولآ إل لهم يَْجِعُوت» يحتمل تأويلات: أحدها: ولا يرجع اعد 
إلى منزله وأهله لإعجال الأمرء بل تقبض نفسه حيثما أخذته الصيحة؛ والثاني معناه : 
ولا إلى أهلهم يرجعون قولاً» وهذا أبلغ من الاستعجال. وخصّ بالذكر الأهل لأن 
القول معهم في ذلك الوقت أهم على الإنسان من الْأَجْتَبييْن وأؤكد في نفوس البشرء 
والثالث تقديره: ولا إلى أهلهم يرجعون أبداً» فخرج هذا عن معنى وصف الاستعجال 
إلى معنى ذكر انقطاعهم وانبتارهم من دنياهم . 

وقراً الجمهور: (يَرْجِعُونَ) بفتح الياء وكسر الجيم» وقراً ابن محيصن بضم الياء 
وفتح الجيم . 


5-5 


الع الثالنث والعشرون ‏ سسسسسسسسس ‏ 588 لس سس صورةيّس: الآيات: 84-051 
قوله عر وجل : 
نيِح في ألصّور فَإَِاهُم ين ادك ِل بيهم نيلوت (ج) قالوأ كوي ان رق 

عَدَانَا هاوق يدق اليسا 0 دَاهُمْ جيم لديا 
سرود © لين لا سكم ننس سيد ولَانخرّوت إِلَامَا حشر تَمَثون 49 . 

هذه نقفة البعت: 9 القَرْدُ في قول جماعة المفسرين» وبذلك تواردت 
الأحاديث”"2» وذهب أبو عبيدة إلى أنه جمع صُورة» خرج مخرج بُسْر وبْسْرّة» وكذلك 
سُوّرة البناء جَمْمُها 0 والمعتق عنده وعند من قال بقوله: تفخ في صور بني آدم 
لاا أحياء :وو اواك ال ا الأعرج : [في الصُوّر] بفتح الواو»ء جمع 

رَة- ويَنْسِلُونَ» : يمشون مشية الذئب بسرعة» ومنه قول الشاعر : 


ا الذتت أنشق قازفنا: + قتهددا لي كان 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: #يَنسلون4: يخرجونء وقرأ الجمهور بكسر 
السين» وضمّها ابن أ بي إسحق » وو 


)١(‏ من ذلك ها رواه المبارك بن فضالة عن الحسنء قال: قال رسول الله : بين النفختين أربعون سمنة: 
الأولى يميت الله بها كل حي» والأخرى يحيي الله بها كل ميت١.‏ ومنها حديث متفق عليه رواه أبو 
هريرة رضي الله عنهء ولفظه كما في مسلمء قال: قال رسول الله كَل: اما بين النفختين أربعون»» 
قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوماً؟ قال: أَبَيتٌء قالوا: أربعون شهراً؟ قال أَيَيتُ. قالوا: أوزازت ست 
قال: أبيت» «ثم يُنزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل؟ قال: «وليس من الإنسان شيء 
لا يبلى ٠‏ إلا عظماً واحداً وهو عَجْبُ الذَّنبَء ومنه يركب الخلق يوم القيامة؟. ومعنى قول أبي هريرة: 
ديت : امتنعت عن الكلام لأني لا أدري ما هو الصواب. 

0( وفي ذلك استشهدوا بقول العججاج : 

ورب ذي ردق مُخجور سِرْتُ إِلِهِ في أعَالي الشُورٍ 
() الجدّثٌ ‏ بالثاء : القبر» والجمع أجداث» وقد وردت بالفاءء يقال: جدفٌ وأجدافٌء وقد ذكر 
الزمخشري أنه قرىء بهاء فال المتنخَل الهذليٌ : 
عَرَفتُ بأجَدُثِ فنعاف عِرقٍ عَلامَات كتخير الثقاط 

(4) قيل: هذا البيت للبيدء وقيل :الكاينة العمديه وهو في اللسان (نَسَل) غير منسوب» وفيه أيضاً (عَسَلَ) 
منسوب إلى لبيدء وعسّل الذئبٌ والثعلبٌ يعْسل عسّلا وعسّلاناً: مضى مسرعاً واضطرب في عَذْوهِ وهر 
رأسه. والقاربٌ: هو الذي يطلب الماءء وقد حدده الخليل بمن يطلب الماء ليلا فقطء ونْسّلَ 000 


وهي موضع الشاهد هنا. 
0 
بدك هذ[ 
اه 


الجدء الثالث والعشروث ساسح 585؟ لس صورةيّس: الآيات: 8161 

ونداؤهم بالوَيْل هو بمعنى: هذا وقُيُكَ وأوَان حضورك؛ وهو منادى مضاف» 
ويحتمل آن يكوة نصبه على المضدر -والمتاق محذوف» كأنهم قالوا: «يا قومنا 
وَيُلناكق وقراً ابن أبي ليلى : [يا ويلتنا] بتاءِ التأنيث”"'. وقراً الجمهور: « مَنْ بَعَمَنَا4؟ 
على معنى الاستفهام؛ وروي عن علي وابن ن عباس رضي الله عنهما أنهما قرآً: « من 
َعَكَنَاك بكسر الميم مِنْ [مِنْ] وبسكون العين وكسر الثاء في [بَعْئِنا] نصباً على المصدرء 
وفي قراءة ابن مسعود: َمَنْ أَمَيَنَا مِنْ مَرْقَدْنَا]ء وفي قراء بي “لم هنا ]قال أبو 
الفتح : لم أر لها في اللغة أَصلاً ولام نا 00 أودونشيها انو عاق إلى ابن 
عر وقولهم: < ين كَرَيًِا 4 يحتمل أنهم يريدون موضع الرقاد حقيقة» ويُروى عن 
أبٌَ بن كعب» وقتادة» ومجاهد أن جميع البشر ينامون نومة قبل الحشر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا غير صحيح الإستادء وإنما الوجه في قولهم #مِن قينا © أنها استعارة 
ولشييةه كما تقول في قتيل : هذا مرقده إلى يوم القيامة» وفي الثعلبي أنهم قالوا: # من 
مَرَئاً 4 لأن عذاب القبر كان كالرقاد في جنب ما صاروا إليه من عذاب جهنم . 7 
5 يورق أن يكون (مَذَا) إشارة إلى المرقد» ثم استأنقت ‏ بقوله: ما وعد 

ليحن 24 يُضمر الخبر: «حَقٌّ؛ أو نحوه» وقال الجمهور: ابتداءً الكلام : 0 
ود 

واختّلف في هذه المقالة» من قالها؟ فقال ابن زيد: هي من قول الكفار لما رأوا 
البعث والنشور الذي كانوا يُكذّبون به في الدنياء وقالت فرقة: ذلك من قول الله تبارك 
وتعالى لهم على جهة التوبيخ والتوقيف. وقال الفراء: هو من قول الملائكة» وقال 
قتادة ومجاهد: هو من قول المؤمنين للكفار على جهة التقريع . 


)01( ومثل ذلك قوله تعالى : يللأ تأعجُوٌ4؟ أصله: يولي + أبدنت لباك ألها لآنه نداة؛ .فهو ف 
0( ومن تتمة كلامه؛ ما مر بنا مَهْبُوب بمعنى مُوقَظء وهي - مع حسن الظن بابي - مقبولة. أمًا [أَمَينا] 
بالهمزة فهي أَنْيّس القراءنينء يقال: هب من نومه» أي : انتبَد وَأَهييْنُهُ آنا أي : تيوه قال الشاعر 
ألا أيَها التستؤاةٌ ويشكجة متخي أسَائلَكُم: هَل ينبل الوجل 32 
وهذا البيت الذي استشهد به أبو الفتح في المحتّسّبٍ هو واحد من سبعة أبيات قالها جميل» وتجدها 


في (سمط اللآلىء)» وانظر أيضاً الأمالي لأبي علي القالي . 
ا | جم 1 


الجدء الثالث والعشروث بس سسس سسسب ا8آ لس سس سصورةيس: الآيات: 5188 

ثم أخبر تعالى أن أمر القيامة والبعث من القبور ما هو إلا صيحة واحدة فإذا الجميع 
حاضر محشورء وقرآت فرقة: 9 إِلَّاصَيحَةُ4 بالنصبء وفرقة بالرفع» وقد تقدم إعراب 
نظيرها. 

وقوله: (فَالْيَوْمَ) نصب على الظرف» يريد يوم الحشر المذكورء وهذه مخاطبة 
يحتمل أن تكون لجميع العالم. 
قوله عزَّ وجل : 

0 إن أضحب الْنَهَ الو في سملو كغة )ماخر لكل عل البو متكت‎ ١ 
ْم يها كه وم دوب () سل لان و لَص (و) وأمسرُوا ليو ها جرم مُجِموةَ © # تر‎ 
عه أعْهذ إِليَكُم يتب ءام أن ل تتشذوا ليلج كم لكر عَدُوٌ مين ()) وَأنِ عمدُوف هذا رمك‎ 
' 1400 تتقبة‎ 

هذا إخباد من الله عرّ وجل عن حال أهل الجنة بعد ذكره أهوال القيامة وحالة 
الا ا نافع » ابم كفن رايد عمروء وابن مسعود وابن عباس؛ ومجاهدء 
والحسن» وطلحة» وخالد بن إلياس: [في شغْل] بضم الشين رمكون الع ورا 
الباقون: ١‏ فى سُكُلٍ » بالضم فيهماء وهي قراءة هل المديئة والكوفة» وقراً مجاهدء 
وأبو عمرو أيضاً بالفتح فيهماء وقرا ابن هُبَيرَة على المنبر بفتح الشّين وسكون الغْيْن» 
وهي كلها بمعنى واحد. 

واختلف الناسٌ في تغيين هذا الشغل» فقال ابن مسعودء وابن عباس» وابن 
المسيب: افتضاضٌ الأبكار» وحكى النقاش عن ابن عباس رضي الله عنهما: سماغ 
الأوتارء وقال مجاهد: معناه نعيم قد شغلهم» وهذا هو القول الصحيح» وتعيين شيءِ 
دوق شيء لا قياين له ولمًا كان النعيم كله نوعاً واحداً من حيث هو نعيم وَحَدَهُ فقال: 
ذف سْئْلِ4: ولو اختلف لقال: في أشغال؛ وحكى الثعلبي عن طاوس أنه قال: لو علم 
أهل الجنة عمّن شغلوا ما هنأهم ما شغلوا به قال الثعلبي: وسّئل بعض العلماء عن 
قوله عليه الصلاة والسلام: «أكثر أهل الجنة البُلْهُ2©"0. فقال: لأنهم شغلوا بالنعيم عن 
المنعم . 

(1) أخرجه البَرّادُ عن أَنسء ورمز له الإمام السيوطي في الجامع الصغير بالضّعف. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


المحدء الثالث والعشرون سس سس ببح 8/8؟! لم سعورةيّس: الآيات: 8ه 31 

قر ] عدهور الاين لاناكوون 6 وفعناء:- أضحاة قاكيت :كما يفال اده 
ولابنٌ وشاحمٌ ولاحمء وقراً أبو رجاء؛ ومجاهد. ونافع أيضاء أن م : [فكهُونَ]» 
ومعناه: فرحون طربون» اعرذ من: الفكاهة. أي : لاهمّ لهمء وأ طلحة» 
والأعمشء وفرقة: [فَاكِهِينَ]» جَعَلّت الخبر في الظروف الذي هو قوله: « ف شُعُلٍ». 
ونصبت [فَاكِهِينَ] على الحال. 

قوله تعالى : لام وَأَروجَغْر ف ظِكَلٍ4: ظهُّمْ ابتداءء لوَأَرْواجُهُمْ» معطوف عليه 
«فى ِكَل 4 خبره» ويحتمل أن يكون (مُمْ) بدلاً من قوله: لفَاكِهُونَ4: ويكون قوله: 
«فى لكل 4 في موضع الحالء كأنه قال: مُسْتَظِّينَ. وقراً الجمهور: طظِلآلِ4» وهو 
جمع (ظِلٌ)؛ إذ الجنة لاشمس فيهاء وإنمر هواؤها ا كوقت الإسفار قبل 
طلوع الشمس» ويحتمل أن يكون جمع (ظُلَّه) قال أبو عليٌ: كبّزْمة ويرام وغير 
ذلك وقال متذر بنسغيد» ادل : جمع ظِلَّة بكسر الظَّاءِ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهي لغة في ظُلَّة . وقراً حمزة» والكسائي: [في ظلل]» وهي جمع ظُلَّة وهي 
قراءة عبد الله؛ وطلحة؛ وأبي عبد الرحمن» وهذه عبارة عن الملابس والمراتب من 
الحجال والستور ونحوها من الأشياءِ التي نَظِلٌُ وهي زينة . 

هالأرَائِكُ4: السُرْرُ المفروشة» قال بعض الناس: من شروطها أن تكون عليها 
حجَله0" وإلاّ فليست بأريكة» وبذلك قيّدها ابن عباس» ومجاهدء والحسنء» 
وعكرمة» وقال بعضهم: الأريكة: السّر يد كان عليه حَجلّة أو لم تكن . 

وقوله: لام يدَعُونَ4 بمنزلة: ما يتمنون» قال أبو عبيدة: العرربا تقول «اذّع علي 
ما شئت». بمعنى: تمن علي وتقول: «فلانٌ فيما ادّعى»» أي: فيما دعا به؟ لأنه 
افتَعَلء من دعا يدعوء وأصل هذا الفعل: يََْعِيُونء نقلت حركة الياء إلى العيْن قبلهاء 
وحذفت الياءٌ لاجتماعها مع الواو الساكنة» فبقي يَدْتَعُونَء قليت الناء دالا وادغدت في 
الأخوي» ار خميكه انان بالبقاء بون لنار لا نيا سور معان انا جر ف حم “قال 


)١(‏ يقال: يوم سَحْسّحَ ) أي : لاحر فيه ولا بردء وهواء سَحْسَحَ: معتدل طيب» وكلام أبن عطية بعد 
الكلمة يفسّر معناها. 
(؟) الحَجَلةٌ: ساتر كالقبة يزيّن بالثباب والستور للعروس. 


ا | هي [: 
70 غزاه ل ووالوم 


الحزء الثالث والعشرون  -‏ بس سسسب 588 لل سس صورةيْس: الآيات: 8188 
الرماني : المعنى : إن من ادَّعى شيئا فهو له: لأنه قد هذّبت طباعهم فهم لا يدعون إلا 
ما بحسن مهم 

0 (سَلاَمٌ): قيل : ا ا ل يكل يخ وخالص”""» وقيل: هو 
أبغذاء”؟ + وقيّل >“ خير ابعذاء” 01و | الك تعفر ف وعمس التقفيٌ» وبي بن كعب» 
والغنوي: [سّلاما] بالنصب على المصدرء وقراً محمد بن كعب القرظي: [سلمُ] وهو 
بمعنى (سلام). و(قَوْلاً) نصب على المصدر. 

وقوله تعالى: « وَآمَُْوا و4 الآية» فيه حذف تقديره: ويقول للكفرة» وهذه معادلة 
لقوله تعالى لأصحاب الجنة: هسَّلاَمْ4. وظامْتَارُوا4 معناها: انفصلوا وانحجزوا؛ لأن 
العالم في الموقف إنما هم مختلطون. ثم خخاطبهم بما يميزون به توبيخا لهم وتوقيفا على 
عهده إليهم ومخالفتهم عهده. وقرأ الجمهور: لأَعْهَدْ4 بفتح الهاءٍء وقرأ الهُذَلِنٌ» وابن 
ونَّاب: [ألم اعهد] بكسر الميم والهمزة وفتح الهاء. وهي على لغة من يكسر أول المضارع 
سوى الياءء وروي عن ابن وناب [اعَهدْ] بكسر الهاءء ويقال: عهد وعهّد. و«عبادة 
الشيطان»: طاعتّه والانقياد لأعوانه. وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامرء والكسائي: 
لون اعْبُدُوِني] بضم الفوة سن أن راهزا بِهَا ضمة الباءٍ والدال وواو الجماعة 
أيضا2. وقراً عاصمء وأبو عمروء وعجر ط وان تلوق 4 ركس التون على أضل 
الكسر للالتقاءِ. وقوله: مدا صو كُشتقية © إشارة إلى الشراتي: تعس 


)١(‏ قال أبو حيان في البحر: «ولا يصح إن كانت (ما) بمعنى الذي: لأنها تكون إِذْ ذاك معرفة» و(سَّلامٌ) 
نكرة» ولا تنعت المعرفة بالتكرة» فإن كانت (ما) نكرة موصوفة جازء إلا أنه لا يكون فيه عموم كحالها 
بمعنى الذي . 

(؟) والخبر فعل مُقدّر ناصبٌ لقوله: (فَْلا). والتقدير: سلامٌ يقال قولا من رب رحيم» أو يكون: عَلَيْكُم 
محذوفاٌ والتقدير: سلامٌ عليكم قولا من رب رحيم. 

فرق يرى الزمخشري أن: « سَلَمْ ع4 بدلٌ من ١‏ تَايدَعُونَ4, كأنه قال لهم : سلامٌ يقال لهم قولا من جهة 
رب رحيم» والمعنى أن الله تعالى يسلم عليهم بوساطة» الملائكة أو بغير وساطة مبالغة في تعظيمهم» 
وذلك متمناهم. ولهم ذلك لا يمنعونه. 

قال أبو حيان: «وإذا كان (سَلامٌ) بدلاً من 8 َايََعُونَ4 كان ل بَايَدَعُونَ 4 خصوصاً» والظاهر أنه 

عموم في كل ما يدّعون» وإذا كان عموماً لم يكن (سَلام) بدلا منه»ء وقيل: (سَلام) خبة ل« نا 
يدَعُونَ4. ول تَايرَعُونَ 4 مبتدا والمعنى: ولهم ما يدّعون سلامٌ خالص». 

(4) في بعض الأصول: اتباعاً بضمة الباءِ والدال» وهي أقرب», والأصح أن يقال: لأن الانتقال من الكسرة 


إلى الضم ثقيل» فضمت النون ليكون الانتقال منها إلى الضمٌ فيما بعدها سهلاً . 
يهطل 


الجر اثالث والعشرون سس 9:1#]! لل سس صورةيّس: الآيات: 597 58> 
هذا أن الله عهد إلى بني آدم وقت إخراج نسمهم من ظهره: « أن لا تَعَبُدُوا ليطن » 
وأن تعبدوا الله وقيل لهم : هذه الشرائع موجودة» وبعث أدم عليه السلام إلى ذرَيّته 
ولم تخُل الأرض من شريعة إلى ختم الرسالة بمحمد كَلِ. و«الصّراطٌ»: الطريق» 
ويقال: إنها دخيلة في كلام العرب وعرَيَتها . 


0 
وقد َلدَد أسَل نكر حرا كَثبرا ألم كبوأ قو © حَذِو. هك لبي كر وُعذْهه 0 
ل كفروت 9© اليو نخْيِمُ عل أده 0 ا ايديم م وَنْبَدُ أتَجِلّهُم 
يما كافوأ يبو 4 . 
هذه أيضاً من المخاطبة للكفار على جهة التقريع . 
و«الجبلٌ» : الآ العظيمة قال النقاش عن الضحاك : افلبا عقر الا ولا حد 
لأكثرها. وقراً نافع؛ وعاصم بكسر الجيم والباءء وشدّ اللام» وهي قراءة بي جعفر» 
وشيبة» وأهل المدينة» وأبي رجاعء والحسن - بخلاق عنه سو وقرا الأشهك العقيلي 
بكسر الجيم وسسكون البآء والتخفيك): :وقرا الحسىع رالزكري والأعرج ب بضم الجيم 
والباءِ والتُشديدء وهي قراءة ابن أبي إسحقء» وعيسىء وابن وثَّابء وقراً أبو عمرٍو» 
وابن عامرء والهذيل بن شرحبيل بضم الجيم وسكون الباءِ''2 والتخفيف» افر ابن 
كثير» وحمزةء والكسائي: [جُبّلاً] بضم الجيم والباءِ والتخفيف»”". وذكر أبو حاتم 
عن بعض الخراسانيّين بكسر الجيم وبياء بنقطتين ساكنة. وقراً الجمهور: «كَكُويوأ 
تمِقِلُونَ4 بالنّاء» وقرأ طلحة بالياء. 
ثم وقفهم على جهنم التي كانوا يُوعدون فَبُكَذبُونَ: و(جهَنّم) وَل طبقة من النار» 
و(اصلؤها) معناه: باشروها. 
ثم أخبر الله تبارك وتعالى محمد يك أخباراً تشاركه فيها أَمَتّه بقوله : : 9 اليم ينمُ 
زهو 4 أي : في ذلك اليوم يكون ذلك. وروي في هذا المعنى أن الله يجعل 


الكفرة يتخاصمون» فإذا لم يأتوا بشيءِ تقوم لهم به حجة رجعوا إلى الإنكار فناكروا 


)١(‏ في الأصول: «بضم الجيم والباء والتخفيف»» والتصويب عن القرطبي والبحر المحيط» وعن كتب 
القراءات. 
(؟) هابين العلامتين ١‏ .... .. سقط في أكثر النسخ . 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الثالث والعشروث سس سس سح [98]آ سس م ب صورةيّس: الآيات: 08١-15‏ 
الملائكة في الأعمال» فعند ذلك يختم الله على أفواههم فلا ينطقون بحرف» ويأمر الله 
جوارحهم بالشهادة فتشهد”'2: وروى عقبة بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إن 
أول ما يتكلم من الكافر فخذه اليسرى»”"» وقال أبو سعيد الخدري: «اليمنى ثم سائر 
جوارحه»» وروي أن بعض الكفرة يقول يومئذ لجوارحه: ١تَبّا‏ لكِ وسُحْقاًء فعنك كنت 
أماحك» ونحو هذا من المعنى» وقد اختلفت فيه ألفاظ الرُواة» وروى عبد الرحمن بن 
محمد بن طلحة عن أبيه عن جده أنه قراً: [وَلِتكَلمَا ديهم ولَِشْهَدَ أزجلهم] بزيادة لآم 
(كي) النصبء. وهي مخالفة لخط المصحف . ش 


قوله عزَّ وجل : 
« وَل نَمَآهُ لَطَمَسَنا عَك أَعينم كاستبقوا زم كلل يترود > © رن تك 


1 حت عل مَحَكَائيوز هما أشتطدهوا مضي ولا سويت ( ا جَرْهُ حكسْةى 
كلق ئلا يق 2) وا علئكة اليْعرَ وا عابي إن هر إلاو” دين ترص 6 
حَياويحنَ الْقَْلْ صَلَ الكيريت 429 . 

الضمير في (أَءْء عُيْنِهِم) مُرادٌ به كفار قريش» ومعنى الآبة وين أنهم في قبضة القدرة 
وبروج المذات إقاساء: ءَهُ الله لهم. وقال الحسن وقتادة: أراد الأعين حقيقة» والمعنى: 


)00( أخرج أحمد» ومسلم» والنسائي» وابن أبي حاتم وابن مردويه» والبيهقي في (الأسماء والصفات)» 
وابن أبي الدنيا في التوبة» ‏ واللفظ له عن أنس رضي الله عنه في قوله: « لوم نيم عَلَ أفوههم >. 
قال : كنا عند النبي كَل فضحك حتى بدت نواجذه؛ قال : أتدرون مم ضحكت؟ قلنا : لايا رسول الله؛ 
قال: من مخاطبة العبد ربّه» فيقول: يا ربٌ» لم تجرني من الظلم؟ فيقول : بلى» فيقول : إني لا أجيز 
علي إلا شاهداً مني» فيقول : كفى بنفسك عليك شهيداً» وبالكرام الكاتبين شهوداً» فيّختم على فيه 
ويقال لأركانه: انطقي فتنطق بأعماله» ثم يخلّى بينه وبين الكلام تقول :كنذا لك وستشقا .نكن 
كنث أناضل . وأخرج مسلم. والترمذي» وابن مردويه؛ والببهقي عن أبي سعيدء وأبي هريرة: قالا: 
قال رسول الله يك: «يلقى العبد ربّه فيقول: أي رت فيقول : أقظننت أَنّك ملاقي؟ فيقول: : لاء فيقول: 
افإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقي الثاني فيقول مثل ذلك؛ ثم يلقي الثالث فيقول له مثل ذلك» فيقول: 
آمنث بك وبكتابك وبرسولك» وصلّيت وصمت وتصدقت» ويثني بخير ما استطاع» فيقول: ألا نبعث 
شاهدنا عليك؟ فيفكر في نفسه: من الذي يشهد عليّ؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه: انطقي. فتنطق 
فخذه ولحمه وعظامه يعمله» ما كان ذلك يعذر من نفسه. وذلك بسخط الله عليه»» (الدر المنثور) . 

(؟) أخرجه أحمد. وابن جرير» وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه؛ عن عقبة بن عامر رضي الله 
عنه؛ ولفظه كما في الدرٌ المنثورء أنه سمع رسول الله يه يقول: «إنَّ أول عظم من الإنسان يتكلم يوم 


يختم على الأفواه» فخذه من الرّجْل الشمال». 


الجزء الثالث والعشرون ب ب سبيشيحم 838958 لل سس صورةيّس: الآيات: 55 ٠٠‏ 
لأعميناهم فلا يَروْن كيف يمشونء ويؤيد هذا محاسبة المسخ الحقيقي» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: أراد أعين البصائر والمعنى: ولو شئنا لختمنا عليهم بالكفر 
فلم يهتد منهم أحد. و«الطّمْسُ إِذْمَابُ الآثار من المشي والهيئات حتى كأنه لم يكن؛ 
أي : جعلنا جلود وجوههم متصلة حتى كأن لم يكن فيها أعين قط . 

قوله : « فَاسَتَبَقُوا لط » معناه : على الفرض» والتقدير: فَإِنَا لو شئنا لأعميناهم 
اخ 50 أنهم يستبقون الصّراط» أي : الطريق» فى لهم بالإبصار وقد 
أعميناهم؟ و(أَنَّى) لفظة استفهام فيه مبالغة» قدّره سيبويه: كيف؟ ومن أين؟ 

ولمَسَحْنَاهُمْ] تقديره: تبديل خِلقتِهم لتصير كالقردة والخنازير ونحو مما تقدم في 
بني إسرائيل وغيرهم» وقال الحسن» وقتادة» وجماعة من المفسرين: معناه: 
لجعلناهم مقعدين مبطولين لا يستطيعون تصرفاء وقال ابن سلام : هذا الترع اكتمريوم 
القيامة. وقرأض الجمهور: (مَكَانَتِهِمْ) بالإفراد» بمعنى المكان» كما يقال : دارٌ ودارةٌ 
وقراً عاصم - في رواية أبي بكر - مَكَانَاتِهمْ] جمعا. وهي قراءة الحسنء. وار بن أي 
إسحق . وقراًالجمهور : (مْضِيًا) بضم الميم» وفَتَحَهَا أبو حيْرّة . 

ثم بيّن بين تعالى دليلاً في تنكيسه المعمّرين» أن ذلك ما يفعله إلا الل وقراً 
جنيو م بفتح التون الأولى وسكون الثانية وضم الكاف خفيفة؛ وقرً عاص 
بخلاف عنه - وحمزة بضم الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف م مُشْدَّدةَ على المبالغة» 
وأكريها بد عمرو على الأعمش . وععتن الآية :"نول كله ين القرة إلى 'الععقية 
ومن الفهم إلى الْبَلى ونحو ذلك. وقرأ نافع واد عمرو ‏ وفي رواية: عباسٌ -: 
[تَعْقَلُونَ] بالتاء» على معنى : قل لهم» وقراً الباقون بالياء على ذكر الغائب . 

ثم أخبر تعالى عن حال نبيّه له ورد قول من قال من الكفرة: إنه شاعرء وإن 

القرآن شعر بقوله: « و مَاعَلَئَهُ افر وَمَايْبتى ل ولذلك كان رسول الله يك لا يقول 
الشعر ولا يرويه ولا يَزنْه وكان إذا حاول إنشاء بيت قديم متمثُّلاً كسر وزنه» وإنما كان 
يُحْررُ المعاني فقطء من ذلك أنه أنشد يوماً بيت طرفة : 

ميدي لك الأيَامُ ماكنت جاهلاً ويَأَتِبِكَ مَنْ لم تُرَرْ بالأَخبَار”) 


)000( والببت في وزنه الصحيح: 1 
ستندي لك الأقِامٌ ماكنت جاهلا ِيأتِيِكَ بالأخبار مَنْ لم ترود 


5-5 


الجزء الثالث والعشروة 77ب بس 55135 لل سس سس صورةيّس: الآيات: 7١55‏ 
وأنكذ يونا وقد قبل :له : من أنه الناين؟ داقتال الذي يقول: 
ألَمْ تَرَيَانِي كُلَّمَا جنْث طارقا وَجَدْتُ بها وإِنْ لَمْ تَطَيْبْ طيبا؟” 
وأنشد يوما: 
أتتعصل تفبسي :وتيت الْعبي هبن الأفرّع و0 
وقد كان عليه الصلاة والسلام ربما أنشد البيت المستقيم في النادر» رُوي أنه أنشد 
بيت ابن رواحة : 


فحت تكتافم ‏ ةق تتاف" | اذا استتقلك اليس كف ال 00 
في جتحه عجن كرادم ١‏ بالمسرت جع 


1 


وقال الحسن بن أبي الحسن: أَنشد النبي عليه الصلاة والسلام : 
اسلو ال ا او ا كو الاق بالك تاها 


فقال أدز بكر وعم رفن 'اللعذيما “عه انلك وول الله إنها قال الشاف * 
4 جو جود لودو ل طن ادم نيو “كني الخيككرالاقة لدو وي 


رواه الثعلبي: وإصابته الوزن أحيانا لا توجب أنه تعلم الشعر» ورُوي أنه عليه 
الصلاة والسلام أتى في نثر كلامه أحياناً ما يدخل في وزن» كقوله يوم خنين : 
«كااللبليٌ لاكحذدت تتا اتن عند المُطلت 0 


)١(‏ والبيت في وزنه: 
َنم تَرَيَانِي كُلْمَاسِئْتُ طَارِقاً ,وَجَدْتُ بها طياًوإن ل تَطَئِبٍ 
(؟) وصحة البيت: 
الوتكوسل وسيي رتوتححن المون. . يحل فتن تنه والافحرة؟ 
(*) جا الجَنْبُ عن الفراش: نبا وبَعُد ولم يطمئن عليه؛ وجافيتُه فتجافى. والمعنى أنه يترك فراشه وينهض 
للعبادة إذا أحب المشركون دفّءٌ الفراش ولزموا مضاجعهم» والبيت لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. 
0( البيت لسحيم عبد بني الحَسحاس» وهو بتمامه: 
مُرَئِرَة وَدْْ إن تَجَهَرْتَ عَاوِيَا تَمَى الشَّيِبُ والإشلامُ لِْمَرْءِ نَاهِياً 
لك قال أبو الحسن الأخفش : «هذا ليس بشعر»؛ وقال الخليل في كتاب العين: «إن ما جاءً من السجع على 
جزأين لا يكون شعرا»» ورُوي عنه أن هذا من مَنْهوك الرّجزء وقد قيل: إنه لايكون من منهوك التجز إلا 
بالوقوف على الباء في (كذْبْ)؛ و(عبد المطلب). ولا يعرف أحد كيف نَطَفَه النبيٌ ل ومن رأي ابن 
العربي أنه نطقه بالباء المرفوعة» وقال النحاس: قال بعضهم: إنما الرواية بالإعراب. ومثل هذا - 


ا | 0 [: 
75 غراس [بؤالد” 
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وكذلك يأني في آيات القرآن الكريم”"" وفي كل كلام» وليس ذلك بشعر ولا في 
كاه 

وهذه الآية تقتضي ‏ عندي - غضاضة على الشّعر ولا بِدّ» 0" 
رضي الله عنها: كان الشعر بض الحديف إلى رسول الله يلي وكان يتمثل بشعر 
قيس طرفة فيعكسه» فقال له أبو بكر رضي الله عنه : ليس هكذاء فقال: 0 
ولا ينبغي لي:”"'2؛ وقد ذهب قوم إلى أن الشعر لا غضٌ عليه وإنما منعه من التَّحَلَّي 
بهذه الحلية الرفيعة ليجيء القرآن من قَبَلِهِ أغرب» فإنه لو كان له إدراك الشّعر لقيل في 
القرآن: هذا من تلك القوة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وليس الأمر عندي كذلكء وقد كان عليه الصلاة والسلام من الفصاحة والبيان في 
النثر في الوّتبة العلياء ولكن كلام الله تبارك وتعالى يبين بإعجازهء ويبْرُز برضفهء 
ويُخرجه إحاطة علم الله عن كل كلام؛ وإنما منع الله نبيّه يك من الشّعر ترفيعاً له عمّا في 
قول الشعراءٍ من التّخيل وتزويق الكلام؛ رآما القرآن قوواذكر القانى والبواهيق 6اقها 
هو بقول شاعرء وهكذا كان أسلوف كلام أغليه الضلاة والسلام ؛ ؛ لأنه لا ينطق عن 
الهوى» والشّعر نازل الرتبة عن هذا كله . 

والضمير في (عَلَّمْناهُ) عائد على محمد يك قولاً واحداًء والضمير في (لَهُ) يحتمل 
أن يعود على محمد كلِِء أو يعود على القرآن الكريمء وإن كان لم يذكر لدلالة 
المجاورة عليه؛ ويِبيّن ذلك قولّه : « إن هو إلا كر وان مين . 


- 0 قوله كك أيضاً: 
من ند لاإضِْعمٌتيتٍ ‏ وفي سي لاله مَالقيت' 
ولا يكون شعراً إلا بكسر التاءِ من (دمِيتِ) ومن (لَقِيتِ)» فإن سكنت لا يكون شعراً 
(1) ومن ذلك قوله تعالى : «لن ايحي مشا ِتَاجبُون4. وقوله: «ومّانٍ عون وَقدُو س4 . 
(؟) أخرجه عبد الرزاق». وعبّد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ عن قتادة رضي الله 
عنهء قال: بلغني أنه قيل لعائشة رضي الله عنها : هل كان رسول الله يك يتمثّل بشيء من الشعر. قالت: 
كان أبغض الحديث إليه غير أنه كان يتممّل ببيت أخي بني قيس» يجعل آخره أَوْله وول آخره» ويقول : 
«ويأتيك من لم تَرَرّد بالأخبار»» فقال له أبو بكر رضي الله عنه: ليس هكذاء فقال رسول الله كَكن: «إني 


والله ما أنا بشاعر ولا ينبني لي؟. 
0 
بدك مز[ 
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وقراً نافع» وابن عامر: [لِمُنْذرً] بالنَّءِ على مخاطبة محمد كك وقراً الباقون بالياء» 
أ لي عار كلمع 5 م متعلقة 0000 امف اباي 
اح سس لعان عالاء وحكاها أبو عمرو الدَئُ عن محمد اليمائب 07 
وقوله تعالى: من كَانَ حَيكا4 أي: حي القلب والبصيرة» ولم يكن ميتاً لكفره. 
وهذه استعارة» قال الضحاك: امن كَانَ حَيكًا» معناه: عاقلاً» « وحن الْقَوْلُ4 معناه: 
يتحنّم العذاب ويجب الخلودء وهذا كقوله تعالى: لحَقَّتَ كِلِمَةاَلْحَدَا 74" . 


قوله عرَّ وجل : 

ٍ أ داهم تاملك أتعتمائم لصاعيؤة © والنتها كم يف4 
وم وها يأ طُونَ 2 فبَا مَنفِعٌ وَمَسَارِبَ 2 © لكاي ولك له فق 
تزه © لا يسَتَيُونَ رهم وَهُمْ لحم جدد مُحصَرُونَ ود © لا يزنك هَوْلْهُم إن نمكم ما 
كيروي> وما بعل علوت 409 . 

هذه مخاطبة في أمر قريش وإعراضها عن الشَِّعَ وعبادتها الأصنام» فَنبهَهُم الله 
تعالى في هذه الآية على إنعامه عليهم يبهيمة الأنعام. وقوله : (أَيْدِينَ) عبارة عن القدرة» 
غير عنهنا وليذ) وريد ين) ووززاين)""". ذلك من يف كان لسر انما د03 
القدرة والبطش باليدء فعبر لهم بالجهة التي اقتربت من أفهامهم» والله تبارك وتعالى 
َه عن الجارحة والتٌشبيه كله . وقوله تعالى : « مَهُمْ لها مك4 تنبيه على النّعمة في 
أن هذه الأنعام ليست بعاتية ولا مُبترَّة”*2» بل تقتنى وتقرب منافعها. 
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وقولة:: (دَلَلنَاعَا) “معناء: سكر تاها ذليلة» :ودالذكوث) المر كوت وهو فعول 


)١(‏ قراءة: (لِيَنْدَرَ) بفتح الياء والذّال هي قراءة أي السمال وابن السَّمَيْقَع أيضاً. وهي مضارع (تَدْرٌ) بكسر 
الذال إذا علم بالشيءٍ فاستعدٌ له. 

زفق من الآية (1/1) من سورة (الّمَر). 

(6) أما التعبير باليد ففي قوله تعالى: 8 يد أله مق دِيم 04 وأما التعبير باليدَيْنَ ففي قوله سبحانه: #قال 
يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 4» وأما التعبير بالأيدي ففي أيتنا التي هي موضع التفسير. 

20 في بعض النسخ : (يقيمون) بدلا من (يفهمون). 

(0) يريد أنها ليست مأخوذة بالقهر والجفاء؛ من قولهم: بر الشّيْءً: نزعه وأخذه بجفاء وثَهر. 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثالث والعشرون ل اياي 8558]آا لس سس صورةيّس: الآيات: 085971١‏ 
بمعنى : درل وليس إلا في ألفاظ محصورة» كالتكوب» والعلرب. والقدذوع'". 
وقراً الجمهور: (رَكُوءٍ مشج الراءه وقراً بضمها الحسنء والأعمشء» وقراً أبن بن 
كعبء وعائشة رضي الله عنها: [رَكوبتُهُن]”". و«الْمَنَافِعُ» إشارة إلى الأصواف 
والأويان قرعا و«الْمَشَاربُ»: الألبانٌ. 

ثم عتفهم في اتخاذ الآلهة طَلَبَاً للاستنصار م والتعاضدء ثم أخبر أنهم 
لا يستطيعون» ويحتمل أن يكون الضمير فيه للكفار9” 5 وفي 5 للأصنام» 
ويحتمل عكس ذلك لأنهما صحيحان في المعنى . 

وقوله تعالى: #وَهّ هُمْ لم جِند 4 يحتمل أن يكون" الفمير الأرل للكفار والثاني 
للأصنام » على معنى : وهؤلاء الكفار مُجَنّدون مُتَحَرون لهذه الأصنام في الدنياء لكنهم 
لا يسْتطيعون التناصر مع ذلك» ويحتمل العكس». أى: يحضرون لهم في الآخرة عند 
الحساب» على معنى التوبيخ والنقمة»» وسمًاهم جُنْداً في هذا التأويل إذ هم عدّة 
للنقمة منهم وتوبيخهم. وتدرت شعاد الأصدام في هن ميجر من يفقل إد أأزلت في 
عبادتها منزلة عقل. فعوملت في العبارة بذلك . 

ثم آنس نبيّه يك بقوله: «ئلايربك هَوْلْمُْرٌ 4 وتوعٌّد الكفار بقوله: © إِنَا تَعلَم ما 
شرو وما يلون 4 . 


: الوكوب: : المركوب» والكلورف: المحلوب؛ والقذوع . - من النساء - التي تأنف كل شيء» ومن ن الخيل‎ )١( 
المحتاج إلى القدْع ليكف عن بعض جريه» والقذع : الكفب بالقوة عن الشيء؛ يقال : قدع الفخل : : ضربه‎ 
)ا‎ 

(؟) قراءة (ركربهُم بضم الراء فيها حذف مضافء تقديره: «فيها ذو كربهم»» وذو الوكوب هنا هو 
ل ل ور فى الراء. وأما قراءة: (ركوبتُهُم) فمعناها: : مركوبتهم » 
مثل : القثوبة, والجزررّة زالجلرية» أي : ا ويج يشلك ٠‏ قال ذلك أبو الفتح بن جني في 

5 آي: في قوله عل (يسْتَطِيِعُونَ)» ويكون المعنى: لا يستطيع الكفارٌ نصر الأصنام. والمعنى في 
العكس : لا تستطيع الأصنام نصر.الكفار. والحقيقة أن كلا منهما عاجز عن نصر الثاني . 

(4) ثبت في صحيح مسلمء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفي الترمذي عنه أن النبي يكل قال: 
«يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحدء ثم يطلع عليهم رب العالمين» فيقول : ألا ليتع كل إنسان 
ما كان يعبدء فَيُمَئْل لصاحب الصليب صليبه؛ ولصاحب التصاوير تصاويرهء» ولصاحب النار نارف 
فينّبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون. . .» والخديث طويل. راجعه في صحيح مسلم . 
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المحزء الثالث والعشرون ب سس سس 513 لس سب صورةيس: الآيات: 9 #5 


قوله عزَّ وجلّ : 

لدي ال نكن آنا كه ين ماهو وب يد © وس لكايس حَلقةٌ 
لمن بتي المتلم وه رين )قل ييا ألذِى أننأها وَل مَرَوْوَهْوَ بَكُلٍ حَلْقٍ عَلِيِمٌ (©) 
َلَزِى بعل لكر يِنَالقجَرِ مص ر كنا ذا نر يدون )4 . 

قالابن 3 هذء الآبات تزلك سيت أن العاف بن +زائل السهدى اه إلى 
البي يله بعَظم رميمء فَفَنّ وقال: يا محمدء من يُحْبِي هذا؟ وقال مجاهد وقتادة: إن 
الذي جاءً بالعظم التّخر أميّة بن خلف» وقاله الحسن» وذكره الرماني» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما : هوعبد الله بن أَبَيّ بن سلول . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهو وَهْمِ مِمّن نسبه إلى ابن عباس رضي الله عنهما؛ ؛ لآن السُورة مكيّة» والآآية مكيّة 
بإجماع» ولأن عبد الله بن أي لم يجاهر قط هذه المجاهرة» واسم (أبَيُ) هو الذي خلط 
على الرواة؛ ؛ لآن الصحيح هو ما رواه ابن وهب عن مالك» وقاله ابن إسحق وغيره: إن 
أب بن خخلف أخحا أميّة ميّة بن خلف هو الذي جاءً بالعظم الرميم بمكّة ففئّه في وجه 
النبي كله وقال: من يُحبي هذا يا محمد؟ ولأبِيّ هذا مع النبي كك مقامات ومقالات 
إلى أذ قل بيد يوم أحد بلحو بجرح في عنه؛ وي أذ الب علب اصلاةوالسلم 
قال له حين فثّ العظم : «الله يُحْبيك ويّحبيه ويُدخلك جهنم)”2. ثم نزلت الآيات مُبَينَة 2 
الحجة في أن الإنسان نطفة ثم يكون بعد ذلك خصيماً مبيناء فهل هذا إلا إحياءٌ بعد 
موت وعدم حياة؟ 

وقوله: (وَنَسِيَ) يحتمل أن يكون نسيان الذهول» ويحتمل أن يكون نسيان الترك» 
و«الوّميمٌ»: البالي المُفْنَتَء وهو الرفات. 


)0( |خرع ينوي منصورة وابن المنذرء والبيهقي في البعث» عن أبي مالكء» قال: جاء أَيَعُ بن خلف 
بعظم نخرة فجعل يَفتّهِ بين يدي النبي يق قال: من يُحِْي العظام وهي رميم؟ فأنزل الله: «َلرَيرَ 
لْإِنٌ نا عَلدْسَهُ من نُطمَةٍ مَإدَا هُوَ حَصِِيدٌ مين 4 إلى قوله: «وَهُوَ َكل حَلْقِ عَلِيِمٌ . وأخرج مثْله 
عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر»ء عن قتادة رضي الله عنه: وأخرج ابن أبي حاتم 
مثله عن السدي رضي الله عنهء أوكذلك أخرج عن عكرمة مفْله. وأخرج أيضاً ابن مردويه مثله عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وفيه أَنْ النبي كل قال: «يبعث الله هذا ويُميتك ثم يدخلك جهنم». (الدر 


التعور). 
يهطل 
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ثم دَلّهِم تبارك وتعالى على الاعتبار بالنشأة الأولى» ثم عقَّب ذلك بدليل ثالث في 
إيجاد النار في العود الأخضر المرتوي ماءً» وهذا هو زناد العرب» والنار موجودة في 
كل عود غير أنها في المتخلخل المفتوح المسامٌ أؤْجدء وذلك هو المرْخٌ والعَفَار"© 
وأعاد التشيرغان الجر مذكرا من حيث رزاع اللفظ فجاء #الثمر والخصى غيرة. 
قوله عزَّ وجل : 

ا ل يي لي دي ليم 3 64 
نمآ أمَرة: دآ اد سه أن بَشُولَ لم كُن كِسَكْوْت 7 هم سَسْبْحَانَ الى يرو مَلْكْوثُ كل شَىْء وله 
يع 4 . 

هذا تقرير وتوقيف على أُمرٍ تدل صحيّه على جواز بعث الأجساد من القبور وإعادة 
الموتى. 

وجَمَعٌ الضمير جّمْع من يعقل في قوله سبحانه: (مثْلَهُمْ) من حيث كانتا متضمنتين 
مَنْ يعقل من الملائكة والثقلين هذا تاريل حبافة من المتدريني وقال الرماني وغيره: 
الضمير عائد على الناس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

0 للبعث» وتكون الآية نظير قوله تعالى : « لَحَلْقُ ألسَّمنوتٍ وَالْأَرضٍ أَحكَيرٌ 

قِ لئاس © ورا سَلام أَبُو الْمُنْذْن وأ بن أبي إسحق 2 ويعقوب» والأعرج : 
يقل بيد على الاستقيال. وكا المعيود: (بقَادِر) على اسم الفاعل» ؤرا الجصر 
(الْخَلذَقُ)» وقراً الحسن: [الْخَالقَ]. 

ورفع (فيَكُونُ) على معنى : فهو يكونء وهي قراءة الجمهورء وقراً الوكبادن: 
والكسائي : [فِيكون] بالنصبء قال أبو عليٌ: لا ينصب الكسائي إذا لم يتقدم (أن). 
ونصب ابن عامر وإن لم تتقدم (أن)؛ والنصب هنا قراءة ابن محيصن. وقوله تعالى: 
)١(‏ المَرْع: شجر من العضاه من الفصيلة العشارية ينفرش ويطول في السماء. ليس له ورق ولا شوك» 

سريع الوَرْي يُقتدح به. والعفار: شجرة من الفصيلة الأريكية لها ثمر لبي أحمر ويتخذ منها الزناد فيسرع 


الوَرْيّ وفي أمثالهم : «في كل شجر نارء واستمجد المرخ والعفار». 
(1) من الاية (01) من سورة (غافر). 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 


المحذء الثالث والعشروة سس سس سسسب اا]؟ + سعورةيْس: الآيات: 4841 


(كنْ) أَمْد للشيء الْمُخْترع عند تعلّق القدرة به لا قبل ذلك ولا بعده» وإنما يؤمر تأكيداً 
للقدرة وإشارة بها”"2» وهي أوامر دون حروف وأصوات؛ بل من الكلام القائم بالذات . 

ثم نر الله تبارك وتعالى نفسه تنزيهاً عانًا مطلقاء وقراً الجمهور: (مَلَكُوتُ) 0" 
وقرأ الأعمش» واليمي: [ 0550" ومفتاة خط كل قاو وأشيرة عليه 


لد نا 


00( هكذا في الأصول؛ ولعل الصواب: «وإشادة بها». 

0( المَلكُرت فعَلوت من المُلكء زادوا الواو والتاء للمبالغة بزيادة اللفظء ولا يُطلق المكلوت إلا على 
الأمر العظيم» ونظيره : الجَبرُوت» وَالوَغَيُوت» والرّهيُوت. 

فرق وقرىء أيضاً : «مَمْلَكَةة على وزن مفعلة» وقرىء: : دمُلك». 


ا ا هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثالث والعشرون سسا #لالا للح سورة الصافات: الآيات: 0-١‏ 


اا 2 له 
تفسير سورة الصافات 


هي مكيّة وعددها في المدني والشامي والكوفي مائة آية وآيتان وثمانون أية. 


قوله عزَّ وجل : 

«وَالعَتفّتٍ صَمًا © لوت بحا 7 الكيت وكا (©) إِنَّ إلهة 0 ب لسوت 

وَالأضِ وما يما ورب ترق © إنَا يبنا ألتَهَآه لديا برَةٍ الكيب () وكا كل شَيطان 
ارو 42 . 

أقسم الله تعالى في هذه الآيات بِأَشياءً من مخلوقاته» واختلف الناس في معناها ‏ 
فقال ابن مسعوده ومسروق» وقتادة: هي الملائكة التي تصففٌ في السماءٍ في عبادة الله 
تعالى وذكْره صفوفآء وقالت فرقة: أراد كل من يصف من بني آدم في قتال في 
سبيل الله وق صلاة وطاعة» والتقدير: والجماعات الصّافات» واللفظ يحتمل أن 
يعم جميع هذه المذكورات . 

و«الرّاجرات زجرك قال مجاهدء والسدي: الملائكة التي تزجر السحاب وغيره 
من مخلوقات الله وقال قتادة: هي أيات القرآن المتضمنة النواهي الشرعية . 

وقوله: 8 كَالئَيَتِ وِهْ] © معناه: القارئات» وقال مجاهدء والسدي: أراد الملائكة 
التي تتلو ذكرهء وقال قتادة: أراد بني آدم الذين يتلون كتبه المنرّلة» وتسبيحه وتكبيره» 
ونحو ذلك. 

قرا أبن عمروء وحمزة: [والصّافَات صّفًا] بالإدغام”'' وهي قراءة ابن مسعود 


)١(‏ أي: بإدغام التاء في الصاد من (صَفَاً) وكذلك في الرّاي من (رجْراً)؛ والدّال من (ذكْراً)» وقد نفر 
الإمام أحمد بن حنبل من هذه القراءة حين سمعهاء وقال النحاس: «هي بعيدة عن العربية من ثلاث 
أخواتهنء والثانية أن التاء في كلمة وما بعدها في كلمة أخرىء, والثالثة أنك عند الإدغام تجمع بين 
ساكنين من كلمتين» وإنما يجوز الجمع بين ساكنين إذا كانا في كلمة واحدة نحو دابّة وشابّة». 


7 
أ بهم 
د 


الجحذء الثالث والعشرون سس سم الآ لملل سس سورةالصافات: الآيات: "١‏ 
ومسروق» والأعمش . وقراً الباقون وجمهور الناس بالإظهار» وكذلك في كُلّهاء قال 
أبو حاتم : «والإظهار اختيارنا»» وأمًا «الْحَامِلاتٍ وِقْراً» و«الجاريات يُسْراً»”١'‏ فلا يجوز 
فيهما الإدغام لِبُعْد التاء من الحرفين”") 
بِيّن تعالى المَقْسَمٌ عليه أنه توحيده» وآتدواحل» أي : منّحد من جميع الجهات 

ا ثم روصضك تعالى نفسه يربوبيته جميع حي المخلرياتة وذكر 
«المَشَارقَ» لآنها مطالع الأنوار» والفيون بها أكلقة» وفي ره عي عن ذكْر 
المعّارب؛ إِذ مُمَادلتُهَا لها مفهومة عند كل ذي لبٌّء وأراد تبارك وتعالى مشارق الشمس 
وهي مائة وثمانون في السّنة فيما يزعمون» من أطول أيام السّنة إلى أقصرهاء ثم أخبر 
عن قدرته بتزيين السماء ءِ بالكواكب» وانتظم في ذلك التَّرِيين أن جعلها حفظاً وحر 8 
الشياطين المردة» وهم مسترقو السمع . 

قرا الجمهور بإضافة «الزّينَةه إلى «الكواكب»؛ وقراً حمزة» وحفصٌ عن عاصم 
بتنوين (زِينةِ) وحَفْض (الْكَوَاكِبٍ) على البدل .د وهي قراءة ابن مسعود؛ ومسروق - 
بخلاف عنه 0000 '» وابن وثاب» وطلحة. وقراً أبو بكر عن 
عاصم : (بزيئة) بالتنوين [الْكَوَاكبَ] بالنصب» وهي قراءة ابن وثاب» وأبي عمروء 
والأعمش » » ومسروق. وهذا في الإعراب نحو قوله تعالى: «أَوْ إِطْمَلمٌ في ير ذى 
مَسْمْبَةْ 9 يَيم2*4: وحكى الزهراوي قراءة بتنوين: (زِينةِ) ورفع [الْكَوَاكب]* . 

الْمَارك: المتجرّد للشركء» ومنه: شجرة فوداءء أي : لاورق عليهاء ومنه: 
الأورة. وضمة تغاق' النتماء الذثا الدع لأنها المي شه أبضارنا ؛ نو افا والتحيا 


. 4 من قوله تعالى في أول سورة الذاريات: « وَالذَّرِتِ دروا 0) فا حلت وقرا )اريت مرا‎ )١( 
أي بد الاء من الواو في (وقرً»ء ومن الياء في (يُسْرأ».‎ (0 


إفرة هو أبو رُرْعة ‏ ب بضم الرَّاي وسكون الرّاء ‏ بن عمرو بن جبير بن عبد الله البجلي الكوفي» قيل: أسمة 
حرم» وقيل: عمروء وقيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جريرء ثقة» من الثالثة. (تقريب 
التهذيب). 


(4) الآاية »)١4(‏ وجزءٌ من الآية (16) من سورة (البلد). 

(6) هي قراءة زيد بن عليٌ» وتخرج على أن [الكواكب] خبر مبتدأء والتقدير: هي الكواكبء أو على أن 
[الكواكب] فاعل بالمصدر الذي هو [زيئة]» وإن كان هناك خلاف بين علماء النحو في جواز رفع الفاعل 
بالمصدر المنون. 


7 
أ بهم 
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١لال‏ لس سس سورةالصافات: الآيات: م ٠١‏ 


الجزء الثالث والعشرون 
من الشياطين إنما هو فيها وحدها. و(حَفْظأ) نصب على المصدرء وقيلّ: مفعول من 
أجلةه-والواق و7 , 


قوله عزَّ وجل : 
« لامعو إل ألا الأمل وَيعدَهونَ من كل جانب (ه) حون يلج حَذَابُ وَاصِك ل( لام خَولفَ 
لَظمَة كَأنبِعَمٌ شْبَات كفب (4)02 . 


«الْمَلهُ الأَعْلَى»: أهل السماءٍ الدنيا فما فوقهاء وسمّي الكل منهم «أَعْلَى)» بالإضافة 
إلى مَلإ الأرض الذي هو أسفلء والضمير في (يَسَمَعُونَ) للشياطين. وقرأ جمهور 
القراة والنائن؟ ([مََمَمُوَنَ] سكوك :الكين وتكفيت الميو :وقزا حهزة» وغاضم داف 
رواية حفص - وابن عباس - بخلاف عنه ‏ وابن وثاب» وعبد الله بين مسلم» وطلحة» 
والأعمش: هلَيسَمْعُونَ» بشدٌ الين والميم» بمعنى: لا يتسمعون» فينتفي على 
القراءة الأولى سماعهم وإن كانوا يَتَسَمَعونَء وهو المعنى الصحيح» ويعضده قوله 
تعالى: « إِتَهمء عن لسع رون 7" نتفي على القراءة الأخيرة أن يقع منهم 0 

أو سماعٌ» وظاهر الأحاديث أنهم يستمعون حتى الآن لكن لا يسمعون» وإِنْ سمع أَحدّ 
منهم شيئا لم يفلت”" قبل أن يلقي ذلك السمع إلى الذي يجيؤه؛ لأن من ,زفقت مكيد 
عليه الصلاة والسلام مَلثت النياء عرسا كديدا وشهُباً؛ وكان الرجم في الجاهلية 
أخف. وروي في هذا المغتى ألحاديف يخا اح مُضَمنَهَا أن الشياطين كانت تصعد إلى 
السماء فتقعد للسمع واحداً فوق أخرء يتقدم سان ثم الذي يليه ثم 

الذي يَليه؛ فيقضي الله تعالى الأمر من الأمور في الأرض فيتحدث به أهل السماءء 
فيسمعه منهم ذلك الشيطان الأذنى» فيلقيه إلى الذي تحته. تزيم أرق كيهان وقد 
أَلّقَى الكلام» وربما لم تحرقه جملة» فتنزل تلك الكلمة إلى الكَهّان فيكذبون معها 
مائة كذبة» فتصدق تلك الكلمة» فيصدق الجاهلون التحميع ؛ » فلما جاء الله بالا مادم 
سّت السماءٌ بشدة فلا يُفْلت شيطان سمع بها“ ويروى أنها لا تسمع الآن شيئاً. 


)00( إذا نصبت [حفظاً] على المصدر كان التقدير: وحفظناها حفظأًء وإذا نصبت على المفعول من أجله كانت 
الواو زائدة كما قال ابن عطية؛ أو كان ذلك على تأخير العامل والتقدير: : ولحفظِهَا رَيَنَاهَا بالكواكب. 

فق من الآية (717) من سورة (الشعراء). 

زفرق في بعض النسخ: «لم يُفلت الشهاب». 

(5) أخرج البخاري في تفسير سورة (الحجْر)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي كل قال: «إذا- 


عه 


الجزء الثالث والعشرون عل سس لالاآا ملس سل صورة الصافات: الآيات: لل ٠١‏ 
والكواكب الراجمةٌ هي التي يراها الناس تنقضنٌء قال النقاش؛ ومكي: وليست 
بالكواكب الجارية في السماءء لأن تلك لا ثرى حركتهاء وهذه الراجمة ترى حركتها 
لأنها قريبة مناء وفي هذا نظر. و#يُقَدّفونَ4 معناه: يُْجمون. 

و«الدّحُورٌ»: الإصغار والإهانة؛ لأن الرَّجْرَ الدفعٌ بعنف, قال مجاهد: مَطَرُودين. 
وقراً الجمهور بضم الدال» وقراً بو عبد الرحمن السُلّمي: [دَحُوراً] بفتح الدال7, 
«الْوَاصِبُ»: الدائم؛ قاله مجاهدء وقتادة» وعكرمة. وقال السديء وأبو صالح: 
الواصبٌ: الموجع. ومنه: الوصب» والمعنى: هذه الحال الغالبة على جميع 
الشياطين» إلا من شد فخطف خبراً أونباً فأتْبعه شهابٌ فأحرقه . 

وقرأ جمهور الناس: ظخَطِفَ4 بفتح الخاءِ وكسر الطاءِ خفيفة» وقرأ الحسن» 
وقتادة : [خطفَ] بكسر الخاءٍ والطَاءِ وتشديد الطاءء قال أبو حاتم: يقال: هي لغة 
بكر بن وائل» وتميم بن مرة» ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما بكسر الخاءٍ والطّاءِ 
مخففة. و«التَاقِبُ»: النافذ بضوئه وشعاعه المنير» قاله قتادة» والسديء وابن زيدء 
و«احَسّبٌ ثاقب» إذا كان سيا منيراً . 


قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كالسلسلة على صفوان» قال علي 
وقال غيره: : صفوان يَنْفذُهم ذلك» فإذا فرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال رَيُكُم؟ قالوا للذي قال: الحقٌّ 
وهو العليٌ الكبير» فيسمعها مُسْترقو السمع» ومُسْترقو السمع هكذاء واحد فوق آخر - وَوَصَفَ سفيان 
بيدم وفرّج بين أصابع يده اليمنى» صبها بعضها فوق بعض - فربما أدرك الشهابٌُ المستمع قبل أن يَرْمِي 
بها إلى صاحبه فيُحْرقةُ» وربما لم يدركه حتى يرمِيّ بها إلى الذي يليهءإلى الذي هو أسفل منه؛ حتى 
يُلقرها إلى الأرض» وربما قال سفيان: حتى تنتهي إلى الأرض» فتلقى على فم الساحرء فيكذب معها 
ماثة كذبة فيصدق» فيقولون: ألم يُخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقّاً للكلمة التي سمعت 
من السماء؟». 

(1) قال أبو الفتح بن جني : «في فتح الدال وجهان: إن شئت كان على ما جاء من المصادر على فَمُول. وإن 
شئت أراد: ويُقذفون من كلّ جانب بداحرء أو بما يَدْحَرُء وهذا كأنه الثاني من الوجهين؛ لما فيه من 
حذف حرف الجر وإرادته» كما قال الشاعر: 1 

أي: باللحم؛ ومثله قوله تعالى: 20011012 أي : أَعْلَمُ بمنْ يَضْلٌ عن 
سِبَيله: 


7 
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:ا الس سور ةالصافات: الآيات: 18-1١١‏ 


الجزء الثالث والعشرون 


قوله عر وجل : 

27 ميخ آم أَدُ حلنا ْم من لتنا إن لتم ين لير لازي ( سل عينت بَلْ عيضت 
ب سكثرة جر إييا لكك © و ا كتتجزرة © الا إن كك لايخ ثيه ©) ايا 
7 ابا ولام ون لَمبعوُونَ )أل () داكا الولو لو قل تسم وأ نتم سرون )4 

الاستفتاء نوعٌ من أنواع السؤال» وكأنه سؤال من يُهْتبّل بقوله ويجعل حُجّة 
وكذلك هي أقوالهم في هذا الفاصل» لا يمكنهم أن يقولوا إلا أن خَلْق مَنْ سواهم مِنَ 
الأمم والملائكة والإنس والجن والسحوات والآرفين والمشارق وغير ذلك» هو أشدٌ 
من هؤلاء المخاطبين» أن الضمير في [خَلَقَمَا] يراد به ما تقدم ذكره» وقال مجاهد 
وقتادة وغيرهما: وفي مصحف عبد الله بن مسعود: َم مَنْ عَدَدْنَا] يريد 00 
وعيرها والسيعواكة الا رفن وماستهما» وكتلك :تر أ الأصمكن» قرا أيقنا: 
مُخَمّفة الميم دون )3 , 

ثم أخبر تعالى إخباراً جزم عن خلقه لآدم الذي هو أبو البشرء وأضاف العلودضن 
ل ا وقال الطبري خلو ابن اهم ين ترات 
وماء ونار وهواءء هذا كله إذا اختلط صار طيناً لازباً» وهو اللأزم» أي : يلازم 
ما جاور ربلمق به» وهو الصّلصال كالفخار» وعبّر ابن عباس» وعكرمة عن اللازب 
بالحُرٌء أي الكريم الجيّدء وحقيقة المعنى ما ذكرناه» يقال: ضربّة لازب ولازم» بمعنى 
واحد. 

ورا التمتهورة (عَجِبْتَ) بفتح التاءء أي يا محمدُ من إعراضهم عن الحقٌّ وعَمَاهُم عن 
الهدى» وأن يكونوا كافرين مع ما جئتهم به من عند الله . وقراً حمزة والكسائي بضمٌ التاءِ؛ 
ورُويت عن علي» وابن مسعود» وابن عباس» وابن وثاب. والتّحَّعيء وطلحة» وسفيان» 
والأعمش» وذلك على أن يكون تعالى هو المتعجّب» ومعنى ذلك من الله سبحانه أنه صفة 
فعل» كقوله عليه الصلاة والسلام: «تعجب الله إلى قوم يساقون إلى الجنة في السلاسل"'', 


)١(‏ وتكون (أَمَنْ) هذه استفهاماً ثانياً للتقرير أيضاًء فهما جملتان مستقلتان في التقرير. 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (305-5. 4035 440» لاه4ء 5 2)1558 وأخرجه البخاري في الجهاد. 
وكذلك أبو داود» واللفظ في المسندء عن أبي هريرة رضي الله عنه: «عجب ربنا من قوم يقادون إلى 
الجنة في السلاسل»» قال البيهقي : قد يكون هذا الحديث وما ورد من أمثاله أنه يعجّب ملائكته من كرمت 


5-5 


الجزء الثالث والعشرون سس سس سسا 6لإل! لم سس سس صورة الصافات: الآيات: ١8-١١‏ 
وقوله: «تعجب الله من الشابٌ ليست له صبوة»""2» فإنما هي عبارة عما يظهره في 
جانب منهء فمعنى هذه الآية: بل عجبث من ضلالهم وسُوءِ تخيُّلهم. وجعلتها 
للناظرين فيها وفيما اقترن معها من شرعي وهداي متعجباًء ورُوي عن شريح إنكار هذه 
القراءة» وقال: إن الله لا يعجبء قال الأعمش: فذكرثُ ذلك لإبراهيم فقال: إن 
شُرَيْحا كان مُعْجَباً بعلمه» وإِنَّ عبد الله أعلجُ منه”"2. وقال مكيئٌ» وعلييٌ بن سليمان في 
كتاب الزهراوي: هو إخبار من النبي يككِِ عن نفسهء كأنه قال: «قل لهم: عجبث»» 
وقوله: (وَيَسْحَرونَ) أي: وهم يسخرون من نُبُوّتك والحقٌّ الذي عندك . 


وقوله تعالى: (يَسْتَسْخْرُونَ) يريد: بالآية» وهي العلامة والدلالة» ورُوي أنها نزلت 


في ركانة» وهو رجلّ مك مشرك» لقي النني يَكْْ في جبل خال وهو يرعى غنما له. 
وكان أقوى أهل زمانهء فقال له: يا ركانة» إِنْ أنا صرعتك أَتَؤْمن بي؟ قال: نعمء 


فصرعه ثلاثاء ثم عرض عليه آياتٍ من دعاء شجرة وإقبالهاء ونحو ذلك مما اختلفت فيه 
ألفاظ الحديث» للنائر ب الخ كلم اي وجاء إلى مكة فقال: يخي مائسء 
0 أَمْل الأرض” فنزلت الآية فيه وفي نظرائه. وايَسْتَسِرُون] 


: يطلبون أن يكونوا ممن يسخرء ويجوز أن تكون بمعنى: يَسْحَرء كقوله: 


(واستغنى الله». فيكون فيل واسْتَفْعَل بمعنى» بهذا فسّره مجاهد وقتادة» وفى بعض 


(00 


فرق 


ورأفته بعباده؛ حين حملهم على الإيمان به بالقتال والأسر في السلاسل؛ حتى إذا آمنوا أدخلهم الجنة. 
أخرجه أحمد في مسنده (4 - »)15١‏ عن عقبة بن عامرء قال: قال رسول الله يلك: «إن الله عزّ وجل 
ليعجب من الشاب ليست له صبوة». والصّبوة: الميْلٌ إلى اللهرء وفي التنزيل العزيز: «وَإِلَاصرِف عَقَ 
كَبْدَهْنَأضبإلونَ» . 

عبد الله المقصود هنا هو ابن مسعود رضي الله عنه قال أبو زكريا الفراءً في كتابه (معاني القرآن) : 
اوالرقغ أت إلي: لأنها قراءة علي وابن مسعود؛ وعبد الله بن عباس قال شقيق: قرأثُ عند شرَئح : 
آبل عجبث ويسخرون]» فقال : إن لله لا يجب من شي إنما يَعْجّبِ من لا يعلم» ؛ قال: فذكرث ذلك 
لإبراهيم لجعي فقال: إن شرتحا قاعر يعكية علثة وعبد الله أعلمُ بذلك». ثم قال الفراء: «والعجب 
وإذ اسك ازلن الك فليدن سنا درن الله كمسا من العباد» ألا ترى أنه قال وت ينل سيل أل من * 
وليس السّخْرِيُ من الله كمعناه من العباد» وكذلك قوله: 8 أنه يَْتَمِزِئع بم » ليس ذلك من الله كمعناه من 
العباد» ففي ذا يان لكسر قول شريح وإن كان جائزاً؛ لأن المفسّرين قالوا: بل عجبت يا محمدٌ 
ويسخرون همء فهذا وجه النصب». 

أخرجه أبو داود والترمذي في اللباس . 


7 
أيهم 
د 


الجاء الثالث والعشرون لل سح آلالا! ل سس صورة الصاقفات: الآيات: 51-19 
القراءات القديمة: «يَسْتَسْحِرونَ» بالحاء غير منقوطة؛ وهذه عبارة عمًّا قال رُكانة؛ لأنه 
اسْتّسْحر النبي عليه الصلاة والسلام . 

قوله تعالى : «أئذا متنا» . قرا , ا اع واب أبن ي إسحق » وعاصم'' 
وأبو عمرو؛ والعاّة» وكسرها الحسن, والأعرج» وشيبة» ونافع. وقرأ أبو جعفر» 
وشيبة» ونافع : [أَوْ أبَاؤنًا] بسكون الواو» وهي التي للقسمة أو التخيير» و اموه 
بنتحهاء وهي واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام . 

ثم أمره الله تعالى أن يجين تقريزه و(تت) وبزيدهة في الجواب. ألم ع اق 
البعث ‏ في صَغار وذلّة و«الدَاخِرُ؛: الصغير الذليل» وقد تقدم غير مرة ذكر القراءات 
في الاستفهامين . 
قوله عر وجلّ : 

« واه وَجره وده ذا ينظرويَ لي وهالو يكنا هنذا ب ايوم لين( عدا بو ْم ألْفَصَلٍ الى كر بو 
كوت 9 #لنشررا يي نا 0 حَهُمْ ويا كانوأ تك (0) بن ون ل هدوم إل صل 
لمر © ونش قي تله © 0 دنا نامرد 9 بل ه رلوم مُسسَمونَ 409 . 

هذا استئناف إخبار جرّه ما قبله» فأخبر تعالى أن بعثهم من قبورهم إنما هي زجرةٌ 
واحدة» هي نفخة البعث في الصّورء وقوله: 9يَنظرونَ4 يحتمل أن ويك بالايفنان 
أي : ينظرون ماهم فيه»ء وصدق ماكانوا يَكدَبوَن به» ويحتمل أن يكون بمعنى: 
ينتظرون ما يُفعل بهم ويُؤمرون به. 

: ثم أخبر عنهم أنهم في تلك الحال يقولون: ليَاوَيْلَا4» يُنادون الويل» بمعنى: هذا 
وقثُ حضورك وأَوانُ حُلُولك. ورأى أبو حاتم الوفها عن وجعل قوله: # هَذَا يوم 
لئِينِ © من قول الله 5 الملائكة لهم» وراك غيره أن باقي الآية من قول الكفرة. 
و(الدّينٌ): الجزاء والمقارضة» كقولهم: «كما تديق ثذان4: وأجمهوا أن قول + مما 
يوم أْمَصَلٍ4 ليس من قول الكفرة» وإنما المعنى : يُقَال لهم : هذا يوم الفصل . 


وقوله تعالى: (وَأَرْوَاجَهُمْ) يعني: أنواعهم وضرباءهم» قاله عمر بن الخطاب 


)0( يعني في رواية أبي بكر عنه؛ أما رواية حفص عنه فهي بكسر الميم كما هو ثابت في المصحف. 


ا 
أ بهم 
كلانه 


المجحدء الثالث والعشرون سس ل سس سحي 9/9! لس سسسب صورة الصافات: الآيات: 51-18 
رضي الله عنه» وابن عباس ؛ وقتادة» ومنه قوله: 8 وَكْن أَروَبجٌائَكمَة2"37. وقوله: 8 وَإِدًا 
وض موت 74 أي نوّعت» ردي أنه يضم عند الأمر كل شكل إلى شكله؛ وكل 
صاحب من الكفرة إلى صاحبه» ومعهم ما كانوا يعبدون من دون الله» من آدميّ رضي 
بذلك ارم أذ وثن توبيخاً لهم وإظهاراً لسوء حالهم. قال الحسن: المعنى: 

وأزواجهم المشركات من النساءء ورُوي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء ورجّحه 


الرماني . 


وقوله تعالى: (ماغدُوم) معناه: قوموهم واحملوهم على طريق الجحيم. 
و(الْجحيم) طبقة من طبقات جهنم يقال إنها الرابعة» ثم بأمر لله تعالى بوقفهم؛ ووَقفَ 
يتعدى بنفسهء تقول: (وقفتُ زيدأة؛ وأمكه بذلك على جهة التوبيخ لهم والسؤال» 
واختلف الناس في الشيء الذي يُسألون عنه - فؤوي عن ابن مسعود أنه قال امثالوة: 
هل يخود شوب الماء البارد؟ وعذا على طريق الهرء ء بهم؛ وقال ابن عباس رضي الله 
عتهتها: يسألون عن لا إِله إلا الله وقال الجمهور من المفسرين: عن أعمالهم ‏ 
ويوقفون على قُبْحهاء وهذا قول مُنّجه عام في الكفر وغيره» ورُوي عن أنس عن 
النبي يكل أنه قال : «أيما رجل دعا رجلاً إلى شيءٍ كان لازماً له ورا « وَقِمُومرٌ َم 
مَسْعولُون 2090# وروى ابن مسعود عن النبي يه أنه قال: «لاتزول قدما عَبْد من بين 
يدي الله حتى يسأله عن خمس : عن شبابه فيم أبلاف وعن عمره فيم أفناه وعن ماله 
كيف أكتسبه وفيم أنفقه وعمًا عمل فيما علم»”*'» ويحتمل عندي أن يكون المعنى 
على ما فسّره بقوله: اما لكن لا تناصرون»» أي: تَسَألون عن امتناع التّناصر. وقر 
بتاع واحدة شيبة» ونافع» وقرأ خالدٌ بتاءعين» وكذلك في حرف عبد الله وقرأ أبو 
جعفر بن القعقاع بإدغام النَّاءِ في التاءِ من قراءة ابن مسعودء وقال الثعلبي: هذا جواب 


)١(‏ الآية (؟) من سورة (الواقعة). 

(9) أخرجه البخاري في تاريخه. والترمذي» والدارمي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والحاكم. وابن مردويه» عن أنس رضي الله عنه» ولفظه كما ذكره الإمام السيوطي في (الدرٌ المنثور). 
قال: قال رسول الله كَقِة: هما مِنْ داع دعا إلى شيء إلا كان موقوفاً يوم القيامة؛ لازماً به لا يُفارقه وإن 
دعا رجل رجلاء ثم قرأ: « وفوف تم تسشولون» . 

0( أخرجه الترمذي في القيامة. 


ا | هي [: 
70 غزاه ل ووالوم 


سملل سور الصافات: الآيات: /719- 75 


الجزء الثالث والعشرون 
أبي جهل حين قال في بدر : # نحن 
ثم أخبر تعالى بجوابهم في ذلك 2 الاستسلام والالقاءِ باليد. 


قوله عزَّ وجل : 
«وَقبلَ 5 © ا الوأ بل أ تكو 


مَوّمِنِينَ 3 وما كانَ آنا عا َلك ين سُلْطن بل شنم وما طلدِينَ (ج) فحن ين عَلَينَا قل رينا إِنَّ 0 


5-8 


5 عْوِْعَي إن كَاغونَ متب م بَومَيِرٍ في الْعَذَابٍ مشترد 0ن كيك نعل شين 0 5 2 . 


هذه الجماعة التي يقبل بعضها على بعض هي جنٌ وإنس» قال قتادة : وتَساؤُلُهم هو 
على معنى التقريع واللوم والسخطء والقائلون: ل إن كُم 41 إما أن يكون الإنْسٌ 
للشياطين» وهو قول مجاهدء وابن زيد» أو ضعَفَةٌ الإنس للكبراءٍ والقادة. واضطرب 
المتأولون في معنى قولهم: لعَنِ لمن 2*4 وعبّر ا زيد عنه بطريق الجنة والخيرء 
ونحو هذا من العبارات التي تَفَسّر بالمعنى ولا ت: تختص بنفس اللفظة» وبعضهم نحا في 
لدان ابلق إلى ما يختصّهاء والذي يتحصل من ذلك معان: ها امريد ل لبف 
القَرّة والسَّدَه فكأنهم قالوا: إنكم كنتم تَغْوُونَنا بقوة منكم» وتحملوننا على طريق 
الضلالة بمتابعة منكم في شدَّة» فعبّر عن هذه المعاني باليمين» كقول العرب: ابِيَدَيْنِ ما 
أَوْرَدَه('2 وكما قالوا: «اليد؛ ‏ في غير موضع عن القرّة» وقد ذهب بعض الناس ببيت 
الشماخ هذا المذهب» وهو قوله: 


2 م ا 


إذا في ويقة ونث لمفدد. ‏ تلنامها عيرافة الت 2 


)١(‏ :من الآية (4) من سورة (القمر). 

(5) المَكل كما ذكره الميداني في (مجمع الأمثال): 'بيَدَيْن ما أؤردها زائدة»؛ والمراد باليد هنا: القرّة 
والجلادةر يقال: (ما لي به يدان» أي: قوّة. . و(ما) صلةء و(زائدة) اسم رجل» والمعنى: بالقوّة 
والجلادة أَوْرَدٌ زائدةٌ إبلّه لا بالعجزء قال الميداني: «ويجوز أن يريد بقوله: (بيَديْن) أنه أضبط يعمل 
بكلتا يديه) يضرب في الحث على استعمال الجدًا. وقال الزمخشري في (المستقصى في أمثال 
العرب): «(ما) زائدة» و(زائدة) اسم رجل» والعتمير لايل يضرب لمن يباشر الأمر بقوة». 

() استشهد الفراءٌ بهذا البيت في (معاني القرآن)؛ قال: « تََوْبنَاعَنِ ألَْمِينِ 24 يقول: كنتم تأتوننا من قبّل 
الدّينء أي تخدعوننا بأقوى الوجوه, و(الْيمِينِ): القدرة والقوة» كقوله تعالى : ظوَراعَ عَم صَرنا بين » 
أي: بالقوة والقدرة» وقال الشاعر: إذا ما غاية. الوح راي ا بع ا لوي 


وقبله يقول: 
ارم ام 
ا د 5 [: 
نه 


الجزء الثالث والعشرون سس سس 982 ل سس سس سصورة الصافات: الآيات: /ا7 84 


فقالوا: معناه: بقوّة وعزيمة» وإلاً فكلٌ أحد يتلقّاها بيمينه لو كانت الجارحة» 
وأيضاً فلما استعار الراية للمجد فكذا لم يرد باليمين الجارحة. 

ومن المعاني التي تحتملها الآآية أن يريدوا: إنكم كنتم تأتوننا من الجهة التي يُحَسّنْهَا 
تمويهكم وإغواؤكم» ويظهر فيها أَنَّها جهة الرشد..والصواب» فتصير عندنا. كاليمين 
الذي نتيكن بالسّانح الذي يجيؤنا من قَبَلِهّاء فكأنهم شبّهوا أقوال هؤلاءٍ المُغْوِين 
بالسوانح التي هي عندهم محمودة». كأن التمويه في هذه الغوايات قد أظهر فيها 
ما يوشك أن يُحمد به. 

ومن المعاني التي تحتملها الآية أن يريدوا: إنكم كنتم تأتونناء أي : تقطعون بنا عن 
أخبار الخير واليمين فعبّر عنها باليمين؛ إذ اليمين هي الجهة التي بُمَيمّن بها وبكل 
اا 1 

ومن المعاني التي تحتملها الآية أن يريدوا: إنكم كنتم تجيؤوننا من - جهة الشهوات 
وعدم النظر؛ والجهة الثقيلة من الإنسان هي اليُمنى لأنكيةه فيا موحي كدبالة فين 
قلبه» وهي أخف» وهذا معنى قول الشاعر: 

تحركتكا لكيه تجن العكال اذ[ [ز 1 000 

أي : : نزلنا لهم عن موضع الهروب!؟ لأن المنهزم إنما يرجع على شق الأأيسر» إِذ هو 
أَحَفْْ شَقَيِه وَإِذْ قلب الإنسان في شماله و ثم نظره» فكأن هؤلاءِ كانوا بأتوة عو حية 
الشهوات والتُقلء اانا راد الشياطين» وهو قَلِقٌ مع إِغواءِ 
بني ادم . 


5 نانعة عَرَابَة الأزيِي يَسْفُو ‏ إلى الخَيِرَاتِ مُنْقَطِمٌ الْقَرِين 
وعرابة هو ابن أوس بن قيظى» وقيل: إنه هو الذي قال لرسول الله يَِِ في غزوة الخندق: 8 نويا 

عَورَة 24 وقد قيل : إن عرابة الأؤسي من الصحابة» وقيل: بل كان سيّداً ولكن ليس له صحبة» وقد كان 
أحد الذين عدوا من الصغار يوم أحد ولم يُسْمّح لهم بالاشتراك في الحرب . هذا والبيت في اللسان أيضاً 
(يِمَن). 

)١(‏ استعيرت اليمين لجهة الخير لأن اليد اليمنى أشرف العضوينء» وكانوا يباشرون بها أفضل الأشياء 
كالمصافحة؛ ولهذا جعلت لكاتب الحسنات» ويأخذ المؤمن بها كتابه. 

(؟) يقول: تركنا لأعدائنا جانب الشمال. لأنه جانب الضعفاء الذين يهربون ويتركون المعركة. ولم نقف 


على بقية البيت ولا على نسبته. 
أ بهم 


الجزء الثالث والعشرون .4 دل سسورةالصافات: الآيات: 8 4١‏ 

وقيل: المعنى : يحلفون لنا ويأتوننا إِنْان من إذا حَلّف لنا صدّقناه» فاليمين ‏ على 
هذا -؟ القسهة: 

وقد ذهب بعض الناس في ذكر إبليس جهات بني آدم في قوله: «من بين أَيدِسهِمَ وَمِنَ 
ْم ون يمو ون َم 174) إلى ما ذكرناه من جهة جهة الشهوات» فقال: ما بين يديه هي 
مغالطته فيما يراه» وما خلفه هي مسارقته في الخفاءء وعن يمينه هو جانب شهواته» 
وعن شماله هو نظره بقلبه وتحذيره فقد يغلبه الشيطان فيه؛ وهذا فيمن جعله في جهات 
ابن آدم الحاضرة لديه؛ ومنهم من جعلها في جهات أموره وشؤونه فيكّسع التأويل على 


هذا. 


ثم أخبر تعالى عن قول الجن المجيبين لهؤلاء: «لَرتَكُونوامؤْمِنِينَ4 كما ذكرتم» بل 
كان لكم اياك الكقر.والصينة شه وإنما حفاكم ملي إما عملا عليه اناه 
وما كان لنا عليكم حبَة ولا قوة إلا طغيائكم بإرادتكم العقره ققدم القول علي 
جميعناء وتعيّن العذابٌُ لناء وإِنّا جميعاً لذائقو قون. والدَّوّق هنا مستعارء وبنحو هذا فسَّر 
قتادة وغيره أنه قول الجنٌ إلى (غَاوِينَ) . 
ثم أخبر الله تعالى أَنهم اشتركوا جميعاً في العذاب وحصلوا فيه؛ وأن هذا فعله بأهل 
الجُرْم واختقاب”" الإثم والكفر. 


قوله عرَّ وجل : 

١‏ لم كثوأ إدا بل لحم ل له إلا لَه يمَمَكِرْودَ 9© وَيعُولونَ أن تايا اليا 
تون © بل جَآ يلحي وَصَدَقَّ لْتْرينَ © إذكر ليمأ أ دب لآير (ج) وما مرو لاما 

عَم 3 إِلَابَاء آله ألْمْحَلَصِينَ > . 

هؤلاءٍ أهل الجَرْم الذين جهلوا الله ستحانة» وعظموا: أصتانا وأوثاناء فإذا قيل : 
<لا له إلا أنّهُ 4 - وهي كلمة الحق والعروة الوثقى - أصابهم كبر وعَظم عليهم | أن 
تركوا أصنامهم وأصنام آبائهم . كما قيل عن أبي طالب إِذْ قال له رسول الله ككل : «أَيْ 


2 


)١(‏ من الاية )١0(‏ من سورة الأعراف.. 
() الجُرّْم: الذنب» واختقب الإثم: ارتكبّه. 


5-5 


الجدء الثالث والعشرون سس سح ألا ملسست صورة الصافات: الآيات: هلا 4١‏ 
عد قل لا إله إلا الله أحاجّ لك بها عند الله»» فقال أبو جهل: أيرغب عن مِلَّة 
غيد التطلت؟فقال أخر عا فال آنا على ملةاغيه النظلت"" ...وطرفيه عليه الصتلذة 
والسلام قول لا إِلْه إلا الله جرت السُّنة في تلقين الموتى المحتضرين ليخالفوا الكفرة 
ويخضعوا لها. 


جم مس 


وأما الطائفة التي قالت: « أينًا لَتَايقا َالهَتِمَا لِنَاٍِ تَجنُونٍ * فهي من قريش» 
وإشارتهم بالشاعر المجنون هي لمحمد وَل ليان مني أ ليس الأمر كها 
قالوا من أنه شاعر؛ بل جاءً بالحق من عند الله» وصدّق الرسلّ المتقدمين له كموسى 
وعيسى وإبراهيم عليهم السلام. 

ثم أخبر تعالى مخاطباً لهم - ويجوز أن يكون التأويل: قل لهم يا محمد -: 8 إذَثر 
دَكِمُا آلْعَدَابِ الْأَلي 4 قراً قوم بنصب [الْعَدَابَ]ء وَوَجْهُها أنه أراد: (لذائقون). 
قونذفخ] التون تكفيفا ».وى قراءة قد لبت 7" وقرا ياهال الذانق ] بالتنوية؛ 
الْعَذَابَ] بالنصب”© , و(الأليم) : الْمُؤلم . 


ثم أعلمهم أن ذلك جزاء الهم بأعمالهم واكتسابهم» ثم استثنى عباد الله استثناءً 

2 منقطعء وهم المؤمنون الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه. 0 
النخليين' وقرأً الحسن» وقتادة» وأبو رجاءء وأبو عمرو بكسر اللام» ورُويت هذه 
التي في الصافات عن الحسن بفتح اللام . 


)١(‏ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار» وفي تفسير سورة التوبة» وفي الإيمان» وأخرجه الإمام أحمد في 
مسئده (0- 83# )0 ولفظه كما في البخاري عن سعيد بن المسيّب عن أبيه؛ قال: لما حضرت أيا طالب 
الوفاةٌ دخل النبي كَل وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية» فقال الب كئِِ: أي عم اقل لا إله إلا الله 
أُحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله ب بن آي أمده يا أبا طالب 0 
فقال النبي كل: لاستنفرن لك ما لم أنه عنك؛ فنزلت: « ما كنت لي وَالَدِي ءَامنوا أن مسْمَمْفِروا عفر 
نمشْ كين ول كارا أل يق من سندِمَات ل أب تحن ب ليو ». 

(؟) يقول النحويون ال ا وأنشد دليلا على جوازه: 

فنباله حي لس وله #اكت جر إلا تيلا 
() قال أبو حيان في (البحر المحيط): تويخريع على تقد يدوه وإلا لم يتطابق المفرد وضمير 


الجمع في (إنك). 6 


ا | جي [: 
70 غزاه ل ووالوم 


الجززء إلثالث والعشرون سس سبح[ لم صورةالصاقات: الآيات: 44-41 


قوله عزَّ وجلّ: 
« أُوليِكَ كح ررق علو تمل () تكةوَهُم كرو )ف ب لم 9 عل مرير معن (9)) يُلَاكُ 


كوم أي ين تعددم 69 بنَآه د ده اق © تست 
ورت الكرَفٍ عن 2) كمجن يض فَكُنون 407 . 


(أُولَيكَ) إشارة إلى العباد المخلصين» وقوله : (مَعْلُوم) معناه : عندهم» افقد قرت 
عيونهم بعلم ما يستدرٌ عليهم من الرزق» وبآن شهواتهم تأتيهم لحينهاء 0 
ذلك معلوما عند الله فقط لما تخصّص أُهِلُ الجنّة بشيء» وقوله: « وهم مُكرْمُونَ 4 
بليمٌ للنّعم؛ لأنه رب مرزوق غير مُكْرْمٍء وذلك أعظم التتكيل . 


ودالسُوُرُ؛: جمع سريرء وقراً أبو السّمال بفتح الراءِ الأولى» وفي هذا التأويل 
حديث مروي عن النبي كَلِ أنهم في الجنان ترفع عنهم ستور فينظر بعضهم إلى بعض» 
ولا محالة أن أعظم أحيانهم هم فيها متحيزون في قصورهم . 

ويْطَافُ) معناه: يطوف الولدان» حسب ما فسّرته آية أخرىء وَهِالْكَأُ» قال 
الزجاج» والطبري » وكبرهيها هو الإناء الذي فيه خمر وما يجري دان الأملة 
ونحوهاء ولا يس يُسَمّى كأساً حتى يكون فيه هذا المشروب المذكورء وقال الضحاك كل 
كأس في القرآن هو خمرء وذهب بعض الناس إلى أن الكأس بِنْيّةَ مخصوصة في 
الأواني» وهو كل ما انّسع فمه ولم يكن له مقبض» ولا يُراعى في ذلك كونه بخمر أم 
لا. وقوله: (ين مَعِينْ 4 يريد: من تجار مطرد فالميم فيه ع لآنه 3 من الماء 
المعين» .ويتجمل أن بكرن من النين كرة الم بزانيى أي : مما يُعيّن بالعين غير 
مسثور ولا في حرز. وخمر الدنيا إنما هي معصورة مختزنة» وخمر الأخرة جارية 
أنهاراً . 

وقوله سبحانه: 9لا : ًا 4 يحتمل أن يعود على الكأس أو على الخمرء ٠»‏ وهو 
الأظهر. تان ادن ين أي العمل حو اسه اخددام] مو اللي وفي قراءة ابن 
مسعود: [صَفْرَاء] فهذا موصوف به الخمر وحدهاء ول لَذَّْ إِْصَرِيينَ4 أي : ذات لق 
فوصفها بالمصدر اتساعا. وقد استعمل هذا حتى قيل : 000 لذيذة» ومنه قول 


الشاعر: 


المحزء الثالث والعشرون ل سح 795 لل سس صورة الصافات: الآيات: 494-4١‏ 
بَحَدِيئِكِ الأد الذي لؤ كلمت أسْدالْمَلآَةِ به أتَيِنَ سراع”" 


وقوله: نا و4 لم تعمل (9)؛ لأ الظرف حال ينها وبي ما شأنه أن تعمل 
فيه. و «الْعَوُلُ؛: اسم عام في الأذى. تقول: غاله كذا وكذا إذا ضرّه في خفاءء ومنه 
الغيلة في القتل» وقال عليه الصلاة والسلام في الرضاع: فلند شعنت أن الو ع 
الغيلّة»!"2؛ ومن اللفظة قول الشاعر: 


مضدق أولوئِنا لأ عميتن مشهت ينا وعالتتي تمكدة خر ل 

أي : عاقتني عوائق» فهذا معنى من معاني «العَؤْل»؛ ومنه قول العرب في مثل من 
الأمثال : حها له عمل ماغالةةا يرت للريل التحدية الذي لا قر لأمر إلاً أغنى فيه» 
أو للكجل يدعى له بأن يؤدي ما أَذَّاهُ وقال ابن عباس» ومجاهدء وابن زيد: العَؤْلٌ 
وجع في البطن» وقال ابن عباس أيضاء وقتادة : هو صداع في الرَّأسِ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والاسم أعم من هذا كله» فنفى عن خمر الجنة جميع أنواع الأذى» إذ هي موجودة 
في خمر الدنياء وقد نحا إلى هذا العموم سعيد بن جبير» ومنه قول الشاعر: 

1 لا لا تنك كك ٠ ١‏ لك كك ل د ان 


)١1(‏ اللَذّ هو اللّيذء قال في اللسان (لَدَد): «واللدُ اللي يجريان مجرى واحداً في النعت» وقوله عر 
وجلّ: لمن ين خحر لدو شَّرِينَ4 أيْ: لذيذة» وشرابٌ لذ ولذيذٌ» وكأمئُ لذَّةّ وفي التنزيل : يض لدو 
لِتَّرِيينَ 4. ولد الشيّء صار لذيذاً». وهذا هو الشاهد في البيت؛ لأن الشاعر استعمل اللَّذَّ بمعنى 
اللذيذ» فهر يصف حديثها بأنه لذيذ بحيث يؤثر في أسْد الفلاة. 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده؛ ومسلم. وأبو داودء والترمذي؛ والنسائي» وابن ماجه؛ عن جدامّة بنت 
وهبء وزيز له النبيوطي في الجايع الصغير بأنه صحيح» ولفظه كما ذكره السيوطي: «لقد هممت أن 
أنهي عن الغيلة حتى ذكرث أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضرٌ أولادهم». وقد فسّر ابن الأثير معنى 
الغيلة في كتابه (النهاية في غريب الحديث والأثر) فقال: «الغيلة بالكسر : الاسم من الغيْل بالفتح» وهو 
أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضعء وكذلك إذا حملت وهي مرضع. واللبن الذي يشربه الولد يقال له 
الغيْل» . 

(؟) يتألم من حياتهء ويقارن ما يلاقيه من العوائق بما كان ينعم به أباؤه فيقول: مضوا جميعاً بحياتهم الناعمة 
وعيشتهم الهادئة» وبقيت أنا مع العوائق والمصاعب التي أعاني منها 

(4) البيت في اللسان (عْوَلَ) غير منسوب» وقد استشهد به أبو عبيدة في (مجاز القران)» والرواية فيه وفي 
الطبري : (الكأس) بدلا من (الخمر)» قال أبو عبيدة: 99 لا فِبَاغَول4» مجارّه: ليس فيها غول» والغول- 


ا 
أبإكة هم[ 
غراف لاله 


-ل سور ةالصافات: الآيات: 1441١‏ 


الجزء الثالث والعشرون 

أي : تؤذينا بذهاب العقل . 

وقراً ابن كثير» - وأبو عمروء وابن عامر: (يُنْرَفُونَ بفتخ الزاي» وكذلك في 
الواقعة('2» من قولك: نرف الرجلٌ إذا سَكِرَ وتَرَكَنُةُ الخمة» وَالتّريف؛ السكران» ومئه 
قول الشاعر: 

لَنَنْتُ فَامَا آنا بفُرونِهَا شرب الثَريفِ يبَرْدِ ماء الْحَشْرَج'" 

وبإذهاب العقل فكّر ابن عباسء. ومجاهدء وقتادة [يُنْرِفُونًَ]. وقرأً حمزةء 
والكسائي بكسر الزاي» وكذا في الواقعة؛ مق | يض اهما سك وه 
قول الأَبيرد الرياحي : 

عفري ابن أنزكم ا ا ل نه لكان 


- أن تغتال عقولهم». وقال الطبري: «وهو أن تغتال عقولهم» ؛ يقول: هذه الخمرة لا تذهب تعقول 
شاربيهاء كما تذهب بها خمور أهل الدنياء ثم ذكر البيت؟ . وشرح البيت في اللسان فقال: «أيْ ل 
إلينا شرا وتعدمنا عقولنا». فكلهم أجمعوا على أن المعنى هو اغتيال العقل . 
(1) في قوله تعالى في الآية (14): « لَابصَدَعونَعن وا ينفو . 
0( ابت مختلف في نسبته: قيل: هو لعمر بن أبي ربيعة» وهو من أبيات يقول فيها : 
قالث: وعَيِشٍ أبي وَحُرْمَةٌ إغوتي َس بهن لحي إن لم تَمْوُْج 
قَكَرَجْتُْ عيفة قَرِلِهًا نيكمت عَلِفْتُ أن يهالم ترج 
َتَنثُ قامًا يجنا بِفَرُرنها نرت اشوينت بزو زا الخدرع 


وقال ابن بري: البيت لجميل بن معمرء وليس لعمر بن أبي رعة: وَالقَرْنُ: الذَّؤْابةُ» وخصصّ 
بعضهم به ذؤابة المرأة وضفيرتهاء والجمع: رو والتزيف: السّكران» وقيل: هو المحموم الذي 
ينم من العاز: والحشرج : الكوز الرقيق النقي» وقيل: هو الماءً العذب من ماءِ الجني . ولقَمْتُ فَامًا: 
ينه ونصّبٌ الشاعب (شَرْبٌ) على المصدر المشبّه به فكأنه قال: شربثُ ريقَهًا كشزب التُّريف للماءِ 
العذب البارد. 

(*) البيت في اللسان (نَرَفَ)» وفي (مجاز القرآن) لأبي عبيدة» وقد نسبه الجوهري للأبيرد» وبعده يقول 

مخاطباً آل أبجر: 

شترشح وكترته وكا ركم كَذَّكم إذا ما يَشْرَبٌ الْكأسَ مَدُرًا 

وهو أَبْجَر بن جابر العجليٌ؛ وكان نصرانياٌ. أرقف مقر وَحفن عقلت ومَدّرٌ: سَلْح عن نفسه. 
يقول: إنكم يا آل أبجر بئس الندامى سواءً شربتم حتى ذهب عقلكم أو كنتم في حال الإفاقة والصحوة» 
وشأنكم كأبيكم إذا ما شربتم سلحتم على أنفسكم. وقد استشهد القرطبي في تفسيره بالبيت ونسبه 


للحطيئثة . 


المحزء الثالث والعشرون سسسسسسسسسسح 56 مس ب صورة الصافات: الآيات: 41-4١‏ 


والثاني بَعْدَ شْرَابُة2"7. يقال: أَنْرَفَ الرجل إذا تم شرابه» فهذا كله منفيُ عن أهل 
الجنة» ري ا 0 
الياءِ وكسر الزاي . 

قوله تعالى: فصت ألطَرَفِ #. قال ابن عباس. ومجاهدء وابن زيدء وقتادة: 
معناه: على أرزواجهنء لا ينظرن إلى غيرهم» ولا يمتد طرف إحداهنٌ إلى أجنبي» فهذا 
هو قصر الطَّرْف . و(عِيٌ): جمع عيناءً» وهي الكبيرة العين في جَمّال. 

الاتر اي تاتون ريطن ارده يذ وتاك النأني نا زرا شال اللاي 
وابن جبَير : شبّه ألوانهن بلون قشر البيضة الداخلي» وهو الغْرْقى:”” أعدوفر المكون: 
أي : المصون في كر ورجّحه الطبري» قال: : وأما خارجٌ قِشْر البيضة فليس بمكنون» 
0 شبّه ألوانهن بلون قشر بيض النعام» وهو بياض قد خالط صفرة حسنةً» 

لوا: والبيْضٌ نفسه في الأغلب هو المكنون بالريش» ومتى شدَّت به حالٌ فلم يكن 
ل يُشْبّه به وهذا قول الحسن» وابن زيد» ومنه قول امرىء القيس : 

كبِكْرٍ المُقَانَاة الْبَيَاضٍ بِصَفْرَةَ عَذَامَا نَمِيرُ الماء غْيْرُ عَيْرُ الْمُحَلَّلِ 9" 


)١(‏ لعله يريد: فني شرابه ولم يجد غيره قريباً منه» وقد قال الفراء: «وأصحاب عبد الله يقرؤن: ينْْفُونً]» 
وله معنيان: يقال: قد أنزف الرجل إذا فنيت خمرّه» وأنزف: إذا ذهب عقله» فهذان وجهان». 

0( العْرْقىء: العشرة الرقيقة الحلتوية شاض البيضن: 

إفرة البيت من مُعَلقة امرىء القيس» وفيه يواصل الحديث عن محبوبته التي وصفها بأنها بيضة مده وبأنها 
مهم مُهمْهََة بيضاء غير مُفاضةء وهنا يقول: إنها بكر مُقانَاق والبكرٌ من كل صنف: ما لم يسبقه مثلهٌء 
والمُقاناة: الخَلطء يقال: قاتيّثُ بين الشيثين إذا خلطت أحدهما بالآخرء والمقاناة في البيت مصوغة 
للمفعول دون المصدرء والتمير: الماءٌ النامي في الجسدء والكعلل» ذكر أنه من الحلول وذكر أنه من 
الحل» وللعلماء ءِ في توضيح معنى البيت ثلاثة أراء : الأول أن المعنى : مث بكر البتِض التي قوني بياضها 
بصفرة» أي: خلط بصفرة ة يسيرة » » شبه لون الحجبية بلون بيض النعام في أن في كل منهما بياضاً خالطته 
صفرة خفيفة» يقول: إنها بيضاء تلوّن بياضها صفرة خفيفة» د غذاها ماء صاف عذب. والمعنى 
الثاني أنها مثل بكر الصدفة» أيْ دُرّتها التي ليس لها مثيل» وفنا عذئ هله الدكة ماه عرو وهي غير 
محلّلة لمن أرادها؛ لأنها في قاع البحر لا تصل إليها الأيدي . والمعنى الثالث أنها مثل بكر البردي التي 
شاب بياضها صفرة» وقد تغذّى هذا البرديٌ بماء نمير لم يكثر حلُولٌ الناس عليه» ولهذا فهو صاف آخال 
من الكدرء وإذا كان كذلك لم يتغير لون البردي . وكل معنى من المعاني الثلاثة قائم على تشبيه الحبيبة 


في لونها بشيءٍ أبيض اختلطت به صفرة يسيرة» وهذا اللون هو أحسن ألوان النساءٍ عند العرب. وعلى 


المعنى الأول يكون البيت شاهداً هنا. 


ا 
أبإكةجهم[: 
د 
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الجزء الثالث والعشرون 

وهذا المعنى كثير فى أشعار العرب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فيما حكى 
الطبري -: البيض المكنون أراد به الجوهر المصون. 

قال القافى أبو متكي رحنة الله 

وهذا قول لا يصح عندي عن ابن عباس رضي الله عنهماء لأنه تركّه اللفظة :من 
الآية. 

وقالت فرقة: إنما تجوز لضن البكدرة ييا عقا جحلة. الترأة بسملة 
البيضة» وراد بذلك : تناسبت أجزاءٌ المرأة» وكل جزءٍ منها نسْبته في الجودة إلى نوعه 
نسْبة الآخر من أجزائها إلى نوعه» فنسبة شعرها إلى عينها مستويةٌ إذ هما غايةٌ في 
نوعيهماء والبيضة أَسْدُ الأشياءِ تناسب أَجزاءٍ؛ لأنك من حيث جئتها فالنظر واحد. 


قوله عرَّ وجل : 

« بل بعصم عَلَ بَقيض يِكسَكَلْوْنَ © فَالَ بل مَنُْمْ ِنْ كن لي من (©) دول نك لين 
الْمصَدَقِنَ (2) لوا مِنْنا وهنا ترام طلم ونا ميش 40 

هذا الال اللكين أهل المصدهو ناز راحة وتكم + مدكروت أمررهم في 
الجنة وأمر الدنيا وحال الطاعة والإيمان فيهاء فأخبر تعالى عن قول قائل منهم في 
قصته فهو مثال لكل من له قرين سوءء ويعطي هذا المثال التحفظ من قرناءِ السوءء 
واستشعار معصيتهم» وعبّر عن قول هذا الرجل بالمضي من حيث كان أمرا متيفًنا 
حاصلاً لا محالة. فقال ابن عباس وغيره: كان هذا من البشر مؤمن وكافرء وقالت 
فرقة: هما اللذان ذكر الله" في قوله: « لت ل أَحِذْ فلَآنَاحَلِلَا74''. وقال مجاهد: كان 
إنسيّا وجنيًا من الشياطين الكفرة» والأول أصوب. . وقرأ الجمهور: #من المَصَدَّقِين» 
بتخفيف الصاد» من التصديق» وقرأت فرقة بالتشديد للصاد من التصَدّق . 


وقال قراثٌ بن ثغلبة البهرانى فى قصص هذين : إنهما كانا شريكين بثمائية آلاف 


5 ويروى البيت بنصب كلمة (البياض) وخفضهاء وهما واردان» والخفض على الإضافة» والنصب 
على التشبيه؛ ومن دلائل الدقة في التعبير أن الشاعر جعل الماءً الذي يغذيها على أي فهم فهمنا - ماء 
غير محلّل لغيرهاء فهو ماء خاصّ » ولهذا فهو ماءٌ صافب لم يتغير ولم يتأثر بالناس الآخرين. 

دق من الآية )١8(‏ من سورة (الفرقان). 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 
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ذينار»: فكان أخحذهما يعد الله ويقصر من النتجارة والنظر »«وكاق الآخر كافرا قبلا على 
مالهء فحلّ الشركة مع المؤمن وبقي وحده لتقصير المؤمن» ثم إنه جعل كلما اشترى 
شيقا د رن ا ب م قن لمر ره تبمضي المزمن 
عند ذلك ويتصدق بنحو ذلك الثمن ليشترى به من الله في الجنة» فكان من أمرهما في 
الآخرة ما تضمنته هذه الآية. قال الطبريئٌ: وهذا الحديث يؤيد قراءة التشديد. 
و[ كديترن] قعاة: :يهاز 35 محاسيونه قاله ابد اتن وو عادو دوالسدي «والديق: 
الجزاء» وقد تقدم. 


قوله عزَّ وجل : 
« َال هَل أنثرثء عون () فطلم ع فى سوه المتحير 9 َال ل تَسلّهِ | د انون © وَل 
ْعَمَهُ رق 1 2 القع بن 9 أَهَمَاححْنُ 2 نمَبَحَن ؛ © إلا موبئَنَا الْذُول وْمَاحَنُ بمَعَذْبينَ 4 م إِنَّ هندًا 


وتلمع © ليل عدَاينمٍَ ل انين 4 . 

في الكلام حذف تقديره : فقال لهذا الرجل حاضروه من الملائكة: قرينك هذا في 
جهنم يُعَذّبِء فقال عند ذلك: هَل سر مُطَلِمنَ 4. ويحتمل أن يخاطب ب(أَكُمْ) 
الملائكة» ويحتمل أن يخاطب رفقاءه في الجنة» ويحتمل أن يخاطب حَدَمته وكل هذا 
حكى المهدوي. وقراً الجمهور: (مطلِعَونَ) بفتح الطاء مشددة» وقرأ أبو عمرو - في 
رواية حسين ‏ بسكونها مع فتح النون» وقرأ أبو البرهسم بكسونها وكسر النون على أنها 

ضمير المتكلم» ال ل وذللك أنه عدي بين رن 

الإضافة ونون المتكلم» والوجه أن تقول: «مُطْلِعِيَ»» ووجّه القراءة أبو الفتح بن جني 
وقال ١‏ أتزل الفاعل مولة الفعل المضنارع؛ وأنشد الطبرئٌ على هذا: 

ومسا آئري وطتحئ :كل طسق  .‏ أمتلمضي إلى قوسي شراعي 9 


)01( استشهد الفراءٌ بهذا البيت وبغيره في (معاني القرآن) على ورٌود الجمع , بين النون والضمير» قال: «وقرأ 
بعض القَرَاءِ: آهل أنتم مُطلعونٍ] فكسر النون» وهو شاذ؛ لأن العرب لا تختار على الإضافة إذا أسندوا 
فاعلاً مجموعاً أو موحداً إلى اسم مكنيّ عنهء فمن ذلك أن يقولوا: أنت ضاربي» وأنتما ضارباي» 
وأنتم ضاربيٌ» ولا يقولون: أنتما ضاربانني» ولا أنتم ضاربونني» وإنما تكون هذه النون في فكّل 
ويَفْمل» مثل ضربوني ويضربني وضربني» وربما غلط الشاعر فيذهبٌ إلى المعنى» فيقول: أنت 
ضاربني» يتوهم أنه أراد: هل تضرنبي» فيكون ذلك على غير صحة؛ قال الشاعر: «وما أدري. . 
البيت». وذكر أبياتاً أخرى ثم قال: وإنما هما اختاروا الإضافة في الاسم المكنيٌ لأنه يختلط بما قبله- 


7 
أبإكة هم 
د 
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قال الفراء : يريد: شراحيل . 

وقراً الجمهور: (فَاطَلَم) موصولة الألف مشدّدة الطاء المفتوحة» وقرا أُبو عمرو في 
رواية الحسين: بضم الألف وسكون الطاءِ خفيفة وكسر اللام» وهي قراءة أبي 
البرهسم . قال الزجاج: هي قراءة من قراً: مُطلِعُونَ] بكسر النون» دوق أن لأهل 
الجنة كوى وطاقات يشرفون منها على أهل النار إذا شاءًوا على جهة النعمة والعبرة؛ ش 
لآن لهم في عذاب أهل النار وتوبيخهم سروراً وراحةٌ» حكاه الرماني عن أبي على . ظ 


واسّواءٌ الْجَحِيم؛ وسّطهء قاله ابن عباس» والحسنء والناس» وسُّمٌّي بسواءِ 
الجحيم لاستواء المسافة منة إلئ الخركية والجحيم 1 وروي عن 
مطرف بن عيد الله» وَخَليّدَ العصَري 97 أنداواء هه تدر يوا رسكت! المآ تبدّلت 


- فيصير الحرفان كالحرف الواحدء فلذلك استحبوا الإضافة في المكنيٌ فقالوا: ها ضاربان زيداً» وضاربا 
زيدا». 
وقال سيبويه في الكتاب: «واعلم أن حذف النون والتنوين لازم مع علامة المضمر غير المنفصل ؛ 
لأنه لا يتكلم به مفرداً حتى يكون منصلا بفعل قبله أو باسم فيه ضميرء فصار كأنه النون والتنوين في 
الاسم؛ لأنهما لا يكونان إلا زوائد» ولا يكونان إلا في أواخر الحروف». وبعد أن ذكر الفرق بين 
المصي والاتيم الظاهر قال عن التمبير: «وقد جاء في الشعرء وزعترا الشمتوة؛ ومنه: 
هم القائلُونَ الخَيْر والآمِرُونَهُ إذا مَاعَشّرًا من مُحْدَثِ الأمرٍ مُعْظَمَا 
وقال: 
وَلَمْ يمَرْتَفَقْ والنْاسُ مُخْتَهرُونَهُ جميما وأَلِدِي المخْتَفِيِنَ رَرَاهِقَه 
وقد أنكر أبو حاتم هذه القراءة» وقال النحاس: هو لحن لا يجوز» لاله جمع بين النرنا والإضاةة: 
وقال غيرهما: هذا شاد خارج عن كلام العرب» وما كان مثل هذا لم ب يلع يهني كنات اله عل وجل 
والذي نجاط قاد درا امجن عرو ع عي وهو ما ذكره ابن عطية 
هناء ومعنى تنزيل الفاعل منزلة الفعل المضارع أن يجري [مُطْلِعُونِ] مجرى (يُطْلِعُونِ): كما قال 
بم م 
أرَمنَتٌ إن حكيشت نكه اتلسنونا ٠‏ شيوشتلا رياتنيين اللتتورا 
١‏ ا شل 5 أخضر الشهُودًا 
فقد أكٌد اسم الفاعل بالنون» وإنما يأني ذلك في الفعل . 
)١(‏ خُلَيْد بن عبد الله العصري» بفتح العين والصادء أبو سليمان البصريء يقال: إنه مولى لأبي الدرداءء 
صدوقء يرسل» من الرابعة. (تقريب التهذيب). ْ 
(1) سبْرّه: أصله وهيئته ولونه» وأما حبّره فلعله أراد بها هيثته وزينته وما هو فيه من نِعُمه. 


7 
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حاله» ولولا ما عرّفه الله إِيّاهُ لم يميّّهء فقال له المؤمن عند ذلك: 8 تََشَّهِ إن كدت 
مدن » أي : : تهلكني بإغوائك» والرّدى: الهلاك ؛ ومنه قول الأعشى: 

أفي الطَُوْفٍ خِفْتٍ عَلَيَ الرَتَى وَكَمْمِن ره أَهْلَّهُ لَمْ يرم" 

وفي مصحف ابن مسعود: [إن كدثٌ لَتّوينِ] بالواو» من العْيٌّ» وذكرها أن عور 
الداني بالراء» من الإغراءء والنَّاءٌ في هذا كله مضمومة. 

ورفع نعم َقِ4 بالابتداءء وهو إعراب ما كان بعد (لولا) عند سيبويه» والخبر 
محذوف تقديره 2000 اه 0 
0 ا ل ل 
قدرهاء فقال لهم على جهة التوقيف ‏ ما قال؛ ويجيءٌ ‏ على هذا التأويل - قوله: 
« إِنَّ هَدًا َو الْموْرالْمَظِمُ 4 وما بعده متّصلاً بكلامه» خطاباً لرفقائه. ويحتمل أن تكون 
« أتَمَاضْنٌ» إلى قوله [بِمُعَدٌب بِينَ] مخاطبة لقرينه على جهة التوبيخ » يقر : آين الذي 
كنت تقول من أَنَا ندوت وليس بعد الموت عقاب ولا عذاب؟ ويكون قوله تعالى : : © إِنَّ 
نذاو الْمودُلمَِمْ» إلى قوله: «فَليَمْمَلٍ الْعنيلُوي4 يحتمل أن يكون من خطاب المؤمن 
لفريتع» وإليه ذهب قتادة» ويحتمل أ أن يكون من خطاب الله تعالى لمحمد يل وأئته؛ 

ينو هذا أن فون المؤمن « لِمْلٍ مدا يعمل الْعنولونَ 4 والأخزة ليشت يدان عمل + 
مان دون لذ رن : لمثل هذا كان ينبغي أن يعمل العاملون. 


)١(‏ البيت من قصيدة قالها الأعشى يمدح قيس بن معديكربء والشاعر يخاطب ابنته في البيت» وقد كانت 
تخشى عليه الهلاك لطول تطوافه وكثرة أسفاره» فيقول لها: أتخافين علي الموت لذلك؟ فانظري كم 
إنسان يناله الردى فيموت وهو مقيم لا يبرح ديار أهلهء» إنهم كثيرون. والطّوْفٌ : التطوافٌ والسفر 
الكثير» والرّدى: الهلاك» وهو موضع الشاهد. لوعي «يقال: أرديته : أهلكته» ورّديّ هو: 
هلك . 

(؟) قال الفراء: معناه: لكنتُ معك في النار مُخضراً» وقال الماوردي: «أُخْضر لا تستعمل مطلقاً إلا في 
الش»» قال الله تعالى : « وإن طلّلَمَجيٌ يم لَديَاْضَرُونَ4. وقال: ظف الْمَدَّابٍ ححْصَرُونَ2 وقال: « ثري 
و وهذا يؤيد كلام الماوردي. 


5 
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قوله عر وجلّ : 

لكر م سَصَرة آرم 0 إن متها نمه لطي ) إنها سَّجَرَهٌ تخرُمُ ف أسْلٍ 

لسر © لما كنم رموس أَلشَيِطِينٍ و0 نإ َع لين يب كلق يها الظرة وه فإ 41 

ل عر ©اسصف لل ليم © امه و حل 0ن تي 
مرَغُون 42 . 

الألف من قوله تعالى: أَذَلِكَ4 للتقرير» والمراد تقرير قريش والكفارء وجاءً 
« َيل لا 4 بلفظ التخيير بين شيثين لا ان شتراك بينهما من حيث كان الكلام تقريراًء 
والاحتجاج يقتضي أن يوقف المتكلم خصمه على قسمين أحدهما فاسدء 0 
بالتقرير على اختيار أحدهماء ولو كان الكلام خبراً لم يَبُرْ ولا أفاد أتيتول نجه 
خير من شجر الزقوم . وأمًا قوله تعالى : و2 تنك 914 ووزاعان امساح لي 11 
لهم مُسْتَقَوًا خيراًء وقد تقدم إِيعابُ0"' هذا المعنى. وفي بعض البلاد الجدبة المجاورة 
للصحاري شجرةٌ مرة مسمومة لها لبن إن منّ جسم أحد توم ومات منه في أغلب 
الأمرء تُسَمَى شجرة الرَقُوم» والتّرَقُم في كلام العرب: البَلْع على شدّة وجهد. 


وقوله تعالى : 8 إِنَّاجَعَلْنَهَا فِنٌَْلطَلِيِينَ4, قال قتادة» ومجاهد. والسدي: يريد أبا 
جهل ونظراءهء وذلك أنه لماانزلت الآية قال الكفار: وكيف يخبر محمد عن النار أنه 
تنبت الأشجار وهي تأكلها وتُذهبها؟ ففتنوا بذلك أنفسهم وجهلة أتباعهم» وقال أبو 
جهل: إنما الرّقُوم الثّمر بالزبد» ونحن نتزقمه. وقوله: « ف أَمْلٍ َلْبَحِيِرٍ © يعني 
ملاصق أساسها الذي لها كالجدران» وفي قراءة ابن مسعود: | انها سجر نابت في ستل 
الجحيم] . 

قوله: « كَأَنَمٌ ُمُوسُ ألقَيْطِينِ » اختلف النامُ في معناه - فقالت فرقة: شُبّه بثمر 


شجرة معروفة يقال لها: رّءوس الشياطين» وهي بناحية اليمن» يقال لها: 5 وهي 
التى ذكر النابغة فى قوله: 
زفق من الأية (14) من سورة (الفرقان) . 


زقف وَعَبَ وأَوْعَب واسْتَوْعَبَ الشيءٌ : أخذه أجمع ولم يدع منه شيئاً» والمراد هنا : قد استيفاء كل جوانب 


المعنى» 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثالث والعشرون ١4»؟‏ - ل سور ةالصافات: الآيات: ٠١-57‏ 
2 .كو 00 
. من أَسْئَنِ سُودٍ أسافلة نو و لجا اق اي ا ل و 
ويقال: إنه الشجر الذي يقال له: الصَّوْمء وهو الذي يعني ساعدة ابن جِوَّيّة في 
قوله: 


مُوَكُلٌ بِشُدُوفٍ الصّوْم يَرمَيُهَا هن المَعَازِب مخطوف الْحَشَا زم" 

وقالت فرقة: شبه برءوس صنف من الحيّات يقال له: الشياطين» وهي ذات 
أعراف» ومنه قول الشاعر: 

عَْجَرِدٌ تَخلِفُ جين أَخْلِفٌ كمِثْلٍ شَيْطًا مطان الققاط اغة 


وقالت فرقة: شبّه بما استقر في النفوس من كراهة ركوس الشياطين وقبحها وإن 


)١(‏ هذا جزء من بيت قاله النابغة في ميميّة مطلعها: 
بناتة هنا رانكى عالدنا +.رشتلى لشي بالاخرع من قسن 
واليت بتمامه: ‏ 
تيد نن اننو شي ساطة مَشْيَ الإماءٍ الْعَوَادي تَحْمِلٌ الحُرْمًا 
وهو في وصف أتان. و(تحيدٌ) معناه: جنب وأَسْئنِ : شجر يسمّى كذلك» واحدها: أَسْتّنة بفتح 
التاء» وف مجرقيع الكل وقبيح منظر الثمرة» ويقال مره : رءوس الشياطينء وقد شبّه هذا الشجر 
الذي تمّجَنْبه الأتان بالإماء السود يمشين وهن يحملن أحزمة الحطب الذي جمعنه من الصحراء؛ وجملة 
(مَشيَّ الإماء . : .) حال من (أَسْئَنِ) وقد رُوي البيت: (أسافِلها مِثْنَ الإماء»؛ وقد وقع هذا البيت في هذا 
الموضع من القصيدة ة في ديوان التابغة من رواية الأصمعي» وفي شرح البطليوسي فيكون (تحيد) بالنَاء 
راجعاً لكلمة (الخرقاء) في قوله قبل هذا البيت: (وََقْطَمْ الكَرْقَ بالخرقاءٍ)» ولكنه في رواية أخرى جاءً 
بعد موضعه هذا بثلاثة أبيات» وعلى ذلك يكون (يحيد) بالياء لأن الكلام يعود على مذكر. 
(7) البيت في اللسان (صَوَّم)؛ قال: «والصّوْم: شَجَرٌ على شكل شخص الإنسانء كريّه المنظر جداً؛ يقال 
لثمره: رءُوس الشياطين» ويعني بالشياطين الحيّات» وليس له ورق» وقال أبو حنيفة: للصوم هدَبٌء 
ولا تنتشر أفنانه» ينبت نبات الأثل ولا يطول طوله؛ وأكثر منابته بلاد بني شبانة» قال ساعدة بن جِؤّيّة : 
مُكل .. البيت». والشّدوف: الشخوصء فهو مَرَكُلٌّ بهاء يرقبها من الرعب يحسبها ناساً. ومن 
المَعازب: من حيث يعزب عنه الشيء» أي: يتباعد. ومخخطوف الحَشًا: ضامره» وزرمٌ: لا يثيث في 
مكان. 
(*) هذان البيتان من مشطور الرّجزء وهما في اللسان (عنجرد)؛ واستشهد بهما الفراءً في (معاني القرآن)؛ 
والعنجرد: المرأة الخبيئة سيّنة الخُلقء وقيل : السليطة والصماط : جنسنٌ من الحيّات تسمّيه العربٌ: 
شيطان الحماطء يقال: شيطان حماطً» كما يقال: : ذئب غضبى» وَتَشن خلتة 2 له عَرّفٌ. 


والشاعر يشبّه هذه المرأة الخبيثة بحَبّة 7 به لها عرف . 


الجزء الثالث والعشرون لل سس سسسب ل[8؟ا املس صورة الصافات: الآيات: 57 ٠٠١‏ 
كانت لم ثْرّء وهذا كما تقول للأأشعث المنتفش الشعر الكريه المنظر: هذا وجه شيطان» 
ونحو هذا قول امرىء القيس الكندي: 

أَيَقَعّل: وَالْمَعْ رَفْيُ 0 اج 7 وم ل كَأنْيِابِ أغرّال؟0) 

فإنما شبّه بما استقر في النفوس من هيئتها. 

ودالشَّوْبُ»: المزج والخلّط» قاله ابن عباس» وقتادة. وقراً شيبان النحوي”" بضم 
الشين» قال الزجاج : فنْحُها المصَدَرٌ وضمُّها الاسم. و«الحميم؟: السخن جِدًا من 
الماءء ونحوه» وقد يريد به ها هنا شرابهم الذي هو طينة الخبال وما ينماع منهم. هذا 

وفوله عمال : < إن مَْسَهُم4 يحتمل أن يكون لهم انتقال أجسادٍ في وقت الأكل 

0 : 4 2 دراه 5 101 
والشرب ويرجعون إلى معظم الجحيم» ذكره الرمانيٌ وشيّهه بقوله تعالى: يطْوفون 
ناوي حمر مان 74" ويحتمل أن يكون الرجوع إنما هو من حال ذلك الأكل المعذب 
إلى حال الاحتراق دون أكُلء وبكلٌ احتمالٍ قيل. وفي مصحف ابن مسعود: [وأَنَّ 


مُنْقلبْهم لإلَى الْجَحِيم]» وفي كتاب أبِي حاتم عنه : مَقِيلَهُم]» من القائلة . 


)١(‏ البيث من لاميّته التي يتغزل فيها ويصف مغامراته وصيده وسَّعْيه إلى المجد. والحديث في البيت عن 
بَعْل المعشوقة التي أحبته وهجرت زوجهاء فقال عنها وعنه: «فأصبحث معشوقاً وأضبح بَعْلها عليه 
القتام. . .4 وهو في البيت يستنكر أن يستطيع هذا الزوج قتله؛ لأنه يجيد استعمال السيف والنبال» أما 
هذا الزوج فكما قال امرؤ القيس بعد ذلك: «وليسَ بذي رمح وليس بذي سيف.»٠‏ وليس َال . 
والمشرفي هو السيف. والمسئونة الزرق: الثبال» وقد كنهها بألنانة الأغوال. والغول غير معروفة» 
وهذا النوع من التشبيه يسمّى التشبيه الوهمي؛ لأن الشاعر يتوهّم شيئاً في نفسهء أو يتصور له صورة وإن 
كان غير مرئي» وتصبح هذه الصورة المتوّهمة مرسومة في النفوس» ومن ذلك أن العرب يتصورون كل 
فبيح في صورة الشيطانء ويتصورون كل أحَسّن في صورة المّلك. وقد أخبر سبحانه وتعالى عن 
صواحب يوسف بقوله: ما مَاهَدَابَكرَ نهدا لامك كيد » وقد يسمّى هذا التشبيه التشبيه التُخييلي ؛ ؛ لأن 
صورة المشبّه به متخيلة. والبيت في اللسان (غول)» و(مجمع البيان)» و(مختار الشعر الجاملي). 
و(روح المعاني). والديوان. 

(1) هو شيبان بن عبد الرحمن التميمي, مولاهم, النحويء أبو معاوية؛ البصريء نزيل الكوفة» وقد نسب 
إلى نحو بن شمس الأزْديء ثقة» صاحب كتاب. ويقال إنه منسوب إلى «نحوة» بطن من الأزدء وليس 
إلى علم النحوء من السابعة» مات سنة 14ه. (تقريب التهذيب, واللباب» والاشتقاق). 

إفرفق الاية (454) من سورة (الرحمن). 


ا أ 02 [: 
5 غراس [بؤالد” 


البعزء الثالث والعشرون سس سس سح 58# _ملس سل صورة الصافات: الآيات: ٠90/١‏ 

وقوله تعالى: 8 إِتَُْ لوا إلى آخر الآية تمثيل لقريش» و(يُهرَعُونَ)ء قال قتادة 
والسدي» وابن زيد: معناه: يسرعون كأنهم يساقون بِعَجَلةٍّه وهذا تكسُّبهم للكفر 
وحرصهم عليه» والإهراع: سَيْرٌ شديدء قال مجاهد, كهيئة الهرولة وفيه شبه رعدة» 
وكأنه أيضاً سير الفارغ . 
قوله عر وجل : 

« وَلَقَدَ صَلَّلَهُمْ كر الْأرَِينَ 7 وَلعَد رسلا فوم مُنذِرِنَ © فأنظرز حكيفٌ كن 
عَيوبَةُ نديد © ابد امه المذلهبت © وَلقَدنادسَاوْحكلِضَ لبود © ويه 
َم يس> لكر العيلى © وَجعَلنا درم هر باقن 9 وهنا عه فى الآينَ © سَلمُ عل نوج فى 
العلَبِينَ 409 . 

مثّل تعالى لقريش في هذه الآية بالأمم التي ضَلَّت قديماء وجاها الإنذارٌ 
وأهلكها الله تعالى بعدله» وقوله: « تَأنظز كَبِقٌ كان عَِبَة ألْتدَرنَ4 يقتضي الإخبار بأنه 
عذّبهم. ولذلك حسّن الاستثناء في قوله: 8 إِلَابَاد أ . 

ونداءً نوح عليه السلام قد تضمن أَشياءً: منها الدعاءٌ على قومه» وسؤال النجاة» 
وطلب النُصرة» وفي جميعها وقعت الإجابة. وقوله تعالى : « فَلِهمَ الْمْحِبُونَ4 يقنضي 
الخبر بن الإجابة كانت على أكمل ما أراد نوح عليه السلام. وَهِالكَرْبُ الْعَظِيةُ»؛ قال 
الشّدي: هو الغرق» ومن الكرب تكذيب الكفرة؛ وركوب الماءِ وهّؤْلهء قال الوماني: 
الكربٌ : الخبر الثقيل على القلب. 

وقوله تعالى: # وَجَمَلنا درِيتمْ شر الْبَاقِينَ ١4‏ قال ابن عباس رضي الله عنهماء وقتادة: 
أهل الأرض كلهم من ذرية نوح» وقال الطبري: العربُ من أولاد سام؛ والسودانُ من 
أولاد حامء والثّرك والصَّقَلب وغيرهم من آل يافث. وروي عن سَمَرة بن جندب أن 
النبي يل قرأ هذه الآية وقال: «سام وحام ويافث»”'©» وقالت فرقة: إن الله أبقى من 
ذرية نوح؛ ومَدٌّ نسله» وبارك في ضِئْضئه”» وليس الأمر أن أهل الدنيا انحصروا إلى 


)١(‏ أخرجه الترمذي وحَسّنهء وابنْ جرير» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» عن سَّمُرة بن جندب رضي الله 
عنة. وأخرج ابن سعد؛ وأحمد: والترمذي وحككنه وأبو يَعلى» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والطبراني» والحاكم وصحّحه؛ عن سَمّْرة رضي الله عنه أن النبي ككِ قال: «سام أبو العرب» وحام أبو 
الحبش» ويافث أبو الروم». (الدر المتثور). 

(1) الضئْضىء: الأصل والمعدن؛ وفي الحديث الشريف أن رجلا أتى النبي و وهو يُقسم الغنائم» فقال- 


ا | هي [: 
5 غزاه الوم 


الجزء الثالث والعشرون سس سم 88لا لم سس صورةالصاقات: الآيات: 8٠04٠‏ 
نسلهء بل في الأمم من لا يرجع إليهء والأول أشهر عن علماءٍ الأمةء وقالوا: نوح هو 
آدم الأصغر. 

وقوله تعالى : « وَرَرَكنا عليه فى الْآخنَ4 معناه : ثناءً حسناً جميلاً باقياً آخر الدهر» قاله 
ابن عباس» وقتادة» ومجاهدء والسديء وقوله: (سَلامٌ) على هذا التأويل - رفع 
باللكداء ماقت سلّم الله به عليه ليقتدي بذلك البشرء قاله الطبريٌ : هذه أْمَنَهٌ لنوح 
في العالمين أن يذكره أحد بسوءٍ. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

هذا جزاءٌ ما صبر طويلاً على أقوال الكفرة الفجرة. 

وقال الفراءً وغيره من الكوفيين: قوله: (سَلامٌ) الاية» جملةٌ في بويع نصنيت 
ب(تَرَكَْا)ء وهذا هو المتروك عليه» فكأنه قال : وتركنا على نوح تسليماً» ؛ يُسلّم عليه 
يوم القيامةء وفي قراءة عبد الله”"' : [سَلاما] نصباً ب[تركنا]. 0 
آله ولد تسليمء وشكف وكرّم» وعلى جميع أنبيائه. 

وا فى الآنَ 4 معناه: في الباقين غابر الدهر» والقراءة بكسر النخاءء وما كان من 


فاك نهر بها . 
قوله عزَّ وجل : 

« إنا كَدَيِكَ يرِى المُحَيبِينَ 2 | مين باو ألْمؤْمنينَ () ثم أغرة عر نا لين © امات من 
سْعَيْه يد لقم 1200 كلسي ون ليل تبدُونَ (و) يفك ءَإلِهَهُ دون 


30 3 برب اللي 9) فََظر نظرء فى الُجوم 0 لَ ف سَقِيمٌ (©) ولوأ نه عَنْهُ 
بين 47 . 


قوله تعالى: (كَذَلِكَ) إشارة إلى إنعامه على نوح بالإجابة كما اقترح» وأَثْنى تعالى 


ٍ- له: اعْدِلٌ فإنّتَ لم تعدل» فقال: هيخرج من ضِنْضئي هذا قومٌ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرّميّة»: أي: من أصله ونَسْله . وقال الكميت: 
وَجَدْتَك في الضُرْءِ مِنْ ضتْضفي ان الأمسابحوٌ ينه المقارًا 
وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أعطيتُ ناقة في سبيل اللهء فاردثٌ أن أشتري من تَسْلها ‏ أو 
قال: مِنْ ضِئْضيهًا ‏ فسألث النبي كك فقال: : «دَعها حتى تجيء يوم القيامة هي وأولادها في ميزانك». 
00( هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


5-5 


الجزء الثالث والعشرون سس سس سس 86 ملسب صورة الصافات: الآيات: ١م0١8‏ 
على نوح بالإحسان لصبره على أذى قومه ومطاولته لهمء وغير ذلك من عبادته 
وأفعاله وله 

و2 بءسءس كم 2 


وقوله تعالى: 8« كم أَغْرَقِمَا الآحرنَ 4 يقتضي أنه أغرق قوم نوح وأمته ومكدّبيه 
وليس في ذلك نصيٌ على أن الغرق عم + جميع أهل الأرض» لكن قد قال به جماعة من 
العلماء؛ ا ل ل وعلى هذا يترتب 
القول بأن الناس اليوم من ذريته» وقالوا: لم يكن الناس يومئذ بهذه الكثرة ؛ لآن عهد 
أدم عليه السلام كان قريب ا ا ا 
لطول المدة واللّبث فيهم» وكان الجميع كفرة عَيَدَةَ أوثان لَمْ يَنْسّبهم الحقٌ إلى نفسهء 
فلذلك أغرق جميعهم . 

قوله تعالى : 8 من شِيمَئِء #. قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والسدي: الضمير 
عائد على نوح عليه السلام» والمعنى: في الدَّين والتوحيد» وقال الطبري وغيره عن 
الفراءِ: الضمير عائد على محمد كَل والإشارة إليه :ولك كله تمل ؛ ؛ لآن «الشيعة» 
معناها: الصنف الشائع الذي يُشبه بعضه بعضاء والشيَع: الفرّقَء وإن كان الأعرف أن 
المتأخر في الزَّمن هو شيعة للمتقدم» ولكن قد يجيء في الكلام عكس ذلكء» قال 
الشاعر: 


00 


كحالس |0110 أخشحة عتكة ” ٠.‏ وكال إلا تق العو 0 


فجعلهم شِيعَة لنفسه. وقوله: 8 بِقَلْبٍ سَلِيِمٍ4؛ قال المفسرون: يريد: من الشَّكّ 
والشرك وجميع التقائص التي تلحق قلوب بني آدم كالغْلٌ والحسد والكي ومو قال 
عروة بن الزبير: لم يلعن شيئا قط . 

قوله تعالى: «أثفكا آلهة دون الله تريدون4» (أَيِفْكا) استفهامٌ بمعنى التقرير» أي : 
أكذباً ومّحالاًآلهةٌ دون الله تريدون؟ ونصب (آلِهَةٌ) على البدل من إِفُكء وسهلت الهمزة 
)١(‏ البيت للكُمَيْتء وهو من قصيدته المشهورة: «طربتُ وما شَرْقاً إلى البيض أَطْرَبُ». وأحمد هو 

الرسول وو والشيعة: جماعة الرجل وأهله وأنصاره وأتباعه» والكميت جعل آل أحمد شيعة له وهم 


متقدمون عليه فعكس المعنى التغارف عليه هن أن يكون المتأخر شيعة للمتقدم. والمتأخر هنا هو 
0 والمَشَْعَب: الطريق؛ ومشعب: اللشريق» اومدنت الاتق: ل ل وقد 


ارم ام 
بك هد[ 


الجذء الثالث والعشرون بلس سس طسسح ]541 مس سورة الصافات: الآيات: 8١04٠‏ 
الأصلية من الإفك . « كَمَاطٌ4 توبيخٌ وتحذيرٌ وتوعد. 

ثم أخبر تعالى عن نظرة إبراهيم عليه السلام في النجوم؛ رُوي أن قومه كان لهم عيد 
يخرجون إليه» فدعوا إبراهيم عليه السلام للخروج معهم؛ فنظر حينئذ واعتذر بالسقم. 
وأراد البقاءَ خلافهم إلى الأصنام» وقال ابن زيدء عن أبيه: أرسل إليه ملكهم أن غداً 
عيدٌ فاحضر معناء فنظر إلى نجم طالع فقال: إن هذا يطلع مع سقمي» فقالت فرقة: 
معنى « قَنَظَرَ نَظرَه في الجر 4 أي : فيما نَجّم إليه من أمر قومه وحاله معهم. وقال 
الجمهور: نظر في نجوم السماءء وروي أن علم النجوم كان عندهم منظوراً فيه 
مُسْتَعملاً» فأوهمهم هو من تلك الجهةء وذلك أنهم كانوا أهل رعاية وفلاحة» وهاتان 
المعيشتان يُحتاج فيهما إلى نظر في النجوم . 

واختلف في قوله: < إن سَقِمٌ4 - فقالت فرقة: هي كذبة في ذات الله أخبرهم عن 
نفسه أنه مريض » وأن الكوكب أعطاه ذلك» قال ابن عباس وغيره أخنار لهم إل قرفن 
وسقم يُعدي كالطاعون» ولذلك تَوَلَّوا مُذبرين» أي : فارّين منه. وقال بعضهم: بل 
توَلَوْا مُدبرين لكفرهم به واحتقارهم لأمرهء وعلى هذا التأويل - في أنها كذبة - يجيء 
الحديث: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: قوله: 8 إن سَقِيمُ2)4 وقوله: «ا بل 
كلم حكبررُهُمْ مَدر74' 2 وقوله في سارة: هي أختي»” . 


)١(‏ من الآية (7) من سورة (الأنبياء). 

(؟) أخرجه البخاري في الأنبياء والنكاح؛ ومسلم في الفضائل» وأبو داود في الطلاق» والترمذي في تفسير 
سورة الأنبياء» وأحمد 7 2.4١7”‏ ولفظه كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كل قال: «لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات؛ ثنتين في ذات الله 
قوله: 8 إِفٍ سد سَقِيمُ 4 وقوله: « بل فَعَلمٌ كبِيرهُمْ هنذا 4 وواعنة في 'شأن. سارّة» فإنه قدم أرض 
جبار ومعه 5 وكانت أحسن الناس» فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك يغلبني عليك» فإن 
سألك فأخبريه أنك أختي. فإنك أختي في الأسلام. فإني لا أعلم أحداً في الأرض مسلماً غيري 
وغيرك» فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبارء أتاه فقال له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن 
تكون إلا لك فأرسل إلبها, فأتى بهاء فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة» فلما دخلت عليه لم 
يتمالك أن بسط يده إليهاء فقبضت يده قبضة شديدة» فقال لها: ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك» 
نفعلت؛ فعاد فقبضت أشدّ من القبضة الأولى» فقال لها مثل ذلك نفعلت» فعاد فضت أشدٌ من 
القبضتين الأولييّن» فقال: ادعي الله أن يطلق يدي» فلك الله آلا اضكك» تعلو اطلقت ند رده 
الذي جاء بها فقال له: إنك إنما أثيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان» فأخرجها من أرضي وأغطها هاجَرٌء 
قال: فأقبلت تمشي» فلما رأها إبراهيم عليه السلام انصرف فقال لها: مَهْيّم؟ قالت: خيراً» كفت الله يد- 


ا 8 م 1 
5 غزاس [بوالد” 


الحدء الثالث والعشرون لل سس سسسب [8؟ لل سس سورة الصافات: الآيات: 18-41 

وقالت فرقة: ليست بكذبة» ولايجوز الكذب عليه» ولكنها من المعاريض» 
أخبرهم بأنه سقيم المال؛ أو على عرف ابن آدم ؛ لآن ابن آدم لا بُدَ أن يسقم ضرورة. 
0 - على هذا -: آراد: إلى اقيم النفس اق أموركع وكشر كمه فظهر لهم من كلامه 

أنه أراد سقما بالجسم حاضراًء وهكذا هي المعاريض . وعدا التأويل لا يرَكه الحديت 
وَدك الككذيات 4 لأنه قل يقال لهذا كذبٌ على الاتساع بحسب اعتقاد المخبر» والكذبٌ 
الذي هو قصد قول الباطل والإخبارٌ بضدٌ ما في النَّفْس بغير منفعة شرعية هو الذي 
لا يجوز على الأنْبياءٍ عليهم الصلاة والسلام. 
قوله عزَّ وجل : 

يع إلاءاه. لَ لاا له 6 مالك لا تيلشة 1:00 عني) صر" بأَنبمِينِ 7) ألو 
0 مَا ند 0 حَلَفَكْ وما تَعَمَلُونَ 5 الوا أبنوا لم ييا هََلسُوهُ في 
احبر © دَرادُوأيوء كِذا جمَلتهُمُ ل سْمَلِينَ 09> 

«رَاغْ) معناه : مال» ومنه قول عدِيٌّ بن زيد: 

حَيِ د لايَْفٌَالبْيَم وي عقت إلا الْمُصَاوِقٌ الُخغريبة” 


04 
0 


وقول: ألا تَأْكُيَ 4 هو على جهة الاستهزاءٍ بعَبَدَة تلك الأصنامء ورُوي أن 


عبادتهم كانت ترك الطعام في بيوت الأصنام» ويعتقدون أنها تصيب منه شميماٌ و 
هذا من المعتقدات الباطلة» ثم كان خدمة البيت يأكلونه. فلما دخل إبراهيم عليه 


الفاجرء وألخدم خادماً. قال أبو هريرة: فتلك أُمّكم يا بني ماءِ السماءهاه. وقوله: (مَهْيّم) معناه: 
ما شأنك وما خبرك؟ وقولها: (وأخدم خادماً) معتاه : وهبني خادماء وهي هاجر. و(بني ماءِ السماء) 
هم العرب» قيل لهم ذلك لخلوص نسبهم وصفائه. 

للق البيت من تصبيان المعزوية ناشم ااغيرة النخرة؛ والتي قالها وهو في السجن؛ 0 
الدهر والموت الذي لا تؤجله قوة» والتي بدأها بقوله: «أَرَوَاحّ مودع آم يكور لك 6 ويروى 
البيت: «يوم لا ينفع الووَاغ بالواو» وهي الأصلٌء وفي اللسان رت أنه يقال: رَوَاعْق وريّاغة 
وأصّلها روّاغة صارت الواو ياءً للكسرة قبلها, ومعى الرّياغ : المَبْل» وهي موضع الشاهد. والشريرة 
الحاذق الماهر العاقل المجرب» وقيل : : هو الرجل الفطن المُنْقِن البصير في كل شيء. ويروى البيت: 
درلا يُقَدِمُ إلا المُسَيّمُ الُخرير» بدلا من «ولا ينفع إلا المصادق التحرير». ومعنى البيت: في ذلك اليوم 
العصيب» يوم يأتيني الموت والهلاك لا تنجم الحيلة والمراوغة» ولا يصمد إلا الشجاع الفطن 
الصادق» في حين يتخاذل الجبان الفاقد للعزم . 


7 
ا أ 02 1 
0 غزاه لوالو 


الجزء الثالث والعشرون س3 سمح 54 د ل سور ةالصافات: الآيات: 88-81 
السلام وقف على الأكل والنطق والمخاطبة للأصنام بقصد الاستهزاء بعابديهاء ثم مال 
عند ذلك إلى ضرب تلك الأصنام بفأس حتى جعلها جُذَاذا . 

باكسحدني وله : (بالْيَمِينِ) - فقال ابن عباس رضي الله عنهما : يُمنى يديهء وقيل : 
3 بقوّته ؛ لأمايقم يديه لقان وقيل : أراد بيمين القسم في قوله: # وَيَاَضَم 

يدن عسو 2174 و(ضَرباً) نصب على المصدر بفعل مضمر من لفظه. وفي 

ل 

والضمير في قوله: (تَأمْبَلُوا) لكفار قومه. ثرا الجمهور: (يَفُونَ) بفتح الياى 
من: م وزقّت الإبل إذا أسرعت» ومنه قول الفرزدق: 

فعاء ءَ فَرِيع م الشَّؤْل قَبْلَ إِفَالهًا يَف وجاءتث لق وَهِي 

ورَّتِ الشّولُ مِنْ بَردٍ الْعَشِيّ كَمَا رَفَ النّمَامُ إلى حَفَانِهِ الؤوح”" 


فم 
رفف 


)١(‏ من الاية (010) من سورة (الأنبياء). 

0( هذا البيت من قصيدة الفرزدق التي مطلعها : : عَرَفْت بأغشاش وما كدت تعزف»»؛ وهو في الديوان» وفي 
اللسان (قرَ) والقريع من الإبل: الفخلٌ الذي تصوّى للضراب» وقيل: الذي يأخذ بذراع الناقة 
فيُتيخهاء وسْمُي قريعاً لأنه يقرع الناقة» والشّؤل: الناقة التي 1 لبنها وخفت بطنها من الأولاد. 
والإفال : جمع أَفيلٍ وأفيلة» وهو الفُصيلٌ» وقال أبو عبيدة: الإفال: نبات المخاض» والزفيف: سرعة 
المشي مع تقارب ا وقيل : هو أول عدو النعام؛ والبيت يصف تطيعاً من الإبل» في أوله الفحل 
الذي أقبل مُْرعاً قبل الإفال؛ وجاءت هي بعده تسرع في المشي مثل سرعته . 

(*) البيت من قصيدة له يقول في مطلها مصّوّراً الهموم التي جاءته بالليل؛ء وجعلت أشجار الصّاب كأنها 
مشقوقة في عيئه : 

نام الخَلِي وبتك اللَيِل مُمْتَجِراً كأنَعَيْني يها الصَابِ مَذْبِوحُ 

والزفيف: ١‏ بتراسق في تارب خط والشّوّل: : الإبل التي شال لبنهاء ٠أي:‏ حَفَ أو قل وخفت 
بطونها من الأولادء وحقان التعام: افراخه؛ وكلمة (الرَوح) صفة ة للتعام» وتقدير الكلام: كما زفٌ 
العام الح إلى فراخهء يقال: في التعامة رَوّحّ» وهو سَعَةٌ بين الرجلين وميّل إلى الخارج؛ وكل نعامة 
رَوْحاء. يقول: إن الناقة الشّوْلَ أسرعت من برد العشيّ إلى مكان تستدفىء فيهء وإنها في سرعتها 
كالئعام الرُوح الذي يُسرع إلى فراخه» وخصٌ اكول بذله العبتر على لبود الله يرنه مل اولاكهاء 
ولو كانت بطونها ممتلئة بالحمل لكانت أصبرء وقال الأخفس: «الروّح : ميل إلى الجانب الوحشيٌ» 
حكي عن عمر رضي الله عنه أنه كان أَرْوَّحَ» يُحسب راكباً والرجال يمشونء كأنه من رجال بن 


سَدُوس». والشاهد في البيت أن (رَّفَ) بمعنى : أسْرّع . 
ارم ام 
بادك 5 ) 


اللجحدء الثالث والعشرون عع سح ةا مل سس صورة الصافات: الآياث: 848-81 


وق مه فور ايرئُونَ] بضم الياء» من: أَرَفٌ إذا دخل في الزّفيفء وليست 
بهمزة تعدية» هذا قول. وقال أبو علي : معناها : يحملون غيرهم على الزَّفِيف وحكاه 
عن الأصمعي» وهي نزاءة معام رابق وتات والأعمش. وقرأمجاهد. 
وعبد الله بن زيد: يَزفُونَ] بفتح الياء وتخفيف الفاءٍ من: وَرَفَ يَزفٌء وهي لغة منكرة» 
قال الكسائي : والفراءً لا يعرفها بمعنى: زَّفَّ. وقال مجاهد: الويف : السيلان. 


- 


وذهبت فرقة إلى أن [يَزِفُونَ] معناء : يتَمَهُلُونَ في مشيهم كزفاف العروس» والمعنى 
أنهم كانوا على طمأنينةٍ من أن ينال أحدٌ آلهتهم بسوء لِعِرّتهم» فكانوا لذلك متمُهلين. 
ورّفٌ بمعنى أَسْرَعٌ هو المعروف. 

لق زه رامت عله الملا ذال ا ا كاردا لريلة د لقعوي 101 أَتَيْدُونَ ما 
تَحِنونَ 24 أي : انلوق إلها: معطم كتخا سعد من عود وحجرء وعملتموه 
0 وأخبرهم بخبر لا يمكنهم إنكاره وهو قوله: « ونه سف 4 واختلف 
المتأولون في قوله : : # وما تعَمَلُون» فدهت جماعة من المفسرين إلى أن (ما) مصدرية: 
والمعنى : وأعمالكم» وهذه الآية عندهم قاعدة في خلق أفعال العباد»ء وذلك موافق 
لمذهب أهل السُِّئّة فى ذلك”2. وقالت فرقة: هي بمعنى الذي» وقالت فرقة: (ما) 
استفهام» وقالت فرقة: هي نفيٌ» بمعنى: وأنتم لا تعملون شيئاً في وقت خلقكم 
ولا قبله» ولا تقدرون على شيء» والمعتزلة مضطرة إلى الزوال عن أن تجعل (ما) 
مصدذرية. 

«البْْيَانُ؛ قيل: كان في موضع إيقاد النار» وقيل: بل كان للمنجنيق الذي رمي 
عنه» وقدم تقدم قصص نار إبراهيم عليه السلام» وجعلهم الله الأَسْفِلِين بأن عْلِبوا وذلُوا 


3 


)0( ومذهبّهُم أن الأفعال حَلْقٌّ لله عرَّ وجل واكتسابٌ للعباد» وفي هذا إبطال مذاهب الجَبْرية والقدّرية» وقد 
روى أبو هريرة عن النبي كك أنه قال: اإقااة كال كل اع وو ذكر ذلك الثعلبي» وتخحكجه 
البيهقي من حديث حذيفة قال: قال رسول الله كه : «إن الله عزِّ وجل صنع كلّ صانع وصنعتهء فهو 
الخالق. وهو الصانع سبحانه» . 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


اللجزء الثالث والعشرون سس سس سم #ه لا لس صورة الصافات: الآيات: 48 ؟ 1٠١‏ 


« وَكَالَ ِف داب إل وق سَيَهْدِينٍ (3) رَبَ م هت هب لى من ألصَلحِنَ 5 كد سوه دعام كر عير 00ب 
: نّ اميك م ما توم 


قالت فرقة: إن قول إبراهيم 9 إن دَادِبٌ إل رَقِ 4 كان بعد خروجه من النار» وأنه 
أشار بذهابه إلى هجرته من رض بابل حيك كانت مملكة تمروة فخرج إلى الشام» 
ويُرْوى : : إلى بلاد مصر. وقالت فرقة: إن قوله: 9« إِفٍّ ذَاهِبٌ» ليس مراده به الهجرة كما 
في آية أخرى» وإنما مراده لقاءٌ لله بعد الاحتراق؛ عند له آذ النان موك فنهاة فقال 
هذه المقالة قبل أن يُطرح في النارء فكأنه قال: إني سائر بهذا العمل إلى ربّي» وهو 
سيهديني إلى الجنة» نحا إلى هذا المعنى قتادة» وللعارفين بهذا الذهاب تمثيل 
واحتجاج في الصفاءِء وهو مَحْمَلُ حسن في 9 إِفِّ دَاِبٌ 4 وحده» والأول أظهر في نمط 
الآية عمًا بعده؛ لآن الهداية معه تَتَرَنّبِء والدعاءٌ في الولد كذلك؛ ولا يصح مع ذهاب 
الفناء . 


قوله تعالى: #8 من ألصََنلِحِينَ 0# (مِنْ) للتّبعييض» أي : ولداً يكون في عداد 
الصالحين» وقوله: (فَبَشُرْنَ 56 قال كثير من العلماء» منهم العباس بن عبد المطلب - 
وقد رفعه ‏ وعليٌ» وابن عباس » وأبن مسعود» وكعب» وعبيد بن عميرة: هي البشارة 
ببيت المقدس» وقال بعضهم : بل بالحجاز» جاء مع ابنه على البراق» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما والبشارة التي بعد هذه في هذه الآية هي بشارة نُبُوّتهه كما قال في 
موسى عليه السلام : موعن رين يلما لاد عون يي 01 زسو كان نوق ل 
ذلك» وإنما أراد النْبوّة فكذلك هذه. وقالت هذه الفرقة في قول الأعرابي: «يابْنَ 
اللْبيحَيّن»: أراد إِسْحَقَ والعجُ أب وقيل : إنه أمر بذبحه بعد ما ولد له يعقوب» فلم 
يتعارض الأمر بالذبح مع البشارة بولده وَوَلَدِ وَلَيِه. 

وقالت فرقة: هذه البشارة هي بإسماعيل عليه السلام» وهو الذبيح» وأَنْدُ ذبحه كان 


)١(‏ الآية (1) من سورة (مريم). 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


المجزء الثالث والعشرون بل سيبح [ فلا ل سس سورة الصافات: الآيات: 48 ٠١١‏ 
بالحجاز وبمنى» ونم رمى إبراهيم عليه السلام الشيطان بالجمرات» وقبل الكبش وسنّ 
المُّنْنْء وهذا قول ابن عباس نضا وابن عمر رضي الله عنهماء وروي عن الشعي) 
والحسن» ومجاهدء» ومعاوية بن أبي سفيان ‏ ورفعه معاوية إلى النبي كَل - ومحمد بن 
كعب» وبه كان أبِي رضي الله عنه يقول» ويستدل بقول الأعرابي للنبي ككلهه: « 
الذبيِحَيْن» وبقوله عليه الصلاة والسلام: «أنا ابن الذبيحين»» يعني إسماعيل وعبد الله 
أباه» ويَسْئَدِلٌ بأن البشارة اقترنت من ورائه بيعقوب» فلو قال له في صباه : انقو 
لنَاقَضَ ذلك البشارة يكرت عليه الحادم وَيَسْتدل بظاهر هذه الآية أنه + عر بإسامل 
والففيي: 10د ضف ثم بُشّْر بإسحق بعد ذلك» وسمعتّه يقول: كان إبراهيم يجيءٌ من 
الشام إلى مكّة على البراق زائراً ويعود من يومه. وقد ذكر ذلك الثعلبي عن سعيد بن 
جبير» ولم يذكر أن ذلك على البراق» وذكر القصة عن ابن إسحق وفيها ذكر البراق كما 

ال و : الذبييح إسماعيل» وتزعم اليهود 
أنه إسحق» وكذبت اليهود. وذكر أيضاً أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سأل عن 
ذلك رجلاً يهوديًا كان أسلم وحسُن إسلامه فقال: الذييح إسماعيل عليه السلام» وإن 
اليهود تعلم ذلك» ولكنهم يحسدونكم معشر العرب أن تكون هذه الآيات والفضل واللم 
في أبيكم . 

و«السّعْي» في هذه الآية العمل والعبادة والمعونة» هذا قول ابن عباس» ومجاهدء 
وابن زيد. وقال قتادة: السَّعْيٌُ على القدم. يريك عا متفكا وهذا في المعنى نحو 
الأول. وقرأ الضحاك : [معه السّعي وأسر في نفسه حزناً]ء قال: وهكذا في حرف ابن 
مسعودء وهي قراءة الأعمش» وقوله: 8 إِقِّ أرئى في الْمََا أن أديدكَ4 يحتمل أن يكون 
رأف ذلك سمه افيا الأسياء وحن »رع لذوقت الامطانة:«ريجيل أن أب ف ارده 
بذبحه فعبّر هو عن ذلك» أي: إني رأيت في النوم ما يوجب أن أذبحك . 

ورا جتهور التاني اس م د ل ا : [ماذا 
ثري] بضم التاءِ وكسر الرَاءِء على معنى: ما يظهر منك من جَلّد أو جزع» وهي قراءة 
ابن ستوة! والاسودايق كلد واين وتات وظلكةة والأعمتن: ومجاهد. وقرآ 
الأعمش» والضحاك بضم الياءٍ وفتح الراءء على الفعل المجهول . فآما الأولى فهي من 


ا أ ارخ م [: 
75 غزاه ل ووالوم 


الحذء الثالث والعشروة بل سسسب [(ؤ9ر )ا للب صورة الصافات: الآيات: ١١١-١١‏ 
وي ة الرأي؛ وهي رؤية تتعدى إلى مفعول واحدٍء وهو في هذه الاية - إما (ماذا) 
تخملينا عن أن تجملهما وحولة امم رايد وإمًا [ذا] على أن تجعلها بمعنى الذي» 
وقكر 6 :[0ا] استفهانا وكرة.الهاء محدوفة من الصلة”. وأما القراءة الثانية فيكون 
تقدير مفعولها كما مر في هذه؛ غير أن الفعل فيها منقول من: رأى زيد الشيت وأَرَيتهُ 
ياه إلا أنه من باب أعطيت» فيجوز أن يقتضر على أحد المقعولين .وأا القراءة الثالثة 
شد مها نل وتّجه على تحامل» وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه: 


[افْعَلْ مَا أَمِرْتَ بو]. 
قوله عزَّ وجل : 

«كنآ أنه مكل نيد (© تتكة أ يتم (© كذ سد فك يا ا كك يبز 
0 كذاكرٌ أبكوا لني (© تئج عبر () داعف الآييت )سكم 


ا ا 

ل واتعسلما 0 ؤقرا غلن: وعيد الله 
داقعنا »..ومساهد» والقورئ +221 والمعنى: فرَّضا إليه في قضائه ود 
وانحملا على أمره» فأسلم إبراهيم ابنه» وأسلم الابن نفسه. 

واختلف النحاة في جواب (لَمَا) - فقال الكوفيون: الجواب (نَادَيْناةُ) والواو زائدة . 
وقالت فرقة: الجواب: (تَلَّهُ) والواو زائدة. كزيادتها في ٠‏ وَفيِحَتٍ حَتٍ أَلسَّمَ]ة 74" وقا 
البصريون: الجواب كلوق تقديرة” فلن ألما ملحا توتلةم هذا فول ميري 


0 و 


)1١(‏ ويكون التقدير: ما الذي تراه؟. 

زه من الآية 19 من صورة (النأ. والآية أثبتت ت هكذا في الأصول؛ والصواب أن يكون الاستشهاد بقوله 
تعالى في الاية (1) من سورة الزَّمَر : لحو إِدَاجَآمُومَاوَفيِحَتَ أَببهَاوََالَ كر 4 فإنها هي التي قيل فيها: 
إن الجواب هو 8 كَل لم4 والواو زائدة» كقوله تعالى: 8كَلمَادَهَبوا يه وَأَجْمعوا أن يتمَلُوه فى جنب كل 
جنا 4 أي : أَوْحَيْناء وقوله تعالى: #وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد»» ؛ أي: اقترب» 
ونعتقد أن الخطأ من النساخ . 

ف الببت من المعلقة: وفيه مع ما قبله وبعده من أبيات يصور امرؤ القيس كيف خرج مع محبوبته من الحيّ 
إلى حيث رتب أن يكونا وحدهما. وأَجِزْتُ المكان وجُرْنْه إذا قطعئّه» والسّاحة: ا 


- ١م‏ “و 
أ 9 د ام 
0 راي ا دزالديم 


اله الثالت والعشروة سس سح 9919 ملس صورة الصاقفات: الآيات: ١1١١1١‏ 


والتقدير: فلمًا أجزنا ساحة الحيّ أَجَرْنا واننحى . وقال بعض البصربّين الجواب 


دوف ودود نلك سلما ََلّهُ لِلْجَبِين أَجْرَلَ أ ها أن لقتو عدا نبا بقتفنية 
ال 

وقوله تعالى: (وَتَلَّهُ) معناه: وضعه بقوة» ومنه الحديث (فَتَلْهٌ رسول الله يه في 
يذه" أى 4 وضع بقؤة» :داكن من الآرض مأخوة من “هذا كانه دل في :ذلك 
الموضعء وَالِلْجَبِينِ) معناه: لتلك الجهة وعليهاء كما يقولون في المثل: لليدين 
وللفم» وكما ‏ تقول: سقط لِشِقَّه الأيسرء وقال ساعدة بن جُوَّيّة : 


53 ل تله 3 ل 6 3 


وهما ما اكتنف الجبهة من هنا وهنا. 


ورُوي في قصص هذه الآية أن الذبيح قال لأبيه: اشدٌدْ رباطي بالحبل لثَلاَ 
أضطرب» واصرف بصرك عنى لثلا ترحمنى» ورد وجهى نحو الأرض» قال قتادة: كنّه 
لفيه وأخذ الشفرة» واليُّ للجبين ليس يقتضي أن الوجه نحو الأرضء بل هي هيئة من 
ذُبح للقبلة على جنبه . وقوله: #أنيا إبراهيم» مفسّرة ولا موضع لها من الإعراب. 

وقوله تعالى: ١‏ تَد دك الا 4 يحتمل أن . يريد: بقلبك. على معنى: كانت 


الذي يقع بين الدُور. والحيٌ : القبيلة» ولكن المراد هنا الجلة» والانتحاء: الاعساد على كيو 
والبطن: مكان منخفض حوله أماكن مرتفعة» والخبت: أرض مطمثئئنة » والحقف: رملٌ مشرف معوج» 
وجمعه أحقاف» والعقنقل: الرمل المنعقد المتلبد. وقد أسند فعل الانتحاءٍ إلى بطن حَبْت» وهو في 
الحقيقة له ولمحبوبته؛ وهذا ضرب من الاتساع في الكلام» ومعنى البيت: فلمًا خرجنا من بين بيوت 
القيلة وصرنا إلى هذه الأركن لاب احالنا وزاق مجلستا: وهذا على أن جواب (لَمّا) محذوف مقدرء 
وهو مذهب البصريين» ولكن الكوفيين يرون أن الواو في (وَانْتَحَى) زائدة» وكلمة (انتحى) هي جواب 
(لمًا). ولهذا استشهد المؤلف بالبيت. 

)0( الحديث في صحيح مسلم؛ » عن سهل بن سعد الساعدي» وقد ذكره ابن الأثير في (النهاية)» واستشهد به 
صاحب اللسان (تلل)» ولفظه كما في مسلم أن رسول الله ل ني بشراب فشرب منه»,. وعن يمينه غلامٌ 
وعن يساره أشياخ» فقال للْْلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام :الأ.والئهء لا أوئز يتصببي مك 
أحداًء قال فثله رسول اله َك في يدهء بريد : جعله في يده. 

00 لتيل كالمملول: : الصريع» يقال: لَه يده بذ فهو ممْلولٌ وتَليلٌ: : صرّعَه والجبين: فوق الصّدغْ وهما 
جبينان عن يمين الجبهة وشمالهاء وقال ابن سيدة: الجبينان حرفان مُكْتَنفا الجبهة من جانبها فيما بين 


الحاجبين مُصّعداً إلى قصاص الشعر . والجَبين مذكر لا غير. 
اسن مض[ 


0 :4 دب للا سورةالصافات: الآيات: 11١-1١١7‏ 
عندك رُؤْيا صادقة حَعًا قن الله فعملت بحسبها حين آمنت بها واعتقدت صدقهاء 
ويحتمل أن يريد: صدّقت بعملك ما حصل عن الرؤيا في نفسك, كأنه قال: قد وقَيتها 
حقها من العمل. والرُؤْيا اسم لما يُرى من قِبّل الله في المنام» والحُلْم اسم لما يُرى من 
قبل الشيطان» ومنه الحديث الصحيح «الرُؤْيا من الله والحُلّم من الشيطان»”" . 

وقوله تعالى: إن كَدَِكَ4 إشارة إلى ما عمل إبراهيم» كأنه يقول: إنا بهذا النوع 
من الإخلاص والطاعة نجزي المحسنين» وقوله : 9 إِدَّكدَآ4 يحتمل أن يشير إلى ما في 
القصة من امتحان واختبارٌ بِالشدَّة ويحتمل أن يشير إلى ما في القصة من سرور بالفدية 
ووم بار ون ما ا ار د 
أشازات قرقة من المتسريد ورُوي في الحديث أن الله تعالى أ وحى إلى إسحق ني قد 
أعطيتك بصبرك لأمري دغرة أعطك: فيها ها سالط تسل » فقال: يا رب أَيِما 
عبد لقيك من الأولين والآخرين لا يشرك بك شيئاً فأدْخله الجنة”" . 


والضمير في (فَدَيَْاة) عائد على الذبيح. و«الذُبْحٌ» ال ووصفه بالعظم 
لأنه مُتَقبّل يقينآ» قاله مجاهد. وقال عمرو بن عبيد: الذّبْحْ الكببش» والعظيم لِجَرْي 
السّنّة به وكونه دينا باقي آخر الدهرء وقال الحسن بن الفضل : عظيم لأنه من عند الله 
كانء وقال أبو بكر الورّاق: لأنه لم يكن عن تَّسْل بل عن التكوين» وروي عن ابن 
عباس وابن جُبْر أن كونه عظيماً هو أنه من كباش الجن رح فيها أربعين خريفاء وقال 
ابن غباسن: : هو الكبش الذي قرب ولد آدم” "» وقال ابن عباس» والحسن : كان وغلاً 
أهبظ عليه من كي 83, وقول الجمهون نه كشن أبن أفرن اعون وتقده ورا مزيوف 


فق أخرجه البخاري في التعبير وبدءِ الخلق والطب؛ ومسلم في الرؤياء وأبو داود في الأدب. والترمذي في 
الرؤياء وابن ماجهء والدارمي. ومالك في الموطأء كلهم في الرؤياء والإمام أحمد في المسند (5 - 
لكي ل تر ل إخره . عن أبى قتادة . 

زفق أخرج سعيد بن منصورء وابن المنذرء عن عطاءٍ بن يسار رضي الله عنه حديثاً طويلاً - لم يرفعه عطاء - 
وفي آخره أن إبراهيم عليه السلام قال: يا بني» إن الله قد أعطاك بصبرك اليوم» فْسَلْ ما شئت تعطى» 
قال: فإني أسأل الله ألا يلقاه له عبد مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا غفر له وأدخله 
الجنة. (الدر المتثور). وأخرج ابن جرير مثله؛ ولكن اللفظ في آخره يقول: وأوحى الله إلى إسحق: 
إني قد أعطيتك . . . الخ ما ذكره المؤلف هنا. 

() يعني الكبش الذي قربه هابيل لله وتقبّله الله منه. 

(5) الوّغل: النّيْس البَرَي أو تيْس الجَبّل» أي: ذكر الأرْرّى. وهو جنب من المّعز الجبلية» له قرنان قويان- 


عه 


الجزء الثالث والعشرون م04 ل د مسورةالصافات: الآيات: ١١7/1١7‏ 
بِسَّمُرة» وروي أنه انفلت فائبعه ورماه بحصيات في مواضع الجمرات» فبذلك مضت 
السُّنّقَ وقال ابن عباس رضي الله عنهما : رجم الشيطان عند جمرة العقبة وغيرهاء وقد 
تقدم هذاء وأهل المُنّهَ على أن هذه القصة تُسخ فيها العزم على الفعل» والمعتزلة 
تقول: إنه لا يصح نسح إلا بعد وقوع الفعل» وافترقت في هذه الآية على فرقتين: 
فقالت فرقة: وقع البح والتآم بعد ذلك» وهذا كذبٌ صراح. وقالت فرق متهم يل 
كان إبراهيم لم ير في منامه إلا إمرار الشَّفْرة فقط فظن أنه ذبح مجهزء فتقّدَ لذلك» »؛ فلما 
وقع الذي رآه وقع النسخ . 

سك وه 

وإذا لا اختلاف أن | إبراهيم مَرَ الشّفرة على حلق ابنه فلم تقطع . 

وروي أن صفحة نحاس اعترضته بحرفهاء والله أعلم كيف كان» فقد كثّر الناس في 
القصص بما صحته معدومة فاختصرته. وقد تقدم تفسير مثل قوله: « وََرَكُنا عَِئِهِ في 
الآيخرينَ سَكَمْ عله إلهير > . وقوله تعالى: « كَدَلِكَ تحر الْمُحْسِِينَ 4 معناه: بمثل هذا 
الفعل» وباقي الآية بَيّن . 

وممًا يستغرب في هذه الآية أن عَُيْد بن عُمَيْر(') قال: ذُبح في المقام وذكر الطبري 
عن جماعة لم يُسَمّها أنها قالت: كان الأمر وإراعة الذبح والقصة كلها بالشام» وقال 
الجمهور: دُبح بمنى» وقال الشعبي : رأَيْت قَرنَي كبش إبراهيم معلقين في الكعبة . 


قوله عر وجل : 
0 سق با ين ألصبيحيت> () ورا يِه وَعَكَ إسحَقٌ وين هساح وطَلِم 


فوم بدك © لذت افع كلت © فاب الزو لطم 3 
00 وََاتمَاالكتب سين 409 . 

من قال إن الذبيح اه جعل هذه البشارة بولادة إسحق» وهي البشارة 
المترددة في غير ما سورة؛ ومن جعل الذبيح إسحق جعل هذه البشارة لنفس النبوة 


- متحتيان كُسَيْفَيْن أخديين» رجنس ارغال ووعرل: وق بل يبمكة» يقال أشرق ثري كيثما تغير : 
)١(‏ هو عُبَيْد بن عُمَيْر بن قتادة الليغي» أبو عاصم المكيء وُلد على عهد النبي يك قاله مسلم؛ وعدّه غيره 
في كبار التابعين» وكان قاصنّ أهل مكة؛ مُجْمّع على ثقتهء مات قبل ابن عمر. (تقريب التهذيب). 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجدء الثالث والعشرون ساسم 5م83 ادل سور ةالصافات: الآيات: 176-1١14‏ 

والمنّهَ على موسى وهارون هي في النبوة وسائر ما جرى معها من مكانتهما 
عند اللهء و«الكَرْبُ العظيم» هو تعيّد القبط لهم» ثم جيش فرعون حين قالت بنو 
إسرائيل: (إنَّا لمُدْرَكُونَ)» ثم البحر بعد ذلك» والضمير في (وَتَصَرْنَاهُمْ) عائد على 
الجماعة المتقدم ذكرهاء وهم موسى. وقاروة ؤقوتهما. :وقال :قوم را مرسى 
وهارون عليهما السلامٍ ولكن أخرج ضميرهما مخرج الجمع تفخيمآء وهذا ما تفعله 
العرب» تكني عمن تَعَظُمِ بكناية الجماعة. و(الكتاب المستبين): التوراة. 


قوله عرَّ وجل : 
7 وَكَدَيسَهُمَا اقرط متاك . 2 رن 0 04 فى التخرت> © سكم عَلْن موه موس 
وََنرُويَ 2 إنَا ع كيلك جرَى الشخسييت بت 9 إِنجْمَا مِنْ عِبسَاونًا المؤمييس> 9 وَإِنَّ 0 


لمن الْمَرسَلِيت 9 إِذْ ا 0 بعلا دروت لَحْسَنَ ايفين 4 . 


(الصراط المستقيم) يريد به في هذه الآية طريقٌ الشرع والنبوّة الموّدّي إلى الله 
تعالى» وقد تقدم القول في مثل قوله: « وَبَرضَاعَلنهسَاف الآخرت> 9إ) سَلمْعَلَ موقل 
وَكترُوت؟* . 

لياس نبي من أَنْبياءِ الله تعالى» قال قتادة» وابن مسعود: هو إدريس عليه السلام؛ 
وقال الطبري: هو إليانٌ بن ياسين» بن فنحاص» بن العيزار» بن هارون» بن عمران. 
وقالت فرقة: هو من ولد هارون عليه السلام بوقرا جمهور القراء  :‏ وَإِنَإِليّاسَ4 بهمزة 
مكسورة؛ وهو اسمء ورا ابن غافرة: وابن :حصن + وعكرقة: والحسن: ٠‏ والأعرج : 
ون الْيّاسَ] بغير همز وَبِصِلّة الألف» وهذا يتجه على أحد وجهين : إما أن يكون حذف 
الهمزة» كما حذفها ابن كثير في قوله: [إنها لَحْدَى الكبز]””2, أراد: لإحْدَى» فتَرّل 
المنفصل منزلة المتصل» ٠‏ كما قد ينزل في كثير من الأأمورء وإما أن يجعلها الألف التي 
تصحب اللام للتعريف» كالْيسَعْء وفي مصحف أ بن كعب: إن إيليسَ] بألف 
مكسورة وياءِ ساكنة بعدها وسين مفتوحةء وكذلك فيه: [سَّلا م على إِيليسَ]» وقراً 
نافع» وابن عامرء [سلامٌ غلى آل ياسين]:. وقرا البافون: 0 إلياسين» بألف 
مكسورة ولام ساكنة» حولي اللعموة حارو عاد مورطولةة نوه الم نيا 08ذظظ 


)١(‏ الآية (76) من سورة (المدثر). 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجء الثالث والعشرون لس سح ا لا لس صورة الصاقفات: الآيات: 118 ١58‏ 
يزعمون ‏ مفصولة في المصحف. فدلٌ ذلك على أنها بمعنى (أَهْل)؛ و(ياسين) اسم 
أيضاً لإليَاسَ» وقيل: هو اسم لمحمد كه وَوَجْه الثانية أنه جمع إِلْيّاسِيَ» كما قالوا: 
أَعْجَمِيٌ وأَعْجَمِيُونَء قال أبو علي: والتقدير: إِلْيَاسييْنَ فحذف كما حذف من 
أعجميٌينَ» ومن الأشعرئّين والْمَيْرين وَالمَهَلييينَ”" ونحوه. وحكى أَبو عمرو أن 
منادياً نادى يوم الكلاب : هلك اليزيدون 69 وياوَّى قول الشاعر : 


اس الى ؟ مس, سام اقرف 
قَدَنِي مِنْ نصر الحبئيين قدِي 2ن 
بكسر الباءِ الثانية» نسبة إلى ا و ويقال: سمّى كل واحد من آل إلياسين 


ِلْياسَ» كما قالوا: شابت مفارقه» فسّمّي كل جزءٍ من المَفْرِق مَفْرقء ومنه قولهم: 
مله كي سو(4) | أده ١‏ 0 
«جمل ذو عثانين» » وعلى هذا نشد بن جني : 
5 25 م و - م 3 ال 
تسوت نا أول بحن لصون تيسن فينايشية العسوت 83 


9 فين يد الأمجسؤن والأشمرون زالتتترون والهلئرة: 

(؟) يعني يزيد بن عبد المدان. ويزيد بن هوبرء ويزيد بن مَحُرمة الحارئيون. حكى ذلك أبو عمرو بن 
العلاء . 

إفرة هذا صدر بيت من أرجوزة لحميد الأرقط يمدح عبد الملك بن مروان» ويُعدض بعبد الله بن الزبير» إذ 
يرميه بالبخل والإلحاد في الْحَرّم؛ وقيل + إن الجع الاب بحدلة؛ والبيت بتمامه: 

فَذنِيّ مِن تضْرالْحْبيِنَ قدي َس الإِمَامٌ م بالشّجيح الْمْلْحَدِ 
وقذني وقدِي بمعنى : : حَسْبي» وأراد بالحُبينَ عبد الله بن الزبير فجمعه على أن من كان على مذهبه 
داخلٌ معه. وهذا هو الشاهد هناء قال الفراء في (معاني القرآن): «وإن شئت ذهبت بالياسين إلى أن 
تجعله جمعاًء فتجعل أصحابه داخلين ذ في اسمه» كما تقول للقوم رئيسهم المهلب : قد جاءتكم المهالبة 
والتيلبوة فيكون بمنزلة ترلك: الأسْعَرِينَ والتّعْدِينَ»» ويروى البيت (الشْييْييْن) بالتثنيةء والمراد 
بهما عبد الله بن الزبير وابنه حْبَيْباء وقيل: أراد عبد الله وأخاه مُصَعَباء والمراد بالإمام في البيت 
عبد الملك بن مروان» نفى عنه الشحٌ والإلحاد تعريضاً بابن الزبير. 

(4) العثانين: : جمع عثنون» وهو شعيرات طوالٌ عند مَذْبح البعير. وتوجد كذلك في النَيْس وتحت منقار 
الديك؛ .ومثل هذا قولهم: «امرأة واضحة النّّاتى جَْعَلوا كل جزءٍ يجاور الل لبه واللبة موضع 
القلادة من الصدر. 

(5) البيت في اللسان (أَمَسَّ) غير منسوب. و(أمُوس): جمع أَنْسٍِء ومن المعروف أنَّ (أنتق) مني على 
الكستر إذا كان معرقة او يغير الألف واللام ار عترمفات على خلاف في ذلك فإذا كان نكرة أو عاف 
بالألف واللام . أدافت عرف وكذلك إذا جمع» وقد عا ان هذا البيت شاهداً على 
إعراب (أمْس) لأنها مجموعة عا ا وتميس : تتبختر وتختال» ومشية العروس فيها تهاد 


ا 
أ ةجهم[ 
كلانه 


وتبختر. 


اله الثالث والعشرون ل سح 9548)! لس صورة الصافات: الآيات: 178-1757 


فسمّى كلّ جزءٍ من نس أنساء ثم جَمَع . وقال أبو عُبَئْد : لم يسَلّم على آلٍ أحد من 
الأنبياءٍ المذكورين قَبْلْء فلذلك رجح قرافة مودقرا: [لْيَاسِينَ] إِذْ هو اسم واحد له. 
وقرأ ابن مسعود. والأعمش : إن حي لمن المزشلين] وَآسَلامٌ عَلَى إِدْرَاسِينَ]» 
وهي لغة في (إذريس) كإبراهيم تإبراهام: 

وقوله: (اتذغورة) عياف اتعتدوةة ووالمتل ىه الذك جلعة البحوء: قاله عكزية: 
وقتادة. وسمع ابن عباس رضي الله عنهما رجلاً ينْشّد ضالة» فقال له آخر: أنا بَعْلّهاء 
فقال ابن عباس : الله أكبر 8 أَنَدَهُونَ بَعْلَا4 . وقال الضحاك» وابن زيد» والحسن: البَعْلٌ 
اسم صتم كان لهم ويقال له: بَعْلُّ بَِكْء وإليه نَسَب الناسٌ» وذكر ابن إسحق عن فرقة 
أن (بَعْلآً) اسم امرأة كانت أَتنْهُمْ بضلالة. وقوله: «لَحْسَنَ خسن المِقِينَ 4 من حيث قيل 
للإنسان على النّجوز: إنه فاق » وجت أن يكزة تعالى أحتن الحالقين + إذ حلت 


اختراع وإيجاد من عدم, وخَلّق الإنسان مجازء كما قال الشاعر: 
9 41 7 42 ك 2 2 6 م و مه 
وَل نت تفري مما خلقت وبع 0 القَؤْم يَخْلَقُ ثم لا يمري" 


قوله عر وجل 
« أنه رَيَيٌْ ور 0 الأرّيت ©9) مده نهم : سرون © 9© إلا عِبَادَ أنه 


التنير 6ب عه فى عليه فى الآخرت 9 سَلم عل 2 
الت نالصي © 1 ينه وأَهلم هله ميت (2) الّاعجونا في الحيرى )ثم 
6كين © رغ كه علي نيج © رَرُ اكيز 45. 


)00( قال زهير بن أبي سُلْمى هذا البيت من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان» ومطلعها: 

لِمَن الدَيَاربِقَكَة الجر ْوَنِنَ ِنْ ججح ون شَهْرٍ 

وتفري معناها: تقطعء ٠‏ قال في اللسان بعد أن ذكر البيت في (فرَى): المعناه : تنفد ما تعزمٌ عليه 
وتقدرهء وهو مثل»؛ وقد قال الني و4 فى عيرين الخطات رضي الله عنهء ورأه في منامه ينزع عن 
قليب بغْرْب: (فلم أَرَ عبقريًاً يفري فريّه)» ويقال: فلانْ يفري الفريّ إذا كان يأني بالعجب في عمله. 
وخلقت: َدّرْتَ وهيّات للقطع» ؛ وفي اللسان (خَلقَ) أن الخَلقَ على ضربين في كلام العرب: أحدهما 
الإنشاء على مثال أبدعهء والاخر التقدير. ون حديك أت أمية بن أبن المتلت قالت: فدخل علي 
وأنا أخلق أديماًء أي : دده لأقطعه. وعلى هذا فالثاني هو المراد هناء وفيه الشاهدء حيث أن الخلق 
الذي ينسب للناس مجازء ومعناه أنهم يقدرون الأديم قبل قطعه؛ أما خلق الله تبارك وتعالى فاختراع 


وإيجاد من عدم. وحقيقة كبرى » وتبارك الله أحسن الخالقين. 
ارم ام + 
واي مذ[ 
ا 


الجذء الثالث والعشرون سح ا 9 مل صورةالصافات: الآيات: 145188 

قرأ حمزة» والكسائي» وعاصم بنصب الجميع على البدل من قوله: (أَحْسَنَ) وقراً 
1 و لي والضمير في (فَكَدّبُو هُ) عائد على 
قوم إِليّاس. وامتخضتونة فعناة: مجموعون لعذاب الله وقد تقدم تفسيرٌ مثل ما بقي 
من الآية» وتقدم أيضاً القول في قوله تعالى: إسلام على ! لياسين © . 

ولوظطء :فيل عر ابن لبن توق قدت قفيعه كنالهاء. وامراته- هن التجوز 
المهْلَكَةٌء وكانت كافرة» فإما كانت مستترةً منه وإِمّا كانت مُعْلنةه وكان نكاح الوثنيات 
والإقامة عليهن جائزاً. و«الغابرُون»: الباقون» وغبَرَ بمعنى: بَقَىَء ومعناه ها هنا: 
بقيت في الهلاك . 

ثم خاطب الله تعالى قريشاًء أو و بعلن ع قل لهم يا محمد: وإنكم لتمرون 
عليهم في الصباح وبالليل» فواجب أن يقع اعتباركم ونظركم» ثم وكخهم بقوله: « أقلا 
تَمقَلُونَ4؟ . 
قوله عر وجلّ : 

0 ره حون 9 ماهم فكانَ نَ ألملحَضِيَ 0 
لَه لوث وهو 0 أ 36 يّ الشسية ©© لت ى ليه إل به متتو 02 

تتكط لق وميه © تاك معرا نقلي 4 : 

هو يونس بن منَّى عليه ا وهو من بني إسرائيل» روي أنه تنبا ابن ثمانٍ 
وعشرين سنة فتفسّخ تحت أعباء النبرّة كما يتفسخ الربع تحت الحمل» وقد تقدم شرح 
قصتهء ولكن نذكر منها ما يُتَمَهّم به هذه الألفاظ . 

دوي أن الله تعالى بعثه إلى قومهء فدعاهم مرّة فخالفوه فوعدهم بالعذاب» 
وأعلمه الله تعالى بيوم العذاب فحدّده لهم يونسء. ثم إن قومه لما رأوا مخايل العذاب 
قبل أن يباشرهم تابوا وآمنوا فتاب الله عليهم وصرف العذاب عنهم» وكان في هذا تجربة 
ليونس عليه 5 فلحقت بيونس غضبة» ويروى أنه كان في سيرتهم أن يفتلوا 
الكذاب إذا لم تقم له بيّنة» فخافهم يونس وغضب مع ذلك» فأبقّ إلى الفلك» أي أراد 


الهروب ودخل في البحرء وعبّر عن هروبه بالإباق من حيث هو عبد لله فر عن غير إذن 
مولاه» فهذه حقيقة الإباق» و«الفُلّكُ في هذا الموضع واحدء و«المشْحُون»: المُوقر» 


ا ا 02 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثالث والعشرون سم ١٠ال‏ سورةالصافات: الآيات: 1١15-1١79‏ 
وهنا قصص محذوف إيجازاً واختصاراً. ورُوي عن ابن مسعود أنه لما حصل في السفينة 
وأَبْعَدَت وَكدّت”' ولم تجر والسّفن تجري يمينا وشمالاًء فقال أهل السفينة: إن فينا 
لصاحب ذنب وبه يحبسنا اللهء فقالوا: لنقترع ١‏ دوا لكل واحد سهماٌ ثم 
لوا: اللهم ليَطفُ سهم المذنب وليغرق سهم الغير» فطفا سهم يونس» ففعلوا نحو 
5- وفي كل مرة تقع القرظة عليه فأرمعواءمعه أن يطرجوهء قجاء إلى رك من 
أركان السفينة ليقع منه فإذا بدابّة من دوابٌ البحر ترقبه وترصدهء فدفع إلى الركن الآخر 
فوجدها كذلك. حتى استدار بالمركب وهي لا تفارقه» فعلم آن ذلك من عند الله 
فترامى إليها فالتقمته» ويُروى أنها إنما التقمته بعد أن وقع في الماءء ورُوى أن الله 
تعالى أوحى إلى الحوت أني لم أجعل لك يونس رزقاء وإنما جعلت بطنك له جززاً 
وسجناء فهذا معنى (قَسَاهَمَ) أي: قارَّعٌ» وكذلك فسّر ابن عباس» والسّدي. 
و«المُدْحّض»: الرَّاهق المغلوب في مُحاجّة أو مُساهمة أو مُسابقة. ومنه: الحجة 
الداحضة: و«المُلِيهُ»: الذي أَنَى ما يُلام عليه يقال: ألام الرجلُ إذا دخل في اللوم» 
وبذلك فسّر مجاهدء وابن زيد» ومنه قول الشاعر: 
سَنَهِا عَدَلْتٍ ولّنتٍ غَيْرَ مُليم «مَدَاكِ قبِلَ الْيَوْم عَئِرْ كيم" 
ثم استنقذه الله تبارك وتعالى من بطن الحوت بعد مدة اختلف الناس فيها ‏ فقالت 
فرقة: بعد سبع ساعات» وقال مقاتل بن حيّان: بعد ثلاثة أيام» وقال عطاء بن أبي 
رباح : بعد سبعة أيام» وقالت فرقة: “يعد أريعة عشر نوما وقال بو مالك» والسدي: 
بعد ا دعية يومآء وهو قول ابن جريج أنه بلغه. وجعل تعالى علّة استنقاذه مع القدرة 


)١(‏ وَكدَ في المكان: أقام فيه ولم يبرحه. 
(؟) هذا البيت للبيد» وهو مطلع قصيدة من الكامل» والرواية في الديوان: 
سَنَهِاعدَلْت ولت غَيِرَ ميم رَيكَال قِذْماَغَيِرُجِدُحَكيم 
وقال شارح الديوان: ويروى: وهداك قذماًء ويُرُوى: وهداك بعد النوم. ورواية اللسان (لَوَمّ) مثل 
رواية ابن عطية هناء وقد ضبط المحققون البيت في اللسان بفتح التاء في (عذلت» وقلت) والكاف في 
(هداك)» وضبطت هذه كلها بالكسر في الديوان وهو أصح؛ لأنه يخاطب من أسماها بعد ذلك: طَ 
الوليد»» والبيت في تفسير الطبري مضبوطاً كما في اللسان. 
والمليم: اللججاء بدا يدم علي وقوله: «وهداك بعد اليوم غيرُ حكيم» دعاء عليهاء يقول: فيه: 
لازلت يهديك ويرشدك امرقٌ غير حكيم. وعذا على رواية (بعد اليوم)» أما على رواية (قبل اليوم) 


فالكلام خبرء يقول لها : لقد أرشدك في هذا اللوم إنسانٌ غير حكيم. 
أ ةجهم[ 


الجزء الثالث والعشرون ١#1”اي‏ ل سور ةالصافات: الآيات: 1١15-18‏ 


السابقة تسبيحه» واختلف الناس في ذلك - فقال ابن جبير: هو قوله في بطن الحوت: 
سبحان الله وقالت فرقة: بل التسبيح هو الصَّلاةٌ التطوع» واختلفت هذه الفرقة ‏ فقال 
قتادة» وابن عباس» وأبو العالية: صلاته في وقت الرخاءٍ نفعته في وقت الشدَّة» وقال 
هذا جماعة من العلماءٍء وقال الضحاك بن قيس”(١'‏ على منبره: اذكروا الله في الرّخاءِ 
يذكركم في الشّدّة إن يونس كان عبداً لله ذاكراً فلما أصابته الشدة نفعه ذلك» ثم تلا هذه 
الآية» وإن فرعون كان طاغيا باغيآء فلمًا أدركه الغرق قال: أآمَنتُ فلم ينفعه ذلك» 
فاذكروا الله في الرخاءِ يذكركم في الشّدّة. وقال قتادة في الحكمة: إن العمل يرفع 
صاحبه إذا عثرء فإذا ضرع وجد مُتّكَأُء وقال الحسن ب بن أي الحسن كان تسبيحه صلاة 
في بطن الحوت» روي ناكا برقع احير الحدر كر بواره رنيو ات له 
مسجداً حيث له يِه أحد قَبلي» ويُصَلّيء وروى أن عن النبي كلِِ أنه قال : «إن يونس 
حين نادى في الظلمات ارتفع نداؤه إلى العرش» اي 


من 0 غربة»ء فقال: هذا عبدي يونس» فأجات الله دعوته. ..24. كر 


0300 # مر 


الحديث”''2. وقال ابن جبير: الإشارة بقوله: « ينَّالْمْسَيَحِينٌ4 | إلى قوله 00000 
نت بَحَدنَكٌ إِنّ حكنت ِنّ القديبيت 74" . وكتب الناس في القصص بما اختصرناه 
لعدم الصحة» ورُوي أن الحوت مشى به البحار كلها حنَّى قذفه في نصيبين من ناحية 
الموصل» فنبذه الله في عراء من الأرضء» وهو الأرض الفيحاءٌ التي لا شجر فيها 
ولا مَعْلَمِء ومنه قول الشاعر: 


(1) هو الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب الفهري. أبو أنيس؛ الأمير المشهورء صحابي صغيرء قتل في 
وقعة مرج راهط سنة أربع وستين. ومرج راهط هذه بنواحي دمشق. (تقريب التهذيب). 

(1) أخرجه عبد الرزاق» وابن جرير» وابن أبي حاتم وابن مردويه» عن أنس رضي الله عنه» ولفظه كما في 
ابن جرير: «عن يزيد الرّقاشي قال: سمعث أنس بن مالك قال -. ولا أعلم إلا أن أنساً يرفع الحديث 
إلى النبي ككل - إن يونس النبيّ حين بَدَا له أن يدعو الله بالكلمات حين ناداء وهو في بطن الحوت» 
فقال: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالميذة فأقبلت الدعوة تحت العرش» فقالت 
الملائكة: بابر عاسو افع شور شاقن بغري قال: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يا ربٌ ومن 
هو؟ قال: ذلك عبدي يونسء قالوا: عبدك يونس الذي لم يرل يُرفع له عمل مُتَقبَلُ ودعوة مُسْتَجَابَة: 
قالوا: يا ربٌ أولا يُدْحَمُ بما كان يصنع في الرخاء فتُتَجّيه من البلاء؟ قل: بَلىء فأمر الحوت فطرحّه 
بالعراء؟ . 

(*) من الآية (41) من سورة (الأنبياء). 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثالث والعشرون 47 د ل سسورةالصافات: الآيات: 1١15-1174‏ 


عله خخ يك با كي إن عم اكه مم 5خ | أ رأ عا عه 200 
وَرَفْعْتُ رجلا لا أخاف عثارَها وَنبذت بالبَلدٍ العراء ابي 


وقال السدي» وابن عباس في تفسير قوله تعالى: « وَهُوٌسَّقِيمرٌ4: إنه كان كالطفل 
المنفوس» بَضعَةٌ لخه”", وقال بعضهم : كاللحم الو إلا السي له 
شية» فأنعشه الله تعالى في ظلٌ اليقطينة يبن أَوِيَة كانت تغاديه و تذاوسحه” 4 وقيل :بل 
كان يتغذى من اليقطيئة» ويجد منها ألوان الطعام وأنواع شهواته. 

واختلف النامنٌُ في اليقطين ‏ فقالت فرقة: هي شجرة لا نعرفهاء سمّاها الله 
باليقطين» وهي لفظة مأخوذة من: قَطَنَ إذا أقام بالمكان. وقال سعيد بن جُبَيْره وابن 
عباس» والحسنء ومقاتل: اليقطين : كل ما لا يقوم على ساق من عودٍ كالبقول والقرع 
والحنظل والبطيخ ونحوه مما يموت من عامه» وروي نحوه عن مجاهد» وقال ابن 
عباس» وأبو هريرة؛ 0 : اليقطين: القرع خاصة» وعلى هذين القولين 
فإما أن يكون قوله تعالى: ار تجوّزاًء وإما أن يكون أنبتها عليه ذات ساق خرقاً 
للعادة ؛ لا وحكى بعض 
الناس أنها كانت قرعة وهي تجمع خصالاً: بَْدَ الظل والملمس وعِظم الورق وأن 
الانات لا هتكن التقاشن أنابناة ورق القرع إذا رشن به مكان لم يَقْرَبْه بْه ذبابٌ» 
ومشهور اللغة أن اليقطينّ: القرعء وقلة فإ آمية نين أي الصلت في قصة يونس عليه 
السلام : 

فَأَنبْت يقطيناً عَلَهِيرَ تشقة نز الله لذلا الله الحن اماع 


)١(‏ البيت في اللسان (عرَا) غير منسوب» وفي (مجاز القرآن) لأبي عُبَيْدة» وقد نسبه إلى رجل من خرّاعة» 
وهو أيضاً في تفسير الطبري» وتفسير القرطبي» والعَرَاء: الذي لا يُواريه شيءٌ من شجر أو غيره» وقيل : 
العراء: وجه الأرض الخالي» ونبّدَ ثيابه: طرحها وألقاها عنه. ومن المألوف في كلام العرب أن يقال: 
(نبذته بالعراء)؛ بمعنى : ألقيته في الأرض الفضاء. 

(1) البضعة - بفتح الباء وكسرها -: القطعة؛ ويقال: هو بَضعة مئيء أيْ : هو في قرابته كأنه جزءٌ مني . 

[فر4 النيء : كل شيءٍ شأنه أن يعالج بطبخ أو شيءٍ فلم ينضجء يقال: لحم نِي؟» ويقال: لبن ني بمعنى : 


مخض . 

(4) الأزويّة: أنتى الوعول» والجمع أراويٌ. ومعنى تغاديه وتراوحه أنها كانت تأتي له في الصباح وفي 
المساء ليطعم من لبنها. 

)0( البيت كما قال ابن عطية لأمَيّة بن أبي الصلت» وهو في الطبري منسوب لآميّة أيضاً واليقطين كما قال 
في اللسان (قَطَنَ) : كل شجر لا يقوم على ساق». نحو الدُباءِ والقرع والبطيخ والحنظل لمكم - 


0 ىن 
أ 0 د ام 
# 0 غر يه 1 دزااديم 


الجدء الثالث والعشرون لس سس 9975 ل سس صورة الصاقفات: الآيات: ١610/١419‏ 


فنبت يونس عليه السلام وصحٌ وحسُن جسمه؛ لأن ورق القرع أنفع شيء لمن تَسَلّحَ 
جسلة كيوسن: ورُوي أنه كان يوم نائما فأييّس الله تلك اليقطينة» وقيل : بعث عليها 
الأرضة فقطعت عروقهاء فانتبه يونس لِحَرٌ الشمس»ء فعدّ عليه شأنها وجزع له 
تأويضي الله سال إلية نيا يون جزعت ليُيْس اليقطيئة ولم تجزع لإهلاك مائة ألف أو 
يزيدون تابوا فتبت عليهم . 


قوله عزَّ وجلّ : 

0 ام ال 0 
قت 1 5 د أله ونه لَك لَكنْيو 4 نطق آبنان عل بصن و لذ كت لك ج10 
درك ام 0 0-0 © تأنه أيككيكن كُمْ صَدِوِنَ 409 . 

قال الجمهور: هذه الرسالة إلى مائة ألف هي الرسالة الأولى التي أَبَقَ بعدهاء 
ذكرها الله تعالى في آخر القصص تنبيها على رسالته» ويدكٌ على ذلك قوله 0 
( َامئوا متهم إِلَ سين وتمتيع هذه الأمة هو الذي فب يونس عليه السلام حتى 
أبيَْ وقال فتادة, وابن عباس أيضاً : هذه الرسالة أخرى بعد أن ند بالعراء» وهي إلى 
أهل نِيتَوَي من ناحية الموصل . 

وقراً جعفر بن محمد رضي الله عنه : [ويزيدون] بالواو» وقراً الجمهور: «آر 
يَرِيدُوت 6» فقال ابن عباس رضي الله عنهما: [أوْ] بمعنى (يَلنْ)» وكانوا مائة ألف 
وثلاثين ألفاء وقال أبي بن كعب» عن النبي يكليِ: «كانوا مائة وعشرين ألن)»7" 2 وقال 
ابن جبَيْر : كانوا مائة وسبعين ألفاً» ورُوي عن ابن عباس أنه قرأ: 0 
فرفة: : [أَو] هنا بمعنى الواو» وقالت فرقة : هي للإبهام على المخاطب, كما 3 تقول : 
عليك أنت؛ أنا أعطي فلانا ديناراً أو لف دينار»» ونحو هذا قوله تعالى: # لسن الى 0 


اليقطين شجر القرع. وألْفيَّ : وُجِد وضَحِيّ فلان ضَحُواً: أمابةعزة العسين: ٠‏ وفي الكتاب الكريم: 
«وَأنَكَ لَاتظمَوٌا نبا اتنس 4 وقيل: إن ضاحياً تعني : ظاهراًء والمعنى واحد أو قريب. 

)١(‏ الحديث أخرجه الترمذيء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن أر بن كبري 
رضي الله عنهء ولفظه كما في (الدر المتثور): «قال: سألتُ رسول الله يكل عن قوله تعالى : 8 وَأَرْسَلئََهُ 
ِلَأنَة ألفِ أو يَزينُوت4. قال: يزيدون عشرين ألفأ». 


أ أ 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


التجزء الثالث والعشروث سام #14 ل سورةالصافات: الآيات: 1١41‏ /اه١‏ 

الأمر عي أوْيوْبَ علوم أوَيمَدبَه 74" وهذا المعنى قليل التمكن في قوله سبحانه: « أو 
يدوت » . وقال المُبّد وكثير من البصريين: المعنى على تَظَر البشر وحذرهمء أي : 
من رآهم قال: هم مائة ألف أو يزيدون. 

وروي في قوله تعالى: «قُتَامنوا ممََكهُمْ إل حينٍ 4 أنهم روا ال وأولاد 
البهائم؛ ولك قرا ينها وليه الأقياف؟ وناحوا لاوا لمر فرفع الله عنهم""'» 
والتّمتيع هنا هو بالحياة» والحينٌ: آجالَهُم السابقة في الأزل» قال قتادة» 0 
وقراً ابن أبِي عبلة: [حَتَّى جين]» وفي قوله تعالى: افََامَأ َسَعْهُمْ إِلَ جين © مثال 
-- أي : إن آمنوا أَمنُوا كما جرى لهؤلاء؛ ومن هنا حَسّن انتقال القول والمحاورة 

بقوله تعالى: 9فَاسْتَفْتِهِمْه» فإنّما يعود على ضميرهم على ما في المعنى من 

0ك 

وه« الاسْيَفْتَاء): السؤال» وهو هنا بمعنى التوبيخ والتقريع على قولهم البهتان 
على الله وجعلهم البنات لله تعالى عن ذلك. وأمره بتوقيفهم على جهة التوبيخ أيضاً - 
هل شاهدوا أن الملائكة إناثٌ فيصح لهم القولٌ به. 

ثم أخبر تعالى عن فرقة منهم بلغ بها الإفك والكذب إلى أن قالت: ولّد الله الملائكة 
لآنه نكح في سروات الجن» وهذه فرقة من بني مدلج فيما روي . 

وقراً الجديور: «#اصطنى 4 بالك قطع هي للاستفهامء وهذا على جهة التقرير 
والتوبيخ على نسبتهم إليه تعالى اختيار الأدمي عندهمء وقراً نافع في رواية إسماعيل : 
[اقطفى] بألقة وض علق الخيث كأنه سبحانه يحكي شنيع قولهمء ورواها إسماعيل 
عن بي جعفر» وشيبة . 

ثم قَوَرَ ووبّخ وعرّض للتذكير والنظرء واستفهم عن البُرهان والحُجَّة على جهة 
التقرير وضمّهم إلى الاستظهار بكتاب أو أَْر يُظهر صدقهم. وقراً الجمهور: 9تدَكرُونَ» 
مشددة الذال والكاف» وقرأ طلحة بن مصرف بسكون الذال وضم الكاف خفيفة. 


)١(‏ من الآية (4؟١)‏ من سورة (آل عمران). 
() في بعض النسخ : «فدفع الله عنهم» بالدال بدلا من الرَّاءِ . 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثالث والعشرون سس سس سح 998آ لس صورة الصافات: الآيات: 159188 


قوله عر وجلّ : 

١‏ تم لو تسا ودعت جم لمخطؤون ) كد أذ َعم يَصِمُونَ 7 إل 
عِبَاد أو لْحُخْلصِينَ أمنكييد 2) يَ متك 009 مآ أسْرََهِيمَيتِينَ 9 إِلامَنْ 0 - 0 
ممق سم 5506 لصون 9 رد لحن التبحون () وإن نوأ لبقوأون ()) لو أن عند 8 
لْأَوَلِنٌ © لكاعبا د امه النَمليِينَ 49 . 

الضمير في قوله تعالى: (رَجَعَلُوا) لفرقة من كفار قريش والعرب؛ قال ابن عباس 
رضي الله عنهما في كتاب الطبري: إن بعضهم قال: إن الله وإبليس أخوان» وقال 
مجاهد: قال قوم لأبي بكر الصّدّيق: ل كع وات الجن”"» وقال بعضهم: إن 
الملائكة بناتى ف(الجنّة) - على هذا القول الأخير تقع على الملائكة» سميت بذلك 
لأنها مستجنّة» أي : مسنتترة : 

قوله تعالى: لاوَلْمَد عَلِمَتِ أله نهم لمَحْصَرُونَ © . . من جعل «الجنّة» الشياطين جعل 
العلامة في (عَلِمَتِ). والضمير في نهم عائد عليهم . أي : لعزا الشياطين ليست 
من الله والشياطين تعلم ضدّ ذلك من آنها تتخصر آنه الله وئزائه وقابة: ومن جعل 
[الْجئة] الملائكة جعل الضمير في [إِنَّهُمْ] للقائلين هذه المقالة» أي: علمت الملائكة 
أن هؤلاءٍ الكفرة سيحضرون عذاب الله وعقابه» وقد يتداخل هذا القولان. 

ثم نزّه تبارك وتعالى نفسه عمّا يصفه الناسُ ولا يليق بهء ومن هذا استثنى العباد 
المخلصين؛ لأنهم يصفونه بصافته العُلّىء وقالت فرقة: استثناهم من قوله: 
(لَمُحْضَرُونَ): وهذا يصح على قول من رأى (الْجِنّةَ) الملائكة . 

وقوله تعالى : « هنك ومَادُون4 بمعنى : قل لهم يا محمد: إنكم وأصنامكم ما أنتم 
بمضلين أحداً عليها وبسبيهاء إلا من سبق عليه القضاءٌ وضمّه القدر بآن يصْلى الجحيم 
في الأخرة ولي ليس إليكم إضلال من هدى الله. وقالت فرقة: : (عَلَيه) بمعنى ١فيها‏ 
و الْفَائنٌ) : المضلّ في هذا الموضعء وكذلك فسّر ابن عباس»٠‏ والحسن بن 
الحسن» وقال ابن الزبير على المنبر: «إن الله هو الهادي والفاتن»» و(مَنْ) في موفيع 


- سرس م 


)0غ( يريد أشراف الجن» وسَرّوات: : جمع سَرِيّ وهو الشريف» ومنه قوله تبارك وتعالى: # قد جَعَلَ ريك 


دك سر . 


لمعه الثالث والعشرون لس سس 195 لس صورة الصافات: الآيات: 1754188 
نصب بِ(قَاتِنِينَ). وقراً الجمهور: «صالٍ لسر بكسر اللام من (صالٍ)» وحذفت الياء 
للإضافة. وقراً الحسن بن أبي الحسن: [صَالُ الجّحيم] بضم اللام» وللنحاة في معناه 
اضطراب أقوال» وأقواها أنه «صَالُونَه حذفت النون للإضافة 0 حذفت الواو 


للالتقاءء وخرج لفظ الجمع بعد لفظ الإفرادء كما قال تعالى: وَينْهُم من يَسَمَمِعُون 
ل ل اوت ا ها 
60 


ثم حكى تعالى قول الملائكة : «١‏ ماين إلالممَاممَ» » وهذا يؤيد أن (الْجنّة) أراد 
بها الملائكة» كانه قال ولقد علمّتْ كذاء وإِنَّ قولنا لكذاء وتقدير الكلام : مايا 
مَلَكء وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي كَل أنه قال : «إنّ السماءً «عافها سرع 
قدم إل ولا حفبية” تلك" أو قدماة 7 ورا دابن هرف 1 وإن 56 إل لَهُ مَقَامٌ 
مَعْلومٌ 

وَلَالْصالْرن) معناء: الزاقفون متفرفا و(الكتتكوة) يتيل أن زريد يه الضلدة 
ويحتمل أن يريد قولّ: «سبحان الله»» ورُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان 
إذا أقيمت الصلاة صرف وجهه إلى الناس فقال لهم: عدّلوا صفوفكم وأقيموهاء فإن الله 
إنما يريد بكم هدى الملائكة» فإنها تقول: «وإنا لنحن الصافونء وإنا لنحن 
المع 4ن ثم يرى تقويم الصفوف» وعند ذلك ينصرف ويكبّرء قال الزهراوي : 
قيل: إن المسلمين إنما اصطفوا في الصلاة مذ نزلت هذه الاية» ولا يصطف أحد من 
أهل الملّل غير المسلمين 

ثم ذكر عر وجل : مقالة بعض الكفارء قال قتادة» والسديء والضحاك: فإنهم قبل 

0 لو كان لنا كتاب أو جاءنا رسول لكنًا من أنقى عباد الله وأشدهم 
إخلاصاًء فلما جاءهم محمد صلوات الله وسلامه عليه كفروا فاستوجبوا أَليم العقاب. 


)١(‏ من الآية (41) من سورة (يونس). 

زفق في توجيه قراءة الضم اللام في: : لأصَالٍ ألم » نقل أبو الفتح رأياً عن شيخه أبي علي » خلاصته أنه 
يحملها على حذف لام (صال) تخفيفاً. ثم تعرب اللام بالضمء وذلك كما حذفت لام (البَالَة) من 
قولهم : (ما بِالَيتُ بالدى وهي الباليّة كالعافية والعاقبة» ولكن التوجيه الذي ذكره ابن عطية أقرى 
وأسلم؛ وهو توجيه قطرب. وقد نقله أبو الفتح أيضاً واعترف بحسنه. 

(1) أخرجه الترمذي؛ وابن ماجه في الزهد. 


ا ا هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثالث والعشرون علس سح #99598 ملس سصورة الصافات: الآيات: 18719٠١‏ 


قوله عزَّ وجل : 

« ككئروا يي موت بر 2© وقد بقث كنا لاي لز ©© تب لم التتضرئدة 9 ود 
ندا لحم لبون 2) فول َنم حَقٌّ عدن © تينظ نزد تي © بر تنجلة © 65ر1 
بساحم فسآ صَبَاحٌ الكذريق © يرل عن عَنَىّْ حَقَ حِنِ 09 2) وَأبيِز سوق بردت () سبْحَنٌ رَيِكَ رب 
لْعِرَ عيسوت و وَسَكمُ عَلَ المز سيت )ولد يرب العلورب 49 . 

قوله تعالى: # ضوف يَعلمُونَ © وعيدٌ محضلّ ؛ لأنهم يندا أمرا فلما جاءهم الله به 
كفروا واستهواهم الحسدء ثم آنس نيه كل وأولياء» بن القضاءً قد سبق» والكلمة حقت 
في الأزل» بأنَّ رُسُل الله إلى رف هم المنصورون على من ناوأهم, المظفنون 
بإرادتهم؛ المستوجبون الفلاح في الدارين. وقراً الضحاك: [كَلِمَانْنَا] بألف على 
الجمع. و«اجُنْدٌ الله» هم الغزاة لتكون كلمة الله هي العليا. قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه 0 الغرّاة . 

وقوله تعالى: « كنول عَنْهُمْ حَقّ جين 4 وغْدٌ للنبي يل وأَمرُ بالموادعة» وهذا يما 
نسخته أية السيف. واختلف 0 بالمراد بالحين هنا فقال السديٌّ : الحينٌ مَوْنهِم 
وقال ابن زيد : الحينُ المقصودٌ يومٌ القيامة . وقوله تعالى: «وَأْضِرْمٌ شود بُبرُود4 وعد 
للنبي يَلهِ ووعيدٌ لهم. ٠‏ أي : : سوف يَرَوْنَ عُقَبى طريقتهم . 

. 0 - على جهة التوبيخ لهم ععلى ابعتجال هذات اله عورا 
الجمهور: # برل حَننَ» أي العذاب. وقرا انر مسقو [نزِلَ] على الفعل المجهول» 
و«السَّاحَةٌ) : الفا ا ال ل 0 
وهسُوءٌ الصباح» ف يستعمل في ورود الغارات والرزايا ونحو ذلك». ومن" قول 
الصارخ : ديا صباحاة»» كأنه يقول: قذ. سألني الصباح فأعينوني » ور ابن ميشعواد* 
[فبئس صباح]. 

ثم أعادٌ الله تعالى أَئْر نبيّه يل اتوي تحقيقاً لتأنيسه والتّهَمُم به وأعاد سبحانه 
توعٌدهم أيضاً لذلك» ثم نرَّه نفسه تنزيهاً مطلقاً عن - جميع ما يمكن أن يصف به أهل 
الضلالات. 


و«العرَّة» في قوله تعالى: « رت الْعِزَّدَ 4 هي العرّة المخلوقة الكائنة للأَنبياءِ 


ا أ 02 [: 
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والمؤمنين» ولذلك قال الفقهاءً: منْ أجل أنها مربوية» وبال تكب ون من 
ل ل 
عباده» وهي التي في قوله # رد ب الْعِرَّةِ4 فليست بيمين 

وروى عن النبى تَكلِ أنه قال: 0000 المرسليق فإنما. أنا 
0 

. وباقي السورة بيّن. 

عحمث هذه السورة سك فقال : إِيه» رأ لت قل : 0 : كذلك فعلتٌ 
طالب» وقال «وقل آذنتكم بإذانة المرسلين» شنال عن الما د وفي مصحف 
عبد الله : اعن هذا النْبا العظيمة©؟. 
كَجُلَ تفسير سورة (الصافات) والحمد لله رب العالمين 


نا نا هنا 


0 


)000( ولكلام ابن سحنون بقية ذكرها القرطبي» وفيها يقول: العرّةٌ تكون صفة ذات» وصفة فغل» فصفة 
الذات نحو قوله تعالى: < يي المِرّدُجِيمَا 4 وصفة الفعل نحو قوله: « رَتٍ الْعِرَّة4: والمعنى: رب 
العرة التي يتعادٌ بها الخلق فيما بينهم» فهي من خلق الله عر وجل . 

(؟) أخرجه ابن مردويه من طريق أبي العوّام» عن قتادة» عن أنس رضي الله عنه؛ وذكر في الدرٌ المتثور أن 
أبا العرّام رضي الله عنه قال: كان قتادة يذكر هذا الحديث إذا تلا هذه الآية: سْبْحَنَ ريك رب الْعِرَّوَ عم 
3 بكست © وَسَكَدُ عَلَ انيت (© : سد يِه رب الْعلَويت 2# وأخرج ابن كد وابن مردويه: من طريق 
سعيدء عن قتادة» عن أنس» عن أبي طلحة أن رسول الله كل قال: (إذا سلّمتم على المرسلين فسلما 
عليّ فإنما أنا بشرٌ من المرسلين؟. 

فرق أخرج الطبرائي» عن زيد بن أرقم أن رسول الله يك قال: : «مَنْ قال دير كلَّ صلاة : 8 سبْحنٌ رَيْكَرَبَ الْعِرَّ 
نيوت 2 وَسَكُ علَ الْمرْسَيت> )ولد ِهِب الْمْلَو4 ثلاث مرات فقد اكتال بالمكيال الأوفى من 


الأجر؟. 
ارم ام 
بع من[ 


الحدء الثالث والعشرون .--لسسسسسسسسسح ‏ 981! تس صورةص: الآيات: 6-١‏ 
البو سد أل مغر الي ا 
تفسير سورة ص 


هذه السورة كلّها مكيّة بإجماع من المفسرين”"© 


قوله عزَّ وجل : 
صَا لان ؤى الكرِ 0 أل َِ كتروأن عزَمشفَاقٍ () كر هلحا من قبلوم ‏ 0 

كات حان ما (7) يبو أن امم مد َب وال كرو هداس كَذَابُ () لْعملٌ الآيلة 00 
وحِدًا | َافََهًا تق يجاب 42 . 

قرا الحَسَنٌ وأ بن كعبء وابن أبي إسحق: «صَاده بكسر الذال» على أنه أَرْهِ 
مِنْ: صادى يُصادي إذا ضاهَى ومَائَلَء أي صار كالصّدَى الذي يحكي الصياح ؛ 
والمعنى : مائل القرآن بعملك» وقارنه بطاعتك» وهكذا فسّره الحسن» أي : انظر أَيْن 
عمتلك »9 )؟, 

وقال الجمهور : إنه الحرف المعجم المعروف» ويدخله ما يدخل سائر أوائل السُور 
من الأقوال» ويختص هذا الموضع بأن قال بعض الناس: معناه: صدق محمد يَكِلو 
وقال الضحاك : معناه: صدق الله» وقال مجاهد بن كعب القرظي : هو مفتاح أسماءٍ الله 
(صِمّدء صَادق الوعدء صانع المصنوعات) . 

وقرأها الجمهور بسكون الدال» وقراً ابن أبي إسحق ‏ بخلاف عنه قن 
وتنوينها [صادِ]ء على القسم. ؛ كما تقول: الله لأَفْعَلَقٌ وحكى الطبريٌ وغيره عن 


)١(‏ ويقال لهذه السورة: سورة داود» وعدد أياتها 84 آية» وقيل: : كل أية. 
)١(‏ المماثلة والمضاهاة فيهما معنى المعَارضة» والمصاداة: المعارضة والمقابلة» فالمعنى: عارض القرآن 
بعملك وقايله بمثله» فاعمل بأوامره. وانتّه عن نواهيه. 
وهناك , مذهب أخر في توجيه هذه القراءة بكسر الدال بدون تنوين» وهو أن الدال مكسورة لالتقاء 
الساكنيين» قال الفراءً في (معاني القرآن): «جَرّمَهَا القراء إلا الحسن فإنه حَفْضها بلا نون لاجتماع 


الساكنين؟. 


المجزء الثالث والعشروث سس 91918 سس سس د سورة ص: الآيات: 6-١‏ 
بي إسحق دون تنوين» وألحقه بقول العرب: حاثٍ باث. وخاز باز”'"2» وقرأت فرقة 
با و دا [صاد] بفتح الدال» وكذلك يفعل في نطقه بكل الحروف» يقول: 
قافٌء ونون ويجعلها كأَيْنَ وليْتَ”"؛ قال الثعلبنٌ: «وقيل معناه: صادً محمدٌ القلوبَ 
بآن استمالها للإيمان». 


وقوله تعالى: ١س‏ ْوَآلثرءانٍ ىال 4 قسَم وقال السدي» وابن عباس » وسعيد بن 
ع معناه: ذي الشرف الباقي المغلد) وقال قتادة» والضحاك: ذي التذكرة للناس 
والهداية لهم» وقالت فرقة: معناه: ذي الذكر للأمم والقّصّص والعْيُوب. وأما جواب 
القسم فاختلف فيه فقالت فرقة: الجواب في قوله: [ص]؟ إذ هو بمعنى: صدق 
محمدء أو صدق الله وقال الكوفيون والرَّجّاج: الجوابٌُ قوله تعالى: 8 إنَّدَِكَ لق 

عََاصمْ أهلي )ل لا رٍ8”"» وقال بعض البصريين ‏ ومنهم الأخفش -: الجواب في قوله: 8 إن 
ِل لادب »7 . ش 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وقال قتادة» والطبري: الجواب ةق مُقدَّر قبل [َبَل]» وهذا هو الصحيح . تقديره : 
«والقرآن ا ]ننه كما ترعموةة ونحو هذا من التقدير» اله : وحكى الرَّجِاجٍ عن 


)000( تن كلام العري: «تركته حاث باث» وخاز باز»؛ أما معنى «حاث باث؟ فهو: تركتهُ مختلط الأمرء قال 
ذلك في التّاج» ومن معاني «خاز بازِ' أنه ذبابٌ يكون في الروض . والتعليل الذي ذكره الطبري لهذا 
لني سسكاء طبري عو أن الكتر كن من أجل أن الذي يلي أخر الحروف (أ) فيمنغضوف انع الأننء 
وينصبون مع غيرهاء فيقولون : حيْث بَيِّء ولاجعلتك في حيْص بِيِصّ» إذا ضيّق عليه. 

(؟) قال الطبرىٌ: «إن عيسى بن عمر كان يوقق بين جمع ما كان قبل آخر الحروف منه ألف» وما كان قبل 
أخره واو أو ياء فيفتح جميع ذلك وينصبهء فيقول: صادّء وقافٌ» ونون» ويسنّ» ويجعل ذلك مثل 
الآداة» كقولهم: ليت وأينّ؛ وما أشبه ذلك». 

ونقل القرطبي في توجيه قراءة عيسى بن عمر ثلاثة مذاهب : الأول أن يكون فتّح لالتقاء الساكنين» 
واختار الفتح للإتباع» ولأنه أخفثٌ الحركات. والثاني أن يكون بمعنى : ات والثالث أن يكون منصوباً 
على القسّم بغير حرف قسَم لقولك: الله لأَفْمَلَوٌ وعلّل بعضهم هذه القراءة بأن النصب فيها على 
الإغراء . 
إف4 وهي الآية (15) من السّورة. 
5( وهي من الآية (15) من السّورة . 


ا ع4 م [: 
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الجدء الثالث والعشرون بحبح 91لا لل سس سس سصورةصن: الآيات: 6-١‏ 
قوم أن الجواب قوله تعالى : « كم أَمْلَكا من قَبَلِه م مَنْقَرنِ» وهذا متكلف جد . 
و «العرَّة» هنا : التناذ: والمقالة . و«السّقَاقٌ نحو أي: هُمْ في شق والحنُ في شق . 


و(كم) لكين وهي خبرٌ فيه مثال ووعيد» وهي في موضع نصب بِأهْلَّكْنَا)) 
و« القَرْن: الأكة من النا يديا وم واد وقد تقدم تحديده مراراً» وقوله تعالى: 
(فَنَادَوْا) معناه: مستغيثين ؛ والمعنى أَنهم فعلوا ذلك بعد المعاينة فلم ينفع ذلك؛ ولم 
يكن في وقت َقَعء و(لآتَ) بمعنى : لَيْسء واسمُها مقدر عنل سيبويه) وتقديره : ولاات 
الحينُ حين مناص» وهي (لآ) لحقتها تاد كما لحقت «رُبتَ وثّْمّتَ»» وقال الرّجاج : 
وهي ل تاءٌ الحروف كتاءٍِ الأفعال دخلت على مالا يُعرب في 
الوجهين» ولا تستعمل (لآ) مع النَاءِ إلا في الجين والزَّمانِ والوقت ونحوه» ومن ذلك 


قول الشّاعر 
يد وف باو اي ل ان و ا ل ا ا و ا ا 
وقال الآخر 


)1١(‏ هذا جزءٌ من بيت استشهد به النحويون على أن عمل (لاتَ) لا يختص بلفظ الحين» بل تكون مع 
الأوقات كلهاء وقد استشهد الفراء بهذا الجزءٍ أيضاً على أن من العرب من يضيف (لات) فيخفض» ثم 
قال: ولا أحفظ صدر البيت على أنه لم يرض عن الجرٌ بهاء وإنما قرّر أن الوجه هو النصب بها لأنها في 
معنى (ليس)» وذكر على ذلك الشاهد الذي ذكره ابن عطية بعد ذلك؛ وقال البغدادي في خزانة الأدب: 
«والبيت الذي قال الفراء: لا أحفظ صدرهء رواه مع صدره ابن السّكيت في كتاب (الأضداد)» اوهو: 


0 


ررقيو عاستا تفتسولة وََنْدَمَنٌ وَلاتَ سَاعَة مَنْدَم 
والخلائق المشمولة هي: المشؤومة» وأخلاق السوءء وقد يقال أيضاً: رجل مشمولٌ الخلائق» 
أي: كريم الأخلاق» قال ذلك ابن الأعرابي في تفسير «مشمولة'. وقد روى هذا الشاهد في الأشموني: 
تَدِم م البقاة وَلاتَ ساعة مَنْدم 
وفي كتاب «فرائد القلائد في مختصر الشواهد للعيني؟ أن هذا جزءٌ من بيت هو بتمامه : 
تكن التفاء ولأننا ستسافة تكد الع مون انيعو وتم 
وقال في شرحه: «وقائلهٌ محمد بن عيسى بن طلحة بن عَبَيّْد الله النيِميء وقيل: بل مهلهل بن مالك 
الكناني»؟» وابن عطية يستشهد بالبيت هنا على أن (لات) تستعمل مع الحين والزمان والوقت ونحو 
ذلك» لا مع الحين فقط كما يدعي بعض النحويين. 


(1) هذا الشاهد هو الذي ذكره الفراء دليلا على أن (لات) تعمل النصب فيما بعدهاء قال في كتابه (معاني - 


ا | جي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


اال الال د سورةص: الآيات: ١-ه‏ 


الجزء الثالث والعشرون 


رواش بعضهم : 

متو مُنْحَمَا ولات أوانِ قَأَجَبْنَا أَنْ لَئِسَ جين بَقاء'" 

وَأَنْشْدَه الرّجاج بكسر التاع» وهذا كثير» وقراءة الجمهور فتح التاع من (لات) 
والنون من (حينٌَ)؛ ورُوي عن عيسى كسر التاءِ من [لات] ونصب النون من [حين!» 
ورُوي عنه أيضاً كسر النون منها. 

واختلفوا في الوقف على [لأَتَ] ‏ فذكر الرَّجّاجٍ أن الوقف بالتاء» ووقف الكسائي 
بالهاء, ووقف قوم واختاره و عن على لا وجعلوا التاء موصولة بحين » فقالوا: 
ل تَحِينّ]» وذكر بويك آنه كذلك في مصحف عثمان» ويحتح لهذا بقول أ 
وجرة: 

العاطِمُونَ تَحِينَ مامِن عَالِبٍِ ولمُطْعِمُونَ زمانَ ما من مُطهِم'" 


ص القرآن): «الكلامٌ أن يُتصب بها؛ لأنها في معنى (لَيْسَ)» ؛ أنشدني المفضّل : تَذَكّر حب ليلى. . 
ثم قال: : فهذا نصب». وابن عطية يستشهد بالبيت هنا على أن (لاتَ) تعمل النصب في وم . 
تعمله في كل ما يدل على الزمن :. والقزين هو الساعب أل" الروح + والمراد يه هنا ليلى»:يقول: : إنه تذكر 
حبها في وقت لا ينفع فيه ذلك؛ إذ علاه الشيب وأبعد عنه الأحبّة . 

)1١(‏ هذا البيت لأبي زُبَيْد المنذر بن حرملة الطائي (وقيل: بل هو حرملة بن المنذر الطائي): مات على 
النصرانية وقد أدرك الإسلام» وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقرب ويدني مجلسه» وهو من قصيدة 
طويلة من الخفيف» ؛ قال في شرح الشواهد للعيني: : «والشاهد في قوله: الزولاتا اراق عينش روقع خيره 
لفظة أوانٍ كالحين؛ وهي جملة حالية» أي: ليس الأوان أوان صلحء فحذف المضاف إليه» ثم بني 
ان كما بي (قبلُ وبعدُ) عند حذف المضاف إليه» ولكنه بُني على الكسر لشبهه ب(نَرَالِ) في الوزن)؛ 
ثم رن للضرورة» و(أنْ) تفسيرية» وليس للنفي؛ واسمها محذوفء وقوله: (حين بقاء) هو الخبرء 
أي: ليس الحين حين بقاء الصلح». وفي (معاني القرآن) قال الفراء بعد أن استشهد بقول الشاعر: 
(تذكر حَُبٌ ليلى. . .): «وأنشدني بعضهم: طلبوا صلحنا. البيت» فخفض (أوان)»6. ولا حظ أنه لم 
يقل: :بي على الكسر كما قال صاحب شرح الشواهد . 

إفة البيت من قصيدة لأبي وجزة السعدي يمدح بها آل الزبير بن العوام؛ وأبو وجزة اسمه: يزيد بن عبيد» 
شاعرء محدث» مقرىء؛ ولكن البيت مركُبٌ من مصراعيْ بيتيْن» وهكذا وقع في صحاح الجوهري 
فتبعه الاج والمحققون» والذي في الديوان هو: 

ولي دَرَا آل الرُير بِفَصْلِهِمْ ان 
المَاِفِونَ تَحيِنَ مامِن عَايلِفٍ وَالمُتع عن تعدا إذا متنا انعمو 
واللاجِمُونَ جِمائَهُمْ قَمَمَ الذُرَى كد 


0 
ا 00 1 
0ه 


الجزء الثالث والعشرون سس سم رفون للم سدس سورة ص: الآيات: ١-ه‏ 
يمدح آل الزْبَيْر . وقرأ بعض الناس: 9 وَلَآتَحِنَ4 برفع النون على إضمار الخبر. 
و«الْمنَاصٌ»: الْمَمَُه ناصّ ينوصٌ إذا فاتَ وفت”"» قال ابن عباس رضي الله عنهما: 

المعنى: ليس بحين نرْوٍ ولا فِرَار ضبط القوم . 


والضمير في (وَحَجِبُوا) لكمّار قريش» واستغربوا أن نجّىء بشرٌ منهم فأنذرهم وحدّرهم» 
وأن وحّد الإلى وقالوا : كيف يكون إِلَهُ واحدٌ يرزق الجميع وينظر في كلّ أمرهم؟ 


الا - بالفتح -: كل ما اسبَتّوتَ بهء والنائبات: شدائد الدهر وحوادثه» والعطف: 
والئحَئن» وتحين : لي شت تراسو اماع بالا عر اود سي 
(ما من عاطف) منفية» و(مِنْ) فيها زائدة» والمعنى: ما مِنْ عاطفف موجود. والمُسْبعُون : : من قولهم: 
أسْبَعْ الله النْعْمَة: أفاضها وأتَمَهّاء والْيّدُ: النعمة. واللاحقون معناها : لمُتبعُونَ» والجقان بالكسر: 
جمع جفنة بالفتح. وهي القصعة الكبيرة للطعام» والقمّع بفتح القاف والميم: جمع قمع بالتحريك 
بالفتح» وهي رأس السنام من الجَمّل» والذّرَّى : : جمع ذِرُوة» وهي أعلى السنام» وفيها أطيب لحمه. 
وتلجيكه انهم حلسا أفين يليعا إللد النامنُ ‏ ومنه الشاعر وقومه جك تراك والمصائب» وأنهم 
يعطفون على الناس إذا اشتدت الأحوال وأجدب الزمان» وإذا أنعموا وسّعُوا على الناس إفضالا ونائلاء 
وأنهم يطعمون الناسَ في أيام القحط والجدب أفضل اللحم؛ يطعمونهم في الزمان الذي يبحث الئاس 
فيه عن المطعمين الطعام, ورواية المؤلف للبيت فيها إقواء. والقصيدة كلها بالضم كما رأيناء والرواية 
الصحيحة هي التي أثبتناهاء أما رواية ابن عطية فقد نقلها عن أبي عُبَيْد في الغريب المصنف . 

وتركيب بيت من بيتين ونحوه في الاستشهاد شائع وكثير عند المصئفين» ١‏ علوت فهذا لعا اننا 
لأن المعنى يكون متفرقاً في أبيات» وإما لأن في أحد المصراعيّن قلقاً في اللغة أو في المعنى » 
فيختصرون بأخذ مصراعين . 

هذا والبيث في (مجالس ثعلب) و(الإنصاف) و(الأشموني)» واللسان (ليت ‏ حين)» وفي (خزانة 
الأدب)» وقد نقل كثيراً من أقوال النحويين في تخريجه» وأحسن التخريجات ما قاله ابن السيرافي في 
(شرح شواهد الغريب المصنف). وأبو علي الفارسي في (المسائل المنثورة)» ونقله ابن جني عنهما في 
كتابه (سرّ صناعة الإعراب)»؛ ويتلخص هذا التخريج في أن التاءً في الأصل هاءً السكتء وأنها في 
(العاطفون)؛ وهي ‏ على هذا (العاطفونّة) وقد اضطر الشاعر إلى تحريكها فأبدلها تاءً وقتّحهاء أراد 
ألا يتعايها ف الرصل على ما تكودة علي في الرتقبءء وذلك أنه يقال في الوقف: هؤلاء مسلمونة. 
وضاربونة» فتلحق الهاء لبيان حركة النون» وشبّه هاءً الوقف بهاء التأنيث» لما اجاج لإقامة الوّرْن 
ايا ليا ما تقول في الوقف: هذا طَلْحَذء فإذا وصلت صارت الهاءُ تاء فقلت: هذا 

طلحيُناء وعلى هذا قال: العاطفونة» وقال ابن مالك؛ إن التاءً بقية (لات)» حذفت (لا) وبقيت التابٌ 
وابن عطية يستشهد بالبيت على هذا الأساس» (راجع خزانة الأدب للبغدادي ‏ التسهيل لابن مالك). 
)1( قال الفراء : التؤصٌ في كلام العرب: النَأخّره والبتؤصٌ: عدم قال امرؤ القيس : 
ايحن زكر سلج إذ :ناك وين تكد عونا عطي وز 


7 
أيهم 
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الل سوورةص: الآيات: 84-5 


الجزء الثالث والعشرون 
و(عْجَابٌ) بناءً مبالغة» كما قالوا: سريع وَسْرَاع) وهذا كثيرء وقراً أبوعبد الرحمن 
السلمي» وعيسى بن عمر: لعُجَابٌ] بشدٌ الجيم» ونحوه قال الراجز : 
جاؤوا بِصَبِدٍ عَجَبٍ مِنَ الْمَجَبْ أَنَبْرِقٍ الْعَيتيِنَ طُوَانٍ الدَنَثْ”" 
وقد قالوا: رجلٌ كَرَامٌ» أي كريم . 


قوله عزَّ وجل : 


« وطن الملا مهم أن أمشوأ سيوأ عل َالِهَيكْر إِنّ عدا تيه شرا 1م من نا ف الل 
ل عَلّه الدَدْرٌ من ينابل م في َلك ين وك 1 َم دوفو عَنَابٍ () ام 


عِددَهْرَ ْنَمَو َلك 40 
رُوي في قصص هذه الآية أن أشراف قريشس وعدايم اجتمعوا عند مرض أي 
طالب عم النبي يكل فقالوا: إن من القبيح علينا أن بحت" أب لالت ونؤذي محمداً 
بعذه فيقول العرب: تركوه مدة عمه فلما مات أذرى» ولكن لنذهب ! إلى أبي طالب 
فلينصفنا منه» وليربط بيننا وبينه ربطآء فنهضوا إليه فقالوا: يا أبا طالب إن محمداً 
يست آلهتنا ويُسفْه آراءنا وآراءً آبائناء ونحن لا نْقَارُه على ذلك؛» ولكن افصل بيننا وبينه 
في حياتك» بأن يقيم في منزله يعبد ربّه الذي يزعم» ويدع آلهتنا وسبّهاء ولا يعرض 
لأحد منا بشىءٍ من هذاء فبعث أبو طالب في محمد عليه الصلاة والسلام» فقال: 
يا محمد إن قومك قد دعؤْكَ إلى النّصفة» وهي أن تدعهم وتعبد ربّك وحدك» فقال: 
أوَ غير ذلك يا عم؟ قال: وما هو؟ قال: يُعطونني كلمة تدين لهم بها العربٌء وتؤدي 
زفق العجب: إنكارٌ مايرد عليك لقلة اعتياده » وجمعه: أَعْجابٌ: ويقال: مد عجابٌ وعجّابٌ نقل 
صاحب اللسان (عَجَبَ) عن الفراء قوله: «هو مثل قولهم: رجل كريم وكرَامٌ كناف وكبيرر وكبَارٌ 
8-7 وعجّاب بالتشديد أكثر من عبجّابة» وقال صاحب العيّن: بين العجيب والعجاب فرق أما 
العَجِيبٌ فالعجَتٌ يكون مثلهء وأما العجَاتٌ فالذيٍ تجاوز حد الع وقال اين جني في 
(المحتسب): «قد كثر عنهم مجيء الصفة على فيل وفعّال بالتخفيف نكال بالتشديد -_» قالوا: 
رجل وضيء رَوْضَاءٌ وأنشدوا: 
والعَرْءٌ يُلْحِفَهُ بِفيانٍ اللدَى خُلّقُ الكَسرِيمٍ ولَيسسَ بالوْضَاءِ 
أي : ليس بالوضيء». وهذا البيت لصدقة الديَيرِي. وقد استشهد ابن جني أيضاً بالبيت الذي ذكره 


ابن عطية هناء والرواية هناك : (أَِْقٍ المَينِ وَطُوَالٍ آلدَتَنْ) . 
أبإكةهم]: 


الجزء الثالث والعشرون ببسي 7998 ملس سس سس صورة صض: الآياث: 85 
إليهم الجزية به العجم» قالوا: وما هي فإننا نبادر إليها؟ قال: لا إِلْه إلا الله» فتفروا عند 
ذلك وقالوا: ما يرضيك منا غير هذا؟ قال: والله لو أعطيتموني الأرض ذهباً ومالاً» 
وفي رواية: لو جعلتم الشمس في يميني؛ والقمراقي شمالي.ما أرضائي منكم غيرهاء 
فقاموا عند ذلك وبعضهم يقول: «أجعل الآلهة إِلَهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب)؟ 
ويرددون هذا المعنى» وعقبة بن أَبي مُعيط يقول: : « أنشوأواض يندا عل مييق » اليه( . 

قال القاقن أبو ميد رتحمة انلا : 

وجلبت هذا الخبر تام المعنى» وفي بعض رواياته زيادة ونقصان» والمعنى 
متقارب. 

ولما ذهبوا قال رسول الله ككلِ: يا عمء قل: لا إِله إلا الله. كلمة أشهد لك بها 
عند الله قال: وألله لولا أن تكون سبّة في بنيّ بعدي ددرت بها عينك: ومات وهو 


يقول: على مِلّة عبد المطلب» فنزلت في ذلك : « إِنَكُ لَاتجَوى من يتك وَلكنَ أهَيدَيِى 
2 مَن يكا4 70 , 


فقوله تعالى في هذه الآية: «وَأنطقَ لم4 عبارة عن خروجهم عن أَبِي طالب» 
وانطلاقهم من ذلك الجمع. هذا قول جماعة من المفسرين. وقالت فرقة: هي عبارة 
عن إذاعتهم لهذه الأقاور يل» فكأنه كما يقول الناس: انطلق الناس بالدعاء للأميرء 
ونحوهء أي : استفاضّ كلامهم بذلكء وّ(الْمَلاُ): الآشرافٌ والرّؤوس يسدُون مسد 
الجميع في الآراءِ؛ ونحوه. 

وقوله: 8 أن أمَشُو4. (أن) مفسّرة ة لا موضع لهاء ويجوز أن تكون في موضع نصب 
بإسقاط حرف الجرء أي: بأن» فهي بتقدير المصدرء كأنه قال: وانطلق الملأ منهم 
بقولهم : امكتواء .ومعتى :الأرة: آنه الال تتفي مدن امشوا واصبروا على كل أمر 
ألهتكم. وذهب بعض الناس إلى أن قولهم: (امْشُوا) هو دعاءٌ لكسب الماشية» وفي 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمدء والترمذي ‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح -» وأخرجه الحاكم في (مستدركه) 
وصحّححه؛ ووافقه الذهبي». وكذلك أخرجه الطبري؛ والواحدي؛ وذكره السيوطي في «الدر المتثور) 
وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء والنسائي» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه. 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء وكما قال ابن عطية في بعض رواياته زيادة ونقصان. 
(1) من الاية (01) من سورة (القَصّص). 
بهم 


المجذء الثالث والعشروث ‏ ب ببسسسس سس 991! ل سس يس صورة ص: الآيات: 4-58 
هذا ضعف ؛ لأنه كان يلزم أن تكون الألف مقطوعة؛ لأنه يقال: «أَمْشّى الرجُلُ» إذا صار 
صاحب ماشية» فهذا المعنى غير متمكن في الآية» وإنما المعنى: سيروا على طريقتكم 
ودوموا على سيرتكم» ؛ أو يكون المعنى أَْراً من نقل الأقدام قالوه عند انطلاقهم؛ وهي 
في مصحف أبن مسعود: وانطَلّق الملأ منهم يمشون أن اصبروا]. وقولهم: ل نمدا 
لَتْءسْرَاكُ» يريدون ظهور محمد وَل وعْلُوه بالنبوّة» أي : يراد منا الانقياد له. 

وقولهم : ١‏ نَاسَمِمَنَا يبدا يريدون بمثل هذه المقالة من أن الإله واحد. واختلف 
المتأولون في قولهم : في الملة الآخرة» . فقال مجاهد: أرادوا ملتهم ونخلتهم التي 
العرب عليهاء ويقال لكل ما تتبعه أَمهٌ: هله وقال ابن عباس» والسلاي: دوا عل 
النصارى. 

كال الفا ف الى توسيت كحي اله 

وذلك مجه لأنها منَّة شهر فيها التثليث وأَنَّ الإله ليس بواحد. وقالت فرقة: معنى 
قولهم: ل تَّاسَمِعَمَا4 أي: ما سمعنا أنه يكون مثل هذاء ولا أنه يقال في المّلة الآخرة 
التي كنا نسمع أنها تكون في أخر الزمان. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وذلك أنه قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يستشعرون خروج نبي 
ونج ومن ملة اتويت ويدل على صحة هذا ما رُوي من أقوال الأحبار أولي الصوامع ؛ 
وما رُوي عن شق وسطبح» وما كانت بنو إسرائيل تعتقد من أنه يكون منهم . وقولهم : 
« إِن اذا إلا أخِلَقٌ4 إشارة إلى جميع ما يُخبر به محمد ككل عن الله تعالى . 

ثم قالوا : على جهة التقرير من بعضهم لبعضء ومُضمّن ذلك الإنكار عله الذكرٌ 

ماي 4 : بمعنى: تسن الأشراف الأعلام: فلم خصّ هو؟ وكيف يصحٌ هذا؟ فردً الله 
قولهم بما يقتضيه (بَلْ)؛ لآن المعنى لَيْسَ تخصيص الله وإنعامه جارياً على شهواتهم. 
ٍِابَلمٌف مك يوِكى4: أي في ريب أن هذا التذكير حق. ثم توعدهم بقوله: «بل لما 
يوووا عنّابٍ». أي : لو ذاقوه لتحققوا أن هذه الرسالة حق. أي هم لجهالتهم لا بين لهم 
النظرٌء وإنما د بين لهم مباشرة العذاب وق ابن شو : «أَمْ أنزِل» يميم بين الهمزتين . 


ثم وَقَفَهِم احتجاجاً عليهم. أعندهم خزائن رحمة الله التي فيها الهدى والنْبوّة وكل 


ا | 0 ) 
7 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثالث والعشرون ل سس #59 لس سل صورة صص: الآيات: 14-١٠١‏ 
فضل» فيكون لهم تحكم في الرسالة وغيرها من نعم الله؟ و(أم) هنا لم تُعادلها ألف. 
فهي المقطوعة التي معناها الآضراب عن الكلام الأول واستفهام» وقدّرها سيبويه بابل 
والألفى كقول العرب: «إنها لإبلٌ 1 اهم بوالكرات : الرحينة عازه كان 
المعنى: موضع جمعها وحفظهاء ومن حيث كانت ذخائر البشر تحتاج إلى ذلك 
خوطب في الرحمة يما ينحو إلى ذلك» قال الطبري: يعني بالخزائن المفاتيح . والله 


تعالى أعلم . 
55 2 8 
قوله عر وجل : 
« أن لير تلك ألسَعوت الا وَبَابا أي الأنبي تب 6+ بحن ما هك مَهَرُم ون 


ب لتر ىس سس نر ور يمو 


الْتُحرَابٍ () ()) كَدبت ملهُمْ قم نوج وجا فِرعَوبُ ذو الْدوياد لي وتمود ووم ول وَأصْصدب لتَيْكةَ وليك 
لمحْرَابُ © إن كل لا كدب الل مَحنَّعِنَابِ 40 . 

(أ:) في هذه الآية معادلة للألف المقدرة في (أم) الأولى: وكأنه تعالى يقول في هذه 
الاية : أَمْ لهم هذا المُلْك فتكون الرسالة والنبوة على اختيارهم ونظرهم» «فليرتقوا في 
الأسباب» إن كان الأمر كذلك. أي: إلى السماءء قاله ابن عباس رضي الله يها 
و(الأسباب) كل ما يُتَوَصّل به إلى الأشياى وهي هنا بمعنى الحبال والسلالم. وقال 
قتادة: أراد أبواب السماء. 

قوله تعالى: #جندما هناك مَهُُومُ 4: اختلف المتأولون في الإشارة بِ[هُنَالِكَ] 
إلى ما هي - فقالت فرة قة: أشار إلى الارتقاءٍ في الأسباب» أي : هؤلاءٍ القوم إن راموا 
ذلك جندٌ مهزوم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا قويٌ. 

وقالت فرقة: الإشارة ب(مُنَالِكَ) إلى حماية الأصنام وعضدهاء أي: هؤلاءٍ القوم 
جند مهزوم في هذه السبيل» وقال مجاهد: الإشارة ب(مَّتَالِكَ) إلى يوم بدرء وكان غَيْباً 
ألم الهته على السنان: مول كله أن جندا مشركين تلوف ترج في بداو وقالت 
فرقة: : الإشارة إلى من حضر عام الخندق بالمدينة. وقوله: ين الْخُحرَان 24 أي : : من 
جملة الأحزاب والأمم الذين تعصبوا في الباطل وكدذّبوا الؤُسل فأخذهم الله تعالى. 


ا ا 02 [: 
5 غزاس [جرالوه 
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و(مَا) فى قوله تعالى: «ججِندمَاهَالك4 زائدة مؤكدة» وفيها تخصيص . 

واختلف المتأولون في قوله تعالى : « ذُو الوا فقال ابن عباس» وقتادة: سمي 
بذلك لأنه كانت له أوتاد وخشب لغب له بها وعليهاء وقال السدي: كان يقتل الناس 
بالأوتاد ويشْدّهم في الرج ض بهاء وقال الضخاك : أراد المباني العظام الثابتة. وهذا 
أظهر الأقوال» كما يقال للجبال أوتاد لثبوتها . ويحتمل أن يقال له : (ذو الأوتاد) عبارة 
عن كثرة أخبيته وعِظم عساكره» ونحو من هذا قولهم: «أهل العمود». وقرأت فرقة : 
[ليكة]ء زقرات قي (الأَيكة)» وقد تقدم . 


ٍ ثم أخبر تعالى أن هؤلاءِ المذكورين هم الأحزاب» وضرب بهم المثل لقريش في 
16 : لم أخبر أن عقابه حقٌّ على جميعهم؛ فكذلك يحق عليكم أيها المكذبون 
بمحمد عليه الصلاة والسلام» وفي قراءة ابن مسعود: [إن كل لما]» وحكى أبو عمرو 
الداني أن فيها: «إِنْ كُلُّهُمْ إلا كذّب2. 


. 0 0 
قوله عر وجل 
ل 00 2 04 مَكَالُأ رهد ده ضك وس مءس مره 

« وما ير مناه إلا سَيْحَة صيحة وبجدة ما لها مين مواق () ملوأ ينا يحل لنا نوطنا قبل بو 

لساب 1 د ذا اليل نهد واب 3 إِنَاسَخَرنَا َال محم مُمَسحْنَ 2 
تن رم كس ارم 05 00 1 9 0 ءاثر براض 

لمي والإشراق 9 والطير سور 1 لمر أواب 29 دا وسددنا محم وءايسنة الْحَكمة وو وَفَصَلَّ 
لطاب © . 


(يَنظه) بمعنى: ينتظر» وهذا إخبار من الله تعالى لرسول ككلِلِه صدّقه الوجودء 
فالصيحة على هذا التأويل - عبارة عن جميع ما نابهم من قتل أو أسر وغلبة» وهذا كما 
تقول: صاح فيهم الدّهرء وقال قتادة: توعدهم الله بصيحة القيام والنفخ في الصّورء 
قال الثعلبي : رُوي هذا التفسير مرفوعا إلى النبي يكل ”'. وقالت طائفة: توعدهم تعالى 


010( الذي ذكره الإمام السيوطي في الدر المنثور أن عبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
أخرجوا عن قتادة رضي الله عنه تفسير هذه الايات» ولم يشر إلى أن قتادة قد رفع ذلك إلى النبي كلل 
وفي الحديث: «ما ينظر هؤلاء» يعني أمة محمد ولو (إِلّاسَيَحَةٌ ويِدَةٌ4 يعني الساعة» لما لها ين 
كَواقٍِ» يعني : ما لها من رجوع ولا مثوية ولا ارتداد. وفي تفسير ابن جرير الطبري. أخرج عن محمد بن 
كعب القرظي » عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يل: «إنَ الله لما فرغ من خلق السموات والأرض 

خَلق الصّورء فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه شاخصٌ ببصره إلى العرش يننظر متى - 


3 ا 
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بصيحة يهلكون بها في الدنياء وعلى هذين التأويلين فمعنى الكلام أنهم بمدرج عقوبة» 
وقت أمر خطير ما يتتظرون فيه إلا الهلكة؛ ٠‏ وليس معناه التوعٌد بشيءٍ معين ينتظره 
محمد ككل فيهم كالتأويل الأول: وَقرآ الجمهور: (قَوَاقِ) فيج الفاءعء وقراً حمزة» 
والكسائي» وان أوثات» :زالأعيشن »و ابو طية اتيم فْوَاقِ] بضم الفاءِ. قال ابن 
عباس» وغيره: هما بمعنى واحدء أي : ما لها من انقطاع وعودة؛ بل هي متصلة حتى 
مهلكهم» ومنه: «فْرَاقُ الْحَلْبة»: المهلة التي بين السَّخْبتينَ 290 وجعلوه ه مثل قصّاص 
العم ونمافة وغير ذلك» ومنه الحديث عن النبي يَكلّ: «من رابط فُوَاق ناقة حرم الله 
حييَةه صلق لقان" حوفال بويك وأبو عولدقة ومؤرج والفراءٌ: المعنى مختلف 
الضْمٌ كما تقدم من معنى فواق. والفتح بمعنى الإفاقة» أي : ما يكون لهم بعد هذه 
الصيحة من إفاقة ولا استراحة» ففواق مثل جواب من أجاب . 


و 


ثم ذكر عزّ وجل عنهم أنهم قالوا: ينا يحل لا قطنا قل بَْرِ ليساب 4. والقطّ : 
الحظ والتصيب: والقطّ أيضا: الصَّكّ والكتاب من السلطان بصِلةٍ ونحوه» ومنه قول 
الأعشى : 

وَلاَ الْمْيِكُ النْمَانُ يَوْمَ لَقِينَهُ بِعِبْطَيِه يُمْطِي الْقُطُوطٌ ويَأْفِقُ9) 


يؤمر)ء قال أبو هريرة: يا رسول الله وما الصور. قال: «َرْنْ»؛ قال: كيف هو؟ قال: «قرْنُ عظيم يتفخ 
فيه ثلاث نفخات: نفخة الفزع الأولى. والثانية : نفخة الصّعْقَ» والثالثة : نفخة القيام لرب العالمين» 
بأمراان إسرافيل بالنفخة الأولى» فيقول: انفخ نفخة الفزعء فيفزع أهل السموات والأرض إلا من 
شاء الله ويأمره الله فيديمها ويطوّله؛ فلا يفترء وهي التي يقول الله : « وَمَايْظرُ مولا إلاصَيْحَةٌ وِدَة ما 
لَهَامِن كواق > . فلعل هذا هو ما أشار إليه الثعلبي بقوله : «رُوي هذا التفسير مرفوعاً إلى النبي تكد . 
000( في اللسان (قوَقَ): «فوَاق التاق وقوَاقها: زجرع اللبن في مرعها بعد خلهاء ؛ يقال: لا تنتظره فواق 
ناقة» وفوا ق النافة وفواتها : ما بين الحلبتين إذا فتحت يدكٌ؛ . والشّخْب والشُخب: باخرح بن الضوع 
من اللبن إذا احتلب» ٠‏ وفي المثل : شخب في الإناء وشَخْبٌ في الأرض» ٠‏ وَالشْحْبَةٌ : الذّفعة منه. 
(؟) أخرجه العقيلي في الضعفاءء ورمز له الإمام السيوطي في الجامع الصغير بأنه حديث ضعيف. 
زفق البيبت من قصيدة له يمدح المحلق بن خنثم بن شداد بن ربيعة» يقول في مطلعها: 
رفنت وماهًدًا التُهَادٌ المُوَرْقُ وَمَا بي مِنْ سُقمٍ وَمَابِيَ مَعْشُقُ؟ 
وقد أراد بالنعمان: الثعمان الثالث أبا قابوس» ويروى البيت (كما في الديوان) - بإمّته - بدلا من 
(بغبطته)» والإمّةٌ: النعمة» أو الدين» أو غضارة العيش» والقطوط جمع قطء وهو الحظ والنصيب 
والصك بالجائزة. ويأفنٌ» يُعطي بعضاً أكثر من بعضء والشاهد أن كلمة القطوط يراد بها الكتاب من 


السلطان بالجائزة أو الصّلة. 
ارفر رمه 
ا | م 1 
غراف لاله 
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وهو من: : قَطْطْتُ» أي: ة قطعثُ. واختلف الناس في «القطً» هناء :ما أرادوا.ن؟ 
كاسع معني أرافوا 0 عجّل لنا نصيبنا من الخير والنعيم في دنياناء وقال أبو 
العالية» والكلبي : أرادوا: مكل معنا اكاناة وذلك لما سمعوا فى القرآن أن 
الصع تنطن يوم القيامة بالأيمان والشمائل قالوا ذلك» وقال ابن ان وبر 
أرادوا ضدَّ هذا من العذاب ونحوه» فهذا نظير قولهم: « كَأمَطِرٌ عَكِدَدَا حجار ين 
الصاو 7'. وقال السدي : المعنى : أرنا منازلنا في الجنة حتَّى نبايعك . 


وعلى كل تأويل فكلامهم خرج على جهة الاستخفاف والهزءء ويدل على ذلك 
ما عَلم من كفرهم واستمر» ولفظ الآية يعطي إقراراً بيوم الحساب. 

قوله تعالى: #آصَيرٌ عل مَا يَمُوْيَ 4 أي: من هذه الأقاويل التي يريدون بها 
الاستخفاف» ولا تلتفت إليهاء «واذكر عبدنا داود ذا الأيد» في الدين والصَّدْع به 
تمن به وتأيد كما تأيدء و(الأيْد): القوة» وهي في داود متضمنة قوة البدن وقوته على 
الطاعة. و«الأَوَاتُ»: الجاع إلى طاعة الله تعالى» قاله مجاهد وابن زيدء وفسّره 
السدي بالمُسَبّحء وذكر التعلبي آن آنا هزيرة قال قال رسول الله كية: 07 
يُمْنُ»”"2» وكان داود أزرق» وأخبر تبارك وتعالى عمّا وهب لداود من الكرامة في أن 
سر الجبال معه تسبّح» وظاهر الآية عموم الجبال» وقالت فرقة : : بل هي الجبال التي 
كان فيها وعندهاء وتسبيح الجبال هنا حقيقة. 0 اق : وقت ضياءٍ الشمس 
وارتفاعهاء ومنه قولهم: «أشرق : بيد كيما نغير»””: أي: ادخل في الشروق. وفي 


)١(‏ من الآية (77) من سورة (الأنفال). 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه في الضعفاءء عن عائشة رضي الله عنهاء والحاكم في تاريخه؛ والديلمي 
في مسند «الفردوس» عن أبي هريرة رضي الله عنه. (الجامع الصغير). 

(*') ذكر هذا المثل الميدانيّ في كتابه ١مَجَمَع‏ الأمثال»؛ وقال في شرحه: «أشرق» أي: ادخل يا ثبير في 
الشروق كي نسرع للنحرء يقال: أغار التعلبٌء أي أسرعء قال عمر رضي الله عنه: «إن المشركين كانوا 
يقولون: أشرق ثبير كيّما نغير» وكانوا لا يُفيضون حتى تطلع الشمسء يُضرب في الإسراع والعَجَلة . 
وثبير: : جبل بمكة» قال الحموي في (معجم البلدان): كان المشركون إذا أرادوا الإفاضة يقولون: 
أشرق ثيير كما تغيرء وذلك أنهم في الجاهلية كانوا إذا قضوًا نُسّكهم لا يجيزهم إلا قوم مخصوصون» 
وكان منهم رجل يقال له : أبو سّيّارة» كان يتقدم الحاجّ على حمار لهء ثم يخطب الناس فيقول : «اللهم- 
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هذين الوقتين كانت صلاة بنى إسرائيل» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلاة 
الضحى عندنا هي صّلاة الإشراق» وهي في هذه الآية”" . 

وقوله: رَالْطيْر بالنصب عطف على طالْجبّال4. أي: وسَخَرْنَا الطَيْر 
و9مَحْشُورَة» نصب على الحالء ومعناه: مجموعة» وقراً ابن أبي عَبْلَة: [والطَيرُ 
مَحْسُورةٌ] بالرفع فيهماء والضمير في (لَهُ) قالت فرقة: هو عائد على الله تعالى؛ فَ(كلٌ) 
على هذا يراد به: داودُء والجبالٌ» والطيرُ. وقالت فرقة: هو عائد على داود عليه 
السلام» و(كلٌّ): الجبالٌ والطيد. 

وقولة'تعالي: و وقد اكز ا بغبازة عامة لبتم مايق اله دان امن زا 1 
ونعمة» وقد خصص , بعض المفسرين في ذلك أكياة دون خياد فقال السدي؛: 
بالجنودء وقال آخرون: بِهيْبَةٍ جعلها الله له؛ وقر أ الجمهور : #وَشَدَدْنًا» بتخفيف الدال 
الأولى» ورُوي عن الحسن شدُّها على المبالغة . و#الحكمَة» : : الفهم في الدين وجودة 
النظر» :هذا قول فرقة» .ؤقالت قرقة: أراد بالحكمة التعوة»: وفال أبو العالية : الحكمة؛ 
العلم الذي لا تردٌه العقول. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

هي عقائد البرهان. 

واختلف الناس ة في «فَصْلٍ الخطاب» - فقال ابن عباس» ومجاهد, والسدي: هو 
فصل القضاءِ وحن الثاض الكل وإضاةة روه وقال علي , بن أبي طالب رضي الله عنهء 


أصلح بين نسائناء وعاد بين رعائناء واجعل المال بي سُمّحائناء أوفوا بعهدكم وأكرموا جاركم»ء 
واقرُواضيفكم؟؛ ثم يقول: «أشرق ثبير كيْما نغير»» أي نسرع إلى النحر». 

)١(‏ أخرج ابن جريرء والحاكم؛ عن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس رضي الله عنهماء كان لا يصلي 
الضحى حتى أدخلناه على أمّ هانىرى فقلنا لها: أخبري ابن عباس رضي الله عنهما بما أخبرتنا بى) 
فقالت: دخل رسول الله ل بيتي فصلّى صلاة الضحى ثمان ركعات» فخرج ابن عباس رضي الله عنهما 
وهو يقول: لقد قرأث ما بين اللوحين فما عرفت صلاة الإشراق إلا الساعة: 8 بسحن بالمثي وَالإسْراقٍ» . 
وأخرج مثله ابن مردويه عن عبد الله بن الحارث» وأخرج البخاري في تاريخه؛ والحاكم وصححهء 
وابن مردويه. والطبرانيٌ في الأوسط. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكْهْ: «لا يحافظ 
على صلاة الضحى إلا أوّابٍ؛ هي صلاة الأوّابين». ورّوى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنهماء قال: «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهنّ حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة 


الضحى » ونوم على وتر؟. واللفظ للبخاري. 
0 
نأك مز[ 
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ا 
وشرَئْح» والشعبي : هو إيجابٌ اليمين على المدّعَى عليه » والبيّتة على المدّعِي» وقال 
زياد» والشعبي أيضاً: هوقول: : «أمَا بعد» فإنه أول هرو انها : 

قآل القاقى' أب جمد رحمة الله : 

والذي يعطيه لفظ الآية أن الله تعالى آتاه أنه كان إذا خاطب في نازلةٍ فصّل المعنى 
5 لا يأخذه في ذلك ع1 ولا منعك؟ وهذه صفةٌ قليلٌ من يدركهاء فكان 
كلامه عليه السلام قَضْلاَء وقد قال الله تبارك وتعالى في صفة القرآن: 8 إِنَّهُ مول 
صَمُن06" .: ويزيد محمد ككل على هذه الدرجة بالإيجاز في العبارة» وجِمْع المعاني 
الكثيرة في اللفظ اليسير» وهذا هو الذي تَخَصّص هو عليه الصلاة والساقم كاي 
قوله: «وأَعْطيتُ جوا مع اكيم" ٠‏ فإنها في الخلالٍ التي لم يُؤتها أحدٌ قله وذكر 
الجوامع الكلم» معدودٌ ومُسَلّم له كل. 
5 0 2 
قوله عر وجل : 

< #وملٌ تدك نبوا حصي إذ ويا راب () إذ دوع عل كويد فَمَرَْ ينهم الوأ لا سَحَفَ 
حَسَدَا بتك بَتضنا ع بين فشك يننا أْحَقْ ولا مط وم إل سواه ار © إن كذ أنى لم 
ا ا 0 سوال تيك 1 
علو إن كيرا من الل لني به عل بَعْضٍ إلا لْذِنَمَامَْوأ وَُواألصَِحَتٍ يتاه وطن كار 
< فيه فاستغفر ريم وِكَدَ رأكما ب 40 

هذه مخاطبة للنبي كَل واستُفْتحت بالاستفهام تعجباً من القصة وتفخيما لها؛ أن 
المعنئى: هل آناك هذا الأمر العجيب الذي فواغيرة؟ فكأن هذا الاستفهام إنما هو تهِيئَةٌ 
لنفس المخاطب وإعدادٌ لها للتّلقّي . و«الخَّضْمُ؛ ‏ جار مجرى «عَذْل وَزَوْرا - يوصف به 
الواحد والاثنان والجمع» ومنه قول لبيد: 


)0( الحَصّر في الكلام: عدمٌ القدرة عليه والعجزٌ عن الإبانة . 

(؟) الاية )١1(‏ من سورة (الطارق). 

() أخخرجه البخاري في التعبير» ومسلم في الأشربة» والترمذي في السير» واحمة في خرافيع كخرة من 
معد اراس كان مي ا ١‏ من بي هويرة رضي لعن أذ رسو اله فال : افْضْلتُ على 
الأنبياء بسثٌ: : أعطيت جوا مع الكلمء ونصرتٌ بالرعب» وأحلّت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض 
1 وي ل 0 
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وخَضْم يَشْدُونَ الدُحُولَ كأَنّهُمْ قُرُومٌ غَيَارَى كل أَزْمَرَ مُضْعَبٍ”" 
وتحتمل هذه الآية أن يكون التَّسَْر للمحراب من اثنين فقط ؛ لآن نفس الخصومة 
إنما كانت بين الاثنين» فتجيءٌ الضمائر في (تَسَوَرُوا) و(دَحَلُوا) و(قَانُوا) على جهة 
التََجَوّز في العبارة عن الاثنين بلفظ الجمع» وتحتمل آنه جاءَ مع كل واحد فرقة 
كالفامةة أو الموسة فيقع على جميعهم اخَصُمٌ)) وتجيء الضمائر حقيقية 
و(تسَوَّرُوا)!" معناه: عَلوا سُورَهُ وهو جمع «سُورَة22 وهي القطعة من البناءء 
وهذا كما تقول: تسَنْمْتُ الحائط أو البعيرَ إذا علوت سنامه. و#المِخْرَابٌ : الموضع 
الأرفع من القصر أو المسجدء وهو موضع التَّعبّده والعامل في 4 الأولى أ 
وقيل : (أَنَاكَ)» والعامل في الثانية (تَسَوَّرُوا)» وقيل انع يك من الأرار. 


وقوله تعالى : # فَمَرْءَ َم يج 4 يحتمل أن يكون فزعه من الداخلين أنفسهم لثلا يؤذوه» 
وإنما فزع من حيث دخلوا من غير الباب ودون استئذان» وقيل : إن ذلك كان ليلا 
ذكره الثعلبي. ويحتمل أن يكون فزعٌه من أن يكون أهل مُلْكه قد استهانوه حبَّى ترك 


)١(‏ البيت من قصيدة له يذكر أيامه ومفاخره ومقاماته بين أيدي الملوك» والرواية في الديوان: 
وَعَضْم قيام التو ايده فُرومٌ غْيَارَى كل أزْمَرَ مُضْمَبٍ 
والخَضم : الخصوم والأعداء, 50 والجمع. وقال ذلك أبو عبيدة في (مجاز 
القرآن) واستشهد بهذا البيت» | والدّحول: جمع ذَخْلٍء وهو الثأرٌء أما على رواية الديوان فالأرض 
العَرَاءُ هي الأرض الفضاء . والقروم: : جمع قرم وهو الفحل العظيم من الإبل؛ وغَيّارى : جمع غيران» 
والأَزْهَرُ: الأبيضء والمُصعَبِ : الشديد القري من الإبل الذي يمتنع من الركرب» ولهذا فلم يُذَلْلء وقد 
نصب (كلّ) على تقدير: أخصٌ . يُشبّه الخصومٌ الأقوياء بالفحول من الإبل. ثم يقول بعد ذلك: إنه 
ردّهم كقطيع من البقر الضعيف المتهالك من الإعياء وقسيّهم مائلة تضطرب مما لقوا من الهزيمة. 
(؟) جاء في اللسان: «والسُورٌ جمع سُوِرَة مثل بُسْرَة وبْسْرٍ . 
(*) القول بأن العامل في (إذْ) هو (نَبّاَ)ْ هو قول أبي البقاء» قال أبو حيان الأندلسي: وهو مردود بأن النبأ 
الواقع في عهد داود عليه السلام لايصح أن يأتي رسول الله يلل وإذا أردنا بالنبأ القصة في نفسها لم 
يكن قوله: () ناصباً للظرف» والقول بأن العاملّ في الظرف هو (أَنَاكَ) هو قول الحوفي» وهو أيضاً 
مردودء لأن إتيان النبأ رسول الله كلد لا يقع إلا في عهدهء لا في عهد داود عليه السلام. وقد قال 
الزمخشري : إن العامل في الظرف محذوف»ء تقديره: وهل أتاك تخاصم الخصمء وقيل : إنه يجوز أن 
ينتصب الظرف بالخَصّمٍ لما فيه من معنى الفعل . أما (إذ) الثانية فهي بدل من (إذ) الأولى » كما قال ابن 


عطية» وقيل : هي منصوبة بقوله 0 
0 
بدك هذ[ 
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بعضهم الاستثئذان» فيكون فزعه من فساد السيرة لا من الداخلين» ويظهر من قولهم: 
(لاتَحَففْ) أنهم فهموا فزعه. 

وهنا قَصَصَة علول التاشن فيه واخخلفت“: الرُوَآيَات فيفك ولا بد أن تذكن هنة ها لا 
يقوم تفسير الآية إل به» ولا خلاف بين أهل التأويل أن هؤلاءٍ الخصم إنما كانوا ملائكة 
بعنيع اله تعالى ضرت بثل لداود عليه السلام؟ فاختصتهرا البددفي نازلة قد رقع هو في 
تخرهاك ناف يفئيا هي واقعة عليه في نازلته» ولما شعر وفهم القراف كد وأنالت 
واستغفر» أما نازلته التي وقع فيها فروي أنه عليه السلام جلس في مل من ؛ بتي إسرائيل 
نحشت قيلي وظهر منه ما يقتضي أنه لا يخاف على نفسه الفتنة» ويقال 5-0-0 
له في نحو هذا محاورة مع الملكين الحافظيّن عليه» فقال: جَرّباني يوماً» وإن غبتما 
ل ا وقال السدي: ار يوماً يقضي فيه بين 
الناس» ويوما للعبادة» ويومآ لشأن نفسه. فعُيّن يوم خُلُوٌه للعبادة لما تمنى أن يُعطى 
مثل فضل إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السلام» والتزم أن يُمتحن كما امْتُحنواء 
وقيل : السبب غير هذا مما هو تطويل لا يصح 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن داود أخذ يوماً في عبادته» واقزة بغرا 
يصلي ويسبح. مدعل علنة لا ون 1ل درن يتن اا فروي أنه كان طائراً حسن 
الوينة, حمامة» فمدّ داود يده إليها امعد ها تنا فما زالت تطمعه ويتبعها حتى صعدت 
الكرّة التي دخلت منهاء فصعد ليأخذها فتنكى الطائر له» فتطلّم داود فإذا هو بامرأة 
تغتسل عريانة» فرأى منظراً جميلاً َه ثم إنها شعرت به فأسبَآّث : شعرها على بدنها 
فتجلَلَتْ به فزاده ذلك ولوعا بهاء ثم إنه انصرف وسآل عنها فأخبر أأنها امرأة رجل من 
جنده يقال له: وراك وأنه في بعث كذا وكذاء فيروى أنه كتب إلى أمير تلك الحرب 
أن قدّم فلاناً يقاتل عند التابوت» وهو موضع قلّما يخلص منه أحد؛ فقدمه فاستشهد 
هنالك» ويروى أن داود كتب أن يُوَّئّر ذلك الرجل على جملة من الرجال. وترمى به 
الغارات والوجوه الصعبة من الحرب حتى قتل في الثالثة من نهضاته» وكان لداود عليه 
السلام - فيما روي تسع وتسعون امرأة» فلما جاءه الكتاب بقتل من قتل في حربه. 
جعل كلما سمي رجل يسترجع ويتفجع, فلما جاءً اسم الرجل قال: كتب الموت على 
كل نفس ثم إنه خطب المرأة وتزوجها فكانت أم سليمان عليه السلام فيما روي عن 


ا 8 م [: 
5 غراس [بؤالد” 


المحدء الثالث والعشرون ب سس 19998 ل سس سد صورة صص: الآيات: 745١‏ 
قتادة؛ فبعث الله تعالى إليه الخصم ليُفتي أن هذا ظلم» وقالت فرقة: : إن هذا كله هم به 
داود عليه السلام ولم يفعله» والمعاتبة على الهم وقال آخرون: نحا الفط ف ألم 
يجزع عليه كما جزع على غيره من الجند» إذ كان عنده أمر المرأة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والوُواة على الأول أكثرء وفي كتب بني إسرائيل في هذه القصة صور لا تليق» وقد 
كان لاف ل ب له لأف هالع سان بن آل لاله ارق أله عفرن 
د ك ايها قاوطولاو التشافى بدلل دحتي لماارتكن و خرنةامن رلم لمعل 

وقوله تعالى: (خَصّمَانِ) تقديره: نحن خصمانء وهذا كقول الشاعر: 

وَقُولاً إِذَا جَاوَرْتَمَا أَرْضّ عَامِرٍ وَجَاوَرْتَمَا الْحَييِنِ نهدا وَحَنْمَمَا 

تزيعانٍ مِنْ جَرْم بْنٍ رَبَانَ إِنَهُمْ أَبَا أَنْ يُمِيرُوا في الهَرَاهِز مجم( 

ومثئله قول العرب في المثل : اما والتقدير: أنف مجك ويك 
قوله عليه الصلاة والسلام : يبون تائبون»”" ١‏ 


)١(‏ استشهد الفراء بهذين البيتين في كتابه (معان القرآن) على أن (حَصْمَان) في الآية الكريمة خبر لمبتدأ 
محذوف, وأن التقدير: نحن خصمان.ء قال: : «والعرب تضمر للمتكلُم والمكَلّمٍ المخاطب ما يرفع 
فعلة م ولا يكادون يفعلون بغير المخاطب أو المتكلّم» من ذلك أن تقول للرجل : أذاهب؟ أو أن يقول 
المتكلّم : واصلكم إن شاء الله ومُحْسِنْ إليكم. وذلك أن المتكلّم والمكلّم حاضران» فتعرف معنى 
أسمائهما إذا ثركت» وأكثره في الاستفهام. يقولون: أجادٌ؟ أمُنطلقٌ؟ وقد يكون في غير الاستفهام. 
فقوله: : (خصمان) من ذلك» وقال الشاعر: وقولا. . . الخ البيتين» ومثله قول الآخر: 
تقول ابه الْكَمِيّ يوم لَقييُها الْطَلِقٌ في الجيش أم مشاقل؟ 

والشاهد في البيتين قوله: «تزيعان»؛ أي: تحن تزيعان». لهو بمرنوع على تقدير: مشر قيلةبوإن 0م 
يكن معه استفهام. وكذلك الشاهد في بيت ابئة الكعبي قوله: أمنطلقٌ» أي: أآَنتَ منطلق؟ وهذا أكثر 
لأن في الكلام استفهاماً. 

(؟) أصل هذا المثل أن ضيفاً جاء إلى امرأة ومعه جراب دقيق» فأقبلت المرأة تأخذ من جرابه لنفسهاء فدخل 
عايها تخا فتعلتت واعات تقر بن وخانها لي تراب ها فقال: ما تصنعين؟ قالت : أزيدك من دقيقي» 
قال: مُحْسِنة فهيلي» ٠‏ أي: أنت مُحْسِتَةٌ فهيلي. ويروى: مُخسنة» بالنصب على الحال» أي: هيلي 
فحسشة يجوز أن يلعدج بقع مكدذ وك تقديية: أراك مس يقترت الارجل يعمل العيل يكون فيه 
مصيباً (راجع الأمثال للميداني؛ معاني القرأن للفراء). 

فيه هذا جزءٌ من حديث أخرجه البخاري في العمرة والجهاد والمغازي والدعوات» ومسلم ة في الحج» وأبو 
داود في الجهادء والترمذي في الحج والدعوات» والدارمي في الاستئذان» ومالك في الموطأ في ت 
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وآبَعَى]: اعتدى واستطال» ومنه قول الشاعر: 


و و(١1)‏ 


وَلَكِنّ الْقَقَمِ حَمَلَ بن بَذْر بَغى والْبَغْيُ مَرْتَعَه وَخِيم 


رص اظر» 


وقوله تعالى : « فأَعَو يََِنا ياْلْحَقّ ولا نْنطِط4 إغلاظ على الحاكم» واستدعاءً لعدله 
وليس هذا بارتياب منه» ومنه قول الرجل للنبي وَو: «فاحكم بيننا بكتاب الله»» وقر 
الجمهور: (ُمْطِطْ) بضم التاء وكسر الطاءِ الأولى» ومعناء : ولا تبعد في حكمك» وقر 
أب رجاع» وقتادة بفتح التاء وض الطاء الأولى» وهي قراءة الحسن. والجحدر 5-7 
والمعني : ولأ تمده :يقال خط إذا بَعَدَ وَأَشْطّ إذا أبعد غيره» ورا زر بن حبيش : 
[َتشَاطِط] بضم التاءِ ويألف بعد الشين. و«سَّواء الصراط» معناه: وسط الطريق 


»)2 
عحيه 5 


ار 


ا 


وقوله: ل إنَّ دا أن 4, إعرابٌ (أخي) عطف بيان» وذلك أن ما جرى من هذه 
الأشياءٍ صفة كالخَلْق وَالخُلّق وسائر الأوصاف فإنه نعثٌ محض» والعامل فيه هو العامل 
في الموصوف, وما كان منها مما ليس لِيوصّفَ به البنَّةَ فهو بدلٌ» والعامل فيه مُكرّرء 
تقول: «جاءَنِي خوك زيد»» فالتقدير: جاءني أخوك؛ جاءني زيد» فاقتصر على حذف 
العامل في البدل والمبدل منهء كما في قوله تعالى: «ألريروًا كر دكا قَلْهُم يست مر 
القرون أَم إلتم لا ريجعود مو 4" ؛ وما كان منها مِمّا لا يوصف به واحتيج إلى أن يُبَيّن 
ويجري مجرى الصفة فهو عطف بيانٍ» وهو بّن في قول الشاعر: 


- الحج» » وأحمد في مسنده في مواضع كثيرة» ولفظه كما في مسند أحمد ” - ©: (عن ابن عمر قال: كان 
رسول الله بل إذا قفل من حجٌ أو غزو فَعَلا قذفداً من الأرض أو شرفاً قال: الله أكبر الله أكبرء لا إله 
إلا الله؛ وحده لا شريك له؛ء له الملك وله الحمد؛ وهو على كل شيءِ قديرء آيبون تائبون ساجدون 
عابدون لرينا حامدون» صدق الله وعده؛ ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده). 

)١(‏ البّغي: الظلم والاستطالة على الناسء والمرتع: انرمع ترعي فيه العائنيةة والنواد هنا مال الاجي 
والدائرة التي يبغي فيهاء والوّخيم: الثقيل والوبيء الرديء غير الصالح» يقال: أرض وخيمة» أي: 
لا ينجع كلؤهاء ويقال: طعام وخيمء أي: ثقيل غير موافق» والمعنى في البيت أن العدوان على الناس 
له نتيجته السيئة الفاسدة التي تضر المعتدي. كالماشية ترعى في أرض غير صالحة فتصاب بالضرر 
والمرض. 

(؟) الطريق اللاحب: الواضح 

() الاية )7"1١(‏ من سورة (يسن). 
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ا لل انلكف 
لذب حار وس اند فخ د جو و ل ...يا نصر_ٌ نصرٌ نصرًا 
فإن الرواية في الثاني بالتنوين تدل على أن النداء ليس بمكرر عليه» فليس ببدل» 


ووضح فيه عطف البيان. 
زه الخ سشارةة إذ هما ملكان بولك تفن صية نع ا دما لما 
بالأخوة التي بينهما في الدين والإيمان» والله أعلم . 
و«التّعْجَة في هذه الآية عبر بها عن المرأة» والنعجة في كلام العرب تقع على أنثى 
بقر الوحش» وعلى أنثى القأن: .وتئر العرث بها عن 'المرأةة وكدلك بالقاة» كال 


٠. 


لقره 
توتدث كذلة َيِه عن شاو قَأَْبِثُ به قيها تيلعايقا9؟ 


)١(‏ هذا جزء من بيت؛ وفيه خلاف كبير بين النحويين» فيعضهم يقول: إنه من التوكيد اللفظي. وهذا التوكيد 
حُكمّه في الأغلب حكم الأول» لكن يجوز إعرابه رفعاً ونصباً» وفي هذا البيت شاهد ذلك؛ لأن (نَضْرُ) 
الثانية رفعت إتباعاً للفظ الأول» و(نضراً) الثالثة نصبت إتباعاً لمحل الأول ولا يجوز فيه البدل 
ولا عطف البيان. لأنهما يفيدان مالا يفيد الأول من غير معنى التأكيدء وهذه الألفاظ لا تفيد إلا 
التأكيد. 

وابن عطية يرى أنه من عطف البيان» ويوافقه أبو حيان وغيرهء وحجتهم في ذلك أن الثاني من 
الألفاظ مُنَوّن والأول ليس مُنوّنآ ولاختلاف اللفظين في التعريف» فالأول مُعَرّف بالإقبال عليه 
والثاني معرف بالعملية» وهناك جدل كبير ب بين النحويين تجده موضحاً في كتب النحو. 

هذا والبيت لرؤبة» وهو بتمامه: 

إُي وأنَشَار للحت ره مطميواة ١‏ لتصامر اين فته جمد فكدا 

وهو من شواهد سيبويه في الكتاب. وفي العيني» وابن يعيش» والخصائص» وشرح شواهد المغني 
للسيوطي؛ وهمع الهوامع» وملحقات ديوان رؤبة» وخزانة الأدب. ومغني اللبيب لابن هشام» ونضْدُ 
المراد في البيت هو نصر بن سيّار أمير خخراسان في الدولة الأموية» وحتى هذا الاسم فيه خلاف» 


فبعضهم رواه (نضر) بالضّاد المعجمة. 
0( البيت من قصيدة له يمدح قيس بن معديكرب» وقد بدأها بالحديث عن سُمَيّة التي رحلت غضبى. وقبل 
هذا لبيك يقول: 


قَدَي بش راِدَمًاء وشاة مُحَاذْرٍ درا يل بِعَيِه إغْفَالَهَا 
فَظللتُ قلت أَرَعَامَا وَظَّلّ يَحُوطُهَاً حَنَى دَنَرْتُ إذَا الظَلامٌ دَنَالَهَا 


فرَمئت تي قلية عمة عب شيائة ذ أَصَبِتُ حَبَة قَلبمَا ويِحَالهَا 
فقد كنى في البيت الأول عن المرأة بالشاة» وكذلك في البيت الثالث هناء ورائدها: طالبها والضمير- 


7 
أ بهم[ 
د 


رضنا سورة ص : الآيات: 71-1١‏ 


الجزء الثالث والعشرون 


أراد: عن امرأته. وفي قراءة ابن تجدة [وسقترد عي أ ]4 وقر| حتصع 2و 
عاصم : (وَلِيَ) بفتح الياء»ء وقرأ الباقون يسكونهاء وهما حستتان» وقرأ الحسن 
والأعرج: [نِعْجَة] بكسر النون» والجمهور على فتحهاء وقراً الحسن: [تَسْعْ وتَسْعُون] 
بفتح التاءِ فيهماء وهي ا وقوله تعالى : (أكْفْلنِيهًا)؛ أي : : رُدّها في كفالتي» وقال 
ابن كيسان : المعنى : اجعلها كفلي. أي: نصيبي . 

قوله تعالى: (وَعَرَيِي)» أي : عَلَبَيء ومنه قول العرب: «مَْ 


جك 215()5 1 
من عر بز) ٠‏ أي : ٠‏ من 


َِ يعود على الأرض المزهرة التي سبق الحديث عنها في البيت السابق؛ والمُحاذر هو زوج المرأة الذي 
لايغفل عنهاء بل يراقبهاء يقول: بت أسعى وراءها وزوجها يحاذر ولا يغفل عنها أبداء وظلَّ حالنا 
كذلك: هو يحرسُها وأنا أطلبها نب غفل عنها خفلة رفيتها فيه فأصبتها في الصميمء والتكنية عن 
المرأة بالشاة كثيرة ف في الس الغرتي + قال عترة: 
ياشاةًماققَ ص لِمَمْعَلْشْلَه حَوْمَت عَلَيَ وَلتهِالَمْ تَخْرْم 
بَعَنْثُ جاريكي فتلت لَهَااذْمبِي مكسسي حارفا لي وافلبي 
قالش رآَيِتُ من الأعَادِي غرَة والضَّاءٌ ننه لعا لعن 2 قر 
وقال ابن عونٍ: 
أَتَا برهي قلات ملة وابقة فص الت مُفسْرَاهبن 
وتتجّعسي خا تورَفهئة الاقي سَئْحٌ يُفذيهئة 
طَيُ الثقافي الْجُوع تطويهنئة وي لالورغيفف وَيْلهُ منقئة 
ويرى أبو حيان في (البحر المحيط) إبقاء لفظ النعجة على حقيقتهاء من كونها أنثى الضأن» 
ولا يكنى بها عن المرأة» قال: «ولا ضرورة تدعو إلى ذلك لأن ذلك الإخبار كان صادراً من الملائكة 
على سبيل التصوير للمسألة والفرض لها مرة غير تبن بشيءٍ منها؛ فمثلوا بالقصة. وهذا التصوير 
والتمثيل أبلغ في المقصود وأ على المراد؛ . (راجع البحر المحيط ٠‏ -097). 
)١(‏ قال أب بو الفتح ابن - جني : «قد كثر عنهم مجيء الفْل والفغل على المعنى الواحد؛ نحو: : الَزْر والبزر 
والتّقْط والتفطء والسّكر والسّكْرء والحَبْر والحبْر» والسَّيْر الحّبْره. هذا والصّكر هو سدّ النهرء أما السَّبْر 
فمن معانيه: الهيئة الحسنة. 
(9):. معناه كما قال ابن عطية: .من غلب سَلبء قالك التعنساء: 
كان تنج ع عوقيو سبق تاساب ]د ؤاة عبن عر يرا 
قال المُفَضّل: أول من قال هذا المثل رجل من طيءٍ اسمه جابر بن رألان»؛ خرج مع صاحبين له 
حتى كانوا بظهر الحيرّة» وكان للمنذر بن ماء السماء يوم يركب فيه فلا يلقى أحداً إلا قتله» فلقي في هذا 
اليوم جابراً وصاحبيه» فلما أخذتهم الخيل ووقفوا بين يديه قال المنذر: اقترعواء فأيّكمْ قرع خَليْتُ 
سبيله» فاقترعوا فقرعهم جابرء فخلى المنذرٌ سب سبيله وقتل صاحبيه» فلما رأهما يقادان للقتل قال: «من 
عزَّ بره فأرسلها مثلا. 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجزء الثالث والعشرون سح 1998 سس سس صورة ص: الآيات: 7147١‏ 
غَلَب يق وقراً أبو حيوة بتخفيف الزاي» قال أو الفتح : أراد : عَرَنِيٍ ؛ فحذف 
إحداهما تخفيفاًء كقول أبي زَبَيْدٍ : 


ا ا 2 أَحَسْنّ , به فَُنّ ان 1 


قال أبو حاتم : ورويت بتخفيف الزاي عن عاصمء وقراً ابن مسعود» وأبو الضحي» 
وعبيد بن عمير: [رَعَارَّئي]ء أي: غَالَبَتي. ومعنى قوله: «اف لَلِْطَابِ4. أي: كان 
أوجه مني وأقرى. فإذا خاطبته كان كلامه أقوى من كلامي» وقوته أعظم من قرتي» 
فيروى أن داود عليه السلام لمّا سمع هذه الحُجّة قال للآخر: ما تقول؟ فأقة وَألّه9 
فقال له داود: لئن لم ترجع إلى الحق لأكسرن الذي فيه عيناك» وقال للثاني: 9 لد 
ظَلمَكَ4» فتبسّما عند ذلك» وذهبا ولم يرهما لحينه؛ فشعر حينئذ للأمر» وروي نهم 
ذهبا نحو السماءِ كوا قوفل : بل بيّنا عليه فعله في تلك المرأة وزوجهاء وقالا 
له: نما تيحن مثال للك . وقال بعض الناس : إن داود قال: ##لْمَدْ ظَلَمَكَ قد ظَلَمَكَ4 قبل أن يسمع 
حجة الآخرء وهذه كانت خطيئته» ولم تنزل به هذه النازلة المروية قط . 


وهذا ضعيف من جهات؛ لأنه خالك متظاهر الزواياكب: وأيضا انقولهة هد 
ظَلمَكَ » معناه أن 0 صدقك ,؛ يل أر 00 0 من بلاغة 00 00 د 


0100 


زاف . من المُدَّعى عليه حذف اختضاراء ومن اجلد قال 06 ع السلام : © لفد 
ظلمك* . 


)١(‏ أبو زبيد هو حرملة بن المنذر الطائي الذي سبق الكلام عنه عند تفسير قوله تعالى : 8 وَلَآاتَحِينَ ماص في 
هذه السورة» وهذا عجز بيت» وهو بتمامه: 
خلا أن البنَاقَ من الَقَايِا أحَنْنّبهنهنٌ اله شوسُ 
ولاق من النظايا:الكرزييات اللترئيات من الآبل أو الشل يقال عتفت الفرسن تمسق ف سيقي 
الخيل فنجت. وفرس عاتق: سابق» والشَّوَسنُ: النظر بمؤخر العين كبراً أو تخيُظاء والشّوُ: جمع 
الأشوّسء وفلان يتشاوسٌ في نظره: إذا نظر نظرة ذي تخوة وكبر. 
نادي اليك أنه ال ا والأصل أَحْسَسْنَ» قال أبو الفتح بن جني : «يقال في حَسشت: 
حَسْتُ» وفي ظَلِلتُ : ظَلْتُء وذلك كله على تشبيه المضاعف بالمعتل العين؟. 
0( أي : اشْنَدّ في خصومته 


7 
أيهم 
د 


اله الثالث والعشرون ب بس سسا 88 ل لل مت صورة ص: الآيات: 51425١‏ 
وقوله عليه السلام: « بسْوَالٍ تَميكَ4؛ أضاف المصدر إلى المفعول. . و «الُْلْطَاءُ): 
الأشراك والمتعاقبون في الأملاك والأمورء وهذا القول من داود وقط وهل القافلة 
حق؛ ليحذر من الوقوع في خلاف الحق. و(ما) في قوله # ول ل مَاهّة» زائدة مؤكدة . 
وقوله: #وظن داود# معناه: شعر وَعَلِم» ا و 1 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والظن أبداً في كلام العرب إنما حقيقته توقف بين معتقدين يغلب أحدهما الآخر» 
وتوقعٌه العربُ على العلم الذي موعن لحري ولا له اليقين التام البَنّهء ولكن 
يخلط الناس في هذا ويقولون : «ظَنّ) بمعنى أ ولسنا نجد في كلام العرب شاهداً 
يتضمن أن يقال: رأى زيدٌ كذا وكذا فظنّهء وانظر إلى قوله تعالى : « قطنا أنم 4 
مُوَاقِعُومًا4”" » وإلى قول دريد بن الصّمّة : 

قلت لَهُم ظُنُوا بِألْقَيْ مُدَجُج كزانينة فى النارسق القياا 

وإلى هذه الآية : «#وظن داود». نك تجد بينها وبين اليقين درجة» و فرضنا 

أهل النار قد دخلوها واترو الم ل (مَظنُوا)ء ولا استقام ذلك» ولو 00 
داود بهذه الفتنة لم يعبر عنها ب(ظَنَّ)» فإنما تَعبّر العربُ بها عن العلم الذي يقارب 
اليقين وليس به» ولم يخرج بعد إلى الإحساس . ؟ 

وقرأ جدهون الناس: (قَتَنُ) بفتح التاء وشدٌّ النون» أي: ابتليناةٌ وامْتَحَنَافُ و 
عمر بن الخطاب رضي الله غنهء وآبو رجاءء والحسن ‏ بخلاف عنه : [فتَنَاةُ] بشدٌ 


اعسسما 


)١(‏ من الآية (01) من سورة (الكهف). 
0( الت من قصيدة قالها درَيْد يرئي أخاه عبد الله؛ ومطلعها: 
أرك ديم العَِل مِن أُمٌ مَنبَدٍ بعَاتبَةٍ وَأخْلقَث كل مَوْعِدٍ 
والقصيدة مذكورة في الأصمعيات» ا والحماسة» والخزانة» وكثير من أمهات كتب 
التراث» مع زيادات أو نقص في كل كتاب. والرواية في الأصمعيات: : (علانية: ظُنُوا. . .)» أي: قلت 
لهم علانية؛ (وهمٍ قوم من بني عارض)» وظنُوا: أيقنوا» أَرْ كونوا على ثقة» أو معناه: م 
مُدَجج؟ ؟ والمدجج: التامٌ السلاحء دافم أشرافهم ورؤساؤهمء وهي جمع سَرِيٌ ‏ والفارسئٌ 
الدرعً الذي يصنع بفارس» والمَسَرّد: المحكم النسج» وقيل : هو الدقيق الثقب. هذا وكثير من أيبات 
القصيدة (ومنها بيتنا هنا) في اللسان (ظَتَنَ)» قال بعد أن ذكر البيت: «استيقنواء وإنما يُخَرْفُ عدرّه 


باليقين لا بالشك». | 


اللجزء الثالث والعشرون سس سس 5831 ل سس صورة ص: الآيات: 71471١‏ 
التاءِ والنون» على معنى المبالغة» وقرأ أبو عمرو - في رواية علي بن نصر- : فتَنَامُ 
بتخفيف التاءِ والنون» عن أن القفل: للخشسن أي : تهنا عن أمرناء وهي قراءة 
قتادة» وقراً الضحاك : [افتتناه]. 

قوله تعالى: طخر راكعا وأناب4» أي: أَلْقَى بنفسه نحو الأرض متطامناً متواضعاء 
والركوعٌ والسجود: الانخفاض والَرَايِي نحو الأرضء. وخصّصَّئْهُما الشرائع على 
هيئات معلومة» وقال قوم: يقال: اخَرٌ ثم ركع' وإن كان لم ينته إلى الأرض» وقال 
الحسين بن الفضل : المعنى: خرَ من ركوعه» أي : مَكدّ بعد أن كات زاكما تقال أبر' 
سعيد الخدري «رأيتني أكتب سورة صّء فلما بلغت هذه الآية سجد القلم» ورأيتني في 
منام آخر وشجرة ع ١‏ مسرو عن ناما بلعلا لاه وقالت: اللَّهُم اكتب لي بها 
أجراً» واحطط عني بها وزراًء وارزقني بها شكراًء وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك 
داود» قال النبي كله : َرَسَجدْت أن الشديا أنا معد ة؟ قلت لاه خفال* انق عت 
أحق بالسجدة من الشجرة» ثم تلا رسول الله يكِِ الآيات حتى بلغ (وأَنَاتَ) فسجدء 
وقال كما قالت الشجرة»”". و (أَنَابَ) معناه: رجع وتاب. 

ويُروى عن مجاهد أن داود عليه السلام بقي في ركعته تلك لاصقاً بالأرض يبكي 
يدعو أرنعه اننا سي ينك لفك من ذمعه ويروى غير هذا مما لاتثبت صحته» 
ويُروى أنه لما غفر الله له مر المرأة قال : يارب» كيف لي بدم زوجها إذا جاء يطلبني 
يوم القيامة؟ فأوحى الله ! إليه : إني سأستوهبه لك يا داود» وأجعلة أن تراهنا يذلاف 
فحينئذ سر داود عليه السلام واستقرت نفسه» وروي عن عطاءٍ الخرساني» ومجاهد أن 
داود عليه السلام نقش خطيئته في كفه. فكان يراها دائماً ويعرضها على الناس في كل 
حين من خُطبه وكلامه وإشارته وتصرفه تواضعاً لله وإقراراً» وكان يسيح في الأرض 
ويصيح : : «إلهي» إذا ذكرثُ خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبهاء وإذا ذكرت رحمتك 
ارتدٌ إلى روحي» سبحانك إِلْهي» أتيت أطباءً الدين لِيُدَاووا علي فكلّهم عليك دلّي». 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى.ء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وأخرج مثله الترمذي» وابن ماجه. 
والطبراتي» والجاكم وصحححهء وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال : : جاءً رجلّ إلى النبي ككل فقال: يا رسول الله إني رأيت في هذه الليلة فيما يرى النائم كأثي أصلّي 
عند شجرة» وكأني قرأت سورة السجدة فسجدت فرأيت الشجرة ة سجدت يسجودي.... إلخ 


الحديث». هذا ولم يسم الرجل (الدر المنثور). 


ا | 0 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الثالث والعشرون 7 تل سمس دين ل سس صورة ص: الآيات: 59-78 
وكان يدخل فى صدر خطيئته الاستغفار للخطائين» وما رفع رأسه إلى السماء بعل 
خطيئته حياءً حتّى قُبض» صلَّى الله تعالى على نبيّنا وعليه وعلى جميع النبيّين وسلّم . 


2 031 5 

قوله عز وجل : 
01110 20 كو 101108 ا 0 5 سل ]2 2 >4 . اوه م 
ميلم دَلِكُ وَإنَّ لم ندا للق مَحْسَنّ مكَابٍ (9) يَندَاوردُ نا جَعلَتَكَ خَلِيعَة في الْارضٍ قحم 


م 


معده دى ده عو دس سه يعر ص عم لس 


ا 020000 رع 2 م امه 0 - 

بين ألناس يلحي َلَاتيّع هوك مك عن سيل أله نيلوت عن مسبيل هلهم حَدَابُ مَدِيديما 
7 9 5 98 عر سوس 2 سر عرس لمج 0 00 ار مج ر صوموة ا م 
موا يوم ألِِسَابٍ (()) ومَا لقنا سمه وَالْرّصٌ وما ًا بلطلا دلِكَ طن الذي كفروا هوبل دين روأ ين 


- ع 
1 > سار مه 


ار ©© أ تجَمَلُ ينا َعاوَصواالصَِّحَتٍ كفن فى رض أَرججمَلٌ مين كَالدجَارِ و) 
كك للك مرك مَتَوَاء يد وَلتَدكرَ وال 409 . 

قوله تعالى: « كَمَقرَا لم لِك » معناه: سترناء و(ذَّلِك) إشارة إلى الذنب المتقدم» 
و«الرُلمَى»: القربى والمكانة الرفيعة. و«المَآبُ»: المرجع في الآخرة؛ من: أب يؤوب 
إذا رجع. وبعد ذلك حذفٌ يدل عليه ظاهر الكلام» تقديره: وقلنا له: «إياداود إنا 
جعلناك خليفة*» واستدل بعض أهل الظاهر من هذه الاية على احتياج الأرض إلى 


- 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وليس هذا بلازم من الآية» بل لزومه من الشرع والإجماع» ولا يقال: «خليفة الله» 
إلا لرسوله؛ وأما الخلفاءٌ فكل واحد منهم خليفة الذي قبله» وما يجيءٌ في الشّعر من 
تسمية أحدهم خليفة الله فذلك تجوز وغلرٌء كقول ابن قيس الرقيات: 

تيف له ني ييه جمد يئة أنه زلف" 


إن 
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ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم حرّروا هذا المعنى» فقالوا لأبي بكر الصديق : 
)١(‏ البيت في مدح عبد الملك بن مروان» وقبله يقول: 
إن القَيي الصسني أتوة أبوال عاصيء عَابْهِ الرَفَارٌ وَالحُجين 
والرواية في الديوان: (خليفة الله فَوْقَ منبره). والفَئِيق: الفحل المكرّم من الإبل» الذي لا يركب 


ولا يهان وأبو العاصي هو جد عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاصي . والبَريّه: الخلق» 
أصلها البريئة بالهمزة» وترك الهمزة أولى» والجمع: برايّاء ومعنى «جفت بذاك الأقلام والكتب»: 


قَضَّى الله“ بذلك وكتبه في اللوح والمحفوظ ولا مَرَدٌ له. 
0 
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خليفة رسول الله فبهذا كان يدعى مدته» فلما ولي عمر بن الخطاب قالوا: يا خليفة 
خليقة رسول اند “قطال الآمر» .ورأوًا أنه ف الستغيل سيطول: أكثرقدعوة» أمير 
المؤمنين» وقصر هذا الاسم على الخلفاء . 

وقوله عزرّ وجلّ: < إن لين يضِلُونَ عن سبيل ألَّهِ 4 إلى قوله سبحانه: ##وليتذكر أولوا 
الألباب4» اعتراضٌ بين الكلامين من أمر داود وسليمان» وهو خطابٌ لمحمد يَل 
وعظةٌ لأمتى ووعيدٌ للكفرة به. ورا أ حير معاون ]قت البادء و(ننوا) معتاةت 
في هذه الآية -: تركوا. 

وأخبر تبارك وتعالى أن الذين كفروا يظنون أن خلق السموات والأرض وما بينهما 
إنما هو باطل لاامعتى له .وآن:الآمر ليبن يؤُول إلى ترات وعقات اخ وال عد 
كذب ظئْهمء وتوعّدهم بالنار. ثم وَقَفَ على الفرق ‏ عنْده ‏ بين المؤمنين العاملين 
بالصالحات» وبين المفسدين الكفرة» وبين المتّقين والفُجّار. وفي هذا التوقيف حضٌ 
على الإيمان وترغيب فيه» ووعيد للكفرة. 

ثم أحال في طلب الإيمان والتقوى على كتابه, العزيز بقوله: « كتث أَنرْلََهُ #. 
والسسن: هذا كناب لمن أراد الماك بالإيمان والقربة إليناء وفي هذه الآية اقنضات 
وإيجارٌ بديع» كإعجاز كل القرآن الغزيز: :ووصفة البركة لآن أجمعها فيهة لأنه يُورث 
الجنة» ويُنقذ من النارء ويحفظ المرءً في حال الحياة الذّنياء وَيكون شيب ارقي حانه فين 
الحياة الآخرة. وقراً الجمهور: لِيَدَبّدُوا» بالياءِ وشدّ الدال والباءء والضمير للعالّم» 
وقراً حفصٌ عن عاصم: (لِتَتَبُّوا] بالتاء على المخاطبة”'©» وقراً أبو بكر عنه بتخفيف 
الدال» أصله: تتدبرواء وظاهر هذه الآية يقتضي أن اندب من أسباب إنزال القرآن» 
فالئّرتيل إذاً أفضل لهذا؛ إذ التَدَجرِ لا يكون إلا مع الترتيل . وباقي الآية بيّن. 


إل4 الثابت في المصحف المطبوع والمتداول أن قراءة حفص عن عاصم هي قراءة الجمهور: (لِيدَبرُوَا) بالياء 
وشدٌّ الدال والباءء وفي القرطبي أن قراءة: للتَدَبّرُوا] بالتاء والدال الخفيفة مع الباء المشددة هي قراءة 
أبي جعفر وشيبة» وفي (البحر المحيط) أنها قراءة أبي جعفرء ثم قال: «وجاء كذلك عن عاصم 
والكسائي بخلاف عنهما»» ولم ينص أحد على أن قراءة التاء مع تشديد الدال والباء هي لحفص عن 
عاصمء غير ما ذكر هنا وفي الطبريٌ. 
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قوله عر وجل : 
ات ناته 4 واب () إِدْعُضَ عَليَهِيَاْلْعَعِيَ ألصَِضسَت لِلْمَاد (ي) قال 


- 2-2 رف 


0 


ذه كحَيَتُ حب أَخْبْرٍ عن وك رق حفٌّ نورت يجاب 9 ردوهًا ع ع في ميا شوق 
وَالْأعصَاقٍ () وَِمَدَ فا سُلنَ َليناعَك كيه بدا ثم أناب (وي) قال د وَغْفرل يَعَبَ لى ملكا لا 
لحر مَنْبَْرِ | إَِكَأتَ الوعّاب )6 1 

الهبَهُ والعطيّة بمعنى واحد» فوهب الله تعالى سليمان لداود عليهما السلام ولد 
50 ثنى عليه بأوصاف من المدح تضمّنها قوله تعالى: ؤ يم المَبدٌ» و(أَرَابٌ) معناه: 
رجّاعء ولفظة (أَوّابِ) هي العامل في (إِذْ)؛ لأن أمر الخيل مُفْتضٍ أوية عَظيْمة, 

واختلف المتأَرّلون في قصص هذه الخيل المعروضة - فقال الجمهور : إن سليمان 
عليه السلام عرضت عليه آلاف من الخيل تركها أبوه له دوقيل : الله راس وا مرك 
بين يديه عشاءً» فتشاغل بحسنها وجريها ومحبتها حتى فاته وقت صلاة العشاء» ‏ قال 
قتادة: صلاة العصرء ورُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه باقانهف للق 
وقال : رُدُوا علي الخيلٌ؛ قال الحسن: قلق يغيرت أعناقها وعرافيهنا بالسف هرا لا 
لما كانت سبب فوت الصلاة» فأبدله الله تعالى أُسْرعَ م منها الريحّ» وقال قوم منهم 
الثعلبي -: كانت بالناس مجاعة» ولحوم الخيل لهم حلال» فإنما عقرها لتؤكل على 
وجه القربة بهاء كالهذي عندناء ونظير هذا ما فعله أبو طلحة الأنصاري بحائطه7©؛ إذ 
تصدق به لما دخل عليه الدُيْسي”" وهو في الصلاة فشغله. 

و«الصَّافِنُ؛: الفرس الذي يرفع إحدى يديه ويقف على طرف سُتيْكو "', وقد يفعل 
ذلك برجله» وهي علامة القَرَامّة2)20» وأنشد الرَّجّاحِ : 


ألنف الضفو قلا يرال كآثة. +مكا يقوة على القلاث كب )© 


)١(‏ الحائط: البستان» وجمعه حوائط وحيطان. 

(؟) الدَّبْسِيٌ: نوع من الحمامء والجمع دَبَاسِيٌ. 

(*) السّنبك: طرف الحافر. 

(5) الفْرَامَةٌ والفرَاهِيةٌ في الدابة: النشاط والحيوية مع الجمال والحسن في المنظر. 

(0) البيت في اللسان (صَفْنَ): قال: «صَفََت الدابّةٌ تَضْفْن صُفوناً: قامت على ثلاث وثنت سُنْبكَ يدها 
الرابع» وفي التنزيل العزيز 8 إِدْ عرض عَلَيْهِ يلمي آلصَفْمَتٌ لَلْيَاد ©. . . وأنشد ابن الأعرابي في صفة - 
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وقال أو عبد الصّافن: الذي يجمع يديه ويسؤّيهماء وأما الذي يقوم على طرف 
السّنبك فهو المخيم» وفي مصحف ابن مسعود. [الصّوافن الجياد]» والجياد : جمع 
جَوْدِء كتؤب وثياب» وسُمِّيٍ به لأنه يجود بجريه. 


وقال يعض النامن ؟ «الكودة هنا أراد انه التخين»:وائعرت: تجن الخبل الخين 
وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لرَّيْد الخيل : «أنث ديد الكيرة 7" ولخة)مفعرلايه 
نعمت لتللك عد عرق كآن (الخينث) تمعتى : آثرث: ؤقالك كرقة المفعول و الديية) 
محذوف» و(حُبٌ) نصب على المصدرء أي : أحنيت هده الكل 2ك الشواء ويكون 
(الْخَيْر) - على هذا التأويل غير الخيل» وفي مصحف ابن مسعود: [حُبٌ الخَيْلِ] 


2 
5 


باللام . قالت فرقة: (أَحْبَبْتُ) معناه: سقطتُ إلى الأرضن لذنبي» وأو ل حك 
البعيد إذا أَعيًا وسَقَطٌ هُزالاً”2: وحُبٌ]_على هذا مفعول من أجله. 


والضمير في (7 وازت) للف وإ كالم يعر يا :كز مايء إلا أن المعنى 
يقتضيها مذكورة ويتضمنها؛ ولأن العشىّ يقتة م سر . وقال 
بعض المفسرين في هذه الآية: عَىَّ عات لجاب > يريد به الخيل ا ي: دخلت 
اصطبلاتها . 


١ 


الفرس: أَلِفَ الصَّفُون... البيت» وقوله: مما يقوم. لم يُرِدْ من قيامهء وإنما أراد: من الجنس الذي 
يقوم على الثلاث» وجَعَلَ (كسيراً) حالا من ذلك النوع الزّمنَء لا مِنَّ الفرس المذكور في أول البيت». 

3 هو زيد بن مُهَلهل بن زيد بن مُنْهِبٍ الطائي» وفد على النني يه في سنة تسْع» وسمّاه النبي كَل زيد 
الخير» روى ابن شاهين من طريق بشير مولى بني هاشم. عن عبد الله؛ قال : كنا عند النبي كله فأقبل 
راكب حتى أناخ» فقال: يا رسول الله إني 5 من مسيرة يَسْعء أسألك عن خصّلتين» فقال: 
ما اسمك؟ فاا: أنا زيد الخيل» قال: بل أنت زيد الخيرء سَّلّء قال: أسألك عن علامة الله فيمن يريد 
وعلامته فيمن لا يريد. . . الحديث» وأخرجه ابن عدي في ترجمة بشير» وضكفه» قال أبو عمر: مات 
زيد الخيل مُنْصّرَفه من عند رسول الله كَل وقال ابن إسحق: قال رسول الله كل لزيد الخيل: ما وُصف 
لي أحد في الجاهلية فرأيته في الإسلام إلا رأيته دون الصفة» غيرك» وسمّاه زيد الخير. 

(1) قال في اللسان (حَبَبَ): «أحبٌ البعيرٌ برك وقيل : الإحبابٌ في الإبل كالجرّان في الخيل» وهو أن يَبْرُك 
فلا يثور» قال أبو محمد الفقعسيٌ : 

والقفيل: السَؤْط . وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: 8 إفَّة أََبَيَتٌ حب > أي : ل 

لحت الخبل عض فاق الصلاة» وهدااغير معروك فى الأنسان بل مغروقت فى الإبل ااهل 
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وقال ابن عباس» والزهراوي: إن مَسْحه بالسّوق والأعناق لم يكن بالسيف» بل 
بيده تكريما لها ومحبّة» ورجحه الطبريٌ» وقال بعضهم: بل غسلاً بالماءء وقد يقال 
للغسل مسح لآن المسح بالأيدي يقترن به. وهذه الأقوال عندي إنما تترتب على نحو 
من التفسير في هذه الآيةء ورُوي عن بعض الناس. وذلك أنه رأى أن هذه القصة لم 
يكن فيها فوت صلاةء ولا تضمّن أمر الخيل أب ولا رجوعا. فالعامل في [إِذْ] فعلٌ 
مضمر تقديره: اذكر إِذْ عُرض» وقالوا: عُرض على سليمان الخيل وهو في الصلاة» 
فأشار إليهمء أي : إني في الصلاة» نأزالوها عنه عت آدندلزها الأمصطلاك» تال هو 
لما فرغ من صلاته : «إِذ لَحَبَبَتُ حُبٌ لير 4 ٠‏ أي الذي عند الله في الآخرة» بسبب ذكر 
َبّي» فكأنه يقول: فشغلني ذلك عن رؤية الخيل» حتى أُدخلت اصطبلاتهاء ردُوها 
على فطفق يمسح أعناقها وسُوقها محبهٌ لها. وذكر الثعلبي أن هذا المسح إنما كان 
وسْمآ في السُوق والأعناق بِوَسْم حَبْس في سبيل الله تعالى . وجمهور الناس على أنهنا 
كانت خيلاً موروثة. قال بعضهم: قتلها حتى لم يبق منها أكثر من مئة فرس» فمن نسل 
تلك المئة كل ما يوجد اليوم من الخيل . . وهذا بعيد. وقال بعضهم : كانت خيلاً أخرجها 
الشيطان له من البحرء وكانت ذوات أجنحة؛ ورُوي عن علي بن أ بي طالب رضي الله 

عنه أنها كانت عشرين فرساأء و(طَفْقٌ) معناه : دام يفعل» كما تقول ل ل 


وا الجمهور : (بالسُوق) بواو ساكنة» وهو جمع ساقٍء ورا ابن كثير وحده 
بالهمزء قال أبو علي : : وهي ضعيفة» ولكن وجهها في القياس أن الضمة لما كانت تلي 


الؤاو”'42 قثر أنها علبها فيمرت كما يتعلون بالواوالمضمرقة: وهذا نظير إمالتهم ألف 
امقلات)( ') من حيث وَلِيَت القاف الكسرة قدّروا أن القاف هي المكسورة. 


)01( هكذا في الأأصول؛» ويظهر أن النساخ أخطؤواء لأن الواو هي التي تلي الضمة هناء ويؤكد هذا قوله بعد 
ذلك : "إن أَبَاحَيّ ميري كان يهمز كل واوا ساكنة قبلها ضمة». 
زرف المقلات: التي لا يعيش لها ولدء وقيل : هي التي تلد واحداً ثم لا تلد وقد رَوَوْا في ذلك قول كتير أو 
غيره» (كما قال في اللسان): 
قات الطير أَكتَيْمَافِرَاخاً ولص ريِفْلاتٌ ترود 
وأنشد الليث في هذا المعنى: ١‏ 
مكنا جه ريجنا لحنت نكر - ماه اللحعو كميقت التكناء 
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الجزء الثالث والعشرون 
ووَجْهُ همز (السّوق) هى أن أبا حيّةَ النْمَبْري كان يهمز كل واو ساكنة قبلها ضمة» 


وكان نشيد: 
)4 ع ارو أن 8 زلف 
َب الْمُوْقَدَ قذان إلفك وسكي بي ا و م ارد ا 5 و 


وقراً ابن محيصن: [بالسُّؤُوق] بهمزة بعدها واو. وقوله: عن ذكْرِ زر على كل 
تأويل فإن (عَنْ) هنا للمجاوزة من شيء إلى شيء» فتدبّرهُ فإنه مطرّد. 


له أغيز تعالى عن فتّتته لسليمان» وامتحانه إياه بزوال جُلكه» وروي في ذلك أن 
سليمان عليه السلام قالت له حَظِيَةٌ من حظاياه؟ : : إن أخي له خصومة» فأرغة أن 
تقضى له بكذا وكذاء لشىءٍ ا فقال سليمان عليه السلام: أفعل . فعاقبه الله 


وأنشد كذلك: 1 
وَجْدي بها رَجْدُ مقلاتٍ بِرَاجِدَمًا لقص يتنوى سيت كتوق اهنا جد 

(1) هذا صدر بيت قاله جريرء وهو يمدح ولديه (موسى وجعدة)» وهو في الديوان: (لحَبٌّ الواقدان)؛ وفي 
مخطوطة أنساب الأشراف: (أحبٌ الموقدين)؛ وذكره ابن جني في كتابيه: (الحصائص وسر الصناعة)» 
وقال الشيخ الشنقيطي في تعليق بخط يده على مخطوط للديوان: : «وأنشده الزمخشري في كشافه؟» 
وأنشده أبو علي الفارسي في كتابه (الحجة) شاهداً على همز الواو في موسى» وقال: «قال الأخفش: 
كان أبو حية النميري يهمز كل واو ساكنة قبلها ضمة» وينشد: 

لحب المؤقدان إلي موسى 
وفي تصريف ذلك قالوا: «إن الساكن إذا جاور المتحرك فكثيراً ما أما تقدر العرب أن تلك الحركة 
كأنها في الساكن. فكأن ضمة (موسى) مثلاً في الواوء وهي إذا ضمت ضما لازماً فهمزها جائز. والبيت 
بتمامه كما هو في الديوان: 
لَب الْوَقَدَانْإليٌ تتركني:. تعفد لد الباتفجا لوقي 
و(حَبٌ) فعل ماضء» أصله: حبّبَ ‏ على وزن كَرّمْ ‏ ومعناه: صار محبوباًٌ 58 الباء الأولى 

في الثانية» إما للقلب» وإما بنقل الحركة إلى الحاء قبلهاء فلهذا روي بفتح الحاء وبضمُّهًا. واللام في 
(لَحَبٌ) جواب قسم محذوف» ري م بح اا 
مقام المدح بالكرم وبالوضاءةء» فكنى عن الكرم بإيقاد النار وعن الوضاءة بإضاءة الوقود لهما 
والوقود: مصدر بمعنى الإيقاد ‏ إذا كان بذ بضم الواو - وإذا كانت مفتوحة فهو ما يوقد به من الحطب 
ونحوف ا ا و 0 والمعنى: لما أضاءً إيقاد النار 
موسى وجعدة ورأيتهما من ذوي الوضاءة والنور والبهجة صارا محبوبين. هذا وقد سبق الاستشهاد به 
ع وار تعالين : « وَأصَيم فوَادُ دأو مو قرعا من سورة القصص . 

(؟) الحظيّهُ والمخظيةٌ: : الأثيرة من النساء عند الرجلء يُمَضلها على غيرها في المحبة. 
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الجزء الثالث والعشرون ب سس 98/8 لل سس سورة صض: الآيات: #8٠‏ وم 
تعالى بأن سلّط على خاتمة جنيّاء وذلك أن سليمان عليه السلام كان لا يدخل الخلاءً 
بخاتم ملكه توقيراً لاسم الله تعالى» فكان يضعة عند امرأة من نساقهء ففعل ذلك يوماًء 
فألقى الله تعالى شُبَهَهُ على جني اسمه صخر دما زوي عن ابن عياش أرضي ابه عنهنها - 
وقيل غير هذا مما اختصرناه لعدم الصحةء فجاء إلى المرأة فدفَحَتْ إليه الخاتم» 
فاستولى على ملك سليمان وبقي فيه أربعين يومآء وطرح خاتم سليمان في البحرء 
وجعل يعبث في بني إسرائيل وشبَهُ سليمان عليه السلام عليه» ع الكروا انال 
ومكنه الله تعالى من جميع الملك» » قال مجاهد: إلا من نساءِ سليمان فإنه لم يكشفهن ؛ 
وكان سليمان عليه السلام خلال ذلك قد خرج فارًا على وجهه مُنكراًء لا ينتسب لقوم 
إلا ضربوه. وأدركه جوع وفاقة» فمرٌ يوماً بامرأة تغسل حوتا ميتآ» كمانها قن لسو 
وقيل: بل اشتراه فأعطته حوتين» وجعل يفتح لحوافينا وإذا خاتمه فى جوف 
أحدفينان فعاد إليه ملكه. وسّخُرت له الجن والريح من ذلك اليوم» وفرّ صخر الجنيٌ 
نام #انليمان سيق إليت فأطبق عليه في حجارة» وسجنه في البحر إلى يوم القيامة» 
فهذه هي الفتنة التي فتن سليمان عليه السلام وامْتّحِن بها. 

واختلف الناس في الجسد الذي ألقي على كرسيه ‏ فقال الجمهور: هو الجنى 
المذكور» سمّاه «جَسَدا» لأنه كان قد تمثّل في جسد سليمان عليه السلام ولَبّس به”"©, 
وهذا أصمٌ الأقوال وأَبْينُها معنىّ . وقالت فرقة. بل ألقى على كرسيه جسد ابن له ميّت» 
وقالت فرقة: بل شِقٌ الولد الذي وُلد له حين أقسم ليطوقَنٌ على نسائه ولم يستئن في 
قسّمهء وقال قوم: مرض سليمان عليه السلام مرضاً كالإغماء حنَّى صار على كرسيّه 
جسداً كان بلا روح . 

وهنا كله ع يح تمع بهن اي 

وقوله تعالى : (أَنَابَ) معناه: ارعوى وانثنى وأجاب إلى طاعة ربيف ومعنى هذا: من 
تلك الحؤبة”"' التى وقعت الفتنة بسبيها. 

ثم إن سليمان عليه السلام استغفر ربّه» واستوهبه مُلكاء واختلف المتأولون فى 


)١(‏ المراد أن شكله اختلط بشكل سليمان وأشكل على الناس. 
(؟1) من معاني الحؤبّة: الحالة. 
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العراناك والسروة ب بت 4 د لعل سعورةص: الآيات: 85 1١‏ 
معنى قوله : « لاب لمر من بع بَرى »4 فقال الجمهور: أراد أن شوفه يه بيق البقتر: لتكرن 
خاصة له وكرامة: وهذا هو الظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام في خبر العفريت الذي 
ظهر له في صلاته ) لس ا و ؛ قال: «ثم ذكرت 
قول أخي سليمان: « رب أغفر ل ,: لى ملك لا يلبق لس من بد 4 س0 وقال 
قتادة» وعطاء بن ن أبي رياح : 0 لا ينبغي لأحد من بعدي 
مدة حياتي»؛ أي : لا أُسُْلَبه ويصير إلى أَحَدٍ كما صار الآن إلى الجني . 

ورُوي في مثالب الحَجَاج بن يوسف أنه لما قرأ هذه الآية قال : «لقد كان حسوداً», 
وهذا من فسق الحَجّاج وسليمان عليه السلام مقطوع أنه إنما قصد بذلك قصداً با 

جائزاً؛ لأن للإنسان أن يرغب من فضل الله فيما لا يناله أحدء لا سيّما بحسب المكانة 
والنبة» وانظر أيضاً إلى قوله عليه السلام :ل يَْبَغِي)» فإنما هي لفظة محتملة وليست 
بقطع في أنه لا يعطي الله تعالى نحو ذلك الملك لأحد ومحمد كَلِةِ لو ربط الجني لم 
يكن ذلك نقصآ لما أوتيه سليمان عليه السلام» لكن لما كان فيه بعض الشبه تركه جزياً 
منه عليه الصلاة والسلام على اختياره بدا سر الأمرين وأقربهما إلى التواضع 


قوله عزَّ وجلّ : 

ل ماله ألريع حك مرو بع حدْتُ صاب () والتِينَ ل به وعَواضٍ لذ وََاخَرينَ فين ف 
لصفا () هنذا عطاويًا نين أو أنيكَ عير جسَاب (و) وإنَّ لم عند للق وَحمنَ مما (42 . 

قرأ الحسن» وأبو رجاءٍ: [الرْيَاحَ]» والجمهور على الإفراد» وسخر الله تعالى الريح 
لسليمان عليه السلام» وكان له كرسي عظيم» يقال: إنه يحمل أربعة آلاف فارس» 
ويقال: أكثر» وفيه الشياطين» ونظِلّه الطبرء وتأني عليه الريح الإعصار قله من 
الأرض حتى يحصل في الهواءء ثم تتولأه الرخاءً - وهي اللَّنّة القوية("؟ المتشابهة 


- "5( أخرجه مسلم في المساجدء والبخاري في العمل والأنبياء وتفسير سورة كله وأحمد في مسنده‎ )١( 
ولفظه كما في البخاري» عن أبي هريرة» عن النبي 45 قال: (إن عفريتاً من‎ »)2٠٠١6 ٠ 4-5-4 
الجن تَقَْت عليٌ البارحة - أو كلمة نحوها  ليقطع علي الصلاة» فأمكنني الله منه» وأركث أن اربطه إلى‎ 
سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم؛ فذكرت قول أخي سليمان: 9 رت أغْيْرٌ بي‎ 
وهب مب لي ملكا لا يبَنى لأمر يِنْ بتر 24 قال روح: رده خاستاً. (وروح هذا واحدّ في سلسلة رواة‎ 
ا‎ 


(؟) في بعض النسخ: القريبة. 
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الجزء الثالث والعشرون سس سس 69" لس سس عورةصض: الآيات: 4441١‏ 
لا تأني فيها ذفْعْ مفرطة - فتحمله؛ عَدُوُهَا شهرء وَرَواحُها شهر لحَيّتُ أَسَابَ» أي : 
أراد» قاله وهبٌ وغيره؛ وأنعد التعلين : 

صاب اكلام فَلَم ينتطع قَأَخْطَا الْجَوَاتٍ لَدَى الْمفْصَّل9© 

يُشبه أَنَّ (أصابّ) مُعَدَى: صاب يَصِوبُء أي: حيث وجّه جنوده وجعلهم 
يصوبونَ صوب السحاب والمطر. وقال الرّجاج: معناه: قَصَّدء كذلك قولك للمتكلم : 
«أْصَبْتَ) معناه: قصدت الحقّ . 

وقوله تعالى: 3 كل بل وَعوَاضٍِ » بدلٌ من (الشيَاطِينِ)» والمعنى: كلّ من بنى 
مصانعه للحروب. و(مُقنِينَ) معناه : :موقي قد قُرِنْ بعضهم ببعض » و(الْأَصْمَادِ): 
القيود والأغلألٌ. 

واختلف الناس في المشار إليه بقوله: « هندًا عَطَاوْنَا 4 - فقال قتادة: إشارةٌ إلى 
ما فعله بالجن» فامْئْنْ عَلَى مَن شِدْتَ منهم» وأطلقه من وثاقه وسرحه من خدمتف أَوْ 
أَْسِكُ أَمْرَهُ كما تريد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أشار إلى ما وهبه من النساء 
وأقدر: عليهن من جماعهن؛ وقال الحسن: أشار إلى ما أعطاه من المُلكء وأمره بن 
يَمْنَّ على من يشاء ويُمْسك عمّن يشاء» فكأنه وقَفّه على قدر النعمة * ثم أباح له التصرف 
فيه بمشيئته » 1 . وهذا أَصحٌّ 
الأقوال رأحيعها سير الآنة ٠‏ وباقي الأية بكر 
قوله عزَّ وجل : 

« واذه عبرا أو نب إِذْ ادك ويه أن مس ليطن بل سن وعدا( أركض برجِك عدا متسل بار 
وياب (ي) ووبنا مد 7 1201121 را لل ألالبتب و وَحْدْبَوِكَ ضِعْئًا ََسْرِب يو ولا 
تن وَسَدئهُ اَم الْمبد َه ب 49 . 


أيوب هو نبي من بني إسرائيل» من ذرية يعقوب عليهما السلام» وهو المُبَْلَى في 


٠)‏ ستشهدون :بهذا ايت على أن (آمات) بمنشن :- آزاده والفرتن تقول -«امنات الفتولت: راغا 
الجواب»؛ أي: أراد الصواب وأخطأ الجواب. وروي عن رؤبة أن رجلن من أهل اللغة قصداء ليسألاء 
عن هذه الكلمة» فخرج إليهماء سألهها: أبن تصببان فقالا: هذه طَلبتّنا. والمفصل - بفتح الميم أو 
بكسرها ‏ من معانيه : اللسان. قال الزمخشري في أساس البلاغة: «وتقول رك كلام انسل اند من 


كلام بالمقصل». 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الثالث والعشرون 50١‏ لمجت هت أ شؤزة ضن + الآنات: 45-4١‏ 


تمد ةنوما لفاو أهلية وسَلمَ معتقله ودينه. 


ورُوي في ذلك الم 0 اله 
وقال له: إن أطعتني رجع مالكء فلم يطعهء فأصابه في أ هله وولده فهلكوا عن 
آخرهم» وقال له: ل 
مر الله”تحالى سبع شتين. ومشعة أشهر: قاله قتادة» وروى أَنْسٌّ عن النبي وَل أن أيوب 
ا م ا ا ولم يصبر 
عليه إلا امرأقه”" . ورُوي أن السبب الذي امتحنه الله تعالى من أ- جله أنه دخل على بعض 
الملوك فرأى منكراً فلم يعيّرف وروي أن السبب أنه ذبح شاةً وطبخها وأكلت عنده 
وجاره جائع لم يعطه منها شيئاء ورُوي أن أيوب لما تناهي بلاؤه وصبره مر به رجلان 
ممّن كان بينه وبينهما معرفة فَمَرَعَاهُ وقالا له: القن اذك انا نا آذنن اح سل وفهم 
تيهنا لمان 173 فعند ذلك دعا ونادى ربّه . 


وقوله عليه السلام: « مي التيِطنُ4 يحتمل أن يشير إلى مسّه حين سلّطه الله عليه 
حسبما ذكرناء اما سا د اح را لد 

من أجله كانت المحنة: إما ترك التغيير عند الملك» وإما ترك مواساة الجارء وقيل : 
أشار ل لأهلةة وطلية مف أن يقرك تبان وكان أرب قد تسكن 
هذا الفعل» وكان اكه علهم عزفي 


2 كا 1 : 

وقرأ الجمهور: (أني) بفتح الهمزة» وكسرها عيسى بن عمر» وهي في موضع 
نصب بإسقاط حرف الجر وقراً جمهور الناس: (بنْضّبٍ) بضم النون وسكون الصادء 
وقرأ 0 عن حفص عن عاصم بفتحهماء وهي قراءة الجحدري» ويعقوب» 


(1) الحديث طويل؛ وقد أخرجه ابن جرير العليري في تفسيرهء عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي أَوٌله 
أن رسول الله كل قال: (إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيد» إلا 
رجلين من إخوانه؛ كانا من أخص إخوانه به» كانا يغدوان إليه ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه: تغْلمٌ 
والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنيه أحد من العالمين» قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: من ثماني عشرة 
سنة لم يرحمه الله فيكشف مابهء فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك لهء فقال أيوب: 
لا أدري ما تقول. . .؟ إلخ الحديث. 

فق يقال: شّمت به شماتاً وشماتةٌ: فرح بما أصابه. 

() هُبَيْرَة بن يريم - على وزن عظيم - الشيباني» الخارفيَ» أبو الحارث الكوفي» لا بأس به؛ وقد عيب - 
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الجزء الثالث والعشرون سس 5873 لس سس صورة ص: الآيات: 44-4١‏ 
ورويت عن الحسن» وأبي جعفر» وقرأ أبو عمارة عن حفص عن عاصم [بِنُصٌب] بضم 
النون والصاد وهي قراءة أبي جعفر بن القعقاع والحسن ‏ بخلاف عنه - وروى أيضاً 
هبيرة عن حفص عن عاصم بفتح النون وسكون الصاد . وذلك كله بمعنى واحد» معناه: 
المشّقّة. وكثيراً ما يستعمل «النّصَّبُ في مشقة الإعياء. وفَوّق بعض الئاس بين هذه 
الألفاظ. والصواب أنها لات ون فزلهم : قسن الأمْدُ وتَصّبّني» إذا شق علي. ذ 


ذلك قول الشاعر: 
تَعَنَاكَ نضْبٌ من أَمَيْمَةَ مُنصبٌ م ا ل 0 
ومنه قول النابغة 
كليني لِهَمٌ يَاأمَيْمَةَ ناصب ا ب اا 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد قيل في هذا البيت: إن «ناصبا» د عطق منص 0 وإنه على التنيب) أي ذا 
نصب . 


وهنا في الآية محذوف كثير» تقديره: فاستجاب له وقال له: « يكس برك 


5 بالتشيع . (تقريب التهذيب). وفي طبقات ابن سعد أنه من أصحاب المختارء وأنه في الطبقة الأولى من 
التابعين» وقيل: إن الشيباني تحريف (الشبامي)» توفي سنة ست وستين. (الأعلام) .. 
)00( هذا صدر بيت قاله بشر بن أبي محازم» وهو من شواهد أبي عبّيدة في (مجاز القرآن)» والبيت بتمامه : 
كلاق قبت بحن اتيك اللي كَذِي الشّجُو لَمَا يَنْلَهُ وسَيَدْمَبُ 
وقال في اللسان (نصّبٌ): «وهَمٌ ناصِبٌ مُنصِبٌ: ذو تَصَبٍء كل نابر إولاين 4 وقد علق أبو عبيدة 
على هذا البيت الذي بعده بقوله : «تقول العرب: أنصبتيء أي عذّبني ابرح في ؛ 0 يقول: 
نصبني» . وتعناه : كلفه ما 2 يُشْقنّ عليه والشّجو: الهَدُ والحُزن والحاجة؛ لما يَسْله : لم يَبْرَ 
زفق هذا سدره وهر تنام بطل تميدة قالها النايغة يمدح تمعرزو بن الخارك + وفيه يقول:: 
ال اكت تايب وَلِلٍ انكاس ا الْكَرَاكِبٍ 
وكليني: اتركيني أو دعيني ) واللام في (لهُم) بمعنى: إلى» واتفق الرواة على أنّ لف روي 
0 واعتذر أبو عبيدة والأصمعي بأن عادة العرب أن ينادوا اسم المرأة بالترخيم» وإذا كان الحرف 
الذي قبل هاء التانيث مفتوحا أبداً واحتاج الشاعر إلى إبقاء هاء التأنيث لأجل صحة الوزن تكلم بها على 
عادة الترخيم ففتحها كما يفتتح آخر المنادى المؤنث المرخم» وناصب : ذي نصّبء أي: تعب. وبطيء 
الكراكب: كناية عن الطول. وذلك لأن الشاعر كان قلقاً مهموماً. وموضع الشاهد في البيت أن 


(ناصب) تفيد معنى التعذيب» وهي مثل (مُنْصب) أي: ذا نصب. 
أ بهم 


الجعزء الثالث والعشروة سس سس 19815 لل سسسب صورة صض: الآيات: 44-4١‏ 
وَالرَكْضٌ : الضرب بالرجل» والمعنى: اركض الأرض» ورُوي عن قتادة أن هذا الأمر 
كان في الجابية من أرض الشام» ورُوي أن أيوب عليه السلام أمر بركض الأرض فركض 
فيها فتبعت له عينُ ماء صافية باردة» فشرب منها فذهب كل مرض في داخل جسده؛ ثم 
اغتسل فذهب ما كان في ظاهر بدنه» ووو آله ؤكسن مون وبع لاعهات: : شرب من 
إحداهما واغتسل في الأخري وقراً نافم» وشيبة» وعاصمء والأعمش: [وعذاب 
اركض] بضم نون التنوين» وقراً عامّة قراء البصرة بكسرها. و(مُعْتَسَلُ) معناه: موضع 
غسلء وماء عُسْلٌّء كما تقول: هذا الأمر مُعْتَبره وهذا الماء مُغْتَسل مثله 

ا سي و ع ل ل جد ل م 0 

شيته؛ ثم بارك في جميع ذلك؛ وَوُلِدَ له الأولاد حتى تضاعفت الحال؛ ٠‏ وروي أن هذا 

كله وعد في الآخرة» أي: يفعل الله له ذلك في الأخزة: والأول: أكثر في قول 
المفسرين. ولرَحْمَة4 نصب على المصدرء وقوله تعالى: لرَذِكرَى» معناه: موعظة 
وكذك صدريها أرلن الشقرله يتأَسَوْنَ بصبره في الشدائد» ولا شو هن وحم الله 
تعالى على كل حال. ورُوي أن أيوب كانت زوجته مُدَّة مرضه تختلف إليه فيلقاها 
الشيطان في صورة طبيب» ومرّة في هيئة ناصح» وعلى غير ذلك» فيقول لها: لو سجد 
هذا المريض للصنم الفلاني لبرىء» ولو ذبح عناق”") للصنم الفلاني لبرىء»؛ 00 
عليها وجوهاً من الكفرء فكانت ربما عرضت ذلك على أيوب» فيقول لها: 
ل 
سوط» قلعا برع آم الله تعالى أن يأخد ضغثاً فيه مئة قضيب. و«الضْغْث»: القبضة 
الور نز التنيان رتهرساتين القدر الرظب» قاله الضحاك وأهل اللغة» فيضرب به 
ضربة واحدة فتبرٌ يمينه» ومنه قولهم: «ضعْثٌ عَلى إَالّةه2"0. والإبّالة: الحُزمة من 
الحطب. قال الشاعر: 


)١(‏ العَناقٌ: الأنثى من أولاد المعيز والغنم من حين الولادة إلى تمام حول. 
(؟) معنى المثل: بليّةٌ على أخرى». والضغث: الحزمة من الحشيش» أو القبضة منه مختلطة الرطب 
واليابس» والإباله: الحُزمة من الحطب» ويروى: إيبالة» وبعضهم يقول: إبَالة مخففاًء قال ذلك كله 
الميداني في كتابه (مجمع الأمثال)» وزاد في اللسآن (1:) أنه ينفن لأسماء بن ستارحة: 
ليك نوم من ذوَالَة فيك وحنريدة علس سالك 
وقال الزمخشري في (المستقصى في أمثال العرب): : يُضرب لِمَنْ حَمَّلَكَ مكروهاً ثم زادك عليه». 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجدء الثالث والعشروث ب بس 998 لس سسسيس سورة ص: الآيات: 6814-48 
وَأنفلَ بي بَهَِدَهٌ قَذ ربَطُْهَا وَآلقَنِتْ ضِغدا ين خَلاً مُتَطيِبٍ""' 
وهذا حكم قد ورد في شرعنا عن النبي مثله في حدٌ رجل زَّمنٍ بالزنى» فأمر 

رسول الله كِيْدٌ بعذق فيه مئة مراع أو تخوهاء ضرت به ضربة» ذكر الحديث أبو 

واؤولكن وقال به بعض فقهاء الأمق وليس يرى ذلك مالك وأضيحانة: وكذا جمهور 
العلماء على ترك القول به أن الحدود والبد في الأيُمان لا يقع إلا بتمام عدد 

الضربات. 

قوله عزَّ وجل : 
ينآ ابم وَإِسَحَقٌ ويَعتْبَ ولي الى والأبصر 9© إن © إن نكم يَالصَةَ د وكق 

0 م نكا ل لطي تيار ) ود عيبل مالع وا الك ل 


2 


شيا يار )كك وكذىا لْمِّينَ لحْسَنَ مََاٍ (()) جكَت عَدْنٍ مُقدحَهَ لم الوب (و) م مُتكدِينَ فبَا يدعو 
ا أثراب () هدام توَعَدُونَ ليو أَلْْسَانٍ © 
إن عَدَالرِرقنَامَا 7 نا مَالَمين تقار )4 . 


قرأ ابن كثير: [واذكر عبدنا] على الإفرادء وهي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما 


00( البيت في التاج» وفي معجم الشعراء. وهو للشاعر الجاهلي عَوْف بن عطية ؛ بن الخَرِع» وقد استشهد به 
أبو عبيدة في (مجاز القرآن)؛ قال: «الضغث»: ملءْ الكف من الشجر أو الحشيش والشماريخ وما أشبه 
ذلك. قال عرف بن الخرع: وأسفل مني» البيت. وفي اللسان (ضغث) أن الضعث قبضةٌ من قضبان 
مختلفة يجمعها أصل واحدء مثل الأسل» والكرات؛ الام ٠‏ والتقدة: الفرس» قال في اللسان 
(نَهَد): «وفرسٌ نَهْدٌ: جسيم مشرف» نقول منه: نَهُدَ الفرس - بالضَمٌ ‏ نهودة. . . والأنثى : نهدة2. 
والخْلا: الطب من الحشيش» أو من البرسيم. 

(؟) احتج الشافعي بهذا الحديث؛» وقال: إذا حلف ليضربن فلاناً مئة جلدة» ولم يقل: ضرباً شديداًء ولم 
ينو ذلك في قلبه؛ يكفيه مثل هذا الضرب المذكور في الآية» والحديث أخرجه أبو داود في سئنه» عن 
ابي أمامة بن سهل بن تيف أنه أخبره بعض أصحاب النبي و من الأنصارء أنه اشتكى رج منهم حتى 
أضتى» فعاد جلدة على عظم» فدخلت عليه جارية لبعضهم فهشٌ لها فوقع عليهاء فلما دخل عليه رجال 
قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال: استفتوا لي رسول الله ي؛ فإني قد وقعثُ على جارية دخلت علي» 
فذكروا ذلك لرسول الله كلخِ وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به» لو حملناه إليك 
لتفسخت عظامه؛ ما هو إلا جلد على عظم» ٠‏ فأمر رسول الله و أن يأخذوا له مئة شمراخ فيضربوه بها 
ضربة واحدة» اه. ولكن الإمام مالك لم يأخذ بهذا الحديث حيث تكلم في إسناده» ورأى التمسك 
بالآية الكريمة: < تدا كل يمر يتنا بأد لدو © . وهذا مذهب أصحاب الرأي . ونلحظ أن الإمام 


الشافعي لم ينقل عنه أنه أخذ به في حدٌ الزنى . 


الجزء الثالث والعشرون -ب# سس 988 ل سس د صورة صض: الآيات: 814-48 

وأهل مكةء وقرأ الباقون: « وَذْكْرَ عِبدَ د على الجمع» اما على هده الفا فدخل 
الثلاثة فى الذكر وفى العوكلة و اما لب و [عَبْدَنَا] فقال مكيٌ وغيره: 
تخلرا فى الذكو» ولد ووعتره ف العيودية إلا رز عو تعن الآية روفي بهذا تظر رارك 
قوم من المتأولين من هذه الاية أن الذييح إسحق» من حيث ذكر الله تعالى بعقب ذكر 
أيوب أَنْبِياء امتحنهم بمحن كما امتحن أيوب» ولم يذكر إسماعيل لأنه معن لم يُمْتّحن . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا كت كله 

وقراً الجمهور : #أوْلِ الْأيْرى». وقراً الحسن, والثقفي» والأعمش» وابن مسعود: 
[أولي الأيد] بحذف الياءء وأمًا أُونُو فهو جمع (ذُو)» وأما القراءة الأولى ف (الأَبْدِي) 
فيها عبارة عن القوة في طاعة الله» قاله ابن عباس» ومجاهد. وقالت فرقة: بل معناه: 
أولي الأيدي والنعم التي أسداها الله تعالى إليهم: من النبوة والمكانة. وقال قوم: 
المعنى : أيدي الجوارح» والمراد الأيدي المتصرفة في اللشين »وال يعاو القاقنة قنهة 
لا كالتي هي مهملة في جلّ الناس. وأماامن قرا [الآيد] اتير باد فيجمل أن كر 
كالتي بالياء وحذفت تخفيفاً» ومن حيث كانت الألف واللام تعاقب التنوين وجب أن 
تحذف معها كما تخذف مع التنوين. وقالت فرقة: [الأيْد] معناها: القوة» والمراد: في 
طاعة الله تعالى. وقوله تعالى: (والأبصَار) عبارة عن البصائر» أي : يُبْصِرُونَ الحقائق» 
وينظرون بنور الله تعالى» وبنحو هذا فسّر الجميع. 

ور نافع وحده”": [بخَالصة ذكرى] على الإضافة» وهي قراءة أبي حعفر) 
والأعرج» وشيبة. وقراً الباقون : ٍْيَِسَةٍ فِكَرى4 منونآء وقرأ الأعمش : [بخالصتهم 
0 وغ قراءه طلحة. ويحتمل أن تكون [خَالِصّة] اسم فاعل» كأنه عبر بها عن 

يك أو 435 فآما من أعافيا؛ فإؤِكرَى] مخفوض بالإضافة» ونا من ون 

00 بدل من [خالصة]. ويحتمل أن تكون [خالصة] مصدراً كالعافية» وكحّائنة 
الأعغينَ» وغيرهاء ف(ذِكْرى) ‏ على هذا إما أن يكون في موضع نصب بالمصدر على 
تقدير: إِنَّا أخلصناهم بن أَخْلَضْنَا لهم ذِكْرَى الدارء وتكون [خَالِصَةِ] مصدراًء من: 
أخلصَ» على حذف الزوائد» وإما أن يكون (ذِكْرَى) في موضع رفع بالمصدرء على 


)١(‏ يريد وحده من السبعة» وإلا فقد قرأ بها أيضاً أبو جعفرء والأعرج» وشيبة» كما ذكر. 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 
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تقدير: إِنّا أخلصناهم بأن خَلَصَتْ لهم ذكرى الدارء وتكون اخَاِصّةه من: خَلص . 
و(الدّار) في كل وجه في موضع نصب ب(ؤكرَى)؛ و(ذكوَى) مصدر. وتحتمل الاية أن 
يريد بالدار الدَارَ الآخخرة» على معنى : أخلصناهم بأن خَلّص لهم التذكير بالدار الآخرة» 
ودعا الناسَّ إليها وحضهم عليهاء وهذا قول قتادة» أوعن معد خَلَص لهم ذكثهم 
للدار الآخرة» وخوفهم لها والعمل بحسب ذلك» وهذا قول مجاهدء وقال ابن زيد: 
المعنى: إِنَا وهبناهم أفضل ما في الدار الآخرةء وأخلصناهم بهء وأعطيناهم إِيّاه. 
ويحتمل أن يريد بالدار دار الدنياء على معنى ذكر الثناءِ والتعظيم من الناس» والحمد 
الباقي الذي هو الخُلد المجازى به؛ فتجيء الاية في معنى قوله تعالى: 
ل لِسَانَصِدْقٍ4”''. وفي معنى قوله: « وَيَرََْاعَّهِف الآن 4<" . 

و(المُصْطَفَيْنَ) أصله: المصطفَيَيْنَء تحركت الياءُ» وما قبلها مفتوح فانقلبت ألفاء 

ثم اجتمع سكون الألف وسكون الياء التي هي علامة الجمع فحذفت الألف. 
اليا جمع خزر. وخيي مخفف من خَّرء كَمَيْتِ ومَّت . 

فقن 0 ة والكسائي وَالليسَم]» 0 أدخل لام التعريف على (لَيْسَع) فأجراه 
مجرى ضِيْهُمٍ ونحوه) وهي قراءة علي بن أببي طالب رضي الله عنه ‏ والكوفيين. وقراً 
الياقون: (وَالْيِسَعَ)؛ قال أتروفان: الألف واللام فيه زائدتان غير معرفتين» كما هي في 
قول الشاعر: 

ولَقَدْجَتُكَ أكمُواً رَعَسَاقِلاً ولقَذ نَهَيّك عَنْ بَنَاتٍ الأَوبر 9) 

ال تالكا واختلف في نبوة (ذِي الكِمْلٍ)» وقد تقدم تفسير 


0غ( من الاية (050) من سورة (مريم) . 

(؟) تكررت في الآيات: )114.21١81/8(‏ من سورة (الصّافات). 

() هكذا في جميع الأصول؛ ولعله يريد: كأن القارىء. 

(5) البيت من الكامل» وهو مجهول القائل» واستشهد به ابن عقيل» والأشموني» والواو في أوّله للقسم» 
واللام للتأكيدء وقد للتحقيق» وجَتيتّك: جََيِتُ لك من قولهم : جيْثُ الثمرة» فحذف الجار توسّعاًء 
وأكمُؤاً - بفتح الهمزة وسكون الكاف وضم الميم: جمع كمءٍ عن رن فلت والعساقل: جمع 
عسْقول» وأصله: عساقيل فحذفت الياء للضرورة؛ وهو نوع من الكمأة. وبّنات الأوبر: كمأة صغيرة 
مزغبة على لون التراب» وهي أرداً أنواع الكمآت» والشاهد فيها حيث زاد الشاعر الألف واللام 
للضرورة. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 
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وقوله تعالى: 9 هَدَاوكرٌ4 يحتمل معنيِن: أحدهما أن يُشير إلى مدح من ذكر وإبقاء 
الشرف له ميتآ فيتأكد بهذا التأويل قولٌ من قال آنفاآ: إن (الدّار) يراد بها الدار الدنياء 
والثاني أن يشير بمَدَا) إلى القرآن؛ أَيْ: هو ذكر للعالم. و«المآب»: المرجع حيث 
يؤوبون» ولجَنَاتٍ» بدل من [حُسْنَ]؛ وهِمُفئّحَة» نعت للجنّاتء والأَبْوابُ» 
مفعول لم يسم ه فاعله» والتقدير عند الكوفيين: مُئّحة لهم أَبوابُهاء ولا يجوز ذلك عند 
ميم والتقدير عندهم : الأبواب منهاء وإنما دعا إلى هذا الضمير أن الصفة لايد 
أن يكون فيها عائد على الموصوف. 

وه قهرت ألظَرْفِ؟» قال قتادة: معناه: على أزواجهن» وطأَنْرَابٌ4 معناه: أَمثالٌ» 
وأصله في بني آدم آذ عون الأتان راع أي : كت أجسداهم التراب في وقت 
واحت: وقرا ابن كشره وآرو عدوز» ا تَوعَدُون] انالا من تسهاه : واعحكافا فى سوازة 
اق افقراً أبو عمرو بالتاء من فوق7"©». وقراً الباقون فى السورتين بالتاء. ود الاك 
الفناء والانقضاء . ْ 
توله عر وجل : 

هذا ورك لِطَينينَ كر ماي © جَهَمَ هم يكنا ين لاد ()) هذا دوفو جد 

وَعَسَّافُ 2 وََاخَرٌ 00 0 رجام ِنَم صَالوا تار لوج) الوأ 
2 1 ا كَدَمسَمُوةُ لنا مَّنْسَ الْصَرَادُ م عَذَابآ ضِعَمًا فى 
أَلثَارِ 40 . 

التقدير: الأمر هذاء ويحتمل أن يكون التقدير: هذا واقع» أ ور و«الطّاغي»: 
المُفرِط قف الشّة) :مأخيوة من: طغى يطغى» والطغيان هنا في الكفرء و«المآبُ»: 
المرجع» واجَهَنَمَ) بدل من قوله: « لتر مَتَابٍ4. وؤيَصْلَوْنَها4 معناه: يباشرون حرّها 
وحرقهاء وظٍالْمِهَادُ4: ما يفرشه الإنسان ويتصرف به. 

وقوله تعالى: « مَذَا دوه يحتمل أن يكون «هَذًا» ابتداء» والخبر لحَمِيم»: 
ويحتمل أن يكون التقدير: الأمر هذا فليذوقوه» ويحتمل أن يكون (مَذَا) في موضع 
نصب بفعل يدك عليه #فَلْيَذُوقُوهُ4. وطحَمِيمْ» ‏ على هذا خبر ابتداء مضمر . قال ابن 


. في قوله تعالى في الآية (77) من سورة (ق): 8 مَدَامَاتوْمدُون لكل أرب حَفِيظ»‎ )١( 


ا ا هي [: 
70 غزاه ل ووالوم 


اله الثالث والعشرون ببح 98/8! م سسب عورةصص: الآيات: 188" 


زيد: الحميم : دموعهم تجتمع في حياض فيسقونها. وقراأً الجمهور: وَعْسَاقُ] 
بتخفيف السين » وهو اشم تمعتى السائل» وروي عن قتادة أنه ما يسيل من صديد أهل 
النار» ويّروى عن السدي أنه ما يسيل من عيونهم» ويُّروى عن كعب الأحنان أنه 
ما يسيل من حمة عقارب النار» وهي - يُقَالُ - مجتمعة في عين هنالك» وقال الضحاك : 
هو أَشْدُ الأشياءِ برداً» وقال عبد الله بن بُريدة: هو أَنتتن الأشياءء وروى ذلك أبو سعيد 
عن النبي كلِ. وقرأً حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: (رَعَسّاقٌ) بتشديد السين» 
بمعنى : سيّال» وهي قراءة قتادة» وا بن أبي إسحق» وابن وثاب» وطلحة. والمعنى فيه 
علق تخو ما قذمناة من الاعئلاف» غير أنها قراءة عمف + لآن :اعشاقا» كا أن'يكون 
صفة فيجيءٌ في الآية حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه» وذلك غير مستحسن هناء 
وإما أن يكون اسما فالأسماءٌ على هذا الوزن قليلة في كلام العرب كالقيّاد ونحوه. 
وقراً جمهور الناس : (وآخَدُ) بالإفراد» وهو رفع بالابتداء» واختلف في تقدير خبره 
- فقالت طائفة: تقديره: ولهم عذاب آخَرء وقالت طائفة: خبره (أَزْوَاجَ)» وين 
مَكَلدء 4 في موضع الصفة» ومعنى طمن ك4 : من مثله وضربه» وجاز ‏ على هذا 
القول - أن يُخُبر بالجميع الذي هو (أَرْوَاجُ) عن الواحد من حيث ذلك الواحد درجاتٌ 
ورُتبٌ من العذاب» وقويٌ وأقل منه؛ وأيضا فمن جهة أخرى على أن يُسَمَى كل جزءٍ من 
ذلك باسم الكل كما قالوا: «شابت مفارقه»» فجعلوا كل جزءٍ من المَفْرِق مَفْرِقا 
وكما قالوا: «جمل ذو عَمّانين)” ''» ونحو هذاء ألا ترى أن جماعة من المفسرين قالوا: 
إن هذا الآخَر هو الزمهرير» فكأنهم جعلوا كل جزءٍ منه زمهريراً. وقراً أبو عمرٍو وحده: 
[وَأخْ] على الجمع؛ وهي قراءة الحسن» ومجاهدء والجحدري» وابن جبير» 
وعيسى» وهو رفع على الابتداء» وخبره (أَرواجٌ)» و(منْ شَكله) في موضع الصفة. 
ورجح أب عبيد هذه القراءة» وكذلك أبو حاتم لكون الصفة جمعاًء ولم ينصرف (أْخَرُ) 
لآنه معدول عن الألف واللام صفة» وذلك أن ححق (أنْعل) وجمعه ألا يستعمل إلا 
بالآلف واللام» فلما استعملت (أخَر) دون الألف واللام كان ذلك عذلاً لهاء وجاز في 
(أُخَ) أن يوصف :بها التكرة كقوله: تعالى :عند ين كار أ 004 ,بلاق تجميع 
00( العثون: شعيرات طوالٌ عند مذبح البعير والنَيْسء فكأنهم جعلوا كل جزءٍ من العُدونٍ عُدنُوناً فجمعرا 
فقالوا: عثانين. 
(؟) من الاية )١45(‏ من سورة (البقرة). 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثالث والعشرون لللسسسسس سح (9881! مس لس صورة صض: الآيات: 557* 
ما عدل عن الألف واللام كَسَحَرَ ونحوه في أنه لا يجوز أن توصف به التكرة لأن هذا 
العدل في (أُخَر) اعمّدٌ به في منع الصرف» ولم يعتد به في الامتناع من صفة النكرة» كما 
يعتدون بالشيء في حُكُمٍ دون حُكُمء نحو اللام في قولهم: «لا أبا لَه واللام 
المتصلة بالكاف اعمّدٌ بها فاصلة للإضافة؛ ولذلك جاز دخول (لا)؛ ولم يُعْتدَ بها في أن 
أعوت ((1نا) تاحرف وزشانة إذا انفصل ولم كو انا أن يورت بالشركاته: 
فجاءت (اللام» ملغاة الحكم من حيث أعرب بالحركات كأنه مضاف» وهي مُتَعَذٌ بها 
فاصلة في أن جوّزت دخول (لا). وقراً مجاهد: [مِن شِكلِه] بكسر الشين . و «(أَزيج) 
معناه: أنواع» والمعنى: لهم حميج وَعَسَّافٌ وأغذية أخرف من مال ار ونحوه 
وأَنواعٌ كثيرة . 

وقوله تعالى: ل مَندًَا مرج 4 هو مما يقال لأهل النار إذا سيق عامّة الكفار وأتباعهم ؛ 
لآن رؤساءَهّم يدخلون النار أَوَلأَ والأظهر أن قائل ذلك لهم: ملائكةٌ العذاب» وهو 
الذي حكاه الثعلبي وغيرهء ويحتمل أن يكون ذلك من قول بعضهم لبعض» فيقول 
البعضن الاجر لاما 4 أي : لاسّعَة مكان ولا خير يلقونه. و«الفَوْجٌ»: الفريق 
من الناس» وقوله تعالى: 8 بل أشْرٌ ا مربي حكاية لقول الأتباع حين سمعوا قول 
الرؤساء ٠‏ و« أنْر َدّمْمُو كنا 4 معناه: بإغوائكم أسلفتم لنا ما أوجب هذاء فكأنكم فعلتم 


بنا هذا. 
وقوله تعالى : « قَالُوأ ريا حكاية لقول الأتباع أيضاء دعوا على روّسائهم بأن يكون 
عذابهم مضاعفاً. 
قوله عر وجلّ : 
« ووَالْوأما لنَا لا ترك رجالا ها تعدهم من لاسرا ار 9© تدهم يسخْرئوَاضت عَُمْ صر 62 إن 


عط 
م 4 م 


َك لق عََامُم أهل انار 69 قل مآ أن * د 0 إل اه الود اهار )ا ربُ لسوت وَالارْضٍ 
وما ينهم اعرد 7 عزِيرٌ امقر 46 . 

الضمير في (قَالُوا) لأشراف الكفار ورُؤَّسائِهِمء أخبر الله تعالى عنهم أَنهم يتذكرون 
إذا دخلوا النار ‏ لقوم من مستضعفي المؤمنين» فيقولون هذه المقالة» وهذا مطردٌ في 
كن اماس مار عو ا 00 
هشامء اي خلف» وأهل القليب» ومن جرى مجراهمء. وأن الرجال الذين 


ا 8 م [: 
75 غراس [بؤالد” 


الجزء الثالث والعشرون 7 سس 5٠6‏ ال معوورةص: الآيات: 00517 
بشيروك إلى ذكرهم هُمْ عمار بن ياسرء وسَلْمانء وصَهِيْبٍ ومثلهم» قاله مجاهد 

وغيره. والمعنى : كنا في الدنيا نعْدّهم أشراراً لا خَلآقَ لهم. وأمال الوَاءَ من [الأَشرَ تار] 
أبو عمروء وابن عامرء والكسائي» وفتحها ابن كثير» وعاصمء وأَث شم نافع» وحمزة. 
وقراً أبو عمروء وحمزة» والكسائي : [انّحَذْناهُم] بأف وصل» على أن يكون ذلك في 
موضع الصفة ل(رجَالٍ) وقرا الاقوة يالف قطع للاستفهام» ومعناها تقريرُ أنفسهم 
على هذاء على جهة التوبيخ لها والأسفء أي : : انَخذناهم ولم يكونوا كذلك» واستبعد 
معنى هذه القراءة أبو علي . 


وقرآ نافع » وحمزة» والكسائي : [سْخْرِيًا] بضم السين» وهي قراءة الأعرج» 
وشيبة»؛ وأبن مسعود وأصحابه» وأبي جعفر» بومجاهدء. والضحاك» ومعناها من 
السّحْرة والاستخدام» وقرأ الباقون بكسر السّينء وهي قراءة الحسن» وأبي رجاءء 
وعيسى » وأبن محيصن » ومعناها المشهور من السّخر الذي هو بمعنى الهِرّءِ ومنه قول 
الشاعر : 


إني ني لِسَانٌ لآ َك #بقِا من عَلْرَ لآ كَذِبٌ فيها وَلاَ سَخَةاا) 


وقالت فرقة: يكون بكسر السّين من النَّسْخير. و(آمْ) في قولهم : ١‏ أَمَرَاعَتْ4 معادلة 
ل(مَا) في قولهم: « مالا لَائرَك>» وذلك أنها قد تعادل ما يعادل (من). وأنكر طن 
النحويين هذا وقال: إنها لا تعادل إلا الألف فقطء والتقدير في هذه الآية: أَمَفُقودون 


)1١(‏ هذا البيت لأعشى باهلة» عامر ب بن الخراك بن رباخ » أحد بني وائل» الشاعر الجاهلي المجيدء وهو من 
قصيدة قالها يرثي بها أخاه لأمّه المتتشر بن وهب» وهي من المرائي المعدودات» وهي في الأصمعيات 
تحت رقم 214 وفي جمهرة أشعار العرب» وفي الخزانة» والببت في اللسان (لَسَنّ)» وهو مطلع 
القصيدة» وقد اختلفت هذه المصادر في روايته» ففي الأصمعيات: 

ل اال اط 1 0 رقم 
وفي الجمهرة» واللسان: 
إني أتيِي ِادَمَاأْمَؤوْيها مِزْعَلْرَ لأَعجبٌ فِهارَاسَكَرُ 
قال في اللسان: «اللسّان: جارحة الكلام» وقد يُكنى بها عن الكلمة ونث حينئذ» قال أعشى 
باهلة: إن ني أتكّني لسان. . . . البيت» وقال ابن بري: اللسان هنا: الرسالة» و(من عَلْوَ)؛ أو (منْ عَلُّ) 
بالحركات الثلاث على اللام: أي : جاءتني من أعلى» يريد أعلى نجدء والسَّخَرُ: السخرية» ‏ وقد تفتح 
السين والخاء. وقد تضم كل منهما-» والسَّخَّر بمعنى السّخْرية والهزؤ هو موضع الاستشهاد هنا. 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الثالث والعشرون # ل لل 5051 لم سد صورة ص: الآيات: /ا5 074 
هم أم زاغت؟ ومعنى هذا الكلام : ألَيِسُوا معنا أم هُمْ معنا ولكن أبصارنا تميل عنهم فلا 
نراهم؟ و«الرَّيْغْ 4»: المَيْل. 
ثم أخبر الله تعالى نبيّه و بقوله : « إنََِكَ لق اهم أ هل أذَارِ4, و(تَخَاضّم) دل 
00 (لحق): وقراً ابن بي عبلة : [َتَخَاصم] به 2 وقرا ابن اتسيف 
كك اتزي تر ار يق ار 
ال إلا أ 
ل وباقي الاية بين 
قوله عزَّ وجل : 
« كل هربا عَطِيكُ © لَدُعَنْهُ ترسو 02م 56 ين ِل بألشكز الل إذ مون 2 إن بك إل 
إل أن آنأ مذ يمد 101610 يكز إن حي "اتن يز (© وَاسْن حت دين توج 
توآ كرد © مَسَجَدَ الموكة كلهم عمو © إل يس أستك روه بن الْككفرنَ )4 . 
الإشارة بقوله تعالى: 8 قُلْ ُو َعَم » إلى التوحيد والمعاد» فهي إلى القرآن 
وجميع 07 وَعَدَهُ أن التصديق به نجاةٌ والتكذيب به هلكة. وحكى الطبري أن 
شريْحاً اختصم إليه أعرابي» فشهد عليه فأراد شريح أن ينفذ الحكم. ٠‏ فقال الأعرابى : 
أنحكم علي بالنّبَا؟ فقال شريح : : نعم» إن الله تعالى يقول: في القرآن ٠‏ ا مرتوعييو4: 
وقر أ الآية: وحكم عليه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا الجواب من شريح إنما هو بحسب لفظ الأعرابي» ولم يُحَرّرْ معه الكلام» 
وإنما قصد إلى ما يقطعه به؛ لأن الأعرابي لم يرق بين الشهادة والَي و الَأ في كلام 
العرب بمعنى الخبر. ووبّخهم تبارك وتعالى بقوله: « أ عه مُعَرِضُوي4 . 
ثم قال: 9«#مًا كن لى من عل بالمكر لق إذ > محْصِمُنَ 2# وهذا احتجاج لصحة أض 
مدل كأنه يقول: ا ا وتم عنه معرضون مع صحته؛ ودليل صحته 
أنّي أخبركم فيه بغيوب لم تأت إلا من عند الله» فإني لم يكن لي علم بالملا الأعلى 
وقت خصومتهم لول أن اله تعالن أخبرني بذلك . وأراد بهم الملائكة» والضمير في 
(يَخْتَصِمُونَ) عند جمهور المفسرين هو للملائكة. ا 58 
0 هز] 


دنا سورة ص : الآيات : 517 ٠/4‏ 


الجزء الثالث والعشرون 
واختلف الناسٌُ في الشيء الذي هو اختصامهم فيه فقالت فرقة : اختصامهم في أمر 
آدم عليه السلام وذريته في جعلهم في الأرض؛ ويدلٌ غلى ذلك ما يلي :من الآيات» 
0 الملائكة: 8 أَتَحمَلُ فيا مَن ن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلزّمَآء 2174 هو الاختصامء وقالت 
: بل اختصامهم في الكفارات وغفر الذتوت وتحوه؛ :فإن. العبد إذا فعل حسنة 
اخلفت الملائكة في قدر ثوبه في ذلك حنى يقضي لله بم شا وورد في هذا حديث 
رازن فوركة لأنه فين أن النبي عليه المبلاة: والسلام قال له ريه عزّ وجل فني 
ا لا در فقال: في الكمّارات» وهي : : إسْبَاعْ الوضوءِ 
0 '» ونقل الخُطى إلى الجماعات» الحديث بطوله؛ قال: «فوضع الله 
وا ل ا 0 4د 


فتفسير هذا الحديث أن اليد مي نعمة الهلم» وقوله كل :. يَرْدَهَاء أي: السّرور بها 
والتّلْجء » كما تقول العرب في الأمر السَّارٌ: يا بده على الكبد» ونحو هذاء ومنه قول 


)١(‏ من الآية (0) من سورة (البقرة). 

هم السّبرات: : جمع سَبْرَة) وهي الغداة الباردة. 

(**) لهذا الحديث طرق متعددة» وقد ذكرها كلّها الإمام السيوطي في (الدر المتثور)؛ وقد أخرجه أحمد في 
مسئده » عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» قال: احتبس علينا رسول الله كَلِةِ ذات غداة عن صلاة الصبح 
حتى كدنا نتراءى قرْن الشمس» ٠‏ فخرج رسول الله يك سريعاًء فتَوّب بالصلاة وصلى وتجوّز في صلاته» 
فلما سلّم قال : كما أنتم على مَصَاكُم؛ ثم أقبل إلينا فقال: إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة؛ إني 
قمثُ من الليل فصلّيت ما قدّر لي» فنعست في صلاتي حتى استيقظت » ٠‏ فإذا أنا برئي عر وجل في أحسن 
صورة» فقال: يا محمد أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب. قال: يا محمدء 
فيم يختصم الملا الأعلى» قلت: لا أدري رب» فرأيته وضع كمّه بين كتفيّ» حتى وجدت برد أنامله بين 
صدريء فتجلى لي كل شيع وعرفت» فقال: يا محمد. فيم يختلف الملا الأعلى؟ قلت: في 
الكفّارات» فقال: وما الكفّارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجماعات» وجلوسن في المساجد بعد 
الصلاة» وإسباغ الوضوءٍ عند الكريهات» قال: وما الدّرّجات؟ قلت: إطعام الطعام» ولين الكلام؛ 
والصلاة والناس نيام» قال: سَلّء قلت: اللهم سأك فعل الخيرات. وترك المنكرات» وحب 
المساكين: وأن تغفر لي وترحمني» وإذا أردت فنة في قوم فتوفني غير مفتون» وأسألك حبك وحُبٌ من 
يُحِيّك وحُبٌ عمل يُقررّبني إلى حبك؛» وقال رسول الله ككلهْ: «إنها حقٌّ فادرسوها وتعلّموها». 

وابن كثير يؤكد أن هذا حديث المنام المشهورء قال: ومن جعله يقظة فقد غلطء وعو في الشان من 

طرق. وهذا الحديث رواه الترمذي من حديث جَهُم بن عبد الله اليمامي» وقال: : حسنٌ صحيح . .رفاك 
الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا فقال: هذا حديث حسن صحيح . 


الجزء الثالث والعمشرون ب  _‏ بل لس 1591759 سس سس صورة صض: الآياث: 33 04 
النبي يكل : «الصلاة باللّيل هي الغنيمة الباردة2"00. أي : السهلة التي يُسَدُ بها الإنسانٌ. 

وقالت فرقة: المراد ب لملا الآعَلَ 4 الملائكة. وقوله تعالى: «إدْ يَحْتصِمُونَ # 
مقطوعٌ منه» ومعناه: إذ ب يختصم العرب الكافرة في الملا الأعلى؛ فيقول بعضها: هي 
بناث الله» ويقول بعضها : هي آلهة تَعْبّد وغير ذلك من أقوالهم . 

وقالت فرقة: أراد ب « مهالا عَل4 قريشاًء وهذا ضعيف لا يَتَقرّى مِنْ جهة. 

وقراً جمهور الناس : «إلّ]41 بفتح الألف كأنه يقول إلا الإنذار» وقراً أبو جعفر : 
[إلا إِنّما] على الحكاية» كأنه قيل له: «أَنْتَ نذيرٌ مبِينٌ»: فحكى هو المعنى» وهذا كما 
يقول الإنسان أنا عالِمُ؟ فيقال له: أَنْت عالم» ؛ فيحكي المعنى . 

و(إذ) في قوله تعالى: 8 إد كَالَ يك © بدلٌ من (إِذ) الأولى» على امول ع را 
الخصومة في شأن من سيخلف في الأرض؛ وعلى الأقوال الأخرى يكون العامل في 
4 الثانية فعل مضمر تقديره : اذْكر! إِذْ قال» و«الْبَغة الْمَخْلُوقُ» هوآدم عليه السلام. . 
وَ(سَوٌيئةُ) يري كه شخصيه . ولإنفخت فيه» عبارة عن إجراء الروح فيه: وهي عبارة على 
نحو ما يفهم البشر من إجراءِ الآشياءٍ بالنفخ» وقوله تعالى: «ين رُوِضٍ © هي إضافة 
ملك إلى مالك؛ لآن الآر واح كلها هي ملك لله تبارك وتعالى» ماقت إلى نقسة 

تشريفاً. وقوله تعالى: (سَاجِدِينَ) اختلف الناس فيه - فقالت فرقة: هو السجود 
المتعارف؛ وقالت فرقة : معناه : خاضعين؛ على أصل السجود في اللغة . تم أخيرتعالى 
أن الملائكة بأجمعهم سجدوا إلا إبليس فإنه استكبر عن السجود. 

وقوله: «وَكنَ مِنَ كفت يحتمل أن يريد به: وكان من أول أمره من الكافرين 
في علم الله تعالى» قاله ابن عباس رضي الله عنهماء ويحتمل أن يريد: ووّجد عند هذه 


)١(‏ لم أجد الحديث بلفظ الصلاة» والذي رأيته في (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي) أن الحديث 
عن الصيام في الشتاء. وقال: أخرجه الترمذي في الصوم. والإمام أحمد في مسنده (ه_ وعم 
وكذلك ذكره ابن الأثير في كتاب (النهاية في غريب الحديث والأثر). وشرح معنى باردة. ونص 


ما ذكره أحمد في مسئده هو: (عن عامر بن مسعود الجمّحيء قال: قال رسول الله َي : الصوم في 
الشتاءِ الغنيمةٌ الباردةٌ), قال ابن الأثير : «أي : لا تعب فيه ولا مشقّة دك نوت حنم بارف ومن 


معناه الغنيمة الثابتة المستقرة» من قولهم: : بَرَدَ لي على فلان حقٌّء أي: ثبت وخر اتاد لخدي عن 
الصيام أو عن الصلاة ة فالشاهد فيه أن كلمة (باردة) تؤدي معنى السهولة التي تريح الإنسان وتسُرٌه . 
ار امم 
4 م[ 
“> غزاسيزلد» 
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الغفلة من الكافرين» وعلى القوليّن فقد حكم الله تعالى على إبليس بالكفرء وأخبر آنه 
كان قد عقد قلبه في وقت الامتناع . 


قوله عزَّ وجل : 
«5ل بيس مَامتمَكَ أك نهد ماحد يدق لنقكبت أ كت اللي (© َل تأ خرن 


200 ل 0 


- .0 ره وسار م ل رح ار ل د ملم مءرء ‏ امء 
رب نيزي إِكهزم ببعدون )كَل ومن الْسَظرن © إِلَ يور لوف المعلور ()4 . 


ته 


القائل لإبليس هو الله عرّ وجل وقوله: ما مَك 4 تقريرٌ وتوبيخٌ» وقرأ عاصم 
الجحدري: [لَمَا خلقت] بفتح للام من [لَمّا] وشد الميم» وقراً جمهور الناس: #بَِدَيَ» 
بالتثنية» وقرأت فرقة: [بِيّدِي] بتخفيف الياء'"2: وقد جاءً في كتاب الله تعالى «يِْمًا 
عَمِلَتْ ليا(" بالجمع» وهذه كلها عبارة عن القدرة والقوة» وعبّر عن هذا المعنى 
بذكر الْيّد تقريباً على السّامعين ؛ إذ المعتاد عن البشر أن القوّة والبطش والاقتدار إنما هو 
باليدء وقد كانت جهالة العرب بالله تعالى تقتضي أن تنكر نفوسها أن يكون خلقٌ بغير 
يماقة وتتحو هذا من المعان المحقولة : وذهت القافي ابن الطيت إلى أن اليد والوححه 
والعين صفاتٌ ذاتٍ زائدةٌ على القدرة والعلم وغير ذلك من متقرر صفاته تعالى» وذلك 
قولٌ مرغوب عنه؛ ويُسَعّيها الصفات الخبرية. ورُوي في بعض الآثار أن الله تعالى خلق 
أريعة أقياء بيده» وهي: العرش» والقلم» وجنة عن وآدمء وبزاءة9"؟ المتخاوقات 
بقوله: كُنْء وهذا ‏ إِنْ صم فإنما ذكر على جهة التشريف للأربعة والتنبيه منهاء وإلا 
فإذا حمّقنا النظر فكل مخلوق هو بالقدرة التي بها يقع الإيجادٌ بعد العدم . 

وقرأت فرقة: [اسْتَكْبَرَتَ] بصلة الآلف؛ على الخبر عن إبليس”2» وتكون (أَمْ) بنيّة 


)١(‏ في بعض النسخ: «بفتح الياء؟. 

(؟) من قوله تعالى في الآآية (11) من سورة (بس): لز روا أن حَلَفَالَهُم يما عملت انماهم لها 
مَللكون4 . 

(0) أي: وتلق سائرٌ المخلوقات» فهي معطوفة على (أربعةً) من قول المؤلف: اخَلَنَ أَرْبَعَةَ أشياء» . 

(4) هي قراءة ابن كثير» وأهل مكةء ويحتمل أن تكون إخباراً كما ذكر ابن عطية» والغرض منه التقريع, 
و(أَم) منقطعة» والمعنى: بل أنت من العالين عند نفسكٌ. ويحتمل أن تكون همزة الاستفهام وحذفت 
لآن (أغ) دلت عليهاء كقول عمر بن أبي ربيعة: 

َعَفْرْكَ مااذري وإِنْ كُنْتُ داريا سسَبِعرَئِيَ الْجَمْرَّْمْبِنَمَانٍ - 


عه 


الجزء الثالث والعشرون ب ل لمللدم 5658 لل سس ست صورةصي: الآياث: 0/8 1م 
الانقطاع لا مُعَادِلةَ لهاء وقرآت فرقة: (أَسْتكْبَرْتَ) بقطع الألف. على الاستفهام» 
ف(أم) ‏ على هذا مُعَادِلةٌ للآلف»ء وذهب كثير من النحويين إلى أن آم( لا تكون 
مُعَادِلَةٌ للآلف مع اختلاف الفعلين» وإنما تكون مُعَادِلَةَ إذا دخلتا على فعل واحد» 
كقولك؛ أَزيدٌ قام أَمْ عمرو؟ وقالوا : وإذا اختلف الفعلان كهذه الآية فليست معادلة9©, 

ومعنى الآية: أَحَدتَ لك الاستكبارٌ الآن آم كنت قديمآ مِمّن لا يليق أن يكلّف مثل هذا 
لعل مكانك؟ وهذا على جهة التوبيخ . 


وقول إبليس : « أنأحي من قبائرة أخْظاً فيه وذلك أنه لما تومّم أن النار أفضل من 
الطين قاس أن ما خُلق من الأفضل فهو أفضل من الذي حُلق من المفضولء ولم يدر أن 
ا 
وتجويز» وذلك بين في قوله : « كَل أرَمَبتَكَ عذال كرت 04 : ثم قال : 9 ناسين 
4 وعند هذه المقالة اقترن كفر | إبليس به. إِمّا عناداً 0 وما 
أن شلب المعرفة: وظاهر أخره ا نه كَفْد عناد؛ لأن الله تعالى قد حكم عليه بأنه كافرء 
ونحن نجده خلال القصة يقول : (يا رَبّ بِعِرَتِك» وإلى يوم يبعثون). فهذا كله 

يقتضي المعرفة» وإن كان للتأويل فيه مزاحمء فتأمّله. 


0-4 


ثم أمر الله تعالى إبليس بالخروج على جهة الدّخور له(" ؛ وقالت فرقة: أمره 
بالخروج من الجنة؛ وقالت فرقة: من السماء وحك العلي عن أي الحمن. وأبي 
العالية أن قوله تعالى: متها يوي ال من الخلقة التي أنت فيهاء 50 
الكرامة التي كانت لهء قال الحسن بن الفضل: ورجعت له أضدادهاء وعلى القول 
الأول فإنما فو مرا يقتضي بُعده عن السماءء ولااخلاف أنه أهبط إلى لاضن 


- وهو شاهد على أن ألف الاستفهام تحذف لضرورة الشعر وذلك لدلالة (أم) عليها. 

)١(‏ نقل أبو اوخان في (البخر الحسيط) هذا الكلام عن ابن عطية+ ثم قال اتعقييأً علية؛ «وهذا الذي ذكره عن 
كثير من النحويّين مذهبٌ غير صحيحء قال سيبويه: وتقول: أضربت زيداً أم قتلتّه ا 
أحسن؛ لأنك إنما تسأل عن أحدهماء لا تدري أيهما كان؛ ولا تسأل عن موضع أحدهماء كأنك قلت: 
أي ذلك كان . اه فعادَلَ ب(أمْ) الألف مع اختلاف الفعلين». 

فق من الآية (35) من سورة (الإسراء). 

(9) الدخور: : الذَّلّهُ والصّغْارٌ والهوانُ» وفي التنزيل العزيز: سَجَدا يه وهر دخرون > . 


| 7 
ا أ 3 إن م 
د 
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الجزء الثالث والعشرون اونا 
و الرّجيم) : المرجوم بالقول السّيِيءِء و«اللَّْنَةُه: الإبعاد» و”يومٌ الدّين»: يوم القيامة. 
و«الدّينٌ؛»: الجزاء . 

وإنما حدٌّ الله تعالى له اللعنة بيوم الدين» ولعنله إَِاِ إنما هي مُخَلّدة؛ المحم له مر 
التوبة؛ لأن امتناع توبته بعد يوم القيامة بين إذْ ليست الآخرة دار عمل . 

ثم إن إبليس طلب النَظرَة وتأخير الآجل إلى يوم بعث الأجساد من القبورء 
فأعطاه الله تعالى الإبقاءً إلى يوم الوقت المعلوم» واختلف الناسٌ في تأويل ذلك فقال 
الجمهور: أسعفه الله تعالى في طلبته وأَخّره إلى يوم القيامة» وهو الآن حي مُغٍْ مُضِلَ - 
وهذا هو الأصح من القولين -» وقالت فرقة: لم يُسْعَف يطلبته» وإنما أسعف إلى 
الوقت الذي سبق من الله تبارك وتعالى أن يموت إبليس فيه. وقال بعض هذه الفرقة: 
مات إبليس يوم بدر. 


3 


قوله عر وجل : 

00 َال جَعزنكَ ْو تم حورن () إِلَاعِبادَكَ مهم ال 2 وم ا () كَالَ فَأحَن وَلَلَىّ أفول () 

لض تي 2) ثن مآ أستلك طلدين نأي تكن () إذ هو لا 
َعَلِنَ () رَلَتَلمُنَ َاوْسْدَ حِبنٍ 402 . 


0 قال قتادة : علم عدو الله أنه ليست له عزّة 


0-4 


فأقسم بعرّة الله سبحانه أنه تامام لمن أَخْلْصَّه الله للإيمان به. 


نا ع الل عن الأكي على باب الاستئثناء؛ لأن المؤمنين ين أَقَلّ من الكفرة 
بكثير» بدليل بعث النار”'' وغيره» وجوّز قوم م أن يُستثنى الكثيدُ من الجملة ويترك الأقلّ 


)١(‏ حديث بعث النار أخرجه البخاري في الأنبياء؛ وتفسير سورة الحج» والرقاق» والتوحيدء ومسلم في 
الإيمان والفتن» والترمذي في تفسير سورة الحج» وأحمد في مُمْنده ١(‏ -3784 6-37تك 77-17 ؛ 
٠577‏ 8768). ولفظه كما رواه البخاري في تفسير سورة الحج» » عن أبي سعيد الخدري» قال: قال 
النبي كَل : يقول الله عرّ وجل يوم القيامة : يا أدمء فيقول: لبَيّك ربنا وسعديك » فينادى بصوت : إن الله 
يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النارء قال: يا رب وما بعثُ النار؟ قال: من كل .الف آراة قال ؛ 
تسعمائة وتسعة وتسعين» فحينئذ تضع الحامل حملهاء ويشيب الولدء وترى الناس سكارى وما هم 
بسكارى ولكن عذاب الله شديدء فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم فقال النبي كك : من - 


0-6 
00 


و 0 551 ملل سورةص: الآيات: 7م88 
على الحكم الأولة واتك ا له « إِنَّ عبَادى ليس لَكَ لتب سُلطدق إِلَامنِ أيبَعَكَ من 
َلْمَاوِيتَ 4 17) وقال من ناقضهم : العباد هنا يعم البشرَ والملائكة؛ فبقي الاستثناء على 
بابه في أن الأقلَّ هو المستثنى . وفتح اللآم وكسرها في (المُخْلَصينَ) تقدم . 
والقائل : « كَآلحَقٌ وَلَىَّ أَفولُ» هو الله تعالى» قال مجاهد: المعنى : فَالْحَنٌ أنا. وقراً 
الجمهور بالنصب في الاثنين» فأما الثاني فمنصوب ب(أقُول». أن الأول كيل 
الإغراء» أو القسّم على إسقاط حرف السو ٠»‏ فكأنه قال: «قو الحو ثم حذف 
الحرف» كما تقول: «الله لأفعلن», تريد: واللم ويُقَرّي ذلك قوله: (لَأَمْلأَنَّ): قال 
سيبوية: قلت للخليل : ما فعى الأفعل:» إذا جاءك مهدا؟ قال عو قدي ل 
تنوم ؛<وقالكة فرقة :الأول متصوت قعل عجر 

را ابن عباس» ومجاهد برفع الاثنين» فأما الأول فبالابتداء» وخبره في قوله: 
«لأئلكن» ؛ ؛ لآن المعنى : أَنْ أئلة2"0. وآمًا الثاني فَعَلَى الابتداء اا وقوا عاصمء 
وحمزة بالرفع. في الأول» وهي قراءة مجاكت» والأعمكن: وآبان بق كقلينة وإعرابُ 
هله يدن (وقراً الحية : [فالحقٌ والحقٌ] بخفض القاف على القسمء ذكرها أبو عمرو 
الدائ ”7 , 


ثم أمر الله تعالى نبيّه يك أن يخبرهم بأنه ليس بسائل أجر ولا مال» وأنه ليس ممّن 


- يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحدء ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب 
الثور الأبيض» أ كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود. وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة؛ 
فكبرناء ثم قال : كلك آهل الجدةء كر :: ثم قال : شط أهل الجئة» فكيّرنا). 

)01( ا 

(1) قال أبو حيان الأندلسي في (البحر المحيط) تعقيباً على هذا الإعراب بعد أن نقله عن ابن عطية: «وهذا 


ليس بشيء؛ لأن (لأمْلانٌ) جواب قنسم ويتخب أن يكون جملة» فلا يتقدر بمفرد» وأيضاً ليس مصدراً 

مُقدّراً بحرف مصدريٌ والفعل حنّى ينْحَلَّ إليهماء ولكنه لما صحٌ لَهُ إسناد ما قدر إلى المبتدأ حكم أنه 

خبرٌ عنه»» وقدّر أبو حيان الخبر محذوفاًء فقيل: تقديره: فالحقٌ أناء وقيل: فالحقٌ مني ٠»‏ وقيل: 

تقديره: : فالحقٌ قسمي «:وخلف التغبر كما حلف في قول امزء القيس : 

فلحت بجح اه او تتافينةا _“رلو طددا رَأسِي لَدَيِك واذعاتي 
إذ التقدير: يمين الله سمي . 

(5) وهي أيضاً قراءة عيسى وعبد الرحمن بن أبي حماد عن أبي بكرء وتَحَيّج على أن الأول مجرور بواو 

القسم محذوفة» والتقدير. فر الْحَنُّء والثاني معطوف عليه؛ كما تقول : والله والله لأفْعَلنَ كذا. 

بلي جما 


الحزء الثالث والعشروث ب بسح 1551/80 لس سس سورة ص: الآيات: 88-487 
يتكلف ما لم يُجعل إليه؛ ولا يتحلى بغير ما هو فيه. قال الحسين بن الفضل : هذه الآية 
ناسخة لقوله تعالى : طقل لك آستَلك عه را لا الْمودة فى اشر 4” '"» وقال الزبير بن العوام 
رضي الله عنه انادف منادي البي كي : 0 اغفر للذين لا يدّعون ولا يتكلّفون» ألا 
ني بريءٌ من التكلّف» وصالحو »7 
وقوه تعالى: « إن هُرَ إِلَا دِحَرٌ للعَكِينَ 4 يريد: القرآنء ولإِلّا دِحَرٌ 4 أي : 

5. ثم توعدهم تعالى بقوله: «وِلعَلمنَ بَأَوْبَعَدَ حِين »» وهذا على 'شيذك دين + 
0 

واختلف الناس في معنى قوله تعالى: بَمَدَ حِينٍ 4 إلى أي وقت أَشَارَ؟ لأن 
(الحين) في اللغة يقع على على القليل والكثير من الرقت» فقا ابن زد شار إلى يوم 
القيامة» وقال قتادةٌ والحسن: أشار إلى الآجال التي لهم؛ لأن كل واحد منهم يعرف 
الحقائق بعد موته» وقال السدي: أشار إلى يوم بدر؛ لأنه يوم عرف الكفار فيه صدق 
وعيد القرآن لهم . 


٠. 


كمل تفسير سورة (صّ) والحمد لله ربٌ العالمين 


#6 6ه 


)١(‏ من الآية (15) من سورة (الشورى). 
(1) أخرج الديلمي؛ وابن عساكرء عن الزبير رضي الله عنهء أن النبي يل قال: «إني لا ألي من التكلف 
وصالحو أمتي» . (الدر المنثور) . 
هذا وفي التكلّف آثار كثيرة» منها ما أخرجه البخاري؛ ومسلم؛ والترمذي» والنسائي» وابن 
المنذرء وابن مردويه؛ عن مسروق رضي الله عنه. قال: بينما رجلّ يُحدّث في المسجد فقال فيما 
يقول: يوم تأتي السماء بدخانٍ يكون يوم القيامة» يأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم» ويأخذ المؤمنين 
منه كهيئة الزكام» قال: فقمنا حتى دخلنا على عبد الله رضي الله عنه وهو في بيته» فأخبرناه» وكان متكباً 
فاستوى قاعداً فقال: أيّها النا س» من علم متكم علماً فليقل به» ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم» قال الله 
لرسوله كله : ١‏ قُلَ مآ ستل عليه نْ جر وم نَأ ِنّ كتين 4 . وقال ككل : «للمتكلف ثلاث علامات: ينازع 


مَنْ فوقه» ويتعاطى مالا ينال» ويقول ما لا يعلم؟. 
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ص لا هر ١‏ 39 سح 7 
تفسير سورة ة الزهز )2 


هذه ا غير ثلاث أياتٍ نزلت :في :شأن وحشيٌ قاتل حمزة بن 
عبد المطلب رضي الله عنه, وهي : : »ل اده الي قا طق شيمم اناده 
يحم مَةِ أله » الآيات» وقالت فر قة: بل إلى آخر السورة هو مدنيٌ» وقيل : فيها مدني سبع 


0 3 5 

قوله عرز وجل : 
َيِل لكب ين أ المي زكر (© نا رن إليِكَ الحسكسّب بالحَيّ عبر الله خِِصًا 
اب> بت )لاي لبن لالض اديت أخدُوايِن دونوء أَوْلِيسآء مَانَبدُهُم إلا يربو إل 


0 شو عه تمر ماهم فيه ا مورت 4. 

تر ريع بالأطنادة والخبر قوله : © من أسَِّ» وقالت فرقة : #تنزيل» خبر ابتداء 
تقديره: هذا تنزيل» والإشارة إلى القرآن الكريم» ور ابن أبي عبلة : تْزِيلَ] بنصب 
اللام . و(الكتّاب) في قوله : ( تَنِلُالحكتي» هو القرآن الكريم؛ ويظهر لي أنه اسم عام 
لجميع ما ينزلُ من عند الله من الكتب» وكأنه تعالى أخبر إخباراً مجرداً أن الكتب الهادية 
الشارعة إنما تنزيلها من الله عر وجل وجعل هذا الإخبار تقدمة وتوطئة لقوله : © إن أن 
إِلِكَ لككبَّ». و«العزيز» في قدرته» و#الحكيم» في ! إبداعه . و#الْكِتَابتَ» الثاني هو 
القرآن لا يحتمل غير ذلك. وقوله سبحانه: طبالْحَنٌه يحتمل معنيين: أحدهما 


)١(‏ وتُْسَمَى سورة الغرف» قال وهب بن منيّه : من أراد أن يعرف قضاء الله عر وجلّ في خلقه فليقرأ سورة 
الغرف. 

000 تبدا بقوله تعالى في الآآية (07): طقل يا عبادي الذين أسرفوا. .4 إلى آخر السبع . وأخرج النسائي 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله وَكْْ يصوم حتى نقول : ماايريف أن يُفْطرَ 'ويفطة حتى 
نقول: ما يريد أن يصومء وكان يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزّمّره وأخرجه الترمذي عنها بلفظ : 
«كان رسول الله يل لا ينام حتى يقراً ازمر وبني إسرائيل». 
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أن يكون معئأه : متضمناً الحقٌّ» أي : الحنٌّ فيه وفى كا وفى خا والثانى أن 
يعني الاستحقاق والوجوب وشمول المنفعة للعالم في هدايتهم ودعوتهم إلى الله . 
وقوله تعالى : « تَأعْبد يحتمل أن تكون الفاءُ عاطفة جُملةً من القول على جملة 
وواصلة» ويحتملٍ أن تكون كالجواب؛ لأن قوله تعالى: 8 إِنَا أنرَْنَآ إِلْكَ الككبّ 
أَلْحَقّ 4 جملة» كأنه ابتداء' وخبره» كما لو قال: الكتاب منزل» وفى الجمل التى هى 
ابتداء وخبرٌ إبهامٌ ما يُشبه الجزاءً. فجاءت الفاءً كالجواب» كما تقول: زيدٌ قائم 
فأكرمه. ونحو هذا قول الشاعر: 
وَقَائِلَةٍ حَوْلآنْ قائكخ فَتَانَهُم 0 
التقدير: هذه خولان. و(مُخلصاً) حال ) و(الدّينَ) نصب به» ومعنى الآية الأمر 
بتحقيق النيةلله في كلّ عمل» و(الدّين) هنا يعم المعتقدات وأعمال الجوارح. وقوله 
سبحانه : اسه دين ألْخا! لض 6 ملعي : من حقه ومن وأجباته؛ لا يقبل غيره. وهذا 
كقولك : الل الحمدى. أي : : واجباً 00 قال قتادة: أَلدِينُ لالض » : ل لَه 
إلا الله . 


وقوله تعالى: «رادّبت ا تحَدُوأ» رفع بالابتداءء وخبره في المحذوف المقدرء 
وتقديره: «يقولون: ما نعبدهم»؛ وفي مصحف ابن مسعود: [قالوا: ما نعبدهم]ء 
وهي قراءة ابن عباس» ومجاهد, وابن جبير. و (أْوْلِيَاء) يريد: معبودين». وهذه مقالة 
شائعة في العرب. يقول كثير منهم في الجاهلية: «الملائكة بنات الله؛ ونحن نعبدهم 
ليُقرُبونا»» وطائفة منهم قالت ذلك في أصنامهم وأوثانهم. وقال مجاهد: قد قال ذلك 


زلف هذا البيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها ناظم» وهو في الكتاب» والخزانة» وابن 
يعيش » والهمع. وشرح شواهد المغني» وهو شاهد عند سيبويه على أن (خولان) خبر مبتدأ محذوف. 
والتقدير: هذه خولان» وعند الفراء : خولان مبتدأ وخخبره: انك والفاء زائدة» والمذكور هنا هو 
صدر البيت» وهو بتمامه: 
تتنائلتة عمؤلان فنا اتيم “(افثزتة القن حر كناهتنا 
والأكرُومَة: فعل الكرم, مصدر بمعنى اسم المفعول. ٠أي:‏ ومُكُرَمَةٌ الحيَيّن» والمراد بالحيين حي 
أبيها وحيئٌ أمها. وتلق خالية لا زوج لها والجملة ني محل نصب على الحال» والمعنى : ربٌ قائلة 
لي : : هذه خولان فانكح فتاثهم» فقلت: كيف أنكحها وأكرومة الحيّيّن خالية عن الزوج» وقوله: كما 


هي معناه : كما كانت خلواً فيما مضى . 
ارم ام 
بك هذ[ 


الحزء الثالث والعشرون ان ل نا 


00 وقوم من النصارى في عيسى؛ وفي مصحف أَبيّ بن كعب : 

َعْبْدكُم] بالكاف» [لتُقَرُبونا] بالتاء . و(زل):بمسن: ل وتؤصلة» كالسقال” 
ا وكآت هذه الظوائف كلها كائت تزئ تفوسهنا أقل من أن عضل 
هي بالله» فكانت ترى أن تتصل بمخلوقاته» و(زُلقي) - عند سيبويه - مصدرٌ في موضع 
الحال» كآنة ينزل منزلة: لين العام افيه يفيو نَا)» هذا مذهبه وفيه خلاف. 
وباقي الآية وعيدٌ في الدنيا والآخرة. 


قوله عزَّ وجل : 

١‏ إنَ أله لا يَهَدِى مَن هو كَدِذِبُ كناد ( لو اد أمَهُ أن يد ولد لَأَصَطي يما 
لقنا كأ شنيكطة خر اله الوذ اكد (© علك الصعوت واي الكل كرد 
تل عَلَ َلنمَارٍ وَسكْوْرٌ التهسار عر عَك الكل وَسَكَرٌَ الشَّمْس وأ َم كل ججْرِى لدّصل 
0 هُوَ الْصَرِيرٌ الْمترْ () 40 . 

هذه الآية إما أن يكون معناها: إن الله لا يهدي الكاذب الكفار في حالة كذبه 
وكفره» وإما أن يكون لفظها العموم ومعناها الخصوص فيمن حتم الله عليه بالكفرء 
وقضى في الأزل أنه لا يؤمن ع أبدأء وإلا فقد وجد الكاذب الكفار وقد هدي كثيراً ٠‏ وقرأ 
أنس بن مالك». والجحدري: َكَذَّاتٌ كفار] بالفالقة فهما» وروي .عن الحسن؟ 
والأعرج» رحو ين تنم وهلة الجبالقة إشارة إل الترغل كن الكفر» القاسي قبن 
الذي يُظَنٌ بأنه محتوم عليه . 

وقوله تعالى: الَو أََادَ أنه أن يَتَخِدٌ ولَدَا4 معناه: اتخادً التشريف والتَبَئء وعلى 
هذا يستقيمٍ قوله سبحانه: ظ لَأصَطق مِنَا ييَقْلُقُ 4. وأَمًا الاتخاذ المعهود بالتّوالد 
تسيل أن يَوَهّم في جهة الله سبحانه وتعالى» 0 عليه معنى قوله: 
(لاصْطفى). وقوله تعالى : « وما يي ليحن أن يَنَحِدَ ولا 4<" لفظ يعد اتخاذ النسل 
واتخاذ الاضصطفاءء قأكأ الأول فمعقول» ويا الثاني فمعروف بخبر الشّرع» ومما يدل 
على أن المعنى هنا الاصطفاءً والتَّب قوله تعالى: 8 مِمَا يخْلْقٌ4: أي: من موجوداته 
ومُحْدّئاته . ثم نزَّهِ تعالى نَفْسه تنزيها مطلقاً عن جميع ما لا يكون مِدْحَةً. واتصافه تعالى 


)١(‏ الآية (41) من سورة (مريم). 
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بالقَهّار على الإطلاق؛ لأن أحداً من البشر إِنِ انّصف بالقَهْر فمقيّدٌ في أَشْياءً قليلة» وهو 
في حيّر قهره لغيره مقهور لله تعالى على أَشِياءَ كثيرة . 

وقوله تعالى: (بالْحَقٌ) معناه: بالواجب الواقع موقعه الجامع للمصالح. وقوله 
تعالى: عكر اللَ» معناه : يُعيد من هذا على هذاء ومنه: كور العمامة التي يلتوي 
ا 0 فكأن الذي يطولٌ من النهار أو من الليل يصير منه على الآخر جزءٌ 

فيستره» وكآن الآخر الذي يقصر يلج في الذي يطول فَيُْتَر فيه فيجيم (يُكوّرٌ) - على 

هذا معادلا لقوله تعالى: (يُولِجُ)!"2: ضدًا له. قال أبو عبيدة: هما بمعنى واحدء 
وهذا من قوله تقريب لا تحرير. 

وتسْخيرٌ الشمس دَوَامُها على الجري واتّساقٌ أمرها على ما شاءً الله تبارك وتعالى» 
َةالأَجَلُ الحُمَئَى» يحتمل أن يكون يوم القيامة حين تنفسد البنية ويزول جَرْيُ هذه 
الكواكب»؛ ويحتمل أن بريد أوقات مغيبها كل يوم وليلة» يل أن يويد أوقات 
رجوعها إلى قوانينها كلّ شهر في القمر» و(كُلَّ)"' سنة في الشمس . 


قوله عزَّ وجل : 
سمي اس لمن 
بون أُمَهَدِيِحكُمْ َم يبد ل كله إل إِلاهْوٌ 

أن ره ©4. 

النفس الواحدة المرادة في هذه الآية هي نفس آدم عليه السلام» قاله قتادة» وغيره» 
ويحتمل أن يكون اسم الجنس. وقوله تعالى: لتم جَعَلَ مها رَوْجَهًا 4 ظاهر اللفظ 
يقتضي أن جعل الزوجة من النفس هر بعد أن حل الخلق متها وليين الآمر كذلك 
واختلف الناسُ في تأويل هذا الظاهر ‏ فقالت فرقة : قوله : كرون نين وحدَو4 هو 
أذ الذرئة يه من ظهر أدمء وذلك شيءٌ كان قبل خلق حوَّاءً منه. وقالت فرقة : (ثم) نما 
هي لترتيب الإخبار لا لترتيب المعاني» فكأنه تعالى قال : «ثم كان من أمره قبل ذلك أن 


جعل منها زوجها». وفى نحو هذا يُنْشْد هذا البيت: 


إدلفق تكررت هذه الكلمة في آأيات كثيرة ؛ هي الآية لكف من سورة (الحج). والآية )2039 من سورة 
(لقمان). والاية لكيه (فاطر): والآية (5) من سورة (الحديد). 


5-5 


علا _للسلس سس سس صورة الزمر: الآية: 5 


الجزء الثالث والعشرون 
فَُنْلِمنْ سادئمٌساداَبُوهُ تُمَقذْسَاَقَبِلَ ذلك جد 

وقالت فرقة: قوله تعالى : «خَلْفَكرُ ين تفي وَِِدَوَ# عبارة عن سبق ذلك في علم الله 
تعالى» فلما كان ذلك أمراً حتماً واقعاً ولايد حَسْنَ أن يُخبر عن تلك الحال التي كانت 
وثيقة » تخطب عليها خاله جعل الزوجة منهاء فجاءت معانٍ مترتبة وإن كان خروج 
خلق العالّم من آدم إلى الوجود إنما يجيءٌ بعد ذلك. و«زَوْجّ 0 هي حوّاءٌ عليهما 
السلام وحُلقت من ضَلَعِهِ القصير فيما رُوي» ردخ[ لحي اليه : «إِنَّ المرأة 
خلقت من ضلّع أعوج» فإن ذهبت تقيمه كسرته)”" 3 '» وقالت فرقة: خلقت حواءً من 
نفس طين أدم عليه السلام الال أصح» وقد تقدم شرح ذلك . 

قوله تعالى : وَل ك4 قيل: معناه: إن المخلوق الأول من هذه الأنعام لق 
في السماء وَأَهظ إلى الأرض» وقالت فرقة: بل لما نزل الأمر , بخلقه وإيجاده من 
عند الله وكانت العادة في نِمّم الله تعالى ورحمته وأمطاره وغير ذلك أن يُقال: إنها من 
السماءء ‏ عبّر عن هذه ب(أنْرَلَ). وقالت فرقة: لما كانت الأمطاث تنزل» وكانت 
الأعشاب والنبات عنها كانت هذه الأنعام عن النبات في سمتها ومعانيها قال فيها: 


أ 


(أنْرَلَ)» فهو على التدريج» كما قال الراجز: 
أَسْيِمَةٌ الآبالٍ في رتَابِة"" 


)0 يمدحه بالسيادة أب عن جد والسَيّدُ: الرئيس الذي فاق غيره بالعقل والمال والدّفْع والتفُء والشاهد في 
البيت هنا أن (5 ثُمْ) لا تفيد ترتيب المعاني» وإنما تفيد ترتيب الخبر بعد الخبر. 

(؟) أخرجه البخاري والدارميٌ في التكاحء ومسلم في الرضاعة. وأحمد في مسنده 
(478/5 24 ولفظه كما في البخاري عن أبي هريرة» عن النبي كي قال : «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذي جارهء واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن حُلقن من ضلع» وإن أعوج شيءٍ في 
الضُلَّع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج» فاستوصوا بالنسآءِ خيراً». 

(9) أسْيْمّة: جمع سنامء وهو أعلى ظهر البعير والناقة» والابال: : جمع الإبل» قال الجوهري: والأبل 
معروفة وهي مؤئثة لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها 
لازم. والرٌباب بالفتح: سحابٌ أبيض» واحدثه ربابة» وقيل: هو السحاب المتعلق الذي تراه كأنه دون 
السحاب» ويهذا سميت المرأة الرباب» لما كانت الأمطار تنزيل» والأعشاب تنبت عنهاء والإبل تأكل 
الأعشاب فتسمن وتكبر أَسْنمتهاء كانت الأسنمة كأنها نشأت من الرباب» أو بدأ تكوين الأسدمة في 
الرباب على التدريج كما قال المؤلف . ' 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجزء الثالث والعشرون بي 189814 سس صورة الزمر: الآية: 9 

وكما قال الشاعر: 

تعَالى النَّدَى في مَثْنِهِ وَتَحَدَرَا0© 

وجعلها ثمانية أزواج لأن كل واحدفيه زوج للذكر من نوعه» وهي : الضأن والمعز 
والبقر والوبل. 

قوله تعالى : « يَلَفَُكُمْ في طون أُمَهَتِحكُمْ حَلْنَامَنْبَدَرِ خَلْقِ4. قال ابن زيد : معناه : 
يخلقكم في البطون خلقا من بعد خلق آخر في ظهر آدم وظهور الاباء» وقال مجاهدء 
وعكرمة» والسدي: يخلقكم في البطون رُتباً خلقا بعد خلق على المضغة والعلقة وغير 
ذلك. 

وقرأ عيسى بن عمرء وطلحة بن مصرف: [يخُلْقَكُم] بإدغام القاف في الكاف في 
جميع القرآن. وقرأ الجمهور: «أمهاتكم» بضم الهمزة؛ وكسرها يحيى بن وثاب» 
وهما لغتان. وقوله: #في ظلْمني كلت » قالت فرقة: الأولى: ظهر الأب. ثم رحم 
الأم. ثم المشيمة في البطن. وقال مجاهد. وقتادة» والسدي» وابن زيد: هي المشيمة 
والرحم» والبطن”"2. وهذه الاية كلها معتبر وتنبيه لهم على الخالق الصانع الذي 
لا يستحق العبادة غيره؛ وهذا كله في رد أمر الأصنام والإفساد لها. ثم قال تعالى لهم : 
«ذَلِكُم أنَّهُ رَيْكُمَ 04 وقد قامت على ذلك البراهين واتسقت الأدلة. « كَأنَّ 


ذو 


فورح 24 أي من أي جهة تضلون؟ وبأي سبب؟ 
53 2 32 
قوله عر وجل : 
آي ُّ 22 رد ره 2 1 ا سل سج ل و رفظ رس رس سم 
« إن تَكفروأ مك أله حَىُ سكم وا يض عادو ألْكثْر إن َشْكروأ بصَه كم ولا تر واو 
4س ع م ل فد 2 200 يعرم رس د م جع 2 در 8 
ند أخرى مم إل رَوٌمَرْوِمْحكُمْ لفك يمَا نَم تعملُون إِنََمْ علبءأِدّاتٍ الصَدُور )4 . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الآية مخاطبة للكفار الذين لم يرد الله أن يطهر 


للق المتن من كل شيء: ما صلب ظهره» والجمع متون ومتان» وتحدّر الشيء: إقباله» وتجدر تدارا نزل 
في تدفق من علو إلى سُفل » وفي حديث الاستسقاء: رأيت المطر يتحادر عل لحيته؛ أي ينزل ويقطر. 
(؟) في مؤتمر «الإعجاز الطبي في القرآن الكريم؟ الذي عقد بالقاهرة ‏ أغسطس ١580‏ أعلن بعض الأطباء 
من غير المسلمين إسلامهم لأنهم اكتشفوا أن الغشاء الذي يحمي الطفل في بطن أمه مكون من ثلاث 
طبقات رقيقة» وأنهم لم يكشفوا هذه الحقيقة إلا أخيراً» ثم علموا أن القرآن الكريم قد تحدث عنها منذ 
ألف وأربعمائة عام في هذه الاية الكريمة» فكان إسلامهم عن قناعة علمية كاملة . 
0 
نأك هد[ 
“> غزاسيزلد» 


ذلا سورة الزمر: الآية: لا 


الجزء الثالث والعشرون 
00 و«اعباده» هم المؤمنون» ويحتمل أن تكون مخاطبة لجميع الناس» لأن الله 


فقالت فرقة: الوّضى بمعنى الإرادة» والكلام ظاهره العموم 0 الخصوص فيمن 
قضى الله له بالإيمان وَحَتّمه له فعباده ‏ على هذا ملائكته ومؤمنو البشر والجن» وهذا 
يتركب على قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقالت فرقة: : الكلام عموم صحيح؛ والكفر 
يقع ممن يقع بإرادة الله تعالى؛ إلا أنه بعد وقوعه لا يرضاه دين لهم» وهذا يتركب على 
الاحتمال الذي تقدم آنفاًء رمغنى «لا يَرْضَّئْ ©: لا يشكره ه لهم ولا يثيبهم به خيرأء 
فالرضى على هذا هو صفة فعل بمعنى القبول ونحوهء وتأمل الإرادة فإِنَّ حقيقتها إنما 
هي فيما لم يقع بعد والرقى كإتها حكينته نيما قدارقم واعتبر هذا في آيات القرآن 
تجده » وإن كانت العرب قد تستعمل في أشعارها على جهة التجوز هذا بَدَلَ هذا . 

وقوله تعالى : «وَإن تَفُمرْ ك4 عمومٌ والشكر الحقيقي في ضمنه الإيمان. 
وقراً ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي: [يَرْضَهُ] بضمة مُشْبَعة مُشبعة على الهاء؛ وقراً ابن 
عامر» وعاصم بضمة مُخْئَلسَة!' واختلف عن نافع وأَبي عمرو” 1 وقرأً عاصم ‏ في 
رواية أبِي بكر -: [يَرْضَهُ] بسكون الهاء . قال أبو حاتم : وهو غاطً لا يجوز" . 

ثم قال تعالى : «ولا تزر وازرة أخرى*»» أ لتحيل اخد ذنب عد رانك 
«الوَازِرَة» و«الأخوى)» لآنه أراد الأنفس» و«الوزْرُ»: الثقل» وهد| حدر مضكية الحفن 

على أن ينظر كلٌ أَحَدِ في خاصة أمره» وما ينوبه في ذاته» ثم أخبرهم بِأَنْ مرجعهم في 
الآخرة إلى ربّهم» أي : إلى ثوابه أو عقابه فيوقف كل أحد على أعماله؛ لأنه المطلع 
عا كات الضدونوسرائن الأففدةء و«ذْاتُ الصَّذْر: ما فيه من خبيئة» ومنه قولهم : 


«الذئب مغبوط بذي بطنه)”؟ . 


010( في بعض النسخ : 101000 

زفق نلاحظ أنه ذكر أبا عمرو ضمن من يضمون الهاء بضمة مُشْبّعة» في حين ذكر القرطبي أن أبا عمرو ممن 
قرأ بإسكان الهاء . ولعلّه قد قرا بالقراءتين. 

7 قال أبو حيان في (البحر المحيط): ليس بغلط؛ بل ذلك لغة لبني كلاب وبني عقيل» . 

ديق هذا مثل يضرب لمن يُظن به الشّبع وهو جائع؛ أو لمن يُظن به الخير وهو على غيره» ويّروى: الذئب > 


00 


الجر الثالث والعشرون ‏ - ب ببس 8998 سس صورة الؤمر: الآية: 8 


قوله عزَّ وجل : 

## وَإِذَا مَسَّ 00 0 سد 
بل وحمل يِه ادا لعن مله َأ 200 كن أصَح الَارِ (402 . 

«الإِنْسَان» في هذه 1 يراد به الكائر يذلالة ما :وصفهنيه آخرا من اتضاذ الأنداد :2 
تبارك وتعالى» ولقوله تعالى 9 تَمنَّمْ مك4 . 

وهذه آيةٌ بيّن الله تعالى بها على الكفار أنهم على كل حال يَلْجَؤْن في حال 
الضرورات إليه؛ وإن كان ذلك عن غير يقين منهم ولا إيمان» فلذلك ليس بِمُعْتَدٌ به 
و(مُنيباً) معناه : مقارباً مراجعاً بصيرته . 


ل 3 7 


وقوله «ثم إذا حولم نِعَمَة يحتمل أن يريد: في كشف الضر المذكورء أو يريد 
أيّ نعمة 186 واللفظ يعمهماء و(خَوَلَهُ) نيعا ملك وحكمه فيها ابتداء منه 
لا مجازاة» ولا يقال في الجزاءٍ: خَوَلَء ومنه الْحَوَل”''» ومنه قول زُهَير: 


عالك إن منتخولر الال فخولرةا. .2 0 


يُغبط بغير بطئة» قال أبو عبيد: وذلك أنه ليس يُظن به الجوع أبداًء إنما ين به البطنة لأنه يعدو على 
الناس والماشية» قال الشاعر: 
وَمَنْ يَسْكن البتخرين يَنْظَمْ يلحالة ويُفبَط مافي بَطْنِه وَمُرَجِائِمٌ 
وقال غيره: إنما قيل له ذلك لأنه عظيم الجفرة أبداًء لا يبين عليه الضمور وإن جهده الجوع. قال 
الشاعر: 
لَكَالدّئْبٍ مَفْبُوطُ الحشا وَهُوَ جَائِمٌ 


)01( خَوَلُ الرجل: حَشّمُهء والواحد: خائل. قال أبو النجم: 
اغشى قلم يََحَل وَلَمْييَكْلٍ كو السترئ هيز خسو اللتحيوق 
إفة هذا صدر بيت من قصيدة قالها زهير يمدح سنان بْنَّأبي حارثة المري» ومطلعها: 
صَحَا القلبُ عَنْ سَلْمَة وََدْ كاد لا يَسْلو وَأقْقَرَ من سَلْمَى الُعائِقٌ فَالْقَلُ 
والبيت بتمامه ‏ على الرواية التى اختارها ابن عطية وفيها الشاهد ‏ هو: 
قباليك إن ونوا الْمَالَ يُمْوِنُوا ون مسانوا تنطرا من تتسووا يفوا 
أما رواية الديوان فهي: اا المال يُخْبلُوا). والإخبال: الإعارة» يقال: أخبَلته المال إذا 
أَعَرْنّه ناقةً لينتفع بألبانها وأويارهاء أو فرساً ليغزو عليه. قال في اللسان (خْوّلٌ): «والاسْتَخُوَال 0-6 


اه 


الجدء الثالث والعشرون سس سم للا لم سس سور ةالزمر: الآيات: 4 ٠١‏ 

وهذه رواية» ويوئ : يستخيلوا: 

قوله تعالى : « شَىَ مَا كان يَدَعُوَأ لَه » . قالت فرقة: (مَا) مصدرية» والمعنى: نسي 
دعاءه إليه في حال الضرر ورجع إلى كفره. وقالت فرقة: (ما) بمعنى الذي» والمراد 
بها الله سبحانه وتعالى» وهذا نحو قوله تعالى: «وَلآ أَسْم عَلِيِدُونَ مآ أَعبْرُ 20 وقد تقع 
(ما) مكان (مَن) فيما لا يُحصى كثرة من كلامهم . ويحعمل آن تكون (2) نافية» ويكون 
قوله: (نسِي) كلاماً تامّاء ثم نفى أن يكون دعاءٌ هذا الكافر خالصاً ومقصوداً به من قَبْل 
النعمة» أي في حال الع ويحتمل أن تكون (مَا) نافية» ويكون قوله: ين قَبْلُ»4 
يريد: مق قبل الضررة فكأنه يقول: ولم يكن هذا الكافر يدعو في سائر زمنه قبل 
الضرر» بل ألجأه ضرره إلى الدعاءٍ . 

دالأَنْدَادُه الأمثال التي تضادٌ وتزاحم ويعارض بعضها بعضاء قال قتادة: المُرادُ: 


من الرجال يطيعونهم في معصية الله تعالى»؛ وقال غيره: المراد: الأوئانٌ. ترا 


الجمهور: (لِيْضْلٌَ) بضمٌ الياءء وقرأها بفتح الياءٍ أل شعو و را د 
ل 

ثم أمر الله تعالى لَيْهِ أن يقول لهم على جهة التهديد ماكزلا حاط نه راهنا 
واحداً منهم : < تسم يكرك 4. آي تلدذنهء واصنع ما شئت شئت «قليلاً»» وهو عَمْدُ ذلك 
المخاطب. ا ا اميت لتر اا “من سكانها والمحلدين قنها: 


قوله عزَّ وجل : 

< أمَنَ هْوَ قَنيِتُ انه ليل سَاعِدَا وَفَايمَا يحَدَّرُ 1 را ةرده ل هل وى أل أل 
تك لابب ابتك وا للب و قل ل ينباو أل امئوأ انوأ ريك لَِِنَ أحسيوأ 
ف مذو الدنا كك وأزي أمهِ وعد نارق اضرو رم بر حاب )4 . 
ابن كثيرء ونافع» جود 1211] بتخفيف الميم» وهي قراءة أهل مكّةء 
لعش وعيسى» وشيبة بن نصاح» ورُويت عن الحسن» وضعمّفها الأخفش وأبو 


ارو 
ّ- 
قرأ 


-2 الاسْتَخْبالِء ومنه قول زهير: هنالك. . . البيت»؛ والمرادٌ هّنا أنهم قومٌ كرماءً» إن طُلب منهم إعارة 
إبلهم 5 وتكرّموا على الناس بهاء ومعنى يُيْسرُوا: يُقَامِرُوا بالمَيْسر ٠‏ ويُغْلوا: يأخذوا أغلى 
ما عندهم من الإبل والئعم فيقامروا عليها . فهم عند الميسر لا يقامرون إلا بالغالي. 

للق تكررت في الايتين (27 5) من سورة (الكافرون). 


5-5 


الجزء الثالث والعشرون اد علس -سورةالؤزمر: الآيات: 4 ٠١‏ 
حاتم . را عاصم » وأبو عمرو» وابن عامر:. والكسائي» والحسن» والأعرج» 
وقعادة» وأبو عقر : 3513) ديد الميه: 
كأنه يقول: هذا لجان يه أ هذا النذكور الذي يت حك كار قد ودر ين سكا 
الثّار؟ وفي الكلام حذف يدل عليه سياق الآيات مع قوله آخراً : ٠:‏ « قل هَل يَستوى الْدبنَ يون 
ابن لَايدلمُون4 » ونظيره قول الشاعر : 
تالت لو 2 انان :شولك سوا :1ك له نج لك كدي 
ويوقف على هذا التأويل ‏ على قوله سبحانه: #ويرجو رحمة ربه». 


والوجه الثاني أن تكون الألف نداءً ”"2» والخطاب لأهل هذه الصفات» كأنه يقول 


)١(‏ البيت لامرىء القيس» وهو من قصيدة مطلعها: «جَرْعْتٌ وَلَم أَجْرَعْ من البَيْنِ مَجَرَعَاء. وهو في 
الديوان: «وَجَدُك لز شيْء أَانَاه وهو من شواهد النحويين على أن الجوات فيه متجلوك» آي جاب 
القسم لا جواب (لو). عملا بمقتضى الضابط في اجتماع قَسَمٍ وشرط؛ وتقدير الجواب كما قال الفراء 
وغيره: : لو أتانا رسولُ سواك لدفعناه» بدليل قوله مدفعاً» وتبع الطبري وابن عطية وغيرهما من المفسرين 
القراء في قوله هذا. 

ومن كلام الفراء قوله: «فإن قال قائل فأين جواب ١‏ أَمَّنْهو4؟ فقد تبين في الكلام أنه مضمرء قد 
جرى معناه فى أول الكلمة» إذ ذكر الضال ثم ذكر المهتدي بالاستفهام. فهو دليل على أنه يريد: أهذا 
مثل هذا؟ ومن لم يعرف مذاهب العرب ويتبين له المعنى في هذا وشبهه لم يكتف ولم يشتف. . ألاترى 
إلى قول الشاعر: فأقسم لو شيء أتانا. . . البيت» وجرى قوله تعالى : «أفَمن سَرَحَ أله صِدْرْم إْإِسْلدر 4 
على مثل هذا». هذا ما ذكره الفراء والمفسرون» ولكن الصواب أن الجواب مذكور في البيت الذي 
بعدهء وهو قول امرىء القيس: 

كل نا اكه 1ل اش االتشاك لل 01 د 

قال البغدادي في الخزانة: «وعلى هذا يكون قوله: «ولكن لم نجد لك مدفعاً» جملة اعتراضية» 

وعذرهم في تقدير الجواب أن البيت الثاني ساقط في كثير من الروايات» وقد ذكره الزجاج في أماليه 


الصغرى والكبرى». 
(؟) قال الفراء في معاني : (والعرب تدعو بألف كما يدعون بياء فيقولون : يا زيد أقبل؛ وأزيد أقبل ٠‏ قال الشاعر: 
ايحيضي التحي الحم اقيقد ل 1 الأ ببحة لتحت اويا عقحد 


فيكون المعنى مردوداً بالدعاء كالمنسوق». ل بالدعاء : النداء؛ والبيت فى الكتاب لسيبويه» 
والرواية فيه: «إلا يدأ» بالنصب» وبعضهم جرّها على البدلية من (يدِ) الأولى» أو على الصفة لها. 


وموضوع استشهادنا هنا هو الهمزة التي جاءت للنداء. 
ارم ام + 
بك مذ[ 
غراف ليله 


الجزء الثالث والعشرون الست سَورة المر: الآناك 5 وت 1 
لصاحب هذه الصفات: قل هل يستوي؟ فهذا السؤال ب(هل) هو للقانت» ولا يوقف- 


على هذا التأويل على قوله سبحانه: #ويرجو رحمة ربه#. 


قال القاضى أب و ممه ريحيه الله : 


وهذا المعنى صحيح إلا أنه أجنبي من معنى الآية قبله وبعده. 20 
الفارسي؛ وقال مكيّ: إنه لا يجوز عند سيبويه» لآن حرف النداءِ لا يسقط مع المٍُ 
وليس كما قال مكي؛ أما مذهب سيبويه في أن حرف النداءِ لا يسقط ال-0 
لأنه يقع الإلباس + الكثير بذلك» وما أن هذا الموضع سقط فيه حرف النداءِ قلا وألف 
ثابتةٌ فيه ظاهرة . 


م القراءة الثانية فإنها (آَم) دخلت على (مَنْ)؛ والكلام ‏ على هذه القراءة - 
لا يحتمل إلا المعادلة بين صنفين» فيحتمل أن يكون ما يُعادل (أم) متقدما في التقدير» 
كآنه قرول «أهذا الكافر خيرٌ أَمْ مَنْف بتكيل أن تكون (أَمْ) قد ابتداً بها بعد إضراب 
مقدر» ويكُون المعادلٌ في آخر الكلام. وا الأَوَلُ ا 


هالْقَانْتُ»: المطيع» كذا فسّر ابن عباس رضي الله عنهماء والقنوت في الكلام يقع 
على القراءة» وعلى طول الكلام في الصلاة» وبهذا فسّرها ابن عمر رضي الله عنهماء 
وروي عن ابن عباس أنه قال : «من أَحبٌ أن يهرّن الله عليه الوقوف يوم القيامة فََميره الله 
في سواد الليل ساجدا وقائم»؛ ويقع القنوت على الدعاء وعلى الصمت عبادة» ورَرَى 
أبو سعيد عن النبي كلِهِ أن القنوت الطاعة"", 0 عباف وين غيل الله ماه 
رسول الله مَك : أن الصلاة أفضل؟ قال : «طول القنوت)”() 


و«الاناء»: السّاعاتُ» واحدها إنى كمِعى» ومنه قولهم: «لن يعدو شيءٌ إناة؛» ومنه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسئده (7 75). عن أبي سعيد» عن رسول الله يل أنه قال: «كلٌّ حرف من 
القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة». 

(؟) أخرجه مسلم في المسافرين» والترمذي في الصلاةء والنسائي في الزكاةء وابن ماجه في 
الإقامة» وأحمد في مسنده (7- 07 .79١‏ 117)غ؛ مر السك عن جابر رضي الله 
عنه» قال: سئل النبي كَل : أ الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده: رأهوق حك قال: وسئل : أي 
الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجزء الثالث والعشرون 0غ لل د صورةالزمر: الآيات: 4 ٠١‏ 


قوله تعالى : «عَيرٌ تَِرِينَ د27 . على بعض التأويلات في ذلك؛ ويُقال في واحدها 
أيضاً : دأنَا» على وزن «قَمَاك» ويقال فيه: إن بكسر الهمزة وسكون النون». قال 
الهُذْلِيٌ : 

خُلْوٌ وَمْرٌ كَعِطْفٍ القذح َه في كل إني نا ال 0 

وقراً الضحاك: «سَاجِدٌ وقَائِمُ» بالرفع فيهما. 

وقوله تعالى: « حدر الا خرَة» معناه : يحذر حالها وهولها. وقرأ سعيك بن جر 
«يَحْدَّرُ عَذَّابَ الآخرّة؟ . و(أُولُو) معناه: أصحاب» واحدهم: ذو. 

را الجمهور: قل يا عبادي] بفتح الياءع» ولكنها أبو عمرو» وعاصم» 
والأعمش » وقرأ أبو عمرو. وعاصم أيضاء والأعمش» وابن كثير : «يَّا عبّاد» بغير ياء 

فى الوصل. ويُروى أن هذه الآية نزلت في جعفر بن أبِي طالب رامعا ين عزموا 
عن اله : إلى رضن الحبشة. وَوَعَدَ تعالى بقوله: « ليت أَحسَنُوا في ذه لديا 
الع 7 ويحتمق أن يكون قول؟ «ف مذ دياك متعلقاً ب(أَحْسَنُوا)؛ وكأنه يريلا: 
ِنَّ الذين يحسنون في الدنيا لهم حسنة في الآخرة» وهي الجنة والنعيم» قاله مقاتل» 


)١(‏ من الآية (08) من سورة (الأحزاب). 

(7) البيت للمْتتَخُل الهذلي؛ والمُتََخّل - بكسر الخاء ‏ لقب له؛ واسمه مالك بن عويمرء شاعر جاهلي 
محسن ء من شعراء هذيل» والبيت من قصيدة له يرثي بها ابن أي الذي مات في شبابه» وفيه يقول: 
«لكن مله صاني الوجه قبل أي في بداية حياتهء والبيت في الليعان (أنى)» وفي (الشعر 
والشعراء)» قال في اللسان: : «قال أهل اللغة ومنهم الزجاج : آناءُ الليل ساعائه» واحدها إِنْيّ وإنىّء فمن 
قال ني فهو مثل نحي وأنحاءء ومن قال إنىَ فهو مث مع وأمعائء قال المتنخّل الهذلي : 

الهَالِك الفرّ مَخْشْيَاً مَوَاردهُ بكُلّ إني تَضَاه اللَيِلُ يَتَعِلُ 
قال الأزهري : كذا رواه ابن الأنباري» رافذ الترهري' 
أ وم مر كيطف القذح ونه ني كُلُ إني تَطَاه الِْلْ يِل 
٠ 00‏ لكا أن يكرن هو السحديعيله أل اشترتن قضيد: أحرقة . اه. ونقول: الرواية 
الصحيحة هي رواية الجوهريء أما رواية ابن الأنباري فقد جمعت بين بيتين جاءت بالصدر من بيت 
والعجز من بيت» والصدر الذي جاءت به موجودة في القصيدة ة كما رواها في (الشعر والشعراء) مع شيء 
من التحريف» والرواية في (الشعر والشعراء) : «حَذَاه الليل» بدلا من «تضاه اللَيْلُ»: قال الزهري: 
احَذَاهُ تَعُلا» إذا حمله على نعل» وَيَنتَعل: يركب الأرض الصلبة بما فيها من حَرّات. وهو في البيت 


يذكر بعض صفات ابنه. 
0 
4 م[ 
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وحمل أن ريد 3 الذين يحسنون لهم حَسئةٌ في الدنياء وهي العافية والطهور 
وولاية الله تعالى» قاله السدي» وكان قياس قوله أن يكون «افى هَاذِء د41 متأخراًء 
ويجوز تقديمه. والقول الأول أرجح» وهو أن الحسنة في الآخرة. ول أَرَضٌ أو يريد 
بها البلاد المجاورة التي تقتضيها القصة التي الكلام فيهاء وهذا حضٌّ على الهجرة» 
ولذلك وصف الله الآأرض بالسّعَة. وقال قوم: أراد بالأرض هنا الجنة» وفي هذا القول 
تحكم لا دليل عليه. 

ثم وَعَدَ تبارك وتعالى على الصبر على المكاره؛ والخروج عن الوطن» ونصرة الدين» 
وجميع الطاعات ؛ بآذ«الكعر يو بغير حساب» وهذا يحتمل معنن : أحدهما أن الصّابر 
يُوَفَى أجره ثم لا يُحاسب عن النعيم ولا ينا بع بذنوب» فيقع (الصَّابِرُونَ) في هذه الآية على 
الجماعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام الوا امهل الية ينين نماي وف 
قوله ولِ: «يدخل الجنّة من أئني سبعون ألا بغير حسابء الذين لا يتطيّرون ولا يَكُتَوُونَ 
ولا يسْترقون» وعلى ربُهم يتوكلون» وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. ..» الحديث 
على اختلاف ترتيباته(١2.‏ والمعنى الثاني أن أجور الصابرين ُوَتُى بغير حضر ولا عَدٌ بل 
جزافاً» وهذه استعارة للكثر للكثرة التي لا تحصى» ومنه قول الشاعر: 


(0 


فنا 5 7 5 5 9 تَعْطة و في الوم غير و - د مو ب 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق والطب» ومسلم في الإيمان» وابن ماجه في الزهد. والدارمي في الرقاق» 
وأحمد في مواضع كثيرة من مسندهء وهناك اختلاف في ترتيب الصفات تبعاً لاختلاف الرواة. ولفظه 
كما في البخاري أن سعيد بن جبير قال» عن ابن عباس أن رسول الله يه قال: «يدخل الجنة عن أمتن 
سبعون ألفاً بغير حساب» هم الذين لا يسْترْقون ولا يتطيررون وعلى ربهم يتوكلون؛؟» وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: أكثرنا الحديث عند رسول الله كل ذات ليلة» ثم غدونا إليه» فقال: عرضت على 
الأنبياء الليلة ادي ٠»‏ فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة» والنبي ومعه العصابة؛ والنبي ومعه النفرء والنبي 
ليس معه أحد. حتى مر علي موسى معه كبكبة من بني إسرائيل» فأعجبوني» فقلت: من هؤلاء؟ فقيل 
لي : هذا أخوك موسى معه بنوإسرائيل» قال: قلت: فأين أمتي؟ فقيل لي : أنظر عن يمينك فنظرت فإذا 
الظراب قد سد بوجوه الرجال ثم قيل لي انظر عن يسارك فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال فقيل 
لي : أرضيت؟ فقلت: رضيت ياربّء رضيت ياربّء قال: فقيل لي: إن مع هؤلاء سبعون ألفاً 
يدخلون الجنة بغير حساب. . . وفي أخر الحديث يقول ابن مسعود: ثم تحدثنا فقلنا: من ترون هؤلاء 
السبعون الألف قوم ولدوا في الإسلام لم يشركوا بالله شيئاً حتى ماتواء فبلغ ذلك النبيّ كَل فقال: «هم 
الذين لا يكتوٌون ولا يسترقون ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون» . رواه أحمد في مسنده ١/١(‏ 6). 

000 التّصّريد في العطاء: : تقليله» وفي الحديث: «لن يدخل الجنة إلا تصريداً؛ أي قليلاء وصرّد العطاءً فَلّله.- 
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الجزء الثالث والعشرون 

وإلى هذا التأويل ذهب جمهور المفسّرين» حتى قال قتادة: ما نَم وله كناك 
ولا ميزان» وفي يعن الحديف: آنه لما تزلتت ا كُ لِمن يمنا 210 قال عليه 
الصلاة والسلام : «اللهم رذ أتي»» فتزلت : # مَنعِفَهٌ قم ا مانا 2 كر 2704 5 
«اللم زِدْ أعتي» فتزلت هذه الآية, فقال : «رَضِيتُ يا رَب)7 0 
قوله عزَّ وجل : 

«ثل إن ليرت أن أعبد اله مِْصا لَه أل () ورت أن أكون أولَ لْمسْلِِينَ () ل إِيْه أَحَافٌ إن 
عَصَيس وق صاب ع خم 9 ل أله بيصا مد )فاخب وأ شَِمُم ين دونه ند فل إن ليب اَذ 
حيرا لفح ومح يوم الْتِيَمَةٍ لِك هو لفان لين 49 . 

أمر الله تعالى نبيّه عليه الصلاة والسلام في هذه | الأيقيآن يصدع للكفار فيما أمر به 
من عبادة ربه تعالى . وقوله: « وَْيرَتٌ لِأنْ أكون 4 أي : وأخربت بهذا الذي ذكرثٌ لأن 
أكون أول من أسلم من أهل عصري وزمنيءر فهذه نعمة من الله تعالى عليه» وتنبيهٌ منه 
له. وقوله : 8 إن أَحَافٌ إن عَصَيْتٌ ك4 فعل معلّق بشرط وهو العصيان؛ وقد عُلم أنه عليه 
الصلاة والسلام معصوم منه. ولكنه خطاتٌ لأكته» يَعْمّهُم حكمه ويخيفهم وعيده. 

وقولة: وري الي وإعلامٌ بامتثاله للآمرء وهذا كلّه نزل 
قبل القتال؛ لأنها موادعات» وقوله: « فَعْبِدُوأ ما مَأ شِدَمْ ين دُونوةٌ 4 صيغة 5 مر على جهة 
التهديد» كقوله تعالى: « أعمَلوأ م4 وقوله تعالى: كم تَمنَّم يفك #” “وهنا 
كثير. ودالَّذِينَ) في قوله تعالى: « اين حسسررا أَنشْسهُم * في موضع رفع خبرُ ل(إِنَ)) 
وقوله (وَأَهْلِيهِم) قيل : معنا أنهم خسروا الأهل الذي كان يكون لهم لو كائوا فن أهل 
الجنة» فهذا كما لو قال: خسرُوا أنفسهم ونعيمهم» أي الذي كان يكون لهم. وقيل: 
أراد الأنفس والأهلين الذين كانوا في الدنيا؛ لأنهم صاروا في عذاب النار» ليس 


2 والشاهد في البيت أن العطاءً فيه كثير غير محسوب ولا معدود. 

- من الآية:(831) من شوزة (البقرة): 

(؟) من الآية (45؟) من سورة (البقرة). 

فرق رواه ابن أبي حاتم؛ وابن مردويه» وابن حبان في صحيحه وهو عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
0( من الآية (40) من سورة (فصّلَت) . 

(6) من الآية (4) من هذه السورة (الرّمَر) . 
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الجزء الثالث والعشرون 
لهم نفوس مستقرة » ولا بدل من أهل الدنياء ومَنْ في الجنة قد صار له إما هله في الدنيا 
وإما غيرهم» على اختلاف فيما يُؤئر في ذلك» فهو على كل حال لا خسران معه البَنَّةَ. 


5 2 8 
قوله عر وجل : 
كو سا خلسم 4 00 تك ن 0 ادس 
« م ين مهم كل ين كار ومن عَم لِك بو لله يد عبادم يلعباد شوب الها والذين 


َجْتَتبوا لسوت أن يَعَبدوهًا وأنابوأ 00 عِبَادٍ (3) ألَّذنَ يسْتَمِعُوو تَمعُون اَل سوق 
أحسكة أوْلِكَ الدينَ مَك هم نوتيك خأ ولوأ الأنبب )4 . 

عؤته نينقة حال أعن جهنم ودالظُلَّةُ» : ماغشيَ وعم كالسحابة وسقف السك 
ونحوه» آنا ما فوقهم فكوثه ظُلّة يبن وأمًا ما تحتهم , فقالت فرقة : سمي ظُلَّة لأنه 
يتلهب» ويصعد مما تحتهم شيءٌ كثير ولهب حتى يكون ظُلَة؛ فو لم يكن فوقهم شيم 
لكفى فرع الذي تحتهم أن يكون ظُلَّةَء وقالت فرقة: : جعل ما د تحتهم ظُلَّة لأنهم فوق 
آخرين؛ وهكذا هي حالهم إلى الطبقة الأخيرة التي في القعر. 

وقوله: (عِبَادَهُ) يريد - جميع العالم» خوّفهم الله تعالى الثّار وحدّرهم منهاء فمن 
هدي وآمن نجاء ومن كفر حصل فيما خوّف منه. واختلفت القراءة في 347 
9 يعِبَادٍ» » وقد تقدم نظيره. 

قوله عرَّ وجل : « وَالدنَ تبه تا الطدمُوت4 الآية . قال ابن زيد: إن سبب نزولها زيد بن 
عفرو يزخ :تفيل + "تمان الفارسئ »ابو ذر الغِاري» والإشارة إليهم. وقال ابن 
إسحق : الإشارة بها إلى عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن كت وقاص» وسعيد بن 
زيد» وَالزبَيْرِ رضي الله تعالى عنهم» وذلك أنه لما أسلم أبو , بكر رضي الله عنه سمعوا 
ذلك فجاؤوه فقالوا: أسلمت؟ قال: ١‏ نعم» وذكّرهم بالله تعالى فآمنوا بأجمعهم. فنزلت 
فيهم هذه الآية» وهي على كل حالٍ عامة في الناس إلى يوم القيامة» يتناولهم حكمها. 
و«الطَّاعُوتُ» كل ما يُعبد من دون الله تعالى» و«الطَّاعُوتُ) أيضاً الشيطان» وبه فسّرها 
مجاهد» والسديء» وابن زيد. وأَْفَّعه هنا على جماعة الشياطين» ولذلك أنث امود 


في (يَعبد يَعْيُذُوهَا) . 
وقوله تعالى : « لذن مَنْتِمِعُوتَ اقول يَكَبُِوْنَ لَحْسَتَه 4 كلام عام في جميع الأقوال» 


دين نسممعور 


وإنما القصد الثناء على هؤلاء ببصائر هي لهم وقوام في نظرهم, حتّى أنهم إذا سمعوا 
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1 د لل د عور ةالزمر: الآيات: 15١-19‏ 


الجزء الثالث والعشرون 
قولاً مَيَروه واتبعوا أحسنهء واختلف المفسرون في العبارة عن هذا فقالت فرقة: 
أحسن القول كتاب الله تعالى» أَيْ إذا سمعوا الأقاويل وسمعوا القرآن اتَبعوا القرآن. 
وقالت فرقة: «القول» هو القرآنء وأَحْسَنَهُ ما فيه من عفو وصفح واحتمال على صبر 


ونحو ذلك» وقال قتادة: أحسن القول طاعة الله تعالى» وهذه أمثلة وما قلناه أوَّلاً 
يعمها. 


قوله عزَّ وجل : 
5 نع كلكا قت ف تار 0 لكن الي الوأ رمم لحم عر ين 


ترقها عرف مرزية هجر وين تحن احبر وعد ف عدوا 1 1 
شل ص وجرا برو رم م 


َك وَتَلك2 7 : ف أل فد يت .ياف لوثم ثم يو يَهِيِجٌ فَُرَيْهُ مد 2# ع 


و بس 


خطدما نف دلِلك لد كرك لأؤلى الأب 40 . 


أسقط العلامة التي في الفعل المسند إلى الكلمة لوجهين : أحدهما الحائل الذي بين 

الفعل والفاعل؛ ولو كان متّصِلاً به لم يحسن ذلك» والثاني أن «الكلمة» غير مؤنث 
حقيقي» وَهذا خف وأجود من قولهم : «حضر القاضي اليوم امرأةٌه ؛ لآن التأنيث هنا 
حقيقي » وقالت فرقة: : في هذا الكلام محذوف اختصره لدلالة 0 مدر 
ا ثم استأئف 
قوله للنبي كك على أنه يريد أن ينقذ من في النارء أي : : ليس هذا إليك 5000 
الألف في قوله: (أَقََنتَ) إنما هي مؤكدة زادها لطول الكلام؛ وإنما معنى الآية: أ 

حنّ عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه؟ ولكنه زاد الألف الثانية 00 


)١(‏ والمحذوف المُقَدّر هو خبر (من). والفاء في (أَفَمَْ) للعطف. وموضعها التقديم على الهمزة» لكن 
الهمزة قدمت عليها لأن لها الصدارة» فالأصل عندهم : : (فأم). 
(؟) هذا رأي آخر يرى أن جواب (من) في (أَقَمَنْ) هو قوله تعالى: (أََأَنتَ)» وهو رأي الحوفي 
والزمخشريء قال الحوفي: «ولولا طول الكلام لم يجز الإتيان بالألف؛ لأنه لا يصلح في العربية أن 
يُؤْتَى بألف الاستفهام في الاسم وبألف أخرى في الجزاء». وعلى هذا الرأي يكون قد اجتمع في الكلام 
استنهام وشرط.. 
وقال الفراء : كيف اجتمع استفهامان في معنى واحد؟ فيقال : هذا مما يراد به استفهامٌ واحدء وإنما 
المعنى : أقأنت تنقذ من حق عليه كلمة العذاب؟ فيسبق الاستفهام إلى غير موضعه يُردُ الاستفهام إلى 
موضعه الذي هو لهء ومثْله من غير الاستفهام قوله تعالى: 8 أَبيدَقٌ أدَكْ إِدَا مُِمَ وَكُسْ ايا وَظَنمًا أو- 


ا | “رخ م [: 
0 غزاه لوالو 


الجزء الثالث والعشرون 6 عل بس سورة الزمر: الآيات: 7512-19 


ل 

لآ أرى الْمَوْتَ سبق الْمَوْتَ شي" 

وإنمًا أظير الفنهن كا زرط قن لتر وق كله 
ثم استفتح تعالى إخبّاراً آخر ب(لكن)؛ وهذه مُعَادلَةٌ وتحضيض علو التقوى لمن 
فك وازدحر . وقول تعالن: < ين 4 أي : قدت الخرك» وطادلت: «عرَفٌ يّن 
وكا عت يا تتدرس ترله يتيحان لم ين قم لكل بن ارون َي لكل ؛ 
و«العْوَفُ»: ها كان من التاق مرتنما عن الارمن وفي الحديث : «إن أهل الجنة 
ِيتَرَاءَوْنَ الغرف من فوقهم كما تراءَؤن الكوكب الذَّرّيّ بي في الأفق»” " وق له تنالن” 
# وعد نَهُ» نصب على المصدرء ونصبه إِمَا بفعل مضمر من لفظه»ء وإمّا بما تضمّن 

الكلام قَبْلُ من معنى الوعد على الاختلاف الذي للنحاة في ذلك . 


اتويت تعالى به 15 على امعدير من تلو ا0ة؟ والخطاب للنبي قل وكل بشر 
داخلٌ معه في معناه» وقال الطبريٌ وغيره: أشار إلى ماءِ المطرء وقالوا: العيون امن 
وذلك أنها تنماع عند وجوده وتيْبس ("© عند فقدهء وقال الحسنٌ بن مُسْلم بن يَنَاقٍ0؟): 
الإشارة إلى العيون» وليست العيون من المطرء ولكنْ ماؤّها نازل من السماءء وقال 
الشعبي: كل ماءِ عذب في الأرض فمن السماء نزل» والقولان متقاربان» و«اسَلكَهٌ» 
معناه 0 


حنّى سَلَكْنَ الشّوى مِنْهُنَ في مسكِ ‏ مِنْ نسْلٍ جَرَابَةِ الاقاقي مهدا 


- تُميت4 فَرَد [أنَكُمْ] مرتين» وإنما المعنى والله أعلم: أيعدكم أنكم مخرجون إذا منّم وكنتم تراباً؟ 
(معاني القرآن). 

)١(‏ والأصل أن يُقال: لا أرى الموت يسبقه شيءٌ» ولكنه أظهر في مقام الإضمار إظهاراً لفظاعة الموت 
ورهيته . 

(؟) أخرجه الترمذي في الجنة. 

6( يتنماع : يسيل» وَيَنبّس : يَجفتُ بعد رطوبة . 

)5( الحسن بن مسلم بن يّناق بالياء المفتوحة ثم النون المشددة» المكيٌ» ثقة» من الخامسة؛ ومات بعد 
المائة بقليل . (تقريب التهذيب). 

)0( البيت لأبي وَجْرّة التَمْديء واسمُه يزيد بن عُبيّده وهو أصلاً من بني سُلَيْمه ؛ لكنه نشأ في بني سعد أظآر 
النبي يك فغلب عليه نسبهم . والبيت في اللسان (مَسَكَ)ء قال: «والمَسَكُ: الأسْورَة والخلاخيل من - 


| ا 
ا ع 3 بل 3 


المحدء الثالث والعشروث سس 98 ل سس صورة الزمر: الآيات: 5114 
ومنه قول امرىء القيس : 
لني تلكن وتخ وروي دز قبن علي تجاركر 
وواحد الينابيع : ' ينبوع » وهو العيّن يُبْني لها بناءء مبالغة 9 من النبع . و«الرَّرْعٌ» هنا 
واقع على كل ما يُزرع» وقالت فرقة: (ألْوَائّهُ): أعراضه من الحمرة والصّفرة وغير 
ذلك و(يهيج): :يسن وهاج الزرع والتبات إذا يبس» ومنه قول علي رضي الله عنه في 
الحديث الذي في غريب ابن قتيبة : اذمتي رهينة؛ و ا 
زرعٌ قوم ولا تيس على التّقوى....”) --0 الحديث:”©. و«الحُطامٌ»: اليا 


ل قوله ال [لدكرَى] أي : للبعث من القبور وإحياء 0 


دلق 


- الذَّبْل ليق العم . واحدته مَسَكَةٌ» واستعاره أبو وجزة فُجعل ما تدخ فيه الأن أرجلها من الماء 
مَسَكاء فقال: حن سلكر الشوى: + . البيت)؟. وأبو وجزة يصف الأثْنّ في البيت» وسلكن: أدعلن» 
والشّوى : قوائم الأتن عراف ار جلها وجَوَابَةُ الافاق هي السحابة التي تتنقل في آفاق السماء من مكان 
إلى مكان أو الربح التي تدور في الآفاق؛ والمهداج: الريح الشديدة الصوت؛ يقول: إن حمر الوحش 
هذه أدخلن قوائمهن ني ماء كأنه الأسُْوِرة حولهاء وهذا الماء من نسل رياح شديدة الصوت تجوب 
الآفاق: والشاهدآن سَلك بمعنى: أدخل أو أجرى. وفي التنزيل العزيز: « كَدَلِكَ سَلَكْتدهُ في فلو 
المجرميرت؟». 

)١(‏ البيت من قصيدة لامرىء القيس» قالها بعد ظفره ببني أسدء وهو في الديوان» في اللسان: (سَلَكَ)ء 
والضمير في نطعنهم يعود على أعدائه الذين ذكرهم في الأبيات السابفة؛ وهم بنو غنم » وبنو عمرو. 
وكاهل» ومالك» و(اسُلَكَى) معناه : طعغناً مستوياً بآ أو أمام الوجه» وار معناه: طعتاً معوّجاً عن 
يمين وشمال. فهم يطعنون أعداءهم طعناً يأتي امام الوجه» ديأتيٍ من يمين ومن شمال» والكدٌ: 
الود وكوك : أي مثل رَدكَء واللدم: السهم. والثابل : : مَنْ يَرْمي الّلء » يقول: نطعنهم هذا الطعن 
المتنرع. وَنَددةُ ونعيدة كبنا م د سهمين على صاحب ل ير همي بها فتعيدهما إليه. قال في اللسان: 
«وصفه بسرعة الطعن» وشبهه بمن يدفع الريشة. إلى لجال في السرعة» وإنّما يُحتاج إليه في السرعة 
والخفة لأن الغْرَاءَ إذا بَرَدٌ لم يلزق» فيستعمل حاراً»اه. 

زفق مكان النقط كلمة غير واضحة في الأصول. 

(*) معنى الحديث كما قال في اللسان: همَنْ عمل لله عملاً لم يفسد عمله ولا يَبطّلء كما يهيج الزرع 
فيهلك»» والعبارة نفسها ذكرها ابن الأثير في كتاب (النهاية في غريب الحديث)» وفي اللسان والنهاية 
أيضاً حديث آخر جاء فيه: (كنا مع النبي كك فأمر بصن فقطعء ؛ أو كان مقطوعاً قد هاج ورقه)» والمعنى 
مق 
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الجذء الثالث والعشرون سس سسسبب الس صورة الزمر: الآيات: 57277 


قوله عزَّ وجل : 
0 0 هَّهصدَْم الإسلكم فهو عل ور بن َي فول لي لوجم ين ذْكْر أله وليك 
صَكَلٍ مِينٍ 9 الله درل أ ع ت كتنا ها تك 
ل 1 0 لله دَِكَ هُدَى أله يهدَى يهء من يَسَآءُ وَمَن يلل أسَّدُ قا 

من هاو ()» . 
رُوي أن هذه الآية: «أْمن سَرَحَ أله صَدْرَمْ نَل 4 الآية» نزلت في علي وحمزة 
رضي الله عنهما وأَبي لهب وابنه» وهما اللَّذانَ كانا من القاسية قلوبهم”" . وفي الكلام 
محذوف يدل عليه الظاهر» تقديره : كالقاسي القلب والمُْرض عن أمر الله و(شرح الله 
صَِدْرَة) استعارة لتحصيله للنظر الجيد والإيمان بالله» و«التُور هداية الله وهي أشبه 
شيءٍ بالضوءء قال ابن مسعود رضي الله عنه : قُلّنا: يا رسول الله كيف انشراح الصدر؟ 
قال: «إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح»» قلنا: وما علامة 1 قال : «الإنابة إلى 
دار الخلود. والتجافي عن دار الغرورء والتأمب للموك 774 وو العو اقنناة 
القلب» وهي مأخوذة من قسوة الحجرء شبّه قلب الكافر به في صلابته» وقلة انفعاله 
للوعظ . وقال مالك بن دينار: «ما أرب عَبْدٌ بعقوبة أعظم من قسوة القلب»» ويدلٌ 


رسع هله 


قوله تبارك وتعالى : « فَويْلَ لَلْقسِيَةِ فلُويجُم 74" على المحذوف المُقَدّر. 


مح ضام 
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هم ه# 70 


وقوله تعالى: « أله يرل أَحْسَنَ لحديث كبا مَتَيهًا» يريد به القرآن» وروي عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أن اسه الآية أن قوماً من الصحابة قالوا: يا رسول الله 


)1١(‏ 2 ذكر ذلك أبو الحسن الواحدي في (أسباب النزول) بدون سند. 

(؟) أخرجه ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه» وأخرج مثله عبد بن حميد» وابن جريرء وابن 
المنذر» عن قتادة رضي ألله عنه» وأخرج الحكيم الترمذي في (نوادر الأصول) عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رجلا قال: «يا نبيّ الله» أي المؤمنين أكين؟ فقال: أكثرهم ذكراً للموت» وأحسنهم له 
استعدادٌ» وإذا دخل النور القلب انفسح واستوسع» فقالوا: ما آية ذلك يا نبيّ الله؟ قال: الإنابة إلى دار 
الخلودء والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل نزول الموت»» ثم أخرج عن أبي جعفر 
عبد الله بن المسوّرء عن رسول الله كك نحوهء وزاد فيه: «أفَمِن سَرَحَ الَهُ صَدرم لإسلي فَهِوَ عل نور ين 
ريقك4 . (الدر المنثور). 

إفرف أخرج الترمذي» وابن مردويهء وابن شاهين في (الترغيب في الذكر)» والبيهقي في (شعب الإيمان)» 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ككلهْ: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام 


بغير ذكر الله قسوة للقلب». وإن أبعد الناس من الله القلب القاسى). 


اله الثالث والعشرون سح 8/#! جل سس عور ةالزْمر: الآيات: 777 
حَدَثْنًا بأحاديث حسانء وأخبرنا بأخبار الدهرء فنزلت الآية في ذلك”'2» وقوله: 
(مُتَشَابه]) معناه : مستويا لا تناقض فيه ولا تدافع» بل يشبه بعضه بعضاً في رصانة 
اللفظء ووثاقة البراهين» وشرف المعاني؛ إذ هي اليقين في العقائد في الله تعالى 
وصفاته وأفعاله وشرعه. وقوله: (مَتانيَ) معناه: موضع تثنِيّة للقصص والأنفية 
ا ا ا 
ابن عباس رضي الله عنهما: يُدنّى فيه الأمر مراراً. ولا ينصرف (مَثَانِيَ) لأنه جمع 
ا 
وقوله تعالى : « لَفَمَّعدٌ عِنْهُ جود ار َزِنَ يحوت تتَمم» عبارة عن وقف شعْر الإنسان 
عندما ا لين تلب تن يتات موعظة أو زجر قرآن ونحوهء وهذه علامة 
وقوع المعنى | تخشع في قلب السامع» وفي الحديث أن أَبِيّ بن كعب قرا عند 
النبي كله فرت القلوب» فقال النبي كَل : «اغتنموا الدعاءً عند الرقّة فإنها رحمة»2©9, 
وقال العباس: قال عليه الصلاة والسلام: «من اقشعر جلده من خشية الله تحانّت عنه 
ذنوبه كما يتحاثٌ عن اليابسة ورقها»؛ وقالت أسماءٌ بنت أبي بكر رضي الله عنهما: كان 
الصحابة تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم عند سماع القرآن» قيل لها: إن أقواماً اليوم إذا 
سمع أحدهم القرآن خرٌ مغشيًا عليه؛ فقالت : أعوذ بالله من الشيطان 'ء وقال ابن عمر 
رضي الله عنهما وقد رأى ساقطاً عند سماع القرآن: ِنَاّ لنخشى الله وما تَسُقطء هؤلاء 
يدخل الشيطان في جوف أحدهم » وقال ابن سيرين بيننا وبين هؤلاءٍ القوم الذين 
يصرعون عند قراءة القرآن أن يُجعل أحدهم على حائط باسطاً رجليه. كم يقرا عليه 
القرآن كلّه فإن رمى بنفسه فهو صادق . 


)1١(‏ قال الواحدي في (أسباب النزول): «أخبرنا عبد القاهر بن طاهر البغدادي» قال: أخبرنا أبو عمرو بن مطرء 
قال: أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي؛ قال: أخبرنا إسحق بن راهويه؛ قال: أخبرنا عمرو بن محمد القرشي» 
قال: أخبرنا خلاد الصفار؛ عن عمرو بن قيس الملائي؛ عن عمرو بن مُرّة؛ عن مصعب بن سعد؛ عن سعدء 
قالوا: يا رسول الله لو حدثتناء فأنزل الله تعالى : أنهو حْسَنَّ للدَرِيثِ». 
(؟) في القرطبي : أخرجه زيد بن أسلم؛ قال :ثرا ني بن كعلبا.:. . الحديث. 
(*') أخرجه سعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن مردويه؛ 0 ي حاتم» وابن عساكر؛ عن عبد الله أبي 
عروة بن الزبيرء قال: قلثُ لدت أسماءً رضي الله عنها: كيف كان يصنع أصحاب رسول الله يك إذا 
قرؤوا القرآن؟ قالت : كانوا كما نعتّهم الله تعالى» تدمع أعينهم» وتقشعر جلودهم» قلت: فإن ناساً ها 
هنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه غشية» فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . (الدر المتثور). 
بهم 


الجزء الثالث والعشرون ل سسا #4لاللللللسلسس سس صورةالزمر: الآياث: 7874 

وقوله تعالى: # ذَلِكَ هُدَى أله © يحتمل أن يشير إلى القرآن» أي : ذلك الذي هذه 
صفته هُدَى الله ويحتمل أن يشير إلى الخشية واقشعرار الجلدء أي: ذلك أمارة 
هذى الل ومن جعل : قث ا ل ع)» ومن جعله 
مُسْتَأنَا وإخباراً منقطعآ وقف على (مَنَانِيَ) . وباقي الآية بن 


قوله عرَّ وجل : 
ج020 070 موء رم 02 2 0 سس 2 2 
« أفمن يِنْقى يوجههء مسُوء الْعَدَابِ يوم الْقِمَةٌ وَقِلَ لِلطَاِمِينَ ذوقوأ مَا كم تبون 09 


كدب لمن ملو ائنهم نهم ألْمَدَابُ مِنْ حي لا مشعرون (و) كَأذاقَّهُم مه لخزى فى آ الذي 
عاب الأرة أَكْيُ و كانوأ يمون () وقد صَربحا إِلكّاس فى هذ تا ين كل مكل لله 
تَدَدرون ©© وْءناعرَيً مَرَذِ رع كَلَهم يلت 42 

هذا تقرير بمعنى التعجّب» والمعنى : 0 ينقي بوجهه سوءً العذاب يوم القيامة 
كالمنعمين في الجنة؟ واختلف المتأولون في قوله تعالى: 8 بلَتى وَجهِه. 4 فقال 
مجاهد: يجثو على وجهه في النارء وقالت فرقة: لِمّا رُوي أن الكافر يُلقى في الثار 
مكتوفاً مربوطة يداه إلى رجليه مع عنقه. ويُكَبٌ على وجهه. فليس له شيء يتّقي به إلآ 
وجهه؛ وقالت فرقة: المعنى صفة ما ينالهم من كثرة العذاب» وذلك أن يتّقيه بجميع 
جوارحه وفيه حواسّه فإذا بلغ به العذابٌ إلى هذه الغاية ظهر أنه لا متجاوز بعدها. 
وهذا المعنى عندي قيس بلاغة, وفي هذا المضمار يجري قول الشاعر: 
لق الطشوف بوَجْهِه ويتخرو وَيقِيِمْ مَائقَه مقا الْمفقَرٍ"" 


لأنه إنما أراد عظيم جرأته عليهاء فهو يلقاها كل مِجَنٌ؛ وبكلٌ شيءٍ منه حبَّى 
بوجهه ويتسرو” 7 وقوله تعالى : «ذوقوأ ما كم تبون *# معناه : باشرواء وهنا 


محذوف تقديره: جَرَاءَ ما كنتم تكسبون. 


)١(‏ الهامة: الرأس» والمغفر: َرَدُ يُنسج من الدروع على قدر الرأس» ويلبس تحت القلنسوة في الحرب» 
والجمع: مغافر. يصفه بالشجاعة الزائدة والجرأة الفائقة؛ فهو لا يخشى السيوف بل يلقاها بوجهه 
وبنحره؛ وهو أيضاً لا يحمي رأسه بالمِغْفَرء بل يقدم نفس الرأس ليتلقى بها الضربات. 

(؟) وقيل : إن معنى «إِلق بوَجهِه.» : يستقبل ؛ كما قال الشاعر: 

سقط النْصيِفُ ولَمْ 0 إشقاطتة: متحاواشية وتيا شنا ين 


أي : استقبلتنا بيدها لتقي بها وجهها حتى لا نراه. 


5-5 


الجزء الثالث والعشرون ب سم 4٠‏ ملل د سور ةالزْمر: الآيات: 77-79 

ثم مثّل لقريش بالأمم السالفة. ثم أخبر تعالى بما نال تلك الأمم من كونها في الدنيا 
أخاذية كلكنة وأخرى أعظم من هذاء مع ما نال نفوسهم من الآلم والذّلٌ والكرب» 

ثم أخبر أن ما أُعِدّ لهم من عذاب الآخرة أكبر من هذا كله الذي كان في الدنيا . 

قوله: (قرآنا)» قالت فرقة: نصب على المصدرء وقالت فرقة: نصب على الحال 
و(عَرَيًا) حالٌ» وقالت فرقة: نصب على التوطئة للحال» والحال قوله: (عَرَبيًا» ونفى 
عنه العوج لأنه لا اختلاف فيه ولا تناقض ولا مغمز بوجه. واختلفت عبارة المفسرين - 
فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه : المعنى: غير متضادء وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: غير مختلفء, وقال مجاهد: غير ذي لَبْسء وقال السدي: غير مخلوق؛. وقال 
بكر بن عبد الله المزني©: غير ذي لحن. و«الْعِوّج» بكسر العين في الأمر» وبفتحها في 
الأشخاص. 


قوله عزَّ وجلّ : 

0 صرت لَه مكاي ل سَلَمَا أجل هَلْ يسنان متا سد نيل 
كم 1 يتائرة © نك ينثو ين 69 ذه إ لدبو تك ف 
# من طلم يِئّن كَدّبٌ عل د 2 أَلصضِدْقٍ إذ جا: ألس فى جَهِنَمَ متوى 
لِلَكدفرِيتَ 49 . 

لما ذكر الله تعالى أنه ضرب للناس في هذا القرآن من كلّ مثل مُجْمَلاًه جاءً بعد ذلك 
مَل في أهم الأمور وأعظمها خطراً وهو التوحيدء فمثّل تعالى الكافر العابد للأوثان 
والشياطين ِعَبْدٍ لرجالٍ عدَّةء في أخلاقهم شَكاسَة وَتفضن وعَدَمم مسامحة» فهم لذلك 
يُعَذَبونَ هذا العبد بأنهم يتضايقون في أوقاتهم» ويُضايقون هذا العبد في كثرة العمل» 
فهو أبداً دائب ناصبء» فكذلك عابد الأوثان» والذي يعتقد أن ضرًه ونفعه عندها هو 
معذب الفكر بهاء وبحراسة حاله منهاء ومتى أرضى صنماً منها بالذبح له في زعمه تفكّر 
فيما يصنع مع الآخر» فهو أبدا في تَصَب وضلالء وكذلك هو المصانع للناس » 
المَمْتَحن بخدمة الملوك . 


)١(‏ بكر بن عبد الله المُرَنِيء أبو عبد الله البصري» ثقة جليل» من الثالثة» مات سنة ست ومائة. (التقريب 


التهذيب). 
الها 


الجزء الثالث والعشرون س7 سح اقلا ل د صورة الزْمر: الآيات: 81979 


ومثّل تعالى المؤمنّ بالله بارلادوتهالي وجله بحن ارد بواج كته تيخليه فهو 
يعمله على تؤدة» وقد مناخ زلا فالعولن يكف لتنا ويشكره على إجادة عمله. 

وقوله تخالى؟ (ضوت) ماخود هن الشعري الذي هو السّبيهء ومنه قولهم: «هذا 
ضرات هذاة أي : شبهه» و(مَثَلةُ) مفعول طاصوَت): و(رَجَلاً) بدلء قال الكسائي : 
وإن شئت على إسقاط الخافض» أي : «مثلاً لرجل»» أو «في رجل»» وفي هذا نظر. 

و(متشاكمؤن) معفاء: : لاسَنْحَ”' في أخلاتهء بل فيها لجاجٌ ومتابعةٌ 
ومحادقة” "© ومته قول الشاعر: 

حلة خُلقتُ شكنيا لِلأَعَادِي 6ن 

0 وأبو عمرو: سَالِماً] على معنى اسم الفاعل». بمعنى : : سلم من 
الشركة فيهء قال أبو عمرو: فيناء :الها هد الال قراءة ابن مسعودء وابن 
عباس» ومجاهدء. وعكرمة» وقتادة» كاده والزهري» والحسن ‏ بخلاف عنه 
0-3 ا الباقون: (سَلَمَ1) بفتح السين واللاه0 أ وهي قراءة الأعرج» 1 جعفر » 
وشيبة» وأبي رجايء وطلحة» والحسن ببخلاف-. وكر | تعن 1 1[ سلما ] تكسو 


7 
5-4 


السّين وسكون اللام» وهما مصدران وصف بهما الرجل» بمعنى : خالصاً وأمراً قد سَلِمٌ 
له. 


: سَمْح: مصدر سَّمَحَ» يقال: سمح سَمْحاً وسَمَاحاً وسَمَاحَة.‎ )١( 
(؟) هكذا في جميع الأصول؛ ومادة (حَدَقَ) تعطي معنى الإحاطة والاستدارة» فلعلّه يريد أنهم يحيطون به‎ 
من كل جانب ويضيقون عليه الخناق.‎ 
هذا الشاهد في اللسان: (شكَسَ): قال: الشَّكسنُ والشكيس والشَّرسُ جميعاً جميعاً: السَّء الخلق»‎ )5( 
والمشْكسٌ كالشّكس» عن ابن الأعرابي» وأنشد:‎ 
خُلقتٌ شكسا للاعادي مشْكساً‎ 
وتشاكس الرجلان: تضادّاء وفي التنزيل العزيز : « صرب اله متلا يجلا يِه سَكاهُ مُتسَككنُونَ 4 . وقال‎ 
الفراء: رجل شكس عَكصٌ» قال الراجز:‎ 
1 1 شكسسسٌ عبسوس ار‎ 
قال الفراءً في «معاني القرآن»: وسََموسَاِمَسقاريان في المعنى» وكأن سلما مصدرء لقرلك : : سَلِم له‎ (0 
سلما :والعرث تقول: : وبح ربْحاً وَرَبحأء وسَلمٌ سلما وسَلّماً وسَّلامَةَ َسَالِمٌ من صفة الرجل» وسَلمٌ‎ 
مصدر لذلك والله أعلم؟.‎ 


7 
أيهم 
د 
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ثم وقف الكفار بقوله : « هَل يسْتَويَانٍ َكَل ونصب (مَثَلاَ) على التمييز”"©2: وهذا 
توقيف لا يجيب عنه أحدٌ ِل بأنهما لا يستويان» فلذلك عاملتهم العبارة الوجيزة على 
0 فقال: «كَلَْمَدُ َه على ظهور الحُجّة عليكم من أقوالكم» ثم قال: 
« بل أحكَرَهُمْ لا يمَلْمُونَ 4 فأضرب عن مُقَدَّر محذوف يقتضيه المعنى» تقديره : 
0 الشجقه :وآن الأب يك كك الولو بل أكثرهم لا يعلمون. 
(أَكْتُ) في هذه الآية على بابهاء لأنا وجدنا الأقل منهم عَلِم أمر التوحيد وتكلّم به؛ 
ورفض أمر الأصنام» ررق ول 

ثم ابتداً تعالى القول معهم في غرض آخر من الوعيد بيوم القيامة والخصومة 3 
ومن التحذير من حال الكََّبَة على الله المكذّبِينَ بالصدق» فقدم تعالى لذلك تو 
مُضَمُئْهَا وعْظ النفوس وتَهيتهَا لقبول الكلام وخوف الوعيدء 000 
إنساناً عن معاصيه» أو نامر قوري فتفتتح كلامك بأن 0 كذَّنا يفنى» 9 :لا بد 
للجميع من الموت» أو : كل من عليها فانٍ» وكعوهة فا قن 0 
0 فأخبر تعالى أن الجميع ميت وهذه قراءة الجمهورء وقرأ 
[َمَائْتَ] وآمائتو حُون] (بألفٍ) ابن الزبير» وابن محيصنء» وابن أبي إسحق » 0 
رعسى بن عه بوابن أبي عقرب» وابن أبي عبلة» والضمير في (إذَّ نَهُم) لجميع العالم. 
ودخل رجل على صِلة بن شيم قن إِلَيِْ أخاهء وبين يدي صِلَةٌ طعام» فقال صِلهُ 
للرجل: ادن كل ٠‏ فَإِنَّ أخي قد نعي إلىّ منذ زمان» قال الله تعالى : 8 إِنَّكَ ميت وَإِتّكم 

والضمير في «اثمُ إِنَّكمّْ 4 قيل: هو عامٌ أيضآء فيختصم يوم القيامة المؤمنون 
والكافرون فيما كان من ظلم الكافرين لهم في كل موطن ظلموهم فيه؛ ومن هذا قول 
علي رضي الله عنه : أنا أول من يجثو يوم القيامة للخصومة بين يدي الرحمن عر وجل 
فيختصم علي وحمزةء وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم مع عَنْبّةَ» وشْيبّة) 


)000( وهر تير منترل عن الفاعل؟ إذ التقدير: هل يستوي مثلهماء واقتصر في التمييز على الواحد لأنه 
المَُئّصّر عليه أولا في قوله سبحانه : ا صَرَب اللَّدُ ممَلاك ولبيان الجنسن » وقرىء: : «متليْن» فطابق حال 
الرجلين؟. 

0( هم وَرَقة بن تؤفل بن أسَّدء وزيدٌ بن عَمْرو بن نفيّل» وقسنٌّ بن سَاعِدَة الإياديٌ . وكانوا في الجاهلية ممن 


أنكر أمر الأصنام وعرّف الله تعالى» وتكلم بالتوحيد. 
أبإكة هم[ 


الجزء الثالث والعشرون سس اهيا لل سد صورةالزمر: الآياث: #7279 
والوليد"'2: ويختصم أيضا المؤمنون بعضهم مع بعض في ظُلامَاتِهِمء قاله أَبو العالية 
وغيره» وقال الزبير بن العوام للنبي كَكوْ: أَيُكْتّبِ علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص 
الذنوب؟ قال: «نعم» حتى يُوَدَى إلى كل ذي حقٌ حقّهغ("2. وقال عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما: لما نزلت هذه الآية قلنا: كيف نختصم ونحن إخوان؟ فلما قُتِلَ 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» وضرب بعضنا وجه بعض بالسيوف قلنا: هذا الخصام 
الذي وعدنا ربنا تعالى”"؛ ويختصم أيضاً_ على ما رُوي ‏ الروح أيضاً مع الجسد في أن 
يُذَنْب كل واحد منهما صاحبه؛ ويجعل المعصية في حيّره؛ فيحكم الله تعالى بشركتهما 
في ذلك . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


ومعنى الآية عندي أن الله تعالى توعدهم بأنهم سيتخاصمون يوم القيامة في معنى 
ردّهم في وجه الشريعة» وتكذيبهم لرسول الله كك . 


)١(‏ في أول المعركة في غزوة بدر الكبرى خرج عَنْبة بن ربيعة» وابنه الوليد بن عُتبة وأخوه شيبة بن ربيعة» 
ودعوا للمبارزة» فبرز إليهم ثلاثة من الأنصار وهم عَوْفٌ ومُعَرّدْ ابنا الحارث» ورجل آخر يقال إنه 
عبد الله بن رواحةء فقال عتبة: من أنتم؟ فقالوا: رهط من الأنصار» قال: ما لنا بكم من حاجة؛ ثم 
نادى: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومناء فقال رسول الله وك : : قم يا عبيدة بن الحارث» وقم 
يا حمزة؛ وقم يا علي» فلما عرفوا أسماءهم قالوا: نعم أَكْمَاءٌ كرام فبارز عبيدة ‏ وكان أسنّ القوم - 
عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة بن ربيعة» وبارز علي الوليد» أما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتلهء وأما 
علي فلم يمهل الوليد أن قتله» واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين» كلاهما جرح صاحبه جرحاً لم 
يستطع القيام بعده؛ وكرٌ حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فقتلاه واحتملا صاحبهما فحازاه إلى أصحابه 
رضي الله عنهم . 

(؟) أتخرجه عبد الرزاق» وأحمدء وابن منيع» وعبد بن حميد» والترمذي وصحًّحهء وابن أبي حاتمء 
والحاكم وصححهء وابن مردويهء وأبو نعيم (في الحلية)» والبيهقي (في البعث والنشور)ء» عن 
الزبير بن العوام رضي الله عنهء واللفظ في سؤال الزبير: (أيُتكر) بدلا من (أيكتب)» دفي 8 
النبي يقةْ قال: «نعم لينكرن ذلك عليكم»» وفي نهاية الحديث قال الزبير رضي الله عنه: : فوالله إِنَّ الأمر 
لشديد. (عن الذّرٌ المنثور). 

(؟) أخرجه عبد بن حميد» وابن جريرء وابن مردويه؛ عن ابن عمر رضي الله عنهماء ولفظه كما في الدّرٌ 
المنثرر» قال: نزل عليه الآية: 8 ثُمّ كم بوم لْقيْمَةٍ مود ريك كنوت 14 وما ندري ما تفسيرهاء 
ولفظ عَبّد بن حميد: وما ندري فيم نزلت» قلنا: ليس بيننا خخصومة؛ فما النّخاصم؟ حتى وقعت الفتنة 
فقلنا: هذا الذي وعدنا ريما أن نختصم فيه. وأخرج مثله نعيم بن حماد في الفتن» والحاكم وصحّحهء 


وابن مردويه؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
ارم ام + 
ا د جر 1 
ا 
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ثم وقفهم الله تعالى توقيفاً معناه نه فى الْمُوقف عليه بقوله تعالى: # هَمَنَ أَظلَرُ 4. 
أي : لا أحد أظلم ممن كدب على الله: والإشارة بهذا الكذب إلى قولهم : : إِنَّ لله صاحبة 
وولداء وقولهم: هذا حلالٌ وهذا حرامٌ افتراءً على الله تعالى» وكدّبوا أيضاً بالصذق» 
وهو تكذيبهم أقوال محمد يل عن الله تعالى» ما كان من ذلك معجزاً أو غير معجزء ثم 
توعّدهم تبارك وتعالى توعٌّداً فيه احتقارهم بقوله تعالى على وجه التوقيف: 8 أَلنََ في 
جَهَمَ منوى إلحكيرن» . وَالمَنْوّى : موضع الإقامة. 


قوله عنَّ وجل : 
8ك سر هو مل ماس #2 وم للا 20 ا 
« وَألَذِى جَآء اَلصِدْقٍ وَصَدَقَ بد أؤلكيك همأ بت لم مَايََآءُوت عند 


آ ا 


جَرَآء المحيينيت لمَحييينَ © كير 5 ِبْكَيرٌ أمَهْعَهُمْ نوا ىا ء مأوأ كردم جرم 0 
يعم 0ل لَه يكافي عبرم ومو يلكت للك بالزيرت من مون ومن ييل ضما َم مِنْ 
عاد ليا ومن يَهَد أده قم من ِل در لَه بسَرِبرٍ ذى أَنِفَارِ )4 . 

قوله تعالى: « وَألدِى جه بألصِدْقٍ 4 معادلٌ لقوله سبحانه: ا #كَمَنْ أظْلمُ يتن 
كدب عَلَ الله وَكَذَّبّ بألضِدْقٍ 4: فامَن) هناك للجميع والعموم» و[الّذي] هنا 
للجنس أيضاء كأنه قال: والفريق الذي جاءً بعضه بالصدق. وصدّق به بَعْضَهُ» ويستقيم 
اللفظ والمعنى على هذا الترتيب. وفي قراءة ابن مسعود: [والّذين جاءوا بالصّدقٍ 
وصّدّقوا به]» وهو هنا القرآن وأَنباؤه والشَّرع بجملته. 

وقالت فرقة: (الَذِي) يراد به: الَّذِينَء وحذفت النون لطول الكلام» وهذا غير 
جيّد وتركيب (جَاء) ا 0 ذلك» وليس كقؤل الفرزدق: 


عد خا ع ع إن عقن اللذة. امد النتجره 90 


)١(‏ هذا البيت من شواهد النحويين على حذف النون من (اللذان) تخفيفاًء والمشهور بين كثيرين أنه 
للفرزدق؛ قال ذلك في شرح الشواهد للعيني» ونقل عن التوضيح وشرحه أن بني الحارث وبعض ربيعة 
يحذفون نون (اللذان واللتان) في حالة الرفع تقصيراً للموصول لطوله بالصلة؛ لكونهما كالشيء الواحدء 
والبيت في الحقيقة للأخطل» وهو في الديوان» وفي الخزانة» وفي ابن الشجريء وفي الكتاب 
لسيبويه» وهو بتمامه: ١‏ ْ | 

ابي كتبيية إن عقيد اللهذا.- قل التلحرة كك" الأمكدة 


وقد قاله يهجو جريراًء وهو من كليب بن يربوع. والهمزة في (أبني) للنداءء وعَمّاهُ هما: عمرو- 


ا | ؤجي 1 
5 غزاس [بوالد” 


الجزء الرابع والعشرون ساب #40 لل سس صورة الزمر: الآيات: 8# لا 


ونظير الآية قول الشاعر: 

وإِنَّ انّذي حائّث بِتَلْحٍ دِمَاؤُمُمْ هُمْ القومٌ كُلُ القَوم يا أ حَالِدِ0) 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الذي جاء بالصدق هو محمد يله وهو الذي 
صدّق به» وقالت ومن الحوم ته الذي جاءً بالصدق هو جبريل» والّذي صدّق به 
هو محمد كله وقال علي بن أَبِي طالب رضي الله عنهء وأَبو العالية» والكلبي» 
وجماعة: الذي 00 هو محمد ككل والذي صدّق به هو أبو بكر رضي الله 
عنه» وقال قتادة» وابن زيد: الذي جاء بالصدق هو محمد يِل والذي صدّق به هم 
المؤمنون» وقال مجاهد: هم أهل القرآن» وقال أبو الأسود ومجاهد وجماعة: الذي 
صدّق هو علي رضي الله عنه» وقالت فرقة بالعموم الذي ذكرناه أولاء وهو أصوب 


الأقوال. 
وقرا و صالح”", ومحمد بن 9 0 وعكرمه بن سليمان: [وَصدّق به] 
بالتخفيف في الدال» بممعنى : اسة ستحق به اسم الصدق» فَعَلَى هذه القراءة يكود إسناد 


الأفعال كلها إلى محمد كلل وكآن أمّته ته في ضمن القول. وهو الذي يُحَسّن: <وْلَيكَ 


. ومُره ابنا كلدُوم» والراوية في الأصل (سَلَبَا المُلُوك)ء وفي بقية المراجع (قتلا الملوك)؛ أما عمرو بن 
كلثوم فقد قتل عمرو بن هندء وأعاجة الخو لقد زا الحنار بن التجمان بن المندوء ويروى (وَحَطْمًا) 
بدلا من (وفككا)» والأغلال: جمع غلّء وهو طوقٌ من حديد يجعل في عنق الأسيرء مدحهم بفك 
الأسرى . 

)١(‏ هذا بيت قاله أشهّبٌ بِنُ رُمَيْلة» - وقيل: هو لِحُرَيْثْ بن مخعض - وهو في مجاز القرآن» واللسان» 
والتاج؛ والصحاح»ء وسيبويه؛ والخزانة» وشواهد المغني» وابن الشجريء ومغني اللبيب. وفلج: واد 
بين البصرة وحمى ضربةء وحانت دماؤهم: لو ابوك لهم ببدية ولا قصساصضي؟ وهم القوم كل القوم: هم 
القوم الكاملون في قوميتهم» وهو شاهد على حذف النون من (الّذين) تخفيفاً بسبب طول الصلة» وقيل: 
إن (الذي) هنا مفرد عبر به عن الجمعء وعاد الضمير إليه محمولاً على المعنى» وهذا هو ما قصده ابن 
عطية حين قال: ونظير الاية قول الشاعر: ون الذي . .. البيت» وقد روي البيت: (وإن الألى)» وعلى 
هذا فلا شاهد فيه لا لمن يقول بأن أصله (الذين) والنون محذوفة» ولا لمن يقول: إنه مفرد عبر به عن 
الجمع . 
(؟) المراد: أبو صالح الكندي الكوفي» واسمه ميسرة؛ حدّدّه القرطبي في تفسيره» وقال عنه العسقلاني في 
تقريب التهذيب : ثقة من الثالثة. 
(*) هو محمد بن جحادة؛ بضم الجيم وتخفيف الدال المهملة» قال عنه العسقلاني في التقريب: ثقة» من 


الخامسة. مات سنة إحدى وثلاثين. 
0 
ا د جر [: 
كلانه 


الجزء الرايع والعشرون ب ست كنا بجت ار 
هم الْمنّقُوت؟ . قال ابن عباس رضي الله عنهما: انوا السك . 

واللام في قوله تعالى: « لِبُحكَيْرٌ أله عَنْهم 4 يحتمل أن تتعلق بقوله تعالى : 
(الْمُحْسنِينَ) ؛ أي : الذين أَحَسنوا لكي يكمرء قاله ابن زيدء» ويحتمل أن تتعلق بفعل 
مضمر مقطوع مما قبله» كأنك قلت: «بشَّرهم الله تعالى بذلك ليكَفّْره لأن التكفير 
لا يكون إل بعد التَبِسير للخير» ول أَسَوَا أَلرِى عَمِلُوا4 هو كفر أهل الجاهلية ومعاصي 
أهل الإسلام . 

وقوله تعالى: 8 أَلِيْس الله َه يكَافيِعَبَدةٌ 4 تقوية لنفس النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
لأن كفار قريش كانوا خوّفوه من الأصنام» وقالوا انك تاي رفات أن سيك م 
أو عِلّقَ فتزلت الآية في ذلك. وقراً حمزة» والكسائي : [عِبَادَه] يريد الأنبياء المختصين 
به وأنت أحدهم؛ فيدخل في ذلك المطيعون من المؤمنين والمتوكلون على الله تعالى» 
وهذه قراءة أ جعفر. ومجاهد» وابن وثاب» وطلحة» والأعسين: ورا الباقون: 
(عَبْدَهُ)؛ وهو اسم جنس» وهي قراءة العم وشيبة» وأهل المدينة» ويُقرّي أن 
الإشارة إلى محمد وَل قوله تعالى : (مَبخَوْفُوتَكَ)؛ وقوله: # ين دُوتِف »> يريد: بالذين 
يعبدون من دونه» وروي أن رسول لله ول بعث خالد بن الوليد إلى كسر العرَّى» فقال 
ا يا خالد؛ إني أخاف عليك منهاء ٠»‏ فلها قوة لا يقوم لها شيءًٌ» فأخذ خالد 
الفأس فهشم به وجهها وانصرف” 0 

ثم قوّر تعالى أن الهداية والإضلال من عنده بالحَلقَ والاختراع» وأن ما أراد من 
ذلك لا راد له» ثم توعدهم بعرّته وانتقامه» فكان ذلك وانتقم منهم يوم بدر وما بعده. 


5 ماه 
قوله عر وجل : 
7 40 1 كر سر 2 3 ا 

« وَلَين سَأَلتَهَممَنْ نوات والارض ليقواري لَه قل أفرَء ركاه راو ون أله إن 
را َه صر َل 4 هُنّ لشت رةه أو رين بمْعَة هل شك سكت بيو هل حر 
د عَككَد 6 عدم 4 مم وس سد 2 يي ا رض 00 0 2 06 

عَليْهِ يتوحكل المتوه © قل يتوم أعمَها عل حك إن غنول مر 

, تَعَلمُوت 09م مَن يَأَنيهعَدَاك مره وهل علي عَدَابُ مُقيهُ 0 مقي 40 . 


هذا ها اسمن موي يلط اجر وجملتها أن وُقفوا على الخالق المخترع » 


(1) السَّادِنُ: هو الخادم والقائم على حمايتها. 
0( أخرجه عبد بن حميد» وابن أبي حاتم وابن جريرء عن قتادة. (الدر المنثور). 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الرايع والعشرون ب سس /ا59 مل سور ةالزمر: الآيات: 47-41 
فإن قالوا إنه الله؛ لم يبق لهم في الأصنام غرض إلا أن يقولوا: إنها تضر وتنفع» فلما 
تقعد() من قولهم إن الله هو الخالق قيل لهم: أفر أيتم هؤلاءٍ إذا أراد الله أمر أ أبهم 
قدرة على نققية؟ وحدف اكرات عن هذا لأنه من الكن آنه ل يجين أحد إل أنه 
لا قدرة للأصنام على شيء من ذلك . وكرا: إن أرادنيَ* بياء مفتوحة جمهور القراء 
والناس» وقر أ الأعمش : [إن أرادن الله] بحذف الياء فى الوصل» ورّوى خارجة بغير ياءِ 
اضاذ اواتر ا سمهو القزاءة والأعرج» وأبو جعفر» والأعيف» وعيسى » وابن وثاب : 
#كاشفاتُ ضرّه» بالإضافة» وقراً أبو عمروء وأبو بكر عن عاصم: [كاشفاتٌ ضَرَهُ 
بالتنوين ونصب [َضْرَهُ]ء وهي قراءة شيبة» والحسن» وعيسى - بخلاف عنه - 
وعسرر من عكدة وعدا هق الوح نيما لم يق ايعدة وكذلك الخلاف في « مُمْسِكَتٌ 
م و4 . 


و ا ل ا ا ل 
ناصر. ثم أمره بتوعٌّدهم في قوله: # أَعمَلُوا 2 عَلَ مَكاتيكُ4 , أي : : على ما رأيتموه متمكنا 
لكمء وعلى حالاتكم التي استقر رأيكم عليها. وقراً الجموون لمكَانيكُمْ» بالإفراد» 
وقرأها بالجمع الحسنٌّ وعاصه”". وقوله؟ :(اشعلوا): لفظ آم يمع الوعيدة 
و(العذاتث المُخْزي) هو عذاب الدنيا يوم بدر وغيره» «والعذاب المقيم» هو عذاب 


الآخرة. 
قوله عنَّ وجل : 

8 إنَآ أنرْلْمَا عَلِكَ الكتبٌ لِلسَّاسٍ كن امم لنَفَسهء ومن صل فَإِنَمَا بض 
متها وَمَآ أ أده يتوَقَّ الْأنَضى حِينَ م تها وَألى كر مَدْتٌ فى متامهنا 
ليه و عتم سيبل © أنة يوق الس و ززيا الى لز قت و ارد 


)١(‏ لعله يريد: تمكن من أن يجبرهم على ذلك» وأقرب معاني (تقعّدته) في اللسان إلى هذا أنها تأتي 
بمعنى : رَبِشنّه عن حاجته وعقته» أو حبسته عنها . 
() التنوين هو الأصل» وهو اختيار أبي عبيدء وأبي حاتمء قالوا لأنه اسم فاعل في معنى الاستقبال» وإذا 
كان كذلك كان التنوين أجودء قال الشاعر: 
الضاربُون عَمَئِراً عن وتم باللئِل يَوْمَ عُمَيِرٍ ظالِمٌعَادي 
ولو كان ماضياً لم يجز فيه التنوين» على أن حذف التنوين كثير في كلام العرب» قال تعالى : 8 هَدَيًا 
بِِع الْكمبَة» ء وقال : 8 إِنَامرْسُِوا ألنَانَوِ؟ . 
إفرة أي في رواية أبي بكرء أما قراءته في رواية حفص فهي بالإفراد: 


ا | هي [: 
70 غزاه ل ووالوم 


الجزء الرابع والعشرون 4 لعل سور ةالزمر: الآيات: 47-41١‏ 


يمك ألَى مَصَى علا امو وَيرَيِلُ القرة إل لُمَلٍ مُسَكَئ إن فى كلك لآعنتٍ لَقَوَمِ 
َل كوت 409 . 

هذا إعلام بِعُلْرٌ مكانة محمد كليم واصطفاء ربّه عرّ وجل له. و(الْكبَابَ): القرآن. 
وقوله تعالى: (بالْحَقٌ) يحتمل معنيين: أعذهما أن يريت: متضمناً الحق في أخباره 
وأحكامه؛ والآخر أن يُريد أنه أنزله بالواجب من إنزاله» وبالاستحقاق لذلك» لما فيه 
من مصلحة العالم وهداية الناس» وكأن هذا الذي فعل الله تعالى من إنزال كتاب إلى 
وددك إنانة شه عليه ويتي كلتم بعد إلنهم» فين اغتدى فلنفنته مول رسي » 
ومن صَلَّ فعليها جَنَى. والهٌدى والضلال إنما لله تعالى فيهما خلّقٌ واختراغٌ» 
وللعبد تكسّبٌ عليه يقع الثواب أو العقاب. وأخبر تعالى نبيّه أنه ليس عليهم بوكيل 
ولا مسيطرء و«الوكيل»: القائم على الأمر حتى يكمله. 

ثم نبّه تعالى عن آية من آياته الكبرى تدلٌ الناظر على الوحدانية» وأن ذلك لا شِرْلة”") 
فيه لصنمء وهي حالة التوثّي» وذلك أن الله تعالى ما توئّاه على الكمال فهو الذي 
يموت» وما توفاه توقّياً غير مكمل فهو الذي يكون في النوم» قال ابن زيد: النوم وفاةٌء 
والموت وفاةٌ» وكثّرت فرقة في هذه الآية وهذا المعنى» ففرّقت بين الكّفس والروح» 
وفرّق قوم أيضاً بين نة نفس التمييز ونفس التَّخيّلء إلى غير ذلك من الأقوال التي هي غلبة 
ظن» وحقيقة الأمر في هذا هي مما استأثر الله تبارك وتعالى به وغَيّبَه عن عباده في قوله 
سبحانه: ل ُلٍ ألرُوحٌ مِنْ أَمَْرِ رق »” "'؛ ويكفيك أن في هذه الآية (يتوفى الأنفس). وفي 
الحديث الصحيح أن الله قَبْضَ أرواحنا حين شاءً» ورها علينا حين شاءَء في حديث 
بلال في الوادي”": فقد نطقت الشريعة بقبض الؤُوح والنفس في النوم» وقد قال الله 


000( شرك هنا مصدر: شَركَء يقال: شرك زيد فلاناً في الأمر شزكاًء وشركةٌ وشركة: كان لكل منهما 
نصيب منهء فهو شريك . ْ ْ 

(؟) من الآية (86) من سورة (الإسراء). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة» وأحمد. والبخاري» وأبو داودء والنسائي» عن أبي قتادة رضي الله عنهء ولفظه 
كما في (الدر المنثور): (إن النبي كَفدِ قال لهم ليلة الوادي: إن الله قبض أرواحكم حين شاءء وردَّها 
عليكم حين شاء)» ويفسر السبب في ذلك ما أخرجه ابن مردويه عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال : 
كنث مع النبي يَكِ في سفرء فقال: من يكلؤنا الليلة؟ فقلت: أناء فنام ونام الناس ونمث» فلم نستيقظ 
إلا بحرٌ الشمس» فقال رسول الله كلِه: «أيها الناس» إن هذه الأرواح عارية في أجساد العباد» فيقبضها 


إذا شاء ويُرسلها إذا شاء) . 
ارم ام 
بك مذ[ 


الجزء الرابع والعشروك ب سام 84 لل د سورةالزمر: الآيات: 147 486 
تعالى: ل كُلٍ ألو من أَمَرٍ رق 04": فظاهر أن التفصيل والخوض في هذا كله عناءً» 
وإن كان قد تعرّض للقول في هذا ونحوه الأَيْمّة» ذكر الثعلبي وغيره» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: في ابن أدم نفس بها العقل والتمييزء وفيه روح بها التنفس 
والنَّحرُّكء فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه. وفالآجل الكمس» في هذه 
الآية هو عُمْر كل إنسان. 

وقراً جمهور القراءِ: «قَصَى عَلَيهَا4 بفتح القاف والضاد» وقرأ حمزة» والكساني” 
[قْضيَ عليها] بضم القاف وكسر الضادء وهي قراءة ابن وثئاب» وطلحة؛ والأعمش» 
0 

ثم أحال تعالى أهل الفكرة على النظر في هذا ونحوه»ء فإنه من البَيّن أن هذه القدرة 
لا يملكها إلا الواحد الصمد. 


قوله عرَّ وجل : 

د أ أعحَدُوأ ون دون أله سُقَعَاء قل أوَلَوْ حكَانوا ايكون شيعا ولا يَمْقُِوت 00 
م لك اتوت آلا ثر اليه يتوت () وَإذا كر لله ده 
أَسْمَأزتٌ لوث لذبن لا مؤمتورب ,لحرو وَإِدًا كر سين ره لاخ تنيز 40 


ا وهي مقدرة بالألف وبل وهذا تقرير وتوبيخ » فأمر الله 
تعالى نبيّه عليه الصلاة والسلام أن يوقفهم على الأمرء وعلى أنهم يرضون بهذا مع كون 
الأصنام بصورة كذا وكذا من عدم المِلْك والعقل. 

والواو في قوله تعالى: (أَوَلّو) واو عطف دخلت عليها ألف الاستفهام» وَمَنَى 
دخلت ألف الاستفهام على واو العطف أو فائه أحدثت معنى التقرير. 

ثم أمره بأن يخبر بن جميع الشفاعة إنما هي لله تعالى» و(جميعاً) نصب على 
الحال» والمعنى أن الله اتعالى يشفع ثم لا يشفع أحد قبل شفاعته هو إلا بإذنه؛ فمن 
حيثٌ شفاعةٌ غيره موقوفةٌ على إذنه فالشفاعة كلَّها له ومِنْ عنده. 

وقوله تعالى: «وَإِدًا ذكرَ أَنَهُ وَحَدَهُ » الآية» قال مجاهد وغيره: نزلت في قراءة 

النبي يلعِ سورة النجم عند الكعبة بمحضر من الكفارء وعند ذلك ألقى الشيطان في 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 


.للد صورةالزمر: الآيات: 48-45 


0 
أمنيتهء فقال: «إِنَّهُنَّ الغْرَانِيقٌ العُلّىء وإن شفاعتهن لتُرْتَجَى»» فاستبشر الكفار بذلك 
وسُرُواء فلما أذعب الله ها لمق القيطان اشوا" واستكيروا ات نفوسهب7 
ومعناه: تَمََضْت كبْراً وأنفةَ وكراهية ونفوراً» ومنه قول عمرو بن كلثوم : 

إِذَا عَضٌْ التَقَافُ بهَا اكات ولي لبر لمر ” 

وه الَِسِنَ مِن دونو > يريد تعالى الذين يُعْبَدُون من دونه» وجاءت العبارة في هذه 
الآيات عن الأصنام كما تأتي عَمّن يفعل» من حيث صارت في حيّز من يعقل» ونسب 
إليها الضّدُ والنفع والألوهية» ونفي ذلك عنهاء فعوملت معاملة من يعقل. و(وَحْدَهُ) 
منصوب عند سيبويه على المصدرء وعند الفراء على الحال. 


قوله عرٍّ وجل : 
دوه د 0 م مع مام 0000 0 و 
طقل الهم دار ألسَمَووتٍ وَالْارْضٍ عَلِم الْمَيبٍ وَالشَكدَوَ نت تحَكر بين عِبَادِكَ في ما كانوأ 


070000 


يوت 9 ولو ناريت ظكمواما فى لض مِعَاوَمُ عم لديو ين وه الْعكَابٍ 
لتم ينال يس أله بك يون )رين يَدَالسَيَعَاتُ مَاحكسَبُوأ وحَاقٌ بهم ما 
كَاوابد يَسْتَمِرءوو 402 . 

أمر الله تعالى نبيّه يل بالدعاءٍ إليه» ورد الحكم إلى عدله؛ ومعنى هذا لآم سيق 
إجابة» و(اللَهُمَ) عند سيبويه منادى» وكذلك عند الكوفيين» إلا أنه خالفهم في هذه 
الميم المشدّدة» فقال سيبويه: هي عِوََضٌ من حرف النداءٍ المحذوف إبجاراء وهي 


)00( حديث الغرانيق هذا فيه كلام كثير يؤكد أنه غير صحيح» قال عنه ابن عطية في سورة الحج: الم دخله 
البخاري ولا مسلمء ولا ذكره في علمي مصئْف مشهور»؛ وقال فيه القاضي عياض : "لم يخرّجه أحدٌ 
من أهل الصّكّة ٠‏ ولا رواه بسند صحيح سليم متصل ثقةًا» وقال أبو بكر البرّار: «وهذا الحديث 
لا نعلمه يُروى عن النبي يكل بإسناد متصل يجوز ذكره». ونكتفي بهذاء ويمكنك الرجوع إلى تفسير الاية 
(01) من سورة (الحج). 
(1) البيت من معلقة عمرو بن كلثوم» وقبله يقول مخاطباً الملك عمرو بن هند: 
فسن اتنا ينا عتشور امشاث - علس الأفداء تبلحك أن تلعها 
وفيه استعار لعِزّتِهِم اسم القناة» فقال: إن عِرّنا يا عمرو منيع لا يُرامء وقد عجز أعداؤنا قبلك عن 
خفض شوكتناء والضعير. في' (بها» ني البيت يعود على (القناة) في البيت السابق» والثقافٌ: الحديدة 
التي يُقَّم بها الرُمح. وَالعَشُوْرنة: الصَّلَبَةُ القوبّة» والرّبون: الدفوع. جعل القناة التي لا يمكن تقويمها 
ولا إصلاح ما فيها مثلاً لِعرّتهم التي لا تَتضَعْضّعء فإذا حاول أحد إصلاحها أو تقويمها نفرت؛ وظلّت 
كما هي شديدة صلبة دفوعاً. والشاهد أن الاشمتزاز معناه: النفور والإباء والكبر. 
بلي جما 


المجزء الرايع والعشروك سس ١‏ د لل هورةالزمر: الآيات: 44 7ه 
قط اد باس وقال الكوفيون: بل هو فعل اتصل بالمكتوية؛ وهو (أم) ثم 
حذفت الهمزة : فيفآء فكآن معنى اللَّهُم: يا الله" أمّ برحمتك وفضلك. و(قَاطرَ) منادى 
مضاف» أي: يا فاطر السموات. و(الْمَيْبِ): ما غاب عن البشرء (وَالشَّهَادَة)؛ ما شاهدوه. 

ثم أخبر تعالى عن سوءٍ حال الكفرة ة يوم القيامة» وأن ما يتزل بهم لو قدروا على 
الافتداء منه بضعغفٍ الذنا بأسرها لتعتزاء: قرله كازلك -وتعالن > < وينا كد يرت أن * 
الآية. أي : كانت ظنونهم في الدنيا متفرقة متنوعة حسب ضلالهم وتخيلاتهم فيما 
يعتقدونه» فإذا عاينوا العذاب يوم القيامة وقصرت بهم حالاتهم ظهر لكل واحد خلاف 
ما كان يظن. وقال سفيان الثوري؛ ويلّ لأهل الربَا من هذه الاية» وقال عكرمة بن 
عمّار: فزع محمد بن المنكدر عند الموت؛ فقيل له: ما هذا؟ فقال: أخاف هذه الآية. 
وقوله: (وَحَاقَ) معناه: نزل وثبت ولزم» وقوله: اما كَانُوَأ4 هو على حذف مضاف»ء 
تقديره: وحاق بهم جزاء ما كانوا به يَستهزئون. 
قوله عزَّ وجل : 

« قَإدا مس الإيضسن صر دَحَانَا م نا حَوَئَهَ َعَم جِنَا كَالَ نمآ أو: سم عل عِلَمِ بل هل فِتَةُ 

اهلاي © 3د ينين كلو كنآ فق مط 5 26 مينر © ناسل 
يتات تا كمأو كين ستيه بع سيقاث ما لكس تماش فرت © 
بتلكخراان أله بعل لك يس 1 يقي د كرك كب ل َو يوون 47 . 

هذه حُجّة تلزم عُبّاد الأوثان للتناقض في أعمالهم» وذلك أنهم يعبدون الأوثان 
ويعتقدون تعظيمهاء فإذا أزفت آزفة أو نالت شدَّةٌ نبذوها ونسوها ودَعَوا الخالق 
المخترع رب السموات والأرضء و(الإِنَْانَ) في الآية للجتسء واحََوَلَْاةُ) معناه: 

ملكناه» قال الزجاج وغيره: التََخْويل : العطاءٌ عن غير مجازاة والتقمَة» هنا عام في 
جميع ما يسليه الله إلى العبد.» فمن ذلك إزالة الضّه الملكورة ومنه الضكة والأنق 
والمال» 3 الإشارة إليه في الآية بقوله: 8 إَّمَآ أو تم عل عِلَرٌ 4. وبقوله تعالى 
أخبر: « يبظ نيك ويئبٌ4 ويذكر الكسب. 

وطاق الشعير فى الال اومتها وذلك وما وجوه : منها أن يريد بالنعمة 
الفإلراكها ميكل ومنها أ أن يُعيد الضمير على المذكور, إذ اسم الَعمّة يعم ما 0 
ويعمٌ و ماهو مُوَنَثْ ومئ هنها أن كرون [مَا] في قوله: (ِنَّمَا) بمعنى (الذي). وعلى 
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؟١.:‏ د للدت عورةالزمر: الآيات: 7ه 8ه 


الجء الرابع والعشرون 
الوجهين الأولين [م1] كاقةٌ. وقوله: ٍعَلَعِلِِ4 في موضع نصب على الحالء مع أن 
تكون [مَا] كافّة» وأما إذا كانت بمعنى (الذي) فإن <عَلَ عِلمِ » في موضع بر [إِنَ]» 
0 كآنه قال اعفان ملام وله : «عَلَ عِلرِ» يحتمل أن 
: على علم مِني بوّجه المكاسب والتجارات وغير ذلكء» قاله قتادة» ففي هذا 
0 وتَحَاطٍ ١7‏ مُفرط» ونحو هذاء ويحتمل أذ يريد على عل من لله 
تعالى فيّ» وشيء سبق لي » واستحقاق حُرَْه عند الله تعالى» لا يَضُرُنِي معه شيءٌ» وفي 
هذا التأويل اغترارٌ بالله تبارك وتعالى وعَجْرٌ وتَمَنّ على الله تعالى. 
ثم قال تعالى : ابل َفِئََةٌ4» أي : ليس الأمر كما قال» بل هذه الغفلة به فتنةٌ له 
وايتلاءٌ. 
لم أخبر تعالى عمّن سلّف من الكفرة أنهم قد قالوا نحو هذه المقالة» كقارون 
وغيره» وأنهم ما أغنى عنهم كسبهم واحتجابهم للآموال» وكذلك لا يُغني هؤلاء. 
ثم ذكر تعالى ‏ على جهة التوعٌد لهؤلاء في نفس المثال - أن أولئك أصابهم جزاءً 
سيئات ما كسبواء وأن الذين ظلموا بالكفر من هؤلاءِ المعاصرين لك سيصيبهم 
ما أصاب المتقدمين. وهذا خبر من الله تعالى أَبْرَرَهُ الوجود يوم بدر وغيره» 
امْزين معناه : مُفلتِينَ وناجين بأنفسهم . 
قر قرّر تعالى عَلَى الحقيقة في أمر الكشب وب سَعَة النعم فقال: 3 وَلَمْ يَعْلْمُوا أن الله هو 
الذي بيسط الرؤق لقوم ويك يّقه على قوم بمشيئته وسابق علمه. ولتق لله كتين لخن 
ولا لعجزه» وقوله: (وَيَقْدِرْ) معناه: يُضيّقَء كما قال تعالى : « فَمَدَر عليه رزْقَم 4" . 


قوله عزَّ وجل : 
< # قُلْ يبَادىَ الَدنَ رفوا ع نميهم لا َقسَطوأ ون يَحمَدٍ مإ لله موه لوت خيمًا 
يد نه م لمر الحم 9©) ود نا إل رَبك مَأسَلِئوا لم من مل 1 أن يأيتيم ألصدَات ف 5 
تصروت> وج وَأتِعوأ 1 المسَحمآ أل َك ين رَيَحكُم ين قلِ أن تبط الحذات 57ج 
ا ا حت 4 . 


)١(‏ من معاني التعاطي : تََاول ما لا يحقٌ ولا يجوز تناوله» يقال: فلان تعاطى ظُذْمَكَه وتعاطى أمراً قبيحأً» 
أي : ركبة 
00 من قوله تعالى في الاية )١7(‏ من سورة (الفجر): 8 


1 كله كر لس ١س‏ تر برخ عام 
وكا 


ما إِذَامَا أبللله فَقَدَرَ عليه ررقم فيقول رق و أهلئن 4 . 
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الجزء الرابع والعشرون ليسم 850535 ل سسسس صورةالزمر: الآيات: 8ه هه 

هذه الآيات عامة في جميع الناس إلى يوم القيامة» في كل كافر ومؤمن, أو أن توبة 
الكافر تمحو كفره»ء وتوبة العاصى تمحو ذنبه» واختّلف ‏ هل يكون في المشيئة أو هو 
عقون لعولا 411 دتقالك:قرقة دن أهر القكة: عو متفوق لدمولة ثد هذا مون 


ظواهر القرآن» وقالت فرقة: التائب في المشيئة» لكن يَغلب الرجاءً في ناحيته» . 


والعاصي في المشيئة» لكن يغلب الخوف في ناحيته . 

واختلف المفسرون في سبب نزول الآيات ‏ فقال عطاءٌ بن يسار: نزلن في وحشي 
قاتل حمزة» وقال السّديء وقتادة» وابن أبِي إسحق: نزلن في قوم بمكة آمنوا ولم 
يهاجرواء وفتنتهم قريش فافتتنواء ثم ندموا وظنُوا نهم لا توبة لهمء فتزلت» منهم 
الوليد”''؛ وهشام بن العاصي» وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وأنه كتبها 
بيده إلى هشام بن العاصي ‏ الحديث”". وقالت فرقة: نزلن في قوم كفار من 0 
الجاهلية» قالوا: وما ينفعنا الإسلام ونحن قد زنينا وقتلنا النفئس وأتينا كل كتير 
فنزلت» وقال علي وابن مسعودء وابن عمر رضي الله عليع فلم أرطن آية في 
القرآن» ورَوَّى ثوبان أن النبي كم قال: «ما أحثُ أن لي الدنيا بما فيها بهذه الآية: 
يا عبادي»9 . 


و(أَسْرَقُوا) معناه: أفرطوا وتعدُوا الطورء و«القنوط»: أعظم اليأس. وقرأ نافع 


)1١(‏ اسمه الوليد بن الوليد وقدأخرج ابن جريرءعن ابن عمرء قال: نزلت هذه الآيات في عيّاش بن أبي 
ربيعة» والوليد , بن الوليد» ونفر من المسلمين كانوا قد أسلموا ثم فُنوا وعُذَّبُوا فافتتنوا. . . الحديث. 

(؟) روى محمد بن إسحقء عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر رضي الله عنه. قال: ايد عن 
الهجرة» وانَعَدْتُ أنا وهشام بن العاصي بن وائل السهمي. وعياش بن أبي ربيعة بن عُتبة. فقلنا: 
الموعد أضاة بني غفار غدير بني غفار - وقلنا: من تأخَّر ما فقد خبس فَلَيَمْض صاحبه» فأصبحت أنا 
وعياش بن عتبة» وحُبس عنًا هشام؛ وإذا به قد فتن فافتين» فكنا نقول بالمدينة : هؤلاء قد عرفوا الله ع 
وجلّء وآمنوا برسول كَل ثم افتتنوا لبلاءِ لَجِقهُمء لا نرى لهم توبة» وكانوا هم أيضاً يقولون هذا في 
أنفسهم» فأنزل الله عر وجل في كتابه: « # قُل يكمبَادى لذن أترَفْواعَكَ نميه لا تَقمَطوأ ون يَْمَةِ 4 إلى 
قوله تعالى : «الَيْسَ فى جَهَكمَ منْوَى إَلشَكبررت ١4‏ فال عمر رضي الله عنه: افكتبتها بيدي ثم بعثتها إلى 
هشام ؛ الا فلما قدمت عليّ خرجتُ بهاإلى ذي طُرّى فقلت: اللهم فَهُمْنيهاء فعرفثٌ أنها نزلت 
فيناء فرجعثُ فجلست على بعيري فلحقت برسول الله يكل . 

() أخرجه أحمدء وابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في (شعب الإيمان)» عن ثوبان 
رضي الله عنه» وفي آخره: فقال رجل: يا رسول اللهء فمن أشرك؟ فسكت النبي كله ثم قال: «إلا من 
أشرك» ثلاث مرات. (الدر المنثور) . 
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الجزء الرايع والعشرون ب سم :0 بن د عورةالزمر: الآيات: 5005 
وجمهور الناس : (١تَفْنَطُوا)‏ بفتح النون» قال أبو حاتم: «يلزمهم أن يقرؤوا: « من بَنَدٍ 
مَاقَِطوا#” بالكسرء ولم يقراً به أحد»» وقراً الأشهب العقيلي بضم النون» وقرأ أبو 
عمروء وابن وثاب». والأعمش بكسرهاء وهي لغات. 

وقوله تعالى: «إنَّ لله يَمْفْرٌ لدوب جنِيماً 4 عموم بمعنى الخصوص ؛ لأن الشّرك 
ليس بداخل في الآية إجماعاً. وهي أيضاً في المعاصي مقيدة بالمشيئة» و(جميعاً) 
نصب على الحال. وروي أن رسول الله يك قرأ: [إن الله يغفر الذنوب جميعاً 
ولا ينالي]”" ورا ابن مسعود (إِنَّ الله يَغْفْر الذّنوب جميعا لِمَنْ يَشَامُه. 


احم مم ب و ال م ا 
إلى الشيء» وقوله سبحانه: #ين قَبْلٍ أن بتكم لْمَدَابُ © توعٌّدٌ بعذاب الدنيا 
والاآخرة. 

3 | 1 شا له مه ع ًَ. 6 ل 
وقوله تعالى: « وَأتَيِعوَأ حْسَنَ مآ أ يكم ين ريِحكُم 4 معناه أن القرآن العزيز 
تضمّن عقائد نيّرة امار راسي لي وعِدّات على الطّاعات والبرٌ وحدوداً على 
المعاصي ووعيداً على بعضهاء فالأحسن أن ميلك الغرء طرزيق التَفَكُم والتحصيل 
والطاعة والانتهاء والعفو في الأمور ونحو ذلك؛ فهو أحسن من أن يسلك طريق الغفلة 
والمعصية فيجزى أو يقع تحت الوعيدء فهذا هو المعنى المقصود خسن ولع أن 
بعض القرآن أحسن من بعض من حيث هو قرآن» وإنما هو أَحْسّن كله بالإضافة إلى 
أفعال الإنسان وما يلقى من عواقبهاء قال السدي: وار الله تبارك وتعالى 

به في كتابه يفيه معنا كاه وغان غير موعن و(شدازن)ات عام مشتق من الشعار. 


قوله عر وجل : 
0 عَكَ ما رثٌ فى جب أل ان كن ل ارين يا أو نول أو 
رك أللَّهَ هَدَ أحكنث من لتقي (©) أو 5 تقرل عن نرق العذاب او ال ئًَُُ 


)1١(‏ من الآية (4؟) من سورة (الشورى). 

زفق أخرجه أحمد وعبد بن حميك »)2 وأبو داود» والترمذي وحسّنه» وابن المنذرء وابن الأنباري فى 
المصاحف» والحاكم» وابن مردويه؛ عن سماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله عَلِنِ يقرأ: 
[ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولايبالي إنه هر 


الغفور الرحيم]. 
أبإكة جم 


٠ 


6 00 مكيل 


الجزء الرايع والعشرون ب سام 
00 0 جنك ات مكَدبك يها وَاستكرت وَفتَ 
الكفِرينَ 0 1 كنا 0 
0 أين” انثا وأضدكوا حل أذ كر مسن 
وقراً الجمهور : ل بْحَسَرَقٌ 24 والأصل: يا حَسْرّتي» ومن العرب من يَرُدٌ ياء الإضافة 
ألفا» :فقول :دا خلد مه بويا نا" '"» وقراً أبو جعفر بن القعقاع: ليا حشرا بفقع 
الياء» ورُوي عنه بسكونهاء قال أبو الفتح ؛ جمع بين العوض والمُعَوّضِ منه”"'» وروى 
ابن جمّاز عن أبي جعفر: [ياحسرتي] بكسر التاءِ وبعدها ياءٌ ساكنة» قال سيبويه: 
الوسر اداه الحدر اتير أي : هذا وقْنّك وزمانك فاحضري». ول9قَدَطتُ4 معناه: 
قصَّرتٌ في اللازم» وقوله: «فى جَنْبٍ ألَّدِ » معناه: في مقاصدي إلى الله وفي جهة 
طاعته» أي : في تَضْييع شريعته والإيمان به و«الجَنْب) يُعَبّر به عن هذا ونحوه» ومنه 
قول الشاعر: 


أفي جَنْبٍ بكر تَطَّعَشي مَلآمَةً لَمَنْرِي لَقَّد طَالَتْ مَلآمبُها © 


)١(‏ قالوا: لأن الألف أخفتٌ من الياء» ولأنها تمكّن من مد الصوت المناسب للاستغاثة. 
(؟) واستشهد أبو الفتح لذلك بكثير من الشواهد: منها قوله: «وهذا كمذهب أبي إسحقء وأبي بكر في قول 
الفرزدق: 
هُمَاتَمَمَا في فِيًّمِنْ نَمَرَيْهمَا عَلَى التابح الْمَاوِي عد رجام 
وذلك أنه جمع ب بين الميم والواو» وإنما بدل عن لواو فلك د ب« المرردق رع ار 0 
ويريد بالنابح العاوي من يهجره الفرزدق في البيت» والرّجام: الرجم بالحجارة. وهي بمعنى 
المراجمة بها. 
وأما قراءة إسكان الياء بعد الألف فقد قال عنها أبو الفتح أيضاً: : «هو على ما مضى من قراءة نافع - 
في الآية )١1(‏ في سورة (الأنعام): «محياي ومماتي4»؛ على أن الياءً هنا ضعيفة حيث عوض عنها 
بالألف. والسكون أنسب لها من الفتحة». 
لكن أبا الفضل الرازي يرى رأياً آخرء ذكره في (اللوامح): يقول: «ولو ذَهِبْتَ إلى أنه أراد تثنية 
الحسرة؛ مثل لبيك وسعديك. فكأنه يقول: يا حشْرّة بعد حشْرّة لكثرة حسراتهم يومئذ - لكان مذهباً». 
إفرة يستشهد ابن عطية بالبيت على أن (الجَئْب) يُعَبّر به عن: الجانب والقُرْبِ والطريق والجوار» تقول: في 
جَنْب بكرء أي في جانبها وقُزبها وجوارها وطريق حياتها والولاء لها. واللّوْم : العَذّلُء إوالملامة : 
مصدر (لام)؛ والقطيعة: الهجْرَان؛ ضدٌ الوضل, يقال: : قَطمَ رَحِمّه قطيعة وقَطمَها : عقّها ولَمْ يَصلها. 
ويروى البيت: : اسَلَيِمَى» بدلا من الْمَمْريف. وفي البحر: اسيم ٠»‏ لقد كانت ملامئها ثناء) . 
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8 كي 0 كك متسافيىن ‏ 


وقال مجاهد: «فى جَنّبٍ أله 4 أي: في أمر الله. وقول الكافر: ا 
السَاخرِينَ» ندامة على استهزائه بأمر الله والسّحْد: الاستهزاء . 

وقوله تعالى: أو د تَْولَ 4 في الموضعين عطف على قوله: « أن تَقُولَ » الأول» 
و(كَرَةَ) مصدرء من: كر يكف وقوله: (تأكراة) تفن ف (أن) مضمرة مقدّرة) وهو 
عطفٌ على قوله : (كرة)» والمرادٌ: : لَوْأَنَ لي كَيَةَ فكؤناء فلذلك احتيج إلى (أَنْ) لتكون 
هي مع الفعل بتأويل المصدر ونحوه قول الشاعر - أنشذه القراء: 

نَمَا لَكَ مِنْهَا غَئِر ذِكْرَى رَحَشْيَةٍ وَتشْأَلَ عَنْ رُكْبَانِهَا أَيْنَ يَتَمُوا؟” 


)١(‏ هذا بيت من مشطور الكجزء وهو فى اللسان (جَنَب)» قال: «والجَْبُ: الناحية» وأنشد الأخفش: 
(النَامُ جَنٌّْ والأميدُ جَنْبُ)» كأنه عدّله بجميع الناس»؛ وكذلك ذكره في البحرء وفي القرطبي ذكر بيتاً 
قبله» قال: 
فشحة ت#تتجودا تداك القلتية > التحاتن تبث والاميدر حت 
ولم ينسبه أحدٌ ممن استشهد به؛ والمعنى الذي يستشهدون عليه معروف ومتكرر في اللغة» قالوا: 
وهو من باب الكناية؛ تقول: فعلتُ كذا لمكانك؛ أي: لأجلكء ومثله: فعلت كذا من جهتك؛ لأنك 
إذا أثبَتٌ نّ الأمر في مكان الإنسان وحيّزه فقد أصبته فيه» وقال كثيّر: 
أما تين الله في جَنْبٍ عاشتٍ لَدُِدخدّى عَلِكِ تَقَطَْم؟ 
ومن بابه البيت المشهور: 
إِنَّ الكعاخحة والْمْرُوءَةَ والدَى في فُّةِ ضُرِبَت عَلَّى ان الشْرَج 
(؟) هذا البيت من شواهد الفراء في (معاني القرآن)؛ قال: إن النصب في قوله تعالى : أكُونَ] جواب لَلَرْ؛ 
وإنْ شِفْتَ جعلته مردوداً على تأويل (أن) تضمرها في «الكرّة؟: كما تقول : لون لي أن أكرّ فأكون: . . 
ثم قال: وأنشدني : فما لك. . البيت». والشاهد فيه قوله: هنأل إذ يجوز فيه النصب بتقدير 
(أنْ)ء لطت على ااذكريق) لأنها اسم و(تَسْألَ) فعل» فإذا ما قدّرنا (أنْ) صارت هي والفعل بعدها 
اسماً فجاز عطفه على الاسم قبله؛ فيصبح تقدير الكلام: فما لك منها غير الذكرى والسؤال» وهو في 
هذا كالبيت المشهور الذي قالته مَيْسون ببنت بَحُدل زوج معاوية بن أبي سفيان: 
ار عََاءَةٍ رعشي كتين حك إل بن لبش الشَّفوفٍ 
هذاء وقد روي بيتنا هنا: و(حسْبَةٌ) بدلاً من (حَشْية)» وروي أيضاً: (وحَسْرَة)»: على أنه يجوز هنا 
في البيت و(تَسْأَلُ) بالرفع - لأنه لم تسبقه (أنْ) الناصبة . 


0 
أ أ م 1 
اه 
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وقد قدّر بعض الناس الكلام بأنه: «لو أَنَّ لي أَنْ أكر»» ذكره الطبريء وهذا «الكوْن» 
في الآية داخلٌ في التمني”" . 
وقوله: (بَلَّى) جوابٌ لَِفْي مقدّر في قول هذه النفس» كأنها قالت: «تَتُمْري 5 
الذنيا لم يتسع للنظر»» أَرْ قالت: «فإني لم يتم تَييّن لي الأمر في الدنيا»» ونحو هذاء وحقٌّ 
ار ل 0 


شرت و 9 ا سا 6 


: 


الكاف والتاءٍ في الثلاثة”" على خطاب النفس المذكوّزة» قال أ بو حاتم: روتها أَمّ سلمة 
عن النبي لله وقراً الأعمش : [بلى قدجاءتة] بالهاء . 

ثم خاطب تعالى نبيّه كَل بخبر يراه يوم القيامة من حالة الكفارء وفي ضمن هذا 
الخبر وعيدٌ لمعاصري محمد صلوات الله وسلامه عليه وقوله: [ترَى] هو من رؤية 
العين» وكذْيُهم على الله تعالى هو في أن جعلوا له البنات والصاحب» وشرعوا ما لم 
أُذن به الله» إلى غير ذلك. وقوله: « مُجُوهُهُم مُسَودَة 4 جملة في موضع الحال2)9, 


)١(‏ ما ذكره الطبري هنا هو نفس كلام الفراء في (معاني القرآن)» قال: «وفي نصب قوله: [فَأَكُونَ] وجهان: 
أحدهما أن يكون نصبه على أنه جواب (لو)؟؛ والثاني على الرّدُ على موضع الكرّة» وتوجيه الكرّة ة في 
المعنى إلى : لو أن لي أن أكي؛ . هذا وفي الأصول سقط من النساخ بعض الكلام الذي نقله عن الطبري» 
وقد صححتاه عن الطبري والفراء. 

وقد قال في البحر تعقيباً على الرأيين في نصب (فأَكُونَ): «والفرق بينهما أن الفاءً إذا كانت في 
جواب التمني كانت (أنْ) واجبة الإضمار؛ وكان الكون مترتباً على حصول المُتَمَى لا مُتَمَنَىء وإذا 
كانت للعطف على [كَرَةْ] جاز إظهارٌ (أنْ) وإضمارهاء وكان متمنى». تأمل هذا وتأمل كلام ابن عطية 
تعقيباً على رأي الطبري؛ فإنه جعل (الكَوْن) في الآية داخلا في التمني . 

00( عقب أبو حيان في البحر على كلام ابن عطية هذا بقوله : «وليس حق (بَلى) ما ذْكَرَ ابن عطية» فز دا 
أن تكون جواب نفي ثُمّ حل التقريرٌ على النفي» اولذلك لم يحمله عليه بعض العرب وأجاب النفي 
بانعم؛ ووقع ذلك أيضاً في كلام سيبويه نفسه» إِذْ أجاب التقرير ب(نعم) اثباعاً لبعض العرب»» وفي 
هذا نقضى للفكرة السائدة بأن جواب النفي الذي حمل عليه التقرير لا يكون في صحيح اللغة إلا بقولنا: 
(بلى). 

(*) أي: الأفعال الثلاثة في قوله: « فَكَذَتَ با وَاسْتَكْبرتَ وت 4 . 

(4) هذا على أن(ترَى) من رؤية البصر كما قال ابن عطية» أما لو قلنا إنها رؤية القلب كما قدرها بعضهم 
فالجملة مفعول ثان. 


7 
أيهم 
د 
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وظاهر الآآية أن لون وجوههم يتغير» وتسْوٌّ حقيقة» ويحتمل أَن يكون في العبارة 
تجوّزء وعبّر بالسّواد عن اربداد وجوههم وغالب همهم وظاهر كأبتهم » و١مَموّى2):‏ 
موضع الثواء والإقامة. و«المتكير»: رافع نفسه إلى فوق حقه»ء قال يَكِة: «الكبر سفه 
الحق وغمط الناس» أي احتقارهه”) 


2 2 2 
قوله عر وجل : 
د وبي اله لذن أتَعوأيََارَتهِ لا يمَسهُمْ لسو ولاه هم يروت )أله 0 


عَوْء وَهُوٌ عل ريو ني لتو تاوالت + 0 يت أله أولَيِكَ 
ف الست و لل أكد ال كأ قي 2 0 © ديص يكوك لين 

ذكر الله تعالى حالة المتقين ونجاتهم ليعادل بذلك ما تقدم من ذكر الكفرة» وفي 
ذلك ترغيب في حالة المتقين؛ ا السو [يِمَفَارَتِهِم] 
على اسم الجنس» وهو مصدرٌ من الفوزء وقرأ 0 والكسائي» وأبو بكر عن 
عاصم : [بِمَغَارَاة تَهِم] على الجمع؛ ٠‏ من حيث النجاة لأنواع ولأسياتة مختلفة» وهي 
قراءة الحسن» والأعزيء 0 والأعمش . وفي الكلام حذف مضاف 
تقديره: ينجي الله الذين اتقوا تاها أو بدواعي مفازتهم. وقال السّدي: 
لبِمَمَارَتهِم»: بفضائلهم» وقال ابن زيد: بأعمالهم . 

وقوله تعالى : 8 أنه حَِقُ كن شَيْ» كلام مستأنفٌ دالٌ على الوحدانية» وهو عمومٌ 
معناه الخصوص » و«الوكيل»: القائم على الأمر الزعيم بإكماله وتتميمه . 

و«الْمَقَالِيدُ»: المفاتيح» وقاله ابن عباس رضي الله عنهماء واحدها: بقلاد» مثل مفتاح» 
وفي كتب الزهراوي: واحد المقاليد: إقليد» وهذه استعارة» كما تقول: بيدك يا فلان 
مفتاح هذا الأمر؛ إذا كان قادراً على السعي فيه» وقال السدي: المقاليدٌ: الخزائن. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١(‏ -799)» ولفظه كاملاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله كلِِ: «لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبّة من إيمان» ولا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال حبّة من كبر»؛ فقال رجل : يا رسول الله؛ إني ليعجبني أن يكون ثوبي غسيلاً» ورأسي دهيناً» 
وشراك نعلي جديداًء وذكر أشياء حتى ذكرَ علاقة لوطل تين الكثر اليا وسولة الله؟ قال: دلاء ذاك 
الجمالء إن الله جميلٌ يحب الجمال» ولكن الكبْر من سّفه الحقّ وازدّرَى الناسَ». 
3 
أ ةجهم 
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وهذه عبارة غير جيدة» وثشبه أن يقول قائل + المقاليدٌ إشارة للخزائن أو دالة عليه 
جر فنا فرك كنا دل ني ابقا ني جيه ا الو الها تير » للسمارة مم 
اتساع قدزتة وال يبتدع ويخترع» و يُشبه أن قال كما أوسدام ادلو نات كالماء 
والنار وغير ذلك : إنها في خزائته سبحانه: وهذا كله تجؤّز على جهة التقريب والتفهيم 
للسّامعين» وقد ورد القرآن بذكر الخزائن”"': ووقعت في الحديث الصحيح في 
قوله يكلِِ: «ما فتح الليلة من الخزائن»”"©2: والحقيقة في هذا غير بعيدة» لكنه ليس 
اختزان حاجة ولا قِلّة قدرة كما هو اختزان البشر. وقال عثمان رضي الله عنه : سألت 
رسول الله يله عن مقاليد السموات والأرض فقال: «لا إله إلا الله والله أكبرء 
وسبحان الله» والحمد للهء ولاحول ولا قوة إلا بالله» هو الأول والآخرء والظاهر 


01 
والباطن» يحي ويميت وهو على كل شيءٍ قدير»”" . 


)١(‏ جاء ذلك في آيات كثيرة: منها قوله تعالى : 8 قل لآ أوْوْلُ لكر عنيى حَرَنُ ألو 4 وقوله: ١‏ آم عِندَهْر حَرَابنُ 
يمَِرَيِكَ 24 وقوله: ور حَرآينُ لوت وَالأرضٍ وَليكنَأ لْمَكفِقِينَ لا يمْقَهُون 

(؟) هذا الحديث أخرجه البخاري في أبواب العلم, والتهجد» والمناقب» 9 والأدب» والفتن» 
وأخرجه الترمذي» وأحمد في مسنده ١(‏ - 197)» ولفظه كما جاء في مسنده؛ عن أمّ سلمة رضي الله 
عنهاء قالت: استيقظ رسول الله يقدِ ذات ليلة وهو يقول: ١لا‏ إله إلا الله: ما فتح الليلة من الخزائن» 
لا إله إلا الله ما أنزل الليلة من الفتنة» من يوقظ صواحب الحجرهء يا رّبّ كاسيات في الدنيا عاريات في 
الآخرة؟. 

(6) أخرجه أبو يعلى» ويوسف القاضي في سننه وأبو الحسن القطان في المطولات» وابن السني في عمل 
يوم وليلة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ وابن مردويه» عن عثمان بن عفان رضي الله عنهء قال: 
سألت رسول الله يخٍ عن قول الله تعالى: اله مقاليد السموات والأرض64» قال: لا إله إلا الله والله 
أكبرء سبحان الله والحمد للهء أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخرء والظاهر والباطن» يحبى 
ويميت وهو حي لا يموتء بيده الخير وهو على كل شيء قديرء يا عثمان» من قالها كل يوم مئة مرة 
أعطي بها عشر خصال» أما أولها فيغفر له ما تقدم من ذنبه» وأما الثانية فيكتب له براءة من التارء . 
الثالئة فيوكل به ملكان يحفظانه في ليله ونهاره من الافات والعاهات: وأما الرابعة فيعطى قنطاراً من 
الأجرء وأما الخامسة فيكون له أجر من أعتق مئة رقبة محررة من ولد إسماعيل» وأما السادسة فيزوّج 

من الحور العين» وأما السابعة فيحرس من إبليس وجنودهء وأما الثامنة فيعقد على رأسه تاج الوقارء 
وأما التاسعة فيكون مع إبراهيم» وأما العاشرة فيشفع في سبعين رجلا من أهل بيته؛ يا عشمان إن 
استطعت فلا تفوتك يوماً من الدهرء فَفْز بها مع الفائزين» وتسبق بها الأولين والآخرين. (الدر 
المتثور). 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 
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رقولة 4 3017 سنوت ةم عام قال 3 اندو الى عند فيما تامور ين 
يعون أذ مكو لزنا تو ) على إبيقاظ (أذ) + دير أدير اللدتامروي أن 
عْيد. وقرأت فرقة [تَأمُوُوني] بنونين» وهذا هو الأصل. وقراً ابن كثير بنون مشددة 
وسور اندها ناه متك حت وكر | إن ادبتو خف مسر وياء ساكنة» وهذا على 
حذف الئون الواحدة» وهي الموطئة لياء المتكلم؛ ولا يجوز حذف النون الأولى» وهو 
لحر ها عام رق الدسل: وفتح نافع الياءَ على هذا الحذف فقراً: (تَأمُوُونِيَ]ء وقراً 
الباقون بشدٌ النون وسكون الياء . 

قوله تعالى : « وَلَقَدَ أو إِّكَ > الآيةء قالت فرقة : في الآية تقديم ونا يو كانه 
قال: «ولقد أوحيّ ِلَنِكَ لين أ شْرَكْت ليَحْبَطَنَ عملك وإلى الَذِينَ مِنْ فَيِلِكَ» وقالت 
فرقة: الآية على وجههاء والمعنى: ولقد أوحي إلى كل نبي لئن أشركت ليحبطن 
عملك: وهحبط» معناه: بَطْلَ وسقط. وبهذه الآية بطلت أعمال المُرْتَدٌ من صلاته 


وحجّه وغير ذلك . 
5 2 2 
قوله عر وجل : 
د أ هَ فَأَعْدد ون تر الشّدك 0-8 لا وَمَاقَدر يد ص ولد عر سس وو ءلم 
بْلِ أله عبد وكن شه الشَدْكِرينَ لي وما قدروا الله حٌ فدرهء والأرض جميعا قَبِضسم لوم 
أل حَة وَأَلسَمورك ث مَطويتُ : سمينوء سبحلم ويَعلٌ مَأ عَمَا شروو 09 9 وَنْقِحَ في الصُور فْصَعِقٌ 


نف اموت وَمَن في لض لام كأ أ اه يك فَإِدَاهُم قِيَام 007 
المكتوبة'" منصوبة بقوله تعالى : (فَاعْبدُ)؛ وقوله تعالى: «وَمَاقدرُواأقّهحقّدو» 
معناه: وما عظموا الله حق عظمته» ولا وصفوه بصفاته» ولا نفوا عنه ما لا يليق به. 
واختلف الناس في المعنيٌ بالضمير في قوله سبحانه: (قَدَرُوا) ‏ فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: نزل ذلك في كفار قريش الذين كانت هذه الآيات كلها محاورة لهم 
وردًا عليهم. وقالت فرقة: الاية نزلت في قوم من اليهودء تكلموا في صفات الله تعالى 


11 


هذا والحديث مروي من طرق كثيرة؛ فقد أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس» وأخرجه الخارث بن 
أبي ساق وابن مردويه عن أبي هريرة» وأخرجه العقيلي» والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن 
عمرء مع اختلاف في بعض الألفاظ, وفي زيادة بعض الجمل أو نقصهاء وكل هذه الروايات ذكرها 
السيوطي في الدر المنثور. 
)١(‏ المكتوبة هي لفظ الجلالة (الله). 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


58-55 سل اس ووورةالزمر: : الآيات:‎ ١ 


الجزء الرابع والعشرون 
وجلاله فألحدوا وجَّسّموا وأَتَوًا بكل تخليط» فترلت الآية فيهم. وفي الحديث أنه جاءً 
حبر بالمدينة إلى رسول الله كَل فجلس إليه » فال له النبي عليه الصلاة والساوم” 

حدّثناء قال: إن الله عرَّ وجل إذا كان يوم القيامة جعل السموات على إِصْبَّع ؛ والأرضض 
على إصبع» والجبال على إصبع» والماء والشجر على إصبع» وجميع الخلائق على 
إصبع» ثم يهزهن فيقول: أنا الملك» فضحك رسول الله يكيهِ حتى بدت نواجذه تصديقاً 
له ثم قرأ هذه الآية”" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


2 
ع 


فرسول الله يلِ تمثل بالآية وقد كانت نزلت» وقوله في الحديث: «تصديقاً له»» أي 
في أنه لم يَقَل إلا ما رأى في كتب اليهود. ولكن النبي وك ألكر المعنى لأن التجسيم فيه 
ظاهر» [والبهود معروفون باعيقادة» لا يُحسنون حَمْله على تأويله من أن الإصبع عبارة 
عن القدرة» أو أنها إصبع خَلّق يَخُلّقه لذلك» ويعضد هذا تنكير الإصبع]”" . 

وَرَوى سعيد بن المسيب أن سبب نزول الآية أن طائفة من اليهود جاءت إلى 
رسول الله كله فقالوا: يا محمدء هذا الله خلق الأشياء. فمن خَلّق الله؟ فغضب 
رسول الله يكل وساورهه” فنزلت الآية2» وقراً جمهور الناس: (قذره) بسكون 


دلق ذكره الواحدي يسئده » عن عبد الله بن مسعود في (أسباب النزول)» وهو في الصحيحين دون سبب 
النزول» وذكره السيوطي في (الدّرٌ المنثور)» وزاد في رواته: سعيد بن منصورء» والإمام أحمد: 
وعبد بن حميد» والترمذي» والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء والدراقطني في (الأسماء 
والصفات). وأخرج نحوه أحمد» والترمذي وصحّحه» وابن جرير» وابن مردويه» والبيهقي » عن ابن 


(؟) مابين العلامتين [ ...لا يوجد إلا في النسخة التونسية المكتوبة بالخط المغربي»؛ وهي زيادة 
توضح رأي ابن عطية وفهمه للحديث الشريف , 

فرق قال ابن الأثير في (النهاية) : «أسَاوره: أوائبه وأقاتله»: وفي المعجم الوسيط : سَاوَرَةٌ: وَائبَهُ. 

(5) الحديث في تفسير الطبري» ولفظه: قال: أتى رهط من اليهود نبي الله كل فقالوا: يا محمدء هذا الله 
خَلنَ الخَلقء فمن خَلقه؟ فغضب النبي يل حتى انتّقَم لونه» ثم ساورهم غضباً لربه» فجاءه جبريل 
فسكنه وقال: اخفض عليك جناحك يا محمد وجاءًه من الله جواب ما سألوه عنه» قال: يقول الله تبارك 
وتعالى : طقل هُوٌ َه أححدٌ © َه الصَسمَدُ (© لم جيذ ليلذ © وَلْمْ يكن كوا أْسد4. فلما تلاها 
عليهم النبي كل قالوا: صف لنا ربك»: كيف خلقه؟ وكيف عضده؟ وكيف ذراغه؟ فغضب النبي كله أشد من 
غضبه الأول» ثم ساورهمء فأتاه جبريل فقال مثل مقالته» وأتاه يجواب ما سألوه عنه وما قدرواالله حق 
قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون». 

بهم 


الجزء الرايع والعشرون ب ل --امس 17 د لل سور ةالزمر: الآيات: 58-55 
نذا وق ا العو جتعدياه زرا أو ضير روعش بن عهز» والتسيق» وأو توقل: 
[ومَا قَدّروا] بتشديد الدال # حَوَّقَدَره» بفتحها. 

وقوله تعالى: «وَآلْأْرْصُ بمِيصًا قَبْضَنَةُ » معناه: في قضتة» قال ابن عمر 
ما معناه : إن الأرض في قبضة اليد الواحدة» والسموات مطويات باليمين الأخرى؛ لآن 
كلتا يديه يمين» ورواه عن النبي يكل وقال ابن عباس رضي الله عنهما “الأرضن عيندا 
قبضته والسموات وكل ذلك ييمينه:. .وقراً عيسى بن. مر: مَطْوِيَاتِ] بكسر التاءِ 
المئوثة :والناسة غلئ رفعها: 

وعلى كل وجه فاليمينٌ هنا والقبضةٌ وكل ما ورد. عبارة عن القدرة والقوة» 
وما اختلج في الصدور من غير ذلك باطل» وما ذهب إليه القاضي من أنها صفات زائدة 
على صفات الذات قول ضعيف . وبحسب ما يختلج في النفوس التي لم يصنها العلم 
قال سبحانه وتعالى : « عَمَا بشْرِكون4 ا هو مُيَرُه عن جميع الشّبه التي لا تليق به. 

ثم ذكر سبحانه وتعالى تفخ في الصو ليُصعق الأحياء من أهل الدنيا والجارم 
وفي بعض الأحاديث من طريق أبي هريرة عن النبي كَل أن قبل هذه الصعقة صعقة 
الْفَرّع» ولم تَتَضَمّنْهَا هذه الآية. وصَعِقَ] في هذه الآية معناه: حَرَ ميتآء و«الصُورٌ): 
القَرْنْء ولا يتصور هنا غير هذاء ومن يقول: الصّور جمع صورة فإنما يتوجه قوله في 
نفخة البعث . وقراً قتادة: [وتُمْحَ في الصّوّر] بفتح الواو» وهي جمع صورة. 

قوله تعالى : 8 إِلَّا من كه أَهّ>» قال السدي؛ استثنى جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وَمَللك الو ثم أماتهم بعد هذه الحال» وروي ذلك عن أنس» عر: عن الني 185"'. 
وقيل: استثنى الأنبياء» وقال ابن جبير: استثنى الله الشهداء. وقوله تعالى: م فح فيد 
ل ورُوي أن بين النفختين أربعين» ا 1 
2322 


يوماً أو شهرأ ] أو ساغة . وياقفى الاية بين 


)١(‏ حديث أنس هذا أخرجه الفريابي» وعبد بن حميد» وأبو نصر السجزي في الإبانة» وأبن مردويه»؛ وهو 
حديث طويل تجده في الدر المتثور. 
(؟) قال البخاري: حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا الأعمش» قال: سمعث أبا صالح» قال: سمعثُ 


أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي كَل قال: «ما بين النفختين أربعون»» قالوا: ياأبا هريرة» 
أربعون يوما؟ قال رضى الله عنه: أَيَيْتُء قالوا: أربعون سنة؟ قال: أَيئِتُء قالوا: أربعون شهراً؟ قال: - 


ا | 00 ) 
7 غزاه ل ووالوم 


الجزء الرابع والعشرون سي 15# مس صورة الزمر: الآيات: 7759 


قوله عزَّ وجل : 

«وَأَشْرَقّتٍِ اررض بور نيما ووْضع أْكتب وج وَجأقَء لين وَالْشْبَدَاء وف ينم الح 
ملا مطل 9 ل ال 
4م محف وها يحت حت وها وال لهم حَرَك] ألم وليك سل يدم وَل 
ايت رَيَكُن واد ةيخ كنلا راك علد كلِمَةُألْعَذَابٍ عل ال 0 
م[اتئ وت حهثه كيده زه متك التسكنم 45 . 

(أَشْرَقَْ) معناه: أضاءَث وعظم نورُهاء يقال: شرقت الشمس إذا طلعت» 
وأشرقت إذا أضاءت . وكأ اندعاس وعنةه ب عم الا تابه الت عر 
الراءء وهذا إنما يترتب من فعل يتعدى. فهذا على أن قال : اشرق البيتة راع 
رمه فيكون الفعل متجاوزاً وغير متجاوز بلفظ واحدء رجح وَرَجَعْتّه» وَوَقَف 
وَوَقَفتّه ومن المتعدي من ذلك يقال: أَشْرِقت ازمر «والأرضلٌ» في هذه الآية 
الأَوْض المُتْدلة من الأرضن المعزوقة. 

وقوله تعالى: « يِنُوْرٍ رَيّهَ 4 إضافةٌ خَلْق إلى خالتٍ. أى فزن اشعا زكر سهان : 
و(الْكِتَابُ) : كتابُ حساب الخلائق» ووحٌده على اسم الجنس؛ لآن كل واحد له كتاتٌ 
على حذة. وقالت فرقة: وضع اللّوحُ المحفوظ. وهذا شاف ولسين: فيه معنن التوعد 


سه 
(وَالشهدَاء): قيل : هو جمع شاهد» والمراك أكة محمد يِب الذين جعلهم الله 38 


شهداءً على الناس» وقال السّدي: الشهداءٌ: جمع شهيد في سبيل الله وهذا أيضاً يزول 
عنه معنى التوعٌدء ويحتمل أن يريد بالشهداء الأنبياء أنفسهم» فيكون من عطف الصفة 
على الصفة بالواوء كما تقول: جاءني زيد الكريمٌ والعاقل. وقال زيد بن أسلم: 
الشهداءٌ: الحفظةٌ. 

والضمير في قوله تعالى: (بَيْنْكُمْ) عائد على العالم بأحيدة إذ الآية تدلٌ عليهم. 
وقوله تعالى: « وهم لَا يظلمُو» معناه: لا يوضع شيء من أمورهم غير موضعه. 


بيت ويَبْلى كل شيءٍ من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق . 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء الرابع والعشرون سس اس 641 ل لعل عورةالزمر: الآيات: 58 الا 

وقوله: «وَوفيت عل نَقين تَا مك 4 معناه: جوزيته مُكمّلاً وفي هذا وعيدٌ صرّح 
عنه قوله سبحانه: ظ وَهُ َعَم مَايفْمَُونَ4 . 

وقراً الجمهور: (وَسيقَ)؛ (وجيء) بكسر أَيّلهء وقرأها ونظائرها بإشمام الضَّمّ 
الحسنٌء وابن وثاب» وعاصمء والأعمش . و(زمراً) معناه: جماعات متفرقة» واحدتها 
زمرة. وقوله تعالى: (فتحت) جواب (إذا)» والكلام هنا يقتضي أن فتحها إنما يكون بعد 
مجيئهم» وفي وقوفهم قبل فتحها مذّلة لهم» وهكذا هي حالة السجون ومواضع الثقاف”'". 

والعذاب» بخلاف قوله تعالى في أهل الجنة: (وفتحت)» فالواو مؤذنةٌ بأنهم 
يجدونها مفتوحة كمنازل الأفراح”" . 

زقرا الحموونة ١[تفت]‏ بشد التاء في الموضعين» وقرأ عاصمء وحمزةء 
والكسائي بتخفيفهاء وهي قراءة طلحة» والأعمش. ثم ذكر سبحانه وتعالى توقيف 
الخزنة لهم على مجيء الرُسل. وقرأ الجمهور: [يأتكم] بالياء من تحتء وقرأ 
الأعرج : [تََيَكُم] بالتاء من فوق» وقوله تعالى: (منكم) أعظم في الحُجَّةء أي: رسل 
من جنسكم لا يصعب عليكم مرامهم ولا فهم أقوالهم . ظ 

وقوله تعالى: 8 قَالُوا بق 4 جوابُ على التقرير على نفي الأمرء ولا يجوز هنا 
الجواب ب (نعم) لأنهم كانوا يقولون: نعم لم يأتناء وهكذا كان يترتب المعنى: ثم لم 
يجدوا حجّة, إلا أن كلمة العذاب حقت عليهم» أي الكلمة المقتضية من الله تعالى 
تخليدهم في النارء وهي عبارة عن قضائه السابق لهم بذلك» وهي التي في قوله تعالى 
لسن : < لََكااجَهَم يد ومين يَمَكَ مت موي74" . 

و«المثوى»: موضع الإقامة. 


)١(‏ العٌقَافٌ: الأخذ والظمّرء يقال: ثقفته إذا ظفرت بهء قال الله تعالى : « فَإِنَاَنْقمَتمم نِالْحَرْبٍ4» اللسان. 

(؟) قال الثعلبي وبعض اللغويين: إن الواو في قوله تعالى: ‏ وَمُيِحَتَ أبوُّهَا4 هي واو الثمانية» لأن العرب 
تيطف على الفلد بالواو على عا قرقة السيفة» :وسموها واو الثمانيةة وابزات ال تفانة تجاوت الزار 
لذلك» وأبواب النار سبعة فلم تذكر الواو لذلك»: وهذا القول تنقضه الايات القرآنية التي لم تذكر فيها 
الواو مع العدد الثامن» وقد قيل أيضاً: إن الواو زائدة» وقيل وهو الرأي السائد واختاره ابن عطية: إن 
الواو هنا واو الحال؛ وذكرت للدلالة على أن الأبواب كانت مفتحة لهم قبل مجيئهمء وفي هذا دلالة 
على الترحيب بهم؛ وليستعجلوا السرور قبل الدخول إذا رأوها مفتوحة» وهو أيضا صيانة لهم عن الذلة 
التي يلقاها من يجد الباب مغلقاً في وجهه. (راجع تفسير الاية ١١7‏ من سورة التوبة). 

(*) الاية (80) من سورة (ص). 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الرابع والعشرون 6 د لل سسورةالزمر: الآيات: 7 ه7٠‏ 


5 2 2 
قوله عر وجل : 

لس مك 2 يوم اع + سج وس عط ريج ستو سر عر د سح عي و سر سي م و سس سس 

١‏ وَسِِقَ اليرت نَقَوَارَيٍَ إل الجبوؤئ حي ذا جآُوعَاوَفْحَت اول لك حرَكَا 


001 01 


سَكَعُ عقَحتْ يشر نموا خَرينَ ) وَهَالواألْحسَد ريه الى صَدَكنا وده ونا لض 


د 


يوأي الْجَئَةَ حت لَه يم لبر اليرت 9) ور الْمليكة حلت من حول العيض 
سس وص سه سرام هس م لس دل 1 # أإمع ير 2 عاص )سي ب حص 
حون جد ريم وَفْنىَ يتم بلي وَقيلَ الحددُ يورب علبي 4©9 . 


هذ 


قوله تعالى: « وَبسبِيَ أل أَنَقَوا4 لفظ يعم كل من يدخل الجنة من المؤمنين 
الذين اتقوا الشّركء لأن الذين لم يتقوا المعاصي قد يُساق منهم» وهم الذين سبق لهم 
أن يغفر الله تعالى لهم من أهل المشيئة» وأيضا فالذين يدخلون النار ثم يخرجون منها 
قد يساقون زمراً إلى الجنة بعد ذلك فيصيرون من أهل هذه الاية» والواو في قوله 
تعالى: (وفتحت) مؤذنة بأنها قد فتحت قبل وصولهم إليهاء وقالت فرقة: هي زائدة» 
وجواب (إذا) هو (فتحت)» وقال الرَّجّاجٍ عن المبرد: جواب (إذا) محذوف» تقديره 
نخد قولة عالق انين )نش 10 


وقال الخليل: الجواب محذوف تقديره: حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها. وهذا 
كما قدّر الخليل قول الله تعالى : « فَلَمَا أسْلَمَاوتَُم نْجِينِ» 7" . 
وكما قدَّر أيضاً قول امرىء القيس : 


فلمًا أجزنا ساحة الحيٌ وانتحى م كار ور وجا ل يا عاد ري 


)١(‏ فى الأصول: «بعد قوله تعالى: ظحَدلِدِنَ فيَآ©#... سعدوا»» والآية الكريمة خالية من كلمة (فيها)؛ 
ولعله خطأ من النساخ . 

() الاية )١١7(‏ من سورة (الصافات). 

() هذا صدر بيت قاله امرؤ القيس في معلقته» والبيت بتمامه: 

فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى2 بِنِآبَطْنٌ خَبْثِ ذي تقاف عَمَنْقَلٍ 
ويروى: بطن حقف»ء وأجزنا: قطعناء والساحة: فناء الدارء وانتحى: اعترض» والخيت: بطن 

من الأرض غامض. والقفاف: جمع قُفء وهو ماغلظ من الأرض وارتفع» والعقنقل: المنعقد 
الداخل بعضه فرق بعض. وهذا البيت موضع خلاف بين النحويين في بيان جواب (لمّا)؛ وذلك أن 
بعضهم يقول: الجواب هو قوله في بيت بعده: (هصرث بفَوْدَيْ رأسها َتَمَايَات)) وقال بعضهم: 
الجواب هو (انتحى)» والواو زائدة لمعنى التعجب» وقال أبو عبيدة: الواو في هذا البيت واو نسق» 


والجواب محذوف لعلم المخاطبين به» وكل هذه الأقوال قيلت في جواب (لمّا) في الآية الكريمة: - 


ا | 0 ) 
7 غزاه ل ووالوم 
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5 أجزنا واتتحى. وقد قال قوم أشار إليهم ابن الأنباري وضكّف قولهم -: هذه 
واو الثمانية» وسقطت هذه الواو في مصحف ابن مسعود» فهي كالأولى. 

وقوله: « ملعك 4 تحيّة ويحتمل أن يريد أنهم قالوا لهم : سلامٌ عليكم وأمنة 
لكمء و(طبتم) نكذاة: أعمالا ومعتقدا وششفرا وجراء : 

وقوله تعالى حكاية عنهم : « وَأوَربنَا الْأَرْضَ» يريد أرض الجنة قاله قتادة» وابن زيد» 
والسَّدّئُء والوراثة هنا مستعارة» لأن حقيقة الميراث أن يصير شيء إلى إنسان بعد موت 
إنسان» وهؤلاء إنما ورثوا مواضع أهل النار لو كانوا مؤمنين» و(نتبوًأ) معناه: نتّخذ 
أمكنة ومساكن . 

ثم وصف تعالى حالة الملائكة من العرش وحفوفهم به. وقال قوم: واحد 
(حافين): حافٌ» وقالت فرقة: لا واحد لحافين لأن الواحد لا يكون حافاء إذ الحفوف 
الإحداق بالشىء» وهذه اللفظة مأخوذة من الحفاف الذي هو الجانب» ومنه قول ٠‏ 
الشاعر: ْ 

نَهُ لَحَظَاتٌ عَنْ ماقي سَرِيرهِ إذا كََهَا فيها عِقَابٌ وَنَائِلُ'". 

1 عن جانبيه. وقالت فرقة: [من] في قوله تعالى: 8 مِنْ حول الْعَرْشٍ * زائدة 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: والصواب أنها لابتداء الغاية . 

قوله تعالى: طيُسَبُحونَ بِحَمْدٍ رَتْهم206: قالت فرقة: معناه أن تسبيحهم يتأتى 
بحمد الله تعالى وفضله؛ وقالت فرقة: تسبيحهم هو ترديد حمد الله تبارك وتعالى 
وتكراره. وقال الثعلبي : متلذذين لا متَعبّدِين ولا مُكلفين. 


- 2< طقلا آسَلَاربَمٌجَِينِ4» وفي الاية الكريمة : «حَوَّح إِدَا جَاءُومَا وَفْيِحَتٌ بوبه 4 وزيادة على هذه الاراء 
قيل : إن الواو في هذه الآية هي واو الثمانية» وقد تحدثنا عن ذلك من قبل . 

)١(‏ اللحظات: جمع لحظةء واللحظة هي النظرة من جانب الأذن» وفي اللسان عن الأزهري: اللْحَاظ هو 
أن ينظر الرجل بلحاظ عينه إلى الشيء شزراء واللحاظ هو شق العين الذي يلي الصدغ. وعن حفافي 
السرير: عن جانبيه» وكرّها: ردها وأعادها. والنائل: العطاء والجود. يقول: إن له نظرات شديدة 
الوقع إذا ردها في الناس وهو على جانبي سريره كان فيها الخير والشرء أو كان فيها الثواب والعقاب» 
والشاهد أن الحافٌ هو الجانب. 

إف4 قال التعلبي : العرب تدخل الباء في التسبيح أحياناً وتحذفها أحياناًء فيقولون : سَبّح بحمد ربك» وسبّح 
حمداً لله . قال الله تعالى: ل سبح أسْمرَيْكَ الأقل» . وقال: # سَسِيَحْ يسيك ألمي 4 . 


التجزء الرايع والعشروث سس سم /ا١5ة‏ _ لل مور ةالزمر: الآيات: #ا/ل هلا 

وقوله تعالى: «وَقِيلَ امد لَه رب الْعلئِينَ © ختم للأمرء وقولٌ جزمٌ عند فصل 
القضاءء أي أن هذا الحاكم العدل ين ينبغى أن يحمد عند نفوذه حكمة وإكمال قضائهء 
ومن هذه الآية جعلت(الحمد لله رب 20 خاتمة المجالس والمجتمعات فى 
العلم» وقال قتادة: فتح الله أول الخلق بالحمد فقال: «الحمد لله الذي خلق السموات 
والأرض 274 وختم القيامة بالحمد في 0 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: وجعل «الحمد بِنَهِ رب الْعنلِمِيتَ » فاتحة 
كتابه» فيه 00 أمرء وبه يختم» وبحمد الله تبارك وتعالى وتقديسه ينبغي أن يكون 
من المؤمن» كما قال الشاعر: 

وَآخْرُ شيءٍ أنْتَ في كَل ضجنة وَأَوَلُ شَيْءٍ أَنْتَ عِنْدَ هُبُوبي'" 

هذا وقد أخرج عبد بن حميد عن وهب رضي الله عنه أنه قال: «من أراد أن يعرف 
قضاء الله في خلقه فليقرأ آخر سورة الزمر» . 

كمل تفميرسيوزة الوه والعسن شروت العالمين 
ل 07 5 


)١(‏ من الآية )١(‏ من سورة (الأنعام). 

00( أضاف بعض المفسرين زيادة في كلام قتادة هي قوله : «فلزم الاقتداء به2. 

(9) الضجعة خينة الأضطجع» وفي اللسان: (الضجعة بالكسر: من الاضطجاع» وعوالتوم» كالجلنة من 
الجلؤين» والضبقة بفتح الضاد: المرة: الواحدة؛ وهب النائم ا انتيقظ». وَعت فلان يفمل كذاء 
والشاعر يخاطب الله عرّ وجل مقدساً ذاته» فهو آخر شيء يذكره عند كل ضحجعة نوم» وهو أول شيء 


يسبحه عند قيامه من النوم . 
0 
4 مز[ 
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لبي سين أل ردقل ال ا 


00 / سورة غافد 2١7‏ 


هذه السشورة مكَيةٌ بإجماع؛ وقد رُوي في بعض آياتها أن ونه واف ل 
رازن اسع وغل الخبوايم يم التي روى أنس رضي الله عنه عن الي بك أنّهَا ديباج 
القرآن” "© ووقفه الرَّجَاجٍ على ابن مسعود رضي الله عنه» ومعنى هذه العبارة أنه خلت 
من الأحكام» وفضرت على المواعظ ولزن وطرق الآخرة نحيف)”*" وآيضا: فهن 
قصارٌ لا يلحق لقارىءٍ فيها سآمة. وروي أن ابن مسعود رَوى أن الى يك قال: : 
آزاة أذ بره في رياه عونق تن الج لكر الحراميي (" ناوهلا نكو الكلذم الأرل في 


9 .ركنن بون (النو)» وايفا تشكن سورة (الطون): رعده اباواصي وتنائرت آيق وقيل > نعان 
وثمانون أية. 

(؟) خكي عن ابن عبّاس رضي الله عنهمل» وعن قتادة أن فيها آيتين نزلتا بالمدينة» قوله ‏ تعالئ - 0ن 
ادر درت ف ءيست أو والتي بعدهاء وهما الآبتان (07؛ 207 وقال الحسن: : هي مكيْة إلا 
قوله تعالئ : ( ممعت و4 ؛ لأنّ الصّلوات نزلت بالمدينة. 

وابن عطية يرى أن ذلك ضعيف» ويؤيّد هذا ما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أله 
قال : : «أنزلت سورة حم المؤمن بمكة»ء وأيضاً ما أخرجه ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه 
قال : راي البري وحراركا ل مدان لشردي والنحَاسِ» والبيهقي في الدّلائل عن ابن 
عبّاس رضي الله عنهماء من أنَّه قال: «أنزلت الحواميم السّبع بمكتل وما أخرجه أبن مردويه» 
والذيلمي عن سَمْرَة بن جندب رضي الله عنه» قال: انزلت الحواميم جميعاً بمكة . 

(7) أخرجه أبو الشيخ» وأبو نعيم» والديلميٌ؛ عن أنس رضي الله عنه. (الذَّرٌ المنثور)» أمّا وقف الحديث 
عن ابن مسعود رضي الله عنه فقد أخرجه أبو عبَيْد وابن الضريس» وابن المنذر والحاكم» والبيهقي في 
شعب الإيمان. 

(4) يريد أنها قصرت على المواعظ والرّجر قصرأً خالصاًء والمحض: الخالصء وفي اللسان عن الأزهري: 
كل شيء خلص حتى لا يشوبه شيءْ يخالطه فهو محضء وفي حديث الوسوسة: (ذلك محض 
الإيمان)» أي: خالصّه وصريحه. 

)0( أخرجه ابن الضريس. عن إسحاق بن عبد الله رضي الله عنه» قال: بلغنا أن رسول الله كل قال: «لكل 
شجرة ثمراً» وإن ثمرات القرآن ذوات حُمَ هنَّ روضات مخصبات معشبات متجاورات» فمن أحب أن- 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجزء الرايع والعشرون ب ب اام 99 ستسسسنت سحت شوزة غافر: :الآنات 6:21 
المعنى. وقال عليه الصلاة والسلام: «مثل الحواميم في القرآن مثل الحبّرّات في 


الشياب:0) 
3 2 9 
قوله عز وجل : 
د حم (إ) زيل الكت ل من له لير الي غَافْرٍ لذب وَكَايلٍ لوب سَّدِيدٍ ألْعِمَابِ ذى 
التلول ل له لامر إل اليد 3 0 ل فلكت لهأي كتروا ماينززة مم فى 
000 2 
للد © كَدَيتْ د م قوم نوج وَاَلْدْحْرَابُ من بَعَدِجِم م يت حكُل أ سود لخدو 


دربيل لجراي هلق 2 

قد تقدم القول في الحروف المقطعة في أوائل السُورء وتلك الأقوال كلها تترتب في 
ل ويختص هذا الموضع بقول آخر قاله الضحاك؛ والكسائي: إن [حجَ] هجاء 
(حمّ) بضم الحاءِ وشدٌّ الميم المفتوحة» يرل ١‏ حُمّ الأمرُ وَوَقع تنزيل الكتاب 
من الله»”" » وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «الزء وحم ون هي حروف (الرحمن) 
مُقطّعة في سُوّر»» وقال القرظي: أقسم الله تعالئ بحلمه ومُلكه”"» وسأل أعرابة 
النبي كلدِ عن [حم] ما هو؟ فقال: «بدءٌ أسماءٍ وفواتح سَّوّرا. 

وقراً ابن كثير بفتح الحاءِء وروي عن بي و كسرها على الإمالة» وروي عن 
نافع الفتح» وروي عنه الوسط بينهماء وكذلك اختّلف عن عاصم» ورُوي عن عيسى 


- يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم». . الحديث؛» وله بقية ذكرها الإمام السيوطي في الدر المنثور 
وأخرج الديلمي» وابن مردويه» عن سَّمُرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعاً: «الحواميم روضة من 
رياض الجنة»؟. 

)١(‏ الحبّرّات جمع حبَرّة وحبَرّة وهي نوع من البرود اليمنية المخططة» وتمتاز بأنها ناعمة» وقد أخذ ذلك 
من قولهم: اثوبٌ حبيك) بمعنى ناعم جديد». راجع اللسان والتاج. والحديث ذكره الثعلبي» ونقله عنه 
في القرطبي. 1 

(؟) وعلى هذا المعنى جاء قول كعب بن مالك : 

لما تلاتبِنَا وَدارَتْ بِنَااليَحَى ‏ ولس لأثرحَمَهُاللا مَذْقع 
أي : ليس لأمر قضاه الله وأراده. 

() ذكر الشوكاني هذه الأقوال وغيرهاء ثم عقب عليها بقوله : «والحق أن هذه الفاتحة الهذه السُّوّر وأمثالها 
من المتشابه الذي استأثر الله تعالئ بعلم معناه؟. وَالقَرَظِيٌ هو محمد بن عبد الله القرظيٌ » وفي النسخة 
التونسية: «وقال القرطبي؟» وهو خطأ من الناسخ . 

(4) في النسخة التونسية: عن ابن عمّر»؛ وهو خطأ من الناسخ . 


7 
أيهم 
د 


الجزء الرايع والعشرون ب سم لدعلل صورةغافر: الآيات: ١ه‏ 
كسر الحاءِ على الإمالة» وقراً جمهور الناس بفتح الحاء وسكون الميم» وقرأً عيسى بن 
عُمَر أيضاً بفتح الحاءِ وفتح الميم الأخيرة في النطق» ولذلك وجهان: ادس ابعريك 
للالتقاءِ مع الياءِ الساكنة» والآخر أن تكون حركة إعراب» رداك امج ةعمز 
باقر وهذا علن أن يجري مجرى الأسسماء والحُجّة فيه قولُ شُرَيْح بن 

ا 

بكرتي خافنة والرْمْحٌ شاجرُ فيلا تلآ حاميم قَبْلَ النَمَدّم 00 

وقال الكميت: 

دنا لك ف الوسائيت إن "اونا يتا تس وا 


وقراً أبو السمال بكسر الميم الأخيرة» وذلك لالتقاءٍ الساكنين» داشا 


و[تنزيل] رفع بالابتداءء والخير قوله تعالىل : « من اسوك وعلى القول بأن [خم] إشارة 
إلى حروف المعجم يكون قوله: [تَنَزيل] خبر ابتدذاع» و[الكتاب]: القرآن» وقوله 


فق البيت في اللسان (حَمَمّ)؛ اوقد نقل عن أبي عبيدة نسبته لشرَيْح بن أزفى» وقال: : «وأنشده غيره للأشتر 
النْحّعي»: والضمير في (يُذَكّرني) هو لمحمد بن طلحة» ؛ وقد قتله الأشتر تر أو شُرَيْح في موقعة الجمل» 
ومعنى قول الشاعر: #والزمح شاغعر» أله نانب فيه يقال : شجره بالرمح: طعنه» وفي حديث الشّرَأة : 
«فشجرناهم بالرماح» أي : : طعناهم بها حتى اشتبكت فيهم. دهان عل الاب كايا 
معرباًء وعلى هذا جاءت قراءة عيسى بن عمر بفتح الميم الأخيرة» وهذا قول الجرمي» (صالح بن 
إسحاق) وقد أنكر بعض العلماء ذلك» ومنهم يونس الذي قال: من قال هذا القول فهو منكر عليه؛ لأن 
السورة [خم] ساكنة الحروف. فخرجت مخرج النَّهَجّيء وهذه أسماء سور خرجن متحركات. 
(؟) البيت للكميت بن زيد الأسدي. وهو في الديوان؛ واللسان» ومجاز القرآن. وآل حاميم) هي السُور 
التي أرّلها [خم]ء وقد نص الحريري في (ذرّة الغواص) على أنه يقال : آل حاميم؛ وذوات حاميم؛ وأل 
طسمء ولا يقال : حواميم ولا طواسيم. والآية التي يشير إليها الكميت هي قوله تبارك وتعالئ في سورة 
الشورى : طقل لآ آسكْعلد جر إلا آلموة ف لم4 7١‏ الشورى ‏ التي : الساكت عن التفضيل والتشَيّع 
لآل النبي يك والمعربٌ: الذي أبان وأعر” رَبَ عَمّا في نفسه من تَسَيُ وتفضيل لال البيت» وهذه هي 
رواية أبي عمرو للبيت؛ (مُغرب) بالراءء ولكن الأموي رواها بالزاي كما قال أبو عبيدة؛ ورواية البيت 
كما في مجاز القرآنهي: ‏ 7 
وجدته لك فني أل سايم ايه « رفي فتترها اي واي يدرت 
وقوله : «وفي غيرها» يشير به إلى قوله تعالئ في سورة الأحزاب: 9 إِنَّمابْرِيدُ لَه يذهب عبحكم 


ارحس أهلٌ ابيب وهر تهير 4 - (77) الأحزاب -. 
بلي جما 


الجزء الرابع والعشرون لللل- !5ه لل سس سس صورة غافر: الآيات: 6-١‏ 
تعالئ: طغَافِرٍ4 بدلٌ من المكتوبة”"2» وإن أردت ب ظغَافِر4 الْمُضيَ - أي غُفْرانه في 
الدنيا وقضاءه بالعُفْران والكتر على امسن ا تهور ل أذ تكون #غافر» ضف “أن 
إضافته إلى المعرفة تكون محضة» وهذا يترجّح جدّاء وإذا أردت ب غَافِرٍ» الاستقبال 
- أي عَنَْانَهُ يوم القيامة ‏ فالإضافة غير محضة» و#غافر» نكرة» فلا يجوز أن تكون 
نعتاً؛ لآن المعرفة لا تنْعت بالتكرة» وفي هذا نظر. وقال الرَّجَاج : «غافِر» و«قابل» 
صفتان» ول كَدِيدُ لتاب 4 بَدَلُ”"©. و#«اآلذَّنبِ» اسم الجنس» وأما «آلثَّوْبِ» فيحتمل 
أن يكون مصدراً كالعوم والنوم فيكون اسم جنس» ويحتمل أن يكون جمع تَؤبة» كتَمْرةٍ 
وتمُرء وساعة وساع. وقبول التوبة من الكافر مقطوع به؛ لإخبار الله تعالئ» وقبولها من 
العاصي في وجوبها قولان لأهل السُنّة وحكى الطبري عن أبي بكر بن عياش أن رجلاً 
جاءً إلى عُمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني قتلت» فهل لي من توبة؟ فقال: 
نعم» اعمل ولا أ ثم تلا هذه الآبة إلى قوله تعالئ: ل وَكَابلٍ لتوبِ» . [و« طَدِيدُ 
لْعِتَبٍ 4 صفةٌ» وقيل: بد70]0 . 

ثم عقّب تعالئ هذا الوعيد بوعد ثان في قوله سبحانه: « ذى اكول 4 
النطَول والمَنٌّ بكلّ نعمة» فلا خير إلا منه» فترنّب فى الآية وعيلٌ بين وعْدَيْنَء وهكذا 
رحمة الله تعالى تغلب غضبه. ١‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

سمعت هذه النزعة من أبِي رضي الله عنهء وهي نحو من قول عمر رضي الله عنه : 
الن يغلب عر يُسْرَئْن»» يريد قوله تعالئ : «وََّيَ القثر قتا (© ممع القر ]904 . 


اله 


. أي: لفظ الجلالة (الله) في قوله تعالئ: « تَنِلُ آلْكنبٍ بِنَّ س4‎ )١( 
(؟) قال أبو حيان الأندلسي : «إنما جَعل «غافر :وقايل» صفتين وإن كانا اسمَيْ فاعل لأنه فهم من ذلك أنه‎ 
لا يراد بهما التجدد ولا التقييد بزمان» ذل أريد نهنا الاستمرال والثبوت» وإضافتهما محضة فتعرّف»‎ 

وصح أن يوصف بهما المعرفة؛ وإنما أعرب #شديد العقاب» بدلا لأنه من باب الصفة المشبهة, 
ولا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة. وقد نص سيبويه على أن كل ما إضافته غير محضة إذا أضيف إلى 
معرفة جاز أن ينوي بإضافته التمَخُْض فيتعرف وينعت به المعرفة؛ إلا ما كان من باب الصفة المشبهة 
فإنه لا يتعرف» . (اليحر المحيط ا-/ا8 5) . 

(؟) هكذا في جميع الأصول؛ وأعتقد أن ما بين العلامتين [ 0٠‏ عمكررء أو أنه في غير موضعهء فقد 
سبق الحديث عن إعراب كل من (غافر» وقابل» وشديد العقاب). 

(4) الآيتان (5 ) من سورة (الشّرْح). 
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الجزء الرايع والعشرون ب سس 7 للح صورة غافر: الآيات: 6-١‏ 
ودالطَوْلٌ»: الإنعام» ومنه هما حَلِيتُ بطائل»2©7» وحكى الثعلبي عن أهل الإشارة أنه 
تعال غافر الذنب فضلاً وقابل التّب وعدا وشديد العقاب عدلاً . وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الطَولُ: السّعَة والغتى. ثم صدع تعالئ بالتوحيد في قوله: « لآ إِلهَ 
لاهو » ويالبعث والحشر في قوله: 9 إِليهِلْمَصِيدُ4. 

وقوله تعالو' : « مَاكَدِلٌ فيكت لش يريد: جدالاً باطلاًء لآن الجدال فيها يقع 

من المؤمنين لكن في إثباتها وشرحهاء وقوله تعالئ: « فلاية يَعْررَِك4 أنزله منزلة : «قلاً 
يَحْرُنْكَ وَلا يَعُمَئَكْ لتدل الآية على أنهم ينبغي ألا . يَعتَرُوا بإملاء الله تعالئ لهمء 
قالخطاب له والإشارة إلى من يقع منه اغترارٌ» ويحتمل أن يكون يَعْدْرْكَ ] بمعنى : 
تظن أن وراءً تقلّبهم وإمهالهم خيراً لهم» فتقول: عَسَى ألا يُعَذْبوا. وحل الفعل من 
الإدغام لكوت الخرف الثاني» وحيث هما متحركان لا يجوز الحلٌ» لا تقول: زيد 
0 وتقابهع قي البلاد عبارة عن تمتعهم بالمساكن والمزارع والأميقاد وطن 
ذلك . 


ثم مثّل لهم بمن تقدمهم من الأممء أي: كما حَلَّ بأواتك كذلك يتزل بهؤلاءٍ. 
و[آلأَخْرَاتث] يريد بهم عاداً وثموداً وأهل مَذيّن وغيرهم وفي مصحف ابن مسعود: 
«برَسُولِهًا ردًا على ١‏ مَقق وضمير الجماعة هو على معنى الاية لا على لفظها . وقوله 
تعالئ : لِيَأَخُذُوهُ» معناه: ليهلكوه» كقوله سبحانه: <تَاحَذتَهُمْ4” "؟» والعرب تقول 
للقتيل : أَخَيدٌ وللآسير: أخيدٌ ومنه قولهم: «أكذبُ من الأخيذ الصّبْحَان»”*'» وقال 


. أي: : لم أظفر ولم أستفد بفائدةء ولا يستعمل إلا في النفي» (راجع اللسان)‎ )١( 

زفق َك الإدغام لَّمةٌ أهل الحجاز» والإدغام لخة تميم» وقد قرأ بها زيد بن علي» وعبيد بن عمير. 

() من الاية (77) من سورة (الرعد)ء وتكررت في الاية (15) من سورة (الحج)» ولخد بمعنى القتل 
والإهلاك كثير متكرر في القرآن الكريم» قال تعالئ: ل ا 0 
لَمَرْيا 4» وقال: « كَآبَكتُ لين كتروأ ن لعَدئهُم 4 وقال: « كَلَنَدَتَهُمْ أليَجَهَةٌ فَأَصَبَحُوأ في حَارِهم 
جَددِمِينَ4 2 وقال: « تَأحَدَتهُم ألصَيِسه ممْروِي4 . 

(5) الأخيذ: الأسير المأخوذء والتّبْحان : الذي شرب الصّبُوحء وهو اللبن الذي يشربٌ في الصباح» 
وأصل هذا المثل أن رجلاً خرج من حيّه وقد اصطبح» فلقيه جيش من الأعداء يقصدون قومهء فأخذوه 
وسألوه عن الحَيّء فقال: إنما بثّ في القَفْر ولا عهد لي بقومي» وبينما هم يتنازعون غلبه البول فبال؛ 
فعلموا أنه قد اصطبح وشرب اللين ولولا ذلك لم يَبْلء قطعته واحد منهم في بطنه فبدره اللبن» فمضوأ 
غير يعيد فعثروا على الحيٌّ. وفسّر الفراء المثل تفسيراً آخرء قال: الأخيذ الصّبْحان هو الفصيل يقال: - 


ا ا 00 ) 
7 غزاه ل ووالوم 


الجزء الرابع والعشرون سس 59ج لل سس صورةطاقر: الآيات: 4-3 
قتادة : (ليَأَخُذُوهُ) معناه: ليقتلوه. وآلِيُدَحضُوا] معناه: لِيُرْلِقُوا وليُذهيواء والمدْحضَّةٌ: 
المدّلّة لام وقوله تعالئ: «فَِقَ كان عِدَانٍ © تعجيب وتعظيمء 
باستفهام عن كيفية وقوع الأمر. 


قوله عرّ وجل : 

١‏ وَكدلِكَ حت كِلِمَتْ ويلك عل الزن كمَرًا أتجُم سحب لتر 9 ال لون العر 
وَمَنْ واو حَيَحو سد ريو يمني بد وتو لزي ءامنا ريسَاوَسِءَتَ كل عَيْء 
وَحَمَةٌ وَعِلَمًا أغْفْرٌ لِلَدذِينَ تابوأ واَبعُوأ كك وهم عَدَابٌ م © دوهع تت 
عَدَنٍ ألّى دك ومن صَح] م من َابَآبهم وَأَرُونْحِهمَ يتوم | إِنَّكَ > الْعَزيئُ 
الْحَكِمٌ © يَتهمُ م أَلسَيَعَاتِ ومن تق أَلسَمّعَاتِ يوْمَسِذٍ مَقَدَ يَمَتَةٌ كلل . هْوَ الْمَوَدُ 
لْعظِيمٌ (©4 . 

في مصحف عبد الله بن مسعود: [وكذلك سبقت كلمةٌ ربّك]» والمعنى: وكما 
أَخذْتُ أولتك المذكورين وأهلكتهم فكذلك حقت كلماتي على جميع الكفار» من تقدم 
منهم ووة تأعرة أنهم أمل النار وسكانها. وقراً نافع » وابن عامر: [كَلِمَاتُ] على 
الجمع» وهي قراءة الأعرج» وأَبي جعفرء وابن نصاح . وقراً الباقون على الإفراد» وهي 
للجنس» وهي قراءة بي رجاءء وقتادة» وهذه كلها عبارة عن حتم القضاءٍ عليهم. 
وقوله: [أَنَهُمْ] بدلٌ من [كَلِمَهُ]. 


4 م أخبر تعالئ بخبر يتضمن تشريف المؤمنين وتعظيم الرجاء لهم» وهو أن الملائكة 
الحاملين للعرش والذين حول العرش - وهم أفضل الملائكة - يستغفرون للمؤمنين» 
ويسألون الله تبارك وتعالئ لهم الجنة والرحمة» وهذا معنى قوله تعالئ في غير هذه 
الآآية : « كا عل رَيّكَ وَعَدَامَسَمُوًة2"74: أي : سألته الملائكة» وفسّر تعالئ في هذه الآية 


2 أخذ يأخذ أخذاً إذا أكثر من شرب اللبن» بأن تلت على أَمّهِ فيمتك لبنها فيأخذه» أي: : يُنْحَم منهء 
وكذيه أن الشّحَمَةَ تكسبه جوعاً كاذباً» فهو لذلك يحرص على اللبن ثانياً. 

)١غ(‏ في اللسان (دحضن): «الدَّحْض: الزّلَقَء والإدحاض: الإزلاق» وفي حديث الجمّعة: كرهتٌ أن 
أخرجكم قتمشون في الطين والدّحضء أي: الزّلّق». 

(1) من الآية )١5(‏ من سورة (الفرقان). 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


2 


سورة غافر: الآيات: 4-5 


الجزء الرابع والعشرون 
المُجْمَلٌ الذي في قوله تعال في غير هذه الاية: « وتوت لمن الأرْضٍ»” اك لكي 
معلوم أن الملائكة لا يستغفرون لكافر» وفدسغوز أ شكال : فقن ذلك اهم يوتتدرون 
للكفار بمعنى طلب هدايتهم والمغفرة لهم بعد ذلك» وعلى هذا الننحو هو استغفار 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه» واستغفار رسول الله يه للمنافقين» وبلغني و3 
رجلا قال البعفي' الصالحين: ادْعَ لي واستغفر لي فقال له: نْب وانّبع سبيلي يستغفر 
لك من هو خير مثي» ول هذه الآية: وقال *مطرق ين الشتفي: وجدنا أنصح العباد 
للعباد الملائكة» وأغش العباد للعباد الشياطين؛ وكلة هله ليوروف صابن يخ 
عبد الله أن النبي بك قال : «َذْنَ لي ربي أن أحدّث عن مَلَّك من حَمَّلة العرش بين شحمة 
أذنه وعائقه ب سهان 3 وقرأت فرقة: [العُرْشَ] بضم العين» والجمهور 
على فتحها. 

قوله تعالوا : «رَينَاوَبِيءَتَ حكُلّ فى يَحَمَةٌ وَعِلَما4 . نصب [رَحْمَة] على التمييز» 
وفيه حذف تقديره: يقولون» ومعناه: وَسَعَْتْ رَحمَئّكَ وعِلْمُكَ كلَّ شيء» وهذا نحو 
قولهم: «َقَنّأت شحما””» وتصيّبت عرقآء وطبت نفسا». و«سبيل الله المتبّعة؛ هي 
الشرائع 

وقرأًجمهور الناس : « جََّتِعَدّنِ4 على جمع الجنّات» وقراً الأعمش - في رواية 
المفضل -: [جَنّةَ عَدْنْ] على الإفراد» وكذلك هو في مصحف ابن مسعود رضي الله 
عنه» و«الْعَدْنُ»: الإقامة. ْ ْ 


قوله تعالئ: تن صَلح ين ملو وهم مدوم 4 . زوق عن شعيد تن مجبير 
ا ا م الور لسر فيقول: ين أبي؟ 

0 مي؟ أين زوجتي؟ فلحقون به لماو جوع ؟ ولتنبيهه عليهم وطلبه إياهم» وهذه 
0 وقراعسى توضين: وَدْرْيتهُم] بالإفراد. 


)١(‏ من الآية (0) من سورة (الشّورى). 
زفق أخرجه أبو داود» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ ني (العظمة)» وابن مردويه» والبيهقي فق (الأسماء 
والصفات)» بسنل صحيح » عن جابر رضي الله عنه» (ذكره في الدر المنثورء وفيه: مسيرة سبعمائة 


سنة). 
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الجزء الرابع والعشرون دم 50ج لس سب سورة غاقر: الآيات: ١5٠١‏ 


ل وَقِهِمْ] أصله : اؤقهمء حذفت الواو إتباعاً لحذفها في المستقبل؛ 
واستغني عن ألف الوصل لتحوّك القاف» ومعناه: اجعل لهم وقاية تقيهم السيئات» 
واللفظ يحتمل أن يكون الدعاءٌ في أن يدفع الله عنهم نفس السيئات حتى لا ينالهم 
عذابٌ من أجلهاء ويحتمل أن يكون الدعاءً في رفع العذاب اللاحق من السيئات» 
فيكون في اللفظ على هذا حذف مضاف. كأنه قال: وَقَهِمْ جزاءً السيئات . 
قوله عرَّ وجل : 

١‏ إذ الذي كتَروا يادوت لَمقث الله أ كر من مَفْوَك فْسَحكُم إذ شعو إل 
يمان قتكقرويت (() كَالُوأ ربا أمننا اين حيس انين فَأعرْمَا يدوا هَل إِلَ حرو ورج من 
0 27 

أ ماسقا وم كاب مل ري ا د 
أن هذه الحال تكون للكفار عند دخولهم النار؛ فإنهم إذا أدخلوا:فيها مقتوا أنفسهم ‏ 
أي : مَقَتَ بعضهم بعضأًء ويحتمل أن يمقت كل واحد نفسه؛ فإن العبارة تحتمل 
المعو » و«المَّقَتُ)» هو احتقارٌ وبُعْض عن ذنب وؤزية هذااخدة وإذا مقت الكفار 
أنفسهم نادتهم ملائكة العذاب - على جهة التوبيخ - فيقولون : مَقَتُ الله إِيّاكم في 
الدنيا - إِذْ كنتم تدعَون إلى الإيمان فتكفرون - أكثر من مقتكم أنفسكم اليوم » هذا 
معنى الآية؛ وبه فسّر مجاهد. وقتادة» وابن زيد. وأفتا تعالئ المصدر إلى الفاعل 
في قوله سبحانه: « لَمَقَتُ ألدّو4 والمفعول محذوف لأن القول يقتضيه. واللام في قوله 
تعال : [لَمَفْتُ] يحتمل أن تكون لام الابتداء أو لام القسم» وهو أصوب. و[أَكْيَدُ] خبر 
الابتداء . والعامل في [إذ] فعل مضمر تقديره: «مقتكم | إِذْاء وقدّره قوم: «اذكروا إِذاء 
وذلك ضعيف يحل ربط الكلام؛ اللهم إلا أن يُقدّر أن مَقْتَ الله لهم هو في الآخرة؛ ونه 
أكبر من مقتهم أنفسهم» ٠‏ فيصح أن يُقَدّر المضمر: «اذكروا»» ولا يجوز أن يعمل فيه 
قوله تعالئ: آلَمَقَتُ] لأن خبر الابتداء قد حال بين «الْمَفْتِ» وبين [إِذْ]» إذنحي كن 
صِلَيهِ ولا يجوز ذلك . 


واختلف المفسرون في معنى قولهم: « ربا أمننا اين ولَحِييسَمَ أَنْْسَينِ» - فقال ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقتادة» والضحاك» وابن مالك : : أرادوا بموتهم كونهم ماء فى ١‏ 


7 
أ بك جهم: 
م 


الجزء الرايع والعشرون اس 7 ل سورةغافر: الآيات: 1١7-٠١‏ 
الأصلاب» ثم إحياءهم في الدنياء ثم إماتتهم الموت المعروف. ثم إحياءهم يوم 
2 قالوا وهي كالتي في سورة البقرة 0 تكفرورت يله و وحكنكم مو وكا 
4 يحكمثم ئيب 143 ب 1 وقال ابن زيف : أرادوا أنه أحياهم نسمآ عند أذ 

ا له أماتهم بعد ذلك» ثم أحياهم 
في الدنياء ثم أماتهم ثم أحياهم . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا قول ضعيف لأن الإحياءً فيه ثلاث مرات . 

وقال السّدي: أرادوا أنه أحياهم في الدنيا : ثم أماتهم» ثم أحياهم في القبور وقت 
سؤال متكر ونكير ثم أماتهم فيه ثم أحياهم في الحشر . وهذا أيضاً يدخله الاعتراض 
الذي في القول قبله» والأول أَبْبت الأقوال. 

وقال محمد بن كعب القرظيٌ: أرادوا أن كار في الدنيا هو حي الجسد ميّتْ 
القلب» فكآن حالهم في الدنيا جمعت إِخياءً وإماتة» د ثم أماتهم حقيقة» ثم أحياهم في 
البعث. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

والخلاف في هذه الآية مقول كله في آية سورة البقرة» وهذه الآية يظهر منها أن 
معناها منقطع من معنى قوله تعالئ : « إِد عو إل اليم كشوت 4: وليس الأمر 
كذلك» بل الآيتان مُتّصلتا المعنى» وذلك أن كفرهم في الدنيا كان أيضاً بإنكارهم 
البعث» واعتقادهم آنه لا حشر ولاعذاب» ومقتهم لأنفسهم إنما عطلعه أن هذا 
المعتقد كذَّيهمء فلما تقرر مقتهم لأنفسهم ورأَوًا خزيآً طويلاً عريضاء رجعوا إلى 
المعنى الذي كان كفرهم به وهو البعث» وخرج إلى الوجود مقترناً بعذايهمء اؤوا به 
على أَنَدُ وجوهه. أي : : كنا قد كفرنا بإتكارنا البعث» ونحن اليوم ثقر أَنّك أحبيتنا الكية 
وأمَنّنا اثنتين» كأتهم قصدوا تعظيم قدرته سبحانه وتعالئ» واسترضاءه بذلك» ثم قالوا 


عقب ذلك الإقرار طمعاً منهم» فها نحن معترقون يذنويناء فهل إلى خروج من سبيل؟ 
وهذا كما تكلف إنسانآ أن يُقَحَ لك بحق وهو يتكرء فإذا رأى الغلية وصرعء أَقَرَ بذلك 


)1١(‏ من الآية (74) من سورة (البقرة). 


أبإكة جم[ 


التجزء الرايع والعشرون ب سام اا لل سورةغافر: الآيات: ١9/-17‏ 
الأمر مُتَمّمَآ أوفى مما كنت تطلبه به أَوَلآ وفيما بعد قولهم: «فَهَلٌ إلى روج مِنْ 
سَبيل» محذوف من الكلام يدل عليه الظاهرء تقديره: لا إسعاف لطلبتكم» أو نحو هذا 
من ال والزجر . 

وَعَول:تعالرة : « كَلكُم نم4 يحتمل أن يكون إشارة إلى مقتهم أنفسهمء وسمل 
أن يكون إشارة إلى العذاب الذي هم فيه أو إلى المنع والزجر والإهانة التي قلت إنها 
مقدرة محذوفة الذكر لدلالة ظاهر القول عليهاء ويحتمل أن تكون إشارة إلى مقت الله 
تعالئ إياهم» ويحتمل أن تكون المخاطبة ب [ذَلِكُمْ] لمعاصري محمد ككل في الدنياء 
ويحتمل أن تكون للكفار عامة. وقوله تعالئ: 8 إِذَا دَعَىَ أكَهُ وَحَدَمْ 4 معناه: بحالة 
توحيد ونفي لما سواه من الآلهة والأنداد. وقوله تعالو: «وإن مرك بو مثا » أي : 
إذا ذكرت اللات والعُرَّى وغيرهما صدقتم واستقرت نفوسكم. والحُكم اليوم بعذابكم 
وتخليدكم في النار لله لا لتلك التي كنتم تشركونها معه في الألوهية» و« الْعَلَيٌ الكبيث» 
صفتا مدح لا في المكان ومضادة السفل والصغر. 1 
قوله عزَّ وجل : 

هر الى يكم ييه وبتك لكمْ ين َمل قا وَمَايَد كر امن هِب ©) 
ترا لله وي له الولو كه الكيزوة 9) روي دحب ذو المرث بلتى انوع ون 
مرو عل من يَكَكهُ ون عادو يفروم الاق )يوم هُم بون لاتق عل هتهج عو لمن ْمك 
ليم له لبود اهار © الوم حر عل تفن يِمَاحكَسدَتْ لا ظلم الوم إركه لَه سَرِيحْ 
سب ©4. 

هذا ابتداءً مخاطبة في معنى توحيد الله تعالئ وتبْبين علامات ذلك. وآياث الله تَعُمٌ 
آياتٍ قدرته وآياتٍ قرآنِه والمعجزاتٍ الظاهرة على أيدي رسله» وتنزيلٌ الرزق هو في 
تنزيل المطر وفي تنزيل القضاءٍ والحكم بنَيْل ما يناله المرءٌ في تجارة وغير ذلك. وقراً 
جمهور الناس: [وَيَُزِلُ] بالتخفيف» وقراً الحسن» والأعرج» وعيسى وجماعة 
بالتشديد. وقوله تعالئ: ظوْمَايتدَصكَرٌ إِلَامَنيُنِبٌُ4 معناه: وما يتذكّر تذكّراً يُعْتد به 
وينفع صاحبه؛ لأَنّا نجد من لا يُنيب يتذكر لكن لما كان ذلك غير نافع عُدَّ كأنه لم يكن. 


ماع 


وقوله تعالي: « فَادَعُوأ أن مخِلِصِيَ » مخاطبة للمؤمنين أصحاب محمد يله 


و# أدعواً» معئأه : أعبدوا. 
أبإكةهم]: 


الجزء الرايع والعشرون 7س - 5# لص عور ةافر: الآيات: 10721 


وقوله تعال: ل رَفِيعٌ ألدَرَحَتٍ 4 يحتمل أن يريد بالدرجات صفاته العُلى» وعبّر 
تعالو بما يقرب لأفهام السامعين» ويحتمل أن يريد: رفيع الدرجات الع يعطيها 


للمؤمنين» ويتفضل بها على عباده المخلصين في جنته. و«العرزش» هو الجسم ٠‏ 


المخلوق الأعظمء الذي السموات السبع والأرضون فيه كالدنائير في القلآَة من 
الأرض. 

قوله تعالئ : ٍ يلت الوح » . قال الضحاك : الرُوح هنا هو الوحي والقرآن وغيره مما ام 
يدل وقال قتادة والسدي : : الؤوح التبوّة ومكانتهاء كما قال: « موا من رن ١”‏ أ وسمى 
هذا روحاً 1 لأنايحين ننه الام والأزمان كما يحي الجسد بروحهء ويحتمل أن يكون 
إلقاءع الروح عامًا لكل ما ينعم الله تعالئ به على عباده المهتدين في تفهيمه الإيمان 
والمعقولات الشرعية. والمقدر ‏ على هذا التأويل ‏ هو الله تعالئ. وقال الزجاج: 
الرُوحٌ كل ما به حياة الناس» وكلٌ مهتد حيّ وكل ضالٌ كالميت. وقوله تعالئ: # مِنّ 
أمْرِوء 4 إن جعلته جنْساً للأمور ف [منْ] للنّبعيض» أو لابتداءِ الغاية» وإن جعلنا الأمر 
من معنى الكلام ف [مِنْ] إِمّا لابتداء الغاية» وَإِمّا بمعنى الباء» ولا تكون للتّبعيض بَنّة. 

وقرا أَبِنُ بن كعب وجماعة : لِيْدْرً] بالياء وكسر الذال» وفي لل سمي يخي 
أن يعود على الله تعالئ» أو على الرُوح» أو على [مَنْ] في قوله تعالئ: من يِه من 
عادو 2# وقراً محمد بن السميفع اليماني: ليُنذْرَ] بالياء وفتح الذال وضم الميم من 
َيَوْم]» وجعل اليوم منذراً على الاتساع» وقراً جمهور الناس: [لِتُنْذرَ] بالتاء على 
المخاطبة لمحمد يك و[يَوْم] بالنصبء وقراً أبو عمروء ونافع» وجماعة: [آلثَلآقِ] 


اواك اق قرا أب عدن أبضاء وعيسىء ويعقوب: [آلتّلاقي] بالياءء والخلاف فيها 


سوم ف وده 


كالخلاف الذي مَرَ في «نوم ألتنايم'' ا + تلاقي ديع العالم يعضهم بعمن» 
وذلك أمْه لم يتفق 6 قبل ذلك اليوم. وقال السدي: معناه: تلاقي أهل > السسياء 
والأرفن» وقيل: معناه: تلاقي الناس مع بارئهم» وهذا المعنى الأخير هو أشدها 
تخويفاء وقيل : يلتقي المرء وعمله. 


)١(‏ من الآية (01) من سورة (الشورى). 
(؟) من الاية (77) من هذه السورة. ونلحظ أنه لم يمرء بل سيأتي. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الرابع والعشرون لس 85958 لس صورة غافر: الآيات: 191 
وقوله تعال: # ير شم بين 4 معناه : في براز من الأرض يَنْفدُهُم البص”) 
ولسمعهج الداعي» ونصب [ِيَوْم] على البدل من الأول فهو نصب المفعول» ويحتمل 
أن ينصب على الظرف ويكون العامل فيه قوله تعالئ : : « لاق 24 وهي حركة إعراب 
لا حركة بناءِ؛ لأن الظرف لا يُينى إِلاّ إذا 5 إلى غير متمكن كيومئذ» وكقول 
الشّاعر: 
عَلَى حينَ عَاتئِتُ المشيب عَلَى الصَّبًا وقُلْتُ ألمًا أَصْح والشَّيبُ وَازء؟0© 


وكقوله تعالئ: <مَدَايَميَع ألصَِّقَِ صِدْفهُمْ 74" ونا في هذه الآية فالجملة سد 
متمكن » كما تقول : «جئث يَوْمَ ريد أَميد» فلا يجوز البناءٌ» فتأمل 9 , 

وقوله تعالئ: «لا يق عل 2 لَه وتم و 4 5 من بواطتهم .وستراترهم :ودرات 
صدورهم» زفي :صحف آم بن كعب: 1لا يَخْنَى عَلَْهِ مِنْهُمْ شَيْء] بضمير بدل 
المكدون 3 

قوله تعالئ: «لِْمِنِ الْمَلْكَ الوم 4. رُوي أن الله تعالئ يُقَوّر هذا التقرير ويسكت 


)١(‏ يعني: يشملهم ويتجاوزهم كلهم. يقال: : تَقَدَ لقو تَفذً: : جازهم وحَلّفَهم؛ وفي حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه : (إنَكُمْ مجموعون في صعيد واحد يَنْفذْكُم البصر». 

(؟) البيت للنابغة الذبياني» وهو من قصيدة له يمدح النعمان» ويعتذر إليه مما وشت به بنو قرَئْع بن عوف». 
ويهجو مرّة بن ربيعة لما قذف في حقه عند النعمان» و(على) بمعنى (في). كقوله تعالئ: # وَدَحَلَ 
لْمََِةَ عل ين عَفْلوَ ين مم4 والجار والمجرور متعلقان بقوله في البيت السابق: (فكفكفت مني 
عَبْرَة) و(عَلى الصّبًا) متعلق ب (عَابَيْتُ)) والمعنى: كفْكَفْتُ الدمع في وقت عتابي نفسي لنفسي على 
فعل التّصَابِي في حالة مشيبهاء والعتاب للمشيب مجارٌ. والشاهد هو بناء (حين) على الفتح لأنها مضافة 
إلى مبني غير متمكن. والبيت في الديوان» وابن الشجريء وابن يعيش» والإنصاف. وشرح شواهد 
المغني» وخزانة الأدب. والعيني» والهمع. وقد سبق الاستشهاد به في غير هذا الموضع من هذا 
التفسير . 

من الآية )١19(‏ من سورة (المائدة). 

5( ذكر أبو حيان كلام ابن عطية هذا في البحر المحيط» ثم عب عليه بقوله: «أما قوله: (لا يبنى إلا إذا 
أضيف إلى غير متمكن) فالبناء ليس متحتمأء بل يجوز فيه البناء والإعرابُ» وأما تمثيله بقوله تعالئ: 
«بَم يهم ألسَددِهِنَ صِدَئُف » فمذهب البصريين أنه لا يجوز فيه إلا الإعراب» ومذهب الكوفيين جواز 
ادعرات والتاوي وأن1] ذا أ إلى كحملة اكيننة كما ملل بق لاله : (جئت يوم زيدٌ أميرٌ) فالنقل عن 
البصريين د | تحدم ثم الإعراب كما ذكر ابن عطية» والنقل عن الكوفيين جواز الإعراب والبناء». 

(5) أي: بدلاً من لفظ الجلالة (الله). 

بلي جما 


الجزء الرابع والعشرون د لس 0م ملس سس صورةغافر: الآيات: 5١-18‏ 
العالم هيبةً وجزعاء فيجيب هو نفسه: 8 ِل ألْوحِدٍ الْقَهارٍ4: قال الحسن: هو تعالئ 
السائل وهو المجيبء وقال ابن مسعود: إنه تعالئ يقرر فيجيب العالم بذلك» وقيل : 
يُنادي بالتقرير ملك فيجيب الناس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وإذا تأمل المؤمن أنه لا حول لمخلوق ولا قوة إلا بالله» فالزمان كله ويام الم 
أجمع إبها الملك فيها للواحد القهارء لكن ظهور ذلك للكفرة والجهلة ينّضح يوم 
القيامة. وإذا تَؤْمّل تسخير أهل السموات وعبادتهم ونفوذ القضاءِ ءِ في الأرض فأَيُ مُلْك 
لغير الله؟ 

ثم يُعلم الله تبارك وتعالئ أهل الموقف بأنه يوم المجازاة بالأعمال صالحها وسيّئهاء 
وهذه الآية نص في أن الثواب والعقاب على اكتساب العبد» وأنه يومٌ لا يوضع فيه أَمرُ 
في غير موضعهء وذلك قوله تعالئ: (لا لم ايوم ». . ثم أخبرهم عن نفسه بسرعة 
الحساب» وتلك عبارة عن إحاطته بالأشياء علمآء فهو يحاسب الخلائق في ساعة 
واحدة كما يرزقهم ؛ لأنه لا يحتاج إلى عد وفكر» ورُوي أن يوم القيامة لا ينتصف حتى 
يقبل المؤمنون في الجنة والكافرون في النار. 
قوله عزَّ وجل : 

« وَلَِرهُمْ َم اكه إذ الوب لد َى لَلَمَاجر كَظِمِينٌ ما يلون من حمِيم لاس 
يَطَامٌ (2) يَعَلمْ حَأمَهَ آلا د عبن وَمَاضحفِى ألصُدُودُ )واه يَقضى نى بِألْحَنَ ودين يَدَعُونَ من دون لا 
َسْوت يك إن أله هر التتميع الي () وم داف الأرض م بنَظرُوأ كف كان عقبَةٌ 
لْنَ انون مله انوأ هُمْ عد نه هوه وءَاكَأوا فى ألارْضِ أده أله يدوم وَمَا كن لم 
ينأل ين اق 4 . 

أمر الله تعالئ نبيّه كل بالإنذار للعالم والتحذير من يوم القيامة وأهواله» وهو الذي 
3 الآزفة]» قاله مجاهدء وابن زيدء وقتادة» ومعنى [الازقة]: القريبة» من 
أزفَ الشيءْ إذا قذبء والآزفة في الاية صفة لمحذوف قد عُلم واستقر في النفوس 
هوله» فعبّر عنه بالقرب تخويفاء والتقدير: يوم الساعة الآزفة» أو الطامة الآزفة» ونحو 
هذاء فكما لو قال: «وأنذرهم الساعة» لَعُلِم هولها بما استقر في النفوس من أمرهاء 


ا | 0 [: 
0 غزاه لوالو 


الجزء الرايع والعشروث ساسم الا: ا لل سورةغافر: الآيات: 51١18‏ 
فكذلك عُلم هنا إذا جاء بصفتها التي تقتضي حُلُولّها واقترابها. 

وقوله:تعالى + إِذالْفُلُوبٌ لدى أَتَاجِر» معناء : عند الحناجر» قد صعدت من شدة 
الهول والجزع. وهذا أمر يحتمل أن يكون حقيقة يوم القيامة من انتقال قلوب البشر إلئن 
حناجرهمٍ وتبقى حياتهم» بخلاف الدنيا التي لا تبقى لأحد فيها حياة مع تنقل قلبه» 
ويحتمل أن يكون تجرّزاً عبّر به عمًا يجده الإنسان من الجزع وصعود نفسه وتضايق 
حنجرته بصعود القلب» وهذا كما د تقول العرب: : كادت نفسي أن تخرج» وهذا المعنى 
يجده المفرّط الجزع كالذي يساق إلى القتل ونحوه. 

وقوله تعالئ: كَاظِمِينّ] حالٌ مما أبدل منه قوله تعالئ : 9 إِذَالْمُلُوب أدى لَلْتَاجِر». 
أو مما ينضاف إليه آلْقُنُوبُ]؛ إذ المراد: إذ قلوب الناس لدى حناجرهمء وهذا كقوله 
تعالئ: « تَتَحَسٌ فيو الْأَبِصَرُ © مهوت ”02 أراد تعالئ: تشخص فيه أبصارهم . 
«الْكَاظِم»: الذي يردٌ غيظه وجزعه في صدره. 

فمعنى الآية أنهم يطمعون برد ما يجدونه في الحناجر والحال 'تغالبهم » ليخي 
ال أذ لكوي قل الكت بهم فياك انكل الهم حو ؛ 500026 
و ولا لهم ه شفيع يُطاع فيهمء وإن هم بعضهم بالشفاعة لبعض فهي شفاعة 
لا تقبل» ونرى أن تعفن الكترة ة يقولون لإبليس يوم القيامة: اشفع لناء فيقوم ليشفع 
فتبدو منه أَنْتّن ببح يؤذي بها أهل المحشرء ثم ينحصر ويكعٌ ويخزى . وابُطاع] في 
موضع الصفة ل [شفيع]؛ لآن التقدير: ولا شفيع مطاعء وموضع [يُطاعْ] يحتمل أ 
يكون خفضاً حملاً على اللفظ» ويحتمل أن يكون رفعاً عطفاً على الموضع قبل دخول 
[َمنْ]. 

وهذه كلها عندي اعتراضٌ في الكلام بليغ . 

وقوله تعالئ : « يَعَلمُ حَهَ لكين 4 متصل بقوله: «سَرِيعُ لهساب 4؛ لأن سرعة 
حسابه تعالئ للخلق إنما هي بعلمه الذي لا يحتاج معه إلى رؤية وفكرة» ولا لشيءٍ مما 


0-9 


يحتاجه الحاسبون» وقالت فرقة: ليَعْلَمُ] متصلة بقوله تعالئ: «5 يق عَلَ الله ينهم 


)1١(‏ من الآية (41» 47) من سورة (إبراهيم). 
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و4 وهذا قول حسَنٌ» يُقَوّيه تناسب المعنيين» ويُضَعُفه بُعْد الآية من الآية وكثرة 
الحائل. والخائنة مصدر كالخيانة» ويحتمل في الآية أن تكون [حَائئّة] اسم فاعل؛ كما 
تقول: ناظرة الأعين» أي: يعلم الأعين إذا خانت في نظرهاء وهذه الآية عبارة عن 
علم الله تعالئ بجميع الخفيات» فمن ذلك كسْر الجفون؛ والغمز بالعين» والنظرة التي 
تفهنم معن ) أَوْ يريد بها صاحبها معنى» ومن هذا قول النبي كك حين جاءه عبد الله بن 
بي سرح لِيُْلم بعد ردّته بشفاعة عثمان رضي الله عنه» فتلكاً عليه رسول الله وك ثم 
بايعه» ثم قال رسول الله يك لأصحابه : هلا قام إليه رجل حين تلكأت فضرب عنقه؟ 
الراك نا وجول الله آلا اوناك إليناء فقال عليه الصلاة والسلام: ااماايتفى لبي أن 
تكون له خائنة أعين»”"2؛ وفي بعض الكتب المنرّلة من قول الله عرّ وجل : «أنا مرصاد 
الهمم 0 العالم بمجال الفكر وكسر الجفون»» وقال مجاهد: خائنة الأعين : مسارقة 
النظر إلى ما لا يجوز. 

ثم قَوَى الله تعالئ هذا الإخبار أنه يعلم ما تخفي الصدور, مما لم يظهر على عين 
ولا غيرهاء ومثّل المفسرون في هذه الآية بنظر الرجل إلى امرأة هي حرمة لغيره فقالوا: 
خائنة الأعين هي النظرة الثانية» وما تخفي الصدورء أي عند النظرة الأول التي 
ذأ كو الجر دعي 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا المثال جزءٌ من خائنة الأعين . 

ثم قدح تعالئ في جهة الأصنامء فأعْلّم أنه لا ربٌ غيره» يقضي بالحق, أي يُجازي 
الحسنة بعشر والسيئة بمثلهاء وينصف المظلوم من الظالم» إلى غير ذلك من أقضية الحق 
والعدل. والأصنام لا تقضي شيئا ولا تنفذ أمراً. وليَدْعُونَ4 معناه: يعبدون» وقراً 


0( أخرج أبو داود. والنسائي. واين مَودوية» عن سعد رضي الله تعالئ عنه» قال: «لما كان يوم فتح مكة 
أمّن رسول الله كَكٍ الناس إلا أربعة نفر وامرأتين» وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار 
الكعبة»؛ منهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح» فاختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله عنهء فلما دعا 
رسول الله كيه الناس إلى البيعة جاء به فقال: يا رسول الله؛ بايّعَ عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاً» 
كل ذلك يأبى أن يبايعه» ثم بايعه؛ ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا 
حين رآني كففتُ يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك؟ هلاً أومأت إلينا 


بعينك . قال : إنه لاينبغي لنبيٌ أن تكون له خائنة الأعين». 
أ ةجهم[ 


لجز الرايع والعشروث سنن 6189# تحط م فكو 
جمهور القراءِ: [يَدْعُونَ] بالياءء على ذكر الغائب» وقراً نافع بخلاف عنه ‏ وأبو جعفر» 
وشيبة : [تَدْعُونَ] بالتاءء على معنى: قل لهم يا محمد: والذين تدعون ألم : كم ذكر 
تعال لنفسه صفتين بَيّنّ عُوْوُ الأصنام عنهماء وهي”'' في جهة الله تعالئ عبارة عن 
الإدراك على إطلاقه . 

ثم أحال كفار قريش - وهم أصحاب الضمير في ظيَسيدُوا» - على الاعتبار بالأمم 
القديمة التي كذبت أنبياءها فأهلكها الله تعالئ» وقوله تعالئ: «تينظنوا» يحتمل أن 
يجعل في موضع نصب جواب الاستفهام» ويحتمل أن يكون مجزوماً عطفاً على 
#يُسيرُوا». و«اكيف» في قوله تعال: « كَيِفَ كن عَقِبَةٌ4 خبر طكَانَ» مقدم» وفي 
«كيْفَ» ضمير» وهذا على أن تكرن [كَان] التاقضة» .وكا إن جعلناها تامة بمعنى 
حَدثَ وَوَقع ف [كيف] ظرف ملغى لا ضمير فيه. 

وقراً ابن عامر وحده: [أشدّ مِنْكُم] بالكاف. وكذلك هي في مصاحف أهل الشام» 
وذلك على الخروج من غيبة إلى الخطاب. وقراً الباقون: «أشدّ مِنْهُمْ4» وكذلك هي 
في سائر المصاحف. وذلك أوفق لتناسب ذكر الغائب» و«الاثار في الأرض» هي 
المباني والمآثر والصّيت الدنيوي. و«ذنوبهم» كانت تكذيب الأبباء مليهه الصلاة 
والسلام» و«الواقي»: الساتر المانع» مأخوذ من الوقاية”" . 


0 

« ذلك بكر كات تَتِيحَ وُسْلْهُم باليتكت فَكَفروأ فَحَدَهُمْ أمَدُ ِنَمُ َم مَدِيدُ 
0 ون سَلْنا مومكئى بِكَايَكِيَنَاوسَاماً؟ ن ميق 9) إك فرعو وَهَلمَانَ وَفروتَ فَمَا أ 
0 0 هم يلح من نينا كَانُواْ أَمسُلوا نا الذر أ 

وَأسْتّحيوأ نْسَآءهم تاصكية الكزرن إلى سك 14 

ل لق أخذه اهم بذنوبهم وإن لم يكن لهم منه واق» ثم 
ذكر تعال أن السبب في إهلاكهم هو ما قريشٌ عليه من أن جاءتهم رسول من الله تعالئ 
ببيّنات من المعجزات والبراهين فكفروا به» وذكر أن الله تعالئ أخذهم, ووصف نفسه 


)١(‏ هكذا في الأصول. وقد وَافقَ بها قوله جواباً عنها: «عبارة عن الإدراك». 
إفة ولوَاقٍ» في موضع خفض معطوف على اللفظ» ويجوز أن يكون في موضع رفع عطفاً على الموضع» 
والرفع والخفض واحد؛ لأن الياءً تحذف وتبقى الكسرة دالة عليها. 
أبإكة هم[ 
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بالقوة وشدة العقاب» وهذا كله بيان في وعيد قريش . 

ثم ابتداً تبارك وتعالئ قصة موسى عليه السلام مع فرعون ومَلئِو وهي قصة فيها 
للنبي يك تسلية وأسوة» وفيها لقريش والكفار به وعيدٌ ومثال يخافون منه أن يحل بهم 
ماحل بأوائك من النقمة. وفيها للمؤمنين وعد ورجاء الصو والظفر وحمد عاقبة 
الصبر. وأيات موسى كثيرة» ولي" 6 والذي عرضه على جهة التحدي: العصا 
واليد» فوقعت المعارضة في العصا وحدهاء ثم انفصلت القضية يمن إيمان السّحرة 
وغلبة الكافرين. و «السُلطانٌ»: البُرْهان» وا لس يو عا [سُلْطَانِ] بضم اللام» 
والنامسٌ على سكونها. وخص نّ تعالئ هامان وقارون بالذكر تنبيهاً على مكانهما من 
الكفرء ولكونهما أشهر رجال فرعونء وقيل : إن قارون هذا ليس بقارون بني إسرائيل» 
وقيل : هو ذلك ولكنه كان منقطعاً إلى فرعون خادماً له مستعيناً معه. وقوله: سح » 
أي في أمر العصاء 8« كَذَّابُ4 في قوله: إني رسول من الله. 

ثم أخبر عنهم أنهم لما جاءهم موسى عليه السلام بالوّة والحق من عند الله قال 
مولاء الثلانة واجمع رايهم على أن يقل أبناء بتي إسرائيل أتباع موسى عليه السلام 
يانم وهل القوة منهمء ل 0 
00 زلا أغانهع الاتعالر على هر نزي وقال قتادة: هذا قتثل غير الأول 
الذي كان حذر المولود» وسموا من ذكرنا من بني إسرائيل أبناءً كما تقول لأفخاذ القبيلة 
أو المدينة وهل الظهور فيها: هؤلاءٍ أَبناءٌ فلانة . 

وقوله تعال: «وَما كيد الْكفْرِنٌ إلا فى صَكلٍ» عبارة وجيزة تعطي قوتها أن 
هؤلاء الثلائة 1 يقدرهم الله تعالئ على قتل أحد من بيني إسرائيل» ولا نجحت لهم 
سعاية فيهم » بل أضلّ الله سعيهم وكيدهم . 
قوله عزَّ وجل : 

ا ار ا وَأن يظهرٌ في 


. أي: وأعظمها وأهمهاء وهو الذي عرضه على فرعون وقومه متحذياً لهم‎ )١( 


عه 
١م‏ د 
- د ام 
م 
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ْسَابٍ (©) وََال رَجلَ مون من َال رعو بَكثمُ إيمدئة: لفون ولا أن مَُول رق أللّه 
وَهَد جاه لدت ين رب وَنِيَكُ كَذْبا َيه 2 ن يك صَادِقا بَصِسبَكُم بَعَضْن 
لِك يوذ إن لَه ايبرى مَنْ هُوَمْسَرِفُ كَذَابُ 409 . 

الظاهر من أمر فرعون أنه لما بهرت آياثُ موسى عليه السلام انهدٌ ركنه» واضطربت 
معتقدات أصحابه» ولم يفقد منهم من يجاذبه الخلاف في أمرهء وذلك بِيّنُ من غير 
ما موضع من قصتهماء وفي هذه الآية على ذلك دليلان: أحدهما قوله: « دَرَوَنٍ أَفْسُلٌ 
مُومَ4. فليست هذه من ألفاظ الجبابرة المتمكنين من إنفاذ أوامرهم» والدليل الثاني 
مقالة المؤمن وما صدع بهء وأن مكاشفته لفرعون أكبر من مساترته» وحكمه بنبوة 
موسى عليه السلام أظهر من توريته في أمرهء وأما فرعون فإنما لجأ إلى المخرقة 
والاضطراب والتعاطي» ومن ذلك قوله: « دروف أَقسْلٌ مُومئ وَلِيدَمُ ريه 04 أي : إني 
لا أبالي عن رب موسى» ثم رجع إلى قومه يريهم النصيحة والحماية لهم فقال: 9 إفِّ 
َمَافُ أن يبَدَلَ دحك 4. والدينٌ: السلطان» ومنه قول زهير: 


ا . 5 ام بووء 2 0 5 2ه عيس #4 )1١(‏ 


وقراً ابن عامرء وابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو: [وَأَنْ]ء وقراً عاصم» وحمزة. 
والكسائي: [أَزْ أَنْ]ء ورجّحها أبو عبيدة بزيادة الحرف» فعلى الأولى خاف أمرين» 
وعلى الثانية خاف أحد أمرين» وقراً نافع» وأبو عمروء وحفص عن عاصم» والحسن» 
وقتادة» والجحدري» وأبو رجاءء ومجاهدء. وسعيد بن المسيب» ومالك بن أ : 
« يظهرٌ 4 يضم الياءء وكسر الهاء «الْتسَادَ 4 نضبآء وقراً ابن كثيرء وابن عامر: 


)١(‏ البيت من قصيدة قالها زهير حين أغار الحارث بن ورقاء الصداوي الأسدي عَلَى بنى عبد الله بن غطفان 
واشتاق إبلّ زهير وراعيّ هله الإيل واسمة يسارء وبعد هذا البيت يقول مخاطباً الحارث: وهو جواب 
قوله هنا: لئن خحَللت: 
والمراد بقوله: دين عمرو: سّلطان عمرو وطاعته» وأراد عمرو بن هند ملك العراق» وقَدَّك : قرية 
بالحجاز بينها وبين المدينة يومان» أفاءها الله على رسول الله يعٍ في سنة سبع للهجرة صلحاًء والقذع: 
الشاتم أقبح شتم» والقبطية ثياب بيضاء كانت معروفة عندهمء والوّدك: الدَّسَّم يسيل من اللحم 
والشحمء يقول له: لئن نزلت في حماية عمرو بن هند» ونزلت بعيداً عنّى وحالت بيئنا البلادء فلن 
تسلم من لساني وهجائي لك؛ لأنه سيتبعك إلى أيعد مكان. وسيبقى على الدهر تردده أفواه الرواة. 
بهم 
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(يَظْهَر) بفتح الياءِ والهاءِ [لْمَسَادُ] بالرفع على إسناد الفعل إليهء وهي قراءة حمزة» 
والكسائي» وأبي بكر عن عاصمء والأعرجء وعيسى »2 والأحماق وابن وثاب» وروي 
عن الأعمش أنه و ا: 1 وَيَظهدُ] برفع الراعء و يحت ا عرد وني 0 
وَيَظهَرً] بفتح الياء . 

ولمّا سمع موسى عليه السلام مقالة فرعون - لأنه كان معه في مجلس واحد ‏ دعا 
ربّه تعالىل وقال: «إِنٍ عُدْتُ يرَقِ وَرَيَحَكُم 4 الآية وقر قرأ ابن كثير » وعاصم ء وابن 
عامر: « عُذْتٌ4 ببيان الذَّال وقرا أب و عمرى: وحمزة» والكسائي : [عذتُ] بالإدغام؛ 
واختلف عن نافع» وفي مصحف أبيٌ بن كعب : [عُتُ] على الإدغام في الخط . 


ثم حكى الله تعالئ مقالة رجل مؤمن مِن آل فرعون» وشرّفه بالذكر. وخلّد ثناءه في 
الأممء سمعت أَبِي رحمه الله تعالئل يقول: سمعثُ أبا الفضل الجوهري على المنبر 
يقول - وقد سئل أن يتكلم في شيءٍ من فضائل الصحابة رضي الله تعالئ عنهم ‏ فأطرق 
قليلاً ثم رفع رأسه وقال: 


ا 


عَنِ المرْءِ لا تَسْأل وسّلْ عَنْ قرينه فَكُلُ قَرِينٍ بالمقّارن يَقْمَدِي" 

ماذا تريدون من قوم قرنهم الله تعالى بنبته وكاو وخصّهم بمشاهدته وتلقي الوحي 
منه؟ وقد أننى الله عر وجلّ على رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه فجعله الله 
تعالئ في كتابه وأثبته في المصاحف لكلام قاله في مجلس من مجالس الكفرء وأين هو 
من عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ جوّد سيفه بمكة وقال: والله لا أعبد الله سرًا بعد 
اليوم؟ 

وقرأت فرقة: [رَجْلٌ] بسكون الجيم كعضد وعضدء وسَبُع وسَبْعء وقراً الجمهور: 
ٍ9ييلُ4 بضم الجيم . 

واختلف الناس في هذا الرجل - فقال السدي وغيره: كان من أل فرعون». وكان 
يكتم إيمانه» ف اكتنا هن هذااعي فرقم الفقة دوق تتدى دول باعي وقال 


)1١(‏ يستشهد ابن عطية بهذا البيت على أن الصحابة كان لهم من الفضل أنهم عاشوا مع النبي يك وتعلمرا 
مله» وكانوا قرناء له والمرء يعرف بقرينه . والقرين في اللغة هو صاحبك الذي يقارنك» والجمع 


قرناء. 
0 
ا د جر [: 
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مقاتل: كان ابن عم فرعون» وقالت فرقة: لم يكن من أهل فرعون بل من بني إسرائيل» 
وإنما المعنى : وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون» ففي الكلام تقديم وتأخير. 
وَالأول أصح. ولم يكن لأحد من بني زاف أن يكلم بمثل هذا عند فرعون. 
ويحتمل أن يكون من غير القبط ويقال فيه: من آل فرعون إِذْ كان في الظاهر على دين 
فرعون ومن أتباعه» وهذا كما قال أراكةٌ الثقفيٌ يرثي أخاه ويتعرّى برسول الله يكل : 
فلآتِكِ ميا بد مَنِتٍ أَجَنّه عَلِيٌٍ وَعَبَاسُ وآلْ أبي يفر”" 


يعني المسلمين إذ كانوا فى طاعة أبى بكر رضى الله عنه . وقوله تعال : 8 أن يَمُولَ» 
000 أخلف - أى لاس أن يقولنة ونجلد ا" عقوو هذا المؤمن في هذه المقالات» 

ثم غالطهم بِعْدٌ في أن جعله في احتمال الصدق والكذب». وأراهم أنها نصيحة. 
وحذفت النون من [يَكُ] تخفيفاً على ما قال سيبويه» وتشبيهاً بالتون افي ايفعلون 
ويفعلان» على مذهب المبرد» وتشبيهاً بحرفي العلَّة - اليا والواو - على مذهب أَبِي 
علي الفارسي» وقال : كن الجازم دخل على #يكن» وهي مجزومة بعد فأشبهت النون 
الياءً من «يقضي» والواو من «يدعوة لأن حقها على اللسان سواء. 

٠‏ واختاف المتأولون في قوله: « بُصسبَكُْمْ بَعَسٌل لِك يدك » فقال أو صيدة 

غيره: [بخض] بمعنى اكلٌ4 وأنشدوا قول القطامي عُمَير بن شيم : 
ا العُناكي بحن خافجه وَكَ يكوَن مع الْمُسْتَمْجل الرَّلَل9 


)1١(‏ وهذا شاهد على أنه يقال للمرء: «إنه من آل فلان» إذا كان على دينه ومن أتباعه؛ لأن الشاعر يقول: وال 
بأن هناك من هو أفضل منه وأعظم. وقد ماتء. فلا يحق لنا أن نبكي عليه بعد أن مات هذا الإنسان 
العظيم الذي تولى دفنه علي بن أبي طالب والعباس وجميع المؤمنين الذين كانوا في طاعة الصديق 
ا 

فرق ل ا ٠‏ والبيت مما يُتَمئْل به من شعرهء وهو في البحر 
المحيط. وفي القرطبي وفي اللسانء وقبله : 

اشاب من يلق حيرا فاتلون لد مايشتوي: ولأمٌ المُخطىء الْهَبَل 

والمتأني في الأمر: المُتَرَفْ فيه المُتَمَهّلء والرََّلُ: الخطأ والسقوط. وقد نقل في اللسان عن أبي 
إسحاق قوله: : «من لطيف المسائل أن النبي كك إذا وعد وعداً وقع الوعد بأسره ولم يقع بعضهء فمن أين 
جاز أن يقول: « بعس الى بيد 4؟ وهذا باب من النظر يذهب فيه المناظر إلى إلزام حجته بأيسر- 


أي هم 
د 


الجزء الرابع والعشرون لعل د -سورةغافر: الآيات: 31779 


وقال الزجاج : هو إِلزامٌ الحجّة بأّيسر ما في الأمرء وليس فيه نفي إصابة الكل 
وقالت فرقة : آناة: يصبكم بعض العذاب الذي يَذْكّر» وذلك كاف في هلاككم» ويظهر 
لي أن لخي يصبكم القسم الواحد مما يعد به وذلك هر يعض ما يَعَدَء لآنه عليه 
السلام كان وعدهم إن أمنوا بالنعيم » وإن كفروا بالعذاب» فإن كان صادقاً فالعذابٌ 
بعض ما وعد به» وقالت فرقة: أراد ببعض ما يعدكم: :“عدت الذها لآنه يصن هذات 
0 وفي البعض كفاية في الإهلاك . 


ثم وعظهم هذا المؤمن بقوله 8 إِنَ أ يَبَدِىَمَنْ هُوَمْسَرِفٌ كَذَّابُ4» قال السدي: 
مُسْرفٌ بالقتل» وقال قتادة: بالكفر. 
قوله عزَّ وجل : 


« يمو يمور لَكُمْ الماك لوم ظنْهرِنَ في الْأَرَضٍ فُمَن ينصريَا ما بأد 

را ا مآ أَهَدِيك إِلَّا َيِل ليما 0 00 كحم مَثْلَ 
َو الْخُحرَابٍ )يِل دأ ب قوم فج وكا وتَمود وَل بم وَمَا أله ميرد طلم باد( ويمَوْرِ 
إن لعَاكُ علبي بوم لاد (©) يوم مووي يران مالك من أله ِنَ حَاصِع ومن يُصلِلٍ الله فا لَممِنَ : 
كار 4 . 

قول هذا المؤمن: « يمور لَك ْمَك الوم ظْهِرتَ ف ألأَرْضٍ © استنزالٌ لهم ووعظ 
من جهة شهواتهم» وتحذير من زوال ترفهم» ونصيحة لهم في أمر دنياهم» وقوله: 
«ف الْأَرَضٍ» يريد أرض مصر وما ال وده ثم قررهم على من هو الناصر 
لهم من بأمن الله تعالىئ» وهذه الأقوال تم تقتضى زوال هيبة فرعون» ولذلك استكان هو 
ورجع يقول: : ْمَآأَِيكُْ امآ 4 كما يقول من لا تحكُم له . وقوله : «أَرِيكُ» من 
رأى» وقد عَدَّي بالهمزة» فللفِعْلٍ مفعولان: أحدهما الضمير في «أرِيكُ»4. والآخر 
ما في قوله: ( إِلَّامَا أرَى»» وكان الكلام : «أريكم ما أَرَى» ثم أدخل في صدر الكلام 


ما في الأمرء وليس في هذا معنى الكل وإنما ذكر البعض ليُوجب له الكلَّ؛ لأن البعض هو الكلٌء 
ومثل هذا قول الشاعر: (قد يدرك المتأني. . . البيت)؛ لأن القائل إذا قال: أل ما يكون للمتأني إدراك 
بعض الحاجةء وأقل ما يكون للمستسجل الرَل فقد أبان فضل المتأني على المستعجل بما لا يقدر 
الخصم أن يدفعه. فكأن مؤمن آل فرعون قال لهم: أقل ما يكون في صدقه أن يصيبكم بعض الذي 


يعدكم » وفي بعض ذلك هلاككم». 


الجزء الرابع والعشرون سد 58 لملللدسسلصورة غافر: الآيات: 88*54 
(ما) النافية وقلب معناها ب (إلآ القوتة تحضهيا وتاكيرا للآمرء كما تقول: «قام 
زيد»» فإذا قلت: ما قام إلا زيدة فقن كدت تخصيهه وتأكيد م و(آرى) متغدية 
إلى مفعول واحدء وهو الضمير الذي فيه» العائدٌ على (ما)» تقديره: إلآ ما أراهء 
وحَذْفٌ هذا المفعول من الصلة حسّنٌ لطول الصلة. 


م رودل 


انا لور : 9 أَلرعَاٍ مصدر (رشد)» وفي قراءة معاذ بن جبل رضي الله عنه : 
[سبيل الرَشّادِ] بشد الشين» قال أَبو الفتح: وهو اسم فاعل في بِْيَته مبالغة» وهو من 
الفعل الثلائي (رَشْدَ)؛ فهو كَعَبّاد من عَبَد؛'2. وقال النحاس: هو وهمء وتوهمه من 
الفعل الرباعيٌ. وقوله رحمه الله مردود» قال أبو حاتم: كان معاذ بن جبل يفسرها: 
سبيل الله ويبعدٌ عندي هذا على معاذٍ رضي الله عنه» وهل كان فرعون يدَّعي إلا أنه 
إلله؟ ويقلق بناءٌ اللفظة على هذا التأويل. 


م 


واختلف الناس في المراد بقوله تعالئ: ١‏ وََالَ ألزِىءامّت 4‏ فقال الجمهور: هو 
المؤمن المذكور أَرَلاَء قصّ الله تبارك وتعالئ أقاويله إلى آخر الآيات» وقالت فرقة: بل 
كلام ذلك المؤمن قديم» وإنما أراد الله تعالئ بالذي آمن موسى عليه السلام» واحتجت 
هذه الفرقة بقرّة كلامه. وأنه جَلّحَ معهم بالإيمان» وذكر عذاب الآخرة» وغير ذلك» 
ولم يكن كلام الأول إلا بملاينة لهم . ْ 


م 5 


وقوله تعال: «مَثْلَ بوم الأحراب» أي : مثل يوم من أيامهم ؛ لآن عذابهم لم يكن 
في يوم واحد ولا عصر واحدء و«الأحزاب» : المتحزّبون على جنا الله تعالئ عليهم 
الصلاة والسلام» وامثلَ] الثاني بذل من الأول ودالدّأت»+ العاقة: وقولة ‏ < مَبَااقّة 

يُريدُ لما لبا أي : 0 اموه فالإرادة هنا على بابها لأن الظلم منه 
لهم لا يقع الب وليس معنى الآية أن الله لا يريد ظلْمٌ تعضهم لبعض»ء » والبرهان 


وقوعه. 50 وقوله: «ونوم ألنَنادٍ» معناه : ينادي قوم 
قوماً ويناديهم الآخَرون. 


لم 2 عاد من عبد يدك ا ل أن فمالا 
لم يأت إلا في أحرف محفوظة» وهي أجبر فهو جَبّار وأقصر فهو قصّارء وأدرك فهو درّاك». وحلديثه 


في ذلك طويل» راجع المُختسب. 


الجزء الرابع والعشرون :+ لسلللللدس سلس سورةغافر: الآيات: 8874 


واختلف المتأولون في اتاد المشار إليه ‏ فقال قتادة: هو نداء أهل الجنة أهلَ 
النار: «كَمَل مَيَدم اوعد وب حك 06 الآية . وتِداء أعل الثار لهمة « أَقِيِضُوأ عَلِكَمَا من 
لْمَِ2'”4 الآية» وقالت فرقة: بل هو النداءٌ الذي يتضمنه قوله تعالئ: #يوم ندعو كل 
أناس بإمامهم4”"» وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: هو التنادي الذي يكون 
بالناس عند النفخ في الصُّور نفخة الفزع في الدنياء وأنهم يفرون على وجوههم للفزع 
الذي ينالهم» وينادي بعضهم بعضاء وروي هذا التأويل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي و20 , ويحتمل أن يكون المراد التذكير بكل نداءِ في القيامة فيه مشقة على الكفار 
والعصاة ولها أجوبة بنداءء وهي كثيرة» منها ما ذكرناه» ومنها: يا أهل النار خلودٌ 
لامروت. يا أهل الجئة خلودٌ لا موت» ومنها نداء أهل الغدرات» والنداء # لَمَقَتٌ 
أو والنداءُ « لِمَنَلمك ألْيرْم”". إلى غير ذلك . 

وقرأت فرقة : [آَلنَّنَاذَ] بسكون الدال في الوصل» وهذا على إجرائهم الوصل مجرى 
الوقف في غير ما موضعء وقراً نافع وابن كثير: [أَلنََّادِي] بالياء في الوصل والوقف» 
وهذا على الأصل» وقراً الباقون: [ألتَنَادِ] بغير ياء فيهماء وروي ذلك عن نافع» وابن 
كثير» وحذفت الياء مع الألف واللام حملاً على حذفها مع معاقبها وهو التنوين» وقال 
سيبويه: حذفت الياء تخفيفاء 57 ابن عباس رضي الله عنهماء والضحاكء بد 
صالحء والكابي : [آلتّنادً] يشدّ الدّال» وهذا معنى آخر ليس من النداءء بل هو من البعير 
إذا 5 3 وبهذا المعنى فسّر ابن عباس والسَّدي هذه الاية» وروت هذه الفرقة في 


)١(‏ من الآية (44) من سورة (الأعراف). 

(1) من الآية (00) من سورة (الأعراف). 

(*) من الآية (1/1) من سورة (الإسراء). 

(:) ذكر هذا الحديث علئٌ بن معبد» والطبري: وغيرهماء وهو عن أبي هريرة» وفيه: «فتكون الأرض 
كالسفينة في البحر تضربها الأمواج فيميد الناس على ظهرهاء وتذهل المراضع» وتضع الحوامل ما في 
بطونهاء وتشيب الولدان» وتتطاير الشياطين هاربة فتتلقاها الملائكة تضرب وجوههاء ويولي الناس 
مدبرين ينادي بعضهم بعضاًء وهي التي يقول الله تبارك وتعالئ : # ومن يِصَلِلٍ أله فَا لم يِنَ مَارِ4»: الحديث 
يكماله». 

(5) من قوله تعالئ في الآية )1١(‏ من هذه السورة: « إن الدّيس> كُتروا يادوت لْمَقث اله أ كير من مَفَقَْ 
أنشَْحَكُمْ 4 الاية . 

() من الاية )١5(‏ من هذه السورة (غافر). 

610 قال أبو الفتح بن جني : «وَالتَادٌ تَقَاعْلء مصدر تَنَادّ القومٌ أي تفرقواء من قولهم: ند البعير يَنِدُ كتفر- 
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ا أ 3 ل 3 
م 


١د‏ لل سورةغافر: الآيات: 84 هم 


الجزء الرابع والعشرون 
هذا المعنى حديثا أن الله تعالئ إذا طوى السموات نزلت ملائكة كل سماء امف نا 
علض مكويزة وطن التي عليها الناس للحساب» فإذا رأ العالم هول القيامة 
اكيت جهنم عنقا إلى أهلهاء فت الكفار ونَدُوا مدبرين إلى كل وجهة» فتردهم 
الملائكة إلى المحشر خائبين لا عاصم لهم”'"» قالت هذه الفرقة: ومصداق هذا 
الحديث في كتاب الله تعالئ قوله سبحانه: «وَلْمَلَكُ عل 0 وقولة نال 
يا رَيْكَ رَالَْآكُ صَنَاصَهَ4". وقوله تعالئ : « يمرن ولاش إن أستظتم أن تدوأ 
مكار اعون رالا اشر لبش 7 1 


وقوله تعالئ: « يوم يلون مذي 4 معناه على بعض الأقاويل في القتاذى : تفرون 
هروباً من الفزع » وعلى بعضها: تفؤون مُدْبرين إلى الار. والعَاصِمٌ: المنجي . 
قوله عر وجلّ : 

«وَلََدَ ةكم يُوْسْفُ من قَبَلُ ِالبََِتٍ فَارْلُمُ فى سك مما ةكم يده حو ذا هللف 
ُثر آن يبتسكت ا هُوٌ مسرت مُرَابُ (© ألدت 
52-0079 كر مَقََا عِنْدَ الله مَعِندَ لذن اميا كرك يطبع أل 


ف كل نتكر عبر 409 . 


1 


- ينْفرء والنَادُ كالتنائرء وأصله التَناددُ فأسكنت الدال الأولى وأدغمت في الثانية استثقالاً لاجتماع 

)١(‏ أخرج هذا الحديث ابن المبارك؛ وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء عن الضحاك رضي الله 
عنهء قال: (إذا كان يوم القيامة أمر الله السماءً الدنيا فتشققت بأهلهاء فتكون الملائكة على حافتها حتى 
يأمرهم الرب» فينزلون فيحيطون بالأرض ومن بهاء ثم الثانية» ثم الثالئة» ثم الرابعة» ثم الخامسة» ثم 
السادسة» ثم السابعة» فصفوا صفاً دون صفء ثم ينزل الملك الأعلى من مجنبته اليسرى جهنم» فإذا 
رآها أهل الأرض ندُوا فلا يأتون قطراً من أقطار الأرض إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة» فير جعون 
إلى المكان الذي كانوا فيهء فذلك قول الله: < إن ماف عََك بم اتاد 3) بوم لون م4 ١‏ وذلك 
قرله: #وبَاء ريك وَالْمَك مَك صَدَا ص 9) د 2 نه ون يوئر 4: وقوله: « بَمَعَمَرٌ لِلنَ وَألوض إن أسَتَطِعتُمْ أن 
تَدُوأ من أَقَطَارٍ السَمنوات وَالارضٍ : تدرا لا معدت إلا لطن 4 وذلك قوله: « وأنمقّتِ السّمَآهُ فى يزمبثر 
َايَةٌ ([© وَالْلَكُ عل َنبا 4: يعني ما تشقق فيهاء فبينما هم كذلك إِذْ سمعوا الصوت فاقبلوا إلى 
الحساب». 

(؟) من الآية (17) من سورة (الحاقة). 

(*) من الاية (77) من سورة (الفجر). 

(5) من الاية (7) من سورة (الرحمن). 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الرايع والعشرود سب ست ::١‏ د علس عورةغافر: الآيات: 8684 


قدمنا الخلاف في هذه الأقوال كلهاء هل هي من قول مؤمن الهو اسن قن 
موسى عليه السلام؟ وقالت فرقة من المتأولين منهم الطبري: يوسف المذكور هو 
يوسف بن يعقوب عليه الصلاة والسلام» وقالت فرقة: بل هو حفيده يوسف بن 
إبراهيم بن, يوسف بن يعقوب عليهم السلام. و«البَيّنّات» التي جاءً بها يوسف عليه 
السلام لم د نين لنا حتى نقف على معجزاته» وروي عن وهب بن مُنبّه أن فرعون موسى 
لحق يوسف» ون هذا التقريع كان له. وووى أشيب عن قالك أنه بَلَعه آن فرعن عمّز 
أربعماثة وأربعين سنة» وقالت فرقة: بل هو فرعون آخر. 

وقوله تعالول: ( فشر آن يبصسك ألَّهُ ين بدو رولا حكاية حال لريبة قولهم لأنهم 
إنما أرادوا : : لن يجيء بعد هذا من يدّعي مثل ما اذّعى» ولم ب قت أولائك قط برسالة الأول 
ولا الآخر ولا بأن الله تعالئ يبعث الرثسل» ؛ فحكى ريبة قولهم» وجاءت عبارتهم مشنعة 
عليهم» ولذلك قال لهم بأثر هذا: ١‏ لِك يضِلٌ أكَّدُ من هو مُسَرفُ مر اب 5 
كما صيّركم من الكفر والضلالة بهذا الحدٌّ فنحو ذلك هو إضلاله لصنفكم أل السرف 
في الأمور وتعدي الطور والارتياب بالحقائق» وفي مصحف 7 بن كعب» وابن 
مسعود: [فُلَبُمْ ألَنْ يبعث الله]. 

ثم أنحى لهم على قوم صفْيُهِم موجودة في قوم فرعونء فكأنه أرادهم فزال عن 
مخاطبتهم حُسْنَ أدب واستخلابآء فقال: « الس دلت فءَيتٍ ألو أي بالإبطال 
لها والردٌ بغير برهان ولا حجّة أتتهم من عند الله .م9 مقن جدالهم «عندَ أ 
فاختصر ذكر الجدال لتقدم الدلالة فيما ذكر عليه ورد الفاعل ب « كبر 4 نصبا على 
التمييز» كقولك: تَفََتُ شخم”" وتَصَيّيْتُ عَرَقاء وط يِظيَمْ 4 معناه: يختم بالضلال 
ويحجب عن الهدى . 

وقرأً أبو عمروء والأعرج ‏ بخلاف عنه _: [عَلَى كل قَلْب] بالتنوين [متَكَبّر] على 
الصفة» وقراً الباقون بالإضافة إلى [مُتَكَبر]اء قال أبو علي: المعنى: يطبع الله على 
القلوب إذا كانت قلبأ قلب من كل متكبر» ويؤيد ذلك أن في مصحف عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه : [عَلَى َلْبٍ كل متكي ]0 . 
)١(‏ معناها أن الجسم تشقق فخرج منه الشَّحْمء (وتَقَقَا) مطاوع (َقَّا). 
)2( وكأن تقدير الكلام: يطبع الله على كلّ قلب كل متكبر جبار» فحذفت (كل) الثانية لتقدم ما يدل عليهاء - 


أ | جي [: 
0 غزاه لوالو 


الجزء الرابع والعشرون تح 447 لل صورةغافر: الآيات: 75 4١‏ 
قال القاضى أَبو محمد رحمه الله: 


ويتجه أن يكون المراد عموم قلب المتكبر الجبار بالطبع» أي لا ذرّة فيه من الإيمان 
ولا مقاربة» فهى عبارة عن شدَّة إطلاقة. 


قوله عرَّ وجل : 
« وَكَلَ ومنيَنهَنسٌَ أبن لي صَرَمالَمهَ بلع الأسبدب © أَسبَب لسوت فَأطْيعَ إل له 
سر ا ال عر 
تق إلا تناب © كل لع نامس يم اب ون أَمَدحكُمٌ سِبيِلَ أَلسَادٍ () 
يْقَوَمِ إِنَّماهنذ الْحَيَوهٌ لديا 0 دار القسرَار ( من عَسِلَ سَِدعَه لجرك 
للها وَمَنْ عِلَ لصا ين كر أؤأنق وَهْو مُؤْوِرب فَأوْلتيِكَ يد خْلُوس انه رفون 
فِبَابِعَيرِحِسَابٍ 402 . 
ذكر الله عنَّ وجلّ مقالة فرعون حين أعيته الحيل في مقاومة موسى عليه السلام 
بحجة» وظهر لجميع المشاهدين أن ما يدعو إليه موسى عليه السلام هو عبادة إلله 
السماءء فنادى فرعون هامان - وهو وزيره والناظر في أموره ‏ فأمره أن يبني له بناً عاليا 
نحو السماءء «الصرْح» كل بناء عظيم شنيع القدرءٍ مأكود من الظوون والغر احته 
ومنه قولهم : «صريح التَسب» وصرّح بقوله». فيروى أن هامان طبخ الآجُو - ولم يُطبخ 
قبله ‏ وبناه ارتفاع أربعمائة ذراع» فبعث الله تبارك وتعالئ جبريل عليه السلام فمسحه 
بجناحه فكسره ثلاث كسرء تفرقت اثتتان ووقعت ثالثة في البحرء وروي أن هامان لم 
يكن من القبط» وقيل: كان منهمء وه الشيّات» + الطرق: قاله السدي» وقال قتادة: 
الأبواب» وقيل: عنى : : لعله يجد مع قربه من السماء وفنا ملق يم روتر] السمهور: 
فَأَطَلِمُ] رفعاً عطفاً على أَبْلْْ]» وف الخقط: عن عاصمء والأعرج : فَأَطّلِم] نصبا 
بالفاء في جواب التمني. ولما قال فرعون بمحضر من مَلَيِهِ: « فَأَطَلِمَ إكَ لد مو: »4 
اقتضى كلامه الإقرار بإلئه موسى» فاستدرك ذلك استدراكاً قلقا بقوله: « وَإِقٍ لَأظنم 
كدب . 


ولو لم نقدرها لصار المعنى إلى ما ذكره ابن عطية بعد ذلك من أنه يتجه أن يُراد عموم القلب المتكبر 


بالطبع» بمعنى أن الله يطبع على كل قلب فلا يبقى فيه جزءٌ بدون طبع . 
أ ةجهم[ 


الجزء الرابع والعشروث سس د #55 لل عورةغافر: الآيات: 484١‏ 


ثم قال تعال: «وَِحَدَلِكَ ُنَ * أي أنه كما 0 فرعون في بناء الصّرح 

ا كذلك جرى جميع أمرهء ورد لَه أي زيّن الشيطان 
سوءً عمله في كل آفعالة زقرا السميورة «وَصَدَ عن امِل 4 بفتح الصادء بإسناد 
الفعل إلى فرعونء» وقرأ حمزة» والكسائي» وعاصم»ء اوجماعة يضم الصاد وفتح الدّال 
المشدّدة: لوَصَدَ] عطفاً على [رُيّنَ] وحملاً عليه وقرأ يحيى بن وثاب : [َوَصِد] بكسر 
الصَّاد على معنى صّدَّ أصله صَّدِدَ فنقلت الحركة ثم ا 
بي إسحاق» وعبد الرحمن بن أبي بكرة: [وَصَدُ] بفتح الصاد ودال مهملة مُشّدَ 
مرفوعة منونة عطفاً على قوله: «سُوء عمل 4. و«آلسّبيلٌ»: سبيل الشرع ا 
و«التَّبَابُ»: الخُسْران» ومنه: « تبت يَدَآ أ لهب وَتَبَّ 04" وبه فسَّر مجاهد وقتادة» 
وب فرعون ظاهر لأنه خسر ماله في الصّرح وغيره» وخسر مُلْكه وخسر نفسه» وخُلّد 
في جهنم . 

مو وعظ الذي أمن فدعا إلى اتباع أمر الله تعالئ» وقوله: «# أذ تيون أَمْرِكُمْ 4 
يقري أن المتكلّم موسى عليه السلام» وإن كان الآخر يحتمل أن تقول ذللك» أي 
اتبعوني في اتباع موسى عليه السلام . 

ثم زمّد في الدنيا وأخبر أنها شيءٌ يتَمَنّ به قليلاً» ورغٌّبٍ في الآخرة» إذ هي دار 
الاستقرار. وقراً نافع» وابن عامرء وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم. 0 
رتتافه- وفسة + :والأعمقن: يدْخُلُونَ] بفتح الياء وضم الخائه وكرا انف كنينه و 
عمروء وأبو بكر عن عاصمء والأعرج» والحسنء وأبو جعفر» وعيسى : بون 
بضم الياء وفتح الخاء . 
قوله عذَّ وجل : 

#١‏ وََمَوْرِ ما أَدَعُوكُمْ إِلَ التّجَؤة وَنْعُوتَوت إل لَارِ () تَدعوتتى لأحكثر يله 
أ .ملل بو ون رس إل قري لتر 000 ادع 0 


م دَعُوَهٌ فى الدُنا ولا فى الأيخرؤ وأنَّ مروت ِلَ أله أت لْمْسَرِفِينَ هم كم أصَحَدبٌ 


انلق تخرق : 0000 0 


.ٍ 


ثم امم 
- د ام 
ا 
70 5 4 


الجزء الرابع والعشرون سس سس دا 488 ل سسسب صورة اقر: الآيات: 4084١‏ 
مستذكروت مآ أَهْوَلُ لحم وَفْيْضُ أمروت إل أَلَهَ رك أله بَصِير باليباد () فوْقَده أله 
علد 
سَيكَاتِ مَامَحَكَرُوأوِحَافَ بكَالٍ فِرَعَوْنَ سُوَءٌ لْعَدَّابٍ 403 . 
قد تقدم ذكر الخلاف» هل هذه المقالة لموسى عليه السلام أو لمؤمن آل فرعون. 
والدعاء إلى طاعة الله تعالىئ وعبادته وتوحيده هو الدعاءً إلى سبب النجاة» فجعله دعاءً 
إلى النجاة اختصاراً واقتضاباًء وكذلك دعاؤهم إياه إلى الكفر واتّباع دينهم هو دعاءٌ إلى 
سبب دخول النارء فجعله دعاءً إلى النار اختصارا» ثم بِيّن عليهم ما بين الدعوتين من 
لبون في أن الواحدة كفر وشِرْكء والأخرى دعوة إلى الإستاد إلى غرَّة الله تغالا 
وغفرانه . 
وقوله : © مَالَيْسَ ل يِدء عِلْم4 ليس معناه أَني جاهل به» بل معناه أن العلم بأن الأوثان 
وفرعون وغيره ليس لهم مدخل في الألوهية» وليس لأحد من البشر عله بوجه من وجوه 
النظر بأن لهم في الألوهية مدخلاً» بل العلم اليقين بغير ذلك من حدوثهم متحصل . 
وظ لَاجَرَمَ4 مذهب سيبويه والخليل أنها (لا) النافية دخلت على (جَرَمْ): ومعناها: 
عت روج ومن ذلك جرم بمعنى كسب كقول الشاعر : 
3 0 ل ٍ_ 2 ع ّ ل 6 جَوَمَتْ قَرَارَةٌ بَعْدَهًا أَنْ 26 الل 
أي أوجبت لهم ذلك وتَيّنته لهمء فكأن الكلام نفي للكلام المردود عليه ب (لا). 
وإثبات لمستأنف ب (جَرَمَ) وأَنّ] - على هذا النظر - في موضع رفع ب آجَرَمْ]: 
0غ( البيت للفزاريٌ» أبي أسماءً بن الضريبة» وقيل هو لعطية بن عُفيِف . وهو في الكتاب لسيبويه» وفي 
الخزانة» واللسان (جرم). والاشتقاق» والمقتشني. والبيت يقرا بقسم التاء في (طَعَنْتَ) يفر علد 
والصواب فتحها؛ لأن الشاعر خاطب بها كرْزاً العقيلي ورثاه» وكان كرْزٌ قد طعن أبا عُيَينَةَ وهو 
حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري في يوم الحاجرء ويدل على ذلك قوله قبله: (يَا كر إنَّ قد فَتَكْتَ 
بفارس) ١‏ وفي الخزانة قال سيبويه: «إن جرم في البيت فعل ماض بمعنى حَقّ وفزارة فاعل » وأن 
يَمُشيرًا بدل اشتمال» أي حق عُضْبٌُ فزارة بعده؟» وقال الفراء: «إن الرواية هي بنصب فزارة» أي 
كسبت الطعنة فزارة المّْضبٌ ٠‏ أي جرمت لهم العَضْبّ': وليس في كلام سيبويه ما يؤدي هذا المعنى» بل 
إن كلامه يقتضي أن (جرم) فعل يرفع الفاعل» والفاعل في البيت ضمير الطعنة. والكلام في البيت طويل 
كثيرء والخلاف بين النحويين فيه متعدد. والمهم أن (جَرَمَ) عند سيبويه فعل» وعند الفراء اسم. 
وسيبويه يرى أن (لا) زائدة قبل (جرم) إلا أنها لزمتها لأنها ل ويرى الخليل أن 8 لَاجَرَمَ» إنما 


تكون جواباً لما قبلها من الكلام؛ تقول : الرجل كان كذا وكذاء فتقول: لا جرم أنهم سيندمون» أو أنه 
سيكون كذا وكذا. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الرابع والعشرون 5 دل سوورةفغافر: الآيات: 60-45 
وكذلك [أَنَّ] الثانية والثالثة» ومذهب جماعة من أهل اللسان أن 8 لَاجَرَم4 هي بمعنى 
(لا بْدِ) و(لآ مَحَالّة) ف [أَنَّ] ‏ على هذا النظر - في موضع نصب بإسقاط حرف الجرّء 
أي : لا محالة بِأَنَّ ماء و[ما] بمعنى (الذي) واقعة على الأصنام وما عبدوه من دون الله 
تبارك وتعالئ. 

وقوله: «ا لَب لم دَعَوَةٌ في أَلدّنيَا» أي ليس له قَذْر عر جد أذ يُدعى أَحدٌ إليه» 
فكأنه قال : تدعوتق إلى ما لا غناءً له وبين أيدينا خطب جليل من الرّدٌ إلى الله تعالئ . 
آهل الإسزاف والشرك ع أصحاب النار بالخلود والملازمة» أَي: وكيف أطيعكم مع 
هذه الأمور الحقائق وفي طاعتكم رفض العمل بحسبها والخوف منها؟ قال ابن مسعود 
ومجاهد: المسرفون سَفَاكُوا الدماء بغير حلّها('2» وقال قتادة: هم المشركون. 

ثم توعّدهم بأنهم سيذكرون قوله هذا عند حلول العذاب بهم» وَسَوّقف بالسين 
الأمر يحتمل أن يخرج الوعيد في الدنيا أو في الأخرف وه تأويل ابن زيدء وروى 
اليزيديٌ وغيره عن أبِي عمرو فتح الياء من [أَمْرِيَ]» والضمير في [فَوَقَاهُ] يحتمل أن 
يعود على موسى عليه السلام أو على مؤمن آل فرعونء وقال قائلوا ذلك: إن ذلك 
المؤمن جاع موسي عليه الملا واؤ في جملة بن از مقة» وكان من المتّبعين. دقرا 
عاصم: [فَرَقَاهُ] بالإمالة. وآحَاقَ] معناه: نزل» وهي مستعملة في ا 
العذاب: الغرّق وما بعده من النار وعذايها. 
قوله عرٍّ وجل : 

« اد بُموَمُوت ليها عدوا وَحَشِهً ويوَْ توم لَه وا َال عرست أدَالْصَدَاٍ 3 

ياو فى لتر فول اكوا كد نتحكبرواأ ]كناكم تتا هل أنثر 
تننوب عيبا كر 1 الي انتحخبئقا عل هآ ات لله قد حك 
اتاد 16:9 ان أثر ير هكم ا يكم بحقَفَ عَنَا يمعاي 9 
0 ووم تك تَأَنيك رسكم يكت الوا مَل قَالُوأ كاتشا وُمَادْعَكَوا ألحكدفرنَ إلا 

صَكَرٍ 49 . 


قوله تعالئ : « الا يُعبُور عَلَبَ4» [آَلثَارُ] رفع على البدل من [سُوء]ء وقالت 


إذ 


للق في القرطبي : (بغير حقها' . 
زفق أي قال : متَدكرَون بالكين: وهي سين التسويف» أي التأخير والتُطويل. 


5-5 


الجزء الرايع والعشرون ب سات /ا5:5 للد سس صورة غافر: الآيات: 6٠-45‏ 
فرقة: [أَلنَارُ] رفع بالابتداءء وخبره ليُعْرَضونَ]. 

وقالت فرقة: هذا العْدُرٌ والْعَسَئٌ هو في الدنياء أي: في كل عدو وَعَشَيْ من أيام 
الدنيا يعرض آل فرعون على النار”''» وروي في ذلك عن الهُذَيل بن شرحبيل» والسّدي 
أن أرواحهم في أجواف طير سود تروح بهم وتغدو إلى النارء وقاله الأوزاعي حين قال 
له رجل: إني رأيت طيوراً بيضاً تغدو من البحر ثم ترجع بالعشي سوداً مثلهاء قال 
الأوزاعي: تلك هي التي في حواصلها أرواح آل فرعون» يحترق ريشها ويسودٌ بالعرض 
على النار» وقال كعب بن محمد القرظي وغيره: أراد تعالئ أنهم يُعرضون في الآخرة 
على النار على تقدير ما بين العْدُرٌ والعَشْيٌ؛ إِذْ لا غْدُرٌ ولا عَسيَ في الآخرة» وإنما ذلك . 
على التقدير بأيام الدنيا. 

وقوله تعالل: لوَيَومْ تَقُوُمُ أَلَامَةُ 4 يحتمل أن يكون [يَرْم] عطفاآ على [عَشْيًا] 
والعامل فيه [يُعْرَضُونَ]. ويحتمل أن يكون كلاماً مقطوعاً والعامل في لِيَوْمَ] [أَدْحْلُوا] 
والتقدير على كل قول: «يقال أَدْخَدُواه. وقراً نافع» وحمزة» والكسائي» وحفص عن 
عاصم» والأعرج: وأبو جعفرء وشيبة» والأعمش» وابن وثاب» وطلحة: [أَدْيْلُوا] 
بقطع الألف» وقراً علي بن بي طالب رضي الله عنه» وابن كثير» وأبو عمروء وابن 
عامرء وآَبو بكر عن عاصم. والحسنء وتتادة: [أَدْخُلُوا] بصلة الألف على الأمر لآل 
فرعون» و[آلَ]-_ على هذه القراءة ‏ منادى مضاف» و[أشَدّ] نصب على الظرفية . 

والضمير في قوله: [يُتَحَاجُونَ] لجميع كفار الأمم» وهذا ابتداءٌ قصص لا يختص 
بآل فرعون» والعامل في [إذ] فعل مضمر تقديره: واذكرء وقال الطبريٌ: و[إذ] هذه 
عطف على قوله تعالئ : 9 إِذِالْلوبُ آدى الاجر 74" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

هذا مفيد» .و ةالجكلكة»: الككاذة بالححة والخصوفة : وفالصعماء 4 يرشاة قن 
القدْر والمنزلة في الدنياء و«ألَّدِينَ أسْتكبَنواء هم أشراف الكفار وكبراؤّهمء و 


)1١(‏ خوج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كَل قال: «إنَّ أحدكم إذا مات عُرض 
عليه مقعده بالغداة والعشيّ» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل 
النارء فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة». 

(؟) من الاية (14) من هذه السورة. 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الرايع والعشروث اسم ل سورةغافر: الآيات: 5-01ه 
يصفهم بالكبْر إلا من حيث استكبرواء لا أنهم في أنفسهم كبراءً» ولو كانوا كذلك في 
ديم كانت سكي الكرا أر تعروميا برحب الفنا بو . و«التيع» قيل : هو جمع 
واحده تابع كغائب وغيّب”2» وقيل: هو مفرد يوصف به الجمع كعذل ورور كبر 
وقولهم : ل مُمَئْنَ عَنَا4 أي تحملون عنا كلها" ومَشَّقَنَه فأخبرهم المستكبرون بأن 
الأمر قد انجزم بحصول الكل منهم فيهاء وأن حكم الله تعالئ قد استمر #بذلك. 
وقولهم: « كُلَّ فيه 4 ابتداءٌ وخبر» والجملة خبر [إنَّ]اء وقراً ابن السميفع: [إنا كلاً 
فيها] بالنصب على التأكيد» ثم قال جميع من في الثَّار لخزنتها وزبانيتها: ادعوا ربكم عسََى 
أن يخفف عن مقدار يوم من أيام الدنيا من العذاب» فراجعتهم الخزنة على معنى التوبيخ 
والتقرير - «أو لم نك تأتيكم رسلكم؟ الآية» فأقرٌ الكفار عند ذلك وقالوا : [بَلَى]» أي قد 
كان ذلك» فقال لهم الخزنة عند ذلك: فادعوا أنتم إذاًء وهذا على معنى الهَزْءِ بهم أ 
فادعرا أَيّها الكافرون الذين لا معنى لدعائكم» وقالت فرقة: #ومادعاة لفت إلا ف صَكَّلٍ» 
هو من قول الخزنة. عو ار ب وجاءت 


هذه الأفعال على صيغة المضي - 9 دَالَ لد أسْتَحكُبَروًاً4: ١‏ وَدَالَ ألنَ فى ألَآرٍ4 - 
لأنها وصف حال مُتّيقنة الوقوع فَحَسُنَّ ذلك فيها . 
قوله عزَّ وجل : 


ا د ل ار د 
لطٌبلِمِينَ و - اللَيَيَدٌ وله سوء ألذَارٍ (زع) وَلْقَدَ أنينا موم عى الود وأو 2 َو 
إسَرويلٌ 1 © هُدَى وَِكَرَئ لأولي الْألببب © دصي إك وغد أله حي 
وَأسْتَفْفِرٌ لِدَيْك وَسَبَحْ يحَمْدِ رَيَكَ بالعشي وَالإبَحكر 9 © إن أت # دلوت ة 
ايت 12100 2 سَمَعِدٌ يأك 
إِفَمَ هو هر هْوَأَلسَهِيعٌ لضي 4 . 

أخزالله تعالن أنه ينصر رسله عليهم ادم والمؤمنين في الحياة الدنيا وفي 
الآخزة»: كاله يعضن المفترية : وهو امي .فين أظهره الله تعال! .على أمته. كنوح 


)000 اوضع ينها انه مثل خادم وَحَدْمء وعاسرٌ وعسّس» ورَاصدٌ ورّصدء عامل وهمل» وهذه الأخيرة تقال 


للبعير إذا ضلّ وأهمل . 
(فة من معاني الكل : المصيبة تحدث؛» فالمعنى: تحملون عنا مصيبتنا التي حدثت لنا. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الرابع والعشرون يا #884 لملل سس صورة غافر: الآيات: 61-01 
وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام» وليس بعام لأنا نجد من الأنبياءٍ عليهم السلام 
من قتله قومه كيحيى عليه السلام ولم ينصر عليهم. وقال السدي: الخبر عام على 
وجههء وذلك أن نْصرة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام واقعة ولا بُدَّ» إِمّا في 
حياة الؤُسل المنصورين كنوح وموسى عليهما السلام» وإمّا فيما يأتي به الزمان بعد 
موتهم» ألا ترى ما صنع الله تبارك وتعالئ ببني إسرائيل بعد قتلهم يحيى عليه السلام 
بتسليط يختنصر عليهم.ختى انتصر ليخبى:عليه السنلام؟ ونصر المؤمتين داخل في نصر 
الؤُسل عليهم السلام؛ وأيضاً فقد جعل الله تعالئ للمؤمنين الفضلاءٍ ودّاء ووهبهم نصراً 
إذا ظُلمواء وحضت الشريعة على نصرتهم» ومنه قول النبي يلِ: «من ردٌّ عن أخيه 
المسلم في عرضه كان حمًا على الله أن يرد عنه نار جهنم»0", وقوله يلِ: امن حمى 
مؤمناً من منافق يغتابه بعث الله مَلَكاً يحميه يوم القيامة»”" . 

ونويه تعالى: «وَيرم َف ألأنْهدد4 . يريد يوم القيامة» دقرا الأعرج» وأبو عمرو ‏ 
بخلاف -: [تَقُوم] 000 نافع » وأو عم وي ليعَوْم] بالياوء و[ الأَشْهَاد] 
يحتمل أن يكون هن الجهادة» ويتسمل أن ركرة ين المساهدة بعتن المصدن» قال 
الزجاج: أَشْهَادٌ جمع شاهد كصاحب وأصحابء وقالت فرقة: أَشْهَادٌ جمع شَهْد 
وشَهْد جمع شاهد كصاحب وصَّحُب وتاجر وتّجْرء وقال الطبري: أشهاد جمع شهيد 
كشريف وأشراف . 


و يوم لا يهم 4 بدل من الأول وقراً ابن كثيرء و راص عسو وقتادة» وعيسى ؛ 
وأهل مكة: [لا تنع] بالتاءء من فوق» وقراً الباقون: لا يَنْفْع] بالياءء وهي قراءة أبي 
جعفرء وطلحة» وعاصم» 9 رجاءء وهذا لأن تأنيث المعذرة غير حقيقي» ولأن 


)000( أخرجه أحمد. والترمذي وحسّنه» وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة» والطبراني» وابن مردويه؛ والبيهقتي في 
شعب الإيمان؛ عن أبي الدرداء رضي الله عنهء وفي آخره كما ذكره الإمام السيوطي في الدر المنثور: 
(ثم تلا: 8 إِنَالَنَصْررْسْلنَا» الاية)؛ وفي القرطبي أن هذا الخبر عن أبي الدرداء؛ وأن بعض المحدثين 
يقول إنه عن النبي كَلِه. 

زفق أخرجه الإمام أحمد في مسنده (541-7)») وأبو داود في الأدب» ولفظه كما في مسئد أحمد» عن 
سهل بن معاذ بن أنس الجهني» » عن النبي كل قال: «من حمى مؤمناً من منافق يعيبه بعث الله تبارك 
وتعالئ مَلكاً يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم» ومن بغى مؤمناً بشيء يريد شينه حبسه الله تعالئ 


على جسر جهنم حتى يخرج مما قال». 
أ ةجهم 


الجزء الرابع والعشرون ل - 4088 لطس صورةغافر: الآيات: 6581 
الحائل قد وقع» و«المَعْذِرَُ» مصدر كالعٌذر. وآأَللَّعْنَهُ]: الإبعادء وط شو ألدَارٍ4 فيه 
حذف مضاف تقديره: سوء عاقبة الدار. 

ثم أخبر الله ا يه موسى عليه السلام وما آتاه الله تعالئ من الكوة تأنيضاً 
لمحمد يَلِهُ وضرب أسْوة» وتذكيراً بما كانت العرب تعرفه من أمر موسى عليه 
السلام» فيْبيّن ذلك ا ا . و«الهُدّى» : النبوة والحكمة» 
والتوراة تعمٌ َي ذلك جميعه. وقوله تعال: # و به عبارة عن أن طوائف بني إسرائيل 
قرناً بعد قَرْن تصير فيهم التوراة إمامآء فكان بعضهم يرئها عن بعض» وتجيء الوراثة في 


- 


حق الصدر الأول منهم على : تجوز . و«الْكِتَابٌ»: التوراة. 
ثم أمر الله تعالئ نييّه يكل بالصبر وانتظار إنجاز الوعدء أي: فستكون عاقبة أمرك 
كعاقبة أمرهء وقال الكلبي: نسخت آيةٌ القتال الصبرَ حيث وقعء. وقوله تعالئ: 
يعفر ك4 يحتمل أن يكون ذلك قبل إعلام الله إِيَاه أنه قد غفر له ما تقدم من 
ذلبه وما تاشر ؛ لآن آية عه السورة ل يي ويحتمل أن 
يكون الخطاب في هذه الآية له والمراد أنه ا 5 ى أنه إذا أمر هل بهذا فغيره أحري 
بامتثاله . و« الإِبْكَار» والبكور بمعنى واحدء وقال الطبري: الوبكار من طلوع الفجر 
الثاني إلى طلوع الشمسء. وحكى عن قوم أنه من طلوع الشمس إلى ارتفاع لضحى» 
يكل احص لحري ابروا عيلاة الحهو» 51 كارا ريدي ما اميم 

ثم أخبر تعال عن أولئك الكفار الذين يجادلون في آيات الله بغير حجة ولا برهان؛ 
وهم يريدون بذلك طمسها والرّد في وجههاء أنهم ليسوا على شيءٍ بل في صدورهم 
وضمائرهم كبر وأئَقّة عليك حسداً منهم على الفضل الذي آتاك الله تعالئ» ثم نفى أن 
كراوا ولخرك أعالهم ينعسي ذلاف الكار قال وتاقم سرد مناسوة »وهنا حدق مضات 
تقديره: ببالغي إرادتهم فيهء وهذا النفي الذي يت يتضمن أنهم لا يلغوة أماذ تالسة 
لمحمد كَلِة. ثم أمره بالاستعاذة بالله في كل أمره من كل مُسْتعاذِ منه لأآن الله يسمع أقواله 
وأقوال مخالفيهء وهو بصير بمقاصدهم ونيّاتهم ومّجَازٍ كلاً بما استوجبه» والمقصد بن 
يُستعاذ منه عند قوم الكبْر المذكورء كأنه قال: 'هؤلاءِ لهم كِبْر لا يبلغون منه أملآء 
فاستعذ بالله من حالهم في ذلك . وذكر الثعلبي 5 الاستعاذة من الدّجال وفتنته» 


والأظهر ما قدّمناه من العموم في كل مُسْتَعاذٍ منه. 
اهز 


الجزء الرابع والعشرون ليسي 8088 لم سس صورة غافر: الآيات: 88 50 


. قوله عر وجلّ: 
« لَحَلَقُ ألسَمَوت وَالْاَرْضٍ أحَكَبَرٌ من حَْقٍ ألتّاين ا 42 
ونا كتوق امه ابص وَألَدنَ اموا لوا رحد يِ ولا الصوتة قليلا 
9 ألسَامََ لَآبيَةٌ ربب وه وَلكن أحكارٌ اي 1 بو لما وَكَالَ 
ربكم نون تحت ل إِنَّ لت سسْكَكْروتَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَحْلونَ جَهَمٌّ 
يغريس 429 . 


قوله تعالم: « لَحَلَقُ َلتَمَوتٍ وَالْأَرَضٍ » الآية توبيخٌ لهؤلاءٍ الكفار المتكبرين» 
كأنه تعالئ قال جكلوقات الله تعالن أكبو نو أجل قدرا هن حفلق الشه فما لأحد منهم 
أن يتكبر على خالقه وهل أن يكون الكلام في معنى البعث والإعادة» فأغلم تعالى 
أن الذي خلق السموات وَالارفن قوئٌّ قادر على خلق الناس تارةً ار ووالكلن؟ . 
1ه العاوي ا عاع م2 مضاف إلى المفعول. وقال النقاش: المعنى: مما يخلق 
الناس؛ إذ هم في الحقيقة لا يخلقون شيئاًء فالخلق في قوله تعالئ: 8 مِنْ َلْقٍ آلّاين» 
مضاف إلى الفاعل على هذا التأويل . 

وقوله تعاللن: « وَل كار ألنّاس4 يقتضي أن الأقل منهم يعلم ذلك» ولذلك 
مث الأكثرٌ الجاهلَ بالأعمى» والأقلّ العالمٌ بالبصيرء وجعل الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات يعادلهم قوله: «الْميت*#»4. وهو اسم جنس يِعّهٌ المسيئين. وأخبر تعالئ 
أن هؤلاءِ لا يستوون» فكذلك الأكثر الجهلاء من الناس لا يستوون مع الأقل الذين 
يعلمون. 

وقراً أكثر القراء» والأعرج» وأبو جعفر» وشيبة» والحسن: [يِتَدَكّدُونَ] بالياء على 
الكناية عن الغائب» وقرأ عاصم. وحمزة» والكسائي» وقتادة» وطلحة؛ وعيسى» وأبو 
عبد الرحمن : « تُتَدَّكُرُوتَ4 بالتاءٍ من فوق على المخاطبة» والمعنى: قل لهم يا محمد. 

ثم جزم تعالئ الإخبار بأ السّاعة آتية» وهي القيامة المتضمنة للبعث من القبور» 
والحساب بين يدي الله تعالئ» وافتراق الجمع إلى الجنة وإلى النار. وقوله تعالئ: 
١‏ لَارَيبَ فيهآ4 أي في ذاتها ونفسهاء وإن وجد من العالم من يرتاب فيها فليست فيها 
في نفسها ريبة. 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الرابع والعشرون ب يس 85ج لل عورة غافر: الآيات: اه 50 

وقوله تعالى: «وَهَالَ رببحكم ثرون لنيق 13 6 ابااسقل ون زر را 
محمد يَكةٍ بالإجابة عند الدَّعاءِء وهذا وعد مقيّد بشرط المشيئة وهي موافقة المقدور 
لمن شاءً الله تعالئ» لا أن الاستجابة عليه حتم لكل داع لا سيما من تعدى في دعائه 
فقد عاب رسول الله كَلِِ دعاءً الذي قال: اللهم أعطني القصر الأبيض الذي عن يمين 
الجنة”". وقالت فرقة: معنى [أَدْعُوني]: اعبدونيء وأأْسْتَجِبْ] معناه: بالثواب 
والنصرء ويدل على هذا التأويل قوله تعال: « إنَّ لدت مِسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَادَقِ »4 
ويُحتج له بحديث النعمان بن بشير أن النبي كك قال: «الدعاء هو العبادة»» وقرأ هذه 
الآية90؟ , وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المعنى: وحُدوني أغفر لكمء وقيل 
للثوري : ادع الله تعالئ فقال: إن ترك الذنوب هو الدعاء. 

وقرأً ابن كثيرء وأبو جعفرء [سَيُدْخَلُونً] بضم الياءِ وفتح الخاءء وقراً نافع 
وحمزة» والكسائي» وابن عامرء والحسن» وشيبة: [سَيَدْحْلونَ] بفتح الياء وضم 
الخاء» واختلف عن أبي عمروء وعن عاصمء و«الدّاخر»: الصاغر الذليل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة» وابن ماجه في الدعاء؛ وأحمد في مسنده (417-1)» عن أبي نعامة أن 
عبد الله بن مغفل سمع ابناً له يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض من الجنة إذا دخلتها عن يميني» 
قال: فقال له: يا بنى سل الله الجنة وتعوّذ من النار» فإني سمعت رسول الله يَلعٍ يقول: «سيكون بعدي 
قوم من هذه الأمة يعتدون في الدعاء والطهور». ١‏ 

(1) أخرجه سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وأحمد. وعبد بن حميد؛ والبخاري في الأدب المفرد. 
وأبو داودء والترمذي. والنسائي» وابن ماجه. وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والطبراني» وابن حبان» والحاكم وصححهء وابن مردويه» وأبو نعيم في الحلية» والبيهقي في 
شعب الإيمان» عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. قال: قال رسول الله تل : «الدعاء هو العبادة», 
ثم قرأ: وَهَالَ رَيَْكُمْ أعُوؤة أسْتجِب لك إن ألذِرت يِسَْكْرُونَ عَنْ عبَادَقٍ 4 - قال: عن دعائي - 
« سَيَِدَخُلُونَ بهم وليخريت» 4 هل تدرون ما عبادة الله؟ قلنا: الله ورسوله أعلم؛ قال: هو 
إخلاص لله مما سواه. (الدر المنثور) . 
هذا وقد رُوي عن عُبادة بن الصامت أنه قال: سمعتُ رسول الله يك يقول: «أعطِيّتْ أي ثلاث لم 
تعط إلا للأنبياء» كان الله تعالئ إذا بعث النبي قال: اذعني أستجب لك. وقال لهذه الأمة: 8 أدَعُوقَ 
أسْتجِبٍ 43 وكان الله إذا بعث النبي قال: ما جعل عليك في الدين من حرج» وقال لهذه الأمة: لاوما 
جَعَلَ عَكَك في لين يِنْ حرج 4 وكان الله إذا بعث النبي جعله شهيداً على قومه؛ وجعل هذه الأمة شهداء 


على الناس». ذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». 
ا هن 


”5 ل سور ةغافر: الآيات: 411 


الجزء الرابع والعشرون 
قوله عر وجل : 

١‏ َه الى صل لك الل إتسَكْوأ فيه وَألتهكَارَ مبصِرا إرتت ك لله 
نوكن كار كاين لامتكوت © ؟ © تلك الوك حي سكل 00 
0 هوٌّ أل يمك () كَدَللك يمك نَكُ الت كَانُواأ كانت 5 يصون © أده ل" ج 1 
0 زالتعة يكل وميس فسن حَسَنَ صُوَركْ وردقَم من لطبت 
كم هم ري بح تتبازلك أهَذرَدك الصلبيت 4. 

هذا تنبيه على آيات الله تعالئ» وعِبّدُ متى تأملها العاقل أ أده إلى .توحيد الله تبارك 
وتعالئ والإقرار بربوبيّته؛ وقوله تعالئ: « وَالتَهسارَ منص 4 مجازه: يُبصر فيه؛ كما 
7 نهارٌ صائم وليل قائم. وقوله تعالئ: « كين سكل تو معناه: خالق كل 

شيءٍ مخلوق» وما يستحيل أن يكون مخلوقاً كالقرآن 57 فلب 0 في هذا 
العموم: وهذا كما قال تعالئ : ١‏ تُدَمْرٌ كل كوم ١74‏ معناه: كل شيءٍ بعثت لتدميره. 
وقرأت فرقة: 8تَؤْفَكُونَ4 بالتاى وفرقة : يُؤْكُون] بالياءِ»ء والمعنى في القراءة 
الأولى: كل لهم؛ و#تؤْفَكُونٌَ» معناه: تصرفون عن طريق النظر والهٌدى» وهذا تقرير 
بمعنى التوبيخ والتقريع 

ثم قال لنبيّه يِه: « كَدَلِكَ يوك © أي : على هذه الهيئة وبهذه الصفة صرف الله 

الكفار الجاحدين بآياته سبحانه وتعالئ من الأمم المتقدمة عن طريق الهُدىء ثم بيّن 
نعمته سبحانه وتعالئ في أن جعل الأرض قرارً ومهاداً للعباد» والسماء بناءً وسقفاً. 
وقرأً لفاس : [صُوَرَكُمْ] بضم الصادء وقراً أبو رزين بكسرها””"» وقرأت فرقة: 
صُوْرَكُم] بسكون الواو 0 نحو بُسْرَة وبُسْر. 

وقوله تعال: #9 م ين لطبت » يرودك : فق الستتلدات ظفنا ريسا ومكاسن وغير 


5 


)١(‏ من الآية (10) من سورة (الأحقاف). 

0( وهذا فرارٌ من الضمة قبل الواوء لأنها ثقيلة» قال بعض اللغوئين: : إن جمع (فهُلة) على فعّل شاد وهذا 
كما قالوا شاذا (ََى) بكسر القاف في جمع (قوة) بضم القاف - لكن الجوهري قال: والصَورٌ - بكسر 
الصاد_- - لغة في الصّور جمع صورة» وأنشد على هذه اللغة هذا البيت الذي يصف الجواري : 

أشبَئْنّ من بَقر الْخَلْصاءِ أَعْتَها ومن أحْسَنُ من صِيرَانقَا صورًا 
والصيران: القطيع من البقر. (راجع الصحاح للجوهري) وغيره. 


عه 
5 غزاك لجال 


20 سورة غافر: الآيات : 51-58 


الجزء الرابع والعشرون 
ذلك» ومتى جاءً ذكر الطَيّبات بقرينة «رَرَقَكُْ) ونحوه اه لا رسن ا 
عي حال ار تحريم ‏ كما قال تعاليل: # قُلْ مَنْ عَم زيكة مهلخ لّادو. لطبت 
يِنَ أَلررْقٍ ٠74‏ ". وكما قال: «وَمجِلُ لَهْدُ لطبت 4( - فالطَيْبَاتُ 0 
الحلالُ» وعلى هذا النظر تخرج مذهب مالك رحمه الله تعالئ في الطَّيَات والحّبائث 

وقول الشّافعي رحمه الله تعالئ: إن الطَّيّبِات هي المُسْتَلَدَات والخبائث هي 
المُتعَْدّرات ضعيفتٌ يتكسر بِمُسْعلدَات مُحوّمة ومُسْيَفدَرات مُحَلّلة لا رد له في صدرهاء 
وأماحيث وقعت الطَيّبات مع الّزق فإنما هي تعاديد نعمة فيما يستحسته البشر ولا سيما 
هذه الآية التي هي مخاطبة للكفار» فإنما عَدَّدتَ عليهم النعمة التي يعتقدونها نعمة. 


وباقي الآية بين . 
قوله عزّ وجل 
« مر الكك ل إلنه كَاهْوَ عادو مسن لهال امد يورت العليِين © # ل 
0 5 2 


ل ا ل ا 
0 اليتتشاون تف ابذك أن - رب 
لق و2 8 ع م 9 5 لمك 2 لِتَبلعوا 


: أنه 
0 مّ الى حَلقَ 0 
كن وق ين قل كأ -. 1 0 ذآ يه ا ا 


ثم لَِكُونُوا شيو ,0 

َع ا 

لما سردت الآيات صفات الله التي تبيّن فساد حال الأصنام كان من أَبيَنهًا أن الأصنام 
مواث جماد» وأنه عر وجل الح الوم وصّدور الأمر من لدنه وإيجادُ الأعنياء ء وتدبيرٌ 
الأمر كلّه وعلمُه بالكلٌ» دليلٌ قاطع على أنه حي لا إلله إلا هو . 

وقوله تعال: « فَاذْغوهُ مخِِصِيتَ ِىَ لهُ أليِ لَلْحَمَدُ بِنَّهِ رت الْمَلَيِينَ 4 كلام متصل 
مقتضاه : امن لضي الحيدة وبهذه الآلفاظ قال ابن عباس رضي الله عنهما: من 
قال : «لاً إلله إلا الله» فليقل أثْرها: «الحمد لله رب العالمين»؛ وقال نحو هذا سعيد بن 
جبير ثم قرأ هذه الآية . 


ثم أمر الله تعالئ نبّه يق أن يصدع بأنه هي عن عبادة الأصنام التي عبدها الكفار من 


)١(‏ من الآية (5) من سورة (الأعراف). 
(1) من الاية )١181(‏ من سورة (الأعراف). 


0-6 
00 


نه ل 7*4 


الجزء الرابع والعشرون 
دون الله سبحانه وتعالئ» ووقع النهي لما جاءه الوحي والهدى من ربّه. وأمر بالإسلام 
الذي هو الإيمان والأعمال؛ وقوله تعالئ: ررب الْملْمِينَ * أي أن أستسا رت 
العالمين وأخضع له بالطاعة”"؟. 

بين تعالئ ارا والألوفية بالديةة ة في ابن آدم وتدرُج خلقهء فأوله خلق 
00 ؛ فجعل البشر من تراب لما كان منسلاً من المخلوق من 
التراب» وقوله: # ين نُطْنَةِ » إشارة إلى التناسل من آدم فَمَن بعدة ول التطفةة [هي]””" 
الماء الذي نلق المرءٌ منه؛ و«العَلقَةُ» : الدم الذي يصير من النطفة» و«الطَّفل) هنا اسم 
جنس » وابُلوغ الأَشّدٌ اختّلف فيه - فقيل: ثلاثون. وقيل: ستة وثلاثون» وقيل: 
أربعون» وقيل :نت وأريفوة: وقيل: عشرون؛» وقيل : ثمانية عشرء وقيل: خمسة 
56 وهذه الأقوال الأخيرة ضعيفة في الأَشُدٌ. 


وقوله تعالئ: «وَم: كم من يتوق من قبل 4 عبارة تتردّد في الأدراج المذكورة كلهاء 
فمن الناس من يموت قبل أن يخرج طفلاًء وآخرون قبل الأَسْدٌّء وآخرون بعد 
الليخرحةء وقوله تعال: # وَلِبِلعوا ألا مُسَّ 4 أي : هذه الأصتات كليا مغر 
مُيَسّرة ليبلغ كل واحد منها أجلاً مُسبّى مُسمّى لا يتعداه ولا يتخطاه. وليكون معتبرأء ولعلكم 

أنه البشر تعقلون الحقائق إذا نظرقم في هذا وتدبرقم حكمة الله فيه. 


قوله عرَّ وجل : 

”7 الى يِء وَث َ ص أن موا فِإِنَا ُو أهت مكْن () ألرََرَ ِل اين حون 
83 كت الأ رو 0 لِنَ دوا بألحكتب ويمآ أَرْسَلنَا بو ثانا سرك 
تاك © والكتزه اشيم ” يلعي 0 9ف لديو د مف كدر منجروت 9 
قل لم يما _كشر تركو (2) من دون أله الوص لوعي بل رتك تغوا ون كك ا 
لِك يِضِل مدا لَه الْكَفْرتَ 409 . 


)١(‏ أخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة قالا: 
يا محمد ارجع عما تقول» وعليك بدين آبائك وأجدادك؛ فأنزل الله تعالئ: ١‏ # قُلَ إن نهيب أن عبد 
تتعُودين دون أله تا جاو اليتث ين رن رأث أذ نيد يرن الككيرس > . 

(5) في بعض النسخ: «من تراب ثم من طين لازب». 

إفرة ما بين العلامتين [. . . . ] زيادة لتوضيح المعنى واستقامة العبارة . 


| 7 ا 
ا أ 3 إن م 
د 


05 سورة غافر: الآيات: ٠4-54‏ 


الجزء الرابع والعشرون 

قوله تعالئ : 8 فَإِذا فصو م4 عبارة عن إنفاذ الإيجاد وإخراج المخلوق من العدمٍ 
وإيجادٌ الموجودات هو بالقدرة» واقترانٌ الأمر بذلك هو عظمة في المُلْك وتخضيع 
للمخلوقات وإِظهارٌ للقدرة؛ والأمر للمُوجّد إنما يكون في حين تليّس القدرة بإيجاده؛ 
لا قبل ذلك لأنه حينئذ لا يخاطب في عق الوجوه والكونة ولايمك ذلك لأن ماهو 
كائن لا يقال له: كنْ. 

وقوله تعالئ : « أَلَرَتَرَإلَ لم4 الآية. ظاهرها أنها في الكفار المجادلين 
في رسالة محمد يَكلِِ والكتاب الذي جاءَ به» بدليل قوله: # لزن حكَدُوا بالحكتب » 
الآية» وهذا قول ابن زيد وجمهور المفسرين» وقال محمد بن سيرين وغيره: قوله: 
« أَلَرَئَر إل الْذِيتَ يجَدِثنَ» الآية إشارةٌ إلى آهل الأعزاء كن مده الأمقن وروت هله 
الفرقة في نحو هذا حدينا”"© .وقالرا: هى في أهل القدّر ومن جرى مجراهم» ويلزم 
قائلي هذه المقالة أن يجعلوا قوله : «الذِينَ كَدَبوا» الآية. . . كلاما مقطوعا مستأنفاً في 
الكفار» [ألَّدِينَ] ابتداةٌ» وخبره « صَسَوْفٌ يَعْلَمْوْنَ #. ويحتمل أن يكون خبر الابتداءٍ 
محذوفاًء والفاءً متعلقة به. وقوله تعالئ: ١‏ إِالْأَتلُ4 يعني يوم القيامة» والعامل في 
الطرف [يَعْلمُوَن]؛ وغر عن للرف الاستقبال بظرف لا يقال إلا في الماضي» لكأنه لما 
يذ وترم امسر أنه ساح فى بي مالي وهذا كثير في القرآن» كما 
قال تعالئْ: : «وَإِدْقَالَ لهي يَتَعِيسَى 2274 قال الحسن ابن أبي الحسن : : لم تجعل السلاسل 

في أعناق الكفار لأنّهم أعجزوا الرب تعالئ ولكن لترسبهم إذا أطفاهم اللهب”" . وقرأ 
الجمهور: [وَآلسَّلآَسِل] رفعاً عطفاً على [الأَغْلالُ]» وقراً ابن عباس رضي الله عنهماء 
وابن مسعود رضي الله عنه [وآَلسَّلآسِلَ] بالنصب [يسْحَبُونَ] بفتح الياء وإسناد الفعل 
إليهم وإيقاع الفعل على السلاسل» وقرأت فرقة : الاي لٍ] بالخفض على تقدير : إِذ 
أعناقهم في الأغلال والسَلآسِلٍء فعطت على المراة من الكلام لا. على تر" تيب اللفظ ؛ إذ 
ترتيبه فيه قلب» وهو على حدٌ قول العرب: «أَدْخَلْتَ القلنْسُوة في ابي وفي 


4 ذكره المهدويٌ؛ عن عقبة بن عامر أنه قال: قال النبي كل: «نزلت هذه الآية في القدّرية. 

(؟) من الآية )١13(‏ من سورة (المائدة). ش 1 

(*) في اللسان (رسب): «رَسَنْبَ اي في الماء يَرْسُّبٍ رسوباً: ذهب سُفْلاً وفي حديث الحسن يصف 
أهل النار: إذا طفت بهم النار أَرْسَبْهُمُ سَبَنْهُدُ الأغلال» أي إذا رفعتهم وأظهرتهم حطّتهم الأغلال بثقلها إلى 


أسفلها». 


الجدء الرايع والعشرون ست لاهوة د ل سورةغافر: الآياث: 9# 8لا 
مصحف أَبِنَ بن كعب رضي الله عنه: [وفي السلاسل يسحبون]» وَآيُسْحَبُونَ] معناه: 
يُجَوُونَ: والكخب: الَجَُ. و«الحميم»: الذائب الشديد الحرٌ من النار» ومنه يقال للماء 
السخن: حميم. وَآيُسْجَرُون] قال مجاهد: معناه: توقد النار بهم» والعرب تقول: 
«سَجَوتُ التَّنُورَه إذا مَلأتها ناراً» وقال السدّي: [يُسْجَرُونَ]: يُحرقون. 
ثم أخبر تعالئ أنهم يوقفون يوم القيامة على جهة التوبيخ والتقريع» فيقال لهم: أين 

الأصنام التي تعبدون في الدنيا؟ فيقولون: يلوا عناء أي تلقوا النار وغابوا 
واضمحلواء ثم تضطرب أقوالهم ويترغوة إلى الكذتب#:تقولرن :بل لم عن 
نعبد شيئاً» 0 من أشد الاختلاط وأبيّن الفساد في الذهن والنظرء فقال الله تعالى 
لنبته يك : (٠‏ كَدَِكَ يِل َه لْكَفْريتَ4» أي بهذه الصفة المذكورة وبهذا الترتيب . 


قوله عنَّ وجل : 
«ملِكم بها كر تور ف رض يقزر لي ويم كك تترَخوة (© دلوا وب جه 


0 مر 


حَلِينَ فها قلس متوى ) لمسكر د 2 لْمتَكيرين 3 © كمي إدَوَعَد أل حي كييك بعص لكي 
أو تَوفيسَكَ فليا بحَعُونَ وَلَقَد َلَمَدَ أَرَسَلْنَا رسلا من قَيِكَ منْهُم من قَصَصمَا عَلِتِك وَوِ 2" مِنَهُم من ل 
تقس عدوا 06 ول أن يأ ف بِعَايَةٍ إلا بدن أله دابا مر أله قِىَ بلي وَخَسِسَ 
هْنَالِكَالْمبَطلوست 09> . 

المعنى: يقال للكفار المعديية : ذلكم العذاتٌ». الذي أنتم فيه بما 0 تكفرون 
وتفرحون في الدنيا بالمعاصي والكفر وتمرحون» فال ميجاهن مشاه الأت فوالتطت 
وقال ابن عبّاس رضي الله عنهنما: الفخر والنكيلاة. ‏ وقوله تعاليئ : 1د خلرا]ء يقال لهنم 
قبل هذه المحاورة في أوّل الأمر: ادخلواء لأن هذه المخاطبة إِذما هي بعد دخولهم 
وفي الوقت الذي فيه الأغلال في أعناقهم» وأبواب جهنم هي السبعة المؤدية إلى 
طبقاتها وأدراكها السبعة. و«المعْوى»: موضع الإقامة. 

ثم آنس الله تعالئ نبئّه كل ووعده بقوله تعالئ : « فَأصي إن وَعدَ َه س4 في نصرك 
وإظهار أمرك؛ فإِنَّ ذلك إِمًا أن ترى بعضه في حياتك فتقرٌ به عينك» وَإِمّا أن تموت قبل 
ذلك» فإلى أمرنا وتعذيبنا يصيرون ويرجعون. وقراءة الجمهور: [يُرْجَعُونَ] بضم الياءء 
وقراً أبو عبد الرحمن» ويعقوب: [يَرْجِعُونَ] بفتح الياء» وقرأ طلحة بن مصرف. 
ويعقوب - في رواية الوليد بن حسان-: [تَرْجِعُونَ] بفتح التاء منقوطة من فوق. 

بلي جما 


الجزء الرابع والعشرون سس دح 8ج لل سس صورة غافر: الآيات: 04 7م 


وقوله تعالئ: ل ولْقَدْأَرسلَْا رساي ك4 الآية رد على العرب» الذين قالوا: إِنّ الله 
كال لأيعة يرا رمولاء واسديعدوا ذلك وقوله شال + وتات كنا 
عَْيِكَ 4 قال النقاش : هم أربعة وعشرون. وقوله تعالئ: لوَوِنهُم بن لم تَقصْصَ 
ك4 روي من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه عن الني : «إن الله عر وجل 
بعث ثمانية لاف رسول»72١‏ اوردق عن لمان يي ال 
ابعث الله أربعة آلاف نبي»” 0 وروي عن علي بن أ و ع وابن 
عبّاس رضي الله عنهما أَنّه قال: قبعث الله تعالون رمنولاً من اللحبشة أسرنة ' وهو الذي 
لم يُقصّ على محمد يَلِه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا ساقه على أن هذا الحبشي مثال لما لم يقصّء لا أنه هو المقصود وحده. فإنَّ 
هذا بعيد. 

وقوله تعالئ: وما كان لول 4 رد على قريش في إنكارهم أمر محمد يكل 
وقولهم : إن كاذب على الله تعالم» والإذنٌ يتضمن علما وتمكينا» فإذا اقترن به أمرى 
قَوِيَ كما هو في إرسال النبيَ» ثم قال تعالئ: 8 فَإِذَاب) أْمْر أله » أي إذا أرلة إرسال 
رسول وبعثة نبيَ» قضى ذلك 9 بالحقّ» وخسر كل مبطل» وحصل على فساد 
آخرته» وتحتمل الآية معنى آخر وهو أن يريد ب «أَمْرٍ الله» القيامة, فتكون الآية توعٌّداً 
لهم . 
. قوله عرَّ وجل : 

ٍ لَه أل بحسل لك الأنفم ركبا ينها وَينها تأكرك ©© وَلْكمْ يها مَك 
لشفأ اَن سكم وَعَكِهَا و الاك ترس > © فيكم يد مأ 
يدت ال كروت © ألم يرو فى الارْضٍ مُنظروا كِقَ 6 عي عَبِبَةٌ الذيت من قَبلِهِمٌ كنوَا 
كا منهم وأسْدَ قر ومَاكَاراف لض هَمآ طق ع:د 06 2غ 140 


أ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري عن أنس بن مالك» ولفظه كما جاء فيه: : «بُعث النبيّ يك بعد ثمانية لاف من 
الأنبياء منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل»» فلم يرفعه أنس إلى النبيّ بك 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري . 

(9) أخرجه ابن جريرء وزاد السيوطي في (الدرٌ المتثور) نسبته إلى الطبرانيّ في الأوسط. وابن مردويه. 
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48 لل سورةغافر: الآياث: 417 88 


الجزء الرابع والعشرون 

هله آياك عير :وتعديد: نقد ر«الأنعام» : الأزواج الفجايف و[يتها] الأزلن 
للتبعيض؛ لأنّ المذكور ليس كل الأنعام» بل الإبل خاصة»ء وآمِنْهًا] الثانية لبيان 
الجنس ؛ أن الجميع منها يؤكل» وقال الطبريّ في هذه الآية: إِنّ الأنعام تعد الإبل 
والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير وغير ذلك مما يُنتفع به من البهائم» ف [مِنْهًا] في 
الموضعين للتبعيض - على هذا - لكتّه قول ضعيفء وإِنّما الأنعام : الأزواج الثمانية التي 
ذكر الله تعالىم فقطء ثم ذكر الله تعالئ المنافع ذكراً مُجْمَلاً لأنّها أكثر من أن تحصى . 

وقولة تعال: « وَتَمَْنوا علا سَابَهٌ فى صَنُويكُم * يريد قطع الْمَهَامِه2"9 الطويلة 
والمشاق البعيدة» و «الْفلك»: السفن» ومو هنا جيع؟ والماوة] يريد: برا ويتحرا؛ 
وذكر تعالىئ الحَمْل عليها وقد تقدم ذكر ركوبها لأَنْ المعنى مختلف في الأمرين وبينهما 
تغاير ؛ لأَنَ الركوب هو المتعارف فيما قَدبِ» ويستعمل دأباً في القرى والمواطن» فهو 
نظير الأكل منها وسائر المنافع» ثم خصص بعد ذلك السفر الأطول وحوائج الصدور مع 
البُعدء وهذا هو الحمل الذي قرنه بشبيهه فق أن اق 

ثم ذكر الله تعالئ آياته عامة جامعةً لكل عِبْرَة وموضع نظرء وهذا غير منحصر 
لانُّساعه» ولأَنْ في كل شيءٍ له آيةٌ تدلُ على وحدانيته» ثم قوّرهم ‏ على جهة التوبيخ - 
بقوله: 8 فَأَمَّءَاينتٍ اله كرون #؟ 

م جم 

الذين كانوا أكثر عَدَدَاّء وأشذ د قَوَةَ أبدان وممالك» وأعظم آثاراً في المباني والأفعال من 
فريش 0 - 0 0 حي 0 شيئاً حين 0 عذاب الله 


رس 2م 


05-0-0 
« قلنا لمهم مُسلهُم ايت هر 0 رما كنأو 
ترمو 9 لما َلَمَا روا يأْسَنَا قَالُوأ َاممَا ايأو 5 مسَكَدرَا ينا كأ - مُشْرِكِينٌ (9) فَلّرَ يك 


َعم إيكثز دارا بسكت لم الى مَدحَلتَ ف يادو وكير مُكلِكَ 4 


الضمير في [جَاءَتَهُمْ] عائد على الأمم المذكورين» الذين جعلوا مَثْلاً وعبرة» 


)1١(‏ جمع مهمه وهو المفازة البعيدة والبلد المقفر. 
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الجزء الرابع والعشرون ب ب سس فلج لس سس سب صورة غافر: الآيات: لم هم 
ا اد لس ا ل ار 
عاد غلن الأمم الملاكوريى أي : : بما عندهم من العلم في ظنهم ومُعْتقدهم من 

يُبعثون» ولا يُحاسبون» وقال ابن زيد: واكم رساي 0 
لا آخرة ففرحواء وهذا كقوله تعالئ: < يمنا نهر من ليوو الذي)4 207 وقالت فرقة : 
الضمير عائد على الرُسل» وفي هذا التأويل حذف تقديره: : كذّبوهم» ففرحوا - أي 
الؤُسل - بما عندهم من العلم بالله تعالئ والثقة به وبأنّه سينصرهم . 

و[حَاقَ] معناه: نزل وثبت» وهي مستعملة في الشَّرء وآمًا] في قوله تعالئ: « ما 
كانوأ بي » هو العذاب» الذي كانوا يُكَذّبونَ به ويستهزئون بأمرهء والضمير في [بهم] 
عائد على الكفار بلا خلاف . 

بجحو بدالر حالة بعمتوم , مِئّن أمن بعد تلئس العذاب يهم. فلم ينفعهم ذلك» 
وفي ذكر هذا حضٌ للعرب على المبادرة» وتخويف من التأني» لئلا يدركهم عذاب 
لا تنفعهم توبة بعد تَيْسه بهم وأا قصة قوم يونس عليه السلام: فقد را العذاب ولم 
يكن تلبّس بهم» وقد مرّ تفسيرها مُسْتقصى في سورة يونس عليه السلام. وسُّنَة] نصب 
على المصدرء وَآخَلَتْ] معناه: مضت واستمرت وصارت عادة. وقوله تعالئ: 
مَُاِكَ] إشارةٌ إلى أوقات العذاب؛ أي ظهر حُسْرَانُهُم وحضر جزاءٌ كفرهم . 


كمل تفسير سورة (غافر) والحمد لله رب العالمين 


فنا نيز نا 


2 جو كه 
)١(‏ من الاية (7) من سورة (الروم). 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجزء الرايع والعشرون ب سد 4881 سسسسسسسس سس سسسب سورة فصلت 


تفسير سورة فصلت 


هذه السُورة مكيّة بإجماع المفسّرين”'"'» ويُروى أن عتبة بن ربيعة ذهب إلى 
رسول الله يله ليبيّن عليه أمر مخالفته لقومهء وليحتج عليه فيما بينه وبينه» وليُبْعد 
ما جاء به سه ا ا ومرّ في صدر هذه السّورة» حتى 
انتهى إلى قوله تعالو: 8 َإِنَ أَعضْوا فَفُل اندر صَِعَة مَل مفو ركمو 4 217, رع 
الشّيْحْ وقففّ شعره” لاس عدن رن ل د لا ا ا 
وقال حين فَارَقهُ: لي الو ل له ولقد 
ظننت أن صاعقة عقة العذاب على رأسي)9©) 


)١(‏ وتسمى هذه السورة (فصّلت) ويقال لها سجدة المؤمن ويقال لها أيضاً: المصابيح» وآياتها 4ه آية» 
وقيل: 07 اية. 

زفق وهي الاية رقم (11) من السورة. 

زفق أرعد فلان: أخذته الرعدةٌ. ٠‏ وقف شعره: : قام من الفزع. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة؛ وعبد بن حميد» وأبو يَعْلىء والحاكم وصححه. وابن مردويه» وأبو نعيم » 
والبيهقي ؛ ٠»‏ كلاهما في الدلائل» وابن عساكر» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفيه كما ذكره في 
الدّرٌ المثور: «اجتمعت قريش يوماً فقالوا : انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشّعرء فليأت هذا الرجل 
الذي قد فرّق جماعتناء وشئَّت أمرنا» وعاب ديئناء فليُكلمه وليَنظر ماذا يبد عليه» فقالوا: ما نعلم أحداً 
غير عتبة بن ربيعة» قالوا: أنت يا أبا الوليد» فأتاه فقال: يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ أنت خير أم 
عبد المطلب؟ فسكت رسول الله لد قال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الالهة ة التي 
عبت وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتّى نسمع لك. . . إلخ؟ - وفي آخره أيضاً ‏ كما رواه أبو 
بكر بن الأنباريّ -: الالضرقه علنة إلى قريش في ناديهاء فقالوا: والله لقد جاءكم أبو الوليد يغير الوجه 
الذي مضى به من عندكمء : م قالوا: ما وراءك أبا الوليد؟ قال: والله لقد سمعت كلاماً من محمد 
ما سمعث مثله قطء م ولا بالكهانة,, فأطيعوني في هذه وأنزلوها بي ١‏ خلُوا محمداً 
وشأئه واعتزلوة». فوالله ليكورٌ لما سمعث من كلامه ثبأء إن أضابته:الغرث كفيتموه بأيدي غيركم» وإن 
كان ملكا أو نبا كنتم أسعد الناس به؛ لأن مُلكه مُلككم وشرفه شرفكمء فقالوا: هيهات.» سحرك 


محمد يا أبا الوليدء وقال: هذا رأبي لكم. فاصنعوا ما شئتم؟. 
ارم ام + 
بادك جه[ 
“> غزاسيزلد» 


الجزء الرابع والعشرون 5١‏ ب لدلدلل سورةنفصلت: الآيات: ١لا‏ 


قوله عزَّ وجلّ : 
« حم ©) تَزِيلُ بن ألتَمَنِ اليس 2 كب ملت ءاسم ءانا عرَيًا لم رِيَعلَمُوتَ (7] 
كيرا وبا رض يرهم مهم لا يسَمعُونَ (ري) ووَا وأ مُوسَا يف أححِئَة مما ْو إِلبَهوَف دنا 
رحد َأسْمَِبِموَا َه وَاستَفُْوة وول فْركِينَ © الدب لابُونوَْ لكر وهم لجرو هُمْ 

كَفْرونَ 402 . 
تقدم القول في أوائل السُور وفيما تختص به الحواميم» وأمال الأعمش [حْمَ] في 
كلّهاء واتَنْزِيلٌ] خبر الابتداءء ما على أن يقدر الابتداءً في [حْمّ] على ما تقتضيه بعض 
الأقاويل فيهاء إذا جعلت اسما للسورة أو للقرآن أو إشارة إلى حروف المعجمء وإمًا 
على أن يكون التقدير: هذا تنزيلٌ» ويجوز أن يكون [تَنَزِيلُ] ابتداءً وخبره في قوله 
تعالئ : « كتنب ملت 4» على معنى: ذو تنزيل. ولاأَليَّمنِ أليّحِيِمِ 4 صفتا رجاءٍ 
ورضبة اه سالا و[ نشلث] أقإلة المرقة > “معنا كنك اآيانه»" أي نكرت مضانيهة 
ففصل بين حلاله وحرامه» وزجره وأمزه ونهيه؛ ووعده ووعيده. وقيل: فصَّلَت في 
التنزيل» أي نزل نجوما ولم ينزل مرةً واحدة» وقيل: فصلت المواقفتٌ وأَنواعٌ أواخر 
الآي» ولم يكن يرجع إلى قافية واحدة ونحوها كالشّعر والسجع, ولقْرْآنا] نصب على 
الحال عند قوم وهي مؤكدة لأنْ هذه الحال ليست مما تنتقل» وقالت فرقة: هو نصب 
على المصدرء وقالت فرقة: [قُرْآنً] توطئة للحال وآعَرَبيًا] حال» وقالت فرقة: [قرْآنا] 

نصب على المدح» وهذا قول ضعيف . 


وقوله تعالئ: 8 لِتَوْرِيَعكَمَُتَ4 قالت فرقة: معناه: يعلمون الأشياءً ويعقلون الدلائل 
وينظرون على طريق النظرء فكأنَ القرآن فصّلت آياته لهؤلاء إذ هم أهل الانتفاع بهاء 
فَخُصُوا بالذكر تشريفآء ومن لم ينتفع بالتفصيل» فكأنّه لم يُمَضَّل له وقالت فرقة: 
[يَمْلَمُونَ] متعلق في المعنى بقوله تعالئ: [عَرِيا] أي: جعلناه بكلام العرب لقوم 
يعلمون ألفاظه» ويحقّقون أَنّها لم يخرج شيءٌ منها عن كلام العرب» وكأَن الآية رادّة 
على من زعم أن في كتاب الله تعالئ ما ليس في كلام العرب» فالعلم ‏ على هذا 
التأويل ‏ أخصيٌ من العلم على التأويل الأَوّلء والأول أشرف معنى» وبَيّنٌ أنه ليس في 


ا 
أ ةجهم[ 
كلانه 


الجزء الرابع والعشرون لل سس 4595# ملسب سورة قصلت: الآيات: 7١‏ 
القرآن إل ما هو من كلام العربء إِمّا على أصل لغتهاء وما ما عرّبته من لغة غيرهاء ثم 
ذكر في القرآن وهو معرب مستعمل . 

وقوله تعالئ: « بَمِيرا وتذبرا» نعثٌ للقرآن» أي يبشّر من أمن بالجنة ل 
بالئارء والضمير في [أكُتَدهُمْ] عائد على القوم المذكورين. وقوله تعالئ: #فَهمَ 
يسْمَعُوت 4 نفيٌ لسمعهم النافع» الذي يعتد به سمعاً. مهفده 
التي باعدوا فيها كلّ المباعدة» وأرادوا بها أن يُؤِيسُوهُ من قبولهم دينه», وهي : : « ونا 
ف أكبَةٍ يَنَا عون إِلّدِ». و[أكئة]: جمع كنان» وهو بات فعال وأتعلة والكتان : 
ما يجمع الشيء ويضمّه ويحول بينه وبين غيره» ومنه الكنّء ومنه كنانة النّل» وبها فسّر 
مجاهد هذه الآية» و[منْ] في قولهم: ل مَمَاتدَعْواً ِل 4 لابتداء الغاية» وكذلك هي في 
قولهم : وه مِنْ ناويك حا » فوكدة ولاقداء الغانة 7" الور » العمل فى الأذن 
الذي يمنع السّمعء وقراً ابن مصرف: [وقْ5] بكسر الواوء و «الْحِجا ب الذي أشاروا 
إليه هو مخالفته إِيّاهمء ودعوته إلى الله تبارك وتعالئ دون أصنامهم » أي : قلا أخر 

25250 


وده مقالة يحتمل أ ن تكون معها قرينة الجد في المحاورة وتتضمن المباعدة» 
وحمل أن تكون معها قرينة الهَزل والاستخفاف» وكذلك قولهم: ْمَل ناعون 
يحتمل أن يكون القول تهديداًء ويحتمل أن يكون متاركة محضة. وقراً الجمهور : «قل 
إِنَّمَآ4 على معنى الأمر لمحمد يل قرا حون ابن و تالس وال حيدق : [َقَالَ إِنَمَا] على 

معنى المْضِيّ والخبر عنه. وهذا هو الصدع بالتوحيد والرسالة. 

وقوله تعالئ : 9 إِنَمَاأَنا بسي مَتَذّخ4؛: قال الحسن : علّمه الله تعالئ التواضع ؛ و(أَنَ] في 
قوله تعالى : #أنما َمَ إلهَي4 رفع على المفعول الذي لم يْسَمٌ فاعله» وقوله : [فَاسْتَفيمؤا] 
أي على محببّة الهدى وطريق الشرع والتوحيد» وهذا المعنى مُضْمَّن في قوله : ليبا 
و«الوَيْل): الحزن والثبور» وفسّره الطبريّ وغيره في هذه الآية بقيح أهل الثّار وما يسيل 
منهم . وقوله تعالئ: « ألدِينَ لَايوْبوَ ركز 4 قال الحسنء وقتادة» وغيرهما”: هي 


3 


(1) في بعض النسخ : «مؤكدة لابتداء الغاية». 
زفق في الأصول: «(وغيرها. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الرابع والعشرون حل- 14 لل عورةفصلت: الآيات: 8 1١‏ 
زكاة المال» وروي أَنْ الزكاة قنطرة الإسلام» من قطعها نجا ومن جانبها هلك7", 
واحيّجّ لهذا التأويل بقول أي بكر رضي الله عنه في الزكاة وقت الرّوّة("2» وقال ابن 
عبّاس رضي الله عنهماء والجمهور: الزكاة في هذه الاية: «لا إلله إلا الله» التوحيدء 
كما قال موسى عليه السلام لفرعون: #هل لَك إِلَ أن ترق 74". ويُرَجّح هذا التأويل أَنْ 
الآية من أَوّل المك وزكاة المال نزلت بالمدينة» وإِنّما هذه زكاة القلب والبدن» أي 
ع .- ذ- .- 5 - .- 
تطهيرهما©' من الشرك والمعاصي» وقاله مجاهد والرّبيع» وقال الضحاك ومقاتل : 
معنى الزكاة هنا النفقة في الطاعات» وأعاد الضمير في قوله تعالئ: ام كفرونَ »* 


يا 
7 0 85 
قوله عر وجل : 


ٍإد لي موا ويا التلحت لمر أذ مت (© م فل يتخ لكف وى 
0 كَ رَبُ الْعلِين (ي) وجَعل فيبها روم ين فقا ورك ذا 
كدر ها قوب ف ع ا هر سواء وه لِْمَِينَ 02 (40. 

ذكر عرّ وجل حالة الذين آمنوا معادلاً بذلك حالة الكفار المذكورين ليتبيّن الفرق» 
وقوله تعالئ: «غَيْرٌ مَمْدُونِ 4 قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: معناه: غير منقوص» 
وقالت فرقة: معناه: غير مقطوعء يقال: مَنَنْتُ الحبل» إذا قطْعْيٌه”2» وقال مجاهد: 
معناه: غير محسوب؛ محصور» ور تي ويظهر في الآية أنْه وصفه بعدم 
المن والأذى» ومن حيث هو من جهة الله تعالئ فهو تشريف لا مَنَّ فيه» وأعطيات البشر 
هي التي يدخلها المنٌء وقال السديّ: نزلت هذه الآية في المرضى 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» عن قتادة» أنه قال: «كان يقال: الزكاة قنطرة الإسلام. . . إلخ», 
وهكذا أيضاً أخرجه ابن جرير الطبريّ في تفسيره. 

فق كان أهل الردّة بعد وفاة النبيّ ككل يقولون: «أمّا الصلاة فنصلي» وأما الزكاة فوالله لا تخصب أموالنا»» 
فقال أبو بكر رضي الله عنه: «والله لا أفرّق بين شيءِ جمع الله بينه» والله لو منعوني عِقالاً مما فرض الله 
ورسوله لقاتلتهم عليه». 

(*) من الاية (14) من سورة (النازعات) . 

(5) في الأصول: «أي تطهيره؟. 

(5) قال ذو الإصبع العدواني: 

إثي لَعَنْرْكَ ما بابي بيذي عَلَّقٍ ‏ عَلَى الصَّدِيقٍ وَلا خَيْرِي بِمَنثْرنٍ 


7 
أبإكةجهم]: 
د 


التجزء الرايع والعمشرون شت 86 سس سس صورة قفصلت: الآيات: لم ٠١‏ 
والرّئنى" إذا عجزوا عن إكمال الطاعات كتب لهم من الأجرء كأصح ما كانوا 
يعملوق: 

ثم أمر الله تعالئ نيه يكبن يوقفهم مُوَبْخآً على كفرهم بخالق الأرض والسماء 
ومخترعهماء وردنا هري الكلن وجتدعر لكا و بعك عد البسلر بات لة: 
مُمْتَدّة مع قدرته على إيجادها في حين واحدء هي إظهارٌ القدرة في ترتيب ذلك حسب 
شرف الإيجاد أولا ولك قال قوم : لكل عياف الاي نف الأمور والعهل " . وقد تقدم 
القول غير مرّة في نظير قوله: [أَيتَكمْ]ء واختلف رواة الحديث في اليوم الذي ابتداً الله 
تعالئ فيه فيه خلق الأرض» فروي عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما ‏ وغيره أَنّ أَوَل يوم هو 
الأحدء وأن الله تبارك وتعالئ خلق فيه وفي الإثنين الأرضء ثم خلق الجبال ونحوها 
يوم الثلاثاء» قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: فَمِنْ هنا قيل: جورم نيلك ملق 
الثمار والشجر والأنهار يوم لايع ومن هنا قيل: هو يوم راحة وتفكّر في هذه التي 
خلقت فيه» ثم خلق السموات وما فيها يوم الخميس ويوم الجمعة» وفي آخر ساعة 
منهء خلق آدم عليه السلام» قال السديّ: وسُمّي يوم الجمعة لاجتماع المخلوقات فيه 
وتكاملها. فهذه رواية فيها أحاديث مشهورة. ولخا لم يخلق اله تعالئ يوم السبت شيينا 
انع انقو إسرائيل من الفكل فيه ووقع في كتاب مسلم أن أَرّل يوم خلق الله فيه البريّ 
يوم السبت» ٍ رتب المخلوقات على ستّة أيَام وجعل يوم الجمعة عارياً من 
المخلوقات» إلا من آدم وحده. والظاهر من القصص في طينة آدم عليه السلام أن 
الجمعة التي حُلق فيها آدم قد تقدمتها يام وجمع كثيرة» وأن هذه الأَام التي خلق فيها 
المخلوقات هي أوّل الأيَام أن بإيجاد الأرض والسماء والشمس وُجد اليوم» وقد 
يعمل أن بحم ول م31 مَيْنِ] على التقدير» وإن لم تكن الشمس خلقت بعد 
وكان تفصيل الوقت يعطى أَنّها الأحد ويوم الإثنين"كما ذكر. , 

و «الأَنْدَاد»: الأشباه والأمثال. وهذه إشارة إلى كل ما عُبد من الملائكة والأصنام 
وغير ذلك» قال السديّ: أكفاء من الرجال يطيعونهم. و«الرّوَاسِيَ» هي الجبال 
الثوابت» رَسَا الجبل إذا ثبت». وقوله تعال: « وَبرَكَ فبَا» أي جعلها مُنْبتَةَ للطيبات 
والأطعمة ة» وجعلها طهوراًء إلى غير ذلك مر: من أنواع البركة» وفي قراءة ابن مسعود 


)0غ( الزّمنى : المرضى مرضاً يدوم طويلاً» أو الضعاف بكبر السّن. 
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الجزء الرابع والعشروث بست 5 لل سوورةفصلت: الآيات: 8 ٠١‏ 
رضي الله عنه: [وقسّم فيها أقواتها]» وفي مصحف عثمان رضي الله تعالئ عنه: 
[وقدّر]. 

واختلف الناس في معنى قوله تعالئ: أَقْوَائَهَا] - فقال السديّ : هي أقوات البشر 
وأرزاقهم» وأضافها إلى الأرض من حيث هي فيها وعنهاء وقال قتادة: هي أقوات 
الأرض من الجبال والأنمان والأخكهال والفهوو والادن والاعسادة لعي بها قوام 
الأرض ومصالحهاء وروى ابن عبّاس رضي الله عنهما في هذا حديثاً مرفوعاًء فشبّهها 
بالقوت الذي به قوام الحيوان» وقال مجاهف: أراد أقواتها من المطر والمياه» وقال 
عكرمة» والضحَاك». ومجاهد أيفا ؟. أراد ارك وتعال: بقولة: [أنواتها]#خمائفنها 
التي قسمها في البلاد»ء فجعل في التكن اشنا ليست في غيره» وكذلك في العراق 
والشام والأندلس وغيرها من الأقطار» ليحتاج بعضها إلى بعض» ويتقوّت من هذه في 
هذه من الملابس والمطعوم» وهذا نحو القول الْأَّلء إلا أنه بوجه أَعمَّ منه. 

وقوله تعالئ : 8 ف أَريمَةِ آيَآر»4 يريد تعالئ: باليومين الأولين27» وهذا كما تقول: 
بنيثُ جدار داري في يوم» وأكملتُ جميعها في يومين» أي بالأول. 

وقراً الحسن البصريّ» وأبو جعفرء وجمهور الناس: [سوَاءً] بالنصب على الحال» 
أي: سواءً هي وما انقضى فيهاء وقراً أبو جعفر بن القعقاع: [سَوَاءُ] بالرفع» أي هي 
سواء» وقراً الحسنء وابن أبي إسحاق» وعيسى» وعمرو بن عبيد: [سَّوَاءئب] بالخفض 
على نعت «الْأَيَام». واختلف المتأرّلون في معنى [لِلسَّائِلِينَ] - فقال قتادة» والسّديٌ : 
معناه : سوا لمن سأل عن الأمر واستفهم عن حقيقة وقوعه وأراد العبرة فيه فَإنّه يجده 
كما قال عرَّ وجلَّ. وقال ابن زيد وجماعة: معناه: مُسْتَو ب يأ آم هذه المخلوقات 
ونفعها المدتاجين إليها من البشرء فعبّر عنهم بالسّائلين» بمعنى الطَالبين؛ لأَنهم من 
شأنهم ولا بذ بد طَلَبُ ما ينتفعون به فهم في حكم من سأل هذه الأشياء؛ إذ هم بحال 
حاجة إليها. ولفظة «سواء» تجري مجرى «عَذْل) و«زَوْرا في أن ترد على المفرد 


والجمع والمذكر والمؤنث . 


. يعني: في تَدمّة أربعة أيَام‎ )1١( 
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الجزء الرابع والعشرون ب لام لس عورةفصلت: الآيات: ١5-1١‏ 


قوله عزَّ وجل : 

« نم انتوفة إل الت و مام ََلَ لهاوَارضِ يا طَومًا أو كرما الجآ أننَا ميوت 7 
ا ا ئواتٍ فى د ف وأو 1 1 

قي رايم عَليِم 409 . 

« أستوي إِلَ أَلسَمَآءٍ © معناه: بقدرته واختراعه » أي إلى خلق: السمرات 
وإيجادهاء وقوله تعالئ: 8 وض مُكَاةٌ 4 روي أَنْها كانت جسماً رخواً كالدخان أو 
البخار» وروي أنه مما أمره الله أن يصعد من الماءء وهنا لفظ متروك يدل عليه الظاهر» 
وتقديره : فأوجدها وأتقنها وأكمل أمرهاء وَحَيْدِذ قال لها:وللارض: « أْتا طَوْمًَا أَوَ 
كيَما 4 . وقراً الجمهور: [أَنْتِيَا]» من أنى يأني» 8 تَالَا أََْاطَأيِيتَ4 على وزن فَعَلْناء 
وذلك على معنى انا أوأمري وإرادتي فيكما» وقرأ لبن عتامن» وابن جبير» ومجاهد: 
[يَا]". من آتى يُؤْتيء «تَالَا ْنَا طَأبِيينَ» على وزن أَفْعَلنا'"2» وذلك بمعنى أَعْطِيَا 
من أنفسكما من الطاعة ما أَردتّه منكماء والإشارة بهذا كله إلى تسخيرهما وما قدّره الله 
تعال من أعمالهنا ::ؤقرله تعال ع( أو كيعا 4 فيه محدوف ومشتضب + والتقدين: نينا 
طوعاً وإلا نييما كرهاء وقوله تعالم: طقَالتَا4 أراد الفرقتين المذكورتين» جعل تعالئ 
السبوات سما والأرضين أرفا» وتكو هد اقول السناعرة 

أله يَْرْنْكِ أَنَّ حبال قَؤمي وَقَوْمكِ قَدْ تَبَايَمَا انقطَاعَا؟©) 


١ 


010( ضبطه القرطبيّ بقوله: «بالمدٌ والفتح»» وقال أيضاً إنها قراءة عكرمة. ويفهم من من الهامش التالي أنهما 
من: (آتى يُوَاتِي) لا من (اتى يُؤتِي) . 

إفة بالاو الل عوجي ي المسيا: «ينبغي أن يكون [آتينَا] هنا : فَاعَلْنَاه كقولك: سارعنا وسابقناء 
ولايكون: أفْعَلمًا؛ لأن ذلك متعدٌ إلى مفعولين» وفاعَلَْا متعدٌ إلى مفعول واحد» ويظطفب الواعد أسهل 
من حذف الاثنين؛ لأنّه كلما قلَّ الحذف» كان أمثل من كثرتهء ومثل (َاتيْنَا] في أنه فاعَلنا لا أفْعَلنا 
القراءة الأخرى: «اوَإن كات نكال حَكو يَنْ حَرَدَلٍ ْنَا بهَا4»: أي: سارعنا بها". والزمخشري من 
هذا الرأي أيضاًء فقد قال: إِنْها من المُواتاة وهى الموافقة» فيكون وزن [أنَينَا]: فاعَلناء وتقدمه إلى 
ذلك أبو الفضل الرازي» قال: «3دثَا] بالمدٌّ على فَاعَلْنَا من المواتاة» ومعناه: سارعناء على حذف 
المفعول منه. ولا يجوز أن يكون من الإيتاء الذي هو الإعطاء لبعد حذف مفعوله». 

ف البيت للقطاميّ الشاعر النصرانيَ الذي عاش في العصر الإسلامي» وهو من فود لك ور 000 
الحارث الكلابي الذي أطلق سبيله من الأسرء وفي مطلعها يقول: (قفي 1 التَعرَّقِ يا ضْبَاعًا)؛ 
وضباعَة هذه هي بنت زفر» والبيت في الطبريّ» والبحر المحيط» وفي الديوان» وفي (شعراء النصرائيّةع- 


1 هم 
د 


الجزء الرايع والعشرون د 495 للب صورة قصلت: الآيات: ١5١١‏ 


جعلها فرقتين وعبّر عنهما بِتَبَاَنمًا. وقوله: [طائعينَ]» لما كان ممن يقول ‏ وهي 
حال من يعقل جرى الضمير في [طَائِعِينَ] ذلك المجرى؛ وهذا كقوله تعالئ : ميتم 
لي سديت 27# , 


واختلف التاس فى هذه المقالة من السماء والأرض - فقالت فرقة : نطقتا حقيقة» 
وجعل الله تعالئ لهما حياة وإدراكاً يقتضي نطقهماء وقالت فرقة: هذا مجازء» وإنما 
المعنى أَنّهما ظهر فيهما من اختيار الطاعة والخضوع والتذلّل ما هو بمنزلة قول : « أَيينًا 
طأبوين * . والقول الأول أحسن ؛ لأنّه لا شيءَ يدفعه ولأنَّ العبرة فيه أتم» والقدرة فيه 


أظهر . 
وقوله تعالئ: [فَقَضَاهُنّ] معناه: فأوجدهن. ومنه قول أي ذؤيب: 
وَعَلبهضنا مَفووةنان اما اوه أَوَاصََمٌ الكوانم 001 


في الإسلام)» والرواية في أكثرها: (ألم يَحْزْنك أن حبَالَ قيْسِ وتغلب. ..) - والحبال: الصّلا 
والعهود. والشاهد أن الشاعر قال: (تبايتتا) بالتثنية مع أن حبال قيس وحبال تغلب جمعء وكان الظاهر 
يقتضي أن يقول: (تباينت) مراعاة لمعنى الجمعية في الحبال. هذا هر كلام ابن عطية هناء ولكن أبا 
جبان يخالقه في البمر المحيط ويقول: «وليس كما ذكر ابن عطية لأنه إنما تقدم ذكر الأرض مفردة 
والسماء مفردة» فَحَسُّن التعبير عنهما بالتثنية» والبيت هو من وضع الجمع موضع التثنية؛ » كأنه قال : ألم 
يحزنك أن حبال قومى وقومك, ولذلك تثنّى فى قوله: (تبايتتا)» وأنّث على معنى الحبل ؛ لأنه لا يريد 
به الحبل حقيقة» وإنّما عنى به الذمة والمودّة التي كانت بين قوميهما». 
)١(‏ من الاية (4) من سورة (يوسف). 
إفة البيت لأبي ذؤيب الهذليٌ» وهو من قصيدته المشهورة التي بدأها بقوله: 
حجن الفتحون وَرقيا كس وجصيع اذه لسن ؛ بِمَعْتِبٍ مِنْ يجْرَعَ 
روح لفك يس ب لاع واو لب علاطت ب ارد وها كانه كاج هداق عل 
سنان»؛ وعليهما مسرودتان» فالضمير في (عليهما) يعود على البطلين» والمسرودتان: دِرْعان سردت 
كل واحدة منهماء وَالسَّرْدُ: الخَرْرُ في الأديم» وقد اراد الدع مثل هذا الذي يعدضاف الآديم: 
وقضاهمًا: : فْرَعْ من عملهماء وهو موضع الشاهد هنا والصئع : الحاذقٌ بالعمل. وهو هنا ع وهو 
واحد من أشهر ملوك اليمن قديماً. قال الأصمعي: «سمع الشاعر أن داود عليه السلام كان قد سّخُر له 
الحديد؛ فهو يصنع منه ما أرادء وسمع بأن نمّعاً عملهماء فقال: عملهما تبّعء والحقيقة أنه أمر 
بعملهما»» والسوابغ: الطويلة التي تكسو الجسم من أعلاه إلى أسفله. والمعئ: إن على كل من 
البطلين درع سابغة مسرودة فرغ من عملها داود عليه السلام» أو صنعها تبّع اليماني المشهور بهذه 


الصناعة . 


الجزء الرابع والعشرون سس - 868 لل سس سورة فصلت: الآيات: ١61‏ 

وقوله تعالئ: « وَأوَحن فى كَل سما أمرها» قال مجاهد» وقتادة: أوخن إلى سكانها 
وعمّرتها من الملائكة» وإليها هي في نفسها ما شاءً الله تعالئ من الأمور التي بها قوامها 
وصلاحهاء قال السديّء وقتادة من الأمون الى هن لخيزها قل دنا فيها دن عاق لد 
ونحوهاء وأضاف الله تعالئ الأمر إليها من حيث هو فيها. 

ته أخبر اله تعالق أن الكواكنة ريق بها السماء الذاتياة«وذلك ظاه اللفظ معنب 
فآ يقتطية خدة البصواء وقوله تعالئ : [وَحَفْظا] منصوب بإضمار فعل» أي : وحفظناها 
حفظاً. وقوله تعالئ: [ذْلكَ] إشارة إلى جميع ما ذكرء أي : وعد بقدرته وعرّته 
ايديا 


قوله عرز وجل : 

© فَإنَ عرض اقل َي صهفَة ول صبِمةَاووَتَمُو () دنهم ألرلُمنبَنِ يديهم 
وَمِنْ خَلَفهمَ ألا سبدو إلا أمَهَ الوك رذ ميكة يَيمآ سم بو كي 9 َم عاو 
3 ستحك رد اف ايض يعبر لي وكانوأ من أسَدُ نفو ويروا ألى مد لِى حَلََوهرٌ لدي 2 
فو وَكاوأيكَيئتَايحْحَدُ وت 402 . 

المعنى : فإن أعرضت قريش والعرب الذين دعوتهم إلى الله تعالئ عن هذه الآيات 
البيّنات» فأعلمهم أن تحذرهم ال 0 الذي أصاب الأمم ال كديك 
كما تكذّب هي الآن» وقرأً جمهور الناس : «صَهِمَةٌ مَل معِنَّةِ4 وقرأ النّخعيء وأبو 
م وابن محيصن: [صَعَقَة مثلّ م ممق ]ع قأما هذه القراءة لخر ففيها 
المعنى بَيّنّ؛ لأنَ الصعقة: الهلاك للإنسان. وأمَا 9 فالمعروف في الصاعقة أنه 
الوئية القديدة من ميوت الرعده وهي تكون معها في الأحيان قطعة نار» فَشْبّهّت هنا 
وقعة العذاب بها؛ لأَنَّ ؛ عاداً لم عدب إلا بريح» خا هذا تشبيه واستعارة» وبالوقعة 
فسَّر هنا الصاعقة قتادةٌ وغيره. وخصنّ تعالئ عاداً وثموداً بالذكر لوقوف قريش على 
بلادها في اليمن والحجر بطريق الشام . 
وقوله تعالئ: « ِنْ بِبْنِ َذِسِمَ 4 ا : قد تقدموا في الزمن واتصلت نذارتهمٍ إل 
أعمار عاد وثمودء وبهذا الاتصال قامت الحجّة» وقوله تعالئ: : 9 وَمِنْ خَلْفِهة 24 أي : 
جاءهم رسولٌ بعد اكتمال أعمارهم وبعد تقدّم وجودهم في الزمن» فلذلك قال تعالئ: 


5-5 


الجزء الرابع والعشرون 
« وَيِنْ حَلْفهِمَ 4» وجاءَ من مجموع العبارة إقامة 1 50 والئذارة 
عمّتهم خبراً ومباشرة» ولا يتوجه أن يُجعل ط وَِنْ ع4 عبارة عمًا أتَى بعدهم في 
الزمان؛ لأَنْ ذلك لا يلحقهم منه تقصيرء وأمًا الَبِرِيُ رحمه الله تعالئ» فقال: إِنَ 
الضمير في قوله تعالى: « وَِنَ حَلْنهِم 4 عائد على الرُسل » والضمير في قوله تعالى: 
« من بن أَيْدِسِمْ 4 على الأمم, وتابَعه الثعلبيّ؛ ؛ وهذا غير قويّ؛ لأَنّه يُقَرَقَ الضمائر 
وشت المست» 

و[أَنْ] في قوله تعالئ: «أَلَانَبُدُوأ لَه نصب على | إسقاط الخافض» التقدير : 
«بأن1 تعدو مجزوم على النهي» ويتوجه 3 يكون 1 أن تكون [لا] 
نافية» وفيه بُعدء وكان من مقالات تلك الأمم إنكار بعثة البشر واستدعاءً الملائكة» 
وهذه أيضاً كانت من مقالات قريش» وقولهم: «فَإنَا يمآ أرْسُِمُ يهء كوت » ليس على 
جهة الإقرار بأنّهم رسكو بشيء ١‏ وإِنّما معناه: على على زعمكم ودعواكم. 

ثْمّ وصف تعالئ حالة القوم» وأن عاداً طلبوا التكثّر ووضعوا أنفسهم فيه بغير حقٌ» 
بل بالكفر والمعاصي» وغرّتهم قوّتهم وعظم أبدانهم والنعم عليهم؛ ؛ فقالوا ‏ على جهة 
التقرير -: 8« مَنَ أسَدٌ نامي 4؟ أي : لا أحد أَسدٌ ما قرّة» فعرض الله تعالئ بقوله : 

« ول يوأ أرك لله لدِى حَلَقَهُمْ هو لتديمع 45 وهذا بيّمٌ في العقل» فإِنَّ الموجد 
للشيءٍ المخترع له المُذْهِبَ متى شاءً أقوى منهء وأخبر تبارك وتعالئ عنهم بجحودهم 
لآياته المنصوبة للنظر والمنزلة من عنده؛ إذ لفظ الاية يعم ذلك . 


قوله عز وجل 
« كَرَسَلْنَا علتيم ريا صَرْصَرًا فيه أََارِ ْسَاتٍ لِنْذِيقَهُمْ عَذَابَ ري عاق للتؤؤ الديًا وعدا 
الرة لع وه ا بمصزوة (© وَأنا نود متبته كأستصبا يعوا نس عَلَ القت معدي لَه 


لْعَدَاِ أو نيما كاثوأ يون () وَتجَينَ اَن اموأ وك مث 4 . 
رُوي في الحديث أَنَّ الله تعالئ أمر خزنة الريح. توا عاك عاو نيا ميلف الضام» 
ولو فتحوا تدر تق القرر» اليلكف اليا وروي أن الريح كانت ترفع لعز اوقا 0 


)١(‏ العيدُ: ما جلب عليه الطعام من قوافل الإبل والبغال والحمير» والأوقار: الأحمال الثقيلة» جمع وقر 


وهو الحمل الثقيل . 
ارم ام + 
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الجزء الرابع والعشرون سس ا9ج سس صورة فصلت: الآيات: 18-1١5‏ 
صرردا تي تطرحيا بسر وكال ارين ا ل واحبدي حبار عنهم المطر 
ثلاثة أعوام» وإذا أراد الله بقوم شرء حبس عنهم المطرء 0 عليهم الريح. 
واختلف الناس فى الصَّرصّر ‏ فقال قتادة» 00 والضحاك “و هاخوة هن ال 
وهو البد» 5 ريحاً باردة لها صوت». وقال مجاهد: صَرْصًر: شديدة السَموم 
عليهم» وقال الطبريٌ وجماعة من المفسّرين: هو من صَرْصّرَ"' إذا صرّت صوتاً يشبه 
الصاد والراء؛ وكذلك يجيءٌ صوت الريح في كثير من الأوقات بحسب ما تلقى. 
وقراً ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء والأعرج» والخسن» والنخَّعي وعيسى : 
[نْخْسَاتٍ] بسكون الحاءء وهي جمع نخس» يقال: يومٌ نخس وقوم نخس» فهو مصدر 
يوصف به أحيانآ ويضاف إليه «اليوم» أحياناًء وعلى الصفة به جمع في هذه الآية» 
حت أبو عمرو لهذه القراءة بقوله تعالئ: # ف يَوْمِ نين 5 مسْتَمرِ 7" وقال التخعييٌ : 
0 ورا الباقون» 0 بر 
وقتادة؛ والجحدريٌ. والأعمش : [نحسّات] بكسر الحاعء وهي جمع نجس على وزن 
حَذْرء فهو صفة اليوم مأخوذ من النّحْس» وقال الطبريٌ حمر وتخيية لخنان: 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وليس كذلك» بل الله الواحدة تجمعهماء أحديا مصدرٌ * أوالأخر مر أمثلة اسم 
الفاعل» وأنشد الفراءٌ: 


)١(‏ في الأصول: «جابر بن عبد الله التيميّ»» وهو خطأء والصواب أنّهما شخصانء أمّا الأرّل» فهو 
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَلميّء صحابيّ ابن صحابيء غزا تسع عشرة غزوة؛ 
ومات بالمدينة بعد السبعين» وكانت سنه عند وفاته أربعاً وتسعين سنةء وأمًا الثاني فهو عثمان بن 
عمر بن موسى التيميّء قاض من أهل المدينة» ولي قضاءها زمن مروان بن محمدء ثم ولي القضاءً 
للمنصور العبّاسي . (راجع تهذيب التهذيب» وتقريب التهذيب). 

(؟) في الأصول: «من صر يصرٌ»؛ والتصويب عن الطبريٌ والبحر المحيط . 

(*) من الآية (18) من سورة (القمر). 

(4) استشهد الفراء بهذا البيت في يداني القران) على كسر الحاء في التبوا قال: العوامٌ على تثقيلها 
بكسر الحاءء وقد خفف بعض أهل المدينة (تخسات)» وقد سمعتُ بعض العرب يُنشد: (أبلغ 
جذاماً. . . البيت)» وعدا لمن تقلع ومن خفف بئاه على قوله : اف يوم ين مُسْتَمِرِ4» والبيت في البحر 
والطبرئ واللسان. وجذامٌ ولخم وطيّ وبهراء قبائل معروفة. 
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ا/اإغ4ةد لل دا سورة فصلت: الآيات: 18-15 


الجزء الرابع والعشرون 
وقالت فرقة: إن «نَحْمَاتِ» بالسكون مخمّفة من «تحسّات» بالكسرء والمعنى في 

هذه اللّفظة : مشائيم ١‏ من التخس المعروف» قاله مجاهدء وقتادة» والسدي. وقال 

000 معناه: شديدة» أي : شديدة البرد حتى كان البرد عذاباً لهم» قال ابو عن : 

ا ع ف كفس ٠‏ لقح عضري هيا لياه 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: [نَحِسَاتِ] معناه: متتابعات» وكانت آخر شوال 
من الأربعاء إلى الأربعاء . 

وعَدَّاتُ الخِزي فى الدُنْيا»: الهلاك بسبب الكفر ومخالفة أمر الله تعالئ» ولا خزي 
أعظم من هذاء إلا ما في الآخرة من الخلود في الثار . 

و السميور الاس: « وما كَمُودٌ © بغير صرف» وهذا على إرادة القبيلة. 77 
يحيى بن وثاب» والأعمش» وبكر بن حبيب: [وأمًا تمرد] بالتنوين والإجراء. وهذا 
على إ إرادة الحيّ» وبالصرف كان الأعمش» ويحيى بن وثاب يقرأان في جميع القرآن» 
إِلاّ في قوله تعالئ: « وان تمْو الدَاَة0" لأنّه في المصحف بغير ألف . وقراً ابن أبي 
إسحاق» والأعرج بخلاف - لعفن وعاصم : [ثمُود] بالنصب.». وهذا 0 
إضمار فعل يدل عليه قوله تعالئ: [فَهَدَيْنَاهُمْ]» وتقديره عند سيبويه : : مهما يكن من 


08 


شيءِ فهدينا ثمود هديناهم » والرفع عنده أ 1 ورّدي عن ابن ف إسحاق» 


)١(‏ البيت لابن أحمرء ا : عمرو بن أحمر بن فرّاص» وقيل: ابن العَمَرّد بن فرّاص» وهو في اللسان 
(نحس)»؛ قال: «النخس : شدّة البرد» حكاه الفارسيٌ وأنعق لاب اعمن: (كأن عدامة عرض 
البيت)» ؟ . والسّلافةٌ: أفضل الخمر وأخلصهاء والتخس: الريح الباردة؛ وهو موضع الشاهد هناء 
وعرضت: : وضعت في مهب هذه الريح» والشفيف: : البَرَدُء ومعنى يُحيل : يصبٌٍ. هكذا فسّر الأصمعي 
كما حكاه صاحب اللسان» والمعنى عند الأصمعي : بَرْدُها يصب الماءً في الحلق» ولولا بِرْدُها لم 
يُشرب الماء. هذا وقد استشهدوا على أن الشَّفِيف هو شدّة البرد بقول الشاعر: 

وَتَقْرِي الضّيِفَ مِنْ لضم ريض إذا مها كلت الْعَنَاه الشنينف 
وبما جاء في حديث الطفيل: (في ليلة ذات ظلمة وشقَاف): قالوا: الشُفَافٌ: جمع شَفِيفٌ» وهو 
لذع البرد. 
(؟) من الاية (59) من سورة (الإسراء). 
0060 في بعض النسخ : «والرفع عنده أوجب». 
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؟ا: لمعل د ورة فصلت: الآيات: 772-1١9‏ 


الجزء الرابع والعشرون 
والأعمش : [تَمُوداً] منونة منصوبةً» وروى المفضل عن عاصم الوجهين. 

وقوله تعالئ: [فَهَدَيْنَامُمْ] معناه: ينا لهم. قاله ابن عبّاس» وقتادة» والسديّ» وابن 
زيد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ليس الهُدى هنا بمعنى الإرشادء وهذا كما هي الآن شريعة الإسلام مبيئة لليهود 
والنصارى المختلطين بناء ولكن يعرضون ويشتغلون بالضدء فذلك استحباب العمى 
على الهدى"" . وقوله تعالل: « فَأسْتَحَبا ألْمَم عَلَ المُدَئ * عبارة عن تكسبهم في 
العمى» وإلا فهو بالاختراع لله تعالى» 00 إشارة إلى تكسّبهم قوله تعالئ: 
« با كوا يَكْبُونَ #. وقوله تعالئ: 8« الْمَدَابٍ الْوَنِ 4 وصف بالمصدرء والمعنى : 
الذي معه هوان وإذلال» ثم قرن تعالئ بذكرهم ذكر من أمن واتقى ونّجا به ين الفرق . 


قوله عر وجلّ : 

« وَيَوْمَ يُحَكَرَ أعداء أله إِلَ َر مهم يوون (7) حو إذا م جاو ها د عَلَهَمَ سَمَعْهُمْ 
ا كم با ييه © رقا ارهز له كود م علد اي 
نوت لتك أولمَرَوََإِ ود وجا كش نكرو ينهد يكم ندم 
ولا كرح وكا ودح وَليكن شر أن لَه يمد اسلة2 

مع 0 0 وقر أ نافع وحده» والأعرج» وأهل 
المدينة : (تخش) بالنون [أَغْدَاء] بالنصب» إلا أن الأعرج كسر الشين . وقراً الباقون: 
(يخش) بالياء ءِ المرفوعة (أَعْدَاءُ) رفعاٌ وهي قراءة الأعمش » والحسن» ٠‏ وأبي رجاعء 
رأبي جعفرء وقتادة» وعيسى» وطلحة. وببامع فيما روي عنه - ٠‏ وحجّتهم 
َيُورَ رَعونَ]. و« أعدك أسَّهِ» هم الكفار المظلار ن لأمره» وليُورَعُونَ] قال قنادة وأهل 
اللّغة : ا وَلْهُم حبسا على آخرهه” “» وفي حديث أ قحافة يَوْمَ م الفتح: «ذلك 
الوازع»”” 3 وقال الحسن البصرىٌ : لا بذ بُذّ للقاضي من وَرَّعة وقال ويك المد بن 


)00( في بعض النسخ: : «فلذلك يقال: استحبوا العمى على الهدى». 

هم يعني : : يُحجز أَوَلْهم حتّى يجتمع عليهم آخرهم؛ ثم يوزّعون بعد ذلك على أنواع النار. 

زفرة أخرجه أحمد في مسنده؛ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لما وقف رسول الله كَلْخِ بذي 
طوى: قال أبو قحافة لابئة له من أصغر ولده: أيْ بتية. اظهري بي على أبي قبيس» قالت: وقد كف - 


ا 


الجزء الرابع والعشرون ل لل- 8058 للل سسسب صورة فصلت: الآيات: 57-19 
رضي الله تعالئ عنه : إن لا أقيد من وَرّعه الله تعالئ . 

وآحَتَّى] غاية لهذا الحشر المذكورء وهذا وصف حال من أحوالهم في بعض أوقات 
القيامة» وذلك عند وصولهم إلى جهنّمء فإنَّ الله تعالئ سيقررهم عند ذلك على 
أنفسهمء: ويُسألون 'سؤال توبيخ عن كفرهم» فيتكرون ذلك ويحسيون أن لا شاهد: 
ويظنون السؤال سؤال استفهام واستخبار» فينطق الله تعالئ جوارحهم بالشهادة عليهم» 
فروي عن النبيّ كلاه : «إِنَّ أل اسان من الإعان فك البسرية ثم تنطق الجوارح» 
فيقول الكافر: تب لك أ أيتها الأعضاءٌ فعتك كنت أدافع»7 '» وفي حديث آخر «يجيئون 


يوم القيامة وعلى أفواههم الفدام فيتكلم الفخذ والكفتُ»”” . 
ثم ذكر تعالئ محاورتهم لجلودهم في قولهم: لالِمَ سَّهِدُم 041 أي : وعذاينا 


- بصره» قالت: فأشرفتٌ به عليه» فقال: يا بْنيّة ماذا تَرَيْنَ؟ قالت: أرى سواداً مجتمعاًء قال: تلك 
الخيل» قالت: وان رد اس ا ناف الما ا قال: : يا بُيّه ذلك الوازع» يعني الذي 
يأمر الخيل ويتقدم إليها. . . إلى آخر الحديث» وهو حديث طويل . وفيه: فلمًا دخل رسول الله يك مكة 

ش ودخل المسجد. أتاه أبو بكر بأبيه يعوده» فلمًا رأه رسول الله يد قال: «هلا تركت الشيخ في بيتهء حتّى 
أكون أنا آتيه فيه؛؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله هو أحقٌّ أن يمشي إليك من أن تمشي أنت 
إليه» قال: : فأجلسه بين يديه؛ ثم مسح صدره. ثم قال له: ألم فأسلم. 

)0( أخرج ابن جرير عن عقبة أنه سمع النبي يك يقول: «إنّ أو عظم يتكلم من الإنسان يوم يختم على 
الأفواه» فَحْذُّه من الرّجل الشمال» . وأخرج أيضاً عن أنس قال: «ضحك رسول الله كك ذات يوم» حتى 
بدت نواجذه. ثم قال: ألا تسألوني مم ضحكث؟ قالوا: مم ضحكت يا رسول الله؟ قال: : عجبت من 
مجادلة العبد ربّه يوم القيامة» قال: يقول : يا رب أليس وعدّتني ألا تظلمني؟ قال: فإِنَ لك ذلك» قال: 
فإني لا أقبل علي شاهداً إلا من نفسي» قال: : أو ليس كفى بي شهيداً وبالملائكة الكرام الكاتبين؟ قال: 
فيُختم على فيه وتتكلّم أركانه بما كان يعمل» قال: فيقول لهنّ: تكد لكو وسشفاء مك عت 
أجادل»» وفي ابن كثير أن الحافظ أبا بكر البرّار أخرجه عن أنس أيضاء وأنَّ مسلم والنسائيّ أخرجاه عن 
النوريٌ» وزاد السيوطيٌ نسبته إلى ابن أبي الدنيا في التوبة» وابن أبي حاتم» وابن مردويهء والبيهقيَ في 
الأسماء والصفات» وأخرج مثله مسلم, والترمذْيٌ» وابن مردويه» والبيهقيٌ» عن أبي سعيد وأبي هريرة 
رضي الله عنهما. 

() أخرجه عبد الرزاق» وأحمد. والنسائييٌ» وابن المنذر» وابن أبي حاتم وصححه. والبيهقيٌ في البعث 
عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه» ولفظه كما في الدر المنثور: قال رسول الله كلدِ: «تحشرون ها هنا - 
وأوما بيده إلى الشام ‏ مُشاةً وركبانً على وجوهكمء وتعرضون على الله وعلى أفواهكم القدام» وإِنَّ 
ول ما يُعربٌ عن أحدكم فخذه وكفهء وتلا رسول الله يك «وَمَا كسم سير سبروف أن يَدْهَدَ عَليِكُم سسَفكُ ول 
9 ميخ ولا جرخ 4 . هذا والقدامٌُ: : ما يد على فم الإبريق والكوز من خرقة لتصفية الشراب الذي فيه» 
أي أنّهم يمنعون الكلام» حتى تتكلم جوارحهم. فشبّه ذلك بِالفدّام». 


00 
5 د م 1 
اه 


الجزء الرابع والعشرون ها: علس -دسورة فصلت: الآيات: 57219 


عذابٌ لكمء واختلف النّاس» ما المرادُ بالجلود؟ فقال جمهور الناس: هي الجلود 
المعروفة» وقال عبيد الله بن أبي جعفر: كنّى بالجلود عن الفروج وإيّاها أراد 
وأخبر الله تعالي' أَنَّ الجلود تر جوابهم بأنَّ لله تعال التخالق الميذقء المعيد هو الذي 
أنطقهم» وقوله تعالىا: #أَنطىَّ كمُلَّ عَىْءِ » يريد: كلَّ شيءٍ ناطق» مما هي فيه عادة أو 


خرق عادة. 


درم تي 


وقوله تعالىا : #ومَا كسم تَسْتََروا يحتمل أن يكون من كلام الجلود ومحاورتهاء 
ويحتمل أن يكون من كلام الله عزّ وجل لهم» أو من كلام ملك بأمره» وأا اليس 
فيحتمل وجهين: أخيهنا أن يويد وما كنتم قضاوترن: حون | أنفسكم عن 
المعاصي والكفرء خوف أن يُشْهدء أو لأجل أن يُشهد» ولكتكم ظننتم أذثالة تتتذانه 
لا يعلم» فانهمكتم وجاهرتم» وهذا هو مسن تكناعن. والكته ولمارشة على هذا 
المعنى ونحوه» ومنه قول الشاعر: 


والسَنْدُ دون الفاحشاتٍ وماد لي 0 


والمعنى الثاني أن يريد : وما كنتم تمتنعون وما يُمكنكم ولا يسعكم الاختفاء عن 
أعضائكم والاستتارٌ عنها بكفركم ومعاصيكم» ولا تظنون أنّها تصل بكم إلى هذا الحدّء 
وهذا هو منحى السديّ» كأنَّ المعنى: وما كنتم تدفعون بالاختفاءٍ والسّتر أن تشهد؛ 
لأنَّ الجوارح لزيمة لكم» وفي إلزامه إِيَاهم الظن بأنَّ لله لا يعلم إلزامهم الكفر والجهل 
بالله تعالئ» وهذا المعتقد يؤدي بصاحبه إلى تكذيب أمر الرسل» واحتقار قدرة الله 
تعالول لا رب غيره» وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه : [ولكن زعمتم أن الله]ء 
وحكى الطبريٌ عن قتادة أنه عبّر ب [تَسْتَيدُونَ] عن «نَظَنُونَ»» وذلك تفسير لم ينظر فيه 
إلى اللّفظ 00 فيه معهء وذكر الطبريٌ وغيره حديئاً عن عبد الله بن ود 
رضي الله عنه قال: [ ي لَمُسْتُ بأستار الكعبة» إذ دخل ثلاثة نفر» قرشيان وثقفىٌ» أو 
ثقفيان وقرشيٌ ليل : فقَهُ قلوبهم» كثيرٌُ شحمٌ بطونهم» فتحدثوا بحديث» فقال 


هد أو لجل 0 وني اللسان أن السكرة الإخفاءء 2 5500 الشيء 
نف إذا غطيته» فاستتر هو وه : تَعْطّى» والسّثر بالكسر: ما ستر به. والفحشاء والفاحشة: 


القببح من القول والفعل» أو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي . 


الجزء الرابع والعشرون ل ب ل -ييسم 5ل9ج ملس سد صورة قفصلت: الآيات: 8588 


- 


أحدهم : أترى الله يسمع ما قلنا؟ قال الآخر : إن يسمع إذا رفعنا ولا يسمع إذا أخفينا 
وقال الاخر: إن كان يسمع شيئاً منه. فإِنَّهُ يسمعه كلّهء فجئت رسول الله يَكِِ وأخبر 3 
بذلك» فتزلت: # وَمَا كسم سَمْتَر تَتَتروف > الآيق فقرأً حتى بلغ «تإن كتتشين ا قتشم 6 
لْمْعَيَِينَ4» وذكر النقّاش أنَّ الثلاثة : صفوان بن أميّة؛ وفرلة ين كمامة»و أب قاطت 
وذكر الثعلبيٌ أن التّمَفىَ عَبْدُ ياليل» والمرشية يْن حتّناه: ربيعة وصفوان ابنا أميّة بن 
00 60 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


إفق 


ويشبه أن يكون هذا بعد فتح مكةء فالآية مدنية2"0»: ويشبه أن رسول الله كَل قر 


الآية متمثلاً بها عند إخبار عبد الله إِيَاه والله تعالئ أعلم . 


قوله عر وجل : 

١‏ وك لتك الى طتنشر ريك رسك صمحم ين الخكيريت 0 © كإن يشينوأ لاد 
موك َم إن 2-0 عيبأ ا عه هم ين لمعم ين (9) 4# ومع َأ صم فنا فر 00 فَرَيَنوأ هكم ماب يدم | 
حَلْفَهُم وَحَقٌّ عه الزن أمظ لتب قلهم لالد 6لا كبر 12 
لذبن كمروأ لا شَمعوأ ذا اران وَالْموأ ويه َلك بد تبون 409 . 

دَلِكُمْ] رفع بالابتداىء والإشارة به إلى قوله تعالئ : 9 ولكن ظتنشم_أن أله لا مآد 4 
قال قتادة : الظّنٌ ظنّانَء ظرنٌ مُنْج وظرعٌ مهلك . 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصورء وأحمدء وعبد بن حميد؛ والبخاري؛ ومسلمء والترمذي؛ والنسائي» وابن 
جرير» وابن المنذرء وابن مردويه؛ والبيهقي في الأسماء والصفات» عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
وذكره الواحدي في أسباب النزول» وقال : إن البخاري رواه عن طريق الحميدي» وإن مسلم رواه عن 
أبي عمرء وكلاهما عن سفيان» عل متصور: 

(؟) سبق أن ذكر هو وكلّ المفسرين أن هذه السورة مكيّة بإجماع » ولم يستثن أحد منها أيّة أية» فتأمل؛ ولعل 
ما ذكره بعد من تمثل الرسول ككل بالآية هو الأشبه. 

(9) قال قتادة : الظنُ هنا بمعنى العلمء وقد روي عن النبيّ يل أنه قال : «لا يموتن أحدكم» تإلا وهو تيه 
الظنّ باللهء فَإنٌّ أقواماً أساءوا الظنّ بربّهم» نأهلكهم. فذلك قوله: « وَدَلِكْ طَتك الْرِى ظتنشر يريك 
ردس 4 أخرجه أحمد. والطبرانيٌ» وعبد بن حميد» ومسلمء وأبو داود» وابن ماجهء وابن حبّان» 
وابن مردويه» عن جابر رضي الله عنه. 


ا 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


6 سورة فصلت: الآيات : 77 7؟ 


الجزء الرابع والعشرون 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فالمُنجي هو أن يظنّ الموحّد العارف بربّه تعالئ أَنَّ الله تعال يرحمهء والجُهلك 
ظنون الكفرة الجاهلين على اختلافهاء وفي هذا المعنى ليحبى بن أكثم رؤيا حسنة 
مؤنسة» و[ظَنْكُم] خبر ابتداء”" . 

وقوله تعالئ : [أََْاكمْ] يصحٌ أن يكون خبراً بعد خبر» وجرَّرٌ الكوفيون أن يكون في 
موضع الحال» والبصريون لا يُجيزون وقوع الماضي حالاً إذا اقترن بِقَدْء تقول: رأث 
زيداً قد قا وقد يجوز تقديرها عندهم وإن لم تظهر”"» ومعنى [أَرْدَاكُمْ]: أهلككى 
والدى : الهلاك . 

وقوله تعالئ: «فَإِن يصَيرُوا 4 مخاطبة لمحمد كَل والمعنى: فإن يصبروا أو 
لا يدرو واقتصر لدلالة الظاهر على ما ترك و«المَقْوَى»: موضع الإقامة. وقراً 
جمهور الناس : ([ِيَسْتَعْتَبُوا] بفتح الياءٍ وكسر التاءِ الثانية على إسناد الفعل إليهم. ل مَمَا 
هم ين المُعَئيَ 4 بفتح التاءء على: وإن يطلبوا العتبّى - وهي الرُضى ‏ فما هم ممن 
يعطاها ويستوجبهاء وقراً الحسن» وعمرو بن عبيد» وموسى الأسواريٌ : ادر 
بضم الياء وفتح التاءِ الثانية» [فما هم من المعّبين] بكسر التاءء على معنى : وإن طُلب 
عتدهم خير أو صلاح» فما هم ممن يوجد عندهم؛ لأَنَّهِم فارقوا الدنيا دار الأعمال» 
كما قال عليه الصلاة والسلام: «ليس بعد الموت مُسْتَعْتب2"”0. ويحتمل أن تكون هذه 
القراءة بمعنى : ولو رُدُوا لَعَادُوا لما نَهُوا عَنْهُ. 

ثم وصف عر وجلّ حالهم في الدنيا وما أصابهم حين أعرضواء فحتم عليهم . 


1 قال أبو حيّان في البحر المحيط تعقيباً على هذا: «ولا يصحٌ أن يكون «طتْك الْرِى تنش ريك 4 خبراً. 
لأنْ قوله تعالئ: لرَدَلكُم] إشارة إلى ظبّهُم السابق» فيصير التقدير: «وظتكم بأنَّ ربكم لا يعلم ظَنُكُم 
بريكم؟ فاستفيد من الخبر ما استفيد من المبتدأء وهو لا يجوزء وصار نظير ما منعه النحاة من قولك: 
«سيّد الجارية مالكها». 

0( عقب أبو حيّان في البحر المحيط على هذا أيضاً بقوله : «وقد أجاز الأخفش من البصريّين وقوع الماضي 
حالا بغير تقدير «فد؟؛ وهو الصحيح؟؛ إذ كثر ذلك في لسان العرب. كثرة توجب القياس ويَيْمُد فيها 
التأويل». 

قال ابن الأثير في كتاب (النهاية في غريب الحديث والأآثر): «معناه: ليس بعد الموت من استرضاء؛ 
أن الأعمال بطلت» وانقضى زمانهاء وما بعد الموت دار جزاءٍ لا دار عمل». ثم وجذْثٌ العبارة بنصها 
في لسان العرب بعد أن استشهد بالحديث. 


| 7 ' 
ا أ 3 إن م 
د 


لارام ار لي يي ل -س صورة فصلت: الآيات: 77-77 
وقَيضْنًا] أي 0 سوءٍ من الشياطين وغُواة الإنس» وقوله سبحانه : قينا 
5 أي : : علّموهم وقوّروا في نفوسهم معتقدات سوءٍ في الأمور التي 
تقدمتهم : من أمر الؤُسل عليهم السلام» وَالتْبْوَاتِ» ومدح عبادة الأصنام» واتباع فعل 
الآباء إلى غير ذلك مما يقال فيه: نه بين أيديهم؟, وذلك كل ما تقدمهم في الرّمن 
واتصل إليهم أثره أ او خبره» وكذلك أعطوهم معتقدات سوءٍ فيما خلفهم». وهو كل 
ما يأتي بعدهم من أمر القيامة والبعث ونحو ذلك مما يقال فيه: «إنه خلف الإنسان». 
فزينوا لهم في هذين كلّ ما يُرديهم ويفضي بهم إلى عذاب جهنم . 

وقوله تعالئ : « وَحَقَّ عَلِيّهِمْ الْمَوَلُ4 أي : سبق القضاءٌ الحتم وأمر الله بتعذيبهم في 
جملة أمم كقّار مُعَذّبيينَ من الجن والإنسٌ» وقالت فرقة: [في] بمعنى «مّعْ2. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والمعنى يتأدّى بالحرفين» ولا نحتاج إلى أن نجعل حرفا بمعنى حرفيء إذ قد أبى 
ذلك رؤساء البصريين. 

وقوله تعالئ: « وَيَالَ الَذِنَ كَفرُوا لا شَمَعُوأ ذا لمان » ل 0 
كأبي جهل وغيره» وذلك أَنَّ رسول الله يك كان يقرا القرآن في المسجد الحرام؛ ويُصغي 
إليه الناس من مؤمن وكافرء فخشي الكفار استمالة القلوب بذلك» فقالوا ا كيد 
م ار لسع لياع وإنشاد الشّعر والأرجاز» حتّى يخفى صوته ولا يقع 
الاستماع منه” '» وهذا الفعل منهم هو الَعْوُ) وقال أبن الغالةة أزادواء قرا فيد وغيرفة 
وداللّغْدُه في اللّغة : سقط القول الذي لا معنى له أو هو من الحاسة والتطَوْل في حكم 
ذا لامش لدن قر ا جمهور: القافق : لوَالْعْوًا] بفتح الغين وجَرْمِ الواو» 55 
السَّهُمي : [وَلْعُوا] بضم الغيْن وسكون الواو؛ ورويت عن عيسى» ؛ وابن أبي إسحاق - 
بخلاف عنهما -» وهما لغتان» يقال: لذأ يلعو ويقال: َي يَلْعَى» ويقال أيضا: لَغَا 
ين أميلة فيل دعبوالين - فردَّه حرف الحلق إلى الفتح» “فالقراءة الأول مره بلعو 
والقراءة الثانية من يَلْمُْوه قاله الأخفش . وقوله تعالئ: « لعَلَكه يت أي تطمسون أمر 
محمد يل وتّميتون ذكره وتصرفون القلوب عنه» فهذه العَلبة التي تَمَنّوؤها . 


)١(‏ المُّكاءٌ: الصفيرء يقال: مكا مكاءً: صَفْر بفيه» أو شبك بأصابع يديه؛ ثمّ أدخلهما في فيه ونفخ فيها. 


0 
بدك مز[ 
اه 


الجزء الرايع والعشرون ب سس 4 د لل سورة فصلت: الآيات: 77 0 


5 0 0 
قوله عر وجل : 
.< دن أن مرو عدَاها بدا جرهم وى ى كانوا يَعَمَلُونَ (و) ذلك جراء أعداء أله 
لكك فا عاداز للد كر جراء با كانوأ ينا يحو 9 كلأ َِنَ حكتَروأ كَفْروأ ربا أرنا ألْذَيْنِ أضَلانا من 
5 وماء ومسا مدل مل ارس راصم م ا - 00 .72 0 
يلض تنمدا نت قَدَاِمَا كرا مِنَالَُْسْمَلينَ 9 إِنَّأ ديرت لوأرينا أله ثم أسَتَفكمُوأ 
1 - 2 7 
3 


تَتَتَزْلَ عَلَيْهمٌ الْمَكٍ عه آلا اما و نحرَنوا وَأشِرواً 
عدوت 49 

توهال : « كَلنزِيمنَ أن كَمَرُوأ4: الفاءً دخلت على لام القَسَمٍء وهي آية وعيد 
لقريش » و«العذاب الشديد» هو عذاب الدنيا فى بدْر وغيرهاء و«الجزاء بأ سوأ أعمالهم» 
فيو عا الاخزة 

وقوله تعالئ: ظذْلكَ» إشارة إلى الجزاءٍ المتقدمء وظجَرَاءُ»4 خبر الابتدا 
و#النارٌ» بدل من قوله تعالئ: #جرّاء 2# ويجور أن يكون ظذْلِكَ» خبر ابتداءٍ تقديره: 
الأمر ذلك ؛ ويكون قوله تعالى : لجَرَاء» ابتداءٌ» و#النَارُ خبره . وقوله تعالئ: لم 
ام أللر» ) ي موضع البقاء وسكن العذاب الدائم» فالظرفية فيه متمكنة على هذا 
التأويل» ويحتمل أن يكرك المعنى: هي لهم دار الخلد. ففي قوله: «فيهًا» معنى 
التحديد» كما قال الشاعر: 


فال الث ل سس سي سه ) 
ا ا عاك 3 ا لل ل ل وفي الله إن لم تنصفوا حكم عدل 


)0( يستشهد ابن عطية بهذا الشطر على أن «في» تعطي معنى التحديد؛ وهذا للإجابة عن سؤال مقدر خلاصته 
في الآية: : كيف قيل: : [فيها] مع أنها مي نفسها دار الخُلد؟ والجواب أنَّ الشيء قد يجعل ظرفاً لنفسه 
باعتبار متلق على سبيل المبالغة» كأنّ ذلك المتعلق صار الشيءٌ مُسْتَقراً له» وهذا أبلغ من نسبة ذلك 
المتعلق إليه على سبيل الإخبار عنه» فالنار نفسها قد صارت دار الخلد لهمء ٠‏ والله سبحانه وتعالئ هو 
الحَكُم العدل وتحدّد ذلك فيه إذا فقد الإنصاف عند الذين يخاطبهم الشاعرء ومثل هذا أيضاً قول الله 
تعالئ : « لَمَد كان لَك ف فى رسول أله أسوة حَسَةٌ 4 إذ قد يقال: كه ركو قد سوه حية هم اضر 
الأسوة الحسنة نفسهاء والجواب هو ما ذكرناه من أنه قد جعل هو نفسه يكل الأسوة الحسئة وتحدّدت 
الأسوة الحسنةٌ فيه. هذا والبيت بتمامه في اللسان أنشده ابن بدي وهو: 

أفااث كبو مَوْوَان وما وتاءتناء ١‏ وفي الل إن لم يشكموا كه عَدل 


بلفظ (إن لم يَحكمُوا). والحكم: الحاكم» وفي المثل «في بيته يُؤْتى الحَكمُ) . والقَوّدٌ: : قتل النفس 


بالنفس » يريد أنَّ بني مروان أباحوا دماءهم والعدل عند الله وحده. 
0 
بدك مز[ 
0 


الجزء الرابع والعشرون للد 88 لس عورةقصلت: الآيات: #0279 


ؤاقن قزاءه عبد الاو مشغيدة [ذلك خزاة أعداء آنه النا كداز الكلناة ومتقط» 
مي » وجحودهم بآيات الله تعالئ مطردٌ في علاماته المنصوبة لخلقهء وفي آيات 
كتابه المنزّلة على نبيّه يِل . 

ثم ذكر الله عر وجلّ مقالة كفارٍ يوم القيامة» ِذْ دخلوا الثّارء فَإِنّهُم يرون عظيم 
ماحل بهم وسُوءَ منقلبهم. 0 أفكارهم فيمن كان سبب غوايتهم وبادىء 
ضلا و عليه ويزقوت' أذ حمل قفن أكنة العدات» فحينكل 
00 0 وظاهر اللفظ يقتضي أن «الذي» في قولهم: [أَللَدَيْنَ] 
ماهو للحسق) أن 4 أرقا كن تنو ين الجر والاني» وهذا فول باع مه 
المفسرين؛ وقال عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه» وقتادة: طلبوا ولد آدم الذي سنّ 
القتل والمعصية من البشر» وإبليس الأبالسة من الجنٌ. 


تال تقاف | اسح رح 1 


وتأمل هذاء هل يصحٌ عن علييٌ بن بي طالب رضي الله عنه؟ أن ولد آدم مؤمن 
عاص » وهؤلاءٍ إِنّما طلبوا المُضْلَّين بالكفر المؤدي إلى الخلودء وإنَّما القويٌ نهم 
طلبوا النوعين» وقد أصلح بعضهم هذا القول أن قال: يطلب ولد آدم كلّ عاص دخل 
الثار من أهل الكبائرء ويطلب إبليس كل كافرء ولفظ الآية يزحم هذا التأويل؛ لأَنه 
يقتضي أَنَّ الكفار إِنّما طلبوا اللّذَيْن أضلاً . 


قرأ ناقع؛ وحمزة» والكسائي: (أَرنَا) بكسر الراء» وهي رؤية عين» ولذلك هو 
فعل متعدٌ إلى مفعولين» وقراً ابن كثير» وأبو عجره وأبو بكر عن عاصم: [أَرنَ] 
بمكرة الزاء لقال عشاوين عكار عن عامن: هي خطأ وقال أبو عل : هي مخمّفة من 
[أَنَ] كما قالوا : ضخك وفخذء وقراً أبو عمرو بإشمام الَاءِ الكسرء ورويت عن أهل 

مكة. وقولهم: 9 تعَلهُمَا نحت أَقَدَامًا» يريدون: في أسفل طبقة في النار» وهي 1 
عذاباً» وهي ذَرْكَ المنافقين”) 


20 


وقوله تعالئ: 8 إنَّاليّبست 5 قَالْوا ري أله ثم و سَمَقَموأً» الايةٌ. . أيه وَعْدِ للمؤمنين» 


)١(‏ الدَّرَّكُ ‏ يسكون الراء وبفتحها _: أسفل كل شيءٍ ذي عَمْق؟ كالبئر ونحوهاء قال تعالى : 8 إنَّألْمَفِقِنَفى 


الذَّرَكِالْأسَكَلٍ مِنَألثَارٍ 4» والجمع: أذراك. 
ا ا 29 م [: 


الجزء الرابع والعشروك ل 5/١‏ لم سس صورة قصلت: الآيات: 80517 
ا «قلثُ للنبيٌ عليه الصلاة والسلام : أخبرني بأمر أعتصم 
به فقال: قل ربَّيّ الله ثمّ استقم» قلت: : ما أخوف ما تخاف عليّ؟ فأخذ رسول الله يل 
بلننان يه قال : 00 

واختلف الناس في مقتضى قوله تعال : « ثم أسْتَعَدمُوا 4‏ فذهب الحسنء وقتادة» 
وجماعة إلى أَنَّ معناه: استقاموا بالطاعات واجتناب 0 وتلا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه هذه الآية وهو على المنبر» ثم قال: استقاموا ‏ والله ‏ لله تعالئ بطاعته» 
ولم يروغوا روغان الثعالب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ذهب رضي الله عنه إلى حمل النّاس على الأتم الأفضل» وإلا فيلْرّم على هذا 
التأويل - من دليل خطابه» ألا تتنرّل الملائكة عند الموت على غير مستقيم على الطاعة» 
وذهب أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه وجماعة معه إلى أن المعنى : استقامرا على 
قولهم : اا ل44: فلم يت توحيدهم ول اشطرب إيماتهم» وروى أن بن مالك أ 
را ا ا : «قد قالها الناس» ثم كفر أكثرهم, فمن مات عليهاء 
فهو ممن استقام»'") 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

المعنى: هو في أَوَّل درجات الاستقامة» أمن الخلودء فهذا كقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من كان آخر كلامه لا إلنه إلا الله دخل الجنّة»"2. وهذا هو المعتقد إن 
شاء الله قال » وذلف أن العضاة بن أكة ميحد كله وقير هقان افأقا هن قضئ الله 
تعالئ بالمغفرة له وترك تعذيبه» فلا محالة أَنَّه ممن تتنرّل عليه الملائكة بالبشارة» وهو 
إِنّما استقام على توحيده فقطء وأما من قضى الله تعالئ بتعذيبه مدَّةَ ثم بإدخاله الجنْة» 


)١(‏ أخرجه أحمد. وعبد بن حميدء والدارميٌ» والبخاريٌ في تاريخهء ومسلمء والترمذيٌ؛ والنسائيٌ» 
وابن ماجهء وابن حبّان» عن سفيان الثوريٌ» ولفظه كما ذكره في الدَّرَ المشورء أن رجلاً قال: 
يا رسول الله» مرني بأمر في الإسلام؛ لا أسأل عنه أحداً بعدك. . . الحديث. 

(") أخرجه الترمذيٌ والنسائيٌ» والبزارء وأبو يعلى» وابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن عديٌ. وابن 
مردويه؛ ذكر ذلك الإمام السيوطيٌ في الدرٌ المنثور. 

() أخرجه الإمام أحمد في مسئدهء وأبو داودء والحاكم في مستدركه؛ عن معاذ رضي الله تعالئ عنه 
ورمز له بالصححة الإمام السيوطيٌ في الجامع الصغير. 


7 
أ ةجهم[ 
د 


الجزء الرايع والعشرون ب سام د لل سورةتصلت: الآيات: 51 6م 
فلا محالة أَنَّه يلقى جميع ذلك عند موته ويعلمه» وليس يصحٌ أن تكون حاله كحالة 
الكافر اليائس من رحمة الله تعالئ» وإذا كان هذاء فقد حصلت له البشارة بألا يخاف 
الخلود ولا يحزن منه» وبأنّه يصير آخراً إلى الخلود في الجن وهل العصاة المؤمنون» 
إلا تحت الوعد بالجنّة؟ فهم داخلون فيمن يقال لهم: «أبشروا بالجنة التي كنتم 
توعدون4» ومع هذا كله فلا يُختلف في أَنَّ الموحٌد المستقيم على الطاعة» أَنَُ حالاً 
وأكمل بشارة» وهو مقصد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» وعلى نحو ذلك قال 
سفيان الثوريٌ : [آسْتَقَامُوا]: عملوا بنحو ما قالواء وقال الربيع: أعرضوا عما سوى الله 
تعالئ» وقال الفضل: زهدوا في الفانية ورغبوا في الباقية» وبالجملة فكلّما كان المرءٌ 
شد استعداداً. كان أسرع فوزاً بفضل الله تعالئ. 

وقوله تعالئ: « ألا ابا ولَا ترب 4 أمنة عامّة في كلّ هد مستأنف. وتسلية تامّة 
عن كلَّ فائت ماضء وقد قال مجاهد: المعنى: لا تخافوا ما تقدمون عليه» ولا تحزنوا 
على ما خلفتم من دنياكم» وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه : [تتنزل عليهم الملائكة 
لا تخافوا] بإسقاط الألف”'": بمعنى: يقولون لا تخافوا. 


قوله عزَّ وجل : 

عَنَ آويَارْك فى السيزة دياف ار وَلَكُم هاما َفْمَحى نكم وَلَكُمْ ها 
ما تَدَعُويَ () درلا مِنْ حور حم () وَمَنْ أُحْسَُ مولا من 15 إِلَ أل وَحَحِلَ صَدلِا وكَالَ 
ين متيل ©©وَاستوى لسكلا أيه دهم التى حى سن إلى يََكَ وي 
دوه وح حي © وَبَ فده إلَّا لين صَإرأوَمَايقَهها إلا حَظ عَظِيِمٍ )4 . 

المتكلم ب نحن أِْيَآرَكُمْ4 هم الملائكة القائلون: «لا تخافوا ولا تحزنوا»» أي: يقولون 
للمؤمنين عند الموت وعند مشاهدة الحقٌّ: نحن كنا أولياءكم في الدنيا ونحن هم في الآخرة» 
قال السدي: المعنى : نحن حفظتكم في الدنيا وأولياؤكم في الآخرة. والضمير في قولهم: 
[فِيهًا] عائد على الآخرة» وآتدّعُونَ] معناه: تطلبون. و[نرُلاً] نصب على المصدر”'2؛ وقراءة 


)١(‏ في بعض النسخ : «بإسقاط أن؟. 
(؟) فالتقدير: أنزلناه نلا وقيل: هو منصوب على الحال؛ لأنَّ «النزّل؛ هو الرزق المقدم للتّريل وهو الضيف؛ فيكون 
المعنى: تعطون ذلك في حال كونه نُزولاً» وقيل: هو جمع نازِل» فهو كشارف وشُرُف» فينتصب أيضاً على 
الحال» أي: نازلين» ويكون صاحب الحال هو الضمير المرفوع في [تَدَعُونَ]. 
أبإكة هم 


الجزء الرابع والعشرون لب اح 9# لم سس سورة فصلت: الآيات: 81 هم 


الجمهون: بضمٌ الزّايء وقراً أبو حيوة”' بإسكانها. 

وقوله تعالئ: #وَمَن أحَسَنٌ مَوْلّا» الآية. . . . ابتداءً توصية لمحمد كَل وهو لفظ 
يعجٌ كلّ من دعا قديماً وحديثاً إلى الله تبارك وتعالئ وإلى طاعته من الأنبياء عليهم 
النجلكم ومن المومييق + والمدى :ل أخد احم من هذه حال وإلى العموم ذهب 
الحسن» ٠‏ ومقاتل» وجماعة2 وبين 0 حالة محمد كَل كانت كذلك مبرزة» وإلى 
د ا اا وابن زيد» وابن سيرين» وقال قيس ابن أَبي بي حازم» 

نشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء وعكرمة: نزلت هذه الآية في المؤذنين» قال 

قيس : ل وَحِلَ صِحًا4 هو الصلاة بين الأذان والإقامة» وذكر النقاش ذلك عن ابن عبّاس 
رضي الله عنهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

ومعنى القول بأنها في المؤذنين أن نهم داخلون فيهاء را ما تؤؤلها فمكئة بلا حلدت» 
ولم بكرومكة أذام وَإِنّما المي وَإِنّ الآذان لمن الدعاءٍ إلى الله تعالئ» 
ولكنّه جز منه والدعاءٌ إلى الله تعالئ بقوّة؛ كجهاد الكفار وردع الطغاة وكففٌ الظَلّمة 
وغيره أعظم عناءً من تولّي الأذان؛ إذ لا مشقّة فيىى والأصوب أن يعتقد أَنّ الآية نزلت 
عامّة» قال زيد بن علىٌ: المعنى: مدن دعا إلى اشاضالك الشف رق الجمهيوره 
إن من ألْمْسلِين4 بنونين. فقوا رد أبي عبلة : [إني من المسلمِينَ] بنون واحدة» 
وقال الفضيل بن رَُفَيْدَة7" : الات اسار مسعود»ء فقال لي عاصم بن 

ا ا إلى عو السلعين) 1 ثم تلا هذه الاية . 

ثم وعظ لله تعالئ يه عليه الصلاة والسلام: وتمدعان أحمن مخاطة فقور أن 
الحسنة والسيئة لا تستوي» أي : فالحسنة أفضل » وكوّر [لآ] في قوله تعال: « ولا 
لتَةُ 4 تأكيدا ليدلٌ على أن المراد: «ولا:شعوى اللحنيدة والسسة ]ولا الب 
والحسنة»؛ فحذف اختصاراً ودلت [لآ] على هذا الحذف . وقوله تعالئ : # دقع يلقي 
َحْسَنُ4 آيةٌ جمعت مكارم الأخلاق وأنواع الحلم» والمعنى : ادقع أمورك وما يفرضى 
لك مع الناس ومخالطتك لهم بالفعلة أو بالسّيرة التي هي أحسن الفعلات والسّير» فمن 


000( في بعض النسخ : : «أبو جعفر» واخترنا ما يتفق مع ما في البحر المحيط. 
زفق في القرطبي : «فضَيل بن رفيدة». 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجزء الرابع والعشرون سس تدا 888 حطسب صورة فصلت: الآيات: 8881 
ذلك بذلٌ السّلام» وحُسْن الأدب» وكظم الغيظ» والسّماحة في القضاءٍ والاقتضاءء 
وغير ذلك . قال ابن عبّاس رضى الله عنهما: إذا فعل المؤمن هذه الفضائل» عصمه الله 
تعالئ من الشيطان» وخضع 1 عدره؛ وفسّر مجاهد وعطاءٌ هذه الآية بالسّلام عند 
اللقاء . 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ولا شك أَنَّ الام هو مبدأً الدفع بالّتي هي أحسن» وهو جزء منه. 

ثم قال تعالئ : 22 د حَمِيةٌ 4»: فدخل كاف التشبيه؛ لأَنَّ الذي عنده عداوة 
ا وما يمن ظاهره» فيشيه ذلك الوليٌ الحميم: و( اتيم هو 
القريب الذي يَحْتَمٌ للإنسان2©0, والضمير في قوله تعالئ : [يُلَقَاها] عائد على هذه 
الخُلْقء التي يتضمّنها قوله تعال : < اهم يالب ب أَحْسَنُ 4, وقالت فرقة: المراد: 
20 لا إلله إلا الل وهذا تفسير لا يتتفيبية للق وقوله تعالئ: ل إلا الذي 
صَبَرُوا 4 مدح بليغ للصبرء وذلك بَيْنّ للمتأفل؛ لأنّ الصبر على الطاعات وعن 
الشهوات؛ جامعٌ لخصال الخير كلهًا. و«الحَظٌ العظيمٌ» يحتمل أن يريد: من العقل 
والفضل» فتكون الآية مدحآء وروي أَنَّ رجلاً شتم أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه 
بحضرة النبيٌ يكل فسكت أبو بكر ساعة» ثم جاش به الغضب» «اتاعلى علقم 
النبيّ يكو فائعه أبو بكر وقال : يا رسول الله قمتَ حين انتصرث؟ فقال: ِنَه كان يردٌ 


اعتك مللقه» :فلكا كلدت تقصر :ذهب املك وجا الشيطان فما كنك لأجالي 2 


ويحتمل أن يريد: ذو حظ من الجئة وثواب الآخرة» فتكون الآية وعدا ويالحة فِدر 
قتادة «الحَظّ» هنا. 


)١(‏ يَحْمَمُ للإنسان: يَهْتَهُلهء جاء في اللّسان: واحْدَمَ له: اهْتَم الأزهري: أَحَمّي هذا الأمر وَاخْتَمَمْتُ له؛ 
كأنه اهتمامٌ بحميم قريب» وأنشد: 
تَعرعَلَى الصّبَابَّةلاتلام ‏ كائ هك ًٌلائلِهمْبِكَاختِمامٌ 
0( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (7) عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ وفي آخره زيادة على ما هنا انم 
قال: يا أبا بكر ثلاث كلهن حوٌّ: ما من عبد ظُلمٍ بمظلمة» ٠‏ فيغضي عنها لله عرَّ وجلٌ» إلا أعرَ الله بها 
نصرهء وما فتح رجل باب عطية يريد يها صلة؛ إلا زاده الله بها كثرة» وما فتح رجل باب مسألة يريد بها 
كثرة» إلا زاده الله عرَّ وجل بها قلّة». 


7 
أيهم 
د 


الجزء الرابع والعشرون سس سسسب 6 لل سد صورة قصلت: الآيات: 85 وم 


قوله عزَّ وجلّ : 

د بتكن ليطن 5 َع فَأسْتَعِدٌ ذَ اسه يم هو هو ألسّمِيعٌ حلم )ومن اهليل 
َالتَهَارُ اقنش ولق لا تجا كيس وله عر واحجذوه ل فت إن 
ا من انتَحت روا دالبنَ عند رَيَكَ يك يحوت ميل وَالتََار و وهم 

7ت لا متقغوت © () رمن َإيدء أ رّى لاض حَدمة وا رنَا كنا ألما 1000 
اها لس الْموة ِنَم عَلَ كل ىو يبر 403 . 

[إِما] شرطٌ» وجواب الشّرط قوله تعالئ : فَاسْتَعذْ]ء و«الترْغ» : فعل الشيطان في قلب 
ا ا ل ال لاا 


تعالئ : «تَرعَ ألتَمِطنُبَبن وبين إِخْوَقَ2"74. ومن البطش قول النيٌ ككل: «لا يُشر أحدكم 
على أخيه باللا ١‏ لني بد ف في لو من لو 0 
تعالئ في هذه الآية المتقدمة إلى مكارم الأخلاق بالدفع بالتي هي أحين .3 “أنه الى تعال 


على من لَقيها9» وَوَعَدَهُه وعَلم أَنَّ لق البشر تغلب أحياناً وتثور بهم ثورة ا ونزغ 
الشيطان» فدَلّهِم على مُذْهِبٍ ذلك وهي الاستعاذة به عر وجل . 

ثم عدد الله تعالئ آياته ليعتبر فيها من صدف عن التّوحيدء فذكر الليل والتهارء 
وذكرهما يتضمّن ما فيهما من الطول والقصر والتداخل والاستواء في مواضع وسائر 
عبرهماء وكذلك ذكر الشمس والقمر مُتضّمْن عجائبهما وحكمة الله تعالئ فيهما وتَفْعه 
عباده بهماء ثم قال تعالى : لا تسجدوا لهذه ه المخلوقات وإن كانت تنفعكم ؛ لأنَّ النفع 
بها إِنّما هو بتسخير الله تعالئ إيّاهاء فهو الذي ينبغي أن يُسجد له والضمير في 
[حَلَقَهُنّ] قالت فرقة: : هو عائد على الآيات المتقدم ذكرهاء وقالت فرقة: الضمير عائد 
على الشمس والقمرء والاثنان جمعء وجمع مالا يعقل يؤنث. فلذلك قال: 
خَلقَهُنَ]. 


)١(‏ من الآية )16١(‏ من سورة (يوسف). 

زفق أخرجه البخاريي في كتاب الفتن» ومسلم في اليرٌء وأحمد في مسندء(0©17-1؛ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه ولفظه كما في البخاريٌ» عن النبي ل قال: «لا يشر أحدكم على أخيه بالسّلاح» نه لا يدري لعل 
الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من الثارة» فالفعل فيه «ينزع6 بالعين المهملة. وكذلك هو في 
مسند أحمد» وذ في صحيح مسلمء وعلى هذا فلا شاهد فيه. 

زف َي الشيء: ل وتلقاء: تعلمه وفيمةة 


5-5 


الجزء الرايع والعشرون سس لت 5 د ل سور ةفصلت: الآيات: 8475 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
واف حيبق يقال + شموضرة * وأقمابٌ لاختلافهما بالأيام ساغ أ بعرت اليد 
مجموعاً. وقالت فرقة : هو عائد على الأربعة المذكورة, وقان ضميزها لا يعقل» إذا 
كان العدد أقل ف المكيزة أن يجيءَ هكذاء فإذا زاد فر مؤنثاً» فتقول: الأجذاع 
انكسرنٌ والجذوع انكسرت» ومنه ١‏ ]عد الور 04 لا وميه فول كان ده 


ثابت : 
ل 2ق ان 
وقال التمر آل" 
ولا عقت يفاعي أن فوشا .باهر فراع اللدارعيق فلول 


)0( الت بن تقراته الى يشخ وها والتي بدأها بقوله: (الم تسألٍ اليم الجديد التَكَلُمَ)؟ والمذكور هنا 

شطره الثاني : والبيت بتمامه : ' 5 1 5 ل 

لنا الجَفناث الغرٌيَلمَعْنَ بالضححم وَأسْيَافنَا يَقطرن من نجدة دَمَا 

وهو بيت مشهور تكلم عنه كثير من النقاد قديماً وحديثاٌ وأخذوا عليه الكثير» والجفنات: : جمع 
جفنة وهي القصعة التي يوضع فيها الطعام؛ ويقطرن: : يسيل منهن الدم ؛ والشاهد أنَّ (أسياف) جمع قلةء 
ولهذا أعاد الضمير عليها جمعاً مؤنثاً فقال: «يقطرن»»؛ والنجدة: سرعة الإغائة والشجاعة في القتال. 
يفخر بأنهم أهل كرم وشجاعة على عادة العرب في ذلك . 

(*') اضطرب النساخ في كتابة هذا البيت في الأصول» ولعلّ السّبب هو وجود تشابه كبير بينه وبين بيت آخر 

مشهور للنابغة الذبيانيٌ» أما بيت السموأل فهو: 

وأسيَافتَا في كل يوْمٍ كريهةٍ بهامِن قِرَاع الدَارِعِينَ فلول 

وتوم الكريهة هو يوم القتاك . والقراع : المضارية بالسّيوف» والذارعون: لاشو الدروع في الخرب» 
والفلول : جمع فل» والفلّ “الثلم في السيف. وهو من قصيدة مشهورة قال عنها النقاد : إنها من أجمع 
قصائد الفخر التي جمعت ضروب الممادح» ولهذا فهي من أجود ما قيل في الفخرء وقد بدأها 
السموأل بن عادياء بقوله: 

إذا المرءٌ لَّمْ يَدْنَسْ من اللَّوْم عِرْضُه ‏ فكُلُ رداك يردي هجَيِل 

والشاهد في البيت أن (سٌِيوف) جمع كثرة ولهذا عاد الضمير عليها مفرداً مؤنثاً - وهذا على الرّواية 
التي ذكرها ابن عطية والتي أئبتناها في موضعها من تفسيره مع أنها رواية غير صحيحة؛ والرّواية 
الشحيدة الى دي ناما ع الوا لحن وها هدابع عل لاك كر عطي جين ما 
الضمير مفرداً مؤنثاً على جمع القلّة وهو (أسياف» - فتأمل الفرق بين الروايتين. 

هن 


الجزء الرابع والعشرون حب -- حب لا8#ة لس صورة فصلت: الآيات: 85 وم 
وهذا مَهْيَع كثير وإن كان قد يوجد الأمر متداخلاً بعضه على بعض 

نم خاطب الله تعالئ نبئّه يك بما يتضمّن وعيدهم وحقارة أمرهم ‏ وآن اش تعالا عي 
محتاج إلى عبادتهم بقوله تعال: هن أسَتَحككبروأ 4 الاية» وقوله تعال: # مَالَدِنَ 

عند رَيْكَ4 يعني بهم الملائكة وهم صافُون يسبّحون. و[عِندَ] في هذه الآية ليست 
بظرف مكانء وإِنَّما هي بمعنى المنزلة والقَرْبة» كما تقول زيلتعند الملك جليل» وفي 
نفسه 0000 ويُروى أن تسبيح الملائكة قد صار لهم كالتّمّس لابن آدم» ولِيَسْأَمُونَ] 

©: يملّون. 

5000 ويستدلّ بما شوهد من 
هذه الآية على ما لم يشاهد بعد من تلك» وهي آية يراها عياناً كل مَفُطُور على عقل. 
و«خشوع الأرض» هو ما يظهر عليها من استكانة وشعث بالجدب وصَّيْلَم السّموه”", 
فهي عابسة كما الخاشع عابس يكاد يبكي» و«الماءً المُنزل» هو المطرء و«اهتزاز 
الأرض» هو تخلخل أجزائها بالماءِ وتشققها للنبات» و«رُبُوُهَا» هو انتفاخها بالماءء وعلوٌ 
سطحها به. وقرأ الجمهور: [رَبَتْ]» وقراً أبو جعفر بن القعقاع : [وربات] بالك 
مهموزة؛ ورواها الرواسيٌ عن أبي عمروء وهو أيضاً بمعنى : عَلْك وازتفيك 6 وهنة 
الربيئة وهو الذي يرتفع حين يرصد للقومء ثم ذكّر تعالئ بالأمر الذي ينبغي أن قاين 


- وأما بيت النابغة الذبياني فهو : 
ولا ع علب 0 فيهم عع أن بشو نهم بهن فلولٌ منْ سرع الكتائب 
وكوي تصيلكة المغرولة التى يدع بها عمرو ين الحارات الأصدرة والتي قال في مطلعها: 
وحن للم يجا انمي امب ولَئِلٍ أقاسيه بطيء الكرَاكِبٍ 
وهو متداول في كتب النحو وكتب البلاغة» أمّا علماء النحوء فأوّلهم سيبويه الذي جعل الاستغناء 
فيه منقطعاٌ. ولهذا نصبت (غير) لكنّه جُعل كالمتصل. وذلك لصحة دخول البدل في المبدل منهء وأمًا 
كتب البلاغة فقد أورده العلماءٌ شاهداً في البديع على تأكيد المدح بما يشبه الذّمّ» إن الشاعر نفى العيب 
عن الممدوحين على جهة الاستغراق. ثمّ أثبت لهم عيباً هو تثلّم سيوفهم من كثرة المضاربة بها في 
الحروب» وهذا في الحقيقة ليس بعيب» بل هو غاية المدح» وعلى هذا فالشاعر أكّد المدح يما يشبه 
الدَّمّ وهذا البيت في الديوان. والكتاب» والهمعء والكامل» وشرح شواهد المغني» ومعاهد 
التنصيص . 
بلق الصّيْلم : : الأمر المستأصلء والسّموم: الريح الحارّة والحرٌ الشديد الذي ينفذ في المسامٌء يريد 9 ريح 
السّموم تستأصل كلّ ما على وجه الأرض من زرع وخضرة. 


| 00 
ا أ 3 إن م 
اه 


الجزء الرايع والعثشرون بس سم 4 -دلللس سلس صورة فصلت: الآيات: 1*-1١‏ 
على هذه الآية «الغير وذلك إحياء الموتى» وقوله تعالئ : إِنَّمَ عل كل شو َِرٌ #4 
عموم. و«الشيء» في الذّغة : الموجود. 


5 ٍٍ - هه 2 170 أَفْنَ ا 2 01 سم م اماع 
صو لاير و م 5 عل ع ا 0 و ره ل 0 2 

عَمَلُوأْمَا شِنَُ ا م أ 10 ل 
2 2 مر و دس ا # سام نر سا ابر 

ليد ال يكن ولام ليق كد 2 َايقَالُ لك إِلّاما قد ميلَ لِلرَسُلٍ ين 


رحج اس راس 


بلك نر يّكَ دو مَعْفْرَوَوَدُرْعِقَابٍ أ ال بم 42 . 

هذه آية وعيد» و«الإلحادٌ»: الميل» وهو ها هنا عن الحقٌّ. ومن «الإلحاد» لحد الميت؛ 
أنه فى جانب» يقال: لَحَد الرجل وأَلْحَدَ بمعنى» وقراً الجمهور: ايُلْحِدُونَ] بضمٌ الياء من 
ألْحَدَ وقراً ابن وثئاب» وطلحة؛ والأعمش: [يَلْحَدُونَ] بفتح الياء والحاءِ من لَحَد. 

واختلف المفسرون فى الإلحاد الذي أأشير إليه» ما هو؟ فقال قتادة وغيره: الإلحادٌ 
بالتكذيب» زكال مجاهك وعير: الإلحاد بِالمُكَاءِ والصّفير واللّو الذي ذهبوا إليه 
وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: إلحادهم هو أن يوضع الكلام غير موضعهء ولفظة 
الإلحاد تعهُ هذا كلّه . 


سح سو م رمه رم 


وقوله تعالئ : ١‏ لَاِعَمود عن أي : فنحن بالمرصاد لهم وستعدّبهم» ثم قرّرهم تعالئ 
على هذين القسمين او وهذا التقرير هم المراد به أي : فقل لهم يا محمد: 
[أَقَمَئْ]ء قال مقاتل: نزلت هذه الآية في أببي جهل» وفي عثمان بن عفان رضي الله عنه 
وقيل: في عمار بن ياسر رضي الله عنه» وحَسّن التفضيلٌ هنا بين الإلقاء في الثار والأمن 
يوم القيامة - وإِنْ كانا لا يشتركان في صفة الخير ‏ من حيث كان الكلام تقريراً لا مجرد 
خبر؛ أن المُقررّر قد يُقَوَرُ خصمه على قسمين أحدهما بَيّن الفساد» حتّى يرى جوابه» 
فعساه يقع في الفاسد المعنى» فَيبِينُ جهله» وقد تقدم نظيرُ هذه الآية واستيعابٌُ القول 
في هذا المعنى» ولا ينّجه هنا أن يقال: خاطبَ على معتقدهم كما ينّجه ذلك في قوله 
تعالول : « حَير مُسَتَقَرًا »> فتأمله7) . وقوله تعالئ : « أعَمَلوأْمَاشِنْتْم4 وعيد في صيغة الأمر 
بإجماع من أهل العلم» ودليل الوعيد وميه قوله تعالئ: « إِنَوْيمَا تعَملُورت بَصِيدُ4 . 


. من قوله تعالئ في الآية (15) من سورة (الفرقان): « أصْحَبُ الْجنَّةٍيوْمَسِدْ حبر مُسَقَرا ولَحْسَنٌ مُقيلا»‎ )١( 


ا | “رخ م ) 
7 غزاه ل ووالوم 


الجزء الرابع والعشرون#ل- 844 لس صورة فصلت: الآيات: 484٠‏ 
ثم قال تعالئ : 8 إنَّادِنَ كُفروأ باذم لما جأدَهُمْ 4. يريد تعالئ قريشاء و«الذَّكْد) : 


القرآن بإجماع» واختلف الاين فى السر صني : أين هو؟ فقالت فرقة: هو في قوله 
تعال : 8 وليك نادوس ين تكن بَوِد2''”4» ذكر النقاش أَنَّ بلال ابن أبِي بُردة”"" سأل 
عن هذا في مجلسه وقال: لم أجد لها نفاذاًء فقال أبو عمرو بن العلاءِ9": إِنَّه منك 
لقريب» « وولتيِكَ يتادرست4* . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ويَدْةٌ هذا النظر كثرةٌ الحائل» وأَنَّ هناك قوما قد ذكروا يَحْسُنُْ رد قوله تعالن : 
١‏ وليك يُنادَرست4 عليهم . وقالت فرقة: الخبر مضمر تقديره: إِنَّ الذين كفروا بالذكر 
لما جاءهم هلكوا أو ضلُواء وقال بعض نحاة الكوفة: الجواب في قوله تعالئ: لوَإنَّمُ 
لَكِنَبٌ عَزدٌ 4: حكى ذلك الطبريٌُ»؛ وهو ضعيف لا ينّجهء وسأل عيسى بن عمر 
عمرو بن عبيد عن هذاء فقال عمرو: معناه في التّفسير: إِنَّ الّذين كفروا بالذٌكر لما 
جاءهم» كفروا به وإِنّه لكتابٌ عزيزٌ قال عدن بن عمو اذك ا أباعكداة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والّذي يَحْسّن في هذا هو إضمار الخبرء ولكنّه عند قوم في غير هذا الموضع الذي 
قدّره هؤلاءِ فيه وإِنّما هو بعد «عَكير حير 4: وهو أَشدٌ إظهاراً لِمَدَّمّة الكفار به؛ 
وذلك لأنَّ قوله تعالئ : لوَإنَُلكِنَبُ» داخل في صفة الذّكر المكذّب به فلم يتم ذِكْر 
المخبر عنه» إلا بعد استيفاء وصفهء وهذا كما تقول: أتخالف زيداً وهو العالم الودودء 
الذى موتفانه ومق امردة ننه كلها اوسافه #روسكلته يان الككانن. الع لاله 
بِصِحّة معانيه ممتنع الطعنْ فيه والإزراء عليه» وهو محفوظ من الله تعالئ» وقال ابن 
عبّاس رضي الله عنهما: معناه: كريم على الله تعالئ» وقال مقاتل: منيع من الشيطان» 
وقال السُّديٌ : غير مخلوق. 


.)44( ستأتي في الآية‎ )١( 

(؟) هو بلال بن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعريّ» قاضي البصرة؛ مقل». قال عنه الحافظ ابن حجر 
العسقلانيّ في تقريب التهذيب: من الخامسة؛ مات سنة نيف وعشرين». 

(*) أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان المازنيّ النحويّ» اسمه زيّانء أو يحيىء أو العريان» أو جَرّى 
تال عه الحافظ اع سور الستفاوتي ف تقزر التيدوت 7 9ه من علا العريية “هن لامي عاك 


سنة أريع وخمسين وهو ابن ست وثمانين سنة». 
0 
4 هذ[ 
مه 


7 0 


الجزء الرايعع والعشرون ب _ الم ل لدبلل سد صورة فصلت: الآيات: 15-5 


وقوله تعالئ: « لا يَأَئِهِ ألَِْلُ مِنْ بين يَدَيِّ4» قال قتادة» والسّدِيٌ : يريد الشّيطانء 
د او يُبطل منه شيئاً» وقوله تعالىا : # من بِيْنِ يَدَيْهِ 
ه: ليس فيما تقدّمه من الكتب ما يُبطل شيئاً منه» وقوله تعالل: # ولا مِنْ حَلْقِوءْ » 
0 ليس يأتي بعده من نظر ناظرٍ وفكرة عاقل ما يُبطل شيئاً منه» والمراد باللّفظة على 
الجملة : الا ياشة الباطل من جهة من النجهاك:. وقوله تعالن + تنْزِيلٌُ] خبر ابتداوء أي : 
هو تنزيل . 
وقول عا < نا يعَالُ لَك إِلَامَا كد قِبِلَ لِلرُسُلِ من قَبلِكَ © يحتمل معنيين : احدهن أن 
يكون تسلية للنبيّ كَلِْةٌ عن مقالات قومه. أي: ما تلقى يا محمد من المكروه منهم 
ولا يقولون لك من الأقوال المؤلمة» إلا ما قد قيل ولقي به من تقدّمك من الرسل» 
تس بهم. وَلْتَمْضٍ لأمر الله تعالئ ولا يهمّك شأنهم» والمعنى الثاني أن تكون الآية 
تلخيصاً لمعاني الشّرع» أي : ما يقال لك من الوحي وتخاطب به من جهة الله تعالى» 
إلا ما قد قيل للؤُسل من قبلك» ثمّ فسّر الله تعالئ ذلك الذي قيل لجميعهم وهو: 9 إنَّ 
رَيّكَ لدو مَعْفِرَوَ 4 للطائعين» «ودو عِمَابٍ أَليو » للكافرين» وفي هذه الكلمات جماع 


ل« واه 


الرّجر والتّهي والموعقلق وإليها يرجع كل نظر . 


قوله عرَّ وجل : 

« ولخ جعلقة وأا لقأو ولا للختي وَعَرََ ل مْوَي مامأ ضْدّى 
وَضِكٌ وَل لا يموت ف دان وف وَهْوٌ ته عَم ولك بادرس من عَكَانِ 
0 َأينَا موسى اكيب فَاُحْدلِفٌ ذِيِهِ وَلَوْلَا كمه سَبَقَّتْ من رَيْك لفضى بِيْتَهُمْ 
وك ل ل سن أحة سه وا َك بكر 

م لا يُفصح عربيًا كان أو غير عربيٌ» والعجميٌ: الذي ليس من 
العرب فصيحا كان أو غير فصيح» وهذه الآية نزلت بسبب تخليط كان من قريش في 
أقوالهم» من أجل الحروف التي وقعت في القرآن وهي مما عرب من كلام العجم 
كالسّجِين والإستبرق رعو فقال عر وجلّ: ولو جعلنا هذا القرآن أعجميًا لا يبيّن 
. لقالوا واعترضوا: لولا بُيّنت أياته» واختلف القراءً في قوله : يعر فقراءة 
الجمهور على الاستفهام وهمزة ممدودة قبل الله ورا حمزة» والكسائي. 


ا أ 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الرابع والعشرون 5ك _ لل سعورةنفصلت: الآيات: 152-1414 
وحفص عن عاصمء والأعمش: [أأَعْجَيِيٌ] بهمزتين» وكأنهُم كانوا يتكرون ذلك 
فيقولون: لولا بين أأعجمئٌ وعربيئٌ مختلط؟ هذا لا يَحْسّنء وتأوّل ابن جبير أَنّ معنى 
قولهم: أَنَجِيئُنا عُجْمَةٌ ونحن ومحمد عرب؟ ما لنا وللعُجْمّة» وقراً الحسن البصرئٌ» 
وأبو الأسودء والجحدريٌ. وسلام» والضحًاك» وابن عبّاس» وابن عامر ‏ بخلاف 
عنهما -: [أَعْجَمِي] دون استفهام وبسكون العين» كأنّهُم قالوا: أَعْجْمَةٌ وإعرابٌ. ؟ إِنَّ 
هذا شاد أو كأنّهم قالوا : لولا فصل فصلين» ؛فكان بنضه أعجرنا عجميًا يفهمه العجم وبعضه 
عربيًا يفهمه العرب؟ وهذا تأويل لابن جبير أيضاء وقراً عمرو بن ميمون: : [أَعَجَمِيٌ] 
بهمزة واحدة مقصورة وبفتح العين» فأخبر الله تبارك وتعالئ عنهم ادل كان مك أذ 
وجه تَخُيّل لكان لهم قولٌ واعتراضٌ فاسدء هذا مقصد الكلام . 

وأمر الله تعاليا نبّه كله أن يقول لهم : إن القرآن هُدَّى وشفاءٌ للمؤمنين المبصرين 
للحقائق, وإِنَّه على الّذين لا يؤمنون ولا يُصرّفون نظرهم في المصنوعات عَمّى ؛ لأنّهم 
في أذانهم وقرء وعلى قلوبهم أقفال» وعلى أعينهم غشاوة. واختلف الناس في قوله 
تعالول: #وهو مك عَلَتْهِرَ حَىٌ 4 - فقالت فرقة : يريد ب [هُوَ] القرآن., وقالت فرقة: [َهُوَ] 
يزيدنة#الوفرة والوقر: لتقل في الأذن المانعٌ من السّمع» وهذه كلّها استعارات؛ أي : 
هم لمّا لم يفهموا ولا حصّلوا؛ كالأعمى وصاحب الوقر. ٠‏ وقر أ ابن عبّاس» ومعاوية؛ 
وعمرو بن العاص: [وهو عليهم عم] بكسر الميم مُنوّنة» وقال يعقوب: لا أدري أَنونُوا 
أم فتحوا الياء على الفعل الماضي» وبغير ياءِ رواها عمرو بن دينار» وسليمان بن قنَّة 
عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء وهذه القراءة أيضاً فيها استعارة"2. وكذلك قوله 
تعالئ : « وليك يادوت4 يحتمل معنيين؛ وكلاهما مقول للمفسرين: أحدهما أَنّها 
استعارة لقلة فهمهم. شبّههم بالرجل يُنَادَى على بُعْد يُسمع منه الصوت ولا تفهم 
تفاصيله ولا معانيهء هذا تأويْل مجافد والأخر أن الكلام على الحقيقة.ٍ وأن المع 
إنَّهُم يوم القيامة يُنادون بكفرهم وقبيح أفعالهم من بُعْدء حتّى يسمع ذلك أهل الموقف» 
فتعظم الشّمعة عليهم ويجل المصاب, وهذا تأويل الضحًاك بن مزاحم. 


ثم ضرب الله تعالئ أمر موسى للنبيٌ عليهما الصلاة والسلام ولقريش» أي: فَخْلٌ 


)0( اخخاز ابر يد القراية الأرلن/ ؛ لأنّ الثاس أجمعوا عليها كما قال القرطبئنٌ» ولأنّها تناسب قوله تعالئ : 
هذى وه ِكأء4: ولو كان «هادٍ وشاف» لكان الكسر في «حَمٍ؛ أجود ليكون نعتا مثلهما. 


7 
أبإكة هم 
د 


الحذء التخامس والعشرون ل دح 49ج لل سس عورة فصلت: الآيات: /ا4 60 
أولئك كأفعال هؤلاء. حين جاءهم مثل ما جاءً هؤلاء؛ و«الكلمة السابقة» هي حتم الله 
تأخير عذابهم إلى يوم القيامة» والضمير في قوله تعالئ: « لَنى مَك »4 يحتمل أن 
يعود على موسى عليه السلام أو على كتابه. 

وقوله تعالئ: < من عَعِلَ ملحا كنس © الآية. ... نصيحة بَيْنةٌ للعالم وتحذير 
وترجية ة وصدعٌ بِأنَّ الله تعالئ لا يَضَعٌ شيئاً من عقوبات عباده في غير موضعهاء بل هو 
العادلٌ المتفضل الذي يجازي كل عَبْد بتكسّبه . 


5 0 0 
قوله عزْ وجل : 

< # ليد ير 0 من تَمرتِ ين كمه وما حل ين دق لاضع لالم 
00 َك مَا مان سا () وَصَلَ عَنْهُم ما كاُوأيدعُونَ من بل 


2 دودرم دير أ 


وما كم ين يحي (2© مده الإنسئ ين م1 طبر وان مَسّهُ للم ميعيٌ قَمُوطة (© وَلْينَ 
عسو لوس د ل 2 م م 0 3 


تاها ةك نّ عدا لى وما أظْنُ ألسّاَة قَيِمَهَوَكِين تُحِعَتٌ إل ره إن 


ع 


ل كيك أن كمروأ يما عملأ ولبِيقَتهُم ين عدا كَدِيظٍ 40 . 


عق ركد الحا سارل لز عرو سكل ون ا اي 
وذكر 0 الثُمار وخروجها من الأكمام وحمل الإناث مثالاً لجميع الأشياء؛ إذ كن 
شيءِ خفيّ ) فهو في حكم هذينء. وقراً ابن كثير» وابو شر وحمزة» والكداتي؟ 
والحسن. وطلحة. والأعمش : [ من ثُمَّرة] بالإفراد على أنه أسم جنس »2 0 نافع 
وابن عامر: [من ثُمَرَات] بالجمع» واختلف عن عاصم» وهي قراءة أبي جعفر وشيبة » 
والأعرج» والحسن ‏ بخلاف ‏ وفي مصحف عبد الله : [في مر : و«الأكمام» جمع 
00 وهوغلاف الثمر قبل ظهوره. 
وقوله تعالئ: 9 ووم ينادم م تقديره : : واذكر يوم يناديهم. والضمير في لِيُنَادِيهِم] 


لوق جاء في السان: «رالكمٌ للطلع» وقد كمّت التخلةٌ. ٠‏ وكة كل نور وعاؤؤف والجمع أكمامٌ وأكاميرٍ»» 
وبالضم ثم ضيْطه أيضاً في المحكم والتهذيب» ولكن قال في المصباح والقاموس والنهاية: كم الطلع 
وكل نؤر بالكسر». وفي القرطي : «فالأكمام أوعية الثمرة» واجاه كك وهي كل ظرف لجال أو 
غيره» ولذلك سمي قشر الطلع أعني كفرَاهٌ الذي :يش عن الثمرة 2 وقال ابن عبّاس: الكمّةٌ: 
الكفرّى قبل أن تنشق» فإذا انشقت» فليست بكبّة». 


7 
أيهم 
د 


الجزء الخامس والعشرون ل ب -يحيحم 8#ج سس سس صورة قصلت: الآيات: 49 0ه 
ظاهره والأسبق فيه أَنّهِ يريد به الكفار عَبَدَة الأوئان» ويحتمل أن يريد به كلَّ من عبد من 
دون الله تبارك وتعالئ من إنسان وغيره» وفي هذا ضعف . وآمًا الضمير في قوله تعالئ: 
« وَصَلَعَنْبم اف لعودته» إلا على الكفار . وذَنَّاكَ] قال ابن عبّاس رضي الله 
عنهما وغيره: 6 أعلشاك 'عامتاامن بهد رلافيد باذ لك شريكا. ولاضل 
لوك ا م ام ره كته أن 
يريد: وضلّ عنهم الأصنام» أي تَلِمَّت عنهم» فَلّم يجدوا منها نصراً وتلآشى لهم أمرها. 
وقوله تعالئ: [وَطَنُوا] يحتمل أن يكون متصلاً بما قبله ويكون الوقف عليهء ويكون 
قوله سبحانه: لطا مَالْحُم يَنِيَِيضٍ» استئناف, نَقَى أن يكون لهم منجى وموضع روغان» 
تقول: حاص الرّجل» إذا راغ يطلب النجاة من شيء» ومنه في الحديث: «فحاصًوا 
حَيصّة حُمُّر الوحش إلى الأبواب»0©, يكن الظة - على هذا التأويل - على بابه» أي : 
نوا أن عذه السقالة ا« مانا ين هياو 4 منجاةً لهم أو أم* يُمَرهُون به. ويجتعل أن 
بكرن لوقت ف قوله بعال : لان مَبْلُ4؛ ويكون [وَطْنُوا] متصلاً بقوله تعالئ : « مالم 
ين يحي 4». أي : ظَنُوا ذلك» ويكون الظنّ تفلن هذا الحاري ل اسع لقو 
السَدىٌ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذه عبارة يطلقها أهل النّسان على الظَرٌّء ولست تجد ذلك. إلا فيما علم علماً 
قويّا وتقرّر في النّس ولم يَتَلَبّس به بعد وإلا فمتى تلبس بالشيء وحصّل تحت إدراك 
الحواسٌ» فلستَ تجدهم يوقعون عليه لفظة الظنّ. 

وقوله تعالئ : ١‏ لَابَمَمْ آلإندنٌ» آياثٌ نزلت في كفار» قيل: في الوليد بن المغيرة» _ 


)00( جاء هذا في حديث طويل رواه الإمام البخاريٌ في بدء الوحي» وفي تفسير سورة النساءء ورواه أبو داود 
فى الجهاد. وكذلك الترمذيّ رواه في الجهاد» ورواه أحمد في مسنده (5- 34 إل لكر وهو عن ابن 
شوق رقي الها علد قال : إنّ عبد لله بن عتاس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أنَّ هرقل أرسل 
إليه في ركب من قريش» وكانوا تجاراً بالشام؛ وأن هرقل سألهم عن نسب الرسول كله وعن أتباعه. 
وعن صفاته . .. وفي آخر الحديث أن هرقل اجتمع بعظماء ء الروم في دسكرة له بحمص» ثم أمر بأبوابها 
فخلفت؛ ثم اطلعء فقال: : ديا معشر الرّوم هل لكم في الفلاح والوؤشد وأن يبت مُلككم؛ ار ا 
النبيّ؛ فحاصوا حيصّة حُمْر الوحش إلى الأبراب» فوجدوها قد عُلّقتء فلمًا فلمًا رأى هرقل تَقرَتهُمْ وأيس 
من الإيمان قال: : رُدُوهم علىّ» وقال: إِنّي قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدّتكم على ديتكم» فقد رأيتُ» 


فسجدوا له ورضوا عنهء فكان ذلك آخر شأن هرقل». 
ا رقع |.ء 
ب جم 
غزاك بده 


الجاع التخامس والعشرون لس سم 85#يم ل سورة قصلت: الآيات: 51 60 
وقيل: في عُتبة بن ربيعة» وجل الآية يعطي أَنَّها نزلت في كفار وإن كان أَوّلها يتضمّن 
0 3 شارك فيها('' بعض المؤمنين» و«دُعَاءٌ الْخَيْره إضافته إضافة المصدر إلى 
المفعول» والفاعل محذوف تقديره: من دعاءٍ الخير هوء وفي مصحف ابن مسعود 
رضي الله عنه : [من دعاءٍ بالخير]”" والخير في هذه الآية: المالٌ والصحةء وبذلك تليق 
الآية بالكافرين» وإن قدّرناه خير الآخرة فهو للمؤمنين» وأمًا اليأس والقَبّط 0" على 
الإطلاق» فمن صفة الكافر وحده. 


مدو سد هه سه رم 3 


وقوله : لا لَْمُولّنَ عدا ي4 أي بفعلي وبما سعيتٌ» ولا يرى أَنَّ النعم إِنّما هي بتفضّل 
من الله تعالئ» « وما أَظْن آلتكامَة فَآيمَة4 قولٌ بَيْنّ فيه الجحد والكفرء ثم يقول هذا 
الكافر: ولئن كان تم جوع كما يقولون ليكودَنٌ لي حال ُرضيني من غنَى ومال وبنين؛ 
فتوعدهم الله تعالئ با فهم بأعمالهم الخبيثة مع إذاقتهم العذاب عليهاء فهو 
عذابٌ وخزي». لطةالمذاب وم ال 0 
رضي الله عنهم : للكافر أمنيتان: أَمَا في الدنيا فهذه: « إنَّ لي عدم للَْْقّ4. وأَمًا في 
الآخرة ف «ا يلكي كت 294 . 


فالزالقاضن الوا مكيل مق الله : 


5 


والأماني على الله تعالئ وتركُ الجدٌ في الطاعة مذموم لكل أحدء فقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «الكيّس من دان نفسهء وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أَتْبع نفسه 
هواهاء وتمّنى على الله الأماني)”*) 


)١(‏ الخُلّق مؤنثة؛ لأنّها حال للتّفس راسخة تصدر عنها الأفعال من خَيْر أو شرٌ من غير حاجة إلى فكر 
وروية. (مجمع اللغة العربية). 

(؟) هكذا أيضاً في البحر المحيط» وقد اكتم حي كال : بإدخال الباء على الخيرء أما القرطبيئٌ؛ فقد قال: 
وفي قراءة عبد الله : «لا يسام الإنسان منْ دعاء المال». 

49 في الأّسان : ١ط‏ يقبط ويقئط قُنُوطأء مثل جلس يَجْلِس جلوساء وقبط قتطا. .. وفيه لغة ثالثة قئط 
يقنط منطاء مثل تعب ينع تعب فالقتط على هذا مصدر مثل القنوط . 

(5) من الآية (40) من سورة (التبا). 

(0) أخرجه الترمذيّ في القيامة» وابن ماجه فى الزّهد. وأحمد فى مسئده :)١1714-5(‏ عن شداد بن أوس 
رضي الله عنه . ١ ١ ١‏ 


7 
أيهم 
د 


البجدء التخامس والعشرون لل سسسب 86م م سس صورة فصلت: الآيات: 61-01 


5 0 8 
قوله عز وجل : 
سس رص مو رس و 7 ممه 00 دع 0 23 م مآ 2 
# وَإِدًا ا نعمنا عل الإضن أعرم نا جايو وإذامسة لشّرفدود عرد لإا قل رءا سم 


> 2 4-2 هوَفى 


إن حكاة ين عند أت شل به من أضل مِمَنْ 2 
- 7 1 00 1 - رية ا يك رم ره 0 04 هع عم 
فى الافاق وَل أَنفسِمٌ حَقٌ م 0 يك أَدَعَلَ كلع وكَبِيةٌ © آل 
حم في ريمن لقا بهم 1 سَىْء حيط 40 . 
ذكر الله تعالى الحُلّق الذّميمة من الإنسان جملة: وهي في الكفار بَيْنَهٌ متمكنة وأمًا 
المؤمن في الأغلت» فيشكر عتذ التعطة» وكثير] ما يصبر عند الكذك وير | جمهور 
القراء واتامن؟ «(وناى) + اليد غية: لقره يؤقراً ابن عامر: [وَناء]» الهمزة لام 
ا دهي 0 أي جعفر» ا يما وا عد كان اند علي : فا تأيه 
7 5 7 ّ 
وكل خليلٍ رَاءّني فَهْوّ قَائلٌ من أَجْلِكِ هذا هامَةُ َه اليم أ دس 
وَقَدْ شاءَني أَهُْلُ السّباقٍ وأَمْعَنُوا اد 
)0غ( البيت لكثيّر عزّة وهر كتير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة؛ وعرّة صاحبته؛ وقد تسب إليهاء وهي من 
ضمرة» وبشعره فيها أصبح من عشَّاق العرب المشهورين» والبيت في الديوان» وفي اللسان (هوم). 
والخليل: الصديق الخالص (فعيل بمعنى مفاعل) وراءني: مقلوب راني» وهو مو ضع الشاهد هناء 
العرب تقول : رآني فلان بوزن رَعَاني» وتقول : راي بوزن راعني» كما تقول : نأى فلان عنّي يَنْأَى إذا 
بعد وناءً عني بوزن باع عَلَى القلب. (راجع النُسان في المادتين)؛ والهامة : الرأسٌ» والجمع : هأم 
وكانت العرب تز عم أن روح القتيل الذي لم يُدْرَك بثآره تصير هامةء فترّقو عند قبره وتقول: أسقوني؛ 
اسقوني » فإذا أدرك بثأره طارت؟ وكانوا يقرلون: إن القتيل تخرجح هامةٌ من هامته» فلا فلا تزال تقول : 
ا د 0 
ويقال: هذا ا البورارعيه ك ا ا وهذا معنى قول كثير في البيت: (هذا هامة 
م املع الي يس ا ل د ل د ! 
السعيل. قال «شاءنى اي و ويشيء» تلك شآنية» 8 من هذا أ معنى (شاءني) هو 
سبقني » وله مقلوين (شآني) على وزن رَعاني» وأنكر صاحب التاج عليه حكاية القلب هذى فقال: 
دورّعَم أنه مقلوب ل شأى يَسْنى - على وزن رمى يَرْمي - وهذا غلط لأن مادة (شأى) مهموز العين». هذاع- 


أي هن 
و 


الجزء الخامس والعشرون طبحم 88م مل سد صورة قصلت: الآيات: 64-01 


و«ناء» معناه: بعد ولم يمل إلى شكر ولا طاعة. 

وقوله تعال: #هَدُو دَُكْ عَريضٍ4. أي طويل أيضاء فاستغنى بالصّفة الواحدة عن 
لزيمتهاء إذ العَْض يقتضي الطول ويتضمّنهء ولم يقل: «طويل» لأنَّ الطويل قد 
لآ يكو عريشاء فعريض” أذل على الكثرة. 

ًَ ثم أمر الله تعالئ نبيّه عليه الصلاة والببلام أن" يقت فريقا على هذا الاحتجاج 
ل فقال تعالئ : ل ريم إن كان هذا شرع من عند الله وبأمره 
وخالفتموه أنتم» أَلَسْتُم على مَلَكَة من الله تعالى؟ فمن أَضلّ ممن يبقى على مثل هذا 
الغرر مع الله تعالق؟ وهذا هو الشقاق. 

ثم وعد الله تعالئ نبيّه يكبن سير الكمار آياته» واختلف المتأرّلون في معنى قوله 
تعال : «ف الأهَاقِ وف أَنشسِيمَ 4 فقال أب المنيال 7 والسَديٌ. وجماعة: هو وعد 
بما يفتحه الله تعالئ على رسوله يي من الأقطار حول مكّة وفي غير ذلك من الأرض 
كخيبر ونحوهاء و« ف أَنْسِهمٌ4 أراد به فتح مكة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا تأويل حسن ينتظم الإعلام بغيب ظهر وجوده كذلك بعدء ويجري مع لفظ 
الاستئناف الذي : في الفعل". وقال الضحاك» وقتادة: سَُرِيِهِمْءَإييَنَاف الََهَاقَِ» هو 
5-07 الأمم المكدّبة في أقطار الأرض قديماٌ « دف أشِيمَ » يوم بدرء وقال ابن 
زيد» وعطاءٌ: «الآفاق» هي آفاق السَماءِء وأراد به الآيات في الشّمس والقمر والرّياح 
وغير ذلك» و«في أنفسهم» عبرة الإنسان بجسمه وحواسّه وغريب خلقته وتدريجه في 
البطن ونحو ذلك . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذه آياثٌ قد كانت مرتبة» فليس المعنى يجري مع قوله تعالئ: [سَنْرِيهِم]» 
والتأويل الأول أرجحهاء والله أعلم . 


- ولم نجد هذا الشطر في كتب المفسرين ولا في كتب اللغة التي بين أيدينا - ولم نقف على قائله. 

)000( الذي د في القرطبيٌ أنه «المنهال بن عمروك. فإن كان هو الصحيح فاسمه المنهال بن عمرو الأسديٌ 
الكوفيٌ» قال عنه في تقريب التهذيب: «صدوقٌ» من الخامسة'. 

فم لفل هو «سَنْرِي؟» ودلّ على الاسشناف فيه السّينٌ . 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


البجزء التخامس والعشرون سح لاةٌي ل سورة فصلت: الآيات: 64-51 

والضمير في قوله تعالئ : < أَنَهُكلَنُ 4 عائد على الشّرع والقرآن» فبإظهار الله تعالئ 
ا يَتبِيّن لهم ا مك ال اود سل 

«أو لم يكف بريك4» التقدير: رد المي ا 
نه في موضع رفع على البدل من الموضع؛ إِذ التقدير : أو لم يكف ربّك؟ ويحتمل أن 
يكون في موضع خفض على البدل من اللّفظ 0 الاشتمال»: ويصح أن 
تكون في موضع نصب على إسقاط حرف الجرّء أ 4 لأنة وترا الجميورة [أنه] بفتح 
الألنك» هرا بعضضن التاق : [إِنَه] بكسرها على الاعتراض أققاء القوله: 

وقوله تعالئ: [آلآً] استفتاحٌ يقتضي إقبال السَامع على ما يقال له» فاستفتح الإخبار 
عن أَنّهُم في شك وريب وضلال أَدّاهم إلى الشَكّ في البععث و اجههوو الاين عق 
مِرَيةِ4 بكسر الميم» وقراً أبوعبد الرحمن» والحسن: [في مُرْيَة] بضم الميم» والمعنى 
واحد» ثم استفتح تعالئ الإخبار بإحاطته لكلّ شيءٍ على معنى الوعيد لهم. وإحاطته 
هي بالقدرة والسّلطان» لا إلله إلا هو العزيز الحكيم . 

كمل تفسير سورة (حم السّجدة) والحمد لله ربٌ العالمين 
ين نك 


0 
5 م ا 1 
اه 


البحدء العخامس والعشرون سسسب 81/8 مجلس - صورةالشورى: الآيات: 6-١‏ 
تع ععير أل لدت اليب د 
تفسير سُورة الشورى 


هذه القورة يك 0 فق أكثن المفسرين 7 برقال مقاتل : فيها مدني [قوله 
تاكن « ويك اذى ييدث أمَهُ يَِادهُ ادن “أمنوأ وعِوا لصحت » إلى قوله: #8 بِدَّاتِ 
ألصّدُورٍ4”"» وقوله تعالئ : « وَل دآ أسَببمُ ابي » إلى قوله تعالئ: ل مِّن سَبِيِلٍ 2174 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الثعلبي: إِنَّ «حم () تَتزِيلُ الككب من اله 
عبر آل رٍ» هذه الحروف بأعيانها نزلت في كلّ كتب الله تعالئ المُنْرّلة على كل نبي 
أَنْزِلَ عليه كتاب» و لذلك قال تعالئ : ظ كَدَِكَبْحَ ْوَل اَن تك هه . 


قوله عزَّ وجل : 

« حم (ي) عسق ()) كَدَِكَ بوْحِنَ لَك وَل اَن لِك أنه المي )2 01 توه 
وَمَا فى الْأَرص َه ان اليم (. 00 السَمنوات سف فين ني زلبك ك5 تست تسبحون مد 
يم وَيسََطْرَو لِمن فى الْأرضٍ أله إن أله ْو الور ايحم 40 . 

فصلّت [خج] من [عَسَقَّ] ولم يفعل ذلك ب [كهْيِحصَ] لتجري هذه مجرى الحواميم 
أخواتهاء وقراً الجمهور: لفحم عسق4» وقراً ابن مسعود» وابن عبّاس رضي الله عنهما 
[حمَ سَّق] بسقوط (عيّن). والأقوال في هذا كالأقوال في أوائل السُوره وروى حذيفة 
حديثاً في هذا مُضكنه َنّهُ ستكون في هذه الأمّة مدينتان يشقهما نهر بالمشرق» تهُلك 
اعامالدن مع خرى سالمة» فيجتمع فيها جبابرة المدينتين مُتعجّبين من 
سلامتهاء فتَهْلك في اللّيلة القابلة :وآن [حم] معناه: حم هذا لمر و(عمّن) معناه : 


)١(‏ هذا قول الحسن» وعكرمة» وعطاءً» وجابرء دري عن ابن عا ري الله عنهما أنّها مكب إلا أربع 
آيات منها أنزلت بالمدينة» وهي قوله تعالئ : : ١‏ قل له ستل عَلِيِهِ َعَرً» إلى آخرهاء قاله القرطبيٌ . 

(1) مابين العلامتين [. . . .] زيادة لتوضيح المعنى. 

() وهماالايتان (*237 ار 

(5) وهي الآيات (79, )4١ .4٠‏ من السورة. 


7 
أيهم 
د 


التجء التخامس والعشرون سس سسسب ا584 ل سس سورةالشورى: الآيات: 6١‏ 
عدلاً من الله؛ و(سين) سيكون ذلك» و(قاف) معناه: يقع ذلك بهه”'". وروي أَنَّ 
عليّ بن بي طالب رضي الله عنه كان يستفيد علم الفتن والحروب من هذه الحروف التي 
في أوائل السُّور. 

واكاك من قولة تعال :" [كَذَلكَ] تعك لمصدن ميحذوك» والإشارة نت [ذلك] 
تختلف بحسب الأقوال في الحروف» وقراً جمهور القراء : ليُوحِي] بالياء على إسناد 
الفعل إلى الله تعالئى» وهي قراءة الحسن» والأعرج» وأبي جعفر» والجحدريٌ 
وعيسى» وطلحةء والأعمش. وقراً أبو حيوة» والأعشى عن أَبي بك عن خاصم : 
[نوجي] بنون العظمة» ويكون قوله تعالئ: [آلله] ابتداء وخبره [الْعَزِيز]ء ويحتمل أ 
يكون خبره: 9« لَدُمَافَ أَلسَمْوتِ4 ؛ وقراً ابن كثير وحده: [يُوحَى] بالياءء وفتح الحاء على 


بناءٍ الفعل للمفعول» وهى قراءة مجاهدء. والتقدير: يُوحَى إليك القرآن» يوحيه الله 


تعالول» وهذا كما قال الشاعر : 
لتك تيه فسازة لتمتوكة” نرب 0100000 
ومنه قوله تعالئ: # شيَحٌ لم فا اهدو وَالآصالٍ ا رِيَال4”"» وقوله تعالئ: # وَإِلَ 


)1١(‏ أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم» ونعيم بن حمّادء والخطيب . ذكر ذلك السَيوطيٌ في (الذّرٌ المنثور)؛ 
وفي تفسير الطبريٌ أن هذا الخبر عن أرطاة بن المنذرء وفي أوّله أنَّ رجلاً جاءً إلى ابن عبّاس رضي الله 
عنهماء فقال له وعنده حذيفة بن اليمان -: أخبرني عن تفسير قول الله: حم عسق* فأطرق» ثم 
أعرض عنه ‏ ثلاث مرات ‏ فقال حذيفة للكجل : أنا أنبئك بها. .. إلخ؛ قال القرطبيّ بيُّ: «ونظير هذا 
التفسير ما روى جرير بن عبد الله البجلي » قال + ممعت رسول الله كله يقرل : »تين (مداينة بين وجلة 
ودجيل ومُطْرَبلٌ والصّراة؛ يجتمع فيها جبابرة الأرض» تجبى إليها الخزائن يُخسف بها وفي رواية 
بأهلها - فَلَهِيّ أسرع ذهاباً في الأرض من الوّتد الجيّد في الأرض الرخوة»؛ ولكن ابن كثير قال عن خبر 
حذيفة: «وقد رَوى ابن جرير هنا أثراً غريباً مُنكرً». 

(5؟) هذا هو الشطر الأرّل من بيت نسبه سيبويه للحارث بن نُهَيِكء ونسبه صاحب خزانة الأدب لِتَْشّل بن 
حريٌ» والبيت بتمامه: 

لك جَريِدُ ض اع ٌلِتُسُومَةٍ وَمُشِطمِنَاتَطِيمٌ الطَوافِحٌ 


وقد سبق الاستشهاد به عن تفسير قوله تعالئ في سورة النور: «#يسبح له فيها بالغدو والاصال : 


رجال» راجع المجلد السادس صفحة (791 هامش ؟) من هذا التفسير. والشاهد في البيت أن (ضارع) 


فاعل لفعل مقدر يفهم من قوله: (لِيبْكَ)؛ كما أنَّ قوله تعالئ [رجَالُ] في آية النور فاعل لعل مضمر دلَّ 
عليه الظاهر» تقديرم: يتسحه رجال. 


(5) من الآيتين (57» 7"7) من سورة (النور) . 


00 
5 ب م 1 
اه 


الجزء العخامس والعشرون ‏ ب سس سلب 6889م لملدل لسلس سور ةالشورى: الآيات: 2-١‏ © 
لَص ك4 يريد: من الأنبياء الذين نزلت عليهم الكتب. 

وقوله تعالئ: «الََمَاقَ أَلسَسَوّتِ» أي المُلْك والخلي والاختراع» و« الْعَلِيُ» من 
علو القدن والشلطان» ٍَآلْمَظِيمٌ» كذلك» وليس يِعُلوٌ مسافة ولا عِظم جزم» تعالئ الله 
عن ذلك . وقراً نافع» والكسائي : يَكَاد] بالياع» | وقرا ابن كثير» وابن عامره وحمزة. 
وأبو عمروء وعاصم: لتَكَادُ» بالتاءء وقراً ابن كثيرء وابن عامرء وحمزةء 
والكسائي» ونافع» وابن عبّاس» وأبو جعفرء وشيبة» وقتادة: «يَتَمَطَرْنَ» من 
«التّمَطرا وهو مطاوع «قطّرق تقر اهوت وعاصمء. والحسن» والأعرج» 5 
رجاءء والجحدريٌ : [َيَنْفْطرْنَ] من «الانفطار»ا» وهو مطاوع (قطْرَق والمعنى فيهما: 
يتصدَّعْنَ ويتشفّقن من سرعة جريهن خضوعاً وخشية من سلطان الله تعالئ» وتعظيمآ له 
وطاعة» وما وقع للمفسرين هنا من ذكر الثقل اتوم ف دوك لز للك لذن الله تعالئ 
لا يوصف بهء وقوله تعالئ: ١‏ ين مَوْقِهِنَ4 أي: من أعلاهن؛ وقال الأخفش علي بن 
سليمان: الضمير للكفار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والتعيى: من فوق الفرّقَ والجماعات الملحدة التي من أجل أقوالها تكاد السّموات 
يتفطرن”"» فهذه الآية ‏ على هذا كالآية التي في طكَهْيِحصَ6”"» وقالت فرقة: 


* 


معناه : من فوق الأرضين إِذْ قد جرى ذكر الأرض» وذكر الرَّجَاج أنه قرىء : «يَتَفَطنَ 


2 


بِمَنْ فؤقهن». 
0 تعالئ : «سَبَحْْنَ بحَمَد رَيهْمَ 4 قيل : معناه: يقولون سبحان الله» وقيل: 
: و لريّهم ' نوه تعالئ : وس يسَتَْروت لمن فى لاض 4 ١‏ قالت فرقة: هذا 
بي : « وَتَعْوونَ نامث 74 , 


- إِنْما قدّر ابن عطية هذا التقدير؛ لأنّ الضمير مُوّنث في طفَرْقهِنٌَ»» وهو عائد على مذكر في هذا القول‎ )١( 
وهم الكفار - وقد استبعد مك هذا القول لهذا السبب» وماك أن كان إلى كلانه عنااء راجع البحر‎ 


المحيط 0 م 260 
2( وهي قوله تعالئ في الآاية )0 من سورة (مريم): « تَحكاد السَّعنوَاتُ ينْفْطَزن هِنْهُ ويَدئَىُ ألْنضٌ وَيَمد 
َال هَدَّا4 . 


(*) من الآية (9) من سورة (غافر). 


7 
أيهم 
د 


الجزء الخامس والعشرون سس سم 6881 لس سورة الشورى: الآيات: 8-5 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا قول ضعيف ؛ لأَنَّ الح لا يتصور في الأخبار. 

وقال السَّديُ ما معناه: إِنَّ ظاهر هذه الآية العموم» ومعناها الخصوص في 
المؤمنين» فكأنّه تعالئ قال: ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين» إذ الكقار 
عليهم لعنة الله تعالئ والملائكة والناس أجمعين» وقالت فرقة: بل هي على عمومهاء 
لكنّ استغفار الملائكة ليس بطلب غفران الله تعالئ للكفرة على أَن يبقوا كفرة» وَإِنّما 
ابنظ نارهم لهم بمعنى طلب الهداية التي : تؤدي إلى الغفران لهم» وكأَنَّ الملائكة 

تقول: اللهمّء اهد أهل الأرض واغفر لهم. ويؤيد هذا التأويل ا الغفران 
والرحمة لنفسه بالاستفتاح» وذلك قوله تعالئ: « ألا إن اله هو الْمَفُورٌ د ليسم ١4‏ أي : 
لما كان الاستغفار لجميع من في الأرض يبعد”"© أن يجاب رَجّى عرَّ وجل بأن استفتح 
الكلام تهيئة لنفس السامعء فقال تعالن: ألا إِنَّ الله تعالئ يُطلب هذا منه إِذْ هذه 
أرفتانه وهو سيحانه آهل المقكرة: 
قوله عرَّ وجل : 

« اذ أغكَدُوأ ين ذزدء أزلية أله حفط عَم وما أت م عَليهِم يكبل () ردك أَوسِنآ 
ِلكَ قرا عَرَيًا لذِرَ م الْشّرَئ وَمَنْ حو )دي ابت لدي مر يق ف ل رقية ف 
يعبر( وَكوْسَاه أنه لَمَلَهُ وده ولك ينل مَن يمه .َالَو مالم ينوللا 
سير © لر دوين حونو َل امهو الوك مَهَْ يح الْمُوقٌ وَهْوَ عل كل شَىْ دير ( ف ١‏ 

هذه آية تسلية للنبيّ كَل فوَعَيْدَ للكنان وإزالة عن النبيٌ عليه الصلاة والسلام 
جميع الكُلّف7) بوى التايع يقطه تا يهتمّ بعدم إيمان قريش وغيرهم» فقال تعالئ 
لنبيه عليه الصلاة والسلام: إِنَّ الّين اتخذوا الأصنام والأوثان أولياءً من دون الله هو 
الحفيظ عليهم كفرهم» الشُخصي لأعمالهم؛ ٠‏ المُجازي لهم عليها بعذاب الآخرة» وأنت 
فلت عليهم بوكيل ولا ملازم لأمرهم حتّى يؤمنواء و«الوكيل»: القيم على الأمرع 
وما في هذا اللّفظ من موادعة فهو منسوخ بآية السيف. 


)00( في بعض النسخ : «مُعَدَّ أن يجاب . 
(1) الكلف: التكاليف. (اللسان_كلف). 
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ثم قال تعالئ : « يََدَِكَ ريا إليَك4»: أي : وكما قضينا أمرك هذا وأمضيناه في هذه 
الور اكدلك أردنا إليك قرآناً عربياً مبّناً لهم ؛ لا يحتاجون معه إلى آخر سواه؛ إِذْ 
فهمه مت لهم ولم تُكلّفك إل إنذار من ذكر» و« آلْقَرَى؛ هي مكّةء والمراد أهل 
فك ولدلك خط امن ]عليه وهي في الأغلب لمن يعقل؛ وم لْجَمْع؛ هر يوم 
القيامة. واقتصر في [تنْذِرَ] على المفعول الأوّل لأنَّ المعنى: ل 1 القرى العدات 
وتنذر الناسَ يوم الجمعء لاجتماع أهل الأرفن اهل الكماءة أر لاجتماع بني م 
للعرض» وقوله تعاليل : « لَاري فيد» أي في نفسه وذاته» وارتيَات الكفار به لا يبد 

وقوله تعالئ : [قَرِيقٌ] مرتفع على خبر الابتداء المضمرء كأنَه تعالئ قال: هم فريق 
في الجنّة وفريق في السّعير. 

نم وى تبارك وتعالئ تسلية نبي يك بن عرّفه بن الأمر موقوف على مشيئة الله تعالئ 

من إيمانهم أو كفرهم» وأنَّهتعال لو أراد كونهم أ واحدة على دين واحد لجمعهم عليه؛ 
ولكن يُدخل من سبقت له السعادة عنده في رحمته؛ ويُبَشّره في الدنيا لعمل أهل السّعادة» 
وإِنَّ الظالمين بالكفر المُيَسّرِينَ لعمل أهل الشّقوة ما لهم من ولي ولا نصير. 

وقوله تعالن: 8 أ أغحدُوا4 كلام منقطع مما قبله» وليست بمعادلة» ولكنّ الكلام 
4 صرت عن حجّة لهم أو مقالة مقرّرة؛ فقال: بل اتخذواء هذا مشهور قول 
النحويّين في مثل هذاء وذهب بعضهم إلى أن ١‏ م هذه بمنزلة أل الاستفهام دون 
تقدير إضراب؛ ثمٌ ثبت تعالئ الحكم بأنَهُ عزّ وجل هو الولييٌ الّذي تنفع ولايته» وأَنَّه هو 
الذي يحبي الموتى ويحشرهم إلى الآخرة ويبعثهم من قبورهم, وأَنَّ قدرته على كل 
شيءٍ تعطي هذا وتقتضيه 
قوله عرَّ وجل : 

ل وَمَاأعتلدَمُ ومن شَىْءِ 0 : م م 
التتعؤت رارض مَل لكر ين ميك روجا ون الأتعنو روا ردح فو لب كبئل. 
2 م ليد ألككوت وال خط رذق لص يك 2 

يكل شَىْء عَلِمْ 403 . 


المعنى: قل يا محمد: وما اختلفتم فيه فيه اتها التاين شن :هديك وتمدق يمان 
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وكفر وغير ذلك» فالحكم فيه والمجازاة عليه ليست إليّ ولا بيدي» وإِنّما ذلك إلى الله 
تعالئ الذي صفاته ما ذكر من إحياءِ الموتى والقدرة على كلّ شيءء ثم قال: ذلكم الله 
ربّي» عليه توكلي» وإليه إنابتي ورجوعيء وهو فاطر السّموات والأرضء أي 
مخترعهما وخالقهماء ل 

وقوله تعالئ: «جَعَلَ لَكْم مِنَ أ يجا ريد تعالئ زوج الإنسان الأننى» وبهذه 
التعمة انف لدو وليست 0 الأنواع» وما الأزواج. المذكورة مع الأنعام 
فالظاهر أيضاً والمُّسق نه يريد إناث الذكزان وحمل أن يريك الأنواع» الأول أظهن: 
وقوله تغالر: يدرك فد 4 أي يخلقكم نسلاً بعد نسل» وقرنا بعد قرنء قال مجاهن 
والثاس» فلفظة اذَرَاً تزيد على لفظة «حَلَنَّ؛ معنى آخر ليس في اخَلَنَّ2 وهو توالي الطّبقات 
على مر الرّمانء وقوله: [فيه] الضمير على «الْجَعْلٍ) الذي تضمّنه قوله تعالئن: جَعَلَ 
لَك»» وهذا كما تقول : كلَّمتُ زيداً كلام أكرمته فيه وقال العتبنٌ: الضَّمير للتّرويج» 
ولفظة «في» مشتركة على معان وإن كان أصلها الوعاءً؛ وإليه يدها النظر في كلَّ وجه . 

وقوله تعاليل: « لَيْس صمل 0 الكاف مؤكدة للتّشْبيهء قنَفْىُ التّشبيه أؤكد 
ما يكون. وذلك أَنّك تقول: زيدٌ كعمروء وزيد مثل عمروء فإذا أردت المبالغة التامة 
قلت: زيدٌ كَمِْل عمروء ومن هذا قول أوس بن حجر: 

ومةقول:الآخدء 

سَعْدُ بن ريد إذا أَبَصَرْتَ فَضْلَهُمُ م إنْ كَمثْلِهِمْ في النّاس مِنْ أحَد(" 


)0غ( البيت من قصيدة قالها أْس بن حجر في حرب كانت بين قومه من بني تميم وبين أسَّدٍ وغنى» وفيه 
يصف نتيجة المعركة التي تركت القتلى من بني أسّد كجذوع التخل التي غطاها السَيل المنهمر من 
المطر. والجذوع جمع جذع وهو ساق النخلة؛ ومعنى تَعْشَاهُم : غطاهم وغمرهمء والمُسّبل : المطرء 
وفي الحديث: «فجاد بالماء جَوْنِنٌ له سَبَل» أي مَطَرٌ جؤدٌ هاطل» وابن ن عطية يستشهد بالبّبت على أن 
التّشبيه يكون بالكاف وبكلمة مثل معاً عند إرادة المبالغة التّامة وذلك أله يجوز أن تشب فتقول : قَلى 
كجذوع التخيل؛ ويجوز أن تقول : قتلى مثل جذوع النخيل » » فإذا أردت المبالغة التَامةٌ قلت: قيُلى كمثل 
جذوع التّخيل . وهذا هو ما جاء في الاية الكريمة» إذ اجتمع في التشبيه الكاف ومثل زيادة في المبالغة 
ب نعي ولت التي هنا أوكد ما يكون . 00 

(؟) وهذا أيضاً شاهد على أنه يُجْمّع في الكلام بين لفظين يؤدّيان معنىّ واحدأ للتأكيد. وفي هذا البيت أدخل- 


ا 
أبإكة جم[ 
غراف لاله 
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فجرت الاية في هذا الموضع على عراف كلام العرب» وتفترق الآية مع هذه 
الشّواهد في أَنَّ الشواهد متى ردت أن تتبع بذهنك اللّفظ فتقدّر للجذوع يثْلاً موجوداً 
وتشبّه القتلى بذلك اليل أمكنك ؛ ولا يمكنك هذا في جهة الله تعالئ إلآّ أن تجعل له 
ما يتحصل في الذّهن من العلم بالله تعالئ» إذ المثل والمثال واحد. 

وذهب الطبريٌ وغيره إلى أن المعنى :: اليس كهو شي)؛ وقالوا: لفظة «مِثْل» في 
2 5 ا )غ0( 
الاية توكيد وواقعة موقع هو . 

قال القاشى أبن محمد ره الله : 

وكا وين درن العاف وكير آنوا لد عتكل عن الكات سياه واسدسيوية: 

* وصالِيَاتٍ كما يُوْثْفَيَنْ #”") 


- الشاعر على «ما؛ وهي حرف جَحْدٍ إن وهي حرف جَْحْدٍ أيضاً» وساغ ذلك لاختلاف لفظ كلّ منهما 
عن الآخر» وإن اتفق المعنى . والشاعر في البيت يمدح «سعد بن زيد»؛ وينفي أن يكون في الناس أحد 
1ك إ! 

010( الفرق بين القولين أنْ كلمة «مثل» فيما ذكر الطبريٌ هي التي دخلت للتّوكيد؛ وأداة التشبيه الأصليّة هي 
الكاف؛ أمّا القول الأرّل ففيه أن «الكاف» هي الي دخلت للتوكيد» وأداة التتشبيه الأصليّة هي «مثل»» 
على أنَّ الطبريٌ قد ذكر القولين» واستشهد لكلّ منهماء وقد اختلفت الرّؤية بالتسبة للشّواهد» فما اعتبره 
بعضهم شاهداً للقول الأوّل اعتبره غيره شاهداً للقول الثاني » والشواهد تصلح لذلك . 

هذا وقد ذكر صاحب البحر المحيط أن العرب تقول : «مثلك لا يفعل كذا»» يريدون به المخاطب» 
كانّهم إذا تَثَرَا الرصف عن مثل المخاطب كان تَفياً عن المخاطب نفسهءٍ وهو من باب المبالغة؛ فجرت 
الآية في ذلك على نهج العرب من إطلاق اليثل على الشيء نفسه؛ ثم علق على كلام الطبري الذي جعل 
كلمة «مثل؟ زائدة للتركيد» وجعلها كالكاف في قول الشاعر: (وَصَالِيَاتِ كما يوَثة تفيَنْ) - علق على هذا 
بقوله: «ليس بجيد» لأنَّ «مثلا» اسم والأسماء لا تزادء بخلاف الكاف فإنّها حرف فتصلح للرٌيادة». 

(؟1) هذا بيت من أبيات من ب بحر السّريع» نسبها في خزانة الأدب إلى خطام المُجاشعي» ونسبها الصفليٌ - في 
شرحه أبيات الإيضاح للفارسيّ - وكذلك الجوهريّ في الصحاح» نسبها إلى هميان بن فحافة؛ والأبيات 
في خزانة الأدب» وفي هوامش الجزء الأول من (سرٌ صناعة الإعراب) لابن جني . وقد قال محمقق 
تفسير الطبريّ: إنها من مشطور الرّجزء وقال في خزانة الأدب: «ربما حسب من لا يحسن العروض 1 

من الرّجز؛ لأنَّ الرّجز زلا يكون فيه مَعُولات فَيُرَدٌ إلى فعُولات». والصّاليات: أراد بها الأثافئّ» لأنها 
صليت بالنارء أي عرفت ع اسودّث؛ قد رُوي البيت «ومائلات» بدلاً م «وصاليات»» ومعنى 
ماثللات: منتصبات. وايُوَنقَين' وزنه ايوَفمَنْ؛ والهمزة ة زائدة؛ وقيل: وزنه ايُمَعْلِيّن» فالهمزة أصل» 
ومعنى الكلمة: يُجْمَلنَ أنَافيّ للقدرء وعى جنم أنقة: وموضع الشاهد في البيت قوله: «ككمًا»؛ 
والكاق الأول خارة والثانية موكدة لهك وقال الزمخشريٌ : «وعلى هذا يجوز أن يكون الكافان اسمَيّْن- 
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و«المَقَالِيدُ: المفاتيح» قاله ابن عبّاس» والحسن. وقال مجاهد: أصلها 
بالقارستة ‏ وعى “هنا استعارة لوقوع كل أمر تحت قدرته وقال السَديِيٌ : المقاليد: 
الخزائن» وفي العبارة - على هذا حذف مضافء. قال قتادة: من ملك مقاليد خزائن 
فالخزائن في ملكه. وبَسْط الرزق وقدره بين وقد مضى تفسيره غير مرة . 


قوله عزْ وجل 

مم لكين لين ماو بوء عا الى أَوْحَيَمَا إلِتَكَ وَمَا وَصَيَْا يه برهم ومُوسّى 
ل سرجه بس كن بعرم مس جص سس 31 0 اك ممعي 1 ل | 
وعِسوح 0 0 اي 0 دَعُوهُمْ لَه أله بجتَى إِليْه من يسَآُ 


المعنى: شرع الله تعالئ لكم وبَيّن من المعتقدات والتوحيد ما وصّى به نوحأ من 
قبل» وقوله تعالئ : [وَألّذي] عطف على [ما]. وكذلك ما ذكر بعد من إقامة الذين 
مشروع اتّفقت النبوّات فيه وذلك في المعتقدات أو في جملة أمرها من أن كل ثيوة 
فإنّما مُضَمَنها معتقدات وأحكام» فيجي يءٌ المعنى على هذا : شرع لكم شرْعَة هي كشرعة 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السّلام في أنه ذات المعتقدات المشهورة التي هي 
في كل نبرّة» وذات أحكام كما كانت تلك كلهاء وعلى هذا يتخرج ما حكاه الطبريٌ عن 
قتادة» فقال: 8 مَاوَضَّئْ يه نوعًا» يريد به الحلال والخرامء وعليه روي أنَّ نوحاً عليه 
السّلام أَوّل من أتى بتحريم البنات والأمهات؛ وأَمًا 00 باتفرادها فهي في الشّرائع 
مختلفة» وهي المراد في قوله تعالئ: «لِمُلٍ جَمَلَنَا َك شرْعَةوَمِنَْاجا 174 . وأَن] في 
قوله تعالئ: < أن أقِمُوا أَلرِينَ» يجوز أن ل ا ا أو في 
موضع خفض بدلاً من الضمير في [بو]» أو في موضع رفع على خبر ابتداءِ تقديره : : ذلك 


أو حرفيّن»» وقال ابن السّيد في شرح أدب الكاتب؛ «أجرى الكاف الجارّة - وهي الثانية - مُجَرَى «مثل) 
فأدخل عليها كافا ثانية» فكأنه قال: : اكمثل ما يونين ودما؟ مع الفعل بتقدير المصدرء كأنّه قال : كمثل 
إِنْمَائهّاء أي : [ليأع جالبااميع انيت ل ل ا ل 1 0 
أنّ الكاف دخلت على الكاف للَّوكيد والذي أنشد البيت شاهداً على ذلك هو سيبويه في الكتاب. 

)1١(‏ من الاية (54) من سورة (المائدة). 
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أن و" © أن تكون 6 بمعنى «أي) لا موضع لها من الإعراب» و«إقامة 
الدّين» هو” 000 
ٍ وقوله تعالئ : « وَلَانتمرئأه نهي عن المُهْلك من تقَدق الأنحاءِ والمذاهب» والعه 
كله في الألفة واجتماع الكلمة» ثم أخبر الله تعالئ نبيّه عليه الصلاة والسلدم بصعوية 
موقع هذه الدعوة إلى إقامة الدّين على المشركين بالله تعالى» العابدين للأصنام ؛ قال 
قتادة : كبر عليهم «لا إلله إلا الله»؛ وأبى الله تعالئ إلا نصرها وإظهارها. ثم سله تعالئ 
عنهم بقوله: « لله يحتَى » أي يختارُ ويصطفي» ٠‏ قاله مجاهد وغيره» و[يُنِيبٌ] معناه: 
يرجع عن الكفرء ويُحَرّض على الخير ويطلبه. 

وقوله تعالول: « وَمَاتقرُ4 عبارة يجمع خطابها كفارَ العرب واليهود والنصارى 
وكلّ مدعرٌ إلى الإسلدمة فلذلك عسو انيتال : همَا تَرَقواف» يعني بذلك أوائل اليهود 
والنصارى» و«العِلَمُ) الذي جاءهم هو ماكان حصل في نفوسهم من عل كت الله 
تعالئ» فبغى بعضهم على بعض» وأدّاهه”" ذلك إلى الاختلاف في الرأي» و«الكلمة 
السّابقة» قال المفسرون: هي حتمه تعالئ القضاءً بن مجازاة تهم إِنّما تقع في الآخرة» 
فلولا ذلك لمَصَّلَّ بينهم في الدنيا وغلب المحقٌ على المبطل . 

وقوله تعالئ : 9 وَإِنَّألِْينَ أوربُوأ الْككبَ4 إشارة إلى معاصري محمد كَلِةِ من اليهود 
والنصارى» وقيل: هي إشارة إلى العرب» و«الكِتَّابٌُ» هو القرآن» والضمير في قوله 
تعالىل : « لِنى كَكِ من يحتمل أن يعود على [الكتاب]ء أو على محمد وَل أوعان 
«الأجل المسنية أي في شك من البعث على قول من رأَى أَنَّ الإشارة إلى العرب» 
وَوَصفُ الشَّكّ ب لمٌُرِيب] مبالغة فيه. 


قوله عر وجل : 
يدك عَأدم واستقم كما يرت ولا تم م هوه وَل اا أَْرلَ أ أسَهُ من 
حكتاب وَأْمَرثُ لام غدل تيد ) َه را ورَدْكْمٌ ل أَعَمَنَا وَلَكُمْ َعَم م لا مد ينئنا 


000( ما بين العلامتين [...] زيادة لتوضيح المعنى» وكذلك زدنا ألفاً على الواو في قوله: (وفي موضع 
خفض» وفي موضع رفع» حتى يصح التعبير. 

(؟) جعل الضمير للمذكر مراعاة لما بعده وهو التّوحيد. 

(9) أدّاهم: أوصلهم إلى الاختلاف. 
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00 فنك ا ا -1 
020 د 32 1 © [زسن م 2 كر عن و يي قو 
ص ع ع ساي و ع 7لا 1 


ينه ين وك عت و ا 

اللآم في قوله تعال: طقَلدَّلكَ» قالت فرقة: هي بمنزلة «إلى» كما قال تعالى: 
« بأنَ رَلَى أَوْسَ لَها2'”4. أي إليهاء كأنّه قال: فإلى ما وصّى به الأنبيام من التّوحيد 
فادْعٌ» وقالت فرقة: بل هي بمعنى: فمن أجل»ء. كآنه قال : فيخ أجل آنا الأمر كذا 
ولكونه كذاء اذغ أنت إلى ربك ويَلّْ ما أَرْسِلْتَ به. 

وخوطب ذل بأمر الاستقامة وهو عليه الصّلاة والسّلام قد كان مستقيماً بمعنى: دم 
على استقامتك» وهكذا الشَّأن في كلّ مأمور بشيءٍ هو متلبس به إِنّما معناه الدّوام» 
وهذه الآية ونحوها كانت نصب عدن الني كَل وكانت شديدة الموقع من نفسه. أعني 
قوله تعالي/: # وآ سَيَقِمَ حكمًا ليرت 4 لألها جملة تحتها جميع الطّاعات وتكاليف 
النبوّة» وفي هذا المي وال قل الضادة واس اسَيِي هودٌ وأخواتها»» فقيل له: 
لم ذلك؟ فقال: لأنّ فيها « فَأَسَنَقِمْ يَجَ كمآ أُمرَسَ 74" وهذا الخطاب له يَكهِ بحسب قوّته 
في أمر الله تعالئ» رقال عو علي« الكلة و ركاه رأ بحتب سيم + اقيقر وين 


“تورف 
تخصوا» 3 


س0 ٠‏ 4>ء سر 


وقوله تعالئ: # ولا ت تَنَّيِعَ َهَْآءَهُمْ 4 يعني قريشأ فيما كانوا يَهْرَوْنَهُ من أن يعظم 
محمد يكل آلهتهم وغير ذلك» ثم أمره اله تبارك وتعالئ أن يؤمن بالكتب المنزلة قبله من 
عند الله تعاليئ» وهو 0 وقولها ال + « دَأرَث ال يكم » قالت 
فرقة: 0 «أنْى لأنّ التقدير: مريت بن أعدل بينكم وقالت 
قة: المعنى: وأُمرثُ بما أمرثٌ من التََّليغْ والشَّرع لكي أعدلَء فحذف من الكلام 
0 الظاهر عليه. وقوله تعالوا: « لَنآ أَعْسْلنًا ولك أَعْمَلَيٌء 4 إلى آخر الآية منسوخ 


)١(‏ الآية (6) من سورة (الزلزلة). 

زفق أخرجه الترمذيٌ في سورة (الواقعة). 

() أخرجه في الطهارة ابن ماجه ومالك في موطئهء وأخرجه الدارمينٌ في الوضوءء وأحمد في مسنده 
(55-/ا/71, 2)587. وهو عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِِ: «استقيموا ولن تُخصٌواء 
واعلموا اداخير اعيالكم الصّلاة ولن يحافظ على الوضوء إل مؤمن». قال ابن الأثير ة في النهاية: 
«أي : استقيموا في كل شيء حتى لا تميلواء ولن تطيقوا الاستقامة» من قوله تعالئ: عر أل مسر 
نّابَ4. أي لن تُطيقوا علَّه وضبطه». 


0-6 
00 


الجرْء اللخامس والعشرون ‏ سس 68/8 ل نا 
ماف هن موادعة ناه الكيقف:: وقولة ط ل كد يونت 4 أى: لا بجدال 


در دى ع 


يي ا لله مع د بسنا » وعيد. 
وقوله تعالئ: «وَلَدِينَ يلج فى أله 4: قال ابن عبّاس رضي الله عنهماء 
ومجاهد: إِنَّها نزلت في طائفة من , بني إسرائيل همّت بِرَدٌ الناس عن الإسلام وإضلالهم 
ومجادلتهم بأن قالوا : كتابنا قبل كتابكم ؛ ونبيّنا قبل نبييكم» وديننا أفضل» فنزلت الاية 
في ذلك وقيل: بل نزلت في قريش» لأنّها كانت أبداً تجادل هذا المعنى» وتطمع في 


و ور 


رد دٌ الجاهلية» و# حاجورج 2 أ معناه : في توحيده» أى بالإبطال والإلحاد 
وما كدق والضمير في 9 مِنْ بَعَد ماسب ميب لم6 يحتمل أن يعود على الله تعالئ ؛ أي : 
بعد ما دخل التامرة في دينه» ويحتمل أن يعود على الشّرع والدذين» ويحتمل أن يعود 
على محمد كَل و[دَاحضة] معناه: زاهقة» والدَّخْضٌ: الرّلق”"2. وباقي الآية وعيدٌ. 
قوله عزَّ وجل : 

١‏ لم1 زلالكتب ياخِكويرادُة َمَابدَِيكَ َل ليام كَربٌ 9) بَستَسْيِل هلد 

سن يها و نان فقون نويلمو أنه لمن أله نَأل مْمَارُوسح فى ألسَاعَةٍ 
0 دا يم يت ةف لقث الْعَزدُ 9 من كان يريد 

: : قّ 


لما أنهى الله تعالئ القول على الّذين يحاجُون في توحيد الله تعالئ ويرومون إخفاءً 
نوره» صدع في هذه الآية بصفته تعالئ من إنزال الكتاب الهادي للنّاس» والكتاث هنا 
اسم جنس يعم جميع الكتب المنزلة» وقوله تعالئ : “ابالحق] يحمل أن يكرن الست * 
اك جراد لات لوليا قحس وار ادن مُضونا السلع 
أي : : بالحقٌّ في أحكامه و واهرة ونواهيه . وآأَلْمِيرَان] هنا: العدل؛ قاله ابن عبّاس» 
ومجاهدء وقتادة» والناس» وحكى التعلبيجٌ عن مجاهد أنه قال: هو هنا الميزان الذي 
بأيدي النّاس . 


000( ويقال: دحضت رجله: زلقت» ودحضت حبّته : بطلت. ودحضت الشمس: زالت عن كبد السَّماء 
كأنها زلقت. 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجزء العخامس والعشرون -لل سس سسا 888 ملب صورة الشورى: الآيات: 5١17‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولا شكٌ أنه داخل في القول وجزءٌ منه. وكل شيءٍ من الأمور فالعدل فيه إِنَّما هو 
بتقدير ووزن مستقيم» فيحتاج في الأجرام إلى آلة وهي العمود والكفتان لعي بايد 
البشن ويحتاج في المعاني إلى هيئات في التّفوس وفهوم توازن بين الأشياءِ. 

وقوله تعالئ: « وَمَا يديك لَمَلَ أَلَامَةََتُ4 وعيد للمشركين» أي: فانظر في 
غَرَرِ هُمْء وجاءً لفظ لقَرِيبُ] مذكّراً من حيث تأنيث الساعة غير حقيقي؛ وإذ هي بمعنى 
الوقت. ثم وصف تعالئ حالة الجهلة العحدين يياء 0 يستعجلون بهاء أي 
يطلبرن' تعجلها' كين العجر من تمتها فالمضة توما عقف خاس والفكدت 
مت ملت لي لِحُجّته على تكذيبه بذلك المستعجل به. ثم استفتح تعالئ الإخبار عن 
الشتاريي في النامة في ألهني حتلال نديقة به فرجوعهم عنه صعب متعذَّر» وفي 
هذا الاستفتاح مبالغة وتأكيد وتهيئة لنفس السّامع . 

لم رجئ تبارك وتعالئ عباده بقوله سبحانه : أنَّهُ لَلِيفُ بِعِبَادِي 2# و[لطيف] هنا 
د ري 0 والعباد هنا: المؤمنون ومن سبق له الخلود في الجئة. وذلك 
أنَّ الأعمال بخواتمهاء ولا لُطف إلا ماآل إلى الرحمة» وأما الإنعام على الكافر في 
الدنيا فليس بلطف بل هو إملاءٌ واستدراج» قال الجنيد الطته يار اباكة حت عرقوفه بولق 
لطف بالكفار لما جحدوهء وقيل: لطيفٌ بآن نشر عنهم المناقب وستر عنهم 
المغالب”"©» وقيل : هو الذي لا يخاف إلأعدله» ولا يُتجى إلا فضله. 

وقوله تعالل: # من كان برِيِدٌ © معناه: إرادة عامل مستعدٌ عارف لا إرادة مُتَمَنّ لم 
يدن نفسه. و«الحَرْتُ؛ هنا عبارة عن السّعي والنّكَشْب والإعداد. ولمًّا كان حرث 
الأرض اباي امزل الأعارب استُعير لكل تكسّب» ومنه قول ابن عمر رضي الله 
عنهما: «احرث لدنياك كأنّك : تفش أبداء واعمل لآخرتك كأنّك تموت غداف وقوله 
تعال: « نَرِد لم فى حَرَيِقِ 4 وعْدٌ منتجزء وقوله تعالئ في حرث الُنيا: < تُؤْيو- نا »4 
معناه : ما شئنا ولمن شئناء فرْبٌ مُمْتَحَنِ مُضَيّقَ عليه حريص على حرث الدّنيا مريد له 


ا 


يًّ 


)0( من التّحَفّي وهو الاهتمام والإكرام» وفي اللّسان: : اللُطف : الب والَكرِمَةُ والنّحَفّي . 
(؟) المتاقب: الأفعال الكريمة والصفات الحميدة التي يَفْتَخر بها الإنسان» والمثالب: العيوب والصفات 


القبيحة التي يُذْم بها. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء اللخامس والعشرون سس سمه 60٠‏ ل عسل سورة الشورى: الآيات: اشرق 
لا بحسن بغيره» نعوذ بالله من ذلك» وهذا الذي لا يعقل غير الدّنيا هو الذي مي أن 
يكون له نصيب في ا وقراً سلام : (نُؤْتَهُ) برفع الهاء. وهي لغة أهل الحجاز» 
ومغلة قراءة أهل المحجاة: : «خَسَفْسَا وم وبدَارهُ الْأَرْص »” '"» برفع الهاءٍ فيها 


قوله عزَّ وجل : 

« أ لهُْرْ شرحككوا سَرعُوأ 1 هم ين لين مَالمْ يبه أهَدووْلَاحكَيِمَةُ لقصل لَقْضِىَ 
عم و وَإنَّ ادلم 0 َرى يليت مُشنقرت وكا 2 5 
بهم وَالَدِينَء عَِنُوا للكت ف رات الجككات لم نيدو َعِسدَمَيهِم لِك 


7 لل لك 30 ادير 36 يتالاك ل د ل سل عليه أَجْرًا إل 
التررة ف القرق وَعَك يتف عية [ وها سن لَه و ور 409 . 

أَم] هذه منقطعة لا معادلة» وهي بتقدير «بل وألف الاستفهام», و«الشركاءً» فى 
لها يتتي أن يكوة المرة بوم الخاش والتخوية من لسلانيمه وكوك في 
في [لَهُمْ] للكفار المعاصرين لمحمد عله أي : : شرع الشركاء لهم مالم يأذن به الله | 
فالاء تناك هنا هو في الكلر والغواية» وليس بشركة الإشراك بالله تعالئ» ويحتمل أن 
يكون المراد بالشركاءِ الأصنام والأوثان على معنى : أم لهم أصنام جعلوها شركاءً لله في 
ألوهيته؟ ويكون الضمير في [ث شْرَعُوا] لهؤلاء المعاصرين من الكفار ولأباتهم» والضمير 
في [لَهُمْ] للأصنامٍ الشركاءء أي: : شرع هؤلاءٍ الكفار لأصنامهم وأوثانهم مالم يأذن 
نهأله عالق وَسْرَعُوا] معاد أنهرا ونيجوا ورسمواء ولالذية) هنا الفعوائزة 
والأحكام والسّيرة» ويدخل في ذلك يف المعتتدات + لأنهم 7 جميع ذلك وضعوا 
أوضاعاء فأمًا في المعتقدات فقولهم : إن الأصنام ] ألهة. وقولهم : إنّهُم يعبدون الأصنام 
ُلْقَىء وغير ذلك» وأمَا في الأحكام فكالْبّحجيرَة والْوَصِيلّة والْحَامِيء وغير ذلك من 
السّوائب ونحوهاء و«الإِذْنُ» في هذه الآية: الأمر. 

و«كلمة الفصل» هي ما سبق من قضاءٍ الله تعالئ بأن يؤخر عذابهم إلى الآخرة» 
و«القضاء بينهم» هو عذابهم في الدّنيا ومجازاتهم وؤقرا جديور النامن : ون ألطَلِمِينَ» 
بكسر الهمزة على القطع والاستئناف» وقراً مسلم بن جندب بفتح الهمزة» وهي في 


)١(‏ من الآية (41) من سورة (القصص). 
(؟) العوائد: جمع عادة؛ وهي كل ما اعتاد الناس وألفوه فأصبحوا يفعلونه بغير جهد. 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الخامس والعشرون آ١اهل‏ سور ةالشورى: الآيات: 77-7١‏ 


بر لا لسار و اا ا 

وقوله تعاليل: < تَرى الطَدلِييت مسق مُشْفْقيت 4 هي رؤية بصرء و[الظالِمِينَ] مفعول» 
ومُشْفقينَ] حال؛ وليس لهم في هذا الإشفاق مدح؛ ؛ لأنّهم ! ِنَّما أشنقوا سين نزل يهنم 
ووقع. وليسوا كالمؤمتين الّذين هم في الدّنيا مشفقون من السّاعة كما تقدّم» وقوله 
تعالل: # وهو َاقِمْ هم بهم »# في موضع الخال وْدَالءوَضات»: المواضع القولقة 
اضر وهي مرتفعة في الأغلب من الاستعمال» وهي الممدوحة عند العرب 
وغيرهم» ومن ذلك قوله تعاليل: « كمكَلٍ جك ب بِرَبْوَوَِ 2174 ومن ذلك تفضيلهم 
روضات الحَرّن”" لجودة هوائهاء قال الطبريٌ : ولا تقول العرب لموضع الأشجار: 
رياض . 

وقوله تعالئ : «وَلكَ اذى يبيْرُ لل باد 4 إشارة لفك تان ان ا أخر” 
« وَشرِ الْمَؤْمِيِينَ + 0 6 وقرأ جمهور الناس: بشُرُ] بضم الياء 
0 الباءِ وشدٌ الشين مكسورة» وذلك على التّعدبّة والتضعيف» 0 مجاهد» 

حميلا: ليبن ] بقم الياء ءِ وسكون الباء وكسر الشين» على التّعديّة بالهمزة» قرا 3 

مسعود» وابن يَعْمر» وابن أبي إسحاق» والجحدريٌ ‏ والأعمش» وطلحة: بش] 
بفتح الياء وضمٌ الشين» ورويت عن ابن كثيرء وقال الجحدريٌ في تفسيرها: ترى 
النضرة في الوجوه. 

قوله تعاليل : « قل لآ أَسَتَلي عَيه الالو ف لم4 اختلف التاسُ في معناه - فقال 
احاح ردي امهم رغ هي آية مكيّة نزلت في صدر الإسلام» ومعناها 
اسْتكفاف شر الكفار» ودفع أذاهم, أي : : ما أسألكم على القرآن والدّعاءٍ إلى الله تعالئ 
إلا أن توَدُوني لقرابة بيني وبينكم» ٠‏ فتكموا عنّي أذاكم» » قال ابن عباس » وابن إسحاق» 
وقتادة : ولم يكن في قريش بطن إلا ولرسول الله نه كله فيه اتيك أو ص40 فالآيةغلى 


)0( من الآية (17) من سورة (البقرة) . 

(1) الحَرْن: : ما عَلظ من الأرض. وقال الأصمعيٌ : الحُرّن: الجبال الغليظة» والمراد بالغلظة الخشونة. 

() من الآية (417) من سورة (الأحزاب). 

(5) أخرج أحمدء وعبد بن حميد؛ والبخاريٌ؛ ومسلمء والتَرمذيٌء وابن جريرء وابن مردويه» من طريق 
طاوس» عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه سل عن قوله: ٍ إلا ألمورة ني الرَئ», فقال سعيد بن جبير 
رضي الله عنه: ل ا فقال ابن عبّاس رضي الله عنهما : عَجِلْتَ» 6 


ا 


الجزء الخامس والعشرون ‏ # سس 601133 حبكت اضرو م لفكرق 
هذا هي استعطافٌ ما ودّفع ذف وطلتٌ سلامة منهمء وذلك 3 مو بآية 
السَّيف . ويحتمل هذا التأويل أن يكون معنى الكلام استدعاء نصرهم أي : لا أسألكم 
غرامة وا إلا أن توذُونيٍ لقرابتي منكم. والاكونوا آرن من غيركم» وقال 
مجاهد: إلا أن تصلوا رحمي بائباعي» وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما أيضاً ما يقتضي 
انها موكة» وميه ارد رخا د راع الما رين ومالوا بالقول على 
قريش» فنزلت الآية بذلك على معنى: إلا أن تودُوني فتراعوني في قرابتي وتحفظوني 
فيهم» وقال بهذا المعنى في الآية علي بن الحسن بن علي بن أبِي طالب رضي الله 
عنهم» واستشهد بالآية حين سيق إلى الشام أسيرآء» وهو تأويل ابن حيو وعطرو بن 
شعيب» وعلى هذا التأويل قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: قيل: يا رسول الله؛ مَنْ 
قرابتك الّذين أمرنا بمودّتهم؟ فقال: «عليٌ وفاطمة وابناهما»”'"'. وقيل: هم ولد 
عبد ا 


ذآل القاسي الما الله : 


2 م 2 5 . 3 2 
وقريش كلها عندي قَرْبى وإن كانت تتفاضل» وقد روي عن النبيّ يله أنه قال : «من 
مات على حبٌ آل محمد مات شهيداً. ومن مات على بُغضهم لم يشم رائحة الجنّة» 229 


>2 من قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: إلا أن تتصلوا ما بيني وبيتكم من القرابة. 

)١(‏ أخرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبرانيٌ؛ وابن مردويه بسند ضعيف» من طريق سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. (الدّرَ المنثور)» وذكر ابن كثير في تفسيره أيضاً أنَّ إسناده ضعيف» فيه 
مهم لا يُعرف عن شبخ شيعي مخترق وهو حُسَين الأشقر» ولا يُقبل خبره في هذا المحل؛ وذكْر نزول 
الاية في المدينة بعيد» فإنها مكيّةء ولم يكن إذ ذاك لفاطمة رضي الله تعالئ عنها أولاد بالكلّية» فإنّها لم 
تتزوج بعلي رضي الله عنهما إلا بعد بدر من السّنة الثانية من الهجرة. 

زفة4 هذا الحديث ذكره الثعلب؛ ونقله عنه القرطبيٌ بأطول من هذاء ففيه امن مات على حُبٌ آل محمد مات 
شهيداً» ومن مات على حَبٌ آل محمد جعل الله زُوّار قبره الملائكة والرّحمة» ومن مات على بُفض آل 
محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه : : أيس اليوم من رحمة الله ومن مات على بُغض آل محمد لم 
يَرَحْ رائحة الجئة» ومن مات على بُغض آل محمدء فلا نصيب له في شفاعتي». وذكر هذا الخبر بأطول 
من هذا الزمخشريُ في تفسيره. والأحاديث الكثيرة مذكورة في حُبٌ آل البيت» وأشهرها ما قاله يل في 
إحدى خطبه: : «إئي تارك فيكم ما إن تمسكتم ب به لن تضلوا بعدي. أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله 
حبل ممدود من السّماء إلى الأرضء» والاخر عِثرة أهل بيتي؛ ولن يفترقا حتّى يردا على الحوض» 
فانظروا كيف تخلفوني فيهما»؛ أخرجه التَرمي عن زيد بن أرقم؛ وكذلك أخرجه عنه الإمام أحمد في 


مسكدة » وفيه زيادة. 
ار امم 
بدك هد[ 
ا 


الجزء التخامس والعشرون سس سس 1959م لل صورة الشورى: الآيات: 717214 
وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما أيضاً في كتاب التُعلبيٌّ: سبب هذه الآية أَنَّ الأنصار 
جمعت لرسول الله يَكِ مالا وساقته إليه» فده عليهم ونزلت الآية في ذلك؛ وقال ابن 
عانن رضي ال عنينا أنض): معنى الآية من قُربَى الطاعة والتَرلف إلى الله تعال» كأنّه 
قال: إل أن 0 لأني أقربكم من الله تعال» وأو هدايتكم وأدعوكم إليهاء وقال 
الحسن بن أبي الحسن: معناه: إلا أن تتودّدوا إلى الله تعالئ بالتقؤب إليهء وقال 
عبد الله بن القاسم في كتاب الطبريٌ: معنى الآية: إلا أن تَتَوَدّدُوا بعضكم إلى بعض 
وتصلوا قرابتكم» فالاية على هذا أمر بصلة الحم 

وذكر التقاش عن ابن عبّاس» ومقاتل» والسَدي. والكلبيّ أَنَّ الآية منسوخة ة بقوله 
تعالى عرور ها قل مَا سَأَلتكُم ين أَجْرِ هر َهْوَ ل 74 '"؛ والصَّواب أَنّها مُخكمة» 
وعلى كل قول فالاستثناٌ منقطع» و[إلاً] بمعنى «لكن»9©. 

وايَقئَرفْ] معناه: يكتسب» ورجلٌ قرفة» إذا كان محتالاً كسوباء وقرأت فرقة: 
يَزِدْ] على إسناد الفعل لله تعالئ» وقراً جمهور الناس: [نَدْ] على نون العظمة» وزيادة 
الحُسْنٍ هو التُضعيف الذي وعد الله تعالى به مؤمني عباده؛ قاله الحسن , بن أبي الحسن» 


وعَفُود] معئاه : سات عيوب عبيدكه » واشكوة] معناه : : مجاز على الدَّقيقة من الخير» 
لا يضيع عنده عمل العامل . 
0 32 0 
قوله عر وجل : 
ل ل مسر 2د 06 ع مل“ مص “وال جز :يبرت عه اع ياج ر رع ل معره رد 
« آم يُولُونَ أفترف عل أ كديا إن ن با أَّه يم عل لِك وَبَمْحُ َه لكلل وين لمن كمد إن 


ا لَذِى ب 1 يه ةَ عن عِبَادِ و ء وتعفوأ أ ل 
َنْب أن واوا لصحت وريدم ين ميو وَاْكرُون حم عدَابُ ميد () # ولو سل 
أ زف لياو لكاي لض ك1 بك در ماي] يي عا ضير 403 . 


[أم] هذه 00 وتقريراً على هذه المقالة 


)0غ( من الآية (490 ) من سورة (سبأ). 

(؟) قال الطبريٌ: «فالمعنى: قل لا أسألكم عليه أجراًء لكني أسألكم المودّة في القربى؟؛ وقال: «وأولى 
الأقوال بالصّواب قول من قال: معناه: قل لا أسألكم عليه أجراً يا معشر قريش» إلا أن تَرَدُوني في 
قرابتي منكم ١‏ وتصلوا الرّحم التي بيني وبينكم. . . وفي دخول [في] في الكلام أوضح الذليل على أن 
معناه : : إلا مودي في قرابتي منكم». 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الخامس والعشرون سس سسسب 68148 لطس عورةالشورى: الآيات: 57714 
منهم. وقوله تعالىل: «فَن يمَإٍ أنه يحْيِمْ 4 معناه في قول قتادة وفرقة من المفسّرين: 
يُنْسِيكٌ القرآن» والمرادٌ الدَدّ على مقالة الكفار وبيان إبطالهاء وذلك كأنّه يقول: وكيف 
يصحٌ أن عرقي واحديم ان الا ومسي وهو قادر لو شاءً أن يختم 
على قلبك» فلا تعقل ولا تنطق ولا ب يستمدٌ افتراؤّك نمتعين اللنظا تهنا الجعي وحذف 
ما يدلٌ عليه الظاهر اختصاراً واقتصاراً» وقال مجاهد في كتاب الثعلبينٌ وغيره: المعنى : 
فإن يش الله يختم على قلبك بالصّبر لأذى الكفار» ويربط عليه بالجَلّدء فهذا تأويلٌ 


لا يتضمّن الوَدٌ على مقالتهم . 
وقوله تعالل: « مَبَمْحُ أله يِل 4 فعل مستقبل'''» عوج الال أن عو 
الباطل ولا بد إِمَا في الدّنيا وَإِمّا في الآخرة» وهذا بحسب نازلة نازلة» وكتبت [يَمْح] 


في المصحف بحاءٍ مرسلة كما كتبوا #وَيدمٌ لضن سَنُ6”" إلى غير ذلك مما ذهبوا فيه إلى 
الحذف والاختصار””. وقوله تعالئ: [بِكَلِمَاتِه] معناه: بما سبق في قديم علمه وإرادته 
من كون الأشياءء فالكلماث: المعاني القائمة القديمة. وقوله تعال: 9 إِنَّمعِلِيِميِدَاتِ 
َلصّدُورٍ) خبرٌ مُضمَّنه وعيد. 

ثمّ ذكر تعالئ النُعمة في تفضله بقبول التُوبة عن عباده» وقول الثرية فنعا سافب 
العبد من زمنه وأعماله مقطوع به بهذه الآية» وأكا باسك من أعماله فينقسم : فأَمًا 
التوبة من الكفر فماحيةٌ كلّ ما تقدمها من مظالم العباد الفانية» وغير ذلك» وأَمَا التّوبة 
من المعاصي فلأهل السُّنّةَ فيها قولان: هل تذهب المعاصي السّابقة للعبد بينه وبين 
خالقه سبحانه؟ فقالت فرقة: هى مُذُهبة لهاء وقالت وق عو ف لقي اذ تعالئ» 
وأعبيزا من انبا لدت لالع الشناكة .وشقيقة الكويةة: الإقلا عن المعاصي 
والإقبال والرُجوع إلى الطاعات» ويلزمها النّدم على ما فات والعزم على ملازمة 
الخيرات» وقال سريٌ السّقطيٌ: التَوبةٌُ: العزمٌ على ترك الذنوب والإقبالٌ بالقلب إلى 
علآم الغيوب سبحانه وتعالئ» وقال يحيى بن معاذ: التَائب من كسر شبابه على رأسه. 
وكسر الدُنيا على رأس الشَّيطان» ولزم الفطام حتّى أتاه الجمام. وقوله تعالئ: لعَنّ 
)١(‏ في بعض النسخ: «فعل مستأنف». 


م( من الآية (11) من سورة (الإسراء) . 
[فة ومنه قوله تعالئ في الآية (16) من سورة (العلق) : « سَنع الايد . 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء الخامس والعشرون سسسب سس 8168 لل سس سس صورة الشورى: الآيات: 719/714 
اوور 4 تمع مو غيادة» ركان عال :قال الكريه الصافرة عن غياهه كدوف ا سيور 
القراء» والأعرج» وروت وبر اعدو :: ركاه[ تتعلرن] بالراء :على :لكا اه 
غائب» وقراً جيرة»: والكبناتي ‏ وحفطن أغن: عاصمة: واي مسعوةء وعلقمه” 
التعلرن] بالثاء على التشاطة وفي الآية توعٌد. 

وقوله قدا تي ان لقاع ابوع را فا لحك وار 0 
لت را ال 00 


- 


ودّاع دَعَا يا مّن يُجيبٌ إِلَى النّدَى فلم يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذاكَ مُجِيبُ 0 


وآآلّذِينًَ]- على هذا القول ‏ مفعولٌ ب [يَسْتَجِيبُ]» وروي هذا المعنى عن معاذ بن 
جبل رضي الله عنه”", ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقالت فرقة: المعنى: 
ويستدعي الّذين آمنوا الإجابة من ربّهم ار الصّالحة» ‏ ودلّ قوله تعالئ: 
«وَيَزِيدَهُم ين فضي > على أن المعنى : «فيُجيبهم» -» وحملت هذه الفرقة 
«استجاب» على المعهود من باب «استفعل»» كي 0-0 الشىء؛ و[ألَّذِينَ] - على هذا 
القول ‏ فاعل ب [يَسّْ يَسْتجِيبٌ]. وقالت فرقة: المعنى: ويُجيب المؤمنون ربّهم) ف 


)١(‏ هذا البيت لكعب بن سعد الغْتوي» وهو من قصيدة طويلة ذكرها الأصمعيٌ في الأصمعيّات مُقَسّمة إلى 
قصيدتين» وفي جمهرة أشعار العرب منسوبة إلى «محمد بن سعد الغْويّ»» وهو خطأ واضحء وقد 
قالها كعب في رثاء أخيه أبي المغوار الذي قثل في وقعة ذي قارء وفيها كلام كثير» قال عنها الأصمعيٌ : 
«ليس في الدّنيا مثلها»» وقال أبو هلال العسكريٌ: اليس للرت مرئية أجود منها»؛ ‏ راجع الموشّح - 
وديوان المعاني» والأصمعيّات» والجمهرة» ومنتهى الطلت والسّمُطء وغيرها ‏ والبيت في لسان 
العرب» وبعده يقول: 
لت اذ أخرى وازقّع الصّرْتَ مغر لَعَلَّ أبَا المفْوَّار بنك قريبُ 
قال في اللسان: «والإجابة: رجع الكلامء تقول: أَجَابَهُ إِجَابَةٌ وَاسْتَجَابَهُ وَاسْتَجَابَ له. قال 
كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار. . . ثم ذكر البيت». 
(؟) روىابن جريرء واب بن أبي حاتم» و عن ملق بن ليرة» قال : خطبنا معاذ رضي الله 
تعالى عنه بالشام فقال: «أنتم المؤمنون. إوأنتم أهل الجنّةء والله إني لأرجو أن يدخل الله تعالئ مَنْ 
تبون من فارس والروم الجنة» وذلك بأنّ أحدكم إذا عمل له - يعني أحدهم عملاً قال: أحُسّنت 
رحمك اللهء أخسّنت بارك الله فيك. ثم قرأ: « وَيَسَتَجِيث لين ءَاميوا ع أوَععِلُوا لصحت وَيَرِبدم من مَْو4 ٠‏ ذكر 
ذلك ابن كتين في تسيو وزاد السيوطئٌ في الدّرٌ المنثور نسبة الحديث إلى ابن المنذر» والحاكمء 
وقال: : إِنَّهُ صحح الحديث». 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجزء التخامس والعشزون سس سس سح 8118 معلل ل سورة الشورى: الآيات:-714 717 
[ألّذِينًَ] فاعل بمعنى: يجيبون دعوة شرعه ورسالته؛ والزّيادة من فضله هي تضعيف 
الحسنات» وروي عن ال يكل أنه قال: «هي قبولٌ الشّفاعات في المؤمنين والوّضوان»”0) 
وقوله تعالل: « # وَل بسط أنه الرِرْفَ عادو لَعََا في الْأَرْضٍِ 4. قال عمرو بن 
حُرَيْثِ0" وغيره: إِنها نزلت لأَنَّ قومآ من أهل الصّفة طلبوا من رسول الله يك أن 
يُغنيهم الله تعال» ويبسط لهم الأرزاق والأموال» فأعلمهم تعالئ أَنَّه لو جاءً الرّزق على 
اختيار البشر واقتراحهم لكان سب يغيهم وإننادهم» ولكنّه عرَّ وجلّ أعلم بالمصلحة 
في كل أحدء وله بعبيده خبرة 5 وبِصّدُ بأخلاقهم ومصالحهم» ٠‏ فهو ينزل لهم من الرّزْق 
القدر الذي به صلاحهم ؛ فرُبٌ إنسان لا يصلح ولا تكتف عاديته إلا بالفقرء وآخر 
تالش ووو أنس بن مالك في هذا المعنى وفعي بعذيذا عن الي 6ه" ٠»‏ ثم قال 


ام 00 يي الوا 0 
يا 


(1) ذكر ابن كثير في تفسيره أنَّ ابن أبي حاتم أخرجه من طريق الأعمش عن شقيق» عن عبد الله رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله بكلِ في قوله تعالئ: لوَيَزِدَهُم من فَضلِوِ4 قال: «الشفاعة لمن وجبت له 
الثار ممن صنع إليهم معروفاً في الدّنيا». 

(؟) هو عمرو بن حَرَّيْث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» القرشيٌ» المخزوميٌ؛ صحابيٌ 
صغير» قال عنه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني: «مات سنة خمس وثمانين». (تقريب التهذيب). 

فيه ذكره ابن كثير في تفسيره دون ذكر الرّاوي» وذكرَةُ القرطبيٌ بأطول من هذاء عن أنس رضي الله عنهء عن 
الي يق فيما يرويه عن ربّه تبارك وتعالئ» قال : : «من أهان لي ولا فقد بارزني بالمحاربة» وإني ي للأسرع 
شيءٍ إلى نصرة أوليائي؛ وني لأغضب لهم كما يغضب اللّيث الحرد» وما ترَدّدْتُْ في شيء أنا فاعله 
تردّدي في قبض روح عبدي المؤمن. يكره الموت وأنا أكره إساءته» ولا بد له منهء وما تقب إليّ 
عبدي المؤمن بمثل أداء ما افترضت عليه» وما يزال عبدي المؤمن يتقرّب إليّ بالنوافل حتّى أُحبّه. فإذا 
أحببتة كنثُ له سمعاً وبصراً ولساناً ويد ومؤيداً» فإن سألني أعطيته» وإن دعاني أجبته و إن من عبادي 
المؤمنين من يسألني الباب من العبادة وإني عليم أن لو أعطيته إيّاه لدخله العَجْب فأفسده. وإن هن 
عيادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده الفقره وإن من عبادي المؤمنين من 
لا يُصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده الغنى» وإني لأدبّر عبادي بقلوبهم» فإني عليم خبير». 

وقد روى الجزء الأوّل من هذا الحديث البخاريّ عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الرّقاق» 

وأحمد في مسنده (197-7) عن عائشة رضي الله تعالئ عنهاء وتنتهي روايتهما عند قوله: «وأنا أكره 
إساءته»» وإن كان اللفظ فيهما : «أكره مساءته). 

(5) ذكر الواحدٌ في «أسباب النزول» هذا السبب عن خبّاب بن الآرت بدون سند» وذكره أيضاً كل من - 


7 
أ بك جهم|: 
د 


الجزء الخامس والعشرون ست شع ست 81 ل لل سور الشورى: الآيات :78 مم 


قوله عر وجل : 

« وهو الى يكل لت من بسر ما مَتَطوأ ويد يَحْمَئَدٌ وَهْوَ اَلْوَل ابد (وه) ومن “انايد 
اَن لعزت وَالارْضِ وَمَاتَ هما ون دَأيوْوَهو َك بهم إا َه مسر )وم أُمَبْحكُم من 
مُصِيبسؤةٍ فِِمَا كسَبَتْ ديك وَيَعْفُ عن كير )مآ نر عجرن 00 
َه من وبي وار اكين كيد رف ابر ماكر 9 وديا من ألرِيح فِِظلَلنَ رواكدٌ 
هرو نف لِك لبت يكل صبَر شكور )4 . 

هذا تعديد نعم الله تعالئ الدَّالّةَ على وحدانيتهء وأَنَّه الإلنه الذي يستحق أن 
يعبد دون مااسواء امن الأنذافا قرا ليَترلُ] بالتتقيل جمهور القراو» وقراً (يُنَزِلُ) 
مخففة ابن وثاب» والأعمش » ورويت عن بي عمروء ورجّحها أبو حاتم» وقراً 
جمهور الناس: [قَنَطُوا] بفتح التون» وقراً يحبى بن وثّاب عن الأعمش بكسر النّون» 
وقد تقدّم ذكرهاء وهما لغتان» يقال: قنط وقنط» وروي أَنّ عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» قيل له: أجدبت الآرض وقنط الناس» فقال: مُطِرُوا إذآء بمعنى: إِنَّ الفرج عند 


5 


الشدَّة. 

واختلف المتأوّلون في قوله تعالئ : وينم وحمت - فقالت فرقة: أراد بالتحمة 
المطر. وعدّد التعمة بعينها بلفظين الثاني منهما يؤكٌد الأول وقالت فرقة: الرّحمة في 
هذا الموضع : التمين كذلك تعليك العنمة خب الا ول وذلك أَنَّ المطر إذا أَلْمّ بعد 
القنط حسن موقعه. فإذا دام سيم » فتجيء الشّمس بعده عظيمة الموقع :وقوه بعال 
وهو اَلْوَل الْحمِيدٌ »* أي : مق عل أنعالة» فهو الذي ينفع إذا والن)- وتحد أفغالة 
ونعمه لا كالّذي لا يضر ولا ينفع من أوثانكم . 

ثم ذكر تعالئ الآية الكبرى» والصّنعة ادال على الصّانع؛ وذلك خلقه السّموات 
والأرض» وقوله تعالئ: «وَمَا بت ضِهِمَا ون نابو »4 0 منها أن يريد 


عرو 00 


أحدهما فيذكر الاثنين» كما قال تبارك وتعال: # رُم مما اللؤْْوُوَالمَرما 274 وذلك 


- الخازن والبغوي في تفسيرهما عن خبّاب بدون سند أيضأء وروى ابن جرير عن عمرو بن حُرَيْث أنه 
قال: #يقولون : إِنّما نزلت في أهل الصّفّة». . وخبّابٌ رضي الله عنه صحابيٌ جليل» من السابقين إلى 
0 ُنْب في لله فكان من الصابرين. ومات بالكوفة سنة سبع وثلاثين. 
0 
بدك هد[ 


م014 


الجزء الخامس والعشرون انا 
نما يخرج من الملح وخدهة ونيا أن كرون ان قد خلى الكموات:ويث دوات 
لذ تعلديا تعن :زتها . آنا بر التسوانات الي توجد في السّحاب وقد تقع يا 
كالضّفادع ونحوهاء فإِنّ حاب داخل في اسم السّماءء وحكى الطبرييٌ عن مجاهد أنه 
قال في تفسير # وَمَاب هما مِن دَآبَةٍ» هم النَامنُ والملائكة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وبعيد غير جار على عُرف اللّغة أن تقع الدَابّة على الملائكة 

وقوله تعالئ: « وَهُوَعَك جممِهم» يريد : يوم القيامة عند الحشر من القبور . 

وقوله تعال: « وَمآ سبكم تن فيييضة 4 قرا جمهوز القراء: [قبِمَا] بفاء» 
وكذلك هي في جل المصاحف» ود نافع» وابن عامرء وأبو جعفرء وشيبة: [يما] 
دون فاءء» وحكى الرّجَاج أَنَّ الاح ومين من المدقن أنيك الناى: قال أبواعلرة 
الفارسيٌ : [أصَابَ] من قوله تعالئ: وما أصَبْكَ »4 يحتمل أن تكون في موضع جزم 
وتكون [ما] شرطية» وعلى هذا لا يجوز حذف الفاء عند سيبويه» وجوّز حذفها أبو 
لين الأعنين وسفن التقدذادنين علن أنها مُرادة ة فى المول "وير شمن أن كرون 
قوله: [أصابَ] صِلَّدَ ل [مَا]» وتكون [مَا] بمعنى «الّذي» وعلى هذا يجوز حذف الفاء 
وثبوتهاء لكن معنى الكلام مع ثبوتها بالتّلازم؛ أي : لولا كَسْيْكُم لما أصابتكم مصيبة؛ 
والمصيبة إِنّما هي بسبب كشب الأيدي » ومعنى الكلام مع حذفها يجوز أن يكون 
اللازم: ؛ يجوز أن يُمَدَى منه . 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وأَمًا في هذه الآية فالئّلازم مطّرد مع القت والحذف» أَمَا معنى الآية فاختاف 
الثاس فيه فقالت فرقة: هي إخبارٌ من الله تعال» إن الرّزايا والمصائب في الدّنيا إِنَّم 
هي مجازاة من الله تعالئ على ذنوب المرءء وتمحيص لخطاياه» وإِنَّ الله تعالئ يعفو عن 
كثير فلا يعاقب عليه بمصيبة» قال ابن يلِ: «لا يصيب ابن آدم خدش عود أو عثرة قدم 
ولا اختلاج عرق» إلا بذنب» وها يعتغنه أكقرة' ا وقال سمراق بن حصي وقد سثل 


)00( في بعض النسخ: «أنَّ أبا جعفر وحده». 
(؟) ودليلهم على ذلك قوله تعالوئ : ظوَإِن توم لي لترؤن4 بدون فاء في [إنَكُمْ]. 


فرق أخرجه سعيد بن منصور» وهنادء وعيّد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن الحسن البصري - 


| 0-6 | 
ا أ 3 إن 3 
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الجزء التخامس والعشرون سس سم 814 لم صورةالشورى: الآيات: 78 بم 
عن مرضه: «إِنَّ أحبّه إلى أحبّه إلى الله تعالئ. وهذا مما كسبت يداي» وعفو ربّي 
سبحانه كثير»» وقال مُرَّة الهمذانيٌ: رأيت على ظهر كففٌ شريح مُرْحة» فقلت ما هذا؟ 
فقال: «هذا بما كسبت يدي» ويعفو عن كثير»» وقيل لأبي سليمان الدارانيٌ: ما بال 
الفضلاء ءِ لا يلومون من أساءً إليهم؟ فقال: نهم يعلمون أَنَّ الله تعال هو الذي ابتلاهم 
بذنوبهم» ٍ دروي عن علي بن أَبِي طالب رضي الله عنه عن الي يك أنه قال : «إنَّ الله 
أكرم من ا" العقوبة» إذا أصابته في الدّنيا مصيبة بما اكتسبت يداه ل 
وقال الحسن بن أبى الحسن: معنى الآية في الحدودء أي : ما أصابكم من حدٌ من 
حدود الله تبارك وتعالئ - وتلك مصيبة تنزل بشخص الإنسان ونفسه - فَإِنّما عي بكس 
أيديكم , ويعفو الله سبحانه عن كثير» فيستره على العبد حتّى لا يُحَدّ عليه 5 
تعالئ عن قُصور ابن آدم وضعفه. أنه في قبضة القدرة» ولا سوك ل رد 
ولا يمكنه الفرار منه. 


و'الْجَوّاري): جمع جمع جارية» وهي السَّفينة» وقراً : [ألْجَوَاري] بالياء نافع ؛ 
وعاصم». وأبو جعفر» وشيبة» ومنهم من أثبتها في الوصل ووقف على الراء» وقرأ أيضاً 
عاصم بحذف الياءء في وصل ووقفء وقال أبو حاتم : نحن نثبتها في كلّ حالٍء 
و«الأعلامٌ» : الجبال» ومنه قول الخنساء: 


5 مده مي م :و ال 26 واه 0 24 
وإِنْ صخرا لكأتو الْمُدَاة به كانه عَلسم فت رَأبنة ق01؟ 


ح 0 رضي الله عنتف ولفظه كما في الدّرٌ المنثور: قال: لما نزلت هذه الاية: «وَمَآ بسكم ين مُصِبوهِِمَا 
كت ك4 قال رسول الله يكلة: «والذي نفسي بيده ما مِنْ خدش عودء ولا اختلاج عرق» ولا نكبة 
حجر ولا عثرة قدم إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر . 

)00( أخرج أحمد؛ وابن راهويه» وابن منيع» وعبد بن حميد. والحكيم التَرمِذَيُ وأبو يَعْلىء وابن المنذرء 
إوابن أبي حاتم؛ وابن مردويه» والحاكم» ؛ عن علي بن أبن طالب رفي الله عنه قال : آلا أخبركم بأفضل 
آية في كتاب الله حدّثتا بها رسول الله بك؟ « وما بكم ين مُصِبِسةٍ ِمَا كََبَِنْ يديك وَيَعْفُوأ ص 
تر وسأفثرها لكي عل ما أصابك من مرض أد عمو أرلاو في الا فم سيت أبديكم: 
والله أكرم من أن يني عليكم العقوبة في الآخرة» وما عفا الله عنه في الذَّنِيا فالله أكرم من أن يعود بعد 
عفوه. (الدّرٌ المنثور). 

(9) هذا البيت مُثل في الشهرة» وهر امن تضيدة مشهورة قالتها الختساءء وهي 1 عمرو. اتماضر بنت 
عمرو بن الحارث بن الشريدء ويروى الشّطر الأوّل: أ بلج تأي الهُدَاةٌ بو)ء والعَلم : الجبل . 
وجمعه أعلام» وهو موضع الاستشهاد هنا. 
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ةل دس سور ةالشورى: الآيات: 4 88-7 


الجزء الخامس والعشرون 

ومنه المثل: «إذا قطعن عَلَماً بدا علمِ)! "22 فَجَرِيُ الشّفن في الماءِ آيةٌ عظيمة» 
وتسخير الرّبح لذلك نعمة منه تعالل» وهو لو شاء أن يُسْكن الرُياح عنها لركدت» يُ 
أقامت وقت ولم يتم منها غرض . دؤقرا أبو قنور وعامم [الريحَ] واحدة. وقراً: 
[لرُياحَ] نافع» زات كتير والكيى ‏ وقراً الجمهور: [فيَظللة] ينم الوم وقراً 
قتادة : [فَيَظلِلْنَ] بكسر اللام. وباقي الآية بين فيه الموعظة.ٍ وتكزييت العكار الشكوو 
بااتخصيض » والصبرع_الشكر فيهما الخير كلف ولا يكونان إلا في عالِم . 


قوله عزَّ وجلّ : 

اد هنكسأو ع كن 69 ويعَكم لدج نماك ين تيص ((ج) هآ 

ين يو فك كيز اليا ومَاعِسدَ ألو حت وبق لذن َاء مول توم يرك ود ليا وَالَذِينَ يبون 
2 الفح وَإِدَامَا بوهم يرون 9) وَلْدنَ أسْتجَابوأ ريدم وأقاموأ لصَلزة مهم سور 
يمينا صا ردفتهم شه بقعو 403 . 

أَوْبَقَثُ بقث الرجل : إذا أنشبته في أمر يهلك ‏ فيه» فالإيباق في السّفن هو تغريقهاء 
المي في [كَسَبُوا] هو لركّابها من البَشّر أي: : بذنوب البشرء ثم ذكر تعالئ ثانية 
# وَيْعَفٌ عن كير 4 عالق وإيضاحاًء وقراً نافع» وابن عامر» والأعرج» وأو جر 
وشيبة : [ويَعْلَم] بالئفع على القطع والاستئناف» وحسن ذلك إذا جاء بعد الجزاء. وَقرآ 
الباقون والجمهور: لوَيَعْلم] المي على كدير (أن)» وهذه الواو ونحوها هي اليه 
يسميها الكوفيون «وَاوَ الصَّدْفِ0”؟ "كن حقيقة واو الصّرف هي ال تريد بها عطف 


لق جاء في (مجمع الأمثال) للميداني : «إذا مَطَعَْا عَلَماً بدا عَلَمٌهء الجَبَل يقال له: عَلم «أي: إذا فرغنا 
من أمر حدث أمر آخراءٍ هكذا بألف بعد النون في م (وفي المستقصى في أمثال العرب) 
للرّمخشريٌ : «إذا قَطَعْنَ عَلْمابَدَا عَلَمٌ) هو من قول جرير : 
اففْنَ من تلان أو وَادي نِم عَلَى قلاص مثْل خيطان السَلم 
إذا تفي عَلَا تنا عَلُمْ حَنّى انَخْنَامَا على باب الحَكَمْ 
خايفة الحَججَاج في غئِرالمنههم في ضِْضئِي المَجْدٍ ويُخبوح الكرّم 
والضمير للأبلءء وكلام الرُمخشريٌ أدق وأضبط من كلام الميداني» وتيُلان: جبل» والقلاص: 
جمع قلوص وهي الناقة التي سمنت في سنامهاء وكذلك الجمل» أو هي الفتيّة من الإبل» والضُخْضىة: 
الأصل» يقال: هو من ضِعْضِىء كريم . 
فم معنى الصّرف أنه كان على جهة فصّرف إلى غيرها قتي الإعرابٌُ لأجل الصَّرف» قال ذلك أبو عبيد» 


# حت 


ومثّل له بقوله تعالئ في سورة : ال عمران: « ولمَا يعر لَه لذن جَنهكدوأ سكم وَيَمْلَمَ لصّدرونَ ١4‏ مالع 


0 ىن 
ا 2 د ام 
0 غزاه ل والوم 


الجرء الخامس والعشرون سس سسب 85[3 لس سس سورة الشورى: الآيات: 8/784 
: 1 1 7 : . 5 )00 
فعل على اسم فتقدّر (أن) لتكون مع الفعل بتأويل المصدر فيجيء عطفه على الاسم ''. 


كآنه آراة: وسَآمَةُ سائم» فتقدّر «وأن يسأم» ليكون ذلك بتأويل المصدر الذي هو 
«سأمة». قال 5 علي : حسن ال لنصب إذا كان قبله شرط وجزاء دكل واخار هما غير 


واجب. 


وقوله تعالول: مالم ينيص » هو معلومهم الذي أراد أن يعلمه المجادلون في 
آياته عزَّ وجل و«المحيص» السو وعرضي الر رات يقال: 0 إذا راغ» وفي 
حديث هرقل: «قحاصوا حَيْصَة ا الوحش إلى الأ ا : تن وعظ تعالئ 


2 إن العطف لا يميّن الاقتران في الوجود كالعطف في الاسم نحو (جاء زيد وعمرو)» زتعت فقيل 
(وَعَمْراً) اقتضى الاقتران» وكذلك «واو الصّرف» تفيد معنى الاقتران» ولذلك أجمع على التعبي اف 
قوله تعالئ : 8 وَيِعْمَألصَدرنَ4: أي : ويعلم المجاهدين والصّابرين معا. 

() نقل أبو حيّان الأندلسيٌ هذا الكلام م علق عليه بقوله: اوليس قوله تعليلاً لقولهم : «واو الصَّرف» إِنّما 
هو تقدير لمذهب البصريّين» و عند الكوفيين فإنّ «واو الصّرف» ناصبة بنفسها لا بإضمار (أن) 
بعدها؟, 

زفق هذا عجز بيت قاله الأعشى من قصيدة له يهجو يزيد بن مسهر الشّيبانيَ» والبيت بتمامه : 

لقي كان كن ختول نوو نستي اتباماش ويناء شاف 


وهو في الذيوان؛ وابن الشجريّ» وابن لشن » اوضرع اشواهد المغني» وكتاب سيبويه» والثُواء: 
طول الإقامة. ثوّى يوي ولبانات : : جمع لبانة وهي الحاجة» وقضاء لبان هو تحقيق الغرض والغاية 
التي يسعى إليها الإنسان» وقيل : اللبانة : الحاجة من غير فاقة ولكن من همّة» والسأمٌ : الملل والشاهد 
فيه أن (تقضي) اسم بمعنى قضاءء ولهذا نشبوا القدل ويام ) لمكن المظاب علي الاسم ويكون تقدير 
الكلام: لقد كان في هذا الحول الذي ثويته قضاءٌ لبانات وسآمة سائم» قال عذا في كبر الأخفش» وقد 
روي البيت في كتاب سيبويه: قفن لباناتٌ ينا سائم) على أن (تقَضّى) فعل مبني للمجهول 
و(لبانات) نائب فاعل بهاء و(يسأمٌ) فعل مرفوع وهو معطوف على (تَقَضّى)» ويكون الشاهد هو رفع 
هنم لأند كير زاحية طرف عن (بققئ )1ه واسم (كان) مضمر فيهاء والتّقدير: لقد كان الأمر 
تقضي لبانات في الحول الذي ثويت فيه ويسأم من أقام فيه لطوله؛ء وعلى هذا فلا شاهد فيه في بحثنا 
هنا . 

٠‏ (*) هذا جزءٌ من حديث طويل رواه البخاريٌ في كتاب بدء الوحي» وفى تفسير سورة النّساءء وأبو داود 
والترمذيٌ في الجهاد. و اليلد و سس نه 17ل عو اي سناة ين حرس وقد كان في تجارة 
مع بعض العرب في الشامء وعلم هرقل بأمره وأمر أصحابه فجمعهم وسألهم عن النبي كَل عن أصله- 


0 
5 ب ا 1 
اه 


الجزء الخامس والعشرون ‏ لع اح 8735 لل سس سورة الشورى: الآيات: 4 8/827 
عباده وحقّر عندهم آمر الدُنيا وشأنهاء ورَعّبهِم فيما عنده من نعيمهم والمنزلة الّفيعة 
لديه» وعظّم قدر ذلك في قوله تعالئ : « فَآ وتيت تَنعَيْ4 الآية. 

وقوله تعال: 8 وَالَدِنَ يتنبو 4 عطف على قوله تعالئ: ون امنا يقرا 
جمهور القراء: [كبَا: يُرَ] على الجمع. » قال الحسن: هي كل ما توعد فيه بالاو وقال 
الضحًاك : أو كان فيه حدٌّ من الحدود» ا الله عنه “الكانوس أو 
سورة النْساءِ إلى رأس ثلاثين آية» وقال علي بن أ بي طالبء وابن عبّاس رضي الله 
عنهم: هي كل ب تعالى ا يا لينة أن عانم زه | جمرة 
والكسائي؛ وعاصه” ': كَبيرً] على الإفراد الذي هو اسم اجنين ركان ا كنا 
رضي الله عنهما : كبير الإئم هو الشّرك والفواحش» وقال السَديُ : الزّنى» وقال مقاتل : 
موجبات الحدودء ويحتمل أن يكون [كبير] اسم جنس بمعنى «كبائر» فتدخل فيه 
الموبقات السّبع على ما قد تفسّر من أمرها في غير هذه الاية. 

وقوله تعالئ: « وَإِدًا ما با هم مون 4 حض على كسر الغضب والتّدرب في 
إطفائه؛ إِذْ هو جمرة من جهنّمء وباب من أبوابهاء وقال رجل للتبيّ يكل : أوصني» 
قال: «لا تغضب». قال: زدنيء قال: ١لا‏ تغضب»”")2 ومن جاهد هذا العارض من 
نفسه حتّى غلبه فقد كفي همًا عظيماً في دنياه وآخرته. 


وقوله تعالئ: «كَألْدِنَ أسَتَابوأ إن ريم 4 مدح لكل من آمن بالله تعالئ وقبل شرعه 
ومدح تعالئ القوم الذين أمْرهم شورى بينهم لأَنَّ في ذلك اجتماع الكلمة» والنّحَابُ 
واتصال الأيدي, وماس الخيرء وفي الحديث «ما تخازر د إلا هدوا 


7 ممح ماعل 


لأحسن ما بحضرتهه»! اول ال «وممًا رزشهم قفوت » معناه: في 


ح- ونسبه ودعوته ومبادئه» واقتنع بها فجمع أهل حمص» وجمع عظماء الرَوم» ثم أمر بدسكرة 000 
أبوابها عليهم, ودعاهم إلى متابعة الرّسول عليه الصلاة والسّلام» كما جاء في الحديث «فحاصوا حيصة 
حُمر الوحش» فلمًا رأى هرقل هذا منهم أخبرهم أنه كان يختبرهم». راجع صفحة 447 من هذا المجلد. 

)0غ( فهو في موضع جرٌ. / 1 

إفة أي في رولية أبي بكر عنه؛ لأن رواية حفص عنه بالجمع [كبَائِرَ] كما هي ثابتة في المصحف الشريف. 

(9) أخرجه البخاريٌ في الأدب» والترمذيٌ ذ في البرّء ومالك في حسن الخلق» وأحمد في مسنده (274-5 
الاك كت )ل وعوعن ابي عريزة رضى اله غته» رفي البكاري أنه كور ذلك قرار؟: 

(4) قال في الدُرٌ المتثور: «أخرج عبد بن حميد والبخاريٌ في الأدب» وابن المنذر» عن الحسن رضي الله- 


7 
أبإكة هم[ 
و 


الجزء الخامس والعشرون سس “8197 مل سسسب صورةالشورى: الآيات: 4١88‏ 
سبيل الله وبرسم الشرع وعلى حدوده في القوام الذي مدحه الله تعالئ في غير هذه الآية. 

وقال ابن وله اله عبن استجابوا ِرييِمَ 4 الآية نزلت في الأيضاة 
والظاهر أَنَّ الله تعالئ مدح كل من اتيك بهذه الصّفة كاتا من كان وهل حم 
الأنصار في هذه الضقة إل يعدشيق المهاجرين إليها؟ رضي الله تعالئ عن جميعهم 


قوله عزَّ وجل : 

« َي إن ماق م بتكيزرة ( بحرو ينو ةيلها من عا لمكم رمعل أل َه 

ليب ألطلمِينَ () وَلمَنِ أَنتصَر بَعدَ ليه ه مَأوْكتِكَ ما عَكّهِم ين سَبيلٍ 43 . 

مدح الله تعالئ في هذه الآية قوم بالانتصار من البغي» ورجّح ذلك قومٌ من 
العلماءِ» وقالوا: الانتصار بالواجب تَعْيِيدُ منكرء ومن لم ينتصر مع إمكان الانتصار فقد 
ترك تغيير المنكر. 

واختلف الناس في المراد بالآية بعد اتفاقهم على أن من بُغي عليه وظّلم» فجائز له 
أن يتتصضتر بين الحو وحاكم :المطلمين - فقال مقاتل: الآية في المجروح ينتصف من 
الجارح بالقصاص 

وقالت فرقة : : إِنّها نزلت في بغي المشرك على المؤمن» فأباح الله تعالئ له الاتتصار منه 
دون تعد وجعل العفو والإصلاح مقرونا بأَجْره م نسخ جميع ذلك بآية السّيف» وقالت 
هذه الفرقة ‏ وهي الجمهور : إن لوس إذابضق على مومن وظلكة قلا :جوز لاخر أن 
ينتصف منه بنفسه ويّجَازيه على ظُلْمه مثال ذلك أن يخون إنسان آخر» ثم يتمكن الآخر 
نويطنانة الأول قي هت رجالف رمه )له شاك الا يقمل 0 وهو كفت جمافة عفلين 
معهء ولم يروا هذه الآية من هذا المعنى» واحتجّوا بقول النَِيٌ كلهِ: «أَدّ الأمانة إلى من 
اتتمنك» ولا تخّن من خانك»”'©» وهذا القول أَنْرَهُ وأقرب إلى الله تبارك وتعالئ. 


0 عنه» قال: ما تشاور قوم قط إل هدوا وأرشد أمرهم» شم تلا وترم شر نينم 14: ومعنى هذا أنه غير 
مرفوع إلى النبيّ يك . 

للق أخرجه أبو داودء والتُرمذيٌ والدارميٌ في البيوع» عن أبي هريرة رضي الله عنه» وفي مسند أحمد عن 
رجل من أهل مكّة يقال له: : يوسفء قال :كنت آنا موحل تن كزيش على ماك أيناء» قال: وكان رجل قد 
ذهب مي بألف درهمء قال: فوقعت له في يدي ألف درهم. قال: فقلث للقرشيٌ : إِنَّهُ قد ذهب لي - 


أي هم 
د 


الجا المخامس والعشروث ست سس 814 ل ببسيس صورة الشورى: الآيات: 4817 
وقالت طائفة من أهل العلم: هذه الآية عامّة في المشركين والمؤمنين» ومن بُغي 
عليه وظلمء » فجائز له أن يتتصف لنفسهء ويخون من خانه في المال حتّى ينتصر منه» 

وقالوا: الا ل ل ا هل 

يزني بِحُرْمَةٍ من زنى بِحُرْميِه؟ فقال له النْبُ يل ذلك يريد به الزنى 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكذلك ورد الحديث في معنى الزنى» ذكر ذلك الرواة» أَمّا إِنَّ ن عمومه ينسحب في 

كل شيءِ . 
وقوله تعالئ : ل وَحَروا سيو كه يَدلهًَ4. قال الرَّجّاحَ : سمّى العقوبة باسم الذّنب . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا إذا أخذنا السّيّئة في حقٌ الله تعالئ بمعنى المعصية» وذلك أن المجازاة من الله 

ا موجبتهاء ونا إن أخذنا السّيّة بمعنى نى المصيية'" 

في حقٌّ البشرء أي : : يسوءٌ هذا هذا ويسوؤه الآخرء فلسنا نحتاج إلى أن نقول: «سَمَى 


العقوبة باسم الذنتة بل الفعل الأول 0 الأخرسيّة».وقال"“ابن أبي نجيح» 
والسُّديٌ : معنى هذه الآية 00 إذا شتم بشتمة» فلك أن يزدها بعينها :درن أن 
يتعدى قال التكنن بق أي التحسة : 0 
# وَلَمَن ا "". وقوله تعال: # من سَببِلٍ» يريد: من سبيل حَرَج 
ولا سبيل حكمء وهذا بلاغ في إباحة الانتصار والخلاف فيهء هل هو بين المؤمن 
والمشرك أو بين المؤمنين على ما تقدّم؟ 


3 03 3 
قوله عر وجل : 
© إِنَما اليل عَلَ لين يَظلِمُويَ اس وبُو فى رض 6 ير لق أ ركجلك لَهُرَ عَدَابُ أيمُ (()) 


تعير 
0 0 3 


ولس ص وَعَقَرَ لِك 0 أنه هما لم مِن ولي يا بدو ترق ألظيليينَ 
و بألف درهم, وقد أصبت له ألف درهم. قال: فقال القرشيٌ : حدّثني أبي أنه سمع رسول الله يل يقول: 
«أدّ الأمانة إلى من ائتمنك. ولا تحن من خانك؟ . 
000( في بصن الس “ايحي المقصيةا0 ولا معنى لها هنا. 
إفة أي اللا م التي يُتَلَقَى بها القَسَمء والقَسّم قبلها محذوف. 


7 
أيهم 
د 


الجزء الخامس والعشرون للب - م 858 لل سس صورة الشورى: الآيات: 17 44 


كو موسا ص ع لع 2 ضع /ل صدص داس وشاع ليس م جه 22 ”1 مه رام > 
رأوأ العذاب يقولورت هَل إِلّ مير ين سيل © وَيَرنْهُمْ ِعَرَضونَ عليه خَلسشعِي من لذ 


2 >]اعء. 0 2 12 0 ب 1 00 2-0 سوس سكا وله 
ينظروت مِن طرفي حتي وَكَالَ لْذِينَ َامَمُوَا إن اريت لَذِينَ حيرو نسم وأهليهم يوم 


-- 


لْقيمَة أل إِنَّا عدلِمينَ ف عَذََابٍِ مُقبر 409 


المعنى: إِنّما سبيل الحكم والإثم على الّذين يظلمون الئاس» أي الّذِين يضعون 
الأشياة غير مواضعهاء من القتل وأَخْذ المال والأذى باليد وباللُسان» و«البَعِيْ بغير 
الحقٌ» هو نوع من أنواع الظلم خصّه بالذّكر تنبيهآ على شدَّته وسوءِ حال صاحبهء ثم 
توعدهم تعالئ بالعذاب الأليم في الآخرة. وقوله تعالئ: 8 إِنَّمَا أَلسَّبِيلُ» إلى قوله 
تعالئ: لالم عَذَاتٍ أي اعتراض بين الكلامين. ثم عاد في قوله تعالئ : « وَكَمَنَصَيرَ » 
إلى الكلام الأول كأنّه تعالئ قال: «وَلَّمَن انتصر بعد ظُلْمه فأولئك ما عليهم من سبيل» 
ولمن صَبَرَ وَغَفْرهء واللأم في قوله تعالئ: « وَلِمَنصَيرٌ4 يصحٌ أن تكون لام القَسَمء 
ويصح أن تكون لام الابتداءء و[مَنْ] ابتداء» وخبره في قوله تعالئ: 8 إِنَّ د74 . 
وعَرْمْ الأمور»: مُخكمها ومُتقنها والحميد العاقبة منها. 

ومن .رآ أن هذه الآيةاغى فيمابين المؤمتين والمشركين وذ ابر للمشركين كان 
أفضل قال : إِنّ الآية يُسخت بآية الكيف» ومن رأى أَنّ الآية إِنّما هي بين المؤمنين قال : 
هي محكمة»ء والصّبِدُ والغفران أفضل إجماعأء وقال رسول الله ككلنِ: «إذا كان يوم 
القيامة نادى مناد: من كان له على الله أجر فليقم» فيقوم عُيْق(" من الئاس كثير» 
فيقول: ما أجركم؟ فيقولون: نحن الّذين عفونا عمّن ظلمنا في الدّنيا»؟ . 


)١(‏ وَضَحَ أبو حيّان في البحر المحيط الإعراب عن ابن عطية» فقال: «واللام في [وَلَمَنْ] يجوز أن تكون 
اللأم الموطثة للقَسَمٍ المحذوف. وآمَنْ] شرطية» وجواب القّسّم قوله: [إِنَّ ذّلكَ]ء وجواب الشرط 
محذوف لدلالة جواب القسّم عليه» ويجوز أن تكون اللأم لام الابتداء» ومَنْ] موصولة مبتدأء والجملة 
المؤكدة ب [إِنَّ] في موضع الخبر». 

0( جماعة من الناس . 

قوف أخرجه ابن مردويه عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء وفيه زيادة على ما هنا «وذلك قول الله : # فَمَنْعَْتََا 
وَسْلمَ تر علَ أ 4 فيقال لهم: ادخلوا الجئّة بإذن الله». وأخرج مثله ابن أبي حاتم» وابن مردويهء 
والبيهقيٌ في شعب الإيمان» عن أنس رضي الله عنهء وأخرج مثله ابن مردويه عن الحسن رضي الله 
عنه. والأحاديث في حسن الجزاء للعافين عن النّاس كثيرة» وقد سبق الكلام عنها في سورة آل عمران 
عند تفسير قوله تعالئ: « وَأَلْحكَظِمِنَ لمَيظ وَالْمَافِينَ عَنِ أَلنَاين 4 (الآية 174). راجع المجلد 


الثاني صفحة 08". 
لا جم 
ا أ يي 95 
اه 


5 ل ل سور ةالشورى: الآيات: 18147 


الجزء الخاصس والعشرون 


وقوله تعالئ: 9 ومن يُضْلِلٍ أله هَمَالمُ ين ولي من بعد د تحقير لأمر الكفرة» فلا يبالي 
بهم أحد من المؤمنين» رع 00 إلى ما لا فلاح 
لهم معهء ثم وصف تعالئ لنبيّه محمد يَكِِ حالهم في القيامة عند رؤيتهم الغذانه 
فاجتزاً من صفتهم وصفة حالهم نهم يقولون: « هَلْإِلَ مَرَيْر ون سَيِلٍ»» وهذه المقالة 
تدك على -سوع ما اطلغوا عليس: و« القوة»؟ مومع الود إلى الذياء والمعق الذي 
قصدوه أن يكون ردٌّ فيكون منهم استدرالكٌ للعمل والإيمان» والدُؤية في هذا رؤية عين. 


والضّمير في قوله تعالئ : : عَلَيْهَا] عائد إلى الثار» وعاد الضمير مع أنّها لم يتقدم لها 
ذكر من حيث دلَّ عليها قوله تعالى : ٍ روا ألعَدَابَ4» وقوله تعالئ ْايدَألذُل4 يحتمل 
أن يتعلّق ب [حَاشْعِينَ]» ويحتمل أن يتعلّق بما بعده من قوله تعالئ : را 
طلحة بن مصرف: [من الذّلَ] بكسر الذّال» اشع الاستكانة» وقد يكون 
محموداً» وإِنّما يخرجه إلى حالة الم قوله تعالى: لين ألثُلّ4 فيقوى ‏ على هذا - 
تعلق [مِنْ] ب [حَاشعِينَ]. 


وقوله تعالئ: «ين طرْفٍ حَفيّ 4 يحتمل ثلاثة معان» قال ابن عبّاس ومجاهد: 
[حَفِيّ]: ذليل. 
لما كان نظرهم ضعيفاً ولخظهم بمهانة وُصف بالخفاء» ومن هذا المعنى قول الشاعر : 


دن 2 ََ - ال و 
فغفضٌ الطُرف إِنَكَ من نمَئِر 0 


)١(‏ هذا صدر بيت قاله جرير من قصيدة يهجو بها الراعي الميريّ» وقال النقاد القدامى : إِنَّه أهجى بيت قاله 
شاعر» والبيت بتمامه: 


فض الطَرْفَ إلِكَ من شير قلا كنبِابَلفْت ولاكلابا 
وغْضٌ طرفه: : خفضه استحياءً وخزيأء والطرفٌ : : البصرء وفي الكامل للمبرّد: فَعْضٌ بكسر الضَاد» 


وفي خزانة الأدب: بالكسر والفتح والضمء ونمير ركفت وكلاب: قبائل عربية» و يسن الأول 
ويذمها ويمدح الأخيرتين» قال بعد ذلك البيت: 


22 - 2 0 م* 5 كع م .وجا ِ 
اتفصدل زننيية عشحتتث وقلنيك إلى فوشن كذ سيا وطايا؟ 


يريد بالدّمنة الخبيثة نميْراً» وبالفرعين الطيِّبين كعباً وكلاباً» ويستنكر أن تكون هناك مساواة بينها في 


المكانة والعدد. 
؟رم ام + 
بدك مذ[ 


اللجزء الخامس والعشرون -بلبلل ل ل سس 879 لس سس سورة الشورى: الآيات: 48-145 


وقال قوم فيما حكى الطَبريٌ -: لما كانوا يُحشرون عُمْياً وكان نظرهم بعيون 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا التأويل تكلّف . 

وقال قتادة والسُّدِيُّ: المعنى: يسارقون النّظرء لما كانوا من الهم وسوءٍ الحال 
لا يستطيعون النّظر بجميع العين» وإِنَّما ينظرون من بعضها قال: اين طْرَفٍ حَفي» أي 
قليل» فالطّرف هنا على هذا التأويل ‏ يحتمل أن يكون مصدراًء أي: يطرف طرفاً 

و«قول الذين أمنوا» هو في يوم القيامة عندما عاينوا حال الكفار وسوءً منقلبهم. 
و«حُسران الأهلين» يحتمل أن يراد به أهلوهم الذين كانوا في الدنياء ويحتمل أن يراد به 
00 يكونون لهم في الجنّة إن دخلوهاء وقوله تعالئ : « أل إِنَّ ألطَدِلِمِنَ فى 

مَقِيِوِ» يحتمل أن يكون من قول المؤينين يومئذ» حكاه الله تعالئ» ويحتمل أن 

رو لم هاده 


قوله عزَّ وجل : 
« مما كن لم ين أؤيية : 


و 


عو مير 4 رار ٠.‏ ديو ”ب ه” 2 
نصرونم مّن دون أله ومن يِضْلِلٍ أله فا لم من سِلٍ () أسْتَحِبُوأ 


ظ ومع فا كك مس كو + ءا 59 7 آذ ار ل 3 0007 
ريك ين قبل نيا يرف يوم 510 9 لَكُم ين ملجيا بومباز ِف وَمَالَكُم من بكار (09) 


3 

إن 

را 1 لتك عَم يبظ ذَعَكَكَ إل إلا بلع وَِنَآ إِذَآ أَدْقَمَا ا لْإِضَس مِنَايَحَمَةٌ هَرِحَ يبأ 
َنم عه ب 00 الوضكن كقوز 402 . 

قوله تعال: « وما كن طَم م ئَنَ أؤليَة 4 إنحاءٌ على الأصنام والأوثان النين أظهر 

الكفار ولايتهاء واعتقدوا ذلك دينأء المعنى: فما بالهم والرن هذة الى لدانوة 
ولا تنفع» ولكن من يُضلل الله فما له من سبيل هدى ونجاة. 

ثم أمر الله تعالى نيه يكل أن يأمرهم بالاستجابة لدعوة لله تعالئ وشريعتهء وحذرهم 

إتيان يوم القيامة الذي لا ير ذُ أَحدٌ بعده إلى عمل» والّذي لا ملجاً ولا منجى لأحد فيه 

إلا إلى َى العلّم بالله تعالئ والعمل الصالح في الدُنياء فأخبرهم أَنَهِ لا ملجاً لهم ولا نكير» 


7 
أبإكةجهم|: 
د 


الجء الخامس والعشرون م سح !8 ل سورة الشورى: الآيات: 67249 
و«التكيدُ؛ مصدر بمعنى الإنكارء وهو بمنزلة «عذير الحيٌ)”'2 ونحوه من المصادرء 
واتخشمل: أن يكون من أبنية اسم الفاعل من ادَكرَه وإذ كان لشم ييف تب لآن تين 
إِنّْما معناه: لم يُمَيّر وظنٌ الأمر غير ما عَهدَ . 

وقوله تعالئ : لذن عر أَعْرَضُوا قَمَآ أرَسَلَتَكَ عَكَِ حيفيظا 4 تالس لعفي درازاه 
لهمّه بهم؛ وأعلمه أنه ليس عليه إلا البلاغ إليهم وتوصيل الحجّة؛ ثم جات عبارة في 
باقي الآية هي بمنزلة ما تقول: والتوم توم ُثوٌ وتناقض أخلاق واضطراب» إذا أذيقوا 
رحمة فرحوا بها وبطرواء وإن تَصبْهم سيئة - أي مصيبة - سووهم في أجسادهم أو في 
نفوسهم - وذلك باتربهم وقبيح فعلهم - فإِنّهم كف عند ذلك غير صبّره وعبّر بالإنسان 
الذي هو اسم عامٌ ليدخل في الاية المتقدمة جميع م الكفرة من المجاورين يومئذ ومن 
غيرهم» وجمع الضمير في قوله تعالل: [تَصبهُم] وهو عائد على لفظ «الإنسان» من 
حيث هو اسم جنس يعم كثيراً . 
قوله عزَّ وجل : 

« ليله ملك المت وَالْدرضَ عن ما نا يبب لمن ينك تنما وَحَهَبُ لم هئ 
لخر © ل مرجم نز وإئتطا وبل م كاعد عَقِما نعم كر © ا وها لتر 
ا خياد من تي 1ه شولا فموَحَ ديف مَامقاة | إِنَمُ عن 
. به اخأ كلت ره ما الكت و5 لسع كل ةو 


ع 
ا 
اها 
2 3 
حي 
1 
١‏ 


0 5 إِنَّكَ وى ِل صرَط مُسْيَّقِيِوٍ (©) مط أله لذ لمم في ألسَّمْوتِ 
اف لاض أل إل مهمد الأموز و)> . 
الآيةٌ الأولى آيةٌ | اعتبارٍ دالةٌ على القدرة والملك المحيط بالخلق» وأن مشيئيّةُ تعالئ 


وجل قله فى حلي ال وفي كل أمرهمء وهذا لا مدخل لصنم فيه؛ فإِنَّ الذي 


010( فيل : هو بمعنى : هات عَذْراً فيما فَعَلّ. فال ذو الأصيع العدواني: 
عذيرَ الحَيُّ من عذوا ذككان واي ة الأَرْضٍ 


تسن أمجحدزا اخحاويقسف تحوؤتتعم الول وال يسفن 


أي : هات عُذْراً فيما فعل بعضهم ببعض من التّباعد والنّباافض حتّى صاروا أحاديث للناس بعد أن 
كانوا حية الأرض التي ييخشاها كل النائن» وقد ذكر ابن عطية أنَّ «التكير» مسترول عار واعرواين 


المصادر. 
أ ار 30 ْ 
أ 0 |أء+ 
2 


اله التخامس والعشرون سس سس سم 58آ8 لس عورة الشورى: الآيات: 61744 
يخلق ما يشاءٌ ويخترع إِنّما هو الله سبحانه» وهو الذي يُقَسّم الخلق؛ ٠‏ فيهب الإناث لمن 
شاء أن يجعل تَسْله"'© نساعء وييت الذكور لمق غاء على هذا الحدّء أوادوغيك 0 

يقنه ذكراء ومرّة كرف أنثى» وذلك معنى قوله تعالل : « أو مَيَْجْهُمْ 4 وقال 
م الح يريد بقوله: ١ل‏ يَيْجْهُم4 التزآمء أي يجعل في بطن زوجأ من 
الذرية ذكراً وأنثى. و«العقيم»: الذي لا يُولد له وَهَذَا كله مُدَيّر”"' بالعلم والقدرة. 
وهذه الاية تقضى بفساد وجود الخنثى المشكل . 


وبداً تعالئ في هذه الآية بذكر الإناث تأنيساً بهن وتشريفاً لهن, لِيْتَهَمّم بصونهنٌ 
والإحسان إليهن» قال النييّ عليه ل ة والسلام: «من ابتلي من هذه البنات بشيءٍ 
مه إليهن كنّ له حجاباً من الثار»”” ' وقال وائل”؟» بن الأسقع: «من يُمْن المرأة 
تبكيرها بالأنثى قبل الذّكر؛ لأَنَّ الله تعالي بدا بالإناث»؛ حكاه عنه الثعلبينٌ» وقال 
0 نزلت هذه الآية في الأنبياء عليهم السّلام ثم عُمّمتء فلوطٌ عليه 
السّلام أ بو بنات لم يولد له ذكرء وإبراهيم عليه السلام ضدَّهء ومحمد عليه الصّلاة 
والسّلام وُلد له الصنفان» ويحيى بن زكريا عليهما السّلام عقيم . 


وقوله تعالئ: « # وَمَا كان لبَشَرِ © الآية. . . نزلت بسبب حَحَوْضٍ كان للكمّار في 
إلى تجسيم ونحوهء فنزلت الاية مُبَينَةَ صورة تكليم الله تبارك وتعالئ عباده كيف هوء 
فبيّن تعالئ أنه لا يكون لأحد من الأنْبياء عليهم الصّلاة والسّلام ولا ينبغي له ولا يمكن 
فل أن يكلطة اللدابار لنتؤقهالل؟ عبات كن عونق تفال آنه لا ركون لاحلدية الأنياء 
عليهم الصّلاة والسّلام ولا ينبغي له ولا يمكن فيه أن يكلمه الله تبارك وتعالئ إلا بأن 


00( في بعض النسخ: «أن يجعل بنيه نساء». 

(؟) في بعض النسخ: «وهذا كله مؤيد بالعلم والقدرة». 

(*') أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» ومسلم والترمذي في كتاب البر» وأحمد في مسنده (153588-5)) 
ولفظه كما في مسند أحمد عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي يَكلةِ قالت: جاءت امرأة ومعها ابنتان 
لها تسألني؛ فلم تجد عندي شيئاً غير تمرة واحدة فأعطيتها إيَاهاء فأخذتها فشقتها اثنتين بين ابنتيهاء ولم 
تأكل منها شيئاًء ثم قامت فخرجت هي وابنتاهاء فدخل على رسول الله كَلِخِ فحدّئته حديثهاء فقال 
رسول الله وكيِ: «من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهنَّ كن له سمْراً من النار» . 

دع عكذا وزد في الأصل . والضحيم أنه (وائلة بن الأسقم) -العسحابي -/ 


7 
أيهم 
د 


البجزء التخامس والعشرون سسا 87558 سسسب صورة الشورى: الآيات: 67-49 
يوحي إليه أحد وجوه الوحي من الإلهام قال مجاهد: والتَّفْثْ في القلب”"؛ وقال 
التقاش : أو وحي في منام وقال إبراهيم التَحَعَيُ : كان من التبياء عليهم السّلام من 
يُخَطّ له في الأرض ونحو هذاء أو بن يُسْمعه كلامه دون أن يعرف هو للمتكلم جهة 
ولا خيرا كمون عليه السّلام وهذا معنى #م من ورَآى حاب #» أي : من خفاء عن 
المكلّم لا يحدُّه ولا يتصوّر بذهنه عليه» وليس كالحجاب في الشاهدء أو بأن يرسل إليه 
مَلَكاً يشافهه بوحي الله تبارك وتعالئ . 


وقراً جمهور القراءِ والثامرة: « أَوَّبرّسِلَ4 بالنصب 8 فَيوىَ4 بالنصب أيضاء وقراً 
نافع » وابن عامرء وأهل المدينة: [أو يُرْسل] بالرّفع [فبُوحي] بسكون الياءء ورفع 
الفعل» فاق القراءة الأولى تقال اشموية: سألت الخليل» عنها فقال: هي محمولة على 
«أَنْ» غير التي في قوله تعالئ: « أن بُكَلِمَُ أمَّهُ4 ؛ لأَنَّ المعنى كان يفسد لو عطف على 
هذهء وإِنّما التقدير في قوله تعالئ: [وَحْيا]: إلا أن يُوحي وحياً»» وقوله تعال: 8 أو 
من ورآى حاب » [مِنْ] متعلقة بفعل يدل عليه ظاهر الكلام» تقديوة؟ أو تكلم ف وراد 

حجاب؛ ثم عطف تعالئ «أوْيْ سِلّ4 على هذا الفعل المقدر. وما القراةة الثَّنِية فعلى 
أن يُْسِلُ] في موضع الحال أو على القطع» ؛ كآنه تعالرل قال #أوغوبيرسلٌ )> وكذلك 
يكون قوله تعالئ: 8 إِلَا وَحيّا4 مصدراً في موضع الحال؛ كما تقول: أَتينُك ركضاً 
وعَدْوآَء وكذلك قوله تعالىل: #ه عن وَرَآى حَِابٍ 4 في موضع الحال أيضاء كما هو قوله 
تعالئ: «وَيْكَلِمْ لاس في الْمَهَدِ وَكهِلا ومن ألصدلِحِيت 74" في مو موضع الحال» وكذلك 
[مِنْ] وما عملت فيه في هذه الآية أيضاًء ثم عطف تعالئ قوله : : 9 أوْيرْسِلٌَ4 على هذه 
الحال المتقدّمة» وفي هذه الاية دليلٌ على أن الرسالة من أنواع التّكليمء نالعال 
المُرْسِلَ حانثٌ إذا حلف ألا يكلم إنساناً فأرسل وهو لا ينوي المشافهة وقت يمينه9. 


قوله تعالئ: م« وك أَوْْنآ إِيَكق 4 المعنى: وبهذه الطرق ومن هذا الجنس أذخينا 


)١(‏ كقوله كَلِ: "إن روح القدس تَقَتَ في روعي أنَّ نفس لن تموت حتّى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله 
وأجملوا في الطّلب». رواه ابن حبّان. 

0( الآية (45) من سورة (آل عمران) . 

(5) إنّما كان حانئاء لأنَّ الله تعالئ سمّى المُرْسل في الاية: تكلا للمزسل إليةء أمّا إذا نوى عند الحلف 


المشافهة نه لا يخنث. 
0 
ا ع4 جر [: 
م 


الجزء اللخامس والعشرون سسسب سسسسس يس 851 ملس سس صورةالشورى: الآيات: 618244 
إليك» أي كالؤسّلء و«الوُوحٌ» في هذه الآية: القرآن وهدى الشريعة» سمّاه روحاً من 
ا 0 0 فهذا على جهة التّشبيه . وقوله 
تعالئ : لا من أَمْر» أي واحد من أمورناء ويحتمل أن يكون «الأمر» بمعنى الكلام؛ 
و[من] لابتداءِ الغاية. وقوله تعالئ: و#اما كنت يدر ما لكب ولا الإِيمَجُ 4 توقيف على 
مقدار التعمة» والضّمير في [جَعَلْنَاه] عائد على [الْكتَابُ]» و«تؤدي؛ معدا فاه 
وقراً جمهور الناس: 9وَإِنَكَ لَببْرىَ4 بفتح التاء وكسر الدّال» وقراً حوشب”" : [وإئّك 
لتَهدَى] بضمٌ التاءِ وفتح الدَّال على بناءِ الفعل للمفعول» وفي حرف أَبَيّ: (وَإِنَك 
َتَدعُوه”": وهي تعضد قراءة الجمهورء وقراً ابن السّميفع» وعاصم الجحدريٌ 
[وَإنّك لتّهدِي] بضم التاء وكسر الدال. 

وقوله تعالول: 8 صرطل أله يعني صراط شرع الله تعالئ ورحمته» فبهذا الوجه 
ونحوه من التّقدير مشت المبزاط إلى الله تعال» واستفتح تعالئ القول في الإخبار 
بصيرورة الأمزذ إلى الله تعالئ مبالغة وتخفيفاً وتثبيتاً» والأموق صائرة على الدّوام 
ا دبالف لت انها لارد 
إلى البشرء وقال سهل ابن أ بي الجعد: احترق مصحف»ء فلم يبق منه إلا قوله تعالئ: 


ا ا ل 


« آلا إِلَ أَنَه سير الور 


تن ني ا 


دق وهي أيضاً قراءة عاصم الجحدريٌ؛ قال ذلك القرطبي. 
(؟) قال التّحاس: #زهنا لا يقرا نه؛ لأنّه مخالف للمّوادء وإنّما يحمل ما كان مثله على أنَّه من قائله على 
جهة التّفسير». 


ا 
أ ةجهم 
و 


الجزء اللخامس والعشرون ل يح 97م لل سب صورة الرخرف: الآيات: 42١‏ 


دي اه امآ الم د 
8 ا 00 
تفسير سورة الزخرف 


هذه السورة مكيّة بإجماع من أهل العله”" . 


قوله عر وجل : 

«حج () وَاَلْكِتبٍ الْمِينِ () إن جَعلته 5 ريا ملع ثرت © لهف أ 
لكب لَدَبنَا لين حك ©) افذرث عدم الإحكر صَنَمًا أن حكثد كسم هَوَمًا 
مُسرفيت (ي) وَكُمْ أره 0 مد ييف أنه دنأ بدي إلا 6ثاي. تتبراية ٠‏ © 
َأَهلكن] أسَدَّ متهم بَظنًا وَمَصَئ مَكَلُ الأوليس> () وَلِين سَاللَهُم مّنْ حَلقَ لسوت وَالْارَضَ 
ع عقن تدر ييه 400 : 

تقدّم القول في الحروف الي في أوائل السُورء وقوله تعالئ : [وَالْكتَاب] خفض 
بواو القَسَمء ألمي ن] يحتمل أن يكون من «أَبانَ» الذي هو بمعنى ابان» أي ظهرء فلا 
يحتاج إلى مفعول» ويحتمل أن يكون مُعَدَى من «بان». فهذا لا بُدَّ من مفعول تقديره: 
المُبين الهدى والشَّرِع ونحوه. 

وقوله تعالئ: 8 إِنَاجمَلْتهُ4 معناه: سمّيناه وصيّرناه. وهو إخبارٌ عليه وقع الف 
والضّمير في [جَعَلْنه] عائد على [الْكتَاب]» واعَرَييًا] معناه: بلساتكم لثلاً يبقى ثْ 
عذرء وقوله تعالئ: الَعَلَكُمُ] ترج بحسب معتقد البشر» أي: إذا أبصر المُبْصر من البشر 
هذا الفعل منًا يُرجى منه أن يعقل ويفهم الكلام . 

وقوله تعالول: ونه عطف على قوله تعالئ : © إِنَا جَعَلْتهُ 4. وهذا الإخبار الثاني 
واقع أبقا فتك القَسَّمء ودأمُ م الكتاب»: اللّوح المحفوظء. وهذا فيه تشريف للقرآن 


)1١(‏ وقال مقاتل: «إلاّ قوله تبارك وتعالئ: 8 وَبَكَلٌ من أرب لنَا من قَبِكَ من رس وهي الآية 46 من السورة 
(الزخرف). 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجزء اللخامس والعشرون ل سسسسسحبح “8199 ل سيد صورةالزخرف: الآيات: 4-١‏ 
وترفيع ؛ واختلف المتأرلون» كيف هو في «أمٌ الكتاب»)؟ ‏ فقال قتادة» وعكرمة. 
والسَّديٌُ.» وعطيّة بن سعيد: القرآن عي فيه منسوح وكان جبريل كَل ينزل» 
وهنالك هو على عار حي وقال جمهور الناس : نما في اللّوح المحفوظ ذَكْرُهُ ودرجتة 
تائف بن للد ووال كيت قرأ جمهور الناس 8 ا أَلَكِنَبِ »> بضمٌ الهمزة» 


وقرأها بكسر الهمزة يوسف بن عُمّر والي العراق» وعيسى بن عُمَر”"' . 


وقوله تعالئ : [أََتَضْرِبٌُ] بمعنى: أَقَتيْركُ تقول العرب: أضربتُ عن كذا وضربتٌ 
إذا أَعَرضث عله وتركته. وهالدكْم هو الدّعاء إلى الله تعالئ والتَّذْكيرُ بعذابه والنَّخويفٌ 
من عقابه» قال أبو صالح: «الذُّكر؛ هنا أراد به العذات نفسهء وقال مجاهدء والضَّحَاك : 
«الذكرٌ»: القرآن» وقوله تعالئ: [صَمْحا] اتتصابه كانتصاب ْنَم لله 4 فيحتمل أن 
يكون بمعنى العفو والعَفرٍ للذنب» فكأنَه تعالئ يقول: أَفتيْكُ تذكيركم وتخويفكم عفواً 
عنكم وغفراً لإجرامكم أ كو ٠‏ أو من أَجْل أن كنتم قومآً مسرفين؟ هذا لا يصلح؛ 
ركذا هو فول ابق عتاس ‏ ونتجا هده توؤيتكمل اقزلة سال > [ضيكا] أن ركرة بم : 
مَغْفُولاً عنهء أي نتركه يم" لا تؤخذون بقوله ولا بِتَدَيره ولا تتبّهون عليه وهذا 
المعنى نظير قول الشاعر: 

تَمُرٌ الصّبًا صفحاً يساكن ذي الْعَضَّى ويَضَدَعٌ قلبي أن يَهُبّ مُبُوبُها9) 


أي : تدك مقفؤلاً عنها: أن هذا المعنى : أَفتدككم سُدَى؟ وهذا هو مُنْحى قتادة 
وغيره» ومن اللفظة قول كثير: 


)١(‏ هوعيسى بن عمر الأسديٌ الهَمْدانِيُ» أبو عمروء الكوفينٌ القارىء؛ مات سنة ست وخمسين» وليس 
المراد عيسى بن عمر النحويٌ؛ أو عيسى بن عمر النَمِيٌ. 

(؟) من الاية (84) من سورة (التمل). 

(9) في بعض النسخ: «نتركه مهمولاً»؛ والمُهْمَلُ من الكلام: المتروك الّذي لا يستعمل . 

(4) هذا البيت شاهد هنا على أن معنى [صَفْحاً]: مغفولٌ عنه متروكٌ» والصّبًا: ريح مَهَبُهَا من مشرق الشّمس 
إذا استوى اليل والنهار؛ وهي مؤنث» والعضّى: شجر من الأثل خشبه من أصلب الخشب. وجَمْره 
يبقى زمناً طويلاً لا ينطفىء. واحدته: غضاة» والمراد هنا مكان معيّن» سكي بذلك لكيرة ما فيه من 
أشجار الغضى» والأرض الكثيرة أشجار الغضى يقال لها: غضياءء يدع مناه يشْقُء والصَّدْع هر 
الشق كن الشيء الصّلب كالزُجاجة والحائط ونحوهاءٍ ومعنى البيت أن ريح الصّبا تمرُ على الحبيب في 
ذي الغضى فلا تؤثر فيه» أن أنا إن مجرد هبوبها يحم قلبي ويشقّه؛ يقارن بين حاله وحال المحبوب؛ 


ويذكر إهماله في حبّه وإعراضه عنه. 
0 
ا ع4 جر [: 
غزاف بده 


الج التخامس والعشروث سس سم 8158 لس صورةالزخرف: الآيات: 82١‏ 
فَمنوفئا دنا مالك إلا ميلة” اقفن هل نا ذلك اوسن 16لا 
ورا الفط ون مرو والسّدوسيٌ: [صفحاً] بضمٌ الصّاد. 


وقراً نافع» وحمزة» والكسائيٌ: إن كشا بكسر الألف . وهو جزاءٌ دلّ ما تقدم 
على جوابه» وقراً الباقون» والأعرج» وقتادة: «أَنْ كم » بف الألف» يمعنى: من 
أجل أن كنتم”" » وفي قراءة ابن مسعود: [إِذْ كنّمْ]ء و«الإِسْرَافٌ» في الآية هو الكفر 
والضّلال البعيد في عبادة غير الله تعالئ والتشريك به. 
| وقوله تعالئ: ( كم أَرَسَلنَا ين بي في الأول 4 الآيات تسليةٌ لمحمد يل وذكره 
أسْوَةٌ له ووعيدٌ لهم وتهديدٌ بن يصيبهم ما أصاب من هو أَسْدَ بطش منهم و«الْأَوَلُونَ» 
هما الأمم الماضية» كقوم نوح وعادٍ وثمود وغيرهم» والضُمير في قوله تعالئ : « كَانأ 
يو يسْتمِرْءونَ 4 ظاهره العموم» والمراد به الخصوص فيمن استهزءٌواء وإلا فقد كان في 
الأرَاين من لم يستهزىء: والضّمير في [منهُم] عائد على قريش» وقوله تعالى: 


# وَمَضَى 00 لك 


ع مشل الأول ليح أَيْ : سَلَفَ أمرهم وسَُّّنهُمْ وصاروا عبرةً غابر الدّهر. 


وقوله تعالئ: « ولي صَآَلْتَهُرَ 4 الآية. .. . ابتداءُ احتجاج على قريش يوجب 
عليهم التّناقض في أمرهمء وذلك أَنّهم يُقَوُونَ أَنَّ الخالق الموجد لهم وللسّموات 
والأرض هو الله تعالئ» وهم مع ذلك عدون أصنانا وزدعونها آلهتهم. ومُقتضى 
وات قريش أن يقولوا؟ خلفيرة الل.«فلكا ذكز قعالئ المشتن؛ جاءت العبارة عن الله 
تعالئ ب «العزيز العليم» ليكون ذلك توطتة لما عدّد بعد ذلك من أوصافه التي ابتداً 
الإخبار بها وقطعها من الكلام الذي حكى معناه عن قريش . 


فق البيت لكثيّر عرّة؛ وهو في الدذيوان» وفي اللّسان (صفح)» قاله يصف امرأة أعرضت عنه» قال صاحب 
اللّسان نقلاً عن الأزهريّ : «يقال: صَفَحّ عنى فلان» أي أغرض عني مُولْياً: ومنه قول كثيّر؟. فمعنى 
(صَفُوحا) في البيت: كثيرة الإعراض أو دائمة الإعراض» وهي لا تَلقى أحداً من الرّجال إلا باببخل في 
الموة وأتس اللماء. وعانة سردو فمن مل ينها هذه المقةاملته: 
(؟) قال الفراءُ في (معاني القرآن): «وقرأ عاصم والحسن: إن كم بالفتح كأنّهم أرادوا شيئاً ماضيآء 
ومثله #ولاجرم؛ تنمأ سَدُوط»: وأنشدوني : 
تعر أذ يان الخيط المسووع ١‏ ...وبل العقنا سن عليه المتقطب؟ 


ففي كل ذلك الكسر والفتح» اه بتصرف . 
أبإكةهم]: 


الجزء التخامس والعشرون سال مسيم 0 ل - صورة الرخرف: الآيات: 1١5-1٠١‏ 


00 
ولد ى جمَلَ احم ارق مهدا وحمل لك فيه شهلا هلك مَهسَدُوت )الى زرَلَ 
كد 2 ل 0 
1 ع ب بي ثم تدروأ يعَمَةَ ميك ذا أستَويم” عي 

وَيَفُولُواْسبْحَنَ الى سَخَرلنَاهَدَاومًا حك لم م 50 ِلَ نينا لبون 409 . 

200110010 تقوم بها الحجّة على كلّ كافر 
مشرك بالله تعالئ» وقوله تعالئ: « الى جصل لك لأرْضَ4 ليس من قول المسؤولين» 
بل هو ابتداء إخبار من الله تالاه بوكر بحمهوو الناسليهادا ]ووقر! ابن دوي 
وطلحة» والأعمش : [مَهْدا]ء والمعنى واحدء أي بُتَمَهّد ويتَصَف فيهاء و«السّبُل»): 
الطرُقء وآتَهْتَدُونَ] معناه: في المقاصد من بلد إلى بلد ومن قُطْر إلى قُطْرء ويحتمل أن 
يريد: تهتدون بالنّظر والاعتبار. 

زقولة بال + ا هو المطر بإجماع» واختلف المتأرٌلون في 
معنى قوله تعالى: : [بقدّر] فقالت فرقة : معناه : بقضاءٍ وحم في الأزل» وقال آخرون: 
المعنى : بقدر في الكفاية للصّلاح» 9 ولا قلّة فيقصرء بل غيثاً مُغيئاً سيلاً 
نافعاً» وقالت فرقة: معناه: بتقدير وتحديد. أي : : قدراً ما معلوماء ثم اختلف قائلو هذه 
المقالة» فقال بعضهم: يُنزل كلّ عام ماءً قدراً واحداًء لا يَفُضل عامٌ عامآء لكن يكثر 
مرّة هنا ومرّة هناء وقالت فرقة: بل يُنزل الله تعالئ تقديراً ها في عام , وكترلافي أخر 
تقديراً بحسب ما سبق به قضاورّه لا إلله عرزا اودانك :ناه يفام اكاك قال 
الميث وأنشرم غيره» وابَلْدَةً] اسم جنس» ووصفها ب [مَيْنَأ] دون ضمير من حيث هي 
زافعة موقم «قطر؛ ونحوه؛ إذ التأنيث فيها غير حقيقي» وقراً الجمهور: [مَيْنا] بسكون 
الياءء وقر قرا أبو جعفر بن القعقاع : مَينا] بياء مكسورة مشدّدة» وهي قراءة عيسى بن 
عمرء الاوك أرجح ِشبّه لفظها ب «زؤْر وعَدْل)»» فَحَسّن وصف المؤنث بهاء وقرأ 
أكثر السّبعة» والأعرج» وأبو جعفر : : كلك يوت » بضمّ النَاءٍ وفتح الوّاىء وقراً 
حمزة» والكسائئٌ» وابن عامرء وابن وثاب» وعبد الله بن جَبَيْره وعيسى: [كذلك 
تخرجون] بفتح النّاء وضمٌ الواء”9" . 


)١(‏ هذا يوافق ما في كتب القراءات» وما في البحر المحيط» ولكن في القرطيٌ : #كذلك يخرجون؟ بفتح- 


ا | 0 [: 
70 غزاه ل ووالوم 


البجدء المخامس والعشرون سس سح 819 م سس سس سورة الزخرف: الآيات: ١4-٠١‏ 
و«الأزواج»: الأنواع من كلّ شيء» و[من] في قوله تعالئ: لين الْمُكِ لاعن 4 
للتّبعيض» وذلك أَنَّه لا يُركب من الأنعام غير الإبل» وتدخل البغال والخيل والحمير 
فيما يُركب بالمعنى» واللأم في قوله تعالئ : « لِتَسمَو اع ظهوروء» لام الأمرء ويحتمل أن 
تكون لام فكي»ء و[مَا] في قوله تعالئ: اما بركُبونَ 4 واقعة على النوع المركوب» 
والفهة في [ظْهُورِهِ] عائد على التوع الذي وقعت عليه [ما]» وقد بيّنت أيه و 


مرور ملع ا ودس 77خ م 


ما يقال عند ركوب الفلك وهو « يتس أله جلها ومُرسهاً إن لود 237 وَإِنّما 
هذه خاصة فيما يركب من الحيوان» ؤيقال كل الثرول متها: : اللهمّء أنزلنا منزلاً مباركاً 
وأنك خيرالعدر لين 


والسُّنّة للراكب إذا ركب أن يقول: الحمد لله على نعمة الإسلام» أو على التّعمة 
بمحمد علي» الصّلاة والسّلامء أو على التعمة في كلَّ حال» وقد روى هذا اللّمْظ عليٌ بن 


0200 200-07 


أبي طالب رضي الله تعالئ عنه عن النَيَ يكل(" ٠‏ ثم يقول: ل سبِحَنَ أل سَخَّرَ نا 
هذا الآية» وركب أبو مجلز لاحق بن حميد وقال: سْبْحَنَ ألِّى» الآية» ولم يذكر 
نعمة» وسمعه الحسن بن علي رضي الله عنهماء فقال: ما هكذا تر فقنال أبو 
0 فقلت له: فكيف أقول؟ قال: قل: الحمد لله الذي هدانا للإسلام» د 

لك. ثم تقول بعد ذلك : « سْبَحَنَ ألّذِى» الآيةء وكان طاوس إذا ركب قال: اللهمّ 
ل ل ل 


الياءء ولعله خطأ مطبعيٌ. 

ديق وو 

0( حديث 8 بى طالب رضي الله عنه رواه الإمام احندعن علي بن ربيعة.» ورداء أبو داود» 
والترمذيٌ, 0 وقال الترمذَيٌ: : حَْسَن صحيح » ؛ وزاد النسائيٌ ومنصور 
عن على بن ربيعة الوالبي به وزاد الإمام السَّوطيٌ نسبته إلى الطَيالسيٌ» وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» والحاكم وصححه. وابن مردويه» والبيهقيٌ في الأسماء 
والصفات» والحديث كما ذكره السّيوطيٌ: عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ان بدابّة. فلمًا 
وضع وجله: قي' الركات قال: بسم الله فلمًا استوى على ظهرها قال: الحمد للف ثلاثاًء والله أكبرء 
ثلاث ا 0 0 
الموامشي © "قال : ريت رسول الله كا قعل كنا فعلت» 45 ضحنك: ٠‏ فقلت: يا وسول لله ب ضبحكت؟ 
فقال: يعجب الرّبّ من عبده إذا قال ربٌ اغفر لي» ويقول : عَلم عبدي أنه لا يغفر انب غيري. 


ا 
أبإكة جم 
كلانه 


الجزء الخامس والعشرون لالاه لل -سورة الزخرف: الآيات: 19-16 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وَإن كَدَّرنا أن ذكُر التّعمة بالقلب والتّذكُر بدا الراكب 8 سبَحَنَ الى وهو يرى 
نعمة الله تعالئ في ذلك وفي سواهء و«الْمَُرنُ؛: الغالبُ الضَابطٌ المستولي على الأمر 
المُطيق له وقد روي أن بعض الأعراب ركب جملاً» قل لكل : « سحن الى سَخَرَ 
لَنَاهْذَاوَمَا كنا لَمُ مُقَرننَ4. فقال: أما والله إن لَمُقْرِنُ يّاهٌ فضرب به الجمل» فوقصه 

وقوله تعالول : 8« إَإنَآ إِلَ يا لَمَُمَلبْنَ4 أَْد بالإقرار بالبعث وترداد القول به» وذلك 
داعية إلى استشعار النّظر فيه ورُوي عن لني َل أن الإنسان إذا ركب ولم يقل ما في 
هذه الآية جاءً الشَّيطانَ» فقال له: تَغْنّه فإن كان يحسن تغنى» وإلاّ قال له: تمّنه» 
فيتمنى الأباطيل ويقطع زمنه بذلك”" . 
قوله عر وجلّ : 

« وَجَعَنُوا لم ون بدو جْرْءأ إن الإنسس لكَتُورُ مين 69 أ أَعْحَدَ مِمَا يْلْقُ بات 
َكسْكَدمْ يتين © وَإدا مر لمهم يما اي ا ا 
كَظِيم 9 أوَمَن سوأ واف الينية يعرف للِصَار رد ميو 0 9 وجَعَاو جَمَلُوا الْمَلكيَكة لذ 
لمن كما مه أعلئهُم سكت مه" سهد مهم ولوك 43 . 

الضّمير في [جَعَلُوا] لكمّار قريش والعرب. والضّمير في [لَهُ] لله تعالئ» و«الجزء»: 
القطع من الشّيءء وهو بعض الكل» ٠‏ فكأنّهم جعلوا عرء غات هيا هاسنا 
وذلك في قول مجاهد وكثير من المتأوّلين قولٌ العرب : : الملائكة بناثُ الله» وقال بعض 
اهل الله : الجزء: الإناثُ» يقال: َجْرآتٍ المرأةإذا ولدت أنتى ٠‏ ومنه قول الشاعر : 
إن أجدآت خُوة يمآ فَلاعَجَنتَ- قد تَجَْىء “الو الكت ا 


د 
١‏ 


)١(‏ ذكر القرطبئٌ هذا الحديث مختصراً عمًا هناء وقال: «رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد؛؛ ثُمَّ قال: اذكره 
النحاس؟ . 

فق هذا بيت من الشعر يسوقه ابن عطيّة للاستشهاد به على أن الجر يكون بمعنى: الإناث» والبيت في 
النُسانء جاء فيه: «قال أبو إسحاق: وقد أنشدثُ ينا يذل على أن معتى «ِجُرْءَاه معنى الإناث» 
ولا أدري البيت هو قديم أمْ مصنوع؟» وكان الرُمخشريٌ صريحاً قاطعاً في نفي البيت» قال : #ومن بدّع 
التّفاسير تفسير الجُرّْءِ بالإناث» وادعاء أن الجَرّْءَ في لغة العرب اسم للإناث» لماعلا كذبٌ و 


2 ثم امم 
أ 5 و 1 
ا 


الجزء الخامس والعشرون سس دا 6# ملس -د عورة الرخرق: الآيات: 194-18 


وقد قيل: إِنَّ هذا البييت موضوعء وقال قتادة: المراد بالجزءٍ الأصنامٌ وفرعون 
وغيره ممّن عبد من دون الله أي جُرْءًا نِدّاء فَعَلَى هذا فتعتيف الكفرة ة في فصلين: في 
أمر الأصتامء وفي أمر الملائكة. وقوله تعال: 8 إنَّ ألوِسنَ آَكَفُودٌ 4 أتى بلفظ 
الجنس العام والمراد بعض الإنسان» وهو هؤلاءٍ الجاعلون ومن أشبههم, وآمُبينٌ] في 
هده الأية عي 311 


ددس 


وقوله تعالئ: 8 أِأتحْدَ» إضرابٌ وتقرير»ء وهذه حجّة بالغة عليهم؛ إذ المحمود من 
لاد اتيرب فد جزل ال ان بر احم » كيف لخلاطو لنب العيب رلأدي 
ولأَصْمَاكُمْ4 معناه: خصّكم وجعل ذلك لكم صفوة. 

ثم قامت الحججّة عليهم في هذا المعنى وكانت بقوله تعالئ: « وَإدَا دم 0 
و شُوَد4 خبر لإظَلٌ4 و الْكظِيم» “الست لاه ر شيل إل جرت رده 
ويروم ردّهء ذا مسوم علد قط فأ ذا يخ وه رم و شا 
«(أو من ينشأ»» وآمَنْ] في موضع نصب بفعل يدك عليه [جَعَلُوا]: كأنّه تعالئ قال: أ 
مَنْ يتنأ في الحلية جعلتم أو اتخذتم؟ ا 00 
3 وَ مَنْ يتأ في الحلية هو الذي خصصتم به الله تعالئ؟ ونحو هذاء والمراد ب [مَنْ] 
التساة قاله ابن عبّاس. ومجاهدء وقتادة» والسُّدُِ و«بناأً» معناه: ينبت ويكبر» 
وقراً جمهور القراء : : [يَنْشأ] بفتح الياءِ وسكون النون» وقراً ابن عبّاس رضي الله عنهما : 
يُنْشاً] بضمٌ الياء وسكون النون على تعدية الفعل بالهمزة» زق احير والكسائئٌ 
وعاصم - في رواية حفص -: لين بضمٌ الياء وفتح مره 
بالتّضعيف » وهي قراءة ابن عبّاس أيضاً» والحسن» ومجاهدء وفي مصحف ابن 


العرب. ووضع مستحدث متحوّل. ولم يقنعهم ذلك حتّى اشتقوا منه: أجزأت المرأة» ثم صنعوا بيتاً 
وبيتا: 
إن لجحزات حي موعن مه عه قَذ تجزىء لحر المذكارٌ أخْيّاناً 
رُوُجْتْهَا من بَنَاتِ الَوْسِ مُبْرِنَةً للموْسَجٍ اللّدْن في اصانينا 1 
وابن عطية يذكر أيضا أله قد قيل إن البييت مصنوع . ومعنى البيت أن الحُرَّة قد تلد البنات ولا عجب 
وله ومعنى البيت الثاني أنّه تزوج امرأة من بنات الأوس تلد البنات» وتغزل بمغازل سوّيت من 
مجر الغوسع: 
() قال أبو حيّان: «وليس يتعين ما ذكره» بل يجوز أن يكون معناه ظاهراً لكفران التُعم ومظهراً لجحوده». 
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الجزء الخامس والعشرون حك سورة الزخرف : الآيات: ١4-١6‏ 
: [أَوَ مَنْ لآ ينشأ إلا في الجِلْيّة]» و[الجلية]: الحلييٌ من الذّهبٍ والفضة 


000 و«الخصام» : المحاجّة ومجاذية المحاورة» وقلنا تجد امرآة إلا تفسد 


الكلام وتخلط المعاني» وفي مصحف ابن مسعود: [وهو في الكلام غير مبين ]» 
وَآمُبِينٌ] في هذه الآية مُتَعَدٌ» والتّقدير : غير ُبين غَرَضاً أو مَْرَعاً أو نحو هذاء وقال ابن 
د لماه دلي بحاي الاي 1 الما بلا لأنّهم كانوا ينَخذون 


ولما فرغ تَْتِيفُهِم على ما أَنَوْهِ في جهة الله تعالئ بقولهم: «الملائكة بنات الله 
سبحانه؟ بن الله تعالئْ فساد بقاليم: » فعينها بجهة رع من الفسادء وذلك شنيع 
قولهم في عاد لله تعالئ مختصّين مُقَرّبين: (إِنَّهُم إناث» وقراً أكثر السّبعة» وابن 
عبّاس» وابن مسعودء وابن جبير» وعلقمة: 9 مد لمن نما 4 وقرأ ابن كثير» 
ونافع» وابن عامرء والحسن» وأبو رجاع» وأو جعفر» والأعرج» وشيبة» وقتادة» 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه : [عِنْدَ الرَّحْمَنٍِ إناثاً]. هله التراءة ادن فل فط 
المنزلة و بها في التُكرمة» كما قبل : «مَلّك مُّقَبِ)»» وقد تصرّف المعنيان في كتاب الله 
تعالئ في الملائكة في غير هذه الآيق» فقال تعالىل : « بل عباد مُكرمُوسس 2317# وقال 
سبحانه في أخرى: 8 إذَ لين ند رك 
الملائكة عبَّادَ ألوَحْمَن إناثا] . 


1 وفي مصحف ابن مسعود. ا 


وقراً نافع وحده: [أأَمْهدُوا] بهمزتين ويلا مد بينهما ويفتح الأولى وضم * الثانية 
وتسهيلها بين الهمزة والواو» ورواها المفضل عن عاصمٍ بتخفيف الهمزتين» وقراً 
المسيييُ عن نافع بمدّة بين الهمزتين» وقراًأبوعمروء ونافع أيضاًء وعلينٌ بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وابن عبّاس رضي الله عنهماء ومجاهد: 1 شَهِدُوا] بتسهيل الثانية بلا 
مَدّ وقراً جماعة من القراءِ بتسهيل الثانية ومدَّة بينهماء وقراً آخرون : [أَشْهِدُوا] بهمزة 
واخدة بجر استفهام» وهي قراءة الزُهِرِيٌّ وهي في صفة الإناث» أي : : أشهدوا خلقهم؟ 
ومعنى الآية التّوبيخ وإظهار فساد دعواهم انها مجردة من الحجّةء وعذا اقل الاي 


00( من الاية (7؟) من سورة (الأنبياء) . 
00( من الاية ()/من سورة (الأعراف). 
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الجزء الخامس والعشرون 0 ل -سس سورة الزخرف : الآيات: ١7ن‏ هم 
الوّادة على المُنَجّمِين وأهل الطّبائع في قوله تعالئ: « مآ أَْبَدمهُمَ حَلََ لسوت 
وَالْْيْضٍِ 274 , 


وا جمهور الناس: « سَدَكُتَبُ سَهْددَتهُمَ © برفع (شهادة) وبناء الفعل للمفعول» 
وقراً الأعرج» وابن عبّاس» وأبو جعفرء وأبو حيوة: اسَتَكْنْبُ شَهَدَتَهُمْ] بنون الجيع؟ 
وَآشْهَادَتَهُمْ] بالنّصبء وقرأت فرقة: [سَيَكْتُبُ] على معنى: سيكتب الله شهادتهم 
بالنصبء وقراً الحسن بن أبي الحسن: [ستْكدبُ شهّاداتهم] على بناء لفقل المشفول 
وجمع الشّهادات» وفي قوله تعالى: 8 َيُسْأَلُونَ4 وعيد مفصح. و9 أَشَهِدُوا» في هذه 
معناه : اعم ا#ازليس ذلك من جتهادة تحل العناى التن برطلت أن توت 


قوله عزَّ وجل : 

« مََالُوا و سَآ ليَممنُمَاصَدَئَهُم الهم ل 3000 
مهدو (9) وَكَدَِكَ مآ أَرْسَلنَا من قَبَكَ بك كيين 100 0 0 
اكرجم فرت © # كلد فشك هذى ممَاوَجَد م عَكِهِ اث َالُوأ نيمآ أرْساسُر بو 
كرون (ي) فَاَنكفَمَا ه 0 منْهُم فأنظرز كين كان علقبة ألْضُكرن 08 

ذكر الله تعالئ احتجاج الكفار بمذاهبهم ليبيّن فساد منزعهم». وذلك نهم جعلوا 
إمهال الله تعالئ لهم وإنعامه عليهم - وهم يعبدون الأصنام ‏ دليلاً على أَنّه يرضى عبادة 
الأصنام دينآء وذلك كالأمر به؛ فنفى الله تعالئ عن الكفْرة أن يكون لهم علمٌ بهذاء 
وليس عندهم كتاب منزل يقتضي ذلك. وإِنَّما هم يظنون ويحدسون ويُحَمّنونَء وهذا 
هو الخَرْص والتَّحَوْص . 

وقراً الجمهور : « عَإِج أَكَةٍ4 بضمٌ الهمزة» وهي المِلّة والدّيانة» والآآية ‏ على هذا - 
تعيب عليهم التقليد. وقرأ مجاهد. والجحدريٌ. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : 
(على إِمّة) بكسر الهمزة. وهي بمعنى النعمة» ومنه قول الأعشى : 

وَل الْمَِكُ النْعْمَانٌ يَوْم لَقَيْهُ بِإِمَيِه يُعطي القطُوط ويَأفيُ9» 


)١(‏ من الآية (01) من سورة (الكهف). 
زهة البيت من قصيدته المعروفة التي يمدح بها المحلق بن خنثم» والّتي يقول في مطلعها: (أَرَقْتُ وما هَذًَا الحُهَادْ- 


ا ا 02 [: 
5 غراس [بؤالد” 


58-70 دل دسورةالزخرف: الآيات:‎ 5:١ 


الجزء الخامس والعشرون 


ومنه قول عدي بن زيد: 

قمَب نَأ لاح الما ك وَالوٍ < - 0 لقح الى 0 

فالآية ‏ على هذا المعنى ‏ استمرارٌ في احتجاجهم؛ لأَنّهم يقولون: وجدنا آباءنا في 
نعمة من الله تعالئ وهم يعبدون الأصنام؛ فذلك دليل رضاه عنهم» وكذلك امحديا نحن 
بذلك على آثارهم وذكر الطَّبريٌ عن قوم أَنَّ «الإمّة؛ «الطريقة مق قولك > آمنث كذا 
مه 

ثمّ ضرب الله تعالئ المثل لنبئه كيو وجعل له الأسوة فيمن مضى من التذّ والؤسل 


عليهم السَّلام وذلك 93 المُترفين من قومهم وهم أهل العم والمال قد قابلوهم 
بمثل هذه المقابلة . 


اماو 


04 
7 


زرا حههون القراء [قل أو كو] والمعتى: قلَنَا للتذير : دقن 305 وق ا 
عامرء وحفص عن عاصم: #قال أَرَلّو4) ففي [قَالَ] ضمير يعود على التَّذِير وياقي 
الآية يدن على أن [قُلْ] في قراءة من قرأها ليست بِأَمرٍ لمحمد يَكد» وإِنّما هي حكاية لما 
قيل كي وقوله تعالل: <أوَلَنْ4 هي ألف الاستفهام دخلت على واو عطفت 
جملة كلام على جملة متقلّمة؛ آلَْ] في هذا الموضع» كأنّها شرطية بمعنى «إن»» كأنّ 


معنى الآية: أَوَ إن كم أنين وأوضح مما كأن عليه أباؤكم يصحبكم لجاجكم 


-2 المُوَّرقٌ)» والملك التُعمان هو التُعمان الثّالث أبو قابوس» والإمّهٌ: الثعمة. وهي موضع الاستشهاد هناء 
والقطوط : الحظوظ والأنصبة؛ واحدها قط بمعنى نصيب» ويأفق: يُعطي بعضاً أكثر من بعض . 
)١(‏ هوعدي بن زيد العبّاديُ؛ والبيت من قصيدة له تعد من روائع الشعر العربيٌ» وقد بدأها بقوله: 
أرْوَاحٌ بونجو لك؟فافيذلايٌ حالٍ تصيرٌ 
وفيها يصور الحياة وكيف انتهت بالملوك إلى القناء بعد التعمة والعّزةء يقول: أين كسرى وبنو 
الأصفر وصاحب الحصن العظيم المسمّى بالحَضر؟ ثم يصل إلى بيت الشاهدء فيقول : إنّهم بعد الفلاح 
والملك والعيئش في غضارة ونعمة فير ووارتهم القبورء والشاهد أن الإمّة بكسر الهمزة هي: 
الئعمة وغضارة العيش. هذا والبيت في النّسان. 
فق ذكر أبو حيّان الأندلسيٌ كلام ابن عطية هذا في البحر المحيط» ثم علّق عليه بقوله: : «ولا يتعيّن ما قاله» 
بل الظاهر أنَّ امير في [قال] أو كل للؤسول وكء أي: قل يا محمد لقومك: أتبعون أباءكم ولو 
جنتكم بدين هو أهدى من الذين الذي وجدثّم عليه آباء ؟ وهذا تجهيل لهم؛ حيث يقلّدون ولا ينظرون 
في الدّلائل». 
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الجزء النخامس والعشرون سح 887 ل سد صورة الرخرف: الآيات: 8٠55‏ 
وتقليدكم؟ فأجاب الكفّار حينئذ لنرهم : « إِنَايِمَا ثبو كَفرون» . 

وقوله تعالئ: 8 كَأََمَمََامنْهُمَ 4 الآية. .. . وعيدٌ لقريش» وضرب مُثْل يمن سلف 
الأمم:المعدّية المكذية بأنبيائهاء كما كذيت هي بتحمد يه وقراً جمهوز التّاس : 
«أو لو جنتكم»» وقرا أبو جعفرء وأبو شيخ [الهنَائِي]”'"2: وخالد: [أَوَ لَوْ جنْتاكم]» 
وقراً الأعمش : [قَلْ أَوَ لَوْ أوتيتم]. 
قوله عزَّ وجل : 

)(( ململ إيرهم لازيه د بيه وَقَوُِوه إِنَى برآ سنا نَسَبَدُونَ 7 إِلّا اذى مَطرَنٍ وَإِنّمُ سَيَبَوِينِ‎ ١ 
بتتماكنة ين عير تان للح َجعْون 9 بَلْ مث كتؤلا وءَابآهمْ حَقٌ حو جآ جه م أن ورَسول‎ 
145 51 مين (و) ولْماجا:‎ 

.. المح : واذكر إِذْ قال إبراهيم» ولمًا ضرب تعالئ المثل لمحمد وك بالذّر وجَعَلهِم 
أسوةٌ لهء خصنّ إبراهيم عليه السَّلام 0 عل لعهع وذكر محيدا عله الصّلاة 
والسّلام بمنابذة إبراهيم عليه السّلام لقومه.» أي: فافعل انث قعل نجلل علد 
و«ابَرَاء» صفة تجري على الواحد والاثنين والجمع؛ كمَدّل وزَوْر وكرا جييور 
الناس: #يرَاء» - الناء». وقرآت فرقة: [بْرَاء] بضمٌ الباء»ء وفي مصحف عبد الله 
وقراءة الأعمش : [إني] بنون واحدة [بَرِيء]» قال الفراء: الومن الناس من يكتب شكلٍ 
الهمزة المحّففة ألا في كل موضع ولا يراعي حركة ما قبلها»؛ قال: (قربما كان خط 
ممت ل حر ا ا 

وقوله تعالئ: 8 إِلَّا ألَِى مَطرن» قالت فرقة: الاستثناء ء متصل » وكانوا يعرفون الله 
تعالئ ويعظّمونه: إلا أنه ا ل ار 
لهم : أنا لا أوافقكم إلا على عبادة الله الفاطرء وقالت فرقة: الاستثناء منقطعء 
والمعتن: لكن الذي فطرني معبودي» وعلى هذا فلم يكونوا يعبدون الله تعالئ لا قليلاً 
ولا كثيراً» وعلّل إبراهيم عليه التّلام لقومه عبادته لله تعالئ» بِأنَّهُ الهادي المنجي من 
العذاب» وفي هذا استدعاء لهم وترغيب لهم في الله تعالئ وتطميع في رحمته. 

والضّمير في قوله تعالئ: [وَجَعَلَهَا] قالت فرقة: ذلك عائد على كلمته بالتُّوحيد في 


)١(‏ مابين العلامتين [ ٠٠‏ زيادة للتّوضيح وتحديد المراد. 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 


5 لل سورةالزخرف: الآيات: 1ل ه8٠‏ 


الجزء الخامس والعشرون 
قوله : « إِنَنى بر 4 وقال مجاهدء وقتادة» والحُّديٌ: ذلك مراد به «لا إلله إلا الله 
وعاد الضَّمير عليها وإن كانت لم يجر لها ذكر لأَنَّ اللّفظ يتضكّنهاء وقال ابن نيد: 
المراد بذلك الإسلام ولفظته» وذلك قوله عليه الصّلاة والسّلام: ومن دُرِيِيَآ أَمَةعْسَلِمَةٌ 


لق 274 وقوله: 9 إذ مَل كَم ريك آم مَل سكم رت الْمَْلَمِينَ 2"”4» وقوله تعالئ : 
«هْر سَتَدَكُم المُسَلِمِيين قل74". «الْعَقبُ)»: الذّرَيّة ولد الولد ما امتدّ فرعهم . 


وقوله تعاليل: « بَلَ متم » الآية. .. . كلامٌ متّصل بما قبله لأَنّه لما قال تعالئ: 
ف عَقِِدِ» وكانت قريش من عَقبه اقتضى الكلام أن يقدر فيه: لكنّ هؤلاءٍ ليسوا ممّن 
بقيت الكلمة فيهم بل متّعتهم» والمعنى في الآية: بل أمهلثُ هؤلاء ومتّعتهم بالتُعمة مع 
كفرهم» حت ام الحقٌ ورسول مبينء وذلك هو شرع الإسلام والورّسول 
محمد يكل وهمَئَّعْتْ» بضمٌ النَاءِ هي قراءة الجمهور» وقرأ قتادة : [منَعْت] بفتح التَاءِ 
الأخيرة على معنى: قل يا ربٌ بل منّعتَء ورواها يعقوب عن نافع وقراً الأعمش : 
[بل متّعْنا] وهي تعضد قراءة الجمهور» وطمُبِينٌ4 في هذه الآية يحتمل التّعدي وترك 
التعدى . 


نم أخبر تعالئ عنهم على جهة التّقريع بأنّهُم قالوا للقرآن: هذا سحرء وأَنَّهُم كفروا 
به وإِنّما جعلوه بزعمهم سحراً من حيث كان عندهم يفرق بين المرءِ وولده وزوجه. 
فجعلوه لذلك كالسّحرء ولم ينظروا إلى الفرق في أَنَّ المفارق بالقرآن يفارق عن بصيرة 
في الدّينء والمفارق بالسّحر يفارق عن خلل في دينه. 
قوله عزَّ وجل : 

# واوا لو لال هنذا لمان عل رَجلٍ من امسن عرسي عَظِي 3 أَهْرَ رَ يَفَسِمُونَ يمت ريك دعن كسم 
در 


- 2و 000 ا 00 مم 52 020100 

يدهم معيشتهم في | جو لديا ورققا يضح فرق بصن تيت نشم تاشخ 3-0 
بعود ل وا سوام م م > 262ريى دك م لَحَمَنَا 0 0 

رَيِكَ حَيْر مما > 3 يجْمَعُونَ () وَلوَلَا أن يون ألنّاس َه وده أ َال يكف بلك لبموتهم 


7 92 7 بج عَلنهَا يظهِر م ٍِ 
سقفا من فِضَّة وَمَعَارِجَ يظْهرود 9 وموم أو بويا وسررًا عَلهَا يتوت 9 0 


0031 رهس ريك مين 40 . 


(6): .من الآية (18) من سورة (البقرة): 
(؟) الاية )١721(‏ من سورة (البقرة). 
(7) من الاية (8/إ) من سورة (الحج). 
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المجزء التخامس والعشروث سام + لل مورةالزخرف: الآيات: #1 هلا 
الصّمير في [فَالُوا] لقريش» وذلك أَنّهِم استبعدوا أَرَلاً أن يرسل الله تعالئ بَشَراَ 
فلمًا تقوّر أَمْر موسى» وعيسىء وإبراهيم عليهم السّلام؛ ولم يكن لهم في ذلك مدفع 
رجعوا”'"' يناقضون فيما يخص محمداً يلِ بعينه» فقالوا: لم كان محمداً ‏ عليه الصّلاة 
والسّلام - ولم يكن نزول الشّرع على رجل من إحدى القريتين عظيم؟ وقدّن أ الميرة 
قولهم: على رجل من رجلين من القريتين» والقريتان: مكّة والطائف» ورجل مكّة 
الذي أشاروا إليه»؛ قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: هو الوليد بن المغيرة المخزوميٌ. 
وقال مجاهد: هو عتبة بن ربيعة» وقال قتادة: بلغنا أَنّه لم يبق فخذ من قريش إلا ادعاى 
ورجل الطائف» قال قتادة: هو غروة بن مسعودء وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: 
حبيب بن عبد بن عمير”"2» وقال مجاهد: كنانة بن عبد ياليل . 1 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإِنّما قصدوا إلى من عَظم ذكره بالسّن والقدم؛ وإلاّ فرسول الله يِ كان حيتئذ 
ادم ان ورااراكر لام اراك برا ري ما لي 
نم وقف تعال - على جهة النّوبيخ لهم - بقوله: «أَمْرْ يَقَسِمُونَ يَمَتَ رَيْكَ 4. 
0 أعلى اختيارهم وإرادتهم تنقسم الفضائل , والمكانة عند الله تعالن؟ و«الوّحمة» 
اسم يعمٌ جميع هذاء ثم أعبز ال خيرا جازما بان تعالئ قاسم المعايش والدّرجات 
في الدّنيا ليسخُر بعض الناس بعضاً» المعنى : : فإذا كان اهتمامنا بهم أن نقسم هذا الحقير 
الفاني. فالأحرى أن نقسم الأهمّ الخطير» وفي قوله تعال : « خُنُ ََمَنَا يتم مِسَكهُمْ » 
تزهيد في السعايات» وعون على التّوكُل على الله تعالئ» ولله درٌ القائل : 
لما أتى انحن قسمنا بينهم» زال المرا9» 
وكا الديون: (تيتتهم». ؤثرا ان مسعود» والأعمش: [مَعَايشَهُمْ]. 
جمهور الناس: ظسّخْرِيا بة بِضمٌ السّين» وقراً أبو رجاءء وابن محيصن: [سَخْرِيًا] 
بكسر السّين» وهما لغتان في معنى التسخير» ولا مدخل لمعنى الهُرْءِ في هذه الآية. 
وقوله تعالئ : «وَيَحمَتُ رَيْكَ حَيرصِمَيجْمعُونَ4» قال قتادة» والسَّديٌ يعني الجئة . 


0 


)000( ي يعفين النيخ : «جعلوا يناتضون». 
(؟) الصّواب : حبيب بن عمرو بن عمير النَُّفيّ كما جاء في كلٌ الُفاسير. 
(9) المراء : الشّكُ والرٌيب» ويترتب عليهما الجدال. 


7 
أيهم 
د 


6ه لعل سور الزخرف: الآيات: 70-81 


الجزء الخامس والعشرون 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

لا شك أَنَّ الجن هي الغاية» له وتعالئ في الدّنيا بالهداية والإيمان 
ا ستمرٌ القول في تحقيرها بقوله تعالئ : 
« وَلِوْكَك أن يَكْوْنَ ألنّاس أ كَدوسدة» الآية» وذلك أن معنى الآية أَنَّ الله تعالئ أبقى على 
عباده وأنعم بمراعاة بقاءِ الخير والإيمان وشاءً حَفْظَهُ على طائفة منهم بقية الدّهر _ 
كراهيّة أن يكون النّاس كفَاراً كلّهم وهل حبٌ في الدنيا وتجوّد لها لوسّع الله تعالئ على 
الكفّار غاية التّوسعة ومكُنهم من الدُنيا؛ إذ حقارتها عنده تقتضي ذلك ؛ ؛ لأنّها لا قدر لها 
ولا وزن لفنائها وذهاب رسومهاء فقوله تعالئ: «أَكَدوْجِدَة» معناه: في الكفرء قاله 
ابن عبّاس» وقتادة» والحسنء والسَدئُء ومن هذا المعنى قال عليه الصّلاة والسّلام : 
الو كانت الدّنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة مائ؟'' 2 
معنى الآية على معنى هذا الحديث؛» واللآم في قوله تعالئ: © لِمَنيَكفرٌ » لام اليلك» 
واللآم في قوله تعالئ : «لبيوته نهم 4 لام تنخصبغي + كما تقول" هذا الكساء لزيد لدابته. 
أي : هو لدائنه حله9) ولزيد مِلك» قال المهدويٌ : ودلّت هذه الآية علق أن النكقف 
لربٌ البيت الأسفل؛ إذ هو منسوب إلى البيوت. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا ثفقه واهد: 

وقراً جمهور القراء: سُقُفَا» بضمٌ السّين والقاف» وقراً مجاهد: [سُقَفا] يضم 
السّين وسكون القاف» وهذان جمعان» وقراً ابن كثير» وأبو جعفر: [سَقَا] بفتح السّين 
وسكون القاف على الإفراد. و«المعارج»: الأدراج التي يطلع عليهاء قاله ابن عبّاس» 
وقتادة» والناس» و طلحة: لَوَمَعَارِيجَ] بزيادة ياع» وطيَظدونٌ4 معناه: يعْلون» 
ومنه حديث عائشة رضي الله تعالئ عنها: «والشَّمسنُ في حجرتها قبل أن ير 7 


لق أخرجه لثمي وصحّحه؛ وابن ماجه؛ عن سهل بن سعد رضي الله عنه. 

00 الخلس : كل ما وليّ ظهْرَ الّدايّة تحت الرّحل والقَتّب والسّرج. 

(9) أخخرجه البخاريٌُ في المواقيت» ومسلم في المساجد. زايد اوه والقارن» ومالك في الموطأ - في 
الصّلاة؛ والحديث طويل كما جاء في البخاريٌ» وفيه أنّ عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالئ عنه أخر أ 
الصّلاة يومآء فدخل عليه عروة ب بن الزبيرء فأخبره أنَّ المغيرة أخر الا بويا عو بلقل 
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الجزء الخامس والعشرون سس حم 8488 لمح صورة الزخرف: الآيات: م وم 
و«السُرْرٌ؛ جمع سريرء واختلف الناس في «الزُّحْدْف» ‏ فقال ابن عبّاس» والحسن» 
وقتادة» والسّدييُ: الرُخْرف: الذّهبُ نفسهء وروي عن اللَِيَ يك أنه قال: «إيّاكم 
والحمرة فإنَّهها من أحبٌ الزينة إلى الشّيطان»77© 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


الكو احور قهرت مومهب قال انو ةف ارك للك ان نا ا 
من السُتور والنمارق”'' ونحوه» وقالت فرقة: الرّخرفٌ: التّراويقَ والتّقش ونحوه من 
التّريينَء وشاهد هذا القول طحي ذا عدت الارْصُ يُْهَهَا وَاريَِنَتَ 04". وقراً جمهور 
القراءِ: [وإن كل ذلك لما] بتخفيف الميم من [لَما] ٠‏ فتكون [إِنْ] مخففة من التّقيلة: 
واللام في [لَمَا] داخلة لِتَفْصلّ بين النفي والإيجاب» وقراً عاصمء وحمزة. وهشام - 
بخلاف عنه ‏ والحسن». وطلحةء والأعمش» “وعيسى : : [لمًا] بتشديد ب الميم من [لَمَا]؛ 
ف [إِن] نافية بمعنى (ما)» و[لَكًا] بمعنى (إلأى وقد حكى سيبويه: انشدّتك ِنْ لما 
فعلت»»؛ وحمله على (إلآى وفي مصحف ل كعب: [وما ذلك إلا متاع الحياة 
الدنيا]. و أبو رجاءٍ: [لِمَا] بكسر اللآم ويخياب الميمء ف [مَا] بمعنى «الّدي) 
والعائد عليها محذوف. والتّقدير: كل ذلك للّذي هو متاع الحياة النياء وفي قوله 


0 0 رَهُ عِنْدَ رَيْكَ لِلْمسَِّينَ4 وعد كريم وتحريض على التّقوى إذ في الآخرة هو 


. 0 3 
قوله عر وجل : 
و 3-8 م وعم رريء عو دوب و بردم بوي 5 و 00 
مَن يعس عَن ذ ؤكر الع تمض لم سيطنا كهو لم وين )وا َم لِيِصَدَوتجُمَ عَنِ السَيلٍ 
وس ا و4ء مَتَدُونَ 9 حو إِذَا جَاءنا قَالَ يدك تَ بين وَيَيْنك : - بن أل فين فبِنْس الْمَرِينٌ 6 


َلتقتصطع مإ تر كن التكاي مقرو 4 . 


َمَنْ] في قوله تعالئ: ل وَمَن يَعْشُ 4 شرطيّة» و(عَشَا يَعْشُو) معناه: قلّ الإبصار, 


2 فدخل عليه أبو مسعود الأنصاريٌ يلومه» وفي آخر الحديث يقول عروة لعمر بن عبد العزيز: ولقد 
حدّئنني عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول لله يك كان يصلي العصر والشّمس في حُجمرتها قبل أن تظهر. 

0غ( أخرجه ابن جرير الطبريٌ في تفسيره بقوله : وذكر لنا أنّ الي كك كان يقول: . . الحديث. 

48 التمارق : : جمع نمرق» وهي الوسادة الصغيرة كا علزبا وفي التنزيل العزيز: «ورتسفةه. 

(*) من الآية )1١4(‏ من سورة (يونس). 
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/ا:ه - لل سورةالزخرف: الآيات: 7975 


الجزء الخامس والعشرون 
كالّذي يعتري في اللَّيْل وكالّذي هو الْأَعْشَّى من الكجال» يقال: عَشا الوَجِلٌ يعشو 
عَشُواَ» إذا فسد بصره فلم ير ا 1 وه 

وَمَن يَعْشُ » بفتح الشين» وهي من قولهم: و والأكثر عَشَّا يَعْشُوه ومنه 
قول الشاعر: 


7 3 .و - - 7 5 
مَمَى تأتِه: تعشو إلى ضوء ناره تجذ خيَ نار عِنْدَهًا حية ين 
وفي شعر آخر: 

تجذ حَطَبا جَزْلا وتاراً تأجَّجا"") 


وقراً الأعمش: لَوَمَنْ يَْشلُ عن الَحْمَنِ]ء وسقط «ذِكْر»؛ فالمعنى في الآية: ومن 
يقل نظره في شرع الله تعالئ ويغمض جفونه عن النّظر في ذكر الرّحمن ؛ أي فيما ذكّر به 
عباده» فالمصدر مضاف إلى الفاعل» 8 تقيض لَمْ سَيطدا »» أي يس لهء وهذا هو 
العقاب على الكفر بالحَتّم والطبع وعدم الفلاح» وهذا كما يقال: إِنَّ الله تعالئ يعاقب 
على المعصية بِالتَّرَيّد في المعاصي. ويُجازي على الحسنات بالتَّرَيّد في الحسنات» وقد 


)1١(‏ هذا البيت للحطيئة» أبو مليكة جرول بن أوس -» رهوامن تصيدة له يندع بها قيس بن وماس والبيث 
في ديوانه» وفي الكتاب» ومجالس تثعلب» وأماليٌ ابن الشجريٌ » وابن يعيش» والعينيّ» واللّسان» 
والضحاح» والتاجء ومجاز القرآن» وغريب القرآن» وهو هنا شاهد على أن (تعشو) بمعنى: تضعف 
عينك ٠»‏ فلا ترى إلا قليلاً» وقد نقل صاحب الأُسان خلافا بين الفراء والقتيين والأزهريٌ في تحديد معنى 
(يعشو)» كما نقل رأي أبي عبيدة» وليس مجاله هناء والنحويّون يستشهدون بالبيت على أن (تعشو) جاء 
مرفوعاً لاعتراضه حالاً بين الشّرط والجزاء» وقد وقع كذلك بين مجزومين هما (تأتِ وتجذ). 

(؟) هذاعجز بيت لعبَيّد الله بن الحُرٌء والبيت بتمامه: 

نين كلابا تلم تامس ببارتا تجذ عَطَا جَرْلاً وناراً تَأَجِجًا 

وهو في كتاب سيبويه» وخزانة البغداديٌء وفي الهمع؛ والأشمونيٌء وابن يعيش» والإنصاف» 
وقول ابن عطية: «وفي شعر آخر؛ إشارة مهذبة إلى ما وقع من خخطأ في رواية البيت في الطَبريٌ» حيث 
جاء ببيت مركب من شطرين من بيتين مختلفين» الصدر فيه من بيت الحطيئة السابق ذكره هناء والعجز 
فيه هو العجز المذكور هنا من شعر ابن الحرٌء والصواب ما ذكرناه هناء والشاهد في هذا البيت كالشاهد 
في البيت السابق» كما ذكر التْحويّون» حيث جزم الفعل لبي لأنّه بدلٌ من قوله: (تأتِ)» ولو أمكن 
رفعه على تقدير الحال لجاز» كما رفع الفعل (تَمْشُو) في بيت الحطيئة على حال من وقوعه بين فعلين 
مجزومين» بهذا يستشهد النّحويّون بهذا البيت» أمّا هنا فلا شاهد فيه» وقد ذكره ابن عطيّة فقط ليبن أنه 


بيت آخر غير بيت الحطيئة. 
0 
4 مز[ 
م 


الجزء اللخامس والعشرون علس - /88 لم دس صورة الزخرف: الآيات: 85 وم 
5 5 0 و : 5 ) 
7 هذا المعنى مرفوعاً. وقرا الجمهور: [ نقيّض ] بالنون» وقرأ عاصم 0 
ان عتلس رضي لله عنهما : [0:»: فيض ل َْطَاُ] بفتح الياء لقانية وشدّها ورفع التون 
والضمير في ل وَإِنَهُمْ] عائد على الشّياطين» وفي [لَيَصدُونَهُمْ] عائد على الكفّار» 
و«السّبِيلٌ» هي سبيل الهدى والفوزء والضمير في [يَحْسَبُونَ] للكفار» وقرأ نافع» وابن 
كثيرء وعاصم - في رواية أبي بكر وابن عامرء وأبو جعفرء وشيبة» وقتادة. 
والزُهرئٌء والجحدريٌ : [حتَّى إِذَا جَاءَانَا] على التثنية» يريد العاشى والقرين» قاله 
سعيد الحريري» وقتادة» وقرأ أبو عمروه) وحمزة» والكسائي» والحسن» واين 
محيصن » والأعرج. وعيسى » والأعمش» وعاصه”"' : لام ااه يريد العاشى وحده. 
وفاعل [قَالَ] هو العاشي . 
وقوله تعالئ: 8«ابِمَدَ الْمَئْرِكَْنِ 8 يحتمل ثلاثة معان: أحدها أن يريد: بُعْد المشرق 
من المغرب» فسماهما مشرقين» كما يقال: القمران» والعمّران» قال الفرزدق : 
َنَا قَمرَامًا وَالنْججُومٌ الطَّوَاله 
والثاني أن يريد مشرق الشّمس في أطول يوم ومشرقها في أقصر يوم فكأنه أخذ 
نهايتي المشارق», والثالث أن يريد : بُعْد المشرقين من المغربين فاكتفى بذكر المشرقين. 


)00( أي: في رواية أبي بكر عنه. 
(؟) أي: في رواية حفص عنه. 
(5) هذا عجز بيت قاله الفرزدق من قصيدة له في الفخر بآبائه» والبيت بتمامه: 
اخذنابآفانق السماه عَلكُمْ ‏ لنَاتَمَرَامَا والئُجُومُ الطُوَالِمٌ 
وريد بالقمرين لشم والقديه ثتاهنا تقايياً, وهذا هو موضع الشّاهد هناء والآفاق: بم أنن 
وهو الناحية, وقد استشهد الفراء بهذا البيت في (معاني القرآن»» والتَغليب أن يُجمع بين الاسمين على 
تسمية أشهرهماء وقد كثر ذلك في العربية» فمنه ما ذكر هنا وهو القّمران للشّمس والقمر» ومنه العمّرّان 
لأبي بكر وعمرء والبَصّرتان للبصرة والكوفة» والعصٌران للعْدَاة والعصرء قال الفراءء: وأنشدني رجل 
من طبّىء : 
قبَصسَرَةٌ الأزد ايسا والعمسواق لقنا وَالْمَوْصلاتِء وما مِضُْرٌ فِالحَرَمُ 
يريد: الجزيرة والموصل . 
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الجزء الخامس والعشرون سس سس 8588 لل سس صورة الرخرف: الآيات: 401٠‏ 

وقوله تعالئ: « وَكن بنَقَمَحكْمْ الم 4 الآية. . .. حكاية عن مقالة تقال لهم يوم 
القيامة» وهي مقالةٌ موحفة حَرَمَتْهُم روح التَآسّي : ي؛ لأنّ يوقفهم بها على أَنَّه لا ينفعهم 
النَأسّيء وذلك لِعِظم العطيطة رزلا لعذاسة واوا مدّته؛ إذ التَأَسّى راحةٌ لكل 
مصاب في الدّنيا في الأغلب» ألا ترى إلى قول الخنساء : 

وَلَوْلاً كَثرَة الْتَاكِيِسَ حَرْلِي ‏ عَلَى إِخوَانِهِم لقََلث تقَيِي 

رَمَا يَيكُونَ مِفْلَ أَعِي رَلكَنْ أعَرْي اللَفْسَ عَنْهُ لأسي" 

فهذا النَآَسّي قد كفاها مثونة قتل التََّسء فنفى الله تعالئ عنهم الانتفاع بِالتَأسّيء 
وفي ذلك تعذيب لهم ويأمرٌ من كل خير» وفاعل [ينمَعَكُمُ] الاشتراك . 

وقر مهو القراءة أنكُمْ] بفتح الألف, وكرا ابد ايل وحدهه نكا بكسر 
الآلفء وقد يجوز أن يكون فاعل [َينفعَكُمْ] لتب الذي يدل عليه قوله: 8 يَلِيَتَ بَمَنى 
وَبيِنك بعد الْمشْرِهَينٍ © وعلى هذا يكون [أَنكُمْ] في موضع نصب على المفعول من 
عله او 0 


قوله عزَّ وجل : 

< أنَأتَ ضمِمٌ ألصُرّ أوََدى الى و: م ا 
متهم موت 9 أو ويتَكَ ألِى وََذكهم الهم مَتمُودَ 9 تأنتنية يللع أي يك 
ل مُسَيَقِيو () وَإِنَّمُ رك لي وسرت نوكل عن اد مان قَبَِكَ ين 

رسا أجَعَلْنا من ذون أَلسَحَنِ اله بمَبَدُودَ 09» . 

ا ا 0 

تشفق التّمُوس» وأن ينظر كل سامع لنفسه ويسعى في خلاصهاء فلمًا كانت قريش مع 
ل ع مر اس 1 إلى 


)00 هذان البيتان من قصيدة تعَدُ من محاسن شعر الخنساء» وقد قالتها ترئي أخاها صخراًء ومطلعها: 
زرفي اقفر ين أسسي 2 قأطيخ قَد يلت يشرط تسن 
والبيتان غير موَاليين» بل بينهما بيتان آخران حذفهما ابن عطية ليصل إلى موضع الاستشهاد» ومعنى 
أَعَرّي : أصَبْر وأسَلّيء والتَّاسّي : النَصَبّر قال المبرد : النَّأسّي أن يرى ذو البلاء من به مثل بلاثه فيكون 


قد ساؤاه فنه تسكن ذلك من وجله: 
ارفر ورم 
بك هد[ 


اللجلء التخامس والعشرون سس --مس .)4 دبل سور ةالزخرف: الآياث: 10-1١‏ 
محمد كَكلةِ على جهة النّسلية له عنهم» وسبَّهَهُم بالصَّمٌ والعمي إذْ كانت حواسهم لا تفيد 

وقوله تعالول: # و من كان فى صَكلٍ م4 يريد بذلك قريشا بأنفسهم؛ ولذلك لم 
يقل: «أو من كان بل جاءً بالواق العاطفة كانه تعالن يقول: «وهؤلاء»» ويؤيد ذلك 
أيضاً عود الضمير عليهم في قوله تعالئ: 9 إَإنَامتّمُم4» ولم يَجْرٍ لهم ذكرٌ ِلآ في قوله 
تعالئ: « وَمَن كان . 

وقوله تعالن: #فَإمّا تَذْهَبنَ 4 الاية. . . . آيهٌ تتضمّن وعيداً واقع» وذهب جمهور 
العلماء ءِ إلى أن المُتَوَعَدِين هم الكفار» أن له تعالئ أرى ني و وعدهم في بدر والفتح 
وغير ذلك» وذهب الحسن» وقتادة إلى أن المُتَوَعَدِين هم في هذه الأمّة» وأنَّ الله تعالى 
ْم نبئه يل عن أن ينتقم منهم بحضرته وفي حياته فوقعت التقمة منهم بعد أن ذهب به» 
وذلك في الفتن الحادثة في صدر الإسلام مع الخوارج وغيرهم ب وقال الحسن وقتادة: 
ْم الله تبارك وتعالئ نبي يكل عن أن يرى في أمنه كته ما يكره كما رأى الأَنْبياءٌ صلوات الله 
تعالئ وسلامه عليه وعليهم, » فكانت الثقمة بعد ذهابه يكت وقد زدي حديث عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عند ألذ “قال + تيك رسزل الله كله فر : :ا« هنا متهم 2 

مُنْقِمُوت4 فقال: «بعلي بن أبي طالب»”'2: والقول الأَوّل في توعد الكفّار أكثر. 

ثم أمر الله تعالىل نبّه يا بالتَمشّك يما جاءه من عند الله تعالئ من الوعي المثلة 
وغيره» و«الصراط» : الطريق .وقر ا الجمهور : «أوحي4 على بناء الفعل للمفعول» 
وقراً الضَّحَاك : [أَوْحَى] على بناءٍ الفعل للفاعل» أي: أَوْحَى الله. 

وقوله تعالئ: 8 وَإنَمُ لهت ك4 يحتمل أن يريد تبارك وتعالل: وإِنَّه لشَّرف وَحَمْد 
في الذّنيا - والقوم على هذا قريش ثم العرب» وهذا قول ابن عبّاس» وقتاهة. 
ومجاهدء والسَّديٌ» وابن زيد» قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: كان رسول الله يك 
يعرض نفسه على القبائل» فذا 6ال5 0 لمن يكو الأمر بدك سكهةه نت إذا ورت 
هذه الآية» فكان إذا سّئل عن ذلك قال: لقريش» فكانت العرب لا تقبل ذلك حتّى قبلته 
)١(‏ قال السّيوطيٌ في (الْدرٌ المنثور): «أخرج ابن مردويه من طريق محمد بن مروان» عن الكلبي» عن أبي 


ص صم صر 


صالحء » عن جابر بن عبد الله عن النِْيٌ بك في قوله: « فَإِمَاتَدَعَيْنَ يك انهم مُنتَقمُوت 4 : : «نزلت في 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالئ عنه أنه ينتقم من الناكثين والقاسطين بعدي». 


ا 0 ميلك يبتكت ير اريت اذاه 404 
الأنصار رضي الله عنهم”" 1 وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن أَنَّ الب يل قال : «لايزال 
هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان»”” 6 وروي أب موسق الأشعريٌ عنه عليه الصّلاة 
والسّلام أنه قال: «لا يزال هذا الأمر في قريش ماداموا إذا حكموا عدلواء وإذا 
استرحموا رحمواء وإذا عاهدوا وفواء فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة 
والتافي احجعية ”7 وزو سعاؤية أنه كه فال الا يزال هذا الأمر في قريش ما أقاموا 
الديه2), ويحتمل أن يريد تعالئ : وإَِّهُ َتَذْكِرَةٌ وموعظة» و«القوم» - على هذا أَمّته 
بأجمعها»: هذا فول الحسن :: بن أبي الحسن» وقوله تعالئ: « وَسَوفٌ تُسمَنُونَ 4 قال ابن 
عبّاس رضي الله عنهما وغيره: معناه: عن أوامر القرآن ونواهيه» وقال الحسن بن أبي 
الجسن #معتاة: عن شكر التعمةافيه: واللّفظ يحتمل هذا كله ويعمة. 

واختلف المفسّرون في المراد بالسّؤال في قوله تعالئ: ل وَبْكَلْمَنَ أَرسَلَنَا4 - فقالت 
فرقة: أراد تعالىى أن اسل جبريل عليه السّلام» ذكر ذلك التقآش . 


قال القافى أو مشي رس ألله : 


وفيه تعل» وقال أبن زيد» وابن جبير » والزُهريٌ : أراد تعالئ : شان الؤُسل إذا 


. أخرجه ابن عدّيء وابن مردويه» عن علي بن أبي طالب» وابن عبّاس رضي الله عنهم‎ )١( 

زفق أخرجه البخاريٌ في الأحكام والمناقب» ومسلم في الإمارة» عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(فرفق أخرجه الإمام أحمد في أكثر من موضع من مسنده. عن بكير بن وهب الجزريّ قال: قال لي أنس بن 
مالك : أحدئك حديثا ما أحدّئه كلّ أحد» إِنَّ رسول الله ل قام على باب البيت ونحن فيه فقال: «الأئمة 
من قريشء إن لهم عليكم حقّاً ولكم عليهم حقّاً مثل ذلك ما إن استرحموا رحمواء وإن عاهدوا وفواء 
وإن جسكمرا عدلوا؛ فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»» وفي رواية 
أخرى أنَّ أنّساً قال: «كنا في بيت رجل من الأنصارء فجاء رسول الله يع حتى وقف فأخذ بعضادة 
الباب»؛ فليس المقصود إذاً بالبيت ما يتبادر إلى الذهن من أنه الكعبة» وبدليل قوله في الحديث: 
لاونحن فيه؟. ١‏ 

زفق قال أبن كثير في تفسير 3 : «أورد التَرمذيٌ هنا حديث الزهِريٌ؛ عن محمد بن جبير بن مطعم» ؛ عن معاوية 
رضي الله عندق وبعد أن ذكر الحديث قال: «رواه البخاريٌ؛. ونصٌّ الحديث كما رواه البخاريٌ في 
كتاب الأحكام عن الزُّهريٌء قال: : كان محمد بن جبير بن مطعم يُحدِّث أَنَّهِ بلغ معاوية - وهو عنده في في 
وفد من قريش - أن عبد الله بن عمرو يُحَدّث أنه سيكون ملك من قحطان» فغضب فقام فأثنى على الله 
بما هو أهله» ثم قال: أن بعد قله بلغي أن رجالا نكم يدون أحاديث ليست في كتاب لله ولا ؤثر 
عن رسول الله كك وأولتك جهالكمء ٠‏ فإيّاكم والأماني التي تضلٌ أهلهاء ٠‏ فإني سمعت رسول الله يكن 
يقول: : (إنّ هذا الأمر في قريشء لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله على وجهه ما أقاموا الدّين». 

0 
أبإكةهمز: 


المج التخامس والعشرون سس سيم 887 لس صورة الزخرف: الآيات: 60-45 
لقيتهم ليلة الإسراءء أما إن النبي كل لم يسأل المُسل عليهم السلام ليلة الإسراء عن هذا 
لأنه يكل كان أثبت يقيناً من ذلك ولم يكن في شكء وقالت فرقة: أراد تعالئ: واسألني 
أو اسْألنا عمن أرسلناء والأؤْلى ‏ على هذا التأويل ‏ أن يكون لا تَنْ أَرْسَلْمَا4 استفهاماً 
أمره أن يشال به كان سؤاله: ياارك) من أرسيدت قزلى عن كشلك؟ أجعلت في روناي 
الأمر بآلهة يُعبدون؟ ثم ساق السّؤال محكيّ المعنى فردٌ المخاطبة إلى محمد َك في 
قوله تعالىا: # من قَبَِلَتَ>» وقال ابن عبّاس» والحسن» ومجاهد,ء وقتادة» والسُّدىٌُء 
وعطاءٌ: أراد تعال: واشأل نبا من أرسلنا وحَمَلّة شرائعهم؛ لأنَّ المفهوم أَنَّه لا سبيل 
له إلى سؤاله الوُسل إلا بالنّطر في آثارهم وكتبهم وسؤال من حفظهاء وفي قراءة ابن 
صعرة؛ وأع ين كعب: [واشال الدين أزسلنا إليهنم بلك وسلنا]» فهذء القرامة تود 
هذا المعنى» وكذلك قوله تعالئ: ل وَمْسَلٍ الْمَرَيَةِ74" مفهومٌ أَنّه لا يسأل إلا أهلهاء 
ومما ينظر إلى هذا المعنى قوله تعال: 8 قن َتَرَعَمُ في سَئْء مَردوه إل أو وَارَسُولٍ 4" 
فمفهومٌ أَنَّ الرَدٌ إِنّما هو إلى كتاب الله تعالئ وسّئّة رسوله يكل وأَنَّ المحاورة في ذلك 
إنما هي لِمبَاعِهم وحفظة الشّرِع. وقوله تعالى: لِيُعْبَدُونَ] أخرج الصّمير على حدٌ من 
يعقل مراعاة للفظ الالهة. 


م 2 2 
قوله عز وجل : 


١‏ ولد ْسَلَامُوسى انآ إل ورَعوت وَمَكوْيْوء مَالَنِ يَسودُرَتٍ الكليتَ © عاجةَمْ 


نآ امنا يكن )وما دمن ين إلا أححَبرٌ من أنه وأحَذْتَهُمٍ لدان لهم 
بَحعُودَ 9) وَقَائوأ يبه حر أ لا وَيّكَ يما عه عَندَكَ إن لهَمَدُوتَ ©) كلما كفا عَم 
لْعَدَابَإِدَاهُمْ كوت 462 . 

هذه آية ضرب مُكل وأسوة لمحمد بموسى صلى الله وسلم عليهماء ولكفار قريش 
بقوم فرعون ومَلَِه والآآياث الي أرسل بها موسى عليه السّلام هي التّسع وغير ذلك مما 
جاءت به الّوايات» وخصصٌّ الله تعالئ الملا بالذّكر لأَنَّهِم يَسْدُون مسد جميع النّاس» ثمّ 
وصفهم تعالئ بالضّحك من آيات موسى عليه السلام كما كانت قريش تضحك وتسخر 
من أخبار محمد يَلِل. 


)١(‏ من الآية (41) من سورة (يوسف). 
(؟) من الاية (09) من سورة (النساء). 


ا | هي [: 
70 غزاه ل ووالوم 


الجوء اللخامس والعشرون تس سسستم 7عمه ل سورةالزخرف: الآيات: 45 ٠ه‏ 
ثمّ وصف تعالئ صورة عرض الايات عليهم وأنها كانت شيئاً بعد شيع؛ وقوله 
تعالى : «إلاى كير 1 يا عبارة عن شدَّة موقعها في نفوسهم ب بجدّة أمرها 
000 وذلك أَنَّ أل أ أية عرضها نؤسئ عليه الغلام هي العصا والمده وكانت كن 
م كلّ آية بعد ذلك 7 تقع فتعظم عندهم لحينها وتكبر لأَنَّهُم قد كانوا أَنْسُوا التي قبلها 


كاقل اشام 
علين امنا تعر لكلف تإنتهاذ! + توركل الادنى ا 
وذهب طبري اك أن الآيات هنا هي | جح والبيّنات. ثم ذكر تعالئ أخذهم 


بالعذاب في القكّل والضفادع والدّم وغير ذلك» وهذا كما 32 فريقا بالستين 
والدّخان. وقوله تعالئ: للعلّى:» تَرَجّ بحسب معتقد البشر وظنهمء و9يرْجِعُونَ» 
معناه : يتوبون ويُقلعون. 

وقوله تعالئ: « وَقَانُوا ييه أَلتَاحِرٌ 4. جائز أن يكون قائل ذلك من أعلمهم بكفر 
السّحرة فيكون قوله استهزاءً وهو يعلم قدر السّحر وانحطاط منزلته» ويكون قوله: 
«عِنْدكَ بمعنى في زعمك وعلى قولك» ويحتمل أن يكون القائل ليس من المتمرّدين 
الحُذَاق منهم» ويطلق لفظ السّاحر لأحد وجهين: إِمّا لأن السّحر كان عند عامّتهم علم 
الوقت؛ فكأنه قال: يا أَبْها العالم» وإما لِأنَّ هذه الاشمية قد كانت انطلقت عندهم على 
موسى عليه السّلام لأَرّلَ ظهوره فاستصحبها هذا القائل في مخاطبته قِلَّة تحرير وغباوة» 
ويكون القول - على هذا التّأويل جدًا من القائل؛ ويكون قوله: «إنا لتهتدوت» 
بمعنى: إن نفعتنا دعوتك» وهذا التّأويل أرجح » أعني أن كلام هذا القائل مقترن 
والتحد م أوكرا انه عاض وتعدده 111 ] بها دنه عيرم افق 1 


)١(‏ يستشهد المؤلف بهذا البيت على أنَّ الإنسان قد يُشغل بالأمر الجديد ولو كان هيّناً وينسى الأمر القديم 
ولو كان عظيماً؛ لآنّ الجديد له وَفْعُه وحدوثه ولم تعتد عليه التّفس بعدء والعلوم : الجراح ولعله يريد 
بها هنا كلّ ما يؤلم الإنسان حسّيّاً كان أو معنويّ وتعفو: : تذهب بها وتزيل آثارهاء يقال : عفت الذيار 
إذا درست» والأدنى : القريب أو الأقل قيمة أو أثراء وجل : عَظُم وَالتوكلُ بالأمر: الالتزام به والقيام 
عليه . 

(1) عِلْتها أنّ الهاءَ حُلطت بما قبلها وألزمت ضمٌ الياءء والياءٌ مضمومة وجوياً لأنّها منادى مفردء وأنشد 
الفراء على ذلك 

كا الفاتية اللتكر اسمن اكن عنن اتن الحشنان كس 5 


7 
أيهم[ 
د 


العحدء التخامس والعشرون سس سم 88# لس صورة الزخرف: الآيات: 61-01 


ثم أخبر تعالئ عنهم أنه سبحانه لمّا كشف عنهم العذاب نكثواء ولو كان الكلام 


هزلاً من أَوّله لما وقع نكث . 
قوله عزَّ وجل : 
« وياد فِرَعَونٌُ فى هو مد لكوم أبس ل مك مشر دده انهم جَرى من ميقم 


على ساس 


بردت () أم أنأ حير _ ا ين كذ لرِى همهي وك ا 2 > ين )بولا عله سورة مّن ذهب أو 
مَعَهُ لمك ع مقر نيمك 6 5 م قا َأسَاعوة إن 6 1 ما 5 كَسِقِينَ )كَلَجَآ 
صقو فحنا 4 2 ف انيرك و نكتلف سلذار 1 ضيب 46 

نذا فرعو يحتمل أن يكوة بلسانه قي ناديهويتمل أن يكوك أن آمر من يناد فى 
النّاسء ومعنى هذه الحجّة التي نادى بها أنه أراد آن يُبيّن فضله على موسى عليه السّلام؛ إذْ 
هو ملك مصر وصاحب الأنهار والتعم» وموسى - عليه السّلام - خاملٌ متعلّل لا دُنيا له 
قال: فلو أَنَّ إلله موسى يكون حمًا كما يزعم لما ترك الأمر هكذاء ور اتن 
الإسكندرٌ اك اران بطول النيل» والأنهار التي أشار ! إليها هي الخلجان الكبار الخارجة 
من النيل» وعظمها نهر الإسكندرية وتنيس وذمياط ونهرنطولون27 

وقول 3 ]م أنا عر 414 قال سييويه: أَم] عل المعادلة والح «أفأنتم 
لا تبصرون أم تبصرون»؟ فوضع موضع قوله: ١أَمْ‏ تر لامر الذي هو حقيق أن 
سا اسك اك وآلاآ] - على هذا التظر - نافية» وقالت 

نالمعي اناه صروة أم لا تبصرون؟ ثم اقتصر على َأَم] ِدَلالة ة ظاهر الكلام 

0 وابتداً قوله : «أنَا خَيْد منْةُ) إخباراً منه» فقوله : « أقلا تصِرٌويت4 - 
على هذا النّظر ‏ بمنزلة «مَلاً» و«لولا» على معنى التتحضيض» وقالت فرقة: خا سني 
«بل0”" , 


- تناد العاف الياء محال عن فالتا واللكن #اعمم لمجا عل نالل د تمزاة تلفيو 
0 ضم جمع لعن نيراد يتين ني 
000 في يعض النُسخ : «ونهر ميزلون». 
(؟) هذا رأي السَّديٌ وأبي عبيدة» فيكون المعنى أنه انتقل من هذا الكلام إلى إخباره بأنّه خير ممن ذكرء 
وهذا كقول الشاعر: 
بدت مثل قن الشّمس في رؤتَقٍ الضّحَى ١‏ وصورتهاء أم أنْتِ في العَيْن أَمْلَحُ 


ا 
أبإكة هم[ 
غراف لاله 
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وقراً بعض الئاس : [أما أنا حَيئ]ء حكاه الفراء”'2. وكان مجاهد يقف على [أَمْ] 
ثم يبتدىء «أَنَا خَيْرٌ مِنْه1 قال قتادة : وق تملحت أنه بن كعب رضي الله تعالئ عنه «أَمْ 

ومَهِينٌ] معناه: ضعيف» وقوله: ولا يَكَادُ بين 4 إشارة إلى ما بقي في لسان 
موسى عليه السّلام من أثر الجمرة» وذلك أنّها كانت أحدثت في لسانه عقدة» فلمًا دعا 
في أن تحَلّ لِيُفْقه قوله أجيبت دعوته» لكن بقي أثر كان البيان يقع معه» لكن فرعون عيّر 
به وقوله: او يكذ4 يقتضي أَنَّه كان ؛ يبين » 1 أ أبو جعفر محمد بن علي [يبِينُ] 
بفتح الياءِ الأولى . 


وقوله تعالئ: < كَلوْلَة 4 يريد: من السّماءِ تكرمة لهء وقراً الجمهور «ألْتِيَ4 
على بناءِ الفعل للمفعول» وقراً الضَّحَاك : [أَلْقَى] بفتح الهمزة والقاف على بناءِ الفعل 
للفاعل [أَسَاوًَِ] نصباًء وقراً جمهور القراء: [أَسَاورَة]» وقراً حفص عن عا 
«أَسْوِرَة]41 وهي قراءة الأعرج ؛ والحسن» وقتادة» وأبي رجاءء ومجاهد. وقراً أبن بن 
كعب: [أَسَاوِرُ] وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه : [أَسَارِيُ]» ويقال: سوَارٌ 

إسْوَارٌ لما يجعل في الذّراع من الحليٌ» كك او وي للقي وآن و عهر وي العادية 
رهو كالقب7©, قاله ابن عبّاس رضي الله عنهما والناس» وكانت عادة الرّجال سد 
حَبْس ذلك والتَرَيّن7" به و «أَسَاوِرُ» جمع «إِسْوَارِه ويجوز أن يكون - جمع «أَسْوِرَة 
كأَسْقَية فيه وَأْسَاقي» وكذلك «أَسَاوِرَة» جمع (إِسْوَارِ والهاء ذ في «أَسَاورة» عِوّض عن الياء 
المحذلوفة؛ أن الجمع كاهو واسارين عناءلى ممت ابن مسعودء فحذفوا الياءً 
وجعلوا الهاء عوّضاً منهاء كما قالوا ذلك في زنادقة ويطارقة” وغير ذلك» وا أَسْوِرَةً) 


)1١(‏ قال الفراء في (معاني القرآن): «وقد أخبرني بعض المشيخة ‏ أظنّه الكسائيئٌ ‏ أنه بلغه أنَّ بعض القراء 
قرأ: «أما أنا خيرٌ»» » وقال لي هذا الشيخ: لو حفظت الأثر فيه لقرأثُ به. وهو جيد في المعنى»؛ وقد 
علق الطّبريٌ على هذه القراءة فقال: «ولو كانت هذه القراءة قراءة مستفيضة في قراءة الأمصار لكانت 
صحيحة » وكان معتاها حسئاًء غير أنّها خلاف ما عليه قَدَاءُ الأمصار فلا أسْتّجيز القراءة بها» . 

(؟) القَلبُ : السّوارٌ يكون نظماً واحداً. «المعجم الوسيط؟. 

[فية يقال في اللغة: «حَبّس الشّيء بالشّيءٍ : سَثَّره وأحاطه به» فهو محبوسٌ وحبيسٌ»» وجاء في بعض نسخ 
الأصول: «والثَرَئٌي به بدلاً من «والعَرَيّنَ به». 

(4) حيث يقال فيهما: «زناديق وزنادقة وبطاريق وبطارقة». 


7 
أيهم 
د 
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جمع اسوار». وقوله: مُممَِنِينً] أي : يحمونه ويشهدون له ويقيمون حجّته . 

ثم أخبر تعالئ عن فرعون أنه استخفّ قومه بهذه المقالة» أَيْ طلب حِمّتهم وإجابتهم 
إلى غرضهء وأجابوه إلى ذلك وأطاعوه في الكفر لفسقهم ولمّا كانوا بسبيله من الفساد. 

ولآسَفُونَا4 معناه: أغضبوناء بلا خلاف» وإغضاب الله تعالئ هو أن تعمل 
الأعمال الخبيئة الي تظهر من أجلها أفعاله الدَالّة على إرادة السُّوءِ بمن شاءً» والغضب- 
على هذا صفة فعل» وهو مما يتردّدء فإذا كان مما يظهر من الأفعال فهو صفة فعل» 
وإذا رد إلى الإرادة فهو صفة ذات» وفي هذا نظر. 

وقراً جمهور القراء : «سَلفا» بفتح السّين واللام» مجيع عالت كعارسش رحرس» 
والسَّلّف هو الفارطٌ من الأمم المتقدّم» أي جعلناهم متقدمين للأمم الكافرة عظةً ومئلا 
لهم يعتبرون بهم أو يقعون فيما وقعوا فيه. ومن هذه اللفظة قول النْبِيَ يل : يذهب 
الصالحون أسلافا»7, وقوله في ولده إراهيم عليهما السّلام : (ندفنه عند سلفنا 
الصالح عثمان بن مظعون». وقر أحُميد الأعرج» وحمزة» والكسائيٌ : اشلنا] بم 
السّين واللآم» وهي قراءة عبد الله وأصحابه؛ وسعيد بن عيّاض» وابن كثير» وهو جمع 
سّليف» باطو عن القاض بز مت أن سمع العرب تقول: مضى سليف من 
الناس» بمعنى الكَلّف509) 2( وكر أ علي بن أبي طالب رضي الله عنه )2 وحميد الأعرج 

ا 

أيضاً: [سْلْنا] بضمٌ السّين وفتح اللأم» كأنه جمع كله بس لوالو 
«الآخِرُونَ» هم من يأتي مِنّ البشر إلى يوم القيامة . 
قوله عر وجل : 
صَرَْوهُ لَكَ إلا 0 0 ل - 


00( أخرجه الدارميٌ في كتاب الرّقاق» عن الأسلمي» قال: قال رسول الله يَليهِ: «يذهب الصالحون أسلافاً 


ويبقى حثالة كحثالة الشّعير». 
[هة فال العو اسلف جمع سليف نحو سرًرٌ وسرير؟» وقال أبو حاتم : شلك دلق دن حك 


وخشب»ء وثمُر وثمر. 
زفق نحو غرفة وغُرفه وطرْفة وطرّفء وظلمة وظَلّم. وفي اللسان : جاء القوم سُلَفَةَ سُلفَة إذا جاء بعضهم 


في أثر بعض 
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شري يل 2 وَوَمَئآه كنا مك مَلهَكة فى رض يخوت (© وَإِنّمُ للم سَّعَةِمكَا مرت يها 
نيعون دارط مستَقِيةٌ © وَلَاسُدَ َك ليطن نَم لك عَدُرٌ ين 47 . 

ادي كن اب عام رعس اتيم وغيره في تفسير هذه الآية أنه لمّا نزلت 8 إكّ 
مَكَلَ عِيسَى عِندَ أل كَمَكَلٍ ادم 4 الكية(ا ' ونزل مع ذلك ذكر عيسى عليه السّلام وحاله 
وكيف لق من غير فحل» قالت فرقة: ما يريد محمد عليه الصّلاة والسّلام - من ذكر 
عيسى إلا أن نعبده كما عبدت التّصارى عيسى - عليه الام -» فهذا كان صدودهم من 
ضربه مثلاً. وقر أنافع» وابن عامرء والكسائيٌ وات والأعرجء, وَالتّحَعيٌ فأبذ 
رجاءء وابن وثاب: [ِيَصُدُونَ] بضم والضاة تمي لفرضوفةة. بوقر | “الناقوة . وانة 
عبّاس» وابن جبير» والحسن» وعكرمة: #يَصِدُونَ4 بكسر الصّاد بمعنى يضجُّونء 
قاله ابن عبّاس وغيره» وأنكر ابن عباس رضي الله عنهما ضم الصّادء ورويت عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وقال الكسائيٌ: هما لغتان بمعنى واحد مثل يعرشون 
ويعرشون. 

وقوله تعالئ : 9 وَفَالْوَاأَلِهَمَُا د أَرَهْرٌ 4 ابتداءُ معنى ثان» وذلك أَنّه لمًا نزلت : 

« إِنَحكُم وما الك 7 مِن دوت ا مخ لامر كبوا يد لين الربغريّ 
ونُظراؤه. فقالوا: نحن نخصم محمداًء ل أم عيضن ؟ وغلييوا أن الراة أن 
يقال لهم : عيسى قالوا: وهذه آية الحصب لنا أ لِكُلٌّ الأمم من الكمّار؟ فقال اكب كله : 
ابل لكلّ من تقدّم وتأَخّر من الكّار»؛ قالوا: نحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى إذ 
هو خير منهاء وإِذْ قد عُبد فهو من الحَصّب إذنء فقال الله تعالئ: ماما صَرَيْوهُ َك إل 
94 أي : ما مثّلوا لك هذا التّمثيل إل جَدلاً منهم ومغالطة» ونّسوا أَنَّ عيسى كلل 
لم عبد برضى منه ولا عن إرادة» ولا له في ذلك ذنب. 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: [أْآلهَتْنَا] بهمزة استفهام وهمزة بعدها بيْن بِيْن وألف 


)1١(‏ من الآية (09) من سورة (آل عمران). 

(؟) من الآية (98) من سورة (الأنبياء). 

(*) أخرج حديث ابن الزّبعرى هذا أبو داود في ناسخهء وابن المنذرء وابن مردويه» والطبرائية عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وأخرجه من وجه آخر ابن مردويه» والضياء في المختارة عن ابن عبّاس 
رضي الله عنهما أيضاًء وذكره الواحدّي في أسباب النزول» وكذلك ذكره البغويٌ بدون سند» وذكره 


الخازن أيضاً بدون سند وعبارات المفسّرين تجمع على ذلك . 
0 
يأك هذ[ 
غزاف بده 
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لسع ترا عام وابن عامرء وحمزة» والكسائي بهمزتين مُحَفَفتِينٍ بعد الثانية 
آلف وقرأ ورشنٌ عن نافع بغير استفهام: [الهَمْنا] علي مثال الخبرء وقراً الوذ عن 
نافع : [الِهَْنا] بهمزة واحدة بعدها مذّة؛ وفي مصحف أي بن كعب : [خن* أَمْ هَذَاا 
فالإشارة إلى محمد و وخُرّجت هذه القراءة على التّأويل الأول الذي فسّرناهء وكذلك 
قالت فرقة ممن قراً: «ألهتنا خير أَمّْ هو : : إِنَّ الإرادة محمد يكل وهو قول قتادة» وقال 
ابن زيد» والسّديٌ : المراد ب #هوَّ» عيسى عليه السّلام. وهذا هو المترجح . 

و«الجدَال» عند العرب: المحاوزة بمقاللة أو يحقيق أو ها اتقق من القول» إِنّما 
القصد به أن يَغْلِب صاحبه في الظاهر لا أن يتطلّب الحقّ في نفسهء وروى أَبو أمامة عن 
لني يكل أنه قال : ,هما ضلٌ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل»» ثم قرا : #ما 
صَرَيوَءُ آكَ إل 204 قال بو أماية نوراق لني ب قوم يتنازعون في القرآن 
فغضب حتّى كأنّما صب على وجهه الخَلُ؛ وقال: «لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض» 
تحاضلٌ قوم إلا أوتوا الجدل !"انه أخر ]له سال عنهم أنهم أهل ختعيام ولده: 

وأخبر تعالئ عن عيسى عليه السّلام أنه عبد أنعم الله عليه بالتّْوّة والمنزلة العالية» 
وجعله مثلاً لبني إسرائيل» [وقوله: «وَلَوْنَكك4 الآية]”"2. أي: لا تستغربوا أن يُخلق 
عيسى من غير فحل فإِنَّ القدرة تقتضي ذلك وأكثر منه. 

وقوله تعالئ : ِعَلًا منكرٌ 4 معناه: لجعلنا بدلاً منكم» أي: لو شاءً الله تعالئ 
لجعل بدلاً من بني آدم ملائكة يسكنون الأرض ويخلفون بني آدم فيهاء وقال ابن 


)000( رواه الإمام أحمدء والتُرمذَيٌء واب بن ماجه؛ وابن جرير الطَُبريء وزاد الإمام السيوطيٌ في الُّرٌ المنثور 
نسبته إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذرء والطبرانيٌ» والحاكم وصحّحهء وابن 
مردويه» والبيهقيٌ» في شعب الإيمان» عن أبي أمامة رضي الله عنه. وقال ابن كثير في تفسيره: : «وقد 
رُوي من وجه آخر عن أبي أمامة رضي الله عنه بزيادة»» ثم ذكر أنّ هذه الرٌواية هي «ما ضلّت أَمّة بعد 
نييّها إلآ كان أوّل ضلالها التُكذيب بالقدرء ونا غلت أن بن يها إلا أعطوا الجدل هله قز م 
َوه لك لاجلا بل هر و4 . 

زفق زقلة ابن كير في تيزم عن ابن جرير الطَبرِيٌ» عن جعفر» عن القاسم؛ عن أبي أمامة رضي الله عنه . 

فرق هكذا وردت الفقرَة كلها في الأصول. ونعتقد أن ما وضعناه بين العلامتين [. . ]٠ ٠‏ زيادة من النساخ لأنَّ 
لمن عر الاسد اف في حات تغيسس غلية الكلام يمن غير اب مرتيط بتو تعالن: ١‏ مَعَمَلَهُ متلا 4 
ولا علاقة لقوله تعالئ: « وَلَوَْتَاه باسك 4 به فهو حديث عن بني أدمء وَأن اشقال لراكاء لجعل 


في الأرض ملائكة بدلاً من بني آدم . 
0 
واي مز[ 
ا 
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عباس » ومجاهد: يخلف بعضهم بعضا. 

والضّمير في قوله تعالئ: #وَإِنٌَلَعِلمٌلِسَّاعَةِ قال ابن عبّاس» والحسن» ومجاهدء 
وقتادة» والسَّدئٌ؛ والضّحَاكء وابن زيد: الإشارة به إلى عيسى عليه السّلام؛ وقالت 
فرقة: إلى محمد يِه وقال يفا لحي وقتادة : إلى القرآن» وقر أ جمهور الناس : 
[لَعِلُم] بكسر العين وسكون اللآم؛ وقراً ابن عبّاس» وأَبو هريرة» وقتادة» وأبو مالك 
الغفاريّ». ومجاهد. 5 نضرة المنذر بن كعب» ومالك بن دينار: [وإنه العلَم] بفتح 
العين واللأم» وقراً عكرمة مولى ابن عبّاس رضي الله عنهما : [وإنه لَلِلمً] بلامين» وقراً 
أب بن كعب : وَإنَهُ كد للسّاعَة]» فمن قال إِنْ الإشارة لعيسى عليه السّلام حَسُن مع 
وله «علَم واعَلّم) أي هو إشعار بالسّاعة وشاط. من أشراطياء يعني خروجه في 
آخر الزّمانء وكذلك من قال الإشارة إلى محمد يل إذ هو آخر الأنبياءء عليهم السّلام» 
فقد تميزت السّاعةٌ به نوع وقدراً من التَّميّرَ وبقي النُحديد 2 الذي انفرد الله تعالى 
بعلمه ل لس ووه أ: العِلْم] بكسر العين 
وسكون اللأم» أي: يُعلمكم بها وبأهوالها وصفاتهاء وفي قراءة من قرأ: [لَذَكُرُ]. 

وقوله تعالئ: « قلا تَمبَرْرت 4 أي: قل لهم يا محمد: لا تَشُكُنّ فيهاء وقوله 
تعالىل : # هنذا صرْط ممه مُسْتَقِيرٌ 4 إشارة إلى الشّرع» ثم ثم أمره بتحذير العباد من الشّيطان 
وإغوائه. ونبّههم على عداوته. 
قوله عرَّ وجل : 

« وَلْمَاجَة يس لنت هَالَ هد جَفشكْ بالْحِكَةَ وإ كم بعضل الى علو يه توأ 
لبد © ل أل ررد وك ابر داورلا شتوي:: 7 ات الْحرَابُ من بينم 
ويل َوَيْلٌ لت ظ لْمُوأ مِنَ عَدَّاٍ يَوْمٍ ألِيِو () هَل يرو يروت إلا ألسَاعَةَ أن تَأْنِيَهُم بَعْمَهٌ وَهُمَ لا 

شعرور” 09 2 1212 ل المتز ©) بتمباد كارك ميك ايز 
ع 

«البينَاثُ التي جاءً بها عيسى عليه السّلام هي إحياءٌ الموتى وإِبْرَاءُ الأكمه والأبرص 
إلى غير ذلك» وقال قتادة: الإنجيل”"2: و«الحِكْمَة»: النْبوَة ة» قاله السّدَيُ وغيره. 


)١(‏ إلى هنا ينتهي قول قتادة. 


ا | هي [: 
70 غزاه ل ووالوم 


الجزء الخامس والعشرون لس سسسسسا 68:18 لس صورة الزخرف: الآيات: 5857 


أ 20 


وقوله تعالى: «وَلِدَيَ لكم بعس الى يمون 4 قال أبو عبيدة: [بَعْضَ] بمعنى 
«كل». وكد لصيف 2 الل ولا وجه له ولا حجّة من قول لبيد: 


هدر اه. > م سبع ع )١(‏ 
ا و مشر قتا لو بيت نا و عق ابو 7 1 بذ أو يَعتلق بعص النتفوس حمامها 


أنه أراد نفسه ونفس من معهء وتلك بعض التمُوس» وإِنّما المعنى الذي ذهب إليه 
الجمهور أَنَّ الاختلاف بين النّاس هو في أمور كثيرة لا يُحصى عدا منها أمور أخرولة 
ودينيّة» ومنها ما لا مدخل له في الدّين» ٠‏ فكلٌ نب إِنَّما يبعث ليبيّن أمر الأديان والآخرة» 
فذلك بعض ما يختلف فيه؛ وقوله تعالئ : #هَندَاصرّط مُسْيَّقِيةٌ4 حكاية عن عيسى عليه 
السّلام إذ أشار إلى شرعه. 


و«الكهرات» الجدكورون» قال جتهور المسرين: أراد تعال © اختلفت يد 
إسرائيل وتحرّبواء فمنهم من آمن به وهو قليل» وكفر الغيرء وهذا إذا كان معهم 
حاضراًء وقال قتادة: الأحزاب هم الأربعة الَّذِين كان لهم الَأي» والمناظرة صرفت 
إليهم في أمر عيسى عليه السّلام» وقال ابن حبيب وغيره: الأحزاب: النّصارى» افترقت 
مذاهبهم فيه بعد رفعه عليه السَّلام فقالت فرقة: هو الله» وهم اليعقوبئّة» قال الله عز 


200 0 


وجل عنهم : « لَمَدَ حفر الرِبح قَالْوا إِنَّ أ ده ميخ ابن مركم 0774: ور قالت 


)١(‏ هذا عجز بيت قاله لبيد بن ربيعة العامرئٌ» وهو من معلقته التي أنشدها أمام النابغة فقال له: اذهب فأنت 
أشعر العرب» والبيت بتمامه: 
تراك ان #ةإذا َم أرْضَهَا أو يَمْتَلنْ بَمْض النفوس حمَائهًا 
ويروى (أو يرتبط) بدلاً من (أو يعتلق)؛ ويروى أيضاً: (أو يعتقي)» ويعتقي : : يحبس» وهذا المعنى 
يفهم أيضاً من (يرتبط)» والجمام: قضاء العرت وكدرة» وقوله : (بعض التفوس) أراد نفسه لأنّهها بعض 
أنفس الناس» وقال أبو عبيدة: معئاة: كل التفزس؟ لأن الموت لا ينزل ببعض النفوس ولكنه ينزل 
بالتفوس كلّها. . وفي شرح الزوزني للمعلقات الجع يقرل: : «إني تراك أماكن إذا لم أرضها إلا أن يرتبط 
نفسي حمامها. قلا يمكتها البراج ؛ وأراد يبعض النفوس هنا: نفسه» هذا أوجه الأقوال وأحسنهاء ومن 
جعل بعض الثفوس بمعنى كل الثفوس فقد أخطأ؛ لأنّ (بعضاً) لا يفيد العموم والاستيعاب» وتحرير 
المعنى : إن لا أترك الأماكن أجتويها وأفليها إلاّ أن أموت»» وبهذا يتّضح ما قصده ابن عطيّة بقوله را 
على أبي عبيدة: «ولا وجه له ولا حجّة من قول لبيد؟». والفعل (يعتلق) في محل رفع وفي جزمه 
تأويلات. 
(؟) من الآية (؟/) من سورة (المائدة). 


0 
أ أ م 1 
اه 


اله الخامس والعشروث سس سح [81 لل سس سورة الزخرف: الآيات: 58-517 
فرقة: هو ابن الله وهم النسّطوريّة» فقال الله تعالئ فيهم: « وَقَالتٍ أَلتَصَسرَى الْمَسِيحٌ 
أبزك أله 2304. وقالت فرقة: : هو ثالث ثلاثة» وهم الملكانيّة» قال الله تعالئ فيهم : 
« لَعَدْ كر ألَذَِ كَالْوَا رك الله نَاِتُ كلَدكَّ 2"”4. وقوله تعالئ : « نا يتنوم 4 بمعنى : 
من تلقائهم ومن أنفسهم ثار شرُهم ولم يدخل عليهم الاختلاف من غيرهم . 

والضمير في «يَنظدون» لقريش» والمعنى : ينتظرون» و8هبَعْتّة4 معناه: فجأة دون 
لقئة ول إنذار يها 3 وصفه تعلق يمشن حاق القيامةاوأنها -الهولن مظعي والخروت 
المطيف بالناس فيها ‏ يتعادى ويتباغض كلّ خليل كان في الدُّنيا على غير تقى؛ لأنّه يرى 
أَنَّ الضَّرر دخل عليه من قبل خليله» وأَمًا المتّقون فيرون أَنَّ التّفع دخل من بعضهم على 
ل 1 


وقوله تعالئ: ليْعبَادٍ»: المعنى: يقال لهم. 5 للمتّقين» وقراً عاصم في رواية 
أبي بكر : [يا عباديّ] بفتح الياء؛ وهذا هو الأصل» ان وأبو عمروء وابن عامر: 
يا عبادي] بسكون الياءء وقرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: 
« ينْعبَادٍ» بحذف الياءء قال أبو عليٌ : وحذفها أحسن لأنّها في موضع تنوين وهي قد 
عاقبته» فكما يحذف التَّنوين في الاسم المفرد المنادى كذلك تحذف الياءٌ هنا لسكونها 
على حرف كما أَنَّ النّتوين لاي سد ر لمم له 
وال + وذكر الطبريٌ عن المعتمر””» عق أبية أله قال سفت أن الامن جين 
يبعفون ليس منهم أحدٌ إلا فزعء فينادي منادٍ: ا ف عَلتك الوم ولا أنثر 
ا فيرجوها النّاس كلَّهمء قال: ويتبعها «الْدنَ امنأ تايا وكاتوا 
مُسَلِمِينَ* »؛ قال : قيس منها جميع الكفّار. 


ني 


وقر | السب والزهري. وابن أبي إسحقٌ» وعيسى بن عمر» ويعقوب: : [لا خوفٌ] 
يعي القاوفن غير ريق 4 وزثر] أبن محفيق : [لاغرت] برق الفاو عن عواتتوزن: 
)1١(‏ من الاية (30) من سورة (التوبة). 


زهة من الآية (/) من سورة (المائدة) . 
(*) هو المعتمر بن سليمان التيمي» أبو محمدء البصري. لاا لقتل ثقَة» من كبار التاسعة؛ مات سنة 


سبع وثمانين» وقد تجاوز الثمانين» (تقريب التهذيب). 
0 
ا ع م [: 
م 


اله الخامس والعشرون سبح !891 لل سس صورة الزخرف: الآيات: 81-59 


قوله عرَّ وجل : 

« الْدنَ مثا با مَسكَائوا لين 9© أَدَخُنُوا الجَنَدَ تر روفو تخبروت () يُطَاكُ 
موف ويه للد تت شر فيا حَددُوت 0 

َك ندال أورنْشمُوعَايمَا كُثْر تَعَمَلُوست 3 لك ذها فككهة كير ينها تون 40 . 

[أَلْذِينَ] نعثُ للعباد في 9 تعالوا : « يواد , كّ ع كر قبالا مزه ِيَاهُم بدخول 
الجنّة هم وأزواجهم» و[تكيدون] معداة- تكيوة و والحبرة والحبور: 
اشرو و«الأكراث» :ضرف من الأراني #الأباري إلا أنها لا آذان لهااولا :مقابيض: 

وقراً نافع» وابن عامرء وحفص عن عاصم» وأبو جعفرء وشيبة: «9مَا سَشّتَهيه» 
بإثبات الهاء الأخيرةة وكذلك في مصحف المدينة ومصاحف الشامء 0 الباقرن» 
ور عن عاصمء, والجمهور: [ما تشتهي] بحذف الهاءِ.ء وكذلك وقع في أكثر 
المصاحف. وحذفها من القلة' لوك الفوال” حسرٌء وذلك كثير في التّتزيل» كقوله 
تعالن: 8« أُهَنذًا الى يسك أَنَّهُ رَسُولًا 204 وقوله تعالىا: #وء سكم عَلَ عساوو الدّرت 
أصَطيه #( 0 وغير ذلك» وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه : [مَا تَشْتَهِيهِ الأنْفسٌ 
وَتَلَدّه الأغين ] تالهاء فيهما. 

وقوله تعالئ: 9 أورِكَتُمُوَمَا يما كدثَرَ مَْمَلوْدَ # ليس المغنى أن الأعمال. أوجبت 
على الله إدخالهم الجنّة» وإِنَّما المعنى أَنَّ حظوظهم منها على قدر أعمالهم» وأمّا نفس 
دخول الجنّة وأآن يكون المرءٌ من أهلها فبفضل الله تعالئ وهداه. 
قوله عزَّ وجل : 

© إِنَّألْمُجْرِمِينَ ف عَذَّابٍ جم كيدوك (7) لا ينهم وه فيه مَيْلِسُونٌ )وما ظَلمْسهُم وَليكن كا 
ار ا م 9 لق نكر يألو 1 
ْحَق كنرهوت (2) م ترمو الاق نيفة © ايت كلاسن رهم وَيحوطهُم بل ورُسْلا لديم 
0 0 تَأْأوَلُ الْمنييت 409 . 

لما ذكر الله تعالئ حال أهل الجنّة وما يقال لهم عقّب ذلك بذكر حال الكفرة من 


[دز4 من الآية (41) من سورة (الفرقان) . 
(؟) من الاية (59) من سورة (التمل)» إذ الأصل فيهما: ١بَعنْه‏ الله» و«الَّذِين اصطفاهم». 


7 
أيهم 
د 


الجدء التخامس والعشروة سس ”8179 لم سس صورة الزخرف: الآيات: 81-578 
الخلود في النار والإبلاس؛ ليْبيّن الفرق ولتتضح السو التي منها التذارة. 
و«المجرمون» في هذه الآية : الكفار؛ ا ا 
مالك وغير ذلك» ««الجُيْلِنٌُ»: المُبْمَّد اليائس من الخير» قاله قتادة وغيره» وقراً ابن 
مسعود: [وهم فيها مُيْلِسُونَ]ء أي في جهنّم . 

وقوله تعالئ: لوَماطلكَمتهُم4: أي: ما وضعنا العذاب فيمن لا يستحقه» ولكن هم 
ظلموا في في أن وضعوا العبادة فيمن لا يستوجبهاء 0 الكفر والتّفريط في جنب الله 
تعالئ . وقراً الجمهور : « كانه الطَِمِينَ4 على الفصل” 22 وقرأ ابن مسعود [كانوا هم 
الظالمون] على الابتداء والخبر» وأن تكون الجملة خبر كان. ثم ذكر تعالى عن أهل 
النار أنهم ينادون مالك خازن النار فيقولون ‏ على معنى الرغبة التي هي صيغة الأمر -: 
«ليقض علينا ربك4 أي ليمتنا مدة حتى لا يتكرر عذابنا. وقرأ النبي ككهِ على المنبر: 
«يا مالِكُ4”" بالكاف» وهي قراءة الجمهور» وقر أ ابن مسعودء وحن رزالاعيش: 
[يا مَالِ] بالتّرخيم» ورويت عن عليٌ رضي الله عنه» ورواها أبو الدرداء رضي الله عنه 

عن النْبيّ كل و«القضَاءً؛ ‏ في هذه الآية ‏ بمعنى الموت» كقوله تعالئ : # كر موب 
ص لَه 74" وروي في تفسيرها عن ابن عبّاس رضي الله عنهما 0 
سؤالهم الفا منفت بوقيل : كمائية سئة وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أر 
سنة ‏ ثم يقول لهم : « إِنَكر مكتُوتَ» . 

وقوله تعالئ: « لَقَدْ متك » الاية» يحتمل أن يكون من قول مالك لأهل الثارء 
ويكون قوله: «جِنْنَاكم» على حدّ ما يُدَخل أَحَدٌ حمّله الرئيس كتابه - نَفْسّه في فعل 
الرئيس» فيقول: غلبناكم وفعلنا بكم ونحو هذاء ثمَّ ينقطع كلام مالك في قوله: 
©كَارِهُونَ4» ويحتمل أن رلور و عر د تلو قي راان 
بعقب حكاية مر الكفّار مع مالك؛ وفي هذا توعد وتخويف فصيحء ؛ بمعنى: انظروا 
كيف يكون حالكم» قصل الأنةاح على هذ ادبا ريد ها من أثر ريطن 


)١(‏ أخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» والبخاريٌ» إوابن الأنباريٌ في المصاحف» وابن مردويهء 
والبيهقنٌ في سننه» عن يَعْلى بن أمية: قال: سمعت التي يكل يقرأ على المثبر: «ونادوا يا مالك »2 
وأخرب ج ابن مردويه عن على رضي الله عنه أنه سمع النّبّ 6 يقرأ على المثبر : #ونادوايا مالك © . 

ف أي على أنه [هم] ضمير الفصل» وعلى قراءة ابن مسعود فإن [هم] مبتدأ. 

(9) من الاية )١5(‏ من سورة (القصص). 


7 
أيهم 
د 


الجزء العخامس والعشرون لس سسس 8918 ل سسسب صورة الزخرف: الآيات: 41-59 


وقوله تعالئ: # آم أبَرموا أمْرَا © يريد: هل أحكموا أثراً من أمور مكرهم وتدبيرهم 
على محمد يك كما فعلوا في اجتماعهم على مثله في دار النّدوة إلى غير ذلك» و[ أَمْ] - 
فى هذه الآية - المنقطعة» وقوله تعالئ: إن مبِمُوَ #» أي: فإنًا مُحْكمّو نصره 
ا «الإبرَامُ؛ أن تجمع خيْطين ثم تفتلهما فَثْلاً متقنآء و«البريم» خيط فيه لونان. 

وقوله تعالئ: 8 أْمَيحْسَبُوت» الآية» قال محمد بن كعب القرظيٌ : نزلت لأنّ كثيراً من 
العرب كانوا يعتقدون أَنّ الله تعالئ لا يسمع السرار» ومنه حديث تفي والفرقيكيق 
الْذِين سمعهم ابن مسعود رضي الله عنه يقولون عند الكعبة: أترى الله يسمعنا؟ فقال 
أحدهم: يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا. . . الحديث”2: فأخبر الله تعال في 
هل الله سمع أي يدرك لش واجوى» ون رسل الحفظة من المائكة يكتبون 
أعمال البشر مع ذلك» وتَعَدُ للجزاء يوم القيامة. 

واختلف المفسرون فى قوله تعالئ : ا كُلٌّ إن كن ليحن ولد دول الْميدِنَ4 - فقالت فرقة : 
«العابدون») هو من العبادة م اختلفوا في معنى الآية بعد ذلك فقال قتادة» والسَّديٌ 
والطّبرئ: المعنى: قل لهم يا محمد: إن كان للّحمن ولد كما تقولون - فأنا أَوّل من 
يعبد على ذلك» ولكن ليس له شيءٌ من ذلك تعالئ وجل قال الطبريٌ: هذا إلطاف في 
الخطاب» ونحوه قوله تعالئ : ٍ رآ رياح ْم مَل مُدَى َف صَللٍ ثبيقٍ4”". 1 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقوله تعالئ في مخاطبة الكفار : « أن سْرَككوىَ7”4 . 

وقال مجاهد: المعنى: إن كان لله تعالئ ولد في قولكم فأَنا أَوّل من عبد الله وحده 
وكذّبكمء وقال قتادة أيضاًء وزهير بن محمد؛ وابن زيد: [إن] نافية بمعتى 'لاما»:: فكأنه 


)١(‏ أخرجه ابن جريرء عن محمد بن كعب القرظيٌ» قال: بينا ثلاثة بين الكعبة وأستارهاء قرشيّان وثقفيٌ» أو 
ثقفيّان وقرشيء فقال واحد منهم: ترون الله يسمع كلامنا؟ فال واحد: إذا جهرتم نمع وإذا أسررتم لم 
يسمع» فنزلت: يبون أنَا لا سْمَعٌ ِرَهُمْ وهر 4 وقد ذكره النيسابوريٌ في (أسباب التّزول) عن أبي 
منصور البغداديٌ بسنده عن ابن مسعود في قوله تعالئ في سورة (فصلت): :نوما 28 حر تَمْيرُونَ أن بد يك 
مَيَفَيٌ» الآية» وكذلك رواه عن محمد بن عبد الرّحمن الفقيه عن ابن مسعود رضى الله تعالىئ عنه . 

0 وال 4 مو سور هنا ش 

(*) تكرر ذلك في الآيات (17) من سورة (النحل)» و(71)» (74) من سورة (القصص).؛ و(41) من سورة 
(فصلت). 


7 
أ ةجهم[ 
د 


الججزء الخامس والعشرون لل - 856 لس مور ة الزخرف: الآياث: 4617 
تعالئ قال: قل ما كان للرّحمن ولدّف وهنا هو الوقف على هذا التأويل» ثم يبتدىء: 
« ذآنا أل الْمَيِدِنَ»» قاله أبو حاتم وقالت فرقة: العابدون: من عبد الرجلٌ إذا نف 
وأنكر الشَّيءَء قال الشاعر: 

كن "ناينا ذو آالقة يضرة غليلة” ‏ :ويققيد عله لا انه ال 


رقصاله تلذئون شهزاء قال : فما عبد عثمان أن بعث إليها لكر05, والمعنى : إذ جيك 
للركحمن ولداً وكان ذلك في قولكم فآنا أَوّل الآنفين المنكرين لذلك . 


وق الععير؟ لوَلّدُ4 بفتح الواو واللآم» وراب متسعوف :ابن وتات“ رظلحة: 
والأعمش: وُلْدّ] بضمٌ الواو وسكون اللآم» وقرا أبوتغية الكطيم : [أول العَبدين]» وهي 
على هذا المعنى» ٠‏ قال أبو حاتم : العبد - بكسر الباءِ ‏ الشديد الغضب» كال بوعل 


مشاه : أل لحرن تالكرب تقول : اعَبَدَنِي حَقَّي ) أي جحدني 3 


مارم ممه ماس مر سام.. مس م1 #- يا مَدَرهُمَ ِ و 2 5 
# سَبَحَنَ رب السَمواتٍِ والارضٍ رب المرش مرش عَما صنو( مهم ووأ ويلمبوأحَقٌ يهأ 


أ مه هه 02007 


مم الى معدو 9 ومو الى فى المآ إل هوف الْارْضٍ لدأ وَمْرَ كيم اليه () ويا 
لذ لم ملك لسوت وَالْاَرْضٍ وَمَابَهمَاوَعِندَم عِلَمُألكَاهَةوَإِلبَه جَغُوكت 49 . 
لما قال: 8 كَآمَأ وَل َلْمَيدِنَ © نرّه الدب تعالئ عن هذه المقالة الَنَى قالوهاء 


00( هذا البيت شاهد على أنَّ (عبد) تكون بمعنى أِف وكره» فكلمة (يَعْبَد) فيه بمعنى : يأنف ويكرهء ولم 
أقف على قائل هذا البيت فيما بين يدي من المراجع» ومعنى (يَصَرِمْ خليله): كش اديه وين 
صديقه. وفي الأُسان (عَبَدَ) عن الكسائيّ في قول الله تعالئ: « دنأ ول آلْميدنَ»: أي الآنفين» رجلٌ 
عابدٌ وعَبدٌ» وآنِفٌ وأَنِفٌ» أي الغضاب الأنفين من هذا القول. 

إفة اغرج بهد الس إن جرر الشرئ في تتعير: :كن ينه بن فاليا ٠»‏ وفيه أن امرأة منهم دخلت 
على زوجهاء وهو رجل منهم أيضاً: فولدت له في ستة أشهرء تذكر لعتبان بن عفان رضي معنب 
000 اي إِنْ الله تبارك وتعالئ يقول في 

به جه وَحَلمٌ وَفْصَلُمُ تيون سَبرا 4 وقال: # وز فَصَدلُمُ ف عَامَينِ © قال: فوالله ما عبد عثمان أن بعث 
0 قال ابن وهب: ما عبد 0 

زفرة روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن أعرابيين اختصما إليه» فقال أحدهما: إنَ هذا كانت لي في يده 

أرض» فعبدنيهاء » فقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: الله أكبر» فأنا أوَّل العابدين الجاحدين أن لله ولدا . 


7 
أيهم[ 
د 


15 لل سورةالزخرف: الآيات: 894-45 


الجزء الخامس والعشرون 
وتان ) ثنانه. وخمة السَموَاتَ والأرض والعرش لأنها أعظم البخلوقات» وقوله 
تعالى : 00 أ» مهادنةٌ ما وتَرْكٌ وهي متوعة ا الكتشه نوقرا اللحبهون! 
حب يُكَقُوْ4. وقراً أبو جعفرء وابن محيصن: [حَتَّى يَلْقَْا] وقال الجمهور: اليوم 
الذي توعدهم به هو يوم القيامة» وقال عكرمة وغيره: هو يوم بدر. 

وقوله تعالى : 0 لوف الأ إل » أية حكم بعظمته وإخبارٌ 
بألوهيته؛ أي: هو النّافذ أمره 0 وقرأً عبرين الخطاب وابن سبعود» 
أبن بن كعب» والحكم بن بي العاص» وجابر بن زيد» وأبو شيخ» وبلال بن أبي 
بردة» ويحبى بن يَعْمَرء وابن 00 [وهو الذي في السّماء الله وفي الأرض الله]ء 
و«الحكيم»: المحكم . 

و«تبَارَك4 تفاعل» من البركة» أي تزيّدت بركاته» ولالَم مُْكُ اموت ولاس وَمَا 
هما 4 حصر لجميع الموجودات المحسوسة» وطعِلمٌ العامة ع معناه: علم تحديد 
قيامها والوقوف على تعبينه وحصضرة» :وهذا عو الذي مان علي وإلاَ فنحن عندنا 
علم المّاعة أَنَّها واقعة ذات أهوال وصفات مّاء والمصدر في قوله تعال: #عِلْمُ 
لياعَةٍ 4 مضاف إلى المفعول» وقرأ أكثر القراء: [وإليه يُرْجَعْوَن] بالياء من تحت» 
وقرأ نافع؛ وعاصم» وأبو عمرو: #وإليه تُرجَعُونَ4 بالتاء من فوق مضمومة» وقرا 
الأسترة والأعمش :2 يكشدون ]نالناء شن تنمت 


قوله عر وجل : 
ده اميك اليس يدوك من هون ْم إلا هد نويلمو )وك 
ل ل و أن بؤْفَكُونَ (وم) وَقِيلِه- يرب إن ولك قوم أ مون[ 0 


وه فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ ((ج)4 . 


قوله تعالئ: ولا يَبَلِكُ الت * الآية مخاطبةٌ لمحمد كَل و آلْذِينَ» هم 
المعبودون؛ والصَّمير في طِيَدْعُونَ» هو للكفار الَّذِين عبدوا غير الله تعال» فأعلم تعالئ 
أن كلّ من عُبد من دون الله فإِنّه لا يملك شفاعة عند الله يوم القيامة, وقرأ الجمهور: 
ليَدْعُونَ4 بالياء من تحت» 500 : [تَدْعُوَنَ] بالعاء من:فوق : ثم استثنى نى تعالئ 
من هذا الإخبار» واختلف الثابوة فى المسعى ب ففال قتادة : استفتن ممق غدل عق 


7 
أبإكة هم 
م 


المجزء الخامس والعشرون لس سم لإ81 لم سس صورة الرخرف: الآيات: 8445 
دون الله عيسى وعُرَيراً والملائكة عليهم السّلام والمعنى: فإِنّهُم يملكون شفاعة بن 
يُمَكُنَهُم الله تعالئ إِيّاها؛ إذ هم ممن شهد بالحقٌّ وهم يعلمون في كلّ أحوالهم. 
فالانسياء_ علن هذا التأويل - متّصل » وقال مجاهد وغيره : استثنى في المشفوع فيهمء 
كأنّه قال : لا يشفع هؤلاءِ الملائكة وعُرَيْر وعيسى إلا فيمن شهد بالحقٌّ وهم يعلمون 
بالتّوحيد» فالاستثناء ‏ على هذا التأويل لمم كاله تعالئ قال؛- لكن: من شهد 
بالحقٌّ يشفع فيهم هؤلاء والتاويل الأول أضوت» والله تعالئن أعلم . 


ثم أظهر تعالئ الحجّة عليهم من أقوالهم وإقرارهم بِأَنَّ الله تعالئ هو خالقهم 
وموجدهم بعد العدم؛ ثم وقفهم على جهة التّقرير والتّوبيخ - بقوله : « فََفَ يؤفَحنَ4 
أي : فلأي جهة يصرفون؟ وقراً جمهور القراء : [وَقِيله يا رَ ب] بالنُصب» وهو مصدرٌ 
كالقول» والضّمير فيه لمحمد كَل وحكى مَك قولاً أنه لعيسى عليه السَّلام» وهو 
ضعيف» واختلف الناسُ في الناصب له فقالت فرقة: هو معطوف على قوله تعالئ: 

يِرَهُمْ وَجودهُم 4 وقالت فرقة: العامل فيه [يَكْتُبُونَ]اء أي: أَقوَالَهُمْ وَأَْعَالَهُم 
وَقِيلَه”"2» وقالت فرقة: الناصب له ما في قوله تعالول: «وَعِنْدَمْ عِلَمُ أَلصَاعَةِ# من قوّة 


الفعل» أي : ويعلم قيلَهُ ونزل قوله تعال: #وقيله يا ربٌ* بمنزلة: وشكوى محمد - 


عليه الصَّلاة والسّلام - واستغائته من كفرهم وعَتّرهم» وقرأ عاصم. وحمزة» وابن 
وثاب» والأعمش : وقيله يا ربٌ» بالخفض عطفاً على #السّاعَة96', وقرأ الأعرج» 
وأبو قلابة», راهن ا والخبر في قوله : « يَرَبَ ان 


| وي ب 


هكؤلاء قوم لا بَؤْمِنْونَ 2# أي : : قيله هذا القول» أويكرة التّقدير : وقيلةُ يا رب مسموع 


ومُتقبّل» 83 يت 4 د على :هذا - منصوب الموضع ب [فَيلَهُ]. وقراً أبو قلابة : [يَارتٌ] 
بفتح الباءِ المشدّدة» وأراد: يا رَبَاء على لغة من يقول: يا غُلآماء ثم حذف الألف 
تخليناً وانباعا لخط لصت 


)١(‏ فهو معطوف على مفعول [يَكتيُنَ]. 
(؟) قال الرمخشريٌ: «رالذي قالوه من العطف ليس بقوي في المعنى مع وقوع الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه وأقوى من ذلك والوّجْهُ أن يكون النصب والجرُ على إضمار حرف القسّم وحذفه». 


7 
أ بهم 
د 


الجرء التخامس والعشروث سس 4 د ل سور الزخرف: الآيات: 8445 
تقديره : قْنْ أمري سلامٌ» أى مسالمة؟ وقالت فرقة: المعنى: وقل سلامٌ عليكم» على 
جهة الموادعة والمُلاينة» والنّسخ قد أتى على هذا السّلام» سواءٌ كان تحية أو عبارة عن 
الموادعة. وقراً جمهور القراء: 9يَعْلْمُون4 بالياءء وقرأ نافع» وابن عامر ‏ في رواية 
هشام عنه ‏ والحسنء والأعرج؛ وأبو جعفر: [تَعْلَمُونَ] بالتاء من فوق. 

كمل تفسير سورة الرُخرف والحمد لله ربٌ العالمين 


نا فنا 


- 


01 سورة الدخان: الآيات: ٠١ ١‏ 


الجزء الخامس والعشرون 
يبي 2 آَم وألقهظل ‏ للحي 
تفغسير سور ة الدخان 


هذه السورة مكيّة لا أحفظ خلافاً في شيءٍ منها”" . 


قوله عزَّ وجل : 

«حع © والحككب البِينٍ © إنَآآَرَلَهُ ‏ لو مَُرَكَةٍ | َاكاسِتَ )نيا فرق ل 

أئر حك () آنا ين دين إن كامس ©) خم تن َكنم خر ابي اليم () وت 
لصوت وَالارَضٍ وَمَا يتم إن كش تُوقيت > ل إلهإلامريي. وي روث ميك 
الأوليت )بل هم كَل يَلْمَجُوت © َزَِتبَوْم كأقٍ المآ دحاو ئينٍ 4 . 

تقدّم القول في [حم]ء وقوله تعالئ: : « وَالْكتَبِ أليْنِ» قَسَم أقسم الله تبارك 
وتعال به آلْمُِينِ] يحتمل أن كن هن الفعل المتعدّي» أي يبّين الهدى والشّرع 
قور مكل أن ركوة من غير المسدي أي هو مبين في نفسهء وقوله تعالى : 
< إنَآ أندَلنَهُ» يحتمل أن يقع القَسَم عليه ويحتمل أن يكون 8 إِنَآ أَنرَلْتَهُ4 في وصف 
الكتاب فلا يحسن وقوع القَسَّم عليه» وهو اعتراضٌ يتضمّن تفخيم الكتاب ويُحَسّن 
القَسَم به» ويكون الذي وقع القسَم عليه ط نكسي . 

واختلف النَامُ في تعبين اليلة المباركة . فقال قتادة» وابن زيد» والحسن: هي ليلة 
الفلدر بوقاتوا 3 إن كت لاقتعالل كلها إثناا نرليف: في رمضانء الثّوراة في أَوَّله 
والإنجيل في ويطةة وَالربوز في نحو ذلك» ونزل القرآن في آخره في ليلة القدر» 
ومعنى هذا التّرول أنَّ ابتداءَ نزوله كان في ليلة القدرء وهذا قول الجمهورء وقالت 
فرقة : : بل أنزله الله تعالئ جملة ليلة القدر إلى البيت المعمورء ومن هنا كان جبريل عليه 
السّلام يتلقاه» وقال عكرمة وغيره: : اللّيلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان”" . 


. قال بعض العلماء : إلا قوله تعالئ : ف إن كشا لمَداِكِيلَا» وهي الآية رقم (15) من السُورة‎ )١( 
- (؟) قال القاضي أبو بكر بن العربيٌ: «وجمهور العلماء ءِ على أنَها ليلة القدر؛ ومنهم من قال: إِنَّها ليلة‎ 


938 ام مه 
مد جز 6 
ا 


البجزء التخامس والعشرون سس سسشح الام لل سس صورةالدخان: الآيات: ٠١١‏ 

وقوله تعالول: # با يْفْرَكُ كل أَْرِ حك رٍ 4 معناه: يفصل من غيره ويتخلص» وروي 
عن عكرمة في تفسير هذه الآية أَنَّ الله تعالئ يفصل للملائكة في ليلة النْصف من شعبان» 
وقال الحسن» وعمر مَؤْلى غفرة» ومجاهدء وقتادة: في ليلة القدر يفصل كل ما في 
العام المقبل من الأقدار والآجال والأرزاق وغير ذلك» ويكتب ذلك لهم إلى مثلها من 
العام المقبل» قال هلال بن يساف: كان يقال: اننظروا القضاءً في شهر رمضان. وروي 
في بعض الحديث عن النَِيَ يله أنَّ الإجل يتزوج ويُعرّس وقد خرج اسمه في الموتى 
لأنَّ الآجال تقطع في شعبان”©2, وقراً الحسنء والأعرج» والأعمش: [يَفْرْقُ] بفتح 
الياء وضم الرَّاءِ» و[ حكيم] بمعنى: محكم . 

وقول وال لات )4 ننجب عا السضد و او تن عدر #“ففة القرلة نار 
لأْرأ4» وقوله تعالئ : »ا إِنَا هنا مر سِاِنَ» يحتمل أن يريد المُسل والْأنياء عليهم الصّلاة 
والسّلام؛ ويحتمل أن يريد الوّحمة الي ذَكَرَ بَعْدُء وعلى التأويل الأول تسبي قولة 
تعالئ: لرَحْمَةٌ4 على المصدرء ويحتمل أن يكون نصبها على الحال. 

وقوله تعالئ: #إن كم مُوقِِينَ4 تقرير وتثبيت» أي: إن كنت موقن فهذا يكون 
يقينك؛ كما تقول لإنسان يقيم نفسه: العلم غرضك إن كنت رجلاً. وقوله تعالئ: 
6 يم لْأوينَ4 أي : مالككم ومالك آبائكم . 

وقرأ ابن كثير»ء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: : رب العدرات] بالرقع على الفطم 
والاستئناف. وهي قراءة الأعرج» وابن مآ اعد :وا جعت وني . وقراً عاصمء 
وحمزة» والكسائ ين بالكسر على البدل من «رَبٌ» المتقدّم» وهي قراءة ابن محيصن» 
والأعمش» وأَعًا قوله تعالئ: « رَبك وب بلي 4 فالجمهور على رفع الباءٍء وقراً 
الحسن بالكسرء ورواها أبو موسى عن الكسائيٌ 

وقوله تعالئ: «ابَلَ مف مك4 إضرابٌ قبله نفيٌ مقدرء يفول : ليس هؤلاءٍ ممّن 


- النصف من شعبان» وهو باطلٍ لأن الله تعالئ قال في كتابه الصّادق القاطع : « مر رَمَصَادَ ألَذِىَ أُنزل 
فِه الْمُرءَانُ4؛ فنص على أن ميقات نزوله رمضان» ثم عيّن من زمانه اليل ها هنا بقوله: فلكم 
يُسوَكَةٍ 4 فمن زعم أَنَّهُ في غيره فقد أعظم الفرية على الله وليس في ليلة النُصف من شعبان حديث 
يُعرّل عليه لا في فضلها ولا في نسخ الأجال فيهاء فلا تلتفوا إليها». 

)١(‏ أخرجه ابن زنجويه. والتّيلمي؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرج مثله ابن جرير» والبيهقيٌ في 
شعب الإيمان» عن الزُّهريٌ ؛ عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس . «الدُّرٌ المشور). 
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الجزء الخامس والعشرون 
000 1 00 2 ء 
يؤمن ولا ممّن تنفعه وصاة» بل هم في شك يلعبون في أقوالهم وأعمالهم . 


واختلف الّاس في الدّخان الّذي أمر الله تعالئ بارتقابه - فقالت فرقة منها علي بن 
أبي طالب» وزيد بن علي وابن عمرء وابن عبّاس» وأبو سعيد الخدريٌ والحسن بن 
أبي الحسن رضي الله تعالئ عنهم : هو دخان يجيء مقبل يوم القيامة»؛ يصيب المؤمن 
منه مثل الرُكام» وينضج رُؤوس المنافقين والكافرين حتّى تكون كأنها مصليّة حنيذة'''. 
وقالت فرقة منها عبد الله بن مسعودء وأو العالة: وإبراهيم النخعيٌ : هو الدّخان الذي 
رأته قريش حين دعا رسول الله كَل عليهم بسبع كسبع يوسف عليه الّلامء فكان الرُجل 
يرى من الجدب والجوع وخانا ينه وين النامن» ونا يأتي من الآيات يقوّي هذا 
التأويل» وقال أبن مسعود: حمسنٌ قد مضين : : الذخان والأّزام وابتطشة والقمر والرُوم ٠‏ 
وذكر الطّبريٌ حديثاً عن حذيفة أَنَّ رسول الله كل قال: «إِنَّ أوّل أيات السّاعة الدّخان» 
ونزول عيسى بن مريم» ونارٌ تخرج من قعر عدن00"»: وضمّف الطّبرئُ سند هذا 


)١(‏ المصليّة: المشويّة في النار» والحنيذ: المشويٌ الذي يسيل منه الدّهن» وفي التّنزيل العزيز: ل هَمَالِتَ 
أدج يمل حَييذٍ» . 

(0) الحديث في تفسير الطبريٌ» وقد رواه عصام بن رواد» عن أبيه؛ عن سفيان التُوريٌّ» ولفظه أطول مما 
ذكر ابن عطية هناء وقد ذكر الطَبريٌ أنه لم يشهد للحديث بالصّحّة لأنّ رواداً قال: إن لم يسمعه من 
سفيان» ولم يقرأه عليه ولم يقرأه أحد من الناس على سفيان بمسمع من رؤٌّاد, وإنما حدَّنه به قوم 
وعرضوه عليه نم ذهبوا فحدثوا به عنه؛ ولهذا اختار الطبريٌ قول ابن مسعود في الذّخان» لكنّ القرطبيّ 
ذكر أن في صحيح مسلم عن أبي الطفيل عن حُذّيفة بن أسيد الغفاريٌ؛ قال: : اطلع الي كل علينا ونحن 
نتذاكر» فقال: «ما تذكرون»؟ قالوا: نذكر السّاعة» قال: «إنها لن تقوم حتّى تروا قبلها عشر آيات - 
فذكر - الدّخان والدّجال والدَابّة وطلوع الشّمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج 
ومأجوج وثلاثة خسوف؛ خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» واخر ذلك نار 
تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم»؛ ونلحظ أنَّ حذيفة الذي ذكر الطَبري هو حذيفة بن اليمان» 
وهو قير حليقة بن أنسيف الماكور جناء وكذلك ذكر القرطبيّ رواية عن حذيفة - ولم يحدد من هو 
وقال : إِنَّ التعلبيّ خرّج هذا الحديث أيضاً عن حذيفة» ثم ذكر نص الحديث الذي ذكره ابن جرير 
طبري وضَمَمَه ومن هذا نفهم أنه حذيفة بن اليمان. ومع ذلك فإنَّ القرطبيّ يقوّي رأي ابن مسعود لأنّه 
قال: إن الله تعالئ قد كشف الدّخان عنهم» ولو كان يوم القيامة لم يكشفه عنهم. وحديك ابن اسنحرة 
رضي الله عنه في صحيح البخاري؛ ومسلم. والتَرمِذي؛ وهو عن مسروقء قال : قال عبد الله : إِنّما كان 
هذا لأنَّ قريشا لما استعصت على لَك دعا عليهم بسنين كني يوسف؛ فأصابهم قحط وجَهْد حتَى 
أكلوا العظام؛ فجعل الرّجل ينظر إلى السّماء فيرى ها بينه وبينها كهيئة الدّخان من الجهدء ٠‏ فأنزل الله 
تعال: « رتيب بَوْمَ تق السَمَآهُ يدُعَانٍ تبن © يَعْتَى ألنَّاسٌ هَندَا عَدَابُ أليِدٌ ». قال: فأَِيَ - 


0 
أ أ م 1 
0 


اله الخامس والعشرون سم ”الاق ملس سس سورة الدخان: الآيات: ١8-١١‏ 
الحديث» واختار قول ابن مسعود في الدّخان» ويحتمل ‏ إن صمّ حديث حذيفة ‏ أن 
يكون قد مر دخان» ويأتي دخان آخر. 


قوله عزَّ وجل : 

« يَعْتَى آَلنَاسٌ مدا عَدَابُ ألِيمٌ © ربا كف عَنَا ألْعدَ اب إِنَامؤمونَ نَم الرن 
َكَد جآ م سول مين 9) م تلوأ 1 م 0 الاب فليا نكم عيدو (ون) بوم 
لش الْظمَةَ الكبرفة إن سَقَمُونَ © #وَلِمَد كتَنَا مََلَهُمْ هوم فِرَعوت وَجَهَمْ ل 
تيم © مم1 سول لين 409 . 

يَعْسََى] معناه: يغطي» وقوله تعال: 8 هَْدَاعَدَابٌ م4 يحتمل أن يكون إخباراً 
8 وم ا ا «إى 
دا كَرَ اكوا البِينُ 2'”4: ويحتمل أن يكون 9 هَندًا عَدَاتُ أي 4 من قول النّاس» كأنَّ 
تقدير الكلام: يقولون هذا عذاب أليم» ويؤيّد هذا اللأويل سياقه تعالئ حكاية عنهم 
أنّهُم يقولون: « رَبَنَا َكيف عَنَ آلمَدَاب إِنَامُْمُونَ24 وَعَلِمَ الله تبارك وتعالئ أَنَّ قولهم 
وي ا د الا لج : ١ق‏ 
م اليك 4 أي : : من أين لهم أن يتذكروا وهم قد تركوا الذّكرى وراءً ظهورهم با بأن 
جاءهم رسولٌ مبين وهو محمد كك فكفروا به؟ ولط تَوَلواْعَنَهُ4 أي أعرضوا وقالوا: | 
عل هذا الكلام الذي يتلوء وإِنَّهِ مجنون. ال 0 
إخبارٌ عن إقامة الحجّة عليهم ومبالغة في الإملاء لهم . نم أخبر تعالئ بأنّهم عائدون إلى 
الكفرء وقال قتادة: هو توعّدٌ بمعاد الآخرة» * لا 


- 2 رسول الله يلِ فقيل: يا رسول اللهء اسْتَسْق لمضرء فإنَّها قد هلكتء قال: «لمُضر! إِنَكَ لجريء؛. 
َاسْتَسْقَى فسُقواء فنزلت « إن ميِدُونَ 4. فلمًا أصابتهم الرّفاهيّة عادوا إلى حالهم حين أصابتهم 
الكّفاهية» فأنزل الله عر وجل : « بوم بش البظكة الكبرعة إن مستقمود مون 4 قال: يعني يوم بدرء وقد قال 
الشوكانيٌ في «فتح القدير»: ولا منافاة بين كون الاية نازلة في الدّخان الذي كان يتراءى لقريش من 
الجرع. وبين كون الدّخان من أيات السّاعة وعلاماتهاء فقد وردت أحاديث صحاح وحسان وضعاف في 
ذلك» وليس فيها أنه سبب نزول الآية. 
' (راجع القرطبيّ» والطبريّء والبخاريّ» ومسلمء وفتح القدير). 

)1١(‏ الاية )1١5(‏ من سورة (الصّافات). 

(7) في بعض النسخ: (إنّما هو عن حبرا حقيقة منهم؟. 
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كلّه في يوم البطشة» وقدم اليوم وذِكْرّه على الذي عمل فيه فيه تهمّمأ به وتخويفاً منه» 
والعامل فيه #مُنتقمُو 0 5-6 وقد فين التصريؤة هذا من خيف عر شير إن 4 وأبعدوا 
افيس وها قبا قلي وقالوا: العاملٌ فعل مضمرٌ يدل عليه #مُنْتَّقَمُونَ». 


واختلف الناس في يوم البطشة الكبرى - فقال ابن عبّاس» والحسن» وعكرمة» 
وقتادة: هو يوم القيامة؛ وتالكنة اهاي ميعوروة زان عبان افيا رامين كن 
ومجاهد: 0 . وقراً جمهور النّاس: نط4 بفتح النون وكسر الطاءء وقر 
الحسن بن أ بِي الحسن بضمٌ الطاءء وقر | اكه اما والومسان وطلحة بن مصرف 
بضهٌ التّون وكسر الطاءء ومعناها: تُسَلّط عليهم من يبطش بهم . 

ثمّ ذكر تعالئ قوم فرعون على جهة المثال لقريش» وطقتَنَا4 معناه: امتحنًا 
واختبرناء و«الّسول الكريم» قال قتادة: هو موسى عليه السّلامٍ) ومعنى الية بطي 
ذلك بلا خلاف» وهنا متروك يدل عليه الظاهر: تقديره : قل لهم أَدُواء وهذا مأخودٌ من 
الأداوِء كأنّهِ يقول: أن ادفعوا إليّ وأعطوني ومكُنوني» واختلف المتأرّلون في الشَّيء 
المؤدّى في هذه الآية» ل وريه وقتادة : طلب منهم أن يؤدوا 
إليه بني إسرائيل» وإ اهم أراد بقوله : عاد أَل4: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
المعنى: اتبعوني إلى ما أدعوكم | إليه من الحقٌّء فقوله: 1 أله #ناذئ قاف 
والمؤدّى هو الطّاعة والإيمان والأعمال. 


ا 


قال القاضي أبو محمد رحمه ألله : 


والظاهر من شرع موسق ابه السام أنه بُعث إلى دعاء فرعون إلى الإيمان» وأن 
يُرسل بني إسرائيل» فلمًا أَبَى أن يؤمن بقيت المكافحة في أن يرسل بني إسرائيل» وفي 
إرسالهم قوله: ١‏ أَنْأَدُوإِكَ باد أنهوّ4: أي بني إسرائيل» ويقرّي ذلك قوله بَعْدُ: « وَإن 
رم مم4 . وهذا قريب نَم في أنه نما يطلب بني إسرائيل فقطء ويؤيدذ ذلك 
أيضاً قوله تعالى : <تََرِيبَاى4» فكنى عنهم ب [عِبَادِي]» فيظهر أنه إِيَاهم أراد موسى 
عليه السّلام بقوله: «عِبَادَ أنَهِ 4 وقوله: #رَسُولٌ أن 4 معناه: على وحي الله تعالئ 
ديه إلى عباده . 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 
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الجزء الخامس والعشرون 


قوله عزَّ وجل : 

0 ود لاوأ عل م إن نيك بشي مي () واف عدت رق وَوَيكأك مون )ون فا 
لى امكو () هدعا ريد أن مكو َم بو 9) تأر يياوى للا إنَحك تبهو (7) وأترك 0 
رعو إِنُّمْ جنك مُفرَفو ) كر مَأ ين نت وبوب 2 وررُوع وَمَقَاوِ كرِيم (2) وَيََمَ كانوأ يا 
كيرد © كَدَيك هاما لكيس 4 . 

المعنى : كانت رسالتُهُ وقوله: أَنْ أَدُوا وألاً تعْنُوا وعبّر بالعلَوٌ عن الطّغيان وَالعْثرٌ 
على الله تعالئ وعلى شرعه ورسوله. وقراً الجمهور: 8 إِذَّه كر 4 بكسر الألف من 
دِإِني» على الإخبار المؤكد و«السّلطان»: الكقق فاه قال: لا تكفروا فإِنْ الدليل 
المؤدي إلى الإيمان بَيّنء وقرات فرقة: الى أتيكم] بفتح الألف . و[أَنَّ] في موضع 
نسي بوي درن ل أجل أني آتيكم صلطان شيو كان مقصد الكلام 
النّوبِيخْ» كما تقول لإنسان: الاتنقب أن الح كين لكام 

وقوله: ل يي ا و ا 
وملائه؛ ولعَذْتُ4 معناه: استَّجَرْتُ وتحرّمت» وأدغم الذال في النَاء الأعرج» وأبو 
عمرو» واختلف الناس في قوله  :‏ أن يَبْموَنِ» ‏ فقال قتادة وغيره: أراد الرّجم بالحجارة 
المؤدي إلى القتل» وقال ابن عبّاس رضي الله عنهماء وأ بو صالح : أراد الرّجم بالقول 
ين الكناف و الجكالنة وهيف والأوله أظورة لاله أعيذ منه ولم يُعَدْ من الآخرء بل قيل 
فدعلية الكادم ولق رقولة: : ها ونا لي» معناه : تؤمنوا بي » والمعنى : تصدقواء وقوله: 
طفَاغْتَرْلُونِ» مُتاركة صريحة» قال قتادة: أراد: ختراسان»: 

وقوله تعالل: # فدعا رَيّهْم» قبله محذوف من الكلام ناير اقما كتراعقه: 1 
تطرّقوا إليه» وعَتَوْا عليه وعلى دعوته فدعا ربّهء وقراً الحسن بن أبي الحسن» 
[إنَّ هؤلاء] بكسر الألف من [إِنَّ]: على معنى : قال إِنَّ وقراً جمهور الناس» 0 
أيضاً : ٍَأَنّ ك4 بفتح الألف, والقراءئان حسنتان» وحكم عليهم بالإجرام التفمه 
للكفر حين يثس منهم» وهنا أيضاً محذوف من الكلام تقديره : فقال الله تعالئ له : فَأسْر 
بعبادي » وهذا هو الأمر الذي أنفذه الله تعالئ إلى موسى عليه السّلام بالخروع بنن نهار 
مصر ببني إسرائيل» م ا ا ل 
وكا جمهور الناس: فتن ] متومت له الالفه وقر قراً: طقَأَسْرِ4 بقطع الألف الحسنٌء 
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وعيسى » ورُويت عن أبي 0 وأعلفة هال نهم معن أي : يتبعهم فرعون 
وججنودة: 

واختلف المفسّرون في قوله تعالئ : « وَأترْكِ الْبَحرَرَْرَا4» متى قالها سبحانه وتعالئ 
لموم عله الكلاء ؟ عاك قركةة" بهذا كلام دمكقيل 4[ تك مسيفوق بواثر لك :البح إذا 
انفرق لك رهُواً» وقال قتادة وغيره: خوطب عليه السّلام به بعد أن جاز البحر وخشي أن 
يدخل فرعون وقومه وراته؛ ون يخرجوا من المسالك التي خرج منها بنو إسرائيل» فَهَمَّ 
موسى عليه السّلام بأن يضرب البحر عسى أن يلتئم ويرجع إلى حاله فقيل له عند ذلك : 
« وَاتره البستررهرا» . 

واختلفت عبارة المفسرين في تفسير الرَهْو ‏ فقال مجاهد وعكرمة: معناه: يبس 
من قوله تعالئ : ط فصب لم راف ف الجر كاه" »+وقال الشعاك بن مزاح :ممناء: 
دنا ةوقال مكرمة: أرها + دوا" + وقال* ابو :زيداه مهلة 4 وقاق ابي عتانين 
رضي الله عنهما: معناه: ساكناً أي كما جُزتَهه وهذا القول الأخير هو الذي تؤيده 
اللّغة؛ فَإنَّ الي الرّاهي هو الذي في حَفْضٍ ودّعة وبكرد» ججاه الميزق وغيرة» 
وَالوَهْوُ في اللّغة هو هذا المعنى» ومنه قول عُمَيْر بن شَيَئِم القطامي : 

يَمْشِينَ رَهُواً قلا الأَعْجَارُ خَاذِلَةٌ ولا الصَّدُورُ عَلَى الْأَعْجَار كك 9©) 

فإنّما معناه: يمشين اتثاداً وسكوناً وتماهّلاً» ومنه قول الآخر: 


. وهي قراءة عاصم برواية حفص عنه كما هو ثابت في المصحف الشّريف‎ )1١( 
. من الآية (107) من سورة (طه)‎ 49 
الجَدَدُ: جمع جُدّةء وهي جزءٌ الشيء يخالفٌ لونه لون سائرهء وهذا ينطبق على كل فرْق انفلق عنه‎ )( 
البحر بعد أن ضربه موسى بعصاه.‎ 
هذا بيت من قصيدة للقطامي اختارها صاحب الجمهرة» ومطلعها يقول:‎ (0 
إنا مسوك فَاسْلهْ بِهَاالطْلْلٌ وإنْ بيت وَِنْ طَالَتْ بك الطُوَّلُ‎ 
والبيت المختار هذا في وضاب الإبل التي أضناها السّفر الطويل» والرّهوٌ: السّير السّهل المتّأئي»‎ 
والأعجَارٌ: اجمع عجره وهو مؤخر الثاقة» والصّدور: : جمع صدرء وهو مُقَدّم الشّىء» والمراد هنا‎ 
صدر الناقة» وخخاذلة: ع ساعد والبيت في النّسان (رَهَا)» وقد نقل عن أبي عبيد أن الرَهُو هو السّير‎ 
الخفيف» وعن الجوهريٌ أنه الثّير التّهل ؛ وقال أيضاً : هو مشي في سكون.‎ 


7 
أيهم 
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أي : : خرجوا في سكون وتماهل» فقال لموسى غليه السلام: اثرك البخر ساكنا على 
حاله من الافتراق ليقضي الله أمراً كان مفعولء, وَالوَهُوُ من عاد ءِ الكركي الطائر 27 
ولا مدخل له في تقسير الآية: وريه عندي أنه ست .رهوا لسكرنة وله إنذا عات 
تماهل . 
وقوله تعالئ: « كر تدوأ 4 الاية... قَبْلَهُ محذوف تقديره: فغرقوا وقطع الله 
دابرهم» ثم أخذ الله تعالئ يعجب من كثرة ما تركوا من الأمور الرّفيعة العظيمة في 
الدَّنياء ولكُمْ] خبر للتكثير» والجنّاتُ والعيونٌ رُوي أَنَّهها كانت متّصلة على ضفقَّتَيَ النيل 
ل ع ل ا 
فشبّهها بالعيون» وتحقمل. أنه كانت نه عيون ونضيت» كما يعترئ في كني من أبقاغ 
الأرض» قرا قتادة. ومحمد بن الشميقع اليمانيٌ » ونافع في رواية خارجة عنه -: 
لَوَمُقَام] بضمٌ الميم» ؛ أَيْ مَوضع إقامة» وكذلك قرا اليمانييُ في كلّ القرآن إِلّ في مريم 


)١(‏ هذا عجز بيت لم يعرف قائله؛ وقد استشهد به وببيْتٍ قبله الفراء في (معاني القرآن)» قال: وأنشدني 
أبو ثروان: 
كَائّما امل حُجِر يَنظرُونَ مَتَى يَرَوْتِي خارجا طَيِرٌ يَنَادِيدُ 
ير رَآنْ بازياً تَضْحٌ الدُمَاءِبِهِ أن أكه توت رخهرا إلى عيد 
واستشهد بهما لطبي يض في تفسير هذه الآية. لكن الرّواية فيه: (وأقة غرجت 4 وهو تحريف» 
ولعلّ بعضهم ظنّ أن لظ يراد به أ البازي ولكنّ الشاعر هنا يشبه أهل حجر حين وقفوا ينتظرون 
ركه بالطو المتفرقة الي رأت صقرا قد تنائرت الدّماءً عليه من كثرة ضحاياه»: ويشبههم أيضاً 
بالجماعة من الناس التي خرجت في سهولة ورفق إلى عادتهاء والبيت الأول في النّسانء ذكره شاهداً 
على معنى «يناديد»: قال: «وطيُْ يناديد وأناديد: متفرقة» قال: كأنّما أهل حجر . . البيت»» وقد 
ضبط حجراً بضمٌ الحاء» قال الحمويّ في (معجم البلدان): «وحجر بِالضّمٌ قرية باليمن من مخاليف 
بدر. . .2 والطّير اليناديد: المتفرقة» والبازي: نوع من الصّقورء ونضح الدّماء به: آثار الدّماء تناثرت 
عليهء ويروى بالخاء المعجمة» والتضخ: الأثر» ومن معاني العِيدٍ أنه عادة الإنسان» أو ما يعتاده من 
هم وخزن» فهو يقول: إِنّها خرجت إلى عادتها أو إلى أمر يهمُّها ويحزنهاء هذا وفي البيتين إقواء كما 
ترى. 
)١(‏ الرّهو: طائر معروفب يقال له الكركيئٌ» وقيل: هو من طير الماء يُشبهه وليس بهء وقال ابن بَرّي: هو 
طائر غير الكركيٌ . (راجع لسان العرب). 


0 
5 أ م 1 
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لحَبرْمّعَام2"04. فكأ المعتن :كم تركوا من موضن حمبن كريم في قدره ونفعه» وقراً 
حديوو الدامة ونافع : «وَممَارِ كير » بفتح الميم» أي موضع قيامء فعلى هذه القراءًة 
قال ابن عبّاس» ومساهدة وائن خييز آراد الحتايرة وعلى ضهٌ الميم في [مُقَام] قال 
قتادة : أراد المواضع الحسان من المساكن وغيرهاء ان 

'«الدعْمَةُ؛ - بفتح النون -: غضارة العيش ولذاذة الحياة» و«التُعمته بكسر النون -: 
أَعَْ من هذا؛ لذن التعمة بالفتح هي من جملة العم بالكسرء ذزقها تكوق الأمرافة 
والآلام والمصائب تعماء ولا يقال فيها نشمة بالفتح.» وقر ا اوه سك ] 
بالتصب وقراً جمهون الاين طفاكهين 6 بمعتى: ناعمين» والقاكةُ: الطْيّب التفس» 
دكن مس : أصحاب فاكهة كلابنٍ وتامرٍء وقرا اوعان والسيك يخلاف عنه - 
وابن القعقاع : فَكِهِينَ]» ومعتاة قريب بن الأول لكر الفكه يُستعمل كثيراً فى 
ل ا كانه حااهنا يقر غانوا في هله اللعيد ا كاتتعتين يشكرها 
والمعرفة بحقها 

وقوله تعالو: 2101 وَرينلها» معناه : الأمر كذلك؛ وسّمّاهُ وراثة من حيث كانت 
َشياءٌ أناس وصلت إلى أخرين بعد موت الأَوّلينَ؛ وهذه حقيقة الميراث في اللّغة؛ 
وربطها الشّرع بالشبب وغيره من أنينات الميراث» و«الاخرون»: نق" عَللك عضن بنك 
القبط» وقال قتادة: القوم الآخرون هم بنو إسرائيل» وهذا ضعيف لأنَّه لم يُرْرَ في 
0 
أن يريد قتادة أَنّهُم ورثوا نوعها في بلاد الشّام . وذكر الثعلبييٌ عن الحسن أن بني إسرائيل 
رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون. 


5 م 3 
قوله عر وجل : 
ل مَمَابكك عَيومآلسَمآه وا رض وَمَاكانوأ مظن © ولَعَد ينا ب إِسْرْعِيلَ مِنَ الْعَدَاي المهين (ري) 
مد فتك إن 56 مز افرت © رترت عل عار عل الليت ()َلتُموَ 
لايني مافيه فيه بَلوٌأ مُبيت (9) إِنّ حكؤلاء يفوأ © إِنضَ ِل َتنا لوك وَمَاحَن مرب () 
8 باينا | إن كُسْمَ صَدوِينَ 409 . 


ع حي حي 


2 


(؟) من قولهم: «وَهى الشيء يهي» بمعنى : ضعف. 


ا 
أ بهم 
كلانه 
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ننفت هذه الآية أن ن تكون السَّماءُ والأرض بكت على قوم فرعون» فاقتضى اللّفظ أَنَّ 

للسّماءِ والأرض بكاءًء واختلف المتأرٌلون في معنى ذلك فقال علوي بن أبي طالب» 
وابن عبّاس» ومجاهدء وابن جبير رضي الله عنهم : إِنَّ الّجل المؤمن» إذا مات بكى 
عليه من الأرض موضع عباداته أربعين صباحاء وبكى عليه من السَّماءِ موضع صعود 
عملهء قالوا: فلم يكن في قوم فرعون منْ هذه حاله؛ فهذا معنى الآية. وقال السُّدىٌ 
وعطاء: بكاءٌ السّماء حُمْرَة أطرافهاء- وقالوا: إِنَّ السماءً احمرّت يوم قتل الحسين بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء وكان ذلك بكاءً عليه» وهذا هو معنى الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والمعنى الجيّد في الآية أَنّها استعارة بارعة فصيحة تتضمّن تحقير أمرهم, وأَنَّهم لم 
يتغبّر عن هلاكهم شيء» وهذا نحو قوله تعالئ: « وَإن كارت مَحكرهم لَِرْولَ مِنْهُ 
ِلِيَالُ74'' على قراءة من قراً: لتَرُولَ] بكسر اللأّم ونصب الفعل وجَعْل [إِنْ] نافيةٌ 
ومثل هذا المعنى قول النِيّ يله: ١لا‏ يقح فيها عنزان'" فَإِنّه يتضمّن التّحقيرء لكر 
هذه الألفاظ هي بحسب ما قيلت فيه وهو قتل المرأة الكافرة اللي كانك تؤدئ 
الي يك وعم قصة فرعون وقومه يجيءٌ بحسبها جمال الوصف وبهاءً العبارة في 
قوله تعالل: « ماك عَلُِِ يمآ وَالْأرْضُ). ومن نحو هذا أن نعكس قول جرير : 


2 3 و مه 5 - 27 نان 2 2 0 - 1 5 عم 
لما أتى خَبَرُ الرُبَئِرٍ تَوَاضعَتثْ سُورٌ الْمَدِينَةٍ والجبّال الْحُشّئ0 


)١(‏ من الاية (43) من سورة (إبراهيم). 
زهة هذا الحديث جرى مجرى المثل» وقد ذكره الميدانيٌ في (مجمع الأمثال)؛ وقال: معناه: لا يكون له 
تغيير ولا له نكير» وذكره الرْمخشْري في (المستقصى في أمثال العرب)» وقال يضرب للأمر الذي 
لاغير له ولا يدرك به ثأر. وذكرة المبذاتي في كتانه (الثهاية في غريب الحديث والأثر). وقال: : أي 
لا يلتقي فيه اثنان ضعيفان؛ لأنّ التطاح من شأن التٌّيوس والكباش لا العنوزء وهو إشارة إلى قضية 
مخصوصة لا يجري فيها خلف ونزاع. 
فرق هذا الببت من قصيدة لجرير يهجو الفرزدق وجميع تم الشعراء: ويقول في مطلعها: 
بان اعوط بِرَاميِنِ فَوَدعُوا أو كُلّمَا رَنَمُوا لين تَمْرَمْ؟ 
وهي في التقانض» وهو يذمٌ الفرزدق لأنّ قومه لم يدافعوا عن اير وتركوه للقتل» ٠‏ بل إن بعد ذلك 
يصمّهم بالغذر والخيانة ويسجل عليهم أَنَّهِمٍ تركوا جارهم, أنه لوحل جارهم هذا إلبه لمهي الخيل: 
وقوله: «والجبال الحْشمٌ) معناه: : والجبال حُشّع لهذا الحدث» فجعل الحُشَّع خبراً. 
بلي جما 
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فيقال في التُحقير : «مات فلانٌ فما خشعت الجبال» وجو عدا وفي الحديث عن 
البح ل أنه قال: «ما مات مؤمن فى غربة غابت عنه فيها , يواكيه إلا بتكت عليه الكماء 
والأرض» ثم قرا هذه الآية وقال: إِنَّهما لا يبكيان على كافر»” 3 ومن التّفَخِيم ببكاء 
المخلوقات العظام قول يزيد بن مفرّغ : 

فالتويجح تكن شعسوقيا"” ١‏ والتتزق يلقع في لكات 

وقول الفرزدق: 

فالشَّمسسُ طَالِمَةٌ لَِسَت بِكَاسِمَةٍ تَبْكِي عَلَيِكَ نُجُوم اللَلِ والقَمر0"© 


000( أخرجه ابن أبي الدّنياء وابن جرير» عن شريح بن عبيد الحضرميٌ مرسلاء رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله يك : (إِنَّ الإسلام بدأ غريياً» وسيعود غريباٌ ألا لا غربة على مؤمن؛ ما مات مؤمن في غربة 
غابت عنه فيها بَوَاكِيمٍ إلآ بكت عليه السَّماءٌ والأرضء ثم قرأ رسول الله كل « سابك عََِمْ المآ 
وَالْارضٌ »4 : ثم قال : إنّهما لا يبكيان على كافر» . 

(؟) هذا البيت 7 مفرُغ واحد من أبيات قالها في بيعه جارية له تسمّى الأراكة وغلاماً يُسنّى بُرْداُء وكانا 
أعز عليه من نفسه. وقد أرغمه عبّاد بن زياد على بيعهماء والقصة في الأغاني» وخزانة الأدب. وأمالي 
الرُجاجي » والوفيات» والبيت في (مشكل القرأآن)»؛ و(الأضداد) للأنباريٌ. وقد ورد البيت في الأصول 
محرفاً» والتصويب عن الخزانة» والوفيات: ومن أبيات ابن مُمَوَْ هذه: ١‏ 

ومست حك تمتر للشب شين شبد ته ب خناهة 
افجر كك يد يصو لط شال تيبو ججاتتحة 


الب دُيْتهِيٌ بالَصَا ولحي تكفيهالقتلائقة 
والشاهد هنا التْفخيم ببكاء الرّيح ولمعان البرق في الغمام؛ لأنَّه باع غلامه بُرْداء و(شرَّى) هنا بمعنى 
(باع). 


(') هكذا في الأصول: «وقول الفرزدق»» والصّحيحٍ أن البيت لجريرء قاله يرئي عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه) وهو في الديوان. والصحاح » التاق والتاجء ومشكل القران» وهو ثالث أبيات 
ثلاثة. هي : 
تنعي الثعاةٌ أممرّ المُوْئِي لنا بِاخَيِرَ مَنْ حجّ بيت لله واعثّمَرًا 
حُمُلتَ أمرأ عظيماً فاطْطْبَرَتْ له وقَنتَ نيه بأمر اله ياعُمَرًَا 
فَالشعسنٌ عاسفة اثنت طالعة تبكي علَِكَ نجومٌ الل والقَمَرًا 
وقوله: يا عمرًاء أراد: يا عُمراه على الثدبة» ورواية البييت موضع الشّاهد : (فالشّمس كاسفةٌ) على 
عكس ما في ابن عطيّة, أراد أن الشّمسٍ كاسفةٌ تبكي عليك الشّهر والدهرٌ وهذا قول الكسائيٌ» وقيل : 
إِنْ المعنى أنَّ الشّمس كسفت نجوم اللّيل والقمرًا وهي تبكي عليك» وفيه بُعد؟ لأنَّ الجوم والقمر- 


00 
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وآمُنظرِينَ] معناه: مُوَخَّرين ومهملين. 

تم ذكر تعالق تعمته على بتي إسزائيل في إنجائهم من فرعون وقومهء و« الْعَدَابُ 
أَلْمْهِينَ» هو ذبح الأبناء والنُسخير في المِهَنٍ كالناة والحفر وتوم دوقي قراءة ابن 
مسعود رضي الله عنه: [مِن عَذَاب الْمُهينَ] بسقوط التّعريف بالألف واللآم من 
«الْعَذَابِ». وقوله تعالول: « ين ويَعَرْبَ 4 بدل من قوله تعالئ: # من الْعَدَّابٍ 2# 
وآمِنْ] بكسر الميم هي قراءة الجمهورء وروى قكاقة أن ابن عنام وكنى الله عنهاما كان 
يقرؤّها: [مَنْ] بفتح الميم لفِرْعَوْنُ] برفع النون. 

وقوله تعالئ: «عَلٌ عِلَمِ 4 أي على شيءٍ قد سبق عندنا فيهم وثبت في علمنا أَنَّه 
سينفذ» وقوله تعالئ: لعل لين يريد: على جميع الناس» هذا على التأويل المتقدّم 

في العلم» والمعنى : لقد اخترناهم لهذا الإنجاء وهذه انعم على سابق علم لنا فيهم» 
وخصصناهم بذلك دون العالم» ويحتمل قوله تعالى : : لَك عِلَرْ4 أن يكون :على علم 
لهم وفضائل فيهم» والمعنى : : اخترناهم وات والسالات» فيكون قوله تعالن : #علّ 
لْعَلَينَ * - في هذا التأويل معناه : على عالّم زمانهم» وذلك بدليل فضل أَمّة ة محمد وَل 
لهم وعليهم. ون أَكَة محمد علد هي خير مه رع للئّاس» ولؤله تعالى : 

انهم نالآ 4 لفظ جامع لمعجزات موسى عليه السّلام؛ والقبنك الي ظهرت في 
قوم فرعون من الجراد والقّل والضّفادع وغير ذلك» وَلِمَا أنعم به على بني إسرائيل من 
تظليل الغمام والمّنّ والسّلوى وغير ذلك» إن لفظ الآيات يعم جميع هذا . و«الْبَلآءُ) - 
في هذا الموضع -: الاختبار والامتحان» وهذا كما قال تعالئ: « وَبَلو اشر وير 
ا و[م مين ] هنا بمعنى بين . 

ل مان تيا م معنن - على جهة الإنكار لقولهم حين أنكروا فيه ما هو 
جائز في العقل - - فقال تعالل: ١‏ إن كؤلة تون () إن ب إلا متنا الأول 4 أي : 
ل أمرنا و حصو وجودنا إلا عند موتناء «وَمَاححَنُ بِمْنشَرِنَ 4 أ عو : يقال: 
أنْثّرَ اله الميت فَتشَر هُوّ. وقول قريش: < كَأَأ اي مخاطبة للب يلق إلا أنه من 


الاينكسفان طول الدّهرء والشّاهد هنا تفخيم الأمر وتهويله بكسوف الشّمس وبكائها على الخليفة 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . 
زفق من الآية (76) من سورة (الأنبياء) . 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 
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حيث كان النََنُ يك مسنداً فى أقواله وأفعاله إلى الله تعالئ وبواسطة ملك خاطبوه كما 
كم ا ال 1 فيد لد ل وده 
ع ير ل فإنَّ الله 
تعالئ قد جزم البعث من القبور في أجل مسمّى لا يتعدّاه أحدء وقد بيّنت الأمثلةٌ من 
الأرض الميتة حال الثبات أمْرَ البعث من القبون. 


قوله عزَّ وجل : 

« أهم َي 1 مب اَن فلم أفلككم َع افوأ ححرمِينَ 5 يَوْمَاخَلفَنَا لسوت وَالْأرضَ 
انيت © لقتنا زول أسل لتر 0 

مودس 0( بم لابن مولن مَل يصوت 9 امن هلص 
اتساج بك جيه اشر جعت حر 4©9. 

قوله تعالئ: 8 أَهْم كم زد أ هم وين م لم © تقرير فيه وعيدٌ» ديم م ملك 
حميري» وكان يقال لكل ملك فيهم : تبّع» إلا أنّ المشار إليه في هذه الآية رجل صالح 
من التّبابعة» قال كعب الأحبار: ذم الله تعالئ قومه ولم يَذْمّهء ونهى العلماءُ عن سبّه 
وروي م م ا ا ل 
أنّ ذلك كان على يد أهل كتاب كانوا بحضرته2"0, اعرقال ان عاتن رين العو 
كان ني نيئاء ودوى أو هريرة رضي لله تعالئ عنه عن الي 6 3 أَنّه قال : «ما أدري أكان 
تيع نبيًا أو غير نبع»”" '» وقال أبن جم جبير رضي الله عنه ا ا وقد ذكره 
ابن إسحق في السّيرة» والله أعلم . وقرلة رن «إِْبُمَ كانوأ محرِمينَ © يريد: بالكفرء 


00( أخرجه أحمد: والطبرانيئ » وابن أبي حاتم؛ وابن مردويه؛ عن سهل بن سعد السّاعديٌ رضي الله عنه. 
وذكره الإمام السّيوطيٌ في الدّرٌّ المنثورء ولفظه أنه قال: قال رسول الله بل : «لا تسُيُوا بتعا فإنّه كان قد 
أسلم؟. 

زفق ترجم الحافظ ابن عساكر في تاريخه ترجمة حافلة لتبّع. وذكر أنه ملك دمشق» ثم ساق عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبيٌ يل أنه قال: «ما أدري» الحدود طهارة لأهلها أمْ لا ؟ ولا أدري نّم لعيناً كان أم 
لا ؟ ولا أدري ذو القرنين نبيّاً كان أم ملكأ وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن حمّاد الظهرانيٌ؛ 
عن عبد الرّزاق» وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا معمر عن ابن أبي ذؤيب عن المقبري» عن أبي هريرة 


رضي الله عئه» قال : قال رسول الله كل اما أدري تبّع نبياً كان أم غير نبي . 
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وقرأت فرقة: [أَنَهُمْ] بفتح الألف» وقراً الجمهور بكسرها. 

وقوله تعاليل: 8 وما حَلَقَنَا لسوت وَالْأَرضٌ > الاية. . إخبارٌ فيه تنبيه وتحذير» 
وقوله: 8 إلا بألْحَيّ »* يريد: بالواجب المفضي ل ا الهبات . ٠‏ اليو 
الْفَصْلٍ؛ هو يوم القيامة) ا وهو أمر جوّزه العقل وأثبته الشّرع 
بهذه الاية وغيرهاء و«المولى» في هذه الاية جميع الموالي من القرابات وموالي 
الغتو و موالي الضداقة «:وترلةا تحال + «9 ول و4 إن كان المي يراد به العالم. 
فيصحٌ أن تكون [مَنْ] في قوله تعالئ: ١‏ إلا من يحِمَ أ 4 في موضع نصب على 
الاستثناءٍ المتّصل » وإن كان الضَّمير يراد به الكقّارء فالاستثناء ء منقطع, ويصحٌ أن يكون 
في 'موضع رفع .على الابتداء والخبر مقدّرء تقديره: فإنه يغني بعضهم عن بعض 
بالشّفاعة ونحوهاء أو يكون تقديره: فإنَّ الله ينصره7" . 


مايش ب 


قوله تعالل: # - سَجَرَتَ ألرّْووِ 9© طعَامٌ لْخيرِ 4 رُوي عن ابن زيد أن 
[الأبِيمٍ] المشار إِليه هو بو جهل» نّم هي - بالمعنى - تتناول كل أَِيم وك تاجر يكتسب 
الوثم, وروي عن همّام أنَّ أبا الدّرداء أقراً أعرابيّاء فكان يقول: «طعام اليتيم»؛ فردٌ 
عليه أبو الدّرداءِ مراراً فلم يلَمّن؛ فقال له: قل : طعام الفاجر» فقرئت نت كذلك؛ وإِنّما هي 
على التّفسير» ٠‏ وهي الشّجرة الملعونة في القرآن» وهي تنبت في أصل الجحيم» وروي 
5 ا جهل لما نزلت هذه الآية وأشار النّاس بها إليه؛ صنع عجوة برد م دعا إليها 
ناسآء فقال لهم: : تزقّموا فإنَّ الزقوم هو عجوة يُدْرَدُ بالزبد وهو طعامي الذي حدّث به 
محمد . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وإخمااقطيق ذلك ضرباً من السقالطة واكلبين على التجهلة: 


000( وفيل : إن آمَنْ] رفع على البدل من المضمر في ليُنصَرُون]اء أو على البدل من [مَْلىَ] الأرّل» كأنّه قال : 
لا يغني إلا من رحم الله والقول بِأنْ [مَنْ] في موضع نصب على الاستثناء المنقطع هو قول الكسائيٌ 
والفراءء و ا ا ا 
والأوّل منفي » والبدل لايكون إلا بمعنى الأوّل» وأنّه لا يجوز أن يكون مُشتأنناً: لأثه لا ين 
بالاستثناء» واختار الطبري بعد هذا كله - أن يكون [مَنْ] في موضع رفع بمعنى 00000 


مَوْلِنَ شيثاً؛ إلا من رحم الله منهم. نه يُغني عنه بأن يشفع له عند ربّه . 
0 
4 هد[ 
0 
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قوله عزَّ وجلّ : 

« ْمَل يقل فى البظون ©) كَل الحمبم ©) خُدُوم ته إل سوآء احبر 2 + 
سواه هون عدا اميم 3٠6‏ لك أت الصو الحكيم ( لي إن هدَامَا شريو 
تروت (ي) إِنَّ لْممَقِينَ في مَقَام أَمِينٍ (إج) في 7 حَنَتٍ وعيموبي عا يبون م 000 
تتقبييت © حَدك نكمُم عور عبن ©) عرد ها يكل كه ميرت 0 لا 
يَدُوفو فيه المت ا وَل وَوَقَنهُمَ عَدَابَ لَلْحِيِ م (: يريك لِك هو 
التزذالتيلية © ونا ركه ايد لهلهم يدروك © ركيت نش و4003 . 

قال ابن عبّاس» وابن عمر رضي الله عنهم: «المَهْل»؛ درديٌ الزيت وعكره. وقال 
ابن مسعودء وابن ن عبّاس أيضاً رضي الله عنهم : الميل: فآاؤانهد فين ذههه أن فقنة أذ 
حديد أو رصاص ونحوه» قال الحسن : كان ابن مسعود على بيت المال لعمر رضي الله 
عنه بالكوفة» فأّذاب يوم فضَّةٌ مكسّرة» فلمًا انماعت قال : يدخل من بالباب» فدخلواء 
فقال لهم: هذا أشبه ما رأينا في الدُنيا بالمُهْل. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


والمعنى أَنَّ هذه الشّجرة يي ل ا لو ا 
يفعل المهّل السّخن من الإحراق والفسادء وقرأ باقع وو عمروء) وحمزة» 
والكسائي: وعاصم في رواية بي بكر: [تَغِْي] بالتَّاء» أي الشقفرة: وهي قراءة 
عمرو بن ميمون. وأبي رزين» والحسن». ٠‏ والأعرج» وأبي جعفرء وشيبة» وابن 
محيصن» وطلحة» وقراً ابن كثير» وابن عامرء وعاصم في رواية حفص : [يَغْلي] بِاليَاءِ 
على معنى الطّعام؛ وهي قراءة مجاهد؛ والحسن بخلاف عنه ‏ وَلاَلْحَمِيم]: الماء 
الشخن الذى يتطاير من غليانة: 


وقوله تعالى: « حَدُوه تَأعَُْوه4 الآية ‏ معناه: يقال يومئذ للملائكة عن هذا الأثيم : 
خذوه فاعتلوه» و«الْعَثْلُ: السَّؤْق بعنف وإهانة ودفع قويٌ متّصلء كما يساق أبداً 
مرتكب الجرائم» وقراً ابن 0 ونافع» وابن عامر: [فَاغْتُلُوُ] بضمٌ النَاءِء والباقون 
بكسرهاء وقد رُوي الضمٌ عن أبي عمروء وكذلك روي الوجهان عن الله وقتادة» 
والأعرج» و«السّوَاء»: الوسطء وقيل: المُخظمء وذلك متلازم» المُعْظم أبدا من مثل 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 
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هذا إنّما هو ذ فى الوسط». وفي الآية ما يقتضي أَنَّ الكافر يُصّب على رأسه من حميم 
جهنم ؛ كرما يغلي فيها من ذَرْبِء وهذا كما في قوله تعالئ: « يصب ين وق ركسم 
ج3704 وإلى هذا نظر بعض ولاة المديئة» فإنَّه كان يصب الخمر على رأس الذي 
فتويها آر #وخو عند غقوية له وأدباء ذكر ذلك ابن حبيب في الواضحة. 

وقوله 07 ا« د إنلك أت العَرِرُ اكيم » مخاطبة على معنى التّقريع» 
ويروى عن قتادة أن أن با جهل قال لما نزلت «ط إِت عَجَرَت ألرّفْرْ )معام الأ رِ 4 : 
أَيتَهَددنِي محمد عليه الصّلاة والسّلام كران فا بين علنها عر مني ولا أكرم؟ لت 
هذه الآيات وفي آخرها « ذُنْ إِتلَك أَنَ الْمَربرُ ألكرع 4 أي : على قولك» وهذا 
كما قال جريرة 

َلْمْ يَكَنْ - في وُسُومٍ 3 قد وَسَمْتُ بها مَنْ حَانَ ‏ موعظة يا زهْرّة اليَمَنِ؟ 

يقولها للشاعر الذي سمّى نفسه به. وذلك في قوله: 

أنلغ كلا وَأَئِلِعْ عَنِكَ شَاعِرّمًا أنّي الأَمَرٌ وَأَنّي رَهْرَة البَمَنِ”" 

نساء انيف مدير على نصرية” الوزق زكرا الستمووة [ لك ]يقت الالته ورا 
الكسائيئٌ وحده: [أَئْتَ] بفتح الألف. والمعنى واحد في المقصد وإن اختلف المأخذ 
إليهء ويفتح الآلف قرأها على المنبر الحسين بن علي بن أ بي طالب رضي الله عنهماء 
أسندها إليه الكسائيٌ #واتبعة فيها. 


دلق من الآية (15) من سورة (الحج) . 

20 كان جرير قاسياً في هجائه» وقد تجمع عليه عدد كبير من الشعراء يهجونه وبي ونه يفقره؛ لكنْه غلبهم 
وأخزاهم, وهذا شاعر من بني الحارث بن كعب قال شعراً يذمٌ فيه كليباً قبيلة جريرء ويقول له ا 
الع وإني زهرة اليمن» ورد عليه جرير بسبعة أبيات أولها هذا البيت الذي استشهد به ابن لي 
والآبيات في الديوات؛ والرّواية فيه: (يا حارث اليمن) بدلاً من (يا زهرة اليمن)؛ والوَسْم: أثر الكيّ 
بالئار» وحان الرّجل : هلك. والمقصود به هنا الشاعر الذي يهجوه جرير» يقول له: ا 
مرفظلة يا الشير الذي مكرك يه من ل فكان كالثّار الي أكريك بها وأقضي عليك يا من تسمُي 

نفسك زهرة اليمن؟ ثم يقول له فيما بعد ذلك من أبيات: إن قصائدي قد ملأت الدّنيا وامتدت فيما بين 
ا 
أمى سَرَاةُ بشي الدَيَانٍ ناصِيَةً واللُوْمٌيَأوِي إِلَيكُمْ يايمي تَطَّنٍ 
وبنو قطن: قوم من بني الحارث بن كعب. والشّاهد في البيت المذكور ها هنا هو المخاطبة على 


معنى التّقريع والشّخرية. 
ا | هي ) 
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وقوله تعالئ: 8 إِنَّمْدَامَا شيو تمَتَرُونَ4 عبارة عن قول يقال للكفرة عند عذابهم, 
أي : هذه الآخرة وجهنّم التي كنم تشكون فيها. 

3ه ذكر اتعال عالة المتّقين بعقب ذكر حالة الكفار ليبين الفرق» وقراً نافع» وابن 
عامر: [في مُقامٍ أمين] بضمٌ الميم » وهي قراءة بي جعفر» وشيبة» وقتادة» وعبد الله بن 
عمر بن الخطاب» والحسن» ٠‏ والأعرج» 07 الباقون: «فى مَقَايِ أمِينِ» بفتح الميم» 
وهي قراءة أبي رجاء» وعسى 4 ويضئ :الأ عمش و[أمين] معناه: تؤمن فيه الغيّرء 
تأنه تعيل تمع معز لاه أ عامون قل وكبتر عاضم العين من [عيرو]' ".قال أب 
حاتم: وذلك مردود عند العلماءء ومثله: شيو وبِيُوتٌ بكسر الشّين والباء. 
و«السُنْدُسُ»: رقيق الحريرء و«الإسْتَبْرَقُ»: حَشْئْهء وقراً 0 محيصن : [وَأَسْتَبْرقَ] 
بالوصل وفتح القاف» وقوله: «مُتََابلِينَ» وصف لمجالس أهل الجنّة؛ لأَنَّ بعضهم 
لا يستدبر بعضاً في المجالس . 


وقوله تعالئ: و وَنَفَجْتَهُم 4 تقديره: الأمر كذلك» وقراً الجمهور : 
«عِين »)2 وهو جمع عَيَْاء”" » وقراً 5 مسعود : (بعيس عِينِ»1» وهو جمع عيْسَاء) 3 
بيضاء 9 وكذلك هي من 0 وقرأً عكرمة: [بحور عين] بغير تنوين في [خور]ء 

وأضافها إلى [عِينِ]ء قال أبو الفتح: الإضافة هنا تفيد ما تفيد الصّفةء وروى أبو 
قَرْصَافة 5 عن الي بك أنه قال: «إخراج القمامة من المسجد من مهور الحور العين». 
وقوله تعالئ: 8 يَنَعُونَ ِيبَا» معناه: يدعون الخدمة والمتصرّفين 


11001 رم 4 رعذ 


وقوله تعالئ: «إلَا ألمَوَتَدَ الأو 4. قدّر قوم [إلا] ب «سوّى». وضكّف ذلك 
للق 


الطّبريٌ وقدّرها ب «بَعْدى وليس تضعيفه بصحيح» بل يصح المعنى بسِوّى وينّسق 2 


000 أي في رواية أبي بكر عنه؛ أمّا رواية حفص فهي : [عيُون] بضمٌ العين كما هو ثابت في المصحف. 

إفهة لعن : : عظم سواد العين وسَعَتها م سَعْتَهاء يقال : هو أَعْينِء والأنثى : عيناء. 

(5) الْعِيسسٌ: بياضٌ يخالطه شيءٌ من شقرة؛ وَرَجُلُ : أَعْسَن والأا : عيساة: 

(5) أبو قرصافة ‏ بكسر القاف ‏ هو جّندرة ‏ بفتح الجيم وسكون التون» ثم دال مهملة مفتوحة ‏ ابن حَيْسَنَة 
صحابيٌ جليل» نزل الشام» مشهور بكنيته. (تقريب التهذيب). والحديث ذكره القرطبيٌ في تفسيره ولم 
يخ رجه . 

)0( حُجّة لطبي في ذلك أن إذا قلت: «لا أذوق اليوم طعاماًء إلا الطّعام الذي ذقته قبل اليوم» فإنّك تريد 
الخبر أنَّ عندك طعاما أنت اليوم ذائقه وطاعمه دون غيره من الأطعمة. وإذا كان هذا هو الأغلب في - 


1 هم 
د 
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وأَمًا معنى الآية فيَيّنٌ أَنّه تعالئ نفى عنهم ذوق الموت» وأَنّه لا ينالهم من ذلك غير 


بالبمير في قولة نالل : [َيَسَرْنَاةُ] عائد على القرآن» وقوله : [بلِسَانِكَ] معناه : بلغة 
الغربة لم ره اهار وقوله تعالىا : «« فَريَقِبٌ نهم مُريَقَبُونَ 4 معناه: فارتقب 
نصرنا لك إِنَّهم مرتقبون - فيما يظنُون - الدّوائر عليك» وفي هذه الآية وعْدٌ له يل 
ووعيدٌ لهم وفيها مُتاركة» وهذا وما جرى مجراه منسوخ بآية السّيف . 


كمل تفسير سورة الدخان والحمد لله رب العالمين 
دن نان 


- المعنى . فإن قوله تعالئ في الآية الكريمة : < إلا المَوْتَدَ دلوك 4 قد أثبت مَوْثةَ أخرى من نوع المونة 
الأولى التي هم ذائقوهاء ومعلوم أن ذلك لن يكون؛ لأنَ الله تعالئ قد آمن أهل الجئة من الموت بعد 
دخولها. وإنّما جاز أن توضيع دلأ موضع «بعدا لتقارب معنى كل منهما من معنى الأخرى. ثم مضى 
في كلام طويل يثبت فيه أن العرب قد اعتادت أن تضع الكلمة موضع أخرى إذا تقارب المعنيان» 
فيضعون الرّجاءً موضع الخوف لما في معنى الرَّجِاءٍ ف الخوقة: :ويغرن الطنّ موميع العلم الذي ادر 
استدلالاً ولم يدرك من قبل العيان» قال: وهذه الاية مثلٍ قوله تعالئ : : © وَلَا تَكْحوَأْمَانَكَمَ ءا بآوْحكم 
نسل إلَامَاقَدَسَلَتَ4» فإنّ المعنى : بعد الذي سَلَفء ولا يصحٌ أن تضع هنا #سوّى» في موضع 
دإلاى؛ لأنّ ذلك يكون ترجمة عن المكان وبيانً عنها بما هو أسدُ التباساً على من أراد علم معناها منها. 
وَالرّمِمْشرَي يري أن معت الآية؛ «لا يذوقون فيها الموت البَنّهه؛ أي لا يذوقون الموت أبداً إل الموتة 
الأولى التي كانت قبل دخول الجئّة. وهذا هو المعنى الذي ذكره ابن عطيّة» وهو الواضح المفهوم من 
الاية. 

)1١(‏ فالمراد بالنّسان هنا النّةء كقوله تعالىئ : « وَمَآ أَسَلنَامِن رَسُول إلا بِِسَان مِهِ 4 ٠‏ أي بَِعةِ قومه. 


له 0 
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تنيب ار الي القسيصية 
تفسير سُورة الجافية 


هذه السُّورة مكّيّة بلا خلاف في ذلك”" . 


قوله عزَّ وجل : 

«حم (وه) تَزِيلُ الكت ون أله لمر لفكبر © إن فى لمات وَالارْضٍ أبنت لِلمُؤْننَ (ي وذ 
حَلقِكٍ وما بت ين دب يت لَْوَمِ يوون ا وَأخيفٍ اليلِ والنََارِ ومَآ َل َه ِنَ ألصَمَآهِ ين رَرْقٍ كلا به 
لض يمد مووي الح كتإ ينو () لك لت أله 20 : 
ايه يمون 49 . 

تقدّم القول في الحروف المقطّعة في أوائل السُورء وآتَنْرِيلُ] رفع بالابتداءٍ أو على 
خبر ابتداء مضمرء و[آلْعَزيز] معناه عاءٌ في شدّة أخذه إذا انتقم» ودفاعه إذا حَمَى 
ونصرء وغير ذلك» و[الْححكيم] : المخكم للأشياءء وذكر تعالئ الآيات التي في 
الشمواكدوالار طن الخما ع ما فكأنّها إحالة على غوامض 7 تثيرها الفكرء ويخبر 
بكثير منها الشَّرْعٌء فلذلك جعلها للمؤمنين؛ إِذْ في ضمن الإيمان العقل والمُصديق . 2 
ذكر تعالئ خلق البشر والخوان كا عنتقا لحان عله أكلا :و كدر اقيق : 
فجعله للموقنين الّذِين لهم نظر يؤديهم إلى اليقين في معتقداتهم» ثم ذكر اختلاف اللَّيل 
والتّهار والعبرة بالمطر والرٌياح» فجعل ذلك لقوم يعقلون؛ إِذْ كل عاقل يحصّل هذه 
ويفهم قدرها. 


)١(‏ جاء في (القرطبي) وفي (فتح القدير) أن السّورة مكيّة في قول الحسن» وجابر؛ وعكرمة» وروي عن 
ابن عبّاسٍ وقتادة أنّهما قالا: إلا آية واحدة هي قوله تعالئ: « قل لِنَذنَ مثو يَمْفِرُوأ لذي لا يرْحُونَ أََام 
أنه » الآية 15د فقد نزلت بالمدينة في عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ذكر ذلك الماورديٌٍ. وقال 
المهدويٌ والتّحاس: إِنْ رجلاً شتم عمر رضي الله عنه بمكٌةء فأراد عمر أن يبطش بهء افنزلت الآية» م 
نسخت بقوله تعالئ: وا ميم + “قالكرز د غلن هذا د كلها فكنة هن غير 
خلاف كما ذكر ابن عطيّة 


00 
5 د م 1 
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ذال القاى أدوفتكهل رحية الل 
وإن كان هذا التّظر ليس بلازم ولا بدء فإنَّ اللّفظ يعطيه. 


رأث ]يعاد غرفي الأرفي: ودإلذانة»؟ كل حيواة يدث نك إن سكن فيد أن 
يدت يدخل في ذلك الطّير والحوت» شاهد الطير في قول الشاعر: 


2 0 و)20)1 
صَواعِقهَا لطترهنة مب ش 

وقول الآخر: 
بيب قطًا الْبَطْحَاءِ في كل مَنْهّل”" 


وشاهد الحوت قول أي مودن: «وقد ألقى البحرُ دابهٌ مثل الظّرب»” ودواك 
البحر لفظ مشترك في اللّغة . 


)0 هذا عجز بيت قاله علقمة بن عبدة من قصيدته المعروفة التي بدأها بقوله : 
(طْحَا بك قَلْبٌّ في الْحِسَانِ طَرُوبُ)؛ والبيت بتمامه: 
كاك مجانيت خانيحا معدة مبوافققنا الإترهسوٌ تسب 
وصابت: أمطرت, والدّبيب: المشيٌ الستف الع والجدين؟ أن الممدوح إذا هجم على 
الأعداء كان كالسّحابة التي تتفجر بالصّواعق وتنزل كالطير عجزت عن التّحلين» فدبّت على الأرض 
تطلب النجاة» وقد سبق الاستشهاد بالبيت في المجلد الرابع صفحة (01417). 
(؟) وهذا أيضاً عجز بيت قاله الأعشى من قصيدة له يقول في مطلعها: 
صَحَا الْقَلْبُ مِنْ ذِكْرَى تيْلَّةَ بَمْدَمَا( يكونٌ لَهَامِئْلَ الأسسر الْمُكَبَل 
والبيت بتمامه: 
نِيَافٌ كَمْضْن الْبَانِ تَرْتَجُ إِنْ مَنَتْ ديب قَطا الْبَطحَاءٍ ء في كل مَنَْلٍ 
وقد ورد الشّاهد في الأصل هنا محّفآء والثياف: ؛الطويلة الثّامة الحنين) والقَطًا : جمع قطاةء وهو 
نوع من اليمام يؤثر الحياة في الصّحراء» وينّخْذْ أفحوصه في الأرضء ويطير في جماعات» ويقطع 
مسافات شاسعة» وبيضه رفظ ومشيته فيها بطء مع رشاقة» والمنهل: المورد؛ أي الموضع الذي فيه 
الشّرب» وقد سبق الاستشهاد د أيضاً بهذا الببت في سورة هود راجع المجلد الرابع»؛ صفحة (047). 
(6) هذا جزءٌ من حديث شريف أخرجه البخاريُ في الشركة والمغازي» والإمام أحمد في مسنده 07039 
وأخرجه مالك في الموطأ في «صفة النْبِيّ؛» ولفظه كما جاء في مسند أحمد عن جابر رضي الله عنه أن 
رسول الله كَلِِْ بعث سريّةَ ثلائماثة» وأمّر عليهم أيا عبيدة بن الجراح. فنفذ زادناء فجمع أبو عبيدة 
زادهم» فجعله في مزودء فكان يُقيتنا حتى كان يصيبنا كلّ يوم تمرةء فقال له رجل: يا أبا عبد الله 
وما كانت تغني عنكم تمرة؟ قال: قد وجدنا فقدها حين ذهبت» حتى انتهينا إلى الساحل فإذا حوثٌ مثل - 


0 
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وقرا حمزة» والكسائيٌ : َأَيَاتِ] بالنصب في الموضعين اللحير ل أوهي قراءة 
السضد رق وال عنعن 6 ودرا الباترة واللنورر : الآيَاثْ4 بالرّفع فيهماء ان را 
[آَيَاتِ] بالتّصب» فحمل [آيَاتِ] ذ في الموضعين على نصب [إِنَ] في قوله تعال: #إن 
في السموات والأرض لآيات 4ه ولا يعرض في ذلك العطف على عاملين الذي 
ل يجين سيره وكثير من النّحويّين لأَنا نقدر (في) معادّة في قوله تعال: « وََخْيَكدِ 

ليل دَأَلَارٍ4» وكذلك هي في مصحف ابن مسعود [وفي أخْتلاف]» فكأنهِ تعالئ قال 
على قراءة الجمهور -: وفي اختلاف الليل» وذلك أَنَّ ؤِكْرَها قد تقدّم في قوله تعالئ: 
« وَفِ حَلقَر فلما تقدم ذكر الجارء جاز حذفه من الثا ويُّقَدّر مثبتأ» كما قَدَّر سيبويه 
في قول الشاعر: 

كن أفرىء ن: تسبي ثرا ورَنَار له عالكل 00 

أي : وكلّ نار وكما قال الآخر: 


أَوْضَيِتُ مِن برّة قلباحوًا بالكلب خَيْراً وَالْحَمَاةِ شرا(" 


- الطب العظيم» ٠‏ قال: فأكل تتاان الجن تقار متيزة 4800 © عل أبن جد تلقن عر افلاعة 

قتصبهما ثم أمر براحلته. فمرت تحتهما فلم يصبها شيء». والظربُ: الجبل المنبسطء أو الجبيل 
(بالتصغير) كما قال في أساس البلاغة واللسان. 

)١(‏ هذا البيت من شواهد سيبويه» وقد نسب لجارية بن الحجّاج» وحارثة بن حمران» وعدي بن زيد 
العباديّ والصّحيح أنه لأبي دؤاد الإياديٌ. وهو في أمالي ابن الشجريٌ» وفي الكامل للمبرّد؛ وفى 
مغني اليب لابن هشام؛ والشّاهد في البيت أنَّ «نار؛ مجرورة يكل أخرى مقدّرة» كله قال: "كل نار 
تَوَقَدٌ بالليل تحسبينها ارا وقال يعض التحوين: إن هذا البيت كقولهم: «ما كل سوداء تَمْرَة 
ولا بيضاء شحمدق وهو عطفٌ على عامليْن؛ وذلك أن «بيضاءً» جَرَ عطفاً على «سوداء»» والعامل فيها 
كلف واشحمةً) نصب عطفاً على «تمرّة خبر «ما»» وسيبويه لا يجيز ذلك» وتأوّل المثال» فقال: إِنَّ 
بيضاء» مجرورة ب اكلَ) أخرى مقدرة بعد الا وليست بمعطوفة على «سوداء». وقد ساعد على تقدير 
«كل؟ في البيت ذكرها في أوّلهء وله التباس الأمر على المخاطب. 

والرّمخْشْريٌ يرى | أذ الآية الكريمة عن النطف على عادلين سوأ سيت ال نشت فالعاملان ‏ 
َصَبْتَ ‏ هما [إن] وآفي] أقيمت الواو مقامهماء فعملت الجر في «أُخْيكَتٌ اليل وَالتَمَارٍ4. 00 
في [آيَاتِ] وبالتالي فإنّه يرى البيت كذلك» والّذين يرفضون العطف على عاملين يقولون: : إن حروف 
العطف تنوب مناب العامل» ولا يقوى أن تنوب مناب عامليْن مختلفين؛ إذ لو ناب الحرف مناب عامل 
رافع وعامل ناصب» لكان رافعاً ناصباً في وقت واحدء وهذا قبيح مردود. 
إف4 هذا البيت أيضاً شاهد على تقدير جار آخر هو الباٌ أي : أوصيئها بالكلب خيراً وبالحماة ة شرا ومعنى- 


بلي هفل 
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أي : وبالحماة. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا الاعتراض 1 إِنّما هو في [آيَاتِ](" الثاني؛ لأنَّ الأول قبله حرف الجر 
ظاهرء وفي 0 يك بن كفي وابن مسعود رضي الله عنهما في الثّلائة ة المواضع 
«لآيّاتِ»» قال أبو عليّ: وهذا يُدلُ على أَنَّ الكلام محمول على [إِنَّ] في قراءة من 
أسقط اللأمات في الآيتين الأخيرتين . 

وأمًا من رفع #آيَاثٌ4 في الموضعين» فوجهه العطف على موضع [إِنَّ] وما عملت 
فيه» لأَنَّ موضعها رفع بالابتداء» ووجه آخر وهو أن يكون قوله تعالئ : « وَفِ حَلقَوْرومًا 
2 4 نانفا ويكون الكلام جملة معطوفة على جملة» وقال بعض الناس: 
تعرز ان بكرن جيل في برض الننانه فلا تكون غريبة على هذا. 

و«اختلاف اللّيل والنهار» إِما بالتُور والظلام وما بكونهما خلفة و« الدوّق المترل 
من السماء؛ هو المطرء سمّاه رزقا بمآله؛ لأَنَّ جميع ما يُرتزق فَمَن المطر هوء 
و«تصريف الرّياح» هو بكونها صَباً ودبوراً وجنوباً وشمالاً» وأيضاً بكونها مرّة رحمة 
ومرّة عذاباً» قاله قتادة» وأيضاً بلينها وشدّتها وحرّها وبردها. وقرأ طلحة وعيسى: 
[وتصريف الريح] بالإفراد» وكذلك في جميع القرآن إلا ما كان فيه مبشّرات» وخالف 
عيسى في الحججر فقراً: « اريم و74" . 

وقوله تعالئ : ٍ يِلْكَءَايَسِتٌ »4 إشارة إلى ما ذكر وقوله : #نَدْلُوهًا» فيه حذف 
مضاف» أي: : نتلوا شأنها وتفسيرها وشرح العبرة بهاء ويتتمل أن يريدات «آيات اش 
القرآن المدل في هذه المعاني. فلا يكون في «نَدلومًا»4 حذف مضاف. وقوله: 
«بالعن» معناه: بالصدق والإعلام بحقائق الأمور في أنفسها. وقوله: «ََّيَ حَدِيثِ» 
الآية . توبيخٌ وتقريع» وفيه قوّة التّهديد. 

وقراً أابن كثير» ونافع» وعاصمء وأبو عمروء وأبو جعفرء والأعرج» وشيبة» 
ٍ هذا أنه يرى أن الكلب خير من الحماة ولم أقف على قائل هذا البيت فيما بين يديّ من المراجع 
)010( ا ال ا 


(؟) 0 من قوله تعالئ في الاية (77) من سورة (الحجر): < وَدسَلنَا رم لَوْقِمَ ارلا مِنّ التمَكو مه 
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وقتادة : ليُؤْمِنُونَ» بالياء من تحت» وقرأ ابن عامرء» وحمزة» والكسائيٌ» وعاصم 
يفن والأعمش : تَؤْمئونَ] بالتّاءِ على مخاطبة الكفارء وقرأ طلحة بن مصرف: 
[توقئونَ] بالنَاءِ من فوق» من اليقين. 
- 3 
قوله عزَّ وجل : 

< دبل لكل ا أي( نمم ين مدل مين يم مس2 كرا كأن تيكاب أو( 


عي تك باعَها لهك كم عات نين 0ت وترون عقا :1 + و 
شيعا َي وكام حذومن دون أله ولي و عَذَابُ عَظلِْ (و) هددًا هد دك وَالنَ قروا بيات ريو كح عَدَابُ 


يَنْيَعْرْ ليك 403 . 

«الْوَيْلُ؛ في كلام العرب: المصائب والحزن والهمٌ والشّدّة من هذه المعاني» وهي 
لفظة تستعمل في الذّعاءِ على الإنسان» ورُوي في بعض الآثار أَنَّ في جهنم وادياً اسمه 
ويْلُ”"؛ وذهب الطّبريٌ إلى أَنَّ المراد بالاية ومقتضى اللّنة أنه الدعَاء على أهل الإفك 
والإثم بالمعاني المتقدمة. و«الْأَفَاكُ): الكذّاب الذي يقع منه الإفك وان و«الأثيك) 
بناء مبالغة» اسم فاعل من ا 

ترق أن سيد هله الأية أى ها :وق التصر ين التحارضه والصواني ان عبتا 
ما كان المذكوران ‏ وغيرهما ‏ يفعلان» وأنّها تعْدُ كلّ من دخل تحت الأوصاف 
المذكورة إلى يوم القيامة 

وايْصِرٌ] معناه: يثبثُ على عقيدته من الكفرء وقوله تعالئ: ٍ9 هيدان لير 
حَسٌنَ ذلك لما أفصح عن العذاب» ولو كانت البشارة غير مُقَيّدَة بشيءٍ لما حملت إلا 
على الميحات. 

وقرأ جمهور الناس: « وَإِدَاعِم4 بفتح العين وتخفيف اللآم» والمعنى: وإذا أخبر 
بشيءٍ من أياتناء فعلم نفس الخبر لا المعنى الذي تضمّنه الخبر» ولو علم المعاني الي 
تتضكتها أخبار الشّرع وعرف حقائقهاء لكان مؤمناء وقراً قتادة» ومَطَرٌ الوَدّاق0©: 


)00( أخرجه لثمي في تفسير سورة الأنبياء» وأحمد في مسنده (7 0 ولفظه كما في المسند: عن أبي 
سعيد » عن رسول الله ل أنه قال: : "َيِل واد في جهثم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره 
والصّعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفاً يهوي به كذلك فيه أبداً». 

(0) مطر- - بفتحتين ‏ ابن طهمان الورّاق» أبو رجاءٍ السلميٌ ‏ مولاهم ‏ الخراسانٌ» سكن البصرة» صدوق» - 


7 
أبإكة جم 
د 


المجاء الخاعس والعشرون عل سح [(88 لم سس سورة الجائية: الآيات: ١52-١7‏ 
«وإِذًا عُلَّمِ4 بضم العين وتشديد اللام» وقوله تعالئ: [أُولَئِكَ] على لفظ « كل أَنَدِ» 
لأنّه اسم جنس له الصفات المذكورة بَعْدٌ. 

وقوله تعالئ : « ين وَرآيهم جَهَمْ 4 قال فيه بعض المفسّرين: معناه: من أمامهمء 
وهذا كالخلاف الذي في قوله تعالئ : ١و‏ وَنآَمْ َيِه ل قائل هك المفالة 
الأمر من حيث تأوّل أن الإنسان كأَنَّه من عمره د يسير إلى جنّة أو نار هما ماحد ولب 
لفظ «الوراء» في اللّغة كذلك. وإِنَّما هو ما يأني خلف الإنسان» وإذا اعتبر الأمرُ بالتَقدّم 
ركشن ؛ فى الوجود على نّ الرّمان كالطّريق للأشياء استقام الأمرء فما يأتي بعد الشّيء 

في الرّمان فهو وراءه فكان الملك و عله السّفينة وراء ركوب أولئك إِيَاهاء وجهنم 
وإحراقها للكمّار يأتي بعد كفرهم وأفعالهم: وهذا كما تقول اققل كذ وآنا من وزاك 
عضداً. 0 ال د "راواه النّقصّي عليك» ونحو هذا. وقوله 


0 2 عند ملب إشارة إلى القرآن» وقرا إن كنيز وعاصم - في رواية 
: [ألِيم] على النعت ل [عَذَابٌ]» وهي قراءة ابن محيصن» وابن مُطرُف وأهل 
06 وق الباقون: : الِيم,] على النعت ل لرِجزِ]اء وهي قراءة الحسن» ٠‏ وأبي جعفر »2 
وشيبة » وعيسى » وال عمكن. وا ارج : أشدّ العذاب» وقوله جارك وتعالى: 00 
عَدَابٌ » بمنزلة قولك: لهم حظّء فمن هذه الجهة ومِنْ جهة تغاير اللّفظتين حسُنّ ة 
تعال: « عَدَابٌ مَنْيْجَرٍ » إذ الدَجْرٌ هو العذاب. 
قوله عر وجل : 
( # اله الى سَخر اك َلك الاك يه أر تين صو علخ كرود () وَسكر َك 
مه ا 
لذي لا يحون أَيَامْ هلجر قوْميمًا كوأ يبوك 49 
هذه آرة غتره وج جريا الكنوافن الود :وذلك أن .اله كال كر هذا المخلرق 
كر الخطاء وحديتة عن عطاء ميك "مو الطيعة الكادينة )مات باساخدن وعقرين ١‏ بويقال اميه 


دق من الاية (8/ا) من سورة (الكهف). 


1 


7 
أيهم 
د 


الجدء الخامس والعشرون لل سح #88 ملس بيس سورة الجائية: الآيات: ١4-١7‏ 
العظيم لهذا المخلوق الحقير الضّعيف. وقوله تعالئ: مره ناب القدرةً والإذن 
ناته أن يأ" لكر والكاين ملقم" ووالأبعناء مر قفتل الله بعاا هو بالتجارة فى 
الأغلب» وكذلك مقاصد البرة من حي وجهادٍ هي أيضاً ابتغاءٌ فضل» والتَصِيّد”'' فيه 
أيضاً هو ابتغاء فضل . 

و«تّسْخير ما في السّموات» هو تسخير الشّمس والقمر والنُجوم والكجان و الوياخ 
والهواء والملائكة الموكّلة بهذه كلّهاء ركه ا ضفو لمان ل ا فقدم إليه 
رغيفاء فكأنَ الضّيف احتقره» فقال له المضيف: لا تحتقره فإنَّهِ لم يستدر حتّى سخ فيه 
ون اللتدطلر قات :والمذيكة تلاتياتة نكن 133 من :ذكر نا من مخلوقات السماء ريثم 
الملائكة وبِيْن صناع بني آدم الموصّلين إلى استدارة الرّغيف . و«تشخير ما في الأرض» 
هو تسخير البهائم والمياه والأودية والجبال وغير ذلك . 

ومعنى قوله تعالئ: ابيا 4 قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: كل إنعام فهو 
من الله تعالئ . وقراً جمهور التاس : #مِئةُ» وهو وقف جيّدء وقرأ مَسْلّمة بن مُحاربب: 
مَنْهُ] بفتح الميم وشدٌ النون المضمومة» بتقدير: هو مَنّها"؛ وقراً ابن عبّاس رضي الله 
عنهما: [مِنَة] بكسر الميم وفتح الدّون المشَّدّدَة ونصب النَّاءِ على المصدر”"» وقال أبو 
حاتم: سّنَدٌ هذه القراءة إلى ابن عبّاس رضي الله عنهما مُظلمء وحكاها ابزالح عر 
ابن عبّاس» وعبد الله بن عمرء والجحدريٌ؛ وعبد الله بن عبَيْد بن مي وقرأ 
تكلم وو تخارت ايفن : [منَه] بكسر الميم وبالرّفع في الَاءِ . 


وقوله تعالئ : «قل لِلَنِينَ مَامَمَاْ » الاية نزلت في صدر الإسلامء, أمر الله تعالرة 
المؤمنين فيها أن يتجاوزوا عن الكفارء ولا يعاقبوهم بذنب» بل دون أنفسهم 


)١(‏ التَّصيّد: طلب الصّيدء وهو أيضاً: الاحتيال للصّيد. 

فة هذا قول أبي حاتم؛ قال أبو الفتح ابن جنيّ: «ويجوز عندي أن يكون مرفوعاً بفعله هذا الظاهر أي : 
سَخَّرَ لكم ذلك مَنهُ. كقولك: أحياني إقبالك علىّ» وسدّد أمري حُسْنٌ رأيك فيّ» فتُحْمِلُ فيه هذا اللفظ 
الظاهر» ولا تحتاج إلى إبعاد التّناول واعتقاد ما ليس بظاهر» . 

(*) هذاهو رأي ابن جنيٌ؛ يقول: «هو منصوب على المصدر يما دلَّ عليه قوله تعالئ : #وسخر لكم ما في 
السموات وما في الأرض جميعاً» لأنَّ ذلك منه - عر اسْمّه - مه متها عليهم» ٠‏ فكأنه قال: مَنَّ عليْهِ 
ِنّهّه ومن نصب «وميضٌ البرق» من قولهم: «تَبِسَمَت وميض البرق» بنفس اتَبَسّم؛ لكونه بمعنى 
أرْمَضْتُ». نصب أيضاً[مئةً] بنفس «سثٌ1ؤ4, » على ما مضى». 


00 
5 ب ا 1 
ا 


البجزء التخامس والعشرون تتشت 8848 لس ورةالجائية: الآيات: ١4-١7‏ 
بالصّبر لهم» قاله محمد بن كعب القرظئٌ» والسُّديٌ . قال أكثر الناس : هذه آية منسوخة 
بآية القتال» وقالت فرقة: الاية محكمة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والآية تتضئن الغفران عموماء فينبغي أن يقال: إِنَّ الأمور العظام كالقتل والكُفْر 
مجاهرةً ونحو ذلك قد نسخ غَفْراله بآية السّيف والجزية وما و ده 
وإنَّ الأمور المحقّرة كالجفاءٍ في القول ونحو ذلك يحتمل أن تفن دكب وان يكن 
العفو عنها أقرب إلى التّقوى. 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما : لما أنزلت طن الى يُفرسُ اله مرا سكا 217 
قال فنحاص اليهوديٌ : احتاج رب محمدء تعالئ الله عنَّ وجل عن قوله» فأخذ عمر 
رضي الله عنه سيفه ومرَ ليقتله» فردّه رسول الله يك وقال له: إِنْ رك يقول: :. #قل لِلَذينَ 
اموا بتقتوافة الاي : 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

فهذا 2 نزولهاء وقد ذكر مك وغيره أنّها تولك بمكة فى عهر 
رضي الله عنه لما أراد أن أن يبطش بمشرك شتمه» وأمًا الجزم في قوله تعالئ: يَعْفْرُوا] 
فهو جواب شرط مقدر» وتقديره: قل اغفرواء فإن تعر استزواة بو اعسري هذا 
عندي أَنَّ [قل] هي بمثابة : اندب المؤمنين ين إلى العف" . 

وقوله تعالئ: 8 أَيَامْ أن قالت فرقة: معناه: أَيَام إنعامه ونصره وتنعيمه في الجئة 
وغير ذلك» ف [ِيَرْجُونَ] ‏ على هذا هو على بابه» وقال مجاهد: أَيَامُ الله تعالى هي 
ام نِحَمه وعذابه» ف [يَرْجُونَ] ‏ على هذا هي التي تتنرّل منزلة «يخافون»» وإنَّما 
تنرّلت منزلتها من حيث الرجاءٌ والخوف متلازمان» لا نجد أحدهما إلآ والاخر معه 
مقترن» وقد تقدَّم شرح هذا غير مّرة. 

0 جمهور القراء: [لِيَجْزِيَ] تالياة على معتن : لبعرق الل زكرا ابن اعامر: 
(1) من الآية (140) من سورة (البقرة)» وتكوّرت في الآية (11) من سورة (الحديد). 


زفة ومثل هذه الآية قوله تعالئ في الآية(07) من سورة (الإسراء) لوَثُل لبَادِى يمُوُو» وقوله تعالى في الاية 
تقرف من سورهة ة (إبراهيم): 2 قل لَعِبَادِىَ ألَذنَ امَنُوأ موأ 1 لصَّلرة 4 والفراء يرى أن مجروم بالتَشبيه 


بالجزاء والشّرط . 
ارم ام + 
5 رج 0 1 


المجلاء التخامس والعشرون لس سحب 88468 لم سس صورة الجاثية: الآيات: ١171١6‏ 
وحمزة» والكسائئٌ» والأعمش» وأبو عبد الوتحمن. وابن وثاب: [لِنَجْرِيَ] بالتّونء 
وقراً بو جعفر بن القعقاع ‏ بخلاف عنه : [لِيُجْرَى] على بناءِ الفعل للمجهول [فَوْماً]» 
وهذا على أن يكون التّقدير : لِيُجْرَى الجزاءٌ قوم" » وباقي الآية وعيد. 


9 2 0 
قوله عر وجل : 


57 000 1 . درم للم عط 2 م لررسطر فير اي ال 2 

مَنْ حَيِلَ صَلِصًا فلِنَفْسهء وَمَنْ أسأآه معَليهَا ثم إل ريك يموت ولقد ءانينا ب 
أ ل حل م له مه 0 2 ع ص و مره مده علا ير لد فوس له 42 لا 0 20-7 
ِسَرِّيلَ الككب واكك والتبوه وررَفتهم ين الطيبات وَمَصَلْئَهْ عل العنلميت (ن) وءايسهم بدت من 
م م عد ام وه سرب سه مععلع ع 


َم هَمَا حلفأ لام بحَدِ ما جَءَهُمْ للك با يهم إن ريلك يَقَضى يَنئهُمْ َم الْقِيكمَةِ يما 
كوأ فد يمرت 409 . 

لما تقرّر في الآية الي قبل هذه أَنَّ لله تعالئ يجزي قوم بكسبهم ويعاقبهم على 
ذنوبهم واجترامهم كد ذلك بقوله تعاليل: 0 ا 
[فَلِتَفْسه] هي لام الحظ ؛ لأَنَّ الحظوظ والمحابٌ إِنَّما تستعمل فيها الّلام الي هي كلام 
الِلك؛ تقول: «الأمور لي ولزيد مني ويستعمل في ضدّ ذلك اعَلَى؛» فتقول: 
«الأمور على فلان مُسْتَعْصية»» وتقول: الرَيْد مال وعليه دَيْن؛» وكذلك جاءً العمل 
الصّالح في هذه باللأّم والإساءة بعَلَى . وقوله سبحانه: « ثَُّإِلَ رَيَكم ترَعُوت» معناه : 
إلى قضائه وحكمه. 

والكتابُ في قوله تعالئ: « وَلْقَدَمَائَاَ إسَريِيلَ ألَكِنبَ4 هو التَّوارة و«الحك) 
هو السُنَّهَ والفقه فيقال: إِنَّه لم ينّسع فقْه الأحكام على لسان نبي ما انّسع على لسان 
موسى عليه السّلام. و«النْبرّة هي ما تكرّر فيهم من الأنبياءِ عليهم السّلام. وقوله 
تعالئ: «وَرَرْفتهُم ين آلطِيَبتِ4 يعني من المسْتَلدّات الحلال» وبهذا تَتّم النعمة ويحسن 
تعديدهاء وهذه إشارة إلى المنّ والسّلوى وطيّبات الشَّام بَعْدُ؛ِ إذ هي الأرض المباركة» 
وقد تقدّم القول في معنى الطَيّبات وتلخيص قول مالك والشافعيٌّ في ذلك. وقوله 


)0( هذا تقدير الكسائييٌ» ونظيره في ذلك قوله تعال في سورة الأنبياء: [وكذلك نْبّيَ المؤمنين] على قراءة 
ابن عامرء وأبي بكر. ومثل هذا جاء في قول جرير يهجو الفرزدق ويعيّره بأمّه قفيِرَة: 
ولو وَلبِدَت قوئرة دوو كتين ٠‏ لك ذلك المحؤو الخلايا 
إذ التّقدير: لَسُبٌ السّتّ. ولكنّ الجمهور لا يجيز ذلك» ولهذا قال أبو عمرو عن هذه القراءة: #هذا 
- 2 
لحن ظاهر»؛ وهناك تأويلات أخرى نجدها في كتب التّفسير لتخريج هذه القراءة. 
0 
4 هذ[ 
“7 غزاس اياده 


المجزء الخامس والعشرون لل سس ]8845 ل صورة الجائية: الآيات: 7١-18‏ 
تعالئ : لعل ألْعَيَ» يريد: على عالّم زمانهم . 

و«البَئّئّات من الأمر» هي الوحي الذي قُصّلت لهم به الأمورء ثم ؛ يّ بين تعالئ خطأهم 
وميه وله تعال” «مَمَا فكوا لَانْبَسَدِمَاجَآءَهُ اليل بْيايسَهْرْ4. وذلك أَنّهِم لو 
اختلفوا اجتهاداً في طلب الصَّواب» لكان لهم عذر في الاختلاف» وَإِنّما اختلفوا بغياً 
ينهم وهنم ذا تَيينوا الحقائق» ثم توعّدهم تعالئ بوقف أمرهم على قضائه بينهم يوم 
القيامة . ْ 


0 2 2 
قوله عر وجل : 
اث عل عل هَرِيجَةَ يألا ل مَرِقَابّعَهَ وَلَا تآ أمرآء ال ذبن لا يعلمون 9ه إِنَّجُمْ آن م 


تلد ك ين أل يكوك يمضه أي ينون ن وَأسَه وك لتقيس (3) هنذا بصلير ام 
سح لاق م ا 


الكو ررق بن اجترحوأ العا 11111111111 


9 


ألصَّبِل سوا 02000 0 5 


ا من 


: 2 2 2 - 2 0 0 ه إئ 
وفي الشرائع مِنْ جِيْلان مُقَتِيِصٌ رَث الثيّاب حَفَئٌ الشخْص مُنْسَرِبُ"") 


)١(‏ هذا البيت شاهد على أنَّ الشّربعة هي الموضع الذي يرد فيه النّاس إلى الأنهار والمياه؛ فيشربون 
ويستقونء وهو في اللسان (زرب)» وقد نسبه إلى ذي الرّمّة والرّواية فيه: 
وَبَالشَمَائِلٍ من جلأنَ مُققِصضٌ رَدْلَ الثْيِابِ خَفِيٌ الشّخْصٍ مُنْرَربُ 
0 «والرّبُ وَالرَّريَة : بثر يحتفرها الصائدءٍ يكمن فيها للصّيد وفي الصّحَاح : انْرَرَبَ الصَّائد 
في فته : : دخل : : قال ذو الدمّة : : «وبالشٌّمائل من جَلآن. . .؟البيت» وَجَلّن: قبيلة» اه. وعلى هذا فلا 
شاهد فيه هناء أن على رواية «وفي الشرائع» فإنْ الشريعة هي الموضع الذي ينْحَدَرُ منه إلى الماء» جاء 
في اللّسان (شرع): 0 َع الوارد يَشْرَح شَرْعاً وشرُوعاً : تناول الماء بفيه» وشرعت الدَّواب في الماء : 
دخلت» والشّريعة والشراع والمشرعة: المواضع الي يُنْحَدَرُ إلى الماء منهاء قال الليث: وبها سمي 
ما شرع الله للعباد شريعة» اه. وجَيْلان - بفتح الجيم وبياءٍ ساكنة كما ضبطه الحمويٌ في معجم البلدان 
- هم قوم من أبناء فارس انتقلوا إلى نواحي اصطخر فنزلوا بطرف من البحرين فغرسوا وزرعوا وحفروا 
وأقاموا هناك» نزل علبي قزم مابثى عمجل تدخلوا نيهع؛ وهذا يتَفقَ مع قول النُسان: : جَلآن: : قبيلة. 
والمقتنص: الصّائد والشخص: كلّ جسم له ارتفاع وظهورء وغلب في الإنسان» وإنسرب: اختفى 
في شيء» يقول : : إنّ في موارد المياه صائد من قبيلة جلان يخفي شخصهء ويدخل في قثْرته ويبقى في - 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الخامس والعشرون ‏ لد سالاةة ملل صورة الجائية: الآيات: 51-18 


فشريعة الدّين من ذلك» كأنّها من حيث يرد النّاس أمر الله ورحمته والقرب منه؛ 
وقال قتادة: الشّرائع ادن والحدود والأمر والنّمي . 00 عالق «اين الْأَمْر 4 
يحتمل يك ةاجف الامو أي : من دين الله تعالئ و وا الي بنّها في سالف 
الزّمانء ويحتمل أن يكون مصدراً من أمر يأمر»ء أي : على شريعة من الأوامر والتّواهمي» 
فسمّى الله تعالئ جميع ذلك أمرأء وِّالَّذِينَ لآ يَعْلَمُونَه هم الكمّار الّذين كانوا يريدون 
صرف محمد وه إلى إرادتهم . و[تشترا] ملعتا أي لن يكون لهم عنك دفاع» ثمّ 
حفر تعالن شن الظالمين شير بذلك إلى كقان تريش ووه لمق المقارلة وتمالنة 
قال : وهؤلاء يتولى بعضهم بعضاًء والمتقون يتولاهم الله تعالئ » فخرجوا عن ولاية الله 
تعالئْ و تبرأت منهم» ووكّل الله تعالئ بعضهم إلى بعض . 

وقوله تعالئ: 8 هَذًا بَصَكَيْرٌ لِلنّايس © يريد القرآن» و«البصائرُ؛ جمع بصيرة» وهي 
المعتقد الوثيق في الشَّيءِء كأنّه مصدر من إبصار القلب» فالقرآن فيه بيّنات ينبغي أن 
تكون بصائر» و«البصيرة» في كلام العرب: الطريقة من الدّم؛ ومنه قول الشّاعر : 


ووحط ة ماله واد رمك 4 ا 6 توأ كروب ابره ل ارد مرف هد مع 
رَاحوا يَصَائِْرَهمْ على أكتافهم وَبَصيرَتِي يَعْدُو بها عتَدٌ 0 
202 انتظار فرائسه. هذا وقد سبق الاستشهاد بهذا البيت في تفسير قوله تعالئ في الآية (/4) من سورة 
(المائدة): ل لكل جَمَلَمَا ِ كم سْرَعَةويتهَاباً» راجع المجلد الثالث صفحة .)١85(‏ 
)0غ( البيت للأسْعر الجعفيٌ وهو في اللسان (بصر)ء والزوانه في العرطي تجاززا بصائرهم) , والميرة : العأ 
وقيل: البصيرة ة من الدّم ما لم يَسل» وقيل: البصيرة : دم البكر» ذكر ذلك كلّه صاحب اللسان» وروى البيت 
ثم قال: #يعني بالبصائر دم أبيهم ؛ يقول : تركوا دم أبيهم خلّفهم ولم يثأروا به وطلبته أناء وفي الصّحاح: : وأنا 
طلبث ثأري» وكان أبو عبيدة يقول: البصيرة في هذا البيت: التّرس أو الدّرع» وكان يرويه: حملوا بصائرهم». 
وقال ابن الأعرابيٌ : راحوا بصائرهم يعني قل دمائهم على أكتافهم لم يثأروا بهاء والبصيرة: الدَيّةء والبصائر: 
الديّات في أرَّل البيت» قال: أخذوا الدّّات فصارت عار وبصيرني أي ثأري قد حملئه على فرسي لأطالب 
به؛ فبَيْني وبينهم فرق»» والعَنّد ‏ بفتح التاء وكسرها - : الفرَسُ النّام الخَلق السّريع الوثبة المُعَدُ للجري؛ ليس 
نه اشطراتٍ ولا رخاوة. وقوله: «رأي» بواو مفتوحة بعدها همزة يريد به الفرس السَّريع المقتدر. وهكذا 
ضبطه في اللّسان وفي الأصمعيّات بهمزة مقتوحة دون مد يقول الشاعر: إنَّهِم تركوا دم أبيهم وجعلوه 
خلفهم. أي لم يثأروا له وأنا طلبث ثأري؛ وقد سبق الاستشهاد بالبيت في سورة الأنعام؛ وهذا وقد ورد اسم 
الشاعرفي اللسان محرفاً الأشعر - بالشّين المعجمة - والصواب ما ذكرناه هناء وهو شاعر جامليٌ اسمّه مرْئد 
ابن حمُران والأسْعر - بالسّين - لقبٌ لقب به لقولهء 
كلد جدسي قوسي لتته بمو مالف ١‏ إذا نالع اش مويسم زافينا 
راجع المجلد الثالث صفحة (555). 


00 
5 ب م 1 
اه 


الجزء التخامس والعشرون لطس سسسب 884/8 مس صورة الجائية: الآيات: 7١1-18‏ 


وفسّر النّاس هذا البيت بطريقة الدّم ؛ إذا كانت عادة طالب الدَّم عندهم أن يجعل 
لو كم و لت ( وله فيه أنه نوين 
بصيرة القلب» أي : قد اطّرح هؤلاءِ بصائرهم وراءً ظهورهم]”" . 

وقوله تعالول: # أَمَ حب حَسب4 الآية قولٌ يقتضي أَنَّه نزل بسبب افتخار كان للكمّار على 


المؤمتين + قالوا: الئن كانت آخرةٌ كما تزعمون لَتمَضَّن فيها عليكم كما مُضّلْنا في 
الدّنيا» . ولَآم] هذه ليست بمعادلة» وهي بمعنى "يل مع ألف الاستفهام» وَ[أَجْتَرَحوا] 

ه: اكتسبواء ومنه جوارح الإنسان وجوارح الصّيدء وتقول العرب: «فلان جارحة 
أهله» مه ف كدي وقراً أكثر القََاءِ : [سَ سَوَاءُ] بالرّفع « ته ماع 4 بالّفع» وهذا 
عل أن 21 ] رفع بالايتداء("2. و8 جه عتمم وَسَمَامهم 4 خبره» وآكَالَّدِينَ] في موضع 
المفعول الثاني ل «تَجْعَلَ1 وال اعد مقا إن أن يكون الضَّمير في [مَحْيَامُمْ] 
يختصيٌ بالكمّار المجترحين» فتكون الجملة خبراً عن أَنَّ حالهم في الزمنين حال سويء 
والمعنى الثّاني أن يكون الضّمير في [مَحْيَاهُم] عه الفريقين» والمعنى أَنَّ مَحْيًا هؤلاء 
ومماتهم سواء رموكريوة تجا عرد ومماتهم سواءٌ وهو غير كريم». ويكون 
اللنق يد لهذ المعنى وذْهِنٌ ل السّامع يُفردقه ؟ إذ قد تقدّم إيعاد أن يجعل الله تعالىئ 
هؤلاءٍ كهؤلاء» قال مجاهد: والمؤمن يموت مؤمناً ويُبعث مؤمنا» والكافر يموت كافراً 
ويُبعث كافراً. 


فال القاقى أبن معو ره الله : 


- 


مقتضى هذا الكلام أنَّ لفظ الآية خبر» ويظهر لي أَنَّ قوله تعالول: « سوك عه 
وَتمَائهع 4 داخل في التحبية النتكرة القكة :هه ادال سو 00و لاون افيا 
جيّد ار وعيسى هروكلا يرنه ا رتكقيم) بالاقع؛ 


0( ذل نجه لاله ا ا 0 والجملة 


خبر مستأنف». 
(؟) عقب أبو حيّان الأندلسئٌ على هذا بعد أن نقله بقوله: «ولم بين كيفية تشّث الجملة بما قبلها حتّى 
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المجزء الشامس والعشرون ل سح اة#قة ملس عصورةالجائية: الآيات: 71477 
الثاني ل «تَجْعَلَ) كما هو في قراءة الّفع» وينصب قوله تعالئ: #سّوَاء» على الحال من 
الضمير في طتَجْعَلَهُمْ4: والوجه الثاني أن يكون قوله تعالئ: طكَالَدِينَ4 في نيّة 
التأخير» ويكون قوله تعالل: هسَّوَاء» مفعولاً ثانيا ل «نَجْعَلَ4ء وعلى كلا الوجهين 
« تمر وسَمَائهْمٌ4 مرتفع بطسَرَاء» على أَنَهُ فاعل. وقراً حمزة» والكسائيئ»؛ وحفص 
عن عاصه”2, والأعمش : سّوَاءً» بالنّصب [محياهم ومماتهم] بالتّصبء وذلك على 
الأرف» أو على أن يكون [مَحْيَامُم] بدلاً من الضّمير في [تَجْعَلَهُمْاء أي: نجعل 
محياهم ومماتهم سواءًء وهذه الآية متناولةٌ بلفظها حال العصاة من حال أهل التَّوى» 
وهي موقف للعارفين يبكون عنده» وروي عن الرّبيع بن خيثم أنه كان يردّدها ليلة 
جمعاءًء وكذلك عن الفضيل بن عياض» وكان يقول لنفسه: ليت شعري من أي 
الفريقين أنت؟ وقال التّعلبٌ : كانت هذه الآية تسمّى مبكى العابدين. 


قال القافكى أو تمن رمه اله* 


وأَمًا لفظها فيعطي أنه اجتراح الكفر بدليل معادلته بالإيمان» ويحتمل أن تكون 
المعادلة بين الاجتراح وعمل الصّالحات ويكون الإيمان في الفريقين» ولهذا بكى 
الخائفون رضي الله عنهم . وأَمًا مفعولا [حَسبَ] فقوله تعالئ: أن جمَلَهُمْ 4 يسدٌ مسد 
المفعولين. وقوله تعالئ: «#سَاء ما يَحَحكُمورت * [مَا] مصدرية» والتّقدير: ساءً 
قوله عزَّ وجل : 

ٍ«وَعَكنَ أله آلتَموت ولوس يلي وَلمُجرَى كلّ نَذي يما حكَسَبَتَ وَهْمْ لا مقلم 0 
مت من أغد لهم حو َه أل عل عل وَحَمم َك سنو وَل وَحعلَ َل بصو يلوه ََن يديه من 
بد أمَّه ألا كرون (2) اناما لانن ادا وت وَيَاومَْله1 إلا أده ومالك لِك مِن علو 


ا 0 


بر 2 عر 


إن م إلا يظئْون 409 . 
المعنى: وخلق الله السّموات والأرضء فإنَّ خلقها حقٌّ واجب متأكد فى نفسه لما 
فيه من فيض الخيرات» ولتدلَ عليه تعالئ» ولتكون صنعة حاكمة بصانع» وقيل لبعض 


)1١(‏ قراءة حفص عن عاصم كما هي في المصحف الشّريف: «سَوْآه ينم وَسَمَائجم 4 بالنصب في [سَوَاءً] 


#4 كرس مم ء 
والرّفع في < مهم وَمَمَاجم» . 
ارم ام + 
ا ع 5 [: 


التجحء التخامس والعشروث سسسب 14819 ملس صورة الجائية: الآيات: 7471 
الحكماءِ: لم خلق الله السّموات والأرض؟ فقال: ليظهر جودة صنعه واللآم في قوله 
سماكة : 9وَلتْجْرَى4 يظهر أن و 0 كان الخراء هع اسياتية علق التهزات 
والأرض» ويحتمل أن تكون لام الصيّرورة» أي: : وصار الأمر فيها من حيث اهتدى بها 
قوم وضلٌ عنها آخرون لأن يجازى كل أحد بعمله وبما اكتسب من خير أو شرٌ. 

قوله تعالى: ٍَأَتْرََنِتَ4. ٠‏ سهّل بعض القرَاءِ الهمزة وحقّقها قوم» وكذلك هي في 
لمتحت أن ستقوة خددة ؛ وفي مصحف أبِيّ بن كعب رضي الله عنه مريت دون 
عمل وهذه الآية تسلية لمحمد يك عن الكفّار المعرضين عن الإيمان» أي : لا تحفل 
بهم ولا تهتم بأمرهم» فليس فيهم حيلة لبشر لأَنَّ الله أَضلّهم ؛ ٠‏ قال ابن جبير  :‏ إِلَنِهُمٌ 
هوينة © إشارة إلى الأصنام ؛ إذ كانوا يعبدون ما يَهُوَوْنَ من الحجارة» وقال قتادة: 
المعنى : لا يهرى شيئاً إلا ركبه لا يخاف الله تعالئ» فهذا كما يقال: الْهَوَى إلله معبود. 
وقراً الأعرج» وابن جبير : [إلهدٌ هواه] على النَأنِيث في «إللهّة؛» وهذه الآية وإن كانت 
ولحاي عرى الاكر لهي ستاولة جع هري اللثين لاد قال ابن عنام ودبي اله 
عنهما : ما ذكر الله تعالئ هوي إلا ذَمَه وقال الشّعبِيُ : سَمْي هوى إِهرِيّه بصاحبه؛ وقال 
الب كه: «والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على اللهغ70©. زاك سول 0 ري 
«هواك داؤّك, فإن خالفته فدواوك. وقال وهب: ا(إذا شككت في م اقم فانظر 
أبعدهما من هواك فأته»: ومن حكمة الشّعر في هذا قول القائل : 


إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْص الْهَوَى فَادَكَ الْهَوَى إِلَى كل مَافِيِهٍ عَلَنِكَ مَقَالُ”) 

وقوله تعالول: #اعَلِنْ ء ِل 4 قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: المعنى: على عِلم 
من الله سابق » وقالت فرقة: أي : : عَلَى عِلْمِ من هذا الضّلال فإِنَ الحقّ هو الذي يترك 
ويعرض عنهء فتكون الاية - على هذا التّأويل ‏ من آيات العنادء نحو قوله تعالئ: 


00( أخرجه التُرمذَيٌ في القيامة» وابن ماجه في الزُهدء وأحمد في مسئده (5 -175): عن شداد بن أوس 
قال: قال رسول الله َل : «الْكَيّنٌ من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها 
وتمئى على الله؟. 

فق هذا البيت قاله هشام بن عبد الملك؛ ولم يقل غيره» قال ذلك صاحب كتاب «عيون الأخبار» . 

والْهّوَى : ما تريده التّفس وتحتّه. وإذا أطلى 1ن عقوف نح مرفتت ينا ماك سو : والمقال: 
قالّة الَو عليه» يقول الشاعر: إذا لم تخالف رغبات نفسك وشهواتهاء قادك هواك إلى الخطأ فتَعَوَلُ 


ارم ام 
بك مذ[ 
م 


اللجزء الخامس والعشرون سس سسب [ه1ز ل سورةالجائية: الآيات: ١51-57‏ 
لمَعَسَدوأهاوَستَقََتهاأفْسمَم74": على كلا التَأُويلينَ» فقوله تعالئ : لاعَلَعِلرِ4 حال. 

وقوله تعالئ: « وَحَمْ عل سوه وَكَلهِء وَجَعَلَ عَلَ بصَرِوء عْسَّوَة 4 استعارات كلها ؛ إذ هذا 
الضَالٌ لا ينفعه ما يسمع ولا ما يفهم ولاغاايرق» فكاه بيذة الأوضاف المذكووة 
وهذه الآية لا حُجَة للجبريّة فيها لأنَّ الكشّب فيها منصوص عليه في قوله تعالئ: 
[أنُحَذّا وفي قوله تعالئ: «عَكَ عِلِمِ 4 على التَأويل الأخير فيه» ولو لم ينص على 
الاكتساب لكان مراداً في المعنى» وقراً أكثر القراءِ: #غشَّارَة» بكسر الغين» وقراً 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : عَشَاوَة] بفتح الغين» وهي لغة ربيعة» وحكي عن 
الحسن وعكرمة [عْشَّارَةً] بضمٌ الغين» وهي لغة عُكل» وقراً حمزة؛ والكسائيٌ: 

عَشْوَةا بفتح الغين وإسكان الشّينَء وقراً الأعمش» وابن مصرف : [غشوة] بكس العين 
درن القع وقولة مال 1 : ف يِنْبَمْدِأَو4 فيه حذف مضاف تقديره: : من بعد إضلال الله 
تعالئ إِيّاهء ور عاصم ‏ وَأَرَاهُ الجحدريٌ -: “[تذكفون] يتخنيك الذال: وقر 0000 
الناس: #تدّكّدونَ» على الخطاب أيضاً بتشديد الذال» وقراً الأعمش: [تتَذَكّدْرنَ] 
بتاءئن . 

وقوله تعالئ: « وَمَالومَايَ دنا الآية:.:.. نحكاية مقالة بعض قريش» وهذه 
ضبغة دهرية من كُفَارَ العورب» ومعنى قولهم: ما في الوجود إلا هذه الحياة التي نحن 
فيها وليست ثم آخِرَةٌ ولا بَعْثُ. 

واختلف المفسّرون في معنى قولهم: « تَمُوتُ وَحيَا 4‏ فقالت فرقة: المعنى: نحن 
موتى قبل أن نوجد ثم نحيا في وقت وجودنا. وقالت فرقة: المعنى: نموت حين نحن 
نطففٌ وَمٌ ثم نحيا بالأرواح فيناء وهذا قول قريب من الأَوّل» زتعا عدن الوا كر 
الموت المعروف الذي هو خروج الارع بن الجن وهو الأهم في الذّكرء وقالت 
فرقة: المعنى : نحيا ونموت؛ فوقع في اللّفظ تقديم وتأخير» وقالت فرقة: الغرض من 
اللّفظ العبارة عن حال النّوع» فكأ النوع بجملته يقول: إِنّما نحن تموت طائفة وتحيا 
طائفة دأباً. وقولهم : « مََايْكاإَِالدَهْرُ 4 أي طول الزّمانء وهو المهلك لأنّ الأوقات 
تستوي فيه كمالاتهاء فنفى الله تعالئ عنهم علمهم بهذاء وأعلم أنّها ظنون منهم 
وتخرُص يفضي بهم إلى الإشراك بالله تعال» والدّهر والزَّمان تستعملهما العرب بمعنى 


)١(‏ من الآية )١4(‏ من سورة (التّمل). 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجدء التخامس والعشرون سس سس سس !18 لعلبلبب سل صورة الجائية: الآيات: 78778 
واحدء وفي قراءة ابن مسعود: [وما يُهلكنا إلا دهر يمد]ء وقال مجاهد: الدّهر هنا 
الرّمانُّء وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النَيّ كل أنه قال: «كان أهل الجاهلية 
يقولون: إِنّما يُهلكنا اللَيل والتّهار»” 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وتقارق: هذا الاستتعهال فول المح كله « لا تَسُيُوا الدّهر فَإنَّ لله تعالئ هو 
الدّهر»”"'؛ وفي حديث آخر قال الله تعالئ : ايسبٌ أبن أدم الدّهر وأنا الدّهر بيدي اللّيل 
والتّهار»"©» ومعنى هذا الحديث: فإِنْ الله سالا عرو الدى ايفك ل أبن التيرنة إلى الدّهر 
وتسُونه بسببه» وإذا تؤملت أمثئلة هذا الكلام» ظهرت إن شاءً الله تعالئ. 


قوله عزَّ وجل : 
« وَإِذا نل عيبم اا يدت ما كان حم إلا ل أن ثرا انوأ تيتا إن كم سه (7) ذه 
يبك م نينط دولك بت امة لارب يد ولول كر نآ لا يون يا ون مُاكُ لسوت 
ا النيلارت 9) ررك و 4 كرض ل كني ابن و 
كم مود () هذا كان لدم بلحي نا كنآسَسْتَنسمما كر ملو 40 . 


)١(‏ أخخرجه ابن جرير» وابن أبى ي حاتم» والحاكم» وابن مردويه؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه كما 
في (الدّرٌ المنثور): قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إثّما يولكنا الليل والتهارء فقال الله في كتابه: 
1 ن: مده وقال الله: يؤذيني ابن آدم يسّبٌ الدّهرء وأنا 
الدُعن ببدي الأمن أقلب اللثل والتهار): 

(؟) أخرجه البخاريٌ في الأدب» ومسلم في الألفاظ » ومالك في الموطأء وأحمد في مسنئده (275059-1 
الاك 25/0 ولفظه كما في البخاريٌ عن أبي هريرة رضى الله عنه» عن الث يكل قال: «لا 28 
العنب الكرم؛ ولا تقولوا: حية التس فإن هر الدكر ‏ َال القرطبي : : «وقد استدلٌ بهذا الحديث 
من قال: إن التّهر من أسماء الله وقال من لم يجعله من العلماء اسماً: : إِنّما خرج رذاً على العرب في 
جاهليتهاء ٠‏ فإنهم كانوا يعتقدون أنَّ الدّهر هو الفاعل. .. فقيل لهم ذلك» أي أن الله هو الفاعل لهذه 
الأمور التي يُضيفونها إلى الدّهر؛ اه بتصرف, وقد ذكر ابن عطبّة هذا موجزاً ودقيقاً في كلامه؛ واللنظ 
الذي اختاره ابن عطيّة للحديث هنا هو لفظ مسلم في صحيحه. 

(*9) أخرجه أحمدء والبخاريٌ» ا وأبو داود» والتسافة وابن جرير» وابن مردويه» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» ولفظه كما في الدَّرٌ المنثور: سمعثُ رسول الله و يقول : «قال الله عر وجل : يؤذيني 
ابن آدى يسبٌٍ الدّهر وأنا الدّهرء بيدي الأمر» أقلب اللّيل والتهار». ونلاحظ أنه جزء من الحديث 
الأرّل الذي خرّجناه في الهامش رقم )١(‏ من الصّفحة السّابقة» ونلاحظ كذلك أن ابن عطيّة قال في 


تقديم هذا الحديث: ١وفى‏ حديث آخرا. 
؟رم ام + 
5 جر ) 
نه 


الجدء الخامس والعشرون ٠‏ سح 514815 لب صورة الجائية: الآيات: 1858 


الصَمير في لعَلهٍ4 عائد على كار قريش» و«الآيات» هي آيات القرآن وحروفه 
بقرينة قوله تعالل: «تتلى». وعايَتْ هذه الاية سوء مقاولتهم. وأَنّهم جعلوا بدل 
الحجّة النّمئي المتشطّط والطّلب لما قد حتم الله تعالئ ألا يكون إلا إلى أجل مُسمَى 

وقراً الحسن» وعمرو بن عبَيّْدء وابن عامر ‏ فيما روي عنه عبد الحميد -» وعاصم ‏ فيما 
روى هارون وحُسَيْن عن أَبِي بكر عنه -: طحُجَتهُمْ4 بالرّفع على اسم [كَانَ] والخبر في [أَنْ]» 
وقراً جمهور الناس: لحُجتَهُحْ4 بالنّصب على خبر مُقَدّم واسم كان في [ أَنْ] . 

وكان بعض قريش قد قال: اي لنا قُصَيًا ‏ فإنَّه كان شيخ صِدْق ‏ حتَّى نسأله؛ إلى 
غير ذلك من هذا النحوء فنزلت الاية فى ذلك» وقيل لمحمد يل : «أنْتوا4 من حيث 
المخاطبة له والمراد هو وإِلنهّه وَالْصلّك الوسيط الذي ذكر هو لهج فجَاء عن ذلك جملة 
قيل لها: «أثْدُوا» وط إن ك4 . 

ثم أمر لله تعالئ نيه يكن يخبرهم بالحال السّابقة في علم الله تعالئ الي لا تبَدّلء 
وهي أَنَّه يحبي الخلق ويميتهم بعد ذلك ويحشرهم بعد إمانتهم إلى يوم القيامة» وقوله 
سبحانه : « لَارَيبَ : ب فياه 4 أي في نفسه وذاته» و«الأكثر» الذي لا يعلم هم الكفاة 
و«الأكثر» هنا على بابه . 

وقوه تعالئ : ل وَيَوْمَ تَقُومْ أَلَاعَهُ 24 قالت فرقة: العامل في [يَوْمَ] قوله تعالئ: 

يَحْسَرُ»» وجاءً قوله تعالئ : 9ِيَرْمئِذْ4 بدلا مؤكداًء وقالت فر قة: العامل في ليَوْء» 

ا ل لبالا رفن لأن 
ذلك يتبدّل» فكأنّه تعالئ قال: ولله مُلك السّموات والأرض والملك يوم القيامة؛ وينفرد 
ب يحت بالعمل في قولة تعالن :تومي »+ وطالْمُبْطِلُونَ4 : الداخلون في الباطل . 

وقوله تعالىل : « وبري كلجا يذه ورصف حال القيامة وهولهاء و«الأمَةُ: الجماعة 
الخظيمة تمن الاين الى كن عكدمها مس أو ومتف كام الهاء برقال محافه لان : 
الواحد من الناس. ْ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا قلِقٌّ في اللّغة» وإن قيل في إبراهيم يكلهِ: أمّة''2, وقالها الي كن في قسنَ بن 
)1١(‏ جاء ذلك في قوله تعالئ في الآبة (0؟1) من سورة التّحل : « إنَعِرَ كر أَمَهَََاه لكين المذركي» . 


7 
أبإكة هم 
د 


اده التخامس والعشرون سس سح ع8 لس سب صورة الجائية: الآيات: 794278 
سناغنة”" :ذلك عندةد على 'نلهة التقتريي والتشبية: 

وجَائِيَةً] معئأه : على التكب» قاله مجاهد والضّحَاك وهي هيئة المذنب الخائف 
المعظّم؛ وفي حديث «فجئا عمر رضي الله عنه على ركبتيه؛””". وقال سلمان الفارسيٌ 
رضي الله عنه : في القيامة ساعة قدر عشر سنين؛ يخرٌ الجميع فيها جِثاة على الذكب . 

وو ا « ف نو د إل كتي» بارئفع على الابتداء» كرا كديفي 
لكل أ يدع ] بالنصب على البدل من [ك/] الأولى» إِذْ في [كلَ] الثانية إيضاح موجب 
الجَثْى وقراً الأعمش 2 0 أ جَائِية تَدُعَى] بإسقاط «إكل تزه الثانية. 


واختلف المتأرُلون في قوله تعالئ : إل كيبا » - فقالت فرقة : أراد : إلى كتابها 
لحل مها تعاكم إليذه هل لصن جرع أراد : إلى كتابها الذي 


فق كين اهل الإيَادى عدّه ابن شاهين وعبدان في الصّحابة» وقال ابن حجر في الإصابة: «ذكره أبو 
علي بن السكن» رازن شاهين» نوعبات المرودي» وأبو موسى في الصّحابة» وصرّح ابن السَكن بأنه 
مات قبل البعئة»؛ وفي سيرة ابن سيد الناس أن الجارود بن عبد الله وفد في قومه على الي يلو, وسأله 
الْبيحٌ صلوات الله وسلامه عليه : هل في جماعة وفد عبد القيس من يعرف قسّا؟ قال الجارود : كلنا نعرفه 
يا رسول الله ثم أخذ يحكي خبره» فقال النْبِنُ يله : «على رسلك يا جارود» فلست أنساه بسوق عكاظ 
على جمل أزرق. وهو يتكلم بكلام ما أظنٌ أني أحفظه». فقال أبو بكر رضي الله تعالئ عنه: 
يا رسول الله فإني أحفظهء وهو: يا أيّها الناس» اسمعوا وعواء فإذا وعيتم فانتفعواء إِنّه من عاش مات» 
ومن مات فات. وكل ماهوات ات.. ٠‏ إل وورد ذكره في كتاب المعمرين للسّجستانيٌ ' وفي 
الأغاني للأصفهانيٌ» وفي البيان والتَبيين للجاحظء وفيه قال كَك: فكع اوسن 

(؟) جاء ذلك في حديث أخرجه ابن أبي الذَّنيا والبَرّار عن علي رضي الله عنه؛ قال: قيل لرسول الله يك : 
متى السّاعة؟ فزيره رسول الله يك حتى إذا صلى الفجر رفع رأسه إلى السّماءِء فقال: تبارك خالقها 
ورافعها ومبدّلها وطاويها كطيّ السّجل للكتاب, ثم قال: أين السّائل عن السّاعة؟ فجئا رجل من آخر 
القوم على ركبتيه» فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فقال رسول الله وّ: عند حيف الأئمة» 
وتكذيب بالقدرء وإيمان بالنجوم» وقوم يتُخذون الأمانة مغنماء والزّكاة مغرماء والفاحشة زيارة» 
فسألته عن الفاحشة زيارة» فقال: الرّجلان من أهل الفسق يصنع أحدهما طعاماً وشراباً» ويأتيه بالمرأة 
فيقرل: أصنعي لي كما صنعت» فيتزاوران على ذلك» قال: فعند ذلك هلكت أُمنّي يابن الخطاب. 
(الْددُ المتثور)» ومعنى زبره: زجره ونهاه. ظ 

وقد ورد في حديث آخر أخخرجه البخاريٌ عن أبي الدّرداء أن شيثاً كان بين أبي بكر وعمر بن الخطاب 

رضي الله عنهماء وأن النِْيّ كل قد غضب وتغيّر وجهه على عمرء فجنا أبو بكر على ركبتيه شفقة على 
عمر من غضب النِيّ ف 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الخامس والعشرون سس سحب #6هٌا لم سس صورة الجاثية: الآيات: 8١‏ 8 
يدل عليه الظاهر» تقديره: فيقال لهم : « الوم و4 . 

وقوله تعالئ: « هذا كِتبَْا4 يحتمل أن تكون الإشارة إلى الكتب المنرّلة» أو اللّوح 
المحفوظ» قال مجاهدء ومقاتل: يشهد بما سبق فيه من سعادة أو شقاءء ويحتمل أن 
تكون إلى كتب الحفظة؛ وقال ابن قتيبة: هي إلى القرآن. 

واختلف الناس في قوله تعالئ: إن كُاستسِم» - فقالت فرقة: معناه: نكتب» 

وحقيقة النسخ وإن كانت أن ينقل خط من أصل يُنْظر فيه فإنَّ أعمال العباد هي في هذا 
التأويل كالأصل» فالمعنى : إِنَّا كنا نقيّد كلّ ما عملتم» وقال الحسن: هو كتب الحفظة 
على بني آدم» وروى ابن عبّاس رضي الله عنهما وغيره أَنَّ الله يأمر بعرض أعمال العباد 
كلَّ يوم خميس» فينقل من الصّحف الي ترفع الحفظة كل ما هو مُعَدٌ أن يكون عليه 
ثواب أو عقات: ويُلُغى الباقي» قالت فرقة: فهذا هو النسخ 500 وقال ابن عبّاس 
رضي الله عنهما أيقنا :معد مل الآية أن الله تعالئ يجعل الحفظة تنسخ من اللو 
المحفوظ كلَّ ما يفعله العباد ثم يُمسكونه عندهم, فتأني أفغال العناح على تحن ذلا 
فيُقيّد أيضآء فذلك هو الاستنساخ. وكان ابن عبّاس رضي الله عنهما يقول: ألستم 
عرباً؟ وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل؟ 


قوله عزَّ وجل : 

© كَأمَا لذ ءامنا ولوأ للحت مد < 0 0 

١‏ رتك 0 رمن يا وَإذَاقبِلَإِنَوَعَدَ أ لله حقٌ لمعه لاو 

افلم تالارى ماةنثاقة إن نظن إلا طن وما ضح بم بتكقيت ١‏ () #ويدا لح سات مَا موأ 
كوابه يمرو 40 . 

ذكر الله تبارك وتعالن حال الطائفة ثفتين من المؤمنين والكافرين» وفرق بينهم في الذكر 
ليبيّن الأمر في نفس السّامع إن الأشياء تت تتبيّن بذكر أضدادها معهاء و«الفوز» هو نيل 
التفية: 

وقوله تعالئ: ١‏ وَأْم ادِينَ كَمَرُوا قر تَْنَ4 [فيه محذوف]”' فإِنَّ التقّدير فيه: وما 
الَّذِين كفروا فيقال لهم: ألم تكن. . . » فحذف 'ايُقَال لهم» اختصاراً وبقيت الفاءٌ دالّة 


)١(‏ ها بين العلامتين [. . . .] زيادة لتوضيح الكلام. 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء التخامس والعشرون ‏ ب ب ببسم ٠8‏ لسعلل سورةالجائية: الآيات: 2١‏ 88 
على الجواب الذي تطلبه «أَمَاك: ثم ة م قدم عليها ألف الاستفهام من حيث له صدر القول 
على كلّ حالة؛ ووقف ل لاد أيهم عه > الخلال. 


وقراً حمزة وحله: [رَآلسَاعَةً] بالنّسب عطفاً على قوله تعالئ: [وَعْدَ اللوا» ورويت 
عن أبي عمر و واعسشى: والأعمش . قرا ابن مسعود: [حَقٌ وإن القاعة لا دَنث 
فيها]اء وكذلك قرا يفنا الأعمش . وقرا الناقوة: [والكاعة] وفعا :و لذلف؟ وحياكة 
أحدهما الابتداءً والاستئناف» والئّاني العطف على موضع [إن] ونا عدلة لان 
التقدير: «رَعْدُ الله حَقٌّ قاله أبو عل في الحُجّة وقال بعض التحاة: لا يعطف على 
موضع «إِنَّ إلا إذا كان العامل الذي عطفته «إنَّ نافيا وكذلك هو على موضع الباءٍ في 


مكية م منمةس ا لوحم وح للشننا اله نول الو 


فلمّا كانت «اليْس» نإفية جاز العطف على الموضع قبل دخول الباءء ويظهر نحو هذا 
التْظر من كتاب سيبويه؛ ولكن قد ذكرنا ما حكى أبو عليٌ وهو القدوة. وقولهم: 7 إن 


001 


نط4 معناه : إِنْ نظن بعد قبول خب ركم إلا ظَنّاء وليس يعطينا يقينآ" . 
وقوله تعالئ: #8 ويا لم 4 الآية. . . حكايةٌ حال يوم القيامة» وحَاقَ» معناه: نزل 


)١(‏ هذا عجز بيت قاله عَفَيْبَة الأسديُ من أبيات يشكو بها إلى معاويّة بن أبي سفيان جور عماله؛ والبيت 
بتمامه: 1 
مُعَاوِيَ لقنا يي فاتمع تلتننا يعاليتنال وأ السديينا 
ومعنى أسشجح: ارفق بنا وسَّهُل لنا الأمورء والشاهد فيه عند سيبويه هو عطف «الحَديدا» على 
(الحجال» قبل أن تدخل التاوغليها لجرا ؛ قال ساود : «لأنْ الباء دخلت على شيءٍ لو لم تدخل عليه لم 
يحل بالمعنى ولم يمح إليها وكان نصباء ألا ترى أنْهم يقولون: حسبك هذا وبحسبك هذاء فلم تغير 
الباء معنى ؟)2 وقد رد بعض التحاة على سيبويه رواية البيت بالتصب هذه؛ لأن البيت من قصيدة 
مجرورة معروفة» وبعده ما يدل على ذلك وهو قوله: 


كو 


أكلشنت] لفن تدر رمحا َل من قَائِمأَوْمِنْ خَصيد؟ 
ودافع الشْنْتَمريُ عن سيبويه وقال : إن غير منّهم فيما نقله رواية عن العرب» ويجوز أن يكون البيت 
من قصيدة منصوبة غير هذه المعروفة؛ أو يكون العربيٌ الذي أنشده لسيبويه قد رده إلى لغتهء فقبله منه 
سيبويه بالنتصب» ٠‏ فيكون الاحتجاج بلغة المُنْشِد من العرب لا بلغة الشاعر. 
000 في هذه الآية كلام كثير للتحويّين تجده في تفسير الرمخشريٌ» وفي البحر المحيط لأبي حيّان الأندليّ» 
ويدور حول إثبات الظَنٌ ونفيه والتّأويل الصّحيح في ذلك . 


ا 
أ ةجهم[ 
غراف ليله 


الجزء الخامس والعشرون سس لكلا لل ل صورة الجائية: الآيات: 4 #_لام 
وأحاطء وهي مستعملة في المكروه» وفي قوله تعالئ: لاما كَاثا 4 حذف مضاف 
تقليرهة ندزاء ما كاتؤاة أي عقاب كونهم يستهزئون. 
قوله عزَّ وجل : 

لسك ا سم قا يوك هنذا وموك أَلتَارٌ فَما لكين تصِرِبنَ (() دل كد أ حدم 

لله هرا ورك ليه لديا ليم لا روت ينها ولاه ستتبوك ( ويه نه رب سمت 

هلك تقد ©6ة لكل لشب لكر ليذ كط ل 

[تنسَاكُم] معناه : نرْكُكُمْ كما تركتم لقاءً يؤمكم اهذاء فلم يقع منكم استعداةٌ له 
ولا تأهيتم. فسمّيت العقوبة في هله الآية باسم نتنب والعاوع م الموضع اندي 
يسكنه الإنسان ويكون فيه عامّة أوقاته أو كلّها أجمع » و«آياتثٌ الله لفظ جامع لآيات 
القرآن وللأدلة الي نصبها الله تعالئ لينظر فيها العباد. 

وقراً أكثر القراءِ : ١‏ لَا يرون 4 بضم الياء المنقرطة من اوه فتح الرَاءِ» و 
حمزة»؛ والكسائيٌ انق :ثاب والأعمشء والح لا تش حون] بإسناد الفعل 
إليهم بفتح الياءء وضم 0 ٠‏ و#يُسْتَعْتَيُون 4 : م ات 

وقوله تعال: « وه لَكَمْدُ» إلى أخر السّورة تحميدٌ له تعالئ و: تحقيق لأَلُوهيّته ؛ وفي 
ذلك كس لأمر الأصنام زالأنضات توقزاءة انام «رَبٌ» بالخفض في الثلاثة على 
الصفة» وقراً ابن محيصن بالرّفع فيهاء على معت > هو وك 4 ول الكت ياء ةا عاء منالقة: 
وفي الحديث: «يقول الله تعالئ: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني شيئاً 
منهما قصمته)1(7) 

كمل تفسير سورة الجاثية والحمد لله رب العالمين 


)00( أخرجه أبن أبي شيبة» ومسلم» وأبو داود» وابن ماجه؛ وابن مردويهء والبيهقيٌ في الأسماء والصّفات» 
عن أبي هريرة رضي الله تعال عنه. 
وأخرج ابن عساكرء عن عمر بن ذرٌء عن أبيه أنَّ رسول الله يكل قال: «ما قعد قوم يذكرون الله إلا 
قعد معهم عددهم من الملائكة؛ فإذا حمدوا الله حمدوه؛ وإن سبّحوا الله سبّحوهء وإن كبّروا الله كبرو 
وإن استغفروا الله أمّنواء ثم عرجوا إلى ريُهم فيسألهم ؛ فقالوا: ربّناء عبيدٌ لك في الأرض ذكروك 
فذكرناك» قال: ماذا قالوا؟ قالوا: ربّنا حمدوكء فقال: أَوّل من عبد وأخر من حمدء قالوا: وسبّحوك» 
قال: مدحي لا ينبغي لأحدٍ غيري» قالوا: ّنا كبّروك» قال: لي الكبرياءً في السّموات والأرض وأنا 
العزيز الحكيم» قالوا: ربّنا استغفروك» قال : أشهدكم أن قد غفرت لهم». 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الحزء السادس والعشرون لس س سم 188 سس عور ةالأحقاف: الآيات: 1 


تفسير سُورة الأحقاف 
هذه السُورة مكَيّة لم يُختلف فيها إلا في آيتين: قوله تعالى: 8 قُل أَرَمَيْشُمَ إن 
حكن يِنْ عند أهَِ 4 الآية”"2. وقوله تعال: ل سير كَمَا صر ولوأ العزر مِنَ ألرْسْلٍ » 
الآآية”'2 فقال بعض المفسّرين : هاتان الآيتان مدنيتان وُضِعَتا في سورة مكيّة . 
8 9 0 
قوله عر وجل : 
« حم © تل الكت بس أ عرز لفك (مَاحَلننا لسوت وَالْايْصَ ومَايتَهما لابق 


وم رن م اس ع2 ع 32 2 عرد سبي > جو 2 ماس سمبره سمس 
لعل نسئ رَاليي كترو أ عت وا ةرشوة )مل عوك من مون لهأو مادا حلأ 


رض محم سرك فى لواب دون كسب من َل هذا أو رين عل ود كم يزه () 
وَمَنْ أعصَلُ سن يَدْعُوأ من دون أ من لَابسَيِِيبُ لهد إل يور الْبَمَةَوَهُمْ عن ايوم عَلفُِوتَ (ي) وَإذَا 
حشر لاس كاثوأ طم أعداء وكانوأ بماد توم كفن )4 . 

تقدّم القول في الحروف المقطعة في أوائل السُورء و9تنْريل» رفع بالابتداع» أو 
خبر ابتداء مضمرء و#الكتاب4»: القرآن» و«العرَّة» و«الإحكام» صفتان مقتضيّتان أَنَّ 
من هما له غالب كل من حادٌه . 

وقوله تعالئ: #ما خلقنا السموات4 الاية. . . موعظةٌ وزجُء أي: فاشهدوا أَيّها 
النامسُ وانظروا ما يراد بكم ولِم خُلِقتم» وقوله: 8 إِلَا يلحي © معناه: إلا بالواجب 
اين الذي اقدجق أن يون وشاجل تسكن وقناة وجعلناة فوطدا ساد هله 
البنية» وذلك هو يوم القيامة» وقوله تعالئ: عَمَا أَذِرُوا مُعَرِصُونَ©» [ما] مصدرّية» 
والمعنى: على الإنذار» ويحتمل أن تكون [مَا] بمعنى الذي والتّقدير: عن ذكر الذي 
انور نوا لجنا سف قو ا 


)١(‏ الاية رقم )1١(‏ من السّورة. 
(؟) الاية رقم (10) وهي أخخر أية في السّورة. 


00 
5 ب م 1 
اه 


الجوء السادس والعشرون س٠‏ سس ست 1 مينست د سوّرة الأعفافك: الآيات: 5-١‏ 


وقوله تعالئ: ذثل مير 4 يحتمل [أ رََيْتُمْ] وتدهيوة أحدهنا أن كرون عدي 
وآمَا] مفعول بهاء ويحتمل أن تكون مُنبّهّة لا تتعتى» وتكون [ما] استفهاماً على معنى 
التوبيخ . و[تذْعون] معناه: تعبدون» قال الغراةٌ؛.وقي قرائة غبد اله بن مسنعوه: َمَنْ 
تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ ألل». وقوله تعالئ: لا مَنَ ألْأَرَضٍ» [مِنْ] للتّبعيض؛ لأنَّ كلّ ما على 
وجه الأرض من حيوان ونحوه فهو من الأرضء ثم وقفهم تعالئ على السّموات. هل 
لهم فيها شرك؟ : نه استدعى تعالىل منهم كتابا منزّلاً قبل القرآن يتضمّن عبادة صنم . 

وقوله تعالل: « أو أترَوَ من عِلْوِ » معناأه : أو بقية قديمة من علم أحد العلماء 
تقتضي عبادة الأصنام» وقراً جمهور الناس: «أوّ أَتَكْرْوَ » على المصدر كالشّجاعة 
والسّماحة» وهي البقية من الشّيءِ وكأنها أب رم وقال الحسن , بن أَبِي الحسن : الحفتى: 
من علم تستخرجونه فتثيرونه » وقال مجاهد: المعنى: هل من أحد يأثر علماً في ذلك» 
أي ينقله» وقال القَرَظيٌ : هو الإسناد» ومن ذلك قول الأعشى : 

د لذي ِهوتَمَارَيْمَا سن للتتايِع وَالآقِر 


أي : وللمَسْنِدٍ عن غيره. ومنه قول عمر رضي الله عنه : ما خَلّفتُ بها ذاكرا 
ولا آثراً». وقال أبو سلمة بن عبد الرّحمن» وققادة + المعت:: أو تخاضة من علمء 
فاشتقاقها من الأثرة» كانه قد آثر الله تبارك وتعالئ بها من هي عنده» وقال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه : المراد بالأثارة الخَط في اتاب » وذلك شيءٌْ كانت العرب تفعله 
وتتكيّن به وتزجرء وهذا من البقيّة والأثر وروي عن النِيَ كله أنه سُئل عن ذلك» 
فقال: «كان نبي من الأنبياء ل فمن وافق خطه فذاك»”""2» ظاهر هذا الحديث يُتَري 


)1( قال الأعشى هذا البيت من قصيدة له يهجو بها علقمة بن عُلائة ويمدح عامر بن الطفيل في المنافرة لني 
جرت بينهماء ٠‏ والّتي يقول في مطلعها: (شاقَك من قَثْلة أطلالهًا)؛ وماريئّه مماراة: جادلئه وَلاجَجْته 
وتماروا معناه المحالبة» كأنّ كل واحد يحلبٌُ ما عند صاحبه؛ أو يستخرجه منه كما يستخرج الل 
الشاة بالحلب» والخطاب لعلقمة وعلاثة: ورواية الديوان: تداريئمَاء وهي من المداراة والمخاتلة» 
والآثر : ناقل الحديث عن غيره» وهو الشاهد هناء يقول لهما: إن الذي تجادلتيا فيه وشخاصا أمر 
واضح للناس جميعاً» للسّامعين واللذين يروون الخبر عن غيرهم . 

0( أخرجه عبْدٌ بن حميدء وابن مردويه. عن أبي هريرة رضي الله عنهء وأخرج سعيد بن منصور من طريق 
صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» قال: سُئل رسول الله بك عن الخط فقال: «علمه نبي ومن كان 
وافقه علم»» قال صفوان: فحدّئت به أبا سلمة بن عبد الرُحمن فقال: سألت ابن عبّاس رضي الله عنهماك- 


ا أ 02 [: 
5 غزاس [بوالد” 


الجزء السادس والعشرون سس سس سس 8[ سس صورةالأحقاف: الآيات: 12-١‏ 
أمر الخَط في العُرابء وأَنّهُ شيءٌ له وجه إذا وق أَحدٌ إليهء هكذا تأَوّله كثير من العلماىء 
وقالت فرقة: بل معناه الإنكارء أي أَنَّه كان من فعل نبي قد ذهب وذهب الوحي إليه 
ل : «قمن وافق خطه) على جهة الإبعاد» أي : نك لايمكن 
فك لين حت كشك لذلك هذا كما يسالك أحد يفرق: أيطير الإنسان؟ فتقول: ! 
يطير الطائر» تمزحاة لمج الثائن جنا نان ار أي ذلك لا يكون. 


والأثارة تستعمل في بقية الشَّرفء فيقال: إِنَّ لبني فلان أثارة من شرف؛ إذا كانت 
عندهم شواهد قَدَمِهِء وتست في غير ذلك كقول الرّاعي: 

وَذاتٍ أقارة أكلث عَلَيضَا ‏ تبانآافي أِمّيِهقَقَار() 

يريد الأثارة من الشّحُمء أي البقيّة. 


وقرأ أبو عبد الرّحمن الحُلّمِيٌ ‏ فيما حكى الطّبريُ -: [أو أثرة] بفتح الهمزة والنَاء 
والذاء دون آلف وحكاها أبو الفتع عن ابر عبّاس» وقتادة» وعكرمة» وعمرو بن 
ميمون؛ والأعمش» رهي راخنة يعي ثر كَقيَرَةِ ويّر2"”2؛ وحكى التّعلبنُ أَنَّ عكرمة 
قرأ: [أو مِيرَاث مِنْ عَلْم]ء وقراً علي بن أبِي طالب رضي الله تعالئ عنه» والسُلّميٌ - 
ذبها حكن أبو الفتح : [أَيْرَ] بسكون الثَاءِء وهي المَعْلّة الواحدة مما يُؤْثْر أَي: قد 
قندمت لكم بحجّة واحدة وتخيّر واحد وأَثّر واحد يشهد بصحّة قولكم» وقرأت فرقة بضم 


- 0 فقال: أو أثارة من علمء ونقل القرطبنٌ عن ابن العربيٌ أنّه لم يَصِمّ. ثم قال تعقيباً على كلام ابن 
العربي : «هو ثابت من حديث معاوية بن الحكم السُلميٌ خرّجه مسلم؟. 

)01( قال الرّاعي هذا الببت من قصيدة يمدح بها سعد بن عبد الرّحمن بن عتاب بن أسيد» والبيت في الأُسان 
(أثر)ء وقد نسبه للشْمّاخ» قال: «وسّمِنّت الإبل والناقة على أثارة» أي على عتيق شحم كان قبل ذلك» 
قال الشْمّاخ : «رَذَاتِ أثارَةٍ. . . إلليت» ؛ فهو في البيت يصف ناقة بالسّمَنِ واستشهد أبو عبيدة بالبيت 
في مجاز القرآن عند هذه الآبة رينم ِل 4 أي بقية من شحم أكلت عليه: كذلك ذكره القرطبيٌ 
وأبو حيّانٌ في البحر» وأكمّةٌ الثبات: ِف جمع كِمَّامء وكمام جمع كم أمّا قوله: (ففَارَا) فهي 
رواية النّسان ن والقرطبيٌ» ٠‏ ومعناها الزّيادة والنمُو بسرعة؛ أما رواية الطَبريّ فهي بالقاف (قَفَارا)ء وهي 
صفة للثبات» أي: رعت الثاقة هذا الثبات خالياً لها من مزاحمة غيرها في رَغْيهء وأصله من قولهم: 
«طعامٌ قفار أي طعام بدون إدام. وابن عطيّة يستشهد بالبيت هنا على أن كلمة «أثارة؛ تستعمل في 
معاني أخرى» وقد استعملت هنا في البقيّة من الّحم». 

(؟) القّد: جمع قَتّرة. وهي الغبرة» قال تعالىل : «وَمُجُرة ويل متا مر؟ () يََتهَادَ4 . 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


التجزْء السادس والعشرون ‏ 7 سس 1١11[‏ ل سورةالأحقاف: الآيات: لاو 


الهمزة وسكون النَاءِء وهذه كلّها بمعنى: هل عندكم شيءٌ خضّكم الله به من علم 
وآئركم به”3»؟ 

وقوله تعال: 8 وَمَنْأَصَلٌ» الآية. . . توبيمٌ لِعَبَدَةِ الأصنام» أي: لا أحد أضلٌ مِكن 
هذه صفته؛ وجاءت الكناياتثٌ في هذه الآية عن الأصنام كما تجيءٌ عمّن يعقل وذلك أَنَّ 
الكقار قد أنزلوها منزلة الآلهة وبالمحلٌ الذي دونه البّشر فخوطبوا على نحو معتقدهم 
فيهاء وفي مصحف عبد الله بن مسعود: «مَا يعبت اسان لسع 
9 وَهُمْ عن دُمَايِهِرر © هو للأصنام في قول جماعة؛ ووصف الأصنام بالغفلة من حيث 
عاملها معاملة من يعقل؛ ويحتمل أن يكون الضَمير في قوله تعالئ : (تشمع تيز » 
وفي [غعَافْلُونَ] للكفار. أي : ضلالهم بأَنّهم يدعون من لا يستجيب ثم عدون فلا 
يتأملون ما عليهم في دعائهم مَنْ هذه صفته . 

وقوله تعالئ: 8 كناكم أعَدَآُ4 وصفت لما يكون يوم القيامة بين الكفار وأصنامهم 

من التّبري والمناكرة» وقد بيّن ذلك في غير هذه الآية» وذلك قوله تعالئ حكاية عنهم : 
<« تَبرآنآ إللسما كانوا يكار نذوس »22 . 


قوله عزَّ وجل : 

< وَإدَالتلٌ متهم ا تت كلذ ثروي مامد د ثيثُ ) أريثو ادف 
121111010101011 
أليحبمٌُ (©) فل ما عت اناسل وآ أترى ماعل ى لايك إن أي لاما *- حَح إل وما أنَأ إل 


5. عو عر 
دير يون 


«الاياثُ» المذكورة هي آيات القرآن بدليل قوله تعالئ : [تثْلَى] وقول الكفّار: ١‏ مَندَا 
حرم ميِيكٌ 24 ٠‏ وَإِنَّما قالوا ذلك عن القرآن من حيث قالوا: : هو يفرّق بين المرءٍ وولده» 
وبينه وبين زوجهء انكر عذاايذا بود قاد للععربالرهه لاخر 


وقوله تعالىئ : لَأرَ ا ور 24 [َم] مقطوعة مقدّرة 5 «بل وهمزة 


فق ذكر البيضاويٌ يي في سيره ست قراءات هي : : «آثارة» به بفتح الهمزة ة وكسرهاء وهأترّة؟ بف بفتح الهمزة والثاءِ 


والراى ولإثرة: أثرق أثرة» بسكون الثاء وفتح الهمزة. وبكسرهاء وبضمها. 
زفق من الآية إضلف من سورة (القصص). 


اللجزء السادس والعشرون سس 811 ل سس صورةالأحقاف: الآيات: 890 
الاستفهام». وآ آَفتَرَاهُ] معناه: اشتَقّه واختلقه» فأمره الله تبارك وتعالئ أن يقول: إن 
افتريئه فالله حسبي في ذلك. وهو كان يعاقبني ولا يهملني» ثم رجع القول إلى 
الاستفهام إلى الله تعالئ والاستنصار به عليهم» وانتظار ما يقتضيه علمه بما يفيضون فيه 
من الباطل ومُرَادٌة الحقٌّء وذلك يقتضي معاقبتهم» ففي اللّفظ تهديد والضمير في قوله 
تعالئ: [فيه] يحتمل أن يعود على القرآن» ويحتمل العودة على [مَا]ه والضّمير في [بهِ] 
عائد على الله تعالئ» و[بهو] في موضع رفعء وهأَقَاضَ الرَجلُ في الحديث ونحوه؛ إذا 
خاض فيه واستمرٌ. وقوله تعالئ : «وَهْوَالْمَفُورٌ ليسم 4 ترجية واستدعاء إلى التّوبة لأَنه 
في خلال تهديده إِيَاهم بالله جاءت هاتان الصّفتان. 


ثم أمره الله تعالئ أن يحتجٌ عليهم بأنَّهِ لم يكن بذعا من المُسل» أي قدجاء غيريئ 
قبلي» قاله ابن عبّاس». والحسن» والأعرج» و«البذع» و«البديع» من الأشياءِ : ما لم ير 
مثله ومنه قول عدي بن زيد: 


3 - 3 2 كوس 
فمّا أنا بذع مِنْ حَوَادِتٌ تعْتّري رجالا عَرَتْ مِنْ بَحْدٍ بُؤْسي وه 


وقراً عكرمة» وابن أبي عبلة» وأبو حيوة: [بَدْعا] بفتح الدّال» قال أو الفتح : 
التّقدِير: «ذا بَدْع» بحذف المضافء كما قال: 


2 7 9 2 ,ا هلم 03 و م و َ مها ” زفق 
وَكيِفَ توّاصل مَنْ أَصبَحَتْ خلالتة كأبي مَرْحَسب؟ 


)1١(‏ هذاالبيت من المجمهرَة التي قالها عدي بن زيدء ومطلعها: 
أتَْرِفٌ ا الدار مِنْ أمّ مَنئّد؟ نمم رَرَْمَاكَ الشُوْقُ قَبِلَ الْجَنّدِ 
وهي في (جمهرة أشعار العرب)؛ وني (موسوعة الشّعر العربيّ)؛ والرّواية فيهما: «قلا أنابذعٌ», 
والبدَعٌ هو أَوَّلْ من تصيبه الحوادث» وهذا ما أشار إليه ابن عطية بقوله: «ما لَمْ ير مثلدء وجؤمرع 
الابندهاويتار وتعتري : تسيب والبؤمن + تفن العم ٠‏ أي البؤمُ والشّقاءء والأسشمُد : : جمع سَعْد 
وهو الَيْمَْنْء تق نقيض النخس » ورواية البيت في القرطبيّ: رجالا عْدَتْ من بعد بُؤسى بأَسْمُدى ورواية 


ا 0 
وعلى هذه الرّواية فلا شاهد فيه. 
زفق البيت لعبد الله بن قي قيس المعروف بالتابغة الجعديٌّ» وهو ممن وفد على الرسول يك ودَعَا لَى وقبل 
عط 


بض الأخلاً تلام عتية التعتة وَالوَرْءِ أَرْوَعْ من تنب > 


بلي هفل 


الجزء السادس والعشرون سس سح 1199 لل سس صورة الأحقاف: الآيات: لا8 

واختلف الناسنُ في قوله تعالئ: وين خرن عا ل ن رلب 4 فقال ابن عبّاس» 
والوبة كالف» عكري وقتادة» والحسن: معناه: في الآخرة» وكان هذا في صدر 
الإسلام» ثمّ بعد ذلك عرّفه الله تعالئ بأ قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأَخرء واد 
المؤمنين لهم من الله فضل كبير وهو الجنّةء وبأنَ الكافرين في نار جهنّم. والحديث 
الذي رقع في بجنازة متا بن مكلعود يويد ذلك قراف نا أدري وآنا رسرل لبا بت 
بي»» وفي بعض الرّوايات «به)” اكول حك حَجّة لنا في الحديث على رواية ابه». والمعنى 
عندي في هذا القول أنه لم تتكشّف له الخاتمة؛, فقال: «لا أدري». واخاون والى ضلن 
الإيمان» فقد أعلم بنجاته من أَوّل الرُسالة» وإلاً فكان للكقار أن يقولوا : وكيف تدعونا 
إلى ما لا تدري له عاة قبة؟ وقال الحسن أيضآ وجماعة افك الارة : ما أدري ما يُفعل بي 
ولا بكم في الدنيا من أن أنصر عليكم أو مِن أن تُمكُنوا مئي» ونحو هذا من المعنى”"' . 


2 والحُلالة مكلثة الخاء -: الصّداقة؛ وأبو مَرحب: : كنية الل ويقال : موك علوت المشهور 
الذي قيل عنه : «مواعيد عُرْقَوبٍ أخاه بيئْرب»» ذكر ذلك في اللسان خلل -» وقال ابن الأعرابيٌ: «يقال 
للوّجل الحسن الوجه لا باطن له: 8 مرحب»» والشاهد في البيت حذف المضاف؛ إذ التقدير: 
«كخُلالة أبي مرحب». هذا والبيت في الكتاب لسيبويه» وفي لسان العرب. وأمالي القالي» واللالىء» 
والإنصاف؛ وشرح القصائد السّبع الطوال؛ والسّمطء وهو في أكثرها غير منسوب لقائل . 

)0( هذا الحديث أخرجه أحمد. والبخاريٌ والنْسائيُء وابن مردويه؛ عن أمَّ العلاء رضي الله عنهاء وأخرج 
مثله الطبرانيٌ» وابن مردويه؛ عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء وأخرج مثله ابن حبّان» والطبرانيٌ» عن 
زيد بن ثابت رضي الله عنهه وأم العلاء امرأة من الأنصارء قالت سيا العو جر ظار ١‏ متنان بر 
مظعون بن خذافة بن مح أنزلناه أبياتنا فتوفي» فقلت : رحمة الله عليك أبا الشائب» إن لله أكرمك. 
فقال الي 5 ك: «رما يُدريك أن الله أكرمه؛؟ فقلت: بأى آم باارسرل الله قين؟ قال: «أَمّا هر فقد 
جاءه اليقين» وما رأينا إل خيرًء فوالله إني لأرجو له الجنة» ووالله إني لرسول الله وما أدري ما يُفعل بي 
ولا بكم». قالت: فوالله لا أَركي بعده أحداً أبداء ورواية «به؛ هي رواية البخاريٌء وليس فيه: «بي 
ولا بكم». قال القرطبيٌ طبن : #وهو الصححيح إن شاء الله. 

() أكثر المفسّرين - ومنهم الطْبريُ والقرطبيٌ - على أن هذا هو أصح قول وأحسنهء قال الحسن في توضيح 
كلامه: «ما أدري ما يُفعل بي ولا بكم في الدّنياء نا في الآخرة فمعاذ لله! قد علم أنه في الجنّة حين 
أخذ ميثاقه في الرسلء ولكن قال: ما أدري ما يُفعل بي في الدّنياء أأخرج كما أخرجت الأنبياء قبلي» 
أو أل كما قعلت الأبيتبلي؟ ولا أدري مايُفمل بكم أأكتي المصدَه أم المُكذية أم أمْتي المرمية 
بالحجارة من السّماء قذفاء أو مخسوف بها خسفا؟ * ثم نزلت « هُرَأى أَرَسَل و سُولمٌ لَك ودين 
أَلْحَنّ لظهرمٌ ع عِلّ ألرْنِ حك ». يقول اسار جع اوه ثم قال في أنه : ومَاحكارب أنه 
ليمدْبهُمَوَآتَ فِيٌ» فأخيره تبارك وتعالئ بما يصنع به وبأته. ولا نَمْعَ على هذا كله والحمد لله». - 


5-5 


المجزء السافس والعشرون سس بحبح 4[ لط صورة الأحقاف: الآيات: ١١-1١١‏ 
وقالت فرقة: معنى الاية: ما أدري ما يُفعل بي ولا بكم من الأوامر والتّواهي وما تلزمنا 
الشّريئة مق أغر اضنهاة: وسكن طبري عن بعضهم أَنَّه قال : نزلت الآية في أمر كان 
النَّيُ يل ينتظره من الله تعالئ في غير النّواب والعقاب» وروي عن ابن عبّاس رضي الله 
عنهما أنه لمًا تأَخّر خروج الي ل من مكّة حين رأي في النُوم أن مهاجر إلى أرض 
ذات نخل وسبخة”" قَلِقّ المسلمون لتَأخُّر ذلك فنزلت الآية. 
وقوله: « إن تيع إلَّا ما يو 4 معناه الاستسلام والّبي من عِلْم العْيْبئا ميات 

والوقوف مع الئذارة من عذاب الله تعالىئّ. 


قوله عزَّ وجل : 

«قُلٌ أنَءَيشْرٌ إن كن مِنْ عند الله وَكَفْرثُ يو. وَسَيِدَ سَاحِدٌ مَنْ بف إِسَرهِيلَ عَلّ مِثْلِوء كنَامَنَ 
مكبر رك أَه لابو لقم لق لين و وََالَ ابن كفردا يِْدَِءَامَنوا لو كان يناما سَبَفُوك 
ليه وذ لم يَهسَدوأيع مَسَمَفُولُونَ مدا فك ميد (3©» . 

هذ آية توقيف على الخطرالعظيم الي هم بسييله في أن يكوا بأثر نافع لهم تج 
من العذاب دون ححبّة ولا دليل لهم على التّكذيب» فالمعنى: كيف حالكم مع الله 
تعالول؟ وماذا تنتظرون منه وأنتم قد كفرتم بما جاءً من عنده؟ وجواب هذا التَّوقيف 
محذوف» تقديره : أليس قد ظلمتم؟ ودلٌ على هذا المقدّر قوله تعالئ: : # إِنَألَهَ لايَمَدى 
آلْقَوم ألَلِمِينَ4 . 


و( رَأيعْْ) في هذه الآية يحتمل أن تكون مُنبّهّة منبهة» فهي لفظة موضوعة للسّؤال 
لا تقتضي مفعولاً» ويَحتمل أن تكون جملة [كَانْ] وما عملت فيه تمد مسد مفعوليهاً. 

واختلف الناس فى المراد بالشّاهد ‏ فقال الحسن» ومجاهدء وابن سيرين: هذه 
الآية مدي والشّاهد عبد الله بن سلام؛ وقول الله تعالىل: 8 عَلَّ ِو © الضمير فيه عائد 
على قول محمد ككيِةٍ في القرآن : إن من عند اللهء وقال الشّعبيٌ: الشّاهد رجل من بني 
إسرائيل غير عبد الله بن سلام كان ك0 والآية مكية وقال سعد بن أبي وقّاص 
رضي الله عنه؛ء ومجاهدء وفرقة: الآبة مكئة والشاهد عبد الله بن سلام؛ء وهي من 


- لراجع ادر المثوره والطبريٌ» والقرطبيٌ). 
)002( الذي في كتب التّفسير والسّيرة وغيرها: #ذات نخل وشجر وماء؟. 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء السادس والعشرون سس دم 1١6‏ لس عمورة الأحقاف: الآيات: 16-17 
الآيات الَتي تضمّنت غيباً أبرزه الوجود. وقد روي عن عبد الله بن سلام أنه قال: “في 
نزلت» وقال مسروق بن الأجدع والجمهور: الشامة عر نوسي بن مكرات عليه الخلوم» 
والأيةفككة ور شحة الطّبري» وقوله تعالئ: « عَلْ مِنْلِىِ © يريد بالمثل التّوراة؛ 
والضمير عائد - على هذا التأويل على القرآن» أي: جاءً شاهد من بني إسرائيل بمثله 
وشهد أنه من عند الله تعالئ» وقوله تعاليل: # فُلْ أرَمَيَشْرَ 4 - على هذا التأويل - - يعني به 
ناي مراتى بأد ولايد ود ري فذلك إيمان به» وأمًا من قال: الشّاهد ابن 
سلام فإيمانه بين وكذلك الإسرائيليُ الذي كان بمكٌة في قول من قاله . وحكى بعضهم 
أَنَّ العامل ب [آمَنَ] هو محمد يلل وهذا من القائلين بأنَّ الشاعد هو موسى بن عمران 
عليه السّلام» ثم قرن تعالئ استكبارهم وكفرهم بإيمان هذا المذكور فبان ذنبهم 
وخطؤهم. 

قوله تعالئ : «وَكَالَ أن كَتَردا لِلَدِينَ مثو لو كَنّ حرا نَا سَبَتُوئ إِليَو4» قال قتادة : 
هي مقالة أشراف قريش يريدون عَمَاراً وَصَهيياً وبلآلاً ونحوهم ممّن أسلم وآأمن 
بالتبيت يكل. وقال الرَّجَاج؛ والكلبيٌ» وغيرهما: هي مقالة كنانة وعامر وسائر قبائل 
العرب المجاورة؛: وقالت ذلك حين أسلمت غَفَار ومرينة وجَهَيْئّة» وقال التعلِبِيٌ : هي 
مقالة اليهود حين أسلم عبد الله بن سلام وغيره منهم . 

و«الإفكُ»: الكذب. ووصفره بالقدّم بمعنى أَنَّه في أمور متقادمة» وهذا كما تقول 
لرجل حدّئك عن أخبار كسرى وقيصر: هذا حديث قديم» ويحتمل أن يريدوا أَنَّه إفك 


قيل قديما. 
قوله عر وجل : 
24 7 الى حل د ل آذك 5 مت سم لمر 
9 ومن مبَلِي كنب كنب موسوح إمامًا مَا وَيَحَمَهُ وهلدًا كنات مُصَدَْقُ قَلْسَانا عرَيا ندر الذين ظلموأ 


سي 02 م7 6 2 7 00 دح +.خ لدي س مائ وى مهم 
وَسْسْرَ ِلْمْحَسِِينَ 9 | إن الذين نَ َالو ريما َه لله ثم أستفكموأ قلا حوف عَلْيهِر ولا هم + يحربوت وي 
4 200 ساض ايمر 


لهك أسنب لت حَديت ها جزائ ينا ا ثاب 1 وَوَصًَا لضن بودي ِحَسَنًا حملن أَممُ 
1 واه و5 ك5 سدم يأر لد بَعِينَ سَنَة قَالَ رَبٌ أوَرْعََ أن 


ف 0 محا رص ةرسم ل ف بْنتُ لِك 
ىا : فمِنَالمٌ 5 بين 49 . 


اشع ا رن عبان « ومن فَنلِء» للقرآن» و كتنب موه موج» هو التّوراة» 0 


عه 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء السادس والعشرون لل سح ]ا[ لل سورة الأحقاف: الآيات: 1617 
الكلببئٌ : [كتاب موسى] بنصب الباء على إضمار: أنزل الل أو نحو ذلك. و«الإمامٌ): 
خيط البئَاءِء وكلٌ ما يهتدى به ويُقْتَدَى به فهو إِمامٌّء ونصب ©إِمَّاما» على الحال» 
وهرَحْمَة4 عطفاً على «طإِمَاما4» والإشارة بقوله تعالئ: « وَهَذًا كنب 4 إلى القرآن» 
وَ«مُصَدٌقٌ» معناه : للثوراة الي تشكنت كير وآفر مسدّد 336 فتجاء هو مصدفا لذلك 
الإخبارء وفي مصحف عبد الله بن مسعود: [مُصَدَّقُ لِمَا بَيْنَ يديه ِسَانا] . 

واختلف النّاس في نصب قوله: «لِسَانا4 - فقالت فرقة من التحاة: هو منصوب 
على الحال» وقالت فرقة: «لسّاناً» توطئة مؤكّدة» وطعَرَيي4 خال» وقالك فرقة: 
«لسّاناً» مفعول ب همُصَدّقٌ4» والمراد ‏ على هذا القول < ا للناة اضية فى كان 
القرآن بإعجازه وأحواله البارعة يصدق الذي جاءً به. وهذا قول صحيح المعنى جيّدٌ 
وغيره مما قدَّمنا مُنّجه . 

وقراً نافع» وابن عامر» وابن كثير- فيما روي عنه 0 والأعرج» وكبينة 
وأبو حاف والناس: [لتُنذرَ] بالتاء اك اامحيل» ورجّحها أبو حاتم» وقراً الباقون» 
وابن كثير» والأعمش : طلِيُنْذرَ» أي القرآن» و8 الَدِنَ َليوَ» هم الكفار الّذين جعلوا 
العبادة في غير موضعها في جهة الأوثان والأصنام» وقوله تعالئ : «وَيُشْوَى» يجوز أن 
يكون في موضع رفع عطفاً على قوله تعالئ: (مُصَدقّ4 ويجوز أن يكون في موضع 
نصبء واقعة”'' موقع فعل عطفا على 9لِيُنْذِرَ) أن وم العسين: 

ولمّا عبّر تعالئ عن الكفار ب «الدنَ كبا أ4 عبّر عن المؤمنين ب «الْمْحْسَنِينَ؛ 
ليتناسب د الطلم 4 اله أخير تعالئ عن حسن حال المؤمنين 
المستقيمين » ورفع عنهم عنهم الخوف والحزن». وذهب كثير من النّاس إلى أَنَّ معنى الآية: 
نه استقاموا 0 والأعمال الصّالحاتء وقال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه: 
بالدّوام على الإيمان وترك الانحراف عنه. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا القول أَعدٌ رجاءً وأوسع» وإن كان في الجملة المؤمنة من يُعَذَّب وينفذ عليه 
الوعيد فهو ممن يخلد في الجنّة وينتفي عنه الخوف والحزن الحالٌ بالكفرة . 


دق هكذا في الأصول. 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء السادس والعشرون ملس دا 1١79‏ ملس سورةالأحقاف: الآيات: ١6-15‏ 


و«الخوفٌ» هو الهم بما يُستقبل» و«الحُرّن؛ هو الهمٌ بما مضى» وقد يستعمل فيما 
يُستقبل استعارة لأَنّه حزن لخوف أَمر مّاء وقراً ابن السُميفع : [قَلاَ حَوْفُ] بدون تنوين» 
وقوله تعالول : جر يما توأ نم4 . [ما] واقعة على الجزءٍ الذي هو اكتساب العبدء 
وقد جعل الله تعالئ الأعمال أمارات على جزاءٍ العبد لا أنها توجب على الله تعالئ 


ص" 


شيئا. 


قوله تعال: لاوَوَصَّينا آلْإنسنَ 4. يريد النوع» أي : هكذا مضت شرائعي وكتبي 
لأنبيائي » فهي وصية من الله تعالئ في عباده» وقراً جمهور القراء: [حُسْنا] بضمٌ الحاءٍ 
وسكون السّين ونصبه على تقدير: وصّيناه ليفعل أمراً ذا حُسْنء فكأنَ الفعل سلط عليه 
مفعولاً ثانيًء وقراً عليٌ بن أَبِي طالب رضي الله تعالئ عنهء وأبو عبد التحمن» 
وعيسى: [حَسّنا] بفتح الحاءٍ والسّين» وهذا كالأوّل» ويحتمل كونهما مصدرين 
7 والببخل”"؛ ويحتمل أن يكون هذا الثاني اسماً لا مصدراًء أي ألزمناه بهما فعلاً 
خط زرا عاصم» وحمزة. والكسائئٌ: «إِحْسّانا#». ونصب هذا على المصدر 
الصّريح» والمفعول الثاني في المجرورء والباءُ متَعلّفَة ب لرَصَّيْنًاك: أذ بقوله قعالا: 
«إخساناً©”” . 


وبرُ الوالدين واجب بهذه الاية وغيرهاء وعقوقهما كبيرة من الكبائرء وقال 
النبيئ ككله: «كلّ شيءٍ بينه وبين الله تعالئ حجابٌ إلآ شهادة أن لا إلله إلا الله ودعوة 
زدىق 


)1١(‏ مئثل : الشّفل والسّمَلء ذكر ذلك أبو الفتح في المحتسب. 

020 قال ابن جني : فهو اسم صفةٌ لا مصدرء ونصّبه (وصَّيْناهُ به)؛ لأنّه يفيد مفاد: : ألزمناه الحَسَن في أبويه» 
وإن شئت قلت: هو منصوب بفعل غير هذاء لا بنفس هذاء فيكون منصوباً بنفس ألزمناهء لا بنفس 
وصّيْناة؛ لأنّه في معناه . 

فق يرفض أبو حيّان في البحر ويقول : «لا يصحٌ أن يتعلق ب ب [إخْسَّانا]؛ أنه مصدر بحرف مصدريٌ والفعل ؛ 
فلا يتقذم معموله عليه ولأنّ «أخمن» لا يتعدذى بالباءء إِنَّما يتعدى باللآم؛ تقول: أَحسنتٌ لزيد. 
ولا تقول: أحسنتُ بزيد على معنى أن الإحسان يصل إليه». 

)2( وروى أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ ني لله يك كان يقول : "ثلاث دعوات مستجابات 
لا شك فيهن: : دعوة المظلوم. وزعره السائر, ودعوة الوالد على ولده»» أمّا الحديث بهذا اللّفظ الذي 
3 العولفة فقد إرداء أبن التّجار عن أنس رضي الله عنهء وقد ذكره الإمام السّيوطيٌ ي للخام 


١‏ رقع 4 م 
0 8 
اه 


الجزء السادس والعشرون لس سس 511/8 لل سورةالأحقاف: الآيات: ١8617‏ 

قال القاضئ أب ميخمك وبحمه الله: 

ولن يَدْعُوَا إلا إذا ظلمهما الولدء فهذا الحديث في عموم قوله ككلهّ: «انّقوا دعوة 
المظلوم فإنّهها ليس بينها وبين الله حجاب270" . 

ثم عدّد تعالئ على الأبناء حنّ الأئئهات. وذكر تعالئ الأمّ في هذه الآية في أربع 
مراتب» والأب في مرتبة واحدة» وجمعهما الذكر في قوله تعالئ : 9ِبوَالِدَيو4» ثمَّ ذكر 
الحَمْل للأمّ ثم الوضع لها ثم الؤضاع الذي عبّر عنه بالفصال» فهذا يناسب ما قال 
رسول الله وك حين جعل للأمٌّ ثلاية ثة أرباع البرٌ والرؤبع لللأب» م 
رسول الله من أَيّهُ؟ قال : أككء قال: ثم مَنْ؟ قال : أنَكء قال: ثيَ مَن؟ قال 0 
قال: ثمّمَن؟ قال: أباك»” . 


وقوله تعالئ: طكُرْها» معناه: في باقي استمرار الحمل حين تُعَوَقّم حوادئه 
ويحتمل أن يراد: في وقت الحمل؛ |01 اليرلها في حملهتولا في تركةة كال مجاهدة 
والحسن» وقتادة: المعنى: عملتةمشقة ووفيعة شق وقراً أكثر القراء : «كزهاً» 
بضم الكاف» وقراً ابن كثير» وناقع* ا عمرو» والأعرجء وشيبة : : [كزها] بفتح 
الكاف» وقرا هما معاًّ مجاهد. 5 رجائ» وعيسى» قال أبو على : هما بمعنى» 
الضً: الاسمء والفتح: المصدرء وقالت فرقة: الكرْهُ ‏ بضهٌ الكاف ‏ المشقّة والكرةٌ 
- بفتح الكاف ‏ هو الغلبة والقهرء وضعًفوا ‏ على هذا قراءة الفتح» قال بعضهم: لو 
كان كرهاً لرمت به عن نفسها؛ إذ الكَرْهُ القهْر والغلبة» والقول الذي قدّمناه أصوب. 

وقراً جمهور الناس: لوَفِْصَالَهُ4. وذلك أنّها مفاعلة من الاثنين 2 فاصل أَمه 
وفاصلته. وقرا الكسين , بن أبي الحسن» واسوجاة وقتادة» والجحدريٌ وفملة ]ا 
كأنَّ الم هي التي فصلته . 


وقوله تعالئ: 8 تَلَُنَ سَهَرَا4 يقتضي أَنَّ مدّة الحمل والوّضاع هي هذه المّدّة؛ ؛ لأنّ 


)00( اخرجة البخاريُ في الجهاد والرّكاة والمظالم والمغازي؛ ومسلم في الإيمان» وأبو داود والتٌرمذيٌ 
والنسائيٌ» وابن ماجهء والدّارميٌ في الزّكاة؛ ومالك في موطئه في دعوة المظلوم» وأحمد في مسنده 
السفهة يكين ولفظه كما جاء في البخاريّ في كتاب المظالمء عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنَّ 
التي يك بعث معاذاً إلى اليمن» فقال «اتق دعوة ة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب». 
0( رواه البخاريٌ ومسلم» واللفظ فيهما: «من أَحنُ النّاس بِحُمْنِ صحابتي»؟ . 
بهم 


الجزء السادس والعشرون دعتسم ط!إةً لس سورة الأحقاف: الآيات: 1617 
في القول حذف مضاف تقديره: ومُّدّة حمله وفصاله» وهذا لا يكون إلا بن يكون أحد 
الطّرفين ناقصآء وذلك إمًا أن تلد المرأة لستة أشهر وثرضع عامين» وإمًا أن تلد لتسعة 
أكهن غلن العرقف وترضع عامين غير ربع عام فإن زادت مدَّة الحمل نقصت مذّة 
الرّضاع وبالعكس» فيترتب من هذا أن أقل مدّة الحمل ستة أشهرء وأقل ما ترضع الأمٌ 
الطفل عاماً وتسعة أشهرء وإكمال العامين هو لمن أراد أن يكمل الوّضاع» وهذا في أمر 
الحمل هو مذهب علىٌ بن أبى طالب رضى الله عنه وجماعة من الصّحابة رضوان الله 
عليهم. وهو 1س الاك رسن اله ْ 

واختلف الناس في «الأَشْدٌ» ‏ فقال الشَّعبِيُ وزيد بن أسلم: إذا كتبت عليه السّيئات 
ولَّهُ الحسنات؛ وقال اين إسحق: ثمانية عشر عاماًء وقيل: عشرون عاماء وقال ابن 
عبّاس» وقتادة: ثلاثة وثلاثون عامآء وقال الجمهور من التُظّار: ستة وثلاثون عاماء 
وقال هلال بن يُسافبٍ وغيره: أربعون عاماً. وأقوى الأقوال ستة وثلاثون» ومن قال 
بالأريغين قال في الآية: إِنَه تعالئ أَكّد وفسر الأَشْدٌّ بقوله سبحانه: « ويل أبَيينَ سند 
وإِنّما ذكر تعالئ الأربعين لأنّها حدٌّ للإنسان في صلاحه ونجابته» وفي الحديث: «إنَّ 
الشيطان يجرُ يده على وجه من جاوز الأربعين ولم يتب ويقول: بأبي وَجْهُ لا يُفْلح2"0, 
وقال أيمن بن خُرَيْم الأسديٌ : 

إذَا المرءٌ وقَّى الأرْبَعِينَ وَلَْمْ يَكُنْ لَهُ دُونَ ما يأتِي حَياءٌ ولاسنه 

َدَعْهُ ولا تفن عَلَيهِ الذي ارْتأى وَإنْ جر أَسْبَاب الْحَيّاةَ لَه الحذهة) 

وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه: [حَتَى إِذَا أسْتَوَى أَشْدَهُ وَبَلْمْ أَرْبِعِينَ 
]1 


وقوله: [أَوْزِعْني] معناه : ادفعني عن الموانع وازجرني عن القواطع لأجل أن أشكر 


)١(‏ لم أقف على هذا الحديث؛ ولم يذكره من المفسّرين في هذا الموقع غير ابن عطية إل صاحب البحر 
المحيط) 

(؟) أيمن بن شُرَيُم بن فاتك الأسدييٌ» له ترجمة في الأغاني: والإصابة» وتهذيب ابن عساكره ومعنى فى 
الأربعين»: أكملهاء وهما يأتي»: ما يفعل من الأشياء» يفعل ما يريد دون تحجل أو تسنٌّر من الّاسء 
ولأكفين عله ا لا تمي علق ما ارتشى لتقيس امن الأمور :مهما طال عتدره: 

(؟) قال الفراء: «والمعنى فيه كالمعنى في قراءتنا؛ لأنّه جائز في العربية أن تقول: لما رُلد لك وأدركت 


مدرك الرّجال عققت وفعلتء والإدراك قبل الولادة». 


الجزء السادس والعشرون سس سح 18# لس صورة الأحقاف: الآيات: 1١92-15‏ 
تفيع 210 ويحتمل أن تكون [أَوْزِغْني] بمعنى : اجعلٌ حظي ونصيبي » وهذا من 
اولع والقوم الأوازع» ومن قولك: تودّعوا المال» ف [أن] ‏ على هذا مفعولٌ 
صريحٌ ‏ وقال ابن عناسن رضي الله أعنهما” نعمتّك في التوحيد. و# صَللِحا ترص ضَلة4 : 
الصلوات» و«الإصلاح في الذّكية» كرنيع أهل طاعة وخيريّة» وهل الاية يناه أن 
هكذا ينبغي للإنسان أن يفعل» وهذه وصيّة الله تعالئ في كل الشرائع 
وقال الطّبريٌ : وذكر أَنَّ هذه الآية من أَرّلها نزلت في شأن أبِي بكر الصّدّيق رضي الله 
تعال عنه» لمعي لجار كن بعل وكان رضي الله عنه قد أسلم أبوه عام الفتح. فإنّما 
ينج هذا الأويل على أَنَّ أبا بكر رضي الله عنه كان يطمع في إيمان أبويه ويرى مخايل 
ا أي السامتى ع1" في الكفر وله جع 
ثم ظهر إيمانهما بعد. والقول بأنّها عامّة في نوع الإنسان لم يقصد بها أبو بكر 
00 وباقي الآية بيّن إلى قوله تعالى : # مرج الْسممِينَ» . 


2 03 3 
قوله عر وجل : 
« أَرْلَيِكَ ألَِينَ تقب عنم أحْسَنّ َحْسَنَ مَاعَلوأ تاودن اهم ف أحصَي ليد وَعَدَ ألَدْقٍ ألَذِى 


4 2 4 9 


كثوا بعَدُونَ () وَالرَى مَالَ اديه أقٍ 


٠. 


لَكما أَبِدَانِقَ أَنْ نح قد حك الوه من مل وشا 
)١(‏ من ذلك قول الثابغة الذّبيانيٌ : 
عَلَى حينَ عَاتَئِتُ الْمَعِيبٍ على الصبا ‏ وَتُلْث أَلَمَا أَضْحٌ والشَّيِبٌ وَازِعْ؟ 
وقول الآخر 
وَلَمَاتَلاتَيَاجَرَثْ مِنْجُمُوننَا دُمُوءٌرَرَعْنَاغَرْبَهًا بالأَصَابِع 
إن المعنى فيهما الكفف والدفم» ولكنّ الطّبريٌ يرى أنَّ المعنى : أغرني بشكر نعمتك التي أنعمت 
علي في تعريفك إيَّايّ توحيدك وهدايتك لي للإقرار بذلك» وأصله من «وزعْتُ الرّجل على كذاء إذا 
دفعته عليه»» وقال القرطبي : أوزعني : الهمبي. 
4 َسَى هنا بمعنى كبر جاءً في الأسان: اعسّا اتح يَمْمُو ا : كبر ٠‏ مثلّ عَنَاء ويقال للشيخ إذا وَلَى 
وكير : : عَنَا يَعْتُو تيآ وعَسَا يَعْسُو مثله؟. 
فرق في الاية ثلاثة أقوال: الأرّل أنّها نزلت في أبي بكر الصَّدِينٌ رضي الله عنهء وقد ذكر ذلك الواحديٌ في 
«أسباب النزول» من رواية عطاءِ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما بدون سندء وقال السّيوطيٌ في «الذّرٌ 
المنثور»: «أخرج ابن عساكر من طريق الكلبيٌ؛ عن أبي صالح؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
نزلت في أبي بكر الصَّدِيقٌ رضي الله عنه . 60 والثاني أنّها نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» 


والثالث أنّها عائّة» وهذا ما رجّحه المؤلف رحمه الله». 
0 
4 هذ[ 
“> غزاسيزلد» 


الجزء السادس والعشرون ‏ سس سسسسسسسم 15١‏ للد سس صورةالأحقاف: الآيات: ١4-1١5‏ 


موس ص مور معدم ساس 0ج سوم م2 28 رسع ل ل ع سس ,4ه 4س 2 حر ري د :3 2 ده 
يسيَضَِانٍ أله ولك ءامن إِنَّ وَعَدَ أل حق فقول ما هذا إلا أسلطِير الأولين 9 أوْلَيِكَ الدِينَ نل 
00 
_ه مع سر 6 دوع مده 0-4 كد 1] ب مأك.. درس الله ص اه سر راب م ا 2 2 
لهم ألْقولٌ يه أمر هد لت من لهم ين لين والإنن نج كافوا حيس 2 ولحل دوجت نا ولوأ 


ل 


وميم أعلهُم وهم لابظلمونَ )4 . 

قوله تعالئ: [أُولَئِكَ] دليل على أَنّ الإشارة بالإنسان في قوله تعالئ: #وَوَصّيْنا 
لَإِشَنَ بولِدَيّْه 4 إلى الجنس”2©, وقراً جمهور القرَّاءِ : (يُتَقَبَلُ] بالياء مضمومة على بناءِ 
الفعل للمفعول» وكذلك [يُتَجَاوَرُ]ء وقراً حمزة» والكسائيم» وحفص عن عاصم فيهما 
بالتون الَنّي للعظمة, [أَحْسَنَ] بالتّتصبء وهي قراءة ابن وتّاب» وطلحة» وابن جبير» 
والأعمش - بخلاف -» وقراً الحسن : [يَتَقَيَلُ] بياءِ مفتوحة [وَيَسجَاوَرُ] كذلك. أي الله 


عد 


> محسةه 


تعالئ . وقوله تعالئ: « ف مص أَبْمََةِ 4 يريد الّذين سبقت لهم رحمة الله تعالئ» وقوله: 
9وَعَدَ ألصَدْقٍ4 نصب على المصدر المؤكد لما قبله. 

قوله تعالئ : « وَلَِى قَالَ َيِه أ لَّكمَآ4 الآية. [ألَّذِي] يعني به الجنس على حدّ 
العموم الذي في الآية الي قبلها في قوله تعالئ: «وَوَصَّيْنَا لْإننَ يديه 4: هذا قول 
الحسن وجماعة» ويُشبه أَنّ لها سبباً من رجل قال ذلك لأبويه» فلمًا فرغ يمن ذكر ذلك 
الموقف عقب بذكر هذا العاق. وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما في كتاب الطبريٌ: 
نزلت هذه الآية في ابن لأبي بكرء ولم يُسَمّه وقال مروان بن الحكم: نزلت في 
عبد الرّحمن بن أبي بكر الصّدِّيقَ رضى الله عنه» وقال قتادة: وذلك أنه كان أكبر أولاد 
أبي بكر وشهد درا وأحدا مع الكمار» وقال لأبيه في الحرب: 

لْمْيَنِوَإِاشِكَ ,ينوب وَصَامْيئُلُ ضُلوَلَ الشيِنْ" 

ودعاه للمبارزة؛ فكان بمكّة على نحو هذا الخُلّقَء فقيل إِنّها نزلت فيه» وروي أَنَّ 
مروان بن الحكم خطب وهو أمير المديئة فدعا النّاس إلى بيعة يزيدء فقال 
عبد الرحمن بن أَبِي بكر: جعلتموها هِرَفْليّة» كلّما مات هِرَفْل وَلِيَ هرَقْلء وكلما مات 


)0( في بعض التُسخ: «أراد به الجنس»» وفي بعضها اللجنس». 

(؟) ذكر هذا البيت ابن هشام في السّيرة» والشّكة: السّلاح» واليَعْبُوبُ: الفرسُ الطويل السّريع الجريٌء 
والصّارم : السّيف القاطع. ولكنّ ابن هشام لم يذكر أن عبد الرحمن دعا أباه إلى المبارزة» وإنّما ذكر أنَّ 
أبا بكر رضي الله تعالئ عنه التقى بابنه عبد الرّحمن فقال له: أين مالي يا خبيث؟ فأجابه عبد الرحمن 
بهذا البيت من الشعر. هذا وأخبار عبد الرحمن في الإصابة وفي الأغاني» وقد أسلم بعد ذلك وحَسُن 


إسلامه» وروى عن النَّبِيّ يك أحاديث . 
0 
بدك هذ[ 
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قيصر وَلِيّ قبصرء فقال مروان: خذوه؛ فدخل عبد الرحمن بيت عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنهاء فقال مروان: إِنَّ هذا هو الذي قال الله تعالئ فيه: < وى كل لم 
أق ل45. فسمعته عائشة رضي الله عنها فأنكرت ذلك عليه؛ وسبّت مروان وقالت: 
والله ما نزل في آل أبِي بكر من القرآن غير براءتي» وإني لأعرقف فيمن نولت هذة 
الآية”"2» وذكر ابن عبد الي أَنَّ اذى ي خطب هو معاوية رضي الله عنهء وذلك وَهْيٌ 
والأصوب أن تكون عامة ني أهل هذه الصّفات ولم يقصد بها عبد الرحمن ولا غيره من 
المؤمنين» والدّليل القاطع على ذلك قوله تعالئ : 8 أوْلَتِكَ ألْدنَ حَن عَلََهِمْ اقول ف أمر 
د خَلَتْ من َبَلِهِم؟ » وكان عبد الرّحمن رضي الله عنه من أفضل الصّحابة» يفن الأبطالهة 
وممّن له في الإسلام غناءً ويكفيه مقامه مع مروان يوم اليمامة وغيره. 


وقرا أبو عمروء وحمزة» والكسائيٌ؛ وأبو بكر عن عاصمء وطلحةٌ بن مصرف: 
ا أف] تكسن الفا يقير ويه وذلك فيها علامة تعريف» ذقرا بالق كنينة وان كامزء 
وابن محيصن» وشبل» وعمرو بن عبيد: [أَفَ] بالفتح”"2, وهي لغةء الكسر والفتح» 
ور نافع ؛ وحفص عن عاصم» وأو جعفر» وشيبة» والحسن» والأعرج: [أف] 
بالكسر والتّنوين» وذلك علامة تنكيرء وهي كصّدء وكما تستعظم رجلاً حديثاً غير معيّن 
فتقول: (إيه» مُنَونة فإن كان حديثاً مُشاراً إليه قلت: (إِيه» بغير تنوين» ودأف» أصلها 
في الأقذاز»:وكانت العرت إذاارأت قفرا قالك: ل ثم صيّره الاستعمال يقال في كل 
ما يكره من الأقوال والأفعال. ١‏ 


وقراً هشام عن ابن عامر» وعاصم” "واب فهرو - فيما رُوي عنه -: [أََعِدَاني]» 
كر شمو ونافع. وشيبة» والأعرج» والحسن» وأو مده وجمهور القراء: 
[أَتعِدَائِي] بنونين» والقراءة الأولى هي بإدغام النون في التّونء وقراً نافع أيضاً: 


للق أخرجه عبد بن حميده والنسائييٌ» وابن المنذرء والحاكم وصحّحه؛ وابن مردويه» عن محمد بن زيادء 
وأعرجة اناري عن يوست بن ماهك: وفيه أن مروان لما قال خذوه. دخل عبدا الرحمن بن أبي بكر 
بيت عائشنة رضي الله عنها فلم يقدروا عليه» وأخرج هذا الخبر أيضاً ابن أبي حاتم» وابن مردويه.» عن 
عبد الله . (الثُّرٌ المنشرر). 

(؟) أي: وبدون تنوين. ذكر ذلك القرطبيٌ. 

(1) يعني في رواية أبي بكر عنه؛ أمَا رواية حفص عنه فهي بنونين كجمهور القراء» وذلك ثابت في 


المصحف. 
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[أتَعِدَانِي] بنون واحدة وإظهار الياء؛ وقرأ نافع أب عمروء وعاصمء وَآنو اجعفر» 
والأعرج ؛ وشيبة» وقتادة» و وحاف. وابن :وثاب» وجدهون النامق :* <ِأنْ أخرّج» 

يضم الهمزة وفتح الرّاِء وقراً الحسن» وابن يَعْمَرء والأعمش» وابن مصرف» 
0 [َنْ أَخْوُج] بفتح الهمزة وضمٌ الوَاءِء والمعنى: أن أخرج من القبر للحشر 


والمعاد. وهذا القول منه استفهام بمعنى الهَزُءِ ءِ والاستبعاد. وقوله تعالىئ: + وقد حاتِ 


الْفَرونٌ 


0 


ب سن قبل © معناه: هلكت ويكت ولم كن منهم أحدء وقوله: « وَهُما يسَيّضِِئَانٍ 
ل يني الوالديض: ويقال: استغشتُ الله واستغثت بالله بمعنى واحد. وإوَيْلَكَ] دعاء 
لمن يُحَمَر م 

وقراً الأعرج : أن وَعْدَ الو حَقٌ] بفتح الهمزة . والثامل غلى كسرها: وقوله: اما 
هادا لد أسطِيرٌ لْأَوَينَ4. أي : ما هذا القول الذي يتضمّن البعث من القبور إلا من شيءٍ 
قد سَطَّره الأوَّلون في كتبهم, يعني الشّرائع» وظاهر ألفاظ الآية أنها نزلت في مُشَّار إليه 
قال وقيل له؛ فنعى الله تعالئ أقواله تحذيراً من الوقوع في مثلها. 

قوله تعالئ  :‏ أُوْتَهِكَ لذن حَنٌ4. ظاهر أَنَّها إشارةٌ إلى جنس يتضكّنه قوله تعالئ : 
< الى قَالَ4. ويحتمل - إن كانت الآية في مُشار إليه أن يكون قوله تعالئ: 
[أُولئِكَ] بمعنى: صنف هذا المذكور وجدّه هم اين حقّ عليهم القول: أي قول الله 
تعالئ. وقوله تعالئئ: : ا ْؤمَدَعَلَتَِن قََلِهم يَنَ لي وَألإنين4 يقتضي أَنَّ الجن يموتون كما 
يموت البشر قرناً بعد قرن» وقد جاء حديث يقتضي ذلك» وقال الحسن ,ب بن أبي الحسن 
في بعض مجالسه : «الجنٌ لا تمرت؛؛ فاعترضه قتادة بهذه الآية فسكت. 


وقوله تعالى: « وَلِكُلٍ ث4 يعني المحسنين والمسيثين» وقال ابن زيد : درجاتٌ 
المحسنين تذهب علرًا ودرجات المسيئين تذهب سفلاًء وقراً أب عبد الرتحمن 
: وَلَتُوَفيه فيهم] بالتاء من فوق». أي الدّرجات» وقراً جمهور النّاس: لوَلِيُوَفِيَهُمْ 4 0 
وقراً 8 بخلاف عنه - وأبو جعفرء وشيبة» والأعرج» وطلحة» والأعمش : 
[وَلِتْوَفم ُم] بالنُونء 78 اللُولويٌ في حرف أب بن كعب» وابن مسعود رضي الله 
عنهما: : ولوف ينهم بنون أولى ونون ثانية مشدّدة ويفتح اللام» وكل امرىء يجني ثمرة 
عمله من خيرٍ أو شرٌ ولا يظلم في مجازاته» بل يوضع كل أَمْر في موضعه من ثواب أو 


عقاب. 
ا | هد 1 
0 غزاه لوالو 
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5 31 9 
قوله عز وجل : 

«وَْم برض ألْدينَ كُتَر عل ألَارِ دعبم ميك فى حَيَايكألدَياوسْتَكَمُ هالوم يرون عَذَابَ 
ألهُون ل راق ري كر شن ونال لما ادر رم 
3211 ث» مد 1" ا ا 52 


حاف وعد حلت ادر م بيده ون حلووء ألا بدا ِلّا أنه | إن لَمَاكُ ليح عَذَابَ يوم 
عطي © كَالُوأ ينا كنا عن انيما تدا إن كتين ألصيقك 40 


المعنى : واذكر يوم يُْرَض» وهذا العرض هو بالمباشرة» كما تقول: عرضت العود 
على التّار والجاني على السّوط» والمعنى: يقال لهم : أذهبتم طيّباتكم . وقراً الجمهور 
على الكّبر ولذلك حسنت الفاءٌ بعد ذلك؛ وقراً ابن كثير: والحسن» والأعرج» 5 
جعفرء ومجاهدء وقتادة» وابن وثاب: [أَذْمَبث] بهمزة مطوّلة على التّوبيخ والتّقرير 
الذي هو في لفظ الاستفهام» وقراً ابن عامر: [أَأدْمشُمْ] بهمزتين تقريراً أيضاء والتّوبيخ 
والتّقرير إخبارٌ بالمعنى ولذلك حَسّنّت الفاءً» وإلا فهي لا تَحْسّن في جواب على حدٌ 
هذه مع الاستفهام المحض . 

و«الطَيِاتُ»: الملادء وهذه الآية وإن كانت في الكفّار فهي وازعةٌ لأولى النّهَى من 
المؤمنين عن الشّهوات واستكمال الطيبات» ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه: 
«أنظنُون أَنَّا لا نعرف طيب الطّعام؟ ذلك ثُباب لبد بصغار المعزى» ولكمًا رينا الله تعاليئ 
نعى على قوم أنهم أذهبوا طيّباتهم في حباتهم الدُنياء» ذكر هذا في كلامه مع الرّبيع بن 
زياد» وقال أيضاً نحو هذا لخالد بن الوليد حين دخل الشَّام َقَدّم إليه طعامٌ طيّب» 
فقال عمر رضي الله عنه : هذا لناء فما لفقراء المسلمين الّذِين ماتوا ولم يشبعوا من خبز 
الشّعير؟ فقال خالد : لهم الجنّة» فبكى عمر وقال: : لئن كان حظنا في الحطام وذهبوا 
الجن القد عابنا يونا يدك وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه : اشتريت لحماآ 
بدرهم» فرآني عمر رضي الله عنه فقال: أَرَ كلّما اشتهى أحدكم شيئاً اشتراه فأكله؟ أما 

تخد أن تكرن امن أهل عه الآية؟ 

و«عَذَابُ أَلّْهُون» العذابٌ الذي اقترن به هوان» وهو عذاب العصاة المواقعين ما قد 

نهوا عنه وهذا بن في الدّنياء فعذاب المحدود في معصية كالحرابة ونحوها مقترن 


هُونِء وعذاب المقتول في حرب لا هُونَ معه» والهُونُ والهوان بمعنى. 
أبإكةهم]: 
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ثم أمر الله تعالئ نبيّه يل بذكر هود عليه السّلام وقومه عادٍ على جهة المثال لقريش» 
وهذه الأخوّة هي أُخرّة القرابة؛ لأَنَّ هوداً عليه السَّلام كان من أشراف القبيلة الي هي 
عاد. 

واختلف النّاس في هذه الككات) أيه كانك؟ نقال انة عباسن والمفاك: 5 
جبل بالشّامء وقيل: كانت بلاد نخل» وقيل: هي رمال بين مَهْرة وعدن. وقال ابن 
عبّاس أيضاً: بين عمّان ومَّهْرة» وقال قتادة: هي بلاد الشحر المواصلة للبحر اليمانيٌ؛ 
قال ابن إسحق: هي بين حضرموت وعمان, والصّحيح من الأقوال أنْ بلاد عادٍ كانت 

في اليمن» ولهم إِرّم ذاثُ العماد. و«الأَحْقَافُ؛ جمع حقفء وهو الجبل المستطيل 
افرع من اليل قال الخليل : هي الرّمال العظام» وكثيراً ما تحدث هذه الأحقاف في 
بلاد الوّمل في الصّحارى ؛ لأنَّ ايح تصنع ذلك . 

وقوله تعالة : ( وَقَدذ كت لد يدون و4 اعتراضٌ مقيم للج أثناء 
قصة هود عليه السّلام ؛ أن قوله تعالئ: «أَلَا مَدْبدُا إلا أمّدّ 4 هو من نذارة هود عليه 
السّلام؛ وَآخَلّت] معناه: مضت إلى الأرض الخلاءٍ ومرّت أزمانهاء وفي مصحف 
عبد الله رضي الله عنه : [وَقَدْ خَلَت النْذّرُ مِنْ قَبْلهِ وبَعْده]» وروي فيه: [وَقَدْ خَلت التُذدُ 
مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَمنْ بَعْدِه] . لالد جهن لديرة ل 

وقولهم: إلتَأَفكَنَا] معناه: لِتَصْرِقنَاء وقولهم «مَلَِنَا يمَا يِدُنآ 
التتكذيب» وتعجيز منهم له في زعمهم . 
قوله عزّ وجل : 

« قَالَإِنَما ألم عِندَ عند سه وَأيلْفَك مَأ 31 مَا أَرَسِلْتُ يد وَلكقَ أربتك: قَوما جحَهَلُوت () قَلَمًا رَأو: ه عارص 
مُسَتَقِيِلَ أَوَِي ينم فوأ هذا عاض ممطريا بل م رما اشتتكام بده رخ اعذات للم لو تدر م ص 
دو لتر وين با ا برع إلا مسكنه كَدالِكَ بحرى الْقَوم الي رين 60 0 1 
كنك د وعدا لب تاودا بَصَلرا وَأَفَكِدَةُ هُمآ أَغَوَ عق عَنَْهُم سَمَعْهُمْ ولا أبصدر. 00170000 فِدَعيُم : 
شَىْء إِذ كا وْأججْسَدُوت بات أل وَحَاقَ يهم ما كاوأ يه يترون 419 . 

المعنى : والاليم هوه عل الشادم : إن هذا الوعيد ليس من قبَلي» إنّما الأمر لله 
تعالئ » وَعِلْم وقته عند وإِنّما علي آن أَبَلّعْ فقط . 0 جمهون الناين : لفكي 


7 
أبإكةهم|: 
د 


ِدَناً 4 تصميم على 


ٍِ 
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بفتح الباء وشدٌ اللام» قال أبو حاتم : وز أو عمرو فني كلّ القرآن بسكون الباء 
وتخفيف اللآم. و« أرسكٌ ما يموت > أي مثل هذا من أمر الله تعالئ» وتجهلون 
خلق أنفسكم . 

والضّمير في [رَأَرْهُ] يحتمل أن يعود على «العذاب»: ويحتمل أن يعود على الشَّيءٍ 
لمَرْئيٌ الطّالع عليهم» وهو الذي فسّره قوله: [عَارضا]» وهو ما يعرض في الجر من 
المّحاب الممطر» ومنه قول الأعشى: 

يَامَنْ رَأَى عَارضاً قَدْ بت أَرْقْبهُ كَأنّمَا الْبَرَقُ في حَاقَاتَه الشّعَكُ0© 

وقال أبو عبيدة: العارض: الذي يُرى في أقطار السَّماءِ عشيًا ثم يصبح من الغد قد 
استوى» ورُوي في معنى قوله تعاليئ: < مُسْتَقِيل دِيم 4 أن هؤلاءٍ القوم كانوا قد 
قحطوا مدَّة فطلع عليهم هذا العارض على الهيئة والجهة التي كانوا يمطرون بها أبداً» 
جاءهم من قبّل واد لهم يسمّونه المغيث» قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: ففرحوا به 
وقالوا: هذا عارض ممطرنا وقد كذب هودٌ فيما أوعد به؛ فقال لهم هود عليه السّلام : 
ليس الأمر كما رأيتم» بل هو ما استعجلتم به في قولكم : ( امات م413 نفك 
طريحٌ نبا عَدَابُ ليد 4» وفي قراءة ابن مسعود: «مُمْطِرْنَا قال هُودٌ بَلْ هُرَه بإظهار 
المقدّر؛ لأَنَّ قراءة الجمهور هي كقوله تعالئ: طيِدَحُلونَ كيم ين كل باب () سكم 
204 ؛ أي: يقولون: سلام عليكم . 

قال الرَّجَاج: وقراً قوم : [بل هو ما استُعجلتم به] بضمٌ النَاءِ الأولى وكسر الجيم» 
و«ريخ» بدلٌ من المبتدأ في وقوله: « هُوَمَا4؛ وطمُمْطِرُنا© نعتٌ ل «عَارضٌ»» وهو 
نكرة إضافته غير محضة؛ لأنّ التّقدير: ممطر لنا في المستقبل» ٠‏ فهو في حكم 
الانفصال. وقد مضى في غير هذه السّورة 5 قصص الرّيح التي هبّت عليهم وأَنّها كانت 
تحمل الظعيئة””) كجرادة . 


)000( البيت من قصيدته المشهورة التي يبدأها بقوله : «ردّع هُرَيْرَة إن اركب مُرْتَجلٌ»» وهي الي قالها ليزيد بن 
مسهر الشيبانيّ» وقرأها أبو عبيدة على أبي عمرو بن العلاء» وفي بعض الرٌوايات «أَزمقه» بدلا من 
رقب والشّاهد في البيت هنا أنَّ العارض هرالتّحاب الممطر الذي يعترض في السّماء. 

0( من الأيتين (0377 14) من سورة (الرعد) . 

شرف الظعيئة : : الرّاحلة يُرَتحل عليهاء ثم أطلقت على الهودج وفيه الرُوجة. 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجرّء السادس والعشرون سس 11539 لس سس سور ةالأحقاف: الآيات: 75277 

زائذةة] ععنادة نيلك والدّمارٌُ: الهلاك, ومنه قول جرير: 

وكاة توك كت ر قفو كنا دعا ققرا تيف تار 

وه 

وقوله تعالئ: # كل شَْءٍ » ظاهره العموم ومعناه الخصوص في كل 57 
بتدميره»؛ وروي أ هذه الرّيح رمتهم أجمعين في البحر. 

وقرا رةه وقاصيل «لآ يُرَى» على بناء الفعل اللمفعول مَسَاكنْهُم] رفع 
التّقدير : لايّرى شيء منهم . ور جمهور القراء : لا ترَى إلا مناكني ]0 أي 
لاترّى أيّْها المخاطب شيئاً منهمء [وهي قراءة ابن 0 وعمرو بن ميمون» 
والحسن - بخلاف عنهما ‏ ومجاهد. وعيسى » 7ن 2 وقراً الحسن بن أبي 
الحسن» الس وقتادة» وعمرو بن ميمون» والأعمش» وأد بن أبي إسحق . ا 
رجاءء ومالك بن دينار ‏ يعني بلا خلاف عنهما خاصة ممن ذكر”*: [لا ترى] بالنَاءِ 
المنقوطة من فوق مضمومة 9 إلا مَسَكتهُمْ 4 رفعاء ورويت عن ابن عامرء وهذا نحو 
قول ذي الوّمّة : 

عر 0 ا و سم 5-2 3 4 هًّ م روث ررس سئس مس و 

كأَنْهَاجمَل وَهُْمٌورَمَا بَقِيَسثْ إلآالنْجِيرَة وَالأَلْوَاحٌ وَالْمَضَبُْ00 


)١(‏ هذا البيت ليس لجريرء ولم أجده في ديوانه» ثم وجدته في ديوان الفرزدق» وهو من قصيدة له يردٌ بها 
على جرير ويناقضه. يقول الفرزدق في مطلع هذه القصيدة: 
جور المُهْرِياتٍ عَلَى كُلَِبٍ جَرِيرٌثُعٌ مامتَع الدُمارًا 
اذ اكت خب رة لقت رَمَاطهِراً فَدَئْرَمُوْةَمَارَا 
عَوَّى ل ا 7ه فْوَيْلَ بن المَرَاغَْةٍَ ما أسْتَثَارًا 


يصفه بأنّه جلب الفضائح لأهله وعجز عن حمايتهم » وكان لهم نذير سوءٍء ويقول: إن شعر جرير 

يثيرني على كليب فأدّرهم كما أن غاء ابن ناقة نمود أتاهم بالدّمار والهلاك . 

إف4 أي بالنّاه المفتوحة في [2 ترَى] وبالنصب في [مَسَاكِتهُم]. 

فرق اختلفت النُسخ في الفقرة الي وضعناها بين العلامتين [. . .6 فهي في بعض التُسخ عقب قراءة حمزة 
وعاصمء وهي في بعضها الآخر عقب قراءة الجمهورء ول أغلم بالواب: 

5( الذي في الأصل «يعني بخلاف عنهما»» والتَصويب عن (المُخْتّسَب) لابن جني : فقد قال: «واختلف 
عن الكل إلا أبا رجاه ومالك بن دينارة» وهي جملة صريحة في المعنى الي أثبتناه. 

(0) هنذا ١‏ البيث في وصف الثّاقة» وهو في الدذيوان؛ وفي لسان الأعرب - وهم دء والْذي في الأصول هنا 
٠ 5-82‏ والضّوابٍ ما أثبتناه لآنْ الكلام كما قلنا في وصف الثاقة» والوهم: الجبل الخم العظيم؛ ٠‏ قال 
ذلك في النّْسانء وقال أيضاً: وقيل: هو من الإبل الذَّلُولٌ المتادج يخم وقوّة» والجمع أوهامٌ- 


ا ا 2 [: 
5 غزاس [جرالوه 


الجزء السادس والعشرون سس سسسب 1108 ملب صورةالأحقاف: الآيات: 55058 
ونحو قوله : 
عا يفيت إلا الصُلُوعٌ ا 2 


وفي هذه القراءة اب : وقراءة الأعمش» توعيدي : [سْكتْهُم] على الإفراد 
الذي هو اسم الجنس» والجمهور على الجمع في اللّفْظة ووحه الإفراد تصغير الشّأن 
وتقريبه» كما قوله تعالئ : « م مخ لفلة274 . 


ثمّ خاطب تعالئ قريشاً على جهة الموعظة ‏ بقوله سبحانه: « وَلقَد مَكنهُم يمآ 
إن» [مَا] بمعنى «انّذيك, وإِنْ] ثافة وككك كان 9ه فلك اللفظ ولا يتّصل [ما] 
ب «ما»؛ لآنّ الكلام كأنّه قال : في الذي ما مَكَناكم» ومعتن الآية: ولقد أعطيناهم من 


القرّة والغنى والبسطة في الأموال والأجسام مالم نعطكمء ونالهم بسبب كفرهم هذا 


رَوُهُوم وَوُهُم» والنّحيزة: هن من الشّعر عرضها شبْرٌ يعلقونها على الهودج يزينونه بهاء وربّما رقموها 
بالعهن» وقيل هي مثل الحزام بيضاء . أو هي الشسع» وهو سَيْدٌ مضفور يُجعل زماما للبعير» وقد تنسج 
هذه الضفيرة ة عريضة وتجُعل على صدر البعيرء والألواح : “جيم ازج وهو كل عظم عريض . 5 
ما يَشْدُ المفاصل ويربط بعضها إلى بعض» يقول عن ناقته : إنّها تبدو كالجمل الضّخم ولكن لم يبق منها 
لأ العظم والعصب والنّسع» ٠»‏ والشّاهد في البيت هو الََانِيث في الفعل #بقيت؟ مع أنه ضعيف في العربية؛ 
والأفصح التذكير» يقال : 55 إلا هند» وما قام إل فاطمة: ولا يقال: «ما ضربت إلا هند 
وما قامت إلا فاطمة | إلا ع قحف وعليه جاء قول ذي الرّمّة. 
(1) هذاعجز بيت لذي الؤُمّة أيضاًء والبيت بتمامه: 
بَرَى النْْرُ والأَجْرَالُ مافي عُرُوضها فَمَابَقِيَت إلا الضلوعٌ الجَرَاشْعٌ 
اويروى اطْوَى النَّخْز بدلا من «بَرَى النْخز» «الأجْرَانُ بدلاً من «الأجرَالِ»» والصَّدور بدلا من 
«الصُلْوعٍ». والنخز: التّخْنُ بالقدم؛ أو الضرب والركلٌ بهاء أمَا الأجْرّاز فَجَمْمُ جر وهي الأرض 
لني لا تنبت» والعُروض: :اجتمع عرض - كسم - وهو للرّخل كالحزام للسّرْجء والجَرّاشع: جمع 
جرشع وهو العظيم الغليظ؛ وقيل : الطويل . والشّاهد هو تأنيث الفعل في (بَقِيَتْ) على ضعف. 

0( ذلك لأنَّ الفصيح من الكلام أن يُذَكّر الفعل قبل إلا في مثل قولنا دما قامَ إلا فاطمة»؛ لأنّ الكلام محمول 
على معناه» أي ما قام أحدٌ إلا فاطمة» فلمًا كان هذا هو المراد ذكْر الفعل لفظاً للدّلالة على ذلك؛ وقد 
خالفت هذه القراءة بالرّفع الفصيح فكان هذا الاستكراه الي ذكره ابن عطيّة؛ ومثل هذا يقال في قراءة 
أبي جعفر ومعاذ بن الحارث : [إن كانت إلا صيحةٌ واحدةٌ] بالرفع في [صَيْحَة]. 

إفيف من الآية 71) من سورة (غافر)ء والمراد في هذه الاية: نخرجكم أطفالاًء ولكن حَسّن لفظ الواحد 
هنا؛ لأنته موضع لتصغير شأن الإنسان وتحقير أمره» فلاق به ذكر الواحد القليل عن الجماعة. وكذلك 
حَسُّن في آيتنا هذه لفظ الواحد في المَْكن لأنَّ الموضع موضع تحقير لهم وتصغير لشأنهم. 

بلي جما 


الجزء السادس والعشرون عع سس سح 8؟8؟ لس سورة الأحقاف: الآيات: 1971 
عدا 1 وقالت فرقة: إإِنْ4 شرطية والجواب محذوف 
ه: الذي إِنْ مَكْنّاكم فيه طغيتم . وهذا تنطّع في العأ وا 

5 تعالئ عليهم نِعَم الحواس والإدراك» وأخبر أَنّها لم تفن حين لم تستعمل 
على ما يجب» و[مَا] نافية في قوله تعالى: « هَمَآ أَغَْ عَنْمُم4. ويُقرّي ذلك دخول [مِنْ] 
في قوله سبحانه: «عن تَىَءِ4» وقالت فرقة: [مَا] في قوله تعال: «هَمآ أَغَىَ عَنْهْم » 
استفهامٌ بمعنى التّقرير» وطن تَىَء 4‏ على هذا تأكيد» وهذا على غير مذهب سيبويه 
في دخول «امِنْ) في الجواب. 

و#حاقٌ» معناه: نزل ولزمء وهذا مستعمل في المكاره» والمعنى: جزاءً ما كانوا 


به يستهزئون . 
9 0 8 
قوله عر وجل : 
« وَلَفَدَ مَلَكنَاما حوْلْكر ين ن الْفَرَئئ وَصَرَهْنَا ليت ا 


له م 


ن 2 ل كنك 2 ما كانوا يشتروس> لوي وَإذْ صَرَفنَآ | 


أن تيعو ا 01007 


قد ماما وكين 4 مخاطبة لقريش على جهة التثيل 
لهم هارت وسدوم وحجر ثمودء 08 لال «وَصَرَدنا لآينتِ 4 يعني لهذه القرى 
المُهْلكة . ا سبحانه : « ولا نصرهم ) َدنَ اتَحَدُوا » الاية؛ يعني : : هلا نصر تهم 
أصناُهم التي اتخذوهاء و#قرْيَانً» إِمَا أن يكون المفعول الثاني ب [اتَخَذُوا]ء و[ألهّةً] 
بدلٌ منه. وإِمّا أن يكون حالاً و#آلِهَة4 المفعول الثّاني» والمفعول الأول هو الضّمير 
العائد على «ألَنَ أتدُو4. والتّقدير: انخذوهم. وقوله تعالى: «ابَلْ صَنُواْ عَنَهُرٌ » 


)١(‏ وقال القتبنٌ: [إِنْ] زائدة بعد «ما» الموصولة تشبيهاً ب «ما الثافية» فهي في الآية الكريمة كما هي في 
قول الشاعر: 
يُرجُي الْمَرْءُ ماإنْلايَرَاهُ وَتَمْرِضُ دونَ أذنَاه الْحُطَْوبُ 
فالمعنى : يُرَجّي المرءٌ ما لا يراه وكذلك المعنى في الآية الكريمة : ولقد مكَنَاهُم في مثل الذي 
مكنّاهم فيه» قال أبو حيّان الأندلسيٌ : : وكون [إِنْ] في الآية نافية هو الوجه؛ لأنّ القرآن الكريم يدل عليه 


م 20 


في مواضعء كقوله تعالئ: و« كَانوَأ حر يهم وأسَدٌ كَرَهُ وَدَاكَارَا 24 وقوله: «إهم أحسن أثاثاً ورئياً». 


وهو أبلغ في النُوبيخ وأبلغ في الحثٌ على الاعتبار. 
أ بهم 


الجزء السادس والعشرون املس سورة الأحقاف: الآيات: /ا17 759 


معناه : أتلفوا لهم حتى لم يجدوهم في وقت حاجة. 

وقوله تعالل: لرَدَّلِكَ» تختلف الإشارة به بحسب اختلاف القراءَات في قوله 
سبحانه : : «إفكهن4 فقراً الجمهور بكسر الهمزة وسكون الفاء وضمٌ الكاف» والإشارة 
ب [ذَلِكَ] على هذه القراءة ‏ إلى قولهم في الأصنام : ِنَها آلهة وذلك هو اتخاذهم 
ِيّاهَا ألِهَةٌ وكذلك هي الإشارة في قراءة من قرا [أَفَكهُم] بفتح الهمزة» وهي لغة في 
الإفك, وهما بمعنى الكذب» وكذلك هي الإشارة في قراءة من قرأ: [أَفَكَهُم] بفتح 
الهمزة والفاءِ والكاف على الفعل الماضي» بمعنى: : صَرَفَهم» وهي قراءة ابن عبّاس 
رضي الله عنهماء واي عياض » وعكرمة» وحظلة ين التعمان» ورا ضام ها 
وعكرمة ‏ فيما حكى التّعلبُِ -: [أَنَكَهُمْ] بشدٌّ الفاء وفتح الهمزة والكاف» وذلك على 
تعدية الفعل بالفعت» وقرا ضدال بن الرشر: [أفَكهُم] بمدّ الهمزة وفتح الفاءِ 
والكاف على التّعدية بالهمزة» قال الرّجَاج: جعلهم يأفكون» كما يقال: أَكْمَرَهمء وقرأ 
ابن عبّاس رضي الله عنهما - فيما روى قطرب - [آفِكهُم] بهمزة مفتوحة ممدودة وفاء 
مكسورة وكاب مضمومة على وزن فاعل بمعنى: صارقهم؛ وحكى الفراء 3 يقرأً: 
[أَكهُمْ] بفتح الهمزةٍ والفاءء وضمٌ الكاف. وهي لغة في «الإفك»؛ والإشارة ب [ذَلِكَ] 
على هذه القراءات التي ليست مصدراً يحتمل أن تكون إلى الأصنام» 00 
« وَمَا كانوأيفْررّوت» يحتمل أن تكون [مَا] مصدرية فلا تحتاج إلى عائدء ويحتمل أن 
تكون بمعنى «الذي» فهناك عائد محذوف تقديره: يفترونه . 

وقوله تعالئ: 8 وَإِدْصرَفنَا إِليْكَ قرا مِنَ آألْحِنَ4 ابتداء وضف قصة الجن وَوفادتهم على 
النَىَ يك وصَرَفَا» معناه: رددناهم عن حالٍ ماء ويحتمل أَنّهها الاستماع في 
السّماءٍء ويحتمل أن تكون بُمْدهم”"' قبل الوفادة» وذلك بحسب الخلاف هناء هل هم 
الوفد أو المُتَجَسْمُونَ؟ وروي أن الجنّ كانت قبل مبعث التي يك : تسترق السّمع من 
السّماءِء فلمًا بُعث النْبئٌ يك حرست بالشّهب الرّاجمة» فضاقت الجن ذرعاً بذلك» 
وأتى رأي مَلَئهِمِ على الافتراق في أقطار الأرض وطلب السّبب الموجب لهذا الرّجم 
والمنع من استراق السّمع» ففعلوا ذلك . 

واختلف الوُواة بِعْدٌُ - فقالت فرقة: جاءت طائفة من الجن إلى الي يك وهو 


)000 في بعض النسخ: «ويحتمل أن تكون كفرهم؟. 


5-5 


الجزء السادس والعشرون ل داحم 199 سس سس صورةالأحقاف: الآيات: ا1917 
لا يشعرء فسمعوا القرآن» دَوَلوٍ إلى قومهم منذرين» ولم يعرف النبيئٌ بكي بشيء من 
ذلك حبّى عرّفه الله تعالئ بذلك كلّهء وكان سبماعهم لقراءته وهو بتخلة عند سوق عكاظ 
وهو يقرأ في صلاة الفجر”""» وقالت فرقة: | بل أشعره الله تعاليغ بوفادة الجر عليه 
واستعد لذلك» ووفد عليه أهل نصيبين منهه 9 


والتحرير في هذا أن النبي يكل جاءه جنٌّ دون أن يعرف بهم» وهم المتفرقون من 
أجل الّجمء وهذا قوله تعالع: «قُلْأُودَإَ4”" الآية» ثم بعد ذلك وفد عليه وفد وهو 
المذكور صرفه فى هذه الآية20» قال قتادة: صُرفوا إليه من نِيتوى» وأشعر به قبل 


)١(‏ روى البخارئٌ» ومسلم في الصّحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «انطلق 
رسول الله يي في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السّماءِ 
وأرسلت عليهم الشهبء ؛ فرجعت الشياطين» فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيئنا وبين خبر السَّماءِ 
وأرسلت علينا الشّهب» قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا 
مهدا الأمر :هم الثقر الذين ترجهوًا ناخو تهافة النِيّ 385 وهو بنخلة» وهو يصلي بأصحابه صلاة 
الفجر» فلمًا سمعوا القرآن تسمّعوا لى فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر الكماء؛ فهنالك رجعوا 
إلى قومهم < تالو نَِعَافانا تجا بيع إل رد ريد فأنزل الله على نيه « قل أوبى إل أنه آستمع تقر من 
لْلْنَ 4 وهذا الحديث أورده السّيوطيٌ ني (الدُر المنثور)» وزاد نسبته إلى أحمد» وعبد بن حميد» 
والترمذيٌ, والنسائيٌ؛ وابن المنذر. والحاكم: والطبرانيّ» وابن مردويه» وأبي نعيم » والبيهقي في 
الدّلائل . وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قرأ رسول الله يق على الجن 
4 وَإنْما أتره بنخلة ممم القرآن. و«نخلة» موضع بين مكة والطائف» وإليها ينسب «بطن 

. فهذا الحديث دليل على أن النبيّ يق لم يعرف بأن الجن استمعوا إليه» ولم يؤمر بالقراءة 
0 

00( في مسلم من حديث علقمة؛ » قال: قلت لعبد الله : من كان منكم مع النْبيٌ كي ليلة الجنٌ؟ قال: : ما كان 
منا معه أحدء فقدتاه ذات ليلة ونحن بمكة» فقلنا: اغتيل رسول الله كب أو استطير» فانطلقنا نطلبه في 
الشعاب» فلقيتاه مقبلاً من نحو حراء» فقلنا: يا وول اللهء أين كنت؟ لقد أشفقنا عليك» وقلنا له : بتنأ 
الليلة بشرٌ ليلة بات بها قوم حين فقدناك» فقال: نه أتاني داعي الجن نذهبثُ أترتُهم القرآنء فذهب 
بنا فأرانا / أثارهم وآثار نيرانهم - وهذا الحديث رواه أيضاً أحمد في مسنده» وذكره السٌّيوطيٌ في (الدّرٌ 
المنثور)؛ وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء والتُرمذيٌّء - وروى معنى هذا الحديث معمّر عن قتادة» وفيه 
قال : ذكر لنا أن رسول الله يه قال : «إني أَمِرْتُ أن أَفرأ على الجنٌّ» فأيكم يتبعني؟ . . .2 إلخ الحديث. 
وهذا يدل على أنَّ الي أمر أن يقرأ على الجن القرآن. رادا ل رو اه 

022 من الاية )١(‏ من سورة (الجن) . 

() فابن عطيّة يرى أنْ الجنّ الّذين استمعوا إلى الي بل في بطن نخلة حين تفرقوا من أجل الرّجم بالشّهب- 


ا ا 02 1 
7-5 غزاه لوالو 


الجدء السادس والعشرون سس سس ام 5١‏ ل سورةالأحقاف: الآيات: 79719 
وروده”"؛ وقال الحسن: لم يشعر به» واختلف في عددهم اختلافاً متباعداً فاختصرته 
اع عد ما ابن عبّاس رضي الله عنهما فقال: الي ريدق امل 
نصيبين» وقال زِوّ: : كانوا تسعة فيهم زَؤْبعة؛ وروي في ذلك أحاديث عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه» رُوي أنَّ رسول الله كك قال: «إني خارج إلى وفد الجن فمن 

يتبعنى ؟1 كك أضيكابةةة “لقالا “ننه كرا فقال عبد الله: أنا أتّبعك» قال: 
فخرجت معه حتّى جاءً شعْب الحَجُونٍ فأدار لي دائرة وقال: «لا تخرج منها»» ثم ذهب 
اكه ا لد اما يارو ويه 
بعد أن قرأ عليهم القرآن وعلّمهم» وأعطاهم زاداً في كل عظم ورَؤئة فقال: 

عبد الله مارآيت»؟ قال: فأخيرتهء فقال: «لقد كنت أخشى أن تخرج فيخطفك 


بعضهم» 2 قلت: يا رسول الله سمعث لهم لغطأًء فقال: «إنّهم تدَارَؤُوا في قتيل لهم 
فحكمث بالحقٌ بينهم». 


كال القاعتى [بى مطيان جيه الله : 


واضطربت الرّوايات عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وروي عنه ما ذكرناء 
وروي عنه أنه رأى رجالاً من الجن وهم شبه رجال و0 السّود الطوال حين رأهم 
بالكوفة» وروي عنه أَنَّهِ قال: ما شاهد أَحدٌ منًا ليلة الجن مع رسول الله يكل فاختصرت 
هذه الرّوايات وتطويلها لعدم صكّتها . 

وقوله تعالئ: 98 ثقرا اين 4 يقتضي أن المصروفين رجال لا أنثى معهم: فالتّفر 
والكهط والقوم: : اين لا أنثى فيهمء وقوله تعالئ: : 9 كلما حَصَمُوه الوا نيأ © فيه تأدب 

مع العالم وتعليمٌ كيف لِتَعَلُم. لوقا مووز اناس : [قْضِيَ] على بناء الفعل للمفعول» 
وقراً حبيب بن عبد الله بن الزبيرء وأبو مخلر على , شاد الفعل للفاعل ؛ أي قَضَى 
محمد ككلٍِ القراءة» وقال ابن عمر» وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم : قرأ عليهم سورة 
الحمن عر وجلّء فكان إذا قال: 8 هِأَيَ ءالآ رَيَكُمَا تَكَذْبَانِ 4 قالوا: لاشيءً من 


- من السّماء غير الجر الّذِين أمر بأن يقرا عليهم في هذه الآية: <وَإدْسَرَفنَ لك تدك ين ألْجن» . 

)١(‏ يعني بالوفد» فالضمير عائد على «وفد». 

(0) الرّط: جيل أسود من السّند تنسب إليهم الثّابِ الرُطْيّةَ وقيل: الرُط: إعراب «جَتء بالهندّية» وهم 
جيل من أهل الهند. 


7 
أ ا 2 1 
0 غزاه لوالو 


لبه السادس والعشروث سسسب 5199 لس سس سور ةالأحقاف: الآيات: 775٠‏ 
آلائك ريّنا نكدّبء ربنا لك الحمدء ولمًّا وَلَّت هذه الجملة تفرقت على البلاد منذرة 
للجنٌ» قاله قتادة: ما أسرع ما عقل القوم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فهنالك وقعت قصة سواد وشصّار وُنافر وأشباهها”". ملل اله علج ممم قيد: 
ورسوله وسلم. 
قوله عزَّ وجل : 

« مَالوأ يَمَوْمَآ و0 ِمَابينَيَدَيَهيبَدِئة إل الْحَيّ وإ 
طر مُسيَقيم 0 يَنهَوْمآ لبوأ داعي اله اموأ 0 : وض ين داب 
رو يت علدا لَه فيس بِمُعَجز في الْأرضٍ وَليس لم من دونوء أوْلياه أوْليِكَ في صَكلٍ 
000 َرأ أن أله الى حَلَقَ لسوت و1 يوبن و بد در عَكَ أن ححَى الْموقٌ 

بَكَ إِنَمْعَكَ كل سَىْءِ 0 


0 وهو القرآن 16 يا ا ا 00 إئا 0 


العلّائفة من الجن كانت تتديّن بدين اليهود» وإمًا لأَنّهُم كانوا يعرفون أَنَّ موسى عليه 
السّلام قد ذكر محمد يك وبشّر به» فأشاروا إلى موسى عليه السّلام من حيث كان الأمر 
مذكوراً في توراته» وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما في كتاب التعلبيٌ : : لم يكونوا علموا 
أمر عيسى عليه السّلام» فلذلك قالوا: 8« ين بَمْد مُوسّ4. وقولهم : ف« مُصَيًْا لما بين 
يَدَيْهُ # يؤيد هذاء واما بين يديه؛ هو التوراة والإنجيل» و«الحقٌّ» و«الصّراطً المستقيم» 
هما بمعنيَ متقارب» لكن من حيث اختلف اللّفظ ‏ وربّما كان الحقٌ أعمّ - وكان 
أحدهما قد يقع في مواضع لا يقع فيها الآخرء حَسُّن التُكرارٌ. 

و«داعي الله» هو محمد يك والضّمير في [به] عائد على الله تعالئ؛ وقوله ال 
ير لَك 4 معناه: يغفر الله لكمء وقوله: [وَيُجرْكُمْ] معناه: يمنعكم ويجعل دونكم 
حفظة حتّى لا ينالكم عذاب» وقوله تعاليا: 8« ومن لَا يحي دَابضَ أله 4 الآية يحتمل أن 
يكون من كلام المنذرين» ويحتمل أن يكون من كلام الله تعالئ لمحمد ذَِ والمراد 


)١(‏ هذه أسماء, بعض الجر الّذِين سمعوا إلى النيّ يق. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء السادس والعشرون سس 13798 لسلس سس سور ةالأحقاف: الآيات: 8٠‏ 8# 
بها إسماع الكمّارء وتعلق اللّْظ إلى هذا المعنى من قول الجنٌّ: «لَيِبوأدَايَ لم4 
فلمّا حكى ذلك قيل : « وَمَن لَايجِتَ دَإِىَِّ4 فهو بحال كذاء و«المُعْجز»: الذاهبٌُ في 
الأرض بَذَا عجز طالبه ولا يُقدر عليه» ورٌوي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: «وَلَيسنَ 
لَهُمْ مِنْ دُونهِ» بزيادة الميم؟. 


وقوله تعالئ: «أولم يروا»» الضّمير لقريش» وهذه آية مثل واحتجاج ؛ لبهم 
قالوا : إنّ الأجساد لا يمكن أن تُبعث ولا تُعّاده وهم مع ذلك معترفون بِأَنَّ الله تعالئ 
خلق السّموات والأرض فأقيمت عليهم الحُجة من أقوالهم» و«الوُؤية؛ في قوله تعالئ: 
«أو لم يروا» رؤية القلب. وقراً تهون الناش: « وَل يَتَىَ »4 بسكون العين وفتح الياءٍ 
ا وقراً الحسن بن أبِي الحسن: [يَعِيْ] بكسر العين وسكون الياء» وذلك على 
حذف '"". والباءٌ في قوله تعالئ: [بِقَادِر] زائدة مؤكدة» فمن حيث تقدّم نفيٌ في صدر 
الكلام حَسُن التأكيد بالباءء وإن لم يكن النّْيُ ما دخلت هي عليه؛ كما هو في قولك : 
«ما زيد بقا ئم؟» كأن بدل «أولم يروا» «أَوَ ليس ألذي حَلَقَه وقراً ابن عبّاس رضي الله 
عنهماء والجمهور «بقادر», وقراً الجحدريٌ والأعرج - بخلاف جا وقيسيي؟ 
وعمرو بن عبيد: [يَقَدِرُ] بالنافة على فعل مستقبل» ورجّحها أبو حاتم م قراءة 
الجمهور لقلق الباء عنده» وفي مصحف عبد الله بن مسعود: وََمْيَعْيّ بحَلقِهِنٌ قَادِرٌ 
بغير باع ولبلَى» جواب بعد التي المتقدّم» فهو إيجاب لِمَا ني والمعنى 22 
ذلك» أَيْ : : لو نفعهم ووقع في قلوبهم. ثم استأنف لفظ الإخبار المؤكّد بقوله تعال: 
« إِنَمَعَكٌ كَل شَىَ ِبر 4. 


49 قال ابن جني عن هذه القراءة: «هذا مذهب ترغب العرب عنه» وهو إعلال عين الفعل وتصحيح لامهء 
وإنّما جاء ذلك في شيء من الأسمايء وهو (غاية وآيّة). وقياسها (غياة وأياة)» ولم يأت هذا في الفعل 
إل في بيت شاذء أنشده الفراء. رهو: 


كنتيات سنَّالنَاء سَبيكة تنشي بس هة يتاي 

عل العين وصححح اللأم» تاك عا قرتفم الدوي وزننا ماتيا ايت وعلى هذا قراءة 
الحسن هذه في قوله: < وَل بَىَ يخَلقَهِنَ 4 فقد أجراه مجرى (لم يَبِعٌ) فحذف العين لسكونها وسكون 
الياء الثانية؛ ووزن لم يعي»: لم يَفل» مثل: (لم يبع)» والعين محذوفة لالتقاء السّاكئين؟ انتهى كلامه 
بتصئف» ومنه نفهم معنى قول أبن عطية : : #وذلك على حذف». 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


لجز السادس والعشرون سبح 19968 لس صورة الأحقاف: الآيات: 78684 


قوله عر وجل : 
«وَيو بُعرَض الْدذِبنَ كترُوأ عل در لت هَدَا يلحي الوب وريَسَآ قال مَدُوهُوا الْعَدَاب يما شر 
ةل يذ اسه لد مك اش و تمل ل كه يُوَعَدُوتَ لو 


0 مع دعر معدم برام 


يبو إلا سَاعة ين مهار بلع مهل بُهَك إلا القوم التسِمُونَ )4 . 


المعنى: واذكر يوم» وهذا وعيد للكفار من قريش وسواهمء و«العَرْضٌ» ‏ في هذه 
الآية ‏ عرض مباشرة» كما تقول: عرضت الجاني على السّوطء والمعنى: يقال لهم : 
أليس هذا العذاب حقًا وقد كنتم تكذبون به؟ فيجيبون: بلى وريّناء فذلك تصديق حيث 
يتفم ؛ ورُوي عن الحسن أنه قال: نهم ليعذّبون في الّار وهم راضون بذلك 
لأنفسهم . ٠‏ فيعترفون أَنَّه العدل» فيقول لهم المحاور من الملائكة عند ذلك: « هوقا 
لْحَدَابَ يما كنم تَكْْرُونَ4 أي انب كفركم: 

وقوله تعالئ: طفاضْير»» الفاء عاطفة هذه الجملة من الوصاة على هذه الجملة من 
الأخبار عن حال الكفرة في الآخرة» والمعنى بينهما مرتبط» أي: هذه حالهم مع الله 
تعالئ فلا تستعجل أنت فيما حُمُلْته واصبر له» ولا تخف في الله أحداً. وقوله تعالئ: 
من الرْسْلٍ 4 تعيض » والغراد ين لظت لامع فونه ذه وسفاعدة كترج وإبراهدم 
وموسى وغيرهم صلى الله عليهم وسلمء هذا قول عطاءٍ الخُراسانيٌ وغيوف: رقال:ابن 
زيد ما معناه أن [منْ] ليان التسن؟ قال: والؤُسل عليهم الصّلاة والسّلام كلّهم أولوا 
عزم» ولكن قوله تعالئ: « تير كُمَاصَبرَ ولو ألْمرر4 يتضمّن رسلاً وغيرهم» فبيّن بعد 
ذلك جنس الوُسل خاصة تعظيماً لهم ولتكون القدوة المصووية المخمد 286 خرف 
وذكر التْمَيٌ هذا القول عن علي بن مهدي الطأبريٌ» وسكي عن أبي القاسم الحكيم أن 
قال : الرُسل عليهم السّلام كلّهم أولوا عزم إلا يونس عليه السّلام' وقال الخحسن بن 
الفضل : هم الثمانية عشر المذكورون في سورة الأنعام ؛ ؛ لأنه تبارك وتعالئ قال بعقب 


)00( وقد علّل أبو القاسم كلامه هذا بقوله: «ألا ترى أن الي نهي أن يكون مثله؛ لخفة وعجلة ظهرت 
منه حين ولّى مغاضباً لقومهء فابتلاه الله بثلاث: سلط عليه العمالقة حتّى أغاروا على أهله ومالهء 
وسلّط الذئب على ولده فأكله؛ وسلط عليه الحوت فابتلعه»: وقد نهي الْبنُ بك أن يكون مثله في قوله 


تعالول : «وَلَاسَك مَل لوت 48 القلم -. 


5-5 


الجزء السادس والعشرون لبس م 5”5 لل سس سورةالأحقاف: الآيات: 84 هم 
ذكرهم : « اليك ألَِنَ حَدَى أهَد يَمْدَهُمُ أنَصَرةه"2 وقال مقاتل : هم سنّة : نوح كَل 
صبر على أذى قومه طويلاًء وإبراهيم يكل صبر على الثار» وإسحق وَل صبر نفسه في 
الذّبم”"2؛ ويعقوب ككل صبر على الفقد لولده وعمى بصره وقال «فَصَبرٌججِيِلٌ 04 
ويوسف يل صبر على السّجنء وأَيُوب يلل صبر على البلاء . 


وانظر أن الي قد قال في موسى عليه الكلم #يرحم الله موسى» أوذي بأكثر 
من هذا فصبر»”؟2: ولا محالة أَنَّ لكل نبينٌ ورسول عزماً وصبراً» صلى الله عليهم 
وسلم. 

وقوله تعالئ : « وا مَْسَعْجِل لم4 معناه: لا تستعجل لهم عذابآ فإِنُّهم إليه صائرون» 
ولا تستطل تعميرهم في هذه النّعمة فإنّهم يوم يرون العذاب كأنّهُم لم يلبثوا في الدنها إلا 
ساعة» لاحتقارهم ذلك ؛ لأَنَّ المنقضي من الرَّمان إِنّما يصير عَدَماً» فكثيره الذي سات 
عاقبته كالقليل. 

وقراً أبينُ بن كعب رضي الله عنه: [إِلا سَاعَةَ من ألنَّهَار]ء وقراً جمهور النّاس: 
بَلاعْ]ء وذلك يحتمل معاني: أحدها أن ير داف المعنى : هذا ا وتكون 
الإشارة ب [هَذَا] إِما إلى القرآن والشّرع» أي : : هذا إنذارٌ وتبليغ» وإمًا إلى المدّة الي تكون 
كساعة من نهار كأنّه تعالئ قال: لم يلبئوا إلأساعة كانت بلاغهم» وهذا كما تقول: ده 
قليل» ونحوه من المعنى» والثاني :أن كرق أهذاة والخر دوف والتاليق : ما قاله أبو 
مجلز» فَإنّه كان يقف على قوله تعالئ : «وَلاستعجِل4» ويقول: [بَلاع] ابتداءً وخبره مقدّم 
في قوله تعالئ: [لَهُمْ]ء وقدح النّاس في هذا القول بكثرة الحائل”*؟؛ وقراً الحسن بن أبي 


(1) من الآية (40) من سورة (الأنعام). 

(1) على قول من قال: إن الذبيح إسحق. 

(5» من الاية (14) من سورة (يوسف). 

(4) أخرجه التّرمذيُ في تفسير سورة (الكهف)؛ والبخاريٌ في الأنبياء. وأحمد في مسنده »41١-1(‏ 
0مال)ء ولفظه كما في مسند أحمدء عن عبد الله قال: قسم رسول الله و قسمةء فقال رجل من 
القوم : إن هذه لقسمة ما يراد بها وجه الله عر وجلٌ» قال: فأتيت النبي يكل فحدّثته » قال: فخغضب حتى 
ظهر الغضب في وجههء فقال: #يرحم الله موسىء قد أوذي بأكثر من ذلك فصيره. 

(0) وقال ابن الأنباريٌ: : «وهذا خطاً؛ ؛ لأنّك قد فصلت بين البلاغ وبين اللأم - وهي رافعة ‏ بشيء ليس منهما». 


ا ا 02 [: 
5 غزاس [جرالوه 


الجدء السادس والعشروث سسسب 8198 لس سورةالأحقاف: الآيات: 54 6* 
الحسن» وعيسى : : [بلاغاً]ء وه كزاء تحمل الععتين في قراءة الوق ٠‏ ولب دلي 
قول أبي مجلز» 0 وأبو سراج الهذلي : بلغ ] على 
لكي 0ك وقر |العبن بن أ بي الحسن : [بلغ] بالخفض نعتا للثهار ا 
وقرا ديزو الناس: نهل ك4 على بناءِ الفعل للمجهول» وقراً بعضهم فيما 
حكى هارون -: [فهل يَهِلكُ] على بناءِ الفعل للفاعل وكسر اللآم؛ وحكاها أبو عمرو 
1 كد 00١‏ يرا انس 
عن الحسن وابن محيصنء وقرأ ابن محيصن أيضاً بفتح الياء واللآم "» قال أبو الفتح : 
وهي مرغوب عنهاء وروى زيد بن ثابت عن النبيّ كَكهْ: [فهل يُهْلِك] بضم الياء وكسر 
اللآم [إلا القومّ الفاسقين] بالتَصب . 
وفي هذه الآية وعيد محضن وإنذارٌ بين وذلك أن الله تعالئ جعل الحسنة يعشرة 
أمثالهاء والسّيئة بمثلهاء وأمر بالطّاعة ووعد عليها بالجنّة» ونهى عن الكفر وأوعد عليه 
بالئارء (قلن يَهْلك على الله إلا هالك) كما قال كلِ؟». قال التُعلبِنُ : يقال: إن قوله 
تعالل : « هَهَل بهََك إلا الوم ال ث4 أرجى آية في كتاب الله تعال للمؤمنين 0 
كمل تفسير سورة الأحقاف والحمد لله ربٌ العالمين 
#ا# ا 


)00( قال أبو حيّان الأندلسيٌ : «وهذا يؤيد حَمْل [بلاغٌ] رفعاً ونصباً على أنه يُعنى به تبليغ القرآن والشرع». 

(؟) ونقل عن أبي ملز أيضاً أنه قرأ: [بَلمَ] على الفعل الماضي . 

(*) وماضي هذا الفعل «هّلِكَ» بكسر اللأم؛ وهي لغة ولكن مرغوب عنها كما قال أبو الفتح. 

(4) أخرجه مسلم في الإيمان» والدارميّ في الرّقاق؛ وأحمد في مسنده (17/9-1)؛ عن ابن عبّاس رضي الله 
عتهاماء ولفظه كما في مسند أحمدء عن رسول الله كي فيما روى عن ربّه؛, قال: قال رسول الله وي : 
#إنّ ركم تبارك وتعالئ رحيم؛ من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فِإنْ عملها كتبت له عشرة إلى 
سبعمائة إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيتة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإِنّ عملها كتبت له واحدة أو 
يمحوها الله ولا يَهْلِكُ على الله إل هالك». 

)2 أخرج الطّبرانيٌ في الدعاء عن أنس رضي الله عنه أن الي يك قال : : «إذا طلبتَ وأحببت أن تنجح فقل: 
لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له العليٌ العظيم» ٠‏ لا إِله إلا لله وحده لا شريك له ربّ السموات والأرض 
ورب العرش العظيم» » الحمد لله ربٌ العالمين» كأنّهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشي أو ضحاهاء كأنهم 
يوم يرون ما يوعدون لم يليثوا إلا ساعة من نهارء بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؛ اللهمّ» إن 
أسألك موجبات رحمتك؛ وعزائم مغفرتك؛ والسّلامة من كل إثم؛ والغنيمة من كل برّء والفوز بالجئةء 
والتجاة من النّارء اللهمّ» لا تدع لي ذنباً إلا غفرته» ولا هَمَاً إلا فكجته» ولا حاجة هي لك رضاً إلا 


قضيتها يا أرحم الرّاحمين» والحمد لله رب العالمين». 
أ بهم 


الجزء السادس والعشرون لس سسسب 15158 لس صورة محمد يلِ: الآيات: ١‏ 
5 1 م > ب 


تفسير شورة محمد يَكِِ 
هل الكورة بد بإسما» غير أن بعض الناس قال في قوله تعالئ : « وَكَأَبن من ريد 
ى أَسَد فُوَه من فريك ألَىَ لَخْرْدَكَ 4 الآية : ل و 
عام الفتح أو سنة الحديبية» وما كان مثل هذا فهو معدود في المدن نيع ؛ لأنَّ المراى في 
ذلك إنما هو ما كان قبل الهجرة أو بعدها”"' . 


قوله عزَّ وجل : 

الب انواس مل لوس 20000 أ ولوأ ألصََلِحنتِ وءَامنُوأ يما نزْلَ 
عل محم وهو ومو لين ُو كر عَم مكاتوم وَأصلحَ بلح (ي) ذلك أن اليب كُقروا أتعوا يِل ونين 
امثو أ 1 20 

قوله تعالم: «ألَدِنَ كَمَرَأْ 4 الآية... إشارةٌ إلى أهل مكّة الذَّين أخرجوا 
رسول الله يكل وقوله تعالئ: 9وَالدنَءَامَمَْا» الآية. . . إشارة إلى الأنصار أهل المدينة 
الّذِينَ آووه» وفي الطائفتين نزلت الآية("©؛ قاله ابن عبّاس» ومجاهد. ثم هي بعد نعم 
كلّ من دخل تحت ألفاظها. 

وقوله تعالئ: ل وَصَدُواْ عن سبل لِك يحتمل أن يريد الفعل المجاوز فيكون المعنى : 
وَقِدُوا غيرهم» ويحتمل أن يكون الفعل غير متعدٌ فيكون المعنى: وصدّوا أنفسهم » 
واسَبيلٌ اللى»: شرعه وطريقه الذي دعا إليهء وقوله تعالل: 8 أَصَصَلّ أعْسَلَهُحَ © أي : 


)١(‏ قوله تعالئ: : 9 يكاين ينْقرةٍ4 مدني أيضاً على المعنى الذي وضحه المؤلف. والآية رقمها (17) من 
السّورة» لكن نعلي قال: 95 الشُورة كلّها مك وحكى ذلك ابن هبة الله عن الضحَاك وسعيد بن 
جبير» ولهذا عقّب أبو حيّان الأندلسئٌ على قول ابن عطيّة: «هذه السّورة مدنية بإجماع؟ فقال: «وليس 
كما قال». وتسمّى هذه السُّورة أيضاً سورة القتال» وعدد أياتها ثمان وثلاثون أية» وقيل: تسع وثلاثون 
آية . 


(؟) هكذا في الأصولء وهما في الحقيقة آيتان. 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجذء السافس والعشرون س7سسسسسسح ك5 مس صورة محمد كلِ: الآيات: 84 
أثلفهاء لم يجعل لها غاية خير ولا نفعاً وروي أَنّ هذه الآية نزلت بعد بدرء وأنَّ الإشارة 
بقوله: : ١‏ أصبلَأعْمَهع4 هي إلى الإنفاق الذي أنفقوه في سفرهم إلى بدر» وقيل : المراد 
بالأعمال أعمالهم الب في الجاهلية: من صلة الرّحم ونحوه» واللّفظ يعمُ جميع ذلك. 

وقراً التاس: : [نرّكَ] بضمٌ النون وشدّ الرّايء وقراً الأعمش : [أَنْرَلَ] معدى بالهمزة» 
وقوله تعالئ: « وَأصَكَمَ بال ©. قال قتادة: معناه: حالهمء وقال ابن عبّاس رضي الله 
عنهما: أمرهم وقال مجاهد: نأي وتحرير التفسير في اللّفظة أنها بمعنى الفكر 
والموضع الذي فيه نظر الإنسان وهو القلب؛ فإذا صلح ذلك فقد صلحت حاله» تكن 
اللّفظة مشيرة إلى إصلاح عقيدتهم؛ وغيرُ ذلك من الحال تابع» فقولك: «خطر في بالي 
كذا» وقولك: «أصلح الله بالك»»؛ المراد بهما واحدء ذكره المبرّدء و«الَّْالُ» مصد” 
كالحال والشّأنء ولا يستعمل منهما فعل؛ وكذلك غرفه ألا ين ولا يُجمع وقد جاءً 
حدوطا ولك قاذ فإِنَّهُم قالوا: بالات . 

قوله تعالئ : ١‏ دَلِكَ أن أ كُدْروا» الآية» الإشارة إلى الأفعال التي ذكر الله تعالئ 
أنه فعلها بالكمّار وبالمؤمنين» و«الباطل»: الشّيطان وكلّ ما يأمر به» قاله مجاهدء 
و«الحَقٌ هنا هو الشَّرِعَ ومحمد كِك. 

وقوله تعالئ: [كَدَّلِكَ] إشارة إلى الاتباع المذكور من الفريقين» أي: كما اتَبعوا 
على هذين السبيلن كذلك يُبيّن أمر كل فرقة». ويجعل لها ضربا من القول وصِيف"): 
وضرب المَل مأخوذ من الضّريب والضّرب الذي هو بمعنى النوع . 
قوله عر وجل : 

< هذا لبر ال كتروا رب ار هه 15 أمتشومر مشذرا لواف وما منا بعد وَإمَا وده حَقٌ نَصَمْ 
ري رارع لك ولو نَل أله لَأنصَرَ نهم ولكن لبوا بعص حكم ببَعْضٍ والَينَ لواف سبل أله فلن يضِلٌ 
عملم 2 سيَبيئ َيْضَُ 0 0 اموا إن تنصروأ أله تصرح 
وت أقنامك 2) ودين ترا تسا لم وسَلَّ أله (©) مَِكَ نهم كرهُوا مآ در أله لطا 


قال ابن عبّاس» وقتادة» وابن جريج» والسّدئُ» والضّحَاك : إِنَّ هذه الآية منسوخة 


و 


() في بعض النسخ: «ويجعل لها ضريها من القول وصنفها». 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء السادس والعشرون بسح 888 لس سس سورة محمد يلِ: الآيات: 8-4 
بآية الُسيف التي في (براءة) : < تأفثثوا الفطرين حَبتُ وَجَدْوفر»” '" وَإِنَّ الأسر الف 
والفداءً مرتفع» فمتى وقع آبر تنما مه الكل ول ننه (وروئ توه عن عن .بي بكر 
الصّديق رضي الله تعالئ عنه”""» وقال ابن عمرء وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم 
وعطاءٌ ما معناه: إِنَّ هذه الآية مُحكمة مُيَيَة لتلك» والمنٌ والفداءُ ثابت» وقد منّ 
رسول الل كه على كمانة بن أثال' وقادى أسرئ' بنازه: وقاله الحسين». قال ل يقل 
ا ل .وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
يفادي رجلاً برجل؛ ومنع الحسن أن يُفادوا بالمال» وقد أمر عمر بن عبد العزيز بقتل 
أسير من الكرك ذكر أنه فكل مسلمين: وقالت فرقة: هذه الآية خصصت من الأشرى اهل 
الكتاب فقطء فيهم المنٌ والفداءٌ» وعُبّاد الأوثان ليس فيهم إلا القتل. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وعلى قول أكثر العلماءٍ الآيتان مُحكمتان» وقوله تعالئ هنا: #صَصَرْبَ الرْقانِ» بمثابة 
قوله تعالئ هنالك: ( افوا آلْمْْرِكِينَ دَحَيثٌ وهر وصرّح هنا بذكر المنّ والفداءء 
ولم يصرّح به هناك وهو أَمرُ مقور”", وهذا هو القول القوي . 

وقوله تعالئ : 9 سرب الآ مصدر بمعنى الفعل» أي : : فاضربوا رقابهم» وعيّن 

من أنواع القتل أ أشهره وأعرفه فذكره» والمراد: اقتلوهم بأي وجه آمك وقد رادت آية 
أخرى : « وَأضْرِوا مِنْهُمَ حكُلْ بان 2*4 وهي من أنكى قرنات الخربه 00 

ا 0 إذ البنان أعظم ألة المقاتل وأصلها. وطٍأَنْخَدمُو حَنْتمُوَهُمْ 

ه: بالقتل. والإمْحَانُ» في القوم أن يكثر فيهم القتلى والجرحى ‏ والمعنى : 00 

0 لما وطفدَاء4 مصدران منصوبان بفعلين 
مضمرين . وقراً جمهور الناس فا وقرا شبل عن ابن كثير : [فِدّى]» مقصوراً. 

وإمام الفجلطن بحل فى أسزاء في خمسة أوجه: القتل أو الاسترقاق أو ضرب 


)١(‏ من الآية (0) من سورة «التّوبة): قالوا: وهي منسوخة أيضاً بقوله تبارك وتعالئ: « وَقَدينُوا 
المُشردكيت كله وبقوله: 8 اقفن الْحَرْبِ مَترَد يهم مَنْ لم4 . 

0( قال عبد الكريمٍ الجوزيٌ: «كتب إلى ابن كر فى لسرن سر فذكروا أنْهم التمسوه بفداء كذا وكذاء 
فقال: اقتلوه؛ لْقَْلُ رّجل من المشركين أحبٍُّ إليّ من كذا وكذا». 

(*) في بعض النسخ: «وهو مُرَادٌ متقرر؟. 

(5) من الاية )١1(‏ من سورة (الأنفال). 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 


امو له 14١‏ لطل ‏ سورة محمد يلِ: الآيات: 4-4 
الجزية أ أو المن أو الفداء» ويترجّح النظر في أسير ع أمير شعتني اله من ]ذلية المسلجين 
أو شد ذلك 

وقوله تعال: عو نَصْمَ أُلْرْبْ ونام اي احتن "تمي اوتروله القانيا: 
و«الأوزار؛ - جمع ا وروا لات لها وس درك دون ا ا ري 
الزبيدي : 

تاوت المح تن | انتخا اوقا شا ا 0 

وقال التّعلبنٌ : قيل: الأوزار في هذه الآية الآثام» جمع ورْر؛ لأَنَّ الحرب لا بد أن 
يكون فيها آثام في أحد الجانبين. 

واختلف المتأرّلون في الغاية الي عندها تضع الحرب أوزارها ‏ فقال قتادة: حتّى 
يسلم الجميع فتضع الحرب أوزارهاء وقال حذاق أهل النّظر: حتّى تغلبوهم 

قال القاضق أبن محمد رحنة :ال 

وظاهر اللّفظة أَنّها استعارة يراد بها التزام الأمر أبداء وذلك أَنَّ الحرب بين المؤمنين 
والكافرين الا تضع أوزارهاء جد هذا اللفظ كما تقول: آنا أفعل كذا وكذا إلى يوم 
القيامة. فإنّما ترد أن تفعله دائماً . 

وقوله تعالئ: [ذَلِكَ] تقديره: الأمر ذلك» ثم قوله تعالئ : «وَلَوْ 152 لَه لَنمَرَ 
م4 أي بعذاب من عنده يهلكهم به في حين واحد؛ٍ لكنّه تعاليئ أراد اختبار المؤمنين» 
وأن يبلو بعض الناس يبعض . ٠‏ وقر أجمهور القراءِ : [قَائَلوا]» وقراً عاصم والجحدريٌ 
بخلاف عنه -: [َتَلُوا] بفتح القاف والتّاء» وقراً أن عمروء وحفص عن عاصم. 
والأعرج» وقتادة» والأعمش : [فُتلُوا] بضمٌ القاف وكسر المّاءِ» قرا زيد بن ثابت» 


يق ليس هذا البيت من قول عمرو بن معديكرب» بل هو للأعشى» وهو من قصيدة طويلة له» قالها يمدح 
هَوْرَة بن علي الحنفي» ومطلعها: 
غشيد لللى بلِل محذُُورًا وَطْالَئََاورَنََرْتَ اللذورًا 
والخطابُ لِهَوْرّة هذا في القصيدة اا مقر لاله : إِنْكَ أغددتَ للحرب دنه وآلاتها وهي الرُماح 
الطويلة وذكور الخيل القرّية» و(رماحاً) منصوبة على أنّها بدل من (أوزار). 
أ بهم 


الجدء السادس والعشرون ل سسسسسسسح 1401 لل لل عورة محمد يلو: الآيات: 45 
العدو والشعدر وقد رابو وجا ركد وقتذدوا كاف والقر ةالول 
أعمّها وأوضحها معنى . 

قال قتادة: نزلت هذه الآآية فيمن قُتل يوم أحدء وقوله تعالئ: [سَيَهْدِيهمْ] أي: إلى 
طريق الجنّةَ» وقد تقدّم القول في إصلاح البال» وقد روى عباس بن الفضل عن أبي 
عمرو: : لِيُدْخِلهُ» بسكون اللآم؛ وفي التّغاين «بَومْ يحمَفَك 4< وفي سورة اران 
« إِنَاشوِتي6”" بسكون الطَاءِ والميم. 

قوله تفال < عَرََاُ4. قال أبو سعيد الخدريٌ» وقتادة؛ ومجاهد: حتاف كديا 
لهم ٠‏ أي جعلهم يعرفون منازلهم منهاء وفي نحو هذا المعنى قول الي يكل: «لأحدكم 
بمتزلة: في الجئّة أعرف منه بمنزله في الدّنياه(©» وقالت فرقة: معناه: سمّاها لهم 
ووسمها كل منزل باسم صاحبه» فهذا نحو من التّعريف. وقالت'فرقة: ا يا 
لهم ورفعها وعلاهاء وهذا من الأعراف الَّنى هي الجبال وما أشبههاء ومنه أعراف 
الخيل» وقال مؤرج وغيره: معناه: طيّبهاء مأخوذ من العَرْف» ومنه طعامٌ معرّف. أي 
مُلَيّب» وعوّفت القذر» أي طيّئتها بالملح والتُوابل. 

وقوله تعال: إن تَسُُوا أن فيه حذف مضافء أي دين الله ورسوله» والمعنى: 
ريات إاك .عيرم يدان القدره لكر جراد روه الاق لو االيعار وه 
0 [وَينيتْ نَبّثْ] بفتح النّاءِ المثلّئة وشدٌّ الباءء وقراً المفضل عن عاصم : 
وَيْْتْ] بسكون النَاءِ وتخفيف الباءء وهذا التَّبيت هو في مواطن الحرب على 
ال م 

وقوله تعالول: ل قَتسَما ل معناه : عثاراً لهم وهلاكاً» وهي لفظة تقال للكافر»ء ومنه 
قول الشاعر: 


)١(‏ من الآية (9) من سورة (التَّغَابُنَ). 

(؟) من الآية (9) من سورة (الإنسان). 

[فرة في صحيح البخاريٌ ما يدل على صكّة هذا الحديث؛ لكنّ اللّفظ فيه ليس (أغْرَف) كما ذكر هناء بل 
اللفظ فيه (أهدي)؛ وهو عن أبي سعيد الخدريٌ؛ قال: قال رسول الله يَليِ: «يخلص المؤمنون من 
الثارء فيُحبسون على قنطرة بين الجئة والنار» فيص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدُنياء 
حتى إذا هُذّبوا ونوا أذن لهم في دخول الجن فرالّدي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجن 
منه بمنزله في الدّنياء» وقد استدلٌ كل من القرطبيٌ» وابن كثير على صحّة هذا الرأي بهذا الحديث. 


7 
أبإكة جم 
د 
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خااشسيي إن عقوت حد بطي ولا شيل او لخر ل 
وقال الأعشى في هذا المعنى : 

بِذَاتِ لَوْتِ عَفِرْنَاةَإِذَا عَمَرَتْ قَلتَّمْسُ أَدتى لَهَا مِنْ أَنْ أَقُولَ: [ئ(") 
ومنه قول أَمٌ بطح لما عَثّرت في مرطها: تعس مسشطح7", وقال ابن السّكيت: 

النّعس انيت عا رجي و[تعْساً] مصدر نْصَّبَّهُ فعل مضمر . 
وقوله تعالئ: « كَرِهُوا م أَنرْلِ أمّهُ» يريد القرآن» وقوله سبحانه: « تاخبط 00 

يقتضي أَنَّ أعمالهم في كفرهم التي هي بد مقيّدة محفوظة» ولا خلوت أن كنار سد 

يكتبون سيّآنهم » واختلف الناس في حسناتهم ‏ فقالت فرقة : هي ملغاة» كابول علبها 
بنعيم الدّنيا فقطء وقالت فرقة: هي قخضاة من أعل كرات الذكات ومن اخ أن 
[الكافر]”'' قد يُسلم فيضاف ذلك إلى حسناته في الوسلام» وهذا أحد التأويلين في قول 

الي يلع لحكيم بن حزام: «أسلمت على ما أسلفت من خير»©» فقوم قالوا: 


: وفي بعض النُسخ جاء لفظ البيت كالآتي‎ )١( 
مكاي إن عسوت خيد لق 5شهعل ادن لبنأ ول تيشنا‎ 
: وفي اللسان: «التَعْس : العثرر وألاً ينتعش العائر من عثرته» وأن يُنَكّس في سفال» وقيل : التعس‎ 
الانحطاط والختوراء وفيه أيضاً أنّ النَعْس هو الشّى أو هو البَعْدء أو أن يخرّ المرء على وجهه. أو هو‎ 
الهلاك؛ وكلّ هذه المعاني واردٌ.‎ 

000( قال الأعشى هذا الببت من قصيدته المعروفة الي قالها في مدح هوزة بن علي الحنفيّ» والّي بدأها 
بقوله: (بانَثْ سُعَادُ وأنسى حَبْلها انقطعا» إل بويت و 1ن 6 تماد بعلن الرميرة 
إلى بلدة يرهبٌ الجَرَّابُ ظلامّهاء وذات لَوْث: قويّة» وقوله: «بدَاتِ لَوْثْف ٠‏ متعلّق بقوله في بيت 
سابق: «كَلّفْتُ مَجْهولًَا نَنْسي» أي مجهول هذه البلدة الهيبة. وعَفَرْناة: قري جديدةة عن تولهم 20 
عَمَرْنَاة» أي قويّة: ويقال فيها: عِفْرْناة ‏ بكسر العين والفاء - بمعنى نى الجرأة» وتقال للذّكر والأنثى من 
الأسود؛: ولعله شَيّه ثاقته بالليؤة القوية الجريفة. والمّاة- ضوبت معناه الدقاء للعاثر بأن يرتفع من 
عثرته » يقال: لعا لفلان» وني الدّعاءِ عليه يقال: لا لعاً له. ومعنى قوله: «نائّمْس أذ لها من أن 
كر : لعَا' أَنّها لا تعثر لقرّتهاء ولو عئرت لقلثٌ لها: : لع قال ذلك ابن يَريّ وذكره عنه صاحب اللسان 
«(لوث). 

9 “قالت م منطع ذلك قن حديت الإفك الذي اتعرجه التخاري ‏ ومسلم» والترمقي» واتيتك» وهو 
حديث طويل مشهور ذكرناه في تفسير سورة (النور). 

(5) مابين العلامتين [. . . .] زيادة يحتاج إليها التُعبير. 

(0) أخرجه البخاريٌ في الأدب والزّكاة والبيوع والعتق»ء ومسلم في الإيمان. وأحمد في المسند - 


7 
أ ةجهم 
و 


الجزء السادس والعشرون _ لسلسم 888 لل سس صورة محمد يِ: الآيات: ١1*٠١‏ 
تأريلة © املك على أؤائكة لما لنت عن شين وهذا هو التأويل الذي أشرنا إليه؛ 
وقالت فرقة: معناه: أسلمتَ على إسقاط ما أسلفت من خير» إِذْ قد جوزيت عليه نِم 
دنياك» وذكر الطّبريٌ أَنَّ أعمالهم الي أخبر في هذه الآية أَنَّه يحبطها هي عبادتهم 
الأصنام وكفرهم» ومعنى [أخبط]: حعليا من الفعل”" الذي لا يزكو ولا يُعْتَدُ به» فهي 
لذلك كالّذي أحبط . 


قوله عزَّ وجل : 
« # قل يووا فى الْارْضٍ يُنظروأ يف كن عَيقبة أن من قله دَكَرَ امه + ولِلْكَفنَ أمكنهًا () 
َل أل توك موا وَأ لكين ل مرك كم 9 إن هيدل الي مايأ 
جَنتٍ جو من تحبا الأنها” ولد روأ يمون وَبأطُونَ نا َكل أل لانم ولا وى لح 3 وَكْن يمن 
وَبَو هدي من ريك أل أَخدَنَكَ أمَلْكتَهُر مانام لم 40 . 


ل 


قوله تعالئ: « أقَلر يسِيروا 4 توقيف لقريش وتوبيخ» و« الذي ين ْله 4 يريد 
مود وقوم لوط وقوم شعيب وأهل السَّدّ وغيرهم» و«الدَّمَارٌ: الفساد وهدم البناء 
وإذهاب العمران» وقوله تعالئ: ##دَمَرَ دكت 4 من ذلك» والضّمير في قوله تعال: 
[أَمَْانّهَا] يحتمل أن يعود على العاقبة بة المذكورة. ويصحٌ أن يعود على الفعلة الي 
يتضمنها قوله تعالى : «دَمَرَ هعتم . 

وقوله تعال: 9 دَلِكَ أن ابتداءٌ وخبره في [أَنَّ]ء وهذه الآية نزلت يوم أحدء ومنها 
انتزع رسول الله يك ردّه على أبي سفيان بن حرب حين قال له: (الله” مَولانا ولا مَوْلى 
لكم). 

وقوله تعالئ : « وَأمنُونَ كا تَأكل الْانّممُ4, أي أكلاً مجرداً من فكرة ونظر» فالتشبيه 
بالمعنى | نما وقع فيما عدا الأكل من قل الفكر وعدم التّظرء فقوله تعالى: [كما] في 
موضع الحال» وعدا كما “تقول : الجافل بعك عيش البهيمة :فاع مقتضى 'اللظ 
فالجاهل والعالم والبهيمة من حيث لهم عيش فهم سواءً» ولكن معنى كلامك: يعيش 


- (05-0؛ -474)» والحديث عن عروة بن الربير» عن حكيم بن حزامء قال: قلت: يا رسول الله» 
أرايت أموراً كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصلة رحمء هل لي فيها أجر؟ فقا له لني كلك : 
«أسلمت على ما أسلفت من خير». 

)1١(‏ في بعض النُسخ «من القول» وما أثبتناه أقرب ومناسب لتعبير الآية. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


اللجزء السادس والعشرون 7 سسسا 888 لل صورة محمد ككلِةِ: الآيات: 15-١14‏ 
عديم التّظر والفهم كما تيس البهيمة. و «المَعْوّى»: موضع الإقامة» وقد تقدم القول 
غير مرّة في قوله تعالئ: لوَكََيْنْ]ء وضرب الله تعالئ مثلاً لمكّة بالقرى المهلكة على 
عظمها كقرية قوم هود وغيرهمء وآأَخْرَجَنْكَ] ماه ونث الفخرة) وتمني الوخراج 
إلى القرية حملاً على اللّفظء وقال: [أَمْلَكْنَاهُمْ] حملاً على المعنى» ويقال: إِنَّ هذه 
الآية نزلت إثر خروج النِيٌ كل من مكّة في طريق المدينة» وقيل: نزلت بالمدينة» 
وقيل : نزلت بعد الحديبيّة بمكة عام دخلها رسول الله كَلٌِِ» وقيل : عام الفتح وهو مُقبل 
إليهاء وهذا كله كمه حُكم المدنيّ. 


قوله عرَّ وجل : 

« أشن كن عل ينَوٍ ين ريو طمن رُيْنَ لم سو عَمِلِو هوأ أهوا لم (3) مَكلُ ل ل وعد امون 
فيي] أ هرون مَل عير أن وات من لبن 1000 شري دين عسل فصق 
وج ذا من ف ألمت ومَمِْرَ ركه يد حَيدى ألروَسفرأمة هنقح أنمةهز :) وَمنم 
اس عِنلِكَ ملوأ ِلذِبنَ وبأ الل مادا كالَ انا أَوْليكَ ادن بم هه عل 
قُ اتج 0 وهر 403 . 

0 < أقْمَن كَانَ» الآية. توقيفٌ وتقرير على شيءٍ متّفق تق عليه» اا 
بين هذين الفريقين؛ وقال قتادة : الإشارة بهذه الاآية إلى محمد وَل في أنه لذي على بي 
من ربّه» وإلى كقّار قريش في أَنّْهِم الّذين رُيّن لهم سوءٌ أعمالهم» وبقي اللّفظ عامًا 
لأهل هاتين الصّفتين غابر الدّهر. وقوله تعالئ: #اعَلَ بِيْنَوَ من رَيَء © معناه : على قضيّة 
واضحة وعقيدة نرّة بي ويحتمل أن يكون المعنى: «على مر بيّن ودين بين وألحق 
الهاء للمبالغة كعلامة ونسّابة والّذي يُسند إليه قوله تعالئ: ره ين ] هو الشّيطان» 
وإتباعٌ الأهواءِ»: طاعتهاء كأَنّه يذهب إلى ناحية والمرءٌ يذهب معها. 

واختلف الناس في معنى قوله تعالئ: #8 مَكَلُ الْجَنَّةِ4 الآية ‏ فقال النّضر بن 
شميل وغيره: [مكل] مناه صنفة» كاله قال :. صفة النجئّة ما تسمعون فيها كذا وكداء 
وقال سيبويه : المعنى : فيما يُنْلَى عليكم مثل الجئّة» ثم فكّر الّذي بُتْلَى بقوله: فيها كذا 
وكذاء والّذي ساق إلى أن تمل 501 ] بمثابة «صِمَة؛ هو أَنَّ المُمثل + به ليس في الاية» 
ويظهر أَنَّ القصد بالتّمثِيل هو إلى الشَّيءِ الل قدله الجر لعي ا «فيها كذا 
وكذا»ى فإِنَّه يتصور عند ذلك يقاعا على هذه الصّورة» وتلك هي مثل الجنّة ومثالهاء أو 


ا ا 02 [: 
5 غزاس [بوالد” 
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في الكلام حذف يقتضيه الظاهر كانه مالا يفول مئل الجئّة بَيّنُّ ظاهر في نفس من 
وَعى هذه الأوصاف. وقراً على بن أبِي طالب رضي الله عنه: [مثال الجنّة]ء وقراً 
علي بن أ بي طالب أيضاء وابن عبّاس رضي الله عنهم: [أمثال الجئّة]ء وعلى هذه 
لكأويلات كنّها ففي قوله قال < وهر خا #اخدف تقديرة: أساكن هذ أو 
تقديره: أهؤلاءِ؟ إشارة إلى المتّقينء ويحتمل عندي أن يكون الحذف في صدر الآية» 
كأنّه تعالئ قال: أيكون مثل هذه الجنّة كمن هو خالد في النّار؟ ويكون قوله مستفهما 
عنه بغير ألف استفهام» فالمعنى: أَمَتَلُ أهل الجنّة ‏ وهي بهذه الأوصاف ‏ كمن هو 
خالد في النَّار؟ فتكون الكاف في قوله تعالئ: لكَمَنْ] مؤكدة للتّشبيه» ويجيءٌ قوله 
تعالين : ظ يرا نْب في موضع الحال على هذا التأويل. 

و8 مَل عير ءاسن معناه : غير متغيرٍ قاله' ابن عباس 'وقتادة» وسواة أركه أو لم 
ينتن» يقال من الا -رة بفتح السّين وا بكسرها وقرأً جمهور القراء : [آسنٍ] 
على وزن قاعِلٍ؛ وقراً ابن كثير؟ [أسِنِ] على وزن فَعِلٍ؛ وهذه قراءة أهل مكّة 
والآسنُ ١‏ الذي يققى عليه من ريخ شقنة من ماءى.ومته قول الشاعر؛ 

القارِكُ الْقَرْنَ مُصْقَوًا أَنايِنُهة يَمِيلُ في الؤمح مَيْلَ الْمَائْح الأسه”) 

وقال الأخفش : «أَسِنَ» لغة» والمعنى الإخبار به عن الحال؛ ومن قال: «أسرنٌ» على 
وزن فاعل فهو يريد به أن يكون كذلك في المستقبل» فنفى ذلك في الآية» وقرأأت 
فرقة: #غير يسن4 بالياءء قال أبو علي : وذلك على تخفيف الهمزء قال أبو حاتم عن 
عوف: كذلك كانت في المصحف #غير يسن4 فغيّرها الحجاج. 


)1١(‏ هذا البيت لزهير بن أبي ليلع وهو واحد من ثلاثة أبيات ذكرت في الديوان» واستشهد به صاحب 
النُسان في (أَسِنَ) على أنَّ معناها : أصابهٌ ذوار من ريح البثر المنتنة ففشي عليه فسقط . ورواية الذيوان: 
«قد أَتْوِكُ القرْنَك» ورواية اللسان: ايُعَادرُ القَرنَ»» والقرن : الذي يماثل الإنسان في شجاعته؛ وامُصَفَرَا 
أنامله»: كناية عن الموت أو عن الخوف. قال في اللسان: (وأورده الجوهري : قل أثرك القرْنَ»» 
0 ايُغْادِرُ القن وكذا في شعرة لأنْه من صفة الممدوج؛. وقبله يقول : ألم لين ستانٍ كيف 

36 وإِنّما غلّط الجوهريٌ قولّ الآخر: (قَل أ ترك القن مُصْفَرَاً أَنَامله كأنَّ أنْوَابَن) »٠‏ وهذا 
البيت 00 أشار إليه في اللسان (أَنم تن اين مننَان) غير موجود في الدّيوان» وعلى هذا فالأبيات أربعة 
لا ثلاثة» أمَا (يَمِيلٌ في في الوّْح) فقد ورد في النّسان (يَِيد) بالدَال» والمانح : الذي ينزح الماءً من البثرء 
والأسن : الذي وضل يكرا فاشترّت عليه ريهها فاصابه دراز فجقط 4 وني كنب اللّغة كلام في الفعل 


(ابسنَ). 
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وقوله تعالى في اللبن : «الَم عير طَعمَمٌ4 نفيٌ لجميع وجوه الفساد في اللّبن» وقوله 
تعالئ: « لَذَّوَ لِشَّرِيِنَ 4 جمعت طيب المطعم وزدال الآفات من الصّداع وغيره. 
َآلّدَّةَ] نعت على التسبء آي: ذات لذّة» وتضفيةٌ العسل عُذَعبَة لُيُوسَئَه7'© وضررهء 
وقوله تعالئ: «ين كُلٍألتَّمرّتِ4 أي من هذه الأنواع» لكنّها بعيدة الشّبه إِذْ تلك لا عيب 
فيها ولا تعب يوَجه. وقوله تعالئ: « وَمَمْفَه ين ريم 4 معناه : وتنعيم أعطته المغفرة 
وسيّبته ؛ إلا فالمغفرة إنما هي قبل الجنة. 


وقوله تعالئ: [وَسُقُوا] الضّمِير عائد على [مَنْ] لأَنَّ المراد به جمع . 


وقوله تعالئ : « وَمنهُم تن يتيك يعني بذلك المنافقين من أهل المدينة» وذلك 
نهم كانوا يحضرون عند الي يك ويسمعون كلامه وتلاوته» فإذا خرجوا قال بعضهم 
لمن اشاء من المويو الثين علهوا واتتقتواء : لمَادَاقَالََلنًا4؟ فكان منهم من يقول هذا 
استخفافاً. أي : ما معنى ما قال؟ وما نفعه؟ وما قدره؟ ومنهم من يقول ذلك جهلاً 
ونسيانا لأَنَّهُ كان في وقت الكلام مقبلاً على فكرته في أمر دنياه وفي كفره» فكان القول 
يَمْدُ صفحاً. ادا ترج قال : م مَادَاكَالَ مان ؟ وهذا أبضا قة عت من الامتتنات أنه 
كان يصرّح أَنَّه يقصد الإعراض وقت الكلام» ولو لم يكن ذلك بقصد لم يبعد أن يجري 
على بعض المؤمنين» وروي أن ابن مسعوه وابن عباس رضي الله عنهما مِمّن سُئْل هذا 
الشّؤال حكاه الطبري عن ابن عبّاس رضي الله ء: عنهما. و#آنفا» معناه: مبتدئاء كأنهُ 
قال: ما القول الذي اتْتََقَه الآن قبل انفصالنا عنه؟ وقرآ الخههور: #انفا* على وزن 
فاعل» وقرأ ابن كثير وحده: [أَنْفاً] على وزن قعِلء وهما اسما فاعل من «اتتفَ)؛, 
وجَرَيَا على غير فعلهماء ولم يُستعمل فعلهماء وهذا كما جرى «فقير» على «افْتّقَرا ولم 
يستعمل «فقر»»ء وهذا كثيرء والمفسّرون يقولون: #أنفاً© معناه: السّاعة الماضية 
القريبة منّاء وهذا تفسير بالمعنى . 

له أخن تبارك وتعالئ أنه طبع على قلوب هؤلاءِ المنافقين الفاعلين لهذاء وهذا 
الطبع يحتمل أذ كرة حفينة ومل أن يكرن استهارة» وقد تقدَّم القول فيه. 


)١(‏ ليُوسته, بفتح اللأّم ويضمّها - : ما يشوبه من أشياء. 


7 
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الجزء السادس والعشرون سس سم 0 بل سسورة محمل يَكِه: الآيات: /ا1 ١9‏ 


0 0 5 

قوله عز وجل : 
د مه 0 7 000 ذ ْم ةقد 1 
تاها َأَنَّ كم يدا امهم وكر. هم () تاعكر َم 0 2 مني 


وَالْمَؤّمِئت 8 م لَه بعلم متَفَك ونون © 40 . 
سل وامم ور 


0000 « أَرْليِكَ ايْدبنَ طب أله عل 
يي وَأبّعوَا أَهْوََهْر4 عشب بذكر المؤمنين» فبيّن الفرق» وشرفهم بإسناد فعل الاهتداء 
إليهم» وهي إشارة إلى تكسّبهم. وقوله تعالئ: « رَادَهْرَ هُدَى» يحتمل أن يكون الفاعل 
في [زَادَهُمْ] الله تعالئ والرّيادة في هذا المعنى تكون إِمّا بزيادة التّفهيم والأدلّة وإما 
بورود الشّرائع والأوامر والتّواهي والأخبارء فيزيد الاهتداءً لِتَرَيْدِ عِلْم ذلك والإيمان 
به؛ وذلك بفضل الله تعالئ» ويحتمل أن يكون الفاعل في ظرَادَهُمْ» قولٌ المنافقين 
واضطرابُهم؛ لأَنَّ ذلك مما يتعجّب المؤمن منه؛ ويحمد الله تعالئ على إيمانه؛ ويتَريد 
بصيرة في دينهء فكأنّه تعالئ قال: والمهتدون المؤمنون زادهم فعل هؤلاءٍ المنافقين 
ل أي : كانت الزّيادة بسببه فأسند الفعل إليه» وقالت فرق : إِنَّ هذه الآية نزلت في 
قرم من التصارى آمنوا بمحمد يك فالفاعل في [زَادَهُمْ] محمد عليه الصّلاة والسّلام» 
أي كان سبية الزيافة فأسل الفعل إليه» وقوله تعالئ ‏ على هذا القول -: #أَهْتَدَوْا» 
يريد تعالئ: في إيمانهم بعيسى عليه السّلام» ثم زادهم محمد يك هدّى حين أمنوا به؛ 
والفاعل في «رآنائ:» يتصرف القول فيه بحسب الّأويلات المذكورة» وأقواها أَنَّ 
الفاعل الله تعالئ» وظاتَامُدْ» معناه: أعطاهمء أي: جعلهم مُتّقين له والتّقدير: 
تقواهم إِيّاهء وقراً الأعمش: [وَأَنْطَاهُمْ]ء وهي بمعنى أعطاهم؛ ورواها محمد بن 
طلحة عن أبيه. وهي في مصحف عبد الله . 


وقوله تعالئ: « فَهَلْ َظرُويَ4 يريد المنافقين» والمعنى: ينتظرونء» أي: هكذا هو 
الأمر في نفسه وإن كانوا هم في أنفسهم ينتظرون غير ذلك: فإنَّ ما في أنفسهم غير مراعى 
أنه باطل تزكر سيور القراء : « أن تأ ك4 ف «أن» بدل من #آلساءَةه, وقوله تعالئ 


على هذه القراءة -: مد ره 4 إخبار 5 والفاء عاطفة جملة من 
الكلام على جملة. وقراً أهل مكّة ‏ فيما روى الؤؤاسي -: [إن تأتهم] بكسر الألف 


ا ا 02 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء السادس والعشرون سح 8588 لل سس صورة محمل يكلِ: الآيات: 19-119 
وجزم الفعل على الشُرطء والفاءٌ في #فقذ» جواب الشّرط”"'2»: وليست بعاطفة على 
نحو ما في القراءة الأولى فم نحو من معنى الشّرط؛ ولبَغْتَة4 معناه: فجأة وروي عن 
أبي عمرو: [بَعَْةُ] بفتح الغين وشدٌ التاءوء وقوله تغال/ : ل مَقَدَ جَآه أَشَراطها * - على 
القراءتين ‏ معناه : قفي فينبغي أن يقع الاستعداد والخوف منها لمن حزم ونظر لنفسه. والّذي 
جاءً من اراس يد لمح والسّلام لأن اخن الأماء» ققد يان من آمو القاغة 
قدرٌ ماء وفي الحديك أنه عليه الصّلاة والسّلام قال اناا امراطة لم00 ونان 
عليه الصّلاة والسّلام: «بعتُ أنا والسّاعة كهاتين» وأشار ا اوكفرسَيْ رهان»؛ 
وثقال شط انا أشراظ سكوة الراووتكتفياء وادرط الوجل شق الومها فور 
وقال أوس بن حجر : 

قأشرّط فيها تَْسَة رَمُوَمْمْصِمٌ ,َآلْقَى بِأَسْبَابٍلَدُوَتَرَ لد 

وقوله تعاليل: >3١‏ الآبه كيل أن يكون المي #قات: لهم الخلاص 
النّجاة إذا جاءتهم الذّكرى 2 كاتو لسراو نه في الدّنيا فيكذّيون به ويكون 0 
العذاب مع ذلك؟ ويحتمل أفريكوة العم فا لهم ذكراهم وعملهم بحسبها إذا 
جاءتهم السّاعة؟ وهذا تأويل قتادة» ونظيره « وَأَنَّ طم لاوش من مَكَان بعد 004 , 


22 


)١(‏ وعلى هذه القراءة يكون الوقف على [ألسّاعَة] ويبدأ بالشرط كلام جديد. 

فق في مسند الإمام أحمدء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِ: «ستٌّ من أشراط 
الحاعة : مؤي .ولتم ريبك المقدسنء وموت يأخذ في الناس كقعاص الغنم» وفتنة يدخل حربها بيت كلّ 
مسلم. . .6 أمّا الحديث باللّفظ الذي ذكره ابن عطيّة فلم أقف عليه. 

إفرف أخرجه البخاريٌ» ومسلمء ؛ وَالتَّرمِذَيٌ وابن ماجه؛ والإمام أحمد في مسنده. وقد رُوي عن أنس» وعن 
أبي هريرة رضي الله عنهما. 

(4) قال أوس هذا البيت من قصيدته الطويلة الي بدأها بقوله: : (صَحَا قلبّهِ عن سُكْره قنّائّلا). ٠‏ . والشّاعر 
في هذا البيت يصف رجلاً تدلى بحبل من رأس جبل إلى نَبْعةٍ - شجرة من أشجار الجبال تُنّخَ منها 
القسي - أراد أن يقطعها ليكّخذ لفنته منها قوسأ ومعنى (أشرط َفْسَه): : جعلها عَلَمَاً للموت. أي علامة 
على الموت وبداية له؛ وقد بس شع الشيط شرطاً لأنّهم يَُدّمُونَ على غيرهم من الجند فهم أوائل الجند» 
ولهم علامات تدلُ عليهم» وقال في شرح شواهد الشّافية: «ويقال: أشرط نفسه في الأمر أي خخاطر 
بها" والمُعْصم والمُغْتّصم واحدء وهو المتعلّق بحبل» والأسشباب: الحبال» واحدها سَبَّسٌّء وتوكلا: 
اعتمد على الله ٠‏ والبيت في الدّيوان» ولسان العرب» والطبري » والقرطبي . 

(6) من الآية (؟0) من سورة (سبأ)؛ ومعنى قول قتادة: أَنَى لهم أن يتذكّروا ويعرفوا ويعقلوا ويتوبوا إذا 
جاءتهم السّاعة؟ أي: قد فات ذلك. وعلى هذا تكون [ذْكْرَاهُمْ] ابتداءً وظ أنَّ لم4 الخبرء أمّا على - 


| 00 
ا 0 3 4 م 
اه 


الجزء السادس والعشرون 40 ا د لل سور ةٌ محمد يكِي: الآيات: 777١‏ 
وقوله تعالين: « تعر أَنَمُ لآ له ه إلا انه وَاسَتَمْفْرَ َيِل 4 الآية إِضرابٌ عن أمر 


هؤلاء المتالقين وذكر 0 0 ُمْ على ذلك ؛ وذ هو الفانوك: في 
قزق امش هر تلن 4 وهذا خطاب لني كه وكل اند من الأ داخل 
فيه واحتجٌ بهذه الآية من قال من أهل السُنّ َه : إِنَّ العلم وَالنّرَ قبل القول والإقرار في 
أله 1 ول الواجبات» وبرّب البخاريٌ رحمه الله تعالئ : العلم قبل القول والعمل لقوله 
تال ؛ « تك أَتَرُكَة لَه إلَاائّهُ4. « وَاسْتَفْفِرَلِدَيْكَ4 الايد واجبٌُ على كل مؤمن 
أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات» وروى أبو هريرة عن النَبِيّ ل أنه قال: «من لم يكن 
عنده ما يتصدّق به فليستغفر للمؤمنين والمؤمنات فإنَّهها صدقة»”"©, وقال الطبري 
وغيره: طمْمَفَلَكُمْ4: تصرّفكم في يقظتكم, طرَمَئْرَاكمْ4: في منامكمء وقال ابن 
عبّاس رضي لله عنهما: طمُتَمَليَكُمْ4: تصرفكم في حياتكم الدُنياء ظرَمَثْوَاكُمَ»: 
إفاقتكم في قبو ركم وفي آخرتكم . 
قوله عرَّ وجل : 
َيل ليت نا موأ ولا زات سورة 

ف روم تو وود أيه تر القن به ين الي مأل لم 9 م5 ور تورك 
ذا عَرَمَ الأَمْر فر صصكقوأ لله لَكَانَ را حَيا لَه © فَهَلُ ل عَسَيْسمْ إن توم أن تُفْسِدوأ فى لاض 
ات يل الت سمغ ركني سرف ©4 . 


هذا ابتداءء وصف حال المؤمنين في جدّهم في دين الله تعالى وخرصنهم: على 
ظهوره وحال المنافقين من الكسا والفشل والحرص على فساد الدّين وأهله؛ وذلك 
أن "العؤمقين كان حرصهم يبعثهم على تمئي الظهور وتمني قتال العدوٌ وفضيحة 


.-+ 


:ذا نلك سورة مكمه و5 كال نات لدت 


0 


مدق 


تلع 


- الوأي الأول الذي ذكره ابن عطيّة فالمبتدأ محذوف. والتّقدير: فأنّى لهم الخلاص إذا جاءتهم الذُكرى؟ 
)02( وقد روى مسلم وأحمد في صحيحيهماء عن عاصم الأحول؛ عن عبد الله بن سَرْجس المخزومي قال : 
أتيت الثبيّ يك وأكلت من طعامه فقلت : ا 0 فقال له صاحبيّ : هل استغفر لك 
التبئ يكلخ؟ قال : ا ولكء» ثم تلا هذه الاية: < وَاسَتَغْفْرَِد م يلك وَللْمُؤْييينَ وَالْمُوْمتْ 4 ٠‏ ثم تحولت 
فنظرث إلى حاتم النبوّة ة بين كتفيه جُمْعاً عليه خيلانٌ كأنه التآليل . . ومعنى اجمْعا»: مطجه اماع 
وضمّهاء والخيلان: جمع خالٍ وهي الشامة في الجسدء والثآليل: جمع ثؤلول» وهي حَبَيْبّات تعلو 
الجسد. قال ابن كثير» وهذا الحديث روه التّرمذْيّ» والتسائييٌ؛ وابن جرير» وا بن أبي حاتم من طرق 


عن عاصم . ا 


الجوء السادسس والعشرون ‏ السمسم "50١‏ لس صورة محمد يكلِةِ: الآيات: الوشوي 
المنافقين ونحو ذلك مما هو ظهور للإسلام» فكانوا يأنسون بالوحي ويستوحشون إذا 
ا بحرصهم . 2 17 0 سورة 8 معناه: تتضّن إظهارنا وأمْرنا 
بمجاهدة العدوٌ ونحوه. 

00 تعالئ عن حال ا القتال» وقوله سبحانه: #محكمة» 

و كع فيه فح , وبهذا > خَصّصَ «السُورة» بالإحكامء وأَءًا الإحكام الذي هو 

ار ام سي وقال قتادة : كل سورة فيها القتال فهي مُخكمة» 
وهو شد القرآن على المنافقين» وهذا أمز انكر اء قتادة من القرآن» وليس من تفسير 
هذه الآية في شيء ١‏ وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه : الور مُحُدَثة). 
و«المرض الذي في القلوب» استعارة لفساد المعتقد» وحقيقة المرض والصّحّة في 
الأجسام كفا للمعاني» وا الخائف العَوله قريتٌ من نظر المغشيّ عليه» 
وخشيتهم هذه للوصف والتَّشبيه. 

قوله تعالى: « تَأوْكَ لَهُمَ » الآية» «أَؤْلى» وزنها أفعل» وهو من وَلِيَكَ الشّيءٌ 
يَلِيكٌء وقالت نرق وزنه أفلع. وفيه قلبٌ لأنّه مشتق من الويل» والمشهور من 
استعمال «أَرْلَى؛ أنك : تقول: هذا أولق بلك ع علا أي أ وقد تستعمل العرب 
«أؤلى لَكَ؛ فقطء على جهة الحذف والاختصار لما معها من القول» فتقول على جهة 
الرّجْر والتّوعٌد: «أَوْلَى لك يا فلان», وهذه الآية من هذا الباب» ومنه قوله تعالل: 
© أزل لك أل 20# »؛ ومنه قول أبي بكر الصّديق رضي الله عنه للحسن رضي الله عنه: 
«أؤْلى لكَى وقالت فرقة من المفسرين: أَوْلَى4 رفع بالابتداء وإطاعَة» خبره. 

قال العافن أي مهمه كين ا 

هذا هو المشهور من استعمال «أولى»» وقالت فرقة من المفسّرين: «أولى لهم» 
ابتداء وخبر. معناه الرّجه والتّوعٌد م ةَ اختلفت هذه الفرقة في معنى قوله تعالى : 
ةوقل كدوك 4 فقال بعضها: لقو لاع رقرل طروت انال 1 ري 
مجاهد ومذهبٌ الخليل وسيبويه» وحَسّن الابتداء بالتكرة لها 1 مخصصة ففيها بعض 


)١(‏ الآية (4") من سورة (القيامة). 


7 
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الجزء السادس والعشرون سبح 881 لل عورة محمد يلِ: الآيات: 7177١‏ 
التُعريف» وقال بعضها: التٌقدير: الأمر طاعة وقول معروف» أي الأمر المُررْضي لله 
تعالى» وقال بعضها: التّقدير: قولهم لك يا محمد على جهة الهَرْءِ والكونية ب نطافة 
وقولٌ معروف» فإذا عزم الأمر كرهوه» ونحو هذا من التّقدير» قاله قتادة» وقال أيضاً 
ما معناه: إِنَّ تمام الكلام الذي معناه الرّجر والتّوعٌد [فَأَوْلَى]ء وقولةُ تعالئ: [لَهُم] 
ابتداءٌ كلام» و[طَاعَةٌ] - على هذا القول ‏ ابتداءٌ» وخبره [لَهُمْ]ء والمعنى: إِنَّ ذلك 
منهم على جهة الخديعة» فإذا عزم الأمر ناقضوا وتعاصوا. 

وقوله تعالئ: «عَرّمَ آلْآَمَرَ» استعارة» كما قال: 

* قد جَدَتٍ الْحَرْبُ بكم فَجِدُوا 7#" 

ومن هذا الباب «نَامَ لَيْلْكَّه ونحوه”". وقوله تعالئ: «صحَدَفوا أله 4 يحتمل أن 
يكون الصّدق الذي هو ضدٌ الكذب» ويحتمل أن يكون من قولك: «عُودٌ صَدْقُ9 , 
والمعتق مفقاري: 

وقوله تعالئ: ا مَهَل عَسَيْْرَ 4 مخاطبة لهؤلاءِ الّذين في قلوبهم مرضء أي: قل 
لهم المحم ونا نافع وأهل المدينة: [عَسيتَم] كر النيوة قرا ابو موه 
والحَسّنَء وعاصمء وأَبو جعفرء وشيبة : عَسَيْنم] بفتح السين» والفتح أفصح لأنّها من 
«عَسَى» التي تصحبها «أَنْ؛, والمعنى : فهل عسى أن تفعلوا إن توليتم غير أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وكأنَّ الاستفهام الدّاخل على «عَسَى) غيّر معناها بعض 


010( هذا شاهد على إسناد الفعل إلى من لا يقوم به على سبيل المجاز» فقد أسند الشاعر الْجدّ إلى الحرب؛ 
والجدٌ مد الهزل. وقوله: «جَدَّت الحرب» معناه: اشتدّت ولم تعد مدلا فقابلوها بالاجتهاد 
ولا تتهاونوا. : 
() أسند جرير النوم إلى الليل في بيته المشهور الذي قاله يخاطب ابنته أمّ غيلان: 
لبذ لتحا يا أ عتيلان نالفو وتيك ونيا لبن المدوم ساسم 
وكذلك أسند رؤبةٌ التوم إلى اللّيل في قوله : 
* نَم يلي وَتَجَلى همي * 
زفرفق قال الخليل : «الْصَدْقٌ الكامل من كل شيءء يقال : رجلٌ صَذْقَ وامرأة صَدْتَتَق وقال ابن دَرُسْبوَيْه : 
«إنّما هذا بمنزلة قولك : رَجُلَ صَذْقُ وامرأة صَذْقٌ» فالصّدْقٌ من الصّدْق بعينه» والمعنى أنه يَصدّق في 
ا ا وفي اللّسان: (وَالصَّدْقٌ دبالقتع د : الصلب من الرّماح وغيرهاء ورمح 
صَدَقٌ: : مُسْتَو وكذلك سَيْفٌ صَدْقك فقولك: «عُودٌ صَذْقٌ» معناه صلب مُسْتَو جيذ والمعنى قريب 


لأنّهِ يَصْدُقُ في صفته من الجودة والصّلابة. 
ارم ام 
بدك مذ[ 
نه 
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لتّغيير كما يغيّر الاستفهام قولك: أَرَ لَوْ كان كذا وكذا؟ وقوله تعالئ: « إن نَولَيمُ 4 
معناه: إن أعرضتم عن الحقٌء وقال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تولُوا عن كتاب الله 
تعال؟ ألم يسفكوا الدّم الحرام ويقطعوا الأرحام ينا الرّحمن عرَّ وجلٌ؟ وقراً 
الجمهور: #إن ؤَولَتمَ 4. والمعنى: إن أعرضتم عن الإسلام» وقال كعب الأحبار 
ومس كعية القرطة "القع إن تويتم أمور الناس؛ من الولاية» وعلى هذا 
قيل : نما نزلت في بني هاشم وبني أميّة. ذكره التعلبِيٌ» ٠‏ وردى عبد لله بن مُعقّل أن 
الئَىَ يل قرا : [إن دُليتم]. بواو مضمومة ولام مْشدّدة مكشووة21) وقرأ علي بن 9 
طالب رضي الله عنه: [إن تَؤْلَيتم] بضم النَّاءِ والواو وكسر اللأم المشدّدة» على معنى : 
إن وَلَيُكُمْ وُلاة جَوْر فملتم إلى دنياهم دون إمام العدل» أو على معنى: إن تُوْلَيثُم 
بالتّعذيب والتّدكيل وأفعال العرب في جاهليتها وسيرتها من الغارات والسّباءِء فَإنَّما 
كانت ثمرتها الإفساد في الأرفين وتطيعة الرتحم» وقيل: معناها: إِنْ تولأكم النَاسُ 
ووكلكم الله تعالئ إليهم. وقراً جمهور الناس: [رَتَقَطْعُوا] بضمٌ النّاءِ وشدّ الطَاءِ 
المكسورة» وقراً أبو عمرو: [وَتَقْطَعُوا] بفتح النّاءِ والطّاءِ المخمّفة» وهي قراءة سلام 
ويعقوب . 

وقوله تعالئ: « أَوْلَيِكَ لذن لمهم أَلَّهُ 4 إشارة إلى مرضى القلوب المذكورين» 
وَالَعَنّهُمْ] معناه أبعدهم, وقوله تعال: # تَأصَمَهْرٌ مَعْر وَأَعْمَ أبَصَرَهُةٌ» استعارة لعدم فهمهم 
فكأنهم عُنيّ وضمٌ. 


قوله عزَّ وجل : 
« أل يدبن الْشرءمات أمّ عل قُنُوبٍ أنَمَائهَآ © اذب أيَدُوأعلَ ابره ياب" َماَق 
لَهْدُ الْهُدَى التَّيِطدنُ سَوَلَ لَهُم وم لَه )ذلك يمر كا يت كرغ امات 
ل تتم التلتيكة بن 0 
ميرم رةه 


مهد وَدبرَهُمَ © ذلك بِأنَّهُمُ أتَبَما ما ألنخط الله وَسِكَرهُوا رضْوْئَمٌ حبك 
0/0 ا 


)١(‏ أخرجه الحاكم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 
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والهدى. آَم منقطعة وهي المُقدّرة بِبَلُ وألف الاستفهام» وقوله تعالئ : آم عَلَ قلُوبٍ 
أنْمَائَُآ 4 استعارة للرَيْن الذي منعهم الإيمان» ا أن وَفْد اليمن وَقَد على اللي كه 
وفيهم شاب» فقراً النََنْ يكل هذه الآية» فقال الفتى: عليها أقفالها حتّى يفتحها الله 
تعالئ ويفرجهاء قال عمر رضي الله عنه: فعظّم في عيني» فما زالت في نفس عمر حتّى 
ولي الخلافة فاستعان بذلك الفتى”" . 


ءوس د و لم 


فول ينال : 0 الآية» قال قتادة : إِنَّها نزلت في قوم من 
اليهود كانوا قد عرفوا من النّوراة أمْر محمد يللو وتبيّن لهم الهدى بهذا الوجه. فلمًا 
فل رطم ركد سحي د سكم 
غيره: نزلت في منافقين كانوا أسلموا ثم نافقت قلوبهم؛ والآية تعم كل من دخل في 

سن انها خا الدّهرء وَآسَوٌ وَلَ] معناه: رجاهم سُؤْلَّهِم وأَمانيهُم» وقال أبو الفتح عن 
بي 1 إن بعتن لاهن مأخوذ من السّوَلٍ وهو الاسترخاء والتّدلُي”"©, وقراً 
جمهور القراء : « وَأَمْلَ لَه »2 وأغال أزذا كتير > ركييل ع نزابع ضرف [ أعلى]؛ وفاغل 
أَمْلَى] هنا قال الحسن: هو الشّيطان» جعل وعده الكاذب بالبقاء كالإبقاءء وذلك أَنَّ 
الإملاءَ هو الإبقاء مُلاَوَ من الدّهرء يقال: ملو ومَلآوَةَ ومِلآوَة بضم ] الميم وفتحها 
وخيفاء وهي القطعة من الزّمانء ومنه «المّلَوَانَة؛ وهما اللْيل والتهارء فإذا ان 
الشَّيطانْ إملاء ئَا فلا صحّة له إلا بطمعهم الكاذب» ويحتمل اذثكوة الفاعل في 
[أْلى] الله عزَّ وجل كأنّه تعالئ قال: الشّيطان سوّل لهمء الى الله لهم وحقيقة 
الإملاء نما هو بيد الله تعالئ؛ وعدااهر الارجع: 01 الأعرج» ومجاهدء 
والجحدرئٌ والأعمشن : ١‏ َمل لهم , : بضمٌ الهمزة وكسر اللآم وإرسال ياء المتكلّمء 
وزواها الخقافٌ عن أبي عمروء وفنا أو عجرو [وَمْلِيَ] بفتح الياء على بناء الفعل 


)000( أخرجه إسحق بن راهويه» وابن جرير» وابن المنذر» وابن مردويه» عن عَرْوّة رضي الله عنهء وأخرج 
مثله الدّارقطنيٌ في الأفراد» وابن مردويه؛ عن سهل بن سعد رضي الله عنه؛ لكن جاء في آخره: : (فلمًا 
ولي عمر سأل عن ذلك الشاب ليستعمله فقيل: قد مات). (الدُرٌ المنثور). 
(؟) السَّوَلٌ: استرخاءً البطن» أو استرخاء ما تحت السّرّة من البطن» قال المُتَتَخَّل الهُذّلي : 
كالشخُل األيض جلا لَرْتهَا سم نِجَاهء ءِ الْحَمَلٍ الأنوّل 
ا مات وين يريد أنه سحاب أسود مُستَرْخ بَيّن الاسترخاء لأنّه ثقيل غزير الماء» 
فالآية إذاً كقوله تعال : «دَدَلَهُمَا مور 4: قال ابن جني : وهذا اشتقاق حَسَنْ أخذناه عن أبي علي . 
ارم ام + 
بادك م[ 
غزاك بده 


المجزء السادس والعشروث ببسم 188 ل سس سورة محمد يَكِقِ: الآيات: 857594 
للمفعول» وهي قراءة شيبة» وابن سيرين» والجحدريٌ وعيسى البصريٌ» وعيسى 
الهمدانيئٌ» وهذا يحتمل فاعله من الخلاف ما في القراءة الأولى . 

قوله تعالئ : « دَلِكَ ِنَم َالْوَا» الآية» قيل : إِنَّها نزلت في بني إسرائيل الّذِين تقدّم 
ذكرهم في تفسير قوله تعالئ : « إنَّ ارح أريّدُوا4؛ وروي أنَّ قوماً نابي قريظة 
واللفبير كانوا يَعدون المنافقين في أمر رسول الله يكللةِ والخلاف عليه بِنصْرٍ وموازرة 
فذلك قولهم: « سَنِْيعُْحَكُمٌ في بَمضٍ الأَمْرٌ 4. وقراً الجمهور: [أَسْرَارَهُمْ] بفتح 
الهمزة وذلك على جمع اسرٌ © لَأَنّ أَسْرارهم كائف: كقرزة أوقرا تعر برالكمافة 
وحفص عن عاصم: [إسْرَارَهُم] بكسر الهمزة» وهي قراءة ابن وتاب» وطلحةة 
والأعنش+ وعيسى» زهو مضيدرٌ الله للجتس. 

قوله تعالئ: « نَكَيِفَ إِذَا تَوَفَنْهُمٌ الْمَليِكهٌ 4 الآية» يحتمل أَن يُتَوَعَد وا نا 
علق معت : أحدهما هذا هلعهم وجزعهم لِمَْض القتال وقراع الأعداء» فكيف فزعهم 
وجزعهم إذا توقّتهم الملائكة؟ الثاني | أن يريد: هذه معاضيهم وعنادهم وكفرهم. 
فكيف تكون حالهم مع الله تعالئ إذا توفتهم الملائكة؟ وقال الطّبريٌ : المعنى : والله 
أعلم 0 فكيف علمه بها 0 تونّتهم الملائكة؟ وهم هنا ملك الموت 
والتعص ةتون معدو العتمير في يَضْرِبُونَ] للملائكة. وفي تدر هذا أحاديتك تقتضي 
صفة الحال. ومن قال إِنَّ الضّمِير في [يَضْرِبُونَ] للكفار الّذين يُتَوَنَّوْنِ فذلك ضعيف . 

و« مآ أسَحَط أله 4 هو الكفرء و«الرّضوان» هنا هو الخقٌ والشّرع المؤدي إلى 
الرّضوان؛ وقد تقدَّم القول في تفسير قوله تعالئ: #أحبط أعمالهم4» وقرأ الأعمش 
#فكيف إذا توفاهم الملائكة» . 
قوله عزَّ وجل : 

ل ا ار أ مسرب 0 ؤتكيز 
ش 0 لتر 6 ني 0 ا 
لم امد أن يصوأ لَه سيا وسمخيط أَعَملَهُر 47 . 

هذه أآية توبيخ للمنافقين وفضح لهم. وقوله تعالئ: 8 آم حَسِبَ» توقيف. وهي 
«أم» المنقطعة» وقد تقدّم تفسير مرض القلب. وقوله تعالئ: #أن لَن يحرج أَمَهُ 


ا أ 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء السادس والعشرون سس سس سسسسم 1813 لل سس سورة محمد يكلِد: الآيات: 78 87 
َصَعَائهة4 أي يبديها من مكانها في نفوسهمء و«الضّغْن»: الحقد. 

وقوله تعالى : «وَلَوْنَئَآه ركه 4 مقاربة في شهرتهم» ولكنّه تعالئ لم يُعيّنهِم قط 
بالأسماءٍ والتّعريف التَّامٌ إبقاء عليهم وعلى قراباتهم وإن كانوا قد عُرفوا بلحن القول» 
وكانوا في الاشتهار على مراتب كعبد الله بن ّي والجَدٌ بن قيس وغيرهما ممن هو 
دونهما في الشّهرة”"2: و«السّيما»: العلآمة الّي كان الله تعالئن يجعل لهم لو أراد 
التُعريف الام بهم وَقال ابن عباس؛ والضَّحَاك : لله تعالق لوال نهم لي ور 
براءة في قوله تعالئ : « وَلَا صل عله أحار َنم مَاتَ أبَ2"”41. وفي قوله تعالئ: # كَثُل لّن 
ريا يه بَنَا ون فيلا مَىَ عدر 0# + رداق اللسقيفة لسن سرك تام بل هو لفظ 
ا يشير إليهم على الإجمال لا ََهُ سمّى أحدأًء وأعظم ما رُوي في اشتهارهم أن الي يك 
أب يونا افأ يف جماعة منهم من المسجدء 6١‏ وسمهم بهذاء لكنّهم أقاموا على 
التّبرئي من ذلك وتمسّكوا بلا إلله إلا الله فحقنت دماؤه © . 


وروي عن حذيفة ما يقتضي أن النبيّ كِ عرّفه بهم أو ببعضهم”'. وله في ذلك 


)١(‏ هكذا في الأصول. والصّواب: «وغيرهما ممّن هو دونهما في الشّهرة؟. 

(؟) من الاية (84) من سورة (التوبة). 

(*) من الآية (8) من سورة (التّوبة). 

(54) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (177-5)؛ عن أبن مسعود كي الوا خطبنا رسول الله يل 
خطبة» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إنّ فيكم منافقين؛ فَمَن سَعَيِثُ فليقم» ؛ ثم قال: قم يا فلان» قم 
بااللان نكم باانلانا عن يستى بحا وللانين وجلا» نع قال إذ فيكم أو منكم منافقين فاتقو له»؛ قال؛ 
فمرٌ عمر على رجل معن ب سَمّى مُقَنْع قد كان يعرفه» قال: ما لك؟ قال: فحدّثه بما قال رسول الله يك 
فقال: بُعْداً لك سائر اليوم . 

)2( أخرجه مسلم وأحمدء ولفظه كما في صحيح مسلم عن قيس بن عباد قال: قلنا لعمّار: أرأئِتَ قتالكم 
أرَأياً رأيتموه ‏ فإن الرأي يخطىء ٠‏ ويصيب - أو عَهداً عهده إليكم رسول الله ي؟ فقال: ما عهد إلينا 
رسول الله كك شيئا لم يعهده إلى الناس إكافة فقال: إن رسول الله يكل قال : «إنّ في متي - قال شعبة: 
وأحسّبّه قال: حدثني حذيفة» وقال علد: راد قال: لي أن اثنا عشر منافقاً لا يدخلون الجن 
ولا يجدون ريحها حتّى يلج الجَمَلٌ في ب سم الخياط , ثمانية منهم تكفيكهم الدُبَيْلَةٌ سراج من الثَّار يظهر 
في أكتافهم حتّى يَنْجُمَ من صدورهم'. : 1 

وقد ذكر ابن عطيّة في سورة التُوبة عند تفسير الايتين المشار إليهما منها هنا أنَّه قد رُوي أنَّ ال يل 
عيّنهم لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه» وكانت الصّحابة إذا رأوًا حذيفة تأخر عن الصّلاة على جنازة - 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 
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ثم أخبره تعالئ أَنَّه سيعرفهم في لَّحْن القول» ومعناه: في مذهب القول ومنحاه 


ومقصده» وهذا كما يقول لك إنسان قولاً معتقداً له وتفهم أنت من مقاطع كلامه وهيئته 
تقوافن أبرء أنه كان يات ها يرل وهذا هو معنى قوله تعالئ : ف لحن الْمَولٍ 4 
ومن هذا المعنى قول التي و: يك: «فلعل بعضكم أن يكون ألْحَنَ بحُجّتِه من بعض» 
الويف 017 أي أَدْمَبَ بها في جهات الكلام؛ وقد يكون هذا اللّحن مُتَمَقَاً عليه أن 
يقول الإنسانٌ قولاً يفهم السامعون منه معنى» ويفهم الّذي افق مع المتكلّم منه معن 
آخرى ومله الحديث الْني قال سعد بن معاد وابن رواحة لرسول الله عله : عضل 
والقارة”""» ومن هذا المعنى قول الشاعر: 


ريخت العد ىن عا ان 0 


(000 


أرق 


فيه 


رجل تأخروا هم عنهاء وروي عن حذيفة رضي الله عنه َه قال يوماً: بقي من المنافقين كذا وكذاء فقال 
له عمر بن الخطاب رضي الله عنه : : أنشدك الله هل أنا منهم؟ فقال: لاء ووالله لا أمّنت منها أحداً بعدك. 
أخرجه الّخاريٌ في الشهادات والجيل والأحكام» 0 وأبو داود وصاحب الموطأ في الأقضية» 
والثرمذيٌ في الأحكام» والنسائييٌ في القضاة» وأحمد في مسنده 0750ل 9هلل لاد 04)ء 
ولفظه كما جاء في كتاب الجيل ذ في البخاري عن أم سلمة. عن لَك قال : «إنّما أنا بشرء وإنكم 
تختصمون إليّ» ولع بعضكم أن يكون أَلْحن بحبته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع» فمن 
قضيث له من حق أخيه شيئاً» فلا يأخذء فإنّما أقطع له قطعة من نار؟» والمعنى: لعلّ بعضكم أن يكون 
أذهب بِحُجّته في الجواب لِقوّته على تصريف الكلام. 
عار اي اماد العزي ماده لخن : «رمنه قوله يك وقد بعث قوماً ليخبروه خبر قريش: 0 
وهو ما روي أنه بعث رجلين إلى بعض التخور عَيْنَاه فقال لهما: إذا انصرفتما فالحَنا لي لخناً. أ 
أخيرا :إن ولأ لتصكداء وعدما ينا راماء أترهما بذك لأنهما رما اخبرااعن :العدر بان فزق 
اح الأيقف عليه المسلموذ»؛ أما َل القارة فقد ذكر أيضا في النسان أن مضل قلة. وكذلك 
قارَة قال: «وقارةٌ: قبيلة» وهم :عضل والتيش ابنا الهوك بن غزسة من كتانة» كرا قارَةٌ لاجتماعهم 
والتفافهم لما أراد ابن الشداخ أن يفرقهم في بني كتانة» إل باعرعم ‏ 

دَعوتا فحاز لاتسسيووتتا فتجغفلَ مثْل إِجقال الطُليِم» 
عاج وبريت الهلا تر اسقاء بن كارح الفزارق» اواليكايكم جع يجن لله 

«لحويددت المينة مدر وكيس يت التساميود فور زرننا 

بطح متماكية والمسن متها . “نودي الحيسي كا كان لنذا 

وهو في اللسان. والأمالي للقالي» والبيان والتّبيين» ٠‏ والصّحاح» والتَّاجء والقرطبيٌ؛ ويروى: 
«منطق رائع؟» وقد اختلف الثقاد في معتى اللّحن في البيت» + ثثال يعضهم ع ايفو لمات 
عن جهته» وهذا من فطنة المرأة الي يصفهاء ومن هذا المعنى قول القثّال الكلابيٌ : 

6 
أ ةجهم 


الجزء السادس والعشرون 4 لل سورة محمد يكلِهِ: الآيات: ٠77-74‏ 


لاو ور د فأخبر الله تعالئ نبيّه يك أن أقوالهم 
المحرّفة الي هي على خلاف عقدهم سََ سَتَتبِيّن له فيعرفهم بها واحتج بهذه الآية من 
جعل الحدّ في التعريض بالقذف» وقوله تعالئ : « ونه يعد عسل 4 مخاطبة للجميع 
من مؤمن وكافر. 

وقراً الجمهور: «وَلَبْلوئكفب» بالنون» وكذلك لتَعْلم». وكذلك #تَبْلْوَ4» وقر 
عاصم - في رواية أبي بكر -: 1 وَليَتَلوَتُكد] بالباءة على معنى : نوكم اش وكذلك 
ليَعْلم]ء وكذلك: [تلو]ف ورك روس عن يعقري: [رتار] بالودم على الفظم 
والإعلام بن ابتلاءه دائم» وكان الفضل بن عياض ! إذا قرا هذه الآية بكى وقال: اللهمّء 
ل يتنا فإنّك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا. وقوله تعالل: عن ته التجهية 
متك وألصَّديرنَ © معناه : حتّى نعلمهم مجاهدين قد خرج جهادهم إلى الوجودء ريا 
تَكَعْبْهُم الذي به يتعلّق ثوابهم. وعِلْمُ الله تبارك وتعالئ بالمجاهدين قديم أزليّ» وَإِنّما 
المعنى ما ذكرناه. 

وقول عمال طوَضَة 4 يتحيل أن كون المعق: مدو 3 وضعل أن 
يكو وهر شبد بس وصذواه ف ألشي: وقوله تعالئ : « وَسَهُواألرَسُولَ» معناه : 
خالفوه فكانوا في شق وهو يله في شىٌ» وقوله تعالئى: #مَنْبَمَدٍ 0 
قالت فرقة: نزلت في قوم من بني إسرائيل فعلوا هذه الأفاعيل بعد تَبيّنهم لأمر 


قرا 


وَتقذلَعَئْث لك لكَيِلا تَفْيَمُوا وَلَحَنْتُ لغناًلَيِسَ بالمُرتاب 
رقيل: “بل الممتئ :ائها تيك قرة وتتط أخرى قن الاعرابء: وذلاق أن اللحن بهذا الم 
يسْتّملح من الجواريٌ إذا كان خفيفاًء وقيل: بل المعنى أنْها تتغتى أحياناً بالكلام» فمن معاني اللحن 
الغناءٌ وترجيع الصّوت والتُطريب. وشاهده قول يزيد بن النعمان: 
تقذتركش فوَاءَكَ مُنتَبَمُا مُطَوْقَة عَلى فقن تفنّى 
تيل اا ير د 
وقال آخر: 
وهاتِقيِنِ سبو بعدمَاسَجَمَتْ وُرْقُ الْعَمَامٍ بترجيع وَإِرْنَانِ 
باتاعل, صن بنان في ذرى قن كم ذات أَلْرَانَ 
وقيل غير ذلك من المعانى مما لا مجال له هنا . 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجزء السادس والعشرون د 1084 سس صورة محمد يلِ: الآيات: م هم 
محمد يَكةِ من النّوراة» وقالت فرقة: نزلت في قوم من المنافقين حَدَتَ التفاق في 
نفوسهم بعد ما كان الإيمان دَاخَلَهَاء وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: نزلت في 
المطعمين في سفرة بدر. وات ين آلُْدَى؛ هو وجودُه عند الذاعي | إليه» وقالت فرقة: بل 
هي عامّة في كل كافر» وألزمهم أَنَّهِم قد ت ين لهم الهدى من حيث كان الهدى بين في 
نفسهء وهذا كما تقول لإنسان يخالفك في الاحتجاج على معنى التّوبيخ له: 
مخالف في شيءٍ واضح لا حَمَاءَ به عليك؛ بمعنى أَنَّه هو هكذا في نفسه . وقوله تعالول: 
« أن يَصُروأ لَه شيعا تحقيراً لهم. وقوله سبحانه: «وسَيحَيط أَعَملَهُمَ» أمَا على قول 
من يق نّ أعمالهم الصّالحة من صلة رحم ونحوه ‏ تُكَْبُ» فيجيء هذا الإحباط فيها 
متمكناً: وآمًا على 'قول من لايرى ذلك فمعنى «سَيْخبطً» أنها عبارة عن إعدام 
أعمالهم وإفسادها وأنها لا توجد عينا منعا يه ذلك إحباط علن تحبيه واستعارة : 


قوله عزَّ وجل : 

( بام لين ماما أطِيعوأ ) ب كردأ وَصَدُ 
عن سل أله مم مانو وهم كفا هن يمر هه لبر (2) فلا هوأ ودعو ا 
تدخ ول رتك 45 . 

زُوي أنَّ هذه الآية نزلت في بني أسد من العرب؛ وذلك أَنَّهِم أسلموا وقالوا 
لرسول الله ويِ: نحن قد آثرناك على كل شيءٍ وجنناك بنفوسنا وأهليناء كأنّهم منُوا 
بذلك» فنزّل فيهم < يَمنُونَ َلك أن أسكموأ تكثا > الي 3 ونزلت فيهم د فإن كان 
هذا فالإبطال الْني 0 عنه ليس بمعنى الإفساد اتام ؛ أن الإفساد النّام لا يكون إل 
بالكفرء وإلاً فالحسناثٌ لا يُبطلها المعاصي» وإن كانت الآية عامّة عَلَى ظاهرها نَهْي 
الناس عن إِبُطال أعمالهم» قالإبطالٌُ هو الإفسادٌ التَامِ. 


قوله تعالئ : « ءال موص سل له ثمّمَانوأ وَهُمَ كنار رُوي أنها نزلت 
بسبب أَنَّ عَدِيّ بن حاتم قال: يا رسول الله» إن حاتماً كانت له أفعال بررٌ فما حاله؟ 
فقال رسول الله عليه : «هو فى التّارك فبكى عَدِيٌ رضى الله عنه وول فدعاه 


رسول الله بِ فقال له: «أبي وأبوك وأَبو إبراهيم خليل الرَحمن في التّاره» ونزلت هذه 


املك 


فق من الاية 2090 من سورة (الحجرات). وقد أخرج النسائيٌ» والبزار. وابن مردويه هذا عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


7 
أيهم 
د 


المجذء السائس والعشرون سس سم 118 لس صورة محمد يَِِ: الآيات: 7 هلا 
الآية في ذلك”2» وظاهر الآية العيوعا في كل با تارلت الصّفة. وقوله تعالى : ا قلا 
َهِثَْأ© معناه: فلا تضعفواء وهو من «وَمّنَ الوَجلٌ» إذا ضعف» وقراً جمهور الناس : 

وَبدَعُوَأ ِلَ السَثْرِ4: وقراً أبو عبد الوحمن و [وتدّعوا إلى السّلم] بِالنُشديد في 
الال : وذرأ تهون القراء: [آلسَلْم] بف بفتح السّين» وقراً حمزة» وأبق يك هزة 
عاصم : [آلسُلْم] بكسر السّين» وهي قراءه الحسرية وابو رضنا وه وا عمش وعيسى » 
وطلحة» وهو بمعنى المسالمة» وقال الحسن بن أَبِي الحسن وفرقة ممَّن قرأ بكسر 
السَين : إِنّهِ بمعنى الإسلام» أي : فلا تهنوا وتكونوا داعين إلى الإسلام فقط غير مقاتلين 
بننببه: وقال قتادة: معتى الأية : لا تكونوا وَل الطائفتين ضرعت للأخرئ + وهذا خسة 
مُلتَئمٌ مع قوله تعالئ: « © وَإِن جسَما لِلسَلَمِ فأجتح 7814" . 


أ 


وقوله تعالئ: « وَنتُم الْأعْلَونَ 4 يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون في موضع 
الحال» والمعنى: لا تهنُوا وأنتم بهذه الحال؛ والمعنى القَاني أن يكون إخباراً مقطوعاًء 
أخبرهم فيه بمغيّب أبرزه الوجود بعد ذلك» و[الأغلرن] معناة الغالبون والظاهروة) 


وق الشلة: وقوله تعالل: # وألنه مع و معناه : بنصره ومعولته. وآيَتر] معناه : يُنقص 
0 ومنه بوله عليه العنادة والسلام: «من ترك صلاة العصر ا وُتر أهله 


“2. أي ذهب بجميع ذلك عنه على جهة التّغلب والقهرء والمعنى: 9 يَتركم 


000( أخرجه مسلم في صحيحه؛ ذكر ذلك العبجم المفهرس لألفاظ الحديث بوي وفي حديث أخرجه 
الإمام أحمد في مسنده عن عدي بن حاتم أنه قال: قلت: يا رسول الله إن ابي بي كان يصل الرّحم ويفعل 
كذا وكذاء قال : إن أباك أراد أمراً فأدركه؛ يعني الذّكر. (المسند 508-5). 

(1) قال ابن جني : معنى [تَدُعُوا] هنا بالتُشديد: تنْسّبُوا إلى السَلْمء كقولك: فلان يدعي إلى بني فلان» أو 
يشسب إلبهم» وتخيل نقسه عليهم : ش 

إفرة ذكر الإمام الشوكاني في «فتح القدير» أن أهل العلم اختلفوا في هذه الاية» هل هي محكمة أو منسوخة؟ 
فقيل: إنّها محكمة؛ وإنّها ناسخة لقوله تعالى: © رَإن جَتَما ِسَلمِ تَاجتخْ 41 . وقيل : إنها منسوخة 
بهذه الآية» ولا يخفاك أنه لا مقتضى للنّسخ؛ إن الله تعالئ نهى المسلمين في هذه الآية عن أن يدعوا 
إلى اكلم ابتداء» ولم ينه عن قبول السّلمء إذا جنح إليه المشركون» فالآيتان محكمتان ولم يتواردا على 
محل واحد حتّى يحتاج إلى دعوى النسخ أو التخصيص - وهذا هو الذي يشير إليه ابن عطيّة بقوله: 
«وهذا حَسَنٌ مُلتَئَمُ مع قوله تبارك وتعالئ : : ١‏ #وإن ن تك الاية. 

هذا وآية « ## وَإِن جسم لِِصَلْم تلمح 4 هي الاية (11) من سورة (الأنفال) . 

(5) أخرجه البخاريٌ في المواقيت والمناقب» ومسلم في المساجد والفتن» وأبو داود في الصّلاة» والتُرمذيٌ 

في المواقيت» والنْسائييٌ في الصّلاة والمواقيت» وابن ماجه والدارميٌ في الصّلاة» والموطأ في - 


7 
أ بهم[ 
م 


الجزء السادس والعشرون ل سني 6513 00 الآيات: 8-785 
ثواب أعمالكم أن كزاء ف :واللفقة مأخوذة من الور الذي هو الدخل” أ وذهب قوم 
إلى أنه من الوتر الّذي هو الفَرْد", والمعى:«لن تفردكم عن ثواب أعمالكم» والأوّل 
أَصحٌء وفسّرها ابن عبّاس رضي الله عنهما وأصحابه : لمكم . 
قوله عزَّ وجل : 

« إكما كلك اليا لب وله ون موا وتلا بوكر لجو وكا تدك اولك (ث) إن 
هحفص باوج أتسكدف () كأشر كؤلة غك يكنفثران سَيل أ 
تينحكم قن يكل ون يكل وا يل ع : َي واه ْم الفْصَرَةُ ون تَتَولا 
مَبَبَدِلُوْمَاعرَكُمْ كر لايكونوا امتلك 49 . 

قوله تعالول: إكما ليه لديا ليب لهذ : تحقير لأمر الدُنياء أي : فلا تهنوا في 
الجهاد بسببها جد د لوارالات داور عر ل ار اع ما يد 
ولهرٌ را نشي )ااذه عا يدن لما زلا لهرا وهر الطاعقاو أمر ا لاخر وما جر مجر ااه 
وقوله تعالئ : «مَإن وموأ وتيك جور 4 معناء : هذا هو المطلوب منكم لا غيره؛ 
0 أموالكم أن تنفقوها في سبيل الله ؛ وقال سفيان بن عييئة : المعنى : لا يسألكم 

من أموالكم | إحفاء» إِنّما يسألكم غَيْضاً من فيض» ربع العشرء فطيّبوا أنفسكم» َ 

1 0 مها علن خلق ابد آدم : « إن يسَعَلْكْموَهَا يَْحْفِحكُمَ تبْحَلُوأ4. والإحفاء هو 
أَشدّ اكوك وهو المُخْجل الى متخرع ما عل العسوول كرهاء ومنه حَفَاءٌ الرْجْل 
والتَّحَفي من البحث عن الشَّيءِ وقوله تعالئ : [تبْخَلُوا] جزم على جواب الشّرطء وقرأ 
جمهور القراء : وَيْخْرِج] جزمآ عطفا على [تَبْخَلُوا]ء وقر أعبد الوارث عن أبي عمرو: 


- الوقوت»؛ وأحمد في مسنده في في أكار عن بوضع + أولفظة كنا جاء ف الباري عن ابن عفر برضي اله 
عنهما أنَّ رسول الله يله قال: الذي تفوته صلاة العصر كاّما وِرَ هله وَمَالههء قال أبو عبد الله : « « يرد 
لَك 4 وََرْتُ الرّجُلَ إذا فَتَلْتَ لهُ قتيلاً أو أخذت له مالاً. اه. استشهد صاحب الأُسان بهذا الحديث 

ثم قال: : يُرُوى بنصب الأهل ورفعه» فمن نصب جعله مفعولاً انا ل (وَر وأضمر فيها مفعولاً لم يسم 
فاعله عائداً إلى الذي فاتته الصّلاةء ومن رفع لم يضمر وأقام الأهل مقام مالم يُسَمّ فاعله لأنهم 
المصابون المأخوذونء فمن رد النّقص إلى اليّجل نصبهماء ومن ردّه إلى الأهل والمال رفعهما. اه. 
والوّتر بفتح الواو ويكسرها وهما لغتان. 

)١(‏ الدّخل: الثار. 

زفق الفرد يعني ضدّ الشّفْع» أي الرّوْج . 


7 
أيهم 
د 


الجزء السادس والعشرون سس سح 117 ل سس صورة محمد يلِةٌ: الآيات: 788-55 
ا : رج ] بالرقع على القطع بمعنى: : وهو يُخْرِجّء وحكاها أبو حاتم عن عيسى» وقرأت 

قة: [وَيْخْرِجَ] بالنُصب على معنى: يكن بُخْلُ وإخراجٌ» فلمًا جاءّت العبارة بفعل دل 
على أنَّ «أَنْ» الي مع الفعل بتْأويل المصدر الذي هو الإخراج» والفاعل في قوله 
تالا لوَيْخْرِح» على كل الاختلافات المذكورة يحتمل أن يكون لله تعالئ» ويحتمل 


5-4 


أن يكون البخل الذي يتضمّنه اللفظ. ويحتمل أن يكون الشّؤال الذي يتضئّنه اللفظ 
أيضاء وقراً ابن عبّاس» ومجاهدء وابن سيرين» وابن تحيمين» الوسر [وَيَخْرُج] 
بفتح الياءِ [أَضْعَانكُمْ] رفعا على أَنّها فاعلة» وروي عنهم [وَتَخرَجْ] بضمٌ الّاِ وفتح الرّاء 
على مالم يُسَمَ ملو يعقوت : آوَتُخْرج] بضمٌ النون وكسين الذاء أَضْعَائكُم] 
تعد > :وهالأعنهاذة كنا فلن متقوات الجرء» وهنا الى كان ثكاف: أن يعتري 
المجلمى هو لدي تقري هتعد بن امشلكة لق كاين الأشر فيحن فال.له: إن 
هذا الرّجل قد أكثر علينا وطلب منا الأموال. 

ثم وقف تعالئ عباده المؤمنين على جهة تريح لبعضهم: ها أنتم هؤلاء». 
وكوّر هاءً التّبيه تذكيراً . وقوله تعال: #عن تَنَسِكِ © يحتمل معنيّئن : أحدهما: فإنّما 
يبخل عن شح نفسهء والاخر أن تكون بمنزلة عَلَى؛ لأنّك : تقول: بخلثٌ عليك بكذا 
وبخلت عنك بنط انتكت عتلف: وقوله تعالئ: # وله لف مَونٌ وََنُرٌ الْقُقَرَةُ4 معنى 
مطَّردٌ في قليل الأشياءِ وكثيرها . 

وقوله تعالئ: ظ يَسْتَبَدِلََوَمَاعِيركُم4 قيل : الخطاب لقريشء والقومٌ الَْيْدُ هم أهل 
المدينة» وقال عبد الرحمن بن جبير وشريح بن عبيد"' *: الخطات لمر حضة المديبة؛ 
والقوم الغْيّْر هم أهل اليمن» وقالت فرقة: الخطابُ لجميع المسلمين والمشركين 
والعرب حينئذ» والقوم الغير فارس: :ورؤى أبو هريرة رضي الله عنه أَنَّ لني يك سئل 
ا الحد كرض عار اواك 0 

في الثُريًا لناله رجال من أهل فارس»”" 2 وقوله تعالئ: « ثرَّ لا يكرا أَمتتدكٌ »4 


وق أمَا عبد الرّحمن بن جبير < ياجيم أموبحدة» امصغراً فهو ابن نفير - بالتّصغير أيضاً الحضرميٌ الحمصيٌ. 
فالدهة الخانطا ابن بر العبخلاتي + ١نْمَةَء‏ من الرّابعة» مات سنة ثمان عشرة؟. 
وأمًا شريح. فهو شرح بن عبيد بن شريح» الحضر مي الحمصيٌ. ثقة) من الات وكان يرسل 
كثي رأ مات بعد المائة. (تقريب النَّهذيب) . 
زفق أخرجه سعيد بن منصورء وابن جرير»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويهء عن أبي هريرة - 


7 
أ بهم[ 
د 


الجء السادس والعشرون سسسسسسسح 1115 ل ور ة محمد يكقِ: الآيات: 7/855 
معناه: في الخلاف والثّولي والبخل بالأموال ونحو هذاء وحكى التَعلبنُ قولاً أن القَوْم 
العيِر' هم الملائكة عليهم السّلام . 

كمل تفسير سورة محمد والحمد لله ربّ العالمين 


نا فنك 


0 رضي الله عنه. وذكره السّيوطيٌ في ادر المنثور بلفظ : «هُمُ الفُرسُ» هذا وقومه». واللّفظ في تفسير ابن 
جرير: (هَذَا وقومه). 

4 جاء :ني الكبان عند العام على ما تيه بعض التحاة: «الإضافة شبه المحضة» وما كان منها شديد 
0 وشبه ما نصّه: «هذه الكلمات كما لا تتعرّف بالإضافة إلا فيما 
سْتّننى لا تتعرّف ب (ألْ) أيضاً؛ لأنّْ المانع من تعريفها بالإضافة مانع من تعريفها ب (أل). ونقل 
0 عن السَيّد أنه صرح في حواشي الكشاف بأن (غيْراً) لا تدخل عليها (أل) ل في كلام 
العولنين. وجاء في الممباع المثير: : «يكون وصفاً للكرة» تقول : جاءني رجل غيرك» وقوله تعالئ: 
«غَيرِ الْمَنْضُوب طبهم 4 إِنَما وصف بها المعرفة لأنّها أشبهت المعرفة بإضافتها إلى المعرفةء 
فعوملت معاملتهاء ومن هنا اجترأ بعضهم» فأدخل عليها (أل). .. ولك أن تمنع الاستدلال وتقول : إن 
الإضافة هنا ليست للتُعريف بل للشخصيص». وقال البغدادي: «لا تدخل الألف واللام على (غير) لأنَّ 
المقصود من إدخال (أل) على الذكرة تخصيصها بشيء معيّن» فإذا قيل: (الغير) اشتملت هذه اللفظة 

على ما لا يحصى ولم تتعرف ب (أل) كما أنّها لا تتعرّف بالإضافة» قلم يكن لإدخال (أل) عليها فائدة». 
وارتضى مؤتمر النحم الأغري المنعقد بالقاهرة في دورته الخامسة والثلاثين في فبراير ١979‏ 

الرأي الذي يقول: «إنَّ كلمة (غير) الواقعة بين متضادين تكتسب التعريف من المضاف إليه المعرفة» 
ويصحٌ في هذه الصّورة الَّي تقع فيها بين متضادين وليست مضافة أن تقترن ب (أل) فتستفيد التُعريف». 


الحزء السادس والعشرون سسسب اك 1 سا ب سس سور الفتح 


تفسير شورة الفتح 


هذه الشورة نزلت على رسول الله يكل مُنْصَرَقَه من الحديبيّة» وفي ذلك أحاديث 
كثيرة عن أنس وابن مسعود” وغيرهما تقتضي صحّتهء وهي بهذا في حكم المدنيٌ؛ 
وقال الزُهرِيُ عن مجاهد عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: إِنَها نزلت بالمدينة» والأوّل 
أصحٌء ويشبه أَنَّ منها بعضا نزل بالمدينة» وأمًا صدر السُورة ومعظمها فكما قلناء 
ويقضي بذلك قول النبيٌ يك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهما في تلك السّفرة: 
ا رك عق موري احا ري نو نلا بجا وبا! ار ار 1ن نْ المعنى : 
بوط أت تبقى الدّنِيا ولا تفنى» وفي هذا نظرء وكان رسول الله يك خرج في تلك 
الجر بسر ب تعنت لمر كرد عالط عقون كيم بلك م ال د 


ف3 تر 1 1 بن مالك حدّئهم قال: لما نزلت: 8 إِنَا محا آل 
قْتَامًُِا 9 لِمَرَ آكَ أََّهُ مَا تدم من دَئلك وَمَا تَأخْرَ وبر عَمتَمُ ليك وَيَْدِيَكَ صرّطا مُسْتَّقيِمًا4 إلى قوله : 7 
لم4 ممه م الحلهية وهم يخالطهم الحزن وانكة: وعد نر اهدي بالسديية نقال: 
أنزلت علي آية هي أحبٌ إليّ من الدنيا جميعاً». وما أخرجه ابن أبي شيبة» وأحمدء ا 
تاريخه» وأبو داود» والنْسائيٌ » وابن جرير» والطبرانيٌ» وابن مردويه؛ والبّيهقيٌ في الدّلائل» عن ابن 
مسعود رضي الله عنه» قال : أفبلنا من الحديبيّة مع رسول الله كل فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحي» وكان 
إذا أتاه اشتدٌ عليه» فسري عنه وبه من السّرور ما شاء الله فأخبرنا أنه أنزل عليه ظ متاك تائيئا4 . 

(؟) حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجه البخاريٌ ومسلم في صحيحيهماء وأخرجه أحمد في 
مسنده» والترمذيٌ وقال: حديث حسن غريب صحيح؛ ٠‏ والنسائييٌ؛ وابن حبان» وابن مردويهء ولفظه 
كما جاء في البخاريٌ: عن زيد بن أسلم عن أبيه أنّ رسول الله بكلِكِ كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن 
الخطاب يسير معه ليلاً» فسأله عمر ب بن الخطاب عن شيء» فلم يُجبه رسول الله وه ثم سأله فلم يُجبه» 
ثم سأله فلم يُجبهء فقال عمر بن الخطاب : كلت أم عمر َرَرْتَ رسول الله كلكِ ثلاث مرّات» كل ذلك 
لا يُجيبك» قال عمر: ا ل ل 0 


سمعت صارخاً يصرخ بي» فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل فيّ قرآن. فجئت رسول الله يخ فسلمت 
عليهء فقال: لقد أنزلت علي اللّيلة سورة لهي أحبٌ لي مما طلعت عليه الشّمسء ٠‏ ثم قرأ : 8 إِنَامَحَالنَ 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجزء السادس والعشرون سس د 8868 لس سس سب سورةالفتح: الآيات: 4١‏ 


قوله عر وجلّ : 

« إنَا سحا لَك فنا ميا () لِيَعفْرَ آَكَ أمَهُ 
مز يوطي ات مر 00 1 نَل تنه فى هلوب الْمَؤْمِنِينَ رادأ يمنا 
مع نيم وَيِنَه حَمُود لسوت وَالْدرَضٍ وان أله عِيمَا عَكيما )4 . 

قال قوم فيما حكى الزّهراويٌ - : لمحا آك4 يريد به فتح مكّةء وحكاه التّعلبيُ 
أيقا؛ ونسبه التّقاش إلى الكلبئّ» وخر مال به على معنى : قضينا به و«الفتّاح»: 
القاضي بلغة اليمن» وقيل: المراد إن فتحنا لك بآ هديناك إلى الإسلام ليغفر» وقال 
جمهور الناس ‏ وهو الصّحيح الذي تعضده قصّة الحديبيئّة ‏ : إِنَّ قوله تعالئ: 8 إنَاصَحن 
كم إِنّما معناه: إِنَّ ما يسّر الله تعالئ لك في تلك الخرجة فتحّ مبين تستقبله» ونزلت 
السُّورة مؤنسة للمؤمنين لأَنّهم كانوا استوحشوا من ردٌ قريش لهم» ومن تلك المهادنة 
الي هادتهم ال يكلو فنزلت السُورة مؤنسة لهم في صدّهم عن البيت» ومُذهبةٌ ما كان 
في قلوبهم. ومنه حديث عمر رضي الله عنه الشّهير» وما قال لبي يك ولأبي بكر 
رضي الله عنه» واستقبل رسولٌ الله يكل في تلك السفرة أَنَّه هادن عَدُوٌه ريئما يتقرّى هوء 
زورك دي اباي اداه في اديت كيكار ع المحيمه رج الما عن 

كفى الجيش» واتفقت بيعة الرُضوان» وهي الفتح الأعظمء قاله جابر بن عبد الله 
والبراءً بن عازب» وبلغ هديةٌ مجلّه؛ قاله الشّعبييُ واستقبل فتح خيبر» وامتلآت أيدي 
المؤمنين خيراًء ولم يفتتحها إلا أهل الحديبيّة» لم يشركهم فيها أحدء وفيه نظر؛ لأَنَّ 
أصحاب السّفينة مع جعفر بن أبي الي رضي الا عنهاشاركرهم في القم) فينبغي أن 
يقال: لم يشركهم أحد من المتخلّفين عن الحديبيئّة: واتفقت في ذلك الوقت ملحمة 
عظيمة بين الروم وفارين ظهرت فيها الروم فعانت من جهلة الفض على وسول الله ولو 
وسُرَ بها هو والمسلمون لظهور أهل الكتاب على المجوس وايخضاد الشّوكة العظمى 
من الكفر . 

ثم عظّم الله تعالئ مر نبئه يكل وش شَرّفه بن أنبأّ بن قد غفر له ما تقدّم من ذنبه 

وما تخ فقوله تعالئ : ليَغفِر] هي لام «كي». لكنها تخالفها ذ في المعنى» والمراد هنا 
أنَّ الله تعالئ فتح لك لكي يجعل لك ذلك أمارة وعلامة لغفرانه لك فكأتها لام 
صيرورة» ولهذا قال عليه الصّلاة والسّلام: «لقد اروك علق اللبله سورة هن أت إل 


ا ا ا ل ا 0 


من دك وما تومته َك 0 
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من الدنياه''2» وقال الطَّبِرييُ وابن كيسان: المعنى: إِنَا فتحنا لك فسبّح بحمد ربّك 
واستغفره ليغفر لك اللهء وبنيا هذه الآية مع قوله تعالئ: #9 إدًا جآءَ نصر الله 
وَاَلْمَمَخ094) الكورة وهذا فعيف من وحكهين” أحدهما أن الكوزة < ذا جا تسر 
أو إِنّما نزلت في آخر مدّة الي ل ناعية له نفسه حسب ما قال ابن عبّاس رضي الله 
عنهماء. عندما سأل عمر رضي الله عنه عن ذلك» لاز أن تخصيص النَي 2 
بالتشريف كان يذهبء لأَنَّ كلّ واحد من المؤمنين مخاطب بهذا الّذي قال الطّبريء أي 
ماح وانتغير لكي يغفر الله لك ولا يقتضي هذا أنَّ الغفران قد وقعء وما قدّمناه أَوَلاٌ 
يقتضي وقوع الغفران للب كل ويدلٌ على ذلك قول الصّحابة رضي الله عنهم له كَل 
0 أتفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك 
وها كر ؟ قال ذأ قلا أكون عبداً شكوراً»؟”" فهذا نمي في أَنَّ الغفران حكم قد وقع» 
وقال مُنْذر بن سعيد: المعنى: مجاهدتك في الله تعالئ المقترنة بالفتح هي ليغفر 
وحكى التَّعلبينُ عن الحسين بن الفضل أَنَّ المعنى: إِنَّا فتحنا لك فاستغفر لذنبك 
وللمرسيى والمؤيتاك لتثفر لك اشوى. الآيةه وهذ| ضحن فول الطيري, 


1 يا 


وقوله تعالئ: طمَاتَمَدَم ين دَئلَىَ وَبَاتَأكّر4 قال سفيان النَّورَيُ: اما تَقَدّم4 يريد به 


0010( هذا الحديث سبق تخريجه في صفحة (154), وقد أخرج البخاريٌء وابن جرير» وابن مردويهء عن 
البراء رضي الله عنهء قال: : تعدون أنتم الفتح فتح مكةء وقد كان فتح مكّة فتحاًء ونحن نعدّ الفتح بيعة 
الرّضوان يوم الحديبيّة. . . الحديث. كذلك أخرج البخاريٌ ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله تعالئ 
عنه قال: : أنزلت على ال ب <ِتَكأ40 الاية؛ فقال لقد أنزلت علي آية هي أحبٌ إليّ مما على 
الأرض. . . الحديث 

زهة الآية )١(‏ من سورة (النُصر). 

(9) أخرجه ابن المنذر» وابن مردويه؛ وابن عساكرء عن عائشة رضي الله تعالئ عنهاء قالت : لمًا أنزل على 
رسول الله يك < إِنَامن لَكَ نامي الاية. . . اجتهد في العبادة» فقيل : يا رسول الله ما هذا الاجتهاد» 
وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخُر؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً؟ وأخرج مثله ابن مردويهء 
والبيهقيٌ في الأسماء والصّفات» وابن عساكر. عن أبي هريرة رضي الله عنهء وأخرج مثله ابن أبي شيبة 
وأحمد في الزُهد عن الحسن رضي الله عنه» وكذلك أخرج مثله أبو يعْلى» وابن عساكرء عن أنس 
رضي الله عنه» وفي البخاريٌ عن عائشة رضي الله عنها أنَّ نبيّ الله يك كان يقوم من اليل حتّى تتقطر 
قدماء» فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ قال: 


أفلا أُحثٌ ب أن أكون عبداً شكوراً؟ وأخرجه مسلم في الصّحيح من رواية عبد الله بن وهب. 


ا 
أ بهم 
كلانه 


الجزء السادس والعشرون ب ل سس 1١‏ ب للب سورةالفتح: الآيات: 4١‏ 
قبلّ الوه ولإمًا تأَخّر» كل شيءٍ لم يعمله؛ وهذا ضعيف, وإِنّما المعنى التّشريف بهذا 
الحكم ولو لم تكن له ذنوب البَنَّهَ وأجمع العلماءً على عصمة الأنبياءء عليهم الصّلاة 
والسّلام من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذائل» 1 الى لببيت 
لك واخكلفو ااهل وفع :للدا ين امتعمد 5 1 و لم يقع؟ وحكى التَعلبييُ عن عطاءٍ 
الخراسانيٌ أنه قال: 8م تَمَدَّمَ * هو ذنب آدم وحوّاءً عليهما السَّلام؛ أي ببركتك» 
و«ما تأخر» هي ذنوب متك بدعائك» قال التّعلبِيُ : الإماميّة لا تجوّز الصّغائر على 
التي كن ولا على الإمام» والآية ترد عليهم ؛ وقال بعضهم : : مَاتَمَدَم» هو قوله عليه 
الصّلاة والسّلام يوم بدر: «اللهمّ إن تَهْلك هذه العصابة لم يك ولؤما تأخر» هو 
قوله عليه الصّلاة والسّلام يوم حنين: «لن نُعْلَبَ اليوم من قِلّة. وهذا كله مُعْتَرض . 


و«إتمامٌ الئعمة عليه» هو إظهارّه وتغليبُه على عدرّه والرّضوانٌ في الآخرة» وقوله 
تعالىل : 8 وَيَبْدِيَكَ صِرَطَا مُسْيَقِيمًا * معناه: إلى صراطٍ مستقيم. فحذف الْجَادُ فتعدى 
العكل؛ وقد يتعدى هذا بغير حرف جرٌ. و«النّصر العزيز» هو الذي معه غلبة العدرٌ 
والطيوة خلةة والنّصر غير العزيز هو الّذي مُضِئنْه الحماية ود الخد فيط . وهإِنْرّالَ 
السّكينةٍ في قلوب المؤمنين» - وهي فعيلة من السّكون - هو تسكيئها لتلك الهدنة مع 
فريش حتّى اطمآنت وَعَلمِوًا أنَّ وعد الله تعالة علن' لساث رنتولة كله سق ا 
بذلك إيماناً إلى إيمانهم الأول وكثر تصديقهم؛ قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: لما 
آمنوا بالتّوحيد زادهم العبادات شيئاً شيئاء فكانوا يزيدون إيماناً حتّى قال تعالئ لهم : 
< لوم م أكمَلَتُ لك دِييَك 274 فمنحهم أكمل إيمان لأهل السموات والأرض» لا إللة 
إل اللهء وفسّر ابن عباس رضي الله عنهما التكيئة بالرّحمة . وقوله تعالئ: ة 
لسّمنوْتٍ وَالأَرَضٍ © إشارة إلى تسكين الثفوس أيضاء وأن تكون مسلمة» َه ينصر متى 
كاء وعلن آأى صبووة غات هما لا دور لش ومن جنده السّكينة التي أنزلها في قلوب 
أصحاب محمد يك فثبتت بصائرهم» وقوله تعالئ: #وَكَانَ > أي : ويكون: فهي دالَّة 
على الوجود بهذه الصّفة لا مُعَيّنة وقتآ ماضيآء و«العلم» و«الإحكام» صفتان مقتضيتان 
عرّة النصر لمن |اد الورك با عر 


(1) سقطت هذه العبارة الي بين العلامتين [. . . .] من بعض الخ . 
(؟) من الآية (*) من سورة (المائدة). 
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اذه السافس والعشرون سس مسح 118 مس مورةالفتح: الآيات: ٠7-6‏ 


قوله عرَّ وجلّ : 

« يَدَِلَ الزن لمت لق قو قو الك عو وا كرس م كان 
دلِكَ عند أله هَورًا ورا عظِيما (ي) وَيْمَلٍ مك امن وَلْمَك فاب وَالْمَعْرِكين وَالْمُمْرِكتِ لابين بِأشَّهِ 
تلري السو عَلبمْ دآيرةٌ لق وعوَيت اكه عاتوة وتنك ولد اكز جَهَتم وَسَادك مسيا ((0) ند 
ُو اموت والارض وَكَانَ أله عر عير كما 40 . 

قوله تعالئ : رادا يمنا مَّعَ يدوع » معناه: فازدادوا وتَلَقَّوْا ذلك» د 
ذلك قوله تعالل: « لَيْدَجِلَ ألمب 4 أي بتكشبهم القبول لما أنزل الله تعالئ عليهم» 
ويروى في معنى هذه الآية أَنَّه لكا أنزلت «وَمآ أ مَايفَُي وليك74" تكلم فيها أهل 
الكتاب» وقالوا: كيف شع من لا بكرف با لتكل به رتاس :مده ء فبيّن الله تعالئ في 
هذه السُورة ما يفعل به بقوله تعالى: 9« لَِمَفِرَ آَكَ أنه مَا تَكَدّمَ ين ذلك وَمَا تَأَغَرَ. فلمًا 
شمعها المؤنوثن قالوا: هتين مريياء هذا لك يا وسول الله قما لنا؟ فنزلت هذه الاية 
ٍ يِدْل يني ريت جنّتٍ 4 إلى قوله تعالئ: «وَسَتٌ معِا2”4: فعرّفه الله تعالئ 
ما يفعل به وبالمؤمنين والكافرين» وذكر التقاش أنَّ رجلاً من عَلك(" قال: هذا لك 
الفا 7 ا وجمع بين إصبعيه . 

زقزة شارة ل وك غيم كي #انيه ريج الكل اف الكو لام من 
وقوع معانيها؛ ل 


)١(‏ من الآية (8) من سورة (الأحقاف). 
(؟) أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ وابن مردويه؛ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما لقُلّمَا 
نت بِذًا من لرَسَلٍ © يقول: لست بأوّل الرسل» 2 دم ٠‏ فأنزل الله بعد هذا 
< تيرك مامد يلك وَمَاتَآغر». وقوله: : < لُِدَجِلٌ الْمُرمنينَ جَنّتِ» الآية» فأعلم الله سبحانه 
نبيّه ما يفعل به وبالمؤمنين جميعاً. 
وأخرج عبد الرزاق» وابن أبي شيبة») وعبد بن حميد» والبخارئٌ» ومسلم » والتّرمذيٌ» وابن 
جرير» وابن مردويه» وأبو نعيم في المعرفة» عن أنس رضي الله عنهء قال: أنزلت على الب ل : 
١‏ لِمْيِرَككَ هَهْمائَكَدّممِن ديك وَمَاتَاَ غ4 مَرْجِعَهُ من الحُدَيِيية» فقال: : لقد أنزلت علي آية هي أَحَتُ إليّ ممًا 
على الأرض» ثم قرأها عليهم. فقالوا: هنيئاً مريثاً يا رسول الله داك لف للفدهانا بشدل يلك فماذا 
يفعل بنا؟ فنزلت عليه ظا لِدَِل الزن المت بست جر ين عَينها بكر حتى بلغ «فَورَاعَْظِيمَا» . 
(*) اسم قبيلة. 


ا | هي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


المجزء السافس والعشرون سس سس سببا 118 طلس عورةالفتح: الآيات: 9 


27 


وقوله تعال : « لطي بِآلَّهِ طري أَلسَوَئِ 4 قيل معناه: من قولهم: الَن يقب 
لرسُولُ 4 الآلية2"0. فكأنهم ظنُوا بالله تعالن ظقٌ سَْءٍ في جهة الّسول ول والمؤمنين؛ 
وقيل : ظنُوا بالله تعالئ ظنّ سَوْءِ إِذ هُمْ يعتقدونه بغير صفاته» فهي ظنون سَّوْءِ من حيث 
هي كاذبة مؤدّية الال ل وقوله تعالئ : «عَهَِ دَايْرَةٌ اموه 4 كأنَه 
عر 
يُقَوِي التأويل الآخرء أي : : أصابهم ما أرادوا بكم . وقرأ جمهور القراء : #عَليّهم دايرة 
ألئوْءِ # كالأوّل» ورجّحها الفراءٌ وقال: 0 السَّينء قال أبو علرة ؛ هما 
متقاربان والفتح شد مطابقة في اللّفظء وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: :طن السو ] يمتخ 
السين» و[عليهم دائرة السّوء] بضمٌ السّين؛ وهو اسمء أي : دائرة السُّوءٍ الذي أرادره 
بكم في ظنهم السُّوءء وقرأ الحسن بِضِمٌ السّين في الموضعين» وروي ذلك عن أبي 
عمرو ومجاهدء وسمّى تعالئ المصيبة الّتى دعا بها عليهم دائرة من حيث يقال في 
وتجىيء من حيث هى تقديرات للحركة العظمى» ومنه قول النِّت يله: «إِنّ الزّمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السّموات والأرض"0”", فيقال للأقدار والحوادث التي هي 
في طيٌ الرّمان : دائرة لأَنّها تدور بدوران الرّمان كأنّك تقول : إنّ أمر كذا يكون في يوم 
كذا من سنة كذاء فمن حيث يدور ذلك اليوم حتى يبرز إلى الوجود دو قن كا فده 
)0( من قوله تعالئ في الآية (17) من هذه السورة: « بَلْ ظَمَنممْأن أن يقب ألرسُول وَالْمؤْمِسُونَ إلج أعليهم أبن » . 
زفق أخرجه البخاريّ في تفسير سورة التّوبة» وفي بدء الخلق والمغازي والأضاحي والتوحيدء وأخرجه 
مسلم في القسامة. وأبو داود في المناسك» والإمام أحمد في مسنده (65-/071 17/7). ولفظه كما في 
مسند أحمد عن أبي بكرة أنْ التي ب خطب في حجّته فقال: «ألا إِنْ الزّمان قد استدار كهيثته يوم 
خلق الله السّموات والأرضء الكنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو 
الحجّة والمحرّم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان, ثم قال: ألا أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله 
أعلم؛ فسكت حتّى ظننا أنه سيسميّه بغير اسمهء قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى» ثم قال: أي شهر 
هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء فسكت حتى ظننا أنه سيسمّيه بغير اسمهء فقال: ل 
بلى» 5 ثم قال: أي بلد هذا؟ قلنا: : الله ورسوله أعلم؛ فسكت حتّى ظننا أنه سَيْسَمّيه بغير اسمهء قال : 
ا بلى» قال : فإنْ دما>كم وأموالكم قال: وأحسيه قال وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكمء ألا لا ترجعوا 


بعدي ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض» ألا هل بِلّنتُ؟ ألا لِيُبنْمْ الشَاهدٌ منكم الغائب» فلعلٌ من 
تلفه يكوق أرعن له من يفن قن رين قال محمد: وقد كان ذاك» قال ١‏ قل كان بشن من تللة أرقو 


من بعض سامعيه . 
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الجذء السادس والعشرون سس سسبم لا لم صورة الفتح: الآيات: 4 ٠١‏ 
ومن هذا قول الشّاعر: 
* وَدَائرَاتِ الدّهْر أن تَدُورَا :و( 
سلس أن التايكات تنثر 1 
وَهَوًا كقرء ويسين أنا ني المصينة دائرة من حبك كمالها أن نحي يضاحيها كنا 
يحيط شكل الدّائرة على السَّواءِ من النقطة» وقد أشار النقاش إلى هذا المعنى . 
واغضب الله تعالئ» متى ما قصد به الإرادة فهو صفة ذات» ومتى ما قصد به 
ما يظهر من الأفعال على المغضوب عليه فهو صفة فعل. و#الَعَنَهُمُ»: أبعدهم. وقال 
تعالئ في هذه: © عَزيرًا حَكيمًا 4 فذكر صفة العرَّة من حيث تقدَّم الانتقام من الكفارء وفى 
000610 7 , 5 ك1 2 1 
الي قَبْلُ قَرَنَ بالحكمة العلم من حيث وعد بمغيّبات» وقرن باللّفظتين ذكر جنود الله 
تعاليئ التي منها السّكينة ومنها نقمته من المنافقين والمشركين» فلكلٌ لفظ وجهه من 
المعنى» وقال ابن المبارك في كتاب التّقاش: جنود الله في السّماءٍ الملائكة» وفي 
9 / يِ ٍِ 
الأرض الغزاة فى سبيل الله تعالئ . 
تال القافي أبعي رديه الله : 
' 1 0 
وهذا بعض من كل . 
3 3 3 
قوله عر وجل : 
« إذَآ رَسَلَدَكَ سَيهِدًا ومنيو وَيَذِيرا (©) لحَوْمِنُوأ يَاللَه ورسولوء وتصؤّدفة وبوفِروة 
شيو مسر ربلا 2 إن المت بوك نما ايرس اليد لهو أدبو كك 
مكلك ل مهومن وق بسَاعلهَدَ عل أله ستيه أجراعظمما 40 . 
)1١(‏ هذاالبيت من الرجزهء وقبله يقول الراجز: 1 
تردٌعَنك الْهَدَرَ الْمَمَدُورا 
والدّائرات: جمع دائرة» وهي ما أحاط بالمَّيءِ من كل ناحية؛ ودائرات الدّهر هي حوادثه التي 
يخفيها الزمان؛ تدور بدوران الزَّمانء فمرّة تصيب هذاء ومرّة تصيب ذاك» ولم أقف على اسم القائل . 
(؟) الثائبات: جمع نائبة» وهي المصيبة الي تصيب الإنسانء أو الكارئة التي تنزل به. ومعنى هذا الشّطر 
من الشعر أنَّ مصائب الدّهر تدور على النّاس ولا تترك أحداًء فهي مرّة تصيب واحداً ومرة ثانية تصيب 


غيره» وهكذا. ولم أقف على بقية البيت ولا قائله. 
0 
4 هذ[ 
“7 غزاس اياده 


الجزء السادس والعشرون سس سسسسسبمم الاة لم عورةالقتح: الآيات: م ٠١‏ 

من جعل الشّاهد محصّل الشّهادة من يوم يحصلها » فقوله تعالئ : [شاهداً] حالٌ واقعة؛ 
ومن جعل الشاهد مُوَدي الشهادة فهي حال مستقبلة» وهي التي يسميّها النْحاة “الجسدرة 
وَالمعى؛ شاهداً على الناس بأعمالهم وأقوالهم حين بِلَّْتَ إليهم الشّرع» ودرا اهل 
الطّاعة برحمة الله تعال» ونذيراً لأهل الكفر ينذرهم من عذاب الله عرَّ وجل . 


وقراً جمهور الناس في كلّ الأمصار: طلِيُؤِْئُوا» بالتَاءِ على مخاطبة الناس؛ على 
معنى : قُلْ لهمء وكذلك الأفعال الثّلائة بعدء وقراً أبو عمرو بن العلاءء وابن كثيرء 
وأبو جعفر: [ليُؤْمنُوا] بالياء على استمرار خطاب محمد كلد وكذلك الأفعال الثّلاثة 
بعدء وقراً الجحدريٌ: [وَتَعُْرُوهُ] بفتح النَّاءِ وسكون العين وض الرَّايء وقراً 
محمد بن السُميفع اليمانيئٌ» وابن عبّاس رضي الله عنهما: [وَتْمَرْرُوه] بزائين» " 7 
العرّة» وقراً 2 بن محمد: [وَتَعْزِرُوهُ] بفتح النَاءِ وسكون العين وكسر الرَّاييء ومعنى 
نع 413 تظمه وتكبّروه» قاله ابن عبّاس رضي الله عنهماء وقال قتادة: معناه: 
تنصروه بالقتال» وقال بعض المتأرّلين : الضمائر في قوله تعالئ: #وتمزْدفة وَتوْفّوُوهُ 
ََْجخوهُ4 هي كلها لله تعال. وقال الجمهور «وتسؤددة وَنُوفِرُوه 4 هما للنَِيّ طَلة : 


و مر 3 تعال. وهي صلاة البَرْوَيْن7', وقراً عمر بن الخطاب رضي الله 
52 :1و تسَيّحوا الله]ء وفي بعض ما حكى أبو حاتم : :1و 7 تسَبحُونَ ألل] بالنون» وقرأ ابن 


00 الله عنهما: [ وَليُسَبْحُوا أشا]ء و«اليُكرَة» : العشْى و«الأصيلٌ» : «العشيٌ؟. 


عل وومةه 


قولة قار * < إن الي يبايموَكَ 4 يريد تعالئ: في بيعة الّضوان» وهي بيعة 
الشهر ف جين اد :رول الل ل الأهبة لقتال قريش لما بلغه مقتل عثمان بن عفان 
رضي الله عنه رسوله إليهمء وذلك قبل أن ينصرف رسول الله كل من الحُدَيبيّة؛ وكان 
ىٍِ ألف اسان رجل» قال التقأش: وقيل: كان في لخ وثمانمائة» وقيل: 
وسبعماثة» وقيل: وستمائة» وقيل: ومائتين» وبايعهم رسول الله يك على الصّبر 
المتناهي في قتال العدرٌ إلى أقصى الجهد. حبَّى قال سلمة بن الأكوع”" وغيره: بايعنا 


)00( قال في النّسان : البَرْدان والأبْرّدان : الظلُوالَيْمٌ ميا بذلك لبردهما. . ٠‏ وقيل : هما الغداة والعشييٌ» 
وفي الحديث: «من صلَى البَرديْن دخل الجئة؛» وفي حديث ابن الرَّبير: "كان يسير بنا الأبُرديْن»» وفي 
حديثه الآخر مع فضالة بن شريك: الوسر بها البَرْدَيْنَ. 

(؟) هو سَلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميٌ» أبو مسلم أو أبو إيّاسء شهد بيعة الرُضوان» ومات سنة أربع - 
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الجدء السادس والعشرون ب سسا 89695 ل سمس صورةالفتح: الآيات: 48 ١٠١‏ 
رسول الله يك على الموت» وقال عبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم : 
بايعنا رسول الله يل على ألا نه و«الجُبّايعة» في هذه الآية مفاعلة من البيع ؛ لأنَّ الله 
تعالي ا* شترى منهم أنفسهم وأموالهم بأَنّ لهم الجنّةء وبقي ي اسم البيعة بِعْذُ على مُعَاقدة 
الخلفاءٍ والملوك» وعلى هذا سمّت الخوارج أنفمها الشرانة أي ا* شتروا بزعمهم الجنّة 
بأنفسهم» ومعنى 8 إِنَّما يمور م ع الس م ب 
وقراً تمّام بن العبّاس بن عبد المطلب"": إِنّما يإيشرح ألّه4» قال أبو الفتح: ذلك 
عق بولاف المقطر ل لدلالة الأول عليه قذي من 0 


وقوله تعالوا : « يَدُ نو قال جمهور المتأوّلين : اليّدُ بمعنى «الئعمة»؛ أي نعمة الله 
تعالئ في نفس هذه المبايعة ‏ لما يُستقبل من محاسنها - فوق أيديهم الي يَمُدُونها 
لبيعتك» وقال آخرون: يد الله هنا بمعنى قرّة ة الله تعالئ فوق قواهم. اماف نصرك 
ونصرهم» فالاية - على هذا - تعديد نعمة عليهم مستقبلة مُخْبُ بهاء وعلى التّأويل الأول 
تعديد نعمة حاصلة يشرف بها الأمرء- قال التقاش: يَدُ الله في الثواب فوق أيديهم. 
وقول نمال كم تَككَ4 أي نقض هذا العهد فإنّما يجني على نفسه. وإيّاها يُهْلِكء 
فنكثه عليه لا له» وقراً جمهور القراءِ : [بما عاهد عليه الله] بالنصب على التّعظيم» وقر 
ابن أبي إسحاق: [بما عاهد عليه الله] بالرّفع على أن الله تعالين هو المعاهد» وقرأ 
حفص عن ا [عَلَيْة) مضمومة الهاءٍء وروي ذلك عن ابن إسحاق» و«الأجه 
العظيم» : الجن لا يفنى نعيمها ولا ينقضي أمدها. 5 عاصمء وأ عمروء 
وحمزة» والكسائيٌ» والعامّة: فَسَيُؤْتِيه] بالياءء وقرأً ابن كثير» ونافع » وابن عامر: 
[فَسَنَؤْتِيه ] بالنون» اوئق مسحلعية الاين سيعودرعي الع [درْت تزيم هنا 


اجسسما الاهسما 


- وسبعين. (تقريب التُّهذيب). 

00( هو تمّام بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي» َم م ولدء كان العباس يقول: تَُّوا بتَمَّام فصاروا 
عشرة» قال عنه ابن السكن : «كان أصغر إخوته؛ وكان أشد قريش بطشاً»؛ وقال ابن حبان: «حديثئه عن 
النبي يك مرسل. وإنّما رواء عن أبيه»؛ وقد ولي تمّام المدينة في زمان علي كرم الله وجهه . . (الإصابة). 

إف4 وبقية كلام أبي الفتح كما جاء في المحتسب: «فكأتّه قال: إن الذين يبايعونك إنّما يبايعونك وء فحذف 

المفعول الثاني لقربه من الأوّل» وأنّه أيضاً بلفظه وعلى وضعدء وهذا المعنى هو راجع إلى معنى القراءة 

العامّة « إِنّما يبايشوت أسَّه 0 أي : إنّما يفعلون ذلك للهء إلا أنها أفخم معنى من قوله: (شم)ء أي: إنما 


المعاملة في ذلك معة» فهو أعلى لها وأرجح بها» (المحتسب ؟9/8-7١1):‏ 
أ ةجهم[ 


الجزء السادسس والعشرون _ _ سسم 5 ل سس ل سورة الفتح: الآيات: ١١1-؟١‏ 


قوله ع وجلّ : 

< سَيَمُولُ آكَ ْمَلَو ين التتران لتنا آمو وَأَهْلو دَأسْمَّفْفرَ نا يوون بيهم يا 
يس في لوبهم قل َس يمك كم > أ هما إن رايخ سا أوأرة يكم تنما بل 9 هماو 
حا () بل ددم أن أن ينقِب الرَسُول والْمؤْمُوبَ ك2 أحليهم أبدا وري ذلك فى مويك وطتدشر 
رك اموسر قوم بويا 403 . 

(المحلفوق :فر الأعرات) قال مجاهد وغيره: هم جهَيئة ومُرَئئة ومن كان حول 
المدينة من القبائل» فإِنَّهم في خروج رسول الله يك إلى عَمْرَته عام الحديبيّة رأوا أنه 
يستقبل عدرًا عظيما من قريش وثقيف وكنانة والقبائل المجاورة وهم الأحابيش» ولم 
يكن تمكن إيمان أولقاف المكناووية للملية فقعدوا عن الب يلل وتخلّفواء وقالوا: 
لن يرجع محمد ولا أصحابه من هذه السّفرة» ففضحهم الله تعالئ في هذه الآية وأعلم 
محمد َك بقولهم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم» ٠‏ فكان كذلك. قالوا: شغلتنا الأموال 
والأهلون فاستغفر لناء وهذا منهم حُبْثٌ وإبطال. فلذلك قال الله تعالئ: «بِمُولُونَ 
يبه م مالس ف لور 4 . قال الرُمَانيٌ : لا يُقال أعرابينٌ إلا لأهل البوادي خاصة”" . 

ثم قال تعالئ لنبيّه يكلِ: قل لهم: «مَمن ينيك لم يس أل سينا 4 أي : من يحمي 

أموالكم وأهليكم إن أراد بكم فيها سوءًا؟ وقرأ جمهور القراء : # إن أراد يك ضرا بفتح 
الضاد. وة قرا حمزة والكسائئٌ :: [صولا بالصم» ورجّحها أبو عليّ» وهما لغتان» دفي 
فيفك أبن مسعود: [إِنْ راد و ثمّ رد الله تعالئ عليهم بقوله : © بل كان أنه 
ِمَاصَمَلنَ حيرا 4 : نم فر لهم العلّة التي تخلّفُوا ع جلها تقرلة الم 9 بل طَندم» 
الاية» وفي قراءة عبد الله : [إلى أهلهم] بغير ياءٍء و[توزا] معناء فاسدية علكي ونس 
فسادهم, والبوار: الهلاكُ و«بارت السلعة» مأخوذ من هذاء وابُورُ» يوصف به الجمع 
والإفرادٌ؛ ومنه قول ابن الربَغرى : 

اشير التلننك إن لشافني + _ راصق نا يت د ا 


)00( قال في النُسان: «رجل أعرابىٌ يّ بالألف إذا كان بدويّاً صاحبّ نبُعة وانتواءِ وارتياد للكلاء وتتيّع لمساقط 
الغيث. يكم الأمراك على الأعراب والأعاريب» والأعرابي إذا قيل له: يا عربيٌ فرح بذلك 
رهش له والعربي إذا قيل له: يا أعرابييٌ غضب له؟. 

زفق ابن الربَغرى هو: : عبد الله بن الربَْرى السّهْمِيٌ» والبيت في النُسان والطبريٌ والقرطبيٌ» والنّاج؛ ورواية- 


1 جم 
و 


الجزء السادس والعشرون اد لل -سورةالفتح: الآيات: 161 


والبُورُ في لغة أَزْد عمّان: الفاسد» ومنه قول أبي الدَّرداءِ : عاجوا 
أي فاسداً ذاهياً» ومنه قول حسّان بن ثابت: 
لا ينْقَمُ الطولُ مِنْ وك القلُوب وَقَدذْ يَهْدِيِالإلهُ سَبيِلَ | لمعشمر الور”") 
وقال الطّبريُ في قوله تعالئ : « يمُولُون يلبهم مَا َس في فُلُوبِم4 : يعني به قولهم : 
«فَاسْتَغْفْرُ لنا»؛ لأنّهم قالوا ذلك مصانعة من غير توبة ولا ندم قال: وقوله تعالى : 
# قل فَمن يَمْلِكَ يَنِكَ لَك » الآية معناه: ولا ينفعكم استغفاري» وهل أملك لكم شيا والله 
ع وه دا ال اه 


قوله عر وجل 
2 آ عي 2 ممير لعب ب 1 7 للكفرين 2 7 م 0 ل 0 

2 من لم نون من الله وَرَسُولِف هه فإنا ععدنا للكدفره سعررا ©) وله مُكُ لسّموت الا 
0 وو وكا دو مير لاغر عر مم َم ل ص صا صض بره 
ا كاه ويكزة سن يمه وصكارب أللّهُ يس 0 سي شكس بذ قهز 
تين < هين دروا ني 2 1 2 أ 
إِك مَمَايِم ادها ذَرونا جه يدوت أن ب2لوأ ككلم الله د ل أن مبشرقا حكدلك 
0-6 2 معء مو مس 


قافَت) :1 عَشدوا بل كان هون إلَا يلآ )4 . . 


ة م مكنم مايا4 توعدّهم بعد ذلك بقوله تعالى : # ومن 
بقن به وَرَسُولِوء © الآية» أي : ونم هكذا فأنتم ممن أعدّت لهم السّعير وهي الث 


المؤججة: والمسعر: ما مكلك :يه التاردة ومنه قوله عليه الصّلاة والصلوم تول أنه 


ل 0 كر 
مسعر حرّب») 


-- اللسان: يا رسول الإلّه؛ وهو يخاطب البَيّ يي معتذراً عن هجائه الي سبق محاولاً إصلاح ما فسد؛ 
والوثق ضدّ الفئق, أو هو إصلاح الفَدْقَء والبور : الهالك» والشّاهد أن الشاعر استعمل كلمة «بور» 
للمفرد» وهي في الآية جاءت للجمع: نبي فعا نوما يه الحم والمثرة. 

)000( البيت لحسّان بن ثابت قاله في هجاء قوم يقول : إن طول أجسامهم لا خير فيه ما داموا حمقى» والبور 
في البيت بمعنى الفاسدين» وقد يكون هنا جمع بائر مثل حُولٍ وحائل» وحكى الفراء عن بعضهم أله لخة 
وليس يجمع بائر» والنَوْكُ : الْحُمْقُء والأنْوّك : الأحمق» والبيت شاهد على أن البُورَ هو الفاسد. 

0( الحديث أخرجه البخاريٍ في الشُروط» وأبو داود في الجهاد» والإمام أحمد في مسنده (4 ”)2 وهو 
حديث طويل» عن المسْور بن مَخْرَمّة ومروان؛ يصدّق كل واحد منهما حديث صاحبه» وهو عن غزوة 
الحدييئّه» وفيه أنَّ أبا بصيرء وهو رجلّ من قريش جاءً رسول الله كلو فدفعه إلى الجلين تنفيذاً لمَا ت- 


| 0-6 | 
ا م 3 بل 3 
ا 


الجزء السادس والعشرون م د طلا لب صورة الفتح: الآيات: ١617‏ 

ثم رجَّى بقوله تعالئ: «ولله ملك السّموات والأرض؟ الآية؛ لأَنَّ القوم لم يكونوا 
بجاعرين بالكقر :ولذلاك د جان وعدم وتوبيخهم ممزوجاً فيه بعض الإمهال والتّرجية؛ 
أن الله تعالئ كان قد علم منهم أَنّهُم سيؤمنون. 

ثم إِنَّ الله تعالىل أمر نبئّه يكل على ما روي بغزو خيبر ووعده بفتحهاء وأعلمه أ 
للم كين لهاي ا ا 
عَرَض الدُّنيا والغنيمة» وكان كذلك. وقوله تعالئ: «ايُريدُورت أن مَوَلوأ كم أله » 
ينام" أن ين دوقت لهل الحدييّية بغنيمة خيبر» وقال عبد الله بن زيد , اسه 
لان هال نعو فول لا تقل أن عرتيوا مي أبذا واد كلا مي عدوا 1044 رهد فول 
ضعيف لأنَّ تلك نزلت في رجوع رسول الله بل من تبوك. وهذا في آخر عمره يكل 
وآية هذه الشورة نزلت سنة الحديبيّة» وأيضا فقد غزت جُهَيَة ومُرَئنة بعد هذه المدّة مع 
رسول الله عَكلِ وقد فضَّلهم رسول الله يك بعد ذلك - على تميم وغطفان وغيرهم من 
اك الحديث المشهور, لظ اك ام إلى خيير؛ 
# أن معو مم4 » وخصيّ الله تعالئئ بها هل الحديبئة 


وقوله تعال: « َلك لكك هين َل 4 يريد تعالئ وعده قبل باختصاصهم 
بهاء وقول الأعراب : م« بل عَخْدونا 4 معتأه : : بل يعر عليكم أن نصيب مغنماً ومالاً» 
فردٌ الله تعالئ على هذه المقالة بقوله سبحانه: ( بل كنأ لَا يمهو إلا وِيلَاا4. أي : 
لا يفقهون من الأمور مواضع الرُشد» وذلك هو الذي خلّفهم عن رسول الله يل حتّى 
كات سيا نجع در عرو حير وقرأ أبو حيوة: [تَحُْسِدُوننًا] بكسر السّين» وقراً 
الجمهور من القراءِ: [كَلامَ]» قال أبو على: هذا أخص بما كان مقيداً حديثا؛ 7 
الكسائييُ؛ وحمزة» وابن مسعود وطلحة. وابن وثاب: [كَلم]» والمعنى فيهما 
متقارب . 


الاتفاق عليه في عهد الحديبّة» ولكن أبا بصير احتال حتّى قتل أحد الرّجلين وفْرٌ الآخر منهء وعاد أبو 
بصير إلى الي يد؛ 05 ا ا ال فقال 
0غ( من الآبة 48) من صورة (التويقً. 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الحدء السادس والعشرون ب يح آلا لل سس لل صورة الفتح: الآية: ١5‏ 


قوله عزَّ وجل : 

(ثل نكيت ِسَ امراب سَمْدعودَ إل َم أل بأ يبو قوع أو مون إن مييمُوا 
ويك مها را حصنا وَإن نولأ صَاوكيُمْ من قبل يحَذ وعد ليما )4 . 

3 الله تعالئ نبه يكل بالتّقدمة إلى هؤلاءٍ المُخَلّفِين بأنّهُم سيدعون إلى قتال عدر 
بئيس» وهذا يدلٌ على أَنّهِم كانوا يظهرون الإسلام وإلآ فلم يكونوا أهلاً لذلك الآخر. 

واختلف النّاس» من القوم المشار إليهم في قوله تعالئ : 8 إل مَوْم أل َأ مدير 4؟ 
فقال عكرمة» وابن جبيرء وقتادة: هم هوازن ومَّنْ حارب رسول الله كله في حَنيْن» 
ويندرج في هذا القول عندي من حُورب وغلب في فتح مكّة» وقال كعب: هم الرّوم 
اليد خرج إليهم رسول الله كلِِ عام تبوك والَّذِين بعث إليهم في غزوة مؤتة» وقال 
الزهرِي والكلبيٌ : هم أهل الرُدّة وبنو حنيفة باليمامة وقال منذر بن سعيد : يتركب على 
هذا القول 6 أبي بكر الصّديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء 
يريد: لما كشف الغيبٌ أ نهما دعوا إلى قتال أهل الرَدّى وحكى التّعلبينُ عن رافع بن 
حَدِيج أنه قال وله ته كا ترا وا لكاي مضي ولا يسا من مع حي وها أب كر 
زفي اللا.عنه إلى كتال. يني تجنيفة: امنا اي ب ”1 2 ٠‏ وقال ابن عبّاس» وابن 00 
ليلى : هم الفرس) وقال الحسن: هم فارس والرّوم» وقال أو هوي هو قوم لميايرا 
يع :والقولآنالأؤلان: حبنان الأنهما الذي ككبفك: الكيب» .ويافيها نميف :وقال 
منذر بن سعيد: رفع الله في هذه الجزية» وليس إلا القتال أو الإسلام» وهذا لا يوجد 
إلآّ في أهل الردّة . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وكذا من حُورب في فتح مكة . 
: وقراً الجمهور: « أ يُْلِمُونَ 4 على القطع. أي أواهع يُسلمرن دون حرب» وقراً 
بين بن كعب ‏ فيما حكى الكسائيٌ -: [أو يسلموا] بنصب الفعل على تقدير: أو يكون 


-4 


أن يُسْلمواء ومثله من الشعر قول امرىء القيس : 


)١(‏ في الأصول: «فعلمنا أَنّهم ارتدواء وفي بعضها: فعلمنا أَنَّهِم أزيد»» والنُصويب عن كتب التّفسير 


الأخرى. 
ارم ام + 
ا د جر 1 
غراف ليله 


الجزء السادس والعشرون للب - لاا19 لم سورة الفتح: الآيات: 1819 
تطلخ لق لا اسلف لك إنكا . كارك مله ان تفوت ا 
يروى «نموت» بالتصيت والرّفع» قلسن على قلي أو يكون أن نموت» والرّفع 

على القطع؛ أو نحن نموث. 
وقوله تعالئ : « قن تُطِيعُوأ » معئأه : كما تعر إليه والعذاب الذي توعدهم به 

نعقما :آذ نريك يتداس الذنا» وأا عذات الآخرة يه فش 


قوله عرَّ وجل : 

١‏ لس عل الك حر اع الموج حرج ولاك الْميضٍ حر ومن يلع لله سمه 
نت جر ون بها اكد ون يول يبد دا ما ) # مد رض أنه عَنِ الُؤمنيك إذ 
يمك حت ألنّجَرَو مم ما فُلويوع كَأَرَلَ ألسَدِنَةَ عَليِمْ وهم فَنَحَا هربا (و)) وَمَمَانمَ 
ةيأ أَحْدُ وكيا وتها وَكَانَ الله عَزِيًا حكمًا 409* . 

لما بل عرّ وجلّ في عتب هؤلاء المتخلّفين من القبائل المجاورة للمدينة اكجهينة 
ومزينة وغفار وأسلم وأشجع» عقب دشان عد أهل الأعذار من العَمّى والعرّج 
والمرض جملة» ورفع المترج: عنهم والضيق والمأثم» وهذا حكم هؤلاءٍ المعاذير في 
كل جهاد إلى يوم القيامة» إل أن يحزب حازب في حضرة مّاء فالغرض متوجه بحسب 
الؤْسع ومع ارتفاع الحرجء فجائز لهم الغزو وأجرهم فيه مضاعف ؛ أن الأعرج لحري 
الناس بالصّبر وألاً يفنّء وقد غزا ابن َم مكتوم وكان يمسك الرّاية في بعض حروب 


)١(‏ قال امرؤ القيس هذا البيت يخاطب الشاعر عمرو بن قُميئّة حين صحبه في رحلته إلى بيزنطة ليستعدي 

قيصر على بني أسدء وهو في الدذيوان» والخصائص» وابن يعيش» والكتاب» والخزانة» والأشمونيّ» 
وقبله يقول: 

يكدى ساي" ذقنا را الدزت دونه ايفن ابا لاعتيان نينا 

يقول لصاحبه: لا تبك بسبب الغربة والبعد» فإنَنا نسعى من أجل المُلك ؛ فإمًا نحقق ما نريد وإمّا أن 
نموت فيكون لنا العذر. والشاهد فيه هو نصب «نموت»؟ بإضمار «أنْى لأنه لم يرد في البيت معنى 
العظافيا وسيبوية يقول : "واعلم أن معنى ما انتصب بعد «أو على (إلا أنه فالمعنى هنا : على إلا أن 
نموت عدوا والرّفع جائز» قال سيبويه: «ولو رفعت لكان عَرَبِيَاً جائزاً على وجهين : : على أن تشرك 
بين الأرّل والثاني» وعلى أن يكون مبتدأً مقطوعاً من الأوّل» يعني : أو نحن ممن يموث»» وللادعر ابن 
عطيّة الوجه الثاني للرّفع» ويُروى البيث عدر - بكسر الذّال_» والمعنى على هذا كلم الفدر 


00 
5 د م 1 
اه 


الدع السادس والعشرون سس ب سس 1117/8 ال 
القاأدسية» وقد خرّج النسائيٌ بن هذا المعنى وذكر ابن أَمّ مكتوم رضي الله عنه ١7‏ 
3 امور من القرء :ادحل ] بالناي قنخ عافن ا 17 


001 


87 والحسن» وشيبة » وقتادة : [نذخلة] نالتونة وكذلك اتعدنة] ولنعذية]. 


سد ماه سلس 


وقوله تعالوا : « # لد رَضح أله عَنِ الْمُؤْميي إذ عوك ححتَ السََجَرَة» تشريف 
رإعادم برفامعنيم جين البينة وبهذا سيت ينه الافبوالب والدضي يمعي اراد 
فهو صفة ذات. ومن جعل [إذ] مُسَبْبَة» بمعنى: لأنهم بايعوا تحت الشجرة جاز أن 
عل [رضن] يميق 7 أظهر التعدة عليهمء يسمه يدهم ا فالاضى على هذا داضقة 
فعل» وقد تقدَّم القول في المبايعة ومعناها. 

وكان سبب هذه المبايعة أَنّ رسول الله يك أراد أن يبعث لقريش رجلاً يبيّن لقريش 
أن الي يكل لا يريد حرباً وإِنّما جاءً معتمرآء فبعث إليهم خِرَاشَ بن أميّة الخزاعي كل 
وحمله على جمل له يقال له: التُعلب» ٠‏ فلمًا كلّمهم عقروا الجمل وأرادوا قتل خِرّاش 
فمنعته الأحابيش» وبلغ ذلك الي كل فراد بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال 
عمر: يا رسول الله إِنّكْ قد علمت فظاظتي على قريش» وهم يبغضونني» وليس هناك 
من بني عدي بن كعب من يحميني» ولكن ابعث عثمان بن عفان» فبعثه رسول الله وك 
فذهب» فلقيه أبان بن سعيد بن العاص» فنزل عن دابته وحمله عليهاء وأجاره حين جاءً 
قريشاً فأخبرهم, فقالوا له: إن شئت ياعتمان أن تطوق اليك نطف وأَنَا دخولكم 
علينا فلا سبيل إليهء فقال عثمان رضي الله عنه: ما كنت لأطوف به حتّى يطوف 
رسول الله يك م إِنَّ بني سعيد بن العاص حَبَسُوا عثمان على جهة المَبرّة» فأبطاً على 
رسول الله َكِب وكانت الحديبيّة من مكّة على نحو عشرة أميال» فصرخ صارخ من عسكر 
رسول الله يكيهِ: قتل عثمان. فحمي رسول الله يلِ والمؤمنون وقالوا: لا نبرح إن كان 


للق وقد روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله كل قال: القد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرئم 
ل قالوا: يا رسول الله» وكيف يكونون 
معنا وهم بالمديئة؟ قال: «حبسهم العذر». والله تعالئ يقول : « لُيْسَ عَلَ الصُعَصَا وَلَاعَلَ الْمرضَئ وَلَاعَكَ 
ل لإجذيت ما ثرت عع . 
فق هو خراش بن أميّة بن ربيعة بن الفضل الخزاعيٌ ثم الكلبيٌ» له الخريسيي والغدية» وحلق رأس 
رسول الله يدْ يومئذ. أو في العمرة الي تليهاء قال ابن الستكن : روي عنه حديئاً واحداًء وقيل : إنّه شهد 


خيبر وما بعدها. 
ارم ام 
ا د جر 1 
نه 


الجزء السادس والعشرون سس سس سسسب لا مس صورة الفتح: الآيات: 14219 
هذا حتّى نلقى القوم؛ فدعا رسول الله كَل إلى البيعة» ونادى مناديه : أَيّها الناس» البيعة 
البيعة. نزل روح القدس» فما تخلّف عن البيعة أحد ممن شهد الحديبيّة إل الجَدُ بن 
0 المنافق» وحيتثئل - ر ل الله يديه يده يده» وقال: هذه يد عثمان» و 
فيس فى) وححيٍ سو 3 هي 
خير من يد عثمان» ثم جاءً عثمان رضي الله عنه بعد ذلك سالمآء والشجرة سَمُرة”') 
كانت هنالك ذهبت بعد سئين» فمرَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالموضع في خلافته 
فاختلف أصحابه في موضعهاء فقال عمر رضي الله عنه : سيرواء هذا التُكلف"'" . 


ذه 


وقوله تعالئن: 8 كَمَلِم مَافى فُلُويِمَ4» قال قوم: معناه :ين كزاهية البينة عل الموت 
ونحوه» وهذا ضعيف فيه مذمّة للصّحابة رضي الله عنهم »2 وقال الطّبريٌ . ومنذر بن 
سعيد: معناه: من الإيمان وصكّته والحبٌ في الدّين والحرص عليه؛ وهذا قول حسن 
لكنّه من كانت هذه حاله فلا يحتاج إلى نزول ما يسكنه» أما إنه يحتمل أن يجازى 
بالسّكينة والفتح القريب والمغانم» وقال آأخرون: معناه: من الهم بالانصراف عن 
المشركين والأنفة في ذلك على نحو ما خاطب فيه عمر رضي الله عنه وغيره””: وهذا 
تأويل حسن يترتب معه نزول السّكينة والنّعويض بالفتح القريب» والسّكينة هنا تقرر 
قلوبهم وتذليلها لقبول أمر الله تعالئ والصّبر له. وقراً التاس: ظوَأَتَابَهُمْ4» قال 


24 


هارون: وقد قرئت : (وأتاهُم» بالنَاءِ بنقطتين . 
و«الْفتح الْقَريبٌ»: خيبر » وذلك أن رسول الله يَككِ انصرف بالمؤمنين وقد وعّده الله 


. السَّمرَة : ضرب من شجر الطلح» جمعه : أسْمُر» والطلح : شجر عظام من شجر العضاه ترعاه الإبل‎ )١( 

زفق الخبر كما رواه ابن جرير كاملاً يقول: «زعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بذلك المكان بعد 
أن ذهبت الشّجرة» فقال: أين كانت؟ فجعل بعضهم يقول: هناء وبعضهم يقول: ها هناء فلمًا كثر 
اختلافهم قال: سيروا هذا التكلف» ملعت الشجره وكالك سمراة.-[نا ذهب بها سيل ونا شي سوى 
ذلك. 

(0) وذلك أنْ عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى الي يكل بعد عقد صلح الحديبيّة» وقال: 
يا رسول الله ألّسنا على حنٌ وهم على باطل؟ قال : بلى» قال : أليس قتلانا في الجئة وقتلاهم في النَار؟ 
قال: بلى» قال: ففيم نعطي الدنيّة في ديننا ونرْجع ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا بن الخطاب 
إني رسول الله ولن يضيّعني الله أبداء فانطلق عمر فلم يصبر متغيظاً فأتى أبا بكرء فقال له مثل ما قال 
للنبي كك وأجانة ابو بكر رضي اللهاعنه يعثل :ما اجات صلوات الله وسلامه عليه فلم يليث أن ترل 
القران 0 اب ٠»‏ فأرسل إلى عمر فأقرأه إِيّاهء فقال: يا رسول الله أو فتحٌ هو؟ 


0 
4 هذ[ 
0 


الجزء السادس والعشرون ٠6‏ ل دا عورةالفتح: الآيات: 71427١‏ 
بخيبر» وخرج إليها لم يلبث؛ قال أبو جعفر النْحاس: وقد قيل الس لكر فتح 
مكة و«المغانم الكثيرة» افلح خييره وقراً يعقوب في رواية رويس : 0 
مخاطبتهم بالتاءِ من فوق» وقراً الجمهور: لِيَأْخُدُونَهَا» على الغيبة. 

واختلف الناس في عدّة المبايعين رضي الله عنهم ‏ فقيل : أله سيان قله 
قتادة» وقيل : وأربعماثة» قاله جابر بن عبد الله» وقيل : وخمسمائة وخمسة وعشرون» 
قاله ابن عبّاس رضي الله عنهماء وقيل: وثلاثماثة» قاله ابن أي أوفق] وقيل غير هذا 
مما ذكرناه من قبل» وأَوّل من بايع ذلك اليوم رجل من بني أسد يقال له: ابرحيتان بذ 


وصب)» قاله الشعبٌِ . 
0 
« وَعَدَهُه اَدْمَكَنَرَ حكدر تَأَحْدُونَا جل ل عزو وَكَنّ كت أذ الاين عَسَكُ وت ون ءَايَةٌ 
مه مر اط 0-4 


لمم ود تويك ميل ئها © ولط ل كينا قا ط أنه يها يان اه ص 
كل ورتين 00ر1 1/5 ين كفرنأ ولوأ لامر ثم لاجد د واولا ضرا( سْنَه 

ال كذ من كلك كر لوه © ليه كد :2 كت يديهم 0 ل 
طن مَكَه بحر أن أظفرَكُ عليز كان لَه امون بصا 4 . 

قوله تعالئ : # وعد ك1 د » الآية تمتخاطية للمؤمنين ووعد بجميع المغانم الي 
أخزها المسلمون» وباهذوتا إلى يوم القيامة» قاله مجاهد وغيره» وقوله تعالئ : 

مسجل لك عدن » يريد خَيْير, وقال زيد بن أسلم وابنه: المغانم الكثيرة : 
ا إشارة إلى اليعة والتخلصن مو أمر تريف وقوه ال (يككٌ إِنِهَ أن ألثّاس 
عَسَكّْ4 يريد من وَلِيَّ عورة المدينة بعد خروج الذي كل والمؤمنين منهاء 355 
من أَحياءِ العرب ومن اليهود من يعادي» وكانت قد أمكنتهم فرصةء فكمّهم الله تعالئ 
عن ذراري المسلمين وأموالهم» وهذه للمؤمنين العلامة على أَنَ الله تعالئ ينصرهم 
ويلطف بهمء قاله قتادة» وحكى التّعلبيُ عن أنه قال: كنف الله تعالئى غطفان عن 
الي ول حين جاؤوا لنصر أهل خيبر» وذكره النقأاش» وقال التعلبيٌ أيضاً عن بعضهم : 
إِنّهُ أراد كفب قريش . 

قوله تعالئ: « وَتُمْرَى ل تَيْرِرُوأ عيبا », قال عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما: 
الإشارة إلى بلاد فارس والرّوم» وقال الضّحاك وابن زيد: الإشارة إلى خيبر »2 وقال 


ا 
أ بهم 
غراف لاله 


0 


الجدء السادس والعشرون سس [أ/ لس سس ورةالفتح: الآيات: 5118 
قنادة والحسن: الإشارة إلى مكدّء وهذا هو القول الذي ينّسق معه المعنى ويتأيّدء وقوله 
تعالئ : « مَدَ لاط أمَهُ يَأ معناه: بالقدرة والقهر لأهلهاء أي: قد سبق ذلك في علمه 
وظهر فيها أنهم لم يقدروا عليها. 

قوله تعالئ : « وَلَر قَمَلَك لين ترا لولّوا لَْبرَ4» الإشارة إلى قريش ومن والاها 
في تلك السّنة» قاله قتادة» وفي هذا تقوية لنفوس المؤمنين» وقال بعض المفسّرين: 
أراد الرُوم وفارس» وهذا ضعيف» وَإِنّما الإشارة إلى العدرٌ الأحضر . 


2 د ده 


وقوله تعالل: # سُمَّةَ أللَ# إشارة إلى وقعة بدر» وقيل : إشارة إلى عادة الله تعالئ 
من نصرة الأنبياء عليهم السّلام قديماًء ونصب #سُنْة4 على المصدرء ويجوز الرّفع» 
ولم يُقرأ به. 

قوله تعال: «اومْرٌ الى كن دِيَهُمَ 4 الآية رُوي في سببها أنقريكا جيه 
جماعة من فتيانها. وجعلوهم مع عكرمة ابن أبي جهل» وخرجوا يطلبون غرّة في عسكر 
رسول الله عَكلة. واختلف الناسٌُ في عدد هؤلاءِ اختلافاً متفاوتاً» فلذلك اختصرتهء فلمًا 
أحن بوم السلمون وبعث رسول الله كه في أثرهم خالديين! الراية سايم 
«سيف الله» في جملة من الناس» ففرّوا أمامهم حتّى أدخلوهم بيوت مكّةء وأسروا منهم 
جملة» فسيقوا إلى رسول الله يل فمنّ عليهم وأطلقهمء فهذا هو كنت الله تعالئ 
أيد بابهم عن المسلمين بالدعنء وكفثُ أيدي المسلمين عنهم بالنَّهِي في بيوت مكّة 
وغيرهاء رذللك هركن مك وقال قتادة : أسر ال يلي هذه الجملة بالحديريّة عند 
عسكره ومن عليهم؛ وذلك هو «بَطن مكةً؛. قال التقآش : الحرم كله مكّة الع 
عليهم هو أَسْر من أسر منهم» وما في هذه الآية تحريض على العمل الصّالح ؛ لأَنَّ من 
استشعر أن الله تعالئ يُبصر عمله أصلحه. 

قرا الجمهور :من القزاء: ع« يما مْمَلُوَة #دالثاء بعلن العطاه 5 
وحده بالياءِ على ذكر الكفار وتهديدهم . 


قوله عر وجل : 

م 0 دروأ وصَدُوصكُحْ عن الْسَسْجدِ ألْحرَاوِوَلَدَىَ مَمَكْومًا أن يبل يلم وا 
د 20 2 مدير ره 00 ِ عع كم مه لطدوره دمع 55 
مَوْصنونَ وذ مُؤْمِكتٌ لَرتَعلمُوهُم أن وهم م ميسكم ينهم مَعَرَه عير عِلْ م لِدْحْلَ لهف يَحمقَه- 


03 
اسم 
اهسسا 


0 ا ا ارس رد وفارمم 
15 ذ3 كوئذا لمكبا ليت كتث ا منهز 01505 إذجَم1 ليت كدان يوم 


ةج 0 َل هئم عل تشولد. ول اليدب وَالرمهْ مكمه ألو 
ايا لعن يَاوأمَكَهأ ) رس أله يحل َي َوعَلِيمَا 40 . 


يريد الله تعالئ بقوله: #هُمْ لدت كَُرُوا4 أهل مكّة الَّذِين تقدّم ذكرهم» وقوله 
تعال: # وه صَدُوحكُم عن ألْسَسَيِدِ الْحَرا 4 هو م: منعهم التَبِيٌ يك وأصحابه من العٌمْرَة عام 
الحَدَيْبيّة: وذلك أن اللَِيٌ يكل خرج من المدينة في ذي القعدة سنة ست من الهجرة يريد 
العُمْرة وتعظيم البيت» وخرج معه بمائة بدنة» قاله النقاش» وقيل: بسبعين» قاله 
المشور بن مخرمة» ومروان بن الحكم», فلمًا دنا من مكة قال أهل مكة: هذا محمد 
الذي قد حاربنا وقتل فينا يريد أن يدخل مكّة مراغمة لناء والله لا تركناه حنَّى نَمُوت دون 
ذلك. فأجمعوا لحَرْبه واستنجدوا بقبائل من العرب وهم الأحابيش» وبعثوا فغوّروا 
لرسول الله يكِ المياه التي تقرب من مككة» فجاء رسول الله يكل حتّى نزل على 
الحُدَيْبيّة: وحينئل وضع سهمه في الماءِ فجرى غمراً حتى كفى الجيش» 
تقر اله فلقربيت إلن مكة عتمان يريعنانا زفي الارغت ويضية 0 
منهم عروة بن مسعودء وبُدّيل بن ورقاءة» وتوقف رسول الله يك هنالك أيّاماً حتى سَفَر 
سهيل بن عمروء وبه انعقد الصّلح على أن ينصرف رسول الله يلِ عنهم ويعتمر من 
العام القابل» فهذا كان صَدَّهم إِيّاه وهو مستوعب في كتب السّيّر فلذلك اختصرناه. 


وقراً الجمهور: 9رَالْهَدِيَ4 بسكون الدّال» وقراً الأعرج» والحسن بن أَبي الحسن : 
[وَلْهَدِيَّ] بكسر الدّال وشدٌّ الياءء وهما لغتان» وهو معطوف على الضّمير في قوله تعالئ : 
وَصَدُوكمْ]ء أي : وصِدُوا الهدي, ولمَعْكوفا© حال» ومعناه: محبوساء تقول: عكفتٌ 
الرّجل عن حاجته إذا حبسته» وقد قال أبو علي : إن «عكف» لا أعرفه متعدّياً» وحكى ابن 
سيد بواغترة تيه وهذا العف الذي وقع للهدي كان من قبل المشركين بصدّهم» ومن 
قل المسلمين لرويّتهم وتصرفهم في أمرهم فحبسوا هديهمء و[أَن] في قوله تعالئ : أن 
2 لم4 يحتمل أن يعمل فيها الصَّدُ كانه تالا كال وضةوا الهدي كراهة 0 

أَنْء ويحتمل أن يعمل فيها العكف. فيكون [أَنْ] مفعولاً من أجله. أي الهّدي 
الح ا لح الور لاو لساك ل 
لأجل أن يبلغ الهَّذي محل . وهمَحِلَّه4: مكّة والبيت. 


ا ا 2 [: 
0 غزاه ل ووالوم 
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وذكر الله تعالئ العلّة في, أن صَرَفَ المسلمين ولم يمكنهم من دخول مكّة في تلك 
الوجهة.» وهي أنه كان بمكة مؤمنون» رجالٌ ونساءٌء خفئٌ إيمانهم» فلو استباح 
العبلمون يفنا أهلكرا أولئك المؤمنين» قال قتادة: له تعالئ عن المشركين 
ببركة أولئك المؤمنين» وقد يدفع الله تعالئ بالمؤمنين عن الكفارء وقوله تعال: #لَرّ 
تَعلموهم #4 صفة للمذكورين» وقوله تعالئ: ##أن : ا ا تكون بدلا من 
[رجاكٌ]ء كانه تعالئ قال: ولولا قومٌ مؤمنون أن تطؤوهمء أي : لؤلاً وَطْؤْكُمْ قوماً 
مؤمنين» فهي على هذا في موضع رفع؛ ويحتمل أن يكون في موضع نصب بدلاً من 
الفضمير في قوله تعالئ: 8 لَمْتَعََموهُمْ 4: كأنه تعالئ قال: لم تعلموا وطأهم أنه وطءٌ 
مؤمنين؛ والوطء هنا: الإهلاك بالسّيف وغيره» على وجه التتشبيه» ومنه قول الشاعر: 


رَوَطكنسا رطا على حقسق وَطءَ جد للون بتاسة 0 


ومنه قول الت يكل : «اللهمّء اشدد د على مُضَر)”"©. ومنه قول النْبِيَ كله : 
إن آخر وطأة الدب يوم وَجَ 5 بالطافك»77 '؛ لأنّها كانت ] اخر وقعة للنَِيَ عل ذكر هذا 
المعنى التقأاش 


)١(‏ البيت في اللّسانء وقد نسبه إلى رُمَيْر وهو في الحقيقة للحارث بن وغْلة الشّيمانينٌ كما جاء في شرح 
القصائد الع الطوال» ورواية اللسان هرم -: (يابسَ الْهَرْم)» والوطأة: الأخذة الشديدة» وفي 
الحديث الشريف «اللهمء ؛ اشدد وطأتك على مضر» أي حُذّهم أخذة شديدة؛ والحَتّق : شدَّة الاغتياظ . 
والنّابتُ: العْضٌٍّ الطَريٌ ؛ والهَرْم (بسكون الرّاء): ضرب من الحمض فيه ملوحة» وهو أذْلّهِ وَأشَدُه 
انبساطاً على الأرض» واحدته: هزْمة» وهي التي يقال لها : حَيِهلة وفي المثل : أذ من هَرْمة» يقول: 
لقد أَحَذْتنَا أخذة شديدة قاسية» وكنت مغيظاً محنقاء وكنًا ضعافاً أذلّة كأثنا البقلة الحقيرة التى تناوسها 
الأقدام على الأرض . ْ 

(؟) أتخحرجه البخاري في الأذان والاستسقاء والجهاد والأنبياء وتفسير سورة النساء وفي الأدب» وأخرجه 
مسلم في المساجدء وأبو داود في الصلاة» والنسائي ذ فى التطبيق» وابن ماجه في الإقامة» وأحمد في 
مسنده (الةلى وول الاك للق علق انق »©0١‏ ولفظه في المسندء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: «لمًا رفع رسول الله يِدِ رأسه من البّكعة الآخرة من صلاة الصبح قال: اللهمّ أنج 
الوليد بن الوليد؛ وسلمة بن هشام» وعيّاش ب بن أبي ربيعة» والمستضعفين بمكة» اللهمّ؛ اشدد وطأتك 
على مُضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف». 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (0117-5 2)509-5 عن يَعلى العامري أنه جاء حَسَنّ وحُسَيْنٌ رضي الله 
عنهما يستبقان إلى رسول الله كك فضمّهما إليه وقال: إن الولد مَبَْل مجبنة, اوإن آخر وطأةٍ وطثها 
الرَحمن عرَّ وجل برج وفي رواية عن خولة بنت حكيم أله قال: «والله إنكم تجكره وسار وإنكم- 


1 هم 
د 


14: 
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و«المعرة»: السّوءٌ والمكروه اللآصق» مأخوذ من العَرٌ والعرّة وهو الجرب الصَّعب 
اللا زم277. واختلف الناس في تفسير هذه المعرّة - فقال ابن زيد : : هي المأثي» وقال ابن 
إسحق : هي الذَّيّة لي لشم نحي و مجر 
أهل الحرب» وقال الطَّبريٌ ‏ وحكاه التعلبيٌ - : هي الكفارة» وقال مُنْذر: المَعَرّة: أن 

يعيبهم الكفار ويقولوا: : قتلوا أهل دينهم» وقال بعض المفسّرين : هي الملام والقول في 
ل ا 0 ا 0 


- أو 
م03 


واللاّم في قوله تعالئ : [ليدْخْلَ] يحتمل أن تتعلّق بمحذوف من القول تقديره : : لولا 
مؤلاو لنخلتم محة لكن قرزفنا مولام المؤمين بأ رحمتاهم ودفعنا بسبيهم عن مك 
ليُدْخِلَ الله تعالئ» أي : لين للناظر أَنَ الله يُدخل في رحمته من يشاءً» أو أي: 2 
دخولهم في رحمة الله تعالى ودفعه عنهم» ويحتمل أن يتعلق بالإيمان المتقدّم 00 
ا ف زلولا قوم 'مؤمنون أمنوا ليدخل الله في رحمتهه وهذا مذكور لكنه 
قحك الأن ره ا : « من يكة» يضعف هذا التأويل. 


1 َأ 


ثم قوله تعالئ: # لو تَريلوا أ» أي: لو ذهبوا عن مكة: تقول: رَيَلْثْ زيداً عن 
موضعه إزالةٌ» أي أذهبته؛ وليس هذا الفعل من «زال يزول»؛ وقد قيل : هو منه» وقرأ 
أبو حيوة وقتادة : [ترَايلُوا] بألف بعد الرّايء أي : اه 1 4 
هؤلاءِ. وقوله تعال: [بنهُمٌ] لبيان الجنس إذا كان ضمير [7 ََيَلُوا] خاصًا بالمؤمنين 
بالكافرين» وهي أيضآ لبيان الجنس إذا كان الضّمير في 31 ا 


جه 


والكافرين» قال النححاس: وقد قيل : إِنَّ قوله تعالئ: « وَلَوْلَا رِجَالُ مُؤْمنُونَ 4 الاية اه ويل 


3 لمن ريحان الله عرَّ وجلَّ»: والمعنى: نكم لتحملون على الجن والبُخْلٍء يعني الأولادء, فإِنّ الأب 
يَجْبّن عن الكل لبعيتق لأولاده فيربّيهم » وأنه ليبخل بإنفاق ماله لخلنه لهم ٠‏ ورَيْحَان لله: رزقه 
وعطازهء ووج: 5 مكاث من الطافت: يعني أن آخر وطأة أو أخذة أخذ الله بها الكفار كانت برج وكانت 
غزوة الطائف هي آخر غزوات سمّدنا رسول الله و إذ لم يغز بعدها إل غزوة تبوك» ولم يكن فيها 
قتال . 
)١(‏ ومنه قول الشاعر: 
من لففوارس من عُرَيَةَإِنَمْ عِنْدَالقِقَالٍ مَمَرْه الأنبقالٍ 


0 
أ ةجهم[ 
0 
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تعالئ مَنْ في أصلاب الكافرين ممن سيؤمن في غابر الدّهرء وحكاه التّعلبييُّ والنّقاش 
عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه عن التي كل مرفوعاً . 

والعامل في قوله تعالئ: 8 إِذْ جَمَلَ » قوله تعالئ: آلْعَدَبْنَا! ويحتمل أن يكون 
المعنى: واذكر إذ جعل» و«الحَمِيّة) التي جعلوها هي َ حميّة أهل مكة في الصَّدٌ قال 
الزُهريٌ: وحميّة سُهَيْل('2 ومن شاهد عقد الصّلح في أن منعوا أن يُكُتب «بسم الله 
الحمن الرحيم» ولجُّوا حتّى كتب «باسمك اللهمّ». وكذلك منعوا أن يُكتب «هذا 
ما قاضى عليه محمد رسول الله» ولجُوا حتّى قال كلِ لعل رضي الله عنه: «امحخ, 
واكتب: هذا 'ما قاضى عليه محمدابنة عب الله :6# الحديت» 'وجعلها تغال؟ حدية 
الجاهلية لأنّها كانت بغير حُجّة وفي غير موضعها؛ لأنّ رسول الله يه لو جاءهم محارباً 
لعذروا في حميّتهم. و نا عباء سعطما للست لابرد حربك فكانت حميّتهم جاهلية 
صرفاً. 

و«السّكيئهُ؛ هي الطّمانينة إلى أمر رسول الله يكل والثّقة بوعد الله تعال» والطّاعة 
وزوال الأنفة الى لحقت عمر وغيره» واكَلمّة لتقرَى» قال الجمهور: «هي لا إللة 
إلا الله»» وروي ذلك عن التي لَه وقال عطاءٌ ؛ بن أبي رباح : هي الآ إللة إل الله وحده 
لأشريكَ لَه لَهُ الملكُ ولهُ الحمد» وهو على كل شيءٍ قدير»» وقال أبو هريرة وعطاءٌ 
الخراسانيٌ : : هي «لاً إلنه إلا الله؛ محمد رسول الله وقال عليٌ بن أ بي طالب رضي الله 
عنه : هي «لاً إلنه إلا الل والله أكبر؛ا. وحكاء تلب عن أبن عمر رضي الله عنهماء 
هذه كلها اترالمشارية حا لان هله الكلنة” تقي النارّء فهي كلمة التّقوى. وقال 
الزِّرِيُ عن المِسورءٍ ومروان: كلمة التّقوى المشار إليها هي : ايشم أل لرّحْمَانٍ 
ألرّحِيْمٍ» وهي التي أباها كقار قريش فألزمها الله تعالئ للمؤمنين وجعلهم أحنّ بها. 
ودلا إلله إلا الله» أحقٌ باسم «كلمة التقوى» من «بسم الله الرحمن الرحيم»؛. وفي 
مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه "وكاتوا أحلها راحة نها]ء والمغتن ١‏ وكاتوا 
أهلها على الإطلاق في علم الله تعالئ وسابق قضائه سبحانه لهمء وككة اجن تفاحينا 
اليهود والنصارى في الدّنياء وقيل: أهلها في الآخرة بالتٌواب» وقوله تعالئ: «وكَانَ َه 
بَكُلٌ تَىَءِ لما إشارة إلى علمه تعالئ بالمؤمنين الَّذِين دفع عن كفار قريش بسببهم. 


)١(‏ هو سّهَيْل بن عمرو الذي أَوَْدَنه قريش لعقد صلح الحدييئة مع الي لة. 


عه 
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وإلى علمه بوجه المصلحة في صلح الحُدَيبيّة؛ تتروى أله لعا اتعقد آم الناسع في :تلك 
المدّة الحرب والفتنة» وامتزجواء وعلّت دعوة الإسلام وانقاد إليه كل من كان لهم فهم 
من العرب» وزاد عدد المسلمين في تلك المدّةٍ أضعاف ما كان قبل ذلك» ويقتضي 
ذلك أَنَّ رسول الله يلهِ كان في عام الحُدَيْيّة في أربع عشرة مائة» ثم سار إلى مكة بعد 
ذلك بعامين في عشرة آلاف فارسء ك. 
قوله عر وجل : 
< لد صَدَدَح أنه وَسُوله ألرءيا بآ حي لين الْسْجدَ ألْحَرَامٌ إن سَآ أله اميت لقن 
يدو سك وَمقَيَرنَ لا عَحَافوْست فَمَلِم مَا كم تَعَلمُوأ َجصَلَ سل ين ون لك قتا يبا 9 م 
لت َل ووه ,لط ودب ألحق هم عل لين ا أنه مّهيدًا (7) تحنَدُ 
يسول َه لذن معد يداه عل لكر رحا يم تَرهُم رَكا سا بِتَعُونَ فصلا من م 
سِيمَاهُمْ في وبحووههم من اث السجود ذلك كلهم ف امكف ف الاضيل كررع أخرج سَطعْم فتارْهٌ 
سخ ستقآ كرا عل وقد يتب الرم يخبط تبط يوم الكَُار وعد اموأ ووأ لاست 


مر ا ١‏ عَظلنا 
مهم مُعْفرة *. 


او شم لسعم اش 


ذلك بالحدييئة: فأخخير النّاس بهذه الرُؤيا» ووثق الع ذلك ا 
تلك» وقد كان سبق في علم الله تعالئ أَنّ ذلك يكون» لكن ليس في تلك الوجهة. 


سس ل هه وخر لس ا 


وروي أَنَّ رؤياه يي إِنّما كانت أن ملكا جاه فقال له: : 9 لَتَخلنَ ليد لحرا إن ضَآ لَه 
إمنيت عَلقِينَ روسكم وَمْقصَرِنَ4 : وأَنّه بهذا أعلم الناس» فلمًا قضى الله تعالئ بالصّلح 
في الحدييئة» وأخذ رسول الله و في الصدر ر(١2‏ قال المنافقون: : ون الرُؤيا؟ ووقع في 
نفوس المسلمين شيءٌ من ذلك» فآنزل الله تعالئ: «لْيَدٌ صَدَتَح أنَهُ وَسُولة ليا 
بلحي 4 وَ«صَدَقَ» هذه تتعدّى إلى مفعولين» تقول: صدقتٌ زيدأ الحديث» واللآم 
في [لَتَدَخلْنَ] لام القَسَم الذي تقتضيه زَصدَنَ]؟ لأهاسن قبيل: تسكن" تحر 
هذا مما يعطي القسّم . 


)١(‏ في بعض الخ : وأخذ الئاس في الصّدْرء والصّدْرُ هنا: الرّجوع والعودة» يقال: صَدَّر عن المكان 


والورود صَذْراً وصَدراً : رجع وانصرف. 
ا "رفر رب 
ليك هل 
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واختلف النَاس فى معنى الاستثناء فى هذه الآية ‏ فقال بعض المتأوّلين: هو استثناءٌ 
من المّلّك المُخبر لني يلل فى قولهء فذكر الله تعالئ مقالته كما وقعت» وقال آخرون: 
هو أَحَدٌ من الله تعالئ عباده بأدبه في استعمال الاستثناءِ في كلّ فعل يوجب وقوعه» كان 
ذلك هك يكؤن ولا نك آو كان فعا قديكون زقد لأ يكرن» وقال بعضن العلماء: انما 
امعد لا ا ل ا ا 
الوعد فيه وألاً يتم إذ قد يموت الإنسان 3 يمرض أو يغيب » وكل واحد في ذاته 
محتاج إلى الاستثناء؛ فلذلك اسع ستثنى عرَّ وجل في الجملة إِذ فيهم ولا بُدّ من يموت» 
وقال آخرون: استثنى لأجل قوله تعالئ: ل[آمنِينَ] لآ لجل إعلامه بالدّخول» فكأنَّ 
الاستثناء مُؤّخَّر عن موضعه. 

ولا فرق بين الاستثناء من أجل الأمن أو من أجل الدُخول؛ لأَنَّ الله تبارك وتعالئ قد 
أخبر بهما ووقعت الثّفة بالأمرين» فالاستثناءً من أيهما كان هو استثناءٌ من واجب . 

وقال قوم : : [إن] بمعنى «إذىى فكأنه تعالئ قال: (إِذْ شَاءً الله»؛ وهذا حسنٌ في معناه 
لكن كون (إِنْ) ب بمعنى 9إِذْ؛ غير موجود في لسان العرب» م 


أقوالٌ مخلطة غير هذه لا طائل فيها اختصرتهاء وقرأ ابن مسعود:. [إن شاءَ اث" 
لا تَحَافُونَ] بدل [آمنين]. 


ولما نزلت هذه الآية علم المسلمون أَنَّ تلك الُؤيا ستخرج فيما يَسْتّأننفونه من 
الزّمان» واطمانت قلوبهم بذلك وسكنت» فخرجت في اليم المقبل» خرج 
رسول الله يه إلى و في ذي القعدة سنة سبعء ودخلها ثلاثة يام فق :ومن 
وصدقت رؤياه. وقوله تعالئ: ٍمَمَِم مالم تَمَمُوأ» يريد ما قدّره من ظهور الإسلام في 
الك الطلاة وول لاعن يه ]' ونا كان أيغدا يمكة من المؤمنين الّذين دفع الله تعالى 


بهم" ٠‏ وقوله تعال 0 الو مركتي 


000( يريد أنَ الله تعالئ دفع بهم عن أهل مكّة من الكفّار, ولممكن اساي تخ فول دنه رحقة بدن فيا 


من المؤمنين الّدِين لم يكونوا معروفين . 
ارم ام 
ا ع 5 1 
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التضوان» وذوي عن مجاهد وابن إسحق أنه الضّلح مع الكفار بالحدَْيية؛ وقد رُوي أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للئِّيَ كله: أوَ قَنَحٌّ هو يا رسول الله؟ قال: نعمء 
وقال عبد الله بن زيد: الفتح القريب هو فتح مكّة» وهذا ضعيف لأَنَّ فتح مكة لم يكن 
من دُون دخول الت كل وأصحابه مكّة» بل كان بعد ذلك بعام» لأنْ الفتح كان سنة 
ثمان من الهجرة» ويحسن أن يكون «الفتح» هنا اسم جنس يعُمُ كلّ ما وقع للنّ وك فيه 
ظهور وفتح عليه؛ وقد حكى مكُنْ في ترتيب أعوام هذه الأخبار عن قطرب قولاً خطاً 
جعل فيه الفتح سنة عشرء وجعل حجٌ أبي بكر رضي الله عنه قبل الفتح» وذلك كله 
وقوله تعالئ: < مر ارت أَدِسَلَ رَسُوكُمُ 4 الاية. . . تعظيم لأمر الّسول كَل 
وإعلامٌ نه يظهر على جميع الأديان؛ ورأى بعض النّاس [أن]('2 لفظة [يُظهرُهُ] تقتضي 
محو غيره به فلذلك قالوا: إِنَّ هذا الخبر يظهر للوجود عند نزول عيسى بن مريم عليهم 
السَلام» فإِنَّهُ لا يبقى في وقته دين إلا الإسلام؛ وهذا قول الطّبريٌ والنّعلبيَ؛ ورأى قوم 
أنَّ الإظهار هو الإعلاءٌ وإن بقي من الدّين الآخر أجزاءٌ» وهو موجود الآن في دين 
الإسلام» فإنه قد كان عم أكثر الأرض وظهر على كل دين» وقوله تعالئ: «وَكق بل 
شَبِيدًا 4 معناه: شاهداً» وذلك يحتمل معنيين: أحدهما: شاهداً عندكم بهذا الخبر 
ومُعْلماً به» والثاني: شاهداً على هؤلاء الكفار المنكرين أمر محمد كلل الرَادين في 
ضذازة > وتان لب ع الشّهادة» فالاية ‏ على هذا رفيد للكمان الدين 00 
في أن يكتب «محمد رسول الله كل فرد الله تبارك وتعالئ عليهم بهذه الآية كلّها . 
كول تعالوا : َه وَولُ أيِ»» قال جمهور الناس: هو ابتداءٌ وخبر استوفى فيه 
تعظيم منزلة التي يك وقوله تعالئ : وَالرنَمََُه» ابتداء وحَبرْهُ [أَشْدَاء] وآرْحَمَاء] 
تحبر قا وقآل قوم.من المتأؤلين : [محَمَدٌ] اينداي و« رول و4 صفةٌ له» و[ آَلَذِينَ] 
عطف عليه وآأَشْدَّاءُ] خبر عن الجميع؛ و[مْحَمَاهُ] خبر بعد خبرء ففي القول الأَوّل 
اختصي النَحُ يك بوصفه وهؤلاءء بوصفهم» وفي القول الثاني اشترك الجميع في الشّدَّة 


)00 ما بين العلامتين [. . . .] زيادة لسلامة التعيير. 
(؟) المْسَاحَةٌ هي المخاصمة والمماحكة: وقد ظهر ذلك منهم حين رفضوا أن يكتبوا «محمد رسول الله' في 


ا 
سخ 7 _ 
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والرّحمة» والأَوُل عندي أرجح لأنّه خبر مضادٌ لقول الكقّار: لآ نكتب امحمد 
رسول الله»» وقوله تعاليل: # وا مم4 إشارة إلى جميع الصّحابة رضي الله عنهم عند 
الجمهورء وحكى التُعلبييٌ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنَّ الإشارة, إلى من شهد 
الحُدَيْيّة ب طالَّذِين معد وأَشْدَاء] جمع كنلنيك: أصْله َشْذُدَاء أدغم لاجتماع 
المِثْليْنَء كرا ال [أَشِدَاهُ] وآرُْحَمَاهُ] بالّفع» وروى قرّة عن الحسن [أَشِدَاءً] 
وَارُْحَمَاء] بنصبهماء قال أبو حاتم : ذلك على الحال» والخبر [تَرَاهُمْ]» قال أبو الفتح : 
وإن شئت نصبت [أشدَّاء] على المدح . 

ا تهُمَ رَقَسُّه4» أي ترى هاتين الحالتين كثيراً فيهم» ويبتَعُونَ] 

ه: يطلبون» وقراً عمرو بن عبيد: [وَرُضْوَاناً] بضمٌ الرَاءِ وقوله تعالئ: [سيمَاهُم] 
ه: علامتهم؛ واختلف الناسٌُ في تعيين هذه السَّيما - فقال مالك بن أنس: كانت 

0 متربة من كثرة السُّجود في الثّرابِء كان يبقى على المسح أثره. وقال عكرمة» 
وقال أبو العالية: يسجدون على التراب لا على الأثواب» وقال ابن عبّاس رضى الله 
واه رار 08 وعطلة جو وغة الهم يوم القباثة من أن اللا شارف وان 
يجعل لهم نوراً من أثر التّجود. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

كنا يجعل 32 من أثر الوضوء . > التحدديف” "2 :ويؤكن :هذا الشأريق الال لفل 
بقوله تعال : 8 فَصْلا مِنَ هضوا 4 كانه تالا قال : علامتهم في تحصيل الرٌضوان 
يوم القيامة سيماهم في وجوههم من أثر السُّجود» ويسسم .أن تكرة 0 
قوله: [فضلاً]ء وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: السَّمْتُْ الحسن هو السّيماء و 
خشوع يبدو على الوجهء واي سات من لحت ردير 
وتقل الضحك» وترةٌ التّمس بحالة ت: تخشع معها الأعضاءٌ» وقال الحسن بن أ بي الحسن» 
وشَمْرُ بن عطية”': السٌّيما بياض وصفرة وتهيّجح يعتري الوجوه من الهنة وقال 


)١(‏ حديث غَ الوضوء أخرجه البخاري في الوضوة؛ ومسلم في الطهارة» وأحمد في مسلده 
(2)5387-7371-7 ولفظه كما في البخاري ؛ عن َعَم المُجَمُر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر 
المسجد فتوضأ فقال: إني سمعث النبِيّ يل يقول : تن أي يُدْعَوْد يوم القيامة هرا مكحاين .من ثاز 
الوضوء» فمن استطاع منكم أن يطيل عَرنه فليفعل». 

0( هو شِمْرٌ ‏ بكسر أوّله وسكون الميم ‏ ابن عطيّة الأسديٌ الكاهليٌ الكوفيٌ؛ صدوق من السّادسة. - 


ا أ 02 [: 
5 غزاس [جرالوه 
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وتعوان “الت سجاهدا : هل السّيما هي الأثر يكون بين عيني الرّجل؟ فقال: : لاء وقد 
تكون مثل ركبة البعير وهو أقسى قلباً من الحجارة» وقال عطاءً بن أبي رباح» 
والؤقية اتن أن .. الما حُسْنٌ يعتري وجوه المصين» وذلك أن لله تعالئ يجعل لها 
في عين الوّائي خسنا تابعآ للإجلال الذي في نفسه» ومتى متى أجل الإنسان أَمْراً حَسْن عنده 
متظر و "ومن خلا" الحديت: الذي فى الشّهاب «من كثرت صلاته باللَّيل حَسُّن وجْهه 
بالتّهار»9؟, ال ا ا 
يقول: : حدّئنا الأعمش» عن أَبِي سفيان» عن جابر» ثم نزع”؟© شّريك لمّا رأى ثابتا 
الرّاهد فقال يعنيه: «من كرت صلاته باللَّيل حَسّن وجهه بالتّهار»» فظنٌ ثابت أن هذا 
الكلام حديث متركب على السّند المذكور فحدّث به عن شريك . . وقراً الأعرج هن 
إِثْر] بسكون النَّاءِ وكسر الهمدة قال أبو حاتم : هما بمعنى» وقراً قنادة * [من آثار] 
جمعاً. 


قوله تعالئ : « دَِكَ مََلُُمْ في لويد وك فى يفل كزرع » الآية. المُكل هنا: 
الوصف أو الصّفة» زثال :يفن الحاولين: التّقدير : الآمر ذلك» وتم الكلام» ثم قوله 
تعال: « مَتَلْهُمَ ذ ف الور مكنم فى اليل كررع4. وقال مجاهد : : المعنى : ذلك الوصف 
هو مثلهم في التوراة» ومثلهم في الإنجيل» وتم القول ٠‏ و9كرَزْعٍ» ابتداء تمثيل يختص 
بالقرآن» وقال الطبري» وحكاه الضحاك: المعنى: ذلك المي هو وصفهم في 
التوراة» وتم القول» ثم ابتداً « وَمَكثُمُه فى لفل كزرع » وال أخروة: "الكلان جميم] 
في التوراة وفي الونجيل. 


- 2 ١تقريب‏ النّهذيب). وهو مضبوط في كل من الطبريٌ والقرطبيٌ بفتح الشين وكسر الميم #شير» 

)0( هو الرّبيع بن أنس البكريٌ أو الحنفي» بصريئٌ» نزل خراسان. قال عنه في تقريب التهذيب: «صدوق» 
له أوهام؛ رمي بالتّشيّع» ؛ من الخامسة» مات سنة أربعين أو قبلها . 

إفة أخرجه ابن ماجه في الإقامة (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويٌ)» وقد ذكر المؤلف رأيه فيه. 

(0) هو شريك - بفتح الشين بن عبد الله بن الحارث التَخعيٌ الكوفيٌ» القاضي بواسطء ثم الكوفةء أبو 
عبد الله» صدوق» عالم بالحديث» فقيه» اشتهر بقوّة ذكائه وفطنته وسرعة بديهته» استقضاه المنصور 
العبّاسي على الكوفة ثم عزلهء وأعاده المهديٌ. وكان عادلاً في قضائه فاضلاً عابداً شديداً على أهل 
البدع. مات سنة سبع أو ثمان وسبعين. 

)00( أي : كنف عن الكلام وسكت. 


0-6 
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وقوله تعالئ : نع هو على كل الأقوال وفي أي كتاب منَرّل فَرْضُ مَكل لني كله 
وأصحابه في أن النبي يِه بُعث بُعث وحده فكان كالزرع حبة واحدة؛ ثم كثر المسلمون فهم 
كارك ورف ترا اليل التي ستيخول الأصل» يقال: أشطأت الشجرة إذا أخرجت 
غصونهاء وأشطأً الرَّرْع إذا أخرج شطأء' '"» وقراً ابن كثير» وابن ذكوان: [شَطَأَهُ] بفتح 
الطَّاءِ والهمزة دون مدٌّء وقراً الباقون بسكون الطَّاءِء وقرأً عيسى بن عمر: [شَطَاهُ] بفتح 
الطّاءِ دون همد9, وقرا انم جف شَطْم]اء 0 ورُويت عن 
نافع» وشيبة» ورُوي عن عيسى [شْطَاءَهُ] بالمدٌ والهمزة» وقرأ الجحدريٌ : [شَطَوَهُ] 
بالواو» وقال أبو الفتح: هي لغةء أو بدل من الهمزة» ولا يكون الشَّطْوُ إلا في الْبِرٌ 
والكسية وعله كايا لخات» ل ا 
«الزّرع» النبيَ يلل «فآزره» علئٌ بن بي طالب رضي الله عنه» «فاستغلظ» بأبي بكر 
رضي الله عنه لو بويا 


وقوله تعالل: لنَآرَرَة4 وزئه «أْفْعَلهه قاله الحسن» “ارح أبو علي وقرا! 
ذكوان وحده: فارنة] علق وزك لانثلة دونع ولذلك كلّه معنيان: ا 


طول ومنه قول امرىء القيس : 
كيه لذ ازة لقان تنم ع حرس ساو ف » 

)00( روت كتب اللّغة أن مَُفْر بن حمّاد البارقيّ شامت انه بزقا- يعني رأت برقا - فقالت: يا أَبَهُ جاءتك 
السّماء فقال لها : كيف نَرَيْئها؟ فقالت: كأنّها عين جمل طريف - يعني أصابها شي فدمعت ) فقال 
لها: ارعي نَئِمَاتك فرعت ملي ثم جاءته فقالت: يا أَبَد جاءتك السّماءٌ» فقال: كيف تَرَيْنَهًا؟ 
فقالت: كأنها فر دهماءٌ تجْرُ جلالها - تعني أنّها حمراءً قد اسودّت» والجلالٌ ما تَعَطَى به الذَابَّة 
لتصان » والمفرد جل فقال لها: ارعي عَتَِمَاتِك فرعت مَليَآ ثم جاءته فقالت: يا أَبَد جاءتك 
السّماءء فقال: : كيف تريْتَهًا؟ فقالت : سَطْمَتْ وائيِضتْ - - تعني : اهد سحابها وايش رانها امسلا الها 
فقال: : أدخلي غُتئماتِك» فجاءت السّماءُ بشيء شَطَا له ّرم أي أخرج ورقه وسنابله. 

(؟) قال في البحر: يحتمل أن يكون مقصوراً وأن يكون أصله الهمزء فنقل الحركة وأبدل الهمزة ألفاًء كما 
قالوا فى المرأة والكمأة: المَرّاةَ والكَمَاة» وهو تخفيف مقيس عند الكوفيين» وهو عند البصريين 
لا يقامٌ عليه . 

9 هذا البيت من قصيدته المعروفة (حَلِيليَ / ما بي عَلَى أمٌ جُنب)» المَحْييّة: حَيْثْ ينحني الوادي وعادة 
يكون هذا المكان خصيباً. وَأزَرّ: سَاوَى - وهو الشّاهد هنا 9 والضّال: روسج الشجر المخروف :لي 
الصّحراءءٍ مَجَرٌ جيوش : 4ق انهل المشية عن توضم ندة ذه الصو وهم ماابينغاندين أوخانين» 
. ولذلك فإن أخدا لا يترلايها ليرعى بها وتتضرتها عوفاً من اللجتوشن» ولهذا بقيت هده الزقعة خضرت 


7 
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أي : هو موضع لم يُرْعَ نب فكَمْل حتّى ساوى شجر الضّال؛ فالفاعل ‏ على هذا 
البعى ب الشطة» والمعق الثاني أن يكون َأَزَرَهُ] أو [أَرَرَها بمعنى أعانه واف عا وه 
: 010 وشدّه» فيختمل أن يكون الفاعل لط ويحتمل أن يكون الفاعل الررِعْ؛ 
لأنَّ كلّ واحد منهما يُقوّي صاحبه؛ وقال مجاهد''' وغيره: [أَزَرَهُ] وزنه فاعَلّه والأوّل 
أصوبء أَنَّ وزنه أَفْمَلَهٌه ويدلٌ على ذلك قول الشاعر: 


ال 2 وين رمو اع ل عم 0 
لآمَالَ إلا العاف توْررَة كجلافق رابتب اللتبرا”؟ 


وقرأ ابن كثير : #على سؤقه» بالهمزء وهي لغة ضعيفة» يهمزون الواو قبلها ضمّة. 


ومنه قول الشاعر: 
تررك قذان ل لزي اا سخ سس 


1 


يانعة» قد ارتفع نبتها حتّى ساوى شجر الضال» والبيت مع أبيات قبله يصف ثوراً وحشيّاً يعيش في هذا 
المكان الخصيب الذي لم يرع نباته أحد . 
)١(‏ في بعض النسخ: «وقال ابن مجاهد وغيره»: وما أثبتناه يوافق مافي البحر المحيط» قال أبو حيّان: 
«وقول مجاهد وغيره: (أزَرَهُ: : فَاعَلّه) خطأً؛ ؛ لأنّه لم يسمع في مضارعه إلا ' يُؤْزِرٌ على وزن يكم . 
إفة الببت في النّسان ‏ جبل وعطف ‏ وقد ذكره غير منسوب وذكر معه أبياتا أخرى» قال : أنشد أبو العبّاس 
تعلب وغيره: 
لاإعَال إلا لساك تؤوْزنةُ أمْقلاهي واب ةٌالْجَبَلٍ 
م اا ا 0 ل ع 2 
الابيات في وشف طكلرك) يتول نه له 
أمّا العطاف فهو السّيف» سمّي بذلك لأنه د يُسَمّى للأنسان رداء» والرٌداء هو العطاف وهو المعطف» وأمُ 
الثلاثين هي الكنانة فيها ثلاثون سهماء داكا اه لجل ل اقردنا عن يع لقي جل : وهو أصلبٌ 
لعردهاء وفي البيتين التَاليينٍ يقول: إِنَّه لا يناله نرّ من الأرض0» لأنه يأوي إلى الجبال» والعصرة: 
الملجاء والنطفة: الما واللضك: شق الجبل» فهو يعيش في شق من الجبل . 
والشاهد هنا أن قوله: انور في البيت دليل على أن وزن (أزَرَا أفعلء إذ نور هي المضارع ؛ 
فالماضي أفعل» فهي مثل أَكْرَمَ يُكُرم» ومن هنا يظهر خطأ مجاهد في قوله : إن وزنها فاعله . 
إفرة هذا صدر بيت قاله جرير من قصيدة يمدح بها هشام بن عبد الملك؛ والييت بتمامه: 
تحت التحؤسدان إلى ا اا ل ب لك كن 
وهو في النّسان والَاج والخصائص وسر الصّناعة والمحسّب والطيريّ ومخطوطة أنساب الأشراف 
والكشاف» وقد سبق الاستشهاد به أكثر من مرّة على أنَّ الواو قد تقلب همزة اا 


- ١م‏ “و 
أ 0 |ءم 
غرزس ا بزاليه 


الجزء السادس والعشرون ل ل - 187 سس سورةالفتح: الآيات: 78 8؟ 

ول بمب ألم جملة في موضع الحال» فإذا ف ل 
غيرهم لأنه لا عيب فيه؛ انه مكحي الغا رقن ارمق ولو كان معيباً لم يُعجبهم 
وهنا تم المثل . 

وقوله تعالئ: 8 ليَغيظ , م لكر 4 ابتداءُ كلم قبله محذوف تقديره: جعلهم الله 
تعالئ بهذه الصّفة ليغيظ بهم الكفار؛ وهالحَثَارُه هنا : المشركون,» قال الحسن : من غيظ 
الكفار قول عمر رضي الله عنه بمكة: «لآ عُبدَ الله عزَّ وجل سرًا بعد اليوم». وقوله 
تعالئ العنف] عن ليان لجسن ولك جهن" ؛ لأنه رع ثرت الخميع. 

كمل تفسير سورة الفتح والحمد لله رب العالمين 
# #د د 


مجرى ضمَّة نفسهاء وقد رُوي: أحبٌ المؤقدينء ورواية الديوان: لَحَبّ الواقدان» ولكلٌ رواية 
تخريجها. وكان موسى وجعدة مشهورين بالسّحاء إيقاد النار للقرّى» وحَبٌ فعل ماض أصله حَببْبَ حب 
مثل كيم ومعناه: صار .محبوباً واللأم ني «لَحَبٌ» جوابٌ قسم محذوف» وكان اموي أن يقول : 
لقد حَبّ الواقدان إل إلا أنّالقاعدة أن يقتصر في أفعال المدح على اللأم بدون قد لعدم تصرُفهاء وقد 
أجرى لَحَسّ مجرى أفعال المدح؛ فهو مثل: والله لنِعُم الوّجل زيدء والمُؤقدان هما موسى وجعدة. 
والوقود - بفتح الواو ‏ ما يوقد به من الحطب» وبضم الواو مصدر بمعنى الإيقاد» ومعنى البيت: لما 
اا دوس زجسار ا اس ا راو 

)١(‏ فهو مثل [مِنْ] في قوله تعالئ: « فَأجصينوأ اربضب ين الْأَومدن 4 إذ المعنى : فاجتنبوا الرّجس من 
جنس الأوثان» وكذلك المعنى هنا: من جنس الصحابة» وقيل: :إن [من] في الآية هنا للتّوكيد 


م معو 


كقولك: : قطعت من الثُوب قميصاً أي : تملعت الثري إكله نيما وكقوله تعالئ: « وَيُْرْل من الْشّرءان 


ماهو شِقَآء 47 لأنّ القران كلد عقا 
ارم ام + 
واي جه[ 


و 0 


المجلد السابع 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
تفسير سورة الروم 

قوله عرَّ وجلّ: «اتد © ميت رم © ) ف أَدنَ الْأرضٍ وهم يَنْ بعد عَبِهُمَ 

سيئيوت >» إلى آخر الآية 5 ا 11 1 11 1 2:20 
قوله عد وجل : ط يَتَلمُونَ بها عِنَ ال لديا وهم عن الجر هر ع4 إلى آخر 

الآية 4 عت الو ال ونون اكت مور تحر راقن افج ان سس ماي +8 
قوله عرَّ وجل : « أولَر مِموأ في لاض صنطروا كيت كن َه اين من قبل إل 

آخر الآية 9 1111 10001 
قود عد وجل : « ش06 عدب أ كوا الشرأ أل كدو يتات له وكأ يها 

يَسَكَهَْزِء وي * إلى آخر الآية ١٠‏ ااا 0 
00 3 ووم تقوم ألسّاعَه يومَيِذٍ يِذ يمرو » إلى آخر الآية ١4‏ ا 
قوله عرَّ وجل : « يخْرجٌ ألْحَىَّ من لم د تق الت بن امايق الاق دن * 

إلى آخر الآية ؟؟ 00 1 11[ 1[ 1[ ز[ |[ ؤز[ز[ |[ [ 1 100011 
قوله عزَّ وجلّ: « وه من َيِه متَامَر بألل وَاَلمَارِ وَابئِعَازْكُم من مَضْلِوءٌ» إلى آخر 

الآية ١6‏ 00001 ا 0 
قوله عنَّ وجل : « وَلوُمن ف الصَمَوَت وَالْأرض كلم فون إلى آخر الاية 77 ا ا 
قوله عر وجل : « بل تمع ليت طَلْموا أهوآءهُم بعَيرٍ عل رٍ» إلى آخر الآية 7 1 
قوله عرَّ وجل : : «َؤانت انس ناته يبد يه إلى آخر الآية 6 20000 
قوله عر وجل :' 9 وَإذا فصا الئاس رَحٌَ وأا وَإِن هم م4 إلى آخر الآية ...7" 
قوله عرّ وجل : « وَمَآءَاتسممِن رْبا ليوأ ف أمَولِ ألنّا قلا مد أله 4 إلى الجر 

الآية 4١‏ ا ا 0 


ور ع ب 2 


قوله عرٍّ وجلّ: « قُلْ سيروا في الأرضٍ فأنظروأ كف كان عَقبَة لذن من قبل * إلى آخر 
الآية ء ا ا اا ا رت رف اق ايع ولت ا ل م 1 


0 
أ 0 م 1 
0 


المجلد السابع سسب 888 سس سب ببسب فهرس الموضوعات 


لس سره ساسم رام 


قوله عن وجل : #الَِجَرِى لذن ءامنوأ وعلوا لصحت بن فَصْلِو4 إلى آخر الآية 61 


م 8 


مر 


قوله عر وجل : « أَنَهُ الى برْسِلُ الح فير سَحَابا فبِسْظمٌ في السّمَآو4 إلى آخر الآية 0٠‏ "" 


مومرووه ديك 2 زو 


8 2 2 رده و روم ٍِ ,م مله 04 39 
قوله عرّ وجل : # وَلِينْ أرَسلنا رحا فرأوه مصفرا لْظلوأ مِنْ بعدوء يكفرون» إلى آخر 


الآية 8ه ا اا ااا ا 10 


د م -_-. 0-1 آ 7 
8 


5 2 2 2011 ره امه ب 
قوله عنَّ وجل : « # أَنَّهُ الذِى خَلَفَ من ضَعْفٍ ثم جَعَلَ من بَعْدِ ضَعْفٍ فَوَّةٌ 4 إلى 


]لكيه ا ا ل م 


قوله عر وجل : « هوي فِلَاسَقَ أي طَلموأ رتم ولاه مُدتَمتَجت4 إلى 


آخر الآية > 0 


تفسير سورة لقمان 


قوله عر وجل : « الم ل يْكَءَاَتُ كني اكير 4 إلى آخر الآية 7 51 


قوله عر وجل : « وَإدَانيْل عه اول مسسَحَبا كن لَّريسمَعَهاك إلى آخر الآية ١١‏ 
صر حت ل صرحت ص الجر ع سر و © صيرح سس جك صا بره 


قوله عرٍّ وجل : « وَلْمَدْءَائِملْفْمنَ ألكمة أن أَفْكْر يلوك إلى آخر الآية ١‏ 0 


5 02 5 21101100100 ع أل عع عم امه 0 0 
قوله عر وجل : # ووصينا الإونن يولِديه حملته أمم وهناعل وَهْن4 إلى آخر الاية ١‏ 


قوله عرٍّ وجل : « يلبق إِنها 


2# ساس سوم 


104 ارس اس لاء د لير م مي لولم ررس كر دس سج سر ما 


قوله عرَّ وجلّ: # ومن يِسَلم وجههد إِلَ الله وهو محسن فقَد استمسك بالعروق 


لوتقم » إلى آخر الآية 7؟ م ع 


01 


قوله عد وجل : « ولوأنان الأ ين بجرة تلض إلى ]+ 
قوله عرٍّ وجلّ: لتر أن أله يُوِجُ ألَيلَ في اَلنَهَارٍ ويُولجُ التّهَارَفٍِألِلٍِ4 إلى آخر 


الآية 6م ااا ‏ ااا اا 0000 
5 0 2 2 - مو وء ل يم ٠6‏ سه 206 م 5-5 00 
قوله عز وجل : 0 الرئر أن الْمْلْكَ يج في البخر بِيِعَمَّتٍ أللَهِ» إلى آخر الاية ”١‏ ... 


قوله عر وجل : ل بايا داص ناريك ووأ يوم لجف وَالِدُ عن ولد 4 إلى 


آخر الاية ٠4‏ فلن قن ام اع مد لسن اناه ا 1ن الور ا لج 1 


تفسير سورة السحدة 
الر م» ص مءوسض ب سمس 


قول عر وجل : «اقت () مَُالحيحكب لا يبو نت 4 إلى آخر 


الاية 6 كتتتبقج اامطوجا جار وح ماري الامادون ف وارد يم ا ب فا لطر لكو جك ووأ “كار وا ل ل 0 


إنَكَ مِنْمَالَ حَبَّوَمّنَ خَرْدَلِ4 إلى آخر الآية ١19‏ ... . 
قوله عزّ وجل : «ألتروا أن ألَّهَسَحَر كم ماف لسوت ومَاف الْأرْضٍ» إلى آخر الآية ١؟‏ . . . 


51545 


المحلد السابع 
قوله عد وجل : « يِريالْأمَرَ يس ألما إِلَ الْأرّضِ» إلى آخر الآية ه 0 


قوله عرّ وجل : « دَلِكَ عَم آلْمَيبٍ وأ لمَهَددَةَ الْمَزِرٌ لتحم » إلى آخر الآية ١١‏ . 

55 9 5 و مه 0ن رت اا ص 5 > | 31 

قوله عز وجل: ول تر إذ المجرمور> 3 رءوسهم عند ريهم إلى حر 
الآية ١6‏ ا ل 0 


يرعر. م له كر ب مويرم 


قوله عر وجل : « لَنبجَاقَ جَنُويُهُمْ عن المضايع يدَعون ريم حوها ولمعا إلى آخر 
الآية ٠‏ ا ا 
قوله عزٍّ وجلّ: «وَلدِيفَئَهُم يب الْمَدَابِ الْأَدقَ دون الْعَدَّابٍ الْأكيرٍ » إلى آخر 


39 


01 1 1 7١ الآية‎ 


سس حي عر صرح مر 


قوله عرّ وجل : « وِلَْدَ ًا مُوْسَى الحسككب فلا تكن في ميق ين لَفَايوْء 4 إلى آخر 
الآية 30> اسل ربانم امن امت كس وو ان لامو اولوقو قار فلوسا 


.مه 2آئ020 


قوله عر وجل : « كيكح كم انيلم و4 إلى آخر الآية 7١‏ ... . 


تفسير سورة الأحزاب 


ع 


1 أ 2 02 2 7 - 2ع سد سس سمح وم م 5 - 
قوله عز وجل : ظ يكأيبا أليَىُ اق لله ولا يلع الْكَنَ والْستفقِينَ 4 إلى آخر الآية" . . 


قوله عز وجل : « مَابمَلَ َمل ين قبن فى جَوْووة 4 إلى آخر الاية؛ 590000 


قوله عز وجل : « ادَمُوهُمَ بِسَإنهمْ هر كس عند الك إلى آخر الآية ١‏ 00 


98 


قوله عز وجل : ل وَإِدْ أَحَدْنَامنَ اَن مِنَقَهُمْ4 إلى آخر الآية4 001000 
5 . رسوسظ فى له سل ل د ا 4< دده 5 - 

قوله عز وجل : 8 إِدَْآمُوُم ين َوفَكُم ومن أَسَفَلَ ك4 إلى آخر الاية ١١‏ 0000 
قوله عز وجل : « وَإِد َلك طأيفَهُ ينهم هل ينب لا مقام ليم فرعو 4 إلى آخر 


الآية6١‏ ةد دز د 00253525 0 اا 0 
:5 اخ > لشو سيو | م رس سه 8 سه : 
قوله عز وجل : #قل لَن بنقعكُم الِْرَارُ إن هوشم مسب أَلْمَوتٍ أو الْمَتَلٍ» إلى آخر 


الآية8١‏ اي ل 0 


قوله عز وجل : « أَِكَّةَ ميخ إلى آخر الآية9١‏ 00000000 


عد 
دعو 


قوله عز وجل : ل يحَسبونَ الاب لم يذْهَبواً» إلى آخر الآية 7١‏ 0 
قوله عز وجل : «وَلْبَارً لحمو ادراب كَالُوأ هنذا ما وعدن ْلَه و4 إلى آخر 
الآية؛ ١‏ م و ب ف سي ا يه 


فهرس الموضوعات 


رف 


3,721 


46 


/61" نهرس الموضوعات 
وزينتها 


ْمك إن كُنشنّ ردنت الحمزة لديا 


و 


2 


المجلد السابع 
هر 
0 عز وجل : 1 با أليَىّ قل لَارُويْمكَ 
م ا جيا41 إلى آخر الآية9؟ 
بمَاحِسَةٍ مُبَيسَةٍ و يصَعَفٌ لها الْعَدَابٌ 
١‏ 


قوله 05 «بئيسة يي سيأ يس بهو م 

صعَمَيْن» إلى آخر الآية 77 ود و ار و الا ا ا 

وَكَرن ف موك ولا تبر ترج أله جنهليَةٍ الأوك؟4 إلى آخر الآية 7 . . 
بحل فى ليصا روتوك أن هقز 4 
1 


1 ا 


قوله عز وجل: ١‏ 
قوله عز وجل : « واأحكررت مَا يمل فى : 
إلى آخر الاية 768 لامج افع واه داق ل خاجطو لبوق مجه ا ا ا 
قوله عز وجل : #ومًا كن لِمُؤْمِن ولا مُؤْمَِةٍ إذا قصضى الله ورسوله: مرا أن 06 
من أَمَرهِم» إلى آخر الآية /ا؟ 0 
قوله عز وجل : ١‏ يَاكدَعَلَ الى حرج فيمَا ص لَه 4 إلى آخر الآية 644 00 
ما الى اه كود ارا تزا» إلى أخر الاي ؟؛ ١‏ 
َك أَرْوبجَكَ الى اتيت أجورَهْرى »> إلى 
0 
فل 


قوله عز وجل : < يكأيها أليَيإنَ 
107 + م من شَنَاءُ متهن ووو ليك من كه 56 إلى آخر الآآية ؟0 
كينا لذت مها اموا يوت التي لآ ك يقتت لكم» 

فا ان و ام تابون ووو وان موق ا ع ا 1 

ل َْءِ طِلِمًا» إلى آخر 

١7 


قوله عز وجل : 7 يتأيها الب إِنآ 


إلى آخر الاية 0 
قوله عز وجل : < إن تدوأ سَيعا أو فو 
الآيةهه ا ال هوا الت اب ارول ل ا 
قوله عز وجل : 8 إِنَّأدَ لَهومِكَه وَل لبي إلى آخر الآية 1ه 300 
قوله عز وجل : يَأ لي فل لَأَرْوِكَ وباك وَل الْمؤمِينَ يذؤت عن ين 
و6 إلى آخر الآية 9ه ا ادي ل لماي اول الا الوا 1 
قوله عز وجل : «# لين لَريكهأ المتيفقون ولزن و عرض والم جورت فى 

لْمِيَة بسك بِهحَ شر لا ينجاوزويّك بآ إلاقيلا» إلى آخر الآية 5 .... ١58‏ 

تَأسْعن ألسَاعة مل إتََالْمهَاعندَ لهك إلى آخر الآية 14 . 
ا ألدينَ >اممُوأ للا كبوأ لذن 551 شومن فَبرَه أ مما َالو 


ا 
1 


وات وَالْأرض وَالْجبَال فأبيس أن ل حملنها 


- 
جح 
00 
2 
3 
وي 
خخ 
3 


قوله عز وجل : للد لك لوٌمائى اتوت واي لض لهال فى الآيزة» 


إلى آخر الآية ” جاعم سي عد وس ا 
قوله عز وجل : « وَكَالَ لذن كروأ لا تيا لسَاعَة قل بل وري لَتَأييكُمْ4 إلى 
رالا 0 ا 
قوله عرّوجل 0 ويرك لذن ووأ ألِْْمَ أ ألزِىَ > أنزلَ َلك من ريلك هو هر أَلْحَقّ 4 إلى 
أخر الآية / ا 0 
قوله عز وجل : « أقثر برأ إل مَابنَ دِيم وَمَاحَلفَهُم يقرب سمل وَالأَرَض 4 إلى 
آخر الاية١١‏ ا او ا ا 0 
قوله عز وجل : « وَسلبِم ليح عُدوْهَا اها هر إلى آخر الآية 1١‏ . 
و عز وجل: 0 لَمُ مَا ِمَمَآهُ من تحاريب وِيَمثِيلٌ ويحِفَانٍ كَجْوَابٍ وَقُدور 
َاسِيَلتٍ» إلى آخر الآية ١1‏ ا 0 


عي ص ساس ل ص سس - 0 


قوله عز وجل : لما مَصيسَا عل لْمُوتٌ مَا دهم عل موتوة إلا ديه ألْدرْضٍ َكل 
منسأنه4 إلى آخر الآية : ١‏ ا ا 
قوله عز وجل: «أقد عن إسَبَإف مسكهن يجن عن يمن وَسْمَالٍ4 إلى آخر 
الاية ١17‏ 0 


أ[ كر آل 


قوله عز وجل : « وحعلنا دهم وبين الْفرى أ ل برَصكنا فها فرىُ ظلهره وكَدَّرا فا 
ا ااا 

5 8 3 يي صا هاي مس س ٠.‏ 02 اي 02 

تولدعر وجل « وَلْمَدَ صَدَّفَ عَلتهِم إبليس مَنْ الْمُؤْمِنِينَ4 إلى 
اكوا نيه اناس مود وجوه انه عرس ام و ا 2201 

قوله عز وجل : «وَلَاكَقَعُ سمدم لاس أ لم» ل 

قوله عز وجل : مطل سبك نرت تسوت راض ف 4 إلى آخر الآبة 1 


1 صر حت مر اه -_ 


قوله عر وجل : « وَمَآأَرسَلْنَكَ إلا كَافَة ينا سبَشِيرًا وكذرا» إلى آخر الآية ٠٠١‏ 


11 


814 مدلل افههرس الموضوعات 


١ا/؟‎ 


5-7 


دوه مي + ءات مس تخ ل عست ا : 
وله ع5 وول : « وَيَالَ الدِينَ آسْمُضعِفُوأ لِلَدِينَ استكيروا بل مَكْرٌ اليل وَأَلتّهَارٍ ! 
تَأموننا أن نَكْفرَ أله وَجحْعَلَ ا ل أنداداً» | : 

ا مر اس ام نح 2 عومدو 

قوله 8 وجل : # وما أَرَسِلْنا فى فَرِبَةٍ مّن تُذيرٍ إلا قال مترفوها إذ 

فرُونَ» إلى آخر الآية 1 قوت قاف الحو ا 0 

قوله عر وجل : « وَالدنَ يعون ف يكنا معنجرنٌأوْلَيِكَ في الْعَدَابٍ خحَصَرُوت » 

إلى آخر الاية 74 ا يا ات امو لاوش ا كا 


7 2 0 رت ع سرت كر كر كرام م ع رروعر درس عع 50 - 
قوله عرّ وجلٌ: #ويوم يحشرهم ‏ يع ثم يول لِلْمليَكةٍ هنذا لاه يم كاووا يَعبدونَ 


- 


إل از لاه 0 
له عز ل.ل( انالك تن كني مشر 
إلى آخر الاية 45 اك وفك ا 0 
قوله عر وجل : طق ناك نر رلك إذترة ع1 


0 ع 2 - 


قوله ع وجل :ل وَوَيَاءََكَايِ وَل كن تارش ينه ن بعيير ال . 


م 


تفسير سورة فاطر 

قوله عر وجل : « انمد نه تار لسوت والْارضٍ جَاعلٍ الملتيكة رسلا أو ايحو من 

وبُلت ورد 4 إلى آخر الاية ة ا 1( 
قوله ع وجل : « إنَّالتَّمِطنَ لَعَدوٌ فَايحِذُوه عَدوًا © إلى آخر الآية / 200 
قوله عرّ وجل : : «وَاسَدايِقَ تسل الرم كدر سا 4 إلى آخر الاية ٠6‏ 200000000 
قوله عر وجل : 0 أله فين راب ثم ين نطف كر ل َأَرويياً» إلى آخر الآية 0 
قوله عرٍّ وجلّ: وما كت اللنيعة نلك ةن عقر وعدا مل عاج 

إلى آخر الاية ١١‏ ا 00 221011111 
رَف أيّْلِ4 إلى آخر الآية ١4‏ ٍ 
لَه هوَ ألْمَُ لْحَمِيدُ» إلى 


1 
0 
ا 
اج 
بد 
00 
عيب * 
ا 


رودولج 


م 


ها 


ل 111 1 1[ 1[ [ز[زؤ[ز[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 111 
قوله عرّ وجل : «وَمَاسَيَو الْشْمَس وَاْصِيرُ 4 إلى آخر الآية 71 اج مك الام 


0 
١م‏ د 
- ام 
م 
5 5 


المجلد السابع ٠‏ _ سس سس فهرس الموضوعات 
ترلفاض وجل : ٠‏ « ألزت رأ أمَهأوَلَ مِنَالصَملهمآه ابو ترسو ما ألوميا» إلى 
0 الآية 24> ا ا بكي اا م ل 1 
قوله عر وجل : ط إن نَمو كنب اموا الصَكوة نادُم 
0 تحر أن كشو 4 إلى آخر الآية, ا وا لم ا 
قوله عرَّ وجل : ١‏ ثم رقا كتنب ألَذِنَ أَصْطَفَينا مِنْعِبَادئًا 4 إلى آخر الآآية 5 . . ١18‏ 
قوله عر وجل: ج 1 ج أَطَنَا دَارَ ألْمُقَامَةٍ من مَضْلِوء لا يمَسُنا فبَا صب ولا يَمَسّنَا فيا 
لُعُوتٌ» إلى آخر الاية ٠1/‏ مو ان سو و لو ان اام ا 
قوله عرَّ وجلّ: « إرك أنَّد حبلد خب السموات والارض إِنَّمُ عليه يِذَّاتِ 
َلصّدُورِ» إلى آخر الاآية 4١‏ اا ا ا 0 
قوله عرَّ وجل : « وَأَسمُوأ به جَهدَ لمم لوت جَآدَهُمْ تَذ لبون أهدئ مِنْ إِحَدَى 
الأمم» إلى آخر الآية 57 ااا[ 1[ 1000 
قوله عر وجل : « وَل تبون الاضٍ ينطروا ِقَ بهن َم كوا سد 
00-2 إلى آخر الآية ؛ و 
تفسير سورة يس 
قوله عرٍّ وجل : # يس (ي) والفرء ان لَلْمَكي و » إلى آخر الآية ٠‏ ا 
قوله عرٍّ وجلّ: ف إِتَاجَعَلنًا ف أعقهمْ أَعنَلا نَهىَ إل الْأَدْقَان فم مُقَمَحُونَ * إلى أ آخر 
الآية 9 رب و ارق لج روه امن 4 وله لك وا لوا وج ا ل 11 
قوله ع وجل : « وسو علوم انهم أ سرهم لا بوه بون إلى آخر الآية ١١‏ الى 
قوله عزَّ وجل : : ضرت م ملا أحنب قري إذجأءها مس إلى آخر الآية ١1‏ خرف 
قوله عرّ وجل : «قَالْوا نا تيا يكم لين لز تنتَهوا ارَجدَك: ليست يِنَاعَدَابُ 
را ماو نط مانو نا م اماس امس ا 0 1 
قوله عر وجل : «وَمَاَلَا عبد لِك مَطْرَن وليه م4 إلى آخر الآآية 1” 1" 
ولع مدل + < 18و اع وك ا تيع رن خويت تند زا كاثرين» 
إلى اخراالاة ام اا ااي ااا ااا 
قوله عر وجلٌ : «وََانَةٌ اليس لَه حرجنا ها حب أكون 
إلى آخر الآية 8 م ا 00 


5-5 


قوله عر وجل : « وَمََةٌ هراهم تُظيمُو) إلى آخر الآية 4٠‏ 
قوله عرَّ وجل : « وَبَاةٌ لاريم فى ْمَك السَشَحُونِ4 إلى آخر الآية 4 
قوله عرّ وجل : 9 وَإِدَاقِلَ كم هوا ممَارَرََكْ َّال ان حكَفَروأ نامثو نم 
من لَوْمَاءُ أمّهُأَلْصَمَهُ» إلى آخر الآية 0٠‏ 1701111 
قوله عزَّ وجل : ل وَيفِحَ في ألصّور فَإذا هم من الّْجدَاثِ إل رهم ينوت 4» إلى آخر 
الاية 065 ا ا ا و ف ا ا ةا 
قوله عر جل : « إنَّ حب َه الوم فى سّعْلٍ فَكهُون» لخد الانة 5 20006 
قوله عر وجل : « وَِمَدأَصَلَ ني جلا كرا ألم تكوبو و4 إلى آخر الآية + 
قوله عر وجل : ط ولو مآ لماعك يوم سبوا اليوط تأ مروت » 
إلى اخر الاية ٠٠١‏ 1 بي اجات امو اموا الى فالوس امي اط ويا 
قوله عر وجل : «أوكز روا أن ًالهم نعلت لين أنصكماقَّهُمْ ها ميك » 
إلى آخر الاية ٠/5‏ يكن لكر بوب ا د مخف اح ام ا اوماد 
قوله عرّ وجل : « ور ير الإضنٌ أنَاحَلَفَسَهُ من نطفَطَكَإِدَاهْوَ حَصِيمٌ ث4 إلى 
أآخر الاية /٠١‏ 5 ”اتسنا وني نكم شخ اتكودة سا نه 


-ه 


قوله عر وجلّ: « ولس اليه حَلقَ اتوت واس يقد رٍعك أجلن كه » 
إلى آخر الاية 41 و ب ب اس ا ا ا 


تفسير سورة الصافات 
قوله عرَّ وجل : «وَالمَّتََّتٍِ صَكًا» إلى آخر الآية ٠‏ قا ا 


قوله عر وجل : « لَّايَِمَُوتَ ل العلا الل وَيِفدَهونين مُلجانن4 إلى آخر الآية ٠١‏ 00 


72 4- 


قولةاعر وج : د تنكف م َه أسَد حَلَْاأم مَنْحَلَقنا 4 إل قر الآية ١8‏ 270100 
رلك عر رج : ناض ييَدودةِدامْيطرن4 إلى أخيز الآية ؟ 3 
قوله عر وجل : ٍاوَأْبلَبصْفْعَ بض يتسَادلونَ4 إلى آخر الآية 4" ال 00 


قوله عرَّ وجل : 8 إِنَّبُمْ انوا دا يِل لم لآ له إِلَّا لَه مسْتَكيرُون4 إلى آخر الاية 4٠‏ 000 


قوله عر وجل : « أولَبَكَ م ذف مَعلُوم (©) فرك وَهُم فَكرمُون» إلى آخر الآية 44 
قوله عر وجل : بعصم عل بَعْض يَقسَل و4 إلى آخر الآية 0 500070 


و 


قوله عرَّ وجل : « َالَهَل أسْمِمُطَلِمُنَ4 إلى آخر الآية 5١‏ 55000 


اسن 


١ك‎ 


50 


500 


/ا0 1 


5 


55١ 


3930 


5/ 


71 


المحلد السابع 


قوله عر وجل 
قوله عزَّ وجلٌ 
قوله عزَّ وجلٌ 
قوله عرَّ وجل 
قوله عزَّ وجلٌ 
قوله عزَّ وجل 
قوله عزَّ وجل 


قوله عزٍّ وجل : 


قوله عزَّ وجل 
قوله عرَّ وجل 
قوله عزَّ وجل 
قوله عر وجل 

الآية ١١‏ 
قوله عزِّ وجل 


قوله عز وجل 
آخر الاية 4 


تا 
: « أكلِكَ حَررنرلَا م سَجَرة الزن إلى آخر الآية ٠٠١‏ 
: «إَلْقَد صل لَه كر الأوَِنَ4 إلى آخر الآية 4 


: إن كَدَِكَ يج الْمحَنِينَ4 إلى آخر الآية 4٠١‏ 


4/ راع لمم مَمَالَ كاتا ون» إلى آخر الآية‎ 2١ 
٠١7 8وَفَلَإِفِ ابرق س4 إلى آخر الآية‎ : 
١١١ لم موجن4 إلى آخر الآية‎ « : 
7 


َيه ِسْكقَ ابن ليحت 4 إلى آخر الاية ١11‏ 2000 
« وَعَدَيْسَهمَا الور الْمُشتّقي» إلى آغرالآية 2 
كج لَه ريك ورب يكم الأوليت » إلى آخر الآية ١/8‏ 
: # وَإِنَ وس ليِنَ الْمرْسَينَ4 إلى آخر الاية ١45‏ 
: « وَأَرْسَلْكَهإِلَ أئَةِأَقٍ أو يَزِيدُوست 4 إلى آخر الآية ١01‏ 
: < وَجَعَلوا بينم ون ل سا ولد علدت أي هم لمْحَصَرُونَ4 إلى آخر 


: «تكتوايت ترق يتن إلى آخر الآية 11 


هماع قافا .د .دقام 
.لعا وا ود .داعا م مد هد مدا مثام 


0002 5 7 3 


ولوا ما عا ود وا هد .د .د م6 6 م 


اف 0-4 


تفسير سورة ص 
ص وَآلْرْءانِ ذى أَلذْكرِ (و) بل الذي كردأ فى عرف وسِمَاقٍ 4 إلى آخر 


لم مومه 30 


ٍو. 507 00 جد 4 
: « ونكت اللا نيه أن نشوأ وأصيره اع امَك نهدا لت يراد 4 إلى 


اع" ا د عن ماكر مكهت هذ عو ها واه فو ابه أهن هو ها أ هاي هر ١‏ قن ذخ هل وا قد أو هك ره رع عدا رعار هدة وني 3 م 


0 - 


في الْأَسْببٍ » إلى 


ليوأ 


واوا ةو فوا ةد وه فاه وهاه ها واه واأواع د وها و واو ود .ام واأوا. ماود فا مه قفارد قافا 6 ع 66 


5 * 5 .2 ع هده ل ع عم لس عوموس 
قوله عرَّ وجلّ: « آم لهم مُلَكَ السَّمْوْتٍ والأرضٍ وما بهم 


آخخر الآية 5 ١‏ 
4 2 ذه يو > سح ع كه اسع كباس يي 2 2 
قوله عر وجل : # وما ينظر موْلاه إلاصبحة وده ما لها من فواقي* إلى آخر الاية ١‏ ” 
قوله عر وجلّ : « # وَمل سك بوحصم إِذ صو ايحرابَ» إلى آخر الآية 4" 
قوله عر وجل : « كَمَقَرامُ ذلك وَإنَلمُعندَنا لق وَحْسَنَّمَكَابٍ» إلى آخر الاية 19 


عذ 


قوله عرٍّ وجل : + وَوَعَبنا دود يمن يعم الْمَبَد نه أوَابُ4 إلى آخر الآية ٠"‏ 
قوله عر وجلّ: «تَسَحَرناله أ 


سارل صم 


واعام دافام 


0# 
1 2 


مسَكَرنالَهُ لح يجري ْو عام حت صاب 4 إلى آخر الاية 0 


المججالد سابع ب سمح ؟.م/الللب يس فهرس الموضوعات 


قوله عر وجل : « آذه دا وب إذ تاد ريه أن مس شيط مضب وَعَذَانِ4 إلى 


آخر الآية 45 0 
قوله عرَّ وجل : « وَأذَكْر عِبدَنًَ باهي وَِسْحَقَ ويَثوْب أو الى والأنصدر 4 إلى آخر 
الاية 65 ار مق ‏ لامسوة لمتاسفة سكسو انه وال د 
قوله عرٍّ وجل : « ددا وَإِرى إِلطَِينَ لَرّ مَتَابٍ4 إلى آخر الآية 1١‏ 00 


أعرككي أكتن.: ممرعق رمم رام 


قوله عرٍّ وجل : « وَهَالوأمَلنا لا رجالا اندم ينَالأَشْرارِ» إلى آخر الآية 77 . 
قوله عر وجلّ : « فل هبو علي © لَوْعَنْهُمُمرسُوي» إلى آخر الآية 7 0 
قوله عزَّ وجلّ: «َلَ بانس مَامَتَمَكَ أن منج لما حَلدْتُ دَق تتَكبرتَ أ اهن 
لمَالِينَ» إلى آخر الآية /١‏ 0 
قوله عر وجل : « وَل برك لخم أخين 9 اباد ينهم اموي ؟ إلى 
آخر الآية 188 ا 


تفسير سورة الزمر 
قوله عر وجل : « تَنزِيِلُ الْكنبٍ لكتب بت هع لتر » إن وله مارك وتعان: ' 
« إِذَاسَهَيحَكْمْ بَتَتَهُرْ ف مَاهْمْ فِيِهِ فوس 4 من الآية ٠"‏ 7000 
قوله عزَّ وجل ا هُوَ كذ كدًة»4 إلى آخر الاية ‏ . 


- ا ” عوم ب 


قوله عرَّ وجل : # حفر بن 1 نفس وَبِدَوَ ثم جَعَلَ سنا رَوِْجَهَا وََرَلَ لكر ين انمو 
1 َمَنِيَة زوج » إلى آخر الآية > 1 1ذ[1[1[1[1[1[زذ[1[ز[ز[ 1[ [ز[ز[ز[ز ز [ ز 0111111 
قوله عر وجل : © إن تَكْفْرُوا مرت > أنه عن َك ولا يض لعجاو لكر 4 إلى آخر 


الآية /,؛ و ا د اا 0 


قوله عرَّ وجل : «# وَإدَامَ سانسن ص اريم مُندبا و4 إلى آخر الآية / 
ان سورهم 


قوله عنَّ وجل : « أمَنْ هو قَنِتٌ ءَانَآهَ ليل سَادًا وَفَايِمًا يحَدّرٌ الأخرة وبرجأ يحْمَةَ 
رَيْهء 4 إلى آخر الاية ٠6‏ تساي او تم الم موا بكم بو لا ل با م 
قوله عزَّ وجل : # فل إِنَّ أُمرتٌ أن أَحبدَ أله مخِصا لَّهُ رن * إلى آخر الآية ١‏ 0 


سعد ل عد مه 


قوله عر وجل : ا لم من فو هم ملكي ألتَار مَنِعَئَِ ك4 إلى آخر الآية 18 
قوله عر وجل : فسن عكر 4ن تتا أت هدعق لكار» إلى أعر ال "١‏ 


وم 


قوله عر وجل : أَفمَن سَرَحَ لَه صَدرَمْ سل فَهوَعَل نور من رَي4 إلى آخر الاية 7 


ان 


فضن 


ايان 
7/١‏ 


ون 


7 


سن 


فض 
كن 


ورين 
لض 
نتن 


ا 
أ بهم[ 
غراف ليله 


وت و كي 25 :ا سس حبست فهرمِن الموضوعات 


قوله عر وجل : (١‏ قن يوه سْوَءِ الْعدَا يوم لم4 إلى آخر الآية 78 . 
قوله عر وجلّ: « صر كك د 1 كو وي اسل ييل كل . 
يوان متا إلى 0 ا 0 
قوله عر وجلّ: « وَألَرِى جه ا َي أوْلِكَ هُمْ الْمفُوت 4 إلى آخر 
الآية 7 ل ل 0 
قوله 00 « ولي سَألْتَهُ م ئَنْ حلَقَ لسوت وَالْارْصَ لِمُولْى أَُّ4 إلى آخر 
الآية ٠غ ٠‏ ا امكيف اوجن ا د سر اقم ف مه وات مي ل ست 


قوله عرّ وجل : « إِنَآ ألما عاك عَلْكَ كنب إِلنَاسِ يالْحَقٌّ فَمَن ا ب 
سل ميل متهم بتسكيلٍ» إل او ل 0 
قوله عزّ وجل : < أي أَحَحَدوأِن دون أله سقْعَآة» إلى آخر الآية ؛ 000 
قوله عرَّ وجل جل: لال لهم فار موت وَالْارْضٍ عَم ْم وَالشَّهدَوَ أت كحك 
بين عِبَادِك فى ما كَا نأ فيه يشوس » 0 3 0000 
قوله عر وجل : ط وام ألإضتن ُردماج كا حوَلئهُ يعة يدل إَمآ وتم 
عَلَعِلمِ4 إلى آخر الآية 01 0 
قوله عر وجل : « # كُلْ يعبَادى الدنَ رفوا عَكَ أنْمِهم لا نَقْمَطوأ ون يح الله 4 
إلى آخر الآية هه ةقان ا ا با ا 
قوله عر وجل : « أن نول َفْسبََحسَرَقٌ مَك مَاكرتٌ فى جنب أللّو4 إلى آخر الآية 7١‏ . 
قوله عرّ وجلّ: « وبي الله لبن أَتَقََأ يمَفَارَتِهِمَ لا يمَسَهُمْ السو ولا هُمْ 
حرو إلى آخر 0 530 ا 
قوله عر وجل : < بَلِ أله امد وَكُن ير أَلشّدكرينَ» إلى آخر الآية 7/4 0000000 
قوله عر وجل : «وَأَشَرَوَتِ ألارَضٌ بور رفي الكت وولقة لين شبد 
وى ينهم يألْحقّ وَهُمْ لا يظلَمُون» إلى آخر الآية 77 0 
قوله عر 0 ك9 وَسِِقَ اليس نوري إلى الجن ومراً 4 إلى آخر الآية 76 . 


5 


تفسير سورة غافر 0 
للد وج ,0ن لذَِّ وَهَابلٍ آلتوب مَدِي د ألْمِمَابٍ ذى الول لآ لَه إلا 
غر الآيةنه 


ان 


المجلد السابع 
قو عر وج : ( وكِك حت كش ريلك عل لذي رمم حب ار 
إلى آخر الاية 9 0 


قوله عرَّ وجلَّ: «إ ا اك لمقك الل 6 من مَفقَكم 


د 3-4 


7 عر 7 د 00 ْم الأرْقَةَ إذ ال رَى لَلَتَاجر كَظِمِينَ 4 إلى آخر 


الاية ١؟‏ 1101111011 
قوله عر وجل : « َلك بِآبعْْ ان كي هر يليت مَكم دهم م4 
إلى آخر الاية 70 0 0 


قوله عر وجل : «وَكَالَ ففِرَعَوتٌ دَروف أَفسُلٌ موس وَلْيدَعٌ ريه إن أخافٌ أن يبدل 
يكم أوأن يظهر ف الْأَرضِ الْفَسَاد إلى آخر الآية /7 512110111 
قوله عر وجل : « يعور لَكُم الماك الوم هرس فى في الأَرْضٍ هَمَن ينصرْيَا نا بأ أله 
إن جاءناً» إلى آخر الآية ازذنا ا أ اسع و ا لو ا ا 
قوله عر وجل : «وَلَقَدَجآ كم يُوسفُ من قَبِلُ يأ 
ب إلى آخر الاية 0" ا ار بف ام م 
0 « وَمَالَ فَعَوْبُ يهََمَنُ أبْنِ لي صَرَا لم أَبَلَمْ الْأسْببَ» إلى آخر 


_ 


الآية ٠‏ ل ا ا ل 
قوله عزَّ وجلّ: ### ويمور 


آخر الاية 6 يق رن ل ل د ا نو بو بن بتك اس جه و انعم لمك 
1 حك . 0 سس لعي وا وَعقِيًا 0000 اتتايّةٌ تنأ َال 
22 عَدَادَدب» 0 آخر الآية 06 من نا مج ل و 


5 0000 200 هك . اي ا 
قوله عر وجلّ: « إن لصم يُسْلَمَا وَالِ ءَامَنوا في ايز دنا ويوم يَقوم 


الْأتَْهَددٌ» إلى آخر الاية 7ه ا د ا زم ل لان ور د 
قوله عر وجل : « لَحَلَقُ اموت وَالْارضٍ كبر مِنْ لق ألكّاس ولكنَ كر 


رو در ب 


لئاس لا يسَلَمُونَ 0 لآية +٠‏ ا ولف اا اد 


ه.ا بلس - فهرس الموضوعات 


0 لسرم 1 ده سه سه ل له 
قوله عرّ وجل : « أمَّهُ الى َكل لك الْكِلَ لِسَسكُوا فيه وَاَلتَهَارَ مبَصِرا» إلى 
آخر الآية 16 ا ااا ل 
قوله عر وجل : « هُو لَك لآ إِلنه إلا هوَ فَادْعْوة صن لَه ليت 4 إلى آخر 
الآية /ا> 0 
3 3 7 ذر ل هع عي م 2 - 
قوله عر وجل : « هو الى يحء وَيِيثٌ ذا وح أمَرا نما يهو لَمْ كن مك4 إلى 
آخر الآية ٠,‏ ال ا ا ا 
بعرم مه 0 الْارضِ 2 22 عاض 45 
قوله عر وجل : «دَلِكم يما كسم تيكو فى الْأرضٍ بعَير عبر َل وَيمَا كم ترمو 4 
إلى آخر الآية 7/8 9 “000 [|[ؤ[ز[زؤز[ز[ز[ز[ [ [ 000 
ذ-_- 22-8 26 اي مت سي 
قوله عر وجل : + # أنه د ألَنِى ‏ 2 بحل لك الأنعام لِرَحكبوأ نباو 7 رح# إلى 
أفن ال 1 0 
قوله عر وجل : ط اَم ُسلهُم يليت مَرجُرا ماده ينآل وتات 
يهم كا كثأبده تتبزئة» إلى آخر الآية 46 م او 0 
قوله عرَّ وجلّ: « حر 09 تقل ناليع لي م (© كنب مْضِلتَ َاِيَمُمُ ان 
عَرَيي لِعَوَرِيَمَلَمُونَ» إلى آخر الاية ٠‏ ا اس 
قوله عرَّ وجل : « إنَّأَلَذَءَامَنُواوَمِلُوا آلصَلِحلتِ سَيِجَعَلُ شم ليحن ودا» إلى 
آخر الاية ٠١‏ 0 ا بان و 11 
قوله عرَّ وجل : « ثم أسترة إل لمك وى دحا مَل ها وِدرْضِ يا طوعًا أو كرا فالآ 
نينا طَأيعِيتَ» إلى آخر الآية ١١‏ 000700 
م 3 3 > 4ل دده 5 ل دك م12 سا 2ل سن مي 2 
قوله عن وجل : « فَإِنْ أَحرصُوأ عل أندَربي صَعِقَةٌ مَمْلَ صعِفَةٍ ان وَتَمُو إلى آخر 
الآية ١6‏ 1 1511[ 10 اا ا 
له أَرَسَلْنَا عَكَيَ را صَرْصَا ف أَيَآر نسَابَ لِْذِيِفَهُجَ عَدَابَ لكي ذ 
قو ع وجل : : ١‏ فَرسَلناعَليم رحا صَرْصرا ف أياو نسَاتٍ لْنَذِيمهم عذاب الخزي في 
ليوو لديا » إلى آخر الآية ١‏ كود قا ودع وات واه وام ون لمن ايف نا 
تولداعر وجل : « وَيَوْم يُحَشَرٌ أعداء أمه | إل رمو وق 4 إلى شر اللية 58 .... #/ا4 
غ >س سم 0020111 السام مس - 
قوله عر د وجل : « وَكَلِْْ طَدكٌ الى ظتنشر ظننشر يريك أردسكز فَأصبحتم ين يريت 4 
إلى أخوالاية؟ 001010210211 0 


4 
يهنا 


7١و‎ 


ل 00 


قوله عر وجل : « دمن ادن كَمَرُوا عَذَابامَدِبدَولتَجْ رت نوا الى كانوا يَمَلُونَ» 


فهرس الموضوعات 


إلى آخر الآية 7٠١‏ ا 0 
و 1 الى ايز حَيرةَ آلدئَاوَف الْآِرَة» إلى آخر الآية 0“ .. 47 
قوله عد وجل : « وَإِنَيَرَئكَ بن ليطن كن أنتوذ لله إِتَُ هو ليع 

لْعَليِم» إلى آخر ا لاية 84 حو لم ا 
قوله عرّ وجل : « إِنَّأ دن بَحِدُوَ انا لايحْمَونَ ك4 إلى آخر الآية 4٠"‏ 21 
قوله عرَّ وجل : « 1 جعلقذ مين اوكا يكت اينئذة لغوت عرد » إل 

الخوالاية 44 م ا ا ا م و ا 1 
قوله عر وجل : ١‏ # اليه برد لمأ لاع وما تيون كرت تن أكمايههاوَمَا حلُ ين 

أن وَلَامصَعٌ إلَابعِلَمِة» إلى آخر الآية 0٠‏ ا 00 
قوله عرّ وجل : «وَإِذا أنممتاعلٌ عَلَ إن أعَرَضٌ وَنجَاننوء وَإِدَامَسَّهُ ألشَّرَ مذو دك 

عَرِيضٍ4 إلى آخر الآية 4 0 دب1- 1 ا ا 

تفسير سورة الشورى 
قوله عر وجل : «ا حت () عَسَقَ © كدي ب إلِكَ وَل أن َك لله لمر 

لم4 إلى آخر الاية ه 1 
قوله عر وجل : « وَالدينَ أخَحَدُوأْ ين دوزوء أل أله حَفِظُ عَلْهمْ وم أنتَ عَم 

بوكيل» إلى آخر الاية 94 ل 1 
قوله عرَّ وجل: « وما حدم فد من سَىْء مَحَكنهه / لَ أله دلْكم أنه م عليه 

َكلت وليه ث4 إلى آخر الآية ١١‏ ا 
قوله عزَّ وجلّ: #8 َع ل من لذبن مَا وض يوء محا وَالَدى أوِحَيَنَا إِليَكَ وَمَا 

وَصَيْمًا به شتفت عم اها تقايز» إلى آخر الآية ١4‏ 606 
قوله عر وجل : « مَلِدَلِلك فادع وأ انك حكن لبرت ول أنرد فر 4 إلى آخر 

الآية 15 ا كن ام السو ل ارده لمم م خا او اس و ا 510 
قوله عرد وجل : « آمَه الى أَرَلَ الككب يأل لان َكَل ألتَاعَة مريب 

إلى آخر الآية ٠١‏ 3201110 


المجلد السابيع ب ب ب ب ب 87# الح 0 


قوله عر وجل : « أ لَه رسكتا روا لهم ينين َبَهَذ إلى 


أن الأية ا ا ا ب 
قوله عرَّ وجل : « آم يمُولُونَ أفار عل أله كديا إلى آخر الآية ٠١1/‏ 0 
قَرلة ع 1 7 0 لَذِى يرل َلْغَيَتَ من بعد ماق 1 2 نه يمد 4 إلى آخر 

الآية ام ا ذا 
قوله عرَّ وجل : « أَرَيُوِيفَهَنَمَا كبوأ وَيَمَتُ عن كدير © إلى آخر الآأية ٠.‏ “تن الة 
قوله عرٍّ وجل : ١‏ وَلْينَإِدَآأسَامهمْ الب م ينون 4 إلى آخر الآية ١‏ اه 
قوله عرَّ وجل : « إِنَمَا لتيل عل اَن ظلِمُوب لاس وَيبِعُونَ فى الْأرْضٍ عير ألعز» إلى 

ارات 3 ا 00 
قوله عرَّ وجلّ: ١‏ وَمَا نَم ة من ولي نوتم ين دون أله وَمَن يُضْلِلٍ أله امن 

سيلٍ» إلى آخر الآية /4 م ا ل اه 
قوله عرٍّ وجل : « ينه ذلك الكَكوب والح ضَْلْنُ م413 إلى أعرالآية #م , أة 

تَعْقِلًورت4 إلى آخر الآية 4 اه 
قوله عر وجل : « الى بجَعَلَ حك الأرصَ مَهَدَا وَحَمَلَ لَكُمْ يها شلا لََلَكُم 

تَهْسَدُوت4 إلى آخر الآية ١5‏ 100 
قوله عرَّ وجل : « وَجَعَلُوا مين ادو جرءا إن الإنس لَكَمُورُ مين إلى آخر 

الآية ١9‏ جني ل نفع لوبو و0 ا او سوفن ل ا ‏ ا /1ة 
قوله عرٍّ وجلّ: « وَقَالوأ لو سَاء لمن ما عبدْتهُم مَالَهُم يتيلك ك مِنْ عِلْرٌ إن هُمْ إل 

يْرْصُونَ» إلى آخر الآية 5" كه 
قوله عرَّ وجل : 8و شق د إن بك تماتنثرة4 إلى أخرالآية + ا بيج #هاة 
قوله عد وجل : « ولو ا ِل مدا لان ل وَل يناري َم 4 إلى آخر 

الآية هم مدا من اا مرت الا ا ا 1ه 
قوله عر وجلّ: # ومن يعس عن ذه الحم نُفَيض لَمْ سَيِطلنا فَهُوَ لَمُ فين © إلى آخر 

الآية 4 ا م ا ا 


المحلد السابع 


إن لوراك مقاقق1 من قلس لني اد اعدو ان ددع وما بول 00007 


5 3 3 يكلى 10101 م سام رك 0ك يسمه عدا كه ب ا ” مير م 
قوله عز وجل: « وَلْقَد أَرَسَلَنَا مُومئ بِكَايئيََآ إل وِرَعَو مَل يْوء فَضَالَ إِفِ رسول 
رَبٌ الْصْلِمِينَ» إلى آخر الآية 5٠‏ 10 170101011 
9 2 0 اسمسمبيير . 02 2د سامء كلصيس 4 وس مسمس . 
قوله عزّ وجلّ: « وبَادَى فِرَعَوْنَ فى فوم 4 كَالَ يسور أليّس لي مُلْكَ مِضر وَهَدذِهِ 


الَْْهكرُ عجر من ححىَ4 إلى آخر الآية 5ه ا اه 
قوله عرَّ وجل : « # وَلِمََصْرِبَ أبنمَرَيرَ مَتَلاإِدَاهرَمُلَك مِنْهُ يصِدّوت؟ إلى آخر 
الآية 55 0000008 ا 
قوله عر وجل : « وَلَمَاجَآةيبسَئ يليت وَل هد يفشك بالْحَكمةٍ وَلِاينَ كم بَعَضصل 
الى يلون فيه فَاتَُوا أنه طيسو نٍ؟ إلى آخر الآية 5/4 م 0 
قوله عد وجل : « الْدنَ َناَك مَحكَانوأمْسَلِمِتَ4 إلى آخر الآية "/ 522006 
قوله عر وجل : « إنَّالْمُجِْمِينَ فعَدَاِ جَهَمَكَيدُو4 إلى آخر الآية /١‏ 500000 
قوله عر وجل : « سْبْحَنّ رت تّمت وَالأرضٍ رَبِ الْمَنشٍ عَم يَصِنُونَ 4 إلى آخر 
الآية 6/ ااا ااا 0000 000 
قوله عر وجل : « وَلَا يَمِْكُ ل يَدَهُوت ين دُونه لمعه إِلَامَن سَهِدَ يالْحَي وَهُمْ 
يَمَلَمُونَ4 إلى آخر الاية 44 [ذ[ 1[ [ |[ 111000 


ا" 


تفسير سورة الدخان 
قوله عر وجل: «حم 9 وَالْصحكّب لين (© إنَآ لَه ى لو مَك إن 5 
مُنَذِرِتَ» إلى آخر الآية ٠١‏ 0 
قوله تعالئ : 8« يَعْمَى النَاسَ مدا عَدَاتُ أَلِيةٌ» إلى آخر الآية 1١8‏ 0 
قوله تعالئ : « وَآن لَاتَأعَل وميك بلطن مُِينِ4 إلى آخر الآية 1 50 
قوله تعالئل: هبك علوم السَمَآء والارض وما كنأمنظَرِتَ» إلى أخر الآية+م 
قوله تعالئ : « أَهُم حيدم مم هودن َم أفلككم تمع كا جرد» إلى آخر 
الآية 4 ؛ ا 17111 
قوله تعالئ : « كَلمُهَلٍ ييل فى البظون © كَمَلٍ ألَحَمِيِمٍ 4 إلى آخر الآية 09 . 


فهرس الموضوعات 


.ٍ 


ثم امم 
- د ام 
0 
5 5 4 


المجلد السابع سس سيبيي 8 آل سس فهرس الموضوعات 


تفسير سورة الجائثية 
قوله تعال : ذم» إلى آخر الاية 5 111 0 0 
قوله تعالئ : « وَبلَكُ نير () يتمع كت آمل علو بوم ندرا كأ لو يسمه 
ترداب أل © إلى آخر الآية ١١‏ لك 
قوله تعالىل : « امه الى سَكَرَ لك لحر يجري الاك فد بأمروء ولبَننواأ ين عَضْلِه- ولعلل 
تَتَُرونَ» إلى آخر الآية 5 ١‏ ا 


ا ا لل صا رام رس الام زر 04 


5 0 00000 34 
قوله تعالئ : # من عمِلَ صِلِحا فلنفسيهء ومن أساء فعليّها وما ربك بظلدي لِلْعَبِيدِ» إلى 


رضخ 


آخر الآية ١1/‏ 0 


قوله تعالئ : «ثُرَّ جَملَكَكَ عَك سَرِيَةٍ يَنَ الْأمْرٍ دأيّمْهًا وا لتَمْ موا الدِنَ لا 
يَحَلَمُوْنَ» إلى آخر الاية ١؟‏ 1 
5 وظ لسء 


قوله تعاليا : #وَعَلَقَ اللَّهُ لسَّمنواتٍ وَالاَرصٌ يِل وَلسُجَرَئ كل نفْس يِمَا حكَسَبَتٌ 
وهم لا يظلمُوتَ» إلى آخر الآية 4 ؟ ا 
قوله تعالئ : 8 وَإِذًا تل لبهملا بت قَالَ ألذِينَ كرأ ِيْدنَ اموأ أ الْمربفَين حير 
مَقَامَاَأَحْسَنُ ييا إلى آخر الآآية 9 ؟ 0 


ص 


رو 


قوله تعالئ : « كَأْما ادس ءَامَنوأ لوا ألصَدِحت مَدَحِذْهُم ريق في رَحَيِوء دَلِكَ هوالمورُ 
ألْجِينُ4 إلى آخر الآية “77 0 

١ 5 :‏ د رس ل عه شد رس ا سس 

قوله تعالئ: "ويل الوم تتسدك وا فشر لاه بوب هنذا ومأوت5 ألثَار وَما لك من تصِرِنَ * 
إلى آخر الاية /الا مسن اراد كف سومان تا وفع او 


قوله تعالئ : حم © تَِبلُ كدب ين ألّه لعز لفكي يا مالقا لسوت وَالريضَ 


َمَابتِتَهمَآ إِلَالَيّ4 إلى آخر الآية * 00 
قوله تعالئ : ل وَإِدَاَْ كم دنا يست كَل لذن كدرو لْحَيْ مَاجَآء م هَدَاير 4 

إلى آخر الاية 4 5 ل قم لوقف ا نو ا نا ونه واب و ا وو 
قوله تعالئ : كل بش إن 0ن عند .وكيد كاه يذب إن يل عل 

نلو فَامَنَ وَأستكارم» إلى آخر الآية ١١‏ ا 0 


المجلد السابع 
م 2 و اه 4 لله ار كه ديه 2 ا ل ل 2 
قوله تعالئ: « ومن قََلِِ. كنب مُومخ إِمَامَا وََحَمَةٌ وهندًا كتبُ مُصَدّقَ لِسَانا عَرييًا 


لحَدَزِرَ ألَدِنَ لمُووَمُْرَئ للمْحسِننَ4 إلى آخر الأية ١‏ 00 
4 ا ب ع سس 12 معو م ع مر م سر سر سر ل ال سس مس بن سس ٠.‏ #«*س ريع 
قوله تعالول: # وْلِكَ أن تتَعبَلُ عَم أحَسَنّ مَاعِلوأ نجاود عن مَاتوم ف حصب ال 


ررتر مع د 


وَعْدَ ألصَدْقٍ ألَذِى كنوأ بوَعَدُونَ» إلى آخر الاية ١9‏ 011100 
قوله تعاليل : «وَيَوميمسُ لد كتروا عل نار هيم لبيك فى اقم لديا وَاسْتَمكعة 
يبَا» إلى آخر الاية 77 م عن لخ و ل ا رن 0 
قوله تعالئ : «وَلِنَمَا عند أَهوَمَُدَك ارك به ولق ربك دما تجَموت» 
إلى آخر الاية 55 فال اوكا تجا اج الوط اموق امس ف ادا مجان 
قوله تعاليا : « وَلَهَدْ أَهَلَكنَامَا ولك يْنَ لقره وَصَرَفنا ابت للم يحمت 4 إلى 
آخر الاية ١9‏ ااا ااا 0 


قولة تعالرا + أ« الا يمينا [ث تهنا كته أل مذ بك امرض ميا لما بين يديد 
فو يلمومما 1 رٍِ 1 
يبوك إل ألْحَيّ وَإِلَ طَرِنٍ مسق إلى آخر الاية “7 0 


-2 


قوله تعال: ل وَبَوْم بُعَرَسٌ ألَذِينَ كرو على ألَارٍ أل هذا باحق 5 
آخر الاية هل ف و ع ا لواف ان ون قله ماد وو و ارق ماكو وا ا 


0 
حا 
١ 0‏ 
1 
ا 
١‏ 
ال 
١‏ 
0 
آكت 
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١ 


تفسير سورة محمد 
قوله تعالين : « أل ردان سيل لم4 إلى آخر الآية ٠‏ 577 


برعي 
٠.‏ 


قوله تعاليئ : ل لسر الْدِينَ قروا سرب الوا حو 15 سمو دوا لوباقَ» إلى آخر 
الآية 4 ااا ااا ااا 000 


وه 3 هه 


قوله تعالوا : « # أك يبروا فى لاض ينطوُوأ كت كن عَيبَة أن من قَلِهِم دمر هليم 
َِلْكَفِنَ لها إلى آخر الآية ١٠‏ ا 

قوله تعاليئ : « أفن نعل يدون رَيِء كُمن رُيْنَ لم سوم عَمَلِو4 إلى آخر الآية ١1‏ 

قوله تعال: # اين ماده هُدَى وَمَالَلهُم نويه 4 إلى آخر الآية ١9‏ ا 

قوله تعالىئ : ل وَيَمُولُ ألييب اموأ للا دلت سورَة » إلى آخر الآية 1 11 

قوله تعال : « أفلا يبرو الْفرْءَات آم عَلّ لوب أَقَمَالُهَآ» إلى آخر الآية 78 . . . 

قوله تعالئ : < آم حَمِب ال ف قُلُوبهِم كرض أن أن يرح ألَّهُأضَعَئبُم4 إلى آخر 
الآية 87 100 


١الا_‏ سس يفهرس الموضوعات 


ا 


513 


16 


535 


دذرن 


لا 


19 


المجلد السابع سس ححح !![/ا سس سح فهرس الموضوعات 


00 لم2 


قوله تعالين : « ## يكايها الذي ءامئوَأ أطيعوا اله وَأطِيعُوا الرَسُول ولا لوا أعملكير 4 إلى 
آخر الآية 30> وج وني اج نمو او انق ون ا واد وامول ا مام كاد يدوج م ب ا م 1 1 


قوله تعاليئ : ط كما ليه يي لب هماوقو وو ولا مقلم 


مول >4 إلى آخر الآية بم ا 
تفسير سورة 8 
قوله تعاليل : « إدَا صَحَا آَكَ كنا ًا 7 لحر آكَ أمَهُ ما ّدم من ذلك وَمَا تَأَخْرَ وبر 
نمْحَتَمُ عَلبِكَ وَيَبْدِيَكَ مِرَطَاتُسَئَقِيمًا4 إلى آخر الآية 4 ل 
قوله تعالئ : « ِل لوي مؤت + جَنّتٍ ججرى ين عَيها انبكر حَِرنَ با ويك ير 
عَنْهُمْ سَتعَاتو تب | إلى آخر الآية ٠‏ الم وو ا ا 0 
هه 2002000 َ" 22 
قوله تعالئ :9 إن اساتك رتفم ك4 إلى آخر الآية ٠6‏ 0000 
قوله تعالن : « سَيَفُولُ آَكَ الْمُحَلَمُوتَ من لواب سَعْلتَنَا أمَوالنا وَأَهْلُوًا فَأسْمَغْفِر 
م - 
نا > إلى آخر الاية ؟١‏ 00 
قوله تعال: # ومن لَرَ يون أنه وَرَسُولوء تنآ أعَسَرْنا للَكفرينَ سهِيرا» إلى آخر الاية 
١‏ 000 211111111110010 
قوله تعالول : «قُل لِْمصَليتَ من الاب سَمُدَعَون إل وول بأ م4 إلى آخر الآية 
١‏ 00 ااا 011 
97 لس مج وى ص سس ا 57 2 - 
قوله تعالئ : « لس عل الْأمَ حَرَج وكَامَلَ الأضيج حرج وَلَاءَلَ الْمرِيِكَوَجٌ4 إلى 
آخر الاية ١9‏ تق ان ف ب ل 0 
قوله تعالئ : « وَعَدَكُه أنَّهْمَكَانَرَ كدر أُْدُوا فَسَجُلَ لي هذ وَكَنّ د لنّاي 


عَنَك» إلى آخر الآية 4 ؟ اموا اسار ف فوع خا نط امد لم 
قوله تعالئ: ١‏ هُمُ ازيرت كقَروأ وه صَدُوكمْ عن الْمَسَجِد الْحَرامٍ وَأَهْد ذَىَ مَعَكُوهًا أن 


ل -ء عع 


يبلغ يلم يلّمُ> إلى آخر الآية ١١‏ لعز اح وق واد وا ا ل بوت أو 
قوله تعالين : «لَمَدَ صَدَكح أن رَسُوآهُ الا لحي َتَحْنَ لسر الْحَرَاء إن مَأ أ 

اميت إلى آخر الآية 4؟ 1 ذ1[ذ[1[ذ1[ز1[ذ[1[ؤ[1ز1[ذ[1[1[1[ذ [ 1[ [|ذ[ز[ز[ز[ز[ز ز[ 2111111 
فهرس الموضوعات لجر ل رد د كف قت زود الدب ف افق 1 حو رق حل وفتفه وول اق كا ل حوور بم كر الل ركو أو ا 


.ٍ 


ثم امم 
- د ام 
ا 
70 5 4 


عزس لجهالد” 


المصارف الوقفية 


انطلاقاً من النهضة الوقفية المعاصرة 
في العالم الإسلامي ورغبة في حسن 
توجيه العمل الخيري والوقفي سعت 
إدارة الأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في دولة قطر إلى توسيع نطاق 
الوقاق) وتغدد مضنارفة' من خلال إنشاء 
'المصارف الوقفية" المتضمنة للمصارف 
الستة حيث صدر القرار الوزاري رقم 
(15) سنة ١994‏ بشأن إنشاء أقسام في 
الوحدات الإدراية وتعيين اختصاصاتها 
والذي تضمن إنشاء 'قسم تنمية الوقف 
ومصارفه" الذي كان في حينه يحتضن 
'المصارف الوقفية" التي أصبحت قسما 
مستقلاً في فترة لاحقة وذلك تحقيقاً 
لاختصاصاته وأهدافه حيث اشتملت 
المضحارف” على :مختلف تواحي: الحياة 
الثقافية والتربوية والصحية والاجتماعية 
...الخ: وذلك تشجيعاً لأهل الخير 
وإرشاداً لهم لوقف أموالهم على المشاريع 
الخيرية التنموية وتنظيما لقنوات الصرف 
والإنفاق المساهمة في بناء المجتمع 
الإسلامي الحضاري. 


اختصاصات قسم المصارف الوقفية: 

* إعداد الدراسات اللازمة للمشاريع 
الوقفية الخيرية وتصميمها بشكل يلبي 
احتياجات المجتمع ويحقق شروط 
الواقفين وفق الضوابط الشرعية. 

* دراسة المشاريع الخيرية المقدمة من 
الجهات الأخرى وصياغتها بما يتناسب مع 
أهداف المصارف الوقفية. 

* عرض المشاريع الوقفية الخيرية على 
الراغبين في الوقف أو التبرع واستقبالهم 
واتخاذ الوسائل الكفيلة بالتواصل معهم. 

* التعريف بالوقف والعمل على رفع 
مستوى الوعي الوقفي لدى أفراد المجمع 


ومؤسساته. 
* تنفيذ ومتابعة المشاريع الوقفية الخيرية 
والمدى لتطويزها::. 


وأما المصارف الستة فهي: 

١‏ - المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة. 
؟- المصرف الوقفي لرعاية المساجد. 

*- المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة. 
4 - المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية. 
ه- المصرف الوقفي للرعاية الصحية. 

+- المصرف الوقفي للبر والتقوى. 


0 
أ 0 م 1 
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فى 


ا ل كرورم 
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مهم الى اس وام موه 2 
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ماقام 
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ل 
يرق فال ظي ل يم #ررَاضي (ضَاون لان 


مطبوعات 
م د 2 ل ص رم > اس 
ورا الاوقافي والسُوو نالإسلامية 


2ه يحم اص 92-5 7 2ت 
إدارة السُوُون الِإسَلامِيَةٍ- د وله قطر 


00 
5 د ا 1 
اه 


2 


2 
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لأوة قََاف وَالْسْوُورَ ا 


و رصم ور سا 


عولط مو 


م 


0 
2 
ٍ ٠ 

5 
ع 
سه ١‏ 


الطبعة الماضة. 


الروعة 5ه 0 /ا.. و 


0011100 


للضي الطبا 
ف مطبابع دار | هه 1 
للمراسلة :.دمشق ‏ سوريا - حلبوني ‏ جسادة الشيخ تاج 


هاتف المكتب :  ١1١/77145477‏ تلفاكس : ١011١/77177554‏ 
هاتف المكتبة : ١1١1١/77780194‏ ص.ب: 14517 


لا5. [لةتصوعمتهطكلاهنة :اتم مع 
10221111 لا ]روط 117 


أ 


بيروت لبنان ‏ فردان ‏ جتوب سيار الدرك ‏ بناء الشامي 
هاتف : الاه١٠1/8١-‏ تلفاكس : ٠1/8560551‏ 
ص.ب: 1١5/0570‏ -الرمز البريدي 11١/9.‏ 


ويسب و 
0 43 
مم ا 


الجزء السادس والعشرون 0 لسلس سورة الحجرات: الآيات: 1-1 


ل سم أن قر أ ع ان 7 
تفسير سُورة الخُجْرات 
56 َّ يِه 0١|‏ 
وهي مدنيّة بإجماع من أهل التّأويل'' ' 
قوله عر وجل : 
« اما الذي مثو لا مْتَدِمُوأ بين يدي أله ورسولوء وألواأَه إن جبيع غيم (ي) تأيه الذي اموأ 


3 2س ع رس ضع سم سا اس ساسا ساس تر #ص ير عاص 58 0 0 5 
رعو صو سي بل عملم 
م-2- 2000 مي »ماع 


تك الدنَ لله قلوبهم لللقوئ 


40 0 بع وات رو موه 
رسول أ أ 1 
- ليك 


00 لهت َعُصُوبَ أَصَوَاتَهُمْ عند رَسُو| 
له ممَعْفرَه جر عَظِيطٌ 4 . 

كائك اغادة العرت دوهي إلى الآن - الاشتراك في الآراء» وأن يتكلم كل بما شا 
ولع كفا | كا مسرم بع لاسن لعواله 7 تمن نفسه مع النَبِيٌ يكل على بعض ذلك» 
قال قتادة: فرما قال قوم ل , : 
يكون كذاء وأيضاً فإنَّ قوم ذبحوا ضحاياهم قبل النَئٌ كلق حكاه الحسن بن 
الحسن» وقوماً فعلوا في بعض حروبه وغزواته شيئاً بآرائهم» فنزلت 0 
جميع ذلك. 

وحكى التَّعلبنُ عن مسروق أَنَّه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها في يوم 
الشَّكّء فقالت للجارية: اسقه عسلاً» فقلت: إِني صائم» فقالت: نهى رسول الله يكل 
عن صيام هذا الوم ؛ وفيه نزلت : 3 لا تُعَدموأ بين بدي أله وَرسُولِوء#» وقال ابن زيد: معنى 
« لَاتْتَدَمُوا© : لآ تمشوا , بين يدي رسول الله يكل وكذلك بين يدي العلماءء فإِنّهم ورثة 
الأَنبياءِ» وتقول العرب: تَقَدَّمْتُ في كذا وكذا وقدَّمْتُ فيه إذا قلت فيه. 


6 قال القرطبيٌ أيضاً: هي مدنية بإجماع. وأخرج أبن الضريس» والتحاس» وابن مردويهء والبيهقيّ عن 
ابن عبّاس رضي الله عنهما: نزلت سورة الحجرات بالمدينة» وأخرج ابن مردويه عن ابن الرُبير 
رضي الله عنهما مثله . (ذكر ذلك السّيوطيٌ في الدّرٌ المنثورء والشّوكانيٌ في فتح القدير). 
0 
4 مز[ 
“7 غزاس اياده 


الجزء السادس والعشرون -- سح او سلسم صورةالحجرات: الآيات: 821١‏ 


وقراً الجمهور من القراء: [تَقَدَّمُوا] بضمٌ النَّاهِ وكسر الدّال» وقراً ابن عبّاس» 
والضّحَاكء ويعقوب. بفتح التَاءٍ والّال على معنى: لا تتقدّمواء وعلى هذا يجيءٌ 
تأويل ابن زيد في المشي» والمعنى على ضمٌ النَاِ: بين يَدَيْ قول الله ورسوله. 

وروي أَنَّ سبب هذه الآية هو أَنَّ وفد بني تميم لمّا قيِم» قال أبو بكر رضي الله عنه : 
يا رسول اللهء لو أمَّدتَ الأقرع بن حابس» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
يا رسول اللهء بل أَمّر القعقاع بن مَعْبدء فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما أَردتَ إلا 
خلافي» ويروى: إلى خلافي» فقال عمر رضي الله عنه: ما أردث خلافك, وارتفعت 
أصواتّهماء فنزلت الآية في ذلك”"2» وذهب بعض قائلي هذه المقالة إلى أن قوله 
تعالر: ا معناه: الا تقدّموا ولاق هن هن تقدم الأمراء» وعموم اللّفظ 
ل الاو يدا أفي الأقوال والأفعال: و[سَميع] معناه : لأقوالكم» وآعَلِيم] 

جين در امالك وتققى أقوالكم . 

وقوله تعالل: « يها لذ نين !موا للا تَرَفّعوَأ أصواكة نوق صَوْتِ الب 4 الآآية هي أيضاً في 
ذلك الفنٌّ المتقدّم» ورُوي أَنَّ سببها كلام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما المتقدم في أمْر 
الأقرع والقعقاع» والصّحيح أنه كلك ثبت عانة الأعراب في الجفاء وقا و المورك 
والعنجهيّة» وكان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه مِمّن في صوته جهارة» فلمًا 
نزلت هذه الآيةٌ اهْتَمَ وخاف على نفسه وجلس في بيته لم يخرج وهو كثيب حزين» حتَى 
عرف رسول الله يَِهِ خبرهء فبعث إليه فآنسه وقال له: «امْش في الأرض بَسْطأً فإِنْك من 


)١(‏ روى ذلك البخاريٌ في صحيحه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء ورواه أيضاً عن ابن أبي مُليْكَة 
قال: كاد الحَيّران أن يَهْلَكَاء أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء رفعا أصواتهما عند النِيّ يلِِ حين قدم 
عليه ركب بني تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشعء وأشار الآخر برجل آخرء قال 
نافع: لا أحفظ اسمهء فقال 0 ما أردت 0 قال: ما أردث خلافك» فارتفعت 
أصواتهما في ذلك» فأنزل الله : ١‏ لذن اموا لا ترمَعوا أصوَاتكُة4 الايةء قال ابن الزّبير : فما كان عمر 
ا ا وذكر الواحديٌ هذا في «أسباب التّزول» بسنده دون 
الجزء الأخير وهو قول ابن الزُبير رضي الله عنهماء وأورد السّيوطيٌ الحديث في الذَّرٌ المنثور وزاد نسبته 
إلى ابن المنذرء وابن مردويه» عن عبد الله بن الزّبير رضي الله عنهما. 

وقد ذكر ابن عطيّة هنا أن أبا بكر أشار بإمارة الأقرع بن حابس» وأن عمر أشار بإمارة القعقاع بن معبدء 
ولكن الرٌواية الثابتة في الذّرُ المنثور» وفي أسباب النزول أن العكس هو الصّحبح» وأنَّ أبا بكر أشار بالقعقاع, 
وعمر أشار بالأقرع» وما في الطّبريٌ يوافق ما ذكره ابن عَطِيّة» ورواية البخاريٌ لم تحدّد. 


00 
5 ب م 1 
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اللحدء السادس والعشروة سسسب ا# لسل ل دس عووةالحجرات: الآيات: #2١‏ 
أمل الجنّة»”2» وقال له مرّة: «أما ترضى الخويصيا والموت كنهدداًة) تاكن 

اكه رضي الله بلطاو بن م . وفي قراءة ابن مسعود: لآ تاقوا 
َِصْوَاتَكُم] بزيادة باءِ. وقوله تعال: « كُجهَرٍ سد حم ع4 أي : كحال جهركم في 
جفاكه وكوتة مقاط بالأسماء والالقات: وكانوا يدعون ال 5ة: نا محمد قاله ابن 
عبّاس وغيره» فأمرهم الله تعالئ بتوقيره ون يدعوه بِالترّة والرسالة والكلام اللَيّن 
فتلك حالة الموقّرء وكره العلماءٌ رفع الصّوت عند قبر النَِيَ لك وبحضرة العالم وفي 
المساجدء وفي الجميع آثارٌ. 


(1١)‏ رواه البخاري ومسلم في صحيحيهماء » رواه البخاريٌ من حديث موسى بن أنس» عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن الي يي اقتقد ثابت بن قيس» فقال رجل: يمرن له 1ن اعلع: لقا علب . فأتاه 
فوجده جالساً في بيته مُتكّساً رأسه» فقال له: ما شأنك؟ فقال: شلٌ كان يرفع صوته فوق صوت 
النبي يكلو تقد خبط عله وهر دق أخل النار» (وهذا التفات من الحاضر إلى الغائب» والأصل: كنت 
أرفع صوتي)» فانى الرّجلُ الي كل فأخبره أنه قال كذا وكذاء فقال موسى : فرجع إليه المرّة ة الأخيرة 
ببشارة عظيمة» فقال: «اذهب إليه فقل له: نك لست من أهل الثّارء ولكنّك من أهل الجةى ورواه 
مسلم من رواية حماد بن سلمة. عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك» وأورده السّيوطيٌ فى الدّرٌ 
المنثورء زراد فبعه إلى الإمام جمدم وأبو يعلى في معجم الصّحابة» والطبرائرق+:واين العندر» وابن 
مردويه» والبيهقيٌ في الدّلائل » عن أنس بن مالك . 

(؟) هو ثابت بن قيس بن شماس الخزرجيٌ» يكنى أبا محمد» وقيل: أبا عبد الرّحمن» قتل له ثلاثة من 
أولاده يوم الحرّة» وهم : محمذ» ويحيى » وعيد الله » وكان خطيباً بليغاً معروفاً بذلك» كان يقال له: 
تميم على رسول الله لِك خطبة بليغة جزلة» كما قال حسان بن ثابت قصيدة رد بها على الأقرع بن حابس 
شاعر بني تميم» فقال الوفد: خطيبهم أخطب من خطيبناء وشاعرهم أشعر من شاعرناء وفي يوم اليمامة 
خرج مع خخالد ب بن الوليد إلى مسيلمة» وني اللّقاء انكشف المسلمون فقال ثابت ومعه سالم مولى أبي 
حذيفة : ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله كل م حفر كل واحد منهم حفرة فثبتا وقاتلا حتّى قتلاء وعلى 
اباك بريه ور له ةا بريه وجل بر المسلي تاعذها ورزنما جلي الستمر انم أباء نايك 
في منامه فقال له: أوصيك بوصيّة. فإيّاك أن د تقول : هذا حلم فتضيّعه إني لما قتلت جاء رجل من 
المتباميق اعد خرعي: ومنزله في أقصى الناس» وعند خبائه فرس يَسْتَنُ - يعدو إقبالا وإدباراً في طِوّله 
- والطوّل: الحبل الطويل يُشّدُ أحد طرفيه في وتد والطرف الآخر في رجل الفرس - وقد كفاً على الدّرع 
بمة» وفوق الّزْمة رحل» ل ا ا 
وفلان» فأتى ل خالدا ] لتر مركا وحدّث 0 
فأجازها الصديق» قيل : لاتعك أهدا أحيزت وصيّته بعد موته غير ثابت بن قيس رضي الله عنه. 


(راجع الاستيعاب؛ والإصابة والدر المنثور). 
5 أ 7 1 


الجزء السادس والعشرون سس سس سبح م ملس سورة الحجرات: الآيات: 82١‏ 
وقوله تعالوا : « أن تَحبَط4 مفعول من أجله؛ أي مخافة أن تخبّط» والحبط : الفساد 
فى العمل بعد تقرّره» يقال : حبط بكسر الباءء وأحبطه اللهء وهذا الحبْط إن كانت الآية 

تمدق بسن يكير ابشكتانا زإحطارا رخواء فذلك كثر والعلط مدعل جك وإن 

كان التعريض للمؤمن الفاضل الذي يفعل ذلك غفلة وجرياً على طبعه فإِنَّما يحبط عمله 

الب في توقير ال يي وعغَضٌ الصّوت عنده إن َو فعل ذلك 1 

0 الي هي مُعَدَةٌ آن تعملوها فتؤجروا عليهاء ويحتمل أن يكون المعنى: 
ثمُوا ويكون ذلك سببأ إلى الوحشة في نفوسكم. ل ةنكم درج ا 

0 ذلك إلى الكفر فيُخبط الأعمال حقيقة» وَظَاهر الآية أنّها مخاطبة لفُضلاء 

الموسن الذي لأ يتعلون ذلك انمضارا] وذلك أنه لكابقال التعافق يعمل ذلك حجرأ : 

«وأنت لا تشعر» لأَنَّه ليس له عمل يعتقده هو عملاً» وفي قراءة عبد الله بن مسعود: 

[تَْبَط أَعْمَالكُم]. 
ثم مدح تعالئ الصّنف المخالف لمن تقدّم ذكره وهم الّذِين يَعْضُون أصواتهم عند 

لني يكل وغضٌ الصّوت : خَفْضْه وكَسَكه وكذلك البصرء ومنه قول جرير: 
فَعْضْنٌ الطَرْفٌ إِنَكَ مِنْ نُمَئِرٍ 0 
ورُوي أنَّ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا بعد ذلك لا يكلمان رسول الله يله إلا 

كأخي السّرار”؟ أنَّ اَل كان يحتاج مع عمر رضي الله عنه بعد ذلك إِلَى استعادة 


(1) هذا صدر بيت قاله جرير يهجو الرّاعي التُميري» والبيت بتمامه: 
قفضٌ الطَُرْفَ إِنْك مِن ثْمَيِرٍ ‏ فلا كنهِابَلف توا كلاباً 
وهو من قصيدته البائية الي بدأها بقوله: 
أقنّي اللْسوْمَ عازلَ والضّايَا ‏ وَقولي إن أصَبْتُ لَقَدْاضَابًا 
والبيت في الدّيوان» والكتاب لسيبويه» والعيني ؛ وابن يعيش» والهمع» والأشموني ٠‏ وشرح 
شواهد الشافية والتُصريح؛ وفي الكامل للمبرّد: (فْضٌ) بكسر الضاد» وفي الخزانة: فغض بالفتح 
والكسر والضمء والتّحويون يستشهدون به على جواز الفتح في (عضٌ) المضعّف لالتقاء السّاكنيّن؛ وقد 
قيل : هو أهجى بيت قالته العرب. 
(؟) ذكره الوّاحديٌ في (أسباب النزول)؛ وأخرجه البزارء وابن مردويه من طريق طارق بن شهاب عن أبي 
بكر رضي الله عنهء وأخرجه الحاكم. والبيهقيٌ في (المدخل) من حديث أبي هريرة وقال: «صحيح 
على شرط مسلمظ. 


7 
أ ةجهم[ 
د 


الجزء السادس والعشرون - -لسسسسسسسببة ‏ 4 مل عمورةالحجرات: الآيات: 8-4 
اللّظ ؛ لأَنّه كان لا يسمعه من إخفائه إيّاه7" . 


و[ أمْتَحَنَ] معناه : : اختبر وطهّر كما يُمتحن الذّهب بالنار» فيكّرها وهيّأها للتّقوى» 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : امتحن للتقوى : أذهب عنها الشَّهوات . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

من غَلّب شهوته وغضبه فذلك الذي امتحن الله تعالئ قلبه للنّقوى. وبذلك تكون 
الاستقامة. 


قوله عرَّ وجلّ : 

« إذَّ ال يَادوئَكَ من ورآء لجرت كه لا ينوت 9 ولد أ صَبروأ حَقٌ حرج 
22 لب ع2 ب 00 017ل ا تسيا دياف 
هدو ماعل مَا همير دوين (©) وأغكيرا أن فك مسو أهَه أو لي ةك في كبر نالأ لمبة 
لكل أله حَبب لكك الْإيمن وريم في 7 2 لير وَالمُُوقَ وَاليضياء وليك هم 
ذو 0 شا نا 1 يْعَمَة وَأ علِيع كيم 400 . 

قوله تعالول: الى رار : #عَفُورٌ يح #4 نزل في وفد بني 
تميم» حيث كان الأقرع بن حابس» والرّبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم» وغيرهم» 
وذلك أَنّهُم وفدوا على رسول الله يل فدخلوا المسجد ودنَوًا من حجر أزواج اللي يله 
وهي تسع» فعجلوا ونادَوا ولم ينتظرواء ونادوا بجملتهم: يا محمدء اخرج إليناء 
يا محمدء اخرج إليناء فكان في فعلهم ذلك جفاء وبداوة وقلّة توقير» فترتص 
رسول الله يك مدّة ثم خرج إليهم؛ فقال له الأقرع بن حابس : يا محمد» إِنَ مدحي 
506 وذمّي شيْنء فقال له النئُ كلهِ: «ويلك ذلك الله تعالئ»» واجتمع الناس في 
المسجدء فقام خطيبهم فخطب وفخرء فأمر رسول الله يك ثابت بن قيس بن شماس 
رضي الله عنهء فخطب وذكر الله تعالئ والإسلام وأرْبى على خطيبهم» ثم قام شاعرهم 
فأنشد مفتخراًء فقام حسّان بن ثابت رضي الله عنه ففخر بالله تعالئ وبالرسول كَل 
وبالبسالة فكان أشعر من شاعرهم» فقال بعضهم لبعض : والله إِنَّ هذا الوّجل لَمُوَنى له 


)0 جاء ذلك في حديث ابن أبي مُليكٌة الذي رواه البخاريٌ وذكرناه قبل ذلك» وفيه أن ابن الرُبير رضي الله 
عنهما قال: «فما كان عمر يُسمع رسول الله يكل بعد هذه الآية حتّى يستفهمه؛» وفي الخبر أنه لم يذكر 


عن جدّه أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين» راجع صفحة (5) من هذا المجلد. 
أبإكة جم[ 


الجزء السادس والعشرون سس سس ©[ لس صورةالحجرات: الآيات: 8-4 
الكطية | حلي مه يا ولقاعن امعرهة فاغرناة ثم نزلت فيهم هذه الآية7" . 


هذا تلخيص ما تظاهرت به الرّوايات في هذه الآية) وقد رواه موسى بن عقبة عن 
5 بي سلمة عن الأقرع بن حابس» وفي مصحف ابن مسعود: [أَكتَرُهُم بَنُو تمِيم لآ 
يَعْقلُونَ]. 

و«الْحُجُرَات؛ جمع حجرة» وقراً الجمهور من القرَاءِ: [الْحْجُرَاتِ] بضمٌ الحاء 
والجيم» وقراً أبو جعفر القارىء وحده: [الْحُْجَرَاتِ] بفتح الجيم. وقوله تعالئ: 
«الَكَنَ حا را لَه 4 يعني في النَّوابٍ عند الله تعالئ» وفي انبساط نفس النََي يل لهم 
وقضائه لحوائجهم رَوُدّه لهم؛ وذلك كله خيرء ولا محالة أَنَّ بعضه انزوى بسبب 
جفائهم. وقوله تعالئ: 9« وَأََهُ عَمُورٌ تيمر 4 ترجيةٌ لهم وإعلامٌ بقبوله توبة التّائب» 
وغفرانه ورحمته لمن أناب ورجع . 

قوْله قال : ا إن جآءكٌ مسق نا © الآية. سببها أن الي كل بعث 
الوليد بن عقبة بن أ بي مُعَيْط إلى بني المصطلق مُصَّدَّقَا("2. فووي أَنَّه كان معادياً لهم 
فأراد إذايتهم . جع مو يتقو للريقه كلك غليية قاله الضَّحَاك - وقال للب يكل : 
ِنَم قد منعوا الصدقة وطردوني وارتدواء فغضب النبي َل وما بغزوهم زكر في 
ذلك» وبعث خالد , بن الوليد إليهم» فورد وفدهم منكرين لضن 4 زوق عن أء ملية 


)١(‏ ذكره الواحديٌ النيسابرريٌ في (أسباب النزول)؛ وهو خبر طويل» وذكره ابن إسحاق في السّيرة» وقد 
أورد خطبة ثابت بن قيس في الرَّدٌ على خطيب بني تميم وهو عطارد بن حاجبء. وأورد شعر 
الزبرقا وياد اخريي مبنه وشعر حسّان بن تاب في الره عليه ومن شعر الزبرقان قوله: 

نَهمالْكِرَمٌ فلاحَيٌيُمَالنَا نَا المُلُوكُ وفنا تصَبُْ التِمْ 
وك فتو جا امك الأححناء ء كلهم عِنْدَ التْهسابٍ وَفَضْلٌ العرٌ يتَبَعْ 
ومن شعر حسَّان قوله: 
أكَرمْ يفقوم رَسُول الله شيعتُّمْ إذا تقاوّتتٍ الأَفْرَهُ شفع 
أهدى لهم بَدْحَتِي تَلْبٌ يرَِره جنا حك لحان حَائِك صَنَعْ 
فب إلهستم أَفُفَلُ الأجَاء ِ كلهم إن جَدَ بالنّاس جد القَؤْلٍ َو شْمَعُوا 
والصّنَع هو الذي يُحْسن القول ويُجيده» ومعنى اشمعُوا' : هَرَلُواء وأصل الحم الطوث لم3 
أمَا قول الأقرع بن حابس : : إِنْ هذا الوَجْلَ لَمُوَتَىَ لَهُ فمعناه: لَمُوَفق له. 
(؟) المُصَدَّقٌ: العاملٌ الذي يجبي الصّدقات. 
() أخرجه أحمدء وابن أبي حاتم» والطبرانِيٌ» وابن منده» وابن مردويه؛ بسند جيّد عن الحارث بن ضرار- 


00 
5 د ا 1 
ا 


يي 0 1١١‏ نا الس 
ل 0 رليرت تقال ما ذكرناء”" روي الما 
قرب منهم بلغه عنهم أَنّهِم قالوا: لا نعطيه الصّدقة ولا نعطيه. سل على مكديدا 
الخبر وانصرف فقال ما ذكرناه» فنزلت الآية بهذا السَّبب» والولية دعلي ما ذكة مجاه 
وقتادة هو المشار إليه بالفاسق» وحكى الرّهراوي: قالت أُمٌ سَلَمة : هو الوليد بن عَقبَة 
ثم هي باقية فيمن انّصف بهذه الصّفة غابر الدّهر. و« الفْسْقٌ»: #الخرو عر نيج السىم 
وهو مراتب متباينة كلّها مظن للكذب وموضع تَبْت ونين وتأَنّس القائلون بقبول خبر 
الواحد بما يقتضيه دليل خطات هته الأ لذن يقيضين أن غير القامق إذا جاءَ بنبأ أن 
تعمل عدي و13 لسن باقع لال: قو وليس هذا طرعم العلاة على مشاه خير 
الواحد. 

وقرأً الجمهور من القراء: [فْتَيْنُوا] من انين وقراً حمزة» والكسائئٌ؛ والحسن» 
وابن ونا وطلحة» والأعمكن) وعيسى : [ تيتا ] من د اذا في قوله 
تعالول: أن تصيبوا» مفعول من أجلهء كأنّه تعالئ قال: مخافة أن تصيبواء وقال 
قتادة: قال رسول الله يكعِ عندما نزلت هذه الآية: «التَنيّت من الله والعجلة من 
بط قال منذر بن سعيد: هذه الآية ترد على من قال إن المسلمين كلّهم عدول 

هك الصرحة لان الله تعالك اراتك قبل الل 


-2 الخزاعي» وأخرج مثله الطّبرانيئٌ» وابن منده؛ وابن مردويه؛ عن علقمة بن ناجية» وأخرجه الطبراني في 
الأوسط عن جابر بن عبد الله مع اختلاف في الألفاظ . ١‏ 

)١1(‏ أخرجه ابن راهويه؛ وابن جرير» والطبرانينٌ؛ وابن مردويه» عن أ سَلَمة ة رضي الله عنهاء وأخرجه ابن 
جريرء وابن مردويه» والبيهقيٌ في سننه» وابن عساكرء عن ابن عباس رضي الله عنهما. (الدّدُ 
المنثور). 

0( أخرجه عبد بن حميد» وابن جرير» عن قتادة» وهو جزء في فى آخر الحديث الذي رواه قتادة عن إرسال 
الي يق الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق» واللتظ المذكرر ف لدو المغون: «التَأني من الله والعجلة 
من الشّيطان». وذكره السَّيوطيٌ في الجامع الصّغير من رواية البيهقيٌّ في شعب الإيمان عن أنس 
رضي الله عنه ثم رمز له بأنّه ضعيف . 

(؟) إذ لا معنى للتَّثيّت بعد إنفاذ الحكم» فإنْ حكم الحاكم قبل اتيت فقد أصاب المحكوم عليه بجهالة وهو 
ما نصّت عليه الاية الكريمة إأن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» . ثم إن الله تبارك 
وتعالئ لم يأمر بِالتكن إلا عند مجيء الفاسق لا مجيء المسلم. 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجزء السادس والعشرون سسسب (آ الل سس صورة الحجرات: الآيات: 9 ٠١‏ 
قال القاضى أو #تحم0 تعييه اللّه : 


وقوله يقتضي أن المجهول الحال يخشى أن يكون فاسقاء والاحتياط لازم. قال 
التّقاش : وقوله تعالى : [5 0 أنه قد يَتكيّت من لا يَتَييّن . 

وقوله تعالئ : «وَأعَلمَا أن فك وول 4 توبيخ للكذبة ووعيدٌ بالفضيحة, أَي: 
ا الا 0 هَ قال  :‏ لو يطِيفَك في 

كر ين انر ليم 4 .أي لشفي أوهلكت» والعَنّتُ: المشقّة أى: لو ُطيعكم أبها 
المؤمنون في كثير مما ترونه باجتهادكم وتقدّمكم بين يديه» وقوله تعال: 9 وَلكن الله 
يب إليكم الي » الآية» كأنّه تعالئ قال: ولكن أنعم بكذا وكذاء وفي ذلك كفاية 
وأمْرٌ لا تقومون بشكرهء فلا تتقدّموا في الأمور واقنعوا بإنعام الله تعالئ عليكمء 
وحبّب الله تبارك وتعالئ الإيمان ورَّيّنه بأن خلق في قلوب المؤمنين خبّه وحَسَّنه 
وكذلك تكرية الكفر والفسوق والعصيان» وحكى الرُمّاني عن الحسن أَنَّه حبّب الإيمان 
بدا رضت من الثراب عله كوه الألاة الحقايلة [الإيمان بها واعيف من الحقنات عليفاء 
وقوله تعالئ: د أَْلَيكَم هُمُألرنِدُدت4 رجوعٌ من الخطاب إلى ذكر الغيبة» كأَنَه تعالئ 
قال : ومن فعل هذا معه وقَبلَه وشكّر عليه فأولَيِك هم الاشدون. 

وقوله تعالئ: « فصلا م قن ام وَلعد همدو مرك د شه لأا وااقلد كو تناه | 
التّحبِيب والتّريين هو نفس الفضلء وقد يجيء المصدر مؤكداً لما قبْلَه إذا لم يكن هو 
نفس ما قَبْله 0 وكان قتادة رحمه الله تعالئ يقول: قد قال 
تعالئ لأصحاب محمد يكو: « وكيوا لَاَفِكْ سول أنه ليث فى كتير يأر لم4 , 
وأنتم والله أ ا يأ وأطيش 0 فلينّهم رجلٌ نفسه وَلْيمْنّصح كتاب الله تبارك 
وتعالوا. 


5 2 9 
قوله عر وجل : 
56 001 . مع سر و ل م 20000 00 0 و م 
١‏ َِن طْأيمدَان من ْم مين أمتمَنُوا ََصلِحُوأ يََبْسَأ ون بحت إِحَدَ مهما عَلَ التي فَقَيُوا ألتى 
ينْقَى حقٌ تأر يدم الو تر أنه يحب ألْمَفْسِطِيت () إتّم 
001 وم هد 1 أ َم ملك حون 0 
المؤمئون إحوه فاصلحوأ ات للك يحون 0 


[طَائِمَئَانِ] مرفوع بإضمار فعل» والطّائفة: الجماعة» وقد تقع على الواحدء وَاخْتّحّ 


7 
أ بهم 
د 


الجراء السادس والعشرون سام !+ لل سور ةالحجرات: الآيات: 4 ٠١‏ 
لذلك بقوله تعالئ : طََا رن كل ووم آي 74": ورأى بعض النّاس أنه 
يُجزي أن يشهة حر الزناة واحد نهد الآية الحُكم فيها في الأفراد وفي الجماعات 
واحد. 

واختلف النّاس في سبب هذه الآية - فقال أنس بن مالك والجمهور : ا ار 

بين المسلمين وبين المتحرّيين منهم أيضا مع عبد لله بن أَبَيّ بن سَلُول حين مر به 
رسول الله يك وهو مجه لزيارة سعد بن عبادة رضي الله عنه في مرضهء فقال 
عبد الله بن أَبَمْ لما غَشِيَه حمار رسول الله يل: لات تعْرّدُوا عليناء ولقد آذانا نَتَنُ حمارك» 
فردٌ عليه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الحديث بطوله. . . فتلاحى النأس حتّى وقع 
بينهم ضربٌ بالجريد» ويروى بالحديد”"© 

وقال أبو مالك: والحسن: سببها أَنَّ فرقنين من الأنصار وقع بينهما قتال: فأصلحه 
رسول الله يكل بعد جهد ونزلت الآية في ذلك . 

وقال السُدّيُ : كانت بالمدينة امرأة من الأنصار يقال لها: أَمبَدْر(". وكان لها زوج 
من غيرهع فوقع بينهما شيءٌ أوجب أن يأف لها قومها وله قومه؛ فوقع قتال نزلت 


الاية 1 


)١(‏ من الاية (؟5١)‏ من سورة (التوبة). 

(؟) حديث أنس رضي الله عنه أخرجه البخاريٌ ومسلم في صحيحيهماء وذكره الواحديٌ في (أسباب 
النزول) بسنده عن معتمر بن سليمان عن أبيه؛, ونقله عنه القرطبيٌ» وذكره السَّيوطييٌ في (الدَّرٌ المنثور)» 
وزاد نسبته إلى الإمام أحمد» وابن جرير الطبريٌ » وابن المنذر. وابن مردويه؛ والبيهقيّ في سنه» 
وليس فيه أن التي مر على ابن سلول وهو ذاهب إلى زيارة سعد بن عبادة؛ بل فيه أنه قيل للتَبِيّ عل : 
لو اتيت عبد الله بن أب انطلق وركب حماراً» وانطلق المسلمون يمشون» وهي أرض سَبحَة» فلمًا 
انطلق إليهم قال: إليك عني فوالله لقد آذاني ريح حمارك؛ فقال رجل من الأنصار: والله لحمار 
رسول الله يَكهِ أطيب ريحاً منك» تيت لني اللارجال عن كرك وغضب لكل منهما أصحابه» فكان 
بينهم ضربٌ ب بالجريد والأيدي والثعال» فأنزل فيهم : « وَإن كيان المؤْمنينَ موأ َأصَِحُوا يتبناً» . 
نا حديث زيارة سعد بن عبادة فقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله 
عله وفيه أن رسول الله يك خرج يعود سعد بن عبادة» فمرٌ بمجلس فيهم عبد الله بن أَبَيّ وعبد الله بن 
رواحة» تخث رازن أيه وجهه برداته: وقال: لا تَعَيّدوا علينا. .. إلخ الحديث وهو طويل» وقد ذكره أبو 
الفرج البغداديٌ بطوله في كتابه «المغني؟. 

[فيف في جميع كتب التّفسير والحديث « َم زيد». 

(4) أخرجه ابن جرير الطَبريٌ» وابن أبي حاتم عن السُّدّيٌّ» قال: كان رجل من الأنصار يقال له عمران» - 


| 0-6 | 
ا أ 3 بل 3 
م 


الجزء السادس والعشروث ل سسسسسح ‏ 18[ لس سس صورةالحجرات: الآيات: 4 ٠١‏ 
و[بغث] معئاه : : طلبت العُلد ب: بغير الحقٌ» ومدافعة الفئة الباغية تنوه في كلّ حال» 
وأَمًا التَّمِْرُ لقتالها ذ فمع الؤُلآة وقبل لعلى بن .! بي طالب رضئ الله عنه : أمُشْركون هم 


أهل هين نوالجي؟ قال لا من 'الشرك فقواء :قبل + .آتنافقرة؟ قال + له أن 
المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً. قيل: فما حالهم؟ قال: إخواننا بغوا عليناء وقال 
النَنُ يكلِه: «حكم الله تعالئ في الفئة الباغية ألا يُجهز على جريح., ولا يُطلب هارب» 
ولا فقن أر 1 وآتَفِيءٌ] معناه: ترجع. و«الإقساط»: الحكم بالعدل. 


م 


قوله 0 © إِنَا الْمُرمُونَ إِخْوَةٌ 04 يريد تعالئ أخوة الدّين» وقراً الجمهور من 
القراء : ِدَلكويَكر4 وذلك رعاية لحال أقل عدد يقع فيه القتال والنّشاجر» والجباعة 


نى تصدوا الإصلاح نما هو بين جين رجلين وقرأ ابن عامر» والحسن بخالاف 
اسن إِخْوَتَكم ]» ثرا أن مسغوة وزيد بن ثابت» وابن سيرين» والحسن». 
3 الجحدريٌ ‏ وثابت البنانيٌ ؛ وحماد بن سلمة: [بين ِخْوَانكُمْ]ء وهي حسنة 


لَنَّ الأكثر من جمع الأخ في الدّين ركوو من شير النيت إخوان» والأكك ف اللسية 
إِخوّة وآحَاءٌ قال الشاعر: 
ددن أخناكه يننا إذنكه وَأ , بني الآحَاءٍ ا 3 لل 


وقد تتداخل هذه الجموع. وكلّها في كتاب الله تعال» فمنه 9# إِنَما الْموْمِيُون حو 2# 


-2- تحته امرأة يقال لها أَمّ زيد؛ وأنَّها أرادث أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في غلية لا يدخل عليها 
أحد من أهلهاء وأن المرأة بعثت إلى أهلها فجاء قومها فأنزلوها لينطلقوا بهاء وكان الرّجل قد خرج؛ 
فاستعان أهل الّجل فجاء بئو عمّه ليحولوا بين المرأة وبين أهلهاء فتدافعوا وتجادلوا بالئعال» فنزلت 
فيهم هذه الآبة « ون ياس لمن تر أ4» فبعث إليهم رسول الله يعْ فأصلح بينهم وفاؤوا إلى 
أمر الله . (الدَّرٌ المنثور). 

)١(‏ ذكر القرطبييٌ هذا الحديث؛ قال: «وقال ابن عمر: قال النبِنُ كل : فيا عبد الله؛ أتدري كيف حكم الله 
فيمن بغى من هذه الأمّة»؟ قال : الله ورسوله أعلم» فقال: «لا يُجَهرز على جريحهاء. ولا يُقتل أسيرهاء 
ولا يُطلب هاربهاء ولا ييقسم فَنهًاه. ). 

فم الييت في النّسان والنّاج غير منسوب؛ وَإنّما قالا: «وأنشد أبو عليٌ»؛ قال صاحب اللّسان : «ويدلٌ على 
أن أخا فل مفتوحة العين جمْعهم إيّاها على أفعال نحو آخاوء حكاه سيبويه عن يونس» وأنشد أبو علي : 
وجدثّم بينكم دوننا. . . البيت»؛ ففي روايته: اياك دري بدلاً من «أخاكم بيننا»» وفي الصحاح أن 
الأخ أضله أَخَرٌ بالنّحريك» قال: «لأنه جمع على آخاء مثل أباءء والذاهب منه واو لأنّك تقول: 
أخوان». 


0 
5 ب م 1 
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الجدء السادس والعشرون سس سلا 168[ لم سسب صورةالحجرات: الآيات: ١١-1١‏ 
ومنه 9 أَوَبْبُونٍ إِخْوَنِحكُْ 774, فهذا جاءً على الأقل في الاستعمال. 


قوله عر وجلّ : 
<عَأيا الي مثا اكز ورين ور عسو أن يكوأ يرا َو وَا ابي يس عسو أن يكن 
يا يدي ولا تلوأ ألشسَك ولا كتابوأ للك بق اام الشرة بد الي و َي لج 
ماقو (© اما ل ءأموا ليوا كا نَأ رك بَقْصَ الطي إذظوَكَاجت ماين بن 


0 ميا لمرو مع هم 


0 كم أن يأكُلَ لَحَمَ أَجبهِ َنِم كسمو واوأ هه إن ببحم 4 . 

9 ص1 وذلك لأَنّهم كانوا يجرون مع 
شهوات لفوسهع»؟ لم يُقَوْمْهُمْ أ من الله تعالئ ولا نَهّْي؛ فكان الؤجل كر ويلعر 
ويهمز وينبز بالألقاب ويظنٌ الظنُون فيتكاّم بها ويغتاب ويفتخر غر إلى غير ذلك من أخلاق 
التُّوس الباطلة» فنزلت هذه الآبة تأديبا لأمَة ة محمد عَلِلَة. 


لم ناه "ول م 


وذكر بعض الثاس لهذه الآباك أمناناء كيكا ا إِنَّ هذه الاية 9 لَا سَخَرَ سحر قوم مِّن 
قَوْرٍ» نزلت بسبب عكرمة بن أبي جهل » وذلك أنه كان يمشي بالمدينة مسلّحاًء فقال له 
قوم: هذا ابن فرعون هذه الأمق فعرّ عليه ذلك 0 إلى رسول الله عَكلِة. والقوي 
عندي أن هذه الآيات نزلت تقويماً لسائر الخلق» ولو تنعت الأسباب لكانت أكثر من 
أن د 

ويِسْخَر] معناه: يستهزىء» والهْءُإِنّما يترتب متى ضعف امرقٌ إِمّا لصغر وإمًا لعلة 
حادثة أَو لرَزيّة أو لنقيصة يأتيهاء فُنهى المؤمنون عن الاستهزاء في هذه الأمور وغيرها 
نهياً عامّاء فقد يكون ذلك المُسْتَهرَ به خيراً من السّاخر. و«القوم» في كلام العرب واقع 
على الذُكران» وهو من أسماءِ الجمع كالرهط» وقول من قال إِنَّهِ من القيام أو جمع قائم 
ضعيف» ومن هذا قول الشاعر وهو زهير: 

وَمَا أَْرِي وَسَوْفَ إِكَالُ أذري أَقَوْمٌآلُ حِضْن آم نتاه؟”" 


دلق من الآية (51) من سورة (الثور). 

(؟) قال زهير هذا البيت من قصيدة يهجو بها بني غليب» وهم آل بيت من كلب لأن رجلاً قد شكاهم إليه؛ 
نه علم أنه ظلمهم فندم على ذلك» وقد أراد بالقوم هنا الرّجال دون التساى وهذا موضع الاستشهاد 
بالبيت» وقوله: «وسوف إخال أدرى؛ معناه : سأبحث عن حقيقة حالهم» وهذا هِرْءٌ بهم وتوعٌّد لهمء 


وقد اسكهه ماح اللنان بالبيت عن أن «القوم» هم الرّجال لا النساء. 
أبإكةهم]: 


الجزء السادس والمشرون سق سس 151 لس _لس- سورة الحجرات: الآيات: ١١-1١١‏ 


وهذه الآبة تقتضي اختصاص القوم بالذكران» وقد يكون مع الذُكران نساءٌ فيقال 
لهم : «قَرْم على تيب حا الأو ثوب له تع لا عن عه لجال م 
ذلك يقرا أذ بن كسس وابن مسعود: [عَسَّوْ أن ن يكرتوا] وَاعمين أن يك ]1 

واتلْمِرُوا] معناه: يطعن بعضكم على بعض بذكر النقائص ونحوهء وقد يكون 
«اللّمْرُ بالقول وبالإشارة ونحو هذا مما يفهمه الآخرء و«الِهَمْرٌ؛ لا يكون إلا باللّسان» 
وهو مشبّه بالهمز بالعود ونحوه مما يقتضي المُمّاسّة» قال الشاعر: 

وَمَنْ هَمَرْنَا عِرَهُ تبرْكعا(1) 

وقيل لأعرابيئّ: أتهمز الفأرة؟ فقال: الهرُ يهمزهاء وحكى التَعلبِنُ أَنَّ «اللَّمْر 
بأكاة تن المنيدة وأن «الهَمْرَّه ما كان في المغيب» وحكى الزّهراويُ عن علي بن 
سليمان عكس ذلك.». فقال: الهمرُ أن تعيب بالحضرة ة وَاللّمرَ في الغيبة؛ ومنه قوله 
تعالئ: #وَيلٌ لكل ١ه‏ شمر لمر 04"؛ ومنه قوله تعالئ: « مم من يلَمِركَ 
فى الصَّدَقتِ 74" وقراً الجمهور: [تَلْمِرُوا] بكسر الميم» وقراً الأعرج والجسة 
بضمُهاء قال أبو عمرو ين العلاء : هي عربية» وقال أبو حاتم : قراءتنا بالضَّمٌ وأحياناً 
بالكسرء وقوله تعالى؟ [أَنْفْسَكٌْ] معناه : بعضكم بعضاً. كما في قوله تعالئ: 
١«‏ 15 لتنوا أشي 29 كأنّ المؤمنين كنفس واحدة إذهع إخوة كما فال 
رسول الله يله «كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عُضْرٌ تداعى سائره بالسّهر 


)0ع( البيت لرؤبة بن العجاج ١‏ وهو من قصيدة قالها يمدح تميمأء وقد ذكره في الأّسان مع بيت بعده باللّفظ 
الْذى ذكرة ابد غطنة هناة ولكثه في الديوان مختلف عن ذلك ؛ أمَا في اللّسان فالبيتان هما: 
تحجن سعدرتا رةه تسوكقتن] علسئ اسيحة ‏ ووقحة أن 1 
ومعنى تبزكم : صَرعٌ فوقع على اسْتِد وأما في الديوان فالرٌواية: 
وَمَنْهَمَرنَا رَأسَهتلظمّا وَمَنْ #اكسبا هيت وما 
ا 0 ل أو رتنا 
وَالهّمْرٌ هو الدّفع وَالْضَرت والليك شاهد على هذا المعنى في اللسان 6 وتلغلع : معن فق 
المرض أو النّعب. 
إفة الآية )١(‏ من سورة (الهمَرّة) . 
زفرف من الآية (/0) من سورة (التُوبة). 
6 من الآاية (5؟) من سورة (النساء). 
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الجزء السادس والعشرون سس سسسح الآ لل سس ورة الحجرات: الآيات: 17-1١‏ 
والحُمّى»”'': وهم كما قال أيضاً: «كاليئيان سد بعضه بعضا»”"' . 

و«التّتَابز»: التَلقَّبء والنَبّرُ واللَّدَبْ واحدء إذ اللّقب هو ما يُعْرف به الإنسان من 
الأسماءٍ الى يكره سماعهاء ورُوي أَنَّ بي سلمة كانوا قد كثرت فيهم الألقاب» فدعا 
رمنزل الله 6ه رجلا منت _فقال لدؤبيا فلان »فقيل له هبيصي من هذا الامنم “قم 
دغ اغر كذلرفة قنوات: الآنةافن هنا0 + ولس اعن عدا قول البسدت + سليمان 
الأعمش» وواصل الأحدب©2,. وتشوه كما تدعو الصروزة إله ولس فيه قصد 
الفعل اف ارول اذى زفق كان مود الت مره لعلككةة وقول أت دذلك 
يا أعور”»؟ وأسند التّقَاش إلى عطاءء قال رسول الله كللِ: «كمّوا أولادكم؛ كال 


هه و 


عطادٌ مخافة الألقاب» وقال ابن زيد: معنى «ولا تَنَبرُوا بلْأَلَمَبْ» أي : لا يقل أَحدٌ 
لآخر: يا يهودي بعد إسلامه ولا ايا فاسق» بعل توبته» ونحو هذاء» وحكى النّقاش أَنَّ 


)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده. والإمام مسلم في صحيحهء عن النعمان بن بشيرء ورمز له الإمام 
السّيوطيٌ في الجامع الصّغير بالصّكّةء ولفظه فيه: «مَمْلُ المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى؟ . 

(؟) أخرجه البخاريٌ ومسلم في صحيحيهماء والتَّرمِذِيُ: واللسائئٌ في صحيحيهماء عن أبي موسى 
رضي الله عنهء وذكره الإمام السّيوطيٌ في الجامع الصّغير ورمز له بالصّحّة. كما أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده .)5١08 65:8 2١١5-5(‏ 

(1) أخرجه أحمدء وعبد بن حميدء والبخاريٌ في الأدب» وأبو داود» والتَّرمِذَيٌء والنّسائيٌء وابن ماج 
وأبر يغلى» وابن جريرء وابن المنذر» والبغوي في معجمهء وابن حبّان» والشيرازيٌ في الألقاب. 
والطبريٌ» وابن السّيّ في عمل اليوم واللَيل والحاكم وصحّحهء وابن مردويهء والبيهقي في شعب 


الإيمان» عن أبي جبيرة بن ٠‏ الضّحَاك رضي الله عنه» قال: فينا نزلت» في بني سّلمة « وَل ابروا 


05 قدم رسول الله َك المدينة وليس فيها رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة» فكان إذا دعا أحدهم 
باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول اللهء إِنَه يكره هذا الاسمء فأنزل الله « وَلَا ابروأ يالأَلمَبْ ». 
(الدّرُ المنثور) . 

(5:) أمّا الأعمش فهو سليمان بن مهران الأسديٌ الكاهليٌ» أبو محمدء الكوفيٌ؛ الأعمش. ثقة حافظ, 
عارف بالقراءة» ورعء قال عنه الحافظ ابن حجر: لكنّه يُدَلْسء مات سنة سبع وأربعين أو ثمان 
وأربعين. وأمًا الأحذت نهو واضليين عن الاحدتة الأسديٌ الكوفيٌ» ثقة ثبت» مات سنة عشرين 
ومائة» قال العلماء : ليس هذا من التنابز بالألقاب لأنه أريد به المئة ولم يُرد به العيب» وفي صحيح 
مسلم عن عبد الله بن سَرْجس قال: رأئْت الأضلع يُقَبّل الحجرء وفي رواية: الأصَيْلم؛ يعني عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 

)2( في الصحابة عدد كبير ممن اسمه علقمة» ولا ندري من المقصود منهم . 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجزء السادس والعشرون دامس 16 د ل سورةالحجرات: الآيات: 17-1١‏ 
كعب بن مالك» وابن أي حَذْرَدٍ 1 فقال له كعب: يا أعرابيئٌ» يريد أ يُبعذه 
من الهجرة» فقال له الآخر: يا يهودي؛ لمخالطة الأنصار اليهود في يثرب» فنزلت 
0 
تكتسبونه 5 0 0 فتكونون فسّاقاً بالمعصية بعد إيمانكم» والثاني 
بئس ما يقول الوّجل لأخيه يا فاسق بعد إيمانه» وقال الرُمَانَيُ: هذه الاية ذل على أنه 
لا يجتمع الفسوق والإيمان» وهذه نزعة اعتزاليّة, م شُدّد الله تعالئ عليهم الي َأ 
حكم بظلم من لم يتب ويُقلع عن هذه الأشياءٍ التي نهى عنها. 
ثم أمر تبارك وتعالئ المؤمنين باجتناب كثير من الظَنٌ وألاً يعملوا ولا يتكلّموا 
بعضه ليس بإثم ولا يلزم اجتنابهء وهو ظنٌّ الخير بالناسن 6 ولس بابل تالا + 
والمظنون من شهادات الشهودء والمظنون به من أهل الشَّى ٠‏ فإن سقوط عدالته وغير 
ذلك هو من حكم الظَّنٌ به وظنٌ الخير بالمؤمن محمودء والظّنٌ المنهئٌ عنه هو أن يظنّ 
سوءًا برجل لامر الصّلاح» الؤانفت أن يزيل الظََ وكمكمه ويتأوّل الخير» وقال 
بعض الناس: [إِنْمُ 6] معناه: كذب» ومنه قول الي يلل : إَاكُمْ والظّنّ فإن الظنّ أكذب 
الحديث)7" . وقال بعض الناس : معنى قوله تعالئ : «إك يعض الَلِنْ إِنةٌ» أي إذا تكلّم 
الظانَ ْم وما لم يتكلّم فهو في مُْحة لأنَّه لا يقدر على دفع الخواطر التي يببيحها قول 
التي ككلِ: «الحزمٌ 0 . وذكر التّقَاش عن أنس رضي الله عنه عن لني يكل أنه 
قال: «احترسوا من النّاس بسوء الظَنٌ9) . 
)١(‏ أي: تنازعا وتخاصما. 
زفق أخرجه مالك» وأحمد. والبخاريٌ ومسلم» وأبو داود. والتثرمذيٌ, وابن المنذر. وابن مردويه.» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» وهو جزءٌ من حديث ذكره السّيوطيٌ في الدّرٌ المنثور» ولفظه كما ذكره : قال 
رسول الله كك : «إيّاكم الت فإنّ الظنّ أكذب الحديث» ولا تجسّسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا 
ولا تباغضواء وكونوا عباد الله إخواناًء ولا يخطب الرّجل على خطبة أخيه حتّى ينكح أو يترك». 
زف اعرد اواك ١‏ في الثواب عن علي ؛ والقضاعيٌ عن عبد الرّحمن بن عائذ» ورمز له السّيوطيٌ في 
ع رج لاني في الأرسد؛ ون عدي في الكمل. عن أنس رضي الله عنه؛ ورمز له السيوطي في 
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اله السادس والعشرون -للسسسسسبم 14[ ملسب سصورة الحجرات: الآيات: ١5-1١‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

كما زال أولوالعرم يحترستون و انو لمأن ويد شود الارانية؛ قال سلمان الفارسيٌ : 
يي لع عراق قذري"' * متحافة الظرٌء وكان أ العالية يختم على بقيّة بقيّةَ طعامه مخافة 
لو الظّنّ' بخادمه» وقال ابن مسعود رضي الله عنه : الأمائة خير من الخاتم؛ والخاتم 
لسو ال اء 

قوله تعالل: # ولا بجتسا أي : ا اي ل 
هي اع واغيرنا بالطواهر الحسنة. وقر أ الحسن» وأبو رجاع» وابن سيرين » 
وَالهذَليُون: ولا تحسّسوا» بالحاء غير منقوطة» وقال بعض الحاسن: اللسيو: 
بالجيم - في الشَّدُء والنّحّس - بالحاءء ‏ في الخيرء وهكذا ورد القرآن ولكن قد 
يتداخلان في الاستعمال» وقال أبو عمرو بن العلاءٍ: التَّجِسّس: ما كان من وراءً وراءَء 
والتّحمّس: الدّخول والاستعلام» وصمّ عن التي كله أنه قال: «ولا تحسّسوا 
ولا تجسّّسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا»”'. وذكر 
التّعلبيٌ حديث حراسة عمر بن الخطاب مع ابن عوف رضي الله عنهما ووجودهما 
الحرت ف ؤوفطة بن لله رد علق وذكر أيضاً حديثه في نحو ذلك مع أبي محجن 
00 7 قرف 5 . 501 5 0 2 
النَقَفَيٌ”””'» وقال زيد بن وهب: قيل لابن مسعود: هل لك في الوليد بن عقبة تقطر 


. العراق - بضم العين -: العظم أكل لحمهء وفي ب بعض التّسخ «لا أعُدُ؛ بدلاً من «لأعد‎ )١( 

(1) سبق الاستشهاد بالجزء الأوّل منه وهو قوله يَكل: «إيّاكم والظنّ فإنَّ الظَنَّ أكذبُ الحديث»» وقد ذكرنا 
تخريجه في الهامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 

() حديث حراسة عمر مع عبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنهما أخرجه عبد اراق وعبد بن حميدء 
والخرائطيٌ في «مكارم الأخلاق»؛ عن زرارة بن مصعب بن عبد الرّحمن بن عوف؛ عن المسور بن 
مخرمة» عن عبد الرّحمن بن عورف» قال : نه حرس مع عمر بن الخطاب ليله بالمدينة» فبينما هم 
يمشون شبٍّ لهم سراج في بيت» فانطلقوا يؤمُونه. فلمًا دَنَوْا منه إذ بابٌ مُجَافٍ على قوم لهم فيه 
أصراث مرتفعة ولغطء فقال عمر - وأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف -: أتدري بيت من هذا؟ قال: هذا 
ترم دن اكه رقيات وهم الآن شَرْبٌ فما ترى؟ قال : أرى أَنَّا قد أتينا ما نهى الله عنهء قال الله : 
ورلا يَنَسُا 4 فقد تجسّسْناء فانصرف عنهم وتركهمء والشَّرْبُ: القوم يشربون ويجتمعون على 
الشراب. 

وأمًا حديثه مع أبي محجن التٌقَفيٌّ فقد قال أبو قربة : حُدّث عمر بن الخطاب أن أبا مسن التُقفيّ 
يشرب الخمر مع أصحاب له في بيتهءٍ فانطلق عمر رضي الله عنه حتى دخل عليه» فإذا ليس عنده إلآ 
رجل» فقال أبو مخجن : إِنَّ هذا لا يحل لك. قد نهاك الله عن النّجِمّسء ٠‏ فخرج عمر وتركه. 
5 
أ بهم 


الجزء السادس والعشرون سس 7338 ا اام 


لحعه خمر)؟ فقال: إن قد تهينا عن التحشين: فإن يظهر لنا أَمٌْ «أخذنانه 


0 


# ولا يِنَب »© معناه: ل اك بك سماعه؛ وروي 


عن عائقة رضن الله تعالن عنها قال عن امرأة: ما رآيث أجمل عنها إلا أنها قضير 

فقال لها الب يله : «اغْتَئيهاء 0 وقد قال الى 0 
«إذا كرت ما في أعيك فد :افيه وإذا ذكرت جا ليس فيه ققد يوكه6 .وي ديك 
آخر: «الغِييَةٌ أن يُذكر المؤمن بما يكرهء قيل : وإن كان حمًا؟ قال: إذا قلت باطلاً فذلك 
هو البُهتان»”؟» وقال معاوية بن قَرّة وأبو إسحاق السّبِيعيك*؟: إذا مر بك رجل أقطع 
فقلت: ذلك الأقطع» كانت غِيبة» وحكى الرّهراويٌ عن جابر رضي الله عنه أَنَّ الي يكل 
قال: «الغِيبَُ أشْدٌ من الرّنى ؛ لأَنَّ الزّاني يتوب فيتوب الله عليه» والّذي يغتاب يتوب فلا 


يتاب عليه حتّى يَسْتَحلَ 76 . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» وابن أبى شيبة» وعبد بن حميد»ء وأبو داود» وابن المنذر» وابن مردويهء والبيهقيٌ 
في «شعب الإيمان»؛ عن رين وحيعة رسن ف العدك :ذكر لانت الرليد ين عقية ...بن أكره 
السيوطي في الدر المنثور بلة بلفظ «هذا فلان تقطر لحيته خمراً». 

(؟) أخرجه عبد بن حميد عن عكرمة» قال: إن امرأة دخلت على الي ب ثمّ خرجت» فقالت عائشة: 
يا رسول الله ما أجملها وأحسنها لولا أن بها قصراًء فقال لها الننُ نه : «اغتبتيها يا عائشة»» فقالت: 
يا رسول الله: إِنَّما قلت شيئاً هو بهاء قال: «يا عائشة» إذا قلت شيئاً بها فهي غيبة» وإذا قلت ما ليس 
بها فقد بَهَتّهَا. (الدُّرٌ المنثور) . 

(©) أخرجه ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وأبو داودء والثٌرمذيٌ وصحّحه. » ابن جريرء وابن المنذر. 
وابن مردويه؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قيل: يا رسول الله» ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما 
يكره. قال: يا رسول الله؛ أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن 
لم يكن فيه ما تقول فقد بَهَنّه . (الدَّرُ المنثور). والبُهتان هو القذف بالباطل . 

(5) أخرج عبد بن حميدء والخرائطيٌ في «مساوىء الأخلاق» عن عبد المطلب بن حنطب قال: قال 
رسول الله وَل : «إنَّ اليب أن تذكر المرءً بما فيه»» قال: 0 : «ذاك 
البهتان» . 

(9) معاوية بن قَرّة بن إياس بن هلال المزني» أبو إياس البصريٌ ثقة عالمء مات سنة ثلاث عشرة وماثة: 
وهو ابن ست وسبعين سنة» وأبو إسحاق السّبِيعيٌ هو عمر بن عبد الله الهمدانيٌ» والسَّبِيعيٌ بفتح السّين 
المهملة وكسر الباء» مكثرء ثقة» عابد» مات سنة تسع وعشرين وماثةء وقيل قبْل ذلك. (تقريب 
التّهذيب). 

() أخرجه ابن مردويهء والبيهقي» عن أبي سعيدء وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما. (الدّرٌ المنثور). 
ومعنى (يَسْتحل ): يسأله أن يُحِلّه من أمره ويصفح عنه. 
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الجزء السادس والعشرون 15١‏ ل سور ةالحجرات: الآيات: ١7-١١‏ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقد يموت من اغتبت أو يأيقة ن وذ وق" أن زجلا قال لابن شيوية:: إني قل اعقيعات 
فحلّلني» فقال: إن لا أحلّل ما حرم الله والغِيبةٌ مشتقّة من "غاب يغيب»؛ وهي القول 
في الغائب؛ واستعملت في المكروه؛ ولم ببح في هذا المعنى لما تدعو الضّرورة إل 
كتجريح الشّهود» وفي التّعريف لمن استنصح في الخطاب ونحوه لقول التي كَل : 
معاوية فعتعلوك لأاغال :1ع وما يقال في الفْسّقة أيضاً وفي ؤلأة الكون وتتصلدية 
التُحذير منهم» ومنه قوله عليه الصّلاة والسّلام: «أعن الفاجر ترعون؟ اذكروا الفاجر بما 
فيه حتّى يعرفه التَامنُ إذا لم تذكروه»”"2؛ ومنه قوله: #بئس أبن العشيرة»”" . 

ثم مثّل تعالئ الغيبة بأكل لحم ابن آدم الميت» والفري لله الفية بأكل الح 
فيه فول سرادين بي كامل ‏ 


إن لايقةعطستي وذ يَخْلولهُ لمي رك 


ِ 
9 
«أمَا 


)0010( ا ا ا ا 
الطّلاق» وأحمد في مسنده (517-5)) ولفظه كما جاء في صحيح مسلمءٍ عن أبي بكر بن الجهم بن 
صَخَيْر العدوئٌ» قال: سمعثٌ فاطمة بنتٌ قيس تقول: إِنّ زوجها طلّقها ثلاثاًء نلو ريجعل فا 
رسول الله يك سكن ولا نفقة» قالت: قال لي رسول الله كَئه: إذا حَلْلْتَ فآذنيني » فَأذنئّةٌ فخطبها 
معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد؛ فقال رسول الله كَل : أمّا معاوية فرجل تَرِبٌُ لا مال له» وأمًا أبو جهم 
ترعل لكات للدباء ولكن انان بن رين فقالت بيدها هكذا: أسامة أسامة؟ فقال لها رسول الله يكلقة: 
طاعة الله وطاعة رسوله خير لك» قالت: فتزوجته فاغتبطت. ومعنى ترب: فقير. 

(؟) أخرجه البيهقيئٌ - وضمّفه ‏ من طريق بهز بن حكيمء عن أبيه؛ عن جدّه. (ذكر ذلك السّيوطيٌ في الدُرٌ 
المنتور). 

(9) أخرجه البخاريٌ وأبو داود في الأدب» ومسلم في البرء ومالك في حسن الخلق» ٠‏ وأحمد في المسند 
رحد عى ممك 17) ولفظه كما جاء في مسند أحمدء عن عروة بق الزبير أن خائشة رضي الله 
عنها أخبرته أن رجلاً استأذن على النيٌ يل فقال: انْذَنُوا له» فيئس ابن العشيرة أو بنس أخو العشيرة» 
وقال مرّة رجل» فلما دخل عليه ألان له القولء فلمًا خرج قالت له عائشة : قلت له الذي قلت ثم ألَنتَ 
له القول؟ فقال: «أي عائشة» شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودَعَه الام أو تركه الناسصٌ اتقاءً 
فخشه). 

(4:) الشاعر هو سُوَيْد بن أبي كاهل» من بني يشكرء شاعر مخضرم» عاش في الجاهلية طويلاًء وعمّر في 
الإسلام ستين سنة» وبيته هذا من قصيدة له د تعتبر من أغلى الشعر وأنفسه؛ وهي المفضلية رقم 5٠‏ » قال 
الأصمعييٌ عنها: «كانت العربُ تفضلها وتقدّمها وتَعُدُها من حكمهاء وكانت في الجاهلية تسمّيها اليتيمة 
لما اشتملت عليه من الأمثال؛ قال في مطلعها: ْ 8 
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الجزء السادس والعشرون سس سم 858 لس صورة الحجرات: الآيات: ١4-1١‏ 


ومنه قول الآخر: 

إذا أكلوا لخدن رديت لسرم را 0 

فوقفهم الله تعالئ - على جهة النّوبيخ - بقوله: « يحب دك أن نيَأكُلَ لحم أّخِهِ 
85 لالجرات وم للمريف ب سنوي نيان بخرطيا على انار 
لاء فقيل لهم: [فَكَرِهْتّمُوه]ء وبعد هذا مُقَدَّرٌ تقديره: : فكذلك فاكرهوا الغيبّة التي هي 
نظير ذلك. وعلى هذا المقدّر يعطف قوله: #وَاتَّقُوا أسِّهَ *» قاله أبو علي الفاريية: 
وقال لاني : كراهية هذا اللّحم يدعو إليها الطبع» وكراهيّة الغيبة يدعو إليها العقل. 

يي أن ريجاتب ا ٠‏ والطيع أعمى جاهل» وقرأ الجمهور: [مَيْنا] 
يسكون اليا خففة. وقر أنافع, وابن القعقاع» وشيبة» ومجاهد بكسرها مشدّدة» وقرأ 
أ كر [فكُرَْتمُوهُ] بضمٌ الكاف وشدٌ الرَاِء ورواها أبو سعيد الخدريُ رضي الله 
عنه عن التي يك . تم أعلمهم الله تعال بأنَّه تاك رحيم إتقاء مته تعالن وإطهالاً وتمككين) 


من التُّوبة. 
قوله عزَّ وجل : 
0 ييا ناض نا كفتك ين مكروَكْقَ ملق شث مقَل لوا إنَّ كرمج حِنْدَ أله 


١ 


ذهو 


4-2 سح ع سر م ريت ساس 


5 حو( دالت الخراء ب ءامنا فل لم صمو وليكن وو ْنَا وَلِمَايدَخُلٍ الاين 


بستشثش راب ّة العَنِلّ قا قينا العَبِلّ مقا مااتمع 

ورداية الببت في المُمَصْلياتء وفي الشعر والشعراء» «رَيُحَيي إذا لاقَيته؛ وفي اللسان: (وَحَبِيبٌ 
لي إذا لاقَيثّةُه وكان الحجّاج قد تمئّل يوم رُسْتَقَبذَ على المنبر بأبيات من قصيدة سويد هذه؛ منها هذا 
البيت» ومعنى رع : أكلّ» والرنمُ في الأصل هو الأكل في الخصب. 

)000( هذا البيت للمُقنع الكندي واسمه محمد بن عُمَْر كان من أجمل الناس وجهاء وأمَنُهم قامدء فكان 
إذا كشف عن وجهه أصيب بالعين» فكان يقنع دهره» فَسُمي بِالمُقنّه والبيت ضمن أبيات يقولها في 
قومه. منها: 

لأأخيل الجفد القدِيمٌ عَلِمْ وليِنَ رَئِيسَ لقو من يَحْملٌ الحقّدًا 
وَلَيِسُوا إلى نري سراعاً وَإِنَهُمٌ ذَعَرْنِي إلى نضر أَتَتْقُمْ شد 
ا ل ا َإِنْ هَدَمُوا مَجْدِي بََيْتُ لَهُمْ مَجْدا 
والبيت هنا شاهد على أن العرب تستعمل أكل اللّحم في مكان الغِيبّة. فالمعنى هنا: إذا هم اغتابوني 
وذكروني في غيبتي بما أكره فلست أفعل مثلهم؛ بل أصون أعراضهمء ولا أتناول أحداً منهم بسوءٍ. 
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الجزء السادمي والخشتروت سورة الححرات: الآيات: ١14-17‏ 
اه و ل يلع له سام دعر برعو 
فى ويك وإِن تيعو ع لله وَرَسُولهٌ ا قن نسي تله نتزني )1 


قوله تعالئ 000 بريد ادم ل فكأئّه تعالئ 
قال: إن لساك تعميها من أده رتعوا »ريصيل أن بريه بالذكز والاش ام الخض» 
وكأئّه تعالئئ قال : نا خلقنا كلّ واحد منكم من ماء ذكر وأنثى» وقّضْد هذه الآية النّسوية 

بين الّاس» ثم قال تعالى: « وَجعلناو سمو َلَ ليميا 4 أي : لقلا تفاخروا وبريد 
بممكي كر ا لي فإ الطّريق إلى الكرم غير هذاء ١‏ يدا 
نقد » 0 أبو بكرة: قيل: يا رسول الله» من خير النّاس؟ قال : «من طال عُمُره 
وحشن عمله»(١‏ 2 '» وفي حديث آخر: مَنْ خَيّْدُ الئّاس؟ قال: «آمرْهُم بمعروف» وأنهاهم 
عن منكرء وأوصلهم للّحمء وأتقاهم»” . 

وحكى الزّهراويٌ أ سبب نزول هذه الآية غضب الحارث بن هشامء وعَتَّاب بن 
أسيد حين أَذّنَ بلال يوم فتح مكة على الكعبة'”. وحكى التّعلبييٌ عن ابن ار 
ل ا وا 
فلانة» فوبّخه النبي يكل وقال له: إِنّك لا تَفُضْل أحداً إلا في الدّين والتَّوى” 0 


40 244 41 ,405 ,188-54( أخرجه التُرمذيٌ في الزُهد والدارميٌ في الرّقاق» وأحمد في مسنده‎ )١( 
ا للق ولفظه كما جاء في المسند» » عن عبد الله بن بُسْر قال: أتى الب كي أعرايبان. فقال‎ 
أحدهما: من خير الرّجال يا محمد؟ قال التي لِ: «من طال عَمُرُه وحن عملدفه وقال الأغر: إن‎ 
شرائع الإسلام قد كثرت عليناء فبابٌ نتمسّك به جامع؟ قال : «لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله».‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (477-5)» عن دُرّة بنت أبي لهب قالت: قام رجل إلى الي يَكِةِ وهو 
على المنبر فقال: يا رسول الله أىٌِ الّاس خير ير؟ فقال يَلِ: «خير النّاس أقرؤهم وأتقاهمء وآمرهم 
بالمعروف» نا وَأَرْصَلُهِم للرّجم». وأورده الشيوطيٌ في «الدّرٌ المنثور» وزاد نسيته 
إلى ابن أبي شيبة 

(9) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم» والبيهقيٌ في «الدلائل» عن ابن أبي مُليْكَة قال ذلك في «الدرَ 
المنثور»» وذكره الواحديٌ في «أسباب الُُول؛ بدون سند عن مقاتل» قال: لما كان يوم فتح مكّة. أمر 
رسول الله كل بلالا حنّى أذَّن على ظهر الكعبة» فقال عنَّابُ بن أسيد بن أبي العيص : الحمد لله الذي 
قبض أبي حتى لم يرَ هذا اليوم» وقال الحارث بن هشام: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود 
مؤذناً؟ وقال سهيل بن عمرو: إِنْ يرد الله شيا يَُيّرهه وقال أبو سفيان: إني لا أقول شيئاً أخاف أن يخبر 
به رب الصّماءِء فأتَى جبريل عليه السّلام الي ل وأخبره بما قالواء فدعاهم وسألهم عما قالوا فقوا 
فأنزل الله تعالئ هذه الآية» وزجرهم عن التّفاخر بالأنساب والتكائر بالأموال» والازدراء بالفقراء. 

(5) ذكرّهُ الواحديُ في «أسباب النزول» بغير سندء ولم يَعْْه لأحد. وذَكَرَهُ الخازن والبغويٌ عن ابن عبّاس - 
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اللجزء السادس والعشرون سس سام "5 لس سورةالحجرات: الآيات: ١1-1١‏ 
هذه الآية» ونزل الأمر بِالتسُّح في ذلك أيضاً. 


و«الشّعوب» جمع شَعْبء وهو أعظم ما يوجد من جماعات الناس مرتبطاً بنسب 
واحد؛ وتتلوه القبيلة ثمّ العمارة : م البطن ثم الفخذ ثمّ الأسرة والفصيلة» وهما قرابة 
الزجل الأدنونء فمُضرٍ وربيعة وجِمير شعوب» وقيس وتميم ومَذُحج ونوا كبائل» 
6 مشكية (بقنائل' الو أمن لأنّها قطع تقابلت» وقريش وسليم عمارات؛ وبنو قُصَيّ وبنو 
مخزوم بطونا» وينو هاشم وين أي ونحوهما فخا وبنو عبد المطلب أسرة وفصيلة . 
وقال ابن جبير: الشهوات: الأنحاف وروي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: النعو: 
الظون: : رهد غز؟ يا حك 00" عليه اللخويو )“قال علبي : وقيل: الشّموب في 
العجم والقبائل في العرب والأسباط في بني إسرائيل» وأمّا الشعب الذي في مّمْدان 
الذي يُنسب إليه الشَّعبِيُ فهو بطنٌ يقال له: الشعْبء وقيل للأمم التي ليست بعرب: 
الشّعوبية» نسبة إلى الشُّعوب» وذلك أنَّ تفصيل أنسابها خفينٌ فلم يُعرف أحدٌّ منهم إلا 
بأن يقال: فارسيٌ. تركيٌ» روميٌء نكأنّهم عرفوا بشعوبهم وهي أعمٌ ما يُعبّر به عن 
جماعتهم» ويقال لهم الشّعُوبيّة بفتح الشين» وهذا من تعيين النّسبء وقد قيل فيهم غير 
ما ذكرث» وهذا أولى عندي . 


وقراً الأعمش: [لتَتَعَارُوا]ء وقراً عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما: [لتَمْرفوا أَنَّ] 
على وزن اتفُِْوا؛ بكسر العين وبفتح الألف من [أَنَّ] وإعْمال [تَُْوا] فيهاء ويحتمل - 
على هذه القراءة ‏ أن تكون اللأم في قوله تعالئ : : آلتَْرفُوا] لام كي »» ويضطرب معنى 
الآية مع ذلك» ويحتمل أن تكون لام الأمرء وهو أجود في المعنى» “بويع ] : ايكون 


- رضي الله عنهما بدون سند أيضاً» وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشّاف»: إن اللي ذكره عن 
ابن عبّاس بغير سند» وأورده القرطبيٌ مسبوقاً بكلمة «وقيل» وبدون سند أيضاً» قالوا جميعاً: : إنَّ الآية 
نزلت في ثابت بن قيس بن شماس حين أراد أن يجلس تريبا من الي وطلب إلى رجل أن يُفسح له 
في المجلس فلم يُفسح له فقال ثابت للكجل : من أنت؟ قال: أنا فلان» فقال ثابت: أنت ابن فلانة! 
فذكر أمَاً له كان يُعَبّر بها في الجاهلية» فأغضى الرّجِلّ وتكس رأسهء فقال رسول الله يل : من الذّاكر 
فلانة؟ فقال ثابت: أنا يا رسول اللهء فقال الْبِيُ يه: انظر في وجوه القوم؛ فنظرء فقال: ما رأيُتَ؟ 
قال: رأيثُ أبيض وأسود وأحمرء فقال: فإنك لا تفضلهم إلا بالتّقوى» فنزلت في ثابت هذه الآية؛ 
ونزلت في الرّجل الذي لم يفسح له: ١:‏ ييا الينَءَامَوَا دا يلَ لك تَتَسحُوا ف المجَيس َأ نْسحُو» الاية . 
)١(‏ بمعنى: اجتمعوا واتفقوا. 
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المفعول محذوفاً تقديره: «الحَقَّ»؛ وإذا كانت لام ١كي»‏ فكأنّه تعالئ قال : يا أَيّها الناس 
أنتم سواءٌ من حيث أنتم مخلوقونء وإِنّما جعلتم قبائل لأنْ تتغارفوا ولآن تعرقوًا 
الحقائ ئق» وما الشَّفُ والكرم فهو بتقوى الله تعالئ وسلامة القلوب . . وقراً ابن مسعود: 
[لِتَعَارهُوا َيكُمْء وخيركم عد اله أنقاكم]؛ ارذزي أن الي يك قال :امن سوه أن يكون 
أكرم الثاس قَليكق الله ره»”") ثم نبّه تعالئ على الحذر بقوله سبحانه: # إن الله عَليمٌ 
. 4 أي بالمثني الذي يستحجٌ رتبة الكرم. 


قوله تعالوا: « مالي القراث ءامنا 4 قال مجاهد: نزلت في فى اين 
خزيمة» وهي قبيلة كانت تجاور المدينة :وكائوا فذ. أظهروا الإسلام: وكانك 
نفوسهم - مع ذلك - دَخلَهُ إِنّما يُحِيُونَ المغانم وعَرّض الدّنياء قال ابن عبّاس 
رضي الله عنهما : وذعيوامةة إلى أنيتسكوا بالمهاجرين» فلك تله الاي مق 
لهم بالأعراب» مُعَرَفةَ لهم بذلك أقدارهم» ومخرجة عاافي صادورهم من. صورة 
معتقدهم » وهم أعرابٌ مخصوصون كما ذكرناء قال أبو حاتم عن ابن الزّبير: سمع 
الي له رجلاً يقرأ : «قَالتِ الاغرابٌ» بغير همزء فردٌ عليه بِهَمْز قطع . وقد أخبر الله 
تعالئ أن في الأعراب على الجملة من يؤمن بالله واليوم الآخرء فأمر الله تعاليئ 
نبيّه كل أن يقول لهؤلاءٍ المُدّعين في الإيمان: « ل نمِنْْ 4. آأي: لم تصدّقوا 
بقلوبكم» « لين مور آتكنت4 . 


تغالر: ل 00 ل يِنَ الإسلامٌ عَلَى 


4 


ال هق 1 ص ٠.‏ 
حَمْسٍ 0 الذي في تعليم الي و لجبريل عليه السّلام حين قال: ما الإسلام؟ 


(1) ذكره القرطبنٌ بقوله: «وقد جاء منصوصاً عنه عليه الصّلاة والسّلام: «مَنْ أحبٌ أن يكون أكرم النّاس 
فليّيق الله»» وفي البخاريٌ عن أبي هريرة قال: سُئل رسول الله يلِ: أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم 
ا ل 

(؟) أصابها الفسادُ والعيب من الداخل» وفي بعض بعض التسخ «دغلة» بالغين» والداغل هو الذي يبغي الشَّ 
لأصحابه ويحسبونه هم خيراً. 

() من الاية )١19(‏ من سورة (آل عمران). 

(5) أخرجه البخارئٌ» ومسلم» والتّرمَذيٌ راان ين الأرمان” ولفظه كما جاء في صحيح البُخَاريٌ عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ييخ: «ينِيَ الإسلام على خمس: شهادة أن لا إلّه إلا الله - 
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قال: «أن تعبد الله وحذه لا تشر 3 به شيئاً» وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاق. 00 
رمضان». وتححّ البيت إن استطعت إليه سبيلاً»”"©2. والّذي في قوله يك العا و 
وقاص رضي الله عنه : مأ 1 . مسليا: ني لأعطي الور وغيره لين إليّ 0 
الحديث؛ فهذا الإسلام ليس هو في قوله تعالى: 7 وللكن ولوأ أسَلمتا» . 

والمعنى الثاني لِلّفظ الإسلام هو 0 والإظهار الذي يُسْتعصم به ويُحقّن 
الدَّمُّ وهذا هو الإسلام في قوله تعالئ: # ولككن فُولُوَا أَمَكَمَمَا#» والإيمان الذي هو 
التُصديق أخصيٌ من الأَوّل. 

ثم صرّح تعالئ لهم بن الإيمان لم يدخل قلوبهم؛ ثم فتح تعالئ لهم باب التُوبة 
بقوله سبحانه : «وإن تَطِيعوا لله ورَسُولمٌ. الآيةء وطاعةٌ الله تعالئ ورسوله يك في ضمنها 
الإيمان والأعمال. 


وقرأً الجمهور من القراءِ: الا يلتم 4 من (لأَتَ يَلِيتُ) إذا نقصء يقال: «لَأَنَهُ 
حقّه؛ إذا نقصه منه» وكا أ مرت والأعرج» والحسن» وعمرو: [لا يَأيُكُم] من (أَلَتَ 


- أن محمداً رسول الله؛ وإقام الصَّلاة وإيتاء الزّكاق؛ وا بج وصوم رمضان». 

)00( رواه البخاري في كتاب الإيمان عن أبي هريرة قال: كان ال و بارزاً يوما للدّاس» فأتاه رجل فقال: 
ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله؛ وتؤمن بالبعث» قال: ما الإسلام؟ 
قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك بهء وتقيم الصلاة» وتؤدّي الزكاة المفروضة؛ وتصوم رمضان». 
قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنّك تراه» فإن لم تكن تراه فإنَّه يراك» قال تمت الشاعة؟ قال: 
ما المسؤول بأعلم من السائل» وسأخبرك عن أشراطهاء إذا ولدت الأمة ربّهاء وإذا تطاول رعاة الإبل 
ْم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا لله ثم نلا لذي ل « إن سملم لتاءَة)» »ثم أدبرء 
فقال: ردوه فلم يرا شيئاً» فقال: هذا جبريل جاء يلم الناون دينهم. اه. وكذلك رواه مسلم 
وَالتْرَمذيُُ في كتاب الإيمان» وأبو داود في السُنَهَ وابن ماجه في المقدمة. وأحمد في المسند »710-١(‏ 
٠١/7 - 57 ١‏ -119-4) واللفظ هنا للبخاري. 

(؟) أخرجه الشيخان في صحيحيهما في كتاب الإيمان وفي كتاب الرّكاة» عن سعد رضي الله عنه اد 
رسول الله يكِدٍ أعطى رهطا وَسعْدٌ جالس» فترك رسول الله كةِ رجلاً هو أعجبهم إلىّء فقلت 
يا رسول اللهء مالك عن فلانء فوالله أت لأراه مؤمناً. فقال: (أو مُسلماً). فسكتٌ قليلا. ثم غلني 
ما أعلم منه فعدثٌ لمقالتي» فقلت: مالك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمناً» فقال: (أو مُسلماً)» فسكتٌ 
قليلاً» ثم غلبني ما أعلم منه فعدثٌ لمقالتي وعاد رسول الله يلو : ثم قال: يا سعد إني لأعطي الرّجل 
وغيره أحبٌ إليّ منه خشية أن يُكبّه الله في النار» . 0100 : ورواه يونس»؛ وصالحء ومَعْمَرٌ 
وابن أخي الزُهريّ عن الزُهري . ش) 


7 
أ بهم 
د 


التجزء السادس والعشروث سس دام لاا بل سور ةالحجرات: الآيات: 18-18 
يَألثُ)» وهو بمعنى (لات)» وكذلك يقال: (ِتَ) بكسر اللام (يأَلَثْ)» ويقال أيضاً في 
معنى (لات): : (آلت يُواتْ)» ولم يُقرأ بهذه اللّغة . وباقي الاية بين ذ في التّرجية . 


قوله عر وجل : 

7 لمؤوئوت لذن امَنُوأ أله ورسولو كم لم ابو وَحهَُوأ امهم 0 
سبل أنه أوْلتيِكَ هُمُ الح ورب © ثُلْ مو تملمورت لله بدنحكم و الله بعلم ماف أَلسَّمْوتِ وما 
37 د ال له و 
0 

[إِنّمَاا في هذه الآية حاصرةٌ تعطي ذلك المعنى . وقوله تعالئ: « كُمَ لم يَرتَابوَ» أي 
لم يشْكُوا في إيمانهم . ولم يُدَاخِلْهِم ريبا» وهم الصادقون إِذ جاء فعلهم مُصدّقاً 
لقولهم . ثم أمر الله تعالئ نبيّه ل بتوبيخهم بقوله : «أَشنمُوت انه بدِيِكُْ » أي 
بقولكم : من؛ وهويعلم متكم خلاف ذلك ل العليم يكل شيو 

وقولةتعال: ون عي 3 امنا 4 بزل اف بني أسدأيضآء وذلك أَنّهم قالوا في 
بعض الأوقات للنَِيَ يله إِنَْآمنّا بك وانّبعناك ولم نحاربك كما فعلت مُحارب وحصفة 
0 وكا ا حكاه الطبريٌ وغيره. وقرأ ابن مسعود 

وقرله عالق : [أن] يكمل أن يكرت مفعولاً صرزيساء :ويختمل أن يكون منعولا من 
أجلهء وقوله تعالئ : 8 بل أَلَهُ يَمَنٌّ علبَكر أن مَدَسْك للإِيمن4 أيْ بزعمكم إذ تقولون آمناء 
ل ا ويدلك على هذا المعنى قوله تعالئ: « إن كر 

صَدِِنَ 409 ٠‏ فعلّق عليهم الحُكمين : : هم ممنونٌَ عليهم على الصّدقء وأَهلٌ أن يقولوا 
أسلمنا من حيث هم كذبة» وقرأ ابن مسعود : [إِذْ هداكم]. 

وقوله تعالن: «يَمُنٌ ليك © يحتمل أن يكون بمعنى: يُنْعم كما تقول: من الله 

عليك» ويحتمل أن يكون بمعنى : يَذْكْرُ إحسانه فيجيءٌ معادلاً ل « يَمنَ لِك ؛ وقال 
النامنُ قديما: إذا كفرت التّعمة حَسّنَت المِنّهُّ وإِنّما المنّهُ المُبطلةُ للصَّدَقَة المكروهة 
ما وقع دون كفر نعمة. 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء السادس والعشرون سس سس !ا ل سس صورة الحجرات: الآيات: 18218 
وقرأً أبو جعفر ونافع» وشيبة» وقتادة» وابن وتّاب: ليما تَمْمَنُوْنَ4 بالبَاءء على 
9 ا 0 
على ذكر العاكن: 
كمل تفسير سورة الحجرات والحمد لله رب العالمين 


كن تي ف 


ا ا 02 [: 
7 غزاس [بوالد” 


سورة ق 


الجزة اشاس والعشروق ست تب 759 


السسسح سي أ و اهل صر 
تفسير سُورة ف 


2 / ( 0 . رم َع صلا * 
هي مكيّة بإجماع من المتأوّلين'' 2 وروى أبن بن كعب رضي الله عنه عن النبيّ كلل 
أنه قال: «من قرأ سورة قٌّ هوّن الله عليه الموت وسكراته»”" 


)١(‏ وحكي عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء وعن قتادة أن فيها آية مدنية؛ وهي قوله تعالئ: #ولقد خلقنا 
السموات والأرض»*». وهي رقم (8): وسورة (ق) هي أوّل المُمَصّلء قال ابن كثير في تفسيره: 
والدّليل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن أوس بن حذيفة قال: قدمنا على رسول الله يد في وفد 
ثقيف» قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» وأنزل رسول الله يك بني مالك في 
قبة له» قال مسدّد (وكان في الوفد الّذِين قدموا على رسول الله يِ من ثقيف)؛ قال: كان رسول الله يله 
كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدّثناء قال أبو سعيد: قائمً على رجليه حنى يراوح بين رجليه من طول 
القيّاى فأكثر ما يحدّئنا يكل ما لقي من قومه قريش»2 ثم ءّ يقول يله: ١لا‏ سواءء وكنا مُشتضعفين 
مُسْتذلَين» (قال مسدد: بمكّة)» فلمًا خرجنا إلى المدينة كانت الحرب سجالاً بيننا وبينهم» ندال عليهم 
ويُدانُون عليناء» فلمًا كانت ليلة أبطأ عنا يل عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا: لقد أبطأت علينا 
الليلة» قال كلِِ: «إنّه طرأ على حزْبي من القرآن فكرهت أن اخ حك نقد قال أوس: سألت 
أصحاب رسول الله يكله: كيف يُحَربون القرآن؟ فقالوا: ثلاث» وخمسء» وسبع. وتسعء وإحدى 
عشرة» وثلاث عشرة» وحزب الْمُفْصّل وحده. 

وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عبد الرّحمن» ورواه ابن ماجه عن أبي خالد 
الأحمر» ونحن إذا جمعنا الأرقام الّتي وردت في الحديث عن سور القرآن حتّى المفصّل نجدها ثمانياً 
وأربعين سورة» والّي تبدأ بعدهن هي سورة (ق» أما الثلاث فهي : البقرة» وآل عمران والنساءء وأمًا 
الخمس فهي: المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة» وأمًا السبع فهي: يونس وهود ويوسف 
والرّعد وإبراهيم والحجر والتحل» وأمًا النّسع فهي: الإسراءً والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج 
والمؤمئون والتور والفرقان» وأمًا الإحدى عشرة فهى: الشعراء والثمل والقصص والعنكبوت والرّوم 
ولقمان والسّجدة والأحزاب وسبأ وفاطر ويس» وأمًا الّلاث عشرة فهي : الصافات وص والزُّمر وغافر 
وفصّلت والشورى والرّخرف والدّخان والجائية والأحقاف ومحمد والفتح والحجراتء وبهذا استدل 
ابن كثير على أن سورة (ق) هي أوّل المفصّل من القرآن الكريم . 

زفق أقف عليه بهذا اللّنظء الذي رواه الإمام أحمد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد 
الليثي : ما كان رسول الله يل يقرأ في العيد؟ قال: بقاف واقتربت» وذكر ابن كثير في تفسيره أنَّ مسلماً 
رواه وكذلك أهل السَّئن الأربعة من حديث مالك به كذلك روى الإمام احيدعن آم هشام بنت حارثة - 


0 
أ أ 0 1 
اه 


الجزء السادس والعشرون سيم #98 الس سس سح سورةق: الآيات: 8-١‏ 


قوله عر وجل : 
0200 2 وس عمسم 


«ف شان اليد 2) بل يبرا ل جَدَهُم مد ينهم مَل الَكَدرُونَعَدائوء جيك (7) 1دا 
ونا و ١‏ كلك يريد © تدعَدَئَا مضي لبش رد مهدا كتى سن << َي بل كُدَبوأ 
لع ناكم هر أت رترع © أت بهلت سما هوقَهَ 0 
يع © الأ تنذ ااه نكيت ولت بايد قتع تع جاتير ردك ل ع 


ميس (ي)4 . 


قال ابن عبّاس رضي الله عنهما : [3] اسمٌ من أسماء القرآن» وقال أيضا: اسن 
سماد الله تبارك وتعالىئ» وقال قتادة والشّعبنُ : هو اسم السّورة» وقال ابن زيدء 
وفكرمة) ومتجتاهدء والضحاك : هو اسم التجبل المحيط بالدّنياء وهو فيما يزعمون من 
زُموُدَة خضراء»؛ منها خضرة السّماءِ ء وخضرة البحر. و[ الْمَجِيدِ]: الكريم في أوصافه 
الذي جمع كلّ علي و[ف]- على هذه الأقوال - مُقِسَّمٌ به وبالقرآن المجيد. وجواب 
القَسَ مُنْتَظرء واختلف الْثامرث فيه فقال ابن كيسان: جوابه 9 نَا يلْفِظٌ من مَوَلِ 2304 
وقيل: الجواب «إنَّ في دَلِ لَذِكْرك 2"74. وقال الرّهراويٌ؛ عن سعيد الأخفش: 
الحواي « قَدَ عَلَنَا ما لنقص الْأرْصُ م 24 وضعَّفه التحاس”"». وقال الكوفيون 3 
التّحاة: الجواب 9 بل يمرأ والمعنى : قد عَجِبُواء قال منذر بن سعيد : وقد قيل إن 
جواب القَسَمٍ في قوله تعالئ : ١‏ مقرل ل وفي هذه الأقوال تكلّف وتحكّم 
على اللّسان» وقال الرَّجَاجء والمبرّد» والأخفش : : الجوابٌ مُقَدر تقديره : «ق والقرآن 
المجيد بعش وهذا قولٌ حَسَنء وأحين عت أن يكون الجواب هو الذي يقع عنه 


1 


ع 


- > قالت: ما أخذثٌُ لق وَل اليد 9 > إلآ على لسان رسول الله كَل كان يقرؤها كلّ يوم جمعة 
على المنبر إذا خطب الناس» ورواه مسلم من حديث ابن إسحاق. قال ابن كثير: (والقصد أنّ 
رسول الله يليد كان يقرأ بهذه السّورة بالمجامع الكبار كالعيد والجمع لاشتمالها 0 ابتداء الخلق» 
والبعث والنشور والمعاد والقيام والحسابء والجنة والنار» والثواب والعقاب. . 

00( من الاية (16) من السورة . 

(؟) من الاية (9) من السورة. 

(*) قالوا: لأله لا يُعرف في اعوية الأيماة كذ «وإننا تساين الأينان [ذا أ عست بأحد الحروف الأربعة 
«اللاى إن وهاه ولاو أو كرف صسرابها كر نان 

(4) من الاية (78) من السّورة. 


00 
ا همي 1 
م 


لمعه السافس والعشروث سسسب آلا لل سس مسي سب صورةق: الآيات: 8-١‏ 
الإضراب ب [بَل]» كأ نتباك قال: : والقرآن المجيد ما ردُوا أْرك بحجّة؛ أونها كلياة 
ببْرْهَان أو تيفو هذا كا لذ بد للك من تقديره بعد الذى قدّر الرَّجِآح ؛ لأنك إذا قلت 
«الجواب التُبْعشْن4 فلا بُدَ بد بعد ذلك أن تقدّر خبراً عنه يقع الإضرابٌُ» وهو الذي جعلناه 


- 


جواباً وجاءً فى المقدر أخصر 

وقال جماعةٌ من المفسّرين في قوله تعالئ [قَ]: إِنَّهِ حرف دالٌ على كلمة» نحو قول 
الشاعر : 

قلت لَهَا تفي فقالث قاف يي 

وامخلقوا تند قال الفتظة “هو :فال على أسماء الله اتعالرم هن قادة وقات» 
وقريبٌ وقاض وقابضنٌ. وقيل: المعنى: قضي الأمر من رسالتك ونحوه. «والقرآن 
المجيد)» فجواب القسّم في الكلام الذي يدل عليه [ق1» وقال قوم : المعنى : قف عند 
أمونا يوقي :المعو َهِرَ هؤلاء الكفرة» وهذا أيضاً وقع عليه القَسَم» ويحتمل أن 
يكون المعى: قيامُهم من القبور حقٌّ «والقرآن المجيد»؛ يكوة أول الخووة مل العمتو 
الذي اطّرد بِعْدُء» وعلى هذه الأقوال» فم كلام مضمر وقع عنه الإضرابٌ» وهو لخب 


)0( هذا صدر بيت للوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْطء كان أخاً لعثمان بن عفان رضي الله عنه لأمّه وقد تولى 
الكوفة فائهم بشُرْب الخمرء فكتب إليه الخليفة يأمره بالشّخوص إليهء فخرج في جماعة» ونزل الوليد 
يسوق بهمء فقال: 

ُلْسُلَهَا: تفيء نَقَالَت: قاف لا نَحْسَبيَا قَذ نينا الإيجاف 

وَاللقَوَات مسن مُق صنسافٌ وَحَرْفَ وشحات كينا حرا 
والإيجاف : العذوء وهو أيضاً الحمل عليه» وانظر الخصائص لابن جني» والأغاني 2171-5 
وشواهد الشّافية والمحتسب في وجوه شواذ القراءات لابن جني ومعاني القران للفرّاء» واللسان 
والنّاجٍ - مادة وقف 5 والشّعر في النّسان غير منسوب» قال: «إنَّما أراد: (قَدْ وقَفتُ) فاكتفى بذكر 
القاف» قال ابن جني : ولو نقل هذا الشاعر إلينا شيئاً من جملة الحال فقال ‏ مع قوله قالت قاف -: 
وأمسّكت زمام بعيرها أو عاجَتهُ عليناء ٠‏ لكان أبْيّنَ لما كانوا عليه وأدلَّ على أنَّها أرادت: اللي لنالتن لتم 
أي : تقول لي: قفي لنا متعجبة منهء وهو إذا شاهدها وقد وقفت علم أن قولها (قاف) إجابةٌ له لا رد 
لقوله وتعجّبٌ منه». قال ابن كثير في تفسيره: «وفي هذا التّفسير نظرء لأنَّ الحذف في الكلام إِنّما يكون 
إذا دلّ عليه دليل» ومنْ أين يُفهم هذا من ذكر هذا الحرف؟», كذلك قال ابن جني تعليقاً على كلام 
الفراء واستشهاده بهذا الشعر: «وفي هذا ضعففٌ» آلا ترى إلى الفتح والكسر فيه؟؟ يعني أنه لو كان حرفاً 


من كلمة لما جاءت فيه القراءة بفتح الفاء وبكسرها. 
0 
5 وجي ) 
0 


الجزء السادس والعشرون سس 1393 سس سس سورةق: الآيات: 8-1 
عنهم» كأَنَه تعالئ قال : ما كذّبوك ببرهان؛ أو نحو هذا مما يليق مظهرا . 

وقراً الجمهور من القراءِ: «قاف» بسكون الفاءء قال أبو حاتم: ولا يجوز غيرها إلا 
جواز سوء. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذه القراءة تخسّن مع أن تكون [قّ] حرفا دالا على كلمة . وقراً التَّفَيُ» وعيسى : 
«قاف» بفتح الفاءء وهذه تحسُن مع القول أنه اسم للقرآن أو شم الو ركد را 
الحسن» وابن أبي إسحاق : : «قاف» بكسر الفاعء وهي في رتبة الي قبلها في أن الحركة 
للالتقاء؛ وفي أَنّها اسم للقرآن» و«المجيد» الكريم اللأوصاف الكفية الب 200 

واختلف الناسُ في الضمير في عَجِبُوا]ء نف ضهو؟ اناك سيور الما واي > هر 


لجميع النّاس» مؤمنهم وكافرهم؛ لأنّ كلّ مفطور عَجب من بعثئة بشر رسولاً بنه”", 
لكنّ المؤمنين نظروا واهتدواء والكافرين قرا على عمايتهم وصمُوا وحاجُوا بذلك 
العجب» ولذلك قوله تعالئ: لفَمَالَ الْكفرُونَ هَدَاعَىْءٌ ججيبٌ ()4. وقال آخرون: بل 
الضمير في [ءَ عجبُوا] للكافرين» . كّر الكلام تأكيداً ومبالغة» والإشارة ب [هذا] يحتمل 
أذ تكرن إلى تسن مسر الحو ويحتمل أن تكون إلى القول الذي يتضمّنه الإنذار وهو 
الخبر بالبعث» ويؤيّد هذا القول ما يأني بعده . 

وقرأً الجمهور: [أَئذَا]» وقراً الأعرج» وشيبة» وأبو جعفر: [إذَا] على الخبر دون 
استفهام”" : والعامل في [إِذَا] فعل مضمرء كانه تعالئ قال: أَنبعثُ إذا؟ وإلى هذا الفعل 
رقعت الإشارة بقولهم : «ذَلِكَ بحم بعِيدٌ4: قال ابن جنيٌ: ويحتمل أن يكون المعنى : 
إذا متنا بَعْدَ رجعناء فيدلٌ «ارَجعٌ بِعِيدٌ4 على هذا الفعل الذي هو (بَعْدَّ) ويحلٌ محل 
الجواب لقولهم: [إِذا]. 


)00( قال أبن جني : ايحبل زياك) بالقتع أرين: : أحدهما أن تكون حركته لالتقاء السّاكنين» كما أنَّ من يقرأ 
بالكسر كذلك» غير أنْ من قنّح أتبع الفتحة صوت الألف لأنّها منهاء ومَنْ كسر فعلى أصل التقاء 
السّاكنين» والآخر أن (قاف) منصوبة الموضع بفعل مضمرء ولم تصرّف لاجتماع التُعريف والتَّأنيث في 

معنى السّورة». 
ضف في بعض التُسخ «من بعثة بشر رسول لله». 
9) يرى أبو حيّان الأندلسيٌ أنه يجوز أن يكون استفهاماً حذفت منه الهمزة» ويجوز أن يكونوا عدلوا إلى 
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و«الوّخع» مضدر: زحعته وقولهم : [يَعيدٌ] معناه: بعيد في الأفهام والفكر كوْنه؛ 
فأخبر الله تعالئ - ردًّا على كَولَهُم أنه تعالئ يعلم ما تأكل الأرض من ابن آدم وما تبقي 
در أن ذلك في كتاب» وكذلك يعودافي الحشر معلوماً الات حلت رداق 1يف 
الجامع الذي لم يفته شيءٌ» وقال الرّمّانيٌ : 1 ١‏ ميعن أن يدعي ولي وروش؛ 
وروي في الخبر الَابت أن الأرض تأكل ابن آدم إلا عَجْبَ الدنيِ"" وهو عظم كالخردلة 
فمنه يُركّبُ ابن أدم» وحِفْظُ ما تنقص الأرض إِنّما هو ليعود بعينه يوم القيامة؛ وهذاهو 
العو وذمت قن الأصولئين إلى أن" الاحياة المهرةة يحون أن كرون عيوهده 
وهذا عندي خلاف لظاهر كتاب الله تعالئ» ولو كانت غيرها فكيف كانت تشهد الجلود 
والأدي والأرجل على الكفرة إلى غير ذلك ما يقتضي أن أجساد الأنيا هي التي تعود؟ 
وقال ابن عبّاس» ومجاهدء والجمهور: المعنى: ما تنقص من لحومهم وأبشارهم 
وعظامهم. وقال السّدَّي: معنى قوله تعالى: 000 نَعْسُ الْاَرْسٌ من 4 أي 
ما يحصل في بطن الأرض من موتاهم» وهذا قولٌ حسنٌ مُضَمَّنه ا وقال ابن 
عبّاس رضي الله عنهما أيضاً فيما حكى التّعلبيٌ -: معناه: قد علمنا ما تنقص الأرض 
بالإيمان من الكفرة الّذِين يدخلون في الإيمان» وهذا قول أجنبي من المعنى الذي قبل 


و 
وبعد . 


وقبل قوله تعالي: « بَلَ كَدَبوا 4 مُضمر عنه وقع الإضراب» تفقو اها لخادو 
النظي أو تحر هذا زلدي بقع سن الإمراث ب1) الاعليع به امسا عفني (إل) 
بفساده» وقد يكون أمراً مُوجباً تقضى (بَلْ) بترك القول فيه لا بفساده» وقرأ الجمهور: 
لَمَا] بفتح اللآم وشدٌّ الميم» وقراً الجحدريٌ : : [لِمَا] بكسر اللآم وتخفيف الميم» » قال 
أبو الفتح : هي كقولهم : «أعطيته لما سَأَلف وكما في التأريخ الِخَمْسٍ خَلَوْنَ». ومنه 


2ج برسم 


قوله تعالئ : « ليها ويك لاه 2"74. ومنه قول الشاعر : 


)0( روى تلم في صيحيحة؛ وأبو داود» والنّسائيئٌ أن الي يل قال: #كل ابن آدم يأكله الثّرَابِ إلا عَجْبَ 
الذَنَبء منه ملق ومنه يُرَكب» وهو عن أبي هريرة رضي الله عنهء وقد أورده الإمام السّيوطيٌ في 
(الجامع الصّغير)؛ ورمز له أنه صحيح . والعَجْب بسكون الجيم - : العظم الذي في أسفل الصّلب عند 
العَجْزء وفي اللسان أَنَّه ما انضم عليه الوّركان من أصل الذَّنَب المغروز في مُوَخّر العَجُّز. 

إفة من الآية (141) من سورة الأعراف, والمعنى في هذه الآية : لا يُجَّها عند وقتها إلا الله تعالئ» وكذلك 
المعنى في قولهم: «أعطيئُه لِمَا سَألَ»: أعطيته لسؤاله» والمثال الذي ذكره أبو الفتح في المحتسب: - 
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المي معناه: المختلط» قاله ابن زيد» أي بعضهم يقول ساحرء وبعضهم يقول 
كاهن. وبعضهم يقول شاعر”"', إلى غير ذلك من تخليطهم» وكذلك عادت فكرة كل 
واحد منهم مختلطة في نفسهاء ٠‏ وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: المريج: المُنكرء 
وقال مجاهد: الملسين: يت + العضطرب فنك وهو قريب من الأوّل؛ ومنه في 
الحديث «مَرِجَتْ عهودذهم»”". ومن الأول: : # مرج الْبَحَرينٍ ”1 وقال الشاعر : 


مَوِج الدَّيِنٌ فَأَعْدَدْتُ ا هه 1 1 


- «أعطيتُه ما سأل لطلبه»؛ أي عند طلبه؛ ؛ أو مع طليهء ليس كما ذكراهتا إذ تقل حرفا وانعين «الخمس 
خَلوْدَ: عِنْدَ حَمْس حَلَرْنَ أو مع حَمْسٍ خَلّون. وعلى هذا يرجع المعنى في قراءة [لمّا] بكسر اللأم 
وفتح الميم خفيفة لمعنى القراءة العامة [لَمّا] بفتح اللأم وشدٌ الميم. 

)00( اع يت ترا اماد عقر امن على ار ترج متا وليك اماف 

كرِههثُ القعة مق مي شلِلٍ إذا مث لقاريَا م0 
داليت في الشخكتب لين جني والرٌواية فيه: «شَيِْتُ العقراء ومعنى شنئتٌ: : كرهثٌ» وَضطك 

(شليل) في النّسان , بفتح الشين وكسر اللآم الأولى» وضبطت في المحتسب بضمٌ الشين وفتح اللامء 
ومعنى «إذا هبِّت لقاريها»: : إذا هبت عند وقتها الرٌياح » وهو موضع الاستشهاد هنا. 

(") في الأصول: : «وبعضهم كاهن» وبعضهم شاعر»» والزيادة للتضيح. 

إفرة أخرجه أبو داود في الملاحم؛ وابن ماجه في الفتن» وأحمد في مسنده ١(‏ ل ا 7 
ولفظه كما جاء في المسند: حدَّئنا عبد الله حلت :أبن + ثنا [سماعيل عن يو ناجيه أن 
عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله يَك: «كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس»؟ قال: قلت 
يا رسول الله. كيف ذلك؟ قال: اميت هوثهم وأداقاهم وكاو مكذا؛ وشبك يونس ين أصاب 
يصف ذاك» قال: قلتُ: : ما أصنع عند ذاك يا رسول الله؟ قال: «اتق الله عر وجلٌ» وَحُذْ ما تعرف ودع 
ما تنكرء وعليك بخاصتك. وإيّاك وعوائهم؛ . ومثل هذا الحديث ما رواه الإمام أحمد أيضاً في مسنده 
عن ميمونة» قالت: :قال وسول الله 35 دات يوم : «كيف أنتم إذا مَرِجِ الدّينُء وظهرت الرّغبة» واختلفت 
الإخوان. زحرْق البييث العتبق»؛ ا د (مرج) بمعنى اختلط . 

0 من الآية (14) من سورة (الوحمن 

)0( البيت لأبي دُؤادٍ الإياديٌّ 50 وهو في النّسان (مرَج) قال: ١ومرج‏ م العهد والأمانة 
والدّين: فسَّدَ قال أبو دؤاد : مرج الذين. . . البيت. والحارك : الكاهل» والكنّد: مجتمع الكتفين وهو 
الكاهل. | ويقال كتّد - بفتح النَاء وكسرها دن لخاد لشي الح ا ل 
يقرل: : إن عندما اختلط الدّين أعد للجهاد فرساً عالي الكاهل محكم الكتفين متين البناء ب 
البيبت قول الداخل الهذليٌ يصف بقرة رماها بسهم : -- 
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ثم دل تعالئ على العبرة بقوله: © أفَاد ينظروا» الآية. وآرَيْنَاهَا] معناه: بالنجوم؛ 
و«الفرُوج» : الفطور خلالها وأَتْناءّهاء قاله مجاهد وغيره» وحكى التقاش 0000 
تعطي أن الكهاة متعديزة ) تولنين الأمر "بسكن إذا تَدُيّر اللّفنظ وما يقتضي . 
و«الرّواسي»: الجبال» و«الرَّوْج)» : التوعء «الْبَهِيجّ» قال ابن عباس» وقتادة» وابن 
زيد: هو الحسن المنظر. 

وقوله تعالئ وجلّ: « تَْصِرَهُ وَوَكْرئْ # منصوب على المصدر بفعل مضمرء 
يا الرّاجع إلى الحقٌّ عن فكرة ونظرء وقال قتادة: هو المقبل بقلبه إلى الله 
تعالل» و مر ا ا 0 
ا وإلا فهذه المخلوقات هي تبصرة وذكرى لكلّ بشرء وقال بعض النّحويين: 


ٍ 
ا 7 


تبصرة وذ 4 مفعولان من أجلهماء وهذا محتمل» والأوّل أرجح . 


اليل 1 2م أت بد توت ابد () رادل سق ا كل 
تسد () رَنْا 1س بوه بره يدا كَدِكَ اَل رج 1 كد 03 بت قلهر لهم عَم وح وا أحسّث حب ألريي 
0 0 0 الأتك وق: ين يل كب أل ند 1 لي أَمِينا 


ره 


قوله تعالئ: ا 0 مكرك 4 ٠»‏ قيل : يعني جميع المطرء كله فته 
بالبركة» وإن ضَّرٌ بعضه أحياناً ففيه مع ذلك الضّدٌ الخاص البركةٌ العامّة» وقال أَبو هريرة 
رضي الله عنه: كان النَبِنُ يكل إذا جاءً المطر فسالت الميازيب قال: «لا مَحْل عليكم 
العام»» وقال بعض المفسّرين: «مأه مُبرَك © يريد به ماء مخصوصاً خالصاً للبركة 
ينزله الله تعالئ كلّ سنة». وليس كل المطر يتّصف بذلك. وحَبٌٌ الحصيد هو البرُ 
والشغيو ونحوه مما هو نبات محبب يُحصد» و[الْحَصيدِ] صفة ل 07 وقال 
مجاهد: حب الحصيد: الحنطة 


)00( التقنيي «وحَبٌ النَبْتِ الحصيد». ل 000 فيقولون: هذا من إضافة الشّيء 
إلى نفسهء كما يقال : مسجل الجامع» وربيع الأوّل» إذ المراد : المسجدٌ الجامع» والرّبيع الأول ومن- 
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و[باسقات] معناه: طويلات ذاهبات في السّماءِء ومنه قول أبي”" نوفل في ابن 


وروى قطبة بن مالك عن النّبِيٌ يكل أنه قراً: [بَاصِعَاتٍ] بالصّاد”". قال أبو الفتح : 
الأصل السَّينء وإنما الصّاد بدلٌ منها لاستعلاءٍ القاف. و«الطَلْم» آذه ظهوز الثّمرِ في 
الكذدى 1" وإهو 'أبيقن منضّد كحبٌ الرْمَانَء فما دام ملتصقاً بعضه ببعض فهو نضيدء 
وإذا خرج من الكفرى وتعزف فلبش يتضيد . و[رزقاً] نصب على المصدرء والضمير في 
[به] عائد على المطرء ووصف الخد تنك على كني لنطر بابد 87 الناس : 
[مَينا] مخفّفاء وقرا أو حفن 4 وخالد: لمَيْنا] بالتتقيل» : ثم بين تبارك وتعالئ موضع 
الشبه فقال: « كََلِكَ لَلييُ4. وهذه الآيات كلّها إِنّما هي أمئلة وأدلّة على البعث» 
و«الخروج» يريد به الخروج من القبور. 


وٍأَصْحَابَ الوَسُ» قومٌ م كان لهم بئر عظيمة وهي الرّسنٌ» وكل ما لم يُطْوَ من 00 
معدن أو نوه فهو رم وأنشد أبو عبيدة للنابغة الجعديٌ : 


معت الى فتديا تَامِلٍ تتابلة بر يوون المح 


-2 هذا قوله تعالئ في سورة الواقعة: لخو حَنٌ ألينِه. وقوله تعالئ في هذه السّورة: لين حَبلٍ لويد 
وإنّما تضاف هذه الأشياء إلى أنفسها لاختلاف لفظ اسمهاء وهذا هو قول الفرّاءء ذكره في «معاني 
القرآن», وهو أيضاً قول ابن قتيبة . 

)١(‏ في الأصول: «ابن نوفل». 

(؟) هذا الببت من شواهد أبي عبيدة في «مجاز القرآن»؛ قال: ١لا‏ وَأدَخْلَ قات طوال» يقال: جبل باسق. 
وحسّبٍ ياسق» قال أبو نوفل لابن هبيرة: فيان الْذَيوة: . البيت». وذكر صاحب اللسان هذا البيت شاهداً 
على أن البُسوق هو الارتفاع في الفضل؛ قال: #ويسق على قوعة: : علاهم في الفضل» ٠‏ وأنشد ابن بَري لأبي 
نوفل: يابن الذين. . ٠‏ البيت». والرُواية في مجاز القرآن وفي اللُسان: : ابفَضَلِهِم؟ بدلاً من #بجدّهم؛» وني 
حديث ابن الحنفيّة : كيف بسق أبو بكر أصحابّ رسول اله يك؟ أي : : كيف ارتفع ذكْرُه دونهم؟ 

فر ذكر ذلك التْعلبيُ» ونقله القرطبيٌ» ثم قال: «قلت: الذي في امتح صلل عن قظلية بق مالك :قال 

صَلَيْتْ وصلى بنا رسول الله ب قرأ( تاكن اليب 4 حتى قرأ: 9 وَالدَخْلَ بَاسِقَي ». قال: 

فجعلثٌ أردّدها ولا أدري ما قال» إلا له ل يجوز إبدال الصا من اين لأجل القاف» ٠‏ اف. 

2 وعاءً طلع النخل هو الكفر ويقال فيه: : الكفْرَى والكفرى والكفَرى» والكفى . (انظر اللسان). 

اليف اليك في اللسان» الف حر بفتح الفاء والرّاء -: القوم يتقدّمون إلى الماء قبل الوارد فيهيّتون لهم الدّلاء - 
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وجائت ان سكي حنظلة بن يكيان يها روي الجصاوه ه في الرَّمنّ وردموا عليه 
وأهلكهم الله تعالىل» وقال كعب الأحبار في كتاب الزهراويٌ : عات اسن هم 
اضحات الأخدود وات لان امقمات الأخدود لم يكذّبوا نبئاء إنّما هو ملك 
أحرق قوماًء وقال الضَّحَاك : الدَمٌ بر قتل فيها صاحب يس» قال منذر: رُوي عن ابن 
عبّاس رضي الله عنهما أَنّهِم قومٌ عاد. 


و«الأَيِكَةٌ» شجر ملتف» وهم قوم شعيب عليه السّلام؛ والألف واللآم من ٠‏ «الأيكة» 
غير معرّفتين لأَنَّ «أيكة» اسم علم كطلحة» ٠‏ يقال: أيكة ولّيكة؛ فهي كالألف واللاّم في 
الشّمس والقمر وفي الصّفات الغالبة» وفي هذا نظرء وقراً: [الأَنِكَة] بالهمز أبو جعفرء 
ونافع» وشيبة» وطلحة. 


و فَْم تُبّم 4 هم جخير» واتبّع) اسم الملك فيهم ) يذهب تب ويجيء تبّع ؛ مثل 
كسرى في الفرس وقيصر في الرُوم» وكان أسعد ابو كرت جد التّبابعة رجلاً صالحاً 
صحب حَبْرِينَ فتعلّم منهما دين موسى عليه السَّلام؛ ٠‏ ثم إن قومه أنكروا عليه ذلك؛ 
تدهم إلى سحاجة الكزرين اترقغت ينهم مخادلة. عظيمة واتفة تفقوا على أن يدخل 
جميعهم النار الي فر فى القربان فمن أكلته الثار فهو المبطل» فدخلوا عد 
وخرج الحَبّران تعرق جباههماء فهلك القوم المخالفون وآمن سائر قوم تبّع بدين 
الحَبْرِينَء وفي الحديث اختلاف كثير أَنْبَثُ أصمّ ذلك على ما في سير ابن هشام. وذكر 
الطّبرُ عن سهل بن سعد أَنَّ رسول الله يكل قال: «لآّ تلعنوا تَبّعاً فإِنَّه كان قد أسلم»”2, 
وذكر التّعلبينُ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن تبّعا كان نبي . 


-2 والأرسان ويملثون الحيّاض ويستقون لهم ومنه قول النْبي يكلِ: «أنا ركم علي الحوض» بمعنى 
المتقدّم منكم إليه يوم القيامة» والناهل هو الشّارب وإن شئت العطشان» (انظر النُسان)» ويروى 0 
بالباء» وهكذا هي ذ في الطبريٌ» ومعناها المتردّد بلا عمل» والتاهل أنسب للمعنى هناء والتنابلة جمع 
تنبل على وزن جعفرء وهو الرّجل القصيرء ولعلّ ذلك يشير إلى كسل أو عجز عن العمل؛ والرُساسٌ 
جمع رس والرس +« البثر القديمة» أو هي المعدن؛ أي المنجم الذي يستخرج منه المعادن. وابن عطية 
يستشهد بالبيت هنا على أن كلّ ما حُفر من بثر أو قبر أو منجم يُسَمّى رَسَأَء فإذا عرشت البثر بالحجارة 
فهي طوِيٍّ . 

(1) أخرجه ابن جرير الطّبريٌ؛ عن يونس» عن ابن وهبء عن ابن لَهِيْعَة عن عمرو بن جابر الحضرميٌ» 
عن سهل بن سعد السَّاعدي . 


ا 
أبإكةهم]: 
كلانه 


الجزْء السادسس والععشرون ب سس 8 لمعلل لم سورةق: الآيات: 5١2-1١5‏ 

قوله تعالئ: [كلّ]ء قال سيبويه: التّقدير: كُلّهِمء وحذف لدلالة «كُلَ» عليه 
إيجازاً» والوعيد الذي شح هو ما سبق به القضاء من تعذيب الكفرة وإهلاك الأمم 
المكذّبة وفي هذا تخويف من كذَّب محمدا كله 


مع رء امه 


وقوله تعال: ل أَعِا صلق الْأولِ4 توقيف للكفّار وتوبيخ وإقامة للحجّة الواضحة 
عليهم. وذلك أن جوابهم على هذا التّوقيف هو: لم يقع عِيٌ ثم هم مع ذلك في لبس 
من الإعادة» وهذا تناقضء يقال: عَبِيَّ يَعْيّا إذا عجز عن الأمرء ويدغم هذا الفعل 
الماضي من هذا الفعل, ولا يدغم المستقبل منه. فيقال: عي ' ومنه قول لشاعر: 

جروا جا يرح نيا ميث لفوت لاني 0 

و«الخلق الأول» إنشاء الإنسان من نطفة على الدريج المعلوم: وقال الحسن: 
الكَلق الأول أدم عليه السّلامء وحكاه الرّمَّانيٌ ‏ و" اللْبْسنُ)2: الشّككّ والرّيتٌ واختلاط 
النظرء «الْحَلق الْجَدِيدُ؛: البعث من القبور. 


5 0-3 3 
قوله عر وجل : 


ودس حكن لما لو وقد رق اود ]| لبه مِنْ حبلٍ الور 0 ليان عن 
ل يقال مد 9) تايلطم قل إلا دنه َب عند دمت سَكْره ال 


بعسوية 


ص بل ص سا غير 


مهد (وي) ويْفِمَفى الصور ذَلِكَ يوم اليد © يدت أي تام كيه 400 + 

هذه أيات فيها إقامة حُجج على الكفار في إنكارهم البعث والجزاء. و«الْخَلْقُ) 
إنشاء الشيء على تقدير وترتيب حكميٌ؛ و«الإنسان»: اسم الجنس» وقال بعض 
المفسّرين: الإنسان هنا آدم عليه السّلام ونْوَسْوِس] معناه: تتحدّث في فكرتهاء 
وسّمّي صوت الحُلِيٌ وسوسة لخفائه. والوسوسة إِنْما تستعمل في غير الخير. 

وقوله تعالئ: وحن أَوبُ إل لبْهِ من حبَلٍ الورِيدٍ © عبارة عن قدرة الله تعالئ على العبد 


)00( هذا البيت لعبيد بن الأبرص الأسديٌ» ' وهو من قصيدة أنشدها أمام حجر يصف حال قومه بعد أن أذلّهم 
حجر وجعلهم عبيد العصاء وهو في اللسان» ويروى: 
متبرتظعت تيدع اتج كنكينا رمث ببيْضتهمًا الحَمَامَة 
والبيت هنا كما في اللسان شاهد على أنّ الإدغام أكثر من التَخفيف في (عبِيَ)؛ يقال: عي بره 


وَعِبِيَّ إذا لم يهتد إلى الصّواب . 


الجزء السادس والعشروث ل سسسسح كلا للم ل سس سس صورةق: الآيات: 51-15 
وكون العبد في قبضة القدرة والعلم» قد أحيط بهء فالقْربُ هو بالقدرة والسّلطان؛ إذ 
لا ينحجب عن علّم الله تبارك وتعالئ باطن ولا ظاهر» وكل قريب من الأجرام فبينه 
وبين قلب الإنسان حجبء و«الوريد» عرقٌ كبير في العٌنق» يقال: إِنّهما وريدان عن 
يمين وشمالء قال الفرّاء: هو مابين الحلقوم والعلباوين» وقال الحسن: الوريد: 
الوتين» قال الأشرم: هو نهر الجسدء هو في القلب الوتين» وفي الظهر الأبهرء وفي 
الذراع والفخذ: الأكحل والتَّمَاء وفي الخنصر: الأسيلية و«الحبلٌ» اسم 
فخصّصه بالإضافة إلى الوريد» وليس هذا بإضافة الشَيءِ إلى نفسهء بل هي كإضافة 
الجنس إلى نوعه؛ كما تقول: لا يجوز حي الطير بلحمه. 

وآمّا قوله تعالئ : 8 إِدْيئلَكٌ ليان فقال المفسّرون: العامل في [إِذْ] هو [أَقْربُ]» 
ويحتمل عندي أن يكون العامل فيه فعلاً مضمراً تقديره: اذكر إِذْيتَلنَى ويحسن هذا 
المعنى لأنه أخير خيرا مجرّداً بالخلق» والعلم بخطرات الأنفتى: والقرب بالقدرة 
والملّكء : فلمًا تم الإخبار أخين كر الاأحوال التق عد 1 الس و و د 
ا فمنها: #إد بَلَقّ الْمَكَيَِانِ 4. ومنها مجيءٌ سكرة الموت. ومنها التفخ في 
الصّورء ومنها مجيء كل نفس . «الْمُتَلَقَيَان»: الملكان المُوَكَلآن بكلّ إنسان» مَلك 
اليمين الذي يكتب الحسنات» ومَلّك السّمال الّذي يكتب المّيّئات»: قال الحسن : 
الحفظة أربعة: اثنان بالتّهار واثنان باللّيل . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ويؤيّد ذلك الحديث «يتعاقبون فيكم ملائكة باللّيل وملائكة بالنّهار». . . الحديث 
كيال قوق أن ملك اليمين أمير على ملك الشّمالء وأنَّ العبد إذا أذنب يقول 
ملك اليمين للآخر: تبّت لعل يتوب» ورواه إبراهيم يم المي وسفيان النَّورِيُ» ومَعِيد] 
معناه: قاعد. وقال قوم هو بمنزلة «أكيل» فهو بمعنى مُقَاعد وقال الكوفيون: أراد 
«قعوداً» فجعل الواحد موضع الجنس» والأرّل أصوب لأنَّ المُقَاعد إِنّما يكون عند قعود 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ في المواقيت والتُوحيدء ومسلم في المساجد» والمّسائيُ فى الصّلاة ومالك في 

الكفر وأحمد في مسنده (190-1)» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال : : "يتعاقبون 


فيكم ملائكة باللّيل وملائكة بالتّهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء “ثم يعرج الذين باتوا 
فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم 


يصلون». واللفظ للبخاريٌ. 
0 
بدك هذ[ 
0 


الجزء السادس والعشرون سام 9ع اللل سس سح صورةق: الآيات: 87115 
الإنسان» والقاعد يكون قاعداً على كلّ هيئات الإنسان» وقال مجاهد: قَعيدٌ رصد. 
ومذهب سيبويه أن التّقدير: عن اليمين قعيد وعن الشّمال قعيد» فاكتفى بذكر الآخر عن 
ذكر الأوّل» ومثله عنده: 
وعد دمأ ل مُعَنَى غْ ريه 00000 

ومثله قول الفرزدق: 

إِنّي ضَمِنْتٌ لِمَنْ أتاني ماجّنّى رأبي فكان وكنتُ غَيْرَ عَدُور("» 

وهذه الأمثلة كثيرة» ومذهب المبرد أَنَّ التّقدير: عن البعيق تعد وعد الشيالة: 
3 لبذ عع نكاد مده القزاء أن الفا «قعيد» يدل على الاثنين والجميع فلا 

قوله تعالئ: لاما يَف ين قَولِ 4» قال الحسن بن أبى الحسن» وقتادة: يكتب 
الملكان جميع الكلام » فيثبت الله من ذلك الحسنات 0 ويمحو غير ذلك» وهذا 
ظاهر الاية. وقال أب حورا ومجاهد: يكتبان عليه كلّ شيءٍ حنَّى أنينه في مرضه. 


00( ملاع يلاله كيين ميزه ل واليترشمابه: 
تَقَى كل ذي دَيْسِنٍ 00-0 وعَرَّةُ مَنَطَولُ معت غَرِيمُهَا 
وقضى : : أن ماعليه من الدَئْن لصاحبه» ون : أعطاه حَقَه كاملاً وافياً تامّاً» والغريم : الذائن؛ 
وممطول: لم يأخذ حقّه بل تأجل موعد الوفاء به مرة بعد أخرى, والمُعنّى :اتات للج الا 
عليه أو الأسيرء يقول: إن صاحب كل دين أخذ حقّه كاملاً إل غريم عرّة وهو أناء فلم أزل محروماً 
مُنْعب لا أنالٌ إل الوعود بعد الوعود» والشاهد الذي يقصده ابن عطيّة هو قول كثير: : «غريمها» فقد تنازع 
فيه كل من (ممطول) و(مُعَنَى)» وهو يريد هنا أنّ الثاني وهو (محنَىَ) هو الذي عمل في (غريمها). 
واكتفى بذكره عر: عن ذكره مع الأوّل وهو (ممطول)؛ على أنَّ بين النّحويين خلاف طويل هناء ويمكن 
الأجرع إلي في كتب الح في بيت شاهد آخر ذ في الموضوع ذاته؛ وهو في الشطر الأوّل لأن (قضى) 
تطلب (غريمه) مفعولاًء وكذلك (وثّى) تطلبه» والخلاف بين النْحويّين في أيّهِما أحقٌ بالعمل مذكور في 
كتب التّحو. 
(1) بيت الفرزدق هذا من شواهد التحويّين أيضاً في باب التّنازْع فإنَّ (كان) و(كُنتُ) كلّ منهما تطلب الخبر 
وهو اغير غدور». وأصل الكلام: فكان غير غدور. وكنثُ غير غدورء فحذف أحد الخبرين اكتفاءً 
بدلالة الآخر علي وعند البصريين ‏ وابن عطيّة على مذهبهم - أنّ الخبر الموجود هو خبر الثّاني» أما 
خبر الأول قد حذف لدلالة الثاني عليه» وقد استشهد بهذا البيت الطبريئٌ والقرطبي؛ وهو مذكور في 
(معاني القرآن) للفراء» والكتاب لسيبويه» ومع كل هذا فهو غير موجود في الدّيوان. 
بلي جما 


الجء السادس والعشروة لس سسسسةم ‏ [م لس سس سسسب عورةق: الآيات: 5١-15‏ 
وقال عكرمة: المعنى: ما يلفظ من قولٍ خيرٍ أو شرء وأمًا ما خرج عن هذا فَإِنه 
ا تكن :: والاوك أصوفة وروئ أن رجلا قال لجطله ؟ خ 20 فقال ملك اليمين : 

لا أكتبهاء وقال ملك الشمال: لا أكتبؤاء فأوخن الله تمالرخ إلى ملك الشمال أن اكتب 

ما ترك صاحب اليمين» ورُوي نحوه عن هشام الحمصيٌ» وهذه اللّفظة إذا اعتبرت فهي 
بحسب مشيئته ببعيره» فإن كان في طاعة فإن «حَلَ؛ حسنة» وإن كان في معصية فهي 
سيّئة» والمتوسط بين هذين عسر الوجودء ولا بد أن يقترن بكلٌ أحوال المرء قرائن 
تخلصها للكير أو الخلافة: وحكى التُعلبِيُ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
قال التْبين يك : إِنَّ مقعد الملكين على الئنِييْنَء فقلمهما اللّسان ومدادهما الرّيق)"'“» 
وقال الضَّحَاك والحسن: قعل هما تحف الشغرة + وكان: الحسن حك أن 52-7 
عنفقته”" لذلك» قال الحسن: حتّى إذا مات المرءً طويت صحيفته» وقيل له يوم 
القيامة : < ازأكتبة كن بتَفية ابر عقّة ياج 9, عَدَل والله من جعله حسيب نفسه . 
و«الّقيب»: المراقب» و«العتيد»: الحاضر. 


وقوله تعالئ: لوَجَاءَتْ] عطف ‏ عندي - على قوله تعالئ : 8 إِدْيَِلكَ 4 » فالتقدير: 
وإذ تجيءٌ سكرة الموت» وجُعل الماضي في موضع المستقبل تحقيقاً وتبيين””؟ للأمرء 
وهو أحثٌ على الاستعداد واستشعار القرب؛ وهذه طريقة العرب في ذلك» وتبيين هذا 
لوذه تعالئ: 9# و ْيِمَ في ألْصُورٍ» » « وعدت كلك 4 فإِنُها صيرورة بمعنى الاستقبال . 
ورا وهر روت سك 4 بإدغاء الَاءِ 5 المّين + "وشكرة اموت ا يعترئ 
الإنسان عند نزعهء والتَامنُ فيها مختلفة أحوالهم» لكن لكل أحد سّكرة» وكان 


)١(‏ في النُسان: «يقال للثّاقة إذا زجرتها: حَلْ جزمٌ» وحَلٌّ مُتَرّنْء . . . وقال ابن سيدّه: ومن خفيف هذا 
الاميم حَلُ وحَلٍ لإناث الإبل خاصّة». فهو صوت لزجر الثاقة أو الجمل؛ وقال الجوهريٌ في 
الصّحاح : حَلْ: زجر للثاقة» وحَوْبٌ: زجر للبعير. 

ف ذكره السّيوطيٌ في الدّرٌ المنثرر عن علي رضي الله تعالئ عنه موقوفأء قال : أخرج ابن أبي الدنيا في 
الصّمت» عن علي رضي الله عنهء قال: «لسان الإنسان قلم المَلك وريقه مداذمف وذكره مرفوعاً من 
رواية أبي نعيم» والدّيلميٌء عن معاذ بن جبل رضي الله عنهء قال: إن لله لف المَلكَين الحافظيّن 
حتى أغلهما على التاجذيي وجعل لبنانه قلمهماءوريقة لاد هنا وَالتَاجَذة الضرمن 

(6) العنفقة شعيرات بين الشّفة السُّفلى والذّقن. 

(4) من الآية )١5(‏ من سورة (الإسراء). 

)0( في بعض التّسخ: «وتثبيتاً للأمر». 


ا 
أ بك جهم|: 
كلانه 


5 سورة ق: الآيات: 71-1١5‏ 


الجزء السادس والعشرون 
رسول الله يلع يقول: «إنَّ للموت لسكرات»”"©. وقوله تعالئ: آبالْحَقٌ] معناه: 
بلقاءِ الله تبارك وتعالئ وفقد الحياة الدنياء وفي مصحف ابن ميعوف :| وقائيك 5-6 
لْحَقٌّ بالمؤت]ء وقرأها ابن جبيرء وطلحةء ويروى أنَّ أبا بكر الصَّدَّين قالها لابنته 
عائشة رضي الله عنهماء وذلك أَنّها قعدت عند رأسه تبكي وهو ينازع فقالت : 
لَعَشَرْكَ ما يُنني القَّرَاءُ عن الى إذا خشرجت يما وضاق بها الكذةة) 
ففتح أَبو بكر رضي الله عنه عينيه وقال: لا تقولي هكذا وقولي: اوجاء نث اسيكرة 
عن بالمؤت ذلكَ مَا كنْتَ منهُ تحيده وقد روي هذا الحديث عن مشاهير القرَاءِ: 
يوت سَكرهُ لين كَلَقّ4”" فقال أبو الفتح: إن شئت لاي دكي 
0 «جئت بزيد»» أي : سقته» وإن شئت كانت بتقدير : ومعها الموت”؛) 


)000( أخرجه ابن أبي شيبة» والبخاريٌ» والثّرمذيُ» والتسائيٌ؛ وابن ن ماجه. عن عائشة رضى الله عنهاء ولفظه 
أن رسول الله كل كانت بين يديه ركوة أو علبة فيها مان فجعل يدخل يديه في الماء فبمسح بهما وجهه 
ويقول : لا إله إلا الله إن للموت سكرات. 

0( هذا البيت لحاتم الطائي» وهو من قصيدة أكثر فيها من الحكم» والرّواية في الديوان: «أماويّ؛ ما يغني 
الثراءى, والبيت في اللسان. والحشرجة: صوت الئفس» ٠‏ وهو الغرغرة في الصّدر. أما «مَاوِيّة) فهي 
امرأة حاتم؛ وهو هنا يناديها ويوجّه لها الحديث في هذا البيت وفي ستة أبيات أخرى من القصيدة 
نفسهاء يقول في مطلع كل بيت : أماويّة . 

إفرف رجه أحمد. وابن جرير» عن عبد الله بن اليمنيّ مولى الزبير بن العرّام» قال: لما حضر أبو بكر 
تمثلت عائشة بهذا البيت: 

أَعَازْلٌ مايُغضني الحِذَارءَ عَسن القتَى إذا حَسْرَحَتْ يَْما وَضافقٌ بها الصَّدْرُ 

فقال أبو بكر رضي الله عنه: ليس كذلك يا بتي بُئيّة ولكن قولي : «اوَجَآهَتَ سَكْره ألْمَوْتٍ يللي لِك مَا كس 
مِنْد يد 43 . . أنّا ما نقله ابن عطيّة هنا وهو إوجاءت سكرة الحق بالموت4 فقيل إِنّها قراءة قرأ بها أبو 
بكر رضي الله عنه» وقال القرطبيٌ : «إن أبا بكر رضي الله عنه رويت عنه روايتان: إحداهما موافقة 
للمصحف فعليها العمل؛ والأخرى مرفوضة تجري مجرى النسيان منه إن كان قالهاء أو الغلط من بعض 
من نقل الحديث». 

لدي فهي متعلقة بمحذوف. وتقع حالاء كقولك: : خرج بثيايه. أي : وثيابه عليه؛ء ومن ذلك قوله تعالئ: 
< فَحَرِجَ عل فيو في يي 4 أي : وزينته عليه. نا على قول من قال إن قراءة أبي بكر رضي الله عنه: 
#وجاءت سكرة الحق بالموت» قراءة فقد قال أبو الفتح بعد أن نسبها إلى طلحة وسعيد بن جبير: 
«كيف يجوز أن تقول: (جاءت سكرة الحق بالموت) وأنت تريد به (جاءت سكرة الموت بالحقٌ)؟ فيا 
ليت شعري أيّتها الجائية بصاحبتها؟ قيل: : إنهما اشتركتا في الحال» وكلّ منهما قريية من صاحبتها حتّى 


كأنْ كل واحدة متهماجاءت بالأخرىة اه. ٠‏ بتصرّف. 
0 
بدك م[ 
كلانه 


الجزء السادس والعشروث سس لآ اللسسسسس مب م سورةق: الآيات: 51١-1١5‏ 


واختلف المتأٌلون في معنى «وَجَاءَتْ سَكْرَة لحن بِالْمَرْتٍ) - فقال الطّبريٌ ‏ وحكاه 
التعلبِينُ ‏ الحَنٌ: الله تعالئ» وفي إضافة السّكرة ة إلى اسم الله تعالئ بُعْدّء وإن كان ذلك 
سائغآ من حيث هي خأق له ولكنّ فصاحة القرآن ورصفه لا يأتي فيه هذاء وقال بعض 
المتأؤلين + المعتى: :وجاءت سكرة فزاق الحياة بالموت» وفراق الحياة حقٌّ يعرفه 
الإنسان ويحيد منه املد وعدي هذا انحن الول أعيش كذا وكذاء فمتى فكّر في 
قرب الموت حادً بذهنه وأمله إلى مسافة بعيدة ف الرفانه وأرها مكدو المره رسوزانه 
ونحو هذا حيد كله . وقد تقدّم القول في التّفخ في الصّور مراراً» و'يَوْمُ ألْوَعِيدِ) هو يوم 
القيامة» وأضافه إلى الوعيد تخويفا . 


وه ر. 30 


قوله تعال: ##وََاءتَ كل تقين مَعَهَا سإ لذ تكرية 4 قر اللي من عرف [مقا] 
بالتحاء مققلة0© :و والكاق 4 الحانك عل الكيرة واختلف الناس في السائق والشهيد - 
قال عتمانين عتان» وفتشاهد» 'وغيره :لكات لدكلاة بكر اانه احدهدا 
يسوقه» والاخر من حفظته يشهد عليه» وقال أبو هريرة رضي الله عنه: السّائق مَك 
والشَّهيد العمل؛ وقال منذر بن سعيد: السّائق مَلكء والشهيد التي كله قال: وقيل : 
الشّهِيد الكتابٌ الذي يلقاه منشوراًء وقال بعض النظار: [سَائِقُ] اسم جنسء وآشَهِيدٌ] 
كذلك. فالسّاقة للنّاس ملائكةٌ يوكّلون بذلك» والشٌّهداءٌ الحفظةٌ في الدنيا وكل 
ما يشهد» وقال ابن عبّاس» والضّحَاك : السّائق مَلَكَء والشّهيد جوارح الإنسان» وهذا 
ييعد على ابن عبّاس رضي الله عنهما لأنّ الجوارح إِنّما تشهد بالمعاصي» وقوله تعالئ : 
لكل نفس © يعم الصّالحين» فإِنّما معناه: شهيد بخيره وشرّهء ويقوى في [شهيدٌ] 
أسم الس فتشهد بالخير الملائكة والبقاع» ومنه قوله كَكْه: «لا يسمع مدى صوت 
المؤذن إنسنٌ ولاجانٌ ولاشية إلا شهد له يوم القيامةه”©» وكذلك تشهد بالشَّ 


)0غ( مع إدغام العين في الهاء فانقلبتا حاء) كما قالوا: ذهب امَحُوًا يريدون امَعَهُم 2 انظر البحر المحيط 
.١75144‏ 


0( رواه البخاري في كتاب الأذان» باب رفع الصّوت بالثداء» عن عبد الرّحمْن بن عبد الله الأنصاريٌ ثم المازنيٌ؛ 
عن أبيه؛ أنه أخبره أن أبا سعيد الخدريٌ قال له : إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك 


فأذنت بالصّلاة فارفع صوتك بِالتُدا إَِهُ لا يسمع مدى صوت المؤذن جرٌ ولا إنس ولا شي إلا شهد له يوم 
القيامة» قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله كَل . ورواه البخاريٌ أيضاً في (بدء الخلق). كما أخرجه النْسائيٌ 


في الأذان» ومالك في النُداء؛ وأحمد في مسئده (07, 287 30). 
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الملائكة والبقاع والجوارح» وقال أبو هريرة رضي الله عنه: السّائق ملك والشهيد 
العمل. وقال ابن مسلم : السّائق شيطان» حكاه عنه التعلبيٌ؛ والقول في كتاب منذر بن 
سعيك »2 وهو قول ضعيفف. 
2 03 0 
قوله عر وجل : 

« لَقَدَ كت فى عَنَْوَ ين هذا فَكئَفْا عَدكَ ضِطاء1 مِصَيْة أل حَدِيدُ (ي) وبال وحم ذا مَا لدي 


- 


يذ © تبان جه كل كدر يد )كن لز ممت رؤب © زد جلي لإا نه 


ص هد ور 
ى الدب ادر © وَل وس ريا مآ لله وليك كن فى صَكلٍ بيد () َال ل يوا اذى ود 


نت ربك الود 409 . 


قرأ الجحدريٌ : [لقد كنت] بكسر النَاءِ على مخاطبة النُّسء وكذلك كسر الكافات 
بعد» وقال صالح بن كيسان, والضّحَاكء وابن عبّاس : معنى قوله تعالئ : « لَقَدُ كتَ» 
الآية أن يقال للكافر العاقل من ذوي الي معها السّائق والشّهيد إذا حصل بين يدي 
الرّحمن عر وجلّ» وعاين الحقائق التي كان لا يُصِدّق بها في الدُنيا ويتغافل عنها وعن 
النّظر فيها: لقد كنت في غفلة من هذاء فلمًا كُشف الغطاءٌ عنك الآن احتّدَ بصرك» أي 
بصيرتك » وهذا كما تقول: «فلان حديد الذهن والفؤاد»؛ ونحوهء وقال مجاهد: هو 


بصر العينء أي: اشتدّ التفاتّه إلى ميزانه وغير ذلك من أهوال القيامة» وقال زيد بن 
اسل ! قوله تعال: 9« ذَلِكَّمَا كت منّهُ ييدُ4. وقوله تعال: « لَقَدَ كسَ» الآية مخاطبة 
للنبيَ محمد يكل والمعنى أَنَّهَ خوطب بها في الدنياء أي: لقد كنت يا محمد فى غفلة 
عن معرفة هذا القصص والغيب حتّى أرسلناك وأنعمنا عليك وعلَّمناك فبصرك اليوم 


حدلرل. 


وس و سم 


ومحمد يَكٍ لا تقصير له قبل بعثه ولا بعده» وثانيها أَنَّ قوله تعالئ ‏ بعد هذا 3 وَكَالَ 
4 يقتضي أن الضّمير إِنّما يعود على أقرب مذكور. وهذا الذي يقال له: «مُمَمةَ 
لوم ديد - وإن جعلناه عائداً على ذي التّفس في الآية المتقدّمة ‏ جاءً هذا الاعتراضٌ 
لمحمد يكل بين الكلامين غير متمكن» فتأمله» وثالثها أَنَّ معنى توقيف الكافر وتوبيخه 
على حاله في الذّنيا يسقطء وهو أجرى في الآية وأولى بالوصف. والوجه عندي ما قاله 


- 


الحسن» وسالم بن عبد الله أنّها مخاطبة للإنسان ذي التّفس المذكورة من مؤمن وكافر. 
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و8 فَكْتَمنَاعَنكَغِطآءْك4 قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: هي الحياة بعد الموت . 

قوله تعال: 8 وَمَالَ وريم هُذَامَا َدَىَّ عتِيدٌ 4» قال جماعة من المفسّرين: قرينه من 
زبانية جهنّم» أي قال: هذا العذابُ الذي لهذا الإنسان الكافر حاضرٌ عتيدٌ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ففي هذا تحريض على الكافر واستعجال به. 

وقال قتادة» وابن زيد: بل قريته المّلك الجُوَكّل بسَؤقهء فكأنّه قال: هذا الكافر 
الذي جُعل إليّ سوه فهو لديّ حاضرء وقال الزّهراويٌ: « وَمَالَ مَرِنُمٌ 4: شيطانه» 
وهذا ضعيف» وإِنَّما أوقع فيه أَنَّ القرين في قوله: # ربنا مآ أَطْعْنِمهٌ لْمتِتُمُ4 هو شيطانه في الدّنيا 
ومُغْويه بلا خلاف» ولفظة القرين اسم جنس» فسائقه قرين» وصاحبه من الرّبانية قرين» 
وكاتب سيّئاته في الدُنيا قرين» وتحتمله هذه الآية» أي: هذا الذي أحصيتة عليه عتيد 
لدىّ» وموجبٌ عذابه. ومُّمَاشي الإنسان في طريقه قرين» ومنه قول الشاعر: 

عن آلْمَرْهِ لآ أن وَسَلْ عَن قَرِينِهِ فَكلُ قَرِينٍ بِالْمُمَارِنِ يَقْقَدِي" 

والقرين الذي 9 هذه الآية غير القرين الذي في قوله تعالى: « دل ويسم ربا م 

ك4 إذ المقارنة تكون على أنواع» وقال بعض العلماءٍ : قرينه في هذه الآية عَمَلهِ قلبا 

وجوارحاً. 

وقوله تعالئ: 8 أَْانْجَهم4 معناه: يقال: أَلْقيا في جهنّم» واختلف الناس» لمن 
يقال ذلك؟ فقالت جماعة من المفسّرين: هو قول لِمَلكَيْن من ملائكة العذاب» وقال 
عبد الرّحمْن بن زيد في كتاب الزّهراويٌ : هو قول للسّائق والشهيد؛ وحكى الزّهراويٌ 
أَنَّ المأمور بِإلْقاءٍ الكافر فى الثّار اثنان» وعلى هذين القولين لا نظر في قوله تعالئ: 
ارال مساعد وبا علا اللمتاذلية ره وقول للقريق: :كا الشائن ونا الى تمن 

من الزبانية حسب ما تقدّم؛ واختلف أهل هذه المقالة في معنى قوله تعالئ : [ألْقيَا] 
وهي مخاطبة لواحد ‏ فقال المتّرد: معناه إن لق فإِنّما أراد تثنية الأأمر مبالغة وتأكيداً 


00( هذا الببت شاهد على أنَّ القرين يقال لمن يمشي مع إنسان في طريقه؛ وأنّ كلمة القرين تطلق على كل 
كن يرك بالمرء في عمله أو في حياته» قال في اللسان: «والقرين: صاحبك الذي يقارنك» وقرينك: 


الّذي يُقارنك , والجمع قرناء؟ . 
0 
بدك مز[ 
م 


الجزء السادس والعشرون ب ل- ‏ 6ه املس سس صورةق: الآيات: 8877 


فردٌ التّدنية إلى الضّمير اختصاراً» كما قال: 
ل لمح اميه ع1 ا 


يريد : ارم» ارم. وقال بعض المتأرّلِين : المراد: «الْقَيَنْك فعوّض من النون ألفاً 
كما نعَرّضِ من التّنوين»ء وقال جماعةٌ من أهل العلم بكلام العرب : هذا جرى على عادة 
العرب» وذلك أَنّها كان الغالب عندها أن يترافق في الأسفار ونحوها ثلاثة؛ فكنُ واحد 
منهم يخاطب اثنين ن» فكثر ذلك في كلامها وأشعارها حتّى صار عُرفاً في المخاطبة: 
فاستعمل في الواحد. ومن هذا قولهم في الأشعار: : خليليَ؛ وصاحبي» وتفا بَيِك0", 
ونحوه. وقد جرى المحدّثون على هذا الرّسمء فيقول الواحد: حدَّنْنا ‏ وإن كان قد 
سمع وحده » ونظير هذه الآية في هذا القول قولٌ الحجّاج: يا حَرَسَيَّ اضربَا عنقه» 
وهو دليل على عادة العرب» ومنه قول الشاعر: 


فِْنْ تَرْجُرَانِي يائِنَ عَمَان أَنْرَجرْ وَِإِنْ تدَعَانِي أخم عرْضاً مُمَيّنا 


69 هذا عجز بيت قاله امرؤ القيس من أبيات له قالها بعد أن انتصر على بني أسد» والبيت بتمامه: 
علموح تاسين وسداجرشيطة تقد لامَتن عَلَى تابل 
وهو ني الدّيوان واللسان» والرّواية في الديوان : اكوك بدلاً من الَْتكء وَسُلكى : طعناً مستوياً أو 
أمام الوجه؛ ومخلوجة: معوجة عن يمين وشمال» يريد أنْهِم يطعنونهم من أمام ومن يمين وشمال» 
وكوك : ردك وكذلك لفْكَء واللأم: السّهم والنابل: من يرمي بالنبل» والمعن: إننا نطعنهم ونعيد 
لعن بسرعة كما نردٌ سهمين على صاحب َل يرمي بسهمين ثم يعادان عليه بسرعة. وقد روى صاحب 
الأسان أن بعض أهل العلم سأل رؤبة عن هذا البيت فقال: حدّثني أبي عن أبيه» قال: ابطالي مالي 
ولحاي بي نا اسك ابا لاك وري وى تدان ريا ل : مررث 
بنابل وصاحبه يناوله الرّيش لؤاماً وظهاراً فما رأيت أ سرع منه فشبّهت به. 
00( أما (خليليّ) فمثاله قول امرىء القيس : 
كو ا ا دب شَصٌي ثبانات القَوَادِ الْمُمَدَبِ 
باسني قَعَهَا تركف ترَيَا وجوه الأزض كيِفَ تصوّر 
ترا كارا ييا قعه ناك زَهْرٌ الوبَى فكأنْمَا هر مُقَمرُ 
وأمًا (قفًا نبك)» قير فى نطلع مخبلقة امرى :القن 
تا تبك مِنْ ِكُرَى حَبِيبٍ وَمَنْرْلٍ تططالترى كن تدجول و 
(9) هذا البيت من شواهد الفرّاء المي ذكرها في (معاني القرآن)» قال: «العرب تأمر الواحد بما يؤمر به - 
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وقرأً الحسن بن أبي الحسن : [ألقيا] بتنوين [أقيَا]. و[كمّار] بناءٌ مبالغة» واعَنِيدِ] 
معناه: عاند عن الحقٌّ» أي مُنحرفٌ عنه . 


وقوله تعالئ : « مَنَاع للَحَمْرٍ4 لفظ عاءٌ للمال والكلام الحسن والتعاون على الأشياءء 
وقال قتادة» ومجاهدء وعكرمة: معناه: الزّكاة المفروضة» وهذا التُخصيص ضعيف» 
وآمُمْئِ] معناه: بلسانه ويده» وآمُرِيبٍ] معناه: مُتَلَبّس بما يُرْتاب به أرابَ الول إذا 
أتى بريبة ة ودخحل فيها. قال التَعلبيُ : قيل : نزلت في الوليد بن المغيرة» وقال الحسن: 
[مُريبٍ]: شال في الله تعالئ ودينه. 


قوله تعالل: « الى جَم1 جَعَلَ مم أله » الآية» يحتمل أن يكون [أنذي] بدلاً من [كَمَارِ] 
ويحتمل أن يكون صفة له من حيث تَخَصّص [كَنَارِ] بالأوصاف المذكورة فجاز وصفه 
بعد بالمعرفة» ويحتمل أن يكون [أَلذي] ابتداءء وخبره في قوله تعالئ: [فلْقَيَاك]» 
حك نا رياني [الري] انسور السرا د وفي هذا نظرء و 
عندي أن يكون [أنَّذي] ابتداء» ويتضمّن من القول حيتئذ بني آدم والشياطين الْمُعْوِين لهم 
في الدُنياء ولذلك تحرّك القرين الشيطان ألْمُغْرِي في الدّنيا فرام أن وى نم 


الاثنانء فيقولون للرّجل: قوما عنّاه وروى في ذلك مثالاً ثم قال: «وأنشدني أبو ثروان: وإِن 
َرْجُرَاني. .. البيت» ونرى أنَّ ذلك منهم أنَّ الّجل أدنى أعوانه في إبله وغنمه اثنان» وكذلك الرّفقة 
أدنى ما يكونون ثلاثة» فجرى كلام الواحد على صاحبيه»؛ والرّجر: المنع والنَهّي والانتهارء يقال: 
زجره يزجره فانزجر وازدجرء والحماية: المّنع والصّيانة» والعرْض: ما يُمدح وَيُدَمٌ من الإنسان سواءٌ 
كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره؛ ومعنى البيت: إن تركتماني حميتٌ عرضي ممن يؤذيني» وإن 
زجرتماني انزجرثُ وصبرث. هذا والبيت لسويد بن كرّاع العْكليٌ؛ وكان قد هجا بني عبد الله بن دارم 
فَاسْتَعْدَوًا عليه سعيد بن عثمان» فأراد ضربه» فقال سويد قصيدة بدأها بقوله : 
تقول ابْنَّهُ المَوْفِيّ ليِلَى: لوو إلى ابن كَرَّعٍ لايَرَالُ مُقَرََّا؟ 
مَحَافَةُهَدَيِنِ الأميرّيئْن سََدَتْ رُقَادي وغشنني يَنَاضاً مُقَرّعَا 
فإن أكُمَا أَخكّمَاني فَازْجُرًا راط تلؤنشي من اناس رُضَمَا 
وإنْ رانس يَابِنَ عَفَانَ أَلْرَجِرْ وَإِنْ تدَعاني أخم عرسا عنقا 
وهذا يدل على أن العرب تخاطب الواحد بلفظ الاثنين» فقد خاطب سعيد بن عفان بقوله: (وإن 
تزجراني)» ولعله أراد سعيد بن عفان هذا ومن ينوب عنه أو يحضر معه. كذلك نلحظ أنه قال أيضاً 
(أحكمتماني) وهو خطاب للواحد بلفظ الاثنين. 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجزء السادس والعشرون سس سسا ل## الملل سس سس صورةق: الآيات: 6178م 
ويخلّصها بقوله لرئّه : ريام أليتَّه4: وقوله: «رَبّاما لم4 ليست بحجّة لأَنَّه كذب 
في نفي الإطغاء عن نفسه جملة» والحقيقة أنه أطغاه بالوسوسة 05 وأطغاه الله 
تحال انلو والاخترام عحسث نارق انضاف الذي عى غدل عله انوك ار وماك 
بالضّلال البعيد مبالغة» أي لِتَعَذّر رجوعه إلى الهدى . 

وقوله تعالئ: « لا تَنصِموا لَدَىَّ4 معناه: قال الله تعالئ لا تختصموا لديّ بهذا النوع 
من المقاولة التي لا تفيد شيئا إِذْ قد استوجب جميعكم الثار. وقد أخبر تعالئ بأنَّه تقع 
ا ارو ف لل د 

١‏ ثكم َم ةد مَهكُم تسوت 74, وجمع الضّمير في قوله تعالئ: طلا 
عََصِمُوا» يريد تعالئ بذلك مخاطبة جميع القرناء؛ إِذْ هو أمة د شائع لا يقف على اثنين 
فقطى وعاد كما كول الحاكتم لمعيل لا تغلظوا علي» يريد الخصمين ومن هو في 
حكمهماء وتَقَلِمَيُه تعالئ إلى الناس بالوعيد هو ما جاءت به الرسل عليهم السّلام 
والكسة من كديب الكفرة: 


قوله عزَّ وجل : 

مكل أل عد وما نأبو لد ©) بم نو َم هل كات وتو هل ين مر( 
رضت للم شين مربي )هدام وَُْونَ أو حضيظ ( مَنَْئ ىليل وج يم 
منِيبٍ (9) أدَخُلُوهَا د َك ل يوم الخلود 29 09 َم مَا يمو يها ودنام بد 49 . 

المعنى: قد قد قدّمتُ بالوعيد أَني 52 الكمّار في ناري فلا يُبِدّل القول لدي 5 
يُنقض ما أبرمه كلامي» : م أزال موضع الاعتراض بقوله : « ومآ أنَأْيِطك لَجِيدٍ 24 أي : 
00 لأني أعذرت وأمهلت وأنعمت بالإدراكات وهديت السّبيل والنجدين 

بعثت الوُسل . وقال الفرّاء : معنى قوله تعالئ: #مَابدَلُ امول دَىَّ» أي ما يكدَّبٍ لديّ 

00 - إلى كذب الذي قال : «امآ أَليَدمُمُ4 . 

قوله تعالئ: 5 يجوز أن يعمل في الظرف قوله تعالئ : : #يظلام 
للع سيد 409 ويجوز أن يعمل فيه فعل مضمرء .وقراً الجمهور من القرّاءِ وحفص عن 


عاصم : [نَقُوَل] بالتون: وهي قراءة الحسن» وأبي رجاءء وأبي جعفرء ٠‏ والأعمش» 


)١(‏ الاية (1) من سورة (الرُّمر). 


ا ا 2 [: 
5 غزاس [جرالوه 


الجدء السادس والعشرون سسا هيم لل سس صورةق: الآيات: 8818 
ونحها أبو علي بما تقدّم من قوله تعالئ:, [َقَدَمْتُ] وقوله سبحانه : « وما أتأ>. وقرا 
نافع» وعاصم - في رواية أبي بكر - [يَقَولُ]: على معنى: يقول اللهء وهي قراءة 
الأعرج» رققة وأهل العدينة وفر | الي وان مكحوف ”لاعن أبضاة تناك ] 
000 


وقوله: #مهَلٍ آمَكَآتِ »© تقرير وتوقيف» واختلف الناس» هل وقع هذا التّقرير 
فامتلآت أو هي لم تمتلىء؟ فقال بكلٌ وجه جماعة من المتأوّلِين» وبحسب ذلك 
تأوّلوا قولها : # هل من مَرْبرٍ © فمن قال إِنّها امتّلأت جعل قولها # هَل من مربي # 
على معنى التّقرير ونفي الجزيف» أئ: وهل عندي موضع يُزاد فيه شيغ؟ ونحو هذا 
التكأويل قول التبت يكل : اوهل ترك لنا عقيل ميولة7©.. وهو 'تأويل الحسن: 
وعمروء وواصل. ومن قال إِنَّها كانت غير مَلأَى جعل قولها: « هَل ين مس © على 
معنى السّؤال والرغبة في الزّيادة» قال الرٌمّانيٌ: وقيل: المعنى وتقول حَرَنْتَهَا 
والقول إِنَّها لقائلة أظهر . 


لقال كذا وكذاء فيجري هذا مجرى: 


شك يا 4 جملي ول ان 


لق هذا جزء من حديث أخرجه البخاريٌ» ومسلم. وأحمد. وأبو داود» عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه, قال: : أصبث شارفاً مع رسول الله كله : في المغتم يوم بدرء وأعطاني رسول الله َك شارفا أخرى ؛ 
فأنختها يوماً عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليها إِذْخراً لأبيعه. ومعي صائغ من بني 
قبْنقاع لأستعين به على وليمة فاطمة؛ وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت» فثار إليهما حمزة 
بالّيف» فجَبٌ أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهماء قلت لابن شهاب: وَمِنَّ السّنام؟ ‏ 
وابن شهاب أحد الرُواة ‏ قال: جب أسنمتهما فذهب بهماء قال: فنظرت إلى منظر أفظعني» فأتيت 
نبي الله ككل وعنده ريد بن حارثة 0 الخبر» فخرج ومعه زيد» فانطلق معه) فدخل على حمزة 
فتغيّظ عليه» فرجع حمزة بصره فقال: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ ' فرجع رسول الله وه يَُهقَرُ حتّى خرج 
عنهم وذاك “قل قتريم الخمر. أه. وفي رواية لمسلم أنْ حمزة كان يشرب ومعه قينة تغنيه» 
والشارف: الناقة المُسنْة» وها : شرف بضمٌ الين وسكون الرّاء؛ والإذخر : حشيش طيِّبٍ الرّيح» 
وله ثمرة تُطحن فتدخل في الطب » وجَبٌّ: : قطع» وبقر: 0 وتغيّظ : أظهر الغيظ والغضب. 

زفق هذا البيت من الرّجز في النْسان غير منسوب» وذكر معه بيتاً آخرء قال : : يقال للبعير إذا أتعبه السَّير فمدَّ 


عنقه وكثر أنينه : قد شكاء ومنه قول الرَّاجِر: 
0 
4 هذ[ 
مه 


الجزء السادس والعشرون بس سما #8 الل سسسب سورةق:الآيات: 759 هل 
- ل 2 ا" 
ومجرى قول ذي الردّمة : 
تو 00 وو مهم )21 
تكلمنى أحجاره و لعية 


الذي يترجّح في قول جهنم : «هَلْ ين مير * أَنّها حقيقة» وأنَّهها قالت ذلك وهي 
غير ملأى. وهو قول أنس بن مالك رضي الله عنهء ويبين ذلك الحديث الصّحيح 
المتواتر» قول الْبِيّ يكل : ايقول الله لجهئّم : هل امتلتِ؟ فتقول: هل من مزيد؟ حتّى 
يضع الجبّار فيها قدمه فتقول: قَطء قَطْء وينزوي بعضها إلى بعض»”", وك ار 
النامن في معنى هذا الحديث». وذهب جماعة من المتكامين إلى أن «الجبّار) اسم 
جنسء او أنه نه يريد المتجبّرين من بني آدم» وروا أن الله تعالئ يُعِدُ من الجبابرة طائفة 
يملا بهم جهنم آخرًء وروي عن النبي يك أن جلدة الكافر يصير غِلَظْهًا أربعين ذراعاًء 
ولط بدنه على هذه النسبة'©» وهذا كله من ملءِ جهنمء وذهب الجمهور إلى أن 
الجبّار اسم الله تبارك وتعالئ» داعو الصعع» ٠»‏ فإن في الحديث الميحيخ افيصع 
رب العالمين فيها قَدَمَهُ9), ل 0 لت 


والسّرّى ار لكا هده : المحنة تنزل بالمرء ليختبر بهاء 00007 
الأمر. 
)1١(‏ هذاعجز بيت قاله ذو الرُمَّة خو جع بيك اقيله: 
وَقَفتُ عَلَى رَسْم لِيئة ناقِي قَمَا زِلْتُ بكي عِنْدَهُ وَأَحَافٍ: 
وأشقيسة على كاه مكنا أله كلصي امنا وَمَلآعُةه 
ومعنى أسقيه : أدعو له بالمَّقياء ويه : أشكو إليه» والبيت كالشّاهد السّابق يدل على أن العرب قد 
تنسب القول إلى الحيوان والجماد تَجَوّزاً. 

(؟) هذا جزء من حديث أخرجه أحمدء والبخاريٌ؛ ومسلم. والتُرمِذَيٌ؛ والنّسائيٌ» وابن جرير» وابن 
مردويه؛ والبيهقيٌ في الأسماء والصّفات عن أنس قال: قال رسول الله هه «لا تزال جهنم يُلقى فيها 
وتقول: : هل من مزيد؟ حتّى يضع رب العزّة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول : قط قط بعرّتك 
وكرمك» ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشىء الله لها خلقاً فيسكنهم فضل الجنة»» واللّفظ لمسلم . 

(9) رواه مسلم في «الجئةف والتُرمِذيٌ في «جهنم»» وأحمد في مسنده (15-1): عن مجاهد. عن ابن 
عمرء عن الي كله قال : : هيعظم أهلّ الثار في الثّار حتّى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 
سبعمائة عام وإن علَظٌ جلده سبعون ذراعا» وإن ضرسه مثل أحد' . 

4 جاء التُعبير ب «ربٌ العالمين» في رواية لمسلم في الحديث الذي خرجناه في الهامش قبل السّابق على هذا . 


00 
5 ب م 1 
اه 


الجزء السادس والعشرون لس 481 لل سس صورةق: الآيات: 8859 
علمه من ساكنيهاء ومنه قوله تعالئ : « وَكبْ راز ءامثوا أن مر عَم صِدْقٍ عند رتم0074 
فالقَدَم ما قُدّم من شيء» ومنه قول الشاعر: 
َو بيئق نينسا يشمن لسار زرف" 
ومنه قول العجّاج : 
5-1 نقد الجلك لملك ذي قَدَءْ! 5 


أي ذي شرف متقدّم » وهذا التأويل فرؤئ عن أبن الميارك” 22+ :وعن النضر.بة 
شمَيْل 22 وهو قول الأصوليين» وفي كتاب مسلم بن الحجّاج : «فيضع الجبَّارٌ فيها 
كله توهناء الجمع الّنى أ لهاء يقال للجمع الكثير من الناس : «رجْلُ) تشبيهاً 
برجل الجراد. قال الشاعر : 


اك الي رده ءس 7 000 
فمرٌ بها رجل مِنّ الناس وَانِرْوَى من الْحَيّ الَيَمَا أجل 


)١(‏ من الآية (1) من سورة (يونس)؛ وقد اختلف المفسّرون في معنى قوله تعال: لقَدَمَ صِدْقٍ 4 وذكر 
أقرالهم ابن عطيّة في المجلد الرابع ص44 وما بعذهاء والمختار أن «قدم الصّدق» هو ما قدّموه من 
أعمال» وهو الذي اختاره الطبري . 

فم قال هذا البيت الوَضّاح (جَذيمة بن مالك بن فهم التّتوخي)؛ والرٌواية في القرطبيٌ «صَلَّ لذي العرْش»» 
والشاهد أن #قدما» هنا تتعتى ما تمه الاشنتان من غم يقول: أغبذ الله:واعمل الأعمال الضّالحة 
فتجو يوم القيامة وروي عن أحمد بن يحبى أنَّ القَدّ هي كل ما قدّمت من خير» ذكر ذلك صاحب 
اللسان. 

() هذا عجز بيتء وقد ورد البيت كاملاً في القرطبيٌ مع اختلاف في الألفاظ؛ قال: 

وَل تجو القوام عستن آل )الشكيم ”...+ ومركنوا ]للك لكلك ذي فكدم 
والشّاهد هنا أنَّ قوله: «ذي قدم» معناه: ذو سابقة في الأفعال» أو ذي شرف متقدم كما قال ابن 

(5) هو عبد الله بن المبارك المَرُوزِيء مولى بني حنظلة؛ ثقة» ثبت» فقيه عالم؛ جواد مجاهد؛ جمعت فيه 
خصال الخير. مات سنة إحدى وثمانين» وله ثلاث وستون سنة. (تقريب التهذيب). 

(5) هو النضر بن شُمَيْل المازني أبو الحسن النُحويء نزيل مَرْوه ثقة ثبت؛ مات سنة أربع ومائتين» وله 
اثنتان وثمانون سنة» (تقريب التَهذيب). 

(1) جاء ذلك في إحدى الرّوايات الي رواها مسلم رحمه الله. 

(10 هذا البيت شاهد على أن (الرّجْلَ) بكسر الرّاء وسكون الجيم هو الطائفة من الشيء» أو الجمع من 
الشيء» وقد استشهد به القرطبيٌ» وذكره مع بيت آخر غير منسوبين» قال: يقال رأيتُ رجْلاً من الناس 
ورجلا من الجراد» قال الشاعر: - 


00 
5 ب ا 1 
ا 


الجزء السادس والعشرون سس 81 السسس ممم صورةق: الآيات: 8878 
وملاك التّظر فى هذا الحديث أنَّ الجارحة والتّشبيه وما جرى مجراه منتف كل 
ذلك؛» فلم يبق إلا إخراج الألفاظ على هذه الوجوه السّائغة في كلام العرب . 
«أَزْلِقَتْ» معناه: : فُرُبثْ» وقوله تعالئ: عير بعِيدٍ > تأكيد وبيان أن هذا التّقريب هو 
في المسافة» لأَنَّ ا(قوبت) كان يحتمل أن يكون المعنى: بالوعد والإخبار» فرُفع 
الاحتمالٌ بقوله :+ « عَيربعيرٍ» . 


وقوله تعالئ: 9 هَدَامَانعَدُوَ4 الآية ككل أن كون ناة: : يقال لهم في الآخرة 
عند إزلاف الج : 0 توعدون به في الذّنياء رحبل أن يكون المعنى 
َه خطاب مه محمد يله أي : هذا هو الذي توعدون ند أنه الناس لكل أوَاب 
خقيطء :و1 لكات اع سير 
الآوّابُ المُسَبّح» من قوله تعالئ: يبال أَومَمَمُ4”''؛ وقال الشَّعبِيٌُء ومجاهد. هو 
الذي يذكر ذنوبه فيستغفر» وقال ا هو الرّاجع بقلبه إلى الله تعالئى» وقال 
عُبيْد بن عمير : كنا نتحدث أَنَّ الذي إذا قام من مجلسه استغفر الله تعالئ مما جرى في 
ذلك المجلسء» وكذلك كان النَبنُ يل يفعل. و«الحفيظ» معناه: لأوامر الله تعالئ 
فيمتثلهاء ولنواهيه فيتركهاء وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: حفيظ لذنوبه حتى يرجع 
عنها. 

وقوله تعالول: # من حَِىَ ألَممنَ بل 4 يحتمل أن يكون من نَمْتِ «الأوَاب» أو بدلاً 
من [كل]” 1 يمل أن يكون رقما باللتذاوء والخير :يقال لهم ١9:٠‏ الخلا يسار 4 
ويحتمل أن تكون شرطية فيكون الجواب: يقال لهم: 8 ادح ُومَايسَكرٍ4» وقوله تعالى : 
[بِالْغيْبِ] معناه : غير مشاهد له إنما يصدّق رسوله ويسمع كتابه» فحاء أن نا يوم 


قَمَرٌَّ, بنَا بنارجل من الناس وانْرَوَى لبهم مِنَ الحَيّ الْيَمَانِيِنَ نجل 
كناسل يسن لحيو مكدر يَحِمْيِرٍ )2 على ابْنَيْ نِرّار بِالعَدَاوَة أَحْمَلٌ 
وفي اللسان: «والوجل : : الطائفة من الشَّيء أنثىء وخصصٌ بعضهم به القطعة العظيمة من الجراد. 
والجمع أرجال. .. ومنه حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما: أنه دخل مكة رجْلٌ من جرادء فجعل 
غلمان مكّة يأخذون منه» فقال: أمَا إنهم لو علموا لم يأخذوا منه» كره ذلك في الحرم لأنّه صيد؛. 
)١(‏ من الاية( ) من سورة (سبأ). 
(؟) في قوله تعالئ: 8« لِمُلْ واب حَفِيظٍ» . 


7 
أيهم 
د 


المجدء السادس والعشرون سس سسسب 815 سس سم صورةق: الآيات: 4٠-85‏ 
القيامة» و«الْمُنِيبُ»: الوّاجع إلى الخير والمائل إليه» وقوله تعاليئ: [أَدْخُلُوهًا] تقر 
يقال لهمء 0 ا على ما تقدَّم. و«اسلام» معناه: ا اا ب 
الآفات» وقوله تعالئ : #وَلِكَ يوم ُو 4 مقابلٌ لقوله تعالئ قبْلُ في أمر الكفار: «ذَلِكَ 
اليد » . 

وقوله تعالئ : لالم تَايتَآمُون ها وَََيَْامَِيدٌ» ‏ خبة بِأنّهُم يُعطون آمالهم أجمعء ثمَ أبهم 
عاد الثيات الى عتم اللعرنين الستوين وكذلك هي مُبْهمة في قوله تعالئ: « قلا 
تَعلَم نَقَسُ يا أَحْفىَ م ين قر ومين 2374. وقد فسّر ذلك الحديثٌ ٠‏ الصّحبح في قوله و : 


00 


«يقول الله تعالئ: أغددت لعبادي الصّالحين مالا عبن رأث ولا أذن سمعت» 
ولا خخطر على قلب بشرء بَلَهَ ما اطلعتم عليه»”") ع 1 


دب دم« كو بعور 


المزيد أحاديث ب وأَشيا ضعيفة؛ لآنَّ الله تبارك وتعالئى يقول: ١‏ فلا تَعلَم َسُ © 


وهم يُعَينُونها تكلّفاً و: تعتفاء ووو عن شاي بن عبد الله والسن رضي الله عنهنها أن 
المزيد: النَظرُ إلى وجه الله تعالئ بلا كيف . 

8 3 5 

قوله عر وجل : 


وك لحتنا مهم تن هدم بم مولبد لين تيص (١‏ ا( إن فى دَلِكَ 
َرِحكْرّئ لمن كن لم ملك أو أل تمع وو هيد © وَلقَد لقا لصوت وا وَالْأَرَضٌ وم 
هما ف سَِةِ بآ م يحمَدِ ميك فََلَ ُو 
لشَّميس وَمبَلَ شروب © ومن اَل سَميَحه وبر الشُجوم (4 . 

[َكم] للتكثير»ء وهي كر والنسن: حرا أهلكنا قبلهم . و«القن»: الأ من 
الناس الذين يمرُ عليهم قدرٌ من الزمان» واختلف الناس في ذلك القدر ‏ فقال 


ٍِ 


)١(‏ من الاية (17) من سورة (السّجدة). 
(؟) أخرجه البخاريٌ في النّوحيد وبدء الخلق وتفسير سورة السّجدة» ومسلم في الإيمان» والجنّق 
والتَّرمدَيُ في الجئة وتفسير سورة السّجدة وتفسير سورة الواقعة» واب بن ماجه في الزُهدء والدارمي في 
الرقاق» وأحمد في مسنده (8175, «لالاء 47٠‏ 0)0778-0 ولفظه كما جاء في البخاريّ عن أبي 
ريز رقي اندع رعق وسرلة الله كاد كلو «قال الله تبارك وتعالئ: أعددثُ لعبادي الصّالحين ما لا 
عبن رأت: ولا أَدْنٌ سَمِعَتْ» ولا خطر على قلب بشر»» قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم: © قلا تعلم 
نس ما يي كحم ين م ع4 وفي رواية مسلم زيادة هي: دشرا بَلَهَ ما اطلعتم عليه ومعنى ذخراً: 


معد . وأمًا (بَله) فهو اسم فعل بمعنى (دَغ). 
أبإكة هم 


الخرء السادسن والمقتزون لح تم 704 امس سه همهتت سوزة ق#الآيات ون .2 
الجمهور: ماثة سنة» وقيل غير هذاء وقد تقدّم القول فيه غير مرّة» واشِدَّةٌ البطش» هي 
بكثرة القوّر والأمؤان والكلت زالضعة والأدهان الل غير ذلك بوقرا اللجمهرو مه 
النافن 51 فتقبُوا] بشدٌّ القاف المفتوحة على إسناد الفعل إلى القرون الماضية؛ والمعنى : 
ولكُو] البلود من انقارياء وان السدمة: «إِنَّ على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها 
الطاغون: ولا التكعال20 والمراة: تطوّفوا ومشوًا طماعية في النّجاة من الهلكة» ومنه 
قول الشاعر: 


وقد تتفي فس الافباق حتت ٠.‏ وختينث سن الحففة بالإيناني "ا 

00 200 8 

وقول الحارث بن حلزة اليتشكرِيٌ : 

0 0 ا 1 0 0 و 0 

نقَبُوا في البلادٍ مِنْ حَذر أَلْمَوْ ت وجالوا في الأزض كل مَجَالٍ7") 

وقرأ ابن عبّاس رضي الله عنهماء وابن يَعْمَرهِ ونضّار بن يسارء وأبو العالية : 
[فتَقَبُوا] بشدٌ القاف المكسورة على الأمر لهؤلاءِ الحاضرين» و« هَّلْ من يحيصٍ* توقيف 
وتقرير» أي : لا محيص» و«المحيص» موضع الحيص وهو الرّوغان والحيادء قال 
قتادة: حاص الكفرة فوجدوا 0 متّبعأ مُذْركأء وفي صدر البخاريٌ: «فحاصوا 


حَيْصَّة حُمُّر الوحش إلى الأبواب»7! وقال أبقعيد شمن فى وضفب ناقنه: 


لق أخرجه البخاريٌ في فضائل المدينة وفي الفتن» ومسلم في الحج» ومالك في المدينة» وأحمد في 
مسنده (؟ لولاا لا)ن ٠‏ عن نعيم بن عبد الله أنه سمع أبا. هريرة يقول: قال رسول الله َكل : 
«على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الدّجال ولا الطاعون»؛ والتّقب : الخرق في الجدارء وجمعه 

(؟) هذا الباخ لامرىء القَيس» وهو في الدّيوان؛ واللسان» ومجاز القرآن» والطبريٌ» والقرطبيّ ‏ والبحر» 
وروأية الذيوان: (وقد طوّفت في الآفاق), والتّنقيب: الذَّهاب في الأرض والتّطراف» وهو مو ضع 
الاستشهاد هنا والشّاعر يفخر بنفسه في هذا البيث وفي القصيدة كلهاء ويقول: نه قاد الجيوش في 
سبيل تحقيق مآربه الكبيرة. لكثه بعد أن تعب رضي بالعودة سالماً. 

(1) هو شاهد على أن معنى ١تَقَيُوا‏ فى البلاد. . .» هو: طوَّفوا فى البلادء وذهبوا فيها مذاهب متعدّدة 
يلتمسون الهروب من الموت. والمجال: موضع الجولان» يقول: جالوا في الأرض وطرّفوا في كل 
مكان. 

62 أخرجه البخاريٌ في بذء الوحي وفي تفسير سورة النساءء» وكلّ من أبي داود والتثرمذيّ في الجهاد» 
وأحمد في المسند (17 للا 06٠١‏ وهو حديث طويل» رواه ابن عباس رضي الله عنهماء عن أبي 
سفيان حين كان في تجارة بالشام في المدَّة التي كان رسول الله يلد ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش » - 


00 
5 ب م 1 
اه 


الجزء السادس والعشرون با سم 66 لمللللل سل د صورةقق: الآيات: 1١-75‏ 
2 - 3 92" ل *س وم 5 ََ __ 2 
إذا حَاصَ الدَليِلٌ رأئِت منهًا ا للطريق عَلى اتسَاق7() 
وقراً أبو عمرو - في رواية عُبَيْد عنه -: [ قن تخرا] بن القاة وتحنيدياء وهي بمعنى 
الكنفيد» واللفظلة أرما قد قال يقت اليد والطلب» تقول: نقب عن كذا إذا 


استقصى عنه. رمه اثقيب القوم» لأنّه الْذَىيبحث عن أمورهم ويباحت عنهاء. وهذا 
عندي تشبيه بالدّخول من الأنقاب. 

وقوله تعال: 8 إِنَّفِ ذلك لَذِكر» يعنى إهلاك من مضىء و«الذَّكْرَى»: التذكرة» 
و«القَلْبُ) عبارة عن العقل إذ عو مجله» لمحت ال كار له فلك راع ينطع يهم برقال 
الشبلرة: معناه : ال وقوله تعالئ: #أوّ 


الى المع وهو اث يِدٌ * معناه : صرف سمعه إلى هذه الأنباء الواعظة . 20 


5 
م ع رس مه م ب 


سماعهاء فذلك إلقاءٌ له عليهاء ومنه قوله تعالئ: وفيت عَلَيِكَ محَبّةٌ مَقْ 4”“. أي 


ل عر ا 


أثبتها لياء 5 وقال بعض الناس: قوله تعالى : «ألىَ أَلتَمْم» ول تيتا 


- 0 قال: إنَّ هرقل أرسل ! إليه مع صحبه وسألهم عن النِيٌّ لو فقال: أيُكم أقرب نسباً بهذا الرّجل الذي 
يزعم أنه نبيٌ؟ فقال أبو سفيان: قلت: أنا أقربهم نسباء فلمًا سأله هرقل قال أبو سفيان: فوالله لولا 
الحياء من أن يأثروا علي كذباً لكذبت عنه. وفي آخر الحديث أن هرقل أني برجل أرسل به ملك غسَان 
يخبر عن رسول الله فلمَا استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أَمُحْتتْنُ هو أم لاء فنظروا إليه فحدّثوه 
أنه مُخْتتتن» وسأله عن العرب» فقال: هم يختتنون» فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمّة قد ظهرء ثم كتب 
هرقل إلى صاحب له بِرُومِيّة» وكان نظيره في العلم. وسار هرقل إلى حمص» فلم يرم حمص حتى أتاه 
كتاب من صاحبه يوافق رأي حزقل على جروج البِيّ يكل وأنّه نبييٌّ» فأذن هرقل لعظماء الرّوم في 
دسكرة له بحمص» ثم أمر بأبوابها فَعلّقَتء ثم اطلع فقال: يا معشر الرّوم» هل لكم في الفلاح والررُشد 
وأن ينبت مُلكُكُم فبايعوا هذا الني؟ فحاصوا حَيْصة حمر الوحش إلى الأبواب توج وها قد علقت 
فلمًا رأى هرقل نفرتهم وأسن م الأيعات قال: رُدُرهم على وقال: إني قلت مقالتي آنفاً أختبر بها 

شدّتكم على دينكم؛ فقد رأيتُ» فسجدواله؛ ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل .اه. 
00( يستشهد المؤلف بهذا البيت على أنّ الحيص هو الحَيْدُ اران قال في الأسان: «الحَيْصُ : الحَيُد عن 
الشيى. امن ده يحيض عيضا ا ويقال: ماعنه محيصٌ» أي محيد ومهرب», والتّليل : 
المرشدء والجنوح : الميل» والانساق: الانتظام والاستواء. يقول الشاعر: إذا حاد الدّليل عن الطريق 


فإنْ ناقته تميل بحسّها وخبرتها إلى الطريق الصّحيح فتمضي فيه على اتساق . 
فم من الاية (9") من سورة (طه). 


(*) من الاية )1١(‏ من سورة (الكهف). 
(54) من الاية )١59(‏ من سورة (الأعراف). 


00 
5 ب م 1 
اه 


الخد السادس والعشرون سس سمح ]8 مطل ب عورةق: الآبات: 1٠085‏ 
معانيه» وقول هذا القائل ضعيف» بل هي بَيّنة المعاني» وقد مضت في مواضعهاء 
وقوله تعالئ: « وَمْوَ سَّهِيدٌ4 قال بعض المتَرّلِين: معناه: وهو مُشاهد مُقبل على 
لفغن فعرهن :لا متفكر في غير ما يسمع» وقال قتادة: هي إشارة إلى أهل الكتاب» 
فكأنّه تعالئ قال: إِنَّ هذه العبّر لَتَذْكرّة لِمّن له فهم فيتديّر الأمرء أو لمن سمعها من أهل 
الكتاب فشهد بصكتها لعلمه بها من كتاب التّوراة وسائر كتب بني إسرائيل» ف [شَهِيدٌ] 
على التأويل الأَوّل من المشاهدة» وعلى التأويل الثاني من الشَّهادة» وقراً السّدّيُ: [أو 
ألقن الشنمع] 1+ قال ابن جني : أي لفن اشن مبهه تكن أبوعمزق الذاني أن قراءة 
السّدّيٌ ذكرت لعاصم فمقت السُّدّيّ وقال: “لبن الاتسالن زقوك : # يُلَقُونَ ألسّمَم74" . 

وقوله تعالن : « وَلَقَّدْ حَلََسا أَلسَمْوتٍ وَالْأَرْضٌ » الآيةً. . . خبد مُضَمِّنَهُ الوَدُ على 
اليهود الّذِين قالوا: إِنَّ الله خلق الأشياء كلّها في سنّة أَيّام ” م استراح يوم السّبت» ٠‏ فنزلت 
و وْمَامسنَا ين لَب 4 واللّوبُ : الإعياء والتصّب والسّمء يقال: الماامع برذ 
إذا أعيا"”"» وقر ١‏ الشُلية: وظلحة: [لَعُوب] بة بفتح اللام . 

وتظاهرت الأحاديث بن بده خلق الأشياءِ كان يوم الأحد. وفي كتاب مسلم» وفي 
الدلائل لثابت حديث مضمَنه أنَّ ذلك كان يوم السّبت» وعلى كل قول فأجمعوا على أَنَّ 
آدم عليه السّلام لق يوم الجمعة» فمن قال إِنَّ البدأة يوم السّبت جعل خلق آدم عليه 


)١(‏ جاءت القراءة في الأصول بدون ضبط» وقد ضبطها ابن جنيٌ في المحتسب» وأبو حيّان في البحرء 
وهي بضمٌ الهمزة وكسر القاف من [ألِيّ] وبرفع العين من [أَلسّمْع]» فالفعل مبني للمفعول» و[ألسّمْع] 
نائب فاعل . قال أبو الفتح: «أي : ألْقيَ منه» وهذا كأنّه أندى معنى إلى النّْس من القراءة العامّة» وذلك 
أن قوله تعالئ: : «أزآلق لتم وَمْرَمَهِيدٌ4. معناه: أَلَْى سمعه نحو كتاب الله تعال» وهو شهيد, أي : 
قله حاضر معه» ليس غرضه أن يُصغي كما أمر بالإصغاء نحو القرآن. ولا يجعل قلبّه إليهء إلا أنَّ ظاهر 
الأمر وأكثره نه إذا أْقى سمعه أيضاً فقلبه أيضاً نحوه معه» وهذه القراءة المنفردة كأنها أشدٌ تشب لفظ؛ 
لأنّ ظاهرها أن قَلبَهِ أْقي إليه, وليس في اللفظ أنه هو ألقاه. فاتصل بعض ببعضء فكانه أَلْقيّ إليه سمْعه 
لبه حتى كأن مُلقياً غيره آَلْقَى سَمْعَهُ إلى القرآن» وليس عجباً أن يقال: : إن قلبه عند ذلك معهء لأله 
إذا كان هو الذي ألقاه نحوه فالعّرف أن يكون قلبه معد وهو شاهد لا غائب»» فار 4 ا ع 
عاصم . 

(1) من الآية (177) من سورة (الشّعراء). 

(05 بلي اللسان: لعب يلنب يفت الغين كن الماضي وضتها في المضارع + ولعي بسر الفين د لة 


ً ضعيقة . 


7 
أيهم 
د 


الجلء السادس والعشرون ست 0 سجس سن هت ضوزة ق + الآناك 4255 
التّلام كخلق بنيه لا يُعدُ من الجملة الأولى» وجعل اليوم الذي كملت المخلوقات عنده 
ون الحم 


قوله تعالئ: « فَصْيرٌ على ما يوون 4» قال بعض المفسّرين: المراد أهل الكتاب 
لقولهم : م استراح يوم السّبت» وهذه المقالة من أهل الكتاب كانت بمكّة قبل الهجرة» 
وقال'النطار هق المفكرية؟ قرول طيال: ١‏ نَصِيرٌ ع ما يفون * يراد به أهل الكتاب 
وغيرهم من الكفرة» وعم بذلك جميع الأقوال الزائفة من قريش وغيرهم» وعلى هذا 
الأول يجيءٌ قول من قال إِنَّ الآية منسوخة بآية السّيفء وَاسَبحْ بحْ] معناه: صَلَّ بإجماع 
من المتأرّلين. وقوله تعالئ: 8 يحَمْدِ رَيِكَ» الباء للاقتران» أي : كرد 
معها حَمْدٌَء ومثله: # تَبدتَ لد مْنِ76" على بعض الأقوال فيهاء و8 قَبْلَ ُو لوع آلسَّمْيس» 

هي الصّبح» ٠‏ « وَقيلَ انوي » هي العصرء قاله قتادة» وابن زيد» والناس» وقال ابن 
عبّاس رضي الله عنهما: #قبل الغروب4 الظهر والعصرء #وَمََِ حت أيِلِ 4 هي صلاة 
العشاءيْن» وقال ابن زيد: هي العشاء فقطء وقال مجاهد: هي صلاة لتيل وقوله 
تعال : وَأدْبرَ آلشُجُووِ 4 قال عمر بن الخطاب؛ وعلي بن أبي طالب» وأبو هريرة» 
والحسن» والشّعبنُ؛ وإبراهيم» ومجاهدء والأوزاعيٌ : أ الكعتان بعد المغرب» 
وأسنده الطَّبرِيُء عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء عن النيّ كلو" ". كأَنّه رُوعي أدناك 
صلاة الثهار كما رُوعي أدبار الثجوم في صلاة الّيل فقيل: هي الركعتان مع الفجرء 
وروي عن ابن عبّاس أن «أدبار السجود» الوترء حكاه التَّعلبييٌُء وقال ابن زيدء وابن 
غناي انهاه ومجاهد: هي التوافل إثر الصّلوات» وهذا جار مع لفظ الآية» وقال بعض 
العارفين : هي صلاة اللّيل» وقال التُعلبِيٌ : وقال بعض العلماء في قوله تعالئ: #مبَلَ 
طُنُوع أَلَّمْين 4 ركعتا الفجرء 9 وَمبْلَ ألْشُرُوِ 4 الركعتان قبل المغرب» وقال بعض 
التابعين: رأيت أصحاب محمد كل يهبُون إليها كما يهبُون إلى المكتوبة» وقال قتادة : 


)١(‏ في اللّسان: «السْبْحَةٌ: الدعاءه وصلاة التُطوع والتافلة» يقال: فرغ من سُبْحته أي من صلاته النافلة؛ 
قال ابن الأثير : وإِنّما خصّت النافلة بالشّبْحَة وإن شاركتها الفريضة في معنى التُسبيح لأن التسبيحات في 
الفرائض نوافل» فقيل لصلاة النافلة سَبْحَة). 
زف6 من الآية ) )من سور (المؤموك) 
فرق قال الطبريٌ : جلف ابن كر قال نا أبو فضيل» عه رفناين كتبتو هن أبن عن ابن عبّاس» 
قال : قال لي رسول الله يل : ديا بن عبّاس» ركعتان بعد المغرب أدبار السُّجود'. 
أ بهم 
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ما أدركت أحداً يصلي الركعتين قبل المغرب إلا أنساً وأباايزدة . وقرأً ابن عبّاس» وابن 
كثير» ونافع؛ وحمزة» 5 جعفر» وثبيبة. وعيسى» وشبل» وطلحة» والأعشيرء 
لَوَإِدْبَار] نكسن الألف 6 وهو اميت إليه وقت ثم حذف الوقت» كما قالوا : 
جنك منرم الحججٌ وحُفوقَ النّجم ونحوه» وقراًالباقون: والحسن» والأعرج : [وََدْبَار] 
بفتح الهمزة» وهو جمع دُبْر كب وأطناب» أي: : وفي آديان الجر أي في أعقابه. 


0 
1 وو د 2 7 2 -- > ماس ا ع 2 1) 
عَلى دُبُر الشهر الحَرَام فأزضنا وَمَا حَولهًا جَدْبٌ سَنينٌ تلمع" 
قوله عر وجل : 


« وأستي يوم ناد سناد ين تَكَان ّرس () ْم يسَمَمُوتَ ضحد لحن َك يم للتروج () ناح 
2 :شنا ليذ 0 ب تفل ابطق يمالك عت كان 3 حَنأعلرْيمًا 
مات َنِم يران من بات وعد 40 . 

قوله تعالئ: [وَأسْتَمِعْ] هو بمنزلة «وانتظرءء وذلك أَنَّ محمد يك لم يمر أن 
يستمع في يوم النداءِ ا ٠‏ وإنّما الآية في معنى الوعيد للكمّار وقيل 
لمحمد يله : تحمس وتسّمّع هذا اليوم وارتقبه فإِنَ فيه تبيين صحكة ما قلته؛ وهذا كما 
تقول لمن تَعِدُهُ بورود فَنْح: استمع كذا وكذاء أي كَنْ منتظراً له مستمعاء فعلى هذا 
فنصب ([َيَوْم] إِنّما هو على المفعول الصّريح. وقراً ابن كثير [آلْمُنَادِي] بالياءء وصلاً 
ووقفاً على الأصل الذي هو ثبوتها؛ إذ الكلام غير تام وإِنَّما الحذف أبداً في الفواصل 
وفي الكلام النَّام تشبيها بالفواصل» وقراً أبو عمروء ونافعٌ في الوقف بغير ياء لأَنَّ 
الوقف موضع تغيير» ألا ترى أَنّها تَبدّل من النَّاءِ فيه الهاءٌ في نحو «طلحة» واحمزة»» 
وتبدّل من النّنوين الألف» ويضعف فيه الحرف كقولك: هذا فوجٌ» ويحذف فيه الحرف 


)0غ( لم أجدتهذا البيت في الثيوان (دان سار تحقيق د. معي رمت 0 ودبّر الشهر: أخرةء يقال: 
جئتك در الشهر وفي دَبُره وعلى دَبْره والجمع من كل ذلك أذيَار. وأرْضّ جَدْبٌ 0 
مجدبة,» وال جدوبء» وسُنّت الأرضُ فهي مسنونةٌ وسَِينٌ إذا ِل نبائهاء ويقال : هذه بلاذ اس سَنِينَ أي 
جدبة» (راج اللجان) لقددكر ولاك واستشهد عليه بقول الطرمّاح : 

اح حا حَنيِنَّ الْجُلْبٍ في البَلَدٍ الين 


7 
أ بهم 
د 
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في القوافي. قرا الداقولةة وطلحة» والأعش» وعيسى بحذف الياءء وصلاً ووقفاً. 
اتباعاً لخط المصحف» اط فإِنَّ الياء تحذف مع التوينْء فوجب أن تحذف مع 
معاقب التَّنوين» وهما الآلف واللام. 


قوله تعالئ: «ين مَكَانٍ قريب 24 ٠‏ قيل: وصفه 00 يسمع جميع 
الخلائق» وروي عن التبيى يلل أن ملكا ينادي من : أينها الأجساد الهامدة. 
والعظام البالية» والرّمم الواهية» هلم إلى الحشر 5 بين يدي الله تعالئ''2. وقال 
كعب الأحبار» وقتادة» وغيرهما: المكان صخرة بيت المقدس» واختلفوا في معنى 
صفتها بالقرب ‏ فقال قوم: وصفها بذلك لقربها من لني َل أي من مكّة» وقال كعب 
الأحبار: وصفها بالقرب من السَّماءٍءٍ وؤوي أنّها أقرب الأرض إلى السَّماءِ بثمانية عشر 
ميل وهذا الخبر إن كان بوحي». وإلاّ فلا سبيل إلى الوقوف على صكّته . 

و«الصّيْحَةُ» هي صيحةٌ المنادي» و«الخروج» هو من القبورء و'يؤْمُةُ» هو يوم 
القيامة» و«يوم الخروج» في الدّنيا هو يوم العيد» وقال حسّان بن ثابت : 


ولآنتٍ أخمَئ إِذْبَرَرْتٍ نا يو م الْحْرُوجٍ بِسَاحَةٍ الْقَضَرٍِ 


قوله تعالة؛ ١ب‏ تققق 4 العامل في [يَوْم] هو [الحضدة] «دوقرا ابن كتيوه 
ونافع » وابن عامر بتشديد الشّين» والباقون خمفوها. و[سراعاً] حال» قال بعض 
التُحويّين : هي من الضّمير في قوله تعالئ: [عَنْهُمْ]» والعامل في الحال [تَشَقَقُ ]ء وقال 
بعضهم: التّقدير: يوم تشقَّق الأرض عنهم يخرجون سراعاآء فالحال من الضَّمير في 


أخرجه: ابن عساكرء : والواسطئ “في افضائل .بيت المقدس)ء عن يزيد بن نجابر». في قوله تعالئ: 
« وَستَمْ ألما » وفيه أنَّ الملك هو إسرافيل» وأخرج مثله ابن جرير عن كعب. (الدّرٌ الممشور) . 
(؟) هذان البيتان من قصيدة قالها حسّان ومطلعها: 
َي اللُييرَةً ر9َةالهسذر 2 أسْرَث إِلَِكَ وَلَمْتَكُنْ تَسْرِي 
وهما في الديوان» وك اللسنان حير - والرواية فيه «بسّاحَة العَقر)» وروي البيت الثاني "من درّة 
َْلَى الملوكٌ بها», والحائر: المكان المطمئن يجتمع فيه الماء فيتحير لا يخرج منهء وهو يزيل الدرة 
التي تَتَرَبّى في الصّدف في قاع البحر. والشاهد أن «يوم الخروج» هو يوم العيد» يشبه حسّان هذه المرأة 
بالدّرّة التي يعترٌ بها ملك وقد نمت وتكونت في أعماق البحر. 


0 
أ أ م 1 
اه 
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«يخرجون»» والعامل «يخر جون»» وقوله تعالئ : « ذَلِكَ حَسْرَ عَلِكْنًا يَسِيرٌ # معادلٌ لقول 
الكفرة : « ذَلِكَ رجم بعِيد4”" . 
ع2 3 8 5 ِ ع 
وقوله تعال: 2 حَن أَعْلَمُ ما يَقُولُونَ4 وعيدٌ محض للكفرة» واختلف الناس في قوله 
ا وما أنتَ عم يبا 4 فقال قتادة : نهى الله تعالئ عن التَّجِير ٠‏ وتقدّم فيه » 
فمعناه: وما أنت عليهم بمُتمَظُم؛ »؛ من الجبروت» وقال الطبريٌ وغيره: : معناه وتات 
عليهم بمُسَلط ؟ تجبرهم على الإيمان» ويقال: جَيَاثه علن كذاء أي قسزته؛ ف «جَبَارُ) 
مبالغة من جَبَرَ ونيد الْمُفضّل : 
عَصَيَاعَرْمَة الجّهار حَتّى صَجِبْنَا الْحَوْفَ إلفا مُغلمينا" 
قال * آراد بالجكاز التّنمات بن المندز لولآيته» ويستمل أن تضصب: نعزّمة» علن 
المصدر وأراد: عصينا مقدّمين عزمة جبار» فمدح نفسه وقومه بالعتو والاستعلاع» 
أخلاق الجاهلية والحياة الدُنياء ورُوي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أَنَّ المؤمنين 
قالوا: يا رسول اللهء لو خَرَّفتَنَاء فنزلت : « هدر يالْفرءَانِمَن يحَافُ وعد 49 . 
ولو لم يكن هذا سببا فإِنه لَمَا أَعلَمَهُ أنه ليس بِمُسَلّط على جبرهم أمرهم بالاقتصار 
5 6 ف 
على تذكير الخائفين من المؤمنين”" 


)١(‏ من الاية (7) من هذه السّورة (ق). 
فق هذا البيت من شواهد الفرّاء في (معاني القرآن)؛ ذكره مع بيت آخر فقال: الست عليهم بمسلط ٠‏ جعل 
الجبار في موضع الشُلّطان من الجبرية: وأنشدني المُفَصْل : 
لات ددجي 0 


د 


وقد استشهد صاحب اللسان ل الثاني من البيت ا على أن 58 بمعنى (دائن)» قال : 
«قومٌ دين أي دائنون» قال : وذكر النصف الثاني من البيت . 
وروي الشطر الثاني من البيت الثاني في (معاني القرآن): «صَبَحْنا الَْجَرْفَ إلفاً معلمينا»)» ثم ذكر 9 
المراد بالجبّار هو النعمان بن المنذر لأنه كان والياًعليهم . . والإلف: : المألوف الذي اعتاده الناسٌ. 
فرق في بعض النسخ (الخائفين من الناس»ٍ والأولى ما أثبتناه لأن الذكرى تنفع المؤمنين» ومن لا يخاف 


الوعيد من الناس لا يتذكر فلا تنفع فيه الذكرى . 
بهم 
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بآ وات هر لمر الصتعسسير 
تفسير سورة الذاريات 


هذه السّورة مكّيّة بإجماع من المفسرين. 


قوله عرّ وجل : 
« وَالدَّرِتِ دروا () فيكت وكرا () لمر سم[ لي الم تيمت نمست أمنا ويا | اما 0 

ل رنب نبج إل قر ع 2 فك عَنْهُ من من فك اريم ميل 
6 صو () ألَذِينَ هم في عَمرَقَ سا شور > 0) يلون يديم ال 09 بنم م عَلَأ قر يوق لم2 
على كمد تب 00 ) إنَّألْمسِّينَ فى نت وَعْبونٍ (ز)) َنذِينَ مآ َانَلهُمْ ريهم 0 هم كانوأ 
مَلَدلِكَ نحسنِينَ 407 . 

أقسم الله تعالى بهذه المخلوقات تنبيهآ عليهاء وتشريفا لهاء ودلالة على الاعتبار 
فيهاء حتى يصير الناظر فيها إلى توحيد الله تعالى. 

و«الذّاريات»: الرياح» بإجماع من المتأولين» يقال: ذرت الرّيح وأذرت 
بمعنى27» وفي الرّياح مُعتِبدُ من شدّتها حينا ولينهآ حينآء وكونها مرّة رحمة ومرّة 
عذاباء إلى غير ذلك» 0 

و«الحاملات وثْراً» قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هي السحاب المُوقرة 
بالماء» وقال ابن عباس رضي الا عتهما: وغيره: هي السّفن المُوقرة بالناس ومتاعهم. 
وقال جماعة من العلماءِ : هي أيضاً مع هذا جميع الحيوان الحامل» وفي جميع ذلك 
مُعْتبر» و[وقراً] مفعول صريح. 

و«الجاريات يسراً» قال علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وغيره: هي السّفن في 
البحر» وقال أخرون: عي الشحاب بالريخ» وقال آخرون: هي الجواري من الكواكب». 
واللفظ يقتضي جميع هذاء و(يُسْراً) نعت لمصدر محذوف» وصفات المصادر 


)١(‏ ولكن قال الزجاج: يقال: ذَرَتْ فهي ذارية» وأَذْرت فهي مُذْرية. 


ا 
أيهم 
كلانه 
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المشاوافة هوي العوالا »تقر ]) يساة« ول ؤثلة كلك 


و«التعكمات أئرا»: الملائكة» و«الأَمْر» هنا اسم الجنسء فكأنه تعالى قال: 
والجماعات التي تقد قشم أخر الملكوت من الأرزاق والاجال والخلق في الأرحام وأمر 
الرياح وغير ذلك؛ 0 إنما هو بملائكة تخدمه؛ فالاية تتضمن جميع الملائكة 
لأنهم كلهم في عور ساي وآنف «الْحَقَمَات) مرحيف آراد الجماعات» وقال أبو 
الطفيل عامر بن واثلة27 : كان علييٌ رضي الله عنه على المنبرء فقال: : لا تسألوني عن آية 
من كتاب الله تعالى أو سُنَّهَ ماضية إلا قلت فقام إليه ابن الكواءِ فسأله عن هذه فقال: 
الذاريات: الرّياح» والحاملات: السّحاب» والجاريات: السّفن» والمقسّمات: 
الملائكة» ثم قال له ال سوال علو ولا شان هوا 


22000 


وهذا القسَم واقع على قوله تعالى : < إِنًا وَعَدْنَ لصَادِقٌ *. و(توعَدُونً) يحتمل أن 
يكون من الإيعاد, ويحتمل أن يكون من الوعدة و اهما كان فالوصف له بالصدق 
صحيح» و[صادق] هنا موضوع بدل «صذّق» وضع الاسم موضع المصدر. 

ودالدنة 4 الهراء وما تمجاعة» السانة © والظاهن قر الاية أنه للكنان و انها 
وعيدٌ محض بيوم القيامة. 

ثم أقسم الله تعالى بمخلوق آخر فقال: «والئَاهدَاتِ لليْكِ4. فظاهر لفظة «السماء» 
أنها لجميع السموات» وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: هي السماءً السابعة» 
و(الْحُبّك) - بضم الحاءٍ والباء ‏ الطرائق التي هي على نظام في الأجرام» فحُيّك الرّمال 


)١(‏ هو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي؛ أبو الطفيل» وربما سمّي عمراء ولد عام 
58 ورأى النبي كله وروى عن أبي بكر فمّن بعدهء وعمّر إلى أن مات سنة عشر ومائة على 
الصحيح. وهو آخر من مات من الصحابة» قال ذلك مُسْلم وغيره. (تقريب التهذيب). أما ابن الكواء 
فاسمه عيذ الله . 

(؟) وروي أن رجلاً قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني مررثُ برجل يسأل عن تفسير مشكل القرآن - 
وهذا الرجل اسمه صَّبِيعْ (على وزن أمير) ‏ فقال عمر: اللهم أنْكئي منه. فدخَلَ هذا الرجل يوماً على 
عمر وهو يلبس ثيابً وعمامة؛ وكان عمر يقرأ القرآن. فلما فرغ قام إليه الرجل فقال: يا أمير المؤمنين» 

ما «الذَّاريَات ذَرُوا»؟ فقام عمر فحسر عن ساعديه وجعل يجلده؛ ثم قال : ألبسوه ثيابه» واحملوه على 
تب وابلغوا به حيّه ثم لَيَقَمْ خطيب فليقل : إن ١صَبِيغْاً»‏ طلب العلم فأخطأه؛ فلم يزل وضيعاً في قومه 


بعد أن كان سيّداً فيهم . 
0 
4 مز[ 
كلانه 


الجزء السادس والعشرين سس سسسشسح 959 لم صورةالذاريات: الآيات: ١5-١‏ 
والما : الطرائق التي تصنع فيها الريح الهابَهُ عليهاء ومنه قول زهير: 
مُكَلَلُ بعَسِم التَبت تَشَجةُ ريحٌ خَريقٌ لضاحي مَائِهِ خُيِكُ'" 
وحُبّك الذّرع: الطرائق المتصلة في موضع اتصال الحلق بعضها بيبعض» وفي بعض 
أجنحة الطير حُيّك على نحو هذاء ويقال لتكسير الشَّعر: حُيّكء وفي الحديث: «إن من 
ورائكم الكذَّاب المْضِلٌ وَإِنَّ رأسه من ورائه يك خيئه” "2 يعني جعُودة شعره» فهو 
تكسّره» ويظهر في المنسوجات من الأكسية وغيرها طرائق في موضع تداخل الخيوط 
هن حبك ويقال: نسج الثوب فأجاد حبكه. فهذه من الحُبّك في اللغة» وقال منذر بن 
ل ل 000 وذلك لجودة خلقتها ا 
َلبّكِ #4 بأن قال: حُبكها: حُسْن خلقتهاء وقال ابن جبير: الحُبّك 0 وقال 
ل «سَبْما 
شِدَاا "2 وقال ابن جني : الحُبّك طرائق العْيْم ونحو هذاء وواحد «الحُبّك) حَباكء 
وقل للقت الي ند بواكاد اللمك رسو ع ون لط له لعن بل عن 
الغراسات المصطفة _: حبّاكٌ؛ وقد يكون واحد الحُبّك حبيكة» وقال الرّاجز: 


ل 2 مك اواك لللنسية فحن وس 01 


5 1١ 


)1١(‏ هذا البيت من قصيدة زهير التي قالها بعد أن أغان الحارخين وزفاء الأسدي تعلق بشي عي اله بن غطفان 
واستاق إبل زعي وراعيه يساراً» فقال زهير القصيدة يطالبه برد إبله وراعيه. ورواية الديوان 
والمحتسب: (مُكَلّل بأضترك الئبت)» ويروى: مزل النجم) كما في القرطبي والكشاف» ورواية 
اللسان كرواية ابن عطية هنا. والبيت في وصف ماءٍ ظاهر على وجه الأرض قد اصطفت على حافته 
طيورٌ صغيرة بيضاء» وزيّته النباثُ الذي امتد على جوانبه كالأكاليل» وتنسجه: تضم بعضه إلى بعض» 
فالريح تنسج الماء في هذا الوادي بمعنى أنها تضرب وجهه فتجعل فيه طرائق بعد أن تضم بعضه إلى 
بعض» والخريق: الشديدة» وهي صفة للريح» والضاحي: البارز للشمسء والحُبّك : الطرائق» وهو 
موضع الاستشهاد هناء والمعنى أن هذا الماءً الظاهر على وجه الأرض قد زيّته أكاليل النبات ومرت 
عليه الريح الشديدة فجمعت بعضه إلى بعض حتى أصبح طرائق من تكسّره. 

فم أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4 1ه -1177) عن هشام بن عامر قال : قال رسول الله يله: «إن رأس 
الدّجّال من ورائه حبك حبّك». فمن قال "اتقاري كن ومن قال: كذبت. ربّي الله عليه توكلت» فلا 
يضره. أو قال : فلا فتنة عليه؟. 

(*) من الآية (؟1) من سورة (النبأ). 

(4) يصف الرّاجز ظهْر أتان من حُمّر الوحش بأن فيه خطوطاً وطرائق» وجَلّلها: ألْبسها وكساهاء والحَرّاك : - 


7 
أيهم 
د 


:5 د لل سور ةالذاريات: الآيات: ١5-١‏ 


الجزء السادس والعشرين 

وقراً جمهور الناس: (الْحُيُك) بضم الحاءٍ والباءِء وقراً الحسن بن أببي الحسن» 
وأبو مالك الغفاري بضم الحاءٍ . وسكون الباءِ تخفيفاً. وهي لغة بني تميم» كرْسْل في 
رُسَلء وهي قراءة بي حيوة. وأبي السّمال» وقر أ الحسن أيضاً» وأبو مالك الغفاري: 
(الْحِبكِ) بكسر الحاء والباءِ على أنها لغة كإطل وإيل» ورا اسان ابضنا كزليتك) 
در الجاء وسكون الباء» كما قالوا على جهة التخفيف: «إِيْلٌ» و«إطلٌ» بسكون الباء 
والطاء» 1 ابن عباس رضي الله عنهما: (الْحَبَك) بفتح الحاءِ والباءع» قرا الحسن 
آيضاً فيما رُوي عنه : (الْحِيّك) بكسر الحاء وضم الباء؛ وهي قراءة شاذة غير متوجهة» 
وكأنه أراد كسرهما ثم تَوَهَمَ (الْحبُك) قراءة الضم بعد أن كسر الحاء فضم الباءء وهذا 
على تداخل اللغات» وليس في كلام العرب هذا البناه”' وقراً عكرمة : (الْحْبَك) بضم 
الحاء وفتح الباء جمع حُبكة؛ وهذه كلها لغات. والمعنى ما ذكرناه» والفرسُ 
المحبوك : الشديد الخلّقة الذي له حُبَك في مَوَاضْع من منابت شعره» وذلك دليل على 
عو 

وقوله تعالى: 8« إدَّم نى فول م4 يحتمل أن يكون خطاباً لجميع الناس؛ مؤمن 
وكافرء أي : : اختلفة بأن قال منكم فريق : آمنا بمحمد وكتابه» وقال فريق آخر : كفرناء 
وهذا قول قتادة» ويحتمل أن يكزة خطابا للكفرة ننط» أى: نَم في جنس من الأقوال 
مختلف في نفسهء قوم منكم يقولون: ساحرء وقوم يقولون: كاهنء وقوم يقولون: 
شاعر» وقوم يقولون: مجنونء إلى غير ذلك؛ 0 والضمير في [عَنْهُ] 
قال الحسن» وقتادة: هو عائد على محمد يل أو كتابه أو شرعهء وايُؤْفَك] معناه : 
يُصرف» فالمعنى: يُصرف من الكفار عن كتاب الله تعالى من صرف ممن غلبت 
شقاوته» وكان قتادة يقول: المأفوك من اليوم عن كتاب الله تعالى كثير» ويحتمل أن 


الذي يحوك الثياب أي ينسجهاء والطَنْقَسَةُ: البساط أو التُمرقة فوق الرحل» والوشي: الزخرف 
والنقش» والحباك: الطريقة التي تحدثها الرياح ف في الرمال أو المياه» وهي موضع الاستشهاد هناء 
يقول : كأن ظهر هذه الأثان بما فيه من نقوش وخطوط قد كساء الحائك الذي ينسج الثياب طنفسة موشاة 
فيها خطوط مستقيمة ذات ألوان متعددة. والبيتان في تفسير الطبري ومعهما بيت ثالث» وكذلك استشهد 
بهما القرطبي . 

)١(‏ يعني بناءً (فعّل) بكسر الفاء وضم العن توقال بيهن العلفاء : إن هذا ليس من تداخل اللغات» وإنما هو 
تركيب من قراءتين» فإن صح الأخذ به فإنه لا يبدو بعيداً. 

(؟) أي: هيئة البناء الذي قام عليه شكله؛ وفي بعض النسخ : «على حُسْن مُنبته». 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجلاء السادس والعشرين سنب --ام لس سور ةالذاريات: الآيات: ١1١‏ 
يعود الضمير على القول الذي يصرف بسببه من أراد الإسلام بأن يقال: هو سحره هو كهانة, 
وهذا قول حكاه الزهراوي» ويحتمل أن يعود الضمير في [عَنْهُ] على القول» ل يصرف عنه 
بتوفيق الله تعالى إلى الإسلام من غلبت سعادته» وهذا على أن يكون قوله تعالى : 9 إِتَكر لنى قول 
يف4 للكفار فقط» وهذا وجه حسن لا يُخل به إلا أن عرف الاستعمال في «أفك» إنما هو في 
الصرف من خير إلى شرء وتأمل ذلك تجدها أبداً في المصروفين المذمومين» وحكى أبو 
عمرو عن قتادة أنه قرأ: لمَنْ أَفكَ4 بفتح الهمزة والفاء . 


0 محة وا سم 


وقوله تعالى: #9 قل الْحَرصٌونَ © دعاء عليهم, ؛ كما تقول: قائله الله أو قثله الله 
وق كل هقان عشي "الممرين ا مممافة لعن انق رعو له يردا غير 
لا تعطيه اللفظة» و«الحَوَاصٌ»: المُحَمّن القائل بظنه وتقديره» فتَحْنّه الكاهن والمرتاب 
ونحوه ممّن لا يقين له» والإشارة إلى مُكَذُبِي محمد يَكِِ على كل جهة من طرقهم”" 
«العَمْرَة» ما يُعْشّي الإنسان ويغطيه كغمرة ة الماء؛ والمعنى: في غمرة من الجهالة. 
و(شاهوة) معئأه : عن أنهم في غمرة وعن غير ذلك من وجوه النظرء وقوله تعالى: 
ٍ يعون نم4 معناه: يقولون: متى يوم الدين؟ على معنى التكذيب» وجائز أن 
يقترن بذلك من بعضهم هزٌ وأا يقترن» وقراً السَلّميء والأعمش: (إِيَانَّ) بكسر 
الهمزة وفتح الياء مخففة. 

قوله تعالى: « يوم م عَلَ ألَار يتوت قال الزجاج: نصب [يَوْم] على الظرف من 
مُقَدّر تقديره؛ هو كائن يوم هم على النارء أو نحو هذاء وقال الخليل وسيبويه: نصبه 
على البناءِ لما أضيف إلى غير متمكن» قال بعض النحاة: وهو في موضع رفع على 
البدل من «يَومُ ألِنِ 4 وايُفْئُونَ] معناه: يحرقون ويعذبون في النارء قاله ابن 


)١(‏ يقال للمرأة: «عَفْرَى حَلْقَى) بمعنى: عَقَرَها الله وحلقهاء أي: حلق شعرها أو أصابها ها بوجعم في 
حلقها. وقد قيل لرسول الله يِه : إن صفية بنت حيَنٌ رضي الله عنها حائنض» فقال: "عََرَى حلقى» 
ما أراها إلا حابستنا» قال أبو عبيد: هو: «عَفراً حَلقاً» بالتنوين» والمخدثون يقولون: 'عَفَرَى حَلقى1» 
وأصل هذا ومعناه: عَقَرّها الله حلفي أي أصابها بوجع في حلقهاء ٠‏ كما تقول: راس وبطننّه . 
(راجع اللسان» ومجمع الأمثال والمستقصى من أمثال العرب) . 

(؟) قيل للكذّاب: خراص لأن الخَرْص في الأصل هو حَزْرُ ما على النخل من الرطب تخرأء أي تير 
ما عليها من البلح؛ وهو قائم على الظن والتخمين» والخَرّاصون - جمع خارص» ويقال: خَرّص 
واخْترّصء وخَلق واخْتّلق» وبَشْكٌ وابِتَسّكء وسَرَّج وَاسْترّج » ومانء بمعنى : كَذَّبّ. 


ا 
أ بهم 
كلانه 


الجزء السادس والعشرين سس سسسم 1 لس سورةالذاريات: الآيات: ١5-1١‏ 


عباس» ومجاهد» وعكرمة» والجميع» ومنه قيل لِلْحَرَة: فين كأن الشمس أحرقت 
حجارتهاء ومنه قول كعب بن مالك : 

مَعَاطِنٌ توي إِلَيِهَا الْحُقَو ف يَحْسَبْهَامَن رَآهَا الْفَينَا”" 

وقَكَنْتُ الذهبٌ: أحرقته ولما كان لا يُحْرَقُ إلا لمعنى الاختبار قيل لكل اختبار : 
نه واستعملوا افينَ بمعنى ادير واعَلَى] هنا موصلة إلى معنى «في»» وفي قوله 
تعالى : « مُوفوأ وك 4 إضمار," أي يقال لهم : ذوقوا حرقكم وعذابكم» قاله قتادة 
وغيرهء والذوق استعارة» و[هذا] إشارة ة إلى حرقهم» واستعجالهم هو قولهم: © يان 
ومين وغير ذلك من الآيات التي تقتضي استعجالهم على جهة التكذيب منهم . 

ولما ذكر تعالى حال الكفرة وما يلقون من عذاب الله عرٍّ وجل عقب ذلك بذكر 
المتقين ومايلقون من النعيم ليبين الفرق ويتبع النامنُ طريق الهدى. و«الجنات» 
و«العيون» معروف”"»: والمئّقي في الآية مطلق في اتقاءٍ الكفر والمعاصي» وقوله 
تعالى: (أخذينَ) نصب على الحال» وقراً ابن أبي عبلة: (آخِذُونَ) بوا وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: المعنى : انين فى اهم يها الامو ريت م أ رموه :قر افيه 
وفرائضه وشرعه» فالحال على هذا محكية. وهي متقدمة في الزمان على كونهم في 
جنات وعيون» وقال جماعة من المفسرين: معنى قوله تعالى : لاءَامِينَمآالَلهُم رهم 4 
أي مخلصين لنعم الله تعالى التي أعطاهم من جّنه ورضوانه» وهذه حال متصلة في 
المعنى لكونهم في الجنات» وهذا التأويل أرجح عندي لاستقامة الكلام به» وقوله 


)1١(‏ هذا البيت من قصيدة قالها كعب بن مالك في غزوة أحد يفتخرء وقبل هذا البيت يقول: 

وافحيت اا جلتتحات الجة” ب بكدن تتَرَانِق لذن أن اتبريننا 

وَجَلَمَات: من الجلْم وهو القطع» وترالق 5 ويا نيزنا بيط خلقناء انا المناطة 
فهي مبارك الإبل على الماء؛ والجنُ هو من أولاد الإبل الذي بلغ أن يُركبٍ ويُحمل عليه وضرب 
الناقة. وإن كان صاحب اللسان لم ينص على أن (الحقوق) تكون جمعاً له والفتِينُ من اللأرض : الحدةٌ 
التي قد أَلْبَسَْها كلها حجارةٌ سودٌ كأنها مُحرقة» ويقال للأمّة السوداءِ: مفتونة؛ لأنها كالحَرّة في السواد 
كأنها مُحترقة» وهذا هو موضع الاستشهاد هناء فالشاعر يشبه الجمال الرابضة في معاطنها بالحجارة 
السوداء التي حرقتها الشمس بلهيبها. ومثل هذا البيت قول الكميت: 

ساقي لحن كن «السلات ماي ١‏ إلى خصري را ال ذا 


0( هكذا في الأصول» وكأنه يريد: أمرهما معروف. 
أبإكةهم]: 


الجزء السادس والعشرين م دس الآ لس سس سورة الذاريات: الآيات: 5519 
تعالى : # مَِلَذَلِكَ» يريد: في الدنياء [مُحْسَنِينَ] بالطاعة والعمل الصالح . 
قوله عزَّ وجل : 

« كَوْاْملامَنَ ألما يجو )ار م َو )َف مول حنم روم 2 
وف الْأرْضٍ الت لوقي 9) وف شك ما برو (9) وف ألم رنفط وان عدون أ 0 
0 مريت لي إذ دلوا علي 
تاسكم 1 سك قم شكزة )نَع اك أئل. ةسمل سجر 40 . 

معنى قوله 0 « كنا ميلا من الل مَا مجعو مون 9 4 أن نومهم كان قليلاً لاشتغالهم 
بالصلاة والعبادة» فالمراد من كل ليلة» و«الهجوع»: النوم وقال الأحيفن به قيس : 
«لسث من أهل هذه الاية»» وهذا إنصاف منه» وقيل لبعض التابعين: مدح الله تعالى 
قوم كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون؛ ونحن قليل من الليل ما نقوم؛ فقال: رحم الله 
تعالى امرأ رقد إذا نعس» وأطاع ربه إذا استيقظ. وفكر سل بز أقالك هذه الاي بأنهم 
كانوا يتنقّلون بين المغرب والعشاءٍ» وقال الربيع بن خثيم : المعنى : كانوا يصيبون من 
اليل حظّاء وقال مُطَدْف بن عبد الله : قلَّ ليلة أنت عليهم هجعوها كلهاء وقال ابن أي 
ُجَيْح ومجاهد : فالمراد عند هؤلاءٍ بقوله تعالى: الاين آلَيْلِ4 أي من الثيالي؛ وظاهر 
الآية عندي أنهم كانوا يقومون الأكثر من ليلهم, أي من كل ليلة» وقد قال الحسن في 
تفسير هذه الآية: كابدوا قيام الليل» لا ينامون منه إلا قليلاً . 

وَآعا إعرابُ الآية فقال الضحاك في كتاب الطبري ما يقتضي أن المعنى : كانوا قليلاً 
في عددهمء وتم خبر [كان]» ثم ابتداً ٍيِنَاليِمَتجَو يمِجَعُونَ4 . ف[مًا] نافية» و[قليلاً] وقف 
حسن. وقال بعض النحاة: [م] زائدة» وآقَلِيلاً]1 مفعول مقدم ل[يَهْجَعُونَ]ء وقال 
جمهور النحويين: [مَا] مصدرية» و[قليلاً] خبر [كانَ]» والمعنى: كانوا قليلاً من الليل 
هجوعهم. و«الهجوع» مرتفع ب[مَلِيلاً] على أنه فاعل» وعلى هذا الإعراب يجيءٌ قول 
الحسن وغيره ‏ وهو الظاهر عندي - أن المراد : كان هجوعهم من الليل قليلاً» وفسّر ابن 
عمر والضحاك يَسْتَعْفِرُونَ] دالسارة وقال الحسن: معناه: يدعون في طلب 
المغفرة» والأسحار مظنّة الاستغفار» ويُروى أن أبواب الجنّة تفتح فجر كل يوم» وفي 
قصة يعقوب عليه السلام في قوله: # سَوْف أَسَسَمَة سَتَغْفِر لكر 4" أنه أَخّر الاستغفار لهم 


)1١(‏ من الآية (4) من سورة (يوسف). 


7 
أيهم 
د 


الجزء السادس والعشرين سس سيم #8 لل صورةالذاريات: الآيات: 51-19 
إن الشتدزء كال أبو قيذ ف كنات الطبر؟ الشده السديرالأخير من الليل: 

قوله تعالى: « وَف أَْولِِمَ حَنٌّ4» الصحيح أنها محكمة؛ وأن هذا الحق هو على 
وجه الندب لا على وجه الفرض» وامَعْلوة]”" يراد به: متعارف» وكذلك قيام الليل 
الذي مدح به ليس من الفرائض» وأكثر ما تقع الفضيلة بفعل المندوبات. وقال منذر بن 
سعيك : هي الزكاة المفروضة» هذا تضعيك لأن السؤرة مكيّة وفرض الزكاة بالمدينة» 
وقال قوم من المتأولين : كان هذا ثم : نسخ بالزكاة» وهذا غير قوي؛ وما شُرّع الله تعالى 
ولعل بذكة قبل الهجرة غتينا من أخذ الأموال: 

واختلف الناس في [الْمَحْرُوم] اختلافاً هو عندي تخليط من المتأخرين؛ إذ المعنى 
واحدء وإنما عبّر علماءٌ السلف في ذلك العبارات على جهة المثلات فجعلها 
المتأخرون أقوالاًء وحصرها مكي في ثمانية» و«المحروم» هو الذي تبعد عنه ممكنات 
الرزق بعد قربها منه فيناله حرمان وفاقة» وهو مع ذلك لا يسأل» فهذا هو الذي له حق 
في أموال الأغنياءء كما للسائل حق» قال الشعبي: أعياني أن أعلم ما «المحروم»؛ وقال 
فهو ذو الحرفة المحدود. ا اجا قل اجام هه بعلا وجل : فقال 
رجل من أصحاب النبي يكل : هذا المحروم» وقال ابن زيد: فو الدى أصييت ثمرته» 
وقال غيره : هو الذي ماتت ماشيته » وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : هو 
الكلب. 

وقد يكون الكلب محروما فى بعض الأوقات والخالات» آلا ترى إلى الذي كان 
يأكل الثرى من العطش . . الحديث”"؛ إلى غير هذا من الأقوال التى إنما ذكرت مثالاً» 


000( لم ترد كلمة [مَعْلوم] في هذه الآية» ولكنه يشير إلى ما ورد في الآيتين (1014) من سورة (المعارج)؛ 
فقد قال الله تعالى : « وَالَدِت فَِأَبْو يمحن ملم (3) لمكيل وَالْسحرُو و4 . 

(؟) يشير إلى الحديث المعروف الذي أخرجه البخاري في الشرب والمظالم والأدب؛ ومسلم في السلام» 
وأبو داود في الجهاد. ومالك في صفة النبي كَل وأحمد في مسنده (؟-1/0؟), عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يَق: «بينما رجل يمشي وهو بطريق إذ اشتد عليه العطش» فوجد بثراً فنزل فيها 
فشرب» ثم خرج فإذا كلب كان يلهث يأكل الى من العطش» فقال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش 
مثل الذي بلغني. فنزل البئر فملا خفه ماءً ثم أمسكه بفيه حتى رقي به فسقى الكلب فشكر الله له - 


7 
أبإكةهم]: 
د 


الجزء السادس والعشرين لس سسسسبيم وا لم سس سورةالذاريات: الآيات: 5519 
كأنه يقول: الذي أصيبت ثمرته من المحرومين» والمعنى الجامع لهذه الأقوال أنه الذي 
لا مال له لحرمان أصابهء وإلاً فالذي تصاب ثمرته وله مال غيرها كثير ليس في هذه 
الآية بإجماع . 

وبعد هذا مقدّر من الكلام تقديره: فكونوا مثلهم أيها الناس وعلى طريقهم فإن 
النظر المؤدي إلى ذلك متجه» ففي الأرض آيات لمن اعتبر وأيقن» وهذه إشارة إلى 
لطائف الحكمة وعجائب الخلقة التي في الأرضين والجبال والمعادن والعيون وغير 
ذلك» وقراً قتادة: [آيَةّ] على الإفراد. 

وقوله تعالى: «وَؤة شيو 4 إحالة على النظر في شخص الإنسان» فإنه أكثر 
ل ا ا احا اسان جا اي 
لطائف الحواس» ومن أمر النفس وحياتها ونطقهاء واتصال هذا الجزءٍ منها بالعقل» 
ومن هيئة الأعضاءِ واستعدادها لتنفع أو تحمل أو تعين؛ قال ابن زيد : إنما القلب مضغة 
في جوف ابن آدم جعل الله فيه العقل» أقيدري أحدّ ما ذاك العقل؟ وما صفته؟ وكيف 
هو؟ وقال الرُمّاني : النفس خاصة الشيءٍ ءِ الذي لو بطل كل ما سواها مما ليست مضمنة 
به لم تبطل» وهذا تعمّق كلا مده . وقوله تعالى: 9 أفلاتبصِرُوت* توقيف وتوبيخ . 

قوله تعالى: « وف لمك ررَفَك 4 قال الضحاك» ومجاهدء وان سير أراء تعال 
المطر والثلج» وقال واصل الأقدية» ومتجاهد: أزاد الققياة والقلاوء أي : الرزق 
عند الله تعالى 9 به كيف شاءة" لاارك غبرهه .قرا اوصحسن طون الطدء 
رازقكم]. وآتوعَدُونَ] يحتمل أن يكون من الوعد» ويحتمل أن يكون من الوعيد. 
والكلّ في السماءء قال الضحاك: المراد: من الجنة والنار» وقال مجاهد: من الخير 
والشر» وقال ابن سيرين: المراد الساعة» ثم أقسم تعالى بنفسه على صحة هذا القول 
والخبرة وشتهه في النين يه بالنطق من الإنشان »وهو عندة في غاية الوضبوج رولا يمكن 
أن يقع فيه من اللَبْس ما يقع في الدّؤية والسمع» ب النطق ‏ أنن مغرس) دهده 
واختلف القراء في قوله تعالى: # يَثْلُ 4 - فقراً حمزة» والكسائي» وعاصم ‏ في رواية : 


فغفر له»» قالوا: يا رسول اللهء وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال رسول الله تَلِ: «في كل ذات كبد رطبة 
أجر) . 


7 
أيهم 
د 


الج السادس والعشرين ننس 8# دده -15 
ا 0 ورويت عن الحسنء وابن أبي إسحق» والأعمش - بخلاف 
يود وقر نافع + وأبو عر وابن كثيرء وابن ار وأبو جعفرء وأهل المدينة» 
وجلٌ الناس: (مْلَ), بالتصب» فَوجْه الأولى الرفع على النعت ال[ حقّ]ء وجاز نع 
النكرة بهذا الذي قد أضيف إلى المعرفة من حيث كان [مثل] شائعاً عامًا لوجوه كثير 5 
فهو لا تُعرّفه الإضافة إلى معرفة؛ لآنك إذا قلت : «رأَيثُ مثلّ زيد» فلم يعرف شيعا لأن 
وجوه الممائلة كثيرة» فلما بقي الشياع جرى عليه حكم النكرة فَنْعتت به النكرة» وآمَا] 
زائدة تعطي تأكيداًء وإضافة [مئْل] هي إلى قوله تعالى: [أَنَكُمْ]. ووجه قراءة النصب 
أحد ثلا اوه ]فا اذيك انال ] كدي لكا أصيف إن غير متمكن وهر ف مره 
رفع على الصفة ل[حَقٌّ]ء ولحقه البناءٌ لآن المضاف إليه قد يُكْسبُ المضافٌ بعض 
صفاته كالتأنيث في قوله: 

نلف 


وكالتعريف في «غلام زيد» إلى غير ذلك» ويجرى [مِثْلَ] حينئذ مجرى #عَدَابٍ 
و#” '' على قراءة من ة فتح الميم» ومنه قول الشاعر: 
عَلَى خَيْنَ عَاتئْتٌ المغيت عَلَى الصا 0011 


)١(‏ هذه الجملة جزءٌ من بيت قاله الأعشى ميمون بن قيس» ويسمّى صنّاجة العرب» أدرك الإسلام ولم 
يسلم» والبيت من الطويل» وهو بتمامه: 
وَتَشْرَقُ بِالْقَوْلٍ الذي قذ أَدْعْمُهُ كما شرقث صَذْرُ القَنَاةِ مِنَ الدّم 
ومعنى أَدْغْمُهُ: أَفَْيتّه وأَعلَمّه والقناة: الرمح» ث3 يزيق إا 10 رومن باد عله ينل وه 
استشهد به المؤلف على أن المضاف إليه قد يُكسب المضاف بعض صفاته كالتأنيث» فالقناة مؤنث» 
ودرا هدك ولكن لما أضيف إلى القناة اكتسب منها التأنيث ولهذا أنث الفعل «شَرِق؟ فلحقت به تاءُ 
التأنيث فقيل : «شرقت»؛ والقياس أن يقال : «شرق صَّذْر . ومثل هذا كثير في اللغة. 

000( من قوله تعالى في الآية (11) من سورة (المعارج): يود ألْسْبِْمُ لوْيَفتَدِى من عَذَاٍ يون نيه في قراءة 
نصب الميمء ومعنى هذا أنها مبنية على الفتح لأنها مضافة إلى مبني» قال الخليل في كتاب سيبويه تعليلا 
بعت الذئ في حر خنع الرقع :نذا كنصية بعضهم اركذ في كل مومع ) ومثل هذه الآية قوله 
تعالى : © هَلَمَاجَآء أَنرْنَ يحتسا صيِسا و َريَتَءَا” مَنوأمعم حمق مِنََاومنْ ري يَرِْذِ4. 

(9) هذا صدر بيت للنابغة الذبياني» والبيت بتمامه: 

عَلَى عبتن عَاتَنت: الْمَعِكِ على العبا . وكلث+ ألتنا اطخ والتيسك وا 


وهو في الديوان» وابن الشجري» والإنصاف» وشرح شواهد المغني » وابن يعيش» والمنصف. - 


7 
أ ةجهم 
د 


الجزء السادس والعشرين سام ١/#ا)‏ ا لل سور ةالذاريات: الآيات: /ا5121 
1 1 ْنَع اشرب مها ع : عد أن هَتَفْتْ 
50 فاعلة ولكنه فتحها. 


والوجه الثاني - وهو قول المازني - أن آمِثْلَ] بُني لكونه مع [ما] شيئاً واحداء 
ويجىءٌ على هذا فى مضمار: «وَيْحَمَاء وَأَيْنَمّاء وَابْتمّاة» ومنه قول حَمَيْد بن ثور: 


نلف 


- 


ألا مَيَمَايِئَالَِقِت وَمْيَمَا ورَرَيْح لِمَنْ لَمْ يَدْرِ ماهُنّ وَنْحَمَاا" 


حِ وخزانة الأدب» والهمع» وشرح شواهد العيني. والوازع: الزاجر الناهي» وقد أسند الوَّرْع إلى الشيب 
تجوزاً» يقول: إنه بكى على الديار في وقت مشيبه ومعاتبته لنفسه على هذا الضرب» أي: عاتبت نفسي 
على الصبا لمكان شيبتي . والشاهد في «حين لأنه بي على الفتح لإضافته إلى فعل بناؤه لازم وهو زمان 
مبهمء فهو ظرف, والمعنى: في وقتٍ عاتبث؛» كقوله تعالى: 9 وَدَحَلَ لَه عل جين غَفْلقِ4 أي: في 
وقت غفلة. قال النحويون: ويجوز كسره للإعراب» ولكن المختار والأرجح بناؤه إذا تلاه فعلّ مبني 
للتناسب بينهماء قال سيبويه: :كانه جل (حِينَ) و(عانبت) شيعا واحدة: ومثله قول الشاعر: 
بالسركو بوي للحي حلمينا: * على حي تين كن عه 
إلا أن بناء الفعل في البيت الأول لازم» وفي البيت الثاني عارض . 
)1١(‏ هذا صدر بيت» وهو بتمامه: 
نَع ينشع الشَيْب منْهنا غَيْرَ أن هتقث حَمَامَةٌ في عُصّونٍ ذَاتِ أوْقَالٍ 
وهذا البيت مختلف فى نسبته - فقيل: هو لأبي قيس ابن الأسلت «صيفي بن عامر». وقيل: لقيس 
ابن رفاعة» وقيل: للشَّمَاخْ «معقل بن ضرار»» وليس في ديوانه» وهو في خزانة الأدب» واللسان - 
وكتاب سيبويه: ومغني اللبيب» وانظر أيضاً ابن يعيشئن» والتضريح» وابن الشجري» والهمع والصهير 
في «منها» يعود على الوجناء وهي الناقة في بيت قبله» وفي البيت قلب» إذ أصل الكلام: «لم يمنعها من 
الشُرْبِ» فقال بعد القلب: «لم يمنع الشرب منها», ويروئق #انطقت؟ بذلا من اعغت)ء ريررئ: في 
بكو بلالا من فيرو والّحوق: ما طال من شجر الدوم. والأوقال : جمع وَقْلء والوّقْل ثمار 
شجر الدوم كما قال في اللسان» والشاهد في البيت هنا أن «غَيْرَه فاعل ولكنها رويت بفتح الراءء ومعنى 
هذا أنها مبنية على الفتح لأنها مضافة إلى مبني غير متمكن» ومعنى البيت أن هذه الناقة أرادت الشرب 
ولكن منعها منه أنها سمعت صوت حمامة فى الغصون فنفرت وخافت» يصفها بأنها حديدة النفس» 
شديدة الحذر» دائمة الفزع . 1 
(؟) هذا البيت في اللسان» و«مَيّ» كلمة معناها التأسف والأسى., وقيل: التعجب» واما» في موضع رفع 
زائدة» قال ابن بي : ومنه قول حَمَيْد الأرقط : ألا هيّما. .. البيت» وقال الكسائي: «ومن العرب من 
يتعجب بِهَيّ وفيّ وشيّ» ومنهم من يزيد «ما؟ فيقول: بقاري جاربا ا ما أحسن هذاف 
وقيل: : بل هو تلهّفء و«وَيْح؛ كلمة تقال رحمة؛ وكذلك «وَيُحَماف» قال الليث : (وَيْحَ كلمة رحمة لمن- 


0 
5 أ ا 1 
اه 


الجزء السادس والعشرين م لس سسحم #إ/ لس صورة الذاريات: الآيات: 85219 
فلولا البناء وجب أن يكون منونآً» وكذلك قول الشاعر: 
يمينا خالا وأكْرم بن انتما" 
والوجه الثالث أن ينصب [مِتْلَ] على الحال من قوله تعالى : [لَحَوٌ] نض لانن 
نكرةء وفيه خلاف» ولكن جرّز ذلك الجرمئٌ؛ وأما غيره فيراه حالاً من الذّكر” 
المرفوع في قوله تعالى: [لَحَقٌ]؛ لآن التقدير: لحن هوء وفي هذا نظرء 00 
هذه الآية: الكلام بالحروف والأآصوات في ترتيب المعاني» ورُوي أن بعض ال 
الفصحاء سمع هذه الآية فقال: من أحوج الكريم إلى أن يَخلف؟ والحكاية وقعت في 
كتاب الثعلبي و«سبل الخيرات» متممة عن الأصمعيء» وروي أن رسول الله يكِْةِ قال: 
«قاتل الله قوماً أقيدم لهم ربهم بنفسه فلم يصدقوه»0"» وروى أبو سعيد الخدري أن 


ح- تنزل به بلي وربما جعلت مع ما كلمة واحدة فقيل: وَيْحَماء: ومعنى هذا أن [مِثْلَ] في الآية ركبت 
مع [ما] في كلمة واحدة كما جعلت «ويح» مع «ما» في البيت. 
)١(‏ هذاعجز بيت قاله حسّان بن ثابت من قصيدة له في الفخر مطلعها 
الج ال الحونت الجحقيد العلننا يتفم ابداغ شؤفة أكلف) 
والبيت بتمامه: 
وَلدْتنا وبي الفشا اتن تبون فَأكرِمْ بنَا خالا وَأَكُرِم بِنَا ابْنَمَا 
وقد ورد الشطر الثاني ذ في الأصول: «َأكْرمْ با أمَا وَأكرِمْ نا بتاك ٠»‏ والتصويب عن الديوان واللسان» 
والعنقاء: تعلبة بن عمرو مَرْيْقياء بن عامر بن ماءِ السماء. ومُحَرُق هو الحارث بن عمرو مزيقياء» وكان أول 
من عاقب بالنار» وقال الكلبي: : سمي عمرو بن هند مُحَرّقاً لأن سويد بن ربيعة التميمي قتل أخا له ثم هرب» 
فقتل ابن هند سبعة من ولد سويدء وأقسم ليقتلن ماثة من بني تميمء ٠‏ فبلغ ثمانية وتسعين ين أحرقهم بالنار» 
وصادف أن أقبل رجل من البراجم حين رأى الدخان ساطعاً وهر يحسب الطعام يُعمل - والبراجم جماعة من 
بي نميم تحالفوا وقالوا : نكون كبراجم اليد أي مفاصلها ‏ فلما دنا الرجل من النار قيل له: ممّن أنت؟ قال: 
من البراجم فقال ابن هند: إن الشّقي وافد البراجم؛ وألقاه في النار فذهب قوله مثلاء وتحلل من يمينه 
بالسبزاء بت سيره النهشلية تتمة الماثة. أما «ابْنمَاء فهي «ابن» زيدت عليها الميم كما زيدت في 
(شذقم رتم وشجعم) لنوع من الحيات» ويجوز عند إعراب «ابتم» أن تعرب الميم وحدها لأنها 
صارت آخر الاسم وتبقى النون مفتوحة على كل حال» ومنهم من يُعربه من مكائيّن» أي يجعل علامة 
الإعراب على النون والميم؛ وابن عطية يستشهد بالبيت لأن «ابن؟ بيت مع «ما» فصارتا معاً كلمة 
واحدة. وجاءت اانا :شرح ة على الرأي الأول الذي ذكرناه في الإعراب . 
(0) يعني: : من ضمير الذّكر والذكر هو القرآن؛ إذ تقدير الكلام: إن الذكر لَحَقٌّ. 
() أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنه في قوله تعالى : «هَوْرٌ لماه وَالأرْضٍ» الاية . 


(الدر المتثور). 


00 
ا همي 1 
م 


الجزء السادس والعشرين سس سح #99 لم سس صورةالذاريات: الآيات: 53-19 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لو فَدَ أحدكم من رزقه لتبعه كما يتبعه الموت)7) 
وأاخاديك الرزق والأشعار فيه كقيرة: 

قوله تعالى: 3 هَل أَنَنكَ » تقرير لتجتمع نفس المخاطب» داكا عدا المرءً إذا 
أردت أن تحدثه بعتجيت تزه : هل سمع ذلك أم لا؟ فكأنك تقتضي منه أن يقول ا لاء 
ويستطعمك الحديث”" . و[ضيّف] اسم جنس يقع للجمع وللواحد» وروي أن أضياف 
إبراهيم عليه السلام هؤلاءِ هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وأتباع لهم من الملائكة عليهم 
السلام؛ وجعلهم تعالى مكرمين إِمّا لأنهم عنده كذلك» وهذا قول الحسنء وإمّا من 
يف كر مهم إبراهيم عليه السلام وخدمهم هو وسارة وذبح لهم العجلء وقيل: من 
حيث رفع مجالسهم . وآسّلآم] منصوب على المصدرء كأنهم قالوا : تلم سلاماء أو 
سلعت اي ويتجه أن يعمل فيه [فَالُوا] على أن يجعل [سّلاما] بمنزلة «قولاً» 
ويكون المعنى حينئذ أز نهم قالوا تحية وقولاً معناه سلاماء وهذا قول مجاهد. وآسَلام] 
0 أمري سلام» أو واجب لكم سلام» أو على الابتداء والخبر 
محذوف كأنه قال: سلام عليكم. ا لآن قولهم 
دعاء وقوله واجب قد تحصّل لهم . وقرأ ابن وثاب». والنّحّعي» وحمزة» والكسائي» 
وطلحة؛ وابن جبير: ظقَالَ سلّةُ» بكسر السين وسكون اللام» والمعنى: نحن سلام» 
أو نتم سلام» وقوله 0 « هم كررن » معناه: لا نميزهم ولا عهد لنا بهم» 
وهذا يفا علق تقدير: أنتم قوم منكرون» وقال أذ الجا لك سلامهم في تلك 
الأرض وذلك الزمن 

و«راغ» معكاء “فقي أثراء خليعه متجفيا أوالة وانصرف مستعجلاً كأنه لم يُرد أن 
يفارقهم فمضى إلى ناحية من داره مستعجلاً ورجع لحينهء وهذا تشبيه بالروغان 
المعروف؛ لأن الرائغ يوهم أنه لم يزل» و«العَِجْلٌ» هو الذي حَنَدّه لهم”*). وحسبك أنه 


)0( قال القرطبي بعد أن ذكر هذا الحديث: «أسنده التعلبي». 

زفق اسْتَطعَم فلاناً الحديث: طلب منه أن يحدثه فيذيقه طعم حديثه. (المعجم الوسيط). وفي قوله تعالى: 
9 هَل أنه تفخيم لحديث ضيف إبراهيم؛ وتنبيه على أنه لم يكن معروفا للنبي يلي وإنما عرفه بالوحي . 

2 فهو المصدر السادٌ مسد الفعل المستغتي به. 

(54) كما قال الله تعالى في سورة هود: «مَمَاليِتَ أن جَآه مَل حَنِيِذٍ4. والحنيذ: المشويء أو الذي يقطر 


دهنله . 
7 
أبإة جم 
د 


الجزء السايع والعشروثن ب اام #4 بل سسعورةالذاريات: الآيات: /1؟ 85 


عليه السلام أوقف للضياقة أوقافاً تُمضيها الأمم على اختلاف أديانها وأجناسها. 


قوله عزَّ وجل : 
َيه لم فَالَ ألا نأ لوت (و) تبحس ينيد َأ لا تحن وَمَقدومُ بسكم عير و 

مت 1 بخ متك تح ات ري 04 كل نايت 10خ الو 
العايم (2) ## قَالَ قا سبح أمها لْمرسَلُوبَ (ي) مالو وأ إنَا أدُسِلنَا إل كوم مر رمق (ي) ِرْسِلَ عَم حجَارٌَ 
ين بن © مُسَوَمةٌ د رَيْكَ ِْمسرِِنَ © رامن كان فبَاونَ الْمَؤْمينَ () ها وسَدنا هاعر بت ين 
اليه © . 

المت <١‏ د َه إليهم فأمسكوا عنه فقال: ألا تأكلون؟ فيروى في الحديث أنهم قالوا 

له: إِنّا لا تأكل إلا ما أَدَيْنا تّمَنه ثمّنهء فقال لهم إبراهيم عليه السلام : وآنا لا ليه لك زا 
بثمن» قالوا: وماهو؟ قال: أن تسمُوا الله تعالى عند الابتداء» وتحمدوه عند الفراغ من 
الأكل» فقال بعضهم لبعض: بحق اتخذه الله تعالى خليلاً» فلما استمروا على ترك 
الأكل أَؤْجّس منهم خيفة» و«الوّجْسُ»: تَحسٌّسُ النفس وخواطرها في الحذرء وذلك 
أن أَكْل الضيف أَمَنَةَ ودليل على انبساط نفسه؛ والطعام حُرْمة وذمامٌء والامتناع عن ذلك 
وحشة» فخشي إبراهيم عليه السلام أن امتناعهم من أكل طعامه إنما هو لشرٌ يريدونه» 
فقالوا له: لا تخف» وعرّفوه أنهم ملائكة؛ وبكرؤة فيشرا سارة معه بغلام عليم» أي 
عالم في حال تكليفه وتحصيله. أي سيكون عليماًء و«عليم» بناءٌ مبالغة. وجمهور 
الناس على أن الغلام هنا هو إسحاق بن سارة عليه السلام الذي ذكرت البشارة به في غير 
موضعء وقال مجاهد: هذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام» والأول أرجح» وهذا 
وَهُمٌء ويروى أنه عرف كونهم ملائكة استدلالا من بشارتهم إياه بالغيب. 

وقوله تعالى: « َب مْرأنُةٌ 4 يحتمل أن يكون: قَرْبَتْ 0 من 0 من نواحي 
المنزل» ويحتمل أن يكون هذا الإقبال كما تقول: أقبل فلان يشتمني أو يفعل كذا إذا 
جد في ذلك وتليّس به. و«الصَّرَةٌ»: الصّيْحة» كذا فسّره ابن عباس» ومجاهدء 
وسفيان» والضحاكء والمضطر الذي يصيح» وقال قتادة: معناه: في رنَّةَء وقال 
الطبري: قال بعضهم: قالت: أرّه20» بصياح وتعجّب» وقال النحاس: وقيل: فى 


)1١(‏ مقصورة الألف. كما قال الطبريٌ. 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء السابع والعشرون ب اسم 5/ا) ل -سعورةالذاريات: الآيات: 7852710 
صََّ4: فى جماعة نسوة يتبادرن نظراً إلى الملائكة. وقوله تعالى: # مَصَكّتَ وَهَهَا» 
معناه : ضربت وجههاء قال ابن عباس رضي الله عنهما: لطمت.» وهذا مما يفعله الذي 
يَرَدُ عليه أمر يستهوله» وقال سفيان» والسدي». ومجاهد: ضربت بكفيها وجههاء وهذا 
١ 3‏ 5000 وعم 0 550 : 
مستعمل في الناس حتى الان» وقولها: عور عَقِيم» إما أن يكون تقديره: إني عجوز 
عقيم فكيف أَلِدٌ؟ وإِمّا أن يكون التقدير: عجورٌ عقيمٌ يكون منها ولادة؟ وقدّره الطبري: 
تلد عجوز عقيم» ويروى أنها كانت لم تلد قطاء و«العقي من اللجاء التي 0 لومي 
الرياح التي لا تلقح شجراً فهي لا بركة فيها. وقولهم : « كَدَكِ َلَرَيلِفِ» أي كقولنا 
الذي ارك يه كان ريلف :أن رك و«الحكيم» ذو الحكمة. و«العليم» معناه: 
ل للملائكة : «كَمَا حَظتَكُم 4. والخَطبٌ: الأمر المُبْهمء 
وقيل : إنما يُعبّر به عن الشدائد والمكاره غالباً حتى قالوا: «خطوب الرَّمان» وغير ذلك» 
وكأنه يقول: ما هذه الطّامة التي جئتم لها؟ فأخبروه حيتئذ أنهم أرسلوا إلى سدوم قرية 
لوط عليه السلام بإهلاك أهلها الكفرة العاصين المجرمين» و«المجرم»: فاعل الجرائم 
وهي صفات المعاصي من كفر ونحوه. واحدتها جريمة. وقولهم 8 لِْرْسِلَ عَم * أي : 
لنهلكهم بهذه الحجارة» ومتى اتصلت «أرسل» ب«على» فهي في معنى المبالغة في 
المباشرة والعذاب. ومتى اتصلت ب«إلى» فهي أخف. وانظر ذلك تجده مطرداًء وقوله 
تعالى : « حِجَارَةيَنْطِن» بيان تخرج به عن معتاد حجارة البَرّد التي هي من ماءء ويروى 
أنه طين طبخ في نار جهنم حتى صار حجارة لد وَامُسَوَمَة] نلعت ل [حجَارَة]» 
وقيل : معنئاه : متروكة. وسومها من الإهلاك والإصابة» وقيل : معئاه ؟ معلمة يدنفا 
من السماء» الو 0 العلامة. أي أنه ليت عن يفاره الدنياء وقال الزهراوي 
والرّمّاني : قيل : معناه على كل حجر اسم المضروب به قال الؤْمّاني : وقيل : كان 
عليها أمثال الخواتيم» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تسويمها أن كان في الحجارة 
السود نقط بيض» وفي البيض سودٌء ويحتمل أن يكون المعنى أنها بجملتها معلومة عند 
ويلك لهذا المعتى معلنة لد له أن كل والحد متها لدغلامة خاصةاة» ول« التشرك 1 
)١(‏ جاء في اللسان: «والمُومَةٌ والسّيمة والسَّيماءٌ والسَيْمِيَاء: العلامة». ثم جاء: «والأصل في سيمًا 
وسْمَى» فحولت الواو من موضع الفاء فوضعت في موضع العين» كما قالوا: ما أطيبه وأيطبه» فصار 


سؤْمى» وجعلت الواو ياءً لسكونها وانكسار ما قبلها». 
0 
4 هذ[ 
اه 


الجزء السابع والعشرون لت د آلا لمل ب صورةالذاريات: الآيات: لا 44 
الذي يتعدى الطورء فإذا جاءً مطلقاً فهو لأبعد غايات الكفر فما دونه. 


ثم أخبر الله تعالى أنه نه أخرج بأمره من كان في قرية قوم لوط من المؤمنين منجياً 


لهم. .وأا افير على لوي وم يصع ل ل لك بذك شه 5 أمرهاء ولأن القوم ٠‏ 


المجرمين معلوم أنهم في قرية ولا بدء قال المفسرون: ولا فرق بين تقدم ذكر المؤمنين 
واتأخريت وإنما هما وصفان» ذكرهو” '2 ألا بأخدهما ثم آخرا بالثاني» قال الرُمّاني : 
الآية دالة على أن الإيمان هو الإسلام . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ويظهر أن في المعنى زيادة تحسّن التقديم للإيمان» وذلك أنه ذكره مع الإخراج من 
القرية كأنه تعالى يقول: لقد أمرنا بإخراج كل مؤمن» ولا يشترط فيه أن يكون عاملا 
بالطاعات بل التصديق بالله تعالى فقط» ثم لما ذكر حال الموجودين ذكرهم بالصفة التي 
كانوا عليها وهى الكاملة التصديق والأعمال. والبيت من المسلمين هو بيت لوط عليه 
السلام وكان هو وابنتاهء وقيل: وبنتهء وفي كتاب الثعلبي : وقيل: لوط وأهلُ بيته ثلاثة 
عشرء وهلكت امرأته فيمن هلك. وهذه القصة بجملتها ذكرت على جهة المثال 
لقريش» أي أنهم إذا كفروا أصابهم مثل ما أصاب هؤلاءٍ المذكورين . 


قوله عزَّ وجل : 

«وَركا نا ءاه دن يحَافُوتَ الْعدَاب لالم (©) وفى موسو إذ أَرسلئَهُ إل عون بشلطان بين 53 
نول بك وََالَ مجر أو يحون © 0 
لح ألْمَقِيمَ (©) ما كَدَرُ من سَىَءٍ أت عله إلَاجعَلنَهُ كليو (©) ون تَمُودَ إذ قل حم تمتّمُوأ حَقٌَّ 
عدن مئان تريح دََدَتهُمْ الصَدسِمَةوَهْم يرون 4 . 

المعنى: وتركنا في القرية المذكورة ‏ وهي سدوم - أثراً من العذاب باقي مؤرخاً 
لا يفنى ذكره» فهو آيةٌ ‏ أي علامة ‏ على قدرة الله تبارك وتعالى وانتقامه من الكفرة» 
ويحتمل أن يكون المعنى: وتركنا في أمرهاء كما قال: « ©#لَقَد كنَ فى يُوسف وَإِخْونوء 
ابت لِلسَايلِينَ #” 0 وقال ابن جريج: ترك فيها حجراً منضوداً كبيراً جدّاء سا 


00( الضمير في 'ذكرَهُم» يعود على الموصوفين بالإيمان وبالإسلام. 
() الاية () من سورة (يوسف). 


7 
أيهم 
د 


الجزء السابع والعشرون ب ا 6ك لالا) لس عورةالذاريات: الآيات: #1 414 
يخافون العذاب» هم العارفون بالله تعالى . 


وقوله تغاق - لوق ميد يمل أن يكون عطفا على قولة تعالى: [فيهًا] + أي: 
وتركنا في موسى وقصته أثراً أيضا هو آية» ويحتمل أن يكون عطفاً على قوله تعالى 
قبل : « وَفِ الْأرْضٍ َلت لوقن 4. وفرعون هو صاحب مصرء و«السُلْطَان» في هذه 
الاي الحم انول معناه عر 5 3 أخر الله تعالى» واركْنْهةُ»: سلطانه 
وكنذ وقد درمز وز الأمر الذي يركن فرعون إليه ويستند في شدائده» وقال ابن 
زيد: (برُكْنِهِ): بِجُمُوعه» وقال قتادة: بقومه. وقول برعوو فى موس عليه الخدم 
اسَاحرٌ أو مَجْنُونَ هو تقسيم ظنٌّ أن موسى عليه السلام لا د أنتكرن الح هل رد 
وقال أبو عبيدة: [أَوْ] هنا بمعنى «الواو»» واستشهد ببيت جرير: 

أَنَعَْبَة الَْوَارِسَ أؤ رَاحا عَدَلْتَ بهم طَهَيَةَ والْخْشَابَا؟0) 

والخشّاب: بيوثٌ في بني تميم» وقول أبي عبيدة ضعيف لا داعية إليه في هذا 
الموضع. وَآنبِدْنَاهُم] معناه لام و«الِيَمٌ2: البحر» رفي عه ان ميتدوة 
[فتبذناه]» و«الُليمٌ»: الذي أَنَى من المعاصي ونحوها ما يُلامُ عليهء وقال أَمَيهُ ابن أي 
الصَّلْت: 


وَمَنْ دل أَحَاد د ون لذن 9 


00( قال جرير هذا البيت من قصيدة يهجو بها الراعي النميري» والبيت في اللسان أيضاء وطيةة على رون 
م1 حي هن كعم سنا إلى 6 والخشاب: بنو رازم بن مالك» وربيعة وكعب بن مالك» 
وحنظلة» وهم بطون من تميم أيضاً. قال أبو عبيدة: [أوْ] ها هنا في موضع الواو التي للمُوّالاة ‏ أي 
للعطف - لأنه قد قالهما جميعاً له. ولكن ابن عطية لا يوافق أبا عبيدة على رأيه هذا لأن فرعون قالهما 
فعلا لموسى عليه السلام ولكنه أراد بهما الإبهام على السامع. قال ذلك أبو حيان الأندلسي في البحر. 

(؟) هذا عجز بيت» وهو بتمامه: 

اتحكة تبت ]إن لاامصيذة بوتسي ١‏ تسن ينيذن أعية شنة ألا 


7 
2 


ولم أجده في ديوان م ولكن وجدته في لسان العرب متسوياً القن م عُمَيْرِ بن سَلْمّى الحنفي 
تخاطب ولدها عمَيْراً لأنه كان قد أسلم أخاه لرجل كلابيٌ له عليه دم فقتله. فعاتبته أن في ذلك وقالت 
هذا البيت» قال ابن بَرْي : : وعذْره الذي اعتذر به أن الكلابيّ التجأ إلى قبر سَلْمّى والد عُمَيْر فقال لها 


م 


عمير: 
َتنا أخياتا لوت تجتارنا > وكاة اونا قد تح ماني 


- 


7 
أبإكة هم 
د 


الجزء السابع والعشرون ب سام ا ا لس سورةالذاريات: الآيات: /71 414 


وقوله تعالى: #وَن ءَادٍ4 عطف على قوله عر وجلّ: وف موس . وعَادٌ هي قبيلة 
هود النبي كَل و«العقيم» معناه: التي لا بركة فيهاء لا تلقح شجراً ولا تسوق مطراًء 
وقال سعيد بن المسيب: كانت ريح الجنوب» وروي عن علي رضي الله عنه : كانت 
نكباء”'2» وهذا عندي لا يصح عن علي رضي الله عنه لأنه يراد قول النبي يَلهّ: «نصرتٌ 
بالصَّباء وأهلكت عادٌ بالدبور»””2: واتَدَرُ] معناه: تَدَع» وقوله تعالى: اين قََءِأَ 


َي يعني مما أذن الله تعالى لها في إهلاكه؛ و«الرميم»: الفاني المتقطع يبساً أو قِدَمأ 


بن تجار والورق أو الخال أو العظام» ومنه قوله تعالى : 9# قَالَ مَن ب يحي الْعظلم وى 
ا 3 أي في قوام الرماد» ورُوي حديث: إن تلك الريح كانت تهب على الناس 
فيهم العادىٌ وغيره» فتنزع العاديّ من بين الناس وتذهب ا 


وقوله تعالى: «وف تَمُود إِدْ تبلَ لم مُأ حَقٌّ ين 4 يحتمل أن يراد: قيل لهم في أول 
بعث صالح عليه السلام: : آمنوا وأطيعوا فتُمتّعُوا متاعاً حسنا إلى أجالكم» وهو «الحينٌ) 
على هذاء وهو قول الحسن حكاه عنه الرُمّاني» ويجيءٌ قوله تعالى : [فَععَوَا] مرت لفظاً 
في الآآية ومعنى في الوجود متآخراً عن القول لهم فوا ]توي ديري دقن 
لهم بعد عقر الناقة: « َمتَئوأ في مركم ده يار 4**, 5 والخيةة على هذا 
التأويل» وهو قول الفراء» ويجيء قوله تعالى: [فْعَمْا] غير مُرَ ب المنى اي رجرد” 
لأن عتوهم كان قبل أن يقال لهم : تمّعُوا]ء وكأن المعنى : فكان من أمرهم قبل هذه 
المقالة أن عَتَوْاء وهو السبب في أن قيل لهم ذلك وعديو .نوقرا مور القراة: 
[الصَّاعِفَةُ] وقراً الكسائي ‏ وهي قراءة عُمّر وعثمان رضي الله عنهما -: [الصّعفَةُ]. 


(1) الريح النَّكُباءُ: ريح انحرفت ووقعت بين ريحين كالصّبا والشمال؛ والجمع انُكبٌ». 

(؟) أخرجه البخاري في الاستسقاء والمغازي وبدء الخلق والأنبياء» ومسلم في الاستسقاء؛ وأحمد في 
مسنده ,77-١(‏ 74 66 ) عن ابن عباس رضى الله عنهما. ومعنى قول المؤلف قبل هذا الحديث: 
«لأنه يراد قول النبي يل أنه يعارضه ويختلف عنه. 

() من الاية (4/) من سورة (يس). 

4 أخرج ابن عساكر عن وهب قال: : لما أرسل الله الريح على عاد اعتزل هود ومن معه من المؤمنين في 
حظيرة» ما يصيبهم من الريح إلا ما تلين عليه الجلود وتلذه الأنفس» وإنهما لتمرٌ بالعاديٌ فتحمله بين 
السماء والأرض وتدمغه بالحجارة ‏ ذكر ذلك الإمام السيوطي في (الدر المتئور)» والعاديٌ: نسبة إلى 
عاد. 

(6) من الآية (10) من سورة (هود). 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجزء السايع والعشرو 7 سم 048 د لل عور ةالذاريات: الآيات: 148 7ه 
وهي على القراءتين - الفيحة العظيمة» ومنه يقال الوققة الشديدة من الرعد: 
صاعقة. وهي التي تكون معه النار التي يُروى في الحديث أنها من المخراق الذي بيد 
َلك يسوق الستحاب27. وقؤله تمان : #دَهُمَ يظرُوةُ 4 يتتمل أن تريدة فجأة وهم 
يُبصرون بعيونهم 05 وهذا قول الطبري؛ ويحتمل أن يريد: وهم ينتظرون ذلك في 
تلك الأيام الثلاثة التي أغلمو | جه نفيها تورآزا علاماته في تَلَونهم» وهذا قول مجاهد 
جديا تقدّم تفسيره» وانتظارهم للعذاب هو أَشد من العذاب . 


قوله عر 00 : 
2 عر 


َئة 00 0 2لا لياه مد سل لوط د 
21 © مأل امآ ينه بجي ارلا يمام لله ها ءحر إن لكريَنه د 


د( كك مآ ناسين تله فى شرن :ذا ميك 1-6 1 


قال بعض المفسرين: لع ناما جكياة: ما استطاعوا أن يقوموا من مصارعهم؛ 
وقال قتادة وغيره: معناه ل و فلانٌ له بكذا وكذا قيام» 
أي ي: استصلاح وانتهاض» وقر أابن كير ونافع» وابن ن عامرء رعاصم” (وقوم نوح) 
بالنصب» وهو عطف إمّا على الضمير في قوله تعالى: تََحَذَنَهُم]؛ إذ هو بمنزلة 
«أهلكناهم», وإما على الضمير في قوله تعالى : [فتبَذْنَاهُمْ]ء وقرأ أبوعمرو - فيما روى 
عنه عبد الوارث -: (وقومٌ نوح) بالرفع» وذلك على الابتداء والخبر» وقرأ أبو عمروء 
وحمزة» والكسائي: [وقوم نوح] بالخفض عطفاً على ما تقدم من قوله تعالى: ا وَفٍ 
نَمو 2 وقد روي النصب عن أبي عمرو. 

وقوله تعالى: [وَالسَّمَاء] نصب بإضمار فعل تقديره: وينينا السماءً بنيناهاء 


)١(‏ حديث الملك الذي يسوق السحاب أخرجه الترمذي في تفسير سورة الرعد وأخرجه أحمد في مسنده 
)5 دددبب-0000101011 0 
إلى النبي كَكْ فسألوه عن خخمسة أشياء» وقالوا: إن أنبآتنا بهن عرفنا أنك نبي» وكان آخر سؤال هو: 
أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: «مَلَك من ملائكة الله عرَّ وجل مُرَكل بالسحاب» بيده أو في يده مخُراق من 
نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله»» قالوا: فما هذا الصوت الذي يُسمع؟ قال: «صوته»» قالوا: 


صدقت. إلخ الحديث. والمخُراق: السيف. 
0 
بدك مز[ 
غزاف بده 


م١‎ 


الجزء السابع والعشرون سورة الذاريات: الآيات: 18 اه 
و«الأئد» : القَدة قاله ابن عباس» ومجاهد. وقتادة» ووقعت في المصحف بياءَيْن» 
وذلك على تخفيف الهمز» وفي هذا نظر. وقوله تعالى: اللالومكرة! تعمل أديرية” 
نا نوسع الأشياءً قوة وقدرة» كما قال تعالى: ولع لسع قَدرْم 74" . أي الذي يوسع 
أهله إنفاقاً. ويحتمل أن يريد: لموسعون في بناءِ السماع» أي جعلناها واسعة. وهذا 
تأميل ابن زيدء» وقال الحسن : أؤْسع الرزقٌ بمطر السماءء و«الماهدٌ»: المهيىء 
الموَطَىء ال ا و 


مسبم ممع 


مناه أن هذه إشارة إلى 57 0 كالليل والتهار» و 0 
والسعادة. والهدى والضلال» والسماء والأرض» والسواد والبياض» والصحة 
والمرض» والكفر والإيمان» ونحو هذاء ورجّحه الطبري بأنه | أدل على القدرة التي 
عر و ع ا 0 والتبريد» وقال ابن زيد 
: هي إشارة إلى الأنثى والذكر من كل حيوان؛ والترجّي الذي في قوله تعالى : 
الع هو بحسب خلق البشر وعرفهم» وقرأ الجمهور: [تذُكرُونَ] بتشديد الذال 
والإدغام» وقرأ أبي بن كعب [تَنَذَكَرُونَ] بتاءين وخقّة الذال. 
وقوله تعالى: « قَفيُوَا إِلَ أيَّدِ © ا مرٌ بالدخول في الإيمان وطاعة الله تعالى؛ وجعل 
الأمر بذلك بلفظ الفرار لينثه على أن وراء الناس عقاباً وعذاباً وأمراً حقّه أن يمك من 
فجمعت لفظة (فرُوا» بين التحذير والاستدعاءع» وينظر إلى هذا المعنى قول النبي علد : 
«لا ملجأ ولا منجى منك إلا إِلَيِك. . .' الحديث”". قال الحسين بن الفضل: من ذء 
إلىتغير أله تعالن لم يعستم من اهو ويد : 
وقوله تعالى: « ولا جَحْمَلُوأ مع أله إلهَاء حر نهييٌ عن عبادة الأصنام والشياطين وكل 


. من الآية (7) من سورة (البقرة)‎ )1١( 

() أخرجه البخاري في الوضوءٍ والدعوات والتوحيد.» ومسلم في الذكرء وأبو داود في الأدب» والترمذي 
وابن ماجه في الدعاءء والدارمي في الاستئذان؛ وأحمد في مسئده (2)197019400780-5 وهو عن 
البراء بن عازب. ولفظه أن رسول الله يَِيٍ أمر رجلاً من الأنصار أن يقول إذا أخذ مضجعه: «اللهم 
أسلمت نفسي إليك» ووجّهت وجهي إليك. وفوّضت أمري إليك. وألجات ظهري إليك» رغبة ورهبة 
إليك. لا ملجأ ولا مَنْجى منك إلا إليك. أمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت». فإن مات 
مات على الفطرة . 


| 7 ا 
ا أ 3 إن م 
د 


الجزء السايع والعشرون سم 4١‏ دل سور ةالذاريات: الآياث: 0 5١‏ 
مدعدٌ من دون الله تعالى» وفائدة تكرار قوله تعالى : 8 إِفٍ ل ينه مين 4 الإبلاغ وه 
النفس وتحكيم التحذير» وإعادة الألفاظ بعينها في هذه المعاني بليغة بقرينة شدة الصوت . 

وقوله تعالى: [كَذَلِكَ] تقديره: سيرة الأمم كذلكء أو الأمر في القديم كذلك» 
رقولة 'تغالى 1 2 إل 6لرا عل أو عون 4 معناه إلا قال يتن هذا بعص .هذا وبعض 
الجميع ؛ ؛ آلا ترى أن قوم لوط عليه السلام لم يقولوا قط: هو ساحرء وإنما قالوا: به 
جنة؛ فلما اختلفت ارق جعل الخبر عن ذلك بإدخال أن من العيمية: وليس 
المعنى أن كل أ قالت عن نبيها: إنه ساحر أو مجنون» فليست هذه كالمتقدمة في 
فرعونء بل هذه كأنه تعالى قال: إلا قالوا: هو ساحرء وال رن 


قوله عزَّ وجل : 

© أَنواصَوأ يو بل هم هوم طاعون (7) فول َنم مآ أت يمور 9) دك ون لعن لقع 

لم لْمُؤيييَ 9 وَمَاحَلَفَتُ أن وَالإنن إِلَا يدون © مآ أي نهم نومآ رد أن يُطَهِمُون (00) 2 

إن مه هوَألررَاُ ذو الف مين © ونيد ظََم واد َل دنوب أضحيو كلا يلوو (ي) مويل 
دين كدر أين يَوْمهحُْ الى وَصَدُودَ 40 . 

قوله تعالى: «أَتَواصوأ بو" 4 توقف وتعسيتب شن توارة تفوش الكثر :في كدي 
الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم عَلَى تفرق أزمانهم: أَئ إنهم لم يتواصلوا 
لكنهم فعلوا فعلاً كآنه فعل من تراص » والعلّة في ذلك أن جميعهم طاغء والطاغي : 
المستعلي في الأرض المفسد العاتي على الله . 

قوله تعالى : « وَل ء عَنْهم 4 أي عن الحرص المفرط عليهم وذهاب اليقين حسرات» 
ويحتمل أن يراد: فتولٌ عن التعب المفرط في دعائهم وضمهم إلى الإسلام» قلست فلست 
بمصيطر عليهم ولست بملوم إذْ بلّنت» فنعٌ نفسك عن الحزن عليهم وذكّر فقط فإن 
الذكرى نافعة للمؤمنين ولمن قضي له أن يكون منهم في ثاني حال» وعلى هذا التأويل 
فلا نَسْحّ في الآية إلا في معنى الموادعة التي فيها: فإن أية السيف نسخت جميع 
الموادعات» وروى قتادة - وذكره الطبري ‏ عن علي رضي الله تعالى عنه أنه لما 
نزلت ١‏ لمأت يمأو» حزن المسلمون وظنواأنه أمر بالتولي عن الجميع وأن 
الوحي قد انقطع» حتى نزلت 8« وَدَكْرَ ون لذ لهَمٌ المُؤميت4 فَسُوُوا بذلك . 

قوله تعالى: #وَمَاحَلَفَت لْلْنَّ والإنى إلا ل عدون 4. اختلف الناسُ في معناه مع 


7 
أبإكة جم[ 
د 


الجزء السايع والعشرون ب سس ست ١م‏ دب لل سور ةالذاريات: الآيات: "اه 59 
إجماع آهل السُّنّةَ على أن الله تعالى لم يُرد أن تقع العبادة من الجميع ؛ اسان لواراة 
اتوي ارك الو 1 - فقال علي بن أبي طالب» واد بن عباس رضي الله 

عنهم : المعنى: ما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادتي وليقرُوا لي بالعبودية» فعبر 
0 بقوله تعالى: [لِيَعْبْدُونِ]؛ إذ العبادة هي مضمون الأمرء وقال زيد بن أسلمء 
وسفيان: المعنى خاصء والمراد وما خلقت الطائعين من الجن والإنس إلا لعبادتي» 
ويؤيد هذا التأويل أن ابن عباس رضي الله عنهما روى عن النبي يله أنه قراً: 500 
الجن والأنين من الفوشتن إلا الغبدرن]»«وقال ابن عبات أيضا: معنى [لِيَحْبْدُونِ]؛ 
ليتذلُوا لي ولقدرتي وإن لم يكن ذلك على قوانين الشرع» وعلى هذا التأويل فجميع الجن 
والإنس عابد متذلّل» والكفار كذلك» ألا تراهم عند القحوط والاخراقن وغير ذلك؟ 
وتحتمل الآية أن يكون المعنى : وما خخلقت الجن والإنس إل معدي ليعبدوني» وكأن الآية 
تعديد نعمة» أي : خلقت لهم حواسٌ وعقولاً رأحعنانا حتاف ليدنق العادة هذا كما 
تقول: البقر مخلوق للحرثء. والخيل للحرب» وقد يكون منها ما لا يحرث وما لا 
يُحارب به أصلاًء فالمعنى أن الإعداد في خلق هؤلاءِ إنما هو للعبادة» لكن بعضهم 
تكسّب صرف نفسه عن ذلك» ويؤيد هذا المنزع قول النبي ككلِ: «اعملوا فكلّ مُيَسّرْ لما 
لق له وقولهة لاك مولوة يولد سان الفط 97 المدديف: 


وقوله تعالى: اين رَزْقِ4 أي أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم, وقوله تعالى: #أن 
يُطَعِمُونِ 4 إِمّا أن يكون المعنى: أن يطعموا خلقي» ناضيت إلى الفعين عان حي 
النُجوُزء وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهماء وإما أن يكون الإطعام هنا بمعنى التفع 
على العموم» كما تقول: أعطيت فلانا كذا وكذا طُعمةٌ» وأنت قد أعطيته عرضاً أو بلدا 
يجيبه ) ونخو 1ه كانه تجالى' قال: «ولا يك أن ينفعون»». فذكر جزءًا ين الرضايم 
وجغلة دالاً على الجميع. وثرا الجميع : إن َه هْوَ الراك 4. وروى أبو إسحاق 
السبيعي» عن عبد الله بن زيدء قال أبو عمرو الداني: عن ابن مسعود قال: أفزأني 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس» وعن عمران بن حصين رضي الله عنهماء ورمز له الإمام 
السيوطي في (الجامع الصغير) بأنه صحيح . 
زفق أخرجه أبو يَعْلى في مسنده» والطبراني في الكبير» والبيهقي في السنن» عن الأسود بن سريع» ولفظه 
كما ذكره الإمام السيوطي في (الجامع الصغير): «كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه» 
فأبواه يُهَرّدانه أَوْ يُتَصَرَانه أَوْ يُمَجُسَانه» وقد رمز له السيوطي بأنه حديث صحيح. 
أيهم 


الجزء السايع والعشرون ساسم ”م ل لل سور ةالذاريات: الآيات: اه 50 
رسول الله كلّهِ: [إني أنا الرزاق]» وقرأ جمهور القراء: [لْمَيِينُ] بالرفع؛ إِمّا على أنه 
ين بعد كير ف أ 2 ِلالرَراقَ] كرا كين موه وتات والأعيقن :(السن 
بالخفض على النعت ل ل[الْقرَة]ا: وجا ذلك سن حيت إن تأنث [الوو] عبر جلينى: 
كاه انث زو الأ والية 7 .يرجه كول تخالي رس 12 موقل 14 وجول أ 
الفتح أن يكون خفض [الْمَِينِ] على الجوارء و«الْمَتِينُ»: الشد لشد 

قوله تعالى : ل فَنَلَِدِنَ ظلَمُا4 » يريد تعالى أهل مكة» وهذهآية وعيد صراح» وقر 


[ 
الأعمش : [َإنَ للّدِينَ كَمَدُوا]» وقالذتورك#: الحظ والنصيب» واسليو الذلي وذلك 
أن الذنوت كفو مل : اللو هن العلوه رقيل : الذتو#الذلوا لقا يق ويه قوق الشافنا 


إلجاإنا قارانا حرييك 


١ عا‎ 


لة حوره لتنا ل 
فَإِنْ أ . فَََ | الْعَلب 0 


2.6 اما‎ 5 62 ٠ 

وهوالسّجل ٠‏ . ومنه قول علقمّة بن عبدة : 

ع ا ل ال 6 2 
وَفي كل يَوْم قد خبطت بِنِعمَةٍ فحن اشاس يتن كذاك دو 


)0( هذا رأي أبي الفتح ابن جني : يقول: ذكره على معنى الحبل» يريد: قوَى الِحَبّْل؛ لقوله سبحانه: #فقد 
استسمك بالعروة الوثقى لا انفصام لها». 
(؟) هن الاية (71/0) من سورة (البقرة)» وقد سقطت تاء التأنيث فى قوله سبحانه: (جَاءَة) لأن تأنيث 
«الموعظة) غير حقيقي . 1 
(؟) استشهد الفراءً في (معاني القرآن) بالبيتين الثاني والثالث» قال: «والذّنوب في كلام العرب: الدَّلو 
العظيمة» ولكن الغرب تذهب بها إلى الحظ والنصيتا». ويذلك أت التفسيرة فإن للذين ظلموا حظاً من 
العذاب» كما نزل بالذين من قبلهمء وقال الشاعر: 
نيك دحيو اكمس اتشوركة. جر الح لخن ل بيجن 
والذنوب يُذكّر ويُوَنثْ ث». وقد أخذ عنه المفسرون هذا الاستشهادء ونقلوا البيتين كما رواهما «لَنَا 
ولكم». لكن ابن عطية زاد هنا البيت الأول وجاءت الرواية فيه: «له ولنا» كما ترى» والبيتان أيضاً في 
اللسان والتاجء رالزواة ديجا : «لها ذنوتث بّ ولكم ذنوب4؛ وقد نقل صاحب الكلام الوا الذي نقلناه 
هنا. والقليب : البئر» تذكّر وتؤنث» وفي الحديث أنه يَف وقف على قليب بدرء الحم ل 
(5) الشجل ؛ الدّلو العظيمة» مملوءة» أو فيهااماء قل أو كثر ل(مذكر). 
للك هذا البيت لعلقمة الفحل» وهو من قصيدة له يمدح فيها الحارث ملك الغساسنة في الشام على إثر الوقعة 
المعروفة باسم «يوم حليمة»» ومطلع القصيدة: 2 


00 
5 ب م 1 
اه 


الجزء السايع والعشرون سسس----س-سست :4 د لل سور ةالذاريات: الآيات: 7ه 50 


وير ١‏ امعد ع حل" ااشايد “از وك , :2 0 ا عل الت “2 ) 
لو تبعدلن ربسيعه بر مُكدم وسفصى الغوّادي قبره بدنوب 


فروي أن الملك لما سمع هذا البيت قال: نعم وأَدْدْبُ» ومنه قول حسّانٍ : 


(0 


و«أصحابهم» يراد به من تقدّم من من الأمم المعذبة» قوله تعالى: # قلا ستعيلون # 


تحقيق للأمر» بمعنى : هو نازل بهم لا محالة في وقته المعلوم فلا يستعجلوه» ران 
وثاب: [فلا تستعجلون] بالتاء من فوق» وبه قرأت فرقة» والباقون بالياء . 


ثم أوجب تعالى الويل من يومهم الذي يأتي فيه عذابهم» و«الويل»: الشقاء والهم, 


وروي أن في جهنم وادياً يسمى ويلاًء والطبري يذهب أبداً إلى أن التوعد إنما هو به 
وذلك في هذا الموضع قلق لأن هذا الويل إنما هو من يومهم الذي هو في الدنياء 
و[من] لابتداء الغاية» وقال جمهور المفسرين: هذا التوعد هو بيوم القيامة» وقال 
آخرون ‏ ذكره الثعلبي -: هو بيوم بدرء وفي [يوعدون] ضميرعائد على الكلام؛ 
التقدير: يوعدون به» أو يوعدونه. 


(000 


تم تفسير سورة الذاريات والحمد لله رب العالمين 


طَحَا بك تَلْبٌّ في الْحِمَانِ طَرُوبُ بُمَيِدَ الشَّبَابٍ عَضْرٌ حانٌ مَشِيِبُ 
وكان الحارث قد انتصر في «يوم حليمة» وأسّر شاساً شقيق الشاعر» وقد طلب الشاعرمن الملك 
بعد أن مدحه أن يعفو عن أخيه تقديراً لبطولته وإخلاصه لقومه وإن كان قد حارب الملك» واستجاب 


. الملك لطلب الشاعر وأطلق سراح شأس وجميع الأسرى» وكان لكلمة الشاعر الأثر الكبير في ذلك . 


ومعنى : «قد حَبَطتَ بنعمة»: أعطيت من غير معرفة بمن تعطيه» وهذا غاية المدح» والذّنوب: الدَلرُ 
فيها ماء» أو لا ماءً فيهاء أو التي كان الماء فيها قريباً من ملئها. .. على اختلاف كلام اللغويين» ولكن 
المراد بها الحظ والنصيب» يقول الشاعر: إنك أَيّها الملك تعطي التعمة من لا تعرفهء وتجود على كل 
الناس» وهذا يعطي أخي حقاً في أن يكون له نصيب من جودك ومعروفك؛ وقد سارت أبيات علقمة في 
الحارث مثلا في مديح الملوك. 
هذا ايت واحد .من آربعة أبيات شبك لبان بو كات وقيل : لضراز بن النقطات الفهري» وفيل: 
لمكرز بن خوص بن الأخيف العامري» وقال ابن سلام: الصحيح أنها لعمر بن شقيق بن سلامان» 
وربيعة بن مكدم من بني كنانة» وكانت بينهم وبين بني سليم وقعة قتل فيها ربيعة أربعة من بني سليم» 


وطعنه بعضهم طعنة قاتلة تتعي: إل أنه يطلب متها أنكقيه عقنت رطليف إليه الرتف غان 2 


الوادي حتى لا يهاجمهم القوم؛ ولكن ثعلباً مرّ بفرسه التي كان عليها وقد مات فنفرت الفرس وسقط 
ربيعة فدفن على الثنيّة» وقال الشاعر هذه الأبيات» والغوادي: جمع غادية وهي السحابة تنشأ فتمطر 
غدوة. يدعو له بالسقيا والري لما أظهره من الشجاعة والتضحية. 


7 
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الجزء السايع والعشرون 7س م عم . _ بل-- ‏ -د سور ةالطور: الآيات: ١1-١‏ 


تعمج أن انر الصسييور 
تفسير سورة الطور 


هي مكية بإجماع من المفسرين والرواة”") 

قوله عزَّ وجل : 
«وَالظورٍ (يا وُكتب تسطور (ي) فى دَق مُنشور (ري) وَالْبيتِ المعمور (وك) وَالسّقْفِ المرفوع ان 

0 دعب نَيْكَ لوقع )1 ين انع © ين كالسا تمل موا ( وير 
لجال سنا 2 مويل يون إلحَكدَيينَ © الهم في وض يبود بم دعُت إل مار جهنم 
دع عد الى شر اكز :43 . 

هذه مخلوقات أقسم الله تعالى بها تنبيهاً منه وتشريفاًء وليكون ذلك سبب النظر فيها 
والاعتبار بهاء وذلك يؤول إلى التوحيد والمعرفة بحقوق الله تعالى. 

و«الطّورة؛ قال بعض أهل اللغة: كل جبل طورءفكأنه تبارك وتعالى أقسم 
بالجبال» إذ هو اسم جنسء وقال آخرون: الطور: كل جبل أجرد لا ينبت شجراً» وقال 
مجاهد في كتاب الطبري: الطور: الجبل بالسريانية» وهذا ضعيف» لأن من حكاه في 
العربية يقضي على هذاء ولا خلاف أن في الشام جبلاً يُسمّى بالطّور» وهو طور سيناءً؛ 
فقال نوف البكالي : إنه الذي أقسم الله تعالى به لفضله على الجبال» إذ قد روي أن الله 
تعالى أوحى إلى الجبال أني مهبط على أحدكم أمري ‏ يريد رسالة موسى عليه السلام 
-» فتطاولت كلها إلا الطور فإنه استكان لأمر الله تعالى وقال: حسبي الله فأهبط الله 
تعالى الأمر عليه» ويقال: إنه بمدين» وقال مقاتل بن حيان: هما طوران. 

و«الكتاب المَسْطور» معناه بإجماع: المكتوب أسطاراًء واختلف الناس في هذا 
الكتاب المقسم به فقال بعض المفسرين: هو الكتاب المنتسخ من اللوح المحفوظ 
للملائكة لتعرف منه جميع ما يفعله وتصرفه في العالم» وقال آخرون: بل أقسم الله 
تعالى بالقرآن» فإنه قد كان علم أنه يتخذ في رَقَّ منشورء وقال آخرون: أقسم الله تعالى 


. روى الأئمة عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله يل يقرأ بالطور في المغرب. متفق عليه.‎ )١( 


7 
أ بهم 
د 


الجزء السايع والعشرون ب ا 5 دل سورةالطور: الآيات: ١12١‏ 
بالكتب القديمة المنزلة» التوراة والإنجيل والزبور» وقال الفراء ‏ فيما حكى الرٌمّاني -: 
أقسم بالصحف التي تعطى وتؤخذ يوم القيامة بالأيمان والشمائل» وقال قوم: أقسم 
بالكتاب الذي فيه أعمال الخلق» وهو الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إل أحصاهاء 
ركم لحن الناد و بالصادء والقصد بذلك تشابه النطق بالحروفاء 
زالجميور ان لعن .> ززانة3 4 الوق البفية لكا وين تُدلثة فلذلك سكيك 
ركاه وقس علي الاسسيال على هذا الذي هومن جلو الحرواة اول لمشو كاد 
المطويٌ؛ وقد يحتمل أن يكون نَشْرهُ بمعنى بشره وترقيقه وصنعتهء وقرأ أبو السّمال: 
في رقٌ» بكسر الراء. 

واختلف الناس في «البَيْتِ المَعْمُور» - فقال الحسن بن أبي الحسن البصري: هي 
الكعية» وقالتفلوتان أى طالك ف وابن عباس وعكرمة رضي الله عنهم : هو بيت في 
السماء يقال له: الضراح» وهو بحيال الكعبة» ويقال: الضريحء ذكر ذلك الطبري» 
وهو الذي ذُكر في حديث الإسراء» قال جبريل للنبي ككلِ: (هذا البيت المعمورء يدخله 
كل يوم سبعون ألف مَلَكَ لا يعودون إليهآخر ما عليهم)”", وبهذا عمارته» ويروى أنه 
في السماء السابعة» وقيل: السادسة» وقيل: إنه مقابل الكعبة» لو خب لسقط عليهاء 
وقال مجاهد. وقتادة» وابن زيد: فى كل سماءٍ بيت معمور وفى كل أرض كذلك» 
زهي كلها غلق عظامع الكعية» رقالة علي ابن ابي طالنترفيي الله عه . 

و«السّقفُ المَرْفوعٌ»: السماء» و«السَّقْفُ» طول في انحناء» ومنه أسقف النصارى» 
ومنه السّقف, لأن الجدار وسّقَفه فيهما طول في انحناءٍ . 

واختلف الناس في [المسجور] ‏ فقال مجاهد وشمْر بن عطية”'' معناه: الموقد 


)١(‏ أخرجه ابن جريرء ومسلم؛ عن أنس» عن مالك بن صعصعة» رجل من قومه قال: قال نبي الله يكل: 
«رفع إليّ البيت المعمور» فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: البيت المعمورء يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك. إذا خرجوا منه لم يعودواء آخر ما عليهم)؛ وقال ابن كثير في تفسيره: «ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله يِه قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته إلى السماء السابعة: (ثم رفع إلى البيت المعمور, 
وإذ هو يدخله كل يوم سبعون ألفاً» لا يعودون إليه؛ آخر ما عليهم)؛ يعني يتعبدون فيه ويطوفون كما 
يطوف أهل الأرض بكعبتهم» كذلك ذاك البيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة». 

(5) شمر بن عطية ‏ بكسر الشين المعجمة وسكون الميم ‏ الأسدي, الكاهليء الكوفي» قال عنه الحافظ 
العسقلاني في تقريب التهذيب: «صدوق من السادسة». وقد كتب في الأصول: سمر - بالسين الخالية 
من النقظ . . 


00 
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0000 لام  -‏ د مسورةالطور: الآيات: ١1-١‏ 
نار وروي (إن البحر هو جهنم» ' '' وقال علي بن أ بي طالب رضي الله عنه ليهودي : 
أين جهنم؟ فقال: هي البحرء فقال علي رضي الله عنه : ما أظنه إلا صادقاًء وقرأ: 
« وَالحْر أَلَسَجُورِ 4. [ومنه ما روي عن النبي يَكِ: «إن البحر هو جهنم».] 9 قال 
الثعلبي: وروي أن النبي كله قال: «لا يركبن البحر إلا حاج أو معتمر أو مجاهد؛ فإن 
تحت البحر ناراًء وتحت النار بحرً»””" وفي حديث آخر قال: «البحر نار في نار». وقال 
كاد المتحوو ‏ المعلرة عاك ول معزو نو اللئة وركحة الطترق تجرد مام 
البحر كذلك» ولهذا يعود القول الأول» لأن قولهم: امدق التو زا معناء :مانا 
بماءِ يحترق ويتقد» والبحر المسجور: المملوء ماء» وهكذا هو معرض للعبرة» ومنه 
قول النمر بن تؤْلّب : 

إِنَا َه طالّع مَسْججُورَة تَرَى حَوْلَهَا النَبْعّ والسَّمَاسِمًا 

تتتقا رَوَافِسَِْدٌ فز مقس . ون من ريت فلن يفن 

يصف ثوراً وعينا مملوءة ماءً. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسجور هو الذي 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» عن صفوان بن يعلى» عن أبيه؛ أن 0 قال: (البحر هو جهنم)» 


قالوا ليَعْلَى» فقال: ألا ترون أن الله عرَّ وجل يقول: < انا أَحَاط بهم سُرَادٍ ثيا4 قال: لا والذي نفس 
يعلى بيده لا أدخلها أبداً حتى أعرض على الله عزَّ وجل » لا حتى أَلْقَى الله عرَّ وجل . 
(المستد 5 -"؟؟7),.. 


(؟) هابين العلامتين [...] سقط من أكثر النسخ» وأثبتته النسخة التونسية» ولعله تكرار للحديث السابق 

زفق أخرجه أبو داود في الجهاد. . 

(5) قال هذين البيتين النّمِرُ بن تؤلب العُكَلِيمٌء وقد استشهد بهما أبو عبيدة في (مجاز القرآن)» وهو في 
البيتين يصف ثوراً وعيناً مملوءة بالماء كما قال المؤلف». ومَسْجُورَة: مملوءة» يريد أنه يشاهد عيناً 
مملوءة بالماء» والتئع : ترج من القبير حتيه مين رلهاا تاقد منه القسيٌ؛ والسّماسم : الابنوس أو 
شجر يشبهه وكلٌ من التبع والسّماسم ينبت في أعالي الجبال والضمير في «سقتها؛ يعود على العين» 
والرواعد: جمع راعدة» وهي السحابة الممطرة؛ وغالباً ما يكون معها صوت الرعدء والصَّيّف: المطر 
الذي يأتي في الصيف» والخريف: الفصل المعروف الذي يأتى بعد الصيف وقبل الشتاءء وقول 
الشاعر: «وإن مِنْ خريف» يعني به أنه إذا لم تمتلىء العين من مطر الصيف فإنها تمتلىء من مطر 
الخريف. . . والمعنى أن هذا الثور يشاهد الماء في هذه العين المملوءة به إما من مطر الصيف وإما من 
مطر الخريف» فإنها دائماً يملؤها الماء. والشاهد أن مسجورة بمعنى مملوءة . 


0 
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الجزء السابع والمشرون مب للد #مم لح سب صورةالطور: الآيات: ١4-١‏ 
ذهب 37 «المتجور #المارمء ا أن البحار يذهب ماؤها يوم القيامة» وهذا 
معروف في للد 0 ٠‏ وقيل: يوقد البحر ناراً يوم القيامة» فذلك 
الكجة وقال اب عباس انض “المتسورة: المحبوسُ؛ وفنة ساكون الكل 
القلادة من عود أو حديد التي تمسكه. وكذلك لولا 0 
الأرض» وقال علي ابن أبي طالب» وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم : البحر المُقسم به 
في النيقاء تحت الحردنء والجمهور على أنه بحر الدنياء ويؤيد ذلك قوله تعالى: 
© وَإِذا البِحَارٌ سَحْرَتْ 274 وقال منذر ابن سعيد: المعنى هو القسم بجهنم»؛ وسحّاها 
بحراً لِسّعٌتها وتموجهاء كما قال يَِ في الفرس: «وإن وجدناه لبحراً»”” . 


مه 


والقسّم واقع على قوله تعالى: 8 إِنَعَدَابَ رَيْكَ لم4 ويريد عذاب الآخرة للكفار, 
قاله قتادة» والعامل في [يَوْمَ] هو [وَاقع]. ويجوز أن يكون العامل فيه [دَافع]» والأول 
أبيين» قال مكيّ: لا يعمل فيه [ذافع]» قوله تعالى: ون معناه: تذهب وتجيء 
بالرياح عتقططة متلكةه والخيار المواة: : الذي يجتمع ويذهب ويجيء بالرياح ثم هو كله 
إلى ذهاب» ومنه قول الأعرابي : «وَغْادَرت الثُرَابَ مَؤْراء يصف سنة قحطء وأنشد ابن 
المثنى : 

بخ ونا و امبرو لا 6 


)00( يأني المسجور بمعنى الفارغ في اللغة» وقد روى عطية وذو الوم الشاعر عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال : خرجت أَمّهٌ لتستقي » فقالت: إن الحوض مسجورء أي : فارغء قال ابن أبي داود: «ليس لذي 
الرّمّةَ حديث إلا هذا», وفي اللسان - سجر - الوبثر سَجوّة: ممتلئة» المسجور: الفارغ من كل ما تقدم؛ 
ضِدٌّء عن أبي علي ٠‏ أبو زيد: : المسجور يكون المملوء ويكون الذي ليس فيه شيء. 

زفة الآية (3) من منورة (التكوير): 

(9') أخرجه البخاري في الجهاد والأدب» ومسلم في الفضائل» وأبو داود في الأدب. والترمذي وابن ماجه 
في الجهاد. وأحمد في أكثر من موضع من مسنده. عن أنس قال: كان رسول الله يكل أحسن الناس» 
ركان أجوة النائرو: وكان أشجع الناس» قال: ولقد فزع أهل المدينة ليلةٌ فانطلق قبل الصوت» فرجع 
رسول الله وكيْ وهو يقول للناس “لم تراغزاء لم تراعؤاء وقال للفرس: وجدناه بحراًء وإنه لبحرء قال 
أنس: : وكان الفرمسٌ قَبْل ذلك يبطىء» قال : ما سبق بعد ذلك . 

(1) هذا عجز بيت من قصيدة الأعشى المعروفة (وَدُعْ هرَيرَة إن الاقت طزاتجل )ك ‏ والنيث يتعامه علرل وان 
ابن المثتى : 


ف َه« 


كان متيييا جد قعف ايع مَوْرْ التَحَابَة لارَيِث وَلا عَجبَلٌ - 


| 00 
ا م 3 4 م 
اه 


الجزء السابع والعشرون ل يا #تلم مس مورةالطور: الآيات: 50١8‏ 
أراد مُضيّها. وقال الضحاك: [تَمُورُ]؛ تموج» وقال مجاهد: تدورء وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما: تشقق» وهذه كلها تفاسير بالمعنى؛ لأن السماءً العالية يعتريها هذا كله. 
ود التجال هو في ول الأمو ثم كنكت: آثناء السير تح تصير أخيرا كالمقن 
المنفوش”؟. والفاءٌ في قوله تعالى: [فْوَيْلُ] عاطفة جملة على جملة» وهي تتضم: 


ررك التعتى وتاكيدة وإتنالت“الويل للمكةبين ”ول الويل)»: انمو والمشمة والهنة 


الأطول» ويروى أن في جهنم وادياً يُسبّى وَيْلاً. و«الحَوْضٌ»: التخيّط في الأباطيل» 
يُسَّبّه بحوض الماءء ومنه قوله تعالى : 3 وَإدَارَيْتَ لذن يحُوصُونَ في: ءانا فعض تبج 74" , 
ليما الثاني بدل من [يَوْمَئِذِ]ء وايُدَعُونَ] قال ابن عباس رضي الله مهنا وغيرءة 
معناه: يدفعون في أعناقهم بشدّة وإهانة وتتتعةء ومنه قوله تعالى: « نَديلكت الى 
يَدُعٌأل م204 وفي الكلام تددو مص تقديره : يقال لهم لد 
0 بهذا على جهة التوبيخ والتقريع. ؤثرا أبن رجاءٍ العطاردي9؟ '.: ليوم 
يُدْعون] من الدعاء» 5201 العين. 


3 8 . 

قوله عر وجل : 
ارهد أ شرلا جرت 9 كرما مكيأر امسن موا عب ينامرا 
مر تَعمَلُودَ 9 إن لين فى نت وَتَسِمٍ © فين يمآ ءاللهم ديم ووهدهت مَبْهمْ عَدَابٌ 


1 © عا واعروا سم تايا كن تمزع © متكي عل ثثر ترد ورور من 
ا 


أما الرواية المشهورة» وهي التي في الديوان ‏ ففيها (مَدُْ السّحَابة)» وعليها فلا شاهد في البيت» 
وقد استشهد به أبو عبيدة في (مجاز القرآن)»؛ وفي اللسان أن المَوْرَ هو التَّرَهْيُوُ ومعناه: التحرك 
والمجيءٌ والذهابٌ كما تتكمّأ النخلة العيدانة» يصفها بأنها عند عودتها من بيت جارتها تمشي في حركة 
مترددة وتتمايل في خيلاء؛ .وهي لا بعلى» فى مشنها ولا سرع بل تمضي :في سر وسهولة. 

)١(‏ العهن: الصوف المصبوغ ألواناًء والقطعة منه عهّنة» والجمع عهون. 

(؟) من الاية (18) من سورة (الأنعام). 

(*) الاية (؟) من سورة (الماعون). 

(4) هو عمران بن ملحان_بكسر الميم وسكون اللام بعدها مهملة » ويقال: ابن تَيْمء أبو رجاء العُطّاردي» 
مشهور بكنيته» وقيل غير ذلك في اسم أبيه» مخضرم» ثقة» معمرء مات سنة خمس ومائة» وله من 
العمر مائة وعشرون سنة» (تقريب التهذيب) هذا وقد قرأ نفس القراءة ابن السميفع. 


7 
أ بهم 
د 


الجزء السايع والعششرون ‏ مد 546 صعسي م تت سؤورة الظور: الآيات: ٠١-1١6‏ 


لما قبل لهم : « م لنَاُ4 وُقهُوا بعد ذلك على الجهتين اللتين يمكن منهما دخول 
الشك في أنها النار» وهماة إكا أن يكون تبت يلين :ذات المرتيء وإِمًا أن يكون في 
ال اعلال. وأو يلها على جه شيع ف قل هم على حم ل 
رجائهم : « فأصيرةأ أو لا صَيروأ سوا ء 3-6 أي: عذابكم حنم فسواءً جزعكم 
وصبركمء لا بد من جزاءِ أعمالكم . 

وقوله تعالى: 8 إنَّالْمنقِينَ ف جَنَّتٍ وَتَعِيِ م4 الآيات. . . يحتمل أن يكون من خطاب 
آهل النار فيكون إخبارهم بذلك زيادة في غمّهم وسوء حالهم» ويخدمل دوعو لاقي 
ال كرد جر لبعد تر ماري اناق مل زكر ا لعا علب لل سي 
المتّقين ليبين الفرق بيقع التحريغن على الونمان” و«المُتّقُونَ» هنا هم م مُتّقو الشّرك 
لأنهم لا بد بذ من مصيرهم إلى الجنّات» وكلما زادت الدرجة في التّقوى قوي الحصول 
في حكم الآية حتى أن المتّقين على الإطلاق هم في هذه الآية قطعآ على الله تعالى . 
حكم خيره الصّادق. وقراً جمهور الناس: (فَاكْهِينَ)» ومعناه: فرحين مسرورين» 
وقالنة أ يه هو من باب «لاين وتامِرٍا» أي لهم فاكهة» والمسن الأول أبرع 7" 
وقراً خالد فيما حكى أبو حاتم : (فَكهِينَ)؛ والفَكهُ والفاكة: المسرور المتنعُم. وقوله 
تعالى : « يآ الهم رَيْمُ» أي : الع را وقوله تعالى: #وَوَقَدهُمَ م 
عَذَّابٌ للحيو 4. هذا متمكن في مُتَّقَي المعاصي الذي لا يدخل النار» ويكون في مُتّقي 
الشرك القت ,مت هه الر عي اسيم ووقاهم ربهم عذاب الخلود في الجحيم» 
ويحتمل أن يكون [الْجْحِيم] من طبقات جهنم ليست بمأوى ام س0 
هي مخصصة للكفرةء فهم وإن عُذْبوا في نار فليسوا في عذاب الجحيم. وقرا 
اكير (ووَقَاهُمْ) بتخفيف القافة ورا أن حيو سعديدنا على المبالقة ذلك 
كله مُشْمَقٌّ من الوقاية وهي الحائل بين الشيءٍ وبين ما يضره. والمعنى: يقال لهم: 
( كوأ وروا مَنيا4 و[ مَنينً] نصب على المصدرء وقوله تعالى : يما كُتمعَمَلوْن4 
معناه أن ُنب الجنة ونعيمها هي بحسب الأعمال» وأكاانقمن ا مهولها قهق ترعحمة الله 
تعالى وتغْمٌّدهء والأكل والشرب والتَّهئ ليس من الدخول في شيء» وأعمال العباد 
الكاائحة لا تريجن على الله تعالى التنعيم [يجاباء: لكنه سبوحانه قد تجعلها أغازة عاك من 


)١(‏ في بعض النسخ: «والمعنى الأول أبدع». 


7 
أيهم 
د 


الجزء السايع والعشرون 7س سدم شحج حت ست سوزة الظورة الآناك : الذام؟ 
سبق في علمه تنعيمه» وعلّق الثواب والعقاب بالتكسّب الذي في الأعمال. 

وقوله تعالى: آمْتَكِئِينَ] نصب على الحال» على حدّ قوله تعالى: [فَاكِهِينَ]ء 
والعامل في هاتين الحالتين الفعل مقدر في قوله تعالى: لف جَنّتِ4» ويجوز غير هذاء 
وفي هذا نظرء را أبو السّمال: (على سُرَر) بفتح الرّاءِ الأولى وآرَوَجْنَاهُمْ] معذاة!: 
جعلنا لكل فرد منهم زوجاًء و«الحُور» جمع حوراء» وهي البيضاءً القوية بياضّ بَيَّاضٍ 
العَيّْن وسوادٌ سوادهاء و'الْعِينُ) جمع عيناء» وهي الكسيرة العينين مع جمالهماء وفي 
قراءة ابن مسعودء وإبراهيم النَحَعي : [وزوجاهم. بعس عبن ]ء قال أبو الفتح: 


-ه 


العَيْسَاء : البيضاء. عكر : لوَرَوّجْاهُمْ حورا عيناً]» وحكى أبو عمر و عم غكرهة 
أنه قراً: [بعيس عين] على إضافة [عيس] إلى لعين]. 
قوله عر وجل : 

« وَالدِينَ امنوأوأْنهُ دريَُم بإب لقا وم ريم وما هم من لون نكن نو كل أثري يا 
كرفا كه يتوكمووَكْم بوه () يت 0 ره 


#اوَيطُوتٌ -5 علوم ما لمر كمَر ولو مكو () أل ل 0 0 0 
2 ته شقن () تس ال مك كه من قبل دوه ِنَم 

هْ رليم 40 . 

قرا ابن كثير» وعاصم» وحمزة» والكسائي», وابن مسعودء وابن عباس» ومجاهدء 
وطلحةء والحسنء وقتادة» وأهل مكة: : « تاق يي ايم للَقَنَاومْ رتم04 وقر 
نافع » وأبو جعفرء وابن سعود ‏ بخلاف عنه - وأبو عمرو - بحلاف عنه.--وشيبة؛ 
والجحدريء وعيسى: [واَبعنْهم ذَرَيَهُم بإيمان ألحقنا بهم ذرَيَاتِهمْ]ء وروى خارجة عنه مثل 
0 حمزة» وقرأ ابن عامرء وابن عباس» وعكرمة» وابن جُبَيْره والضحاك: [واتبعتهم 
ريانم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم] وقرأ أبو عمرء والأعرج» وأبو رجاء» والنعي» وابن 
جبير» والضحاك: [وأتْبَغْتاهم ذرٌياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريّاتهم]» فلكو ن «الذومة) 


)١(‏ قال أبو الفتح بن جني : العيساءٌ: البيضاءٌ» والأغْيّس: الأبيض» ومثله: جملّ أعيّسسٌ وناقة عيساءً»ء قال 
في وصف امرأة: 
تا لياحت مويك 
وفي اللسان أن العيساءً هي البيضاءٌ التي يخالط بياضها شيء من شقرة . 


00 
5 ب م 1 
اه 


الجزء السابع والعشرون ‏ ب حم 54١‏ ب ل د سورةالطور: الآيات: 78-71١‏ 
سباي نع حدن الإفراة فى هذه التراناتة ولكون المعنى يقتضي انتشاراً وكثرة 
حسُّن جمع الذُيّة في قراءة من قرا : : لذْيياتهم]. 

واختلف النامرُ في معنى الآية فقال ابن عباس» وابن جُبَيْره والجمهور: أخبر الله 
تعالى أن المؤمنين الذين تتّبعهم ريتهُمْ في الإيمان فيكونون مؤمنين كآبائهم - وإن لم 
يكونوا فى التقوى والأعمال كالاباءٍ ‏ فإنه ادق الأرقاء بز اف أرقك الأياء كراقة 
للآباءء وقد ورد في هذا المعنى حديث عن النبي يلق" . فشكلوا التعديف شي الي 
وكذلك وردت أحاديث تقتضي أن الله تعالى يرحم | الآباءَ رعياً للأبناء الصالحين"”"'. 
وذهب بعض الناس إلى إخراج هذا المعنى من هذه الآية» وذلك لا يترتب إلا بآن نجعل 


اسْمَ «الذّرْيّة» بمثابة نوعهم على نحو ما في قوله تعالى: «أَنَا حملا دَريتمُمْ فى لمك 
آلْمَتَحُونٍ 74" وفي هذا نظرء وقال ابن عباس أيضاًء والضحاك: معنى هذه الآية 
أن الله تعالى يلحق الأبناءَ الصغار بأحكام الآباءٍ المؤمنين في الموارثة والدفن في قبور 
الإسلامء وفي أحكام الآخرة في الجنة» وحكى أبو حاتم عن الحسن أنه قال: الآية في 
الكثار تم الذة يّةَ وليس فيها من الصغار شيء» وقال منذر بن سعيد: هي في الصغار 
000 ل بهِم] عائد على 

لدعب والضمير الذي بعده في [ذْْيَا تهمْ] عائد على [الَذِينَ]» أي : ي 1 اتبعهتم الكبار 
ا كر وهذا قو مستكره . 


وقوله تعالى: آبإِيمَانِ] هو في موضع الحال؛ فمن رأى أن الآية في الأبناءٍ الصغار 


)١(‏ وهو حديث أخرجه سعيد بن منصورء وهنادء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم» 
والبيهقي في سننه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : «إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه في الجنة وإن 
كانوا دونه في العمل لتَقَرٌ بهم عينه», ثم قرأ: 9 وَلذِينَ مام 6 الآية» وأخرج البزار» 
وابن مردويه رفعه إلى النبي كَل كذلك رواه مرفوعاً النحاس ذ في «النابخ والعسح خ» له عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم» قال أبو جعفر: «فصار الحديث مرفوعاً عن النبي كَل وكذا يجب 
أن يكون؛ لأن ابن عباس لا يقول هذا إلا عن رسول الله كلِ؛ لأنه إخبارٌ عن الله عرّ وجلّ بما يفعله» 
وبمعنى أنه أنزلها جل ثنازه' . 

(؟1) منها ما أخرجه الطبراني؛ وابن مردويه» عن ابن عباس أن النبي كلهِ قال: «إذا دخل الرجل الجنة سأل 
عن أبويه وذريته وولدهء فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك وعملك» فيقول: يا رب قد عملت لي ولهمء 
فيؤمر بإلحاقهم به»» وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: « وَالْدِينَءامثواوَأْسَهُ رُم 4 الاية . 

() من الاية )41١(‏ من سورة (يس). 


7 
أيهم 
د 


الجزء السابع والعشرون سد "4 ل سورة الطور : الآياثت: 78-11١‏ 
فالحال من الضمير في قوله تعالى : [اتبَعنْهُم مُهُم]ء فهو من المفعولين» ومَنْ رأى أن الآية 
عل قد الا لي ويحتمل أن يكون من المتّبعين 
الفاعلين» وأرجح الأقوال في هذه الآية القول الأول؛ لأن الآيات كلها في صفة 
إحسان الله تعالى إلى أهل الجنة» فذكر من جملة إحسانه ألة يرعى المُخسن في 
المسيءء ولفظة [أَلْحَفْنَا] تقتضي أن للمُلْحَق بعض التقصير في الأعمال. 


وقرا الجمهور من القراك: (التْنَاهُمْ) بفتح اللام من العف نوقرا امن كبزي راق 
يحيى» وشبل : (أعْنَاهُمْ) من «أَلِتَ» بكسر اللام» وقراً الأعرج : وَمَا آلَنَنَاهُمْ] على وزن 
فْعَلنَاهُمْ وقرأ ابن كعب» وابن مسعود: للِتْنَاهَمْ] من «لات»»؛ وهي قراءة ابن مصرف» 
ا 1001 [ألتَاهُمٌ] بفتح اللام أن تكون من 
«ألات» فإنه يقال: آلاتَ يُليتُ إِلأَنَدّه ولآتَ يليت ليتآء وآلَّتَ يُوْلِتُ إيلآتاء وألتَ 
أَلّثُ» وأَلِتَ يَألِتُ إِلْتا وَوَلَتَ يَلثُ وَلْتأء كلها بمعنى بعض”" . 


ومعنى هذه الآية أن الله تعالى يلحق المقصّر بالمحسن ولا يُنقص المحسن من أجره 
شيئا وهذا تأويل ابن عباس» وابن جُبّير والجمهورء ويحتمل قوله تعالى: « وَمَا أَللهُم 
ين هين تو أن يريد: من عملهم الحسن والقبيح» ويكون الضمير في [عَمَلهِم] 
ا على الأ هذا تأي ب زد يعسن هذ الاحتمال قله الي : < كلائري 
ا كسب رين ©. والرهين : المُرْتَهُنُ: وفي هذه الألفاظ وعيد» 2013111 
الأعمش َّ قرا وما أ وبفتح انلام قال أبن حاتم: لاتجوز هذه 
القراءة على وجه من الوجوه. 

هأَمْدَدْتُ الشَّْءً» إذا سيرت إليه شيئاً آخر يكدّره أو يكثر لديه» وقوله تعالى: «مِّنًا 
> إشارة إلى ما روي من أن المُنَكُم إذا اشتهى لحماً نزل ذلك الحيوان بين يديه 
على الهيئة التي اشتهاه فيهاء وليس يكون في الجنة لحم يَخْتَد'2» ولا يتكلف فيه الذبح 
والسلخ والطبخ» وبالجملة لا كلفة في الجنة. 


نلق نقل هذا كله أبو الفتح ابن جني عن قطرب» وذكرمعاني أخرى للفظة «ألَتَف واستشهد على كلامه 
بالشّعر العربي» راجع المحتسب (1- ) والمراد من كلامه أن جميع هذه الصّيغْ بمعنى واحد. 
3( أي : يَفْسَد وينتن» يقال: خَرَ اللحم والتمر والجوز تور ويَخترد و اخرا فتن : من زا وفي 


الحديث الشريف: «لولا بنو إسرائيل ما أنتن اللحم ولا خَتِرَ الطعام». اللسان. 
أيهم 


الجزء السابع والعشرون نيام 44 لس سلس صورةالطور: الآيات: 58-51 
وليَتَتَارَعُونَ] معناه: يتعاطون» ومنه قول الأخطل : 
تازعقة طقن اراح الشَّمولٍ وَقَدْ ضَاحَ الدّجِاجٌ وَحَانتْ وَقْعَة القاري 0 


و«الكأس”) : الإناء وفيه الشراب» ولا يقال في فارغ ك محٌ»» قاله الزجاج» وقرأ 
الجمهور من السبعة وغيرهم : : (لا لَُُ) بالرفع (وَلا تَأئيم » كذلك» وقرأ ابن كثير» وأبو 
عمروء والحسن: آلا لَغْرَ فيها وَلاَ تَ ِيم] بالنصب على التبرية» وعلى الوجهين» فقوله 
تعالى : [فِيهًا] هو موضع لحي وَأَهْتَى خبر الأول عن ذكر خبر الثاني؛ وو الله : 
السقط من القول» و«التَأئيم؛ يلحق خمر الدنيا في نفس شُرْبها وفي الأفعال التي تكون 
من شدابهاء وذلك كله مرتفع في الآخرة. 


هاللُؤلُوُ الْمَكْنُونُ» أجمل اللّؤلُو لآن الصَّرْن والكنّ يُحَسّنه وقال ابن جبير: أراد 
أنه الذي في الصَّدف لم تَنَلْهُ الأيدي» وقيل للنبي ككلهِ: إذا كان الغلمان كاللؤلؤ المكنون 
فكيف المخدومون؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «هم كالقمر ليلة البدر»”"'» ثم وصف 
تعالى عنهم نهم في جملة تَنَكّمهم يتساءئلون» أي عن أحوالهم وما نال كل واحد منهم, 
وأنهم يتذكرون حال الدنيا وخشيتهم فيها عذاب الآخرة» وحكى الطبري :عن ابن عبابتن 
رضي الله عنهما قال: تساؤّلهم إذا بُعثوا في النفخة الثانية» و«الإشفاق» أشد الخشية 
ونه القلتة ومنهكرا ١‏ حير :- (5535انا) حفديك القافتة دوم | اللحدووى تعتهها : 


)1١(‏ الضمير في (نازعته) يعود على شارب كان يشرب معه» وهو في بيت قبل هذا البيت يقول فيه: 
وَشارب مُرْبج بالكاس شادمني لا بالخصور ولا فيهابِسَوَار 
ومعنى مُرْبح أنه يذبح للضيوف الرَبَحَ وهو الفُضْلان الصغارء واحدها رابح» والحصور: الضَّيّق 
البخيل» والسَّرّار: المعربد الوئاب» وتنازعنا الشراب: تناولناه بعضنا من بعضء» فهو يعطيني وأنا 
أعطيه» والرّاح: الخمرء والشمول: الخمر أيضاء سميت بذلك لأنها تشمل بريحها الناس» وقيل : 
الشمول هي الخمر الباردة» والدجاج يراد به هنا الديوك؛ يعني أن وقت السحر قد حان» وإذا قيل: هذا 
دجاج فهم يريدون الديوك» وإذا قيل : هذه دجاج فهم يريدون الأنثى » والسَّاري : السائر بالليل» وَوَقَعَة 
السَّاري من قولهم: وقعت الإبل إذا تركت» ويروى : (وَققَة) بالفاء. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء عن تقتادة» قال: بلغنى أنه قيل لرسول الله يكلِِ: هذا 
الخدم مثل اللؤلؤء فكيف بالمخدوم؟ قال: «والذي نفسي بيده إن فضل ما بينهما كفضل القمر ليلة البدر 
على النجوم»»؛ هكذا ذكره السيوطي في الدر المتثورء وفي لفظ لابن جرير «إن فضل المخدوم على 


الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب». 
5 د م 1 


الجزء السابع والعشرون ب سام م ل سورةالطور: الآيات: 55-759 
وأمال عيسى الثقفي (وَكَانَا) بتخفيف القاف. و«السَّمُوم»: الحادٌء قال الوُمّاني : 
الذي يبلغ مسامّ الإنسان» وهو النار في هذه الاية» وقد يقال في حر 0 وفي 
الريح: سَمُومء وقال الحسن: السَّمُوم اسم من أسماءِ جهنم . واتذعنة] يمن أن 
يريد: نعبده» ويحسن هذا على ران را 0 الألف»؛ هي قراءة نافع - 
بخلاف ‏ والكسائي. وأبي جعفر» والحسن. وأَبِي نوفل» أي: من أجل أنه» وقراً باقي 
السبعة والأعرج» وجماعة : [إِنَهُ] على القطع والاستئناف» ويحسن مع هذه القراءة أن 
يكون 000 بمعنى تعبده. أ بمعنى الدعاء نفسه» ومن رأى [تذعوةٌ] بمعنى الدعاء 
نفسه فيحتمل أ ميجعل قرله الى 2:17] بالفتح هو نفس الدعاءٍ الذي كان في الدنياء 
ولالْبَِ] هو الذي يبر ويُحْسن ”'', ومنه قول ذي الرّمّة 

عائك نا اليف أغرا لا لوا 340 :إلا تكسا وأويحوا رك" 
قوله عزَّ وجل : 

« مكرما أنت يعست رَيْكَ بَكَاهن وَلَاججنون © م وو ريصن ب ريب المثون 70) 
بت التو 1ن كنت ع2 يلد اط )أ ينون و 

ل يحديث يث مُعْلوده 0 مِنْ غير شَىْءٍ َم هم 

0 

هذا أمر لرسول الله كلِ بالدعاء إلى الله تعالى ومتابعة نشر الرسالة» ثم قال تعالى 
مؤنساً له عليه الصلاة والسلام: فما أنت بإنعام الله تعالى عليك ولطفه بك كاهن 
ولا مجنون”"؛ وكانت العرب قد عهدت ملابسة الجن الإِنْسَ بهذين الوجهين» فنسبت 


ف مر ماد ك2 لم2 


)١(‏ في اللسان: «البَءُ من صفات الله تعالى» وهو العطوف على عباده ببرّه ولطفه» وفيه: بَرَيبَُ وبر بالفتح 
والكسر. ّْ ْ 

(؟) البيت في اللسانء وقد ساقه شاهداً على أن «الدُّهْسَةَه لون يعلوه أدنى سوادء ويكون في الرمال والمعزء 
والرّعَدُ: لَه ورقٌةٌ وتفوُقٌ في الشّعرء وَهزُعْر» هنا: : جمع أزْعَر وَزَعِر وفي حديث ابن مسعود أن امرأة 
قالت له: ني امرأة زعراء» أي قليلة الشعرء والبكةٌ: الرحيمة الكثيرة الحنان» يصف الشاعر جماعة من 
المعز بأنها أقبلت بلونها الأبيض وشعرها القليل المتفرق» وقد غطى لوتها شيءٌ من السواد الخفيف» 
ولكنها كانت تتمتع برعاية الأب والأم وما يحوطانها من الاهتمام والبر. 

(*) قيل: إن قوله تعالى: لمَمآ أت ِيِمْسَتِ رَيْكَ4 معناه القسّمء أي: وبنعمة الله ما أنت بكاهن ولا مجنون» 
وقيل: ليس قسماًء وإنما هو كما تقول: ما أنت بحمد الله بجاهل» أي : قد بِرّأك الله تعالى من ذلك . 

0-5 
أبإكة هم 


الجزء السابع والعشرون 7 --د 15 لس د عورةالطور: الآيات: 781279 
محمداً يكل إلى ذلك» فنفى الله تعالى عنه ذلك . 

قوله تعالى : أ بعُولُونَ سَاعك #4 الاية . روي أن قريشاً اجتمعت في دار النّدوة فكثئرت 
آراؤهم في محمد كَل حتى قال قائل منهم : تركصوا بهيريت المنون فإنه شاعر شيهلك 
كما هلك زهير والتّابغة والأعشى وغيرهم؛ فافترقوا على هذه المقالة» فنزلت الآية في 
ذلك . 

و«التَّرَيْص»: الانتظار»ء ومنه قول الشاعر: 

تَرَبَص بها رَنِبَ الْمَنُونٍ لَعَلّْهَا تطَلَّقُ يَْما أ يَمُوثُ حَلِيلّهَا”" 

وأنشد الطّبريّ : 

مل وات ابيط امي فر كينا سَيَهْلك عَنْهَا رَوْجَهَا أو سَيَجْنَحُ 

وقوله تعالى: # قل تَرَيَسُوأ أ4 وعيدٌ في صيغة أ مرء «الْمَُون؛ من أسماءِ الموت» و 
حوراي عراس رعي اللاعنهماء م اسمماء اده وبه فسّر مجاهد. وقال الأصمعي : 
الْمَئُون واحد لا جمع له وقال الأخفش : هو جمع لا واحد له. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

و«الدَيْب» هنا: الحوداث والمصائب لأنها تريب من نزلت به» ومنه قول النبي بكي في 
أمر ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها حين ذكر أن عليًا رضي الله عنه يتزوج بنت أَبِي جهل : 
«إنما فاطمة بتضعة مني يُرِيبي ما أرابها"”"» يقال: أراب وَرَابَء ومنه قول الشاعر : 


مم ) 


)١(‏ البيت في اللسان» والطبري» والقرطبي» والبحر المحيط» وفتح القدير؛ وقد ذكروه جميعاً شاهداً على 
أن التّريْص هو الانتظارء وزاد بعضهم أن الفعل (ترَبّص) يتعدى بإسقاط حرف الجرء وأن الأصل: 
ترص إلى ريب المنون؛ وأنّ (ريب المنون) هو الموت أو حوادث الدهرء والحليل هو الزوج» ومعنى 
البيت : انتظر الأيام وحوادثها فلعلّ ذلك يحقق أملك بأن يموت زوجها أو يطلقها. 

فق هله حي الزواية التي اتفردييها الشري لهذا البيكة» بويع ذلك نوكم تتتريفه في الكلمة الاخخيرة» فوردت 
فب أصول الطبري ‏ كما ذكر مُحَقَقَةُ - «أو شحيح»» وبهذا اختل المعنى والوزن» وحاول الإصلاح 
فاختار بدلا منها كلمة اتسرح "» والتّسريح هو الطلاق ويناسب المعنى» وفي الأصول المخطوطة هنا 
رات الكلفة ار مش أن يل رد عباة وهو يعني الفراق والطلاق» ومن الغريب أن القرطبي 
نسب البيت إلى ابن عباس رضي الله عنهماء لكن المحقق أكرمه الله غيّر ذلك إلى : «قال الشاعر». 

(*) حديث فاطمة رضي الله عنها المشار إليه هنا أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» والترمذي في المناقب» 
وابن ماجه في التكاح؛ وهو عن المِسُور بن مخرمة؛ من طرق مختلفة» وفيه ‏ واللفظ لمسلم - أن- 


7 
أ بوهم[ 
و 


الجزء السايع والعشرون سنس سسحت لا45 ملل سس سورةالطور: الآيات: 75274 


- 


َقَدْ رَابَِي منْهًا الْعَدَاةَ سُفُورُم”") 


وقول الاجر 
وعد فتن فينؤليتا يجاهتاة .6 
وأمر الله تعالى نبيّه كل بتوعٌدهم بقوله تعالى: «ثُلَ تصوأ ون مَعكم يرت 
الْمرَيِصِينَ4 . 


مل م 


وقول تغالئ: [بِهَدَا] يكتمل أن يشير إلى هذه المقالة ام عناغر»» ويحتمل أن يشير 


زفق 


5 المسشور سمع رسول الله وِْ على المنبر وهو يقول: إن بني هشام بن المغيرة ة استأذنوني أن يُتكحوا 
ابنتهم على بن أبي طالب» فلا دن لهمء ثم لاآدَنُ لهمء ثم لا آذن لني :إلا أن تمي ابن أبن طالب أن 
يطلق ابنتي وينكح ابنتهمء فإنما ابنتي بَضْعَةٌ مني » يريبني ما رابهاء ويؤذيني ما آذاها»؛ وفي رواية: 
اوإني لست أُحَرْم حلالاً ولا حل حرامًء ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدّوٌ الله مكاناً 
واحداً أبداى, وفي رواية ثالثة: «وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد 
أبداً» قال الراوي: فترك علي الخطبة. 
)١(‏ هذا عجز بيت قاله توبة بن الحُمَيّر في ليلى بنت عبد الله بن الرّحالة التي أحبها وقال فيها الشعر ولما 
خطبها إلى أبيها رفض أن يزوجه إيّاهاء والبيت بتمامه: 
كنت إذا ما جئث لَبْلَى تَبَرْفَمَشسْ "ققد رَابّي مِنْهَا الْهَدَاةَ سُقورها 
وكان من خبر توبة أنه كان يزور ليلى بعد أن تزوجت في , بني الأذلع» وجاءً يوماً لزيارتها فإذا هي 
سافرة لتحذره» ولم ير منها البشاشة شة التي تعوّدهاء فعلم أن ذلك لأمر ماء فرجع إلى راحلته فركبها 
ومضى » وتابعه بنو الأدلع ولكنه فاتهم. وقال في ذلك قصيدة منها هذا البيت» والشاهد أن «راب؟ في 
البيت بمعنى : فعل ما يُريب» فهي مثل أراب» قال ابن الأثير: هما بمعنى شككنِي . 
(؟) هذا صدر بيت قاله امرؤ القيس من قصيدة له يصف فيها فرسه وخروجه إلى الصيد» والبيت بتمامه : 
وَفَذ ري قَإْلقَايائنَا ٠وَبحَكَ‏ الحم لعشينج تحجر سجر 
والببت في اللسان» وقد ذكره شاهداً على أن «هُْناه؛ اسم من أسماء النداءء ومعناه: ديا لان 
قال: «وقولهم: يا من أقبل» يا رجلٌ أفبل» ويا هنان أقبلاء ويا هنون أقبلواء ولك أن تدخل فيه الهاءً 
ليان المحركة :تفرك : يا هَنَدُ كما تقول: لمَهْ وسُلْطَانِيَك ولك أن تشبع الحركة فتتولد ألف فتقول: 
يا هئاة أقبل» وهذه اللفظة تختص بالنداء خاصة» والهاء في آخره تصير تاءً في ار 
ايا هناة أقبل؟ بهاء مضمومة . -وانقة بو زيد لأمرئء القيسى: (وَقَدُ رابتى . البيت. يعني: : كنا 
من فبحققت تَ الأمر»؛ والشاهد هنا كالشاهد في البيت السابق» ولكن 19 إن «أرابني في كذاء» 


<2 


معناها : شككني وأوهمني الريبة فيه» فإذا استيقتت قلتٌ: #رابني» بغير ألف» راجع اللسان. 


0 
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الجزء السابع والععشرون 7د 66 ب لل سورة الطور: الآيات: 7852789 
إلى ما هم عليه من الكفر وعبادة الأصنام» و«الأحلام»: العقول» و[ أَمْ] المتكررة في 
هذه الآية قدّرها بعض التّحاة بألف الاستفهام» وقدّرها مجاهد ب'بَلُ؛. والنظر المحوّر 
في ذلك أن منها ما يتقدّر ب«بل والهمزة» على حدٌ قول سيبويه في قولهم : نا لإيل آم 
شَاءٌ»» ومنها ما هي معادلة» وذلك قوله تعالى: آمهم َم طَاْوَ 4 » قرا مجاه 
« بل هُمْ وم طَاعُون 4 وهو معنى قراءة الناس ِلآ أن العبارة ب[أَم] خرجت مخرج 
التوقيف والتوبيخ» وحكى الثعلبي عن الخليل أنه قال لعا فى سورة الطوو من استفهام 
كله استفهام وليس بعطف», واتقولة | معنا «قال عن الغير: إنه قاله». فهي عبارة عن 
كذب مخصوص. 


ثم عجّرهم تعالى بقوله: « قَلَنوأحَدِيثِ يثْلِد4. والممائلة المطلوبة منهم هي في 
النظم والرصف والإيجازء واختلف الناس» هل كانت العرب قادرة على الإتيان بمثل 
القرآن قبل مجيء محمد يَك؟ فقال شُذَّادٌ ثي؟ يسَمّوْن أهل الصرفة : كانت قادرة وصرفت» 
وقال الجمهور: لم تكن قط تأرف ولافي قدرة البشر أن يأتي بمثله؛ لآن البشر 
لا يفارقه النسيان والسهو والجهل, والله تعالى محيط علمه بكل شيء» فإذا ترتبت 
اللّفظة في القرآن عَلِم بالإحاطة التي تصلح أن تَلِيهًا ويَحْسّن معها المعنى» وذلك متعذر 
فى البشر. والهاءً فى [مدْلهِ] عائد على القرآن» وقراً الجحدري: [بحديث مثْلهِ] بإضافة 
«الحديث» 9 [مثلي]» فإنها”' 2‏ على هذا عائدة على محمد يَكلِ. 
وقولة عالن : « آم مان ير نو » قال الطبري: معناه: أَمْ خُلِقوا لق الجماد 
من 5 ح "0 فهم لا يُؤْمرون ولا يُنهون كما هي الجمادات عليه؟ وقال أخرون: 
ه: أم خُلقوا من. غير عله ولا لغانة عَقاب ولا ثواب فهم لذلك لا يسمعون 
ولا لا ؤموة؟ وعذا كم ول غلك كذا وكذا من غير عله أي لغير علَّة ثم وقفهم 
تعالى على جهة التوبيخ على أنة نفسهم. أهم الذين خَلّقوا الأشياءً فهم لذلك يتكبّرون؟ ثم 
ا ل ا 
تعالى عليهم بأنهم لا يوقنون ولا ينظرون نظراً يؤدّيهم إلى اليقين. 


0غ( أي الهاءً في [مِثْلهِ]. 
قف عبارة الطبري أورضح» وهي : «أخُلق هؤلاء المشركون من غير شيء» أي من غير آباءِ ولا أَمهَّاتٍ؟1. 


7 
أ بهم 
د 


الجزء السابع والعشرون سس ات 8 د دل - سورةالطور: الآيات: لا 4 4 


قوله عرَّ وجل : 
2 َم عند هم خَرَآبنُ ريك أمّ هم هم روه 109 اك مو 0 عه لات قل تِ مُسَمَوِحُمْ يِسْلْطن بشلطئن 


ارو م 


د () أ 4 لكك لك ابوك © ) أ تمر جا م ل ل )1 مقا لد 
كبن  )[(‏ ويرُونَ هذا مدن كمد التكوفوة 0 1 لج إلله عير أله سبح أله عَم سرون 050 
َإن روأ ركسا ين لتم سَاقَطأ َشُوُوأسَحَابُ تووم 403 . 

قَوَله تغال: « آم عِنْدَهُمْ حَرْكنُ رَيِكَ 4 بمنزلة قوله تعالى: «أم عندهم الاستغناءً 
عن الله تعالى في جميع | مور»؟ لآن المال والضتحة والقوة:وغير للك من الأكياء كلها 
مِنْ خزائن الله تبارك وتعالى . قال الزهراوي: وقيل: يريد بالخزائن العلم» وهذا قول 
حسرٌ إذا 2 تؤمّل وبُسط. قال الرُمّاني : خزائنه تعالى: مقدوراته. و«المَصَيْط) ؛: المُسَلّط 
القاهرء وبذلك فسّر ابن عباس رضي الله عنهماء وأصله بالسّين» ولكن كتبه بعض 
الناس وقرأه بالصّاد مراعاة للطّاءِ ليتتاسن التُطق. وحكى أبو عبيدة: «تسيطرت علي 
إذا اتخذتني خولاً . 

و«السُلّم؛: السبب الذي يصعد به»؛ كان ما كان» من خشب د بناع 
ا 

تخررٌ الْمَرْءَ أَحْجَاءُ البلآد ولا" “فى تتفي الشكوات الل" 

وحكى الرْمّاني قال: لا يقال «سُلَّم) إلا لما بي من الأدراج وإنما السُلّم المُسَبّك 
وبيت الشعر يرد عليه» والمعنى: أَلَهُّم سُلّم إلى السماء يستمعون فيه؟ أي عليه ومنه؛ 
وقددة حخواوق يسنة يدضهنا معة عفر "و عوالست :يشيعون الخزا "بعد 


أو 


ان 
6 
1 


)١(‏ البيت لتميم بن بىْ بن مُقبل العجُلاني» وهو في اللسان» وتَخْررٌ: تصون وتحفظ. والأخجاء: 
النواحي» مثل 00 والواحد فيها حجاً ورجاً مقصورء ويُروى: : أَعْناءُ البلادء والأغْناءً أيضاً 
التواحي والجواني» والواحد عو والسلاليع جمم صلم وهو الدرجة والمرقاة» يذكر ويؤنث» وقد 

بسي الثلم شلا لأ نشل الانسان إلى حيث يريد. وقد احتاج الشاعر إلى زيادة الياء في «السلاليم» 
حتى يسلم الوزن. 

(؟) ومثل هذا كثير» ومنه قوله تعالى : «وَلَأْصَتَحْ في جُدُوعٍ ألَمْلِ4. أي: على جذوع النخلء وهذا تقدير 
الأخفش » وأما أبو عبيدة فقدَّره: #يستمعون به». 

(1) يعني أن (يَسْتَمِعُونَ) لها مفعول محذوف تقديره: الْخَبَرَه وقد جاءت هذه الجملة في بعض الأصول: 


(يستمعون الجن». 
0 
بدك مز[ 
0 


الجزء السايع والعشروث تست ٠د‏ ل سور ةالطور: الآيات: ا 414 
ما يَدُعونْء فَليَأتوا بالحجة المبيّنة في ذلك . 

وقوله تعالى : « َم لَه ألبكَتُ4 الآية . .. معناه: أم هم أهل الفضيلة علينا فيلزم لذلك 
انتحاؤهم وتكبّرهم؟ ثم قال تعالى : ل و ا 0 
أجرة ثقلهم عُزئهافهم لذلك يكرهوث الدخول فا يوجب غرامتهم؟ ثم قال تعالي: أ 
اق نان كو او ال 1 1 

تسييب السوائب وغير ذلك من شرهم؟ وقيل : المعنى: فهم يعلمون متى يموت محمد 
رد وآيَكْتْبُونَ] بمعنى يحكمونء وقال ابن عباس رضي له 
تعالى: أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون؟ ثم قال تعالى: 
يُريدون كيدا بك وبالشرع؟ ؟ ثم جزم الخبر بأنهم هم المكيدون» لماك 
فسبّى تعالى غلبتهم كيدا إِذْ كانت عقوبة الكيد. 

ثم قال تعالى : أم لهم له غير الله يععصمهم ويمنعهم ويدفع في صدر إهلاكهم: ثم 
نرّه تبارك وتعالى نفسه عما 3 يُشركون به من الأصنام والأوثان» وهذه الأشياءٌ التي وقفهم 
تعالى عليها حصرت جميع المعاني التي توجب الانتحاءً والتكبّر والبُعد من الائتمار» 
فوقّفهم تعالى عليهاء أي ليست لهم» ولا يبقى شيءٌ يوجب ذلك إلا نهم قوم طاغون» 
وهذه صفة فيها تكسبهم وإيئارهم» فتعلق بذلك عقابهم. ثم وصفهم تعالى بأنهم على 
الغاية من العْتّدٌ والتمشّك بالأقوال الباطلة في قوله تعالى: «وَإن برو كسما » الآيةء 
وذلك أن قريشاً كان في جملة ما اقترحت «أن تُسْقطَ السماءً علينا كسَفاًك» وهي القطعء 
واحدها كسْفة» وتجمع أيضا على «كلف» كتّئْرَة وتَمْرء وقال الرٌمّاني : هي التي تكون 
قد وما ركيت قيزة اعمس فأخبر الله تعالى عنهم في هذه الآية أنهم لو رأوًا كشفا 
ل ل ا د والبعد عن الحق أن يُغالطوا أنفسهم 
وغيرهم ويقولوا: 0 مَرْكُوجا أي كثير قد تراكم بعضه فوق بعضء» ولهذه الآية 
نظائر في آيات أخر (1) 


)١(‏ من ذلك قوله تعالى في الآبة (45) من سورة (الإسراء): « أَرْشيَط مله كمَارَعَمتَ علا كسنَا4: 
وقوله تعالى في الاية (1417) من سورة (الشعراء): 8 فَأَسَقِط َكَمكمَهَتنَ َمل إن كنك من ألصَّدِوِنَ4 . 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء السابع والعشرون م ١١١‏ لل سورةالطور: الآيات: 1148 


قوله عر وجل : 
ل قو بشى عنم كيد هم سيا ولا هم يصون( © 
فَإِنْ لِلَذِينَ ظَلموأ عَذَابا دون ذَلِكَ وليِكنَ أ مهم لا يعون حي لكا ريك ويك باتيينا ويه لتر 


َيَكَعِينَ قوم )رمالل سه وَإدبرَ ألتجرر 49 . 

0 فَدَرْهُمْ] وما جرى مجراء من الموادعة منسوخ بآية السيف» وقرأ أبو 
ماه رابو من -بخلاف عنه : (يَلْقَوْااء والجمهور على (يُلدَقُوا). واختلف الناس 
في اليوم الذي تَرُعّدُوا به ققال بعض المتأولين: هو موتهم واحداً واحداًء وهذا على 
تجؤز» و«الصَّعْقْ»: التعذيب في الجملة وإن كان الاستعمال قد كثر فيه فيما يصيب 
اناد من الصية النقرطة ونصرة ويتكمل أديكرة البرم الذي ترشكزا باهو در 
لأنهم عَذَّبوا فيه» وقال الجمهور: التوعّد بيوم القيامة لآن فيه صعقة تعم جميع 
الخلائق » ولكن لا محالة : أن بين صعقة المؤمن وصعقة الكافر ا وا جمهور 
القراء: [يَصْعَقُونَ] من: صَعِقَ الّجلٌ بكسر العين» وقراً أبو عبد الرحمن: [يَصْعِفُونَ] 
بفتح الياءِ وكسر العين» وقرأ عاصم. وابن عامرء وأهل مكة ‏ في قول شبل -: 
(يُصْعَقَونَ بضم الياء وفتح العين» وذلك من: أصعق الرجل غيره؛ وحكى الأخفش : 
(صعِقٌ الرجل) بضم الصاد وكسر العين» قال أبو علي: فجائز أن يكون منهء فهو مثل 
ايُصْرَفُونَ»» قال أبو حاتم : وفتح أهل مكة الياءً في قول إسماعيل . 

ويُغني] معناه: يكون منه غَناءٌ ودفا» ثم أخبر تعالى بأنهم لهم دون هذا اليوم ا 
قبله ‏ عذاب» واختلف الناس في تعيينه - فقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: هو 
بدر والفتح ونحوه» وقال مجاهد: هو الجوع الذي أصاب قريشآء وقال البراءُ بن 
عارسة: :راب عياش أيضا :هو بع انه القيلة ونزع ابن عباس رضي الله عنهما في وجود 
عذاب القبر بهذه الاية» وقال ابن زيد : هو مصائب الدنيا في الأجسام وفي الأحبة وفي 
الأموال؛ هي للمؤمنين رحمة وللكافرين عذاب» وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه : 
[َدُونَ ذلك قريباً ولكن لا يَعْلَمُونَ]. 

ثم أمر الله تعالى نبيه يَكْةِ بالصبر لحكم الله تبارك وتعالى والمضيٌ على نذارته 
0 تعالى : « ينك ينس © ومعناه: بإدراكنا وَأَغْث ححقظنا لك -وسيطع 
كما تقول: فلان يرعاه الملك بعين» وهذه الآية ينبغي أن يُقَدّرها كل مؤمن في نفسه 


ا | 0 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء السابع والعشرون د لل ل دس سورةالطور: الآيات: 191-148 


فإنها تفسح مضايق الدنياء وكر] ابو الكقان (بَِغْينًا) بنول واحدة مشدّدة. 


سل ساس« ساس كك 


واختلف الناس في قوله تعالى: « وَسَيّح يحَمْدِ رَيِك 43ج قال آنو الأحوصض عون 
ابن مالك27: هو التُسبيح المعروف» أي يقول في كل قيام: سبحان الله وبحمده» وقال 
عطاءٌ: المعنى: حين تقوم من كل مجلسء وقال ابن زيد: التسبيح هنا هو صلاة 
النوافل» وقال الضحاك» وابن زيد: هذه إشارة إلى الصلوات المفروضة» فقوله تعالى: 
«عِينَ م4 : الظّهر والعصرء أَي: حين تقوم من نوم القائلة» وقوله تعالى: «إوّيت 
َل 4: المغرب والعشاءٌ» وقوله تعالى: #إَإَبَرٌ أَلُجُورٍ 4: الصّبح» ومَّنْ قال هي 
النوافل جعل «#إِدْبَارَ النجُوم» : الصّبح» ومّنْ قال هي النوافل جعل (إِدَبَارَ الجوم) 
ركعتي الفجرء وعلى هذا القول جماعة كثيرة منهم : عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي 
طالب» وأبو هريرة» والحسن» رضي الله عنهم» وقد روي مرفوعاًء ومن جعله التسبيح 
المعروف جعل قوله تعالى: #ِنَ تقوم » مثالء أي : حين تقوم وحين تقعد وفي كل 
تصرّفك» وحكى منذر عن الضحاك أن المعنى: حين تقوم في الصلاة بعد تكبيرة 
الإحرام فقل: «سبحانك اللهم وتسندكة: مارك اسيك وال هدك 
الحديث9 , 


وأعقات: 96 


)١(‏ هو عوف بن مالك بن تضّلة - بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ‏ الجُشمي ‏ بضم الجيم وفتح الشين 
المعجمة ‏ أبو الأحوص الكوفيء مشهور بكنيته «أبو الأحوص»»؛ ثقةء من الثالثة» قتل في ولاية 
الحجاج على العراق. (تقريب التهذيب). 

(؟1) هذاالحديث أخرجه الترمذي في الصلاة» والنسائي في الافتتاح» وابن ماجه في الإقامة والدارمي في 
الصلاة؛ وأحمد في مسنده (7/ 425466٠0‏ عن أبي سعيد الخدريء» ولفظه كما في مسند أحمد: كان 
رسول الله كك إذا قام من الليل واستفتح صلاته وكبّر قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» تبارك اسمك» 
وتعالى جَدَّكء ولاإله غيرك»» ثم يقول: ١لا‏ له إلا الله» ثلاثً» ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم؛ من همزه ونفخه»» ثم يقول: «لله أكبر» ثلاث ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه؟. 

() هو سالم بن أبي الجعد رافع» الغطفاني الأشجعي مولاهم. الكوفي» ثقة» وكان يرسل كثيراًء من 
الثالئة مات سنة سبع أو ثمان وتسعين» وقيل : ماثة أو بعد ذلك» ولم يثبت أنه جاوز المائة 0 


التهذيب). 
ليك هفل 


الجزء السابع والعشرون يام ##:! ملس صورةالطور: الآيات: 44-48 
َأَصْبَحْتُ مِنْ لَبْنَى العَدَاةَ كَنَاظِرٍ مُمَ الصُبْح في أَعْقَابِ نَجْمِ مكيب" 
راءلر م4 
06 : مَإدبَرٌ لجو 4 بكسر الهمزة . 


كمل تفسير سورة الطور والحمد لله رب العالمين 
تنخ بحن فنا 


)1١(‏ هذا البيت لقيس بن الْمُلْوّحَء وهر في الديوان؛ والأغاني» واللسان. وذكر صاحب اللسان أن المُبَوّد 
نسب هذا البيت إلى أبي حَيّة انيري ٠‏ والمُغْرب: الذي يأخذ في ناحية المّغرب. والشاهد في البيت أن 


«أعقاب» بمعنى : يَنْده؛ أو خَلفَه وأعقاب النجوم بمعتى (أدبار النجوم). 


الجزء السايع والعشرون ب سسمس-م 6 لسلس صورة النجم: الآيات: ١١-١‏ 


ل لللاياممحخيرا آَم الآ 9 ب 24 
تفسير سورة النجم 


هي مكُيّة بإجماع من المتأولين”"2. وهي أول سورة أعلن بها رسول الله وَل وجهر 
بقراءتها في الحرم والمشركون يستمعون». وفيها سجد وسجد معه المؤمنون 
والمشركون والجن والإنس غير أبي لهب فإنه رفع حفئة من تراب إلى جبهته وقال : 
كفي هذا" وسيب هذه الكورة أن المشركين قالواء إن محمد يتقو القران 
ويختاو أقواله» فنزلت السُّورة في ذلك . 


3 32 2 
قوله عر وجل : 

«وَالتَجْرِِدَامَوَئ () مَاصلَّ صَاِ ماعو )وما ينطق عن ال موك () إن هو إلا وى يوسن ان 
لمم م َلْنَمٌ سَدِيدُ لقو () ذو مرو فَسَتَو () و« هر بالق ل عل )م من دك () فَكانَ كَابَ فَوَسَينِ أو 
د (ي) فاوح إل عبدِوء ما أفك (رياما كدب الْفُوَاد ماراك 5 . 

أقسم الله تعالى بهذا المخلوق تشريفاً له وتنبيهاً منه ليكون معتبراً فيه» حتى تؤول 
العبرة فيه إلى معرفة الله تبارك وتعالى» وقال الزهراوي: المعنى: ورب النّجمء وفي 
هذا قلق مع لفظ الآيةء واختلف المتأولون في : تعيين التّجم الم به فقال ابن 
عباس » ومجاهد» والفراءء وبيّنه منذر بن سعيك : هو المجملة من القرآن إذا تنزّلت» 
وذلك أنه رُوي أن القرآن نزل على النبي يكل نجوماًء أي أقداراً مقدرة في أوقات ماء 
لق لكن حكي عن ابن عباس وقتادة أنهما قالا: إلا آية منهاء وهي قوله تعالى في الاية 7 : « ادن نون 

كر الْإن وَالتَوِس © الآية. قال القرطبي : والصحيح أنها مكية لما روى ابن مسعود أنه قال: هي أول 

ا 0 

والمشركرن وافجن والانس: 7 ع ا رم 

57 وقد أخرج هذا الحديث أيضاً الإمام مسلم» وابن أبي شيبة» وأبو داودء والنسائي . وابن 


مردويه». ذكر ذلك الإمام السيوطي في الدرٌ المنثور. 
أ ةجهم 


الجزء السايع والعشرون سد هط ل دس سورةالتنجم: الآيات: ١١-١‏ 
2 3 5 0 - 3 مق الم ١‏ 
اللّغة» ونظير هذه الاية قوله تعالى: # قلا أقسم يمو قَع التجوه حور #( ''. والخلاف في 
هذا كالخلاف في ذلك» وقال الحسن» ومعمر ابن 0 وغيرهما: النجم هنا اسم 
جنسء أراد: والنجوم إذا هوت» واختلف قائلوا هذه المقالة في معنى [هوَى] ‏ فقال 
جمهور المفسرين: هّوى للغروب» وهذا هو السابق إلى الفهم من كلام العرب» وقال 
الحسن بن أبي الحسن» 0 اليماني: هَرَّى عند الانكدار في القيامة» فهي بمعنى 
قوله تعالى: #وَإِدًا ألْكوكبُ أنرّتْ #”"2. وقال بن عباس رضي الله عنهما ‏ في كتاب 
التعلبي - سس رار العفرية”” ٠‏ هي رجوم الشياطين”*': وهذا 
القول تساعده اللغة» والتأويلات في [هَوَى] محتملة كلّها قويةٌ ومن الشاهد في النّجم 
الذي هو اسم الجنس قول الرّاعي : 

قَبَانَت تَمُدُ النّجْمَ في مُسْتَحيرَة سَريعٍ بِأنِدِي الأكلِينَ جُمُودُهَا00 

يصف إهالةً صافية» والمستحيرة : القذْر التي يُطبخ فيها» قاله الرجاع؛ وقال 
الذثاي! هي شحمة صافية حين ذابت. وقال مجاهدء. وسفيان : التجم في قَسَم الآية: 
العُّميّاء ابنترطهامع الفجي هو قركها . والعرب لا 7 تقول النجم مطلقاً ! اكلائرط رمت 
قول العرب: «طلع النَّجْمُ عشّاءء فَابَتَعَى الواعي كسّاءً» طَلَمّ النّجْمُ غْدَيّة فَابتَمَى 


رمه 


)١(‏ الاية (10) من سورة (الواقعة)» وقد نقل الفراء عن عبد الله أنه قال عن قراءة الكسائي: « # فلآ 
نيه م يمويقع جور 4 : هو مُحْكم القرآن. 

0( الآية (؟) من سورة (الانفطار) . 

زفق في اللسان قال الخليل : «شيطان عِفْرِيةٌ وعِفْرِيتٌ» وهم العَقَاريةٌ والعّفاريت» والعفريّة : الداهية؟. 

(4) وهي التي أشار إليها قوله تعالى في سورة الصافات: < إِنَانين ألثماة لديا بَةٍ لكي () وَحِفظا ين كل 
شبن تار 4 الآيات إلى قوله سبحانه : ؤإِلْامنْخَيِكَ لِك للتَطقة فَأَشْمَم شبَات َافَتُ * . 

)0( 5 والبيت في 
اللسان؛ وفي حماسة أبي تمام. وفي مجاز القرآن لأبي عبيدة» والمستحيرة : الجَفئة أو القذر التي يُطبخ 
فيهاء سمّيت مستحيرة لأن الدّسم يتحير فيهاء والشاعر يتحدث في البيت عن امرأة أضافهاء وقال : إنها 
كانت تعد النجم في هذه القثرء وأراد بالنجم كما قال صاحب اللسان: اميا لأن فيها ستة أنَجم 

هرة يتخللها نجوم صغار خفية» وابن عطية يقول: إن النجم هنا اسم جنس يراد به جميع النجوم. 
اس ا سرس وك ب م سر 
ظاهرة فيهاء قال أبو العلاء: وقد يجوز هذا الوجه» وقد يحتمل أن يكون (تَعُدٌ) بمعنى: تحسب وتظن» 
بمعنى أن المرأة تظن أن النجم في القدر لما تراه من بياض الشحمء وهذا الشحم الصافي الذي ذاب في 


القدر يجمد بسرعة عندما يأخذه الاكلون بأيديهم ويَبْعد عن النار. 
0 
بدك مز[ 
غزاف بده 


الجزء السايع والعشرون ساس ١١5‏ علس _ ل صورةالتجم: الآيات: ١١2١‏ 
الرّاعى 2 وَهَوَى] ‏ على هذا القول ‏ يحتمل الغروب ويحتمل الانكدار”؟, 
زدقوى» فى اللنة ونا كزق الهواء ومتضدة لشفل اديه وإن لم يقصدهء ومنه 
قول الشاعر: 

هَوَّى نسي تسن شفا جَببَلٍ قبولحة رجلةر 


7 تن 


وقول الشاعر: 
را لع سوق لق قبيد اطاكل ابي اناه كاي 
وقول زهير: 

هُوِيَ الدَلْوٍ أَسْلَّمَهَا الوشَاء( 


)١(‏ ذكر هذا السجع صاحب اللسان في (نجم)؛ قال: «وفي التنزيل العزيز 9 وَآلنج إِذَا م 24 أقسم الله 

2 بالنجم» ٠‏ وجاء في التفسير أنه اليا وكذلك سمتها العربٌء ومنه قول ساجعهم : طلع التّجم 
.٠‏ الخ والشَّكِيهُ هي الشَّكْرَى» يقال : شكوث فلاناً أشكوةٌ اكلم 

4 0 رخات ل قال الله تعالى : 7 وإدًا لوم أ تكدر, ت4؛ والمعني: 25 

() هُوى: سقط إلى أسفل وعرد ل بتو فلك وهذا هو موضع الشاهدء والشَّفا: حرف ا وحدّى 
قال الله تعالى : «عَلّ سَفَاجِر رَفِهَارٍ»» وز : زَلقَ» ولم أقف على قائله. 

0( البيت في اللسان غير منسوب». قال: لكنهُ كل شيء: ره ونهايته وغايته. . اتكرل بلغت كنه هذا 
الأمرء أي غايته» وفعلتٌ كذا في غير كنهه. وأنشد: (وَإنَّ كلام المَرْءِ ء في غَيْر كنهه. . . البيت)» 
وايش متها قعل الكل السهام؛ وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظهاء لا يقال نبلة» وتؤوي : : تسرع 
إلى الرّمية» والتصل : حديدة السّهم ؛ يقول الشاعر: إن كلام المرء ء في غير مكانه ووقته وبدون هدف 
كالتبل يرمي بها الإنسان وليس فيها نصلهاء فهي لا تصيب هدفاً ولا تحقق غاية ولا قيمة لها ولا نتيجة. 

(5) هذاعجز بيت قاله زهير بن أبي سُلْمى » والبيت بتمامه: 

فَسَّعجّ بِهَاالأماعرٌ تي تَهْوِي هُوِيّ الدَلْو أَسْلَمَمَاالرْشَاءٌ 

والبيت في الديوان» و لكاب والشاعر يصف فيه حماراً وحشيّاً يقود قطيعاً من الأتن في أرض 
وعرة» فالفاعل بالفعل «شمّ» هو الحمارء والضمير في «بها' يعود على الأثن» وشيم الأرض معناها : 
ركب الأرض وعلاهاء والأماعز: حزون الأرض الكثيرة الحَصّى» وتهوي: ١‏ شترع فى انطلاقها ونبظ 
هذه الحُزون» والرشاء : الحبل الذي ترفع به الدلو من البئر» ومعنى «أسلمها» تركها وانقطع فهي تسقط 
بسرعة» يشبه زهير هذه الأتن وهي تجري بسرعة كبيرة وسط هذه الأرض الجرداء وخلف هذا الحمار 
الذي يقودهاء يشبهها في سرعتها وانقضاضهاء بالدّلو التي انقطع حبلها وهي ملأى بالماء فاندفعت 
تهوي إلى أسفل . 


0 
5 0 م 1 
اه 


الجزء السابع والعشرون ١٠١.7‏ للب سورةالنجم: الآيات: ١١١‏ 


ومنه قولهم للجراد: و37 ومنه : هُوِيٌ العقاب. 


00 


والقَسّم واقع على قوله تعالى: لمَاصَلّ جا ار كم ولد كيد 
بغير قصد من الإنسان إليه» و«العَي شيء كآنك تتككبه وتريدهء قنفى الله تعالى عن 
قلبه هذين الحالين» وغَرَى الرجل يَغْوي إذا سلك سبيل الفساد والعِوّج» نفى الله تعالى 
عن نبيه لي أن يكون ضلٌ في هذه السبيل التي أسلكه الله تعالى إيّاهاء وأثبت الله تعالى 
في سورة ة الضُحى أنه قد كان قبل البو ضالاً بالإضافة إلى حاله من الؤُشْد بعدها(" . 


قوله تعالى : وما ينيانُ عن و4 يريد تعالى محمد كك أنه ليس بمتكلم عن هواه» 
أي بهواه وشهوته» وقال بعض العلماء: المعنى: وما ينطق القرآن المنزل عن هوّى 
وشهوة» ونسب تعالى النطق إليه من حيث يُفهم منه» كما قال تعالى : « هذا ككبنًا بنَطِقٌ 
ليم يلحي 4*", وأسند الفعل إلى القرآن ولم يتقدم له ذكر لدلالة المعنى عليه. وقوله 
تعالى: 8 إِنْهُوَ إِلَّا و يو 4 يُراد به القرآن بإجماع» والوحيٌّ: إلقاء المعنى في خفاءء 
وهذه العبارة تعم المَلّك والإلهام والإشارة وكل ما يُحفظ من معاني الوحي . . والضمير 
في قوله تعالى : عَلَّمَُ] يحتمل أن يكون للقرآن» والأظهر أنه لمحمد وَل وما العا 
فقال قتادة» والربيع» وابنٍ عباس : هو جبريل عليه السلام» أي : عِلَّم محمد يلد 
القرآن» وقال الحسن: العم الشّديد القوى هو الله تعالى» «وَالْقَرَى) جمع ُرَّة وهذا 
في جبريل عليه السلام متمكن» ويؤيده قوله تعالى: ا 
وظدُو مت » معناه: ذو قَوّة: قاله قتادة» وابن زيد» والربيع» ومنه قول اللبي كَل: «لا 
تحلّ الصّدقة لِعْنِيٌ ولا لذي مرة سَوِيّ» . وأَضْل الهرّة من مرائر الحبل”"2 وهي فتله 
وإحكام عمله؛ ومنه قول امرىء القيس : 


. إذا أجدب الناس قال العرب: : «أتى الهاوي والعاوي؛ فالهاوي : الجراد؛ والعاوي: الذئب؟ (من اللسان)‎ )١( 

0( وذلك في قوله تعالى في سورة الضّحَى : « وَوَجَدَكَ صَالَانَهَدَى4. 

إفرف من الاية (9؟) من سورة (الجاثية). 

(4) الاية (١؟)‏ من سورة (التكوير). 

(6) أخرجه أبو داودء والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء والدارمي» وأحمد عن عبد الله بن عمرو. 
والسَّويٌ : الصحيح السليم الأعضاء. 


زفق في اللسان: «المرائر: الحبال المفتولة على أكثر من طاق» (سنها عزو مرق افيه كل وزةامن وق 


الحبل مرّق وجمعها مرَّرٌ». 
0 
سخ مز[ 
اه 


الجزء السايع والعشرون سدح 18# لس سورةالتجم: الآيات: ١1-١‏ 


لوطب وو ماح وت وي بك 0 الس دون 0 


وقال قوم ممن قال إِنَّ «ذا المرة؛ جبريل: معنى 9ذُو م4 : ذو هيئة حسنة» وقال 
آخرون: بل معناه: ذو جسم طويل حسنء وهذا كله ضعيف”" . 

ولاسْتوَّى] مُسْند إلى الله تعالى في قول الحسن الذي قال: إنه المُنّصف بقوله 
تعالى : «اسَّدِيدُ و4 وكذلك يجيءٌ قوله تعالى: يَْرالأ 4 صفة نه تعالى 
على معنى: وعظمئّه اي ويجيء المعنى 
نحو قوله تعالى: 8 ليحن عل الْمَرشٍ أَسْتو4”". ومن قال: إن المتّصف بقوله تعالى : 
«سَدِيدُ و4 هو جبريل عليه السلام قال: إن [اسْتَرَى] مستند إلى جبريل عليه السلام» 
واختلفوا بعد ذلك - فقال الربيع » والزجاج : المعنى: : فاستوى جبريل عليه السلام في 
الجر وهو إذ ذاك بالأفق الأعلى: فرآه رسول الله 6 بحراءً قد سد الأفن» له ستمائة 
جناح » وحيكاه ذنا من محمد 5 حتى كان فاب فوسين؛ وكذلك هو المرئي - في هذا 
القول دفي #الارلة الأخرى» في صفته العظيمة له ستمائة جناح عند السّدرةء» وقال 
الطبري والفراء: المعنى: : فاستوى جبريل عليه السلام؛ وقوله تعالى : َه لأف 
لعل > يعني محمداً كل وقد تقدّم ذكره في الضمير في أعَلَّمَهْ] وفي هذا التأويل 
العطفُ على المُضْمر المرفوع دون أن يؤكدء وذلك عند النحاة مستقبح . وأنشد الفراءً 
حَجَّةَ على قوله: 


)1١(‏ هذا عجز بيت لامرىء القيس» روي بهذه الألفاظ. وورد هكذا في الأصول. ولكن الرواية الثابتة في 
الديوان؛ وفي شرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري» وفي موسوعة الشعر العربي تختلف عن ذلك» 
0 

وبروى: : اكأن نجوه تراس كثنٍ إلى صم جنل : 00000 ا تسو ل د 

هذا الببت ضمن معلقة امرىء القيس» ورواه يعقوب وغيره» قال يعقوب: معناه : كأن نجومه شدّثْ 
55 » وهو الجبل. والمغار: الحَبّل الشديد الفتل» وكذلك (مُمَتٌ الفتل) معناه : مُحْكم الفتل» وقوله: 
(مِنْ لَيْلِ) معناه التفسير للتعجب» ولم يستشهد بهذا البيت أحد من المفسرين المعروفين كالطبري 
والقرطبي والزمخشريء لأن الرواية الصحيحة ليست فيها كلمة (مرّة أو مُمَرَ). 

0( استشهد المفسرون على ذلك بأبيات من الشعرء ولكن ابن عطية لم يقبلها ويرى أنها أقوال ضعيفة. 

(*) الاية (0) من سورة (طه). 


7 
أبإكةهم]: 
د 


الجزء السابع والعشرون ب ب سم 89 - ا سور ةالنجم: الآيات: ١1١‏ 
الحم + نو أن الثم يَصْلتُ نوكه ولا يَسْنَوي وَالْخْرْوَعٌ الْمَقَضَّفْ7 
وقد ينعكس هذ الترتيب فيكون [اسْتَوَى] لمحمد كَل و[هُوَ] لجبريل عليه السلام» 

وكا [الأغلى ) فهو عدي لفكة الرأن وما جرع :معه م بوقال الحسق وقتادة :"هن أدن 

مَشْرق الشمس» وهذا التخصيص لا دليل عليه. 
واختلف الناس» إلى من استند قوله تعالى : « ثُّمَناقتَدَل 4‏ فقال الجمهور : 

إلى جبريل عليه السلام» أي: دنا إلى محمد يك عند حراء قال ان عاض 4 وان 

رضي الله عنهم في حديث الإسراء ما يقتضي أنه مُنتند إلى الله تعالى» ثم اختلف 

المتأولون - فقال مجاهد : كان الدُّنْوُ إلى جبريل عليه السلام» وقال بعضهم : كان إلئن 
محمد عَلِلَة و :6 قَتَدَلَ 4‏ على هذا القول ‏ معه حذف مضاف» أي ذنا تشاطاته وحن 

وقَدْرُهء والانتقال وهذه الأوصاف منتفيةٌ في حق الله تبارك وتعالى. 


والصحيح عندي أن جميع ما في هذه الآيات هو مع جبريل عليه السلام بدليل قوله 
تعالى: «وَلْقَدَ نه بَرْلَدَ لُؤَئ 4. فإن ذلك يقتضي بنزلة متقدمة» وما روي قط أن 
محمداً يل رأى ربّه عَّ وجلّ قبل ليلة الإسراءء أما إِنَّ رؤية القلب لا تمنع بحال. 


)00( هذا البيت من شواهد الفراء في (معاني القرآن)» والرواية فيه (مُخُلّق) بدلا من (يَصَلْبُ)ء والدّيع :. شنجر 
صلب متين ينبت في أعالي الجبال» ومن خشبه تخد القسي والسّهام» والخروَعٌ: شجر لين يتقصف 
بسهولة؛ ومن بذوره الملساء الكبيرة الحجم بي يستخرج. زيت الخروع .وهو يكسر الخاءء أما الخَرْوع 
بفتح الخاء فهو المرأة الفاجرة أو الناعمة الى سن اليا وفرق كبير بين النبع والخروع فلا يستوي 
الخروع بالنبع في الصلابة والمتانة» وهذا هو معنى البيت» أما الشاهد فيه فقد وضحه الفراء بقوله: 
«استوى هو وجبريل بالأفق الأعلى لما أسري به وهو مطلع الشمس الأعلى. فأضمر الاسم في 
(اسْتَوَى)» ورد عليه (هوّ) وأكثر كلام العرب أن يقولوا: استوى هو وأبوه» ولا يكادون يقولون: 
استوى وأبوه؛ وهو جائز لأن في الفعل مُضْمَراًء أنشدني بعضهم: لمر أن التبْع ... . . البيت4» ومعنى 
ذلك أنه تم عطف (هُوَ) الضمير البارز على الضمير المستتر في (اسْتَوَى)» وفي البيت هنا عطف 
(الخروع) على الضمير المستتر في: (يستوى)؛ ومثله في ذلك قوله تعالى : « أوذًا كا ثريا بويا * فقد 
عطف (الآباء) على الضمير في (كنا)» وحسّن ذلك الفصل بينهما بقوله : (توَاباً). 

هذا هو الرأي الذي قاله الطبري واستشهد بكلام الفراءء وقد علّق عليه الإمام ابن كثير في تفسيره 
فقال: «وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه»ء ولكن لا يساعده المعنى على ذلك؛ فإن هذه الرؤيا 
لجبريل لم تكن ليلة الإسراء بل قبلهاء ورسول الله كلد في الأرض» فهبط عليه جبريل عليه السلام 
وتدلى إليهء فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح» ثم رآه بعد ذلك نزلة .. 


أخرى عند سدرة المنتهى » يعنى ليلة الإسراء؟. 
0 
4 هذ[ 
كلانه 


البجزء السابع والعشرون سس م © !1 سسب صورةالتجم: الآيات: ١١١‏ 
[ودنا] َعم من تَدَلّى]ء فبّن تعالى بقوله: فتَدَلَى] هيئة اند كيف كانت. 
و[قَابَ] معناه: قَدْرَء وقال قتادة وغيره: معناه: من طرف العود إلى طرفه الآخرء وقال 
الحسن ومجاهد: من الوّتر إلى العود في وسط القوس عند المقبض. وقراً محمد بن 
السَّمَيْفُع اليماني : ااوكان قيس قَوْسَيْنِ»» والمعنى قريب من قاب» ومن هذه اللفظة قول 
النبي كك : «لَقَابُ قَوْسِ أحدكم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها)"''. وفي حديث 
آخر الْقَابُ قوس أحدكم في الجنة». وقوله تعالى : أو أَدقَّ4 معناه : على مقتضى نظر 
البشرء أي : لو رآه أحدكم لقال في ذلك : توساك اراد وال اوري ليست بهذه 
القوس ولكن قدر الذراعين أو أدنى» وحكى الزهراوي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن القوس في هذه الآية ذراع تقاس به الأطوال» وذكره الثعلبي وأنه من لغة الحجاز. 


0000 


قوله تعالى : « فَأَوْسَخَ إل عبد مآ أنْكك4. قال ابن عباس رضى الله عنهما : المعنى : 
فأوحى الله تعالن: إل انه من ري ها ري وقال عضن الفرلما1 الج 
تاوس الله تعالى إلى عبده جبريل - عليه السلام ‏ ما أوحى» وفي قوله تعالى: 9 مآ 
أن » إبهام على جهة التفخيم والتعظيم» والذي عرف من ذلك فرض الصلاة. وقال 
الحسن : المعنى : فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد عليهما الصلاة والسلام ما أوحى, 
كالأأول في الإبهام» وقال ابن زيد: المعنى: فأوحى جبريل إلى غبد الله ما أوحى الله 
تعالى إلى جبريل عليهما الصلاة والسلام . 


م مدير 


قوله تعالى: اما كَدَبَ فود مَارا4» قرا جمهور القَرَاءٍ بتخفيف الذَّال على معنى 

لم يكذب قلب محمد عليه الصلاة والسلام الشيءَ الذي رأى بل صدّقه وتحمّقه نظراًء 
و«كَدَب» يَتَعَدَى»ء وقال أهل التأويل - ومنهم ابن عباس رضي لله عنهماء وأَبُو صالح -: 
رأى محمد يَكِةِ الله تعالى بفؤاده؛ وقال النبي يْهُ: «جعل الله تعالى نور بصري في 
فؤادي فنظرثُ إليه بفؤادي»”"2» وقال آخرون من المتأولين : ما رأه بعينه لم يكذب ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهادء وبدء الخلق» والرقاق» والترمذي في فضائل الجهادء وأحمد في مسنده 
(0485-5 40141-5 ولفظه كما في البخاري عن أبي هزيزة رضي الله عته» عن النبي يَكئْةِ قال: «لْقَابُ 
قوس في الجئة خيرٌ مما تطلع عليه الشمس وتغرب»» وقال: «لعْدُوّة أو روحة في سبيل الله خير مما 
تطلع عليه الشمس وتغرب». 


(1) هذا جزءٌ ورد في أخر حديث الخصومات من رواية لابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال عَنْها- 


7 
أبإكة جم 
د 


الجزء السايع والعشرون 7س سم ١١١‏ ل سورةالنجم: الآيات: ١1١١‏ 
قلبه بل عوقة وسقهع ويحمل أن كرن قدي انيما رأ وقال: ابن عبان 
رضي الله عدهها - فيما روي عنه - وعكرمة» ركعت الأحبانة: إن محمدا يك رأى ره عر 
وجلّ بعيني رأسه» ويبسط الزهراوي هذا الكلدم عي وأبت عائشة رضي الله عنهاء 
وقالت: أنا سألث رسول الله لله يِهِ عن هذه الآيات فقال ل «هو جبريل فيها كلها)""', 
وقآلن "المدنة السعتن انااراق هن لققور الك اله كغالى ولالكرقه م وسالة أ5 


ابن كثير : فيها زيادة غريبة» ويعد أن نقل الحديث قال: وإسناده ضعيف» وحديث الخصومات أخرجه 
الإمام أحمد عن معاذ رضي الله عنه» وقال عنه الإمام ابن كثير: «وهو حديث المنام المشهور»» يعني أن 
الرؤيا التي وردت فيه كانت مناماء وكذلك أخرجه الترمذي من حديث جهضم بن عبد الله اليمامي. 
وقال الحسن: صحيح» وأخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس أيضاً وفي أوله: «أتاني ربّي الليلة في أحسن 
صورة ‏ أحسبه يعني في النوم 4» أما رواية ابن جرير التي فيها هذا الجزء الذي ذكره ابن عطية فهي كما 
في تفسير الطبري: «رأيثٌ ربي في أحسن صورة؛ فقال لي: يا محمدء هل تدري فيم يختصم الملا 
الأعلى؟ فقلت: لايا رب» فوضع يده بين كتفيّ» فوجدت بردها بين ثُدْبَيّ» فعلمت ما في السموات 
والأرض؛ فقلت: يا رب في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجمُعات» وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة» فقلت: يا رب إنك اتخذت إبراهيم خليلاً» وكلمت موسى تكليماً. وفعلتَ وفعلت» فقال: 
ألم أشرح لك صدرك؟ آلم ضع عنك وزرك؟ ألم أفعل بك؟ ألم أفعل؟ قال : فأفضى إليّ بأشياءً لم يؤذن 
لي أن 50 قال: فذلك قوله في كتابه يحد ثكموه: م0 دك () فَكانَ ناب مَوْسَيِنِ أو دَق () 
اج إل عَبيوء م تيك 7 كدب لاما رأق4 فجعل نور بصري في فؤادي فنظرت إليه بفؤادي». 

)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في تفسير سورة النجم»؛ ومسلم في الإيمان» وأحمد في مسنده 
(49-7)» والترمذي في تفسير سورة النجمء وهو عن مسروقء وزاد السيوطي في «الدر المنثور» نسبته 
إلى عبد ابن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء والحاكم» وابن مردويه عن الشعبي » ولفظه كما جاء في 
صحيح مسلم: قال : كنت متكثاً عند عائشة» فقالت: يا أبا عائشة ‏ وهذه كنية الإمام مسروق ‏ ثلاث من 
تكلم بواحدة فيهن فقد أعظم على الله الفرية؛ قلت: ما هنٌ؟ قالت: من زعم أن محمد يل رأى ربه فقد 
أعظم على الله الفرية» قال: وكنت متكثاً فجلست فقلت: يا أمَّ المؤمنين أنظريني ولا تعجليني» ألم 
يقل الله عرٍّ وجل : « مداه ل لين 4 « وَلْقَدَ ياه تلد ْم ». فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن 
ذلك رسول الله ْو فقال: إنما هو جبريل» ٠»‏ لم أره على صورته التي لق عليها غير هاتين المرتين» رأيته 
مُهبطاً من السماء سادًا عم خلقه ما بين السماء ء إلى الأرض» فقالت: أو لم تسمع أن الله يقول جل 

تد ركه الأبصدر وهو يدرك الأبصر مر وَهْوَ لللِيِتُ لْلْبَيدُ4: ٠‏ أولم تسمع أن الله يقول : « # وما كن لِبَسَرٍ أن 
بُكُلْمَهُ هه إلا ويا ّصن ورا جاب وْبرْسِل وَسُولًا فوح بدن ما يتمعن حَحكِيٌ 4. قالت: ومن 
زعم أن رسول الله يل كتم شيئاً من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول : © © يكايا ارسول يلم 
مأل للك ين ريك ون لدعمل فَابلَنْتَ رسَالؤ4 . قالت : ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم 
على الله الفرية» والله يقول : لكل لَايسَدمَنفي اَلسَمَوات وَالْارْضٍ اليب إلا أسَذه . 
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الجزء السابع والعشرون ل ل سد ١١8‏ ب سس سورةالتجم: الآيات: ١8-15‏ 
النبيّ كي : هل رأيت ربّك؟ فقال: «نورٌ أن أرَاه2"00 وهذا هو قول الجمهورء وحديث 
عائشة رضي الله عنها عن النبي يك قاطع لكل تأويل في اللفظ ؛ لأن قول غيرها إنما هو 
منتزعٌ من ألفاظ القرآن. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فيما روى عنه هشام : (ما 
كذّب) بتشديد الذّال» وهي قراءة أَبي رجاءء وأَبي جعفرء وقتادة» والجحدري» 
وخالة» ومعقاء يكن على يعض ها قلقادهوقال كس الأجبان إن الله تعالى قسم الكلام 
والرؤية بين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام: فكلّم موسى مرّتين» ورآه محمد 
مرّتين» وقالت عائشة ئشة رضي الله عنها: لقد قف شعري لسماع هذاء وقلت: « ل 
تُدَركُهُ لبط > الآية 9 , وذهبت هي وابن مسعودء وقتادة» وجمهور العلماءٍ إلى 
أن المرئي هو جبريل عليه السلام في المرتين: في الأرض وعند سدرة المنتهى ليلة 
الإسراءء وقد تقدَّم ذلك في سورة الإسراء» وهو مشهور في كتب الصحاح . 

وقراً ابل كير :وعاصم ع وابرن عامن هده الشُورة كلها بفتح أواخر الآيات فيهاء 
وأمال عاصم - في رواية أَبِي بكر راق )ور أنافع» وأبو عمروء بين الفتح والكسرء 
وأمال حمزة والكسائي جميع ما في السُورة» وأمال أبو عمرو دقها زر عن ابو فيد 


(الأغلى) و(تَدَلَى). 
قوله عزَّ وجل : 
7 أفمرويم عا عَلّ مارك () وَلْقَد نه ترد أ () عند سِدْرَةَ الف ((ع) عِندَهًا أو | إذ 


يمْشى ألسَذْرَة ما يفش يا مَارَاعْ البصر ومَاطّ )1 ا 


قوله تعالى: « أَمَسَرْوئُم 4 خطاب لقريش» وهو من الْمِرَاءِه والمعنى: أتجادلونه في 
ل ل وابن 
عباس» وابن مسعودء وحمزة والكسائي: [أْفْتَمْرُوئَهُ] بفتح التاء دون ألف بعد الميم» 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان» والترمذي في التفسير» وأحمد في مسنده (5-/ا5١؛‏ ١/ا1ء »)١/8‏ عن 
عبد الله بن شقيق» اولفظه كما جاء في صحيح مسلم (عن أبي ذر قال : سألتُ رسول الله يكل : 0 
ربك؟ قال: نور أن أراه؟)» قال شراح الحديث: المعنى: حجابه نورٌ فكيف أراه؟ وقال بعضهم: 
المعنى : إن النور منعني من الرؤية. ' 

00( راجع الهامش )١(‏ من صفحة )١١١(‏ فهو الحديث نفسه. والاية من سورة (الأنعام)» ورقمها 


.)0١9 


الجزء السابع والعشرون ل سح 119 لل سس صورة التجم: الآيات: 18-17 
والمعنى: أفتجحدونه”''؟ وذلك أن قريشا لما أخبرها رسول الله يلٍ بأمره في الإسراء 
كذَّبوا واستخقُوا حتى وصف لهم بيت المقدس وأَمْر عيرهم وغير ذلك مما هو في 
حديث الإسراء مستقصى» ورواها سعيد عن النّحّعي : [أَقَكُدْوُونَهُ] بضم التاءء قال أَبو 
حاتم: وذلك غلط من سعيد. وقوله تعالى: [2 يَرَى] مستقبلاً والرّؤية قد مضت عبارة 
َعم ما مضى وتشير إلى ما يمكن أن يقع بَعْدُء وفي هذا نظر. 


سو عو 


واختلف الناس في الضمير في قوله تعالى: #ولقداة» حسب ما قدّمناه» فقال ابن 
غبامن رفني الله.عتهماء وكدتع لجان جر عائه على الل مال روفاك ادن سعد 
وعائشة» ومجاهدء والربيع: هو عائد على جبريل عليه السلام» وإنَزْلَة] معناه: مََة 
ونصبه على المصدر في موضع الحال. و«سذرَة الْمُنْتَهَى؛ هي شجرة نبق ”2 قال كعب 
هي في السماءٍ السابعة» وروى ذلك مالك بن صعصعة عن النبي كل ". وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه : في السماء السادسة وقيل لها «سدرة المنتهى) 8 الها يعي 
علم كل عالم؛ ولا يعلم ما وراءها صُّعُدا إلا الله تبارك وتعالى» وقيل: سم 1000 
لأنها إليها ينهي من مات على سن النبي ل وهم هع المؤضرد حا من كل عل "رقيل : 
كفيك يذلاك الآن. فا نول وق امن اللااتعا ل اندها كلك ول كجاز ها ملدئكة اللو 
وما صعد من الأرض فعندها بَُلَقَى ولا يتجاوزها ملائكة السّفل» وروي عن 
رسول الله كل آن الأمة من الأمم تستظل بظلّ الفَئّن منها©2. وقال رسول الله يكل : 


)١(‏ قال ابن خالويه: «الحجة لمن أثبت الألف في [أَكُمَارُونَهُ] أنه أراد : اتتعادلوته من الساراة والمجادلة 
بالباطل» ومنه قوله يَِِ: «لا تماروا بالقرآن فإن مراءً فيه كثْرك والحجة لمن حذفها أنه أراد : 
أفتجحدونه»؛ واختار أبو عبيد هذه الأخيرة» قال: «لم يُماروه وإنما جحدوه»» ويقال: مَرَيْنّهِ حقّه أي 
0-0 قال الشاعر: 

لَبِنْ مَجَرْتَ أَحَا صِدقٍ وَتَكْرْمَةٍ لَقَدْ مَرَئْتَ أخامَاكَان يَمْرِيكًا 

0( النبق بكسر الباء: ثمر السَّذْرء والواحدة تبقة» ويقال: ل ا للد اي 
ابن السكيت في (إصلاح المنطق). وهي لغة المصريين» والأولى أفصحء وهي التي ثبتت عن النبي كل . 

(9*) جاء ذلك من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة؛ رواه أحمد في مسنده. 

(8) رواه الترمذي عن أسماءً بنت أبي بكر رضي الله عنهماء وزاد السيوطي في الدر المنثور نسبته إلى ابن 
جرير» والحاكمء وابن مردويه» قالت: «سمعث النبي كَل يصف سدرة المنتهى » قال : يسير الراكب في 
الفْنن منها ماثة سنةء يستظل بالمّئن منها مائة راكب. فيها فراش من ذهبء كأن ثمرها القلال». قال أبو 


عيسى : هذا حديث حسن». 
لا م 
ا بح جين م 
م 


ري ديم +4 - ل - سورةالتجم: الآيات: 18-17 
الرُفعت لي سَذرٌ ة المنتهى فإذا نََقَهًا مثل قلال هَجَرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلّة»7" . 


قوله تعالى : #عِندَمَاجَنُّ أرق قال الحتيوة آزاد تعالئ أن يعظم مكان السدرة 
ويشرفه بآن جنة المأوى عندهاء قال الحسن: وهي الجنة التي وعد بها المؤمن العالم» 
وقال قتادة» وابن عباس بخلاف -: هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداء والمؤمنين 
وليست بالجنة التي وعد بها المؤمنون جنة النعيم» وهذا يحتاج إلى سند. وما أراه يصح 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقر أعلي بن أبِي طالب رضي الله عنه» وأنس بن مالك 
0 الزبير» أب لدان وزدٌ بن خيش 0 0 
إبوا لله 3 0 0 ١اجَنَّه‏ الليل 5-8 وردّت عائشة وصحابة 
معها رضي الله عنهم هذه القراءة وقالوا: أجن الله من قرآهاء والجمهور قراً: (جَنَّهُ) 
كالآية الأخرى : « فَلَهُح نت المأرى نرله704", دحكى التعلبي أن معنى ابه لأو» : 
ضّمّه المبيثُ والليل©. وقوله تعالى: 8 إدْ يَعَتَى أَليَدَْة ما يدق 2 العامل في [إِذْ] 
[رَآماء والمعنى: رآه في هذه الحال» وطما بقن * معناه: من قدرة الله تعالى وأنواع 
الصّفات التي يخترعها لهاء وذلك م مَبْهُم على جهة التفخيم والتعظيم» وقال مجاهد: 
ذلك تَنَذل ‏ أخضنائها درا وياقوتاً ونحوه» وقال ابن مسعود»ء ومسروق» ومجاهد» 
وإبراهيم : ذلك عراد من دعي كان يغشاهاء وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي يل قال : «رأيتها ثم حال دونها فراش من الذهب»” “)» وقال الربيع» وأبو هريرة : 
كان يغشاها الملائكة كما يغشى الطير الشجرء ل لرع ا ور 
لآن الله تعالى أبهم ذلك وهم يريدون شرحهء وقد قال رسول الله يك : «فغشيها ألوان 


لا أدري ما هي 200 . 


ل أخرجه أحمد» وابن جرير» عن أنس رضي الله عنه. (الدر المنثور). 

(؟) من الآية (18) من سورة (السجدة). 

(*') قال أبو حاتم بعد أن ذكر هذه القراءة وما فيها من اختلاف: «والذي عليه اللغة أن «جَنَهُ اللّيلٌ: أدركه 
الليل» وجَنَّ عليه الليل؛ وأجَنَةُ؛: ألبسه سواده». 

(4) رواه الحكيم الترمذي» وأبو يعغلى» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

اللدك جاء ذلك في حديث رواه أنس عن أبي كعب الأنصاري» وقد أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند 
أبيه» وفيه يقول النبي يَكهِ: «ثم انطلق بي يعني جبريل - حتى أتى سذرة المنتهى» قال: فغشيها ألوانٌ- 
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الجزء السايع والعشرون 7 ب 1١8‏ ب صورةالنجم: الآيات: 55-18 

قوله تعالى: #مَارَا ألبَصَرَ4» قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه: ما حال هكذا 
ولا هكذا”""» وقوله تعالى: #وَبَاطْقّ» معناه: ولا تجاوز الحدَّ المرئي بل وقع عليه 
وقوعاً صحيحاً. وهذا تحقيق للأمر ونفيٌ لوجوه الريب عنه . 

قوله تعالى # لَتَد راك مِن ايت ريد الكر» . قالت جماعة من أهل التأويل 0 
الكتوي عن أيانقة ركد والمعنى : من آيات ربّه التي يمكن أن يراها البشرء ف[الكوئ]د 
على هذا مفعول بِأرَأَى]» وقال أخرون: المعنى: لقد.راى نضا هن آنات رتّه 
الكبرى» فزالكاري ]ات على هذا وفيقة ل[اياف ]1ه والجمع مما لا يعقل في المؤنث 
يوصف أبداً على حدٌ وصف الواحدة» وقال ابن مسعود» وابن عباس رضي الله عنهم : 
رأى رفرفآ أخضر من الجنة قد سد الأفق» وقال ابن زيد: رأى جبريل عليه السلام في 
الصورة التي هو بها في السموات. 
. 0 03 
قوله عر وجل : 

« أَرَميم الت وَالمر (© َتك َه لتر 2 كخم لذأ د انق (2) يلك إذا تم 
ضير 9 إن هىَ ‏ ا 5-8 هآ تم اوه مآ أل أله لله يها من سَلْطن إن يعون داق ون 
تهوى الانئس قد امهم ين رَِّ نلك © قد )ل 0 و اكيرأ لاا ل 2 وم 
من تك فى لسوت لام سَقَصَفُ كيدا لام برك يدن هدس َتلد رضخ 400 . 

قوله تعالى : [أَقرَأتُمُ] مخاطبة لقريش» وهي من رؤية العين لأنه أحال على أجرام 
مرئية» ولو كانت «رأى» التي هي استفتاءٌ لم تتَعَدَ. 

ولما فرغ من ذكر عظمة الله تعالى وقدرته قال على جهة التوقيف -: أرأيتم هذه 
الأوثان وحقارتها وبُعدها عن هذه القدرة والصفات العلية؟ 

وهالّلات» صنم كانت العرب تُعظمه؛ قال أَبو عبيدة وغيره: كان في الكعبة» وقال 


ما أدري ما هي», قال: «ثم دخلتُ الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا تَرَابُها المسك»» قال الإمام ابن 
كثير بعد أن ذكر هذا الحديث: «هكذا رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه» وليس هو في شيءٍ من 
الكتب الستةء وقد تقدم في الصحيحين من طريق يونس» عن الزهري» عن أنس» عن أبي ذرٌ هذا 
السياق سواءء فالله أعلم؟. 

. يعني: ما اعْرَّجَ ولا مال هكذا ولا هكذاء يقال: حال الشيء بمعنى : اعْوَّجّ بعد استواء‎ )١( 
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الجزء السابع والعشرون 17 دب لل سوورةالتجم: الآيات: 75-18 
قتادة: كان بالطائف» وقال ابن زيد: كان يِتَخُلّة عند سوق عكاظ» وقول قتادة أرجح, 
ويؤيده قول الشاعر: 

وَقَوَث نَِيِفُ إلى لأتِهقا بمُنقلب الْخَائِ ف الجَاسر") 

وَالئَّاءُ في «الّلاتٍ» لام فعل كالباءِ من «باب» وقال قوم: هي تاءٌ التأنيث» 
والتصريف يمنع ذلك» وقراً ابن عباس» ومجاهدء وأبو صالح : [الّلاتّ] بشدٌ التاى 
وقالوا: كان هذا الصنم حجراً» وكان عنده رجل من بهز يْتُ سويق الحاج على ذلك 
الحجر ويخدم الأصنام» فلما مات عبدوا ذلك الحجر الذي كان عنده إجلالاً لذلك 
الرجل وسمّوه باسمه» ورُويت هذه القراءة عن ابن كثير» وابن عامر”"© 

و «العُرّى؛ صخرة بيضاءٌ كانت العرب أيضاً تعبدها وتمّظمهاء السك بر بترا 
وقال مجاهد : كانت شجيرات تعبد ثم لمّا بليت انتقل أمرها إلى صخرة» و«عرَّى) مؤنثة 
اعزيز» ككَبْرى وَعُظمَى"» وكانت هذه الأوثان تَعَظم وتعبدء الوثن منها له قبيلة 
عَظّمه» ويجيء كل من عر العرب فيعظمها بتعظيم حاضرهاء وقال أبو عبيدة مَعْمر: 
كانت العرّى ومناة فى الكعبة» وقال ابن زيد: كانت العَرََّى فى الطائف» وقال قتادة : 
كانت بتحُلةء وأمًا مناة فكانت بالمشلل من قلين: للك والمدينة؛ وكانت 
أعظم هله الأوكان كدر وأكثرها عابداً» وكانت الأوين والخزرج ته لهل :ولذلك 
قال الله تعالى : « وَمَئاء ال لتر فأكدها بهاتن لصفن كما تقل : رأيت فلانا 
وفلاناً» ثم تذكر ثالثاً أ أجل منهما فتقول: وفلاناً الآخر الذي ف أمز !شان و لكل 
شرنو أخرى »عرست ريما القالسة من المعدوداك وذلك نص في الآية» ومنه قول 
ربيعة بن مكدم : 

راقن شبيما باه تبا تيف 


. ثقيف: قبيلة كانت بالطائف» وهذا دليل على أن «اللات» كانت بالطائف‎ )1١( 
وهي أيضاً قراءة منصور بن المعتمر أبو عتاب السلمي الكوفي المتوفئ سنة 81اه.‎ )1( 
وقيل: هي واحدة من شجر السَّمّره وكانت لغطفانء وكانوا يعبدونها وأقاموا عليها بيت وجعلوا لها‎ )9( 
سدنة» فبعث رسول الله يك خالد بن الوليد إليها فهدم البيت وأحرق السَّمَرَّة وهو يقول:‎ 
كااعير تمواق لااشخحا متم "نين لكان ند أمياتتك‎ 


يك اس ركه 


و«عبد العُرّى» هو أبو لهبء وتد كتاه الله تعالى فقال: 9 تَبّتْيَدَآأ1َهَبٍ4؛ ولم يُسَمُّهِ لأن اسمه محال. 
(4) هذا شاهد على أن لفظة «آخر» يوصف بها الثالث؛» فالشاعر يقول : لند امنيا خاليف وقال عنه: آخر»- 
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الجزء السايع والعشرون سس م 1١١7‏ لسلس سورةالنجم: الآيات: 57218 
وهو التأويل الصحيح في قول الشاعر: 
200 ا ا 2 
_ جعلت لهاعوديِن من نشم وخر مِن ثقامقة" 
وقرأ ابن كثير وحده: (وَمَنَاءَة) بالهمز والمدٌء وهي لغة فيهاء والأولى أشهر وهي 
قراءة الناس» ومنها قول جرير: 
أرَنِدَ مَنَاةَ توعد يابِنّ تم تأمل أَئِنَ نَاهَ بك الْرَعِيِدُ 
وقف تعالى الكفارٌ على هذه الأوثان وعلى قولهم فيها؛ لأنهم كانور يقولون: 7 
بناث اللهء فكأنه قال : أرأيتم هذه الأوثان وقولكم هي بنات الله ؟ ألَكُمُ الذّكر ولَهُ الأثثى 
: ي: التوع المستحسنٌ المحبوبٌ هو لكم موجود د فيكم 3 والمذموم المستثقلٌ 507 هو 
0 ثم قال تعالى - على جهة الإنكار -: « يِِكَإِذا سمه ضيرَكة 4 أي عوجاء. 
قاله مجاهد. وقيل: [ضيرَّى] معناه: جائرة» قاله ابن عباس وقتادة» وقال سفيان: 
معناه : ا وقال ابن زيد: معناه: مُخَالِمَة والعرب كرد اضِرْته حم أضيرٌه' 
بمعلى ٠‏ منعمّه منه وظلمتّه فيه» و«ضيزَى» من هذا التصريف» و مله ل بضم الفاء 
«ضورّى' لأنه القيامئ؛ إِذْ لا يوجد في الصفات فِعْلى كل الفاء» كذا قال سيبويه 
وغيره» فإذا كان هذا فهو «ضورَّى) كسروا أولها كما 1 َل «(عين وبيض) طلباً 


0) 


ولكن في اللسان أن الشفيع من الأعداد: ما كان زوجاًء تقول: كان وَيْراً فشفعته بآخرء قال الشاعر: 
مَاكَانأ: سرنيقنيكا لفيا “كدالان ددن شيكحة لبي شيا 
بعل الايع التدفسن ادن لعتياب يغترة: فقد وصف الثاني بلفظ «آخر». 
درق النشم : شجر جبلي تتخْذ منه الْقَسيٌ» وهو من عَنّقَ العيدان» وهو مثل المع في المتانة واللااستعمال» 
والشّمامة: واحدة الما وهو ثبت ضعيف له خوص 0 ما يشبه الخوص» وريما حشيّ به وسيل به 
خصاص البيوت» والشاهد فى البيت هو استعمال لفظ اآخر؟ صفة العدد الثالث» فقد جعل الشاعر 
عودين من هذا الشجر المتين القوي المُسَمّى بالنشّمء ثم جعل ثالثاً من هذا النبات الضعيف. ووصفه 
بأنه «آخر»؛ ولم أقف على قائل هذا البيت. 
0( هذا البيت من قصيدة قالها جرير يهجو النّيمء ومطلعها: 
الإزارث وأفسيل مستيى دود - ١‏ ولت خيتالونا تي يمحر 
والرواية في الديوان: «تبيّنَ؛ بدلا من «تأمل»؛ ومناة: صنم كان لهذيل وخزاعة بين مكة والمدينة؛ 
يعبدونها من دون الله والهاء فيه للتأنيث» وسكت عليها بالتاع» ريل مناة : ابن تميم بن م ع 
ويقصر. قال ابن بَرْي : قال الوزير: من قال زيد مناه بالهاء فقد أخطأ. (راجع اللسان) . 
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الجزء السايع والعشروث سس نسم ١168‏ للب سوورةالنجم: الآيات: 51-19 
افيف إذ الكسرة والياٌ أخف من الضمة والواو» كما قالوا: يوت وعِصييٌ) وهي 
في الأصلٍ فول بصم الخافى شرل لعلف دم به م 4 فكان يلزم على هذا 
التصريف أن تكون «ضورّى) على وفي جميع هذا نظرء وقراً ابن كثير: [ضِئْرَى] 
بالهمز على أنه مصدر كذكرى» زكر الجمهور بتر هر 

ثم قال تعالى : < إن إل أتئه4. يعني تعالى أن هذه الأوصاف ‏ من أنها إناثٌ» 
أنه عبد من دون اله آلهة ونحو هذا ما هي إل أسماة» أي تسمياث اخترعتموها دم 
وآباؤكم » ٠‏ لا حقيقة لهاء ولا أنزل الله تعالى بها بُرهانآ ولا حجّة وقرأ عيسى بن عمر: 
[سَنَطَان] 5 الام 0 هو وابن مسعودء وابن عباس» وابن وثاب» وطلحة» 
والأعمش : [إن تتَبِعُونَ] بالنَّاءِ على المخاطبة» وقراً 5 عمروء وعاصمء وناقع» 
والأعمش أيضاًء 0050-6 9 إن يَتَيِعُونَ4 بالياء على الحكاية عن الغائب . 

و«الظّنُ؛: مَيْلُ النفس إلى أحد معتقدين متخالفيْن دون أن يكون ميلها بحجّة 
ولا بُرهان» و«هَوَى الأَنْفس» هو إرادتها الملذة لهاء وإنما تجد هوى الأنفس دائماً في 
ترك الأفضل لأنها مجبولة بطبعها على حب الملذ» وإنما يردعها ويسوقها إلى حسن 
العاقبة العمل والشرع . 

وقوله تعالى: # وَلْقَدَ جَآءهم ين رَبَِمُ المدَئ © اعتراض ؛ بين الكلامين فيه توبيخ لهم؛ 
لأن سرد القول إتماعو: ا الم 
0 « وبا تَهَوى الْأنضّى > بقوله تعالى : « وَلْقَدَ جَادَهُم ين نيهم 
امرك »» أي : : يفعلون هذه القبائح والهدى حاضر والحالٌ هذه فقوله تعالى: # وَلْمَّدَ 
جَاءَهُم ين ريم ادكه 4 جملة في موضع الحال. و«الهِدى» المشار إليه هو محمد كَل 
وشرعهء وقرأ ابن مسعودء وابن عباس رضي الله عنهم: [ولقد جاءكم من ربكم] 
بالكاف فيهماء وقال الضحاك عنهما: إنهما قرأا: [ولقد جاءك من ربك]. 

و«الإنْسانُ» في قوله تعالى: « آم لين مَا تق » اسم الجنس» ا 
لست الأشياة بالتمني والشهوات» إنما الم كلهال تعالن + والأعبان جازية على قانون 
أمره ونهيه» فليس لكم أَيُها الكفرة مرادكم في قولكم : «هذه آلهتنا وهي تشفع لنا وتقرّبنا 
زلفى» ونحو هذا. وقال ابن زيدء. والطبري : الإنسان هنا هو محمد يكلو تمعن لالم 
يئل كرامتنا بتأميل بل بفضل من الله تعالى» أو بمعنى: بل إنه تمنى كرامتنا فنالها؛ إذ 


م 


الجزء السابع والعشروك ست 4 د لل د سورةالنجم: الآيات: 517 #1 
الكل لله تعالى يهب من يشاءٌ» وهذا ما تقتضيه الآية وإن كان اللفظ يعمه. 

و«الآخرَةٌ والأولى»: الدّاران» أي : له كل أمرهما ملكاً ومقدوراً وتحت سلطانه. 

وقوله تعالى: « #اركر ين مَك 4 الآية. .. رد على قريش في قولهم: «الأوثان 
شفعاوٌنا»» كأنه تعالى يقول: هذه حال الملائكة الكرام فكيف بأوثانكم؟ و[كن] 
للتكثير» وهي في موضع رفع بالابتداء» والخبر # لَاتْمْنى», الف : جَلْبُ التّع ودفع 
الف بتضبى :الأمو الذي يكون فيه الع 0 الضمير في [شْفَاعَتُهُمُ] على معنى 
[كمْ]؛ ومعنى الآية أَنْ يأَذن الله تعالى في أن 4: يُشفع لشخص ما يرضى عنه كما أذن في 
قوله تعالى : « ينجو لعز ومن حوٌَ) الآية"" . 
قوله عزَّ وجل : 

إذَ لين ايوم الأو يسَمُونَ اليك لْلجكه د َي لق )دنا طم بو مِنْ دأ علي إذء 
نظن اب لق ميك )مض عن من كول عن و ام إلا الح لذن 2) ود تكله 
أ ويك ألم يس صَلَّكن سبيله ا اومان 


2 
مم 2 


لجرك أل أصغوايما عدوأ وجي الْذِينَلحْسَثا التق 40 . 


5 ل تعالى : 9 يمون لَلَكه4 معناه : 
ليصفون الملائكة بأوصاف الأنوثة وأخبر الله تعالى ع: عنهم أنهم لاعلم لهم بذلكء 
.إنما هي ظنون منهم لا حب لهم عليهاء وقراً ابن مسعود رضي الله عنه : «مِنْ عِلْم إلا 
اتباع الظَنٌ»» وقوله تعالى: «وَإِنَ لظن ا يسن مِنَّ أَلَقَ سَيعا 4 يعني: في المعتقدات 
والمواة ضع التي يريد الإنسان أن يُحَرّر ما يفعل ويعتقد» فإنها مواضع وحقائق لا تنفع 
الطلنون فيهاء وأما في الأحكام وظواهرها فَيُْيَرَاْفيها بالمظنونات. تيان عالق 
نبّه يك وأمره بالإعراض عن هؤلاء الكفرة» وما في الآية من موادعتهم منسوخ بأية 
السيف». وقوله تعالى: وَل برد إِلَّا الَْيرة الدنيا.» معناه أنه لا يُصدق بغيرهاء وسعيه 
وعمله إناعو لناناه: 

وقوله تعالى: « ذَلِكَ مَبَلَتْهُم من لعل » معناه : هنا انتهى تحصيلهم من المعلومات؛ 
وذلك أن المعلومات منها ما هي معقولات نافعة في الآخرة» ومنها ما هي أمور فائية 


)١(‏ من الآية (7) من سورة (غافر). 


7 
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الجزء السابع والعشرون ب ست ١7‏ ب لب سور ةالنجم: الآيات: قاس 
وأشخاص بائدة كالفلاحة وكثير من الصنائع وطلب الرياسة على الناس بالمخرقة» 
وكلها معلومات ولها علم» ومبلغ علم الكفرة إنما هو في هذه الدّنياويّات ٠‏ 

وقوله تعالى: 9 إِنَّرَبَلَك هُوَأَعَلَمْ4 الآية. . . متصل في معنى التّسلية بقوله 0 
ٍاَأعَرض عَن من َو عن ونا 4 » وفي قوله تعالى: 8 إِنَّرَيْلَكَ هُوَ أعَلَمْ © الآية. . 
ل 0 
واختراعاً. واللأم في قوله: لِيْجْرِْيَ] متعلقة بقوله تعالى: [َضلّ]ء وبقوله تعالى : 
[امْتَدَى]» فكأنه تعالى قال «الصن أده جعينا إن أن يجزي» وقوله تعالى لاه 
فى ألَمُوتِ وساف الْأَرْضٍِ» اعتراضٌ بين الكلامَيْنَء وقال بعض النحويين: اللام متعلقة 
بما في المعنى من التقدير» لذن كدير ولله ما في السموات وما في الأرض يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء لِيَجْزيّ . والنظر الأول أقل تكلنا من هذا الإضمارء وقال قوم: 
اللام متعلقة بقوله تعالى في أول السورة: 8إِنْ هَُ إلا وه ب 54 وهذا بعيد. 
والْحُسْتَى» هي الجنة» ولا حَسْنى دونها. 


0 
( يدجت كتير الايد ولتق ل بريد وي المفذرة ميخ إأنتا يت 
لأ وإ أشر يدن تلود يويك لمرو أشي خر م1 بس اتن © درت الى ه201 
أن ولا وأكة © ليسم عل ألَعبٍ مهو ترق 9) أمْ لم يما فى صُحُفٍ موس (70) اتيم 

لِى وَط © ارد دور أن 4 . 

قوله تعالى: [الَّذِينَ] نعثٌ ل[الَّذِينَ] المتقدم قبله و[ِيَجْتَبُونَ] معناه: يَدَعُونَ 
جانباً» وقراً جمهور القراء والناس: « كه لَإِنْوِ 4. وقرأ ابن وثاب» وطلحةء 
والأضمشن + وى + :وجمرة» والكسات ا[كبير الإنم] :على 0 الذي يراد به 
الجمع» وهذا كقوله تعالى: « هما لا من سسَلِوِينَ ني ولا صَره 074 ٠‏ وكقوله تعالى: 
« مَحَشْنَأوْكَيِكَ رَفِيكًا4”". 


واختلف الناس فى الكبائر» ما هي؟ فذهب الجمهور إلى أنها السّبع الموبقات التي 


)١(‏ الايتان )1١1( :42٠٠١(‏ من سورة (الشعراء). 
فق من الاية )239 من سورة (النساء). 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء السابع والعشرون 11١‏ للب د سورةالتجمن: الآيات: 887815 


وردت في الأحاديث» وقد مضى القول في ذكرها واختلاف الأحاديث فيها في سورة 
النساءء وتحرير القول في الكبائر أنها كل معصية يوجد فيها حدٌّ في الدنيا وتَوَعٌدٌ بنار في 
الآخرة» أو لعنة أو نحو هذا خاصٌ بهاء فهي كثيرة العددء ولهذا قال ابن عباس 
رضي الله عنهما حين قيل له: أَسَبْ هي ؟ - فقال: هي إلى السبعين أقربُ منها إلى 
السبع» وقال زيد بن أسلم : كبير الإثم هنا يراد به الكفر. و«الفواحش» هي المعاصي 


3 


5 


المذكورة» وقوله تعالى : « إلا الس » هو استثناءٌ يصح ايكون متصلك, وإن قدرته 
منقطعاً ساغ ذلك . 


واختلف الناس في معنى [اللَّمّم] - فقال ابن عباس» وابن زيد: معناه: ما أَلَعُوا به 

من الشّرك والمعاصي في الجاهلية قبل الإسلام؛ قال التعلبي» عن ابن عباس» وزيد بن 
ثابت» وزيد بن أسلمء ام إن سبب الآية أذ الكقار ‏ كالوا السلفين قد كنتم 
بالأمس تعملون أعمالناء فنزلت الآية» فهي مثل قوله تعالى : «وآن تَجَمَعُوأ بيرت 
آلْحْمَكَيْنٍ إلا ما قد سَلَفْ 2274 وقال ابن عباس رضي لك ختيها ره معناه : إلا 
ما أَلَمُوا به من المعاصي» الفلتة والسقطة دون دوام» ثم يتوبون منه» وذكر الطبري عن 
الحسن بن أَبِي الحسن أنه قال: هي الذَّمّة من الزُنى والسرقة وشرب الخمر ثم لا يعود» 
وهذا كالذي قبلهء فكآن هذا التأويل يقتضي الرّفق بالئَّاس في إدخالهم في الوعد 
بالحسنى؛ إذ الغالب في المؤمنين مواقعة المعاصي» وعلى هذا أنشدوا ‏ وقد تمثل به 
النبي كه -: 

إن فشر اللَهُمتَفْفْرْجَهَا وَأَي عند ل شَلآآلها" 


00( من الآية (77) من سورة (النساء) . 
زف4 نسب هذا البيت إلى آمب بن أبي الصّلت» على أنه قاله عند احتضاره. والجمُ: الكثير» وَآلَمّ الرجل: 
من اللّمَم وهو صغار الذنوب» أو هو مقاربة المعصية دون مواقعة» والأول هو المناسب لمعنى البيت» 
وهو موضع الشاهد هناء وقد نسب هذا البيت مع بيت أخر قبله إلى أبي خراش» قيل إنه مرّ يسعى بين 
الصفا والمروة وهو يقول: 
اقشع جنزا يسايس إزكيناة” «التحوية ان لجعي انما 
وقد ذكر ذلك صاحب اللسان نقلا عن ابن برِي» وقد أخرج سعيد بن منصورء والترمذي وصححهء 
والبزّاره وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ والحاكم وصححه. وابن مردويه» والبيهقي في - 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجزء السابع والعشرون اح 9آ! لس صورةالتجم: الآيات: 58237 


وقال أبو هريرة» وابن عباس » والشعبي» وغيرهم : اللْمّم: صغار الذنوب التي بين 


الحدَّيْن الدنيا والآخرة» وهي ما لااحدّ فيه ولا وعيد مختصًا بها مذكوراً لهاء وإنما يقال 
صغار بالإضافة إلى غيرهاء وإلاً فهي بالإضافة إلى الناهي عنها كبائر كلهاء ويعضد هذا 
قولٌ النبي كه : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى لا محالة» فزنى العين النظرء 
وزنى اللسان النطق؛ والفرج يكذّب ذلك أو يصدّقه. فإن تقدم فرجه فهو زان ولا فهو 
الع ورُوي أن هذه الآية نزلت في نبْهَانَ التّمار"2» فالناس لا يتخلصون من 
مواقعة هذه الصغائرء ولهم ‏ مع ذلك الحسنى إذا اجتنبوا التي هي في أنفسها كبائر» 
وتظاهر العلماء :في هذا القول وكثر المائل إلية ؛.وذكر الطبري :عن عبد الله بن ععرى بن 
العاص رضي الله عنهما أنه قال: اللّمَم مادون الشرك» وهذا عندي لا يصح عن 
عبد الله بن عمروء وذكر المهدوي عن ابن عباس» والشعبي: اللّمم ما دون الرّنى» 
وقال نفطويه : اللّمم ما ليس بمعتاد» وقال الدْمّاني : اللّمم الهم بالذنب وحديث النفس 
به دون أن يواقع» وحكن النعلن دن يتابن المسيب اندها حبار على القلب» وذلك 


00 


(0 


شنب الإيمان): عق ابن عبان رشي الله عنهما في قوله تعالى: )> غال# "هن الرجلٌ له 
بالفاحشة ثم يتوب منهاء قال: قال رسول الله يكِِ: «إن تغفر اللهم تغفر جَمَاَ وأي عبد لك لا ألمّاه؟ 
ذكر ذلك الإمام السيوطي في الدر المنثورء وهذا هو الذي أشار إليه ابن عطية بقوله: «وقد تمثل به 
النبي كلو . 
أخرجه عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء. وأحمدء وعبد بن حميد» والبخاري» ومسلم» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن مردويه» والبيهقي في سننه؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: : ما رأيت شيئاً أشبه 
باللفع مما قال أبو هريرة عن النبي يِه قال: «إن الله كتب على ابن آدم...» الحديث. (الدر 
المنثرر). 
وكان لنبهان هذا حانوت يبيع فيه تمرآء فجاءت امرأة تشتري منه تمرأء فقال لها: إن داخل الدكان 
ماهو خير من هذاء فلما دخلت راودها فأبت وانصرفت» فندم نبهان وأتى رسول الله كَل فقال: 
يا رسول الله: ما من شيءٍ يصنعه الرجل إلا وقد فعلته إلا الجماع» فقال : «لعلّ زوجها غاز»؟ وفي 
رداية عن أبي الْسمر أن الرسول ولي قال له: «أَخَلَفْتَ غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟» حتى 
تمنى ‏ أي نبهان - الال نكن اخلم الا تلك الساعة حت ان أن من امل ااه قال: وأطرق 
رسول الله يل حتى أوحى الله إليه « وَأَيِأَلصجَلَوءَ طْرَقٍّ ليبا ورُلَها ين الكل إن ا حسكني يُدْسِبْنَ لسكا 
دَلِكَ وك للذكيت 4» قال أبو الْيّسر: فأتيته فقرأها علي رسول الله تكله فقال أصحابه: 
يا رسول الله! ألهذا خاصة أَم للناس عامة؟ فقال: «بل للناس عامة»؛ قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن غريب وفي الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


ا 
أيهم 
كلانه 


؟4 د لل دسسورةالتجم: الآيات: 58-85 


الجزء السابع والعشرون 
هو لمّة الشّيطان» قال الزهراوي: وقيل اللّممِ نظرة الفجأة» وقاله الحسن , بن الفضل . 
: ثم أَنّس تعالى بعد هذا بقوله : 8 إَِّريْك وس الْممْفر و4 . 

قوله تعالى: # هر عم يكلد4 الآية . كوئ عزن عافقة رض الله تعالى عنتها أنها نزت 
بسبب قوم من اليهود كانوا يُعظّمون أنفسهم» ويقرلوة للطمل إذا عابت مجنمي: هذا 


مدق عند اسان وقح هذ نتن الأفاودل القع يةء "قر نف اليه فون ".ثم اهن 


بالمعنى عامة جميع البشر. وحكى الثعلبي عن الكلبي ومقاتل أنها نزلت في قوم من 
المؤمتين فخروا بأعمالهم . وقوله تعالى: «هُوَأْلَدُ 45 قال مكي بن أَبِي طالب في 
المشكل: معناه: هو عالم بكمء وقال جمهور أهل المعاني : بل هو التفضيل 
بالإطلاق» أي هو أعلم من الموجودين جملة» والعامل في [إِذ] هو [أَعْلَمُ]؛ وقال 
00 العامل فيها فعل مضمر تقديره: اذكروا إذء والبضض الأرل أَنِين؟ لون 

بره: فإذا كان علمه قد أحاط بكم وأنتم في هذه الأحوال ووقع بكم التخفي فأحرى 


0 وأنتم تغفلون وتجترحون. 

والإنشاءٌ من الأرض يراد به خلق آدم عليه السلام ء ويحتمل أن يراد به إنشاءٌ الغذاوء 
و[أَجنة] جمع جنين» وقوله تعالى : « فَلاتركوا شه 4 ظاهره النهي عن أن يُرَكي أَحدٌ 
نفسه» ويحتمل أن يكون نهيا عن أن يُرَكّي بعض الناس بعضاء وإذا كان هذا فإنما ينهى 
عارك شين ر اقرع لديا اراي ب ومن ذلك الحديث في عثمان بن 
مانو عقة مرت 0 رونا تزكية الإمام والقدوة أعدا ليؤتمابه أو لكَهْقَمَ النامن بالخير 


)١(‏ أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وأبو نعيم في المعرفة» وابن مردويه؛ والواحدي؛ عن 
ثابت بن الحارث الأنصاري» قال : كانت اليهود إذا هلك لهم صبيّ صغير قالوا : هذا صدّيق» فبلغ ذلك 
النبيّ كه فقال: «كذبت يهودء ما من نسمة يخلقها الله في بطن أمها إلا أنه شقيٌ أو سعيد»» فأنزل الله 
عند ذلك 8 هُوَأملدْ بك إذْأنئا يرب الدْرْضٍ4 الآية. (الدر المنثور) . 

0( حديث عثمان بن مظعون أخرجه البخاري في الجنائز والتعبير» وأحمد في مسنده (45-5): ولفظه كما 
في البخاري عن خارجة بن زيد بن ثابت أَنَ أ العلاء امرأة من الأنصار ‏ بايعت النبي كل أخبرته أنه 
نسم المهاجرون فُرْعة» فطار لنا عثمان بن مظعون» فأنزلناه في أبياتناء فوجع وجعه الذي توفي فيه. 
فلما توفي وعُسّل وكَفّن في أثوابه دخل رسول الله يكلل. فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتي 
عليك لقد أكرمك اللهء فقال النبي تلِ: وما يُدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت يا رسول الله. فمن 
يُكرمه الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام : أمّا هو فقد جاءه اليقين» والله إن لأرجو له الخيرء والله ما أدري 


وأنا رسول الله ما يُفعل بي» قالت: فو الله لا أرَكي أحداً بعده أبداً. 


الجزء السايع والعشروك س7 ساسم ١‏ + لل ور ةالنجم: الآيات: 7887 

فجائز. وقد زكَّى رسول الله يكل بعض أصحابه» أبا بكر وغيره رضي الله عنهمء وكذلك 

تزكية الشهود في الحقوق جائز للضرورة إليهاء وأصل التزكية إنما هو التقوى. والله 

تعالى هو أَعلم بتقوى الناش منكم : 

قوله تعالى : « أَمْرَيْتَ الى تَوْل4 الآية. قال مجاهد. وابن زيد» وغيرهما: نزلت 
في الوليد ,؛ بن المغيرة المخزومي» وذلك أنه كان قد سمع قراءة لني يككد؛ وجلس إليه؛ 
وَوَعَظَهُ رسول الله يكل قرت من الإسلام؛ وطمع النبي كَكِدِ فيه» لم إلفظاته وجل من 
المشركين وقال له: أ تترك مل آبائلك؟ ارجع إلى دينك واثبت عليه وأنا أتحمل لك بكل 
شيءٍ تخافه في الآخرة» لكن على أن تعطيني كذا وكذا من المال» فوافقه الوليد بن 
المغيرة على ذلك» ورجع عمًّا هم به من الإسلام؛ وضلّ ضلالاً بعيداً» وأعطى ذلك 
المال لذلك الرجل ثم أمسك عنه وشم فنزلت الاية فيه. وذكر الثعلبي عن قوم أنها 
نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه في قصة جرت له مع عبد الله بن سعد بن أبي 
سَرْح''؟: وذلك كله عندي باطل» وعثمان عن مثله مُترّهُ. وقال السّدي: نزلت في 

العاص بن وائل» فقوله تعالى : 8 وأَعْطَئ وَلبلَاوَا 45 على هذا القول ‏ هو في المال» 

وقال مقاتل بن حيان في كتاب الثعلبي: المعنى: وأعطى من نفسه قليلاً في قربه من 

الإيمان» ثُمّ أَكُدى: أ ي انقطع ما أعطى» وهذا بين من اللقظ والآخر يحتاج إلى 

رواية» 0 معناه : أدبر وأعرض» والمراد: 50 الله تعالى؛ وَ[أَكْدَى] معناه: 

انقطع عطاؤه» وهو مُسْبّه بالحافر في الأرضء فإنه إذا انتهى إلى كذية - وهي ما صلب 

من الأرض - وقف وانقطع حفرهء وكذلك: أَجْبَل الحافر إذا انتهى إلى جبل» ثم قيل 

لمن انقطع عمله: أَكْدَى وأَجْبّل. 

)١(‏ ذكر القرطبي أن خبر عثمان بن عفان مع أخيه ابن أبي سرح نقل عن ابن عباس» والسديء والكلبي؛ 
والمُسَيّب بن شريك» وفيه أن عثمان رضي الله عنه كان يتصدق وينفق في الخيرء فقال له أخوه من 
الرضاعة "عبد الله بن أبي سرح : ما هذا الذي تصنع؟ يوشك ألا يبقى لك شيءٌ؛ فقال عثمان: إن لي 
ذنوباً وخطاياء وإني أطلب بما أصنع رضا الله تعالى وأرجو عفوهء فقال له عبد الله: أعطني ناقتك 
برحلها وأنا أتحمّل عنك ذنوبك كلهاء فأعطاه وأشهد عليهء وأمسك عما كان يصنع من الصدقةء 
فأنزل الله تعالى : 8 أمْرميْتَ الى توك (©) عط قَلَا و4 . فعاد عثمان إلى أحسن ذلك وأجمله؛ و 


ذكر ذلك الثعلبي» وذكره الواحدي في (أسباب التزول). وسابقة عثمان رضي الله عنه وتاريخه 7 
الإسلام يجعلنا نؤكد رأي ابن عطية في نفي ذلك عنه. 


7 
أيهم 
د 
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وقوله تعالى : « أيَندَمٌ عِلُْ َْمََِ فَهْرَ ير © معناه: أَعَلِم من الغيب أَنَّ من تحمّل 
ذنوب آخر فإن المُتَحَمّل عنه ينتفع بذلك فهو لهذا الذي عَلِمّه يرى الحقّ وله فيه بصيرة. 
أم هو جاهل لم يُنبَأْبما في صحف موسى عارقن الإؤزاة وى صحيه باهي الي 
كتب نزلت عليه من السماء - من أنه لا تر وازرة وذْرَ أخرى؟ أ لا تحياة عامالة 
حئل أخرى: و كر حبري لقت ةدافا داقع ليا 
ماله للذي قال له: أنا أَتَحَمّل عنه دَرَكِ الآخرة0© 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: 9« الى وَقّم4: وفي ما هو المُوَنَى؟ فقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا قبل إبراهيم عليه السلام يأخذون الوليٌ بالوليّ في 
القتل وفحوة: فون إبراهيم عليه السلام َل هذا الحكم م أن لاز وَازِرَة وِزْدَ 
عر وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضاًء والربيع ‏ : ومن طاعة الله تعالى في ذبح 
ابنه عليهما السلام» وقال الحسنء وابن جبير وقتادة: َفْى تبليغ رسالته والمجاهدة في 
ذاتك ربة تعالى» وقال غكرمة + وفى هذه العشرٍ الآيات : « ألا يرُ ور ورْرَ لعن » فما 
بقدها + توقال ابن عبان + (وكتادة ‏ وعكرمة: فى ما اْنُرض عليه من الطّاعات على 
وجههاء رفكت لشعب الإيماف والإسلام: فأعطاه الله تعالى براّته من التّار؛ وقال 
الببعتائن رهتي نه عنهنا: ونّى شرائع الإسلام ثلاثين سهماء وكاله ابر آقاف كور لق 
إلى النبي كل -: وى أربع لراك بي كلع والأقوى من هذه كلها القول العامٌ 
لجميع الطّاعات المستوفية لدين الإسلام؛ فروي أنها لم تفرض على أحد مُكَمّلة فوقّاها 
إلا على إبراهيم ومحمد كلك ومن الحجّة لذلك قوله تعالى: # # وإذ أل إبهثر ريه 
بلج نهر ”7 . 

ورا ابن جبَيْر» وأبو مالك». وابن السميفع : ذوَق] مخففة الفا والخلاف فيما 
وَفَى به كالخلاف فيما وَقَاه على القراءة الأولى التي فتّرئا ورويت هذه القراءة عن 
النبي لد وقرأها أبو أمامة9؟. 


)١(‏ أي: تبعة الآخرة» يقال: ما لحقك من دَرَك فعليّ خلاصه. 

(؟) من الاية )١54(‏ من سورة (البقرة). 

(5) قال ابن جني : «وهذا على تسمية المُّسّبّبٍ باسم سببه» ألا ترى أنْ معناه» الذي وعد ذلك فوفى بحاضره 
وسيفي بغائبه يوم القيامة وذلك منهم لضدق الوعد» أي : إذا قال فقد فعل أو قد وقع ما يقوله» وهذا 


كقولهم : وغد الكريم نقدء ونقد اللِّيم وغد». 
أيهم 
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و«الورْرٌ»: الثقل» ونث «الْوَازِرَة» إِمَا لآنه أراد التّمفسء وإمًا أنه أراة المبالغة 
كعاذفة ونكانة وما جرى مجراهماء دراه سبحانه : © ألا رِرُ » مخففة من 
الثقيلة» وتقديرها: أنه لو رحتن الحائل ينها وبين الفعل أن , بقي الفعل مرتفعاً. 
فهي كقوله تعالى : « أ سَيَكْْنُ َي نولمو 2174 ونحوه» وآ أَنْ] في موضع رفع أو 


5 2 32 
قوله عز وجل : 
« وَأ يس لضن لاما سعئ (ي) وَأَنَّسَعَيَمٌ سَوْف يرك 09 ْجزاء لوف )أن |1 


َيَكَ ألفتين © وَأَتَمُ هْرَ َك تك 4ك 21:0 أت ال 0 وم حك الت ار 
الأ 9 بن ملو ته () وَأد عي الذة الى © وَأ كه مر فق وأققَ (©) وأَنّمُ هْوَ وت 
أليّعرك لها ونه أَهلَكَ ملك عاد الوك (ي) وَتَمودا ذا بق (©4 . 

قوله تعالى : « وَأَن لََسَ» وقوله تعالى بعد ذلك: #وأن» وأنه» معطوف كل ذلك 
على «أن» المقدرة في قوله تعالى : «ألَاّرُ وزِرَهٌ4» وهي كلها بفتح الألف في قراءَة 
الجمهورء وقراً أبو السمال قعنب: [رَإِنَّ إلى رَبك المُْتَهَى] بكسر الهمزة فيها وفيما 
بعدهاء وروي عن ابن عباس رضي لله عنهما أن قوله تعالى : 8 وَأن ل لضن لاما 
سكن 45 منسوخ بقوله تعالى : « وَالدنَ ماهم رمم ابت لفقتاوم رتم4" . 
وه لابح عدي عن ابن عباس رضي اله عنما لله خير لإخ. ولأنشروظ 
النسخ ليست هناء اللهم إل أن يتَجَوّز ز في لفظة النسخ ليفهم سائلاً . وقال عكرمة: هذا 
الحكم كان في قوم إبراهيم وموسى عليهما السبلام» وأا هذه الأمّة فلها سَعِْيُ غيرهاء 
والدليل 00 قال: يا رسول الله: هل لمي إن تطوعت عنها جره 
قال: نعه” 2 "0 وقال الربيع بق أنس* هذا الإنسان في هذه الآية هو الكافرء وكا لسن 


)١(‏ من الاية( )٠١‏ من سورة (المزمّل). 

)0 من الآية (91) من :سور (الطور): 

[فرة احرج الأنام الحو في فلن عر وا 03 أخبرني أبي» قال: أخبرتني عائشة أن رجلاً قال للنبي كلِ: إن 
مي افُّلتت نفسهاء وأظنها لو تكلمت تصدقتء فهل لها أجر أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. وأخرجه 
مسلمٌ في صحيحه من عدة طرقء كلها تنتهي إلى هشام . . ومعنى «افْتّلتت»» ماتت فجأة. قال الإمام ابن 
حزام النووي في شرحه لصحيح مسلم: «وفي هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله 
ثوابُهاء وهو كذلك بإجماع العلماءء وكذلك أجمعوا على وصول الدعاءِ وقضاء الدّيْن بالنصوص الوارد 


0 
أ أ م 1 
0 
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نله ماص ونا عنفي له هنزو شال عد الاين طاهدزن اللعميق والي خراينان 
الحْسَيْنَ بْنَّ الفضل عن هذه الآية مع قوله # راق يفك لم يكا774, فقا ل لبن 
له بالعدل إلا ما سَعَى» وله بفضل الله ما شاءً الله فقبّل عبدٌ الله رأس الحسين» وقال 
الجمهور: الآية محكمة» والتحرير عندي في هذه الاية أن مَلاك المعنى هو في اللام من 
قوله تعالى: للإِنْسَانِ]ء فإذا حققت الشيء ءَ الذي حقٌ الإنسان أن يفول فيه لي كذا» 
لم تجده إلا سعيه: وما نّم َْدُ من رحمة بشفاعة أو رعاية أب صالح أ و ابن صالح أو 
تضعيف حسنات أو تعمد بفضل أو رحمة دون هذا كله ٠‏ فليس هو للإنسان ولا يَسَعُهُ أن 
ول «لي كذا وكذا» إلا على تجوز وإِلْحاق بما هو له حقيقة» واحتج بهذه الآية من 
يرى أنه لآ يعيل آحة عن أحد يدق مونه بدن ول مالا وفوّق بعض العلماءٍ بين البدن 
والمال» وهي عندي كلها فضائل للعامل وحسناتٌ تذكر للمعمول عنه» وقد أمر 
رسول الله يك سعداً رضي الله عنه بالصدقة عن أمهء والسّعْيُ : الكَسْبُ . 

وقوله تعالى: [ثرى] فاعله حاضرو القيامة؛ أي يراه الله تعالى ومَنْ شاهد الأمرء 
وفي عرض الأعمال على الجميع : شريقت للتخسن رتريخ للتسيين: ومنه قول 
النبي يكل : ارح ا واعر نت لاسا وير الا 

وفي قوله تعالى: « تم يجرَئه الجزاء َالْأَوَقَ» وعيدٌ للكافرين وعْدٌ للمؤمنين . 

و«المُنتَهّى؟ : يحتمل أن يريد به الحشر والمصير بعد الموت» فهو منتهى بالإضافة 
إلى الدنيا وإن كان بعده مُنْتّهَى آخر هو الجنة أو النار» ويحتمل أن يريد بالمنتهى الجنة 
أ والنار» فهو منتهى على الإطلاق» ولكن في الكلام حذفٌ مضاف» 1 إلى عذاب 
ربك ورحمته» وقال أَببيُ بن كعب رضي الله عنه : قال النبي يَكلِ في قوله تعالى: 9 وَأَنَّ 


في الجميع» ويصح الحج عن الميت إذا كان حج الإسلام؛ وكذا إذا وصّى بحج التطوع على الأصح 
عندناء واختلف العلماءً في الصوم إذا مات وعليه صومء فالراجح جوازه عنه للأحاديث الصحيحة فيه؛ 
وأما الصلاة وسائر الطاعات فلا تصله عندنا ولا عند الجمهورء وقال أحمد: يصله ثواب الجميع». وقد 
وضح القرطبي اسم الرجل كما هناء وذكر أن الرجل سأل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. 

)0غ( من الاية (751) من سورة (البقرة). 

(؟) أخرجه البخاري في الرقاق والأحكام؛ ومسلم في الزهدء والترمذي في النكاح» وابن ماجه في الزهد. 
وأحمد في مسنده (0-7 5 » _6]). ولفظه كما في مسلم. عن سعيذ بن جبير » عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله ع : من سمّع سمّع الله به ومن راءى راءى الله بدك وروي مثله عن جندي 


العَلقيٌ ولكن بلفظ المضارعة: «من يُسَمّع . . .». 
0 
بدك مز[ 
د 
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إلَدَيْكَ المتين» : «لا فكرة فى اليَبٌ2'70» وروى أنس رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «إذا 
ذكر الدب فانتهوا» ”2 وقال أب هريرة رضي الله عنه : خرج رسول الله عَكِِ يوماً على 
أصحابه فقال: «فيم أَنُر؟ قالوا: نتفكّر في الخالق سبحانه وتعالى» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «تَفَكَرُوا في الخَلْق ولا تَتفَكّروا في الخالق فإنه لا تحيط الفكرة». . . 
ال وذكر تعالى الضحك والبكاء لأنهما صفتان تجمعان أصنافاً كثيرة من الناس ؟؛ 
إذ الواحدة دليل السرور والأخرى دليل الحزن في الدنيا والاخرة, فنّبه تعالى على هاتين 
الخَامّيية اللتين هنا لثلانسان وعيدة» .قال متجاهة: المنى 2 آفبحك أهل الجنة وابكن 
أهل النار”؟؟ » وحكى الثعلبي في هذا أقوالاً استعاريّة كُمّنْ قال: أضحك الأرض بالنبات 
وأبكى السماءً بالمطر» ونحوه ول أْمَاتَوَلِيَا4 بَيّّء وحكى الثعلبي قولاً أنه أحيا بالإيمان 
وأمات بالكفر. و«الرَّوْجَيْنَا في هذه الآية نزية :2 التصطحيةة :هو الناشو من الرجل 
والمرأة وما ضارع من الحيوان» والخْنتوا مُتَمَيرٌ ولا بُدَّ لإحدى الجهتين. 
و« النْطْمَةُه فى اللغة: القطعة من الماء كانت يسيرة أو كثيرة» ويراد بها هنا الذُكران* . 


وقوله: [تَمْئَى] يحتمل أن يكون من قولك: «أمْتَى الرجل؟ إذا خرج منه المني» 
ويحتمل أن يكون من قولك: «منى الله الشىء» إذا خلقه» فكأنه قال: إذا تخُلّق وتَقَدّر. 
00م 0 2 
و«النّشْأَة الأخرى» هي إعادة الأجسام إلى الحشر بعد البلى في التركيب» وقرأ الناس : 


)1١(‏ أخرجه الدارقطني في الإفرادء والبغوي في تفسيره» عن أ بو كنت وأخرجه أبو الشيخ في العظمة 
عن سفيان الثوري. 

(؟) ذكره القرطبي بلفظ: «إذا ذكر الله تعالى فانتّه» وذكره الإمام السيوطي في (الجامع الصغير)» عن 
البزّاره عن أبي سعيد المقبري مرسلاً بلفظ 9إذا ذكرتم بالله فانتهوا». 

() أخرجه أبو الشيخ عن يونس بن مسيرة» قال: خرج رسول الله يَعْ على أصحابه وهم يذكرون عظمة الله تعالى» 
فقال: ما كنتم تذكرون؟ قالوا: كنا نتفكر في عظمة الله تعالى» فقال رسول الله يَك: :ألا في الله فلا تفكرواء 
ثلاث ألا فتفكروا في عظم ما خلق. ثلاثأء وأخرج مثله أيضاً أبو الشيخ عن أبي أمَية مولى شبرمة وأسمه 
الحكم؛ عن بعض أثمة الكوفة؛ مع زيادة في آخره» وأخرج أبو الشيخ أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما 
مثله مع زيادة واختلاف في الألفاظ . ذكر ذلك الإمام السيوطي في «الدر المنثور؟ . 

(5) اخخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله كله على قوم يضحكون, فقال: لو 
تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً» فنزل عليه جبريل فقال: إن الله هو أضحك وأنْكى» 
فرجع إليهم فقال: ما خطوت أربعين خطوة حتى أتاني جبريل فقال: ائت هؤلاء فقل لهم: إن الله 
أضحك وأبكى. «الدر المنثور؟. 

(0) أي: يراد بها ماء الرجال. 


7 
أيهم 
د 
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(النَّمْأة) بسكون الشين وبالهمزة والقصرء وقرأ أبو عمروء والأعرج : [التّشَاءَة] 
تمدودة 4 :وذأتىئة معناء* أتت» 'تقول+ قنيث المال آي كنبتهء:ثه تتدى, بعد :ذلك 
بالهمزة» وتَعَدَّى بالتضعيف» ومنه قول الشاعر: 

52 00 ان > *و ووسمر ها اقدامة 2 له 

ا ا ا فح قل معنافة اكْتّسَب 
ما يقتي ) وقال مجاهد: معئأه : أرقي راغي وقال حضرمي : معئاه : أغنى نفسه 
و«أفْتى» أفقر عباده إليه . وقال الأخفش : أَغنى : أنقرة وهذه عبارات لا تقتضيها 
0 : أَكْسَب ما يُقتَّتَى» وقال ابن عباس رضي الله عنهما : 

555-00 

امغر راح ع ور عاوة رماب اي ال 

و«الشّعْوَى» : نجم في السماءء وقال مجاهد وابن زيد : هو مرْرّم الجوزاء”” في 
شعريان: إحداهما الغميصا 5 والأخرى المّثورء لأنها عبرت المَجَرة وكانت خزاعة 
ممن يعبد هذه الشحوف: ومنهم ابوعاقة ذكره الزهراوي والتعلبى» وأسمه 
عبد الشّعرى» فلذلك خُصّت بالذكرء أي: وهو ربٌ هذا المعبود الذي هو لكم . 

و«عادٌ؛: : قوم هود» واختلف في معنى وصفها بالأولى فقال ابن زيد والجمهور: 
ذلك لآنها في وَجم الدّهر وقديمه» نهي أُولَى بالإضافة إلى الأمم المتأخرة» وقال 
الطبري : سميت بالأولى لآن عاداً أخيرة ‏ وهي قبيلة - كانت بمكة مع العماليق وهم بَنو 


)١(‏ هذا البيت شاهدٌ هنا على أن (ثَنِيَّ) تتعدى بالتضعيف, واكم هنا للتكثيرء وأصاب ثروته: أضاعهاء 
فكأنه أنزل بها إصابة ماحقة» والإقلال: الفقر والحاجة» يقول: كثير من الأغنياء أصابهم الدهر فضاعت 
ثرواتهم» وكثير من الفقراء أغناهم الدهر وأكسبهم الثروة» ولم أقف على قائل البيت. 

0( أي الذي يأتي بعد الجوزاء ويتبعهاء وهو اسم لعدد من النجوم أشهرها مِرْزّمان: : هما الشعْريّان: العبيُورُ 
وَالخْمَيصَابٌ 7 مزْزم: : الريح» أو ريح الشمال الباردة؛ لأنها تأتي بنوءٍ المِرْرّم ومعه المطر والبرد. 
(المعجم الوسيط). وفي اللسان: «الشُعْرَى : كوكب تير يقال له: المززمء يطلع بعد الجوزاء وطلوعه 
في شدة الحر». 

(9 سكاع العرت «الختماء لأنهم قالوا: إنها بكت على إثر العَبُور حتى غْمِصَّتْء أي صغرت» وهذا كناية 

عن قلة ضوئها. ' 


0-6 
00 


0 ريل لل سورةالنجم: الآيات: 63188 
َي بن هرّال» والقول الأول أب بين ؛ لآن هذا الأخير لم يصحء وقال المبرد: عاد 
الأخيرة هي ثمود» ا 


ا عاد 1 تَرْضع | فتفطم'") 
ذكره الزهراوي» وقيل: الأخيرة: الجَبّارُون. وقراً ابن كثير» وعاصم» وابن عامرء 
وحمرة» والكسائي : (عاداً) منونة (الأرل) شيع وقرأ نافع فيما يُروى عنه : عاد 
الأولى» بإزالة التنوين والهمزء وهذا كقراءة من قرأ: لأَحَدُ اله©”'"'» وكقول الشاعر: 
آذ هر اله إلا قي ا 


ؤقرآ قوم: (عَادٍ الأولى). والنطق بها (عادَنٍ الأولى)» اجتمع سكون نون التنوين 
وسكون لام التعريف فكسرت النون لالتقاء الساكنين» ولا فرق بينها وبين قراءة 


)١(‏ هذا عجز بيت من المعلقة؛ وهو واحد من الأبيات التي يصف فيها الحرب ويثفّر منهاء والبيت بتمامه 
مع بيت قبله : ْ 
تتنرككمْ عر احعى عبالها وتلقخ كِثّانا ثم تَقِج قم 
تج لَكُم غلمانً أَنفَآمٌ كل كَأَحْمَرٍ عَاوِثُمٌ تُرْضِع قَفْطِم 
يقول : إن الحرب تعرْككُمْ كما تمرك الى الحَبٌ مع الَُاِهِ وهو ابخرقة التي توضع تحت الرحى 
ليقع عليها الطحين؛ والحرب تلقح في السنة مرتين وتلد توأمين» والشُّؤْم: ضدٌ اليُمْنَه ورجلٌ مَشْنُومٌ 
كما يقال رجل ميمون؛ والأشأم: أفعل من الشؤم وهو مبالغة» وأراد بأحمر عاد أحمر ثمود وهو 
قدار بن سالف الذي عقر الناقة» يقول: فَتَلِدُ لكم أبناءً في أثناء تلك الحروب كل واحد منهم أشأم كعاقر 
الناقة» ثم ترضعهم الحرب وتفطمهم. أي تكرت ولادتهم وشانهم في آناء الحرت عدر مسادم 
على أبائهم , والشاهد هو أنه أراد بأحمر عاد أحمر ثمود» فعادٌ تطلق على ثمود» وهي عاد الأخيرة. 
0( من قوله تعالى في الايتين الأولى والثانية من سورة (الصمد): «فل هو أنَّهُ أحدٌ () أنه أصَسمَدُ». 
فقد قرئت: [أَحَدُ] بدون تنوين. 
قرف هلا عجزييت لآبي الأسوه الدولي ا 
رداك حت 1 93لاكست كل[ اسحلا 
وهو في الكتاب». وخزانة الأدب» وابن الشجري, والأغاني» والمغني» واللسان» ويروى أن أبا 
الأسود أغوته امرأة بجمالهاء وزعمت أَنَّها صناعٌ الكففٌ حسئة التدبير» وعرضت عليه الزواج فتزوجهاء 
ولكنه وجدها قد أسرفت في ماله» ومدت يدها إلى خيانته» فهجاها بأبيات منها هذا البيت» وغير 
مُسْتَعْتِبِ : أي غير راجع بالعتاب عن قبيح فعله وهو يعني هذه المرأة» والشاهد في البيت حذف التنوين 


من «ذاكر» لالتقاء الساكنين ونصب ما بعذه وإن كان الوجه الإضافة. 
0 
5 12 1 
اه 


الجزء السابع والعشرون ب سم ١7١‏ لس -س عورةالنجم: الآيات: 61279 
الجمهور إلا ترك الهمزء وقراً نافع أيضاء وأبو عمرو بالوصل والإدغام: [عَادًا لُولَى] 
بإدغام النون في اللام ونقل حركة الهمزة إلى اللام» وعاب أبو عثمان المازني والمبرّد 
هذه القراءة وقالا: إن هذا النقل لا يخرج اللام عن حدٌ السكون» وعدن آلف "الول أن 
تبقى كما تقول العرب إذا نقلت الهمزة من قولهم: «الأَخْمّر؛ فإنهم يقولون: «الَحْمة 
جاء»: فكذلك يقال هنا: «عاداً لُلُولَّى؛» قال أب بعلن والقراءة سائغة» وأيضاً فمن 
العرب من يقول: الَحمَرُ جاءً» فيحذف الألف مع التقل ويَمْتَةُ بحركة اللام ولا يراها في 
حكم 00 وقراً نافع فيما روي عنه : [عاداً اللُْلَى] بهمز «اللؤْلَى»» يهمز الواوء 
ووجه ذلك أ له لم يكن بين الواو والضمة حائل يحمل الهمزة ة فهمزها كما تهمز الواو 
المضمومة» وكذلك فعل من قراً: [على سؤقه]”": وكما قال الشاعر : 


لخدت المنزفيدان ال فتؤكنقي ا ا و ود وموك 


وهي لغة. وا السمورن: ونمو بالنصب عطفاً على [عَاداً] وقراً عاصمء 
والحسن» وعصمة: [وَتْمُودًا] بغير صرف» وهي في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه 
نقيد ألنت بعد الذال: 


وقوله تعالى : « نا يق » ظاهره : كما أنقن عليهم. وتأول ذلك بعضهم : فما أبقي 
منهم عينا تطرف» وقد قال ذلك الحجاج حين سمع قول من يقول: إن ثقيفاً من 


ام لما 


)01( من قوله تعالى في الآية (14) من سورة (الفتح): « تاشترئا عل شوقه. شيب اي يقبط يوم كنار . 

(؟) هذا صدر بيت قاله جرير من قصيدة له يمدح هشام بن عبد الملك. ويروى: لَحَبٌ الواقدان» وأحب 
الموقدين» وأنشده الزمخشري في كشافه كما هناء والبيت بتمامه: 

لحني الفلؤتتان لَك فوشي وَجَمنة إذ ما هعتاالشوفوهة 
وَحَبٌ: فثل ماض أصله حَبُبِء مثل كَرْمَ ومعثاه: صار محيويآء فادغمت الباءٌ الأولى في الثانية 

إما للقلب وإما لنقلها إلى الحاء قبلهاء فَلِذا رُوي الَحَبٌّ ‏ بفتح الحاء وضمها ‏ واللام في الَحَبٌّ؛ لام 
جواب قسم محذوفء. والمؤقدان هما موسى وجعدة» فإنهما يوقدان نار القرى للضيوف» كناية عن 
الكرم؛ والوّقود ‏ بضم الواو-: مصدر بمعنى الإيقاد» وبالفتح ما يوقد به من حطب ونحوه؛ والمعنى: 
لما أضاء إيقاد النار موسى وجعدة ورأيتهما ذوي ضياءٍ وبهجة صارا محبوبّيْن» والشاهد هو قلب الواو 
همزة في «المؤقدان»؛ وفي «مُؤْسى؛ إجراءً لضمة ما قبلها مجرى ضمتها هي» وهذا هو مذهب سيبويه؛ 
وقد سبق الاستشهاد بهذا البيت في أكثر من مناسبة. 1 


7 
أيهم 
د 


الجزء السابع والعشرون ل يسيس *”1759 ل سس صورة النجم: الآيات: 5707 
ام 


ثمود. فأنكر ذلك وقال: إن الله تعالى قال: : « وتموًأ فا أب 4 وهؤلاء يقولون: بقى 
منهم باقية . 
قوله عزَّ وجل : 


ومن وج ين ملم كانوأ كم أن أطلم وأطئ () والمؤتفكة َفَكة أ 0 
َال ريك نحَماك لو هنذا د الث لاج لاج من دون أله كَاشِفَهُ () 


52 


قن مَذَا اديت تمَحَبوبَ لني ويصْسَكون ولا كرد 0 

نصب قوم ث4 عطفاً على [تَمُو د]» وقوله تعالى: # من قَبَلُّ بْلُ4 لأنهم كانوا أول أمة 
كذبت من أهل الأرضء و«نوح؛ أول الدُسل» وجعلهم «أَظلّم وأطغى» لأنهم سبقوا إلى 
التكذيب دون اقتداءٍ بأحد قبلهم. وأيضاً قَإنهِم كانوا في غاية من العمُرٌ ركان خجررنوج 
عله البلام ا طاك فى فعا وكان الرجل يأني إليه مع ابنه فيقول: احذّرك من هذا 
الرجل فإنه كذّاب؛ ولقد حدّرني منه أبي وأخبرني أن جَدّي حدّره منه» فمشت على هذا 
أخلاقهم أَلَْا إِلاً خمسين عاماً. 

و«الْمُؤْتَفِكَةُ» قرية قوم لوط عليه السلام بإجماع من المفسّرين» ومعنى «الْمُؤْتفْكٌة) : 
المتقلبة ؛ لآنها فكت فأتفكت» ٠‏ ومنه «الإفك» لأنه قلب الحق كذباء وقرأ الحسن بن 
بي الحسن : (وَالْمُؤْتقكَاتِ) على الجمع» وَآأَهْوَى] معناه: طرحها في هواءٍ عال إلى 
أسفل» وهذا ما رُوي من أن جبريل عليه السلام اقتلعها بجناحه حتى بلغ قرب السماء 
فهبط الجميع؛ ثم أتبعوا بحجارة» وهي التي غشَّاها الله تبارك وتعالى . 

وقوله تعالى : 9 يي ءَالامِرَيْكَ تمق مخاطبة للإنسان الكافر» كأنه قيل له: هذا هو 
الذي له هذه الأفاعيل» وهو خالقك المنعم عليك بكل التعمء ففي أيها تشكٌ؟ 
وَاتَتَّمَارَى] فعناة 4 متشكلك: ورا يعقوت زرك تمارَى] بتاءِ واحدة مشدّدة» وقال أن 
مالك الغفّاري”" :إن قوله تعالى: «ألَا ردُ َزَِةٌ 4 إلى قوله تعالى: [تَتَمَارَى] هو في 
صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام . 

وقوله تعالى: هذا تَذِيرٌ4 يحتمل أن يشير إلى محمد ككل وهو قول قتادة» وأبي 
جعفر» ومحمد بن كعب القرظي» ويحتمل أن يشير إلى القرآن» وهو تأويل قوم» وقال 


)١(‏ اسمه غَرُوان الغقاري» أبو مالك الكوفيئٌ» مشهور بكنيته» ثقة» من الثالثة» (تقريب التهذيب). 


ا | هي [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء السايع والعشروث سس اسم اشنا لسلس صورةالتجم: الآيات: 557" 
أو مالك “الإشارة بهذا التدير إلى ما سلف من الأخبار عن الأمم؛ وآنَِيرُ] يحتمل أن 
يكون بناء اسم فاعل» وَيُسجمل أن يكون مصدراًء وانذّره جمع نذير» وقال : [الأولى] 
بمعنى أنه في الرتبة والآوصاق والمتزلة عن تلك العتعدمة» والأشبه أن تكون الإشارة 
إلى محمد وَلِل. 

وقوله تعالى: 8 أَْفْتِ انق 4 معناه: قربت القريبة» و[الآزفةُ] عبارة عن القيامة 
بإجماع من المفسرين» و«أَزفَ» معناه: قَدْبَ جدّاء وقال كعب بن زهير : 


- 


ثآن :الكثات وافئن الشيك كذ أزفا” “لا أرئ ِشَبَابٍ ذامب خَلَّا”' 

وقوله تعالق: (كاشنة) يحجمل أن يكون صفةٌ لمؤنثة» والتقدير: حال كاشفة» أو 
0 أو عنناغة وبحم أ كر تتصدرا عالفانة 
و8 حَِنَةَ الأحينٍ 74" ويحتمل أذ قوق يوق تكان بوالياء مالف كما قال 
تعالى : 0 را لهم ين اقب 20 وأما معنى (كَاشفّة) فقال الطبري» والزجاج: هو 
من كشف السّرٌء أي : وو ل و ع نل رادي عل 
دوين سعيد : هو من كشف الضَّرٌ ودّفعه. أي لبس من يكتعهولها وخطبهاء ورا 
طلحة: ١لَيْسَ‏ لَهَا ممًا تَدْعُونَ من دُون الله كاشفة وَهيّ عَلَى الظَالِمِينَ سَاءَتِ 
الْعَاشْيَُ) ا 


و« هذًا كدري » هو القرآن» وقوله تعالى: (أَقَمنْ)؟ توقيف وتوبيخ » وفى حرف 


)١(‏ يبكي شبابه ويتوجس خيفة من الشيب؛. وبان: ذهب وارتحل. وأزف: دنا واقترب جداًء وهو موضع 
الاستشهاد هنا. يقول: ذهب الشباب واقترب المشيبء فالكبر والعجزء وليس بعد ذلك إلا الفناء» فإذا 
ذهب الشباب فقد ذهب العمر كله في الحقيقة. 

(؟) جاءت في قوله تعالى في الآبة (19) من سورة (غافر): « يَملمْ َه لعن وَمَاضحْنِى الصُدُورُ 4 . 

(') الاية (4) من سورة (الحاقة). 

(5) قال أبو الفتح بن جني : «هذه القراءة تدل على أن المراد بقراءة الجماعة : 8« لبن لهام مون أَلَهِ شم 4 
حذف مضاف بعد مضاف. ألا ترى أن التقدير: «ليس لها من جزاءِ عبادة معبود دون الله كاشفةا. 
فالعبادة ‏ على هذا مصدر مضاف إلى المفعول» ٠‏ كقوله تعالى : « لَاسحَمُ الإنس نين دُعَ الْحَيرٍ 04 ثم 
حذف المضاف الأول فصار تقديره: «ليس لها من عبادة معبودٍ دون الله كاشفة»» ثم حذف المضاف 
الثاني الذي هو «عبادة» فصار التقدير: ليس لها من معبود دون ال كاشفة». ثم حذف المضاف الثالث 
فصار إلى < لين لها من دون الل عَائِنَةٌ 4 . وقوله: «وَهِيَ عَلَى الظالمَينَ ساءعت الغاشيَة» جار مجرى 


قولهم : «زيد بئس الرجل؟؛ لأن ساء بمعنى بنس6. 
0 
بدك هذ[ 
م 


الجزء السابع والعشرون :1 لمل سوورةالتجم: الآيات: 5567 


به وابن مسعود رضي الله عنقم #متكتون د شك رفير رزان فيه زا 
الحسن: «تَعْجِبُونَ تُضْحِكُونَ4 بضم التاءِ فيهما وكسر الجيم والحاء وحذف واو 
العطف» وفي قوله تعالى وجل : «وَلَا بوْنَ 4 حضل على البكاء عند سماع القرآن» 
وروى سعد بن أَبي وقّاص رضي لله عنه أن رسول لله كيْ قال : «إن هذا القرآن أنزل 
يدنه 0 


و«السَّامِدٌ»: اللاعبٌ اللاهي» وبهذا فسّر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من 
المفتريقء وقال الشاغر» 

5 ل قفائئا 0 . 4 مدع 8 6 ال و00 

و«سَمّدَ؛ بلغة حمير: عَنّى) وهذا كله معنى قريب بعضه من بعض » وأسند الطبري 
عن أَبِي خالد الوالبي”"» قال: خرج علينا علييٌ رضي الله عنه ونحن قيام ننتظره للصلاة 
فقال: مالي أراكم سامدين؟ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الإقامة والزهد. وسعد هو أول من رمى بسهم في سبيل الله وهو أحد العشرة 
المبشّرين بالجنة. 
(؟) البيت في اللسان ‏ سمد ‏ غير منسوب. وفي «الدّرٌ المنثور» ذكره الإمام السيوطي مع بيت آخر قبله 
منسوباً إلى هزيلة بنت بكرء قال: أخرج الطسي في مسائله؛ والطبراني» عن ابن عباس أن نافع بن 
الأزرق سأله عن قوله تعالى: [سَامِدُونَ]» قال: السّمود: اللهرُ والباطل» قال: وهل تعرف العرب 
ذلك؟ الا لاخر أماسعفت فول عريلة تلت بكر وي كي قرم عاذ 
دَعااا قروا الحكىيّ وتسم يدوا ججثكووا 
تكن بسن تيت كه : فجتؤوو تبك اللتسبتردا 
وقد قُسّر السمود بمعاني كثيرة» فقيل: هو اللهو واللعَب» “وقيل :“هو :الختاء» وَقيل:'الاستكبار» 
وقيل: القيام في تَحَيّرء وهذا العم يلائم اليك موضع الامتتيادة وقيل: السمود: الغفلة والذّهاب 
عن الشيء» وقيل: السُّمود يكون سروراً وحزناً» ومما رُوي في السّمود قول القائل: 


ا ا ل 22 آل حَرْبٍ بأآلرقدسَمَدنَلة” سمودا 


و هم 


كرد شفسؤرف ٌالكمنوة يفسا ورد وج ومَهُن نّ البيض سوا 
زفوف هو أبو خالد الوالبي - بموحٌدة قبلها كسرة - الكوفيٌ» اسمه هُرْمزء وقيل : : هرم ) مَقبَول6 من الثانية. وفد 
على عمرء وقيل : حديثه مرسل فيكون من الثالثة» وخبره المروي هنا أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن 
حميذ» وابن جرير» ذكر ذلك السيوطي في «الدر المتثور؟ . 


7 
. أيهم 
د 


الجزء السابع والعشرون سس احم 5 د ل صورةالنجم: الآيات: 53707 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يشبه ند رآهم في أحاديث ونحوها مما يُظن أسغقلة 3 وقال إبراهيم : كانوا 


رهن أن ينتظروا خروج الإمام قياماًء وفي الحديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا 


حَنّى و 


ثم أمر تعالى بالسجود وعبادة الله تعالى تحذيراً وتخويفآء وهاهنا سجدة في قول 

كثير من أهل العلم منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وردت بها أحاديث صحاح » 

وليس يراها مالك رحمه الله تعالى”""» وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه : إنه قرأ بها عند 
تم تفسير سورة النجم والحمد لله رب العالمين 


كد ني فنا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة والأذان» ومسلم في المساجدء وأبو داود» والترمذي في الصلاة» 
والنسائي في الإمامة والأذان» والدارمي في الصلاة» وأحمد في مسنده (0 ا ا ا ل 
"٠‏ ولفظه كما في مسلم» عن أبى قتادة قال: قال رسول الله كلِه: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا 
حتى تروني». وقال ابن حاتم: «إذا أقيمت أو نودي» وزاد إسحق في روايته حديث مَعْمّر وشيبان: 
«حتى تروني قد حرجت». قال العلماء: والنهي عن القيام قبل أن يروه لثلا يطول عليهم القيام ولأنه قد 
يعرض له عارض فيتأخر بسببه . 

(؟) لأنه يرى أن السجود المطلوب فى الاية هو سجود الفرض فى الصلاة» أما أكثر العلماء فيرون أن المراد 
هو سجود تلاوة القرآن» وبه تاك أب حتيقة والخاففي: ش 


ا | 00 ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء السابع والعشرون تس ا ملم حر تتسنت مستت شورة القمرة الآيات: م 


3 1" ة 131 
4 ووه )١(‏ 
تفسير سورة القمر 


وهي مكيّة بإجماع إِلأآية واحدة اختلف فيهاء فقال جمهور الناس : هي مكيّة. وقال 


قوم: هي ع نزل يوم 0 قز #باليدينة وهي قوله ال د هوم المع ويول ًَ 
ث4" : وسيأتى القول فى ذلك: 


قوله عر وجل : 
(أفتتِ تاه تانق عَنَ الَف 00 ل 0-7 


ار َهُوَآء عي 2< 1 2 2 
0 م م م َو - سوم مام 1 
ل ا ا 0 0 2 م 1 ىه موق 


أساشكن برو و لمان 7 جراد مشي أده ل أ يرون ا 
عر 4 . 

اقْتَرَبَت] معناه : قربت إلا أنه أبلغ ؛ ؛ كما أن اقتّدر أبلغ من قَدَرء والمَاعَةُ] القيامة: 
وأمرها مجهول التحديد» لم يعلم إلا أنيا رايت دون تعديك» وقال النبي وك : (يُعثت 
أنا نا والسّاعة كهاتين» وأشار بالسابة والوسطى””©. وقال 1 رضي الله عنه : 5 
رسول الله كله وقد كادت الشمس تغيب» فقال: «ما بقي من الدنيا فيما مضى إلا كمثل 
ما بقي من هذا اليوم فيما مضى»”*2» وقال عليه الصلاة والسلام: «(إني لأرجو الله أن 


)١(‏ في أكثر الأصول: «تفسير سورة اقتربت الساعة»» وآثرنا الاسم الذي يتفق مع المصحف الشريف الذي 
بين أيدينا. 

(؟) هي الاية (40)» وقد قيل عن قتادة: إن الخلاف وقع في ثلاث آيات (44, 40. 41). ولكن أكثر 
العلماء يرون أن هذا ضعيف. 

(9) أخرجه الإمام أحمدء والبخاري» ومسلمء والترمذي» عن أنس رضي الله عنهء وأخرجه الأئمة أحمدء 
والبخاريء ومسلم عن سهل بن سعدء ذكر ذلك الإمام السيوطي في «الجامع الصغير» ورمز له بأنه 
حديث صحيح . 

(14») رواه الحافظ البزَّار بسنده عن قتادة عن أنسء وقال ابن كثير بعد أن ذكر الحديث بسنده: «قلت: هذا- 


7 
أبإكة هم 
د 


0 /الاذ لد -س سورةالقمر: الآيات: 8-١‏ 
وخر أمنتي نصف يوم» ''' وهذا منه يِيُْ على جهة الرجاء والظن» لم يجزم به خبراًء 
فأناف الله تعالى على أمله وأخَّر أمته أكثر من رجائه» وكل ما يُروى في عمر الدنيا من 
التحديد فضعيف واهن. 


ّ 2 ع كس سر 


وقوله تعالى: ل وذكر الثعلبي في ذلك أنه 
قيل: إن المعنى : علق لقي يومعدا 2 هذا :يحت والأقة على ختلافة: وذلك: أن 
ل 0 عومد فون المتمطور ول ا 
شق القمرء ذكره الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهماء ٠‏ فأراهم الله تعالى انشقاق 
القمرء فرأه رسول الله تل وجماعة من المسلمين والكفارء فقال رسول الله كَكِِ: 
(اشهدوا»(": وممن قال من الصحابة رأيتة: عبد الله بن مسعودء وجبير بن مطعمء 


- حديثٌ مدارُهُ على حَلف بن موسى بن خَلَف العمي عن أبيه» وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: 
ريما أخطأى ثم أورد حديثاً آخر رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهماء وقال : إنه يُعضّد الذي 
قبله» ولفظه كما في مسند أحمد: كنا جلوساً عند النبي يل والشمس على فُمَيْقعانَ بعد العصرء فقال: 
ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى». 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الملاحم» وأحمد في مسنده (١-١107١)ء‏ ولفظه كما في المسند عن سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه» عن النبي يَلِِ أنه قال: «إثر لأرعرالا سر اك عندبوثن أن بوحره نعف 
يوم»؛ فقيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: خمسمائة سنة. 

00( يعني: يوم القيامة. وقد قيل : إِنْ انشقاق القمر هو زوال الظلمة عنه بطلوعه في أثنائهاء كما يُسَمّى 
الصبح فَلْقاً لانفلاق الظلمة عنه» وقد يُعجّر عن انفلاقه بانشقاقه كما قال النابغة : 

تلمتكا اليسنيؤوا روحسم توي فعشائنا عبد سق المستس داع 

ولكن جمهور العلماء على أَنَّ الانشقاق قد وقع فعلاً. وقد ثبت ذلك في البخاري وغيره من حديث 
ابن مسعودء وابن عمرء وأنس, وجُبَيْر بن مطعم» وابن عباس رضي الله عنهم» وقد أنكر أبو حيان كل 
رأي يخالف صريح العبارة بلفظ قري صريح. 

() أخرجه عبد بن حميد» والبخاري؛ ومسلم, والترمذي» وابن جريرء وابن مردويه ‏ من طريق أبي معمر 
عن أبن مسعود» قال انشق القمر على عهد رسول الله تي فرقتين: فرقة فوق الجبل وفرقة دونه» فقال 
رسول الله كل : اشهدواء وأخرج مثله ابن مردويه» وأبو نعيم في الدلائل ‏ من طريق علقمة ‏ عن ابن 
مسعودء قال : كنا مع النبي كل بمنى» فانشق قى القمر حتى صار فرقتين» فتوارت فرقة خلف الجبل» فقال 
النبي يكل : اشهدواء وأخرج مثله مسلمء والترمذي» وابن جرير وابن المنذرء وابن مردويهء والحاكم» 
والبيهقي» وأبو نعيم في الدلائل ‏ من طريق مجاهد ‏ عن ابن عمرء وفي آخره قال رسول الله ككلهْ: اللهم 
اشهدء وأخرج أبو نعيم في الحلية ‏ من طريق عطاءء والضحاك عن ابن عباس . . . مثله» إلا أنه ذكر 


أسماء الكفار الذين طلبوا من الرسول كك آية. 
5 0 ا 1 


الجزء السابع والعشرون 7 لل لل سورةالقمر: الآيات: 8-١‏ 
وأخين يع الل ين غسر».وآسى» وائن عباتن + وتحديفة بق التمان» وقال المشركون 
عند ذلك: سحرنا محمد» وقال بعضهم: سَّحَر القمرء وقالت قريش: استخبروا 
المسافرين القادمين عليكم» فما ورد أحد إلا أخبر بانشقاقه؛ وقال ابن مسعود: رأيته 
انشق فذهبت فرقة وراء جبل حراء» وفالةابق زيد : كان يرى نضنه على تعتقعات والاخر 
على أبي قبيين» ا : «اقترت الساعَةُ وقد انْشّقٌّ قَ الْقَمَدهء وذكر الثعلبي عنه أن 
قراءته : «اقْتَرََتِ السَاعَةُ انق و ألقة فون وان 


ع رم 


قوله تعالى : 9 وإن يرو ءايه يعْضُْ4 . جاءً اللفظ مستقبلاً لينتظم ما مضى وما يأتي» 
فهو إخبارٌ بأن حالهم هكذاء واختلف الناسُ في معنى [مُسْتَمِر] - فقال الزجاج: قيل : 
معناه دائم مُتَمّادء وقال قتادة» ومجاهد. والكسائي» والفراء: معناه: ذاهبٌ مار عن 
قريب يزولء» وقال الضحاك» وا العالية : معناه: مشدود. من مراير الحبل» كأنه 
سكب قد اسْتّمك أي : أخكى ومنه قول الشاعر: 

حَنَى اسْثَمَرَت عَلَى شَذْرِ مَرِيرَتُهُ صَدْقَ العَزيمة لآ رَنَا وَل ضَرَع”"' 


ل اجر تعالى أنهم كذَّبوا واتبعوا شهواتهم وما يَهْرَرْنَ من الأسووا . ِدَلِيلٍ 
ولا بتَيْت ثم قال تعالى - عَلَى جهة الخبر الجزم -: لوَحكُلٌُ أتر تُنْيَّقِدٌ 4 كأنه 
تعالى يقول: وكلّ شيء إلى غاية. فالحق ب 2ط يستقر ثابتاً ظاهراًء والباطل يستقر زاهقاً 


)١(‏ هذا البيت للقيط بن يَعْمَّر الإيادي من قصيدة قالها يدعو قومه إلى قتال كسرى ويحضهم على الحرب 
والفداء, ويقول في مطلعها: 
يَادَارَ عَبْلَة من مُكْدَلْهَا الْجَرَعَا هَاجَت لي الْهّمٌ والأسْرَانَ والمرَّجَمًا 
والبيث أحد الأبيات التي يتكلم فيها عن اختيار قائد شجاع» قادر على الحرب» قد حنكته الأيام 
وأكسبته الخبرة» فهو لا يستكين إذا عضه مكروه. ولا يعيش عيش المترفين إن ساعده رخخاء العيش : 
والتسيدرا التي كيبن ب كيب رح ب الداع بآئر الْحَرْب مُطْطَلِمَا 
ل ار و وَلا إدَاعَضٌ مَكْرُوه به حَسَّمَا 
ومعنى «اسْتَمرتْ1: لقن والسَرْرُ: فثل الحَبْل مما يلي اليسار» وهو أَشَدُ لفتلهء» والمريرة: 
إحكام الل ثم أريد بها القوة» يقال : استمات مويزة الفجل إذا قويت شكيمتة والصدق: الكامل في 
كل شي وصَدْقٌ العزيمة: الاتحد نيا لصم عليهاء ويُزوى «مُرَ العزيمة»» كما يُروى «مُسْتَحَكم 
اسن بدلاً من «صَدْقَ العزيمة؛ . والوتة : رد قبيحة في اللسان من العيب؛ والذي في «الشعر والشعراء» 


وفي الديوان: «لاقخماً» والقخمٌ : الشيخ الهرم يعتريه خرق وخوف» والضْرَعٌ : اللَّيّن الذليل. 
0 
4 هذ[ 
كلانه 


ل يي 89 ع د سورةالقمر: الآيات: 8-١‏ 
ذاهاء وقرا أبو جعفر بن القعقاع : [وكل أمر مُسْتَقرٌ] بالجرٌ في (مُسْتَقر) يعني بذلك 
أشراطهاء بن و نافع بخلاف ‏ وابن نصاح 
قاد قال د ٍ لو ا 0 

ير ويدخل في هذا جميع ما جاء به القرآن من المواعظ والقصص 
ومثلات الأمم الكافرة» وَإمُرْدَجَرُ] معناه: موضع زجر وانتهاءٍ؛ وأصله ١مُرْتجوا‏ قلبت 
التاءٌ دالاً ليناسب مخرجها مخرج الزاي. وكذلك تبدل تاء «افتعل» من كل فعل أوله 
زايٌ كارْدلف وازدان ونحوه. 

وقوله تعالى: [حكمّةٌ] مرتفع إِمّا على البدل من [مَا] في قوله تعالى: # مَافِيهِ»» 
وإمًا على خبر ابتداء مضمر تقديره: هذه حكمة, وآبَالِعْةٌ] معناه: يبلغ المقصد بها من 
رع القونين وآلثان لدم له اعفزاء واقوالةقالن هنما تدن التذو» يمففل أن تكون 
[مَا] نافية» أي: ليس تَفْنِي مع عُتُدٌ هذه الناس» ويحتمل أن تكون استفهاماً بمعنى 
التقرير» أي : قَمَا غَنَاءُ التذر مع هؤلاءٍ الكفرة؟ 

ثم سلّى تعالى نبيّه عليه الصلاة والسلام بقوله : « لني » أي : كزين مك 
عليهم حسرات» وتم القول في قوله تعالى: [عَنْهُمْ]ء و ابتداً وعيدهم» والعامل في 
قوله تعالى: [يَوْمَ] قوله تعالى: [يَخْرْجُون]ء واخُشّعا] حالٌ من الضمير 9 
َيَخْدْجُونَ]؛ وتصرف الفعل يقتضي تقدم الحال» 0 
من الضمير في [عَنْهُمْ]» وقال الوُمّاني: المعنى : قتَولَّ عنهم واذكر يومّ» وقال الحسن: 
المعنى: فتولَ عنهم اليو وانحذفت الواو من [يَدْعْ] لآن كنَبَةَ المصحف انَبعوا اللّفظ 
لاما يقتضيه الهجاء. وأمًا حذف الياء من [الذدَّاع] ونحوه فقال سيبويه: حذفوها 
تخفيفاء وقال أبو علئْ» حذفت مع الألف واللأم؛ إذ هي تحذف مع معاقبها وهو 
التنوين» وقراً جمهور القراءِ : 9 إِلَسَىْءِ نَُكُرٍ» بضم الكاف. وقراً ابن كثير» وشبل» 
الس [نكْرٍ] بسكون الكاف. وقراً مجاهد. والعحدري: وأبق قلاية:: 4501 ] كسد 
العاف ودع الراوعاى الثامتي المقغول» والمعنى في ذلك كله أنه منكور غير معروف 
ولذ وى ل قال الخليل: الذكر تع لامر الشديد والرجل الداهية» وقال مالك بن 
عوف النْضري : 


. قال أبو حيان في البحر: «وخُرُجت عَلَى حذف مضافء أي: ذو استقرار وزمان استقرار»‎ )1١( 


7 
أ بهم 
د 


١٠ 22222‏ م ا 4-١‏ 
دلق 


55 ل وهو صفة» وذلك قليل في الصّفات» ومنه اامسية 20 505 قال 
الشاعر: 
وتوا لكك يق انز متنة قجس إن التتعال زو عي رو 0 
0 , 
ومثله: 57 ع ل واناقة أله 3 
وقرا ججهيورالقراء: شيا وهي قراءة الأعرج. وأبي جعفرهء وشيبة» 
والحسن» وقتادة. وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي : [ خاشعاً] وهي قراءة ابن 
عباس » وابن جبير »2 ومجاهد. والجحدري» وهي إفراد بمعنى الجمع. ونظيره قول 
الشاعر: 


, بعرو 0 م 6(ه) 


ركطات عشحتن أوشووخدة من إيادٍ بن نزار بن مَعَدْ 


)00( يريد الشاعر أن هذا اليرم يوم منكور غير معروف لأن أحداً لم ير مثله لما فيه من شدّة» يقال: َه فهو 
مُْكرء ونكائه فهو منكورء وقد جمع الأعشى بر بين اللغتين حين قال: اوَأنْكرئني وَمَا كَانَ الذي 
تكرت .6 أومعلى: يحمي : كيدا ريعلظ العن يتلق » ويكة: يحمل على العدوٌ ويعيد الحمل 
عل غزة يعد أخرى » يطاله بالإقذام في هذا البرم اليد التضسيي الل الم _. أحد طقل نان ناموي 
معأ يقوي عزمهماء ويساعدهما على حماية قرمهما والكر على العدرٌ وهزيمته. 

فق هذا البيت أحد أبيات سبعة قالها حسّان بن ثابت في هجاء بني الحارث بن كعب رهط النجاشي الشاعرء 
وَالتَّحَاجِوٌ: التباطؤ في المشي» وقد روي هكذا في خزانة الأدب» اا 
مقاييس اللغة: «ذروا النَخَاجىء؟» والصحيح هو التَّحْاجَو؛ٍ لأن التفاعل في مصدر "«تفاعل» حقه أن 
يكون مضموم العين» ولا تأتي مكسورة إلا في المعتل اللام» والمشيّةٌ الشّجح اك 
هي المشية السّهْلة» وقال الأزهري: هي أن يعتدل الإنسان في مشيه ولا يتمايل فيه فيه تكيّراًء وقد ذكر 
صاحب اللسان هذا البيت شاهداً على ذلك» وورد في حديث علي رضي الله عنه يُحَرْضِ أصحابه على 
القتال: «وامشوا إلى الموت م مشية ححا وأو عَضْبٍ: أصحابٌُ شدَّة خَلق» يقال: رجل معصوب 
الخَلقَ والرجل الذكر : لقي الشديد الأبئ 

6( فال رجل َل وسَونَ نولل والممنى فيا كلها أن شتف متريع» وبطعع شل : شللون. 

(4:) ناقة أَجَدٌ: متصلة الفقار» ا والمراد أنها قوية موثّقَةٌ الحَلق والمادة تعطي معنى 
القوة والإحكام» يقال: بناء د بسيو مُقرّى مُكم. وكل هذه الأمثلة على وزن «فعل وهذا 
الوزن قليل في الصفات كما قال ابن عطية 

)0( هذا البيت للحارث بن دوس الإيادي» ويروى لأبي دواد الإيادي» وهو فى البحر المحيط» وابن جرير 
الطبري» والقرطبي» وكلهم أخذه عن الفراء الذي استشهد به في (معاني القرآن). قال: «إذا تقدم الفعل- 
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ورَجح أبو حاتم هذه القراءة؛ وذكز ]ناتخلا مو الخطرعة قال امل أن مهد 
58 النبي كَل في النوم فسألته عن [حُشَّعا] و[خَاشْعاً]ء فقال: [خَاشْعا]ء بالألف» 
وفي مصحف أبن بن كعب» وعبد الله رضي الله عنهما [حَاشعاً]» وف فال اهار 
بالخشوع لآنه فيها أظهر منه في سائر الجوارح» وكذلك سائر ما في نفس الإنسان من 
حياءٍ أو صلف أو خوف ونحوه إنما يظهر في البصر. 

لخدا عي لجراي وشبّههم تعالى بالجراد المنتشرء وقد شبّههم 
في أخرى بالفراش المبثوث”", وهم من كل عذا شيف :وذعب عضن المفتريق إلى 
أنهم أولاً كالفراش حين يموج بعض في بعض» ثم في رتبة ة أخرى كالجراد إذا توجٌّهوا 

نحو المحشر والدّاعي» وفي الحديث أن مريم بنت عمران عليها السلام دعت للجراد 
فقالت : «اللهم أعشها بغير رضاع» وتابع بنيها بغير شياع». 

و«الْمُهْطِعٌ» : المُسْرع في مَشْيه نحو الشيءٍ مع هر ورّمّق ومَدٌ بصر نحو المقصد إِما 
لخَّوؤْف أو طمع ونحوه» ويقول الكافرون: 8 هَدَا بوم عَيرٌ 4 لما يَرَوْنَ من مخايل هوله 
وعلامات مشقته . 


5 5 8 
قوله عر وجل : 

« #اكدبت يهم نوج مكدو بدك ووأ جو وير © مدمَا رب أن مهوت تأنتيز 9 
محا انوا التمك عو متجمر (ي) وَفَجَرا الأرض حببونًا الى ْمل عل عق أخر مدمو د[ وما عل ات 
شر © قن بخن بأَعبِنًا رك 0 ر لوا فَكيِفَ كَانَعَدَانٍِ 

09 وقد و معو اي عر 

ودر( لي ولقد يريا لشي ! مهل من مُدَكر 40 . 

5 1 2 1 

سَؤْق هذه القصة وعيد لير وضرْبُ مَل لهم» وقوله تعالى: [وازْدُجرً] إخبارٌ 
من الله تعالى أنهم روا معاعك الا 0 لين والتخويف» قاله ابن زيد 


ارس بتك سس ص سس تر 


ذقرا: « لين ل تَتَهِ كوج 3 ين من المرجوميت 074 ؛ وذهب مجاهد إلى أن (وَارْدْجِرَ) 


ب قبل اسم مؤنث» وهو لهء أو قبل جمع مثل الأنصار 50 وما أشبهها جاز تأنيث الفعل وتذكيره 
وجمعه؛ وقد أتى بذلك في هذا الحرف» فقرأه ابن عباس رضي الله عنهما : [خاشعاً]. 


)00( في قوله تعالى في الآية (4) من سورة (القارعة): ١‏ يَوْمَيَونُ كاش ححَالْفَرَاشٍ الْمَبَثوْثِ». 
0( يقال : نَجَهَ فلاناً نَجهاً : رده رَهَا قبيحاً. 


فرق من الآية )١115(‏ من سورة (الشعراء). 
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من كلام قوم نوح» كأنهم قالوا: امود وازذجر'» والعدى” استطير 00 واستعر 
جنوناء وهذا قول فيه تعش وتحكمء 07 لاقم وابوعس وعاصم» والأعرج» 
والحسن : (أني) بفتح الألف. ع بأنّي» كآن دغاءه كان هذا الجننية زكرا عاصم 
أيضاء واد بن أبي إسحق » وعيسى : : (إني) بكسر الأئف » كأن دعاءه كان هذا اللفظء قال 
سيبويه: المعنى : قال إِني» وذهب جمهور المفسّرين إلى أن المع قد غلبني الكمّار 
بتكذيبهم وتخويفهم فانتصر لي منهم بأَنْ ُهلكهم» ويحتمل أن يريد: فانتصر لنفسك إذ 
كذبوا رسولك» ويؤيده قول ابن عباس رضي الله عنهما: إن المراد بقوله: لمن كانَ 
كير » الله تعالى» فوقعت الإجابة على نحو ما دعا نوح عليه السلام» وذهبت المتصوفة 
إلى أن المعنى: إِني قد غلبتني نفسي في إفراطي في الدعاءِ على قومي فانتصر مني 
يا ربٌ بمعاقبة إن شعت» والقولُ الأول هو الحق إن شاءً الله تعالى» يدل على ذلك قوله 
تعالى : 8 فَفَنحَتَا أبوبَ َلسَّمَلو> الآية» وذلك هو الانتصار من الكفار. 
وكراعسيوز القرازة زتكق) رحطف التلية :وكا نآبن؟ حافي» و آم جمد 
0 ا و ا « مُفنَحَة لَه 
ب *<21. قال أ بو حاتم: يعني بالأبوابت المجّة» وهي شرج السماءِ كشْرّج 
08 وقال قوم من أهل التأويل: الأبواب حقيقة» فتحت في السماء أبوابٌ جَرَى 
منها الماءُ» وقال جمهور المفسّرين: هو تشبيه ومجاز لأن المطر كر كأنه من أبواب» 
و«المُنْهّمر»: الشديدٌ الوقوع الغزيرُء قال امرؤ القيس : 
اع لسريو انين لت اقفين.. نجوه توب لهي 


)01 من الاية ٠(‏ *9) من سورة (ص) . 

(؟) العيبة: وعاءٌ من جلد ونحوه يكون فيه المتاع؛ وهو ما يُسَمَّى ١الحقيبة»).‏ وشرّج العيبة “ريا اذا 
أدخلت عراها بعضها في بعض قيل : شَرجْتهَا والمراد الفتحات التي تكون في الحقيبة إذا تركت عُرَاها 
بدون إحكام بإدخال بعضها في بعض فإنْ هذه الفتحات تكون كالأبواب» تصوروا للسماء فتحات مثل 
الفتحات التي تكون في الحقيبة. 

فرق هذا بيت من ثمانية أبيات قالها امرؤ القيس في وصف الغيث» وقيل عنها في الديوان: لهذا أشعر ما جاء 
في وصفه»ء ورواية الديوان: «مُنْفُجر) بدلا من امُنْهُمرك» وعلى هذا فلا شاهد فيه» ويكون الشاهد في 
البيت السايق كما جاء في الديوان وهو: 


- ف 2 2 تار ِ- 5 95 # اوهس : 
سّاعة ئيمٌ انتحَاهاوابل سََّاقطالأكثاف واه مُتهٌُمؤ - 
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وقرأ الجمهور: لرَفَجْنَا4 بشدٌ الجيم» وقر أابين مسعود وأصحابه» وأبو حَيُْوة 
والمفضل عن عاصم تيليا ونوقرا الجديور : « التق لم4 على اسم الجنس الذي 
يعم ماء السماء وماء العيون» 0 علي , 9 طالب» والحسن» ؛ وعاصمء 


والجحدري: (فالْتَقى الماءان)» ويروى عن الحسن: [فالتقى الماوان]. 


وقوله تعالى: «عك أَمْرِمَد كرِرَ 4 قال فيه الجمهور: المعنى: على رُتبة وحالة قد 
تكرت فى الأزنا وقصيعة وقان عند ورك انا رين : المعنى : على مقادير قد قدرت 
ووقيت زفت النقالة ::زاتؤوا آن ها الآرضو عل ع عش ذزاعا + وكاو با السماء يرل 
عليه بقية أربعين ذراعا أو نحو هذا لأنه مما اختلفت فيه الروايات» ولا خبر يقطع العذر 
في شيءٍ من هذا التحديد» وقراً أبو حَيُوة : [فُدٌر] بشدٌّ الدّال. 


و(ذات ألواح ودُّسُر) هي السّفينة» قيل: كانت ألواحها وخشبها من ساج. 
و«الدّسُّر؛: المسامير» واحدها دسارٌء وهذا هو قول الجمهورء وهو عندي من الدفع 
المُتَتَابِع ؛ لآن المسمار يدفع أبداً حتى يستوي» وقال الحسنء وابن عباس أيضاً: الدُسر 
مقادم السّفيئة لأنها نَدْسُر الماءً أَيْ تدفعه» والدَّسْر: الدَّفْعء وقال مجاهد وغيره: 
الدُسّْر: نطق( السّفينة» وقال أيضاً: الدّسُر: عوارض السّفينة» وقال أيضا: أضلاع 
السّفينة» وقد تقدم القول في شرح قصة السّفينة مستوعباً. وجمهور الناس على أنها 
كانت كهيئة السّفن اليوم كجؤجؤ الطائر'”©. وورد في بعض الكتب أنها كانك قرع 
طويلة في السماءٍ واسعة السّفل ضيقة العُلُوه وكان أعلاها مفتوحاً للهواءٍ والتنفس» 

قالوا: لأن الغرض منها إنما كان الماافة عق زرا الماء» ولم يكن طلبَ الجري 


5 ومعنى «رَاحَّ»: عاد السحابٌُ بالمطر أخر النهارء وتمريه: َسْتَدِرُه وأضله من مي الضُرْعء وهو 
تلخة اليد بحن در الور د لمانا بج قار ريح الع ا ا 
إك لداالنكان عله بو آعر يج ر.ويتزل يكثرة وشلة: ودح درج لعن لاني مره 
بهاء وذكر ريح الجنوب لأن مطرها يكون غزيراً متدفقاً. 

)١(‏ التطق الجبيع تطاق» .وهو سرام بذ يه وس الديم ءِ ليصير متيناً متماسكاً. 

(١‏ 0 لل سي اللو رك كي 
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للامريعا لمعيّة» ومع هذه الهيئة فلها مجرى ومرسى» والله أعلم كيف كانت» 
والجبيع تحمل ٍ 

قوله تعالى: ِبمين4. قال الجمهور: معناه: بحفظنا وكفايتنا وتحت نظر منا 
لأهلهاء فسمّى هذه الأشياءَ أَعْيْناً تشبيهاء إذ الحافظ المُتَحَمّي من البشر إنما يكون ذلك 
الأثر نُصّب عينيه» وقيل: المراد مَنْ حَفِظها من الملائكة» سمّاهم عيوناء وقال 
الوْمّاني: وقيل : إن قوله تعالى : بأَعيْناك يريد به العيون المتفجرة مو ال رفي نا 
قضقا:: ورا أب القيال: بَِغْينًا] مُدْغمةٌ وقرا ههون لتاقي : «كفر» بضم الكاف 
وكسر الفاءء واختلفواذ في المعنى . فقال ابن عباس » ومجاهد: يراد بها الله تعالى» كأنه 
قال: عَضَباً واتتصاراً لله تعالى» أي : انتصر لنفسه فأنجى المؤمنين وأغرق الكافرين؛ 
وقال مكي: وقيل : [مَنْ] يُرادُ بها نوحٌ عليه السلام والمؤمنون؛ لأنهم كفْرُوا من حيث 
كُفْر بهم» فجازاهم الله تعالى بالنجاة. وقراً يزيد بن رومان7"؛ وعيسى» وقتادة: [كَفَوَ] 
بفتح الكاف والفاء . 

والضمير في 2# رَكْنَامًا قال مكي بن أبِي طالب: هو عائد على هذه الفعلة 
والقصة» وقال قتادة» والنقاش» وغيرهما: هو عائد على هذه السّفينة» قالوا: وإن الله 
تعالى أرساها على الخودى احين تطاولت الجبال وتواضنع هو وهو جبَيل بالجزيرة 
بموضع يقال له: «بَاقَرْدَى2, وأبقن يها هتالك ختى برآت بعضة أوائل هه لان 
قال قتادة: وكم من سفينة كانت بعدها قد صارت رماداً . ومُدَكر» أصله «مُذْتَكرا, 
أبدلوا من التاءِ دالاً لتناسب الذّال في النطق» ف أدغنيوا الذّال في الدّالء وهذه قراءة 
الثاني قال أبو حاتم : : رويت عن النبي يكل بإسناد ع "كن ؤقرا قادة: [مُذكرٍ] 
بإدغام الثاني في الأول» قال أبو حاتم : وذلك رديء. ولت أذ يقرا 6 معد 
ا وومَاتدّخِوُونَ في بيوتكم]؛) . 


)١(‏ هو يزيد بن رومان المدني؛ مولى آل الزبير» قال عنه في تقريب التهذيب: «ثقة» من الخامسة؛ مات 
سنة ثلاثين» وروايته عن أبي هريرة مرسلة». 

(؟) فقد أخرج أحمدء والبخاري؛ ومسلم» وأبو داود»ء والترمذي؛ والنسائي» وابن جريرء والحاكم» وابن 
مردويهء عن ابن مسعود قال: قرأت على النبي يك: [فَهَلُ من مُذّكر] بالذال فقال: « كَمَلْ ين تدك » 
بالدال. (الدر المنثور). 1 / 

فرق من قوله تعالى #وادكر بعد أمة» من الاية (50) من سورة (يوسف). 

(5) من قوله تعالى: «وما تدخرون في بيوتكم» من الآية (44) من سورة (آل عمران). 
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رعو 


وقوله تعالى: # فَكْفَ كن عَذَانِ ودر » توقيف لقريش» "اند هنا جمع اتَدير؛ 
المصدر» بمعنى : كيف كان عاقبة إنذاري لمن لم يَخفل به كأنتم أيها القوم؟ 

م ان معناه اعب وار و«الذكر»: الحفظ عن ظهر قلب» قاله ابن 

قال القاعن لوحك رودا 

يُسَّر بما فيه من حُسْن النظم وشرف المعنى» فله لَوْطَة”' بالقلوب وامتزاجٌ بالعقول 
النتليمة: 

وقوله تعالى: ا فَهَلْ ين مُدَكٍ 4 استدعاءٌ وحضٌ على حفظه وذكره لتكون زواجره 
وعلومه وهداياته حاضرة ذ ا قال مطرف: معئأه : هل من طالب عِلْم فيْعَانُ 
عليه؟ 

قآل القافى أن كيل عه الد: 

الآنة قد هدقن أن القارك وتعالن:يكر القدي ولا يكل بن قله تددر يق 
قبل واهتدى» وتقدم تعليل: [مُدٌ 
قوله عر وجل : 

« كُدْبتْ عاد مكف كان عَذَاِ وَبذْرٍ 0 إن ل 26 
تام كي أذ تل قير 09 دك كد دَعَذَاق ويد لتَدَصمن لد ليك فلن دي 5 
كُدَبَتْ تود يالنذر 0 05 ممَالوا ما ناو حدا بع لحكل شت وج لقَ لدم عليه من ينا 
بل هو كَذَا أ شر لوي سَيَعْلمُونَحَدَا من أ كنار الآ لذجر 4 . 


«عادٌ» قبيلة وقد تقدَّم قصصها. 

قوله تعالى : « دَكيِفَ كن عَذَانِ ودر 24 موضع كنف ]نضتة: إِمّا على خبر [كان] 
وإِمًّا على الحال» ولكان ] تمعن : وجِدَ وَوَقع في هذا الوجه. وآنذّر] جمع اتدِيرٍ؛ وهو 
المصدر. كرا ووكن وحده: [نذُري] بالياءء وقرأ الباقون: [نذّر] بغير يا على خط 


المصحف . 


0 
5 أ م 1 
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و«الصَّرْصّدُ قال ابن عباس» وقتادة» والضحاك: معناه: الباردة» وهو من الصرٌّء 
وثال لجماع ةمق التقة ربوك منتاقة التضوتة لدو دين ارقو تاعود من مات 
الِيح إذا هبت ذُقَعً كآنها تنطق هذين الحرفين: الصّاد والرّاءء وضوعف الفعل كما 
قالوا: «كيُكب وكفكف» من ١كبّ‏ وكففَ». وهذا كثير» ولم يختلف القراءٌ في سكون 
00 إليه إلا ما رُوي عن الحسن أنه قرا : في يَوْم] بالتنوين 
[تحس] بكسر الحاءء وَمُسْتَمِرٌ] معناه: متتابع» قال قتادة: استمر بهم ذلك النحس 
حتى بلغهم جهنم» قال الضحاك في كتاب الثعلبي: المعنى: كان مُرًا عليهم» وذكره 
النقاش عن الحسن» وروي أن ذلك اليوم الذي كاد اليم تكن سير كاد يوم 
أربعاي» وروي في بعض الأحاديث في تفسير هذه الآية: يوم نحمن شمن يوم 
الأربعاء: فتأول بعض الناس في ذلك أنه مستصحبٌ في الزمان كلهء وهذا عندي 
فيفك :وان كاك ألو رس الدولاى ذكر نيا رزاء أبى عقر المتهيوي عن أنه اميد 
عن أيه على عن أيه عد الله بوفياس رضي الله عتهظ قال قالة رشول: انه كله «اختر 
أربعاء من الشهر يوم نحس مستمر»”"2: ويوجد نحو هذا في كلام الفرس والأعاجم. 
وقد وجد ذكر الأربعاء التي لا تدور في بعض شعر الخراسانيين المولّدين» وذكر 
التعلبي عن زِرٌ بن حُبَيْش في تفسير هذه الآية لعادٍ أنه كان في أربعاء لا تدور» وذكره 
النقاش عن جعفر بن محمد وقال: كان القمر منحوساً في رجل» وهذه نزغة سوءٍ عياذاً 
بالله تعالى أن تصح عن جعفر بن محمد. 

وتولة الي « بنع لاس © بعناه لهم بن موإضنم نَرْعاً فتطرحهم» وروي 
عن مجاهد أنها كانت تلقي الرجل على رأسه فر فد - فيتفيّت رأْسُهُ وعنقه وما يلي ذلك بين 


يديه . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فلذلك حَس: حكن الكبيه بأعجاز التخل» ٠‏ وذلك أن المُنقَعر هو الذي ينقلع من قعره» 
ال سه ارس رس ا لس رد 
وقال قوم: إنما * تييع بأعفار النخل لأنهم كانوا: يحفرون: خفرا لبجهرا فبها عن 


)00( أخرجه وكيع في الغررء وابن مردويه في التفسير» والخطيب» عن ابن عباس رضي الله عنهماء ورمز له 
السيوطي في (الجامع الصغير) بأنه ضعيف. 


ثم ام 
- د ام 
7 
5 5 
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الريح» فكأنه شبّه الحُمَر بعد التَّرّع بحفر أعجاز التّخلء والنّخل تَذَكَّر وتوّنث فلذلك قال 
تعالى هنا: [مُتْفَعرٍ]» وفي غير هذه السُورة [حَاويةِ]''2 والكاف في قوله تعالى: 
< َنم أعبَا كرفي موضع الحال» قاله الزجاج» وما رُوي من خبر الخلجان وغيره 
0 وفافنة قولة تعالن. : « فَكبِنَ كَنَعَدَان ويدر4 التخويف وهرٌ الأنفس. قال 
الؤماني : لما كان الإنذارٌ أنواعاً كوّر التذكير والتّنبيه؛ وفائدة تكرار قوله تعالى : # ولقد 
يسنا لفان ِلذَّرْ فَهِلٌ مِن مُدَكر » التأكيد والتحريضٍ وتنبيه الأنسء وهذا موجود في 
تكرار الكلام» مثل قول النبي يلل : «ألا هل بلّْغت؟ ألا هل بلّنت؟ ألا هل بلّغنت؟)2©9, 
مثل قوله عليه الصلاة والسلام: فألا وقول الزورة آلا وقول الوه أ لوقل 
الذُور»” وكان رسول الله يكل إذا سلَّم على قوم سلّم عليهم ثلاثاء فهذا كله نحرٌ واحد 


وإن تنوع. 


واتَمُود؛ قبيلة صالح عليه السلام؛ وهم أحل الشخرء 'زتراً الحبيون» < اق تن 
قرا أبن 


واحِدًا 2# ونضبه بإضمار فعل يدل عليه [تْعْهُ]. و[وَاحداً] نعت لإبشراً]ء وقر 1 
السَّمّال: بشو 7 وَاحداً نتبعْة] ورفعه إِمّا على إضمار فعل مَبّْني للمفعول. 
والتقدير : أَبنَكَا: بَشُ5؟ وما ع الابتداءء والخبرُ في قوله تعالى : [نتَبعُة] و[وَاحِداً] 


على هذه القراءة حال؛ إِمّا من الضمير في [شَِعْهُ] وما على المقدّر مع [منا]» كأنهم 
يقولون: أ ََُكائن منّا واحد؟ وفي هذا نظر”9). وحكى أبو عمرو الداني أن قراءة أبي 
السَّمّال: َه منا وَاحدٌ] بالرفع فيهماء وهذه المقالة من ثمود حسدٌ منهم لصالح عليه 


. 4) في قوله تعالى في الآية (1) من سورة (الحاقة): « ترف الْقَوم با صَرْعك كته َعجاد لِ َي‎ )١( 

(؟) تكرر ذلك في حجة الوداع؛ حيث قال ككل: «يا أيُها الناس» أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم حرام» قال: 
أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام» قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام» قال: إن أموالكم ودماءكم 
ع ا عا اس لا لا اس 
رأسه إلى السماء فقال : اللهم هل بلّنت» مراراً»؛ والحديث متفق عليهء وهذا جزءٌ منه كما رواه أحمد. 

(*) جاء ذلك في حديث عن الكبائر وأكبرهاء وقد أخرجه مسلم في الإيمان» والترمذي في الشهادات» 
وأحمد في المسند (5 0 | ولفظه كما في مسلم عن عبد الرحمن بن أبي يكرة عن أبيه» قال: كنا عند 
رسول الله كلِهٍ فقال: ألا يكم بأكبر الكبائر؟ (ثلاثاً): الإشراك بالله؛ وعقوق الوالدين» وشهادة الزور 
أو قول الزُورء وكان رسول الله يَِدِ متّكئاً فجلس» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت . 

0( إن كان حالاً من الضمير في [نتبعُهُ] كان المعنى : أنتّبِعه حالة كونه واحداً منفرداً لا نصير له؟ وإن كان 
حالاً من الضمير في [منًا] كان المعنى : أيكا يشر كائن منًا؟ ويكون الناصب لهذة الخال الظرف. 

بلي جما 
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السلام» واشتبعادٌ أن يكون نوع من البشر يفضل بعضه بعضا هذا الفضل» فقالوا: 
أتكون جميعاً ونتبع واحداء ولم يعلموا أن الفضل بيد الله تعالى يُؤْتيه من يشاءٌ» ويُفيض 
نور الهدى على من رَضيه . 

وقولهم: « فى صَلَلٍ * معناه: في أَنْرٍ مُتلف مُهْلك بالإتلاف. و[سّعْرِ] معناه: في 
احتراق أَنْفْسِ واسْتعارُومًا حنقا وهمًّا باتباعه» وقيل في «السُعْر»: العناء» وقيل: 
الجنون» ومنه قيل: ناقة مسعورة إذا كانت تفرط في سيرهاء ثم زادوا بالتوقيف 
بقولهم : ج فى اله عَلَْهِ من يَئِين4؟ و«ألْقيَ» , بمعنى «أَنْرِلَ وكانة فصن فج 
في الفعل» والعرب تستعمل هذا الفعل» ومنه قوله تعالى: «وَاتْعَكِكَ حَبَهتَقِ74, 
ومنه قوله تعالى : 8 إِنَاسَمْلتى عَككَ فَوَْا يَتِِكّه2©"”4. و«الذَّكْدُ) هنا: الرّسالةٌ وما يمكن أن 
يكون جاءًهم به من الحكمة والموعظة. 


ثم قالوا بل هر كَدَّاتُ ث4 , أي : ليس الأمر كما يزعم» و«الأشر» البَطرُ المَرِحُ» 
ا شِرَ فراد العو عليهم وأَن يقتادهم ويتملّك طاعتهم ؛ فقال الله تعالى 
لصالح ل السلام : « تَيَعاترن عدا الكذات الكدد 4 وهلة بالياء ءِ من تحت قراءة 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجمهور الناس» 0 ابن عامر» وحدزة» 
وعاصه”". وابن وئاب» وطلحة» والأعمش : [استنلمون] بالتاء على معنى : قل لهم 
يا صالح» وقوله تعالى: [غداً] تقريب يراد به الزّمان المسْتّقبل لا يوماً بعينه» ونحوه 
المثل «مع اليوم عدوا فوفر جه الناس : الى ]ا مكتسن الشمن كسد مير 
الذال» وقر قرا معاد انيه ذكن قيفت : [الأث شرُ] بضم الشين كحَذّر بضم الذال» وهما 


)١(‏ من الآية (9) من سورة (طه). 
(؟) الآية (0) من سورة (المرّمل). 
(*) لعل ذلك في رواية أبي بكر عنه؛ أما قراءته في رواية حفص فهي بالياءِ كما هي في المصحف. 
(4) يضرب هذا المثل في تنقل الذُوَّل على مرّ الأيام وكرهاء والمثل كما ذكره الميداني في «مجمع الأمثال»: 
«إن مع اليوم غدا يا مُسْعدة». وقال الزمخشري في «المستقصى»: «يضربه الراجي للظفر بمراده في 
عاقبة الأمر وهو في بّدئه غير ظافرء قال: 
ا لتاحو يد بوا الت وها الهدوة. “امصن التعي السب جه 
وهو في حديث عن الإبل» ومعنى ١لا‏ تَْلَْامًا: لا تسوقوها سوقاً شديداًء بل «ادْلَوَاهًَا دلُو أي: 
سوقوها سوقاً رفيقاً فإن الأيام ممتدة ولا داعي للسرعة» وهناك بعد اليوم غدٌ يمكن الوصول فيه. 


7 
أ بهم 
د 
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اناد توانت الكامل» ورا ارحيرة : [الأشَوُ] بفتح الشين كأنه وصف بالمصدرء وقراً 


أبو قلابة: [الأَث شُوُ] بفتح الشين وشدٌّ الراعءء وهو الأفعل» ولا يستعمل إلا للف 
واللام» وهو كان الأصيل لكنه رفض تخفيفا وكثْرَة استعمال. 


قوله عزَّ وجل : 

< إِنا مُرْسِلُوأ الاك ونه لَه مأرتَبو وَأصطير ()) ويبق قب ل الل جنم يبع يز قر 2 
سو تل نه © كد عل ور 10ي مك تي عي ينك انوا كمَشِيوٍ 
ل 0 در © | ا سنا مَكِح حَاوبًا 
ِلَآءال لوط كهُم بسحر () يسمه َ يْتَمَديْنْ عدا كَدَلِكَ جر مَن شَكْرٌ 4 

مودس سي ة صماءً من الجبل» وقد تقدّم قصصهاء 
فأخبر الله تعالى صالحاً عليه السلام دهان :وتجة الداييى آنه يُخرج لهم النّاقة ابتداءً 
واختبارًء ثم أمره تعالى بارتقاب الفرج وبالصبر» واصْطَبرً» أصله: اصْتَبر «افْتَعل)» 
ا لتناسب الصادء ف أكروتالى أن يختر هوه بأ الذاء تنه ننم + وهو 
ماء البئر الذي كان لهم . 

واختلف المتأولون في معنى هذه القسمة ‏ فقال جمهور منهم: قسمة بينهم. 
يتساوون فيه في اليوم الذي لاترد الناقة فيه» وذلك ‏ فيما روي - أن الناقة كانت ترد البئر 
غَّا('©. وتحتاج جميع مائها يومهاء فنهاهم الله تعالى عن أن يستأثر أهل اليوم 0 
لا ترد الناقة فيه بيومهم» وأمرهم بالتساوي مع الذين ترد الناقة في يومهم. 
آخرون: معناه: 0 بين جميعهم وبين الناقة قسمة. وامُخْتَضنُ] معناه: محضور 
00 '» وقال مجاهد: المعنى: « هل شرب 04 أي من الماءِ يوماً ومن 
لبن الناقة يَوْماً [مُحْتَضْر] لَهُمْ ٠‏ فكأنه أنّهم بنعمة الله تعالى عليهم في ذلك . 

و«اصاحبّهُم» هو قدار بن سالف» وبسببه سُمّي الجزار القدارَ للشبه في الفعل» قال 
الشاعر : 

نا لَتَضَربُ بالشيُوف رُدُوسَهُمْ ضَرْب الْقَدَار تقيقة القدَام7" 


(5) هذا البيت للْمُهلْهِلُ» والقدارُ ني الأصل: الطَبّاخ» وقد يقال للجرّارء قال في اللسان: «وفي حديث - 


7 
أبإكة هم 
و 


الجزء السايع والعشرون سس ست ةا ا بلدللل سور ةالقمر: الآيات: /ا7 ها 

وقد تقدّم شرح أمر قدار بن سالف . 

و«تعاطى» هو مطاوع «عاطى»؛ فكأن هذه الفعلة تدافعها الناسُ وأعطاها بعضهم 
بعضاًء فتعاطاها هو وتناول العقر بيده قاله ابن عباس رضي الله عنهماء ويقال للرجل 
الذي يُدخل نفسه في تحمل الأمور الثقال: متعاط على الوجه الذي ذكرناه» والأصل 
«عَطَا يعطو» إذا تناول» ثم يقال: عاطى غيره» ثم يقال: تعاطى» وهذا كما يقال: جَرَى 
وجارّى وتجارى» وهذا كثير. 

ويُروى أنه كان مع شَرْبٍ ‏ وهم التسعة رهط فاحتاجوا ماءً فلم يجدوه بسبب ورد 
الناقة» فحمله أصحابه على عقرهاء ويُروى أن ملأ القبيل اجتمع على عقرهاء ورويت 
أسباب غير هذين» وقد تقدَّم ذلك. 

و«الصّيْحَة» يروى أن جبريل عليه السلام صاحها في طرف من منازلهم فتفتّتوا 
وهمدوا وكانوا كهشيم المحتظرء و«الهشيم' ما تهشَّم وتفنّت من الأشياءء وقرأ جمهور 
الناس: [كهشيم المحتظر] بكسر الظاء» ومعناه الذي يصنع حظيرة من الرعاء ونحوهم. 
قاله ابن إسحق السبيعي» والضحاك» وابن زيدء وهي مأخوذة من الححظر وهو المَنْع؛ 
والعرب وأهل البوادي يصنعونها للمواشي والسكنى أيضاً من الأغصان والشجر المورق 
والقصب ونحوه» ولهذا كله هشيم يتفئّتء إِمّا في أول الصنعة وإمّا عند بلى الحظيرة 
وتشاقط ‏ أجرائياء وحكى الطبري عن ابن عباس» وقتادة أن «المحظر» معناه : 
المحترق» قال قتادة: كهشيم مُحْرّق. وقراً الحسن بن أبِي الحسن» وأبو ا 
الْمُحْمَظرِ] بفتح الظّاى ومعناه الموضع الذي احتّظر» فهو مُفْتَعل من الحظرء أوالشي 
الذي احتّظر به وقد روي عن سعيد بن جبير أنه فر « كمي لحار لُحَنْرِ > بأن قال : هو 
التراب الذي يسقط من الحائط البالي» وهذا متوجه لأن الحائط حظيرة» والسّاقط 
هشيم» وقال أيضا هو وغيره: الْمُحَْظِر معناه: المحرق بالنار» أي كأنه ما في الموضع 

عُمبْر مولى أبي اللّخم : أمرني مولاي أن أَمدْرَ لحماًء أي: أطبخ قدراً من لحم». والبيت في اللسان» 

والرواية فيه: النضرب بالصّوَارمٍ هامَها؛ والتقيعة: ما يُذبح للضيافة» أو طعام الرجل ليلة غرسهء أو 


ب يرس اليب الل القمدة ولق 0 0 0 0 ا 0 


ب الا 
0 
ا ع م [: 
اه 
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المحتظر بالنار» وما ذكرناه ع ابن عباس وتناحذتهو على قراءه كثير الطاءء وفي هذا 
التأويل بعض البُعدء وقال قوم: المحتظر ‏ بالفتح : الهشيم نفسه» وهو مفتعّل» وهو 
كمسجد الجامع وشبهه. 

وقد تقدم قصص قوم لوط عليه السلام» و«الحاصت»: السحاتث الرامي بالبرّد 
وغيره» فشبه تلك الحجارة التي رمي بها قو مٌ لوط به في الكثرة والتوالي» وهو مأخوذ 
من الحصباء» كأن السحاب تحصب مقصده» ومنه قول الفرزدق: 

مستبم 2 3 ال الشَّام َ. 4 ٠‏ بحاصب كَنَدِيفٍ الثم 1 مَدْشُور 

وكالماة القمكن مده هونن السان روفن لاضن يقل كفل الدديية: 
حصبوا المسجد» و«أل لوط»: ابنتاه فيما رُوي» و«سّكَر» مصروف لأنه نكرة لم يُرّد به 
يوم معين. 

وقوله تعالى: [نِعْمَة] نصب على المصدرء أي: فعلنا ذلك إنعاماً على القوم الذين 
نجيناهم » وهذا هو جزاؤنا لمن شكر نعمنا وأمن وأطاع . 
5 2 3 
قوله عر وجل : 

« د أَدوهُم بطسا اذا يالنذر (©) ود َوه عن سمه مسن أ مَدُوو عد 
تكثر © ولد مبحكم رامسم ب هوفع دٍ ور (9) ولعَديسر دل هلين 
كر )مده َال عون لدم © كمأ عا ها دسم أحدَ عريز مَفئدِرٍ (ج) أ كفارة: حير من 
لني أر لك برة ةن اث 2© يوز غزجيع كد 40 . 

0 ولقد أنذر لوط قومه أَخْدْنا إِيّاهم وبَطشنا بهم أي عذابنا لهم» وآتَمَارَوْا] 

ه: تشككوا وأهدى بعضهم الشك إلى عن بتعاطيهم الشّبّه والضلال» و«التذْر) 


2. 501 


0 ويحتمل أن يراد بالثذر هنا وفي قوله تعالى: # كَذَّبتَ قوم لوطم 


زلف 


زفق قال الفرزدق هذا البيت من قصيدة طويلة يمدح فيها يزيد بن عبد الملك ويهجو يزيد بن المهلب» وبعذه 
يقول: 
عَلَى عَمَائِيِنًا يُلقَى وَأَرْحُنَا عَلَى رَرَحِفَ تُرْجِيهًا مَحَاسِرٍ 
وهو في البيتين يصف حالهم في اتجاههم إلى الممدوح في الشام» والريح الشديدة تحمل الحصباءً 
فتلقيها على عمائمهم وهم يحملون أرحلهم على نياق تزحف من شدة الإعياء والتعب. 
0 
4 هذ[ 
سر غزاك ل ارده 


الجزء السابع والعشروك تسم ؟١ط1ا8‏ دبل سور ةالقمر: الآيات: 44-75 


جمع تذير الذي هو اسم الفاضل: وليف يقع للواحد وللجميع» وقد تم 
ذكر أضيافه وقصصهم فستوعيا: 


وقوله تعالى : « تَطمَسَمَا م4 قال قتادة: هي حقيقة» جر جبريل عليه السلام شيئأ 
من جناحه على أعينهم فاستوت مع وجوههمء قال أبو عبيدة: مَطْموسة بجلد كالوجه 
وقال ابن عباس». والضحاك: هذه استعارة» وإنما حجب إدراكهم قدخلوا المنزل فلم 
يروا شيئًء فجعل ذلك كالطمس. وقوله تعالى: [بُكْرَة] قيل: كان ذلك عند طلوع 
الشمسء وأدغم ابن محيصن”" الدال في الصاد من قوله سبحانه: «وَلَمَدَ صَبَحَهُمٍ 4. 
والجمهور على الإظهارء و (بْكْرَةٌ) نكرةٌ ها هنا فلذلك صرفت . 

وقوله تفالن: 9 مَُوواْعد4 يحتمل أن يكون من قول الله تعالى لهم» ويحتمل أن 
يكون من قول الملائكة. وانذر] جمع المصدرء أي: وعاقبة درق التي كَدَينم بها 
وقال تعالى: [م كتقو في عيقة الغذات لأنه لم يكشفه عنهم كاشف بل اتصل ذلك 
بموتهم» وهم مدة موتهم تحت الأرض معذبون بانتظار جهنم ثم يتصل ذلك بعذاب 
النار فهو أمر متصل مستقر زكرو قوله تعالن + لظ مَدُووَا عَدَن وبي 4 تأكيداً :وتوييخا» 
وروى ورش عن نافع: [وَنذْري] بياء . 

وآ فرعون» قومّه وأتباعه» ومنه قول الشاعر: 

تلا تِكِ ميا ند مَنِتٍ أَجَنَّهُ عَلِيٌ رَعَبَاْ وَل أبي بكر" 

يريد المسلمين في مواراة النبي يل ويحتمل أن يريد ب8 عَالَ عو قرابته على 
عرف الآلء وخصهم بالذكر لأنهم عمدة القوم وكبراؤهم . 

وقوله تعالى: « كوأ أ يتنا 4 يحتمل أن يريد آل فرعون المذكورين أخذناهم 
كذلك» يريدهم بالضمير لآن ذلك الإغراق الذي ا كان بالعرّة والقدرة. 
ويكون قوله: [بآيَاتنَا] يريد بها الّسعء ثم أَكّد بقوله: [كُلّهَا]ء ويحتمل أن يكون قوله 
تبارك وتعالى : « وَِِقَد جَ َال عون ألنذْرُ» كلاماً تامّا ثم يكون قوله تعالى : 9 كَدَ ينا 


000( في بعضن الضخ : : «وآدغم أبو محمد». 
زفق َجَنه: شر أو وضعة ف الدبرء قال في اللسان: «وفي الحديث: وَلِيَ دفن سيدنا رسول الله كل وإجتانه 
علي والعباس» أي : دفنه وسَثْرةف. يقول الشاعر: لا يستحق أي ميت أن تبكى عليه بعد أن مات 


محمد يليد والشاهد أن «آل» بمعنى : قوم وأتباع. 


الجزء السابع والعشرون بس -ام “هط ا دب لل سور ةالقمر: الآيات: 408 مه 
كلها » يعود الضمير في [كَدَّبوا] على جميع من ذكر من الأمم؛ ويجيء جميع الآيات 
مستقيماً» ويجيء قوله تعالى : فأَحَذْنَاهُمْ] كذلك كوو عان مجع للم المدكررة, 

وقوله تعالى : « أَكُقَارَفٌ حي َنوكي 4 الآية. . . خطابٌ لقريشء وَقَفَهِم على جهة 
التوبيخ» أ أَنَحَ خصلة من مال أو قوّة أبدان وبسطة أو عقل أو غير ذلك مما يقتضي أنكم 
خير من هؤلاءٍ المعذبين لما كذّبوا فُرْجَى لكم ‏ بذلك الفضل - النجاة من العذاب حين 
كذبتم رسولكم؟ أم لكم في كتب الله تعالى المترّلة براءة من العذاب؟ قاله الضحاك» 
وابن زيد» وعكرمة. 

ثم قال تعالى لنبيّه محمد يَكه: أمْ يقولونّ نَحْنٌ جَميعٌ واثقون بأنَّ متتصرون بقوتنا 
على جهة الإعجاب والتعاطي. سَيْهزمون فلا ينفع جمعهم. وقرأ أبو حيْوة: [أم 


تَقَوُلُونَ» بالنَاءِ من فوق. 
قوله عر وجل : 
يوم لمع وَيوُوَ لبر 5) بل امه مهم ولام ذه و 0 


م و 04 


9 بؤشعرا ف لكر تو شفاط م3 210 تم حَلقته يدر () وما مر 
لاد تح بسر © ولد لكآ نباك تهلَين مدحكر (© وَل فصوي 
لير © عدر رشنل © 11 ليان علد ور 30 مف ينقد ياد 
مُفترِر 40 . 
هذه عِدَةٌ من الله تعالى لرسوله يك أن جَمْع قريش سيهزم نصرة لهء والجمهور على 
أن الآية مكيّة» وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت أقول في 
نفسي : : أي شيءٍ يهزم؟ فلما كان يوم ذودانة رسول الله يِه في الدرع وهوويقول: 


م و و لد » 


ل الله : 


وقال قوم : إن لآ ثولت يو يدر وذلك ضعيف» والصواب أن الوعد أنجز يوم 
بدرء قال أ بو حاتم كر يفطن لقان : سَيَهْرِمُ] بفتح الياءِ وكسر الرَّاي (الْجَمْعَ) نصباء 


7 
أبإكة جم 
د 


الجزء السايع والعشرون 7س - +6 د لل عور ةالقمر: الآيات: 248 هه 
حيّوة: [سَتَهْرْمُ] بالنون وكسر الرَّاي [الْجَمْم] بالنصب 


ع 
لاسا 


قال أبو عمرو الداني 
(وَتَوَلُونَ) بالتاءء من فوق. 

ثم ثركت هذه الأقوال وأضرب عنها تهٌما بأمر السّاعة التي عذابها أَدُ عليهم من 
كل هزيمة وقتّال» فقال تعالى : « بَلٍ أَلصَاعَةُمَوْعِدُهُم وَأَلمَاءَةُ دض وَأَمرٌ 4 . «أذْمَّى» أفعّل من 
الداهية وهى الوَزيةُ العظمى تنزل بالمرىء و«أَمَةُ) من المرارة» واللفظة ها هنا مستعارة 
لأنها لست فيما ثذاق: 

ثم أخبر تعالى عن المجرمين أَنهم في الدنيا في حيرة وإتلاف وفَقّد هُدىء وفي 

الآخرة في احتراق وتسَعّر من حيث هم صائرون | ليه؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما : 
0 في سراد وجنون» 0 0 وأكر 0 المجرمين 
0 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهم المُتَوَعَدون بالسّحب في جهنم» والسَّحْبٌ هو الجر وفي قراءة ابن مسعود 
رضي الله عنه: [إِلَى النار]. وقوله تعالى: [قَذُوقُوا] استعارة» والمعنى: يقال لهم: 
ذوقواء على جهة التوبيخ 

واختلف الناس في قوله تعالى : « إن كلمن ده تدص رٍ» دلق أ التضدووومن الناس: 

مره 
« إنا كل شَىْءٍ * بالنصب» وقالوا: المعنى: إِنَا خلقنا كلّ شيءٍ خلقناهٌ بقدّرء 55 
[خَلَقَنَاةُ] في موضع الصفة لأشَيْء] بل هو فعل دا على الفعل المضمرء وهذا 
المعنى يقتضي أن كل شيء مخلوق إلا ما قام دليل العقل على أنه ليس بمخلوق كالقرآن 
والصفة ورا أو الخال دور حكفة أبو الفتح -: [إِنَ كلّ] بالرفع على الابتداىء والخبرٌ 
9 حلقته يدر 2# قال بو حاتم: «هذا هو الوجه في العربية» وقراءتنا بالنصب مع 
الجماعة)7' , 


00( يرجح أبو الفتح الرفع لأنه من مواضع الابتداء؛ فهو عنده كقولك: زيدٌ ضربئه فا9« كل حلت تدر 4 
جملة وقعت خبراً عن مبتدأ» ثم دخلت [إن] فنصبت الاسم وبقي الخبر على تركيبه الأصلي؛ وقد اختار 
محمد بن يزيد النصبء قال: التقدير: إنَا فعلنا كذاء فالفعل منتظر بعد (إِنَّاه, فلما دل ما قبله عليه 
حسّن إضماره» ورد أبو الفتح بأنه لا معنى لِتّوقُ الفعل؛ لأن أصل خبر المبتدأ أن يكون اسمأء ومع - 


ا 
أ ةجهم[ 
غراف ليله 


الجزء السايع والعشروك ب --سسسم ها ا ب لل سور القمر: الآيات: 146 مه 
قال القاضى أو جين جيه الله : 


وقرأها قوم من أهل السُنّة بالرفع ؛ والمعنى عندهم على نحو ما هو عند الأولين من 
أن كلّ شيءٍ فهو مخلوق بِقَدَرٍ سابق» وَاحَلَقناة] اعلى هذاء ليف اضنة للش ]: 
وهذا هو مذهب أهل السِّنَّةَ ولهم احتجاجٌ قويٌ بالآية على هذين 0 


وقالت القَدَريْةُ - وهم الذين يقولون: لد والمرء وحده فاعلٍ أفكالةُ 
القراءة : © نا ملسن ده عَلئئهُ4 برفع [كل]» واخَلَفْنهُ] في موضع الصفة ل[كل]» أي : 0 
ْنَا وشأننا كل شيءٍ خلقناء فهو بدن أي بمقدار وعلى حدٌّ ما في هيئته وزمنه منه وغير 
ذلك» فيزيلون بهذا التأويل موضع الحُجّة عليهم بالآية. 


- 


وقال ابن عباس رضى الله عتهيا: إلى أجد ف كتاب الله تغالى قومآ يحون في 


ذلك فإن أبا الفتح ابن جني يقول: إن الجماغة علق قرارة سيب 1 ومما يُقريها أنّ إن تطلب الفعل 
فهي أولى به» والنصب دل على العموم في أن المخلوقات لله تعالى؛ ولو حُخذفت [حَلَقَناهُ] المفسّرّة 
وأظهرت المضمرة ة لصار الكلام: إِنَا لقنا كّ شيء بِقَدَر ولا ب يصحٌ أن يكون [حَلَقْنَا] صفة ل[شَيْء] 
ا ا 0 والخلاف في أساسه 
نحوي يرجع إلى الصناعة» والأفضل أن نختار ما يتفق مع المعنى الصحيح. 

)١(‏ يقولون: ل نى أنه علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد 
منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه. فلا يحدث شيء إلا وهو صادرٌ عن علمه 
سبحانه وعن قدرته وإرادته. والخَلنُ ليس لهم لأ نوع اكتساب ومحاولة ونسبة وإضافة » وحصل لهم 
ذلك بتيسير الله تعالى وبقدرته وتوفيقه و! وإلهامهء قال أبو ذرٌ رضي الله عنه: قدم وفد نجران على 
رسول الله و فقالوا: الأعمال إلينا والآجال بيد غيرناء فنزلت هذه الايات إلى قوله : « نا سه حَلقيه 

عكر 8 لتالراة يا مسيف بعلن ر2دلنا؟ فقال: أنتم خصماء الله يوم القيامة» دفي 
00 جاء تركو تريش باصن رول ال كتفي اشر لترلت: سٍ 
مسحب فى لثَار عل بوهوم دوفو مس سَقَرَ 2 إن كل وه و حَلَقَتهُصَدرِه» وخرجه الترمذي أيضاً وقال: «حديث 
جتن يع وروى مسلم عن طاوس قال: أروكت ناس ان أصداق رسرل اقالل بقرلزي: كل 
شيء بقدرء وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول : قال النبي كَل : كل شيءٍ بِقَدَر حتى الع 
والكَيْسٌ» أو الكَيْس والعَجرً. 

فق خرّج ابن ماجه في سئنه عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله كله : «صنفان من 
متي ليس لهم في الإسلام نصيب: أهل الإرْجاء والقدر», وني صحيع سا أن بن عدر رضي ل 
عنهما تبرأ من القدرية» ولا بَْباإلاً من كاف . وفي مسند أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله كيه قال الكل آم مجوميل + ومجوس أمن الذيق يقولوة لا تدر إِنْ مرضوا فلا تعودوهمء 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم». 


يح ار 


0 
أ أ م 1 
اه 


الجزء السايع والعشرون 7س 5 _د لل سور ةالقمر: الآيات: ©1- هه 
النّار على وجوههم لأنهم كانوا يُكذّبون بالقدّرء يقولون: المرءٌ يخلق أفعاله» وإِني 
لا أراهم» فلا أدري أَشَيْءٌ :. مضى أم شيءٌ بقي » وقال أبو هريرة رضي الله عنه اميك 
قريش رسول الله يكِ في القَدّر فنزلت هذه الآية”'2: قال أبو عبد الرحمن السلمي: فقال 
رجلٌ: يا رسول الله ففيم العمل؟ أفي شيء نستأنفه أَوْ في شيءٍ قد فرغ منه؟ فقال 
رسول الله ولِ: «اعملوا فكلٌ مُيَسَرٌ لما حُلق لَه سَنْيَسُُه لليُسْرَىء سَنِيْسْرْهُ 
للششدق 76" وقال أنسن .بق مالك قال .رسول الله 6ه : «القدرية الذين يقولون النفية 
والشٌ بأيديناء ليس لهم في شفاعتي نصيب» ولا أنا منهم ولا هم مئي»7" . 

وقوله تعالى: #8 إلا وِحِدَهُ » أي: إلا كوه واحدة هن اكراى وقول تعالى : 
( كن يار 4 تفهيم للناس بأعجل ما يحشونء رف أنناء من آم الفاضالن رجن 
من لمح البصرء و«الأشياع» : فرق المتشابهة في مذهب أو دين ونحوه» الأول شيعة 
للآخر والآخر شيعة للآول. 

ف أختر تحال أه كل آتعال الأمم التهلكة مكمزة مسفوظة عليم إلى عيرم 
الحساب» قاله ابن عباس» وقتادة» والضحاكء» وابن زيدء و[مُسْتَطرُ] مُفتعل من 
السّطرء تقول: سطرتُ وأسْطرتُ بمعنى» وروي عن عاصم شد الراء من (مُسْتَطه)» 
قال أبو عمرو: وهذا لا يكون إلا عند الوقوف» لغة معروفة. 


وقراً جمهور الناس: (رَنَهرِ) بفتح الهاءِ والنون على أنها اسم الجنس يراد به 
الأجار» أرهان انيت حاف ار قاو المبار رمه قولس بن الخطيم : 


- 


7 مَلَكْتُ يها كفي فاليترت فنهيا يف قائخ من خَلَفِهًا ما وَرَامّم(؛) 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه مسلم» والترمذي» وابن ماجه من 
حديث وكيع عن سفيان الثوري. 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري». وأخرج مثله الإمام البخاري عن علي عن النبي كلِ أنه كان في جنازة» فأخذ 
عوداً فجعل ينكت في الأرض» فقال: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو من النارء قالوا: ألا 
نتكل؟ قال: اعملوا فكلّ مسد مُيَسَر. « كَمَامنْ عن ولق 4 الاية» ورواه مسلم بلفظ أطول من هذاء وكذلك 
رواه أبو داود. والترمذي. 5200١‏ وقد أخرج أحمد مثله في مسنده عن أبي بكر رضي الله عنه. 

(”) أخرجه النحاسٌ عن أنس رضى الله عنه. 

."قال نس بن الخطيم هنا اليك من قينا كاله بسداق اغد حار سن فانان أنيه وعدا وقد تلفت روانة 
الشطر الثاني من البيت» ففي الحماسة» والأغاني» ولباب الاداب» والمثل السائرء واللسان» - 


7 
أبإكة جم 
د 


الجزء السابع والعشرون 7س سم لاهةط1 د لل سور ةالقمر: الآيات: 48 مه 


فقوله: «أَْهَرتُ معناه جعلت فتقها كنهرء وقرأً زهير الفُرْقيك”2؛ والأعمش: 
ما ل حار ذلا ليل في الجنة» وهذا سائغ في الأفظ 
ال ويحتملٍ أن يكون جمع د اسطافة ‏ وعمة اذ 
0 '“: [نهْرٍ] بسكون الهاءٍ على الإفراد. 
وقزلة هال 8-7 و متكوملق4» يعقمل أن يزيد السدق الى :موعن العدب: أئ: 
في المقعد الذي صدقوا في الخبر به» ويحتمل أن يكون من قولك: «عُودٌ صَدْقٌ1 أي 
جيذ و«رجلٌ صَدْقٌ» أي : 8 سد وا هو الناس : (في مَقَعّد) على 
اللخ : الجتس :ورا اعقمانة التي 0" :.[ في مَقَاعد] على الجمعء و«المليكُ المقتدرً؛ 
هو الله تبارك وتعالى. 


3# د 1ه 


- والصحاح» والمخصصء والتاج» ومتتهى الطلب. وخزانة الأدب: (يرى قائمْ من دونها)؛ وفي 
حماسة المرزوقي» والعيني : (يرى قائماً من دونها)ء وني الموضحع؟ والعكبري: (يَرَى قائم من 
خلفها). ومعنى (مَلكَْتْ): شدَدْتُ» ومعنى (أَنْهَرتُ): فتحت بها فتحاً كبيراً وأجريث الدم؛ ومعنى 
البيت كما قال المرزوقي: «شددث بهذه الطعنة كفي ووسعت خرقها حتى يرى القائم من دونها الشيء 
الذي وراءها»؛ ويرى كثير من النقاد أن هذا البيت فيه مبالغة غير مقبولة» قال ابن قتيبة في (المعاني 
الكبير): «وهذا من إفراط الشعر؟. ْ ْ 

. اختلفت الأصول في كتابة هذا الاسم» والتصويب عن (المُحْتسّب) لابن جني‎ )١( 

(؟) وعلى أنه جمع نهار يكون مثل «سَحَابٍ وسَحُب»» ومنه قول الشاعر: 

لنؤلاً ااأتروتان ملكا بجالشكو” امريد يكل وتعية باللهز 

فالتهُر هنا جمع نهار. 

(9) قال ابن جني : وهذا كما جاء عنهم من تكسير فَعل على فَعُل» ال امقر ام كن 010 

(14) في بعض النتسخ : «الفياضٌ بن عدوان»» ونميل إلى ترجيح ما أثبتناه. 

(5) هو أبو مسلم. وقد اختلفت الأصول في كتابة اسمه» والتصويب عن القرطبي والبحر المحيط . 


ا 
أ بهم 
كلانه 
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الجزء السابع والعشرون 


تفسير سورة الرحمن 


وهى مكّيّة فيما قال الجمهور من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم» وقال نافع بن 
ا ا وغطاف :«وقتادةه وكنيك27: وعظاء الغرامانى 7" عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: هي مدنية نزلت عند إباية سهيل بن عمرو وغيره أن يكتب في الصلح : 
«بسم الله الرحمن الرحيم»» والأول أصحء وإنما نزلت حين قالت قريش بمكة: «إوما 
ليحن أنتَجُدُ ما تَأمُرْئَا ؟» وفي السيرة أن ابن مسعود جهر بقراءتها في المسجد حتى 
قامت إليه أندية قريش فضربوه» وذلك قبل الهجرة. 


قوله عرَّ وجل : 

« يمن (© عَلَم الشُرْءَانَ (© حلقَ الوضدى 0 عَلَمَهُ الْيَانَ )ا الشّمس والْقَمر 
مها © َم لتر تدا (© ولشمة وها مس ادبزات 9 ألا قرا 
لمان (©) َأمبِمُا الوزن الس وا روا اران (©) وَالْأرْصَ َصَمَها نام (زا ذا 
فكهة وَالدّخْلُ دَاثُ الْأَخار 9) وَلَلَب ذر ألْمَصَفٍ وَالرَيحَانٌ (0 مأَيَ اله رَيَكُنا 
تَكَذْبانِ 49 . 

الوَحْمْن] بناءً مبالغة من الرحمة» وهو اسم اختص الله تعالى بالاتصاف به» وحكى 
ابن فورك عن قوم أنهم تجعلوة [الكشكن ] آيةتانة كان التقدي :«الرتحمر ركاف وقاله 


)١(‏ هونافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارىء» المدني» مولى بني ليث» أصله من أصبهان» وقد ينسب 
لجده؛ صدوقء. ثبت في القراءة» من كبار السابعة» مات سنة تسع وستين. (تقريب التهذيب). 

(؟) كريب بن أبي مسلم الهاشمي» مولاهمء المدني» أبو رشدين؛ مولى ابن عباس» ثقةء من الثالثة» مات 
سنة ثمان وتسعين . (تقريب التهذيب). 1 

() هوعطاء بن أبي مسلم أبو عثمان الحُراساني؛ واسم أبيه ميسرة» وقيل عبد الله؛ صدوقء» «وقيل»: يَهِمْ 
كثيراً ويُرسل ويُدلس» من الخامسة» مات سنة خمس وثلاثين» لم يصح أن البخاري أخرج له. (تقريب 
التهذيب). 


0 
أ أ م 1 
اه 
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الوْماني وأن التقدير: الله الرحمنٌء وقال الجمهور: إنما الآية « لين * عَلَّمَ 


وي 


لْفَّرَءَانَ* 2 فهو جزء أية. 

وقوله تعالى : « عَلَّمَألْفّرْءَانَ4 تعديد نغمة» أي: : هومن به اراي 0-7 
حُنّاظه وفهمته بالفضل, قال رسول الله يكلِ: «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمهه”'©» ومن 
الدليل على على أن القرآن غير مخلوق أَن الله تعالى ذكر القرآن في كتابه في أربعة وخسمين 
موضعاً ما منها موضع صرح فيه بلفظة الخلق ولا أشار إليه» وذكر الإنسان على التُلثْ 
من ذلك في ثمانية عشر موضعاً كلها نصت على خلقه» وقد اقترن ذكرهما في هذه 
السورة على هذا النحو. 

«الإنْسَانُ» هنا اسم الجنس». حكاه الزهراوي وغيره» و«البيان» : النطق والفهم 
والإبانة عن ذلك بقول» قاله ابن زيد والجمهور» وذلك هو الذي فضل به الإنسان من 
بين سائر الحيوان» وقال قتادة: هو بيان الحلال والحرام والشرائع» وهذا جزءٌ من 
البيان العام» وقال قتادة: «الإنسان» هو ادم عليه السلام» وقال ابن كيسان : «الإنسان» 
محمد يَلِيِةِ» وهذا التخصيص لا دليل عليه» وكل المعلومات داخلة في البيان الذي 
عُلّمه الإنساة» فكأن اله تعالى قال + من "ذلك البيان وفية معتبر كو العتعسن والقمر 
بحسبان» فحذف هذا كله» ورفع [الشّمْسسُ] بالابتداء» وهذا ابتداء تعديد نعم . 

واختلف الناس في قوله تعالى: [بِحُسْبّانِ] - فقال مكي ؛ والزهراوي» عن قتادة: 
هو مصدر كالحساب في المعنى» كالعُفْران والطنيات فى الوزن» وقال: أبن عيذ 
معمر بن المثنى» والضحاك: هو جمع حسّاب» كشهَابٍ وشهيان» والمعنى : إن هذين 
لهما في طلوعهما وغروبهما وقطعهما البروج وغير ذلك حسابات» وهذا مذهب ابن 
عباس » وأبي مالك» وقتادة. وقال ابن زيد: لولا الليل والنهار لم قد جد كنك 
ست كا من نقائير الثدان : وال حاكدة الخقافة الفلك السو ديه 
بحسبان الّحى وهو العود المستدير الذي باستدارته تدور المطحنة. 


قوله تعالى: # وَالنَّجَم وَأَلشَّجَرٌ سَنَجُرَانِ #» قال ابن عباس» والسدي» وسفيان: 
)١(‏ أخخرجه البخاري في فضائل القرأن» وأبو داود في الوترء والترمذي في ثواب القرآن» وابن ماجه في 


المقدمة. والدارمي في فضائل القرآن»ء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه» وفي رواية أخرجها البخاري 


عن عثمان بن عفان أيضاً قال : قال النبي كَكِل: "إن أفضلكم من تعلّم القرآن وعلّمه». 
أيهم 


الجزء السابع والعشرون سس 2 م الملا ملس صورةالرحمن: الآيات: لكين 
«النَّجُم»: النباث الذي لا ساق له» وسُمِي نجمآ لأنه نَجَمِ أي ظهر وطلع؛ وهو مناسب 
للشجر يشبّه به» وقال مجاهد. وقتادة» والحسن: النّجم : اس الجنس من نجوم 
ل بحي إلى افير عااادت مياق لاعريا 
مجاهد والحسن: ذلك فى النجم بالغروب ونحوه» وفي الشجر بالظل واستدارته» 
وكذلك في النجم على القول الآخرء وقال مجاهد أيضاً ما معناه: إن السجود في هذا 
كله تجوز وهو عبارة عن الخضوع والتذلل ونحوه. ومنه قول الشاعر: 

بح مق ون مأو ينه اواك “لوا و ل ل 

وقال تعالى: #يَسْجَدَانِ» وهما جمعان لأنه راعى اللفظة» لأنه اسم مفرد اسم 
جو سر سي 


آذ تيه 


وقراً الجمهور: « وَآلّمَة رَكَمَهًا 4 بالنصب عطفاً على الجملة الصّغيرة وهي 
يَسْجَدَانِ]؛ لأن هذه جملة من فعل وفاعل وهذه كذلك» وقرا أب الشفان [والكماء 
رَفَحَها] بالرفع عطفاً على الجملة الكبيرة وهي قوله تعالى : « وَألَجم وَاَلشَّجَرَ يَسَجدَانِ »4 ؛ 
لأ وله حدلة تنا عفد ويه والأجرى كدلكة وفي مصحف ابن مسعود رضي الله 


)١(‏ هذاعجز بيت قاله زيد الخيل بن مهلهل الذي سمّاه النبي كَل زيد الخير بعد إسلامه؛ والبيت بتمامه: 
بجَفْع تَصِل اليلق في حَجَراتِهٍ ترى الأكم فيه سجّداً لِلْحَوَافِرِ 
والبلق: سوا ويافن في الذايةة والمراد هنا الخيل» والبلقة فيها ارتفاع التحجيل إلى الفخذين» 
والحَجَرّات: النواحي . وهي جمع حَجْرَة» وفي المثل دوعو في ديت علي 5 : «ودَع عنك نهبأ صِيحّ 


د 


في حجراته») أي في نواحيه. والأكمُ جمع الإكام؛ والإكام ‏ جمع أَكمٍ؛ وأكم جمع أكمة وهي المكان 
المرتفع دون الجبال» والشاهد أن السجود هنا مجازي يدل على الخضوع والذلة. 

(؟) هذا البيت من قصيدة للقطامي مدح بها زُفر بن الحارث الكلابي الذي حماه من بني أسد يوم الخابور 
وحمله وكساه وأعطاه مائة ناقة, والخطاب هنا لضباعة بنت زفر لأنه كان أسيراً عند والدهاء والحيال: 
العهرد والمؤاصلة الى كانت بين قوع وقومها وهماافيسن وتعلب» ولهذا يروى البيت (أَلَمِ يحزنك أن 
حبال قيس. . . وتغلب). وتباينت : تفرفت» وقد رُوي أن ضباعة لما سمعت هذا البيت قالت: بَلى 
زه ند أرقي والشاهد أنه راعى اللفظ حين قال: (تباينتا) أي حبال القومين» وإلا فلو راعى المعنى 
لقال: (تباينت) لأن الضمير يعود على (الحبال)» وقد روي البيت : (تباينت)» وعلى هذا فلا شاهد فيه. 


7 
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330 الميزان] ومعنى [وَضمَ]: أن وأَنْبتء و«الميرَان»: العَدْلُ فيما قال 
الطبري» ومجاهدء وأكثر الناس. وقال ابن عباس» والحسنء وقتادة: إِنَّهُ الميزان 
المعروف» وهو جزء من الميزان الذي يعبّر به عن العدل» ويظير عَندئ أن فوله هالن: 
«ووْصّعَ آلِْيرّات » يريد به العدل» وَأ قوله تعالى: # ألا يعوا فى أَلْمِيرَان»» وقوله: 
« وَأَقِيمُوا لوب بِالْقِسَطٍ 4. وقوله: «وَلَا ميرو آلِّيرَآنَ» يريد به الميزان المعروف. 
وكل ما قيل محتمل سائغ . وقوله تعالى: ا ألا تَطِمَوَ» نهي عن التعمد الذي هو طغيان 
بالميزان» وأا ما لا يقدر البشر عليه من التحرير بالميزان فذلك موضوع عن الناس» 
و[ألاً] هو بتقدير: «لِتَّلاَ أو مفعولٌ من أجله آنَطْمَوا] نصب, ويحتمل أن تكون [أَنْ] 
مفسرة فيكون [تطْعًْا] جزم بالنهي”"©: وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه: [لآ 
تَطهْذا] تر الآن 8 نوكرأ مهوي البامن: «ولا و4 من أَخْسَرَ أي نَقَصَ وأَفْسَدَ 
وقرا بلاك بن أي اتردة: [ولا تَخْسِرُوا] بفتح التاء وكسر السين من خسّرء ويقال: خَسَرَ 
0 وقراً بلالٌ أيضا ‏ فيما حكى عنه ابن جني -: 
تَخْسَدُوا) بفتح التاءِ والسين من سر بكسر السين”" . 

واختلف الناس في [الأنام] - فقال ابن عباس رضي الله عنهما في بعض ما روي 
عنه : هم بنو أدم فقطء وقال الحسن , بن أبي الحسن: هم الثقلان الجن والإونس» وقال 
ابن عياس أبعي وقتادة» وابن زيد» والشعبي : هم الحيوان كله . و«الأكمّامُ» في النخل 
موجودة في موضعين : فجملةفروع النخلة في أكمام من ليفهاء وطلع النخلة 4 
من جهةء وقال قتادة: أكمام النخل رقابها. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

والكمٌ من النبات كل ما التففّ على شيءٍ وسترهء ومنه كمائم الزهرء وبا غنية كه 
الثوب. 


)١(‏ علق أبو حيان على ذلك في البحر بقوله: «لا يجوز أن تكون [أَنْ] مفسرة لأنه يشترط أن يكون ما قبلها 
جملة فيها معنى القول» وجملة إوضع الميزان» ليس فيها معنى القول. 

(؟) قال أبو الفتح: «وهذا ينبغي أن يكون على حذف حرف الجرّء أي: تَخْسَرُوا في الميزان» فلما حذف 
الجر أفضى إليه الفعل قبله فنصبه» كقوله تعالى : ل وَاتْمْدُوالَهُمَ حكُلَ مرْصَر ؛ ٠‏ أي: في كل مرصد. 

(9) في المحكم والتهذيب ضبط بالضمء ولكن في المصباح والقاموس والنهاية: كم الطّلّع كل نؤر: 


بالكبير.. 
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«وَللَبُ ذو لصف وَالرْحَانُ 4. الحَبّ ذو العصف هو القمح والشعير وما جرى 
مجراه من الحب الذي له سنبل وأوراق متشعبة على ساقه» وهي العصيفة إذا ييست» 
زمه اقول علققة ين اعيدة 

تنقي مَذَانِبَ قَذ مَالَتْ عَصفَتُهَا حَدُورُهَا مِنْ أَيٌَ الماء مَطَّو ك0 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: العصف: التَبنَء وتقول العرب: خرجنا نتعصّف» 

أي يستعجلون عصيفة الزرع . وقراً ابن عامرء وأبو البرهسم 07 بالنصب عطفاً 
على [الأَرْضَ] اذا العَضّفِ وَالمَئْحَانَ4) إلا أن أبا البرهسم خفض النون. واختلفوا 
في الريحان ‏ فقال ابن عباس» ومجاهد» والضحاك: معناه: الرزْقٌء ومنه قول الشاعر 
وهو الثْمِرُ بن تلب : ش 

محلا الإأجو رجاتم - 2 ا 

وقال الحسن: كر راك هداء وقال ابن جبير: : هو كل ما قام على ساقٍ» وقال 
ابن زيدء وقتادة : : الريحانُ هو كل مشموم طيب الريح من النبات» وفي هذا النوع نعمة 
عظيمة» فمنه الأزهار والمندل والعقاقير وغير ذلك وقال الفراء: العصف فيما يؤكل» 
والريحانُ كل ما لا يؤكل. وقراً جمهور الناس: 9 وَكلْدَُ در ألْصَفٍ وَأَبَعْحَاهُ 4. 


ئٍِ لك 


)١(‏ قال علقمة هذا البيت من قصيدة يبكي فيها فراق الحبيبة» ويصف دمْعه ويشبّهه بما يفيض من الدَّلُو 
العظيمة حين تسرع بها الناقة» فالضمير في «تسقي» ايعود على الناقة وقد ذكرها في الأبيات السابقة» 
والمَدَانب: مدافع الماء إلى الرياض» والواحد مَذْنبء والعصيفة: ورق الزرعء ويروى: «زالت 
عصيفتها»؛ والمعنى في «مال» استوى وقارب أن يجف, والمعنى في «زال» أنه جف وسقط وتفيّق 
بفعل الرّيح؛ وَحَدُورها: ما انحدر من هذه المذانب واطمأن في الأرض أي انخفض» والأبَيٌ : السَيْل 
القري. والمطمومٌ: المملوء بالماء. والشاهد أن العصيفة هي ورق الزرع الذي يتفتح عن الثمرة 
ويسقط. وهذا البيت من شواهد أبي علي في (مجاز القرآن)» وقد نقل المفسرون كلامه وكذلك نقله 
صاحب اللسان في (عصف). 

زفق استشهد صاحب اللسان بهذا البيت وبيت بعده على أن الريحان هو الرزق» قال: والعربٌ تقول: 
سبحان الله وريحانه» قال أهل اللغة: معناه واسترزاقه. 00 
المصادرء تقول : خرجث أبتغي ريحان الله. قال التَمرُ بن 

مصحلا الإلسه وركسخحتائندة ده ومسمكتحجباء دوذ 
لجسا 1 الك 120 البِلاد وَضَاب الشَّجَّه 


ومعنى قوله: «وريحانه: ورزقه». والسماءً الدَّرَرُ هي التي تصب المطر كثيراً فيأتي بالخيرالكثير. 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجزء السابع والعشرون سس سدم 59 د دل سعورةالرحمن: الآيات: ١*١‏ 
وهذه القراءة في المعنى كالأولى» وفي الإعراب حسنة الاتساق عطفاً على [فَاكهَةٌ] 
وقرا لحدزة»'والكشائن راون اتحيصن : : [وَالحَبُ] بالرفع 9 ذُوالْمَصَفِ وَالريْحَانُ» بخفض 
الدَئِحَانَ] عطفاً على [الْحَضْفِ]ء كن «الْحَبَ؛ مُمَا 0 أن «العَضصفَ» منه الورق 
وكل ما يُعصف باليد والريح فهو رزق البهائم» و«الريحان» منه الحتُ وهو رزفٌ 
الوإنس» والرحان - على هذه القراءة ‏ لا يدخل فيه المشموم إلا بتكف . واريحان») هو 
من ذوات الواوء قال أبو على : ما أن يكون ريجات انما وُضع موضع المصدرء وإِمًا 
أن يكون مصدراً على وزن قَمْلان كاللَيان وما جرى مجراء؛ أصله رَؤْحان؛ أبدلت الواو 
يا أبدلوا الياء واوا في «أشاوي» وإِمّا أن يكون مصدراً مما شد في المعتل كما 
كذ كرنة وكرنة 1 فاصيلة. وزرسان' فليت الواف ناه بر أدفيف الياء في الياءٍ فجاءً 
(ريحان) فخفف. كما قالوا: مَيّتْ ومَيْتٌ» وهيّن وهِيْن. 


و«الآلآم» : -5 واحدها إِلَى مثل مِعى وَأَلَى مثل نَقَى» حكى هذين أبو عبيدة: 
2 ص أمْنِ لي مثل حِصنء حكى هذين الزهراوي»: والضمير في قوله تعالى: 
للحن والإنس: وساغ ذلك ولم يُصّرّح لها بذكر على أحد وجهين: إِمَا أنهما 
قد ذكرا في قوله تعالى: [للانام] على ما تقدم من أن المراد به الثقلان؛ وإمًا على أن 
أمرهما مفسّر في قوله تعالى : و خَلقَ الإفدن دنّ» ولخَلَقَ الجَانَ4 فساغ تقديمهما في 
الضمير اتساعاً.. :ؤقال الظبرئ: يحتمل أن يقال: هذا من باب 8 اليا فى جَهَم 4”", 


(1) وذلك للفرق بينه وبين الوُوحانِيٌّ؛ وهو كل شيء له رُوح. 

0( من قوله تعالى في الاية (14) من سورة (ق): < ألا جَهُمَ كلّ كَثَارٍ عَنِدٍ 4 فالله سبحانه وتعالى 
يخاطب في هذه الاية خازن النار مالك؛ فثنى والخطابٌ لواحد» وهذا كثير في كلام العرب» ومنه البيت 
المشهور في بطلع بعلقة ابراه القيس : 

تَفَاتِكِ مِنْ وِكْرَى حَبيب ومُنْزِلٍ بسقط اللوَى بَئِنَ الدّخولٍ فَحَوْمَلٍ 
وقوله أيضاً في مطلع قصيدة أخرى : 
2 ا علس أ ندب لتقضي بَانَاتِ الْفوَادِ الْمُمَدَُبِ 
فهو يخاطب واحداً لكن اللفظ جاء للمثنى» وقال سويد بن كراع : 
فَإنْ تَرْجُرَانِي يابِنَ عَفَانَ أَلْرّجِرْ وَإِنْتَدَعَاني أخم انا 1 
وهو واضح جداً حيث يخاطب فرداً واحداً بلفظ المثنى» قالوا: والعلةُ في هذا أن أقلّ أعوان الرجل 
في إبله وماله اثنان» وأن أقلَّ الرفقة ثلاثة» فجرى كلام الرجل على ما قد ألف من خطابه. أما يا غلام- 
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الجزء السابع والعتشرون ‏ 7 اتح 54 لل سورةالرحمن: الآيات: 18-١4‏ 
وايا غلام اضربا عنقه»» وقال منذر بن سعيد: خوطب من يعقل لأن المخاطبة بالقرآن 
كله للإنس والجان» ويُروى أن هذه الآية لما قرأها النبي بلِ سكت أصحابه رضي الله 
عنهم» فقال عليه الصلاة والسلام: «إن جواب الجن خير من سكوتكم؛ إني لما قرأتها 
على النعق قالوا؛ لا كدت بآلاء ريناة0 2 


قوله ع وجل : 

«حَلَقَ الوِضَنٌ مِن صلْصَدلٍ كَالْفَحَارِ 9 وَحَلَقَ الجا ة ر لوي فأَيَ 
لد ريك تَكزْانٍ () رث قري َرث للتَجٍ () بَي لم رركا كزان )4 . 

قال كثير من المفسرين: «الإِنْسَان»: آدم عليه السلام» وقال آخرون: أراد اسم 
الجنس» وساغ ذلك من حيث إن أباهم مخلوق من الصلصال. واختلف الناس في 
اشتقاق الصلصال. فقال مكي - فيما حكي عوالشاك : هو من «صَلَّ اللَّحْمُ وغيره؟ | إذا 
أَكّنْء فهي إشارة إلى الحمأة» وقال الطبري وجمهور المفسرين: هو من «صّلَّ إذا 
صوّآت» وذلك في الطين لكرمه وجودته: فهي إشارة إلى ما كان في تربة آدم عليه السلام 

تن الطيق الخ ذلك أن الله شارككة رسال اق سن لين اتن و نل قلف 
اللون» فمرّة ذكر في خلقه هذا ومرّة هذاء وكل ما في القرآن في ذلك من صفات ترددت 
على التراب الذي خُلق منه. والفَخّار: الطين الطيب إذا مسّه الماءً فَكَر أي رَبَا وعَظم . 
و«الجان»: اسم جنس كالجئة؛ و«المارج»: اللهبُ المضطرب من النار» قال ابن عباس 


)000( أخرج هذا الحديث الترمذيٌ؛ والحاكم في المستدرك, وزاد السيوطي نسبته إلى ابن المنذرء وأبو الشيخ 
في العظمة. وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل» وهو من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن 
محمد بن المتكدر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال : خرج رسول الله يلِْ على أصحابه فقرأ 
عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرهاء فسكتواء فقال: مالي أراكم سكوتا؟ لقد قرأئها على الجر 
ليلة الجن فكانوا أحسن مردوداً منكم» ٠‏ كنت كلما أتيثُ على قوله: « أي مَالكورَيَكْمَا تكرْبانِ4 قالوا: 
ولا بشيء من نمك ريّنا نكذّب؛ فلك الحمدء وقد صحح الحاكم هذا الحديث كما ذكر السيوطي في 
الذّى كذلك صححه الذهبي» لكن الترمذي قال: : غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن 
زهير بن محمد. وزهير بن محمد هذا قال عنه البخاري: : «ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير» وماروى 
عنه أهل البصرة فإنه صحيح» وهذا الحديث مما رواه الوليد بن مسلم وهو من أهل الشامء ومع هذا فقد 
أخرج مثله البزّارء وابن جريرء وابن المنذر» والدارقطني في الإفراد. وابن مردويهء والخطيب في 
تاريخه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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الجزء السايع والعشرون ب م 6 د لل سور ةالرحمن: الآيات: 78-19 
رضى الله عنهما: وهو أَحسنٌ النار المختلط من الألوان الشتّى» وقال النبي وَل 
لعيد الاين مرو رضي اله مهما «كيف بك إذا كنت في حثالة من الناس قد مرجت 
عهودهم وأماناتهه»”" . 

وكرو قوله تغالن > ل مَأَئَْءَالأوَرَيَكُنَا كزين » تاكيدا وكبيها للنفوس وتحريكا لهك 
ركه اطزيقة من الفصاحة اتعروفة + وي امن كاج ال تجالى فيبنواضيع» :رفي حديت 
النبي كل وفي كلام العرب. وذهب قوم منهم ابن قتَيْبَة وغيره إلى أن هذا التكرار إنما 
هو لمّا اختلفت النعم المذكورة كرّر التوقيف مع واحدة داوكا اعون ذال 
الحسين بن الفضل : : التكرار لطرد العَفّْلة والتأكيد. 

وخص تعالى ذكر المشرقين والمغربين بالتشريف في ضافة الربٌ إليهما لعظيهما 

في المخلوقات» وأنهما طرفا آية عظيمة وعبرة وهي الشمسٌُ وجريهاء وحكى النقاش 
أن «المشرقين» هما مشرق الشمس والقمر و«المغربين» كذلك. على ما في ذلك من 
العبَره وكلّ مُنّجهء ومتى وقع ذكر المشرق والمغرب فهي إشارة إلى الناحيتين 
بجملتهماء ومتى وقع ذكر المشارق والمغارب فهي إشارة إلى مشرق ال جو وسريف 
ومتى ذكر المشرقان والمغربان فهي إشارة إلى نهايتي المشارق والمغارب؛ لأن ذكر 
نهايتي الشيءٍ ذكرٌ لجميعه؛ وقال مجاهد: هو مشرق الصيف ومغربه ومشرق الشتاء 
ومغربه. 
قوله عزَّ وجل : 

« حاترن يبان () بابي 1 ياد © وَأ لآ نيك تكذكد () مت من لو 
وَأَلْمرًا ث9 أي َال ور نات ذ ى تر لقتو (9) يي الت ريا 
ُكذْبن لزي هلمن ص ل رام 9 مي بَأَيّءًا د رَيَهًا تبان 40 . 


,)57١ 2.3١17 أخرجه أبو داود في الملاحم» وابن ماجه في الفتن» وأحمد في المسند (؟-21517‎ )١( 
ولفظه كما في المسند أن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله يكنه: «كيف أنت إذا بقيت في حُثالة‎ 
- من الناس؟ قال: قلت: يا رسول الله كيف ذلك؟ قال: إذا مَرِجَتْ عهودُهم وأماناتهم» وكانوا هكذا‎ 
وشبك يونس بين أصابعه يصف ذلك قال: قلت: ما أصنع عند ذلك يا رسول الله؟ قال: اتق الله عد‎ 
وجل وحُذُ ما تعرف ودع ما تنكرء وعليك بخاصّتك» وإيّاك وعوامّهم». ويونس هو راوي الحديث‎ 


عن الحسن عن عبد الله بن عمرو. 
0 
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الجزء السابع والعشرون لس 1١88‏ لس سس صورة الرحمن: الآيات: 58-19 

وم لحرن » معناه: أرسلهما إرسالاً غير منحاز بعضهما من بعض» ومنه: 
مرجت الدابةٌ؛ ومنه: الأمر المريج» أي المختلط الذي لم يتحصل منه شيءٌ» ومنه 
ين مَارِج من نا رِ4 . واختلف الناسس ف ف الخرين هال الحسن» وقتادة: بحر فارس 
وبحر الروم» وال النصين ايضا: بحر العم واليمن وبحر الشام» وقال ابن عباس» 
وابن جبير: بحر في السماء رق رن وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً: 
عق خطر السماف بسكا بكرا ب ودر ل رن والظاهر عندي أن قوله تعالى: «مَرَيّ 
لحو 4 يريد بهما نوعي الماء العذب والأجاج؛ أي خلطهما في الأرض وأرسلهما 
متداخلين في وضعهما في الأرض قريب بعضهما من بعضء والعيرة في هذا التأويل 
منيرة ) وأنشد منذر بن سعيد: 

يَخْمِرْوَجَة الأنؤاو له العذت” خالت عَلَى الملح طِيباً لآ ولا املح يَدْرْنْ(') 

وأكا قوله تعالى: [يَلتَِيَان] تعلى التأويلية الأزّلين معناهما: مُعَدَّانَ للالتقاءِ 

وحقّهما أن يلتقيا لولا البرزخ» وعلى القول الثالث أنهما يلتقيان كل سنة مرة» فمن 
ذهب إلى أنه بحر يجتمع في السماءِ فهو قول ضعيف» وإنما يتوجه اللقاء فيه وفي القول 
الرابع بنزول المطرء وفي القول الخامس بالأنهار في البحر وبالعيون قرب البحر. 

و« الْبَرْرَّخْ»: الحاجز في كل شيءٍ» فهو في بعض هذه الأقوال أجرام الأرضء قاله 
قتادة؛ وفي بعضها القدرة» والبرزحٌ أيض] الحّدّة التي بين الدثيا والآخرة للموتى+ فهو 
حاجزء وقال بعض الناس: إن مءَ الأنهار لا يختلط بالماء المح بل هو بذاته باق فيه؛ وهذا 
يحتاج إلى دليل أو حديث صحيح وإلاّ فالعيان لا يقتضيه» وذكر الثعلبي في لامر الحو 4 


0 


ألغازاً وأقوالاً باطنة لا يجب أن يُلتفت إلى شيءٍ منها 

واختلف الناس فى قوله تعالى : 8 لَابيَِانٍ 4‏ فقال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة: معناه: 
لا يبغي واحد منهما على الآخر؛ وقال قتادة أيضاًء والحسن: لا يبغيان على الناس والحُمران؛ 
وهذان القولان على أن اللفظ من البَغْيء وقال بعض المتأولين: هي من قولك: بَتَى إذا 
طلت»فمعناه* لآ يبغيان حالاً من الأأجوال غير حاليهما اللتين لقا وشرا لهمنا. وقال 


() أي لا يغلبٌ العَذْبُ على الملح فتصير الأمواهٌ كلها عذبة» ولا يغلب الملح على العذب فتصير الأمواه 


كلها ملحة. 


الجزء السايع والعشرون سس مم /ا5ظ1! ا لل سور ةالرحمن: الآيات: 58-1١4‏ 
ابن عباس» وقتادة» والضحاك: اللؤلؤ: كبارٌ الجوهر والمرجانُ: صغاره» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما أيضآء ومُرة الهَمْدَاني'؟ عكس هذاء والوصف بالصغر هو 
الصواب في اللؤلؤء وقال ابن سفوة رصي ان عه وعيرة : المرجان حجر أحمر» وهذا 
ترام الات وَاللّؤْلوُ بناءٌ غريب لا يُحفظ منه في كلام الدوت اكت من 
خمسة: اللّؤلُوء والجّؤْجُ والدُؤْدُو واليُؤيُؤ ‏ وهو 0 - والبؤيو م 
واختلف الناس في قولة:تفالن ‏ [منيها ]ات فقال أب التحسق الأحش في كتاب 
(الحجة): وزعم قومٌ أنه قد يخرج اللؤلؤ والمرجان من المِلْح ومن العذب» ورد الناس 
على هذا القول لآن الحسنّ يخالفه ولا يخرج ذلك إلا من الملْح» وقد رد التابرة غلى 
الشاعر في قوله: 
فجَاءَ بهَامائ: شت من لَطْميَةٍ على وَجْهِهًا م الْقْرَاتِ َو م 


)١(‏ هوامُّرة بن شرَاحيل الهٌمْداني د يسكرذ الميم بعدها دالٌ غير منقوطة ‏ أبو إسماعيل الكوفي» قال في 
تقريب التهذيب: «هو الذي يقال له: م مَرّة الطيّب» ثقة عابد» من الثانية» مات سنة ست وسبعين» قن 
عله ولك 

(؟) اللّؤلو: الدُث وهو يتكون في الأصداف من رواسب أو جوامد صابة لمّاعة مستديرة في بعض الحيوانات 
المائية الدنيا من الرّحَوِيَات واحدته : لؤْلوّة وجمعه: : لالىء. 

والجَؤْجؤ: مجتمع رُءوس عظام الصدرء وصدر السفينة وجمعه: جآجىء. 

وَالدّؤْدؤ: آخر أيام الشهرء ويقال: ليلة دُؤْدُوٌ: شديدة الظلمة؛ وجمعه: دآدىء» وفي الحديث 
(ليس عفر الليالي كالدّادي) 

واليؤيُؤ: طائر من جوارح الطير كالباشق» وهو طائر صغير قصير الذَّنَبء وجمعه: يأبىء. 

والبؤيو: الأصلٌ» يقال : فلانُ في يُؤيُو المجدء وقد يكون معناه: وسط الشيء» وكذلك من معانيه: 
إنسَانٌ العَيْن» يعال : هو أعز علي من بؤبؤ عيني» أي من إنسانهاء وهو في الوقت نفسه وسط العين. 

() هذا البيت لأبي 5 الهُذّليء وهو من أبيات يصف فيها محبوبته ويشبهها بالدّرة الثميئة التي تعب 

الغواص في الوصول إليها وسط لَجَج الماءء ثم جاء بها بعد كثير من التعب والإرهاق» فالضمير فى 
(فجاء) يعود على الغواص وقد ذكره في الأبيات السابقة» وفي (بها) يعود الضمير على الدُرة 
والْطيمة : عير تحمل التجارة والجطر» فإن لم يكن فيها عِطْر فليست بلطيمة» فجعل الشاعر هذه الذّرٌة 
تحملها عِيرٌ الُطيمة» وقوله: (ما شْتَ من لَطِْيّة) في موضع الحال» أي جاء بها في هذه الحالة. 
والفُرات: العذبُ من الماءء ويمُوج: يضطرب ويتحرك؛ جعل الماءً العذب يتلاطم فوقهاء قالوا: وقد 
أخطأ هناء فقد ظنّ أن الدّرّة إذا كانت في الماء العَذْبِ فليس لها شبيه» اولم يعلم أنها لا تكون في الماء 
العذب» ويروى الشطر الثاني : (تدومٌ البحَارٌ فَوْقهًا وتَمُوج) أي : تسكن فوقها وتتحرك» و(دام) تفيد 

معنى السكونء ومنه (لا يَبُولنَ أحدكم في الماءِ الدائم)» وعلى هذا فلا شاهد في البيت» والرواية - 
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وقال الجمهور من المتأولين: إنما يخرج ذلك من الأجاج في المواضع التي تقع 


فبها الأنهاز والمياء الغذبة» قلذلك قال تعالى : [منهما]:وعذا مشهور عند الخواضين : 
وقال ابن عباس» وعكرمة: إنما تتكون هذه الأشياءٌ في البحر بنزول المطر لآن الصدف 
وغيرها تفتح أجوافها للمطر» فلذلك قال تعالى: مِنْهُمَا]ء وقال أبو عبيدة ما معناه: إن 
خروج هذه الآشياءِ إنما هو من الملح لكنه تعالى قال: [مِنهُمًا] تجَوّزاًء كما قال 
الشاعر: 


(010 


فم 


0 ا( 0 0 020 
وكما قال الآخر: 


"م 8 2 9 2 
علفتها تنأ وَماء ا 


الأخيرة هي رواية الديوان. 
هذا عجز بيت قاله عبد الله بن الرْبَعْرى - كما في حواشي الكامل ‏ والبيت بتمامه كما ذكره الفراءً في 
(معاني القرآن): 
وَلتَيِتُ رَوْجَكِ في الوّغى الككة ب ك1 
والرواية في خزانة الأدب ‏ نقلا عن المبرد في الكامل - وفي اللسان - كلد -: يا لَيْتَ رُوجَك قد 
غَذَاك وتقلّد الأمر: احتمله» وكذلك تقلّد السيف» والمعنى في البيت: مُتقَلداً سيفاً وحاملا رُنْحاًء 
قيل : : إن الح لا تقد لكنه لما جمع المح مع السيف حَمَلّه على مثل لفظه لأن المعنى يرجع إلى شيءٍ 
واحدء وهذا هو معنى كلام المبردء وقد جعل البيت كقول الشاعر الاخر: (شرَّابٌ لباب وسَّمْنٍ 
وأقط)ء فإن اللبن يشربء ولكن السَّمْنَ والأقط لا يشربان وإنما يؤكلان» لكنه لما جمع واف 
الأخيرين ماق مثل لفظ الأول لآن التى يرجم إلى شنء والحد: 
هذا رجز لم يعرف قائله» وفي بعض حواشي نسخة من الصحاح نسب إلى ذي الرٌّمّةء قال في الخزانة: 
وفنّشت ديوانه فلم أجده فيه» وقد أورد العلامة الشيرازي» والفاضل اليمني صدراًء وجعلا الجزءً 
المذكور هنا عجزاًء فصار كالاتي: 
لقا حَططت الؤغل عنقا واردا عَلَفّيا تاوما يبازرةاً 
وجعله آخرون صدراً» وأوردوا له عَجُاً» فصار كالاتي: 
علفته ات اوم ا ببسارهاً | لحّى شَنَتْ هَمَالَةَ عَسَاما 
والضمير في (َلَفُّْهَا) يرجع إلى الدابة المعهودة+ والشاهد أنه عطف الماءً على انه ولا يقال عن 
الماء عَلفْء ولهذا قالوا: التقدير: وسقيتها ماء» وقيل: إنه لما جمع الماءً مع التبن حمله على مثل 
لفظه؛ لأن المعنى يرجع إلى شيءٍ واحدء وهو بهذا كقول الراعي عبيد: ِ- 
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فمن حيث هما نوع واحدٌ فخروج هذه الأشياء إنما هو منهما وإن كانت تختص عند 
التفصيل المبالغ بأحسسنه وهذا كما قال تعالى: #سَبْمٌ سبع مسَمَنوَاتٍ لباق (09) ا وْجَعَلَ الْشَمْرَ فين 
يورا 4”". وإنما هو في إحداهن وهي الدنيا إلى الأرض» وقال الوْمّاني : العذب فيهما 
كاللقاح للملح» فهو كما يقال : الولد يخرج من الذكر والأنثى دقرا نافع» وأبو عمروء 

وأهل المدينة: (يُخْرَجُ) بضم الياء وفتح الراءِ (اللَّوْلُوٌ) رفعاً . وقراً ابن كثير» وعاصمء 

وابن عامرء وحمزةء والكسائي : يَخْوْج] بفتح الياءء وضم الراء على بناء الفعل 
للفاعل» وهي قراءة الحسن» وأبي جعفر . وقراً أبو عمرو- - في رواية حسين الجعفي عنه 
5 : (يُخْرِج) بضم الِياءِ وكسر الراءٍ على إسناده إلى الله تعالى» أي بتمكينه وقدرته 
(اللؤلُوَ) نصبآء ورواها عنه أيضاً بالنون بد ة وكسر الراء . 

«الْجَوَارِ؛ جمع جارية وهي لقنو ودرا السو والنّخَّعي : َالْجَوَارِي] بإثبات 
الياءء وقراً أبو دير ويه مدنا وقراً لق كثو وناقع» وأبو عمرو ا وابن عامر» 
والكسائي : [الكنعات ]ندم الحين: أي أنشأها الله 0 أراحاينه 17 حمزة» و3 
كرد بخلاقف عنةان: [الْمُنْمَاتٌ] نكسر الشين» أي تفلن 10 سم إفَْالاً وإدباراًء 
ودالْأَغْلدمُ» الجبالٌ وما جرى مجراها من القارات 00 0 مجاهد: ماله شراع 
فهو من المنشآت وما لم يرفع له شراع فليس من المنشأت . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

قوله تعالى: 8كَالأَعْلآم4 هو الذي يقتضي هذا الفرق» وأما لفظة «المنشآت» فتعم 
الكبير والصغير. 

والضمير في قوله تعالى : < ناا 4 للأرْض» وكنى تعالى عنها ولم يتقدم لها 


5 إنامكا الات كرزة حوجنا” وتخيوالمتواسة الشدرضا 
إذْ أن العيون لا تَرّجَّح مثل الحواجبء ولهذا كان التقدير: وكحَلْنَ العُيُونَاء أو يقال: إنه لما جمع 
العيون مع الحواجب حملها على مثل لفظها لأن المعنى يرجع إلى شيءٍ واحد. وقالوا: إن العرب تجمع 
الجنسين ثم تخبر عن أحدهماء وقد اميه الكريم» قال تعالى : ١‏ يْمَعَسَرَ أيلْنَ ولوس أل 
َي سل سل ص4 فإن الرسل من الإنس فقط 
00 الاين 190 010 قن روه اود 
إفة الظراب : : جمع ظَرب وهو الجبلٌ المنبسط ٠‏ والآكام : : جمع الجمعء والمفرد : أكمة وهي الثّلَء وجمعها 


أكماتٌ وأكم وجمع الأكم إكامٌ وجمع الإكام كم وجمع الأكم اكام . 
بلي جما 


الجزء السايع والعمشرون سب ٠‏ س-سسسم ل لل د صورةالرحمن: الآيات: 85259 
ذَكُدُ لوضوح المعنى» كما قال تعالى: #حَقَّ توارَتْ لجاب 74" إلى غير ذلك من 
الشواهد» والإشارة بالفناء إلى جميع الموجودات على الأرقن من حيوان وغيره» 
فغلبت عبارة من يعقل فلذلك قال: [مَنْ]. 

و«الوَّجْهُ» عبارة عن الذات لآن الجارحة منفية في حق الله تعالى» وهذا كما تقول: 
هذا وجه القول والأمرى أي حقيقته وذاته وقرأً جمهور الناس : # د لَلَكلٍ» على صفة 
لفظة الوجهء وقرأ عبد الله بن مسعود. وأَبّجُ رضي الله عنهما: : [ذي الْجَلآلِ] على صفة 
الرّبٌ تبارك وتعالى. 


قوله عزَّ وجل : 

« َل م ف اموت وَالايينْ كُلوَرِ هَْفي عأ (© جَقَ الم ريك كدان () سننو لك د 
لمملا © ميا اله رَ رب يك تَكذْبانِ (() مسر يمَعَسَرٌ اولض إِنِ أسيَطعتم أن تدوأ ِنْ أَقطَارٍ أَلسَمنوتِ 
والأرض فَأنفدُ يا 1 تَفْدُوت إلا بلطن © هي ءاد ريكا دَكَذْانِ ((ج) ببسل 12 ع شواظ لمن نَارِ 
واس فَلَاتَنوِمَانٍ وي َي ءال ريك الكزكو9» . 

قوله تعالى : [يَسْألهُ] يفيل أكون في موضع الحال من «الوجه» والعامل فيه 
ايبْقَى]ء أي هو دائم في هذه الخال» ويحتمل أن يكون فعلاً مُستَانفا إخباراً مجرداً. 
والمعنى: إن كل مخلوق يا فهو في قوامه وتمسكه ورزقه إن كان مما يُرزق 
بحالٍ حاجةٍ إلى الله تعالى» فمن: كان "يبال ينطق فالكمن قيدديكر اومن كانمن غير ذلك 
فحاله يقتضي السؤال فأسند فعل السؤال إليه. 

وقوله تعالى: # كل يَوْمِ هُوَفِ مَأنِ» أ أي يظهر أن من قدرته التي سبقت في الأزل في 
ميقاته من الزمن» من إحياءِ وإماتة ورَفع وحَفْض وغير ذلك :من الأموان التي لا يعلم 
نهايتها إلا هو تغالى وجلّء و«السّأنُ» اسم نين للأمون»: .كال الحسين بن الفضل : 
تعتى الاية#يؤق المقافدر إلى المواقيت» وقد ورد في بعض الأخبار أن الله تعالى له في 
كل يوم في اللوح المحفوظ ثلاثمائة وستون نظو 0 فيها ل وتحين ويميت» 
ويُغني ويُعدم , إلى غير ذلك من الأشياءٍ» لا إله إلا هو. وفي الحديث أن النبي كل قرا 
هذه الاآية فقيل: ما هذا الشأنٌ يا رسول الله؟ قال: «يغفْرٌ ذنباء ويفرج كرباء ويَرْفم 
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ويض02, وذكر النقاش أن سبب هذه الآية قول اليهود: إن الله استراح يوم السبت فلا 
ينفذ فيه شيئًء تعالى عن قولهم . 
وقوله تعالى : # سف لَك أَّهُ أتَّقَانِ4 عبارة عن إتيان الوقت الذي قدَّر فيه وقضى 


أن ينظر في أمر عباده» وذلك يوم القياقة» وليس المعتى أن ثم شغلاً يفرغ منه. وإنما 
هي إشارة وفيد»: وقد قال كله لأرَك العقيّة :" «أما والته لأفذهرة لك:ما ضبييت]7. 

ودالتفوْغ» من كل أدمي حقيقة» وفي قوله تعالى : (سَتَفوٌْ) جَرَىٌ على استعمال العرب؛ 
ويحتمل أن يكون التوعٌد بعذاب في الذماءوالاول؟ أنه ودرا 0 وابن كثير» 
وعاصم» وأبو عمروء وابن عامر (ستفوغ) بفتح النون وضم الراء”' “» وقراً الأعرج, 
وقتادة ذلك بفتح الراءِ والنون» وزويت عن عاصم؛ ويقال: + فَرَعْ بفتح بفتح الراءء وفرغ 
بكسرهاء ويصح منهما جميعاً أن يقال: : يَفرَغْ بفتخ الراو» وقراً عيسى بكسر النون وفتح 
الراءِ» قال أبو حاتم: هي لغة سُفْلَى مضرء وقرأ أبو عمروء وحمزة؛ والكسائي بالياءٍ 
المفتوحة» وقرأ حمزة» والكسائي بضم الياءِ؛ وقراً أبو عمرو بفتحها وضم لزاع قا 
الأعكن ميكل انو بريه : آسيفرع] بضم الياء وفتح الراءِ وبناءِ الفعل للمفعول» 
وترأ عياق ين عتهر أبضا: اكت اباتع التره ركس الزاف وفي مصحف عبد الله بن 


لد 


مسعود رضي الله عنه [سَتَفْرُغْ إ[: م 7 
«التَقَلآَنِ؛: الجن والإنس. يقال لكل ما يعظم أمره: ثقيل» ومنه 8 وَأَحْيَجَتِ 


)١(‏ أخرجه الحسن بن سفيان في مسندهء والبزار» وابن جرير»ء والطبراني» وأبو الشيخ في العظمة» وابن 
مردويه»؛ والبيهقي في شعب الإيمان» وابن عساكرء عن أبى الدرداء» عن النبي كَل وفي قول الله : 
« ليور هْرَفِ مَأ قال : «من شأنه أن يغفر ذنبا» ويمرج كربًء ويرفع قوماً ويضع آخرين»» زاد البرّار: 
«هو يجيب داعياً». (الدر المنثور). وأخرج البزَّار مئله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي بَل. 

(1) هذا جزء من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد في مسنده (577-17) عن كعب بن مالك» وكان ممن 
شهد بيعة العقبة وبايع رسول الله كه بهاء وفي الحديث يقول كعب: (فلما بايعنا رسول الله يل صرخ 
الشيطان من رأس العقبة بأبعد صوت سمعته قط: يا أهل الجبّاجب - والجباجب المنازل - هل لكم في 
مُدَمّم والصّباة معه قد أجمعوا على حربكم؛ فقال رسول الله جل : هذا آريثك العف هذا ابن أَزَيْبِء 
اسمع أي عدر الله أما والله لأفرْعْنَّ لك»؛ وهو في سيرة ابن إسحاق أيضاً. والأربٌ في اللغة: الكثير 
الشعرء وقال ابن الأثير في كتابه (النهاية في غريب الحديث): «هو شيطان اسمه أرب العقبة. و 
الحية». 1 ١‏ 

(*) في الأصول: «بضم النون والراء»» والتصويب عن كتب القراءة والتفسير. 
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آلْأَرْسٌ أَنْعَالهَ2”41. وقال النبي يَكِ: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي»”", 


ويقال لبيض النعام: تَّقَلُ» قال لبيد: 
لوف 


وقال جعفر بن محمد الصادق)2: سمي الجن والإنس ثُقلَيْن لأنهما ثقلا بالذنوب» 
وهذا بارع ينظر إلى خلقهما من طين ونار» وقرأ ابن عامر : [أيّهُ التْقلآنِ] بضم الهاء . 

واختلف الناس في معنى قوله تعالى: ظطإِنِ اسْيَطعتُم أن تَفدُوأ من أَقَطَارٍ أَلسَمْوَتٍ 
وَالْأرْضٍ © - فقال الطبري: قال قوم: : في الكلام محذوف تقديره : يقال لكم : يا معشر 
الجن والإنس» قالوا: وهذه حكاية عن حال يوم القيامة» [يوم التنادً] على قراءة من قرأ 
بشْدّ الدّال 2 قال الضحاك : وذلك أنه يفرٌ النئّاس فى أقطار الأرض» والجِيُ كذلك» 
لما يرون من هول يوم القيامة» فيجدون سبعة صفوف من الملائكة قد أحاطت بالأرض 


ا 


فيرجعون من حيث جاؤواء فحينئذ يقال لهم: « يْمَعَكَرَ أن وَالاضس» . وقال بعض 


)١(‏ الآاية (1) من سورة (الزلزلة). 

(؟) أخرج هذا الحديث مسلم في نضائل الصحابة» والدَّارميٌ في فضائل القرآن. وأحمد في مسنده 
ال وم)ل ولفظه كما في مسند أحمد. عن أبي سعيد قال : قال رسول الله كلِنوِ: ١إني‏ تارك 
فيكم الثقلين» ؛ أحدهما أكبر من الآخرء كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرضء وعثّرتي أهل 
بيتي » وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض»؛ وفي رواية أخرى ذكرها أيضاً أحمد في مسنده زيادةٌ 
في أول الحديث هي قوله ل :"ني أوشك أن أْعى فأجيب»؛ وزيادة في آخره هو قوله: «فانظروا بم 
تخلفوني فيهما'. 

2 هذا أول بيت قاله ثعلبةٌ بن صّعَيْر المازني يذكر الظليم والنعامة» وليس من شعر لبيد» وقد قال ثعليةٌ هذا 
البيت من قصيدة يذكر فيها حبيبته عَْرَة وكيف وعدته ثم أخلفت وعدهاء فتركها وسافر على ناقة 
شبّهها بالظليم - وهو ذكر النّعام ‏ ثم استطرد يصف الناقة» والبيثُ بتمامه كما ذكره صاحب اللسان: 

فقَدَكِرًَا قلا دادما لْقَشْدْكَاءٌ يَسِنَهَافي كَافِر 

ورواية البيت كما ذكرها المُمَصْل الضبيٌ في المُمَصَلِئّات: «تَذَكْرَتْ ثقلاً. . .» يعني النعامة التي 
يشبوابها نافت والتّقل: المتاع وكلّ شيء مصون» وهو يريد هنا بيضها. والرَّئيد: المنضود بعضه فوق 
بعض 2١‏ وذكاءً - بضم الذال -: الشمس» والكافر: الليل؛ لأنه يغطي ويستر بظلمته كل شيءء وكل 
ما غطى شيئاً فقد سَتّره وكفره» ومعنى «أَلْقَت يمينها في كافر» مالت للمغيب» أو تهيأت له. 

(4) هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو عبد الله» المعروف 
بالصادق؛ صدوق فقيهء إمامء من السادسة؛ مات سنة ثمان وأربعين. (تقريب التهذيب). 


سه 2 يه 


(5) وذلك في قوله تعالى في الآية (؟7) من سورة (غافر): 8 وَيَكمرَ من أَمَاكُ عَلبَكي بوم تداك . 


00 
5 ب م 1 
اه 


الجزء السابع والعشرون سيتيب 9لآ1! للح صورة الرحمن: الآيات: 7559 


المفسرين : بل هي مخاطبة في الدنياء والمعنى: إن استطعتم الفزارتمن المريك: بأن 
تنفذوا من أقطار السموات م وقال ابن عباس رضي الله عنهما عنهما: إن استطعتم 
بأذهانئكم وفكركم أن تَتْقدُوا فتعلموا علم اقطان السموات والأرضن»..و«الأفط 3 
الجهات» .وقول نماك : [فامد وا]ضيطه الأمرومعناة السندة ب و«الشاطان وهيل القرة 
على غرض الإنسان» ولا يستعمل إلا في الأعظم من الأمر والحجج أبداً من القوي في 
الأمون» فلدلك يعر كين ين التسيرية عه المنلطان بأنه الشكة: رمال كاد الحلطان 
هنا الملك. وليس لهم ملك . 


و«الشُّرّاظ»: لهِبُ النار» قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره» وقال أَبو عمرو بن 
لعلاءِ: لا يكون الشواظ إلا من النار وشيءٍ معها. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وكذلك النار كلها لا تَحَمنٌ إلا وشيءٌ معها. 

وقال مجاهد: اشُواظٌ هو اللهب الأخضر المنقطع» ويؤيد هذا القول قولٌ 
حسّان بن ثابت يهجو أميّة بن أي الصلت: 

َجَوْنَكَ فَاخْتَضَمْت حَليِفَ ذل بِقَاِةَتَأجَجٌ كالشّرَاظ”) 


000( هذا الببت من قصيدة قالها حسان بن ثابت في الردٌ على هجاء أَميّة بن خلف لهء ون ةبق ابن 
الصلت. والذي قال أمية بن أبي الصلت هو الثعلبي في تفسيره» وكذلك الماورردي» ولكن ورد في 
الصحاح» واللسانء والتاج» وكتاب الوقف والابتداء لابن الأنباري وديوان حسان أن الأبيات في الرد 
على أمية بن خلف حين قال يهجو حسان بن ثابت: 

2 من تبلغ حَسَانَ عي مُغلغئلة تكيث إلى عكساظ 
انعو الحو خم لص تا لَدَى القنَاتِ فشلاً في الحفاظ 
ورواية البيت في الديوان تختلف كثيراً عما هناء فهو هناك : 
كالشيحة كيت التححار '- مسي تحاكنم #فاتهواء 
والشئار: الأمر المشهور بالشّنعة والقبح» ويقال: عا شنار ول تلك عيها رفول 
كل فرد منكم. أما رواية البيت كما ذكرها ابن عطية هنا فهي التي وردت في سيرة ابن هشام مع اختلاف 
يسير عما هناء فقد وردت هكذا: 


مَجَوْنَكٌَ فَاخْتَضَْت لِذْلٌ نفس بقَاقِةتَاجَيُ كالمشُّرَاظٍ - 


00 
5 ب ا 1 
ا 


الجزء السايع والعشروك 7س سم 4/اط! ا ل سورةالرحمن: الآيات: 85274 


وقال الضحاك: هو الدخان الذي يخرج من اللهب وليس بدخان الحطب. وقرأ 
العديورة (شواط) يفم اليو وقرا انو ونين أل قوعي [ نوف ]كير 
الكو وهم الس فورفال العاتي و زارة خن: : التجار لكان وميةاترق الأعشى: 

لفتحن كفتحؤ و حراج الشلي سط لمح يَجْمَلٍ الله فيه 0 

والسليط: دُهن الشّيْرَجء وقراً جمهور القراء: [وَنْحَاسمٌ] بالرفع عطفاً على 
[َشوَاظً] فمن قال إن النحاس هو المعروف - وهو قول مجاهدء وابن عباس قا 
كال زورك علينا جام دا ياب ويُرْسَل عليهماء ومن قال هو الدخان قال: 
يُعذبون بدخان يُرسل عليهما. وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء والنََّّعيء وابن 3 
إسحاق: (رَنحَاسِ) بالخفض عطفاً على [نَارِ]» وهذا مستقيم على ما حكيناه عن أبِي 
عمرو بنٍ العاذ وه ومن رأ أن الشواظ يختص بالنار قدّر هنا: وشيءٍ من نحاس» 
وحكى أبو م أنه قراً: [وَنِحَاسِ] بكسر النون والجرّء وعن 
عبد الرحمن بن أي بكر أنه قرأ : وَتَحْنُ] بفتح النون وضم الحاء والسين المشددة 
على أنه ففل 4 كاده رفول : وَنقَعلُ بالعذاب””', عو لانن سخوث انز رول كها 
تقول: يوم نخسنٌ» وك أبن غطرو مكل قراف مجاهو هر طاح دوف فب ودللة لخ 
في تحاس» وقيل: هو جمع تحسء ومعنى الآية مستمر في تعجيز الجن والإنس. أي : 
أنتما بحال من يُرسل عليه هذا فلا تنتصران. 


1 والعامداي يح ضكان ون كس الح عل اسستان الفراظ فتن اللفسنة: 
)١(‏ أي وحده من بين السبعة المشهورين فى القراءة. 
(؟) هذا البيت للنابغة الجعدي, عبد الله بن قبس» وليس للأعشى» وهو من قصيدة مشهورة للجعدي يقول 
في مطلعها: 
النست السنا حم لجا تقح .الكت بحية اباس اماه 
وهو في الصحاحء والتاج» واللسان» وخزانة الأدب» والكامل. والسليط عند عامة العرب: 
الزيت» وعند أهل اليمن: دَمهْن السّمُْسم وهو الشيْرجٍ كما يقول ابن عطية» والنحاسٌ: الدخان وهو 
الشاهد هنا. والضمير في ايُضيء» يعود على وجه الفتاة الذي ذكره في البيت السابق وهو: 
أفاءث قااقاه وتوا أ سو متب ساًبِالفوَادٍ الَانَا 
(9) قال أبو الفتح: اتش أي, تل بالعذاية نقال» يح نَّ القوم يَحُْنّهِم حَسَاً إذا أستأصلتهم. قال الله 


تعالى : 8 إِدْتَحْسُوتَهُم بِإِذِْدٍء»»: أي: تقتلونهم قتلا ذريعاً. 
0 
أبإكة هم 
كلانه 


الجزء السابع والعشرو 7س سد هاا ا لس مور ةالرحمن: الآيات: لال 40 


قوله عر وجل : 
« فَإدًا أنتَفَّتِ أَلسَمَآءُ فَكَاتَ ورد دهان( مَأَيَ الَأ رد ينا نَكزان ((ج) مدمِنٍ لا كَل عن 


عر مجره روس رورس مول ميخم س2 


ديه ِف وَل () بي 6 ريَسسضنا تكبا ©) يرث لْمُجِرِمونٌ يمه فؤْحَدُ يالوضِى 
َالْأهَدام (() أي اله رَيَحًا كدان (() هاو جَهمه الى يَكْبُ يبا بها امون [) يطوفوب ينها ونين حمَيمٍ 
ان( ماي اَذ ريك تك رن 40 . 

جواب [إِذَا] محذوف مقصود به الإبهام» كأنه تعالى يقول : فإذا انشقت السماء فما 
أعظم الهول. واتغتقاق الكضاء انفلا كها :عند القنامة: وقال قتادة: السماءً اليوم خضراء 
وهي يوم القيامة حمراءٌ» فمعنى قوله تعالى: [وَرْدَة) أي: كحمرة الورد» وهو النوار 
المعروف» وهذا قول الزجاج والرمّاني. وقال ابن عباس» وأبو صالح» والضحاك: هي 
من لون الفرس الوردء فَأنث لكون السماء مؤنثة. واختلف الناس في قوله تعالى: 
كَالدَّمَانِ] - فقّال مجاهدء والضحاك : هو جمع دهن». قالوا: وذلك أن السماء يعتريها 
يوم القيامة ألوانٌ وذوتث وتميم. من شدة الهول» وقال بعضهم : شيّه لمعانها بلمعان 
الدُهن» وقال جماعة من المتأولين: الدهان: الجلد الأحمر ويه شجهياء و أقند 


منذر بن سعيد: 
يِعْنَ الدّمَان الخُمْرَ كل عَشِيّة بِمَوْسم تنثر آؤ بشوق كا01© 
وقوله تعالى: « لا يسْمَلُ» نفي للسؤال» وفي القرآن الكريم آيات تقتضي أن في 


القباة بيؤالاً وآبالت تقتضى تفيد كيذه وغيرهاء فقال بعض الناس: ذلك في مواطن 
دون مواطن» وهو قول قتادة وعكرمة» دقال ابن عباس رضي الله عنهما - وهو الأظهر 
في ذلك - : إن السؤال متى أثبت فهو ؛ بمعنى التقرير والتوبيخ» ومتى ذي فهو بمعنى 
الاستخبار المحض والاستعلام؛ لآن الله تبارك وتعالى عليم بكل شيء» وقال الحسن» 
ومجاهد: لا تسأل الملائكة عنهم لأنهم يعرفونهم بسيماهم» والخيها الى لعرقم بها 
المجرمون هي سواد الوجوه وزرقة العيون في الكفرة» قاله الحسن» ايكون 
غير هذا من التشويهات. 


)١(‏ قال في اللسان: «الدّهان: الجلْدٌ الأحمرء وقيل: الأملس» فالبيت يصف من يبعن الجلد الأحمر في 


الأسواق كل عشية» وهو شاهد على أن الدّهان هو الجلد الأحمر. 
ارم ام + 
بك مذ[ 
صر غزاك ليلد 


الجزء السابع والعشرون 45 د دل سور ةالرحمن: الآيات: لاا م1 


و هه وم عرى* خج 


واختلف المتأولون في قوله تعالى : « مَوْحَدُ بوي و4 - فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: يؤخذ كل كافر بناصيته وقدمه فيُطوى ويُجمع كالحطب, ويُلقى كذلك في النارء 
وقال النقاش: رُوي أن هذا الطىّ على ناحية الصلب قعّس]”"2» وقاله الضحاك» وقال 
آخرون: بل على ناحية الوجه. قالوا : فهذا معنى « مَيوْحَدُ لص وَالْأهْدَام4. وقال قوم في 
كتاب الثعلبي: إنما يُسحب الكفرة سحب فبعضهم يُجر بقدميه» وبعضهم بناصيته» 
فأخبر في هذه الآية أن الأخذ يكون بالنواصي ويكون بالأقدام . 

وقوله تعالى: # هَذِوٍء + جَهَتمُ 4 قبلها محذوف تقديره : يقال لهم على جهة التوبيخ 
والتقرير» اه ا 1 [هذه مايه جَهَنّمُ التي كما ها تكَذّبانء 
تَصليّانها لا تموتَانٍ فيها وَل تَخييان]. را مير الكابق: [يَطُوفُونَ] بفتح اليا وضم 
الطاء وسكون الواوء وقرأ طلحة بن مصرف: (يَطَونُونَ) عدم الياءء وفتح الطاء وشد 
الواو» وقراً أبو عبد الرحمن: [يُطَافُونَ]» وهي قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
والمعنى في هذا كله أنهم يتردّدون بين نار جهنم وجمرها وبين حميم» وهو ما غلي في 
جهنم من مائع عذابهاء و«الحميم»: الماء السخن» وقال قتادة: إن العذاب الذي هو 
الحميم يُغلى منذ خلق الله تعالى جهنم وأنّى الشيء ان اللحم أو ما يُطبخ 
أو يُغلى: نضج وتناهى حرُه والمرادٌ منه» ويحتمل أن يكون من هذا ومن هذاء وكونه 
من الثاني أَبينء ومنه قوله تعالى: «عَيْرٌ تَظِرينَ ه2204 ومن المعنى الآخر قول 
الشاعر: 


000( القَعّس: نقيض الحَدّب» وهو خروج الصدر ودخول الظهرء فالمراد أنهم يكونون على هذه الهيئة إذ 
تطوى أجسامهم بحيث تبرز الصدور وتلتقي النواصي بالأقدام . 

(؟) من الاية (07) من سورة (الأحزاب). 

زفرفق هذا عجز بيت استشهد به صاحب اللسان في (أنى)؛ ولم ينسبه» قال : «أبنْ الأنباري : : الأنى من بلي 
الشيء منتهاه» مقصور يكتب بالياء» وقد أَنّى يأني » وقال: 

تتتُقب الْمَكُون ل ةيرم لصح و كل لماك تك 
أي أدزك ويلغ». وذكرة في 'التاج ونسبة إلى عمرو بن حسان. تمض اصله + تحرك وتهيا 

والمراد هنا أن المنون أتت له بهذا اليوم الذي كان لا بد أن يأتي» وقد أدرك وبلغ كما أن كل حاملة لا بد 


أن تتم حملها وتلد. 
انها 


الجزء السابع والعشرون م ل م ل/ال#اذ( ل سورةالرحمن: الآيات: 45 لاه 


ويشبه أن يكون الأمر في المعنيين قريباً بعضه من بعضء والأول أعمٌ من الثاني . 


قوله عزَّ وجل : 
« وَِمَنَ حَاك مَقَمَ ب تان () جلي الم ريا دكدْبَانِ © دَرانَا قن () يي ال ريا 


)ذا ان راو 0 يَأق ل يها مُكَذْبَانِ () فيما ين كل فق رَوجَانِ () يَأَىَ ءا ل 
ريك كران ©) نكي عل رش بَطيِيهًا من تبرق وح الْجتنِ دان نميأ اله ريا كرا 6 


ل مه 


في صرت الطَرْفِ لَرَيَطِتهنَ إضل مَتَكَمُم وَلَاجان () يق ءاكذ ريَكما مُكدْبَان )4 . 


[مَنْ] في قوله تعالى : « وَلِمَنَ عَاكَ © يحتمل أن 7 تقع على جميع المتصفين 
بالخوف الزاجر عن معاصي الله تعالى» ويحتمل أن تقع لواحد منهم. ويحسب هذا 
قال بعض الناس في هذه الاية: إن كل خائف له جنتان» وقال بعضهم: إن جميع 
الخائفين لهم جنتان؛ و«الْمََامُ» هو وقوف العبد بين يدي ربه تعالى» يفسره 1 يوم 
عم لاس رت ملي لم74" : وأَضَافَ المقام إلى الله تعالى من حيث هو بين يديه. قال 
التعلبي: ١مََامُ‏ رَبّه) قيامّه على العبدء بيانه ل أَمَمَنْ هو فَآيدُ عَلَ كل تقين يما 
ست 2204 وحكى الزهراوي هذا المعنى عن مجاهد. وفي هذه الإضافة تنبيه 
على صعوبة الموقف. وتحريض على الخوف الذي هو أسرع المطايا إلى الله عر 
وج قال قوم: أراد جنة واحدة ونَنّى على نحو قوله تعالى: #إَلْعَِا فى جَهُمّ كلّ 
كَدَار عد 14" "» وقول الحجاج : يا غلام اضربا عنقه؛ وهذا ضعيف؛ 0 


التثنية منّجه بلا وجه للفرار إلى هذه الشّادّة ويؤيد التثنية قوله تعالى: 8 ذَوَاتَآ 
و4 » وهي تثنية (ذات) لآن أصل (ذات) ذوات . 


«الأَْنَان؛ يحتمل أن يكون جمع فَنَنٍ وهو الِعْضْنء وخا فول تجاهك كانه تفان 
مدحها بظلالها وتكائف أغمانياء ويحتمل أن يكون جمع فنٌّ» وهو قول ابن عباس 


)١(‏ الآية (5) من سورة (المطففين). 
(؟) من الآية (7*) من سورة (الرعد). 
() الآية (4؟) من سورة (ق)» والخطاب من الله تعالى لواحد هو مالك خازن النارء لكن الله تعالى جعله 
لاثنين» وقد جرت عادة العرب على ذلك في كثير من أقوالهم وأشعارهم»؛ وقد سبق التعليق على ذلك 
عند تفسير قوله تعالى : 8 َي ءَالادِرَيَكمَاتَكَذْيانِ4 من هذه السورة. راجع صفحة 177 هامش ”7 . 


0 
5 ب م 1 
اه 


4 د لل سور ةالرحمن: الآيات: 15 لاه 


الجزء السابع والعشرون 
رضى الله عنهماء فكأنه تعالى مدحها بكثرة أنواع فواكهها ونعيمها'". وآزَّوْجَانِ] 
ا نوعان» وإمُتَكئِينَ] حالٌ» إِمَا من محذوف تقديره: يتنعمون متكئين وإما من 
قوله تعالى: 8 وَلِمَنْسَاكَ4» و«الاتكاء»: جلسة المتنعّم المتمتّعم» وقرأ جمهور الناس : 
(فش) بضم الراء» وقرأ أبو حيوة: [فْرْشِ] بسكون الراء» وروي في الحديث أنه قيل 
لرسول الله يَكِ: هذه البطائن من إستبرق فكيف الظواهر؟ 

قال عليه الصلاة والسلام: «هي من نور يعلذلة7", و«الإستيرق» ما خشن وحسن 
من الديباج» و«السُنْدُمُ» مارقٌّ منهء وقد تقدم القول في لفظة الإستبرق» وقرأ ابن 

محيصن: [مِنْ اسْتَبْرقَ] على أنه فعل والألف وصل”” . 

0-0 ما يُجْتَنَى من الثمارء ووصفه بالدنوٌ لأنه فيما رُوي في الحديث يتناوله 

الرجل على أي حالة كان من قيام أو جلوس أو اضطجاع”) لأنه يدنو إلى مشتهيه. 


)١(‏ جاءً الفنن في اللخة بمعنى العُصن» وشواهده كثيرة في اللغة» ومنها قول الشاعر: 
ماهَاجَ شَرْقَكَ مِن هَّديل حَمامّةٍ تَدْمُوعَلَى فَنْن الفصون حَمَامًا 
لوك اك مرشسن وال الجا لك ومن الستصرن سناكم 
وقول التابغة : 


7 
28 0 


بكاء حممامة تدعير فسويلا 7 مُنَجّصَةٍ عَلْسى فتن تَغللى 
وجاء الفنن بمعنى النوع» وشاهده قول الشاعر: 
ومن كل أَفنَانٍ الأْذَلاةِ والضّبَا 2 لَهَوْتُ به والعَّيِش أَخْضَّرُ نَاضِرٌُ 
أي: ومن كل أنواع اللّذاذة . 
(؟) ذكره القرطبي قائلاً: وفي الخبر عن رسول الله يله ولكن في الدر المنثور ذكر السيوطي الخبر عن ابن 
عباس وابن جبير» قال: أخرجه عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء عن ابن 0 :رضي لله 
عنهما أنه قيل له : بطائنها من إستبرق فما الظواهر؟ قال: ذاك مما قال الله : 3 قلا تعلم نفس 0 
َو عبن 4 وكذلك قال: أخرج أبو نعيم في الحلية عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله # بطايئبًا 
مِنَ تبرق » قال: ظواهرها من نور جامد. ونسب ابن كثير هذا إلى سفيان الثوري أو شريك. (راجع 
تفسير ابن كثير) . 
(*) قال أبو الفتح في المحتسب: «هذه صورة الفعل البنّة؛ بمنزلة اسْتَخْرَجَ وكأنه سمي بالفعل وفيه ضمير 
الفاعل» ٠‏ فكي كأنه جملة» وهذا باب إنما طريقه في الأعلام كتأئط شرا وشاب قرناهاء وليس 
الإستيرقٌ عَلْماً يُسمَىّ بالجملة». 
(4) أخرج الفريابيٌ؛ وسعيد بن منصورهء وابن أبي شيبة» وهناد بن السري» وعبد بن حميدء وعبد الله بن 
أحمد في زوائد الزهد» وابن جريرء وابن المنذر وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه. وابن مردويه. - 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجزء السايع والعشرون سس ساس 48 لسعلل سورة الرحمن: الآيات: 59-88 


والضمير فى قوله تعالى: [فيهنَ] للفرؤش» وقيل : للجنات؛ إذ الجنتّان جنات في 
الع 
عن الكسائي وحده. لل وعيسى » وأصحابٌ علي وابنُ مسعود رضي الله عنهما: 
[يَطْمُتْهُنَ] بضم الميم» وقرأ جمهور القراء: (يَطْمِتْهن) بكسر الميمء والمعنى: لم 
يَْتَضضْهُ”''!؛ لأن الطمْثٌ دم الفرج فيقال لدم الحيض: طمثُ» ويقال لدم الافتضاض : 
طَفَكة فإذااتفى الطمث فد كن القرى:سين عن جبة الوظء» قال الفررة: لا يقال 
«ظْمَتَ) إلا إِذا افتضيّ» وقال غيره: «طْمَتَ) معناه: جامع بكراً أو غيرها . 

واختلف الناس في معنى قوله تعالى: « وَلاجان4 فقال مجاهد : الجن قد تجامع 
نساءً البشر مع أزواجهن إذا لم يذكر الزوج الله تعالى» فنفى في هذه الآية جميع 
المجامعات» وقال حمزة بن حبيب: الجن في الجنة لهم قاصرات الطرف من الجن 
نوعهم» فنفى في هذه الآية الافتضاض عن البشريّات والجئيّات» ويحتمل اللفظ أن 
يكون مبالغة وتأكيداً كأنه تعالى قال: لم يطمثهن شيء» أراد العموم التام لكنه صرّح من 
ذلك بالذي يُعقل منه أنه يَطمثء. وقال أبو عبيدة والطبري: إن من العرب من يقول: 
ما طْمّتٌ هذا البعير حبل قطء أي ما مسّهء فإن كان هذا المعنى: ما أدماه حبلٌ فهو 
يقرب من الأول » إلا كيوعفي أخر عير ملا قدفتاء .وكا الحيوة وعموو تن فيد 
[وَلا جَأن] بالهمز. 
قوله عر وجل : 

« كبن ْبَاوْتُ وَالْمَرْجَانُ )هاي َال رَيَكْنا كدان )هَل جَرَآه لجسن إلا الإعسن 0 

َي الك رَيَكمَا ُكَدبانِ )ا ومن وشو ان 9 ) وَأ يكنا تبان 9 مدمَآمتَان 3 
يم ا رد يكنا مُكذْانٍ ا فيهما عَنِنَانٍ صَاحَنَانِ لي أي اله رَيَكُمَا مَُكَرْ بَانٍ 69 
َكل مان 9 في !لك 1 


2 والبيهقي في البعثء عن البراء بن عازب في قوله: «وَدَايَةُعَكمَ ينها 4. قال: (قريبة)» و#ذلّلت 
قطوفها تذليلاً»» قال: (إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياماً وقعوداً ومضطجعين وعلى أي حال 
شاءوا)ء وفي لفظ قال : (دلَلتْ لهم فيتناولون منها كيف شاءُوا». (الدر المنثور) . 

. الافتضاض هو النكاح بالئّدمية» (نقله صاحب اللسان عن الفراء)‎ )١( 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجزء السايع والعشرون سس ست 6 د لل سور ةالرحمن: الآيات: 39-68 


«الْيَاقُوتُ والمتجانةه من اللأشياء التي قد برع م واستشعرت النفوسٌ جلالهاء 
فوقع التشبيه بها لآفي جميع الأوصاف لكن فيما يُشبه ويحسن بهذه المشبهات. 
فالياقوت في امّلآسِه(ا2. وشفوفهء ومنه قول النبي يكل في صفة المرأة من نساء أهل 
الجنة: (يُرَى مخ ساقها من وراء العظم)(". والمرجان في امّلاسِهِ وجمال منظره» 
وبهذا النحو من النظر سمّت العربٌ النساءً بهذه الأشياء كدّرّه بنت أبي لهب» ومّرْجانة 
أم سعيد» وغير ذلك . 

وقوله تعالى: # هل جَرَآمُ الَيْحْسَنٍ ِل لهِحْسَن © آية وعد وبسط لنفوس جميع 
المؤمنين لأنها عامة» قال 0 المنكدر» وابن زيد» وجماعة من أهل العلم: هي للبَرٌ 
والفاجر» والمعنى: إن جزاء من أحسن بالطاعة أن يُحسن إليه بالتنعيم» وحكى النقاش 
أن النبي يكل فسّر هذه الآية فقال: «هل جزاءٌ التوحيد إلا الجنة2296؟ 

قوله تعالى : « ومن دُوْتْهِمَا جنا ان اختلف الناس في معنى « وت دونه ما فقال 
أبن زيد وغيره: معناه إن هاتين دون تَيْنك في المنزلة والقدرء والأر لياق نا الشا يه 


)١(‏ مصدر (املس)» وأصل املس هذه: انْمَلس فأدغم (اللسان). 

00( اخرج ابن أبي حاتم بسئدء عن ابن منعود» .عن النبي 255 قال.: «إن المرأة من نساء أهل الجنة ليّرى 
بياض ساقها من وراء سبعين حُلَة من حرير حتى يُرى مخها». وأخرج الامام احمد عن اي هريرة؛ عن 
النبي كَئِ قال: «للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين؛ على كل واحدة سبعون خلة يرى مخ 
ساقهما من وراء الثياب»» قال ابن كثير في تفسيره: «تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه». وقد روى 
مسلم عن محمد بن سيرين قال: إمّا تفاخروا وإمّا تذاكرواء الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو 
هريرة: أو لم يقل أبو القاسم يَِّ: «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والتي تليها 
وما في الجنة أعزب». وأخرجه الترمذي في القيامة وفي الجنة» والدارمي في الرقاق. وذكر السيوطي 
في الدر المنثور زيادة في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجها أحمدء وابن حبان» 
والحاكم؛ والبيهقي في البعث والنشورء قال: (ينظر إلى وجهها في خدها أصفى من المرأة» وإن أدنى 
لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب» وإنه يكون عليها سبعون ثوباً ينفذها بصره حتى يرى مخ 
ساقها من وراء ذلك). 

زفق أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه» والبيهقي في شعب الإيمان» وضعّفهء عن ابن عمر. وأخرج مثله 
نوادر الأصول» والبغري في تفسيره. والديلمي في مسئده الفردوس » وابن النجار في تاريخه عن أنس . 
(الدر المنثور). 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجزء السايع والعشرون 7س سم 44١‏ د لل سور ةالرحمن: الآيات: 7807٠١‏ 
والأخريان جما أصْحَاب اليمين» قال الرْمّاني : لان عا رصن انه هيما 
الأربع للخائف مقام ربّه تعالى» وقال الحسن: الأولّيان للسابقين والأخرياة ع 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المعنى: من دونهما في القرب من المُنعّمينء وهاتان 
لخر تا الذكر أفضل من الْأُولَييَنْء يدل على ذلك أنه وصف عيني هاتين بالنْضحْ 
والأخريين بالجري فقطء وجعل هاتين مُنْمَائئين من شدة البّعمة والأُولَيْ ذوانا أفنان» 
وكل جنة ذات أفنان وإن لم تكن مُدْمَامّة('2. وأكثر الناس على التأويل الأول؛ وهذه 
استدلالات ليست بقواطع, ورُوي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال جنتان 
للمقربين من ذهب » وماك لهل انحن موانفة حمااذؤن لولس 

وَآمُدهَامَئَانَ] معناه: قد علا لونها دُهْمةٌ وسوادٌ من النضرة والخضرة» كذا فسّره ابن 
الزبير رضي الله عنهما على المنبر» ومنه قوله تعالى : « وَالِْىَ أَْجَ ارق () مَجعَلمٌ خنة 
ع4 ”". و«التّضّاحة»: الفوّارة التي يهيج ماؤهاء قال ابن جبير: المعنى: نضاختان 
بأنواع الفاكهة» وهذا ضعيف . 

وكرر تعالى «النَخْل والرٌمّان؛ لأنهما ليسا من الفاكهة» وقال يونس بن حبيب 
وغيره» كررهما ‏ وهما من أفضل الفاكهة ‏ تشريفاً لهماء كما قال تعالى: 
« وَمكِبِكَيد وَرْسُلِوء وحِزِيلَ وَمِيكلل 74" . 


قوله عزَّ وجل : 
«فِينَّ رت حِسَانُ () فِأَيَ الآ ريما بان ()) حود مَفَصُورتٌ فى لياو () يَأ الا 
ريما تَكذْبَانِ (7) ل ينين إن 4 ل 1ج © يأ يجا تَكَْبانٍ () مسن عل رَهْرَفٍ 
حُْرٍ وَعبَرِي سان( َي الريك كبا () برأم ويك ذى لكل وَالإكرام )4 . 
[خَيْرَاتُ] جمع اخَيْرَة؛ وهي أفضل النساء» ومنه قول الشاعر : 


)١(‏ رجح الزمخشري هذا القولء وذكر غيره أن الأول أرجح لأنه ذكر فيه جَرِي العينين والتضخ دون 
الجري» ولقوله: 8 همان كل مكهَةٍ4 وني المتأخرتين قال: 8 فيا تَكهَةُ4: ولأن الاتكاء في الأولَيَنْ 
على ما بطائنه من ديباج وهو الفرُش وفي المتأخرتين الاتكاء على الرّفرف وهو كُسْر الخباءء والفُرش 
المُعَدّة للاتكاء أفضل ولكن هذه مجرد استدلالات لا تقطع بالحقيقة كما قال ابن عطية رحمه الله . 

(؟) الايتان (084) من سورة (الأعلى). 

(5) من قوله تعالى في الآبة (48) من سورة البرقة: « عن كن عَدُوَا َل وَمَكِبِحَكَيْق وَرُسْلِوء وسيل وَميَكَدلٌ 


رك َلَهعَدُوٌدكفرِينَ» . 
5 و2 جنل 
د 


الجزء السابع والعشرون 7س الست ديل دل سورة الرحمن: الآيات: لكان 
ولقذ طعَنتُ مَجَامِمَ الرَبَلآتٍِ رَبَلآتِ هِندٍ خَيْرَةِ الملكاتٍ' 


وقالت أمٌّ سلمة رضي الله عنها: قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله تعالى: 
0 قال: (خيرات الا خسان رمرم "وق كن عريت 


وقوله تعالى: [مَقَصّورَاتٌ] معناه: محجوباتٌ مصوناتٌ» وكانت العرب تمدح 
الكناعيياة اليف ومقتقرل الشاع: 
6 عبن اريس اي 
يصف أن جيرانها يَرْرْنَها ولا ترورهن؛ ويروى أن بيت الأعشى قد - وهو قوله: 


27 0 ا مك ل 0 لسر شوك ا لطي دين 


)١(‏ أنشد أبو عبيدة هذا البيت لرجل من بني عدي 7 يْم جاهلي؛ وهو في الصحاح والتاج واللسان؛ والرّبلاث: 
جمع رَبْلَة وربلة - بسكون الباء وفتحها - وهي ما حول الضَّرْع والحياء من باطن الفخذء ومجامع الشيء: 
أصوله ومكان اجتماعهاء يفخر بما فعله مع هند هذه ويصفها بأنها خير الملكات. والشاهد هو وصف المرأة 
بأنها تزه :يقال فلانة الفيرة من المراتين» إلى الأنضل»:ويقال: رجحل خية و خلقة وامرأة خيزة وشو 
والجمع أَخيارٌ وخيارٌ» قال تعالى : «أولئك لهم الخيرات4 أي الفاضلات من كل شيءٍ . 

(؟) هذا جزء من حديث ذكره السيوطي في الدر المنثور وقال: أخخرجه ابن جريرء والطبراني» وابن مردويهء 
عن أمّ سلمة: قالت: قلت: يا رسول الله أخبرني عن قول الله: «إحورٌ عينٌ»4: قال: حُورٌ: بيضء 
عين: ضخام العيون» شفْر الحوراءء بمنزلة جناح النسر ‏ وفي لفظ لابن مردويه: شفر الجفون بمنزلة 
جناح النسرء قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله: « كَأبْنَيِضٌُ فَكنونُ4. قال : رهن كرقة الجلدة 
التي في داخخل البيضة مما يلي الفكرء قلت: يا رسول الله فأخبرني عن قول الله: « كَمَئس اللؤثر 
لْسَكُوْنِ#» قال : صفاؤهن كصفاء الدّر الذي في الأصداف الذي لم تمسّه الأيدي؛ قلت: يا رسول الله 
فأخبرني عن قول الله : الإنبية خيرات حسان».قال: خيزات الأخلاق حسان الوعوه.  ...‏ الحدية 
وأشثر القية) بالضم هو ما نبت عليه الشعر. 

() هذا عجز بيت قاله أبو قيس بن الأسلت الأنصاري» والبيت بتمامه: 

وَتَكْئَلُ عَنْ جَارَاتَهَا ِرْرْنَهَا وَتَعْفْلُعَن إنتَانِهِن فُنْدَرُ 
والكسل : التثاقل عن الأمر الذي لا ينبغي أن يُتثاقل عنه. وتَغْفْل: تسهوء والشاهد أن الشاعر 
يمدحها بذلك» إذ ملازمة البيت تدل على الصيانة . 

(5) قال الأعشى هذا البيت من قصيدته المعروفة التي بدأها بالحديث عن هريرة» فقال: (وَدٌعَ هُريَرْة إنَّ 

الرّكبّ مُرْتَحِلٌ2. وقبله يقول: 


اا ار ل لماه ار ل ا لمم له ل 
غرّاء فرعاء مَصقول عوارضها تمشي الهوينى كما يمشي الوّجي الوّحل 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجزء السايع والعشرون 7س سدح 9ما! ل لل سور الرحمن: الآيات: 782-1١‏ 
فقيل في ذمّه : هذه جِوَّالةٌ خرّاجةٌ ولآجةٌ ومن تلح الفَضر قول كُث 
وأنت الي حَيَئِتٍ كُلَّ قصيرة إِلَّي وَلَمْ تَشْعْرْ بذاك القَضَائرٌ 
ربد قصيرَاتٍ الحجآلٍ 12 رذ قصَّارَ الحطَى» شو النْساءٍ البَحَاته3ا) 
رفن لسن :القسورانك ني الخياء ان هفات في ارق + 
ودالحيّاة»: البيوت من الحكب:زالئناء”؟" وسائر الحقيش »وه بيوت المرتحلين 
من العرب. وخيام الجنة: بيوت اللؤلؤء قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : هي در 
مجرّف. ورواه ابن مسعود عن النبي يك وإذا كان المسكن عند العرب من شعر فهو 
بِيتٌ» ولا يقال له خيمة» ومن هذا قول جرير: 
مَى كان الْخِيَامٌ بذي طلوح 2 شُقيت الْقَفِتَ ينها البنيَاة9؟ 


فهو يصفها بأنها بيضاء» طويلة الشعرء لامعة الأسنان. تمشي ببطءء كأن مشيتها حين تخرج من 
بيت جارتها مرور السحابة لابطء فيها ولا سرعة» فهو مشي هادىء رزين. ووجه النقد ذكره المؤلف 
وإن كان فيما قاله مبالغة» فإن كلمات «جورّالة. الخم جاءت في صيغة مبالغة لا تحتملها ألفاظ 
الببت» ومجرد الزيارة لجارتها لا يعطي هذه الأوصاف . والْرّجي هو الذي أصابه وجع في باطن رجله . 
00( هذا الوصف من كتير يؤيد المعنى الذي ذكره ابن عطية وهو مدح القضْر بمعنى الب في البيت والمنع 
من الخروجء يقال : امرأة ة قصيرة وقصورة بمعنى مقصورة في البيت» ممنوعة من الخروج. وفي حديث 
أسماء الأشهلية: (إنَّا معشر النساء محصوراتٌ مقصوراث»» والبيتان في اللسان والتاج» والرواية 
فيهما: «عَنَيْث قصيرات الحجال وَلَمْ أرذ. . .6 وفي التهذيب: «قصّورات الحجال»»؛ وفي رواية الفراء 
للبيت الأول: «لمَمْري لقد حَيَيْتِ كلّ قصُورَة»: والبيتان أيضاً في «القرطبي» و«غريب القرآن»» و«البحر 
المحيط). والحجال جمع حَجَلَةَ وهي بيت يزين بالثياب والأسرة والستور. والبَحَاتِدُ جمع بُخترة ‏ بضم 
الباء وهي القصيرة المجتمعة الخَلق. 
إفة لنْمامٌ: عُشب من الفصيلة النجيلية يرتفع إلى مائة وخمسين ستتيمترًء فروعه مزدحمة متجمعة؛ والتّورة 
منه سنبلة مدّلأة» وكانوا يستخدمونه في تغطية البيوت التي يصنعونها من فروع الشجر وأخشابه» قيل: 
كانوا يتخذون ثلاثة أعواد أو أربعة من الخشب ثم يضعون عليها التّمام . 
() هذا مطلع قصيدة لجريرء والخيمة: بيت من بيوت الأعراب مستدير يبنيه الأعراب من عيدان الشجرء 
بحيث يقيمون ثلاثة أعواد أو أربعة ويتترون فوتها اّمم ولهذا قال جرير بعد هذا البيت: 
تر من نَنَارفِهارَمَالَتْ ‏ تَعَيِمُهَاورَقَ د يلي اللُمَامٌ 
وهو نبت تظلل به الخيام. وذو الطلوح: مكان. 
يدعو لهذه الخيام إذا كانت في هذا المكان بالري والخيرء قال بعض علماء اللغة: «كأنه لم يكن 
بذي طلوح خيامٌ قط»» وجرير يقول عنها خيام لأنها لم تصنع من شعر؛ بل أقيمت من خشب وحشيش . 


0 
5 0 م 1 
اه 


الجزء السايع والعشرون 7س سد 1/48 نسحتت ننوازة الرحمن :الآرات: اذ لا 


ومنه قول أمرىء القيس : 


فاستفهم : هل هم منجدون أَمْ غائرون؟ لأن العُشْر مما لا ينبت إلا في تهامة والمَرْحْ 
مما لا ينبت إلا في نجد . 

و«الدَفْرَفُ» : ما تدلّى من الأسرة من غالي الثياب والبُسْطء وقال ابن جبير : الدفرفٌ 
رياضٌ الجنة؛ والأول أصوبٌ وأَبينَء وَوَجُْ فون نتوين انامز ارك الوا 
وف ليها دلي مدو ل لاسر الجفزقةة لقف و 77> مسجم #تفزفاة وقد اانه تنس 
الناسٌ اليوم» وقال الحسن بن أبي الحسن: الرّفرف: المرافق» و«العبقري»: بُسط 
حسان فيها صور وغير ذلك تصنع بعبقر» وهو موضع يعمل فيه الوشي والديباج 
ونحوهء قال ابن عباس رضي الله عنهما: العبقري: الماي, اوقل ابن زيك:: هئ 
الطنافس» ل ": [رَقَارفَ] بالجمع 
وترك الصرف» وقرأ أبو طعمة المدني» وعاصم ‏ في بعض ما روي عنه - : [رَقَارف] 
بالصرف» 0 رََارِفٍ وعَبَاقرِيٌ] بالجمع 
والصرف» ورويت عن النبي كلو , وغلّط الزجاج والرّماني هذه القراءة؛ وقرأ أيضاً 
عثمان بن عفان رضي الله عنه في بعض ما رُوي عنه: [عَبَاقَرِيَ] بفتح القاف والياعء 
وهذا على أن اسم الموضع اعبار بفتح القاف» والصحيح في اسم الموضع 'عَبْقرا» 
قال امرؤ القيس: 


)١(‏ هذا صدر بيت قاله امرؤ القيس من قصيدة له يصف فرسه وخروجه إلى الصّيدء والبيت بتمامه: 
أمَيْحٌ مَجَائه مم عشن ‏ أ القلبُ في إِنْرهِمْ مُنْحَدر؟ 
والمرخ: شجر قصير وكثر في نجدء والعشر: شجر طويل ويكثر بالغور؛ والشاعر يستفهم كما قال ابن 

عطية» والشاهد أن الشاعر تحدث عن الخيمة التي تصنع من أشجار المرخ أو العشر ولم تصنع من شعر. 

(؟) في بعض الأصول: «من الخرقة الهفافة». 

زفرة اختلف الأصول في كتابة هذا الاسم» فهو في بعضها: زهير الفرفلي» وفي بعضها: زهير العرقبي» وفي 

(54) أخرج ابن الأنباري في المصاحف, والحاكم وصححه؛ عن أبي بكر رضي الله عنهء عن النبي يكل أنه 

قرأ: [مُتْكِئِينَ على رَفارفٍ خضر وعبّاقِريٌ حسّانٍ]. 


00 
5 ب م 1 
اه 


الجزء السابع والعشرون سس سم 180 لل صورةالرحمن: الآآيات: 7807٠‏ 
ئَ. 9 ” - 22 4 و و 1 هه سئ(١)‏ 
كأن صَليل المَرْوِ حين تشذة صلل ريون ينتَقَذْن يعَبْقرَا”' 
قال الخليل والأصمعي : العرنث إذا اتفعينت قينا واستجاداته قال »عقر 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ومنه قول النبي ككلِ: (فلم أرَ عبقرياً من الناس يَفري رِيّهُ)”") وقال عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما: العبّقَرِيٌ سيّد القوم وعينهم» وقال زهير: 
: 1 لع م مو - و ل 0 
كت عانقا حت عفخر اه > حفيوون ينا أن سالوا لت 
ويقال: عَبْقَر مسكٌ للجن» وقال ذو الوْمّة 


)00( هذا البيت من قصيدة امرىء القيس المعروفة التي قالها حين توجه إلى قيصر يستنجد به والتي يقول في 
0 «سَمَا لك شُوْق بَعْدَ مَا كان أَقصَرَاف وهو في البيت يصف صوت الحصى 00 00 
ا والمرُو: حجارة بيض براقةٌ» أو أصلب الحجارة تقدح بالنارء والصليلٌ: ١‏ 
وتشدّة: ترق أو تنح عن طريقهاء ويروى بدلاً منها : تطيرة والريُوف: الدراهم الرجي ‏ 0 هي 
الدراهم الصلبة» وَيُتَقَدْنَ: يُضْرَيْن بالأيدي للاختبار ومعرفة الزائف من الأصليء وعَبْقر: موضع 
باليمن» وهو الشاهد هناء يقول: إن ناقتي في سرعتها تنثر الحجارة بأخفافها وتفرقهاء فيقع بعضها على 
بعض فتحدث أصواتاً كأصوات الدراهم الصلبة إذا اختبرها الصَّيْرَفء وخصّ الزُيوف لآن صوتها أشد 
لكثرة ما فيها من النحاس. 
هذا والبيت في اللسانء والرواية فيه: «تَسْدٌُه؛؛ ومعناها بعيد عن معنى البيت. 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم في فضائل الصحابة» والترمذي في الرؤياء وأحمد في مواضع كثيرة من 
مسئنده » عن ابن عمر رضي الله عنهماء ٠‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (بينما أنا على بثر 
نع منها جاءني أبو بكر وعمرء فأخذ أبو بكر الدَّلُو فترّع ذنوباً أ أو ذنوبين» وفي نزعه ضعف» والله يغفر 
لالم لهااي الغلاب رذن يد لي كر لاتحسياات في إن هري قاع عرق من ماين لقره فريةء 
فنزع حتى ضرّبٌ الناس بعطن) والغرْبٌٍ : الدّلو العظيمة تتَّخذْ من عل الثوز» ومعنى (يَفْرِي فرِيّهُ): يجيد 
عمله ويأتي فيه بالعجب الشحات: و(فْريهُ) بفتح الفاء وكسر الزاة. وعد الباء المفتريعة .قال أرن الأثير 
اليا «ركي عن الخليل أنه أنكر التثقيل وعلط قائله؛ فهر يضبطه بسكون الراءوفتح الياء؛ 
والعطنْ : مَبْرَكُ الإبل حول الماء» وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاً لاتساع الناس في زمن 
عمر رضي الله عنه» وما فتح الله عليهم من الأمصار. 
إفرة هذا الببت من قصيدة زهير التي يمدح بها سنان , بن أبي حارثة المُرّي» والتي يقول في مطلعها : (صحَابك 
قلبٌ في الحِسَانِ طَرُوبٌ)» وقوله «بخَيْل» متعلق بقوله في البيت السابق: «طاروا إلى مُمْتغيئهم»: أي 
أسرعوا بهذه الخيل» وعبقرية: : نسبة إلى عبقر» وهي أرض كان العرب يظنون أن بها الجن وينسبون 
إليها كل عبقري» وجديرون: خليقون مستحقون, فِيَسْتَْلُوا: يُحققون الظفّر والعثرٌ على العدرٌ يصفهم 
بأنهم حين يركبون خيلهم لإنقاذ مستغيث بهم أهلّ لأن ينتصروا وينالوا ما يريدون. 
7 
أبإكة جم[ 


الجزء السابع والعشرون م دا 1488 دسي صورة الرحمن: الآيات: 7807٠‏ 


ًٍِ يار م ا مِنْ رَشْي عَبْقَرَ تجليل وَتَنجِيدٌ 

وا حكهوو التايى : وو لتر مسن جل تالكا 0 عامر وأهل الشّام : 
[ذو الجلال] على إتباع «الاسم»ء وكذلك في الأول 1 وفي حرف أب ؛ وابن مسعود 
رضي الله عنهما: [ذي الجلال] في الموضعين» وهذا الموضع مما د فيه بالاسم 
ا ان" والدعاء بهاتين الكلمتين حسَنٌ مرج الإجابة» وقال رسول الله لله عه : «ألظوا 
اذا الجلالٍ والإكرام»”؟ . 


ا عا كه 


00 


)١(‏ البيت في الديوان» وفي اللسانء والتاج» والقرطبي» والبحر المحيطء والقفتٌ: ما ارتفع من الأرض 
وصلبت حجارته؛ وهو حجارة غاص بعضها في بعض» لونها أحمر ولا يخالطها من السهولة شيءً» 
ويكون فيه رياض وقيعان» فالروضة حيئذ من القفٌ الذي هي فيهء ولو ذهبت تحفر فيه غلبتك كثرة 
حجارتهاء والوشي: التقش» وعبقر هنا بمعنى المكان الذي تصنع فيه السجاجيد المنقوشة والديباج 
المزخرفء والُجليل : الكساءٌ والتغطية» والتنجيد: الَّزيين بالفرُش والسُتور. 

(؟) يعني في قوله تعالى في الآية (110) من هذه السورة : # وَببَق وه رَيْكَ ذو لكل لكاو » . ش 

إفة فكأن تقدير الكلام : تبارك ريك ويدلٌ على ذلك إسناد «تبارك» لغير الاسم في مواضع أخرى» كقوله 
تعالى : « عَتََارَكَ أهَّهُلَحْسَنُ يتين 4 وقوله : « يرد الى ير الل ؟. ٠‏ وقد قيل : إن الله تعالى ختم نعيم 
الدنيا في هذه السورة بقوله: 8 وَببَقَنِوَمِهبَيَقَ > لأن البقاء مناسبٌ لما ذكر من فناء العالم؛ وختم نعيم 
الاخرة هنا بما اشتق من اليركة والنمو. 

(5) أخرجه الترمذي؛ وابن مردويه؛ عن أنس رضي الله عنهء وأخرجه ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء وأخرجه أحمدء والنسائي؛ وابن مردويه؛ عن ربيعة بن عامر رضي الله عنه. (الدر المنثور). 

7 
أ بهم[ 


الجزء السايع والعشرون ب سام /ا4ط لل -سورةالواقعة: الآيات: ١7-١‏ 


تفسير سورة الوافعة 


وهي مكيّة بإجماع ممن يُعتد بقوله من المفسرين» وقيل: إن فيها آيات مدنية أو مما 
نزل في السفر”"". وهذا كله غير ثابت» ورُوي عن النبي يَكلِِ أنه قال: «من داوم على 
قراءة سورة الواقعة لم يفتقر بدأ»”": ودعا عثمانٌ ابنَ مسعود رضي الله عنهما إلى عطائه 
نأ أن يأغذه تقل لين حك للعيال ققال: إنهم يروث عمورة"الواكمة» رسعت 
النبي يل يقول: من قرأها لم يفتقر أبد)”" . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


فيها ذكر القيامة وحظوظ الناس في الآخرة؛ وفَهْم ذلك غنى لا فقر معه» من فهمه 
شغل بالاستعداد. 


قوله عر وجل : 
ا 0 موي 


حت هه ل مق 5 - م 5 
© إِذا وفعت الواقعة ع لي لت لوقعنها كذبةٌ ري حَاِضَه َافعَةُ () أ( إذَا رْحَّتٍ الارض ريما لوي وذ 00 


)١(‏ أما المدني فآية واحدة هي قوله تعالى: « وَيَجْمَلونَ رْفَك أتَيْ تُكْوْن4. قال ذلك ابن عباس وقتادة» وأما 
الذي ترل في الكو فاريع آيات» منها أيتان نزلتا في السفر إلى مكة هما قوله تعالى : < يبدا ليث نم 
دود( وَمجمُون رذ 4 ولثاذ تنا في السفر إلى المدينة هما قوله عر وجل + ل لوس 
الْوَلينَ 3 ودين الآرنَ4: قاله الكلبيٌ . 

(؟) أخرجه أبو عبَيْد في فضائله. وابن الضريس»ء والحارث بن أبي أسامة؛ وأبو يعلى» وابن مردويه. 
والبيهقي في «شعب الإيمان»»؛ وذكر أبو عمرو بن عبد البر في «التمهيد» و«التعليق» والثعلبي أيضاً أن 
عار ف ع ا ل ل 
فقال: ما تشتكي؟ نال نوين كاك انما شدي اكاك ارسسة ريي: قال: أفلا ندعو لك طبيباً؟ قال: 
الطبيب أمرضني» قال: : أفلا نأمر لك بعطائك؟ قال: : لا حاجة لي فيه حبسته عني في حياتي وتدفعه لي 
عند مماتي . قال: يكون لبناتك من بعدكء قال: أتدء تخشى على بناتي الفاقة من بعدي؟ إني أُمَرْنهنِ أن 
يقرأن سورة الواقعة كل ليلة» فإني سمعت رسول الله كلٍ يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه 
فاقة أبدأ» . 

() انظر ما سبق في هامش رقم (1). 


00 
5 ب م 1 
اه 


الجزء السايع والعشرون 3س ست 4+ 5د لل سور ةالواقعة: الآيات: ١7-١‏ 
لامكا 7 دكات ممه م 0 مَكمْأنهجانلة 0 َصَحَنبُ الْمَبَمَةِ مآ لحب المِبمة ازا 
صمب لسعو مآ صب نقد () وَالسَبمُوتَ تيمو (2) وله الْممرود (ي) فى نت الي 4 . 

[الْوَاقعَةُ] اسم من أسماءِ القيامة كالصّاحّة والآزفة والطّامة» قاله ابن عباس 
رضي الله عنهماء 0 ا تقتضي تعظيمها وتشنيع اعفان وقال الضحاك : 
الواقعة: الصيحة؛ وهي النفخة في الصُّورء وقال بعض المفسرين: الواقعة صخرة بيت 
لمقدس تقع عند القيامة» فهذه كلها معان لأجل القيامة. 

وكَاذْبَةٌ] يحتمل أن يكون مصدراً كالعاقبة والعافية وخائنة الأعين» فالمعنى: ليس 
لها ديت ولأارة ولق 2027 وهذا فول قادة والحمنة «زيحتمل أن يكو صفة 
مقدّر كآنه تعالى قال نح رتفي حال كافيقا ويحتمل الكلام ‏ على هذا معنيين 
أحدهما كاذبةٌ أي مكذوبة فيما أخبر به عنهاء وسكاها كاذبة لهذاء كما تقول: قصة 
كاذبة» أي مكذوب فيهاء والثاني حالٌ كاذبة» أي لا يمضي وقوعهاء كما تقول: فلان 
إذا حمل لم يكذب . 

وقوله تعالى: #حَاذ نض اف 4 زقم على غير عدا أي هي خافضة رافعة» وقر 
الحسن» وعيسى الثقفي» وأبو حَيْوة: [حَافِضَةٌ رَافِعَة] بالنصب على الحال بعد الحال 
التي هي « ليس لقا كذ : ولك أن أن تُتابع الأحوال كما لك أن تُتابع أخبار المبتدأء 
والقراءة الأولى أشهر وأبرع معنى» وذلك أن موقع الحال من الكلام موقع ما لو لم يُذكر 
لاستّغني عنه» وموقع الجمل التي يجزم الخبر بها موقع ما يُتَهُمَّم به1". 

واختلف الناس في معنى هذا الخفض والرفع في هذه الآية ‏ فقال قتادة» وعثمان بن 
عبد الله بن سراقة: القيامة تخفض أقواماً إلى النارء وترفع أقواماً إلى الجنة» وقال ابن 
عباس» وعكرمة» والضحاك: الصيحة تخفض صوتها لتسمع الأدنىء وترفعه لتسمع 
الأقصى» وقال جمهور من المتأولين: القيامة تنفطر بها السماء والأرضن والجبال» 
وانهدامٌُ هذه البنية يرفع طائفة من الأجرام ويخفض اغوي كا عار ةعم كيده الول 
والاضطراب . 


قرا 


(؟) قال أبو حيان في «البَْر؛ بعد أن ذكر هذا الكلام نقلا عن ابن عطية: «وهذا الذي قاله سبقه إليه أبو 


الفضل الرازي؟. 


الجزء السايع والعشرون سس اناس ١8‏ د .دل سور ةالواقعة: الآيات: ١7-١‏ 


والعامل في زول عي © إِذَان نت لرَقَمَتْ؛ لآن هذه يدل من (إذا) الأولن؛ 
وقد قالوا: إِنَّ (وَقَحَتَ ت) هو العامل في الأولى» وذلك لآن مغتى'الشرط قيهما قورى: 
فهي كمَنْ وَمَا في الشرط يعمل فبها ما بعدها من الأفعال» وقد قبل : إِنَّ ذا مضافة إلى 
2 قَعَت) فلا يصح أن تعمل فيهاء وإنما العامل فيها فعل مقدر. 


ومعنى #رٌجّت4: رُلزلت وخْرّكت بعنف. قاله ابن عباس رضي الله عنهماء و 
ارتجّ السهم في الغرضء إذا اضطرب بعد وقوعه؛ والرّجة في الناس الأمر 0 
واختلف اللغويون في معنى #بُسَّت» ‏ فقال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة: معناه: 
فكنت هما تسن البسيسة» وهي السويق» ويقال: يَسْشَت الدقيق إذا ثريته بالماء :وبق 
متفتتآء وأنشد الطبري في هذا : 


1 1 8 و 0 01 لق 


وقالة هذا فول لع أعجله الخوف عن الععين شال بهذا اساحيف :رقا يمن 
اللعوية © الكت ]ابهناة -كازت :» فالواة -والخرزة-الكنى الشديد توقر سه القن 
بالأيدي :: والبسة : الكثز الزفيق» وأتشدوا البيت: 

لآَنَحْرَا خَبِراوَبْنَابَئَا «حجتبَامَاتهِمَلاً وعَنبا 


ذكر هذا أبو عثمان اللغوي فى كتاب «الأفعال». 


)١(‏ هذا الرّجز من شواهد أبي عبيدة في «مجاز القرآن». وهو في «المخصص» و«الطبري» و«القرطبي» 
و«الصحاح؟ و«اللسان» و«التاجى. ا الفراء في امعاني القرآن»؛ وقد اختلفت الروايات 
في البيت الثاني فهو في الطبري ومعاني القرآن: (مَلسايِدَوْدٍ الْحَلسِيّ مَْسَا) وفي اللسان: (وَلا تطيلاً 
بمُتاخ حَيْسَا) وفى المخصص: (مَلساً دود الحَدّسيٌ مَلْسَا وهكذا تعددت واختلفت روايته» 
ويقولون ١ن‏ التجر قالة لوك من لقان واراد اذ يفن نيناك أن عه عن الخير ذاكله فيا دالا 
(لا تخبرا حيرا وكا كا -ويظهر أن المع الثاني الذي ذكره ابن عطية للخبز والبنّ هو الأقرب» 
ويؤيد ذلك أن «المَأس» ضربٌ من السير الرقيق» والذَّوْدُ: الثلاثة إلى العشرة من الإبل» فكأن ما سرقه 
اللصان كان إبلاً» وأن الحَلَسيّ هو صاحبهاء وهو يقول لهما: لا تسيرا بالإبل المسروقة سَيْراً شديداً 
سريعا بل سيرا بها في رفق وَلِينِ وقد زاد في المخصص بعد هذين البيتين بيتين آخرين» وذكرهما 
ايض أيوزيذ في #التواذرة» رهما : 


1 11 .6 20 
من غَذرَة يي كأن الثَّيَْا بالأفق الغربيٌّ تطلى وَرْسَا 


ومعنى «تطلى رَرْسَاء أنها مالت للغروب وأصابتها صُفرته. 
0 
ا ع م 1 
“7 غزاس اياده 
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الجزء السابع والعشرون 

ردالهباك : ما يتطاير في الهواء من الأجزاءِ الدقيقة ولا يكاد يُرَى إلا في الشّمس إذا 
ديلت من كؤةء. كاله 0 عباس ومجاهدء وقال قتادة: الهباء ما يتطاير من يبس 
النبات”©2: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الهباء ما يتطاير من حوافر الخيل 
والدواك: وقال بن عباس :رمق اله عكهها أيقا: الهباءً ما يتطاير من شرر النار فإذا 
مر لم يوجد شيء. 0 بالثاء المثلئة - : الشائع في جميع الهواءء 1 
النَحَعونُ : [مُنْبْنًا] بالتاء بنقطتين» أي متقطعاًء ذكر ذلك الثعلبي» والقول الأول في الهباء 
أخضة الأفوال. 

والخطاب في قوله تعالى : وَكُكُمْ] لجميع العالم؛ لك لمزم فين من امعان 
المشآمة ليسوا فى أمة محمد يَلِيةِ. و«الأَرْوَاجٌ» الأ والضروب» قال قتادة: هذه 

مزل الثاين يوم القيامة: 


وقوله تعالى: « تَأَضَحَنبُ الْمَبْمََةِ» ابتداءٌ و[مَا] ابتداء ثانٍ» و« أضحث الْمِيْمَتَةِ # خبر 
1ن والجيلة سن الاعداء الأول وفي الكلام معنى التعظيمء كما تقول: «زيدٌ 

ما زيدٌ»؛ ونظير هذا في القرآن كثير» و«المَيِمَنَه) أظهر ما في اشتقاقها أنه هو ناعية 
اليمين» وقيل : من اليذن» وكذلك «المَشْآَمَةُ) إنَا أن تكون من اليد الشؤمى» وإمًا أن 
تكون من الشَّؤْمء وقد فشرك هذه الآية بودن المعيين؛ 9 أمتحاتي'المتمنة الشامين 
على أنفسهم . قاله الحسن والربيع» ويشبه أن لبن والسُّؤْمَ إنما اشْنّقًا من اليمين 
والشمال» وذلك على طريقتهم في السانح والبارح”" 0 وكذلك اليّمَن والشّامٌُ اشْمُقَا من 
النجى والسشيؤمئ 60 


عت الول ار ع وهذا كما تقول: ان النامُ» , اك 


كا وهذا على معنى التفخيم للأآمر وتعظيمه» المت معو أن تقول : السّابقون إلى 


3 1 


زفق السائح : 008 الظبي 000 و ميامنك فولاك ميامنه » والعرب يمون بهء والبارح : 
الطائر أو الظبي إذا مرّ من يمين الرائي إلى يساره» والعرب تتشاءم به. 
زفوق في اللساق: «أشأم وشاءم إذا أتى الشأمّء ويامٌنَ القومٌ وَيْمنْوا ! إذا توا اليمن»» وفيه أيضاً: «والسّأم بلاد 


تذكر ويوْنّثء وسُمٌّيت بها لأنها عن مشأمة القبلة». 


الجزء السابع والعشرون لل !ا4! ال ل صوورةالواقعة: الآيات: 17-١‏ 
الإيمان السَابقَونَ إلى الجنة والرحمة؛ أولئك. . .» ويئّجه هذا المعنى على الايتداء 
والخبر. ْ 

وقوله تعالى: « أرَْهِكَ الْمتَروْتَ4 ابتداءً وخبرء وهو في موضع الخبر على قول من 
قال: «السّابقون» الثاني صفة» لالجو ل معناه: من الله تعالى في جنة عدن؛, قال 
جماعة من آهل العلم : زهاله الآية متصمية أن العالم يوم القيافة على ثلذكة أصفاف: 
بولا و ار ضداك ال وكافرون وهم على شمال العرش وهنالك 
النار”''» والقول في يمين العرش وشماله نحو من الذي مر في سورة الكهف في اليمين 
والعيال 7 وقد قيل في أضعات التكةة والبمين: إنهم مَنْ أخذ كتابه بيمينه» وفي 
أضفات : الحداءة والشمال: إنهم 2 اكلم يال قن عرداء سك شو ابوه 
والشمال إلى العرشء وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أضحات ايند انان 


المؤمنين» وقيل : المراد ميمنةٌآدم عليه السلام ومشأميُهِ المذكورتان في حديث الإسراءِ 
0 


1 


في الأَسْوِدَة 

و«السّابقون» معناه: قد سبقت لهم السعادة وكانت أعمالهم في الدنيا سبقاً إلى 
أعمال البرٌ وإلى ترك المعاصي» ل 0 وخصّص المفسرون من 
هذا أثنياة: فقال عثمان بن أبي 007 : هم السابقون إلى المساجدء وقال ابن 


سيرين : : هم الذين صلُوا للقبلتين؛ ؛ وقال كعب: هم أهل القرآن» وقيل : : هم غير هذا 
مما هو جزءٌ من الأعمال الصالحة؛ ورُوي أن النبي كَللِ سئل عن السابقين فقال: الهم 
الذين إذا أعطوا الحق قبلوه» وإذا سُّئلوه بذلوه وحكموا للناس بحكمهم لأنفسهم» 2 


)١(‏ والصنف الثالث هم السابقون» ذكر أصحاب الميمنة متعجباً منهم في سعادتهم. وأصحاب المشأمة 
متعجباً منهم في شقاوتهم» ثم ذكر السابقين مثبتاً حالهم» فأخبر أنهم نهاية في العظمة والسعادة. 

(1) في قوله تعالى : « #وَررَى ألشَّمْسَ إِدَاطلمت دعن كُمْفْهِد ذَات لمن وَإداطرَيت تضم ذَاتَ ألشَمَالِ4 . 

فرق جاء في حديث الإسراء كما رواه مسلم (ج١‏ ص 040 : (فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه 
َسْودَةء وعن يساره أَسْوِدٌة: قال: فإذا نظر قبل يمينه ضحك» وإذا نظر قبل شماله بكى)» والرجل هو 
آدم عليه السلام» والأسردة التي على يمينه هي أهل الجنة من أولاده والأسودة التي على شماله هي 
أهل النار منهم . 

(4) هو عثمان بن أبي سودة المقدسي» ثقةء من الثالثة. 

(5) ذكره المهدوي. وأخرجه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنهاء عنه َي أنه قال: «أتدرون من 
السابقون إلى ظل الله يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه» وإذاع- 


7 
أبإكة هم 
د 


التجزء السايع والعشروك س7سسسا-ه 4641 د دل سورةالواقعة: الآيات: 535-17 
ذف تعد موت [في جٍَ التِْيمٍ] على الإفراد» و8الْمُقَرَبُونَ» عبارة عن أعلى 
ا 0 ' في يوم 


قوله عزَّ وجلّ : 
« تُلد ين أ ذولي 3) و فآ َيِل من الآخربت 9 - () َلك سور مَوَصُوبوَ © مُتِينَ علتبا تبات 9 


9 
رعو 2-2 20 ا 01 


ل ينه 3 قلي را توق التي © ون 
حرفت © وَلتر طبر يِمَا يِكَا ينيبو ) موز عر 0 > © كمس الور آل كون 2 جزاء' يما كانوأ 
ينتار 2 لامسمطوة نالو وك ليم () اتا سما 4 . 


«الثُلّةُه: الجماعة والفرقة وهي تقع للقليل والكثير» واللفظ في هذا الوضع يعطي 
أن الجملة من الأولين أكثر من الجملة من الآخرين وهي التي عبّر عنها بالقليل؛ 
واختلف المتأولون في معنى ذلك - فقال قوم . حكى قولهم مكي -: المراد بذلك 
الأنبياءً عليهم السلام لأنهم كانوا في صدر الدنيا أكثر عدداء. وقال العسن وغيره: المراد 
السابقون من الأمم والسابقون من هذه الأمة» وذلك إِمَا أن يقرن أصحاب الأنبياء عليهم 
السلام بجموعهم إل أمروياني تعدباد 206 فأولئك أكثر عدداً لا محالة؛ وإِمّا أن يقرن 


أمعكات الأنساء ء عليهم السلام ممن سبق في أناء الأمم السَّالِفة إلى السابقين من جميع 
هذه الأمة فأوائك ! أكثر . وروي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حزنوا لقلة سابقي هذه 


الأمة على هذا التأويل» فنزلت « ثُلَه ير الْأَوَلِينَ (م) وَيْلدينَ الآينَ» فرضوا”"'» وروي 


-- سُئلوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم؟. 

)١(‏ هو عامر بن عبد الله بن قيسء أبو بُردة بن أبى موسى الأشعري» وقيل: اسمه الحارث» قال عنه فى 
(تقريب التهذيب): ثقة من الثالثة» مات سنة أربع ومئة وقد جاوز الثمانين. 1 

(؟) أخرجه أحمدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه.ء عن أبي هريرة» وفي آخره: (فقال 
رسول الله تلْهُ: «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» ثلث أهل الجنة» بل أنتم نصف أهل الجنة أو 
شطر أهل الجنة وتقاسمونهم الشطر الثاني»» وأخرج ابن مردويه؛ وابن المماكرة فرق جابر ين هيدان 
قال: لما نزلتٍ إذًا وقعي الْوَايعَة ذكر نها ١‏ لين الي © :5 ِل ين لآحينَ *. قال عمر: 
يار سوك ال ثلةامى الأولين بوكلة من الأخرين + قال رسول الله كَقه: يا عمر تعال فاستمع ما قد 
أنزل الله « تايرك الْأيَلينَ () رثل ين الزن 4 ٠‏ ألا ون من آدم إليّ ل وأمّتي ثُلّة ولن نستكمل ثُلّنا 
حتى تتتدين بالسوداق من بزعاة الأبل مدن يشهد:آن لا [له إلا الله وخدة ل شتريك اله وأخرجه ابن أبي 
حاتم من وجه آخر عن عروة بن رويم مرسلا. ورواه الحافظ ابن عساكر عن جابر. 


0 
5 أ م 1 
اه 
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الجزء السابع والعشرون 
عن عائتة رضن اللدعني أنها تأوّلت أن الفريقين في أمة كل نبي هي في الصّدر له 
آخر الأمة قليل» وقال النبي كَل فيما روي عنه: «الفرقتان في أمتي» ينابق ل 9 
0 لل 

وقراً الجمهور: [سُرُرِ] بضم الراءء وقراً أبو السّمال: [سُرَرِ] بفتح الراءء 
ووالمرصويةة: المشرطة حر كين سفن أغزاكها غلن سقن كحلق الدرة فإن الدرع 
موضونة» ومنه قول الأعشى : 

0 

وَهِنْ تنج داودَ مَوْضوتَةٌ 1 َع الحَيّ عيرا 0ن 

وكذلك سقيفة الخوص ونحوه موضونة» ومنه وضينُ الناقة وهو حزامها لأنه 
موضون» فهو كقتيل وجريح» ومنه قوله: 

مُخَالفاً دين التتصارى ا 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه السّرر الموضونة هي مَرْمُولَةٌ بالذهب”*'» وقال 
عكرمة: هي مشبكة بالدُّرٌ والياقوت. ولمْتَكِئِينَ] و[مُتَقابلِينًَ] حالان» وفيهما ضمير 
مرفوع ١‏ وفى مصحف عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : ١م‏ ثِينَ عليها ناعمين) . 


)00( رواه سفيان عن أبان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ل بلفظ «التُلّتان جميعاً من أمتي؟ . 

(؟) البيت لأعشى بني قيس بن ثعلبة من قصيدة يمدح بها هوذة بن علي الحنفي» واستشهد به أبو عبيدة في 
مجاز القرآن. يقول الأعشى في بيت سابق على هذا: اك لحرن غدياء ثم ره اوها اين 
فيقول: وأعددت لها درعاً موضونة» وهي التي نسجت نسجاً مضاعفاً م فوق الجمال عيراً من 
ورائها عير وذارة عل النقلاء مر اللي علت الله نعالى متجاعة الدري + 

() الأبيات في التاج واللسان» والوَضِينْ: بطان عريض منسوج من سيور أو شعرء وسمِّت العرب وضين 
الناقة كذلك لأنه منسوج» والوضين بمعنى الموضون» ل 
الوضين بمعنى الموضون, والكلام في الأبيات عن الناقة التي تعدو نحو الممدوح طمعاً في خيره» 
ومعنى أن وضينها قلق أنها هزلت واتسع الوضين عليها فصار قلقاًء قال صاحب اللسان عن البيت 
الأخير: 0 وهذه الأبيات يُروى أن ابن عمر أنشدها لما اندفع من جَمْع» 
ووردت في حديثهء وأخرج الطبراني في المعجم عن سالم عن أبيه أن رسول الله يكْ أفاض من عرفات 
وهويقول: 

لَك تعدو قلقا وَضينهاء. 
445" أن قات بالتعب #بيناق «ارَحل الكرير مين ركه بالقلعج. 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 
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و« الْولْدَانَ؛: صغارٌ الخدم؛ عبارة عن أنهم صغار الأسنان . ووصّفهم تعالى بالخُلّد 
وإن كان جميع ما في الجنة كذلك؛ إشارة إلى أنهم في حال الولدان مخلدون لا تكبر 
لهم سر وقال مجاهد: لا يموتون» وقال الفراء : (لتلدون) معناه : مفوَطوْن 
بِالْخُلدات) وهي ضرب من الأقراط» والأول أصوب ؛ لأن العرب تقول للذي كبر ولم 

إنه محل 


0 ما كان من أواني ارقي لا أذ له ولا خرطوم؛ قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هي جرارٌ من فضةء وقال أبو صالح : : مستديرة أفواههاء وقال قتادة 
«الفنياه : ليست لها عرى ٠‏ و«الإبريقٌ» : ما له خرطوم» قال مجاهد: وا 
أواني الخمر عند العرب» ومنهاقول عديٌّ بن زيد: 

وَتَدَامُوًا إلى الصّبُوح فتتاتك ١‏ كه تحن امسا ادر 


واإلكات 7 الانة لمعه للكرك نهاء قربط نكو فنها عمو وكيك أو بسبيل 
ذلك» ومتى كان فارغاً فهو مُننّسب إلى جنسه زجاجاً كان أو غيره؛ لقان لأننة كنها 


ها أ لين ا 
وقوله تعالى: ين تَعِنٍ» قال ابن عباس رضي الله عنهما : معناه: من خمر سائلة» 
له كا له سح سه 


تررنها متعوله أصلها معيون؛ وهذا تأويل قنادةة وقوله تعالى : # لَايِصَرَعُونَ َنْب ذهب 
أكثر المفشرين إلى أن المعنى : لا يلحق رؤوسهمٍ الداع الح عق ب عير الوا 
وقال قوم: معناه: لا يتفرقون عنهاء بمعنى : لا تقطع عنهم لذَّتهم بسبب من الأسباب 
كما يفرق أهل خمر الدنيا بأنواع من التفريق» وهذا كما قال: (يتصدّعٌ السحاب عن 
الحفية 11ب الو 


)١(‏ البيت لعدي بن زيد العباديء وهو في اللسان والتاج» والرواية فيهما: (وَدَعَا بالصّبُوح يوماً 
فجاةت...)؛ والصّبوح: شرابٌ الصباح وهو خلاف الغبُوق الذي هو شراب المساء. والقيئّة: 
الجارية؛ َغَلَب على المغئية» والإبريق: الإناء الذي له خرطوم؛ وهو فارسيٌ معرب» وشاهده هذا 
البيت» وهناك أبيات كثيرة استعملت هذا اللفظ بالمعنى المذكور. 

(؟) هذا جرم من حديث أخرجه البخاري في المناقب» وأبو داود في الاستسقاءء وأحمد في مسنده 
(1751-7)ء عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ والحديث كما ا في مسند أحمد أن رجلا نادى 
رسول الله يَكيخٍ في يوم الجمعة وهو يخطب الناس بالمدينة» فقال: يا رسول الله! قحط المطرء وأمحلت 
الأرض» وقحط الناسُ» فاسْتسْق لنا ربك» فنظر النبيٌ يكخِ إلى السماء وما نرى كثير سحابء - 


7 
أيهم 
د 


ه16 د لل سور ةالواقعة: الآيات: 55-1 


الجزء السابع والعشرون 
وقوله تعالى: نابْر» قال مجاهدء وقتادة» وابن جبير ) والضحاك : معنأه : 
شُرْبَ الئَِّيبِ يبَرْدٍ مَاءِ الْحَشْرَج'") 


قرا بن أبي إسحاق: [ولا رُونً] بكسر الزاي ا «يَرَفَ ابر إذا 
استقى ماءَماء فهي بمعنى : : تم خمرهم وتفذت' ')» هكذا قال أبو الفتح راؤسجكاها أبن بحاته 
عن ابن أبي إسحق» والجحدري؛ والأعمش» وطلحة وابن مسعود» وأبي عبد الرحمن؛ 
وعيسى بضم الياء وكسر الزايء قال: ومعناها: لا يفنى شرابهم» والعرب تقول انرق 
الرجلٌ عَبْرَنَه. وتقول أيضا: «أيْرَفَ) إذا سكر ومنه قول الأَبيْرد : 


ع لعو 


لَعَمْرِي ليِن أنْرَْكَم أ معدو لكين التداكن كقم إل الجر 2 ون 


فاستسقى» فنشأ السحاب بعضه إلى بعض» ٠‏ ثم مُطروا حتى سالت مُشْاعبُ المدينة واضطردت طرقها 
أنهاراًء فما زالت كذلك إلى يوم الجمعة المقبلة ما تقلع ٠‏ ثم قام ذلك الرجلٍ أو غيره ونبي الله ككل 
يخطب فقال: يا نبي الله ادع لله أن يحبسها عنّاء فضحك النبي كَل ثم قال : الَلهمٌ حواليّنا ولا عليناء 
فدعا ربّه؛ فجعل السحاب ب يَعصَدَحُ عن المديئة يمينا وشمالاًيُُطر ما حولها ولا يُنطر فيها شيتأ. 

000( هذا عجز بيت لعمر بن أبي ربيعة» وهو في الديوان؛ وفي اللسان والتاج» وقال ابن بَرَي: «البيت 
لجميل بن مَعْمر وليس لعمّر بن أبي ربيعة»» ولكنه غير موجود في ديوانه» والبيت مع بيتين قبله كما في 
اللسان» وديوان ابن أبي ربيعة: 

قالث: وَعَيِْش أبي وحرمنة إخوّتي ليج ير لح سم 

تَلَتَنتُ قامًا آنا بِفُرُونِهَا عدت 0 بَبَرْدِ ماء الحَشْرّج 

والقرون: ضفائر شعرهاء والتّزيف: السكران؛ أو الذي جف ريقه من العطش» أو المحموم الذي 
جف ريقه» والحشرج: الماءً الذي يجري على الحصى صافياًء أو كوز صغير يشرب منهء أو النقرة في 
الجبل يجتمع فيها الماءً فيصفو للشرب. 

00( ججملة تكاج إلى توضيح» والذي قالد.ابر سات يمد أذ امححهن عير من الشمرء : «فكأنه سبحانه قال: 
لا يُصَدَعُونَ عَنْهًا ولا يُنزفون عُقَولّهم كما يُنزفٌ ماء البئر» . 

مم ْجر: غر كرابن جا السجري كاد سراي :ولتي الصتحت راللقاة اتج »ويد يرك الاجر 

شْرِثُم ومشدرت وكان ارك كذاكم إذا ما يَشْرَبٌ الْكَأسَ مَدَرَا 
والشاهد أن أنزف بمعنى سكر بدليل مقابلتها بقوله: صَحَاء يقول: سواء سكرتم أو لم تسكروا فأنتم 


بئس الندامى يا آل أَبْجَر. 
0 
5 جم[ 
غزاف بده 


الجزء السابع والعشرون حلل- 1١45‏ ل لس سورة الواقعة: الآيات: 7517 

وعطفت «الفاكهة» على «الكأس والأبازيق»: 

قوله تعالى : #مِمَاسْئرُونِ4» روي أن العبد يرى الطائر يطير فيشتهيه فينزل له كما 
اشتهاهء وربما أكل منه ألوانآ بحسب تصرف شهوته إلى كثير مما رُوي في هذا 
المغنى : 

وقراً حمزة» والكسائي؛ والمفضل عن عاصم: [وَحُورِ عِينٍ] بالخفض > وهي قراءة 
الحسن» وأبي عبد الرحمن؛ والأعمش» وابن القعقاع» ومو ب و أ أبن بن 
كف :وابن استعوة؟ [وخورا عنا] بالضب» زرا الناقوة قن الئية <( تتررت 4 
بالرفع» كل هذه القراءًات محمولة الإعراب على المعنى لا على اللفظ فالحَفْض كن 
المعنى: قيل: تنعمون بهذا كله وبحور عين» وكأن المعنى في قراءة النصب: وتعطون 
هذا كله وحوراً عينا ركان المعتى. في الر قم : لهم هذا كله وحور عِينٌ» ان 
يعطف [وَحُورٌ] على الضمير المستقر في [مْتَكِينَ]ء قال أبو علي: ولم يؤكد لكون 
طول الكلام بدلاً من التوكيد» ويجوز أن يعطف على «الولدان» وإن كان طواف الحور 
يقلق. ويجوز أن يعطف على الضمير المقدّر مع قوله تعالى : « عل سْرّر 4. وفي هذا 
كله نظر وقد تقدم معنى «حور عين»»: وقرأ إبراهيم النَحَعَيٌ : [وَحِيرٌ عِينٌ]. 

وخصصٌ (سبحانه) المكنون من اللؤلؤ لأنه أصفى لوآ وأبعد عن الغيرء وسألت أمْ 
سَلَمة رضي الله عنها رسول الله يك عن هذا التشبيه فقال: «صفاؤهن كصفاء ءِ الذّرٌ في 
الأصداف الذي لا تمسه الأيدي»” ُ و« جَراء' بمّا يما كانوأ يصَمَلُونَ أ أيْ أن هذه الرّتب والنعم 
هي بحسب أعمالهم؛ ؟ لأنه درك أ المسازل: رالقسم ني الجن نعي بوقكدة على قزر 
الأعمال؛ ونفس دخول الجنة هو برحمة الله تبارك وتعالى وفضله لا بعمل عامل» فآمًا 
هذا الفضل وأَن دخولها ليس بعمل عامل ففيه حديث صحيح» قال رسول الله كل: «لا 
يدخل الجنة أحد بعمله»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن 


يتغمدني الله بفضل منه ورحمة»”"'. 


ما 


)0( راجع الهامش رقم (؟) ص )١187(‏ عند تفسير قوله تعالى في سورة الرحمن: : فين حيرت حِسَان 4 . 

(؟) أخرجه البخاري في الرقاق والمرضىء ومسلم في المنافقين» وابن ماجه في الزهد. والدارمٌ في 
الرقاق» وأحمد في مواضع كثيرة من مسنده» قفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال 
رسول الله يَككِ: «لنْ و ينجي أحداً منكم عَمَلَده قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلآأن ع 


| 00 
ا أ 3 نا 5 
ا 


الجزء السابع والعشرون ب لا؟ة! ‏ لل سورةالواقعة: الآيات: 57 40 
و«النّمْكه : سقط القول من فحش وغيره» «التَأئيم مصدر بمعنى : لا يونم أحد 
هناك غيرّه ل ليسي بقول كأن يسمع ويتألّم بسماعه. و[قِيلاً] مستكتى» والاستثناء 
متصل» وقال قوم: هو منقطع» واسَّلآما] نعت لِلْقِيلٍِء كأنه تعالى قال: إلا قليلاً سالماً 
من هذه العيوب وغيرهاء وقال أبو إسحق الزجاج أيضاً: [سَلآما] مصدر وناصبه 
[قيلاً]» كأنه تعالى ذكر أنهم يقول بعضهم لبعض : سلاما سلامآء وقال بعض النحاة: 
[سَلآماً] منتتصب بفعل مضمر تقديره : اسلموا سلاماً . 
قوله عزَّ وجل : 
« وأتب نبي مآ أححبْ لبون 9ف سذر تَحْسُو (9) ولح مَنصُو () وَظلٍ مدو )ا ومو 
تَسَكْويب © 6 كدر 1 ممَطوعقٍ ولا منوع (وج) وش مَرَفْوعَة (3) إنَا تأنه إفئة (62 
جملتهنٌ أككارا و غرما اسحب البين © لانت الات رب مَنَ الآجريت 42 . 
«الْسَدْرٌ افج معورق2 2 '. وهو الذي يقال له: 0000-6 وهو من العضاه له 
شوك دفي لجيه حيكر على جلف دمر كقادك هجر طيت الطعم والريح» ووصفه 
فلن العفو أي مقطوع الشوك لا أذى فيه ذال أمية بن أي الغيلات- 
إن الحدائِقّ في الجِنَانٍ ظَبِيلَة 2 فيها الْكَوَاعِبُ مدرها مَخْضوو9) 
وعبّر بعض المفسّرين عن [مَخْضُود] بأَنه الْمُوفَر حملاء وقال بعضهم: هو قطع 
الشوك» وهو الصواب, أما إن وقره هو كرمهء وروي عن الضحاك أن بعض الصحابة 
أعجبهم سذْرُ وح" فقالوا: ليت لنا في الآخرة مثل هذاء فنزلت الآية» ولأهل تحرير 
النظر هنا إشارة في أن هذا الخضد بإزاء أعمالهم التي سلموا فيها: إذ أهل اليمين تَوَابون 
لهم سلام» وليسوا بسابقين. 
و«الطّلْحُ؛ كذلك من العضاه شجرٌ عظيمٌ كثير الشوك وشبهه في الجنة على صفات 
- © يتغمدني الله برحمته؛ سدّدوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيءٌ من الدُلْجَةِ والقَصْدَ القَصْدَ تبلغوا»؛ وفي 
البخاري أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك قال: «سدّدُوا وقاربوا واعلموا أنْ لنْ يُدْخل 
أحدكم فده الجنّةء وأنّ أحبٌ الأعمال أَذوّمُهًا إلى الله وإن َل 
)١(‏ هو شجر التَبّقء والشجرة الواحدة تسمى: سذرة. 


0( يستشهد بالبيت على أن «مخضود» بمعنى : مقطوع الشوك» والبيت في القرطبي وفي الدر المنثور. 
م( وَجّ: قيل: واد بالطائف. وقيل: موضع بالبادية» وقيل: هو الطائف. (راجع اللسان). 


7 
أيهم 
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التجزء السايع والعشروك سس دم 66 5 د لل سور الواقعة: الآيات: /ا7- 1١‏ 
ام الحاو لدي وَآمَنْضِود] معناه: و كت توم سف فلك يعض هن أرفنة إلى 
أعلاه. وكر أغل ين 1 واس تسا لاد ا ور [وَطَلع 
والجَنّة؟ 0 له: 0 في المصحف؟ ف إن التمحن ل لا يماج 
ولا يُغير. وفال لبن أن طالب» وابن عباس رضي الله عنهم : «الطلح»: الموزء 
و«الظِلٌ الْمَمْدُودُ» معناه: الذي لا تنسخه شمسسٌء ويُفْسّر ذلك قول النب كله «إن 
في الجنة شجرة يسير الركب الجواد في ظِلَّها مائة سنة لا يقطعهاء واقرؤُوا إن شئتم 
« وَظِلٍمَندُو» . »20 إلى غير هذا من الأحاديث في هذا المعنى» وقال مجاهد: هذا الظل 
شو سن الهها ويدرقا: 
وقوله تعالى : « لَامَمَطوعَةٍ» أي : بزوال الإبّان("2 كحال فاكهة الدُنياء « وَلَامَنوءَةٍ» 
بعد التناول» ولا بشوك يؤذي في شجراتهاء ولا بوجه من الوجوه التي تمتنع بها فاكهة 
الدنيا. 
و 0 و 
وقرأ جمهور الناس: «وَفْرّشٍ» بضم الراء» وقرأ أبو حيوة: [وَفرْشٍ] بسكونهاء 
و 
والفررش : الأسرة 0000 أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن في ارتفاع 
السرير منها مسيرة خمسمائة سنة. وهذا والله أعلم لا يثبت؛ إن قد فمتأولٌ خارج عن 
ظاهره» وقال بو عبيدة وغيره: أراد بالفزش النساء. رَ(مرفوعَة) معناه فى الأذار 
والمنازل» ومن هذا المعنى قول الشاعر: 
لنت مُفْئَرس الْهَلَباءِ تَشْقُصسي) عِنْدَ الوَسُولٍ فلم تَصَدُقْ وَلَمْ تصب”" 
)000( أخرجه البخاري في «بدء الخلق» وفي تفسير سورة «الواقعة»؛ وفي «الرقاق»: وأخ جه مسلم والترمذي 
في «الجنة»» وابن ماجه في «الزهد؛؛ والدارمي في «الرقاق»» وأحمد في أكثر من موضع من مسنده» 
ففي البخاري عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه: يبلغ به الب يء قال: «إن 
في الجنة شجرة ب يسير الراكب في ظِلَّها ماثة عام لا يقطعهاء ٠‏ واقرءوا إن شنتم « وَظِلمَدُرر24, وأخرج 
مئله عن سهل بن سعدء في رواية عن أبي سعيد إن في الجنة لشجرة يسير الراكبٌ الجوادٌ المُضْمّر 
السريع في ظلها مائة عام ما يقطعها». 
(؟) الإبّان: الأوّان» قال الشاعر: «ولحَصّد الرَّرْع إئان» أي: وفك مُحدد وأوزان: 


إفرة يستشهد ابن عطية بهذا الببت على أن المرأة تسمى فراشاًء وصحيح أن العرب تسمي المرأة فراشاً ولباساً 
وإزاراء لكن هذا لا يتفق مع معنى البيت» إذ كيف يتفق افتراش المخاطب لامرأة مَلَبَاءَ وهي تشتدع 


7 
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د 


الجزء السابع والعشرون سسب سام 8 د لل سور ةالواقعة: الآيات: 77 1١‏ 

ومنه قول الآخر في تَعُديده على صهره : «رَأَفرسْتُكَ كريمتي»7© 

قوله تعالى: 8 إنَآ أَنسَأتَهُنَ إنتآةُ 4. قال قتادة: الضمير عائد على «الحور العين» 
المذكرراتك قل» وهد ا فيه ثقن لآن تلك قضة قد انقعيث جملة»وقال أب و عبيدة متم 
قد ذكرمُنٌّ في قوله تعالى: « وَؤْسشٍ مَرَْكَةٍ» فلذلك رَدَّ الضمير وإِنْ لم يتقدم ذكر لدلالة 
المعنى على المقصدء وهذا كقوله تعالى: #حَقٌَّ تَوارتَ لجاب 074 ونحوهء 
وأَنْسَأنَامُنَ] معناه: خلقناهن شيئاً بعد شيء» وقال رسول الله يكل في تفسير هذه الآية: 
«عجائز كُنّ في الدنيا عُمْشا رُمْصا» 29 وقال عليه الصلاة والسلام لعجوز: «إن الجنة 
لا يدخلها عجوز». فحزنت فقال: «إنّ إذا دخلت الجنة أنشتت خلقا اخ 0*) 


7 يد رصم 


قوله تعالى: « جمَلتَهُنَ أَبَكرَا*. قيل : معناه دائمات البكارة» متى عاود الواطىء 
وجدها بكراً. و«الْعْرْبُ) جمع عَروب وهي المُتَحَبْبَةٌ إلى زوجها بإظهار محبته» قاله ابن 
لبيد: 


1 و 7 ات أ انعن ا بي _0 0 
وفي الحدوج عروبٌ غيِْرٌ فاحشة ريا الرَوادف يُعشى دونها و0 


الشاعر عند الرسول؟ وكلمة الهَلَبَاءِ تطلق على المرأة الكثيرة الشعرء وعلى الناقة أو الدابة» وعلى مقعد 
الإنسان». وكل من الأمرين الأخيرين يمكن فهم البيت على أساسه فهما أقرب من فهمه على الأمر 
الأول. 

(1) هذا واضح الدلالة على أن المرأة تُسمّى فراشاً» فهو يقول لصهره: لقد جعلثُ كريمتي فراشاً لك: وهي 
نعمة تستحق الذكر. 

زفق من الاية (7"7) من سورة (ص). 

[فرق رواه الترمذي». وابن جرير» وأ 8 بن أبي حاتم» وقال الترمذي: غريب» وزاد السيوطي في الذّرٌ نسبته إلى 
عبد ين حميارء والبيهقي في البعث». والفريابي» وهناد وابن المنذر» وابن مردويه؛ عن أنس رضي الله 
عنه . والشّيْط : جمع شمطاء وهي التي اختلط سواد شعرها ببياض - وقد ورد وصفهن بذلك في بعض 
الروايات - والعمش: جمع عمشاءً وهي التي ضعف بصرها مع سيلان دمع العين في أكثر الأوقات» 
والرَممص؛ وسخ أبيض يتجمع في موق العين» ويقال: رَمص فلان فهو أَرُمص» وهي رمصاء. 

0( أخرجه عبد بن حميد؛ والترمذي في الشمائل» وابن المنذر» والبيهقي في البعث. عن الحسن» 
وأخرجه البيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله عنهاء كذلك أخرجه الطبراني في الأوسط عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها. (الدر المنثور). 

() قاله لبيد بن ربيعة العامري من قصيدة له يتغنى فيها بالحياة الصحراوية» ويفتخر بمآثره؛ والحُدوج: 
جمع حدّج وهو مركب للنساء كالهودج يوضع على ظهور الإبل» ويروى البيت: «وفي الخدور», - 


7 
أ بهم 
د 


الجزء السايع والعشرون --سسست 0 د لل سورةالواقعة: الآيات: /ا7 4١‏ 

وقال ابن زيد: العرُوتٌ : الحَسَنَةُ الكلام» وقد تجيء الْعَروبِ صفة ذم على غير هذا 
المعنى» وهي الفاسدة الأخلاق كأنها عبت7©: ومنه قول الشاعر: 

وَمنا دن يلاتان ملسي منّ السُّودِ وَرْهاءٌ العنانٍ 

وقراً ابن كثير» وابن عامرء والكسائي: ل[عُرُبً] بضم الراءء وقراً حمزة» والحسن: 
ا ل وأ عمروه وعاصم. 

وقوله تعالى: [أَْرَابً]) معناه: في الشكل والقَدٌ حتى يقول الرائي: هم أَثْرابٌ 
ل 0 [أَثَْا] بمعنى : سنا 
واحدة» ويروى أن أهل الجنة هم على قدر ابن أربعة عشر عام في الشباب والنّضرة» 
وقيل : على أمثال أبناء ثلاث وثلاثين سنة» مُرْداً بيضاً مككحلين . 

0 الناس في قوله تعالى: ١‏ ثليه الأزلين ©) بد ين الآخرِنَ * - فقال 


الحسن بن أ, بي الحسن وغيزه : : الأوّلون: سالفٌ الأممء منهم جماعةٌ عظيمة هم 
55-506 والاخدوة : هذه الْأَكّة منهم جماعة عظيمة أهل نمث 


قال القاضى أبو محمد رتحمه الل 


و( 
عريب 


بل جميعهم إلا من كان من السّابقين. 
وقال قوم من المتأولين: هاتان الفرقتان في أمة محمد يللو وروى أبن عباس 


2 ولعرُوب: المرأة التي تتحبّب إلى زوجهاء وهو موضع الاستشهاد هناء ورَيّا الرّوادف: ممتلئة 
العجيزة» ويَعشى : يكل ويضعف البصر من شدة الضوء. 
)١(‏ التعريب: الفْحش وما قبح من الكلام» ومنه حديث عطاء ل وهو الإفحاش 
في القول. 
(1) البيت في التاج واللسان» وقد استشهد به على أن المرأة العَرُوب هي «العاصية لزوجهاء الخائنة 
بفرجهاء الفاسدة بنفسها»» قال صاحب اللسان حكاية عن ابن سيده: «وأنشد ثعلب هذا البيت ولم 
يُفسرهء قال: وعندي أن «عروب» في هذا البيت: الضْكاكة وهم يعيبون النساء بالضحك الكثير» 
ورواية البيت فيهما تختلف عما هئاء فهي هناك : 
ل ا ار كر مس الشوة وَرْهاء العتان عَرُوَبُ 
والسَلفع: السليطة الجريئة. وقيل: هي قليلة اللحو السريعة المشي» وفي الحديث «شْرُمُن 
السلْفعة» أي البَذيةٌ الفحّاشة القليلة الحياء» والورهاءٌ: الحَرْقَاءٌ الحمقاءٌ ء في كل عمل . 


7 
أبإكةهم]: 
د 


ل ل ظتكت الا 00 60-4 
رضي الله عنهما عن اللني ييه أن قال لدان من أمتي”"" » فعلى هذا التابعون 


- 2 


بإعساة وكن شوغ سراف لله اران وسائز إلأمة كله أخرى :في آخر الرمان . 
قوله عزَّ وجل 

« وَأممبْ ألتما مآ تحب ألتهَال () في سَوْمِوَحبِو () وَظللٍ ين يتور © لا بارم ولا كير 09 
م لت الم ©) :ك0 يأر لبد يننا وكا 
رَعِعَلما لوا لمَبَعُوْنَ 9 7 ناتك 2) فل بك الاين وَالآخْرن 9 لَمجَمُوعُوب إل ميقت زم 
تش ©». 


إعراب قوله تعالى: « وَأَحَمَبُ اليَمَالٍ مآ أحَحَبٌ التَمَالِ * قد تقدّم في نظيره9) 
الكلام هنا معنى الإنحاء عليهم وتعظيم مصابهم . 

و«السَّمُومٌ»: أشدٌ ما يكون عند الحَرٌ اليابس الذي لا بلل معه. 

و« الحَمِيم) : #الأسوة وهو كا مبالغة» واختلف الناس في هذا الشيءٍ الأسود الذي 
يَظلّ أهل الثار ماهو فقال ابن عباس ومجاهل» زالوتاللك» وابن زيد: هو الدخان» 
وهذا قول الجمهورء وقال ابن :عباس رضي الله عنهنا يف هو سرادق الثان المصط 
بأعليناء فإنه يرتفع من كل ناحية حتى يُظلّهِم . وحتكى النقاش أن «الِيَحْمُوم» اسم من 
أسماء جهنم » وقاله ابن كيسان» وقال ابن أبي بُريدة» وابن زيد أيضا في كتاب الثعلبي : 
هو جبلٌ في النار أسودٌ يَفرّع أهلٌ النار إلى ذراه فيجدونه أشد شيء وأَمّره . 

قوله تعالى: #ولا ا دّيرٍ 2# قال الطبري وغيره: معئأه : لسن له اضيقة ملح لين 
الظلال» وهذا كما تقول: ثوب كريم ونسب كريم» تعني بذلك أن له صفات مدح”", 
ويحتمل أن يصفه بعدم الكرم على معنى ألا كرامة لهم» وذلك أن المرءً في الدنيا قد 
يصبر على سوءٍ الموضع لقرينة إكرام يناله فيه من أحدء فجمع هذا الظلّ في النار أنه 
سَيّىء الصفة وهم فيه مُهانون. 


)0غ( لحر وده بد اج اقيق اي دمو عا لحرو 01011 
(؟) وذلك عند تفسير قوله تعالى : 8 فَأَضِحَب آلْمَبْممَوِمآ أب الْمَِمَنَةِ. ص )١15١0(‏ من هذا المجلد. 


فرق عبارة الطبري أوضح من هذاء فقد قال: 0 والعربُ تتْبع كلّ 
ا فتقول: ما هذا الطعام ب بطيب ولا كريم»ء وما هذا اللحم بسمين 


ولا كريم» وما هذه الدار بن بنظيفة ولا كريمة». 
0 
سخ مز[ 
مه 


الجزء السابع والعشروكن 7ب للد لل سور ةالواقعة: الآيات: 41١‏ ٠ه‏ 

و«الْمُيْرَفُ؛: المنعم في سرف وتخوّض» و(ِيُصِوُونَ) فعناة :.. يعتقدون: اعتقادا 
لا يَنْوُونَ عنه إقلاعآ» قال ابن زيد : لا يتوبون ولا يستغفرون, «'الْحِنْثُ): الإثم» ومنه 
قول النبي كَل : «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الببتة.,: 00 راد 
عليه الصلاة والسلام: لم يبلغوا الحُلم فتتعلق بهم الاثام» وقال الخطابي: الحنث في 
كلام العرب العِذُلُ الثقيل» يشبّه الإثم به. واختلف المفسرون في المراد بهذا الإثم - 
فقال قتادة» والضحاك» وابن زيد: هو الشرك» وهذا هو الظاهر» وقال قوم فيما ذكر 
مكي -: هو الحنث في قسّمهم الذي يتضمنه قوله تعالى : « وَأَقَسَمُوا باه جَهَدَ جَهَدَ تنم 4 
الآية”"2 في التكذيب بالبعث» وهذا أيضاً يتضمن الكفرء 0 
وقال الشعبي: الحِنْثٌ العظيح: اليمين العْمُوسة”” . 

وقد تقدم ذكر الات العراء في مرلة تعالى “1 أنذ] ولانا]» ويكتصن من ذلك بهذا 
الموضع أذ انق عام بتعالقه فيه اميل ويه أ: [أَيذَا] [أَينا] بتحقيق الهمزتين فيهما على 
الاستفهام؛ ورواه أبو بكر عن عاصم في قوله تعالى : [أثنا لمبعوثون]. ا ل 
قوله تعالى : (َبذَا) فعل مضمر يدل عليه قوله تعالى : (لمموترن) قلي افك ار 
أَنْحْشَّر؟ ولا يعمل فيه ما بعده لأنه مضاف إليهء وقرأً عيسى الثقفي : [مُنْنا] يضم الميم» 
وقراً جمهور الناس: (يِنْنَا) نوها ارهد على لسن يتل مث أموت على وزن 
فيل بكسر العين يفل بضمهاء ولم يْحك منها عن العرب إلا هذه اللفظة وأخرى هي 
فضل يفضل . وقرأ بعض القراء : [أؤ اتاؤنا] شكرة الواى من [أئ]؛ ون الاي 
ااحتعاة أن بكرا هيران و عاويعة روفن الاسسياة: وقرأ الجمهور : # أَوَءَابَاوْي» 
بتحريك الواو على أنها واو العطف دخل عليها ألف الاستفهام» ومعناها شدة الاستبعاد 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم والجنائزء ومسلم في البرّء والترمذي؛ وابن ماجهء والنسائي في الجنائز» 
وأحمد في مواضع كثيرة من مسنده؛ ولفظه فيه: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكل: «ما من مسلميْن يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الجنث إلا كانوا لهما حصناً حصيناً 
من النار»: فقيل: يا رسول الله فإن كانا اثنين؟ قال: «وإن كانا اثنين"» فقال أبو ذرٌ رضي الله عنه: 
يا رسول الله لم أقدم إلا اثنين» قال: «وإن كانا اثنين»» قال "فقال أي بن كيه ابر العتذر سين القراذ 
رضي الله عنه: لم أقدم إلا واحداّء قال: فقيل له: وإن كان واحداً؟ فقال: (إنما ذاك عند الصدمة 
الأولى؟. 

(*) من الآية (78) من سورة (التحل). 

(9) اليمين الغموس ؛ الكاذبة» تغمس صاحبها في الإثم؛ وفي الحديث «اليمينْ الغموس تذر الديار بلاقع». 


7 
أ بهم[ 
د 


الجزء السايع والعشرون ساسم ٠87‏ لل -س سور ةالواقعة: الآيات: 5701١‏ 
في الآباوء كأنهم استبعدوا أن يُبعئوا ثم أَنَوا بذكر مَنِ البعثُ فيهم أبعدء وهذا بِيّن لأهل 
العلم بلسان العرب . 

ثم أمر الله تعالى نبيه يل أن يعلمهم أن العالم محشور مبعوث ليوم معلوم مؤقت. 
وامتات] متعالهن الوقعة» كميعاد عن الوعد: 
قوله عنَّ وجل : 

« ثم إن أيه لصاون السَكذٍ حَكَذَبونَ (ج) 6 ُو من سجر من لور () فاو ها البطُونَ )ا مسرن عليه من 
سم © مسَربُوتَ شرب 0 م بوم لين (() نوا شرل لي يً 
تنوه 2 3 0000 من لش © عَنُ َي المت وَمَاحن بون () عل أن بول 
مكل وفيدكإمَالائدل” عَلْمُونَ ([ ولَمَد علش مٌالنَدَة لدو مكولامَددوك 4 . 

قوله تعالى: م مخاطبة لكفار قريش ومن كان في حالهم» وآمِنْ] في قوله 
تعالى : 9 ين مجر »4 يحتمل أن يكون للتبعيض» ويحتمل أن تكون لابتداءِ الغاية» و[مِنْ] 
في قوله تعالى : 0ه لبيان الجنس» والضمير في [مِنْهَا] عائد على الشجرء 
وآمِن] للتبعيض أو لابتداءِ الغاية» والضمير في آعَلَيْه] عائد على المأكول أو على 
الأكل» وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه : الآكلُونَ مِنْ شَجَرَة على الإفراد. 

وَالْهِيمٍ] قال ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة؛ والضحاك: هو ب جمع ١أَهْيَم)‏ وهو 
الجمل الذي أصابه الام ل ا ا 
أوايستع سما ديد «زالادن هيماء» وقال بعضهم: هو جمع هيماءً كعيناء وعِينٍ 
وييِضاءً وبيض » وقال قوم أخرون: هو جمع هايم وهايمة» وهو ميمه المع 
لأن الجمل إذا أصابه ذلك هام على وجهه وذهبء. وقال ابن عباس» وسفيان الثوري: 
الهِيمُ هنا الرمال التي لا تَرْوَى من الماءء وذلك أن الهَيّام ‏ بفتح الهاء ‏ هو الرمل الدّق 
العو المتراكم» وقال تعلب: الهيام - بضم الهاءِ - الرّمل الذي لا يتماسك . وقرأً ابن 
كثير» وابن عامرء وأبو عمروء والكسائي: [شَرْبَ الهيم] بفتح الشين» وهي قراءة 
الأعرج» وابن المسيّبء وشعيب بن الحبحاب» ومالك بن دينارء وابن جريج» 
ولااحلف أنه مفيدن وقراً مجاهد: [شِرْبَ الْهِيم] بكسر الشين» ولا خلاف أنه اسم 
وقراً أهل المدينة وباقي السبعة: : شرب الْهيم] بضم الشين» واختلف فيه فقال قوم: 
هو مصدرء وقال آخرون: هو اسم لما يُشرب. 


7 
أيهم 
د 


البجزء السابع والعشرون م حم :#5 ملسب صورةالواقعة: الآيات: 550١‏ 


«الْزّلُ»: أول ما يأكل الضيف» وقراً أبو عمرو ‏ في رواية ابن عياش -: [نَرْلهُمْ] 
بسكون الزاي» وقرأ الباقون» واليزيدي عن أبي عمرو بضم الزاي» وهما بمعنى 
كالشفل والشفن: 

و«الدينٌ»: الجزاء . 

ثم أخبر تعالى أنه الخالق» وحضٌ على التصديق على وجه التقريع» ثم ساق تعالى 
الحجة الموحية للتصديق» كأن ممترضا من الكفار قال :وله أصدق؟ فقيل له: أفرأأيت 
كذا وكذا؟ الآيات» وليس يوجد مفطورٌ يخفى عليه أن المنيّ الذي يخرج منه ليس فيه 
عمل ولا إرادة ولا قدرة» وأَمْ] في قوله تعالى: ل أَمَْتَحَنٌ لَلْحَِصنَ» ليست المعادلة عند 
سيبويه؛ لأن الفعل قد تكرّرء وإنما المعادلة عنده: أقام زيدٌ أم عمرو؟ وهذه التي في 
هذه الآية معادلة عند قوم من النحاة. وأَما إذا تغاير الفعلان فليست بمعادلة إجماعاًء 
وقرأً الجمهور: لتُمْئونَ» بضم التاءء وقرأ ابن عباس رضي الله عنهماء وأبو السّمال: 
[تَمْنُونَ] بفتح التاءء ويقال: «أَمْنى الرجل ومَنَى» بمعنى واحد. 

وقراً جمهور القراء: عن مَدَرنَاك بشد الدال؛ وقراً ابن كثير وحده: [نَحْنُّ قَدَرْنَا] 
بتخفيف الدال» والمعنى فيهما يحتمل أن يكون بمعنى: قضينا وأثبتناء ويحتمل أن 
يكون بمعنى: سوّينا وعدّلنا النّقدُم والَأخُرء أي جعلنا الموت وُتَبَه ليس يموت العالّم 
دفعة واحدة» بل بترتيب لا يعدوه أحدء وقال الطبري: معنى الاية: قدرنا بيتكم الموت 
على أن انيدل أمثالكم» ٠‏ أي تموت طائفة ونبدلها بطائفة» وهكذا قرناً بعد قرن. وقوله 
تعالى : # وَمانحن بمَسَبوة 97 أى على تبديلكم | إن أمذكاة از أن ننشتكم بأوصاف لا يصلها 
ملمك ولا تطيط بها فكركم ٠‏ قال الحسن: من كونهم قردة وخنازير 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

تأول الس هذا أن الآية تشعو إلى الوعيك» :وجاءتك لفظة النيق ها على حو 
قوله يَلِ: «فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها 
فافعلوا لا تفوتنكم»”"". وقراً جمهور الناس: «التَّشْأةِ» بسكون الشين» وقراً قتادة وأبو 


)١(‏ أخرجه البخاري في المواقيت وفي تفسير سورة (ق) وفي التوحيدء وأبو داود في السّنَهَ والترمذي في 
الجنة» وابن ماجه في المقدمة» وأحمد في مسنده (75750-5 2757 207560 ولفظه كما جاء فى مسند- 


7 
أبإكة جم[ 
د 


الجزء السايع والعشرون نس 6ه لسلس -سرورةالواقعة: الآيات: 57 ٠4‏ 
الأحدين”ه وآبوعفزىء تعلذف 1 [التقاء: | بسعها الم وتؤقال أكدن اشر 
أشار إلى خلق آدم عليه السلام ووقف عليه لأنك لا تجد أحداً ينكر أنه من ولدآدم عليه 
السلام» وأنه من طين وقال بعضهي: آراة تعالى بالتشأة الأولى نشأة إنسان إنسنان في 
طفولته.» فيعلم المرءٌ نشأته كيف كانت بما يرى من نشأة غيره. 

ثم حضّض تعالى على التذكُر والنظر المؤدي إلى الإيمان» وقراً الجمهرر : « مَلَوْلَا 
تكو تقد ذه الال وير | طلحة: (فلولا يدكتون] بسكون الذال وضم الكاف» 
نهذ الآية تمك كن اعمال القناسن بو الف عليه 


قوله عر وجل : 

5 أوَميمْ نا عَرْوْت © سم تَرْرعويه: أ تحن لزع 9 لماه لجعلئنه حطنما فَظاسْر 

كرد 2 إن لمترئرة ١‏ بلحن حرطن 2 رمش ألمآه الى نرت 2) ءام ركشو نامزو م 
عن لمر (2) لو مكَاه جعلئه تلام ورك 0 لبت َرَ أي مرو )ءآش أنسَأث 
سَجَرَيَا آم كن الفنشئون» 9© حَنُ جمَلتَهَا تَذْكرَهُ وَمَنَعًا لعفن (©) يح بأسْر رَيْكَ 
ير ©4. 

وقف تعالى الكفار على أمر الزرع الذي هو قوام العيش» وبيّن لكل مفطور أن 
الحراث الذي يثير الأرض ويفرق الحَبٌ ليس يفعل في نبات الزرع شيئاً» وقد يُسمّى 
الإنسان زارعاًء ومنه قوله تعالى: 8 يحِبُ ب الوا 4 لك دن هله الاي أ 
تزرعونه زرعاً يتم أم نحن؟ وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال : دلا 


تقولنَ زرعت» ولكن قل 00 ثم تلا أبو هريرة رضي الله عنه هذه الآية0" . 


- أحمد: قال: سمعت قيس بن أبي حازم يحدث عن جريرء قال: كنا عند رسول الله كل ليلة البدرء 
فقال: إنكم سترون ربكم عرّ وجل كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على 
هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» ثم تلا هذه تارك كور بوط ادر 
وقبْلَ الشروب» قال شعبة: لا أدري قال (فإن استطعتم) أو لم يقل 

000( هو جعفر بن حيّان السعدي». أبو الأشهب العطاردي» البصري » ا ثقَةَ» من السادسة. مات 
سنة خمس وستين وله خمس وتسعون سنة. (تقريب التهذيب). 

(5) من الآية (15) من سورة (الفتح). 

(1) أخرجه البزّاره وابن جريرء وابن مردويه؛ وأبو نعيم» والبيهقي في «شعب الإيمان» وضمًّفه. (الدر 


المنثور). 
بلي هفل 


الجزء السابع والعشرون 65 د لل ا سور ةالواقعة: الآيات: 517 ٠4‏ 


«الْحْطَامٌ»: اليَابس المتفبّت من النبات الصائر إلى ذهاب» وبه شبه حطام الدنياء 
وقيل : المعنى : تِبْنآ لا قَمْحّ فيه» وتَفَكَهُونَ] قال ابن عباس » ومجاهد,ء وقتادة: معناه: 
تعجبون» وقال عكرمة: تلاومون» وقال الحسن: معناه: تندمون» وقال ابن زيد: 
تتفجّعون» وهذا كله تفسير لا يخصيٌ اللفظة» والذي يخصنٌ اللفظة هو: تطرحون 
الفكاهة عن أَنفُسكيٍ وش المتذة والجزل» ورجلٌ فَكَه إذا كان منبسط النفس غير 
مكترث بشيء » وتَفكّة؛ من أخوات ١تَحَرّجَ)‏ و١تَحَوب2.‏ وقرأً الجمهور: مَظَلتُم] 
بفتح الظاءء وررّى سفيان الثوريٌ في قراءة عبد الله كسْرَ الظّاء قال أبو حاتم : ريه 
عليها حركة اللام المحذوفة» وذلك ردي في القياسن» وهي قراءة أبي حَيُوة وروى 
ان و : [مَظَلَ] بلاميْن الأولى مفتوحة عن الجحدري» ورويت عن ابن 
مسعود رضي الله عنه بكسر اللام الأولى . 

وقوله تعالى: 8 إِنَلَمُعْرَمُونَ4 قبله حذف تقديره ا 0 
الجُخدري: آنا لَمُغْرَمُونَ» يهمرتين على الاستفهام» والمعنى يحتمل أن يكون: ! 
المعذبون من الغرام» وهو أَشد العذاب» ومنه قوله تعالى: «إرك عَذَابَهَا 0 

غَرَامَ749١".‏ ومنه قول الأعشى : 


ارم الي ل 4 عن ان ا 2 0 
إن يَُعَدْبْ يكرا غراما وَإِنَ يع ط جزيلا فإنه لاا يُبالي 


ويحتمل أن يكون المعنى: إنا لمحمّلون |الغرام؛ أي 3 في النفقة وذهاب 
زرعناء تقول: اغْرِمَ الرجلٌ وأَغْرَمْتُه فهو مُغرم»» وتقدم تفسير «المحروم» وأنه 
المدؤو" التكارف” : 


وو الك 3 الشتحاف بلاعلاف: ومن فول الشاغر: 


)1١(‏ من الاية (14) من سورة (الفرقان). 

(؟) البيت من قصيدة طويلة يمدح فيها الأعشى إياس بن قبيصة الطائي. وهو في الديوان» وفي اللسان 
والتاجء والرواية فيها كلها: (إن يُعَاقِثْ) بدلا من (إنْ يُعَذبْ). والغرام: اللازم من العذاب» والشرٌ 
الدائم» والوّلوع بالشيئعء والجزيل : الكثير العظيم» يمدحه بِحُبٌ العقوبة والتعذيب إذا فعلهماء 
وبالكرم الشديد. 

(9) المحدود: القليل الحظ؛ الممنوع من الخير. 

(5:) المحارّف : المحروم يَطْنْبُ فلا يُرزق» ولا يصيب خيراً من عن أي وعد توح له 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجزء السايع والعشرون سام لا٠5؟‏ ل سورةالواقعة: الآيات: 04517 
وبَحْنٌ كَمّاءٍ المُرْنِ مافي نِصَابِنَا كهامٌورَلاً امد بَضِل" 
و«الأجَاجُ» أَشْدُ المياه ملوحة»ء وهو ماء البحر الأخمير: واتروون] معناه : 

تقتدحون من الأزْنْدء تقول: أوريت النار من الزناد» وورى الزِّنادُ نفسه» والزناد قد 

يكون من حجرين ومن حجر وحديدة ومن شجر لا سيّما في بلاذ العرب» فإن أَرْنْدَهم 
من شجر ولا سيّما في الشجر الرخو كالمرخ والعفار والكلخ وما أشبهه» ولعادة العرب 
في أن زنادهم من شجر قال تعالى : 7 أشْ تأت سَجَرتب4؛ وقال بعض أهل النظر : أراد 
بالشجرة نفس النار» كأنه تعالى يقول: توعينا أن حنسها فامقهار القبحرة لذلك وه 

قول فيه تكلف . وقرأ الجمهور: [أَنُّْمْ] بالمدٌ» وروي عن أبي عمرو» وعيسى: 

[أنثم] عترم وفيكنها آلو حاتم . 
وإتذكدة] معناء : تذكر نار جهنم» قاله مجاهد وقتادة» و«المَتَاعٌ» ما يُنْتَفَع بى 

'الْمُمِينَ؛ في هذه الآية : الكائنون في الأرض القواءء وهي الفيافي» وعبّر الناسُ في 

تفسير «الْمُمَوِينَ #احانتياء شسنة كقرك اوؤيد ف الها مون وتعون ولا يقوم منها إلا 
ما ذكرناه» ومن قال معناه: 00 فهو نحو ما قلناه» وهيٍ عبارة ابن عباس 
رضي لله عنهماء تقول: «أصبح الرجل» دخل في الصباح» و«أَضْحَرَ اتن 
المحراء حاتري 0 ومنه «أَقْوَت الداُ أقرى الطَلّلُ» أي صار 

قواءً» ومنه قول النابغة: 


5 
أو 


ماع لدي كك معاي فوت موطان اللو دس ا 
(1) هذا البيت للمَّمَرْلَء وهو من قصيدته المشهورة التي قالها في الافتخار والاعتزاز بالنسبء والتي يقول 
ارمطلعها: 
إذا انمره لبن يدن من اللرزم مقع .نز رز كتصايه يز 
وَالمُْنُ: السحابُ الأبييض» واحدته: مُْنة» والنْصّابُ: الأصلٌ» والكَهّام: الضّعيف امسن وهما 
استعارة من «النصاب» بمعنى : المّذْية» ومن الكهام بمعنى : غير القاطع . 
(؟) هذا عجز بيت قاله النابغة الذبياني في مطلع قصيدة يمدح بها النعمان بن المنذرء ويعتذر إليه مما بلغه 
عنه من أنه يحب المتَجَوُدَة زوج النعمان» والبيت بتمامه : 
يناداقة بِالعيسَهء فالكتد” ١‏ أقوّت وطال عَليها تتالف الأبد 
والعَليَاءُ - بفتح العين وبالمّدٌ -: رأسٌُ الجبل» والسّنّد: ما علا عن سفح الجبل» وعَطف السَّنَد بالفاء 
هنا يفيد أن دار ميّة كانت بالعلياء لكنها متصلة بالسَّتد وَأقْوَتْ: أقفرت وصارت خاوية خربة» وهوع- 


7 
أ بهم[ 
د 


الجزء السابع والعشرون # لس #5١‏ لب صورة الواقعة: الآيات: 817208 
وقول الاخر: 
+ افق الح لك الوا دم ايك عونم ارو :ند ل جو لور الو وأتفلة بَعَدَ 1 0 


والفقير والغني إذا أَقْوَيَا سواءٌ في الحاجة إلى النارء ولا شيءَ يغني غناها في البرد» 
ومن قال: «إن ري من الأضداد من حيث يقال أقوى الرجل إذا قويت دابته» فقد 
أخظاء وه 


ل ا 
قوله عر وجل : 

( + كل أيه يعون الج 0 ا ل 0 م يا في 
كك كوو © لا يشار إلا اللهروة 9 َب لعن (© أنهنا لزي أ 


و 5 دي سر ٠.‏ كك هه ع 16 و 00 معرءدر ا 2 
0 حملن كم كح كدو 6 لق وا حب تر رج 


قن أن لد يكم ولك لا ُيزدة () ولا د كم حر مذ (ه) رونا إن كم 

و 
اختلف الناس في [لآ] من قوله تعالى: (# قلا أَقَيِمُ يموق لجو * - فقال 
بعض النحويين: هي زائدة» والمعنى: فأقسمء وزيادتها في بعض المواضع 


مس فر ص» 


معروف”"2؛ كقوله تعالى : « إَِلَايممَ أَهَلُ ألحكئّب4”".؛ وغير ذلك» وقال سعيد بن 
جبير وبعض النحويين: هي نافية » كانه قال مقرل: فلا صحة لما يقوله الكفارء ثم 


-00 موضع الاستشهاد هناء والأبد: الدّهرء والسالف: الماضيء يقول: طال عليها ما مضى من الدهر 
فصارت خراباً خاوية. 
)١(‏ البيت من معلقة عنترة «هل عَادَرَ الشُعَرَاءُ منْ مُتَرَدم» وهو بتمامه: 
حُجِت من طَللَ تقلا عَهْدَهُ أقوّى وأققرّبَئد آم الهم 
والطللٌ : ما يقي شاخصاً من آثار الديار» والجمع أطلالٌ وطلرل؛ والإقواء والإقفارٌ: الخلاء» وقد 
جمع بينهما لضرب من التأكيد, وأمٌ الهيثم: كنية عبّلة يحييه من بين الأطلال» أي يخصه بالتحية من 
بين الأطلال» ثم يقول: لقد قدم عهده بأهله؛ وقد خلا من السكان بعد رحيل حبيبته عنه . 
زفرة من الاية (19) من سورة (الحديد). 


00 
5 ب م 1 
اه 


الجزء السابع والعشرون ب ااام 68 -_ شد لل سور ةالواقعة: الآيات: هلا لام 
ابتداً تبارك وتعالى فقال: «أقسمة9", وقال بعض المتأولين: هي مؤكدة تعطي في الف 
مبالغة» وهي كاستفتاح كلام يشبهه في القسّم لا في شائع الكلام» ومنه قول الشاعر: 
قلا وَأبي ا 00 

المعنى : «فَرَأبِي» ولهذا نظائر» وقرأ الحسن والتّقفي : «قلا قُسم» بغير ألف» 
قال أبو الفتح: التقدير : ان 

وَكر1 الجمهور من القراء: 7 عرات | على المجوع ؛ راغي ين الخطابيه وابن 
مسعود») وابن عاتن ارقن الل تعالى عنهم - وأَهْلُ الكوفة: حمزة والكسائي 
[بِمَوة على اراد وهو مرادٌ به الجمع». ونظير هذا كثير» ومنه قوله تعالى : © إن 
6 صَواتٍ لَصَوْتٌ لَلررٍ 204 جَمّع من حيث لكل حمار صوت مختص»ء وأفوقامة 
خيق الأضوات كلها صرت 

واختلف الناس ذ في «النُجوم» هنا - فقال ابن عباس» وعكرمة) ومجاهد» وغيرهم : 
هي جوع القرآن التن نزلت على محمد 36 وذلك أنه رُوي أن القرآن نزل من عند الله 
عر وجل في ليلة القدر إلى السماءٍ الدنيا - وقيل : إلى البيت المعمور ‏ جملة ة واحدة. ثم 
نزل بعد ذلك على محمد يله نجوما مقطعة في مدّة من عشرين سنة» ويؤيد هذا القول 
عودُ الضمير على القرآن في قوله سبحانه : ٍإِنَْآننُ ييم4: وذلك أَنَّ كوه لم يتقدم 
إلا على هذا التأويل» ومن لا يتأول هذا التأويل يقول: إن الضمير يعود على القرآن وإن 
لم يتقدم له ذكر لشهرة الأمر ووضوح المعنى» كقوله تعالى: #حق نوات بالحجاب 2206 
و ع عَليهَا ان 4” 1 وغير ذلك. وقال جمهور كثير من المفسرين: النجوم هنا 


)١(‏ معنى هذا أن النفي محذوف, وهذا المنفي هو اسم (لا) وخبرهاء ولهذا قال أبو حيان في البحر: إن هذا 
لا يجوز بسبب حذف الاسم والخبر» وهذا أمرٌ لا يجوز إلا إذا دلّ عليهما من الكلام دليل» كأن يقع 
الكلام جواباً لسؤال» وهو ما لم يحدث هنا. 

(؟) في مكان النقط (. . . . ) كلمة غير واضحة؛ والشاهد ذكره ابن عطية» وإذا قدرنا (لا) أداة استفتاح مثل 
(آلآ) كان في هذا تنبيه على فضيلة القرآن ليتدبروه» ذكر هذا القرطبي وغيره. 

(*) قال أبو الفتح: «لأن هذا فعل حالٍ ‏ أي حاضر ‏ ولو أريد الفعل المستقبل للزمت فيه النون فقيل: 
«لأقسِمَن 

(4) -مناالاية (19) من سورة القمنان): 

(4) من الآية (؟9) من سورة (ص). 

(5) من الآية (75) من سورة (الرحمن). 


00 
5 ب م 1 
اه 


الجزء السابع والعشرون ل - #5١‏ دسب صورة الواقعة: الآيات: 81/208 
الكواكبُ المعروفة» واختّلف في مواقعها ‏ فقال مجاهد وأَبو عبيدة: هي مواقعها عند 
غروبها وطلوعهاء وقال قتادة: مواقعها هي مواضعها من السماءء وقيل : مواقعها عند 
الانقضاض إثر العفاريت» وقال الحسن: مواقعها عند انكدار النجوم . 

وقوله تعالى: «وَإِنملَقسَمٌ4 تأكيدٌ للأمر وتنبيه من المقسم بهء وليس هذا باعتراض 
بين الكلامين» بل هذا معنى قصد التّهمم بهء وإنما الاعتراض قوله تعالى: «لْو 
تعلَمونَ4. وقد قال قوم: إن قوله تعالى: 9«وَإِنَّمُ لَقَسَمٌ 4 اعتراض, وإِنَّ «لَوْتَعلَمُونَ 4 
اعتراضٌ في اعتراض» والتحرير هو الذي ذكرناه» وقوله تعالى: 8 إِنَّهلَمَنَانُ» هو الذي 
وقع القسّم عليهء ووصفه بالكرم على معنى إثبات صفات المدح له ودفع صفات 
الحطيطة عنه . 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: « في كنب تَكْنُونٍ » بعد اتفاقهم على أن 
«الْمَكْنُونَ؛: المصونُ ‏ فقال ابن عباس» ومجاهد: أراد الكتاب الذي في السماءء وقال 
عكرمة: أراد التوراة والإنجيل» كأنه تعالى قال: إنه لكتابٌ كريجٌ ذكر كرمه وشرفه في 
كتاب مكنون» فمعنى الآية ‏ على هذا الاستشهاد بالكتب المنزلة» وهذا كقوله عر 
وجلّ: « إنَّ عِدَّهَ لبور عِندَ أنه آنْنَا عَكَرَ سَبَرًا فى كتب أنه 274. وقال بعض 
المتأولين: أراد مصاحف المسلمين» وكانت يوم نزلت الاية لم تكن؛ فهي ‏ على هذا - 
إخبار بغيب» وكذلك هو كتاب مصون إلى يوم القيامة» ويؤيد هذا لفظة «المَنٌ2 فإنها 
تشير إلى المصاحف؛. وهي مستعارة من مسن الملائكة . 

واختلف الناس في معنى قوله تعالى : « لَايَمَسّمُه إل الْمُطْهَرُة4 وفى حكمه ‏ فقال 
تحقى: من “فاق إن الكتاب امكو .هن الذى افن التها د قال4> الخطول ون نا 
الملائكة» قال قتادة: فأما عندكم فيمسه المشرك النجس والمنافق» قال الطبري: 
المُطَّهّدُونَ: الملائكة والأنبياءً عليهم السلام ومّن لا ذنب لهء وليس في الاية ‏ على هذا 
القول ‏ حكم مسنّ المصحف لسائر بني آدم» ومن قال بأنها مصاحف المسلمين قال: إن 
قوله تعالى 9 لَايَمَسّهُ4 إخبار مضمنه النهي» وضَّمَّةُ السين ‏ على هذا إعرابٌ وقال 
بعض هذه الفرقة: الكلام نهيٌ؛ وضمّة السّين ضمَّة بناءء قال جميعهم: فلا يمس 
المصحف من بني آدم إلآ الطاهر من الكفر والجنابة والحدث الأصغرء قال مالك: 


)١(‏ من الآية (5") من سورة (التوبة). 


7 
أيهم 
د 


الجزء السابع والعشرون سس سس ١١‏ ا ب دل -سسورةالواقعة: الآيات: هلا لام 
لا يحمله غير طاهر بعلاقته ولا على وسادة» وفي كتاب رسول الله وك لعمرو بن حزم : 
دولا يمسن القرآن إلا طاهر»2'7, وقد رخص أَبو حنيفة وقوم أن يمسّه الجنب والحائض 
على حائل»: غلاف ونحوه» ورخّص بعض العلماء في مسّه في الحدث لفك وفي 
قراءته عن ظهر قلب» منهم ابن عباس وعامر الشعبي» لا سيما للمعلم والصبيان» وقد 
رخص بعضهم للجنب في قراءته. وهذا الترخيص كله إنما هو على القول الذي ذكرناه 
من أن «المطهرين» هم الملائكة. أو على مراعاة لفظة المسٌء فقد قال سلمان رضي الله 
عنه : لع ري أقرً القرآن . وقر اسعارد ا (الْمُطْهّرُونَ) بفتح 
الطاء والهاء المشددة . وقراً نافع» وأبو عمرو ‏ بخلاف عنهما + [التطيفون | سكرن 
الطاء وفتح الهاء خفيفة» وهي قراءة عيسى الثقفي . وقراً سلمان الفارسي : [المُطهون] 
شح الطاء شنئقة وكير الهاء وشدماء على نفى الليق رونا فتهي ووويف انه 
بشد الطاءٍ والهاءء وقر أ الحسن» وعبد الله بن عون؛ وسلمان الفارسي بخلاف عنه -: 
الْمَطيكُون] بمعتن : الْمْتَطهُرين» والقول بأن « لَايَمَسُهُه4 نهيٌ قولٌ فيه ضعف» وذلك 
أنه إذا كان خبراً فهو في موضع الصفة» وقوله تعالى بعد ذلك : آتَْزيل] صفة أيضاًء فإذ 
يناه زه ا سا تس اجدا منترفا نين" الصفات» ردنكلا يكيان في وضعو الحادة 
فتدبّره» وفي حرف ابن مسعود رضي الله عنه: ١مَا‏ يَمْسّْةُ وهذا يقري ما رجّحته من 
البكير الذى معياة: ال سار 

وقوله تعالى : « أَفْبْدًا كلَرٍ دِيثْ أدم مُدهبُونَ 4 مخاطبة للكفار» و«الحديث» المشار إليه 
هو القرآن المتضمن البعث» وأن الله تعالى هو خالق الكل» وأن ابن آدم مصرف بقدره 
وقضائه» وغير ذلكء ولمُدْهِنونَ] معناه: يُلآَينُ بعضكم بعضاً ويتبعه في الكفرء مأخوذ 
من الدهن للينه وامّلآسهِ» وقال أبو قيس بن الأسلثُ: 


2 3 6 8 7 5 52170 - 0 
الْحَرْمٌ والقوَة فد منْال إدْمَان والْفيّة والهَاءة”" 


)١(‏ أخخرجه عبد الرزاق» وابن أبي داود؛ وابن المنذرء عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه؛ قال: في كتاب 
النبي يكل لعمرو بن حزم : «ولا تمن القرآن إلا على طهور؛ . (الدر المنثور». 

(0) الحزم: قبط الراق وإتقانه. والإدهانٌ والندافنة “المضاعة واللين» ويقومان على الغش والنفاق 
وإظهار خلاف ما في الضميرء » والكذبٌ فيه كل ذلك» وهذا هو موضع الاستشهاد هناء والفهّة: الع 
والعجز عن الإبانة» وقيل : معناها السقطة» قال أبو عبيدة بن الجراح لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
حين قال له يوم السقيفة: ابسط يدك أبايعك: فقال أبو عبيدة: ما رأيت منك فهّهٌ في الإسلام قبلهاء - 


ا 
أ ةجهم[ 
غراف ليله 


الجزء السابع والعشرون لس د 5١8‏ لل صورة الواقعة: الآياث: ه//ا8 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي المهاودة فيما لا يحلٌء والمداراة هي 
المهاودة فيما يحلٌ» وقال ابن عباس رضي اله عنهما: [مُحنُو]: مكذبون. 

قوله تعالى : « وَحَجَْلُونَ رفي أذ كرون 24 ا جمع المفسّرون على أن الآبة توبيخ 
للقائلين في المطر الذي نزله الله تعالى رزقاً للعباد: هذا بنوءِ كذا وكذاء وهذا بِنْوْءِ 
الأسدء وهذا بَوْءِ الجوزاءء وغير ذلك» والمعنى: وتجعلون شكر رزقكم. كما تقو 
لرجل: جعلت يا فلان إحساني إليك: أن سببعتي » فالمعنى : 0 
ال ل ما شكرة؟ وكان 
على ين بي طالب رضي الله عنه يقرؤها خرن مكرك نكم تَكدَبُونَ]» وكذلك 
قرا ابن 53 رضي الله عنهماء ورويت عن الي أن ابن عباس رضي الله 
عنهما ضم التاءٍ وفتح الكاف». وعلي رضي الله عنه فتح التاء وسكن الكاف وخفف 
الذال» ومن هذا المعنى قول الشاعر: 

وكانً شُكُوُ الْقَومٍ عِنْدَ اسن كي الصّحيحات وَقَوْهٌ الأي. 0" 

رقن احراله الى 1 نه أنزل من السماء ماءً مباركا فأنشاً به جنات وحبٌ الحصيد؛ 
ا ل فهذا معنى قوله تعالى: « أَدم تُكَدْبوْنَ 


أي بهذا الخبر» وقر أعاصم في رواية المفضل عنه . : [تكذبُون] بفتح التاء 00 
الكاف وتخفيف الذال كقراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وكذبهم في مقالهم بيّنٌ 


أتبايعني وفيكم الصديق ثاني اثنين؟ والهاع: سوء الحرص مع الضعف»ء والبيت في اللسان ‏ هيع -» 
وفي (جمهرة أشعار العرب)» والرواية فيهما 
المتسصن والتسعة عرب مين اد إشّفاق والقَوّة والْقاع 
وعلى هذا فلا شاهد فيه. والبيت في الأصمعية (70)» والرواية فيهما: (خير من الإدهان والفكّة) ‏ 
بالكاف ‏ ومعتاها: الضعف» وهو أيضاً في (البيان والتبيين) وفي (الحيوان)؛ وفي (السّمْط). 
دلق أخرج ابن مردويه عن أبي عيد الرحمن السّلمِيَ رضي الله عنه قال: قرا علي رضي الله عنه (الواقعات) 
فى الفجر فقال: ا وتجعلون شكركم أَنْكم تُكَذبُون». فلما انصرف قال : إني قد عرفت أنه سيقول قائل : 
لم قرأها هكذا؟ إني سمعثٌ رسول الله كل يقرؤها كذلك. كانوا إذا مُطروا قالوا: مُطْرْنًا بنوء كذا وكذاء 
فأنزل الله : «وتجعلون شكركم أنكم إذا مطرتم تكذبون». 
(0) لم أجد هذا الرجز إلا ف البحر المحيط»ء والرواية فيه (مَكانٌ) بدلا من (وَكَانَ)» يصفهم بنكران الجميل 
ومقابلة الحسنة بالسيئة . 


7 
أبإكة هم[ 
د 


الجزء السابع والعشرون سم 51 د لل سور ةالواقعة: الآيات: هلل لام 
لأنهم يقولون: هذا بنوء كذاء وذلك كذب منهم وتخرّص . وذكر الطبري أن النبي يل 
سمع رجلاً يقول: مُطرنا ببعض عثانين الأسدء فقال له: «كذبت بلْ هو رزق الله”", 
اد هو أن يعتقد أن للطّالع من التجوم تأترا ف المطرء و أمنا نر اعاة 

بعض الطوالع على مقتضى العادة فقد قال عمر للعباس رضي الله عنهما وهما في 
الاستسقاء: يا عباس., يا عم النبي كلِِ: كم بقي من نَوْءٍ الثّريا؟ فقال العباس رضي الله 
عنه: العلماء يقولون إنها تعترض الأفق بعد سقوطها سبعاًء قال ابن المسيّب: فما 
م ا او زفق 
مضت سبع حتى مُطروا : 

وقوله تعالى: #فَلوْلَا إِذا بْلََتٍِ لوم 4 توقيف على موضع عجز يقتضي النظرٌ فيه 
آن الله تبارك وتعالى مالك كل شيء» والضمير في « بِلعَتٍ الَف © لنفس الإنسان» 
والمعنى يقتضيها وإن لم يتقدم لها ذكرء «الحُلْقَوم» مجرى الطعام» وهذه الحالٌ هي 
نزاع المرءِ للموت. وقوله تعالى ا وهذا من الاقتضاب» 
كقوله تعالى : ١‏ وَلا تانشك 94 . وقرأ عيسى بن عمر: [حينئذ] بكسر النون» 
واتَنْظَرُونَ] معناه: إلى المنازع في الموت. وقوله تعالى: «وَكحَنٌ أرب ليه يخ » 
يحتمل أن 2 ملائكته -0-0 0 أن يريد: بقدرتنا وغلبتنا» اده 
بس لش كانت ا ا اه 
تعالى أقرب إليه مني 


ثم عاد التوقيف والتقرير ثانية بلفظ النخصيص”*''. و«المَدِينُ»: المملوك» هذا 
أصح ما يقال في معنى اللفظة هناء ومن عبر عنها بِالمُجَارَي أو المُحَاسّب فذلك هنا 
قلق. والمتارك يقلن كفن قياء الماك ومن هذا الملك قول الأخطل : 


(1) أخرجه ابن جرير الطبري عن إسماعيل بن أمية . 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري» عن سفيان» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم؛ عن أبي هريرة» 
والذي ذكر هذا الحديث لسعيد بن المسيّب هو محمد بن إبراهيم فقال ابن المسيّب: ونحن قد سمعنا 
من أبي هريرة» وقد أخبرني من شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه . . . إلخ ما ذكره المؤلف. 

)0 من الاية (15) من سورة (النساء). 

(54) في بعض النسخ: «بلفظ التحقيق»» والصواب ما أثبتناه» راجع الهامش رقم (؟) من الصفحة القادمة. 


7 
أ بهم 
د 


الجزء السايع والععشرون ب سس 414 بل سور ةالواقعة: الآيات: 13-48 
ربَثا فى في حَجْرهًا ابن مبيئة ‏ سَرَاهُعَلَى مِنْحَاقِه يَرَكَل 
ا ابن أ مَةِ مملوكة» وهو عبد يخدم الكَرْمٌء ف ا أراد 

كارا حَضرِيًا لآن الأعراب في البادية لا يعرفون الفلاحة وعمل الكرمء فنْسّبه إلى 

الجدية لما كانامة أهلينا: شيعن الأية: للا عر ال اال إلى الحلقوم إن 
كنتم غير مملوكين ولا مقهورين». ودين الْمَلِك 1 وسلطانةة وقد نحا إلى هذا 
المع الفزاء. وذكرة لستغا التعافن : وافوله تعالى* [ترجعوتهًا] سِدّبك مَْحَد الأجوية 

والبيانات التي تقتضيها التخصيصات”"'» و[إذا] من قله كال + « فلا إِدا» و [إِنْ] 

المتكررة» وحمل بعض القول بعضاً إيجازاً واقتضاباً. 


قوله عزَّ وجل : 
0 3 ل 0 0 0 لعن 0 


0 عد لين © تسبة انم ا 

ذكر الله تعالى في هذه الآية حال الأزواج الثلاثة المذكورة في أول السورة» وحال 
كل امرىء منهم. فأما المرء من السابقين المقربين فسيلقى عند موته رَوْحاً وريحاناً 
و«الوّوْح» : الرحمة والسّعة والفرج والفرح» ومنه: > د اللهء واارتحات: الطّيب» 
وهو دليل النعيم» وقال مجاهد: الريحان: الررْقُء وقال أبو العالية» وقتادة 
والحسن: الّيحان هو الشجر المعروف في الدنياء يَلْقَى المُقَدَبٍ ريحاناً من الجنة» 


)١(‏ البيت من قصيدة قالها أبو مالك غياث بن غوث الأخطل»؛ وهي في وصف خمر بَيْسان من قرى 
فلسطين» وهي أول قصيدة في الديوان؛ والبيت في اللسان والتاج» والرواية فيهما: (رَبَتْ وَرَبَا في 
كَرْمهًا)» والمسْحاة: الفأمنٌ. دسفت يرك : يضغط عليها برجله أو يتورّك عليها بها لتنزل في الأرض. 
والشاهد أن قوله: (ابن مدينة) يمكن أن يُفهم على أنه أراد: ابن أَمَةِ مملوكة» وذلك أنه يقال للأمة: 
مدينة» أي مملوكة» كما يقال للعبد: مَدينٌء أي مملوك. ويمكن أن يفهم (ابن مدينة) على أنه من أهل 
الحضر الذين يسكنون المدن» وعلى هذا فلا شاهد فيه؛ وفي اللسان: «يقال للرجل الفطن العالم 
بالأمر: ابن بجدتهاء وابن مدينتهاء وابن بلدتها». 

زف يريد بالتخصيصات أن الله تعالى حَصّص عجزهم عن ارجاع الروح إلى الجسد وجعله أولا مُقيّداً بوقت 
بلوغ الحلقوم» كما جعله ثانياً مُعَلقَاً على انتفاء مربوبيتهم» فهم لا يقدرون على إرجاعها لأن مربربيتهم 
موجودة فهم مقهورون ولا قدرة لهم. والمراد بقوله: «سَدّت مَسَدّ الأجوبة» أنَّ [ترْجِعُوتهَا] سد مسد 


جواب [لَوْلا] الأولى» والَوْلا] الثانية في الايات الكريمة. 
5 ب م 1 


الجزء السايع والعشرون سسب م 6 د _ لل سور ةالواقعة: الآيات: 45-48 
وقرأً ابن عباس» والحسن» وجماعة كثيرة: [فَوُومٌ] بضم الرَّاءِء وقال الحسن: معناه : 
روحه تخرج في ريحانة» وقال الضحاك: الريحان: الاستراحة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

الريحان ما تنبسط إليه النفوس», وقال الخليل: هو طرف كل بَقلة طيبة فيها أوائل 
النْرء وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما: ١‏ 
ريحانتاي من الدنيا”"©, وقال الثّمر بن تو ؛ 

تتلا الالسهة ورتعتساتحة تيحن ابيا 0 


الك ف ري لاه جسني ود ل اا اه 

وقوله تعالى : « ََكَدُلكَِنْ أي البَيِبن» عبارة تقتضي جملة مَدْح» وصفة تَخَلْصِ 
وحصولاً في عال من المراتب؛ والمعنى: ليس في أمرهم إلا السّلام والنجاة من 
العذاب» وهذا كما تقول في مدح رجل: أمّا فلان فناهيك به؛ أو يِحَسْبك أمْرْه فهذا 
يقتضي جملة غير مُمْصَّلة من مدحه وقد اضطربت عبارات المتأولين في قوله تعالى : 
« سَلَدكَ » - فقال قوم: المعنى: فيقال له: اتتلى للك أكون أميعات اليكين: 
وقال الطبري: المعنى : فسلام لك مق أصحابه البعنن وقيل: المعنى: فسلامٌ 
لك يا محمد» أ لا ترى فيهم إل السّلامة من العذاب» فهذه الكاف في [لَكَ] إِمَا أن 
تكون للنبي وَل وهر الأطهن - ثم لكل معتبر فيها من أُمته وإما أن تكون لمن يخاطبه 

فو أصحات النمية) وي هذا مما قبل فيه تكلفة. 

و«المُكَذَّيُونَ الضَالُونَ ن) هم الكقار أصتحات الشمال والمشامة» ودالدرل؟ 1 وَل شيءٍ 
يقدم للضيف» و«التّصْلِيَُ» أن تباشر بهم النار» ولاق نعط الباراوييد تراكمها. 

ولمّا كَمُلٌ ئة تقسيم أحوالهم والقفئى التخير يذلاك أكن تعالى الإخبار بن قال لنبيّه 


)1١(‏ أخرجه البخاري في (فضائل الصحابة) و(الأدب)» والترمذي في المناتب» ولفظه في البخاري عن ابن 
أبي نعيم: سمعتٌ عبد الله بن عمرء وسأله عن المُحْرمء ال أخسبه يقتل الذباب» فقال: أهل 
العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله يِه وقال النبى كَلِ: «هُما ريحانتاي من 
الدنيا؟. 1 

(؟) سبق التعليق عليه في أول سورة الرحمن» عند تفسير قوله تعالى: « وَكلَمَتٌّ دو اَلَف وَاََيْحَانُ 4. 
ص(117١)‏ هامش رقم )١(‏ من هذا المجلد. 


00 
5 ب م 1 
اه 
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ميحد كله امخاطة ترغل مذ أعه فيا: إن هذا الذي أخيرنات يه لهو حو البنين: 
وإضافة الحَقٌّ إلى اليقين عبارة فيها مبالغة لأنهما بمعنى واحد. فذهب بعض الناس إلى 
انمع نات لادار الآخرة» والمسجد الجامم ان وذهبت فرقة من الحُذّاق إلى أنه كما * تقول 
في أمر تؤكده: هذا يقين اليقين» رهم اند القيوات ‏ تسن الشا نيان الصواب؛ وهذا 
558 ما قيل قن وذلة أن تار الكقرة نوما اشبيها يحتمل أن قدو قلعا أمفت 
الدار إليه ووصفته بالآخرة ثم خذكة و اميت الضكة مايه كانف قلت: «دار الرجعة 
الآخرة»» أو دار النشأة الآخرة», أو «الحلقة الآخرة». وهنا لا ينّجه هذاء وإنما هي 
قبازة نبالكة تا كيد تاها نيل الس هوي ال م ار 


رَيَكَ العتليو 


وقوله تعالى: « ضيح يأسي ريك العو 4 عبارة تقتضي الأمر بالإعراض عن أقوال 
الكفرة وسائر ا الدنيا المختصة بهاء والإقبال على 0 وعبادة الله تعالى 
والدعاءٍ إليهء وروى عقبة بن عامر (" أنه لما نزل « مَمَيَحْ بأ سم رَيْكَ ألْعَِيِمٍ »* قال 
النبي كل : اجعلوها في ركوعكم»؛ فلما نزلت «سَيّج سم رَيْكَ لال 4 قال : «اجعلوها 
في سجودكم)7", ويحتمل أن يكون المعنى : سبح الله تعالى بذكر أسيعائة الغلى؛ 
و«الاسم؛ هنا بمعنى الجنس» ا بأسقاة ر لقا و«العظيم» صفة للرّبٌ تعالى. وقد 
يحتمل أن يكون «الاسم» هنا واحداً مقصوداًء ويكون «العظيم» صفة له فكأنه أمره أن 
يسبحه باسمه الأعظم وإن كان لم يَنصصّ عليه ويؤيد هذا ويشير إليه اتصال سورة 
الحديد وأولها فيه النَّسِيحُ وجملةٌ دن أسجار الداتعالن »ركد قال اين غائتل برضي اله 
عنهما: «اسم الله الأعظم موجود في ست آيات من أول سورة الحديد»» فتأمل هذا فإنه 
من دقيق النظرء ولله تعالى في كتابه العزيز غوامض لا تكاد الأذهان تدركها . 

كمل تفسير سورة الواقعة والحمد لله ربٌ العالمين 
كن مد فك 


)١(‏ قال قتادة: «إن الله تعالى ليس بتارك أحداً من الناس حتى يقفه على اليقين من هذا القرآن» فأما المؤمن 
فأيقن في الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة» وأما الكافر فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه اليقين». 

(؟) هوعقبة بن عامر الجهني. صحابي مشهورء اختلف في كنيته على سبعة أقوال» أشهرها أبو حماد. ولي 
أمْرَ مصر لمعاوية ثلاث سنين» وكان فقيهاً فاضلاء مات في قرب الستين. (تقريب التهذيب). 

(9) أخرجه سعيد بن منصورء وأحمدء وأبو داود» وابن 50 وابن حبان؛ والحاكم وصححهء وابن 


مردويهء والبيهقى فى سئنهء عن عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه. 
جم 
ا بح جين 5 
غراف ليله 
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تفسير سورة الحديد 


وهي مدنية» قال النقاش وغيره: بإجماع من المفسرين» وقال غيره: هي مكية) 
ولا خلاف أن فيها قرآنآ مدنيًا لكن يشبه صدرها أن يكون مكيّاء والله تعالى أعلمء وقد 
ذكرنا قول ابن عباس رضي الله عنهما أذات معز وعل طلم و في بايا ار 
اول تو ره الحدانك؛ وروي أن الدعاءً بعد قراءتها مستجاب37) 


قوله عزَّ وجل : 

م ا ل 1 

ل سَىْءِ هَِيِرٌ ل اهم مأ عر كل ل ى حَكَقَ 
لسوت وَالَْرسَ فى َو ا علد مَايِحُ في الارضِ وما يحرج ها وما ِل م 
رماع يومف 1 ابد 40 . 

قال أكثر المفسرين: النُسبِيح هنا هو التّنزيه المعروف في قولهم : «سبحان اللهك» 
وهذا عندهم ل ا 1 مستمر » 
واختلفواء هل هذا التسبيح حقيقة أو مجاز على معنى أن أثن العرتعة فيها 2 يُنْبّه الرائي على 
التسبيح؟ قال الزجاج وغيره: : والقول بالحقيقة حة وقد تقدم القول فيه غير مرة» 
وهذا كله في الجمادات» وأا ما يمكن التسبيح منه فقول واحد أن تسبيحهم حقيقة» 
وقال قوم من المفسرين: التسبيح في هذه السورة الصلاة» وهذا قول متكلف» فآمًا 


)١(‏ أخرج أحمد, والترمذي وحصّنه. والنسائي. وابن مردويه» والبيهقي في «الشعب6 عن العرباض بن 
سارية أن رسول الله يَكخٍ كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال : إن فيهن آية أفضل من ألف آية» ولكن 
في إسناده بَقيّة بن الوليد وفيه مقال معروف» وقد أخرجه النسائي عن خالد بن معدان» ولم يذكر 
العرباض بن سارية» فهو حديث مرسل» وأخرجه ابن الضريس عن يحبى بن أبي كثيرء وقد قال ابن 
كثير في تفسيره: «والاية المشار إليها - والله أعلم - هي قوله: «هو الأول رالا ير ويم وباي > الآية» 


وكان يحبى بن أبي كثير يقول : فتراها الآية التي ذ في آخر سورة الحشر. 


الجزء السايع والعشرون ل ام 54 جععتشتستتت ننوزة التقديد: الآيات ١‏ 1-) 
فيمن يمكن منه ذلك فسائغ» وعلى أن سجود ظلال الكفار هي صلاتهمء وأَمّا في 
الجمادات فيقلق» وذلك أن خضوعها وخشوع هيئتها قد يُسمى في اللغة سجوداً تجوزاً 
واستعارة» كما قال الشاعر : 
الاك افد تكد ال 

وقد أن سكئ: تلك يله على تشرر: 

وقوله تعالى: لاما فى أَلموتِ وَالْأَرِضِ #4 عام في جميع المخلوقات؛ وقال بعض 
النحاة: التقدير: ما في السموات وما في الأرض» فآمًا] نكرةٌ موصوفةٌ» فلما تكرر 
موصوفها حذفها وأقام الصفة مقامهاء وهو العزيز بقدرته» وسلطانه؛ الحكيم بلطفه 
وتدبيره وحكمته» ومّلك السموات والأرض هو سلطانها الحقيقي الدائم؛ لأن ملك 
البشر مجارٌ فان» وقوله تعالى: « ومْوَعَك كل مم4 أي على كل شيءٍ مقدور . 

قوله تعالى: «هْوَ الْأَوّلُ وَالآجِْرُ #4. الآول: الذي ليس لوجوده بداية مُفتتَحَة, 
والآخر: الذي ليس له نهاية منقضية. وقال أبو بكر الوراق: هو الأول بالأزلية والاخر 
بالا زهو الآرلالرصوة إذ كل موجود فبعده وبه» والآخر إذا نظر العقل في 
الموجودات حتى يكون إليه منتهاهاء قال عرّ وجلّ: «تَأنَ إِلَ رَيْكَ الستين 04" . 
و[الظاهئ] معناه : : بالآدلة ونظر العقول في صنعته» ولَالْبَاطِنُ] بلطفه وغوامض حكمته 
وباهر صفته التي لا تصل إلى معرفتها على ما هي عليه - الأوهام» ويحتمل أن يريد 
تعالى بقوله : ( وار وبين 4 الذي بهر ومَلَكَ فيما ظهر للعقول وفيما خفي عنهاء 
فليس في الظاهر غيره حسب قيام الأدلة» وليس في باطن الأمر وفيما خفي على النظرة 
ممًا عَسَى أن يُتوهم غيره. وقوله تعالى: «وَهُوَ يكُلٍ َيه عَلِيكُ4 عام في الأشياءِ عموماً 
تامًا . 

وقد تقدم القول في خلق السموات والأرض» وأكثر الناس على أن بدأة الخلق في 


)١(‏ هذا عجز بيت سبق الاستشهاد به أكثر من مرة» وأولها عند تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: « وَإدْقلنَا 
ِلِْكيكَو اسَْجُدُوا لم4 والبيت في اللسان والتاج والطبري والقرطبي» وهو بتمامه : 
بجَضْع تفل البْلُْ في حَجرقِه ‏ مَرَىالأقُمَفِه جا لِلْحَرَافِرٍ 
والبلق: جمع أبْلق وهو الفرس إذا كان فيه بياض وسواد» والحجرات: الجوانب» والأكم: التلال. 


(؟) الآية (41) من سورة (النجم). 


الجزء السايع والعشرون مسمس 48 لعل سورةالحديد: الآيات: ه91 
يوم الأحدء ووقع في مسلم أن البداية في يوم السبت» وقال بعض المفسرين : الأيام 
الستة من أيام القيامة» وقال الجمهور: من أيام الذنياء وه الأصوم 1و الاسم عل 
العرش» هو بالغلبة والقهر المستمرَّيْن بالقدرة» وليس ما في قهر العباد من المحاولة 
والتعب» وقد تقدم القول في مسألة الاستواء مستوعباً في طه وغيرها. و8ما يِلِح فى 
رض » هو المظر: والأموات وغير ولك رم ده دج منْهًا» هو النبات والمعادن وغير 
ذلك» و«إمًا يَنزِلُ مِنّ السَّمَاءِ» الملائكة والرحمة والعذاب وغير ذلك» و8مًا يَعْرْجَ 
فيهً» هو الأعمال صالحها وسَّيْنُّهَا والملائكة وغير ذلك. 

قوله تعالى : #وَهوَ مَعَكُمْ أَيْنَمًا كت معناه: بقدرته وعلمه وإحاطته وهدايته» 
أجمعت الأمة على هذا التأويل فيهاء وأنها مخرجة عن معنى لفظها المعهود» ودخل في 
الإجماع من يقول بِأن هذا أمر المُشْتَبَه كله ينبغي أن يمر ويؤمن به ولا يُفْسَّرء وقد 
أجمعوا على تأويل هذه لبيان وجوب إخراجها عن ظاهرهاء قال سفيان الثوري: 
المعنى : علْمُه معكم» وتأويلهم هذه حجة عليهم في غيرها. 
قوله عزَّ وجل : 

١‏ ماك التعنوت ونوك امو جع لذ 0١2‏ ملع لكي اربع ليوف 
ميات ألصدُور (©) ءامنا ل و ف وأنشفوا ماحل متتسلفي فد الزن اموا وك 
افوأ لعي كر )ومالك لا فون الله والرسول غوف لؤمثوأ يريك ومَد ََدَ سفن كم 
من (©) هْوَ أل يل عل عبرو “إئات يندت لَك ين الظلمنت ِل الور ون أله بكي ُو 
نَحِمْ 40 . 

قوله تعالى: «وَإِلَ َك يَجَمْ آلأ. مُورٌ» خبر يعم جميع الموجودات» وَآالأموة] هنا 
ليست جمع المصدرء بل هي جميع الموجودات لأن أن الأ والتية والموعزد أسماء 
شالعة فى تمع التوجودات أعرافها وتجوااعوفاء كر ا ال [تَوْجَعْ] بضم التاى 
وقراً الأعرج» وأ بن أبي إسحاق : [ترْجع] بفتح التاء . 

وقوله تعالى : : « بويج ايل ن النّهِحارِ» الآية تنبيه على العبرة فيما يتجاذبه الليل 
والنيان ين الول والقصرء وذلك متشعب مختلف حسب اختلاف الأقطار والأزمان 
الأربعة» وذلك بحر من بحار الفكرة لمن تأمله» وَليُولِجُ] معناه: يُدخل» و«ذاتُ 
الصٌّدُور»: ما فيها من الأسرار والمعتقدات وذلك أغمض ما يكون» وهذا كما قالوا: 


7 
أبإكةجهم|[: 
د 
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«الذئب مغبوطٌ بذي قلق" ركم قال آبو يكر العيدين رضي الله عنه: (إنما هو ذو 
لح لها ره 

وقوله تعالى: 8 عَامِبُوأ يأ وَرَسُولِ > الآية. أَمْدُ للمؤمنين بالثبوت على الإمان 
والنفقة في سبيل الله» ويروى أن هذه الآية نزلت في غزوة العُسْرة» وهي غزوة تبوك» 
قاله الضحاك» وقال: الإشارة بقوله تعالى: « فَلدِينََامئْوأ نك وَأَنفَقُوأ» إلى عثمان بن 
عفان رضي الله عنه» وحكمها باق يندب إلى هذه الأفغال يقية الذهوه وقرله غالى: 
« مما جعلك ُسَسَحْلدِينَ فه » ترهيدٌ وتنبية 5 على أن الأموال إنما تصير إلى الإنسان من غيره 
ويتركها لغيره» وليس له من ذلك إلا ما تضمنه قول رسول الله يكلك: اليقول ابن آدم : 
مالي مالي»؛ وهل لك من مالك إِلاّ ما أكلت فأفنيت» أو لست فأبليت» أن اتطيدقت 
فأنقيت) 0 نوق أن رشا عه بأعراي له زيل ضقان 2 : يا أعرابي» لمن هذه الإبل؟ 
فقال: هي لله تعالى عندي. فهذا موافق مصيب إن كان ممن صحب قولّه عمله . 


ب .. 


وقوله تعالى : لاوما كيلا فومبْونَ أله 4 الآآية توطئةٌ لدعائهم وإيجابٌ لأنهم أهل هذه 
الدتب الرفيعة» فإذا تقرر ذلك فلا مانع من الإيمان» وهذا كما تريد أن تندب رجلاً إلى 
عطاءِ فتقول له: نت يا فلان من قوم أَجوادٍ فينبغي أن تكرم» وهذا مُطّرد في جميع 
الأمورء إذا أَردتَ من أحد فعلا حَلَّفْه بحل أهل ذلك الفعل وجعلت له رتبتهم» فإذا 
تقرر في هؤلاءٍ أن رسول الله كِِ يدعوهم. وأنهم مككن أخذ الله ميثاقهم» فكيف 


(1) ويروى: الذئب يُغبط بغير بطنة» وما في بَطنه قال أبو عبيد: وذلك أنه ليس يُظن به الجوع أبداً» إنما 
يُظن به البطنة لأنه يعدو على الناس والمانية؟ قال الشعر: 
وَمَنْ يَسكُن الْبُخْرَيْن يَنْظُمْ طحانُه ويُفْبَط مافي بَطنِهِومُرَجَائِمٌ 
وقال غيره: إنما قيل فيه ذلك لأنه عظيم الجفرة أبداً» لا يبين عليه الضمور وإن أجهده الجوع» قال 
الشاعر: 
كَالد مَمْبُوط الْحَشَا وهر جَائعْ. 
(؟) أخرجه البخاري في الطلاق» ومسلم في الزهد. وأبو داود في الطلاق» والترمذي في الزهد وتفسير 
سورة التكائرء والنسائي في الوصاياء وأحمد في مسنده (54-1 417: 0114-5 11). ولفظه كما في 


مسلم: عن مطرف, عن أبيه قال: أتيت النبي يك وهو يقرأ: ٍأَلْهَدَم لمات 4 قال: يقول: ابن آدم : 
مالي مالي» قال: وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت 


فأمضيت)» ومعنى «فأمضيت» : نفذت ما أردت التصدق به وفي رواية عن أبي هريرة ذكرها أحمد في 


7 
أ بإ هم]: 
د 


مسنده زيادة قوله : (ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس) . 


الجزء السابع والعشرون لحلل سس #5!؟ا لس عورة الحديد: الآيات: ١١-1١‏ 


يمتنعون من الإيمان؟ وقراً جمهور القراء : ويد مد َِفَكْ) على بناء الفعل الفاعل؛ 
وقراً ابو عسوو و35 أخذ] على بناء الفعل للمفعول» والاخذٌ على كلّ قول هو الله 
تعالى» وهذا الأخذ كان حين الإخراج من ظهر آدم عليه السلام على ما مضى في غير 
فئد القيرة 1901 والسيفاظة مناء الفمل التفعول اكد علطا على السقاطي )«وسعنه 
قول الله تعالى : :الا ستو 5 َرَت 204 .وكما تقول لاقرىء: افعل مااقيل لك فهو 
أبلغ من قولك : افعل ما قلثُ لك . 

وقوله تعالى : « إن كُنكُم مُؤْمِنِيرت 4» قال الطبري: المعنى : إن كنتم مؤمنين في 
حالٍ من الأحوال فالان» وهذا معنى ليس في لفظ الاية وفيه إضمار كثير» وإنما المعنى 
عندي أن قول الله تعالى : والرسول ل يدعُوفد موأ ريك وقد عد نفك إن كُمْ مُوْمنَِ 4 
يقتضي أن يُقَدَ 51006 فأنتم في ُنب شريفة وأقدار رفيعة إن كنتم مؤمنين؛ أي إذا دمتم 
على ما بدأتم به. 

وقراً بعض السبعة: !يُتَرُلُ] مثقّلة. وقراً بعضهم: [يُْزِلُ] مخففة» وقرأها الحسن 
وعيسى بالوجهين» وقراً الأعمش : [أَنْرَلَ]) والعبد في قوله تعالى: # عل عبرو »* 
محمد يل » و«الآيّات» أيات القرآن» و «الظّلْمَات»: الكفر» و«التُوذ»: الإيمان» 
وما في الآية وعْدٌ وتأنيس مؤكد. 
قوله عزَّ وجل : 

١‏ ومالك مُأ في ميل أنه َه ِرِثُ لسوت أله 00 من أَنفَقّ من قَبَلٍ 
الى وَل وليك عط دصَمَة ينأل ا قاين بنذ وااو َلآ وَعَدَ َه لتق وَالّه ما مون 
حَبيدٌ () من ذا ألَنِى بمْرِسُ اله رضا حسما ِصَعِفَم لم ول يي 146 

المعنى : وما لكم ألا 3 تنفقوا في سبيل الله وأنتم تموتون وتتركون أموالكم؟ فناب 
مناب هذا القول قوله تعالى : « وَنتُ لسوت والْأَرْضٍ» وفيه زيادة تذكير بالله عرَّ وجل 
وعبرة» وعنه يلزم القول الذي قدرناه. 


)١(‏ عند تفسير قوله تعالى: 9 وَإِدْ َم وَيّكَ من ب ءَادَمَ ين ظْمُورِهرٌ 4. الآية (107) من سورة (الأعراف). 
المجلد الرابع» صفحة 87. 
(0) من الاية (؟١١)‏ من سورة (هود). 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


١١2-٠١١ ل سور ةالحديد: الآيات:‎ ١ 


الجزء السابع والعشرون 

قوله تعالى: «لاينئرى يسك بن نَم مَل الح وَكَدَلَ4 الآية» رُوي أنها نزلت 
بسبب أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنفقت نفقات كثيرة حتى قال الناسُ: 
هؤلاء أعظم أجراً من كلّ من أنفق قديمآء فنزلت الاية مبينةً أن النفقة قبل الفتح 
أعظم أجرآء وهذا التأويل على أن الآية نزلت بعد الفتح» وقد قيل : : إنها نزلت قبل 
الفتح تحريضاً على الإنفاق» والأول أشهرء حكن التعلين أنها ززلت في أبن بكر 
الصديق رضي الله عنه» وفي نفقاته ''' وفي معناه ا د بن الوليد 
رضي الله عنه: «اتركوا لي أصحابي» فلو لفق أحدكم مثل 3 ذهباً ما بلغ مُدَّ 


أحدهم ولا 00 


واختلف الناس في الفتح المشار إليه في هذه الآرة ددفقاك أب سعد الخدوى» 


والشعبي : هو فتح الحديبية» وقد تقدم في سورة الفتح تقدير كونه فتحأء وازقفه د 
سعيد رضي الله عنه إلى النبي ككل أن أفضل ما بين الهجرتين فتح الحديبية”". وقال 


)١(‏ ذكر ذلك الواحدي في كتابه «أسباب النزول» عن محمد بن غزوان عن الكلبي: ولكن الكلبي منَّهم 
كاحي كلك رراوا اراي يك ا عر رمي يا وفي سنده ضعف» وذكره ابن كثير 
في تفسيره ثم قال: «هذا الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه والله أعلم». وفضل أبي بكر رضي الله 
اه ولا يقلل من ذلك ضعف هذا الحديث» ففي الصحيح عن 
النبي يَدِ كثير يؤكد فضله وسبقه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد عن أنس قال: كان بين خالد ب بن الوليد وبين عد الرحمن بن وف كلام فقالاجخالد 
لعبد الرحمن : تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها. فبلغنا أن ذلك قيل للنبي كله فقال: «دعوا لي 
أصحابي » فو الذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحدء أو مثل الجبال ذهباً ما بلغتم أعمالهم؛» قال ابن كثير 
بعد أن ذكر هذا الحديث: «ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح 
الحديبية وفتح مكةء وكانت هذه المشاجرة بينهما في بني جذيمة الذين بعث إليهم رسول الله كل 
خالد بن الوليد بعد الفتح» فجعلوا يقولون: صبأناء صبأناء فلم يُحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فأمر خالد 
بقتلهم وقتل من أسر منهم» فخالفه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر وغيرهماء فاختصم خالد 
وعبد الرحمن بسبب ذلك» والذي في الصحيح عن رسول الله يل أنه قال : «لا تسيّرا أصحابي » فو الذي 
نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدٌ أحدهم ولا نصيفه». 

(') أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم وابن مردويه» وأبونعيم في الدلائل من طريق زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء قال: خرجنا مع رسول الله كي عام الحديبية؛ 
حتى إذا كان بعسفان قال رسول الله كع : يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم؛ ٠‏ قلنا: من 
هم يا رسول الله؟ أقريش؟ قال: لاء ولكنهم أهل اليمن» ٠‏ هم أرق أفئدة وألْيّن قلوباًء فقلنا : أهم خير منًا 
يا رسول الله؟ قال: لو كان لأحدهم جبل من ذهب فأنفقه ما أدرك مُدَ أحدكم ولا نصيفه. ألا إن هذا - 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجزء السابع والعشرون سس #93936 لل سس سورة الحديل: الآيات: ١١1٠١‏ 


قتادة» ومجاهد» وزيل د بق اسلو هو فتح مكة الذي آدال الوسر وهذا هو المشهور 

الذي قال فيه رسول الله يَك: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ ونيّة»”") » وقال له رجل 

بعد فتح مكة؛ أَبائَعك على الهجرة» فقال رسول الله كلْهِ: «إن الهجرة قد ذهبت بما 
فيها. وإن الهجرة لشأنها شديد. ولكن نانك على التعهاةة”” 2 '. وحكم الجهاد باق إلى 

غابر الدهر. فمن أنفق في وقت حاجة السبيل أعظم أجراً ممن أَنفق مع استغناء السبيل» 

وأكثر المفسرين على أن قوله تعالى: [يَسْتَوِي] مسند إلى [مَنْ] وترك ذكر المعادل الذي 

لم يسْتَو معه لآن قوله تعالى: « : من لدي انفقو د ْبَدُ4 قد فَسَره وبيّهء ويحتمل أن يكون 
فاعل [يَسْتَوِي] محذوفاً تقديره: لا يستوي منكم الإنفاقٌ» ويؤيد ذلك أن ذكره قد تقدم 
في قوله تعالى: « وَمَا لك ألا تُفقُو4. ويكون قوله تعالى: لامَنْ أَنمَقّ» ابتداءٌ وخبره 

الجملة الأنة م0 . 
وقرأً جمهور السبعة: «وَكَُا وَعَدَ َه لديْ4؛ وهي الوجه لأن [رَعَدَ] ليس يعوقه 

عائق عن أن ينصب الفعل المقدم» وقراً ابن عامر: [وكُلٌ وَعَدَ الله الحُسْتَى]ء فآمًا 

سيبويه رحمه الله تعالى فقدر الفعل خبراً لابتداء» وفيه ضمير عائدٌ» وحَذَْفْهُ عنده قبيح 

5 فصل ما بيننا وبين الناسء «لَايستوى كرتن أ ين يلالح وكلٌ» الآبة. قال ابن كثير بعد أن أورد 
هذا الحديث: وهذا الحديث غريبٌ بهذا السياق» والذي ف فى الصحيحين من رواية جماعة عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد ذكر الخوارج: تشقون عبلاتكم مع صلاتهوه وصيامكم مع صيامهم» يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية. . .» الحديث؛» ولكن روى ابن جرير هذا الحديث من وجه آخرء 
وساق الحديث من هذا الوجه ثم قال: فهذا السياق ليس فيه ذكر الحديبية» فإن كان ذاك ‏ أي الرواية 
الأولى ‏ محفوظاً كما تقدم فيحتمل أنه أنزل قبل الفتح إخباراً عما بعده. 

)١(‏ أخرجه البخاري في الصيد والجهاد ومناقب الأنصار والمغازي؛ ومسلم في الإمارة» والترمذي في 
السيرء والنسائي في البيعة؛ وابن ماجه في الكفارات» والدارمي في السّيرء وأحمد في أكثر من موضع 
من مسئدة» ولفظه كما جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كلِةِ: «لا 
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونّة. وإذا اسْتتْفرْتُمْ فانفروا». 

0( أخرجه البخاري في المغازي عن مجاشع قال: أتيت النبي كه بأخي بعد الفتح» فقلت: يا رسول الله 
جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة» ال: ذغت ادل المجره يما نيوا تقلت على أي شيء تبايعه؟ قال: 
أبايعه على الإسلام والإيمان والجهادء فلقيت أبا مُعْبَد بَعْدُ - وكان أكبرهما ‏ فسألته» فقال: صدق 
مجاشع . 

() وهي قوله تعالى : <أرا بِكَ أعَطَمُ در ين ألنِنَ نقَُوأمِنْبَتدُ وَقَدمَُأ4 . وقد ذكر أبو حيان هذا الرأي ووصفه 
بالبعد» وقال: «وهذا فيه تفكيك للكلام» رم 


00 
5 ب م 1 
اه 


الجزء السابع والعشرون 
لا يجري إلا في الشعر ونحوه؛ ومنه قول الشاعر: 
امشو ءا نع تكليي ل ا نم اي 
قال: ولكن حملوا الخبر على الصفات كقول جرير 
وَمَا شَيْءٌ حَمَيِْتَ بكُشتبَاح'"ا 


:>5" ل سرورةالحديد: الآيات: ١١-1٠١‏ 


وعلى الصّلات كقوله تعالى : « أبعت أمَّه برا شولا "“» وذهب غير سيبويه إلى أن 

[وَعدَ] في موضع العقة كانه قال أولتك وكلّ وعد الله الحسنى» وصاحبُ هذا 

المذهب جعل فى هذا النَّعسّف في المعنى فراراً من حذف الضمير من خبر الابتداعء 

و[الشيسى ]: الجّةء قاله مجاهدء وقتادة» والوعدٌ يتضمن ما قبل الجنة من نصر 
عسات ابو 


وغنيمة. وقوله 0 0 0 ره ووعيد. 


(1) هذا الرجز قاله أبو النجم العجلي» 00 و«الذَّئْبِ» الذي ادعته عليه وهو لم يصنعه 
هو الشّيب والصلع والشيخوخة» يقول: إنها تلومني على شيبتي وشيخوختي وهو ذنب لم أرتكبه أناء 
والشعر في خزانة الأدب للبغدادي» وفي كتاب سيبويه» وفي شرح شواهد المغني» وأمالي ابن الشجري 
ومغني اللبيب» وقد أكثر النحويون والبيانيون الكلام في هذا البيت» واختلفوا فيه اختلافاً كبيراً بين 
نصب اكله) ورفعه» وابن عطية ينقل عن سببويه أن في الفعل (أصنع) ضمير يعود على المبتدأ وهو 
(كل)» وأن التقدير: «لم أصنعه»» والحذف عنده قبيح ولا يقبل إلا في الشعرء ولكن غير سيبويه يجيز 
ذلك كالفراء والكسائي وابن مالك.» والبيانيون يقولون: إن رفع «كل؟ أفضل لأنه يقتضي أنه لم يصنع 
شيئاً من هذا الذي ادعته عليه من ذنوب» فالنفي ينصب على كل ذنب من الذنوب» وأما النصب فيقتضي 
أنه لم يصنع الذنوب مجتمعة» وهذا لاايقي أنه قدصم بنضهاا وبعض العلماء ينقض ذلك» راجع 
خزانة الأدب» والمحتسبء والتسهيل وغيرها. ومثل هذا البيت قوله كل حين قال له ذو اليدين: 
أقصّرت الصّلاة أم نسيت يا رسول الله؟ : «كلٌ دَلِكَ لَمْيَكنْه» أي: لم تقصّر الصلاة ولم أنْسّ. 

(؟) هذاعجز بيت قاله جرير يخاطب عبد الملك بن مروان» والبيت بتمامه: 

أنقنية حت توساكة يليه تغيين ١.‏ وليخت السام 
يقول له: ملكت العرب وأبحت حماها بعد إبائها عليك» وما حميته لا يستطيع أحد أن يستبيحه 
لقوة سلطانك» وتهامة: ما هبط ونزل من بلاد العرب» ونجد: ما علا وارتفع منهاء يعني ملكت جميع 
البلاد العربية» والبيت شاهد لجواز حذف الهاء من الفعل إذا وقعت جملته نعتاً؛ لأن النعت مع المنعرت 
كالصّلة مع الموصول» وحذفها في الصّلة حَسَن فضارعها النعت في ذلك» وتقدير 0 ا«وما شيءٌ 
حَمَيْتَه بمُسْتبّاح»» والبيت في الديوان. وفي الكتاب لسيبويه» وأمالي اين الشجري» ومغني ي اللبيب. 


زفق من الاية (94) من سورة (الإسراء) . 
5 أ ا 1 


الجزء السابع والعشروث سس سم هم عل سور الحديد: الآيات: ١1-١7‏ 
ابتداةٌ» و[ذا] خبره» ولالّذي] صفة» وقال آخرون منهم: [مَنْ] ابتداءء و[ذا] زائدة مع 
[الّدي]» والّذي] خبر الابتدائء وقال الحسن: نزلت هذه الآية في التطوع في جميع 
5 الدين» و« الْقَرْضٌ» و «السَلَفُ» ونحوه: أن يعطي الإنسان شيئاً وينتظر جزاءه. 
و«التضعيف» من الله تعالى هو في الحسنات» يضاعف الله لمن يشاء من عشرة إلى 
سبعمائة» وقد ورد أن التضعيف يزيد على سبعماثة» وقد مر ذكر ذلك في سورة البقرة 
بوجوهه من 1ن 010 و عمروء ونافع» وحمزة. والكسائي : فيضَاعِفُهُ] 
بالرفع على العطف أو على القطع والاستئناف» وقرأ عاصم» وابن عامر : [قَيُضَاعِفَةُ] 
بالنصب بالفاء في جواب الاستفهام» وذلك قلقٌّء قال أبو علي : لأن السؤال لم يقع عن 
القرض» وإنما وقع السؤال عن فاعل القرض» وإنما تنصب الفاءً فعلاً مردوداً على فعل 
مستفهم عنه» لكن هذه الفرقة حملت ذلك على المعنى» ؛ كأن قوله تعالى: « كن دا الى 
يفْسُ» بمنزلة أن لو قال: أيقرض الله أحدٌّ فيضاعفه. 0 
العيين مضمومة الفا وكذلف قرا ابى عام إلا أنه فتح الفاءً 0 

يقترن به رضّى وإقبال» وهذا معنى الدعاء: «يا كريم العفوا. أي أن مع عفوه و 
ومغتمأً» وعفو البشر ليس كذلك. 


5 02 2 
قوله عر وجل : 
9 0 6 . ك2 م سلو داوم 5-0 2< م 
يم رق لمن منت يسع نيهم بين لدم وبأيجر برك اليو و جَنَّت ير من كيبا 


لد هجا 2 فقا ل يبلل ايض يقث أي ف ل قي 
ين ور قل أتجمأ وله ليوا ونا مرب ين بور لَه بايث بام فيد أَليّمَهُ وَطَلهومٌ م من قَبلِهِ 
لْعدّاب () تادوم ألم تكن مَمَكْ الوأ بك ولك 36 تر أشي وَيَكجٌ وأنتنث و15 كم لاما 
حو جاه مم أله وعد اس المرور 49 . 

العامل في َيَوْم] قوله تعالى: لولم ل كبك 4. و«الرُؤية؛ في هذه الآية رؤية 
عين» و«التُودى قال الضحاك بن مزاحم: هي استعارة» عبارة عن الهدى والحق الذي 
هم عليه وهدايتُهم الناس إلى الحق وصدقّهم في الأفعال والأقوال» وقيل: تتَبْعهم 
الرشاد واعتقاذهم به واقتصاصهم أثاره وعلاماته وأنواره» وقيل: هي استعارة» عبارة 
عن الهدى والرضوان الذي هم فيه» وقال الجمهور: بل هو نور حقيقة؛ ورُوي في هذا 


)١(‏ راجع المجلد الثاني صفحة (/51) وما بعدها. 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء السايع والعشرون سام 5_" الل سور ةالحديد: الآيات: ١4-1١7‏ 
عن ابن عباس وغيره آثار مضمنها أن كل مؤمن مُظهر للإيمان يُعطى يوم القيامة نوراً 
قِيُطْفَى نور كل منافق ويبقى نور المؤمنين» حتى إن منهم من نوره يضيءٌ كما بين مكة 
وصنعاءً» رفعه قتادة إلى النبي يله ومنهم من نوره كالنخلة السَّحُوق”''» ومنهم من 
نوره يضيء ما يقرب من قدميه» قاله ابن مسعود رضي الله عنه» ومنهم من يهم نوره 
بالانطفاءٍِ مرّة ويّبِينٌ مرّة» على قدر المنازل فى الطاعة والمعصية» وخص تعالى «بين 
الأيدي» لأنه موضع حاجة الإنسان 0000 

واختلف الناس في قوله تعالى : وَبَئِمَانهِم] - فقال بعض المتأولين : المعنى: وعن 
أيمانهم» فكأنه تعالى خصصٌ جهة اليمين تشريفاًء وتات ذلله ماب أن يقول: وفي جميع 
جهاتهم؛ وقال آخرون منهم : المعنى: وبأيمانهم كتَبهم بالرحمة» وقال جمهور 
المفسرين: المعنى : يَسْعَى نورهم بين أيديهم» يريد تعالى الضوءً المنبسط من أهل 
النور» وبأيمانهم أصله والشيء الذي هو متّقد فيه» فمُضَكّن هذا القول أنهم يحملون 
الأنوار» وكوثهم غير حاملين [لها](" أكرمء آلا ترى أن فضيلة عَبّاد بن بشرء وأَسَيْد بن 
حُضِيْر“ رضي الله عنهما إنما كانت بنور لا يحملانه؟ هذا في الدنيا فكيف في الآخرة؟ 
ومن هذه الآية انتزع حمل المُغْتَقَ للشمعة. وقراً النامرث : [وَبأَئمَانِهِمْ] جمع يمين» وقراً 
سهل بن سعدء وأَبو حيوة: [وبإيمانهم] يكير الألف. وهومعطوف على قوله تعالى : 
« بَبنِ م4 كأنه تعالى قال: كافياً بين أيديهم وكائناً بسبب إيمانهم . 

وقوله تعالى: [ 5 ا ] معناه: يقال لهم: بُشراكم جنات» أي دخولٌ جنات» 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامهء وقوله تبارك وتعالى: ل خَلْلِدينَ فيا » إلى 


)١(‏ السّححوق: الطويلة» يقال في وصف النخلة والمرأة. 

(؟) مابين العلامتين [.. زياد لترضوع العملن: 

() أما «عبّاد؛ فهو: عبّاد بن بشر بن وَقش - بفتح الواو وبالقاف وبالشين المعجمة الأنصاريٌ» من قدماء 
المحابة» أجلم قل الجر رضي يدراه لال اح ا ب . كان النبي كَل 
يبعئه إلى القبائل يُصدّقها ‏ أي يجمع الصدقات ‏ وجعله على مقاسم حنين» واستعمله على حرسه في 
تبوك. 

وأما سيد فهو : أُسَيْد بن الحُضَيْر بن سمّاك بن عتيك الأوسي. صحابي» كان شريفاً في الجاهلية 

والإسلامء بعل من عقلاء العرب وذوي الرأي فيهمء وكان يسمّى الكامل» جرح في أحد سبع 
جراحات» وثبت مع النبي يده وشهد الخندق والمشاهد كلهاء وفي الحديث: «نعم الرجل يي 


الحضيْر»ء توفى بالمدينة» وله ثمانية عشر حديثاً. 
ارم ام 
بك مذ[ 
نه 


الجزء السايع والعشرون ‏ ساس !151 ل د سور ةالحديد: الآياتث: ١4217‏ 
أخر الأب مشاطة ميحس ف روقرا ابن مسعود رضي الله عنه: [ذَلكَ الْفَوْدُ لْعَظيم] 
بدون «هوا. 

قوله تعالى: 9 يوم يفول الْمتفِقونَ وَالْمتَقِمَتٌ 2# قال بعض النحاة: [يَوْم] بدلٌ من 
الأول» وقال أخرون منهم : العامل فيه مضمر تقديره: اذكرء ويظهر لي أن العامل فيه 
قوله تعالى: #ذَلِكَ هْوَالْمَودُ الْمَظِيمَ4. ويجيء معنى الفوز أفتيو» كانه تعالئ يقول* إن 
المؤمنين يفوزون بالرحمة يوم يعتري المنافقين كذا وكذاء لآن ظهور المرء يوم خمول 
عدوه ومضَادٌه أبدع وأفخم. وقول المنافقين هذ المقالة المجدكة هن عبن انطفاء 
أنوارهم كما ذكرنا قبل» وقولهم : «انظرُونا» معناه: انتظروناء ومنه قول الحطيئة : 

قد تَقَرئَكُم إِيِنَاءً عَاشيّة ‏ للْخمس طَالَ بِهَا حَبْسي وتبْسَاسِي7© 

هذا هوه وعيه امروارن دوكانة بوطلتية وال مين انا بقطع الآلف 
وكسر الظاء على وزن أَكْرِم ومه قول عمرو بن كلثوم : 

باستو قية سم ونيم « الل ا قت د الات 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة قالها الحطيئة يهجو الزبرقان بن بدر لأنه لم يكرم جواره» ويمدح بغيض بن عامر 
الذي أعطاه وأكرم جواره» والبيت في الديوان» واللسان» والتاج» ومعنى «نظرتكم»: انتظرتكم»؛ وهو 
موضع الاستشهاد هناء وإيناء: انتظار» والعاشية هي الإبل التي ترعى ليلا وتتعشى بعد أن شربت» 
والخمس بكسر الخاء: نوع من إظماء الإبل إذ يتركونها أربعة أيام بدون أن تشرب ثم يقدمون لها الماء 
في اليوم الخامس فتشرب حتى تشبع» والتبْساس: نوع من مداعبة الإبل بالمسح على ضرع الناقة» 
وبالصوت الذي يقال فيه: بس بس حتى تدر لبنهاء فالشاعر يقول: إنه فعل مثل ذلك مع الزبرقان 
وقومه؛ وانتظر طويلاً كالإبل التي تنتظر اليوم الخامس» ولكه لم ينل من عطائهم شيئاًء ورواية البيت في 
اللسان: 

ولقذ يم إينَاء صادرة لِلْخْمْسِ طال بهًا حؤزي وَتلوشناسي 
والصادرة: الإبل التي عادت بعد أن شربت في اليوم الخامس. والحوز: السَّوْق قليلاً قليلاً» 
والتنساس: السوق السريع. وفي رواية أخرى: «ولقد نظرتكم أَعْشَاءَك: ومعناها أيضاً: انتظرتكم انتظار 
هذه الإيل . 

(؟) يعني: وحده من بين السبعة المشهورين بالقراءة. 

فرق هذا اليكامن مغلقة عبرو بن كلنوم: وأبو هند: عَمْرُو بن المنذرء وهو في البيت منصوب على النداء» 
والفاء ذ في «فلا تَعْجَلُ» تصل ما بعدها بما قبلهاء وأَنْظرْنًا معناه : انتظرناء أو معتاه: : أخرنا وهو موضع 
الاستشهاد هنا . ونخبّرك: جواب شرط مقدرء أي: أن تتتظرنا أو أن تؤخرنا نخبّرك اليقين. وقد 


استشهد الفراء بالبيت فى «معانى القرآن». 
0 
5 12 1 
اه 


الجزء السايع والعشرون سس 64 لل سور ةالحديد: الآيات: ١14-1١7‏ 


ه: أخُروناء ومنه النّظرة إلى مَبْسَرَة وقول الننبي ك: «مَنْ أَنْظرَ مُعْسراً) 

0 '“. ومعنى قولهم «أخُرونا»: أَخُروا مشيكم لنا حتى نلحق فنقتبس من نوركمء 
«افْتَبّسنَ الوَجُلَ واسْتَقْبَنَ»: أخذ من نور غيره قبساً. 

وقوله تعالى: ٍقبلَ أنجعرأ :4 يحتمل أن يكون من قول المؤمنين» ويحتمل أن 
يكون من قول الملائكة» وقوله تعالى : وَرَاءكمْ] حكى المهدوي وغيره من المفسّرين 
نه لا موضع له من الإعراب» وأنه كما لو قال: ارجعوا ارجعواء وأنه على نحو قول 
أي الأسود الدؤلي: «وراءك أوسع لك»؛ ولستُ أعرف مانعاً يمنع أن يكون العامل فيه 
[ارْجِعُوا]ء والقول لهم: دلت ويا 4 هو على معنى التوبيخ لهم. أي أنكم 
لا تجدونه. ؛ ثم أعلم عرَّ وجلّ أنه يضرب بينهم في هذه الحال بسور حاجزء فيسعى 
المنافقون في ظلمة» ويأخذهم العذاب من الله تعالى» وحكي عن ابن زيد أن هذا السور 
هو الأعراف المذكور في سورة الأعراف» وقد حكاه المهدوي» وقيل: هو حاجز آخر 
غير ذلك وقال عبد الله بن عمرو. وكعب الأحبار» وعبادة بن الصامت» وابن عباس : 
هو الجدار الشرقي في مسجد بيت المقدس. وقال زياد بن أبي سوادة: قام عبادة بن 
الصامت على السور الشرقى من بيت المقدس فبكى وقال: من ها هنا أخبرنا النبى كَل 
أنه رأى جهنم . : 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وفيه باب يسمى باب الرحمة» سمّاه في تفسير هذه الآية عُبادة وكعبٌ» وفي الشرق 
بن التجذان المذكون واو يقا0 0+ اراي عيع : بقاة فى اتسين هقه الاية عبد اللنين 
عمروء وابنُ عباس رضي الله عنهم. وهذا القول في السور بعيدء والله تعالى أعلم. 
وقال قتادة» وابن زيد: الرحمةٌ الجنةٌ» والعذابُ جهنمُ» والسّور في اللغة الحجاب 


)١(‏ أخرجه البخاري» والترمذي» والدارمي في البيوع. ومسلم في الزهد» وابن ماجه في الصدقات» 
وأحمد في مسنده 2771/-١1(‏ 7097, 2001-5 ولفظه كما في مسند أحمد» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: رم إرسول الله كل إلى المسجد وهو يقول بيده هكذا ‏ فأومأ أبو عبد الرحمن بيده إلى 
الأرض -: «من أنظر مُعْسراً أو وضع لَهُ وقاه الله من فيح جهنمء ألا إن عمل الجنة حَرّنَ بربوة ‏ ثلاثاً- 
ألا إن عمل النار سهل بسهوة» والسعيد من وُقي الفتن» وما من جرعة أحب إليّ من جرعة غيظ يكظمها 
عبّدٌء ما كظمها عبّْدٌ لله إلا ملا الله جوفه إيماناً». 


ا 
أ ةجهم[ 
0 زاك لاله 


الجزء السابع والعشرون سس اام 48 ل سور ةالحديد: الآيات: ١14-17‏ 
الذي للمدن”© وهو مذكرء والسُور أيضاً جمع سُورة وهي القطعة من البناءء فيضاف 
بعضها إلى بعض حتى يتم الجدارء نهذ ابح حم يسرع اتدكيره وتارقهة وهذا الجمع 
هو الذي أراد جرير في قوله : 

لها أتى حَبَرٌ الرُبَئْرٍ نَوَاضْعَتْ سُورُ المَدينةٍ وَالجِبَالُ الخُشَّعًا") 

وذلك أن المدينة لم يكن لها قط حجّى» وأيضاً فإن وصفَهُ أَنَّ جميع ما في المدينة 
من بناء تواخ ضع أَبْلغْ ومن اق أنه قصد السُور الذي هو الحجَّى قال: إن ذلك إذا 
تواضع فغيره من المباني أحرى بالتواضع» فإذا كان السّور في البيت يحتمل الوجهين 
فليس هو في قوة مرٌ الرياح» وصدر القناة» وغير ذلك مما هو مذكّر مخض استفاد 
التأنيث مما أضيف إليه . 

قوله تعالى : ابايث فهِ م4 أي جهة المؤمنين: [رَظَاهُِهُ] أي جهة المنافقين» 
والظاهر هنا البادي» ومنه قول الكتاب : «من ظاهر مدينة كذا». 

وقوله تعالى: يُنَادُونَهُم] معناه: ينادي المنافقون المؤمنين + ألم نكن معكع في 
الدنيا؟ فيرد المؤمنون عليهم: بلعث مهنا رلخديم عر ضتم أنفسكم للفتنة وحَبٌ 
العاجل والقتال عليه قال مجاهد: فَنَتُمْ أنفسكم بالنفاق. وآتَرَبَضْتّمْ] معناه هنا: 
بإيمانكم» ٠‏ فأبطأتم به حتى متم وقال قتادة: معناه : رُم بنَا وبمحمد يكلِ الدوائر» 
وشككتم في أمر الله تعالى» و«الارتياث»: التّشكّكء و«الأماني التي غرّتهم» هي 
قولهم : سيهلك محمد هذا العام؛ ستهزمه قريش» ماحد الأحرات إلى غير ذلك من 
أمانيهم, وطولٌ الأمل غرَارٌ لكل أحدء و«أمْر الله الذي جاءً» هو الفتح وظهور الإسلام؛ 
وقيل : هو موت المنافقين وا ا للعذاب . ال 
الشنيطان ب جماح من المتأولين» وقراً سماكُ ابن حرب بضم الغين» وأَبو حيوة» وينبغي 
لكل مؤمن أن يعتبر هذه الآية في نفسه وتسويفه في توبته . 
)١(‏ في بعض النسخ: «والسور في اللغة الحجى الذي للمدن»» والججى هو الستر أو الحاجزء شُيّهِ بالعقل 

الذي يحفظ الإنسان من الهلاك. 
(0) البيت من قصيدة قالها جرير يهجو بها الفرزدق وغيره من الشعراء» وحبَّرُ ابن الزبير: قتلهء وقد استشهد 


به ابن عطية على أن «السُور» اسم جمع يجوز تذكيره وتأنيثه, وقد أنه جرير» وكال با ميان 
دأنّث السّور لأنه بعض المدينة. فكأنه قال: تواأضعت المدينة»» والألف واللام في «الحُشّع» زائدة لأن 


ااخحشع؟ حبرٌ. 


الجزء السايع والعمشرون ب سام 1-٠٠‏ ل سورةالحديد: الآيات: ١/1١8‏ 


قوله عز وجل : 
5 رخ مر 5 هر لم 07 ف 2-0 م2 22 
« فَالِوْم لا يو 1-3 ويه ولا من أ دس ا موك ار ون 1 ويس الْمَصِير او 
00 020 


ا ل ل 2 
ع سي ص رام ومح عرو د مام 28 ووس / مره ير 
ا ست فلويج وَكدد ْم فو 7 

0 َس لَكُم ايت د 2 قَلْونَ 409 . 

قوله تعالى : « لوملا يومد نك م وي 4 استمرارٌ في مخاطبة المنافقين» قاله قتادة 
وغيره» وروي في معنى قوله تعالى: #وا ا من )| دس ل . وهو. : أن الله تعالى 
قر الكافر فيقول له: «أرأيتك لو كان لك أضعاف الدنيا أكنتَ تفتدي بجميع ذلك من 
عذاب النار؟ فيقول: نعم يا رب» فيقول الله تعالى: قد سألتك ما هو أَيْسر من ذلك وأنت 
في صلب أبيك آدم؛ لاتشرك بي »2 فأبيت إلا الشرك»”"2, تي القراء والناس: 
[يُؤْخدُ] بالياء من تحت» ترا تحط لقره : [تَوْحَدُ] بالتاء من فوق» وهي قراءة ابن 
عامر في رواية هشام عنه . وهي قراءة الحسن» وابن أبي إسحاق» والأعرج . 

قوله تعالى: «هِىَ” لم4 قال المفسرون: معنأه : هي أولى بكم» وهذا تفسير 
بالمعنى» وإنما هي استعارة لآنها من حيث تضّعُهُمْ وتباشرهم هي تَوَالِيهِم وتكون لهم 
مكان المؤنق وهذا تحوافرل الشافر ؟ 


أخلحوأ أن أل 5 ال ل 


أن الله عي ل مد 


8 


حكة رقف 
- تحيةٌ بَيْنِهِم قبطات وجيع 
دق أخرجه ل والرقاق» ومسلم في المنافقين» وأحمد في مسئنده (9-95؟1١1),‏ ولفظه فيه : 
عن أبي عمران الجوني قال: سمعثٌ أنس بن مالك يحدث عن النبي كَل قال: «يقول الله عرٍّ وجل : 
لأُون أهل النار عذاباً: ل و : نعم» فيقول: قد 
أردت منك ما هو أهون من هذا وأنت في صَلْب آدم» ألا تشرك , بي فأبيت إلا أن تشرك بي». 
زهة هذا عجز بيت مشهور عن النحويين واللغويين» لمانا دو دا تا ويشكك صاحب الخزانة 
فى ذلك» والبيت بتمامه: 
مَتَئِْلٍ قذ ةقث لهَابيخيل ‏ تك ةبيهم صضربٌ رجيسع 
وهو في خزانة الأدب» والكتاب لسيبويه؛ الخصائص» والعمدة» والتصريح» والمرزوقي» وابن 
يعيش » ونوادر أبي زيد. والخيل: الفرسان» ودّلفت: زحفت» وجيع : مُوجع » يقول: إذا تلاقوا في 
الحرب جعلوا الضرب الموجع بينهم بدلا من تحية بعضهم لبعض». والشاهد فيه جعل الضرب تحية على 


سبيل الاستعارة. 


الجزء السايع والعشيرون سس سام 11١‏ ل سور ةالحديد: الآيات: ١9/1١6‏ 

وقوله تعالى: < #أل ين » الابة أبتداء معنى مسا تناه وروي أنه كثر الضحك 
والمزاح في بعض تلك المدة في قوم من شبان المسلمين فنزلت هذه الآية؛ ٠‏ وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه عمل الضتحابة مله فنزلت الآية: ومعنى « # أل يأنِ4 أَلَمْ يَحِنْء 
يقال: آن الشيء م يني إذا حان» ومنه قول الشاعر : 

تمخضتت المون ةتؤم .أتى تكئل عابت 0 

كرا الحم ون | بى الحسن : ألما يَأنْ] وروي عنه أنه قراً: [أَلَمْ يَينْاء وهذه الآية 

0 والتعزيية قال ابن عباس رضي الله عنهما: عوتب المؤمنون بهذه 
الاية بعد ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن» وسمع الفضل بن موسى قارئاً يقرأ هذه الاية 
وَالففل يخاو معصية فتكانت الآية تيت تويقة: وحكن الفعلين عن ابن الساوكه أند ف 
صباه حرّك العود ليضربه فإذا به قد نطق بهذه الآية فتاب ابن المبارك وكسر العود وجاءه 
الوه 7 

و«الخُشوعٌ»: الإخباث والتّطامن» وهي هيئة تظهر في الجوارح متى كانت في 
القلب» فلذلك خصنّ تعالى القلب بالذكر» وروى شداد بن أوس عن النبي وَل أنه قال : 
لأول ما يرفع من الناس الخشوع»”", 0 : «لِنِكراسَ4 أي: لأجل ذكر الله 
ووحيه الذي بين أظهر هم , ويحتمل أن يكون المعنى: لأجل تذكير الله الى إِيَاهم 
وأمره 0 وقر ا لاك يا دقرأ 0 
عمرو ‏ في رواية عياش وهي قراءة الجحدري» انع ون كلا 
وشدّها. وقرأ نافع» وأبو عمروء والأعرج» وأبو جعفر : لوَلَا كبوأ بالياء على 


للق هذا البيت في اللسان غير منسوب. وفي تالج منسوباً إلى عمرو بن حسان بن ثابت» وتمخّضٌ: تحرّك 

وتهيّاء والمنون #“«الة را : : حان» يقول : إن المئون أتت له بهذا اليوم الذي لا بد أن يأتي» وقد أدرك 

وبلغ كما أن كل حاملة لا بد أن يتم حَمْلها . 
49 ابن اا هو عبد الله بن المبارك المروزي» من بني حنظلة؛ وحكاية الثعلبي بهذه الصيغة غير 

منطقية ولا صحيحة» ولهذا جاءت في بعض النسخ بصيغة أخرى هي : : «حرّك العود ليضربه فسمع قارثاً 

ينطق بهذه الآية. .© الخ. 
(9) أخرجه الطبراني في الكبير عن شداد بن أوس» وقد رمز له الإمام السيوطي في الجامع الصغير بأنه 

حديث حسن, وزاد في الدر المنثور نسبته إلى ابن المنذرء وعبد بن حميد» وعبد الرزاق. 

7 
أ بهم 


المجزء السايع والعشروك سس ---م ؟18 ل للمل-دسورةالحديد: الآيات: 1١9-18‏ 
الغائب» وقراً حمزة ‏ فيما روى عنه سليمان ‏ 9 وَل كَكُوْوَ4 على مخاطبة الحضور. 
والإشارة في قوله تبارك وتعالى: « كَلَدنَ أوبُوا الَكنبَ4 إلى بني إسرائيل المعاصرين 
لموسى كلل ولذلك قال: 8 ين قَبْلُ4: وإنما شَبَهَ أهل عصر نبي بأهل عصر نبي آخر . 
«الَمَدُ؛ قيل: معناه انتظار الفتح» وقيل : انتظار القيامة» وقيل : أمد الحياة» وَ[قسَتْ] 
معناه: صلبت وقَلّ خيرها وانفعالها للطّاعات وسكنت إلى معاصي الله تعالى ففعلوا من 
العضيان والاتخالفة ماهو مائزر هنهم 

وقوله تعالى : ظ أعَلموًا أن َه ص الْاَيّسَ بَعْدَ مَويا» الآية مخاطبةٌ لهؤلاءٍ المؤمنين 
الذين ندبوا إلى الخشوع» وهذا ضَرب مَل واستدعاءٌ إلى الخير برفق وتقريب بليغ» 
أي: لا يبعد عنكم أيها التاركون للخشوع رجوعكم إليه وتلبّسكم به فإن الله يُحبِي 
الأرض بعد موتهاء وكذلك يفعل بالقلوب» ويردٌها إلى الخشوع بَعْد بُعْدها عنه. 
وترجع هي إليه إذا وقعت الإنابة والتكسّب من العبد بعد نفورها منه كما يحيي الأرض 
بعد أن كانت ميْنَةَ غبراءً» وباقي الآية بيّن. 
قوله عر وجلّ : 

09 إد فصقو والمصرْكتٍ وما الها حسكا يهف لمر مله د كرية‎ ١ 
اين مثا أله روه ولك هم لون وَالشبدةه عند و لمم جرهم رهم ارت‎ 

قرأ جمهور القراء: «إنَّ ألْمُصَّدَدنَ 4 بتشديد الصّادالمفتوحة» على معنى 
المتصدّقين» وكذا هي في مصحف أَبَيْ بن كعب رضي الله عنه : «إنَّ الْمُمَصَدَّقِينَ» بالنَّءِ: 
وهو يؤيد هذه القراءة» وأيضاً فيجيءٌ قوله تعالى : «وَأَؤْضْوا أله را حَْسَكًا» ملائماً في 
الكلام للصدقة؛ وقراً ابن كثير» وأبو بكر عن عاصم: #إِنَّ المُصَدٌّقِين» بتخفيف الصادء 
على معنى الذين صَدَّقوا رسول الله كَلهِ فيما بَلّْ عن الله تعالى» وأمنوا به» ويؤيد هذه 
القراءة أنها أكثر تنازلاً للأمّة لآن كثيراً من لا يتصدّق تعمه اللفظة في التصديق» ثم إن 
تقييدها بقوله تعالى : « وَأَوْضوا له يرد مقصد القراءتين بعضه من بعض . 

وقوله تعالى: «وَأَؤْسُا أله ًا حَسَنًا 4 معطوف على المعنى؛ لأن معنى قوله 
سبحانه : « إن الْمصَّدَوِنَوَالمُصَدَِكَتِ4 : إن الذين تَصَّدَّقُواء ولا يصخ هنا عطففُ لفظيٌ» 
قاله أبو على في الحُجَّة وقد تقدّم معنى «القَرْض» ومعنى «المُضاعفة» التي وعَدَ الله 


5 


ا 


و 
م 


الجزء السابع والعشرو سسب للد 1759 لل سور ةالحديد: الآيات: 1١92-18‏ 
تعالى بها هذه الأَمّة» وتقدّم معنى وصف الأَجْر بالكرم؛ كل ذلك في هذه السّورة. 

ويؤيد عندي قراءة من قر أ: « إن الْمصّدَونَ4 بشدّ الصاد أن الله تعالى حضٌ في هذه 
السُورة على الإنفاق في سبيل الله؛ ثم ذكر في هذه أهل الصّدقة ووعدهم. دك اهل 
الإيمان والتصديق في قوله تعالى: لوَالَدِنَ اموأ بأ ولو 04 وعلى قراءة من قراً: 
إن المُصَّدِقِينَ * بتخفيف الصّاد كد المؤمئين مكرر في اللقظه: وكون الأعيات 
مفردة بأحكامها من الوعد أَبْيَنَء والإيمان بمحمد كل يقتضي الإيمان بجميع السل 
عليهم السلام» فلذلك قال تعالى: َوَُسُلِه 

و«الصّدَّيقُونَ» بناءً مبالغة من الصدقء أو من التصديق على ما ذكر الزجاج: «وَفِعٌيل 
لا يكون ‏ فيما أحفظه ‏ إلا من فعل ثلاثي» وقد أشار بعض الناس إلى أنه يجيءٌ من غير 
الثلاثي» وقال: «مِسّيكٌ) من «أشْسَك4» وأقول إنه يقال: مَسَكَ الرجلٌ» وقد حكي : 
مَسَكَ الشيء» وفيه نظر. 

قوله تعالى: «وَآلُبَدَآهُ عِندَ رَييِمَ 4. اختلف النامنُ في تأويل ذلك دائقال ابن 
مسعودء ومجاهدء. وجماعة: [وَالشهدَاء] معطوف على قوله تعالى: [الْصد يفو ن 
والكلام متصل» ثم اختلفت هذه الفرقة في معنى هذا الاتصال ‏ فقال بعضها: 
وصف الله تعالى المؤمنين بأنهم صِديقون وشهداءء فكل نؤمن اشتهيةء قاله مجاهد, 
وروى البراء بن عازب 0 أن النبي كَل قال: ١مُؤْمِئُو‏ متي شهداء»2 وتلا 
رسول الله وَل 0 '. وإنما خصّ رسول الله وي ذكر الشهداءٍ السبعة تشريفاء 
ولأنهم فر ف أغلن رمن الكتهادة: ألا ترى أن المقتول في سبيل الله مخصوص أيضاً من 
السبعة بتشريف ينفرد به» وقال بعضها: وصف الله تعالى المؤمنين بأنهم صِدّيقون 
رشهداء لكن من معتى الشاهد لآ من معتى الشهبدء وذلك تحو قوله تعالى: « ويم 
شد عل 7" ٠‏ فكأنه تبارك وتعالى قال في هذه الآية: هم أهل الصّدق والشّهادة 
على الأمم عند ربّهم» وقال ابن عباس» ومسروق» والضحاك: الكلام تام في قوله 
تعالى: « أُوْلَبِكَ هُمُ ألصِدَ سر ول تعالن: (َوَالشْهدَاء] اتذاء مستأنك: م سامت 
هذه الفرقة في معنى الاستئناف ‏ فقال بعضها: معنى الآية: والشهداءٌ فإنهم صِدّيقون 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري عن البراء بن عازب. 
زفق من الاية (1/8) من سورة (الحج). 


7 
أيهم 
د 


لح ع حب :#:15 مل د ور ةالحديد: الآية: ٠١‏ 
حاضرون عند ربّهم» وعنى نل الشهداءة الأبياء عليهم السلام» كان الأنبياء عليهم 
السلام يشهدون للمؤمتين بأنهم صدّيقون» وهذا يفسّره قوله تعالى: « فَكْنَكَإِدَاسِقََا 
من كل أَمَمَ سهد وَسِقكا يك عَلَ كتؤلاء شَهِيدًا 0274 وقال بعضها: قوله تعالى : 

والشّهَدَاءُ] ابتداء يريد به الشهداءً في سبيل الله وَانقانق الخبر عنهم 97 عند ربّهم 
لهم أجرهم ونورهم» فكأنه تحالى لهي ميا ماكورا وحدهء وفي الحديث: «إنَّ أهل 
الجنة العْليا يراهم مَنْ دونهم كما ترون الكوكب دري وإن أبا بكر وعمر منهما 
وأنعما» الف 


وقوله تعالى : « لَهُْأَجَهُموَُوْيهُمْ4 خبر عن الشهداء فقط على الأخير من الأقوال» 
وهو خبر عن المؤمنين المذكورين في أول الآية على الأقوال الثلاثة الأول» وقوله 
تعالى: [وَنْورُهُم] قال جمهور المفسرين هو حقيقة حسب ما رُوي مما تقدم ذكره في 
هذه السورة» وقال مجاهد وغيره: هو مجازي عبارة عن الهدى والكرامة والبشرى التي 
حضلوا فيها: 

ولما فرغ ذكر المؤمنينٍ وأهل الكرامة عقّب تعالى بذكر الكفرة المكذبين ليبين 
الفرق» فلكرهم تعالى يَأنهم معنا الجحيم ال 


5 03 030 
قوله عر وجل : 
ار لمي أثما ليزه الذنا أ ِب وو وذِيَة وتَقَاحر يينَكم ود تكَا” فى الْدعول وَالْدرَلر كل 


ل ممه 7غ لماح رود 


عَيثِ أَعمَبّ الْكُفَار ربانم ثُمِِج فده مُصَفَرًا رام يون حطلما وف الأزةَ عذَاب سَدِيد ومغفرة من أله 
0 آلدييَآ إلامتيم الشرور 409 . 

هذه آية وعظ وتبيين لأمر الدنيا وضعَة منزلتهاء وآأَنَّمَا] سادّة مسد المفعولين للعلم 
لأنها لا تدخل على اثنين» وهى ‏ وإن كمّت عن العمل فالجملة بعدها نافية. و«الحياة 
الدنياه في هله الاب :قيار عن :الا فال والتضرقات والن القى بل مضي بالماة 
الدنياء وأما ما كان من ذلك في طاعة مهال وبييلةه ارا قاين الفتزوزات القن 
)1١(‏ من الآية )8١1(‏ من سورة (النساء). 


(؟) أخرجه أحمد فى مسندهء والترمذي فى سئنه؛. وابن حبان فى صحيحه» عن أبى سعيدء وأخرجه 
الطبراني في الكبير عن جابر بن سمرة» وابن عساكر عن أبي هريرة وعن أبي عمرو ورمز له الإمام 


أ بك هم: 


الجزء السابع والمشرون ست 0 لتحشسستّ-: هئ سؤزة الحديد» الآئ2 80 
تقيم الأود وتعين على الطاعات؛ فلا مدخل له في هذه الآية» وتأمل حالة الملوك بعد 
فقرهم يبن لك أن جميع ترفهم لعبٌ ولهو . و«الرينةُ؛ النّحسين الذي هو خارج من ذات 
الشىء» و«التفاخر» هو بالأنساب والأموال وغيرهاء و«التّكاثر) هو الرغبة فى الدنيا 
500 لتكون العرَّة للكاثر على المذهب الجاهلي”" . ْ 

ثم ضرب تعالى مثلاً للدنياء فالكاف في قوله تعالى : [كَمَئْلٍ] في موضع رفع صفة 
لما تقدم» وصورة هذا المثل أن الإنسان ينشأٌ في حجر مملكة فما دون ذلك. فيشتٌ 
وتقرق ركسي المال:والولة ويعفاة الناسن» الم يأحيق بعد ذلك في انحطاط فيشيخ 
وضعب رشقم وتطية النواقي في ماله اودريته ويموت ويضمحل أَمْرْهء وتصير أمواله 
لغيره وتتغير رسومهء فأمْره مثل مطر أصاب أرضاً فنبت عن ذلك الغيث نبات مُعجب 
أنيق» ثم هاج» أي يبس واصفر ثم تحطم ثم تفرق بالرياح واضمَحَل. 

واختلف المتأولون في لفظة [الْكُنّار] هنا - فقال بعض أهل التأويل : : هو من الكفر 
بالله تعالى» وذلك أنهم شد تعظما للدنا واد إعجاباً بمحاسنهاء وقال آخرون 
منهم : هو من ١كَمَر‏ الْحَبٌ) أَيْ سَيَر في الأرض» وهم الزُراع» وخصّهم بالذكر لأنهم 
أهل البصر بالئبات والفلاحة فلا يعجبهم إلا المعجب حقيقة حقيقة الذي لا عيب فيه» و«هَاجَ 
الزّرعٌ؛ معناه ين واضدة و«خطام بناءً مبالغة» يقال: : حطيم وخطام بمعنى محطوم 
أو محتطي» كعجيب وعُجاب بمعنى معجب أو مُتَعَجّبٍ منه. 

ثم قال تعالى: « وَف الْأرَوَعَدَّابُ سَّدِيدُ4. كأنه تعالى قال: والحقيقة ما هنا. . ٠‏ ثم 
ذكر العذاب أَوَّلاً تَهَجُما به من حيث الحذر في الإنسان يتبغي أن يكون أولاًء فإذا تحدّر 
من المخاوف مدّ حينئذ أملهء فذكر الله تعالى ما يَحَدَّرُ قبل ما يطمع فيه وهو المغفرة 
والرّضوان» وروي عن عاصم ضِم الراء من [وَرْضْوَانٌ]. 

اله الشيءٌ الذي لا يُعَظُمْ الاستمتاع به إلا م مُغْترٌء وقال عكرمة 

ه: متاع الغرور: القواري”", لأن الفساد والآفات تسرع إليهاء فالدنيا كذلك أو 


: الكاثر هو الكثير» قال الأعشى‎ )١( 


(؟) لأنها معرضة للكسر. 
اها 


الجزء السابع والعشرون لب سد 5735 ملس عورةالحديد: الآيات: 5711 


قوله عزَّ وجلّ : 

«سَاِشًْا إل مَمْفَْوَ ين ري ون را كمَرّضٍ اَمَك وَالْرْضٍ أعِدّتَ لدت ءامنوأ يأل 
رسو دَلِكَ فصل أله مُوّتَدِمَن يقد َه التتضل التلير (مَآ ماب من تيبو لض ولا 
ف شك لانن تس ين مَل يرم لك ك َل أ بد 9 لكلا تأسَوأعَك ما 
وا 0 ويم >1 5: ا 2 ايب كل مسال حور ور ©40. 

لما ذكر تعالى المغفرة التي في الآخرة ندب في هذه الآية إلى المسارعة إليها 

والمسابقة» وهذه الآية حجة عند جميع العلماء ا إلى الطّاعات» وقد استدل بها 
بعضهم على أن أَوَل أوقات الصلوات أفعيل لأنها تنتفى المسارعة والمسارقة ؛ وذكر 
بعضهم في تفسير هذه الآية أشياءً هي على جهة المثال» فال قوم من العلما + منهم ابن 
مسعود رضي الله عنه: 9سَايفُوَأ إِلَ مَمْفْرَوَ ين رَيَدْر 4 معناه: كونوا في أول صف في 
القتال» وقال آخرون ‏ منهم أنس بن مالك رضي الله عنه -: اشهدوا تكبيرة الإحرام مع 
الإمامء وقال آخرون ‏ منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ معناه: كن أول داخل في 
امود جر خارح و ونة كاه هار جيه الكالء 

وذكر تعالى العَرْض من الجنة إذ المعهود أنه أقل من الطول؛ وقال قوم من أهل 
المعاني : عبّر عن المساحة بالعرْرض» ولم يقصد أن طولها أكثر ولا أقل» وقد ورد في 
الحديث أن سقف الجنة العرش» وورد في الحديث أن السموات السبع في الكرسي 
كالدرهم في الفلاة» وأن الكرسي في العرش كالدرهم في الفلا" . 

وقوله تعالى : [أُعِدّتْ] ظاهره أنها مخلوقة الآن مُعدّة» ونصصّ عليه الحسن في كتاب 
النقاش . 

وقول نال مآ أسات ين تصيكة 4 غال ابن :زيدة سمي هاا حلط عن 
حادث خير أو شر 07 
الشئء وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما معناه: إنه داك قر المي مقي 


(1) رواه ابن جرير في تفسيره؛ عن ابن زيد؛ عن أبيه» وأخرجه ابن مردويه عن أي ذَرٌء وأخرجه الآجْرَيء 
وأبو حاتم البستي في صحيح مسنده» والبيهقي وذكر أنه صحيح» ولفظه كما ذكره ابن مردويه أن أبا ذَرٌ 
سأل النبي يعِ عن الكرسي» فقال يَكلِِ: «والذي نفسي بيده ما السموات السبع والأرضون السبع عند 
الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة». 
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الجزء السابع والعشرون ب ست /الاا لطل د سور ةالحديد: الآيات: 75-714 
بالدّكر لأنها أهم على البشرء وهي بعض من الحوادث؛ فدلٌ على أن جميع الحوادث 
خيرها وشرّها كذلك؛» وقوله تعالى: #فٍ الْأَرْضٍ» يعني بالقحوط والزلازل وغير ذلك» 
وقوله تعالى: 9 ولا أشسِكٌ» يريد: بالموت والأمراض وغير ذلك :وقول تعالى : 
«إلافى كب » فعا إلا والمصيبة في كتاب» 62515 ا تتعلقيا »قال يرا 41" 
الخَلقء أي خلقهم؛ والضمير عائد على المصيبة» وقيل: على الأرض» وقيل: على 
الأنفس» قاله ابن عباس» وقتادة» وجماعة» وذكر المهدوي جواز عود الضمير على 
جميع ما ذكر» وهي كلها معان صحاح لأن الكتاب السابق أزلي قبل هذه كلهاء وقوله 


م2 - ور 


تعالى : < إِنَلِكَ عل الله س4 يريد تحصيل الأشياءِ كلها في كتاب . 
وقوله تعالى: ١‏ لَِكيتلا تَأْسوَأْعَلَ مَادَاتَكِ» معناه: فعل الله تعالى هذا كله وأعلمكم 
به ليكون سبب تسليمكم وقلّة اكترائكم بأمر الدُنياء فلاتحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا 
الفرح المبطر بما آتاكم فيهاء قال ابن عباس رضي الله عنهما : : ليس أحد لا يحزن ويفرح 
000 أصابته مصيبة فجعلها صبراً ومن أصاب خيراً فجعله شكراء وقراً أبو عمرو 
حده: [أَنَاكُمْ] على وزن فعل ماض»ء 0 [فَاتكمْ]ء وقراً الباقون 
7 [آتَاكُمْ] على وزن «أَعْطاكُمٌ» بمعنى : أتاكم الله تعالى : : وهي قراءة الحسن». 
والأعرج وأهل مكة» وقرأ أين مسعود رضي الله عنه : : اأُوتيتُمك وهي تؤيد قراءة 
الجتهز: 
وقول فالن.: ١‏ وَنَهُ ايب كل ممَْال صر 4 يدل على أن الفرح المنهي عنه إنما 
هو ما أَدّى إلى الاختيال والفخرء وأَما الفرح بنعم الله تعالى المقترن بالشّكر والتواضع 
فأمر لا يستطيع أحد دفعه عن نفسه» ولا حرج فيه. 


قوله عرَّ وجل : 
لذن تلوت و ومو التاص بالسخل ود مول إن لله هو الْعَُ أَلْحَمِيد | لو لَعَد أَرْسَلنَا 
بتكن انيت وَاَرَلنا مهد الكتب والببرات لِبتُومَ الاش بالقنط وَأوَلنا للَدِيدَ هه 
52006 يدوَمسَفِمٌ لاس وَليعلم اس رطا َه فوح حَرِير (و) وَلفَد أَرَسلْمَاوعًا 
بهم وجَعَلنَا ف دْرتهِمَا ابوه وكيب مهم مُهْترٍ وكير مَنْهُمْ فسِفُونَ (]4 . 
اختلف النحاة في إعراب [الَّذِينَ] فقال بعضهم: هو في موضع رفع على الابتداءِ 
زالخر عي سارف نناة الوعيد والذمء وحذفه على جهة الإبهام نحو حذف الجواب 
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الجزء السايع والعشرون تس سس 8 للد صورة الحديد: الآيات: 54” 


اما وداه 


في قوله تعالى : # ولو أن فرءانأ مركي الجتال لت وقال بعضهم: هو رفع على 
خبر الابتداع» كي تين مار وقال بعضهم : هو في موضع نصب بإضمار 
«أعني» أو نحوه وقال بعضهم: هو في موضع نصب صفة ل[كلَ] لآن [كُلَ] وإن كان 
نكرة فهو تخصيص لنوع مّاء يسوغ لذلك وصفه بالمعرفة» وهذا هو مذهب الأخفش . 
وايتغلون افعداء : بأموالهم وأفعالهم الحسنة من إيمانهم وغير ذلك . 

وقوله تعالى: # رمن آلنّاسَ أْمْل 4 يحتمل أن يصفهم بحقيقة الأمر بألسنتهم ‏ 
ويحتمل أن يريد أنهم يُقتدى بهم في البخل فهم لذلك كأنهم يأمرون» ل 
[بالبَحَلِ] بفتح الخاء والباءءء وقرأ جمهور القراءء وأهل العراق: #فَإِنَّ الله هو الْمَ 
لْلْحِيدٌ * بإثبات [هوَ]ء وكذلك في إمامهم, وقرأ نافع» وابن عامر: [فإن الله الغني 
الحميد] بترك [هُوَ] وهي قراءة أهل المدينة؛ وكذلك في إمامهم؛ وهذا لم يثبت قراءَةٌ 
إلا وقد قرىء على الني يكد. قال أبو علي: فهو في القراءة التي ثبت فيها يَحْسْنُ أَنْ 
يكون فصلاً ولا يَحْسَنٌ أن يكون ابتداءً ؛ لآن حذف الابتداء غير سائغ . 

و«الكتاب» اسم جنس لجميع الكتب المنزلةء و«الميزان»: العدلٌ 8 ويل أكثر 
المتأولين» وقال ابن زيد وقرزة من الارلين: أراد الموازين المتصرفة بين الناسن» 
هذا خير"؟-من"القوك الأول وقول تعالر : هلش ألنَّاسُ بِالْقِسيل » يقري القول 
الأول. 

قوله تعالى : « وَأَنرْلَنَا كَقَرِيدٌ4: عيّر تعالى عن خلقه واتَّخَاذه بالإنزال» كما قال 
تعالى في الثمانية الأزواج من الأنعام”"» وأيضاً فإن الأمر يكن الأشياء لما كان تلقن 
موا السماء خعل الكل نولا متهنا:وقال جمهور كفن .من المسريو:* الحديك هنا أراذبيه 
جنسه من المعادن وغيرهاء قال توعان رصي الله جلها ” نزل آدم عليه السلام من 
الجنة :ومعه 'السندان والكليكان والميقعَة' :- وقال حذَاقٌ من المفسريق: . أزاد: به 
السلاح» ترب معن الاي فإن الله تال تراه نفل رسلاً» وأنزل كيبا وعدلاً 


)1١(‏ من الآية )١(‏ من سورة (الرعد). 

زفق في بعض النسخ «وهذا جزء من القول الأول2. 

)6 في قوله تعالى في الآية (7) في سورة الزّمَر  :‏ وَأَرَلَ لْكْميْنَ الْاتمك تيه أزوج؟» . 

(4) السندان: قطعة من الحديد يطرق الحداد عليها ما يريد تشكيله من الحديدء والكلبتان: أداة يأخذ 


بهاالحداد الحديد من النار (كمّاشة)» والميقعة: المطرقة. 
رم : 37 
ا ع م [: 
>> غزاسيزلده 


الجزء السابع والعشروث سسسااسسم 4 _ل سور ةالحديد: الآيات: 78-717 
مشروعاًء وسلاحآء يحارب بها من عاند ولم يَهْتَد بهذي الله فلم يبق عَذُّرٌء وفي الاية 
- على هذا التأويل - حضٌ على القتال وترغيب فيه» وقوله تعالى: « وَِعَلم أله من 
يصْيهُ4 يقوي هذا التأويل» وت قزل تنا ! « وَلِمْمَ أهّهُ»4 أي : لِيَعْلِمَة موضودا: 
فالتّميْرِ ليس في عِلْم الله تعالى» بل في هذا الحَدّث الذي خرج من العدم إلى الوجودء 
وقوله تعالى: آبِالْعَيْبٍ] معناه: ما سمع من الأوصاف الغائبة عنه فآمن بها لقيام دلالة 
عليهاء ثم وصف تبارك وتعالى نفسه بالقوة والعزة ليبيّن أنه لا حاجة به إلى النصرة 
لكنها نافعة من عظّم بها نفسه من الناس . 
ثم ذكر تعالى رسالة نوح وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام تشريفاً لهما بالذّكرء 
وام اد الرسل عليهم السلام» ثم ذكر تعالى نعمه على ذريتهماء وقوله تعالى : 
وَالْكْتَابَ] يعني اليه الاريية فإنها جميعاً في ذريّة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
وذكر تعالى أنهم مع ذلك منهم من فَسَقَ وعَنَدَ فكذلك فلاخت - جميع الناس 
ولذلك يشرع السلاح للقتال. 


“3 03 2 
قوله عر وجل : 
2 ءَئَ ا ا 0 0211 عار 
9 ثم فَعَمَا عل َاشَدرِهِم برسلد و 8 بعيسم 0 جعلنا 
ُو الست أب رمه وَرَتة وَل وام كبا ءكّه: إلا لَه رون أل 


بِتَغَاءَ رضون أ 
0 ا كرت َبِتُك 9 كام ين ع 
تَمُوا أله ومنو برسولوء بيك كاين من يَحْيوء وَجَعَل لَك نورا تمشون به وَيَعْفِر ل 
14 
[قَمَيمَا] معناه : جثنا بهم بعد الأولين» وهو مأخوذ من القفاء أي جاءً بالثاني في قفا 
الأول فيجيء الأول بين يدي الثاني» ومنه القوافي التي تأتي في أواخر أبيات الشّعر 
ثم ذكر تعالى عيسى عليه السلام تغريا وفخصيها رقا الحسن : [الأنْجِيلَ] بفتح 
الفعزة :- كال: أبن الم هذا هقان لا تقلين العو وق راف ره وَرَهْبَابَةَ 4 مفعولات 
[ترة 1" والجَعْلُ في هذه الآية بمعنى: الخَلْقء وقوله تعالى: [ابْتَدَعوهًا] صفة 
ل رَهْبَانَ ك1 وخمية بأنها ابتّدعت لأن الوأفة والرّحمة في القلب لا كسب للإنسان 
فيهماء وأمًا الرهبانية فهي أفعال بَدَنْ مع شيءٍ في القلب» ففيها موضع للتّكسّبء قال 
قتادة: الرأفة والوّحمة من الله تعالى» والرهبانية هم ابتدعوهاء والمراد بالوأفة والرّحمة 
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الجزء السايع والععشرون  #‏ ساسم 0خ ل د سورةالحديد: الآيات: /78-171 
حب بعضهم في بعض وتوادّهم , والمراد بالرهبانية رفض النْساءِ واتخاذ الصّوامع. 
والمعتزلة تعرب [رَهْبَايّة] أنها نصب بإضمار فعل يفسّره [ابْتَدَعْوهَا]» وليست بمعطوفة 
على الرأفة والوّحمة؛ ويذهبون في ذلك إلى أن الإنسان كلق أقالف اتسين الك 
على هذا('؟, وكذلك أعربها أبو علي. 

ورُوي في ابتداعهم الوهبانيّة أنهم افترقوا ثلاث فرق: ففرقة قاتلت الملوك على 
الدين فَغلبت وقتلت» رار تعدت فى الجارنة يعوو إلن الدين وييسونه: ولم تقاتل» 
فأخذتها الملوكُ فنشرتها بالمناشير» وكتلواء وريه خرجت إلى النياني وبنت الصّوامع 
والدّبارات» .وطليت أن تسلم قبل أن تعتزل فتركت وذاكَ» وتَسَمًَا ا 
واسمهم مأخوذ من الرهب وهو الخوف» وهذا هو ابتداعهم» ولم يعرض الله تعالى 
ذلك عليهم لكنهم فعلوا ذلك ابتغاءً رضوان الله هذا تأويل أبي عام وجماعة» وقال 
مجاهد: المعنى: كتبناها عليهم ابتغاءً رضوان الله فَهكحَبَ» على هذا بمعنى: 
قَضْى» ويحتمل اللفظ أن يكون المعنى : ما كتبناها عليهم إلا في عموم المندوبات؛ 
لآن ابغاء رزضيواة الله الى بالثرب والنوافل مكتوب على كل َم فالاستثناء - على 
هذا الاحتمال- متّصلٌ. 

واختلف التَامث ذ في الضمير الذي في قوله تعالى: لمَمَا رَعَوْهَا حَنَّ رِعَِسَهَا 24 مَن 
الغراة به؟ فقيل : 3 ل ابتدعوا الوّهبانيّة لأنفسهم لم يدوموا على ذلك 0 
حقه» بل غيّروا وبدّلواء قاله ابن زيد وغيره» والكلام سائغ وإن كان فيهم مَن رَعَىء أي : 
لم يرعوها بأجمعهمء وفي هذا التأويل لزوم الإتمام لكل من بدأبتَثل وتطؤع ؛ وانوولية 
أن يرعاه حقَّ رعاية» وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: الضمير للملوك 0 
حاربوهم وأجلوهم, وقال الضحاك وغيره: الضمير للأخلاف الذين جاءُوا بعد المبتدعين 
لهاء وباقي الآية بين وقراً ابن مسعود رضي الله عنه : ١كمَبْنَاهَا‏ عَلَيهمْ لكن ابتَدَعُوهَا' . 


() في بعض النسخ: «فَيَكذْبُونف وفي بعضها «فيعدبون؛ بدلا من «فيُعربون الآية على هذاك ولعلَّ في هذا 
الكلام ما ينفي تهمة الاعتزال عن ابن عطية» وهي تهمة ألصقها به بعضهم وأشرنا إليها مراراً في هذا 
التفسير؛ وبخاصة في المقدمة. 

(؟1) أخرجه عبد بن حميد» والحكيم الترمذي في نوادر الأصول» وأبو يعلى؛ وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم؛ والطبراني والحاكم وصححهه؛ وابن مردويه» والبيهقي في شعب الإيمان» وابن 
عساكرء من طرق» عن ابن مسعود» وذكره الإمام السيوطي في الدرٌ المنثور وفي أوله زيادة على ما هنا. 


ا | هي [: 
و 
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الجزء السابع والعشرون 

قوله تعالى: « يما لذن امَنُوأ توأ أ لَه وََامُِوابرَسُولوء » اختلف النّاسء من 
ل ا ل 0 
ابي كلل: ا ا 000 لي ( 
العديية” .:وقال اخروة: الفتخاظة [المؤميية من أكة سحي لف قبل الي يا أَيّها 
الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله» أي اثبتوا على ذلك ودوموا عليه» وهذا هو معنى 
الأمر أبداً لمن هو متلبّس بما يؤمر به. 

وقوله تعالى: « يويح كِدَكين4 أي نصيبين بالإضافة إلى ما كان الأمم قبل يعطونه: 


كال بلاوس الأشعري رضي الله عنه : «كفْليْنِ» نين لان الحيسة )وزو :أن 
معرايل العطاف رفن اللواقها كع كال العف لجار : كم كان التضعيف للحسنات 
فيكم؟ فقال: ثلاثمائة وخمسون» فقال عمر رضي الله عنه : الحمد لله الذي ضاعف لنا 
إلى سبعمائة» ويؤيد هذا المعنى الحديثُ الصحيح الذي يقتضي أن اليهود عملت إلى 
اك اللياد غان زا والتصارئع نين اللي إلى العصرشلى ور لكر ولف الم من 
العصر إلى الليل على قيراطين» فلمًا احتجت اليهود والنصارى عن ذلك وقالوا: نحن 
أكثر عملاً وأَقنٌ أجراء قال تعالى: هل نقصتكم من أجركم شيئا؟ قالوا: لاء قال: فَإِنَه 
فضلي أوتيه من أشاء7" , و«الكفل» : الحظ والتصيب. و«النور» هنا ما أذيكون وعدا 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده» والبخاري ومسلم في صحيحيهماء والنسائي» وابن 
ماجه؛ وهو عن أبي موسى» وقد ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» ورمز له بالصحة؛ ولفظه كما جاء 
فيه: اثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» رجل من أهل الكتاب أمن بنبيّه وأدرك النبي يل فآمن به واتبعه 
وصدّقهء فله أجران» وعبد مملوك أدَّى حت الله تعالي وحق سيّده. فله أجران.؛ ورجل كانت له أمة 
فغذاها فأحسن غذاءهاء ثم أدبها فأحسن تأدييك وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها وتزوجهاء فله 
أجران» . 

(1) أخرجه البخاري في المواقيت» وأحمد في مسنده »)١179-1(‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
قال: سمعت رسول الله يك يقول: «ألا إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر 
إلى غروب الشمس» أو تي أهل التوراة التوراة» فعملوا حتى إذا انتصف النهار ثم عجزواء فأعطوا قيراطاً 
قيراطاء ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل؛ ٠‏ فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزواء فأعطوا قيراطاً قيراطاً. ثم 
أوتينا القران فعملنا إلى غروب الشمس تأعطينا قيراطين قيراطين» فقال أهل الكتابين: أي ربّناء لم 
أعطيت هؤلاء قبراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطاً قيراطاً ونحن كنا أكثر عملاً منهم؟ قال الله تعالى : هل 


لمك من أجو ركد من علوة؟ قالوا: لا قال اليو سا أرقويق ناث 
بلي جما 


الجزء السابع والعشرون ست ل م 5 ا الس سس سد صورة الحديد: الآية: 39> 


بالثُور الذي يسعى بين الأيدي يوم القيامة؛ وما أن يكون استعازة للهدى الذي تحشىببة 


2 


في طاقة أله تعالى + 
5 2 0 
قوله عر وجل : 
2 ور 0-7 2 و 8 بء ‏ مكملارعومءعء سار مي 
١‏ يَعْمَ أَهْلُ ألحكتّب ألا بِقَدِرُونَ عَلَ نَىْء من فَضْل الله وأنَ الْفَصْل ببَد الله يؤْهِ من 


ادر لتَمْل الميلي 409 . 

دوي أنه لما نزل هذا الوعد للمؤمنين» حسد أَهلُ الكتاب على ذلك» وكانت اليهود 
تعظّم دينها وأنفسهاء وتزعم أنها أحباء الله وهل رضوانه» فنزلت هذه الآية مُعلمة 
أن الله تعالى فعل ذلك وأعلم بهء ليعلم أهل الكتاب أنهم ليسوا كما يزعمون» و«لا» في 
0 الي ((ا) زائدة» كما هي في قوله تعالى: ١‏ ورم عل فَريَةٍ أَملكتها نهملا 
7 موت 22704 على بعض التأويلات . وقراً 3 عباس» والجحدري: لِيَعْلم]ء وروى 
5 يم التيمي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ١كَيْ‏ يَعْلَمَ)) روه عن ابن عناسن 
رضي الله عنهما: ل 7 ا 0 
007 مسعود» وابن جبير» وعكرمة: [لكَيْ يَعْلَم أَمْلُ الكتاب]» قرا الحسن ‏ فيما 
وو ال ساعن اليمج بفتع اللام الأولى وسكون الي فأ ف اللام فلغة في 
لام الجر مشهورة» وأَصلٌ هذه القراءة: «لَأَنْ لآ استغني عن الهمزة بلام الجر فحذفت 
فجاء «لَنْ لآ فأدغمت النون في اللام للتشابه فجاءً «لّلاَ؛ فاجتمعت أمثلة فقلبت اللام 
الواحدة ياء”"'. وقراً الحسن ‏ فيما روى مطرف : [لِيْلا] بكسر اللام الأولي وسكون 
الياء» وتعليلها كالتي تقدمت. 

وقؤله سان : ف ألَايقَرُوكعَلَ نوَو» معناء أنهم لا يملكون فضل الله تبارك وتعالى» 
ولا يدخل تحت قدرتهمء وقراً ابن مسعود رضي الله عنه : [أَلا يَْدِرُوا] بغير نون. وباقي 
لبط 

كم تنش سووةالهدي و لعفن يله رات :العا لمين 


. من الآية (90) من سورة (الأنبياء)‎ )١( 

(؟) حطَّان بن عبد الله الرقاشي البصري» ثقة؛ من الثانية» مات في ولاية بشر على العراق» بعد السبعين» 
(تقريب التهذيب). 

(*) راجع #المحتسب» لأبي الفتح بن جني ففيه توضيح لذلك وتدليل بالأمثلة. 


0 
5 أ م 1 
اه 


اللجاء الثامن والعشرون - 7ب سح 5435 مسب سورةالمجادلة: الآيات: 7-١‏ 


بجي ان رأققّرقل#ل اميت د 
تفسير سورة المجادلة 


وهي مدنية بإجماع» إلا أن النقاش حكى أن قوله تعالى: « ما يتحكثوث ين وك 
تَلَكَق الآآية مكية27. وروى ى أي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله ب قال 00 
سورة المجادلة كتب من حزب الله”" 
قوله عزَّ وجل : 

عله أ جلك فى وها كفتك كله واه منت 1و 
بصي (ي) الَذِينَ يما هرون مك ين يهم مَا شك مهتم 
تون مُدحكرا ين اقول وَرورا وت الله همعد 4 . ْ 

9سَيِمَ 4 عبارة عن إدراك المسموعات على ما هي عليسا كم ودر ل دولا 
جارحة ولا تكييف ولا تحديدء (تعالى الله عن ذلك)»: وقرأ الجمهور: # قد مس سيمع 4 
بالبيان» وقراً ابن مُحَيْصن : [قد سَّمِمَ] بالإدغام» وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه : 
[قَنْ يَسْمع الل]اء وفيها: [والل“قد يمع تحاوركمًا]. 

واختلف الناس في اسم التي تجادل ‏ فقال قتادة: هي ويل بنت ثعلبة» وقيل عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: هي بنثُ حكيم» وقال بعض الرواة.» وك 
العالية: هي خُوَيْلة بنت دليج» وقال المهدوي: وقيل: خولة بنت دليج» وقالت عائشة 
رضي الله عنها: هي جميلة» وقال ابن إسحاق: هي خولة بنت الصامت» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما فيها: خَوْلَة بنث خُوَيْلدء وقال محمد بن كعب القَرّظي» 
ومنذر بن سعيد: هي خولة بنت ثعلبة . 


ال ابن نادم [تجَاوِلُ]: تقاتل في القول» وأَضصْلٌ «الجَذْل»: المثل. 


5 


تى ولدنهمر ونم 


غ6 


() وقال ذلك الكلبي. وحكى القرطبي أنها مدنية في قول الجميع» إلا رواية عن عطاءٍ أن العشر الأول منها 
مدني » وباقيها مكي . 
(0) لم أقف عليه. 


0 
5 أ م 1 
اه 


المجزء الثامن والعشروث لس سح 8؟ لل سب صورةالمجادلة: الآيات: 52١‏ 


وأكثر الرواة على أن الزوج في هذه الآية أَرْسُ بن الصامت الأنصاري”©2؛ أخو 
عبادة بن الصامت» وحكى النقاش وهو في المصنفات - حديثاً عن سَلَمة بن صخر 
البياضي”" أنه ظاهر هو مر أت ِنْ واقعها مدة شهر رمضان» فواقعها ليلة» فسألا قومه أن 
بألا رسول الله يكل فأَبَوؤا وهابوا للقن وعطهوا عليه جريرته» فذهب هو إلى 
رسول الله ولك بنفسه فسأله واسترشدء فنزلت الآية وقال له رسول الله كله : 5 تعتق رقبة؟ 
فقال: والله ما أملك غير رقبتي» فقال: أتصوم شهرين متتابعين؟ فقال: يا رسول الله 
وهل أنيث إلا في الصوم؟ فقال: أتطعم 0 كنا قتا لذ جد فأعظاء 
رسول الله يلِِ صدقات قومه فكمّر بهاء فرجع سّلّمة إلى قومه فقال: إني وجدت عندكم 
الشدَّة والغلظة. ووجدت عند رسو الله يلْةْ الرخصة والرفق» وقد أعطاني 
صدقاتكم”" . 

وأما ما رواه الجمهور في شأن أوس بن الصامت فاختصاره أن أؤْساً ظاهر من امرأته 
ول دق عوئلة وكان الظهار في الجاهلية يوجب عندهم قُرْقَة مود قاله أبو قلابة 
وغيره» فلما فعل ذلك جاءَت زوجته رسول الله كلو فقالت: يا رسول الله؛ إن أرف 
أكل شبابي» ونثرثُ له بطني» فلما كبرثُ ومات أهلي ظاهرَ مني» فقال رسول الله يله: 
ما أراك إلا حرمت عليه» فقالت: يا رسول الله لا تفعل؛ إني وحيدة ليس لي أهل 
سواهء فراجعها رسول لله كك بمثل مقالته» فْرَاجَعَنْهُ فهذا هو مجادلتهاء وكانت في 
خلال جدالها تقول: اللهم إليك أشكو حالي وانفرادي وفقري إليه» وروي أنها كانت 
تقول: اللهم إن لي منه صغاراًء إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إليّ جاعواء 


)١(‏ هو أوس بن الصامت بن قيسء» الخزرجي» الأنصاري» أخو عبادة بن الصامت» ذكروه فيمن شهد 
بدراًء قال ابن حبان: مات في أيام عثمان وله خمس وثمانون سنة» وقيل: مات سنة أربع وثلاثين 
بالرملة؛ وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. (الإصابة). وقد ذكرت أكثر المصادر والروايات أنه هو الذي 
ظاهر من زوجته. 

فق هو سّلّمة بن صخر بن سليمان بن الصّمة - بكسر الصاد وشد الميم كما في المغني ‏ الأنصاري» 
الخزرجي» ويقال: سلمانء ويقال له الْبَيَاضيٌ » صحابي» قال البغوي: لا أعلم له حديثاً مسندا إلا 
حديث الظهار. (الإصابة). 

(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» وذكر البغوي أن الذين رَوَؤْا عنه 
جنيك انيار ع انط دو الست ع اونا هاف رمن سار » توا بو سلمةة و وماك ين 


عبد الرحمن؛ ومحمد بن عبد الرحمن. (راجع الإصابة والدر المنثور). 
0 
بدك مز[ 
مه 


المجزء الثامن والعشرون لس سح #8#88! ببسل صورة المجادلة: الآيات: 4# 
فهذا هو اشتكاؤها إلى الله فنزل الوحي عند جدالها على رسول الله ل بهذه الآية» 
وكانت عائشة رضي الله عنها حاضرة لهذه القصة كلهاء فكانت تقول: سبحان مَنْ وَسِعْ 
سمعٌه الأصوات» لقد كنت حاضرة لهذه القصة كلهاء وكان بعض كلام خؤلة يخفى 
علي » وسمع الله تعالى جدالهاء فبعث رسولٌ الله يكل في أؤْس وقال له: أتعتق رقبة؟ 
تقال > بوالله ما املكياء فقا : أتصوم شهرين متتابعين؟ فقال : والله ما أقدر أن أصبر إل 
على أكلات ثلاث في اليوم؛ ومتى لم أفعل ذلك غشي بصري» فقال له: أتطعم؟ فقال: 
لا أجد إلا أن يُعينني رسول الله بمعونة وصلاة ‏ يريد الدعاء -. فأعانه رسول الله وك 
بخمسة عشر صاعاًء ودَعًا لَه وقيل : بثلاثين صاعاًء فكمّر بالإطعام وَأَمْسَك أهله. 


رفي مسحت شي الاين موسدرة رميق الهو «تحاورٌكَ في زوجها'؛ 
ادر مراجعةٌ القول ومعاطاته وقرأ ابن كثير» ونافع» وأو عمرو: ود ] 
بالتشديدء وة قرا أبن بن كعب بخلاف عنه -: يَتظْهرُون ]» وقراً ابن عامر, وحمزة 
والكسائي : [يَظَامَئُون]ء وقراً أبن بن كعب أيضاً: لطا تون وقراً عاصمء زَأبو 
جعفرء والحسن» راد يُظَاهِدُونَ] بضم الياءِ من قولك «فَاعَلَ». طلم ستميا 
جدَّاء وقولهم : «الظَهَارُ؛ دليلٌ عليهاء والمراد بهذا كله قول الرجل لام رأنه: بعلن 
َطَْرٍ أي يريد: في التحريم» كأنه إشازة إلى الركوت إِذْ عُرْفُه في ظهور الحيوان» 
وكان أهل الجاهلية يقولون ذلك؛ فردٌ الله تعالى بهذه الآية على فعلهم ء وكيوا سيق 

من أن الأ هي الوالدة» وأما الزوجة فلا يكون حكمها حكم الأم . وقراً جمهور الناس : 
5 وقراً عاصم - في رواية المفضل عنه -: أمَهَاتهُم] بالرفع. 
وهذا على اللغتين في [ما]» لغة أهل الحجاز ولغة تميم» وقراً ابن مسعود رضي الله 

عنه: [مَا هن بأَمهَاتِهمْ] بزيادة باء الجرّء وجعل الله تعالى القول بالظهار مُنكراً وزوراًء 
فهر مُحَرّم لكنه إذا وقع لزمء هكذا قال فيه أهل العلم؛ لكن تحريمه تحريم المكروهات 
جدَّاء وقد رَجَّى الله بعده بأنه عَفْدٌ غفورٌ مع الكمّارة. 


5 8 30 
قوله 50 


ص0 22 0 ا 2004 ل 
طَعَامُ سين مِسَك"ا دلِكَ لمؤميوأ ياللّه ورشولد ويلك دود أَهَّه وإ وَل لمن لَِكرنَ عَدَابُ ألم 4 . 


ا 
أ بهم 
كلانه 


الحدء الثامن والعشرون ب سسسسسا 85818 لسسس يس سورةالمجادلة: الآيات: 4 
اختلف الناس في معنى قوله تعالى : ءام يوون ِمَا قَالُوأ» - فقال قوم: المعنى : 
والذين يظاهرون من نسائهم في الجاهلية» كأنه تعالى قال : والذين كان الظهار عادتهم 
ثم يعودون إلى ذلك في الإسلامء وقاله القتبي» وقال أهل الظاهر : المعنى: والذين 
يظاهرون ثم يظاهرون ثانية» فلا تلزم عندهم كفارة إلا بن يعيد الرجل التظاهرء قال 
مُنذر بن سعيد: حينئذ هو عائد إلى القول الذي هو منكر وزورء وهذا قول ضعيف وإن 
كان القشيريٌ قد حكاه عن بُكير بن عبد الله بن الأشج”"2. وقال بعض الناس: في هذه 
الآية تقديم وتأخيرء وتقديرها: «فتحرير رقبة لما قالوا"» وهذا أيضاً قولٌ يُفُسد نَظم 
الآية» وحُكي عن الأخفش لكنه غير قوي» وقال قتادة»؛ وطاوسء ومالكء والزهري. 
وجماعة كبيرة من أهل العلم معنى: لاثم يمون لِمَا ْوأ أي بالوطءء المعنى: ثم 
يعودون لما قالوا إِنهم لا يعودون إليه» فإذا ظاهر الرجل ثم وَطِىءَ فحينئذ تلزمه الكفارة 
في ذمته وإن طَلَّقَ أو ماتت امرأته. وقال الشافعي» وأبو حنيفة؛ ومالك أيضاء وفريق 
من أهل العلم: [يَعُودُونَ] معناه: بالعزم على إمساك الزوجة رَوَطْتِهَا والتزام التكفير 
لذلك» فمتى وقع من المظاهر هذا العزم فقد لزمت الكفارة ذمته» طلّق أو ماتت امرأته 
وهذان القولان في مذهب مالك» وهما حَسّنان» لزمت الكفارة فيهما بشرطين: ظهَارٌ 
وَعَوْدُ واختلف في «العَؤْدة بحو قال الكانسي العَوْد الموجب للكفارة أن يمسك 
عن طلاقها بمْد الظّهار» ويمُضيّ مح الطيان ها يفكت أن يُطلى فيه فلا يطلق . 
و«الرَقَبَة» فى الظهار لا تكون عند مالك إل مؤمنة» رد هذا المُطلّق إلى المُمَيّد الذي 
في كفارة القتل الخطأ. 
واختلف الناس في قوله تعالى: # من قَبَلٍ أن يسَمَآَ] 4 - فقال الحسن» والثوري» 
وجماعة: من قَبْل الوطئء وجكلك اموس عفنا الورطء فأباحت للمظاهر التقبيل 
والمضاجعة والاستمتاع بأعلى المرأة كالحيض» وقال الجمهور من أهل العلم : لي 
َل أن مسمَآمَاً 4 عاءٌ في نوعّي المسيس: الوطءٍ والمباشرة» فلا يجوز لمطااهر أَنيضاً 
ولا يقبّل ولا يلمس بيده ولا يفعل شيئاً من هذا النوع إلا بعد الكفارة» وهذا قول مالك 
)١(‏ اختلفت الأصول في كتابة اسمهء فبعضهم كتبه «بكر؟؛ وبعضهم كتبه #بشر»» والصواب أن ابن الأشج 


اسه الكت قال عنه في "تهذيب التهذيب؟: «من أعلم أهل عصره بالحديث»» وقال عنه في «تقريب 
التهذيب»: «أبو عبد الله أو أبو يوسف» مولى بني مخزوم. المدني» نزيل مصرهء ثقة» من الطبقة 


الخامسة» مات سنة عشرين». 
0 
5 هم 
د 


الحدء الثامن والعشرون 7ل سح #589 لمسسغدط سل صورةالمجادلة: الآيات: ها 
رحمة الله وقوله تعالى: [ذَلِكُمْ] إشارة إلى «التّحرير»؛ أي فَعَل ذلك عِظَة لكم لتنتهوا 
عن الظهان” 

و«المُتَتَابع» ة في الشهرين صيامهماء ول بد اميا وجائز أن يصومهما 
الرجل بالعدد قصدوم يتين يوم اغا عات أن يسعرميها امل يدا مع الهلال 
ويفطر مع الهلال» فإن جاء أحد شهريه ناقصاً قذلك يجزىء عنه» عا نهدا صومه 
في وسط شهرين ببعض الشهر الأول فيضوم إلى الهلال "ثم يصوم شهرأٍ بالهلال» ثم 
يتم الشهر الأول بالعددء ولا أحفظ خلافاً من أهل العلم أن الصائم في الظّهار | إن 9 
التتابع اانه يدا صومهماء واختلف الناس إذا فونه لبور اننا كالطوفي 
والنسيان ونحوه ‏ فقال أَطتعان الرأي» والشافعي في د قوليه» والتّخعي» وابن 
جبير » والحكم بن عبينة» والثوري: يبتدىء» وقال مالك» والشافعي» وغيره: يَبْني » 
وأجمهزا فلن الساتفن أنها تبني في صومها المتتابع. 

وإطعامٌ المساكين في الظهار هو بالمٌُ الهاشمي عند مالك» وهو مد وثلث بِمُدٌ 
النبي كَل وقيل ا يم ا أنه يطعم مُدّين بِمُدٌ النبي يكلكد. درفي 
العلماءء من يرى إطعام الطهان 54 مد النبي يكل ولا يُجِزَىءٌ في إطعام الظّهار إلا 
إكمال عدد المساكين» م ن يُطعم ثلاثين وكير لا عا امهف والطعام هو 
غالب قوت البلد. وقال مالك؛ وعطاءٌ؛ وغيره: إطعام المساكين القاي در التماين 
خَمْلاً على العتق والصوم؛ وقال أبو حنيفة» وجمهور من أهل العلم : لم ين ينص الله تعالى 
على الشرط هنا فنحن لا نلزمه» وللمُظاهر إذا كان من أهل الإطعام أن يطأ قَبْل الكفارة 
ويستمتع . 

وقوله تعالى : ل ذلك لِنؤْممُا» إشارة إلى الرخصة والتسهيل في النقل من التحرير إلى 
الصوم والإطعام» ثم شدّد تعالى بقوله: # تَلكَ حَدُودُ أنّو4» أي فالتزموها وقفوا عندهاء 
ثم توعّد الكافرين بهذا الحديث والحكم الشرعي . 
قوله عزَّ وجل : 

(إذ اياون لله رو يا كا يس أ لد ين لهم مد َلآ ايت بيست وَلِلْكفرنَ 
كاب هر يوم تمه لله امهم يمايلا أخصلة لله ووه عل ل 
8105 12أن: لمان لسوت همان رضم يحكنوث ين جو تلك إِلَاهْوَ مهولا 


“مد 


اله الثامن والعشرون لس 58 حطححطتحت ترا الآيات: ه-/ا 
حمْسَةٍ إِلَاهْرسَاوِسُهمْ وَل أَدَقَ من لِك ولا كر إِلَاهْوَممَهْ رأ ّم كرا مم بهم ويا ع اوابزء القنقد 


)1٠. دو‎ 


هذه الآية نزلت في المنافقين وقوم من اليهود كانوا في المدينة يُتَمَرَسُون 
برشول الله يله ويتربصون”" به الدوائرء ويديرون عليه”"» ويتمنون فيه المكروه 
ويتناجون بذلك» فنزلت هذه الآياثُ إلى آخر أمر النجوى فيهم . 

و «المُحَاكة) : أن يعطي الإنسان صاحبه حدٌّ قوله أو سلاحه وسائر أفعاله» وقال 
قوم: : هي أن يكون الإنسان في حدٌ وصاحبه في حدٌ مخالف . واكبت الرجل» إذا بقي 
حزيناً يببصر ما يكره ولا يقدر على دفعه» وقال قوم منهم أبو عبيدة -: أَضْلّه : كبدُواء 
أَيْ أصابهم داءٌ في أكبادهم, تالت الذا 0 1016 وه قير قري وز انين كلية) هم 
منافقو الأمم الماضية الذين حاذوا الرسل عليهم الصلاة والسلام قديماء وقوله تعالى 

وَكَدَ انآ إيلت يَدَتتٍ » يريد: في هذا القرآن» فليس هؤلاءٍ المنافقون بأعذر من 
المتقدمين . 


وقوله تعالى: 7# لوم سعتهم 1 َس العامل في [يَوْ : م] [مُهِين]» ويحتمل أن يكون فعلاً 
مضمراً تقديره: اذكر. وقوله تعالى: (وَنَسُوةٌ) نسيانٌ على بابه ؛ لآن الكافر لا يحفظ 
تفاصيل أعماله» ولما أخبر تعالى أنه على كل شيءٍ شهيد وَفَّنّ محمد يَلِْ توفيقاً تشاركه 


وقوله تعالى: «من ْو كَلَكَةٍ 2# يحتمل [نَجَوَّى] أن يكون مصدراً مضافاً إلى 
تلن ]ا كأنه تعالى قال: من سرّار ثلاثة» ويحتمل [نَجْوَى] أن يكون المراد به جمعا 
من الناس سمي بالمصدرء كما قال تعالى في آية أخرى : 9إِذْهُمْ تَجْوَى4”» أي أُولو 
نجوى» فيكون قوله تعالى: [ثَلانّة] على هذا مدلا د [تشوى] أرق ا وفي هذا 


نظرء وقوله تعالى: ١‏ إِلَا هْرَ رَابِعْهُرَ » أي بِعِلْمِه وإحاطته ومدق رن لديو 


)١(‏ تمرّس به: احتك به. 

(؟) تريّص به: انتظر أن يحل به شَدٌ أو خيرء وهم هنا ينتظرون الشرّ. 

(') أداره عن الأمر وعليه وداوره: لاوَصَدُء يقال: أدرث فلاناً على الأمر إذا حاولت إلزامه إياهء وأدرته عن 
الأمر إذا طلبثٌ منه تركه. 

(5) من الآية (5400) من سورة (الإسراء). 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الثامن والعشرون 8د لل سور ةالمجادلة: الآية: 8 


الناس : ٍْ نَايَكْنُ4» وقراً أبو جعفر القارىء» وأَبو حَيْرَة: ما َكُون» بالتاء منقوطة 
من فوقء وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه: 9 بك إلا الل" خامسهم ]. 
وكذلك : إلا اف رابعهُم] و[إلاً النسَاوِسُهُم]» قرأ حتفيو القراء : «ول25)5» عطفا 
على اللفظ المخفوض» وأقر] النفشن و الأ مكو ذابق أي إسحاق 9 أكْتَدْ] بالوّفع 
عطفاً على الموضع ؛ لآن التقدير: ما يكون نجوىء ومَنْ جعل النجوى مصدراً محضاً 
قدّر قبل [أذنى] فعلاً تقديرم ولخ كوة أيه رترا السلبري ين أخحيك: زول 1ك ]الا 
بواحدة من تحت» وباقي الآية بين 


خرعوم ممير مم مه 


« ألم ثَرَإِلَ ال وا عن التجَوين مم يوون لما هوأ عَنَهُ وجوه ح يندا وَالْعْدَون وَمَعَصِبتٍ 
رول وإ جأموك سبو + ما كييك يد أله ويمُولُوتَ ف أَنفْسيحٌ لوا عرب أله يسا فوأ 0 
يَصلويبا جَنَى الْمَصِر 402 . 

هذه الاية نزلت في قوم من اليهود نهاهم رسول الله عَكِلدٍ عن التناجي بحضرة 
المؤمنين وإظهار ما يُستراب به من ذلك فلم ينتهوا فنزلت هذه الاية» قاله مجاهد 
وقتادة» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ا والاقف عور ا سيو 
القراءء: [ يتاجن على وزن «يتَقَاعلون)» وقرأ حمزة» والأعمش» وطلحة» وابن 
وثاب: [ودَ تجو ' على وزن «يفتعلون»» وهما بمعنى واحد أبدا كيَمْستَلُونَ 
ويتقاتلون» وني مسح دام ب ستعرد: لعفاف الزن 

وقوله تعالى: « وَإدًا جاموك حوِ»ك » الاية» يريد بذلك ما كانت اليهود تفعله من 
قولهم في التحية: السام عليك يا محمدء وذلك أنه رُوي أن اليهود كانت تأتي فتقول : 
السَامُ عليك يا محمد والسّام : الموت» وإيّاه كانوا يريدون فكان رسول الله علد 
يقول : وعليكم» » فسمعتهم عائشة رضي الله عنها يوم فقالت ا 
فقال رسول الله عَككِهة : مهلا يا عائشة» إن الله يكره المْحْش والتَّمَخْشء قالت: 
ما قالوا؟ قال: أما سمعت ما قُلتُ لهم؟ إني قلثُ: وعليكم”” . 


معصيب 


)١(‏ مضارع «انْتَجَى», جاءً في اللسان «النْتَجَى القومُ وتنَاجَوًا: تَسَارُوا». 
زفق أخرجه عبد الرزاق» وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» والبخاري» ومسلمء وابن المنذر. وابن أبي 


حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في الشعب. عن عائشة رضي الله عنها. (الدر المنثور) . 
ارم ام + 
بك م[ 
م 


الجدء الثامن والعشرون + سي-ييم 8#8ع_ع#ا ل سس صورةالمجادلة: الآيات: 8 1١‏ 

ثم كشف الله تعالى حُبث طويّتهم والحُجّة التي إليها يستريحون» وذلك أنهم كانوا 
بفولوق فحن 0101 تلقى تيد يفلو الأمور الع ووه وله تفييها ير 
ولا تعاقنا لله تعالى بذلك» ولو كان نبا لهلكنا بهذه الأقوال» وجهلوا أن أمرهم مؤخر 
إلى عذاب جهنم ؛ فأخبر الله تعالى بدّلك» وأنها كافِيتهم» وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: هذه الآية كلها في المنافقين» ويُشبه به أن يكون في المنافقين من تخلّق بحُلق 


د 0 ا 00 6 تتم كلا مجأوالإثر الوب وَمََِبت الول جوأ لير َالو 
ذِى َه حْسَرُونَ 9 إِنَمَا الى من سبلن حورت الذِينَ !مَنُوأ وليْسَ بِصَارْهِمْ سَيِئًا 
56 اه مون 40 . 

و كي اله الى المزطيق في هذه ااية بأل كر امنيم تنا الي مكروة: وذلك عام 
في جميع الناس إلى يوم القيامة» وخصنٌ تبارك وتعالى «الإثم» بالذكر لعمومه. 
و«العْدُوان» لعظمته في نفسه ؛ إذا هي ظَلاماتُ العباد» وكذلك «معصية الرسول» ذكرها 
طعناً على المنافقين إِذْ كان تناجيهم في ذلك . 

وقراً جمهور الناس : « فلا نموأ #4 على وزن "تتا علوا"» وقراً ابن محيصن: [قَلا 
تتَاجَوا] بحذف التاءِ الواحدة» وقراً بعض القراءٍ: [فَلاً تَتَاجُوا] بتشديد التاءِ الأنها 
أدغمت في التاى وقر قرا الأعمش اقل الكوفة: زقلا عخوا] على .وزن «تمْتَعَلوا». 
والناس على ضم العين تمن [الْعُدوَان]ء وفرآها أب ضفوة وكير الشين حت وقع. 00 
الضحاكٌ وغيره: [وَمَعْصِيَاتٍِ الوْسّلٍ] على الجمع 0 

ثم أمر تعالى بالئّناجي في البرٌ والتّقوى» وذكّر بالحشر الذي معه الحساب ودخول 
إحدى الدارين. 

قوله تعالى: 8 إنََا ألبْوَى»»: ليست [إِنَّمَا] للحصر ولكنها لتأكيد الخبر» واختلف 
الناس في النجوى التي هي من الشيطان التي أخبر عنها في هذه الآية ‏ فقال جماعة من 
المفسّرين: أرادّ: إنما التّجوى في الإثم والعُّدوان ومعصية الرّسول من الشيطان» وقال 


)١(‏ في بعض النسخ: لوَمَعْصِيَاتِ الوَسُولٍ» على الجمع فيها. 


ا 
أيهم 
كلانه 


الحذء الثامن والعشرون لس سبح [58 لس سورةالمجادلة: الآيات: ١51١١‏ 


قتادة وغيره: الإشارة إلى نجوى المنافقين واليهودء وقال عبد الله بن زيد ب بن أسلية 
الإشارة إلى نجوى قوم من المسلمين كانوا يقصدون مناجاة رسول الله كله وليس لهم 
حاجة ولا ضرورة إلى ذلك» وكاتوا بره اعم لتم وكان المسلمون يظنون 
أن تلك النجوى في إخبار ِعَدُرٌ قاصِدٍ ونحوهء وهذان القولان تهنا اها يات :من 
ألفاظ الآية» ولا يُعضّد القول الأول. وقال عطية العَوْفي''2 في هذه الآية : لاني 
المناجاة التى يراها المؤمن فتسووٌه. وفيما يراه النائم لكا سكسو هوقا عدا 
فول اج من السك الى فبلةبوالد ين معت 

وقراً نافع وأهل المدينة: [لِيُحْزِنَ] بضم الياءٍ وكسر الزاي» والفعل منسوب إلى 
الشيطان» وآ ب عمروة والحسن» وعاصم» وغيرهم: : الِيَحْرْنَ] بفتح الياء وضم 
الزاي» تقول؛ َحَرَنْتُ كَلْبَ الوجلٍ» إذا جعلت فيه حُزناء فهو كقولك: 201 
العين»» وهو سردن لهذ كان العتجرك :طلوف :وقد لكر موري ريحي لال 
هذا المعنى من تَعَدّي الأفعال» وقراً بعض الناس: [لِيَخْرنَ] بفتح الياءِ والزاي» 
والّذِينَ] على هذه القراءة رفع بإسناد الفعل إليهم» يقال: حَزِنَ الرجل بكسر الرَّاي . 

يه ال د أحدا إل أن يكون ضرًا 

ع0 أمن تحال كوك المزمين عليه قازه وال هذا كله 
يُقرّي أن التناجي الذي من الشيطان إنما هو الذي وقع للمؤمنين منه خوف». وللخوف 
اللاحق للقلوب في هذا قال رسول الله كلِْ: «لا يتناجى اثنان دون واحد»””" . 


2 32 1 

قوله عر وجل : 
0 أيه موادا يل لَك مسحو ف الْمَجالِس فافْسحوأ يقس نس أنه لَك وَإذَا ِل أشُرُوأ 
نشُوُوأ يَرْقَع أله آلَّذِينَ “مثو نك وَالَذِنَ أوثوأ الول رحب واه ناته غ5 00 4 الي 
امه ع ساس رع 0# 0 م رئ سه مير برور 
موأ إذا يتم رسُولٌ فَقَدَمُوا ين يدَىَ يجوب صَدَكَة لِك حير لكي وَأَطْهِرَ قن يدوأ أله حَفُورٌ 


يي 40. 


0غ( هو عطية بن سعد بن جتادة ‏ بضم الجيم وبعدها نون خفيفة ‏ العَوْفِيء الجَدَلِيٌ الكوفي» أبو الحسن» 
صدوق يخطىء كثيراً» كان شيعياء من الطبقة الثالثة» مات سنة إحدى عشرة. (تقريب التهذيب). 
(١‏ أخرجه البخاري. ومسلمء وابن مردويه» عن ابن مسعود رضي الله عنه) ولفظه كما جاء في الدر 


المنثور: قال رسول الله كِهِ: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث فإن ذلك يُحزنه؟. 
0 
4 هذ[ 
غزاف بده 


الجزء الثامن والعشروة لس سسسيبا !8؟ لس صورة المجادلة: الآيات: ١521١‏ 


ترا جمَهُوْز النامن::'[تنشخوا]: 'وقرا الحنسن + وداوورين أبىهند”":[تفاسضوا]: 
وقراً جمهور القراء: [في المجلس]؛ وقرأ عاصم وحده؛ وقتادة» وعيسى: «إف 
لْمجللين4 . 


واختلف الناس في سبب الآية والمقصود بها فقال ابن عباس» والحسن» 
ومجاهد: نزلت في مقاعد الحرب والقتال» وقال زيد بن أسلم» وقتادة: نزلت يسبب 
تضايق الناس في مجلس النبي يل وذلك أنهم كانوا يتنافسون في القرب منه وسماع 
كلامه والنظر إليه» فيأتي الرجل الذي له الحق والسنٌ والقدم في الإسلام فلا يجد 
مكاناء فنزلت الآية بسبب ذلك» وقال مقاتل : أقام رسول الله يلي قومآ ليجلس أشياخ 

م3 اهل بدر ونحو ذلك» فنزلت لايق وروى ابن علي رضي الله عنه أن النبي كَل 
قال : «لا يقم أحدٌ من مجلسه ثم يجلس فيه الرجل ؛ ولكن تفسّحوا يفسح الله لكم»”"', 
وقال بعض الناس: إنما الآية مخصوصة في مجلس النبي كَل وليمس في سائر 
المجالس»؛ ويدل على ذلك قراءة من قراً: [في المجلس]» ومن قراً: « ف الْمَجَيين» 
00 أحد مجلساً في بيت النبي يه وموضعه. فجمع لذلك؛ وقال 
الجمهور من أهل العلم: السبب مجلس النبي يكل والحُكم مُطَردُ في سائر المجالس 
التي هي للطّاعات» ومنه قول النبي يكِ: «أحبكم إلى الله أَْينكُمْ مناكب في الصلاة 
وركباً في المجالس)9", وهل قزل مالك عرخسمة اندها نزو برقال ها ادق الحكم ! إلا 
يطردٌ في مجالس العلم ونحوها غابر الدهر» ويؤيد هذا القول قراءة من قرأ: 8ف 
لْمَجَيين 4» ومن قراً: [في المَجْلِسِ] فذلك - على هذا التأويل - اسم جنس»ٍ فالسُنة 
المندوب إليها هي النَه مح» والقيامٌ منهيٌ عنهء وحديث النبي كل حديث نهى أن يقوم 
الرجلٌ فيجلسٌ الآخرُ في مكانه» فأمًا القيام إجلالاً فجائز بالحديث» وهو قوله َكل 


)١(‏ هو داود بن أبي هندء القشيري» مولاهمء أبو بكر أو أبو محمدء البصري» ثقة متقن» من الطبقة 
الخامسة» مات سنة أربعين» وقيل قبلها. (تقريب التهذيب). 

(؟) أخرجه البخاري في الاستغذان والجمعة» ومسلم في السلام» وأبو داود والترمذي في الأدب» والدارمي 
في الاستئذان» وأحمد في المسند (117-1, 040 2071788 ولفظه كما في مسند أحمد ١لا‏ يُقم الرجل 
الرجلّ من مجلسه فيجلس فيهء ولكن تفسّحوا وتوسّعوا'. 

(9) لم أقف عليه. 


ا 
أيهم 
كلانه 


العحدء الثامن والعشرون -لسسسسسسسيح 8(15! لس عصورة المجادلة: الآيات: ١7-١١‏ 

حين أقبل سعد بن معاد د رضي الله تعالى عنه : «قوموا إلى تركب وواجب على 
المعظّم آلا + يحبا ذلك ويأخذ الناس به لقوله 5 الصلاة والسلام : «من حك أن 
يتمثل له الرجال قباما لبوا مقعده من النار»”""2» وقوله تعالى: « ينسح مه لَك 4 


معناه : في رحمته وجدّته . 


وقوله تعالى : 8 وَإِذَاقِلَ أَنشُرُوا فأنْشُرُوا4 معناه: إذا قيل لكم ارتفعوا وقوموا فافعلوا 
ذلك» ومنه تُشوز العظام» أَي نباتهاء والنشز من الأرض: المرتفع» واختلف الناس في 
هذا النشوز الذي أمروا بامتثاله» ما هو؟ فقال الحسن» والضحاك» وقتادة: معناه: إذا 
دعوا إلى كان آر طاعة آذ صلاة ونحوه» وقال آخرون: إذا دعوا إلى القيام عن 
النبي كله ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ان كان يُحب الانفراد في د الإسلام» قربا 
جلس قوم وأراد كل أحد أن يكون آخر الناس عهداً بالنبي كلل فنزلت الآية آمرة بالقيام 
عنه متى فهم ذلك بقول أو فعل» وقال آخرون: معناه: انشزوا في المجلس بمعنى 
التّمْسُّح ؛ لأن الذي يريد التوسع يرتفع إلى فوق في الهواء؛ فإذا فعل ذلك جملة اتسع 
الموضع» فيجيء [انْشْرُوا] في غرض واحد مع قوله تعالى: (تمَسَّحُوا)ء وقرأ نافع» 
وان عار وختضن عن عاضم : [انْشْرُوا] برفع الشين» وهي قراءة أبِي جعفرء وشيبة» 
والأعرج . ا ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: اشوا بكر الشيرة 
فيهاء وهي رَاءَة الخ والأعمش » وطلحة و يقال 21 بنشر كدر وخ ويشهر 
وَفَكَف يشكفه: ويشكقه وقول كدالن :ا ره َه أله جواب الأمر . 
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واختلف الناس في ترتيب قوله تعالى : 8 الَذِينَ اموأ َك وَالْدِنَ أوثُوأ الِْلرَ مرحت » - 
فقال جماعة من المتأولين : المعنى : يرفع الله المؤمنين العلماء 0 فلذلك 


2))١57-7 :77-17( أخرجه البخاري في العتق والاستئذان؛ وأبو داود في الأدب» وأحمد في مسنده‎ )١( 
ولفظه فيه: عن أبي أمامة بن سهل قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: نزل أهل قريظة على حكم‎ 
سعد بن معاذء قال: فأرسل رسول الله يلِِ إلى سعد فأتاه على حمارء قال: فلما دنا قريباً من المسجد‎ 
قال رسول الله وك: قوموا إلى سيدكم؛ أو خيركم» ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على حكمكء قال: تقتل‎ 
مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. قال: فقال النبي يل: لقد قضيت بحكم الله وربما قال: قضيت بحكم‎ 
الملك.‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» عن معاوية» ورمز له الإمام السيوطي بأنه حديث حسن . 


7 
أبإكةجهم|: 
د 


المجحزء الثامن والعشرون سبح 84آا ملل صورة المجادلة: الآيات: ١7-١١‏ 
قولك: جاءني العاقلٌ والكريمٌُ والشجاءٌء وأنت تريد رجلاً واحداً. وقال آخرون: 
المكين: يرفع الله المؤمنين والعلماءً» الصّنْفِين جميعاً درجات؛ لكنا نعلم تفاضلهم في 
الدرجات من مواضع أخرة ولذلك جاءً الأمر بالتّمسّح عامًا للعلماءٍ وغيرهم. وقال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره: المعنى: «ايرفع الله الذين أمنوا منكم», وتم 
القول» ثم ابتداً بتتخصيص العلماء ء بالدرجات» ونصبهم بإضمار فعل» فالمؤمنون رفع 
على هذا التأويل» وللعلماء درجات» وعلى هذا التأويل قال مطرّف بن عبد الله بن 
الشخّير: «فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة» وخير دينكم الورع»» ثم توعّد تعالى 
وحدّر بقوله تعالى: 7 وَأَنَهيِمَاتهَمَلُونَ كر . 

قوله تعالى : ييا لذن اموا اتيم لرولٌ 4 الآية» رُوي عن ابن عباس» وقتادة 
سيا أن قرفا من شاب الميلاين لزت مالجاتهم للبس 1 لاغ جاح إل 
لتظهر منزلتهم وكان رسول الله م كل سمحا لا يردٌ أحداء فنزلت هذه الآية مشدّدة عليهم 
في أمر المناجاة» وقال مقاتل: نزلت في الأغنياءِ لأنهم غلبوا الفقراء على مناجاة 
رسول الله يله وعلى مجلسه. وقال جماعة من الرواة: لم يُعمل بهذه الآية بل نُسخت 
قبل العمل » ٠‏ لكن استقر حكمها بالعزم عليه؛ كأمر إبراهيم عليه السلام في ذبح ابنه عليه 
السلام» وصحّ عن علي رضي الله عنه أنه قال : ما عمل بها أحدٌ غيري؛ وأنا كنت سبب 
الذخصة والتخفيف عن المسلمين» وذلك لأني أردت مناجاة البي كله 5 أمر 
ضروري» فصرفت ديناراً بعشرة دراهم» ثم ناجيته عَشْر مرّاتٍ» أقدّم في كل مرّة 
درهماًء وروي عنه أنه تصدّق في كل مرّة بدينار» قال عليٌ رضي الله عنه: ثم فهم 
رسول الله يكل أن هذه العبادة قد شفَّت على الناس» فقال لي: يا علييٌء كم ترى أن 
يكن خَدٌ هذه الضدقة؛. أتراة دينار)؟ قلت لا قال : قتضفت دينار؟ قلت: لا قال: 
فكم؟ قلت :كه من:شغينء قال ]تك الزهيد» نانول الله عالق الرخصة للواجدين: 
وأا من لايد فالرخضة لشثايتة تقولة سيحائة: 0 
وقال مقاتل: بقي هذا الحكم عشرة أيام» وقال قتادة: بقى ساعة من نهارء وقر 
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دق أخرجه ابن أبي شيبة» وعبذ بن حميد» والترمذي وحتّنه. وأبو يعلى» وابن جرير» وابن ع المنذر» وابن 
مردويه» والنحاس» عن على بن أبى طالب رضى الله عنه وأخرج مثله سعيد بن منصورء وابن 
راهويه» وابن أبى شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبى حاتم» وأبن مردويه» والحاكم 


وصححهء عن على رضى الله عنه . 
ارم ام + 
نأك مذ[ 
م 


الجزء الثامن والعشرون ١‏ ه> 4 دب لل سور المجادلة: الآيات: ١5-1‏ 
الجمهور من الناس: [صَدَقَة] بالإفراد» وقراً بعض القراءٍ: لصَدَقَاتِ] بالجمع. 


قوله عزَّ وجل : 

د فق ن قوسأ / د جور صَدَكَبٍ وذ رفوأ واب أله ليك موأ ألصَلوة وَانوأ 
ركو وألي لله ووو 2 امَو 5 © أتر تر يل واب لاض 
يكم ولا ينهم وين عل لكي وس يلعو © مد َه احج عَدَابا سيدا إتَصْرَ سأ ما انوأ 
2 ل 0 ار كت 06 جنَّهَ فَصَدُواعِن سبل ألَّهِفلْهُرَ حَذَابٌ عور مين 407 . 

«الإشفاقٌ»: الفزع من العجز عن الشيءٍ المتصدق بيذ أو من ذهاب المال في 
الصدقة. وله وجوه كثيرة يقال فيها الإشفاق. لكنه في هذا الموضع كما ذكرت. 
وظتَاب الله عَلَيْكُنْ» معناه: رجع بكم . 

وقوله تعالى: «فَأقِيمُوا ألصَّلَوْةَ 4 الآية» معناه: دوموا على هذه الأعمال التي هي 
قواعد شرعكم» ومّنْ قال إن هذه الصدقة منسوخة بآية الزكاة فقوله ضعيف لا يحصّل 
كيفية النسخ. وما ذكر في نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يصح عنه» والله 
تعالى أعلم . 

قوله تعالى: ظ #آثر بر ِل اَن . نزلت في قوم من المنافقين تولوا قوم من 
اليهود وهم المغضوب عليهمء وقال الطبري: «مَّاهّم 4 يريد المنافقين» وامِنْكم] 
يريد به المؤمنين» وآمِنْهُمْ] يريد به اليهود. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا التأويل يجري مع قوله تعالى : « مُدَبَدَينَ َكَل إل كول ول إل وْلة4 7 
ومع قوله عليه الصلاة والسلام: «مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين بين الغنمين»”" , لأنه 

مع المؤمنين بقوله ومع الكافرين بقلبه» لكو هله الآءة تمل ناوي اخووعل أكون 
قوله تعالى: «مَاهّم4 يريد به اليهود» وقوله تعالى: «وَلَا منهُم4 يريد به المنافقين» 
فيجيءٌ فعل المنافقين ‏ على هذا التأويل ‏ أَحَسنّ لأنهم تولَّوًا قوم مغضوباً عليهم ليسوا 


)1١(‏ من الاية (141) من سورة (النساء). 

زهة أخرجه أحمد» ومسلمء والنسائي؛ عن ابن عمر رضي الله عنهماء وذكره الإمام السيوطي في الجامع 
الصغير ورمز له بالصحة. وفيه زيادة على ما هنا (تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيهما تتبع». 
ومعنى العائرة : المترددة . 


ا ا 2 [: 
5 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثامن والعشرون 05؟” ل سورةالمجادلة: الآيات: 51-19 


من أنفسهم فيلزمهم ذمامُهم ولا من القوم الميحقيقَ فتكون الموالاة صواباً. وقوله 
تعالى : [رَيَحْلِفُونَ] يعني المنافقين؛ لأنهم كانوا إذا رُقفوا على ما يأتون به من بُغض 
لنب وي وشتمه وموالاة عدو حلفوا أنهم لا يفعلون ذلك واستسهلوا الحنث؛ رَردق 
من هذا نوازل كثيرة اختصرتها إيجازاًء وإذا تبعت في المصنفات وُجدت كقول ابن 
َم : [لَيْْ رَجَعَْا إلى الْمَدِيئَ] وحلفه على أنه لم يفعل» وغير ذلك . 

ه«الْعَدَاتُ الشَّدِيدُ؛ هو عذاب الأعزة :“قرا جدهونالنائن + [أتماتف | جم ينين 
قرا لين : [إِيمَائَهُهُ] أي ما يظهرونه من الإيمان. 

و هالْجَنّة»: ما يعد يَثر به وى المحذورء ومنه الجن وهو الَرْسٌ؛ وقوله تعالى : 
« فَصَدُِوأ عن سَبِيِلٍ الله يحتمل آن يكون الفعل غير مُتَعَدٌ: كما فول عه زبذ» أى: 
سواه هم ع سيل لوعن الس برساه: ويحمل أ يكن فم معدا 
أي : صدُوا غيرهم من الناس عن الإيمان ممّن اقتدى بهم وجرى في مضمارهم» 
رجتمل أن كرون الفح : فصدٌوا المسلمين عن قتلهم؛ وتلك سبيل الله فيهم لكن 
ما أظهروه من الإيمان صدُوا به المسلمين عن ذلك» و«الْمُِينَ؛: : المُذلُء من الهوان. 
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]: 9 لت عت لوخ ولا لثم يت ال يأك أتلث اخ فيا حيئة‎ ١ 
عتم يها مون ل كنا يو كد بون أب عل ْو آلآ م لكف © انتن‎ 
عَليْهمُ آل 0 0 ين‎ 
ين لَه ورسُولة: أوْلَيِكَ ف الْأَدلِينَ (© كب أذ ككتيري آنا 0 ةق‎ 
. 4 عير‎ 

دوي آنالمشائقة فهر ركد آمو الهنة وأولادهم وأظهروا السرور بذلك فنزلت 
الآية معلمةً أن ذلك لا غَناءَ له عنهم ولا مدفع بسببه» والعامل في قوله تعالى: [يَوْمَ] 
[أْصْحَابُ] على تقدير فعل . 

ل دن اسم يمان يوم القيامة وبين يدي الله 
تعا يل إليهم بجهلهم أنها تفعهم وتقبل منهم» وهذا هو حسائهم أنهم على شيم. 
ل ا ا ا - في كتاب الثعلبي -: 


06 غزاه الوم 


الجزء الثامن والعشرون لاه" بل سور ةالمجادلة: الآية: ١1‏ 
قال عليه الصلاة والسلام: «ينادي منادٍ يوم القيامة: أين حُصماءٌ الله؟ فتأتي القدرية 
مسودّةٌ وجوههم مزرقة أعينهم؛ ؛ فيقولون: ما عبدنا شمساً ولا قمرأء ولا اتخذنا من 
دونك إِلهأك قال ابن عباس رضي الله عنهما : صَدَقوا والله ولكن أتاهم الإشراك من 
حبق لا يسلمون :كه لا هله الاية, 

وقوله تعالى: « اسْتَحوَ علهِمُ لطن * معناه : تملّكهم من كل جهة وَعَلَبٍ على 
نفوسهمء وهذا الفعل ممًا استُعمل على الأصل» فإن قياس التعليل يقتضي أن يقال: 
اسْتَحَاذْ وحكى الفراء في كتاب «اللغات؟ أن عمر رضي الله عنه قراً: [اسْتَحَاذ]. 

و[تكَاذون] معياء: يعطون الحد من الأفغال والأقوال» يقال بعقن أهل العلم 
بالمعاني: معناه: يكونون في حدٌ غير الحةٌ الذي شرع الله تبارك وتعالى» ثم قضى الله 
تعالى على مُحادّه بالذل» وأخبر بأنه كتب فيما أمضى من قضائه وقدره في الأزل أنه 
يكلينا هو ورسلة كل من حادً الله والرُسل. وقر أ نافع؛ وابن عامر: وَرُصْلِيَ] يفت 
الياءء وقراً الباقون سكرتهاء وقاك القع ما مراك تالت 14 رسعو لذ بالقتاك إلا 
وأغلبه وظمّره بقوته وعرّته» لا ربٌ سواه وقال غيره: ومن لم يؤمر بقتال فهو غالبٌ 
بالحجّة. 


قوله عزَّ وجل : 

« لا يد نوما ومنو يله 00 الآخر يادوت من اد لَه وَرَسُوةُ وو حكَانوا 
هم أو أتصاهقم أذ إخو حوان هم عشيرتهم م ولك كب ف مُلوييم الإيمنَ تدهم 
ب رايد لج ري 040102 حَددِينَ فهك يَضى أله عن وروأ عن 
ولك حِرْبُ اه أل إِنَّحِرْب الله هم المُفْلِحُونَ )4 . ْ 

نفت هذه الآية أن يوجد من يؤمن بالله تعالى حق الإيمان ويلتزم شعبه على الكمال 
يواد كافراً أو منافقاً» ومعنى هيْوَادٌ؛ يكون بينهما من اللطف بحيث يودٌ كل واحد منهما 
صاحبه» وعلى هذا التأويل قال بعض الصحابة رضي الله عنهم : اللهم لا تجعل لمشرك 


قلي يدا فتكون سبباً للمودّة» فإِنّك : تقول وتلذ هذه الآنة: ومستمل الآية أن ثراويها: 
لا يوجد من يؤمن بالله والبعث يُوَاذُ من حادً الله من حيث هو محادٌ؛ لأنه حينئذ يودٌ 


المحادّة» وذلك موعت ألا ركون نويا . 
ويُروى أن هذه الآية نزلت في شأن حاطب , بن أبي باه الل وا ف اهل عه 
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الجزء الثامن والعشرون -# نش 1508 ا 000010 الآية: ؟؟ 
وظاهر هذه الآيات أنها متصلة المعنى» وأن هذه في معنى الذَّم للمنافقين الموالين 
لليهودء وإذا قلنا إنها في أمر حاطب جاءً ذلك أجنبيًا في أمر المنافقين وإن كان شبيهاً 
به و«الإخوان» هنا إخوة السك بدليل اقترانه بالآباع» وعرف «الإخوان» أنه في 
الأودّاءِء كما أنعُرف «الإخوة» أنه في النسب» وقد يكون مستعملاً في إخاءِ الؤدٌ. 

وه كب ف مُلُومْ الإِيِمنَ 4 معناه: أَنبته وخلقه بالإيجاد» وذهب أبو على 
الفارسي وغيره من المعتزلة إلى أن المعنى: جعل في قلوبهم علامات تعرف الملائكة 
بها أنهم مؤمنون» وذلك لأنهم يرون أن العبد يخلق إيمانه» وقد صرّح النقَاش بهذا 
المذهبء. وما أزاء الملا عير عمل لقال واقااى قلى الفاريسي د بل يا 
قرا لحمهون القراءة: [ كنك ]علق بناء الفعل للفاعل» وَلَالأيَمَان] بالهينا» رفر] أ 


وقراً أبو 
خزرة فاصم .ا فى زرواية (المتضل نه ب [كيت] على ينان القمل: للمفعول: 
و[الإِيمَان] بالرفع . 

وقولة قال :: [أولفت] 'إسارة إلى "الموتين الذيل سيوم شن لكين أن 
المعنى : لكنك تجدهم لا يُوادُون من حادٌ الله. وقوله تعالى: « يروج يَنْةٌّ4: بِهُدَى 
وَلُطف ونور وتوفيق إلهي ينقدح من القرآن ومن كلام النبي كك وقيل: المعنى : 
بالقرآن» لأنه روحٌ» وقيل : المعنى: بجبريل عليه الصلاة والسلام . 
و«الْحِزْبٌُ»: الفريق الذي يجمعه مذهب واحدء و««الْمُفْلِحُ»: الفائز بيت وباقي 


الآية به 
0 00 
(1) قارن هذا بما نسبه بعضهم إلى المؤلف من ميله إلى الاعتزال» وراجع مقدمة هذا التفسير. ْ 


1 جم[ 
د 


الجزء الثامن والعشرون للسسسسه بح 801؟ مت سور ةالحثر: الآياث: ١2١‏ 
تفسير سورة الحشر 


عدم الخوزةمدئئة باتقاق. من أهل«العلب» ,وه نمووة :ينين التعتيو :وذلك: أن 
رسول اله يك كان قد عاهد بني التُضير على سِلْمٍ وهم يرون أنه لا ترد له رايد فلما 
جرت هزيمة أُحد ارتابوا وداخلوا قريشا وغدرواء فلما رجع النبي ول من أحد تبيّن له 
ع اك ا ل إليهم وحاصرهم وعاهدهم 
أن يُجليهمٍ عن أرضهم ؛ فارتحلوا إلى بلاد مختلفة: خيبر والشام وغير ذلك من 
ره يه 


«سَبّحَ َه مَافى لمات وَمَالى الس وهو مدر م هْوَ الى 1 0 
مل الكنى من د 7 3 ل تر ما تتش أن يرجُواوَطلْوَا أتَُم مامص خشوئهم ون 


على ورم على وبوويو 5 0 


00 ادن حبك ل حيرضل فليم لعن موق رعق ,دنرت تاتف المؤيدين 
ل لمر 4 

قد تقد 0 التي يتناولها عموم ما في السموات وما في 
الأرض»» وأن أهل هل العلم اختلفوا في ذلك. فقال قوم: ذلك على الحقيقة» وقال 
آخرون: ذلك مجازهء أ ي أن آثار الصنعة فيها والإيجاد لها كالتسبيح وداعية إلى التسبيح 
مِكّن له أن يسبح» وقال مكي : [سَبّحَ] معناه: : صلّى وسجدء فهذا كله بمعنى الخضوع 
والطوع. و« الْمَرِدُ احَكِيمٌ 4 صفتان مناسبتان لما يأتي بعد من قصة العدو الذين 
أخرجهم من ديارهم . 

وه لدت كُمَرُواينَ آَهْلٍ الْكِتَبٍ4 هم بنو التُصيرء وكانت قبيلة عظيمة من بني 
إسرائيل موازية في الْقَدْر والمنزلة لبني قريظة» وكان يقال للقبيلتين: الكاهنان لأنهما 
من ولد الكاهن بن هرون» وكانت أرضهم وحصونهم قريبة من المدينة» ولهم نخل 


7 
أبإكةجهم|: 
د 


العجء الثامن والعشرون سب انين 135968 ترسك 1 
زأنوال عطي ٠‏ فلما رجع رسول الله َك من أْحْد خرج إلى بني النضير فحاصرهم 
وأجلاهم على أن متجطلوا من أموالهم ما أله اليل حاشى الحلقة - وهي جميع السلاح 
-» فخرجوا إلى بلاد مختلفة» فذلك قوله تعالى: « هُوَ أَلْذِىَ حرج الذِينَ كمروأ من أَهَلٍ 
لكك من ديره؟ . 

وقوله تعال: وا اجعدي ب ا م و ا 
«الْحَشْر؛ هو الجمع والتوجيه إلى ناحية ما فقال الحسن بن أ باحس عير أراد 
تعالى حشر القيامة» أي هذا أوله. والقيام من القبور آخره؛ لعن أن النبي كَل 

قال لهم: «امضواء هذا أول الحشر وأنا على الأثر»2»: وقال عكرمة» والزهراوي» 

وغيرهما: المعنى: لأَوّل موضع الحشر وهو الشام» وذلك أن أكثر بني النضير جاءةت 

إلى الشام» وقد رُوي أن حشر القيامة هو إلى الشام» وأن النبي كك قال لبني النضير: 
«اخرجوا»» قالوا: إلى أين يا محمد؟ قال: «إلى أرض المحشر»”"2» وقال قوم - في 

كتاب المهدوي ‏ المرادٌُ الحشر في الدنيا الذي هو الجلاءٌ والإخراج» فهذا الذي فعل 

رسول الله يل ببني التّضير أَولّه 0 

أخرة] و أخرث الآية يمعي وقد أخبر النبي كك بجلاءٍ آهل خيين: ويحتمل أن يكون 

آخر الحشر في قول النني يك في مرضه: لا يبِْينَ دينان في جزيرة العرب»» فإن ذلك 
يتضمن إجلاءً بقاياهم» قال الخليل ‏ فيما حكى الزجاج -: سميت جزيرة لأنه أحاط بها 
بحر العيقة وبحر نار ودجلة والتراتة زفي ده لو حاطة نفارء 

وقوله تعالى: اما تر آن يرجا 4 معناه: لِمَتَمَتهم وكثرة عددهمء فلم تكن 
آمالكم وظنونكم تنتهي إلى أنهم يخرجون ويَدَعون أموالهم لكم» وبحسب ذلك من 
المنعة والعُدّة والتُحصّن ظنُوا أنهم لن يقد رَ عليهم وقوله تعالى: : # من أسَو» يريد: من 
ند الله وحزب الله . وقوله تعالى: 8 فَأنَنهُم أله م نحنُ و4 عبارة عن إظهار اه 

تعالى المسلمين عليهم وإلقائهم في حير الهزم والذل. وقراً الجمهور: [الرُعْبَ] 


)غ0( أخرجه عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن الحسنء (الدر المنثور). 
زفق أخرجه البزار» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «البعث21 : 0 8 


رضي الله عنهماء قال: من شك أن المحشر بالشام فليقرا هله الآية 3 اليه لخ الي +1 
ألك من برع أل :قال لهم رسول لله يونظ: اخرجوا: قالوا: إلى أين؟ قال 0 


7 
أيهم 
د 


الجوء الثامن والمشرون ٠-7‏ سيم ل يلل سورةالحشر: الآيات: 5217 
بسكون العين» رقرأ لوجر وشيبة : م * 

فقال الضحاكء» والزجاجء وغيرهما: كلما 5 ا من تحصينهم في 05 
هدموا هم من البيوت وجبروا الحِصّن دأبا فهذا معنى تخريبهم» وقال الزهري وغيره: 
كانوا لما أبيح لهم ما تستقل به الإبل لا يدعون خشبة حسنةٌ ولا نجافة'"" ولا سارية إلا 
قلعوها وخربوا البيوت عنه. وقوله تعالى: ل وَكيْرِى الْمُوْمِدِينَ4 من حيث فَعْلّهم بكفرهم 
داعية إلى تخريب المؤمنين بيوتهم» فكأنهم قد خربوها بأيدي المؤمنين» وقال جماعة 
من المفسرين : إنهم لما أزمعوا الجلاءً شحوا على ترك البيوت سليمة للمؤمنين فهدموا 
وخربوا بمعنى الإفساد على من يأتي» وقال قتادة: خرب المؤمنون من خارج ليدخلوا 
وخربوا هم من داخل» وقرأ جمهور القراءِ: [يُخْرِبُونَ] بسكون الخاءِ وتخفيف الراءء 
وا الو عله والحسن بخلاف عنه وقتادة» وعيسى ٠‏ : [يخة يا يُونَ] بفتح الخاء 
وشد الرَاءِ» فقال فريق من العلماءٍ اللغويين : القراءتان بمعنى واحد» زاك أبوعم ليد 
العلاء: «خرّب» معناه: هدم وأفسدء و«أخْرّب» معناه: ترك الموضع خراباً وذهب 
عنه . 

فو عاك مانا ه بقوله: ا ان 


5 2 0 
قوله عر وجل : 
5 0 دس و سر كر سه رء مي حص ل ده 26 
ارب ع ب سياد مواد د مي ل 
عَأنا لله رود 37 قِ أله فإِنَّ الس سَِيدُ ألما ا م 


من ِ 
على كو سرام ا» لس > سخرى ألم 2 وما أفاء أله 2 ممم آ ب دسي نيا 
تلا ركاب رَلك له ل اذ ل ا و 


أخبر تعالى في هذه الآية أنه كتب على بني إسرائيل جلاءًء وكانت بنو النُضير من 
حل بالحجاز عند موت موسى عليه الصلاة والسلام بيسير؛ لأنهم كانوا من الجيش الذي 


(1): التجاف: اسكفةٌ الباب»: أو هو الذي يستقبل الباب :من أعلى الأسْكفةء ويقال له: الدوّارة» والأمكفة 


هى العتبة. 
0 
بدك مز[ 
م 


الجزء الثامن والعشرون 64١‏ لل -اسورةالحشر: الآياث: 57 
رجعء ل م ست ب 0 وقد كان 
موسى عليه السلام قال لهم : لا تستحيوا أحداًء فلما فلما رجع ذلك الجيش إلى بني إسرائيل 
بالشام وجدوا موسى عليه السلام 3 وقال لهم بنو إسرائيل: أنتم عصاةء والله 
لا دخلتم علينا بلادناء فقال أهل ذلك الجيش عند ذلك: : ليس لنا أحب من البلاد التي 
غلبنا أهلهاء فانصرفوا إلى الحجاز فكانوا فيه» فلم يجر عليهم الجلاءٌ الذي ا 
بختنصر على أهل الشام» وقد كان الله تعالى كتب على بني إسرائيل جلاءً فنالهم هذا 
الجلاء على يدي محمد كَل ولولا ذلك لعذبهم الله تعالى في الدنيا بالسيف والقتل 
كأهل بدر وغيرهم» ويقال : جلا الرجلٌ» وأجلاه غيره» وقد يقال: أحل الرجل لقن 
بمعنى : جلا. 

و«المشا لْمْشَافَةُ» »: كون الإنسان في م شق ومخالفه في شق . 

وقوله تعالى: لاما قََعَشّم ين لِْنَهَ 4 سببها أن بعض أصحاب النبي كَلهِ وضعوا 
أيديهم في نخل بني النضير يقطعون ويحرقونء فقال بنو النضير: ما هذا الإفساد 
يا محمد وأنت تنهى عن الفساد؟ فكف عن ذلك بعض الصحابة» وذلك في صدر 
الحرب معهمء فنزلت الاية مُعْلِمةَ أن جميع ما جرى من قطع 5 إمساك فبإذن الله 
تعالى» وردّت الآية على قول بني النضير إِنَّ محمداً ينهى عن الفساد وها هو ذا يُفسدء 
فأعلم الله تعالى أن ذلك بإذنه وليجزي الفاسقين من بني النضير . 

واختاف الاين قن «اليّيئّتِ - فقال الحسنء ومجاهدء وأبو زيدء وعمرو بن 
ميمون : اللينة ا 0 وجَنعها لين وليان. وقال الشاعر: 


وس الم 8 2 و قَِ الله ان 5 رَ في | ال دي || وعم 6 


)0( هذا البيت لامرىء القيس» وهو من قصيدة له يصف فيها فرسه وخروجه للصيد» وفيها يقول مشبهاً فرسه 
بالجرادة في خفتها وسرعتها: (وأركبٌ في الروع خيفانة...): والبيت في اللسان (سحق) غير 
منسوب» وقد امتشهدريه القرطية وأبرحيان في البحر المحيط» والسالمة : أعلى العنق» أو هي ناحيته 
من مُعَلَق القرْط إلى الحاقنة» وسّحُوق اللَيّان هي النخلة الطويلة الجرداءً التي لا كرب لّهاء والكَرَبُ هو 
الأصل العريض للسّعف إذا يبس . والغويٌ: الغاوي المُفسد والسّعر: شدة الوقود» يشبه عن فرسه 
بالنخلة الطويلة الجرداءء ويصفها بأنها شقراءً اللون» فلذلك ذكر الوقود» والشاهد هنا أنه ذكر الليان» 
وهو مع الليعة: 


0-6 
00 


الجزء الثامن والعشرون > ب سبحا 5199 لل سس سور ةالحشر: الآيات: 8" 
وقال آخر: 
طِرَاقُ الْحَوَافِي رَاقمٌ قَْقَ لينّة نَدَى لَيْلِه في ريشه يَتَرَفْرَقَ" 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من اللغوين : اللّينة من النّخل ما لم تكن 
عجوة» وقال سفيان بن سعيد الثوري : التق الكريمة من التكر» قال أبو عبيدة - 
فيما رُوي عنه ‏ وسفيان : اللينة : ما تمرها لوِنّء وهو نوعٌ من التمر يقال له : اللّوِنَ قال 
سفيان: هو شديد الصّفرة يشفت عن نواه فيْرى من خارج» راصيلها «لؤْنَة) 57 
لنوائقة الكتيرة: وقال ابو بين أرقا اللي الوان النّخل المختلطة التي ليس فيها 
عو ولؤ وى دولا ادن سيط لمكن قاذ َكتمُوهَا رما عَلَى أصُولها”" . 
وقوله تعالى: # وما أنه أنّهُ عل رَسُولفء هم 4 الآية. .. إعلامٌ ما اعد اسن بن 
النُضير ومن قَدَك فهو خاصيٌ للنبي يِه وليس على حكم الغنيمة التي يُوجف عليها 
ويُقاتل فيهاء بل على حكم مس الغنائم» وذلك أن بني النضير لم يوجف عليها 
ولا قوتلت كبير قتال» ا سر ام ا ل 
ا ل ل 
لخن شك ؤافة عظطيية" فاعط اهما هذا قزل جماعة من العلماءء وفي ذلك قال 


القطائ :رفن الله عه كانت أموال .كن اللشيير: مك آنا الك كنا 
عمرابن ب رضي موال بني َ 


)١(‏ البيت لذي الدُّمَة وهو في اللسان (ريع)ء والرواية فيه: (واقع فَوْقَ ريعة)؛ وعلى هذه الرواية 
لا يُستشهد به هناء ولهذا استشهد به الطبري عند تفسير قوله تعالى في سورة الشعراء + 8 أَتَبنونَ يكل ريع 
4 وقد استشهد به صاحب اللسان أيضاً في (طرق)» يقال: طائْرٌ طرَاقٌ الرّيش: إذا ركب 
بعضه بعضاً والخوافي: ما تحت القوادم في الطائر من الريش» والقوادم * أربع ريشات طويلة في أول 
جناح الطائرء ومفردها: قادمة» والشاعر هنا يصف بازياً بأن شعْر خوافيه كثيفٌ بعضه فوق بعضء 
ويقول: إنه نزل فوق تيخلة هالية؛ وأن الندي يلمع فرق ريكةم ويعني بهذا أنه قضى ليله فوق النخلة 
العالية» والشاهد ذكر اللّيئة هنا وهي النخلة الطويلة الجرداء. 

فق ي الأرلاق أن هله عي 6ر321 الأعمان » آنا تراءة عيذ الله بن فبعرة ركني الوه نين : «ما قطعتم من 

ليلة ولا تركتُم قَوْمَاءَ عَلى أَصُولها' . أما في البحر فذكر أنها قراءة عبد الله والأعمش وزيد بن علي . 

إفرة آنا ماك بن خركة الخورضن الأتصاري فهو المعروف ياي ذجانة مشاي ١‏ كان قساف عهد يرا 
وقبت في أحد» : وأضيب بجرالتات كنيز راسشهفا في. البجامة: .وكاقت'له مل خببا شيك راء 
النبي يَلِةِ في معركة فقال: : هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا المكان؛ وأما سَهْلُ فهو سّهْل بن حنيف بن 
وهب الأنصاري» أبو سعدء صحابي من السابقين» شهد بدراً وثبت يوم أحد» وأخخى النبي كل بينه وبين 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه» شهد مع علي صفين» وتوفي بالكوفة» وله( )4١‏ حديئاً شريفاً. 
0 
سخ هذ[ 
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الجزء الثامن والعشروث سسا يي 33988 سحب سورة الحشر: الآيات: ام 
رسوله يككِِ مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكان رسول الله يك ينفق 
منها على أهله نفقة سنة» وما بقي منها جعله في السلاح والكراع عُدَّة في سبيل الله 
تعالى» قال بعض العلماءِ : وكذلك كل ما فتح على الآئمة مما لم يوجف عليه فهو لهم 
خاضةة والرعيت :دون التقرين 17" ريتال: وبحت الفزف ارجف الراعين» والإيجاف : 
سرعة السير والاجتهاد فيه. 


قوله عزَّ وجل : 

« مآ أفاء أ 0 وَأَبْنِ سبل 
لا يكن دولة بن لحري يي وآ اده و واب ع اكوا ولتت رن 
الى © ف يه اله لام وتو اروز مت ل 
وَرِصُونا ويتضرون أله وروا ويك مُمْ لصفن 03> . 

أهل القرى المذكورون في هذه الآية هم أهل الصفراءٍ والينبوع ووادي القرى 
وما هنالك من قرى العرب التي تسمى قرى عربية؛ وحكمها مخالف لبني التتضير» ولم 
يحبس رسول الله يله من هذه لنفسه شيئاء بل أمضاها لغيره؛ وذلك أنها في ذلك الوقت 
فتحت» واختلف الناس في صفة فتحها ‏ فقيل: غزاها رسول الله يَكَوه وبعث بعثاً إلى 
كل مكان فأطاع وأعطاه أهله فكان مما لم يوجف عليه» وكان حكمه حكم الغنائم؛ 
وليس في ا هذا التأويل» وأعظ رسول الله كْهِ جميع ذلك للمهاجرين 
ولم يفط الأنضاز شيئا ثا. وقال قتادة» ويزيد بن رومان: كانت هذه القرى قد أ وعطف 

علدو ولك كان رقنا سك ما لم يوجف عليه ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم بآية الأنفال 

فتجعل قبها الكسن ليذه الأمكافة وبقيت الأربعة الأحياين للمقائلةء وآية هذه الشورة 
0 وهذا القول يضعف لأن آية الأنفال نزلت إثر بذ قبل بني 
النضير وقبل أمر هذه القرى بسنة ونيّف » و«القربى» في هذه الآية قرابةٌ النبي يكل مُنعوا 
الصدقة فعوضوا من الفيء. 

وقوله تعالى: « ف لا يكن ذولة ين لكك يك » مخاطبة للأنصار لأنه لم يكن 
للمهاجرين في ذلك الوقت غنى. وقراً جمهور الناس: لَيَكُونَ] بالياء» وقراً ابن 


20 ١ 


)١(‏ التقريب: نوع من عَدُو الفرس عدواً بدون إسراع؛ والوجيف: عدو أقل من التقريب ولكن فيه تحريك 


وإتعاب للداية . 
0 
ا ع4 جر [: 
اه 
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مسعودء وأبو جعفرء وهشام عن ابن عامر بالتاءء وهي «كان» التامة» وقرأ جمهور 
الناس: [دُولَة] بضم الدال ونصب الهاءء وقراً أبو عبد الرحمن السُّلّمي : [دَوْلَة] بفتح 
الدال ونصب الهاءء وقراً أبو جعفر بن القعقاع» وهشام عن ابن عامر: [دُولَةُ] بضم 
الدال والهاءءء وقال عيسى بن عمر: هما بمعنى واحد» وقال الكسائي وخذاق النظرة: 
الفتح في المُلْك ‏ بضم الميم لأنها الفعلة في الدّهر» والضم في المِلّك يكسر الميم - 
والمعنى أنها كالعواري» فيتداول الأغنياءٌ ذلك المال بتصرفاتهم ويبقى المساكين بلا 
شيع ولا حظ فى شيءٍ من هذه الأموال ليتيم غني ولا لابن سبيل حاضر المال» وقد 
مضى القول في الغنائم في سورة الأنفال. 
ورُوي أن قوما من الأنصار تكلموا في هذه القرى المُفْتَتَحَة وقالوا: لنا منها سهمناء 
فنزل قوله تعالى : « وما ءَالكك الول مَحُْدُوهُ » الآية. . . مؤدبا في ذلك وزاجراًء ثم 
اطّرد بِعْدُ معنى الآية في أوامر النبي يَلِِ ونواهيه» حتى قال قوم: إن الخمر محرمة في 
كتاب الله تعالى بهذه الآية» وانتزع منها ابن مسعود رضي الله عنه لعنةً الواشمة 
والعوكو ف 0 ورأى مُحرما في ثيابه المخيطة فقال له: اطرح هذا 
عنك» فقال له الرجل: أ تقرأ عليَ بذلك آية من كتاب الله تعالى؟ قال أبن مستعيوزة 
رضي الله عنه: نعم وتلا هذه الآاية. 
1 تعالى: « لِلْفقَرك لْمهدرنَ 4 بيان لقوله تعالى: #والمسكين وأبزي 
سبل © كرام الجر تساكانت لاوا محزور الام لحب أن ابل رجا وميا 
ثم وصفهم تعالى بالصفة التي تقتضي فقرهم وتوجب الإشفاق عليهم» وهي إخراجهم 


)0( حديث الواشمّة والمُسْتَوْشْمّة أخرجه البخاري» ومسلم. وأبو داود» والترمذي. والنسائي» وابن ماجهء 
والدارمي» وأحمد في مسئدهء عن علقمة) عن ابن مسعود رضي الله عنهء قال: «لعن الله الواشمات 
والمُستَؤْشمّات والمُتتّمّصات والمُتفلجات للحسن المُمْيرَاتَ خلق الله؛. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد 
يقال لها أم يعقوت فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت! فقال: ومالي لا ألعن من لعن 
رسول الله يجِ وهو في كتاب الله؟ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول: فقال: 
لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه؛ أما قرأت: «وبَآءاكَكٌ الول فَصْدُوه ومَاتبلك نه دنهوأ4؟ قالت: بلى» 
قال: فإنه قد نهى عنهء قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه» قال : فاذهبي فانظري» فذهبت فنظرت فلم تر 
من حاجتها شيئاًء فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها. واللفظ للبخاري» والوشم: : غرز الإبرة في البدن 
وذة اشع علية يورت أئزه أذ يحضو والتَّنَمُص: نتف شعر الوجه بالخيط . والتّفليج : أن تفرّق 


المرأة بين أسنانها طلباً للزينة . 
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من ديارهم وأموالهم. وجميع المهاجرين إِمّا أخر جهم الكفار وَإِما وان الكفار 
وظهورهم وفرض الهجرة في ذلك الوقت» ووصفهم بالفقر وإن كان لهم بعض أمْوال 
دوهي حال الفقراء في اللغة»؛ وقد مضى بيان هذا في سورة الكهف. 1 تعالى : 
[يَبْتَعْونَ] في موضع الحال» والفضلٌ والرضوان يراد بهما الآخرة والجنة» ونَصّدُ الله هو 
نَصّر شرعه ونبيه كك . 

و«الصّادقون» في هذه الآية يجمع صدق اللسان وصدق الأفعال لأن أفعالهم في أمر 
هجرتهم إنما كانت وفق أقوالهم . 
قوله عزَّ وجل : 

« ولد تيمو الدَّارَ وَاَلْإِيِمَنَ ون قبل حبُونَ من هَاجَرَ َم وَلَايحدُونٌ فى صُدُورِهِمٌ حَابحةٌ 

يَمَآ ووأ ويُؤْشُرُوت عل افيح وَلْوْ كان ع خصامة وَمَن يوق سْمَّ نه توليك هم 
كتتيهك © يس عو ادم برك رت فهر تاجو لَذِيسب سبفوة 
اليم وَلَاححَعَلْ ف فلو سَاعِلًا لس ءامنوأريتا إِنّكَرَمُوفُ بحم )4 . 

«الذين تبوءوا» هم الأنصارء والضمير في [قيْلِهِم] للمهاجرين» و«الدّار؛ هي 
العدانة) والمسن :مو 1 الذان مع الويمان معأ وبهذا الاقتران يصح معنى قوله 
تعالى : «ين لم4 ٠‏ فتأمله. والإيمان لا يبَأ لأنه لنين فكاناء ولكن هذا من بليغ 
الكلام؛ ويتخرج على وجوه كلها جميل حَسّن”" . 

وأثتى الل تعالى في هذه الآية على الأنصار بأنْهم يحبون المهاجرين رضي الله عن 
جميعهم ) وبأنهم يُؤئؤون على أنفْسهمء وبأنهم قد وُقوا * شح أنفسهم ؛ لأن مقتضى قوله 
تعالئ : «وَمن بق سم تقيريء وليك هْمُ شم الْمُْلحورت » أن هؤلاءٍ الممدوحين قد وفوا 
الشّمّ. 

و«الْحَاجَة): الحَسّد في هذا الموضع» اله الحسن» ويعم , بِعْدٌ جميع الوجوه لني 
هي بخلاف ما فعله النبي يَلِ في إعطاءِ المهاجرين أموال بني التُضير والقرى . و[أُونُوا] 


)١(‏ قيل: إنه و والتقدير: والذين تَبَدَءُوا الدار واعتقدوا الإيمان»ء فهو كقوله 
تعالى : « فَجِعوا ترك وَشْاءكم4: ويكون من باب: «علفتها تبناً وماءً بارداً»؛ أي: وسقيتها ماء؛ ذكر 
ذلك أبو علي 0 وقيل : : هو من باب حذف المضاف» والتقدير: تبوّءوا الدارَ ومواضع 


الإيمان» وقيل : هو على طريق المّثلء كما تقول :توا من بن قلا الضعيم: 
أبإكة جم[ 
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وقوله تعالى: # وَبيْرُوت َك نيم 4 الاية ... صفة للأنصارء وقد روي - من 
غير ما طريق العا اه أبو المتوكل : هو ثابت بن 
قيس ١‏ وقال أبو هريرة رضي الله عنه في كتاب مكي كنة هذا الكل أب وظطلجة اخلط 
المهدوي في ذكر هذا الرجل بدت وجول الله لله كه إلى ضيافة مهاجري» فانتدب 
الأنصاري ولم يكن له مال فذهب بالضيف وقال لامرأته : هذا ضيف رسول الله َلك 
قالت: والله ما عندي إلا قُوت الصّبيةء فقال لها: نَوّمي صبيانك» وأطفئي السراج» 
وَكدن -ما عندنا للقنيف"وتوهمه أذ تأكل + فَفَمَلد ذلك .قلعا عدا على رسول الله كله 
قال: 50 الله من فعلك البارحة»» ونزلت الآية في ذلك" . 

والايثارٌ على النفس أكرم حُلق, وقال حذيفة العدوي: طلبت يوم اليرموك ابن عم لي 

في الجرحى ومعي شيءٌ من ماو فوجدية نفلك أسقيك؟ فأخار أن نع فإذا رجل 
5 : آوء فأشار بن عمّي أن انطلق إليه؛ فإذا هو هشام بن العاص» فقلت : أتشرب؟ فإذا 
آخر يقول: أو فأشار هشام أن انطلق | إليهء فجئته فإذا به قد فاضت نفسه» فرجعت إلى 
هشام فإذا هو قد مات». فرجعثٌ إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. فعجبت من إيثا رهم 
رحمهم الله تعالى» وقال أبو يزيد البسطامي: قَدِم علينا شاب من بَلْخْ فقال لي: ما حدُ 
الزّهد عندكم؟ فقلت: إذا فقدنا صَبَرْناء وإذا وجدنا شكرّناء قال: هذه حالة الكلاب عندنا 
ببلخ قلت: فما الزهد عندكم؟ قال: إذا فقدنا شكرْناء وإذا وجدنا أثْرنا . 

وروي أن سيب هذه الآية أن النبي يَكِل لما قسّم هذه القرى في المهاجرين قال 
للأنصار: الإن شئتم قسمتمٍ للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه 


الحيية 50 أموالكم وتركتم لهم هذه»» فقالوا: بل نقسم لهم من أموالنا 
ونترك لهم هذه الغنيمة» ٠‏ فنزلت هذه الأية7" , 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» والبخاري». ومسلمء والترمذي؛ والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء 
والحاكم؛ وابن مردويه» والبيهقي في الأسماء والصفات؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: أتى رجل 
لرسول الله يك فقال: يا رسول الله أصابني الجهدء كو جد وس دا ألا 
رجلٌ يضيف هذا ليل رحمه الله تعالى؟ فقال رجل من الأنصار ‏ وفي رواية: فقال أبو طلحة 
الأنصاري نا رسو اله :قذهه إلى أطل السد يع كنا راد قل : 

(؟) ذكره الزمخشري في تفسيره دون سندء وذكره القرطبي قائلا: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال - 
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و «الْخَصَّاصَّةٌ»: الفاقة والحاجة» وهو مأخوذ من خصاص البيت؛ وهو ما يبقى بين 
عيدانه من الفروج والفتوخ: نكن حال الفقير هي كذلك يتخْلَّلُها النققص والاحتياج» 
وشح 3 التّس» هو كثرة طَمَنها وضبطها على المال والرغبة فيه وامتداد الأمل؛ هذا 
جماع شح النفس » وهو داعية كل خلق سوع. وقد قال رسول الله يكو : «من أدى الزكاة 
المفروضة» وقرى الضيف» وأعطى في النائبة» فقد برىء من الشّح76" . 

واختلف الناس يعد هذا الذي قلناه ‏ فذهب الجمهور والعارفون بالكلام إلى هذكء 
وعلى هذا التأويل كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يطوف وهو يقول: اللهم 
قني شم نفسي» لا يزيد على ذلك؛ فقيل له في ذلك فقال: إذا وفيت لم أفعل سوءًا. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

شح النفس فقر لا يُذْهِبّهُ غنى المال بل يزيده وينصب به. 

وقال ابن زيدء وابن جبير» وجماعة: من لم يأخذ شيئاً نهاه الله تعالى عنه ولم يمنع 
ار مه ا ام 
ال وقر ل [ث لذ ] كراهن و وزنه 
ايُفُعَل): من وقى يفي ١‏ مثال : وَزَنْ يرن وقراً 7 حيوة: [يُوَقّ] بفتح الواو وشد 
القاف» وَالْمُمْلِحُونَ]: الفائزون ببغيتهم . 

واختلف الناس في تأويل قوله تعالى: «رَاليت جَآُو من بََدِهمَ 4 فقال القرلة! 
أراد الفرقة الثالثة من الصحابة» وهى هي التي آمنت أو كبرت في آخر مُدّة النبي كَل وقال 
عدون المتماةة أ امد يصن نمو لغيه إلى يزه الا فوصف الله تبارك 


-- النبي يله وذكر ابن إسحاق في السيرة طرفاً منه جاءً فيه أن النبي تلٍِ قسّم أموال بني النضير على 
المهاجرين الأولين إلا أنه أعطى سَهْل بن حُنيف وأبا دُجانة سماك بن خراشة» وهذا يضق مع ما ذكرة 
الزمخشري» لكن الزمخشري ذكر أيضاً أنه أعطى معهما الحرث بن الصّمة. 

)١(‏ أخرجه عبد بن حميدء عن مجمع بن يحبى بن جارية» قال: حدثني عمي خالد بن يزيد بن جارية 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل «برىء من الشح من أدّى الزكاة» وقرى الضيف. وأدّى في 
النائبة». (الدر المنثور)ء وزاد في الجامع الصغير نسبته إلى أبي يعلى في مسندهء والطبراني في الكبير» 
ثم رمز له الإمام السيوطي بأنه حديث حسن . 


7 
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وتعالى القول الذي ي: ينبغي أن يلتزمه كل من لم يكن من الصدر الأول. وإعراب [الذِينَ] 
رذ نا على [م) أن على 1و الزيق] أ رقع بالاتدار. وقوله تعالى : لواو ]فيال 
فيه الغائةه والمراة والدرو جاو قائلية كذا ايكون [يثر لود ] صنفة: 

ولهذه الآية قال مالك وغيره: إنه من كان له في أحد من الصحابة قول سوءٍ أو 

بغض”2 فلا حظٌّ له في الغنيمة أدبا له وجاءً بعض العارفين إلى علي بن الحسين 
رضي الله عنهما فسيُوا أبا بكر وعمر وعثمانت رضي الله عنهم: فقال .لهم: أمنّ 
الجياحرية الأولية نتم ؟ قالوا: لاء قال: أَقَمنِ الذين تبروا الدار والإيمان أنتم؟ 
قالوا: لاء قال: عق ون طن ارين ونا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله 
تعالى فيهم : « الي جَمْو مِنْبَمَدِهِمَ 4 الآية . . . فقومواء فعَل الله تعالى بكم وفعَل» 
وقال الحسن: أدركت ثلاثمائة من الصحابة منهم سبعون بدريًا 1 يحدثني أن 


النبي كَل قال: «من فارق الجماعة قِيدَ شبر فقد خلع رثْقة الإسلام من عنقه200, 
فالجماعة ألا : ا ا ا ل لل 
التوحيد بذنب. 


«الْغْنُ»: الحقّد والاعتقاد الرديء» وقراً الأعمش : [في قُلُوبنًا غمراً]ء والغمر: 
الجقد: وقد تقدم الاختلاف في قراءة: [رَؤُوف]. 


)١(‏ في بعض النسخ: «أو نقص». 

)0( هذا جزء من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد في مسنده (170-4)» وأبو داود» والترمذي, والنسائي» 
وابن ماجه» عن الحرث الأشعري» وفي آخره كما جاء في مسند أحمد: «وأنا أمركم بخمس. الله أمرني 
بهن» بالجماعة» والسمع» والطاعة» والهجرة» والجهاد في سبيل الله تإنه من جرع من الجماعة قيدَ 
شبْر فقد خلع ربْقَة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع» ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جنا جهنم قال 
يا رسول الله» وإن 0 00 قال: وإن صام وصلى زم أنه تلم فادعوا المسلين باستعالم 
بما سماهم الله عرٍّ وجل المسامين المؤمنين عباد الله عزَّ وجلٌ». والرئقة في الأصل: عروة في حبل 
تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكهاء ٠‏ فاستعارها للإسلام يعني ما يش به المسلم نفسه من حدود 
الإسلام وأحكامه» وأمّا قوله كَلِوِ: «فهو من جنا جهنم؟ فقد قال ابن الأثير في كتاب النهايةء «الجَنا: 
جمع جُثُوة بالضم» وهو الشيء المجموع؟ فكأن المعنى: من جماعة جهنم؛ وتروى الكلمة جَنِيٌ» 
وتروى: جثى» وقال أبو عبيدة: قد يكون المعنى : إنه ممن يجثو على الركب في جهنم. ورويت اللفظة 


في مسئد أحمد «جْثَاءِ بالهمزة. 
0 
ا ع4 جر [: 
م 


الجدء الثامن والعشرون لس سيم #لاآ سس صورة الحشر: الآيات: 17-1١١‏ 


قوله عزَّ وجل : 

0 © آم تر إل الست تائثو|يثولون لجخونيهة اذ كردن أل الكت لين قز 
ألخربجرك> مكح ولا نظي فيك أحدَ دان ول لتعصريكٌ وَأَه بد ِنَم كيد © ين 
0 َايرْيمودَمَمَُ وين فوا ُو لين تصَرُوهُمَ وَل الأْدبرٌ شر لا سوبت 7 
مسر امَدرقية في صُدُورهم يَأ دَالِكَ 2 يفتهورت 402 . 

هذه الآآية نزلت في عبد الله بن أُبِي بن سلول» ورفاعة بن التابوت» وقوم من منافقي 
الأنصار كانوا بعثوا إلى بني التّضير وقالوا لهم: اثبتوا في معاقلكم فإنَاً معكم كيفما 
تقلبت حالكم» وإنما أرادوا بذلك أن تقوى نفوسهم عسى أن يثبتوا حتى لا يقدر محمد 
ا ل 1 وكانوا كَدَّبَه فيما قالوا من ذلك » ولذلك لم 
يخرجوا حين جين أخرج بنو التضير بل قعدوا في ديارهم» وقوله تعالى عر وجل : لوَلَين 

ص وش 4 معناء : ولَئْن حاولوا نصرهم فإنهم ينهزمون ثم لا ينصر الله تعالى أحداً منهم . 
وجاءت الأفعال غير مجزومة في قوله تعالى : ل لا ريون 4 ولا لا يتصروتهع * لأنها 
راجعة على حكم أَنفْسهم لا على حكم الشرط» وفي هذا نظر”" . 

ثم خاطب تعالى أمة محمد يك مُخبرا أن اليهود والمنافقين أشد خوفاً من المؤمنين 
منهم من الله تعالى لأنهم لا يتوقعون عاجل الشَّر من المؤمنين ولا يؤمنون بآجل العذاب 
من الله تعالى» وذلك لقلّة فهمهم للأمور وتوفيقهم للحق. 


5 2 3 
قوله عر وجل : 
١‏ ل يلوتست جما إلاى ذك مس من ون ج1 مد بشم يتنر ا كيه قل 
0 6م 0 - 2000 
جيه وفلوبهم سق دَلِكَ تمر كوم لا يتقئوت () بن يود و 11010 مرِهِمَ 


ل ع كلل تيك 361 وس امار 0300 مَكَمَ لما كَقْرَ كَل إن برى* مله إن 
لَيَاثُ م2 أنه رت ألما بن 0 فَكَانَء: قبسم مسا في الثار حَكلِرين فيا وَدلِكَ جروا لطدلِِينَ 4 


ل م مامه 


)١(‏ علق أبو حيان في البحر على ذلك فقال: «وأَي نظر في هذا وقد جاءً على القاعدة المتّمَّق عليها من أنه 
إذا تقدم القسّم على الشرط كان الجواب للقسم وحُذف جواب الشرط. وكان فعله بصيغة المُضيٌ أو 
مجزوماً بلم. وله شرط وهو ألا يتقدمه طالب خبرء واللام في [لَئِنْ] مُؤذنة بِقَسَم محذوف قبله 


فالجوابٌ له). 
0 
4 هذ[ 
اه 


اللجحزء الثامن والعشرون سس سيبح اللا لل عورة الحشر: الآيات: ١1711‏ 


2 روم 
الضمير في قوله تعالى: © لَا يق يكم 4 لبني النضير وجميع اليهود» هذا قول 
جماعة من المفسرين» ويحتمل أن يريد بذلك اليهود والمنافقين؛ الم 
في قوله ال «بأخثر 11 سخ او زرء مير سوا »4 0 2006 1 
الآية: لا يقاتلونكم في جيش بفخصٍ” 6اوةالقوى»: المدن» قال الفراء: هذا جمع 


شاف قال الزجاج : ما في القرآن فليس بشاذء وهو مثل: خ ضِيْعَة وضيّع . 

وقراً ابن كثير» وأبو عمروء وكثير من المكيين : [جدار] على معنى الجنس» وقرأ 
كيل من المكيّين» تعاووك عن ان كاير [جَدْر] بفتح الجيم وسكون الدال» 0 
أصل بنيان كالسُور ونحوه» وقرا الباقون من القراءة [جُدُر] بضم الجيم والدال» وهو 
جمع جدارء وقراً أبو رجاءء وأبو حَيُوة: [جَذْر] بضم الجيم وسكون الدال» وهو 
تخفيف في جمع جدارء معدن اماركر قافن عدن اهن أي من وراءِ نخلهم إذ هي 
يك قن بخند المقدا 922 

وقوله تعالى: «بَأْسهُم يتَمْرَ مكَدِيِةٌ 4 أي في غائلتهم ا. وفي قراءة 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تَحسَيّهُمْ جَميعا وَفُلُويّهُم أ ش]ء وهذه حال 
الجماعات المتخاذلة» وهي المغلوبة أبداً في كل ما تحاول». واللفظة مأخروردة من 
الشتات وهو التفرّق ونحوه. 

وقوله تعالى: « كُمَبَلٍ ان من قَبَلِهِرَ 4 معناه: مثلهم كمثل الذين من قبلهم» قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: هم بنو فَيْْقَاع؛ لأن النبي كَل أجلاهم عن المدينة قبل بني 
التضير» وكانوا ملا َم وقال قتادة ومجاهد؛ الذين من قبلهم أَهلٌ بدر الكمّار؛ فإنهم 
قبلهم ومِثْلٌ لهم في أن عُلبوا وفهرواء وقال بعض المتأولين: الضمير في قوله تعالى : 
« كَمَمَلٍ ألدِِنَ ين كَبَلِهِرَ 4 للمنافقين» وهم منافقو الأمم المتقدّمة؛ وذلك أنهم 0 
ونالتهم الذّلّهةَ على وجه الدهرء فهم مثل لهؤلاءٍ» ولكن قوله تعالى: [قَرِيباً] إِمَا أ 
ا ل ل ال ا 


)1١(‏ يريد: بأرض منبسطة مكشوفة» وفي اللسان ذكر أن فحص الأردن: ما انبسط منه وكشف من نواحيه. 


(؟) في بعض النسخ: «عند المصافقة»» والمصافقة هي الضرب. 
(؟) الغائلة: الحقد الباطن والشّرء والإحن: الحقائد والأضغان. ومفردها إِحْنّةء يقال: إِنَّ الإحن تجة 


المكن: 
ا 

أ بإ هم]: 

كلانه 


الع الثامن والعتششرون ب سنن 381905 جححي حدن ل ننه لا 
ظرفاً للذَّوْقِء فيكون التقدير: ذاقوا وبال أمرهم قريباً من عضيانهم وبحدثانه» 
ولا يكون المعنى أَنَّ المثلّ قريب في الزَّمن مِنَّ المُمَثّل لهء وعلى كل تأويل ف[قرِيباً] 
ظرفٌ أن تت لظرفت: و«الويال»: الشّدَّة والمكروه وغاقئة السبوئ و الْعَدَاث الأَلِيم) 
هو في الآخرة. 


وقوله تعالى: 8 كََتلِ آلشَِّطَنِ 4 معناه: مثل هاتين الفرقتين من المنافقين وبني 
التُضير كمثل الشيطان والإنسان» فالمنافقون مثلهم الشّيطان» وبنو التضير مثلهم 
الإنسان» وذهب مجاهد وجمهور من المتأوّلِين إلى أن الشّيطان والإنسان في هذه الآية 
اْمًا جِنْس ؛ لآن العرف أن يعمل هذا الشَّاطينُ بناس» كما يغوي الشَّيطان الإنسان ثم 
يف عنه بعد أن يُورّطهء كذلك أغوى المنافقون بني النضير وحوضوهم على التَبْوت 
ووعدوهم النصرء فلما غدر بنو التتضير وكشفوا عن وجوههم» تركهم المنافقون في أسوأ 
حال» وذهب توم اكن روا" الفيفن أن هذا في شيطان يحيوض بع عابة فر العاد 
مخصوصء وذكر الزجاج أن اسمه برصيصاء ٠»‏ قالوا: إِنَّه استُودع امرأة» وقيل: سيقت إليه 
ليشفيها بدعائه من الجنون» فسوّل له الشَّيطان الوقوع عليها » فحملت» فخشي الفضيحة» 
فسوّل له قَنْلّها ودَفْنهاء ففعل» ثم شهره» فلمًا اسنّخرجت المرأة وول العابد شر حمل» 
وهو قد قال: إنها ماتت فقَمتُ عليها ودفتتهاء فلما وُجدت مقتولة علموا كذبه؛ فتعوّض له 
الشَّيطان وقال له: اكفر واسجد لي وأَنا أنجّيك» ففعل» وتركه عند ذلك وقال: إِنّي بريءٌ 
منك. وهذا كله حديث ضعيفء والتأويل الأول هو وجه الكلام» وقول الشيطان (إِني 
أخاف الله» رياء وسّمعة» وليست على ذلك عقيدته» ولا يعرف الله تعالى حق معرفته» 
ولا يحجزه خوفه عن سوءٍ يوقع فيه ابن آدم من أول إلى آخر . 


قوله تعالى: #كَكَانَ عَِْبَتَيما © الآية» يحتمل الضمير احفر عل البعسوم: 
العدكررين» ويجحمن أن يعود على اسمي الجنسين» أي: هذا هو عاقبة كل شيطان 
وإنساة كوت أمرهيا سكذا» وقرأ الحسنء وعمرو بن عبيك: : [عَاقَبتَهُمًا] بالرفع» 1 
الجمهور: لعَاتِبتَهُمَا4 بالنصب» وموضع (أن] يفال إعراب «العاقبة») في القراءتين» 
وقرأ ابن مسعود. والأعمش : [خَالِدَانِ] بالرفع على نه كين أن وَالطلرك ملغى» 
ويلحق هذه القراءة من الاعتراض إِلغاءٌ الظرف مرتين» قاله الفراء» وذلك جائز عند 


سيبويه على التأكيد. 
5-5 


الجزء الثامن والعشرون - ب بس الإ! ل سسب صورة الحشر: الآيات: 51١-18‏ 


5 03 3 
قوله عز وجل : 
« يكأًا الَذِيح ءَامَُا ) ُو أل وَلتَظر تف ما قَدَمتَ لِمَهِ وتوأ أله إن لَه حي يما 


تعفن © وك كيذ لي كا له 6 لكك نسلهع شم وُلَيِكَ هم الْتسِئُوت ع لا. : 
أتث كار تأ اكد لتحت الجئة هه القارزرة ©© قر َه ال 00 
رتم شِع نصذعَايَنَ حَفْيةَ ألَهوَيَإك الْامَتكَلُ َي ريا داس لملّصر يتفدورت )4 

هذه أية وعظ وكير وتقريب للآخرة» وتحذير ممّن لا تخفى عليه خافية؛ 1 
جمهور الناس : (وَلْتْظ) بسكون اللام وجزم الراء على أصل لام الأمرء وقراً يحبي بن 
الحارث» وأبو حيوة» وفرقة كذلك بلام الأمرء إل أنها كسرت على أصل لام الأمرء 
وقر أ الحسن بن أبي الحسن - فيما روي عنه -: [وَلتَْظر] بنصب الراءِ على لام «كئ». 
كأنه تعالن قال وأمزنا بالتقوى 'لعنظر»: أو كانه تعالى قال: اتقوا الله وليكن تقواكم 

وقوله تعالى : (لِعْدِ) يريد يوم القيامة» قال قتادة: قرب الله تعالى القيامة حتى جعلها 
غداًء وذلك لأنها آتية لا محالة» وكلٌ أتِ قريب» ويحتمل أن يريد تعالى بقوله : (لمَدِ) 
يَوْمٍ الموت لأنه لكل إنسان كغده؛ ومعنى الآية: ما قدمت من الأعمال» فإذا نظرها 
الإنسان تزيّد من الصّالحات وكفف عن السَّّئات» وقال مجاهدء وابن زيد: الأمس الدُنيا 
وَغَدٌ الآخرة: | 

وقرأ الجمهور : ل وَلَا تَكْوبْوَا4 بالتاء من فوق على مخاطبة جميع الذين أمنواء وقراً 
ع حيوة: [ولا يكونوا] بالياءء من تحتء. كناية عن «نفس» التي هي اسم الجنس» 
و#الذين نسوا الله هم الكفان»: والمدين ؟ تركو | الله تغالى بوغفلوا عله جين كائوا 
كالنّاسين» وعبّر تعالى عمًّا خضّهم به من الضّلآلة ب (أَنْسَاهُمْ أنْفْسَهُنْ؛ سمّى عقوبتهم 
باسم ذنبهم بوجّْه مّاء وهذا أيضاً هو الجزاءً بالذنب على الذنب» فكسبوا هم نسيان 
جهة الله تعالى» فعاقبهم الله تعالى بأ جعلهم ينسون أنفسهم » قال سفيان: المعنى: 
حظٌ أنفسهم. ويعطي لفظ هذه الآية أن من عرف نفسه ولم ينسها عرف ربه سبحانه؛ 
وقد قال علي , بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه : اعرف نفسك تعرف ربك» وروي عنه 
أنه قال أيضاً: من لم يعرف نفسه لم يعرف ربّه. وقراً ابن مسعود رضي الله عنه : [وَلاً 


عاك الْجَنْة] بزيادة «لا). 


الدع الثامن والعشرون ببس سسسسحسا 998 ل سس سي صورة الحشر: الآيات: 514257 

وقوله تعالى : « لَرْأَرْلَا مدا آلَمُرَانَ4 الآآية. . . موعظةٌ للإنسان» وذمٌ لأخلاقه في 
غفلته وإغراضه. عن :داعية الله تعالى» :ذلك أن 'القرآن تزل علبهم :وقهموة وأعزضوا 
عنه » وهو لو نزل على جبل وفهم الجبل منه ما فهم الإنسان لخشع واستكان وتصدّع من 
خشية الله تبارك وتعالى» وإذا كان الجيل على عظهه وقوه رقمل هذا فنا عسى أن 
يحتاج ابن أدم ليفعل» ؛ لكنه يُعرض ويْضَدٌ غلى.حخقارتة وده وضرب الله تبارك 
وتعالى هذا المثل ليتفكر فيه العاقل ويخشع نيلي قله ور ] طلخ رو عير 
[مُصَّدّعاً] على إدغام التاء في الصاد. 


قوله عر وجل 
م 8 ا د 2 
8 00 م2 


في اتوت الي وف ار 91 د 49 . 

لكا قال تعالى : 8 مِّنْ ا عه ع له لسري 
و« الْعَيْبُ)2: ما غاب عن المخلوقين» و«الشَهَادة) : ما لياو وقال حرب المكي : الغيب 
0 والشهاذة الذناء وقرا جمهور الناس : [الْقَدُومِث] فم القاف» 0000 من 

س إذا تَطْهّر وحظيرة القدس الجنة لأنها طاهرة. ومئله . 00 امسن والأرفين 

المقدّسة» وبيت المقدس»ء وروي عن أبي د رٌّ رضي الله عنه أنه قرأً: الْقَدُومن] بفتح 
القاف» وهي لغة . و«السَّلامٌ) معناه : الذي سَلِمٍ من جورهء وهذا اسم على حذف مضاف» 
أي ذو السلام» لأن الإيمان به وتوحيده وأفعاله هي لمن آمن سلامٌ كلها . و«المَؤٌمنٌ» اسم 
فاعل من «أْمَنَّ) بمعنى «أَمّنَ وال لحملاين نحي لعل ا معتاة: المُصَّدّقُ المؤمنين في 
أنهم آمنواء قال النحاسع : أو في شهادتهم على الناس في القيامة» وال كان مرك اناد لقن : 

معناء #" المُفيد ف نفسه في أتوالة الأولية) لا إله عيرق وو اولي تسياء 1 الأميق 
والحفيظء قاله ابن عباس رضي الله عنهماء وقال مؤرج: المهيمن: الشاهد بلغة 
قريش» وهذا بناء لم يجيء منه في الصفات إلا مُهَيْمن ومُسَيْطر ومبيقر ومُبئطر» وجاء منه 
في الأسماء «١مُحَيْمِرا‏ وهو اسم واد وامُذَيْبر). «الْجَبَارُه هو الذي لا يدانيه شيع 
ولا يلحق رتبته» ومنه «نخلةٌ جبارة» إذا لم تلحق لجؤي و انهو الوهوارف : 

بلي جما 


الج الثامن والعشرون  ----‏ ب بس للا سسب سورةالحشر: الآيات: 714-77 
أطافث به جيلانُ عِنْدَ قطَافهِ ك نقلي اي 0 
و[الْمْتَكَيُّ] معناه: الذي له التكيّر حقاً. 
ثم نر تعالى نفسّه عن إشراك الكفار به الأصنامَ التي ليس لها شيءٌ من هذه 

الصفات» وآالْبَارىء] بمعنى : الخالقء» بَرَأ الله 0 العامة أي أوجدهمء 

لجف ]جو الذئ توجة "الصو وقراً علي بن بي طالب رضي الله عنه: 

[الْمُصَوَوَ]ء » على إعمال [الْبَارىء] فيه» وهي حسنة» ام فى الصورء وقال 

قوم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنه قرأ ١‏ لالخصور] يفخ الواو وكسْر الراءء 

على قولهم : «الحَسنْ الوّجها. 
وقوله عالن + له الكية تلنذى 4 أن ذات الحمن فن معانيها القائمة يذاته 

إل ]لا هوه وهته الأسها عن التى ترف رشرك ال 116" كول عله الصداةة 

والتلامة ا#إن اللوستعة وكين ماه حافة إلا وابحد 4 من تاها بوعل انيف 080 

وقد ذكرها الترمذي وغيره مُسْنْدَة» واختلف الرواة في بعضهاء ولم يصمٌّ فيها شيءٌ إلا 

إحصاؤها دون تَعْيين» وباقي الآية بين 
كعل فشي متور ةاعر اسهد لله روث العالمين 


(1) هذا البيت لامرىء القيس. وهو من قصيدته التي قالها حين توجه إلى قيصر مستنجداً به على بني أسدء 
وهو في الديوان» واللسان» والتاج - مادة جيل - والشاعر يصف هنا وفي الأبيات التي فل هذا يكز 
ارتفع وعلاء وكثرت فروعه؛ وََدَلْت القنوان منه بالبْر الأحمر وجيلان ‏ بكسر الجيم ‏ قوم كان كسرى 
يرسلهم عمالا إلى البحرين» ‏ وقد تضبط (جيلان) بفتح الجيم ‏ يقول: طافت بهذا النخل جيلان عند 
قطافه؛ وجمعت حوله الماء حتى ارتفع في السماء عالياً والشاهد على هذا في قوله: «تجَبّراة» ولكن 
الرواية في الديوان وفي التاج #حتى تحيّراء بالحاء والياء» وقد اختلفت الروايات في البيت. فروي: 

تحدم بحه عمل منهه عبيناة ورذة لعن الشاف لقص ات 


ورواية التهذيب: «عند جداره»» ورواية شرح القاموس : «عند قطافه»» ورواية الديوان: «وردٌّد فيه 
العيْنَ حتى تَحَيّرًا؛» وعلى كل هذه الروايات لا شاهد في البيت» والتحيّر يرجع إلى الطرف» فقد تحير 

في ارتفاع النخل وكثرة فروعه. 
(؟) حديث (إن لله تسعة وتسعين اسماً؛ ذكره الإمام السيوطي في «الجامع الصغير»؛ عن أبي هريرة رضي الله 
عنهء وقال: إنه حديث صحيحء وقد أخرجه الترمذي» وابن حبان في صحيحه. والحاكم في 
مستدركه» والبيهقي في شعب الإيمان ‏ هذا والأسماء مذكورة في مسند الترمذي وغيره مع اختلاف 


الرواة في بعضها كما قال ابن عطية رحمه الله . 
0 
5 12 1 
كلانه 


المجزء الثامن والعشرون سح زالالا! لم سس سس صورة الممتحنة: الآية: ١‏ 


مي ا أشن كس تت 0 
7 , سورة !1 نحت )١١‏ 


5 2 2 
قوله عر وجل : 
5 موا لا مَنِّدُواعدُوَى وعَدُو زليه تلقو إلَتيم ألْمودَةٍ وقد كَفْروأ يما 2 و 


لد 


3-0 موي و ع ده 2.6 7 


لْحَنّ يبون الول َيك أنه نوأ أله َك إن حَرَحَترَ جهددافي سبل وَأَبيِعَاه رصاق ضرُونَ 
لهم الموج وَأأأعَلدُيمآ بم وَمَآ لدم وس يَقعلهُ مسكم فقَدصَلَ سوه ليل )4 . 

الْعَدْهُ اسم يقع للجمع والمفرد» والمراد به ها هنا كفار قريش» وهذه الآية نزلت 
منج خاطب بن أى ياتكة 290 برولك أن وسؤلاتشكلة اراد الخروج إلى مكة عام 
الفتح» تررق عن .ذلك يكَييرء فشاع في الناس أنه ارج إلى خيبر» وار دو ماف 
من أصحابه بقصده إلى مكة. منهم حاطب بن أبي بَلتَعَة فكتب حاطب إلى قوم من 
كقّار مكة يخبرهم بقصد رسول الله كل إيَاهمء فجاءً الخبر إلى رسول الله ل بذلك 
فبعث عليًا والربِيرَ وثالثاء قيل هو المقداد» وقيل أبو مَرْئّدة". وقال: انطلقوا حتى تأتوا 


)١(‏ قيل: اسم السورة [المُمْتحئة] بفتح الحاءء إضافة إلى المرأة التي نزلت فيهاء وهي م كلثوم بنت 
عقبة بن أبي مُعيْطء امرأة عبد الرحمن بن عوف» وقيل : هي [المُمْتَجنة] بكسر الحاء؟ إذ أضيف الفعل 
إلى السورة مجازا. 

(؟) هو حاطب بن أبي بلتعة اللخمي. صحابي جليل» شهد الوقائع كلها مع رسول الله يِه وكان من أشد 
الرماة» وكانت له تجارة واسعة» بعثه النبي يك بكتابه إلى المقوقس حاكم مصرء كان أحد فرسان قريش 
وشعرائهاء مات في المدينة. (الإصابة). 

(؟) المقداد بن عمرو بن ثعلبة» البهراني» ثم الكندي» ثم الزهري» تبنّاه الأسود بن عبد يغوث الزهري 
فنسب إليه فقيل: المقداد بن الأسودء خاب مشهورء من السابتين» لم يكن يبنر فارساً غيرة»: مات 
بينة تلاك وثلواتعوأما آبق عرد فيو تان بن الحصين بن يربوع الغنوي» أبو مَرْْد - بفتح الميم وثاءِ 
بعد الراء الساكنة؛ صحابي بدريّ مشهور بكتتيهء مات سنة اثنتي عشرة للهجرة (تقريب اهتيج وأما 


علي والزبير فغنيّان عن التعريف 
ارم ام + 
5 وجي ) 
نه 


المجزء الثامن والعشرون سس سح لالالا لس سس ل صورة الممتحنة: الآية: ١‏ 
روضة خخاح'" فإن بها ظعينة”'' معها كتاب من حاطب إلى المشركين» فانطلقوا حتى 
وجدوا المرأة» واسمها سارة» مولاة لقوم من قريش» وقيل : بل كانت امرأةً من مزينة 
ولم تكن سارة» فقالوا لها: أخرجي الكتاب» فقالت: ما معي كتاب» ففتَّشُوا جميع 
رحلها فما وجدوا شيئاًء فقال بعضهم: ما معها كتاب. فقال علىٌ رضي الله عنه: 
ما كذب رسول الله وك 52 والله لتخرجنٍ الكتاب أو لَنْجَرْدَنكَء فقالت: 
اعرضوا عني. فحلّته من فروة رأسهاء وقيل: أخرجته من حجزتهاء فجاءوا به 
رسول الله كله" ففال لتحاطب: :من كتت أهذا؟ ققال أنانيا رسول الله ولكن لا تعجل 
علىّ؛ فوالله ما فعلت ذلك ارتداداً عن ديني ولا رغبة عنه» ولكني كنت امرءًا ملصقاً في 
قريش ولم أكن من أَنفُسهاء فأحببت أن تكون لي عندهم يد يَرْعَوْني بها في قرابتي؛ 
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله 2 عنق هذا المنافق» 
فقال رسول الله ككلِ: «صدق حاطب» ار 00 يا عمر لعل الله قد 
اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرثُ لكم. لا تقولوا لحاطب إلا 
خيراً»» فتزلت الآية لهذا السبب2©2. وروي أن ا «إن رسول الله كَكِهْ يريد 
غزوكم في مثل الليل والسيل» وأقسم بالله لو غزاكم وحده لنُصر عليكم فكيف وهو في 

وَتلْقُونَ] في موضع الصّفة ل أَرْلَِاء]» 'لقَيْثُ» يتعدى بحرف الجر وبغير حرف 
الجرء فدخول الباء وزوالها 0 وهذا نظير قوله عرَّ وجلّ: # ولت عَليِكَ 
َه مق 2*”4» وقوله تعالى : « ملق نٍ كُنُوبٍ لدت كصَرُوأ الريضب 204 وروى 
المعلى عن عاصم أنهاقرا: :لوقك كتروا لجا بلام. 


)١(‏ هكان بين مكة والمدينة» على بعد اثنى عشر ميلا من المدينة. 

010 الطعينة: المرأة في الووودج: 

0) قيل :كان في الكتات ما ياني : «إن رسول الله كي قد توجّه إليكم بجيش كالليل؛ يسير كالسيل» وأقسم 
بالله لو لم يسر إليكم إلا وحده لأظفره الله“بكم» وأنجز له موعده فيكم» فإن الله وليه وناصره». 

(4) أخرجه أحمدء والحميدي» وعبد بن حميدء والبخاري» ومسلمء وأبو داودء والترمذي, والنسائي؛ 
وأبو عوانة» وابن حبان» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي وأبو نعيم 
معاً في الدلائل» عن علي رضي الله عنه . (الدر المنثور). 

(0) من الاية (9*) من سورة (طه). 

(1) من الآية )١151(‏ من سورة (آل عمران). 


7 
أ بهم 
د 


الجء الثامن والعشرون + ب سس ييح ##لال لبس سس صورة الممتحنة: الآيات: 4-7 


وقوله تعالى : [يُخْرِجُونَ] في موضع الحال من الضمير في [كَمَرُوا]ء والمعنى : 
يُخرجون الكسول ويُخرجونكم» وهي حال مؤكدة فلذلك ساق الفعل مستقبلاً والإخراج 
قذ ما وتضبيق الكفار على 0 إخراج إذ كان مؤدياً إلى الإخراج» 
وقوله تعالى: «أن تُوْمئَْا© مفعول من أجلهء أي أخرجوكم من أجل أن آمنتم بربكم 
وقوله تعالى: «إن كُمْ» شرط جوابه متقدمٌ في معنى ما قبله» وجاز ذلك لما لم يظهر 
عمل الشرطء والتقدير: إِنْ كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاءً مرضاتي فلا تتّخذوا 
عدّرّي وعدوكم أولاء وآجهّاداً] نصب على المصدرء وكذلك ابْتِعْاء] ويجوز أن 
يكون ذلك مفعولاً .من أجلةة و والمزماةة مصدة كالةفن» وآتسِوُونَ] بدلٌ من 
لفون ]: ويجوز أن يكون في موضع خبر ابتداءِ كأنه تعالى قال : آم تسؤون: ويصح 
أن يكون فعلاً مرسلاً ابتداً به القول» والإلقاءً بالمودّة معنئ ماء والإسرارٌ بها معنى زائد 
على الإلقاءء فترجح بهذا أن انرون فعلٌ ابثدىء به القول» أي تفعلون ذلك وأنا 
أ وقوله تعالى: [أَعْلَُّ] يعمل أن يكون «آثمن 4 ريسل أن كوت :قلا لأنلك 

تقول: «علمتٌ بكذا» فتُدخل الباء وقوله تعالى: ل وَأَنَأ أعََُ 4 الآية... جملةٌ في 
موضع الحال» وقراً أهل المدينة: [وَأَنَا] بإشباع الآلف في الإدراج» وقراً غيرهم : 
[وَأَنا] بطرح الألف في الإدراج. 

والضمير في [يَفْعَلَهُ] عائد على الاتخاذ المذكورء وسَّوَاء] يجوز أن يكون مفعولاً 
ب[ضَلَ]ء وذلك على تَعَدّي [ضَلَّ]» ويجوز أن يكون ظرفا على غير التعدّي لأنه يجيءٌ 
بالوجهين :والأول أحتن قن المع بووالكة21: الوم وذلك لأنه يناري نمع 
إلى أطراف الشيءء و السّبِيلٌ» هنا شرع الله تعالى وطريق دينه. 
قوله عزَّ وجل : 

( إن بتك يكوا يكم أ وتتشاوا يكم لمم وكيم ياش ووذا لو تكثيرة :هن 
نقتي لعاف ب الام يل 15و يما تَمَلون رك (7) فد كا لم أنوة 
حَسَنَة فيه إراهيم ودين معه إذ مالو وا ِو نابم نكم وما بود ون د “ون أ كفرنًا يكرد وَيدا ين 
وبتك اعدو وَالْسْصسله باحق مسوأ باه ويد : إلا ول ابر لدبي سرب لَك وم مك َكَ من 
ين سو يبنا عَليَكَ تنا وَإلَِكَ أبَنَنَاوَإيّكَ الْمصِير 402 . 

أخبر الله تعالى أن مداراة هؤلاءٍ الكمّار غير نافعة في الدُنيا وأنها ضارّة في الآخرة» 


7 
أ بهم[ 
و 


المجدء الثامن والعشروث لل سحا قل[إ5؟ ل سس سورةالممتحنة: الآيات: 417 
ين فساد رأي مصانعتهم» فقال تعالى : « إِن مم4 أي : إن يتمكنوا منكم وتَحْصُلُوا 
في نمازية اليرت العداوة والبسظت ايوم رركم وكلعة وامكيم يتك وهذا 
هو السُوءٌء وأشد من هذا كله أنهم إنما يم : ُْنعُهم منكم أن تكفرواء وهذا هو وُدُهم. 
ثم أخبر تعالى عله الأرحام التي رغبتم في وصلها ليست بنافعة يوم القيامة؛ 
فالعامل في [يَوْ رُم] قوله تعالى : [تفْعَكمْ]» وقال بعض النحاة في كتاب الزهراوي: 
العامل فيه [يَفْصلٌ] وهو مما بعده لا مما قبله. 


و 


وقراً ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء والعامة: لِيُفْصَلُ] بضم الياءء وسكون الفاءِ 
وتخفيف الصّاد مفتوحة» وقراً ابن عامرء والأعرج» وعيسى: لِيُفَصّلُّ] بضم الياء وفتح 
الفاءء وشد الصاد منصوبة» واختّلف على هاتين القراءءتين - في إعراب قوله تعالى: 
بتنَكُمْ] - فقيل : نُصب على الظرف» وقيل : وفع على ما لم يُسَمّ فاعله إلا أن لفظه بقي 
منصوبا لأنه كذلك كثر استعماله» وقراً عاصم؛ والأعمش : ليَفْصِلٌ] بفتح الياء وسكون 
الفاءء وكسر الصاد خفيفة» و حمزة» والكسائي» وابن وثاب: لَيُمَصَلٌّ] بضم الياءِ 
وفتح الفاءء وشدٌّ الصاد المكسورة» وإسناد الفعل في هاتين القراءتين إلى الله تعالى» 
وقراً النَحّحَيء وطلحة بن مصرّف: [نْفَصّلُ] بنون العظمة مرفوعة وفتح الفاءٍ وشدٌ 
الصّادء وفي قوله تعالى : #وَآللَه يما تَمَمَلُونَ بَصِيرٌ * وعيد وتحذير . 
وقرأً جمهور السبعة: [إِسْوَةً] بكسر الهمزة» وقرأ عاصم وحده: : لأسْوهً] 
بضمهاء وهما لغتان» والمعنى: قدوة وإمامء و إبْراهيم؟ ويل هو خسل الرحمن عر 
وجلّء واختلف الناس في «الذين معه» - فقال قوم من المتأولين: أرافمن أمن مد 
الناس» وقال الطبري وغيره: أراد الأنبياءَ الذين كانوا في عصره عليه السلام وقريباً من 
عصره» وهذا القول أرجح لأنه لم يُرْرَ أن إبراهيم عليه السلام كان له أتباع مؤمنون في 
مكافحته نمروذ» وفي البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال لسارة حين رحل بها إلى 
00 ما على الأرض من يعبد الله غيري وغيرك؛ وهذه الأسوة 
في التي من الإشراك وهو مُطّرد في كل ملّةء وفي نبينا يل أسوة حسنة على 
0 لآأنها في العقائد وفي أحكام الشرع كلها. 
قرا مير النانن 112715 ]علق نورت فعاذة: والبيزة الأرلن لآم لعل وير 
عيسى الثقفي : [بِرَاه] على وزن فعال بكسر الفاءِ ككريم وَكِرَام» وقراً يزيد بن القعقاع : 


أ رم 3 ْ 
1 ا 3 وه ]| 
اه 


١ 


الجزء الثامن والعشرون 4٠‏ لللس سس سورة الممتحنة: الآيات: ه-ل/ا 


بْرَهُ] على وزن فعال بضم الفاءِ كام ود رويك عن صيهن ردقال ابو حاف 
زعموا أنه عيسى الهمداني -: «ويَجِوز»: [بَرَاهُ] على المصدر بفتح الباءء يُوصفٌ به 
الجمع والإفراد''" . 

وقوله تعالى: « كُثَنا يود 4 معناه: كدّبْناكم في أقوالكم ولم نؤمن بشيءٍ منهاء 
ونظير هذا قوله عليه الصلاة والسلام حكاية عن الله عرَّ وجلّ: «فهو مؤمن بي كافر 
0 ولم يُلحق العلامة في [17](" لأ تأنيث العداوة والبغضاء غير حقيقي. 


ثم استطنى ستثنى تعالى استغفار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه» فذكر أنه كان عن 
موعدة» وقد فسّرنا ذلك في موضعه» وَهَذَا امتناء ليس من الأول والمعنى عند 
مجاهد» وقتادة» وعطاءٍ الخرساني» وغيرهم أن الأسوة لكم في هذا الوجه لا في هذا 
الآخر لأأنه كان في علّة ليست :فن نازلتكمء ويعكمل أن يكون الاستعاء من التبري 
والقطيعة التي ذكرت» أي لم تبق صلة إلا كذا. 

وقوله تعالى: ريا عَكيَكَ ركنا # الآية. . . حكايةٌ عن قول إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام والذين معه أنه هكذا كان. 


0 9 2 
قوله عز وجل : 
< رَبَالاجَمَا َه لِلَدنَ كفروأ وأغيفر لَنا ينا لحم ار د 


ا حسئة يتن كن ينوا لله لي لامر ومن يول إن أله هو اَن حمِيدُ :) #اعمى الله أن يجْعل ينكد 
ان عدم نوم َه وام َه طدبحِمٌ 40 . 


)0( يريد أن يقول: قال أبو حاتم: زعموا أن عيسى الهمداني قرأ: [بَرَاء]) على المصدر بفتح الباء» ويجوز أن 
يكون كلام أبي حاتم صحيحاً 

(؟) هذا جزء من حديث رواه مسلم في الإيمان» والبخاري في الأذان والاستسقاء والمغازي والتوحيد» وأبو 
داود في الطب». ومالك في ناب الأستبيةاء ء من الموطإء ولفظه كما في صحيح مسلم عن زبير بن خالد 
الجهّني : قال: صلّى بنا رسول الله بك صلاة الصبح بِالحُدَيْييّة في إثر السماء ء كانت من الليل» فلما 
انصرف أقبل الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الل ورسوله أغل قال: قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. وأما 
من قال : مُطرنا بو كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب . 

فرق في أكثر النسخ: ولم تلحق العلامة في (بُرََاء)؛ وهو خطأ من النْسّاخَ . والمراد أن علامة التأنيث لم 


تلحق بالفعل بَدا] لأن التأنيث في «العداوة والبغضاء» مجازي . 
ا | هي ) 


الجذء الثامن والعشرون -لل ‏ سسب [#؟ مللس-سس صورةالممتحنة: الآيات: هل" 


مرو - 


قوله تعالى: 9 ربا لَاججا4 الآية... حكايةٌ عن إبراهيم عليه السلام ومن معه؛ 
والمعيل: لا تغلّهم علينا فتكون لهم فتنةً وسببَ ضلالة لأنهم يتمكون بكفرهم 
ويقولون: إنما غلبناهم لأنا على الحق وهم على الباطل؛ » نحا هذا المعنى قتادة» وأبو 
مجلزء وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تُسَلّطهم علينا فيفتنونا عن أديانناء فكأنه 
قال: لا تجعلنا مفتونين» فعيّر عن ذلك بالمصدر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا أرجح الأقوال لأنهم إنما دعا لأَنفُسهم» وعلى منحى قتادة إنما دعوا للكمّار, 
أما إن مقصدهم إنما هو أن يندفع عنهم ظهور الكمّار الذي بسببه فتن الكمّار» فجاءً في 
المعنى تحليق بليغ» ونحوه قول النبي كلِ: «بئس الميت سعد" ليهود؛ لأنهم 
يقولون: لو كان محمد نبيًا لم يمت صاحبه. 

وقوله تعالى: « لَقَد كَانَّلَكُّ4 الآية. . . خطاب لأمة محمد كل وقوله سبحانه : 
[َلمَنْ] بدل من قوله: [لَكمْ]ء وكون تحر الجر لححتق البذل4 ولك غرف هله 
المبدلات» ومنه قولة تعالل > « لِلفثرء لهب ِرنَ 2204 وهو في في القرآن كثير» وأكثر 
ما يلزم من الحروف اللام» ثم أعلم تعالى باستفتائه عن العبادة: وأنه الحتميد في ذائه 
ا ا 

ورُوي أن هذه الآيات لما نزلت وأزمع المؤمنون امتثال أمرها وصّرْم حبال الكفرة 
وإظهار عداوتهم» لحقهم تأسف على قراباتهم أن لم يؤمنوا ولم يهتدوا حتى يكون 


)1١(‏ هذا جزءٌ من حديث أخرجه البخاري في الجنائز ومناقب الأنصار والفرائض» ومسلمء ومالك في موطئه 
في الوصية. وهو عن سعد بن أبي وقاص» قال: (مرضت بمكة مرضاً فأشفين منه على الموت» فأتاني 
النبي يكل يعودني» فقلت :يا رسول الله إن لي مالآ كثيراً وليس برئني إلا ابنتي » أفأتصدق بثلثي مالي؟ 
قال: لاء قال: قلت: َالشطُن؟ قال : لاء قلت: الثُلْثْ؟ قال : الثلث كبير» إنك إن تركت ولدك أغنياء 
خير من أن تتركهم عالة يتكفّفُون الناس» ون لن تُنفق نفقةٌ إلا رت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في 
امرأتك. فقلت: يا رسول الله َخَلْف عن هجرتي» فقال: أن تكلب بعد كَعمل اغفاة ترية: به 
وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة» ولعلٌ أن ُخَلْف بعدي حتى يتتفع بك أقوامٌ ويُضّءٌ بك آخرون» لكن 
البائس سعد بن خولة يرئي له رسول الله يل أن مات بمكة»؛ قال سفيان: وسعد بن خولة رجلٌ من بني 


000 إن 
(؟) من الاية (4) من سورة (الحشر)» وقوله سبحانه [للفقرَاء] بدل من قوله قبلها #والمستكين وأبني 
لسَبَيِلٍ 24 وهما معطوفان على مجرور باللام. 


7 
أبإكةهم]: 
د 


اله الثامن والعشرون سس سبح 8 لل سلس صورةالممتحنة: الآيات: 48 ٠١‏ 

بينهم الود والتواصل» فنزلت طاعَسى أَلَّه4 الآيةٌ مُؤنسة في ذلك. ومُرَجْيةٌ أن يقع . نو 
ذلك بإسلامهم في الفتح. وصار الجميخ إخواناًء ومن ذكر 5 المودّة تزوّج 
الي كد سيرد نك مسقا وأنها كانت بعد الفتح فقد أخطاً؛ لأن النبي يك 
تزوجها وقت هجرة الحبشة» وهذه الايات نزلت سنة ثمانٍ من الهجرة» ولا يصح ذلك 
عن ابن عباس رضي الله عنهما إِلاَ أن يسوقّه مثالاً وإن كان متقدما لهذه الآية لأنه استمر 
بعد الفتح كسائر ما نشاً من المودّات» وهعَسَى؛ من الله واجبة الوقوع إن شاءً الله. 


5 0 3 
قوله عر وجل : 
> مسير عير م 


« اهدخ الله ع عَن لين لَم يميُِوُم في أَلْدنِ وَلَر مخرجوم من درك أن تبروهر و5 سِطوا إل إن لله 
ب آلُفييلين 70 | ناكم اد عن لد 0 يج كم ين دبكرةة وظهروأ عل حراج 
أن أ ع من يولم توليك هُم لمر (© 14 يبا ألَذِينَ «امنوأ ل 5 


و 0 يمع معو وويو يي مم وروره 711 ورسط مك رم 


َمحنود لَه أعلمُ تن إن لمسموهنٌ مؤمئت 1ل ار لاهن جل ولاه يلون 


و ا ا هم 
المؤمنون من أهل مكة الذين آمنوا ولم يهاجروا وكانوا لذلك في رتبة سوءٍ لتركهم فرص 
الهجرة» وقال آخرون: أراد المؤمنين التاركين للهجزة كانوا من أهل مكة وغيرهم, 
وقال الحسن» وأبو صالح: أراد خزاعة وبني الحارث وقبائل من العرب كفاراً إلا أنهم 
كانوا مظاهرين للنبي يلو مُحبّين فيه وفي ظهوره. ومنهم كنانة وبنو الحارث بن 
عبد مناة ومُرَيئَة» وقال قوم: : أراد من كفار قريش من لم يقاتل ولا أخرج ولا أظهر 
سوءاء وعلى هذين القولين فالاية منسوخة بالقتال» وقال عبد الله بن الرشر رصي الله 
عنهما : أراد النساءً والصبيان من الكفرة» وقال: إن الآية تزلت يسبب آم الحينا اجن 
استأذنت الي كَل في بر بها وصلتها فد لهاء وكانت المرأ خالتها فيا ُوي فسكتها 
في حديثها ما وقال و حمر ون الات والثعلبي: أزاد المستمعفين سن المقتن 
الذين لم يستطيعوا الهجرة» وهذا قول ضعيف. وقال مرّة الهمداني» وعطية العوفي: 
نزلت في قوم من بني هاشم منهم العباسُ رضي الله تعالى عنهء وقال قتادة: نسختها 
«فَأفَئلُوا الْمتْرِكينَ عرو 014 :وقول سال 801 أن تررق ذلك وها هرودل 


10 يو الالة زة) من سور (الترية: ْ 


ا 
أبإكة جم 
كباله 


الدع الثامن والعشرون > ب#سسسح 935:! لس سس صورة الممتحنة: الآيات: ١١-1٠١‏ 
الاشتمال» و«الإقْسَاطٌ) : العدل؛ وَظَامَُوا] معناه: عاونواء و«الَّدِينَ قَائَلُوا في الدّين 
وأخرجوهم» مَرَدَةَ قريش . 

قوله تعالى: ييا لد نامثأ ذا بكم الْمُؤِْتُ * الآية... نزلت إِثْر صلح 
الحديبية» وذلك أن الصّلْح تَضْمّن أَنْ يرد دّ المؤمنون إلى الكقّار كلَّ من جاءً مسلماً من رجل 
١‏ امرأة. فعض اه تعالى من ذلك آمر الضماء بهذه:الاية؛ وحكم ا المؤمنة 

تَرَدٌ إلى دار الكُفْر بل تبقى تستبرىء وتتزوج » ويُعطى زوجها الكافر الصداق الذي أنفق » 

أبقنا المؤفية يطلب مداق عن :فكت امرأنة من المؤمنين» وحكم تعالى بهذا في 

ا من تعالى مؤمنات قبل أن يي ذلك للأنه ظاهر أحرهقة انما اه لهت 
على الحال» وَ[امْتَحنُوهُنَ] معناه: جربوهن واستخبروا حقيقة ما عندهن . 

واختلف الناس في هذا الامتحان» كيف كان؟ فقال ابن عباس» وقتادة» ومجاهدء 
وفكوية :كان بأن تتشخل الحراة اهاماساعات لحعن زوجياه ولا سوير ويا 
ولا بسبب من أعراض الدنيا سوى حبٌ الله تعالى ورسوله ولي والدّار الآخرةء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما أيضاً: الامتحان أن تُطالب بن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله 0 وقال فريق منهم عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنها: هو أن تعرض عليها الشروط التي في الآية بعد هذا من ترك السرقة والزنى 
والبهتان والعصيانء فإذا أَتَت الغراة بذلك فهو امتحانهاء وقيل: إن هذه الآية نزلت 
ف أمعة اين بس بر اليجنا هن الداع وفي كتاب الثعلبي أنها نزلت في سُبيعة 
ليت الحا 40 

وقوله تعالى: ا أَمّهُ َعَم يسنن 4 إشارةٌ إلى الاسترابة ببعضهن» وحضل ع 
امتحانهن» وذكر تعالى العلة في َل يُرَدٌ النساء إلى الكمّار وهي امتناع الوطء وحرّمته» 
وقرأ طلحة: «إلآً هُنّ يَحْلِلنَ لَهُمْ) . 


قوله عرٌ وجل : 
انهم يآ نمثو ولا جنا جاح عليَك أن تتكحوهن إذا #السموشن أجور: ل 1 ولا تت سكأ بعصم 


ورا مآ نفد ولسعلوأ َو تلك 156 ألو 1 3 


)1١(‏ في «أسد الغابة» أن اسمها «سعيدة بنت الحارث الأسلمية». 


0 


00 _سسسسسسصط بحب 58/؟! دس سس سورةالممتحنة: الآيات: 1١-٠١١‏ 

أَرَوسح إل الكنا كام كوا اليرت عبت أَْوِجْهُم يَنْلَ ما م أنتفوا وَأتَوأ أمّه الى أَنمْ بد 
مون 4 . 

أمر الله تعالى بأن يُؤتى الكقّار مهور نسائهم اللاتي هاجرن مؤمنات» ورفع الجناح 
قن آنا يتزوجن. بعد إيناء' أجورهن »وأ المسلمين يقراق الكافرات وال يتشكوا 
بعصّمِهِنٌ؛ فقيل: الآيات في عابدات الأوثان ومن لا يجوز نكاحها ابتداة» وقيل: هي 
عامة تُسخ منها نساءٌ أهل الكتاب . 

و«العصم» جمع عصمة» وهي أسباب الصحبة والبقاءء في الزوجية»؛ وكذلك 
العصمةٌ في كل شيءٍ هي السبب الذي يُعتصم به ويعتمد عليه وقراً جمهودٌ السبعة 
والناس: [تُمْسِكُوا] بضم التاء وكسر السين وتخفيفهاء من «أمسك»» وقرأً أبو عمرو”) 
وحدهء وابن جبير» ومجاهد, والأعرج» والحسن ‏ بخلاف: «وّلآً تُمَسَكُوا». 
«مسّك» بالشد في السين» وقرأ الحسن» وابن أبي ليلى» وابن عامر ‏ في رواية 
عبد الحميد -: [وَلآ تَمَسَكُوا] بفتح التاءِ والميم وفتح السين وشدهاء وقراً الحسن: 
[ولا َمْسِكُوا] بفتح التاء وسكون الميم وكسر السين مخففة. ورا يكالأبي علي الغادمني 
أنه قال سيت الققيه أبا الحسن الكرخي يقول في تفسير قوله تعالى: « ولا تتسكٌأ 
بعصم الوا » : إنه في الرجال والنساءء فقلت له: النحويون لا يرون هذا إلا في 
النساء؛ لآن «كوافر؛ جمع «كافرة»» فقال: وايش يمنع من هذا؟ الو النامن قرلرن: 
طائفة كافرة وقرية كافرة؟ فَبُهِتُ وقلت: هذا تأييد" . 

وأمر الله تعالى أن يُسأل أيضا الكافرون أن يدفعوا الصدقات التي أعطاها المؤمنون 
لمن فرّ من أزواجهم إلى الكفارء وقرر الحكم بذلك على الجميع؛ فروي عن ابن 
شهاب أن قريشاً قالت: نحن لا نرضى هذا الحكم ولا نلتزمه ولا ندفع لأحدٍ صداقاء 
فنزلت بسبب ذلك هذه الآية الأخرى 8 وَإن تانكث 4 الآية» فأمر الله تعالى المؤمنين أن 
يدفعوا إلى من فرّت زوجته ففاتت بنفسها إلى الكفار صداقه الذي أنفق قال ابن عباس 
)010( يعني : : وحده من بين السبعة المشهورين» وإلا فقد قرأ بها غيره كما ذكر المؤلف . 
إف4 علّق أبو حيان الأندلسي في (البحر المحيط) على كلام أبي علي الفارسيٌ بقوله : «وهذا الكوفي معتزلي 


فقيه» وأبو علي معتزلي» فأعجبه هذا التخريج» وليس بشيء؟ لأنه لا يقال «كافرة» في وصف الرجال 
إلا تابعاً لموصوفها أو يكون محذوفاً مُراداًء أما بغير ذلك فلا يُجمع فاعلة على فواعل إلا ويكون 


للمؤنث». 
7 
أبإكةهم]: 
د 


اللجزء الثامن والعشرون سسا سم 606 د لل سورةالممتحنة: الآيات: 1١١-١١‏ 
رضن انه عتيياج في كاب الغليى: كلدم ا ل لك 
الإسلام وَلَبمنَ بالمشركين : 1 الحكم بنت أ بى سفيان» وكانت تحت عياض بن 
شداد” 2 وفاطمة بنت أبي أميّة أخت م لمق وكانت تحت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وعبّدة بنت عبد العزيز» كانت تحت هشام بن العاص . وأم كلثوم بنت 
جرول؛» كانت تحت عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ل 
من الغنيمة9 : 

واختلف الناس» من أي مال يُدفع إليه الصداق؟ فقال محمد بن شهاب الزهري : 
يُدفع إليه من الصدقات التي كانت تدفع إلى الكفار بسبب من هاجر من أزواجهم. 
أراد الله تعالى دفعها إليهم حين لم يرضوا حكمه حسب ما ذكرناه؛ وهذا قول صحيح 
يقتضيه قوله تعالى [فَعَافَُمْ]ء وسنبين ذلك عند تفسير اللفظة إن شاء الله تعالى» وقال 
مجاهد. وقتادة: يدقع إليه من غنائم المغازي» وقال هؤلاء: المعاقبة هي الغزو 
والمغنم» وتأَولوا اللّفظة بهذا المعنى» وقال الزهراوي أيضا: يُدفع إليه من من أي وجوه 
الفيءِ أمكن . 

و«المعاة قبة» في هذه الآية ليست بمعنى مجازاة السوء بسوءء ولكنها بمعنى : تم 

منهم إلى الحال التي صاروا إليها منكمء وذلك بن يفوت إليكم شيم من أزواجهم؛ 
وهكذا هو التعقيب على الحملٍ والدواب؛ أن يكت هذاعقية وهذا غقية: وقرأ انث 
مسعود رضي الله عنه : «وَإِنْ فَاتَكم أَحَد هن أزواجكم»؛ ويقال: عاقب الرجل صاحبه 
في كذاء أي : جاءً فغل كل واحد منهما بعقب فغل الآخرء ويقال: أعقت الرتجل رمه 
قول الشاعر: 


راك رء واه به فرشم هس *ه رمه س وه.ي و(”) 
وَحَارَدَتٍ النكد الجلاد ولم يك لعقَبَةٍ قدر المستعيرين معقبٌ 


: هو عياض بن شداد بن عَنْم بن زهير بن أبي شداد القرشي الفهري» شهد المواقع كلهاء وكان يُسَمّى‎ )١( 
زاد الراكب لأنه كان يؤثر رفقته بزاده.‎ 

ف لم يذكر هنا غير أربع» والذي في كتاب الثعلبي أنهن ست نسوة» ويضاف إلى ما هنا: بَرُوع بنت عقبة» 
كانت تحت شمّاس بن عثمان» وشهبّة بنت غَيْلانَء ولم يذكر اسم زوجها. 

فر هذا البيت للكميت» وهرقي الذيوان والتاج واللندانةء وهوءني :رقف الإبل » زمعتى خاردت: انقطعت 
ألبانها أو قلت يقال: ناقة مُحَاردٌ ومحاردة: بمعنى : شديدة الحرّاد والمٌكدٌ: التي ماتت أولادهاء 
والجلاد: الغلاظٌ الجلود القصارٌ الشّعور» الشُّدادُ النصوص»؛ وهذا النوعٌ من الإبل أقوى وأصبر وأقلٌ- 
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- 


ويقال: عقّب ‏ بشدٌ القاف ‏ أي أصاب عُقَبَىء والتّعقيب: غَرُوٌ إِثْر غرُوء ويقال: 
عَقَّب - بتخفيفها -» ويقال : عَقَبٍ ‏ بكسرها-» كل ذلك بمعنى يقرب بعضه من بعض » 
ويجمع ذلك تريق وق حميون الناين: عَاقَيْتُنْ]ء قرا الأعرج » ومجاهد 
والزهري» وعكرمة» وحميد: [عََبتُمْ] بالتشديد في القاف. وقراً الأعرج أيضاً وأبو 
حيوة» والزهراوي أيضا: [عَفَكّْ] بفتح القاف خفيفة» وقراً النّحَّميء والزهري أيضا : 
[عَمَبْتَمْ] بكسر القاف. وكلها بمعتى : يلم وروي عن مجاهد: [أَعَْتّم] لفن 
مقطوعة قبل العين» وهذه الآية كلها قد ارتفع حكمها. ثم ندب تعالى إلى التقوى 
وأوجبهاء وذكر العِلّة التي بها تجب التقوى وهي الإيمان بالله تعالى والتصديق 
بوحدانيته وصفاته وعقابه وإنعامه. 


قوله عرَّ وجل : 

« يما آَلبَىُّ ذا جآك الْمُؤْمِتُ 7 َيستكَ عل أن لا شرك باه سيا ولا سرض ولا رن ولا 

نئل دهنلا يأ هك يمسم يوون وأنؤلدرت , مويك في غوف ميمه 
رمت ل دن أله َفرييهُ )كايا ان َامَئوا لا و الا ص 0 . هم قد يَيسُوأ 
79 ابس الْكْتَارْينَ أب الور 403 . 

مل بن انا ناي روم الع عن لقا وهي كانت في المعنى بيعة 
الرجال قبل فرض القتال» وسمّاهم تبارك وتعالى: «المؤمنات» بحسب الظاهر من 
أمرهق ورفض الإشراك هو محض الإيمانء, وقتل الأولاد هو من خوف الفقر والفاقة؛ 
وكانت العرب تفعل ذلك». وقر] التحس و او عية | سمو يُقتَنَ] بضم الياءِ وفتح 
القاف وكسر التاء مشدّدة. 

و« الإِنِيانُ بالبهتان» قال أكثر المفسّرين: معناه أن تَنْسّبٍ إلى زوجها ولداً ليس هو 
له» واللّفظ أعم من هذا التخصيصء وإن الفزية بالقول على أحد من الناس بعظيمة لَّمِنْ 
لبَناً من نوع آخر أغزر 1 بَنَآ وأضعف ويقال له: الخورء والعْقبّة من التُعقيب» دمر أن يأتي شيء بعد 
شيع يقال: عَقَبِ هذا هذا إذا جاء بعده» ويقال أيضاً: أغْقَبَ هذا هذاء فهر عُقَبَةٌ له» والبيت شاهد 


على أن أَعْقَبَ بمعنى عَقَبَ» فالشاعر يقول: مُعْقَبّ والقذر: إناء يُطبخ فيه - وهي مؤنثة وقد تذكّر-» 
يقرل القةتجفك الباق الاين سح ل يرى لقن ياحلد أحن من المستعيرين بيد ارقي أي لم يبق بعد 


الآخر آخر ثأان. 
0 
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هذا وإن الكذب فيما اؤْتَمِنَ عليه من الحيض والحمل لفرية بهتان» رفن انرق 
من بعص » وذلك أن بعض الناس قال: ل بَيْنَأْدِِنَ» يراد به اللسان في الكلام» والفم 
في القبلة ولحوينا: وتمسن الأدجل يراد به الفروج, و لك الإلحاق ونحوه. 
و«المعروف» الذي نهي عن العقنان فين كان هوه واب عامس 26 وكين أله 
رضي الله عنهم: هو النّوح وشق الجيوب ووشم الوجوه ووصل الشعر وغير ذلك من 
أوامر الشريعة فرضها وندبها. 


ويُروى أن جماعةً من النساءِ فيهن هند بنت عتبة - بايَحْن رسول الله َك فقرأً عليهن 
الآية» فلما فدهن على آلا يُشْرِكن قالت هند: وكيف نطمع أن تقبل من ما لم تقبله من 
الرجال» بمعنى أن هذا بد لزومه» فلما وقف على السّرقة قالت: والله إني لأصيب الهنة 
من مال أَبي سفيان لا دري ما يحل لي من ذلك» فقال أبو سفيان ‏ وكان حاضراً -: 
ذلك حلالٌ فيما مضى وبقي» وقال لها رسول الله يلد كلي وولدك بالمعروف» وقد 
تكرر هذا المعنى في الحديث الآخر» قولها: «إن أبا سفيان رجل مسّيك»» فلما وقف 
على الزّني قالت: يا رسول الله وهل تزني الحُرّة؟ قال لها رسول الله وَكهْ: لاء ما تزني 
الحرّة» وذلك أن الزّنَى في قريش إنما كان في الإماء في أغلب الأمر» وفيما يعرف مثل 
هند» وإلاّ 0 أعزارا فنا لما رت عل در لاه قالت: نحن ربّيناهم 
صغاراء وقتلتهم أنت ببدرٍ كبارًء فضحك رسول الله َك ذ فلما وقف على العصيان في 
المعروف قالت: فااجليحااهة التتدلتن فى اننا أن ص17 ووو ا لعي 
نساءٍ بايعن النبي كلِ فقلن : يا رسول الله نبايعك على كذا وكذا الآية. فلما فرغن قال 
رسول الله عَللٍِ كله : فيما اسْتَطَعْدنَ وأَطَفَدّنَ فقلن: لله وريئوله رجحم ينا ما يأنفسها: 

وقوله تعالى: [فْبَايِعْهُنَّ] معناه: اُض معهن صفقة الإيمان بأن يُعْطِينَ ذلك من 
النبيد روكت عليه الج واختلفت هيئات مبايعة رسول الله يك النساء بعد الإجماع 
على أنه لم تمسنّ يده الشريفة يد امرأة أجنبية ‏ فيروى عن عائشة رضي الله عنها وغيرها 
(1) يعني أن الافتراء على أحد من الناس بالقول أنه ارتكب عظيمة من الأمور لَهِيَّ من هذا النوع . 
(1) أخرجه سعيد بن منصورء وابن سعد عن الشعبي رضي الله عنه: وأخرج مثله ابن جرير» وابن مردويه» 


هذا وحديث المبايعة مذكور في البخاري» ومسلمء وابن مردويه» عن أم عطية 


ا 
أ بهم 
كلانه 
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أنها قالت: إنه بايع النساءَ قولاً”'©: وقال: «إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأةٍ 
واحدة»2'0؛. وقالت أسماء بنت يزيد بن السّكن : كنث في النسوة المبايعات» فقلت: 
يا رسول اللهء ابشط يدك نبايعك» فقال لي يلِ: «إنّي لا أصافح النساءً لكن أَحُذٌ عليهن 

ما أخذ الله عليهن»": وذكر النقاش حديثاً أن النبي كله مدّ يده المكرمة من خارج 
بيت » ومدٌ نساءٌ من الأنصار أيديهن من داخله فبَايَْن 0" وما قَدَّمِنّه أثبت؛ وروي عن 


الشعبى أنه كله فقون كينا عان مه ويا شرزة فلمشن يده 7036 وروق عن 


)0( روى البخاري عن عُرْرَة أن عائشة زوج النبي وَل أخبرته أن النبي كَل كان يمتحن من هاجر إليه من 
المؤمنات بهذه الآية ظِيَاُ ا ج11 الؤمتث ب مك4 إلى قوله: «عَمُوديّحِيِءٌ4» قال عَرْوّة: قالت 
عائشة: فمن أ بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله كلِ: «قد بايعتك» كلاماء ولا والله 
ما مت يِدُه يَدَ امرأة في المبايعة قطء ما يُبايعهن إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك»»: هذا لفظ 
البخاري» وقد أخرج الحديث أيضاً عبد الرزاق» وعبد بن حميد. وابن ماجهء وابن المنذرء وابن 
مردويه» عن عائشة رضي الله عنها. (الدر المنثور). وأخرجه أيضاً أحمد (195-5) والترمذي. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن سعدءٍ وأحمد والترمذي وصححه. 
والنسائي» وابن ماجهء واين جريرء وابن المنذر» وابن مردويه. عن أُمئمة بنت رقيقة؛ ولفظه كاملا 
أنها قالت: أتيثُ النبي كَل في نساء لتبايعه. فأخذ علينا ما في القران: «ألا نشْرِكٌ بالله سَيْئاًه حتى بلغ 
« ولا ينْهِيِئَلك في مَعَرُوف 4 فقال: فيما استطعتن وأطقئٌنّ قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء 
يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: «إني لا أصافح النساء. إنما قولي لماثة امرأة كقولي لامرأة واحدة». 
(الدر المتثور). 

(') أخرجه سعيد بن منصورء وابن سعدء وأحمدء» وابن مردويه؛ عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنهاء 
قالت: بايعث النبي كَل في نسوة فقال: «إنّي لا أصافحكن, ولكن أخذ عليكن ما أخذ الله». (الدر 
المنثور). 

(4) أخرج أحمدء وابن سعد. وأبو داود» وأبو يعلى» وعبد بن حميدء وابن مردويه؛ والبيهقي في الشعب» 
عن إسماعيل بن عطية» عن جدته أم عطية رضي الله عنهاء قالت: لما قدم رسول الله كَل المدينة جمع 
نساء الأنصار في بيت» فأرسل إليهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقام على الباب فسلمء فقال: أنا 
رسول رسول الله يكوإليكن. تبايعن على ألا تشركن بالله شيئء ولا تسرقن. ولا تزنين. . . الاية؟ قلنا: 
نعم فمدّ يده من خارج البيت» ومددنا أيدينا من داخل البيت» قاله إسماعيل: فسألت جدتي عن قوله 
تعالى : « وَكابتِت كف مَعَرونِ4 قالت: نهانا عن النياحة . 

وهذه الرواية عن أم عطية تفيد أن الذي تكلم مع النساء ومدّ يده هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ 
أما رواية النقاش التي ذكرها ابن عطية فتفيد أن النبي مدَّ يده المكرّمة» ونلحظ أن ابن عطية علق على 
رواية النقاش بقوله: «وما قدمّه أثبت». 

(0) أخرجه سعيد بن منصورء وابن سعدء عن الشعبي رضي الله عنه» قال: كان رسول الله يك يبايع النساءً 

ووضع على يده ثوباء فلما كان بعدٌ كان يخير النساءً فيقراً عليهن هذه الآبة «يَيا ليإ جلك الشُؤمكغ- 
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الكلبي نه قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلمس النساءٌ يده وهو خارج من بيتٍ 

ومن فيه لا يراهّة2,'"0 وذكر التقاش وغيرة أن الت كلاو بايعد النساء كه على انا 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يصافحهن”''» ورُوي من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جدّه» رفعه النقاش عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعن عروة بن مسعود 


التّقفي أنه يكل عمس يده في إناءِ فيه ماء» ثم دفعه إلى النساءِ يغمسن أيديهن فيه . 


ثم أمره تبارك وتعالى بالاستغفار لهنّ؛ ورجَامُنَ في غفرانه ورحمته بقوله تعالى: 
-5 1 


قوله تعالى: # فَوْما عضب اللَّهُ عَلَيّهِمَ4. قال ابن زيدء والحسن» ومنذر بن سعيد: 

هم اليهود لأن غضب الله عر وجل قد صار عُرفا لهمء وقال ابن عباس رضي الله عنهما : 
هم في هذه الآية كفار قريش؛ لآن كل كافر فعليه غضب الله تعالى لا يرد ذلك ثبوت 
غضب الله على اليهود. 

قال القاضي أَنِو محمد رحمه الله : 

ولا سيّما في المَرَدة ككمّار قريش» إذ أعمالهم معصية ليست بمجرد ضلال بل فيها 
500 0 ءا كمد ل يت 
الاحتياج إلى هذا الخلاف» وذلك أن اليأس من الآخرة إِمَا أن يكون مالم نيا 
وهذا هو يأس كفار مكة» وإمًا أن يكون باليأس عن الحظ فيها والنعمة مع التصديق بهاء 
وهِذا كو يدن اليهود» فمن قال إن القوم المشار إليهم هم كمّار مكّة قال: معنى قوله 
تعالى: « كما بيس الْكْتَارُ4: كما يئس الكافر من صاحب قبر؛ لأنه إذا مات له حميم 


0-2 الآية, . . ثم ذكر حضور هند امرأة أبي سفيان وكلامها. (الدر المنثور) . 
)غ0( راجع 6 رقم زع من الصفحةالسابقة» هذا وقد أخرجه أيضاً ابن جرير الطبري عن أم عطية 
رضي الله عنها . 


(') في تفسير ابن كثير أن مقاتل بن حيان قال : أنزلت هذه الآية يو م الفتح» بايع رسول الله يلكٍ الرجال على 
الصفاء وعُمر بايع النساءً يُحَلْفَهن عن رسول الله ي. . . ثم قال ابن كثير: رواه ابن أبي حاتم. ثم ساق 
روايته» فيها خبر هند بنت عتبة. 

(*) أخرجه ابن سعد وابن مردويه؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدّه قال: كان رسول الله يك إذا 
بايع النساء دعا بقدح من ماءٍ فغمس يده فيه ثم يغمسن أيديهن» فكانت هذه بيعته. 

(4) اختلفت الأصول في هذه الكلمة» ففي بعضها جاءت: #شرارات؟ وفي بعضها كانت «سرارات». 


ا 
أ بهم 
كلانه 
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قال: هذا آخر العهد بهء لن يُبعث أبداء فمعنى الآية أن اعتقاد أهل مكّة فى الآخرة 
كاعتقاد الكافر في البعث ولقاءِ موتاه» وهذا هو تأويل ابن عباس» والحسن» وققادة اف 
معنى قوله تعالى : « كَُا بيس الْكُدَارُ» ون قال (ذالقر المكار زليه هم انمو اقال: 
معنى قوله تعالى: ١‏ كَا بيس ' لَكُنََرُ 4: كما يئس الكافر من الرّحمة إذا مات وكان 
صاحب قبرء وذلك أنه يُروى أن الكافر إذا كان في قبره عُرض عليه مقعده من الجنة أن 
لو كان مؤمناء ثم يُعرض عليه مقعده من النار الذي يصير إليه'''» فهو يائس من 
رحمة الله تعالى مع علمه بها ويقينه؛ وهذا تأويل مجاهد, وابن جبيرء وابن زيد في 
قوله تعالى: « كنا بيس الْكْتَارُ 4: فمعنى الآية أن يأس اليهود من رحمة الله تعالى في 
الآخرة مع علمهم بها كيأس ذلك الكافر في قبره» وذلك لأنهم قَدْ رِينَ على قلوبهم. 
وحملهم الحسد على ترك الإيمان» وغلب على ظنونهم أنهم و وهذه كانت 
صفة كثير من مُعاصري النبي كَلكِ. 

وآمِنْ] في قوله تعالى: لين أب الور على القول الأول لابتداء الغاية» وفي 
القول الثاني هي لبيان الجنس أو للتبعيض» يتوجّهان فيهاء وبيان الجنس أظهر 

كيل تسيو سور ةالمتتدة والحين شدرورث العالسيق 
نز نا 


)1١(‏ حديث إن الميت يعرض عليه مقعده. الخ. أخرجه البخاري في الجنائز وبدء الخلق والرقاق» ومسلم 
في الجنة» والترمذي في الجنائزء وكذلك كل من النسائي» ومالك في الجنائزء وابن ماجه في الزهد. 
وأحمد في مسنده (137. ١اهء‏ ال 717()ء ولئعه كين في سند ابمد: عن ابن عن الله 
عنهما قال: قال رسول الله :دما منكم أحد إلا يعرض عليه بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة 
فمن أهل الجنةء وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حتى تبعث إليه». 
ا 
أ بهم 
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بس م ال اقل اط 
تغسير سورة الصف 


وهي مدنية في قول الجمهور. وليه عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
والمهدوي عن عطاءٍِ ومجاهد: إنها مكيّة ارك أصح لآن معاني السّوزة تعضذه» 
ويشبه أن يكون فيها المكي . 


ان ماف لسوت وَمَانى الْارْ وهو لمر لمكي () يا الي ءامنوا لم قورت 
0-0 كوأ 1 مورك ©© إن لله يت الت 

كر سبيله دعا لك ا شط 10 قال موس تك تومو قوم مورت 
أله مي ونه لا جَدى أله 

م والله يجَدِى 0 


< 3 


د كر أن رَسُولُ أله ليحك كَلَما َاهَْأ أراعْ أنه 
قد تقدّم القولة عيرامرة في تسبيح الجمادات» و«العزيزٌ» في سلطانه وقدرته. 
000 ف أقعاله وتدابيرت واختلف الناس في السبب الذي نزلت فيه « يأَم أن 

اموأ رح مالا تَفْعَلُون4 - فقال ابن عباس وأبو صالح : نزلت بسبب أن جماعة 
0 : لوَددنا أن نعرف أحب الأعمال إلى ربنا حتى نعتني بهء ففرض الله تعالى الجهادء 
وأعلمهم بفضله لديه؛ وأنه يحب المقاتلين في سبيله كالبنيان المرصوص» وكان إِذ 
فُرض قد تكرهه قوم منهم» وفرٌ من فر يوم أحد» فعاتبهم الله تعالى بهذه الآية» وقال 
ناد الاك تر للق «حسيب أن ماع :من مانت "السلفية كاترا عدر عن 
أنفسهم في الغزو بما لم يفعلواء ويقولون فعلنا وصنعناء وذلك كذبء فنزلت الآية في 
ذلك» وقال ابن زيد: نزلت في المنافقين لأن جملة منهم كانوا يقولون للمؤمنين: نحن 
منكم ومعكمء ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك» فنزلت الاية عتاباً لهم . 

وحكم هذه الآية باق غابر الدهرء وكل من يقول ما لا يفعل فهو ممقوت مَذْق 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجزء الثامن والعشرون ب سبح [#8ؤز ملل دس صورة الصف: الآيات: 6-١‏ 
الكلام”'2. والقول الأخير في المنافقين إنما يتوجه بأن يكونوا غير مُجَلْحِين بالنفاق”"'. 
فلذلك خوطبوا بالمؤمنين» 5 في زعمكم وما تتظهرون» والقول الأول يترجّح بما 
يأتي بعد من أمر الجهاد والقعال. 

و#المقث اللكفن امه أجل دنه أووزينةآر“دناء» يسنتدها المنتريقء ماحد 
المقتء فتأَئلهء و[مَفْتَا] نصب على التمييز» والتقدير كَبُر فعْلكم مقتاء والمراد: كبر 
مَقْتْ فِعُلكُمء فحذف المضاف إليه ونصب المضاف على التمييز» وهذا كما تقول: تَفُمَا 
شحماً بطئك» ثم تقول: تَفَقَاً بطئك شحماء ول أن تَفُولُوَ4 يحتمل أن يكون بدلاً من 
المقدرء ويحتمل أن يكون خبر ابتداعٍ مضمّرء ويحتمل ‏ على غير هذا التقدير - أن 
يكون فاعلاً ب[كَبْر]اء وقول المرءٍ ما لا يفعل يوجب مقت الله تعالى: ولذلك فر كثير من 
العلماءٍ من الوعظ والتذكير واثروا السكوت. 

ثم أكد تعالى الإخبار بمحبته للمقاتلين صفَّاء ومحبة الله تعالى هي ما يظهر عليهم 
من نصره وكرامتهء وهي هنا صفة فعل وليست بمعنى الإرادة لأن الإرادة لا يصح أن 
يقع ما يخالفهاء ونحن نجد المقاتلين على غير هذه الصفة كثيراًء وقال بعض الناس : 
قتال الرَجّالة”" أفضل من قتال الفرسان لأن البٌراصّ فيه يتمكن . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا ضعيف خَفِيَ على قائله مقصد الآية» وليس المراد نفس التصافٌء وإنما 
المقصد الجدُ في كل أوطان القتال وأحواله» وقصد بالذّكر أَشْدٌ الأحوال وهي الحالة 
التي تحوج إلى القتال صما متراصّاء ونابت هذه الحال المذكورة مناب جميع الأحوال؛ 
وقضت الآية بأن الذين يبلغ جدّهم إلى هده الخال.حركون. آلا يُقَصَروا عن حال» 
«الْمَرْصُوصٌ»: المصفوف المُتَضَامء وقال أبو بَخْريّة2'0: «إذا رأيتموني ألتفت في 


)١(‏ من معاني كلمة «الْمَذْقَ؛: الكذب وعدم الإخلاص. 

(؟) يعني: ركبوا رُءوسهم في التفاق ومضوا فيه إلى غايته. 

لف جمع راجل وهو الذي يقاتل وهو على رجليه. 

(5) اختلفت النسخ في كتابة اسمهء فهو في بعضها: أبو يحبى» وفي بعضها: أبو بحيرة» والصواب 
ما أثبتناف وهو عبد الله بن قيس الكندي السّكوني التراغمي أبو بحريّة الحمصي» شهد خطبة عمر 
بالجابية» وروى عن معاذ بن جبل» وأبي الدرداء» وأبي عبيدة بن الجراح وأبي هريرة» وروى عنه ابنه 
وخلق كثير» قال ابن عبد البر: (هو تأبعى ثُقَةق وقال الحافظ فى التقريب: لحمصي مشهور مخضرم, - 


ا ا 02 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء الثامن والعشرون ب لس سما “9إ8؟ لل سدس عورة الصف: الآيات: ١ه‏ 
الصف فجرُوا فؤادي76'» ومنه قول الشاعر: 

باتمويي نايع كن كاي بس دري 

وقال منذر بن سعيد» والفراء» وغيرهما: المرصوصٌ : المعقود بالرصاصء وهذا 
يحتمل أن يكون أصل اللفظه . 

ثم ذكر تعالى مقالة موسى عليه السلام؛ وذلك ضرب مثل للمؤمنين الذين يقولون 

ال ارد :ةرق الى تنائ يلوم أذرا جع عار مقر عور تبون 11[ اغوان زا ا 
تعالى قلوبهم» فاحذروا أيها المؤمنون أَن يُصَيّركم العصيان وقول الباطل إلى مثل 
حالهم» وقال أبر آنائة : هم الخوارج» وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: هم 
الحرورية. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
المعنى أنهم أشباههم في أَنهم لما زاغوا زاغ الله تعالى قلوبهم . 


وقوله تعالى: لم تُؤدُوتنى 4 تقريرء» والمعنى: تؤذونني بتكم وعصيانكم 
واقتراحاتكم» وهذه كانت أفعال بني | إسرائيل . 
وانظر أنه تعالى أسند الغ إليهم لكونه فعل حطيطة”""» كما قال تعالى: # نسَوا أله 


024 


اننع أشن 94 وهذا بخلاف قوله تعالى: « ثُمَّ مّ تآب عَلْتهِمٌ | تر 4 فك امندد 
التوبة إلى نفسه لكونها فعل رفعة» ونه فزله تال سكانة عن" براهيه لله اناه : 


موس س 


9 مَرِضت فَهُوَ ين ل وارَاغْ) معناه: مالّ» وصار عرفها في الميل عن 


تقلامات سنة ع وسبوين؟ رقي اللاعتهم أجمعين. 

للق الذي في الطبري : «فجَُوا لحبي»» وهي من وَجَاه إذا قم بجُمْع كف في الصدر أو المُتق. 

ف المعاقع: : جمع صفيحة وهي كل عريض من حجارة أو لوح ونحوهماء والصّم: المُصّمتة الصّلبة 
وترّصّصٌ : : أَحْكمَ جمعه وضمٌ بعضه إلى بعض» وكلٌ ما أُحْكم وضمٌ فقد رُصصّ» وهو موضع الاستشهاد 
هناء ولم أقف على هذا البيت في المراجع التي بين يدي . 

(9) نزول في المكانة وتحقير. 

(4) من الآية (18) من سورة (الحشر). 

(0) من الآية )١116(‏ من سورة (التوبة). 

(3) _الاية (80) من سورة (الشعراء). 


7 
أيهم 
د 


الجدء الثامن والعشرون سس سبح 84؟ ميلد ورة الصف: الآيات: 8-5 


الحق» و« اع أل وم 4 معنا : مهام وكثر مها عن الحق» وَهدة هن 
العقوية ة على الذنب بالذنب» وأمال ابن أبي إسحاق راصو 


قال عزَّ وجل : 

«وإذ 0 عيسى أبن مم بو إنرء بل إن وول أ إل مُصَوها لاي اَلَو وما لوبق 
و ون ْم ف 0 
إل الم أن َه لا يبى الم ألَِينَ بن رن رشوب لبطيفئوأ ور الله دهي واه وْرِى وَلَوْ حكرة 

المعنى: واذكر يا محمد إذ قال عيسى ‏ عليهما الصلاة والسلام -» وهذا مثال آخر 
ضربه الله تعالى لكفار قريش» وحكي عن موسى عليه السلام أنه قال: «يْقَوِوِ » وعن 
بعل لمان ال ياك يب إِشْرَيهيل4 من حيث لم يكن له فيهم أب ٠‏ وامُصَدَقا] 
حال موقدة:: وَ[كيَشُرا] عَظف عليه -وقوله: :#يأقاء بن بتك © وقوله : أسمة 4 
جملتان كل واحدة منهما في موضع خفض على الصفة ل[ رَسُولٍ]ء د 
به» ويحتمل أن يكون أفعل كأسود» وهو في هذه الآية 'للكلية لا السشتخص ىو 
عل جد ولك جاءنا أحية؟ لأنك ها هنا أوقعت الاسم على مسمًّاف ا الآبة 
إنما أراد: اسمه هذه الكلمة» وذكر أبو علي هذا العرض» ومنه ينفك إعراب قوله 
تعالى : # يمال لهم يم 04, “؛ وقراً ابن كثير» وأبو عمرو» ونافع؛ وعاصم - في دواية 
أييكرءة [من بعديّ] بفتح الياءء قرا ابن عامرء وحمزة؛ والكسائي. وعاصم ‏ في 
رواية حفص -: 9لا يِنْ بعدى» بسكون الياء . 

وقر لال : كا جاَهُم ليت 4 الآية . .. يحتمل أن يريد عيسى عليه السلام» 
وتكون الأية ونا يندنا تش بأوائك لهؤلاءِ المعاصرينٍ لمحمد يِه ويحتمل أن 
يكون التمثيل قد فرغ عند قوله [أَحْمَّد]ء ثم خرج إلى ذكر لخدن العا طقف رشان 
يعاان افضاطظة للبوت :ذلك ا امل هد لخر الكفان قالواة هذا مس تيوه 
و«البيّئات» هي الآيات والعلامات» وقراً جمهور الناس: ا مدا سخ إشارة إلى 
ما جاءً به وقراً ابن مسعودء وطلحةء والأعمش» وابن وثاب: « ادا سحي © إشارة 


. من الآية (50) من سورة (الأنبياء)‎ )1١( 


ا 
أيهم 
كلانه 


المجحزء الثامن والعشرون يسح 888 سس سس صورة الصف: الآيات: 8-5 


وقوله تعالى: # وَمَنَّ أن > تعجيب وتقرير» أي لا أحد أظلم منه» و«افتراءً الكذب؛ 
هو قولهم: «هذ! سحةة وها حرق مدرو جهد اهن الأقرالديق وليل ا الجمهور: 
يُدْعَى] على بناءِ الفعل للمفعول» وقرأ طلحة بن مصرف: [يَدَعِي] بمعنى: ينتمي 
وينتسب» ومن ذلك قول الشاعر: 

متققث قوق كلاء: كدوك زانة انين د 00 

والمعنى على هذه القراءة ‏ إنما هو إشارة إلى الأنبياءء عليهم السلام» لمّا حكى عن 
الكفار أنهم قالوا: «هذا سِحْرٌ» بيّن بعد ذلك أن العقل لا يقبله» أي: وهل أظلم من هذا 
الذي يزعم أنه نب ويدّعي إلى الإسلام وهو مع ذلك مُفّْر على ربّه؟ وهذا دليل واضح 
لآن مسالك أهل الأكراء و0 إنما هي دون هذا وفي 00 فيط 
النقاش هذه القراءة [يُدَّعَى ] بضم الياءِ وفتح الدال المشددة على ما لم يسم فاعله . 


والضمير في [يُريدُونَ] للكقارة ولام في قوله تجاني : [ليُطفِمُوا] لام مؤكدة دخلت 
على المفعول؛ لآن التقدير: يريدونٍ أن يطفئواء و«أن» مع الفعل في تاريل لخدن 
فكأنه تعالى قال: يريدون إطفاءء وأكثر ما تلزم هذه اللامٌ المفعولٌ إذا تقدّم» تقول: 
لِزِيدٍ ضربت ولِرُؤيتك قصدت. و«نورٌ الله هو شرعه سبحانه وبراهينه» وقوله تبارك 
وتعالى : [يأفْرَاهِهِم] إشارة إلى الأقوال» أي بقولهم: سخر وشِغر وتكوُن وغير ذلك . 


قرأ نافع وأبو عمروء وابن عامر» وأبو بكر عن عاصم » وان محيمين» والحسين 
7 والأعرج : [والله” متم ] بالتنوين [نُورَهُ] بالنتصب» قر ابن كثير» وحمزة» 
والكسائي » وحفص عن عاصم » والأعمش : « أنه مم ور » بالإضافة» وهي في معنى 
الانفصال» وفي هذا نظر. 


110" فال هذا البيت ساعدة بن الكخلان اليذل يرق أعاء يعدا جين قله صذرة ين كر :وهو مر اقصيادة 
مطلعها: 
6 م2 وعد 2 هه بوك 7 َك ع دي.يءع 2 ل وثو 
لما سمعت دعاء ضمرة فيهم وذكزت مسعودا تادر أدمُعي 
الجُلاءَم: الملحفة» ومحبوكة : مشدودة محكمة» أَبَنْتُ للأشهّاد: أعلنتٌ للملا والحضور. وحرّة: 


حين »2 وأدّعي : التي يقول: إنه رَمَى هذه الرمية فأصابت الملاءة المحبوكة على عَذُوُهء وإنه أعلن 
عن نفسه بقوله : حُذْها وأنا ابن فلان» والشاهد هنا أن «أَدّعي) بمعنى أنتسب واي 
(0) المخْرقة: الاختلاق والافتراءء قال أبو الهيثم: «الاختراق والاختلاق الوص ادنر و 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الثامن والعشرون سس سح 88 ا! سد صورة الصف: الآيات: ١7-8‏ 


قوله عر وجلّ : 

هر الى سل سوم امد ودب كي طهر عل ادن عه ولو 00 
/ لعل زوش وين علا 0 ل وسكي ولك 
حَر لد إن كن لود 0 بن ك2 وي وَيُدَخِلكيٌ جَتتِ جر من تحبا اهز وس طبه فى نت عَدَنٍْ 
له قد تي ج» . 

هذا تكد لآم الؤسالة وش لأزرهاء :كما يفول الإنسان لآم ارقيعه بويتديده: آنا 
فعلته. أي: فمن يقدر على معارضته فليعارضء ««الرسولٌ» المشار إليه هو 
محمد يُل. وقوله تعالى : «عَلَ أن ك4 لفظ يصلح للعموم» وَأ يكن المعدى: 
ألا ييقى موضع فيه دين غير الإسلام» وهذا لا يكون إلا عند نزول عيسى عليه السلام؛ 
كاله أب قريرة؟ ومجاعدء ريصن ان كرة العم أن يظهره حت لآ يوجد دين إلا 
والإسلام أظهر منه» وااو ا ا 

ثم ندب تعالى المؤمنين وحضّهم على الجهاد بهذه التجارة التي بيّهاء وهيٍ أ 
يعطي المرءٌ نفسه وماله ويأخذ ثمنا جنة الخُلْد وقرأ جمهور الناس والقراء : اتنجيكم] 
بتخفيف النون وكسر الجيم دوق كند: نوقرا اين عامر وحده”(؟2» والحسن» والأعرج» 
وابن أبي إسحاق: [تُتَجُيِكُْ] بفتح النون وشدٌ الجيم. وقوله تعالى: [تُؤْمِنُونَ] لفظه 
لفظ الخبر ومعناه الأمرء أي: آمنواء وفي مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
[ألِيِةٌء آمنوا بالله وجاهِدُوا]. وقوله تعالى: [تُؤْمِئُونَ] فعل مرفوع تقديره: ذلك أنه 
تؤمنون””» وقال الأخفش: هو عطف بيان على [يِجَارَةِ]ء قال المبرد: هو بمعنى: 
آمنوا على الأمرء ولذلك جاء [يَغْفِرٌ] مجزوماً» وقوله تعالى: [ذَلَكُمْ] إشارة إلى الجهاد 
والإيمان» وَآحَيْدُ] هنا يحتمل أن يكون للتفضيل» فالمعنى : من كلّ عمل» ويحتمل أن 
يكون إخباراً أن هذا خيرٌ في ذاته ونفسه . 

والجزمٌ في قوله تعالى: [يَغْفِرَ] على الجواب للأمر المقدر في [تَؤْمِنُونَ] أو على 
ما يضفت قوله + ط عل 41011 من الحصن والأمن و إلى تحل هذا ذهب القراءة ووو 


)1١(‏ أي: من السبعة. 
(؟) علق أبو حيان الأندلسي على كلام ابن عطية هذا بعد أن نقله بقوله: «وهذا ليس بشيءٍ لأن فيه حذف 
المبتدأ وحذف «أنه» وإبقاء الخبرء وهذا لا يجوز». البحر المحيط (777”4). 
أ ةجهم 


اله الثامن والعشرون لس سح ةا ملل سس سورةالصف: الآيات: ١5-1‏ 
عن أَبِي عمرو ابن العلاء أنه قرأ: [يَعْفْلَكُم] بإدغام الراء في اللام» ولا يجوّز ذلك 
سيبويهء وقوله تعالى: [وَمسَاكنَ] عطف على جَنَاتِ]ء و(طيبٌُ المساكن»: سَعَنّها 
وجمالهاء وقيل : طيبُّها المعرفةٌ بدوام أمرها. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وهذا هو الصحيح» وأَيُ طيب مع الفناء والموت؟ 
قوله عزَّ وجل : 

« وأزى ما َمدِنَأه وح وم وير لمن )أيه لذي +امثوأ نوأ أنسار أل كنا مَل 
تك أبن ملاو من أفصاره إل لل َال كابوت كن صا أله امت طَلإيقَة صن بت إِتَرويلٌ 

كت مإ لمعك مدو تأترا خأ طَهرنَ 4 . 

وله تغالن وخ ]قال الأخدعن: هي في موضع خفض عطفاً على [تجَارَة]» 
وهذا قول قلق قد رد عليه ناس واحْتّج له آخرون» والصحيح ضعفه لأن هذه «الأخرى» 
ليست :نكا دلّت عليه إنما هي مما أعطي ثمنا وجزاءً على الإيمان والجهاد بالنفئس 
والمال. وقال الفراء : [وَأخْرَى] في موضع رقم وقال قوم آأخْرَى] في موضع نصب 
بإضمار فعل» كأنه تعالى قال : يغف ذنوبكم ويُدخلكم جنات ويمتشكم أخخرى وهي 
النصر والفتح القريب» 018 ابن أبي عبلة: [نصراً من الله وفتحاً] بالنصب فيهماء 
ووصفها تعالى بأن النفوس تحبها من حيث هي عاجلة في الدنياء وقد وكلت النفس 
بحب العاجل» ففي هذا تحريض» ثم قرّاه تعالى بقوله: « وَيَشَّرٍ الْمَؤْمِنيت4» وهذه 
الألفاظ في غاية الإيجاز وبراعة المعنى . 

ثم ندب الله تعالى المؤمنين إلى النصرة» ا ا ا 
ل به الأوس والخزرخ» وسمّاهم الله تعالى به. وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء 
والأعرج» وعيسى :. [نمارا] عرنا []ك وقرا الباقون”''» والحسن». والجحدري 
بالإضافة» وفي حرف عبد الله" : [أنتم أنصار الله]. 

ثم ضرب تعالى المثل بقوم بادروا حين دُعواء وهم الحواريُون» والحواريون 


)00( أي: من السبعة. 
(؟) في بعض النسخ: «وفي حرف أيَيٌ». 


7 
أيهم 
د 


اله الثامن والعشرون سس سح 8/8؟ لس صورة الصف: الآيات: ١4-١1‏ 
خُلْصان”" الأنبياء عليهم السلام» سُهُوا بذلك لأنه ردّد اختيارهم وتصفيتهم وكذلك 
ردّد تخيل الحواري» واللفظتان من «الحَوّر»ء وقيل: سُمُوا بذلك لبياض ثيابهم» 
وكانوا غسّالِينَ”"2 نصروا عيسى عليه السلام؛ ايل اسمهم حتى قيل للناصر 
العاضد: حواريء» وقال النبي كَل : «وحواري الزبير»”” » وافتراق طوائف بني إسرائيل 
هو في أمر عيسى عليه السلام» قال قتادة: والطائفة الكافرة ثلاث فرق ق: اليعقوبية وكلّهم 
قالوا : هو الله» والإسرائيلية وهم قالوا: هو ابن الله؛ والنسطورية وهم قالوا: هو إِلّْهء 
وأمّه له والله تعالى ثالثهماء تعالى الله سبحانه عن أقوالهم عُلُوًا كبيراً. 
قوله تعالى: « كنا لين اموا عل عَدُوّضْ د بحُأ ظَهرِيَ #. قيل : ذلك قبل محمد يَلِةِ: 
وبعد فترة من رفع عيسى عليه السلام» رد الله تعالى الكرّة عليهم لمن آمن به فغلبوا 
الكافرين الذين قتلوا صاحبه الذي ألقي عليه الشبه» وقيل: ذلك لمحمد يك أصبح 
المؤمن بعيسى عليه السلام ظاهراً لإيمانه بمحمد كَل وذلك لأنه لا يؤمن أحد حق 
الإيمان بعيسى عليه السلام إلا وفي ضمن ذلك الإيمان بمحمد وَل ؛ لأنه 1 به 
وحرّض عليه» وقيل كان المؤنقون قديما به طافرين بالشكة بون طلرا فر نين فى 
البلاد» مغلوبين في ظاهر الحياة الدنياء را مجاهدء وحميد» والأعرج» وابن 
محيصن : [ فَايَدْنَا] مخففة الياءء ممدودة الألف . 
كمل تفسير سورة الصَّف والحمد لله ربٌ العالمين 
كز نر فنا 


)١(‏ الخُلْصان: : الخالصٌ من الأخدان؛ يستوي فيه الواحد والجمع . (المعجم الوسيط). 
فق المشهور أنهم كانوا قَصَّارِينَء أي يدقن الثباب ويبيضونها. 
() أخرجه الشيخان» كما أخرجه البزار عن عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه الإمام أحمد في مسنئده. 

والبزار والطبراني عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: (تفسير ابن كثيرء ومجمع الزوائد ))١12١-4‏ 

كما أخرجه ابن ماجه في المقدمة. ولفظه كما جاء في البخاري ديات اتضائل المتعاية - عن جابر 

رضي الله عنه قال : قال رسول الله كه : «إن لكل نبي حواري » وإنّ حواري الزُبِير بن العوام» 

و 
اه 


الجزء الثامن والعشرون سسا #888 لس صورة الجمعة: الآيات: 42١‏ 


قعيم راف القري اللستفيي 0 
تفسير سورة ة الجمعة!١)‏ 


وهي مدلئة وذكر النقاش قولاً أنها مكيّة: وذلك خطأ ممّن قاله؛ ؛ لآن أمر اليهود لم 
يكن إلا بالمدينة» وكذلك أَمْر الجمعة لم يكن قط بمكّةء أعني إقامتها وصلاتهاء وأمًا 
أئْر الانفضاض فلا مرية في كونه بالمدينة» وذكر النقاش عن أَبِي هريرة رضي الله عنه 
قال : كنا جلوسا عند زيول الله كلاسن اله سونة الشية"' هذا ايها فييك ؛ 
لآن أبا هريرة رضي الله عنه إنما أسلم أَيّام خيبر 
قوله عزَّ وجل : 

ٍ شبح لَه مَافى أَلسّمُوتٍ وَمَا فى الأَرْضٍ ألْلِكِ المُدُوسٍ لمر لَلَكيِر () هْرَ ألَرِى بَعَتَ فى 
لمعن رشو عنم يَتَدْو علوم ايد وركيم وَيعَلمهم الكتب و وَلِحَةَ وإن كانوأ من قَبَلُ بل لَنى صَلللٍ 


- لعا يكنا مه 0 دي وء ع2 رت 7 7 
بين () وءَاكرينَ مهم لَمَايلْحَفُوأ وم وهر الْعَررُ اكيم حم بوْتِهِ من َل وده ذو 
لْمَصَلٍ 1 | اي 42 


تقدّم القول في مثل ألفاظ الآية الأولى بأحهياة واختلفت القراءة فى إعراب 
الصفات في أرما ففرا جمهوو:الناين؟ [الكلك] بالستفن: تهنا اش وكذلك 


)000( في سسيع ملم عن ابي عزيرة رضي اللداغته أن رشرل الله كل قال* #خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعة» فيه ملق آدمء وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة»), 
وأخرجه أيضاً الترمذي» وابن مردويه. 

0( ذكر الإمام ابن كثيرفي تفسيره أن هذا الحديث رواه البخاري» ومسلم» والترمذي. والنسائي» وابن أبي 
حاتمء وابن جرير» من طرق» عن أبي هريرة رضي الله عنه» وزاد الإمام السيوطي في الدر المنثور نسبته 
إلى سعيد بن منصورء وابن المنذر» وابن مردويه» وأبو نعيم والبيهقي معأ في الدلائل عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء ولفظه كما ذكره السيوطي : (كنا جلوسا عند النبي يَكِِ حين أنزلت سورة الجمعة» فتلاها 
فلما بلغ 9« وَدَاحَرِنَ ينهم لَمَايلْحَقُوأِِمٌ © قال له رجل : يا رسول الله. من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ 
فوضع يده على رأس سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال: «والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريًا 


لناله رجال من هؤلاء»: وتأمل قول المؤلف: إن هذا ضعيف. 
0 
أبإكةهم]: 
صر غزاك يلوه 


اللجزء الثامن والعشرون لب سس سيا 8فكز لسلس صورة الجمعة: الآيات: 4-١‏ 
ما بعده وقراً أبو وائل شقيق2'7» ومسلمة» وأبو الدينار: لالْمَلِكُ] بالرفع على القطع. 
وكذلك ما بعدهء وفتح أبو الدينار القاف من [الْقَدُوس]. 

«الأميُونَ» يراد بهم العرب, والأمّي في اللغة : الذي لا يكتب ولا يقرأء تسرك 
ل ل و ال - على هذا يقف على 
قريش. وإنما المراد جميع العرب» وفيهم قال النبي َك : «إِنَا أكدٌ أَعيدٌ مَكه لا تحييت 
ولا نكتب» الشهر هكذا مك9 واهذه الآرة تعديد نعم الله تعالى عليهم في قينا 
أولاهم» و«الآياث الملرّة) : القرآن, وايرَكيهم] ا يطهُر هم ف مره وت 
الخير فيهم» و«الكتاب»: الوحي المتُلّوُ و«الحكمَة؛: السْنةُ التي هي على لسانه عليه 
الصلاة والسلام . 

ثم أظهر تعالى تأكيد النعمة بذكر حالهم التي كانت في الضد من الهداية» وذلك في 
قوله تعالى.: « وَإن كَانوَأمِن بل لنِى صَكلٍ مين ولآخْرِينَ4 في موضع خفض عطفاً 
على [الأَميينَ ]» أو في موضع نصب عطفاً على الضمائر المتقدّمة» واختلف الناس في 
المَعِْيّين بقوله تعالى: «وَآحَرِينَ» - فقال أبو هريرة رضي الله عنه وغيره “آراة قار 
وقد سُّئل رسول الله يكل : من الآخرون؟ فأخذ بيد سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال: 
الو كان الدين في الثريًا لناله رجال من هؤلاء»؛ خرجه مسله” "قال تمك رق تحير 
ومجاهد: أراد الوُوم والعجم» فقوله تعالى: #منهن» على هذين القولين ‏ إنما يريد 
به: في البشرية والإيمان» كآنه تعالن قال :واشرين مق الثانق + وقال ماهد أيفاء 
وعِكرمة» ومقاتل : آزاة العابعين هو انناد العرب”*'» فقوله تعالى: [مِنْهُمْ] يريد 


)١(‏ هو شقيق بن سلمة الأسدي» أبو وائل؛ الكوفي» قال عنه في التقريب: «ثقة» مخضرمء مات في خلافة 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وله مائة سنة؟. 

(؟) أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والنسائي» وابن المنذر» وابن مردويه؛ ذكر ذلك السيوطي في 
الدر المنثور؛ وقد أخرجه أيضاً الإمام أحمد في مسنده (47-7. 07. 117. 2)١59‏ ولفظه فيه أن 
الأسود بن قيس قال : سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد يحدّث أنه سمع ابن عمر يحدّث عن النبي له 
أنه قال: دإنًا مه أ مي لا نكتب ولا نحسبء الشهر هكذا وهكذا وهكذا ‏ وعقد الإبهام في الثالثة ل 
والشهر هكذا وهكذا وهكذاء يعني تمام الثلاثين". 

زفق راجع الهامش رقم (؟) من الصفحة السابقة. 

(4) روى ابن أبي حاتم عن سهل الساعديٌّ قال: قال رسول الله كَيْوِ: لإنان أملاب التي ركهلا وداه بتخلرة 
الجنة بغير حساب. ثم تلا: 9 وَءَاحرنَ نهم لَمَبلْحَقُوأيةٌ4. قال الإمام القرطبي : والقول الأول أثبت. 

0-5 
أ بهم 


الجذء الثامن والعشرون لس سسا [هلا سس سس صورةالجمعة: الآيات: 828 
به النّسب والإيمان» وقال ابن زيد ومجاهد والضحاك وابن حبان: أراد بقوله تعالى: 
[وآخَرِينَ] جميع طوائف الناس ويكون [مِنْهُمْ] في البشرية والإيمان على ما قلناف 
0 وقال ابن عمر رضي الله 

وقوله تعالى : 7 يْحَقُوأ4 نفيٌّ لما قرب من الحال» والمعنى نهم مزمعون أن 
يلحقوا بهم ؛ وهي «لم» ويدف لبها هناة تأكيوا قال سصريةة «لَمَا؛ نَفْي قولك: « 
فعل»؛ و«لَّمْ) ني قولك : «فعل» دون «قَذْ). 


م ميس وروي 


وقوله تعالى : « دَلِكَ فَصْلٌأسَّهِ» الآية. . . تَْيينٌ لموقع النعمة وتخصيصه إِيّاهم بها. 


قوله عرَّ وجل : 
١‏ مكل اَن ياوا أ ريه 5 لم يلوا كمَمَلٍ ألْحمَارِ حَحْمِلُ سار بتى مَمَلُ الْمَرَو 
لذن كذَّوا يليت أَمَه وه اليك لق ايت جف اي لزت 5 أن رض أت 


لكك لَه بن دون ناي فَسَمَتّما مأوت ان كم سك ملزوت ين( ولا نوهأ بدا يِمَاهَدَمتْ يديه واه 
م 0 هونم ملقِيصكُم تُرَيُدُونَ إل عدر الْمَيبِ 
ول 9 3 ال 7< 9 لون 


الذين حمّلرا التوراء هم بنو إسرائيل والأخاو: المعاضرون لرسول الله و 
واخكلرا] معنا كلقوا القيام بأؤاكرها ونواهيهاء فهذا كما حمل الإنسان الأمانة» 
وليس ذلك من الحمل على الظهر وإن كان مُشْتَقَا منه. وذكر تعالى أنهم لم يخملوهاء 
أي لم يُطيقوا أمرها ويّقفوا عند حدّها حين كذبوا بمحمد كك والتوراةٌ تنطق بوت 
فكأن كل خير لم ينتفع به من حُمُله كمثل حمار عليه أَسفارٌ فهي عنده والزّبل وغير 
ذلك بمنزلة واحدة. 


وقراً يحبى بن يَعمَر: [حَمَلُوا] بفتح الحاءِ والميم مخففة» وقراً المأمون العباسي : 
يحم ؛ بضم الياء وفتح الحاء وشدّ الميم المفتوحة» وي مضتدب ابن عورد : [كمَئلٍ 
جمّار] بغير تعريف. و«السّف*» : الكتابُ المجتمع الأوراق مُتضّدةء ثم بيّن تعالى حال 
مثلهم وفساده بقوله سبحانه : « يِنْسَ مَل آلْقَورِ4, والتقدير: بئس المثل مثل القوم . 

قوله تعالى: «قل يكنا )أ مش 


3 


أُذرت هادوأ إن رعمتم * الآية. رُوي أنيا نزلت بسبيب أن 


7 
أبإكة هم[ 
و 


المجذء الثامن والعشروة ل سسسم 8لا لسلس صورةالجمعة: الآيات: ١١-9‏ 
يهود المديئة لما ظهر رسول الله كَهِ خاطبوا يهود خيبر في أمره؛ كر وقالوا 
لهم: إن رأيتم اتباعه أطعناكم» وإن رأيتم خلافه خالفناه معكم» فجاءهم جواب أهل 
خيبر يقولون: نحن أبناءً إبراهيم خليل الرحمنء وأبناء عرَيْر ابن اللهء ومنا الأنبياء» 
ومتى كانت النبوّة في العرب؟ نحن أحق بالنبوة من محمد عليه الصلاة والسلام -» 
ولا سبيل إلى اتباعه» فنزلت الاية بمعنى: إنكم إذا كنتم من الله بهذه المنزلة فقربه 
وفراقٌ هذه الحياة الخسيسة أحب إليكم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين تعتقدون في 
أنفسكم هذه المنزلة . 

0 5 5 5 م 5 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم لا يَتَمَنؤنه ولا يلقونه إلا كرهاً لعلمهم بسوء حالهم 
عند الله تعالى وبعدهم عنه. هذا هو اللازم من ألفاظ الاية» وروى كثير من المفسّرين 
أن الله تعالى جعل هذه الآية معجزة لمحمد كَل وآية باهرة. وغل أله إن تن أذ 
منهم الموت في أيام معدودة مات وفارق الذنياء فقال لهم رسول الله كل: تمنوا الموت 
في جهة التعجيز وإظهار الاية» فما تمناه أحدٌّ خوفاً من الموت وثقةة بصدق 

210 ١ 

ثم توعّدهم تعالى بالموت الذي لا محيد لهم عنهء ثم بما بعده من الود إلى الله 

وقوله تعالى: [مَيتتَكُمْ] أي: إنباء مُعَاقِبٍ مُجازٍ عليه بالتعذيب» وقراً ابن أبي 
إسحاق: [فتَمَنُوا المّوتَ] بكسر الواو» وكذلك يحيى بن يَعْمَّر. 
2 3 30 
قوله عر وجل : 

< اا اي »مثا اتا وى إلصّلؤة ين بر الجْمْمةَ اشوا إل وَأ هايم كم 
سمعر 5 زر ريدو مر له ع 2 ٠‏ مج كم ا رمعم ٍ. م 
حَيْ لح إن كُثْم تَعَلَمُونَ () فَإِذا ْضِيَتِ الصََوه فَأنتشِروا في الْأرضٍ وَأبسَكُوأ من مَضْلٍ الله 
ذآ#آ2 2001 م 01 2 يا 2-4 م ا #1 دسم هع لخ ا رت 2 0 
أذ كوا له كديرا لعل نفْلحُونَ () وَإدًا روأ تجحكرة أو وا أنقصُوأ إلا تروك ماعل معد أل 
حَبدينَ لوو لجر رأهّه كر القن 40 . 
)١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا جهل قال: إن رأيتُ محمداً عند الكعبة لآتينّه حتى أطأ على عُنقه» 

قال: فقال رسول الله : «لو فعل لأخذته الملائكة عياناًء ولو أن اليهود تمئوا الموت لماتوا ورأوا 

مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين يباهلون رسول الله بل لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالأ»» أخرجه 


الإمام أجحمة والبخاري؛ والترمذي. والنسائي. ْ 
ا 
ارم ام 
بادك مز[ 
د 


المحذء الثامن والعشرون سسسب 816 لس سس سور ةالجمعة: الآيات: ١١-8‏ 
النداء بالجمعة هو في ناحية المسجدء وكان على الجدار في مسجد رسول الله كَل 
وقال الساكب بو يدين20: كان للنبي يَِْ مؤذن واحد على باب المسجد» وفي مصحف 
ا ذاو وكات يف كيذية وهو على يتين آذان + ومو الذدئ استعمل بثو أمثة) وبقي 
بقرطبة إلى الآنء ثم زاد عثمان رضي الله عنه النداء على الزوراء يُسمع الناس» فقوم 
عبّروا عن زيادة عثمان بالثاني كأنهم لم يتعدُوا الذي كان , بين يدي النبي كَل وقومٌ 
عبّروا عنه بالثالث. وقراً ابن الزبير» والأعمش : [الْجمْعَةَ] بإسكان الميم» وهي لغة. 


والمأمور بالسّعي هو المؤمن الصحيح البالغ الحرٌ الذّكرء ولا جمعة على مسافر في 
طاعة. نإ حفرم سج ااي واختلف الناس في الحدٌّ الذي يلزم منه السّعي - 
فقال مالك: ثلاثة أميال من منزل الساعي إلى المنادي؛ وقال فريق :"ين متزل الساعن 
0 أول المدينة التي فيها النداءء» وقال أصحاب الرأي: يلزم أهل المدينة كلها السّي 
من سمع النداءً ومن لم يسمع وإن كانت أقطارها فوق الثلاثة أميال» وقال أب عفقة” 
ولا يلوم عن بمنزله خارج المدينة كزرارة من الكوفة» وإنما بينهما مجرى نهر» ولا عر 
لهم إقامتّها لأن مْنْ شروطها الجامع والسُّلطان القاهر والسّوق القائمة» وقال بعض أهل 
العلم : السعي من خمسة أميال» وقال الزهري: من سنَّة أميال» وقال أيضاً: من أربعة 
أميال» وقاله ابن المنكدرء وقال ابن عمرء وابن المسيّب». وابن حنبل: إنما يلزم 
السعي من سمع النداءً» وفي هذا نظر. 

والسّعي في الاية ليس الإسراع في المشي كالسّعي بين الضَّفا والمروة» وإنما هو 
بمعنى قوله تعالى : « وَأن يس لشن إِلَامَاسَعن 2”4, فالقيامٌ والوضوءٌ ولس الثوب 
والمشيٌ سعيٌ كله إلى ذكر لله تعالى» قال الحسن» وقتادة» ومالك» وغيرهم: إنما 


000( و لتاب بن ينيد يه سعد ابن ثسامة اندي درن بان أعف لد صحابى صغير» له أحاديث 
قلبلة وحم يداف سحجة الودام وهن :ارخ سبع سين»: وولاء مم سوق" الجلايية» امات بح إخدى 
وتسعين» وقيل : قبل ذلك وهو اخخر من مات بالمدينة من الصحابة. 3 التهذيب). 

)١(‏ الآية (4) من سوة (النجم)؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى: « وَمَنْ أراد الْآخْرَةَ وسئئ ها سَعيها وهو 
مُؤِْنٌ 4» وقوله تعالى: «إذَسَمْيَوٌ لَمَىّ4»: فالسعي في هذه الايات هو العمل» ومن هذا المعنى قول 
زهير بن أبي سُلمى : 

سَمَى بَنْدَمُم قَرْمٌلِكَيْ يُنْرِكُومُمُوا فلم يُفْلِحُوا وَلَّمْيُلامُواوَلَمْ يَألُوا 


فمعنى «سعى» في كل هذه الأمثلة : عمل . 
0 
ا ع م [: 
سر غزاك يلوه 


ا 33 مكح رود عروديه 


تؤتى الصلاة بالسّكينة» والسّعيُ هو بالئيّة والإرادة والعمل”'"» و«الذّكد» هو وعظ 
ل قاله ابن المسيّب» ويؤيد ذلك قول النبي كَل: «إِنَّ الملائكة على أبواب 
المسجد يوم الجمعة» يكتبون الأول فالأول» فإذا خرج الإمامُ طويت الصّحف وجلست 
الملائكة يستمعون الذّكر»» والخطبة عند جمهور العلماءِ شرط في انعقاد الجمعة؛ وقال 


الحسن: هي مستحيّة» وقراً عمر بن الخطابء وعليٌء وابن مسعودء وابن عباس» 
وابن عمرء وابن الزبير» وجماعة من التابعين رضوان الله عليهم أجمعين: إفامضوا 
إلى ذكر الله”” )قال ابن مسلعؤة: لو قرأت: [فَاسْعَوًا] لأمترعث حتى: يق ع :رداني: 

واختّلف الناسُ في البيع في الوقت المنهي عنه إذا وقع: 00 فيه؟ بعد 
إجماعهم على وجوب امتناعه بدءًا فقال الشافعي: يمضئ» وقالَ مَرّة: يُفسخ مالم 
يفتء فإن فات مضى. وقال مالك: يُفسخ مالم يفت» فإن فات ل 
واخدّلف في وقت التقويم ‏ فقيل: وقت القبض» وقيل: وقت الحكم . 

وقوله تعالى: [ذَلْكُمْ] إشارة إلى السعي وترك البيع؛ وقوله سبحانه: [فَانْعَشْرُوا] 
أجمع الناس على أن مقتضى هذا الأمر الإباحة» وكذلك قوله تعالى : « وَأَبَعوأ من فَضْلٍ 
ل 4 آنه للإباحة في طلب المعاشء وأن ذلك مثل قوله تعالى: 
إن عللٌ تاضطاد 4 ', إل ما رُوي عن أنس رضي الله عنه عن النبي كل أنه قال: 
«ذلك الفضلٌ المبتفى هو عيادة مريض أو صِلّة صديق أو اتباع جنازة»7؟ . 


وفي هذا ينبغي أن يكون المرءٌ بقية يوم الجمعة* 2 ويكون تخيّره''' صبح يوم 


)١(‏ وقيل: بقرتي جاعز العم قال الحسن: والله ما هو بِسّعْي على الأقدام ولكنه سَعْي 
بالقلوب والئّة» وقيل: إن السّعي في الآية هو سَعْيَ على الأقدام» وهو الدرجة العالية» فهو فضل وليس 
بشرط» أما السَّعْىُ بمعنى الجري والاشتداد فيه فهو غير مراد. 

(؟) هذه القراءة تبين أن المراد مجرد العمل والمضي فيه لا أنه السعي بالجري والاشتداد فيه. 

() من الآية (؟) من سورة (المائدة). 

(4) أخخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره عن أنس رضي الله عنه. 

)0( يعني : ينبغي أن يكون في عيادة المريض أو صلة الصديق أو اتباع الجنازة أو ما شابه ذلك من الفضل . 

0") يقصد تخيّر العمل وأن ذلك يكون صباح يوم السبت. 


0-6 
00 


الجزء الثامن والعشرون ل سسسسسا 6لا لس صورةالجمعة: الآيات: 1128 
السبت. قاله جعفر بن محمد الصادق» وقال مكحول: الفضل المُبْتَعى : العلم» فينبغي 
أن يطلب إثر الجمعة. 

قوله تعالى : « وَإِدَا رََوَأ تحر أَوَلوَا4 الآية» لامي ركه لد كان نان 
على المنبر يخطب يوم الجمعة» فأقبلت عير من الشام تحمل مِيرَة”"2. وصاحبٌ أمْرها 
دِحْيةٌ بن خليفة الكلبي» قال مجاهد: وكان من غرفهم أن تدخل العير المدينة بالطبل 
والمعازف والصياح من ورائهاء فدخلت العير بمثل ذلك» فانفض أهل المسجد إلى 
رؤية ة ذلك وسماعه وتركوا رسول الله يك قائما على المنبر» ولم يبق معه غير اثني عشر 
رجلاً» قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه : نا أحدهم . 


فال النافى أب محم رفي الله : 


تك اتيم في ديرا فيمَا أذكرء7. إلا أن امسيعت أبن رمه بلغال 
يقول: هم العشرة المشهود لهم بالجنة» واختّلف في الحادي عشرء فقيل: عمار بن 
ياسر رضي الله عنه وقيل : عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وقال عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما في كتاب الثعلبي: بقي معه ثمانية نفر» وروي أن رسول الله كل قال: 
«لولا هؤلاءٍ لكانت الحجارة سُوّمت على المُنْفَضْين من السماء»””/, وفي حديث آخر 
«والذي نفس محمد بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم د لسال عليكم الوادي 


2 


ناراً»”؟» وقال قتادة : بلغنا أنهم فعلوا ذلك ثلاث مرات؛ لأن قدوم العير كان يوافق يوم 
الجمعة»؛ بسبب أن المراحل كانت تعطي ذلك» وقال تعالى: [ِلَيْهَا] ولم يقل : «إليهما» 


)1١(‏ الميرّة: : الطعام يجمع للسفر ونحوه. 

إقة روى أسد بن عمرو والد أسد بن موسى بن أسد حديثاً مرسلا فيه أسماؤهم, وجاء فيه أن رسول الله كلل 
لم يبق معه إلا أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وطلحةء. والزبير»ء وسعد بن أبي وقاص» 
وعبد الرحمن بن عوفه. وابو عبيدة بن الجراح» وسعيد بن زيد؛ وبلال» وعبد الله بن مسعود في 
إحدى روايتين: وفي الرواية الأخرى عمار بن ياسر رضوان الله عليهم أجمعين. 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن مقاتل بن حيان» وقد ذكر فيه قصة العير التي قدمت مع دحية يوم 
الجمعة ورسول الله يَكلٍِ يخطب على المنبرء وفي آخره: (فقال النبي تكلِِ عند ذلك لولا هؤلاء يعني 
الذين بقوا في المسجد عند النبي يه لقصدت لبهم الحجارة من السعاء وفزل قل ماك أله ورين 
لهو وَمنَ ليحرو وده لَه حير حير الرزقِنَ 4) (الدر المنثور) . 

(84) أخرجه عبد بن حميد عن الحسن» وأخرج مثله عن قتادة» كذلك أخرج مثله البيهقي في شعب الإيمان. 


(الدر المنثور) . 
5 ب م 1 


الجرء الثامن والعشرون ب سس 5865 دلمعللبت سور ةالجمعة: الآيات: ١١24‏ 
تقديما للآهم إذ كانت هي سبب اللهو ولم يكن اللهو سببها”"2؛ وفي مصحف ابن 
مسعود رضي الله عنه : ومن التجارة لِلَّذِين اتقوا والله خير الرازقين». 

تمل أن قُدّمت التجارة مع الرؤية لأنها أَهيُ» وأُخْرت مع التفضيل لتقع النفس أولاً 
على الآبيّن. 

وفي هذه الآآية قيام الخطيب» وأول من استراح في الخطبة عثمان رضي الله عنهء 
وأول من خطب جالساً معاوية رضي الله عنه. و«الوّرّاق» صفة فعل» وقد يتصف بها 
بعض البشر تجوّزاً إذا كان سبب رزق الحيوان» والله تعالى خير الرازقين. 

كمل تفسير سورة الجمعة والحمد لله ربٌ العالمين 
قن نا 


)١(‏ قال أبو حيان في البحر المحيط : «وقرىء لإِلَيْهِمًا] بالتثنية للضميرء كقوله تعالى: « إن يك عَنيَا آْ 
فَقِيرا أنه وَل ِمًا4» وتخريجه على أن يُتجوّز ب[ أوْ] فتكون بمعنى «الواو؟.». 
أ ةجهم 


اللحء الثامن والعشرون سس سسسب ا«لااملل د صورةالمنافقون: الآيات: 4-١‏ 


لمعتسي أن و اقل 1 
تفسير سورة المنافقون 


وهي مدنيّة بإجماع.ء وذلك أنه نزلت في غزوة بني المصطلق''' بسبب 
عبد الله بن أبن بن سلول كان منه في تلك الغزوة وال وكان له أتباع ا 0 
فنزلت السُورة كلها بسبب ذلك» ذكر الله تعالى فيها ما تقدم من المنافقين من حَلِفهم 
وشهادتهم في الظاهر بالإيمان» وأنهم كذّبة وذكر تعالى فيها ما تأخر منهم ووقع في 
تلك الغزوة» وسيأتي بيان ذلك فصلاً فصلاً عند تفسير الآآيات إن شاءً الله تعالى. 
قوله عزَّ وجل : 

5 1 كشوت الوا تند إنَكَ يمول همدي إنكَ سوأ وه بد إن مين 
لكذبوست () عدوا نمب جه دوعن ِل الهم س2 06 وَأ يَْمَلُوتَ () دَلِكَ َم 
عا كا وا أ 0 تمرك 0 ول رت م تيك لَحَكَا 1 
تت لد اه د و كل م صَيْحَةٍ عَم 3 ا 3 كز لك لك أن 
كوت 4 . 

فضح الله تعالى بهذه الآية سريرة المنافقين» ار 
لرسول الله كلو: نشهد إِنَّك لرسول الله وهم في إخبارهم هذا كاد رون أن تر 
الكذب أن يخبر الإنسان بضد ما في قلبه» وكتمزت الألف من [إِنَّ] في الثلاثة ا 
اللام المؤكدة ذ في الخبر وذلك لا يكون مع المفتوحة. وقوله تعالى: [يَشْهَدُ] وما جرى 
مجراها ا الخد دااع يدان بها ابه انضرا مويو الل" 

وقرأً الناس: [ أَيْمَاَهُم] جمع يمين» وقراً الحسن بن أبي الحسن ‏ بخلاف عنه -: 


)١(‏ سبب النزول ذكره الواحدي في كتابه «أسباب النزول»» وأخرجه ابن إسحاق في السيرة» وكذا أخرجه 
الطبري من طريقه. وأصل القصة في الصحيحين من طريق أبي إسحق عن زيد ب بن أرقم» ورواها 


الترمذي» والنسائي» والحاكم من طريق أبي سعد الأؤدي. 
0 
5 وجي ) 
صر غزاك يلوه 


الجزاء الثامن والعشرون ل سح 8/هلا لم سد صورةالمنافقون: الآيات: 4-١‏ 
إيمَان هما بكسر الألف؛ أي: هذا الذي يُظهرون» وهذا على حذف مضاف تقديره: 
طياقة و« الْجِنّة) : ما ب يعست به في الأجرام والمعاني» وقوله تعالى: فصَدُوا] يحتمل 
ن يكون غير مُتَعَدٌ تقول: «صدّ زيدٌ»» ويحتمل أنتيكون تعدا كما قال: 

أ 2 00 


ٍِ 
أ 


مودت الكتان عم 

فالمعنى : صدُوا غيرهم ممن كان يريد الإيمان» أو من المؤمنين في أن يقاتلوهم أو 
ينكروا عليهم» وتلك سبيل الله تعالى فيهم وقد تقدّم تفسير نظير هذه الآية. 

قلعا : آذْلِكَ] إشارةٌ إلى فعل الله تعالى بهم في فضيحتهم وتوبيخهم» ويحتمل 
آنا كوة الأشارة إلى سو وما اعهلراء كالعكى البزاء طوليع بأن كقزوا يعدا زيمان: 


عو م آم 


وقوله تعالى: لاءَامنْواتمَ كُفَروا» إِمَا أن يراد به : منهم من كان أمن ثم نافق بعد صِحَدٍ 
من إيمانه» وقد كان هذا موجوداء وإِمًا أن يريدهم كلهم فالمعنى : اكاك انهم امور 
الإيمان ثم كفروا في باطن أمرهمء فستّى ذلك الإظهار إيما نان قرا فى القر انا 
فَطْبَع] على بناء الفولن للفاعل. و جمهور القراء: (تَطْع) بضم الطاءِ على بنائه 
للمفعول بغير إدغام» وأدغم أبو عمرو” 12 وقراً الأعمش : [فطبع الله]ء وعبّر الله تعالى 
بالطبع على ما خلق في قلوبهم من الريب والشّك وحَنّم عليهم به من الكفر والمصير إلى 
البان: 

وقوله تعالى : « #وَإِدا رت مهم وَإن يَمُووأ صمح لم 4 توبيخٌ لهم : 
لأنهم كانوا رجالاً أسي اهرود الضحاء قات مسح رعو يواهم على" ٠»‏ لكن الله 
تعالى جعلهم كالحُشب المُسَنّدة 6 إذْ لا أفهام لهم نافعة» ولا نظر يصيب» فذلك المنظر 
لامي له كالخشي الكمكدةة إنما هي أجرام لا عقول لهاء معتمدة على غيرهاء 


ا م د ده 


)١(‏ هذا صدر بيت هو الخامس في معلقة عمرو بن كلثوم في كثير من الروايات»: وأسقطه وبيتين بعده أبو 
بكر الأنباري في «شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات»» والبيت بتمامه: 
ددص الكحاين عنما ام كتوق وكإن الكا تخدزافا اليمينا 
والرواية في «موسوعة الشعر العربي»: «صَبَنْت الكأس» بمعنى: صَرَفْتِء وعلى هذا فلا شاهد في 
يقرل: صرفت الكأس عنا يا أم عمرو؟ وكان مجرى الكأس على اليمين فأجريتها على اليسار. يعني أنها 
تعمدت إبعادها عنه. 


(؟) يعني أدغم عَيْن[فَطْبم] في عين [عَلَى]. 


ْ 

7 
أبكة جم 
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ل 8 _دللل سور ةالمنافقون: الآيات: 4-١‏ 

نيت بنفسهاء ومنه قولهم : «تساند القوم». إذا اصطمُوا وتقابلوا للقتال» وقد يحتمل 
أن فده َيه اصطفافهم في الأندية باصطفاف الخُشْب المُسَنَّدةَ وخلوهم من الأفهام النافعة 
و لتبكيتن « التو قا ربكل لان رين دراك لي الم ميتني | جد :لزان 
ابن سيرين: أظنك من أهل هذه الآية» وتلا « كب خش سد 4. 

زقرا خكريقية وعطية: [يُسْمَعْ] بالياء مضمومة» وقراً نافع» وابن عامر» وحمزة؛ 
وعاصم : ية] بضم الكاء والشيرؤي «وقرا :فيل اواننة كقيية بوأنة . عمررة 
والكسائي : [حُشبٌ] بضم الخاء وسكون الشين» وهي قراءة البَرَاءِ بن عازب رضي الله 
عنه» واختيار أبي عُبيد وقراً سعيد بن جبير» وسعيد بن المسيّب: [حَشَبٌ] بفتح الخاء 
والشين» وذلك كله جمع ٠‏ حَسَبّة؛ بفتح الخاء والشين» فالقراةتان أولاً كما تقول: عد 
ريدن وقدن الويف والأخيرة على الباب في ثّمَرَة وثّمَر. 

وكان عبد الله بن أَبَئْ من أَبْهى المنافقين وأطولهم» ويدل على ذلك أ نه لم يوجد 
قميص يكسو العباس رضي الله عنه غير قميصهء وقد تقدم في سورة البقرة تحرير أمر 
المنافقين وكيف سترهم الإسلام . 

وقوله تعالى: «يحَسبون ول صَيْحةِعَكهم4 فَطْمْ أيضاً لما كانوا يُسُونه من الخوف» 
وذلك أنهم كانوا يتوقعون أن يأمر النبي يله - عن الله بقتلهم» قال مقاتل: فكانوا متى 
سعهوا تفدان بالف أو ضَياحا بأى وجة كان أو أخبزوا بنرولة وك ارت تفريم 
وطاشت عقولهم حتى يسكن ذلك ويكون في غير شأنهم, وجرى هذا اللّفظ مثلاً في 
الخائف. ونحوه قول الشاعر: 


يُرَيَمُهُالسُرَارُ كل أَْض مَخَاقة أَنْ يكونَ به السٌّرَا) 


مَازِلْتَ تَحْسَبُ كُلَّ شَيْءِ بَعْدَهُمْ خَبِلاً تَكُوُعَلَيهِمْ وَرجَالا" 


)١(‏ السْرَارٌ: المسَارَة والمناجاة» وفي حديث عمر أنه كان يحدثه عليه الصلاة والسلام كأخي السّرارء 
لخفض صوتهء ويُِرَوّعه : يُفزعه ويّخيفه يقول: إنه يخاف من المناجاة وخفي الأصوات خشية أن يكون 
هذا السّرارٌ خاصاً به. ولم أقف على قائل هذا البيت. 1 

(؟) لم أجد هذا البيت في ديوان جرير» وقد نسبه الزمخشري والقرطبي إلى الأخطلء وذكر صاحب البحر 
المحيط أن ابن عطية نسبه إلى جرير» وأن الزمخشري نسبه للأخطل. وحَسب الشيء يَحْسَبه : ظنّهء وكك- 


7 
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أخير تعالى بأنهم هم العدو وحدّر منهم «العَدُوُ يقع للواجيد وللجمع . 
وقوله تعالى : « فَنْكَلَهمْ ألّه4 دعاءٌ يتضمن الإقصاءً والمنابذة وتمني الشر لهم . 

وقوله تعالى: أن يُوَفَكْورَت 4 معناه: يُصرفون» فيحتمل أن تكون [أَنَى] 
اتكتوانا كانه فتاك قال عن مترفرن؟ آذ : لأيّ سبب لا يرون رُشد أنفسهم؟ 
ويحتمل أن تكون [أَنّى] ظرفا ل آمَاتلَهُم] كأنه تعالى قال: قائلَّهُم الله كيف انصرفوا 
وصرفواء فلا يكون في القول استفهام على هذا. 


قوله عر وجل : 
ا ل ا ل 
عواة عه لشتفقرت لمر أ لم تفز لك ك يَف أله كذ إن لله ل يجبيى لقم 


التسِقِيح () هم لذن يَفُولونَ لا تفقوا أعل م ند رثول طحق بتقطرا وق 177 


أ 


لسوت وَالْأرْضٍ وَلكن الْمََفِِينَ لا يفْمَهُونَ 000 َلْمَدِيءً سَةِ مُخرجركى 


2 6-2 


قدت الول ولله المرة وَلرَسُولِه وَلِلْمْؤْمِيِيت كن الْمكفقِي لَايعَلمُونَ (40 . 


كان من أمر عبد الله بن 00 ُ 
المصطلق» قلغ الناين إلى ماو سيق إليه المهاخرون» راوع ليرا لط ر لت عام 
الغلية؛ فقال عبد الله بن أَببعَ لأصحابه: قد كنثُ قلت لكم في هؤلاءٍ الجلابيب ما قلتُ 
فلم تسمعوا مني» وكان المنافقون ومِنْ لا يتحرى» يُسَمُونَ المهاجرين رضي الله عنهم 
الجلابيب» ومنه قول حسّان بن ثابت: 


50 و انيد م مر ا د ع ع 8 ا ال 0 
أز. الخلذييت فذ عروا :وقد كتقو ١وائن‏ الفرئعة امسى اينضبة اليلن” 


يكرُ: رجع إلى الهجوم» وهو خلاف الفَرّء يصرّر خوفه الذي يوقع في ظنه أن كل شيءٍ عدرٌ يهاجمهم. 
ورجالا في البيت معطوفة على «خيلا؟. 

كانه لازن حي سار كري إذا رمي مايه 
)١(‏ البيت في ديوان حسّانء والرؤاية فده وأنسى الكلاييي. 4 وتعياهاة الجتمر قوق القين. ,انرق تن 
هاهنا وهاهتاء والرواية في اللسان» والتهذيب» وشرح الشواهد الكبرى للعيني» والأغاني» ومعجم 
ما استعجم. وسمط اللآلىء؛ وتاريخ الطبري: «أمسى الجلابيب»؛ ويَيِضَة البَلدِ هي بيضة النعامة تتركها 
في الصحراء لا راعي يرعاها ولا حامي يحميهاء ٠»‏ فهي مثال للذّلة والهوان» وابن الفرئعَة هو حسّان» قال- 


0 
5 أ م 1 
اه 
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فقال النبي كَكة: أتحضٌ علينا يا حسّان؟ ثم إن الجَهْجَاءَ الغفاريّ ‏ وكان أجيراً 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ وَرَّد إلى الماء بفرس لعمرء فازدحم هو وسنانٌ بن 
وبرة ة الجهني - وكان حليفا للأوس -. فكسع الجَهْجَاهُ سناناً» فغضب ستان وتثاوراء 
ودعا الجهجاه بالمهاجرين؛ ودعا سنان بالأنصارء فخرج رسول الله ككِهِ فقال: «ما بال 
غوف الجا هل 1 اقلم أخيد بالقصة قال: «دعوها فإنها مُنيَةك» واجتمع في الأمر عند 
عبد الله بن أَبَيّ قوم من المنافقين - كان فيهم زَيْدُ بن أرق فتّى صغيراً لم بُتَحَفظ 
منه فقال عبد الله بن أب : أو د تداعوا علينا؟ والله ما متنا لهم إلا كما قال الأَوَلُ: 
«سمّن كلبك يَأْكُلْكَه”"'. وقال لهم : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذلٌ» 


وقال لهم قا حم قود الموا جروا ب محم بمو مرك ليم فاتك ملعيو 
ولو قطعتم ذلك عنهم لََوُواء فذهب زيد بن أرقم إلى عمّه - وكان في حجره ‏ وأخبره. 
فأتى به رسول الله يل فأخبره» وقال له رسول الله كَل : «يا زيدء غضبت على الرجل » 
أو لعلّك وهمت؟؟ فأقسم زيدٌ ما كان شيءٌ من ذلك» ولقة مت قن عبد اه ين اد 


- في القاموس: «وحسّان بن ثابت يُعرف بابن الفريعة كجهينة» وهي أنه ويعني حمان بكلامه في البيت 
أن أذل الناس وسفلتهم قد عرُُوا وكثروا بعد هذه الذّلَة وألهتزهو :ابن الفرئعة الذي كان ذا تزروة وتزاء قن 
أخن عر كرقة القديم» واستّبد بالأمر من دونه فهو بمنزلة بيضة البلد التي تبيضها النعامة ثم تتركها 
للضي في الفازة ولد تميضتها ولا ترعاهاء وقد روي عن أبي العباس أن العرب تقول للرجل الكريم : هو 
بيضة البلد يمدحونه» ويقولون للآخر: “هويضة البلد يذمونه» نهو من الأضداد ‏ راجع اللسان -. 

)1١(‏ هو زيد بن أرقم الخزرجي الأنصاري» صحابي جليل؛ غزا مع النبي كَلِةِ سبع عشرة غزوة» وشهد صفين 
مع علي رضي الله عنه» وله في كتب الحديث سبعون حديثاً؛ ومات سنة سثٌ وستين» وقيل: ثمان 
وستين. (تهذيب التهذيب» وتقريب التهذيب» وخزانة البغدادي). 

(؟) هذا مثل معروف. ويُروى: «أَسْمِنْ كلبك. . .»» قالوا: أول من قاله هو حازم بن المنذر الحماني» 
وذلك أنه وجد طفلاً صغيراً فحمله إلى بيته وأمر أمّة له أن ترضعه فأرضعته حتى فطم وأدرك وراهقء 
فجعله راعياً لغنمه» وسمّاه جحيشاًء فكان يرعى الشاة والإبل» ثم أحبته ابنة لحازم يقال لها: راعوم» 
وأحسّ حازم بالعلاقة بينهما فرصدهما ثم تبعهما حتى رأهما في موقف سوءء فقال: «سمّن كلبك 
يأكلك»»؛ فأرسلها مثلاً» وفذاعان تعش الت نأذات بل ولع عله يداوو يتارم ان 
ابنته وهو يقول: «موث الحُرّة خير من العرّة» فأرسلها مثلاً» فلما وصل إليها وجدها قد ماتت مختنقة 
فنقال: «هان علي الكل لِسُوءِ الفْل» فارسلها مثلاًء ثم أنشأ يقول أبياتاً منها : 

قَدْهَانَهَدَ التُهْلُ لوزلا أَنَي حتت قَنَّكِ بالحُسَامٍ الصَارِمٍ 
وَلَقَدهَيَسمِْتُ بِذَاكَ لجدولة ادكه شَكَرْثُ في ل اللّْعِيِن القَالِمٍ 


0 
5 أ م 1 
اه 


الج الثامن والعشرون سح 9(1! للب صورةالمنافقون: الآيات: 8-0 
ما حكى» فعاتب رسول الله يك عبد الله بن أب عند رجال من الأنصار» فبلغه ذلك فجاءً 
وحلف ما قالء وكدّب زيداًء وحلف معه قوم من المنافقين» فكذّبٍ رسول الله كل زيداً 
وصدّق أمان عبد الله بن أبي» فبقي زيد في منزله لا يتصرف حياءً من الناس» فنزلت هذه 
السورة عند ذلك» فبعث رسول الله وك في زيد وقال لند مَدَنك اشنا فيد ررقت أذنلق 
فخزي عند ذلك عبد الله بن بي بن سلول؛ ومقته الناس» ولامه المؤمنون من قومهء وقال 
بعض منهم : : امض إلى رسول الله يك واعترف بذنبك فيستغفر لك» فلوى رأسه إنكاراً لهذا 
الرأي وقال لهم : لقد أشرتم علي بالإيمان فآمنت» وأشرتم عليّ أن أعطي زكاة مالي 
تفلك ولم ببق لكله إلا آن تأمروي بالفجوة لمحمد. 


قال القاضى أن سعط ركحكة ار 
فهذا ه, قصص هذه السُّورة موا أ 


و«تعال» نداءٌ يقتضي لفظه أنه دعاءً الأعلى للأسفل» ثم استعمل في كل داع لما فيه 
من حسن الأدب» وقراً نافع» والمفضّل عن عاصم : آلْوَوا] بتخفيف الواوء وهي قراءة 
الحسن ‏ بخلاف -» ومجاهد. وأهل المدينة» ورا البائرن: راض ده والأعمش : 
[لَوَوْا] بشد الواو 6 تضعيف المبالغة») وهي قراءة طلحة» وعيسى» وأبي رجاع» 
وزِرٌ) والأعرج» وقرأ ب 00 هنا : [يَصِدُونَ] بكسر الصادء والجمهور بضمها 


-_ 


قوله تعالى : ظسَوَآهعَلتهِن 4 الآية. رُوي أنه لما نزلت: «إن مَسَحَْفزَ لم سَبَعِينَ مره 


5 0 4د رسول الله ككل : الأزيدنَ على السبعين» لك وفي, بتاريت آخر 
ا ني إن زدثُ غفر لهم لزَذثُ:0", فكأنه عليه الصلاة والسلام رجا أن هذا 


)١(‏ من الآية (40) من سورة (التوبة). 

(؟) هذا جزء من حديث أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم؛ عن عروة وأخرج مثله ابن أبي شيبة» وابن 
جرير» وابن المنذرء عن مجاهد. (الدر المتثور) . 

(9) أخرج هذا الحديث أحمدء والبخاري» والترمذي» والسائي» وابن أبي حاتم؛ والنحاس» وابن حبان» 
وابن مردويه. وأبو نعيم في الحلية» عن ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ قال : سمعت عمر يقول : لما توفي 
عبد الله بن أبي دُعي رسول الله يك للصلاة عليه؛ فقام عليه» فلما وقف قلت : أَعَلى عدرٌ الله عبد الله بن 
أي القائل كذا وكذاء والقائل كذا وكذا؟ أَعَدّد أيامه ورسول لله وي يبتسم» حتى إذا أكثرث قال : يا عمر 
أخْر عني » إني قد خيّرت» وقد قيل لي : ١‏ سْتَمْفِرَكمٌ أو سنو إن تور كم سني قن يف فر أ 
ا فلو أعلم أني إن زدْتُ على السبعين عفر له لزدثُ عليهاء ثم صلى عليه رسول الله يل ومشى - 


7 
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الحدٌ ليس على جهة الحتم جملة» بل على أن ما يجاوزه يخرج عن حكمه؛ فلما فعل 
ابن أي وأصحابه ما فعلوا شدّد لله تعالى عليهم في هذه الشّورة» وأعلم أنه لا يخفر لهم 
دون حدٌ في الاستغفار”"2, اوفي قول النبي : «لو علمتُ أَني لو زدثُ غُفر لهم» نصّ 
على رفض دليل الخطاب”") 

وقراً جمهور الناس: [أَسْتَغْمَوْتَ] بالقطع وألف الاستفهام؛ وقر أبو جعفر بن 
القعقاع : [اسْتَغْفدتَ] بمدّة على الهمزة» وهي ألف التسوية؛ وقرالها بوصل الآلف 
دون همز على الخبر» وفي هذا كله ضعف؛ لأنه في الأولى أثبت ههزة الوصل وقد 
أغنت عنها همزة الاستفهام. وفي الثانية حَذَّفَ همزة الاستفهام وهو يريدهاء وهذا مما 
لا يُستعمل إلا في الشّعر . 

وقوله تعالى: ظ هُمُ أَلَذِينَيقُوُو4 إشارة إلى عبد الله بن أَبِي ومَنْ قال بقوله» قاله 
علينٌ ابن سليمان”": ثم سقّه تعالى أَحْلآمَهِم في أن ظَنُوا أن إنفاقهم هو سبب رزق 
المهاجرين» ونسوا أن حرمان الرّزق بيد الله تعالى» إذا انسد باب انفتح غيره. وقرأ 
الفضل بن عيسى الوقاشي”؟؟: [حَتَّى يُنِْضُوا] بضم الياءِ وتخفيف الضادء يقال: أَنْمَضَ 
الرجل إذا فني طعامٌه فنفض وعاءه. و«الخزائن» موضع الإعداد» ونجد القرآن قد نطق 
في غير موضع بالخزائن» ونجد في الحديث (خزنة الريح)””2» وفي القرآن ل مِنْحِبَالِفِبا 


قرا 


2 ا معدا كام علي كر مان ار تان فعجبثُ لي ولِجُرأتي على رسول الله يله وآلهء والله ورسوله 
أعلم» فوالله ما كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان: «١‏ لامعل َنم عت لال عل مره . 
فما صلى رسول الله يكل على منافق بعده حتى قبضه الله عر وجل : (الدر المنثور). 

)١(‏ يقول ابن عطية في تفسير قوله تعالى: < سْتَفْفِرَكَمَ ولا مَنْتَمْفِرَكَمْ4 وإذا ترتب التخيير في هذه الآية 
صم أن ذلك التّخبير هو الذي نسخ بقوله تعالى في سورة المنافقين : « سَوَآهْعَكتهِمْ أسَتَغمَرَتَ لَهُرَأَمْمَ 
تَتَغْفْرَ فم نيد مير شه حم إنَألَّه لا بهرى الْمَوْمَ التسقت؟ . 

0) لأن دليل الخطاب يقتضي أن الزيادة على السبعين يُغفر معهاء فقال رسول الله كله: «لَوْ عَلِمْتُ؛ فجعل 
ذلك مما لا يعلمه ومما ينبغي أن يُتَعَلْم ويطلب علمه من الله عر وجلٌ» وفي هذا حجة عظيمة للقول 
برفض دليل الخطاب» وابن عطية بما قاله هنا يشير إلى ما قاله مالك رحمه الله في مسائل تقتضي القول 
بدليل الخطاب. (راجع المجلد الرابع ص 71/7 من هذا التفسير). ١‏ 

لوق قال عنه في التقريب: «شامي مجهرل» من الطبقة السابعة؟. 

(4) هو الفضل بن عيسى بن أبان الرّقاشي» أبو عيسى البصري الواعظ» مُنْكر الحديث؛» ورمي بالقدّرء من 
الطبقة السادسة. 

(0) التعبير بلفظ احََرّنَة؛ كثير في الحديث الشريف» ومنه ما رواه أحمد في مسنده (777-1) عن أبي هريرة- 


ا 
أ ةجهم[ 
كلانه 


1 16 ا لل سور ةالمنافقون: الآيات: 8-2 
74 فجالة أن يكون عدا قيار عن القدرة) وأفهنة الاهياء إِيجادُها عند 
ظهورهاء وجائز ‏ وهو الأظهر ‏ أن منها أَشياءَ مخلوقة موجودة يصرّفها الله تعالى حيث 
يشاءٌء وظواهر ألفاظ الشريعة تعطي هذاء ومعناه في التفسير قال: عتت على 
الْخُرَّان”""2 وفي الحديث: «ما انفيح با من خزائن الريح على قوم عاد إلا قدر حلقة 
الخاتم» ا د رض ورور وقال رجل 
لحاتم الأصحٌ: ع يم تأكل 5 فق أ: #ولله خَرَائنٌ السَّمَوَاتِ َالأَرْضٍ 4» وقال الجْتَيْد : 
اكزائن التبماء العيوث» وعراتق الأرضن:القلوت4. 


وقراً الجمهور : « لَمُخْرِجَك ك لمر بضم الياء وكسر الراءء بمعنى أن العزيز يخرج 
ال وقراً أبو حاتم : [لتَخْرُجَنَّ] بنون الجماعة مفتوحة وضم الراء [الأعَرً] 
نصباً متا الَدَل » أرقا فنا عن الجال» وذكرها أبو عمرو الداني عن الحسن”, 
ورُويت هذه القراءة آلتخْرِجَنً] بضم النونٍ 0 الراء» دقراً قوم فيما حكى الفراء 
والكسائي. وذكرها المهدوي -: «ليخْدجن الْعَرُ متا ألا متا الددَل » بفتح الياءء وضم الراءِ 


- رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك : «من أنفق زوجاً - أو قال زوجين ‏ من ماله» ‏ أراه قال: في 
سبيل الله - دعَنّه خوّنة الجنة: يا مُسْلم هذا خير هلم ! إليه»» ومارواه أيضاً عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهماء قال: «خرج علينا رسول الله يلٍ يوماً كالمودّع فقال: أنا محمد النبي الأمي . قالها 
ثلاث مرات ‏ ولا نبي بعدي. أوتيت فوات تح الكلم وخواتمه وجوامعه. وعلمت كم خَرّنَة النار وحملة 
العرش . . .؟ الخ» ٠‏ أما ما أشار إليه ابن عطية فلم أقف عليه بهذا اللفظ. لكنه ورد بلفظ (خزائن) في 
الحديث الذي سيذكره المؤلف بعد هذا مباشرة . 

)١(‏ من الآبة (4) من سورة (إإثور). 

(؟) في بعض النسخ: «ومعنا في التفسير. . . الخ»: وعلى كل فالتعبير قلق مما يدل على أن فيه تحريفاً من 
النساخ. 

(') أخرج ابن أبي الدنياء وأبو يعلى» والطبراني» وأبو الشيخ» وابن مردويهء عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: قال رسول الله يَكِه: «ما فتح الله على عاد من الريح التي هلكوا فيها إلا مثل الخاتم. 2.١.‏ 
الحديث. وأخرج ابن أبي حاتم؛ عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يكِ: «الريح 
مسجونة في الأرض الثانية» فلما أراد الله أن يهلك عاداً أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحاً تهلك 
عاداء قال: أي ربٌء أرسل عليهم من الريح :قدر.منتمر ثور؟ قال له:الجبار: لاه إذا تهنا ارمق رقن 
عليهاء ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم» فهي التي قال الله : طمَالْدرُ مِنعَئَء نَع إلَاجَمَلَهُ كَأرمَي و4 . 

0( قال أبو حيان في البحر بعد أن ذكر هذه القراءة: «ونصّبٌ [الأعرّ] على الاختصاصء كما قال: «نحن 
العربث أقرى الناس للضيف»» ونصب [الأذلَ] على الحال. 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجدء الثامن والعشروث ب ا 717918 ا ل 
ونصب [الَدنّ] على الحال» بمعنى سن نحن الذين كن عه مدو لك كَّ وجاءت 
هذه الحال معرفة وفيها شذوذ» وقد حكى سيبويه : «ادخلوا الأول فالأوّل». 


ثم أعلم الله تعالى أن العرّة لله سبحانه» وللرسول كلوه وللمؤمنين» وفي ذلك 

ور ل ا وكان رجلاً صالحاً - لما سمع الآية جاءً 
إلى أيه توقال له انك والله يا أبت الذليل ورسول الله كك العزيزء فلما وصل إلى 
المدينة وقف عبد الله بن عبد الله على باب السّكّة التي يسلكها أبوه» ونم كا لست 
ومنعه الوصولء وقال: والله لا دخلت إللى منزلك إلا أذديادة انك نفن زنك 
رسول الله علي وعبد الله بن أبن في أَذل حال» وبلغ ذلك رسول الله يل فبعث إليه أن 
خلّه يمضي إلى منزله» فقال: أما الآن فنعم. 
قوله عزَّ وجل : 

( يما ابن »امثوا لا تيك امول وله أوكذصت عن عن ور ألو يفص ولك 
ري هُمْ اْحكيمرود () يفشو أبن مَا رركم ين جل أن يأف دك المت مول وت و 

يي إل بر وي متف با ينا ألصَِلِحِينَ (2) ول يور أنه تفْسّا ذا جآ 71 

جرب ممَلنَ > 

الإِلْهَاءُ: الاشتغال بشهوة ولذَّة واذْكرْ الله» هنا عاةٌ في التوحيد والصلاة والدعاءٍ 
وغير ذلك من فرض ومندوبء. هذا قول الحسن وجماعة من المفسّرين» وقال 
الضحاكء وعطاءٌ وآصحابه: المراد بالذُّكر الصلاة المكتوبة» والآول أظهرء وكذلك 
قوله تعالى: ول أَنتِمُوأ مما رَوَْكمْ 4 قال جمهور من المتأولين: المراد الزكاة» وقال 
آخرون : 0 وقوله تغالى 2 9 يأف لخدف الموت 4 أي 
علاماته وأوائل أمرهء وقوله: « ولك أَرتيٍ ِل أَجلٍ وَرِيبِ » طلباً للكوة والإمهال. وفي 
د ١‏ بيّ بن كعب رضي الله عنه : [أَخرْتنِ] بغير د ونيا تقالن قرينا لأنه اكه 
م ا ل اه 
العيش وتصرفه» وفي مصحف أبِي: [فَأَتصَدّقَ]ء وقوله تعالى: « وَأكُن ين ألصَّيلسِينَ 


أَلصَّيلحِنَ 
ظاهره العموم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الحجّ. وروي عنه عنه أنه 


قال ة 


3 


زفق تعبير الفراء أدقٌّ وأوضح» قال : «كأنك قلت: مركن العزيزٌ منها ذليلاً؛ . 


7 
أيهم 
د 


الجزء الثامن والعشرون سح ]859191 لس سس سورةالمتنافقون: الآيات: ١١28‏ 
تحلينة يوا «ما من رجل لا يؤدي الزكاة والحج إلا طلب الكرّة عند موته؟؛ فقال له رجل: 
أما تتّقي الله؟ أَمُؤْمن يطلب الكَرّة؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما : نعم وقراً الآية'" . 

رقا حمهو 7 اللبيعة والنات” : [وَأَكُنْ] بالجزم عطفاً على الموضع؛ لآن التقدير : إن 
توخرئي مدق زاك نز القالحي هذا مدهت أبي غلي الفارسي ء ذأعا :مااحيكاء 
شبويه عن الخليل, فهو عبن هذاء وهو أنه جزم على تَوَهّم الشّرط الذي يدل عليه 
التمني » ولا موضع هنا لأن الشرط ليس بظاهرء رادا بيطت على الكوض خرت يتور 
الشرطء كقوله تعالى: امن يُصَلِلٍ أكَهُ ككل هَادىَ يديهم 04" . فمن قراً بالجزم عطف 
على موضع «كه ماد > لأنه لو وقع وو 0 وكذلك من قرا: 

[َيُكَفْر] بالجزم عطفآ على موضع ١‏ فَهُوَ مهو زا لك 04 وقراً أبو عمروء والحسن» 
واو رجاءء وابن أبي إسحاق» ومالك بن دينار» وابن محيصن» والأعمش» وابن 
جبير» وعُبَيْد الله بن الحسن العنبري : [وأَكُونَ] بالواو نصباء قال أبو حاتم وكان من 
العلجاء الفميكاء..: [وأكُون] بالنصب عطفا على [فََتَصَدقَ]» وقال أبو حاتم في كتبها . 
في المضصحف يكيونواو: إنهم حذفوا الواو كما حذفوها من «انَكَذ وغيرة؛ ورجّحها أبو 
علي؛ ون نصحت ابن بن كني وابن مسعود رضي الله عنهما : «فََتَصَدَقَ وَأَكُونَ. 

وفي قوله تعالى: « وَلن يُوَحْرَ أله َمْسا إذًا جك أجَلَهَأ4 حضٌ على المبادرة ومسابقة 
الآجل بالعمل الصّالح» وقراً السبعة والجمهودٌ: [تَمْمَنُونّ] بالَّاهِ على المخاطبة لجميع 
الناس» وقراً عاصم ‏ في رواية أبِي بكر -: يَعْمَلُونَ] بالياو على تخصيص الكقّار بالوعيد. 

كمل تفسير سورة المنافقون والحمد لله ربٌ العالمين 
قا يذ فك 


00 روى الترمذي عن الضحاك بن مُرَاحم عن ابن عباس رضي الله عنهماء ٠‏ قال: امن كان له مال يبلّغه حَجٌ 

بيت ربّه أوتجب عليه فيه زكاة فلم يَفْعَلء سأل الرجعة عند الموت4» فقال رجل : : يا ابن عباس اتق اللهء 

إنما سأل الرجعة الكفارء فقال سأتلو عليك بذلك قرآناً « يكايما لذن ءامثوا لا لهك دولك وَل كدت 

عن وخر أنهو . . . إلى قوله 9 وَأَنّهُ مير يِمَاتَمَمَلُوْن4: قال: فما يوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال 

مائتين فصاعداًء قال: فما يوجب الحجّ؟ قال: الزَّادْ والراحلة. 
(؟) من الآية )١47(‏ من سورة (الأعراف). 
(9) من الاية (١/7؟)‏ من سورة (البقرة). هذا والفرق بين العطف على الموضع والعطف على التوهم - وهو 

أساس الخلاف بين الفارسي وسيبويه ‏ أن العامل في العطف على الموضع موجود دون مُوَنّ والعامل 

في العطف على التوهم مفقود وأبَدُ ره موجودء ومن هذا نرى أنه خلاف مبني على مجرد التقدير. 

بهم 


الجزء الثامن والعشرون عي ب تت ل سس سس سورة التفاين : الآيات: 14-١‏ 


تفسير سورة التفاين 


قال بعض المفسّرين: هي مدنية: وقال آخرون منهم: هي مكية إِلاّ من قوله تعالى 
وجلّ: « يَأَيبًا درت عَامَئوَا بأ رك ين أَْوكم وَأولدِكُمْ 4 إلى آخر السُورة فإنه 
يذى 427 ودكر التعلبي عن ابن عمران أن النبي يل قال : امام سرلرة يواد روي 
تكاراك رأسية كوت ميو بالق هن فاح قور الا 


« شبح ماف التَكوات وعافى الْدرن الماك وَل الْحَندوَمَْ عل كل تنو مدو مد أي 
00010 3 الى يم و 24 ذه هم ل سه ل 2 ا 
200000 مُؤّمن وألله يما نعَمَلُونَ بَصِيرٌ َلقَ ألسَموتٍ ولس يللي وم 
سن سور مك لعج تاذ امود تقد زلا ةا د 


قو 0 : 9 وَمْوَعَكَ كل مَوْقرُ4 عُمومٌ معناه التنبيه» و«الشيء» هو الموجود. 

وقولة نالك + <مرٌ الى لقث » تعديد نعمة» والمعنى: فمنكم كافر لنعمته في 
الإيجاد حين لم يوجد لجهله بالله. ومنكم مؤمن بالله. والإيمان بالله تعالى شكر 
لنعمته» فالإشارة ‏ على هذا التأويل في الإيمان والكفر ‏ هي إلى اكتساب العبدء هذا 
قول جماعة من المتأولين» وحجتهم قول النبي يلِ: «كلُ مولود يولد على الفطرة»©, 


)١(‏ وقال الضحاك: هى مكيّة. 

0( أخرجه ابن حبان في الضعفاءِ» والطبراني»؛ وابن مردويه» وابن عساكرء عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء ولفظه كما ذكره في «فتح القدير»: «ما من مولود يولد إلا مكتوب في تشبيك رأسه خمس آيات 
من سورة التغاين ا وقال أبن كثير في تفسيره: أورده ابن عساكر في ترجمة الوليد ب بن صالح. وهو 
غريب جداً بل منكرفء وأخرج البخاري في تاريخه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ما من 
مولود يولد إلا مكتوب فى تشبيك رأسه خمس آيات من أول سورة التغاين. هذا وفى اللسان قال: 
«والشبكة: الرأمرثف وجمعها شَبَك». والشَّْكُ في الأصل : الخلط والتداخل . ْ 


زفرة رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يِه : لاما من مولود إلا يولد على الفطرة. - 


7 
أبإكة جم[ 
د 


المحذء الثامن والعشرون بلس سس سح 91/8طلدغس سسب صورة التغاين: الآيات: 4-١‏ 


وقول الله تعالى : «فِظَرَتَ أله ألّى فط اَلنَّاس عَليَ2074, وكأن العبارة في قوله تعالى : 
كك ] قعل هذا علا ركذلك ,تزه تزتها ىلا17 تمك بي بس 4 . 

وقيل: المعنى: خلقكم منكم مؤمن ومنكم كافر في أصل الخْلقَةء فهي جملة في 
موضع الحال» فالإشارة ‏ على هذا - في الإيمان والكفر هي إلى اختراع الله تعالى 
وخلقه. وهذا تأريل ابن مسعود» وق در رضي الله عنهماء وجري مع هذا المعنى 
قول النبي يكل : إن ل ا 
ثم مضغه أربعين يوماء ثم يجيءْ ملك فيقول: 0 أذكر أم أنثى؟ أ* شقيٌ أم سعيد؟ 
فما الرزق؟ فما الأجل؛ فيكتب ذلك في بطن أمهه”” 2 ل «أشقث شقيٌ أم 
سعيد)؟ هو في هذه الآية « يكار تَسكؤئؤين4 . ويجري مع هذا المعنى قوله في 
الغلام الذي قتله الخضر: «إنه طبع يوم طبع كافراً»”” . '. وما رَوى ابن مسعود رضي الله 
عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «خلق الله فرعون في البطن كافراًء وخلق يحيى بن 
زكرياء مؤمنا»”؟': وقال عطاءٌ بن بي رباح: معنى الآية: فمنكم كاف بالله مؤمن 
بالكوكب» ومؤمن بالله كافر بالكوكب» وقدم الكافر لأنه أعرف من جهة الكثرة . 


وقوله تعالى : [بالْحَقٌ] أي: حين خلقها محقوقاً في نفسه ليس عبثاً ولا لغير معنى؛ 


0 ذأبواه يُهوّدانه أو يَُصّرانه أو يُمَجِسَانهء كما تتتج البهيمةٌ بهيمةً جمعاء. هل تحسُون فيها من جدعاء؟؟ ثم 
يقول أبو هريرة رضي الله عنه: واقرءوا إن شنتم طيِطرت لهأل طم اناس عابي صلق أ . . 4 
الآية. ورواه الإمام أحمد في مسنده بلفظ: اليست نْسّمة تولد إلا وُلدت على الفطرة»»؛ وفي رواية 
لمسلم «كل إنسان تلده أمّه على الفطرة» . 

)1١(‏ من الاية (0) من سورة (الوُوم). 

(؟) أخرجه عبد بن حميد» وابن جرير» وبن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويهء عن أبي ذرٌ رضي الله 
عنه ولفظه كما في ابن جرير والدر المتثور: «إذا مكث المنيٌ في الرحم أربعين ليلة أتاه ملك النفوس 
فعرج به إلى الربء فيقول: يا رب» أَذَكَر أم أنتى؟ فيقضي الله ما هو قاض0» فيقول: أَشقي أم سعيد؟ 
فيكتب ما هو لاقي؛» وقرأ أبو دَدٌ من فاتحة التغاين خمس آيات إلى قوله< « وَصَوَر3ٌ ملسن سُوَرَة اله 
لْمَهيدٌُ4. 

() أخرجه مسلم في القَدّر وفي الفضائل» وأبو داود في السُنََّ والترمذي في تفسير سورة الكهف» وأحمد 
في مسنده (0119-5 )١5١‏ ولفظه كما في صحيح مسلمء + عن أب بن كعب. رضي الله نه قال: قال 
رسول الله يله : «إن الغلام الذي قتله الخَضر طبع كافراً» ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً» . 

زفق ذكره القرطبي في تفسيره عن ابن مسعود رضي الله عنهء ولفظه: قال النبي كَل : «خلق الله فرعون في 


يفلد أمه كائرا: وتلق يحى بن زكزيا فى لطن أمه مؤمتاه. 
بلي جما 


اده الثامن والعشرون لس سبحب الال صورةالتفاين: الآيات: 85" 
وقراً جمهور الناس: [صوَرَكُمْ] بضم الصادء وقرأ أبو رُرَيْنَ: [صِوَرَكُمْ] بكسرهاء 
وهذا تعديد النعمة في حسن الخلقة لآن أعضاء ابن آدم متصرفة في جميع ما تتصرف به 
أعضناء الخيوان وبزيادات كثيرة فضّل بهاء ثم هو مفضّل بحسن اي وكفال 
الجوارح» وحُجَّة هذا قوله تعالى: لالد حَلثَنا الننَ ف لَحَسَنِ تير 2'74. وقال بعض 
العلماء : النعمة المُعَدَّدَةَ هنا إنما هي صورة الإنسان من حيث هو إنسان مدرك عاقل» 
فهذا هو الذي حَسّن له حتى لحق ذلك كمالات كثيرة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وَالقوَنةالارل ادع هلل ل لزت أبن لتر ف ليوو إلا العكل: 

وذكر تعالى علمه بما في السموات والأرض» فعلم أعظم المخلوقات» ثم تدرّج 
القول إلى أخفى من ذلك وهو جميع ما يقوله الناس في سرٌ وعَلنء ثم تدرّج إلى خفيٌّ 
وهو ما يهجس بالخواطرء و«ذاتٌُ الصَّدْر»: ما فيه من خطرات واعتقادات» كما يقال: 
«الذئب مغبوطً بذي بطنه»”"» والصدر هنا عبارة عن القلب. 


قوله عرَّ وجل : 
0 0 ين مَل مَدافوأ وبال مره وَكم عاب يم (ي) دلِكَ 
تك ر أت ناوا أب جذونا مكتو ووو ودع 1 0 1 
50 3ض يموع وجي 40 . 
«ألْمْ ياي » جزمٌء أصله: يأتيكم؛ ٠»‏ قال سيبويه: «واعلم | أن الآخر إذا كان يُسكن 
في الرفع حذف في الجزم». والخطاب في هذه الآية لقريش» ذَكّروا ما حل بعادٍ وثمود 
زقرم إراهيع عليه الصلدة والعلزم وعري عفن سمحت كريس أخبارهم, واوَبَالَ 
الأمْرِ»: مكروهة وما يسوء منه. 


ا 


)١(‏ الاية (4) من سورة (التّينَ). 
(؟) هذا مثل معروف» ويروى: الذئب يُغبط بغير بطنة»» و«يُغبط ما في بطنه»» قال أبو عبيدة: وذلك أنه 
ليس يُظن به الجوع أبدًء إنما يُن به البطنة لأنه يعدو على الناس والماشية» قال الشاعر: 
وَمَنْ يسك الْبَخْرَين يَنْظُمْ طحَالُهُ َيقْبْطُ مافي بَطبِه رَمُوَجَائِمٌ 
وقال غيره: إنما قيل له ذلك لأنه عظيم الجفرة أبداء لا يبين عليه الضمور وإن جهده الجوع؛ وقال الشاعر: 
تكالذنب مَعْبُوطٌ الْحَمَاوَمُرَجَائِعٌ 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الثامن والعشرون ب سس سح #آاا لمسس سس ب صورة التفاين: الآيات: ١١-8‏ 

وقوله تعالى : 9 دَلِكَ 4 إشارة إلى ذوق الوبال وكون عذاب الآخرة لهم» ثم ذكر 
تفلن من حقالات أرلقك" العاضين ماعو مقي لقرل الكثار من فريس امن اناد 
بعثة الله تعالن اللتكر.وثؤة أحد من بش ادم وحكن الششخص الجعوه'وقولهة 
أ بَشْد] بَسْرٌ] رفع بالابتداءع» وجمع الفمعيرافي ابزار الاين سيت كار «الْبَشْر) اسم هذا النوع 
0-0 كأنهم قالوا: أنامر” هدائنًا؟ وقوله تعالى: «وَتْتَمْقَ هد عبار صما لين فت 
هلاكهم أنهملن يضؤوا له شيع با أله كان يا أل ويسبب ظهور هلاكهم بعد أن 
لم يكن ظاهراً ساغ استعمال هذا الغَْاءِ مُستنداً إلى اسم الله تعالى؛ لأن بناءً «اسْتَفْعَلَ» 
إنما هو لطلب الشيءٍ وتحصيله بالطلب. 

وقوله تعالى: «ارَعمَ اين كفرأ 4 يخصيٌ قريشا ثم هي بِعْدُ تعُهُ كل كافر بالبعث» 
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «الرَّعُم كنية الكذب»: وقال عليه الصلاة 
والسلام: «بئس مطيَّةٌ الرجل زعموا»”"2» ولا توجد «زَّعَمِ» مستعملة في فصيح من 
الكلام إلا عبارة عن الكذب أو قول انفرد به قائله فيريد قائله أن يلقي عهدته على 
الزاعم» ففي ذلك ما ينحو إلى تضعيف الزعم» وقول سيبويه: ازعم الخليل» إنما 
يجيء فيما ينفرد به الخليل. 

ثم أمره الله تعالى أن يجيب نفيهم بما يقتضي الردَّ عليهم وإيجاب البعث وأن يُؤكد 
ذلك بالقَسَمء ثم توعّدهم في آخر الآية بأنهم يُخْبّرون بأعمالهم على جهة التوقيف 
والتوبيخ المؤدي إلى العقاب. 
قوله عزَّ وجل : 

اينار مش.ولثر الع رار ءاعو حر )يم سد يرام كيد ب 
تن ومن يمن يه وَل سا كد نه سكاو ع ةو قرو لض - يليت 
يه كَذَّوَا بعَايِدمَا أوْلَتِيكٌ د 0 صَحَدبٌ أَلثّار 
ِدنَ 1 وش الْمَصِير لْمَصِيرٌ 3ع مآ صاب من مُصِبَةٍ إلا إن أله ومن يون بهد قم وه 


عله ع2 46 


هذا دعاءٌ إلى الله تعالى وتبليعٌ وتحذيثء و«الثور»: القرآن. والعامل في [يَوْمَ] 


دلق أخرجه أحمد في مسندهء وأبو داود» عن حذيفة. ورمز له السيوطي في «الجامع الصغير» بأنه ضعيف . 


ا | جي [: 
5 غراس [بؤالد” 


لخرمل سورة التغاين: الآيات: 4 ١١‏ 


الجزء الثامن والعشرون 
بحتمل أن يكون [تتْنَاء ويحتمل أن يكون [+ّ حيرا وهو تعالى خبير في كل يوم لكن 
يخصٌ ذلك اليوم لأنه يوم تضرهم فيه خبرة الله تجا بأمورهم ؛, وقرأ جمهور السبعة : 
يَجْمَعُكُمْ] بضم العين» وقراً أبو عمرو بسكونهاء وروي عنه أنه أَشمّها الضمًء وقر 
سلام ويعقوب: [تَجْمَعْكُمْ] بالنون وضم العين» وهذا على جواز تسكين الحركة وإن 
كانت للإعراب» كما قال جرير : 


واوا ل ناك اميت . قَلَمْ تَعْرِفَكُم الْعَرَبُ0" 
زدبوع الجيع) مريوع القيامة: وهو يوم التغاين؛ ؛ وذلك أن كل واحد يُبعث من قبره 
وهو رهطا أله فإذا وقع الجزاء عيّر عبّر المؤمنون الكافرين لأنهم يُجزون الجنة 
م سنن وليس هذا الفعل في «التّعْاين) 
تبن» بل هو كتواضع 0 
وهي قراءة 0 وأبي جعفرء وشيبة» ين دك وطلحة» و 
7 والأعمشء. وعيسى» والحسن في الموضعيّن بالياءء على معنى: 
يكثر أله أوالأولتوو تون المظفة: . 
وقوله تعالى: « مآ أْصَاب من م مُصِبِبَةٍ4 يحتمل أن يريد المصائب التي هي رزاياء 
وخصها باكر لأنها الهم على الناس والأيين ُ ثرا في نفوسهم» ويحتمل أن يريد جميع 
الحوادث من خير وشرٌّء وذلك أن الحكم واحد في أنها بإذن أللّه تعالى» و"الإذْنُ» في 


1 


الباقون 


)01( هذه الجملة آخر بيت قاله جرير يهجو بني العم الذين أعانوا عليه الفرزدق» ا 
كا لقم ا شي مر بكم إلا ُو الّْمَهٌ في أَيْدِيْهِمٌ الْحْثْبُ 
سيروا بد بي العم فَالأهُوَارٌ ممْرْلَكُمْ ولوقي نلك مركم الْعرت 

ونهر تيرى بلدٌ من نواحي الأهواز. 
(؟) وقيل: بل هو تغابن بين أهل الجنة وأهل النارء وذلك أن أهل الجنة غبنوا أهل النارء لأن أهل الجنة 
أخذوا الجنةء وأهل النار أخذوا النار» على طريق المبادلة؛ فوقم الغئّن لأجل مبادلة الخير بالشر» 
والجيّد بالردىء» والنعيم بالعذاب» يقال: عَبَنْتُ فلاناً إذا بايعته أو شارَيته فكان النقص عليه والغلبة 
لكء وكذلك أهل الجنة وأهل النارء ا ون هو 


تل للغين في الشراء والبيع» » كما قال تعالى : 8 أَوْكَيِكَ اَلْذِنَ شرا لصَكََةإْلهُتَئ؟ . 


0 
أيهم 
0 


الجزء الثامن والعمشرون لب ---ي_-_#955” لم سح صورة التغاين: الآيات: 18217 


هذا الموميع غيارة غن العام والإوادة وتمكيق الوقوح : 

وقوله تعالى : ل ومن يون بهد م4 قال فيه المفرون: المعنى : من آمن بالله 
تعالى وعرف أن كل شيءٍ بقضاء لل هانت عليه مُصِيبتّه , وسلّم الأمر لله 
تعالى. ا ع ير وطلحة بن مُصرئّف: [نهْدِ] بالنون» وقرأ الضحاك + يهد] 
بضم الياءِ وفتح الدال [قَلْبُهُ] رفعآء وقراً عكرمة» وعمرو بن دينار: (َيَهْدَأْ ]0 برفع 
القلب» ورُوي عن عكرمة أنه سكن بدل الهمزة ألفاء على معنى أن صاحب المصيبة 
يُسَلّم فتسكن نفسه. ويُرشد الله تعالى المؤمن به إلى الصّواب في الأمور. وقوله تعالى : 
١‏ وَأَنَهُ كل نَىْعَلِيِة4 عموم مطلق على ظاهره . 
قوله عزَّ وجل : 

« يليوا اله ليشا ليسول كانت تَوَبجْسْرَ ماعن رب سَولِما البلغ الْميِينُ () أَسَّهُلَا لله 
ار ل ال 0 لْمُؤْمئُوت ©) يتما ليت حَامَبُوًا إرك مِنْ ن روسكم 
وَأَوَلَِكُمَ عدوأ ا لحم َأحَدروشُم إن تفقوأ وتصفحوأ وتَعْفِرُوا > لله عَمُورٌ 
يعبط 2 نمآ أمو لك وأؤل د كر يتنه وده جر علب 40 . 

قوله تعالى: ١‏ وَأَظِيعُوا ألَّه4 عطف على قوله: [فَآمِئُوا]» وفي قوله سبحانه: « ون 
يتم 4 إلى آخر الآية وعية وتبرئة لمحمد كَل إذا بلّغْ وفي قوله تعالى: ل وَعَلَ أ 
ْمَك ألْمُؤْمُونَ4 تحريض للمؤمنين على مكافحة الكفار والصبر على دين الله تعالى . 

وقوله تعالى: « ييا يح ءَامنُوَأ إرك من أَويمكُ وَأَوَلرحكُمَ عَدُوًا ا لحم 
ََحَدَروهُمْ 4 إلى آ آخر السُورة» رن مدني اختلف الناس في سببه ‏ فقال عطاءٌ بن أبي 
رباح: إنه نزل في عوف بن مالك الأشجعي, وذلك أنه أراد غزواً مع النبي يكل فاجتمع 
أهله وأولاده فنبطوه وشكوا إليه فراقه. فلم يَعْزٌء ثم إنه ندم وهم بمعاقبتهم» فنزلت 
الآية بسببه محدّرة من الأزواج والأولاد وفتنتهم» ثم صرف تعالى عن معاقبتهم بقوله 
سبحانه اال أ وتَعْضِرْواً» . 

وقال عفن المقكرية سيت الآية أن قوماً أمنوا بالله تعالى وبّطهم أزواجهم 
وأولادهم عن الهجرة فلم يهاجروا الأينة د فوجدوا غيرهم قد تفقّه في الدّين» 


)1١(‏ يفتح الياء وبهمزة ساكنة في آخر الفعل» من الهدوءء ذكر ذلك أبو حيان الأندلسي في «البحر المحيط». 


7 
أ بوهم[ 
د 


الجء الثامن والعشرون سم 59لا ل سور ةالتغاين: الآيات: 18-1١5‏ 
فندموا وأسفوا وهمُوا بمعاقبة أزواجهم وأولادهم ١‏ 

ثم أخبر تعالى أن الأموال والأولاد فتنة تشغل المرءَ عن مراشدهء وتحمله من الرّغبة 
في الدُّنيا على ما لا يحمده في آخرته» ومنه قوله ك: «الولد مَبْخَلَةٌ مَجبنَة2'00) وخوّج 
أبو داود حديثآً في مُصنَّفه أن رسول الله يك كان يخطب يوم الجمعة حتى جاءً الحَسّن 
والحْسّين رضي الله تعالق. عتهماء- وعليهما قميضان أحمران يُجوانهماء” يندران 
ويقومان» فتزل رسول الله يلي عن المنبر حتى أخذهما وصعد بهماء ثم تلا هذه الاية 
وقال: إني رأيت هذين فلم أصبر» ثم أخذ في خطبته7 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذه ونحوها هي فتئة الفضلاىء فم فتنة الجهال الفسقة فمؤديةٌ إل كل مَهُلّكة» وقال 
ابن مسعود رضي الله عنه : «لا يقولنٌ أحدكم : الهم امصمي عن النقدى فإنة امسن يرم 
أحد إلى أهلٍ ومالٍ إلا وهو مشتمل على الفتنة» ولكن لِيَقل: الهم إني أعوذ بك من 
مُضِلات الفِئّن»» وقال عمر لحذيفة رضي الله عنهما كنك أطجية قال : فيقث اح 
الفتنة وأكره الحنٌّ فقال عمر: ما هذا؟ قال : حك ولتي وأكره الحوت: 

وقوله تعالى : «وَأَلَّهُِندَه أَجَرٌ عَظِيةٌ4 ترهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة . 


ل 
<« فَألَنوأ أنه ما سسَطعة وأسمعوا وأطيعوأ وأَنفِفوا را لَه لَأَشِْكُم و من يوق ثُ سح نفس 
مير 020 ٍ- 5 1011 3 و اط 94 6 
يك الغ 9 ل يذ كمال نه ل يز لك و 20 
عي عه القت ركد رذ ليه > 


(1) أخرجه أبو يَعْلى في مسنده» ولفظه كما ذكره السيوطي في الجامع الصغير «الولد ثمرة القلب» 
5 وقد رمز له السيوطي بأنه حديث ضعيف » وأخرجه 0 
اللفظ ثم قال؟: «لا نعرفه إلا بهذا الإسناد»؛ وقال أحمد: حدثنا الأشعث بن قيس قال: قدمت على 
اك ار ل فقال: «هل لك من ولد»؟ قلت: غلام ولد لي في مخرجي إليك من 
ابئنة حمد» ولوددت أن بمكانه سبع القوم. . فقال: «لا تقولن ذلك فإن فيهم قرة عين وأجراً إذا فبضوا»» 
ثم قال : «وَلَئْنَ قلت ذاك إنهم لَمَجْبَئَة مَخْرَّنةٌ»؛ قال الإمام ابن كثير في تفسيره : تفرّد به أحمد. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة» وأحمدء وأبو داودء والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء والحاكم» وابن 
مردويهء عن بُرَيْدة رضي الله عنه» وأخرج مثله ابن مردويه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (الدر 


المنثور). 


الجزء الثامن والعشرون م اا م558" للد صورة التغاين: الآياث: 18-1١5‏ 

قال قتادة وفريق من الناس: إن قوله تعالى : « دَنَقوا أله ما أسَْطعْمٌ 4 ناسمٌ لقوله 
تعالى : « أَتَُوا أله حَقَّ تايب (1) ٠‏ ورُوي أن الأمر نزل بحقٌ العّقَاة فشق ذلك على الناس 
حتى نزل #ما اسْيَطعَثُر 2# '٠‏ وذهبت فرقة منهم أبو جعفر النحاس إلى أنه لا تخ في 
الآيتين» وأن قوله تعالى : « حَقَّ تُقَإيِ 4 مقصده: ا ولامقل”" أن بطيع 
أ فوق طاقته واستطاعته. فهذه على التأويل > مَبيّنة لتلك» وتحتمل هذه الآية أن 
كر فاقوا الله مُدَ د استطاعتكم التقوى. وتكون [ما] ظرفا للزمان كلهء كأنه يقول: 
حيائَكُمْ وما دام العمل ممكناً. 

قوله تعالى: [خَيْرا] ذهب بعض النحاة إلى أن نصب على الحال» وفي ذلك 
ضعف » واعدات رفشى إن1ه كي بقراء سطاة [أَنفقوا]» قالوا : والخير هنا 
المال» وذهب قريق آخرون م: هه :إل أنه تنك لمصد و مكدو دري إنفاقاً خيراً» 
ل 5 


د اق حيوة: [ِيُوََ] بفتح الواو وشدٌ القاف. وقرأ ابن عمر رضي الله عنهما: 

شح] بكسر الشين؛ وتقدم تفسيره في سورة الحشرء وقال الحسن: نظرك إلى امرأة 
لعا سن القع وقيل: يا رسول الله. ما يدل العَبّْدَ النَّارَ؟ قال: ١ش‏ شح مطاعء 
وهوّى مُتّبَعٌ» وجَبْنٌ هالمٌ. وإعجاب المرءٍ بنفسه». ذكره النقاش 9 والحديث في 
المصنفات أن النبي كله قال : #إذا ريت شكًا مُطاعاً وهوّى ميَّبعاً وإعجاب كل ذي رأي 
5 فعليك بِحُوَئْصة نفسك»)0 , 


وثر] شههور السدة يُضَاعِفَهُ]. قرا أبن كتير وابن ع غامن :يم 0 وذهب 


)١(‏ من الاية (؟١1)‏ من سورة (آل عمران). 

(؟) في بعض النسخ: «ولا يُقصد». 

فرق وأخرج البخاري في تاريخه» وأبو داودء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يي قال: «شرٌ ما في 
رجل شخ هالع ومين حالع»» ذكر فلك السوطي في «الجامع الصغير؛ ورمز ل أنه حديث حسن؛ وزاد 

في «الدر المتثور» نسبته إلى ابن أ بي شيبة» وابن مردويه: والبيهقي . 

زفق أخرجه الترمذي في التفسير» ٠‏ وأبو داود في الملاحم» وابن ماجه في الفتن . 

)0( اختلفوا في حذف الألف من (يُضَاعِفَُ] هنا وفي البقرة» واختلفوا في تضعيف العين» راجع كتاب «النشر 
في القراءات العشر» لابن الجزري . 


| 00 
ا أ 3 إن م 
اه 


اللجزء الثامن والعشروث لب سح 98؟)! لس صورة التغاين: الآيات: 18-١5‏ 


بعض العلماءٍ إلى أن هذا الحضيّ هو على أَداءِ الزكاة المفروضة» وذهب آخرون منهم 
إلى أن الاية في المندوب إليه» وهو الأصح إن شاءً الله تعالى. 
وقوله تعالى : « وَأَّهُ سَكوْرٌ 4 إخبارٌ بمجازاته تعالى على الشيء, وأنه يحط به عمن 
شاءً الله العظيم» لا ربٌ غيره. 
كمل تفسير سورة التغابن والحمد لله ربٌ العالمين 
دن ينا فين 


ا ع4 31 1 
5 غزاس [بوالد” 


الجزء الثامن والعشرون ب ب ب سح 9501! لل سل صورة الطلاق: الآيات: ١‏ * 


تسد سوا اأقري ابي 
تفسير سورة الطلاق 


وهي مدنية بإجماع من أهل التفسير . 


قوله عرَّ وجل : 

هي ل 0 لمم لياه َطيمُوهُنَ تورك لصوأ لد وَأتَهُوأ َه ريسك ا 
عرجوَهرك من متهن ولا يخي إلا ؟ أن يَأَتِينَ بعَحِمَّةٍ ميد وك حذود الله وَمَن سعد 
وه هقد طلم تَْسة وى َل هخم دكأتا (© وب علو فَأتىَكرهن 
بمَعَرُوف أَر رفوه يمعروف وَأضدُوأ دوق دل َف بمو هوكم بوط ه 0 
كد يله لير اليو مييق لهجن يت اراي عن ال 3 
عَلَ الله فهو حَسَبَه ع0 بي رذجلا لكل شَىْو قَدَرا 40 . 

الطلاق على الجملة مكروه لأنه تبديد شمل في الإسلام؛. وروى 5 موسى 
الأشعري رضي الله عنه أن الني يكل قال > لاا تطلقوا الساء إلا من ريبة» فإن الله 
لا يحب الذواقين ولا الذواقات»"' “4 وف قد عنه عليه الصلاة والسلام قال: 
حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق»0" . 

واختّلف في البداية بالنبي يَلْ ثم قوله تعالى بعد ذلك [طَلَفتُمُا ‏ فقال بعض 
النحويين ‏ حكاه الزهراوي -: ذلك خروج من مخاطبة أفرادٍ إلى مخاطبة جماعة» وهذا 
موجودء وقال آخرون منهم : إن في نداء النبي يه أريدت أ مته معه»ء فلذلك قال تعالى: 
[طَلَقَتُمْ]ا' وقال آخرون منهم: إن المعنى : يبا النبي قل لهم: إذا طلقتم» وقال 
آخرون: ا 1 : «قعلناء وَضعْنَا خوطب النبي كَكِةِ في هذه 


)1١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير» عن أبي موسى رضي الله عنهء ورمز له الإمام السيوطي في «الجامع الصغير» 


بأنه حديث ضعيف . 


() أخرجه ابن عساكر عن أنس رضي الله عنهء ذكره الإمام السيوطي في «الجامع الصغير»ء ورمز له 


ا 8 م 1 
م 


الجوء الثامن والعشرون ب ساسم قردلا 00 : الآيات: "١‏ 


و 


باطلقتُم] إظهاراً لتعظيمه» وهذا على نحو قوله تعالى في عبد اله بن أب : « هم لي 
بَقُوْون4”"' إذا كان قوله مما يقوله جماعة» فكذلك النبي يك في هذه الآية ما يُخاطب به 


4 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والذي يظهر لي في هذا أنهما خطابان مفترقان» ا 0 
لسماع القول وتلقي الأمرء ثم قيل له: إن طلتثر »> أ وكيك ققوله 
تعالى : © إِذًا طلسم 4 ابتداء كلام كما لو ابتداً السُورة بى 0 ا 
وصورة ذلك وتنويعه مما لا يختص بالتفسير. 

وقوله تعالى: « مَطََُوهُنَ لِدّيِتَ4. أي: لاستقبالها وقوامها وتقريبها عليهن» 
وقراً عثمان» وابن عباس» وأَبَنُ بن كعب» وجابر بن عبد اللهء ومجاهد» وعلييٌ بن 
الحسين» وزيد بن علي» وجعفر بن محمد رضي الله عن الصحابة والتابعين آفي قَبلٍ 
عِذَتَهِنَّ]ء وروي عن بعضهم وعن ابن عمر رضي الله عنهما: ِلِمبْلٍ عِدَّتَهِنَ 24 أي 
لاستقبالهاء ا 0 ا" وقر ايخ سعوه رضى الله عنه : 
اليل طُهرِنَ] 

ومعنى هذه الاية أ ا أحد امرأنه إلا في طَهْر لم يمسّها فيه هذا على مذهب 
مالك رحمه الله وغيره ممّن قال: إِنَّ «الأَمرَاء» : الأطياة فيطلق عندهم المطلّق في 
طَهْر لم يمسن فيه. وتعتد به المرأة وم تحص فين تسد بالطير الذذي بيعيما تاقيم 

في الطهر الثالث مُعْتَدَّة بى فإذا رأت أول لحيضة الثالثة حلّتء ومن قال بن «الأقراءً»: 
الحيضٌ - وهم العراقيون - قال: [لِعِدَّتَهنَ] معناه أن تطلق طاهراً فتستقبل ثلاث حيض 
كوامل» فإذا رأت الطهر بعد الثالثة حلّت» ويخفبٌ عند هؤلاءِ مسنّ في طهر الطلاق أو لم 
يمسّ» وكذلك مالكٌ يقول: «إن طلّق في طهْر قد مسنّ فيه مضى الطلاق»» ولا يجوز 
)١(‏ من الاية () من سورة (المنافقون). 
(؟) يقول بعض العلماء: إن الخطاب له والمعنى له وللمؤمنين» وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين لاطفه 

بقوله : ٍايَأالنَُ4. فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعاً له قال: « ج# ينايب ألرَسُول» . 
[فرق أخرج عبد الرزاق في المصنف» وابن المنذرء والحاكم؛ وابن مردويه؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما 


أن رسول الله يك قرً: اتَطلْفُومُنَّ في مُبلٍ َدَتهِنَ»: وأخرج ابن الأنباري» عن ابن عمر رضي الله 


عنهما أنه قراً: لتَطَلْقَومُنٌ قبل دهن 4: وقبل الشيء هو إقباله وأوَّله. 
مليفل 


الجزء الثامن والعشروك ننس 77158 ب ا الآيات: "2-١‏ 
طلاق الحائض لأنها تطول الهدّة عليهاء وقيل : بَلْ تعمد ولو علل بالتطويل لا ينبغي أن 
000 '». والأصل في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: طلقتُ 
امرأتي وهي حائضء فبلغ ذلك رسول الله كل فقال لِعُمّر: «مُرْهُ فليراجعها ثم 
ا ل ا ا اي 0 
تعالى بها أن يُطَلَّقَ لها النساء»” "“» وروى حذيفة أنه عليه الصلاة والسلام قال : «طلّقوا 
المراً ة في قبل طَهْرٍ هاه . ثم أمر تعالى بإحصاء العدّة لما يلحق ذلك من أحكام الرّجعة 
ل يت 

ثم أخبر تعالى بأنهن أحق بسُكنى بيوتهن التي طُلَّن فيهاء فنهى عن إخراجهن وعن 
خروجهن”©؛ وسُّنّةَ ذلك آلآ تبيت المرأة المطلّقة «بعيدة»2'0 عن بيتها ولا تغيب عنه 
نهاراً إل في ضرورة وما لا خطب له من جائز التصرف» وذلك لحفظ النسب والتّحرز 
بالنساءء فإن كان البيت ملكا للزوج أو بكراءِ منه فهذا حُكمهء فإن كان لها فعليه 
الكراء فإن كانت قد أمتعته مدة الزوجية ففي لزوم خروج العدة له قولان في المذهب: 
اللزم رعاية لانفصال مُكارمة النكاح» والسقوط من أجل أن العدّة من سبب النكاح . 


)000( الرأي الذي عليه علماء المسلمين أن مَنْ طلّق في طُهْر لم يُجامع فيه نفذ طلاقه وأصاب اسن فإن طلّق 
حائضاً نفذ طلاقه وأخطأ السُنّة ويرى سعيد بن المسيّب أن الطلاق في الحيض لا يقع لأنه خلاف 
الشُنّ وإلى ذلك ذهب الشيعة. 

(؟) أخرجه مالك» والشافعي. وعبد الرزاق في المصنف. وأحمد» وعبد بن حميد» والبخاري ومسلم» 
وأبو داودء والترمذي؛ والنسائي؛ وابن ماجه» وابن جريرء وابن المنذر. وأبو يثلى؛ وابن مردويه. 
والبيهقي في سننه» عن ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرج مثله ابن مردويه عن ابن عمر أيضاً ولكن من 
طريق أبي الزبير. (الدر المنثور). 


(9) لم أقف عليه. 
(4) وهذا في المدخول بها؟ لأن غير المدخول بها لا عدَّة عليها لقوله تعالى : «ايكأا ادن اموا ذا تحشر 
مودي تمد لآ طَلْفَتمُوهنن قل أن سَسُوه هَمَالَكُم علنهنَ نْعِدَوْتلد وت 4 . 


(0) أي: : لا يجوز للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدّة؛ ولا يجوز لها هي أن تخرج إلا 
للضرورة. فإن خرجت فهي آثمة» لكن العدة لا تنقطع بخروجها. قال الإمام القرطبي: «والرجعية 
والمبتوتة في هذا سواء.ء وهذا لصيانة ماء الرجل» وهذا معنى إضافة البيوت إليهن» فهي إضافة إسكان 
وليست إضافة تمليك؛؛ على أن هناك خلافاً بين الفقهاء وتفريقاً , بين الرجعية والمبتوتة؛ وبين الخروج 
نهاراً والخروج ليلاًء وموضعه كتب الفقه. 

() مابين العلامتين سقط من الأصول. 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجاء الثامن والعشروث سح #88 لم سس عورة الطلاق: الآيات: 78-1١‏ 

واختلف الناس فى معنى قوله تعالى: 8 إِلَه أن أن بِقَحِمَدَ مُِيَنَةِ 4 فقال قتادة 
والحسن» تساف ذلك اديه فيخرجن للحَدَّء وهو قول الشعبي» وزيد بن أسلمء 
وحمّادء والليث. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذلك الْبَدَاهُ على الأخماءء فتخرج 
ل ا يه 
أَبينُ بن كعب رضي الله عنه : «إلا أن يَفْحْدْ يَفْحْشْشَ عَلَيكُمْ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
أبضن: الفاحشةٌ جميع المعاصي» تمن عرق ار رنت آر آرت فى تجارة أرطي زر 
فقد سقط حقها في السُكنى. وقال ابن عمرء والسّدي: الفاحشة الخروج عن البيت 
خروج انتقال» فمتى فعلت ذلك سقط حقها في السكنى» وقالتقنادة أيضا : الع أن 
يأنين بفاحشةٍ في نشوز عن الزوج فيطلّق بسبب ذلك فلا يكون عليه سكنى» وقال بعض 
الناس: الفاحشةٌ متى وردت معرّفة فهي الرّنى؛ ومتى جاءت منكرة فهي في المعاصي» 
فمرة يراد بها سوءً عِشْرة الزوج ومرة غير ذلك . 

الت ا و تقول: بان الأمد ؤكمه على التضعيف 
على التعدية» وقرأ الجمهور بكسرهاء تقول: بان الأمرُ وبَيّن بمعنى واحدء إلا أن 
التضعيف للمبالغة» ومن ذلك قولهم : قد بَيّنَ الصّبْحْ لذي عينين. 

وقوله تعالى : وَيَللَت حُدُودُ أنه 4 إشارة إلى جميع أوامره في هذه الاية» وقوله 
سبحانه : « لَمَلَّ أنَّدَ يُحْدثُ يَعَدَ كَلِكَ توا 4 قال قتادة وغيره: يريد به الرّجعة» أي : 
أحصرا العذف در امهلو هذه الأوامر المتَقّقَة لنسائكم» الحافظة لأنسابكم» ولق وا ان 
اسن تجدوا المَخْلّص إن ندمتم» فإنكم لا تدرون لعلّ الّجعة تكون بعدء والإحداث 
هنا ين التوجيه» عبارةٌ عَما يوجد من التراجع» وجوّز قوم أن يكون المعنى : أمْراً من 
التشخ» وفي ذلك بُعْدٌ. 

اناده تعالى : ظ فَإِذا لعن أَجلهنَ © يريد به آخر الْقَرْءِء و«الإِمْسَاكُ بِالْمَعْوُوفٍ» هو 

حُسْنُ العشرة في الإنفاق وغير ذلكء و«الْمُفَارَقةُ بالْمَمْوُوفٍ» هي أَداءٌ المهر والمتعةٌ 
ودفمُ جميع الحقوق والوفاءً بالشروط وغير ذلك حسب نازلة نازلة» وقوله تعالى: 
00 ذوي عدل منكم* يريد: على الرجعة» وذلك شرط في صحة الرجعة» 


)١(‏ لعلها قراءة أبي بكر عنه؛ أما قراءة حفص عن عاصم فهي بكسر الياء المشددة كما هو ثابت في 


المصحف. 


الجزء الثامن والعشرون سام 1٠6‏ ل ا سور ةالطلاق: الآيات: 82١‏ 
وللهرأة منع الزوج من نفسها حتى يُشهدء وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المزادة 
على التجعة وعلى الطلاق؛ لأن الإشهاد يرفع مل التوازل: إشكالانت: كتيرة< وتفيين 
تاريخ الإشهاد من الإشهادء وقال التَحَعي : العَدْلَ مَنْ لم تظهر منه ريبة» وهذا قول 
الفقهاء» والعذل حقيقة حقيقةٌ الذي لا يخاف إلا الله تعالى» وقوله سبحانه : 9# وأ تيمو الشَّهددَة 

لَه > أَمْد للشهودء وقوله تعالى: « دَّلِحَكُمْ يُوَعَْظ بد » إِشَارةٌ إلى إقامة الشهادة؛ 
وذلك أن جميع فصول الأحكام والأمور فإنما تدور على إقامة الشهادة . 

قوله تعالى : «وَمن يق أله جل لَه () يفن يت لَاينبُ»» قال علي بن 
أبي طالب رضي الله عد وقد يف الا رن ! هو في نع الطلات آى 2 .ون 
لا يتعدى في. طلاق السُنّة اولان الجراك رقي فلك بجمل [ه له عتريدا نام 
بالجعة» ويرزقه ما يطعم عل ويوسع عليه ومن لا يَيّق الله فركما طلّق وَبَتَ وندم 
فلم يكن له مخرجٌ» وزال عنه رزق زوجته» وقلا فشر ابن حبائن رضي اله هنهم دخو 
هذاء فقال لِمُطَلَّقٍ ثلاثً: إنك لم تنق الله تعالى» فبانت منك امرك ولا أرق لك 
يقرينا :وقال ابن عناسن أيقنا: معان 9 يحعل لذ عا 4 قافو ما عزن الدنا 
والآخرة» واختلفت ألفاظ رُواة هذه القصة عن ابن عباس رضي الله عنهماء لكن هذا هو 
المعنى . 

وَقَالَ بعفن رواة الأناد: نزلت هذه الآية في عوف بن مالك الأشجعي» وذلك أنه أسر 
ولده» ودر عليه» فشكا ذلك إلى رسول الله يِه فأمره بالتقوى» فقيل : لم يلبث أن تقلت 
ولدُهء وأخذ قطيع غنم للقوم الذين استروفة وعماة أباف قال عوفه رشو اله كيده انين 
له تلك الغنم؟ فقال رسول الله يكلِ: نعم» ونزلت الآية في ذلك . 


آذ آذه رس ص 2 لوم مو ووءة 


وقوله تعالى: # ومن سوه َلَ أنه مَهْوَ َيه 4 الآية كلها عظةٌ لجميع الناس؛ 
و«الحَسْبٌ؛: الكافي المرضي» وكال ابن تعره رفني الله عند : هذه أكثر الآآيات حضًا 
على التفويض» وروي أن رجلاً قال لِعُمر رضي الله عنه : َي مما ولأك الله" تعالى» 
فقال له عمر : أت تقرأ القرآن؟ قال : لاء قال عمر: فإني لا أولي من لا يقرأ القرآن» فتعلم 
الرجلٌ رجاءً الولاية» فلما حفظ كثيراً ننالقرآن تخلف عن عكرء اخ ,لق يوما نالا له 
عمر رضي الله عنه :ما اط بلك فال : تعلمثُ القرآن فأغتاني الله”عن عمر وعن بابه» ثم 


قرأ هذه الآنة هو هله الشوارة. 
أ ةجهم[ 


الجزء الثامن والعشرون ل ١0‏ لدللللللسلسطسسطسسسورةالطلاق: الآيات: 7-4 


وقوله تعالى: 8 إِنَّ أ أنه بي مرو © بيانٌ وحضٌ على التوكل» أي: لا بد من نفوذ 
أمر الله تعالى توكَّلت أَيْها المرءٌ أم لم تتوكّل» قاله مسروق» فإن توكّلت كفاك وتعجلت 
الراحة والبركة» وإن لم تتوكل وكلّكَ إلى عجزك وتسَخُطكء وأمره عر وجل في 
الوجهين نافذ. 

اقرأ ذاودين أي عند" -:وزويث عن بي عمرو ‏ بلع أَمْرْهُ4 بِرَفْع 1 
ا تقديره : بالغ أَمْرَهُ ما شاءًء و | عسيون المفة: بوالعاية : بالغ أَمْرَهُ4 
بنصب الأمر”" »2 وقراً حفص نّ والمفضل عن عام : «بئلغٌ مرو » على الإضافة وترك 
اللعوين في آبَالِعُ]؛ ورويت عن أَبِي عمروء ولاعمن؛ وهي قراءة طلحة بن مصرف. 
وقراً جمهور الناس: [فَدْراً] بسكون الدال» وقراً بعض القراءٍ: [قَدَراً] فتح الدال» وهذا 
كله حضٌ على التوكل . 
قوله عرّ وجل : 

وى يسن من الْمَحِيضٍ من كد إن اْبَع مهدجن َكنَّهُ أَشْهْر وال لرَجحِضْنّ ولت 
الكفال دهن أك بصَعنَ لمن ومن يق أمَه ْمَل ون روه ختر] () ذَلِكَ أَرُ لمر أل كأ 
ومن بل ىق أله كدر عنة مَاو وبا 0 له أَجْرا (ي) أسكنوهن ء ين حثُ سَككثر ين يكم ولا روه 
شيا عيذ ردك أل كل ميا مين حي بتعا لأسن اك ايه رش 

ا ملم ف سدق وين قور مكوار قد 
و كاك ا يِف أنه تسا إِلَامَآءَائَنهَا سَيَجَعَلُ الله بعد عشْر شرا 43 . 

«اللائي» موبشع ذلك بمااحتى أب غيدة زوع فديت وال عله النامل أنه 

جمع «التي؟. وقد يجيء جمعاً ل«الذي»» واليائساث من المحيض على مراتب» فيائسة 

أل بأسا هف ترع إلى ال وها الاحتاط على حكم من ليست يا أن 
لا تدري لعل الدم يعود. ويائسة قد انقطع عتها الدم لأنها طعنت في السن ثم طلّقت 
وقد مرت عادتها بانقطاع الدم ! الأ أن معن تناك أن تحمل نادراً» فهذه التي في الاية 


)١(‏ هو داود بن أبي هند القشيري» مولاهمء أبو بكر أو أبو محمدء البصريء ثقة مُنْقَنء كان يهم بآخرةء 
من الطبقة الخامسة» مات سنة أربعين» وقيل : مات قبلهاء (تقريب التهذيب). 

(5) مع تنوين [بَالغ]. 

(1) مع التنوين في [بَالغ] أيضاً. 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجزء الثامن والعشرون ب 999919 الس صورة الطلاق: الآيات: 9-4 
على أحد التأويلين في قوله تعالى: 8 إن 4 وهو قول من جعل الارتياب بأمر 
الحول؛ وهو الأظهر» ويائسة قد هرمت حتى تيقن أنها لا تحمل» فهذه ليست في الآية 
لأنها لقت كان فول لكنها في حكم الأشهر الثلاثة ثة إجماعاً فيما علمت» وهي في 
ال ا * إن ار ل 0 
َه روى إسماعيل بن أبى خالد أن قوم منهم أَبيُ بن كعب رضي الله عنه. وخلاّد بن 
التعمان”2 لكا :سمعوا قول لله تعالى: « وَالمطلفنت يرب بشي كك و 74 
قالوا: يا رسول الله فما عِدَّةَ من لا قَرْءَ لها من صِعّر أو كبر ؟ فنزلت هذه الآية» فقال 
قائل منهم : فما عِدَّةٌ الحامل؟ فنزلت «مَأوْلتُ الال هنَأ ل 6 ول 
تقدّم ذكر الخلاف في تأويل « إن أَرْيّسٌْ 02 


و«أولات» جمع ذات؛ وأكثر أهل العلم على أن هذه الآية تعم الحوامل المطلقات 
والمعتدّات من الوفاة» والحبّة حديث سُبّيعة الأشلمية» قالت: «كنت تحت سعد بن 
خولة, ا روصت جلبادل! ربعة أشهرء فقال لها النبي كله : 
«قد حَلَلْتِ»» وأمرها أن تتزوج”' '. وقال ابن مسعود رضي الله عنه الك ميورة الشياء 
التصبرى بعك الوق : يعني أن قوله تعالى : « ولت الك لهند يصَْنَ له » نزل 
بعد قوله تعالى : «وَالذِنَ يعون مدكُم وَيَدَرُونَ وها بَويصسَ بأِهِنَ سه أدْمْر وعدا 0# , 
وقال علي بن أبي طالب؛ وابن عباس رضي الله عنهم : : إنما هذه في المطلقات» وأا في 
الوفاة فعدَّة الحامل آخر الأجلية: فإن وضعت قبل أربعة أشهر وعَشْر تمادت إلى 


آخرهاء والقول الأول أ شهر» وعليه الفقهاءٌ» وقراً الضحاك: : [أَخْمَالَهُنَ] على الجمع. 


)١(‏ جاء في الإصابة أنه خلاد بن النعمان الأنصاري؛ وأن مُقاتل أبو سليمان ذكر في تفسيره أنه سأل 
النبي يَكِ عن عِدَّة التي لا تحيض» فنزلت 9« وَالَتى بَبسَنَّمِنَالْمَحِيضٍ» الآية. 

زفة من الآية (78؟) من سورة (البقرة) . 

(9) أخرجه عبد الرزاق» وابن المنذرء من طريق الثوري؛ عن إسماعيل» هكذا قال السيوطي في «الدر 
المتتور»» وليس في النص الذي أورده ذكْرٌ لمن سأل الرسول كك 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة» وابن مردويه؛ عن سَبَيّعة الأسلمية» وفيه أنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمس 
وعشرين ليلة وأخرج مثله ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد؛ وابن مردويه»ء عن أبي السنابل بن بعكك, 
وفيه أن سبيْعة وضعت بعد وفاة زوجها بثلاث وعشرين ليلة» وفي رواية لعبد الرزاق» وعبد بن حميد. 
عن المسور بن مَخُرمة أنها لم تمكث إلا ليالي يسيرة. (الدر المنثور). 

(9) هن الاية (774) من سورة (البقرة). 


2 م 
ده 


الجزء الثامن والعشروث ب سس 19959 لس سس سب صورةالطلاق: الآيات: 24" 


وأمر الله تعالى إسكان المطلّقات» ولاخلاف في التي لم تَ تيتا آم 0 
نالك ركعي اله فال برى ليا سكن لنكاة نظ المسي: ري لبا ل 
النفقة بإزاءِ الاستمتاع» وهو قول الأوزاعي» والشافعي» وابن أبي ليلى» وأبي عُبَئِد 
وان المسيب» وقطاف والشعن» .وسليمان بن يسان وقال أصحاب الرائ والشورى: 
لها الّكن والتّفقةء وقال خجاعة م الخلماءة لبس لها شك ولا قف 

هاوج : السّعة في المال؛ وضهٌ الواو وقنْحها وكسرها هي كلها بمعنى واحدء 
0 فرك بي الرار بسي الكماتي لاله ا - فيما ذكر 

-: [وَجْدِكُمْ] بفتح الواوء وذكرها أبو عمرو عن الحسنء وأبي حَيْوة» وقراً 

1 بن غزوان» ويعقوب بكسر الواو. وذكرها المهدوي عن الأعرج» وعمرو بن 
و 

وأمًا الحامل فلا خلاف في وجوب سكناها ونفقتهاء 2 بت أو لم ثبت؛ لأنها مب في 
الآية» واختلفوا في نفقة الحامل المتونّى عنها زوجها على قولين لعلماء الأمة» فمنعها 
قومء وأوجبها في التركة قوم» وكذلك النفقة على المرضع واجبة وهي الأجر مع 
الكسوة وسائر المؤن التي بَسْطها في كتب الفقه . 

وقوله تعالى : « ويروأ يك بَعروف». أي : ليأمر كل واحد صاحبه بخيرء ولا شك 
أن من أمر بخير فهو أسرع إلى فعل ذلك الخيرء وليقبل كل أحد ما أمر به من المعروف 
فالقبول والامتثال هو الائتمارء وقال الكسائي: [انْتَمِرُوا] معناه: تشاورواء ومنه قوله 


عور 


تعالى : «إرك الْمَلَآً يأسَمِرُونَ بك لقَتُوكَ 274 550000 
وَيَعدو علي المَرءٍ كن 


(01. مخ الآية9؟) من سوزة (القصض): 
0( هذا عجز بيت قاله امرؤ القيس في مطلع قصيدة له يصف فيها فرسه وخروجه إلى الصيدء والبيت 
بتمامه: 
- اله ان لل ل الا ان سه ماسم او ل ل 
أخار بن عفرو كأني حمر وَيَعْدو على المَّرْءِ مَايَأتمرٌ 
وَالحَمِرُ: الذي خالطه داءٌ أو وجع أو سُكرء ويعدو: يرجع» و(ما يَأتمرٌ»: ما يدبّره ويريد أن يوقعه 
بغيره» يقول مخاطباً الحارث بن عمرو: إنه يشعر بحالة غير عادية» كأنه مريض أو سكران؛ وإن 
م ردير ال صقان عير ين شور يعو علبالرو 


7 
أ بهم 
د 


الجرء الثامن والعشرون ل -اسييييم 98آ ملل سد صورة الطلاق: الآيات: ١١4‏ 


وقوله تعالى: ( إن ناسيم أي : تشطّطت المراً ة في الحدّ الذي يكون أجرة على 
الرّضاع فللرٌوج أن يسترضع أخرى بما فيه رفقَةُ؛ إلا ِنْ لم يقبل المولود غير أمّه فتجبر 
حينئذ على رضاعه بأجرة مِذلها ومثْل الزوج في حالهما أو غناهما. ثم خصّ الله تعالى 
أهل الجدّة على الإنفاق وأهل الإقتار على التوسطء كلٌّ بقدر حاله. وهذا هو العدل 
بينهم لئلا تضيع هي ولا يتكلّف هو ما لا يُطيق. 

واختلف العلماءً في الذي يعجز عن نفقة امرأته. - فقال مالك؛ والشافعي؛ وأحمد؛ 
وإسحاق» وأبو هريرة» وابن المسيّب» والحسن يُفَرّق بينهماء وقال أصحاب الرأي» 
وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» وجماعة: لا يَُوّق بينهماء ثم رجَّى تعالى بِاليْسْر 
تسهيلاً على النفوس وتطييبآ لها. 

وقراً الجمهور: [وَيُعْظِمْ] بالياء» وقراً الأعمش: [وَنْمْظِمْ] بالنون» واختُلف 


, 
د 4 03 
قوله عر وجل : 

« وكين من كَريَةٍ عدت عَنْ أي ويا وَرَسُلِو مَحَاسَبئَهًا حِسَبًا سَّدِيدا وعَدَّسَهَا عدا دكا ((0) ا 
ها وَكانَ به مها ا خسرا () أعد أنه كج دا سبد اهيلي الل ليكب آَلزي 
لك 155 () لا يعني أ مقو يليد موا وتايح يط ل 00 
نور وم بن أله يمل ملسا ْلَه جد بجَنتٍ وى من تححتيها الاتهكر 0 ها د 5 ا 
نم40 

7 هى كاف الجر دخلت على «أيّ وهذه قراءة الجمهور. 0 كثير» 
وعبَيْد عن أبي عمرو: [وَكَائْنَ] ممدودة مهموزة» كما قال الشاعر: 


لم ا 2 1 اال 5 2222( 


)000( لاحظ أن هذا تأخر عن موضعه. 
زع البيت لجرير» وهو من قصيدة يمدح بها الحجاج بن يوسف. وقد ذكر المؤلف صدر البيت فقط. 
والبيت بتمامه: 
وكائن بالأبَابح من صتدينق. .يوني لن مث عن النصناتا 


والأباطح : جمع أبْطح. وهو مَسيلٌ واسع للماء فيه دقاق الحصى» والمصيبة: : ما أصاب من الدهر.>- 


1 هم 
و 


اللجزء الثامن والعشرون - ب ب بسح 99968 للم سس سسب صورة الطلاق: الآيات: ١١4‏ 


كرا بعض القَراء : وَكَاينٍ] بتسهيل الهمزة» وفي هذين الوجهين قَلْب؛ لآن الياءً 
قبل الألفات . و" الْعْتُوٌ؛ : تك الأكمار والقل: 


وقول تعالق مظاك ها] قال :حفن المتأولين::الآية فى الآخرة): أي لعو 
الحساب والتعذيب والذوق وخسارة العاقبةوقال آخرون: ذلك في الدنياء ومعنى 
«حاسبناها حسابا شديدا» لَمْ نغتفر لهم زديل أعلاوا بالدقائق وض «الدنوهة. زكرا 
نافع» وأبو بكرء وابن ذكوان: [را] بضم الكاف» وأسكنها الباقون» وهي قراءة 
عيسى» وقوله كاك :-5217 امه ل مدان كويد #يطلير عند اسان كرجه خسان 
عاقبتهم , فيتأيد بذلك أن تكون المحاسبة والتعذيب والذوق في الدنيا. 


ثم ندب تعالى أولي الألباب إلى التّقوى تحذيرء وقوله تعالى : # ألْدِنَ امَو © صفة 
ل«أولي الأَبّاب»» وقراً نافع ؛ واين عامر : [تَدْخَله] بالتوث» وكذلك روئ المفغيل عن 
عاصم» وقراً الباقون بالياءء وقوله تعالى: «قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا»» اختلف 
الناُ في تقرير ذلك فقال قوم من المتأولين: المراد بالاسمين القرآن؛ وارَسُولاً» 
بمعنى رسالة» وذلك موجود في كلام العرب» وقال اغخروكة: [رفولاً] نيت أرتكالعية 
لقوله سبحانه : [ذكراً]» فالمعنى: ذكراً ذا رسولٍ» وقيل: «الرسول» ترجمة عن «الذّكر 
كأنه بدلّ منه» وقال أخرون : المراد بهما جميعاً محمد كَل والمعن ؛ ذا ذِكْرٍ رسولاًء 
وقال بعض حُذَّاقَ المتأولين : الذّكد اسم من أسوناء الرسول عليه الصلاة والسلام» 
رحع بهذه القاضي أبو بكر الباقلاني في تأويل قوله تعالى: «مَايهم ين ؤِْكْر ين 
َيّهِمِ تُحَدَثْ 2274 وقال بعض النحاة : معنى الآية : كرا بعث رسولاًء فهو منصوب 
بإضمار فعل» وقال أبو علي الفارسي: يجوز أن يكون [رَسُولاً] معمولاً للمصدر الذي 
ول 


)0 يتكلم عن التعاون والوفاء والمساندة بين الأصدقاء في وقت كبر فيه وذهب شبابه» يقول في مطلع 
القصيدة : 
كتننث بحن السوافلة الكبابنا” ٠١‏ وأنشى الشنث فد ورت التسايا 
)1١(‏ من الاية (7) من سورة (الأنبياء). 
(0) وقيل: الذّكرُ هنا هو الشرف» كقوله تعالى: ١‏ ونه كك وَيكَ 4: > تم يو له شالن هذا اعرف 
بقول : ارَسُولاً]ء وقيل : إن الرسول هنا هو جبريلء» فيكون هو والذّكر مُمَزّلين. 
0 
سخ هذ[ 
غزاف بده 


درون سورة الطلاق: الآية: ١7‏ 


الجزء الثامن والمشرون 


قال الفاقى انو مجيت زحمه الله 

أَْيّن الأقوال عندي معنّى أن يكون «الذّكر» القرآنء و«الوَسولٌ» مُحَمّدا يكل. 
والمعنى: بعث رسولاً» لكن الإيجاز اقتضى اختصار الفعل الناصب للرسول» ونحا 
هذا المنحى السُّدَّي . 

وقراً نافع» وابن كثير» ا وك مُيينَاتٍ] بفتح الياء» وقراها كيه 
الياء ايبن عامر» وحفص » وحمزة» والكسائي» والحسن» والأعمش» وعيسى . . وسائر 
الاية بعد والرزقٌ المشار إليه رزق الجنة لدوامه ودرُوره. 


قوله عرَّ وجلّ : 

4 لَك حكن نمؤت وت ال اين يرل الا ينون إتتلمرا أن آنه عل كل قو قرا 

20 عن( > 

0 لآن الله تعالى قال: «سَبْمَ سمو كوت 2046 
وفكر.زسول الله 246 أمرغن في حديث الإسراءء وقال عليه الصلاة والسلام لسعدٍ 
رضي الله عنه : «حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع أَرْقعَة؛! 0 
الريفة في عبر ها فرصي وأَنًا الأرض فالجمهور على أنها سبع أرضين» وهو ظاهر 
هذه الآية» وأن الممائلة إنما هي في العددء ويستدل بقول رسول الله كَكلِةِ: «من غصب 
شبراً من أرض طوّقه من سبع أرضين»” ""» إلى غير هذا ممّا وردت به روايات» وروي 
عن قوم من العلماء ءِ أنهم قالوا: الأرض واحدة» وهي ممائلةٌ لكل سماءٍ بانفرادها 


)00( اي 
فى النسرف قال ابن إسحاق : لجرا الو طح باد وم ل مل 
ا عن علقمة بن وقاص الليثي» قال: قال رسول الله يَكِيّدِ لسعد: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من 
فوق سبعة أرقعة», والأرقعة السموات» والواحدة رقيع. 
زهرة أخرجه البخاري في بدء الخلقٍ ومسلم في المساقاة» ولفظه كما في البخاري» عن أبي سَّلمة بن 
عبد الرحمن - وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض فدخل على عائشة رضي الله عنها فذكر لها 
ذلك فقالت: يا أبا سَلَمة اجتنب الأرض»ء فإن رسول الله كٍِ قال: «مَنْ ظلم قيدَ شبر طُرّقه مِنْ سبع 
أرضين؟ . ذكر السيوطي في الجامع الصغير أن أحمد أخرجه هو والبخاري ومسلم عن عائشة وعن 


سعيد بن زيدء ثم رمز له بأنه صحيح . 
كر ام 
بدك م[ 
م 


الجزء الثامن والعشرون سس امم /الالا_ لس سد سورةالطلاق: الآية: ؟١‏ 
في ارتفاع جرمهاء وفي أن فيها عَالما يَعْبْد كما في كل سماء عالم يَعْبّد. 

وقرأ الجمهور: [مِتْلَهُنَ] بالنصبء وقراً عاصم: [مِتْلهُنَ] بالرفع”": و«الأَْرُ؛ هنا 
لوعي وجعيع انا يامر به تعالى من يفقل :ون لا يعقل» نإن الؤياج والتحات وغير ذلك 
مامز كله وباقي السّورة حضٌ على توحيد الله تعالى. 

وقوله تعالى : « إرك الله عل كَل سَىْءِ قن 4 عموم معناه الخصوص» وقوله تعالى : 
« مد أحاط يكل شَىْ َه عِأْم4 عموم على إطلاقه . 

كمل تفسير سورة الطلاق والحمد لله ربٌ العالمين 


ان ع قت 


)١(‏ قراءة عاصم ‏ في رواية حفص - بالنصب مثل الجمهور. 


ا ا 02 : 
5 غزاه ل والوم 


الجزء الثامن والعشرون ل سسيت رونا لل صورةالتحريم: الآيات: المي 
تفسير سورة التحريم 


وهي مدنية بإجماع من أهل العلم بلا خلاف7) 
قوله عزَّ وجل : 

2 يي مما أ- ل ا ار 
تيك ول رلك ور الي كم 2) رزذأسر لك بت تيد سد نت ب. طهر 
م عو عرق بصع ولعو عر صر قلا ياه بيد ملت من كاك هذا قال كل الْمَلِم لكر 4 . 

رُوي في الحديث عن زيد بن أسلم والشعبي وغيرهما ما معناه أن رسول الله يكل 
لما أهدى إليه المقوقس مارية القبطية اتخذها سُرّية("2. فلما كان في بعض الأيام 
وهو يوم حفصة بنت عمر رضي الله عنهما ‏ وقيل: بل كان في يوم عائشة رضي الله 
عنها ‏ جاءً رسول الله يِه إلى بيت حفصة فوجدها قد مرّت لزيارة أبيهاء فبعث 
رسول الله يكْ في جاريته؛ فَقَالَ معها(”". فجاءت حفصة فوجدتهماء فأقامت خارج 
البيت حتى أخرج رسول الله وكا مارية وذهبت» فدخلت حفصة غَيْرَى متغيرة ١‏ 
فقالت: ل ل ا ع ل 1 
فقال لها رسول الله بلَهِ مترضيا لها: أبرقيك أن الخقنيا؟ قاله: : نعمء فقال: 
قد حرّمتّهاء قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقال مع ذلك: والله لا أطؤها 0 ثم 
قال: لا تخبري بها أحداًء فمن قال: إن ذلك كان في يوم عائشة قال: اسْتكتمها خوفا 
من غضب عائشة؛ وحُسْن عِشْرة لهاء ومن قال: بل كان في يوم حفصة قال: اسْتَكتمها 
)١(‏ وتَسَمّى سورة 'التيٌ. 


0( قال أهل اللغة في الجارية التي يتسَرّاها مالكها لم تخهانتنية؟ + بت إن الثوه وهر جما 
وضمّت السّين للفروق بين الحرّة والأمة» فقيل للحرة التي تنكح سرا: سَرّية؛ وقيل للمملوكة التي 


مواد ساجهاة سرية - وقيل مط وا 
بلي جما 


الجزء الثامن والعشرون 4 ل سور التحريم: الآيات: *”-١‏ 


لنفس الأمرء ثم إن حفصة قرعت الجدار الذي كان بينها وبين عائشة رضي الله عنهما 
لتبشّرها بالأمرء ولم تر في إفشائه إليها دعا واتكتمتهاء- دون الله بذلقه إلن 
نبيّه عله يا 

وذوي عن عِكْرِمة أن هذا نزل بسبب أم شريك التي وهبت نفسها للنبي 6و1" , 
وذكر النقاش نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وروى عُبَيْد بن عمر عن عائشة 
رضي الله عنها أن هذا التحريم المذكور في الآية إنما هو بسبب شراب العسل الذي شربه 
عند زينب بنت جحش » فتمالآت عائشة رسيم بوسردة علق أن تقول كدق نا متها 
أكلت مغافير ‏ والمغافير صِمْمْ العُزفط ‏ وهو حلوٌ ثقيل الريح» ففعلن ذلك» فقال 
وشرك الكل 0 ولكتى ‏ شريه عاذ فلن له حومت انحل الشذفطه. قتا 
وعيرك] كله اله أحرته أبدا »دروكا ركره أن فرحل ساراس قبلةء قوسا - علدا لات 
على زينب رضى الله عنها فقالت له: آلا نسقيك من ذلك العسل؟ فقال: لا حاجة لي 
به» قالت عائشة رضي الله عنها: تقول سّوْدة حين بلغها امتناعه: والله لقد حرمناه» قلت 
لها: اسكتى 9 , 


)١(‏ أخرج هذا الخبر ابن جريرء وابن المنذرء عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرج مثله ابن سعدء وابن 
مردويه» عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاًء وأخرج مثله عبد بن حميد» عن قتادة؛ قال ابن العربي : 
«إن من روى أنه يه حرّم مارية فإنه أمثل في السّند وأقرب إلى المعنى» لكنه لم يُدَرّنْ في الصحيح» 
ورُوي مرسلا». ونقل ابن كثير في تفسيره هذا الحديث عن ابن جريرء عن زيد بن أسلم» وعن 
الهيثم بن كليب» عن عمررضي الله عنه» ثم قال: «وهذا إسناده صحيح» ولم يُخرجه أحد من أصحاب 
الكتاب السّنّة وقد اختاره الحافظ الضياءً المقدسي في كتابه المستخرج . 
(؟) قال ابن كثير: «وهذا قولٌ غريب»» وقال ابن العربي عن هذا أنه أضعف الأقوال» قال: «أما ضعفه في 
التّند فلعدم عدالة رواته» وأما ضعفه في معناه فلآن رد النبي يك للموهوبة ليس تحريماً لهاء 2 
داإوعب له لم يحرم عليه؛ نما حقيقة التحريم أنه يكون بعد التحليل: هذا وأم شريك هذه اختلف في 
اسمهاء فقيل: غزَيّة. وغزيّة» وقيل : غْرَيْلة وقيل : ليلى بنت حكيم» وشهرتها 4 م ريك يلت جاب 
الأسدية. 
() أخرجه ابن سعد» وعبد بن حميد» والبخاري» وابن المنذرء وابن مردويه» عن عائشة رضي الله عنها. 
وأخرج مثله ابن المنذر» 0 والطبراني» وابن مردويه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. قال القرطبي : «وهوأ صحٌ الأقرال»» وقال ابن كثير: #والمضييع أن ذلك كان في تحرينه العدل 
كما في البخاري عند هذه الآيةف ترعات كلام الكاريء وذكر بعد ذلك أن مُسْلِماً روى هذا الحديث 
في كتاب الطلاق. ومع ركيت مخلة اند نيل): رع عله شر الما نظ النتن ا ضيطة: اليكاف + 
فلهذا ظهر ريحُه في العَسّل الذي شُربْتّه يا رسول الله والجَرْسُ هو الأكل» والمغافير: بَقلة أو صمغة- 


0 
أ أ م 1 
اه 


الجزء الثامن والعشرون بنش #388 لس سس سورة التحريم: الآيات: 52١‏ 

والقول الأول أن الآية نزلت بسبب مارية ‏ أُصحٌ وأوضحء وعليه تفقّه الناسُ في 
الآية» ومتى حرّم الرجل مالاً أؤ جارية دون أن د يعتق أو يشترط عتقا أو نحو ذلك فليس 
تحريمه بشيء» واختلف العلماء إذا حرّم زوجته بأن يقول: «أنتٍ علىّ حرامٌ» أو: 
«الحلأل علىّ حرام»» ولا يستثني زوجته - فقال مالك: هي ثلاث في المدخول بهاء 
وينوى في غير المدخول بهاء فهو ماأراد من واحدة أو اثنتين أو ثلاث. وقال 
عبد الملك بن الماجشون: هي ثلاث في الوجهين» ولا ينوى في شيءء وقال أبو 
المصعب وغيره - ورواه ابن خُوَيْر منداد عن مالك -: إِنْها واحدة بائنة في المدخول بهاء 
وذوق عع غية العريزاين الباجفوة آنه قال" يعملا على واخدة وجعية »وال غير 
واحد من أهل العلم: التحريم لااشيء» وإنما عاتب الله رسوله يك فيه ودَلّه على تَجِلَّة 
اليمين المبينة في المائدة لقولة: أقداعدةنتها ووالله لا أطوها بدا قال عرق 
ما أبالي أحرّمتها أوقصعة عن اريك وكذلك قال الشعبي: «ليس التحريم بشيء» قال 
تعالى : « ولا تَمُولُوأ لِمَا تَصِف سكم اكب هنذا حلال وهندًا حرام 74 2. وقال تعالى : 
«لا رما | عيبت مآ كَل أنه كك 4, 0 رع فل اسك ران اننال الله 
حلالاء وحرّم ا آخز اللاالة»وقال ابذكر العديية قر الفاروق»«وانن مهو 
وابن عباس وعائشة» وابن المسيّب» وعطاء» وطاوسء» وسليمان بن يسارء وابن 
جَبَيْره وقتادة. دأبو ثور الأوزاعي» والحسن» وجفاع - التجريم يار جه اتكلين دز 
بالله تعالى» والتّحلّة إنما هي من أجل التحريم » “ولم يقل رسول الله َكَل : «والله 
لا أطؤها»» وقال أَبو قلابة : «التحريم ظهار ةوقال أو عه ونتيان» والكرفيو3: 
«هو ما أراد من الطلاق» فإن لم يرد بذلك طلاقاً فهو لا شيء؛؛ وقال أخرون: «هو 
ما أراد من الطلاق» فإن لم يُرد طلاقاً فهي يمين». 


ودعا الله تعالى نبيّه يل باسم التّبوة الذي هو دال على شرف منزلته وعلى فضيلته 
التي خَصّه بها دون البشر وقدّره كالمعاتب على سبب تحريمه على نفسه ما أحلّ الله 
تال له 


- متغيرة الرائحة؛ فيها حلاوة» والعُرفط : نبثُ له ريح كريح الخمر. 
000 من الاية )١17(‏ من سورة (النحل). ا 
زفق من الآية (870) من سورة (المائدة) . ١‏ 
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وقوله تعالى: ؤب ميات ك4 جملة في موضع الحال من الضمير الذي في 
1 تَحَرْم]» «المَرْضَاةً؛ مصدر كالرٌضىء ثم غفر له تعالى ما عاتبه فيه ورَحِمّه . 

وقوله تعالى: : © قَدَوْضَأللّهُ» أي : بَيّن وأَنْبتء وقال قوم من أهل العلم : هذه إشارة 
إلى تكفير التحريم» وقال آخرون: فى إعازة إلى قير البعين المترنة. بالتدريع. 
«التّحِلّةُ مصدرء وَرْنها «تَفْعِلّة؛» وأدغم لاجتماع المثلين» وأحال في هذه الآية على 
الآية التي فسّر فيها الإطعام في كمّارة اليمين بالثه تعالى» و«المَؤْلَى»: المُوّالي النَاصرُ 
العاضدٌ. 

وقوله تعالى: « وَإِدْ أسر أَلتٌَّ4 الآية معناه: اذكر يا محمد ذلك على وجه التأنيب 
والعتب لهن» وقال ل «الحديث» هو قوله يَكِْهِ في اتاو وقال أخرون: 
إنما هو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما شربتُ عسلاً» وابَعْض أَرْرَاجِه؛ هي حَفْصة 
رضي الله عنهاء وآنَيَأتْ] معناه: أخبرت». وهذه قراءة الجمهورء وقرأ طلحة: 
[أَنبَآثْ]ء وكان إخبارها لعائشة رضي الله عنهاء وهذا ونحوه هو التظاهر الذي عوتبتا 
فيه «زقال ميمون بن مهرا + الحديت الذى أسة إلى حفصنة أنكال لها: وأبشرئ بأن آنا 
بكر وعمر يملكان أمر أمني من بعدي خلافةٌ» وتعدّت "نبأ في هذه الآية مرة إلى 
مفعولين ومرة إلى واحد لأن ذلك يجوز في أَنباً ونباً إذا كان دخولهما على غير الابتداء 
والخبر» فمتى 0 الجملة تعدّت إلى ثلاثة مفعولين» ولا يجوز الاقتصارء 
وقوله سبحانه : « وَأَظهَرَه آنَّهْعَيَهِه أي أطلعه 

ؤقراً الكسائي ومحلة» وأبو عد الإاتمة» توطلحة» احفر رقفاية: [2ف) 
بتخفيف الراءء وقراً الباقون وجمهور الناس: [عَرَفَ] بشدهاء والمعنى في اللفظة مع 
التخفيف: جار بالعتّبٍ واللوم» كما تقول لإنسان يؤذيك: قد عرفت لك هذاء 
ولأعرفنٌ لك هذاء بمعنى: لأجازيئّك عليه» ونحوه في المعنى قوله تعالى : < أُوْلتيِكَ 
ليت يَمَلَمْ / لَه ما في قُلْوبِهِمٌ كَأَعَرضْ عَنْفْ 074 فلم الله تعالى زعيم بمجازاتهم» 
وكذلك معرفة النبي له والمعنى مع الشَّدٌّ في الرَاءِ: أعلم به وأَبَتّ عليه» وقوله 
تعالى : « وض عَنْ بن 4 أي تكزماً وخاء وحن عشرة: قال الحسن نما استقصي 
كريم قطء وروي أن رسول الله َلِكِ طلّق حينئذ حفصة رضي الله عنهاء ثم إن الله تعالى 


2/1 1 


)9١(‏ من الآية (57) من سورة (النساء). 
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الجزء الثامن والعشرون بنش 85 ال 3 
أهوة ترا جديا ورُوي أن رسول الله يي عاتبها ولم يطلّقهاء ٠‏ فلما أخبر رسول الله كَل 
بالخبر وأنها أفشته ل عائشة ظنت أن عائشة فضحتهاء فقال: «من أَنْبَكَ هذا»؟ على 
جهة التثيّت» فلما أخبرها أن الله تغالى أخبره سكتت وسلمت. 


قوله عر وجل : 
م إل أله مد صَعَتَ فلريَكًا وإن مها عَله ون أله لَه هر مله وَحْريلٌ وص 


. 2 02001 لد رهم ديت هه م لنْحجو 2 96 ب ل 
َلْمُوَمِ مين وَالْمَليِكة بَعَدَ دَلِكَ ظهرٌ عَم ريه إن طَلّفَكُنَّ أن بده روي 1 مامت 
قوت فَيِئتٍ تَيبتٍ تبت عدَاتٍ سحت يبت وأبكارا )4 . 


المخاطبة يقولة تغالق» + إن نويا ِل أله 4 هي لحفصة وعائشة ة رضي الله عنهماء 
وفي حديث البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلثُ لعمر : من اللتان 
تظاهرتا على رسول الله يلك؟ قال: حفصة وعائشة» وقوله تعالى : «قْتَدَصَمَتْ فلونك 4 
معناه: مالت عن المعْدَلة والصواب» وَالْضغا: الميل: ومنه صاغية الرجل» وهم 
حواشيه الذين يميلون إليه» ومنه: أَصْغَى إليه بسمعه. وأَصْعَّى الإناء» وفي قراءة ابن 
مسعود رضي الله عنه: [فقد زاغت فُلُوبُكُمَا] والرَّيِعْ: المَيْلء وعُرْفه في خلاف الحق» 
قال مجاهل > كنا ترى وَضَعَْتْه شيئاً غينا حتى سمعنا قراءة اين مسعود: «زافت 4 
وجمع القلوب من حيث الاثنان جَمْعْ» ومن حيث لا لَبْس في اللفظ. وهذا نظير قول 
الشاعر: 


ل ا 0 
مع لوم ب تع أ ورك لاما سس ظهُور الُرْسَيْن"" 


00( هذا لبت اس رح العا اللاي البعطزم المجاتسبي؟ يقول: 


م مم 


وَمَْعَ هو قَِذَفقِين مَرْقِن طَهْرَامُمَا مِثْلُ ظُهُور التُرْسَيِن 


والمهمّه: القفر المخريت وَالقَدّفُ - بفتح القاف والذال وقد رك بالضم هو البعيد من 
الأرض» وفي رواية قدقَيْنَء والفدفد: الأرض المستوية» والمّرْتُ ‏ بفتح الميم وسكون الراء بعدهما 
تاء ‏ هو الأرض التي لا ماء فيها ولا نبات» والظهر: با لوتقم من إلا من وهو يستشهد بالبيت على 
جواز معاملة المثتى على أنه جمع؛ والعرب يقولون: أقلٌّ الجمع اثنان؟ لأن التثنية جمع شيءٍ إلى مثله» 
قال سيبويه: سألت الخليل عن قوله ما أحسن وجوههما»؟ فقال: الاثنان جماعة» :وعلى هذا جاء قوله 
تعالى : < وَألسَارِقٌوَألسَارعَةُ َأقَط عُوَا أيدِيَهُمَا4» وقال الزجاج نقلا عن بعض النحويين : إنما جُعلت تثنيةٌ 
ما في الإنسان منه واحد» جَيْعاً؛ لأن أكثر أعضائه فيه منها اثنان» فحمل ما كان فيه الواحد على مثال 


ذلك. 


الحدء الثامن والعشرون لس سح 9815 ملل صورةالتحريم: الآيات: 6-4 

ومعنى الآية: إِنْ نما فقد كان منكما ما ينبغي أن يتاب منهء وهذا الجواب الذي 
هو للشرط هو متقدم في المعنى» ٠‏ وإنما ترنّب جوابآ في اللفظء ولإإن تظاهرا» معناه: 
تتعاوناء فأدغمت التاءُ في الظاءِ بعد البدل» وق | شكدفة مولن ان اسن با ل 
الأصل» وقراً الكوفيون» وطلحة» وأبو رجاءء والحسن بتخفيف الظاءِ على حذف التاء 
الواحدة» ورُوي عن أبي يون را بتشديد الظاء والهاء قوت ال وال 
الناصر والمعين» وقوله تعالى: 8 و ل 
اسم الله تعالى في قوله : [هُوَ]ء فيكون « وَحِْرِيلُ ودح الْمُوْه مِينَ4 في الولاية» ويحتمل 
دكن ري ارش جنار وه بيني مسا عاك للب ] اديه كرون يك 
دن الظهر لاي الولاية ريختض أنه مواق اللا نيحا نه وتالى.” 

واختلف الناس في «صالح المؤمنين» ‏ فقال الطبري وغيره من العلماء: ذلك على 
العموم يدخل في ذلك كل صالح» رقال الفتسالته واي مقن وخكرمة المراة أن 
0 رضي الله عنهماء رواه ابن مسعود عن النبي ككل!''» وقال مجاهد نحوهء 
وقال أب يضاً: وعليٌ رضي الله عنه» وروى عليٌ رضي الله عنه عن النبي ككل أنه قال: 
«صالح المؤمنين علي بن أبي طالب2”" ذكره الثعلبي» وقال قتادة» والعلاءٌ بن زياد. 
وغيرهما: هم الأَنبياءُ عليهم الصلاة والسلام» وإنما يترتب ذلك بأ تكون مظاهرتهم 
بأنهم قدوة وأسوة» فهم عون بهذا المعنى» وقوله تعالى : « وصَيلح الْمُزمِين» يحتمل أن 
يكون اسم جنس مفرد»ء تيتجعل أن يزيد : (وصالحوا» فحذفت الواو في خط المصحف 
كما حذفوها في قوله تعالى: « سَنَئْعٌ اياي" وغير ذلك . 

سيق قن أن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
للنبي يك : وول الف له كييك بأ لبنائاة: ةساك رخرال مك راو در 
كيز انادف فتلت الآبة موافقة نوا من قزل ع : '. قال المهدوي: رُوي أن 


)١(‏ أنخرجه ابن عساكر عن ابن مسعود رضي الله عنه وأخرج مثله الطبراني في الأوسط. وابن مردويهء عن 
ابن عمر» وابن عباس رضي الله عنهم . (الدر المنثور). 

فق أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن علي رضي الله عنه. وأخرج مثله ابن مردويه عن أسماء بنت 
عَمَّيْس. (الدر المنثور). 

9©) " |الآية (14) من صورة (العلق) : 

(4) رواه البخاري» عن أنس رضي الله عنه؛ كذلك رواه ابن أبي حاتم عنه. (الدر المنثور) . 


0 
5 ب م 1 
اه 


اله الثامن والعشرون لس سس سسسسحح 88لا لب صورة التحريم: الآيات: 8-5 
هذه الآية نزلت على لسان عمر رضي الله عنهء وكذلك روي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال لزوجات النبي يكلِ: «عَسَى رَبْهَ إِنْ طَلّفكن أن يبدل أزواجا خيرا 
منكن»» فنزلت الآية على نحو قوله'''2» وقال عمر رضي الله عنه #قالت لي آم سلمة 

ذا الطاب أدضلة نفلك في كل شر وتو دلت بين الروك 156 وبين ائة»» 
فأخذتني أخذاً كسرتني به» وقالت لي زينب فح 'محدس .ناهر أما. يقدل 
رسولةالل كه انعط امس ضفي أنكة 


ذا تيور [طَلْفَكُنّ] بفتح القاف وإظهارهاء وقرا الود عمد حافي رواية عياض 
عنه ل قال أبو علي : وإدغام القاف في الكاف حَسّنء 5 
ابن كثير» وابن عامرء والكوفيون» والحسن» ارا وابن محيصن : [أَنْ يبْدِلهُ] 
بسكون الباء وتخفيف الدال» و أ نافع» 067 عمرو. والأعرج» وأو سد [أَنْ 
بَدَلَهُ] بفتح الباءِ وشدٌ الدال» وهذه لغة القرآن في هذا الفعل. 


وكرر تعالى الصفات مبالغة وإن كان بعضها يتضمن بعضاء فالإسلام إشارة إلى 
التصديق والعمل» والإيعاث تخصيص وتنبيه على شرف وقعهء و«قانتاثٌ» معناه: 
مطيعات» و«السّائحات» قيل : معنآة نائمات» قاله أبو هريرة» رايخ عباس > اوقتادة: 
والضحاك, وذكر الزجاج أن النبي كلهِ قاله: وقيل: معناه: مهاجرات, قاله زيد بن 
أسلم» وقال ابن زيد: ليس في الإسلام سياحة إلا الهجرة» وقيل: معناه: ذاهبات في 
طاعة الله تعالى»؛ وشبه الصائم بالسائح من حيث ينهمك السائح ولا ينظر في زاد 
ولا مطعم. وكذلك الصائم يمسك عن ذلك فيستوي هو والسائح في الامتناع وشظف 
العيش بفقد الطعامء وقوله تعالى : انَيبْتٍ وَأَبْكرا 4 تقسيم لكل واحدة من الصفات 
المتقدمة» وليست هذه الواو مما يمكن أذا قال فيا :واو الكمانة ‏ أنه شهنا 
ضرورية ولو سقطت لاختلّ المعنى . 
قوله عزَّ وجل : 


« يام لذن ءَامنوأ امثوأ فوأ أنفسك آهلك تاوا وثو: مها ألنَاس وَلْْجَارَه علي ملَيَكه لظ شد اث لا 


| 2 جاء هذا في حديث طويل رواه مسلم في صحيحهء وأخرجه عبد بن حميد» وابن مردويه؛ عن ابن‎ )١( 


ا 
أبإكة جم 
0 زاك ليله 


الجزء الثامن والعشرون سس سبي 88آا ملل سس صورة التحريم: الآيات: 5-/ 
تون ألما أت َو ما تر © كايا ا 1 تا إن مهما 
تله © كايا الزمت عامثا ياوا إل أله نويه ع 0 
حت ل يا 0 كبو امام يق ينو 
يبت يدم وبأيمنوم يفولون ريسا أ 43 لَاوَْ عفرا إنّكَ عل حكلٍ سَىْء مَرِيرُ 4 . 
قوله تعالى : « وا أَنفْسَيْ وَأمْليك4 معناه: اجعلوا وقاية بينكم وبين النار» وقد تقدم 
غير مرة تعليل اللفظة» وقوله تعالى : [وَأَهْلِيكُدْ] معناه: بالوصية لهم والتقديم والحمل 
على طاعة الله تعالى» وفي حديث «لا تزني فيزني أهلك», وفي حديث آخر «رحم الله 
رجلا قال: يا أهلاه صلائكمء صيامكم» مشكيتكم, يَتِيمَكم200»: وقراً الجمهور : 
[رَفُودُمًا] بفتح الواو» وقراً مجاهدء والحسن» وطلحة» وعيسىء والفياض بن 
غزوان» وأبو حيوة بضمهاء وقيل: هما بمعنى» وقيل: الضم مصدر والفتح اسمء 
ويروى أن الحجارة هي حجارة الكبريت وقد تقدم في البقرة» ويروى أنها جميع أنواع 
الحجارة» وفي بعض الحديث أن عيسى بن مريم عليه السلام سمع أنينآً بفلاة من 
الأرض» فتتّبعه حتى بلغ إلى حجر يَدِنُ ويحزن» فقال له: مالك أثها الحجر؟ قال: 
يا روح الله إني سمعت الله تعالى يقول: « وَفُودهَا أَلنَاس وآ لجار فخفت أن أكون من 
تلك الحجارة» فعجب منه عيسى عليه السلام وانصرف» ويشبه أن يكون هذا المعنى في 
التوراة أو في الإنجيل» فذلك الذي سمع الحجر إذا عبّر عنه بالعربية كان هذا اللفظ . 
ووصّف الملائكة بالغلظة معناه فى القلوب والبطش الشديد والفظاظة» كما قال 
تعالى لنبيّه يككه: <# وا لو كت ما عَليظ الل لأنقسُوأ ون حويكا 204, وهالشدة: القوّة؛ 
وقيل: المراد شدّتهم على الكمّار فهي بمعنى الغلظة. ثم وصفهم تعالى بالطواعية 
لربهم» وكوز المعتى تأكيداً بقوله سبحانه: # وَبِعْملُونَ ما يؤَمَرُونَ * وفي قوله تعالى : 
)١(‏ لم أقف على هذا الحديث والذي قبل والحديث الواضح في معنى الآية هو الذي زوزاة مذ زأبر 
داودء والترمذي. من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة» عن أبيه» عن جده. قال: قال 
رسول الله بلِ: «مُروا الصبيٌ بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها»» وهذا 
لفظ أبي داودء ومثله في معنى الآية ما أخرجه ابن مردويه عن زيد بن أسلم» قال: قراً رسول الله يلل 
هذه الآية « فأ أنشسَي ‏ وأَمْليٌٍ نأا 4 قالوا: يا رسول الله كيف نقي أهلنا ناراً؟ قال: تأمرونهم بما 


يحبه الله وتنهؤْنهم عمًا يكره الله . 
(؟) من الاية )١159(‏ من سورة (آل عمران). 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


المحداء الثامن والعشرون ست ادل سور ةالتحريم: الآيات: 8-5 
« ويِفَعلونَ ما يُؤْمرْونَ 4 ما يقتضي أنهم وتكخلون اعفار النان جد زمار ويغلظون 
عليهم» + فكأنه قال يعد فزي هذا الممتن + فيقال للكفان: «لآ تَعَْذِرُوا اليم أي أن 
المعذرة لا تنفعكم» وإنما تجزون بأعمالكم» » فلا تلوموا إلا أنفسكم . 

ثم أمر عباده بالتوبة» والتوبة فرض على كل مسلم» و«تاب» معناه: رجع» فتوبة 
العبد رجوعه من المعصية إلى الطاعة» وتوبة الله تعالى على العبد إظهار صلاحه ونعمته 
عليه في الهداية للطاعة» وقبول توبة الكافر يُّقطع على الله تعالى بها إجماعاً من الأمة: 
واختلف الناس في توبة العاصي - فجمهور أهل السُنََ على أنه لا يُقطع بقبولها ولا ذلك 
على الله تعالى بواجب» والدليل على ذلك دعاءٌ كل أحد من التائبين في قبول التوبة» 
ولو كان مقطوعا به لما كان للدعاء معئى في قبولهاء وظواهر القرآن في ذلك هي كلها 
بمعنى المشيئة» وروي عن الحسن الأشعري أنه قال: التوبة إذا توافرت شروطها قطع 
على الله تعالى بقبوله لأنه أخبر بذلك . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 

وهذا تمسّك بظواهر القرآن» وعلى هذا القول أطبقت المعتزلة» والتوبة : الندم على 
فارط معصيةء والعزم على ترك مثلها ة ي البل» هذا مق المشيكقة بو أما غير 
المعكن كالمصيرت ني الزن فلتلا وله ركيد » والتوبة عبادة كالصلاة وغيرهاء فإذا 
تاب العبد وحصلت توبته بشروطها شلك غارة الذنب فتوبته الأركق لا يدها 
عودة» بل هي كسائر ما يحصل من العبادات . 

و«التَصوحٌ)» بناء مبالغة من النصحء أي توبة تيدف مناحها وأرشدوية وكا 
الجمهور: [نصُوحا] بفتح النون» وقراً أبو بكر عن عاصمء وخارجة عن نافع» 
والحسن» والأعرج» وعيسى : [نُصُوحا] بضم النون» وهو مصدرهء يقال: نصح ينصح 
تشاع وم وهاه قاله الزجاج» فوصف التوبة بالمصدر كالعدل والزور ونحوهء وقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : التوبة النَصوحٌ هي أن يتوب ثم لا يعود ولا يريد أن 
يعود»ء وقال أبو بكر الوراق: هي أن تضيق عليك الأرض بما رحبت كتوبة الذين 
خلفوا. 

وقوله تعالى: #عَمَئ ريك الآية ترجية» وقد رُوي أن «عَسَى) من الله تعالى واجبة» 
والعامل في [يَوْمَ] هو [يُدْيلَكُمْ]ء ورُوي في معنى قوله تعالى: ايوم لا يخزي الله 


| 0-6 | 
ا أ 3 بل 3 
م 


الجزء الثامن والعشرون لس سحيب #89 لل سس صورة التحريم: الآيات: 8 ١١‏ 
النبي 4 أن محمدا يله تضرّع في أمز أكنه فارج الله تعالى إليه: إن شئت جعلتٌُ 
حسابهم إليك» فقال: يا ربٌ أت أرحم بهم فقال الله تعالى: إذا لا أخزيك فيهم» 
فهذا معنى قوله تعالى: ايوم لا يخزي الله النبي» والخْزّيٌ المكروه الذي يترك 
الإنسان حيران خجلاً مهموماً بأن يرى نقصه أو سوء منزلته. 

وقول تجا «وَلَدينَ امب مم4 يحتمل أن يكون معطوفا على [البِيَ] فبخرج 
المؤمنون من الخزي» ويحتمل أن يكون ابتداء» و8« ورَهُمٌ يس » جملة هي خبره. 
ويبقى النبي كل مخصوصا مُفضلاً بأنه لا يَخزى» وقد تقدم القول في نظير قوله تعالى: 
لويم يس بيت دهم ويأتكوم 4. وقراً سهل بن سعد: بإِيْمَانِهِمْ] بكسر الهمزة» 
وقولهم : 8 أَيْمِمَ كنا ورياك قال الحسن ب بن أبي الحسن : هو عندما يرون من انطفاءٍ نور 
المنافقين حسب ما تقدم تفسيره. وقيل: يقوله من أعطي من النور بقدر ما يرى من 
موضع قدميه فقط . 


8 3 5 

قوله عر وجل : 
< يكأئها لت 7 بهد الْحكَُر ركفن واف عو ووز 2 جَمئهٌ من اليد (0 
رت أ 2015 دروا أمرات نوج وَمرَاتَ لوط حكَاننا تحت عبد دَبْنِ مِنْ عبد نا صدِلِحَين 


مب يرس صما مس 4 


فَحَانسَاهُما فار يغْنيا عنهها مرى الله سيك وقِيلَ أَدَخلا اَلتَّارَمَعٌ مكلك 40 . 

هله الاية :تأكيق: لاحر الجهاد وفرضه المتقدم» والمعنى: دمْ على جهاد الكافرين 
بالسيف » وجاهد المنافقين بإقامة الحدود عليهم» وضربهمءفي كل جرائمهم وعند قوة 
الظن بهم» ولم يعين الله تعالى لرسوله يَككٍْ منافقاً يقع القطع بنفاقه؛ لأن التشهد الذي 
كانوا يُظهرون كان مُلْبساً لأمرهم, مُشبهاً لهم بالعصاة ف لآم و#الغلظة عليهم» هي 
فظاظة القلب والانتهار وقلة الرفق بهمء وقراً الضحاك: [وَأَغْلِظْ] بكسر اللام وقطم 
الألف. 

وهذان المثلان اللّذان للكفار والمؤمنين معناهما أن من كفر لا يُغني عنه من الله 

)1١( 


شيء 34 ولا ينقعه وَرَرُ ولو كان متعلمًا ١‏ بأفرق الأسيات 34 وأن من أمن لا يذدفعه دافع 
عن رضوان الله تعالى ولو كان في أسوأ منشأ وأَحَمنَ حال وقال بعض الناس: إن في 


: الوَرّر: الملها والتشس‎ )١( 


7 
أيهم 
د 


لذ الثامن والعشرون سس سس يح 55/8 لس صورة التحريم: الآيات: ١5-١١‏ 
المثلين عبرة لزوجات النبي يل حين تقدم عتابّهُنَّ وفي هذا بُعْد لأن النّص أنه للكفار 
يُبعد هذا . 

واختلف الناس في خيانة هاتين المرأتين ‏ فقال ابن عباس وغيره: خانتا في الكفر» 
وفي أن امرأة نوح كانت تقول للناس: إنه مجنون. وآن اعرأة لرظ كانف تقول لقومة 
متى ورد ضيف» فتخبر به» قال ابن عباس رضي الله عنهما: وما بغت زوجة نبي قط 
ولا ابثلي الأنبياءً عليهم الصلاة والسلام في نسائهم بهذاء وقال الحسن ‏ في كتاب 
التقاش -: خانتاهما بالكفر والزنى وغيره» وف الجميورة [تها] بالباءه وقرا شود 
عبيد: [تَغْنيَا] بالتاء من فوق. 


98 0-1 5 

قوله عر وجل : 
« وصرج أنه ميلا للدت ء وه أبن لي عِنَدَكَ ينا فى الْجَنَّةٍ 
مق عن فرصت وعتلد وغزى ورت التو اللاي ل حصنت رجه 


تعزوو ريرقت بكر 7 0 3 تن لقت 40 . 

امرأة فرعون اسمها «(أسية»» وقولها: وَعَمَلهِ] معئأه : وكقرة وماهو عليه من 
الضلالة» هذا قول كافة المفسّرين» وقال جمهور من المفسّرين: معناه: من ظلمه 
وعقابه وتعذيبه لي» ورُوي في هذا أن فرعون اتصل به إيمانها بموسى عليه السلام» 
وآنها تعب أن تغلب» فبعث إليها قوماً فقال: إن رأيتم منها ذلك فابطحوها في 
الأرض» وَوَتدُوا يديها ورجليهاء وألقوا عليها أعظم حجرء وإن لم تروا ذلك فهي 
امرأتي» قال: فذهب القوم» فلما أحسّت الشكامنهم دعت بهذه الدعوات؛ فقبض الله 
تعالى روحهاء ووضع أولئك الحجر بشخص لاروح فيه» وروي غير هذا مما يطول 
فاختصرته لعدم صحته . وقال أخرون ‏ في كتاب النقاش -: لوَعْمَلهِ] كناية عن الوطءٍ 
والمضاجعة» وهذا ضعيفف. 

واختلف الناس في الفرج التي أحصنت مريم عليها السلام ‏ فقال الجمهور: هو فرج 
الدّرْع الذي كان عليهاء وأنها كانت صبيّة» وأن جبريل عليه السلام نفخ فيه الروح من جيب 
الذّرع» وقال قوم :هو الاج الجارحةء ولفظة [أَخصَّنَتْ] - إذا كان فرج الجارحة - متمكنة 
حقيقة » والإحصانٌ: 00 وهي فيه مستعملة ) وإذا قدرناه فرج الدّرْع فلفظة [أَخْصّنتْ] 
عدار من ديك الحضيحه وضاحه ومن حيق شار سكا لولدها: 


ا 
أبإكة جم[ 
كلانه 


الجزء الثامن والعشرون -- ب با 7189 لل د صورة التحريم: الآيات: ١7-١١‏ 

وقوله تعالى: لفتفَحْنَا] عبارة عن فعل جبريل عليه السلام» وتمخ جبريل عليه 
السلام حقيقة» وإن ذهب ذاهب إلى أن النفخ فعل الله تعالى» فهو عبارة عن خلقه 
واختراعه الولد في بطنهاء وشبه ذلك بالنفخ الذي من شأنه أن يُسير الشيءَ برفق 
ولطف» وقوله تعالى: « ون رُوِتكحا» إضافة مخلوق إلى خالق» ومملوك إلى مالك» 

تقول: بَيْثْ الله» وناقة الله» كذلك الروح والجنس كله هو روح الله. 

وقراً الجمهور: وَصَدَقَتْ] بشدٌ الدالء وقرً أبو مجلز بتخفيفهاء وقرأ جمهور 
الناس : يكَلِمَاتٍ] على الجمع؛ وقراً الجحدري : [بِكَلِمَة] على الإفراد» فأما الإفراد 

َبْقَوّي أَنْ يريد أمر عيسى عليه السلام؛ ويحتمل أن يريد اسم جنس وهو التوراة ومن 
قرأ بالجمع فَيْقَري أنه يريد التوراة» ويحتمل أن يريد أمر عيسى عليه السلام وقرا أيك 
كثير» وابن عامرء وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصمء ونافع : [وَكتَابهِ] على 
التوحيد» وا 525 وحفص عن عاصمء وخازجة عن ناقم : (وَكتُبِ) بضم التاء 

على الجمع» وقراً أبو رجاءٍ بسكون التاء: [وَكت]» وذلك كله مُراد به التوراة 
والإنجيل . 

و«الْقَانِتُونَ؛: العابدون» والمعنى: كانت من القوم القائتين في عبادتها وحال دينها . 

كمل تفسير سورة التحريم» والحمد لله ربٌ العالمين 


كد يننا فنا 


7 
أ ةجهم 
م 


الجزء التاسع والعشرون ل الى .نغع ادلللل-ل د سورةالملك: الآيات: 4-١‏ 


8 6 
تفسير سورة الملك 


وهي مكية بإجماع؛ وكان رسول الله كَل يقرؤها كل ليلة عند أَحْذْ مضجعه؛ ورواه 
جماعةٌ مرفوعا إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه» ورُوي عنه أنه قال: «إنها لتُنَجّي من 
عذاب القبرء وتجادل عن حافظها حتى لا يُعَدّبٍ»!"2» ويروى أن في التوراة سورة 
الملك. من قرأها في ليلة فقد أجاد وأطيب9, ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن النبي يكل قال: «رَدِدْتٌ أن سورة (تَبَارَكَ الذي بِبَدِِ اْمُلكُ) في قلب كل مؤمن»0 . 


قوله عرَّ وجلّ : 
ير أ يو الثلك وفوعك " لم لََنْءِ مير( لد حل لوت وال لي و بار أشي أَحسَنّ 9 
وض وهو زر الْمَُورُ ) الْرِى حَلقَ حَلَىَ سبع م سملوات وأ بَاقَا ما ترس ؛ ف حَأقٍ لمكن ين مقي نيع صر هل 
ترك من فطور ل نه أنجع د يت َكَ الِصَرٌ ا سكا وهو حَسير 47 . 
«يَبَارَلءَ ) تفَاعَلَ» من البركة» وهي التَرَئلَ في الخيرات» ولم يستعمل «يتبارك) 


)١(‏ وتسمى الواقية» والمُنجية. 

(؟) أخرج الترمذي. والحاكمء. وابن مردويه» وابن نصرء والبيهقي في الدلائل» عن ابن عباس» قال: 
ضرب رجل من أصحاب رسول الله يَكِِ خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبرء فإذا قبر إنسان يقرأ سورة 
«المُلْك؛ حتى ختمهاء فأتى النبى عَكلِهِ فأخبره» فقال رسول الله يِِ: «هي المانعة» هي المنجية» تنجيه 
برعلاب اتير قال الرمدي: حدوق مين شري (الدنالمطرر): 

(') أخرج الطبراني؛ وابن مردويه بسند جيد عن ابن مسعود» قال: كنا نسميها في عهد رسول الله بل 
المانعة» وإنها لفي كتاب الله سورة المُلك» من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب. (الدر المتثور). 

4 أخرجه عبد بن حميد في مسنده - واللفظ له - والطبراني» والحاكم؛ وابن مردويه؛ عن ابن عباس أنه 
قال لرجل: ألا أتحتق يدوك تقرح يد قال بلىء قال: اقرأ (تبَارَكُ الذي بيده الْمُلْكُ)ء وعلمها 
أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك» فإنها المُنجية والمجادلة يوم القيامة عند ربها لقارئهاء 
وتطلب له أن تنجيه من عذاب النارء وينجو بها صاحبها من عذاب القبرء قال: قال رسول الله يكلك: 


«لوَدِدْتُ أنها في قلب كل إنسان من أمتي». (الدر المنثور) . 
5 0 ا 1 


اللجزء التاسع والعشرون 7 نس أهملطل سور ةالملك: الآيات: 1-١‏ 
ولا «متبارك». وقوله تعالول : ل يد ألْملك4 عبارة عن تحقيق الْمُلْك؛ وذلك أن اليد 
فى عُرف الآدميّين هى آلة التملّك» فهى مستعارة لذلكء و«الْمُلْكُ» على الإطلاق هو 
الدى ل ييه ولا يشل نمع في 2) رؤذلاك كو كلك ]قن عسالرة» :ابنذ حي مده ]لاي : 
ملك الملوك» فهي بمنزلة قوله تعالئ : 8 مُلٍ النّجُمَميكَ الك يي" ذكره التعلبي عن 
ابن عباس» وقوله تعالئ: «عَل كُل شَىْءِ كد 4 عمومء فالشيءٌ معناه في اللغة: 
العرهوة 


و«الموثُ والحياةٌ» معنيان يتعاقبان جسم الحيوان» يرتفع أحدهما بحلول الآخر» 
وما جاءً في الحديث من قوله لُ: «يُؤْتى بالموت يوم القيامة في صورة كر كبش أملح 
فيذبح عن الضرا 0071 ققال أهل العلم: ذلك تمثال كبش يُوقع الله تعاليا العِلّم 
الضروزي لأهل الدارين أنه الموت الذي خافوه في الدنياء ويكون ذلك التمثال حاملاً 
للموت لا عَلَى أ نه يحل الموت فيه لمعنه حياته؛ لم عرق اللمنتعالن بيع ذللك 
التمثال إعدام الموت» وقوله تعالئ: د حَكَ لوت ركفيو بلو4, أي : ليخب كم في 
حال الحياة ويُجازيكم بعد الموت» وقال أبو قتادة - ونَحُوه عن ابن عمر - لت 
باارسول الله» اماعجى كوله تعالئ : « يبوك د ا حَسَنُ عَمَلاً» ؟ فقال: «يقول 
تعالئ : أيكم أحسن عَثْلاَ وقد لله تغالرة ححؤفاء وأحسنكم في أْره نيه نظرأء وإن 
كانوا أَقَلّكُم تطوعاً»؛ وقال ابن عباس» وسفيان الثوري؛ والحسن , بن أبي الحسن : يكم 
أحسن عملا : أزهدكم في الدنيا. وقوله تعالىل: « بوث » دالٌ على فعلء 
تقديره: فينظر أو يعلم أيكمء وقال جماعة من المتأولين: الموث والحياة عبارة عن 
الدنيا والاخرة» سمّى هذه موتاً من حيث فيها الموت. وسمّى تلك حياة من حيث 


)١(‏ من الاية (15؟) من سورة (آل عمران). 

(؟) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في تفسير سورة مريم» ومسلم في الجنة» والترمذي في تفسير 
سورة مريم» والدارمي في الرقاق؛ وأحمد في مسنده (؟/ /الا"ا, 477 » 0)4/7 ولفظه كما في المسند 
#عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : يُؤْتى بالموت يوم القيامة كبشاً أملح» » فيقال: : يا أهل الجنة» 
تعرفون هذا ؟ فيطلعون خائفين مشفقين» قال : يقولون: تعم» قال: : ثم ينادى أهل النار: تعرفون هذا ؟ 
فيقولون: : نعمء قال: : فيُذبح» ثم يقال: خلود في الجنةء» خلود في النار؛. وفي رواية البخاري ثم 
يقولٍ : يا أهل الجنة خلود فلا موت». ويا أهل النار خلود فلا موت» ثم قرأ: « أذ ره يوم افسْرة إِذْفْضِىَ 
روم ف عَنْلو4. وهؤلاء في غفلة الدنيا « وم لَابوْمُونَ4 . 


7 
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الجزء التاسع والعشرون بومعكد دللللدت سورةالملك: الآيات: 4-١‏ 


لا موت فيهاء فوصفهما بالمصدرين على تقدير حذف مضاف كعَذُل ورؤر» وقدّم 
الموت فى اللفظ لأنه متقدم في النفس هيبة وغلظة. 

و« طبانا» قال الزجاج : هو مصدرء وقيل: : هو جمع طَبْقَة أو جمع طبق مثل رحبة 
وكات او جل بجيال والمعنى: بعضها فوق بعض» وقال د سمعت 
أعرابياً يذم رجلاً فقال: شه طباق» وخيره غير باق» وما ذكر بعض المفسرين في 
النيوات أن اهن امند وففنة زؤاترت وتكر هذا ويف 1ل يثبت بذلك 
حديث» ولا يعلم أحد من البشر حقيقة حقيقة لهذا. 

وقوله تعالين : «مَّائرَى ف حَلقٍِ امن مِن تفوت معناه: من قِلَةِ تناسب ومن خروج 
عن الاتفاق» والأمر المتفاوت هو الذي يجاوز الحدود التي له زَيَادة أو نقها: وقرأ 


جمهور القراء: [منْ تَمَاوْتِ». وقراً حمزة» والكسائي» وابن مسعودء وعلقمة» 
رالأسردة رانن جبير “واظلعة: والاعمشن ١‏ هن قذك]7 :هما ضع راخر؟ 
وقال بعض العلماءِ : « ف حََقٍ لمن 4 معني بو السموات فقط وهي التي تضمن 
اللفظء وإبّاها آراد بقوله تعالئ : «هَلْ تَرى ين فُطُور 24 وإيّاها أزاذ يقؤلة: .ا يَئَتٍ إِلِكَ 
آلبِصَرٌ» الآية» قالوا: َإِلاَ ففي الأرض فطورء وقال آخرون: #8 ف حَقٍ ليحن أن معني 
به جميع ما خلق الله تعالئ من الأشياءِ فَإِنّها لا تفاوت فيها ولا فطور جارية على غير 
إتقان» ومتى كانت فطورٌ لا تفسد الشيء ءَ المخلوق من حيث هو ذلك الشيء بل هي 
إتقان فيه فليست تلك المرادة في الآية» وقال منذر بن سعيد: أمر الله تعالئ بالنظر إلى 
السماء وخلقها ثم أمر تعالئ بالتكرير في النظرء وكذلك جميع المخلوقات متى نظرها 
ناظر ليرى فيها خلا أو نقصا فإن بصره ينقلب خاسئاً حسيراً» و«رَجْعْ البصر» ترْدِيدُهُ في 
الشيءٍ المُبْصّر. وقوله تعالئ: 22 معناة: موتين + :ونصية على المضدر) 
و«الخاسيء»2: كل ذل عن شيءٍ أراده وعرض عليه؛ ومنه الكلب الخاسىء» ومنه 
قول النبي كله لابن صيّاد : : «اخسأء فلن تعدو قدرك706"' 2 ومنه قوله تعالئ في الكفار 


)١(‏ بدون ألف وبشد الواو. 

(؟) وهذا كثير في اللغة» ومنه: تباعد وتبعّدء وتعاهد وتعهّدء وتحامُل وتحمّل» وتضاغر 7 
وتضاعف وتضعّف» وتظاهر وتظهّر. فالمعنى واحد في كل مثال من هذه الأمثلة . 

(9) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في الجنائز والجهاد والقدر والأدب» وأخرجه كل من مسلم 
والترمذي في الفتن» وأبو داود في الملاحم؛ والدارمي في المقدمة» وأحمد في مسئده 78١ /١(‏ - 


0-6 
00 
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الحريصين على الخروج من جهنم : 9 أَحْمَمْواوِيَا2''4. وكذلك هذا البصر يحرصٌ على 
رؤيه ة فطور أو تََارْتِ فلا يجد ذلك فينقلب خاسئاء و«الحسيرٌ) : المغيي الكالٌ» ومنه 


قول الشاعر: 
لز اوجن" أن ك5 عونا على" التوىا: . “لوال ونون لا ةا 
8 2 2 
قوله عر وجل : 
« وَلْقَدَ وين سمه لديا ديح وما 4 م ا عَدَابٌ ألتَعيرٍ لما وَلِلَدينَ 


كرا عَم و ين امير 9 إ13 الوأ ذا موا أذَا سَيِيعًا ويهى تقور (ي) تكاد تمي ين 
لعي كلما أل ذا موي 201111111101212 هد اذب مدا وُلنامَا َل أله ون 
َىْء إن أَشرْ لاف صَكلٍ كير 4 . 

أخبر الله تعالين أنه زيّن السماء الدنيا إلَْنا - أي التي تلينا ‏ بمصابيح وهي النجوم» 
فإن كان جميع النجوم في السماء الدنيا فهذا اللفظ عام للكواكب؛ 00 
السموات كواكب فإمًا أن يريد كواكب سماءٍ الدنيا فقط» وإما أن يريد الجميع على أن 
ما في غيرها لمّا كانت هي تشفتٌ عنه ويظهر منها فقد تزينت به بوجه ماء ومَنْ تكلف 


القول لمواضع الكواكب وفي أي سماءٍ هي فقوله ليس من الشريعة . 


وقوله تعال: # وَجَعَلَئها رَجُومًا» معناه: وجعلنا منهاء وهذا كما تقول: أكرقت بن 
فلان وصنعت بهم» وأنت إنما فعلت ذلك ببعض دون بعض» ويوجب هذا التأويل فى في 


١ /: 758/7 35‏ 118/0١).ء‏ ولفظه كما في مسند أحمد» كل : كنا نمشي مع النبي كلل.. 
فمرّ بابن صيادء فقال: إني قد خبأث لك خبأء قال ابن صياد: ذخ ء قال: فقال رسول الله كل: «اخسّأ 
فلن تعدو قدرك»» فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه» قال: «لاء إن يكن الذي نخاف فلن 
تستطيع قتله». قال العلماءٌ: الدّحّ هو الدخان» ولم يكملهاء وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أضمر 
له أية من سورة الدخان؛ وهي قوله تعال: + َأريَمِبَ يوم تَأَقٍ ألسَمَآُ يدُحَانِ مين ؟ . 

)١(‏ من الآية )٠١4(‏ من سورة (المؤمنون). 

(؟) الوّجى: الحفاء وقيل: يكون قبل الحفاء وقيل: بل هو أشدٌ من الحفاء والترّى: البُعْد والفراق 
والانتقال إلى مكان بعيد» والظالع : الذي أصيب بالعرج من ألم في رجله؛ٍ والحسير: الذي كلّ وتعب 
وأصبح عاجزاً عن السيرء يقال: حَسّرت الدابَهٌ والناقة حَسْراً: أَغْيَت وكلّت» وهو موضع الاستشهاد 
هناء يطلب للنُوق الوجى والظُلْع والإعياء لأنهن كن عوناً على فراق الأحبة. 


ا 
أ بهم[ 
كلانه 


الجزء التاسع والعشرون سس ست 5د ععل-ل سور ةالملك: الآيات: ه94 
وهذا نص في حديث السيرء وقال قتادة: خلق الله تعالئ النجوم للسماءِ زينة ورجوماً 
للشياطين . وليُهتدى بها في البر والبحرء ومن قال غير هذه الخصال الثلاث فقد تكلّف 
و دفي تخظلة يو لاخر وه أَعْتَدْنَا 4 معناه أعددناء والضمير في « لج » عائد على 
الشياطين . 

وقراً جمهور الناس: ١‏ ون كمروا رح عَدَابُ هنم 4 بالرفع على الابتداءء والخبر 

في المجرور المتقدم؛ وقراً الحسن ‏ في رواية هارون عنه : [عَذَابَ جَهَنُمُ] بالنصب 
على معنى : : وأعتدنا للذين كفروا عَذَّابَ جهنّم» فالواو عاطفة فعل على فعل» وتضمنت 
هذه الآية آن عذاب جهنم للكفار المخلّدِين» وقد جاءً في الأثر أنه يمرُ على جهِنّم زُمَرُ 
تخفق أَنُوابُهاء قد أخلتها الشفاعة» فالذي يقال في هذا أ اجهنم تختص به 0 
العُلِيا من النار» ثم قد تسمّى الطبقات كلها + يٍّ جَهَدم باسم بعضهاء وهذا كما يقال انجم» 
للثريّاء ثم يقال ذلك للكواكب اسم جنسء فالذي في هذه الآية جهنم ثم بأسرهاءٍ أي 
جميع الطبقات» والتي في الأثر هي الطبقة العليا لأنها مَقَُ العصاة. و«الشَّهِيقٌ» أقبح 
ما يكون من صوت الحمار» ا ا 


ع دديور وعم هذ 


قوله تعالل : « مَكَاد تَمَدُ ِنَ لم4 أي : يُرَايل بعضها بعضاً لشدة الاضطراب؛ 

كما قال الشاعر في صفة الكلب يحتدم في جريه: 
يكادٌ يرج مِنْ إهابة"') 

رقا المعالة: تمَايرَ]ٍ بالألفة نوكر ا :طاعدة: [يتَميرُ] بتاءين» وقراً الجمهور: 
« تَمَيدُ» مخففة التاءٍء وقر أ البزي وقومٌ: [تَكَادُ ميا بضم الدال وشد التاء على أنها 
«١تَتَميدً)‏ وأدغم إحدى التاءين في الأخرى» قرا و1 بإدغام الدال في التاء» وهذا فيه 
إدغام الأقوى في الأضعف» وقوله تعالىل : « مِنّالْدَيَِلُ» معناه: على الكفرة بالله تعالئ» 
وقوله سبحانه : لمأن َامجٌ» الفوج هو الفريق من الناس» ومنه قوله تعالئ : فى 
دين أله أَفولهًا 274 والآية تقتضي أنه لا يُلقى فيها أحدٌّ إلا سُئل - على جهة التوبيخ 


دلق الإهاب: الجلد المغلّف لجسم الحيوان قبل أن يُدبِغْ » وهذا نوع من التجؤّز يدل على شدة النشاط في 
العدو: وجمع الإهّاب: ل 
زف من الآية (؟) من سورة (النصر). 


ا 


اللجزء التاسع والعشرون لب ز- ييحم 8هللا لمللس ل عوورةالملك: الآيات: 40 
عن التذو هوا بأنهم جاءوهم وكذبوهمء وقوله تعالئ: « كنا » حَضْث فإذا 
ل يي يي ان أنهم 
(واختلف الناس في أمر الأطفال» فاجتمعت الأمة على أولاد الأنبياء ء عليهم السلام 
أنهم في الجنة) ”2 واختلفوا في أولاد المؤمنين فقال الجمهور: هم في الجنة» وقال 
قوم: : هم في المشيئة. واختلفوا في أولاد المشركين فقالت فرقة: حوفي العا 
واحتجوا بحديث روي «هم من آبائهم)”"', وتأول المخالف هذا الحديث أنه في أحكام 
الدنياء وقال آأخرون: هم في المشيئة» وقال أخرون: هم في الجنة واحتج هذا الفريق 
هذه الآية في مسائءَلة الخزنة» وبحديث وقع في صحيح البخاري في كتاب التعبير 
يتضمن أنهم في الجنة”"©, وكوغ الفيادة والجلام : اكلّ مولود يولد على الفطرة» 
3 يهوّدانه أو ينصرانه ا 3 '» والأطفال لم يبلغوا أن يُصنع بهم شيءٌ من 
هذا. 
وقوله تعالا: « إن أَشمْ لان صَكلٍ كِب 4 يحتمل أن يكون من قول الملائكة 
للكفار حين أخبروا عن أنفسهم أنهم كذبوا النَدّرء ويحتمل أن يكون من كلام الكفار 


و 


لللّر. 


)1١(‏ سقطت العبارة التي بين العلامتين (. . . .) في جميع النسخ» ولم تثبت إلا في النسخة التونسية. 

فق أخرجة صل :فى صميخة از اتنب الجهاد: وعذلك أعرجة بر داره في الجهاد. وين مائة في إل 
ولفظه كما في صحيح مسلم عن الصعب ب بن جثّامة أن النبي كَل قيل له: لو أن خيلاً أغارت من الليل 
فأصابت من أبناء المشركين» قال : «هم من أبائهم»؛ وفي رواية ذكرها مسلم أيضاً لهم منهم؟» وواضح 
من الحديث أن هذا الحكم في الدنيا. ولهذا أثبتنا الحديث كما في صحيح مسلمء 0 
النسخ الأصلية «هم مع أبائهم»؛ وزاد بعض النسخ «هم مع آبائهم في النار». 

إفرة حو حديت طول ذكره الإمام البخاري لي اخر كات التسن غن سمه بن ايده وفيه يقص النبي يكل 

قصة رؤيا رآها في المنام» وفيها أنه رأى رجلاً طويلاً وحوله ولدان» وفسّر الملكان ما رأى فقالا: إن 

هذا الرجل هو إبراهيم عليه السلامء وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة» قال 
الراوي: فقال بعض المسلمين: يا رسول اللهء وأولاد المشركين ؟ فقال رسول الله يَكلهِ: «وأولاد 
المشركين». ومعنى ذلك أنهم في الجنة لأنهم ماتوا على الفطرة. 

(5) أخرجه أبو يعلى في مسنده. والطبراني في الكبير» والبيهقي في السئن» عن الأسود بن سريع» ورمز له 
السيرطي في الجامع الصغير بأنه صحيح . 


7 
أيهم 
د 


الجزء التاسع والعشروث سام 5 د لعل هورةالملك: الآيات: 16-1١١‏ 


5 0 3 
قوله عر وجل : 
ار 53 كا سَمَعْ أو تمقِلُ ما كا ف مضب تعر () تأمررفوأ َنِم فَسَحَقًا ة 4 
تمر () إن لذن حْسُونٌ ريه الِب لهم مغفره عر .ك5 9 وأي ال أ اماما 
0 لطر © أب مز عل يديك قي 80 لحم الارض دلُو 


الأرض ذلولا 

َأمْشُوأ في متاكيها وطوأ من ررق َه الشوز )4 . 

المعنى: وقال الكفار للخزنة في محاورتهم: لو كنا نسمع أو نعقل سَمْعاً أو عقلاً 
يُنتفع به ويغني شيئا لآمَنَا ولم نستوجب الخلود في السعير. 

ثم أخبر تعالئ محمداً يل أنهم اعترفوا بذنبهم في وقت لا ينفع فيه الاعتراف» 
وقوله تعالئ : « فسَحقًاه نصب على جهة الدعاء عليهم؛ وجاز ذلك فيه وهو من قِبل الله 
تعال من حيث هذا القول فيهم مستقر زلا وجوده لم يقع ولا يقع إلا في الآخرة» فكأنه 
لذلك في حيّر المتوقّع الذي يدعى فيهء كما : تقول “ضحقا لزيد وتعداء والصبا م 
كله بإضمار فعل» وأمّا ما وقع وثبت فالوجه فيه الرفع» كما قال تعالك 2 ويل 
ُلمُطفْفِينَ 74" وط سَوي6©. وغير هذا من الأمثلة. قرا التممهور 1 
بسكون الحاءعء وقراً الكسائي: [فَسُحُقا] بضم الحاءء وهما لغتان. 


ثم وصف تعالئ أهل الإيمان وهم الذين يخشون ربهم» وقوله تعالئ: ظبآلتيِ» 
يحتمل معنيين : أحدهما: بالغيب الذي أخبروا به من الحشر والصراط والميزان والجنة 
والنارء فآمنوا بذلك وخشوا ربهم فيه» ونحا إلى هذا قتادة» والمعنى الثاني: يخشون 
ربهم إذا غابوا عن أعين الناس» أي في خلواتهم. ومنه تقول العرب: «فلان سالم 
الغيب»» أي لا يضرء فالمعنى: يعملون بحسب الخشية في صلاتهم وعبادتهم 
وانفرادهمء فالاحتمال الأول مَدْح بالإخلاص والإيمان» والثاني مَدْحَ بالأعمال 
الصالحة في الخلوات» وذلك أحرى أن يفعلوها علانية. 


وقوله تعالئ: « ويروا مَل أو أَجهروأ بوه مخاطبة لجميع الخلق. قال ابن عباس 


00000 


لْزى جَعَلٌ 


)١(‏ الآية )١1(‏ من سورة (المطففين). 
زفق من الاية )2:5 من سورة (الأعراف)» والآية (4) من سورة (الرعد). والآية (750) من سورة (النحل)» 


والآية (64) من سورة (القصص)» والآية (97) من سورة (الزّمَر) . 
أ ةجهم 


الجزء التاسع والعشرون سني #89 لس سب صورة الملك: الآيات: 181١‏ 
رضي الله عنهما : سببها أن المشركين قال بعضهم لبعض : : أَسِوُوا قولكم لا يسمعكم إلا 
محمدء فالمعنى: إن الأمر سواءٌ عند الله تعالئ لأنه يعلم ما هجس في الصدر دون أن 
ينطق به فكيف إذا نطق به سر أو جهراً» وَاقَذَاتُ الصدون»؟ ما فييك وهذا كما يقال: 
«الذَنْبُ مَعْبُوطُ بذي بَطنْهِ”'"» وقد تقدم تفسيره غير مرة . 

قوله تعالىل: ١‏ ألا يلم من حَلقَ حَلَقَ 2# اختلف الناس في إعراب (مَنْ) ‏ فقال بعض 

لنحاة: إعرابها رفع» كآنه تعال قال: آلا يعلم الخالق خلقه ؟ فالمفعول على هذا 
محذوف» ومنهم من قال: إعرابها نصب» كأنه تعالئ قال : ألا يعلم الله من خَلَّقَ ؟ 
وقال مك : وتعلة أهل الرّيع بهذا التأويل؛ لأنه يعطي أن الذين خلقهم الله تعالئ هم 
العباد من حيث قال : (مَنْ) فتخرج الأعمال عن ذلك» لآن المعتزلة تقول: العباد 
يخلقون أعمالهم : وتعلّقهم بهذا التأويل معت والكلام هع المشترلة فى سالة لق 
الأعمال ما حددعي زد لأ هل الآ لا حجة فيه له ولاعلهم: 

«الدَلُولُ؛ فعولٌ بمعنى مفعول. أي مذلولة؛ فهي كرَكُوبٍ وحلوبء يقال: ذلولٌ 
بين اذل بكسر الذال» وذليلٌ بيّن الذّلّء بضم اللام. 

واختلف المفسرون في معنى «المناكب»» فقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
مناكبها : أطرافهاء وهي الجبال» وقال منذر بن سعيد: جوانبهاء وهي النواحي» وقال 
مجاهد : هي الطدق والفجاج» وهذا قول جار مع اللغة الأنها نكت يمن ويمزة ووكك 
الماشي فيهاء فهي مناكب”" . 

وهذه الآية تعديد حم في تقريب التصرف للناس» وفي التمتع في رزق الله تعالىئ» 
و«التُشورا : الحياة بعد الموت. 


010( هذا مثل يقال في الذئب لأنه ليس يُظَنٌ به الجوع» بل تُطَنُ به البطنة لكثرة عدوانه على الناس والماشية» 
ويروى : الذئب يُغبط بغير بطنة» وذو بطنة» قال الشاعر: 
رقن يتك سوفن يلط حال ويُفبّط مافي بَطنِه وَهرّجائمٌ 
وقيل : إنما قيل هذا في الذئب لأنه عظيم الجفرة أبداً لا يبين عليه الضمور وإن أجهده الجوع. 
(5؟) وقيل: بل أشبه تفسير هو تفسير من قال: جبالّهاء لأن قوله تعالئ: « هر ألى بص[ لبان اليل 4415 
معناه: سهّل لكم السلوك فيهاء فأمكن لكم السلوك في جبالهاء فهو أبلغ في التذليل. وقد روي أن 
بشيربن كعب كانت له سُرّية» فقال لها: إن أخبرتني ما مناكب الأرض فأنت حرة» فقالت: مناكبها: 
جبالهاء فصارت خرة» فأراد أن يتزوجها فسأل أبا الدرداء فقال له: دع ما يريك إلى ما لا يريبك . 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجزء التاسع والعشرون 4 د لل سور الملك: الآيات: 7١-15‏ 
5 02 2 
قوله عر وجل : 

و وا تا م من فى أَلسَّمَاءِ أن يرل 
لِك كا متتتاوة كت تدبر 9) ا لقن كَذّبْ لذت ين ْله فت 7 رت ا 


م 4 جم و عر سد 


لير فهر كفت ويفيضْن مَا يم ل 0 هنا الى هو جَند لكر 
يندم من دون يمن إن الكفرون لاف غرور 47 

قرأ عاصم» وحمزة» والكنائق ».راي ع عامر: ل لي 0 
و عمروء ونافع: [التُشُود أمنتم] بهنمزة ومل: وقرا ابن كتير [التُشُود 

ميمُْمُ]» يُبدل الهمزة واوا لكونها بعد ضمّة» ديف فك الوا 

وقوله تعالئ: 9# من في لمك » جار على عُرف تَلَقّي البشر أوامر الله تعالئ» ونزول 
القدر بحوادثه ونعمه ونقمه وآياته من تلك الجهة. وعلى ذلك صار رفع الآيدي 
والوجوه في الدعاءٍ إلى نلف الع لاسي فكي الأزقي اك آنه تذهي نا : 
و# تمور» معناه : : تتموّج وتذهب كما يذهب التراب المؤار في الريح؛ وكما يذهب الدّم 
الموّارٌ ومنه قول الأعرابي : «وغادرت التراب موراً». 

و«الحاصب»: البَرَدُ وما جَرى مجراه؛ لأنه في اللغة الريحُ ترمي بالحصباءء ومنه 
قول الفرزدق : 

مُْعَفْبليِنَ شمالَ المّامِ تَرْجُمُهُمْ بحاصب كَنَدِيفٍ القَطْنٍ مَنشُور'"' 

وقراً جمهور السبعة: «سَستَمََمْنَ 4 بالتاءء وقراً الكسائي وحده: [فَسَيَعْلَمُونَ] 
بالياعء وقراً السبعة وغيرهم: « نير » بغير ياءء على طريقتهم في الفواصل المشبهة 
بالقوافي» وقراً نافع في رواية وَرْش وحده [نذيري] بياءٍ على الأصل» وكذلك في 
« تكير4» و«التّكير»: مصدرٌ بمعنى الإنكار» و«النَذِيدُ؛ كذلك» ومنه قول حسَّانٍ بن 


ا 


دق هذا البيت من قصيدة للفرزدق يمدح فيها يزيد بن عبد الملك ويهجو يزيد بن المهلب» ؛ والحاصب: 
الريج الشديدة تحمل الحصباء» وهو موضع الاستشهاد هناء و7نديف القطن» هو القطن حين يُطرق 
بالمندف» فيصير نديفاًء ورواية البيت في الديوان: 


0 ره 2 ِ. 2 2 ' عه . 


| 0-6 
ا م 3 إل 3 
ا 


الجزء التاسع والعشرون سس يي 988آا ‏ لل صورة الملك: الآيات: ٠١15‏ 
ا رم مِنَّ الوّخمن إِنْ قبل تَذيرِي” 
ثم أحال على العبرة في أمر الطير وما أَحْكُمَ مِنْ خلقتهاء وذلك يُبيّن عجز الأصنام 

والآوئان» و« مَلْقَتٍ » ع «صاقًة» وهي التي تبسط جناحيها وتاي حتى كأنها 

ساكنة, وا«قبْضٌ الجناح» ضَحُه إلى الجنب» ومنه قول أبي خراش : 

يَحُْث الْجَنَاحَ التسّط والْقبض”"© 


وهاتان حالان للطائر يستريح من إحداهما إلى الأخكق: وقوله تعالئ 7 9# وي 3 فيضن 4 
عطف المضارع على اسم الفاعل» وذلك كما عطف اسم الفاعل على المضارع في قول 
الشاعر: 


7 وديا ب 98 7 م2 
بات يُعَشيها بعضب باتَرٍ يتقصدٌ في أَسْوتهًا وَجائِرِ”” 


0غ( قال حسان بن ثابت هذا البيت من أبيات له في يوم قريظة بعد أن حاصرهم النبي يَلْ ونزلوا على حكم 
د ا 0 وفي أول هذه الأبيات يقول حسان: 
دراي البيت في الديوان ل 0 
«فَأَندّرٌ مثلها'». والشاهد هنا استعمال كلمة النذير بمعنى الإنذار. قال صاحب اللسان: «والجيّد أن 
الإنذار المصدرء والنذير الاسم». 
() هذا عجز بيت لأبي خراش الهذلي» والبيت بتمامه: 
والمهابذة: الإسراع. ويروى بدلاً منها: «فهو مُوائلُ»؛ ومعنى وَاءل: لجأ وخخلصء ويقال: وَاءل 
الطائر أيضاً بمعنى : بِادَرَء والتبَسّط: مد الجناحين» والقَبْض: ضمٌّهما إلى الجانبين» وهما حالان 
للطائر يستريح من إحداهما إلى الأخرى كما قال المؤلف. والبيت في ديوان الهذليين» واللسان» 
والقرطبي . 
فرق هذا البيت من الأبيات التي لم يعرف قائلهاء ويُعشيها: : يطعمها العشاء ‏ بفتح العين عيفر الطعام الي 
يؤكل في وقت العشاءء ويروى بدلاً منها 5 6 يها» بالغين المعجمة. وهو من الغشاء كالغطاء انا 
ومعنى. أي يشملها ويعمّهاء والضمير المؤنث هنا للإبل» والببت في وصف إنسان كريم أسرع إلى عقر 
إبله لضيوفه. وَالْعَضت؟؛ السيف» وباتر: قاطع حادء وهو صفة للعضب» وجملة (يقصد) صفة ثانية 
له؛ و(جائر) صفة ثالثة» ومعنى (يقصد): يتوسط ولا يجاوز الحدَّ»ء والأسْوكق: : جمع ساق» جمع قله 
وهي ما بين الركبة والقدم» وجائر: ظالم مجاوز للحدٌ ويروى (أسؤق) بهمز الواوء والبيت في خزانة 
الأدبء وأمالي ابن الشجري» والعيني؛ والأشموني» وهو شاهد على جواز عطف اسم الفاعل (جائر) 


على الفعل المضارع (يقصد) . وللنحويين فيه كلام كثير. 
أ بهم 


6 8460ماعل سسورةالملك: الآيات: 582-71١‏ 


الجزء التاسع والعشرون 


وا طلحة بن مصرف: : [أَمَنْ] بتَخفيف الميم في هذه» ورا التي بعدها ل 
كالجماعة» و«الْجُيْدُ» أعوان الرجل على مذهبه؛ وقوله تعالئ : © إن الْكفروه إلَاف عْرُور» 


54 


خطاب لمحمد يَكلِِ بعد تقدير : قل لهم يا محمد: أمّن هذا. 


قوله عزَّ وجل : 

١‏ أمَنْ مدا اليك بَرََْو إن أمْسَك ْم بل لجف يط ره 
مدع أسّ ىسل لد ا كر 0 َالصرَ والأكيرة قلا 
َا مَفَكرُوتَ © ل هو الى دَنَأَكٌ في لاض ولي تحرو © ييه مه هذا الود إن حي 

صَبِقِدَ 403 . 

هذا أيق] توقيق على أدر لا مداخل للأصنام فيه» والإشارة بالرّزْق إلى المطر لأنه 
0007 ثم أخبر تعاليئ عنهم أنهم لَجُوا وتمادوا في التمنع عن طاعة | الله تعالئ» 
وهو العَتّوٌ و«التُفُورُ» البُعْدُ عن الحقٌّ بسرعة ومبادرة» يقال لعن الام فووا 0 
إلى الأمر تَيراً» وتقّرت الدابَهُ نفاراً. 

واختلف أهل التأويل في سبب قوله تعالئ : « أَفْن ين م4 الآية ‏ فقال جماعة 
واه الات نزلت مثلاً لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ولأبي جهل بن 
هشام؛ وقال ابن عباس» وابن الكلبي وغيرهما: نزلت مثلاً لمحمد يَكْهْ ولأبي جهل بن 
هشام» وقال ابن عباس أيضاء ومجاهد» والضحاك: نزلت للمؤمنين والكافرين على 
العموم» وقال قتادة: نزلت مخبرة بأحوال القيامة» وآن الكفار يمشون فيها على 
وجوههم» والمؤمنون يمشون على استقامة» وقيل للنبي كَلهِ: كيف يمشي الكافر على 
وجهه ؟ فقال: «الذي أمشاه في الذي على اقدمية قاض أن يمشيه في الآخرة على 
و10 . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


رَقّفَ الكمّادُ على ما بين الحالتين حينئذ» ففي الأقوال الثلاثة الأول المَشْيُ مجارٌ 


)000( أخرجه البخاري في الرقاق وفي تفسير سورة الفرقان» ومسلم في المنافقين» والترمذي في تفسير سورة 
الإسراء؛ وأحمد في مسنده (؟/ 270064 0777. ولفظه كما في البخاري عن قتادة: حدثنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا نبي اللهء يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة قال: «ألَيْس الذي أمشاه 


على الرجليّن في الدنيا قادراً على أن ب يُمشيه على وجهه يوم القيامة» ؟ قال قتادة : بَلى وعرّة ربنا. ْ 
أبإكةجهم[: 


الجزء التاسع والعشرون سس سيم #961 سمس صورةالملك: الآيات: 5811 
007 اكب الرجٌ» إذا رد جهه ا واكبّه غيره'» قال عليه الصلاة 
والسلام : «وهل يكُتٌ الناسَ في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم»(" ؟ فهذا 
الفعل خللاف للباب» أَفْعَل لا يتعدّى. وفعّل يتعدّى, ونظيره قشعت الريح السحاب 
فانقشع». و[أهْدىَ] في هذه الآية «أَفْعَل» من الهدى . 
وقر ا اطلحة: م2 م يَمْشَيْ] بتخفيف الميم» وأفرد تعالئ السمع لأنه اسم جنس يقع 
للقليل والكثير» و8 قِلِيلا ليلا4 نصب بفعل مضمرء و(ما) مصدرية؛ وعي :في اوضع رفع 
0 «قَلَانََفَكُروَ4 يقتضي ظاهره أنهم يشكرون قليلاًء فهذا إِمّا أن يُريد به 
أن يكون للكافر من شكرء وخواقليل عير ثافم» وإما أن يريد نفي الشكر عنهم 
ل تقول العرب: «هذه أرض قَلّما تنبت كذا» وهي لا تنبته اله 


ومن شكْر رسول الله يكِهِ على هذه النعمة أنه كان يقول في سجوده: «سَجََدَ وَجْهِي للّذي 


60 
خلقه وصرّره وشقّ سمعه وبصره» 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان والزكاة والمناقب والأحكام» ومسلم في الإيمان والمساجد والزكاة» وأبو 
داود في السنة» والترمذي في الديات والإيمان» والنسائي في الإيمان» وابن ماجه في الفتن» والدارمي 
في السّير» وأحمد في مواضع كثيرة من مسندهء منها (2)7171/0 ولفظه كما في مسند أحمد عن 
معاذ بن جبل قال: كنت مع النبي يلع في سفرء فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن نسيرء فقلت: 
يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال : لقد سألتٌ عن عظيم؛ وإنه ليتسير على 
من يسّره الله عليه؛ تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج 
البيت» ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جه والصدقة تطفىء الخطيئة» وصلاة الرجل في 
ا ا ا 4 ته ثم قال: ألا 
أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: رأمنٌ الأمر وعموده 
الصلاة» ودروة وتامه الجهاد. ثم قال: لا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ فقلت له: 0 فأخذ 
بلسانه فقال: ا : يا رسول الله» وإنا لَمُوَاحَذُونَ بما نتكلم به ؟ فقال: تكلئك أَمْكَ 
يا مُعَاذْء وهل يكت الناسنَ على وجوههم في الناز- أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ؟. 

(؟) أخرجه مسلم في المسافرين وفي السجودء والترمذي في الجمعة والدعوات» والنساني في التطبيق» 
وابن ماجه في الإقامة» وأحمد في مواضع مختلفة من مسنده» ولفظه كما جاء فيه /١(‏ 94: 40)» عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله وَل كان إذا كبر استفتح ثم قال: 0 
فطر السموات والأرضّ حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين: إِنَّ صلاتي ونسّكي وَمَحْيايَ ومماتي لله ربٌ 
العالمين لا شريكٌ له وبذلك أمرثُ وأنا من المسلمين ‏ قال أبو التّضر: وأنا أول المسلمين ‏ اللهم لا إله 
إلا أنت» أنت ربّي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً» لا يغفر الذنوب- 


ا 
أبإكة هم[ 
غراف ليله 


الجزء التاسع والعشرون ب سسحت ١5ل‏ لل سور ةالملك: الآيات: "٠١75‏ 

و« درا 4 معناه: بتكم و«الحَشْدُ المشارٌ إليه هو بعث القيامة» وإليه أشار بقوله 
تعالئ : 8 هَدًا الْوَعَدُ4. فأخبر تعالئ أنهم يستعجلون أمر القيامة ويُوقَُون على الصدق 
في الإخبار بذلك . 


3 
قوله عز وجل 
زء ص صه -” ص يه سه سدم جره 7 200-70 ع م مم سمس 
#قل إنما العا عند الله نما َأْنذِير مُبين () لما رأؤه رُلمَه سيعت عت وجوه مركت اوقيل 
كم 0-4 - عر برصم +احهه 


هَذَا لِك كدَمْ بوه رت 9© ل يبز إن مك دو يهأ ينص يذ كفن مِنّ 
عذاب ألم (© ل ريمن د. كنا نلو من رفي سكل صَكَلٍ مبِينٍ لذي قل رمي إن 
كتجح ماؤقطا قت يأيك كرتن 409 . 

أمر الله تعالئ نبيّه يك أن يخبرهم أن عِلْم يوم القيامة والوَعْدَ الصّدق هو مما 
يترد الله تطالرة يدهو أن محمد كل رتنا عواتد ير «وتله ها على توما أمو أنبيخير 
به. 

قوله تعالول: < كلما رأ 5» الضمير للعذاب الذي تضمَّنه الوعد» وهذه حكاية حالٍ 
تأتيء والمعنى: فإذا رأَوْهُ وطزُلْقَة4 معناه: قريباً وقال الحسن: عياناء وقال ابن 
زيد: حاضراء ول سيت » معناه: ظهر فيها السوء» وقراً جمهور الناس: لسِيِدتْ» 
بكسر السين؛ وقراً أبو جعفر» والحسنء ونافع أيضاًء وابن كثير» ران ركاء وقية 
وأبك ثانا وطلحة بالإشمام بين الضم والكب 111 جمهور الناس : # تَدَعُور » 
بفتح الدال وشدّهاء على وزن تفتعلون» أي : تتداعون آم بيتكم» وقال الحسن: 
تدّعون أنه لاع ولؤانانب قا دوعا والحسن» والضحاك» وقتادة» وابن يسارء 


- إلآأنت» واهدني لأحسن الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيّئهاء لا يصرف عني ْ 
سيّئها إلا أنت» تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك؟. وكان إذا ركع قال : «اللهم لك ركعت» ا 
وبك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك سمعي وبصري ومخّي وعظامي وعصبي». وإذا رفع رأضه من 
الركعة قال: «سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد ملءٌ ءَ السموات والأرض وما بينهما وملء ما شعت 
من شيء بعد»» وإذا سجد قال: «اللهم لك سجدتء وبك آمنت» ولك أسلمتُ» سجد وجهي للذي 
خلقه فصوره فأحسن صوره» فشق سمعه وبصرهء تبارك الله أحسن الخالقين»» فإذا سلّم من الصلاة 
قال: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنثُ؛ وما أنت أعلم به مني» أنتَ 
المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنتَ2. 


7 
أبإكةجهم[: 
د 


الجزء التاسع والعشرون لس ل ست ركنا للسل مس سد صورةالملك: الآيات: 0-755" 
وسلام : # يعون # سكون الدال» على معنى : امد تستعجلون» كقولهم: « محل لَنا قِطنًا4 27 
« تَأمَِرْعكَئاحارَة74"» وغير ذلك . 

وروي في تأويل قوله تعالئ : 8 فل مير إن أهلكى أَلَّهُ وَمَن مَيىَ أو ريمنَا» الآية. . 
أنهم كانوا يَدعون على محمد يك وأصحابه بالهلاك» وقيل : : بل كانوا يتآمرون يبتهنم بن 
يُهلكوهم بالقتال ونحوه» فقال الله تعالى له: : قل لهم: أرآيتم إن كان هذا الذي تريدون 
بنا وتم ذلك فيناء أو رأيتم إن رحمنا الله فنصرنا ولم يُهلكنا مَنْ يُجيركم من العذاب 
و ا ونافع » وأ 'عمرق» وابن عامر» 
0 00 أ بكر اليه في هي قر حمزة إسكان اانه وروى 
م ا حار اي ا لج عن لخدن 

وقراً الكسائي وحده: [فسيعلمون] بالياءء وقراً الباقون بالتاء على المخاطبة» ثم 
وقفهم تعالئ على مياههم التي يعيشون منها إن غارت ‏ أي ذهبت في الأرض - من 
يجينُهم بماءٍ كثير كاف» و«العَوؤد) مصدر يوصف به على معنى المبالغة» ومنه قول 
الأعرابى: «وغادرت التراب مَوْراً والماءَ غَوْراً». و«الْمَعِينُ» فعيلٌ من «مَعَنَ الماءٌ» إذا 
كبر أو مفعولٌ من «العَيْن؛» أ جار كالعين» أصله مَعْيُونَء وقيل: هو من «العيّن) 
لكن من حيث يُرى بعين الإنسان» لا من حيث يشبه العيّن الجارية» وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما: مَعِين : عذتٌ» وعنه ‏ فى كتاب الثعلبى - مَعينٌ : جار وفى كتاب 
النقاش : مَعِينٌ : طاهِرٌ» وقال بعض المفسرين وابْنُ الكلبي: أشير في هذا الماءٍ إلى بثر 
زمزم وبثر ميمون» ويُشبه أن تكون هاتان عُظم ماءِ مكة» وإلا فكانت فيها أبارٌ كثيرة 
كخم والجفر وغيرهما. 

كمل تفسير سورة الملك والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ جاء ذلك في الاية (15) من سورة (ص)ء وهي قوله تعالل: #وَهَالُوا ريا محل لا قِطْنا قَبْلَ يرم 
لساب 409 . 
(؟) جاء ذلك في قوله تعالئ في الآية (17) من سورة (الأنفال) : ١‏ وَإِدْمَالُوا لمم إن كانت هََدَاهْوَالْحَنَّ بِنْ 


عَنْدِدٌ تل عَلَدَدَاحسَارَه ين ألتسمآر) . 
0 
ا ع م [: 
د 


الجزء التاسع والعشرون لس سمت ون لس ب م سورة القلم: الآيات: ١١-١‏ 


و ان الع الي 2 
تفسير سورة القتم 


وهي مكيّة» ولا خلاف فيها بين أحد من أهل التأويل”" . 


8 2 0 
قوله عر وجل : 
7 0 يط سخث د © تلك برا مهو 0 َل 
لعَلل 5 يس له مركت 2 01 ظِّ 1 8 200 
َي )6 سَبُصمٌ ونصردة () بيك المنئون (© إن ريك هْوٌ ألم من صَلَّ عن 


مم .2 02 


0000 ن )قلا تلع الْحَكَديينَ إري) ودوأ لود هن فبهنُود 0 لالم 


مله 9 
مهن © مَمَازِمَسَلم يو 40 . 

[] حرف مقطّع في قول جمهور المفسرين» فيدخله من الاختلاف ما يدخل أوائل 
السور» ويختص هذا الموضع فق الأكوال ين قال ابن عباس ومجاهد: [ن] اسم 
الحوت الأعظم الذي عليه الأرضون السبع فيما يروى» وقال ابن عباس والحسن وقتادة 
والضحاك: [ن] اسم للدواةء فهذا إما أن يكون لغة لبعض العرب أو تكون لفظة 
أعجمية» قال الشاعر : 

إذا ماالشَّوْقُ بَوَحَّ بي إِلَبهمْ أُلْقَتِ النُونُ بالدَّمْع السَّججُوه(" 

فمن قال بأنه اسم الحوت جعل «الْقَلَم الْقَلَم الذي خلقه الله تعالئ وأمره فكتب 
الكائنات» وجعل الضمير في [يَسْطْرُونَ] للملائكة» ومن كال يآن زن] اسم للدواة جعل 
«الْقَلّم» هو المتعارف بأيدي الناس» نصنّ ذلك ابن عباس» وجعل الضمير في 


)000( نقل الماوردي عن ابن عباس وقتادة: هي مكُيّة من أولها إلى قوله تعالئ : «سَيَعْوعَلَ ليور 4 الآية 15 - 
ومن بعد ذلك إلى قوله تعالئ: كيلو _كثوا ينلثون» الآية 68 مدني » ومن بعد ذلك إلى قله 
تعالئ : ويك الآية 417 مك ومن بعد ذلك إلى قوله تعالئ: من اَلصََلِحِينَ # الاية 0 
مدنيٌ» وما بقي مك . 

(؟) الدّمع السّجوم: السائل المنصب من العين قليلاً كان أو كثيراً . (اللسان) . 
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الجزء التاسع والعشرون ب -ا 60"الللللللل دس صورةالقلم: الآيات: ١١2١‏ 
ف يرون للناس » فجاءً القسم على هذا - بمجموع أمر الكتاب الذي هو قوامٌ للعلوم 
والمعارف 00 الدنيا والآخرة» فإن القلم أو اللسان ومطية الفطنة ونعمة من الله 
تعال عامة» وروى معاوية ابن قُرة أن النبي كَل قال: «نَ لوح من نور»”"» وقال ابن 
عباس أيضاً وغيره: «نتْ» حرف من حروف الرحمنء» وقالوا: إنه تَقَطّع في القرآن 
إل «ألر» وااحم) واان2. 

وقراً عيسى بن عمر ‏ بخلاف -: (نُونَّ) بالنصبء والمعنى: اذكر نون وهذا يَقُوى 
مع أن يكون اسم للسورة» فهو موّنث سُمّي به مؤنث» ففيه تأنيث وتعريف ولذلك لم 
ينصرف» وانصرف «نُوح» لآن الخِمّة بكونه على ثلاثة أحرف غلبت على علَّة العُجْمة 
وقراً ابن عباس» وابن أبي إسحاق؛ والحسن: [نُونِ] بكسر النون» وهذا كما تقول في 
القسم: اللو وكما قالوا: جَيْر"2» وقيل: كسرت لاجتماع الساكنين» وقراً ابن كثير» 
ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» وحفص عن عاصم: [نُونَ] بسكون النون» 
وهذا على أنه حرف منفصل فحقّه الوقوف عليه؛ وقراً قوم منهم الكسائي : «ن َلك » 
بالإدغام دون ع وقرا] اخرون العام وبغّْة دقر الكسائي ويعقوب». و 
عاصم بالإخفاء بين الإدغام والإظهار وَايَسْطرُونَ] معناه: يكتبون سطوراء فإن 
أراد الله تغال' الملائكة فهو كتب الأعمال وما يؤمرون به وإن أراد تعالئ بني آدم فهي 
الكتب المنزلة والعلوم وما جرى مجراها. 

وقوله تعالل: «امآ أنتَرِِعْمَةِرَيْكَ حون #4 هو جواب القسمء و[مًا] ها هنا عاملة لها 
اسم وخبرء وكذلك هي متى دخلت الباء في الخبر» وقوله تعالئ: # رِتِعْمَتٍ رَيِكَ # 
اعتراض » كما تقول لإنسان: أنت ‏ بحمد الله فاضل . 

وسبت هله الآية أن قريشا رمث رسول الله كله بالجتون: وهو شثر العقل+ تمع 
أن كلامه خطأ ككلام المجنون» فنفى الله تعالئ ذلك عنهء وأخبره بأَن له الأجرء وبأنه 
على الخلق العظيم تشريفاً له ومدحاً. 
)0( أخرجه ابن جريرء عن معاوية بن قُرّةء عن أبيه» قال: قال رسول الله يك : «ت وَالْمَي وما يسَطيُونَ 4 

قال: لوح من نورء وقلة عن تون يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة». (الدر المتثور) و(تفسير 


الطبري). 
(؟) جَيْر بمعنى اليمين» يقال: جَيْر لا أفعل كذا وكذاء قال الجوهري : «قولهم جَيْر لا آتيك كر امات 


يمينٌ للعرب» ومعناها حَقّاك راجع الصحاح واللسان. 
ارم ام 
بدك مذ[ 
غراف ليله 


الجزء التاسع والعشرون تاساسح آ1اللل سور ةالقلم: الآيات: ١1١1‏ 


واختلف الناس في معنى [مَمْنُون] فقال أكثر المفسرين : هن الوامن اموس 
يقال: «حبل ممنون» أي ضعيف» وقال أخرون: معناه: غير 00 عليك» أي : 
لير بنة. وفال عافد سعدا ع عير عدو الا اسيل نع ميم 1 أ كيد 
حساب» 0 عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله كك فقالت: 'خُلَقَهُ 
القرآن»7» ٠‏ أي آدايه وأوامره؛ وكالدكل رقي اله عله الخُلقَ العظيم أدب القرآن» 
وعبّر ابن عباس رضي الله اي ع لاق بالدّين والشرع. وذلك لا محالة ل 
الفلق وكيد أما إِنَّ الظاهر من الآية أن الحُلق هو الذي يضادٌ مقصد الكفار في 
قولهم: «مجنون» أي غير محصّل لما يقول» وإنما مدحه تعالئ بكرم السجية وبراعة , 
القريحة والْمَلَكة الجميلة وجودة الضرائب”"» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: « 
أَنَمّم مكارم الأخلاق»”"» وقال جُنَيْد: «سُمّيَ خُلّقه عظيما إذ لم يكن له هِمّة سوى الله 
تعالي » عاشر الحَلق بحُلّقه وزايلهم بقلبه» فكان ظاهره مع الخَذْق وباطنه مع الحق»ء 
دفي ريه يعض الجكماء : «عليك ِانَخَلّقَ مع الكَلّق» بالشدووس اد وحسن 
الحُلّق خير كله وقال عليه الصلاة والسلام: «إن المؤمن 0 
قائم الليل صائم النهار»”؟»: وقال: «ما شيء أثقل في الميزان من تلق حسن)0 


)00( أخرجه ابن أبي شيبة» وعبد بن "حميد» ومسلمء وابن المنذرء والحاكم» وائن 'مزدوية عن متعددين 
هشامء قال: أتيت عائشة فقلت: با أ المؤمنينه أخبريني بخلق رسول الله يكو فقالت: كان تُلقه 
القرآن» أما تقرأ القرآن « وَإِنَكَ لُق ءَ عَظِيٍ 4 وأخرج مثله ابن المنذرء وابن مردويه» والبيهقي في 
الدلائل» عن أبى ي الدرداء» وأخرج مثْله ابن مردويه عن عبد الله بن شقيق العقيلي؛ وأخرج مثله ابن أبي 
شيبة» والترمذي وصححه. وابن مردويه عن أبي عبد الله الجدلي» وأخرج ابن مردويه عن زينب بنت 
نزيك إن اوضق قالت: كنت عند عافشة إذ جاءها نناء لهل العام يقلن : يا أمَّ المؤمنين» أخبرينا عن 
لق رسول الله كلل قالث:: كان خلفه القران: وكان أشدَّ الناس حياء من العواتق في خدرها. (الدرٌ 
المنشور). 

(1) من معاني الضّرْب: المشاركةٌ في الأمر والإسراع فيه. 

(7) أخرجه الإمام مالك في موطتهء والإمام أحمد في مسنده (7/ 0278١‏ ولفظه فيه: عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يِِ: «إنما بُعقْتُ لأتمّم صالح الأخلاق». 

(54) أخرجه أبو داود: وابن حبّان في صحيحه؛ عن عائشة رضي الله عنهاء وقذاريز له الإمام السبرطي في 
«الجامع الصغير؛ بأنه حديث حسن» ولفظه كما جاء فيه «إن المؤمن ليدرك بِحُسْن الحُلق درجة القائم ْ 
الصائم؟. ْ 

(6) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ 557)» والترمذي في البرء ولفظه كما في مسند أحمد: عن عطاء بر 
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لل لل تك 55ل ور ةالقلم: الآيات: ١١-١‏ 
وقال: «أَحَبْكُم إلِيّ أحاسنكم أخلاقا»”2: والعدل والإحسان والعفو والصّلة من 


وقوله تعالئ: « شَبْبصِرٌ4. أي أنتَ وأئتك» و« بعورون» أي هم» واختلف الناس 
في معنى قوله تعالئ: 8 إِأِْيك الْمَمُونُ4 فقال أبو عثمان المازني : الكلام تام في قوله 
تعالئ : « وَبْصِرُود4» ثم استأنف قوله تعالئ : « بِأبِيَخ الْمَْبُونُ», وقال الأخفش: بل 
الإنصار عامل في الجملة المستفهم عنهاء في معناهاء وأما الباءً فقال أبو عُيَيْدة مَغْمَرء 
وقتادة: هي زائدة» والمعنى : يكم الْمَفْعُونة"2 ؟ وقال العشيرة والفيتعالة + [المنتون] 
بمعنى الفتنة» كما قالوا: «ماله معقول»”" أي عَقَلء وكما قالوا: «اقْبَلْ مَبْسُوره ودَعْ 
مَعْسُوره4)» فالمعنى: بأيكم هي الفتنة والفساد الذي سَّموه جنوناً ؟ وقال أخرون: 
المعنى : أيكُم فتن الْمَفُتون ؟ وقال الأخفش : المعنى: ل 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه؛ وقال مجاهد. والفراء :اليا معت «في) أي في 
أَيّ فريق منكم النوعٌ المفتون ؟ وهذا قول > َي فيلا الاكلت ولا تقول إِنَّ حرفاً بمعنى 
حرف» بل نقول: إن هذا المعنى يُتَوَصَّل إليه ب «في» وبالباء أيضاً. وقراً ابن أبي عبلة : 
«ني أَيْكُم المَفنُونّ» . 


3 


- نافع أنهم دخلوا على أَمٌ الدرداء فأخبرتهم أنها سمعت أبا الدّرداءِ يقول: قال رسول الله وَك: «إن أفضل 
شيءٍ في الميزان ‏ قال ابن أبي بكير: أثقل شيء في الميزان دنوء القياحة الشلن التسين», 
)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» وفي المناقب» والترمذي في البر» وأحمد في مسنده »)١197/4(‏ 
ولفظه كما جاء في مسند أحمد: عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله وَلِِ: «إن أحبكم إليّ 
وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقاًء وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني في الاخرة مساويكم 
أخلاقاً الثرثارون المُتَفئْقهون المُتَشَدّقون'. 
(؟) وزيادة الباء كثيرة في كلام العرب» ومن ذلك قوله تعالئ: « تَْبتُ يأَلدّمْن4؛ وقوله تعالئ: 8 يَمْرَبُ يبا 
عبَادُأنِ4 . ومنه قول الراجز: 
تعن بَتَوجَمْدَة أضْحاب الج شصَربٌ بالسَيِف وتَرجُو بِالْمَرَجْ 
أي: ونرجو الفرّجء هذا والفَلجٌ - بفتح الفاء واللام -: مدينةٌ بأرض اليمامة كانت لبني جعدة - 
(راجع الخزانة» وشواهد المغني» والاقتضاب). 
(؟) من كلام العرب: «ما لفلان مجلودٌ ولا معقول». أي ماله عقلٌّ ولا جلادة» وقال الراعي : 
ا ل تك 1 1ك 5 لاط 0 ل ا تك 
أي عقلا . 
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اث 


وقوله تعالى: ١‏ إِنَريكَ هُوَأعَلَرُبمَن صَلَّ عن س4 الآية وعيدٌ» والعامل في قوله 
سبحانه : # يمن ضلّ صَلَّ4 هو [أْعْلم]ء ا إلى إضمار فعل» 
وقوله تغالن : 2ن الكليه » يريد قريشأً» وذلك أن نهم قالوا في بعض الأوقات 
لرسول الله يل: لو عبدت آلهتنا وعظّمتها لعبدنا إلهك وعظمناه» وودُوا أن يداهنهم 
رسول اه 5 ويميل إلى ما قالوا فيميلوا هم أيضاً إلى قوله ودينهء و«الإذهان»: 
الملاينة فيما لا يحلٌّء والمُدّاراة: 0 نينا 1 وكزله تفال[ كد متون] 
واوا ادي سنت رق لق كان انيت 

و«الْحَلآف؛: المُرَدّد لِحَلِفْهِ الذي قد كثر منه» و«الْمَهِينُ»: الضعيف العقل والرأي» 
قاله مجاهد وهو من «مَهُنْ» إذا ضعف» والميم فاءٌ الفغل 29 وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: الْمَهين: الكذَّاب. 

«الْهَمَارُ»: الذي يقع في الناس» وأصل الهّمْرْ في اللغة الضّرْبُ طعناً باليد أو 
بالعصا أو نحوه. ثم استُعير للذي ينال بلسانه» قال منذرٌ: وبعينه وإشارته؛ وسُمّيت 
الهمزة لأن في النطق بها حدّة وغتعلة فشنيت بالومد باليذ» وقيلن لبعفن الأغراب: 
انيه القاره ؟ قال الهِرة : تَهُمزهاء وقيل لآخر: أتهُمز إسرائيل ؟ فقال: إِني إذاً لَرَجُل 
سو 

و« النّميمٌ؛ مصدرٌ كالتّميمة» وهو نقل ما يُسمع مما يسوء ويحرّش النفوس» وروى 
حذيفة أن النبي يل قال: «لا يدخل الجن قنَّاتٌ0”". وهو النمّام» وذهب كثير من 
المفسرين إلى أن هذه الأوصاف هي أجناسحٌ لم يرد بها رجلٌ بعينه» وقالت طائفة: بل 
نزلت في مُعَيّنَء واختلف فيه فقال بعضهم: هو الوليد بن المغيرة» ويؤيد ذلك غناهُ 
ونه أشهرهم بالمال والبنين» وقال الشعبئٌ وغيره: هو الأخنس بن شرَيق» ويؤيد ذلك 
أنه كانت له هنة في حلقه كزنمة الشاة» وأيضاً فكان من ثقيف مُلصقاً في قريش» وقال 


)١(‏ «مهن»- بضم الهاء ‏ معناها: ضعفء ومنها هذه الابة» ومنها أيضاً قوله تعالىئ: #خلق من ماء مهين» 
ا ومن ذلك أيضاً قوله تعالئ : « أَمْأَناحَيت ين هَذَا الى هْوَمَهِينٌ» . 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب. ومسلم في الإيمان» وأبو داود في الأدب». والترمذي وأحمد في أكثر من 
موضع في مسلده وذكر ابن كثير في تفسيره أن عبد الرزاق أخرجه أيضاً عن حذيفة» وقال أيضاً: رواه 


الجماعة إلا ابن ماجه. 
0 
أ ع4 جر [: 
اه 


الجزء التاسع والعشرون سب ساسم 848 -_ ل سور ةالقلم: الآيات: 501١5‏ 
ابن عباس فى كتاب الثعلبى: هو أبو جهل» وذكر النقاش عتبة بن ربيعة» وقال مجاهد: 
هو الأحوة رن غيل يكرت “و ظامن اللفظة رامق يهلد القشه ب والماطة بهذا 
المدين متشكمرة باقن الرمان لذ نينيما لركاة الأمور. 


قوله عنَّ وجل : 

مَنَاع لنحَيرِ معد مد يو 9 مل بعد لِك زيم ) أن كنذا مال و بين () ذا مَل عليه 
يننا الك أطي لأ رك 3 حتخز عل للأبزر © زا تفز كا نا أضتب نع إ: تهنا 
تمصن (ج) ولا تون( فلاف عليه َيف من َي وهز يمو ص سبحت لضع 42 . 

قال كثير من المفسرين: الكَيْر هنا المال؛ فوصفه بالشّحٌ وقال آخرون: بل هو 
على عمومه في المال والأفعال الصالحة» ومن يُمنع إيمانّه وطاعتّه فقد مُنع الخيرء 
و«المعتدي»: المتجاوز لحدود الأشياءء و«الأثيم» قعيل من الإثم بمعنى آثْمء وذلك 
من حيثُ أعماله قبيحة تُكسب الإثم . 

و« العملُ) : القوئٌ اليّة): القليط ١‏ الأغضاءة المُصّحّحء القاسي القلب» البعيدٌ 
الفهم؛ الأكولٌ الشَّروبُ الذي هو بالليل جيفة وبالنهار حمارء كل ما عبّر به المفسرون 
عنه من خلال النقص فمن هذه التى ذكرتٌ تصَدّرء وقد ذكر النقاشّ أن النبى يك فبّر 
«العثّلَّ) بنحو هذا”''. وهذه الصفات كثيرة التلازم» والعثل: الدّفع قد 1 العكلةات 
وقوله تعالول: 8 بَعدَ ذَلِكَ » معناه: بعد ما وصفناه به» فهذا الترتيب إنما هو في قول 
ارك ل في الموصوف». وإلاّ فكونه عُتّاةً هو قبل كونه 


و«الزنيم» فى كلام العرت: العلضق فى القوع وليين امتهم وقد فسّر به ابن عباس 
رضي الله عنهما هذه الاية» وقال مءة مُرّة الهَمْدَاني: إنما ادذّعاه أبوه بعد ثماني عشرة سئة » 
يعني الذي نزلت فيه هذه الآية» ومن ذلك قول حسان بن ثابت: 


)0( ذكر الماوردي عن شهْر بن جَوشب عن عبد الرحمن بن غنم -نوزواه اين مستعود - أن النبي ب قال : «لا 
يدخل الجن جوَاظُ ولا جَمْطَري ولا الكل اليم فقال رجل : ما الجرّاٌ ؟ وما الْجَمْظرِي وما الل 
اليم ؟ فقال رسول الله ين : «الجَوَاظ : الذي جمع ٍ ومنعء والجَعْظري : الغليظ» والعبُل اليم : 
الشديدٌ الخَلْقء الرحيبٌ الجوف» المُصّحّح الأكولٌ الشّروب الواجدٌ للطعام» الظلُوم للناس»؛ وذكره 


التعلبيٌ عن شدّاد بن أوس . 
0 
4 هذ[ 
كلانه 


الجزء التاسع والعشرون 7 سدح لا لس عورةالقلم: الآيات: 7١17‏ 
ولف د ا ا م 8 ع ل اذه ل 
نيم تداعاهٌالبّجال زِيَادَة كما زِيدَ في عَرْضٍِ الأديم الأكارغ”") 


قال ككيز من المتسرين : هذا هو المراد بالاية؛ وذلك أن القن ب عق كان عزن 
قف خخلينا لتريع و ؤقالتافن عباس : أراد بالزنيم أَنّ له رََمَةٌ في عنقه كرّنمَة الشَّاةء 
وهي الهَنةُ التي تتعلق في حلقهاء وما كنا نعرف المشار إليه حتى نزلت فعرفناه ينمت 
0 يقال لللسن: : يمٌ؛ إذ له متا ومنه قول الأعرابي في صفة شاته: 

كان رتكنيا ذا فلنسيةِ)9 وذوي أن الأخنس بن شريق كان بهذه الصفة» كان له 
رمه وزوق غ ابن غنائن زقدى الله عنينيا ادال :لقا تلع دهده الشقات لم تعر 
صاحبها حتى نزل 8 رَِيِمِ 4 فعُرف يِرَّنَمَته» وقال بعض المفسرين: الرَّنِيم: المريب 
القبيح الأفعال. 

واختلفت القراءة في قوله تعالئ: « أن كان ذا مَالٍ وَسَِينَ 4 ققراً ابن كثير» ونافع» 
وأبو عمروء والكسائي؛ وحفص عن عاصمء وأهل المدينة: #أَنْ 46 على الخبر 


)١(‏ هذا البيت من شواهد أبي عبيدة في «مجاز القرآن»؛ وهو في ديوان حسان بن ثابت سابع أبيات ثمانية 
قالها حسان في هجاء أبي سفيان دفاعاً عن النبي كل ولقد قال صلوات الله وسلامه عليه لحسان: 
«اهجه وجبريل معكء أيّدك الله بروح عدن افيه إن أبي بكر يعليك من تلك الهنات»» ورواية 
الديوان: «وكنت دعياًك», وفي اللسان: «وأنتَ دَعيٌ»؛ وفي الأغاني: «وأنت هجيف وعلى كل هذه 
الروايات لا شاهد في البيت» .والزنيم : المُسْتَلحَق في قوم ليس منهم ولا يُحتاج إليه ونيط: ألحق 
بالقوم وليس منهم» والقدح الفرْدُ هو القدح الذي يُعَلّقَ في آخر الرّحْل بعد الفراغ من الترحال؛ وني 
الحديث: «لا تجعلوني كقدح الراكب»»: أي لا تؤخروني في الذكر. 

زفة لم اعد عدا اليك ل ويران شكانة وقال في اللسان: «وأنشد ابن بَرَي للخطيم التّميمي» جاهلي: 
(زَنِيم تداعاه الرجال) البيت» ووجدت حاشية موري الأعرف أن هذا البيت لحسَّانء قال: وفي 
الكامل للمبرد روى أبو عبَيّْد وغيره أن نافعاً سأل ابن عباس عن قوله تعالئ : « عَثْل بَعْدَ لِك ريو 4 ؟ 
ما الزّنِيمْ ؟ قال: اهو الدعيّ المُلزق» أما سمعتٌ قول حسان ابن ثابت ازيم تَداعَة الرّجال) البيت» - 
والأكارع: : جمع كراع أو هو جمع الجمع - والكُراع من الإنسان : ما دون الركبة إلى الكعب. والأديم: 
الجلدء ومعنى (تداعاه الرجال) أنه مجهول الأب يذَّعيه كل واحد لنفسه. 

م كدان ال حول رجاه في ليان ا عربت : «ومن كلام بعض فنيان العرب يَنْشدُ عَنزاً في في التم بوك 
رَنمَتَيْها تنا قليْسيّةه» وفي القاموس : انُوا القَلنمُوة»» وفي شرح القاموس 00 
والفسيلة: التخلة الصغيرة تقطع من الأم أو تقلع من الأرض فتغرس» ومعنى (تَنُواهًا) ذؤابتاها. 

بلي جما 


راو و 6ن حجح حك ا ارو قا ٠‏ 
وقرا حَمزة: [أَأَنْ كانَ] بهمزتين مُخقّفتين على الاستفيامء وقرأً ابن عامرء والحسن» 
وابن أبي إسحاق» وعاصم. يو عن وان كان] علي الاستفهام مهيل الهمدة 
الثانية» والعامل في [أَنْ] فعل مضمر تقديره : كَفّر أو جَحَد أو عَنَدٍ ويُفسّر هذا الفعل 
قوله تعالى: ٍ إِدَا نحل عَلئْهِ4 الآيق؛ وجاز أن يعمل المعنى وهر ساعر ويف كان 
قوله تعالول: لأَنْ 436 في منزلة العرف»؟ إذ يُقدّر باللام» أي : لأن كان» وقد قال فيه 
بعض النحاة ل ا ا و 
المتقدم كذلك يعمل في هذاء ومنه قوله تعالئ: # يِيسَمّكم ذا مرْقشْر عل مرق إلى حلي 
بجحدِيرٍ4”": فالعامل في [إِذَا] معنى قوله تعالئ: (إِنَكُمْ لي خَلْقٍ جَدِيدٍ تبعثون»» 
نحوه من التقدير» ولا يجوز أن يعمل إيُنَبّىء]”" في [إِذَا] لأنه مضاف إليه قد أضيف إذاً 
إلى الجملة» ولا يجوز أن يعمل في [إِنَّ]ء قال: لأنها جواب ل [إِذا] ولا تعمل فيما 

وأجاز أبو علي أن يعمل فيه [عُتُلّ] وإن كان قد وُصِة صف”"؛ ويصح - على هذا النظر - 
أن يعمل فيه [رّنيم] لا سيّما على قول من يفسره بالقبيح الأفعال» ويجوز أن يعمل في 
لِأَنْ 436 «تطيعة» التي يقتضيها قوله سبحانه: 9# «ملا ع4 . وهذا على قراءة الاستفهام 
نشل زتها تح :: أ صلق لآخل كونه كذ زَله دحلن كل جه مغرلا من أجلت 
وتأمل. وقد تقدم القول في «الأساطير» في غير ما موضع. 

وقوله تغال1 + « ستيه عل انقزر > بعناء» غلى الأنفه »قال الغيردة وذلك. أن 
الخرطوم يستعار في أنف الإنسان» وحقيقته في مخاطم السباع» ولم يقع التوعٌد في 
هذه الآبة بأ يُوسَمَ هذا الإنسان على أَنفه ِمَةٍ حقيقة» بل هذه عبارة عن فعل يشبه 
الوشم على الأنف». واختلف الناس في ذلك الفِعْل ‏ فقال ابن عباس: هو الضرب 
بالسيف» أن يُضرب به في وجهه وعلى أَنفه فيجيءٌ ذلك كالوسْم على الأنف. وحلّ به 
ذلك يوم بَدرء وكال محمد رن يريد العبود» ذلك في عذاب الآخرة في جهنم؛ وهو 
تعذيب بنار على أ لوقه وقال آخرون: ذلك في يوم القيامة. أن يُوسَم على أنفه بسمَةٍ 


)١(‏ من الآية (9) من سورة (سبأ). 

(1) في بعض النسخ: «ولا يجوز أن يعمل (تتْلَى)»: وهذا يناسب المعنى إذا كان الكلام عن الآبة التي في 
سورتنا هذه (القلم)» ولكن الكلام عن أية سورة (سبأ) ويتفق معها ما أثبتناه هنا . 

(9) قال أبو حيان في البحر المحيط: «وهذا قول كوفي ولا يجوز ذلك عند البصريين". 


7 
أيهم 
د 


الجزء التاسع والعشرون سب سم ١لا‏ لل صورةالقلم: الآيات: 7١-17‏ 
يُعرف بها كُفْره وانحطاط قدره» وقال قتادة وغيره: معناه: سَيْفعل به في الدنيا من الذّم 
والمقت والإشهار بالشَّر ما يبقى فيه ولا يخفى به» فيكون ذلك كالوسْم على الأنف ثابتا 
يتنآ وهذا المعنى كما تقول: «سأَطَوفُكَ طوق الحمامة» أي : أثبت الأمر بيناً فيك» 
وكة هذا ارا ف روفراد 

لما وَضَعْتُ على الْفْرَرْدَق مِيسَمِي 50 

وفي الوَّسْم على الأنف تشويهء فجاءت استعارة في المذمّات بليغة جداًء وإذا 
تأملت حال أي ججهل ونظرائه وما ثيك لهم في الدنيا من شو الأحدزثة رآيت أنهع قد 
وُسمُوا على الخراطم . 

قوله تعالى : # إِنَبكَوتَهْرَ 4 ». يريد تعالئ قريشاء أي : امتحنّاهم» و«أصحابُ الجنة' - 
فيما ذُكر - قوم إخوة» كان لأبيهم جنّهٌ وحرثٌ مُغْلٌ» كان كسك نه درن ومين 
على المساكين يباقيه» وقيل : بل كان يحمل المساكين معه في وقت حصاده جد" 
فيجزيهم منه”". فمات الشيخ» تقال ولنهة اه هاف وفنا آنا كان خضاء 
فلنذهب إلى جتَّتناء ولا يدخلها علينا مسكين ولا نعطي منها شيئآء قال: فبيّتوا أمرهم 
وعَزّمهم على هذاء فبعث الله طائفاً بالليل من النار أو غير ذلك فاحترقت» فقيل: 
عيضف شوياة :وليل : بيضاءً كالزرع اليابس المحصود؛ فلما أصبحوا إلى جَنهِم لم 
يروها فحسبوا أنهم قد أخطؤوا الطريق؛ ثم تبيّنوها فعلموا أَن الله تعالئ أصابهم فيهاء 
فتابوا حينئذ وأنابوا وكانوا مؤمنين من أهل الكتاب» فشبّه الله تعالئ قريشاً بهم في أنه 


(1) :هذا أصدر بيك :قالهجزيز من قصيدته المعروفة: لمن الديارٌ تكأنها لم تخلل)» والنيت يعمامةامعببيث 
قبله : 
فتلت التعب رام نكيها تساتفياا” اتلئيتث أَعرَممٍ بكأس الأول 
لحن رسيي علس المنر ذنايتمتن يتنا فييك جدعت أن الأخطل 


والوَسْم َثرُ الك وهو يريد هنا أنه رماه بقصائد من الشعر تركت أثرها في سُمعته وكرامته كما يترك 
المِيسَمُ أثره في الجلد» و١ضعا»:‏ صاح من الألم وتذلّل كالكلب حين يُضرب فيعوي ويصرخ من شدة ٠‏ 
الألم» و«جدعت أنفه»: قطعته. وجرير في هذا البيت يهاجم ثلائة من فطاحل الشعراء ويقول: إنه 2 | 
فضحهم وأذلهم أمام الناس يما قاله فيهم من الشعر. 
(؟) جد الشيء: قطعه عند الحصاد. 
(9) أي: يكافتهم منهء يقال: جزى فلاناً حقّه. أي أعطاه. 


ا 
أ بهم 
0 غراف ليله 


الجزء التاسع والعشرون لس الا لل سد عورةالقلم: الآيات: 78171 
امتحنهم بمحمد يي وهداه كما امتحن أولئك بفعل أبيهم وبأوامر شرعهمء فكما حل 
بأولئك العقاب في جنتهم كذلك يحلّ بهؤلاء في جميع دنياهم وحياتهم» : ثم التوبة 
معروضة لمن بقي منهم كما تاب أولئك» وقال كثير من المفسرين: السنون السبع التي 
أصابت قريشا هي بمثابة ما أصاب أولئك في جَتّتهم . 


وقوله تعالئ: «الِسَرمئًا 4 أي ليَجُدُنهاء وصرام النخل جَدٌ ثمره» وكذلك في كل 
شجرة » و8 مُصَبحِينَ4 معناه ورا في الضبام» وقوله سبحانه ا وَلَاستَدنونَ #4 معناه 
ولا يتوقفون في ذلك ولا يَنْتنونَ عن رأي منع المساكين» وقال مجاهد: معناه : 
ولا يقولون «إن شاءً الله؛» بل عزموا على ذلك عَزْم من يملك أمره. و«الطّائف»: الأمر 
الذي يأتي بالليل» ذكر هذا ال»شتخصيص الفراءً» ويردٌه قوله تعالى: 8 إِدَامْسَجَمْ طَلِيِفٌ من 
شين 2”4» و«الصَّريمٌ» قال الفراءٌ ومنذر وجماعة: أراد به اللِيلَ» من حيث اسْوَدَّت 
جنثهم؛ وقال آخرون: أراد به الصبح» من حيث ابْيَضَّت كالحصيدء قاله سفيان 
الثوري» و«الصّريمٌ» يقال لِلَيْل وللنهار من حيث كل واحد منهما ينصرم من صاحبه» 
وقال ابن عباس : الصريم: الرماة الأسود بلغة جذيمة» وقال ابن عباس أيضاً وغيثه: 
الصريم ““وفله باليعن معروفة لك تت فشبّه جتتهم بها. 
5 02 8 
00 

© فنسَادوأ تيدم () أن أفذوأعل حر إن كُمٌ سر () نلأ مغر يََحََنونَ () أن لَا َخْلا 

أل 7 نك 0 متنا و ةج 6لالج 1ع ل )ا مَل أُوسطم 
أل أقل لي إلا مْيَموه )انوا سحن رئنآ إنكا طيت 409 . 

«تنادوًا» معناه : دَعَا بعضهم بعضاً إلى المضيّ لميعادهم» وقرأ بعض السبعة: [أن 
0 وبعضهم بكسرهاء وقد تقدم هذا مرارأًء وقوله تعالئ: «إن كم 
رديت 4 يحتمل أ ن يكون من «صرام النخل»» ويحتمل أن يريد إن كنتم أهل عزم 
وإقدام على رأيكم» من قولك : «سيف صارم) . 


آ آ ا[ 


ول يَتَحَمَنَ4 معناه: يتكلمون كلام خفيّاء ومنه قوله تعالئ : # وَلَا ماوت يبا 204 


)١(‏ من الاية (781) من سورة (الأعراف). 


7 
أيهم 
د 


الجزء التاسع والعشرون :الا ل-د سورةالقلم: الآيات: 794-71 


ل اه ود 
ل 
وقوله تعالئ: «عَلَ عر 4 يحتمل أن يريد به: على مُنع» من قولهم : «حارّدت 
الإيلٌ» إذا قلَّتْ ألبائها فَمَتَحَتْهاء و«حاردت السَّنَةُ» إذا كانت شهباءً ءَ لا غلة لهاء ومنه قول 
الشاعر: 
وَحَارَدتِ النُكَدُ الجلادُ وك يكن - عقي كدو المتسرين موي01 
ويحتمل أن يريد بالحَرد: القصدّء ويذلك فسّر بعض اللغوين» وأنشد عليه : 
َل سَبْلٌ جا من عنداك: يخردُخًرةٌالْجَنَةٍ الكت 
ع ١‏ مقس تدعا ويك أنتريت الهوذ:«التعمة» يقال تحر الرجل يكرد 
يِ و يرد : حر بحر 
حَرَداً؛ إذا غضب» ومنه قول الأشهب بن رُمَيْلَة : 


٠ 


5 2 0 2 : و سير 5 شخ -ه 0 


)١(‏ هذا البيت للكميت الشاعره وهو في اللسان» والرواية في الأصول: (لعقبَة ِذْرٌ المُسْتَعِيرٍ بْنِ مُغقب)؛ 
وقد صوب محقق لسان العرب البيت» وأثبته كما ذكرناه (دار المعارف القاهرة)؛ والتكدٌ: الإبل التي 
ماتت أولادهاء والجلادٌ: الغلاظٌ الجلود» القصارٌ الشعورء الشدادٌ الفصوصء وهي أقوى وأصبر وأقل 
لبن من الخُورء والخُورُ أغزر لبناً وأضعف قوة» وعقبة القدر: ما التزق بأسفلها من تابل وغيره» وأعقب 
الرجل : رد إليك ذلك» يصف سوء الحال ويقول: إن الإبل القوية مَنَعت ألبائهاء وإن الرجل أصبح 
لا يردٌ ما استعاره حتى ولو كان (عَقَبة القذر» . 

(؟) هذا البت في اللبان+ والقرطبي والكامل» وهو غير منسوب» وقد اذكر شاهداً على أن الحرد يكون 
بمعنى القضْدء جاء في اللسان: «وتقول للرجل : قد أقبلث قَبَلكَء وقِصَّدتُ قصدكٌ» وحردك» : ثم ذكر 
البيت» ولكن الرواية فيه: (وجاء سيل كان من آمر اه )4 وَالجَنة الشقلة: : ذاث الغَلة. والبيت أيضاً في 
«معاني القرآن» للفراء» و«الكامل» للمبرد» و«مجاز القرآن» لأبي عبيّدة . 

ره وهذا البيت أيضاً في اللسان؛ ذكره شاهداً على أَن الْحَردٌ يكون بمعنى الغضب والغيظ ثم ذكر خلاف 
اللغريين في ضبط «الحَرْد؛ إذا كان بهذا المعنى» فبعضهم يقوله بفتح تح الراء» وأخرون يجعلونه بسكونهاء 
ويُروى البيت بألفاظ أخرى في الشطر الثاني : 

محر شحوى لانم اباحره لق بخناضي تاكن سور 


والشّرّى: مكان مشهور بكثرة الأشودة وقيل : نا افو + !غدل علي التوماءة ‏ يقال 
للشجعان: ماهم إلا أسود الشّرى» والحَفية : غَيضة مُلْيَفّةٌ يتخذها الأسد عرينه» وهي حَفينه 0 


- ١م‏ د 
أ 6 5-]) 
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وقوله تعالئئ: [قادرينَ] يحتمل أن يكون من القذرة» أي : هم قادرون في زعمهم». 
ويحتمل أن يكون من التقدير» كأنهم قد قَدَرُوا على المساكين؛ أى عباتو علدهم وا ونه 
قوله تعالئ: «وَمَن مُرِرٌ عَليّهِ رِزْقُمُ 74''. وقوله تعالئ: «قََارَأومَا4 أي محترقة» حسبوا 
أنهم قد ضلُوا الطريق» وأنها ليست تلكء فلما تحققوها علموا أنها قد أصيبت؛ ا 
9# بل فون حرومون 4 ف قد حرمنا غلتها وبركتهاء فقال لهم أغدلهم قولا وعقلاً وخلقاًء 
رحو الا ركطلة :وه قر لناضاقك :عل أقة وتكل 114 أ علا بارا 1[ تجوت ]فيزن 
هي عبارة عن طاعة الله تعالئ وتعظيمه والعمل بطاعته» وقال مجاهد وأبو صالح هي 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا يردٌ عليه قولهم: «سبَحَنَ بَينآ 4. فبادَرَ القومٌ وتابوا عند ذلك» وسبّحوا 
واعترفوا بظلمهم في اعتقادهم منع الفقراء . 
قوله عر وجل : 
امو © كلك اكاب وفكاك اليه كال كوا بتلترد © إن ين سد وتم بدت ألم 9 
أَتَبَمَلُ اديت كألبزيي (©) ما كك ين كمه (© ]م لك كنب ريد دَمْسنَ (©) إن كو ذه 1 
222 

يتَلارَمُونَ] معناه: يجعل كل واحد اللوم في حيّر صاحبه ويُبَرَىءٌ نفسه» ثم أجمعوا 
على أنهم طغواء أي تعدوا ما يلزم من مواساة المساكين ثم انصرفوا إلى رجاءٍ الله تعالئ 
وانتظار الفرج من لَدُّنه في أن يبدلهم بسبب تَؤْبتهم وإنابتهم خيراً من تلك الجنة . 

وقرا وى انزو (قتد لا )سكو الام كدف الزالة وكدلك قرا السو 


والحَفِيهُ اسمان علمان لموضعين كما جاء في اللسان» والشاهد في البيت قوله: (عَلَى حَرِْ)ء أي: على 
غضب وغيظ» وعلى الرواية الثانية قوله: (كلَّهُنّ حوارذ)؛ أي: كلهن غضب وغيظ. والبيت أيضاً فى 
الكامل, ومجاز القرآن. والسّمط. والعيني: والخزانة» ومعجم ما استعجم . 1 

)00( من قوله تعالئ في الاية (7) من سورة (الطلاق): اومن قُرِرَ عَلَيْهِرِرْكُم قلق مِمَآ ءانه أنّه)4 . 

(1) من قوله تعالئ في الاية )١47(‏ من سورة (البقرة): « وَكَدَيِكَ جَمَلْتَكُ مه وَسَطا لِنَحَكُووا برآ عَلّ 


ألتّاس؟ . 
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وابن محيصن» والأعمش» وقرأً نافع وأبو عمرو بالتثقيل وفتح الباء . 

وقوله تعاليل : « كرك الاث4 ابتداءً مخاطبة للنبي كَل في أمر قريش» والإشارة ب 
َدْلِكَ] إلى العذاب الذي نزل بالجنة أي : كذلك العذابُ هو العذابٌ الذي ينزل بقريش 
بغتة» ثم عذابُ الآخرة شد عليهم من عذاب الدنياء قال كثير من المفسرين : العذاب 
النازل بقريش المماثل لأمر الجنة هو الجدب الذي أصابهم سبع مدن يت رار لضان 
وأكلوا الجلوة: 


ثم أخبر تعالى أن المتقين لهم عند ربهم جنات النعيم» فروي أنه لما نزلت هذه الاية 
قالت: فريش : إن كان نّم جنات نعيم فلنا فيها أكبر الحظء فتزلت : أَفَجَمَلُ ماين 
جرم 4 وهذا على جهة التوقيف والتوبيخ وقوله تعالى: (ما لَكُمْ) توبيخ آخرء ابتداء 
وخبرء جملة منحازة» وقوله تعالم: « كيْتَ تحَكُْوت4 جملة منحازة كذلك» و[كيْفَ] 
في موضع نصب ب [تَحْكمُونَ]. 

وقوله تعاليل : [أَمْ] هي المقدرة ب ابل وألف الاستفهام»؛ و[كتابٌ] معناه: مُتَرّل من 
عند اللهء وقوله تعالىل : 8 إنَّ لَك فْهِ لا ترون قال بعض المتأولين: هو استئناف قول 
على معنى: إن كان لكم كتاب فلكم فيه مُتَخَيِره وقال آخرون: [إِنَّ] معمولة ل 
[تَدْمْسُونَ]ء أي : في الكتاب: إِنَّ لكم ما تختارون من النعيم» وكسرت الألف من [إنَّ] 
لدخول اللام في الخبرء وهي في معنى «أَنَّ) بفتح الألف. وقراً طلحة» والضَّحاك: [أَنَّ 
لكم] بفتح الألف» وقراً الأعرج : [أَيْنّ لكم] على الاستفهام . 


قوله عذَّ وجل : 

« كران أن ماه إل يور لم ذلك كنك عَكْبونَ () سَلْهْم ْم بلك رَعِعْ (2) أم لح سرك 
يأو بكوم ! ن كانوأ صدِونَ (3) بوم يُكَمَفُ شَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ السّجود فلا يَسْمَطيعور سطع يسْتَطِعُونَ () تاشِعة صرف ش 
ب 0011| 
لا يمون () وأئل لم إن كد متا 403 . 

قوله تعالول : « أ لير أَيَمَنٌ عابم إل يو الْقِيمَةِ» مخاطبة للكفار» كأنه يقول: هل 
سيك ار 0 ووو ل 
[بالغةٌ] بالرفع غلى الففة ل [أَئِمان]ء وقراً الحسن بن أبي الحسن: [بالِعْة] بالنصب 


ل ل 


انا 
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على الحال» وهي حال من نكرة مخصصة بقوله تعالى : : [عَليْنا]؛'2» وقراً الأعرج ان 
لكماء وكذلك في التي تقدمت في قوله تعالئ:  :‏ إِنَّلْكْد فيه ا نحْرون» . 


ا م استيم - أن يشألهح عن الزعيم 


ا 000 
وقراً ابن مسعودء وابن أَبِي عبلة: آم لَهُمْ شرك فليان و مركي 1 كدر الخو دوك 
ألف» والمراد بذلك - على القراءتين - الأصنام ‏ وقوله تعالن : « لوأ بتكم 4 قيل : 
هو استدعاءٌ وتوقيف في الدنياء أي : ليُحضروهم حتى نرى هل هم بحال من يضرٌ وينقع 
َم لاء وقيل : هو استدعاءٌ وتوقيف على أن ينوا بهم يوم القيامة» يوم يكشف عن ساق . 


دع 


قوله تعالا : يوم يُحْشَف عن سَّاقٍ». قال مجاهد: هي أول ساعة من القيامة؛ وهي 
أنظلدينا + وتظاهر حديث عن النبي كَلِلِ «أنه ينادي مناد يوم القيامة : ليتبع, كل أحد 
ما يعبدء قال: : فيتبع من كان يعبد الشمسن الشمس» روي د ع اضر فحن 
وكذلك كل عابد لكل معبود» ثم تبقى هذه الأمة وَغْبّرات أهل الكتاب”) 3 
منافقوهم وكثير من الكفرة» فيقال لهم: ما شأنكم ؟ لم تقفون وقد ذهب الناس ؟ 
فيقولون: ننتظر ربّناء قال: فيجيثهم الله في غير الصورة التي عرفوه بهاء فيقول: أنا 
ربكم» ٠‏ فيقولون: نعوذ بالله منك» قال: فيقول: أتعرفونه بعلامة ترونها ؟ فيقولون: 
نعم) يكشف لوم عن سايم فيقولون نعم أَنتَ ريُناء ويخرون للسجود» فيسجد كل 
مؤمن 3 أصلاب المنافقين والكفار كصياصي البقر عظماً واحداً فلا يستطيعون 
". هكذا هو الحديث وإن اختلفت منه ألفاظ بزيادة أو نقصان» وعلى كل 


)01( وهذا كما أجاز العلماء نصب (١حَقَا)‏ على الحال من (متاعٌ) في قوله تعالئ : « تع بالمتررف حَقَّاعَلَ 
ميرت 4*» وقد قيل أيضاً: إن (بالغة) حال من الضمير في (لَكُم) لأنه خبر عن (أَيْمانُ) ففيه ففيه ضمير 
منه» وقيل : إنها حال من الضمير في (عَليَا) إن قُدرت (عَلَ)ُ وصفاً للأيُمان لا متعلقا بنفس الأيمان» 
لأن فيه ضميراً منه كما يكون إذا كان خبراً عنه. 

(؟) بر كل شيء: بقيّته وآخره والجمع غَبّراتٌ. 

() أخرجه البخاري في التوحيد» وفي تفسير سورة (ن)» ومسلم في الإيمان» وأبو داود في الرقاق» وابن 
جرير في تفسيرهء وأحمد في مسنده (17/5)» وزاد السيوطي في «الدر المنثور» نسبته إلى ابن المنذد 
وابن مردويه» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء» وهو حديث طويل ذكره المؤلف مختصراً - -- 


- ١م‏ “و 
ع 9 د ام 
”0 عراس جزايه 
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رَجْه مما ذكرئه من كشف الساق وما في الآية أيضاً من ذلك فإنما هو عبارة عن شدة 
الهول وعظم القدرة التي يُرِي الله تعالئ ذلك اليوم» حتى يقع العلم أن تلك القدرة إنما 
هي لله تعالئ وحدهء ومن هذا المعنى قول الشاعر في صفة الحرب : 


700 ل ا 8 1 اق | و 15 0 ال 0 


1 آي 2 . - 8 - و ع2 
قَدْشَمَرَتْعَنْ ساتهَانشِدُوا 8 
وقول الاخر: 

0 


في سَّنَةٍ قذ كشفث عَنْ ساقهًا حَمُرَاء رق للخم عَنْ غُرَ 


20 والصياصي: جمع صيصّة وهي قَرْن البقر ونحوه. 
)١(‏ البيت لجَدٌ طرفة» وهو في اللسانء ومعاني القران» والقرطبي» والبحر المحيط. وديوان الحماسة» 
واتتشاتعي: رالمسيب» .رحد طرقة هذا سمه ينه بق غالكة :روزاية القراء في معني الثر ان كنا 
هنا: (البراح)» ولكن في اللسان والقرطبي : (وبدا من الشّر الصّراحٌ) . 
قال في اللسان : «الساق في اللغة: الأمر الشديد» وكشفه مَثلّ في شدة الأمرء كما يقال للشحيح: 
ايده مغلولةٌ», ولا يد * أ ولاش وما هو مال في حا البيخل» ركدلك هذا لا سآن عن ولا كلف» 
وأصله أن الإنسان إذا دن ف عر شه يفال شمر عن ساعده وكشف عن ساقه. للاهتمام بذلك الأمر 
العظيم»» ثم نقل عن ابن سيده أن هذا لا يدفع أن الساق إذا أريدت بها الشدة فإنما هي مشبّهة بالساق 
هذه التي تعلو القدم؛ وأنه إنماقيل ذلك لأن الساق هي الحاملة للجملة» المُئهضة لهاء فذكرت هنا 
تشبيهاً وتشنيعاً. هذا والبَرًا اح : البّينَ الواضح» والصّراح : الخالص الواضح 
(*) هذابيت من الرجز وبعده يقول الراجز: 
ركلف الكسزث كنم نجدرا 
وتشمير الإزار والثوب : : رَفعُهه وشَمّر عن ساقه: حَففّ وجَدَّ في الأمر أو أراده وتهيّأ له» والشْدَّة: 
الصّلابة» وهي ضدٌ اللين» والمراد هنا: كونوا أقوياء» ومن ذلك قوله تعال: 8 أسْدُد يدء أَرْرى 2# 
وقوله: «مَسْدُا الْويَاقَ» والجدٌ: الاجتهادء وجَدَّ به الأمْرَ: اشْمَدّء فالمعنى: اشتدت الحرب فاجتهدوا 
(*) هذا الرجز في اللسان» وأساس البلاغة» والقرطبي» والبحر المحيط» ولم ينسبه أحد منهم» وقبله يقول 
الشاعر: 
عَجِبِتُ من تقُسي وَمسن إشفاتهًا وَمنْ طرادي الطَّيِرَ عسن أززاتهًا 
والشاهد في قوله: «قد كشفت عن ساقها»» والعُراقٌ ‏ , بضم العيّن -: العظم بغير لحم» فإن كان عليه 


لحم فهو عَرْق بالفتح» فالمعنى: تَبْري اللحم عن العظم . 
أبكة هم[ 
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وأصل ذلك أَنَّ من أراد الجدّ في أمر يُحاوله فإنه يكشف عن ساقه تشميراً وجداء 
وقد مدح الشعراءً بهذا المعنى» فمنه قول ذَرَيْد : 

كمِيش الإزار خارجٌ يضف ساقه صَبِورٌ عَلَى الأغداء طلاع أَنْجد0) 

وعلى هذا من أراد الجدّ والتشمير في طاعة الله تعالئ» قال عليه الصلاة والسلام : 
«إِزْرَة المؤمن إلى نصف ساقه»”" . 

ول سيو الا 0 بضم الياء على بناء الفعل للمفعول» وفوا برخ 

د: [يَكْشْفُ] بفتح الياءِ وكسر الشّين على معنى : : يكشفث الل دقرا اذى الاش 

ِف بفتح التو على أن اقبامة هي الكاشفة وقراً ابن عباس أيضا. تَكُشَفُ] بضم 
الا على معنى : تكشف القيامة والسّدة الحال الحاضرة» وحكى الأخفش عنه أنه قرأً: 
[نَكُشفُ] بالنون مفتوحة وكسر الشين» ورويت عن ابن مسعود. 

وقوله تعالئ : وَيدْعَوْنَ] ظاهدة ه أن َمّ دعاءٌ إلى سجودء وهذا يرد ما قد تقرر في 
الشرع من أن الأظرة ميث دار عمل ونه لا تكليف فيهاء وإذا كان هذا فإنما الداعي 
ل اا الي ل وقد ذهب 
بعض العلماءٍ إلى أنهم يُدعون 3 السجود على جهة التوبيخ» وخرّج بعض الناس من 
قوله تعال: م هُوَتَ © أنهم كانوا يستطيعون قبل ذلك» وذلك غير لازمء 


ااجسمبا 


00( هذا البيت لدْرَيْد بن الصمةء وهو في اللسان» والشعر والشعراء» والكامل» والأصمعيات (الأصمعية 
» وقد قال دَرَيْد هذه القصيدة في رثاء أخيه عبد الله والخبر في العقد الفريد» وفي ديوان المعاني» 
وكميش الإزار: فعيل بمعنى مفعول» وهو من قولهم : كمش ذُيْله بمعنى : قَلصَّ وفي اللسان: «رجل 
كميش الإزار: مُشمّر ها ويؤيد هذا المعنى رَضْفْه بعد ذلك بخروج نصف ساقه من الثياب» واصبور 
على الأعداء؛ معناها أنه صبور في الحرب لا يسلّم بسهولة ولا يَِنُ بل يبقى في المعركة مهما طال 
وقتها حتى ينتصرء ويروى بدلاً من «الأعداء» : «العرّاء؛ وهي الشدة واطلاع | أنجد) : ركاب لصعاب 
الأمور. أو المتطلع للأمور السامية» والأنجد: : جمع تجدء وهو ما ارتفع وغلظ من الأرض» أو هو 
الطريق في الجبل . 

إفة أغرتة أبن كول ومالك في «اللباس» وأحمد في مسنده رمرم ل ولفظه كما في مسند أحمد: 
عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ أنه سمع أبا سعيد سّئل عن الإزار فقال: على الخبير سقطت» 
سمعت رسول الله عَكَِلد يقول: «إزرَةٌ المؤمن إلن عافن الساقين» لا جناح أو شرع عل تيماءية 
وبين الكعبين» ما كان أسفل من ذلك فهو في النارء لا ينظر الله إلى من جر إزاره بَطراً؟. والإزرَةٌ 


بالكسر: الحالة وهيئة الاثتزار» وهذا مثل الركبة والجلسة. 
0 
5 وجي ) 
د 
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وعقيدة الأشعرية أن الاستطاعة إنما تكون مع التَلَّس بالفعل لا قَبْلهء وهذا القَدْر كاف 
من هذه المسألة ها هنا. 


ولإخاشِعَةٌ4 نصب على الحال» وجوارحهم كلها خاشعة؛ ينايلةة ركه نان 
خصٌ الأبصار بالذكر لآن الخشوع فيها بين منه في كل جارحة . وقوله تعالئ: # تَرَهفهم 
4 معناه : : تزعج نفوسهم وتظهر عليهم ظهوراً يخزيهم» وقوله سبحانه: جرقد عي 
دعن إل الشجور » يريد في دار الدنيا وهم سالمون ممًّا نال عظام ظهورهم من الاتصال 
والعتّوٌ وقال بعض المتأولين: الشّجود هنا عبارة عن جميع الطاعات؛ وخص السّجود 
بالذكر من حيث هو عُظم الطاعات؛ ومن حيث به وقع امتحانهم في الآ خرة» وقال 
إبراهيم التميمي”2» والشعبي: زه #التمهوة «العدلوات لمكتو قال امع 
المعنى : كانوا يسمعون النداءً للصلاة و«حيّ على الفلاح» فلا يجيئون» وفلج الربيع بن 
خْتَيِم"' فكان يُهادَى بين رجلين إِلَى المسجد. فقيل له: إنك لمعذور» فقال: من سمع 
«حيّ على الفلاح» فليجب ولو حَبْواًء وقيل لابن المسيّب : إن طارقاً يريد قتلك فاجلس 
في يبتكم فقال : أَسْمَع «حيّ على الفلاح» فلا أأجيب ؟ والله لا فعلتُ . وهذا كله قريب 
بعضه من بعض . 


1 م > لثم 


وقوله تعالئ: لامَدَرْفِ ومن يكيب يدا الث 4 وعيد. ولم يكن نّم مانع ولكنه كما 
تقول : لدعني مع فلان»؛ أي ات وَ[مَنْ] في موضع نصب عطفاً على الضمير في 
ذَرْني]» رفنت عن انشعو معهء و«الحديث» المشار إليه هو القرأن ا بهذه 
الغيوب. و«الاسْتدراج» هو الحمل من رتبة إلى رتبة حتى يصير المحمول إلى شر 
وإنما يُستعمل الاستدراج في الشَّرء وهو مأخوذ من الدرج» قال سفيان الثوري: ل 


(1) :هو إبراهيم بن:صالم بن أب آمية النْميميء المدني» أبو إسحاق المعروف ردان - بفتح الباء والراء -؛ 
صدوقء من السادسة. مات سنة ثلاث وخمسين» وهناك إبراهيم بن أدهم بن منصور العَجلي » أبو 
إسحاق البلخي الزاهد؛ من الطبقة الثامنة» مات سنة اثنتين وستين» إذ يقال له أيضاً: التميمي» ولكنا 
نميل إلى أن المقصود هو الأول. ْ 

(؟) هو الوّبيع بن خُنَيِم (بضم الحاء وفتح الثاء -؛ وضبطه في الخلاصة «حَيئم؟ بفتح الخاء وسكون الياء 
وفتح الثاء) بن عائذ بن عبد الله الثوري» أبو يزيد الكوفي» ثقة» عابدء مخضرم., من الطبقة الثانية» قال 
له عبد الله بن مسعود: لو رأك رسول الله يل لأحَبّكء مات سنة إحدى وستين» وقيل: بل سنة ثلاث 


0 
4 مز[ 
0 


الجزء التاسع والعشروت سس دح ١4د‏ لل سورةالقلم: الآيات: 6145 
عليهم النعم ويمنعون الشكرء وقال غيره: كلما زادوا ذنبآً زيدوا نعمة» وفي معنى 
الاستدراج قول النبى يك : «إن الله تعالئ يمْلي للظالم حتى إذا أخذه لم ةوقال 
الحسن : «كم من مُسْتَدْرجٍ بالإحسان إليه ومغرور بالسَّثّر عليه». 

و«أئلي لَهُمْ» معناه: أؤخرهم ملاو من الزمان» وهي البرهة والقطعة» يقال: 
مُلاوة بضم الميم وفتحها وكسرهاء و«الكَيْدُ» هنا عبارة عن العقوبة التي تحلٌّ بالكفار 
من حيث هي على كيّد منهم» فسَّمّى العقوبة باسم الذنب» و« الْمَتين»: القوئيٌ الذي له 
يَعانة ‏ ومنة امن : الظوو: 


قوله عزَّ وجل : 

< آم تلز لعزا مر ين مر رمقو ) أمْعِندَهْمْ اليب مهم كوت () ضير لك ويك ولاتَكن 
كسَلي كَلْوتٍ د نادكا وهو مكظوم (ن) لل أن ركم يعم ين ويد لد يعر وهو مذموم (زج) لبه ريم 
مملونَألصَنِسَ ©) تاد 36 لي كارك صر مووود َم خوة (7) وام إلا 

هذه «أَمْ» التي تتضمن الإضراب عن الكلام الأول لا على جهة الرفض له لكن على 
جهة النَّرْك والإقبال على ما سواهء وهذا التوقيف هو لمحمد كلْةِه والمراد به توبيخ الكفار؛ 
لآنه لو سألهم أجراً فأتقلهم عدم ذلك لكان لهم بعض العُذْر في إعراضهم وفرارهم . 

وقوله تعالئ: « أم عَندَهرَ لعب فم يَكْبون 4 معناه: هل لهم علم بما يكون فيدَّعون مع 
ذلك أن الأمر على اختيارهم جار ؟ 

ثم أمر تعالئ نبّه ‏ بالصبر لحُكُمهء وأن يمضي لما أُمِر به من التبليغ واحتمال 
الأذى والمشقة» وتَهَّى عن الضّجر والعجلة التي وقع فيها يونس عليه السلام» ثم ذكر 
تعالئ القصة باقتضاب وذكر ما وقع في آخرها من ندائه من بطن الحوت وهو مكظوم» 
أي غيظه في صدره» وحقيقة «الكظم» هو الغيظ والحزن والندم» فحمل المكظوم عليه 
تجوزاً وهو في الحقيقة كاظم» ونحو هذا قول ذي الرّمّة : 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة (هود)؛ وكذلك الترمذي؛ أما مسلم فأخرجه في البرء وابن ماجه في 

الفتن» ولفظه كما جاء في البخاري: عن أبي موسى رضي الله عنه: قال رسول الله جه : «إن الله ليُمَلى 


للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلته». قال: ثم قراً: « يَكَدَك أمَدرَيْكَ إدآ مد الشرَئ وَعىَ ييه دهده يه 


مَدِيدٌ4. 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء التاسع والمشرون ‏ ست بذكن لس سورةالقلم: الآيات: 1 1ه 

يد 1 ا مو لواف او حالما قا ل فر التو 2 ا 00 

وَأنْتَ من حبٌ مَيّ مُضْمِرٌ حَرّناً غَاني الفوّاد قريح القلب مكظوم 

وقال التّقاش: المكظوم الذي أخذ بكظمه وهو مجاري القلب» ومنه سُمّيت 
«الكاظِمّة» وهي القناة في جوف الأرض 

0 جمهور الناس : َك أن مَك 4 5 الفعلٌ دون علامة تأي لآن تأنيث 

0 وقرا ابن مسعود أي بن كمس » 200 الا 
ل انس دلولا انقالافنه 
تداركة قم نري ونحوه قوله تعالىل: : #هَوَجَد فا رَحِلنِ يِمَتَيِلَان 210 فهذا وجه هذه 
القراءة. ثم أدغمت التاء في الدال. و«الئعمة» هي الصفح والنَّوب والاجتباء الذي سبق 
له غتده:: و«العداة) + الأرض الواسّعة الى ليس فبها شىة يوار من بناء أو نبات أو 
غيره من جبل ونحوهء ومنه قول الشاعر: 

قَوَنَمْتُ رجلاً لا أخافٌ عِمَارَهَا ونبذث بالأَرْض الْمَراءِ ثيابي”) 

وقد نب يونس عليه السلام بالأرض العَرَاءِ غير مذموم. و« اجْحَبَاةُ) معناه: اختاره واصطفاه. 
19 الكَرن والخزن فى واحدء قوله تعالئ: 9وَهَالُوا كمد ين الى ذهب عَنَا لَلَْرَنٌ 4. وقد فرق بعض 
اللغويين بينهما تفرقة لا تخرجهما عن أن المعنى فيهما ضد الفرح» والمكظوم: الحزين الذي يخفي 
حزنه ويكتمه فيسبب له ألماً أكثرء وهو موضع الاستشهاد هنا. وقد كثر الكلام في معنى القرح وني 


(؟1) هكذا جاءت كلمة (الكاظمة» في الأصولء والذي في لسان العرب أن «الكاظمة» موضع. قال امرؤ القيس: 


إِذَا هن أَنَسَاطٌ كَربل اح أرعتطت فتسافيية اللامتن 


أما القناة التي في جوف الأرض فتسمّى «الكظامة». قال في اللسان: «قناة في باطن الأرض يجري 
فيها الماء وفي الحديث أن النبي يل أتى كِظامَة قوم فتوضا منها وشبنح؛غلى خنبه» الكظامة كالقناة» 
وجمعها كظائم». 


002 في بعض النسخ زيادة #والحسن» أي أن الحسن قرأ بها أيضاً. 

(4) من الاية (16) من سورة (القصص). 

(60) هذا البيت لقيس بن جّمْدة وهو من شواهد أبي عبيدة في «مجاز القرآن»: وذكره صاحب اللسان؛ 
واستشهد به الطبريٌّ في تفسيره» وقَئِسٌ هذا رجل من خزاعة» ا أحد القرّارين في الخروي» »والمثان 


السقوط. وفي المثل «من سَلَكَ الجدد من العثار؟» والككلٌ: الطرح والإلقاء يعتدا والعراء: وجه ّْ 
الأرض الخالي» وهو موضع الاستشهاد هنا. ْ 


0 
5 0 ا 1 
ا 


الجزء التاسع والعشروث سسسب ٠‏ اس ونين لل سد عورةالقلم: الآيات: 45 7ه 
ثم أخبر تعالئ نبئّه يك بحال نظر الكفار إليه» وأنهم يكادون من الغيظ والعداوة يُزلقونه 


شيوة انمه سن مكانها ووتقطونة. ور | عه ارا ١‏ لْقوَكَ 4 بضم اليا من 
«أَزْلَنك وقر اناف وحده : [لَيْقُونك] بفتح الياء من «زّلقَت الوّجْلك» يقال : لقت الرجل 
بكسر اللام وله بفتحها-» مثل «حَزِنَ» و(حَرَنتة) واشير 580 ث العَين) توافت 02 
وفي مصحف ابن مسعود: [ليُرْهِقَونَكَ] بالهاىء وروى النّحَعُِّ أن في قراءة ابن مسعود: 
[لبنْفِذُوكَ]”"2» وفي هذا المعنى الذي في نظرهم من الغيظ والعداوة قول الشاعر: 


يَكَقَارَضونٌ إذا الْتَقَوا في مَجْلِسِ طبرا يزيل مواظي 2 الأقدام 9 


وذهب قوم من المفسرين - وذكره الفراءٌ - إلى أن المعنى : هياتن وذكر 
أن اللَفُع بالعين”؟» كان في بني إسرائيل» قال ابن الكلبي : كان رجل يتجوع ثلاثة أيام ثم 
لا يتكلم على أي شيء إلا أضنائة بالعين فسأله الكفار أن يصيب النبي يك فأجابهم إلى 
ذلك لكن عصم الله تعالى نيه يآ » وقال الزجاج: كانت العرب إذا أراد | أحدهم أن 
يعتا أحداً تجرّع ثلاثة ة أيام ؛ وقال الحسن: دواء من أصابته الغين أن يقرا هذه الآيةع 
و«الذّكر في الآية القراث. ثم قرر تعالئ أن هذا القرآن العزيز ذِكرْ للعالمين من الجئّة 
والإنس» وَوَعْظ لهم وحَجّةٌ عليهم. فالحمد لله الذي أنعم علينا بىى وجعلنا من أهله 
وحملته» لا رب غيره. 


تم تفسير سورة القلم والحمد لله رب العالمين 


. الشمْد: انقلاب في جفن العَيْنء وقيل : هو استرخاء الجفن الأسفل‎ )1١( 

(؟) معناها: يصرعونكء قال ذلك مجاهدء وقال بعضهم: إذا زلق السَّهُم وزهق قيل له: نفذ» فالمعنى في 
نفذ هو المعنى في زلق وزهق» وكأنه تعالئ يقول: إنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظراً شديداً 

(5) البيت في اللسان» والتاج» والقرطبي» والبحر المحيط» ولم ينسبه أحد منهم؛ والمُقارضة تكون في 
العمل الي والقول السَّيّىء يقصد الإنسان به صاحبه. وقد تكون في الخير قليلاً» والمعنى هنا: ينظر 
بعضهم إلى بعض بالبغضاء والعداوة نظراً يزلزل مواضع الأقدام» ويروى ايُزْلٌ» بدلاً من «يزيل»» 
والمعنى واحد. 

(1) يقال: لقعه ببَغرة» أي رماه بهاء ولقعه بعَيْنهء أي عانه» بمعنى : أصابه بعينه . (اللسان). 

(5)8 أ ضيه بالعيمة يقال+ عان: فلان الرجل يفيه اميا فيوعائن» والمصابية عفينة وق السديف 
الشريف «العين حقٌ) ‏ أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما -» ويقال: اعتانَ لنا فلان: أي 


صار لنا عيْناً وجاسوساً» ولكنه استعمل اعتان بمعنى عانّ هنا . 
0 
سخ هذ[ 
غزاف بده 


المجزء التاسع والعشرون ب سم د ل دا ورة الحاقة: الآيات: 8-١‏ 


له 


ل ل س اه اضر 1( 0 00 2 
تفسير سُورة الحافة 


يوماً بمكة معترضاً لرسول الله كلخ فوجدته قد سبقني إلى المسجد الحرامء فجئت 
فوقفت وراءه» فافتتح سورة الحاقة» فلما سمعت سرد القرآن قلت في نفسي : إنه لشاعر 
كما تقول قريش» حتى بلغ إلى قوله تعالئ : 8 إِنَّهلَولَُُولِ كي( وما هُبقولسَارٍ كام 
مون () ولا بقَولٍ كاه كلبلا ادكو () تَِبلُ ين رت الْعلِِينَ )4 . ثم مر حتى انتهى إلى 
آخر السورة» فأدخل الله تعالئ في قلبي الإسلام”" . 
. 8 
قوله عرَّ وجل : 

« افد () ما كلانه () وبآ أدريك ما لاه (ج) كَذَبتَ شمو وعَاد يالْمَارعَةٍ يي كَأمَا مود 


4 0-0 5 72 27 5 5 اط م2 20107 2 5 5 7 
َأمْلِحكُوأ يالطَاغِيَةَ () وَأماً عَادٌ َأَهْلِحكُوأ بريج صَرْصَرٍ َو( سَحَرَهَا عَليوِمْ سَبْمَ لال 
ده دع 6ه عد 00 امم . سام متكهوى وس لتر >* مل ررح ص ص ا 


«الحافَةٌ» اسم فاعل من «حقَّ الشيءٌ يَحِن) إذا كان صحيح الوجودء ومنه #حَقَّتَ 
كِمَة لعدّاب4”". والمراد به البعثُ والقيامة» قاله ابن عباس وغيره» وسّمُّيت القيامة 
حاقة لأنها حقّقت لكل عامل عمله» وقال بعض المفسرين: «الحاقَةُ؛ مصدر كالعاقبة 
والعافة + فكانه قالك ذاك الحسق 6 اوقا اه عناست وقوه كك النقافنة سداق ديا 
تبدي حقائق الأشياءء واللفظة رفع بالابتداءء و[ما] رفع بالابتداءِ أيضاء و[الْحَافَةُ] 
الثانية خبر [ما]» والجملة خبر الأولى» وهذا كما تقول: «زيدٌ ما زيدٌ»؛. على معنى 
التعظيم له وإِبْهام التعظيم أيضاً ليتخيّل السامع أقصى جهده. 


)1١(‏ أخرج هذا الخبر الإمام أحمد في مسنده (الدّدُ المنثور). 
(؟1) من الآية (9/1) من سورة (الزّمَّر)» من قوله تعالئ : « وَلْكنَ حَمَّت كِلِمَةُ لْعَدَانٍ عل الكفرن؟ . 


7 
أبإكةهمز: 
د 


الجزء التاسع والعشرون سس سمه 56 ببسلل سم سور ة الحاقة: الآيات: ١م‏ 

وقوله تعالئ : « وَبَآأدْرَكَمَالَْنَُّ» مبالغةٌ في هذا المعنى» أي أَنْ فيها ما لم تَذْره من 
أهوالها وتفصيل صفاتهاء و[ما] تقرير وتوقيف» وقوله تعالئ: 8« مَاللَآقَةُ4 ابتداءٌ وخبر 
في موضع نصب ب [أَدْرَاك]» و[ما] الأولى ابتداءٌ» وخبرها [أدراك ما الحاثّةُ] وفي 
[أَدْراك] ضمير عائد على [ما]» هو ضمير الفاعل. 

ثم ذكر تعالئ تكذيب ثمود وعاد بهذا الأمر الذي هو حقى بترا إلى أن مَن كذّب 

بذلك ينزل به مثل ما نزل بأوائك . و«القارعة» من النبماقة القنامة أيضا لأنها تقرع 
القلوب بصفاتها تمر اسم عر نعرقةه فإذا أريد به القبيلة لم ينصرف» وإذا أريد 
به الحيئٌ انصرف» وأما «عاد» فكونه على ثلاثة أحرف وساكن الأوسط دفع في صدر كل 
علة فهو مصروف. 

و«الطَّاغِيَةٌ؛ قال قتادة: معناه الصيحة التي خرجت عن حَدٌّ كل صيحة» وقال قوم: 
المرادٌ: بسبب الفئة الطاغية» وقال آخرون منهم مجاهد. وابن زيد: المعنى: بسبب 
الفغلة الطاغية التي فعلوهاء وقال ابن زيد ما معناه: «الطّاغية؛ مصدر كالعاقبة» فكأنه 
تعالئ قال: بطغيانهمء وقبالة انو عيكهة؛ ريقو هذا :وله تجال: 
« كَذَبتَ مود يطمو' 2041 وأولى الأقوال وأضربها الأول؟ لأنه مناسب لما ذكر في عاد 
إذ ذكر فيه الوجه الذي وقع به الهلاك» وَعلن اسائر الأقوال لأ يستاست الكمران؟: لآن 
الصيحة . 

و«الصَّرْصٌرُه يحتمل أن يكون من «الصرٌ؛ أي البرد» وهذا قول قتادة» ويحتمل أن 
يكون من «صَرٌَ الشيء» إذا صرّت» قال قوم. وصوت الريح صريرء كأنه يحكي هذين 
الحرفين. و«العاتية؛ معناه: الشديدة المخالفة» وكانت الريح قد عَتَتْ على الخُرَّان 
بخلافها» وعّتْ على قوم عاد بشدتها. وروي عن علي بن أبي طالب» وابن نغ عباس 
رضي الله عنهما أنهما قالا: إنه لم تنزل من السماء قطرة ماءٍ قط إلا بمكيال على يد 
ملك عدرلا شيعا ويخ قط إل كدللقء إلا ماكان من طوفا نتوج عليه السلام وريع عاد» 
فإن الله تعالئ أذن لهما في الخروج دون إذن الخرّان . 


(1) الآية )٠١(‏ من سورة (الشمس). 
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الجزء التاسع والعشرون 05 ا دلللل- سورةالحاقة: الآيات: 8-١‏ 


و«النَّسْخْينُ»: استعمال الشيء باقتدار عليهء وروي أن الريح بدأت بهم صبح يوم 
الأريعاء تمان بقين لشوال» وتمادت بهم إلى آخر يوم الأروناء "تكيلة .شود 
وآحُسُوماً] قال ابن عباس». ومجاهدء وعكرمةء وقتادة» وأبو عبيدة: معناه: كاملة 
تباعاً لم يتخللها غير ذلك». وهذا كما تقول العرب: قن لقيعة جزل توي فا 
الشاعر : 


0 5 1 2 عل 0 ا له > 2 ( 


00( هذا البيت لطَفَيْل العتوي» الشاعر الجاهلي الذي عرف بوصفه للخيل حتى قال عنه في المؤتلف : «طفيل 
الخيل»؛ جاء في كتاب الأمالي لأبي علي إسماعيل القالي : وقرأثُ على أبي بكر بن دريد لطُمَيْل الغنري 
عَرَازِبٌ لم تشسْمّع نبِوح مُقامَة وَلَمترّنارا قِمَخَوْلٍ مُجَرْمٍ 
سوّى نار بَيِض أو غرالٍ صصريمة أَعَنّ مِنّ الْحُنْس الْمَنَاجِمِرٍ إتوأم 
إذا راءجٍِامهًا أنْضجَاهُ ترَامَيَا بوعل ةأر شهوةٌ َالْمتَعقَمْ 


7 7 - 7 5 5 5 5 2< 3 5 720 سر 5 
يعني : لم تحلب التي تضجر من الحلّب في البردء ولكن تحلب إذا طلعت عليها الشمس» وكان ابن 
قتيبة قد سبق فى ترجمته للحطيئة فى كتاب (الشعر والشعراء) قد نسب هذا البيت الأخير هنا للحطيئة؛ 
وقال: إنه سبق به» وجاء ابن مقبل بعده فأخذه عن الحطيئة» وقال: 


> الى 


عَوازِبُ لَمْتْمَعْ فوح مُقامَةٍ وَلمترّتاراًتِمَخَولٍ مُجَرَم 

وهو البيث نفشة الذي نسبه إلى 'طقيل الخنوي» وفكلا تاقفن ابن كيه تفده فق كاب واخد ست 
البيت إلى طفيل العتوي مرة» ونسبه إلى ابن مقبل مرة أخرى» وجعل البيت سابقاً على بيت الحطيئة مرة 
ولاحقا له مرة أخرى» لكن رواية القالي في كتاب الأمالي تَرجُح أن البيت لطفيل الغتري . 

وعوازب: بعيدات عن البيوت» والتبُوح : أصوات الناس وضجيج السكان في الحيٌ» والمقامة: 
حيث يقيم الناس» وتم الحول: تمامه وكماله» والمَجَرَّم: المكمل» يقول : إن هذه الإبل لقوم من أهل 
ا ولهذا فهي ترعى وتمضي بعيداً حيث شاءت لا تمنع ولا تخاف» ولبُعدها هذا فإنها لم 

تسمع أصوات الناس ولا ضجيج السكان في الحي» ولم تر نار سوى نار بيض نعام يصيبه راعيها 
0 والصّريمة: القطعة من الإبل» وأغن: في 
برو رالا سن القصير الأنف. وكل ظبي فهو أخنسء والتوأم: الذي ولد مع غيره ولهذا كان 

صغير الجسم» » وإذا صغر جسمه صغرت النار التي توقد لشوائه؛ وقوله: (تراميا به) يعني الغزال» 
يثزاى الراظان لهج غنه الأكل ولس : اختلاساًء والمُتَقرّم: شديد الشهوة إلى اللحم. 

هذا وقد جاء في الأصول «المحرم» بالحاء بدلاً من «المجَرّم) بالجيم . 
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ل الل ا لتكت /41 مطل ل سورةالحاقة: الآيات: ١178‏ 

وقال الخليلل: أَيْ شؤماً ونحسآء وقال ابن زيد: حسوم: جمع حاسم كجالس 
وقاعدء ومعناه أن تلك الأيام قطّعتهم بالإهلاك» ومنه: حسم العِلّلء ومنه: الحسام. 
والضمير في قوله تعالى : ٍذِيَاسَرْضَ» يحتمل أن يعود على الليالي والأيام؛ ويحتمل 
أن يعود على «دارهم وحلّتهم» لأن معنى الكلام يقتضيها وإن لم يُلفظ بها. قال 
التعلبي: وقيل: يعود على الريح» وقد تقدم القول في التشبيه بأعجاز النخل في سورة 
«اقتّربت السّاعة»» و«الْخاويةٌ»: السّاقطة التي قد خلت أعجازها بلى وفساداً . 


مره مر 


ثم وقف تعالئ على أمرهم توقيف اعتبار بقوله سبحانه : « مهل وكا لَه قيس ق», 
واختلف المتأولون في [باقية] ‏ فقال قوم منهم ابن الأنباري : هي هنا مبالغة كعلامة 
ونسّابةِ» والمعنى: من باقٍ» وقال ابن الأنباري أيضاً: معناه: من فئة باقية» وقال 
أخرون: [باقية] مصدرء فالمعنى: من بقَاءٍ. 


3 0 5 

قوله عر وجل : 
«ية ا كي ) مدا سول نم م دهم دهمي 9 َال ماس 

رس مره سر را 00 غير 
مله حوفي لارية © للها 0 ه وتعيها أذن وعية يد 9 وا في ور فح ود © 
وت الْارّض ولَنْبَالٌ دكا د وذ © يومَِق لاق وق نت ألسمكه فى يوم وَاهِيَة ((0) 
روء ردو ره 57 ا 0 

. والملك عل أتسايها وحجِلعرس ريك موقم يومبذر نيه يك و40 . 


قرأ ابن كثيرء ونافع؛ وعاصم. وابن عامرء وحمزة» وأبو جعت وشببة »+ بوابل 

عبد الرحمن»؛ والناس: وَمَنْ قَبْلَهُ4 بفتح القاف وسكون الباءء أي الأمم الكافرة التي 
كانت قبله» ويؤيد ذلك ذكره بعد قصة نوح في طغيان الماء؛ لأن قوله: لامَنْ قَبْلَهُ4 قد 
تضَمّنهم فَحَسُن اقتضاب أمرهم بعد ذلك دون فرع قرا ع عمرو والكسائي» 
وعاصم ‏ في رواية أبان - والحسن ‏ بخلاف عنه - وأبو رجاءء والجحدريٌ؛ وطلحة: 
5 مَنْ قَبَلَهُ4 بكسر القاف وفتح الباءء أي أجناده وأهل طاعته» ويؤيد ذلك أن في 
مصحف بيّ بن كعب: [َوَجاءَ ون تق وفي حرف أبي موسى الاستعرف» 
َوَمَنْ تَلْقَاءه]ء وقرا طلحة بن مصرف: [رَمَنْ حَوْلَةُ]. و[قِبّنُ الإنسان]: ما يليه في 
المكان» وكثر استعمالها حتى صارت بمنزلة: عندي وفي ذمّتي وما يليني بِأَيّ وجه 
وَليني . 


7 
أيهم 
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الجزء التاسع والعشرون ب سام 5د لل سورة الحاقة: الآيات: ١7-4‏ 

و«المؤتفكات»: قرى قوم لوط عليه السلام؛ وكانت أربعاً فيما رُويء والتّفكث: 
قُلبت وصار عاليها سافلها فاتَفكّت هي فهي مُؤْتَفِكٌة» وقراً الحسن هنا: [والمُوْتَفَكَةُ] 
على الإفراد» ««الْحَاطِئَة» إِمَا أن يكون صفةً لمحذوفء كأنه قال: بِالفِعْلّة الخاطئة» 
وإما أن يريد المصدرء أي بالخطأ في كفرهم وعصيانهم . 

وكرلة فال : ٍسََصََْمُولَرتهمْ4 يحتمل أن يكون «الرسول» اسم جنس» كأنه قال : 
قفن مولا انراز والفرق أَنبياءَ الله تعالئ الذين أرسلهم إليهم؛ ويحتمل أن يكون 
«الرسول» بمعنى الرسالة» وقال الكلبي: يعني موسى عليه السلام» وقال غيره - في 
كتاب الثعلبي -: يعني لوطأ عليه السلام. و«الرابية»: النامية التي قد عظمت جداًء 


ا 


زمنهة الريا» وَوتا الال + :ومقه ل اهرت روي 314 

ثم عدد تعالئ على الناس نعمته في قوله تعالئ: 9إإِنَا لَمّا طَعَى الماء» والمراد: 
طغى الماءً في وقت الطوفان الذي كان على قوم نوح عليه السلام» والطغيان: الزيادة 
على الحدود المتعارفة في الأشياءِء ومعناه: طغى على خُرَّانه في خروجه؛ وعلى البشر 
في أن أغرقهم» قال قتادة: غَلاً على كل شيءٍ خمسة عشر ذراعاء و«الجارية»: 
السفينة . 


ع ب 0ه 


والضمير في قوله تعالئ: « لنجعلها» عائد على الفعلة» أي : عن تذكرها افع 
ويحتمل أن يعود على [الْجَاريّة]» أ من ستمعها أغتبر»: و«الجارية» يراد بها سقيئة 
9 عليه السلام» قاله مُنذرء وقال المهدوي: المعنى: في الشّفنٍ الجارية» وقال 
دة: أبقى الله تعالن تلك السفينة حت رأى بعفن عيداتها أوائل هله الأكتء وغيذها من 
0 


لس عو ل ماخر 


وقوله تعالئن: #اوتِميبآ أَذْنْ وعيَة © عبارة عن الرجل الفهم المنور القلب الذي 
يسمع القول فيتلقاه بقَهُم وتدثّر» قال أبو عمران الجوني : [واعيّة] عقَلت عن الله عد 
00 ويروى أن رسول الله وك قال لعلي ب بن أبي طالب رضي الله عنه: (إني 
ل د قال عليٌ رضي الله عنه : فما سمعثٌ بعد ذلك 


: فنسية 60 


)١غ(‏ من الاية (4) من سورة (الحج)؛ وتكررت في الآية (19) من سورة (فصلت). 
زهة ذكره الثعلبي» » عن الحسن» ارج توم متعيد بن متضورة وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم؛ - 
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الجزء التاسع والعشرون ل لس سس سح 8ع ملس سد صورة الحاقة: الآيات: ١1/8‏ 

وقرأً الجمهور: (تَعِيَهَا) بكسر العين على وزن «تَلِيَهَاك وقرأً ابن كثير - في رواية 
الحلواني - وقنبل» وابن مصرف: وَتَْيَهَا] بسكون العين» ؛ جعل الياءً التي هي علامة 
في المضارع بمنزلة الكاف من «كيف»؛ إِذْ حرف المضارعة لا يفارق الفعل فَيُسكن 
تخفيفاً»ء كما يقال: «كنف». ونحو هذا قول الشاعر: 

قالث لتم ا 
عياص ورتير سات عورا سر كاي 
كر تالا بأمن القيامة 1 بوةالضوةة: القرث الذي يُنفخ فيه. قال سليمان بن 

أرقم : بلغني أن رسول الله يلِ سّئل عن الصور فقال: اهو قرن من نورء فمه أوسع من 
السموات»97) والنفخة المشار إليها في هذه الآية نفخة القيامة التي للفزع» ومعها يكون 
الصعق ثم نفخة البعث» وقيل: هي نفخات ثلاث: انفخة الفرعء ونفخة الصعق» أ 
نفخة البعث. والإشارة بآيتنا هذه إلى ننخة الفرع لأن حمل الجبال هو بعدهاء قرا 
الجمهور : (تفْحَةُ) بالرفع» لما نعت صح رفعه” 1 بو السّمال بالنتصب. 


وفر ]مهو القزاد* [وَحُمِلت] بتخفيف الميم» بمعنى : ا 


وقرأً ابن عامر فيما روي عنه : [وَحْمُلَت] بشدّ الميم» وذلك يحتمل معنيين: أحدهما 
أنها حاملةً حَمَلّتْ قدرةً لله تعالئ وعُنفاً وشدة تفتتهاء فهي مُحَمّلة حاملة: والاشر أن 
تكون محمولة حَمَلَّها ملائكةٌ أو قدرة . 


م مس اطخ م رخا 


وابن مردويه» عن مكحول قال : لما نزلت « وتعيبا أذن وعِيّة » قال رسول الله كَل : «سألث ربي أن يجعلها 
أذ عليٌ» قال مكحول: : فكان عليٌ يقول: «مَا سمعثٌُ من رسول الله وَل شيئاً فنسيته» . 

)1١(‏ السويق: : طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير» سمي بذلك لانسياقه في الحلق والجمع أَسْوقة؛ وقد 
ذكر ابن عطية أن التسكين في البيت ضرورة شعرية تسمح به 

0( الذي في كتب السنة الصحيحة عن عبد لله بن عمرو أن أمرايً سأل ابي 4 عن الصور ققال: القَرْن 
يُنفخ فيها و أعكذا. أخرجد الإمام أحمد في مسنده 957/7, 2197 وأخرطية الترمذي في القيامة وفي 
تفسير سور ة الر م والدارمي في الرقاق» وليس فيه هذه الزيادة التي ذكرها سليمان بن أرقمء وقد ذكر 
الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه «تقريب التهذيب» أن سليمان بن أرقم هذا ضعيف. 

0( ذكر أبو حيان الأندلسي رأي ابن عطية هذا وعلق عليه بقوله : «ولو لم يُْعت لصح ار 
محدودء. ونعنّه ليس بنعت تخصيص» إنما هو نعت توكيد». راجع البحر المحيط (الجزء الثامن صفحة 
فغر4” 
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اللجزء التاسع والعشرون سم 85٠6‏ الل ل- سورةالحاقة: الآيات: ١9/8‏ 
وقوله تعالئ: « كَدَكا مَك وحِدَة4 . قال: [فَدُكْنَا] وقد ذكر جمعاء وساغ ذلك لأن 
ألم يَْرْنْكِ أن جِبالَ قزمي وَقَوْمِكِ قَذْ تَبَايَمَا انقطاع”") 


ومنه قوله تعالي : # حكاننًا ريَن4”" . و دكا معناه: سُرّي جميعهماء كما يقال: 
«ناقة دكاء» إذا ضعفت فاستوت حدبتها مع ظهرها. 


و ءالْوَاَعَةُ» : القيامة والطَامّة الكبرى» وقال بعض الناس: هي إشارة إلى صخرة بيت 
المقدس» وهذا ضعيف» و«انشقاق السماء» هو تفطرها وَتَمَيدُ بعضها من بعض » وذلك 
هو الوهن الذي ينالهاء كما يقال في الجُذْران البالية المشقّقة: واهية» و«الْمَلّكُ؛ اسم 


جنس يريد به الملائكة» وقال جمهور المفسرين: الضمير في [أَرْجِائِها] عائد على 
السماءء أي الملائكةٌ على نواحيها وما لَب به(" منهاء و«الرّجا» .الجانب من الحائط 


والبثر ونحوه» ومنه قول الشاعر: 
كَأنْ آ اتوي تلض المراشتفة 1 و وجل يُرْمَى به في الوجَوَانِ”*) 


0غ( هذا البيت هو الرابع من قصيدة للقطَاميٌ (عُمَيْر بن شيَيِم التغلبي) يمدح بها رُفر بن الحارث الكلابي؛ 
لأن رُفر هذا قد أنقذه ين الغوت يعد اذ امرة كرمةائق ابرق الخابور» وزادنان حملة وكيناه وأعظاء 
ماثة ناقة» والكلام في القصيدة موجه إن تمباعة ةينه زوه والشاعر يركز على ما حدث بين قبيلته 
تغلب وقبيلة زفر وهي قيس من عداء ومن انقطاع لصلات المودّق والحبال هي العهود والمواثيق التي 
كانت بين القبيلتين» وتبايلت: : تفرقت» وقد روي أن ضباعة لما سمعت هذا البيت قالت: "بَلى والله لقد 
حَرَنني1. والشاهد أن الشاعر قال عن الحبال وهي جمع: «تبايتنا» بلفظ التثنية» والذي سوّغ ذلك أنه 

(؟) من الاية (0) من سورة (الأنبياء) وقد قال تعالئ: 8 كَاثنَاك مع أن الكلام عن السموات والأرض 
لأنهما صنفان: السموات» والأرض» وهذا الأسلوب كثير مستعمل في القران الكريم وفي الشعر 
العربي: ‏ 

زفرفق «لمّ به» مثل «ألم به فالمعنى فيهما: أتاه فنزل به. «راجع كتب اللغة والمعاجم». 

)0( هذا البيت للمرادي» اع سا اسان وواارياة ع بحت 0 وهما: 

لَقَدْهَرِئَت مثي بتَجرانَ إذ رآت مفساسيج في يلين 1 أبان 
كأو الت متري. لي اصحرا ككل ولأرخلا ترنى دفي الرجر 


والرّجوان: 0 «رجا» المقصورء وهو ناحية الشيء» وخصٌ بعض اللغويين به ناحية 9 


00 
5 ب م 1 
اه 


الجزء التاسع والعشرون سس ناس 49١‏ ا لل سور ةالحاقة: الآيات: ١7/9‏ 
أي : يُلْقني في بئر فلا أجد ما أتمسّك به» وقال الضحاك [أيضا]”" ا 
الضمير في [أَرْجائْهًا] عائد على الأرض وإن لم يتقدم لها لها ذكر قريب لأن القصة واللفظة 
تقتضيان إفهام ذلك» وفسّرا هذه الآية بما روي أذاله عمال امو تلشكة السمماء الدتنا 
يقنون فقا عن بحافات الأر ف ال ل ا ٠‏ ثم 
كذلك ملائكة كل سماء» فكلما بدا أحد من الجن والإنس وجد ارقن قل لحر 
هم" قالوا: فهذا تتسو هذه الأرة وهر أبعنا مين كول الا و1 ربك وَالمك 
150 وهو أيضا تفسير قوله تعالئ : يوم لاد )َم وو م06 على 
قراءة من شد الدال» وهو تفسير قوله تعاليا : « يسَعَسَرَ للِنَ واَلاِض إِنِ أسَيَطْعتُمُ أن تفذُوأ من 
أَطَار نوات وَالأرض كَانشدُوأ» 7 . 


واختلف الناس فى الثمانية الحاملين العرش - فقال ابن عباس رضى الله عنهما -: 
هي النائية شرفت من الجلذدكة لا يعلم أحد عِدَّتهمء وقال ابن زيد: هم ثمانية أملاك 
على هيئة الوعول» وقال جماعة من المفسرين: هم على هيئة الناس» أَرجُلهِمٍ تحت 
ل 0 د او و ع ل ار الهم 
اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة قواهم الله تعالى بأربعة سواهم»”'' والضمير في قوله 
تعالئ: [فَوْقَهُمْ] قيل: هو للملائكة الحَمّلة» وقيل: للعالم كله» وكل قدرة كيفما 


تصورت فإنما هي بحول الله تعالئ وقوته. 


أعلاها إلى أسفلها وحافتيهاء ويقال : «رّمي به في الرجوان' والمعنى : اسْتّهين به فكأنه رُمي هناك. أي 
في المهالك؛ و«المكبّل» كما في رواية اللسان هو الذي قَيّدء والكبل هو القيدء وقد جاء لفظه في رواية 
أبن عطية هنا . 

)00( زيادة في الأصول لا حاجة إليها. 

() الخبر في تفسير ابن جرير» عن الضحاك بن مزاحم» ولم يرفعه إلى النبي يه 

(9) الاية (717) من سورة (الفجر). 

(:) من الايتين (37؛ “3”37) من سورة (غافر). 

(0) من الاية (7) من سورة (الرحمن). 

(1) أخخرجه ابن جرير الطبري من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن رسول الله يكل ورواه الطبري أيضاً 
من طريق ابن إسحاق» وهو خبر مقطوع في الروايتين. 


7 
أيهم 
د 


الجزء التاسع والعشرون سب سساح 4١‏ .ال سورةالحاقة: الآيات: 594-18 


قوله عزَّ وجل : 

0 َه 3 تَأمَامَنَ ن أوق كته سيو معو ماو افوا كبية 9 إن 

أن مَك حسَاية () فَهُوَ فى عسو رضيو () في جَكةٍ عاليس3 (ي) قطوفها دانية (زي) وأ وأشريوأ 

000 53 تتاف نز أن كؤيدي يلم ذلك كني )تئر 
حساية () ينها كات ألْقاضِيَة (و)) مآ أَغق عق ماله (و) هلك عق سلطدية 477 . 

الخطاب بقوله تعالئ : [تُنوَضونَ] لتجميغ العالم: .وروي عن أب موسى الأشعري» 
وابن مسعود أن في القيامة عَرْضتين» فيهما معاذيرء وتوقيف. وخصومات, وجدال». 
ثم تكون عرضةٌ ثالثة تتطاير فيها الصحف بالأُمان والشمائل . وقراً حمزة والكسائي : 
[لا يَخْقَى] باليايء وهي قراءة علي بن أَبِي طالب رضي الله عنه» واع ناما وطلحة» 
والأعمش»: وعد وقراً الباقون بالكاء على ا تأنيث [خافيّة])ء وهي قراءة 
الجموويئ: زقزله نالك : خا ] متا ستولا ديق 

و«الّذين يُعطون كتُهم بآيمانهم» هم المُخْلَّدُونَ في الجنة أهل الإيمان» واختلف 
أمل العقل والعلم في الفرقة التي ينفذ عليها الوعيد من أهل المعاصي» متى تأخذ 
بها ؟ فقال بعضهم : الأظهر أنها تأخذها مع الناس » وذلك يؤنسها مدة العذاب» قال 
الحسن: فإذا أعطي كتابه بيمينه لم يرأ حت يأذن الله لهء فإذا أذن له قال: «هاومٌ 
فووا كتاييه4: وقال اتروق:«الأظهر أنه إذا أخرجزااسن القارهه والإيمان يؤنسهم في 
وقت العذاب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا هو ظاهر هذه الآية لآن من يسير إلى النار كيف يقول هاؤم اقرؤوا كتابيه ؟ 

وأما «هاوّم» فقال قوم: أصله «هاؤمُوا» ثم نقله التخفيف والاستعمال» وقال 
أخرون: هذه الميم ضمير الجماعة. وفي هذا كله نظرء والمعنى على كل وجه: 
تعالواء فهو استدعاءٌ للفعل المأمور به» وقوله: #اقرؤوا كتابيه© هو استبشارٌ وسرور. 

وقوله: 8 إن ظَنتُ4 الآية عبارة عن إيمانه بالبعث وغيره» قال قتادة: ظنّ هذا ظنًا 
0 وقوم ظَنُوا ظنّ شك فشقوا به» وَ[طْتَنْتُ] كا وافعة مو اتبقَنْت04 وهي 

ض متيّقن لم يقع بعد ولا خرج إلى الحسٌ» وهذا هو باب الظّن الذي يقع موقع اليقين» 


ا ا 12 1 
06 غزاه لوالو 


اللجزء الناسع والعشرون لس 5859# لل سس صورة الحاقة: الآيات: 71-18 
ورا بعض القراء : [كتَابيَة] وآحِسَّابيَهُ] وامَالِيَهُ] وَاسُلْطَانِيَة] بالهاء : فى الوصل والوقف 
اقتداء بخط المصحف» ل 0 
الوصلء وَطْرَحَ الهاءات في الوصل لا في الوتف الأعمشٌ وابن أبي إسحاق» قال أبو 
حاتم: قراءتنا إثبات الهاءات في الوقف وطرحها في الوصل» ردنك قرا ابه أب 
محيصن» وسلامء قال الزهراوي: إثبات الهاءٍ في الوصل لخن لا يجوز عند أحد 


وآراضية] معناه: ذات رضى » فهو بمعنى مرضية » والشنة بناء اسم فاعل» 
واعَالِيَة] معناه: في المكان والقدر وجميع وجوه العلوٌ. 

و«القطوف» جمع قطف» وهو ما يُجتنى من الثمار ويقطف» ودُنُوُها هو أنها نأني 
طوع التمني فيأكلها القائم والقاعد والمضطجع بفيه من شجرتها. و[أَسْلَفْتُمُ] معناه: 
قدّمتم» و«الأيام الخالية» هي أيام الدنيا لأنها في الآخرة قد خلت وذهبت» وقال وكيع» 
وابن جبير» وعبد العزيز بن رفيع: المراد: ب بما أسلفتم من الصوم. وعَمُومُها في كل 
الأعمال أولى وأحسن 

و«الذين يُؤتون كتُبهم بِسَمَائْلهِم» هم المُخَلَّدُونَ في النار أهل الكفرء فيتمنّوْن أن لو 
كانوا معدومين لا يجري عليهم شيء. وقوله: « ينَِا كانت الْقَاضِيَدَ # إشارة إلى موت 
ال للا ا ا را وقوله: « م فى عَيٍ مايه يحتمل أن 
بريد الاسعهام على معني العترير 3 لنفسه والتوبيخ » ويحتمل أن يريد النفي المحض» 
«السُلْطَانْ» في الآية: الحَجَّةٌ على قول عكرمة ومجاهد. وقال بعضهم ‏ ونحا إليه ابن 
زيد-: تنطق بذلك ملوك الدنيا الكفرة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والظاهر: عندي أن ملطاق كل أحد هو حاله في الدنيا من عدّد ادا ومنه قول 
النبي كَل : «لايُوَّمَنَ الرجل في سلطانه؛ ولا يُجلس على تكرمته إلا بإذنه»”) 


)0غ( أخرجه مسلم في المساجد» وأبو داود في الصلاة)» والترمذي في المواقيت والأدب. والنسائي في 
الإمامة. وابن ع ماجه في الإقامة» وأحنيل في مسلده 32/82 )0 ولفظه كما جاء في مسلد 
أحمد: عن أَبِي مسعود الأنصاري البدريٌ. عن النبي كَل قال: ايو م القومَ أقرؤهم لكتاب الله تعالئ 
وأقدمهم قراءة» فإن كانت قراءتهم سواء فليؤ مهم أقدمهم هجرة» فإن كانت هجرتهم سواء فليؤ مهم - 


ا أ 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 


الجزء التاسع والعشرون ب سدم +4 د لل سهورةالحاقة: الآيات: 4٠-7١‏ 


قوله عزَّ وجل : 
خُدُوُ كمه و للحم سه من نِإو ده سبعون َه كوه (ه) إِنُ كن لا 
بهأتي ا ل لبسكين () يس 1 أب مها حي )ول 1 
كله لا فكيلغون (©© ل قم بمَا موت (2) وملا مود () إِنَمُلمَوْلُ سول كزِيم 47 . 
الععة : 0 و الملك - بِأَمْرِهِ - للزبانية : عدن مره أى 1 اتحملوا 
في عنقه غلاً» ٠»‏ قال ابن جريج : نزلت في أَبِي جهل . 
وَآذْرْعَهًا] معناه : مبلغ كيْلهاء وقد جعل الله تعالئ السبعمائة» والسبعين؛ والسبعة» 
مواقف ونهايات لأشياء عظام» فلذلك مشى العرب وغيرهم على أن يجعلوها نهايات» 
وهذه السلسلة من الآشياء التي جعل الله تعالئ فيها السبعين نهاية» وقرأ السدي: 
لذَرْعْهًا سَبْعينَ4 بالياء»ء وهذا على حذف خبر الابتداء» واختلف الناس في قدر هذا 
الذراع”' 2‏ فقال ابن عباس» ومحمد بن المنكدرء وابن جريج: هو بذراع الملك وقال 
نوف البكالي وغيره: في الذراع سبعون باع في كل باع كما بين الكوفة ومكة. وهذا 
يحتاج إلى سند. وقال حذاقٌ من المفسرين: هي بالذراع المعروفة مناء وإنما خوطبنا 
بما نعرفه ونحصّله. وقال الحسن: الله أعلم بأيٌّ ذراع هي» وقال سويد بن نجيح - في 
كتاب الثعلبي - : بلغني أن جميع أهل النار في تلك السلسلة» وقال ابن عبامس رضي الله 
عنهها: لن .رمع منها حلفة على جل لذاب كالرصاص. وقوله تعالئ: [فَاسْلَْكُوة] 
معناه : فَأَدْخْلوهء ومنه قول بي وجزة السعديٌ يصف حمر وحش: 


حبَّى سَلكْنّ الشَّوَى منْهُنّ في مَسَك 2 من نَسْلٍ جَوَابَةٍ الأفاق مهداج9) 


- أكبرهم سناء ولا يم الرجلُ في أهله ولا في سلطانه؛ ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك أو 
إلا بإذنه». 
)000( الذراع: اليد وهي مؤنثة» وقد تذكر» (راجع اللسان) . 
(1) يصف أبو وجزة حُمر الوحش فيقول في هذا البيت وفي بيت قبله : 
مازِلي يَنسبِنَ وهنا كل صادقةٍ باتث تَبِاشرُعُرْماغَيِرَ أزواج 
حَنّى سَلَكُنَ الشْرَى مِنْهُنّ في مَنَكِ مِنْ نشل جَرَابَةٍ الاناتي هداج 
والشوى: الْيّدان والجّجلان» وسّلكن: أَدحَلن وهو موضع الاستشهاد هنا والمسلك : الذَّبْل من 
العاج كهيئة السّوار تجعله المرأة في يديهاء فهر مثل الأسورة» وفي الحديث أنه ككِهِ رأى على عائشة 
مسكتين من فضةء والذّئل: كرون الأوعالة وجؤابة الافاق هي السحابة التي تحركها الرياح واس 


- ١م‏ د 
أ 0 د ام 
0 غزاه لوالو 


الجزء التاسع والعشرون سس ات 060 لص سورة الحاقة: الآيات: 1٠ 8٠‏ 


ورُوي أن هذه السلسلة تدخل في فم الكافر وتخرج من دبره فهي في الحقيقة التي 
تسلك فيه» 0 جرى مجرى قولهم: أدخلث القَلَْسُوَةَ في رأسي» وفمي في 
الحجرء وروي أن هذه السلسلة تلوى حول الكافر حتى تغمٌّه وتضغطه؛. فالكلام ‏ على 
هذا على وجهه؛ وهو المسلوك. 


رم دود لد 31 


وقوله تعالوا : « ولا يحض عل طعام الْمِسَكِينِ» المراد به بمنصاى العام مام العيكين» 
وإضافة الطعام إلى المسكين من حيث له إليه نسبةٌ يا وحصت هذه الخَلّة من خلال 


الكافر بالذكر لأنها من أَضْرٌ الخلال في البشرء إذا كثرت في قوم هلك مساكينهم . 


واختلف المتأولون في قوله تعالئ : [حَميمٌ] ‏ فقال جمهور المفسرين : هو الصديق 
اللطيف المودة» فنفى الله تعالئ امك كر لاف قال لاد رفن أن كزواله 
طعام إِلاّ من غسلين» وقال محمد بن المستنير: الحميم الماءٌ الحارٌء فكأنه تعالئ أخبر 
أن الكافر ليس له ماءٌ ولا شيءٌ مائع ولا طعامٌ إلا من غسلين» وهو - فيما قال اللغويون 
- ما يجري من الجراح إذا غسلت» قال ابن عباس: هو صديد أهل النار» وقال قتادة 
وابن زيد: الغسلين والرّقوم أخيث شيءٍ وأنقنفدوقال السبحاك» والربيع هو شجر 
يأكله أهل النار, رقا يفش المفسرين: هو شيءٌ يجري من ضريع لأن الله تعالئ قد 
أخبر أنه ليس لهم طعام إلا من ضريع' الووي أغرى إلا من فشلينة ؛ فهما شيء واحدٌ 
أو اثنان متداخلان؛ ويحتمل أن يكون الإخبار هنا عن طائفة وهناك عن طائفة ويكون 
الِسْلين والضريع متباينين على ما يفهم في لسان العرب. وخبر [لَيْنَ] في [لَهُ] وقال 
المهدوي: ولا د يصح أن يكون [ها هنا]. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وقد يصح ذلك إن شاء الله تعالئ. 


2 وتسير في آفاق السماء» ونسلها هو المطرء لأن الريح تستدرٌ السحاب وتلقحه فيمطرء من نسلهاء 
والريح المهداج هي التي لها صوت وحنينء وهو من الهَدّجَة؛ وهو حنين الناقة على ولدهاء يقول: إن 
حمر الوحش وردت الماء ليْلاً وأثارت القطا التي صاحت: قطا قطاء فخبرت باسمها فكانت صادقة» 
هذه الحمر دخلت في الماء الذي نسلته الريح بأرجلها وأيديها حتى صار لها مثل السوار الذي تضعه 
المرأة في يديها. أما العُرم فهو بيض القطاء وهي تضعه في أعداد فردية فلا يكون أزواجاً كما قال. 

(1) وذلك في قوله تعالئ: 8 لَتَسَ َم طمَامإلَّامِنصَرِيج4 . الاية (7) من سورة (الغاشية). 


7 
أ بهم 
د 


التجزء التاسع والعشرون لب سيم #88 لل عورة الحاقة: الآيات: 6741 

و«الخاطىء»: الذي يفعل ضد الصواب متعمداً لذلك». و«المخطى» الذي يفعله 
غير متعمد» ورا العو والزهري: [الْخَاطِيُونَ] بالياءِ دون همزى قرا لهم : 0 
جعفرء وشيبة» ونافع ‏ بخلاف عنه : [الْخَاطُونَ] بضم الطاءِ دون همز. 

قوله تعالئ: <لاأقيم»., قال بعض النحاة: : (لآ) زائدة» والمعنى : افأقسمء وقال 
ا 01 قا ستو فيلأتو الكفارء والبداية [ اقيم ]»:وقرا الحلسن ين أ 

ءءء 0 

قوله تعالول: ينا يجي () وبال شر نَ» . قال قتادة بن دعامة: أراد الله تعاليئ أن 
عُمّ القسم جميع مخلوقاته» وقال غيره: أراد الأجساد والأرواح. 

قال القاقى أبى مخمل رحية الله؛ 

وقالة انك عطاء :ما بضوون عر اثان«القدرة ونا لا شووة هن انارن الفشو ةوقال 
قومٌ: أراد بقوله سبحانه وتعالئ: #وَمَالَابُصِرُونَ4 الملائكة. 

و«الوَسُولٌ الكريم» هو جبريل عليه السلام في تأوية ساف “هق العلينات 
ومحمد يَككهِ في قول آخرين» وأضيف القول ]ليه لآنه عالق ناذه ويلقه: 


قوله عزَّ وجل : 
د اولاقام 2) ولابقول كم يلالد َي ِل ين رّتٍ ليت )ور 
وَل عَلَنَا حص بعص الأقاوبلٍ © أَْمَدَنا ممه مِنَهُ لبي () لقنا نه أو () قا متك نأ عله 1 
عجرن ورور نك لون ج رزااتة 1 سل فيه هارا ِنَم مسر عل لفن ل 
لبتِين ([) ضيح بأنم ريْكٌ امير (()4* . 


نفى تعالزة أن يكوة القرآن كول شاعر كنا زعنت كزين وتفينة [قللذ] بقع 


)١(‏ قال أبو الفتح في تخريج هذه القراءة: «هذا فعل الحال» وعالة معدا محر أي: لأنا دك فد 
على أن جميع ما في القرآن من الأقسام إنما هو على حاضر الحال»»: وتبع الزمخشري أبا الفتح فيما 
قال لكن أبا حيان الأندلسي عارضهما فقال: «إنما ذهبا إلى ذلك لأنه فعل حال» وفي القسم عليه 
خلافء والذي اختاره ابن عصفور وغيره أن فعل الحال لا يجوز أن يقسم عليه». (راجع المحتّسب 


لابن جني » وتفسير الزمخشري» والبحر المحيط). 
اريدم 
واب هذ[ 
ا 


لب رن طح م /اؤلا ‏ لل -سورة الحاقة: الآيات: 07-4١‏ 
شمر يدل علي [تؤيتوت]ء و(مَا) يحتمل أن أن تكون نافية فينتفي إيمانهم لَه وول 
أن كروة مصكرية رفصت بالقلّة إِمّا الإيمان وإما العَدّد الذين يؤمنون» فعلى اتصاف 
إيمانهم بالقلة فهو الإيمان اللغوي؟ لأنهم قد صدّقوا بأياء يسيرة لا تغني عنهم شيئاً؛ 
إِذْ كانوا يصدقون أن الخير والصلة والعفاف الذي كان يأمر به رسول الله وك صواب. ثم 
نَقَى تعالئ أن يكون [القرآن] قول كاهن كما زعم بعضهم. وقراً ابن كثير» وابن عامرء 
والحسن. والجحدري: طقلِيلاً مَا يُؤْمنونَ4 و#قلِيلاً ما يَذَكَمُونَ4 بالياءٍ فيهماء وقراً 
الباقون بالتاء من فوق» ورججح أبو عمرو قراءة التاء من فوق يقوله : «مَمَا ك4 وفي 
مت 1 بي بن كعب : «مَا يَكذَكدُونَ» بتاءين . واتَنْزِيلُ] رفع بالابتداء» أَيْ ا 

0 0 5 والتقول أن يقول 
الإنسان عن آخر: إنه قال شيثاً لم يفعله» وقرا ذكزان وابته مجيد" '" #دلر يول علنا» 
بالياع وضم القاف. وهذه القراءة مُعرّضة بما صرحت به قراءة الجمهورء ويِبيّن 
التعريض قوله تعالئئ : « عابم الأقاوبل» . 

وقوله تعالل: «الَأَمَزْن ِنْهُ لبن 4 اختلف في معناه ‏ فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما : باليمَين] : بالقكة""' + ومحاة:. لبلناعقابه لقره مناه أويكون المع «البزعيا 
ار وقال آخرون: هي عبارة عن الهوان» كما يقال لمن يُسْبن”" أو يُقام لعقوبة : 
قك أ حل يده واسته. 

و«الوتين ن» نياط القلب» قاله ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عِرْقٌ غليظ تصادفه 
شفرة الناحر» ومنه قول الشّماخ : 

ذا بلي وَحَمَلْتٍ رَخْلِي عَرابَة فاشرقي يدم الْرَتين» 


)١(‏ ذكوان هو أبو صالح السَّمّان الزيات» المدني» ثقة ثبت» كان يجلب الزيت إلى الكوفة» من الطبقة 
الثالئة؛ مات سنة إحدى ومائة؛ أما ابنه محمدء فهو ابن أبي صالح السّمانَء صدوقء من السادسةء قال 
عنه في تقريب التهذيب: ١يهم'.‏ 
0( وت نول التماع بن فبرار : 
1 كا زفح وتية لكين :للشو صرت يياقتة 
(6) في بعض النسخ: «لمن يُسَخُر ْ 
(4) كان الشماخ قد خرج يريد المدينة» فصحب عَرَابَة بن أوس الأنصاري» فسأله عرابّة عما يريد بالمدينة؛ 
فقال: أردت أن أمتار لأهلي وكان مع عرابة بعيران» فأنزل الشماخ وأكرمه» وأوقر له بعيريه تمراً- 
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فمعنى الآية: لأذهبنا حياته معجّلاً. و«الحاجرٌ»: المانع» وجمع [حاجزينَ] على 
ال لأنه يقع على الجمع» ونحوه قوله عليه الصلاة والسلام: «لم تحلَّ الغنائم 
لأحد سود الرؤوس قبلكم»”" . 

والضمير في قوله تعالئ: # 4 عائد على القرآن» وقيل : على محمد طللله: 
وقوله تعالئ : 8 وَإنَا لَك أن كر مُكدْينَ4 وعيدٌ» وكوه حسرة على الكافرين هو من 
حيث كفروا به ويرّوؤن من آمن به نَع وهم يعون . 

قوله تعالئ: «وَإِتَمُ لحن ألبقبيو4. ذهب الكوفيون إلى أَنها إضافة الشيءٍ إلى نفسه. 
كداز الأعرة وحمجد الجائم »ردهي الشيريرة رالغذاى. إلى أن الفسن ضاق إن 
الأبلغ من وجوهه. وقال المبرد: إنما هو كقولك: عين اليقين ومحض اليقين. 

ثم أمر الله تعالئ نبيّه يي بالتسبيح باسمه العظيم» وفي ضمن ذلك الاستمرار على 
رسالته» والمُْضيئٌ لأدائها وإبلاغها دروف أن سول إل كه قال لما تولك هده الا : 
«اجعلوها في ركوعكم»؛ واستحبٌ التزامً ذلك جماعةٌ من العلماءء وكره مالك لزوم 
ذلك لثلا يُعَدَ فرضاً واجباً. 
تم تفسير سورة الحاقة والحمد لله رب العالمين 


تند عر فنا 


2غ وير فقال فيه أبياتاً منها هذا البيت» والخطاب فيه للناقة» والرّحْل: ما يوضع على ظهر البعير 
للركوب؛ وكل ما يُعد للرحيل» وعرابة هذا صحابي جليل» والوتين: هو العرق الذي وصفه ابن عطية» 
وشرق يَشْرّق بملى: : غص» يقول لناقته : : إذا أنت أوصلتني إلى عرابة فقد تحققت كل أمالي» ولا حاجة 
بي إليك: :ولا تومي أن أريندعلف: 

)00( أخرجه الترمذي في تفسير سورة الأنفال» وأحمد في مسنده (1/ 75017)»: عن أبي هريرة رضي الله عنهء 
قال: قال رسول الله عه : «لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم. كانت تنزل 0 
فتأكلها»؛ لأن يوم بدر أسرع الناس في الغنائم فأنزل الله عرِّ وجل : « وَلاكتبُ ين لله سَبَقّ لَسَمَك فيمآ 


داك عَظِيمٌ © تَكُلوأ ما خيمَتُم حش للا نبا . راجع مسند أحمد. | 
أيهم[ 


الجزء التاسع والعشرون تس يلمب الا هل سور ة المعارج: الآيات: ١١١‏ 


ا م ير 


سرب .مام اقل احم 
1 5 )010 
تفسير سورة المعارج 


وهي مكية» لا خلاف بين الرواة في ذلك . 


قوله عر وجل : 
«سَألَ سيل يعَدَاِ واقعر © لَدكفِنَ ليس لَمُ داقع © يس أله ذى المصارج () تَمرِجُ 


#- ص 


بدا (ي) وبري ويا (ي) بوم تكو السمآك مهل () وتكون لَلْبَالُ ملعي () ولا يمَسلْ حِيمٌ 

قرأ جمهور السبعة: (سَأَلَ) بهمزة محققة» قالوا: والمعنى دَعَا داع» والإشارة إلى 
من قال من قريش : «ل اللَّهُمٌ إن كانت هذا هْوَ ألْحقَّ من عِندِكَ كأَميلِرْ عَيَِّدًا حجكازه ين 
لمآ ْنَا يِسَدَابٍ أي ٍ04”". وروي أن قائل ذلك هو النضر بن الحارث» وإلى من 
. قال: «رَيّنا عَجلْ لَنَا قطنا(" , وقال بعضهم : المعنى: بحث باحث واستفهم مُسْتَفْهم » 
قالوا: والإشارة إلى قول قريش: «مََى هذا الْوَعْنُ70؟2 ؟ وما جرى مجراه» قاله الحسن 
وقتادة . 

َآًَا من قال: المعنى: دعا داع فالباء في قوله تعالئ: [بعَذاب] على عُرفهاء وأا 
من قال: المعنى: استفهم مُسْتَمْهم فالباءٌ ترّصّل توصيل «عَنْ»» كأنه تعالى قال: «عن 
عذاب». وهو كقول علقمة بن عبدة : 


بإ البر ني شار درفن . ته ياذواء اللا 0 


. في بعض النسخ : تفسير سورة سأل سائل‎ )١( 

(؟) جاء ذلك في الاية (77) من سورة (الأنفال) . 

(5) جاء ذلك في الآية (1) من سورة (ص). 

(4) جاء ذلك في الآية (44) من سورة (يونس). 

(4) هذا البيت من قصيدته المشهورة التي قالها في مدح الحارث ملك الغساسنة في الشام بعد وقعة اايوم - 


0 
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وقراً نافع » وابن عامر : [سالَ] ساكنة الألف» واختلف القراءٌ فيهاء فقال بعضهم: 
هى «سأل» المهموزة إلا أنها سهلتء كما قال: 
تسن ونون فنا عا ا و لبا ري للا را 


ونحو ذلك» وقال , بعضهم : هى لغة من يقول: «سلْث أَسَالُ 0 وهي 
لغة مشهورة حكاها سيبويه فتجيءٌ الألف منقلبة عن الواو التي هي عين كقال وخاف». 
وأما قول الشاعر: 

شالك دبل وَشوَلَ اله فاق" ...ملت هَدَبل با تشالت وَل نضبي” 


حليمة» والتي بدأها بقوله: (طْحَا بك قَلْبٌّ في الْحِسَانٍ طروبُ)» والأدواء: جمع داء» ويريد هنا 
طباعَهّنٌّ الخفية التي هي بمنزلة المرض فيهن» يقول: : إنه خبير بطباع النساء وبوسائل معالجتهن» ثم ذكر 
بعد ذلك شيئاً من خبرته بهن» والشاهد أن الباء في «بالنساء» ب بمعنى «عن»» والمعنى : فإن تسألوني عن 
النساء. 
)00( هذه الجملة وردت في أخر بيت للفرزدق» والبيت بتمامه: 
راحخست بِمَسْلَمَة البغال عَشْئِةٌ قَارْعَيْ نَرَّارَة لآ مَنَاكِ الْمَرْتَمْ 
وهو في الديوان» والكتاب لسيبويه؛ والخصائص لابن جني» والمحتسّب له أيضأء وفي شرح 
شواهد الشافية» وفي ابن يعيش » والمقتضب,. وابن الشجري» والمقرب» وقد قال الفرزدق هذا البيت 
حين عُزل مَسْلَمَة بن عبد الملك» وتولى بعده عمّر بن هبَيْرة الفزاري» فهجا الفرزدق الفزاريّين» يدع 
عليهم هنا ألا يَهْمُا بولايته. والبغال في البيت هي البغال التي حملت مسلمة عند عَزله يقول: إن 
البغال قد حملت مسلمة عشية» وأصبحت أنت يا فزارة صاحبة الأمرء فتصرفي في الأمورء وتمتعي 
بالخيرات» لا هنئت بها ولا نعمت» والشاهد إبدال الألف من الهمزة في ممناكى وهي في الحقيقة 
ضرورة شعرية» وكان من الصحيح أن تجعل بَيْن بَيّن لأنها متحركة لا ساكنة. 
(؟) في بعض النسخ: «سَالَ يَسَالُ؛ وقد قال الزمخشري حين ذكر هذه اللغة: «وهما يتسايلان»؛ ونحسبه 
خطأ من الناسخ لأن الزمخشري يعرف أن الكلمة واوية هنا. 
(5) هذا البيت لحسان بن ثابت الأنصاري» وهو بيت وحيد قاله حسّان يعيّر هذيلاً وكانت قد سألت 
رسول الله يك أن يُباح لها الزنى؛ والشاهد فيه إبدال الهمزة ألفاً من باب التسهيل وليس على لغة من 
قال: «سلت أَسَالُى قال الشنتمري : «لأن البيت لحسان وهذه ليست لغته؟. 
ومثل بيتي القرزدق وحسات قول الفرّشي زيد بن عمرو بن نفيل عن زوجتيه حين طلبتا الطللاق منه: 
تلك همياي نطِفَانٍ عَلَى عَد جد الني الوم 0 زُود وَهثرٍ 
جاكتاتتئ الطتلاق أن زانائتىي- فل مبالي» قَدَ جِكمَانِي بكر 


وكون الشاعر من قريش ينفي أنه على لغة «سلْتُ ولا يَسَالُ» بل هو من بَاب التخفيف بإبدال الهمزة 


ألفاً. 
0 
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فإن سيبويه قال: هو على لغة تسهيل الهمزة» وقال غيره: هو على لغة من قال: 
«سلتٌ». وقال بعضهم في الآية: هي من «سَالَ يَسيلُ» إذا جرى» وليست من معنى 
السؤال» قال زيد بن ثابت وغيره: في جهنم واد يسمّى «سائلاً»؛ والإخبارٌ هنا عنه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ويحتمل إن لم يصح أمر الوادي ‏ أن يكون الإخبار عن نفوذ القَدّر بذلك العذاب» 
فاستعير له لفظ السَّيْل لما عهد من نفوذ السيّْل وتصميمه. 

ورا اتن عباس ” [سَالَ سَئْلّ] بسكون الياو'' ارقا ا كفوه تراب شهرة! 
لسَالَ سالٍ] مثل «قال»» أُلْغيت الياء من الع يفا والغراة «سايل» إذ سؤال الكفار 
عن العذاب ‏ حسب قراءة الجماعة ‏ إنما كان على أنه كذب» ٠‏ فوصفه الله تعالئ بأنه واقع 
وعيداً لهم . 

قوله تعالى: 9لِلْكَافِرِينَ»: ذال يعن اللحوو للدم َوَصّل المعنى توصيل 
اعَلَى)”"2 وروي أن فير مصحف أبن بن كعب : قوله تعالئ [عَلَى الْكَافِرِينَ]ء وقال 
قنادة والحسن : المعنى : كآن قائلاً قال : لِمَنْ هذا العذاب الواقع ؟ فقيل 9لِلْكافِرِينَ». 

و« الْمَعَارِجَ» في اللغة : الدَرَجَ في الأجرام» وهي هنا مستعارة في الرُتب والصفات 
الحميدة» قاله ابن عباس» وقتادة» وقال ابن عباس: «المعارج»: السمواث تعرج فيها 
الملائكة من سماءٍ إلى سماءء وقال الحسن: هي المراقي في السماءِ. وقوله تعالئ: 
ٍسَرِح المَلهِحكَة4 معناه: تصعد, على أصل اللغة في اللفظة . و«الوُوحٌ» عند جمهور 
العلماء هو جبريل عليه السلام» خصّصه بالذكر تشريفاًء وقال مجاهد: الرُوحٌ: ملائكة 
حفظة للملائكة الحافظين لبني آدم» لا تراهم الملائكة كما لا نرى نحن الملائكة» وقال 
بعض المفسرين: هو اسم الجنس في أرواح الحيوان. 

واختلف المتأولون في قوله تعالئ : في يوم كدَِئْداده نأك س4 مالفال ندل 
بن سعيد وجماعة من الحُذَّاق: المعنى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم من 


000( قال أبو الفتح تعليقاً على هذه القراءة: اسيل هنا: الذاء السائق» وآمله ادر عن رلك باك 
الماء سيلا إلا أنه أوقع على القاعل - أي قصد به معنى اسم الفاعل - كقوله تعالئ: « إن أصبح ماوق 
غَورًا» أي : غائراً». 

0( يعني أن الللأم بمعنى «عَلَى». 
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أيامكم هذهء ومقدار المسافة ‏ إن لو عرجها آدمئٌ ‏ خمسون ألف سنة» وقاله ابن 
إسحاق» فَمَنْ جعل «الروح» جبريلٌ ونوعاً من الملائكة قال: المسافة هي من قعر 
الأرض السابعة إلى العرش» قاله مجاهدء ومّن جعل «الروح» جنس أرواح الحيوان 
قال: المسافة بين وجه هذه الأرض إلى منتهى العرش علا قاله وهب بن مُنبّهه وقال 
قوم : المعنى : تعرج الملائكة والروح إ ليه في يوم كان مقداره في نفسه خمسين ألف 
سنة من أيامكم» ثم اختلفوا في تعيين ذلك اليوم ‏ فقال عكرمة» والحكم : أراد الله 
تعال مدة الدنيا فإنها خمسون ألف سنة؛ لا يدري أحد ما مضى منها ولا ما بقي» 
فالمعنى ل ل ل توي ويتمكن ‏ على هذا 
- في «الوُوح» أن يكون اسم - جنس أرواح الحيوان. وقال ابن عباس وغيره: بل الوم 
المشار إليه هو يوم القيامة ‏ ثم اختلفوا ‏ فقال بعضهم: قدره في الطول قدر خمسين 

ألف سنةء وهذا هو ظاهر قول النبي كله: اما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله 
له فائح من نار.يوع القبامة تكوى بهااجبهته وظهره وجناء فق يوم كان بقذاره خمسين 
ألف سنة»”" . وقال ابن عباس» وأبو سعيد الخدري: بل قَدْرُه في هَوْله وشدته ورزاياه 
للكفار قدر خمسين ألف سنة» وهذا كما تقول في اليوم العصيب: إنه كُسَنة» ونحو 
هذاة قال. أب سفن قبل نا وسول:اللا.بنا طول روما عفداو سوق القابكة؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده إنه ليخفتٌ على المؤمن حتى يكون أَخففٌ 
عليه من صلاة مكتوبة»”'2» وقال عكرمة: المعنى كان مقدار ما ينقضي فيه من القضايا 
والحساب قدر ما ينقضي بالعدل في خمسين ألف سنة من أيام الدنيا. 


وقد ورد في يوم القيامة أنه كلف سنة» وهذا يشبه أن يكون في طوائف دون طوائف . 
والعامل في قوله تعالئ: [يَوْم] - على قول من يقول إنه يوم القيامة - قوله تعالئ: 


)00( هذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في الزكاة» وأحمد (؟/557؟)2 وهو عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» يقول: قال رسول الله كَئِِ : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يردي منها حَقّها إلا إذا كان يومُ 
القيامة صفْحت له صفائح من نار» أَحْمِيَ عليها في نار جهنم» فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره»؛ كلما 
بدت أعيدت لهء في يوم كان مقداره حمسي ألف سنةء حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى النار»» بلفظ مسلم . 


زفق أخرجه أحمكة وأبو يعلى » وابن جرير » وابن حبان» والبيهقي في البعث» عن أبي سعيك الخدري 


رضي الله عنه» (الدر المنثور). | 
مهدا 


0 ره 0 - ١1‏ 
7 الكسائي وححده : لِيَعْرْج] بالياء د 567 غير حقيقي » ل من نحت را ابن 
مسعو لأنه كان يُذّكر الملائكة» وهي قراءة الأعمش . 


ثم أمر تعالئ نبيّه يكل بالصبر الجميل» وهو الذي لا يلحقه عَنْبّ من فَشّلٍ ولا شك 

ولا قله رضى ولا غير ذلك؛ والأمر بالصبر الجميل محكم في كل حالة» وقيل: نزلت 
هذه الآية قبل الأمر بالقتال. 

وقوله تعالئ: # إِنَّهُم يَروْتمُبِصِدًا» يعني يوم القيامة؛ لأنهم يكذّبون به فهو في غاية 
البعد عندهم» وإنه تعالئ يراه قريباً من حيث هو واقع وآت وكلٌ آت قريب» وقال صمل 
المفسرين: الضمير في لَيَرَوْئَهُ] عائد على العذاب» وقوله تعالئ: لَيَوْم] نصب بإضمار 
فعل على البدل من الضمير المنصوب. و«الْمُهْلّ) : عَكرُ الزيت» قاله ابن عباس وغيرهة» 
فهي”2 لسوادها عدار رارع بد الك والُفل كا ها أدني من ققة وسدرفاء 
قاله ابن مسعود وغيره”"2: فتجيء له ألوان وتميّع مختلط. والسماءٌ أيضآً للأهوال التي 
تدركها تصير مثل ذلك». و «الْعيْنُ) الصوف دون تقييد» وقال بعض اللغويين: هو 
الصوف المصبوغ ألواناء وقيل: المصبوغ أي لون كان» وقال الحسن: 0 
واستدل من قال إنه المصبوغ ألواناً بقول زهير: 
كَأَنّ ثات الْعِهْنٍ في كُلّ مَنْزِلِ نَرَلْنَ بِوِحَبٌ الْمَنَالَمْ بُحَلّهِ0" 
وحَبٌ الْفْنَا هو عتّب التُعلب» وكذلك هوعد :طييه وق عليه الوان بعضه 
و أعرلر وعف امن الاختلافه في التضجء ؛ وتشبّه الجبال به على هذا 
لأنها جد بيضٌ وحُمْرٌ وسودٌء فيجيءٌ التشبيه من وجهين: أحدهما في الألوان» والثاني 


)0غ( أي السماء. 

00( في بعض النسخ : : قاله ابن عباس وغيره. 

لو هذا بيت من معلقة زهير بن أبي سُلْمى» والتي بدأها بقوله : أن أمّ أؤقى دمت لم َكلّ)» وزهير في هذا 
البيت وأبيات معه يصف بعض النسوة في سفرهن على الإبل في خوادج ف الشيوف فد القيت عانهاً 
أستار رقيقة حمراء اللون تشابه الدم في حمرتهاء والقتاث: اسمٌ لما انقَثّ من الشيء أي تقطع وتفرق» 
وأصله من القت والتقطيع والتفريق والفعل منه فت يفت والعهّن: الصوف المصبوعٌ م ألوانًء والفنا: 
نب التعلب» والتّحطم : التكمّر يقول: كأن قطع الصوف المصبوغ الذي زُيّنت به الهوادج في كل 
منزل نزلته هؤلاء النسوة ‏ حب عنب الثعلب إذا كان غير مُحَطمء لأنه إذا حَطّم زايله لونه الأحمر. 


7 
أ ةجهم[ 
د 


العجزء التاسع والعشروك اسببب---سنناس > ل سور ةالمعارج: الآيات: 78-١١‏ 
في الانتقاش» ومن قال إن «الْعِهْنَ» هو الصوف دون تقييد جعل التشبيه في الانتقاش 
وتخلخل الأجزاءِ فقط»ء قال الحسن: والجبال يوم القيامة تسير بالريح ثم يشتد الأمر بها 
فتصير كالعن» ثم لا يزال الأمر بها فتصير هباءً مُنبًا. 

قرا الكبعةوالتستنين والحدتيوان وطلحة والناين +« ولأككل 4 غلى جاء الفعل للفاعل» 
«الْحَمِيمُ» ‏ في هذا الموضع -: القريبُ والوليٌ» فالمعنى: ولا يسأله نصرة ولا منفعة 
لعلمه أنه لا يجدها عنده» قال قتادة: المعنى : ولا يسأله عن حاله لأنها ظاهرة» قد بصر كل 
أحد حالة الجميع وشغل بنفسه» وقراً ابن كثير - من طريق الذي وا م وي 
يعلاق عدينات رابوسيوة: [ولاتشان] على بناء الفعل للمفعول» فالمعنى : ولا يُسأل 
إيصاره؛ لأن كل مجرم له سيما يُعرف بهاء وكذلك كل مؤمن له سيما خير» وقيل: 
المعنى : لا يُسأل عن أعماله وذنوبه ليؤخذ بها وَلِيْهُ وَوَزَّرُه. 

وايُبَصَوُونَهُمْ] - على هذه القراءات - قيل : معئأه : في النار» وقال ابن عباس 

رضي الله عنهما: فى المح بعر السجر اودع لمر عو الله روي تقول : 
بَصّر فلان بالشيءٍ وبصّرته به : أَرَئْتّه ياه ومنه قول الشاعر : 

لتكت تتاف الكملا قاشرئ وَأكا الآنّ فاقتصدي ورَقبل 9) 


وقرا قتادة : صر ونه بسكون الباء وكسر الصاد خفيفة» وقال مجاهد: 
ييْصِرُونَهُمْ] معناه: , يبصر يُبصر المؤمنون الكفار في النارء وفالة ابن دي يُبصر الكفارٌ من 


َضلّهم في النار عبرةً وإشفاقاً عليهم وخزيا لهم . 
قوله عرَّ وجل : 

يديرم يتيك من عَدَاب يد يه () وميه بيو وَضِهِ [() وَمَصِيلهِ الى مو 06000 
في لاض حميما بل مده للج نالك وتم امنا ورت 521 هل 


الإ صن ميق حا 9 امت شر جزوعا (وي) وَإِدَامسّهُ مير موا (ي) إلا المصين () الَذِينَ هم 
صَلَاتهِمْ دأبمود مون 49 . 
)١(‏ يَصّرها: جعلها تعرف وتدرك أحوالها ودروبهاء والسّرى: السَّيْر ليلاً» والاقتصاد: عدم الإفراط في 


الجهدء وقيلي: استريحي في وقت القيلولة» أي وقت الظهرء يقول لناقته: إذا أنا دَلَنّك على الطريق 
فأسرعي بالسير ليلاً في الصحراء؛ أما الان ونحن في وقت القيلولة فاستريحي وقللي جهدك . 
ارم امه 
واي مذ[ 
ا 


الجزء التاسع والعشرون لد ٠6‏ لس عورةالمعارج: الآيات: 781١‏ 

المجرم في هذه الاية - : الكافرء بدليل شدة الوعيد وذِكر ١لظى‏ 2 وقد إل 
مجرم المعاصي فيما ذكر من الابتداء وه | حوور كاي يَوْمِئِذُ] بكسر الميم» و 
الأعرج بفتحهاء رمن عبث أفنيف إلون غير مشدكن اجاز فيه الرجهان: ا ابوحديرة: 
« مَنْعَذَاب» منوّنا ف« يوه ميِذِ بفتح الميم» «والصاحبة» هنا -: الزوجة. 

و«الْمْصِيلَةُ» ف هده الآية د اكزانة :الرجل الأدنوقا: مثال ذلك بنو هاشم مع 
النني وَل والفصيلة في كلام العرب أيضاً: الزوجة» ولكن ذكر «الصاحبة» في هذه 
الآية لم يُبق في معنى الفصيلة إلا الوجه الذي ذكرناه . وقوله تعالئ # بيه 4 الفاعل 
هو الفداء الذي تضمنه قوله سبحانه: «# لو يَنْتَيى »2 فهو كالمتقدم الك وا 
الزهري : [تَؤوية] وآتْجية] برفع الهاءين . 


ل م 


وقوله تعالئ: د ِنبا لى 4 رَدٌ لقولهم وما ودُوهء أي: ليس الأمر كذلك» ثم 

ابتداً الإخبار ٠‏ عن «لظى) أوهي طبقة من طبقات جهنم» رفي هذا اللفظ تعظيم لأمرها 
وهولها. وقراً السبعة» وأبو جعفر والحسن؟ والناس : [ترَّاعَة] الرقع» وقرأً حفص عن 
عاصم : نَرَاعَة] بالنصبء. فالرفع على كر [لَطى] بذلا عن الضمير المنصوب 
واترَّاعَة] خبر [إنَ]» أو على إضمار مبتدأ أي : هي نزاعةٌ؛ أزغلن أن كن الصمير 
في إنَّهَا] للقصة وَالْعَى] ابتداء» وإنرَاعَة] خيت أو على الكزة [لَطى] خبر [إِن] 
وَآنرّاعَة] بدلاً من [للى] أو على أن يكون [لظى] خخبراً و[تدّاعَة] خب بعد خبر» وقال 
الزجاج : [نَاعَةُ] رفع بمعنى المدح . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وَهدا اهو القول بآنها غير ابتداء قور هي نرَاعَة؛ لأنه إذا تضمن الكلام معنى 
المدح أو الذم جاز لك القطع رفعا بإضمار مبتدأء أو نصباً بإضمار فعل . ا 
بالنصب فذلك إًِا على مدح [لَطى] كما قلناء وإمًا على الحال من [لَلَّى] لما فيها من 

معنى التَلَطّي كأنه تعالئ قال : كاةّ إِنّها النار تكَلََى نزاعةٌ» قال الزجاج: فهي حال 
مؤكدة . 


وهالخوى علد الإسنان يوق له الزاسن والجافة: كاله السو وس دون 
الأعشى : 


7 
أيهم 
د 


الجزء التاسع والعشرون 3 سل سس ال ل ولوق 
ل ل 1 لل ل ل بي يا 0 
ورواه أبو عفرو العلا : «سَّرَاتهف فلآ شاهد في البيت على هذه الرواية» قال أبو 
عبيدة: :سمعتث غريا يفول : «اقشورت شواتن: والشّوى أيضاً قوائم الحيوان» ومنه 
«عَبْلٌ الشَّدَى2200 والشّوى لقا كل عقر لحن تتفل ومنه «(رَمَى و "اه 
يُصب المقتل» وقال ابن جبير : الشوى: العَصب والعقب» فنارٌ «لطى» تذهب هذا من 
وقوله تعالىل: « موا دير وول 4 يريد الكفارء واختلف الناس في دعائها . فقال ابن 
عباس وغيره: هي حقيقة» تدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم» وقال الخليل بن اعم 9 
0 عن حرصها عليهم واسْتّدنائهًا لهم وما توقعه من عذابهاء وقال تعلب: [تذعو] 
:٠‏ تهلك» تقول العرب : «دعاك الله» أي أهلكك» وحكاه الخليل عن العرب . 
000 معناه: جعله في الأوعية» تقول: وعيث العلم دفي المال والمتاع؛ 
ومنه قول الشاعر: 
ا 0 الله ند موالذة أخيث ما أوعنت ين 3217 


وهذه إشارة إلى 1 غبياء جعلوا جمع المال وكيد أمرهم ومعنى حياتهم» 


)١(‏ البيت في اللسان» والطبري» والقرطبي» والبحر المحيط» وفتح القدير» وقد قيل: : هو من الأبيات 
المنسوبة للأعشى» واستشهد به أيضاً أبو عبيدة في «مجاز القرآن»؛ والشوى : جلدة الرأس» والمفرد: 
شواة» وقد أنشد الأخفش هذا البيت لأبي عمرو بن العلاء فقال له: صحفت» وإنما هي: سَرَاتهُ - 
بالسيخ اق أخواتية»' فكت الاحفين كم قال لمن ضوله: بل هو الذي محف وهي شواتة.. " 

(0) الشّوَى: جلدة الرأس» والشّرَّى: اليدان والرجلان وأطراف الأصابع» والشّرَّى: الشيءٌ اليسير الهيّنء 
وفي اللغة شواهد كثيرة لهذه المعاني» والعَبّل: الضخم من كل شيء» هو عبل الذراعيْن» وفرس 
الشّرَى: ضخم القوائم . 

(0) أي: رَمَى فأصاب الأطراف وهي ليست بمقتل . 

(4) هذا البيت لعُبيد بن الأبرص» وهو من قصيدة له مطلعها: 

طاف الْكَِالُ عَلَيِنَا لَيْلة الْرَادي من أْمعَمْرو ولت رليك معاد 
وهو في الديوان؛ واللسان؛ وقال محقق الديوان: إن هذا البيت لم يرد إلا في الخزانة والأغاني؛ 
وأوعَيتَ: حفظت في وعاءء وهو الشاهد هناء والمعنى: إن الخير يبقى على الزمن مهما طال» وإن 
الشر هو أخبث ما حفظت وادخرت من زاد» هذا والقصيدة كلها فيها اضطراب في ترتيبها وعدد أبياتها 


تجده في المراجع المختلفة. 
ارم ام 
4 مذ[ 
0 


الجزء التاسع والعتشرون سس لا علس ل صورة المعارج: الآيات: 71-714 


: 5 2 5 قل لسرم رك اله : ٠.‏ 5 
فجمعوه من غير حل» ومنعوه من حقوق الله تعالئ» وكان عبد الله بن حكيم لا يربط 
كيسه ويقول : سمعتث الله تعالى يقول : « ومع و4 . 


وقوله تعالل: © ©#إنَّ لاضن »* عموم لاسم الجنس» لكن الإشارة هنا إلى الكفار 
لأن الأمر فيهم وكيد كثير» الوا التو واشطرائ يري اسان عله جارك عند 
المطامع» ونحوّةٌ قوله عليه الصلاة والسلام: ١ش‏ ما في العبد شح هال دجن 
خَالِمٌ2"”6» وقوله تعالئ: « إلا المْصَلِنَ4 معناه: إلا المؤمنين الذين أَمْدُ الآخرة أوكد 
عليهم من آمر الذتيا» والمفي : إن هذا المعنى فيهم يِل لأنهم يجاهدونه بالتقوى . 018 
الجمهور : «عَلّ صَلَاتِمْ 4 بالإفراد» وقرأً الحسن : [على صَلَوَاتهم] بالجمع» وقوله تعالئ : 
[َدَائ مون ]) قال الجمهور الممتى : : مرابطون قائمون لا يخلون في وقت من الأوقات بها 
فيتركونهاء وهذا في المكتوبة» وأما النافلة لدو كاياعر ايها ين لكر 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : «أحبُ العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه»” " وقال ابن 
مسعود: الدوام : صلاتها لوقتهاء وتَركها كفْرء وقال عقبة بن عامر: [دائمون]: يُقرُون في 
صلاتهم ولا ابر بادا مسار ويه اله اك 


قوله عزَّ وجل : 


لل :ا كا ء---رْ- ب د عاب سماراس جص رمدة مولام م 
« وَالْذيت ف ميم حق قتعم (© 9 سابل والمحروم ((ج) الذي يصرْفوة ب سَوْرِ لين لز لين م 
0-0 37 57 0 سدسم هس لد > خر وعو جز ينين 
عَذَّاٍ رَيهم مُشْفِفُونَ 3 إن عدَابَ ريَوح عر مَأَمُونٍ () ولد َه الو عَوظرد © لال أ 286 


...و عر 


ملكت أن تمنهم فَإِنَّهم حَيرِملومِينَ ( ( ني بت ورة كلك دوليِكَ مْرالعائون (ح» . 


)0 أخرجه أبو داود في الجهاد» وأحمد في المسند (1/ 707)؛ عن أَبِي هريرة رضي الله عنه» والهلّع : شدةٌ 
الجزع الذي يجعل الإنسان غير قادر على التصرف بحكمة أمام الخير والشر. والخالع: الذي كأنه يخلع 
فؤاده لِشدّته . 

(؟) أخرجه البخاري في الإيمان؛ ومسلم في المسافرين» وأبو داود في التطوعء والنسائي في قيام الليل» 
وابن ماجه في الزهدء وأحمد في أكثر من موضع في مسندهء وهو عن عائشة رضي الله عنهاء وقد 
اختلفت الْفَاظهُ باختلاف الروايات» وفي البخاري عن عائشة أن النبي كْ دخل عليها وعندها مرا 
فقال: من هذه ؟ قالت: فلانة» تذكر من صلاتها قال: مَدْء عليكم بما تطيقون» فوالله لا يمل الله حتى 
تملواء وكان أحبٌٍ الدّين إليه ما داوم عليه صاحبه. (كتاب الإيمان) . 

() أي: الماء الساكن» كما جاءً في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله َك قال: لا يبون أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه». 


7 
أ بهم 
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قال قتادة» والضحاكء وقوم: «الحقٌ المعلومٌ» هو الزكاة المفروضة. وقال ابن 
عباس » والحسن» ومجاهد: هذه الاية في الحقوق التي سوى الزكاة» وهي ما ندبت 
الشريعةٌ إليه من المواساة» وقد قال ابن عمرء والثعلبي؛ ومجاهدء وكثير من أهل 
العلم: إن في المال حقا سوى الزكاة. 

اه في هذه الآية؛ لأن السورة مكية وفرض الزكاة وبيانها إنما كان 
بالمدينة. 

و«السائل»: المتكنت و«المحرومٌ»: الذي قد ثبت فقره ولم تنجح سعايتة لدنياهء 
قالت عائشة رضي الله عنها: هو الذي لا يكاد يتيسّر له مكسبه» وقال بعض أهل العلم : 
المحروم من احترق زرعه؛ وقال بعضهم : المحروم من ماتت ماشيته . 

تال القاضى أب اسحيل رضي الله 

وهذه أنواع الحرمان؛ لا أن الاسم يلزمٌ هذا خاصّة . 

وقال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : المحروم: الكَلْتُ» أراد - والله 0 
يعطي مثالاً من الحيوان ذي الكبد الرطبة لما فيه من الأجر حسب الحديث المأثور 
وقال الشعبي : أعياني أن أعلم من المحروم» وحكى عنه النقاشش أنه قال وهو ابن سبعين 
سنة حال عدرلا غلذر فا وجدة كا . 


رحم الله تعالئ الشعبي فإنه في هذه المماة فيحروم) ولو أخذه اسم جنس فيمن 
عَسّرت مطالبه كان له» وإنما كان يطلب نوعاً مخصوصاً كالسائل . 


ويَوْمٌ الدّين» هو يوم القيامة» سُمّي بذلك لأنه يوم المجازاة» والدّين: الجزاء. 


)١(‏ جاء هذا في حديث مشهورء روآاه البخاري» ومسلم» وأبو داود» ومالك» وأحمدء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه»ء أن رسول الله يك قال: «بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بثراً فشرب منهاء ثم 
خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثّرى من العطش» فقال: لقد بلغ هذا مثْلُ الذي بلغ بي» فملا حم ثم 
أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له» قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجراً ؟ 
قال : في كل كبدٍ رَطبة أَجْرٌ» واللفظ للبخاري. 


1 1 4 : 
ا | 0 1 
و 


الججزء التاسع والعشروث سس دا 98ج لست صورة المعارج: الآيات: 5١114‏ 
تقول العرب : «كما تَدِينٌ تدان72". ومنه قول الفنْد الزمّانيٌ : 
ولعب يسن سحجزى اللهددرا واوتكامكم كمضا احير 
و«الإشفاق»: الوأ يتوقع ؛ لآن نيل عذاب الله تعالئ للمؤمنين متوقّع » 
والأكثر ناج بحمد الله تبارك وتعالئ» » لكن عذاب الله عرّ وجل لا يأمنه إلا من لا بصيرة 
له. و«الفروج» في هذه الاية هي الفروج الفغروقة +« والنت: [يحنطونيم” من 
0 وقال الحسن بن أبي الحسن: أراد فروج الثياب؛ وإلى معنى الوطء يعود؛ ثم 
ستئنى تعالئ الوطهً الذي أباحه الشرعٌ في الزوجات والمملوكات . وقوله تعالئ: « إل 
0 «عَلَى؛ في هذا الموضع قوله تعالئ: عير لوبي »2 
فكأنه تعالىئ قال لا أنهم غير ملومين على أزواجهم وما ملكت أيمانهم . 
اوقوله تعالئ: َابْتَعَى] معناه : طلت» :وقوه سبيحانه + « ور كلك 4 معناه + سو 
اكز عا أئْر قد حُدَّ فيه حَدٌّ فمن طلب بُغيته وراءً الحدّ فهو كمستقبل حدّ في 


الثرق 


لق هذا مثل معروف». ومعناه: كما تجازي الناسَ تجارّى منهم, يعني : إن فعلتَ حسناً كان جزاؤك من 
الناس حسناً» وإن فعلت سيئاً كان جزاؤك سيئأء ويجوز أن يجري كلا الأمرين على الجزاء: أي: كما 
تجازي أنت الناسَ على صنيعهم مَمَك كذلك تُجارّى على صنيعك معهم» قال خوَيْلد بن نوفل الكلابي 
يخاطب الحارث بن أَبِي شمر الغسَّانِيٌ وكان قد اغتصب ابنته: 

يا أْبُّها الْمَلِكُ الْمَحُوفُ أَمَاتَرَى لقلا وَسَبْصاًكيِف يَخْتَلفَانٍِ؟ 
مَل تَسْتَِيِع الشُفسسُ أن تأني يها ئلا وَمَل لَك بِالْمَلِيِكِ يَدَانِ ؟ 
باجا أبقن أن مُلْكَكَ زَفْلُ ل م تَدَانُ 
ونلاحظ أن في البيت الأخير إقواءً. 

00( ل ل م ا ا ل 
ربيعة المعدودين» والبيت من قصيدة قالها في حرب البسوس» وأورد أبو تمام قطعة من أوَّلها في 
الحنابة» وكر]يقنا فر خراه لانت للينداي وني المقت . ومن أبيات هذه القصيدة : 

يتا عبن بي نفل وقنبا: القَسومٌ سوال 
ولشحم و سمدرق الفستسدوا تساكفتم تهنا باسنا 
يقول: عفونا عنهم» فلما انكشفت حقيقتهم وظهر الشرُ واضحاً لم يبق أمامنا إلا أن نقاتلهم ونعتدي 
عليهم كما اعتدوا علينا. 
(9؟) زيادة لتوضيح المعنى . 


7 
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الأجرام وهو يتعدى وراءه إلى ل و«العادون»: الذين يتجاوزون حدود الأشياءِ التى 
لها حدود» كان ذلك في الأجرام أو في المعاني . 


0 0ه 
قوله عر وجل : 
1 © ونين 00 لم يوم وَعَهمْ عون َي َب فض )ليم ع صَلَاحم اذ و0 
وْلتِكَ في حت و 9 نَأل اين تراك مفو (ج) عن الي ومن ألما عرف () أيطمعٌ كل كل 


2 سح سو 


مر يَنْهمَ أن عكر 548 إِنَاسَلقنَهُم مِمَايمَلمُوَ 40 . 

«الأمانات» جمع انانقها راذنا تكون متنوعة من حيث هي في الأموال 
لاسرا وفيما بين العبد وريّه سبحانه فيما أمَدَة به وتيا عند قال العسم» الدين كله 
أماثة دو | ]ل كقى رووص لت ال [أمَانتهِم] بالإفراد» و«العَهُدٌُ»: كل ما تقلده 
الإنسان من قول أو فعل أو مودة» ريات طلناحنا؟ على عربتر اد لقو مد يدي 
رَعْيُه وحفظه» وقد قال النبي يكلِ: «حُسْن العهد من الإيمان»” و[ رَامْرَن] جمع راع 
أي حافظ . 

وقوله تعالئى: 9 َم و و4 معناه - في قول جماعة من المفسرين - أنهم 
يحفظون ما يشهدون فيه ويتيقّدونه ويقومون بمعانيه حتى لا يكون لهم فيه تقصيرء وهذا 
هو وصف من تمثيل النبي عليه الصلاة والسلام «عَلَى مثل الشمس فاشهد»”'" » وقال 
آخرون: معناه: الذين إذا كانت عندهم شهادة ورأَوًا حقاً يدرس» أو حُرمة لله تعالى 
توك قاموا بشهادتهم» قال ابن عباس رضي الله عنهما : شهادتهم في هذه الآية أن الله 
تعالىئ وخلة / لاشريك لهء وروي عن النبي كَل أنه قال: «خير الشهداءٍ الذي يأني 
بشهادته قبل أن يُسْألها»". واختلف الناس في معنى هذا الحديث بحسب المعنيين 
اللذيْن ذكرنا في الاية اهنا أن يكون يحفظها متقئة فيأتي بها ولا يحتاج أن يستفهم 


)١(‏ الذي في البخاري في كتاب الأدب: «باب حُسْنٌ العَهْد من الإيمان»» وتحته حديث عن عائشة» وغيرتها 
من خديجة رضي الله عنهماء وفي الترمذي: «ما جاء في حسن العهد». والذي ورد في العهد عن 
الرسول يَكلٍ قوله: «أية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر». 

زهف لم أقف عليه. 

فرق أخرجه ابن ماجه في الأحكام؛ وأحمد في مسنده 0/ 21917 ومُسْلم في كتاب الأقضية؛ عن زيد بن خالد 
الجهني أن رسول الله كئِ قال : «آلا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها ٠‏ أو يُخبر 


بشهادته قبل أن يُسألها» . 


الجزء التاسع والعشرون سنس ١‏ _ ل سور ةلمعارج: الآيات: 8857 
عن شيءٍ منها ولا أن يعارض» والثاني إذا ما رأى حقاً يعمل بخلافه وعنده في إحياء 
الحقٌّ شهادة» وروي أيضاً عن النبي يك أنه قال : اسان قوم يَخُونون ولا يُؤتمنون» 
ويشهدون ولا يُسْتشهدون. ويظهر فيهم لم27 واختلف الناس في معنى هذا 
الحديث ‏ فقال بعضهم : هم قوم مؤمنون يتعرضون ويحرصون على وضع أسمائهم في 
وثائق الناس» وينصبون لذلك الحبائل من زيٌ وهيئة» وهم غير عدول في أنفسهم. 
فيغرُون بذلك ويضرُون. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فهذا في ابتداءِ الشهادة لا في أدائهاء ويجيءٌ قوله عليه الصلاة والسلام: «وَلاً 
يُستشهدون»., أي: وهم غير أهل لذلك . 

وقال آخرون من العلماءٍ: هم شهود الزُورء يؤدونها والمشهود عليهم لم يُشهد 
للع 7 

وقراً حفص عن عاصم: (بشَّهادَاتِهمْ) على الجمع» وهي قراءة أَبي عبد الرحمن» 
والباقون [بِشْهَادَ تهم] على الإفراد الذي هو اسم الجنس. و«المحافظة على الصلاة» : 
اناف ره بررط سحها ركه فك ان جت يدخل في هذه الآية التطوع . 

وقوله تعالول: < نَل اين كترها يك بَكَ مُمَطِعِينَ 4 الآية. نزلت لأن رسول الله كهِ كان 
نصلي عند الكعبة أحيانآ ويقرأ القرآن» فكان كثير من الكفار يقومُون من مجالسهم 
صرعين إليهيتسكعون قراءتة: ويقول بعضهم لبعض :شاع وكاهن ومنتر وغير ذللنه. 
وآقبَلّكَ] معناه: فيما يَليك» و«المهطع»: الذي يمشي مسرعاً إلى شيءٍ قد أقبل عليه 
ببصره» قال ابن زيد: لا يطرف. 


9 أعرجه النخاري فى الشهادات: وفضائل:الصعابة:<والأيمان: وآبر داود فى الكتةه والترمني قن 
الفتن» والنسائي ل الأيمان. وأحمد في فسئده 455/6 للا 484 446 ولفظه كما في 
البخاري” عن عمران بن حصي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عن "خيركم قرني» ثم الذين 
4 الذين يلرتهم - قال عمران: لا أدري آذك ابي يل بَْدُ قرنين أو ثلاثة - قال النبي كلهُ: إن 
بعدكم توما يتخرنون ولا ؤتمنرت» ويشهدون ولا يستشهدون» ويندرون ولا يفوثء ويظهر فيهم السّمّن) 
ومعنى قوله: «ويظهر فيهم السّمَّن) أنهم يتعاطون أسباب السّمّن ويتوسعون في المآكل والمشارب التي 
تسيب السمن. (راجع اللسافوكات اللهايةاتى غريت الحليث لابن الأرا. 

(1) في بعض النسخ: «هم شهود الزُور لأنهم يؤدونها والحال لم تشهدهم ولا المشهود عليهم». 


7 
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التجزء التاسع والعشرون ب - ست 5 د ل سورةالمعارج: الآيات: 87 88 

واعزين] جمع عزة قال بعض النحاة : أصلها عزْوّة) وقال أخرون منهم ١‏ أصلها 
عزهة رضت الود رالكوة عو جنا |كدلف ينه تعمر عن سير 0 ومعنى العرّة: 
الجمع اليسير» فكأنهم قالوا : ثلاث ثلاثةٌء أو أريعةٌ أربعةٌ ومنه قول الراعي : 


أَخَليِمَةَ الرَخخمن ااعتييي الك كر ا ل 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج النبي يك على أصحابه وهم حِلَقٌ متفرقون 
فقال: «ما لي أراكم عِِينَ»”" ؟ 

وقوله تعالئ : « أيَطْمَعٌ حَكُلٌ أئري ينهم أن يدَحَلَ جَنَّةَكيِرٍ4 نزلت لأآن الكفار قالت: ! 
كانت تم آخرةٌ وجَنّة فنحن أهلها وفيها؛ 0 
والبنين وغير ذلك إلا لرضاه عنا. وقراً السبعة» والحسن» والجمهور: لاحلا بهم 
الياءء وفتح الحاء على البناء للمفعول» وقراً المفضل عن عاصم». ون تخ اتاو أن 
رجاءء وطلحة : ليَدْخُلَ] بفتح الياء وضم الخاء على بناء الفعل للفاعل» وقوله تعالى: 
[كَلاً] رَدٌ لقولهم وطمعهم؛ ٠‏ أي : الأمر ليس كذلك . 

: ثم أخبر تعالئ عن خلقهم من نطفة قذرة» وأحال في العبارة عنها على علم الناس» 
ي: : مَنْ لق من ذلك فليس بنفس خَلقه يُعطى الجنة» بل بالأعمال الصالحة إن كانت» 
وقال قتادة في تفسيرها : إنما ُلقت من قَذَّر يا ابن آدم فائق الله تعالئ» كال انه : كان 
أبو بكر رضي الله عنه إذا خطبنا ذكر مَنَائنَ ابن آدم» ومُرُورَهُ في مجرى البول مرتين» 
وكونهُ نطفة في الرَّحِمٍ ثم عَلقة ثم مُضْغة إلى أن يخرج فيتلرّث في نجاسته طفلاًء ٠‏ فلا 
قلع أبو بكر رضي الله عنه حتى يتقدّر أحدنا نفسه . 


١ 


سسا 


)١(‏ الشاعر هو حُصَّيْن بن معاوية» من بني نُمَيرء وكان يقال لأبيه في الجاهلية: معاوية الرئيسٌ» وكان 
سيداء وإنما قيل له: «الراعي» لأنه كان يصف راعي الإبل» وقيل: سمي «راعي الإبل» ببيت قاله. 
والسرَاة: الأشراف الكرامء وهي جمع سَريٌ التي تعطي معنى المروءة والسخاء والشرفء وَعَرِينَ: 
متفرقون جماعات جماعات . وهي موضع الشاهد في البيت. 

زفة أخرجه ابن مردويه عن أبي هريرة» وأخرج عبد بن حميد عن مُبادة بن أنس قال: : دخل رسول الله صلل 
المسجد فقال: «ما لي أراكم عزين حِلّقاً حلق الجاهلية» قعد رجل خلف أخيه؟؛ وأخرج عبد بن حميد؛ 


ومسلم. ٠‏ وأبو داود. والنسائي» وانن مردويه: مثله ع شاب دز متمراة . (الدر المنثور). : 
0 
4 جه[ 
“>> غزاس ليلد 


الجزء الناسع والعشرون حل _ لد 49# لل عورة المعارج: الآيات: 44-4١‏ 


قوله عزَّ وجلّ : 

00 لسري ولعب إن لصوو (©) عل أن يلحا ينم وما حن بَِسَبوقينَ [() هدر يحوصُوأ 
ويمبوأحقٌ يلوأ مض لِك بوعذون )ينم يبن ون ليان يرلا كم إل صب يوضصود (ي) خَيدعة أصرهر 
تر لد 6 أ وعد (©4» . 

قرأ الجمهور: « 55 كلا تيم » وذلك علق أن أكون (لذ] واندم ١‏ أو على أن تكونٍ ردأ 
لفعل الكفار وقولهم» ثم يقع الابتداء بِالقسَمء ا اين كثير : [قَلُ كسبة] كوه الننا 
مفردة . 
و«المشارقٌ والمغارب» هي مطالع الشمس والقمر وسائر الكواكب وحيثُ تَعْدبٍ 
لأنها مختلفة عند التفصيل» فلذلك جمعء وقرأ عبد الله بن مسلم» وابن محيصن: 
[بربٌ المَسْرِقٍ والمّغرب] على الإفراد» ومتى ورد المشرق والمغرب على الإفراد فهي 
عبارة عن موضع الشروق وموضع الغروب بجملته وإن كان يتفصل. ومتى ورد 
المشرقان والمغربان فهي عبارة عن طرفي موضع الشروق وطرفي موضع الغروب. 
وأقسم الله تعالئ في هذه الآية بمخلوقاته على إيجاب قدرته على أن تَبَدّلَ خيراً من ذلك 
العالم» وأنه لا يسبقه شيءٌ إلى إرادته . 
وقوله تعالئ: 9 0 الآية وعيدٌ» وما فيه من معنى المهادنة فمنسوخ بأية 
السيف» ورُوي عن ابن كثير أنه قرأ: [يَلقَوْا] بغير ألف. وهي قراءة أبي جعفرء وابن 
وٍابَدم يون 4 بدل من قوله تعالئ: لا بَوْمَهُمُْ4» وقرأ الجمهور : (يَخْْجُون) بفتح 
اليا وضمٌ الراءء»ء وروى أبو بكر عن عاصع ضع اليا رفخ الراء . 
و«الأجداتُ»: القبور. و«التّصّب»: ما نصب للإنسان فهو يقصد مسرعاً إليه من 
عَلّم أو بناءٍ أو صّنّم لأهل الأصنام» وقد كثر استعمال هذا الاسم في الأصنام حتى قيل 
2 الأنضافت ويقال لشبكة الصائد: ل وقال 1 العالية : إل نصب ووِصُونَ * 
* إلى قانانك يعون وقرا تصور الدع وأبو بكر عن عاصم : (تضب) بفتح 
0 5 وهي قراءة أبي جعفرء ومجاهدء. وشيبة» وابن وثاب». والأعرج» 0 


)١(‏ مع سكون الصادء نص على ذلك كل من القرطبي وأبي حيان في تفسيريهما. 


7 
أيهم 
د 


الجزء التاسع والعشرون 1 _ب ل سور ةالمعارج: الآيات: 44-1٠‏ 


الحسن» وقتادة ‏ بخلاف عنهما : [نضُب] بضم النون”"» وقرأ ابن عامر»ء وحفص عن 
عاصم : [نَضٌُب] بضم النون والصاد» وهي قراءة الحسن عن أبي العالية» وزيد بن 
ثابت» وأبي رجاء . وقراً مجاهد» وأبو عمران الجوني : [تَصّب] بفتح النون والصاد. 


وايُوفِضُونَ] معناه: يسرعون» ومنه قول الراجز : 
لالد ‏ الا اخدة ست نميا تعاء طايه له الإضاض”) 


و[خافكة] نض عل الخال ؤمعاء: #اليلة مكدر وَتَرْهَقَهُمْ ال لقا 
عليهم وثْلِخٌ ونَضَّيّق نفوسهم» ومن هذه اللفظة لا 
«المُرْمَقٌ» بالدَّيْن” 22 «وخلقٌ فيها رَمَقَكء أيْ إسراع إلى الناس» و«سَيْفتٌ فلان فيه 
رَهَق2)4 ومنه امراهقة الأحلام»» واإِرمّاقٌ الصلاة» أي مزاحمة وقتها* . 


تم تفسير سورة المعارج والحمد لله رب العالمين 


ل د فين 


نلق مع سكون الصادء قال ذلك أبو حيان في «البحر المحيط». 

إفة هذا الرجز في اللسان (أضضّ - وَوَفْضَ)» واستشهد به أبو حيان الأندلسي في «البحر'ء وكذلك ذكره 
الفراء في «معاني القرآن». ولع يسيع اعد علا الربعوة والنعامةٌ الميفاضٌ: المُسْرعةٌ» وَالخْرْجَاءٌ هي هي 
التي فيها لونان سوادٌ وبياضٌ» وقيل: التي لون سوادها أكثر من بياضها يقال: اخرّجّت النعامة فهيٍ 
خرجاء»: والإضاضٌ هو الملجأء قال الفراء: «تطلب الإضاضا» معناه: غرفي توقسا توك د وتلماً 
إليه وفي الطبري واللسان «تغدو؛ بدلاً من «تطلب». يصف الشاعر النعامة بأنها سريعة» وبأن لونها بين 
السواد والبياض» وبأنها خائفة تطلب ملجاً تلجاً إليه. 

(9) قال في اللسان : المَرَهق: : الذي يغشاءُ السؤال والضيفان» قال ابن هَرمة : 

خيِرّالوجال الْمْرَمُقَونْ كما تلام البلاد أَكَلوْمَا 

2 وفي اللسان أيضاً : رَهقه دن فهو يَرْمَقهِ إذا عَشِيةُ. 

(0) وفيه أيضاً: «وأرْمَفْنَا الصلاة) : أَخّرناها حتى دنا وقثُ الأخرى» وفي حديث ابن عمرو: «وأرهقنا 
الصلاةً ونحن نتوضا» أي أعرناها عق رفيا حص كدنا نلعتها بالميلذة الأعرى» ورهقنّنا الصلاة رَمَقاً: 
حانت. 


| 0-6 | 
ا أ 3 بل 3 
م 


الجزء التاسع والعشرون 7 ست كه سل لل سس سورة نتوح: الآيات: 4-١‏ 


سم ام اقل طغعد 
تفسير سورة نوج 


وهي مكية بإجماع من المتأولين» قال أَبَينُ بن كعب: قال رسول الله يلِ: «من قرا 


5 1 : 5 5 0غ( 
سورة نوح كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح» : 


5 ااه 
قوله عر وجل : 
”0 غير عي 050 8 ير لسع م 
م إن أَرَسَلَْا نو ا مم عَذَابُ اب ألم )مال لَ يمَوُ إن لك ندر 
مين () أن أعبدوا أله وَأَتَفُوهٌ وَأطِيعُونٍ (ي) يَمْوْرَ 1 فر لين دوب 21 أجل مس إن أجل كد 


إذَ جا لا موسر لو كاتشم تَعلمود تعَلَمُوت 407 . 


نوح عليه السلام هو نوح بن لامك”"2؛ وقد مر ذكره وذكر عمره يَكْ ورف 
اانوح) مع عجمته وتعريفه لخت وسكون الوسط من حروفه. 
قوله تعالئ: « أن أنذر مَوْمَكَ 2# يحتمل أن تكون [أَنْ] مفسّرة لا موضع لها من 
الإعراب» ويحتمل يكو التقدين؟ بآن أنذر فريك وهي ‏ على هذا في موضع 
د وفي موضع خفض عند آخرين» رك مص عد دون 
د: [إلى قَوْمِهِ ندر قَوْمَكَ] دون «أن». و«العذاب الذي تَوْعَدوا به يحتمل أن 
0 عذاب الدنياء وهو الأظهر والاليق نما يان بعد» ويحتمل أن يكون«غذات 
الآخرة . 
ورا كتديو افده أن اعْبّدوا] بضم النون من [أن] إتباعاً لضمة الباء وتزكاً 
لمراعاة الحائل لخفّة السكون» فهو كأن ليس ثم حائل» 0 عاصمء 10 
فد مشك عن عَبَدُواً» بكسر النون» وهذا هو الأصل في التقاء 


00( 7 - بن يرد بن مهلايل بن أنوش بن قيتان بن 
شيث بن آدم عليه السلام . هكذا ذكر المفسرون. 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء التاسع والعشرون سب اسم 5 طلس سسورةنوح: الآيات: ١١8‏ 
الساكنين من كلمتين» وايَْفِوّ] جواب الأمرء وقوله سبحانه: 8 مِنِدُنوِكُم4 قال قوم : 
[منْ] زائدة» وهذا نحدّ كوفي» ا الخليل وسيبويه فلا يجوز عندهما زيادتها في 
الواجيية :وقال قوم هي لبيان الجنس» وهذا ضعيف لأنه ليس هنا جنس يُبَيّنْء وقال 
أخرون: هي بمعنى «عن»» وهذا غير معروف في أحكام «مِنْ»» وقال أخرون: هي 
لابتداءٍ الغاية» وهذا قول كط كاله شرل وى الخفر ان مق هده الذنرب العظام 
التي لهم » وقالٍ أخرون: وهي للتبعيض» وهذا عندي أَبِينَ الأقوال» وذلك االو فال 
ايَعفْر لَكُمْ ذُنُوبك اولك عدا للفك نيا تعد ون الدوبت ري تأخر عن إيمانهم» والإسلام 
يجب ما قبله» فهي بعض من ذنوبهم» فالمعنى: يغفر لكم من ذنوبكم» وقال بعض 
المفسرين : أراد: يغفر لكم من ذنوبكم المهم الموبق الكبير؛ لأنه أهم عليهم وبه ربما 
كان الأسُ عن الله تعالئ قد وقع لهم» وهذا قولٌ مُضَمّنه أن [من] للتبعيض» والله تعالئ 
الموفق. وقر | أنو عه و يَغْفِر لَكُم] بالإدغام» ولا يجيز ذلك الخليل وسيبويه؛ لأن 
الراءَ حرف مكرر فإذا أدغم في اللام ذهب التكرير واختلّ المسموع . 

وقوه عمال وَمََمِرَم إل أجل مسي » مما نعلت المعتزلة به في قولهم: «إن 
للإنسان أجلين»» وذلك أنهم قالوا : لو كان واحداً م مُحَدَّداً لما صم التأخير إن كان الحدٌ 
قد بلغ ولا المعاجلة إن كان الحدٌ لم يبلغ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وليس لهم في الاية : ّن ؛ لآن المعنى أن نوحا عليه السلام لم يعلم هل هم مِمّن 
يؤخر أومين ناح ولا قال لهم إنكم تؤخرون عن أجل قد حان لكم؛ ؛ لكن قد سبق 
في الأزل أنهم ما ممّن قُضي له بالإيمان والتأخير» وما مِمّن قضي عليه بالكفر 
والمعاجلة» ثم تشدّد هذا المعنى ولاح بقوله 0 ِنَّأَجَلّ أله داج لوخد 4 . 


وقد حكى مك القول بالأجلين ولم يُقَدّرْ قدره. وجواب [لَوْ] مُقدّر يقتضيه 
المعنى» كأنه قال: فما كان أحزمكم وأسرعكم إلى التوبة لو كنتم تعلمون. 


5 2 2 
قوله عز وجل : 

« كَالَ رب إِفٍ مَعوتٌ وى لا ل ل 
جَمَلوَا سمه ف ءادا وَاسَحَفْسَوَا صروأ وأسمَكيروأ أسجكبارا (7) شر إن دعومهُم جهاما )ثم 


7 
أبإكة جم[ 
و 


0 /ااة اللسل مس سس سورة توح: الآيات: ه١١1‏ 


َه عت هم وأ أسمَرتٌ ل إسْرَارا () فَعلْتُ أسْتَغفروأ ا َيَكُم ِنَم كات عَفَارا (ه) برْسِلٍ السَمَآه عكر 
مَذْرَارا 40 . 


هذه المقالة قالها نوح عليه السلام بعد أذ لال مرت ودف الباسن من قومه؛ 


وقوله: ٍيَلَارَ4 عبارة عن استمرار دعائه وأَنْه لم يَنِ فيه قط يروك عن قتاذة أن 
نوحاً عليه السلام كان يجيئه الرجل من قومه بابنه فيقول لابنه : : يا بني احذر هذا الرجل 
فإن أبي قد حذرني | إياه ويقول إنه مجنو وقرا ابن كيز ونافع» وان عمرقة زوابه 
عامر : [دُعَائْ ئْيَ] بالهمز وفتح الياع» وقراً عاصم. وحمزة» والكسائي بسكون الياء دون 
همزء وروى شبل عن ابن كثير: [دُعَايَ] بنصب الياء دون همز مثل «هداي», وقرأ 
عاصم أيضاً» ويعقوب؛» وسلام بهمزة وياء ساكنة . 

وقوله تعالئ: «اوَإِنَ كلا َعَوتُهُمْ ِتَمْفرَ لهم 4 معناه: ليؤمنوا فيكون ذلك سبب 
الغفران» وقوله سبحانه: جملا مم ف دانم » يحتمل أن يكون حقيقة ويحتمل أن 
يكون عبارة عن إعراضهم وشدة رفضهم لأقواله ودعائه»ء وكذلك قوله تعالئ: 
« وَاسْتَفْسََا ثَابحُم4. ومعناه: جعلوها أغطية على رؤوسهم . و«الإصرارٌ»: الثبوت على 
معتقد مّاء وأكثر استعماله في الذنوب . 

ثم كرر كل صفة دعائه لهم بيانا وتوكيداًء و[جهارا] يريد علانية في المحافل» 
«الاسراز» الا كان ين دعان: لالزلا ينا ريتك علق الترادء وهذا غاية الجد. وقوله: 
9اسْتَعْفْرُوا رد . يُرْسِلٍ المّماء» يقتضي أن الاستغفار سبب لنزول المطر في كل 
مدا رزوي من عرب الحتلات برضي ال عه نذا محتقي باقاس وير هلى أن 
استغفر ساعة ثم انصرف» فقال له قوم: ما رأيناك اسْتّسشقيت يا أمير المؤمنين» فقال: 
والله لقد استنزلت المطر بمجاديح السماء”""» ثم قرا هذه الآية رضي الله عنه» وشكا 
رجل إلى الحسن الجدب فقال له: استغفر الله تعالئ» وشكا إليه آخر الفقر فقال له: 
استغفر الله سبحانه وقال له آخر: ادع الله تعالئ أن يرزقني ولدآء فقال له: استغفر الله 
تعالئ» فقيل له في ذلك فنزع بهذه الآية. والاستغفار الذي أحال عليه الحسن ليس هو 
)1١(‏ مجاديحٌ السماء: أنواؤهاء يقال: أرسلت السماءٌ مجاديحهاء والمفرد: مجدح وهو نجم من النجوم 


كانت العرب تزعم أنها تمطر به» وعمر رضي الله عنه أراد بقوله أن يُبْطل الأنواءَ وأن يكذب بهاء وأن 
يقول لهم : إن الاستغفار هو الذي يُستسقى به وليست النجوم. 


5-5 


الجزء التاسع والعشرون اسه 64 دب لل -سعورةنوح: الآيات: 7١17‏ 
عندي لفظة الاستغفار فقطء بل الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال» وكذلك كان 
استغفار عمر رضي الله عنه . : 

وروي أن قوم نوح عليه السلام كان قد أصابتهم قحوط وأنة فلذلك بدأهم في 
2 المطر ثم ُنّى بالأموال والبنين» قال قتادة: لأنهم كانوا همضي اللدننا 
وتعظيم لأمركاة فاستدعاهم الله تعالئ إلى الآخرة من الطريق التي يحبونها. و«مذرار» 
مفعال من «الدَّرٌ كمذكار وميقات» وهذا البناء لا تلحقه هاء التأنيث . 


2 3 
قوله عرّ وجل : 
« وَيَْدِدو يمول وبين وَيجعل لدجَنتِ وكجْعل لحو موا ١‏ وي مالي لا رحو له وكا () وَقَدَ حَلَفك 


أطْوا 0 بترا صن حَلقَ حَلقَّ لله سبع 0 


رمه 


سن فا ومح جكُم إخراجا و وأ أنه عل لكي رض يسَاطًا (ؤ) 


سبلا فْجَاجَا 4 . 

دعاسا ول ات الا كل ري اضف شي 
معنى قوله تعالئ حكاية عن نوح عليه السلام : لا مالك لاون يِه و4 - فقال أبو عبيدة 
اي و ديل 

إذا لَسَعمْهُ النخلٌ لَمْيَرْجٌ لَسْمَهَا ورَحَالمَها في بَيْتِ نوب عَوَامِل”") 

فانرا لوقا بعتن المطكة والينلطاة. تان الكلام - على هذا - وعيدٌ 
وتضوينت: وقال بتعفق العلماء 4[ تهون ]على انها ناوعا ال ما لكم 
لا تجعلون رجاءكم لله تعالئ وللقائه» و[وَقاراً] يكون دعل ذا اانا - منهمء كأنه 


دلق هذا البيت لأبي ذَوَيْبِ الْهُذليء واسمه خويلد بن خالد بن مُحَردث» وهو تن تضياتهالمشتهوزة (أسالت 
رَسْمَ الدّار آم لم تشأل) ؟ 

وفيه يصف الشاعر كيف يجمع الرجل الماهر عسل النحل من أعلى الجبل . ومعنى (لم يَرج) لم 

يخفاء وهو موضع الاستشهاد هناء وحَالفهًا: جاء إلى عسَّلها وهي ترعى بعيداً» واثوب» معناها: 

تنتاب المرعى فتأكل ثم ترجع فتصنع العسل» و«عوامل» تعمل العسل» وكان الشاعر يتحدث عن حبيبته 

فقال: إن حديثها مثل العسل الممزوج باللبن» ثم بدأ يتحدث عن العسل» وأن النحل تعيش في أعلى 

قمة في الجبل فلا يستطيع الوصول إليها إلا حاذق ماهرء يصعد إليها على الحبال» وإذا لسعته النحل فإنه 

لا يخاف هذاء وهو يتحين الوقت الذي تخرج فيه إلى المرعى بعيداً فيأتي إلى عسلها ليجمعه من بيت 


كل من فيه يعمل . 


الجزء التاسع والعشرون سس سس د 1١4‏ لسلسط-دس ورةنوح: الآيات: 7١-17‏ 
يقول: تَوَدةَ منكم وتمكُنا في النظر؛ لأن الكفر مُضَّمّنه الخفة والطيش وركوب الرأس 

ا :21123 وال اب سائره تحاف ا 
هن [شار :إلى العيرة ا 500 
الأحوال الما ومنه قول النابغة : 

نإن اناق فممد لفارت ماقي والكرة خلس وو يز أطوّار ك0 

وقراً الجمهور: «ألَرَْرَوَا» بالنّاء» وقرأت فرقة بالياء على فعل الغائب» و[طبَاقاً] 
قيل : هو مصدر» أي مطابقة. جعل كل واحدة طبقاً للأأخرى» ونحوه قول امرىء 
القيس: 


2 - 1 74 2 5 2 )2 
طبّق الأزض تحرى وتذدر 


وقيل: هو جمع «طبق», وهو نعت ل 'اسَبّْع1» وقراً ابن أَبِي عبلة: [طباق] بالخفض 
على النعت ل [سَمّوات]» وقوله تعالئ: « وَجَملَ الْقَمرَ ين ورا4 ساغ ذلك لأن القمر 
من حيث هو في إحداها فهو في الجميع. ويروى أن القمر في السماءِ الدنيا» وقال 
عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم : إن الشمس والقمر 
أتفاؤهما إل الأرض وإقبال نورهما وارتفاعه في السماءء وهذا الذي تقتضيه لفظة 
السراج» وقيل: إن الشمس في السماءٍ الخامسة. وقيل: في الرابعة. وقال عبد الله بن 


)000( هذا الببت من قصيدة نابغة بني ذبيان التي بدأها بقوله: (عُوجوا فَحَيُا نهم دمئة الدّار)» يصف بيت 
«نْمُم؛ حببيته بعد أن رحلت عنه ولم تترك غير الذكريات الحلوة» والضمير في (أفاق) يعود على قلبهء 
والعمّاية : الضّلال؛ يقول: ولا ما كان بيني وبين َعم من صلات ومحبة لأقصر قلبي عن حبهاء فإن 
أفاق من الهوى فلا عجب في ذلك فقد طالت ضلالته؛ والمرءٌ يمكن أن يتبدل وتتغير أحواله. فهو كقول 
الآخر: (صحا القلبٌ عن سلمى وأقصر باطله) . 

(؟) هذا عَجز بيت جعله امرؤ القيس مطلع أبيات يصف فيها مطراً دام عليهم يوماً وليلة» والبيت بتمامه: 

7 د ممأ لام فر ارط 1 41 2 الأَرْضّ ََُ تى 97 در 
والدّيمة: المطر الذي دام يوماً وليلة» أو يدوم طويلاً في سكون» ومطلاء : تتابع ماؤها متفرقا 
والوَطَفٌ: : لقب من الأرض مع كثرة الماء» فالسحابة التي ينزل منها المطر قريبة من الأرض وغزيرة 


الماء» وطُئّن الأرْضّ: عمها وشملها كلهاء وتحرّى : : تقصد حراهم وهو الفئاء» ومعنى تر تعتمد 
المكان وتثبت فيه. 


00 
ا همي 1 
م 


الجزء التاسع والعشرون تس ل --م 2*٠‏ لسلس عورةنوح: الآيات: امسق 
عمرو: هي في الشتاءِ في الرابعة» وفي الصيف في السابعة. 

وقوله تعالئ: 9# الله د سك من الاتض يانًا» استعارة» من حيث أخذ آدم عليه السلام 
من الأرضن ثم صار الجميع تايتاً منة» وقوله: [نناتا] مصدر جار على غير المصدر. 
والتقدير: فَنبَكُم نباتآء و«الإعادة فيهاء هي بالدفن فيها الذي هو غرف البشرء 
و«الإخراج» هو بالبعث يوم القيامة لموقف العرض والجزاء . 

وقوله تعال : بسَاطاً] يقتضي ظاهره أن الأرض نسيظة وغير كروك واعتقاد ل 
الأمرين غير قادح ذ في الشرع بنفسه اللهم إلا أن يترتب على القول بالكرويّة نظر فاسدٌء 
وأما ل وهو الذي لا يلحق به فساد ألبَنّةَ 
0 : و«الشتكه : الطّرق» و«الفجاب» ا 


قوله عر وجل : 
< َل مح نِم عَصَوف تومن لَويَ مَل وود إلَاحَسًَا )وك 21 مكْرا كارا () 
00 التي ولا درن وو و سواعا ولا يَغْومت وَيِعُوقَ وَشَما (و) وقد أصَلُو ا وَلَا زد 
ِلَاصَكلا م 6 ما يتاب أذ فوا َْمَسِلُوامَاا كر لَرجَدُوأُم ين ُونٍ لَه أنصَاًا 43 . 
المع فلما لم يطيعوا ويئس نوح عليه السلام من إيمانهم قال نوح: ربٌ إنهم 
قري يعوا أشرافهم وغواتهم. فعبّر عنهم أن أموالهم وأولادهم زادتهم خساراً 


ا 


الك وأبو عمروء وحمزة» والكسائي, ونافع ‏ في رواية خارجة عنه -: 
َرَوُلدُهُ] بضم الواو وسكون اللامء وهي قراءة ابن الزبير» والحسنء» والأعرج» 
والنخعي» ومجاهد. وقراً نافع» وعاصم» وابن عامر : : [وَوَلَدُهُ] بفتح الواو واللام وهما 
بمعنى واحد كبحل وبَخَل؛ وهي قراءة أبِي عبد الرحمن» والحسن» وأبي رجا وابن 
00 وأبي جعفر» وشيبة» وقراً: َوَوِلْدُهُ] بكسر الواو الجحدريٌ» وزرٌّء والحسن. 

بن أبي إسحاق» وطلحة؛ قال ابو مرو 0 بضم الواو وسكون اللام : العشيرة 
00 وقال” أبو حاتم : يمكن أن يكون «الوُلْد» بضم الواو جمع «الوّلّده وذلك 
ال ال 000 


7 
أبإكة جم[ 
د 


الجزء التاسع والعشرون سم ١‏ لس -سس صورةنوح: الآيات: 7651 
با بك رآمتة الْمُبَارَكِ دكرْهُ من وُلْدٍ مُحْصَنَةسَمْدٍ الأَسْمُر”" 
زكرأ مهو الناسن * كارا ) كلل اباد وهر نا عانقة تعر قا فء قال هق 
هي لغة يمانية» وعليها قول الشاعر: 
والمرء يُلْحِفَهُ بفْفِانٍ النَدَى خُلّنُ الكَرِيمٍ وَلَنِسَ بالْوْضَاء"' 
00 وقر أ ابن مُحَيْصِنٍ) وعيسى بن عمر: : [كبَاراً] بتخفيف الباء وهو بناء 
مبالغة إلا أنه دون الأول: وقر أ ابن مُحَيْصِنٍ - فيما روى عنه أبو الإخريط وهب بن 
وافتج -: : [كباراً] بكسر الكاف» قال ابن الألباري : : هو جمع كبير» نكانه عل 521 
مكان ذنوت وأفاعيل ويف 

وقوله تعالئ: « وَمَالوا لا درن !| متك إخبارٌ عن تواصيهم بأصنامهم على العموم 
ما كان منها مشهور المكانة» وما كان منها يختص بواحد من الناس» ثم أخذوا يَنصُون 
على المشهور من الأصنام» وهذه الأصنام رُوي اننا اميا رجال صالحين كانوا في 
صدر الدنياء فلما ماتوا صرّرهم أهل ذلك العصر من حجر وقالوا: ننظر إليها فنذكر 

أفعالهم , ابلك ذلك كيل وك لمت (لا ر إجالف المج رول كلت سبي 1 

انتقلت تلك الأصنام بأعيانها - وقيل: بل بالأسماءِ فقط - إلى قبائل من العرب؛ فكانت 

لود في كلب بدُومّة الجندل» وكانت «سُوَاعٌ» في هُذَيْل وكانت ايَعْوثُ) في مُرادء 

وكانت ايَعُوقٌ في هّمّدانء وكانت «نَسْرًا في ذي الكلآع مِنْ جميّر . 


)01( هذا البيت من قصيدة قالها حسان في رثاء النبي يق ويقول في مطلعها: 
مسا بال فشني لأ هعنام كناتمتا كجلّت مسآنيها بكُشل الأرمَدٍ 
وآمنة هي أم النبي عليه الصلاة والسلام» وهي بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة»” والقصيدة 2 

الديوان وفي سيرة ابن غشام والرواية فيهما فيهما: «المباركٌ بكرها». وكذلك ورد فيها: : (ولدته محصنة» بدلا 
من «من وُلْدِ مُخْصّئة»» وعلى هذا فلا شاهد فيه. والْمُخْصَنَةُ: العفيفة» وفي القرآن الكريم 
#9 وَالْمْخَصَكدتُ ين لَه 4 والأسْعدٌ: جمع سَعْدء وهو اسم لطائفة معروفة من النجوم سق كل 
واحد منها سَعْدا رافق أو وُصف بما يميزه عن غيره» ويقال فيها السّعود». كذلك يقال: 'سَعْد 
السّعود» والشاعر يصف الرسول ككل بأنه نجم هذه النجوم. 

(؟) هذا البيت لأبي صَدَقَة الّبيْري» وهو في اللسان - وضأ-ء والوضاءة هي الحسن والنظافة والبهجة» 
يقال: هذا رجل وضيء. وهو من قوم أوضياء وَوضاء وَوْضاء وجمع واه : وُضاءون» ومعنى البيت 
أن الإنسان ينسب إلى الكرام ويكون منهم بالخلق الكريم لا بالحسن والتظافة. 

() يعني أن قوله تعالئ: 0ه معناه «ذنوب»» ولهذا جاء وصفه بالجمع وهو «كباراً» على هذه 
القراءة . 


7 
أ بهم 
د 


ا ا تت 5 لل سورةنوح: الآيات: 7811 


وقراً نافع وحده - ورُويت عن عاصم - [وذا] بضم الواوء وقرأ لعافو 


والأعمش» والحسن» وطلحة؛ وشيبة» وأبو جعفر ‏ بخلاف عن الثلاثة -: [وَدَا] بفتح 
الواوء قال الشاعر : 
عاد رد فِإِنَا لايل لتنا لَه التساء وَإِنَ الدين كذ عر 
فيقال: إنه أراد ذلك الصنم» ويروى بضم الواو وفتحها. 


وقراً الأعمش : [ولا يغوثأ ويعوقً] بالصرف. وذلك وَهْم لآن التعريف لازم ووزن 

الفعل. وقوله: « ددصلا ك4 هو إخبار نوح عليه السلام عنهم: 0 
حكاه عنهمء وهو منقطع مما حكاه عنهم » والمعنى : : وقد أضل هؤلاءِ القائلون كثيراً من 
الناس والأتباع والعرامه ثم دعا عليهم إلى الله تعالون بآلا يزيدهم إلا ضلدلاً؛ وذكر 
الظّالمين لتم الدعوةٌ كل من جرى مجراهم . وقال الحسن ‏ في كتاب النقاش -: أراد 
بقوله: « وَتَد أصَنُوا» الأصنام المذكورة؛ وعبّر عنها بضمير من يعقل من حيث يعاملها 
جمهور أهلها معاملة من يعقل ويسند إليها أفعال العقل . 

وقوله تعالئ : ظ مما خَطِيَِمٌ 4 ابتداءٌ إخبار من الله تعالئ لمحمد كَل أي إن دعوة 
نوح عليه السلام أجيبت فآ أمْرُهم إلى هذاء وآما] في قوله تعالئ: [مِمّا] زائدة» فكأنه 
تعالئ قال: من خطيئاتهم أغرقواءٍ وهي لابتداء الغاية» وقرأ [مما خطيلتهم ] على 
الإفراد الجحدريٌ والحسن» وقراً أبو عمرو وحدهء والحسن» وعيسى» والأعرج» 
وقتادة ‏ بخلاف عنهم : [مما خَطَاياهُمْ] على تكسير الجمع؛ وقوله تعالئ: ( تَأَُِْا 
نارا» يعني جهنم. ٠‏ وعبّر عن ذلك بفعل المضي من حيث الأمر بحن في أراد 
عرضهم على النار عُدُوًا وعشيًا عبّر عنه بالإدخال» وقوله تعالئ: « قر يجِدُوأ4 أي: لم 
يجد المغرقون أحداً سوى الله تعالئ ينصرهم ويصرف عنهم بأس الله . 


00( أي الباقون من السبعة المعروفين . 

زفق د هو الصّنم الذي لقوم نوح ثم صار في قبيلة كلب بدومة الجندل؛ وقيل اكات لكريكن نم يدعرةه 
وُذّاء ومنه سمي ١عَبْلُ‏ وُذىق والكلمة تنطق بفتح الواو وبضمهاء وقد تقال بالألف دأَذّى ومعنى (إن 
الدّين قد عَرّم) أن أصحاب الدّين قد عزمواء فهو كقوله تعالئ: ا أي عَرْم رم أصحابه, 
وقد يكون المعنى : جد الأمر وجدًّ الدين» يقول الشاعر بعد أن حَيّا الصنم: إن الدّين قد جَدَ بنا وألزمنا 


أن نبتعد عن لهو النساء . 
0 
4 مز[ 
0 


الجزء التاسع والعشرون ات رف لس سل ملم سورة توح: الآيات: 758-75 


8 0 3 
قوله عز وجل : 
01 0 ع دص مم ع دده عم 00 01 
« وال فح رت 0 كر دبا (ي) إِنّكَ إن تَدرَهُم يضِلُوا ادك ولا يدأ | 
جر كَذر () ب عْفِرٌ لي وَلولِدَقَ وَلِمَنَ دحل ببق مُؤْسًا وللمْؤِْينَ وَالْمؤْمستٍ ولا رد 
الظدامييٌ 


و 7 

زُوي عن محمد بن كعب, ومقاتل» والربيع» وابن زيد أَنّ نوحا عليه السلام لم يدع 
بهذه الدعوة إلا 15 أخرج الله تعالئ كل مؤمن من 000 وأعقم أرحام النساءِ 
ذل الاب سو سق دان كاوا يده اد ارس ندا نه لن يُؤمن من قومك إلا من 
أمن, وقد كان قبل ذلك طامعاً فيهم حدباً عليهم؛ وفي حديث النبي يله أنه ربكما ضربه 
ناس منهم أحياناً حتى يُعْششى عليه فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم 
لا يعلمون”'؟2. وهديّار» أصله دَيُوانٌ وهو بعال من الدوران» أي من يجيء ويذهب». 
يقال منه : دَوَارٌ ووزنه فَعّالء ودَيّارٌ ووزنه فَيِعالٌ وأصله دَيْوَارٌ وهذا كالْقَوام والقَيّام. 

و3 الناس: (وَلِوَالِدَيَ)) ورا كمعن [وَلأَبوَيَ]» 0 
(وَلَوالِيِي) بكسر الدالء يخص أباه بالدعوة» قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكُفْر لنوح 
أب ما بينه وبين آدم عليهما السلام؛ وقراً يحبى بن يَعْمَّرء والجحدريٌ: [وَلِوَلدَيّ] بفتح اللام 
والدال وشدٌ الياءٍ مفتوحة» وهي قراءة النَخَّعيء يخصنٌ بالدعاءٍ ابنيه» وبَينُه هو المسجد فيما 
قال ابن عباس وجمهور المفسرين» وقال ابن عباس أيضاً: بَيْنّه شريعته ودينه. استعار لهما 
يآ كما يقال: قبّة الإسلام وْسْطاطً الدين» وقيل: أراد سفينته» وقيل: أراد داره» وقوله: 
© ولأ زيند وَالْمؤيتي4 تعميم بالدعاء لمؤمني كل ملة» وقال بعض العلماء : إن الذي استجاب 
لنوح عليه السلام فأغر قم يلعوثة أهل الأرض الكفار لَجَدِير أن يستجيب له فيرحم بدعوته 
المؤمنين. و«التَّبِارُ؛ الهلاك وَذْهاب الرسم, وقراً حفص عن عاصمء وهشامٌ وأبُو قرة عن 
نافع : [بَيِْيَ] بتحريك الياءِء وقراً الباقون بسكونها. 


تم تفسير سورة نوح والحمد لله رب العالمين 


)1١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء والمرتدين؛ ومسلم في الجهادء وابن ماجه في الفتن» وأحمد في مسنده في 
أكثر من موضع. ولفظه كما جاء في البخاري عن شقيق» عن عبد الله : «كأني أنظر إلى النبي كَل يحكي 
نبياً من الأنبياء ضربه قومه فأدْمّوهُ فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»» 
ولم يصرح بأنه نوح عليه السلام» بل جاءً في كل هذه المراجع : (ويحكي نبا من الأنبياء) . 


7 
أبإكةهم]: 
د 


الجزء التاسع والعشرون سس - 58 للم سس صورة الجن: الآيات: 62١‏ 


قوله عزَّ وجل : 


ل قل أوسى إل أَنَّهُ ممم تقر من كبن ْوأ إن معنا اا تجا 0 تميكة ل اللي كات 
0 مب ولا وَلَدا ل وَأَنَمُ كان يفْولُ هنا عَلَ أله 


مَطَطً )012 دنا يدر كله 0 
04 7 ِ- عي أي 2001 2 
[قل وَحِيَّ] من «وَحَى يحي و«وَحَى» و«أؤحى» بمعنى واحدء وقال العجّاج: 
وَحَى لها الْقَرارَ قاستقَتٍ0") 

ار 7 أ 11 

قرأ أيضاً جُوَيّة فيما روى عنه الكسائيٌ -: تل أحِيَ]» أبدلت الواو همزة كما 
7 في وسادة وإسادة» وغير ذلك» وكذلك قرا أ ابن أبي عبلة” أي وحكى 07 
عن عاصم أنه كان يكسر كل أَلف في السورة من «أنَّه ونه إلا قوله تعالئ: # وأن 
َلْمَسَحِدَ لل وحكى عن أبي عمرو أنه كان يكسر من أَرّلها إلى قوله تعالئ : ا 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة قالها العجاج في وصف الخالق سبحانه وتعال وأعماله ويوم الحساب وأهواله» 
وقيل إنه أنشدها أمام أبي هريرة رضي الله عنه» وفيها يقول: 
الكندنه الحني للحن .2 اير سين تك 
بهذن هالأَرْضُ وماتئّتٍ ‏ أَرْسَى عَلَيْهَا بالجبال اللْيّتٍ 
وى لَقَاالْقَرَارَ فاسْتفَوّتِ 2 رب البلاد والعبا القت 
يكال اوعرية: نلك تون نيزم الحسابية هذا والسباع بين شعزراة التصيرانة : 
(؟) قال أبو الفتح في «المحتسب»: «وأصله «وحياء, فلما انضمت الواو ضما لازم همزت» على قوله 
تعالىا : « إن ارتل يت » . .. وتقول على هذا: ل إليه فهر مُرْحِميٌ إليه» فَتّرَدُ الواو لزوال الضمة 


عنهاء ومثله ا وات فهو كززوية 
0 
بدك مز[ 
0 


الجزء التاسع والعشرون ست مه -د-_ لل دا عور الجن: الآيات: 8-١‏ 
اسْتَقامُوا» فإنه كان يفتح هذه وما بعدها إلى آخر السورة» فعلى ما حكى يلزم أن تكون 
الألف مكسورة في قوله تعال: «أَنَهُ أسْتَمَم4: وليس ما ذَكر بئابت. وذكر أبو عَليَّ 
الفارسي أن ابن كثيرء وأَبا عمرو فَنّحَا أربعة أحرف من السورة وكسّرا غير ذلك 8 أَنَهُ 
أشتّمم4» «وأن لو اسْتَقَامُو4: « وَأ الْمَسَجِدَ يلو . « وَأنَمْلاقام4 - وآن نافعاً وعاصماً 
- في رواية أبي بكر والمفضل - وافقا في الثلاثة ة الأولى وكسَرًا « دَأنَمُلَا ام مع سائر 
ما في السورة» وذكر أن ابن عامر وحمزة والكسائي كانوا يقرؤون كل ما في السورة 
بالفتح إلا ما جاءً بعد قولٍ أو فاءِ جزاء» وكذلك حفص عن عاصم» فترتب إجماع القراءِ 
على فتح الألف من «أَنَهُ تتم 4؛ «وَأَنْ لَو 5 « وَأنَ ألْمَسَحِدَ 4؛ وذكر 
الزهراوي عن علقمة أنه كان يفتح الألف في السورة كلها 


لكلف اللي امح د رادت رن مسراو عا ا 
وتقصّي معانيه قال ار بو حاتم : أما الفتح فعلى «أوحيّ؟ فهو كله في موضع رفع على 
ما لم يُسَمٌ فاعله» وأما الكسر فحكاية وابتداءٌ وبعد القول. 


وهؤلاءِ النفر من الجن هم الذين صادفوا رسول الله لٍ يقرأ ببطن نخلة في صلاة 
الصبح وهوايزيك غكاظ290, وقد تقدم قصصهم في سورة «الأحقاف» فى قوله تعالى : 


جيل عر حت جلؤعة ١.‏ له جر سير ص كر 2 


«وَإِدْصَفنَا ِلك تَفرامَنَ ألْنَ2“'”4» وكان سبب ذلك حراسة السماء من استراق السمع . 


وقول الجن: 9 إِنَا يمنا 4 الآيات هو خطاب منهم لقومهم الذين تولّوًا إليهم 
منذرين» و© فَانًا حا » معئأه : ذو عجب ؛ لأن العجب يقع من سامع القرآن لبراعته 


)١(‏ أخرج أحمد» وعبد بن حميد؛ والبخاري؛ ومسلمء والترمذيء والنسائي» وابن المنذرء والحاكم» 
والطبراني وابن مردويه؛ وأبو نعيم» والبيهقي معاً في «الدلائل»؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
انطلق النبي يَكِْوْ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
السماء وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم ؟ فقالوا: أحيل بيننا 
وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. فقالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث» 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما الذي حال بينكم وبين خبر السماءء فانصرف أولئك الذين 
ذهبوا نحو تهَامّة إلى النبي يلِ وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء 
فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فهنالك رجعوا إلى 
قومهم فقالوا : يا قومناء إنَا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نُشرك بربنا أحداء فأنزل الله 
على نبيه : قل أو أنَهُ نتم تقرمنَن4؛ وإنما أوحي إليه قول الجن. 

(5) من الآية (18). 


7 
أيهم 
د 


الجزء الناسع والعشرون سس 5" لل اداسورةالجن: الآيات: ١ه‏ 
واقف كله ركه كنات اولي للدي القرالة هى العسن زكرا ممتيوق 0 ل إِلَ 
ليْندٍ 4 بضم الزاف وسكون شين وقراً عيني النققي إلى اوعد بفتح الراء 
والشين» ومن كس الهمزة من قوله تالا + <غ لس ا 
على قولهم : ٍ إِنَاسِعتَا4» ومن فتح الألف من قوله تعالئ: ا وَأََمسلَ» فقد اختلفوا 
في تأويل ذلك» فقال بعضهم: هي عطف على «أَنَهُ َسْتَمَمَ 4 ٠»‏ فيجيء على هذا قوله 
تعالئ : اوَأنَْتتَ4 مما أر أن يقول إِنَّه أوحي إليه. وليس يكون من كلام الجن» وفي 
هذا قلق» وقال بعضهم: بل هي عطف على الضمير في [بو]» كأنهم يقولون: فآمنا به 
وبأسهان ع ركاه وهذا القول أَبْيّن في المعنى لكن فيه من جهة النحو العطف على 


الضمير المخفوض دون إعادة الخافض» وذلك لا يحسن. 
هه سس 


وقراً جمهور الناس: #جَدٌ جد رينا» بفتح الجيم وإضافته إلى «الرَبٌّ» تعالئ» وقال 
جمهور المفسرين: معناه: عظمته» وروي عن أنس أنه قال : كان الرجل إذا قرا البقرة 
وآل عمران جد في أعينناء أي عَظمء وقال أن قد للق والحسن د ركنا : غناه» 
فهذا هو من الحَدٌ الذي قال فيه رسول الله يككو: 'وَلاً بنفع ذا الجَدٌ منك الجَجَدُه90© وقال 
مجاهد: ذخف وقال بعضهم: : جلال وقالةانن عياض > نر وهذا كله مُنّجه 
لأن الك سوعط المحدرة من السيزات :و ارماك السيلة: وعد لهالا عاديا 
الأكمل من السلطان القاهر والطبقات العليّة والعظمة؛ ومن هذا قال اليهودي حين قدم 
رسول الله ككلِ المدينة: ”يا بني قيلة هذا جَدكم الذي تنتظرون»”" أي حظكم من 
الخيرات و كع وقال علي بن الحسين» وأَبو جعفر الباقر» وأبنه جعفر» والرتخ بن 
ألبين: ليس لله تعالا جَدٌّ وهذه مقالة قوم جهلة من الجن جعلوا الله تعالئ جَذدَّاء أي أَبَا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان والاعتصام والقدر والدعوات» ومسلم في الصلاة والمساجدء وأبو داود في 
الصلاة والوتر والأدب» والترمذي في الصلاة» والنسائى في السهوء والدارمى فى الصلاة. ومالك فى 
القدر من موطثه. وأحمد في مسند (6/ لامع كملق لاق ضف لحل 2 805 
سعيد الخدري قال: كان رسول الله يك إذا قال: سمع الله لمن حمده؛ قال: «اللهم ربنا لك الحمد مَلّءً 
السموات ومِلّءٌ الأرض وَمِلْءَ ما شئت من شيءٍ بعدء أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبد» وكلنا لك 
عبد» لا مانع لما أعطيت» ولا ينفع ذا الجدّ منك الجَذه ومعنى ذلك أن من كان له حظٌّ في الدنيا لم 
ينفعه ذلك الحظّ في الآخرة. 

(؟) جاء هذا في حديث طويل عن هجرة النبي كله ورواه البخاري في مناقب الأنصار عن عروة بن الزبير عن 


عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 


الجزء التاسع والعشرون م - 597 لم سس صورة الجن: الآيات: 61 
أب قال كثير من المفسرين : هذا قول ضعيف» وقولهم : « وَلنخْْرِة را داك يدفعه» 
57 على جزيغة معدي فيا ازوئ ب نيمهم للقرآن» وقراً محمد بن السميفع 
اليماني: [جَدَى ربّنًا] وهو الجَدُوى والتّفع. وقراً عكرمة: [جَدَ رَينا] بفتح الجيم وضم 
الدال وتنوينها ورفع الرب». كأنهم يقولون: 3 عظيم هو ريناء و«رَيُنَا؛ بدلء 
وَالجَدٌ : العظيم في اللغة» وكرا جميدييع لسن ': لجَدُ رَبْنَا] بضم الجيم؛ وا معنا 
العظيم» لمفوكاة موفة رامال إلى «الدَبٌ» فكأنه قال: «عَظِيم ربّناه» وهذه إضافة 
تجريد» يرفع النساة هذا الاسم إذا أضيفت الصفة إلى الموصوف. كما تقول: «جاءني 
كريم رَيْدِ تريد: زيدٌ الكريم» ويجري مجرى هذا عند بعضهم قول المتنبي : 

فج عبطا ا موت لع وب وي لاعت التعن وي ال 

أراد: المُلْكَ العظيم» قال بعض النحاة: وهذا المثال معترض لأنه أضاف إلى جنس 
فيه العظيم والحقير» وقراً عكرمة أيضاً: ماود والدال وتنوينها ورفع 
00 نصب [ج13] على التمييز كما تقول* ١تفقّاث‏ ششما”" وتَصيتت عرفا ورا 

: [جدًا ربّنا] بكسر بكسر الجيم وشدٌّ الدال ورفع ارب فنصب [جدًا] على الحال» 

ومعناه: عنقا رسكا وهذا مس :قير الأول وقراً آبو الدركاء : [تعالى ذكر ربمًا]ء 
وروي عنه «جلال رَيّنا . 

قوله تعالئ: «وَأَنَمُ من يَقُولُ4. لا خلاف أن هذا قول الجن, وكَسْر الألف فيه 


)1١(‏ هو حميد بن ة قيس المكييٌ الأعرج» أبو صفوان القارىء. قال عنه في «تقريب التهذيب» ليس به 
وعدّه من الطبقة السادسة» وقال: إنه مات سنة ثلاثين» وقيل : بعدها. 

(؟) هذا جزء من بيت قاله المتنبي في قصيدة له وردت في الديوان تحت عنوان: (أنا الغريقٌ فما خوفى من 
البلل) ؟ وهي قصيدة قالها في مدح سيف الدولة» ولحت تهات ١‏ 

مُطَاعَةٌ اللحظ في الألحاظٍ مالكةٌ لِمُقلتِهَا عَظِمْ الْمُلْكِ في الْمُقَلٍ 
واللحْظ : : النظر يجانب العين من الخارج» والمقلة: العين» يصف جمال عينيها ونظراتها فيقول: 

إن لَحْظها مطاع بين الحاظ النساء الحبنان» إذا دعا عدا إلى هواها أجاب مطيعاً» فهي مالكة بين ذوات 
القناع تعلوهن جمالاً ودلالآ ومُقلتاها مالكتان في دولة العقل 'لهضا من دون هذه الدولة الأمر النافل» 
وابن عطية يستشهد بأن كلمة «عظيم» صفة لكلمة «الْمُلك؛ وهي مضافة إليهاء فهي من إضافة الصفة إلى 
الموصوف» ولقد اعترض بعض النحاة على ذلك يما ذكر المؤلف. 

(8) الفقء: : السو يقال> فقا الثمرة فنا: شههاء وتفكوا معدو عتقاء 'وننان يعات قتا اسلا سف 
حتَّى تشقّق جلدي . 


7 
أ بهم 
د 


بعرت سر بحام 4 د عل سورةالجن: الآيات: 5 ٠١‏ 
بين وقنْحها لا وَجْه له إلا اتباع العطف على الضمير» كأنهم قالوا: وآمَنّا الآن بأن 
سفيهنا كان قوله على الله شططاًء والسّفيه المذكور قال جمهور من المفسرين: هو 
إبليس لعنه الله وقال آخرون: هو اسم جنس لكل سفيه منهم» ولا ميدالة أن إبليس 
صدر في النشهافة نهدا القر لاحي و«الشّطّط»: التّعدي وتجارة اليف بكرن ىر 
بفعل» ومنه قول الأعشى : 

أَتتتَهُونَ ؟ وَلاَ ينْقَى ذَوي شَطّطٍ كالطّمْنِ يَذْهَبُ فيه الرَّيْتُ والْمئْلُ”") 

وقوله تعالن: «وَأن 4 هو كلام أولئك النفر من الجنء لا يحتمل غير ذلك» 
ركسو الالك فيه اين بو لمم : إنا كنا نظن قبل إيماننا أن الأقوال التي كنا نسمع من 
إبليس وغواة الجن والونس في جهة الآلهة وما يتعلق بذلك حق وليست بكذب؛ لأنا كنا 
نظن بهم أنهم لا يكذبون على الله تعالئ ولا يرضون ذلك» وقرا جمهور الناس : 
)2 تقول) بالتاء ٠‏ وضم القاف مخففة. ا الحسن». والجحدري» وابن أبي بكرة» 
ويعقوب: [تَقَوّلَ] بفتح التاءِ والقاف والواو مشددة» والتَّمَوٌْل خاص بالكذبء والقول 
عامٌ له وللصدق ولكن قولهم : [كذبا] يرد القول هنا إلى معنى التّمَوُل . 


قوله عر وجل : 

« ونه كن رِجَالَ ين الإذين يدون يال من ِل دوه رهقًا (وي) وعم نوأ كما نف أن لَن يبعت 

ل ا 1 2 0 
-2 

هذه الآلف من [أَنَه] اختلف في فتحها وكسرها والكسر أوجهء والمعنى في الآية 
ما كانت العرب تفعله في أسفارها وتغرّبها في الرعي وغيره» فإن جمهور المفسرين 
100 الرجل كان إذا أراد المبيت والحلول في واد صاح بأل ستوقة ةنا عي ذا 


)1١(‏ هذا البيت من قصيدة الأعشى التي بدأها بقوله: «وَدعَ هرَيَْة إِنّ اركب مُرتَحلٌ؟» وفيها يفتخر بشجاعة 
قومه ويخاطب يزيد بن مسهر الشيباني بأن يبلغ قومه بهذه الشجاعة وبأنهم فعلوا الأفاعيل في بني أسد 
وغيرهمء ثم يقول: إذا علمتم ذلك هل تنتهرن عن قتالنا ؟ إنه لا يَنهى العدو المتجاوز للحدود إلآ 
الطعنٌ القوي الذي يصيبه بجراح واسعة يغيب فيها الزيت والفتائل. والشّطط : تجاوز الحد والمبالغة في 


العدوان» وهو موضع الاستشهاد هنا. 
ارم ام 
بادك مذ[ 
غزاك بده 


اللجزء التاسع والعشرون ب سام 48 _لل سور ةالجن: الآيات: 5 ٠١‏ 
الوادي إني أعوذ بك من السفهاءِ الذين في طاعتكء فيعتقد بذلك أن الجنيّ الذي 
بالوادي يمنعه ويحميهء فروي أن الين كانت تقول عند ذلك: مانملك لكم 
ولا لأنفسنا من الله شيدا قال -مقائل + أول من تعوّذ بالجن قوم من أهل اليمن ثم بنو 
حنيفة ثم فشا ذلك في العرب» وروي عن قتادة أن الجن كانت لذلك تحتقر بني آدم 
وتزدريهم لما يرون من جهلهم» فكانوا يزيدونهم مخافة» ويتعرضون ؛ للمخئل لهم 
بمنتهى طاقتهم» ويغوونهم في إرادتهم لما رأوا رقة أحلامهم» فهذا هو الرهق الذي 
زادته الجن بني أدم» وقال مجاهد. والنّخعي» وعبيد بن عمير : بنو أدم زادوا الجن 
رهقاً وهو الجرأة والانتحاء عليهم والطغيان وغشيان المحارم والإعجاب لأنهم قالوا: 
سدنا الجن والإنس» وقد فسّر قوم الرهق بالإثم» وأنشد الطبري في ذلك بيت الأعشى : 

لَسَيْء ينعي مِنْ دون رُؤْتتِهَا هَل يَشْتَيِي وَاُِ مالَمْ يصب رَمَقَا ؟*9" 

وقال: معناءة هاا يفك محرماء فالمعتى: نزادت الجن الإنشن إثما لأنهم 
عظموهم فزادوهم استحلالا لمحارم الله تعالئ. 

وقوله تعالى: َم َ ظَنوأ» يريد بني آدم الكفارء 5 مخاطبة 0 
الجن» وقولهم: ١ل‏ ل ين أنه لين 4 بعفمل معدي ١‏ احوهها ننه السم نه 
القبور» والآخر بعث آدميٌ رسولاً. و[أَنْ] في قوله تعالئ: « أن أن ب 425 مخفنا من 
الثقيلة» وهي تسدٌ مَسَدَّ المفعولين» وذكر المهدوي تأويلاً أن المعنى : ون الجر كلثرا 
كما ظننتم أيها الإنس» فهي مخاطبة من الله تعالئ. 

وقولهم: «أنَا لَمَسْنَا السّماء» معناه: الْتَمَسْناء ويظهر بمقتضى كلام العرب أنها 
استعارة لتجريبهم أمرها وتعرضهم لهاء فسمّى ذلك لَمْساً إذ كان اللّمْس غاية غرضهم» 
ونحو هذا قول المتنبي: 


)0( قال الأعشى هذا البيت من قصيدة يصف هواه ووجده بمحبوبته» ومطلعها: (نام الْحَلِنٌ وبثُ اليل 
مُرتفقاً)» والبيت في اللسان» والقرطبي» والبحر» وفتح القدير. والوامق: المحبٌء وفي بعض 
الروايات (يشتفي عاشق)؛ وفي اللسان: «والرّمّقَ: غشيان المحارم من شرب الخمر ونحوه؛ قال ابن 
بي : ا ب ا بأنه عشْيانَ المحارم وما لا خير فيه في قوله: لا شيء 
ينفعني. . . البيت»» وقد يُفسَّر الرهق في البيت بأنه الضعف والتذلل للمحبوب؛ والأقوال في معنى 
الرهق كثيرة» فقد قيل: هو الفسادء وقيل: الظلم» وقيل: السفهء وقيل: الذلة والضعفء. وقيل: 
السرعة إلى الشرٌّء وقيل : العظمة والطغيان. وقيل غير ذلك» راجع اللسان. 
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الجزء التاسع والعمشرون سس ب للم خرة لدلدللسس سل صورةالجن: الآيات: 5 1٠١‏ 
عد الفرعع وَالجين معنا الحنان المة م * ناز ا وي ل ا 


فعبّر عن صدم الجيش بالجيش وحربه باللّمسء وهذا كما تقول: «المس فلاناً في 
أمر كذا» أي جرب مذهبه فيه» وَإمَلِبَت] إما أن تكون في موضع المفعول الثاني ل 
« وَجَدْئَآ4. وإما أن يقصر الفعل على مفعول واحد وتكون [مُلِنَتْ] في موضع الحال؛ 
وكان الأعرج يقرأ: مُلِيَتْ] بغير همزء ولالشيت4 كراكت الرجم. و(الكوية اه 
أن يريد الرمي بالشهب وكرّر المعنى بلفظ مختلف. ويحتمل أن يريد الملائكة . 


وآمَقَاعِدً] جمع مقعد» وقد فسّر رسول الله كله صورة قعود الجن أنهم كانوا واحداً فوق 
واحد» فمتى أخرق الأعلى طلع الذي تحته مكانه. فكانوا يسترقون الكلمة فيبلغونها إلى 
ا ا و ل 2 ماران . وقوله تعالو: # فَمَن 3 تنيع الآنّ» 
.. قطع على أ له كل من استمع الآن أحرقه شهاب: فليمن هنا َه سدع إنما الإخواق 
ل وهذا يقتضي أن الرجم كان في الجاهلية ولكنه لم يكن بمستأصل» وكان 
الحرس ولكنه لم يكن شديداًء فلما جاءً الإسلام اشتد الأمر حتى لم يكن فيه يشر 
ولا سماحة» ويدل على هذا قولٌ النبي يل لأصحابه وقد رأَوًا كوكباً راجماً: «ماذا كنتم 
تقولون لهذا في الجاهلية ؟2» قالوا: كنا نقول: وُلد ملك مات ملك. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «ليس الأمر كذلك»؛ ثم وصف صعود الجن”". 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة قالها المتنبي يحت سيف الدولة على لقاءِ الروم في السَّمْبوس سنة أربعين وثلاثماثة 
(451م)»؛ وكان قد عزم على لقائهم ثم بلغه عدتهم أربعين ألفاً نتهيب أصحابه الموقف. لكن المتنبي 
تحدث عن بطولات العرب والمسلمين وعن أمجادهم» وقال: : إنا نقصد للموت كما يقصد الحبيب لقاء 
محبوبه»؛ ومعنى (تَعَدٌَ القَوَى) : تجاوزهاء والخطاب لسيف الدولة» و(نبار) معناها: نسابق». يقول 
لسيف الدولة: تجاوز القرى العامرة إلى الصحراء وَآلْنَ بنا جيش الروم حتى نلامسه ملامسة فستجدنا 
نسابق يَدَكَ الى ونسبقها إلى ما تشتهي تَفسّك وهو هزيمة الروم والسيطرة على بلادهم . ولعله يعني أن 
النصر بنا يكون أسرع إليك مما لو تناولته بيدك أنت؛» والشاهد أنه عبّر عن صدام الجيش بالجيش 
مستخدماً لفظة اللّمس. 

(؟) هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهم» كما أخرجه مسلم 
من حديث صالح بن كيسان والأوزاعي ويونس» ومعقل بن عبيد الله أربعتهم عن الزهري» عن 
علي بن الحسين» عن ابن عباس» عن رجل من الأنصارء كما رواه النسائي في التفسير من حديث 
الزبيدي» عن الزهري» ورواه الترمذي عن الحسين بن حريث». عن الوليد بن شلم؛ عن الأوزاعي» 
عن الزهري؛ ولفظه كما في مسند أحمد: كان رسول الله يَكهِ جالسآ في نفر من أصحابه ‏ قال - 


0 
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الجزء التاسع والعشرون 7 يي #5 سسب سورةالجن: الآيات: 5 ٠١‏ 
وقد قال عَوْف بن الخَرِع ‏ وهو جاهلي -: 

قَانْقضٌ كبالجحةة ئّ يسبَعَة نقَعْيلور 1 ا 
وهذا في أشعارهم كثير. ل نعت للشّهابء ووصفه بالمصدر. 
وقوله تعاليل : «وأنَ لا تذرئ أَمَرٌ َرِيدَ يمن في الْأَرْضٍ 4 الآية. . . معناه: لا ندري» 


4 


أيُؤْمن الناس بهذا النبي فيرشدوا أم يكفرون به فيتزل بهم الشرُ ؟ 


عبد الرزاق: من الأنصار ‏ قَرُمي بنجم فاستنارء فقال كل: «ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في 
الجاهلية» ؟ قالوا: كنا نقول: يُولد عظيم أو يموت عظيم ‏ قلت للزهري: أكان يُرمى بها في الجاهلية ؟ 
قال: نعم ولكن غلظت حين بُّعث النبي يك - قال: فقال رسول الله يكلِِ: «فإنها لا يُرْمَى بها لموت أحد 
ولا لحياته»ء ولكن ربنا تبارك وتعالئ إذا قضى أْراً سبح حملة العرش» ثم سبح أهل السماء الذين 
يلونهم حتى يبلغ التسيبح السماء الدنياء ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش» فيقول الذين 
يلون حملة العرش لحملة العرش : ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم» ويخبر أهل كل سماءِ سماء حتى ينتهي 
الخبر إلى هذه السماءء وتخطف الجن السمع فَيُرْمونَء فما جاؤوا به على وجهه فهو حق. ولكنهم 
يفرقون فيه ويزيدون»» قال الإمام ابن كثير في تفسيره بعد أن أورد الحديث: هكذا رواه الإمام أحمد 

وقد روى البخاري عند تفسير قوله تعالئ: #حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق 
وهو العلي الكبير عن عكرمة أنه قال: سمعث أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن نبي الله يل قال: «إذا 
قضى الله تعالئ الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها حُضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان» فإذا 
فرُع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترق 
السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - ووصف سفيان بيده فحرفها ونشر أصابعه ‏ فيسمع 
الكلمة فيلقيها إلى من تحتهء ثم يلقيها الاخر إلى من تحتهء حتى يُلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» 
فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يُدركه» فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس 
قد قال لنا يوم كذا وكذاء كذا وكذا ؟ فيُصدَّق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء»» قال ابن كثير: 
انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم من هذا الوجه» وقد رواه أبو داود والترمذي» وابن ماجهء من 
حديث سفيان بن عيينة به» والله أعلم». 

)١(‏ هذا البيت لأوس بن حَجَرء وليس لعوف بن الخرعء وهو في أول قصيدة في ديوان أوسء. وهو في 
وصف ثور وحشي يخوض معركة مع كلاب صَيْد أطلقها عليه صاحبهاء والذَّرّيٌ ‏ بضم الدال المشددة 
أو بكسرها أو بفتحها ‏ هو الكوكب المضيء الثاقب» منسوب إلى الدّرٌ ‏ وفيه كلام كثير - ورواية 
الديوان: درّيء» وهو أيضاً الكوكب المنقض يدرأ على الشيطان هكذا قال صاحب اللسان - والتقع : 
الغبار الثائر اللامع, والطنث” الفسطاط المضروب - الخيمة المنصوبة - وتخاله: تحسبةء يشبهه 
بالكوكب اللامع الذي ينقض من السماءء ويشبه الغبار الذي أثاره في هجومه على الكلاب بالخيمة 
المنصوبة» أما بيت عوف المقصود فهو قوله: 

قوذ عتح] التو يتن دون إلفصه.. .أو لون اتوي لكيه الس 
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اللجزء التاسع والعشروت --سستس ؟لا: لل -سورةالجن: الآيات: ١8-1١‏ 


قوله عزَّ وجل : 

وان الود وَن دونو لِك كنا طرق وَدَدا )ونا طْمَنَا أن ل محر اله فى الْرضٍ ون 
عجرم هرا( وَأنَ لما مَحِعَنَ ل 0 لا رما لو وَأنَامِنًا 
0 عدا الف لوه فَكَن ملم َوْلِكَ كرا رَسَّدَا © وَأمَا الْقظونَ مَكَانوأ لِجَهَتمَ 

0 الجن إلى آخر قوله تعالئ : « وَأمَ لظن كوأ ِجَهَئمَ سلب4 , 
وقوله تعالول: »4 أي غير الصالحين» كأنهم قالوا : ومنا قوم أواقرقة دون 
صالحين» وهي لفظة تقع 006 أ موقع «غير»» و«الطَرائقٌ ': السّيّر المختلفة» و«الْقَدَدُ) 
كذلك هي الأشياءً المختلفة كأنه قَدْ قن بعضها من بعض وفصل» قال ابن عباس» 
وعكرمةء وقتادة: « طرايقَ قَدَدًا» أَهْوَاءٌ مختلفة» وقال غيرهم: فرق مختلفون. قال 
الكميت: 


(0 


جَمَعْتَ بالرأي مِنْهُمْ كلّ رافضَةٍ إِذْ هُمْ طَرَائِقُ في أَهْرَائِهِمْ قِدَد 

قولهم : « وَأَنَا طمن أن أن تتْجِرَ لله الن هنا بمعنى العلم؛ وهذا إخبارٌ منهم عن 
حالهم بعد إيمانهم كما سمعوا من محمد وَل و«الْهُدَى» يريدون به القرآن» سمّوه 
هدى من حيث هو سبب الهدىء ««الْبَحْمنُ»: النقصء و«الرَمَقُ»: تحميل ما لا يطاق 
وما يثقل من الأنكاد ويتفدح» وقال ابن عباس : البَحْسُ نقص الحسنات» والوهق الزيادة 
في السيئات» وقراً الأعمش ويحيى بن وثاب: [فلا يَخَفْ] بالجزم دون ألف . 

وقسّم الله تعالئ بعد ذلك حال الناس في الآخرة على نحو ما قسّم قائلٌ الجن بقوله: 
درن عن التشلكوة وَمِنا القتيطوة 4 و«القاسط»: الظالم» قاله مجاهدء وتقتادة» 


والناس» ومنه قول الشاعر: 
0-7 وه ماس 3 52 2 ا ام 1 0 ص 0220١‏ 
قوم هم قتلواابنَ هندعنوّة عمْراً وَهمْ قسّطوا على النْعْمان"" 


)غ0 الزوافضي : : جنود تركوا قائدهم وانصرفوا فكل طائفة منهم رافضة» والنسبة إليهم. رافضيّ؛ والطرائق: 
الفرّق المختلفة» والاراءٌ والمذاهمب المتباينة» ومفردها: طريقة» وأوضح معانيها: السّنة والمذهب 
والرأيٌ وما هو عليه» والقدة: الفرْقَةٌ والطريقة من الناس إذا كان هَرَى كل واحد على حدّةء يقول 
الشاعر: '"جمعتهم عان زلي: واحدابعد أن كائرا فقا مختلقة , 

زم هذا البيت من قصيدة قالها الفرزدق يمدح بني تغلب ويهجو جريراً» وقد بدأها بقوله: (يا بن المراغة- 


ل ل 


0 


الجزء التاسع والعشرون يسيس 79# لس سس صورة الجن: الآيات: ”7-١5‏ 


وَالْمُفُسط: العادل» وإنما هذا التقسيم ليذكر حال الفريقين من النجاة والهلكة, 
ويُرَعْب في الإسلام من لم يدخل فيه فالوجه أن يكون 8« فَمَنْ أَسَلّم4 مخاطبةً من الله 
تعالئ لمحمد كلل 00 و#تحؤا» معناه: اه 
ومنه قول النبي كذ «لا ‏ تتَحَرّوًا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها»”'". 
تعالئ : « لِجَهَتّمَ حَب4 0 قوله تعالئ : < وما ناش وللْْجارة04. 


ولو َسْتَصَسُواعلَ الطرِمَة لَأَتَمَيكه تيكوم ته غ65 3 ( لقنم فد ومن يعض عن وك َيه يسَلْكهُ 
سس سا لور لم 2و 27 م 1 0210 


ةج أن سيك يِنّهملَامَعوأمع ل أحدا () ون ماقام عل الله يزعوة كاد وأ يكونود نعلئه 
دا (3) كل إِتَّمَآ دحوأ رق ولك أُْركُ بوه دا (ي) ملي ل أَمَِك كرد ضرا ولا رسَدًا لزي كل إِيْ أن مرف 
َنأ ملوأ مر من موزو متمد 40 . 


الضمير في قوله تعالئ: (اسْتَمَامُوا). قال أبو ممجُلزء والفراءً» والربيع بن أنس» 
521 بن أسلمء والضحاك - بخلاف عنه : هو عائد على قوله سبحانه: من أَسَلَمَ24 
و«الطريقة» طريقة الكفرء أي : لوكترسن اخلمرمن لانن لماعم ناء إملاءً لهم 
واستدراجاًء وقال ابن عباس» وقتادة» وابن جبير» ومجاهد: الضمير عائد على 
«القاسطين»» والمعنى: على طريقة الإسلام والحق» وهذا المعنى نحو قوله تعالئ: 


-22 والهجاءٌإذا التقت أعناقه. . .)2 وقبل البيت يقول: 
مبنا اف بعلت وائكل امكسرهنا م بْلْتَ حَنِتُ تنَاطّحَ البحرانٍ ؟ 
بابي الْمَراعَةإِنْ تَفِِب وال رفسوا كقافي: فمرق كد عبان 
وابْنُ هند هو عَمْرِو بن المنذر اللخمي» ملك الحيرة ة في الجاهلية» وكان شديد البأس. قتله قتله 
عمرو بن كلثوم أنفَة وعَضّبا لأمّه حين أرادت أم الملك أن تستخدمها. في خبر طويل يروى في كتب 
الأدت + وعوة:: تور “وتسلوا! جارواء وهي موضع الأنتشهات فإن ا(قنط) معن '(جا0): 
و(أفسط) بمعنى (عدَلَ). 
)١(‏ أخرجه البخاري في المواقيت» وفي فضل الصلاة في المسجد الحرام. ومسلم في المسافرين. 
والنسائي في المواقيت. ومالك في القرآن من الموطأء وأحمد في مسنده (5/ 308 ؟/17, 219 
”)0 ولفظه كما جاء في مسند أحمد: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما نهى رسول الله كلةِ عن 
الصلاة أن يتحرى بها طلوع الشمس وغروبها. 
00( من الاية (784) من سورة (البقرة). ثم تكررت في الآية (3) من سورة (التحريم). 
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التجزء التاسع والعشرون ت--سسسته :+ لل -سعورةالجن: الآيات: 771١5‏ 
وَل أن دل الصكتّب امَنوا وأتّموا كفا عه سنا 74" وقوله تعالئ: « مَل 
هم أقامو 0 جيل وَمآ أل لهم ين رَيومْ لحك فوا ين وهم ومن حت أَملهِمٌ 14" 
وهذا القول أَبِيّنْء لآن استعارة الاستقامة للكفر قلقة. 

زكرا الأعد يوان 0 [وأن لَرُ استقاموا] بضم الواوء وقال أبو الفتح: هذا 
تشبيه بواو الجماعة 8 أَشْكَرُوا آلصََّرَة بأَلُْدَئ4”". والماءُ العَدَقُ هو الماءٌ الكثير» وقراً 
دوو الا : ل وقراً عاصم ‏ في رواية الأعمش عنه ‏ بكسرها . 


وقوله تعالئ: «الِفتنهُمٌ فِهُ 4 إن كان المسلمون فمعناه: لنختبرهم» وإن كان 
القاسطون فمعناه: لنمتحنهم ونستدرجهم»؛ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
احيث يكون الماءً فَتَّمّ المالء وحيث المالٌ فَتَّمَ الفتنة». ونزع بهذه الآية» وقال 
الحسنم» وابن المسيّب» وجماعة من التابعين: كانت الصحابة مطيعين سامعين» فلما 
فتحت كنوز كسرى وقيصر وثب بعثمان رضي الله عنه فقتل وثارت الفَِن. رمفاكم 
معناه: يُدُخله 727 عاصمء وحمزةء والكسائي: 0 بفتح الياءء أي : 
يسلكه الله وقراً بعض التابعين : يُسْلِكُه] بضم الياء» من أَسْلّكَ وهما بمعنى» 0 
باقي السبعة : الاير المج وقرأ ابن جبير: [تشلكة] بنون مضمومة ولام 
مكسورة؛ و[صعداً] تنا قاقا تقول: «فلان في صَعَدٍ من أمره» أي في مشقة» 
و«هذا أمر يتصّعّدني»»2 قال عمر رضي الله عنه «ما تصعّدني شيءٌ كما تتصّمّدني خطبة 
النكاح»؛ وقال ابن عباس» زأبو سحي الخبري: صَعد : جبل في النار» و قوم: 
[صعداً] بضم الصاد. والعيق اوقا الجمهور بفتح الضّاد والعدن# وقرا اتن عباس ؛ 
والحسن بضم الصاد وفتح العين» قال الحسن: معناه: لا راحة فيه. 

ومَنْ قتّحَ الألف من ط وَأَنَلْمَسَدَ يله جعلها عطفاً على قوله تعالئ : «قُلَ أي إِلَ 
نه ذكرَهُ سيبويه و«المساجد» قيل : أراد بها البيوت التي للعبادة والصلاة في كل 
ملدوبواقال الجدي أراد كل موضع سُجد فيه» كان مخصوصاً لذلك أو لم يكن؛ إذ 
الأرض كلها سجن هذه لمق ورُري هله الأمة ور لك نميه تناج تيقل علل 


مخ الثية(18) من اسوزة (الجائدة): 
زفق من الاية (55) من سورة (المائدة). 
(*) من الآية (13) من سورة (البقرة). 


7 
أيهم 
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اللجزء التاسع والعشرون ب اام 56 لل- ‏ ا عصورةالجن: الآيات: 7721١5‏ 
الكعبة حينئذ» فقيل لمحمد ككلِِ: المواضع كلها لله تعالئ فاعبده حيث كانء وقال ابن 
عطاءٍ: المساجد: الآراب”27 التي يُسجد عليهاء واحدها مَسْجد ‏ بفتح الجيم -» وقال 
سعيد بن جبير : نزلت الاية لأن الجن قالت: يا رسول الله كيف نشهد الصلاة معك على 
نأينا عنك ؟ فنزلت الآآية ليخاطبهم بها على معنى : إِنَّ عبادتكم حيث كنتم مقبولة» وقال 
الكانزاون أخية ات الا :ذولاً 0 المساعدوة فلو دعر بج آى؟ لهذا السب - 
وكذلك عنده #الإيلاف قريش. . . فليعبدوا4”"©» وكذلك عنده 8 إِنَّ مذو أَمَسَيم أَنَّهُ 
نهر 36" توالياكن المخفة صة بَيّنة التمكن في كونها لله تعالئ» فيصح أن تفرد 
للصلاة والدعاء وقراءة العلم وكل ما هو خالص لله تعالى؛ وألاً يحدث فيها في أمور 
الذفيا ول كحة ولا كحد طرقك ولا تسد فيها لثير الله تعالن نضيت» ولقد فعدث 
للقضاءِ بين المسلمين في المسجد الجامع بالمرية ثم رأيت فيه من سوءٍ نلق 
المتخاصمين وصياحهم وَأيْمانهم وفجور الخصام وغائلته ودخول النسوان ما رأيت 
تنزيه البيت عنه فقطعت القعود للأحكام فيه. 


2 دعر 27 مءعقعرو 


وقوله تعالئ: « وأنم لا هام عبد أله ينَُوهُ 4 يحتمل أن يكون خطاباً من الله تعالئ» 
ويحتمل أن يكون إخباراً عن الجن؛ وقراً بعض القراء ‏ على ما تقدم -: «وَأنَه4 بفتح 
الأئف. وهذا عطف على قوله تعالر' : ##أَنَهُ أسْتَمَمَ. و«الْعَبْدُ» على هذه القراءة» قال 
قوم: هو نوح عليه السلام» والضمير في [كادُوا] لِكمّار قومهء وقال آخرون ةر 
محمد كل والضمير في [كادُوا] للجنء والمعنى أنهم كادوا يَتَقَصَّفُون؟' عليه 
لاستماع القرآن» ورا اروك [وَإِنَه] بكسر الهمزة» و«العَبْدُ؛ محمد كك والضمير في 
[كادوا] يحتمل أن يكون للجن على المعنى الذي ذكرناه؛ ويحتمل أن يكون لكفار قومه 
وللعرب في اجتماعهم على رد أمرى ولا ينّجه أن يكون «العبد» نوحا عليه السلام إلا 
على تحامل في تأويل تسق الآية» وقال ابن جبير: معنى الآية أنها قول الجن لقومهم 
يحكون» و«العَبْدُ) محمد يلِيِع والضمير في [كادوا] لأصعفانة الذين يطوعون له 


)١(‏ الاراب: جمع إرْب وهو العُضوء يقال: السجود على سَبْعّة أراب» أي أعضاء. 

. من سورة (قريش)‎ )” 2, »2١( الايات‎ (١ 

قرف سس الاية قدي من سورهة ة (الأنبياء) . 

)5( يتَقَصَّفُون: : يجتمعون عليه مع تداقع شديد حتى يقصف بعضهم بعضاً من شدة الزحام» وك جنيك أن 
بكر رضي الله عنه: : «كان يصلي ويقرأ القرآن فتنقصّفٌ عليه نساءٌ المشركين وأبناؤهم؟. أي يزدحمون. 


7 
أبكة جم 
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الجزء التاسع والعشرون ب لس 8لام ملس سس دس سورة الجن: الآيات: 77-15 
ويقتدون به في الصلاة» فهم عليه لِبَدُ وهي الجماعات» شبّهِت بالشيء المتليّد بعضه 
فوق بعض. ومنه قول عبد مناف بن ربع : 
بتشايتوا ينبة زات وَاضة حبق كان عله ان 0 
ويل" الماك سينا تحانا لأنا وي الأشياء بأكله» [ويروى جابيا بالباءِ لأنه يجبي 
الأشياءَ بأكله](" . ْ 
وقراً ابن عباس وجمهور السبعة: [لِبَداً] بكسر اللام» جمع لِبْدَة وقال ابن عباس : 
أعوانً» وقراً ابن عامر ‏ بخلاف عنه ‏ ومجاهدء وابن محيصن: [لْبّدا] بضم اللام 
وتخفيف الباء المفتوحة» وهو جمع أيضاً» ورُوي عن الجحدري [جِدا] بضم اللام 
والباءء وقراً أبو رجاءٍ: [لِيّداً] بكسر اللام وشدٌّ الباء المفتوحة» وقراً الجحدري 
والحسن نه ليّدا] بضم اللام وشدّ الباء» وهو جمع الآبد». فإن قدرنا 
الضمير للجن فبِتَقَصّفهم”" عليه لاستماع الذكرء وهذا تاريل اء تعابين و الموالة: 
وإن قدرناه د فبتمالئهم عليه ات على أ بالتكذيب والردٌء وهذا تأويل 


الحسن وقتادة 1 ] معناه : 


رلا مولن رطنت ولتي نه : «قال إِنّما أَدْعُو رَبّي 24 'وهي قراءة جمهور 
السبعة» وهذه قراءة تؤيد أن «العيْد) هو وح عليه السلام» دقرأ عاصم. وحمزة» 


ير 
ل 


وأيوب» وأبو عمرو ‏ بخلاف عنه : # قل إِنَما دعو , وهذه تؤيد أنه محمد وَل وإن 

كان الاحتمال باقياً من كليهماء واختلف القراء في فتح الياءِ من [رَبي] وفي سكونها . 
ثم أمر تعالئ محمد يك بالتبري من القدرة» وآنه لأايملك للعد عر ]وله رفيدا 

بل الأمر كله لله تعالئ» وقراً الأعرج: [رُشّداً] بضم الراءِ والشين» وقراً أي بن كعب : 


)١(‏ البيت من قصيدة قالها عبد مناف بن ربع اهدي وهو في ديوان الهَُلِيينَء وفي اللسان صاب وَجَبا-. 
ومعنى صَابُوا بهم رََعُوا بهمء والجاني هو الجرادء سمّي بذلك لأنه يجني الثمارء أو يجني على القوم 
في طعامهمء أما رواية جابياً بالباء فالمراد أيف الجراد» قال صاحب اللسان نقلاً عن التهذيب: 
«الجابى* : الجراد» يُهمز ولا يُهمزء وجنبا الجراة: على البلد» قال الهذلي : صابوا بسنّة. .. البيت»» 
وَاللَبَدُ: الكثير» يقال: + مال ليد أى عير لأ تدات فناؤه كانه المد بعضه على بعضن» وني التنزيل العزيز 
< أمَتَكْتُ مَالا نم4 ؛ أي كثيراً جماً. ' 
(0) مابين العلامتين [. . . .] سقط من أكثر النسخ. ظ 


(9) أي: باجتماعهم وازدحامهم حوله. 
أ ةجهم[ 


الجزء التاسع والعشرون اناس /1: لس سورةالجن: الآيات: 78-77 
[لا ألِك لكم غيّا ولا رشداً]ء وقوله تعالئ: اين ذُونِد » أي: من عند سواه 
دالمُلتَحَدٌ»: الملجاأ الذي يُمالٌ إليه ويّرْكن» ومنه الإلحادٌ والميل» ونه الخد الذي 
يُمال به إلى أحد شِقّي القبر. 


5 ً 3 
قوله عر وجل : 
7 26 أَثَرَ رك م تآ جوم هه ا 0 ل ل سس هكس اه اس مامرة اه 
ٍِ إِلَابلعاينَ) ن أله ورد َه ورِسَليه - ومن بيعص لَه وله إََْمَارَجَهََمَ دن فيا بدا( حََه ذا أو 
وي 2 دمت ”> 


42 ال اي ل ل ل 0 3 سو مير 72 
ما بوعَدون فُسَيِعَلمُونٌ من 0 ضِعَقفَ اما ددا © فل إن أت ت أرب مَافوعدُودَأربجعَلُ مرق 


م 0000 


أَمَدَا (و) عدم ألْمَيبِ قلا يظهر عل عيبو دا( لام أ من سول ونه 2 


دس ي» 


نلو رَصَدَا و لمأن درست ريم حاط ساديم وأحصئ كل َو ددا )4 . 
اختلف الناس في قوله تعالئ: 8 إلا ْنَا 4 - فقال الحسن ما معناه: إنه استثناءٌ 
منقطع» والمعنى: لن يُجيرني من الله أَحدٌّ إلا بلاغآء فإِنّي إن بِلَّعْتُ رحمني بذلك» 
والإجارة للبلاغ مستعارة إذ هو سبب إجارة الله تعالئى ورحمته؛ وقال بعض النحاة : 
على هذا المعنى هو استثناء منص » والمعنى: لن أجد مُلتحداً إلا بلاغاً» أي شين أمبل 
إليه وأعتصم به إلا أ ن أبلُغ وأطيع فيجيرني الله. وقال قتادة: التقدير: لا أملك إلا بلاغاً 
ما الإيمان والكفر فلا أملكه. كال تفن لاا «إلا» بتقدير الانفصال» 
ولَنْ] شرط» و[لا] نافية» كأنه يقول: ولن أجد مُلتحداً إن لم أبلغ من الله ورسالاته» 
و[من] في قوله: © من أله » لابتداء الغاية» وقوله: « ومن يَعْصِ أله 4 يريد الكفر بدليل 
الخلود المذكور» وقر أطلحة بن تضرك: لان لتههلن معش : تمواق أن له 
قوله تعالى: لحَوَإدَارأأ4» ساق الفعل في صيغة الماضي تحقيقاً لوقوعه؛ وقوله 
سبحانه : : #مَنْ أَضْعَفُ» يحتمل أ أن تكون [مَنْ] في موضع رفع على الاستفهام والابتداء؛ 
و[أْضعَفٌ] خبرهاء ويحتمل أن تكون [مَنْ] في موضع نصب بقوله: لاون 
و[ اعت ] خبر ادا فوم 


ثم أمره الله تعالئ بِالتَّبرجي من معرفة الغيب في وقت عذابهم الذي وُعدوا به 


وهالْأمَدٌُ: المُدّة والغاية» ولعَالِمُ] يحتمل أن يكون بدلاً من [رَبّي]» ويحتمل أن يكون 


خبر ابتداءِ مضمر على القطع» وقراً الشّدي: لعَلِم] على الفعل ونصب الباء”"©, 


)1١(‏ أي من قوله تعالل: 8 الْمِيبَ». 


7 
أيهم 
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الجزء التاسع والعشرون ب -سسسس لس -سورة الجن: الآيات: 7877 
الحسن: طقلا يَظْهَدُ» بفتح الياء والهاءِ [أَحَدُّ] بالرفع» وقوله تعالئ: ل إِلَامُنٍِ أرْتضَى ين 
رَسُول > معناه: فإنه يُظْهِدُ على ما شاءً مما هو قليل من كثير» ثم يبت الله تعالئ حول 
ذلك الملك الرسول حَفْظةٌ رصداً لإبليس وحزبه من الجن والإنس. 

وقوله تعالئ: [لِيَعْلّمَ]ه قال قتادة: معناه: ليعلم محمد أن الرسل قد أبلغوا 
رسالاات ربهم وحفظوا ومنع منهم » وقال سعيد بن 1 معتأة: 0 محمد د أن 
رسالات ربهم» اا ا ا أذ الرفلكقة بلقي 

قأل القاضن أب منحند ريه الله 

وهذا العلم لا يقع إلا في الآخرة. 

ول المعر : يلم الله تلك تله ملكي شارحة إلى الوجود» أن عتجه تيا 
بكل شيءٍ قد تقدم. وقر أالجمهور: (َِمْلَم) بفتح اللام» أي : : ليعلم الله تعالئ» وَقرا 
ابن عباس رضي الله عنهما: [ليعلِم] بضم الياء؛ وقرأ أن حيو * [رسآلة رَ 1 بهم ] على 
الوه وقراً ابن أبي عبلة : [وَأحِيطً] على ما لم يُسَمّ فاعله» وقوله تعالئ : ا وحص 
دق شَيْو عَدَذا» معناه : : كل شيءٍ معدود» وقوله تعالل: « ملم أن كَدّ4 الآية مُضَمّنة أنه 
تعالئ قد علم ذلهة فعلى هذا الفطل الحضّمن العطك :(أحاظ:- ألحصى )+ بزالله تال 
المُرْشْد بِمَْهِ وكرمه . 

كمل تفسير سورة الجن والحمد لله رب العالمين 


عا خخ كد 


0 
5 ا م 1 
نه 


الجزء الناسع والعشرون ب تدا 5958 لم صورة المزمل: الآيات: ٠١ ١‏ 


سن مام تقر أي 
تفسير سُورة المُزمل 


وهي مكية كلها في قول المهدويٌ وجماعة”"'؛ وقال الجمهور: هي مكية إلا قوله 
تعالئ  :‏ #إِنَّرَيّكَ يملُ» إلى آخر السورة» فإن ذلك نزل بالمدينة”" . 


قوله عزَّ وجل : 

« تأيه الْمرَّلُ )مأل ل إلائية ( ينار أر نس ينه قا 2) أو رذعل وَل الشاك رهلا( 
إنَاستتق عَيك ولا يتا تيلا (9) | إنَّ عه ليل هى أمَدٌ دوعا وما 9 إِنَ لَك في الَار سنا وبا 22 
وآ أتم ريك وبل يه تتلا () رت رق أرب لذ لَه لاه ذه كيلا () وأضيز عل ما 
َفُولُونَ وَأَهَجْرَهُمَ هَجَرا جملا 407 . 

قوله تعالئ: « يما لْمزّمَلُ» نداءً للنبي كل واختلف الناس.ء لِمَّ نودي بها ؟ فقالت 
عائشة» والتَخَعي وجماعة: لآنه كان في وقت نزول الآية مُتزمّلاً بكساءء والتَّركُل: 
الالتفاف في الثياب يضم وتشمير» ومن قول امريء القيس* 


0-4 


كأنَّ أبانا في أفانيِنٍ ار أناس فى بجنا كرك" 


وخفض «مُرَمّل) فى هذا البيت هو على الجوار» وإنما هو نعت ل اكبيد فهو عليه 


)١(‏ منهم الحسن» وعكرمة» وعطاء» وجابر. 

(؟) وقيل : بل هي مكية إلا آيتان منهاء قوله تعالئ : 8 وَأَصَير عَلَ ما يعُولُونَ» والتي تليها. 

() هذا البيت من معلقة امرىء القيس». وهو أحد أبيات وصف فيها المطر والبرق والرعد وصفاً رائعاٌ 
وهذه الرواية للبيت رواية الأصمعي؛ وقال: هما أبَانَان » جبلٌ أبيض وجبل أسود» وهما لبني 
عبد مناف. وأفائين: ضروبء والوَدْقٌّ: المطرء وفي رواية غير الأصمعي (كأنَّ يرا في عَرانين وَيْل): 
وثبير: جبل بمكة» وعرانين الشيء : أوائله؛ والوَبْلُ المطر العظيم» والبجاد : كساء من أكنبية الأعرانيه 
يصنع من وبر الإبل وصوف الغنم ويكون مخططاًء ومُرَمّلٌ: مُلتّفء يقول الشاعر: إن المطر قد ألبس 
الجبل فكأنه مما ألبسه كبير أناس ملتف في ثيابه» ومُرَّمّل صفة كبير» ولكنه أجراه على إعراب كلمة 
«بجاد» للمجاورة؛ كما تقول العرب : هذا جُْحْرٌ ضبٌ خحَرب» يخفضون خرباً لمجاورته للضّب وهو 


0 
5 ب م 1 
اه 


الجزء التاسع والعشرون س7تسس سس --د 4 ستحمتحسة 0 لل 
الصلاة والسلام على قول هؤلاءٍ ‏ إنما دعي بهيئة في لباسه. وقال قتادة» كان 7 تزمّل في 
ثيابه للصلاة واستعد فنودي على معنى: يا يها المستعد للعبادة المتزمّلٌ لهاء وهذا 
القول أمدح له يكيو وقال عكرمة: معناه : يا يها المتزمّلٌ للنبرّة وأعبائهاء أي : ال 
المجدٌء وقال جمهور المفسرين والزهري بما في البخاري من أنه عليه الصلاة والسلام 
لكا جاءه المَلّك في غار حراءً وحاوره بما حاوره 5-9 رسول الله يكل إلى خديجة 
رضي الله عنها فقال: زَمُّلوني زمّلوني» تلت # ييا امد دم عارك 0م 
لْمَرّملُ 4 وفي مصحف ابن مسعودء اَم بن كعب : ليا كما المتركل ]ا قرا عضن 
الناس: [يا أيها المُرَّمَلُ] بفتح الزاي وتخفيفها وفتح الميم وشدهاء والمعنى: الذي 
زكله أهلّه أو رُكل للنبوة» وقراً عكرمة: [يا أيهاالمُرَمٌلُ] بكسر الميم وشدها وتخفيف 
الزاي» أي : المَرمُل نفسه . 

واختلف الناس في هذا الأمر بقيام الليل كيف كان ؟ فقال جمهور أهل العلم : هو 
أمر على جهة الندب قد كان لم يُفرض تل زيوين هذا التوديث الصحيح أن 
رسول الله ككْهْ قام ليلة في رمضان خلف حصير الحجرة؛ ٠‏ فصلَّى وصلّى بصلاته ناس 
ثم كثروا من الليلة القابلة؛ تحص السفحه بهم في بالعالية أو الرابعة فلم يخرج 
رسول الله يلْهّ فحصبوا بابه فخرج مغضباً وقال: لي 0 
أن تفرض عليكم». وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام لم يكلمهم إلا بعد أن أصبح""" 
وقال آخرون: كان فرضاً في وقت نزول هذه الاية» واختلف هؤلاءٍ ‏ فقال بعضهم: كان 
فرضاً على النبي يك خاصة وبقي كذلك حتى توفي يكل وقبل: بل نسخ عنه ولم يمت 
إلا والقيام تطوع. وقال بعضهم: كان فرضاً على الجميع» ودام الأمر ‏ على ما قال 


)000( روى هذا الحديث الشيخان؛ البخاري في باب الأدب» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين؛ ولفظه كما 
في البخاري: : عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: اخْتَجَرَ رسول الله ول ُجيرة مُحَضَّفَةَ أو حصيراًء, 
فخرج رسول الله يك يُصلي إليها نّم إليه رجالٌ وجاؤوا يُصلُون بصلاته» ثم جاؤوا ليل فحضروا وأبطاً 
رسول الله يك عنهم فلم يخرج إليهم. ؛ فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب. فخرج إليهم مُغضباً فقال لهم 
رسول الله كله : ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكمء فعليكم بالصلاة في بيوتكم. فإن 
خَيْرَ صلاة المرءِ في بيته» إلا الصلاة المكتوبة. 

وأخرج ابن جرير الطبري مثله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشةء وفيه أن النبي ككل قال 


-ٍ 


0 : «يا أَيّها الناس اكلفوا من الأعمال ما تطيقون» فإن الله لا يمن من الثواب حتى 


من العمل » وخير الأعمال ما دمتم عليه»» ومعنى اكلفوا تملا 
أبإكة هم[ 
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سعيد بن جبير - عشر سنين» وقالت عائشة؛ وابن عباس رضي الله عنهما: دام عاماء 
وروي عنها أيضً أنه دام ثمانية أشهر ثم رحمهم الله تعالى فتلت ( #إدَ ريك يأك 

0 وقال قتادة: بقي عاماً أو عامين. وكا اق الصماك: ف الليل] 


بضم الميم لاجتماع الساكنين» والكسر في كلام العرب أكثر كما قرأ الناس . 


وقوله تعالى: (نِضْفَُ) يحتمل أن يكون بدلاً من قوله سبحانه : (قليلأ)» وحمل أن 
يكو بدلا هن (الليل): وكيك تقلّب المعتق فإنة أمر بقيام نصف الليل أو أكثر شيئاً أو 
أقل شيئاً. فالأكثر عند العلماءِ لا يزيد على الثلثين» والأقل لا ينقص عن الثُّلْتْء 
ويقوي هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بيت ميمونة رضي الله عنهاء قال: 
فلما اتتصف الليل أو قبله بقليل قام رسول الله يكنه0'؟. ويلزم على هذا البدل الذي 
ذكرناه أن يكون الليل قد وقع عليه الوصف ب «قليل»» وقد يحتمل عندي قوله تعالى : 
ٍ إلَايلة4 أن يكون استثناءً من القيام» فيجعل الليل اسم جنس» ثم قوله تعالئ: 8 إلا 
ميرِ4: أي الليالي التي تخل بقيامها عند العُذْر ونحوه» وهذا لسارت اسن 
جداً» وقد تكلم الجرجاني في نظمه في هذه الآية بتطويل وتدقيق غير مفيد» أكثره غير 
صحيح ١‏ وقراً الجمهور: «أَرْأنقّضَ » بضم الواو» وقراً الحسن» وعاصم» وحمزة بكسر 
الواو» وقراً عيسى بالوجهين» والضميران في ١مِنّْهُ)؛‏ (عَلَيْه) عائدان على «النصف» . 


وقوله تعالى: [وَرَثل] معناه في اللغة: تمهّل وفرّق بين الحروف لِثبِينَ» والمقصد 
أن يجد الفكر فسحة للنظر وفهم المعاني» ويذلك يرق القلت و فيمن عليه لمن 
وارعية قال ابن كيسان: المراد تفَّمُه تالياً له» ومنه: «التّغْرُ الوّتل» أي الذي بينه 
فُسَح وفتوح» وروي را رول اشاكية كانت نه و كلة ؛ لو شا أحد أن تيعد 
الحروف لعدها”" . 


)١(‏ أخرجه أبو داودء والبيهقي في السّتَنَء عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : بت عند خالتي ميموثة فقام 
النبي يل يصلي من الليل» فصلى ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجرء فحزرث قيامه في كل ركعة 
بمقدار «َايلتيُ4 والله أعلم . 

(1) في رواية لأبي داود في كتاب الأدب: «كان في كلام رسول الله يلْكِ ترتيل وترسيل»» وأخرج ابن أبي 
شيبة عن أبي مُليكة عن بعض أزواج البي يي أنها سئلت عن قراءة النبي كله فقالت: إلكم 
لا تستطيعونهاء ؟ نيل لها أخبرينا بهاء فرت قراءة ترمّلت فيهاء وروى أننٌ أن النبي كل كان يَمُدُ 
صوته بالقراءة مدا . 


ا 
أ بهم[ 
كلانه 
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و«القول الثقيل» هو القرآن». واختلف الناس» لم سمًّاه ثقيلاً ؟ فقال جماعة من 
المفسرين: لما كان يحل في رسول اله يي من ثقل الجسم حتَّى أنه كان إذا أوحي إليه 
وهو على ناقته بركت بهء وحتى كادت فخذه أن تَدْضّ فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه» 
وقال أبو العالية والقرظي: بل سَّمّاه ثقيلاً لثقله على الكفار والمنافقين بإعجازه ووعيده 
ونحو ذلك» وقال حَذَّاق العلماء: معناه: ثقيل المعاني من الأمر بالطاعات والتكاليف 
الشرعية من النجياة وتحوه ومزاولة"الأغمال السالحة حانماء :قال الحسسن؟ «إن:الهدٌ 
خفيف ولكن العمل ثقيل»"" . 

وقوله تعالن : 8 إِنَّ نَاشِئَةَ أليلِ4, قال ابن جبيرء وابن زيد: هي لفظة حبشية» تنا 
الرجلٌ إذا قام من اليل ء ف «ناشئة» ‏ على هذا جمع جمع اناشيء' أي قائم» و« سد وَمكَا4 
معداة 2 كاتا وانتقذلا بالقيام» َنم ملا 4 أي بِحُلْرٌ أفكارهم وإقبالهم على 
ما يقرءٌونهء قال ابن عباس وأنس بن مالك وعلي بن الحسين : ناشئة الليل هي ما بين 
المغرب والعشاءء وقالت عائشة». ومجاهد: الناشئة القيامُ بعد النوم» ومن قام ول 
الليل قبل النوم فلم يقم ناشئة الليل؛ وقال ابن جبيرء وابن زيدء وجماعة: ناشئة الليل 
ساعاته كلهاء لأنها تنش شيئاً بعد شيءء وتال يق عاض اد واس الريوه وال مكلت 
والحسن: واكان بعد العباء في انافظة نه الليل .وما كان قيلها فليس: بداشيه ئة» قال ابن 
عباس: كانت صلاتهم أول الليل فهي أشدٌ ا أي جد أن تخضيوا ما فرمن أله 
عليكم من القيام ؛ ؛ لآن الإنسان متى نام لم يدر متى يستيقظ» وقال الكساني [.ناشعة الليل 
أولفة وقال ابن عباس ؛ وان الزبير أيضا : الليل كلةنناء شئة» وظ أَسَدُ وعْنًا» وعد سداد 
يحتمل أن يكون: أشد شد ثبوتاء فيكون نسب الثبوت إليها من حيث هو للقائم فيهاء 
بسحن ادن ها سس لقم سمي ين جا ما «اللهم اشدد وطأتك على 
000 فذكرها تعالئ بالصعوبة ليُعْلَّمَ عِظَم الجر فيهاء كما قد رُعَدَ عليه الصلاة 


15 اليد ترعة القراك يكال يهو بيد القرات بهذ الحديث هذا أي يسرده؛ قال رجل لابن عباس 
رضي الله عنهما: قرأثُ المفصّل الليلة» فقال: هذا كهذٌ الشعر ؟ أراد: نهذ القرآن هذا فتسرع فيه كما 
تسرع في قراءة الشعر ؟ 

(؟) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في الأذان والاستسقاء والجهاد والأنبياء وتفسير سورة النساء 
والأدب» ومسلم في المساجدء وأبو داود في الصلاة والوترء والنسائي في التطبيق» وابن ماجه في 
الإقامة» وأحمد في مسنده (774/1. 700 40771 ولفظه كما جاءً فيه عن أَبي هريرة رضي الله عنه- 


7 
أ ةجهم 
و 
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والسلام على الوضوءٍ على المكاره والمشي في الظلام إلى المساجد ونحوه» وقرأ 


الجمهور: (رَطَأْ) بفتح الواو وسكون الطاءء وقراً أبو عمروء وابن عامرء ومجاهد؛ 
وابن الزبير» وابن عباس : [وطَاءً] على وزن فِعَالِء والمعنى: مُوَافَقَة؛ لأنه بخُلرٌ البال 
من أشغال النهار يُوافِقُ قلبُ المرءِ لسانه وفكرة عبارَتَةُ» فهذه مواطأةٌ صحيحة» وبهذا 
المعنى فسّر اللفظً مجاهدٌ وغيرة وقراً قنادة ‏ في رواية حسين : [وطأ] بكسر الواو 
وشكرة الظاو ايمر تتعور لبوق امون ثالك رامو ةل 
هود انق )قال انو راموك وان راعذ 

قوله تعالئ : « إِنَّ لَك في ألتَار سَبْحًا طُوبَا 4 أي تصرفا وتروداً في أمورك كما يتردّد 
السابح في الماء» ومنه سمّي الفَرَسُ سابحاً لد واضطرابه» وقال قومٌ من أهل العلم : 
إنما معنى الآية التّبيه على أنه إن فات حزب الليل بنوم أو عذر فليخلف بالنهار ؛ فإن فيه 
سبحا طويلاً. وقراً يحيى بن يَعْمَر: [سَبْحَا طويلاً] بالخاءِ المعجمة؛ ومعناه: خِقَّة لك 


من التكاليف» والتَّسبيخ : التخفيف» ومنه قول 0 لعائشة رضي الله عنها في 
السارق الذي سرقها فكانت تدعو عليه: ١لا‏ يخي عنه "لكا ا 
قال أ بوحاتم: فسّر يحيى السّبْح بالتؤْم . | 

وقال سهلٌ : «وأذكْ سم رَيْكَ ك4 يُراد به ام دم 
و(تبَنّلَ) معناه: انقطع من كل شيءٍ ! لدم وافرغ إليه» وقال زيد ب بق الم د الل 
رفض الدنياء ومنه: تَبَتّل الحبلٌء وقولهم في المظلقة: يله" 6 ومنه: ره 
و(تتبلة) قصدى عل خيز اذ 9 , 


2 «لما رفع النبي يك رأسه من الركعة الآخرة من صلاة الصبح قال : اللهم أنج الوليد ب بن الوليد» وسَلمة بن 
هشام» وعياش بن أبي ربيعة» والمستضعفين بمكة, اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف». 
)١(‏ يعنى غير محدودة كالقراءة السابقة. 
0" اخرجة احمه 81/50 وابواداود شن الودز والأدب؛ وف عرق السام 
نْبِخْعَلِدَالقِم واغكلمبا إذا قدَّر الرحمّينٌُ شيتاً فكائنْ 
[فرق في اللسان : (ومنه : طلقها بّهُ بَتْلَهّ 0 
غي٠عتحات‏ ايلام تتخصلات . جوافسل بي السترى فصسا شك 
أراد: مُبثّلات الكلام قطنت ل 
(4) لأن صدر الكلام يقتضي أن يقول: ابلا ليتفق مع قوله سبحانه: طوَتبتّل4 لكنه قال: تبتلا لأن معنى - 


7 
أبإكة هم 
د 
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وقراً حمزة؛ والكسائي» وابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر [رَبٌ المَشْرِقٍ 
والمُغرب] بالخفض على البدل من (رَبكَ)؛ وقراً الباقون» وحفص عن عاصم : رب 
المَمْرقٍ والمَغْرب4 بالرفع على القطع؛ أي : “هوت أو على الابتداءِ والخبر #لا إِلَهَ 
إلا هرّ4 وقرأً ابن عباس وأضصحاب غبة الله* [وَثَ المَشارِقٍ وَالمَغارب] بالجمع» 
و«الوكيلٌ»: القائ الامو الذي توكل ! إليه الأشياءُ . 

قوله تعال: « وَأصِيرٌ عل ما يَُوْلونَ» الآية» قيل: هي مُوَادعة منسوخة بآية السيف». 
والمراد بالآية قريش. وقال بعض العلماء: قوله تعالئ: «وَأَهْجُْرَهُمْ هَجْرَا جلا » 
منسوخ » وأما الصبر على ما يقولون فقد يتوجه 000 
الهجر الجميل بين المسلمين» قال أَبو الدَّرْداءِ: إنا لتكشر في وجوه قوم وإن قلوبنا 
لتلعنهم» والقول الأول أظهر؛ لأن الآية إنما هي في كفار قريش وردّهم رسالته 
إعلامهم بذلك» ولا يمكن أن يكون الحكم في هذا المقام باقياً. 


قوله عزَّ وجل : 
« وَدَرَفٍ وكين أؤلي ل 
ليما )يوم رَجْتُ الْارصُ وَاَنْبَالُ وت لِْبَالُ كيبا تيلا( إِنا رسن سهِداعك 1 


سنا إل ورعونَ رولا م تمن ويَعورث اليل ل 0 إن كت با 
جَعلُ لدان ينبا 3) السّمَآء منقطر' يوء كان وعدم مفعولا (4» . 

لدعا ( ودف لَك وعيد لهم» ولم يتعرض أَحدٌ لمنعه منهم لكنه إبلاغ 

بمعنى : لا تشغل بهم فكرأء وَكِلَهُم إلّ. و«النَعْمَةُ»: غضارة العيش وكثرة المال'"', 

والْمُشار إليهم كفار قريش أصحاب القليب يبدر؛ وى أنه لم يكن بين نزول هذه الآ 
وين قن إلا مده يسيرة نحو عام » وليئن الأم كدلك6 والتقدير الذي يُعضده الدليل من 
أخبار رسول الله بك يقتضي أن بين الأمرين نحو عشر سنين» ولكن ذلك قليل أُمهلوه. 

و(لَدَيْنَا) بمنزلة: عندناء «الأنْكَالُ؛ جمع نكل وهو القيد من الحديد» فورض أنها 
قيود سودٌ من نار. و«الطعام ذو العْضَّة4: شجرة : الرقُوم قاله مجاهد وغيره» وقيل: 


ا 
ا 


ٍِ بل : بل نفسهء فجيء على المعنى مراعاة لحق الفواصل . ٌ 
)١(‏ النغمة بالفتح: التَنعم» وبالكسر الإنعام وما يُنعم به» وتأتي بالضمة ومعتاها المَسَرّة. ا 
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شوك من نار يعترض في حلوقهم لا يخرج ولا ينزل؛ قاله ابن عباس رضي الله عنهماء 
وكل مطعوم هناك فهو ذو غصة. وروي أن النبي كَل قرأ الا ا والعامل 
في قوله تعالئ: [يَوْ يَوْم] الفعل الذي تضمنه قوله سبحانه: « إنَّ لدينآ», وهو استقرار أو 
ثبوت. و«الكجفان»: ماران واه كارا بون الج توس «الْمَهِيل) : البق ارسي 
الذي يذهب بالريح وَيجيء» فهي تهيله» والأصل مَهْيُوله استثقلت الضمة على الياء 
فسكنت» واجتمع ساكنان فحذفت الواو» وكسرت الهاءً يسبب الياء . 

وقوله تعالى : ؤإِنَاَرْسَلنَا 4 الاية.... خطاب للعالم لكن المُواجَهُونَ قريش» 
وقوله تعالئ: «شّ هنع نحو قوله عر وجل : : «وَجقنا بك عَلَ متؤلآهِ سَبِيد74, 
وتمثيله لهم أمرهم بفرعون وه كا تعالئ يقول: فحالهم من العذاب والعقاب إن 
كفروا سائرةٌ إلى مثل حال فرعون. وقوله تعالئ: « مَمَصَى فرَعَوْبُ الرَسُولَ » يريد تعالئ 
موسى عليه السلام» والألف واللام للعهدء و«الْوَبِيلُ»: الشديد الرديء العُقبى» يقال: 
كلا وَبِيلٌ ومستوبلٌ إذا كان ضارا لمن يرعاه”” . 

وقوله تعالئ : « نكف تَنَقُونَ 4 معناه: كيف تجعلون واقيآ لأنفسكمء و [يَوْما] 
للعر كا رن وقيل : هو مفعول ب [كَفْرِتَم] على أن تجعله بمنزلة الجحدتم)» ف 
[تَتَقَونَ] ‏ على هذا من التقوى» أي تثّقون عقاب الله ويجوز أن يكون [يَرْما] ظرفاء 
والمعنى : تتّقَون عقاب الله يوماً» و[يَجْعَلُ] يصح أن يكون مُسْئدا إلى اسم الله تعالئ» 
ويصح أن يكون مسنداً إلى البوعء وقوله تعال: [الولدَان] يريد به صغار الأطفال» 
وقال قوم: هذه حقيقة. فتشيب رؤوسهم من شدة الهول» كما يُرى الشيب في الدنيا من 
الهم المفرط كهول البحر ونحوه». وقال أخرون من المتأولين: هو تجوز وإبلاغ في 


)0( أخرج أحمد في الزهدء وهنادء وعبد بن حَميدء ومحمد بن نصرء عن حمران أن النبي تك قرأ « إنَّ 
دين أنكالا حسما( وَطءَامَا داعو وعدَها لم4 . فلما بلغ 8 أَلِيمًاة صعق. وأخرج أبو عبيد في فضائله» 
وأحمد في الزهد. وابن أبي الدنيا في نعت الخائفين» وابن جرير» وابن أبي داود في الشريعة» وابن 
عدي في الكامل» والبيهقي في شعب الإيمان» من طريق حمران بن أعين» عن 9 حرب بن أبي 
الأسود أن النبي يك سمع رجلاً يقرأ: 000 

0( منالاية (41) من ستورة (التماة): 

(9) يقال: ماء وبيل: أي وخيم غير مريء» وكلاً مُسْتَوبل وطعام وَبيل ومُسْتّوبل: إذا لم يُمْرىء ولم 
1 


7 
أيهم 
د 


الجزء التاسع والعشرون سل - ست 5 د لل سور ةالمزمل: الآيات: ٠١ ١9‏ 
وصف هول ذلك اليوم» وواحد الولدان: وليد» وواحد الشّيبٍ أَشْيّب 

قوله تعالئ: © السَّمَآهُ مُنفطربّء» » قيل : هذا على النسبء أي ذات انفطار» كامرأة 
انض اوظطالك قن 7 الببهاء بذك ر بوكو كي الى لكي 

قَلَوْرَقَمَ السّماء إِلئِهِ قَوْماً ‏ لَحِقَنَابِالسَّماءِمَعَ السّحَابِ'') 

وقيل : من حيث لم يكن تأيها حقيقيً جاز أن تسقط علامة التأنيث لهاء وقيل : 5 
يُرِدْ باللفظة قصد السماء بعينهاء وإنما أراد ما علا من مخلوقات الله تعالئ» كأنه قصّد 


عبد الكل فذكّر على هذا المعق 2 بالقمنا ود سفيةة ان عق فهر 
والكسائي» و«الانَفطارٌ»: التَصَدّع والانشقاق على غير نظام يُقصدء والضمير في [به] 
قال مُنَذْرٌ وغيره: هو عائد على اليوم» وقال مجاهد: هو عائد على الله تعالئ» وهذا 
لير قولة قال يوم تَتَشَُّ الل لصي 74" أي بالعّمام الذي هو ظَلَلٌ يأتي الله تعالئ 
فيهاء والمعنى: بأني أ مره وقدرته» وكذلك « منفطر بد » أي بأمره وسّلطانه» والضمير 
في قوله تعالئ: وَعْدُهُ] ظاهر أنه لله تعالئ» ويحتمل أن يكون لليوم لأنه يضاف إليه من 


12 


مث كه 
قوله عز وجل : 
ده أ 221 010 م00 *ه > مماو 7< 00 
« إِنَّ هذ يُحكره فَْمَن سَّلَهُ عذال ووه سَييبكًا 9 #إِدرَيك ينأ طم دق من ملق اليل 

ونِصَفَمٌ ويم وطايمَة ين لذن معك واه يقَدَرُ كَل تارم2 أل صر كاب عل تانرتراما يكين 

7 “ك2 عدم 2 سمه يلض لس صل سير سس رس 
لمان عَلِمَ أن يون مل مَك وَمأحرُونَ يطو فى لض يَدِتَعْونَ من فَضَلٍ اللو مويو ف 
ميل أيَوَامَا ور نه وأ الصو ونا لكو توا لَه ًا حَسَنا اموأ يكين حر 
يدوه عند لَه هو حرأ وأ عراستو لله إن أله عَمور يحم 402 . 


الإشارة ب [هذه] يحتمل أن تكون لما ذكر من الأنكال والجحيم والأخذ الوبيل 


)١(‏ هذا البيت من شواهد الفراء في «معاني القرآن»» وكذلك استشهد به صاحب اللسان والطبري» 
والقرطبي في تفسيره» وأبو حيان في «البحر المحيط؟ 2 ينسبه أحدء ورواية القرطبي والبحر: 
ابدينة بالسماء وبالشعات: قال القراء» الستماء: تذكر وتوّنث» وهي هنا في وجه التذكير. وقال 
صاحب اللسان: «وسماء كل شيء: : أعلاه» مذكرء والسماء: سقف كل شيءٍ وكل بيت». وقال 
الزجاج: «السماءٌ كل ما علاك د نأظلّك» ومنه قيل لسقف البيت سماء»»؛ وقوله تعالى: # ويحملنا السّمَاء 
سََعَا فو ظا > . 
(؟) من الآية (15) من سورة (الفرقان). 


ا 
أ بك هم[: 
زاك ليله 


الجزء التاسع والعشرون ام /51 د لل سور ةالمزمل: الآيات: ٠١1١9‏ 
ونحوه» ويحتمل أن تكون إلى السورة بأجمعهاء ويحتمل أن تكون إلى القرآن بمعنى أن 
الأقوال المنصوبة فيه تذكرة والتّذُكرة مصدر كالذكرء وقوله تعالي: «مَّمَّن سَآء4 الآية 
ليس معناه إباحة الأمر وضدهء بل يتضمن معنى الوعيد والوعدء و«السّبيل» هنا سبيل 
الخير والطاعة. 

قله تال + : « #8 يّكَيمُ4 الآية» نزلت تخفيفآً لما كان استمر استعماله من أمر 
قيام الليل إِنَا على الوجوب أو على الندب حسب الخلاف الذي ذكرناه» ومعنى الآية: 
إِنَّ الله يعلم أنك تقوم أنت وعيركاقن امك قيانا مختلفا مََجَةٌ يكثر ومرَةٌ يقل ومرَةٌ 
أدنى من الثلثين ومرَةً أدنى من الثلث» وولف عدم مخصيل البخر لمقادين الزمان مع عدو 
النوم» وتقدير الزمان حقيقة إنما هو لله تعالئ» وأما البشر فلا يُحصي ذلك» فتاب الله 
عليهم؛ أي رجع بهم من التقل إلى الخفة: وأمرهم بقراءة ما تير منهء ونحو هذا تعطي 
عبارة الفراء ومنذرء فإنهما قالا: عر : تحفظوة» وهذا التأويل هو على قراءة من 

قرأ: #وَنِصّفه وله بالخفض عطفاً على «التُلكيْنَف وهي قراءة ل عمروء ونافع» 
وابن عامرء وأمًا من قرأ « وَصَمَمُ م4 بالنصب عطفاً على [أَدْنَى] - وهي قراءة باقي 
السبعة فالطفى عيده شرع ..وذلك أن الله تعالرا قد قد أنهم يُقَدّرونَ الزمان على نحو 
ما آمر به في قوله سبحانه: #نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه»» فلم يبق إلا أن 
يكون قوله تعالن : َل أن نحْصُو قَنّابَ» [بمعنى]”'2: لن تُطيقوا قيامه لكثرته وشدته 
مو يد ل م و عرس ولو ذا 
تعطي عبارة امن وابن جبير» فإنهما قالا : تلم تطيقوة وقرأ جمهور القراء 
والناس : (وَثْلئَهُ) بضم اللام» وقراً ابن كثير في رواية شبل عنه : [وثُلتَهُ] بسكون اللام. 

وقوله تعالئ: #فاقرؤوا ما تيسر من القرآن» إباحةٌء هذا قول الجمهورء وقال ابن 
جبير وجماعةٌ: هو فرض لا بُدَ بنةرولو خمسين آية» وقال الكسن وابن سيرين > فيام 
الليل فرض» ولو قَدْر حلب شاة» إلا أن الحسن قال: من قرا مائة أية لم يحاجّه القرآن» 
واستحسن هذا جماعة من العلماء» قال بعضهم: والركعتان بعد العتمة مع الوتر 
تدخلان في حكم هذا الأمر وامتثاله» ومَنْ زاد زادهُ الله تعالئ ثواباً. 

و[أَنْ] في قوله تعالئ: عَلِمَ أَنْ4 مخففة من الثقيلة» والتقدير أَنَّه يكون» فجاءت 


)1١(‏ هابين العلامتين زيادة لتوضيح المراد. 
بين العلامتين زيادة لتوضيح المر 


7 
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الجزء التاسع والعشرون 4 دل سور ةالمزمل: الآيات: 18 ٠١‏ 
السّين عوضا من المحذوفء وكذلك جاءت في قول أبي مِحْجّن: 


وَلَاَتَدْفِتى بِالْمَلآة فَإنني أخافٌإذاماء 


ا ا 

ولالفات في الأرض» هو السفر للتجارة» وَضات رضن هوأ لمشي دز 
والغائط”"©» فذكر الله تعالئ أعذار , بني آدم التي هي حائلة بينهم وبين قيام الليل» وهي 
المررض والسفر في تجارة أو غرو فخفف عنهم القيام لهذاء وفي هذه الآية فضبيلة 
الضرب في الأرض للتجارة وسَّوْقٌ لها مع سفر الجهاد» وقال عبد الله بن عمر رضي الله 
0 ل ا يم 

0 سالك الأمر وكراءةما تعريمنه تأكيداء والضلاة والرعاةتهن 
المفروضتان» فمن قال إن القيام بالليل غير واجب قال: معنى الآية: خذوا من هذا 
التَفْل ما تَيَسّر وحافظوا على فرائضكمء ومن قال إِنَّ شيئاً من القيام واجب قال: قد 
َرَنّهِ الله تعالئئ بالفرائض لأنه فرض . 


وإقراضٌ الله تعالئ هو استلاف العمل الصالح عندهء وقرأ جمهور الناس: هو 


: هذا ثاني بيت في قصيدة معروفة لأبي مِحْجّن التّقفي» وقبله يقول‎ )١( 
إذاافة ذفن إلى عمسي كدرة وق عطاس لاخو مرزينا‎ 
والخطاب موجه إلى ابنه يأمره بذلك» وفي الأبيات مبالغة على حُبّهِ للخمرء وَالْمَلاَةٌ: الأرض‎ 
الملكة التي لا عَلَم بها ولا ماءء ومعنى هذا أنه لا كَرْمَ فيهاء فكانه يأمره ألا يدفنه إلا بمكان ينبت فيه‎ 
العنب» وكان أبو مِحْبن هذا فارساً شجاعاً في الجاهلية والإسلام إلا أنه كان مولعاً بشرب الخمرء وقد‎ 
حدّه عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وله في ذلك أخبار طويلة في كتب الأدب» وفيها كلام كثير عن‎ 
معنى «الخوف» في كلامه» فارجع إليه في «خزانة الأدب'. وفي «الحاشية الهندية» للدماميني عند تعليقه‎ 
على قول ابن هشام في كتاب «المغني»: «الخوف في هذا البيت يقين؟ . والشاهد هنا أن (أَنْ) مخففة من‎ 
الثقيلة لوقوعها بعد الخوف بمعنى اليقين» واسْمُها ضمير الشاف مكيدوقي” وها اعيلة :(أن‎ 
لا أذوثها».‎ 
(؟) تبَوّرٌ: خرج إلى البَرَازء وهو الأرض الواسعة الخالية من الشجر ونحوه» والغائط: المنخفض الواسع‎ 
20 من الأرضء يقال: ذهب إلى الغائط وجاء منهء كناية عن التَّبَرْزه وفي التنزيل العزيز:‎ 
. متي ين القكبيط»‎ 
الرّخل: مَسْكن الإنسان وما يستصحبه من الأثاث» وفي الحديث الشريف: «إذا ابتَلّت النعال فالصلاة‎ )*( 


في الرّحال؟. 
هزر 


الجزء التاسع والعشرون ست ---ح 1484 5 لل سور ةالمزمل: الآيات: 19 ٠١‏ 
َي 4 على أن يكون [هُوَ] فَضْلاّء وقرأً محمد بن السميفعء وأبو السّمال: [هُوَ خَْرُ] 
على أن يكون [مُوَ] ابتداءً و[حَيْدُ] خبره والجملة تَسّدُ مَسَّدُ المفعول الثاني ل [تَجِدُوهُ] . 

ثم أمَرَ الله تعالئ بالاستغفار» وأوجب لنفسه صفة الغفران» لا إلله غيره» قال بعض 
العلماءِ : فالاستغفار بعد الصلاة مستنبط من هذه الاية ومن قوله تعالىل: « كَانوأ فيلا من 
زَلمَايبَجَم يجَجَمُونَ © وَلأَسَارِ م ِسْتَغْفري4” 1 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وعهدث أبِيٍ رحمه الله تعالئ يستغفر إثر كل مكتوبة ثلاثاً بعقب السلام وإ قن 
ذلك حديثاً» فكآن هذا الاستغفار من النقص وتَقلّب الفكر أثتاةالصلاة» وكان السلت 
الصالح يصلون إلى طلوع الفجر ثم يجلسون للاستغفار إلى صلاة الصبح . 

كمل تفسير سورة المزمل والحمد لله ربٌ العالمين 
تن لل فين 


)١(‏ الآيتان (117: 18) من سورة (الذاريات). 
6 يقال: أثْرَ الحديث بمغنى نقله ورواه عن غيره» ومضارع (أثرَ) هذه هرو 2 ويَأئره) يضم الشاء 


ا د م : 
5 غزاس [بوالد” 


الجزء التاسع والعشروت سس سات 54٠6‏ دبل سور ةالمدثر: الآيات: ٠١ ١‏ 


تفغسير شورة المدتر 


وهي مكية بإجماع من أهل التأويل . 
قوله 0 وجل : 
كاي ادر © م و و 0 تش مَستكر () 
ا اي ا ع عل الك د ير 40 . 


تلن شر را اط بن 
كيك «المتدثر» واه التتدثر شاي والدناذ: نا يحطى الإنساقايه من الكياتك.. 


واختلف الناس» لم ناداه بالمدّثّر ؟ فقال جمهور المفسرين بما ورد في البخاري من 
ل ا ا ل 
ورجع إلى خديجة» قال رق كلوقي فنزلت أي الْعرّرْةُ4”', وقالت عائشةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري عن وكيع» » عن علي بن المبارك؛ عن يحبى بن أبي كثير» قال: سألتُ أبا سَلمة بن 
عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن» قال « عام الله قلت: يقولون: « أثرأ باس رَيْكَ الى حَلَقّ 4 
فقال أب سَلَمَة: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك» وقلت له مثل الذي قلتَ» فقال 
جابر: لا أُحَدنُك إل ما حدثنا رسول الله كَل قال: «جاورت يجراء» فلما قضيثٌ جواري هبطت». 
فنوديثٌ فنظرتُ عن يميني فلم أر شيئاًء ونظرت عن شمالي فلم أر شيئء ونظرت أمامي فلم أرَ شيئا» 
ونظرت خلفي فلم أرَ شيئً» فرفعْتٌُ رأسي فرأيثُ شيئء فأتيثُ خديجة فقلث: دَثُروني وصيُوا علي ما 
بارداً» قال: فدئّروني وصيُّرا عليّ ماء بارداً» فنزلت ط با الل © يز )د يك كر )4 » هكذا 
ساقه البخاري من هذا الوجه؛ ورواه مسلم من طريق عُمَيْلء عن ابن شهاب» عن أبي سّلمة» قال: 
اخبرني حاير بن غيل الله اله سمع ريتوك لله 379 يحدث عن فتزة الوس كاله في ستلبيته: افبينا أنا أمغي 
إذْ سمعت صوتاً من السماءء» فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بجراء قاعد على 
كرسي بين السماء والأرضء فَجُيِدْتُ منه ‏ أي خفث وفزعثٌ عد فوت إن الأرض» فجت إلى 
أهلي نقلت: زمّلوني زمُلوني» فأترل « باج النآ © فر . .> إلى «فامْجرْ» . وهذا السياق هو 
المحفوظ» ويقتضي أن الوحي قد نزل أولاً بقوله تعالى : «آثرانِرَْكَ ألِى حَلقَّ4. لقوله في الحديث- 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجزء التاسع والعشرون لل د #800 م سب صورة المدثر: الآيات: ٠١١‏ 
وَالتَخَعن» وقتادة : تُودي وهو في حال تدر فدعي بحال من أحواله وروي أنه كان 
تدر في قطيفة» وقال آخرون: معناه: يا أيّها النائم» وقال عكرمة: معناه: يا أيّها 
اعد ثر للنيوة و آثقالها: 
واختلف الناس في أول ما نزل من كتاب الله تعالئ» قال زوين عيك: أله نو ابو 
1 والنَخَّعي: وجماعة: هو #9 كأ اده *4» الآيات» وقال الزهري والجمهور: هو 
قرا بي يْكَ أ حَلَقَ4», وهذا هو الأصحء وحديث صدر البخاري نصنٌ في ذلك”" . 


ميو 


4 
0 


وقوله تعال : « د َلّدِرَ » بعئة إلى - جميع الخلق». قال قتادة: المعنى : أنذ 
عذاب الله ووقائعه بالأمم 0 تعالى : 0 م11 عطق فالكتافة نيت 


شرعه. وروي عن أبي هريرة أن بعض المؤمنين قال: بم نفتتح صلاتنا ؟ فنزلت: 
«وَريْكَ كر . 


«فإذا املك الذي جاءني بجرَاء»» ثم حدئت فترة» ثم نزل الوحي وتتابع. وذكر الإمام السيوطي في 
«الدر المنثور» أن هذا الحديث قد أخرجه الطيالسي وعبد الرزاق» وأحمدء والبخاري» وعبد بن 
حميد» ومسلم» والترمذي» وابن الضُريسء وابن جريرء وابن المنذر» وابن مردويهء وابن الأنباري 
في المصاحف» ورواية أحمد في مسئده (9/ 7156) تشبه في لفظها لفظ رواية مسلمء وقد أخرج 
البخاري أيضاً الحديث من طريق عُقَيْل بلفظ مسلم. 

)١(‏ هذا حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب (بدء الوحي) عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: أول 
ش ما بدىء به رسول الله كك من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الفب : ثم حب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراءً فيتحنّث فيه - وهو التَعيّد الليالي ذوات العدد قبل 
أن ينع إلى أهله .ويتزوّد لذلك؛ ثم يرجع إلى خديجة فيتزرّد لمثلهاء حتى جاءه الح وهو في غار 
خرات : فجابة البلك فعال :قرزأ قال: .آنا بقارئ» قال: فأخذني قطني حتى بلغ مق الْجَهْد ثم 
أرسلني» فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الْجَهْد ثم أرسلني» 
فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ ؟ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني» فقال: « رايس رَيْكَ الى سَلَقَ 0 
َنَ لون ين مو (© اثرا وي آلاقم» ‏ فرجع بها رسول الله يكل يرجف فؤادهء فدخل على خديجة بنت 
ْوَيْلد فقال: زَمُلوني زَمُلوني» زملوه ه حتى ذهب عنه الروعء فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد 
خشيت على نفسي» فقالت خديجة : كلأء والله ما يُخزيك الله أبداء إنك لتصل الرّحمء وتخمل الكلَّء 
وتكسب المعدوم» وتقرئ الضيف: وتعين على نوائب الحق. .2 إلى أخر الحديث» وقد أورد الإمام 
السيوطي هذا الحديث في «الذَّر المنثور؛ وذكر أن ممن أخرجه عبذ الرزاق» وأحمد؛ وعبد بن حميد» 
والبخاري» ومسلمء وابن جريرء وابن الأنباري في المصاحف,. وابن مردويهء والبيهقي من طريق ابن 
شهاب» عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء ل ان 
أن قوله تعالئ : 8 مر بأسْريْكَ الى مَلنَّ4 هو أول ما نزل من القرآن كما ذكر ابن عطية رحمه الله . 

7 
أ بهم 


الجزء الناسع والعشرون ل د 48# لم ب صورةالمدثر: الآيات: ٠١1‏ 

واختلف المتأولون في معنى قوله تعالئ: #وَََْمْطهَر# ‏ قال ابن سيرين» وابن زيد 
ابن أسلم» والشافعي» وجماعة: هو أَمْدْ بتطهير الثياب حقيقة» وذهب الشافعي وغيره 
من هذه الآية إلى وجوب غسل النجاسات من الثياب» وقال الجمهور: هذه الألفاظ 
استعارة فى تنقية الأفعال والنفس واعرضء وهذا كما تقول: فلان طاهر الثوب» ويقال 
للفاجر: دنس الثوب» ومنه قول الشاعر: 

ني بِحَمْدٍ اله لانَوْتٍ قاجرٍ لَسْث ولا من غَدرَة أَنقَنَهة") 

ل ا ل 26 أَوْدمَ حَجّا في ثِيَابٍ 10 

أ اتتقة» روقال ابو اعتادن» والشحالة» وغوه ١‏ (اللين نولا تلبسا على غلاز 
ولا فجورء وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً: المعنى: لا تلبسها من مكسب 
فييك :وقال التخعة» المعتن: علوّرها مر الذنوي: وهذا كله معن قريب يحظنة مق 
بعض » وقآلطاؤوس؟ المع ؛ قصرها وشكرها فُذَللك طورة للشانب: 

وقرأ جمهور الناس: «والرَّجْرَفَأَهَجّْرَ 4 بكسر الراءء وقرأ حفص عن عاصمء 
والحسنٌ» ومجاهدٌ. وأبو جعفر» وشيبة» وأبو عبد الرحمن والنحّعى» وابن وثاب». 
وقتادة. وابن أبي إسحاق» والأعرج : ٍلجر مجر بضم الراءء فقيل: هما بمعنى 
واحد يراد بهما الأصتام والأوثان» وقيل : للأصنام عموماًء قاله عكرمة» ومجاهدء. 
والزهريء وقال ابن عباس: الرْجْرٌ: السّخطء فالمعنى: اهجر ما يُوّدي إليه ويوجبهء 


زف هذا البيت قاله غيلان بن سَلمة التُقفي» وهو في اللسان - ثوب - وفى في الطبري » والقرطبي» وابن كثير» 
والبحر المحيطء والثّر المنثور» رفح القدير» وقد نقل في اللسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: «معنى الآية: لا تلبس ثيابكٌ على معصية» ولا على فجور كفر»» واحتم بقول الشباعر” إني 
بِحَمْد الله. البيكت: ويروى الييت هلا من خَريق بدلاً من فوَلاًمن دوه والخزيّة : البليهُ والحَصْلة 
كح رما وَالعْذرَةٌ: نم نقض العهد وترك الوفاء به والعٌقَم: التغطي بثوب أو نحوه» والمراد 
هنا أنه لم يفعل شيئاً يستحي منه ويتوارى خجلاً من الناس . 
() هذان بيتان من الجز أوردهما صاحب اللسان ‏ وذم ‏ شاهداً على أن (أَودّم) بمعنى أ علق يقال : 
أودم على نفسه حَجًا أو سفراً: أوجبهء والثياب الدُسْمُ هي المتلطخة بالذنوب» يقول الشاعر: إن 
عامر بن جَهُمٍ قد أحرم بالحجّ وهو مُدَنّس بالذنوب. .والبيتان أيضاً في القرطبي وفي البحر المحيط؛ ولم 
ينسبهما أحدٌ ممن ذكرهماء والشاهد أن الراجز هنا كثى عن دَنّس النفس بالثياب الدّنسة. 
0 
4 مز[ 
كلانه 


الجزء التاسع والعشرون 7 ست 8859# لس سور ةالمدثر: الآيات: ٠١١‏ 
0 ا عد ايم 

وجماعة: معناه: له مله 0 5 إذا 0 
وقال الضحاك: وهذا خاص بالنبي يله ومباح لأمته لكن لا َجْر لهم فيهء, قال مك : 


م مدر دعر سس 4- 5 


وهذا معنى قوله تعال : « وَمَآءَاتَِسميِن ربا َوه مول انا قلا يرث م 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا معنى أجنبي من معنى هذه السورة. 

وحكى النقاش عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : «وَلاصَئن سكير » : لا تقل : 
دعوثُ فلم ا ورُوي عن قتادة أن المعنى: لا تَدِلٌ بعملك7": ففي هذا التأويل 
تحريض على الجدٌ وتخويف» وقال ابن زيد: معنأه : ولا تَمْْن على الناس ب بنتوتك 
تستكثر بِأَجْر أو كسب تطلبه منهمء وقال الحسن بن أ بى الحسن: معئأه : ولا تمدن 
على الله تعالئ بجدّك تستكثر أعمالك ويقع لك بها إعجاب؛ فهذه كلها من المنّ الذي 
هو تعديد اليد وذكرهاء وقال مجاهد: معناه: ولا تفكك تسكدر ما خَمَلتاك من أعياء 
الرسالة أو لمك حا بن الخيره نهذا من قولهم : «حَبْلٌ منين» أ شيع وفي قراءة 
أبن مسعود: لوَلا تن أ نْ تستكثر]» وقراً الأعمش : [تشكرر] بتعيت الزاء: على تقد 
"أن مضمرة» وضكّف أبو حاتم الجزم» وقراً ابن أبي عبلة : [وَلا تَمْننْ فَتَسْتَكث] بالفاءِ 
العاطفة والجزم. رقا ام لدان [ولا تحن] بوث واعدة مشددة: 


)01 جاء هذا في حديث جابر الذي رواه الإمام أحمد من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
يقول :' أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله 25 يقول : «م فتر الوحي عني فترة» فبينا أنا أمشي 
سمعت صوتاً من السماءِ فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بِجِرَاءً الآن قاعد على كرسي 
بين السماءِ والأرض » فَجدِدْتُ منه فرقاً - أي فزعت ورُعبت - حتى هويت إلى الأرض» فجئت أهلي 

فقلثُ: زمُّلوني زمُّلوني» فزملوني» فأنزل الله عز وجل : « كايا المي ( كلذ )تربك مك () َلك 
هر و رَامعرَ فج 4 قال انورساطة: : المّجِرٌ: الأوثان» ثم حمي الوحيّ وتتّابع» اه. وهذه الرواية 
تفيد أن هذا التفسير من أبي سلمة. 

0( من الآية (19) من سورة (الوُوم). 

فر من قولهم : «أَدَلَّ عليه بمعنى : : وَثق بمحبته فأفرط عليه» وهي بمعنى تَدَلّل عليه. 

0( ذكر ابن عطية ستة أقوال في الاية» وذكر القرطبي فيها أحد عشر تأويلاً. 


7 
أيهم 
د 


الجزء التاسع والعشرون ست - انتم :5 د لل سورةالمدثر: الآيات: 56-1١‏ 

« وَََكَ ص4 أي لوجه ربك وطلب رضاهء كما تقول: فعلتُ كذا لله تعالئ» 
والمعنول: على الأذى من الكفارء وعلى العبادة» وعن الشهوات» وعلى تكاليف 
المبوةه قال انغ ويل وغاى عرك الأحمر :والأمنوه: “لقداخمل كله أمرا عظيما . 

و«التاقور»: الذي ينفخ فيه وهو الصورء قاله ابن عباس وعكرمة» وقال نخفاف 
ابن تذبة : 

ذا نَاقورُمُميَوْماً تبَدَى أجاب النّانُ مِنْ شرق وغزبٍ07 

عو ناعون ين تقال ا منا زرارة بنُ أَؤفى7" فلما بلغ ِبر 
أَلتَأُورٍ © حَحْ ميتاً» وروي أن النبي ل قال يوما لأصحابه : «كيف أنعم وصاحب القرن 
التقمه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ» ؟ ففزع الصحابة فقالوا: كيف نقول 
يا رسول الله ؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» على الولو : 

و© يوم عسِيِرٌ © معناه : فيه عُسُْ في الأمور الجارية على الكفار» فوصف الله تعالئ 
اليوم بالعْسْر لكونه ظرف زمان له» وكذلك تجيءٌ صفته باليسر» وقراً الحسن: [عَسِرُ] 
500 


3 3 0 

قوله عر وجل : 
« دفو لت دا( جعت لَممَلاسمدُوةا )وين وا 0 يدت رهسا 00م 
يتمع أن ريد © كلذ نَم كد با ندا () سَأبهِقُهُ صَعُودا © إن كدر ) مضل كِنَ مدر 9م 


ّ 


6 اخ 


)١(‏ الناقورٌ هو الصُّور الذي ينفخ فيهء والتقرٌ في كلام العرب : الصوتء يقول مخفاف: إن هؤلاء القوم لهم 
مكاتيمتبين النامنء فإذا تنادوا يوما أ لأمر أجابهم كل من في الشرق والغرب» والشاعر اسمه خفافٌ بن 
عُميْر بن الحارث بن الشريد السُلميٌ» اسه اله ندبة - بفتح النون وبضمهاء وإليها يُنسب» وهو أحد 
أغربة العرب» أي من سودانهم» وهم ثلاثة : عنترة» والسَّليْك السّعْدِي. وخفاف هذا. 

(؟) اختلفت الأصول في كتابة هذا الاسم. فهو في بعضها (أبو جناب)» وفي بعضها (أبو حخفاف)»: وني 
بعضها (أبو حبّان) ‏ وهذا يتفق مع ما في القرطبي » وجاء في الدر المنثور عن ابن سعد, والحاكم أن 
الذي قال ذلك هو (بَهْرْ بن حكيم)؛ قال: فكنت فيمن حمله. 

() هو رُرَارَة ‏ بضم أوله ‏ ابن أوفى العامريء الْحَرَشيء أبو حاجب البصري» قاضي البصرة» قال عنه 
الحافظ ابن حجر العسقلاني: «ثقة» عابدء من الطبقة الثالثة» مات فجأة في الصلاة سنة ثلاث 
وتسعين». 

(4) رواه ابن جريرء عن ابن عباس رضي الله عنهماء وزاد الإمام السيوطيٌ في «الدّر المنثور» نسبته إلى ابن 


أبي شيبة» والطبراني» وأبن مردويه. 
لا مز 
ا بح جين م 
م 


الجزء التاسع والعشرون سنس هه؛ ‏ ي ب سور المدثر : الآيات: 78-1١‏ 
يل كِقَ كر )م ل (© م عبس وَصرَ 7 نكر © كقَال إن مدآ لايور (ج) إنْهَدَآ إلا 
ول لسر )4 . 

قوله تعالئ: 9 دَرْفِ وَمَنْحَلَفْتُ4 وعيدٌ محضٌء والمعنى : أنا أكفي عقابه وشأنه كله 
ولا خلاف بين المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي» فيروى 
أنه كا رامت تالو هنيز لأنه لا نظير له في ماله وشرفه في بيته» فذكر «الوحيد» في الآية 
في جملة النّعم التي أعطي» وإن لم يثبت هذاء فقوله تعالئ: ل9حَلَقْتٌ وحِدَا» معناه: 
مُتْفرداً قليلاً ذليلاً» فجعلت له المال والبنين”''» فجاءَ ذكر الوخدة مقدمة حَسشن معها 
موقع المال والبنين» وقيل: المعنى: خلقته وحدي لم يشركني فيه عله ف[وَّحيداً] 
حال من التاءِ في [خَلَقُتُ]”" . 

وَل الْمَالٌ الممدوة قال متجاهد» وازن جبين* هو آلف ديناز» «وقال:سفيان: يلغتى أنه 
أربعة آلاف» وقاله قتادة» وقيل : عشرة آلاف. ْ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فهذا مد في العدد. 

وقال النعمان بن سالم: هي الأرض لأنها مُدّتَء وقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: المال الممدود: الرّيع الْمُسْبَكَلُ مشاهرةٌ» فهو مَدّ في الزمان لا ينقطع . 

ونين شهودا » معناه: حضوراً متلاحقين» قال مجاهد وقتادة: كان له عشرة من 

الولد. وقال ابن جبير: كان له ثلاثة عشرء و«التَّمْهِيدٌ) التؤطئة والثّهيئة» قال سفيان: 
المعنى : بسطت له العيش بَسْطأ. 

وقوله تعالئ: « ثم يمع ديد وصفتٌ لجشع الوليد ورغبته في الازدياد من الدنياء 
وقوله تعالئ: [ك9] رَجْرٌ ورد على أمنية هذا المذكورء ثم ذكر تعالئ عنه أنه كان معانداً 
مخالفاً لآيات الله وعِبّره””". يقال: بعير عنودٌ للّذي يمشي مخالفاً للإبل» ويحتمل أن 
يريد بالآيات آيات القرآن» وهو الأصح في التأويل بسبب كلام الوليد في 


زفق وقيل : يجوز أن يكون حالاً من ضمير النصب في (ذَرْني)» ويكون المعنى : ذرني وحدي معه فأنا 
أجزيك في الانتقام منه. 
() في بعض النسخ: «وَغِيّره؛؛ وكأنه من تغيّر الحال» إذ يقال: لا أراني الله“بك غيّراًء أي أحوالاً متغيرة. 


7 
أبإكة هم 
د 


الججزء التاسع والعشرون 7 اام 5 د لل سور ةالمدثر: الآيات: 56-11١‏ 
القرآن بأنه سحرء و«أَرْهِقَهُ» معناه: أكلفه بمشقة وعُسرء و«صَعُود؛ عقبة في نار جهنم» 
وروى ذلك أبو سعيد الخدريٌ عن النبي 1 كلما وضع عليها شيءٌ من الإنسان 
ذاب» والصعود في اللغة: العقبة الشاقة. 


هه 


وله تعآل مخير عل الوليد: 9 إن كدودر الآية زوق مهو نم العفمرين أن 
ا ا ال 5 
الإسلام؛ ودخل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه مراراًء فجاءه أبو جهل فقال: 
يا وليدء أشعرت أَنَّ قريشا قد ذَمَنْك بدخولك إلى ابن أبي قحافة» وزْعَمَتْ أنك إنما 
تقصد أن تأكل طعامه ؟ وقد أبْضتك لمقاربتك أمر محمد» وما يخلصك عندهم إلا 
أن تقول في هذا الكلام قولاً يُرضيهم» ففتنه أبو جهل فافتتن» وقال: أَفْمَل ذلك» ثم 
فكّر فيما عسى أن يقول في القرآن» فقال: أقر لاهو شمر لطر شر 0 هو 
كاهن» ما هو بكاهن, أقول: هو سخر يُؤْثره هو قول 0 "اناي ابسن كر 
عند الله تعاليئ» قال 0 فقوله تعاليل: « مَميِلَ كِتَ 0 
دعاءً عليه وتقبيح لحاله, ا . وروي عن الزهري وجماعة غيره 
أن الوليد حاجّ با جهل وجماعة من قريش في أ مر القرآن» وقال: :وك زابله لخادو 
وإن أصله لَعَدِقُ” "2 وإِنَّ فرعه لَجَنَاة(2» وإنه ليحكم ما تحتهء نه ليكو ولا يقل 
ونحو هذا من الكلام» فخالفوه فقالوا له: هو شعرء فقال: والله ما هو بشعرء ولقد 
عرفنا الشّعر هَرَجَهُ وَبسيطه”*» قالوا: فهو كاهن» فقال: والله ما هو بكاهنء ولقد رأينا 
الكهان ورَّمْرّمتهه”2. قالوا: فهو مجنونء قال: والله ما هو بمجنون» ولقد رأينا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء والفريابي؛ وعبد بن حميد» وابن أبي الدنياء وابن المنذر, 
والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي . (الدّرٌ المتثور). 

(؟) ذكره الواحدي بسنده في «أسباب النزول» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه ابن جرير في 
تفسيره » والبناكم وشخكة» والبيهقي في الدلائل . 

[فرة من قولهم : أُدقت الأرضي : أخصيت + والعيش : انّسعء والمطر : كثرء فالمراد أنه كثير الخير والبركة. 

(5) الْجَنَاةٌ : كل ما يُجُنَى ويجمع من الشجرء والمراد أنه كثير الخير قريبه لمن يريد أن ينتفع به. 

(0) الهرج: : نوع من بحور الشعر العربيٌّ» سمٌّي بذلك لتقارب أجزائه» ولأن نغمته فيها ترنم خفيف مُطرب» 
والبسيط أيضاً أحد بحور الشعر الكثيرة الشيرع . 

00 الرّمْزْمة: صوثٌ مُبهم يديره الكاهن في حَلقه وخيشومه؛ لا يُحرك فيه لساناً ولا شفة. 


7 
أ بهم 
د 
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الجنون وخنقه”", قالوا: هو سخرء قال: أمّا هذا فيشبه أنه سخرء ويقول أقوال 
ام 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فيحتمل قوله تعالئ : «كَيِْلَ كِنَ مَدّرَ4 أن يكون دعاءً عليه على معنى تقبيح حاله» 
ويحتمل أن يكون دعاءً مقتضاه استحسان منزعه”” الأول في مدحه القرآن» وفي نَفْيه 
الشّعر والكهانة والجنون عنه» فيجري هذا مجرى قول النبي كلو لأبي جندل بن سهيل : 
«وثل لي ومجرى قول عبد الملك بن مروان: قاتل الله كيرا كأنه 
رآنا حين قال كذا”* ؛ وهذا معنى مشهور في كلام العرب. 

ثم وصف تعالئ إذباره واستكباره وأَنّه ضلّ عند ذلك وكفرء وإذا قلنا إن ذلك دُعاءٌ 
على مُشتحسن فعله فيجية قوله تعال: « نط4 فيما احتّجّ به للقرآن فرأى ما فيه من 
علو ركه ملعي ل فعبّس لذلك وبَسَرَ أ قطي فشن ذبن عليه ادي وجهه 
حسداً له فآذْب أي ركس في ضلاله» وزال إقباله أَوَلاً ليهتدي وَلَّحِقَنّْه الكبرياء» 
وقال: هذا سحْرٌ يُؤْبْرَهِ ومعناه وق ويُخْمَل "1 أي يحمله محمد عن غيره؛ وعلى 


عد مم 


التأويل الأول أن الدعاءً عليه دعاءٌ على مُسْتفْبح 25 بح فِعْله يجيء قوله تعالى: « ثم نر معن 


)١(‏ من الاختناق» وهو ما يفعله الإنسان بنفسه من تضييق الحلق. 

(6) ذكره الطبري بنحو من هذا. 

(5) أي ميل واتجاهه الأول من مدح للقرآن ونفي للشعر عنه. 

فق جاء هذا في حديث طويل عن صلح الحُدَئْبيّة وما تبعه من أحداث» وقد أخرجه البخاري في كتاب 
الشروط» وأبو داود في الجهاد. وأحمد في مسئده (571/4)) وني الحديث 5 «أبا بصير» وهو رجل 
من قريش أسلم وجاء إلى المدينة» فأرسلت قريش رجليْن في طلبه طبقاً لما تمّ الاتفاق عليه في عهد 
الحديبية؛ فسلمه النبي يَكةِ للرجلين» ولكن أبا بصير احتال عليهما وقتل أحد الرجلين» ثم عاد إلى 
المدينة وقال لرسول الله وَك: يا نبي الله قد والله أوفى الله ذِتك؛ قد رَدَدْتي إليهم ثم نجاني الله منهم» 
فقال يله : 'رَيْلُ مه مِسْمَرحَرب لو كان له أحدء» فلما سمع ذلك عرف أن الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه سيردٌه إلى قريش فخرج حتى أتى سيف البحرء وخرج أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصيرء 
واجتمع معهما نفر كثير. . إلخ الحديث» وكلام الرسول وق كان عن أبي بصير . 

(4) يأتي هذا التعبير «قَائَلَ الله فلانآ» بمعنى : لَمَنه أو قَتّله أو عاداه» وقد يأتي بمعنى التعجب من الشيء 
كقرلهم : «تربت يداه . 

3( في بعض النسخ : «ويحتمل؟. 


7 
أ ةجهم 
د 


4 د لعل سور ةالمدثر : الآيات: 71-75 
سور بر 


الجزء التاسع والعشرون 
معاداً بعينه ؛ أن « دودر 4 0000 لكنه إِخبارٌ بترديده التّظر في الأمرء وقد رُري 
أن النبى يل دعا الوليد» فقال له: أَنْظرْ وأَفَكدُء فلما فكر قال ما تقدم. 


قوله عنَّ وجل : 
« مه مقر )َوه مَاسَهَر ام ايلادو 9 مه كر ) عَب يدم عَتَرَ لوا وما 


جَعَلن حصب ألَارٍ إ 0 دج ليد 10 لِسَيمِنَ ألَذِنَ نَ أوووأ الكنب ود :واد الذي 


00 


هس سق 01010 ع عي م م ل عر 


سيوأ ايا اكاب لين ونوا الككب لون َيل أ ووم تيل و1 قروب مَاذَآ أراد يام . 

[سَفَر] هو الدرك السادسُ من جهنم على ما رُوي» مه معقاة اججله فها 
مباشراً لنارهاء وقوله تعالول: < يارد مَاسَمرُ4 هو على معنى التعجب من عظم أمرها 
وعذابهاء ثم بيّن تعالى ذلك بقوله : « لا بتي وََائدَرّ4» المعنى: لا ت, قي على من أَلّقي 
فيها ولا تَذَّرُغايةَ من العذاب إلا أوصلته إليها. 

قوله تعالول: # لوَاحهُ بتر 4 قال ابن عباس» ومشاهلة وقادة )واد ته 
وجمهور الناس: معناه: مُعَيرَةٌ مُغيرَة للبشرات» مُحرقة ة للجلود؛ مُسودة لهاء ف «الْبَسَرًا جمع 
بشرة» وتقول العرب: لاحت الناُ الشيء إذا حر ورد 0 

لأعسة الكتحت والميحاء تإنتشا. -ق علد دسي س الضّاليٍ!") 


50 
ياابْة عَمّي لأحني الْهَوَاجه" 

)0( هكذا في الأصول» ولعله يريد: لأن «مَكَرومدر4 كلام يقتضيه.. 

(؟) البيت للأعشى» وهو من قصيدته المعروفة «ما بُكاء الكبير بالأطلال»؛ واستشهد به صاحب اللسان في 
١سَقَبَّ)‏ و«ضيل؟ والضمير في «لاحة» يعود على حمار الوحش الذي ذكره في البيت السابق» ومعنى 
لآحَه: عَيّر لونه إلى سواد يقال: لآحَهُ السّفر والبَّزد والسّقم والحُزْنَ والعطش بمعنى غيّرهء والغيارٌ: 
الغنيمة يأتي بها الإنسان لأهله؛ والمراد هنا أن الحمار الوحشي قد غيره الصيف والتعب في الغنيمة التي 
يأتي بها لرفيقته من الأثن وهي «السَقبَفّى وفي الديوان بدلاً من الغيار «الصّيّالُة: والمراد: الموائبة 
والعراكُ مع غيره من من الحمر دفاعاً عن هذه الأتان» والسّقَيّة: الجحشة التي لا تلد إلا ذكوراًء أو تضع 
أكثر ما تضع من الذكورء وفي الديوان «صَعْدَةَة وهي الأتان أيضك والضَالٌ: شجر السَّدّْر من شجر 
الشوك» وينبت في السهول والوعُور» وقوسٌ الضال إذا بُرِيَتَ جَْلة ليكون أقوى لهاء وإنما يحتمل ذلك 
منها لخفّة عودهاء ذكر ذلك في اللسان» ثم استشهد بالبيت على ذلك» يشبه الشاعر الأتان بهذا القوس 
بعد أن وصف حمار الوحش بالسواد والتغير من أجل دفاعه عنها. 

()6 هذا عجز بيت استشهد به القرطبي أيضاً» والبيت بتمامه: 


0 
أ أ م 1 
اه 
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وقال الحسن» وابن كيسان: [لَوَاحَةُ] بناءً مبالغة من «لاح يَلوحٌ» إذا ظهر» فالمعنى 


أنها تظهر للناس وهم البشر من مسيرة خمسمائة عام» وذلك لعظمها وهولها وزفيرهاء 
وقرأ عطية العوفي: [لَرَّاحَة] بالنصب. 


وقوله تغالق : # علها يسَعَة يَسْعَةَ عثَرَ © ابتداء وخبره مقدم ذ في المجزورء ولا خلاف بين 


العلماء نهم خزنة - جوم 'المعيطون بأمزهاء الذين إليهم جماع أمر زبانيتهاء وقد قال 
بعض الناس : إنهم على عدد حروف «بِسْم الله أَلرّحْمَانٍ ان أَلوَحِيِمٍ» لأن بها تقوواء ورُوي 
أن قريشا لما سمعت هذا كثر إلغاطهم”"' فيه فيه وقالوا ا ا 
فقال أبو جهل: هؤلاء تسعة عشر وأ ا اليس قدرة ماعن وجل مهم 

وقال أبو الأشدّ ابن الجمحي”": أ أنا نا أجهضهم' "عن ااه ادن 
السخيفة» فنزلت في أَبِي جهل : « أل لَكَ مَأْلَ 4 * ' الآية. وقراً أبو جعفر بن القعقاع» 
وطلحة بن سليمان”: [تسعة عَشّرَ] بسكون العين من [عَشَرَ] لتوالي الحركات» وقراً 
أنس بن مالك. وأبو حيوة. : [تسعةٌ عشّر] برفع التاء» ورُوي عن أنس بن مالك أنه قراً: 


#تسعة أعشر 2# نيا ١‏ بو حاتم 00 


د لد ياسَُافِرٌ ياإْبَةَعَمي لأحَني الْمَرَاجِرٌُ 
والهواجر: يجن ماخر وم لذ الجرزان رافك الاردر؛ لجال : ماذا غيّركٌ أيها المسافر ؟ فيقول 
لها: غيرني يابنت عَمَى شدّة الحرٌ في وقت الظهيرة» والبيت أيضاً في «مجاز القران». وفي 
«الألوسي». 1 
عط القومٌ: صوّتوا أصواتاً مختلفة مبهمة لا تفهم. 
الدّهم ‏ بفتح الدال _: الْعَدَد الكثير» يقال: جاء دهم من الناس»ء وجيش دهم أي كثير. ٍ 
في بعض النسخ: «أبو الأسُْود»» وما أثبتناه» هنا يوافق ما في حاشية الجمل» واسمه أَسَيْد بن كلدة 
الجمحي؛ كان شديد البأس» وكان من أعداء النبي كَلِق. 
أي أعجلهم عنهاء وفي الحديث الشريف : «فأجهضوهم عن أثقالهم يوم أحد». 
الاية )7١54(‏ من سورة (القيامة). 
في بعض النسخ : «طلحة بن شبل»» وما أثبتناه يوافق ما في «المحتسب' ج 7 صفحة 7748. 
كال :ابو النتع في العحبت: أما «تِسْعَةَ عْشرً؛ بفتح هاء تسعة وسكون عين عشر - فلأجل كثرة 
الات وأن الاسمين بجعلا كاشم واحدء فلم يوقف على الأول منهما فيُحتاج إلى الابتداء بالثاني» 
فلما من ذلك انك تخننا اول وجعل ذلك أمارة لقوة اتصال أحد الاسمين بصاحبه» وقال أبو حاتم 
في اتشعة أَعْشن: لا وجه له نعرفه» إلا أن يعني تسعة أَعْشْرَ جمع العَشْر أو شيئاً غير الذي وقع في 
قلوبنا. 


00 
5 ب م 1 
اه 
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وقوله تعالئ: # وَمَاجَعَلتآ تحب أذَرِ إلا ميك 4 تين لفساد أقرال قريشء أي: إنا 
جعلناهم خلقا لا قل لأحد من الناس بهم » وجعلنا عدتهم هذا القدر فتنة للكفار, لِيَقع 
منهم من التعاطي والطمع في المغالبة ما وقع» ويستيقن أهل الكتاب - التوراة والإنجيل 
أن هذا القرآن من عند الله تعالئ؛ إذ يجدون هذه العدّة في كتبهم المنزّلة التي لم يقرأها 
نحي كرولا عورن أهلها): ولكن كتابه يطتدق مايق يديه من كتنب الآتبياء صيلن الله 
عليه وعليهم وسلم؛ إذ جميع تلك حق يتعاضد» مُتَزّلَ من عند الله تعالئ» قال هذا 
المعنى ابن عباس» ومجاهدء وغيرهماء وبورود الحقائق من عند الله عزَّ وجل يزداد 
كل من آمن إيمانآًء ويزول الريب عن المصدقين من أهل الكتاب ومن المؤمنين . 

وقوله تعالول: « وَلَِقُولٌ أذ في ميم تيل © الآية . .. نوع من الفتنة لهذا الصنف 
المنافق أو الكافرء 0 جارزا وقبارا ولم يهتدوا لمقصد الحق». فجعلوا يستفهم 
بعضهم بعضاً عن مراد الله تعالئ بهذا المثال استبعاداً ل 
قال الحسين بن الفضل: السورة مكيّة ولم يكن بمكة نفاقٌ» وإنما المرض في هذه الآية 
الاضطراب وضعف الإيمان. 


ا 


5 2 2 
قوله عر وجل : 
520 2و م مسس رمه 0 0 ا 2 لخر 3 
« كَدَيِكَ يضِلٌ َه من يَكَكه وَيبَدى من يعد وما يعلد جنود رَيْكَ إلا هو مأ « إلا ذعرى لسر () كلا 
الْمَمَ لمر 9 وليل إ: أي © والشيع إن أعر عر( 6 لبشه الك 69 نب () نَما لَرِ (ج) لمن سه َك أن يقد 


ل © تي ينا بت رت" () إلّة أتطب اين )ف جنب يسن )عن أربي (زهاما 
متَرَ 43 . 
قوله تعالئ : « كَدَِكَ بضِلٌَ ّدس م41 أي : بهذه الصفة وهذا الدَيْن”'2 على القلوب 
يُضل» ثم أخبر تعالئ أنه يهدي من يشاءٌ من المسلمين المؤمنين لما وردء وذلك 
لعلمهم بالقدرة» ووقوف عقولهم على كنه”'' سلطان الله تعالئ» فهم موقنون مُتَصَرّرون 
صحة ما أخبرت به الْأنبياءُ عليهم السلام وكتبُ الهتعالياء 
ثم قال تعالئ: «وَمايعلدَجُوُهَ ريك ِلَّاهْرٌ4 إعلاما بن الأمر كُلّه لله سبحانه» وأَنه فوق 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء التاسع والعشرون حطلل- 851 لس صورة المدثر: الآيات: 81 17 
ما يُتَرَهّم َأنّ الخبر إنما هو عن بعض القدرة لا عن كلهاء والسماء”" عامرة بأنواع 
0 كلهم في عبادة متصلة» وخشوع دائم وطاعة» لا فترة في شيءٍ من ذلك 
ولا دقيقة واحدة. 

قوله تعالئ: وباس إِلَّا دوي لكر قال مجاهد: الضمير في قوله تعالئ: [هِيَ] 
للنان المذكورة» أئ تذكة بها الشر فيكاقرنها فيطيهوة الله تعال + وقال يعض الحداق: 
قوله تعالئ: لوَباضَ» يراد بها الحالُ والمخاطبة والئدّارة» قال الثعلبي: وقيل: وبا 
م6 يراد نارُ الدنياء أي : إن هذه تذكرة للبشر بنار الآخرة . 

وقوله تعالئ وجلّ: [كلا] رد على الكافرين وأنواع الطاعنين على الحق» ثم أقسم 
تعالئ بالقمر» تخصيص تشريف وتنبيه على النظر في عجائبهء وقدرة الله تعالئ في 
حركاته المختلفة التي هي مع كثرتها واختلافها على نظام واحد لا يختل» وكذلك هو 
القسم بالليل والصبح» فيعود التعظيم في آخر الفكرة وتحصيل المعرفة إلى الله تعالئ» 
مالك الكل» وَقوام الوجود. ونور السموات والأرضء لا إله إلا هو العزيز الغفار. 

وق ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: [إِدَا 
دبرَ] بفتح الدال والباء'"'. وهي قراءة ابن عباس» وابن الزبير» وابن المسيب» 
ومجاهد. وعطاءء ويحيى بن يَعْمَرء وأبي جعفر) وشيبة» ذأبي الزّنادء وقتادة» 
وعمر بن عبد العزيزء والحسن» وطلحة. وقراً نافع» وحمزةء وحفص عن عاصم: 
«إذاتبرٌ» بتسكين الدال وفعل رباعي» وهي قراءة سعيد بن جبير» وأبي عبد الرحمن» 
والحسن ‏ بخلاف عنهم ‏ والأعرج» وبي شيخ» وابن محيصن» وابن سيرين. قال 
بون بن تعيب :دبرا معناه: انقضىء واأَديرَا معناه: تولى. وفي مصحف ابن 
عرد وا ب 1 بَر] بالألف في [إذ7]1" والفعل رباعي» وهي قراءة 
الحسنة أي ددَئْنَة وبي ويخاوه ويحيى بن يمر :وسأل متجاهد ابن عباس رضي اله 
عنهما عن ١دَبَرَ‏ اللَْلُ» فتركه حتى إذا سمع المنادي الأول للصبح قال له: يا مجاهد 


)غ0( في بعض النسخ : : (والمملكة عامرة». وفي بعضها: «والسماء كلها عامرة؟. 

(؟) الذي في الأصول «دَبَرَ» بفتح الدال والباء» ولم تذكر (إذَا)ء وذكرناها لأنها بالألف» وهي تختلف عن 
قراءة عاصم برواية حفص (إذ) الثابتة في المصحف . واعتمدنا في ذلك على ما ذكره القرطبي وأبو حيان 

فيه ندجي لسسع كرف اانا وينو عناً ب شياع فالا ان الرراضي الاج من لا 
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الججزء الناسع والعشرون لب د 4585 لم صورةالمدثر: الآيات: 477١‏ 
هذا حين دَبَر الليل» وقال قتادة: «دَبَرَ الليل»: وَلَىء وقال الشاعر: 
2 فى معت عم فو ريد ب سروا ع ولا ا 10 5 )١‏ 
وَأبي الذي ترك المُلوك وَحِمْعَهُمْ بهُضام هامِدّة كأمس الذابر 


والعربُ تقول في كلامها: «كأَمْسٍ الْمُدْبرِ». قال أبو علي: فالقراءتان جميعاً 
حسنتان. 


وأسْفر الصبح : أضاءً وانتشر ضِوْءَهُ قبل طلوع الشمس بكثير» وَالإسْفارٌ رتب : أوّل 
ووسط وآخرء ومن هذ اللفظة الشفر: والشفرءوالة ةا 0 ومتقنيكة الث أواعن ييا 
وكلها ترجع إلى معنى الظهور والانجلاءء وقرأ عيسى بن الفضلء» وابن السّميفع: [إذا 
سَفْر] فكأن المعنى: طرح الظلمة عن وجههء وضعّفها أبو حاتم . 


قوله تعالئ : 8 إِنَهالَدَى آلكيرك. قال قتادة» وأبو رزين» وغيرهما الضمير لجهنم ؛ 
ويحتمل أن ايكون الضمير للنذارة وأمْر الآخرة» فهو للحال (الفعنة: وتكون هذه الآية 
مثل قوله عر وجل : « فُلْ هوا عَيلِيكُ:* معن مُْرصُوي 4 7" ٠‏ و«الكبر كوه دقر 
جمهور القراء: [لإحُدّى] بهمزة في ألف (إِحْدّى). ورُوي عن ابن كثير أنه قراً: 


[لآخدَى] دون همزة») وهي قراءة نصر بن عاصم». قال أبو على : التخفيف في (إحدّى 


)1١(‏ هذا ل ل ذكره شاهداً على أن الدابر بمعنى الذاهب» قال: اومس الذَابدُ: 
الذّاهب» وقالوا: مضى أَنْسِ الدابر وأَمْسِ المُدْبر» وهذا من التُطوِع المُشَامٌ للتأكيد لأن اليوم إذا قيل فيه 
أَمْسِ فمعلوم أنه دَبّر» لكنه أكده بقوله: الذّاير» قال الشاعر: وأبي الذي . . ٠‏ البيت5: والرواية فيه : 
«بصهاب» بدلا من «هضام» 'والهضام : الأرض المنخفضة التي تين طن الظر لاسنايا آنا 
«صَهِابٌ» فموضع جعلوه اسماً للبقعة» وأنشْد الأصمعي هذا البيت شاهداً على ذلك. راجع اللسان - 
دَبَرَ وصهُبٌ. 
)٠(‏ السّفر: الصُبْحُوَالفَجرُء قال الأخطل : 
ا من أَيلٍ اللَبِلٍ حَنَى يُفرِج السَفَرُ 
1 اه الكتابُ؛ وقيل: هو الكتاب الكبير» وقيل: هو جزءٌ من التوراة» والجمع 
أسفار. 
والسفيرٌ: الرسولٌ والمصلح بين القوم؛ والجمع سفراء يقال: سفرث بين القوم إذا سعيتٌ بينهم 
في الإصلاح . «راجع اللسان؟. 
(فرفق الايتان 250 034 من سورة (ص). 
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الجزء التاسع والعشروث سنس سسسام 55 ل سور ةالمدثر: الآيات: 57-71 
الكُبرِ» أن تجعل الهمزة فبها بين بَيْنَء فَأَمًا حذف الهمزة فليس بقياس» وقد جاءً حذفهاء 
قال أبو الأسود الدوّلئٌ لزياد : 
كنا آنا المعيدنة فت أثر مُعْضل فَوَجْثه ااي ا 
واخوفلن: 
إِذْ نَم أفائل فَالِسُوُّني بُرَنُمَا 
قوله تعالول: 200000 قال الحسن ب بن بي الحسن لا نذير أَدهى من النار» فهذا 
الفول يقتضى أن [نذيرا] حال من الضمير قن [إنها]ء و من قوله تعالق: الإخدى]» 
وكذلك أيضاً على الاحتمال في أن تكون [إنّها] يؤانتيها قمنة الأشرة ردان المعات: 
وقال 00 روي الله جلّ ذِكره هو النذير» فهذا القول يقتضي أن [نَذِيراً] مفعول لفعل 
6 اعبدو ا لديا للشو باغو تلد اللندوة وقال ابن زيد: النذي محمد عَلِْة 
فهذا ل [نذيراً] معمول لفعل تقديره» ناد نذيراًء أو بلغ نذيرأء ونحو 
هذاء ويحتمل أن يكون [نَذِيراً] مصدراً مثل قوله تعالئ: «فَكنِىَ كا 0 
0 ذكره الثعلبينٌء قال: ولذلك يوصف به المؤنث. وقر 
0 بي عبلة : [نَذِيرُ] بالرفع على إضمار «هو». 
قوله تعالئ : طلس مهي بتكم : قال ا 
لهم سَله بون ومن َه لكر 2404 وقوله تعالئ : «وَلْقَدَ ما آلْمسَمَعدِينَ نكم ولد 
لما امتح 774 . 


01 


2 5 00 2 
وَفتخات في اليِديْنٍ الو 


)020( أبو الأسود هو عَمْرو بن سفيان بن جندل» من التّابعيين» وكانت له أخبار مع زياد بن أبيه قال فيها شعراً؛ 
والأمْرٌ المُغضل هو الشديد المُعْجزء والشكة: الدهاء والفطنة» والدّهًا: العَقَلّ وجودة الرأي والبصرٌ 
بالأمور» يقول : إنه بعقله وفطتته يتغلب على الصعاب والمشكلات» والشاهد حذف الألف في «أباه. 

زفق البرقع : عم لكان وبحي غطاء تغطي به البدوية وجههاء ولا يظهر منه سوى العينين» والفتَحَات: 
جمع فَنْخَة وَفْنَحَق وهي حَلقة تلبس في الإصبع كالختم ولا فصب فيهاء وكانت نساء الجاهلية يلبسنها 
في أصابعهن العشر» وقد تكون في أصابع الرجلين؛ وان ديت عائقة رضي الله عنها في نول تغالى : 
« ملاس زِتَهِنَ | لماه وري 4 قال: القلبُ والفتحة: والشاهد في البيت هنا حذف الهمزة في 
«فَالْبسُوني». 

0 من آلآية (44) من سورة (سبأ). 

(8) من الاية (9؟) من سورة (الكهف). 

(0) من الآية (184) من سورة (الحجر). 
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الجزء التاسع والعشرون ب سس 14 دب ل -سسصورةالمدثر : الآيات: 65247 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

هو بيانٌ في التذارة» وإعلا بان كل أحد ملك طريق ق الهدى والحق إذا حقّق النظرء 
أو ينه ينا كر هن هته الرقة لقفلتة وسو قظرة. 

ثم قوّى تعالئ هذا المعنى بقوله سبحانه: تين يا كتبت تعدا 4؛ إِذ لزم بهذا 
القول أن المقصرن متهن سنو عمله وقال الضحاك: المعنى: كل نفس حقت عليها 
كلمة العذاب» ولا يرتهن الله تعالئ أحداً من أهل الجنة إن شاءً الله تعال. والهاء فى 
رَهِيئَة] للمبالغة» أو على تأنيث اللفظ لا على معنى الإنسان. 

وقوله تعالئ: « إلا آَحْحبَ ألِينِ4 استثناءٌ ظاهر الانفصال» وتقديره : 'الكن أصعات 
البمين ٠‏ وذلك لأنهم لم يكتسبوا ما هم به مرتهنون» قال علي بن أَبِي طالب رضي الله 

2ه اماه لرمن ل مبذلا ١‏ لكين الميتصو ال 
وقال الحسن» وابن كيسان : فق الجلمرة سور وار بنك ا 
حال أضتحاب البعيوة أنه في جنات ينأ شه مدان اب بن سد ف 
علموا أنهم مجرمون في النار قالوا لهم - أو قالت الملائكة _: : هما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ 
0000 اااي بولسا 

حّن سلكن السو مِنهُنّ في مَسَكِ | من نسل جَرَابَةٍ الآفاقٍ مِهْداح”"© 


قوله عزَّ وجل : 
١‏ مالك مت القصها © وك نك ليم سكين (ج) وسكا نه وش م اضر © متدكِب 


هلد © ع لاله © نيز كته لبج تاخزي انتريد © ل 


ا 


0_0 


عم 


لق قال أبو وَجُزة هذا الييت في وصف حُمُر الوحش» ومعنى سَلكُنَّ: أَدْخَلنَ: وهو الشاهد هناء والشْرَى : 
اليدان والرجلان؛ والمَسَكُ : الأسورة من العاج وغيره» وقد استعاره أبو وَجْرَة نجعل ما تدخل فيه الثنّ 
أرجلها من اناف » أي سواراً حول أطرافها. وَجَوَابٌ الآفاق هي السحابة التي تطوف بالآفاق» جعل 
الماء تسلا لها لآن الريح تستدرٌ السحاب وتَْقِحُهُ فيمطرء ٠‏ فالماء من نسلهاء والمهداجُ من الهّدَجَةء وهو 
حنين الناقة على ولدهاء يقول : إن الأتن أتت في طلب الماء ليلاً» وإنها أدخلت أرجلها في ماءٍ فالتفت 
حولها كالأساورء وهو ماءٌ تنزله الريح من السحابة التي لها صوت كصوت الناقة حين تحن على ولدها. 


7 
أ بهم 
د 


00 6 000 : الآيات و كاين 


ره م - 00-0 و رعرء ع ددرو 
حمر مشتفرة (2 (ي) فَرَتْ من فَسَورم, © يبد كل أمْرِي عنهُمْ اميم 
كافك الآيدرة هج © كل تمد 0 ك0 0 مَا هون ِل أن يناه سد هو أَهَلُ 
2 001 - 
ألنقوى أل ألْفرة )4 . 


هذا هو اعتراف الكفار على أنفسهم» وفي نَفْي7'' الصلاة يدخل الإيمان بالله تعالئ» 
والمعرفةٌ بهء والخشوع له والعبادة. والصلاةٌ تنتظم مُعْظمّ الدين وأوامرَ الله تعالئ 
وواجبات العقائد. وإطعام المساكين ينتظم الصدقة فرضاً وطواعية وكل احتمال تندب 
إليه الشريعة بقول أو فعل. والحَوْضُ مع الخائضين عُرْقُه في الباطل» قال قتادة: 
المعنى : كلّما غوى غاو عَوَوْا معه» والتكذيبُ بيوم الدين كفْرٌ صراحٌ بالله تعالئ . 


و«اليقينُ؛ معناه عندي: صحة ما كانوا يكذبون به من الرجوع إلى الله تعالئ والدار 
الآخرة» وقال المفسرون: «اليقينُ»: الموت» وذلك عندي ‏ هنا مُتَعَقَّبٌ؛ لآن نفس 
الموت يقين عند الكافر وهو حيٌء فإنما اليقين الذي عنوا في هذه الآية فهو الشيء الذي 
كانوا يكذبون به وهم أَحياء في الدنيا فتيقنوه بعد الموت» وإنما يُفّكر اليقين بالموت في 
قوله تعالىل : « وميد ريك حي َك الْق 74 . 


ثم أخبر تعالئ أن شفاعة الشافعين لا تنفعهم» فتقرّر من ذلك أَنَّ نَم شافعين» وفي 
صحة هذا المعنى أحاديث» قال كَهُ: «تشفع الملائكة ثم النبيُون ثم العلماءٌ ثم الشهداءٌ 
ثم الصالحون» مَيُشَفّعُونء ثم يقول الله تعالئ: شفع عبادي وبقيت شفاعة أرحم 
ا وروى الحسن أن لله يُدخل بشفاعة 
كل فو هلة الأمة إل الجنة مدل أربيحة ومطيرة وفي رواية أبِي قُلابة: أكثر من بني 


)١(‏ في إحدى النسخ: «وفي معنى الصلاة». 

() الاية (49) من سورة (الحجر). 

(*) حديث الشفاعة حديث طويل» وقد أخرجه البخاري» ومسلم» وأحمد؛ وفي لفظ البخاري في كتاب 
التوحيد: ١في‏ فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون» فيقول الجبار: بقيت شفاعتي» فيقبض قبضة من النار 
فيخرج 0 فيُلقرن في نهر بأفواه الجنة يقال له ماءٌ الحياة. . . الحديث»» وفي لفظ 
أحمد (*/ 94): «ثم يقول الله : شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون ويقي أرحم الراحمين» 
قال: فيقبض قبضة من النار» أو قال قبضتين» ناس لم يعملوا خيراً قط قد احترقوا حتى صاروا حمماً 
قال: فيؤتى بهم إلى ماء يقال له ماء الحياة. . . إلخ». ومعنى (امتحشوا) أنهم تناولهم اللهب فأحرق 


جلودهم فكشف العظم وشيّط أعاليه. 
أ ةجهم[ 


الجزء التاسع والعشرون 7س د 51 د ل سور ةلمدثر: الآياثت: 61-17 
تميه”. وقال الحسن : كنا نحدث أن الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته”") 

3 قال تعالم وجل : © مَُاحَمَ عَنِ ألتَدْكرََ مُعرِضِينَ 4: أي والحال المنتظرة هي هذه 
الموصوفة ؟ وقوله تعالئ في صفة الكفار المعرضين في تَوَلٌ واجتهاو لي شور كم 
حمر مُسَتَيفرَةٌ 4 إثبات لجهالتهم. لآن الشمر مق جاهل الحيوان هدك وقر ا اعفد 
[حَمْر] بإسكان الميم» وفي حرف أبن مسعود: حمر نافرة 0 وقرا نافع » وابن عامرء 
والمفضل عن عاصم: [م مُسْتَْْرَة] بفتح الفاءء وقر أ الناقوة يكسر القاف :واختلفب عد 
نافع » وعن الحسن» والأعرج» ومجاهد. ًا فتح الفاء فمعناء : استنفرها فزعها من 
الفنؤرة 4 :وما كت الناء فعلن. أن افر و9 اسْتنفر» يمعتى واحده بمنزلة «عَجِبَ) 
و«اسْتَعجبٌ» وسَّجْرَ؛ و«اسْتَسْخْرَا فكأنها نفرت هي»ء عرق ذلك قوله تعالوا : 
َفْوَثْ]» وبذلك رجح ألو علي قراءة الي 


واختلف المفسرون في معنى «القسْوَرَة» ‏ فقال ابن عباس» وأبو موسى الأشعريٌ : 
. 000 و 0 0 
وقتادة. وعكرمة: القَسْوّرة: الدُماة» وقال ابن عياس أيضاً» وأبو هريرة»؛ وجمهور من 
اللغويين: القمووة :'الأسذه :قال الشباعر» 

2 2 6 و 0 
كس التجينة 7 الاعت مان ات المتوزة الف ةا 
للق أخرج عبد الرزاق» وعبلابن حميد» وابن المنذرء وابن جرير» عن قتادة في قوله: « وَحكُنًا وص مم 

َيِنِينَ4 قال : يقولون : كلما غْرّى غاو غوينا معه» وفي قوله : : # فما القع همش سَّقَْمَةُ ألشَّيفِعِينَ» قال : تعلموا 
أن الله يُشَقّ المؤمنين يوم القيامة بعضهم في بعض» قال: وذكر لنا أن نبي الله ككل قال : «إن في أَمني 
رجلا ليُدخلن الله الجنة بشفاعته أكثر من بني تميم»» وقال الحسن كر هن رئشعة ومشارة1 
زف في آخر الحديث في الهامش السايق: «قال: وكنا نحدث أن الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيتها) 
وأخرجه أبو داود في الجهاد. 
فرق قال الفراء ذ في «معاني القرآن» : وهما جميعاً كثيرتان في كلام العرب ‏ د يعني اللغتين - ثم أنشد دليلاً على 
الكسر: 
السك عتتازل ننه لالد ' حك رخسو ينين لجيه 
و(عُجّبِ) جبل دون الشام في بلاد بني كلب» وعنده عين ماء يقال لها الغُرّبة» والبيت في القرطبي 
وفي المحيط وفي اللسان. 
فق الضمور: الهزال والتصاق البطن بالظهر» وهو دليل على سلامة الجسمء والقسورة: الأسدء وعداخهر 
المدررت فيه ») وإن كان اللغويون قد ذكروا فيه أقوالاً كثيرة» فهو الرّامي والصائد» والكلب» والعزير 
يَقتّسر غيره ويقهرهء والرثبال : واحد من أسماء الأسدء يُهمز ولا يُهمزء ولم أقف على قائل البيت. 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجزء التاسع والعشروث سس د 59 ل سس صورة المدثر: الآيات: 83747 
ؤقال اين خيين: المسورة؟ وتحال القنض + :وقاله ابر عبائن ايضاء وقيل: النسورة: 
ركز الناتنءوقيل :القشورة: الرجال الشداد» قال لبيد: 
ِذَا مَا هَتَفْنَا مَنْفَةَ في تَدِينَا أنانَا اليجالٌ الْعَاتِدونَ الْقَسَاددةة) 
وقال تعلنه: الققورة :شود أول اللنل خافة لا اتخرءة 7 واللفظة ماحخورذة هن العسر 
الذي هو العُلّبة والقهر. 


وقوله تعالى : « بل يريد م أَمْرِي مَنْهُمْ ع أن يُوْنَّ ا 1 ملْشّرَة # معئأه : من هؤلاء 
المع ضين ؛ أي يريد كل إنسان منهم أن ينزل عليه كتاب من الله تعالئ» وكان هذا من 


قول عبد الله بن أَبي أمية وغيره» وروي أَنَّ بعضهم قال : إن كان يُكتب في صحفب 
ما يُعمل فلتعرض تلك الصحف عليناء فنزلت هذه الآية . ول شرة] معنا غير ويه 
منشورة» وقراً سعيد بن جبير: [صُحْفا] بسكون الحاءء وهي لغة تميمية» وقراً: 
[مُشْوَة] تسكون النون وتشفيف الشين» وعذاعن أن ده نَشِرَ التّوبَ» ب «أَنْشَّر الله" 
الميت»؟؛ إذ الطيئٌ كالموت» وقد عكس التيمئٌ التشبيه في قوله : 

ل ل اك ا لظ اه شك كان 


ولا يقال في الميت يَحيًا: مَنْشُورٌ إلا على التشبيه بالثوب» وأما محفوظ اللغة فهو 


)١(‏ هذا بيت من «متفرقات» نسبت إلى لبيد» وذكرت في آخر الديوان» والرواية فيه «الصائدُون» بدلاً من 
«العاندون» وهو في القرطبي «العائدون»؛ وفي البحر المحيط «الصائدون» وفي فتح القدير «العابدون». 
ويحاول بعض الشراح توضيح معنى «الصائد» بأنه من الصّيّد وهو مَيْل العنق من الكبر أو من المرض» 
أما «العائدون» و«العابدون؟ فلا نجد لهما هنا معنى» وأما «العاندون» فهي جمع عاند وهو الباغي الذي 
يرد الحق مع العلم به» ومنه قوله تعالئ : «وَءَابَ كل بكار عَنِيرٍ4» قالوا في تفسيره: هو الطاغي 
المجاوز للقدر. الذي يعرف الشىء فيميل عنه ويأباه. والنديٌ : المجلس ما دام الوم مجتمعين فيه» 
فإذا تفرقوا عنه فليس بنديٌ» ومثله النادي» والقساور: جمع قسورة وهو الأسد في الأصل»؛ والمراد به 
هنا الرجال الأشداءً. يقول: إذاما صِحُنا صيحة القوة في مجتمعنا خضع لنا الرجال الأشداءً المتكبرون 
الذين لا يخضعون لأحد كبراً وعناداً. 

زم الصنائع : : جمع صنيعة» وهي ما أعطيته وأسديته من معروف أو يد إلى إنسان . ونَشْرُ الصنائع : إِذَاعَيُها 
وشهرتها بين الناس» ومنشور هنا بمعنى أنه حيٌ» يقول: إن ما صنعه من معروف وخير ذاع في الناس 
وانتشر حتى ردٌ على الممدوح حياته كآنه عر ننه حرة بين الثاين» والشاهف هنا آن الشاعر فته إحياء 
الممدوح بنشر المعروف والخيرء وهذا عكس المألوف وهو تشبيه الثوب المطوي بالميت كأنه ميت 


بيه فإذا نشر صار حيّاً. 
لا جم 
ا بح جين 1 
اه 


الجزء التاسع والعشرون سس -د 8# مس صورة المدثر: الآيات: 6524# 
«تَمََرْتُ الصحيفة)» و«أَنْشّرَ الله“ الميّتَ»» وقد جاءً عنهم «نَشَرَ الله“ الميّت2. 

وقوله تعالئ: [كَلا] رد على إرادتهم» أي: ليس الأمر كذلك» ثم قال تعالئ: « بل 
لَايحَافوتَ الآِخْرَة4. المعنى : هذه العلّةٌ والسبب في إعراضهم» فكأن جهلهم بالآخرة 
سبب امتناعهم من الهدى حتى هلكوا. وقراً أبو حيوة: [تخافونَ] بالتاء من فوق» 
ورويت عن ابن عامر. ثم أعادٌ تعالئ الردَّ والزجر بقوله تعالئ: [ك90]» وأخبر أن هذا 
القول والبيان وهذه المحاورة بجملتها تذكرة» فمن شاءً وفّقه لذكر معاده» ثم أخبر أن 
ذكر الإنسان معاده» وجَرْيّه إلى فلاحه إنما هو كله بمشيئة الله تعالئ» وليس يكون شيءٌ 
لها 

وقراً نافع وأهل المدينة» وسلام؛ ويعقوب: [تَذْكوُونَ] بالتاء من فوق» وقر 
جعدر وخاصم» رابو عمزوة والأعمش» وطلحة. وابن كثير» وعيسى» والأعرج : 
يَذْكمُونٌ] بالياعع من تحت». وروي عن أبي جعفر بالتاء من قوق سد الذال كانه 
اتَتَذَكدُون) فَأَدْغم . 

وقوله تعالئ : « هو أل النترَى َل ره » خبر جزم معناه أن الله تعالئ أل 
بصفاته العلى» ٠‏ ونعمه التي لا ونقمه التي لا تدفع» لآن بْتَى ويطاع, 0 
عَضَيائه وخلاف أمر: وأنه تعال' يفل وكرمه أَهْل لآن يغفر لعباده ! إذا اتقوه ٠‏ وددى 
ل 0 : (يقو ل ربكم جلت 
عظمته : آنا آمل أن أ تقى فلا يجعل معي إله غيري» ومن اتّقى أن يَجْعل معي إلها غيري 
ذآنا عفر 1740 وقال كانة نهو اهل لآن كن تحازثه تون سر الدتوية»: 

كفن سو سورة التذثر والتسيد بله رك العالمية 
ل ين فنك 


]ابن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمدء والدارميٌ؛ والترمذي وحَسّنهء والنسائي؛ وابن ماجه. والبزّارء وأبو يعلى» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن عدي وصححهء وابن مردويه» عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه» وذكر ابن كثير في تفسيره أن البغويّ وغيره رواه من حديث سهيل بن عبد الله القطعي به» وذكر 
أيضاً عن الترمذي أنه قال: «احسن غريب وَسَهيّْل ليس بالقوي؟. وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن 
دينار قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه» وابن عمرء وابن عباس رضي الله عنهم يقولون: سئل 
رسول الله ل عن قول الله : هْرَ آمل انر وَأَملُ لْمِْرّة4 قال: «يقول الله: أنا أَهلٌ أن أتقى فلا بُجعل 
معي شريك» فإذا اتيت ولم يُجعل معي شريك فأنا أهل أن أغفر ما سوى ذلك». 


7 
أ ةجهم[ 
م 


الجزء التاسع والعشرون ط- 54م ل - صورةالقيامة: الآيات: ١8-١‏ 


تفسير سُورة القيامة 


وهي مكية بإجماع من أمل التأويل» وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال: ناك ع لاه أن راق أن يعرف حقيقة وقوعها فليقرأ هذه السورة» وقال 
المغيرة بن شعبة”'2: يقول الناس : القيامة القيامة» وإنما قيامةٌ المرء موتهء وروي أيضاً 
عن ابن جبير أنه حضر جنازة رجل فقال: ما هذا فقد قامت قياميّه» ورُوي مثله عن 
علقمة» ذكره الثعلبي. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

وقيامة الرجل في خاصته ليست بالقيامة الجامعة لجميع الخلق بعد البعث» لكن 
المغيرة ة بن شعبة رضي الله عنه كأنه قال هذا لمن يستبعد قيام الآخرة» ويظن طول الأمد 
بينه وبينهاء فتوعّده بقيامة نفسه . 


0220 


١«‏ ل أقيمْ يوَ اتبمة 2لا أقِيم لين ةج بسب آل شان أَلْن م نمم عِظَامَمٌ ريج ل فدِرينَ 
بسع مجعو 


عل أن وى بان (2) بل يرد الإفكن 2 وان قرم فو 1 0 
القمر ليي) جع تمس والقمر (يع) يفول اوسن يوم أبن لمر ل و علا لاود يا إل ريك رمن ال د () نيوا 
لومي بمَاهَدَم وأعَرَ )بل لون عل ني بَصِيرة 9 )2 ألق مريرة 409 . 

قرا جمهور السبعة : ١‏ لآم يور لمق , وقرأ ابن كثير» والحسن ‏ بخلاف عنه ‏ 
والأعرج : الأيم يوم القَِامَة ة» ولأفُسم]”" فأما القراءة الأول فاختلف في تأويلي 2 
فقال ابن جبير : [لا] استفتاح كلام بمنزلة «ألا»» وأنشدوا على ذلك : 


)0غ( هو المغيرة بن شعبة بن مسعود بن مع التّفي. صحابي مشهورء أسلم قبل الحُدَيْبية وولي أمر البصرة 
ثم الكوفة» مات سنة خمسين على الصحيح . «(تقريب التهذيب). 
(5) قال الطبري في تفسيره: «والقراءة التي لا أستجيز غيرها في هذا الموضع «لا» مفصولةً». 


00 
ا هي 1 
م 


الجزء التاسع والعشرون ل (لاعجٌ لسلس صورةالقيامة: الآيات: ١8١‏ 


تلد وابحف انح الكنامسترق» لا مدني الفز ات افندلة 


3 


م علي : [/ه] صلةٌ زائدة كما زيدت في قوله تعالئ : م« لل يعَلَرَ أَحَلُ 
الححتب4”". ويُعترض هذا بأَنَّ هذه في ابتداءٍ كلام» ولا تَرَادُ «لا» و«ما» 2 

من الحروف إلا في تضاعيف كلام» فيتفصل عن هذا بن القرآن كلّه كالسورة الواحدة 
وهو في معنى الاتصال فجاز فيه هذا. وقال الفراء: [لآ] ني لكلام الكفار ورّجْرٌ لهم 
وردٌّ عليهم. م شالف قال - على هذه الأقوال الثلاثة ‏ قوله تعالى: « أَنيمُ يدر 
لم4 » وأَقْسم الله تعالئ بيوم القيامة تنبيها منه لعظمته وهوله. 


وقوله تعالئ : «وَلآأقيم4. القول في [لا] على نحو ما تقدم. 
وأما القراءة الثانية فتحتمل اخد ريز : إِمَا أن تكون اللام دخلت على فعل الحال؛ 

زالتقدين: “لأنا | أقسم, فلا تلح النون لأن النون إنما تدخل في الأكثر لتفرق بين فعل 
الحال والفعل المستقبل» ٠‏ فهي تلزم المستقبل في الأكثر» وإما أن يكون الفعل خالصاً 
للاستقبال» فكان الوجه والأكثر أن تلحق النونء إِمّا الخفيفة وإِمّا النّقيلة» لكن قد ذكر 
سيبويه أن النون قد تسقط مع إرادة الاستقبال وتُغني اللام عنهاء كما قد تسقط اللام 
وتغني النون عنهاء وذلك في قول الشاعر: 

وقينا كين اتحاون فَإِنلهة فزع رَإِنَ قَيِلَفُمْلنْينار0 


00 


(41: هذا ]لبيك الامرىء القيس قال من قصيدة يصقت فيهاافرسه وتمرؤجه إلى الصيد» وقد بدأها بقولة: 
احباركن عنسرو مالي عييز َيَشْدُو عَلَى الْمَرءِ خا اي 
قلا وَبِيِك ب ةَالمَامِريٌ يي قوسي يه 
يخاطب الحارث بن عمرو بقوله: إني ع بأني مريض أز اميت بالسّكر» والمرء ع يرجع إليه 
ما يريد هو أن يوقعه بغيره؛ ثم يخاطب ابنة العامريٌ بأنه رجل شجاع؛ ولا يملك أحد أن يدعي عليه بأنه 
جبان يفر من المواجهة» وقد استدلوا بهذا البيت على أن (لا2 أداة استفتاح بمنزلة «آلآ». 
زم من الآية (18) من سورة (الحديد) . 
[فر4 هذا البيت من قصيدة قالها عامر بن الطّفيل بعد أن هم قومه أمام غطفان في يوم يُسَمّى يوم الهم وقد 
قل أخوه حنظلة حنظلة بن الطفيل في هذا اليوم. وهو الذي يُسميه قتيل مرّة وعامرُ هذا فارس أدرك الإسلام 
ولم يُسلم» والرواية الصحيحة للبيت كما في المفضليات 754 والأصمعيات 7 وتحزانة الأدب 
ولأسارة بمتع تسق وونبالسيك:.. . واحدئ المتزيراة الذي لثم فنسيق 2 


0 
5 ب م 1 
اه 


الجزء التاسع والعشرون سلسم ١لا!#ةر‏ بل سورةالقيامة: الآيات: ١86١‏ 

المراد: لأَتَْرَنَ. 

وأكا قوله تعالئ : « :ل يم اليس الوَامَة4 فقيل : [لا] نافية» وإن الله تعالئ أقسم 
0 أن يُقسم بالنفس اللّوامة» نص عليه الحسنء »وقد ذغب هذا المذهب 
قومٌ ممن فر أ ل أقِيمٌ> وذلك قلق وهو في القراءة الثانية أمكن» ووو الجا ولد 
على أن الله تعالئ أفنسم بالأمرين: 

واخْتّلف في «التّفْسِ اللّوّامة», مامعتاء #“فقال الحسن» هي اللَّوَامة لصاحبها في 
ترك الطاعة ونحوه» فهي على هذا ممدوحة. ولذلك أقسم الله تعالئ بها وقال ابن 
عباس ٠‏ وقتادة : هي الفاجرة الجشعة اللّوَامة لصاحبها على ما فاته من اسع الدنيا 
وأغراضهاء فهي ‏ على هذا ذميمة» وعلى هذا التأويل يحسن نفي القسم بهاء والنفس 
في الآية اسم جنس لنفوس البشرء وقال ابن جبير ما معناه: إِنَّ القسَّم بها من اسم 
الجنس لأنها تلوم على الخير والشرء وقيل : المرادُ نفس أدم عليه السلام لأنها لم تزل 
لائمة له على فعله الذي أخرجه من الجنة. 

قال القافين أو امتعمك رضتيه الله 

وكل تفن متويطة ليست بالمطمعنة ولا بالأمازة بالسنوء ذإنها لوامة في الطرفين؛ 
امرةً تلوم على ترك الطاعة» ومرة تلوم على فوت ما تشتهي» فإذا اطمآنت خلصت 


وصفت. 
وقوله تعالى: « حب ب لاضن » تقري وتوبيخ » و«الإنسان» اسم الجنس » وهذه 
راك نانك لكان ترش ليها .ورا سمهو اناس الل يليه ادر 


ونصب الميم من العظام» 0 قتادة بالتاء ورفع الميم من العظام» ومعنى ذلك : في 


وص تيةةة الحنارة كاك نينم وإ اساتا نم يه 
فإن القصيدة دالية وليست رائية» أما أخو المَرَؤْراة فهو أخوه الثاني «الحكم بن طفيل» الذي حَنق 
نفسه لما شعر بالهزيمة ومات في مكان يُسمَّى «الْمَرَوراة»» وإليه نسب بهذه الصيغة. ومعنى فرع 
رأ سس عالٍ في الشرف؛ ولم يقصد: لم يُقتل» يقال: «أَقْصَّدْتُ الرجلٌ إذا قتلته. ديروى (فرعٌ) بمعنى 
هدر وَالكَرُ هو قئل القاتل» والبيت شاهد على أن الفعل المضارع قد يخلو من اللام استغناء بالنون» 
والأكثر في اللغة أن يجتمعا فيقال: انار . وكلمة (قتيل) يجوز فيها الرفع والنتصب والجرٌء وتعليل 


ذلك واردٌ فى كتب النحو واللغة. 
ارم ام + 
بادك هذ[ 
م 


الجزء التاسع والعشرون سس لس االا8ي د سدس سس سورةالقيامة: الآيات: ١6-١‏ 
القيامة وبعد البعث من القبور» وقراً أبو عمرو بإدغام العين في العين. 


ثم قال تعالئ : (بَلَى) وهي إيجابُ ما ثُفي» وبابّها آن تأتي بعد النفي: والمعنى : 
بل نجمعها قادرين» فتنصب (قَادِرِينَ) على الحال. وقراً ابن أبي عبلة: [قَادِرُونَ] 
بالرفع. وقال القتبي: « شَرَىَ يََمُ 4 معناه: ئها سَوِيةّ والبنان: الأصابع» وكأن 
الكفار لما استبعدوا جمع العظام بعد الفناء» والإرمام قيل لهم: إنها تجمع ويُسَرَى 
أكثرها تفرقا وَدَقُها أجزاءً وهي عظام الأنامل ومفاصلهاء وهذا كله عند البعث. وقال 
ابن عام وجمهوو الشيرين # ذو 11 4ا: نجعلها في حياته هذه بفغة أريعظنا 
واحداً كسُففٌ البعير لا تفاريق فيه» فكآن المعنى : قادرين الآن في الدنيا على أن نجعلها 
دون تفذق فتقل مفعنه بيني نكا التقدير” بل تسن أهل. أن تمعها ‏ قادرين الآن 
على إزالة منفعته بيده ففي هذا توعُدٌ ما. والقول الأول أجري مع رصف الكلام» 
ولكن على هذا القول'الآخر جمهور من العلماء 0 , 

قوله تعالئ : 8ب بُرِبدُ الإدن لِينْجرٌ مم4 . قال بعض المتأولين : 0 

عائد على الإنسان» ومعنى الآية أن الإنسان إنما يريد شهواته ومعاصيه ليمُضي فيها 

قدماً راكباً را ومظها أل ومُسَوّفاً بتوبته . قاله مجاهد. والحسن» وعكرمة. 5 
جبيرء والضحاك والسدي.» وقال السّدي: المعنى: ليظلم على قدر طاقته» وقال 
الضحاك: المعنى: يركب رأسه في طلب الدنيا دائما. وقوله تعالئ: [لِيَفْجُرَ] تقديره: 
لكي يفجر . 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما يقتضي أن الضمير في [أَمامَهُ] عائد على "يوم 
القيامة»» والمعنى أن الإنسان هو في زمان وجوده أمام يوم القيامة وبين يديه؛ ويوم 
القيامة خلفه. فهو يريد شهواته ليفجر في تكذيبه بالبعث وغير ذلك بين يدي يوم 
القيامة»؛ وهو لا يعرف قدر الضرر الذي هو فيه ونظير قوله تعالئ: « بريد الإضن ليفْجرٌ» 
قول قيْس بن سَعْلٍ: 


)01( من أسرار البلاغة القرنية هنا أن الآية وهي ترةٌ على إنكار الكفار لجمع العظامء لم كتف ببيان قدرة اله 
تعالئ على جمعهاء ٠‏ بل ذكرت شيئاً آخر أدق من مجرد الجمع وأدلٌ على القدرة وهو التسوية» ثم إن 
العلم الحديث قد اكتشف سر البصمة التي في أطراف الأصابع» وهي علامة من علامات القدرة 0 


ذكرتها الآية قبل العلم وأهله بمئات السنين. 


الجزء التاسع والعشرون سنس ؟'/اة؛ دل سورةالقيامة: الآيات: 162١‏ 
أَرَذْتُ لكَنِمَا يَعْلَمَ النَاُ ا سَراويلٌ قَيْسٍ والْوُفُودُ شهُود 9 


وآبل] في أول الأية إِضِرابٌ على معنى الترك لا على إِبُطال الكلام الأول .وقد 
تجيء ١بَلّ»‏ لإبطال الكلام الذي قبلها. 

وسؤال الكافر «لَأدَ 4 ؟ هو على معنى التكذيب والْهُرْءِ كما ة تقول لمُحَدَّبثْ 
بآمر تكذيه: متى يكون هذا ؟ وان لفظة بمعنى «متى», وهي مبتثة لتضمنها معنى 
الاستفهام. فأقييت الحروف الحضكة المعاني» وكا فيا أن 2 تن غلن السكون 
ولكن فتحت النون لالتقاءٍ الساكنين: الألفْ وهي . 


قرا أبو عفرف والحسن» ومجاهدء وقتادة» والجحدري, وعاصاء والأعمش » 
وأبو جعفرء وشيبة: [بَرِقَ] بكسر الراءِ بمعنى: شخَص وشق وحار””» وقراً نافع» 
وعاصم بخلاف ‏ وعبد الله بن أبي إسحاق» وزيد بن ثابت ونصر بن عاصم: [بَرَقَ] 

بفتح الراءِ بمعنى : : لَمَع وصار له بَرْقُ عند الموت؛ والمعنى متقارب في القراءّتين» وقال 
0 بَرَقَ بالفتح : ع وقال مجاهد: هذا عند الموت» وقال الحسن: هذا في 
يوم القيامة. 

وقراً جمهور الناس: «وَحَسَفَ ألقَمدُ 4 على أنه فاعل» وقراً أبو حيوة: [وحُسِفَ] 
بضم الخاءِ وكسر السين ا مفعول لم يْسَمّ فاعله» يقال: حسف القمرُ 
وخَسَّفه الله وكذلك الشمسء وقال أبو غبيدة ‏ وتجمافة- من اللغؤيين ؛ الحسوك 
والكسوف بمعنى واحدء وقال ابن أب كين '؛ الكسوفت: ذهاف. يعضن. النور: 


)١(‏ هذا البيت قاله قَيْسُ بن سَعْد بن عُبادة الخزرجي الأنصاري؛ وهو صحابي جليل» وقد قاله مع بيت آخر 
أمام معاوية بن أبي سفيان» فقد طاول روميّاً أمام معاوية - أو غيره من الأمراء ‏ فتجرّد قيس من سراويله 
وألقاها إلى الروميء فَفَضَّدّتْ عنه؛ فقال بيتين يعتذر بهما عن فعلته» وهما: 

أَرَذثُ لِكَنمَا يَمْلَّمٌ اللا ونا سَرَاويِلُ فَيِسٍ وَالْوْفُودُ شُهُوةُ 
وَآلا بفسولترة: نات تفن مده رركم عاذي تذة لمكوذ 
امامل كن اعد شرت رت دو مساق لملا رلل اراركت 


فم امراد أنه نظر أمامه وفتح عينيه ولم يعأرف» وقد قيل: إن الكسر لا يكون إل في التحكر, وإنا الي 
لا يكون إلا الضياك وقال أهل اللغة : هما بمعنى واحد. 


فزق هو إساعل بره شمن اويل بن مالك بن أبي عامر الأَضْبحي» أبو عبد الله بن أبي أويس المدني, - 


1 هم 
د 


الجزء التاسع والعشرون :/ا!ة5ة لل سورةالقيامة: الآيات: ١8-١‏ 
والخسوف: ذهاب جميعه) وروى عروة وسفيان أن رسول الله ِل قال: «لا تقولوا 
كسقث الشنسن ولكن قولوا خسفّت)27, 

قوله تعالوا : « ومس وَالْقمِ4. غلب التذكير على التأنيث وقيل : ذلك لأن تأنيث 
الشمس غير حقيقي» وقيل: المراد: وجمع بين الشمس والقمرء وكذلك قرأ ابن أبي 
عبلة» ولذلك أسقط علامة التأنيث» وفى مصحف عبد الله بن مسعود وَجمع بين 
الشَّمْسِ والقَمّر». واختلف المتأولون في معنى الجمع بينهما - وقال عطاءً بن يسار : 
لكوك سدس هما 

ثرا ميو لكان : « أن امد لم4 بفتح الميم والفاء عَلَى المصدرء ا ١‏ ين الفرارُ ؟ 
ور ابن عباس »2 والحسن» ؛ وعكرمة» 50 السختياني» وكلثوم بن عياض » 
ومجاهد. ويحيى بن يَعْمر » وحمّاد بن سلمة» وآ رجاء» وعيسى » وابن 2 


053 


إسحاق : [آ:ٍ ْنَ المفْر] بفتح الميم وكسر الفاء» على معنى : ين موضع الفرار ؟ ؟ وقرأ 
الزهري :1 يْنَّ المِفْكُ] بكسر الميم وفتح الفاءء بمعنى : أين الْجيّد الفرار . 

وآكَلاً] رَجْدْ يقال للإنسان يومئذ» ثم يعلم أنه لا وَزْرَ له أي لا ملجاً ولا معين» 
وعبر المفسرون عن «الوزر» بالجبل» قال مطرف بن الشخير وغيره: «وهو كان وزر 
فرّار العرب في بلادهم فلذلك استعمل» والحقيقة أنه الملجأ جبلاً كان أوْ حصنا أو 
سلاحاً أَوْ رجلا أو غيره. وقوله تعال: 8 إِلَ نَيْكَ يومد شمر معناه: إلى حكم ربك 
ونحوه من التقدير» و «الْمُسْتَقَةُ) رفع بالابتداء» وخيره في المقدر الذي يتعلق به 
المجرور المتقدم. وتقدير الكلام : الْمُسْتَقَكُ ثابتٌ أو كائن إلى ربك يومئذ» والمُستقة 
موضع الاستقرار. 


م أ 


وقوله تعالئ: ليما هدم كم 4 قسمة تستوفي كل عمل» أي: يُعْلّم بكل ما فعل» 


- صدوق» أخطا قن اأحافية نك لكل من الطبقة العاشرة؛ مات سنة ست وعشرين. (تقريب 
اتهلين) - 7 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الكسوف» قال: أخبرنا يحيى بن يحيى» أخبرنا سفيان بن عُييْنة عن الزهري. 
عن عروة» قال: لا تقل: كسفت الشمس ولكن قل: خسفت الشمس . وفي البخاري في كتاب الكسوف 
أيضاً: باب هل يقول: كسفت الشمس أو خسفت. وقال الله تعالق: « وَحَسَفَ الْقَمْد» . 


7 
أبإكة جم 
د 


العجزء التاسع والعشرون ع - طلاغ للللسلصورة القيامة: الآيات: 7015 
ويجده محصلاًء وقال ابن عباس» وابن مسعود: المعنى: بما قدم في حياته وأَخّر من 
سُنَّهاا؟ يعمل بها بعده» وقال ابن عباس أيضاً: بما قدم من المعاصي وأَخَّر من 
الطاعات» وقال زيد بن أسلم : بما قدم من ماله لنفسه وبما أَخَّر منه للوارث . 

وقوله تعالئ: [بَلنُ] إضرابٌ بمعنى الثّركء لاعلى معنى إبطال القول الأول؛ 
و[بتصيرَ صيرَةٌ] يحتمل أن يكون خبراً عن «الإنسان» ولحقته هاءٌ التأنيث كما لحقت اعلّمة 
وتكابة» والمعنى : إنه فيه وفي عقله وفطرته خحجة وشاهد مبصر على نفسه؛ ولو اعتذر 
عن قبيح أفعاله فهو يعلم قُبْحهاء وكذلك لو استتر شتوره واعقتن بأفكالة 011ظ 
التأويلين في المعاذير -» ويحتمل تمر يرَة] أن يكون ابتداءً وخبره في قوله تعالئ : عل 

كك 4 والهاة للتانية » وراد بالتضيرة جو ره والملائكة الحفظة» ولا كوات امن 
ابن عباس رضي الله عنهما. و«الْمَعَاذِيئُه هناء قال الجمهور: هي الأعذارء جمع 
«مَعْذْرَة2: وقال السّدي. والضحاك: هي الستون 0 اليمن» يقولون للسّتر: 
اعد 0 وقال الحسن: المعنى: بل الإنسان على نفسه بَِيٌَّ ومحنة» كأنه ذهب إلى 
البصيرة التي هي طريقة الدّم وداعية طلب الثأر©» . وفي هذا نظر. 


قوله عزَّ وجل : 

« 1 رك بد- يسان بتَصَجَلَ يده( ناعم وقَائةُ 01 ذا همي وُه مدعنا 
2 0 اليه 2 َتدفت الي © زر مز ضر 2 إل ريا اضر (2) مشج يميف 
ير 0 تن 1 َه () كلا ذا بْعّتِ الحا (2) وَقِيل من اه (©) ون َه راف 6 َل لكان 


لاوج لبي ب يَوْمِذٍ لاد 4 . 
الضمير في [به] عائد على كتاب الله تعالئ» ولم يَجْر له كر ولكن القرائن تبيّنه 


)0( في بعض النسخ : «رَأَخَر من شبهة». 
(0) وفي ذلك يقول الشاعر: 
وَلَكنهِاضَئْت مزل ساعسة عَلَْنَا وَآَلْتْ قزتها بِالْمَمَازِرِ 
زفو4ف في اللسان: "والبصيرة: مقدار الدرهم من الدّم؛ (البصدرة: 5 وقيل : البصيرة ة من الدّم ما لم يَسَلء 
وقيل : هو الدفعة منه» وقيل : البصيرة دم البكرء قال: 
راحوا بَصَائِرَهُمْ عَلَى كانه ,َبَصِِرتِي يَنْدُو بيَاعَتَدٌ وَلَىْ 


يعني بالبصائر دم أبيهم» يقول: تركوا دم أبيهم خلفهم ولم يوا به وطلبتة أنا» 
أيهم 


الجزء التاسع والعشرون سس سم 5 دل سور ةالقيامة: الآيات: 8١-15‏ 
فهذا كقوله تعالا : «حَقٌّ يورت يكَطجَابٍ 74 2. وقوله تعالئ: « كَل إِذَابلَدّتِ4”''. يعني 
النفس . 

واختلف المتأولون في السبب الموجب أن يُؤْمر رسول الله يل هذا الأمر - فقال 
الشعبي : كان رسول الله يكيُْ لحرصه على أداءِ الرسالة والاجتهاد في ذات الله تعالئ» 
ربما أراد النطق ببعض ما أوحي إليه قبل كمال أَداءِ الوحي » امو الأ جحل بالقرا قن 
قبل أن يُقضى إليه وحيه» وجاءت هذه الآية في هذا المعنى» وقال الضحاك : كان سببها 
أن رضول اش كله كان يخاف أن يسى القرآن فكان يدرشة حت عله غلية ذلك وش 
فنزلت الآية في ذلك» وقال كثير من المفسرين ‏ وهو في صحيح البخاري عن ابن 
عباس : كان رسول الله يل يُعالج من التّتزيل شِدّة وكان مما يحرك شفتيه مخافة أن 
يذهب عنه ما يُوحَى إليه لحينه؛ فنزلت الآية بسبب ذلك» وأعلعة اله عار دعي 
في صدره”" . 


- - 


وقوله تعالئ : [وَفُوَنَهةُ] يحتمل أن يريد به: وقِرَاءتَه ي تقرؤه أنتٌ يا محمد» 
والقرآن مدر #القراءة: وم قزل الاعر فى عات رق الا ع 


مكو أشخط عدون اللجيوه هن ٠‏ بطع الجن تسيها ران 


000( من الاية (7”) من سورة (ص). 
(1) من الاية (75) من هذه السورة (القيامة). 
(؟) أخرجه الطيالسي» وأحمدء وعبد بن حميد» والبخاري؛ ومسلم. والترمذي» والنسائي» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في المصاحف,. والطبراني» وابن مردويه» وأبو نعيم 
والبيهقي معاً في الدلائل #عن ابن عاب رقي 01 عنما ولفظه كما ذكره في الدر المنئور: قال: كان 
رسول الله كيد يُعالج من التنزيل شدّق وكان يحرّك به لسانه وشفتيه مخافة أن يتفلت منهء يريد أن 
يحفظه» فأنزل الله : : « كاعر بد لَك جل بد- 2 مجعم وَفانُ4 قال تقول إن علينا أن لحنت 
في صدرك ثم تقرؤه ٍ يَإِدَائرَته»2 يقول : إذا أنزلناه عليك « تََيعفْمكَة4. فاستمع له وأأنصت» ١‏ مإ 
دما سَائَمٌ 0# بَيّنه بلسانك» وفي لفظء علينا أن تقرأه» فكان رسول الله كله بعد ذلك إذا أتاه جبريل 
طرق وفي لفظ : اسْتَمَع» فإذااذعب قرأ كما وده الله عر وجل . | 
(4) هذا البيت لحسان بن ثابت» وقد جاء فى الديوان ضمن أبيات قالها حسان يرئى عثمان بن عفان 
رضي الله عنه؛ وجاء في اللسان أيضاً منسوباً إلى حسان مرتين» وقال ابن عبد اليَ: هذا البيت يختلف 
فيه» فهو يُنسب لغير حسان» وقال بعضهم هو لعمران بن حطان» والأشمط: الذي اختلط سواد شعره 
ببياض» والقران: القراءة» وهذا هو موضع الاستشهاد هناء يصف الشاعر عثمان رضي الله عنه بكثرة 
العبادة التي تظهر في السجود الطويل؛ وقضاء الليل في التسبيح وقراءة القرآن. 
7 
أبإكةجهمز: 


الجزء التاسع والعشروك 7 د لالاة لل ورةالقيامة: الآيات: 7٠١15‏ 

زوكمل أوريد" علينا جْعه وتأليفه في صدرك» فهو مصدرٌ من قولك: اقَرَأْتُ) 
أَيْ جْمَعْتُء ومنه قولهم في المرأة التي لم تلد: «ما قرأت نَسْلاً قط2©"”0: ومنه قول 
الشاعر: 

ذراعيٌ بكرة اتسنا بكسبر هجان واللنؤواله تعثر أ ا 

وقوله تعالى : 8 هذا كَرأَنَهُ + أى قز :اتلك الرسرل غناء :وق لةسححعانة: «إقائع» 
يستمل أنتينيدة تبدعك ونارته أي فاستمع قراءته؛ وقاله ابن عباس رضي الله عنهماء 
ويحتمل أن يريد: فاتبع في لاقن والنواهي » قاله ابن عباس أنفنا» :قاذ 
والضحاك . وقرآ أبن العالة : وَكَرتَُ ذا قَرنَهُ انع قَرَنهُ] بفتح القاف والراءِ والتاءٍ من 
غير همز ولا ألف في الثلاثة 9 , 

وقوله تعالئ: « ثم إِنَّ عَيِما ََائَمٌ 4. قال قتادة وجماعة معه: معناه: 
1" ا 1 وَقَآل قنادة أرضاً : معناءة أن 
ينه حلالّه وحرامّه ومُجمله ومُفْسَّره. 


أ 


و 
ن سمّنه لك 


د 


وقوله تعالىئ : « كَلَا بل يبون العابيلة 4 رجوع إلى مخاطبة قريش» يرد علبهم وعلن 
أقوالهم في رد الشريعة بقوله تعالئ : [كَلاً]ء 3 ليس ذلك كما تقولون» وإنما نتم 
قوم قد غلبتكم الدنيا بشهواتهاء فأنتم تحبونها حب : تتركون معه الآخرة والنّظرَ في أمرهاء 
قرا الجمهور [تحلوة] بالعاة ظلى اليتفاظية :.-ؤقرا انق كنييء رابو اخهروه رايد 


000( هكذا في الأصول إلا في نسخة واحدة فقد جاءت الجملة «ما قَرَأَتْ سلىّ قط». وهذا يتفق مع ما في 
اللسان» ومعناها: ما حَمَلتْ ملقوحاً. 

0( الحكة بن معلقة عترو بن كلثرم المعروفة؛ والرواية المشهورة: (ذراعَيْ عَيْطْلٍ)» والعَيطل : الطويلة 
العنق» والأْماء: البيضاءء والبكدٌ: الفتيّة . و«هجان اللون؟ معناه : بيضاءء والهجان أيضاً: الكريم» 
و«لم تقرأ جنينا» معناه: لم تحمل قطء أو لم نض في رحمها ولداء ويروى الشطر الثاني (توّبّعت 
الأجارع والمتونا»؛ ومعناه: قضت الربيع في الأجارع وهو من الرمل ما لم يبلغ أن يصير حَبْلاً. أي رملاً 
مستطيلاً شبيهاً بالحبل . والشاهد أن «تقرأ' في البيت بمعنى «تجمع؟؛ أو «تضم»» ومنه قولهم: «قرأتُ 
الماءً في الحوض؟» أي جَمَعْنْهُ 

() نقل أبو حيان في البحر المحيط هذه القراءة عن ابن عطية ثم قال: «ولم يتكلم ابن عطية ‏ على توجيه 
هذه القراءة الشاذة» ثم قام أبو حيان بتوجيه القراءات توجيهاً غير واضح أو مقنع» وعلى كل فهي قراءة 
شاذة؟. 


7 
أيهم 
د 


اليجزء التاسع والعشرون بس سه 04 ل سور ة القيامة: الآيات: 8١-15‏ 
عاو والسيق» ومتجافد»«والجخدري» وقادة: [تحثون] بالياد عل ذكر الغاقت» 
وكذلك [تَذَرُونَ]. 

ولما ذكر تعالئ الآخرة أخبر بشيءٍ من حال أهلهاء فقوله تعالئ: لوُجُوهُ] رفع 
بالأعداي: والايتداء بالتكرة: لأنها تخصصضت بقوله اتعالن: [يَْمئْدَ] و[ناضرة] خبر 
[وُجُوه] - وقوله تعال: 8 إِلَ رَيَاناظِرةٌ 4 جملة هي في موضع خبر بعد خبر» وقال بعض 
النحويّين : آناضرة] نعت ل [وُجُوه]» ول إِلَ نيما ناير خبر عن [وجوه]» 0 
تخسيس #«القخوة) تسن الاطلاء نيتو ناسو اطباءة جاعمة والتضوة: 
وجمال البشرة» قال الحسن: وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق جل 0ن 

قوله تعالئ: 8 إِلَ ريا نيلرةٌ . حمل هذه الآية جميع م أهل السّنة على أنها متضمنة 
رؤية المؤمنين لله تعالىل» وهي رؤية دون محاذاة ولا تكييف ولا تحديد»؛ كما هو تعالئ 
معلوم موجود لا ي* يشبه الموتعوذات» كذلك هو مَرْئِنٌ لا يشبه المرئيات في شيء» فإنه 
ليس كمثله شيءٌ» لا إله إلا هو. وروى غبادة بن الصامت أن النبي كَلِ قال: ١حَدّنتكم‏ 
ع الدّجال أنه أعور» وإذ ركم لبس بأعورة وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتو ونث 
وقال كَِ: «إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامُون في 
رؤيته»”"2» وقال الحسن: تنظرون إلى الله تعالئ بلا إحاطة» وأَما المعتزلة الذين ينفون 


)١(‏ أخخرجه البخاري في التوحيد وفي حجة الوداع» ومسلم وابن ماجه في الفتن» وأبو داود في الملاحم» 
وأحمد في مسنده (1/ 77, لاا 2078/0 ولفظه كما في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال: 
كنا نتحدث بِحَجّة الوداع والنبي وَل بين أَظْهرِنا ولا ندري ما حَجّة الوداع» فحمد الله وأثتى عليه؛ ثم 
ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره» وقال: ما تفخ الله من تن إلا أنئر أمنة» أندرهاقرح واليتونامن 
بعده. وإنه يخرج فيكمء ٠‏ فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس على ما يخفى 
عليكم ثلاثاً إن ركم لسن بأعونة وإنه أعور عين اليمنى» كأن عينه عِتبة طافية» آلا إن الله حرّم 

عليكم دماءكم وأموالكم. . . الحديث)» وهو طويل. 

(؟) روى جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله يلك جلوساًء فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم 
سترون ربكم عياناً . كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»» ثم قراً: « وَسَهْحْبحمدَِْكَ بل طْوع سمس َمل الوب » ٠‏ متفق 
عليهء وخرّجه أيضاً أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي الصحيحين عن أبي سعيد 
الخدري» وأبي هريرة أن ناساً قالوا: يا رسول اللهء هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال: هل تضارون في 
رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب ؟ قالوا: لاء قال: إنكم ترون ربكم كذلك» وقد أخرج هذا 
الحديث أيضاً الدارقطني عن أبي هريرة» وأشترضه أحمد» وعبد بن حميد» والدارقطني» والحاكم - 


0 
أ أ ا 1 
ا 


الجزء التاسع والعشرون ل -- ساسح 4ا: د لل مور القيامة: الآيات: 215 80 
رؤية الله تعالئ فذهبوا في هذه الأية إلى أن المعنى : إلى رحمة ربّها ناظرة» أو إلى ثوابه 
أو مُلكه؛ فقدّروا مضافآ محذوفاء وهذا وجه سائغ فى العربية» كما تقول: «فلان ناظر 
إليك في كذا» أي إلى صنعك في كذاء والرؤية 00 الآايةع 
فإذا ؛ ثبتت حسُن تأويل أهل السنة في هذه الآية وقَوِيَّء وذهب بعض المعتزلة في هذه 
الآية إلى أن قوله ال [إلى] ليست بحرف الجرّء وإنما هي «إلى» راضرة الألاق 


كآنه تعالرا قال تشنة رفيا منتطرة أو ناظزة )من النظر بالعين «ويقال7 «اتظرتك» 
شعن :انعط تك رمت قرلة الت ينه 


خا 2 0 إِينَاءً صاديرة لِلْخْمْسِ طَالَ بهًا حَوْزِي 0 


- والبيهقي عن أبي سعيد الخدري . 

)١(‏ اختلفت رواية هذا البيت في كثير من المصادرء فيروى: : «أبْناء» بدلا من (إيناء»» و«غاشية» بدلاً من 
«صادرة»., ديردكر «لِلْرِرْد» دلا طن اللْخْمْس)» ويروى اتنسّاسي» بالنون د من اتَيْسّاسي؛ بالباء. 
ويروى «طار» بدلاً من «طال»؛ وقد استشهد به صاحب اللسان في كثير من الأماكن؛ وكذلك أكثر 
المفسرون من الاستشهاد بهء و«نظرتكم؟ هنا معناها: انتظرتكمء وهذا هو موضع الاستشهاد هناء 
والإيناء: الانتظانٌ والصادرة. الإبل الراجعة عن الماءِء يقول: انتظرتكم كما تنتظر الإبلٌ الصادرة عن 
الماء التي تَرِدٌ الخِمْسَ ثم تسقى لتَصْدُرٌَ ا ا 1 
أن ار ار لدع نان وتظل بعد ذلك في المرعى ثلاثة أيام بعد يوم الصّدّر وترد 
اليوم الرابع وهو في الحقيقة الخامسء فهذا هو الخمس الذي تنتظره الإبل» والحَوْز: السّؤق الهادىء. 
والتَنْسَامُ: السّؤق الشديد. وقد قيل: إن الحؤز هو السّير الشديد» وأن الرواية النَبْساس ومعناه أن يقول 
الحالب للإبل: بن بن لتّدِرَ اللبن» وبعد هذا يقول الحطيئة: 

لَعَايَدَالي مِنْكُمْ عَيِبُ أنفسكم وَلَّمْيكْنْ لجراجي عِنْدكُمْ آسي 
أزمعتُ أشراً مُرِيحَاً من نَوَالِكُمْ وَلَنْ تَرَى طارهاً لِلْمَرءٍ كالْيِاسِ 


هذا وقد قيل: إن تأويل انَظر؛ بمعنى «انْتَظره مدخولء لأن العرب إذا أرادت بالنظر الانتظار قالوا: 


ره ولا يقولون: تَظرْثُ إليه» ومنه قوله تعالئ : « هَل يَلرُوت إلا ألئَائَة4: وط هل بوره و4 . 
ٍَمَايَطيه | 0 لَاسَبِحَةٌ وده فالمعنى فيها : ينتظرون» أما إذا أراد العرب النظر بالعين جاءوا ب (إلى؟», وقد 


ذكرت (إِلَى؟ هناء وذكر معها الوُجوهٌ فقيل : « مُمء وض رب( إل ريا ناطر: َ45» قال ابن أبي ربيعة: 
قرت إِلَْها بالْمُحَضَّبٍ مِنْ منىّ ولي نور نولا تحرج عارمُ 
وقال امرؤ القيس: 


53 زث إل ا وال م ا عا ا 2 أن لق ل 
فإذا أراد العرب بالنظر الفكرٌ والتأمّلَ قرنوه بحرف الجر «في» فقالوا: نظر في الأمر؛ بمعنى فكر فيه 


وتأمل. 


الججزء التاسع والعشرون 7س اتات ٠‏ د ل سا هورةالقيامة: الآيات: 8١15‏ 


والتتساي” : أن يقال للناقة بسن بنّ» لتدرَ على الحالب» وفسّر أبو عبيدة في غريبه 
هذا البيت على رواية أخرى وهي : 

كذ امايق و وام لا ف عاطاز هاصورى وتكاسي 

بالنون وهو الكير الغدين» فتأمله. 

و«الباسرَةٌ» : الفاشة المتكزية الشوين: وَالبْسُور شد العبوس » وإنما ذكر تعالىئ 
الوجوه لأنه فيها يظهر ما في النفوس من سرور أو غدٌ» والمراد أصحاب الوجوه. 

وقوله تعالئ : [نَظَنُ] إِنْ جعلناه بمعنى ١تُوقّن»‏ فهو لم يقع بعد على ما قد بَيناهء وإن 
جعلنا الظن هنا على عَلَبّته فذلك محتمل» و«الفاقِرَة»: المصيبة التي تكسر فقار 
الإنسان» قال ابن المسيب: هي قاصمة الظهرء وقال أبو عبيدة: هي من افَمَرْتُ البعيرة 
إذا وسمثُ أنفه بالنار. 

وقوله تعالئ: [كلا] رَّجْدٌ لقريش وتوكيد لهم بموطن من مواطن الهول وأمر الله 
بعال الذي ذا سكيد لخر عن وهي حالة الموت والمنازعة التي كتبها على كل حيوان» 
وآبَلعَت] يريد النفس. و«الثراقي» + جَمْعْ اتَرْقُرَة»: وهي عظام أعلى الصدرء ولكل أحلٍ 
تزقوتان لكن من حيث هذه الأَفرادٌُ في كثيرين جُمع ؛ إذ النفس المرادة أسم جنس » 
والتراقي موازية للحلاقيم, فالأمر كلّه كناية عن حال الحشرجة ونزاع الموت» يَسَّره الله 
تغالة علبنا 

واختلف الناس في معنى قوله تعالئ: امن و4 فقال ابن عباس» والضحاك» 
وقتادة» وأبو قلابة: معناه: مَنْ يقي ويُطب ويشفي ونحو هذا مما يتمناه أهل المريض» 
وقال ابن عباس أيضاء وسليمان التيمي» ومقاتل بن سليمان: هذا القول للملائكة؛ 
والمعنى: مَنْ يَرْقَى بروحه ‏ أيْ يصعد ‏ إلى السماء ؟ أملائكة الرحمة أم ملائكة 
العذاب ؟ وقرأ حفص عن عاصم بالوقف على (مَنْ)» ويبتدىء [رَاقِ]» وأدغم 
الجمهور, قال أبوغلي: .لا أعرف:وجه قراءة عاصم + وكذلك قرأ 1145039 . 


عه 


قوله تعال؟ > ويلع أنه اراق 4 يريد :وتيقن المريضن. أنه فراق: الأحية: والأهلن 


عاصم هذه: «وكآن حَفْصاً قصد ألا يتَرَهّم أنهما كلمة واحدة فسكت سكتة لطيفة ليُشعر أنهما كلمتان». 


7 
أ بك جم[: 
د 


)١(‏ من الآية (14) من سورة (المطففين): وقد قال أبو حيان في البحر المحيط تعليلاً لقراءة حفص عن ظ 


الجزء التاسع والعشرون ب ست 4١‏ د لل سور ةالقيامة: الآيات: 64٠-8١‏ 
والمال والحياة» وهذا اليقين فيما لم يقع عن ولذلك تلت" فيه لفظة الطوه 
وقال'' ابن عباس رضي الله عنهما: أيقن أنه الفراق» وقال في تَفُسيره: ذهب الظن . 

واختّلف في معنى قوله تعالئ : وَلفَّتِ َلمَاقُ َلاق فقال ابن عباس» والحسن» 
والربيع بن أنس» وإسماعيل بن أبي خالد : هذه استعارة لشدة كرب الدنيا في آخر يوم 
موارد ربرادر تي انالبي ها لآنه بين الحالتين قد اختلطا لهء وهذا كما 
يقولون: «شَمْرَتِ الحرب عن ساقي»” "2 وعلى بعض التأويلات في قوله تعالئ: #ابَومَ 
يُكمَقُء 58 وقال ابن المسيب» والحسن: هي حقيقة» والمراد ساقا الميت عند 
تكفينه» أي: لََّهما الكفن» وقال الشعبي: وأَبو مالك» وقتادة: هو التفافهما بشدة 
المرض لأنه يقبض ويبسط ويركب هذا على هذا وقال الضحاك: المراد سوق حاضريه 
من الإنس والملائكة؛ لأن هؤلاءء يجهزون روحه إلى السماء» وهؤلاءِ يجهزون بدنه إلى 
القبر. وقوله تعالئ: إل ريك معناه: إلى حكم ربك وعدله؛ فإمًا إلى جنة وإِمًا إلى 
نارء وم الْمَسَاقُ» مصدر من السَوْق . 


قوله عر وجل : 
00 ارا ا له ره داك 


0 ا ني 
هذه الآآيات كلها إنما نزلت في أبِي جهل بن هشام» ثم كادت هذه الآية أن تصرح به 
في قوله تعالى: م4 فإنها كانت مشية بني مخزوم؛ وكان أبو جهل يكثر منهاء 
وقوله تعالئ : امَلاصَنَقَ ولَاصَلٌّ» تقديره: فلم يُصَّدّق ولَمْ يُصَلُّه وهذا نحو قول الشاعر: 
فَأيُ حَمِيسِ لآ أحانا تونافقة” ‏ وساف يمَطوث ان 


0ع( في بعتن ال : : «وقرأ ابن عباس؟2. 

(؟) شمّر: مر جادًا في الأمرء وشمّر عن ساقه: جد وحَفّء والسّاقُ في اللغة: الأدك العديد :ركف 
الاق مَل في شدّة الأمره كما يقال: : هيده مغلولة» إذا وصفته بالشّحء ولا يَدَ هناك ولا غْلَّء وإنما هو 
مثل في شدَّة البخل؛. كذلك هنا لا ساق ولا كشف وإنما هو كناية عن شدة الأمر وقسوته. (راجع 
اللسان). 

إفرة من الآية (47) من سورة (القلم). 

(:) الخميس: الجيش الكبيرء سمّي يذلك لآنه يتكون من خمسة أقسام: المقدمةء والوسط والميمئة - 


ا 
أ بهم 
غراف ليله 


الجزء التاسع والعشروت - سات ١‏ د-ل ‏ سورةالقيامة: الآيات: 781 4١‏ 


ول الاير 

إن للتمر اللو انها أزاق متخي حك ل العني ا 

ف [لا] في الآية نافيةٌ لآ عاطفة . وصَدّقَ] معناه: برسالة الله تعالئ ودينه» وذهب قوم 
إلى أنه من الصدقة والأول أصوب . وايتَمَطَّى] معناه 5 لمُطْئِطَاء وهي مشية بتبختر» 
قال زيد بن أسلم : كانت 0 وهي مأغونة من الدعا وهو الظهر, لأنه ينثني 
فيهاء وقال النبي ككِهِ: «إذا مشت أمتي الْمُطَيْطَاء وخدمتهم الروم وفارس» سلّط بعضهم 
على بعض»”'©2» وقال مجاهد: نزلت هذه الآآيات في أبي جهل بن هشام. 

وقوله تعال: «أرْك لَك تَأولَ4 وعيدٌ ثان» ثم كرر ذلك تأكيداً» والمعنى: أولى لك 
الازدجار والانتهاء. وهو مأخوذ من «وَلِيَ؟: 0 ومنه 
قوله تعالى: « دول لهم (ث) طاعدٌ وعرْل مسو »7 * ويروى أن رسول الله يككه ليت أبا 
جهل يوماً فى البطحاءٍ وقال له: إن الله يقول لك : «أَنْكَ لَكَ توك فنزل القرآن على 
شره ارق مو الحا 


- والميسرة والساقة. والإباء: الامتناع» وكبش القوم سيدهم وحاميهم والمنظور إليه فيهم» وكبش 

الكتيبة: قائدهاء والاستفهام هنا للنفي أو للإنكار» يقول : كيف نخاف جيشاً لم يمتنع علينا وسيوفنا 

تقطر دماً من قائده وحاميه ؟ والشاهد أَنْ (لا اناا بمعنى + لميابنا لم يسع غلييا» ومنل كرك رغير: 
وَكنيانَ طسنوق كشصنا فين ك1 فَلاَهُرَأَبِدها,رَلمْيَقَدَم 


أي : لم يدها ولم يتقدم . 

00( هذان البيتان من الرجز من الشعر المختلف في نسبته» فقد نسبهما ابن بدي لأمية بن أبي الصلت» ٠‏ ولم 
أجدهما في ديوانه» ونسبهما مسلم بن أبي طرفة الهذلي لأبي خراش الهُذَليُ مع بيتين غيرهماء وفي 
اللسان نسبهما مرة إلى أمية ومرة أخرى إلى أبي خراش» والجةٌ: الكثير المجتمع» و«ألمُ؛ من الإلمام 
وهو مقاربة الذنب دون الوقوع فيه» أو ارتكاب الذنوب الصغيرة» والشاهد هنا أن «لا؟ بمعنى «لمك؛ 
والمعنى : وأي عبد لك لم يرتكب الذنوب الصغيرة ؟ لكنهم قالوا: «إن الا" بهذا المعنى تكون أفصح 
إذا كيرت وقلّما تتكلم العرب بمثل هذا إل وكررت «لا؟ مرتين؛ كقوله تعالئ : « نَلاصَدَّفَ لاص 2# 
أي: لم يُصَدَق وَلَم يصَل . 

زفق أخرجه الترمذي وابن عمر عن.ابن جرير في تفسيره» وقال عنه السيوطي في الجامع الصغير: حديث 
حسن» واستشهد به صاحب اللسان والقرطبي. ١‏ 

(*) من الآية (1١؟)‏ من سورة (محمد). 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره م حو 0 61 107 3 الا 4 زعي على رعيف كن 
تسمعون» زعم أن هذا أنزل في عدو الله آبي جهل» ذكر لنا أن نبي الله يل أخذ بمجامع ثيابه فقال: - 3 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجزء التاسع والعشروث سس ام لل سور ةالقيامة: الآيات: 4١ "١‏ 
ااه 2 ثعو 5 5 0 ١١‏ 
هَمَمْتُْ با بنشسي كل الْهُمُوم فأؤلى لنفسي أؤلى لها 
وقوله ا [أيَحْسَبُ] توبيخ وتوقيفاء و[سُّدَّى] 07 8 3 لا يُؤّمر 

ولا يُنهى» ثم قرّر تعالئ على أحوال ابن أدم في يد الله التي إذا تؤملت لم يُنكر معها 

جوارٌ البعث عاقلٌ. وقراً الجمهور: «أَلَرَيكُ4 بالياء» وقراً الحسن: [ألم تَكُ] بالتاء من 
فوق» و'«النْطْفَةُ» القطعة من الماءء يقال ذلك للقليل والكثير. وَالْمَنِنُ معروف. وقراً 

ابن عامر» وحفص عن عاصم» وأبو عمرو ‏ بخلاف ‏ وابن محيصن »2 والجحدري» 

وسلام» 0 0 بالياء» يريد بذلك المني» ويحتمل أن يكون يُمْنى] من 

قولك: أ عْنَى | الرجل 14 وسخمل أن كوة اولك : «مَنى الله الخلق»” ل" 0 

قال: من مني يُخْلقَ ورا يدو المع والناسث: [تمنى] بالتاىء يراد بذلك النطفة» 

وآتمْتى] تحتمل الوجهين اللذين ذكرنا. و'«العَلَقَةُ؛ القطعة من الدَّم؛ لأن الدّم هو 

العلق. 
وقوله تعالز: « مَمَلَنُ شَرّى 4 معداء + فخلق الله تعالرل منه بشراً مركياً من أثنياء 

مختلفة» ل وفي مصحف أبن مسعود رضي الله عنه: [يخلق] بالياء 

فعلاً مستقبلاً . و«الرّوبٍ جين ) "الوص" تسيل أذ يزيد العزدوجيق هن اليش 


222 ويا 


< أنك لَك تل © ثم أزل لَكَ نارَك 4 فقال عدرٌ الله أبو جهل: أيوعدني محمد ؟ والله ما تستطيع لي أنت 
ولا ريك شيئآء والله لأنا أعرٌ من مشى بين جبليها. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء 
والنسائي. وابن جريرء وابن المنذر» والطبراني» والحاكم وصححه.ء وابن مردويه» عن سعيد بن 
جبير» قال: سألت ابن عباس عن قول الله تعالئ: « أن لك تأرل4. أشيءٌ قاله رسول الله يَليِ لأبى جهل 
من قبل نفسه أم مر اله به ؟ قال : بل قاله من قبل نفسه ثم أنزله الله . ْ ْ 
)١(‏ المعنى: الوَيْل لنفسي» ويروى البيت: «وجمت بنفسي»» ويروى #بعض الهموم». والبيت من قصيدة 
قالتها في رثاء أخيها معاوية حين قتله بنو مُرّة وزعم أبو عبيدة أنها قالته في رثاء أخيها صخر حين دفن 
بأرض بني سّلِيْم ٠‏ وهي من أبلغ مرائيها. 
(؟) ومثل هذا ما ورد في الحديث: أن مُنشداً أنشد النبي يله : 
نان يَإِنْ أََئَئِتَ في خَرمٍ حَنَى ثلاقيّ مايّمْبِي لَك الْمَانِي 
فالكيِه وَالشُّرٌ مَقرونانٍ في قَرَنْ بِكَلُ دَلِكَ يك الجديدان 
فقال النبي كَكلةِ: «لو أدرك هذا الإسلام». والمعنى: حتى تلاقي ما يُقدّر لك المُقَدّرُ وهو الله عدَّ 
وجل . 
() هكذا في الأصول» وقد راعى المؤلف لفظ الآية ْمَل يَهُ زوين 4 . 


00 
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البجزء التاسع والعشرون سه +1 5 د سور ةالقيامة: الآيات: 78١‏ 10 
ثم وقف تعالئ توقيف توبيخ وإقامة حجة بقوله تعالئ : « يس دَلِكَ بعَوِرٍ عك أن يخي 
لوْقَ 4. وقراً الجمهور بفتح الياءِ الأخيرة من [يُحْبِيَ] وقرأ طلحة بن سليمان» 
والفياض بن غزوان بسكونهاء وهي تحذف من اللفظ لسكون اللام من [المَوْتى]. 
ويُروى أن رسول الله يي كان إذا قرأ هذه الاية قال: «سبحانك اللهم وبحمدكء 
و7 ويروق أله كا شيفول؟ وجلى »7 فقط: 
كمل تفسير سورة القيامة والحمد لله رب العالمين 
اه كك 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميدء وابن الأنباري في المصاحف؛. عن صالح أبي الخليل» وأخرج عبد الرزاق؛ 
وعبل بن حميد؛ عن قتادة في قوله تعالئن: [سُدَى]ء قال: أن يُهمل. وفي قوله: < أنسَ دَلِكَ بعَدِرٍ عل أن 
ىَكلؤقٌّ4. قال : ذكر لنا أن نبي الله كل كان يقول : إذا قرأّها: «سبحانه وبّلى؟. 
زفق ل ا ا : صليثٌ مع رسول الله وَل بعد حجته» فكان يكثر من قراءة 
«لآ قي يور الِْبْمَةٍ4. فإذا قال : «أنْسَ دَلِكَ صر عل أن يي َ لوف سمعته يقول: «بلى؟: وأنا على ذلك من 
الشاهدين. 


ا | هي [: 
0 غزاه الوم 


الجزء التاسع والعشرون سب ا ىى هخ سورة الإنسان: الآيات : 1-1 


تس مام اقل طم 


تفسير سورة الإنسان(١)‏ 


قال عضن العانماء هن ايه كلها وسفن التقافل والسابن عن مجاه زكنادة 
أنها مذنية؛ وقال الحسن وعِكُرمة : منها آية مكية» وعى قوله تعالوا : « ولا تطلغ متف اما 
أَر ك4 والباقي مدني» وأنها نزلت في صنيع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 
إطعامه عشاءه وعشاء أَمْله وولده لمسكين ليلة» ثم ا ثم لأسير ليلة ثالثة» 
متواليات» وقيل : نزلت في صنيع أَبِي الدحداح رضي الله عنه' ". والله تعالئ أعلم . 


قوله عنَّ وجل : 
« هَل أَنَ عَلَ لانن حِبِنّ ين آلدَّهْرِ م يش ينامرا( إَِا فلوسن من ملم مساج 
يليه فَجَعلئه سميعًا بي 0 70 0 00 5 نآ أعْمَّدنا إلكفريت 


رمم 
م 


سكسك ولَفْلَلَاوَسَعِيرا )إن البترار شروت ب همِرَجُهَاكافورًا (ي) عَنِنامْربُ يا 
2050010 جيرا 4 . 

هلْ4 في كلام العرب قد تجيءْ بمعنى «قَد»؛ حكاه سيبويه؛ لكنها لا تخلو من 
تقرير» وبابها المشهور الاستفهام المحض»ء والتقرير أحيانآء فقال ابن عباس: هي هنا 
بمعنى «قد». وظ لشن » يراد به آدم عليه السلام» و«الحِينُ» هو المدّة التي بقي فيها 
طينا قبل أن تنفخ فيه الروح» أي أنه شيءٌ لم يكن مذكوراً مره به في العالمء وفي حالة 
العدم المحض سجس وقال أكثر المتأولين : «هَل2 تقرير» 
و«الإنسان» اسم الجنسء أي: إذا تأمل كل إنسان نفسه غلم بأنه قد هد حين من 


)١(‏ وتسَمَى سورّة الدهر. 

زهة بو الدّحداح صحابي من الأنصار» صام يوماًء فلما أراد أن يُفطر جاء مسكين» وأسيرء فأطعمهم ثلاثة 
رعق وبقي له ولأهله رغيف واحدء فنزلت فيهم هذه الآية» قال ذلك مقاتل» وقال الخازن: قبل : 
نزلت في رجل من الأنصار يقال له: أبو الدّحداح . 


7 
أبإكة هم 
م 


الجزء التاسع والعشرون 5 5 بللا سور ةالإنسان: الآيات: 5-١‏ 
الدهر عظيم لم يكن هو فيه شيئاً مذكوراء أي لم يكن موجوداًء وقد يُسمى الموجود 
شيئاً فهو مذكور بهذا الوجه» و«الحين» هنا: الماه من الررمن غير محا وده نتع على 
القليل والكثير» وإنما يحتاج إلى تحديد الجين في الأيماف؛ فيمن حلف ألا يكلم أخاه 
حيناً فذهب بعض العلماءٍ إلى أن اتسين بح وقال بعضهم: وف اي والقويٌ في 
هذا أن «الإنسان» اسم الجنس» وأن الآية جعلت عبرة لكل أحد من الناس ليعلم أن 
الصانع له قادر على إعادته . 

قوله تعالىل: © إِنَا حَلَقَنَا الوضَنَ لنّ 2# مرخاام اجنين للدت لأن آدم عليه 
السلام لم يخلق من نطفة» و[أَْشَاجٍ] معتاه: أخلاظء» واحدها «مَشُحج) بفتح الميم 
والشين» قاله أبن السكيت وغيره» وقياة «مَشْح) مثل عَذْل وَأغدال» وقيل : (مشيج) 
مثل شريف وأشراف . 

واختلف في المقصود من «الخَلْط» ‏ فقيل: هو أمشاج ماءِ الرجل بماءِ المرأق 
الرجل»ء ولحمه وشحمه من ماءٍ المرأة. وقيل : هو اختلاط أمر الجنين بالنقلة من النطفة 
إلى العلقة إلى المضغة إلى غير ذلك» فهو أمر مختلط» وقيل: هو اختلاط الدم والبلغم 
والسوداء والصفراءٍ فيه. وآنبْتَلِيهِ] معناه: نختبره بالإيجاد والكون في الدنياء وهو حال 
من الضمير في [خَلقََا]» كأنه قال: مختبرين له بذلك . 

وقوله تعالئ: ا فَجَعلْتَهُ4 عطف جملة نِعَم على جملة نِعَمء وقال بعض النحويين : 
إنما المعنى : فَلتْبْتَلِيه جعلناه سميعاً بصيراً» ثم ترتب اللفظ مؤخراً متداخلاً كآنه قال: 
نحن تيتليه فلذلك جنا والابتلاء - على هذا التأويل هو بالأسماع 0 

وقوله تعالوا: 500000 
كيدان لكر مرح رار عب لصح اردان على العرك: و« هَديئة4 - 
على هذا بمعنى أرشدناه» كما يرشد الإنسان إلى طريق ويُوقف عليه وهل انيري 
بالسبيل اسم الجنس» أي : هدى المؤمن لإيمانه والكافر لكفره» ف #8 هَدَسّه» _ على 
هذا كا مين أررناء فقطة وليس الهدى في هذه الآية بمعنى خلق الهدى والإيمان؛ 
وقوله تعالئ: ل إِمَا سَاكرَا وما كَفُوَا4 حالان وقسمتها [إِما]. قال أبو عمرو الداني: 


1 جم 
و 


الجزء الناسع والعشرون مس سب لل لس صورةالإنسان: الآيات: 521 
وقراً أبو العاج : ل إِنَاسَاكرا وِمَا كَفُوًا 74" وأبو العاج هو كثير بن عبد الله السلمي» 
شامي» اكيز لوقام ب التي 

ول أَمَدْئا» معناه: أعددناء وقراً نافع» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم : [سَلاسلاً] 
بالصمرف» وهذا على ما حكاه الأخفش من لغة من يصرف كل مالا ينصرف إلا 
أَفْمّل("»: وهي لغة الشعراىء ثم كثر حبّى جرى في كلامهم» وقد عُلّل بعل وهي أنه 
لما كان هذا الضرب من الجموع يُجمع أشبه الاحاد فصرف» وذلك من شبْهِ الآحاد 
موجود في قولهم : «صواحب وصواحبات»» وفي قول الشاعر: 

ماي 7 ا سواه عضا اسك اللاصصصع ا( عت 0 


بالِياءِ جَمْع «نَوَاكس»»: وهذا الإجراءٌ في [سَلآسِلاً] وآقَوَارِيرَا] ثبت في مصحف ابن 


)١(‏ بفتح الهمزة دن (151): قال أبو حيان في البحر المحيط: «وهي لغة حكاها أبو زيد عن العرب» وهي 
ا عا بق اندن ل جرف الوه وقال الزمخشري: الوهي قراءةٌ حسنة؛» وعلّق على كلامه 
الإمام نأضر"الدين أحمد بن المثير فقال في كتابه (الانتصاف): «واستحسانه لهذه القراءة لتخيّله أن في 
التقسيم إشعاراً بغرضه الفاسد». » وذلك لأن الزمخشري جعل «أَما هنا للتفصيل وتقسيم الناس إلى شاكر 
بتوفيق الله تعالئ» وكفور بسوء اختياره هو؛ ولما كان الشكر قليلاً قال الله : « سَّاكرًا. ولما كان كفر 
النعمة كثيراً قال تعالىا : « كَفُورًاك بصيغة المبالغة. 

(1) يريد: «إلا أفعل مِنْكَ», لأنه لا يوجد في العرب من يقول مثلاً: «آنا أكرّمٌ منك» بالتنوين» والسبب أنَّ 

«من» تقوم مقام الإضافة» ولا يُجمع بين تنوين وإضافة في حرفء لأنهما دليلان من دلائل الأسماء 
ولا يجمع بين دليلين» قال ذلك الفراء. ' 1 

() هاتان الكلمتان قالهما الفرزدق في بيت من الشعر من قصيدة يمدح بها أل المهلب». وخصّ من بينهم 
اليزيد» ابنه» والبيت هو: 

وإذا الرجال رَأَوَا يزيد رَأَمُمْ مُحضَمٌ الرّقاب تَرَاكسَ الأنِصَار 

وضع : جمع حَضْوعٍ مبالغة في خاضع» وهو المتواضع الْمُتَطَامنَ» وقد يُضبط بسكون الضاد 
فيقال: خضع» وهو جمع أخضع كأنيتض» وهو الذي في عنقه تطامن طبيعي لأنه خُلق هكذاء ومعنى 
نواكس أنهم ينكسون أيصارهم عند رؤيته هيبةَ وإجلالاً لهء يقال: «نكس رأسه» إذا طاطاء عن الثل: 
ونواكس جمع ناكس» وهو جمع شاد لأن «ناكس» صفة للعاقل» ولا يجمع «فاعل» على «فواعل» إلا 
إذا كان لغير العاقل» وقد اضطر الفرزدق لذلك لأنه ا هي الرجل كما تقول: هي 
الجمال؛ فشبه الرجال بالجمال » أما رواية الببت «نواكسي» بالياء فلآن الشاعر رد النواكسّ إلى الرّجال» 
فكأن أصل لكام وإذا الرجال رأيتهم نواكسّ أبضارمم: فكأن النواكس للأبصار فنقلت إلى الرجال 
فدخلت الياء. وهذا هو موضع الاستشهاد هناء وفي البيت كلام كثير» راجع كتب النحوء والكتاب 


لسيبويه» ولسان العرب. 
0 
سخ جر ) 
م 


الجزء التاسع والعشروث سس ساسم 4 ل-س صورةالإنسان: الآيات: 5-١‏ 
بده رمستف أي بن كدت ومشيحت المدية وطة والكوفة يعوا" .ادر ابن 
كثيرء وأبو عمروء وحمزة: [سَلآسِلاً] على ترك الصرف في الوصل والوقتف» وهي 
قراءة عمرو بن عبيد. وقراً أبو عمروء وحمزة ‏ فيما روي عنهما -: : [سَلآسِل] في 
الوصل» وآسّلاسلاً] لف و5 تنوين في الوقف» ورواه هشام عن ابن عامس لأن من 
العرب من يقول: : «رَأَئِتْ عُمَرَاهء يقف بِأَلفٍء وأيضا فالوقف بالألف في [سَلآسِلاً] 
اتباعٌ لخ المصحف . 

و«الأثراذ» جمع «بَا» كشاهدٍ وأَشْهاد. قال الحسن: هم الذين لا يؤذون الذَّرَ 
ولا يرضون بالشّرءٍ و«الكأسرة» ': ما فيه نبيذ أو نحوه مما يُشرب بهء قال 0 
لا يقال «كأس» إلا لما فيه نبيذ ونحوه) ولا يقال «ظعينة» إلا إذا كان عليه امراق 
ولا يقال «مائدة» إلا وعليها طعام؛ وإلاّ فهو «خوان». و«المزاج»: ما تمزج به الخمور 
ونحوهاء وهي أيضاً مزاج له نهنا تبارها يزاجأًء قال بعض الناس: المِرَّاجُ تَفْس 
الكافور» وقال قتادة : قوم تُمزج لهم بالكافور وتختم بالمسك» وقال الفراء : يقال: إن 
ل ل إنما أراد كافوراً في النكهة والعرف 

تقول إذا مدحت طعاماً: هذا الطعام مسك 


وقوله تعال: 8عَيْمً 4 قيل: هو بدل من قوله تعالئ: ظ كَافورًا4: وقيل: هو 
مفعول بقوله تعالئ: وطروت؟» أيْ يشربون ماء هذه العين من كأس عطرة كالكافورء 
وقيل: نصب 9ع عنما 4 على المدح أو بإضمار «أَعْنِي»» وقوله تعال : يَشَرَبٌ يبا # 
تمن لة اث يَسْرَبُهًا»» فالباء زائدة» قال الهذلي: 


)١(‏ يعني أن التنوين في [سَلآسلاً] و[قوَاريراً] التي هله الممتاعتب؟ 06 قرا ابالتنوين. فهو 
يتبع المصاحف» وهناك حجة ثانية هي أن [قواريراً] الأول نون لأنه رأسٌ أية» وكل رُؤوس الايات 
جاءت مُنوّنة» مثل (تذكور-سميعاً بضيرا) :ونون [قواريراً] الثاني على الجوار للأول» وهاتان 
الحجتان غير ما ذكره ابن عطية من أن هذه الجموع أشبهت الاحاد فجمعت جَمْع الاحاد» وأيضاً فإنه قد 
أشار إلى اتباع خط المعائيف» وأنا من ترك التوين فيَهنَا فقد اتن خض قنائن العربية». كاله ابن 
خالويه. 

(1) هذا بداية بيت قاله أبو ذؤيب الهذلي في إحدى قصائده والبيت بتمامه: 


له 2 1 ا 57 21 7 ار ”9 


ا 
أ بك جهم[: 
غراف ليله 
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أَيّْ: شَرِبْن ماءً البحرء وقراً ابن أبي عبلة: [يَشْرَبْهَا عبادُ الله]ء واعِبَادُ الله» هُنا 
خصوص في المؤمنين الناعمين؛ لأن جميع الخلق عباده. وظ يِتَجَروبهًا 4 معناه: 
1 عو ا ' ونحوه حيث شاؤواء فهي تجري عند كل أحد منهم ؛ هكذا 
ورد الأثر» قال الثعلبي: وقيل: عين في دار النبي عليه الصلاة والسلام تمَجَّر إلى دور 


الأنبياءٍ عليهم السلام ودور المؤمنين. وهذا قول حسن. 


قوله عرَّ وجل : 

« رفوت لتر ياف يوا كن وم مستَطيرا لرع) وَيظعمُونَّ ألْطَعَام عل بم مِسَكيِمًا ود 1 
هدك لوه أله لا نيل مسك جره ولا ا ضكرا (9ي) إنَعَاُ من َينايوماعبوْسًا ليما () وهم شَرَّ لِك 
حيو ص ل 
مهدا 409 . 

وصف الله تعالئ حال الأبرار بآنهم كانوا يوفون بالنَّدْرء أي كل ما نذروه وأعطوا به 
عهدا”": يقال: وَفَى الرجل وأوفى» واليومٌُ المشار إليه يوم القيامة وظ مُسْتَطِيا 4 
معناه: متصلاً شائعاً كاستطارة الفجر والصَّدْع في الزجاجة» وبه شبّه في القلب» ومن 
ذلك قول الأعشى: 


. ناتك وَقَد أؤكّث في الْقُوا وَصَدما عَلَى تَأيِهًا مُنتطير]©) 


يصف الشاعر السحابات التي شربت من ماء البحرء وتنصّبت: للقت إلى أعلىء ويُروى: 
ترفّمتء ويروى: تصمّدتء وامَتَى) بمعنى «مِنْ», ولَهُنَ نَتِيجٌ: لهنّ مر سريع» والشاهد هنا أن اشرب 
به؟ بمعنى شربه) ا و يا «فلان يتكلم بكلام حسن» أي : يتكلم كلاماً حسناً. 
وقيل : إن الباءً في الأية ليست زائدة وإنما هي ب بمعنى «من»2» فالمعنى : يشرب منهاء قاله القتبي. 

)0غ( في بعض النسخ: : اليُئبعونها» . 

(؟) القصّب: كل نبات ذي أنابيب» والمفرد: قصّبة. قال في اللسان: «وكل نبات كان ساقه أنابيب وكعوباً 
فهو قصب». 

(5) النذر هو إيجاب المكلف على نفسه من الطاعات ما لو لم يُوجبه لم يأزمه» فهو يوجب على نفسه شيئاً 
غير واجب عليه؛ وقد قال قتادة: المراد: يوفون تماافرض الله عليهم من:الضلاه والركاة وَالضوم والجيج 
والعمرة وغيره من الواجبات؛ ويُقوي هذا قوله تعال : < ثُرَلِقَسْْنهَتَهُمْ ولْيوضْوأندورَهُمْ4, أي 
أعمال تُسكهم التي ألزموا بها أنفسهم حين أحرموا بالحج» ومعنى هذا أن النَذْر يندرج فيه ما التزمه 
المرء بإيمانه من امتثال أمر الله قال ذلك القشيري» ونقله عنه القرطبي . 

0( هذا البيت من قصيدة قالها الأعشى يمدح هوذة بن علي الحنفي» وبعده يقول: 


ا 
أبإكة جم 
غراف لاله 
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وقول ذي الرُمّة : 

أراد الفاعِنونٌ لِيخْرثوني فَهَاججوا صَذعَ قَلَمِي فَاسْتَطَارَ(© 

وقوله تعالئ: اعَلَ حي 4 يحتمل أن يعود الضمير على «الطعام»» أي: وهو 
محبوبٍ للفاقة والحاجة» وهو قول ابن عباس ومجاهد» ويحتملٍ أن يعود على الله 
تعالئ» أي : الرجية ااه مرفتاتةه قاله أبق سليمان الداراني» الأول أمدح لهم لأن 
فيه الإيثار على النفس» وعلى الاحتمال الثاني قد يفعله الأغنياءً أكثرء وقال الحسن بن 
الفضل : الضمير عائد على الإطعام» أَيْ 1 في فعلهم ذلك. لا رياء فيه 
ولا تكلف. و«المسكين» ؛: الطّواف المنكشف في السؤال. و«اليتيم»: الصبئنٌ الذي 
لذ انب تمنو الناضة والذي لام له من البهائم» وهي صفة قبل البلوغ» وقد قال 
النبي عَله: «لا يد يتم بعد خُلم»” اكولالاه معروف» فقال قعادة : أراة أسبرى الكفاز 
وإن كانوا على غير الإسلام» قال الحسن: ما كان أسرا هم إلا مشركين؛ لأن في كل كبد 
رطبة أَجْرأءٍ ؤقال تعفن العلتناء : هذا مما نُسخ بآية السيف» وَإِما أنه محكم ليحفظ حياة 
الأسير إل أن يرى الإمام فيه رأيه» وقال مجاهد. وابن جبير» وعطاءً: رادا نيعرف 
من الناس» ولهذا يحض على صدقة السجنء» فهذا تشبيه» ومنه قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : «لا يُؤْسر أحدٌ في الإسلام بغير العدول»”" وروى الخدريٌ أن النبي بل 
فسّر الأسير هنا بالمملوك المسجون”: وقال: أراد أسرى المسلمين الذين تركوا في 


كصَنع الي جاجح ماتشسْتَطي م كَففُ الصّناع لها أن عكر 
والبين : البْعد والفراق» والصّدع : الشق في الشيءٍ ءِ الصلب» ثم استعمل في القلب تجوزاً» والنَأي : 
البُعد» ومستطيراً: منتشراً شائعاًء والصناع : الماهر في الصئعة» وأن تُحيرًا: أن تساك ردنا كن 
كانت» والشاهد استعمال كلمة مستطيراً بمعنى الانتشار والاستطالة في بيان ما يحدثه ألم الفراق في 
القلب تشبيهاً له بالزجاجة . والبيت في الطبري» وابن كثير» والقرطبي» والشوكاني. 
)١(‏ الحُرْن: نقيض الفرح» وتقول: : حَرَني وأَخْرّتي» وصذع القلب كنايّة عمّا حدث فيه من آلام وأحزان» 
واستطار: المكر رتسطي امعان والشاهد هو ما ذكرناه في البيت السابق. 
(؟) أخرجه أبو داود عن عليٌ» ورمز له الإمام السيوطي في «الجامع الصغير» بأنه حديث حسنء» ولفظه كما 
ذكره السيوطي : ١لا‏ يُنْمَ بعد احتلام؛ ولا صّمات يوم إلى الليل». 
() النص كما في اللسان: «لا يُؤْسر أحد في الإسلام بشهادة الزورء إنا لا نقبل إلا العدول» والمعنى: 
لا يحبس أحد إلا بشهادة العدول. 
0 أخرج ابن مردويه» وأبو نعيم» عن أبي سعيد»ء عن النبي يكلعِ في قول الله: [مسْكيناً]ء قال: فقيرأً» - 


0 
5 ب م 1 
اه 
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بلاد الحرب رهائن وخرجوا لطلب الفداءء وقال أبو حمزة الثَّمَالِك2'7: الأسير هنا 
المرأة» ودليله قول النبي كَله: «اسْتَوْصوا بالنْساءِ خيراً فإنّهْن عَوَانِ عندكم»””) 


قوله تعالئ: اا ل 0 0 وهذا إِما أن 
يكون الْمُطعِمٍ يقول ذلك نضّاء فحكى ذلك» وإما أن ن يكون ذلك مما يقال في الأَنْمْس 
والنة فمدح بذلك» وهذا ل مجاهد وابن جبير. وقراً بو عمرو في /زواية ابن 
عياش بجزم المتبر ان 01م قال أبو علي: سكن تخفيفاًء و« الشكُورُ» ا 
كالشّكُرء ووضف اليوم بِالعَبُوس هو على التجوزء كما تقول: «ليلٌ نائم» أي فيه نوم» 
و«الْقَمَطَرِيدُ» والْقَمَاطِدُ هو في معنى العُبُوس والاربداد» يقال: «اقمطرّ الرجلٌ» إذا جمع 
ما بين عينيه غضباً» ومنه قول الشاعر : 


ىعسا مَل تَذكرون ثلاءتا” -عليكه إذاها كان توه اده 


[وَيتيما] قال: لا أب له [وأسيراً] قال: المملوك والمسجون. (الدرٌ المنثور). وذكره الثعلبي فقال: 
«قال أَبو سعيد الخدري: قراً رسول الله كَِ: « وَيْلمِمُونَ اَم عل يه سكي موسر فقال: المسكين 
الفقير» واليتيم الذي لا أب له؛ والأسير المملوك المسجون». 

000( هو ثابت بن أبي صفية القُمَالي ديفم المدلة وتخفيف الميم - - أبو حمزة» واسم أبيه دينارء وقيل : 
سعيدء وهو كوفي» ضعيف» رافضي» من الطبقة الخامسة» مات في خلافة أبي جعفر. (تقريب 
التهذيب). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (77/5) عن أبي حُرّة الرقاشي عن عمه قال: كنت أخذ بزمام ناقة 
رسول الله لِْ في أوسط أيام التشريق أذود عنهء فقال. وساق حديثاً طويلاً جاء فيه: «فاتقوا الله عر 
وجل في النساء فإنهن عندكم عوانٍ لا يملكن لأنفسهن شيئاء وإن لهن عليكم ولكم عليهن حمّاًء ألا 
يوطئن فَرُشكم أحداً غيركم» ولا يأذنَ في بيوتكم لأحد تكرهونهء فإن خفتم نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح؟؛ وأخرجه الترمذي عن عمرو بن الأحوص 
الجشمي» وقال: حديث حسن صحيح. كذلك أخرجه ابن ماجه» ووصيته ككِهْ بالنساء في حجة الوداع 
ثابتة في كتب السنة الصحيحة ولكن تختلف الألفاظ بعض الشيءٍ عما ورد هنا. 

(*) اختلفت النسخ في إثبات اسم الراوي» ففي بعضها: ابن عياش» وفي بعضها: عياش» وفي بعضها: 
عباس» ولم يذكر هذه القراءة تقريباً غير ابن عطية؛ فلم يذكرها الطبري ولا القرطبي ولا أبو حيان 
ولا الزمخشريء كذلك لم نجدها في كتاب (النشر في القراءات العشر) لابن الجزري» ولا في كتاب 
(الحجة) لابن خالويه» وابن عياش هو عباس بن عياش بن أبي ربيعة . 

(4) هذا البيت ذكره الفراءً شاهداً على أن «الفَمَاطر هو الشديدء وعنه ذكره المفسرون» كالطبري» 
والقرطبي ؛ وابن كثير» والشوكاني» وهو أيضاً في اللسان» ولم ينسبه أحد إلى قائل معين. ويروى : 
«مل تدركون» بدلاً من «مل تذكرون»» والبلاء: الاجتهاد وحسن الصنيع في الحرب, واليوم القَمَاطر - 


0 
5 أ م 1 
اه 
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وقال الآخر: 
قَفِرُوا إذا ل ان ينها وَلَجّ بها اليَرْمُ العترية التعاباطة 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من عينيه مثل 
القطران» وعبّر ابن عباس عن القمطرير بالطويل» وعبّر عنه ابن الكلبى بالشديدء» وذلك 


وقراً الجمهور: (فَرَقَاهُمُ) بتخفيف القاف» وقراً أبو جعفر ابن القعقاع : [فَوََامُم] 
بتشديد القاف» والصر ا خال ابر وطلك لا ركوة إلا جع تر للقن وار العينة 
وقر أعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : #وَجَازَاه هُخْ» بألف » وقوله تعالئ : #يماصارفاً» 
عام عن الشهوات وعلى الطاعات والشدائد» ففي هذا يدخل كل ما خصص الناس من 
صوم ونحوه» 42 مُتَِينَ 4 حال من الضمير المنصوب في لجَرَاهُم» وهو الهاءٌ 
والميم» وقراً بو جعفر وشيبة: [مُتْكِينَ] بغير همزء ول الأَآيِكِ 4 : السُّرْر المستورة 
بالحجال؛ وهذا شرط لبعض اللغويّين» وقال بعض اللغويين: كل ما يُتَوَسَّد ويفترش 
مما له حشو فهو أريكة وإن لم يكن في حَجّلة"“. وقوله تعالئ: لاير4 الآية عبارة 
عن اعتدال مسن هوائهاء وذهاب ضرورتي الحرٌ والقرٌ عنهاء وكون هوائها سجُسّجاً كما 
في الحديف المأتور كه ميق العمين عمو أشن العو والزمهرين أعند البرهه» وقان 
ثعلب: الزّمهرير بلغة طيىءٍ: القمر . 


-2 ولمُقَمَطِكُ والقَمْطريرُ هو الذي يُقَبْص ما بين العينين لشدّته» هكذا قال في اللسان. 
بلق هذا البيت في القرطبي وفتح القدير» والبحر المحيط. واثار غبار الحرب» كناية عن اشتداد المعركة 
واحتدام القتال» ولج في الأمر: تقادق خليهواق أن ينصرف عنه» والبيت كسابقه في الاستشهاد. 


ونسبة م إلى اليوم تجوزء ومثل هذين البيتين قول حذيفة بن أنس الهُذَلي : 
كبو لغرب أزفنتنا بها تنتولدةة ٠.‏ ون بن يننا بلؤاييكة تدرب 
والسّيدٌ المدرّب هو الأسد الضاري. 
(5) الحَبجلةُ: ساتر كالقبة رين بالثياب والسّتور للعروس» أو سنْرٌ يضرب للعروس في جوف البيت. 
(9) السجسج: الهواء المعتدل بين الحر والبردء والحديث هو: «نهارٌ الجنة سَجْسَج»: وفي رواية «إن هواء 


0 
بدك هذ[ 
0 
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5 2 03 
قوله عرْ وجل: 

يدعم هدلت مويلآ 3 يلاف عََوْم اين يووا كات فَوَارَا 9 وار 
من فو مها قد 03 ومَقون نا كنا كن زازعا 09 عا دهاشم سيلا (9) # يلوت عَلمْ 


لدان مََلَدُونَ دمب ع حم حسبنوج لَوْلوا ورا !لو دا يتم رةه ملم كيرا )4 . 


درواي فر د بالل .3 زاإ1كا عدن اع وز لها 
عطفاً على ( مم4 ؛ وقال أيضا: يجوز أن يكون صفةٌ للجنة» فالمعنى : وجزاهم 

جنة دانية” "© وقراً جمهور الناس : : #دانيَة 4 وقر أ الأعمش : (وَدَانِيا عَلَيْهِمْ): را اق 

5: [وَدَانِيةً] بالرفع » وقر امسن كمه لَوَدَانْ]ء فهو معد دٌ مرفوع في الإعراب» 

و لظلا بترسط نت لها لأ الشية النظل إذا تقد قكر ظله الاامكما مق الشهره 

وَالتَدْلبِلُ» أن تطيت الثمرة فحدئى وتشكين تحور الأرض: والتّذليل في الجنة هو 

بحسب إرادة ساكنيهاء قال قتادة» وسفيان» ومجاهد: إن كان الإنسان قائماً تناول الثّمر 
دون كلفة» وإن كان قاعداً فكذلك» وإن كان مضطجعاً فكذلكء فهذا تذليلهاء لا 

اليد عنها بُعد ولا شوكء ومن اللفظة قول امرىءٍ القيس: 

كاأئوت الكقدن الل 


ومنه قول الأتضارى : «والنخل قد ذُلّلت فهى مطوقة بثمرها»» و«القطوفٌ» جمع 


و«الانيةُ» جمع إناىٍ و«الكُوبُ» ما لا عروة له ولا أذن من الأواني» وهي معروفة 


)١(‏ معنى ذلك أنها صفة لموصوف محذوف تقديره: جَنْةّ وقيل: انتصبت [وَانيةَ) على المدح» أما رفع 
04 

[دان] في قراءة أب فهو على الاستثناف . 

() البيت بتمامه: 

ركشْح لطيف كَالجَديل مُخَصَّر |( وساق كأنبوب السّقيٌّ 5 
والكشْحٌ هو الخِصُرُء ولطيف: رقيق» والجديل: خط يتخ من الجلدء والمُخصَّدُ: | 

الوسط؛ والأنبوب: ما بين العقدتين من القصب من كل نبات مَجَوّف والسّقيّ: الل 0 
الحذَلل : الذي كثراماؤة فأضبح لينا يطارع كل من يتتاولة. وذلك أنهم كانوا في أيام الثّمر يلحُون على 
الخ بالسقي فهو حيتئذ «سَمَيٌ» و«مُذَلل» يقول : إن خصرها رقيق لين كأنه الزّمام الرقيق» وإن ساقها 


متألق طريٌ ريّان يحكي في صفاء لونه النبات الذي كثر ماؤه فلان. 
أ بهم 
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الشكل في تلك البلاد» وهو الذي تقول له العامة «القب»» لكنها تسمي ذلك ما له 
عروة» وذلك خطأ أيضآء وقال قتادة: الكوب القدح» و«القوارير» الزجاج. واختلف 
القراء» فقرأ نافع والكسائي وأَبو بكر عن عاصم: (قَوَارِيراً» قَوَاريراً) بالإجراء فيهما 
على ما تقدم في [سَلاسِاد]”"» وقراً ابن عامر» وحمزة: [قَوارِيرَء قَوَارِير] بترك الإجراء 
فيهما””"» وقراً ابن كثير بالإجراء في الأول وتركه في الثاني(" وقراً أبو عمرو إذا 5 
في الأول بألف دون تنوين» ويك الإجراء في الثاني. وقوله تعالئ: امن فِضَّةٍ) يقتضي 
أنها من زجاج ومن فضّة وذلك ميمكن لكونه عن زجاح في شمو فتومن فضا في 
جوهره» وكذلك فضة الجنة شفافة» وقال أبو علي: جعلها من فضة لصفائها وملازمتها 
لتلك الصفة» لمشيو قن ف كين انر هاءى نج هذا عقر ل ساف 


ألا أَصْبَحَتْ أسْماءُ جازِمَة الْوَضْلٍ رَضْنَّت عَلَيْدا والضَّنِينُ مِنَ البُحُل9) 


وقوله تعال: #9َدَرًا 4 يحتمل أن يكون الضمير للملائكة» ويحتمل أن يكون 
للطائفين» ويحتمل أن يكون للمنئّمين» والتقدير إما أن أن يكون على قدر الأكفٌ» قاله 
الربيع » أو على قدر الريّ؛ قاله مجاهد. وهذا كله على قراءة من قراً : «مَدَرهًا4 بفتح 
القاف» ورا ابن 5 وعليٌء والجحدريٌ. وابنٍ عباس» والشَّعبيُ؛ وقتادة : 
«قدّرومًا» بضم القاف وكسر الدال» قال أبواعا* كأن اللفظ #قدروا علينا دفي 
الشيين :قل 'لأن حقفة المع أن يفال قُدّرت عليهم فهي مثل قوله تعالى : مان 
م مَعَايَُ ْوَأ يآلْمُضبسةٍ 2*4 , ومثل قول العرب: «إذا طلعت الجوزاءٌ ألقي العود على 


الحرباء»). حكاه ايفن : 


)١(‏ يعني بتنوينهما وَضّلاً وإبدال التنوين ألا في الوقف. 

(1) يعني بمنع صرفهماء وهي قراءة حفص عن عاصم. 

زفق يعني بصرف الأول ومنع نع الصرف في الثاني . 

4 هذا ابت نبا بن يدر المجاتني المعروقه بام البعيث ٠‏ .وهر في اللعاد - جذم وضنّ - ويروى 
«خنساء بدلاً من «أسماء؟» و«الحبل» بدلاً من «الوصل». . وجذم: : قطعء ؛ يقال: جذب فلان حبْل وصله 
وجذمه إذا قطعه» والضّرٌ: البَخْلء وأراد بقوله: (والضين من البخل) أن الين مكلوق مق البخزاء 
كقولهم: هو مجبول من الكرمء وهي مخلوقة من البخل» وهذا على المجاز لأن المرأة جوهر والبخل 
عرّض»ء والجوهر لا يكون من العرض» إنما يريد أن البخل تمكن فيها حنّى كأنها مخلوقة منه» وهذا هو 
موضع الاستشهاد هنا. 

(6) . من الاية (5/) من سورة (القتصص). 


7 
أيهم 
د 
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وكون الزنجبيل مزاجاً هو على ما ذكرناه في العرف ولذع اللسان» وذلك من لذات 
المشروبء والزنجبيل طيب حار وقال الشاعر: 
كسَأن جفسا معن الشرنعيد. . حل بات بففاازازيا حشر 
وقال الْمسيّبُ بن علس : 
وكناذ لتحو الك افصو مم اد دح وفبلاتة الحا 


وقال قتادة: الرّنجبيل اسم لعين يشرب منها المقربون صرفآء ويُمزج لسائر أهل 
الجنة. و[عَيّنا] بدل من [كأساً]ء أو من [رَنْجَبيلاً] على القول الثاني”” 

واسَلْسَبِيلاً] قيل: هو أسم ب بن القلن: الفقاد: الكاية » قال ماعن عدي 
الجرية "» وقيل : هي عبارة عن اتساعهاء وقال ابن الأعرابي: لم أسمع هذه اللفظة إلا 

في القرآن» وقال آخرون: [سَلسبياةً] ضفة لقوله تعالىل : [عَيْناً] 3 تَسَمَّى ]| بمعنى : 


55 وتشهر» وكونه مصروفاً مما يؤكد كونه صفة لي وقال بعض 
3 7 و 5 
المفسرين: [سَلسَبيلاً] أمر للنبي يَكِِ ولأمته بسؤال السبيل إليهاء وهذا قول ضعيف لأن 


0( هذا البيت للأعشى » رهوامن قصيدته التي مذح بها هوذة بن علي الحنفي؛ ٠‏ والرواية في الديوان : (خَالط 
اما وَالْجَيٌ : ما جني لساعته من الشمرء ويكون لهذا غضاً طيباً لم يلحقه تغيير» والأري: العبل 
وَالْمَشُور: المستخرج من الخليّة»؛ يصف ريقها ويشبهه في حلاوته بالزنجبيل والعسل الصافي» والشاهد 
أن العرب تستطعم الزنجبيل إلى هذه الدرجة. 

0( الجن ع لقي لفت بده واسمه زهير بن علس بن مالك» والبيت مع بيت بعده من أفضل ما قيل» وقد 

سق إلى ها تهنا ون بعر م عدم ضع عترف وفوها كول 

وَكِأن َفْوَالرَنجيلٍ بو إدذقَ8ه ولاق ة الْحَبْرٍ 

شر قابماهء الذَوْب أُسْلمَه لتقي محا حل اللجي در 
ومعنى «شرقا» مختلطاًء وهي حالء والدَبْر: النحل» وسّلافة الخمر: أول ما يعصر منهاء وهو 
أخلصها وأفضلهاء يذكر ثغر المرأة ويشبه ما فيه بطعم الزنجبيل وبأصفى وأفضل أنواع الخمرء والشاهد 
أن طعم الزنجبيل ممدوح محبوب عند العرب. 

() في الأصول: أو من (عين)؛ وما أثبتناه هنا يتفق مع ما في «البحر المحيط»»؛ وهو الملائم لقوله: «على 
القول الثاني»» أي قول قتادة. 

(5) في بعض النسخخ: «جيّد الجرية»» وما أثبتناه يتفق مع ما في الطبري» ولعل معناه أن جريه محدد يقصد 
هدفا معينا . 

(5) في بعض النسخ: «لا أمراً». وكأنه ينفي ال رأي الذي سيذكره بعد ذلك وهو أن الكلمة أمر للنبي يل 


0 
5 أ م 1 
اه 
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براعة القرآن وفصاحته لا تجيءٌ هكذاء واللفظة معروفة في اللسان» وأن «السَّلْس 
والكلسيل يمدق واد ومفارتت: 
م - 5 2 
و[مخلدون] قال جمهور الناس : معئأه : باقون» من الخلود» وجعلهم ولداناً لأنهم 
في هيئة الولدان في السن. لا يتغيرون عن تلك الحال» وقال أبو عبيدة وغيره: 
[مُخَلَّدوُنَ] معناه: مُقروَطون» والخلدات حُلَّى تَعَلَّق في الآذان» ومنه قول الشاعر : 
التلحداتجا امجن مامه - لجنا رجت لجار الكط ةا 


وشهرة هذه اللغة في حمير . 

وشبههم تعالئ باللؤلؤ المنثور في بياضهم وانتشارهم في المساكن يجيئون 
ويذهبون» وفي جمالهم؛ ومنه سميت المرأة دُرَة لوه ثم كوّر تعالى ذكر الرؤية 
فالنةة :و1 ثم] ظرف» والعامل فيه [رَأَئِْتَ] أو معناه» وقال الفراء: التقدير: إذا رأَيْتَ 
ما ثمّرَأَيتَء وحذفت «ما». وقرأ حميد الأعرج : [نْم] بضم الثاءء و«النّعيدُا ما هم فيه 
من حسن عيش . و'«الْمُلِكُ الكبِيرُ» قال سفيان: هو استئذان الملائكة وتسلِيمُهُمْ عليهم 
وتعظيمُهُمْ لهم في ذلك كالملوك؛ وقال أكثر المفسرين: «الْمُلّْك الكبير» اتساع 
مواضعهم» روي عن عبد الله بن عمر أنه قال: ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه 
ألف غلام» ٠‏ كلهم مختلف شغله من شغل أصحابه» وأدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في 
مُلكه مسيرة ألف عام» ير أقضناة كها يزى أدناة. 


قوله عزَّ وجل : 
عَم جع نيكب مشي وكيوا أحاور ين ضوْوسقَم تمع رهطمو 2 معد كن 
1 1 سوا ةراج © تمي لك رَبك وكامْيلع يم انا 
4 كك عد يوس صاص ستخر مك 00 
5 كاج ورتم يك بكر وأصبلآ © وم ألدلٍ تأسجْذ لم وَسَيِحَهُلتَلَاطَوِيا 40 . 


قرأ نافع» وحمزةء وأبان عن عاصم: [عَالِيهِم] بالرفع للابتداءء وهي قراءة 


)0غ( البيت في اللسان وفي الطبري غير منسوب» ومُخَلّدات : يلبسن الخلدات وهي الأقراط ؛, والقرطً يُسمّى 
الْخَلدق الل : الفضة. ولزوم صيغة التصغير هذه فلا مُكَبّر لهء ومثله في ذلك ارا وَالكُمَيْت 
والأعجاز: أرداف المراق والواحد عَجزءٍ والأقاوز: جمع قوؤزء وهو مرتفع صغير مستدير من من الرمل 


َشَئّهِ به أرداف النساءء وقد قيل : إن أصله أقاويز يالياىء وقد حذفها الشاعر ضرورة. 
0 
بادك هد[ 
كلانه 
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الأعرج» وأبي جعفرء وشيبة» وابن محيصن, وابن عباس بخلاف عنه » وقراً الباقون 
وعاصم : [عَالِيَهُمْ] بالنصب على الحالء والعامل فيه [لقَاهُم] أو اجَرَاهُم]ء وهي قراءة 
عمر بن الخطاب» وأ بن عباس » والحسن» ومجاهد» والجحدري» وأهل مكة. را 
الأعمش»ء وطلحة: [عَالِيْتَهُمُ]؛ وكذلك هي في مصحف عبد الله؛ ا أ الأعمش : 
عَلِيتَهُم] بالنصب على الحال» وقد يجوز في النصب في القراءتين أن تكون على 
الظرقةة أنه فعض : : فوقهم» وقرأت عائشة رضي الله عنها: عَلْهُم] بتاء فعل ماض» 
ؤكرأ مجاعل: وقتادة» وابن سيرين» ا : عَلَيْهِمْ] بالياء . 


و «الشدس» رقيق الديباج والمرتفع منه» وقيل: السندُس هو الحرير الأخضرء 
و« الإِسْتَبْرَقٌ» والدّمَقْنُ هما الأبيض» والأرجوان هو الأحمر. وقرأ حمزة والكسائي : 
[خْضرٍ وَإِسْتَبْرَقِ] بالخفض فيهماء وهي قراءة الأعمش» وطلحة» ورويت عن الحسن» 
عفرن جاده كات فلن آ الخضراً» نعت للسندس» وجائز جمع صفة اسم 
الجنس إذا كان اسماً مفرداًء كما قالوا: «أهلك الناسّ الدينارٌ الصّفْر والدّر هم ابيض»؛ 
وفي هذا قبح؛ والعرب تفرد صفة اسم الجنس وهو جمع أحياناً فيقولون: «هو حصىّ 
أبييض »2 وفي القرآن: «مَنَآلشَّجَر التَخْصَرٍ 2"4, وه تمل مم عر 74" فكيف بأ لا يفرد 
هذا الذي هو صفة لواحد في معنى جمع. وإ سْتَْق] في هذه القراءة عطف على 
سنس ]» وقرأ 0 وحفص عن عاصمء والحسن» وعيسى: # حص و َنود » 
بالرفع يا [ خضة] نعت ل [ثُيَابٌ]ء وإ[إِسْتَبْرَ َبْرَق] عطف على [ثيّاب]ء وقراً بق 
عمروء وابن عامرء ونافع أيقي: [خضة] رفعاً وَإإِسْتَيْرَقق] خفضاً. ولخضرٌ] صفة ل 
ترا ]ع م اسلا دقرا بن كثيره لايم - في دوابة أي بكر : 
تن ائياث]) و«الإستيرق) غليظ الأبياى وكا أبن يحيضل 1 وا عيرق ] 
موصولة الألف مفتوحة القائنت كانه كال الماضي من بَرِقَ واسْتبْرق كعَجِبٍ 
وَاسْتَعْجَبَء قال أبو حاتم : يجوز والضرات: أنه اسم جنس لا ينبغي أن 0 
ضميراً» ويؤيد ذلك دخول لام المعرفة عليه» والصواب فيه قطع الألف وإجراؤه على 


للق من الآية (80) من سورة (يس). 
زفق من الاية )7١(‏ من سورة (القمر). 


ا ا 2 [: 
5 غراس [بؤالد” 
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قراءة الجماعة. وقر قرأ أبو حيوة : آعَلَيهِمْئيَات] بالرفع (سُند حُضْرٌ وإِسْتَبرق) رفعاً في 
الثلاثة» وقوله تعالئ: [وَحُُوا] أي جعل لهم حلي» و[أساور] جمع أَسْوِرَّة وأَسْورَة 
جمع سوارء وهو من حلي الذراع 

قوله 00 « ربا طَهُورا4» قال أَبو قُلابة» والنّخَّعي: معناه لا يصير بولاً بل 
يكون رشحاً من الأبدان 326 من المسك. وهنا محذوف يقتضيه القول تقديره: 
يقول الله تعالئ لهم والملائكة عنه : © إِنَّهَدَا كن لو جز]4 الاية. 

وقوله تعالئ : ا 0 . ٠.‏ تثبيثٌ لمحمد يِل وتقوية لنفسه 
على أفعال قريش وأحوالهم؛ و«حُكُجُ رَبْهه تعالئ أن يبِلّعْ ويكافح ويتحمل المشقة . 
ويصبر على الأذى ليعرّف الله تعالئ إليهم. وقوله تعالئ : : «َلما أو نويا هو تخيبر في 
أن يعرف الذي ينبغي آلا يطيعه بأّي وصف كان من هذين؛ لآن كل واحد منهم فهو آثم 
وهو كفون» ولم تكن الأمة حينئذ من الكثرة بحيث يقع الإثم على العاصي ؛ واللفظ 
أيضاً يقتضي نهي الإمام عن طاعة أَثْم من العصاة أ كنورت هن المشركين وكا أ 

عبيدة: (أَوْ) بمعنى «الواو» وليس في هذا تخيير. 
ثم أمره تعالئ بذكر ريه عرَّ وجل دابآ بُكرة وأصيلاً» ومن الليل بالسجود والتسبيح 

الذي هو الصلاة» ويحتمل أن بريد فَوْل: («سبحان الله»). ميم ا 
أن هذه الآية إشارة إلى الصلوات الخمس» منهم ابن حبيب وغيره؛ فاليكرة: صلا 
الصبح» والأصيل الظهر والعَضْرء له 
كان هذا فرضاً ونسخ» فلا فرض إلا الخمسة» وقال قوم» هو محكم على جهة الندب . 


قوله عر وجل : 
« إرك مول م بو العلل يدوت هماتلا ) خن حلفَتهُم وذ سرهم ونا 
بدلا أله يلا إن مهمد رك فم سل اعد إِلَ ري سَييِلا لم سبلا [) وَمَا تَمَآمُونَ إل أن 
يس أسَذنَ أسَّهَ كأنَعَلِيمًا حكيما () )يدل من كاف رَحْمَتِووَالطيِينَ عد َم عَدَابا لها ()» . 
الإشارة ب [هؤلاء] إلى كفار قريش» و«العاجلةٌ»: الدنياء وَحَُيُّهم لها أنهم 
لا يعتقدون غيرهاء وطيَدَّرونَ وَرَاءَهُنْ» معناه: فيما يَأتي من الزمان بعد موتهم» وقال 


لسك: 


الجزء الناسع والعشرون ب - 4هجٌ لس صورةالإنسان: الآيات: #1717 
كك اس عع لت ضورق كل وو اع ل وس يك 6001 
ووصف اليوم بالتّقل على جهة النَّسبء أي ذا يقل من حيث الثقل فيه على الكفارء 


ا 00 
و«الأَمْة): الخلقة واسناقة الأعضاء والمفاصل» وقد قال أبو هريرة» والحسن» 


والربيع : الأمه: المفاصل والأرمال» وقد قال بعضهم : الأله: القوة» ومنه قول 
الشاعر: 
فَأنْجِههَدةالْمَوْتٍيِنّي شَدِيدُ الأثْر عَضٌْ عَلَى التّجاءم 0 
وقول الاخر: 
بنك نتن كتين لي “قلعن افد عات ا 
قال اتوي جويقه فول العافة: لعل بأسوو ةبون لل 10 
قال القاضى أبز عيعم رحمة الله 
وأصل هذا فيما له شد ورباط كالعظم ونحوه؛ وليس هذا مما يختص بالعامة» بل 


)00( هذا البيت من قصيدته التي قالها يرثي أخاه أربد» والتي يقول في مطلعها: (بلينا ومااتلى التْجُومٌ 
الطوالع)» والرواية في النسخر الأصلية: «أدثٌ مع الولدان رخفت كالنسر» والتصويب عن الديوان 
واللسان» ووراء ‏ هنا بمعنى أمام . » كمعناها في قوله تعالئ : ١ؤَوََمُ‏ ك4 أي أمامهم. قاله ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقال الفراء: إن هذا المعنى لا يجوز إلا في المواقيت من الليالي والأيام» 
تقول: وراءك برد شديدء وتراخت: تباعدت وأبطأت» ولزوم العصا: مصاحبتها والاعتماد عليها عند 
المشي» تَحْتى : تضَيٌ وتجتمع . : 

(؟) غداة الموت: صباح يوم الموت؛ وشديد الأسر: قويٌ المفاصل» والمراد هنا الفرس» يقول: أنقذه مني 
عند اشتداد المعركة وكثرة الموت فرس قوي متين. والشاهد أن الأسر بمعنى القوة. ولم أقف على قائل 
هذا البيت. 

(9) البيت للأخطل» وهو في الطبري» والقرطبي» والشوكاني؛ وهو في وصف الخيلء والمجتنب: الذي 
يرفقه صاحبه بجانب فرسه ولا يركب عليه» وكان العرب يركبون الإبل ويجنبون الخيل فإذا صاروا إلى 
الحرب ركبوا الخيل» وشديد الأسر: قويٌء وسَّلِسنٌ القياد: ينقاد في سهولة إذا قاده صاحبه إلى جانبه» 
ومسختالاً : يُخيل إليك أنه من نشاطه وحيوته يختال في مشيته» والبيت شاهد على أن الأسّر بمعنى القوة. 

(5) نصنٌ عبارة الطبري : «ومنه قول العامة د اضرف أ : هو لك كله؟؛ وواضح أن الطبري فعلاً قد أراد 
جمهور الناس. 


00 
5 د م 1 
اه 


الجزء التاسع والعشرون م لم 0 ا ل سورةالإنسان: الآيات: 717 81 
هو من فصيح كلام العربء اللهم إلا أن يريد بالعامة: جمهور العرب. ومن اللفظة 
«الإسارٌ» وهو القدٌ الذي يُسْدٌ به الأسير. 

ثم توعّد تعالئ بالتبديل» واجتمع من القولين ‏ تعديد النعمة والوعيد والتبديل - 
احتجاج على مُنكري البعث» أي : مَنْ هذا الإيجادٌ والتبديل إذا شاءً ‏ في قدرته فكيف 
تتعذر عليه الإعادة ؟ 


0 ول 0 تشتمل أن يشير إلى هذه الآية أ أو إلى السورة 
بأسرهاء أو إلى الشريعة بجملتهاء وقوله تعالئ: لهَّمَن شَآ» ليس على جهة التخيير» 
بل فيه قبن التحذير والحض على اتخاذ السبيل؛ و«السَّبِيلٌ) هنا سبيل النجاة . 

وقوله تعالول: « وَمَا تَمَآمُونَ إلا أن يسَآء أله 4 َي لقدرتهم على الاختراع وإيجاد. 
المعاني في نفوسهمء ولا يرد هذا ما لهم من الاكتساب والميل إلى الكفر"'"» وقرأ 
عبد الله : [وَمَا تَشَاءُونَ إلا ما شاء اللم]ء وقراً يحبى بن وثاب : [يَشَاءوْن | نكسر العا 
وقوله تعالئل: (عَليمًا يما 4 معناء: يعلم ما ينبغي أن يُيَسّر عبده إليه» وفي ذلك 
حكمة لا يعلمها إل هو. 

والظَالِمِينًَ] نصب بإضمار فعل تقديره: ويُعَدِّب الظالمين أَعَدَّ لهه”"2» وفي قراءة 
ابن مسعود: َو للظالِمينَ 0 و يور النقية: لرَمَا تشَاءُونَ» 
بالتاءٍ على المخاطبة» وقرأ ابن كثير» وأبو غَمرو؟ اليَشَاءُون] لياف وقرا الزيين 
ث3 عثمان» وابن أي عبلة : [وَالظالمونَ] بالرفع » قال 5 الفتح : ذلك على 
ارتجال جملة مستأنفة . 


تم تفسير سورة الإنسان والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ قال القرطبي: «أخبر أن الأمر إليه سبحانه ليس إليهم» وأنه لا تنفذ مشيئة أحد ولا تتقدم إلا أن تتقدم 
مشيئته سبحانه ؟. 
(؟) قال الزجاج: «نصب («الظالمينَ) لأن قبله منصوب» أي : يدخل من يشاء في رحمته؛ ويُعذب الظالمين» 
أي المشركين» ويكون (أَعَدَ لَهُم) تفسيراً لهذا المضمرء » كما قال الشاعر: 
ميث لا أخغيلُُ التلح ولا تلح َأ ن اسح إن َفْسَيرا 
وَالدُئبّ أَخْفاهةٌ ِنْ مَرَرْتُ به 0 1 له وَالْمَطَرًا 


أي : أَخْشى الذئبٌ أخشافٌ والاختيار النصب» وإن جاز الرفع» تقول : أعطيتٌ زيداً وعمراً أعددثٌ 


له برأ فيُختارٌ النصب»ء أي : وَبَرّرتُ عَمْراء أو أَبَرُ عمروا'. 
0 
بدك هذ[ 
اه 


الجزء التاسع والعشرون ب - د #881 لل سس صورة المرسلات: الآيات: ١81‏ 


وي ب ا الع اللي عد 
تفسير سورة المرسلات!١)‏ 


قله تغا 5 | 0 0 1 قال | ىا 182 
قوله تعاليئ : ذال كذ اركموا اي 0 إنها ية عن 
المنافقين» وإنها بمعنى قوله تعالئ: 8 وَيِدْعَوْنَ إل السّجُود قلا يَسْتَطِيعُوتَ 274 وقال ابن 
مسعود: نزلت هذه السورة ونحن مع رسول الله يل بخيبر. . . الحديث بطوله”*' . 


قوله عر وجل : 

( ترسكت غز 0 لصنت وك نت عَصْهًا (ي) وسرت ثرا () ترقت َركا () فَالْملقيتِ ددر 91-7 
520100 © إكمَا وُعَدُوَ لوقع (©) فَإذًا الوم يمست () وَإدَا سما مرجت () وَإِذَا نبال 
ا © ينوم لبك ١‏ نيزر التضل 2) رمآ رك ماي القضل ج) كيذ 


كأنه تعالين قال: التسناعات امد وقال أو 0 ومقاتل» 1 مغو : 
المرسلات : الملائكة المرسلة بالوحي وبالتعاقب على العباد طرفي النهارء وقال ابن 


)5غ( أخرج أبن شيبة » والبخاري» ومسلم. وابن ماجه» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم المفضل سمعته 
وهو يقرأ والْمُرْسَلآتِ عُرْفا فقالت : يا بنيء لقد ذكرتتي بقراءتك هذه السورة أنها لآخر ما سمعتُ من 
رسول الله يك يقرا بها في المغرب. 

(1) وهي الآية (44) من السورة. 

() من الأية (41) من سورة (القلم). 

)0( أخرجه البخاري» ومسلمء والنسائي» وابن مردويه؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع 
البي له في غار بمنى إذ نزلت عليه سورة (المُرْسلاتِ عُرْفا)؛ فإنه يتلوهاء وإني لألقاها من فيه وإن 
فاه لرطبٌ بهاء ؛ إذ وثبت عليه حيّةُء فقال البي يل 3: اقتلوهاء فابتدرناها فذهبت» فقال النبي يَكة: وُقِيتْ 


شركم كما وتم شَوها. (الثّر المنتور). 
5 مم 


الجزء التاسع والعشرون ب د 65 ا دب لل سور ةالمرسلات: الآيات: ١6-١‏ 
مسعود أيضاء وابن عباس» ومجاهد» وقتادة: المرسلات: الرياح» وقال الحسن بن 
أَبى الحسن: المرسلاتٌ: السحاب. واعَرْفاً] معناه على القول الأول: عَرْفاً من الله 
وإفضنالاة" على عباده يبعئه الرسل عليهم السلام؛ ومنه قول الشاعر: 

مَنْ يَفْمَلٍ الْخَيْرَ لا يَمْدِمْ جَوازَيَهُ لا يَذْمَبْ الْعُرفُ بَيْنَ الله والنّاس”") 

زتعمل أن يريك يقوله [غؤفا] مقاب “على الشبية بتابع غرف الفرض واغراننا 
الجبال ونتو ذلك» والعرب تقول : «النامنٌ إلى فلان عرفٌ واحد» إذا توجهوا إليه» 
ويحتمل أن يريد: بالعرف» أي بالحق والأمن بالمعروف». وهذه الأقوال في [عزفاً] 
تتّجه في قول من قال: المرسلات هي الملائكة» وين فاك إن المرواه كني الريك 
اتجه في «العرف» أن يقال: التأول على تخصيص الرياح التي هي نعم “ينا الأرزاق 
والنجاة في البحر وغير ذلك مما لا نقمة فيه؛ ويكون الصنف الآخر من الريح في قوله 
تعالى : ا لصنت عَسَنَا 4 ويحتمل أن يكون [عرْفاً] بمعنى : والمرسلات الرياح التي 
يعرفها الناس ويعهدونهاء ثم عقب بذكر الصنف المستنكر الضارٌ وهي العاصفات» 
ويحتمل أن يريد بالعرف مع الرياح التّتابع كعرف الفرس ونحوه»:ونقول العرث ٠1:‏ 
غرف من ريح»ء والقول في العغرف مع أن المرسلات هي الرياح ا 
المرسلات هي السحاب» ؤقرا عسي 000 و«العاصنفٌ» من الريح : 
الشديدة العاصفة للشجر وغيره. 

واختلف الناس في قوله تعالئ: #وَالتَِررَتِ 4‏ فقال مقاتل» والسّدي: هي الملائكة 
عكر ضف الساد بالأعتال» :قال :ابن معو والتحمر يجام .رتعادة 1 تعن 
الرياح تنشر رحمة الله تعالئ ومطرهء وفاك يعفنى امنا و ليون فاشو انك عزن فقت :العلا لكيه 
التي تباشر إخزاج الموتى من قبورهم للبعف» فكأنهم يحيوتهم» وقال قوم* الناشرات 


)١(‏ الإفضال: الإحسان. يقال: أفضل الرجلّ على فلان بمعنى: أناله من فضله وأحسن إليه. (لسان 
العرب). 
() البيت للحطيئة» وهو فى ديوانه» وفى اللسان» وهو من الأبيات المشهورة فى قيمة المعروف وأثره بين 
النانة قال ابن جني" «ظاهر هذا أن'تكون (جوازية) جمع جازء: أي + لا يعدم جراء علية . وان أن 
يجمع جزاء على جواز لمشابهة اسم الفاعل للمصدرء فكما جمع سَيْل على سوائل كذلك يجوز أن 
يكون جوازيه جمع جزاء». والعرف : المعروف» وهو خلاف المنكر» أو ما يستحسن من الأفعال» وفي 
الحديث الشريف: «أهل المعارف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة». 
سلجمل 


الجزء التاسع والعشرون م سس _+ ب لى 00 سل سور ةالمرسلات: الآيات: ١6١‏ 
و ك4 
يَاعَجاًلِلمَيّتٍ الناشر' 

وقيل : الناشراثٌ البقاعٌ التي تحيا بالأمطار» شبهت بالميّت يُنشر» وقال أبو صالح : 
الناشرات الأمطار تحبي الأرض . 

ل ترقت 4 قال ابن عباس» وابن مسعودء وأبو صالح» ومجاهد» والضحاك: 
هي الملائكة تفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام» وقال فتادة» والحسن» وابن 
كيسان : الفارقاتٌ آياثٌ القرآن. 

وما «المُلقيات ذكراً» فهي في قول الجمهور : الملائكة» قال مقاتل: جبريل عليه 
السلام ونحوه» وقال أخرون: هي الرسل عليهم السلامء وقرأ جمهور الناس : 
« فَالْمَلْقِيتٍِ » بسكون اللام» أي تلقيه من عند الله تعالئ وبأمره إلى الرسل عليهم 
السلام» وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فيما ذكر المهدوي -: #فَالمُلَقَيِتِ» بفتح 
اللام وفتح القاف وشدهاء أيْ: تلقَاه من قبل الله تعالئ. وقراً ابن عباس أيضاً: 

٠ 0_0 ٠‏ و ََ ع 
«فالمُلقيِتِ» بفتح اللام وشدّ القاف وكسرهاء أي: تلقيه هي للرسل عليهم السلام» 
و«الذّكرُ» الكتبُ والشرائع ومُضَكّناتها . 

واختلف القراءٌ في قوله تعال: « عَدْئاأَوْندْط4 فقراً ابن كثير» ونافع» وابن عامر» 
عاتم - في رواية أبي بكر - وأبو جعفره و ا 
شكوة الذالافجماء و3 طلسة وعيسى » لي بخللاف 508 0 4 
جعفر وأبو حيوة؛ والأعمش عن ابن كثير عن عاصم بضمها فيهما . وإسكانٌ الذال على 
اهنا دراك : يقال: عَذْرٌ وعذيثت. وذو ودين كدذكين زنك وضم الذال يصح معه 


)١(‏ هذا عجز بيت قاله الأعشى من قصيدته التي يهجو فيها علقمة بن علاثة ويمدح عامر بن الطفيل في 
المنافرة التي جرت بينهماء ؛ والبيت بتمامه مع بيت قبله: 


نو آنتدت مَتعآإلَى تغرها عاش وَلَمْيُْقَلْ إلى قابرٍ 
خخيون شعيول تببحا رانا: نا عمجا للجبت التاتمر 


والشاهد أن الناشر بمعنى الحٌ» يقال: نُشَر الله الميت: أحياه» والبيت فى الديوان» واللسان؛ وقد 


سبق الاستشهاد به. 


الجزء التاسع والعشرون ‏ سام 4ك لل سس سورةالمرسلات: الآيات: ١6١‏ 
المصدر ويصح أن يكون جمعاً لنذير وعاذر واللذين هما اسما فاعل» والمعنى أن الذكر 
يلْقَى بإعذارٍ وإنذارء َرْ يُلقيه مُعْذْرونَ ومُنذرون» وأما النصب في قوله تعالئ: 8 عَذْنا أو 
4 فبصح إذا كانا مصدرين أن يكون ذلك على البدل من «الذكر» 000 
المفغول: للذكن: كانه تفالن قال فالقلفيات أن :تذكر عدر ويصح أن. يكوة [عَذْرا] 
700 أجله» أي تلقى الذكر من أجل الإعذار والإنذار وأما إذا كان (عُذْرا أو نذراً) 
حنعا فالغب عن الال زكرا إبراهيم ث الليم : عُذْرا وَنْذْراً] بواو بدل «أو». 


ره عر 2 


قوله تعالول: و زا مضي رع كنييدا إلدي وتم علي لشي والإشارة إلى البعث» 
و«طَمْسسٌ النجوم» إزالةُ أضوائها واستواؤها مع سائر جرم السماءء وافْرْجٌ السماء؛ هو 
بانفطارها حتى تحدث فيها فروج» وانَسْفٌ الجبّال» هو بعد النَّسبيرء وقيل: كونها هباءً 
وهو تفريقها بالريح» وقراً الجمهور: «أُيِّتْ 4 بالهمزة وشدٌ القاف» وقراً بتخفيف 
القاف مع الهمز عيسى» وخالد”"©» وقراً أبوعمرو وحلده: لوُقْنَتْ] بالواو» وقراً بها أبو 
الأشهب» وعيسى» وعمرو بن عبيد» قال عيسى : هي لغة سُفْلى مضرء وقراً بو جعفر 
بواو واحدة خفيفة القاف. وهي قراءة ابن مسعود»ء والحسنء وقرأ الحسن بن أب 
الحسن: [ووُقَتَتْ] بواوئين» على وزن فوعلت» والمعنى: جُعل لها وقت مُسَطَّر فجاءً 
وتحات: والواد لق هذا كلهي الام + اله يدل 


وقوله تعالئ: «الِأيٍ بَوْمِ أعَتْ4 تعجيب وتوقيف على عِظَم ذلك اليوم وهوله» ثم 
فسّر تعالئ ذلك الذي عجّب منه بقوله: « لور أَلَْصْلٍ © يعني تعالئ: بين الخلق في 
منازعتهم وحسابهم ومنازلهم فواحمة أ قار رفن هذه الآية انتزع القضاة الاجال في 
الحكومات ليقع فصل القضاءِ عند تمامهاء ثم عظّم سبحانه يوم الفصل بقوله: م 
درك مَايوْم ألْمَضْلٍ 4 , على نحو قوله تعالىا : 9 وما درك مَا لاف م” "اوع ل اقم أنَبت 
تعالئ الويل للمكذبين في ذلك اليوم» والمعنى: للمكدّبين به في الدنيا وبسائر فصول 
الشرع» ««الَْيْلُه هو الحرب والحزن على نوائب تحدث بالمرءء ويُروى عن 
النعمان بن بشير» وابن مسعودء وعمار بن ياسر أن واديا في جهنم اسمه الْوَيْلُ . 
)١(‏ هو خالد بن إلياس أو إياس بن صخرء أبو الهيثم العدوي المدني» إمام المسجد النبوي» وفي بعض 


الأصول: «وخلف». وأثبتنا ما يوافق القرطبي . 
(؟) الآية الالئة من سورة (الحاقة). 


7 
أيهم 
د 


الجزء التاسع والعشرون سس 66 عل سور ةالمرسلات: الآيات: 58-1١5‏ 


قوله عر وجلّ : 

« أل بكِ الاين 9 ثم نيمهم الأزيت 9 كَدَِكَ تمل بالمجرمينَ (وي) ويل يميد 
ِلتَكذينَ © أل تك ين كآو هين 6 مَمَلَه فى قار تكن (© إل 0م () عدر هنعم 
02م ونا ()) وَجَمَلنا ها رَوِىَ 


يمحت ابتك مَاهُ فرانا (ه) ويل يَوْسبِن كريد )4 . 

)000 الو لقم 6 يضم العين على اسكناف الخيزة او قرا أ 
فيما دُوي عنه -: اه َم نشبعْهُم» بجزم العين عطفاً على [نْْلِف]» وهي قراءة الأعرج» 
وعلى حسب هاتين القراءتين يجيء التأويل قِ [الأَْلِينَ]» فَمَنْ قرا الأولى جعل 
[الأَبَلِينَ] الأمم التي ديت قرينا بالحهياء ٠‏ ثم أخبر تغالة أنه بيع [الأخرين] من 
قريش سير أولنك إذا كفروا وسلكوا سبيلهم؛ ومَنْ قرا الثانية جعل [الأَوَلِينَ] ونوج 
وإبراهيم ومن كان معهمء و[الآخرِينً] قوم فرعون وكلّ من تأَخَّر وقرب من مُدَة 
محمد كَل وفي حرف عبد الله: ل وَسَنتبعهُم ا ثم قال تعالول: « كَدَلِكَ تَمَعل 
بالْمُجَرِمِينَ4 أي في المستقبل» فتدخل هنا قريش وغيرها من الكفار . 

وأما تكرار قوله تعال فى هذه السورة: « ريل بَومِذِ َنشَكَدينَ 4 فقيل: ذلك بمعنى 
التأكيد فقطء وقيل : وال كل أ منقاها قتف التصصديق» فجاء الوعيه على التكريب 
يؤكد الذي في الآية7"" . 

ثم وقف تعالئ على أصل الخلقة التي يقتضي النظر فيها تجويز البعثء و«الْمَاءُ 
الْمَهِينٌ؛ معناه: الضعيف» وهو المنيُ من الرجل والمرأة» و«الْقَرَارُ الْمَكِينُ) الرّحِمْ 
وطن المراة و هالقد” الْمَعْلُوم) وقثُ الولادة» ومعناه: معلوم عند الله تعالئ في 
شخص شخصء وأما عند الآدميين فيختلف» فليس بمعلوم قَدّر شخص بعينه» وقراً 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ونافع» والكسائي: [فَمَدَرْنَا] بتشديد الدال» وقرأً 
الباقون بتخفيفهاء وهما بمعنى» من القدرة والقدر» ومن التقدير والتوقيف» وقوله 


0غ( وقيل : كرّر الوعيد على التكذيب لأنه قسّمه بينهم على قدر تكذيبهم» فإن لكل مكذب بشيء قدراً من 
العذاب غير العذاب الذي يَسْتحقه على تكذيبه بشيءٍ آخر وربٌ شيءٍ كذَّب به هو أعظم جُرْماً من 
تكذيبه بشيءٍ آخرء لأنه أقبح في تكذيبه وأعظم في الردٌ على الله فإنما يقسم له من الويل على قدر 


ذلك» وعلى قدر وفاقه.» وهو قوله تعالئ: «جَِرَآهوِمَانًا4 . 
0 
4 هذ[ 
اه 


الجزء التاسع والعشرون 7سا نسم 5 7 ب لل سور ةالمرسلات: الآيات: 78-1١5‏ 
تعالئ : « الْمدِرونَ» يُرجُح قراءة الجماعة» أما إن ابن مسعود روى عن النبي يل أنه فسّر 
قاذ ويا بالفقة رف قرا اب أن عبلة: [فَقَدّرنا] بتشديد الدال «قَبِعم 
المُقَتَدِرونَ »© . 

و«الكفاثُ» الستر والوعاءٌ الجامع للشيءٍ بإجماع» تقول: كفت الرجل شعرهء إذا 
جمنه بخرقة» والأرضٌ كنت الأحياة على ظهرهاء :وتكفث الأموات :في بطنهاء 
و[أَحْيّاءً] - على هذا التأويل - معمول لقوله سبحانه: « كِتَانَ4؛ لأنه مصدرء وقال 
بعض المتأولين : « أَحَهُ وََموئا 4 إنما هو بمعنى أن الأرض فيها أقطارٌ أحياءً وأَقطارٌ 
أموات» يراد : ما ينبت وما لا يتبت» فنصب لأخيّاء» على هذا إنما هو على الحال 
من «الأرض»» والكازيل الأول أتوى » روفال نان : خرجنا مع الشعبي إلى جنازة فنظر 
إلى الجبانة فقال: هذه كفاث الموتى» ثم نظر إلى ابوت فقال: هذه كفاث الأحياء» 
وكانت العرب تسمي (ية بقبع العٌرقد» كَفتةٌ لأنه مقبرةٌ يضم الموتى”"©, وفي الحديث 
«خمّررا آتيتَكمء وَأَرْكُوا ١‏ أنتقكم واكفتّوا صِبْيانكم» وأعْلقُوا أبُوابكم: وَأَطْفْيُوا 
مَصَابِيحَكي) 6" , ودفن ابن مسعود قملة في المسجد ثم قرا : « أل جْمَلٍ الأرّضَ كِنَانا», 
ا 


و«الرٌ وَاسي» الجبالٌ؛ يات أَي ثب ثنتتء» و«الشّامِحٌ» المرتفع» ومنه: شمخ 
بأنفه.ء أي ارتفع واستعلق: شبه المعنى بالشخص . واأْسْقَى» جعله سقياً للغلات 
والمنافع . و«اسَقَى) معناه: للشفة خاصةء هذا قول لجماعة من آمل اللغة» وقال 
آخرون: هما بمعنى واحدء و«الفراتُ» الصّافِيء ولا يقال لِلْمِلْح فراتٌ» وهي لفظة 


)١(‏ ويقال: انكفت القوم إلى منازلهم» أي انقلبواء فمعنى الكفات أنهم يتصرفون على ظهرها ويتقلبون إليها 
ويدخلون فيهاء وأنشد سيبويه : 
كرام حين تتكفتثُ الأنجاعيي إلى أجحارهنٌ من نّ الصَّقِيع 
(؟1) أخرجه البخاري في بدء الخلق والأشربة» ومسلم وابن ماجه في الأشربة» والترمذي في الأطعمة» 
ومالك في صفة النبي ككل بالموطأء وأحمد في مسنده (5/ 03701 7037 20508 ا 
أحمد: عن جابر قال: قال رسول الله جك : «أغلقرا أبوابكم» وَحْمُّروا نتكم وأَطفتُوا سر 
واذكرا أَسْقيتككم ٠‏ فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاًء ولا يكشف غطاءء ولا يحل وكاءء إن ل 
تضرم البيت على أهله»؛ يعني القارة. وفي رواية «وأجيفوا الأبواب» ومعنى اخَمُرُواا : عَطّواء يقال: 
يرت ار رأسهاء إن ني بالخبار, وأذكوا: اربطوا # الخد وهو القربة؛ والوكاء هو الشيء 


0 
بدك مز[ 
اه 


الجزء التاسع والعشرون سم /ادة ا لل سور ةالمرسلات: الآيات: 4١-79‏ 
تجمع ماءً المطر ومياه الأنهار» وخص النهر المشهور هذا تشريفا له» وهو نهر الكوفة» 
وسيحان هو نهر بلخ''': وجيحان'" هو نهر دجلة» والنيل نهر مصرء وحكي عن 
عكرمة أن كل ماءٍ في الأرض فهو من هذهء وفي هذا بُعدء والله تعالئ أعلم . 


قوله عزَّ وجل : 

( عيش إل ما كش يدء تكد 9 يفوا إل ِل ؤى لت شم (7) لا يل لابن ين 
نْب © إن) ترد تسر ؟ لْقَصَرِ سر © 6 حملت صفر () وبل يمي لسك 20000 
ف ُو و وكا يدث لم يمكزمة و دل بذ لفك َذَِ (وج) هذا وم الَْصَلِ جمعنك الاو (نه) فّإن 

16 كد كفن © يبز كنيد 4 . 

الضمير في قوله تعالئ: «أَنطَلِقوا 4 هو للمكذبين الذين لهم الويل» يقال لهم: 
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون من عذاب الآخرة» ولا خلاف في كسر اللام من قوله 
تعالئ : « أظَلِمُوًا4 في هذا الأمر الأول؛ وقراً يعقوب - في رواية رويس -: لانطَلَقُوا إِكَ 
ظِلِ4 بفتح اللام» على معنى الخبر» وقراً جمهور الناس : 8 أَنطَلفُواً» بكسر اللام» على 
معنى تكرير الأآمر الأول» وبيان الْمُنطّلق إليه» وقال عطاءٌ: الظْلٌ الذي له ثلاث شعب 
هو دخان جهنم؛ رُوي أنه يعلو من ثلاثة مواضع فيراه الكفار فيظنون أنه مُغْنَ فيهرعون 
إليه فيجدونه على أسوأ وصف» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه المخاطبة إنما 
تقال يومئذ لِعَبَدَةِ الصّليب إذا انع كل أحد ما كان يعبد» فيكون المؤمنون في ظل الله 
تعالئ» ولا يِل إلا ظِله ويقال لِعَبَّدَة الصّلِيب: انطلقوا إلى ظِلّ معبودكم وهو الصليب 
له ثلاث شعبء والشّعب تفرق الجسم الواحد فرقاً» ثم نفى تعالئ عنه محاسن الظلّ. 

والضمير في [إِنَها] لجهنم» قرا عيسى بن عمر: [بشْرَارِ] بالق جمع شرارة» 
وهي لغة تميمء و«الْقصرا في قول ابن عباس وجماعة من المفسرين: اسم نوع 


م قرأ 


010( سَيْحان: نهر كبير بين أنطاكية والروم» يمر بأذنّة ثم ينفصل عنها فيصب في بحر الروم» وبلخ : مدينة 
مشهورة بخراسان» (معجم البلدان) . 

(؟) جَيْحان ‏ بالفتح ثم السكون والحاء المهملة: نهر بالمصيصة بالثغر الشامي» ومخرجه من بلاد الروم؛ 
ويصب في بحر الشام» قال أبو الطيب: 


مريت إلى تان تن أرض اك توبك لد أذماك رقف واهةا 


7 
أبإكةهم]: 
د 


(راجع معجم البلدان). 


الجزء التاسع والعشرون 7س -س 5 د لل سوورةالمرسلات: الآيات: 1١159‏ 
القَضُونَ وه الأَدورالكباز مَشَيَدَة وقد شبهت العرت بها الترق» ومن المعنى قول 
الأخطل : 
0 ديف 
كك مرج ررمي كيده لْوبَحصن و أخجار ١‏ 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: القَضْر أيضاً خشب كان في الجاهلية يُقطع من 
جك لظب من التخل رعيزية على لذن لزاع وقرقه ونس لسكلا الاي مسن 
القَضْرء واحده قضْرة”"2» وهو المراد في الآية» وإنما سمي بالقَصْر لأنه يحيط 
بالقصرة. وقال مجاهد: القَصر حَرَمَ الج سويت ان لحرو ا ابن عاق 
أيضاً وابن جبير: [كَالْقَصَّر] بفتح الصادء جمع قَصَّرَةء وهي أعناق الخيل والإبل» 
وكذلك هي أيضاً في الناس7", وقال ابن عباس: جذور النخل» دقر ابن مجر أيضأ 
والحسن: [كالْقصّرِ] بكسر القاف وفتح الصاد. وهي جمع قَصْرَة كحَلْقَةٍ وحلق من 
الحديد. 


واختلف الناس في «الجمالات»؛ فقال جمهور المفسرين: فق بجمع اجمال) علي 
صحيح البناء كرجال ورجالات» وقال آأخرون: أراد بالصّفْرِ : السّود واسوراهن 
ذلك بيت الأعشى : 


تلك غنني منة ويلك ركابق.. هن طيز أولاتها كالريديي 


)0 هذا البيت من قصيدة طويلة قالها أبو أمامة غياث بن غوث التغلبي المعروف بالأخطل» ومطلعها 2 
رسْمٌ الدّارِ مِنْ سَلْمَى بأخفار), وهو في وصف الناقة» وقد استشهد به المؤلف هنا على أن العرب قد 
تشبه الوق في ضخامتها بالقصور أو بالدّور الكبيرة» والترج: البناء العالي أو الحصن» و الشيء 
بالشيء : شد د وألصق. والجصٌ: من مواد البناءء والاجدٌ لبن المُحخْرَّقُ المُعَدذُّ للبناء والقصيدة في 
الديوان وفي جمهرة أشعار العرب . 

(؟) على وزن تمرّة وتمر. 1 1 

[فر4 جاه في اللمان: والقصّرَة بالتحريك: أصّل العنق» قال اللحياني: إنما يقال لأصل العنق قصّرة إذا 

غلظت, والجمع قصَرٌ. 

43 قال الأعشى هذا البيت في قصيدة له يمدح بها قيس بن معديكرب؛ والبيت يشير إلى حَيْل كريمة أهداها 
إليه قيس هذاء فهو يقول: إن خيلي كلها منه» ثم يصف ألوانها بأنها صفراء وأولادها مثل الزبيب في 
اللون» والعربُ تسمي السُود من الإيل أو الخيل ضُفْرا لأنه يشوب سوادها شيء من صفرة» كما قيل 
لبييض الظباء : الأدم لأن بياضها تعلوه كَدْرة» والشّرر إذا تطاير وسقط وفيه بقية من لون النار كان أشبه 
شيء بالإبل السود لما يشوبها من صفرة» وضعف بعضهم هذا القول ورأى أن هذا محال في اللغة» إذ ع 


الجزء التاسع والعشرون ب -يم 888 ل سس صورة المرسلات: الآيات: 4١18‏ 


زقال حمهون النائن :نيل «الصذك؟ الفافعة لأنها. أيه بلوة الكو -وشيه الشوز 
بالجمالةاتء وقراً الحسن : [صُفْك] بضم الصَّادٍ والفاءء وقال ابن عباس» وابن جبير : 
الجمالات قلوسٌ السفن”2. وهي جمالاتها العظام إذا جمعت مستديرة بعضها إلى 
١‏ م عظام» وقال ابن عباس: الجمالاث قطع النحاس الكبار» وكان 
اشتقاق هذه اللفظة من اسم الجملة. 

وقراً حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم : (جِمَالَةٌ) بكسر الجيم» » لحقت التاءٌ 
عالا لتأنيث التضيع فهي كشجر وحجارة» وقرأ ابن عباس» وأبو عبد الرحمن» 
والأعمش : [جْمالَةُ] بضم الجيمء ؤقرآ باقي السبعة والجمهور وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : [جمالاثُ] على ما تفسّر بكسر الجيم؛ وكراً تعاض ابشاء قاف 
وابن جبيرء والحسن» وأبو رجاءٍ ‏ بخلاف عنهما -: [جمالات] بضم الجيم» واختّلف 
عن نافع» وأبي جعفر» وشيبة» وكان ضم الجيم فيها من الجملة لا من الجمل» 
وكسرها من الجمل لا من الجملة. 

ولما ذكر تعالئ المكذبين قال مخاطباً لمحمد يَكلِْ: «هَذَابوُمُ لا يطِفُونَ4. أي في يوم 
القيامة أسكتنهم الهيبة وذلُ الكفر» وهذا في موطن خاص فإنهم لا ينطقون فيه؛ إذ قد 
نطق القرآن بنطقهم : « ربنكزيه خجت 74" « ريا أ 204 فين نراط نغ اراز [اتفنا 
إلى قوله تعالئ : < لَايطِقُونَ4 . وقراً الأعرج» والأعمق 4 وانن حيو [هَذَا يَوْمّاء لما 
أضاف إلى غير متمكن بناه» فهي فتحة بناءء وهي في موضع رفع» ويحتمل أن يكون 
ظرفاً وتكون الإشارة ب [هَذَا] إلى رَمْيها بِشَرّر كالقصر. وقوله تعالل: « معْذِرونَ » 
معطوف على 8 يُؤْدَّ4» ولم ينصب في وجوب النفي لتشابه رؤوس الآي» والوجهان 
جائزان. 


وقوله تعالئ: 8 هذا يوم لْفَصَلٍ جمَمَت 4 مخاطبة للكفار يومئذ» و«الْأَولُونَ» المشار 


> كيف نتحدث عن شيءٍ يشوبه لون بقلّة فننسبه كله إلى هذا اللون القليل ؟ 

. القلومث: جمع قَلْسء وهو حَبّل غليظ من بال السفن» ويُجمع أيضاً على أنلاس‎ )١( 

(؟) من قوله تعالئ في الاية (7/0) من سورة (النساء): © رينا جناي عاقيا أخلها4 . وتكررت في 
قوله تعالئ في الاية )٠١0(‏ من سورة (المؤمنون): « رب ًا نه إن عا إن امور يت4» وفي قوله 
سبحانه في الآية (0") من سورة (فاطر): #8 الحا َمل صِحايرٌ ألَرى حطي ره" 2 


() من قوله تعالئ في الآية (11) من سورة (غافر): « راان يسن ني . 


7 
أ بهم 
د 


الجزء التاسع والعشرون سس سم 4٠‏ د لل سور ةالمرسلات: الآيات: 604١‏ 
إليهم قوم نوح وغيرهم ممن جاءً في صدر الدنيا وعلى وجه الدهر. ثم وقف تعالئ 
عبيده 0 المستوجبين عقابه بقوله تعالن : « فَإِن كن لَك كد مكِدُونِ». أي : إن كان 
لكم حيلةٌ أو مكيدة تَنُجيكم فافعلوها. 

قوله عزَّ وجل : 

0 إذَالْعييينَ ف لكل يعون () وه نعود () و أوأشرهوأ ماما كسفن‎ «١ 
26 ا ا ا‎ 
تتكزيت © إن َل كك كرا ل بكرت © في تركذو ©) َأنِديثٍ بنك‎ 
4 توُمئوت‎ 

ذَكَر تعالئ حالة المتقين عَقِبَ ذِكْر حالة أهل النار ليبين الفرق» و«الظَّلالُ» في الجنة 
عبارة عن تكائف الأشجار وجودة المباني» وإلاً فلا سمس تؤذي هنالك حتى يكون ظِلٌ 
يجير من حرّهاء دقرا الجمهور: فى ظِكلٍ 4 وقراً الأعرج» والأعمش : [في ظُللٍ] 
بضم الظطاره و#الفيرن» الماء النابع» وقوله تعالئ: 8 مما يسْبَونَ © إعلام أن المأكل 
والمشرب هنالك إنما يكون برسم شهواتهم» بخلاف ما هي الدنيا عليه» فإن فيها شاد 
تافر والعاك :أن الغرة يرة شهوته إلى مااقتفيه وجدو رعنا تعدرف: يذل علئة 
اللفظء تقديره: يقال لهم: كلوا. و[ومَنيئا] نصب على الحال» ويجوز أن يكون نصبه 
على جهة الدعاء. والكاف فى قوله تعالئ: 8 إِنَا كَدَِنَ* كاف تشبيه» والإشارة بذلك 
إلن عا ذكرومن نعي آهل الشينة : 

وقوله تعالئ : # طُوأوتمَتَُّأ© مخاطبة لقريش» على معنى : قل لهم يا محمد» وهذه 
صيغة أَمْر معناها التهديد والوعيدء وقد يَيّنَ ذلك قوله تعالئ: « قَلِيلة4» ثم بِيّن تعالى 
لهم الإجرام الموجب لتعذيبهم؛ وقال مَن جعل السورة كلّها مكية: إن هذه الآية في 
كفار قريش » وقال من جعل هذه الاية منها مدنية: إن هذه الآية نزلت في المنافقين؛ 
وقال مقاتل : نزلت في ثقيف لأنهم قالوا للنبي يكه: خط غنا الضلاة إن لا تحني لأنها 
مَسَيَّة » نة نأ ولوك الله كِيْةِ وقال : لا خير في دين لا صلاة فيه. 

0 تعالئ : « وَإِدَا ِل طم أركْهُوا لا ركمو 0*4 قيل : هي حكاية حال المنافقين في 
الآخرة إذا سجد الناس فأرادوا هم السجود فانصرفت أصلابهم ل ار نات 
فقاراتهم كصياصي البقرء قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيرُه» وقال قتادة في 


7 
أ ةجهم[ 
و 


الجزء التاسع والعشرون ب -سم 451١‏ ا لعل سور ةالمرسلات: الآيات: 41 ١ه‏ 
آخرين : هذه حال كفار قريش في الدنياء كان رسول الله َك يدعوهم وهم لا يجيبون؛ 
وذْكُرُ الركوع عبارة عن جميع الصلاة؛ هذا كول الممهري ‏ فال كفن انار لين عل 
بالركوع التواضمّ» كما قال الشاعر : 
تن االاكهة فدشقدا ‏ للعر 0 

أَيْ مُتَذَّلُلة» وتأول قتادة الآية قاصدة الركوع نفسهء وقال : عليكم بحسن الركوع» 
0 أقرل: إن ذكْر الركوع هنا وتخصيصه من بين سائر أحوال العبادة | إثقما كان لأن 

أ من العرب كان يَأنف من الركوع والسجودء ويراها هيئة مُنكرة» لما كان في 
ا آلا تَرَى أن بعضهم قد سئل فقيل له: كيف تقول: استخذأتُ أو 
اسْتَخَْيْتُ ؟ فقال: كلٌّ لا أقرل» قيل له: لِمَ ؟ قال: لأن العرب لا تستخذىٌ» فظن أنه 
سكن عن المفتى» ولم يفهم أنه سّئْل عن اللفظة”"؛ وفي كتاب السّير عن بعض العرب 
أنه استعفى متكلماً عن قومه ونفسه رسول الله ل من الصلاة» فلم يُجبه رسول الله يكل 
قيل : قال له: لا بُدّ من الصلاة» فقال عند ذلك: سّنْؤْتيكها وإن كانت دناءة . 

وقوله تعالى: « يَْأَيَ حَدِيث بد يُومِْْنَ4 يُوَيّد أن الآية كلها في قريش» والحديث 
الذي يقتضيه الضمير في [بَعْدَه] هو القرآن» وهذا توقيف وتوبيخ» وروي عن يعقوب 
أنه قرا : [تَؤْمتون] بالداء من فؤْق» غلن المراجهة :ررويت عن ابن غاس: 

كمل تفسير سورة المرسلات والحمد لله رب العالمين 


للق هذا عجز بيت قاله زيد الخيل» وقد سبق الاستشهاد به أكثر من مرة» وهو في الطبري» والقرطبي» 
والبحر» والشوكاني» وفي اللسان» ويستشهد به المؤلف على أن السجود , بمعنى الخضوع والتواضع» 
والبيت بتمامه: 

بَجَفْعٍ تفل الْبْلْقُ في حَجَرَاتِه 0 تَرَى الأكم فيه سُجّداً للْحَوَافِر 
واللق: جيم الى والبَلَقّ را وبياض في الدّابة» وقيل : ليه التحجيل إلى الفخذين» 
والحَجَرّات: النواحي» والمفرد 4 حجرة» والأك + جمع إكام, وهي - جمع أكم والواحدة أَكَمَىٌّ وهي 
المجموعة من الحجارة وهي دون الجبل لكنها غليظة يقول : إنها مع أنها غليظة تخضع لحوافر الخيل . 
فق قال اللغويون: إن هذا العربي أجاب عن السؤال وهو لا يدري فقد نطق الكلمة بالهمزة لا بالياء» وكان 
هذا هو الهدف من السؤال. 


7 
أبكة جم 
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الجزء الثلاثون ؟'ظ؟ةه ا دب دل دا سور ةالتبأ: الآيات: ١5-١‏ 


جب مام اققل اجر 
تفسير سُورة النبأ 


تعال : ل 0 منسوخ »2 وهو ل خلف» أن الأخبار لا تتسخ: 
وإنما ذكرنا هذا القول تنبيهاً على فساده. 


قوله عزَّ وجل : 

ماكح تو ا ا 
يمل ارس مهندًا () وبال أوتَادا ولد كلد ويا (ي) وََعَلا نومك سبَانا (ي) وَجَعلنا 
بآسا 2 وَجَكَا لتر اا () وبين 0 
لْمُعَورتٍ مآهُ تجا (وح) لخ زح ب اونا )وجل أَلْمَانا 409 . 

0 «عمّ * عن ماء ثم 5 النون بعد قلبها فبقي «عَمّا في الخبر وفي 
الاستفهامء ثم حذفوا الألئف في الاستفهام فرقاً بينه وبين الخبرء ثم من العرب من 
يخفف الميم ع فيقول : «عم», وهذا الاستفهام ب «عمَّ) هو استفهام توقيف 
وتعجيب منهم . 020 2 بن كعب» وأبن مسعود وعكرمة» وعيسى : [عمًا] بالآلفتة 
وقراً الضحاك : [عَمّه] بهاءء وهذا إنما يكون عند الوقف . 

وظ الب آلْمَِيرٍ»4 قال قوم: هو الشرع الذي جاء به محمد يكو وقال مجاهد وقتادة : 

هو القرآن خاصة» وقال قتادة أيضاً: هو البعث من القبور. ويحتمل الضمير في 
تقب >؟ أن يريد به جميع العالّم» فيكون «الاختلاف» حينئذ يراد به تصديق المؤمنين 
وتكليت الكائرين وتزغات. الملخدين:: ويحتمل أن يزيد بالغمير الكفار من فريئن) 
فيكون «الاختلاف» شك بعض وتكذيب بعض» وقولهم شر وسخحْر وكهانة وجنون وغير 


سس عله 


ذلك» وقوله تعالئ: # عن لَب لْمْظِيرٍ 4 متعلق نظ تيت + الطاهن 0 كانه تعالن 


)١(‏ هذا رأي» ورأيٌ آخر يقول: إن (عَن) لا تتعلق ب (ينّساءلون) الذي في التلاوة» لأنه كان يلزم دخول- 
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الحزء الثلاثون 0117 اسللسسسسششمة سورة النبأ: الآيات: ١5-١‏ 


قال: لم يتساًلون عن هذا النبأ ؟ وقال الزجاج: : الكلام ام في قوله تعالئ: عَم 
4 ثم كان مقتضى القول أن يُجيب مجيبٌ فيقول: : يتساءلُون عن النبأ العظيم» 
فاقتضى إيجاز القرآن ببلاغته امنا المحتّح بالجواب الذي ضيه الكبال 
اا ا وهذا نحو قوله تعالئ: #قُل 
أي تي أب بده ل أ عِيد7» وله أمثلة كثيرة» وقد وقع التنبيه عليها في مواضعها . 
قرا السعة: 0 رأيل توة وكة ع والكعي : كلا لتشلقون] بالناء فلن 
الموضعين» على ذكر الغائب» فظاهر الكلام أنه رد على الكفار في تكذيبهم» ووعيدٌ 
لهم في المستقبل» زكرر الذكر تأكيداء: وقال الفبحاك المع كلا سعلمون: يعني 
الكفار على جهة الوعيد» ثم كلاً سيعلمون» يعني المؤمنين على جهة الوعد» وقرأ ابن 
عامر فيما روي عنه ‏ ومالك بن دينار» والحسن بخلاف ‏ #كلاً سَتَعْلَمونَ» بالتاءِ 
فى الموضعين» على حاط اللساط :كا نكما ازا يفوك :عل لهم يا محمدء وكرر 
ماين امعو الود تأكيداً» وكلٌ تأويل في هذه القراءة غير هذا متعسّف ورا كو 
« علا سَيَعلوْنَ4 بالياءء على جهة الردٌ والوعيد للكفار» ثم «كلاً سَتَعْلَمونَ» بالتاءِ من فوق 
على جهة الردٌ على الكفار والوعد للمؤمنين» فالعلم في هذه الآية بمعنى «ستعرفون»» 
فلذلك لم يَتَعَدَ . 
لم أوتفهع تعالي على أباته وخرانت مخلوفاة وقدوت التي يوجب الناز فيها ال فررد 
بالبعث والإيمانّ بالله تعالئ» «والمِهَادُ» الفراش الممهّد الوطيءء وكذلك الأرض 
0 وقرا مجناهن زوفتس تمعن الكرفية 3[ تيد والمعنى نحو الأول» 
شه سبحانه الجبال بالأوتاد لأنها تمسك وتثقل وتمنع الأرض أن قيلت وآأَزُواجا] 
معناه : أنواعا في ألواتكم وصوركم وألسنتكم» وقال قوم : : معناه مزدوجين ذكراً وأنثى . 
و«السّبات» الشَّكونْ» وسَيّت الرجل معناه: استراح واتَدَعَ” 0 الشغل» 


حرف الاستفهام» فيكون: أعَن النبأ العظيم ؟ كقولك : كم مالك ؟ أثلانون م أربعون ؟ فوجب لما ذكر 
امتناع تعلق ب (يَتسَاءَ مَلون) الذي في التلاوة» وإنّما ينطلق ب اايسَاءلون» أغر :مفتمره وحَسن ذلك لتقدم 
(يَتَسَاءَلونَ)» قال ذلك المهدوي» ونقله عنه القرطبي» وذكره أبو حيان في البحر مجملاً بدون تفصيل . 

)00( نن الاي (1) هن شور (الأبعام»: 

قرف اتدَعَ: ترف وارتاح» قال في اللسان : «رَجِلٌ منَّدعٌ أي: صاحبٌ ذَعَةِ وراحة». 
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الجدء الثاكون ببحم (814 لل عورةالنبأ: الآيات: 151 
الكنات وهي علَّةٌ معروفة؛ ميت بذلك لآن السكون أو السكوت أفرط على الإنسان 
او ةا 0 والنوم شبيه به إلا في الضررء وقال أبو عبيدة: #سبَانً 4 : 
قطعاً للأعمال والتصرفء» والسَّبْتُ: القطع» ومنه اسَبَتَ الرجلٌ شَعْرَه» إذا قطع شَعْرَّه 
ومنه التُعال السبتيّةُ وهي التي قطع عنها الشعر. 

وطلَامًا 4 مصدرء وكان الليل كذلك من حيث يغشى الأشخاص فهي تلبسه 
فدهو وقالة عله افا لاه طفن تو الاهيان ريلد عليه" لفيا 
والقص رفك قيعت ةا القول لأنه كا نحت أكرة لبي برلايقان لابن ل 
7 من بسن الاي وطعتكا الوات انه على حذف عفان اوعان الت وهذا 

تقول: «لَيْلّ نائم». و«السّبِع الشُدادٌ»: السموات» والأفصح في لفظة السماء 

0 ووصفها بالشدة لأنه لا يُسرع إليها فسادٌ لِوَتَاقتهاء و«السّراجٌ»: الشمس» 
و«الوّهّاج؛: الحارٌ المضطرم الاتقادء المتعالي اللهب» وقال عبد الله بن عمرو بن 
العاص : إن الشمس في السماء الرابعة إلينا ظهرهاء ولهبُها مضطرمٌ علوًا . 

واختلف الناس في « الْمُمَصِرتِ» فقال الحسن ب بن أَبِي الحسنء وبي بن كعبء وابن 
جُبَيْرء وزيد بن أسلم» ومقاتل» وقتادة: هي السموات» قال اب امن وأبق العالنة: 
والربيع» والضحاك : المعصراث هي السحاب القاط ره ودود ا عون ع العف ران 
السحاب ينعصر فيخرج منه الماء؛ وهذا قول الجمهورء وبه فسَّر الحسن بن محمد 
العنبري القاضي بيت حسان : 


كِلمَاهُمًا لت المفير 30 الو : 


)١(‏ جاءً في اللسان: «المسبوثٌ: الميت والمغشّى عليه وكذلك العليلٌ إذا كان ملقى كالنائم يغمض عينيه 
في أكثر أحواله مسبوثٌ» وفي حديث عمرو بن مسعود. قال لمعاوية: ما تسأل عن شيخ نومه سباتٌ» 
وليله هبات ؟ السبات: نوم المريض والشيخ المسن». 

(؟) هذا جزء من بيت قاله حسان في قصيدته التي مطلعها (ننالةترصيم الناز أم لم اتسآل) نوهو هي الديوان 
وفي اللسان» وقد رُوي بروايتين: الول ” 

والثانية : (كِلَاهُمًا عَرَّقُ اجاج فاسْقني . . البيت)» والعصير والعُصارة: “بها حلي سهد لكيه إذا 
عصرته؛ والمَفْصل - بفتح الميم وكسر الصاد -: اللسان» ويُرُوى المفْصّل ‏ بكسر الميم وفتح الصادء 
راجع اللسان والصحاح» والضمير في (كلتاهما) يعود على نوعين من الخمر ذكرهما في البيت السابق؛ - 
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الجزء الثلاثون ب سس سس 818 لل سس صورةالتبأ: الآيات: 19 8 


وقال بعض مَنْ سَعَيْتُ: هي السحاب التي فيها الماء ولمًا تُمطرء كالمرأة المْمْصرء 
وهي التي دنا حيضها ولم تحض بعدء وقال ابن كيسان: ال سحا صرت ين 
حيث تغيث» فهي من «العْصّرة»: ومنه قوله تعالئ: « وَفِيهِ يَمَصِرُونَ 274 وقال ابن 
0 1 ومجاهد: 00 اد ليا عه اا دترا ابن الزبيره 

أنه أراه الريا: 558 ١‏ المع لدع كما دن الأ من عروق النيحة» ومنه 
قول النبي كك وقد قيل له: ما أفضل على ام «العج والقَّحُ”"©. أراد: التضوئع 
بالدعاء الجهير وذبح الهدي. و«الحَبٌ2: جنس الحبوب الذي ينتفع به الحيوان» 
و«النباث»: العٌشب الذي يستعمل رطا لأضات رةه فدكراله تعالئ موضع 
المنفعتين . و8 أَلْتَانًا * جمعٍ لف بضم اللام ل جمع «لقامى والمعنى ملعَقَانتُ 
الأغصان والأوراق» وذلك أبداً موجود مع النضرة والريٌ» وقال قوم: «أَلْنَان» جمع 
«لِفف» بكسر اللام» واللف العية 538 الأغصان. وقال الكسائي : «ألغافٌ» جمع 
«لفيف»» وقد قال الشاعر: 


انييس التاق تسيو فوطق .معاتف عو ضيه نكت ةم 
قوله عر وجل : 

إِدَّيِوْم ألْتَسَلٍ كَنَ ميقكمًا 09 اه كَأَنونَ أقولجا (2) وَميِحَتٍ اَمَك كان 
9 © مَسْدَتٍ لبان ذكات سنا © إءَ جهَئَ َ جَهَئَمَ كَانتْ رْصَاهًا © لِلطَنِينَ مكابا 3 لَبعِينَ ذبآ 


عقا »4 


> وح حرو بالعاد برياجاء والثائية خالصة ضنافية وحن التي بريدهاء قال: 
إن الت ارفك مبرناهيها فتلت تلت ٠‏ تهاتِهالمْ تَقْمَلٍ 

)0( من الآية (9) من سورة (يوسف). 

0( العَجّ هو رفع الصوت بالتلبية» والنْج هو إراقة الدماء ء وذبح الهدايا. 

قرف الأحابيش: أحياءٌ من الْقَارَةَ تجمعوا في حرب كانت بين بني لَيْثْ وقريش قبل الإسلام؛ : فسميت تلك الأحياءٌ 
بالأحابيش من قبل تجمعهاء ؛ واْارَةقبيلة من كنانة» سمُوا قارة لاجتماعهم والتفافهم؛ وأَلقَافٌ: : جمع لفيف, 
والأفيف: : القومُ يجتمعون من قبائل شئّى ليس أصلهم واحداًء وفرْعٌ الرجل : أولادف وجِذْمٌ القوم : أصلهم. 
وَالْسبَةٌ القرابة والتَقَّدُب: النّدَاني إلى الشيء والتوصّل إلى إنسانٍ بقربه» والشاهد في البيت أن الألفاف هي 
جمع لفيف»؛ واللفيف هم القوم الذين يجتمعون بعضهم مع بعض . 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 
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ايوم م الفَصْلٍ؟ هو يوم القيامة؛ لأن الله تعالىئ يفصل فيه بين المؤمنين والكافرين» 
وبين الحق والباطل» و«الميقاثُ» مِفْعالٌ من الوقت» كميعاد من الوعد. وقوله تعالل: 
« يوم يُنَفَخٌ» بدل من [يَوْمَ] الأول» و«الصٌورٌ»: القن الذي يُنفخ فيه لبعث الناس» هذا 
0 الجمهور. ويحتمل هذا الموضع أن يكون (الصّور؟ فيه جمع «صورة»؛ٍ أي : يوم 
يردٌ الله تعالئ الأرواح 5 الأبدان» هذا قول بعضهم في «الصّور) وجوّزه أبو حاتم» 
والأأول أشهر وبه تظاهرت الأثاف وهو ظاهر كتاب الله تعالئ في قوله سبحانه: 2 
ِعَ فيه تُخْر 02774 وقراً ابن عباس رضي الله عنهما: [في الصُّوّرِ] بفتح الواو. 
و«الأفواج»: الجماعاث يتلو بعضها بعضاء واحدها فوج. 


وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو جعفرء وشيبة» والحسن: 
[رَفتحَتِ] بشد النَاءِ على المبالغة» وقرأ عاصمء وحمزة. والكسائي : وَفْتِحَتِ] دون 
شد . وقوله تعالئ : ا ا ير وسدا عت يكرد ها فوم #الامراب 
اك الجدران» أ تفل اس قلا صقرا نى تون كرا 
الأبواتتة: وَالْقَوَل الأول أحسة: وقال بعض أهل العلم: تنفتح في السفاء أنوات 
للملائكة من حيث ينزلون ويصعدونء وقوله تعالئ: 8 فكت سَرَابًا© عبارة عن تلاشيها 
وفنائها بعد كونها هباءً منبنّا ولم يُرد تعالئ أن الجبال تعود تشبه الماءً على بُعْد من 
الناظر إليها. 


ولا ص4 موضع الرصدء ومنه قوله تعال: ‏ إِنَّريّكَ لِاْلْمرّصَادِ»”'"'» ويروى عن 
الحسن بن أبِي الحسن أنه قال: لا يدخل أحد حتى يجوز على جهنم» » فمن كانت له 
أسباب نجاة نجا نجا وإلاّ هلك وقال قتادة : تعلموا أنه لا سبيل إلى الجنة حَتَّى تقطع النارء 
ري لقنا لسع «إن الصراط جسرٌ يُنصب على مَيْن جهنم» ثم يجوز عليه 
الناس» فناج ومكدوس”"؛ وقال بعض المتأولين: «مرصادٌ» مفعال بمعنى 


)١(‏ من الاية (18) من سورة (الزُّمّر). 

(؟) الاية )١4(‏ من سورة (الفجر). 

)2 هنا جز من حديث طويل أخرجه البخاري» ومسلم: وابن ماجهء وأحمد: عن أبي سعيد الخذري؛ 
وفيه كما جاء في البخاري؛ في كتاب التوحيد «ثم يؤتى بالجسر فيُجعل بين ظَهْرَيْ جهنم قلنا: - 


ا ا 02 1 
0 غزاه لوالو 
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7 سل 6 أو 
راصدء وقرأ أبو مَعْمّر المنقري”"": #«أنْ جهن بفتح الألف» والجمهور على كسرهاء 
و«الطّاغونٌ»: الكافرون» و«الْمَآبُ؛2: ا و«الأخقات» جمع حقب - بضم الحاء 
وفتح القاف» وحقب بكسر الحاءء وحُقّب بضمها وضم القاف» وهو جمع حقبة» ومنه 


5 2 
اوم 
وكتنا كتدماتي جنذيقة عتكة . هن الذفر حتى قبل ان ب 


وهى المدة الطويلة من الدَّهْر”" غير محدودة» ويقال للسنة أيضاً: حقبة) وقال 


وض ”يي 


- يا رسول الله» وما الجسر ؟ قال: مدْحَضَة مَزلةٌ عليه خطاطيفُ وكلاليبُ وحَسَكَة مُمَلطْحَةٌ لها شوكة 
عُقَيِفَاءُ تكون بتَجد يقال لها: السّعدان؛ المؤْمنٌ عليها كالطّْف وكاليئق دكالريح وكأجاويد الخيل 
والرّكاب» فتاج ل وتاج مَخْدوش ومَكدُوسٌ في نار جهنم ؛ حتى يمر ؛ آخرهم يُسْحَبُ سَحُباً. 
الحديث») وهو طويل . هذًا والمدذخضة: العرلقة. والمزْلّةٌ: موضع الزّلله يقال: رض مَزلة. 
والكلاليب: : جمع كُلأَب» وهو الحديدة المعوجٌةٌ من ناحية رأسها يُعَلَّ بها اشيم . وَحسّكُ السّعدان: 
نباثٌ له ثمرة خشنة تتعلق بأصواف الغنم وَأوْبَاق الإبل» والطُرفٌ : تحريك العَيّْن أو الجفن. 
والمخدوش: الذي أمتبره جلده بجروح» والمكدومث: الذي دفع من ورائه فسقط على وجهه وسقط 
غيره فوقه فتجمع بعضهم على بعض . 

)000( هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المي » رمم مَعْمَّر المنقري» قال عنه في تقريب التهذيب: «ثقة» 
ثيّتء رمى بالقدر. مات سئة أربع وعشرين؟. 

زفق مُتَمُم بن نويرة كان له أَحّ اسمه مالك بن نُوَيْرة» وهو الذي قتله خالدُ ب بن الوليد في حروب الردّة» وتزوج 
امرأته» وقتل من قومه مقتلة عظيمة» وكان هذا أحد الأسباب التي جعلت عمر بن الخطاب يسخط على 
خالد. ويوم أن استشهد زيد بن الخطاب في حرب مسيلمة قال عمر رضي الله عنه لمُتَمُم بن نويرة: 
ل ل ل ل 


ا را 0 1 مو السضرعى يبلن كن 


وأراد بندماني جذيمة «مالكاً وعقيلاً؛ ابني فارج بن كعب» فقد نادما جِيمَةَ الأبرش حين ردًا عليه 
ابن أخته «عمرو بن عدي؛ء كنوه لاعارا نادت فكانا نديميه فترة من الزين كم عدربيهما 
وقتلهماء ولما أنشد مُنّممٍ شعره لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر: يا م مُتَمُم لو كنثُ أقول الشعر 
لسرّني أن أقول في أخي زيد بن الخطاب مثل ما قلت في أخيك» قال متّمم : بأد المؤسين» لوول 
أخي قتلة أخيك ما قلت فيه شعراً أبداً» قال عمر: يا متمم» ما عراني أحد في أخي بأحسن مما عزيتني 
به» وذلك أن زيد بن الخطاب قتل شهيداً في يوم اليمامة» أما مالك ابن نويرة فقد قتل مرتدًا عن 
الإسلام. 

() في بعض النسخ: «من السّنة». 


7 
أيهم 
د 
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بشر بن كعب”(؟2: حدّها على ما ورد في الكتب المنزلة ثلاثمائة سنة» وقال هلال 
الهجري: ثمانون سنة» قالا: في كل سنة ثلاثمائة وستون يوماًء وقال ابن عباس» وابن 
عمر رضي الله عنهم: ثمانون ألف سنة» وقال الحسن: سبعون ألف سنة» وقيل : 
خسيوة امه قال أبو أمامة عن النبي يكلقة: ند تاتون أل يو كر الناسن 
في هذاء واللازم أذات قال عرس الكثار أنهم . الكو احقابا ؛ كلجااماة لدي حا 
غيره» إلى غير نهاية» قال الحسن: ليس لها عدة إلا الخلود في النار» ومن الناس من 
ظن لذكر الأحقاب أن مدة العذاب تنحصر وتتم» فطلبوا التأويل لذلك» فقال مقاتل بن 
حيان”: الحُقب سبعة عشر أَلف سنة» وهي منسوخة بقوله تعالئ: « مَدووا كن يريدم 
الاعذاي 4" ,وقد ذكرنا فقسا هذا القول7. -وقالاخرون؟ المزصيرف الكت احتاباً 
هم عصاة المؤمنين. وا اها سه ما بَعْدَه في السورة يرد عليه؛ وقال آأخرون: 
إنما المعتى : لابثين فيها أحتاباً غيْرَ ذائقين بَرداً ولا شراباء فبهذه الحال يلبئون أحقاباً» 
لم زبقى العَذَابٌ سرهدا وهم يشريوق أشربة جهائم: 

وقراً الجمهور: «الَبِثِينَ 4: وقراً حمزة وعدا وار موده" وعلفمة زاية 
وثاب» وعمرو بن ميمون» وعمرو بن شرحبيل”" ': البئِينَ] جمع الَبثِ)» وهي قراءة 
معترضة» لآن قعِلاً إنما يكون لما صار خُلْقاً كحَذِرٍ وفرق» ولد كناذا قا لسن 
بخلق. وأنشد الطبري وغيره في ذلك بيت لبيد : 

أو مسْحَلٍ عَمِلٍ عِضادَة سَنْحَج بِسَرَاتِهَا ست اا لا 


دوق الذي في الدر المنثور «ابشير بن كعب'. 
زفق أخرجه ابن عمر العدني في مسنده» وابن أبِي حاتم» والطبراني» وابن مردويه» بسند ضعيف» عن أبي 


أمامة (الدرٌ المنثور) . 

() هو مقاتل بن حيان» النبطي - بفتح النون والباء - أبو بتطام البلخي الخزازء قال عنه في (تقريب 
التهذيب): «صدوق فاضل» أخطاً ا في وله 1 وكيعاً كذّيه وإنما كذب الذي بعدهء مات قبل 
الخمسين بأرض الهند؟ . 


(4) هي الاية (5) من هذه السورة (النبا». 

(0) عندما قال في بداية تفسير هذه السورة: «لأن الأخبار لا تنسخ». 

زف أما ابن ميمون فهو عمرو بن ميمون بن مهران الجزري؛ أبو عبد الله؛ سبط سعيد بن جبير» ثقة فاضل» 
مات سنة سبع وأربعين» وَأَمًا ارق وسيل الو عسوو رزواء مرض كل وق لك م لك اه عبادة 
الأنصاري . (تقريب التهذيب). 

إف4 البيت في وصف حمار الوحش » وهو في الديوان» واللسان» والطبري» ومعانى القرآن» والمسْحلٌ: - 


7 
أبإكة جم 
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قال المعترض في القراءة: لا حُجة في هذا البيت لأآن «عَملاً» قد صار كالخلق الذي 
بواللت كلى العمل باحق إنه كريب في يذ !ا يمل واه كنا ول اكانية لمن 
كانت له صناعة وإِن لم يكتب أكثر أخياتة: قال المحتجٌ لها : شبه لبث» لدوامه بالحُلق 
تنا مان شمن قانه: 


قوله عزَّ وجل : 

١‏ لمْرفدَ نا بََةاولَاسرَ 9 لاما وها 03 + جَرَآهُ وهَاهًا © ِنَم كَاوا لاب 
2----1+4+- + !ه! !ه! ! 'صشهش!هطه1! 0 9 
إن مين مقارًا لي دلي وأعتبا (وج) وكواعِبَ 11 © نايعا 9 لايتسئوة هالت وام 0 

جَرَك من وَيْكَ عله حسَابا ارب لصوت وَالْدرْضِ وَمَابييْما لمن املكو نه خِطَابا 47 . 

قال أبو عبيدة؛ والكسائي» والفضل بن خالدء ومعاذ النحوي : البَرْدُ في هذه الآية 
النوم» والعرب سه بذلك لأنه يترد سور 00 ومن كلامهم: «منع 7 
البَرْده''» وقال جمهور الناس: البَرْدُ في الآية مَسنّ الهواء البارد» وهو القيٌء أي 
اموا الم ل عاق هنين التولين 0 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: البَدْدُ الشرابٌ البارد المُسْتَلدٌ ومنه قول حسان بن 


ثابت : 


يَسقون مَنْ وَرَدَ ابيص عَليْهُم َوَدَى يُصَفَّنُ بالرَّحيقٍ السَلْسَرٍ 6 


الحمارٌ الوحشيٌ وهي صفة غالبة» وسمّي بذلك لأن نهيقه يُسمّى السّحيل» ٠‏ وعمل بوزن فرح -: 
وصفٌ له: وهي بمعنى عامل» ويروى: (سَنِْج) - بمعنى بشم - ويروى أيضاً (شئج) - بمعنى ملازم 
للأتان -» أما العضادة فهي ما يكون بجانب الشيء ويكون عونا له فهي هنا بمعنى أنه بجانب أنثاه وهو 
عون لها ومرافق» والسَّمْحَج: الأتان الطويلة الظهرء ومتزاتها وق لورفا وندت: : جمع لدب وهي 
أثر الجرح؛ والكلوم: : الجروح ومفردها كلم . يريد أن هذا الحمار يرافق أنثاه دائماً وهو كثير العضٌ لها 
حتى امتلاأ ظهرها بالجروح وآثارها. والشاهد كما قال الفراء إن الشاعر أوقع (عمل) على (عضادة)» 
قال: ولو كان (عاملاً) لكان أفضل . 

نلق يعني : : أذهب البَردُ النوم . 

(؟) هذا البيت من قصيدة لحسان مطلعها: (أسأَلْتَ رسْمٌ الدَار آم لَمْنَْنِ) ؟ والبريصصٌ: موضع بالشام كان 
موطن آل جفنة» وبَرَدَى: نهر دمشق» ولو أن المؤلف هنا يستشهد بالبيت على أَن لبد هو الشراب 
اليارد المُسْتلذ» والرحيق: الخمرء ويصفق: يمزج بالخمر» والسّلسل: السّهل اللي وقد روي - 


اه 
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ومن ة قو الاعراء 

أمانّة عن شندى حسان كأنتا- ٠‏ ستئك بها شندى على ما و0 

ثم قوله تعالي: #ولا شراباً إلا حميماً»» فالاستثناء متصل» و«الحميم»: الحارٌ 
الذائب» وأكثر استعماله في الماء السخن والعرق» ومنه الحمَّامٌ؛ وقال ابن :دريك: 
الحميمٌ دموع أعينهم» قال القاكن : الحميم الضيدة») المذابُ المتناهي الحرء 
واختلف النامنُ في «العْسَّاقٍ)» فقال قتادة» والنْخَعي؛ وجماعة هونا وسيل من أجناء 
أهل النار من صديد ونحوه» يقال: : غسق الجرح إذا سال منه قيح ودم» وفغسقت العين 
إذا دمعت وخرج قذاهاء وقال ابن عباس ومجاهد: العَسَاقٌ مشروب لهم مفرط 
الزمهرير كأنه في الطرف الثاني من الحميم» يشوي الوجوه يبرْده» وقال عبد الله بن 
بريدة: العْسَاقٌ الححن. 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو» ونافع » وابن عامر» وعاصه”", وجماعة من 
الجمهون: [غَسَاقاً] مخففة السّينء وهواسمٌ على ما قدمناه» وقرأ حمزة» والكسائي» 
وحفص عن عاصم» وابن أبي إسحاق» والشعي» والحكم بن عيَّينة» وقتادة» وابن 
وثاب: #غسّاقاً» مشددة السين» وهي صفةٌ أقيمت مقام الموصوف» كأنه تعالئ قال: 
ومشروبا غساقاً. أي كأنه سائل من أبدانهم . 

وقوله تعالئ: جره وِفَانًا4 معئاه : لأعمالهم وكفرهم» أ هو جزاؤهم الجدير 
بهم» الموافق مع التحذير لأعمالهم» فهي كَفْرٌ والجزاءٌ نارٌ. و8 ررحونَ* قال أبو عبيدة 
وغيره: معناه: يخافون» وقال غيره: الرجاءٌ هنا على بابهء ولا رجاءً إلا وهو مُقترنٌ 
بخوف» ولا خوف إلا وهو مُقُترنٌ برجاوء تدك أحن القسمتن لآن المقصد الغيازة عن 


- البيت : (كأساً يصفق) في الخزانة» والمعرب» ومنتخبات من أخبار اليمن» وروي في طبقات الشعراء: 
(خمراً يصفق)» وفي اللسان (بَرَدَى تَصَمَقُ) . 
)0( ذكر صاحب أمالي القالي أن الرياشيّ أنشد لجل من بني الحارث هذين البيتين: 
عبن إن تعن عدا عبن اخ السنين ا ا 0 
أي شرب باردا مل 
زفق الضفر: الحبلين 0 أو النحاس الخالص من كل شيء. 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الثلاثون ١طك؟ءع‏ ل سورةالتباأ: الآيات: 14؟7-/ا؟ا 
تكذيبهم , كأنه تعالئ قال: إنهم كانوا لا يصدقون بالحساب» فهم لذلك لا يرجونه 
ولا يخافونه. وقراً جمهور الناس: 8 كدَّائ» بشدٌ الذال وكسر الكاف. وهو مصدر 
بلغة بعض العرب» وهي يمازيّة» ومنه قول أحدهم وهو يستفتيني: «آلْحَلْقُ أَحَبُ إِلِيكَ 
أم القصّارٌ»”'' ؟ ومنه قول الشاعر: 


ل ا و ا ا اا ل ل ا ء الم ف ععس(0) 
لقذ طالمَا تُبطنْئِي عَنْ صّحَابَئي وَعَنْ حوّج تضاؤها مِنْ شِفائيا 


وهذا عندهم مصدر من فَعّلِ» وقال الطبري: ل 
«كذّاب»: وأراه راد السبعة» وأَمًا في الشَّادْ فقراً علي بن أ بي طالب» وعوف الأعرابي» 
ومني تيك اودر الأعسدنه يواد رجات إكذانا) كن ركاف رمدي لد ليرا 
عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: [كَذَاباً] بضم الكاف وشد الذال على أنه جمع كاذب» 
ونصبه على الحالء قاله أبو حات © 


قو لما : اوَيلََىَلَحْصَيْئَة4 يريد: كلّ شيءٍ شأنه أن يُحصى, وفي هذا الخبر 
ربط لأجزاء القصة بأوّلهاء أي : عم تكايرن كارو نحن 5 | حمينا درل لوم بل 
الآخرة : اذوقُوا قََنْ تَريدَكُمْ | إِلاّ عَذَاباك وكان عبد الله بن عم (؛ ' رضي الله عنهما 
يقول: فأانزلت- في أهل النار آية مد من قوله تعالئ): < مَدُوقُوا فلن يدك إِلَّاعَدَانا) , 


كرواة أن رو عن النبي لو" . 


)01 هذا الكلام منقول عن الفراء» وقد نقله أيضاً صاحب اللسانء قال الفراءُ في (معاني القرآن): «هي لغة 
يمانية فصيحة» يقولون : كذّبت به كِذَّاباً يعن كص ران وكل فعّلت فمصدره فِمَّالٌ في لغتهم 
مشددء قال لي أعرابييٌ منهم على المروة يستفتيني ْ : آلْحَلَنُ حب إليك أم القصَارً؟ ؟ يعني: هل حلق 
الشعر أحبٌ إليك أَم تقصيره ؟ 

(؟) هذا البيت في (معاني القرآن) للفراءء ونقله عنه صاحب اللسان: «قال الفراء: وأنشدني بعض بني 
كلب... وذكر البيت»» وهو في الطبري» والقرطبي» والبحر المحيط» وابن كثير» ونبطهُ عن الشيء: 
1ق قيطا بدن والحوّج : جمع حاجة وهي ما يفتقر إليه الإنسان. يقول: : لقد عوّقتئي عن أصحابي وعن 
حاجات في قضائها شفائي. 

فرق يقول أبو حاتم : «لا وجه إلا أن يكون (كُذَاب)) - كاذب» فتنصبه على الحال؛ وقد يجوز أن يكون 
وصفاً لمصدر محذوف» أي : كذّبوا بآياتنا كذّاباً كذَاباً» أي كذَّاباً متناهياً في معناهء فهو واحدٌ لا جمع 
له؛ كرجل حُسّانء وَوَخْه وَضناء: 

(4) هذا يوافق ما في (البحر المحيط)؛ ولكن ني (الدّر المنثور) وفي تفسير ابن كثير: (عبد الله بن عمرو). 

(0) قال ابن كثير في تفسيره: «وقال ابن أبي حاتم : حدثنا مدهو بر لكيه رن مضني الصورية حدثنا - 


ا 
أبإكة جم[ 
غراف ليله 


الجزء الثلامون _77ب7+/_ب ب ب سس 819373 سس سس صورةالتبأ: الآيات: 715 لالم 


ولما ذكر تعالئ أمر أهل النار عقب بذكر أهل الجنة ليبين الفرق» و«المفاز»؟ موضع 
الفوز ؛ لأنهم زحزحوا عن النار» وأدخلوا الجنة» و«الحدائق» البساتين التي عليها 
جدرات أو حظائر» و أَرَا)» معتاه: على سرٌ واخدة» والدّبان هما اللذان مسا التراب 
ف وقت::واحدء و ةالدهاق» المتوعة نما قال“الجمهور» وقال ابن تجبتر ومجاهل: 
نا المتابعة» وهي من الدّهق» وقال عكرمة: هي الصافية» وفي البخاريء قال ابن 
عباس : سمعثٌ أبي في الجاهلية يقولٌ للساقي: اسقني كأسا دهاقاً. و« اللّْدُ) سقط 
الكلام؛ وهو ضروب» وقد تقدم القول في ظ كِدّابا4 إلا أن الكسائي من السبعة قرأ في 
هذا الموضع: [كِذَاباً] بالتخفيف» وهو مصدرء ومنه قول الأعشى: 


موحد تيجا وتجنة ذيجما "والمحدة تا 0 


واختلف المتأولون في قوله تعالئ: # حِسَابا ©4‏ فقال جمهور المفسرين واللغويين 
معناه: مُحسبآء أي كافيآء من قولهم: أحسبني هذا الأمرء أي كفاني» ومنه. 
حسبي الله» وقال مجاهد ما معناه: إن « حِسَاا4 معناه: مُقَسّطاً على الأعمال؛ لآن 
نفس دخول الجنة هو برحمة الله تعالئ وتفضّله لا بعمل» والدرجات فيها والنعم على 
قدر الأعمال» فإذا ضاعف الله تعالئ لقوم حسناتهم بسبعمائة مثلاً ومنهم المكثر من 
الأعمال والمُقلّ أخحل كل واحد سبعمائة بحسب عمله» وكذلك في كل تضعيف. 
فالحساب هنا هو بموازنة أعمال القوم» وقراً الجمهور: طحِسَاًا 4 بكسر الحاءٍ 
وتخفيف السين مفتوحة» وقرأ ابن قطيب: [حَسّابا] بفتح الحاءِ وشد السين؛ قال أبو 
الفتح : جاءَ بالاسم من أفعل على قَمَّال كما قالوا: أَدْرك فهو دَرَاك وقراً ابن عباس ؛ 
وسراج: (عَطاءً حَسّنا) بالنون من الحسن» وحكى عنه المهدوي أنه قراً: 


- خالد بن عبد الرحمن؛ حدثنا جسر بن فرقد عن الحسن قال : سألتُ أبا برزة الأسلمي عن أَشد آية في 
كتاب الله على أهل الثارء قال: سمعت رسول الله يل قرأ: < مَدُوفُوا هن زيدَكُ عدب قال : «أهملك 
القوم بمعاصيهم الله ع وجل وجسر بن فرقد ضعيف الحديث بالكلية» اه. وفي الدر المنثور: 
(أخرجه عبد بن حميد؛ واين المنذر» وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه عن الحسن بن دينار أنه 
سأل أبا بر الأسلمي إلخ)» الحديث ولكن لم يرفعه إلى الرسول ككل. 

)١(‏ البيت في الزمخشري غير منسوبء وفي القرطبي منسوباً للأعشى أيضاًء قال الشهاب: «وضمير 


ماس م 


(صدقتها وَكَذَبْتُها) للتفسء والمراد أنه يمدق تن ثارة بأن يقول :إن أماتها مكققة: وتكدييها بحلاف 


أو على المكين». 


اللجزء الثلاكون سحا |6 5ه لل سس صورة التبأ: الآيات: 88 4٠‏ 


[حَسْبا] بفتح الحاء وسكون السين وبالباءء وق ا ل [حسّاباً] 
بكسر الحاء وشد السين المفتوحة» وقراً نافع» وأبو عمروء والأعرج» وا 
وشيبة» وأهل الحرمين: [رَبُ] بالرفع» وكذلك [الَحْمَنُ]ء وقراً ابن عامر» وعاصمء 
وابن مسعود» وابن أبي إسحاق زائن مخيصن +:والأعمئن ؛ وَرَت] بالعفض» وكذلت 
[الرّحَمَنِ]. وقراً حمزة» والكسائي : لرَبٌ] بالخفضء ولالرَّحْمَنْ] بالرفع؛ وهي قراءة 
الحسن» وابن وثاب», والأعمش» وابن محيصن ‏ بخلاف عنهماء ووجوه هذه القراءة 
بينه"2 » وقوله تعالئ: «الَا يكن ينَهُ خِطَابا © الضمير للكفار»ء أي: لا يملكون من 
أفضاله وإجماله أن يخاطبوه بمعذرة ولا غيرهاء وهذا في موطن خاص. 


35 31 0 
قوله عر وجل : 
هرو 0000 يك يه ا ا 0000 خط 
١‏ يديأ وانمليك ةسنا المت لام دن له لحن وَقَالَ صوابا (ج) ذلك الوم لمق 
00 أعحْدَ إل ريد متابا وج إنَآ أَندَرتح عَذَابا ريا يوم بنظر الْمرْ مَاهدَّمَتَ يذاه ويقول لكاو 


يق 44 

اختلف الناس في «الروح» المذكور في هذا الموضع 0 0 7 
جبريل عليه السلام» ذكره خاصة من بين الملائكة تشريفاًء وقال ابن مسعود: هو ملك 
عظيم» أكبر الملائكة خلقة يسمى بالروح؛, وقال ابن زيد: كان أبِي يقول: هو القرآن. 
وقد قال الله تعال: « أَوْحيْنَا لَك رُوحَامَنَ أتريً 74 , 


قال القاضى بوك ركاه الله : 

فالقيام فيه مستعار يراد به بيائه وظهوره وشدة آثاره» والأشياءٌ الكائنة عن تصديقه 
وتكذيبه» ومع هذا في القول قلق وقال مجاهد: الروحٌ خَلْقُ على صورة بني آدم 
يأكلون ويشربون» وقال ابن عباس عن النبي كَلِِ: «الروح خلق غير الملائكة» وحفظة 
للملائكة كما الملائكة حفظة للأَنْبياءِ ولناء» وقال ابن عباس» والحسنء وقتادة: الروحٌ 


)١(‏ أما الخفض فعلى النعت ل (رَبٌّ) من قوله تعالى: (جَرَاءٌ من رَبْكَ)ء وأما الرفع فعلى الاستئناف. 
فيكون (رَتُ) مبتدأ وخبره (الرّحمّن)؛ أو (رَبّ) يكون خبر لمبتدأ محذوفء و(الرَحَمَنُ) خبر ثان» وفي 
القراءة الأخيرة لحمزة والكسائي فإن (رَبٌّ) تكون مخفوضة على النعت. و(الرَحْمَنُ) تكون مرفوعة 
على أنها خبر مبتدأء أي: هو الرحمن. 

(؟) من الآية (61) من سورة (الشورى). 


7 
أيهم 
د 


الحاء الالاكوان ل ا 2073781 ل م ست شور الننا :الآبات ك2 
هنا اسم جنس يُراد به أرواح بني آدم» والمعنى: يوم تقوم الأرواح في أجسادها إِثْر 
البعث والنشأة الآخرة» ويكون الجمع من الإنس والملائكة صفا”"2. ولا يتكلم أحد 
هيبة وفزعاء إلا من أذن له الرحمن من مَلَك أو نبي» وكان أهلاً أن يقول صواباً في ذلك 
الموطن» قال ابن عباس رضي الله عنهما: الضمير في « يَكَلْمُوتَ4 عائد إلى الناس 
خاصة» و«الصواب» المشار إليه هو «لا إله إلا الله»» قال عكرمة: أي قالها في الدنيا. 

وقوله تعالئ: 9 لِك اليو ليق 4 أي الحنٌّ كونه ووجوده؛ وفي قوله تعالئ: فم 
مَأ أعْدَ إل ري نابا 4 وعد ووعيد وتحريضء و«الْمَآبُ؛ المرجمٌ وموضمٌ الأوبة» 
والضمير الذي هو الكاف والميم في «أَندَرتكُمْ4 هو لجميع العالم وإن كانت المخاطبة 
لمن حضر النبيّ يلِهِ من الكفار» و«العذابُ القريبُ» عذابٌ الآخرة» ووصفه بالقرب 
لتَحَقّنَ وقوعه» وأنه أ وكل أت قريب » والجميع داخل في النذارة منه» و«نظر المرءِ 
إلى ما قدمت يداه من عمل» قيامٌ للحجّة عليه؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«المرْمٌ» هنا المؤمن» وقراً ابن بي إسحاق: [المُرْءُ] بضم الميم» وضَعّمَها أبو حاتم . 

قوله تعالئ: « ويقول الْكَاور ملِتَت كت ربا قيل : إن هذا تَمَنّ أن يكون شيئاً حقيرأً 
لا يُحاسب ولا يُلتفت إليه» وهذا قد تجده في الخائفين من المؤمنين» فقد قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: «ليتني كنت بعرة»؛ وقال أ هريرة» وعبد الله بن عمر 
رفي الله عنهما: إن اللاتعالق يسضر البهاتم يوم القيابة فيقتص من يعضها لبحض ”ثم 
يقول لها بعد ذلك : كوني تراباً» فيعود جميعها تراباًء فإذا رأّى الكفار ذلك تمنّوا مثله. 
قال أبو القاسم بن عمس رانك في بعض التفاسير أن الكافر هنا إبليس» إذا رأى 
ما حصل للمؤمنين من بني آدم من الثواب قال : يا ليتتي كنت ترابً» أي كآدم الذي خُلق 
من تراب واحتقره هو أولاً . 

كمل تفسير سورة النبأ والحمد لله رب العالمين 


قلي نيا نا 


)١(‏ في إحدى النسخ: #ويكون الجمع بين الإنس والملائكة حقاً». 


7 
أ ةجهم 
د 


|الجدء الثلممون سس ببح 656 لس صورةالتازعات: الآيات: ١١-١‏ 


سم ام القر اسل 
تفسير سُورة التازعات 


هي مكية بإجماع من المتأولين. 


قوله عر وجل : 
أ هي ين الب جتنا نابج ؛ 0 0 
نا هون في لَفَإفروَ )أ ذا كْسَاعِطنمًا يجَرة 40 . 

قال ابن مسعود وابن عباس : «النَازعاتُ»: الملائكة تنزع نفوس بني آدم» ولغَرْقا] - 
على هذا القول -إِمَا أن يكون مصدراً بمعنى الإغراق والمبالغة في الفْل» وإما أن يكون 
كما قال علي وابن :ناس يزعي اله عنم : تغرق نفوس الكفرة ة في نار جهنم» وقال 
السّدي وجماعة: التازعاث: النفوسُ َنرِع مُ بالموت إلى ربهاء واغَرْقاً] هنا بمعنى 
الإغراق أي تغرق في الصدورء وقال عطاءً ‏ فيما روي عنه -: النازعاثث: الجماعاث 
النازعات الو وآغرْقاً] بمعنى الإغراق» ؤقال السو وقنافة » وابر عويدة: 
وابن كيسان» والأخفش: النازعات: النجومٌ لأنها تَنِْعٌ من أفق إلى أفق» وقال قتادة : 
النازعاثُ: النفوسٌ التي تحن إلى أوطانها وتنِْعٌ إلى مذاهبهاء ولها نَرْع عند الموت» 
وقال مجاهد: النازعاث: المنايا لأنها تنزع نفوس الحيوان» وقال عطاء وعكرمة: 
النازعاث: القسييٌ أنفسها لأنها تنزع بالسهام . 

واختلف في «الناشطات» ‏ فقال ابن عباس ومجاهد: هي الملائكة لأنها تنشط 
ا أي ليا حا العفال» وتسط يام الله بغار إلى حيث كان» 
وقال مجاهد: النّاشطات: المّناياء وقال ابن عباس أيضاء وقتادة» والأخفش» 
والحسين* الناقطات :«التجرة لأنها تنمط يمن أفى إلى أفى + أ تذعب وتسير بسررعةة 


. جمع قوْسء وهي آلة معروفة على هيئة هلال ترمى بها السهام‎ )١( 


7 
أيهم 
د 


|الجزء الثلطون سس /(1آ م لسلس سورةالتازعات: الآياتث: ١١-١‏ 
ومن ذلك قيل لبَقَر الوحش: التَّواشْط ؛ لأنّهن يذهبن بسرعة من موضع إلى آخرء وقال 
عطاءٌ: الناشطاث في الآية: البقدُ الوحشيةٌ وما جرى مجراها من الحيوان الذي يَنشط 
من قطر إلى قطرء ومن هذا المعنى قول الشاعر : 

أنتث مقومي خقط المناشطا الام بي طوراً وَطَؤْراً وايط"" 

وكآن هذه اللفظة في هذا التأويل مأخوذة من النشاط» وقال عطاءٌ أيضاً وعكرمة : 
الناقتطات الأرماق !"+ تقول تشطث البغير والإنسان إذا رَبَطْتَه وأَنْشَطَيّه إذا حَلَلْتَ 
حكاة لقا وكير لقن كيذ ينه العريية اانا أنشطاً من عِقالٍِ»”"» وقال ابن عباس 
أيضاً: الناشطاتٌ: النفوسث / المؤمنة تَنْشُِ عند الموت للخروج . 

والسَّبْحّ: العومٌ في الماءء وقد يستعمل مجازاً في خرق الهواءِ والتقلّب فيه واختلف 
في «السّابحاتِ» في الآية» ما هي ؟ فقال قتادة والحسن: هي النجوم لأنها تسبح في فَلّك 
وقال علي ومجاهد رضي الله عنهما: هي الملائكة لأنها تتصرّف في الافاق بأمر الله تعالى» 
تجيءٌ وتذهبء وقال أبو رَؤق40): الْمَاسْحَاتٌُ : الشمس والقمة والليل والتهار» وقال يعض 
المتأولين : السّابحات: السحابُ لآنها كالعائمة في الهواءء وقال عطاءٌ وجماعة: 
السّابحات: الخيلٌ» ويقال للفرس: سابحٌ» وقال آخرون السّابحاتٌ: ايعان زان الل 
فما دونهاء وذلك من عظيم المخلوقات؛ فبروى أن اله تعالئ بثّ في الدنيا نف نوع من 
الحيوان» منها منها أربعمائة في لبد وستماثة في البحر» وقال عطاءٌ أيضاً : الْسَابحاتٌ: الْسُّفْنء 
زكال مجافد أيض): السّابحات: المنايا تسبح في نفوس الحيوان. 

واختلف في «السَابقاتِ», فقال مجاهد: هي الملائكة. وقيل: هي الرياح» وقال 
عطاء: هي الخيّل» وقيل : النجوم» وقيل : المنايا تسبق الامال. وقال الشاعر: 


)١(‏ البيت لهميان بن محافة» وهو في اللسان شاهدٌ على أن الهموم تَنْشط بصاحبها. وواسط تطلق على مُدن 
ومواضع كثيرة» ولكن أشهرها وأقربها إلى الذكر مديئة بين البصرة والكوفة؛ وسميت بذلك لتوسطها 

(؟) الأوهاق: جمع وَهّْق - بفتح الهاء وقد تسكن والوّمّق: الحبل تشد به الإبل والخيل لثلا تفرّء ويقال: 
لا بُذّ في طرفه من أنشوطة. 

زفق أخرجه أبو داود في البيوع والطب. وهو عن الذي أصابه الوسي ا ا . ومعنى «أنشط' فيه : حل 
والمألوف أن الجَمّل إذا حلّ عقاله نهض بسرعة. 

(5) هو عطية بن الحارث؛» أبو رَوْق ‏ بفتح الراء وسكون الواو بعدها قاف الهمداني الكوفي؛ صاحب 


التفسير» صدوق. من الطبقة الخامسة. (تقريب التهذيب). 
0 
أ بهم 
مه 


الجء الثلاطون 3 سح 839 لس سس سورةالتازعات: الآيات: ١١١‏ 


لأ اموت يشي الت شي :0 

وآمًا «الْمُدَيَرَاتُ) فد اجتكز خاذنا أنه اذكه زسهاها: أنها فد الأمور التي 
يسخرها الله تعالئ لها وصرّفها فيها كالرياح والسحاب وسائر المخلوقات. 

قال ابن زيد: «البَاجِفَةُ»: اللأرض بأْلهاء هد يضق لصون الأرلن؛ 0 
الكاسلة الشيخة نفيينا» وز الذاذىةة النقكية الأخرق »وروي أذ نيما أزيعين شه .زقال 

عطاءٌ: الراجفةٌ القيامة» والرادفة البعث» وقال ابن زيد: الراجفةٌ الموثُ» والرادفة 
الساعةٌ» وقال أَبَنْ بن كعب: كان النبي كل إذا ذهب ربع الليل قام وقال: «يا أيه الناس 
اذكروا الله» جاءت الراجفة» تتبعها الرادفة» جاءً الموثٌ بما فيه . 

ثم أخبر تعالئ عن قلوب ترجف ذلك اليوم؛ أي ترتعد خوفا وقَرّقاً من العذاب» 
ووجيف القلب يكون من الفزع» ويكون من الإشفاق» ومنه قول الشاعر قيس بن الخطيم : 

إن تي جَخججى وَأشرتَهُمْ أَكْبِاهُنَا من وَرَائِهِمْ تَجحِفُ"' 

رخ اتترت] بالاإعناوه وجاد ذلك وهو بره لأا قدا تخخصصت يقر له انعالة: 


مم" 


)0( يعني أن الموت يسبق أفكار الناس وأمالهم وتخطيطهم للغدء ولم أقف على قائله ولا بقيته. 
زفة أخرجه أحمد. والترمذئيٌ وحسّنهء وعبد بن حميدء» وابن المنذر» والحاكم وصححهء وابن مردويه. 
والبيهقى فى شعب الإيمان» ا ل ذكر ذلك فى الدرٌ المنثورء ولفظه كما جاء فيه «كان 
رسول الله كله إذا ذهب ربع الليل قام فتالة: يأكايها النلدى ‏ افكروا انه اذك وا ]ده سناءت اناق 
تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه» . 
إفرة هكذا ورد البيت في الأصول؛ ولكن في الديوان نجد الشطر الأول في بيت مع اختلاف في الألفاظ؛ وهو: 
الجن عبني حتويكي زوجي ”. ١‏ لطييية الشمااو راي لنت 
وجحجبة وحَطمَّة: حبان ليله تسر بن الخطيم» ٠‏ لأنه أوسيء : وفي رواية (أبلغ بني 
وقرمهم). وفي الأغاني : (وإخوتهم. . . زيدا أ بأنّ)؛ ومعنى البيت نأنف من ورائهم. ل 
الثاني في بيت آخر بعد بيتين من الأول» وهو: 
إنجا رجز تير مض 0 أَبَأهُنَا من وَرَائهِمْ تَجِفُ 
وفي الأصمعيات (الذي علموا)ء وفي الأغاني (إنَا وَإِنْ كَلَّ نَضُرْنَا لَُمُ): وتجف: تضطرب 
وتخفق؛ يقال: وجف القلب: خفق؛ وهذا هو موضع الاستشهاد هنا. ومعنى البيت: إنهم وإن كانوا قد 
قدّموا ما قدَّموا من أعمال يعرفونها ونتكرها عليهم ؛ ؛ فإننا نشفق عليهم من وراء غيبهم . 
0( حكى أبو حيان في البحر هذا عن ابن عطية؛ ثم عقَّب بقوله: «ولا تتخصّصٌُ الأجرامٌ بظروف الزمان: - 


5 0 م 1 
اه 


المجء الثلامون سيت 4 بل سور النازعات: الآيات: ١١-١‏ 

واختلف الناس في جواب القسمء ؛ ين هو ؟ فقال الفراءٌ والزجاج: هو محذوف دل 
الظاهر عليه» تقديره: لَتَِئْن أ لَتُعَاقَْنَ يوم القيامة» وقال بعض النحاة: هو في قوله 
تعالئ: 8 إنَّ في دَلِكَ لْعبرَة لَمَن ختى * » وهذا فتعيف: للثد القؤل» :ولآن المع حتالك 
يستحق «أَنَّ4 وقال آخرون: هو في قوله تعالئ: 9ِيَوْمَ4 على تقدير حذف اللام» كأنه 
تعال قال: لَيَوْمَ» وقال آخرون: هو موجود في جملة قوله تعالئ: #يوم ترجف 
الراجفة. . . . قلوب يومئذ واجفة#» كأنه تعالئ قال: َتَجَِنّ قلوب يوم كذاء ولما 
لك مارت 8ق _أسحارها :يسالك ارجا كتوفي للم رقا هوا طن 
الهم بالحال. 

وقوله تعالئ: 8 يَقُوُونَ4 هي حكاية حالهم في الدنياء معناه: هم الذين يقولون» 
وقولهم : : أبن هو على جهة الاستخفاف والعجب والتكذيب؛ وقراً ابن أبي إسحاق» 
وابن يَعْمَّر : [أبنًا] بهمزتين ومّدّة على الاستفهام» وف ] خجهور القراءة [أينّا] باستفهام 
وهمزة واحدة. 

و«الحافرَة» لفظة توقعها العربُ على أَرّل أمر رُجع إليه من آخره» يقال: عاد فلان 
في الحافرة إذا ارتكس في حالٍ من الأحوال؛ ومنه قول الشاعر: 

أحافِرَة عَلَى صَلّع وَشَيِبٍِ ؟ مَعَاذَاشه مين سَفَهوورَعار'" 

والمعنى: : ينا لمردودون إلى الحياة بعد مفارقتها بالموت ؟ وقال مجاهد والخَليل: 
الخائرة الأَرَضنُ + فاعلة بمعتى مقعولة» وقيل: بل هو على التسب» أي ذات حفرء 
0 لآنها شقرت للمركن غالسعتى ! لمردودون أحياءً في قبورنا ؟ وقال 

بن أسلم : الحافرةٌ النارٌء وقراً أبو حيوة: [في الْحَفِرَة] بغير ألف, فقيل : اهو عفني 

0 وقيل : هي الأرض المُنْتنة المتغيرة بأجساد موتاهاء من قولهم الوك أنقانه 
إذا تأكلت وتغيّر ريحها. 

«التّاخِرَة» : الْمُصَّوَنَةٌ بالريح الْمُجَوّقَةٌُ» ومنه قول الشاعر : 


- وإِنَّما تخصّصت بقوله تعالىا : « وا اجِمّة14. 1 
زفق البيت في اللسان. والطبري » والعرطي والكشاف» وح الفدنية والبحر المحيطء وهو غير منسوب» | 
والرواية في الطبري: : «من سَفْه وطيش»» يقال: رجع على حافرته» أي الطريق الذي جاءً منه» ومعنى 
البيت : أأرْجع إلى ما كنثُ عليه في شبابي من الغزل واللهو وفعل العار بعد أن شُبْت وصَّلِعْتُ ؟ 
أب جم[: 


|الحذء التاظون سس سسسب !8 ل صورة التازعات: الآيات: 7141١7‏ 
وَأَخْلنُها من مُحُّهانَكَأنَّها قواريرُ في َجْوانِها الرّيح 


وروي: تصْفِرُ. و[تاخرة] هي قراءة حمزة» وعاصمء في رواية أبي بكر - وعمر بن 
الخطاب» وابن مسعودء وأبَيٌُ بن كعب. وابن عباس» وابن الزبير» ومسروق» 
ومجاهد. وجماعة سواهم» وقر قرا الباقون؛ وحفصن عن :عاض وعمر بن الخطاب» 
0 طالب» وابن مسعود»ء والحسن» والأعرج» وأبو رجاءء وأبو جعفر؛ 
وشيبة» وأبو عبد الرحمن» وابن جبير» وأهل مكة؛ وشبل» وقتادة» 5 
والنْخَعي وابن وثاب: [نَخْرَة] دون آلف يقد الدوق ومعناة: : باليةٌ متعفنة قد صارت 
رميماًء يقال: نخر العود والعظمٌ إذا بلي وصار يتفدَّتُ» وحكي عن بي عبيدة» وأبي 
حاتم» والفراءء وغيرهم أن التاخرة والتخنة بمعنى واحدء كطامع وطمع » وحاذر 
وحَذرء والأكثر من الناس على ما قدمناء» قال آبو مرق ون العلذو اننع خِرَةٌ التي لم 
تنخر بَعْدء والتَّخِرَةٌ التي قد بَلِيت . 
قوله عزَّ وجل : 

« َانُوا يْكَ ذا كر حايس 9 ونا رَجْرَةٌ ود 6 قدا هم بألسَاهرَةَ (() هل أندكَ حَدِيتُ 
رسكا (9) إذ نادمه ويم يواد ْم طوى (]) ذهب إل وتنم طق () مَل د َل أرق 0ن مِيْكَ 
اك ريك فى () فأرنة اليد لكر 2) مَكَذّبٌ وَعَصى ( م دير بتى 3 تَحَشرَ ادك 7 فال آنأ 

ري الاخل 43 . 

ذكر الله تعالئ عنهم قولهم: # تلك ذا كه حَايِرَءٌ 4: وذلك أنهم لتكذيبهم بالبعث 
وإنكارهم قالوا: لو كان هذا حمًا لكانت كرّتنا ورَجْعَمُنا خاسرة؛ إِذْ هي إلى النار» وقال 
الحسن: [حَاسرَة] معناه: كاذبة» أي ليست بكافية» ورُوي أن بعض صناديد قريش قال 
ذلك . 


م )2 


م4 ديس 0*2 


ثم أخبر الله تعالئ عن حال القيامة فقال: «قَِفًا ه رَجْرَهُ وْحِدَةٌ 4. أي نفخة في 
الصُورء فإذا الناس قد نشروا :وضاروا أحياء على :وجه الأرض ».وف قراءة غك الله: 
0( لم يذكر هذا البيت أحد من المفسرين غير ابن عطية وصاحب «البحر المحيط؛؛ والمُخ : ني عظام 


القَصَبء والقواريرٌ: : جمع قارورة» وهي وعاءٌ من زجاج يستقرٌ فيه الشراب» وتنخُر: .توت قوت لبه 
صوت الأنف» يقول: إنه أفرغها من مخها فأصبحت خالية كأنها القوارير التي تصوّت فيها الريح. 
أبإكة هم 


الج الثلامون سحا ك8 لل سس سس صورة التازعات: الآيات: 51-١7‏ 


[فإنما هي وقعة واحدة]ء و«الساهرة» وجه الأرض» ومنه قول أُمَيّة بن أي الصلت: 
وَفيها لخم ساهِرَةوَبَْرٍ وَمَافَاقُوا به لهم مُقيِه() 
وقال وهب بن مُنَيّهِ : السّاهرة جبلٌ بالشام يمدّه الله تعالئ لحشر الناس يوم القيامة 

كني قاسو تال . آنو: الغالية ستيان الشاهرة إرضن فزي مويف المقدفوة بوفال 

قتادة: السّاهرزة جهنم لأنه لا نوم لمن فيهاء وقال ابن عباس رضي الله عنهما: السَّاهِرةٌ 

أرض مكة» وقال الزهري : السّاهرة الأرض كلها. 
ثم وقف تعالئ نبيّه محمداً يكيِْ على جهة جمع النفس لتلقي الحديث» فقال تعالوا : 

« هل أللك حَدِيثُ موسق » الاية . و«الوادي المقدس» وادٍ بالشام» قال منذر بن سعيد: هو 

عن ادر و وا الحسن » بن أبي الحسن» والأعمش» وابن أبي إسحاق» 

وقعنب: [طوّى] بكسر الطاء مُنوّنة؛ ورويت عن عاصم»ء وقراً الجمهور: [طوىٌّ] بضم 

الطاءء وأجرى بعض القراء [طُوى]» وترك إجراءه ابن كثير»ء وأبو عمروء ونافع» 

والحسن» وجماعة وقد تقدم شرح هذه اللفظة في سورة طه”" . 
وقوله تعالن: « أَذْهَّبَ > تفسير النداءٍ الذي ناداه رثّه» ويحتمل أن يكون المعنى : 

قال له اذهب» وفي هذه الألفاظ استدعاءٌ حَسَنْء وذلك أنه أمر أن يقول له: « هل لَك إِكَ 

أن يَرّةّ4» وهذا قولٌ جوابُ كلّ عاقل عنده: نَحَم أريد أن أَترَّى» والترَكّي هو التُطهر من 
النقائص والتلبس بالفضائل» وفسّر بعضهم ل تَرَقٌ4 ب «تُلِم». وفسّرها بعضهم بقول 
الا إله إل لله», وهذا تخصيصء وما ذكرناه يَحُمُ كل هذاء وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو 

عمرو ‏ بخلاف عنه : [تَرَكّى] بشدٌ الزاي» وقراً الباقون: « تَرّكّ4 بتخفيف الزاي . 


ثم أمر [الله تعالن]”" موسى عليه السلام بأن يفسّر له التّركي الذي دعاه إليه بقوله : 


)١(‏ هذا البيت من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن» وهو في اللسان» والطبري» والقرطبي والبحر 
المحيط, وفتح القديرء ومعاني القرآن» والساهرة: الأرضء» قال الفراء: سُمّيت بذلك لأن فيها 
الحيوان نوْمُهم وسهرهم» ومقيم: : دائم حاضر عندهم. يقول في وصف الجنة: إن فيها من اللحم من 
صيد الأرض ولحم البحر» وكل ما فاهت به أذواههم وجدوه حاضراً مقيماً عندهم . 

زفق راجع صفحة 87 من المجلد السادس . 

(9) ما بين العلامتين زيادة للتوضيح. 


0 
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اللجدء الثلطون سسسسسسس ‏ سسب 875513 لس يس سورة التازعات: الآيات: 851278 
9 وميك إل ريك مَمتَى4» والعلم تابع للهدى» والخشية تابعة للعلم» ِنَم يحت أله من 
عاد 126 33 , 

و8 اليد الكبرئى » العصًا اليد قاله مجاهد وغيره» وهما قصب موسى عليه السلام 
للتسد” 7 فوقفعت المعارضة فى الواحدة» وانغلب فيها فريق الباطل . وقال بعض 
المفسرين: « أدبرُ يت 4 حقيقة» قام من موضعه مولياً فارّا بنفسه من مجالسة موسى 
عليه السلام؛ وقالالجمهور: 3ك من إقراضة عن الوبقاد و## دين » معناه : 
يجتهد على أمر موسى عليه السلام '" والرّدٌ في وجه شرعه. 

وقوله تعال: لفَحَشَرَ © معناه: جمع جمع أهل مملكته» ثم ناداهم بقوله: # أنا ركم 
الكل > ورُوي عن ابن عباس أنه قال : المعنى : فنادى فحشرء وقوله: « ناريك الْخَيْلَ » 
نهاية في المَحُْرفة» ونحوها باق في ملوك مصر وأتباعهم . 
5 92 0 
قوله عر وجل : ٠‏ 

1 رن ور ب د نم سد سَلَْ أ يي 0 0 


روح عنم د سوس ل سا لس 29 


سَتَكهَا فوم © لكل يها ون شنا © يلايك بدك كه © يج 
0 000 بسنها لوج) مها لكي وم تي ]تن اطقة الك جو 41 00 
سكن لي) وبرت ليم لس برف 47 . 

(تكلَ) منصوث على المصدر: وقال قوم : : «الآخرة» قوله : لماعت لَحكُم ين إل 
عرف ». ول الأو » قوله: «أَنَأرَِمْ الْألّ4: وروي أنه مكث بعد قوله « أَنَأركِم الل » 
أربعين سنة» وقيل: كانت هذه المدة بين الكلمتين» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
(الْأولّ4 قوله: «ماعنثُ حم ين كو سرف »4 «الاجرة» قوله : « اريم الكلّ», 
وقال ابن رزّين: : الأولى كفْره وعصيائه؛ والآخرة قوله ؛ (أنارَيكه الأغلى) وقال ابن 'ذيذ؟ 
الأذلن اليك والاخرة الات الأخرة أي : أخذه الله تعالن بعذاب اجهنم وبالغرق في 
الدنياء وقال مجاهد: هذه عبارة عن أول تعاميذ وكثره وأخرهاء أَيْ نكل بالجميع 


للق من الآية (14) من سورة (فاطر) . 
إفة ا (أخرر تمن التق إذ أنهع كانوا يخترن :في له السباق كمية عن سيق أخذها 


فرق اختلفت النسخ 5 الجملة. ففي بعضها: «يجتهد على أمر موسى»», وفي بعضها: «يروم 


1 1 . موده 
جل أمر موسى»». وفي بعضها: (يُتَحَرْم أمر موسى». 

لا جم 

ا أ جز ١‏ 

اه 


الحزء الثلاثون لاه ب لل سورةالنازعات: الآيات: 75276 


و8 تَكَالٌ» نصب على المصدرء والعامل فيه على رأي سيبويه [أَحَذَ]؛ لأودنن معنا 

ثم وقف تعالئ على موضع العبرة بحال فرعون» وتعذيبه» وفي الكلام وعيد للكفار 
المخاطبين برسالة محمد لله ثم وقفهم مخاطبة منه تعالئ لجميع العالم؛ والمقصد 
الكفار» ريعفهل آنا يكرة المعتى: قل لهعايا امد <ا أن أَهَدُ َلْقا4 الأية. وفي هذه 
الاية ادل على نيعت ليما م الور لا ينعار علي ره لله تعالئ» و«السَّمْكُ) 
الارتفاع الذي بين سطح السماءٍ الأسفل الذي يلينا وين اسطحه] :لعل الذي يلي 
ما فوقهاء وقوله تعالول: # فو د ختلقها ملسساء مستوية لسن فيها 
مرتفع ومنخفضء و يحتمل أن يكون عبارة عن إتقان خلقهاء ولا يقصد معنى املاس 
سطحهاء والله تعالئ أعلم كيف هي . 

و«أَغْطَشٌ» معناه: أظلم» وَالأَغْطْشٌ : الأعمى» ومنه قول الشاعر: 

يتؤت تنه مؤينا ناير واللقيم لتذابك لجس ابن 

ونسب الليل والضحى إليها من حيث هما ظاهران منها وفيها. 

وقوله تعاليئ : « الاي بَْدَ دَِكَ مَحَهَا 4 متوجّةٌ على أن الله تعالئ خلق الأرض ولم 
يَدْحَهاء ثم استوى إلى السماء وهي دخان فخلقها وبناهاء ثم دحا الأرصى يعد ذلك 
0 «والأَرْضّ مَمّ ذلك وقال قوم : إن ل بَعْدَدَِكَ4 معناه : مع ذلك» والذي 
فلناه مترتب عليه آيات القرآن كلهاء ونسب الماء والمرعى إلن الأرمن هخ نعي هما 
منها يظهران» ودحو الأرض قطي رمنه قول أَمَيّة بن أبِي الصلت: 

دَارٌ دحاهاثُم أَسْكَتَتَابها رَأقا. بالأخرئ الى هى أني002 


(1) البيت للأعشى» وقد ذكره في القرطبي» والرواية فيه: 
كذلك استشهد ان اناق اكت د اللاي واللفظ فيه كاللفظ في القرطي . . وعَقّر النافة: 
قطع إحدى قوائمها لتسقط فيتمكن من ذبحهاء ثم درج الغعرف على استعمال العقّر في الذبح, 
والموهن: نحو نصف الليل أو بعد ذلك بساعة» عر ادر الى اير ويغطيهم» ومُذلَهمٌ: 
كيب الظاد وه وغطش : شديد الظلام» عوبر الامصيادة: ا 
0) ويروى: 5 أَعْمَوَن بها), وهي في الطبري». والدَّحُو هو البسطء يقال : دحا الأرض دَخواً : يَسَطَهاء - ْ 


ا | ارخ م 1 
0 غزاه ل والوم 


اللحذء الثلامون سسسب 819976 للسسسل صورة التازعات: الآيات: 4351 


وقرأ الجمهور: #والأرْضَّ4 نصبآء وقرأ الحسن» وعيسى: [والأرض] بالرفع» 
وقرأ الجمهور: « وَاْبَالَ أرسلها4 نصباء وقرأ الحسن. وعمرو بن عبيد: #والجبال» 
رفعاً. و« أدسلها # معئاه : أثبتهاء وجميع هذه النعم إذا درك فهي متاع للناس 
والأنعام» يتمتعون فيها وبهاء وقرأ الجمهور: < ممما بالنصب» وقرأ ابن أب عبلة : 
[متلع] بالرفع . 

ول الطَائَةُ آلْكْبرى » هي القيامة» قاله ابن عباس. والضحاك» وقال الحسنء وابن 
عباس أيضاً: النفخة الثانية» وقوله تعال: #ماسعئ 4 معناه: ما عمل من سائر عمله, 
ويتذكر ذلك بما يرى من جزائه. وقرأ جمهور الناس: 8 وَبرزتِ» بضم الباء وشد الراءِ 
المكسورة. وقرأ عكرمة» ومالك بن دينار» وعائشة رضي الله عنها: َوَبَرَزَت] بفتح 
الباءٍ والراءء وقرأ جمهور الناس: #لِمَن ير بالياءء أي: لمن يُبصر ويُحصّل» وقرأ 
عكرمة» ومالك بن دينار» وعائشة رضى الله عنها: [لِمَنْ ترى] بالتاء» أي : تراه أنت 
يا محمد» فالإشارة إلى كمّار مكةء أو إشازة إلبنز الناسن لفقي كنا نفك ويحتمل أن 
يكون المعنى: لمن تراه الجحيم» كما قال تعالئ: 8 إِدَا رأَنْهُم ين تّكَانٍ بعد ©”''0 وقرأ 
ابن مسعود: َلمَنْ رأى] على فعل ماض. 

55 3 3 
قوله عز وجل : 

لام طَ © وار كفي لحم بى المأرف (ي) وأما من حَافَ مَقَام ديد ونه 

قتس صن ألا 2) ود ةن النأك () يتنك يي القائةلرب0 9 جم تمن وها )إل 


ذا 

١ 

9 
0520 
عه 
لضسد ٠‏ 


ريك متبنها 9 نمآ أت منود من بخسدها )كام بوم روما بثو اديه أو ضنها ]4 . 

«طَّ 4 معناه: تجاوز الحدود التي ينبغي للإنسان أن يقف عندهاء و#آثر الحياة 
الدنيا4 عَلَى الآخرَةٍ لتكذيبه بالآخرة» وط الأق» المنزلٌ والمسكن حيث يأوي المرءٌ 
ويلازم. ول مَقَام ريد © هو يوم القيامة وإنما المراد: مَقَامُ بَيْنْ يدي ربه» فأضاف المقام 


إلى الله تعالئ من حيث هو بين يديه» وفي ذلك تفخيم للمقام وتعظيم لهوله وموقعه من 
وهذًا التغبيز كي رمطروق في الشعر الغريق قال زيد بن مرو بن تفيل : 


تخداتت) القع اوتا لشييك + كل الفند ا نشت غرينا العك 
فق من الاية (؟1١)‏ من سورة (الفرقان). 


7 
أ بهم 
د 


الجء الثلمون سس سسب 8058 لس سل صورة التازعات: الآيات: 45717 
النفوس» قال ابن عباس رضي الله عنهما: المعنى: خافه عند المعصية فانتهى عنها. 
وظأن » هو شهوات النفس وماجرى مجراهاء وأكثر استعماله إنما هو في غير 
التحدوة» قال سهل التسَتْري: لا يسلم ٠‏ من الهوئى إلا الأنبياءٌ عليهم السلام وبعض 
الصديقين» وقال بعض الحكماء: إذا أردتَ الصواب فانظر هواك فخالفهء وقال 
الفَضْلٌُ بن عياض : أفضل الأعمال خلاف الهوى 

قوله تعال: «يسَمَُيكَ عن لامو 4 الآية. . . نزلت بسبب أن قريشاً كانت تلح في 
البحث عن رقت الساعة التي كان وسول الله كله يخبرهم بها ويتوغدهم بأمرها ويكثر من 
ذلك» ول أَيآنَمسَها4 معناه: مَتَى شُبوتها ووقت رسوهاء أي ثبوتهاء كأنه شيء يسير إلى 

غاية ما ثم يقف كما تفعل السفينة التي ترسوء ونا ابوه احضو السلمي: إِيّانَ] 
بكسر الألف . 

ثم قال تعالئ لنبيّه عليه السلام - على جهة التوقيف -: ل فم أن من وَكرنهَ4. أي : من 
ذكر تحديدها ووقتهاء أي : لنت من ذلك في شيء» « إِنَمَآأَنتَ منَذِرٌ4» وقالت عائشة 
رضى الله عنها : كان النبي بل يَسْآل عن الساعة كثيراًء فلما نولت هذه الآية تعب 200 
وقراً أبو جعفر» وعمر بن عبد العزيز» وأبو عمرو بخلاف ‏ وابن محيصن» والأعرج» 
وطلحةء وعيسى: [مُنْذْرٌ]ا بالرفع بتنوين «مُنْذر»؛ وقرأ جمهور القراء: « مُنْذْرٌ مَن 
مَْمَنهَا» بإضافة [مُنَذْرٌ] إلى [مَنْ]. 

ثم قرب تعالى أْر السّاعة بإخباره أن الإنسان عند رؤيته إِيَاها يظن أنه لم يلبث إلا 
عشيّة يوم أَرْ بكرتهى تآفئاك «الحظضن) اال طروت واد ادو وقد 
بدأ بذكر أخدهنا نآأفات الأغر إليه تكرر) وإنجا1؟ 


كمل تفسير سورة النازعات والحمد لله رب العالمين 


اح 


)001 أخرجه ابراه وابن جرير» وابن المنذر» والحاكم وصححه؛ وابن مردويهء عن عائشة رضي الله عنهاء 
وأخرجه سعيد بن منصورء. وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن عروة مرسلا . 

فق قال الفراء في معاني القرآن: «يقول القائل: وهل للعشيّ ضحى ؟ إنما الضّحى لصدر النهار» فهذا بين 
من كلام العرب أن يقولوا : آتيك العَشية أو غُداتهاء 0 
تخي صَبَضْا عامراً في دارمَا عَشِكِّّةالهلال 1 سَرارما 


0 
5 أ م 1 
اه 


أراد: عَشْيّة الهلال أو عَسْيّة سّرار العَشْيّةَ نهذا أَسَدُ من آتيك الغداةً أو عشيّها' . 


اللجزء الثلائون سح 281990 للسسسسس ٠‏ لصي يسلدسستصورةعيس 


2 0000 
تفسير سورة عبس" ' 


وهي مكية كلها بإجماع من المفسرين. 

وقصص هذه السورة التي لا تفهم الآية إلا به أن رسول الله كِ كان شديد الحرص 
على إسلام قريش وأشرافهم» وكان يِتَحَمّى بدعائهم إلى الله تعالئ» فبينا هو يوماً مع 
رجل من عظمائهم ‏ قيل: هو الوليد بن المغيرة 0 وقيل: عتبة بن ربيعة» 
وكين اكيت وقيل "اعباس 4قيل ” مي بن خلف, وقيل: أَبَيُ بن خلف. وقال ابن 
عباس: كان في جمع منهم. فيهم عُثبة والعباس وأبو جهل إذ أقبلعداه بن 2 
مكتوخ القرشي الفهرئ :ينبني عاص بن لَوّيء وهو رجل أعمى» يكوده رجل آخرء 
فأرماً رسول الله يَِهَ إلى قائده أن يُوخره عن ففقعل» فدفعه عبد الله وأقبل تخ 
رسول الله يِ وقال: اسْتَّدْنئي يا محمدء علَّمني مما علّمك الله فكان في ذلك كله 
قطع لحديث رسول الله يك مع الرجل المذكور من قريش» وكان رسول الله كَلٍ قد قراً 
عليه القرآن وقال له: أترىق نما أقول بآسا 9 فكان ذلك الرجل يقول: لا والدّمَى - يعني 
الأصنام - ويروى: لا والدّما - يعني الذبائح التي للأصنام -» فلما شغب عليه أمر 


عبد الله بن 3 ار عنه )2 يدحت ذلك الرجل» فيروى أن النبي كلل 
0 إلى + بعه لي رَأَسْه وعصر نضيره ارانك عليه ا قال سفيان 


-1 


للق ل ل له 

فق ذكره الواحديٌ في (أسباب النزول)» وأحرج الترمذيٌ وحسّنه» وابن المنذر. وابن حبان» والحاكم 
وصححه) وابن مردويه» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: : أنزلت سورة عبس وتولّى في ابن أمّ مكتوم 
الأعمى, وساقت الخبر» وأخرج مثله عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وأبو يَعْلىء عن أنس رضي الله 
عله وأخرج بن جريرء وابن مردويه» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: بينا رسول الله كَل يناجي 
عتبة بن ربيعة» والعباس بن عبد المطلب. ٠‏ وبا جهل بن هشامء وكان يتصدى لهم كثيراًء ويحرص أن 


يؤمئنواء فأقبل إليه رجل أعمنء .. 6. وساق القصة. 
5 أ مض[ 


الجزء الثلاثون رك سورة عبس : الآيات: ١7/2١‏ 
وجل ؛ وبسّط له رذاءف» قال أو بن مالك : رأَيتَةُ يوم القادسية وعليه دِرْعٌ ومعه زَآنة 


قوله عزَّ وجل : 
1 ة () أن جد 1 عم فلنقعة لكر (ين) أما من 


ايان 


مني () عت لَوَصَدَ (ي) وماك لآق )وما جة1 يسن 2-7 )تأت نض () 
3 706 ألو من سا ذكرم )حصن مَكرمَقَ 09 اي سل لوي كام رد لي فيل 
انان م ارم 409 . 

المُبُوس: تقطيب الوجه واربدادُه عند كراهية أمرء وفي مخاطبته يل بلفظ ذكر 
الغائب مبالغة في العتب» ٠‏ لآن في ذلك بعض الإعراض» وقال كثير من العلماءء وابن 
زيد» وعائشة وغيرهما من الصحابة : لو كان رسول الله يك كاتم شيئاً من الوحي لَكتّم 
هذه الآايات وأيات قصة زيد وزيلب بنلنت جحش . ودالتّوَلي) هنا الإعراض» و[أنْ] 
مفعول من أجله. وقرأ الحسن: (آن جاءة) بِمَدَّةَ تة مر 0 والوقف على هذه 
القراءة ‏ على ١‏ تَول4. وهي قراءة عيسى (2. وذكر الله تعالئ ابن أ مكتوم بصفة العمى 
الذي شأن البشر احتقاره» وبَدّن 59 بذكر ضده من عتّدٌ ذلك الكافر» وفي هذا دليل 
على أن ذكر هذه العاهاتٍ ‏ متى كانت لمنفعة» 1 و أن شهرتها تعرّف السامع صاحبها 
دون لبس دان ومته قوق المحد قن فلتمان" الأممكن :بعد الرحمن الأعرج» 
وسالم الأفطس» ونحو هذاء ومتى ذكرت هذه الأشياءً على جهة التَّنَقْص فتلك الغِيبّة 
وقد سمع رسول الله كل عائشة رضي الله عنها تذكر امرأة» -0 إنها لقصيرة» فقال 
عليه الصلاة والسلام: «لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجته»”") 


ص ره 


ثم خاطب تعالئ نبئّه يليد بالعب فقال: ويا يريد كه يز 4 1 :41 تنا 


2 224 


)١(‏ الذي في البحر المحيط أن الحَسَنَء وأبا عمران الجوني» وعيسى قرءوا بهمزة ومدّة بعدها. وفي 
المحتسب (أنْ جاءَهُ) بالمد. 
(؟) أخرجه أبو داود فى الأدب», والترمذي في القيامة» وأحمد في مسئده (184/1)» ولفظه كما في مسئد 
داك هن أن حذيثة. ركان من أسكاب عيذ الهم" ركان طلتية بورق منت عن بعائعية تالكدة 
«حكيت للنبي يِه رجلاًء فقال: مايسرني أني حكيت رجلاً وأن لي كذا وكذاء قالت: فقلت: 
يا رسول الله إن صفية امرأة - وقال بيده كأنه يعني قصيرة ‏ فقال: لقد مزجتٍ بكلمة لو مُزَج بها ما 
البحر مُزجت»» قال عبد الله ابن الإمام أحمد _: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده. 
7 
أ بهم 
د 


/الاهةوه لل سعسورةعبس: الآيات: ١7/١‏ 


الجزء الثلاثون 
م4 . أي: وما يطلعك على أمره وحُقبى حاله ؟ ثم ابتداً القول: « لير أي : 
تنمو بركثه ويتطهّر لله تعالئ وينفعٌ إيمانه. وأصل (ِيَرْقٌّ4: يَتَرَكّىء فأدغم التاءَ في 
الزاي» وكذلك «يذَّكَر». وقراً الام يذْكُر] بسكون الذال وضم الكاف؛ _ 5000 
عَنْ 0 وقرا جمهون السعة+ [كشنة] يضم الفين على التطفوي قرا عاصم 
وحده”"2» والأعرج: (فنْفَعَ) بالنصب في جواب التّمني ؛ لأن قوله تعالئ : «أوَ يَدكُ» 
في حكم قوله سبحانه : « لملويَرّق» . 

0 تعال عتب نبيّه كله بقوله: « أَمَامنٍ أَستَمي © » أي بماله» و« صدّئ » معناه : 

تتعرض بنفسك» وقرا ابن كثير» ونافع : [تصَّدّى] بشد الصادء على إدغام التاعء وقراً 
الباقون» والأعرج» والحسن» وأبو رحناء؛ بوققاحة) تعس والأعمش «سَدّئ » 
عقيف الصا علن عدف الثاء قرا أبو جعفر بن القعقاع: [تَصَدَى] بضم التاءِ 
وتخفيف الصادء على بناءٍ الفعل للمفعول» أي : يُصَدَّيك حرصك على هؤلاءٍ الكفار 
اموه فول دض الرجل مده كا تقول كتنب وكفكه ثم قال تعالئ 
تحقيراً لشأن الكفار : «وَبَاعَيِكَ ليق 4: أَي: وما يضرك ألا يفلح ؟ فهذا حضٌ على 
الإعراض عن أ مرهم) وترك الاكتراث بهم . 

ثم قال تعالئ مبالغآ في العَتْب : « وماس جة1َ يسَنْ4. أي يمشي» وقيل: المعنى : 
يسعى في شؤونه وأْر دينه وَتَقَُبه منك» وهو يخشى الله تعالئ» «كَأتَعَنْهُ لَص أي : 
تشتغل» ول : لهيثُ عن الشيءٍ أَلْهّى إذا اشتغلت» وليس من اللهو الذي هو من ذوات 
الواوء 3 إن المعنى يتداخل . را الجمهور من القراء: ٍ لَص » بفتح التاء»ء على 
حذف التاءٍ الواحدة» وقراً ابن كثير - فيما رُوي عنه : [تلهى] بالإدغام» وقرأ طلحة بن 
مصرف: كَلَهّى] بتاءيْن» وروي عنه اا التاء 00 اللام وتخفيف الهاءِ 
المفتوحة» وقراً أأبو جعفر بن القعقاع : [تُلَهَى] بضم التّاو("». أي يُلهيك حرصك على 
أوائك الكفار» وفي حديث النبي يك : دوَمًا اسْتَأئ ل 
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)١(‏ أي من القراء السبعة» وإلاً فقد قرأ بها الأعرج. 

زفة أما ضبط اللام والهاء فقد أخذناهما عن المحتسب. 

(6*) وجدت هذا الحديث في كتاب النهاية لابن الأثير» وفي لسان العرب ‏ أثر - واللفظ فيهما: «إذا 
استأثر الله بشيء فالَهَ عنه»» ولم يذكرا شيئاً عن رواته» واستأثر بالشيء : خص به نفسهء ومعنى «الَهَ 


عنه» : اتركه. 
0 
4 م[ 


جرع العالاظون سس لالس ال/لاة سم د سس عورةعبس: الآيات: ١7١‏ 
فى هاتين: 8 أْمَامَنْ4»: 8« وَآْمَا مَنْ» فالسبب ما ذكر من كفار قريش وعبد الله بن 3 
مكتوم» ثم هي بَعْدُ تتناول من شَرِكَهم”"2 في هذه الأوصاف» فحملة الشرع والعلم 
والحكام مخاطبون في تقريب الضعيف من أهل الخيرء وتقديمه على الشريف العاري 
من الخير» بمِثل ما خوطب النبي #َلِهْ في هذه السورة. 

ثم قال تعاليئ: « ك4 يا محمدء أي: ليس الأمر في حقّه كما فعلتَ» إن هذه 
السورة والقراءة التي كنت فيها مع ذلك الكافر تذكرةٌ لجميع العالم؛ :“لا فيه أحد 
دون أحدة وقيل : المعنى: إن هذه المَعْبَبّة تَذْ َه لك يا محمد» ففي هذا التأويل إجلالٌ 
لمحمد يَكِهٌ وتأنيسٌ له. وقوله تعالم: فى صصحفٍ » متعلق بقوله سبحانه: 8 إَِا 
ةك (9 4: وهذا يؤيد أن التذكرة يراد بها جميع القرآن» وقال بعض المتأولين: 
الصحف هنا اللوح المحفوظ» وقيل: صحف الأنبياء عليهم السلام الْمُتَرّلةُّ وقيل: 
ماعن السسدلكين» 


واختلف الناس في «السّفْرة - فقال ابن عباس رضي الله عنهما : هم الملائكة لأنهم 
كتبَدٌّ يقال: سفرثُ أي كتبتُ» ومنه السذه9", وقال ابن عباس رضي الله عنهما : 
الملائكة سَفَّرة لأنهم يسفرون بين الله تعالئ وبين أنبيائه» وقال قتادة: هم القراكٌ 
وواحد السّفرة: سافرء ا جا الس م 
ل و 

قَمَا أَدَعْ الكفارة يَيْنَّقَوْمي ولاأه 


رض 


2 9 
شدي يمس إن مَشَيث 
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و«الصّحفٌ» ‏ على هذا صحف عند الملائكة / الفوخ» وعلى القول الآخر هي 
المصاحف . 


. أي اشترك معهم فيهاء وشرك تأتي بمعنى شارك‎ )١( 

زه6 هو الكتاب الكبير. 

() هذا البيت ذكره الفراء في معاني القرآن» وهو في الطبري». والقرطبي» والثر السيط» ٠‏ وفتح القدير» 
مع اختلاف كبير في الشطر الثاني ولم ينسبه أحد منهم» ويروى (رمَا) بدلاً من (قَما)؛ وكذلك يروى 
(وَمَا) بدلا من ولأ و(ما ع بدلاً من (وما أمشي)ء يفتخر الشاعر بأنه سفير يصلح بين أبناء 
قومه. 


7 
أيهم 
د 


لذ الثلطون سبح لاكا8 لمل سس صورة عيس: الآيات: 77-18 


وقوله تعالئ : # فُيلَ الَإَن» دعاءٌ على اسم الجنس» وهو عموم يراد به الخصوصٌ. 
والمعنى: قتل الإنسان الكافر» ومعنى (قيل» : هو أهل أن يُدْعى عليه بهذاء وقال 
مجاهد: لقْتِلَ4 معناه: عو وهذا تحكّمء وقوله تعالى : «مآ أكرّمُ 4 يحتمل معنى 
التعجب» ويحتمل معنى الاستفهام توقيفاًء أي : أن شيءٍ أَكْفَرَهُ ؟ أَيْ جعله كافراً. 

وقيل: إن هذه الآية نزلت في عتبة بن أبِي لهبء وذلك أنه غاضب أباه فأتى 
النبيّ َك ثم إن أباه استصلحه وأعطاه مالا وجهّزه إلى الشام؛ فبعث عتبة إلى النبي كَل 
وقال: إني كافر بربٌ النجم إذا هُوَى ١‏ ٍ فيروى أن رسول الله كل قال : «اللهم ابعث إليه 
كلك قد نرأكلة :يروي أنه فال : «أما يخاف أن يُرسل الله عليه كلبه فيأكله»» ثم إن 


عتبة خرج في سَفْر فجاءً الأسد فأكله من بين رفاقه7) 


قوله عزَّ وجل : 
< بن أي كن علقم ©) ين ليو كم كدَدَُ ©© هم لتيل ِرَوٌ © م كم نير :)ع إنامَة 

نرم () كلا لما يْقْضِ مآ ال ار ل موود برو سر 
سَنَا (3) فَأَبْتَا ا حا (©) وعبًا وقضبا (وه) ودبيو وعْلا (©) وَسدَاِنَ با (ج) مهد وبا (ي) عا ل 
يغ 42 . 

قوله تعالئ: ا يِنْ أي سَىَءِ َلَتَمُ4 استفهام على معنى التقرير على تفاهة الشيءٍ الذي 
خَلق الإنسان منه؛ وهي 0 0 للتحقير وللتعظيم» والقرينة تبيّن الغرض» وهذا 
نظير قوله تعالئ:. « لأ ير أت 9 لِيوْرِ الصَلٍ 2"04. و«النطفة» المشار إليها اناه 
الركل .وقاء المر انتوق ] يرن الناين؛ (تَتدَدْمُ4 بش الدال: زثرا فشي الدراة: 
[فْقَدَرَهُ] بتخفيفهاء والمعنى: جعله بقدر وَحَدٌّ مَعْلوم من الأعفناء والخلق والأجل 
وَغيرذللقهن إججابة حبني إرارته نكال فى نان إِنسان. 


2 -ه مو 


واختلف المتأولون في معنى قوله تعالى: «ثُمّ أَلسبَيِلَ يسَّرْمُ * - فقال ابن عباس» 
وقتادة» وأبو صالح» والسدي: هي سبيل الخروج من بطن المرأة ورحمهاء وقال 


000( قال الإمام السيوطي في الدر المنثور: «أخرج بن المنذر عن عكرمة في قوله : # قثل الإضان مآ أفرم » قال : 
نزلت في عتبة بن أبي لهب حين قال: «كفرث بربٌ النجم إذا هوى» فدعا عليه النبي يَلِةٍ فأخذه الأسد 
بطريق الشام». وروى الضحاك هذا الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكر ذلك القرطبي». 

(؟) الايتان »)١7(‏ (17) من سورة (المرسلات). 


0 
5 أ م 1 
اه 


المح الثلاظون سس سسسسسسسسسح ب 888 لس سس د صورة عبس: الآيات: 87-18 
د : إن السبيل هي سبيل النظر القويم المؤدي إلى الإيمان» وتَيْسيرُةُ له هو 


هِبَهُ العقل» قال مشحاهد. آزاد السبيل عامة» اسم الجنس في «هدى وضلال»»؛ أي : 
يَكَر قوما لهذا وقوما لهذاء كقوله تعالرل : ظ إِنَامَكيسَهُ لتيل إكَاسَكرَاوإِنًا كَتُورَا04 . 


وقوله تعالئ: « ثم مام فهرم © معناه : أمر أن يُجعل له قبر» وفي ذلك تكريم لثلا 
يطرح كسائر الحيوان» والقابرُ هو الذي يتناول جعل الميت في القبر» والمُقبر هو الذي 
يأمر بقبر الميت ويقئره. . وه أَتَرَمٌ » معناه: أحياهء يقال: نَشَّر الميّتُ وأَنْشَرَهُ اث 
وقولة تمان : « إنَامَ4 يريد: إذا بلغ الوقت الذي قد شاءّه وهو يوم القيامة؛ 0 

بعض القراءِ  :‏ إِدَاسَا ة نرم بتحقيق الهمزتين” ل وقراً جمهور الناس : [إذا شا أنشَرُ و 

َك وتسهيل الهمزة الأولى؛ وقرا شين أن عيبر" + [إنااشاء كره]ة توقراً 
الأعمش : [إذا شا أَنْشَرَهُ] بهمزة واحدة . 


وقوله تعاليا : « عَلَا ليا ينض مآ أمروُ4 رد لما عسى أن يكون للكفار من الاعتراضات 
في هذه الأقوال المسرودة. ونفي مؤكد لطاعة الإنسان لريه» وإثباتٌ أنه أنه ترك حق الله 
تعالئ ولم يقض أمرهء قال مجاهد: لا يقضي أحد أبداً ما افتّرض عليه. أمر تعالن 
الإنسان بالعبرة والنظر إلى طعامه والدليل فيهء وذهب أبن بن كعب» » وابن عباس» 
والحسن» ومجاهدء. وغيرهم إلى أن المراد: إلى طعامه إذا صار رجيعاً ليتأمل حيث 
تصير عاقبة الدنياء وعلى أي شيءٍ يتفانى أهلهاء وتستدير رحاهاء وهذا نظير ما روي 
عن ابن عمر أن الإنسان إذا أحدث فإن ملكا يأخذ بناصيته عند فراغه فيرةٌ بصره إلى نحوه 
مُوقَفاً له ومُعَجُباء فينفع ذلك مَنْ له عقل» وذهب الجمهور إلى أن معنى الاية: فلينظر 
الإنسان إلى مطعوماته وكيف يسّرها الله تعالئ له بهذه الوسائط المذكورة من صبٌ الماء 
وَكنق الأرفن 4 «رتزوق” أن لذ ضاف عابدء فقدم إليه وفنا 1 كان الرجل 


)١(‏ الآية (7) من سورة (الإنسان). 

(؟) في بعض النسخ: «بتخفيف الهمزتين»» والصواب ما أثبتناه. 

زفق هذا يوافق ما في القرطبي١‏ ويؤكده أن صاحب البحر المحيط نقله عن ابن عطية هكذا: «وفي كتاب ابن 
عطية : وقرأ شعيب بن أبي حمزة»؛ ولكن في المحتسب: «ومن ذلك قراءة شعيب بن أبي عمرة» بالعين 
والراء؛ وأحسبه تصحيفاً. وشعيب هذا هو: أبو بشر بن دينارء المعروف باسم: شعيب بن أبي حمزة 
الأموي» قال عنه في تقريب التهذيب: «ثقة» عابد» مات سنة اثنتين وستين أو بعدها». 

(4) الخبز القفار: هو الخبز بدون إدام. 


1 م : : 
ا | 0 ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثلاثون 4١‏ لل دا سورةعبس: الآيات: 77-18 


استخشنه» فقال له: كله فإن الله تعالئ لم يُنْعم به ويُكَمّله حتى سخّر فيه ثلاثماثة وستين 
عاملاً» الماءٌ والريح والشمس ثلاثة من ذلك . 

وقراً عاصيٌ» وحمزة» والكسائي : <أَدَمَيَم4 بفتح الألف على البدل» وهي قراءة 
الأعرجء وابن وثاب». والأعمش» ورد على هذا الإعراب قومٌ بأن الثاني ليس من 
الأول» وليس كما ردُوا؛ لأن المعنى: فلينظر الإنسان إلى إنعامنا في طعامه» فترتتب 
البدل وصحٌ» و«أَنَّ4 في موضع خفض» وقراً الجمهور : إن ]كتير لكلف هلان 
استثناف تفسير الطعام» وقراً بعض الناس أنى] يمع كيف» ذكرها أبو حاتم وص 
الماء هو المطرء وشق الأرض هو بالتبات . 

و«الحَتٌ2: جمع حَبَّةِ - بفتح الحاء - وهو كل ما يتخذه الناسٌ ويؤثرونه كالقمح 
والشعير ونحوه؛ والحِيّةٌ ‏ بكسر الحاءٍ ‏ كل ما ينبت من البذور ولا يُحتفل به ولا هو 
بمتّخَذْء و«القَضْب» قال بعض اللغويين هو القَصّافْصِ2"7: وهذا عندي ضعيف لأن 
القَصَّافص هي للبهائم» فهي داخلة في «الأَبٌ»؛ ؤفال الو شكدة العم : الروطبة”") 
وقال الحسن : هو الكلن» وأهل مكة يبنموق القت القصك قال :قلت لآنه نظت 
كل يوم» والذي أقول: إِنَّ القَضْبَ هنا هو كل ما يُقضب ليأكله ابن آدم غضًا من النبات 
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كالبقول والهليون”" وقوه :فإنه.من النطعوم جزَء عظيم» .ولا دكن له في الآية إلا في 
هذه اللفظة . 


و«العُلْب»: الغلاظٌ الناعمة القوية» و«الحديقةٌ»: الشّجر الذي قد أحدق بجدار 
ونحوهء و«الأَث»: الْمَرْعَىء قاله ابن عباس» وابن زيد» ومجاهدء وقتادة» وقال 
الضحاك : الْأَثُ: التَّيينْء وفي اللفظة غرابة» وقد توقف في عويها الوك تومير 
رضي الله عنهما. و[متاعا] نصب على المصدرء والمعنى: تتمتعون به أنتم وأنعامكم. 
فابن أدم في السبعة المذكورة» و الأنعام 8 الأنك 


)١(‏ الفصافص: جمع فصّفصةء هي نبات عُشْبِي كَلْئِنٌ مُعَمُر من الفصيلة القرنية يُسَمّى: البرسيم 
الحجازي» وهو في الشام: : فصّة. . (المعجم الوسيط). 

(1) جاء في الصحاح: «وَالقَضْبَةٌ والقَضْبٌ: الرّطبة» وهي الإِسْفْسْتُ بالفارسية». 

زفرف الهليُون: : جنس نبات من الفصيلة الزئبقية » فيه نوع زراعيٌ مشهور يؤكل» وتسميه العامة: (كشك 
ألماس) في مصرء وفيه أنواع للتزيين» وأنواع بر ريّة يتبقلونها ويستعملونهاء كالهليُون الزراعي . . (المعجم 


الوسيط). 
بلي هفل 


الجزء الثلهظون سح 41م لل سس صورة عبس: الآيات: 47-87 
535 0 2 
قوله عر وجل : 

0-١‏ ا ا أيه © سوه ديد © ليل انبي مني 


زه على م . لم 17 ان 0 م 
© الامو وذ سه © ا مذ عَلَيَا عَرة 0 تمه 


0 يَكَمما .الك البرك )4 . 


ولع : اسم من أسماء يوم القيامة» واللفظة في حقيقتها إِنّما هي لنفخة الصّور 
التي تصحٌّ م الآذان أَيْ تصمهاء ويستعمل هذا اللفظ في الداهية التي يْصم نبؤها الآذان 
لصعوبتهاء وهذه استعارة» وكذلك في الصيحة المفرطة التي يصعب وَفْحُها على الأذن. 


-ه 


ثم ذكر تعالئ رار المرء من القوم الذين معهودهم أل يفر عنهم في الشدائد» ثم 


دنهم تعالئ الأول فالاول يفيه وخيواه و إياس اجؤية” 2 من أخية 2 وَأْمّهُ 
َأبية] بضمٌ الهاء في كلهاء قال مُنذر بن سعيد وغيره : هذا الفرار هو خوف من أن يتبع 
بعضهم بعضاً بتبعات» إذ ْلَه تعلق المطالبة» وقال جمهور الناس : إنما ذلك 3 


الهول» على نحو ما روي أن الؤُسل تقول يومئذ: نشي تقس لا سارت ع 7 

و«الشَّان الذي يُغْنيه؛ هو فكره في سيئاته» ترك عل ين بع كدرل انان 
والمعنى : يُغنيه عن اللقاءء مع غيره» والفكرة في أمرهء قال قتادة: أفضى كل إنسان إلى 
ما يشغله عن غيره””» وقال النبي كلِةِ لعائشة رضي الله عنها : : ١لا‏ يضِرُك في القيامة كان 
عليك ثياب أم لاه وقراً هذه الآية”'2. وقال عليه الصلاة والسلام نحوه لِسَوْدَةَ 


00 هو جْوَيّة بن عائذ» أبو إياس. وقد ذكر اسمه لكثرة من عرف بأبي إياس . 

(؟) جاء ذلك في حديث الشفاعة» وهو حديث متفق عليه» وسبق لنا تخريجه في أكثر من موضع من هذا 
التفسير» وفيه أن الناس يجتمعون في صعيد واحد يوم القيامة؛ وتدنو الشمس» ويبلغ الناس من الغم 
والكرب ما لا يُطيقون» فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم ؟ ألا تنظرون من يشفع لكم ؟ فيذهبون إلى 
أدم ويطلبون منه أن يشفع للناس» فيقول: (إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبْله مثئله» ولن 
يغضب بعده مثلهء وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري)» فيذهبون إلى 
الأنبياء جميعاً واحداً بعد واحد وكل نبي يقول نفسى نفسى . إلى أن يذهبوا إلى محمد يل فيقول: أنا 
ليناء انلها 1 0 

() الجملة في الطبري عن قتادة: «أفضى إلى كل إنسان ما يشغله عن النّاس». 

(5) أخرج هذا الحديث ابن جرير عن أنس رضي الله عنه؛ قال: «سألت عائشة رسول اله يل قالت: 
يا رسول الله 9 آنت وأمي: ني سائلتك عن حديث أخبرني أنت به» قال: إن كان عندي منه علم, - 


45 مل د سورةعبس: الآيات: 8# 437 


الجزء الثلاثون 
رضي الله عنها وقد قالت: واسَوأَتاهُ ينظر بعض الناس إلى بعض يوم القيامة'''؛ وقر 
جمهور الناس : 8 ييه © بالغين منقوطة وضم باذ هلل نا كرتا وقر ار محيصد 
والزهري» وابن السميفع : َعْنيهِ] بفتح الياءِ وعين غير منقوطة؛ من قولك: عناني 
الأمث أي قصدني وأرادني. 
ثم ذكر تعالئ اختلاف الوجوه مر: من المؤمنين الوائقين برحمة الله تعال حين بدت لهم 
0 ومن الكفارء و«امُسْرَةُ 4 معناه: نَيرَةٌ با ضوؤها وسرورها. و8 رَمَمُهَا » 
ل عليهاء وطالقرَة: الغبار» والغبرة ؛ الأولى إنما هي من العبوسن والهم؛ 
كما يُرى على وجه المهموم والميت والمريض شبه الغبارء وأما القبَرَةُ فغبارٌ الأرض» 
ويقال: إن ذلك يغشاهم من التراب الذي تعودٌ إليه البهائم”"» ثم فسّر تعالئ أضحانب 
هذه الوجوه المغبرّة بأنهم الكفرة» قريش يومئذ ومن جرى مجراها قديماً وحديثا . 
كمل تفسير سورة عبس والحمد لله رب العالمين 


لت ند فنك 


ل[ 


-- قالت: يا نبي الله كيف يُحشر الرجال ؟ قال: حفاة عراة» ثم انتظرت ساعة فقالت: يا نبي الله كيف 
يُحشر النساء ؟ قال: كذلك حُفاةً عُراة» قالت: اناه من يوم القيامة: قال: وعن ذلك تسأليني ؟ إنه 
ترات ع آي بذك كا ليك لت أ 9 قالت: أي آية هي يا نبي الله ؟ قال «ا لكل أنرِي ينهم 
يومهفر د يُدِيو24. هكذا رواه الطبري في تفسيره؛ وأخرج مثله الحاكم وصححه ابن مردويه عن عائشة 
ا وي مسح سلم عن عائفة رضي ]بلا علها قالت + نجعت رسول: الله5 يقول + يصتر 

الناس يوم القيامة حفاة. . . الحديث. 

)١(‏ أخرجه الطبراني» والحاكم . وصخحةة وابن مردويه» والبيهقي » ؛ عن سودة بنت زمعة» قالت: قال 
النبي كَل : يبعث الناسُ حُفاة غراة غرلاء قد الجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان» قلت: يا رسول الله 
واسّوأتاه» ينظر بعضنا إلى بعض» قال : شغل الناسُ عن ذلك» وتلا : «يَم يو لين لَمْد ارايو ويه 9 
مَصجيهه وَيِهِ © لِك أي نهم نب يومف سَأٌ و4 . (الدّر المنثور)» وأخرج الطبراني في الأوسط بسند صحيح 
لي لحي 

(؟) أي ترجعء وفي الخبر: إن البهائم إذا صارت تراباً يوم القيامة حوّل ذلك التراب في وجوه الكفار. 


7 
أ بهم 
د 
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تفسير سورة التكوير 


_ 
وهي مكيّة بإجماع من المتأولين”" . 


قوله عنَّ وجل : 
© إذًا التّمض كَوَرتٌ () وإدًا ألشجوم أنكدرت (9) وَإذَا لنْبَالُ سرت () وَإذا الِْسَارَ عات أ 
ونا الخثرة شُ حك () وإ لاد سيره 1 رت (ي) وإ الو وُهجَت 109 َو موده هت ي) أي 
52000 0 00 9 اقب 554 قيطت () وإِذا الحم سورد هرت لي ذا له أزيقت (0) 
ا بوم القيافة” و«تكوير الشمس» هو كدان وتلسيايها إلى حيث 
شاءً الله تعال» كما يُدار كَوْرُ العمامة'2» وعبّر المفسرون عن ذلك بعبارات» فمنهم 
من قال: ذهب نورهاء ومنهم من قال: رمي بهاء قاله الربيع بن خثيم» وغير ذلك مما 
هو أَشْياءٌ تابعة لتكويرها. و«انكدار النجوم» هو انقضاضها وهبوطها من مواضعهاء 
ومنه قول الراجرز: 


افك خورينان تستاء تداكنة::. ٠‏ تفع التازي ]ذا الناض 2 

)١(‏ روى الترمذيٌ وحّنه» وأحمك وابن المنذر» والطبرانيٌ» والحاكم , وصحّحه وان مردويه» عن بن 
عمر قال: قال رسول الله يكل: همَنْ سَرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي ين فليقرأ: إذا السّمْسٌ 
كرت وإذا السَّمَاءُ انفطَرَتْ» وإذا السَّماءٌ انشّقتٌ»2. 

(1) الكؤرٌ: الزيادة؛ يعني : كما دار الزيادة التي في طرف العمامة على الرأ ٠‏ وقيل: كل دارة من العمامة 
كَرْرٌء وكل دَوْر كَوْرٌء وتكويرُ العمامة كَوْرُها. 

زفرة هذان بيتان من الرجز قالهما العجّاج بن رُؤْية» وهما من قصيدة له يمدح عَمرَو بن عَبَيِد الله بن مَعْمر» 
وفي مطلعها يقول: 

وترتيب الأبيات هنا يختلف عما في الديوان» فهو هناك يقول عن ممدوحه: 0 


0 
أ أ م 1 
اه 


هه مطل سور ةالتكوير: الآيات: ١4-١‏ 


الجزء الثلاثون 


لوه ررق اليا اكت مدي كر 0 
متغيّر اللون 0 تسْييرُ الجبال» قيل : هو نسفهاء وإنما ذلك في صدر هول يوم القيامة . 


- 


يِ 


و«العشارٌ؛ جمع عشراء وهي الناقة التي قد مر لحملها عشرة أشهر» وهي ل 
ما عند العرب» و سه و وو تَهمُمُهُم بها عظيم للرغبة في نسلهاء فإنما تُعطّل عند شدة ا 
وقراً مُضْر عن اليزيدي : َعُطِلَتْ] بتخفيف الطاء . 


ل هو جمعهاء واختلف الناس في هذا الجمع» ما هو؟ فقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: هو حَشْرُها بالموت؛ لأنها لا تبعث يوم القيامة» ولا يحضر 
القيامة غير الثقلين”"'2: وقال قتادة وجماعة: حشرت للجمع يوم القيامة» ويقتص 
للَجّماءِ من الْقَرنَاء©2 فجعلوا ألفاظ الحديث حقيقة لا مجازاً» مثالاً في العدل 2 
وقال أَبنُ بن كعب: حترت فى اليا فى أرن مول يو القيامة: فإنها تَفْر في الأرض» 
وتجتمع إلى بني آدم تأنّسا بهم . وقرأً الحسن: [حُشرتْ] بشد الشّين على المبالغة . 

و«تَسْجِيدُ البحار» قال قتادة» والضحاك: معناه: فرغت من مائها وذهبت حيث 
شاء الله تعالئ» وقال الحسن: يبستء. وقال الربيع بن خثيم: معناه: ملئت وفاضت 


داق 0 من الور ف فْمَرْ تقَصُيّ الَْازِي إذا الجازي كبَرْ 
| 6 بان تَضَاههء فَالكَدَرُ تاكس الكَلاليِب إذا أَمْوى اطْفَدْ 


والطّور : جبل مختلف في موضعهء لكنه هنا يريد الشام؛ٍ والخزيان : ذَكَدُ الحُبارى» أو هو الحُبارى 
كلهاء والكلاليب: المخالب» واطفر: ظفرء وأصله اظْتَفْر فقلبت التاءٌ طاء وأدغمت في الظاء 
فصارت اطفر. يقول: إن الممدوح مثل البازي الذي اقترب من جبل الطورء ثم انقض من أعلى الجو 
هوأ أسراب الحبارى على الأرض» ول سخاب كانه الكلاليب؛ وهو باضه هذالا بد أن قفر 
بصيده. والشاهد أن «انكدر» بمعنى : انقضٌ. 
)0( إنما سّمّيت في الآية (عشاراً) باعتبار ما سبق لهاء قال القرطبي : «وهذا على وجه التَمثيل» لأنه في 
القيامة لا يكون عُشَرَاء» فالمعنى أنه لو كان ُشَرَاء لعطلها لها واشتغلوا بأنفسهم». 


ف هما الجن والإنس . 

() المجَمّاء: الجلحاءً التي لا قرون لها. 

(4) يشير إلى الحديث الشريف الذي ريه الإمام أحمد في مسنده (؟7/ 70لا 717 533 - /١‏ 7لا) عن 
ا وهو: قال رسول الله وَل ا الحقوق إلى أعها يوم القامة حت يمي 
للشاة الجماء من الشّاة القَرْناء تنطحها كديا قال ابد بجمي: اليعني في حديثه : يُقَادُ للشاء الجلحاء». أي 
يؤخذ لها حقها. 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


2-77-2207 اال تلت سؤرة التكويرة الآنات 1ك 1 
فجرت من أعاليهاء وقال أبي ابن كعب: وسّفيان» ووهب»ء وابن زيد: معناه: 
فوفك نار ا ع اك وقال ابن عباس: جهنم في البحر الأخغيرة 
ويحتمل أن يكون المعنى : مُلكت وقيّد اضطرابُها حتى لا تخرج على الأرض بسبب 
الهول» فتكوت اللفظة مأخوذة من #ساجور الكلك206)- .وقيل : هذه بيخار نار ف 
جهنم تسجر يوم القيامة» وقد تقدم نظير هذه الأقوال منصوصة دل سراي اقول 
تعالئ: « وَالبمرِ الستجور 204 وقراً ابن كثيرء وأبو عمرو: [سجِرَتْ] بتخفيف 

الجيم» وقراً الباقون بشدهاء وهي مُتَرَجّحةٌ بكون البحار جمعاًء كما قال ا 
# حكتبا يلقده مَنشُركا 2140# وكما قال سيحانة: ال ا ومثله: #اقصر 
مشيد»20, و ”9 بروج عم ايد لآنها جماعة») وذهب قوم من الملحدين إلى أن 
الأنياة الطاكورة أستماراتا في كل اين ادم وأعوال لمعل موه 7 لشي الشف 
والنجومٌ عيناه وحواسّهء والعشارٌ ساقاة» وهذا قول سُوءٍ وخيم عَثّ ذاهبٌ إلى إثبات 
الرموز في كتاب الله تعالى . 


اعلا 5 إل ١‏ و 
مع الكافر» والمؤمن مع المؤمن. وكل شكل مع شكله. رواه النعمان بن بشير عن 
النبي يكلِا*': وقاله عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم» وقال: هذا نظير قوله 


(1) التّنور: الفْرن يخبز فيه» وجمعه: تنانير. 

(؟) ساجور الكلب: قلادة أو خشبة توضع في عنقه. 

(9) الآية (5) من سورة (الطور). 

(4) من الآية (17) من سورة (الإسراء). 

)6( مو لآب (1ل )شن سيوزة (الحداتى): 

(7) من الآية (40) من سورة (الحجٌ). 

(0) من الاية (8/) من سورة (النساء). 

(4) في بعض النسخ: : «استعاراث كلها في ابن أدم وأحواله» ولكن أكثر النسخ على ما أثبتناه. 

)0( أخرج ابن مردويه عن التُعمان بن بشير رضي الله عنه قال: : سمعثٌ رسول الله كَل يقول: 006 ذا ألْفُوسُ 
روَْحَتْ 4» قال: «هما الرجلان يعملان العمل يدخلان الجنة والنار؟. وأخرج عبد الرزاق» وابن أبي 
شيبة» وسعيد بن منصورهء والفريابي» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن 
مردويهء والحاكم وصححه والبيهقي في البعث» وأبو نعيم في الحلية» عن النعمان بن بشيرء عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سّئل عن قوله: و 5 لوس بيجت 4 قال : يرن بين الرجل الصالح 
مع الصالح في الجنة؛ ويقرن بين الرجل السُوء مع السُّوء في النارء فذلك تزويج الأَنفسسٌ. وفي رواية- 


7 
أ بك جهم|: 
د 


الجزء الثلاثون - ل سس سح #8896 لل سس سس صورة التكوير: الآيات: ١4-١‏ 


تعال: « وَكمٌ رونا َه 4. وفي الآية ‏ على هذا حضٌ على دليل الخير» فقد 
قال عل : «المرء مع من امات وقال عليه الصلاة 0 «فلينظر أحدكم من 


وعم 


( 2 رم اله معو 0 
يخالل» 9 . وقال الاعر وجل: : « الك تومل بعصم بعص عد ؤإِلَّا الْمتّقيرت» ”5 2 
وقال مقاتل بن سليمان: زرُوّجت نفوس المؤمنين 0 02 العين وغيرهن» 
وقال عكرمةء والضحاك» والشعبي: رُوّجت الأرواح بالأجساد. وقرأ عاصم: 
و ماءمة . (4) 

[زووجت] غير مدغم 


_/ اك 000 
و«الموؤودة» 3 معناه : : المثقل عليهاء ومئله: > # ولا كُودم » ومله: «اتكدا» 
أي 0 واثقل» وعرف هذا 1 اللواتي كان قوم من العرب يدفنونهن 
حا يحفر الرجل شبه البثر أ و القبر ثم يسوق أبنته فيلقيها فيهاء وإذا كانت صغيرة 
0 لها في الأَرْض ودفنهاء وبعضهم كان يفعل ذلك خشية الإملاق وعدم 


المالء وبعضهم غيرة وكراهية للبنات وجاهلية؛ وقراً الجمهور: © الموء لموء,دة © بهمزة من 
لوَأدق وفى حرف أبن مسعود: «وإذا المَاووةة 4 01 الترئ: «المؤودَة» بهمزة 


جدًا خدّ 


لابن أبي حاتم عن النعمان بن بشير: قال رسول الله يلُ: « وَإِذَا النقُوسُ رُيْجّتْ4: قال: الضَّرَباءُ كل 
0 وذلك بأن الله عرَّ وجل يقول: 8 وَكنم أ وجا ته () تَأضَحَبُ ا 
لْمَيْمَبَةِمَآ مث محلب الْمَِمئةٍ © وَأْحَصَبُ لحمو مآ أحَصبُ الْمنْمَةٍ () وَالسَُوَ تيمو )4 ٠‏ قال: هم الضرباء. 

00( أخرجه البخاري في الأدب»ء ومسلم في البرٌء والترمذي في الزهد والدعواتء؛ والدارمي في الرقاق» 
وأحمد في عشرات من المواضع» ولفظه كما في مسند أحمد (/ ٠ ٠4‏ ): عن أنس قال : كان تهيعا أن 
يجيء الرجل من أهل البادية فيسأل رسول الله كَل فجاءً أعرابي فقال: يا رسول الله متى قيام الساعة ؟ 
وأقيمت الصلاة فصلى رسول الله يليه فلما اه قال: أين السائل عن الساعة ؟ قال: أنا 
يا رسول الله قال: وما أعددت لها ؟ قال: ما أعددث لها من كثير عمل لا صلاة ولا صيامء إلا أني 
حك اله ورصرلةة فقال رسول الله كَكِيهِ: المرء ء مع من أحبء قال أنس : فما رأيتٌ المسلمين فرحوا بعد 
الإسلام بشيء ما فرحوا به. 

0( هذا جزء من حديث أخرعه ابو ادارة والترمذي عن أبي هريرة» ولفظه كما ذكره السيوطي في الجامع 
الصغير: «الرجلٌ على دين خليله» ٠‏ فلينظر أحدكم من يخاللٌ» . وقد رمز له السيوطي بأنه حديث حسن . 

(9) من الآية (590) من سورة (الزخرف). 

5( الذي في الأصول: «زوجت» بدون ضبطء وقد أخذنا الضبط عن البحر المحيط حيث قال: «على 
فوعلت» والمفاعلة تكون بين اثنين». 

)0 من آية الكرسي » ورقمها (100) من سورة (البقرة). 

(1) خدٌ: حفر وشق. 


00 
5 د م 1 
اه 


الجزء الثلاثون 4 د دل سورةالتكوير : الآيات: ١4-١‏ 


مة على الواو مثل «المُّعوذة»2©'7: وقراً بعض القراء: ظالمَؤُودَة» بضم الواو 
0 وتسهيل الؤيكة نوكرأ الأعمي : [َالْمَؤْمَة] بسكون الواو على وزن «الفغلة»؛ 
ورا يعفن السلف ”!1 المَوْدة] بفتح الواق والدال المعةة؟ عل البدت» موده , ٠‏ وقرأ 
حميوو التامن: ٍسْيت4: وهذا على وجه التوبيخ للعرب الفاعلين ذلك؛ لأنها تُسأل 
ليصير الأمر إلى سؤال الفاعلين» ويحتمل أن تكون: مَسئُولاً عنْها مطلوبا الجواب 
منهم» كما قال تعالئ : « إن الْمَهَدَ مس مَمَعْلًا 2"74. وكما سئل التراث والحقوق. 
وقراً ابن عباس» أبن بن كعب» وجابر بن زيد» وأبو السك ومجاهدء وجماعة 
كبيرة منهم ابن مسعودء والربيع بن خثيم [سَأَلْتْ]» ثم اختلف ا فقراً أكثرهم : 
[قِْلَثْ] بفتح اللام وسكون التاءِ [الثانية]””©» وقراً أبو جعفر: : [فتلَثْ] بشد التاء على 
الجبالقة )نوكرأ ابن عباسن جار راو ال ومجاهد: [فْيَلْتُ] بسكون اللام 
وضم التاءِ [الثانية]» وقراً الأعرج: لسَيلك] بكسر السين وفتح اللام دون همز. 
واستدل ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية في أن أولاد المشركين في الجنة لن اله 


تعالئ قد انتصر لهم ممن ظلمهم. 


وةالضّت المسورة» قل ع ضحي الأعيان تنش لبقرا كل امرطء كتايس: 
وقيل: هي الصحف التي تتطاير بالأيمان والشمائل للجزاءء وقراً نافع» وابن عامر» 
وعاصمء فأبق جعفر» والأعرج» وشيبة» والحسن» أبنو رجاءٍء وقتادة: أشرث] 
بتخفيف الشين المكسورة» وقرأ أبن كثير» وأبز عمو وحمزة» والكسائي: [نَشرَتْ] 
بِشدٌ الشين على المبالغة. و«الكَشْطٌ»: التقشيرء وذلك كما يكشط جلد الشاة حين 
تسلخ. وكشْط السماء هو طيّها كطيٌ السّجلء وفي مصحف عبد الله بن مسعود: 
[قشطت] بالقاف» وهما بمعنى واحد. 


و# سَعرتٌ »© معناه: أضرمت نارهاء وقراً نافع» وابن عامرء وحفص عن عاصم: 
(سعْرَتْ) بشدٌّ العين» وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو. وحمزة؛ والكسائي» وأبو بكر عن 


)١(‏ قال في البحر المحيط: «يحتمل أن تكون كقراءة الجمهورء ثم نقل حركة الهمزة إلى الواو بعد حذف 
الهمزة؛ ثم همز الواو المنقول إليها الحركة؛ ويحتمل أن يكون اسم مفعول من أد. . . .». 

(؟) من الاية (75) من سورة (الإسراء). 

(*) مابين العلامتين [ ٠.٠.‏ زيادة للتوضيح» وقد تكرر ذلك مرة ثانية بعد قليل. 
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الجزء الثلاظون سس ب ب سس #84 لس سورة التكوير: الآيات: 78-1١8‏ 
عاصم بتخفيفهاء وهي قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وقال قتادة: سكّرها 
غضب الله عر وجل وذنوب بني أدم . 

و« أَنِْنتَ4 معناه: قُربت ليدخلها المؤمنون» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وجماعة من المفسرين : إلى عدن ما التهن الحديث» وذلك أن الخرض المقصوة بقوله 
تعال : (وَإِذَاء وَِذَا) في جميع ما ذكرنا إنما 7 تم بقوله تعالئ: عت نك ا أحصرن 4 
أي : حص اق شر فدخلت به جهنم » أو من ين فدخلك به الجنة» .وج نتكل 4 
هنا أسم جنس » أي : علمت النفوسٌ» ووقع الإفراد لبه :الذهنة على قار المزء 
الواحد وقِلّة دفاعه عن نفسه . 


قوله عزَّ وجل : 
« كلا أَقيمْ بض 9 للْوار الكش () وَاليلٍ ِو عمس 09 )راشي تش 62 إن لول واد 
كر © زى يريد ى الى تك 5) شاع أب لي وما صَاحِتو مجنو مجنون (0) ولقد را الي 
لي © رامو عل الب بطي © وار وول لل بير 02 ل دن ج) إن فر لو 
لِْعَنامينَ ََلِْينَ 3 لِمن سه َك أن يسَمَقِيم )وما 9 وَمَاتَمَكمُونَ إلا أن َك تدرب العليرت 409 . 


قوله تعالئ: در ل 
في تكذيبهم بنبوّة محمد يك وقولهم: إنه ساحر وكاهن ونحو ذلك» ثم أقسم الله تعالئ 
بالحشُنْسِ الجواري الكنّس» ال جمهور ر المفسرين: إن ذلك الدّراري الشبعة +« الشيمن 
القموُ وَل وعطارذ وَالمريخ والزُعَرَةٌ والمُشتري. وقال علي ؛ بن أي طالب رضي الله 

2 لعزا الخ دون سين بالقترة وذلك أذاهقة الكراعب نحي في يها 
أي تتقهقر فيما ترى العين» 0 

فى الوقف. وحذفها الباقون» رعق عاق راجيا أي تَسْتدد وقال علي بن 

طالب رضي الله عنهء والحسنء» وقتادة: المراد النجومٌ كلهاء لأنها تَحْيِسُ 1م 
بالنهار حين تختفي» وقال عبد الله بن مسعود» وَالنَحَعِىٌ» وجابر بن زيدء وجماعة من 
المتسريق المزاد «بالختمن الجوارى لكشن »قر الوسكن_ لأنها تفعل هذه الأفعال في 
كناسهاء وهي المواضع التي تأوي إليها من الشجر والغيران ونحوه. وقال ابن عباس » 
وابن جبير والضحاك: هي الظباء. وذهب هؤلاءِ في #الخنس* إلى اندعق م 
الأنرف لأنها يلزمها الخَّنسء وكذلك هي بقر الوحش أيضاًء ومن ذلك قول الشاعر: 


7 
أيهم 
د 


الجذء الثلامون سس ببح 888 يلس عورةالتكوير: الآيات: 1594216 
7 0 ا ع بويت اللطف 
سوّى باز بيض أَوْغَرَالٍ صَريمَةٍ أَعَنٌّ من الخُنْسٍ الْمَنَاجْرٍ تؤْأم 


و«عَسْعَسسَ اللَّيْنُه في اللغة إذا كان غير مستحكم الإظلام» فقال الحسن بن أبي 
الحسن : ذلك فى وقت إقباله» وبه وقع القسّمء وقال علي وابن عباس ١‏ وزيد بن 
أسلمء ومجاهدء وقتادة: ذلك عند إدباره وبه وقع القَسَّمء ويرجح هذا قوله تعالئ 
بَعْدُ: «وَالشُبَح إِدَانتشّى4 » فكأنهما حالان متّصلانء ويشهد لذلك قول علقمة بن قَرْطٍ : 

حَنّى إذا الصّبِحٌ ألّها تتقّسَا وَانْجابَ عَنْهَا للها وَعَسْمَسَا"" 

وقال أبو العباس المبرد: أقسم تعالئ بإقباله وإدباره معآء قال الْخْلِيلٌ: يقال: 
عَسْعْسَ الليل وسَّعْسّع إِذَا أقبل وأدبر . 

وان ل استطار وانّسع ضوءه» وقال علوان بن قيس 

وَلَيِرِ جحو ند قسن فكيؤة ١‏ القيخ وقد أن حاو لز 0 


والضمير في [إِنَهُ] للقرآن» و«الرسولٌ الكريئ» في قول جمهور الناس: جبريل عليه 
السلام» وقال آخرون: ري ا الوا ااا والقول الأول 


)١(‏ البارٌ: لغة في البازي» يقال: باز دَجْنِ» ويازٌ بيض» وهو نوع من الصقور التي يْصادُ بهاء والصّريمة: 
القطعة المنقطعة من معظم الرمل » والأَعن: الذي في صوته غنةٌء وظبيّ أَغْرنُ : : يخرج صوته من 
خيشومه» والخَنس في الأنف: تأر إلى الرأس وارتفاعه عن الشّفة وليس بطويل ولا مُشْرفء» وقيل: 
هو قصّر الأثف ولزوقه بالوجه؛ واصله في الظَباءِ والبقر وهو موضع الاستشهاد هناء والمناخر: جمع 
منخرء والنَّوْآم : المولود مع غيره في بطن من الاثنين إلى ما زاد» ذكراً أو أنثى . ولم أقف على قائل هذا 
البيت. 

() البيتان للعجاج؛ وهما من شواهد أبي صيدة ف باز القرآن» وهما في الطبري» والقرطبي والبحر 
المتحط» واين كثير, واللتفس: اسعمداة التفسر وتَنفّس الصّبْحٌ: بَلّحِ وامتدٌ حتى صار نهاراً نَأ 
وانْجَابَ: انكشف وذهبء وابن عطية يستشهد بالبيت على أن معنى (عَسْعْسَ) هو: ديه :قال اين فير 
في تفسيره: (وعندي أن المراد بقوله: #إدَ عسَعّس 4 : إذا أقبل» وإن كان يصحّ استعماله في الإدبار 
أيضاً » لكن الإقبال ها هنا أنسب» كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق» كما قال 
تعالئ : طوالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى »» وقال تعالئ: #وَألضّس ا وليل إِدَاسَبئ 4 وهي وجهة 
نظرء واللغة تسمح بالرأيين» وله اعم 

إفرف في بعض الروايات: (وليل رَجُوجي تنس فَجرة)؛ وتنفس فَجْره : طَلَع وقيل : أَضائٌ والنش واجله 
وخائرء : حسبوه لطول الليلٍ وشدة ظلامه. والدُجى : سوادٌ الليل مع غَيِمء يقال: دجا الليل فهو داج 


ودجي . 
0 
نأك مز[ 
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الجزء الثلاثون سسسب سس سسببيحم ‏ [#868لمللغطسطسطسلصورة التكوير: الآيات: 5941١8‏ 
ار ا عار ممه 
تعالئ إِيّاها 

واختلف الناس في تعلق قوله تعالئ : #عِنْدَذِى الْميّش4» فذهب. بعض المتأولين إلى 
تعلق بقوله سبحانه: © ذى ررك وذهب آخرون إلى أن الكلام تم في قوله: ذى 

و4 وتعلّق الظرف بقوله: ( تكين4؛ ومعناه: له مكانة ورفعة. 

وقوله تعالئ: 8 تُطَاعِ م ثم أن 4 معناه : مقبول القول مصدّق فيما يقوله مُؤْتمن عللى 

ما يُرَسَّل به ويؤديه من وحي وامتثال أَمْرء وقرأ أبو جعفر: [تُم] بضم الثاءء وذكر الله 
تعالئ نفسه بالإضافة إلى عرشه تنبيهاً على عِظم ملكوته. 

وأجمع المفسرون على أن قوله تعالئ : « وَمَاصَاُ4 يُراد به محمد وَل والضمير 
في ث4 لجبريل عليه السلام» وهذه الرؤية التي كانت بعد أَمْر غار حراءً حين رآه 
على كرسي بين السماءِ والأرضء, وقيل : هي الرؤية التي رأه عند سدرة المنتهى في 
الإسراء» وسمّى ذلك الموضع أفقاً مجازاً» وقد كانت لرسول الله يلي رؤية ثانية 
بالعدينة ف :ولسيتك عله . ووصف تعالئ الأقّق بالمُيين لأنه كان في الشرق من حيث تطلع 
الشمس. قاله قتادة» وأيضاً فكلٌ أفق فهو في غاية البيان. 

وقوله تعالى : 9و هُوَ عَلَ آلْمَْبِ بِضَِينِ © بالضاد بمعنى: بخيل» أي: يشحٌ به 
زلا للع مااقيل لهتوييخل كما رتعل الكاهة تح تفظن رازو . وبالضاد هي في 
خطوط المصاحف كلها فيما قال الطبري» وهي قراءة 0 وعاصمء وابن عامر, 
وحمزة» وعثمان بن عفان» وابن عباس » والحسن» وأبي رجاءء والأعرج» 7 
جعفرء وشيبة» وجماعة وافرة. وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي» وابن مسعودء 
زانق قياض د وواوك بن ثايضة» وابرن حمر وابن الزبير» وعائشة» وعمر بن عبد العزيز» 
وابن حير » وعروة , بن الزبير» ومسلم بن جندب» ومجاهد. وغيرهم : [بظنين] بالظاءء 
أي بِمُتّهَم وهذا فى المعاي تطلين ويقة باميروة وقيل: معناه: بضعيف القوة» من 
قولهم: بِثْدْ ظنون”" إذا كانت قليلة الماءء ورجّح أبو عبيد قراءة الظاءِ مشالة لآن 


6 


لق الحُلوان: أجرة الدّلالء والكشوة. 
(1) جاءً في اللسان: «بثْدٌ طئون. قليلة الماءِ لا يُوئق بمائها. .. . وفي الحديث: فنزل على تَّمَدِ بوادي 


الحُدَيْبيّة ظنون الماء». 
لا م 
ا بح جين 95 
م 


الجزء الثلاثون بس سب م دك سس صورة التكوير: الآيات: 6 -1؟ 
قريشاً لم بخ محمداً بك فيما يأتي به وإِنّما كذبته فقيل ما هو بِمُنّهم . 

ثم نفى تعالئ عن القرآن أن يكون كلام شيطان» على ما قالت قريش إن محمداً 
كاهن» وج تَجِيوٍ 4 معناه مُبْعدٌ مَرْجِومٌ بالكواكب واللعنة وغير ذلك. 


0001 


وقوله تعال: ون تَدْهَبُون4 توقيف وتقريرء على معنى: أين المذهب لأحد عن 
هذه الحقائق» و«الذّكْده هنا مصدرٌ بمعنى التّذْكرَة. ثم خصّص تعالئ من شاءً الاستقامة 
بالذكر تشريفاً وتنبيهاً وذكراً لتكسّبهم أفعال الاستقامة. ثم بَيّن.تعالئ أن تكسّب المرءِ 
على العموم في استقامة وغيرها إنما يكون مع خلق الله تعالئ واختراعه الإيمان في صدر 
العرو :ةروق أنواتول قوله تعالك : « لمن سكم أن يستَِم فقال أبو جهل : هذا أمْر قد 
ُكلَ لياه فإن شئنا استقمنا وإن لم نشأ لم نستقم» ٠‏ فنزلت: «وَمَا كَمَآمُونَ إلا أن يَسَآهُ 
مذي وفي الحديث: «يقول الله: يابن آدم» دو ررد اتعته فيها قر يلها ولايكون 
إلآّما أريد»” . 
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كمل تفسير سورة التكوير والحمد لله رب العالمين 
نا نك 


لق َم أنف عليه في جميع الكتب الصحيحة التي بين يدي؛ وقد قرأثُ حديثاً قدسيّاً أخرجه أبو عيسى 
الترمذي في صحيحهء عن أبي دن جاءً في أخره على لسان الحق تبارك وتعالئ : (ذلك ل جواد 
ماجدء أفعل ما أريدء عطائي كلام» وعذابي كلام» إنما أأمري إذا أردته أن أقول له : كن فيكون). 


ا | جي ) 
0 غزاه ل ووالوم 


الجء الثلائوة سس سسسممة | 'آ!88 يط مورةالاتقطار: الآيات: ١72١‏ 
تفسير سُورة الانفطار 


وهي مكيّة كلها بإجماع من المفسرين. 
قوله عزَّ وجل : 
إذَا شماه أنقطرت (ي) و إدًا الكولاب أنتعرت (وي) وإذا اسار فجرت (ي) وإذًا القبور بيرت (ر) عَلِصَتَ 
ل م وه كور 
ووز مَاصَكة رَبك ((ج) كلا بل تَكَدْنونَ لين () وَإِنّ عدِكْ لظن 2) كرامًا كين (ن) يعلمونَ 


هذه أوصاف يوم القيامة. و«انفطارٌ السماء» انشقاقها على غير نظام مقصود. إنما 
هو انشقاق لتزول زينتها. و«انتثاز الكواكب» سقوطها من مواضعها التى هي -فيها 
كالنظام. و«تفجير البحار» يحتمل أن يكون من امتلائها فتفجر من أعاليها وتفيض على 
ما يليهاء ويحتمل أن يكون تفجير تفريغ من قيعانها فيذهب الله تعالئ ماءَها حيث شاءً؛ 
وقيل: يفجر بعضها إلى بعض فيختلط العذبٌ بالملح وتصير واحداًء وهذا نحو 
الاختلاف في طسَجْرَتَ #* في السورة التي َبْل. وقرأ مجاهد والربيع بن خثيم: 
9فُجِرَتْ» بتخفيف الجيم . وابَخثرة القبور» نَبِشُّها عن الموتى الذين فيها 

وقوله تعالئ: 9 عمَتْ نَفْسٌ # هو جوابٌ [إذا]ء و8 نفس » جاءابم الجنين . 
وإفرادُها ليبين لذهن السامع حقارتها وقلّتها وضعفها عن منفعة ذاتها إل من رحم الله 
تعالئ» وقال كثير من المفسرين فى معنى قوله تعالئ: « تَاهَدَمَتْ وَأََرت4 : إنها عبارة 
عن جميع الأعمال؛ لأن هذا التقسيم يعم الطاعات المعلومة والمتروكة» وكذلك 
المعاصي. وقال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي: معناه: ما قدمت في حياتها 
وما آخرت مِمّا سَنَنهُ فعمل به بعد موتها. ش 

ثم خاطب تعالئ جنس ابن آدم فوقَفّه - على جهة التوبيخ والتنبيه - على أي شيءٍ 


7 
أبإكة هم[ 
د 


الحدء الثلامون سس مسح 88 لملسسبسلصورةالانفطار: الآيات: ١72١‏ 
أوجب أن يبَر بره الكريم فيعصيه ويجعل له نِدّاء وغير ذلك من أنواع الكفرء وهو 
الخالق المُوجد بعد العدم. وروي أن النبي َكل قراً: امغر بريْكَ ألحكرم » فقال: 
جهله”'": وقاله عمر رضي الله عنه وقراً: 8 إِنَّمُ كن ظَلُومًا جَهُولًا2"'”4. وقال قتادة: غرّه 
عدوة الفسلط عليه قال عقيل العلداء: خوهيقر الله كنال عليه وقال عر دضو 
كرم الله تعالئ. ولفظة «الكريم» تلقن هذا الجواب» فهذا من لطف الله عزَّ وجل بعباده 
الفعا» المو معن ورا ابن خسن والأعيين :(تا أغوك )على وون أنكلكف» رالمسن؟ 
ما دعاك إلى الاغترار ؟ ويكون المعنى تعجّباً مَحضاً. وقراً الجمهور: [فعدّلك] بشدٌ 
الدال» وقراً الكوفيون» والحسنء وأبو جعفرء وطلحة. والأعمش». وأبو رجاءء 
وعسى» وغغرو بن عبيد ‏ اَذَك 4 يتحنيف الذال6 والمعى > عدل أععناءك بعضها 
بشن أ :زارن نيه 

قوله تعالئ: #في أي صورة ما شاء ركبك4» ذهب الجمهور إلى أن [في] متعلقة ب 
« رَبك أي : في صورة قبيحة أو حَسّنة أو مشوّهة أو سليمة أو نحو ذلك؛ وذهب 
بعض المتأولين إلى أن المعنى: فعدلك في أي صورة» بمعنى: إلى أي صورة» حتى 
قال يعضيم : المعتى : لم يجعلك فى ضور خترير ولا جبارة وده بعض المتأولين 
إلى أن المعنى الوعيد والتهديد. أي : الذي إن شاء ركبك في صورة حمار أو خنزير أو 
غيره» و[ما] في قوله تعالل: #مَاشَآه4 زائدة» فيها معنى التأكيد والتركيب والتأليف 
وجمع شيءٍ إلى شيء» وروى خارجةٌ عن نافع : (رَكْبَكَ كَّلاً) بإدغام الكاف في الكاف . 

ثم ردَّ تعالئ على سائر أقوالهم ورَدَعَ عنها بقوله سبحانه: (46: ثم أثبت تعالى 
لهم تكذيبهم بالدّين» وهذا الخطاب عام ومعناه الخصوص في الكفارء وقرأ جمهور 
الناس: تكبو 4 بالتاءء من فوق» وقراً الحسن وأَبو جعفر: [يُكَذّبونَ] بالياىو 
و«الدِّينُ» هنا يحتمل أن يريد به الشرع » ويحتمل أن يريد الجزاء والحساب . 

و'«الْحَافِظُونَ» هم الملاتكة الذين يكتبون أعمال ابن آدم؛ ووصفهم تعالئ بالكرم 
الذي هو نفي الْمَدَّامٌ خرن ان لمشاهدتهم حال بني أدمء وقد روي 


(1) أخرجه عبد بن حميد عن صالح بن مسمار» قال: بلغني أن النبي كل تلا هذه الآية. . . الحديث. 
(؟) أخرجه سعيد بن منصورء وابن أبي حاتم» وابن المنذرء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء والآية 


الكريمة من سورة (الأحزاب) ورقمها (075. 
ا | أ 2 5 1 


الجزء الثلاكون ل سبح 6886 ملل صورةالانفطار: الآيات: ١9-1١‏ 


حديث ذكره سفيان يقتضي أن العبد إذا عمل سيّئةَ مما لا يُرى ولا د يُسمع مثل الخواطر 
ا ل 01 


قوله عرَّ وجل : 
« إن رار لنى تيم 2) وإ لجار لتى جيم 3 يصَلَوَمها يوم أن 2 وَمَا هه عنْها لين () وَمَآ 
كما ال )02 أرق مام اليب 0) :دصي فح قي أ 36 8 


له )> . 

«الْأَبْرَارُه جمع بد وهو الذي قد اطَردَ بيه عمومآء قَبَمَ ره في طاعته إياه» وبر 
ويف ا ضره عنهم» وجلب ما استطاع من الخير لهمء وير العجيوان 
غير ذلك في أن لم يفسد منها شيئا عبثاً وبغير منفعة مباحة» وفالنكا) الكنافة 
وآيَصْلوْنَهًا] معناه : يباشرون حرّها بأبدانهم» و'يَوْمٌُ الدّين» هو يوم الجزاء . 

قوله تعالئ: لوَبَام عَنَا يما ِليينَ4» قال بعض المتأولين: هذا تأكيد في الإخبار عن 
أنهم يَصْلونهاء وأن سي او ا وقال آخرون: المعنى: وما هم 
عنها ينين في الرزح؛ كانه تمان لا أخبر عن لهم اها يوم اين أخبر بعد فل 
عن المدة التي قَبْل يوم الدّين» وذلك أنهم يرون مقاعدهم من النار غدوة وعَشيّة: فهم 
مشاهدون لها. ثم عظم تعالئ قَذْر هل يوم الدّين بقوله سبحانه # وما أدرينك» ٠‏ مآ 
أدَرَنكَ» . 

وقراً ابن كثيرء وأبو عمرن وابن ن أبي إسحاق » 5 وابن جندب ([ِيَوْم] برفع 
الميم على معنى: هوء يومٌ وقراً الباقون» والحسن» وأبو جعفر وشيبة» والأعرج: 
لَيُوَم] بالنصب على الظرف» والمعنى: الجزاء يوم فهو ظرف في معنى خبر الابتداء . 

ثم أخبر تعالئ بضَّعْف الناس يومئذ» وأنه لا يغني بعضهم عن بعض» ونال سراله 
تبارك وتعالئ» قال قتادة: كذلك هو اليوم» والله تعالئ هنالك لا يُنازعه أحدء 
ولا يُمَكٌن أحداً من شيءٍ كما مكّنه في الدنيا. 

كمل تفمير شوزة الآننطان والح له رى #العالميق 


)١(‏ الذي ذكره القرطبي هنا أن سفيان هو القائل» قال: (وسّئل سفيان: كيف تعلم الملائكة أن العبد قد هم بحسنة 
أو سيّئة ؟ قال: إذا هم العبد بحسنة وجدوا منه ريح المسك. وإذا هم بسيثة وجدوا منه ريح التتن؟. 


الجزء الثلاكثون سس ببح | 8آ 88‏ لس سورةالمطففين: الآيات: *2١‏ 
مسجم نين أل السروييي 1 
تفسي شورة المطففيز 


وهي مكيّة في قول جماعة من المفسرين» واحتجوا بذكر الأساطيرء وهذا على أن 
تطفيف الكيل والوؤن كان بمكة تحدب ماهو فى كل أَمَّه لا مكماامغ كفرهم »-وقال ابن 
عباس» والسديء والنقاش» وغيرهم: السورة مدنية؛ قال السدي: كان بالمدينة رجل 
بقن ااحيقة لكالان» يأخذ بالأوفى ويُعطي بالأنقص» فتزالت السورةة ويقال: 
إنها أل يول ة أنزلت بالمدينة» وقال ابن عباس رضي الله يعتهما أيفنا دفيما:روئ 
فعه بتو ل رمظنها بدكة» بوتل آبر التطقيفبالفلاية! لأنهم كانوا أَشْدَّ الناس فساداً في 
هذا المعنى» فأصلحهم الله تعالئ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وأمر الكيل والوزن وكيدٌ جداًء وتصرّفه في المدن ضروري في الأموال التي هي 
حرام بغير حق» والإفْسادُ فيه كبيرة لا ينفع فيها دافم إلا التوبة» ولا يُخَلْص إلا رد 
ع قال مالك بن دينار: احتضر جار لي فجعل يقول: جبلان من 

+ "فقلث :له نما هذا © .فقال:-يا آنا يحيى» كان لي مكيالان» أذ بالوافي وأعطي 
ا وقال عكرمة: أشهد على كلّ كيّالٍ أَوْ ورّان أنه في النار» وقال بعض العرب: 
لا تلتمسوا المُرُوءَة ممن مُرُوءَته في رؤوس المكاييل وألْسنة الموازين. 
قوله عزَّ وجل : 

« وَل لِلْمُطْهَفِينَ () اَن إدا هلوأ علَ الاين يَستَوفُونَ () وَإِذَا كالوهم أو وَرَنوَهُمَ ميِرُونَ )ا 
ألايظ نولك أن مَبمُونون 2) لوم على )يوم ينوم لاس يرت لعن )4 . 

قوله تعالئ: ل وَيْلٌّ » معناه: التُبُور والحزن والشقاءٌ الأذوم» وقد روي عن ابن 
مسعود وغيره أَنَّ واديً في جهنم يسمّى وَيْلاً» ورفع لوَيْل] على الابتداءء ورفعه على 
معنى: ثبت لهم واستقرء وما كان في حيّر الدعاءِ والتّرقب فهو منصوب نحو قولهم: 


ا ا 02 [: 
0 غزاه ل ووالوم 


الجزء الثلاثون سس سحي لا88 ل ل سور ةالمطففين: الآيات: 52١‏ 
رغيا وسَفْيا. و«الْحُطَقّفُ»: الذي ينقص الناسَ حقوقهم» والتطفيف: التقصان. أصله 
من الشيءٍ الطفيف وهو التزرء والمُطَمُف إنما يأخذ بالميزان شيئاً طفيفاً ٠‏ وقال سلمان: 
الصلاة مكيالٌ» فمن أوفى أوفي لهء ومن ا فقد علمتم ما قال الله تعالئ في 
المطففين» وقال بعض العلماء: يدخل التطفيف في كل عمل وقول» ومنه قول عمر 
رضي الله عنه : لفقت معناء +" تيك الجر أل العم ولذلك قال مالك رحمه الله : 
يقال لكل شيءٍ ؤقاء .وتظفينةب 'قتعاء بالقيفين : :وفك ذهب بقن الناسن إلى أذ أن 

التُطفيف هو تجاوز الحدٌّ في وفاءِ أو نقصانء والمعنى والقرائن بحسب قولٍ قولٍ تبيّنُ 
المراد» وهذا عندي حدٌّ صحيح» وقد يك ان تعافا. أن الكتلديف: ها هيا إنما رادي أ 
الوزن والكيل. 

و8 الوأ علَ أَلنّاس 2١74‏ معناه : : قبضوا منهم» و« كَالوهُم4 معناه: أقبضوهمء يقال: 
كلْتْ منك واكْتَلْتُ عليكء» ويقال: كِلْدّكَ وكلتُ لك» فلما حذفت اللام تعدّى الفعل» 
أله الغراء والأخفكن وأنشد أبو زيد : 
وَلَقَذ جَتَفْكَ فقوا وَعَسَاقِلاً وَلْقَذْتَهَيُكَ عَنْ بَنات الأَؤَْر" 


وعلى هذا المعنى هي قراءة الجمهورء وكان عيسى بن عمر يَجُعلها حرفين”". 
ويقف على [كالُوا] [أَوْ وَزَنُوا] ويبتدىء هم يخسرون#4. أي: إذا كالوا أؤْ وزنواء 
)1١(‏ قال الفراء في (معاني القرآن) : هارا كلهم أر يََفْهُمَ 4: الها في موضع لصي تقؤل > قلا كلتك 
طعاماً كثيرأً» وكلتي مثله» تريد لل وكِلْتُ لكء ممعت أعزابية تفول؛ إذا صدر الناس أتينا 
التاجرء فيكيلنا المُدّ والمُدَيْن إلى الموسم المقبل» فهذا شاهد. وهو من كلام آهل . الحجاذ :رمد 
جاورهم من قيس». 

(؟) هذا البيت مجهول القائل» وهو في اللسان» وابن عقيل» والمغني لابن هشامء وهو من شواهد 
النحويين» وكذلك استشهد به من المفسرين الزمخشري في الكشاف» والأكمُوٌ: جمع كدو وهو فطر 
من الفصيلة الكَمييّة وهي أرضية تنتفخ حاملات أبواغها فتّجنى وتؤكل مطبوخة» وهي مختلفة الأحجام 
والأنواع, والعسَاقل : : نوع من الكمأة أبيض اللون» والمفرد عُسْقُول» وهو جزء من جذر يكون في 
الأرض مكتتزاً مُنتفخاً محتوياً على مواد غذائية كالبطاطس «وابن أَوْيرَ» أيضاً عَلّم على نوع رديء من 
الكمأة» ثم جمع على ابّنات أَْبَر؛ كما يقال في جمع بن عُرْس: «بناثُ عُرس» ولا يقال: «بئو عُرْس» 
لأنه لما لا يعقل. والبيت شاهد على أنه يجوز حذف اللام ويتعدى الفعل بنفسه. ومثله قوله تعالئ: 

« وَالْفَمر مَدَّرْئَهُ متَازِلَ4» أي قدَرْنا لَهُ ويقال: وهبئّك ديناراً وصدتك ظبياً» أي: وهبثٌ لك» وصدثٌ 

لك. 

قرف أي كلمتين . 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الثلاثون سب سسسسسسس سبحب 88/8 لس سورة المطففين: الآيات: 12-1١‏ 
وشم اع ب فقوله تعالئ: [همْ] تأكيد للضمير. وظاهر هذه الآية يقتضي أن 
الكيل والوزن على البائع » وليس ذلك بالجليٌ» وصدر الآية هو في المشترين» قدّمهم 
بأنهم يستوفون وَيشنَاخون في ذلك». إذ لا تمكنهم الزيادة على الاستيفاء لآن البائع 
يحفظ نفسه» فهذا مبلغ قدرتهم في ترك الفضيلة والسماحة والمندوب إليه» ثم ذكر 
تعالئ أنهم إذا باعوا أمكنهم من الظلم والتطفيف أن يُخُْسروا لأنهم يتولون الكبل 
للمشتري منهم » وكذلك هم بحالة من يُخْسر البائع إن قدر. و[يُخسرُون] تعَدّى 
بالهمزة» يقال: سر الرجلٌ وأَخْسَّرَ غيره» والمفعول ب [كَالُوا] محذوف. 


ثم وقفهم تعالئ على أمر القيامة وذّكرهم بهاء وعدذايزيد أنها نزلت بالمدينة في قوم 
مؤمئين » وأرشنا نامع الل وام غير هذه الأمة و(يظة] هنا بمعني يتحقق ويعلم. 
و«اليوم م العظيم» يوم م القيامة, ويَوْم] ظرف عمل في فيه فعلٌ مقدّرء «تبعثون» ونحوه» 
وقال الفراءُ: هو بدل من «يوم عظيم» لكنه مبني» ويأبى ذلك البصريون لأنه مضاف إلى 


5 


معرب . 
و«قيامٌ الناس فيه لربٌ العالمين» يختلف الناسُ فيه بحسب منازلهم. فروي عن 


عبد الله بن عمرو عن النبي كه لحر لسن ا 00 
وقيل : ثلاثمائة سنة» قاله النبي عليه الصلاة والسلام” ع وقالتابم غمرة “ماله سك 


وقيل: ثمانون سنة» وقال ابن مسعود: أربعون سنة رافعي رؤوسهم إلى السماءِ 
لا يُؤمرون ولا يكلمون» وقيل غير هذاء وفى هذا كله آثارٌ مروية. ومعتاها أن كل مُدَة 


» وهذا بتقدير شدته. 


)١(‏ والذي روى ذلك هو أبو عَبَيدِء ولكنه قال: والاختيارٌ أن يكونا كلمة واحدة من جهتين: إحداهما: 
اط وذلك أنهم كتبوهما بغير أنف» ولو كانتا مقطوعتين لكتبنا: (كالوا) و(وزَّنُوا) بالألف في الآخرء 
والأخرى أنه يقال : كلدك وورَنئك بمعنى : كلثُ لك ووزنتُ لك. 

ف أخرجه الطبراني» وأبو الشيخ» والحاكم؛ وابن مردويه» والبيهقي في البعث» عن أبن عمر ‏ هكذا في 
الدرٌ المنثورء وليس ابن عمرو كما في الأصول هنا ولفظه كما ذكره في الدر المنثور: قال: تلا 
رسول الله يك هذه الآبة ليم يداس رتل4 : قال: كيف بكم إذا جمعكم الله كما يُجمع النبل في 
الكنانة خمسين ألف سنة لا ينظرٌ إليكم ؟ 

زفرة أخرج ابن مردويه عن أَبِي هريرة أن رسول الله يق قال لبشير الغفاريٌ : كيف أنتَ صالعٌ في يوم يقوم 
الناس لربٌ العالمين مقدار ثلاثماثة سنة من أيام الدنياء لا يأتيهم خبر من السماء» ولا يُؤْمَر فيهم بأمر؟ 
قال بشير: المستعانٌ بالله يا رسول الله» قال: إذا أويت إلى فراشك فتعرّذ بالله من شرٌ يوم القيامة ومن 


شِرٌ الحساب. 
ا ا 30 ْ 
ا أ 0 |أء+ 
0ه 


اللحدء الثلائون ب سبح 88 ملل سس صورةالمطففين: الآيات: 197 
لقوم ما تقة تقتضي حالهم وشدّة 0 ورُوي أن القيام فيه على المؤمن هو على 
ما بين الظهر إلى العصرء وروي أنه على بعض الناس على قدر صلاة مكتوبة» وفي هذا 
القيام هو إلجام العرق للناسء وهو أيضا مُحْتَِففُء فيروى عن النبي فَلهُ من طريق 
شاع عير ام لج لكاو إلجاما"2» 'ووروى أن عفن الناسن يكو فيه إلى لصاف 
ساقيه؛ وبعضهم إلى فوق» وبعضهم إلى أسفل”"©. 


قوله عر وجل : 
« كلا إن كك ب ألمُمَرَِنى جين )وما أ رنك ما هين (يي) كنب عقوم (رع) ويل يوذ لِلسْكربينَ لوي 


ين دون بو الزن (ز) وما كيب بده إلا كل مُعتدِ د بر © إ ملعيال سيار الول 5 كلا 
دعل قرم ث ]أ بكيبون كلا إن عد يي يوبذ لجو 9 ممبقَأل 
هَدَااليِى كم بد تَكيودَ 409 . 

هذه الآية وما بعدها يظهر أنها من نمط المكيٌء وهو أحد الأقوال التي ذكرناها 
َبْل. و كل » يجوز أن تكون ردًا لأقوال قريش» ويحتمل أن تكون استفتاحاً بمنزلة 
00 وهذا ولا أ ي حاتم واختياره» و8 الْفُجَّارَ4 : الكفار» و١كِتَابّهُم»‏ يراد به الذي فيه 
تحصيل أمرهم وأفعالهم؛ ويحتمل عندئ. أن يكرن" المع : وعدائهمٍ وكتاب كونهم 
هو تي سمجين» أي: هنالك كتبوا في الأزل. وقرأً أبو عمروء والأعرج وخسي” 
[الفْجّارِ] بالإمالة» و«الأبرار» بالفتح, قاله أبو حاتم . 

واختلف الناس في [سِجُين] ما هو ؟ فقال الجمهور: هو فعّيل. من السّجن» كسكير 
شري أَيْ في موقع ساجن وساكر وشارب» فجاءَ «سحجين» بناء مبالغة» قال 
مجاهد: وذلك في عبكرة عحة الأرفى القاعةة قال كعك افيا فو ارات 
أي بن كعب: : هو في شجرة سوداء هنالك» وقيل ‏ عن النبي عليه الصلاة والسلام - 


9 


َم لصاو ليم 02 


5-4 
| 


)١(‏ أخرج مالك؛» وهناد» وعبد بن حميد؛ والبخاري» ومسلمء والترمذي» وابن المنذر؛ وابن مردوي 
عن ابن عمر أن النبي يِه قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف 
أذنيه . 
0( أخرجه مسلم افي الجنة» والترمذي في القيامة» وأحمد في مستده (5/ 755 2)5/5 ولفظه كما جاء 
فيه : : عن أبي أمامة أن رسول الله َك قال : تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل» ويّزاد في حرها كذا 
ركلا يتان متها الووام كماتقلى القذرة )يقر بها على تدر كتهطا هده .منهم من يبلغ إلى كعبيه؛ 
ومنهم من يبلغ إلى ساقيه؛ ومنهم من يبلغ إلى وسطهء ومنهم من يلجمه العرق. 
بلي جما 


الجزء الثلاكون سس س سبح 6148 لم د سورةالمطففين: الآيات: ١9/7‏ 
في بثئر هنالك”'2» وقيل تحت عََدُ" إبليس» وقال عطاءٌ الخراساني: هي الأرض 
ال وقاله البَرَاءٌ عن النبي كَل وقال عكرمة: «سججين» عبارة عن الخسار 
والهوان» كما تقول: بلغ فلان الحضيضء إذا صار في غاية الخمول» وقال قوم من 
اللغويين: «سججين» و بدلٌ من لام» وهو من السّجيل. وقوله تعالئ: # وما أَدْربكَ مَا 
يمن 4 تعظيم لأمر هذا السجين وتعجيب منه» ويحتمل أن يكون تقريرَ استفهام. أي : 
هذا مما لم تكن تعلمه قبل الوحي 

قوله تعالول: كت تق4. . م قال بالقول الأول في [سججين] ف [كِتابُ] مرتفع 
عنده على خبر [إِنَّ]» والظّرف الذي هو ظلَنِى سِحِينِ» ملغى» ومَنْ قال في [سجّين] 
بالقول الثاني ف [كِتابٌ] مرتفع فدرة على خخر الكذاة شمر والتقل يو هن كنات 
مرقوم؛ ويكون هذا الكلام مُفَسّراً ل [سِجُينٍ]» ماهو. و[مرْقوم] معناه: مكتوبٌ رقم 
لهم بِشْرٌ ٠‏ ثم أثبت تعالئ للمكذبين بيوم الحساب والدين الويل. 

وقوله تعالئ : ليَوْمَئِذِ» إشارة إلى ما يتضمنه المعنى في قوله تعالئ: « كنب 
م 0 وذلك أنه يتضمّن أنه يُرفع ليوم عَرْض وجزاءء وبهذا ب يتم الوعيد وينّجه معناه» 
«الْمْتَعَدّي): الذي تجار وحدود الا سياف وأَبِيم] مبالغة في «أَيْمٍ» ٠‏ وقر أ امور 
لكلن | بالتامؤبوم ١‏ أيوجيرة :«لتلن ] بالناو نين تحت وروا لاسا 3ب جمع أسطورة وهي 
الحكايات التي سطرت قديماًء وقيل : هو جمع أسطارٍ» له ويروى أن 
هذه الآية نزلت بمكّة في النضر بن الحارث بن كلّدة» وهو الذي كان يقول: اطي 
الأولين» وكان هو قد كتب بالحيرة أحاديث رُستم واسفنديار» وكان يُحدَّثْ بها بمكة 
وكقرلةة آنا ا لجس جديا عن مدن فإنما يحدثكم بأساطير الأولين. 

وقوله تعالئ: 68 4 رَجْدُ وردٌ لقولهم «أساطير الأولين»؛ ثم أوجب تعالئ أن 
ما كَسَبُوا من الكفر والطغيان والعتو قَدْ ران على قلوبهم» أي غطّى عليها وغَلّبء فهم 
مع ذلك لا يبصرون رشدآء ولا يخلّص إلى قلوبهم خير» يقال: رانت الخمر على عقل 


)١(‏ أخرجه بن جرير في تفسيره عن أبِي هريرة» قال رسول الله يك: اقلق جب في جهنم مُنَطىَ» وأما 
سجينٌ فمفتوح». قال ابن كثير بعد أن ذكر هذا الخبر: اوهو حديث غريب مُنْكرٌ لا يصحٌ» والصحيح أن 
سين مأخوذ من السجن وهو الضّيق»» ثم ذكر ما يراه دليلاً على ذلك . 
(1) في بعض الأصول: «حَدٌ إبليس» بالحاء دون نقطء. وهو يوافق ما في الطبري. وفي بعضها: «خحدا 
بالخاء المنقوطة» وهو يوافق ما في القرطبي والدر المنثور وفتح القدير. 
0 
بهم 


الجزء الثلاثون سس سس سيب |([© للد سصورةالمطففين: الآيات: ١10‏ 
شاربهاء وران النكة علق قلت المريقن» وكذلك:المرك»«ومته فول الشاعر : 
06 ارآهُ 0 3 مدال + وآلاً 0 يان 60 


والبيت لأبي رُبيْده قال الحسن» وقتادة: الوَيْن: الذّنب على الذّنب حتى يموت 
القلب» ويُروى عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال : «إنَّ الرجل إذا أذنب صارت ذكتة 
ا ثم كذلك حتى يتغطى» فذلك الران الذي قال لله تعاليل : « كَلَا بل رَانعَلَ 

بهم ما كوأ يَكْيبون4”" . وقراً ابن كثير» وأبو عمروء وار بن عامر بإدغام اللام في الرَائِء 
ور أ نافع يض بالإدغام والإمالة؛ وال أبن حاتم : القراءةٌ بالفتح والإدغام» وعلّق , 
تعالئ اللوم بهم فيما كسبوه ‏ وإن كان ذلك بخلْتٍ منه سبحانه واختراع لآن الثواب 
والعقاب متعلّق بكسب العبدء وط كلا » في قوله تعالئ: كلا إِنَُمْ 4 يصلح فيها 
الوجهان اللذان تقدم ذكرهماء والضمير في قوله تعالئ: «إِنَهُمْ» وفي #رَبّهِم» هو 
للكفّار» فَمَنْ قال بالرؤية ‏ وهم أهل الّنة - قال: إِنَّ هؤلاء لا يرون ريهم» فهم 
محجوبون عنهء واحتج بهذه الآية مالك بن أنس عن مسألة الرؤية من جهة دليل 
الخطاب؛ وإلاّ فلو حَجَب الرؤية عن الكلّ لما أغنى هذا التخصيص» وقال الشافعي : 
لما حجبّ قوم بالسخط دل أن قوم يرونه بالرضى. ومَنْ قال بألا رؤية - وهو قول 
المعتزلة - قال في هذه الآية: إنهم محجوبون عن رحمة ربهم وغفرانه. واصَلَىُ 
الْجَحِيمٍ؟ هو مباشرة حرٌ النار دون حائل . 

وقوله تعالئ: مم بَالُ4 هو على معنى التوبيخ لهم والتقريع» وقوله تعالئ: ل هَدَا 
الى كُمْ بد كدو مفعول لم يسم ةِ فاعله ؛ لأنه قول بي له الفعل الذي هو [يُقال]”"2 
وقوله تعالئ : « هَنداً» إشارةٌ إلى تعذيبهم وكونهم في الجحيم . 


)00( البيت في اللسان (ران) منسوباً لأبي ريد وقد استشهد به أبو عُبيدة في (مجاز القرآن)» وهو في وصف 
سكران غلبت عليه الخمرء يقال: رانّث به الخمرء أي غلبت على قلبه وعقله؛ وكلٌ ما غلبك وعلاكً 
فقد ران بيك وران عليك . 

فق أخرجه احمد وعبد بن حميد» والحاكم؛ والترمذي وصححه. والنسائي» وابن ماجه؛ وابن جرير» 
وآ بن حبان» وابن المنذرء وابن مردويه؛ والبيهقي في شعب الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

فرق يناقش أَبو حيان الأندلسي هذا الكلام مناقشة طويلة عند تفسير قوله تعالئ في سورة البقرة  :‏ وَإِذَا فيل 
َهُمْلَا نُنْسِدُوائ الأرضٍ» . 


7 
أيهم 
د 


اللحدء الثلاثون سس سس سبحب 8113 لس صورةالمطففين: الآيات: 11-1١8‏ 


قوله عزَّ وجل : 

« َلآ إن كب الأبرر لتو ليت ت 9) وم درك مَاعِلِيُونَ (()) كتنب عقوم (و) يَشهده مقرو يا 
إنَّ آلْدَبَرار لَنى نَمِيمِ (9) عل أ أ درآيكِ ينظرونَ ل و 
تَخْقُومٍ )ته يسك وَفِ دك يتايس الفتارنثون 9) وَمرَلُُ من َنم 9 نكا ير بيبا 


لْممرّؤرت )نَأل لْجْرَمُواكاوأمِنَ لذن ءَامبوايضْحَكونَ 4 . 

لما ذكر تعالئ أمر كتاب الفجار عقّب ذلك بذكر كتاب ضدهم ليبين الفرق» 
«الْأَبْراءُ» جمع بر وقراً ابن عامر بكسر الراء» وقراً ابن كثير» ونافع بفتحهاء وقراً أبو 
عمروء وحمزة» والكسائي بإمالتها. ول ع4 هو جمع علي عَلَى وزن فعّيل بناءً 
بالغة» يريد يذلك الملاكه لذلك أغرت بالراوبوالتوت» وقئل : يريد المواضع العَلِيّ 
أنه علو فوق عُلُرٌ؛ قلمًا كان هذا الاسم على هذا الوزن لا واحد له أشبه ١عشرين»‏ 
عر إعراب الجموع إِذ أشبههاء وهو أيضاً مثل اقتّسْرينَ»» فإنك تقول: طابت 
لشرو وشعلت ري اكز 

واختلف الناس في الموضع المعروف يعِلئينَ ماهو ؟ فال قتادة : قائمة العرش 
اليُمْنَىء وقال ابن عباس : السماء السابعة تحت العرش» وروي ذلك عن النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ وقال الضحاك: هو عند سذرة المنتهى» وقال ابن عباس : : العليُون: 
الجنة» وقال مكي: وقبل هوانى السفاء والرايعة؟ وقال الفراء عن بعض العلماء : هو في 
السماءٍ الدنياء والمعنى أن كتابهم الذي فيه أعمالهم هنالك تَهّعّماً بها وترفيعاً لهاء 
وأعمال الفجار في سِحجّين في أسفل سافلين؛ لأنه روي عن أَبِيّ بن كعب» وابن عباسق 
أن أعمالهم يُصعد بها إلى السماءٍ فتأْبامًاء ثم ثرَةُ إلى الأرض فتأباها أَرْضٌ بعد أرض 
حتى تنتهي في سين تحت الأرض السابعة. وظ كِب م4 في هذه الآية خبر [إِنَ] 


2 2 6م - 
والظرف مُلَعْى”''2. و«الْمُقَوَبون» في هذا الموضع الملائكة المُقرَبون عند الله تعالئ» 


() بكسر القاف وفتحٍ النون المشددة ثم سين بدون نقط. وقد تكسر النون مع التشديد» وهي مدينة بالشام 
تم فتحها على يد أي عبيدة بن الجراح سئة 1٠‏ للهجرة» وكانت شيئاً واحداً مع حمص . (راجع معجم 
البلدان للحموي (5/ ٠٠ ١‏ وما بعدها). 

زفة ذكر أبو حيان الأندلسي هذا الإعراب عن ابن عطية» ثم اعترض عليه بقوله : 50 
الذي هو 8 لَنعِلِيِيتَ 49 مُلْمَى؛ قولٌ لا يصحٌ؛ لأن اللام التي في 8 لَيَعِلدِيتَ 49 داخلة على الخبر, - 


أي هم 
و 


الجزء الثلاثون سسسسسسسس بحبح 815757 لس سورة المطففين: الآيات: ١92-18‏ 
أهل كل سماءء قاله ابن عباس وغيره. 


و#الأرائك » جمع أريكة: وهي الشُرْر في الحجال». و##ينظرون» معناه: إلى 
ما عندهم من النعيم» ومتجمل أن يريف بعضهم إلى بعض» وقيل - عن النبي كه : 
ينظرون إلى أعدائهم في النار كيف يُعذبو ان 


قرا جمهوق الثامن : ل ترف »> على مخاطبة محمد يله بفتح التائ, وكتسن :الا 
َه 4 نصباًٌ وقراً أبو جعفرء ابن أبي إسحاق» وطلحة» ويعقوت ' ا 
التاء وفتح الراء 6 رفع قرا قوم: و بالياء لآن تأنيث #النّضرة» لمق 
بحقيقي» والنضْرَة»: النعمة والرونق» و#الجحيقٌ»: الخمرُ الصافية» ومنه قول 
حسان: 
يَسْقونْ مَنْ وَرَد البريصَ عَلَيْهمٌ بَرَدَى يُصَفَُّ بالرّحيق السَّلْسَّلِ(" 
وإمختوم» يحتمل أن يُختم على كؤوسه التي يشرب بها تَههُما وتَتطّفاء والأطين 
أنه مختوم شرْيُه بالرائحة المسكيّة حسب ما فسّره قوله تعالى + يتامم مِسَك * . 


وااحولب» المعرير ود في افولم كعالاوي ٠‏ 2 جِتَمُمُ مِسَك » فقال ابن مسعود وعلقمة: 
معناه : خلطه وَمِرّاجه؛ وقال ابن عباس» والحسن» »؛ وسعيك بن جبير: معناه: خاتمته» 


أي تجد الرائحة عند خاتمة الشرب رائحة المسكء وقال أبو علي: المراد لذاذة المقطع 


وإذا كانت داخلة على الخبر فلا إلغاءً في الجار والمجرورء بل هو الخبرء ولا جائز أن تكون هذه اللام 
دخلت في « ليت )4 على نضلة هي معمولةٌ للخبر أَرِْصفَةٍ الخبر فيكون الجار والمجرور مُلْىَ 
لا خبراًء لأن ١‏ كاب 9 > موصوف ب بكوم » فلا يعمل ولأن «مرقوماً» الذي هو صفة ل 
« ناث > ارد أن تدخل اللام في معموله» ولا يجوز أن يتقدم معموله على الموصوف» 
فيتعين بهذا أن قوله سبحانه : ا لَنْعِلِيِيتَ4 هو خبر (إنَّ). أ.ه بتصرف, وهذا الكلام في رأي 1 بي حيان 
ينطبق ايضاً على قوله تعالئ : ١‏ إِنَّكِنَبَ الْشُمَا سين الآيات . راجع البحر المحيط (8/ ٠‏ 00 

)١(‏ ذكر ذلك المهدويء ونقله عنه القرطبي في تفسيره دون أن يذكر "كيف يُعذّبون؛. 

(0) سبق الاستشهاد بهذا البيت في أكثر من موضع في هذا التفسير» وقد قاله حسان بن ثابت في قصيدة 
كا بو 0 الاين وهو في الديوان. واللسانء والطبري» والقوطي» واليحر المحيط 

في أكثر من موضعء وَيُصَفَق: : يخلط ويُمزج» أو يُحول من إناءِ إلى آخر لِيَضْفْوه والبريص: نه 

كن وكولك بردي والقليل! السهل السائغ في حلوقهم . 


00 
5 د م 1 
اه 


الع الثاون سس سسسب 814 لس صورةالمطففين: الآيات: 794-١8‏ 
وذكاء الرائحة مع طيب المطعمء وكذلك هو قوله تعالئ : « كاب يِرَاِجُهًا كافورًا 74 , 
وقوله تعال : « رَفْجِيًا4 7" أي تجد في اللسان» وقد قال ابن مقبل: 
مِعَايعكّقُ في الحانوت باطِئها بِالْمُلْفُل الجَوْنِ والومانٍ مَخْتوم”" 
وقال متحاهد “سا طِينه الذي يُختم به مسكٌ بدل الطين الذي في الدنياء وهذا 
إنما يكون في الكؤوس» لآن خمر الآخرة ليست في دنافٍ» إنما هي ذ فى أنهازة. وقراً 
الجمهور: # ختمم 2# وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنهء اساي والضحاكء 
والنَخَعي : [خانة 1 هدك :اليد أنه يراد بها الطبع على الرحيق» وروي عنهم 
أيضاً كسر التاءٍ . 
ا تعاليل على الجنة بتوله: © وف ذلِكَ فَلِيتَنافّس الْمِتتَافْسُونَ 2# والنّنافْس في 
الشيء المُغَالاةٌ فيه وأن يتبعه كل واحد نفسهءٍ فكأ تفسييما قارياة قي وقيل: هو 
من قولك: : شيء نفيسٌ) كان نوعطم وسطنه لاعن ويستبقان إليه . 


و«المزاج» ل ا ا ا تَْنيِمٍ # - 
فقال ابن عباس» وابن مسعود رضي الله عنهم: التَسْنِيمُ أشرف تراك في النكنة: وهو 
اسم مذكر لماء عيْن في الجنة» وهي عين يشربها المقربون صرفاء ويمزج رحيق الأبرار 
بهاء قاله ابن مسعودء وابن عباس» لجس وأبو صالح» وغيرهم. وقال مجاهد 
ما معناه: إن تَسْنِيماً» مصدر من «سئّمت» إذا علوت» ومنه السنام» فكأنها عيّْن قد 
عَلْتَ على أهل الجنة فهي تنحدرء وقاله مقاتل بن سليمان» وذهب قوم إلى أن الأبرار 
والمقربين في هذه الآية بمعنى واحد يقع لكل من نعم في الجنة» وذهب الجمهور من 
المتأولين إلى أن منزلة الأبرار دون منزلة المقربين» وأن الأبرار هم أصحاب اليمين» 
وأن المقبين هم السابقون. 


. من الآية (0) من سورة (الإنسان)‎ )1١( 

(؟) من قوله تعالئ في الآية 1 من سورة (الإنسان) : <وَنَقردنَ كأسَاكنَ ِرَاجهاَبلًا4 . 

(*) الحانوت: بيت الحَمّارء وهو مكان تعاقر فيه الخمرٌ وتباع» وهو يذكر ويوّنث . وتَعْتِيقُ الخمر: حفْظها 
لمدة طويلة حتى تصبح قديمة» والفُلفل -بالطام وبالكسر في ألفاء الأولى -: حبٌّ هندي. شجره مثل 
شجر الرمان» يُجنى وهو أخضرء ثم يُشْرٌ في الظل فيسودٌ وينكمش. والبَْن: الأسود المشرب 
بالحمرة» وقيل: النبات الذي يضرب إلى السواد من شدة خضرته. ومختوم معناه: يجد من يشربها في 


فمه حدّة الفلفل وطعم الرمان. 
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و21 مقرو إِمّا على المدح» وإما أن يعمل فيه لاشَيْنيِمٍ 4 على رَأي من رآه 
مصدرا. وينتصب على الحال من #اشَْنِرٍ » أو« ِسَفُونَ4 , قاله الأخفش» وفيه بَعْدٌ 
وقوله تعالئ: اكه دروا را 

رن بساء البخثر ته ترفعث مَتَى لج خُضْر لَهُنّ تج م 


ثم ذكر تعالئ أن الذين أجرموا بالكفر - أي اكتسبوه ‏ كانوا في دنياهم يضحكون من 
المؤمنين» يسدر بهم» ويتخذونهم هزوءًا. ويروى أن هذه القصة نزلت في 
صناديد قريش وضعفة المؤمنين» وروي أنها نزلت بسبب أن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وجماعة معه من المؤمنين مرُوا بجمع من الكفار في مكة. فضحكوا 
منهم » وَاستَحَفُوا بهم عبثاً ونثقصان عقل» فنزلت الآية في ذلك . 
ول عر وجل: 

١‏ مَِآموامْيَاتْوة (© وا ملم هو نكيم ()وَإرَم لاإمؤكة 
صَآلُوتَ () وما أدْسِنُوا > 0 0 ل 0 
تر © هل ثب لاما كذ يتن 49 . 

الضمير في اميا 4 للمؤمنين» ويحتمل أن يكون للكفارء وأما الضمير في 
«يَتَامرُونَ 4 فهو للكفار لا يحتمل غير ذلك» وكذلك في قوله تعالئ: وا 
و« فَكهينَ 4 معناه: أصحاب فاكهة ومرح ونشاط وسرور باستخفافهم بالمؤمنين» 
يقال : رجل فاكةٌ كلآبنٍ وتامرٍ' "© وهكذا بأَلِفٍ هي قراءة الجمهور» ويقال : رجل فكةٌ) 
من هذا المعنى» وثرأ حيعة عن عاتب : (فَكهِينَ) بغير ألف » وهي قراءة أبِي جعفر» 
وأبي رجاءء والحسن» وعكرمة. 


)١(‏ هذا البيت لأبي ذؤيب الهذليٌ» ويُروى: (تَرَوت بماءِ لبر دم تَتصَّبَتْء على جُبَشيّات . والكلام 
عن الليحات» فهر يعني أن السحاب شرين من ماء البَخرء, وامتّى' معناها «من» في لغة هذيل» فهر 
يعني : : من لجح حُضْرٍ أخرجت الماء من البحرء وقوله: (نَ ترَقْصَتْ) معناه: .ثم ارتفعت» 0 
معنى (تَنَصّبّتْ) في الرواية الثانية» ومعنى (لَهُن نَتيج) : لهُنَّ مر سريع» يقال :تحت الزيعة إذا أسرعت 
ولها صوتٌ فمعنى البيت أن السحاب شرب من ماءٍ البحر ثم ارتفع من لبج خضر أخرجت هذا الماءً 
من البحر بوساطة ريح تمر بسرعة شديدة. 
0م( اللأبن: صاحب اللبن» والثَامِرِ صاحب الثَّمْره وكلَّ منهما يتمتع ويتنعم بحاجته. 


7 
أيهم 
د 
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وأما الضمير في «رَأُوا؛ وفي «قالوا» فقال الطبري وغيره: هو للكفار» والمعنى أنهم 
يرمون المؤمنين بالضلالء والكفار لم يُرسلوا على المؤمنين حَمَظة لهم» وقال قومٌ: بل 
المعنى بالعكس» وإنما معنى الأية: وإذا رأى المؤمنون الكفار قالوا: إنهم ضالون» 
وهو الحق فيهم. ولكن ذلك يثير الكلام بينهم» فكأن في الاية حضاً على الموادعة» أي 
إِنَّ المؤمنين لم يُرسلوا حافظين على الكفارء وهذا كله منسوخ ‏ على هذا التأويل - بآية 
الت 

ولما كانت الآية المتقدمة قد نطقت بيوم القيامة ون الويل يومئذ للمكذبين» ساغ أن 
يقول: لفَلىَ4 على حكاية ما يقال يومئذ وما يكون. وط أَلَدِينَ4 رفع على الابتدا 
وقوله تعالئ : «عَلَ الاريك ِمطْرُونَ» معناه : إلى أعدائهم في النار» قال كعب: لأهل الجنة 
كوي ينزو ة متها وقال قير بعت عنم عظيم قاف يرون سند ضار 00 

و8 هَل ثُوْبَ 4 تقرير وتوقيف لمحمد يله وأمتهى ويحتمل أذيريد: اتظروة هل 
ُوَبَ4 فالنظر واقع على لاهَل ثُيْبَ 4» والمعنى: هل ججُوزي» ويحتمل أن يكون 
المعنى : يقول بعضهم لبعض . وقراً ابن محيصن» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: 
مَتُوبَ] بإدغام اللام في الثاءٍ لتقاربهما في المخرجء وقراً الباقون: « هل ثُيْبَ 4 
لاتدعبونه يوق قرله تعالرة :طعا كان 4 حذك تقديوه : جهزاء ما كانزاء أرعدات 
ماكانوا يتعلون:. 

كمل تفسير شؤزة المطففين والحبد لزت العالميق 


ند لع ات 


.4 قال الله تعالئ في آية أخرى : « فَأَطّلم اهف سوه لحيو‎ )١( 


0 
5 0 ا 1 
اه 
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ليسي ادر اقزر الصيت عمد 
تفسير سورة ال#حقاق 


وهي مكية بلا خلاف بين المتأولين. 


قوله عر وجل : 
ل ئًََ نَقّت (و) تيبا وَحْفّت )إن الس مدت رب ولت مها ولت كلت يوأت ريا 
ود نك )ايها الن ما د أمف سيل )سوك 
عن عه موا © كتقث 3 آنل متثرنا ا ونان رت دوه طترد ) متف جما 
ل نر إنَّدَيُْ كان يد 
0 
هذه أوصاف يوم القيامة» و«انشقاق السماء» هو تفطرها لهول يوم القيامة» كما قال 
تعاليا : «وَأنتقتِ لتم م يتف ويه 274 , وقال الفراءُ» والزجاج» وغيرهما: هو 
تشققها بالغمام» وقال قومٌ: : تشّفْقها هو تفتّحها أبوابا لنزول الملائكة وصعودهم في 
هول يوم القيامة زكرا أبن عموو: [انْشَقَت]ء يقف على التاءِ كأنه يُشْمُّها شيئآً من الجرّء 
وكذلك في أخواتها : “قال أبو حاتم : وسمعثٌ رايا سيدا يلاد اسن يكت بيده 
النّاءاتِ» وهي لغة. 
ولأَذْنَتْ4 معناه: استمعت وسمعت أمره ونهيه» ومنه قول النبى كلِ: «ما أَذن الله 
لكلىء إذنه ليق يعفتن بالقران78. ومنه فول الشاعن: ْ 


)0( من الاية (17) من سورة (الحاقة). 

67 أخرجه البخاري في التوحيدء وفي فضائل القرآن» ومسلم في المسافرين» .وأبو داود في الوثرء 
والترمذي في ثواب القرآن» ل ا م ا 0 
مسنده (5/ .)40١ .786 0111١‏ ولفظه كما في البخاري عن أبي هريرة» سمع النبيّ كل يقول: 
أذ لله لشيءٍ ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به»» لا د تل ا 


ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن» . ومعتى (أَوَن): : استمع وقبل . 
بلي جما 


الدع الثلامون سس سبح 81/8 للس عور ةالانشقاق: الآيات: 1١86١‏ 
2 ون 0 2 0 
صُدٌإذا سَمعوا خَيِراً ذكرتُ بهو وَإِذا ذكرثُ بسوء عَنْدَهُمْ أذنو”") 
وقوله تعالئ: ار لانن معنن وابن جبير : معناه: وحن لها أن تسمع 
وتطيع » ويحتمل أن يريد: وحن لها أن تَشّققَ لشدة الهول وخوف الله تعالئ . 


و«مَدُ الأرض» هو إزالة جبالها حتى لا يبقى فيها عِرَجٍ ولا أنت» فذلك مَدُهاء وفي 
الحديث : «إن الله تعالئ يَمُدُ الأرض يوم القيامة مد الأديم المُكاظي»2 , 


« وَأَلقَتْ ما فا © » يريد: من الموتى» قاله الجمهور» رقا الرجاج : من الكنوز» 
وعدا مسف لأن ذلك يكون وقت خروج الدجال» وإنما تلقي يوم القيامة الموتى. 
وَلتَخَلَتْ» معناه : خَلَت عما كان فيهاء أى ل كسك متهم بشن و 


سم مع 


وقوله تعالل: # يتأيها آلْهِنسنُ» مخاطبة للجنسء و«الكادح» الجامل بغللاة وسشرعة 
واجتهاد مؤثرء ومنه قول النبي ك2 : «من سآل وله ما يُغنيه جات مسألته حدوثاً أو 
كدوحاً في وجهه يوم القيامة»”" » والمعنى: إنك عامل خيراً أو شرا وآأنث لا محالة 
في ذلك سائر إلى ربك لأن الزمن يطير بعمر الإنسان» وإنما هو في مدة عمره في سير 
حثيث إلى ربه. وهذه آية وعظ وتذكيرء أي: فكن على حذر من هذه الحال» واعمل 
عملاً صالحاً تجده. وقرأً طلحة بإدغام كاف 9« إِتَلَكَ» في كاف كايح 4. ومن هذه 
اللفظة قول الشاعر: 


)١(‏ هذا البيت قاله قَمْنَب بن أمّ صاحب» وهو في اللسان» والطبري» والقرطبي» والبحر المحيط» وفتح 

القدير ومجاز القرأن» والسّمطء وقبله يقول قعنب: 
إن يَسْمَعُوا ريتّة طاروا بها قرحا 'مثي وَمَاعَلِمِوامِنُ صالح دَفنوا 

. وهو شاهد على أنَّ (أذن) بمعنى : استمع‎ ١ 

0( أخرجه الحاكم بسند جيّد عن جابر عن النبي كك قال : ١َمَدُ‏ الأرض يوم القيامة مد الأديم» لم يكوه 
لابن أدم منها إلا موضع قدميه». والأديم: الجلدء والعكاظي : نسبة إلى عكاظ » والمراد: مما حمل 
إلى عكاظ فبيع بها. 

[فرفق أخرجه أبو داود والنسائي : في الركلة» ال وا 0 ه1)ء والشكيار ح اجلر 
ا وأهون المسالة سال ذي الرحم تسأله في حاجة. ا اام عور 
غنى» وابدأ بمن تعول». قال ابن الأثير: الكدوحٌ الخدوش» وكلٌ آثر من خَدْشٍ أو عَضُ فهو كذح. 


اله الثلظون سس سي (8114 لل سور ةالانشقاق: الآيات: ١6١‏ 
وََاالإشان إلا ذو افرار طوال الدَّمْرٍ يَكْدَحّ في سَفَال') 

وقال قتادة: من استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله تعالى فليفعل» وقوله تعالى: 
[فملاقيه] معناه: فملاق عذابه أو تنعيمه . 

واختلف النحاة في العامل في [إذا] فقال بعض النحاة: العامل [انْشَّقَتْ]ء وأبى ذلك 
كثير من أثمتهم» لأن [إذا] مضافة إلى [انْشَقَتْ]ء ومَنْ يُجيز ذلك تضعف عنده الإضافة 
ولوق انع الا : 

وقال آخرون منهم : العامل 8« فَمَلّقِيوِ4» وقال بعض حُدّاقهم : العامل فعلٌ مضمر . 
وكذلك اختلفوا في جواب [إذَا] - فقال كثير من النحاة : هو محذوف لعلم السامع به 
وقال أبو العباس المبرد» والأخفش: هو في قوله تعالئ : « يكَيها الْإِنسَنٌ إِنّكَ كيح إل 
يك كَدَحَا فمَلّقِيو4, أي : إذا انشقت السماءً فأنت ملاقي الله تعالئ. وقيل : التقدير: فيا 
يها الإنسان» وجواب [إذا] في الفاءٍ المقدرة. وقال الفراء عن بعض النحاة: هو 
[أَذْنَتْ] على تقدير زيادة الواو”. فأما الضمير فى [فَحُلاقِيهِ] فقال جمهور المتأولين: 
هو عائد على الربٌ تعالئ» فالفاء على هذا عاطفة [مُلاق] على [كادح]» وقال بعض 
الناس: هو عائد على الكدح فالفاءٌ ‏ على هذا هي عاطفةٌ جملة الكلام على التي 
قبلهاء والتقدير: فأنت ملاقيه”؟2» والمعنى: ملاق جزاءًه خيراً كان أو شرًا. 

ثم قسّم تعالئ الناس إلى المؤمن والكافر» فالمؤمنون يُعطون كتّبهم بأيمانهم؛ ومن 
ينفذ عليه الوعيد من عصاتهم فإنه يُعطى كتابه عند خروجه من النارء وقد جوَّز قوم أن 
ُعطاه أولاً قبل دخول النارء وهذه الآية تردٌ على هذا القول. و#الحساب الْيَسيده هو 
العرض» وأمًا من نوقش الحساب فإنه يهلك ويعذب» كذلك قال رسول الله يك لعائشة 


)١(‏ الاغترار: الغفلة» والكَدْحٌ: السغي والمشقّة» والسفال: مصدر سف وهو نقيض العُلوٌ والرفعة» يفول 
إن الإنسان يعيش دائماً في غفلة» ويتعب نفسه في حقير الأمور التي لا تنفعه أو تنهض به. 
(؟) نقل أبو حيان كلام ابن عطية هذاء ثم علق عليه بقوله: «وهذا القول نحن نختاره؛ وقد استدللنا على . 
صحته فيما كتبناء والتقدير: وقت انشقاق السماء وقت مذ الأرض». 
(*) قال القرطبي تعليقاً على هذا الكلام: «وهذا غلط» لأن العرب لا تقحم الواو إلا مع «حَنَّى ‏ إذا' كقوله 
تعالئ: طاحتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها». ومع «لَمّاء كقوله تعالئ: طفلما أسلما وتله للجبين 
وناديناه» معناه: نادَيْناة» الواو لا تقحم مع غير هذين». 
هع أيضاً نقل أبو حيان الأندلسي هذا الكلام عن بن عطية في البحر المحيط» وعقب بقوله: «ولا يتعيّن 
ما قاله» بل يصحٌ أن يكون معطوفاً على (كادح) عطف المفردات؟. 
ابيب جما 


الع التلادطون سس سحب 9لا©8 لس سس صورةالانشقاق: الآيات: ١81‏ 


رضي الله عنهاء وذلك أن رسول الله يكةِ قال: «من حوسب عُذَّبٍ»» فقالت عائشة 


2 20-10 


رضي الله عنها : ألم يقل الله تعالئ : « هََوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا يسِيرَا» الآية ؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: «إنما ذلك العرض» وآَمًا من نوقش الحساب فإنه يهلك)”27» وفي الحديث 
من طريق ابن عمر رضي الله عنهء قال: «يُدني الله تعالئ العبد حتى يضع عليه كنفه؛ 
فيقول: ألم أفعل بك كذا وكذا ؟ - يُعَدُ عليه نعمه » ثم يقول له: فلم فعلت كذا 
وكذا؟ ‏ لمعاصيه ‏ فيقف العبد خزياناًء فيقول الله تعالئ : سترتها عليك في الدنيا وأنا 
أغفرها لك اليوم»”"2. وقالت عائشة رضي الله عنها: سمعتٌُ رسول الله كَل يقول: 
«اللهم حاسبني عنانا وغ الال قلت ديا رسؤل اوناع قال أن يعجاور خن 
السيآت»””": وروى ابن عمر أن النبي يل قال: «من حاسب نفسه في الدنيا هوّن الله 
حسابه يوم القيامة»”*. وقوله تعالئ: 8 إل آَمَلِوِء 4 أي الذين أَعدّ الله تعالئ له في 
الجنة» إِمّا من نساءٍ الدنيا وإما من الحور العين وإما من الجميع . 


)١(‏ أخرجه أحمدء وعبد بن حميدء والبخاري؛ ومسلم؛ والترمذيء وابن المنذر» وابن مردويهء عن 
عائشة رضي الله عنها. 

إفهة أخرجه البخاري في الأدب وفي تفسير سورة هود وفي التوحيدء وأخرجه مسلم في التوبة» وابن ماجه 
في المقدمة» ولفظه كما في البخاري» عن صفوان بن محرزء قال: بينا ابن عمر يطوف إذ عرض رجل 
فقال: يا أبا عبد الرحمن؛ أو قال : يابن عمر هل سمعت النبي يكل في النجوى ؟ قال : سمعث النبي عَلِ 
يقول: يُدْنى المؤمن من ربه ‏ وقال هشام: يدنو المؤمن دح يظع عليه كه امكرزة با ونه يعرف 
ذنب كذا ؟ يقول: أعرفٌ رب يفول أعزفه هرقن ايقوك: سَمَرْتهًا في الدنيا وأغفرها لك اليوم» ثم 
تطوى صحيفة حسناته» وأما الاخرون» أو الكفار» فَيُنادَى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا 
على ربهم . 

() أخرجه أحمدء وابن جرير» والحاكم وصححه؛ وابن مردويه؛ عن عائشة رضي الله عنهاء ولفظه كما 
ذكره السيوطي في الدر المنثور: «سمعثٌ رسول الله يلكْ يقول في بعض صلاته : اللهم حاسبني حساباً 
يسيراً فلما انصرف قلت: يا رسول الله ما الحساب اليسير ؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه» إنه 
من نوقش الحساب هلك». 

00( لم أقف عليه؛ والذي رواه الترمذي في هذا المعنى قوله لغ : فائيوا النك من أن تحاجيراء, 

هذا وقد أورد الطبري سؤالاً في موضوع الحساب فقال: «إن قال قائل : كيف قيل : 8 مَسَوْفَ يحَاسَبُ » 

والمحاسبة لا تكون إلا بين اثنين» والله القائم بأعمالهم» ولا أحد له قبل ريه طَلِبَة فيحاسبه ؟ قيل : إن 
ذلك تقرير من الله للعبد بذنوبه» وإقرار من العبد بها وبما أحصاه كتاب عملهء فذلك المحاسبة على 
ما وصفناء ولذلك قيل: يحاسب». 


ا 
أ بك جهم[: 
كلانه 
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والكافر يُؤتى كتابه من ورائه لأن يديه مغلولتان» وروي أن يده تدخل من صدره 
حتى تخرج من وراءٍ ظهره فيأخذ كتابه بها. 

ويقال إن عانين الايتين تزلنا فى أبن سلمة بن عيذ الأسيد”؟؟ واي أحيه:الأسؤد؛ 
وكان أبر'سلة من أفضل المسلمين وأخوه من عُتاة الكافرين. و يد وأ ورا 4 معناه : 


3 


يصيح منتحباً: والورأة وإكاناء وتسد هذا مهما معان عدا كدر ار اناك أيئْ 
احضرني» الور ا سم جامعٌ للمكاره كالويل. 
وقراً بن كثير» ونافع» وابن ن عامرء والكسائي؛ وعمر بن عبد العزيزء والجحدري؛ 
وأبو الشعثاءء والأعرج : آوَيْصَلَى] بشد اللام وضم الياءِ على المبالغة. دقرا نافع 
أيضاًء وعاصم ‏ في رواية أباك - بضم الياء وتخفيف اللام؛ وهي قراءة أي الأشهة 
وعيسى» وهارون عن أبي و ا عاصم. وأبو عمروء وحمزة» وأَبو جعفر» 
وقتادة وعيسى». وطلحة» والأعمش بفتح الياء على بناء الفعل للفاعل؛, وفي مصحف 
ابن مسعود: «وَسَيَصْلَى». وقوله تعالئ: ف أَمَلِيِ 4 يريد في الدنياء أي تملّكه ذلك 
لا يدري إلا السرور بأهله دون معرفة الله تعالئ» والمؤمن إن سُر بأهله لا حرج عليه. 
وقوله تعالئ: 8إِنَّمُ ظنَّ أن أن يور » معناه: أن لن يرجع إلى الله تعالى مبعوثاً 
محشوراً قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم أعلم ما معنى [يحور] حتى سمعتٌ 
أعرابية تقول بي لها: حوري» أي ارجعي . والظن هنا على بابه» و[ أَنْ] وما بعدها 
هيد مفعولي لَظَنّ]ء وهي «أَنْ» المخففة من الثقيلة. 7 االضود” الرجوع على 
الأدراج» ومنه: «اللهم إني أعوذ بك من الحَؤْر بعد الكَوْر»” . 


)1١(‏ هو عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزومء أب و سلمة) أخو النبي كله من 
الرضاعة ؛ وابن عمته برّة بنت عبد المطّلب» كان من السابقين» شهد بدرأً. ومات في حياة النبي كَل 
500 فتزوج النبي ل بعده زوجته أم سّلّمة . (تقريب التهذيب) . 

زفق هذا جزء من حديث نبويٌ شريف معناه: أغرذ بك من" النغضان بعف الريادة: والحديث رواه مسلم في 
الحج» والترمذي وابن ماجه في الدعاءء والنسائي في الاستعاذة» والدارمي في الاستنذان» وأحمد في 
مسنده (6/ الى 478 ولفظه كما في مسند أحمد: عن عد انه ين سرس فال : كان رسول الله يكل إذا 
سافر قال: «اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل» » اللهم اصحبنا في سفرناء واخلفنا في 
أملناء اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنقلب» ومن الحَوْر بعد الكَوْر» ودعوة المظلوم. 
وسوء المنظر ني الأهل والمال»؛ وسثل عاصم ‏ الراوي عن عبد الله عن الحَوْر بعد الكور؛ قال: حار 


بعد ما كان. 
0 
بدك هذ[ 
كلانه 
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ثم رد الله تعالئ على ظن هذا الكافر بقوله سبحانه : : «بق4» أي : : يحور ويرجع» ثم 
أعلمهم أَنَّ الله تعالئ لم يزل بصيرا بهم» لا تخفى عليه أفعال أحد منهم» وفي هذا وعيد. 
قوله عرَّ وجل : 

< تلا أقَيمُ بألشَّمَقِ © و1 ل وما وَسَقّ 9 وَالصَمَرِ إِذا سق )لمكن طبقا طَبقًاعن طَبْقٍ 09 هما 
ل لاد ا ترا ل ارو ا تر 
يما شرت © يرهم يعدا أ 03 إلا ءامن أوَحِنُوالصَحَاتٍ مم أَجر حيرمو 0-0 

[لآ] زائدة» والتقدير: فأقسم. وقيل : [لآ] رد على أقوال الكفارء وابتداً القول: 
أُفْسِدُء وقَسَم الله تعالئ بمخلوقاته هو على جهة التشريف لها وتعريضها للعبرة» إذ 
القسم بها منبه منها. والشّفَقَ» الحمرة التي تعقب غيبوبة الشمس مع البياض التابع لها 
في الأغلب» وقيل: الشفق هنا النهار كله» قاله مجاهد. وهو قول ضعيفء وقال أبو 
هريرة وعمر بن عبد العزيز: الشفقٌ البياضٌ الذي يتلو الحُمرة. 

ولا وس » ا جَْمَع وضع ومنه الوسق» أي الأصوع المجموعة» والليل يَسِق 
الحيوان جملة؛ أيْ يجمعها في نفسه ويضمهاء وكذلك جميع المخلوقات التي في 
الأرض والهواءٍ من البحار والجبال والرياح وغير ذلك . 

و«انّساق القمر» كماله وتمامه بدراًء فالمعنى: امتلاً من النور. 

وقراً نافع , وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم؛ وعمرء وابن عباس بخلاف عنهما - 
وأبو جعفرء والحسنء والأعمشء وقتادة» وابن جبير «لَرَكَينَ 4 بضم الباءء على 
مخاطبة الناس» والمعنى : لتركبن الشدائد» الموت والبعث والحساب ا مدان 
أو تكون الأحوال من النطفة إلى الهرم؛ كما تقول: طبقة بعد طبقة؛ ولا عَنْ» تجيءٌ 
بمعنى «بَعْد)» كما تقول: «ورث المجد كابراً عن كابر»» وقيل : المعنى : لتركين هذه 
الأحوال أَمّة بعد أكة: ومنه قول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في النبي كَة: 

وَأَيك لكننا قنية أد تسعالا: ٠ع‏ رقبياءت محورك ابيرق 

تقل مِنْ صَالبٍ إاكى وسيم .إذاا ممص عحاتدة دا 07 
)١(‏ البيت الثاني في اللسان» واستشهد بالبيتين أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط» والصّالب: الصُّلْب 

وهو الظَهْر» وهو قليل الاستعمال في اللغة» والرّحم: موضع تكوين الجنين وَوِعاؤْهُ في البطن. ومعنى- 


أ | 0 [: 
0 غزاه لوالو 
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أي قَرْنْ من الناس ؛ لأنه طبق الأرض» قال الأقرِعٌ بن حابس : 

خ 1000000001018 

أيْ حال إلى حال» وقيل: لبس + 16 الكو بيت الأولن» 1 0007 
الخطاب رضي الله عنه : ليُرَكبُ] على أنهم غيب وقال 00 العغتى: لتركيرة 
سَئْنَ من قبلكم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

كما في الحديث: شسِبْراً يشِبْر وذراعاً بذراع»”''؛ فهو طبق عن طبق» ويلتئم هذا 
المعنى مع هذه القراءة التي ذكرنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ويَخسشن مع 
القراةة الأرلية وفنا ابن كثير»ء وحمزة» والكسائي» وعمرو بن مسعود وان 
قاطل» ا ومهاعد والأشرة وطاحةه زان وم ومعروف, والشَّعبِي؛ وأبو الغا 
وابن وثاب» وعيسى: [لَتَركبَنَ] بفتح الباءء على معنى: أَنتَ يا محمد. فقيل: 
المعنى: حالا بعد حال من معالجة الكفارء وقال ابن عباس: سماءً بعد سماء فى 
الإسراءء وقيل: هي عِدَة بالنصرء أي لتركبّنٌ أَمْر العرب قبيلاً بعد قبيل9©) ل 
كناكان ورجد يعد ذلك وقال ابن مسعود: المعنى: لتركينَ السماء : في أهوال يوم 
القيامة خالا ومن جال: تكون كالمهل وكالدهان وتنفطر وتتشقق» فالسماء هي الفاعلة» 


(إذا مَضَى عالَمٌ بدا طَبَقُ): إذا مضى قرنُ ظهر قرنٌ آخرء وإنما قيل للقَرْن طبَقٌ لأنهم طَبَقٌ للأرض ثم 
ينقرضون ويأني طبقٌ للأرض 7 ا 

000( الأقرع بن حابس هو أحد حُكَام العرب في الجاهلية؛ زع :لخلنث الدع اشطرة) كوت سروه اذ 
مر بي خيرهُ وشرٌه» يقال ذلك تشبيهاً بحلب أخلاف الناقة كلها ما كان منها ممتلئاً وما كان غير ممتلىء؛ 
والتاقة لها خلفان قادمان (أماميّان) وخلفان خلفهماء فكأنه حلب القادميْن وهما الخيرء والاخرين 
وهما الشّرء وكلّ خلفين شط أي نصف. ومعنى (ساقني طبق منه إلى طبق): ساقني حال من الزمان 
إلى حال آخر» وهذا كناية عن الخبرة المتنوعة. وهذا هو موضع الاستشهاد هنا. 1 

زفق هذا جزءٌ من حديث أخرجه البخاري في الأنبياء وفي الاعتصامء ومسلم في العلمء وابن ماجه في 
الفتن» (الحيد فر تراضع كتترة م اتن والعديى تند كما اعرعه سيق عن أي سعيد الخدوي 
وعن عطاء بن يسار: قال رسول الله ك: التّبعْنَ سَْنَ الذين من قَبْلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع» حتى 
لو دخلوا حر ضَبٌ لاتبعتموهم» قلنا : يا رسول الله» آليهود والتصارى ؟ قال: فمن ؟)2. 

قرف في بعض النسخ : #وعمرء وابن مسعود». 0 

(5) القبيل: الجيلٌ والجماعة من الناس» من قوم شّى أو من أب واحد. 


7 
أيهم 
د 
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وقراً ابن عباس أيضاء وعمر رضي الله عنهم: [ليَركبَنَ] على ذكر الغائب» فَإِمًا أن يراد 
محمد يك على المعانى المتقدمة» وقاله ابن عباس يعني نبيكم بك إِمَامَا قال بعض 
الناس فى كتاب النقاش من أن المراد القمر لأنه يتغير أحوالاً وأسراراً واستهلالاً . 

ثم وقف تعال نبئّه بلك - والمراد أولئك الكفار - بقوله 0-5 ا 1 
ومين 2# أي : ما حجّتهم مع هذه البراهين الساطعة ؟ وقرأ الجمهور: #يكذبون» 
بضم الياء وشد الذال» وقرأ الضحاك بفتح الياءء وتخفيف الذال وإسكان الكاف. 
و# بوعورت # معئاه : يجمعون من الأعمال والتكذيب والكفر» كأنهم يحملونها في 
أوعية» تقول: وعيث العلمّ وأوعيث المتاع» وجعل تعالئ البشارة في العذاب لمّا صرح 
به» وإذا جاءت مُطلقة فإنما هي في الخير. 

ثم استثنى تعالئ من كفار قريش القوم الذين كانوا سبق لهم الإيمان في قضائه. 
ول مَمَيُونِ # معناه: مقطوعء من قولهم : حبل مَنينٌ؛ أي مقطوع ومنه قول الحارث بن 
كارم هاماى 
حلزة اليشكري : 
.كه 7 ا - ِ. 0 357 و 
فقرَى خلفهًا من الرّجع وَالوَق 0 1 

كمل ته بفسير سورة الانشقاق والحمد لله رب العالمين 


تن نير قفن 


)01 هذا البيت من معلقة الحارث بن حثَرة؛ والضمير في احَلْمَها يعود على الناقة التي كان الشاعر يصفها 
في الأبيات السابقة ويقول: إِنّها انست صوتاً وأفزعها القئاص حين دنا الإمساءء والرّجع: رجع 
قوائمهاء والوقع : وقع خفافهاء والمنين: : الغبار الدقيق» وكل ضعيف فهو منين» والأهباء : جمع هباءئ» 
وهو الغبار الذي ينتشر كأنه دخان» وتراه إذا دخلت الشمس من نافذة أو كرّة كأنه غبارٌ يتناثر من السماءء 
ويروى البيت: الإعباء ‏ بكسر الهمزة ‏ ومعناها: إثارة الناقة للهباء. يقول: لقد ذعرت وفرت» وجعلت 
تعدو بسرعة مثيرة خلفها الغبار الرقيق المتفرق . 

(؟) بمعنى أن الله تعالئ لا يمن عليهم الأجر الذي يعطيه لهم. 


7 
أيهم 
د 
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ايب حي اد رأهر5ل ال د 
تفسير شورة البروج 


وهي مكيّة بإجماع من المتأولين» لا خلاف في ذلك . 


قوله عزَّ وجلّ : 
«وَلتمة ذَاتٍ الروج 7 يور الود )ساد وهو يل أمحَبُ المندود (ي) ألَرِ دَاتِ 
شوق 0 كل د 17 ونا ميتي إل أ مناه 
لْعَي زٍأَلْهِيِدِ () الى لم ملك لسوت وأ لارض وأللهُ لعل ضر كيك 419 . 
اختلف الناس في «البروج» ‏ فقال الضحاك وقتادة: هي القصورء ومنه قول 
الأخطل : 


0 : ل م )201 
تتام ف تو شفة بانٍ بحص وَاجِرٌ وأخججار 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: البروج : النجومٌ لأنها تتبه رج بنورهاء والتّبرج : 
التُظاهر والتّبديء وقال الجمهور وابن عباس أيضاً: للروع عي لخدن التي عرفتها 
العرب» وهي اثنا عشر عَلَى ما قسّمته وهي التي تقطعها الشمس في سنة والقمر في 
ثمانية وعشرين يوماء وقال قتادة: معناه: ذاثٌ الرمل والماءء يريد أنها مبنية فى 
دعاك وهدا دز ل تتم ْ 

و#اليوم الموعود» هو يوم القيامة باتفاق؛ قاله النبي يكل2"1؛ ومعناه: الموعود به. 


)0( يصف الأخطل الناقة في هذا البيت؛ يحهيا ن نخاتها بالتسر لكر المريق* وهذا التصوير تكرر 
كثيراً في كلام العرب . وشيّد البناء» رَفعه وعَلا أو طلآه بالشيد» وهو كل ما طلي به البناء. والجصٌ 
والاجِرٌ والحجارة: من مواد البناء؛ ويروى : ال بجصٌ» بدلاً من «بان بجصٌ». 

زفق أخرج عبد بن حميد» والترمذي» وابن أ الدنيا في الأصول» وابن جرير» وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه. والبيهقي في سننه عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله يِه : «اليوم الموعود يوم 
القيامة. واليوم المشهود د يوم عَرَفَةَ والشاهدٌ يوم الجمعة» وما طلعت الشمس ولا غوبت على :يوم 
أفضل منه»؛ فيه ساعة لأيرافقها عند موعن يدض الله شير إل استجاب الله لهء ولا يستعيذ بشيءٍ إلا- 


7 
أبإكة جم[ 
د 


الجزء الثلاثون كلاه لجس سس عورةالبروج: الآيات: 14-1 


وقوله تعالئ: #وَمَتْمُور» معناه: عليه؛ أويى أو فيه» وهذا يترتب بحسب الخلاف 
في تعيين المراد ب #شاهد ومشهود»» فقد اختلف الناس في المشار إليه بهما ‏ فقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: الشاهدٌ: الله تعالئ» والمشهود: يومٌ القيامة» وقال ابن 
عباس أ أيضاً» والحسن بن علي» وعكرمة: الشاهدٌ: محمد كَل والمشهود: يو 
القيامة» قال الله تعالئ : 8 إِنَّا أَرْسَلَنَكَ سَلِهِرًا4”" » وقال تعالئ في يوم القيامة: #ذلك 
يوم مشهود»”" : ؤقال مجاه وفكرمة أهنا: الشاهد: أدم عليه السلام وجميع ذريته 
والمشهود: يوم القيامة. و«شاهد)» اسم جنس على هذاء وقال بعض من بسط قول 
مناه وسكرية الاكذاهد ة تراه به برخل ره أو كمه من السم)؛ ا 
المسكين ابن آدم» و«المشهود» يوم القيامة» وقال الحسن بن أبي الحسن وابن 
أيضاً: الشاهد: يوم عرفة ويوم الجمعة» والمشهود: يوم القيامة» وقال 3 7 
عباس» وأبو هريرة» والحسنء وابن المسيب وقتادة: «شاهد» يوم الجمعة» و«مشهودا 
يوم عرفة» وقال ابن عمر: «شاهد» يوم الجمعة» و«مشهود» يوم النحر» وقال جابر: 
ااشاهد» يوم القيامة» و«مشهود» الناس» وقال محمد بن كعب: الشاهد: أنت يا بن 
أدمء والمشهود: الله تعالئ» وقال ابن جبير بالعكس» وتلا : « وق به سَهِيدً2741. وقال 
بو مالك: الشاهد: عيسى عليه السلام» والمشهود: أمنهء قال الله تعالئ: # وَكُنتُ 
لتم صَبِيدً 74 وقال ابن المسيب: «شاهد»: يوم التروية» و«مشهود»: يوم عرفة» 
وقال بعض الناس في كتاب النقاش: الشاهد يوم الاثنين» والمشهود يوم الجمعة» 
وذكره الثعلبي. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الشاهد: يوم عرفة» 
والمشهود: يوم النحرء وعنه أيضاً: «شاهد»: يوم القيامة» و«مشهود»: يوم عرفة» 


2 أعاذه الله مند»ء قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عُبَيدَةُ اؤبذي؛ ومُوسى بن 
عَبَيْدة يضعف في الحديث» ضعْفه يحيى بن سعيد وغيره من قبل حفظهء وقال ابن كثير: «روى هذا 
الحديثٌ ابن خزيمة من طرق عن موسى بن عُيَيْدَةَ ابذي: وهو ضعيف, وقد رُوي موقوفاً على أبي 
هريرة» وهو أشبه» . كذلك قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» عن موسى بن عبد : إنه ضعيف . 

000( من الآية (40) من سورة الأحزاب؛ وتكررت في الآية (4) من سورة (الفتح).. 

(؟) من الآبة )1١(‏ من سورة (هود). 

(*) من الآية (619: وتكررت في الآآية )١73(‏ من سورة (النساء)» كذلك تكررت في الآية (1) من سورة 


(الفتح). 


(5) من الاية )١17(‏ من سورة (المائدة). 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الثلاطون سس سبحم الالاة للب عمورةالبروج: الآيات: 4-١‏ 
وقال أبو هريرة : عن النبي 35: («شاهد) : يوم الجمعة» وامشهود): يوم عرفة» 00 
وأو كن الس وقال إبراهيم يم التَجَعي : الشاهد: يوم الأميم:» والبسيوة 
عرفة. 
قال القافي أ حون اله 
ووصف هذه الأيام بشاهدٍ لأنها تشهد لحاضريها بالأعمال» والمشهود فيما مضى 
من الأقوال بمعنى المشامّد ‏ بفتح الهاءٍ » وقال الترمذي الشاهد: الملائكة الحفظة» 
عليه الصلاة والسلام» والمشهود عليهم أمّته» ونحو قوله تعالئ: «وقتابة عل كل 
سَبِيدَا 2'"4: أي شاهداًء وقيل: الشاهد الأنبياء عليهم السلام» والمشهود عليهم 
تنه 3 وقال لسن بن التشيل. الشاهدٌ أكَة 0 ا 3 
الشاهد الجوارح التي 9 يوم القيامة فتشهد 0 06 500 5 
أضعنا نينا وقال بعض العلماء : الشاهد الملائكة المتعاقبون في الأمة» والمشهؤة تان 
الفجرء وتفسيره ٠‏ « إن فَرْانَ ألْفَجْرِ ك رت مشهووًا 20# , وقال بعض العلماء: الشاهد 
النجم» والمشهود عليه الليل والنهار, أي : يشهد النجم بإقبال هذا وإدبار هذاء ومنه 
قول النبى يَكليهِ: ١ح‏ حَتَّى يطلع الشاهد»” ل ا 0 
هو الله تعالئ والملائكة ودر العلم, والمشهود به الوحدائة وأنْ 0 عند الله 
الإسلام» وقيل : الشاهد مخلوقات الله تعالئ» والمشهود به وحدانيته» وأنشد الثعلبى 
فى هذا المعنى قول الشاعر : 
وكين كج عسوو الم يون" ١‏ تكذل للضي أله واي 


)0( من الآية )4١(‏ من سورة (النساء). 

زفة من الآية (1/4) من سورة (الإسراء). 

اليد أخرجه مسلم في المسافرين ؛ والنسائي في المواقيت» ففي صحيح مسلم عن أبِي بصرة الغفاريٌ» قال: 
صلّى بنا رسول الله كل بالمُخَمَصِ - موضع معروف لهم فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان 
قبلكم فضيّعرها فمن حافظ عليها كان له أجره مَرتِينَ»ء ولا صلاة بعدها حتى يطلّع الشاهدٌ «والشاهد 
النجم؟ . هذا والأجران أحدهما لامتثال أمر الله تعالئ؛ والثاني للمحافظة عليها. 

(4) الآية : العلامة» جعل الأشياءً كلها علامات دالَّةِ على وحدانية الله سبحانه وتعالئ. 


ا ع4 م [: 
5 غراس [بؤالد” 


|الجذء الثلامون شح 8/لا8 لل سسب سورةالبروج: الآيات: 42١‏ 


ولقيلَ] معناه : فعل الله تعالئ بهم ذلك لأنهم أهل له فهو على جهة الدعاء بحسب 
البشرء لا أن الله تعالن يدعو على أحدء وقيل عن أبن عباس -: معناه: لعن وهذا 
تفسير بالمعنى» وقيل اجر از يان الثار تيع ٠»‏ قاله الربيع بن أنس» وسيأتي بيانه. 

واختلف الناس في أمتعات الأخدود- فقيل: هم قوم كانوا غلى دين» وكان لهم 
ملك. فزنى بأخته: ثم حَمَلَهِ بعض الناس” 2 أن يسن في الناس نكاح الأخوات 
والبنات» فَحَمَّل الناسَ على ذلك فأطاعه كثير وعصته فرقٌ» فَحَدّ لهم أخاديد - وهي 
حفائر طويلة كالخنادق - وأضرم لهم ناراً وطرحهم فيهاء ٍ ثم استمرت المجوسية في 

مطيعيه؛ وقال علي بن | بي طالب رضي الله عنه :ماعب الأخدرد مالنامن حي 14 

بمزارع” '' من اليمن» اقتتل هو والكفار مع المؤمنين» ثم غلب في آخر الأمر فحرّقهم 
ا ذ أيذا قولف ومنهم كانت المرأة ذات الطفل التي تلّكآأت فقال لها الطفل: 
امضي في النار فإإنك على الحق . وحكى النقاش عن علي رضي الله عنه أن نبي أصحاب 
الأخدود كان عقا زان السكد رن أصكاك الأخدودء وقيل: صاحب الأخدود 0 
نْوَاس في قصة عبد الله بن الثّامر التي وقعت في السّيرء وكثل :كان ضاعت لخاود فل 

بني إسرائيل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ورأيت في بعض الكتب أن صاحب الأخدود هو محوّق» وأنه الذي حرق من بني 
تميم المائة» ويُعترض هذا القول بقوله تعالئ: 8 وَهْمْ عل ما يعون امون شود 4 
فينفصل عن هذا الاعتراض بأن هذا الكلام منقطع من تف اماك الأخد وف ران 
المراد بقوله تعالئ: #همٌ» قريش الذين كانوا يفتنون الناس المؤمنين والمؤمنات. 

واختلف الناسُ في جواب القّسم ‏ فقال بعض النحاة: هو محذوف لِعِلْمٍ السامع به؛ 
وقال آخرون: هو قوله تعالئ: #قتِلَ4» والتقدير: لَقَتَِّه وقال قتادة: هو في قوله 
تعالئ : 8 إن بض رَيْكَ لد 4: وقال آخرون: هو في قوله تعالئ: ظإتٌ أل وأ 
مْؤنينَ» . 

وقوله تعالم: #الكَارٍ © بدل من ©االْقْيَدُووِ 4. وهو بدل اشتمال» وهذه قراءة 


زلف في بعض بعض النسخ: «ثم حمله بعض نسائه»» وفي بعضها: : «فزنى بأبنته؟ . 
زم في بعاض التُسخ : بمدارج . ولعله يريد أرضاً متدرجة. 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الثلاثون 7 د الاة لل سل صورة البروج: الآيات: ١5-1٠١‏ 
الجمهور « ألدَارٍ4 بخفض الراءء وقراً قوم : [النَارُ] الع سر اران 
و[الؤقود] - بالضّم - مصدر من : وقدت النار إذا اضطرمت» و#الوقُوة» - بفتح الواو 
ما توقد به» وقر أالجمهور بفتح الواو» وقراً الحسن» وأبو رجاءء وأو حيو بضمها. 

وكان من قصة هؤلاءٍ أن الكفار قَعَدُواء وضم المؤمنون فعرض عليهم الدخول في 
الكفرء ذ لقن أبن ذص :فى أحازة النار فاحترق» فروي أنه اعترق عشوون آلف قال 
الربيع بن أن وابن إسحاق» وان الكالةة يجفا ثالة عا الموسية :يدا 
فقبضت أرواحهم: أو فكو هذا حرجت الدار .وآحرقت الكافريق الذيخ كانوا:علن 
حافتي الأخدود. وعلى هذا يجيء «قتلَ» خبراً لادعاءء وقال. قتادة: 8 إذْ هر عَلببا 
شود يعني المؤمنين . 

و# نَقَّمُوًا» معناه: اعتدوا وتعدواء وكرا عتديون الناين : « نَفَمَوَا» بفتح القاف» 
قرا اوحار نوا بن آبي عبلة : [نقمُوا] بكسر الفاء . 


قوله عر وجل : 
« اث ان نوا الؤمون وأمؤمت م لد ووأ معدب هم َم عَدَابُ أخرقٍ () اد أن 


كس َلك ا 


وأ عر للحت 4 ٍ عا مر دَكَ رلك 9 إِنَبطسٌ مَيْكَ ميد () 
نّم مْوَي نيد 09 مغر الوذ الوذوة 09 905 ف ار ليذ )مال يارد 409 . 

9تتنرا» ا الوا وفتنث الذهب والفضة في النار: أحر كينا والْفتِينٌ: 
حجارة الحوّة السودُ لأن الشمس كأنها أحرقتها. ومَنْ قال إن هذه الآيات الأواخر فى 
تريكن بجع الفتدة الامعيدان والتمديت: ويُقَوّي هذا التأويلَ بْض التقوية قوله تعالئ : 
« ثم لد بثونوا» ؛ لن هذا اللفظ في قريش أَحكم منه في أولئك الذين قد حُلم أنهم ماتوا 
على كفرهم. وأمّا قريش فكان فيهم وقت نزول الآية من تاب بعد ذلك وأمن 
بمحمد عَلِلِة. واجَهِنمُ والحريقٌ» طبقتان من النارء ومن قال إن النار خرجت فأحرقت 
الكفارٌ القعود جعل الحريق في الدنيا. و«البطش» الأَحدُ بقوة وسرعة» و بيرك بيد * 
قال الضحاك, وابن زيد: معئاه : [يندىء] الخلن بالإنشاء ءِ وايُعيدُ] بالحشر» وقال ابن 
عباس ما معناه: إن ذلك عام في جميع الأشياء؛ فهي عبارة عن أنه يفعل كل شيء؛ 
أي : يُبْدىء كل ما يبدأ ويُعيدٌ كل ما يُعادٌء وهذان قسمان يستوفيان جميع الأشياء 
وقال الطبري : معناه: يبدىء العذاب ويعيده على الكفار. 


7 
أ بهم 
د 


الح الثلهون سسسب 8/88 ملسب صورةالبروج: الآيات: 57117 


و# الْعَثور الْوَدُودُ # صفتا فعل» اراي َو على عناقه والثانية لُطف بهم وإحسان 
إليهم . 70 تغرينا للدركن وصهها على أنه أعظم 
المخلوقات. وقراً حمزة» والكسائي» والمفضل عن عاصم» والحسنء وابن وثاب. 
والأعمش» وعمرو بن عبيد [المجيد] بخفض الدال صفةً للعرش. وهذا على أن المجد 
والتمكد قد يضف به كتير من الموجودات» :وقد قالوا: 'مجدّت الدابة إذا سمتت؟ 
وأنجدتها إذا أحية عليياء وقالوا: «في كل شجر نار واستمجد الْمَوْخْ والع 7 
أي كثرت نارهماء وقراً الباقون والجمهور: «المُجيدٌ» بالرفع صفة لله تعالئ. قا 
الجمهور: لذ الْمرْشِ4. وروي عن ابن عامر: (ذي الْعَرشٍ) نعتا لقوله تعالئ: 8 إنَّ 
0 

َلْ أََكَ حَدِيتُ الود 9©) عون وَتَمود 9) بل الذي كتروأ في تَكْذِيٍ (3) وله بن كتأيوم 
ماو دتو :0 دورق 

هذا توقيف 0 وتقريرء بمعنى : فاجعل هؤلاء الكفرة الذين يخالفونك وراء 
ظهرك ولا تهتمء فقد انتقم الله تعالئ من أولئك الأقوياءٍ الأشداء فكيف بهؤلاء ؟ 
و١‏ 00 الجموع المُعَدَّةَ للقتال والجري نحو غرض واحدء وناب فرعون بالذكر 
مناب قومه وآله إِذْ كان رأسهمء و8 ؤِْعَوْنَ ودود 4 في موضع خفض على البدل من 
« الجور». 

ثم ترك القول بحالهء وأضرب عنه إلى الإخبار بأن هؤلاء الكفار بمحمد يه 
لاله لبه عليه ولا برهان؛ بل هو تكذيبٌ مجرد سببه الحسد» ثم توعدهم بقوله 
تعالل : « وَللَهُ ين ورَانِم تحط 0 أي وعذاب الله تعالئ ونقمته» وقوله تعالئ: # يّن 
وريم 4 معناه يأتي من بعد كفرهم وعصيانهم . 

)١(‏ الْمَرْحٌ: شجر من العضاة من الفصيلة العشارية ينفرش ويطول في السماء» ليس له ورق ولا شوك؛ 

سريع الْوَرْيُ يقتدحٌ به» والعَفَارُ: شجيرة من الفصيلة الأريكيّة لها نوا احص ويُتَخل منه الزناد» 


فيسرع الوري. وهذا مثل من أمثال العرب» والمعنى أنهما استكثرا من النار» كأنهما أخذا من النار 
ماهو حسيهما فصلحا للاقتداح بهماء وقيل: لأنهما يُسرعان الوَرْيّ فُسْبّها بمن يكثر من العطاء طلباً 


للمجد. 
ا | جم 
2 8 


اللجزء الثلاكون سس سسسسسح 6/1 - ل صورة البروج: الآيات: 77-19 
ثم أضرب تعالئ عن تكذيبهم سُبطلاً له ورادًا عليه» وأخبر أنه قرآن مجيد؛ أي : 
لا مدَكَة افيه وهذا كا تقدم من وصف غير الله تعالئ بالمجد والتمجّد. وقراً ابن 
الشميفع اليمانيٌ : #قرءَان مَجِيدِ» على الإضافة واذتكرة إله تعال .مو لمحي 
الّو» هو اللّْحْ المحفوظ الذي فيه جميع الأشياء؛ وقرأ جشهور الثراء : في لوج 
َو 4 بِالحَفْض صفة لِلّوْح المشهور بهذه الصفة» وقراً نافع وحده ‏ بخلاف عنه - 
وأبن محيصن» والأعرع: : مَحْفُوظٌ] بالرفع صفة للقرآن» على لجوافوله تجالى : «وَإِنَ 
أمُلَحدنِظُويَ74": أي هو محفوظ في القلوب لا يُدركه الخطأٌ والتبديل. وقال أنس: إن 
اللوح المحفوظ هو في جهة إسرافيل عليه السلام» وقيل: هو من ذرَّة بيضاءًء قاله ابن 

عباس » وهذا كله مما قصّرت به الأسانيد» وقرأ ابن السميفع : [في لوح] بضم اللام . 

كمل تفسير سورة البروج والحمد لله ربٌ العالمين 
ند ند نك 


)١(‏ من الآية (9) من سورة (الحجر). 


ا ا 02 [: 
5 غزاس [بوالد” 


الجزء الثلاثون “م د ل سور ةالطارق: الآيات: ٠١ ١‏ 


تفسير شورة الطارق 


وهي مكيّة, لا خلاف بين المفسرين في ذلك . 


قوله عزَّ وجل : 
« وَلتماه وطاق لوي وما درك مألا ك5 ألنَّجم ألَريَبُ ردس قتي لأعيا حاف )تر لضن 
ميد 3ق ين كلودافي © عَرْي نْب الشلي الدب 2) مع نيد لاد () م 
لون فوَوَولَانصِرٍ (4)0 . 


أقسم الله تعالئ بالسماءٍ المعروفة في قول جمهور المفسرين» وقال قوم: السَّماءٌ 
0 00 0 3 7 - 
هنا المطر. والعرب تَسَمَى سماء لما كان من السماء» وتسَمّى السحاب سماع» قال 
الشاعر: 
20 7 02 و . 2 5 6 و سمه 98 1 -. ب دلق 
إذا يرل اليتماء بأرْض قوم رَعيّناه وإن كانوا غضايَا 
7 0 اط زم 
كالأقَحُوَانِ غداة غبٌ سَمَائِهِ 1 

)1١(‏ هذا البيت للشاعر معاوية بن مالك الذي سمي «معوّد الحكماء»؛ ورواية اللسان «إذا سَقَط السماءك» 
وهذا يؤكد أن المراد بالسماء المطرء يفخر بقومه ‏ على عادة العرب ‏ بأنهم أعرَّة ولعرَّتهم فإنهم 
يرعون ماشيتهم حيث يشاءون حتى ولو كان ذلك في أرض قوم عرفوا بالعنف والغضب. 

(؟) هذا صدر بيت قاله النابغة ضمن قصيدة يمدح بها النعمان بن وائل الكلبي» والبيت مع بيت قبله يصف 
أسنان محبوبته وثغرهاء ويشبه هذا الثغر بالأقحوان الذي نزل المطر على أرضه وسقاه فأينع» ثم جفت 
ا 0 ده 

ل فده عه نسفه جفت يتك أمبال عه وَأَسْئَه : فرن 
والأقحوان نبات من اله لفصيلة المركبة من جنس (أنْتامِيس وجنس كَررَّنِْيُوم؛؛ وتسمّيه العامّة في مصر 
«أراولةف وفي الشام «الغريب؟» وغبٌ: عقب وبعد» وسماؤة: مطره» وهي مو ضع الا ستشهاد. - 


ا 
أيهم 
غراف ليله 
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و«الطّارق»: الذي يأتي ليلاً» وهو اسم الجنس لكل ما يظهر أو يأتي ليلاً» ومنه نهى 
النبي كل الناسَ في أسفارهم أن يأتي الرجل أهله طروقا”'2» ومنه طروق الخيال» وقال 
الشاعر: 

2 0 الَّبِلٍ مُفْمَوًا بِأَوَلِهٍ إنَّ الْحَرَاِتَ قَدْ يَطْرْفْنَ أسْحار("» 


بين تعالئ الطارق الذي قَصَّدَ من هذا الجنس المذكور وهو 9 أَلَجْم أَلتََمبُ #. 

77 لمع الا والسماء وجميع ما يطرق فيها من الأمور والمخلوقات» ودر 
تعالئ بعد ذلك على جهة التّنبيه ‏ أجل الطارقات قدراً وهو النجم الثاقب . 

كانه قال قال + ونا أدواك ما الطارق عق الطارق. 

واختلف المتأولون في ا ألَُْألدَبُ» ‏ فقال الحسن بن أبي الحسن ما معناه أنه اسم 
الجنس» لأنها كلها باقية أي ظاهرة الضوءٍ: يقال: نَقَب النجمٌ إذا أضاءًء وتّقبت النار 
كذلك. وتَّقَبت الرائحةٌ إذا سطعت. ويقال للْمُوقِدِ؛ أَنْقب نارك؛ أي أَضئْها. وقال ابن 
زيد: أراد نجمآ مخصوصاً وهو رُحل» ووصفه بالثقوب لأنه مُبَدَزْ على الكواكب فى 
ذلك؛ وقال ابن عباس: أراد الجدي وقال بعض هؤلاءٍ: تُقَّبِ النجمٌ إذا ارتفع» فإنما 
وصف رُحَلاً بالتقوب لأنه أرفع الكواكب مكاناء وقال ابن زيد أيضاً وغيره: النجم 
الثاقب: الثُريّا وهو الذي تطلق عليه العرب اسم الجنس معرفاً. 


2 و«الصورة التشبيهية مركّبة من لون أبيض صاف تحيط به الخضرة الداكنة مع جفاف في الأعالي وندى في 
الأسفل . 

)١(‏ أخرجه البخاري في العمرة والتكاح» ومسلم في الإمارة» والترمذي والدارمي في الاستئذان» وأحمد 
في مسنده /١(‏ 21/5 /0307.: ولفظه كما في مسند الدارمي: (عن جابر بن عبد الله قال: نهى 
رسول الله يكل أن يطرق الرجل أهله ليلآء أو يخونهم » أو يلتمس عثراتهم)» قال سفيان - راوي 
الحديث: قوله: ير نهم أو يلتمس عثراتهم) ما أدري أشيء قاله محارب أو شيء هو في الحديث. 
ورواية أحمد عن سعد بن أَبِي وقاص أنه قال: (إن:رسول الله 25 نهى أن يطرق الرجل أهله بعد صلاة 
العشاء) . 

(؟) هذابيت مشهور متداول» ومع ذلك لم يتفق الرواة على قائله» فالقرطبي ينسبه لابن الرومي» وهو بعيد 
عن روح بن الرومي؛ وغير موجود في ديوانه» واستشهد به الحافظ في كتاب الحيوان ولم ينسبه» وذكره 
الغزالي في كتابه «الإحياء» ويروى (يا راقد الليل مسروراً بأوّله)» وبعده بيت آخر يذكر دائماً معه في 
مجال الاستشهاد هو: 


كاه 0 0 017 كت جا 
لا قرخ ين بلِل طاب أوَلَهُ فرِبٌ اخ ر ِل أجج النارًا 


00 
5 0 م 1 
اه 
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وجواب القسم في قوله تعالئ: #إن كلتَْي4: وقراً جمهور الناس: [لَّمَا] مخففة 
الميوة قال الحُدّاق من النحويين وهم البصريون: [إِنْ] مخففة من الثقيلة» واللام لام 
التأكيد الداخلة على الخبرء وقال الكوفيون: [إن] بمعنى «ما» النافية» واللام بمعنى 
«إلاأ»» فالتقدير: ما كل نفس إلا عليها حافظ» وقراً عاصم» وابن عامرء وحمزة» 
والكسائي» والأعرج» وأو عمروء ونافع داتخلاق يما واد :> (ل5) "يعديل 
0 وقال أب و السنة الأخنس [لَكا] بمعنى «إلأ» لغة مشهورة في هُذَّيل وغيرهم» 

تقول : أفسمثٌ عليك لما فعلت كذاء أي : إل فعلت كذا. 

ونتو هذه الآنة قينا قال قتادة وآين يتيريق وغيرهما ب إذاكل نفس بكلنة فيه 
حافظ يحصي أعمالها ويُعِدُها للجزاءِ عليهاء وبهذا الوجه تدخل الآية في الوعيد 
الزاجر. وقال الفراءً: المعنى : عليها حافظ يحفظها حتى يسلمها إلى القدرء وهذا قول 
فاسد المعنى لآن مدة الحفظ إنما هي بِقَّدَرء وقال أبو أمامة: قال النبي يل في تفسير 
هذه الآية: «إن لكل نفس حَمَظَةَ من الله تعالئ يَذُيُون عنها كما يُدَبّ عن العسل» 
وكل المرءٌ إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الغِيَدُ والشّياطين»”" . 

وقوله تعاليئ : لقَظٍ لويم خِْنَ4 توقيف لمنكري البعث على أصل الْخلقة الدالة 
غلى أن البعث جائز ممكنء ثم بادر اللفظة إلى الجواب”" اقتضاباً وإسراعاً إلى إقامة 
الحجة؛ إذ لا جواب لأحد إلا هذا. طادَإفْقِ 4 قال كثير من المفسرين: هو بمعنى 
مدفوق» وقال الخليل وسيبويه: هو على النسب» أ ذا دَفْقء والدّفق: دَفْع الماء 
بعضه ببعض كدفع الوادي والسيل إذا جاءً يركب بعضه بعضاء ويصح أن يكون 


)0( الذي أثبته السيوطي في الدر المنثور؛ عن أبي أمامة أنه قال: : قال رسول الله كل : "كل بالمؤمن ثلائماثة 
وستون ملكا يدفعون عنه ما لم يقدر عليه؛ من ذلك للبصر سبعة أملاك» يَذبُونَ عنه كما يذب عن قصعة 
العسل من الذباب في اليوم الصائف». وما لو بدا لكم لرأيتموه على كل سهل وجبل» كليم تابط يدي 
فاغرٌ فا وما لو وُكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين؟» والذي في القرطبي عن أبي 
أمامة : : «وكُلَ بالمؤمن مائة وستون مَلَكاً يَذْبَونَ عنه ما لم يقدر عليه؛ من ذلك البصرء سبعة أملاك يذبُون 
عنه» كما يُذَبّ عن قصعة العسل الذبابٌ ولو وُكِلّ العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين»؛ قال 
السيوطي في الدر المتثور: «أخرجه بن بي الدنيا في مكايد الشيطان» والطبراني والصابوني في 
المائتين» عن أي أمامة رضي الله عنه». لاحظ اختلاف الروايات» وهذا راجع إلى اختلاف الرواة عن 
اماق 

(؟1) هكذا كل الأصولء وكلمة «اللفظة» هنا تكاد تكون زائدة. 


5-5 
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الجزء الثلاثون 
الماءٌ دافقآ لأن بعضه يدفع بعضاء فمنه دافقٌ ومدفوق 
قوله تعالئ : © يحرج نْب نْب التي »» قال قتادة والحسن وغيرهما: معناه: 

بين صُلْب كل واحد من الرجل والمرأة وترائبه؛ ا 0 7 
بين صُلْب الرجل وترائب المرأة» والضمير في يديع 4 يحتمل أن يكون للإنسان؛ 
ويحتمل أن يكون للماء» وقراً الجمهور: #آلمُّلبِ © بسكون اللام» وقر أ أمر مكة 
وعيى؟ : [الصّلْبٍ] بضم اللام على الجمع . و«التَيبةُ؛ من الإتسانعابين الدرقوة إلى 
الثدي» قال ابو غيية 1 حملن الحلي على الصدرء وجمع ذلك "تريب قال المثقب 


وَمِنَ ذَعَ يسو على تريست كَلَوْنٍ العاج لَِسَ بذي عُصّونٍ7) 

ل اع او 30 لح 
فجمع التَّرِيبَة وما حولها فجعل ذلك تر . وقال مكي عن ابن عباس : إن 
ام رجلاه ويداه وعينأه» 06 التّرائب جمع تريبّة وهي 
عصارة القلب». ومنها يكون الولدء وفي هذه الأقوال تحكّم على اللغة» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: التّرائب موضع القلادة» ؤقال أيغاً: هي ما بين نّذِي المرأة» وقال 
ابن جبير : هي أضلاع الرجل التي أسفل الصلب» وقال مجاهد: هي الصدرء وقال: 


000( المثقّب لقب له واسمه: عائذ بن محصن بن ثعلبة. والبيت من قصيدة مشهورة له قال عنها أبو عمرو 
ابن العلاء: «لو كان الشعر مْلها لوجب على الناس أن يتعلموه»» والبيت في الديوان»؛ واللسان» 
والمفضليات» والقرطبي» والبحر المحيط»ء والطبري» ومجاز القران. وفتح القدير» ومعنى ايُسَن؟: 
يُضْقل» والتّريب: جمع تريبّة» وهذه تجمع أيضاً على تراتجة. وه نوضع الفلادة عن المندرء يصب 
محاسن محبوبته» ويروى البيت: (ومن ذهب يلو عَلَى تريب). 

زفق ذا عقر بيك مق مخلقة امزق «الفكن النسيوزة» واليت يتسامةة 

موتح ليحن ! لح النخا موك ١ ٠‏ تلرايييا فصوي كدالكمير 
وهو في الديوان واللسان وموسوعة الشعر العربي» والقرطبي» والبحر. المحيط» وفتح القدير» 
وغيرهاء والْمُهَمْهَة هي الخفيفة اللحم اللطيفة في رقة. وغير مفاضة: غبر.عظيمة البطن وَل رَهْلة 
والتّرائبِ ا ومصقولة: لامعة صافية» والسَّجَنْجّل “السراة أو 


سبيكةٌ الفضة وكلها أوصاف 
0 
بدك م[ 
كلانه 
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هي التراقي» وقال: هي ما بين المنكبين والصدر. 

وقوله تعالول: ‏ إِنْم عل يَجْيي # الضمير في [إِنَّهُ] لله تعالئ» واختلف المفسرون في 
الضمير في [رَجْعَِهِ] فقال ابن عباس » وقتادة: هو عائد على الإنسان» أي : على ردّه حيًا 
بعد موته» وقال الضحاك: هو عائد على الإنسان» لكن المعنل: يُرجعه ماءً كما كان 
أَوَلأَّه وقال الضحاك أيضاً: يُرجعه من الكبّر إلى الشباب» وقال عكرمة» ومجاهد: هو 
عائد على الماءء أَيْ يردٌّه في الإحليل» وقيل: في الصُّلْبء والعامل في [َيَوْم] ‏ على 
هذين القولين الأخيرين - فعلٌ مضمر تقديره: اذكر يوم تُبلى السرائرء وعلى القول 
الأول وهو أطي الأفوال انها بينها ‏ اختلفوا في العامل في [يَوْمَ] - فقال بعضهم : العامل 
«ناصِر”» من قوله تعالئ: #وَلا ناصِرٍ 24 وقيل وقيل: العامل «الرّجَع» من قوله تعالئ: لعل 
يد 4 قالوا: وفي المصدر من القوة بحيث يعمل وإِنْ حال حَبَرَانٍ بينه وبين معموله» 
وقيل : العامل فعل ضعر تقديره: (إِنَه غلى رجعة لفادر ترحعه بز تبْلَى السرائر»» وكلٌ 
هذه الفِرق فرّت من أن يكون العامل «قادِرٌ؛؛ لأن ذلك يظهر منه تخصيص القدرة في 
ذلك اليوم وحدهء وإذا ول المعنى وما يقتضيه فصبح كلام العرب جان أن يكوة 
العامل «قادِرٌ»» وذلك أنه على رجعه لقادرٌ. أي : على الإطلاق أَرّلاً وآخراً وفي كل 
وقت» ع لك ا دق لأنه وقت الجزاءٍ 
والوصول إلى العذاب» فتجتمع النفوسُ إلى حذره والخوف منه. 

ولا بل التَرآبرُ 4 معناه: تحُتبر وتكتشف بواطنهاء وروى أبو الدرداء عن النبي يلِةِ أن 
السرائر التي يبتليها الله تعالئ من العباد: التوحيد والصلاة والزكاة والغسل من الجنابة» 
وقوه رنفيان1. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذه عُظم الأمر. فال آ. بو قتادة : الوجه في الآية العموم في جميع السرائر» وليس 
تفع الى بالا اندو ال كارو دالا روات ما بقوة في ذات الإنسان وإما بناصر 


02 


000( أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) عن أَبِي الدرداء» ولفظه كما ذكره السيوطي في (الدر المنثور): قال 
رسول الله يه : «ضمن الله حَلقه أربعة» الصلاة والزكاة وصوم رمضان والنس[ة من الجنابة» وهن 
السرائر التي قال الله < يوم يل الترابدُ 2# وفي رواية ذكرها المهدوي «ائتمن الله تعالئ خَلمه على 


7 
أ بهم 
د 
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خارج عن ذاته» فأخبر الله تعالئ عن الإنسان أنه يعدمهما يوم القيامة فلا يععصمه من 
أمر الله تعالئ شيء. 
قوله عرّ وجل : 
« لات المع اه ألصَنْعَ (3) إِنَّهَ لول فصل ((ي) وما هافر (9) نهم يَكدوة كد( 

اينيد 0 نبل" كني نينأ 49 . 

«السّماءُ) ا هذا ١‏ القت يمل آنا كرة#الستروفة» ويتجمل أناتكون الستجاني» 
و«الرَجْع»: المطر وماؤه» ومنه قول الهُذَليٌ : ش 

س0 كالوبجع وتوت إذ . “نا ناع فين عقيل يخي 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرَجْع : اليكات والمطن قال لعسيو لاه 
يرجع بالرزق كلَّ عام» وال غيره: الأنه يرجع إلى الأرض» وقال ابن زيد: الرجع 
مصدر رجوع الشمس والقمر والكواكب من حال إلى حالٍ»؛ ومن منزلة إلى منزلة؛ 
تذهب وترجع. 

و«الصَّذْعٌ»: النباث؛ لنَ الأرض تتصدّع عنه؛ ‏ وهذا قول يناسب ا إن 
الاجم بلي الملارة وقال مجاهد: الصَّدْع: ما في الأرض من شعاب وَلِصَّاب”' “.شيدق 
وتشقق بحرزثٍ رقترى اوفيها أمون افيا منتين “وهذا قو يناس القوك. الكاني.في 
«الرّجع 

والضمير في [إِنَهُ] للقرآن ا من حيث القول في جزءٍ منه والحال 
تقتضيه. و[فْصْل] معناه: جَرْمٌ صل الحقائق من الأباطيل: «َ«الْهَرْكُ»: اللْعِبُ 
الباطل . 

ثم أخبر تعالئ عن قريش أنهم يكيدون في أفعالهم وأقوالهم وتمرسهم بالنبي عليه 


0غ( البيت للْمُتَنَخُل الْهُذَّي يصف السيف. وهو في اللسان» والطبري» والقرطبي» والخترة توفت القدير. 
ومجاز القرآن» والرّجع : قيل هو ماء المطر» وقال في اللسان: هو الغدير يتردد فيه الماءء سيت 
رَسَوبٌ: : ماض يغيب في الضريبة؛ وكان لرسول الله يَلِنخِ سيف يقال له رسوبتٌ» وثاخ : غات واختفى» 
وَالمُحتَفَلٌ : : أعظم موضع في الجسدء ويختلي : يقطع . يقول: إن هذا السيف يترقرق البياض فيه كأنه 
ماء الغديرء وهو سيف ثقيل يغيب في الجسدء وإذا ما ضرب به غاب في الضريبة وقطع . 

0( اللصاب: جمع لِصّبٍء وهو كل مضيق في الجبل أو الوادي . 


| 0-6 | 
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الجزء الثلاكون 3 سس 8/8 ل سح صورة الطارق: الآيات: 117/21١‏ 
الصلاة والسلام وتدبيرهم رد أمرهء ثم قوى الله تعالئ ذلك بالمصدر وأَكّدهء وأخبر 
جات اح و قو اك اذ ريت لتر بي الح 
ثم ظهر من قوله تعالئ : © فهل لكف لكَننَ4 أن عقابه الذي سمّاه كيدا متأخر حتى ظهر يبَدْرِ 
وغيره» و الاين «تيند 2# وقرا ابو عبان : مهُلهُمْ]؛ وفي هذه الاية 
مُوَّادعة نسختها آية السيف . 

وقوله تعالئ: نيك معناه: قليلاًء قاله قتادةء وهو حالٌ» وهذه اللفظة إذا تقدمها 
شي تَصِفًهء كقولك: سيْراً رُوّيداً. أو تقدمها فثْلّ يعمل فيها خهله أن إذا 
إعدات فلك : لويذ بافلان قبي بحي الأتر بالتتال: ٠‏ تجري مجرى قولهم : 
صبرأيا زيد وقليلاً يا عمرء(١»)‏ 

كمل تفسير سورة الطارق والحمد لله رب العالمين 


فد نان 


دوق قال الأزهري: إن «رُوَيْد؛ له أربعة أوجه : : اسم للفعل» وصفة» وحال» ومصدر» الع تر تولك 
رويد عَئْراً أي رود عمراً. بمعنى نيلت والصفة نحو قولك: ساروا يرا ويا والحال نحو 
قولك: سار القوم رويد لما اتصل بالمعرفة صار حالاً لهاء والمصدر نحو قولك: رويد عمْرِو 
بالإضافة» كقوله تعالئ: «مَصَرْبَأَلرقَا4. (راجع اللسان وغيره من كتب اللغة). 


5-5 


الجزء الثلاثون 8 5 دل سور ةالأعلى : الآيات: 1١‏ 


مام اقل صر 
تفسير سورة الأعلى 


وهى مكيّة فى قول || جمهور» وحكى النقاش عن الضحاك أنها مدنية ) وذلك 
مبعيف > وإثما ذاه إليه قول من قال : إنه ذكر ضلاة العيدفيها0؟2. 


قوله عزَّ وجل : 

9سَبجَ سْمَرَيْكَ لعل ألَِى حَلَقَ َو الى مَدَرَمهدَى )وى كمي لني وه مجنل عع 
تك ( مث رفك :5 تمن 2)إلاناعة ةروق مركا )مقس 
لز () سَيَذّفٌ م يخ 7 () وَبتَجَبَّبَا التق () الْدِى يصل الثار الحرف (() م لا يموت نبا ولا 
يق 409 . 

سيج 4 في هذه الآية بمعنى: نه وقدّس وقل : انق ع انان 0 
جميعاً وما يقول المشركون» و«الاسم» الذي هو «ألف» سين» ميم» يأتي في مواضع 
من الكلام الفصيح يراد به المسمّى» يأتي في موا ثراد يه اليه نحو قوله يل : 
«إن لله تسعة وتسعين ا وغير ذلك. ومتى أريد به المسمّى فإنما هو صلة 
كالزائد» كأنه تعالئ قال في هذه الآية سبّح ربّك» أي نرَّهء وإذا كان الاسم واحداً من 


الأسماءٍ كزيد وعمرو فيجيءٌ في الكلام على ما قَلْتَء تقول: «زيد قائم» تريد المسمّى» 


)0( أخرج البخاريء وابن سعد. وابن أبي شيبة عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا من أصحاب 
النبي كك مُصعبٌ بن عمير» وابن أَمّ مكتوم؛ فجعلا يُقرآننا القرآن» ثم جاء عمار وبلال وسعدء ثم جاء 
عمر بن الخطاب في عشرين» ثم جاء النبي كَل فما رأيثُ أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به» حتى 
رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله يَدِ قد جاءًء فما جاء حتى قرأت لٍاسَبّح أسْمَرَيْكَ الَْمل 4 
في سور مثلها. 

0( هي أحوال الدهر وأحدائه المتغيّرة» قيل : : مفرده» غيرة: : وقيل بل هو مفرد» ولجمعة أغنا: 

زفة أخرجه البخاري في التوحيد والشروط والدعوات؛ ومسلم في الذكرء والترمذي في الدعوات وابن ماجه 
في الدعات ولفظة كناف ضحي اليخاري : عن أَبي هريرة أن رسول الله يل قال: : (إنْ لله تسعة وتسعين 


اسماًء ماثة إلا واحداّء من أحصاها دخل الجنة. أحصاها: حفظها. 
أبإكة هم 


الجزء الثلاثون سس سسسسسم ا #ة8#ة لد -سعورةالأعلى: الآيات: 18-١‏ 
وتقول: ريد ثلانة حرف ترد الكسمية وهذه الآية تحتمل الوجه الأول» وتعجمل أن 
يواد بالاش الشبية تفتلها على معت 3 نه اندم نوتف عل أن مسق يه صنت أزوتق فيفاق 
له: إلاه وربٌ ونحو ذلك . 

ول الْأعَلَ4 يصح أن يكون صفة للاسم؛ ويصح أن يكون صفة للرب تعالئ» وذكر 
الطرئ أن ابن عمر وعلياً رضي الله عنهما قرأا هذه الور [نبهان تي الأغلى» 
الذي خَلَقَ فَسَرَى] قال : وهي في مصحف أبن بن كعب كذلك» ون كرام بي موسى 
الأشعرى رابرن الزنيزه ومالك بن دينار» وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يك 
كان إذا قرا هذه الآية قال: «سبحان ربي الأعلق “ركان ابن هوه :وان عست 
وابن الزبير يفعلون ذلك» ولما نزلت هذه السورة قال الني ككِ: «اجعلوها في 
سجودكم»” '"؛ وقال قوم: : معنى سح أَسْم ريك 4 ا 0 0 
وأنت خاشع» وقالداين غباس :مف الازة: صل باسم ربك الأعلى» كما : تقول : 
باسم الله تعالئ» وخذف حرف الجر. 

شق #-مضاهة "غدل واتعق شق «صارت الأمون معويةة دالة عل “دزت 
ووحدانيته» وقراً جمهور القَرَاءِ: ظقَدَرَ بشدٌ الدال» فيحتمل أن تكون من القَدّر 
والقضاءء ويحتمل أن تكون من التقدير والموازنة بين الأشياىٍء وقراً الكسائي وحده: 
[قَدَرَ] بتخفيف الدال» فيحتمل أن تكون من القدرة» ويحتمل أن تكون من التقدير 
والموازنة» وقوله تعال: «نهدى» عام لجميع الهدايات في الإنسان والحيوان» وقد 
دفن عفن النشرية أفياء من الهدايات - فقال الفراءً: معناه: هدَّى وأَضلٌ 
واكتفى بالواحدة لدلالتها على الأخرى. وقال مقاتلٌ والكلبي: هدى الحيوان إلى وَطْءِ 
الذكور الإناث. وقيل: هدى بكر ار ملمر فص إن مكدع وقال مجاهد: هدى 
الناس إلى الخير والشر والبهائم للمراتع 


(105 أعرحه احيد: وأبو داود والبيهقي في سننه» وابن مردويه» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرج 
مثله عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير. (الدر المنتور) . 
زفق أخرجه أحمد وأبو داودء وابن ماجهء وابن المنذر. وابن مردويةء اعن عقبة بن عامر الجهني ء ولفظه 
كما ذكره السيوطي في الدّر المنشور: قال: لكًا أنزلت « سبح بس رَيْكَ الْمَِيِيِ » قال لنا 
رسول ال 11 ابجداوها في ركوعكم» فلنا نزت لعزخ اسيك الكل قال الجناوهاى سجود كم . 


7 
أ بهم 
د 


الجزء الثلاثون ١‏ - لل سور ةالاأعلى : الآيات: 1١1‏ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذه الأقوال مثالات» والعمومٌ في الآية أصوب في كل تقدير وفي كل هداية . 

وط 4 : النباتثُ؛ وهو أصل في قوام العيش» إذْ هو غذاءٌ الأنعام» ومنه ما ينتفع 
به الناس في ذواتهم» و«العْمَا»: ما يبس وجفتٌ وتحطّم من النبات» وهو الذي يحمله 
السيل» ويه كله العاني الذين لا قدر لهمء و«الأخوى» قيل هالا حمر الذي عليه 
سوادٌ من شدة الخضرة والغضارة» وقيل: هو الأسود سواداً يضرب إلى الخضرة» ومنه 
قول ذي الرّمّة : 

قا فين نتيينا غوة لعي .رفي اللداك وض ارو يي 

وتقدير هذه الآية: أخرج المرعى أَحْرَىء أَيْ أسود من حُضرته ونضارته» فجعله 
عُناءً عند يُبْسهء ف ظ كَمْوَ» حالٌ» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المعنى: فجعله 
عُناءً أحوى» أي أسود؛ لأن العْثاءَ إذا قَدُم وأصابته الأمطار اسوّدٌ وتقيتض فصار أحوى» 
فهذا صفة. 

قوله تعال: « سَتَُرِعُكَ مََاتس4» قال الحسن» وقتادة» 0 هذه الاية 
في معنى قوله تعالئ: « كار .لَك الآية”"2 وعده الله تعالئ أ ن بقرئه و ا 
لاس انيانا لذ ركرله وعؤرقة كر تدس الكيةه 0 
ادر نوفا كن أن تسق وفي هذا التأويل أية للنبي كله في أنه أ م وحفظ الله تعالن 
عليه الوحي وأمّنه من نسيانه» وقال آخرون: ليست الآية في معنى تلك» وإنما هذه وعد 
بإقراء الشرع والسُّوّرء وأ د بألا ينسى» على معنى التثبيت والتأكيد» وقد علم تعالئ أن 
ترك النسيان ليس في قدرته» فهو نهيٌ عن إغفال التعاهد. وأثبت الياءَ في «اتنْسَى» 
لتعديل رؤوس الآي” "1 وقال النشكة: نع طلا تنكى 4 لامرك العمل نما تضتة 
من أمر ونهي . 


0 
ه انه 


)١(‏ البيت في الديوان» واللسان» والقرطبي» والبحر المحيطء وفتح القديرء والشَّفة اللمياءً هي اللطيفة 
القليلة الدّمء وهذا يُعطيها سمرة كانت محبوبة عند العرب» والحَوّة: السّواد الضارب إلى الخضرة» 
وعر مرجع الايتشياو باليت هنا وَاللَعَسنُ دشي اللأم المخدد» والحين : لون الشفة إذا كانت تميل إلى 
السواد القليل» واللثات : جمع لثّة» والشّنب : بُرودة وعذوبة في الفم ورقة في الأسنان. 

(؟) من الآية(17١)‏ من سورة (القيامة). 

(0) يعني بالياء في اتَنْسى» الألف التي أصلها ياءٌء يقال: نسي يَنسى . 


| 0-6 | 
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الجزء الثلاثون سس سس سسبيم !88 للب صورةالأعلى: الآياث: 18١‏ 

وتولتهال: ٍإلْامَامَة هذ قال الحسن وقتادة وغيرهما: معناه: مما قضى الله 
سبحانه بتَسْخه أن ترفع تلاوثه وحكمه؛ ؛ وقال الفراءُ وجماعة من أهل المعاني: هو 
استئناء صِلَةٌ في الكلام؛ على سنة الله تعالئ في الاستثناء» لشن ل اك 
وقال ابن عباس : لأ ما شاء الله أن يسيك لِمَسُنٌ به» على نحو قوله يكلق: إن لأنسى . 
وأمتَى لأمكه "١"‏ وقال يكن المارليوة إل ماشاء اه أده ينيك السان عليه : 
ريه ومن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام حين سمع قراءة عبّاد بن بشر 
«رحمه الله تعالئ» لقد أَذْكرني كذا وكذاآية في سورة كذا»”" . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

1 النبي وَِِ ممتنع فيما 5 بتبليغه ؛ إِذْ هو معصومء فإذا كد وَوُعيّ عنه 
فالنسيان جائز على أن يتذكر بعد ذلك» أفعان ادقن أر فل امم 

لم أخبيره تعالئئ أنه يعلم الجهر من الأشياء وما يخفى منهاء وذلك لإحاطته بكل 

00 وبهذا د يصح الخبر أنه لا ينسى شيئا إلا ذكّره الله تعالئ به. وقوله تعالئ : 

تيرك برك 4 معناه : هين بلق او لاد المكتهية في دنياك وأخراك» من 
النّصر والظَفْر وعُلُوٌ الرسالة والمنزلة يوم القيامة والرفعة في الجنة. 

ثم أمره تعالئ بالتذكير» واختلف الناس في معنى قوله تعالئ: إن تَمَعَتٍ الى » 
فقال الفراء. والنحاس» والزهراويٌ: معناه: وإن لم تنفع فاقتصر على القسم الواحد 
لدلالته على الثاني» وقال بعض الحُذَّاق: إنما قوله تعالئ: 8 إن تَنَمتِ لذ » اعتراضٌ 
بين الكلامين على جهة التوبيخ لقريش» أي : إِنْ نفعت الذكرى في هؤلاءٍ الطّغاة الحُتاق 
وهذا كنحو قول الشاعر: 


)00( أخرجه الإمام مالك في الموطأء باب السهو. 
(؟) أخرجه البخاري في الشهادات» ومسلم في المسافرين» وأحمد في مسنده (5/ 17 ه/ 167)» ولفظه 
كما في البخاري: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي ول رجلاً يقرأ في المسجد فقال: 
رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آيةَ أسمَطَنْهُنٌ من سورة كذا وكذاء وزاد عبَّادُ بن عبد الله عن عائشة: 
تهجد النبي يك ني بيتي» فسمع صوت عبّادِ في المسجد. » فقال: يا عائشة» أَصَوْتُ عبّاد هذا ؟ قلت: 
نعم» قال: اللهم ارحم عبادا. 
هذا وعبَّادُ بن بشر من قدماءِ الصحابة» أسلم قبل الهجرة» وشهد بدرأًء وأَبلَى يوم اليمامة فاستشهد 


بها رحمهة الله . 
0 
بدك هد[ 
بير غزاس [جرالوه 


الجزء الثلاثون سس ييا 8815 للد سورةالأعلى: الآياث: 14-184 
تقد أسقِنفت عات لبو تافيت ماد وَلَكَِنْ لأحياة لقم لخادو 
وهذا كله كما تقول لرجل : قل لفلان وأعذ هن سَمِعَكَ» إنما هو توبيخ للمشار إليه. 
ثم أخبر الله تالور اند سيد من فقي الله عا عوانذاد الاعف وهم العلماء 

والمؤمنون» كلّ بقدر ما وفْق» ويتجنب الذكرى ونفعها من سبقت له الشقاوة فكفر» 

ووجب له صَلَُ النار» وقال الحسن: «الَارُ الكبرى» نار الآخرة» والفيئ :ناز لدف 

وقال بعض المفسرين : إن جميع نار الآخرة وإن كانت شديدة فهي تتفاضل ٠‏ ففيها شيخ 

أكبر من شيءٍ» وقال الفراءٌ : الكبرى هي السُفلى من أطباق النار. 
وقوله تعالئ : #لا يموت فِبَاوَلَاييَى» معناه: لا يموت فيها موتاً مريحاً ولا يحيا حياةً 

هنيّة» فهو لا محالة حي وقد ورد في خبر أن العصاة في النار موتئ. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأزاف علق العفييه لكأن كالشبات""" والزكرة واليجرة سيريا 


قوله عر وجلّ : 

« مد أل من يك 9 وككر مسر ريو مص )بل مرو الْحية ل 0 ره حر َب 0 
نهدا لبي لصحف الأول () صحف إِرهِمَ ووس 407 . 

<أَقلَمَ 4 في هذه الآية معناه: فاز ببغيته» و« ترك 4 عا حر ا انا 
بالخير» قال ابن عباس رضي الله عنهما 1 ا زر من الشرك»» وقال 
الحسن : من كان عمله زاكياً» وقال أَبو الأحوص: من رصح ' هزيماله وركاه: 

وقوله تعالى: « وَدَكر أَسْمَ ري © معناه : وحٌده وصلّى له الصلوات التي فرض عليه» 
وتتقّل أيضاً بها أمكنه :من .-صئلاة وبد» وقال بو سعيد الخدري, وابن عمرء وابن 
العي: هذه الآية في صبيحة يوم الفطر ف « ترق هو أذنَى زكاة.الفطرء ولإذكر اسم 
ربه# هو ذك* الله تعالئ في طريق المصلى إلى أن يخرج الإمام. و«الصلاة» هي 


هي 


(1) فالجملة الاعتراضية في البيت تفيد معنى التوبيخ» وتفيد أن الإرشاد والنصح ينفعان من يستحق أن 
يوصف بالحياة» أما من لا يستفيد من النصيحة فكأنه ميت وإن كان في صورة الأحياء . 

(؟) السّبات: : الراحة» والنوم. 

فرق رَضْحْ له من ماله : أعطاه قليلاً من كثير. 


| 00 
ا أ 3 4 م 
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الجزء الثلاثون :+ ل سور ةالأعلى : الآيات: ١9-١5‏ 


صلاة العيد» وقد روي هذا التفسير عن النبي يل" . وقال قتادة وكثير من المتأولين: 
« تَرّقٌّ» معناه: أَدّى زكاة ماله وَظمّلٌ» فعتاه: صل الكمس: 
ثم أخبر الله تعالئ الناس أنهم يؤثرون الحياة الدنياء فالكافر يُؤئرها إيثار كفر يَرَى 


قرا أ 


04 


أل آخرة» بالتؤيك لاثيها إيثار معصية وَل نفس إلا من عصم الله تعالئ. وقر 
عمرو وحده'' : [يُؤْثرونَ] بالياء» وقال: يعني الأشْقَيْنَه وهي قراءة ابن مسعودء 
والحسن» وأبي رجاو والجحدريء وقراً الباقون والناس: « مُوْيْرُونَ 4 بالتاء على 
المخاطبة» وفى شرك أرناين كع : (بَلْ أَنتّمْ تؤثرون]» 5ك الإيئار حبٌ العاجل, 
والجهل ببقاءِ الآخرة» وقال عمر رضي الله عنه : ما الدنيا في الآخرة إلا كنفخة أرنب. 


وقوله تعالى : © إِنَّ مدآ » قال الضحاك : أراد القرآن» وروي أن القرآن انتسخ من 
الست الأولى + وقال معي ابن خير" فل ابه عناين:“الإشارة إلى معالق: السورة؛ 
وقال ابن زيد: الإشارة إلى هذين الخبرين: إفلاح من تزكى» وإِيثارٌ الناس للدنيا مع 
فضل الآخرة عليها. وهذا هو الأرجح لقرب المشار إليه ب [هَذَا] . 

وحرلة كاين : « لتى ألصُحُفٍ الأول». أي لم ينسخ هذا قط في شرع من الشرائع ؛ 
فهو في الأولى وفي عاك ونظير هذا قول النبي كَل: «إنَّ ممًا أدرك الناس من 
كلام النبوّة الأولى إذا لم ؟ تَسْتّحِ فاصنع ما شئت»7”©, أي 3 إنه نما نتقاءك .نه الأول 
واستمر في الغير.. 

وقراً الجمهور: «آلصّحْقٍ» 0 الحاءِ» وروى هارون عن أبي عمرو سكو 
الحاءء وهي قراءة الأعمش» وقرأ أبو رجاءٍ: [إِبْرَهُمَ] بغير ياءِ ولا القن سر ا ام 
الزلوو لإتوا هاما وكذلك أبو موسى الأشعري في كل القرآن» وقرأً عبد الرحمن بن 
أبي بكر: [إِبْرَاهِم] بكسر الهاءِ وبغير ياءِ في جميع القرآن. 

وروي أن صحف إبراهيم عليه السلام نزلت في أول ليلة من رمضانء والتوراة في 


0 ث 


لو 


دلق أُخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله كد يقول: قل أفلح من 
تزكى » وذكر اسم ربّه فصلى» ثم يُقسَم يُقسّم الفطرة قبل أن يغدو إلى المصلّى يوم الفطر. 

زفق أَيْ من القراءِ السبعة. 

زفرق أخرجه البخاري في الأنبياء والأدبء وأبو داود في الأدب» وابن ماجه في الزهد. ومالك في موطئه 


باب السفرء وأحمد فى مسنده (5/ 03117١‏ 177 777/6). 
0 
4 مز[ 
صر غزاك يلوه 


الجزء الثلاثون ببح 884 لل سد صورة الأعلى: الآيات: 19-14 
السادسة من رمضانء والزبور في اثنتي عشرة منهء والإنجيل في ثماني عشرة منه؛ 
والقرآن في أربع عشرة منه”" . 

كمل تفسير سورة الأعلى والحمد لله رب العالمين 


لط ين فك 


)١(‏ قال ابن جرير في تفسيره: «حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة» عن أَبِي الخلد. 
قال: : نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان» وأنزلك التوؤاة لنت ليالخياون من رمضان» 


وأنزل الزبور لاثنتي عشرة ليلة؛ وأنزل الإنجيل لثماني عشرة» وَأتزل القرآن لأربع وعشرين؟» وهذا 
يصحح لنا ما في الأصول هنا من أن القرآن أنزل فن الرابع عكس من رمقناق: 
أ بهم 


الجزء الثلاثون 5 د لل سور ةالفاشية: الآيات: ١١١‏ 


تفسير سُورة الغاشية 


وهي مكيّة بلا خلاف في ذلك بين أهل التأويل. 


قوله عرّ وجل : 
« هل أتَنكَ سَرِيثُ الْعسِيَةِ () مُجُوه يوَمَهنِ حَشِمَةً ءَا] ةبه سل راحَِبَةٌ )شق 


ين عي يق (ي) يس لم َعم امن سرع 60 لان نولا ا ل 
لسَمارَاضِيَةٌ © في جَنَوَ َال )لا مذ لَه 40 . 

قال بعض المفسرين: < مَل بمعنى «قداء وقال الحذاق: هي على بابها توقيفٌ 
فائدته تحريك نفس السامع إلى تلقي الخبر» وقيل: المعنى: ا 
لولا أن علمناك ؟ ففي هذا التأويل تقرير النعمة. وط الْمَشِيّةِ4 : القيامة لأنها تغشى 
العالم كله بهولها وتغييرها لبنينه قاله سفيان وجمهور من المتأولين» وقال ابن جبير 
ومحمة نن كمسل العائيية ل وقد قال تعالل: # وَيَمْتَى وُجُوهَهُمْ لاد 24 
وقال تين )4 ”" فهي تغشى سكانهاء والقول الأول يؤيده 0 08 
9 وجوه تومير حَشِمَة 4 والوجوه الخاشعة هي وجوه الكفارء وخشوعٌها ذُلّها وتغيْد 
بالعذاب. 

واختلف الناسئٌ في قوله تعالئ : #عَاِله نأصِبَةٌ 4 فقال ابن عباس» والحسنء وابن 
جبير» وقتادة: معناه : عاملةٌ في النار ناصبة فيهاء والتْصيا : التّعبء لأنها تكبرت عن 
العمل لله تعالئ في الدنيا فأعملها في الآخرة في ناره» وقال فكرمة والقدض 4 المعو 
عاملةٌ في الدنيا ناصبةٌ يوم القيامة» فالعمل ‏ على هذا هو مساعي الدنياء وقال ابن 
عباس» وزيد بن أسلم» وابن جبير: المعنى: هي عاملة في الدنيا ناصبة فيها. 


0غ( من الاية (00) من سورة (إبراهيم). 
(؟) من الاية )8١(‏ من سورة (الأعراف). 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الثلاثون ب سس سبح | (88 ملل سس صورة الغاشية: الآيات: 1١2١‏ 
لأنها على غير هدى, فلا ثمرة لعاملها إلا النصب. وخاتمته النارء وقالوا: الآية في 
القسّيسِينَ وعُبّاد الأوئان وكل مجتهد في كفرء وقد ذهب إلى هذا المذهب عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في تأويل الآيةء وبكى رحمةً لراهب نصراني رآه مجتهدا”"', 
وفي الحديث أن النبي يلِِ ذكر القدرية فبكى وقال: إن فيهم المجتهد”" . 

وقراً ابن كثير - في رواية شبل - وابن محيصن: [عاملةً ناصبة] بالنصب على الدّم 
والناصبٌ فعل مضمر تقديره : دم أو أعني أو نحو هذاء وقراً الستة وحفص عن عاصم» 
والأعرج» وطلحة» وأبو جعفر والحسن : : [تصْلى] بفتح الا وسكون الصادء على :بداء 
الفعل للفاعل» أي الوجوة؛ وقر أ أبو بكر عن عاصمء ار يخلاف عنه عواة 
رجاي» واس يي وابن محيصن - واخمّلف عن نافع وعن الأعرج ب : تصْلَى] 
بضم التاءء وسكون الصادء وذلك يحتمل أن يكون من ١صَليْنُه‏ النار؛ معن أملت 
فيكون كتُضرب» ويحتمل أذ يكو من امات فيكون كتُكرم» د قرا بعفن: الناسن : 
0 بضم التاء ع الصاد رش 0 3 التعدية تيه حكاها أ 
حرهاء كما قال تعالى: ا قاله ابن 0 والحسخ6 ومجاهل 
ا ا ا لا نى الشيء م 
أذ له تعالئ قد غير في عل أي أن اكفار لا عا لهم من ضري » رفك أخين أن 
الرقُوم طعام كس فذلك يقتضي أن الضريع هو الزقوم. وقال سعيد بن جبير : 
الضريع حجارة في النار. وقال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وعكرمة: الضريع شَبْرقٌ 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق» وابن المنذرء والحاكمء عن بي عمران الجوني» قال: مر عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه براهب فوقف. ونودي على الراهب فقيل له هذا امير المؤضه» فاطّلع فإذا إنسان به من 
الّرٌ والاجتهاد وترك الدنياء فلما رآه عمر بكى» ٠‏ فقيل له: إنه نصراني فقال: قد علمثُ ولكني رحمته. 
ذكرت قول الله : «عايله بد صل مراحايَةٌ4 فرحمت نصبه واجتهاده وهو في النار. 

(؟) لم أقف عليه. 

زفرق من الاية (55) من سورة (الرحمن). 

(:) وذلك في قوله تعالئ في الآيتين (45» 44) من سورة الدخان: « إتَ عَجََرَتَ الرُّورْ (3 لاه 
لْأَئِرِ 4. 
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0344 سورة الغاشية: الآيات: ١١-١‏ 


الجزء الثلاثون 
النار» وقال أَبو حنيفة: الضريع الشّبرق2"7: وهو مرعى سوءٍ لا تعقد السائمة عليه 
شحماً ولا لحم ومنه قول ابن عَيْرَارَةَ الهُذَلِىٌ : 


م هماه ٠‏ 2 د م و 2 
وَحْبِسْنَ في هرم الضريع فكلها جندباء ذامة التدفين ووو 


وقال أبو ذُوَيْب : 
2 الشُبرِقَ الويّانَ حتَّى إذا ذو - ٠.‏ وعد خريفا بان 5 
وقيل: الضريع : العِشْرِقٌ), وقال النبي ككلهِ: «الضريع شوك في النار»””» وقال 


د ا 1 لسر لكر هو رَطبٌ التزفج ؛ 


دلق جاء في اللسان: «الشبْرق» بالكسر: نباثٌ غضء وقيل : : شجر مُنبته نجد وتهامة» وثمرته ساكّة صغيرة 
الجرم: حمراءٌ مثل الدم» منْبتها السّباحُ والقيعان» واحدته شبْرقة». 

إف4 البيت في اللسان» والقرطبي » والبحر المحيط» وفتح القديرء وفي التاج؛. والكشاف» والشاعو هق 
قيْس بن عَيْرّارة ‏ بفتح العين والبيت في وصف إبل وسُوءِ مرعاهاء وقد وصفها بشدة الهزال» وهم 
الضريع: ما تكسّر منهء والحدباء: الناقة التي ظهرت حراتقها - والحرقََةٌ رأسٌ الوّرك ‏ وكبر ظَهْرها 
وبَدَا عاليً» والحرودٌ: : التي لا تكاد تَدِرُ لبنآ» والسبب في أن يديها دَمِيّت أنها ترعى هذا الشوك وتتعرض 
له. 

() البيت في القرطبي» والبحر المحيط» وفتح القديرء والكشاف» وقذ شت يها كلها ]إن ابي دوي 
القذلي» ولكنا لم نجده في 'ديوانة» والشبرق* : نبت يسميه أهل الحجاز ضريعا إذا يس » وغيرهم يُسَْيه 
الشبرق» ودْورّى: ذيُل ويبسَ وضعفء والتحائصٌ: : جمع نحُوص» وهي الأتان الوحشية» وقيل: هي 
التي في بطنها ولد وقال الأصمعي : النحوصٌ من الأّن هي التي لا لبن بهاء وقيل : هي التي لا لَبن بها 
ولا ولد لها. 

0( العشرق: من الحشيش» ورقه شبيه بورق الغارء إلا آنه أعظم منه وأكبر» إذا حرّكته الريحٌ تسمّع له 
زجلاً. وله حَمْل كَحَمْل الغار إلا أنه أعظم منه. (راجع اللسان) . 

)0( رجه بن امردوئه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهماء ٠‏ لس كم طَمَمُ لان صَريع © » » قال: قال 
رسول الله يكلةِ: «شيء يكون في النارء شبه الشوك. أمَدٌ من الصبر» ونين من الجيفة» وأَشْدٌ حدًا من 
النارء سماه الله الضريع» إذا طَّعمّهُ صاحبه لا يدخل البطن. ولا يرتفع إلى الفم» فيبقى بين ذلك» 
ولا يُغت من جبوع». (الدو المنثور). 

(6) العرْفج: نبْتَ سهْليٌ سريع الاتقاد. واحدته عَرْفجة» وقيل: هو من شجر الصيف»ء وهو لين أغبرء له 
ثمرة خشناء كالْحَسَك . 

0) العَوْسَجٌ: شجر من شجر الشوك؛ له ثمر أحمر مُدَوّر كأنه خرز العقيق» والمفرد: عَوسّجّة. (عن 


اللسان). 
0 
5 جر ) 
غزاف بده 


الجزء الثلاثون سس سس سحب ا4م لل سل صورة الغاشية: الآيات: 1١-١‏ 
أخضر مُنْين ” لعف لس لناو اق كي "كدو قال اد عناض أرقا : الضرع شجربنن 
نار. وك من ذكر شيئاً مما قدمناه فإنما يعني أن ذلك من نار ولا بُدَء وكلُ ما في النار فهو 
ناث وقال قوم : ضريع : : واد في جهنم» وقال جماعة من المتأولين: الضريعٌ طعامٌ أهل 
النارء ولم يُرد أن يخصص شيئاً مما ذكرء قال بعض اللغوئين : : وهذا مما لا تعرفه العرب» 
وقيل : الضريع : الجلدة التي على العظم تحت اللحم» وله اعرففيسن :تار ل الدية بيد 
وأهل هذه الأقاويل يقولون : الرقُوم لطائفة» والضّريع م لطائفة» والغْسْلينٌ لطائفة. 

واختلف في المعنى الذي سُمّي به ضريعاً ‏ فقيل : : هو ضريع بمعنى مُضرع» أي 
مضعف للبدن مُهْرِلٌ ومنه قول الي ككلِِ في وَلَدَيْ جعفر بن أببي طالب رضي الله 
عنهم: ما لي أراهما ضارعَيْن»”"' ؟ يريد هزيليْن» ومن فعِيل بمعنى مُفْعل قول 
عمرو بن معديكرب: 

أمنْ رَئْحَاتة الدَاعِي السّمِيعٌ يُوؤَرُقفِي وَأَضْحابِي مج" 

يريد: المُسمع. وقيل: ضريع: فعِيل من المضارعة» أي لأنه يشبه المرعى الجيّد 
ويضارعه في الظاهرء وليس به. 

ولما ذكر تعالئ وجوه أهل النار عقّب ذلك بذكر وجوه أهل الجئة ليبين الفرق: 
وقوله تعالئ: #لِسَعيبَا» يريد به: لعملها في الدنيا وطاعتهاء والمعنى: لواب سعيها 
والتنعيم عليه؛ ووصف تعالئ الجنة بالعلوٌ وذلك يصح من جهة المسافة والمكان» 
ومن جهة المكانة والمنزلة أيضاً. 


. واخترنا أقربها إلى ما يلائم المعنى العام‎ ٠ اختلفت النسخ في كتابة هذه الجملة»‎ )١( 

فق أخرجه مالك في الموطأء في كتاب العين. 

(9) هذا انمو م ا مشهورة للشاعر ذكر صاحب الأغاني سببيْن لإنشادهاء أَولُّهما أن عمراً هذا 
تزوج امرأة من مُراد : تسمّى «ريحانة», وذهب مغيراً قبل أن يدخل بهاء فلما قيم أخبر أنه قد ظهر بها 
وَضح - وهو داءً تحذره العرب ‏ فطلقها وتزوجها رجل آخر من بني مازن بن ربيعة» وبلغ ذلك عمراء 
كما بلغه أن ما قيل عن مرضها غير صحيح» فأخذ يشبب بها. وثانيهما أن «ريحانة» هذه هي أختهء وأن 
الصّمة ‏ والدٌ دُرَيْد بن الصّمة ‏ قد سباها بعد أن غزا بني زبيدء ولم يستطع عمرو أن يسترجعها. 
والشاهد هنا أن «السّميع» ب بمعنى «الْمُسْمع»» كما أن «البديع» بمعنى «المبدع"؛ والمعنى: إن الشوق 
الداعي المُسمع يؤرقني في الوقت الذي ينام فيه أصحابي ويستريحونء عَلَى أن للنحويين كلاماً كثيراً فى 
هذا البيت» فمنهم من يقول ما ذكرناه ومنهم من يخالف» ويدور بين الطرفين نقاش طويل في الإعراب 
وفي المعنى . والبيت في الأصمعيات, واللسانء والتاج» وفي الخزانة» والشعر والشعراء. 
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الجزء الثلاثون ةا اب لس ا سورةالغاشية: الآيات: 752-17 


وقراً نافع وحدهء وابن كثير» وأبو عمرو ‏ بخلاف عنهما - والأعرج ؛ وأهل مكة 
والمدينة: [لا َسْمَعٌ فيها لاغيةٌ] بضم التاء من فوق» ورفع ل لَيَة4» ففسّره بعضهم : 
0 أي ذات لغوء فهي على النسب» ونج بعضيم على مض 
لا تُسمع فيها فئة أو أو جماعةٌ لاغية ناطقة بسوءء وقال أو مد ١‏ ليه 4 مصدر 
كالعاقبة والجاثية» 5 الجحدري: [لا تَسْمَع] يضم التاء [لآغِياً] بالنصب» ا ابن 
0000 ١ل‏ يُسْمَعٌ] بالياء من تحت مضمومة [لاغِيَةً] بالرفع ؛ رقي ارات 
تعمين ‏ روعي و الجعدرى: الفا إلا ألهقرأ + [الآغية | بالصن :على معنن 


لا يُسمع أحدٌّ كلمةٌ لاغية» من قولك ل 0 0 الباقون» ونافع - في رواية 


خارجة ‏ والحسن» وأبو رجاءء وأبو جعفرء وقتادة وابن سيرين» رابو عمرو - بخالاف 
عنه -: دلا سسَمَمٌ 4 بفتح التاء [لاغيّةً] بالنصبء والمعنى إِمّا على الكلمة وإِمّا على 
الفئة» والفاعل ب 9تسْمّع4 إِمَا الوجوه» وإِمّا محمد كَل - قاله الحسن - وإِمًا أَنتَ أيها 
المخاطب عموماً. و«اللَّغْوُه سَقَط القول» فذلك يجمع الفْحْش وسائر الكلام 
السّفاسف” الناقص» وليس في الجنة نقصان ولا عيب فعل ولا قول» والحمد لله وَلِيّ 
البضمة: 


قوله عزَّ وجلّ : 

د ما عجارن )هار رفع )وأا وشو َمَاتُ مصَفُوكة لو وَرَرَانُ مجنوئة يا 
ألا يَظروبَ إل الإبلٍ كيف حُلِفَتَ () وَإِلَ لماو يِف رفت © كد يت 00 
الْرْضٍ كيف سلِحَتْ 067 © :55 إئنا أت مدصي () لنت لَنتَ علَيِهم بمصيْطر 9) إلَّا من نو[ 
وَكفْر 3 فمَذَ به أ ألّهُ أعداب اكير 9 إن تنآ ينهم )م () م إدَّعلعََا حِسَابَهُم 40 . 

َي في هذه الآية اسم جنس» ويحتمل أن تكون عيناً مخصوصة ذكرت على 
جهة التشريف لها. ورفع رُ الشّر أشرف لهاء و#الأكوابٌ» آزان #الأباررق لاخرق :لها 


4 


حما 6 


دء و رذآ 


ولا آذان ولا خراطيمء وشكلها عند العرب معروف» ول مَوَسُوعَةٌ 4 معناه: بأشريتها 
معد و« التُمْدْقَة) : الوسادة» ويقال: نَمْرقَةٌ بكسر النون والراعء قال زهير: 

3 00 1 3 005 4 2 9 

كهُولا وَشبّاناً حساناً وُجَوهَهُمْ على سَرْر مَصَُوفةٍ ونمارق”") 


(1) لم أجد هذا البيت في ديوان زهير «دار صادر ببيروت»؛ وقد ذكره في البحر المحيط منسوباً أيضاً إلى - 


5-7 
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و«الزرابي» واحدتها «زَرِبيّة»» ويقالُ بفتح الزاي» وهي كالطنافس لها حَمْل''» 
قاله الفراء»؛ وهي ملونات ولا م4 معناه : كثيرة متفرقة . 

ثم أقام تعالئ الحجة على منكري قدرته على بعث الأجساد بأن وكَمّهم على مواضع 
العبرة في مخلوقاته» و#االَإيلٍ» في هذه الاية هي الجمال المعروفة» هذا قول الجمهور 
من المتأولين» وفي الجمل أيات وعبر لمن تأمل» ليس في الحيوان ما يَقوم من البروك 
بحمله سواه» وهو على قوته غاية في الانقياد؛ قال الثعلبي في بعض التفاسير : إن فأرة 
جرت بزمام ناقة فتبعتها حتى دخلت الجحر فبركت الناقة وأدنت رأسها من فم الجحرء 
وكان تريخ القاضي يقول لأصصاية: اخرجرا ينا إن الكاية؟ حتى ننظر إلى الإبل 
كن خلقتة: رقان أبو العباسٍ الميرة: الوبل قناة البتكات: لآن العوّب فد 'تقيميها 
بذلك إذ تأتي أرسالاً كالإبل» و "“ الإبل» وهي في متها أحياناً تشبه 
الإبل والنعام» ومنه قول الشاعر: 

كباآذ الكتوياة دزت الككاه_ عا من بالا يا 


- 


ورا ا عرو - بخلاف - وعيسى : : [الإيلٌ] بشد اللام”*» وهي السحاب كما ذكر 
قوم من اللغويين والنقاش» وقر أالجمهور: خُلِقَتٌ » بفتح القاف وضم الخاءء 17 


َس زهير» والكهل : الرجل إذا جاوز الثلاثين ووخطه الشيب» قال ذلك في الصحاح» والشّرر: جمع 
سرير» والتمارق: : جمع نمرقة» وهي بضم النون» وقد تأتي بكسرها كما قال ابن عطية؛ قال الفراء: 
التُمرقة هي الوسادة) وفي الحديث: «اشتريت نمرقة». 

)١(‏ الحَمْلٌ: لد لق رت ين اله وقد يقال الخَمْل على القطيفة نفسها. (المعجم 
الوسيط). 

(؟) الكناسة: سوق الكوفة» وكانت الإبل تأتي إليها بالبضائع أو تصدر عنهاء وهي مثل المربد سوق 
البصرة . وتنطق يضم الكاف. 

قرف رَجَى الشيء وأرجاه: ساقه ودفعه» والريخ ري السحاب» أي تسوقه سوقاً رفيقاً» وفي الكتاب 
العزيز: «أرّ أن أله يريج مايا4 . 

5( الييت في البحر المحيط غير منسوب أيضاًء وادُون» نقيض «فوق6» ويقال: هذا دُونَ ذلك» أي أقرب 
منه» وقد صغرها الشاعر هنا ليشير إلى أن المسافة بين السحاب والسماء قليلة» وهذا يعني أن السحاب 
كثير الارتفاع» والببت يدل على أن التّحاب قد شبّه بالإبل» ولكنه قطعاً لا يُعطي دلالة لغوية على أن 
الإبل هي السحاب كما يقول أصحاب هذا الكلام. 

(6) الإبل: لا واحد لها من لفظهاء وهي مؤنثة مثل أسماءِ الجموع التي لا واحد لها من لفظهاء ٠»‏ ويقال: 


(إِيْل»: بسكون الباءء والجمع: آبال. 
أ بهم 


الجذء الثلاثون سس سحب !ا 1 لس صورة الغاشية: الآيات: 55-17 
على بن أي طالتم: #لخاحت] ب الكار عرد الاق على ود ادم, وكذلك 
رَفَعْتُ» ونْصَّبْتُء وَسَطْحْتُ]ء وقراً أبو حيوة: ؤَِرُقْعَتْ» وَنُصَّبِتْء وَسْطْحَتْ) 
بالتشديد فيها. وآنْصبّث] معناه: أنْبتت قائمة في الهواءِ لا تنبطح» وقراً الجمهور: 
اخطعث» غنيب الطاء». وقرا هاروق الرقين: [خطكت] بعد الطاء غلئ الشيالعة 
وهي قراءة الحسن. وظاهر هذه الآية أن أن الأرض سَطحٌ لأ كرةة وهو الذى عليه أل 
العلم» والقول بكرويتها - وإن كان لا ينقض ركنا من أركان الشرع - فهو قول لا يثبته 
علما” ع0 , 

ثم أمر الله تعالئ نبيّه يك بالتذكير بهذه الآيات ونحوها. ثم نفى تعالئ أن يكون 
مسيطراً على الناس» أي قاهرا مُخْبراً لهم مع تكبّر متسلطاً عليهم. يقال: تسيطر علينا 
فلان» وقراً بعض الناس: [بِمُسَيْطرِ] بالسين» وبعضهم [بِمُصَيْطر] بالصادء وتراً 
هارون: المج ]م الى وهي لغة تميم» وليس في كلام العرب على هذا البناء 
غير «مُسَيْطرء ومُبيْطر» ومُبئقر» ومُهّيمن»0". دفي ا الأسماءٍ (مُذَيُبره ومُجَيْمر)ء وهو 
اسم وادء ا ا 0" 

قوله تعالئ: 8 إِلَا مَن تَوّلَ وَكَمَرَ 4. قال بعض المتأولين: «الاستثناء مُمٌصلء 
والمعنى : ف فالاية على هذا لا نسخ فيهاء وقال 
آخرون منهم : الاستثناء منفصل» والمعنى: «لست عليهم بمصيطر» و تم الكلام» وهي 
آية مُوَادعة منسوخة بالسيف» ثم قال تعالئ: 8 إِلَامَن يول وَكمَرَ 2 يبه 5200 
القول الصشح؛ لأن السورة مكيّةٌ. والقتال إنما نزل بالمدينة» ولامَنْ» بمعنى 
«الذي». وقراً ابن عباس» وزيد بن أسلمء وقتادة» وزيد بن علي : (ألأَمَنْ تَوَلَى) بفتح 
الهمزة» على معنى استفتاح الكلام» وظمَنْ» ‏ على هذه القراءة ‏ شرطية . و(العَذَابُ 
-- عذاثُ 0 لأنهم قد عُذّبوا في الدنيا بالجوع والقتل وغيرهماء وقراً ابن 


06 


» كان هذا في عصرهء أما الآن فلا يُقبل هذا الفهمٍ ومعنى الاية لا يتعارض مع الحقائق والواقع‎ )١( 
فالأرض مسطوحة أمام العين فقط» ولم تتعرض الآية لكرويتها أو انبساطها من أولها إلى آخرهاء‎ 
. 4 والقرآن الكريم يقول ني آية أخرى : « وَالْارص بعدَدلِكَ دنه‎ 

زفق وهذه الأربعة أسماء فاعلين» من : سَيّطر» وتطو ةو وهيمن. 

(*) فهما في الأصل : مُدَبْدٌ ومُجَمّرء وبعد التصغير كانا مُذيْبر ومُجَيْمر. 
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الجزء الثلاثون 1 


سورة الغاشية: الآيات: 551-17 
قرا التعميو: # إيابم #. مصدرٌ من «أب يَوؤوبٌ) إذا رجع» وهو الحشر والردٌ 
إلى الله تعالى» ور أبو جعفر بن القعقاع : [إِيَابْهُمْ م ] بشد الياء» على وزن ا 
الفاِء أصله «فيعال»» من «أَيِّبَ؛ أصله «فبِعَلَ؛» ويصحٌ لكر من ١أزيكة‏ فيجيء 
«إيواباً» وسهلت الهمزة» وكان اللازم في الإدغام ردها «إوّاباً» » لكن اسة 
ا ش 


كمل تفسير سورة الغاشية والحمد لله ربٌ العالمين 


فيه الياء 


فيكت إن 


ياءٌ لاتكسار ما قبلها»؛ ويرفض أبو حيان في البحر المحيط هذا الكلام» ويناقشه مناقشة لغوية مبسوطة. 
وقال الأزهري: «لا أدري مَنْ قرأ «إيابهم» بالتشديد» والقراء على التخفيف». 
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الجزء الثلاون -_سسسسسسس سس سس سه | 34 لل سس صورة الفجر: الآيات: ١4١‏ 


تفسير سورة الفجر 


وهي مكيّة عند جمهور المفسرين» وحكى أبو عمرو الداني في كتابه المؤلف في 
تنزيل القرآن عن بعض العلماءٍ أنه قال: إنها مدنية» والأول أشهر وأصّح. 
قوله عزَّ وجل : 

«وَلتَجرٍ و ا و ير 
كنك مَل يك ياد( إرَذَات المماو (ج) الى ل يكن نه فى لد (2) وكخوء ال جَاا شخ 
واد لي) فرعو ذى ألو د © أن طئرَاى البكد (© تأكروأ يا التساء ( مْصتَ عدر ربك 
سوط عَذَابٍ (و) ني 58 َك لَالْمرصَادِ 403 . 

قال جمهور المفسرين: «الفَجد) هنا هو المشهور الطالع في كل يوم» وقال ابن 
عباس رضي الله عتهماة الفتية- الثبان كله وقال ابن اق ف وزيد بن أسلم: 
الفجر الذي أقسم الله تعال به: صلاة الصبحء وقرأ: 8 إنَّ كان لْسَجْرِ 23”4. وقال 
مجاهد: إنما أراد فجر يوم النحرء وقال الضحاك : لعزا ا الحجَّة؛ وقال 
مقاتل : العراة افجزر ليله عي لل وقال نانم امن يها * المزاد فهر اول يو م المحوّم 
لأنه فجر الس وقيل: المراد فجر العيون من الصخور وغيرهاء وقال عكرمة: المراد 
فجر يوم الجمعة. 

واختلف الناس في «اللّيالي العَشْر - فقال بعض الرواة: هي العشدُ الأول من 
وشا را ا ات والضحاك: هي العشر الأواخر من رمضانء وقال يمان 
وجماعة من المتأولين: هي العشر الأول من المحرمء. وفيها يوم غاشوراءً» وقال ابن 


)1١(‏ في بعض النسخ «وقراءثها هي فُرْآن الفَجْر». 

فق جَمْعٌ هي المزدلفة» وسميت بذلك لاجتماع الناس بهاء وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما البعثني 
رسول الله كل في القّقَل من جَمْع بليْل» وجمع عَلّم للمزدلفة. 

إفرف لم يذكر أحد من المفسرين الاسم كاملاً» وهناك أكثر من واحد بهذا الاسم . 


7 
أيهم 
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الجدء الثلاكون سس ببح 54 للب صورةالفجر: الآيات: 1١4-١1‏ 
الزبير» ومجاهد». وقتادة. والضحاك» والسدي. وعطية العوفى: هى عشر ذي الحّجة» 
وَقال اعت هي عَشْر موسى عليه السلام التي أتمّها الله تعالئ له. وقراً الجمهور: 
« وَلالٍ 4» وقراً بعض القَرَاءِ : [وَلَيلِي عَشْرِ] بالإضافة» وكأن هذا على أَنْ «العَشْر) 
مشار إليه معيّنُ بالعلم به تمبوقع القسم, ليَاليه: فكآن «الْعَشْر) اسم زمه وهذا نحو 
قولهم: نملك كذا اف العقير الأومبط 4 فإنما عذاعلى أن «العَشْرَ اسم لَرْمم حتى عومل 
معاملة الفرد ثم وُصف بهء ومن راعى فيه الليالي قال «العَشْر الؤْسُّط». 

واختلف الناس ذ في «الشّفْع والوترء - فقال جابر عن النبي كله : لاحي يوم النحر» 
ولو يوم عرّفة») 00 و3 رضت عنه علي أنه قال: «الشّفْع يوم عرّفة ديوم 
الأضحى» والوتر ليلة النَّخْر»” 0 وروى عِمْرانُ بن حُصّين عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «هي الصلواتٌ منها الشّفع ومنها الوتر»”"» وقال ابن الزبير وغيره: الشفع اليومان 

من أيام التشريق» والوّتر اليوم الثالث» وقال آخرون: الشف العالم» والوتر الله 
سبحانه ؛ إِذ هو تعالل الواحد محضاًٌ وسواه ليس كذلك» وقال بعض المتأولين : 
الشفع آدمٌ وحواءٌ عليهما السلام» والوتر اث كانه وتغالن " “قال نابق “سير 
ومسروق» وأبو صالح: الشفع والوّتر شائعان في الخلق كله : الإيمان والكفرء والإنس 
والجنء وما اطرَدَ نحو هذاء فهى أضدادٌ أو كالأضدادء ووترها الله تعالئ فردٌ واحدّء 
وقيل : الشفع الصفا والمروة» والوّثْر البيثُ» وقال الحسين بن الفضل: الشفع أبواب 
الجنة لأنها ثمانية» والوَيْر أبواب النار لأنها سبعة» وقال مقاتل: الشفع الأيام والليالي» 
والوثر يوم القيامة لأنه لا ليل بعده» وقال أبو بكر الوّرّاق: الشفع تضادٌ أوصاف 
المخلوقين كالعرٌ وَالْدل ونحوه» والوتر اتحاد صفات الله تعالىئ » ءّ محض وكَرَمٌ 
محض » ونحوه». وقيل : الشفع قران الحج والعمرة» والوّتر الإفرادٌ بالحج. وقال 


1 عع أحمدء والنسائي؛ والبَرّاره وابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويهء والحاكم وصححهء 
والبيهقي في الشعب. عن جابرء وأورده السيوطي في الذَّرٌ المنثورء ولفظه أن النبي يك قال: 
«وَلتَجرٍ © وَلالٍ عَثْرِ © وأَلشّفْع وَالْوثر 4 قال: العشر عَشْر الأضحى» والوّثر يوم عرفة» والشفع يوم 
النحر. 
زفق أخرج الطبراني وابن مردويه بسند ضعيف» عن أبي ار عن النبي كلل أنه سُئل عن الشّفع والوتر 
فقال: «يومان وليلة» يوم عرفة ويوم النحرء والوتر ليلةٌ النحرء ليلة جَمُع»؛ (الدر المنثور). 
زفق أغرعة أحيد) وعبد بن حميد» والترمذي» وابن جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه.ء وابن 


مردويه» عن عمران بن حصين . 
0 
4 هذ[ 
غزاف بده 


الجزء الثلاكون . ب سس سسميح |1801 دسل عصورةالفجر: الآيات: ١4١‏ 
الحسن: أقسم الله تعالئ بالعدد لأنه إِمَا شفع وما وَثْرء وقال بعض المفسرين: الشفع 
حواءٌ والوّتر آدم عليهما السلام» وقال ابن عباس ومجاهد: الوّتر صلاة المغرب» 
والشفع صلاة الصبحء وكا ولا ا الركحات من المغريهة» بوالدير الركعة 
الأضوة وقال بعض العلماء: الشفع 0 الليلٍ مق مانو الوق التركية اله 
التعروةة. 

وقراً جمهور القراءِ والنامنٌ: « و4 بفتح الواوء وهي لغة قريش وأهل الحجاز» 
قا حمزة» والكسائي: والحسن 0001000 رجاءء وابن وثاب. وطلحة» 
والأعمش » وقتادة: [وَالْوتْر] بكسر الواوء وهي لغة تميم وبكرء. وذكر الزهراوي أن 
الأَغَجَ رواها عن ابن عباس» وهما لغتان في الفرد» وأَمَا في الدّحل”' فإِنَّما هو «ودك» 
بالكسر لا غير» رقذ فك الرقراوي أ لأس حك لكين ؛ الفتح والكسر. 

وااشر الليل» :ذفان وانقراضه» هذا قول السمووية وقال ابو اقبيةبوالأصيه 
وغيرهما: المعنى: إذا يُسْرَى فيه فيخرج هذا الكلام مخرج «ليل نائم ونهار صائم»» 
وقال مجاهدء وعكرمة» والكلبي: أراد بهذا ليلة جنع لما رو ل ا 
الجمهور: 9يَسْرٍ» دون ياءِ في وصل ووقف» وقراً ابن كثير: : [َيَسْرِي] بالياء في وصل 
ووقفء وقراً نافع » وأبو عمرو ‏ بخلاف عنه -: [يَسْري] بياء في الوصل ودونه في 
الوتف» وحذفها تخفيف لاعتدال رؤوس الآي إذ هي فواصل كالقوافي» قال اليزيديٌ : 
الوصل في هذا وما أشبهه بالياء» والوقف بغير ياءٍ على خط الس : ووقف تعالئ 
على هذه الأقسام العظام هل فيها مقنع وحسب لِذِي عقل. وطالحجد»: العقلٌ 
اليه والمعنى : فيزدجر ذو الحجر وينظر في آيات الله تعالى . 

ثم وقف تعالئ على مصارع الأمم الخالية الكافرة» وما فعل بها من التعذيب 
والإهلاك» والمراد بذلك توعد قريش ونصب المثل لها. و#عاد#. قبيلة» لا خلاف 
في ذلك» واختلف الناس في 8 إِرَم © فقال مجاهد وقتادة: هي القبيلة بعينهاء وعلى 
هذا قال ابن قيس الرقيات : 

ك١‏ د لك ار الت اف كان 


)غ2 الدَّخْل : الحقد والعداوة. 
زهق البيت من قصيدة قالها عُبَيْد الله بن قيس الرُقيّات يمدح عمر بن عبد العزيزء وهو في القرطبي» والبحرع> 


7 
أبإكة هم[ 
د 


الجزء الثلاثون /ا5ه5 د لس د سورة الفجر: الآيات: ١1-١‏ 


وقال زهير: 
01 كم 2 د 85 مه(2١)‏ 
وايوت: تور الطادي غيل هسم مِنْ نج داو 9 ا إِرَمْ 


وقال ابن إسحاق: إِرمٌ هو أَبُو عاد كلّهاء وهوعَادُ بن عؤص بن إِرّم بن سام بن نوح 
عليه السلام» وقال غير ابن إسحاق: هو أحد أجدادهاء وقال جمهور المفسرين: إرمٌّ 
مدينة لهم عظيمة كانت على وجه الدهر باليمن» وقال محمد بن كعب: هي 
الإسكندرية» وقال سعد “مق السنيت. والمقتري !"هي شق :وهِذان: القولان 
ضعيفان» وقال مجاهد: (إِرَم) معناه: قديمة. وقراً الجمهور: #بِعَادٍ إِرَم24» فصرفوا 
«عاداً» على إرادة الحيّ» ونعتوا ب إِرَم» كير لامر ةغلل أنها القبيلة بعينهاء ويؤيد 
ا ل معداقتل عاد إزم. فهذا يقتضى 
أنه قلق وعان عله التراءة رععه أن يكو ةر 4 كناد أ هذا علب امعان 
الفكيلة + توقرا الحسدة: اين 6 بعاد * إِرَم» على ترك الصرف في «عاد؛ 
وإضافتها إلى «إِرَمَ؛2 وهذا يتجه على أن يكون «إِرَ م أب أو كذ وف أن هون 
مدينة . وقراً الضحاك: [بِعَادَ أ ]بت الدال والهمزة من «أَرَمَ وفتح الراءِ والميم» 


54 


على ترك الصرف في «عاد) والإضافة» و ابن عباس والضحاك : [بعاد أَرَم] بِسدٌ 

المنه على الفعل العاضى يمدي" : بلي وصار رَمِيماء يقال: رم العظخُ ورم وَأَرََهُ الك 
عدي «رَمَ) بالهمزة. وكزا اك عباس أرقا «أرمٌ ذاتَ» بالنصب في التاءء على إيقاع 
الإزمام عليها. أي : أئلاها ريك وجعلها رميماًء قر ابن الور [أَرم] بفتح الهمزة 


5 المحيط؛ وفتح القدير» والكشاف, والتّليد: القديم الأصلي الذي ورثته أو ولد عندك؛ وهو نقيض 
الطارف» وعادٌ هي القبيلة المعروفة» ويضرب بها المثل في القدّمء وإرم هي نفس القبيلة» وعلى هذا 
يستشهد المؤلف بالبيت» وقيل غير ذلك مما سيذكره. 

)١(‏ هذا البيت من قصيدة قالها زهير بن أبِي سُلْمى يمدح هرم بن سنان؛ والماذيٌ: الدُروع السهلة اللَيّة 
الضافية» من نسْج داود: من صنعته التي عرف بهاء وإرم: : هي القبيلة وأراد بذلك أنها دروع قديمة 
مَُوَارئَة جيدة النسج» منسوبة إلى النبي داود عليه السلام أول من عمل الدروع» أو من ميراث تركته إرم 
القديمة. 

فم هو كيسان بن سعيد المَقبُرِي المدني» أزوسعيل مول م شريك؛ ولهذا لم يعرف نسبهء وهو تابعيٌ 
ثقة» كثير الحديث» كان منزله بالقرب من المقابر فاشتهر بالمقبّري . أَوْ لأنه تولى النظر في أمر القبور» 
توفي سنة ماثة . 


0 
أ أ م 1 
0 


الحء الثلائون سس سسسب !1 سس سورةالفجر: الآياثت: ١4-١‏ 
وكسر الراءء وهي لغة في المدينة» وقراً الضحاك بن مزاحم : أرما يكرت لباورقع 
الهمزة وهي تخفيف في «أرم» كفَخْذٍ وَفَخِلْ. 

واختلف الناسنُ في قوله تعالئ: «ذَات ألْهِمَادِ4 فَمَنْ قال (إِرَمٌ مدينة» قال: الما لِعِمّادْ 
هي أعمدة الحجارة التي بُنيت بهاء وقيل : القصورٌ العالية والأبراج» يقال لها: عماد» 
ومَنْ قال (إِرَمٌ» قبيلة قال: العمادٌ إِمّا أعمدة أَبْنِيتِهِمْ وإِمًا أعمدة بيوتهم التي يرحلون بها؛ 
لأنهم كانوا أهل عمود ينتجعون البلاد» قاله مقاتل وجماعة» وقال ابن عباس : هي كناية 
عن طول أبدانهم . 

وقراً الجمهور: «المْمخَقَّ4 بضم الياءِ وفتح اللام [مدْلُها] رفعآء وقراً ابن الزبير: [لَمْ 
يَخْلْنْ] بفتح الياء وضم اللام [مِثْلَهَا] نصبآء وذكر أبو عمرو الداني عنه أنه قرأً: (لَمْ 
َخَلّقَ) بالنون وضم اللام [مِثْلَها] نصباء وذكر التي قبل هذه عن عكرمة» والضمير في 
[مثلها] يعود إِمّا على المدينة وإمّا على القبيلة. 

وقراً يحيى بن وثاب: [وَتَمُوداً] بتنوين الدال» وظجَابوُا ألصَخْرَ 4 معناه: خرقوه 
ونحتوه» وكانوا في واديهم قد نحتوا بيوتهم في حجارة» و«الوادي» ما بين الجبلين وإن 
لم يكن فيه ماءٌّء هذا قول كثير من المفسرين في معنى لبوا أْصَخْرَ لاد 4. وقال 
التعلني : بيريكة يوادي !الى :وثال. قوم ٠:‏ المعني : تجابوا واديهم وخليرا نارهم في 
ككل كوه وهذا فعل ذي القوة والامال» وقرأ ابن كثير: [بالوادي] بالياءء وقرأ أكثر 
السبعة: الوا بدون ياءِء واختلف في ذلك عن نافع وقد تقدم هذا . 

و« فِرَعَوَنُ4 هو فرعون موسى عليه السلام» واختلف الناس في أوتاده ‏ فقيل: أبنيته 
العالية العظيمة»؛ قاله محمد بن كعب. وقيل: جنوده الذين بهم ثبت ملكه. وقيل : 
المراد أوتاد أخبية عساكره وذكرت لكثرتها ودلالتها على غزواته وطوافه في البلاد» قاله 
ابن عباس » ومنه قول الاأسود بن يَعْفر : 

ملاع اع عام مم ممم 60.0666 قي ظِلٌ مُلْكِ نابعت الأؤتاء 0 


)1١(‏ هذا عجز بيت قاله الأسود بن يَعْفْرء وهو من قصيدة يتذكر فيها الشاعر أيام شبابه» ويتحسر على سعادته 
الضائعة» وما كان ينعم به من لهو ومجون وفروسية؛ شأنه شأن الفرسان في الجاهلية» والبيت بتمامه: 


7 
أبإكة جم 
د 


الجزء الثلاثون 1 سورة الفجر : الآيات: ١1-١‏ 


وقال قتادة : كانت له أوتاد يلعب عليها الرجال بين يديه وهو مشرف عليهم؛ وقال 
مجاهد: كان يوتد الناس بأوتاد الحديد» يقتلهم بذلك» يضربها في أبدانهم حتى تنفذ 
إلى الأرض» وقيل: إنما فعل ذلك بزوجته آسية» وقيل: فعل ذلك بماشطة بنته لأنها 
كانت أمنث بموسى عليه السلام: 

واالطغان» تجاوز الحدود: و«الصَِّتُ؛ مستعمل في السّوط لأنه يقتضي سرعة في 
ا ا ا كن 

فكت مَلئِف: تغصدات انق ا مين لحان ري 01 

00 

صَبَبْنَا عَلَيْهَا ظَالِمِيِنَ سِيَاطْنَا فَطَارَثْ يها أَئْدٍ سِرَاعٌ وَأَرْجُلُ" 

وإنما خصصّ السّوط بآن يستعار للعذاب لأنه يقتضي من التكرار والترداد ما لا يقتضيه 
اليك ول غير وقال بعض اللغويين : السَّؤط هنا مصدرء. من: اط تو فكآنة 
تعالئئ قال : خلط عذاب”© , 

و'المِرْصادٌ و«المَرْصّدُ»: موضع الرصدء قاله اللغويون» أي أنه عند لسانٍ كل 
قائل» ومرصدٌ لكلّ فاعل» وعلى هذا التأويل في المرصاد جاء جواب عامر بن قيس 


ٍ- رَعَيُوا: أقامواء يقول: إن أهل هذه الديار التي يتحسّر عليها كانوا يعيشون فيها منكمين تحت حكم 
ثابت متين . 

)١(‏ حديث الإفك معروف, والذين حُدُوا فيه هم حسّانء وحَمْئَة» ومسْطحء وهم الذين افتروا على أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وقد روى ابن إسحاق في السيرة أربعة أبيات من الشعر قيلت فيهم» ولم 
ينسبها لشاعر معين» بل قال: «وقال قائل مِنْ المسلمين؟» وهذه الأبيات على قافية الحاء» والبيت 
المذكور هنا هو أخرهاء لكن روايته تختلف عما هناء فهو: 

تمشت ميتم تتميدات كسانيده . «شايت رين نر الشزن تخ 
والمحصداث هي السّيّاط المحكمة الفتل» الشديدة الصلابة . والشآبيب : جمع شُؤْبوب وهو الدفعة 
من المطرء والذُرى: الأعالي» والمُرّن: السحاب» وتسْفح: : تسيل وتنزل بكثرة ا 
الملكور هنا فى أن مؤلاء السسسرن- قد سكت خليقه لياط التتديدة كانه المططر الشويرع ولكنه مطر من 
نوع خاصء فهو لم ينزل من السحاب ولا من الماء؛ بل من سياطٍ محكمة الفتل . 
() يقول الشاعر: إننا صيَبْنا على هذه الخيل سياطناء وكنا لها ظالمين» فأسرعت تجري كأنها تطير. 
(9) لأن من معاني «السَّوْط؛ في اللغة : الخَلْطء يقال: : ساطه: أي خَلَطَهُ فكأنه قال: خلط عذاب. 


| 0-6 | 
ا أ 3 ل 3 
م 


الجزء الثلاثون سبح اق[ ملس صورةالفجر: الآيات: 87١6‏ 
لكناة رضن الله عه حصن قال اله أبن ربك نا أعرانى قال + بالمرضاة» روحمل أن 
يكون «المرصاد» في الآية اسم فاعل» كأنه تعالئ قال : لبالوّاصد» بام ل 
وروي في بعض الحديث (إِنَّ على جسر جهنم ثلاث قناطرء على إحداها الأمانة» وعلى 
الأخرى الدم» وعلى الأخيرة الرث تعالئ» فذلك قوله: ل إِنَّريّكَ َيالْمرصَاد74 . 


4 30 0 
قوله عز وجل : 
ا ا 0 


« فَأمَا لحان إِذَا ما أبتلله ريم قا كرمم ونسَمم فيَقولٌ روت أ كرمنٍ (2) وَأَمَآ إذَاما أبدلله مَقَدَرَ عه 


-_ 


ذه مول رن أهدنٍ © كلا بل لا مْكْرمُون ليدم © ولا ُو عل لصاو الْمسَكين 5 
أ مش م © - م د رودا 4م وك ل يك د روط م يمد مه > 
وَتَأْحكُنورت الات أصخلا لما ([) ووب الْمَالَ حب جَمَا (() كلا ذا ذكِ اليض و 


0 00200 له 1ك 
وَبَاء ريك وَالْمَاكَ صَفَا صَفًا 40 . 

ذكر الله تعالئ في هذه الآية ما كانت قريش تقوله وتستدل به على إكرام الله تعالئ 
وإهانته لعبده وذلك أنهم كانوا يرون أن مَنْ عنده الغنى والثروة والأولاد فهو المُكُرم» 
وبضدّه المّهان» ومن حيث كان هذا المقطع غالبا على كثير من الكفار جاءً التوبيخ في 
هذه الاية لاسم الجنس؛ إذ قد يقع بعض المؤمنين في شيءٍ من هذا المنزع؛ ومن ذلك 
حديث الأعراب الذين كانوا يقصدون المدينة على النبي كله فمن نال خيراً قال: هذا 
دين حسن» ومن ناله شر قال : هذا دِينْ سوء. 

و88 ابتللة »# معئأه : اختبره » و# زعم »# معناه: جعله ذا نعمة» وقرا ابن كثير : 
[أكرّمّني] بالياء في وَصّل ووقف. وحذفها عاصمء وابن عامر وحمزة» والكسائي في 
الوجهين» وقرأ نافع بالياءٍ في الوصل وحذفها في الوتف. وكذلك « أهلئنٍ4. وخيّر في 
الوجهين أبو عمرو. وقرأ جمهور الناس: « فُقَدَرَ» بتخفيف الدال» بمعنى: ضيّق. 
وقرا الحية "كلاق .نوانو “عفن وغبسئ» ‏ وكبالد: '[فقدو] اليقنة ادال 


بمعنى : جعله على قدرء وقيل : هما بمعتى واحد فى معتى التُضبيق ؟ لأنه ضكّف [ق3ر] 


)١(‏ ذكر أبو حيان في البحر المحيط كلام ابن عطية هذاء وعلّق عليه بقوله: «ولو كان كما زعم لم تدخل 
الباءء» لأنها ليست في مكان دخولها لا زائدة ولا غير زائدة». 

(؟) أخرجه الفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء عن سالم بن أبي الجعدء وأخرج مثله ابن جرير عن 
عمرو بن قيس» ولم يرفعه أي منهما إلى النبي ككِةِ. (الدر المنثور). 

7 ها بين علامتي التّنصيص زيادة للتوضيح. 


7 
أيهم 
د 


اللجزء الثلاظون ب سس سبح ([8[1 ل سس سد صورة الفجر: الآيات: 57218 
مبالغةٌ لا تعديةً» ويقتضى قول الإنسان: 8 أَهَدنِ» ؛ لأن «قَدّرَ) مُعَدّى إنما معناه: أعطاه 
ما يكفيه. ولا إهانة مع ذلك . 


ثم قال تعالئ: « ك4 ردًا على قولهم ومعتقدهمء أي : ليس إكرامُ الله تعالى 
إهائه كذلك» وإنما ذلك ابتلاٌ؛ فح من ابْتّليَ بالغنى أن يشكر ويطيع» ومن ابنُلِيَ 
بالفقر أن يشكر ويصبر» 000 مُ الله تعالئ فهو بالتقوى» وإهانته فبالمعصية. ثم 
أخبرهم تعالئ بأعمالهم من نهم لا يكرمون اليتيم»: :وهو - من بني آدم ‏ الذي فقد أباه 
وكان غير بالغ 0 وقال النبي كي : «أحبٌ البيوت إلى الله تعالئ 
فيه يتم ُكرم» . 
وقر أ ابن كثير» 5 وابن عامر: تشغيرن ]ف يَحْضٌ بعضكم بعضأء 01 
تحُضُون أنفسكم ‏ وقر أعاصمء وحمزة» والكسائي : (تَحَاصُون) بفتح التاء؛ بمعنى : 
يتحاضّون؛ أي يحضضُ قومٌ قوماء وقراً أبر عمرو: : [يَخْضُون] بياء من تحت مفتوحة 
وبغير ألف , وقراً عبد الله بن المبارك : [حَاضُون] بضم التاء - على وزن تقاتلون أَيْ 
00 أي بعضكم بعضاًء ورواها التُيرَرِي عن الي وقد يجيء «فاعلت» 
تمعن «فعلت 3 وهذا منه. وإلى هذا ذهب أبو علي؛ وأنشد 


تحَاسّنت به ا ل ا عي ابال ا ا الال 


2 سا ءال ها يعد مس م‎ |٠ 
إذا تخازرت وَمَا بي من خزز‎ 


6 ا و ع اك 2 الا اتا ل 
الصغير بأنه صحيح . 

(١‏ البيت غير واضح في اللأصول» ولم نستطع قراءة شيءِ منه إلا ما أثبتناه» وهو. : (تتحاستت به).. هو 
مو ضع الاستشهاد. حيث أن اتَحَاسَن» بمعنى احسنك كما قال المؤلف» لأن «تفاعل؛ قد تأتي بمعنى 
قعل . 

() ذكر صاحب اللسان عن ابن بَرَى أن هذا البيت من الرجز يروى مع أبيات أخرى لعمرو بن العاص 
رضي الله عنه» وهذا هو المشهور. ويقال: إنها لأرطاة بن سّهيّةَ وتمثل بها عمرو بن العاص» والأبيات 
كما أنشدها أبو عبيد: 


ل 72 6 
إذا تخازرت وَمابي من خزر - 
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الجزء الثلاثون سس سح 3([ؤإ ل مس سصورة الفجر: الآيات: 7716 
وحمل أن يكون مفاعلة» ويتجه ذلك على رجف أ فتأمله . وقرأ الأعمش : 
[تتخاضون] بتاءين . و«طعام) في هذه الاية بمعنى : : إطعام» وقال قوم: أراد نفس 
طعامه الذي يأكل» ففي الكلام حذف تفديره : على بذل طعام المسكين» وقد تقدم 
القول في سورة براءة في المسكين والفقير بما يغني عن إعادته. 
وعدّد تعال عليهم جدّهم : في أكل التراث؛ لأنهم كانوا لا يُوَرئُون النساءً ولا صغار 
الأولاد وإنما كان يأخذ المال من يقاتل ويحمي ال و الله : : الجمع ال 
قال السو هن أن اعد في الفترات سخطه وخط قيرف قال أبن عفد 4 الكقاك 
ما على اليوان» إذا أكلثُ جميع ما عليه بأسره» ومنه الم الشّثْ)ء ومنه قول الشاعر : 
لتحت ليق أعكا لألفة” على شفف :أن الععال النهوه +6 
و«الجَمٌ»: الكثير الشديد» ومنه قول الشاعر: | 
ِنْ تخ ١‏ إل تخ 8 1 | وَأَيُ 7 : 1 9 ل 1 الك 


نم كَسَرْتُ الْمَنِنَ مِنْ غَيِر عَوَرْ 
منشبي الزوبيبة القفه 
أخيل مِاحْئْلت من خَيِرٍ وَشَرْ 
ونلحظ أن المؤلف هنا يقول: «وأنشدها أبر علي». وفي اللسان «وأنشدها يو عبيد؛) وَالْحَزْر هو 
النظر بمُؤْخر العين» والتَخازّر هو إظهار لز مع أنة غير موجوذء وهو مثل تَعَامَى وتجَاهل وتغافل» 
تمت أظهر العمى والجهل والغفلة» ومعنى تن #ألوئ: بعيد المتككردة © أنه قويٌ في الخصومة لا يسأم 
المرامن. (راجع الكتاب لسيبويه؛ والأمالي للقالي؛ والمحتسب لابن جني» والمقتضب. وابن يعيش» 
واللسان). 
)00( هكذا في الأصول» ولعله يريد : على اضطراب واهتزاز في المعنى . 
() حورّة الرجل: ما في ملكه. 
(9) البيت للنابغة» وهو من قصيدة يعتذر فيها للنعمان ويمدحه. و«مسْتبْق) معناها : مُق فالسين والتاء 
للمبالغة؛ و«أخاً؛: صديقء واتَلمّه: لا تقبل منه ما فيه من عيوب». وأصل اللّمٌ الجمع» وقد استعمل 
هنا مجازاً في جمع مختلف الطباع وقبولها سواء أكانت مُرضية أو غير مرضية» و«الشّعث»: ما تفرق. 
ودأئُ' اسم استفهام للإنكارء أو للنفي» إذ لا يوجد رجل كامل التهذيب» وجملة ١أَيُّ‏ الرجال المهذب» 
بيان لما قبلهاء وقد كان حماد الراوية يقدم النابغة لمثل هذا: ويقول: هذا ربع بيت يغنيك عن غيره. 
ومعنى البيت: إنك لا تستطيع أن تحتفظ بالأصدقاء ما لم تقبل بعض عيوبهم؛ لأنه لا يوجد إنسان كامل 
الله 


(5) في اللسان_جمَم ‏ وفي مغني اللبيب أن هذا البيت لأبي خراش الهُذلي» وقن اللتان- لمودون سم - 


| 0 
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الجزء الثلاطون ب سس سسب 6 (35 لل م سور ةالفجر: الآيات: 0277م 


ثم قال تعالى: [ك90] ردًا على أفعالهم هذه وتوطئة للوعيد: أي معرون أن 
أفعالكم ليست على قوام”'' إذا دكت الأرضء ودَكها هو تسويتها بذهاب جبالهاء 
والناقة الدّكاء هي التي لا سنام لها. 

وقوله تعال : #وجاء رَيّكَ »# معئاه : واجاء كدازة وسلطانه ا وقال منذر بن 
سعيد: معناه ظَهورُهُ للخلق هنالك» ليس مجيء ثقّلة» وكذلك مجيءْ الصاخّة ومجيءٌ 
الطّامة9) . و#المَّلكُ4 اسم جنس» يريد جميع الملائكة؛ ورُوي أن ملائكة كل سماء 
يكونون صفاً حول الأرض في يوم القيامة» وذكر الطبري في ذلك حديثاً طويلاً 
اختصرته» وبهذا المعنى يتفسّر قوله تعالىل: يم التناي» 9غ قراءة مرج شد الذال؟ 
وقوله تعالئ في سورة الرحمن : © إن أسَتَطعتم أن تتفدُوا» الآية 2 , 

وقرأً ابن كثير» ونافع» وابن عامرء وحمزة» والكسائي في هذه الآية: «تُكرمُونَ» 
بالتاء»ء وكذلك سائر الأفعال بعدها على الخطاب». وقرأ أبو عمروء والحسن» 
ومجاهد» وأبو رجاء» وقتادة. والجحدريٌ : كرون ] بالياء في جميعهاء على ذكر 
الغائب؟ إِذ قد تقدم اسم جنس الإنسان. 


قوله عزَّ وجل : 

( توأقة + بم متم يويد يَكَدحكَرٌ اوسن وَأَنَّ له الك ©) يفول يدن دن 
لياق 9 رمف لَايسَبُ عدَبهُ لد 9 6لا يُوفق ونامد أسد 9 كايا التنش المظمِيئةُ () أنجين إِلّ 
59 شل ليد يك 9 وَأدخْلٍ جَنٍ 42 . 

رُوي في قوله تعالئ: ظ وَيوأوة يمن يجَهَكرَ 4 أنها تُساق إلى الحشر بسبعين ألف 


- الزوزني أنه لأمّة بن أبي الصلت: ولعلّ أبا خراش قد استشهد به والجم: سات 
صغار الذنوب. 

00( القوّام : : العدل والاستقامة. 

(؟) يشير بذلك إلى قوله تعالئ في الاية (3) من سورة عبس : 8 فَإِدَا جَآهْتِ أَلصَّآَنّةُ4: وإلى قوله تعالئ في 
الآية (4؟) من سورة النازعات : 8 وَإدَاجَاءتٍِ الطائة الكترئن » . 

زفي من قرله تعالئ في الآية (75) من سورة افر: «ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد» . 

(4) من الآية (7) من سورة الرحمن 


7 
أبإكةهم]: 
د 


المع الثلامون سسسب 8148 ل سدس سورة الفجر: الآيات: 8078# 
زمام» يُمسك كل زمام منها سبعون ألف ملك فيخرج منها عنق فتنتقي الجبابرة من 
الكفار. . . في حديث امد م0 ول جَهَتَمَ » هنا هي النار بجمْلتهاء 
وروي أداننا رات « جات وذ مك4 تغيّر لون النبي 5و" . 


م ل* 


2000 درو مء 


وقوله تعالئ: # يَوميِذٍ ينَدَكَرَ لضن » معناه: يتذكر عصيانه وطغيانه» وينظر 
ما فاته من العمل الصالح» 00 « وَأَنَ له الى 4. أي: وأنَى له نفع 
الذكرى ؟ ثم ذكر تعال عنه أنه يقول: #ايَلَبتَي قََمْتيليَاقِ4» واختلف في معنى قوله: 
ل ل معناه: لحياتي الباقية» يريد الآخرة» وقال قوم 
من المتأولين: المعنى : لحياتي في قبري عند بعثي الذي كنت أُكدّب به وأعتقد أني لن 
أعود حياًء وقال « يلاق » هنا مجازاًء أَيْ : ليتني قدمت عملاً صالحاً لأنعم به اليوم 
ساكس طيةة فهذا كما يقول الإنسان: أخيني في هذا الأمر» وقال بعض المتأولين : 
المعنى: لوقت أو لمدة حياتي الماضية في الدنياء وهذا كما تقول: جئت لطلوع 
الشمس» ولتاريخ كذاء ونحوه. 


وقراً جمهور القراء» وعليٌ 00 بى طالب» وابن عباس» و عبد الرحمن: 
مار 


ِعَزّبٌ # و يوثقٌ 4 بكسر الذال والثاى وعلى هذه القراءة ف في العبمر في ( عتابد.» 
و8 وَتَاقَيه * لله تعالئ» والمصدر مضاف إلى الفاعل» ولذلك مشا أدهي أن ال 


تعال لايكلٌ عذاب الكفار يومئذ إلى أل لعن أن عذابه من الشدة في حيّر لم 
يعدب قط أحد كله فى الدنا” © ويتعفل أن كوة الصمير للكافرة. .والمضدن يناف 


(1) أخرجه ابن جريرء قال: حدثنا آبو كريب» قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي » عن إسماعيل بن 
رافع المدني» عن يزيد بن 58 زيادء عن محمد بن كعب القرطي» عن رجل من الأنصار» عن أبي 
هريرة؛ وهو حديث طويل: وانظر الهامش التالي. 

زفق أخرجه ابن مردويه عن أببي سعيد» وفيه : نا رلك عله اك الى ولوك قر وي 
حتى اشَّدٌ على أصحابه ما رأوا ف عله فسأله علي فقال: جاءً جبريل فأقرآني هذه الآية « كلذك 
الس :6 65 9) ةوبك وَالْمَاك مك صَنَا سد () بأئ» يمه هئ ٠4‏ فقيل : وكيف ياد بها ؟ قال: 
يجيء ء بها سبعون لف مَلَك يقودونها بسع أن زمام» فتشرد شردة لو تركت لأحرقت أهل 
الجمع»؛ وأخرج مثلّه ابن وهب في كتاب الأهوال؛ عن زيد بن أسلم» ؛ وأخرج مسلم» والترمذي؛ وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَل : «يُؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام. مع كل زمام سبعون ألف مَلَك يجرونها». 

() في بعض التسخخ: «لم يُعَلْ تدب قط أحداً يكل في النناه: 


7 
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الجوء الفلقون ب ل ل 13067 متهت سورة الفح الآياك ٠ع‏ 
إلى المفعول. وقراً الكسائي» وابن سيرين» وابن أَبي إسحاق» وسوّاد القاضي” 
(يَعَدت )و7 بُونَقُ) بفتح الذال والثاءء ورويت كثيراً عن النبي كلق(" , فالضميران ‏ على 
هذا للكافر الذي هو يمنزلة جنسه كله والمصدر مضاف إلى المفعول. ووضع 
«عذاب» موضع «تعذيب»» كما قال: 
وَبَعْدَ عطائكٌ الْمائّة الكتاعا ؟29) 

ويحتمل أن أن يكون الضميران في هذه القراءة لله تعالئ» كأنه سبحانه قال: لا يُعذَبُ 
ع في الدنيا عذاب الله 7 للكفار؛ فالمصدر مضاف إلى الفاعل» وفي هذا 
التأويل تحامل . وقراً الخليل بن أحمد”' : [وثَاقَه] بكسر الواو. 

ولما فرغ ذكر فؤلاء المعدييق :عقت تعالئ بذكر نفوس المؤمنين وحالهم» فقال 
تعالئ : « اَن الْمُلمَنّةُ4 الآية. و«الْحُطْمَئِئَةه معناه: الموقنة غاية اليقين» ألا ترى 
أن إبراهيم عليه السلام قال: « وَلكن لَظْمِينَ َل 4 ؟ فهي درجة زائدة على 


)١(‏ هو سوَّادٌ بن عبد الله بن قدامة التميمي» العنبري» كان قاضي البصرة» قال عنه صاحب كتاب «تقريب 
التهذزيب»: «صدوقء, محمود الّيرة» تكلّم فيه الثوري لدخوله في القضاءء مات سنة ست وخمسين»: 
وهناك حفيده واسمه: سوّار بن مجاه بن سوّار» كان قاضي الرصافة وغيرهاء مات سنة خمس 
رأريكيقة ونقد أن الأول جاوز الجد ده المتضرة :لأنه كان حون بالعضات وهذا الثاني كان أشهر 
من جده في الحديث. 

افق أخرجه سعيد بن منصورء وعبد بن حميد؛ وابن مردويه» وابن جريرء والبغوي؛ والحاكم وصححه. 
وأبو نعيم» عن أبي قلابة» عمّن أقرأه النبي يك وفي رواية مالك ب بن الحويرث أن النبي كل أقرأه - وفي 
لفظ : أقراً إياء «فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد» منصوبة الذال والثاء. (الدر المثور). 

(*) هذا عجز بيت قاله القطاميٌ؛ وهو من قصيدة طويلة مدح بها ذُفَرَ بن الحارث الكلابي» وكان رُفر قد سر 
القطاميّ في الحرب التي كانت بين قيس وتغلب» وأرادت قيس قتله لكن زُفر حال بينهم وبينه» ومن 
عليه؛ وأعطاه مائة من الإبل» وأطلق سراحهء فقال قصيدته» والبيت بتمامه: 

اكنسم ا لتحيل رز الفحترك مين علي وَيَمْدَعَطَافِكَ المائّة الرتاهًا ؟ 
والاستفهام ني (أكفراً) إنكاريٌ » والمعلن: أأكنث كفراً ؟ والرّتاع: جمع راتعة» وهي الراعية» 
يقول: أأخونك بعد أَنْ مننت علىّ وأطلقت سراحي وأعطَّيّني هذه الماثة ؟ والشاهد أن «العطاءً» هنا 
بمعنى «الإعطاء». ولهذا عمل عمله. والمفعول الثاني محذوفء؛ وتقديره: بعد إعطائك المائة الرّتاع 
إِيّايّء و(رَدُ): مصدر مضاف إلى المفعول؛ وفاعله محذوف. والتقدير: بَعْد ردّك الموث عنى . 
(4) هوالخليل بن أحمد الازديٌ الفراهيديٌ: أبو عبد الرحمنء البصريٌ اللغريٌ: صاحب العروض والنحوء 


صدوق عالم عابد» وهو أستاذ سيبويه» مات بعد الستين . 
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الجزء الثلاظون سس ميم 111 سس عورةالفجر: الآيات: #058 
الإيمان» وهي آلا يبقى على النفس في يقينها مطلب يُحرّكها إلى تحصيله . 


واختلف الناس في هذا النداء» متى يقع ؟ فقال ابن زيد وغيره : : هو عند خروج نفس 
المؤمن من جسده في الدنياء ورُوي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سأل عن ذلك 
رسول الله كل فقال له: «إِنَّ الْمَلَكَ سيقولها لك يا أبا بكر عند ل 
« أتجين إِلّ رَيِكِ 4 - على هذا التأويل -: ارْجعي بالموت» وقوله تعالئ: #ف عِبَدِى » 
معئاه : فى عداد عبادي الصالحين» وهذه قراءة الجمهور» بجمع (عبادي) . وقيل : 
النداءٌ عند قيام الأجساد من القبور» فقوله تعالئ: « أيْجين إل ريِكِ4 معناه: بالبعث من 
موتك ارجعي إلى الله تعالئ» 0 : «الدتٌ ثُ» هنا : : الإنسان ذو النفس» أي : ادخلي في 
الأجساد» و«النفس» اسم جنس” "؟::وقال عضن[ العتماء» هذا التداء هو الآن: للمو متم 
كما ذكر الله تعالئ حال الكافرين قال: يا مؤمنون”” دُومُوا وجدُوا حتى ترجعوا راضين 
مَرْضِيِّينَ» فالتفس - على هذا اسم الجنس . وقرأ ابن عباس» وعكرمة» وأبو شيخ» 
والضحاك» واليماني» ومجاهد» وآئق اجر (فَادْخُلِي في عَبْدِي)» فالنفس ‏ على هذا 
- ليست باسم اسمن وإنما خاطب مفردة» قال أبو شيخ : الروح تدخل في البدن. 
وفي مصحف أبَيّ بن كعب: ديا أَيْتْهَا الآمنةُ الْمُطْمَئِنَةٌ الي إلى رِبّك راضيّةٌ مَرْضِيّة 
فارجعي في عبّدي») ور سالم بن عبد الله : [فاذخلي في عبادي وَلِجي جَنّتي ]. 
وتحتمل قراءة «عبدي» أن يكون «العبد» اسم جنس» جعل عباده كالشيءٍ الواحد دلالة 
على الالتحام؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «وهُمْ يد على مَنْ سواهم»”*'. وقال 


)0( أخرجه عبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبي حاتمه وابن مردويهء وأب تيم في الحلية؛ عن سعيد بن 
جبير» وأخرجه الحكيم الترمذي في (نوادر الأصول) من طريق ثابت بن عجلان؛ عن سليم بن أبي 
عامر» وأخرجه بن أَبي حاتم؛ وابن مردويه» وي ار 0 
عباس رضي الله عنهما. 

(؟) واستدلوا على هذا بقراءة ابن عباس رضي الله عنهما: (فَادْخُلي في عَبْدي) على التوحيد» وقراءة ابن 
مسعود: «في جَسَّدٍ عَبْدِي). 

زفرفق في جميع الأصول : ايا مؤمئين». 

دق أخرجه أبو داود في الجهاد والديات» والنسائي في القسامة. واب بن ماجه في الديات. وأحمد في مسنده 
لحك ل ف ل اللي ل وليه كما ف مني أحيند عن أبن حسان أن علياً 
رضي الله عنه كان يأمر بالأمر فيؤْنَىِ فيقال: : قد فعلنا كذا وكذاء فيقول: ميدق أنه ورسرله قال : فقال 
له الأشتر: إن هذا الذي تقول قد تََشَّغْ في الناس احا و 


- ١م‏ د 
أ 0 د ام 
0 غزاه لوالو 


الجزء الثلاثون /ا١5ً‏ -د-_ كلل دا سور ةالفجر: الآيات: 0-77" 
آخرون: هذا النداءٌ إنما هو في الموقف عندما يُنطلق بأهل النار إلى النار» فنداء النفوس 
- على هذا إنما هو نداءٌ أرباب النفوس مع التفوس . ومعنى 9 أَرْجِين ِل رَيِكِ» - على 
هذا _: إلى رحمة ربك» و«العبادٌُ» هنا: الصالحون المتّقون. 
كمل تفسير سورة الفجر والحمد لله رب العالمين 
قن اننا 


-- علي رضي الله عنه: ما عهد إليّ رسول الله له ل شيئاً خاصة دون الناس» إلا شي سمعتة منه فهو في 
صحيفة في قراب سيفي» قال : فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة» قال قزذا قييا :امن اح خننا أذ 
آرَى مُحْدئاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يُقبل منه صَرفٌ ولا عدل؛ قال: وإذا فيها: 
«ِإِنّ إبراهيم حرّم مكة واي أحرم المدينة» حرام ما بين حَرَئيْها وحماها كلهء لا يُخْتَلَى خَلذّهاء 
ولا يَف صيدهاء ولا تلتقط لقَطَتُّها إلا لمن أشار بهاء ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره؛ 
والخمل يها السلاخ لقتال»» قال: وإذا فيها: «المؤمنون تتكافاأ دماؤهم, ويسعى بذمتهم أدناهم. 


وهم يد على من سواهم» آلآ لا يُقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عَهّد في عهده». 


الجزء الثلاثون سس سبح | 151!48 ل سس صورة البلل: الآيات: ٠١ ١‏ 


3 3 مقر الي ا 


تفسير شورة البلد 


وهي مكيّة في قول جمهور المفسرين» وقال قوم: هي مدنية”" . 
قوله عنَّ وجل : 
0 0 لت لكا الب (ي) دالواو 19 د لقنا لون في و ) 
سب أ أن يي دَعَيَهِ عد (2) يَتُولُ دكت مالا با (© أيِحْسَبُ أن ل ره أذ ( أل جَمَل لد 
ٍ يي 08 4 . 


0 أَبِي الحسن: (لأَقْسِمُ)» وقرًالجمور: «لآأقي» واخطفا - فقال 
الزجاج وغيره : [ل] صلة زائدة مؤكدة» واستأنف قوله تعالئ : « أَقَيهُ4: وقال مجاهد: 
[لآ] رد لكلام متقدم للكفار» ثم استأنف قوله تعالئ : : «أَقِيهُ4» وقال بعض المتأولين: 
[لا] نفٌ للقسم بالبلد» أخبر الله تعالئ أنه لا يُقُسم به. 

ولا خلاف بين المفسرين أن البلد المذكور هو مكة . واخلف في معنى قوله تعالئ : 
« وت حل وبكدًا بار » فقال ابن عباس وجماعة : معناه “واتفسلال بيدا البلن يحل تك 
فيه قتل من شئت» وكان هذا يوم فتح مكة. وعلى هذا يترتب قول من قال: و 
مدنية نزلت عام الفتح» ويتركب على هذا التأويل قول من قال : [لا] نافيةٌ» أي: إن هذا 
البلد لا يُقُِم ال'تعالئ بهء وقد جاءً أَهله بأعمال توجب إحلال حرمته» وينّجه أيضاً أن 
تكون [لا] غير نافية. زقلا يعض المنارلين: «وَأَتَ حِلَّ يدًا بر معناه: ساكرٌ بهذا 
البلد»ء وعلى هذا يجي قولٌ من قال: اهي مكّية والمعنى على إيجاب القسّم بَيّنء 
وغلن نفيه أيضاً يكجه غلى امعتى : لا أقسم ببلد أنت ساكنه على أذى هؤلاء القوم 
وكفرهم. وذكر الثعلبي عن شرحبيل بن سعد أن معنى «وَأَتَ حل ًا ألبرر4. أي : قد 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره: «مكيّةٌ باتفاق», وقال الشوكاني في فتح القدير: «وهي مكيّة بلا خلاف»؛ وأما 
أبو حيان في البحر المحيط فقال: «هذه السورة مكية في قول الجمهورء وقيل مدنية». 


00 
ا همي 1 
م 


|الجذء التلاضون سبحب (8[(1 ل ب سورةالبلك: الآيات: ١٠١١‏ 
جعلوك حلالاً مُسْتَحل الآذى والإخراج والقتل لك لو قدرواء وإعراب 8« لَك عطف 
بيان. 

وقوله تعال : 9 وََالِي وْمَاوآد4 قسم مستأنف على قول من قال: [لا] نافية» ومعطوف 
على قول من قال: [لا] غير نافية» واختلف الناس في معنى قوله.سبحانه: 9 وَوَالِ وما 
وَلد» ‏ فقال مجاهد: هو آدم عليه السلام وجميع ولدهء وقال بعض رواة التفسير: 0 
نوحٌ عليه السلام وجميع ولدهء وقال أبو عمران الْجَوْني: هو إبراهيم عليه السلام 
وجميع ولده؛ وقال ابن عباس ما معناه: إن الوالد والولد هنا على العموم» فهي أَسماءً 
جس تدخل ليها جميع الحيوان» وقال ابن عباس» وابن جبير» وعكرمة: # ووَالِدٍ » 

معثاه : كل كاله وار وقوله: لوَبَاوَد 4 لم يَبّْقَ تحته إلا العاقر الذي ليس بوالد 

والقسم واقع على قوله تعال: «الْمَدَ حَلَقَنا ألا نَنَ في كبو واختلف الناسُ في 
«الكبّده ‏ فقال جمهور الناس: «الإنسان» اسم الجنس كُلَّهء والكبدٌ: الْمشْقَّةُ 
والمكابدة» أئ: يكابذ آمر الدنيا وأمر الآخرة؛ ومن ذلك قول لبيد: 

ياعيِنهلا بكيِت أَرِْدإِذْ قُنْنَا وقام الْخُصومٌ في كبَدِ) 

وقول ذي الإصيع : ٠‏ 

لِيَ ابْنُ عَمٌ لوَانَّ النّاسَ في كَبَدٍ لَظَلّ مُحْتَجِزَاً بالتَّبَل يزميني'" 

وبالمشقّة في أنواع أحوال الناس فسّره الجمهور» وقال الحسن : لم يخلق الله تعالئ 


لق هذا البيت من قصيدة قالها لبيد يرئي بها أربد بن قيس بن جَزِْ ركان أغا ليه تن امن وقد وفد على 
النبي يَِهْ في عام الوفود مع جماعة. وعرض عليه الرسول يِه الإسلام فلم يُسلمء وفي أ أثناء ء عودته 
أصابته صاعقة فأحرقته» والبيت في الديوان» واللسان» والطبري» والقرطبي» والهر الحصط 
واستشهد به أبو عبيدة في مجاز القرآن» كما استشهد به الزمخشري في الكشاف», وابن عباس في خبر 
نقله السيوطي في الدرٌ المنثور. 

(') الشاعر اسمه حرّئان بن الحارث» سمي ذا الإصبع لأن حيّة نهشت إبهام قدمه فقطعهاء والبيت من 
قصيدة يتحدث فيها ذو الإصبع عن عداوة وقعلث بين أَبتاءً قبيلته» 5000 
وأكثرهم مالأ ثم 8 بينهم بأسّهم فتفانواء ووقف الشاعر يرقب هذه المحنة ويصور نتائجهاء 
والمُختجزٌ هو الذي شد وسطه بثوب أو نحوهء والبيت في البحر المحيطء وفتح القدير, وأمالي 
القالي » والمفضّليات» ومتتهى الطلب» والأغاني» وشعراء الجاهلية» والرواية في المفضّليات: (وَلي 


ابن عمّاء وفى أمالى القالى : : امحتجرأً» بالراء» ونحسبه خطأ مطبعياً. 
0 
5 جم[ 
اه 
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خلقا يكابد ما يكابد ابن آدم» وقال ابن عباسء وابن شدادء وأبو صالح» والضحاكء 
ومجاهد: «فى كو » معناه: منتصب القامة واقفا”'' وقال ابن زيد: «الإنسان» آدمْ 
عليه السلام» و«في كبد؛ معناه: في السماءء سَمّاها كَبَدا. وهذان القولان قد ضعّفاء 
والقول الأول هو الصحيح . 

وروي أن سن هذه الآية وما بعدها هو أبو الأشَدين29 رجل من قريش شديد 
القوة» واسمه أسئد ين كلدة الخمحكى : كان بحيب أن احدا لأ يندر عليه > ويقال: 
بل نزلت في عمرو بن عبدٍ ود ذكره النقاش» وهو الذي اقتحم الخندق بالمدينة» وقتله 
على بن أبى طالب رضي الله عنه خلف الخندق» وقال مقاتل: نزلت فى الحارث بن 
عامر بن نوفل» أذنب فاستفتى النبي عليه الصلاة والسلام فأمره بالكقّارة» فقال: لقد 
أهلكت مالاً في الكمارات والنشقا مد تبعت 0 وكان كل واحد منهم قد 
ادّعْن أنه أنفق غالا كثيراً على إفساد أ مر النبى يق أو فى الكقّارات على ما تقدم. 
فوقف القرآن على جهة التوبيخ للمذكورء وعلى جهة التوبيخ لاسم الجنس كله . 

و« يقّدِر» : نصب ب [لَنْ]» و[أَنْ] مخففة من الثقيلة» وكان قول هذا الكافر 9 أَمدَكتَ 
ًّ 7 8 ا 7 00 رعو 24 
ما لْبدَا» كذباً منه؟ فلذلك قال تعالئ : « لحب نل ر2 411 ؟ أي أ أنه تي وأُخْصِىّ فعله» 
0 يكذب» ومن قال: «إن المراد أسم الجنس غير معيّن مفرد) جعل قوله تعالئ : 

بحسب أن ل رك أحدُ4 بمعنى : أيظٌ الإنسان أن ليسن علية حفظة يرون أعماله وتخصونها 

0 ؟ وقال النبي مَل ل ان : عن عمُّره فيمّ 
أفناه؟ ؟ وجسمه فِيم أبلاه؟ وعن ماله. من أ بق اليه واين أنفقه 20006 


واختلف القراءً فى قوله: #لَيّداً4 فقرأ جمهور الناس: 5 اللام وف 
يٍِ ا له 


() يعني لا يمشي على أربع كبقية الحيوانات. 

(؟) كذا في الأصول» وهو يوافق ما في «البحر المحيط»»؛ و«معاني القرآن» للفراءء و«القرطبى»؛ أما فى 
«الطبري؟ و«الكشاف» ودروح المعاني» و«البيضاوي» و«الثعلبي» فهو : أبو الأشد. ا ْ 

9) قيل: كان هذا الرجل يأخذ الأديم العكاظي فيجعله تحت قدميه» ثم يقول: من أزالني عنه فله كذاء 
فيجذبه عشرة من الرجال حتى يتمزقٍ ولا تزول قدماهء وكان من أعداء النبي ي. 

0( وثوله هذا زا آنه يكرة امخطالة بم اش فكو طلتاناً منه» وإما آن وكرت اسن ند ويكرن دما ودر 
مله وهو في الحالتين من الخاسرين. 

(0) أخرجه الترمذي في القيامة. 


7 
أيهم 
د 
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لباه وقرا متجاهل: [ ليد بضمهماء وذلك جمع (لبْدة) أو جمع البود» بفتح اللام» 
ور أن ع يريك [ليّدا] يضم اللام وفتح الباء وشدّهاء فيكون مفرداً نحو «رُمّل). 
ويكون جمع «لابد»؛ وقد روي عن أَبِي جعفر [لَْدا] بسكون الباءء والمعنى في هذه 
ا قال قثيرا قدا عفد قوق كفن من التكائف والكدره بوكر النسية: 
[لّم يَْه] بسكون الراءِ لتوالي الحركات . 

ثم عدّد تعالئ على الإنسان نعمه التي بها تقوم الحجة؛ له وقرن تعالئ 
الشّفتين باللسان لأن نعمة العبارة والكلام لاتصحٌ إلا بالجميع» وفي الحديث: 
«يقول الله تعالئ: ابن آدم» إِنْ نازعك لسانك إلى ما لا يحلٌ لك فقد أعنتك عليه بشفتين 
00 واختلف الناس في «التَجدَيْن» ‏ فقال ابن مسعود»ء وابن عباس» والناس: 
طريق الخير وطريق الشرء أي: عرضنا عليه طريقهماء وليست الهداية هنا بمعنى 
الإرشاد» رفاك ابوعاض أرقيا:والفضاك «التعدان: تذنا الأمء وعذاامكال. والتخل: 
الطريق المرتفع» وإنعه الأصمس : 

كميش الإزار خارجٌ نِضْفُ ساقِو صبورٌعَلَى الأززاءِ طَلاَءٌ أَنْجُرِ0© 


03 03 5 

قوله عر وجل : 
22 02 سه هل م مه 0200 كر © 01 . 20 م 0 
« فلا قحم المقبة 3 (9) مأك ما لعب )كك )أو إِطعنةفى َوذى شعي لي يتما ذا 


مَقرَيّةِ © رسكنا يتاذ نر 16 ا يي 
أعنث لتر © رأ كروأبتايامْ سحب التفتمة () عكين "سك )4 . 


010( روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبِي الربيع الدمشقي عن مكحول قال: قال النبي يل : «يقول الله 
تعالئ : إيا بن آدم» قد أنعمتُ عليك نعماً عظاماً لا تحصي عددها ولا تطيق شكرهاء وإن مما أنعمثُ 
عليك أن جعلتُ لك عينين تنظر بهماء وجعلتٌ لهما غطاء» فانظر بعينيك إلى ما أَحَدَلْتُ لك» وإن 
رأيتَ ما حرّمتُ عليك فأطبق عليهما غطاءهماء وجعلتٌ لك لساناً وجعلتٌ له غلافاً» فانطق يما أمرتك 
وأحللت للف فإن عرض عليك ما حرّمت عليك فأعْلق عليك لسانك» وجعلتٌ لك فرجاً وجعلتُ لك 
سترأ» نأصبْت بفرجك ما أَخْلَلتُ لك» فإن عرض عليك ما حرّمتُ عليك فأرخ عليك سترك؛ ابن أدم 
إيلك ا تحمل تعقطي ولا لبن لكام . وفي لفظ للقرطبي عن أبِي حازم : "إن نازعك لسانك إلخ". 

زفق رجلّ كميش الإزار: : مُشْمّره والأرْزاء: المصائب» واحدها وز وطلاع أنجد: ضابط للأمور غالب 
لها والأنجد جمع ند وهو الطريق في الجبل إذا كان مرتفعاً شديداً والشاعر يصف الممدوح هنا 
بأنه سريع إلى الأمورء حاسم في مقابلتها بهمة ونشاط» وبأنه صبور على مصائب الدهرء وبأنه غالب 


للأمور متطلع للسامي منها. 


الحزء الثلائون جعس م لت سن 51737 مشستسشنت شسوزة اليلد : الآيات ات ؟ 
«الْمََبَِ4 في هذه الآية ‏ على عُرف كلام العرب ‏ استعارة لهذا العمل الشاق على 
النفس من حيث هو بذل مال» تشبيه بالعقبة من الجبل» وهي ما صعب منه وكان 
0 و أفْنَحم * معناه: دخلها وجاوزها بسرعة وضغط وشدة» وأما المفسرون 
أوا أن « الْمََبَة» يراد بها جبل في جهنم لا ينجي منه إلا هذه الأعمال ونحوهاء قاله 

ابن عباس» وقتادة» وكعب. قال الحسن: العقبةٌ جهنّم» قال هو وقتادة: فاقتجموها 
بطاعة الله تعالئ» وفي الحديث (إن اقتحامها للمؤمن كما بين صلاة العصر إلى 


الفغا200: 
بمعنى «قَأَلاً» وقال آخرون عر لذ ببسل أ اك ع ا 


وقيل : : هو نفي» أي : فما اقتحم» وقاله أبو عبيدة» والزجاج»ء وهذا نحو قوله تعالئ : 
0 كآنه قال قال : وهبنا له الجوارح ودَلَلْناه على 

ا أمر العقبة في التفوس بقوله سبحانه: « وما درك مَاالْمَقبَة4 ٠‏ ثم فسّر 
تعال اقتحام العقبة بقوله عنَّ وجلّ: امَكُ رَبّةِ4. وذلك أن التقدير: وما أدراك 


00 


ا «لاريد» ال على المميلن: وما 
قرأً: [فَك] على الفِْل» وتصب «الرقبة» فليس يحتاج أن ية يُقَذّر: 0 
بل يكون التعظيم للعقبة نفسهاء ويجيء [فَكُ] بدلا من [الْتَحمّ] ومين له. 
ل ع عامرء وحمزة: : فك رقبة أو إطعام»؛ وقراً بو عمرو: 
[نكّ رَقبَةَ أو أَطْعَم]ء وقراً بعض التابعين: [قَكٌ رَكَبَةِ] بالخفض» وقراً ابن كثير» 
اك 0 [فكارقة] بالتصت (أَر إطْعام)» وترتيب هذه القراءات» 


ووجوهها بينة. و«قكٌ الرقبة» معناه : بالعتق من ربقة السو والرق» وفي الحديث عن 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) الاية (١؟)‏ من سورة (القيامة). 

(*') قال الفراءً والرّجاج: «ذكر (لا) مرة واحدة» والعرب لا تكاد تفرد «لا» مع الفعل الماضي في مثل هذا 
الموكم خى: بكيدوها بن كلام آخره كقوله تعالئ: لا سند امل 4 «دَلَاحَرَكُ علوم دلا هم 
عرو 4 وإنما أفردوها لدلالة آخر الكلام على معناه فيجوز أن يكون قوله: 06 شق كن من أَلَذِينَ 


امنا قائماً مقام التكرير» كأنه قال: فلا اقتحم العقبة ولا أمن». 


الجدء الثلامون سس سه أ8!1 لس صورة البلد: الآيات: 5١2-1١١‏ 
الني يكة: امن أعتق نسمة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عُضواً من النار»"'©» وقال 
أعرابي للنبي ككله: دلي على عمل أنجو به فقال: «لئن قصرت القول لقد عرضت 
المسألة» فلك الرقبة وأَعْتِقٍ النّسمّةك فقال الأعرابي أليس هذا واحداً ؟ فقال النبي يل : 
«لاء عِدّْق النّسّمة أن تنفرد بعِبُقهاء وفك الرقبة أن تعين في ثمنها» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وكذلك فك الأسير إن شاء الله تعالئ وفداؤه أَنْ ينفرد الفادي . ٠‏ ثم قال النبي وله 


للأعرابي : «رَأَبْقِ على ذي الحم م الظالم» فإن لم تطق هذا كلّه فكُفت لسانك إلا من 
"أرق 


و#المسغية©: المجاعة» والسَّاغْبٌ: الجائع ) قرا جمهور الناس : «إزى 
وبتك 0 وقراً علي بن أبي طالب رضي الله عنهء والحسن» لاق 


: (ذا مَسْعَبة) على أن يعمل فيه [أَطعم] أو [إِطْعَام] على القرءاتين المذكورتين؛ 
0 الموصوف وإقامة الصفة مقامة؛ لآن التقدير : إنساناً ذا مشغبة» و[يتِيماً] 
بدلٌ على هذه القراءة» ويصحٌ أن يكون صفة لقوله تعالئ: «إذا مسغبة#. ووصفت 
الصفة لما قامت مقام موصوفها المحذوف فأشبهت الأسماءً» و«المسغبة» الجوع العام 
وقد يقال في الخاصٌ : سَعْبٍ الوَجلٌ إذا جاع . 

وقوله تعالئ: وا مَفْربّةِ# معناه: ذا قرابة» لتجتمع الصدقة والصلة» وهذا نحو 
ما قال رسول الله له لزينب امرأة عبد الله بن مسعود: «تصدّقي على زوجك فهي لك 
صدقة وصلة"”". وآأَوْ] في قوله تعالئ: #أرٌ مِسَكِيِما © فيها معنى الإباحة ومعنى 


)0غ( أخرجه 5 شيبة » وأحمد. والبخاري» ومسلمء وابن مردويهء عن أبي هريرة وأخرج مثله بن 
مردويه عن أبي تجيح السلميٌ. (الدر المنثور). وأبوتجيج هذا هو عتزو بن قد البلمي رصي اله 
عنه , 

0 أخريت أحيد وابن حبان» وابنٍ مردويه؛ والبيهقي؛ عن البراءء وفي الرواية التي ذكرها السيوطي في 
الدرٌ المنتور «فإن لم ت نطق ذلك فأطعم الجائعء واشق الظمآن. وأمُرْ بالمعروف وانه عن المتكر» فإن لم 
تطق ذلك فك لسانك إلا من خير». 

4 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ 03007 4 عن أَبِي هريرة» وفيه أن النبي كل انصرف من الصبح 
يومآء فأتى النساءً في المسجدء فوقف عليهن فقال: يا معشر النساءء ما رأيثُ من نواقص عقول ودين 
أذهبَ لقلوب ذوي الألباب منكن» فإني قد رأيتكن أكثر أهل النار يوم القيامة» فتقرّبين إلى الله - 


0 
5 أ م 1 
اه 


|الجزء |الثلاثون سس ييح 251146 سمس سس صورة اليلد: الآيات: 85١11‏ 
النُخيير؛ لأن الكلام يتضمن معنى الحضٌ والأمرء وفيها أيضاً معنى التفصيل المجرد؛ 
لأن الكلام يجري مجرى الخبر الذي لا تكون «أو؛ فيه إلا مفصّلةء وأما معنى الشك 
والإبهام فلا مدخل لهما في هذه الآية» والإبهام نحو قوله تعالكئئل: 
«وَإِنَآأوَإِيّاكُةَ4”"'. وقول أبي الأسود: 

الع معكذا حكنا تدييدا:: . وعتسامحا رسي أو 


سس صر ص بر 


و# ذا متربت * معناه: مدقعاً قد لص بالتراب» وهذا مما ينحو إلى أن المسكين شل 
فاقةٌ من الفقير» قال سفيان: هم المطروحون على ظهر الطريق قعوداً على التراب 
لا بيوت لهم وقال ابن عباس : هو الذي يخرج من بيته ثم يقلب وجهه إلى بيته مستيقناً 
أنه ليس فيه إلا التراب . 

وقوله تعال: كانَ4 معطوف على قوله تعالئ: حم ويتوجه فيه معاني 
« لا أفيحم 4 المذكورة من النفي والتحضيض والدعاءِء ورجّح أبو حمر بو القلاء 
قراءته: (قَكّ رقبة) بقوله تعالى: « ثّ كنَّ4. ومعنى 8 ثم كن 4 أَيْ كان وقت 


١‏ مااستطعتن» وكان في النساء امرأةٌ عبد الله بن مسعود فأنت إلى عبد الله بن مسعود فأخبرته بما سمعت 
من رسول الله كَل وأعئذت خلا ليا :فقال ابن مسعود: فأين تذهبين بهذا الحليّ ؟ فقالت: أتقر تن 
إلى الله عرَّ وجل ورسوله» لعل الله ألا يجعلني من أهل النارء فقال: ويلك» ٠‏ هَلْمّي فتصدقي به علي 
وعلى ولدي. فأنا له مرضع » فقالت: لا والله حتى أذهب به إلى النبي كَل . فذهبت تستأذن على 
النبي كيو فقالوا للنبي ك: هذه زينب تستأذن يا رسول اللهء فقال: أي الزّيانب هي ؟ فقالوا: امرأة 
عبد الله بن مسعودء فقال: اثذنوا لهاء فدخلت على النبي كَكْةِ فقالت: يا رسول الله؛ إني سمعثُ منك 
مقالة فرجعثٌ إلى ابن مسعود فحدثته» وأخذثُ خُلياً أتقرب به إلى الله وإليك رجاءً آلا يجعلني الله من 
أهل النار» فقال لي ابن مسعود: : تصدّقي به علي وعلى ولدي. فأنا له موضعء فقلت حتى أستأذن 
النبي كله فقال النبي كله : : تصدّقي به عليه وعلى بنيه فإنهم له موضعء ثم قالت : يا رسول الله؛ أرأيت 
ما سمعثُ منك حين وقفت عليناء ما رأيت من نواقص عقول قط ولا دين أذهب بقلوب ذوي الألباب 
منكن » قالت : يا رسول الله» فما نقصان ديننا وعقولنا ؟ فقال: ما ما ذكرثُ من نقصان ديتكنٌ فالحيضة 
التي تُصيبكنٌ» ؛ تمكث إحداكن ما شاء الله أن تمكث لا تصلي ولا تصومء فذلك من نقصان ديئكن» آم 
ما ذكرثٌ من نقصان عقولكن فشهادتكن, إنما شهادة المرأة نصف شهادة. 

)1١(‏ من الآية )١4(‏ من سورة (سبأ). 

(5) أبو الأسود الدؤلي هو ظالم بن عمرو بن جندل الكناني. وهو يعد في الشعراء والنحويّين» وكان علي 
الرأي» وشهد مع الإمام علي وقعة صفينء وولي البصرة لابن عباس» والبيت يلتقي مع هذه 


الاتجاهات» ودأىو فيه للوبهام. 
ا | هي [: 


الح القلقون ست ب 7 3070 مجحمصك بر الآيات: 5١1١١‏ 


اقتحامه للعقبة من الذين أمتواء وليس الف نه يقتحم ثم يكون بعد ذلك؛ لآن 
الاقتحام كان يقع من غير مؤمن. وذلك غير نافع . 

وقوله تعالئ: ‏ وَتَوَاصُوأ ألصَّيْرِ * معناه: على طاعة الله تعالئ وبلائه وقضائه» وعن 
الشهوات والمعاصي. و#المَرْح حَمَةُ4 قال ابن عباس رضي الله عنهما "كل. ها يودي إلى 
رحمة الله تعال» وقال آخرون: هو التراحم وعطففٌ بعض الناس على بعض» وفي ذلك 
قوام الناس» ولو لم يتراحموا هلكوا. 

و9المَيِمَنةُ» مفعلة» وهي ‏ فيما روي عن يمين العرش» وهو موضع الجنة ومكان 
المرحومين من الناس. و#«المَشأمة4 الجانب الأشأم» وهو الأيسر. وفيه جهنم. وهو 
طريق المعذبين» يؤخذ بهم ذات الشمال» وهذا مأخوذ من اليّمَن والشام» للواقف بباب 
اكد جرعها إل سطع التتصري وال القرجي مي لسري ردني الجاع رلوم ني 
أن ذلك مأخوذ من اليُْن والشّؤم. 

ا أابن كثير» وابن عامرء ونافع» والكسائي. وأبو بكر عن عاصم: [مُوصدة]ء 
على وزن لمُوعَدَة4 وكذلك في سورة (الفينة)0 وقرآ أبق عمر ىه وحمزة» وحص 
عن عاصم بالهمز في السورتين» ومعناهما جميعاً: قطية مغلقة) يقال: ١‏ أَوْصِدْت 
وأَصَّدْتٌ» بمعنى : :أطقث وأفلقت فرصو دون همز هن تارذ ث4 وسيصيل 
أذ عسوو بر اقامة ١أَرْصَّدْتُ»‏ من حيث قيل : : الواو حرف مضمومٌ على لغة من قرا : 
[بالشّؤق]”'"» ومنه قول الشاعر: 


لعيك التمؤنتدان إن قوفت ا لي 


)00( في قوله تعالئ في الآية (4): : 9 إِببَاعلهِم مُوْصَدَة4. 
(1) من قوله تعالئ في الآية (85) من سورة (ص): ل مومعل تييَ مسَمنا الوق والأخساقٍ 4 . 
فر هذا صدر بيت قاله جرير من قصيدة يمدح بها هشام بن عبد الملك» والبيت بتمامه: 
لخب اللج رشباو ]فين وفعي وجقيةة لكر أطسا حت الت 
واحبٌّ' فعل ماض» أصله «حَبْبَ؛ على وزن كوم ٠‏ ومعئأه: صار محيوباً: أدغمت الباء الأولى 
في الثانية» إِمّا للقلب. . أو بنقلهاإلى الحاء قبلهاء فلذا روي الَحُبٌ؛ بفتح الحاء وضمهاء واللام في 
الحَبّ» جواب قسم محذوف. ولم يؤت ب «قد» مع اللام في «لحَبَّ» لإجرائه مجرى فعل المدح في 
مثل «والله لنعم الرجل زيد», وأراد بالمؤقدان من يوقد نار قري ء فإنه المتبادر في استعمالات العرب 
وبخاصة إذا استعمل في مقام المدح والوصف بالكرم. والؤمرذة ب بفتح الواو : ما يوقل به من - 


أي هم 
د 


الجزء الثلاثون 15 ل سور ةالبلد: الآيات: 5١1١‏ 


بالهمز فيهما. والموصدة) من «أَصَدْتٌ)) ويحتمل أن يسهل الهمزة فيجيء 
«مُوصدة» من («أَصدْتُ»»: ومن اللفظة «الوصيد»”'". وقال الشاعر: 
قَوْمايُمالجٌ قُكَلاً أَبَنَاؤمُمْ ورَسَلآسِلاً حلقاً وباباً مُؤْصَدا) 
كمل تفسير سورة البلد والحمد لله رب العالمين 


23 8 3 
الحطب» و«الؤقردٌ» - بضم بضم الواو : مصدذر بمعنى الإيقاد. واموسى) ولاجعلة») ولدا هشام بن 


عبد الملك» والمعنى: لما أضاء إيقاد النار موسى وجعدة ورأيتهما من ذوي الوضاءة والنور والبهجة 
صارا محبوبين لي. وكان موسى بن هشام وأخته جعدة بنت هشام مشهورين بالسخاء وإيقاد النار 
للقرى. والشاهد هو همز الواو في كل من «المؤقدان» و«مُؤْسّى»» وفي البيت روايات كثيرة تجدها في 
اللسان» والخصائص لابن جني » ومخطوطة أنساب الأشراف. 

)١(‏ الوصيد: فناء الدار والبيت» وفي التنزيل العزيز « وَبهُ بس وَرَاعَيِهِ يلْوَصِيِدٍ» ويقال فيه: «الأصيد'. 

(؟) هذا البيت قاله الأعشى من قصيدة يخاطب بها كسرى حين أراد منهم رهائن» وفي القصيدة يقول 
لكسدى: لنقاتلتكم قتالاً يُخرُب الذيار؛ .نحن لتنا كغيرنا محبوسين خلف الأبواب الموصدة 
والسلاسل الموثقة» هذا والقّل: : دواب صغار من جنس القرْدان إلا أنها أصغر منهاء واحدتها كَكَلة 
تركب البعير عند الهزال» ويروى: «أجُداً؛ بدلاً من «حلقاً». والأجد: الموثقة» و«المؤْصد»: المغلق. 


وهي موضع الاستشهاد 5 


الجزء الثلاثون   _‏ سس ب بيسبيي ((8و!1 لل دس سس صورةالشمس: الآيات: 1١61١‏ 


مس مات أ اجر 
تفسير شورة الشمس 
وهي ا 
قوله عزَّ وجل : 


وَالتنين وَمنْهَا () وَالْمَمَرٍ ًا تلهَا ) و هار دا جلها( وليل ا يلها( وام وما 
ها ي) وَالارْض وما لها (ري) وكين وما سوه (ي) كمه جورها وفوا (ي) فد ألم سن وكا 
0 © كدت ته وجا © إذ ائيس اتتهانة مالم مسُول أ لَافَة أله 
وَسْفَيهَا © فَكَذَبوهُ فَمَمَرُومَا مَدَمْكَمَ عَيّهِرْ رَبُهُم يِدَنْهمْ َرَّنهَا () ولا يان 
0 
قسم الله تعالى بالشمس» إما على التنبيه منها وإما على تقدير: وربٌ الشمس»ء 
ا بضم الضاد والقصر : ارتفاع الضوءِ وكماله» وبهذا فسَّر مجاهد» وقال 
قتادة : 1 وقال مقاتل: ضحاها: حَرُهاء كقوله تعالئ في «طه): # ولا 
تضْحن 7*4" . و«الضّحاءٌ» ‏ بفتح الضاد والمدٌ: ما فوق ذلك إلى الزوال. 
والقمر يتلو الشممسسّ من أول الشهر إلى نصفه في الغروب. تغرب هي ثم يغرب هوء 
0 الآخر بنحو آخرء وهو أن تغرب هي فيطلع هو. وقال الحسن بن 
بي الحسن : [تلأَهًا] : تبعها د دأباً في كل وقت ؛ لأنه يستضيءٌ منها فهو يتلوها لذلك . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا اتباعٌ لا يختص بنصف أول من الشهر ولا بآخرء وقاله الفراءً أيضاء وقال 
الزجاج وغيره: [تلآَهَا] معناه: امتلاً واستدار فكان لها تابعا في المنزلة من الضياءٍ 


)02 قال القرطبي : «مكَيّة باتفاق» . 
(1) في قوله تعالئ في الاية )1١1(‏ من سورة (طه): «وَأَنّكَ لَانَظَمَوٌابَا ولاس 409 . 


00 
ا 8 م 1 
م 


الجزء الثلاثون 
والقدر؛ لأنه ليس فى الكواكب شيءٌ يتلو الشمس في هذا المعنى غير القمرء قال قتادة : 
إنما ذلك ليلة الدرء تبس هي فطلم هو: 

و«النَّهارُه في ظاهر هذه السورة والتي بعدها أنه من طلوع الشمسء » وكذلك قال 
الزجاج في كتاب الأنواء وغَيْر . واليوم من طلوع الفجرء ولا يختلف أن نهايتهما مغيب 
الشمس» والضمير في ابَلّهَا4 يحتمل أن يعود على الشمس» ويحتمل أن يعود على 
الأرض وعلى الظلمة. وإن كان لم يجيء ' لذلك ذكرٌ فالمعنى يقتضيهء قاله الزجاج» 
وجَلَّى معناه : كشف وضوَأء والفاعل ل اجَلَّى) - على هذه التأويلات النهارٌء ويحتمل 
أن يكون الفاعلٌ الله تعالئ» كأنه قال: والئهار إذا جلَّى الله الشمس» ٠‏ فأقسم بالنهار في 
أكمل حالاته. و8 يَنْشَى » معناه : يُعَطِي ) والضمير للشمس على تجوّز في المعنى» أو 
لللأرض . 

وقوله تغالرا ؛ « وَمابنهَ4 وكل ما بعده من نظائره في السورة يحتمل أن تكون [ما] 
فيه بمعنى «الذي». قاله بوت 0 أي : ومن بناهاء وهو قول الحسن واف أن 


«ما) 2 تقع عامّة لمن يعقل ولما لا يعقل» فيجي فيجى ء القسّ بنفسه تعالى» وحم :أن كرون 
اما حمق كلانه مضدويقه فالكقادة): والميردة والزجاج» كأنه تعالئ قال :و السماء 


00 سس د شنوزة القسين: الآنات: اده 


وَبُنيَانِها . 
و«طحًا» بمعنى «رحًا»» و«طحًا» أيضاً في اللغة بمعنى: ذهب كلَّ مذهب» ومنه 
قول عَلَقَمّة بن عَبْدَة : 


2 22 5 م - 5 هر 5 ١‏ 
طَحَا بك قَلْبْ في الجسانٍ طَرُوب2 بُعَيْدَ الشَّباب عَصْرَ حان مشيبُ”") 


و«النفس» التي أقسم الله بها اسم الجنسء» و'تَسْويتُها؛ إكمال عقلها ونظرهاء 
ولذلك ربط الكلام بقوله تعالئ: دك يماك الآية فالفاءُ تعطي أن التسوية 
هي هذا الإلهامٌ؛ ومعنى قوله تعالئ: ها 4 أَيْ عرّفها طرق ذلك» وجعل لها 
00( هذا مطلع قصيدة قالها علقمة في مدح الحارث ملك الغساسنة في الشام ليطلق سراح أخيه ومن معه من 
تميمٍ ممن كانوا قد أسروا في وقعة ا(يوم حليمة») ومعنى «طْحًا بكَ»: ذهب بك كل مذهب» واتسعء 


والطربٌ «خلة تعيب الإتبباة أعلة الفرح أو حتى لشدة الحزن» رفي البيت إيقاع موسيقى حنون» بع 
متانة في البناء ومفارقة حلوة بين بين الحنين إلى الحخب والجمال» وبين المرحلة المتقدمة في السّن التي 


بلغها الشاعر دون أن يعترف بها. 
ارم ام + 
بادك مذ[ 
صر غزاك ليلد 


الجزء الثلاثون سبحب |8954 لل سد صورةالشمس: الآيات: 18١‏ 
قوة يصحٌ معها اكتساب الفجور واكتساب التقوى» وجواب القسّم في قوله تعالئ: قَدَ 


لم4 والتقدير : لقد أفلح» والفاعل ب «زكَّى؛ يحتمل أن يكون هو الله تعالئ» زناه 
ابن عباس وغيرهء كأنه تعالئ قال : قد أفلحت الفرقة أو الطائفة التي زكاها الله تعالئ» 
وَ[مَنْ] تقع على جمع أو و أفرادء ويحتمل أن يكون الفاعل ب «زْكّى) الإنسان وعليه تقع 
(مْ)4:وقاله الحسن وغيرزة» كانه تعاللا قال : قد أفلح من زكّى نفسه» أي اكتسب الزكاة 
التي قد خلقها الله تخالق له» و8 رَّهَا4 معناه: طهّرها ونمّاها بالخيرات» 0 
معناه: أخفاها وحقّرهاء أي : احتقر قدرها بالمعاصي والبخل بما يحب» يقال: 
يدسوء:ودكى -ابشد الشين ‏ يُتشيء وأصله كن :.ومته فول الشاغر؛ 

0 في الاب فَأَصْبَحَتْ ل ل كل 
دو أن الي قله كان ذا رأ هذه الآ قل «للهم أت نفسي تقواهاء وزها أت 
خير من ركاها؛ أنت وللباؤم غ7 وهذا العديك يُقرّي أن المزكي هو الله تعالئ» 
وقال تعلب: معنى الآية: وقد خاب من دسّاها في أهل الخير بالرياء وليس منهم في 


حهفيفته . 

ولما ذكر الله تعالئ صفة من دسّى ذكر فرقة فعلت ذلك لِيُعْتِبِرَ بهم ويُنتهى عن مثل 
فعلهم» و«الطّغْوى» مصدر» كرا الح وحمّاد بن سلمة: بِطْعْوَاها] بضم الطاعء 
مصدر كالعٌقبى والرْجْعى» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «الطّغوى» هنا: العذاب» 


000 البيت في اللسان ‏ دسا » وفي القرطبي» والبحر المحيط» وفتح التديوة وقد اختلف في ألفاظه. 

والذي في اللسان: 
زانت البذى دشت عقر افيه ار ا ال كم 
واعَمْرُو' قبيلة» والبيت أنشده بن الأعرابي لرجل من طِئٌ يتحدث عن هذه القبيلة» ولهذا قال: 

انساؤهُم»» ومعنى الدسَّيْتَ2: عرقت وأفسدت) والحلائل : : جمع حليلة» وهي ذوج 0 - 
تَحاله اد أو لأنها حلال له وهو حلالٌ لهاء ومعنى اضمفاً» : ضعافاً يقال: 
بمعنى صيّرته ضعيفاًٌ والضّائع :. الذي أخمل: والأرامل : : جمع أرملة. وهي التي فقدت زوجهاء 
والشاهد أن دَسَّى ودسّسَ بمعنى : أغؤى وأفسد. 

09+ أخرجه النسائي في الاستعاذة» ومسلم في الذكر هد في مسنده (5/ 89/1 )1١94/3‏ وأخرجه 
الطبراني؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : كان رسول الله يٍ إذا مر بهذه الابة « وَتئين وَمَاسوّه 


00 


لها موه 4 0 «اللهم آتِ نفسي تقواهاء أنت وليُّها ومولاها وخير يمن زكاها»: 


ارم ام 
بك هذ[ 
0ه 


اف 11 ا 0 ه١1‏ 
0 وقال ا الا سببيّةٌ» والمعنى: كذنت 200 
طغيانها وكفرها. و8 انْمَتَ #* عبارة عن خروجه إلى عقر الناقة بنشاط وحرص» 
و« أَشْمَنِهًا» هو قُدار بن سالف» وهو أحد التسعة الرهط المفسدين» ويحتمل أن يقع 
١‏ أَشْمَلهًا4 على جماعة حاولت العقر» ويروى أنه لم يفعل فعله بالناقة حتى مالآه على 
ذلك جميع الحيٌّ» فلذلك قال تعالئ: # فُمَمَروهَا» لكونهم متفقين على ذلك . 


رس رس 0 20 


وسرَسُول الله » : صالحٌ عليه السلام» وقوله تعالى : : + تاقِدَأللَهِ وَسْنَيَهًا4 نصب بفعل 
فظنمر 'تقديرة: : احفظوا أو ذَرُوا أو احذرواء على معنى: احذروا الإخلال بحق ذلك» 
وقد تقدم أمر الناقة والسُفْيَا في غير هذه السورة ؛ بما أغنى عن إعادته» وقد تَقَدّم التكذيبُ 
على العفّر لآنه كان سبب العقر» ويُروى أنهم كانوا قد أسلموا قبل ذلك وتابعوا صالحاً 
عليه السلام مدة ثم كذَّبوا وعقرواء والجمهور من المفسّرين على أنهم كانوا على 
كفرهم . وطدَندم 4‏ معناه: أنزل العذاب مُقْلقاً لهم مُكرّراً ذلك. وهي الدَّمْدَمة» وفي 
بعقين المصاحف (فَدَهُدَم1 وهي قراءة ابن الزبير بالهاء بين الدالين» وفي بعضها 
القدمّرا» وفي مصحف ابن مسعود: «قدَنْدمهَا عَلَيهِمْ) . وقوله تعالئ :ا« يِدَّلِيم» أي : 
بسبب ذنبهم» وقوله تعالئ: # شََوَّنهَا» معناه: فسوّى القبيلة في الهلاك؛ لم يُنج منهم 


ِ- 


حذا. 


اجما 


وقر] نافع» وابن عامرء والأعرج» راقعل الحجاز» وبين بن كعب [فلاً يَخافٌ] 
بالفاء» وكذلك في مصاحف أهل المدينة والشام» وقراً الباقون: (وَلا يَخاف) بالواو» 
ركذلل في :مصاحنهم؛ وروي عن النبي يك أنه قرأً: : [ولج يَحَفْ عقباها]» والفاعل ب 
[يخافٌ] على من قرأ : (فلآً يخافٌ) بالفاء يحتمل أن يكون الله تعالئ» والمعنى: فلا 

دَرْكَ" على الله تعالئ في فعله بهم» ا يسان غم يففل :هذا كول انن «عباسن 
واللصين؟ وفي هذا المعنى احتقار للقوم وتعفية لأثرهم» ويحتمل أن يكون صالحا عليه 
السلام» أئ: لا يخاف عقبى الله تعالئ بهذه الفعلة بهم؛ إذ قد كان أنذرهم وحذَّرهم. 


4 الاي (6) من تسورة والتجاف. 
زفق الدّرّك والدَّرْك ‏ , بفتح الراء وبسكونها -: التبعة» يقال : ما لحقك من دَرْك فعليَّ خلاصه. 


0 
أ أ م 1 
اه 


الجزء الثلاثون سس سحب 199513 لل سس صورةالشمس: الآيات: ١6١‏ 
ومن قرا « وَلَايحاكُ 4 بالواو فيحتمل الوجهين اللَّذيْن ذكرناء ويحتمل زائداً أن يكون 
الفاعل ب [يخاف] أَشْقاها الْمُْنِعْء قاله الزجاج وأبو عليّء وهو قول السّدي 
والضحاك ومقاتل. وتكون الواو واوّ الحال» كأنه تعالئ قال: انبعث لعقرها وهو 
ل كخاف على فيلك لكذرى وطكيا نفب واد لتقي :ا حكراة القوي واتكة ونا بدن اتن 
الأكور يعفية. ١‏ 1 

واختلف القراءٌ في أَلِمَاتِ هذه السورة واللّتين بعدهاء ففتحها. بن كثير» وعاصمء 
وابن عامرء وقراً الكسائي ذلك كلَّه بالإضجاعء وقراً نافع الكلّ بين الفتح والإمالة: 
زقرا كم لوضكاها] كسوزة و[تذها] و[طحاى ]متو سن رك فاعذا 
ذلك» واختلف عن أَبِي عمروء فمرّة كسر الجميع» ومرّة كقراءة نافع» قال الرّجاج : 
سمّى الناسُ الإمالة كسْراً وليس بكسر صحيحء والخليل وأبو عمرو يقولان: إمالة. 

كمل تفسير سورة الشمس والحمد لله رب العالمين 
فل ند ات 


ا 
أ بهم 
و 


رضن 


الجزء الثلاثون سورة الليل: الآيات: 5١-١‏ 


اي ا اد رقفل احير 
تفسير سورة الليل 


وهي مكية في قول الجمهورء وقال المهدوي: وقيل: هي مدنية» وقيل: فيها 
مدني » وعددها عشرونآية بإجماع”" . 
قوله عرَّ وجل : 

« ماي ذا يشت د يي ا © إدَ سبوا لمق 7 كم مأك 
انق ) وَصَدَّقَ بلق () سَيْيمْ شرن 27 وَأمَا منْ يخْلَ ِل وآنتفق ©) يكدبَ كلاق () تين 
انسرد © نت سانة 021 عَبِنا له 5011 نرق تن 0 
َايسَلَنهَا لهالا نوا © الى كدب وَل © مَسجتها آنا نف © الى موق مَالويركٌ (2) 5 
000 4 3 إلا ياه ممه ريه الْفَلّ 2 وسو ررض 43 . 

أقسم الله تعالئ بالليل إذا غشي الأرض وجميع ما فيهاء وبالنهار إذا تجلّى أي ظهر 
وضواً الآفاق9) 

تجلّى الشرى مِنْ وجْههِ عَنْ صَبِيحَةٍ عَلى السَيْر مِشْرَاقٍ كريم شجوثها'" 

ركوله تعالدة « يعاق الك ولق » يحتمل أن تكون [ما] بمعنى «الذي» كما قالت 
العرب: «سبحان ما سبّح الرعد بحمله»؛ وقال أبو عمرو وأهل مكة: يقولون للرعد: 


» ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ هكذا في الأصولء وقال القرطبي : دوهي إحدى وعشرون أية بإجماع»»؛ وهذا يوافق ما في المصحف 
الشريف . 
زفق ضَوَاًالشيء : آفاءب أي جعلة معنا 
ف تَجَلَى الشيءٍ : اتكشف ووضح وظهر»ء وهو موضع الاستشهاد هناء والسّرى: السّير ليلً» وقيل: هو 
بين الليلم كل تذكره العرب وتؤنثه . . والصبيحةٌ هي الصباح» وهو نقيض المساءء ومكلهما الإصباح . 
والمشراقٌ: الموضع الذي تشرق عليه الشمس فينير» والشّجَنُ: هوى النفس وحاجائها أينما كانت» 
وجمعه أشجان وشجون»؛ ومن ذلك قول الشاعر: 
ذَكَرْتَكِ حَيْثُ اتَعَأمن ارحس والتَقَتْ فاق بده والفن ع تو 


0 
5 أ م 1 
اه 


العحدء العلدمون سس سسسب 819996 ل سس سورةالليل: الآيات: 5١-١‏ 


- 
1 


«اسبحان ما سَبَّحْتٌ لها ويحتمل أن تكون [ما] مصدرية» وهو مذهب الزجاج. وقرا 
ل 0 ل ل ل 
مسعودء وأبو الدَّرْداءِ - وسمعها من النبي يكل وعلقمةة وأصحاب عبد الله : [والذّكر 
والأنتى ]» وسقط عندهم ع 1104 ؤذكر تقلت أن من البدلت مو قرا زا 
حَلَنَ الذَكَرِ والأنتى) بخفض [الذّكرِ]ء على البدل من [ما]ء على أن التقدير: 
وما خلق الل وقراءة علي رضي الله عنه: «وَمِنْ ذكرٍ) تشهد لهذهء وقال الحسن: 
المراد هنا بالذّكَرِ والأنثى آدم وحواءٌ عليهما السلام؛ وقال غيره: هو عام . 

و«السَّْو»: العمل فأغير تفال مقسما أن اعمال العباق عكّى» أي مفترقة دا 
بعضها في رضى الله تعالئ» وبعضها في سّخطه. ثم قسّم تعالئ الساعين» فذكر أن من 
أَعْطَى ‏ وظاهر ذلك إعطاءٌ المال؛ وهي أيضاً تتناول إعطاءً الحق في كل شيء» قول أو 
فعل» وكذلك البخل المذكور بعد - يكون بالإيمان وغيره من الأقوال التي الي 
أذ بيعل بها 


ويروى أن هذه الآية نزلت في بي بكر الصديق رضي الله عنهء وذلك أنه كان يعتق 
ضعفة العبيد الذين الحو وكان ينفق في رضى رسول الله ككْهِ ماله وكان الكفار بِضِدٌ 


)١(‏ أخرج سعيد بن منصورء وأحمدء وعبد بن حميد» والبخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي» وابن 
جريرء وابن المنذر وابن مردويهء عن علقمة أنه قدم الشام فجلس إلى أبي الاوؤداو :فقال له أبق 
الدرداء: مِمْن أنت ؟ قال: من أهل الكوفة؛ قال: كيف سمعت عبد الله يقرأ « َي إذا 4 ؟ قال 
علقمة: «وَالذَكرَ والأنثى». قال بو الدرداءِ: أشهد أني سمعت رسول الله يكلم يقرأ هكذاء وهؤلاء 
يريدوني على أني أقروُها : «وَمَا خَلقَ الذّكرٌ والأننّى»؛ والله لا أتابعهم . هكذا ذكره في الدر المنثور. وقد 
جاء في كتاب الأحكام لابن العربي : «هذا مما لا يلتفت إليه بشر إنما المعوّل عليه ما في المصحف» 
فلا يجوز مخالفته لأحد. ثم بعد ذلك يقع النظر فيما يوافق خطه؛ مما لم يثئبت ضبطه حسب ما بيّناه في 
موضعهء فإن القرآن لايثبت بئقل الواحد وإن كان عَدلاً وإنما يثبت بالتواتر الذي يقع به العلم» 
رشطم مه العدرء وتقوم به الحجة على الخلق»» ونقل القرطبي عن أَبِي بكر الأنباري أن هذا الحديث 
مردودٌ بخلاف الإجماع لهء وأن حمزة وعاصماً يرويان عن عبد الله بن مسعود ما عليه جماعة 
المسلمين» والبناء على سندَيْن يوافقان الإجماع أؤلى من الأخذ بواحد يخالفه نه الإجماع والأمة؛ 
وما يُبنى على رواية واحد إذا حاذاه رواية جماعة تخالفهء أخذ برواية الجماعة» وأَبْطل نقل الواحد لما 
يجوز عليه من النسيان والإغفال» ولو صحّ الحديث عن أَبِي الدرداءء وكان إسناده مقبولاً معروفآء ثم 
كان أبو بكرء وعمرء وعثمان وعلي» وسائر الصحابة رضي الله عنهم يخالفونه» لكان الحُكم بما روته 
الجماعة. ورفض ما يحكيه الواحد المنقرد» الذي يسرع إليه النسيان ما لا يُسرع إلى الجماعة». 

0 
أ ةجهم 


اللجدء الثلاظون ب سبحب 81998 لس سورة الليل: الآيات: 5١21‏ 
ذلك”2» وهذا قول من قال إن السورة كلها مكية» قال عبد الله بن أبي أدفف ا 5 
السورة في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأبي سفيان بن حرب» وقال مقاتل: مر 
بكر رضي الله عنه على أَبِي سفيان وهو يعدب بلالاً» فاشتراه منه» وقال السّدي 3 
هذه الآية بسبب أبي الدّحُداح الأنصاري رضي الله عنهء وذلك أن نخلة لبعض المنافقين 
كانت مُطلَّة على دار امرأة من المسلمين لها أيتام» فكان الثمر يسقط عليهم فيأكلونه 
فمنعهم المنافق من ذلك» واشتد عليهم؛ » فقال رسول الله يكه: بعْنِيها بنخلة في الجنة» 
فقال: لا أفعل» فبلغ ذلك أبا الدحداح» فذهب إليه واشترى منه النخلة بحائط له 
وجاءً إلى النبي ككَِه فقال: يا رسول الله أنا أشتري النخلة التي في الجنة بهذهء ففعل 
ذلك رسول الله تكله فكان عر الله كَلِ يمدُ على ذلك الحائط الذي أعطى أبو 
التّحداح» وقد علقك. انناو" :وقول وكم قِنْو تعلّق لأبي الدحداح في الجنة'"', 
وفي البخاري أن هذا اللفظ كان رسول الله يي يقوله في الأقناء التي كان أبو الدحداح 
يُعَلَّها في المسجد صدقة» وهذا كله قول من يقول: بعض السورة مدني . 
واختلف الناس في «لَلُْسْقٌَ 4 في هذه السورة ‏ فقال أَبو عبد الرحمن السلمي 
هي لا إله إلا الله وقال ابن عباسء وعكرمة» وجماعة هي الحَلُ الذي 
0 وذلك نص في حديث الملكيّن» إِذْ يقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خَلَفَا 
اله اللهم أعظ ميك دنا" ا زفال مشافلة والحون ا" ماع 


(1) أخرجه ابن جرير» وابن عساكرء عن عامر بن عبد الله بن الزبير» قال : كان أبو بكر يعتق على الإسلام 
بمكة فكان يعتق عجائز ونساء إذا أَسْلمِن: فقال له أبوه: أيْ بنَيّ أراك تعتق أناساً ضعفاءء فلو أنك 
تعتق رجالاً جلداً يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك ؟ قال: أَيْ أبَت إِنّما أريد ما عند الله قال: 
فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الاية نزلت فيه « هَآمَامنَ أَطك وَأنقَ م وَصَدَّقَ بالق 1 نيسرم لتر » . 

(؟) الأقناء: : جمع قلو» وهو العِذقٌ بما فيه من الوُطب. 

(؟) 2 ذكره ابن أبي حاتم والواحدي ذ فى لأسنات النرولة عن طرين خقض ينعم المدلق؛ عن الحكم بن أبان 
العدني» عن عكرمة عن ابن عباس ؛ وهو حديث ضعيف لضعف حفص بن عمرء أما الحكم بن أبان فصدوق 
عابد» ولكن له أوهام؛ قال ذلك الحافظ ابن حجر في «التقريب»» وذكر ابن كثير هذا الحديث في تفسيره «ثم 
قال: «وهو حديث غريب جداً», وأورده السيوطي في الدرٌ المنشور بسند ضعيف» أخرجه ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس» وقال الخازن : : والصحيح أن الآية نزلت في أبِي بكر الصديق رضي الله عنه. 

1 اكرات البخاري ومسلم في الزكاة» وأحمد في مسئده لي ا الل 10 ولفظه كما في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله : «ما من يوم يُصبح العباد فيه إلا ومَلكَانَ ينزلان» 


فيقول أحدهما : اللهم أغط منفقاً حَلَفَاً ويقول الآخر اللهم أَغط مُمْسكاً تلفا». 
5 مم 


الحدء الثلظون سبح 59968 لل سس سورةالليل: الآيات: 5١-١‏ 


الحُسْنى : الجنة» وقال كثير من المتأولين: الحسنى: الأجر والثواب مجملاً 

زكوله قعالة :طمن وت #امساة* نظي تسيننا بها تدرع معن اعمال 
الخير» .وحَثم َئُسيره قد كان في علم الله تعالئ أَزلاًء و#اليُشرى4»: الحالٌ الحسنة 
المرضية في الدنيا والآخرة» وظالعُسْرى4 الحال السيئة في الدنيا والاخرة ولا بُدَّ» ومن 
جعل [بَخْلَ] في المال خاصةً جعل [استغنى] في المال أيضاً لتعظم المذمّةُ» ومن جعل 
بَخْلَ] عامًا في جميع ما ينبغي أن نبذل من قول وفعل قال: «استغنى» عن الله تعالى 
ورحمته بزعمه. ثم وَقف تعالئ عن موضع عَنَاءِ ماله عنه وقت تَرَدٌيهء وهذا يدل على أن 
الإعطاءِ والبخل المذكورين إنما هما في المال. 

واختلف الناس في معنى [ترَدٌى] - فقال قتادة وأبو صالح : معناه: تَردّى في جهنم» 
أي سقط من حافاتهاء وقال مجاهد: [تردّى] معناه: هلك من الوّدى» وقال قوم: 
تعناة؛ ترك بأكفاةهو الوداءه وه قزل «الشوددنالريتة 


رشنا باطزاف الاميكة نفجعين - :ذا علد متو تفيل ودائي/ 

تَصِيبكٌ مما تجمع الندفة كله رداءَانٍ تلوى فيهما ورَحَنوط”" 

ثم أخبر تعالئ أن عليه هدى الناس جميعاًء أي تعريفهم بالسبل كلهاء ومنحهم 
الإدراك» كما قال تعالئ: «اوَعَلَ أله قَصَدٌ ألسَبِيلٍ4”". ثم كل أحد بعد ذلك يتكسّب 
لا والسبت هذه الهداية بالإرشاد إلى الإيمان» ولو كان ذلك لم يوجد كافر. ثم 


)1١(‏ هذا البيت من قصيدة قالها مالك بن الريب التميمي حين حضرته الوفاة وهو غريب» وفيها يخاطب 
صاحبيه» ويقول: 
قَيَاصاحِبَي رَحْلي دنا الموثُ فائزلاً ‏ بِرَبِيَةٍإني مُقيِمٌلياليَا 
والأسئّة : جمع سئان» وهو طرف الرمح. والمراد بالمضجع هنا القبرء والرداء: ما يرتديه 
الإنسان» يطالب صاحبيه بأن يحفرا قبره بأطراف رماحهماء وأن يغطياه بالثوب بعد الموت. 
(؟) الرداء : الذي يلبس» وتثنيته رداءان» وتَلرَى فيهما : تلفت فيهماء والحنوط : طيبٌ يخلط للميت خاصة» 
وهو مشتق من قولهم» ٠»‏ خط الوّْتْ وأحنط: ابْيِضٌ واستوى وصارت له رائحة طيبة» يقول: إنك مهما 
جمعت من الدنيا فلن تأخذ منها إلا ثوبين تلفت فيهماء وبعض الطيب الذي يوضع عليك بعد موتك . 
() من الآية (9) من سورة (النحل). 


ا 
أ بهم 
كلانه 


الجزء الثلاثون 1115 ل سور ةاليل: الآيات: 5121 


5-4 5-4 5-5 و - 

أخبر تعالئ أن له الاخرة والأولى أي الدارين. 
رقولها تال # فأنذرك؟ نار اتتوع | [كاامخاطة مئة شيخانه .و زعا على معت قل لهنم 

لا وإدغام ارا فيهاء ا ورُوي عنه أيضاً [تتلظى] بتاءين» 

وكذلك قرأ ابن الزبير وطلحة. 


00 ١ احص‎ 


2 


قوله تعالئ : «لايسلها إلا الْأَنْْ4. أي : لا يَضصْلآَها صلَِ خلود ماه 


المرجئة لأنها أخذت نفي الصَّليّ مطلقاً في قليله وكثيره. و« الَْنْىَ * هنا : الكافر؛ 
بدليل قوله تعالع: 8 الى كَذَّبَّ4» والعرب تجعل «أَفْعل» في موضع فال مبالغة» 
كما قال طرفة: 


: 9 6 8 0 0 1 3 5 بها باذ عر 


)١(‏ لم أجد هذا البيت في شعر طرفة» وقد استشهد به أبو عبيدة في مجاز القرآن» وكذلك استشهدبه 
الطبري» وقد ورد في أمالي القالي ضمن ثلاثة أبيات كتب بها يزيد بن عبد الملك إلى أخيه هشام؛ وكان 
الخليفة بعده» وهي : 

نَمَنَى رجا أن أموت وَإِنْ أت تيفك سَِلٌ لنت فيهابِأَوْحَدٍ 
فَمَاعَيْشٌ مَنْ يَرْجو راي بقائري وَمَا عَيْشٍ مَنْ يَرْجُو رَدَاي بمُخْلِدٍ 
تَقْلْ للذي يَبْغي لاف الذي مَضَى تَعَقدالأخصرّى مثلييا كسان تند 


وَمَنْ لا يُفْمُض عَيْنَهُعَنْ صَّدِيقه وَعَنْ بَعْضٍ مافيه يَمْتْ وَهْرَ عاتِبٌ 
وَمَنْ يَتتَبَعٌ جاهداً كل عَثْرَة يَجِدْمًا وَلا يَنْلمْ لهُ الدَهْرَ صاحبٌ 
فكتب إليه يزيد بأبياتٍ لمَعْن بن أوس يقول أولها : 
تتفحوة محا ائري واي تفيل نحي اما عند المكنة أن 
وقيل: إن الذي كتب بالأبيات الثلاثة هو الوليد إلى أخيه سليمان ‏ جاء ذلك في مروج الذهب 
للمسعودي ‏ ومعنى «يبغى خلاف الذي مضى:: يبغي أن يخلف غيره على ميراثه. وقد حقق الأستاذ 
عبد العزيز الميمنى البيت الذي يدور حوله الحديث عند شرحه لذيل الأمالي؛ ووصل إلى أن البيت 
ا 
وهو أَهُور شور 4 00 00 و تل عا 
التفضيل» وقد ناقش البغدادي في خزانة الأدب هذه الصيغة وقال: إن هذا الشاهد وما ا 


ا 
أيهم[ 
غراف ليله 


الجدء الثلامون يحي 5999 لل سس سس سورةالليل: الآيات: 5١١‏ 


ولم يختلف أهل التأويل أن المراد ب #الْأَنَ » إلى آخر السورة أبو بكر الصديق 

ار ا ل وقوله تعالى: «يرةّ» 
ه: يتطهّر وَيَتَنَمَىء وظاهر هذا الإتيان أنه في المندوبات» وقوله تعالئ : 9 وما لِأَحَدٍ 

0 الآية : . بمغتاه: وَلعن :إضظلا ذه اتوي ركنا فلن لوانت إليه؛ بل هو مبتدىع 
ابتغاءً وجه الله تعالىئْ. 

وروي في سبب هذا أن قريشاً قالوا - لما أَغْتق أبو بكر رضي الله عنه بلالاً -: كانت 
لبلال يدٌ عنده» وذهب الطبري إلى أن المعنى : وليس يُعطي لِيُئاب نعماً يُُجْزَى بها يوماً 
وينتظر تُوَابهاء وتخوم قري هذا المعنى وحلّق بتطويل غير مُغْن» وينّجه المعنى الذي أراد 
بأنسر من قولهء وذلك أن يكون التقدير: وما لأحد عنده إعطاءٌ ليقع عليه من ذلك 
الأحد جزاءٌ بَعْدُء بل هو لمجوّد ثواب الله تعالىئ وجزاثه . 

وقوله تعاليل: « إلا ابتِمَا مَآهَ » نصب بالاستثناء المت وفيه نظرء والابتغاء: 
الطلب. ثم وعده تعالئ بالرّضا في الآخرة» وهذه عدة لأبي بكر رضي الله عنه. 
وقرىء: [يُرْضى] بضم الياء على بناء الفعل للمفعول» وهذه الاية تشبه الرّضا في قوله 
تعالئ : © أزجين إِلَ ريك راضية ه10 , 

كمل تفسير سورة الليل والحمد لله رب العالمين 


عله © اه هنا 


- يعطي معنى التفضيل لا مجرد الوصف. 
)غ2 الاية (74) من سورة (الفجر). 


7 
أ بهم 
و 


الجزء الثلاثون ل دا سور ةالضحى: الآيات: ١١-١‏ 


م يال رألغعتّنل ال مسد 


تفسير شورة الضحى 


وهى مكية» لا خلاف فى ذلك بين الرواة. 


قوله عر وجل : 
م 4 جم" جنر ين ا 0# رس دحوو َ- را مء 4 4 207 
« ولص نري وَالبِلٍ إِذا سجئ ليا ما ودَعكَ ربك وما قل (ي) وَلَلرَهُ حي لك من الأول 0 
2 


وَلْسوْفٌ يُعُطيلك ريك رك ألم يدك بتكا او () و15 مال مود وَوَجَدَلُ 
علا فق 0 كان انيرك تبر فلا دهم نهر جرم اليل 55 هر ا وَأْمَِعَمَةرَيْكَ فَحَرِثْ 4 . 
تقدم تقمين :والفكن» بأنه سطوع الضوء وعِظمُهء وقال قتادة: الضحى هنا النهارٌ 
كله ول سب » معناه: سكن واستقر ليلاً تانّاء وقال بعض المفسرين: سب » 
معنأه : أقبل» وقال آخرون: معئاه : أدير» والأول أصحٌ. ومنه قول الشاعر: 
بااحكذا القمراء واللجل الشاج. " . ولوق يفدل خلا الأ0 
ويقال: «بحر ساج» أي ساكن» ومنه قول الأعشى : 
ا ورك ساج لآ توارض اللدا 0 


)0 دليله على المقابلة في قوله تعالئ: « وليل إِدّاسج4. فالليل يقابله النهارٌ. 

(؟1) هذان بيتان من الرجز ذكرهما صاحب اللسان قائلاً: «وأنشد الزجاج للحارثئيٌ. . .»2 وهما في الطبري» 
والقرطبي » والبحر المحيط» والكامل» والليلة القمراء: المُقمرة المضيئة» والسَّاج : الساكنٌ الهادىء, 
والمّلاء - بالضم والمد -: جمع مُلاءة؛ وهي الإزارٌ والملحفة» يقول: ما أجمل القمر في هذا الليل 
الساكن» وعلى هذه الطرق الملساء التي لا حجارة فيها ولا حصباء. 

(9) البيت لأعشى بني قيس بن ثعلبة» وهو في اللسانء والطبري؛ والقرطبي» والبحر المحيط؛ ويروى: 
فما» بدلاً من «وما». ويروى «أترعدني' في موضع «فما ذنبنا» أيضاًء والدّعامص: جمع دعفوض» 
وهي دودة شوداء تعيش في المياه الضحلة» والأعشى يهجو علقمة بن علائة ويقول له: أتهددن 
وتوعدني ؟ وما ذنبي أنا إذا كان شرف ابن عمك كالبحر الثائر الفائرء وكان شرفك أنت ضعيفاً هزيلاً 
كالماء الساكن الواقف الذي لا يواري ما فيه من الديدان الحقيرة 5 ؟ والشاهد أن «ساج» بمعنى «ساكن؟ . 


0 
أ 0 م 1 
اه 


الجدء الثلامون -7 سس سحب |1519 ل سس سوزة الضحى: الآيات: ١١-1‏ 


والطرْفٌ ساج» إذا كان ساكناً غير مضطرب النظر . 


وقراً جمهور الناس: «وَدّعَكَ4 بشد الدّالء من التوديع» وقراً عروة بن الزبير وابنه 
هشام: [وَدَعَك] بتخفيف الدال؛ بمعنى تركك . و ك4 معناه: أبغض . 

واختلف في سبب هذه الآية - فقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيرُه: أبطاً الوحيٌ 
مده عن رسول الله كلك وهو بمكة ‏ اختلفت في حدها الروايات ‏ حتى شق ذلك عليه: 
لجاوع ةامر لوعن الكفاد- ومن آم جميل مرا أن لمجت ققالته :ةيا فتحملم فا أ 
شيطانك إلا قد تركك» فنزلت الآية بسبب ذلك” , 


وقال ابن وهب عن رجاله عن عروة بن الزبير أن خديجة رضي الله عنها قالت: 
ما أرى الله إلا قد خلاك لإفراط جزعك لِبّطءِ الوحي عنك» فنزلت الآية بسبب ذلك”2, 
وقال زيد بن أسلم : إنما احتبس عنه جبريل لجرو كان في بيته” . 

وقوله تعالوا : « وَبَلدرَهُ َلك مِنَّ الأول يحتمل أن يريد الدارين : الدنيا والآخرة» 
وهذا تأويل ابن إسحاق وغيره» ويحتمل أن يريد حاليّه في الدنيا قبل نزول السورة 
ونغدها توعد ابل ثنالزة د عل تعدا التاريل ح بالتضن والظيون وكدلكف قؤلة صالرا : 
« وَلَسَوْفٌ بُمِْيك رَبّْكَ مَتَضّح4. قال جمهور الناس : ذلك في الآخرة» وقال بعض أهل 
البيت: هذه أَرْجى آية في القرآن ؛ لآن رسول الله يك لديرش اسه عون أله قن 
الناوة وقان اتن عنام رضة الا يتغل انهه اهل بعد النانه وقال ابو هاس أيفنا. 
رضاه أن الله تعالئ وعده بألف قصر في الجنة بما تحتاج إليه من النعم والخدم. وقال 


)١(‏ رواه البخاري» ومسلمء وأحمدء والطبري. وأورده السيوطي في الدر المنثور» وزاد نسبته إلى عبد بن 
حميد والترمذي» والنسائي» والبيهقي وأبي نعيم معاً في «الدلائل»: وذكره الواحدي في أسباب 
النزول» عن جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله عنه» ولفظه كما ذكره السيوطي : لاشتكى 
النبي كل فلم يقم ليلتين أو ثلاثًء فاتنه امرأة فقالت : يا'محمده ما أرى شنيطانك إلا قد تركك» لم تره 
قربك ليلتين أو ثلاثاًء فأنزل الله «والش () وَالَيلٍ دا سبك (ريمَاودَّعك ربك ومَاقَل» . 

(؟) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» بسندهء عن هشام بن عروة عن أبيه» ا ابن جريرء وابن 
المنذر» والحاكم» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل كذلك عن عروة» وأخرج مثله ابن جرير عن 
عبد الله بن شداد. ذكر ذلك السيوطي في الدرٌ المنثور. 

زفرفق 0 2 اوعدي يخ كريل 0 «أسباب النزول»» عن حفص بن سعيد القرشي» ٠‏ عن أَمّه 


0 
اسن مز[ 
م 


الجدء الثلهون سسا 38َعع 1‏ ل سسب سصورةالضحى: الآيات: ١١-١‏ 
بعض العلماء: رضاه في الدنيا بفتح مكة وغيره» وفي اها ابن مسعود: 
ارا تتخطياك]: 


ثم وقفه تعالئ على المراتب التي درجه فيها بإنعامه عليه فقال: :. 9 ألم يجَدَكَ يتيِمًا 
فَتَاوَئ»» والمعنى: ألم يجدك تحني لله وإنْعامة؛ يمه كان فقد أيه وكونه في كنف 

عه ان طالب» وقيل لجعفر بن محمد الصادق : لِم ينم النبي يك من أبويه ؟ قال : إلا 
كو ١‏ لل حو املو قرا الأكوب العقيلي : [فأَوَى] بالقصر بمعنى : رحمء 
قال أريك لفلذن: أي رحميه . وقوله تعالئ : « وَوَجَدَةٌ صَآلَا4 أي 4 وجاك إنعامّه 
بالتُبوة والرّسالة على غير الطريق التي أن معاياني جراد زيدى هذا قول الحسن 
والضحاك وفرقة. 

و«الضّلال» مختلف» فمنه البعيد ومنه القريب» فالبعيد ضلال الكفار الذين يعبدون 
الأصنام» ويحتجُّون لذلك ويغتبطون به وكان هذا الضلال الذي ذكره الله تعالى 
لنبيّه يل أفرب ضلال» وهو الكون واقفا لا يمر الم كاله انه كي التيطريق اع 
بل كان يرتاد وينظر. وقال السُّدّي: أقام على أمر قومه أربعين سنةء وقيل: معنى 
« ووَجَدَكَ صَآلَا4 : تُنْسب إلى الضلال» وقال الكلبي: وجدك في قوم ضَادّل» فكأنك 
واحد منهم . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


ريرك 01 1 روكيد بستنا زا ركه اك تاجوم سان تيت ليا بز تار 
في أسفل بِلْدح” ©؛ وجرى على يسير من أمرهم؛ وهو مع ذلك ينظر خطأ ما هم عليه؛ 
ودفع من عرفات وخخالفهم في أَشياء» وقال ابن عباس رضي الله عنهما : هو ضلاله وهو 
صغير في شعاب مكة. ثم ردّه الله تعالئ إلى جدّه عبد المطلب؛ وقيل : : هو ضلاله من 
حليمة مترضغته» :وقال التومذي»" وعبد العزيز بن :يحي : « صالا»: خامل الذّكر 
لا يعرفك الناس» فهداهم إليك ريّك» والصوابُ أنه ضلالٌ منْ توقّف لا يدريء كما 


. المهيّع: الطريق الواسع المنبسط‎ )١( 
هواواد قبل مكة من جهة الغرفب» وفيه المثل «لكن على بَلْدَحَّ قوم عَجْفَى؛» قاله بيهس الملقّبٍ بنعامة‎ (0 
لما رأى قتلة إخوته وقد نحروا وأكلوا وشبعوا فقال أحدهم: وا احم يونا ها واعك خية فقال‎ 


نعامة مثلّهٌ فضرب مثلاً في التَّحَزْن بالأقارب. 
0 
4 مز[ 
صر غزاك يلوه 


الجزء الثلاثون 514١‏ لل سورةالضحى: الآياث: ١١-١‏ 
قال عز وجل: وجاما كت تَذَرى مَا الكتب ولا الإيمن 74" . وقال ثعلب: هو تزويجه عليه 
السلام بنته في الجاهلية» ونحو ذلك. 


و«العائلُ: الفقير» وقراً اليمانيٌ : [عَيّلاً] شد الياء المكسورة» ومنه قول الشاعر: 


)) 2 00 ٠ : 77 0 ٠. 
وما يذري الفقير_ٌمَنَى غناهة وما يدري العْيِيٌّ مَتى يَعيل‎ 


وأعال: كثُّر عياله» وعَال: افتقر» ومنه قول الله عرَّ وجل : لوَإِنْنِفْسُمْ عَيِلة74", 


وقوله تعالول: « كَأَمْقّ>» قال مقاتل: معنا وعاكزما أعطاق م الرزق» وقيل : فقيرً 


إليه تأغناك نه والتحمهون على افر المال وغناه» والمعنى في النبي يكل أنه أغنى 
الأعتباق الع الفاغ وقد حا إليه؛ء وقيل : أغني بالكفاف لتصرفه في مال خديجة 


رضى الله عنهاء ولم يكن النبي يل قل كثير المال» رفعه الله عن ذلك» وقال: «ليس 
الغتى عن كثرة العرّضن . ولكن الغنى غنق النفس »7 . 
ولما عدّد الله تعالئ عليه هذه العم الثلاث وضّاه بئلاث وصاياء في كل نعمة وصيَّةٌ 


مناسية لها :فإزاء قله تعالرة : ( ألم يدك يما َتَارَى 4 قوله تعالئ : « كما اليم قلا 
0 وبإزاء قوله تعالئ: « وَوَجَدَكَ صَآَلَا فَهَدَى » قوله تعالْ: 8 وَأَمَّ أَلسَيلَ قلا 
تبر » هذا على قول من قال: إن السائِلٌ هنا هو السائل عن العلم والدين» وليس 


بسائل المال» وهو قول الحسن وأَبي الدَّرْدَاءِ وغيرهماء وبإزاء قوله تعالئ: « وَوَجَدَكُ 
ا قوله تعالن: © وما بنعمَةِ عوك رذ . وأما من قال إن السائل سائل المال 


1 


)0غ( من الآية (51) من سورة (الشورى). 
(؟) هذا واحد من أبيات قالها أخبيةابق الببلاح» وهو في معاني القرانء والجمهرة» واللسان» ومجاز 
القرآن: 

تَِلْمِنْ كاه أَزنيإلم إذا ماكان سن رَيُيٍ 0 
الك اليا حا نه وَأَرْمََهُ هي بساأَقولُ 
وما يَذري لْقَقيِرٌ مّى غناهٌ ومايّذري الغْيِيُ م متَى يِل 
وسماتذدري إذا أرُمَمك اتهشبرا بِأي الأَرْضٍ يُذرككَ الْمَقَيلٌ 

(9) من الآية (4؟) من سورة (التوبة). 

حك أخرجه البخاري في الرقاق» ومسلم في الزكاة» والترمذي وابن ماجه في الزهدء وأحمد في مسنده 


(/74 0351 هال 390) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
0 
بدك مز[ 
صر غزاك يلوه 


الجزء الثلاثون 41١‏ ب دل د سور ةالضحى: الآيات: ١١-١‏ 
فق وجعلّ قوله تعاليا : « وَأمَعَمَةَرَيِكَ مََرّفُْ4 بإزاء قوله تعالئ : ظ وَوَجَدَكَ صَآلَا 
فَهَدَك4 . وقال إبراهيم بن أدهم : نعم القوم السُوَّال» يحملون زادنا إلى الآخرة. وقوله 
تعالى : 8« فَلَانَتِرٌَ»4 معناه: رُدَّ ردًا جميلاً» إِمَا بعطاءٍ أو بقول حسن. وفي مصحف ابن 
نيغرةة [33جدك عديماً فآغان 01 زكرا أبن تسعوية والشعبي» وإبراهيم التيمي : [فَمًا 
اليم قلا تكه] بالكاف» قال الأخفش : وهي بمعنى القهر» ومنه قول الأعرابي 

«وقاكم الله سَطوة ة القادر وملكة الكاهر» وقال أبو حاتم: لذ اظيا بمعتى القهر؟ لأنه قد 
قال الأعرابي الذي بال في المسجد: «فما كهرني النبي ك2 فإنما هي بمعنى الانتهار. 


وأدو اك نال بالحديت كديع فقان مامه والكلي + مدنا فت القرات ويلك 
ما رست به وقال آخروق» بل هو عموم قن جميخ العم وكان بعضن الصالحين 
يقول: لقد أعطاني الله كذا وكذاء ولقد صليت البارحة كذا وكذاء وذكرت الله تعالئ 
ود إن مثلك لا يقول هذاء فقال: إن الله تعالئ يقول: « وَأما بنِعمَةِ رَيْكَ 
َك 4 وأنتم تقولون لا تحدّث؛ وقال النبي كل : «التَحَدَّتْ نات ع0 وض 
قول النبي وَكِل ل: «من أُسْدِيَتْ إليه يد فذكرها فقد شكرهاء ومن سترها فقد كفرها»29, 


ونصب « الِْييِمَ4 ب 8 تَفّْهَرٌ4. والتقدير: مهما يكن من شيء فلا تقهر اليتيم . 
كمل تفسير سورة الضّحى والحمد لله رب العالمين 


نط فنا 


)000( هذا جزءٌ من حديث أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» والبيهقي في «شعب الإيمان؛ بسند 
ضعيف عن أنس بن بشير قال: قال رسول الله يَلعِ على المنبر: «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير» 
ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكرء وتركها كفرء والجماعة رحمة؟. 

زفق أخرج أبو داود» عن جابر بن عبد الله عن النبي كَل قال: «من أبلى بلاء فذكره فقد شكره» وإن كتمه 
فقد كمره» ومن تحلى بما لم يُعط فإنه كلابس ثوب زور»» واغرج أحمدء .وأبو داود عن جابر بن 
عبد الله قال: «من أُعْطي عطاءً فوجد فليخبر به فإن لم يجد فَْيَسْعنَ به» فمن أثتى به فقد شكره» ومن 
كتمه فقد كفره». وأخرج أحمد» والطبراني في الأوسط عن عائشة قالت: قال رسول الله يكل : «من 


أولي معروفاً فليكافىء به فإ لم يستطع فليذكره» فإن من ذكره فقد شكره». 
أ بهم 


الجزء الثلاثون سي 88399 لل سس عور ة الشرح: الآيات: 8-١‏ 


سم ام اقل اهز 
تفسير سورة الشرج 


وهي مكية بإجماع من المفسرين, لا خلاف بينهم في ذلك . 


قوله عنَّ وجل : 
71 ا ل قال وود ين 


مح ل م ا 


مم لتر هرا )نمم لسر مسرا (7) فدات َأنصب )وك َك ِب () 
كاله تعالئ على نبيّه بل نعمه في أن شرح له صدره للٌيوٌة 1 لقا وذهب 
الجمهور إلى أن شرْح لسن المذكور هو: تنويره بالحكمة وتوسيعه لتلقّي ما يُو 
إليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهماء وجماعة: هذه إشارة إلى 00 
هليه التتلام عن فى وفك مشر وفي وقت الإسراء؛ إذ التشريح شق اللحم. وقراً أ 
جعفر المنصور: [ألم نَشْرحَ] بنصب الحاءء على نحو قول الشاعر : 
اضرب عنك الْهُموم طارقها ضربّك بالسَئِف قَوْنِسَ الفرسن”) 
ومثله مما في نوادر أَبِي زيد: 
مِنْأيٍّ يِوْمَىّ مِنَالْمَوْتٍ أَفَرز أَيوْمَلمَْيُفَدَرَ أمويؤم دز" 
كأنه تعالئ قال: «أَلَم نشرحَنٌ». ثم أبدل من النون ألفاء ثم حذفها تخفيفاً. وهي 


50006 فر 
قراءة مردوده 5 


)١(‏ هذا البيت ورد في نوادر أبي زيد كالذي بعده» وهو هو أيضاً في اللسان» والتحسسة والضر المعط: 
وقيل: هو من شعر طرفة» وقيل : هو مصنوعٌ عليه» والطّارق: الذي يأني ليلآ» وقَؤْْس الفرّس لابين 
أذنيف والشاهد أنه أراد: اضربَنْ» بنون ا الخفيفة» فحذفها للضرورةء وهذا من الشادٌ الذي 
لا يُقَامٌ عليه لأن نون التوكيد الخفيفة لا تحذف إلا إذا لقيها ساكن . 

زفق هذا الرّجز للحارث بن منذرء وهو في «سر الصناعة» و«مُغني اللبيب» والبحر المحيط» وقيل : أراد لم 
يُقدرّن بنون التوكيد الخفيفة» ثم حذفها للضرورة» قال أبو الفتح بن جني ء وهذا عندنا غير جائز . 

(5) سبب ذلك أن هذه النون للتوكيد» والتوكيد أشبه شيءٍ به الإسهاب والإطناب» مما يقتضي عدم - 


00 
ا 00 1 
نه 


الجزء الثلاثون 514 د عل سورةالشرح: الآيات: 8-١‏ 


و «الْوِزْرُ؛ الذي وضعه الله تعالئ عنه هو عند بعض المتأولين الثقل الذي كان على 
رسول الله كله وحيرته قبل المبعث؛ إذ كان يرى سوءً ما قريش فيه من عبادة الأصنام ؛ 
وكان لم ينّجه له من الله أمر واضح» فوضع الله تعالئ عنه ذلك التّقل بنبوته وإرساله. 
وقال الوخميدة برغرةة المع : : خمّفنا عليك أتقال البو وأعتاك على :انان وقال 
قتادة» وابن زيدء والحسن» وجمهور من المفسرين: الوزْرٌ ‏ هنا “الدتوي» راضلكه 
الثقل» قشبهت الذنوت نةغ وهذه الآية نظير قولة تعالى : ف إِخْْرَكَ مهما دمن يلك 
وَيَايَلّئّدَ 2274 وكان رسول الله لله يلِْ في الجاهلية قبل الوة ورْدُهُ صّحبة قومه» وأكله من 
ذبائحهم» ونحو هذاء وقاله الضحاك» وفي كتاب النقاش: حضوزه مع قومه المشاهد 
التي لا يحبها الله تعالئ. 


قال القاقين أبو فحن رخمة الله 


وهذه كليا كه النقاء كفيرده عر التجان يهان أعناب!"" رقليه في 
ذلك منيب إلى الصوابء وأَما عبادة الأصنام فلم يتليّس بها قط . وقراً أنس بن مالك : 
[وحَطَطنا عنك وِرْرَك]ء وفي حرف ابن مسعود: [وَحَلَلنَا عَنْكَ وقْرَكَ]» وفي حرف 
َب : [وَحططنا عَنْكَ وفرك]» وذكر أبو عمرو أن النني يَلكِ صرّبَ جميعها. وقال 
المحايتي: إنما وصفت توب الأنيا و علبهم السلام بالتقل وي مائو مفتورة 14و 
بها وتحشّرهم عليها. 


- الحذف. وقد عزا الزمخشريٌ هذه القراءة إلى أَبِي جعفر المنصور وقال عنها: «لعلّه بين الحاءً وأشبعها في 
مخرجهاء فظن السامع أنه فتحها»» وقد نقل أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط كلام بن عطية» وكلام 
الزمخشري» ثم قال: اولهذه القراءة تخريج أحسن من هذا كلّه؛ وهو أنه لغةٌ لبعض العرب حكاها اللحيانيٌ 
في نوادره» وهي الجزم ب 'لَنْ؟. والنصب ب الْ» على عكس المعروف عند النأس» وأنشد قول عائشة بنت 
الأعجم تمدح المختار بن أبي عبيد» م ال ا 
قد كان سَمْكُ المُدَى يَنْهَدٌ قائِمُهُ حّى أتبح لَه الْمُخَْارُ تاعمد 
في كل مامه أنسي رَأْيِهُقَنُماً وَلَوْيُسَاورَ في إقدامِهآَحَدَا 
بنصب ايُشاورً»» وهذا محتمل للتخريجين؛ وهو أحسن مما تقدم». انتهى كلام أبي حيان. 
)01( من الآية (1) من سورة (الفتح). 
0) أي: يلقط لهم الت ثم يدفعها إليهم ليرموا بهاء وفي حديث الفجار: «كنت أيام الفجار ال عن 
عُمومتي»؛ وروي «كنت أَنَيلُ عَلَى عمومتي يوم الفجار ‏ ومعنى هذا أننا يمكن أن نضبط الكلمة يبل 


ويمكن أن نجعلها بالتشديد: يتل . 
الها 


اللجؤء الثلون سسب سم 16" لاا لد سورةالشرح: الآيات : ١م‏ 

و8 أَنقضَ » معناه: جعله نقضاًء أي هزيلاً مُعيباً من الثقل» وقيل : : معناه: أسمع له 
نقيضاً وهو الصوت, وهو مثل نقيض السّفنء وكلٌ ما حمّلته ثقلاً فإنه يُنْقضٌ تحتهء 
وقال عباس بن مرداس : 

وَأَنَقَضَ ظهْري ما تطوّفث منْهُمٌ وكنث علنِهم مُنْفِقا مُتَحَنَا() 

وقوله تعالىل: # وَرَقَعنًا لك وك * معناه: نَوّهنا باسمك» وذهبنا به كل مذهب في 
الأرض :هذا ورسول اه سمكة» :وتال أب سعد الكدرئ ٠‏ والكسن :ماهد 
وقتادة: معنى قوله تعالئ: #وَرَقَمَ لَكَ وَكَ 4: أي: قرنًا اسمك باسمنا فى الأذان 
الي وروي في هذا حديث «إن الله تعالئ قال: إذا ذكرثُ كرت معي ”2 وهذا 

مجه إلا آن الآية زنك تمكة قديماً والآذان شرع بالمدينة» ورَفع م الذكر نعمة على 

الرسول كلق وكذلك هو جميل حَسّن للقائمين بأمور الثافي» :وهو الدذكر مم 
حسّن للمنفردين للعبادة» وقد جعل الله تعالئ انعم أقساماً بحسب ما يصلح لشخص 
شخص. وفي الحديث (إن الله تعالئ يوقف عبداً يوم القيامة فيقول: ألم أفعل بك كذا 
وكذا - يُعَدّدُ عليه نعمه-» ويقول في جملتها : آله أجمل ذكرك في الناني) !7 © :المع 
في هذا التعديد الذي على النبي كك : أي : يا محمد فقد جعلنا جميع هذا فلا تكترث 
بأذى قريش» فإن الذي فعل بك هذه النعم سيُظفِرك بهم ويَنصرك عليهم . 

ل ل ل 
مع العْسْر يسراً في الدنياء وإن مع العُسْر يسراً في الآخرة؛ وذهب كثير من العلماءٍ إلى 


دلق أَنْقَض ظهري : : أَنقَلهُ وَأَوْمَنه وقيل : جعل له نقيضاً أي صوتاً من شدة الحمل» ٠‏ ومعنى (تطوّقتٌ منهم): 
تحملث من إنعامهم . والإشفاق عليه: شدة الخوف عليه. والتّحئن : الرحمة والعطف. وعباسْ بن 
مرداس هو السلمئٌ» من المؤلّة قلوبهم الذين أعطاهم النبي يل يوم حُنينَ؛ وجعل نصيبه أقل من غيره» 
فى فأرضاء الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 

زفق رواه الطبري في تفسيره عن أببي سعيد الخدري رضي الله عنه» من ظزيق دَوَاجٍ عن آبي الهيثم؛ ٠‏ ومع 
صدق دراج في حديثه فإن في روايته عن أبِي الهيثم ضعف» ومع ذلك صححه بن حبان» وأورد 
السيوطي هذا الحديث في الدر المنثور» وزاد نسبته لابن المنذرء وابن مردويهء وأبي نعيم في الدلائل» 
كذلك روا بن أبي حاتم عن يونس عن عبد الأعلى به؛ ورواءأب يعلى عن دراج . 

(0) لم أقف عليه 


7 
أيهم 
د 
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أن مع كل عُسْر يُسْرَئْن بهذه الآية» من حيث حيث «العشر» مُعرّف للعهدء و«اليُسْرا منكرء 
الأول غير الثانيه وقد رُوي في هذا التأويل حديث عن النبي يل أنه قال : الت يعانت 
1 ؛ وأئًا قول عمر به فنص في الموطأ في رسالته إلى أبي عبيدة بن الجراح 
رضي الله عنهما. 1 عيسى »2 ويحيى بن وثاب» فو جعفر : (العَسّرء واليْسْر) 
بضمتين 2١‏ وقراً ابن مسعود: «إِنَّ مع العْسْر يُسْراً؛ واحدة غير مكررة . 

ثم أمر نبيّه عليه الصلاة والسلام [ إذا فرغ من شغل من أشغال التبوة والعبادة أن 
يَنصب في آخرء والنصب: : التَعب» فالمعنى أن يدآب على ما أُمرَ به ولا يفترء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما : المعنى: فإذا فرغت من فرضك فانصب في التَتفْل عبادةً لربك» 
وقال ابن مسعود: فانصب في قيام الليل» وعن مجاهد : فإذا فرغت من شغل دنياك 
فانصب فى عبادة ربك» وقيل : المعنى : فإذا فرغت من الركعات فاجلس في التشهد 
525 في الدعاءء وقال ابن عباس» وقتادة: معنى الكلام: فإذا فرغت من العبادة 
فانصب في الدعاء. وقال الحسن بن أَبي الحسن: فإذا فرغت من الجهاد فانصب في 
العبادة» ويعترض هذا التأويل أن العياء نرق بالكو زكرا أو التتال: [فرِغت] 
بكسر الراع» وهي لغة. وقراً قومٌ : [فانصَبٌ] بشدٌ الباء وفتحهاء ومعناها كس 
الجهاد فانصبٌ إلى المدينة» ذكرها النقّاه 0 أنها ا زكرا اخووة عن 
الإمامية: [قاصبْ] بكسر الصادء بمعنى إذا فرغت من أ مر الُبوة فانصب خليفة» وهي 
ب 0 1و" عن عالم» ومرٌ شريح على رجاين يصطرعان فقال: 
ليس بهذا أ مر الفراغ . وتلا هذه الاية. 
اال اماه ور ال في م 

كمل تفسير سورة الشرح والحمد لله رب العالمين 


ند نا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» وابن جرير»ء والحاكم» والبيهقي» عن الحسن» قال: خرج النبي يك يوماً فرحاً 
مسروراً وهو يضحك ويقول: «لن يغلب عُسٌْ يُْرَيْنَ «إنَّععٌ افر ضرا © نَم اشر م141. 
0 
5 رن مز[ 
“> غزاسيزلد» 
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مام القرل اصسعطجر 
تفسير سورة التين 


وهي مكيّة؛ لا أعرف في ذلك خلافاً بين المفسري.0© 


5 0 3 
قوله عر وجل : 

َال َال( دمر سيب (') وَهَدَا الأ (© لد لق لني ف 1 أحَسَنِ تََويو (9) ثم 
دده أَسْقَلَ سفِلِينَ (ن) إلا لد »اموأ ووأ آلصَلِحَاتٍ لهم أجر حير نون ري مما َكَذْبِك بََد بان (ي) 
لس لَه َك لفكِيينَ 40 . 

اختلف الناس في معنى «التينِ والريُونِ؛ اللذين أقسم الله تعالئ بهما ‏ فقال ابن 
عباس » والحسن» ومجاهد» وعكرمة. وابزاهيم» وعطاء. وجابن بن .زيد» ومقاتل: 
هو الَّين الذي يؤكل والزيتون الذي يعتصرء وأكل النبي يك مع أصحابه رضي الله عنهم 
تينآً أهدي إليه فقال: «لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة قلت هذه؛ لآن.فاكية الحنة بل 
7 0 فكلوا فإنه يقطع البواسير» وينفع من النقرس»'" وقال عليه الصلاة والسلام : 

نعم السّوَّاك الزيتون من الشّجرة المباركة» هي سواكي وسواك الأنبياء و من قبلي؛7: 
وقال كعب وعكرمة: القسم مسكاعيما رذلك أن الى ينيك كثيرا يدمقيق © رالزتون 
ينبسكت بإيلاء» فأقسم الله تعالئ بارضا وقال قتادة : هما جبلان بالشامء على 
دهم" تق على الأخبر نين المقدسى: وقال ابن زيد: الثّين مسجد نوح عليه 


4 قال الإمام القرطبي : «مكية في قول الأكثر» وقال ابن عباس وقتادة: هي مدنية». 

(؟) العجم: الثوى . (وهي بفتح العين والجيم) . : 

(*) نقله القرطبي في تفسيره قائلاً: «وقال أبو ذرٌ أهدي للنبي كَل سل تين فقال. .. إلخ ولم أقف عليه في 
غير القرطبي . 

زجع أيضآ لم أقف على هذا الحديث بهذا النص» ولكن وجدت أن رسول الله كلٍ قال: «كلوا الزيت فإنه 
مبارك» وائتدموا به» وادّهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة»» أخرجه أحمد (7917/5)» وكل من 
الترمذي والدارمي في الأطعمة. 


00 
5 د م 1 
اه 
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الجزء الثلاثون 
السلام على الجوديء والزيتون مسجد بيت المقدس» وقيل: الثَّيين مسجد نوح» والزيتون 
مسجد إبراهيم عليهما السلام» وقيل: الثّيين والزيتون وطور سينين ثلاثة ة مساجد بالشام» 
وقال محمد بن كعب القرظي : البّينَ مسجد أصحاب الكهف؛ والزيتون مسجد إيلياة» وأما 
طور سينين فلم يُختلف أنه جبل بالشام كلّم الله تعالئ عليه موسى عليه السلام . 

واختلف في معنى #سِنينَ» فقال عكرمة» ومجاهد: معناه : حَسَنٌ مبارك» وقيل : 
معناه: ذو الشجر. وثرا الجمهون: سنن » وقراً ابن إسحاق» وا رسا مهن 

بفتح السّينء وهي لغة بكر وتميم» وقرأ عم بن الخطاب» وطلحة» والحسن وابن 
مسعود: [سين] بسين مكسورة وأَلِفء وقراً أيضاً عُمر رضي الله عنه بفتحها. 

و«البلدٌ الأمينٌ» مكَّةٌ بلا خلاف» وقيل: معنى #سينينَ4 : المبارك» وقيل : معناه: 
شجرء واحدها سينينةٌ؛ كاله لاجس ومطين بن نط3 وميه فعيلٌ من الْأَمْنء 
بمعنى : آمِنٌ» أي : آمِنٌ منْ فيه ومَنْ دخله» وما فيه من طير وحيوان. 

والقسم واقع على قوله تعالئ: «ليَدَ تا آلإنكنَ ف لسن تي رٍ4» ولا يدفع هذا أن 
يكون غيره من المخلوقات - كالشمس وغيرها - أحسن تقويما منه بالمناسبة» وقال 
بعض العلماءِ بالعموم» أي أن الإنسان أحسن المخلوقات تقويماء ولم ير قوم الحنث 
عق ف تلت بالطلاق أن دوجت حش من القسن» واحتجوا بهله الآية. واختلف 
الناس في تقويم الإنسان ما هو ؟ فقال النخعي. ومجاهدء وقتادة: حُسْن صورته 
وحواسّه؛ وقال بعضهم: هو انتصاب قامته» وقال أبو بكر بن طاهر ‏ في كتاب 
التعلبي-: هو عقله وإدراكه اك زئناه المي وقال عكرمة: هو الشباب والقوة» 
رالضرات أن جين هذا هل حسْن التقويم» إلا قول عكرمة إذ قد يفضل فيه بعض 
الحيوان» و# الإِضَدن# هنا اسم الجنس» وتقدير الكلام : في تقويم أحسن تقويم؛ لأن 
«أحْسن» صفة لا بد أن تجري على موصوف . 

واختلف الناس في معنى قوله تعالئ: 9 ثم رده ْمَل سَِلِينَ * فقال عكرمةء 
وقتادة» والضحاك» والنَخَعي : معناه: بالهرم وذهول العقل 5-77 الكبّر حتى يصير 
لا يعلم شيئاًء أما إن المؤمن مرفوع عنه القلم» والاستثناء ‏ على هذا منقطع. وهذا 
قول حَسّنْء وليس المعنى أن كل إنسان يعتريه هذاء بل في الجنس من يعتريه ذلك» 
وهد 2ه متضوية ‏ وقرا ابح مشعود» [الشافلين ] بالألك واللام: 

بلي جما 


ابعوى عع ل 7 31317 امح عورة رفن :اكرات 21م 

ثم أخبر تعالئ أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات - وإن نال بعضهم هذا في الدنيا - 
فلهم في الآخرة أجر عظيم غير ممنون» وقال الحسن» ومجاهد. 0 وابن زيد» 
وَآبر الخال المع رددناه أسفل سافلين في النار على كفره» ثم | بعتن تعالن الدين 
آمنوا استثناءً متصلاًء فهم على هذا ليس فيهم من يُردٌ أسفل سافلين» وفي حديث 
أنس قال: قال رسول الله كَل : ل سه عر لض ان الت 
السّتين رزقه الله الإنابة إليه» فإذا بلغ السبعين اه آهل السماء فإذا بلغ ثمانين كتبت 
حسناتهء وتجاوز الله عن سيئاته» فإذا بلغ تسعين غغفرت ذنوبه» وشفع في أهل ريق 
وكان أسير الله في أرضه؛ فإذا بلغ مائة - ولم يعمل شيئاً - كيب له مثل ما كان يعمل في 
صحته» ولم تكُتب عليه سيئة سيئة2(0: وفي حديث: «إن المؤمن إذا د إلى ارده الصدرة 
للح نا كان سلاف لزع للك اعد لمر مدر "©. و8 مَمَنُونٍ © معناه: 
يادوت ع 17 يمن عليهم به؛ قاله مجاهد وغيره» وقال كثير من المفسرين : ا 
مقطوع؛ من قولهم : «١حَبْلٌ‏ مَنِينٌ؟ أي ضعيف منقطع . 

واختلف في المخاطب بقوله تعالى: مما يَكَرْبِكَ بمَدُ َلرنِ 4‏ فقال قتادة» والفراء» 
والأخفش: هو محمد يلد قال الله تعالون له: فما الذي يُكذّبك فيما تخبر به من الجزاءٍ 
والبعث ‏ وهو الدّين ‏ بعد هذه العبرة التي يوجب النظر فيها صكة ما قلت ؟ ويحتمل أن 
يكون «الدّين؛ ‏ على هذا التأويل - جميع دينه وشّرْعِهِ. وقال جمهور من المتأولين: 
المخاطبُ الإنسانٌ الكافرء أي : ما الذي يجعلك كدذّاباً بالدّينء تجعل لله تعالئ أنداداً» 
وتزعم آلا بعْث بعد هذه الدلائل ؟ قال منصور: قلتُ لمجاهد: قوله تعالئ: ما 
َكَذْبِكَ بَمَدُ رين يراد به النبي عليه الصلاة والسلام ؟ فقال: معاذ الله 0 


دي ودي 


ا "الجوا رالا ا ل 
عليه الحسابء فإذا بلغ . . . إلخ». 

0( أخرج البخاري عن أبي موسى قال: قال رسول الله كَل #إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر 
مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً»» كذلك أخرجه بن مردويه عن أبي موسى مع اختلاف في بعض 
الالقاظ ». وأخرج عبد بن تحميده وابن جرير» وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة - ولم يرفعه إلى 
النبي يله - حديئاً طويلاً «جاءً في آخره وفي لفظ قال: من رُدَّ منهم إلى أرذل العغمر جرى له من الأجر 
مثل ما كان يعمل في صحته وشبابه؛ فذلك الأجر غير ممنونء قال: ولا يُمَنَّ به عليهم». 

(9) النّصّريد في الأجر: تقليله. 


7 
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ثم وقف تعالئ جميع خلقه على أنه سبحانه أحكم الحاكمين» على جهة التقرير» 
ورُوي عن قتادة أن رسول الله يكلِ كان إذا قرأ هذه السورة قال: «بَلى» وأنا على ذلكم 
٠‏ الشاهد 00 
من الشاهدين» ‏ . 


تم ته بفسير سورة التَّين والحمد لله رب العالمين 


د اد اعد 


(1) أخرجه عبد بن حميد عن قتادة» وأخرج مثله عن صالح أَبِي الخليل. (الدّر المنثور). 


عه 


الجزاء الثلامون سس سحب |[818 طلس سس سل صورةالعلق: الآيات: ١81١‏ 
بت ال لقعت ا ١‏ 


تفسير سورة العدق (القدم)!١)‏ 


وهي مكيّة بإجماع؛ وهي أول ما نزل من كتاب الله تعالئ» نزل صدرها في غار 
حراء حسب ما ثبت في صحيح البخاري» .وغيره: ورُوي من طريق جابر بن عبد الله أن 
انها نوك لل كان التررة 16 كو روفاك انو ونير قخرويو فرصسيل إن أرل اول 
فاتحة الكتاب والقول الأول أصحء والترتيب في إخبار النبي تكله يقتضي ذلك . 


قوله عزَّ وجل : 
( أذأ يت َال كو (© حَكقَ لسن ين ع (ي) نرأوَئك الاق 02 الى عل يلقل )عل 


2 2 


الح مَاوَية © 4 (2) كلا إن انكس لظو 2 أن ياه أنتفق )إن إل ديْكَ لضي لو) ديت الى ينف ارم 
بدا إِدًا صل (2) أَرميتَ إن كن عل امدق (3) وم توق )أت كدب مل 9 )لدج أله رك 9 
لاي أوبته اك تمَمَمًا اَي © ناصيقَ كَدِبَ حَايلتَوْ () ْم َادِيمٌ | () سكن الايد (2) كلا لانطعة 


. 
سجد رقرب 494 . 


في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «أول ما بدىء به 


)01( حكذا في جبيع الأسرلية وغر اد إبضائها. 

(؟) الآية )١(‏ من سورة (المدثر). أمّا حديث جابر فقد أخرجه الطيالسي» وعبد الرَرّاقء وأحمد؛ وعبد بن ' 
حميد؛ والبخاري» ومسلمء والترمذي. وابن الضريس» وابن جرير وابن المنذرء وابن مردويه» وابن 
الأنباري في المصاحف» قال : سالث أبا صلمة بن عبد الرحمن عن آول ماتزل من القرآن :فقا طعايا 
رد قلثٌ: يقولون: ١‏ رأ أن ريك الى حَلَنَ 4 . فقال أبو سلمة: سألتُ جابر بن عبد الله عن ذلك» 
وقلث له مثل ما قلتّء قال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله يك قال: «جاورث بحرّاء. فلما 
قضيثُ جواري فنوديت» فنظرثٌ عن يميني فلم أ شيئاًء ونظرثُ عن شمالي فلم أَرَ شيئاًء ونظرت 
خلفي فلم أ شيئاً» فرفعث رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراءً جالسٌ على كرسي بين السماء 
والأرض» فَجِئِْتُ منه رعب فرجعتٌ فقلت: در وني » فدثروني» فنزلت: 6 لمرو 0 د 
َلْزِرَ 4 . . . إلى قوله: : «والعرانجر4. 

() هو عمرو بن شرحبيل الهمداني» أبو ميْسرة» الكوفي» ثقة عابد مخضرم, مات سنة ثلاث وستين. 


لا مز 
ا بح جين 1 
كلانه 


اللجزء التلطون سس سبحب !م1 لس سورةالعلق: الآيات: ١94١‏ 
رسول الله يدِ من الوحي الرؤيا الصالحة» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح. ؛ م حب إليه المّحيّث7 في غار حراة» فكان يخلو فيه يتحنث فيه الليالي ذوات 
العدد ثم ينصرف» حتى جاءه الملك وهو في غار حراء فقال له: اقرأء قال: ما أنا 
بقارىعء قال: فأخذني فخطّني 7" ٠‏ ثم كذلك ثلاث مراتء فقال له في الثالثة: # ثرا 
ريك لِك حلَقَ (ي) حَلنَ لون ين ك4 . . . إلى قوله تعالئ : مالي قالت: فرجع 
بها رول اله كله ترح بوادروة9" الحديف يطول ش 

ومعنى هذه الآية: اقرأ هذا القرآن باسم ربك» أي: ابدأ فعلك بذكر اسم الله. كما 
قال تعالئ: «وقال اركبوا فيها باسم الله4”؟ . هذا وجهء ووجه آخر في «كتاب الثعلبي» 
أن المعنى : اقرأ في أول كل سورة وقراءة : (بسم الله الرحمن الرحيم)؛. ووه أخز أذ 
يكون المقروءٌ الذي أمر بقراءته هو 8 يِسورَيِكَ يَكَ أَلَدِى حَلَقَ 4 ؛ كآنه قال له ““أقرأ هذه اللفظة: 


ولما ذكر تعالئ «الربٌ»؛ وكانت العرب في الجاهلية تسمي الأصنام أربابآ» جاءً 
بالصفة التي لا شركة للأصنام فيهاء وهي قوله تعالئ: <الِْى َلَقَ4. ثم مثَّل لهم من 
المخلوقات ما لا مدافعة فيه» وما يجده كل مفطور في نفسه» فقال تعالئ : 00 2 
ِنْعَكقٍِ4» وِلْقَةُ الإنسان من أعظم العبر حتى أنه ليس في المخلوقات التي لدينا أكثر 
عبرا منه» في عقله وإدراكه ورباطات بدنه وعظمه. و«العَلَقُ» جمع عَلَقة» وهي القطعة 
اليسيرة من الدم. و«الإنسان»؟ - هنا اسم الجنس» ويمشي الذهن معه إلى جميع 
الحيوان» وليست الإشارة إلى أدم عليه السلام لأنه مخلوق من طين» ولم يكن ذلك 
مقرراً عند المخاطبين بهذه الآية» فلذلك ترِكَ أصلّ الخلقة وسيق لهم الفرعٌ الذي هم به 
مُقوُونْ تقريباً لأفهامهم . 


. التّحَْتُ: التُعبدء يقال : فلان يتَحَمْتُ؛ أي يفعل فعلاً يخرج به من الإثم والحرج‎ )١( 

(؟) بمعنى: : ضمي وعصرني عصراً شديداً . 

(9) الذي في صحيح البخاري: «يرجف فؤاده». والحديث طويل» وبعض ألفاظه تختلف هنا عمًّا في 
صحيح البخاري» وقد عر عبد الررّاق» وأحمدء وعبد بن حميد» والبخاري» ومسلم» وابن 
جرير» وابن الأنباريٌ في المصاحفء وابن مردويه» والبيهقي من طريق بن شهاب؛ عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء وذكر ذلك الواحدي في أول كتابه «أسباب النزول». 

(54) من الاية (41) م سورة (هود). 


7 
أيهم 
د 


الح الثلاون -- -_سسسسسسسسححح ا 1819 لل سس عورةالعلق: الآيات: 14-1 


ثم قال تعالئ له: « أرأ ريك أ[ 5 على جهة التأنيس» كأنه تعالئ يقول: امض لما 
أمرت به» وريّك ليس كهذه الأرباب» بل هو الأكرم الذي لا يلحقه نقصء» فهو ينصركٌ 
ويُظهرك . 


ثم عدّدٌ تعالئ نعمة الكتاب بالقلم على الناس» وهي موضع عبرة وأعظم منفعة في 
المخاطبات وتخليد المعارف» وقوله تعالىل: عَرَآلَإِنسَنَمَالرَيةِ4» قيل: المراد محمد 
عليه الصلاة والسلام» وقيل: اسم الجنس» وهو الوه وعدّد تعالى نعمة اكتساب 
المعارف للإنسان بعد جهله بها. 


وقوله تعالئ : «علآ إن الإِننَ بلي 4 الآية. . نزل بعد مُدَّة في شأن أبي جهل بن 
هشامء وذلك أنه طغى لغناه» ولكثرة من يغشى ناديه من الناس» فناصب رسول الله ككل 
العداوة» ونهاه عن الصلاة في المسجد» وتروع أندقال* راي يديد جد عيذ 
الكعبة أَطأنَّ على عنقه؛ تررق أن رشرلةالة كه رد عليه القوك: واقهرة فقا أبو 
جهل: أيتوعدني محمد ووالله ما بالوادي أعظم نَدِيّا مني 7 وروي أهنا الشعفاء 
والنبي كن يصلي» وهم بن يصل إليه ويمنعه من الصلاة» ثم كم عنه وانصرف» فقيل 
له: ما هذا ؟ فقال: لقد اعترض بيني وبينه خندق من نار وهول وأجْنحة”" ويروى أن 
رسول الله يكلِخِ قال: «لوْ دنا 0 لأحدته الاك عانم فهده السورة من قوله 
تعالئ:: 4 إلى آخرها نزلت في أبي جهل . وظ ك4 هي ردٌ على أقوال أبي جهل 
وأفعاله» وينّجه أن تكون بمعنى احَقَاه» فهي تثبيت لما بعدها من القول. و«الطّغيان» 
تجاوز الحدود الجميلة» و«الغنى» مُطْغْ إل من عصم الله تعالئ» و«الضمير في 9 رَماه 4 


)0( أخرج ابن أبي عه راحنت والترمذي وصحّحهء وابن المنذرء وابن جريرء والطبراني» وابن 
مردويهء وأبو نعيم والبيهقي» عن ابن عباس قال : كان النبي يل يصلّي» فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك 
عن هذا ؟ أَلَمْ أنْهك عن هذا ؟ فانصرف النبي يق فزبره» فقال أبو جهل : نك لتعلم ما بها رجل أكثر 
نادياً مني فأنزل الله « قَئعَاد يم 9 سَتَْع أزَِيَه24 قال بن عباس : ا 

2( أخرجه أحمدء ومسلم» والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويه» وأبو نعيم والبيهقي؛ عن 
بي هريرة رضي الله عنه . 

زفرة أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميدء والبخاري» وابن جرير» وابن مردويه» وابن المنذر. وأبو نعيم 
والبيهقي معاً في الدلائل» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


ا 
أيهم 
كلانه 


الجزء الثلاظون سس سس 8#؟ ل سس صورةالعلق: الآيات: ١41‏ 
للإنسان المذكورء كأنه قال: أن رأى نفسه غنيآء وهي رؤية قَلْب تقرب من العلم» 
وكذلك جاز أن يعمل فيها فعل الفاعل في نفسهء كما تقول: وجدتني وظننتني» 
ولا يجوز أن تقول: ضربئّتي. وقراً الجمهور: «أن ياه 4 بالمدٌ على وزن «رعاه»: 
واختلفوا في الإمالة وتركهاء وقراً ابن كثير - من طريق قنبل -: [أن رَأَهُ] دون مدّء على 
5507 على حذف لام الفعل» وذلك تخفيف”"' . 

ثم حقّر تعالى غِتى هذا الإنسان وحاله بقوله تعالئ : 8 إدَِك ريْكَ أليُّمى*. أي الحشر 
والبعث يوم القيامة» و8 التُميَ» مصدر كالرجوع, وهو على وزن العُقبى ونحوه. وفي 
هذا الخبر وعيد للطاغين من الناس. 

الناهي أبو جهل» وأ العبد المصلي محمد كَكلِِ. وقوله تعالئ :" « أَرَيْتَ4 توقيف». 
وهو فعل لا يتعدى إلى مفعولين على حدٌ الرؤية من العلم بل يقتصر به. وقوله تعالئ : 
ٍأَلديمْ نألَه 4 إكمالٌ للتوبيخ والوعيد بحسب التوقيفات الثلاثة يصلح مع كل واحد 
منهاء فجاءً بها في نتسق» ثم جاءً بالوعيد الكافي لجميعها اختصاراً واقتضابًء ومع كل 
اراي د ل قارو تسبي الحارات فيهاء وقوله تعالئ: 8 أَليمَ 4 دالٌ عليها 
مُعْنِء وقوله تعالئ: إن كان» يعني العبد المصلي» وقوله تعالئ: « إن كَذَبَ وتول» 
يعني الإنسان الذي ينهى » ونسب تعالئ الرؤية إلى الله تعالئ بمعنى: يدرك أعقال 
الجميع بإدراك سمّاه رُؤْية» والله تعالئ مُنَرَهُ عن الجارحة وغير ذلك من ممائلة 
المحدئات» ثم توعده تعالئ - إِنْ لم ين بن يُؤَْخذ بناصيته فَيْجر إلى جهنم ذليلاً: 
تقول العرب : «سَفْعْتُ بيدي ناصية الفرس والرجل» إذا جذبتها مُدَلّلاً له قال عمرو بن 
معديكرب : 


قَوْمٌ إذا سمعوا الصَّياحَ رأَنتَهُمْ مابَئِن مُلْجم مُهْره أَوْ سافه”" 


وجهاٌ وقد خذفت الألف في نحو من هذاء قال: «وَصَانِيَّ العجاج فيما وصّنياء يريد: وصّاني» 

فحذف الألف وهي لام الفعل. وقد حذفت في مضارع (رأى) وهو حذف لا ينقاسٌء لكن إذا صحت 

الرواية وجب قبوله. والقراءات جاءت على لغة العرب قياسها وشاذها» اه. 

زفق ونسب هذا البيت إلى حميد بن ثور الهلالي؛ الصحابي المعروف. دتروق كبا تي «اللشان؟ : «الصريخ 

بدلا من «الصياح .: والصّريخ: صوت المستصرخ . ومعنى ا(سافع؟ : آخذٌ 'بناصيتهء وهذا كناية عن 

الاستعداد للقتال بسرعة» فهم قوم عرفوا بالنجدة والشهامة وسرعة العمل لإنقاذ المستغيث. 
ارم ام + 

سخ هذ[ 

ا 


الحدء التلظون -_سسسسسسسسسببحبح ‏ 1868 ل ب صورةالعلق: الآيات: ١4١‏ 

فالآية على 0 قوله تعال: « موحد بألتوصى والأقدام 0 . وقال بعض العلماء : 
«الْتَسْفْعَن) معناه : لَنخْرِقن» من قولهم: «سَفَعَنُهُ النان» إذا أحرقته» واكتفى بذكر الناضية 
لدلالتها على الوجه والرأسر 9©. وجاءً «لنَتنَمّ4 في خط المصحف بألفت يدل التونةة 
وقراً أبو عمرو - فى رواية هارون -: الْتَسْمَعَنَ] مُثقّلة النون» وفي مصحف ابن مسعود 
اتلد بالقاضية: ناصية كاذبة فاجرة»» وقرأ أبوحيوة: لِنَاصِيَةَ كَاذِيَة حَاطِيّة] بالنصب 
في الثلاثة. وروي عن الكسائي أنه قرا بالرفع فيها كلها . و«النّاصيَةُ صِيَةُ) مقدم شعر الرّأس» 
ثم أبدل تعالئ النكرة من المعرفة في قوله تعالئ: ص كدي ووصفها بالكذب 
والخطأ من حيث هي صفات لصاحبهاء كما تقول: يد سارقة. 

وقوله تعالئ: « كيم مَادِيمٌ4 إشارة إلى قول أَبِي جهل : «وما بالوادي أعظم نييًا 
مني والنادي والندي: المجلسء ومنه: دار الندوة» ومنه قول زهير: 

رَفيهم مقاماتٌ جِسانٌُ وُجِومُهُمْ وأَنْرِيَةٌيَكَابُها الْقَوْلُ والْفِمْلُ" 

وييه قول الأعرابنة: سعد تاديف وكمال عافية0؟ 

و8 الرََايَةَ 4 ملائكة العذاب» واحدهم «زْبْنية» وقال الكسائي: «زِيْنِي)؛ وقال 
عيسى بن عمرو الأخفش: «زَاينٌ»: وهم الذين يدفعون الناس في النار» والرَبْنُ: 
الدّفم وه لحرن ونان أ ا اند وت 


مره و 


-92-8 0 عل ٠‏ ًّ 0 6 1 0 لفك 


)١(‏ من الاية (41) من سورة (الرحمن). 
(؟) هذا معنى آخرء وهو أن التسْفعنّ ] بمعنى : لنْسَوُدن وجهه بالإحراق» فقال: لَتْسَرُدن الناصية بدلاً من 
الوجه لأنها مقدم الوجه؛ والشاهد على ذلك قول الشاعر: 
وكنث إِذا تقس الهويٌ نَرَسْبِوِ سَقَعَتُ على الْعرّنين منة بميسم 
أي : وسَمْتَهُ على عِرنينه» فهو كقوله تعالئ : ل سيمْوْعل لطر » . 0 
فر الييت من قصيدة زهير التي قالها يمدح ستان بن أبي حارثة المي (صحًا القلبٌ عن سَلمَى وقد كاد لا 
ا والمقامات: المجالس» ومفردها: مقامة. ويَنتابها: يقصدهاء والقول والفعل معناهما 5 
في هذه الأندية الجميل من القرل ويعمل به. والشاهد أن «الأندية» ‏ جمع «النادي»» وهو المجلس ما دام 
ارم بين 14 وإذا تفرقوا لم يكن نادياً. 
(5) الثمال: الغياثُء يقال: فلان ثمال بني فلانء أي عمادهم 07 والعافي : اميت وطالب 
المعروف. فمعنى التعبير أنه غياث من يلجؤون إليه طلباً للمعروف والمساعدة. 
(6) هذا البيت لأوس بن حجر وهو من قصيدة طويلة بدأها بقوله: 


0 
5 0 م 1 
اه 


الجزء الثلاثون ل سس 14873 لل سس كصورةالعلق: الآيات: 1١82١‏ 


ومنه قول عتبة بن أبي سفيان : «وقد زبتتنا الحربٌ وَرَبَتّامَاء فنحن بَنُوها وهي أَمُنا مناا 
ومنه قول الشاعر: 

عَدَنْنيعَنْ زِيارَتكٌ الْعَوادي رَحَالَت بَتَنَاحَرْبٌ رون( 

وحذفت الواو من «سَنَدمٌ © في خط المصحف اختصاراً وتخفيفاً» والمعتى: 
سندعو الزبانية لعذاب هذا الذي يدعو ايفان ا او مسو ليدع إلى ناديه]. 


ثم قال تعالئ لمحمد وَله: « كلا» ردًا على قول هذا الكافر وأفعالف « لاظعة 4 
أي: لا تلتفث إلى نَهْيه وكلامهء 9«وَأسْجْدَ 4 لِرَبّك. «وَأقرّب © © إليه بسجودك 
وبالطاعة وبالأعمال الصالحة» وفي الحديث أن النبي يَلِِ قال: «أقرب ما يكون 
العبد من الله إذا سجد. فأكثروا من الدعاءِ في السجود. فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لكمه”© 
1 مجاهد» قال: ألم تسمعوا « وَأَسْجْدَ وأفرّب 4 وروى ابن وهب عن جماعة من 

0 تعالى : «#وَأْسَجْدُ4 خطاب لمحمد يلل وأن « ورب ©» خطاب 
0 كنت تجترىء حتى ترى كيف تهلك . 

ا ا ا 700 


كمل تفسير سورة القلم والحمد لله رب العالمين 


تكرت ينا بَئة مَرفَةٍلَّيِي ‏ وَبَمْدَ التُصابِي والشَِّاب التْكَرَم 
ولمي : ترخيم «الميس؟» والأناة: الحلم والصبرء وَرَيئنه: دفعته) وهو مو ضع الاستشهاد. ولم 
يَترَمْرَم: لم يتحرك . 
00( هذا البيت في «الأمالي» لأبي عليٌ القالي» ولم ينسبه والرواية فيه: 
عدتني عَنُْ زيارَتِيًا العوادي ‏ وححَالثت دُونَها حورب رَبُونْ 
وعَدَتني : صرفتني وشغلتني» والعوادي: الصّوَّارف والأمور التي تشغلني» والرّبون: التي يدفع 
الناسُ بعضهم بعضاً فيهاء أو التي تدفع الناسَ»ء يقال للناقة التي تدفع الحالب عنها : ناقة زبون. 
زفق أخرجه مسلم في الصلاة. والنسائي في المواقيت» والترمذي في الدعوات» إوأحمد في مسئده 
,)45١/(‏ ولفظه كما في مسند أحمد «أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجدء فأكثروا الدعاءً»» أما 
الجملة الأخيرة فقد وردت في حديث آخر أخرجه الإمام أحمد أيضاً في مسنده وهو عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وقد رفعه. أنه كي هي أن يرا القرآنَ وهو راكع وقال: «إذا ركعتم فعظموا الله 
وإذا سجدتم فادعواء فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم؛ ومعنى ١قَمَنُ‏ و«قمن»: جدير وخليق. والحديث ذكره 
السيوطي في «الجامع الصغير» وزاد نسبته إلى أبِي داود» ثم رمز له بأنه حديث صحيح . 
0 
بدك هذ[ 
م 


الجزء الثلاثون ب بحبح /إ18 لم ور ةالقدر: الآيات: 82١‏ 


ليمي ال ع الي 
تفسير سورة القدر 


اختلف الناس في موضع نزول هذه السورة» فقال ابن عباس وغيره : هي مدنية » 
وقال قتادة : 0 


قوله عزَّ وجل : 

< إِنَآ تله فى ادر )5م11 مآ درك مَا َيه ألقَدرِ (7) ليله العَدْرِسَير من لف سَبِرٍ 1 َك 
الملتهكه رارح فيب إن ريم من كل أي سكو حَقٌ للع الج (42 . 

الضمير في 8 أَْلَتَهُ » للقرآن وإن لم يتقدم ذكره لدلالة المعنى عليه فقال ابن 
عباس رضي الله عنهما وغيره: أنزله الله تعالى ليلة القدر إلى التناء الذتا حيلة ؛: ثم 
جّمه”" على محمد يَكلْهْ في عشرين سنة» وقال الشّعبِي وغيره: المعنى : إنا ابتدأنا إنزال 
هذا القرآن إليك ليلة القدر, وقد روي أن نزول الملّك في حراءً كان في العشر الأواخر 
من رمضان؛ فيستقيم هذا التأويل؛ وقد روي دول الملّك كان في الرابع عشر من 
رمضان» فلا يستقيم هذا التأويل إلا على قول من يقول : إن ليلة القذر تستدير الشهر كله 
ولا تختص بالعشر الأواخر من رمضان» وقال قوم: معنى قوله تعالئ : « إنَا أَنرْلَْهُ فى لي 
آلقَدرِ4 : إِنَا أنزلنا هذه السورة في شأن ليلة القدر وفي فضلهاء ولما كانت السورة من 
القرأآن جاءً الضمير للقرآن تفخيماً وتحسيناً. 

الا «فى لِآةخِ4 هو على نحو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد 

خشيت أن ينزل فِيّ قرآنَ ليلة نزول سورة الفتح» ونحو قول عائشة رضي الله عنها في 

لا تفي ار ل ا شر 
تعالئ بفضل عظيم» وجعلها أفضل من ألف شهر لا ليلة قدر فيهاء قاله مجاهد وغيره» 


)١(‏ ذكر الواقديٌ أنها أول سورة نزلت بالمديئة. 
(؟) أي: أنزله نَجماً بعد نَجْم وكانت تنزل منه الآية والايتان. 


00 
5 ب م 1 
اه 


[اللحذء الثلامون سس مسح 18/8 مس صورةالقدر: الآيات: 62١‏ 


رشقت هذه الأكة هذه النضيلة لكاراى محمد كله أعمار أكنه كنا سر 


وقوله تعالئ : « وم أَدْرِكَ مَاكيلَُالْقَدْرٍ» عبارة تفخيم لهاء ثم أدراه تعالئ بِعْدُ بقوله : 


لََهُ لد رحيك نَأل سَمْرِ4» قال ابن عُيََة في صحيح البخاري: ما كان في القرآن 
« وَبَاأدْركَ4 فقد أعلمه الله تعالئ» وما كان فيه « وَمَابدرِيك» فإنه لم يُعْلم”"2. وذكر ابن 


عياش وقنادة وخيرهها أنها كت اليلة القلار'لآن لالم يَددعنا الاجال والآرزاق 


وحوادث العالم كلها ويدفع ذلك إلى الملائكة لتمتثله. وقد روي هذا في ليلة النصف 
من شعبان» ولهذا ظواهر من كتاب الله عرَّ وجلٌ» نحو قوله تعالئ: « يِب فر كل أمْرِ 
َك 4”" وأما الصحة المقطوع بها فغير موجودة» وقال الزهري: معناها: ليلة القدر 
العظيم والشرف وعِظم الشأنِء من قولك: رجل له قَدْرٌ وقال أب بكر الورّاق: سمت 
ليلة القدر لأنها تُكُسب من أحياها قدراً عظيماً لم يكن له قبل» وتردٌه عظيماً عند الله 
تعالئ». وقيل : سحي بذلك لآن كل العمل فيها له قدر خطير. 

وليلة القدر مستديرة في أوتار”*2» العَشْر الأواخر من رمضانء» هذا هو الصحيح 
المعوّل عليه؛ وهي في الأوتار بحسب الكمال والنقصان في الشهرء فينبغي لمرتقبها أن 
يرتقبها من ليلة عشرين في كل ليلة إلى آخر الشهر؛ لأن الأوتار مع كمال الشهر ليست 
الأوتار مع نقصانهء وقد قال رسول الله كلِّ: «لثالثة تبقى» لخامسة تبقى» لسابعة 
تبقى»””2» وقال عليه الصلاة والسلام: «التمسوها في الثالثة والخامسة والسابعة 


)١(‏ كأنه ظن أنها لا تكفي أن يبلغوا من الأعمال مثل ما بلغ غيرهم من الأمم في أعمارهم الطويلة. 

(؟) أنًا « وَباأدركَ4 فقد جاءت فى القرآن فى (1) ثلاثة عشر موضعاً هى : « وَبَا درك اند © الحاقة» 
« ا أَوَكَ مَامَئَهُ 4 7 المدئر» < وَمَآ أَدركَ مَايَمالَْصَلٍ» ١4‏ المرسلات» « وبآ أَدركَ ايوم لين » ١‏ 
الانفطار» « مما أَدريك مَايَومُ لين 18 الانفطار» 9 وَبَاأَدْريكَ مَاِجِينَ4 8 المطففين 3 وما أَدركَ مَاعِليُونَ » 
4 المطففين . # وبآ أَْرَكَمَا الطَرِقُ» ١‏ الطارق» « وما أَدْرَِكَ ما الْمَمَبَةُ4 ١١‏ البلد. © وما أَدْريك مَاليلهُ لْقَدرٍ» 


00 ل سه سس مسر 


القدرء 8 وَمَآ درك م الْمَاعَةُ» " القارعة» # وَمَا أَدَرَنَكَمَاهِيّة» ٠١‏ القارعة؛ وما أَدْرنِكَ مَاكَلْلمَةُ» ه 
الهُمَرّة. وأما (وَمَا يُدْرِيكَ) فقد جاءت في ثلائة مواضع من القرآن الكريم؛ وهي : ١‏ وَمَابدِك لمَلََتَاعَة 
تون مر 4 7 الأحزاب» ١‏ وَمَايْدَرِيكَ لمَلَّ آَلسَامَةَ كَرِيث 4 ١7‏ الشورىء 8« وَما يدبك مَل َي 4 * 

(*) الاية (4) من سورة (الدحان). 

(4) جمع (وثر) أو (وَثْرِ) - وهو هنا الفَرْدُ من الليالي؛ أي العدد الذي لا يقبل القسمة على اثنين. 

(5) أخرج البخاري» وأبو داود» وابن جرير» والبيهقي؛ عن ابن عباس» عن النبي يَلِ قال: «التمسوها في 
العشر الأواخر من رمضان» في تاسعة تبقى» وفي سابعة تبقى» وفي خامسة تبقى»» وأخرج أحمد عن- 


0 
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الحدء الثلاون سس سبح 8] لس صورة القدر: الآيات: 8-١‏ 
والتاسعة»”" 2 وقال مالك: بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين» وقال ابن حبيب: يريد 
مالك : إذا كان الشهر ناقصاً فظاهر هذا أنه عليه السلام احتاط في كمال الشهر ونقصانه» 
وهذا لا تتحصل معه الليلة إلا بعمارة العشر كله ورُوي عن أَبِي حنيفة وقوم أن ليلة 
القدر رُفعت». وهذا قول مردود» وإنما رُفع تَعيينهاء وقال ابن مسعود: من يقم السنة 
كلّها يصبهاء وقال أبو رزين: هي أول ليلة من شهر رمضانء وقال الحسن: هي ليلة 
سبع عشرة» وهي التي كانت في صبيحتها وقعة بدر» وقال كثير من العلماء: هي ليلة 
ثلاث وعشرين» وهي ليلة عبد الله بن أنيس الجُهني» وقاله ابن عباس» وقال أيضاً هو 
وجماعة من الصحابة : هي ليلة سبع وعشرين» واستدل ابن عباس على قوله بآ الإنسان 
لق من سبع وجعل رزقه في سبع ؛ٍ َاسْتَحْسَنَ ذلك عمر رضي الله عنهم أجمعين؛ 
وقال زيد بن ثابت» وبلال: هي ليلة أربع وعشرين» وقال بفقن العتلماء- أشفاها الله 


تعالئ عن عباده ليجدٌوا في العمل ولا يتكلوا على فضلها ويُقصّروا في غيرها. 


ذلك. ٠‏ ثم 000 ا 00 0 


ِ- أنس أن النبي يك قال : «التمسوها في العشر الأواخر» في تاسعة وسابعة وخامسة»» وأخرج الطيالسي» 
وابن أبي شيبة» وأحمدء وعبد بن حميدء والترمذي وصححهء والنسائي» إوابن جرير» والحاكم 
وصححهء والبيهقى عن عبد الرحمن بن جوشنء قال: ذكرت ليلة القدر عند أبى بكرة فقال: أما أنا 
فلمك رماتمسها إلا ف التشن الأؤالعي رمد عدي سمعقة من ؤسيول الله 46 رفول + «التمبدوه) ف العقر 
الأواخرء دالب يني : أو سابعة تبقى» أو ثالثة تبقى» أوآخر ليلة» فكان أبووبكرة رضي الله عنه يصلي 
في عشرين من رمضان كما كان يصلي في سائر السنة» فإذا دخل العشر اجتهد. (الدر المنثور). 

)١(‏ أخرجه أحمدء ومسلم» وأبو داود» والبيهقي» من طريق 5 نضرة» عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يكل : «التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان. فالتمسوها فى التاسعة والسابعة 
والخاسة»: قلت: يا أبا سعيد» نكم أغلم: بالعدد مناء. قال:. أجل فلت:: ما التاسعة والسابعة 
والخامسة ؟ قال: إذا مضنت والحية وعشررن ذالتي عليه التاشسدة» وإذا قبي الالاتا والحشزون فالتي 
تليها السابعة) وإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة. 

وأخرج ابن أبي شيبة» وأحمد. وعبد بن حميد» والبخاري» والبيهقي» عن عبادة بن الصامت قال: 
خرج نبي الله كلخ وهو يريد أن يخبرنا بليلة القدرء فتلاحى رجلان من المسلمين» قال: «خرجت 
لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين ‏ فلان وفلان ‏ فَرُفمَتْء وعسى أن يكون خيراً لكم» 
فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة». 
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التووه الفالاقون ل 2118 يمتح اه 0 
وثلاثة أعوام وثلث عام . ورُوي عن الحسن بن علي بن أ بي طالب رضي الله عنهما أنه 
قال حين عوتب في تسليمه الأمر لمعاوية رضي الله عنه : إن الله تعالئ أرى نبيه يلِِ في 
المنام ب بني أُمَيّ ينزون على منبره تَرْوَ القردة» فاهتم لذلك» فأعطاه الله تعالئ ليلة القدرء 
بي عر نقذ مللايشي أج مير امف أنه يدهز نع زربي الزفاة» 


كنت ريك العاف موسا مناه إن زبروة استطي علا الوب 
الزمان بعينه» ا ل 
وفي الصحيح عن النبي يَلِِ: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 


ه2300 , 


و« أَلومُ» هو جبريل عليه السلام» وقيل: هو صنف حفظة للملائكة عليهم السلام» 
وقوله تعالئ : ٍ إن يهم ين كل أ » اختلف الناس في معناه - فمن قال (إنّ في هذه 
الليلة تُقَدّر | الأمور للملائكة» قال: إِنَّ هذا التَتَوّل لذلك» وين لابتداءِ الغاية» أي 
نزولهم من أجل هذه الأمور المقذدّرة وبسببهاء ويجيء «اسَلم © خبر ابتداءٍ اها 
أي : سلامٌ هي هذه الليلة إلى أول يومهاء وهذا قول نافع المقبري والفراء وأبي العالية؛ 
وقال بعضهم: 8 مِنٌّ* بمعنى «الباء؛» أي : بكلّ أمر» ومَنْ لم يقل «تقَدّر الأمون في 
تلك الليلة» قال: معي الارة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بالرحمة: والعقران 
والفواضل» ثم جعل قوله تعال: «ايّن كُلٍ أ متعلقا بقوله سبحانه : « مَلَرّصَ»: أي 
من كل أمر مخوف ينبغي أن يسلم منه فهي سلامٌ» وقال مجاهد: لا يُصيب أحداً فيها 
داٌء وقال الشعبي ومنصور: ظسَكمْ © بمعنى التحية» أَيْ تَسَلَّم الملائتكة على 


)١(‏ أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه؛ وأخرج أحمد. وابن جرير» 
ومحمد بن نصرء والبيهقي. وابن مردويه» عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله بكي عن ليلة القدر 
فقال: في رمضان.ء في العشر الأواخرء فإنها في ليلة وترء في إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين» أو 
خمس وعشرين» أو سبع وعشرين» أو تسع وعشرين» أو آخر ليلة من رمضان. من قامها إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن أماراتها أنها ليلة بلجة صافية ساكنة ساجية» لا حارة ولا باردة 
كأن فيها قمر ساطعاً. ولا يحل النجم أن يُرمى به تلك الليلة حتى الصباح» ومن أماراتها أن الشمس 
تطلع صبيحتها لا شعاع لهاء مستوية كأنها القمر ليلة البدر» وحرّم الله على الشيطان أن يخرج معها 


يومتذ). (الدر المنثور). 
أ بهم 


ب 11 كتحي ار امام 6 


المؤمنين» وقراً ابن عباس» وعكرمن والكلبي : (مِنْ كل أمْرىع)» أي : ل 
كل امرىء سَوْءِء فهذا على أن «سَكم4 بمعنى «سلامة»» وروي عنه أن «سَلاماً) بمعنى 
#تحية»؛ و«كل امرىء» يراد بهم الملائكة»؛ أي من كل ملك تحية على المؤمنين» 
وهذا للعاملين بالعبادة فيهاء وذهب من يقول بانتهاء الكلام في قوله تعالئ: سكم »4 
إلى أن قوله تعال: هى4 إنما هو إشارة إلى أنها لَيْلَهُ سبع وعشرين من الشهر؛ إذ هذه 
الكلمة هي السابعة والعقررن تعن كلماف السورة اود هذا الغرض 010 
بكر الوراقء والتَفَاش عن ابن عباس . 

كرا جمهون السبيمة : «حَقٌ مَظلع © بفتح اللام» وقراً الكسائي» والأعمش» وأبو 
رجاءء وابن محيصنء وطلحة (حَتَّى مَطلِع) بكسر اللام» فقيل : هما مصدران بمعنى 
واحد في لغة بني تميم؛ٍ وقيل: بالفتح مصدر وبالكسر موضع الطّلوع عند أهل 
الحجاز» والقراءة بالفتح أوجه على هذا القول» والأخرى تتخرج على تجؤّز» كأن 
الوبت يسمي :ذلك الجوقع اريدم 3 ويتجه الكسر على وجه آخرء وهو آنه فد كر 
من هذه المصادر ما كسرء كالمعجزة وقولهم : علا المَكبرُ - بفتح الميم وكسر الباءٍ - 
ومنه الْمَحيض» ٠‏ فيجري '«الْمَطلِعٌ» مصدراً مجرى ما شد في حرف أ وك كدب 
السَلام ه هي إلى مَطلَع الْفَجْرِ». 

كجن شب سدور القدن و سند شاوت العالييد 
ا د 
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الجزء الثلظون سس ححا [)]ً لل سورةالبيئة: الآيات: 6١‏ 
لشي ست اث غير الي يي 0 


تفسير «لم يكن ١ ١7‏ 


وهي مككية في قول جمهور المفسرين» وقال ابن الزبير» وعطاء: هي مدنية» 
والأول أشهر 
قوله عزَّ وجل : 

«ا ل يكن ادن كُمَروأ ين أَهلٍ الككب والمثرِكِنَ سكن حَقٌ َنِم الْينَهُ )ا رسولٌ ين أله 
يتوأ مُصنا طهر () يها كنب فَينَمةُ )وما فر د لأا الكتب الا تنوم كني 
ليد () رمآ ْوَأ إلا ليتوا َه عن له الِنَ حتفا وَيْقِيمُوا ألصَلَة ويُويوا ركه وََلِكَ وين 
سخ ©4. 

في حرف أَبِيٌّ: ما كن لين وفي حرف ابن مسعود: الم يكنٍ المُشركوت وأَهْلُ 
الكتاب مُنْفَكْينَ]ء وقوله تعالئ: ظمنمَكنَ4 معناه: منفصلين متفرقين» تقول: «انْفكٌ 
الشيء عن الشيء؟ | إذا المصل عد وما انْفكٌ) التي هي من أخوات «كان» لا مدخل لها 
في هذه الآية» ونفى في هذه الاية أن و3 هذه الميحة مشفة 

واختلف الناس» عن ماذا ؟ فقال مجاهد وغيره: لم يكونوا منفكين عن الكفر 
والضلال حتى جاءتهم البينة» وأوقع المستقبل موقع الماضي في «اتَتِيهُمُ» لأن باقي 
الشريعة وعْظمَهَا لم يرد بَعْدُ. وقال الفراءً وغيره: لم يكونوا منفكين عن معرفة صحة 
ب محمد يل والتُوكّف لأمره' "© حتى جاءتهم البَيّنة فتفرقوا عند ذلك . وذهب بعض 
النحوّين إلى أن هذا النفي المتقدم مع # مُمَدنَ4 يجعلها تلك التي هي مع «كان», 
ويرى التقدير في خبرها: عارفين لأمر شحمد كله أو تجو هذا ويتجه في معنى الآية 


قول ثالث بارع المعنى» ذلك أن زكررث المراد: لم يكن هؤلاءٍ القوم منفكّين من أمر الله 


)0غ( وَتسكن اسيوازة اليكة: 
(؟) أي: تتبّعه وتَعَهّده والنظر فيه. 


0 
5 أ م 1 
اه 
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تعالم وقدرته ونظره ٠‏ لهم حتّى يبعث إليهم رسولاً منذراء تقوم عليهم به الحجة وتتيٌ 
علن مع أنى التعمت. تكانه تال قال 7ماكانوا لتركرا شدي ولهذا نظائر في 
كتاب الله تعالئ. وقراً بعض الناس: وظاالْمْمْرِئنت 4 بالرفع» وقراً الجمهور: 
[والمشركين] بالخفض» ومعناهما بكّن27. 

وه الينَةُ 4 معناه : 0 البينةُ والجليّة٠‏ والمراد محمد يِه وقراً الجمهور: 
رَسُولٌ» بالرفع» وقر أبنُ بن عمق [زفولا] ضيف فلن العان لضع 
المطهرة» لي اه الصحفٌ المطهّرة ة في 
السماء . وقوله تعالئ: فيا كُنْبٌ قَيَمَةُ» فيه حذف مضاف» تقديره: فيها أحكام كُتُبِ 
م20 و ميمه > معناه: قائمة معتدلة آخذة للناس بالعدل» وهو بناءً مبالغة» فإلى 


[قيّمة] هو ذكر من آمن من الطائفتين» * لم ذكر تعالر عذمة عن لم ,يوم من أهل الكتاب 
من بني إسرائيل» من أنهم لم يتفرقوا ذ فى آم ميحد كله إل مزه زعلة مادز أو الات 
الواضحة» وكانوا من قبل مُصْفْقين” "على بوه ته وصفته» فلما جاء من العرب حسدوه. 


وقراً جمهور الناس: طتُمْلِضِنَ 4 بكسر اللام» وقراً الحسن بن أبي الحسن : 
[مُخْلَصينَ] بفتح اللام؛ ركأن [الدينَ] دغل اناه القراءة متصنة زد [يخيد 1 أن 
بمعنى يدل عليه؛ على أنه كالظرف أو الحال» وفي هذا نظرء وقيل لعيسى عليه السلام : 
من المخلص لله تعالة ؟ قال + الذي يعمل العذل طه :تفال ولا يحب أن يحمدة الثا 

عليه. وَ«حُتَفَآ 4 جمع «حنيف»» وهو المستقيم المائل إلى طريق الخير» قال ابن 
جبير: لا تسمي العرب حنيفاً إلا من حجّ واختتن لالس يس لوو 
«احَتفَاة»: حجّاجاً مسلمين» و«احَتقآة4 نصب على الحال» وكون الزكاة مع 
في هذه الآية مع ذكر بني إسرائيل فيها يقرّي قول من قال: السورة مدنية؛ 0 


)١(‏ الرّفع عطف على «الَِنَ كَمَرَوَا4: والجدُ عطف على آمَلٍ ألْكتَبِ 4. وأهل الكتاب هم اليهرد 
والنصارى؛ والمشركون هم عبَّدَة الأصنام . 1 

(؟) هذا إجابة عن سؤال تقديره: كيف قال: «في صحف فيها كتّب» مع أن الصحف هي الكتب ؟ وأجيب 
أيضاً بأن الكتب هي الأحكامء قال تعالئ: «ت الاير بمعنى حَكُمٌ وقال كَل : ا 
بينكما بكتاب الله» ثم قضى بالرجم؛ وليس ذكر الرّجم مسطوراً في الكتاب» فالمعنى : لأقضينّ بينكما 
بحُكم الله . 


إفية اموا عن الام اجتمعوا عليه . (اللسان). 


7 
أيهم 
د 
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إنما فرضت بالمدينة» ولآن النبي يل إنما دفع إلى مناقضة أهل الكتاب بالمدينة . 

وقرأ الجمهور : « وَدَلِكَ وِينٌالْيَيمَةه على معنى : الجماعة القيمة» أو الفرقة القيمة» 
وقال محمد بن الأشعث الطالقاني : [الْقَيّمة] هنا: الكتب التي جرى ذكرهاء وقراً بعض 
الناس: (وَدَلكَ الدّينٌ الَْيِمهُ): والهاءٌ في «الْقَيّمة؛ ‏ على هذه القراءة ‏ بناءٌ مبالغة 
كعادّمة ونحّابة» ويتجه ذلك أيضاً على أن تجعل 8 ألدَلين؟ بمنزلة الملّة . 


قوله عزَّ وجل : 

« إِوَّالدنَ كمون أَهْلٍ الكتب وَالْمشركن في كر له 
ك0 لصحت ويك حر يواتف درم َ 
الأب َي ذيرا نام أله عن ويَُوا 5 

حكم الله تعال في هدم الآبة يتخليد الكافرين من آهل الكتاب والمشركين - وهم 
عَبّدة 00 في النارء وبأنهي ا شرٌ البريّة. و« البرِيةُ» : جميع الخلق ؛ لآن الله تعال 

برأمم؛ أي ي أوجدهم بعد العدم . وقرأ نافع وابن عامرء والأعرج : [الْبَريئّة] بالهمزة» 
من برأ وقراً .الباقون والجمهور : [الْبريَِ] شبك الباء :ينين نمز -غلى: السهيزا» 
والقياسُ م الهمز إلا أن هذا مما ترك هِنْرُه كالنبيٌ والدُرٌية وقال بعض النحويّين : بريه 
مأخعوذ من البَدَي وهو التراب» وهذا الاشتقاة ق يجدل اليعة خطأ وغلطاء وهو اشتقاق 
غير مرضي . 

و ليت ءَامَُواأ أوَعِنُوأ ألصَيِحَتٍِ 4 شروط َعم جميع أ أمة محمد كَل ومَنْ آمن 
بنبيّه من الأمم الماضية . وقراً جمهور الناس : #عَير 4 وقراً بعض قراء مكة : [خيار] 
اك ل قرا هذه الاية: « أوْليِكُ مر حر ألْريَّةِ4: ٠‏ ثم قال 
لعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه : «أنت يا علي وشيعتك»”"©2: ذكره الطبري» وفي 
الحديث أن رجلاً قال للنبي يلهِ: يا خير البرية» فقال له: «ذلك إبراهيم عليه 
السلام»”" . 


3 


00( أخرجه ابن جرير عن محمد بن عليٌ» من طريق فرقد عن أبي الجارود؛ وأخرج بن عدي عن ابن ن عباس 
قال : لما نزلت ظ إدك الْدَ وحنو لصحت أوْلَيِكَ مْرَحيْرُاريّة4 قال رسول الله بل لعليٌ : «هو أنت 
وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيّين؟. 

زفق أخرجه أبو داود في السنةء وأحمد في مسنده (11/8/5 2 14») عن أنس رضي الله عنه . 


ا 
أ بهم 
كلانه 
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وقوله تعالين: ٍ١جَرَآوُهُم‏ دروم جََت4 فيه حذف مضاف تقديره : : شكنى جنات» 
ا دخول جناتٍ» و «العَدْنُ» : الإقامة والدوام. عدن بالموم : أقام؛ ومله المعدن لآنه 
راس ثابتٌ» قال ابن مسعود: : جناث عَذْنِ : يُطنان الجنة» أي وسَطها. 


سار م سار 


وقوله تعالل: ( ين اهعنم وا عن 4 قيل : ذلك في الدنياء فرضاة عنهم هو 
ما أظهر عليهم من أمارات رحمته وغفرانه؛ ورضاهم عنه هو رضاهم بجميع ما قسم 
لهم من جميع الأرزاق والأقذار وقال بعض الصالحين : رضا العباد عن الله تعالئ 
رضاهم بما يد من أحكامه» ورضاءٌ عنهم توفيقُهِم للرضا عنه؛ وقال أبوايكرية طاف : 
الرضا عن الله تعالن خروج الكراهية من القلب حتى لا يكون إل فرح وسرور» وقال 
سريٌ السّقطي : إذا كنت لا ترضى عن الله فكيف تطلب منه أن يرضى عنك ؟ وقيل : 
ذلك في الآخرة» فرضاهم عنه هو رضاهم بما منّ عليهم به من النعم» ورضاه عنهم هو 
ما ذوي من أن الله تعالول يقول لأهل الجنة؛ دمل رمم با اعطكم " فيقولون نعم 
يا ريناء وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم عط أحداً من العالمين ؟ فيقول: 5 
أعطيكم أفضل من كل ما أعطيتكم ؟ رضواني فلا أسخط عليكم أبدأ””', وخحصٌ تعالئ 
بالذكر أهل الخشية لأنها رَأسْ كل بركة؛ الناهية عن المعاصي» الآمرة بالمعروف. 

كمل تفسير سورة «لم يكن» والحمد لله رب العالمين 


ين فكت 


دق أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار ‏ وفي كتاب التوحيد ‏ باب كلام الرب مع 
الجئة ‏ بسنده إلى أبي سعيد الخدريء وأخرجه مسلم في صحيحه في باب: كتاب الجنة 0 
وأهلهاء كذلك أخرجه الترمذي ج؟ صفحة (11) وقال حديث حسن صحيح . . ولفظ الحديث كما جاء 
في البخاري في باب صفة الجنة والنار: عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يكِ: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أَمْل الجنة» يقولون لبيك ربنا 00 فيقول: هل 
رضيتم ؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك ؟ فيقول : نا أعطيكم أفضل 
من ذلكء قالوا: يا رب وأَئُ شيءٍ أفضل من ذلك ؟ فيقول : حل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم 


بعده أبداً» . 
ارم ام 
ا د 5 [: 
ا 
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كب حو أ و أققرل الوب 
تفسير سُورة الزلزلة 


وهي مكية» قاله ابن عباس وغيره» وقال قتادة ومقاتل: هي مدنية لآن آخرها نزل 


يي سان كانابا ل 0 
17 2< 0 
قوله عر وجل : 
© إذَا لِك الْأرَسُ رَلَرَاهَا 09 الس ا الإندن مَاهَا () يَوْمِذِ 
يت أَحبَارهاً لي بأدريلَكَ عم يد شَكانا روأ م امك 5 55 


بتكل يكال ار )جز وَمْنْيَمَمَلْ مِنْمسا 0 0 

العامل في [إذا] على قول جمهور النحاة ‏ وهو الذي يقتضيه القياس ‏ فعلٌ مضمر 
يقتضيه المعنى وتقديره: يُحشرون إذاء أو يُجارَّوْنَء ونحو هذاء ويمتنع أن يعمل فيه 
[رُلِْلت] لأن معنى الشرط لا يفارقها(”"2» وقد تقدمت نظائرها في غير سورة. 

وظ رَلِْتِ4 معناه: حركت بعنف» ومنه الزلزال» وقوله تعالئ: ل زِْرَاَا4 أبلغ من 
قوله: «زلزالاً» دون إضافة إليهاء وذلك أن المصدر غير مضاف يقع على كل قدر من 
الزلزال وإن قلء وإذا أضيف إلبها 50-0 يعون على قن ما بشلحته ويَسْتّوحيه 
جزمها وعِظَمُهاء وهذا كما : تقول: «أكرمتُ زيداً كرامَة»» فذلك يقع على كلّ كرامة وإن 


)١(‏ قال القرطبي وتابَحَهُ الشوكاني في فتح القدير -: «وهي مدنية في قول ابن عباس وقتادة» ومكية في قول 
ابن مسعود وعطاء وجابر». وزاد الشوكاني قوله: «أخرج بن مردويه عن ابن عباس قال: : نزلت ما إِدًا 
ُلْزتِ » بالمدينة؟, وفى فى البحر المحيط قال أبو حيان: (هذه السورة مكية في قول ابن عباس ومجاهد 
وعطاءء رعدية في فرك كاده ومقائل: أن أخرها عرزل ويه رعلين كاه بالمديفة وذ وقد روى الترمذي 
عن أنس بن مالك ٠‏ قال: قال رسول الله كِهِ: من قرأ: 8 إِدَارُلزتِ 4 عدلت له بنصف القرآن» ومن قرأ: 
(ث ياي الكيزت» عدلت له بربع القرآن» ومن قرأ: # فِل هْوَائَهُ أحدٌّ» عدلت له بثلث القرآن» 

00000 (00 


00 
5 ب م 1 
اه 


الدع لون بت ا بجحو تك وب الآيات : 8-١‏ 
اتسين الينان فإذا قلتَ: «كرَامنا اريك أناك اراد وه جم دقرا الجمهور: 
م زِلْرَاَا © بكسر الرَّاي الأول وقراً بفتحها عاصم الجحدري» وهو أيضاً مصدر 
كالوَسْواس ونحوه. 

و«الأَتْقَال»: الموتى الذين في بطنهاء قاله ابن عباس» وهذه إشارة إلى البعث» 
وقال قوم من المفسرين - منهم منذر بن سعيد والرَّجاجَ [القائن 7 أخرت معواذها 
وكنوزها. ْ 


َال القافن أن مكتك مه الله : 


وليست القيامة بموطن لإخراج الكنوز» وإنما تخرج كنوزها وقت الدجال. وقول 
الإنسان: لما لََا 4 هو قول على معنى التّعجبٍ من هول مايرى» قال جمهور 
المفسرين: الإنسان هنا يراد به الكافرء وهذا متمكن لأنه يرى مالم يظن به قط 
ولا صدّقهء وقال بعض المتأولين: هو عامٌّ في المؤمن والكافرء فالكافر على 
ما قدمناهء والمؤمن ‏ وإن كان قد أمن بالبعث ‏ فإنه استهول المرأي» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «ليس الخبر كالمعايئة»”" . 


و«إِخْبارُ الأْض» قال ابن مسعود والثوري وغيرهما: هو شهادتها بما عمل عليها من 
عمل صالح وفاسدء فالتحديث _على هذا حقيقة وكلام بإدراك وحياة يخلقها الله تعالئ» 
وآضاقك نمال الأخيار' 0 من حيث وَعَنْها وحَصَّلتْهاء وانتزع بعض العلماء من قوله 
تعالن : « رت أَحْبَارَمَاً» أن قول المحدث: «حدّئنا وأخبرنا» سواءٌ وقال الطبري وقوم : 
التحديث في الآية مجازء والمعنى أن ما تفعله بأمر الله تعالئ من إخراج أثقالهاء وتَمَنّت 
أحدانهاة وبتائر ار اليك عو وا لة التحديث بأنباتها وأشتارها؛ يويد القول الأول قول 
النبي ك2 : «فإنه لا يسمع مدى مات المؤذن جر ولا نس ولا شيء إل شهد له يوم 
القئامةة""" وقرا عبد النة من ميرد [تن + الجراتها]لتوقرا سعيد ري سين 201 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2751/١(‏ 771): والطبراني في الأوسط» والحاكم في مستدركه؛ عن 
اين عياس رضي الله عنهماء ولفظه كما ذكره الإمام السيوطي في الجامع الصغير: «ليس الخبر 
كالمعاينة: إن الله تعالئ أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح» فلما عاين ما صنعوا 
ألقى الألواح فانكسرت»؛ وقد رمز له الإمام السيوطي بأنه حديث صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري في الأذان والتوحيد وبدء الخلق؛ والنسائي في الأذان» ومالك في موطئه في النداء - 


ا 
أ ةجهم[ 
غراف ليله 


الجء الثلطون سس ببح (108] علس سس صورة الزْلزلة: الآيات: 8-١‏ 

قوله تعالئ: « بأنَ ريلك أو لها4» الباء باء السبب. وقال ابن عباس» وابن زيدء 
والقرطيي : المعتق: أَحى إليهاء وهذا الوحي على هذا اتاوين د يعمل أن يكز 
وحي إلهام؛ ويحتمل أن يكون وحيا برسول من الملااتكة) وقد قال الشاعر: 

أَوْحَى لها الْقَرارَ فَاسْتقَرَتٍ دما بِالوَاسِيَاتٍ اللّْقَّتٍ" 

والوحي في كلام العرب: إلقاءُ المعنى إلقاءً خفياً. وقال بعض المتأولين : « أن 
لَهًا4 معناه: أوحى إلى ملائكته المقربين أن تفعل في رفن تلك الأفعال ...وقول 
تعالىل : # ا بمعنى : من أَجْلهاء ومن حيث الأفعال فيها فهي لها . 

وقوله تعالئ: 9 يَصَدُ رتاس ش40 بمعنى: ينصرفون من موضع وردهم مختلفي 
الأحوال. وواحد «الأشتات» شت مر الوِرْدُ هو الكون في الأرض 
بالموت والدفن» والصّدر هو ل للبعث» ول أمَئاً 4 معناه: قومٌ مؤمنون وقوم 
كافرون وقوم عصاة مؤمنون» والكن سائر إلى العرْض ليرى عمله ويقف عليه وقال 
النقاش: الورْدٌ هو المحشرء والصّدر أشتاتاً هو صدر قوم إلى الجنة وقوم إلى النار. 

وقوله تعالئ: « لَعرَوَ أعْسَنَهمْ4 إما أن يكون معناه: جزاءً أعمالهم يراه أهل الجنة 
بالنعيم وأهل النار بالعذاب» وإما أن يكون قوله تعالى: «لْسْرَوَا أَعَمْلَهُمَ4 متعلقاً بقوله 
سبحانه : 8 بِأنَّ ريلك أَيْسى لهاك ويكون قوله تعالئ: 8 يَوْمِذٍ يَصَدَرُ تاس أَشْتانا» 


- وأحمد في مسنده (5/ 78 47)» ولفظه كما في مسند أحمد عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني 
عن أبيه أنه 5 أن أبا سعيد قال له: إني أراك تحب الغْتم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك 
فأذّنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء» إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا نس ولا شيء إل شهد 
له يوم القيامة»؛ سمعته من رسول الله كل. 

)١(‏ هذان بيتان من الرجز قالهما العجاج يصف الأرضء» وهما مع القصيدة في الديوان» وفي كتاب (شعراء 
النصرانية بعد الإسلام) وفي مجاز القرآن» والبحر المحيط؛ والقرطبي؛ وروح المعاني وفي الأغاني» 
لكن الألفاظ وترتيب الأبيات يختلف عما هناء وقد ذكر صاحب الأغاني أن العجاج أنشد أبا هريرة قوله 
الذي وصف فيه الخالق سبحائه وأعماله ويوم الحساب وأهواله» فقال له أبو هريرة: أشهد أنك ثؤمن 
بيوم الحساب. والأبيات هي : 

العفسسة هالبني ملحت جسائتة الكتياء ه واستقنَتٍ 
ِف هالأَرْضُ وََاتعتٍ َرْسَى عَلَيّهَا بالجبال القت 
وحى لَهَاالْقَرَرَ فانْتَقيّت 2 رب ابلادٍ والعنتْسا القَنّست 


والشاهد هنا أن (وحى لها) و(أوحى لها) بمعنى : أوحى إليهاء لأن العرب تضع اللام موضع «إلى». 


7 
أبإكة جم 
د 


المع الثلطون سبحم  81(1(‏ سب صورةالزلزلة: الآيات: 8-1 
اعتراضاً بين أَثناء ء الكلام. وقراً جمهور الناس: ا الفعل 
للمفعول» وقر أ الحس؛ والأعرج» وقتادة» وضكاف بن سلج والزهري» وأبو حَيُوة: 
لِيَرَوَا] بفتح الياء على بنائه للفاعل . 

ثم أخبر تعالئ أنه من عَمِلَ عملاً رآه» قليلاً كان أو كثيرًء فخرجت العبارة عن ذلك 
بمثال التقليل» وهذا هو الذي تشفيه اهل الكلام مفهوم الخطاب» وهو أن يكون 
المذكور والمسكوت عنه في حكم واحدء ومنه قوله تعالئ : 8 قلا تقل كنم أت 374 
وهذا كثير. وقال بعض الناس وبعض المفسرين: رؤية هذه الأعنال هي في الآخرة» 
وذلك لازم من لفظ السورة وسردهاء نري الشين كلد هن كان وجا والكافر لا يرى 
في الآخرة خيراً لأن خيره قد عُجّل له في دنياف» وكذلك المؤمن أيضا تَعَجّل له سيآته 
الصغار في دنياه في المصائب والأمراض ونحوهاء فيجيمٌ م من مجموع هذا أن من عمل 

من المؤمنين تقال ذو عو ين أرقي راف فيخرج من ذلك ألا 5-5 الكافر خيراً في 
الأخرة ومنه حديث عائشة رضي الله عنهاء «قالت: قلت: يا رسول الله» أرأيت 
ما كان يفعل عبد الله بن جدعان من البرٌ وصلة الرحم وإطعام الطعام. ألهُ في ذلك 
أَجْد؟ فقال: لاء إنه لم_يقل قطّ: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» »'"؟ وكان 
وسول الله وله سيق :هذه الآية .: «الجامعة الَاذّقَه ب 
الخعر ار الحديث9؟. وأعطى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سائلاً تمرتين» 


)١(‏ من الآية (15) من سورة (الإسراء)؛ والآية عامة فهي تنهى عن القليل والكثير» ولكن اكتفت بذكر 
القليل: 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» ومسلم في صحيحه؛ كما أخرجه البغوي, وجُدْعان يضم الجيم» وهر 
ابن عم والد أببي بكر الصديق رضي الله عنه؛ ومعنى الحديث أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام 
وغيرهما لا ينفعه في الآخرة لكونه كافراً. 

زفرق روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : «الخيل لثلاثة» لرجل أجرء ولرجل 
سثرء وعلى رجل وَزْرء فآما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الل فأطال لها في مرج أو روضة؛ فما 
أصابت في طِيّلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات» ولو أنها قطمت طيلها فاستَدّت شرفاً أو 
شرفين كانت آثارها وأروائها حسنات له. ولو أنها مرّت بنهر فشربت منه ولم'يُرد أن يسقى به كان ذلك 
حسنات لهء فهي لذلك الرجل أجر» ورجل ربطها بَعَيْياً وتعقفاً ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها 
فهي له سترء ورجل ربطها فخراً وريّاء ونواء فهي على ذلك وزرء فسثل رسول الله يكِْخِ عن الحمرء 
فقال: «ما أنزل الله فيها شيئاً إلا هذه الآية القَاذّة الجامعة « هَمَن يَمْمَلْ مِعْسَال درو حيرا يَرَمْ © وَمَن 
يَمَمَلَ مِتْفكالَ دَرَّوْ سَّرًا َرَمُ 4. ورواه مسلم من حديث زيد بن أسلمء وذكره السيوطي في الدر - 


ا 
أ ةجهم 
غراف لاله 


اله الشلكون جح حت 21 سسجتت رواووة الآيات: 8-١‏ 
فقبض السائل يده فقال له سعد : ما هذا ؟ إن الله تعالئ قبل مثاقيل الذّرٌ وفَعَلَتْ نحو 
هذا عائشةٌ رضي الله عنها في حيبّة عنب. وسمع هذه الآية صعصعة بن عقال التميمي 
عند النبي كك فقال: حَسْبِيء لا أبالي أَنْ أسمع يزه" وشمعها كع عن اليه 
فقال: انتهت الموعظة. فقال الحسن: فقة فقة الَجِلٌ . 


0 عامرء وأبو بكر عن عاصم: لِيَرَهُ] بسكون الهاءٍ في الأولى 


والآخرة) وقر أ ابن كثير» وحمزة» والكبائن؛ وناقغ مار وى عله وونن: ءارا 
عن قالون عنه في الأولى ]جر أنء لكر فقوو بكرن ويفير اماسن أنتكن الأرين 
فهي على لّغة من يخفف» ومنه قول الشاعر: 


وَمَطَْوَاقَ تُشعاقان لذ أرقن © 


-ه 


وهذه لغة لم يحكها سيبويه لكن حكاها الأخفش» وقرأ بو عمرو وحده يضم الهاء 


فيهما مُشْبعتان» وقراً أبان عن عاصمء وابنُ عباس» وأبو حيوة» وحميد بن الربيع عن 


زف 


الكسائي : [ِيرَهُ] بضم الياء؛ وهي رؤية بصرء بمعنى: يجعله يدركه ببصره» والمعنى : 


المنثور» وزاد نسبته إلى مالك: وأحمدء والنسائي» وابن ماجه. ومعنى «الفادة»: المنفردة. 

هذا والطَيْلُ: الحبل الطويل؛ واسْبَدْتْ: عَدَتْ وجَرَتْء والشَّرّف: الشوط» والنواءٌ: العداءُ لأهل 
الإسلام. 
أخرجه ابن المبارك في الزهد. وَأحنْد في مسئذله؛) وعبد بن حميد» والنسائي » والطبراني» وابن 
مردويه؛ عن صَعْصعَة بن معاوية عم الفرزدق. 
مرا ع ال لور ا 
(له). ا و 

رفت قزق دُوَقُنة شَدَرَانٍ يمان رن البِرْقَ كل يَمَانٍ 


0-07 


نَظلتٌ لَدَى ليت الْحَيقٍ أَرِيفَةٌ وَمَطْوَايَ مُنْعَاقَانٍ لذ أرقان 


وهما من قصيدة قالها رجل من أذ السّراة» قيل: اسمه يَْلَىٍ الأخول الأزدي» وقيل: بل هو 
عمرو بن أبي عمارة الأزدي» وقيل: بلغو جواسن بن «حيان» من أَزْد عُمان. والبيت العيتق : مك 
وظَلتُ: قضيت يومي ؛ ديروى بدلاً منها: قبت وَلَدَى بمعنى : عند» وأريكة: أطليهء ويروى بدلا 
منها : أَخيلَة بمعنى : أنه وأتَخيلهُ» ويروى أشيمة»:ونطراي : مكتى مطوء وهو الصاحبٌ والرفيق في 
السفر. ومُشتاقان : خبر مطْرّاي» وكذلك أرقان خبر ثان. ويّروي صاحبٌ الأغاني البيت: : (ومِطْوَايَ في 
شَوْقٍ لَهُ آرَقان)» وعَلَى هذا فلا شاهد في والضمير في (لَهُ) يعود على (البرق) في البيت السابق. ف 
والنيت: في اللننان » "وخرانة الأدب» والأغاني» والمحتسبء والخصائصء والمنصف. 


0 
5 ب م 1 
اه 


الجزء الثلاثون ١لا‏ لد د سور ةالزلزلة: الآيات: 8-1 
يرى ثواته وجزاءه لآن الأعمال الماضية لا ثرى بعين أبداء وهذا الفعل كله من «رَأَئْتُ) 

بمعنى أَدْركُتُ ببصري» فتعدّيه إنما هو إلى مفعول واحدء وقراً عكرمة : رما 
3 شرا يَرَاه] » وقال النقاشس : ليست برؤية بصر؛ وإنما المعنى: مب ويا 


وبُروى أن هذه السورة نزلت وأبو بكر رضي الله عنه يأكل مع رسول الله كندء فترك 
أبو بكر رضي الله عنه الأكل وبكى؛ فقال له رسول الله كل : يا أبا بكر ما يُبكيك ؟ 
قال وسر ل الله أن مال عر تالالد ر؟ فقال رسول الله يَكِةِ: اكت اث 
في الدنيا مما تكره فمثاقيل ذَرٌ الشَّر ويدّخر الله لك مثاقيل ذرٌ الخير”". 


و«الذَّرَة» نملةٌ صغيرة حمراءٌ رقيقة لا يرجح بها ميزان» ويقال: إِنَّهها تجري إذا مضى 
لها حول وقد تؤوّل ذلك في قول امرىء القيس : 

مِنَ القاصراتٍ الطَّرْف لَوْ دب مُحْولٌ مِنَ الذَرٌ قَوْقَ الإنْبٍ مِنْها لأَثْر0"' 

وتشكى التقاقن أ: نهم قالوا: كان بالمديئة رجلان أحدهما لا يبالي عن الصغائر 
يرتكبهاء 0 ل فنزلت 


الآية فيهماء كأنه يقال لأحدهنا: ق باليسير فإن مثقال ذرّة الخير 6 وقيل 
ا 5 


كمل تفسير سورة «الزلزلة» والحمد لله رب العالمين 


)2غ( أخرجه ابن جرير » وابن اكد وابن أبي حاتم» والطبراني في الأوسطء والحاكم في تاريخه؛ وابن 
مردويه». والبيهقي في (شعب الإيمان)» عن أنس رضي الله عنهء وأخرج مثله ابن أبي الدنيا في كتاب 
البكاء؛ وابن جرير» 9 دا ري والبيهقى فى (شعب الإيمان)» عن عبد الله بن عمرو بن 
عن أي إدويسالتعولائن رضي أله عنه . 
(؟) هذا البيت من قصيدة امرىء القيس التي نظمها وهو في طريقه إلى بلاد الروم» و«القاصرات الطَّرف»: 
اللواتي يقصرن طرفهن على أزواجهن ولا ينظرن إلى غيرهم» ويريد حبيبته التي ذكرها في البيت السابق 
حين قال: إن كل ما يراه من برق ومطر لا ينسيه هذه الحبيبة» وهو يتمنى أن يسقط المطر على ديارها 
دون سواها: 
بحم تحؤوق الفحونة امن #مسنافنة” ‏ "ولا شيء يقسي فنك ناائقة عفرا 
وَالْمَخولء الذي مََى عليه حَولٌ: أي سَتَةء والدّد: التمل الصضقير» والإتت: ثوت غير مخيط على 


0 
أ ا م 1 
م 


الحدء الثلطون حبحب 1/5 لب صورةالعاديات: الآيات: ١١2١‏ 


اتويات ألقّل عير 
تفسير سورة العاديات 


وهي مكيّة في قول جماعة من أهل العلم» وقال المهدوي عن أنس بن مالك: هي 


1 


قوله عزَّ وجل : 
<رَلمينت عنما (© ترقت قن () تاليوك شين () كلزه بد تنا (©) وس هد 


ص ح ررم 


جمعًا ي) إن الإجضسدن ربو لْكَنْودٌ © ِنَم عل دَلِكَ َتَهِيدٌ (2) وَإِنّ لِحْبٍ اير َسَرِيدٌ ي) :4 ألا 
بك تاق الشور ل يَشيل نان الشثور ©2200 بن تيز لج 40 

اختلف الناس في المراد بالعاديات ‏ فقال ابن عباس» وقتادة» ومجاهد. وعكرمة: 
أراد الخيل لأنها تعدو بالفرسان وتضبح بأصواتهاء قال بعضهم وحميا انازسوك ال له 
بعث خيلاً إلى بني كنانة سريّة, نظأ أكرها عليه عن ارج يفف الننافقية: فنزلت الاية 
معلمة أن خيله عليه الصلاة والسلام قد فعلت جميع ما في الآيات. وقال اخرو :"اله 
هو بالخيل جملة لأنها تعدو ضابحة قديماً وحديثاء وهي حاصرة البلاد وهادمة الممالك 
وفي نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقال عليئٌ بن أَبِي طالب رضي الله عنه» وابن مسعود» 
وإبراهيم» وعبيد بن عمير: العاديات في هذه الآية الإبلٌ لأنها تَضْبّح في عَدُوهاء وقال 
علينٌ: والقسم بالإبل العاديات من عرفة ومن المزدلفة إذا دفع الحاج» وبإبل غزوة بدرء 
فإنه لم يكن في الغزوة غير فرسين» فرس المقداد وفرس الزبير. 

و«الضبْحٌ» تصويت جهير عند العدو الشديد» ليس بصهيل ولا رَغاءٍ ولا باح» بل 
هو غير المعتاد من صوت الحيوان الذي يضبح». وحكى ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
ليس يضبح من الحيوان غير الخيل والكلاب» وهذا عندي لا يصح عن ابن عباس”", 
)١(‏ في القرطبي أنها مكية في قول ابن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاءء ومدنية في قول ابن عباس 


وأ ومالك وقتادة . وذكر ذلك أيضاً أبوحيان في البحر المحيط والشوكاني في فتح القدير.ر 
(؟) روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: : بيدما أنا في الجر جالس آتاني رجل - 


ا 
أبإكة هم 
غراف ليله 


العحدء الثلاظون سس سحي 5995 لب عورةالعاديات: الآيات: ١١-١‏ 
وذلك أن الإبل تضبحء والْأَسْودُ من الحيات» 0 '' والأرنب والثعلبُ 
فرق افده كرها تدا تلت القربا ليا الدع نشد أبو حنيفة في صفة قَوْسٍ: 

عناتةين هم أزتالب تَفْيَعُ في الث مْبَحَ اللقب”" 

والظاهر في الآية أن القسم بالخيل أو 00 

قوله تعالئ: #8 َلْمُورِيْتٍِ قَدَحَا 4 قال علئٌ بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله 
عنهما: هي الإبل» وذلك أنها في عَدُوها ترجم الحم بالحصى فتتطاير منه النار» 
فذلك القذح» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الخيل» وذلك بحوافرها في 
الحجارة» وذلك معروف» وقال عكرمة: الموريات قدحاً هي الألش- فهذا على 
الاستعارة» أي أنها تقدح | جح وتظهرهاء وقال مجافد : الموويات قلاحا رادو ركه 
الرجال» وقال قتادة: المورياث الخيل تشعل الحرب» فهي أيضاً على الاستعارة البيّنة» 
وقال ابن عباس أيضاً وجماعة من العلماء : الكلام عامٌ يُدْخْل في القسم كلّ من يظهر 
بقدحه نارًء وذلك شائع في الأمم طول الدهرء وهر تفع عظيم من اللواتعالن فى عباده؟ 
وقد وقف عليه في قوله سبحانه: # يسم ألثَار ألىى نورُونَ #” وا هرون 
بالقدح» قال عَدِيٌ بن زيد: 

تقننة هط وننداةتطائوو روت . .«قوق وفرع تن الا 0 


-2- يسأل عن (العادياتِ ضَبْحاً)؛ فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل الله ؛ ثم تأوي إلى الليل» فيصنعون 
طعامهم. ويورون نارهمء فانفتل عني » لب إلى علي نأ طالب وني ال عه وعردحت سا 
زمزم فسأله عن (العاديات ضَبْحاً)ء فقال: سألت عنها أحداً قَبْلي ؟ قال: : نعم» سألت عنها بن 
فقال: الخيل حين تغير في سبيل الله قال: اذهب فاذْعُه إليَّء فلما وقفتُ على رأسه قال م 
بما لا علّم لّكَ به ؟ والله لكانت أول غزوة في الإسلام لبد وما كان معنا إلا فرسان: فرس للزبير 
وفرس للمقدادء فكيف تكون العاديات ضبحاً ؟ إنما العاديات ضبحاً من عرفة إلى مزدلفة إلى منى » قال 
ابن عباس : إفنزعثُ عن قولي » ورجعت إلى الذي قال علي رضي الله عنه. 

)١(‏ الصّدى : الذَّكَرُ من البوم» وقيل: هو طائر خرافي زعموا أنه يخرج من رأس المقتول» ولا يزال يقول: 
اسقوني حتّى يُؤخذ بثأره. 

(؟) حَنانَة: : لها صوتٌ» وهتواضقة انه عن القومن ع قال أبو خينة : إنه اسم لها عَلَمٌ عليها مالس 
شجر كانت تتّخذ منه القسيئٌ. والواحدة نَشَّمةء وكذلك التألب شجر تصنع منه القسي. وتضبح: 
صرت وهذا هو الشاهد. 

() الآية (9/1) من سورة (الواقعة). 

(4) الشاعر هو عَدِيُ بن زيد العباديٌ؛ كثير من العلماء لا يرون شعره حجة» وقدَّحَ الرّناد: ضربه بحجر - 


ا 
أ بهم[ 
غراف لاله 
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رمدو 


قوله تعالئ: « كَلِْيرّتِ سُيّما4: قال علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما : 
هي الإبل من مزدلفة إلى منى» أو في بدرء والعرب تقول: «أغار» إذا عَدَا حرباً» ونحوه. 
قال بن عباس وجماعة كثرة: هي الخيل. واللفظة من الغارة في سبيل الله وغير ذلك من 
سير الأممء وعرف الغارات انوائع الفح دنه تسري ليلة الغارة. 

0 الغبار الساطع المثار. وكا ابر“جرة: فََنّونَ] بشد الثاءٍ» والضمير في 
[به] ظاهره أ نه للصبح المذكورء ويحتمل. أن يكون للمكان والموفيع الذي يننضيه 
المعنى وإن كان لم يجر له ذكرء ولهذا أمثلة كثيرة» ومشهور (إثارة النقع» هو للخيل» 
ومنه قول الشاعر: 

0 للع مَاِيَة كَأنَآذانَهَا أَطْرَافٌ أفلآم”" 

وقال علئٌ بن أبي طالب رضي الله عنه : هو هنا للإبل تثير التّفّع بأخفافها . 

يه 
رضي الله عنه: هي الإيل؛ واجمْع» هي المزدلفة» وقال ابن عباس وجماعة : هي 
الخيل» والمراد جَمْعْ من الناس هم المغزرّون» وقر أ علي وابن مسعود وقتادة: 
فوشن ازنة المين. وقال بشر ب بن أبِي حازم : 

فَوَسَطْنَ جَنْمَهُهُ وأَفْلَّتَ حَاجبٌ تخت الْمَجاجَةٍ في الغبار الأقته”") 


ع لإخراج النار منه؛ وَوَرَيْنَا النار: أوقدناها . والجرثومة: المكار لمر اين ارسي وقد تجمع من 
تراب أو طين. 

)١(‏ قال هذا البيت عدي ب بن الرقاع في وصف الخيل» وفي الأصول: (من مستطار النقع) وما أثبتناه منقول 
من كتاب (العقد الفريد). والتقع : الغبار الساطع المستطار. والفرْجَات : جمع فُرْجة وهي الفتحة بين 
الشيئين أو في الجدار ونحوه» وف :حلي صبلاة الجماعة : «لا تذروا فرُجات الشيطان»: يقول الشاعر: 
إن الخيل تخرج أطرافاً دامية عن فرجانة تلوح بين الغبار المثارء وإن آذانها لتشبه أطراف الأقلام . 

(؟) بشر بن أي خازم الأسدي ‏ بالخاء في خازم -» شاعر جاهلي قديمء كان كثير الهجاءٍ لأوس بن 
خارة بزالأء! فنذر أَوسٌ ليحرقه إذا قدر عليه» ثم وقع بشر في أسر بني نبهان» فطلبه منهم أوس لينف 
وعيده فيه» لكن أنه نهته عن .ذلك وقاليت أله: أكرم الرجل وحلّ عنه» فإنه لا يمحو ما قال غير لسانه» 
فلما أطلقه جعل بشْر مكان كل قصيدة هجاء قصيدة مدح في أوس» والبيت من قصيدة قالها في يوم 
يسمّى يوم الجفار. وُوسَطُ جمعهم : صار في وسطهم. وفي المفضليات (فْفْضَضْنّ جمعهم). وعلى 
هذا فلا شاهد فيه» وحاجبٌ هو حاجبٌ بن زرارة» يقول الشاعر عنه: : إِنَه فك تحت الغبار» وَالعَجَاجة: 
واحدة العجَاجٍ وهو الغبار» والأقتم: الشديد السواد من الكثافة. 


0 
أ أ م 1 
اه 
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وذكر الطبري عن زيد بن أسلم أنه كان يكره تفسير هذه الألفاظ ويقول: هو قَسَم 
أقسم الله تعالئ به وستهو الله وبر الرامة مف رق لها ها كرنا: 

والقسّم واقع على قوله تعالئ: « إِنَّ الوضمدن إربوء كنود »2 ؛ وروي عن 
رسول الله كلد أنه قال : ارده اكور الور لايا رسول اللهء قال: «الكنود 
الذي يأكل وحدهء ويمنع رفده» ويشرت عبه217, ل 
بالنعمة» فتقدير الاية: و واأَرْضٌ كنود»: لايك ينا 
وقال الحسن بن أبن الحسن: الكنو لكنود: اللائم لربّه يتيحان ).يد السيئات وينسى 
الحسنات؛ والكنود: العاصي بلغة كندة» ويقال للبخيل: كُودٌء قال أبو رُبَئِدِ : 


د 


إن تفي فلم أطي حبك تا ا الو دور 1و0 

وقال الفضيل : الكنود هؤ الذي تنسيه سيئة واحدة حسنات كثيرة» ويعامل الله على 
عقد عرض . 

وقوله تعالئ : طوَإِنَعك دَِكَ ليد يحتمل الضمير أن يعود على الله تعالئ» وقاله 
قتادة أي : وريه شاهد عليه تسن هذا الخبر يدي الشهادة بذلك. ويحتمل أن 
يعود على الإنسان» أي : أفعاله وأقواله وحاله المعلوفة فق هذه الأخلاق سهد عليه 
فهو شاهد على نفسه بذلك» وهذا قول الحسن ومجاهد. 


ص ع سم 


والضمير في قوله تعالئ: « وَإِنَهُ لِحْتٍ اير لَمَدِيدُ4 عائد على الإنسان لاع 
والمعنى: من أجل حت الحير لمدلةه أن الور ا ومنه قول الشاعر: 


010( ووه ابل أمامة عن وسزلة الله عله وقد أخرجه الطبري وفي سنده جعفر بن الزبير وهو متروك الحديث» 
وقد ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره» وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائدا : رواه الطبرانى بإسنادين» 
في أحدهما جعفر ب بن الزيير وهو ضعيف وني الآخر من لا أعرفه» وقال المنيوطق في الدر المنثور: 
«أخرجه بن جرير» وابن أبي حاتمء والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي» وابن عساكر بسند ضعيف عن 
أبي أمامة, ورواه الطبري من حديث حريز بن عثمان» عن حمزة بن هانىء؛ عن أبي أمامة موقوفاً 
عليه؟. 

(؟) هذا البيت من قصيدة قالها أبو ريد الطائي مكثراً فيها من الحكمة والتأمل في أحداث الحياة والموت» 
وهي في جمهرة أشعار العرب. والرواية فيها: : (بدَهر كيُود) بالياء» من اليْدء وعلى هذا فلا شاهد فيه؛ 
وَتفنّني : تسبقني وتذهب عني»ء ولم أطب عنك نفساً: : لم أَرْضّ بذلك» 0 امات والدهر 
الكنود: : الدهر البخيل الذي لا يُعطي الإنسان ما يريد ولا يحقق له أمانيه . . وهذا هو موضع الاستشهاد. 


00 
5 م 0 1 
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الجزء الثلاثون الل سور ةالعاديات: الآيات: ١١-١‏ 
أَرَى الْمَْتَ يَعْتامُ الكرامَ وَيَضْطَفي عَقيلَة مال الْمَاحِشٍ الْمُتَسَدَد'' 


و«الْحَيْد: المال على عرف ذلك 500 تعالىئ» قال عكرمة: الخير حيث 
وقع في القرآن فهو المال. . ويحتمل أن يريد هنا الخير الدنيوي من مالٍ وصحةٍ وجاهِ عند 
الملوك ونحوه؛؟ لآن الكفار والجهال لا يعرفون غير ذلك» آنا المحبٌ في خير الآخرة 
فممدوح مرجُوٌ له الفوز. 
وقوه عالت * ( ##أَدَا لم4 توقيف على المآل والمصير» أي : أَقَلاَ يعلم مآله 
ومصيره فيستعد له ؟ و( َْثرَةَ ما في القبور» : نقضه مما يستره والبحثٌ عنه» وهي عبارة 
ف البيث» وفي مصحف ابن مسعود: بْحتَ مَا في القبُور]ء وف رك 11 درت 
1 و«تخصيلٌ ما في الصَّدور : : تَمييرُهُ وكشفه ليقع الجزاءً عليه من إيمان وكفر 
وَنيّة» ويفسّزه قوله عليه الصلاة والسلام : (فيبعثون على نيّاتهم)”" 2 ا يحيى بن 
يَعْمرء ونصر بن عاصم بفتح الحاء والصاد. ثم استُؤنف الخبر الضادق الجِرْمٌ بأن الله 
تعالئ خبير بهم يومئذ. وهو تعالىئ خبير دائماً» لكن خصّص يومئذ لآنه يَومُ المجازاة 
كمل تفسير «العاديات» والحمد لله رب العالمين 
لذ نا 
)١(‏ هذا البيت من قصيدة طرفة المعروفة (لكَوْلَة أَطْلالٌ ببُرْقَةِ تَّهْمَدِ)ء وهي المعلّقة التي قالها بعد أن مل 
حياة التشرّد» وعاد نادماً إلى أهله. 
ويعتام : يختار» والعقيلة : الكريمة من المال والنساء» والفاحش: البخيل . يقول: أرى الموت 
يختار الكرام فَيُْنِيهِم» ويصطفي أفضل ما عند البخيل المتشدد من مال فيأخذه» وبهذا لا ينفعه يخله 
0 سات 00 فلا يجي الكل يخلة» العرد فل لايد 
زفق ده وصارم ) وأبو داود في المهدي. والتخاري لي الصرزم والبيوع » 
والترمذي وابن ماجه في الفتن» وأحمد في المسند (5/ عن عبيد الله بن القنطية» قال: دخل 
الحرث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أُمٌ سَلّمة أم المؤمنين» فسألها عن الجيش 
الذي يُخسف به وكان ذلك في أيام بن الزبير» فقالت َم سَلّمة: سمعتٌ رسول الله كَِدِ يقول: يعوذ 
عائدٌ بالحجرء فيبعث الله جيشآء فإذا كانوا ببيداءً من الأرض حُسف بهم فقلت : يا رسول الله؛ فكيف 
بمن أخرج كارها ؟ قال : : يُخسف به معهم» ولكنه يُبعث على ننه يوم القيامة» فذكرت ذلك لأبي جعفر 


فقال: هى بيداءً المديئة. 
0 
ا 4 جر [: 
كلانه 


الجزء الثلاثون //51 ص -سعورةالقارعة: الآيات: ١١-١‏ 
تفسير سُورة القارعة 
0 
وهي مكيّة بلا خلاف. 
قوله عر وجل : 
« الْقَارِعَةٌ 00 مآ درك ما ألْقَارعَةٌ 0 م كن الاش كا فراش 
المبنُوب (ين) وتَكُون أ تالس لمن الى بحن لللذ تارب زا فهو في 


عِدِسَةٍ علخ رضيو (© ومن حَنن مرزبئ” © فَأتد ها هكاوية (ري) وما درك مَاهِيَة (0) 
تدعاس 40 . ء: 
قراً: [الْقَارعة ما الْقَارعة] بالنصب عيسى. قال جمهور المفسرين: القارعةٌ: 
القيامة نفسها؛ الأنها تقرع القلوب بهولهاء وقال قوم من المتأوّلين: القارعة: صيحةٌ 
النفخة في الصور؛ لأنها تقرع الأسماع وفي ضمن ذلك القلوب. وقوله تعالئ: # ومآ 
درك تعظيم لأمرهاء وقد تقدم مثلّه0" . 

وليَوْم» ظرفء والعامل فيه [الْقَارعَةُ] وأفالدأبو عمرو ل[الْقَارِعَةُ]. و«الفَرّاش» 
طير دقيق يتساقط في النار ويقصدها ولا يزال يتقعكم على المصباح ونحوه حنى يحترق؛ 
ومنه قول النبي كَل : "ونا آخذ بكم عن النار وأَنتم تتقكّمون فيها تقاحم الفراش 
والجنادب»( "'» وقال الفراءٌ: الفُراش في الآية غوغاءٌ الجراد» وهو صغيره الذي ينتشر 


(1) عند تفسير قوله تعالئ : « لكَآقَد مَالدآئَهُ وبرت مَاللَآئّة4. وأمثالها. 
زفق أخرجه البخاري في الرقاق» ومسلم في الفضائل» والترمذي في الأدب. وأحمد في مسنده في أكثر من 
موضع» ولفظه كما في صفحة )١155(‏ من الجزء الثاني من مسند أحمد: عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي كيِ: «طعام الاثنين كافي الثلاثة: والثلاثة كافي الأزبعة. إنما مثلي ومثلٍ الناس كمثل رجل 
استوقد ناراء فلما أضاءت ما حوله جعل الفْرّاش والدوابٌ قحم فيهاء فنا آخُذ بحُجَزكم وأنتم 
توائقعون فيهاء ومَئل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتاً فأخسته وأكمله وأجملهء ٠‏ فجعل الناس يطيفون به 
يقولون: ما رأينا بنياناً أحسن من هذا إلا هذه التّلمة» فأنا تلك التلمقى وقيل لسُفيان - راوي الحديث :- 


| 00 
ا أ 3 نا 5 
ا 
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في الأرض والهراءء و«المبثوث» معناه : المتفرّق جمعه وجملته موجودة متصلة» وقال 
بعض العلماء : النامنٌ ل قيامهم من القبور كالفراش المبثوث؛ لأنهم يجيئول 
ويذهبون على غير نظام ؛ ثم يدعوهم الداعي فيتوجهون إلى:ناحية المحشرء فهم حينئذ 
كالجراد المنتشر ؛ لآن الجراد إنما تَوَّجُهه أبداً إلى ناحية مقصودة . 

واختلف اللغويون فى االمو 1 فقيل: هو الصوف عامّاء وقيل : هو الصوف 
الأعير ةوقل غو :لصوف الملون الواناً: واحتج هؤلاءٍ بقول زهير: 

كأن نات الْعِوْن في كل منزلٍ. 2 تَرَّلْن به حث الْقَنَا لم يخطه”" 

والقَنًا: عنب التعلب» وحيّه قبل التحطيم منه الأخضر والأحمر والأصفرء وكذلك 
الال ده يه برحدة وهيدة وضيرة: قجاة التدية علاهاء وكرن لجال كالفهق إلنا 
هو قبل وقت النَّفتيت وقبل النسف ومصيرها هناء وهي درجات . و«النَّفْشَ): خلخلة 
الأجزاءِ وتفريقها عن تراصّهاء وفي قراءة ابن مسعود» وابن جبير : [كالصُوفِ 
المفوكن]: 

و«الموازين» هى التى فى القيامة» قال جمهور العلماء والفقهاء والمحدثين: ميزان 
القيامة بعمود وكفتين ليبن الله تعالئ أمر العباد بما عهدوه وتيقّنوه؛ وقال مجاهد: 5 
نَم ميزانٌ» إنما هو العدلٌ مَّلَ ذكره بالميزان؛ إِذْ هو أعدل ما يدري الناس» وحمعت 
الموازين للإنسان لما كانت له موزونات كثيرة متغايرة» وثقل هذا الميزان هو بالإيمان 

واعيشّةٌ راضيةٌ» معناه “ذا رضن ».على الست هذاقول الخليل وسييريه؟ وقوله 
تعالىل : « مَأْمُمٌ هحاويَةٌ4. قال كثير من المفسرين: المراد بالأمّ نفس الهاوية» وهي هي 
دَرْك من أَدْراك النار» وهذا كما يقال للأرض: َم الناس») لأنها تَؤرَيهم) وكما 


2د مبو وكيم قال : أبو الزناد عن الأعرج عن أَبي هريرة. 

00( لبيت من معلقة زهيرء والفتاث: : اسم لما انقت وتقطع من الشيءء والعِهْنُ: : الصوف المصبوغ الْمُلَوَنُ 
وجمعه عهُونَء وحبٌ الْفَنَا: حب عنب الثعلب» والتحطم: التكسّرء والضمير في (نَرَلْنَّ) يعود على 
«الظعائن» اللاتي يتحدث عنهن ؛ وقد ذكرهن في بيت سابق حين قال : (تبضّر حَليلي هَلْ ترّى منْ 
ظَعائن)» ومعنى البيت : كأنَّ قِطّ الصوف المصبوغ الذي ذُيّت به الهوادج في كل منزل نزلت به هؤلاء 


النسُوةٌ حب عنب الثعلب الذي لم يتحطم»ء ٠‏ لأنه إذا تحطّم ذهبت ألوانه. 
بلي جما 


الجزء الثلاثون 71> حي د ار : الآيات: 0 1 


قال عتبة بن أبي سفيان في الحرب : انحن درها وكي ناه فجعل.الله تعالئ الهاوية أ 
الكافر لما كانت مأواف وقال آخرون: هذا تفاؤلٌ بِشَرٌ فيه تجوّزء كما قالوا : «أَمُهُ اكلٌ» 
واهوّى نَجْمُه4ء وقال أبو صالح وغيره: المراد 1 رس لأنهم يهوون على رُؤوسهم. 
رو لامي : [فإُّ] بكسر الهمزة وضم الميم مشددة. 

ثم قوّر تعالئ نبيّه يكل على دراية أمرها وتعظيمه» ثم أخبره أنها نار حامية» وقراً (مَا 
همي) بطرح الهاء في الوصل ابن ُ أبي إسحاق والأعمش» وروى المبرد أن النبي ولي قال 
لرجل : دلا آم لك». فقال: يا رسول الله ا 0 الهدى وتقول: لا أمّ لك ؟ 


فقال: إنما أريد: لا نارّلك. قال الله تعالن: « مَأْمُمّهحا ويَه». 
لو ل ال ل 
فير نم فنك 


| 7 
ا أ 3 4 م 
م 


الجزء الثلاثون 45د لل ا ور ةالتكائر: الآيات: /-١‏ 
لي دي ا ع1 --55 
تفسير شسورة التكائر 


وهي مكيّة لا أعلم فيها خلافا”" . 


قوله عزَّ وجل : 
ا د َلَاسَوْتَ تعلَمُوَ 0 
لا لمعمو 0 كر 1 1ك اميه جيم () د م لوا 2 البقين (ي) ثم لتسَكلنَ 


«أليدم» معناه: شغلكم بلدّاته» ومنه «لَهُوُ الحديث والأصوات» ل بالا 
وهذا خبرٌ فيه تقريع وتوبيخ وتحسر. وقراً ابن عباس وأَبو عمران الجوني» وأبو صالح : 
[الهاكم] على الاستفهام . 
و«التكائ» هو المفاخرة بالأموال والأر لاد :والعده عجملة بهذا هِجيرَى7 أهل 
الدنيا وأبنائها العرب وغيرهمء لا يتخلّص منه إلا العلماء ا 
وَلَست بالأكتَر مِنْهُمْ حصئ ‏ وَإِنَمَاالهِرة للكائر” 


وقال النبئٌ بكلِ: «يقول ابن آدم: مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلتَ 
فَأَفنَيْتَء أر م لسوت نايت أو تصدّقت فا 10 


00( قال القرطبي : «روى البخاري أنها مدنية». 

زفق أيهم وعادتهم؛ ولا تستعمل إلا في العادة الذميمة. 

فرق هذا بيت من قصيدة قالها الأعشى يهجو علقمة بن عُلائة ويمدح عامرٌ بن الطفيل في المنافرة التي جرت 
بيتهما.ء ٠‏ وهو يخاطب في هذا البيت علقمة» و«الأكثر» هنا بمعنى «الكثير»» وليست للتفضيل» لأن 

(الألف واللام ومنْ) يتعاقبان في مثل هذاء وقد يجوز أن تكون للتفضيل ولكن تكون (مِنْ) غير متعلقة ب 
(الأكثر)ء و«الكائ تراهنا بضني #الكثيرة. يقول الشاعر لعلقمة: إنك لست أكثر عدداً من عامر وقومه. 
والعزة ة لا تكون إلا لمن كثر عددهم . 

2( أخرجه البخاري في الطلاق» ومسلم في اللعان والزهد, وأبو داود في الطلاق» والترمذي 0 


- ١م‏ د 
أ 0 ام 
0 غزاه ل ووالوم 


[الحناء الثلاطون سسسب سبحب ا[أا مس سيب صورةالتكاثر: الآيات: 8-١‏ 
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واختلف المتأولون في معنى قوله تعالى: « ح ررم الْمعَايرٌ» - فقال بعضهم: حتى 
ذكرتم الموتى في تفاخركم بالآباء والسلف» 1-7 فم بالعقلام الرميم؟ وقال آخرون: 
المعنى : حتى مُكُمٍ وزرتم بأجسادكم مقابركم؛ ؛ أي قطعتم بالتكاثر أعمارهم ‏ وعلى هذا 
التاويل دوق أن ن أعرابياً سمع هذه الآية فقال: بعث القوم للقيامة ورب الكعبة. فإن 
الزائر منصرف لا يقيم» وحكى النقاش هذه الترعة عن ععريبن عبد العزيز» وقال 
آخرون: هذا تأنيب على الإكثار من زيارة القبورء أي : : جعلتم أشغالكم القاطعة لكم 
عن العلم والتعلم زيارة القبور تكثراً بمن سلف وإشادة بذكره» وقال: ثم قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور وزو عا'ولا تقولوا 6 1. فكان 
نهيه عليه الصلاة والسلام في معنى الآية» ثم أباح بَعْدُ لمعنى الاتعاظ لا لمعنى المباهاة 
والافتخار كما يفعل الناس في ملازمتها وتَسْنيمها بالرخام والحجارة» وتلوينها سرفاء 
وشان الدواوسن عليه 
وقوله تعالئ : «علاسوْك َدْلَُنَ4 زجر ووعيد» ثم كرر تعالئ : 4468 تأكيداء 
ويأخذ الناس من هذا الزجر والوعيد المكرّريْن 7 أحد على قدر حظه من التوعل فيما 
يكرهء هذا تأويل جمهور الناس ؛ وقال علي بن بي طالب توصي الله عنه كل سلمون 
في فى القبور» 35 ستعلمون في البعث» وقال مالف الدج الأول ووعيده للكفار 
والثاني للمؤمنين . وقرّأ مالك بن دينار: [كلاً سَيَعْلَمُونَ] فيهما. 
وقولة اتفال +99 كلا لق سلترة > جوات «لوة محدوف مقدز قن القول»: آم 
5-5 وتفسير سوره ة التكائر» والنسائي في الوصاياء والحمائر قن حتمئذة (/مو؟, 41١‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» زافق تنتد أحبد زيادة في آخره «ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه لناب وأخرجه 
الطيالسي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد؛ وأحمد, وابن جريرء والحاكم عن ابن الشخير. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الجنائز» وأبو داود في الجنائز والأشربة» والنسائي وابن ماجه في الجنائزء وأحمد 
في اكرام يوفع زر لع عن على .بن ان طالب رقي امت وعن أبي سعيد الخدري. وفي 
0 «ولا تقولوا مُجُرأًة؛ والهُجر: الْهَذَيانَ والقبيح من القول. 
زهمة 0 تسّنيم القبور: إعلاء بنائها وتعظيمه. والناووسٌ: صندوق من خشب أو نحوه يضع فيه النصارى جئة 
الميت» وهو أيضاً مقبرة النصارى» والجمع «نواويس؟ - راجع المعجم الوسيط. وقد جاء في بعض 
النسخ بدلاً من «وتلوينها سرفاً» - قوله: «وتكوينها شرفاً». وقد نقل أبو حيان كلام ابن عطية هذا ثم 
قال: «وابن عطية لم يرَ إلا قبور أهل الأندلس» فكيف لو رأى ما تباهى به أهل مصر في مدافئهم بالقرافة 
الكبرى والقرافة الصغرى» وباب النصر وغير ذلك» وما يضيع فيها من الأموال: لتعجّب من ذلك» 


بلي جما 


الجزء الثلاظون سس 00675 كي ون لد -8 
لازدجرتم وبادرتم إنقاذ أنفسكم من الهلكة و«اليقين) أعلى مراتب العلم . ثم 
تعالئ الناس أنهم يرون الجحيم . وقراً ابن عباس» والكسائي : 0 
وقراً الباقون بفتحهاء وهي الأرجح» وكذلك في الثانية» را علي , بن أبي طالب 
رضي الله عنه بفتح التاء في الأولى وضمها في الثانية» وروي ضمها عن ابن كثير 
وعاصم . 

و©تَرَوُنَ4 أصله: تَرْأَيُونَه نقلت حركة الهمزة إلى الراءء وقلبت الياءٌ ألفآ 
لحركتها بعد مفتوح ثم حذفت الألف لسكونها وسكون الواو بعدهاء ثم جلبت النون 
المشدّدة فحركت الواو بالضم لسكونها وسكون النون الأولى من المشدّدة؛ إذ قد 
حذفت نون الإعراب للبناءء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا خطاب 
للمشركين» فالمعنى ‏ على هذا أنها رؤية دخول وصَلْيء وهو عين اليقين» وقال 
آخرون: الخطاب للناس كلهمء فهي كقوله تعالئ: « وَإِن يسك إلا وَارمها 2074 
فالمعنى أن الجميع يراهاء ويجوز الناجي ويتكردس فيها الكافر. وقوله تعالئ: 
ثم لداعي القن لقن » تاكن ل البتره و«عيْنُ اليقين» حقيقته وغايته. وروي 

عن الحسن دأبي عمرو أنهما هَمَرَا التَرَوْنَ] وَالَتَرَوْنّها] بخلاف عنهماء وروي عن 

ابن كتر 2 ثم لترَوُنّها» بضم التاء . 

ثم أخبر تعالئ أن الناس مَسْؤُولون يومثذ عن نعيمهم في الدنياء كيف نالره ا 
آثروه ؟ ويتوجه في هذا أَسْكِلة كثيرةٌ بحسب شخص شخصء هي منقادة لمن أعطي فهما 
في كتاب الله تعالئ» وقال ابن مسعود. والشعبي» وسفيان» ومجاهد: 0 
والصحةء وقال ابن عباس : هو البَّدَن والحواسء يسأل المرءَ فيما استعملهما ؟ وقا 
ابن جبير: هو كلٌ ما لْتَلَدَدْ به من طعام وشراب» وأكل رسول الله يل مو وبعض 
امتخابه رطا وشربوا عليه ماءً فقال لهم : هذا من النعيم الذي تُسألون عنه”” '» ومضى 
عليه الصلاة والسلام يومآ هو وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما - وقد جاعوا - إلى مول 
00( من الآية (1/1) من سورة (مريم) . 
فق أخرجه أحمن) والنسائي» وابن جرير» وابن المنذر» وابن مردويهء والبيهقي في شعب الإيمان؛ عن 


ا وفيه أنه سمّى أبا بكر وعمر بدلا من قوله هنا: هو وبعض أصحابه» . (الدٌ 


7 
أيهم 
د 


للع الاين ا 91357 طيحن مواقا الآيات: 8-١‏ 


أي الهيثم بن التيهان» فذبح لهما شاةء وأطعمهم خبزاً ورطبآء واستعذب لهم ماء) 
ركانوا في ظِلَّء فقال رسول الله يلهِ: «والذي نفسي بيده لتسألّن عن نعيم هذا 
اليوم»”"2. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «النعيم المسؤول عنه كسرةٌ تقوتة» 
وَماءٌ يرويه»- ووب يوارية”" ١‏ :ورور أبو هريرة عن النبي أن النعيم المسؤول عنه 
الماءُ البارد في الصيف”"؛ وقال عليه الصلاة والسلام: «من أكل خبز الب وشرب 
الماءً البارد في ظَلّء فذلك النعيم الذي يسأل عنه»”؟؛ وقال عليه الصلاة والسلام : 


13)؟' أغرجة لمر دواين الكدوة وابة أي ي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل» عن ابن عباس» وفيه 
أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: إن رسول الله يق خرج يوماً عند الظهيرة ة فوجد أبا بكر في المسجد 
جالساًء فقال: ما أخرجك هذه الساعة ؟ قال : أخرجني الذي أخرجك يا رسول الله ثم إن عمر جاء» 
فقال رسول الله يِه : يابن البنظات ما أعرعلة هذه البناعة © كال أخرجني الذي أخرجكماء فقال 
رسول الله كَل : من كاه جز لقان إلى 34 الدخل اضيا من عام وشراب ؟ فقلنا: نعم 
يا رسول الله» فانطلقنا حتى أَدَيْنا منزل مالك ب بن التّْهان أبي الهيثم الأنصاري ٠‏ - (الدرٌ المنثور) . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه كي ومعه أبو بكر وعمر أنيا رجلاً من الأنصارء فإذا هو ليس 
في بيته» فلما رأته المرأة قالت : مرحباً وأهلاً» فقال لها رسول الله يه: ين فلان ؟ قالت: يستعذب لنا 
من الماءء إذ جاء الأنصاريٌ؛ فنظر إلى رسول الله يك وصاحبيه» ثم قال : الحمد لله؛ ما أحد اليو م أكرم 
أضيافاً مني » قال: فانطلق فنجاء بعذّق فيه بسر وتثر ورُطت: :فقا لوقن هذاه وا حك الم فال 
له رسول الله ككلِةِ: «إياكٌ والحلوب»» فذبح لهم» فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق» وشربواء فلما أن 
شبعوا ورَوَوًا قال رسول الله يو لأبي بكر وعمر: «والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم» يوم 
القيامة» اختريعكم بز بوتكم الجرع .ثم لم ترجعرا تي اصنابكم بهذا التعير؟ ؛ وقد خرجه الترمذي 
وقال فيه: «هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامةء ظلّ بارد» ورطت :طبن 
وماء بارد», وكنّى الرجل الذي من الأنصار فقال: 1 بو الهيثم بن التَّيْهان'» وذكر قصته. 

0( أخرجه ابن جرير عن ثابت البناني عن النبي كَلِل. 

(*) رواه الترمذي والطبري عن أَبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله بل :' «إن أول ما يُسأل عنه يوم 
القيامة - يعني العبد من النعيم ‏ أن يقال له: ألم نْصِحّ لك جسمك وَنْرِوْيَكَ من الماء البارد ؟. وأورده 
السيوطي في «(الدر المنثور)ء وزاد نسبته إلى أحمدء وعبد بن حيده وابن حبّانء وابن مردويهء 
والبيهقي في (شعب الإيمان). 

(5) أورده السيوطي في (الدرّ المنثور) قائلاً: أخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه» عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن قوله: 8 ثَّلُسعنَبوْمِذِعنِ الت مٍ4» قال: «من أكل خبز 
البّرّ وشرب ماءً الفرات مُبَوّداً وكان له منزل يسكنه» فذاك هو النعيم الذي يسأل عنه»» ولم يرفعه إلى 
النبى كلل . 


0 
5 أ م 1 
اه 


الحرء الثلائون سس 9885 لس سبورة التكاثر: الآيات: 8-١‏ 
«بيثٌ يُكنّكَ» وخْرُقةٌ تواريك» وكِسْرَةٌ تشّدُ قلبك» وما سوى ذلك فهو نعيم278؛ وقال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «كل نعيم فهو مسؤول عنهء إلا نعيمآ في سبيل الله عر 
وجل0”"'. 

كمل تفسير سورة «التكاثر» والحمد لله رب العالمين 


+3 4د علا 


دلق ذكره السيوطي في الدر من رواية عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن الحسن مرسلاًء وهو ضعيف 
(؟) الجملة الأولى «كل نعيم فهو مسؤول عنه» تكاد تكون ضمن أكثر الأحاديث التي وردت في الموضوعء 
لكني لم أقف على الحديث بهذا النص كاملا . 


ا ا هي [: 
5 غراس [بؤالد” 


[اللجزء لاون سس سسسب 1/80 سد سورةالعصر: الآيات: 821 


ي-(١1)‏ 
وهي مكيّة 5 


قوله عزَّ وجل : 

لسر © إن أ ال«نكنّ لنى حْسَرٍ (ي) إلا اين امَنوأ ومنو لصحت وَتوَاصَوَأ الْحَي 
وتَواصوأ بَالصَيْرٍ 402 . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: العضصرٌ: الدهرٌء يقال فيه: عَصَرٌ وعصّر ‏ بضم 
العين والصاد قال امرؤ القيس : 

وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كان في العْصّر الخالي ؟7") 

وقال قتادة: العَضر : لعشي ٠‏ وقال أَبَنُ بن كعب: سألت النبي كل عن العصر 
فقال: «أَقْسَم ريك بآخر النهار)” "لويس الفلماو وزوكره اوري العدر 
اليوم؛ والعصر : الليلة» ومنه قول حَمَيْد: 

وَلَنْ يَلَبَث المَصرَانٍ: يَوْمٌ وَلَبِنَةٌ إِذا طَلَبَا أن يُذْركاماتَيَمَمَا') 


)١(‏ وقال قتادة: هي مدنية» وروي هذا أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
زفق هذا عجز بيت هو مطلع قصيدته: «الطَللُ البالي»» والبيت بتمامه: 
ألا عِمْ صَّاحاً أَيُها الطَّثَلُ البَالي 2 هِهَّلْ يَعِمَن من كان في العْصّر الخالي ؟ 
و«عم صباحاً»: أَنْعِمْ صباحاً. والخالي: الماضي القديم» يخاطب الطّلل 0 إنسان عاقل» ثم 
يرجع إلى نفسه ويستدرك لأن النعيم لا يكون أبدأ لمن مضى عليه الزمن. وأتت عليه حوادث الأيام 
وصروف الدهر» وقد استشهد بالبيت صاحب اللسان. 
()6 ذكره أيضاً القرطبي لكنه لم يخرجه. 
(5) هذا البيت لحُمَيْد بن ثور الهلالي» وهو في اللسان. والقرطبي» والبحر المحيظء ومعنى تَيْمّمًا: فَضَدَاء 


0 
5 وجي ) 
كلانه 


الجزء الثلاثون سس سبح (511 للد صورةالعصر: الآيات: 82١‏ 


ركال ضفن العلناءة الحعطة ةوالع عفظة »رهما الأبروان 7 لوقا جتان * 
العصر هي الصلاة الوسطى» أقسم الله تعالئ بها" . 

و«الإنسان» اسم جنسء ««الْخْسْرُ): النقصان وسوءٌ الحال» وذلك بين غاية البيان 
فى الكافرء إنه خسر الدنيا والاخرة» وذلك هو الخسران المبين» وأما المؤمن ‏ وإن 
كاوق اختر اي نالف عومة ونااجا مهام عفار هته انار - فذلك معفرٌ عنه في 
جانب فلاحه في الآخرة» وربحه الذي لا يفنى» ومن كان في مدة عمره في التوصي 
بالحق والعمل بحسب الوصاة فلا حُشر معه: وقد جمع له الخيْرُكلّه. 

وقراً علي بن أي طالب رضي الله عنه: «والعصر» ونوائب الدهرء إن الإنسان». 
و سنت عد اله: «والسصيره لَقَدْ حَلَقَنا الإنسانَ في خُسْر»» وروي عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه قرأً: [إنَّ الإِنْسانَ لف خُسْرء وإِنَّهُ فيه إلى آخر الدَمْرِ إلا 
الذين]» وقراً عاصم » والأعرج : لَفِي خُسُر] بضم السين» دقرأ سلام ابل المنةب» 
[والعصر] بكسر الصاد و«الصّبر؛ بكسر الباءء وهذا لا يجوز إلا في الوقف؛ على قل 
الحركة» وروي عن أب عمرى: [بالصّبر] بكسر الباءِ إشماماًء وهذا أيضاً لا يكون إلا 
في الوقف. 

كمل تفسير سورة العصر والحمد لله رب العالمين 


د اد 


)000 في اللسان: «البَرْدان والأثردان : الظلُ والفَىْءٌ» سما بذلك لبردهماء وهما: العَصّرَانء وقيل: هما 
الغداة والعشي » وقيل : ظلأهما». 

(؟) قال العلماءٌ: لأنها أفضل الصلوات؛ وفي الخبر الصحيح «الصلاة الوسطى صلاة العصر» وقال عليه 
الصلاة اوالمادر «شغلونا عن الصلاة الْوْسْطى صلاة العصر»» متفق عليه وروى مسلم أنه يلل قال: 
(من ثاكله ضلاة العضر ذكأتما وثر أَهْله وماله»: 


0 
5 ب م 1 
اه 


الجزء الثلامون بس ب الإو ل سح سور ةالهمزة: الآيات: 81١‏ 
برا اقل اعد 
تفسير سورة الهمزة 


قوله عرَّ وجل : 

«تَيْدإَكُنَ هَْرَوَ لمر( الى جحَعَمَاكا وَعَدَدوْ )يست مالك د( طلا لبد 
ا ل ل ام 
مُوْصدَه (رن) في عمد مُمدَّدقَ )4 . 

و42 يجمع اشر والخزيء وقيل: وَيْلَّ واد في جهنم. و«الْهُمَرَّة»: الذي يهمز الناسَ 
بلسانه؛ أي يعييهم ويغتابهم؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما داهو العشاء بَالين 57 


قال القاذ في أبو محمد ريه الله 


يي 00 


وليس بهء لكنهما صفتان بتلازم» قال تعالئ: : 9 مَمَازِمَمَآمَ تمي و 4”'' وقال مجاهد: 
الكمزة: الذي تأكل لحوم الناس, وقيل لأعرابي : أتهمز إسرائيل ؟ قال : إِني إذا لرجل 
نوك حمه أنه يقال له أتقع في سبّه ؟ و«اللّمَزةٌ» قريب من المعنى في «الْهُمَرَتَك 
قال الله تعالي: # ولا تلْرواأ شك 74" , وقراً ابن مسعودء والأعمش: [َوَيْلٌ للْهُمَرَة 
اللْمَرك] -وهذا البنلة الذي عر «فْعَلهُ) يقتي المبالغة' فق معثاه» :وقال أبو الخالية» 
والحسن: الهَمْرُ بالحضور واللّمْرُ بالمغيب» وقال مقاتل ضدَّ هذاء وقال بن أَبي تُجيح : 
الَْمُْ باليد والعين وَالثَّمْرُ باللسان» قال تعالئ : ظ وَمِنْهُم يلمك فى ألصّدَقت174 . 

)00 التَميم: مصدرٌ «نَمّ»» يقال: نم نميمة ونميماً» وقيل: بل هي جمع انميمة». 
فم الاية )١١(‏ من سورة (القلم). 


(*) من الآية )1١(‏ من سورة (الحجرات). 
(8) من الاية (5) من سورة (التوبة). 
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الحدء الثلاثون لح 51708 لل سورة الهمزة: الآيات: 82-١‏ 

وقيل: نزلت هذه الآية في الأخنس بن شريق» وقيل: في جميل بن عامر الجمحي؛ 
ثم هي تتناول كلّ من اتصف بهذه الصفات. | 

وقرأ ابن عامرء وحمزة. والكسائي» والحسن : [جمّع] بشد الميم» والباقوان 
بالتحنيت »: وقوله تعالا :ل وَعَددَمْ 4 محتاة: أحضاة وتافظ بعلن "عدَده آلا ينقصن: 
تتكه من الخيزات وثفقة البو وقال مقائل:: الست انتهده وادخره .وقر ا العسوة 
وَعَدَدَهُ] بتخفيف الدالين» فقيل: المعنى: جمع مالا وعدداً من عشيرة» وقيل : أراد 
«عدّدً) مشدّداً فحلّ التضعيف . وهذا قلقّ. 

وقوله تعال: ليَحْمَبُ أنَّ مال َخَّدُمُ 4 معناه: يحسب أن ماله هو معنى حياته 
وقوامهاء وأنه حفظه مدة عمره ويحفظه؛ ثم رد تعالئ على هذه المحسبة» وأخبر إخباراً 
مؤكداً أنه يُنبذ في الحطمة» أي التي تحطم ما فيها وتلتهمه. وقرأ: [يَحْسَبُ] ‏ بفتح 
النيوت الأعرج » وأبو سحتو وكية«وقرا الخ محيصن» والحيوتت بعلا عدي 
[ليُنْبَدَانُ] بنون مكسورة مُشَّدَدَةِ قبلها ألفٌ» يعني : هو وماله» ورُوي عنه ضم الذال على 
نبذ جماعة؛ هو ومالّه وعدده» أو يريد جماعة الهُمزات . 

ثم عظَم الله ال قأنهاة وأغيز أننا نار الله الموقدة التي يبلغ إحراقها القلوب 
ولا تخمدء و«الفؤاد» القلب» رحدل أذ كرف القن يا لا خم وز الجذا حير 
تأخذه بواجب عقيدة قلبه قلبه ونيته» فكأنها مطلعة على القلوب بإطلاع الله تعالئ إِيّاهاء ثم 
00 أنها عليهم مُؤْصدة» ونان مطلقة ار قلق قال على , بن أبي طالب 
رضي الله عنه: أبواب النار بعضها فوق بعض. وقوله تعالئ: ل ف عمو جمع ااعمود) 
مثل أديم وأدّمء وهي عند سيبويه أسماءٌ جمع لا جموع جارية على الفعل. وقراً ابن 
مسعود: [مُوصدةٌ بعُمُد مُمَدَدة]؛ وقال ابن زيد: المعنى: في عمد حديد مغلولين لهاء 
والكلٌ من نارء وقال أبو صالح : هذه النار هي في قبورهم ٠‏ وقراً عاصم - في رواية أبي 
بكر - وحمزة» والكساي: : لَعمّدِ] بضم العين والميم» وقر أ الباقون وحفصٌ عن عاصم 
0 17 الجمهور: [مُمَدَّدَةِ] بالخفض. على نعت «العَمّداء وقرأ عاصم : 

مُمَدَدَة] بالرفع على اتباع [مُؤْ وَصَدَه]0©. 


كمل تفسير سورة «الهمزة» والحمد لله رب العالمين 


000( هذه قراءة عاصم في رواية أَبِي بكر عنه. أما قراءة حفص عنه فهي بخفض (مُمَدَدَة) كالجمهور. 


| 00 
ا أ 3 4 م 
اه 


الجزء الثلامون نآ ب ييح ]ا لل سس صورة الفيل: الآيات: 6١‏ 
تسيب م أله الآ ال ب 
تفسير شورة الفيل 


وهي مكيّة إجماعاً من الرواة. 


قوله عزَّ وجل : 
« أل ثر كيف فَعَلٌ ربك بصب لَفِيلٍ ) أل بجعل كدض في تَطْييلٍ 2 وَأَرْسَلٌ عَلييجَ يا 


و سروه 

«حيّت 4 نصب ب [فَعَلَ]» والجمهور على أنه فيل واحدء وقال الضحاك: 
ثمانية» 0 وقوله مردود. وحكى النقاش ثلاثة عشر 

وهذه السورة تنبيه على اعتبار في أَخذْ الله عزَّ وجل لأبرهة ملك الحبشة ولجيشه 
حين أَمٌ به الكعبة ليهدمهاء وكان صاحب فيل يركبه. 

وقصته مشهورة في المررة طويلة.واستفيارها أندرين : في اليمن بيتأء وأراد أن يرد 

ليه حجّ العرب» فذهب عربي فأحدث في البيت الذي بثاه أبرهف فنقين: لذلك 
م وركب الفيل وقصد مكة؛ وغلب من تعرضه في طريقه من قبائل 
العرب» فلما وصل ظاهر مكةء وفرٌ عبد المطلب وقريش إلى الجبال والشعاب» 
وأسلموا له البلد؛ وغلب طغيانه» ولم يكن للبيت من البشر من يعصمه؛ جاءَت قدرة 
الواخد القوار» وآخد العريد المتقدن الجبار» فأصبح أبرهة ليدخل مكة ويهدم الكعبة؛ 
فبرك فيله بذي المُعْمس”") ولم يتوجه قبّل مكة» فبضعوه بالحديد”" فلم يمش إلى 
ناحية مكة» وكان إذا وجهوه إلى غيرها هرول؛ فبينما هم كذلك في أمر الفيل بعث الله 
تعال عليهم طيراً جماعات سوداً من البحر ‏ وقيل خضراً -» عند كل طير ثلاثة أحجار 
في منقاره ورجليه؛ كل حجر فوق العدسة ودون الخمّصة». فرمتهم بتلك الحجارة» 


() موضع قريب من مكة في طريق الطائف . 
زفق بضعه: شق جلده وقطعه. 
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الداع التلطون 7 47طآ,طئب#7ئبئلىلس 848 د لل سور ةالفيل: الآيات: 6١‏ 
وكان الحجر منها يقتل المرميّ»؛ وتتهرأ لحومهم جرنا وأعقانا: وانصرف أبرهة بمن 
معه يريد اليمن» فماتوا في طريقهم متفرقين في كل مرحلة» وتقطع أبرهة أنملة أنملة 
حتى مات» وحمى الله تعالئ بيته المرنّع» فنزلت هذه السورة مُتبّهة على الاعتبار بهذه 
القصة. ليعلم الكل أن الأمر كله لله تعال» ويستسلموا للإله الذي ظهرت في ذلك 
قدرته حين لم تغن الأصنام شيئا. فأصحاب الفيل هم أَبْرَهةُ الملكُ ورجاله. وقراً أبو 
عبد الرحمن: (أَلَمْ تَرْ) بسكون الراىء «المُليلُ» "الكشار والمف ولالاباي: 
الجماعاث تجيء شيئاً بعد شيء» واقلك" اتوعييدة :ل رحد لمن لعفل رهن هيو 
الصحيح . لما تكلنه يعضو البخاة وفال كع : 


كادّث تَُدُ مِنَّ الأَصُواتٍ راحلّتي إِذْ سَالَّتِ الأَرْض بِالْجُرْدٍ الأباييل7) 

وقد تقدم تفسير احجارة السّجيل» غير مرة» وهو من «سَنْجَ وَكِل)”". أي: ماءِ 
وطن كأنها الج ونحوه مما طبخ”" وهي المسوّمة عند الله تعالئ للكمّار والظالمين. 

و«العَضْفْ»: ورق الجنطة وتبْئه» ومنه قول علقمة بن عَبّْدة : 

تشقي مَذانِبَ قَدْ زالث عَصفَتُهَا حَدورُمَا مِنْ أَنِيّ ألْماء مَطموة9) 


)١(‏ تَهَدٌ: تضعف وتعجز عن الحركة. والرَّاحلةُ من الإبل: الصالح للأشفار والأخمال؛ والجُرْدُ: جمع 
أجرد وهو الذي خلا جسمه من الشعرء أو قصر شعر جسمه» وهي صفة محمودة في الخيْل» والأبابيل: 
جممٌ لا واحد له من لفظه؛ والمراد بها الجماعات التي تأتي وراء ب بعضها. وقيل : بل له مفرد ثم اختلف 
اللغريون في هذا المفرد ‏ راجع اللسان» هذا والبيت في اللسان؛ والقرطبي؛ والبحر المحيط. ومعنى 
«سالت الأرض بالجرد» : امتلأت بها حتى صارت كالسّيل ينطلق ويتدفق في كل أنحاء الوادي . 

(؟) في اللسان تلو ل معرّبٌ دخيل» وهو سَّنكِ وَكِل» أَيْ حجارة وطين» وقيل: من جل 
وطين» وقيل: من جل وحجارة؟. 

() الطين المحروق بعد جمعه وصبّه في قوالب. 

إحق قال علقمة هذا البيت من قصيدة له يتناول فيها حبيبته ثم ناقته قبل أن يتحدث عن شخصيته» والبيت 
واحد سٍ الأبيات التي يصف فيها الناقة فيكثر من ذكر التفاصيل. والمذانب: مدافع الماء إلى الأرض» 
والعصيفة: الررق المتتيخ الذي يكرةبقية السمل» والحَدُور: ما انحدر من الأرض واطمأنَء والأتيئٌ : 
السّيل المندفع» والمطموم الممتلىء. يقول: إن هذه الناقة ‏ التي وصفها قبل ذلك بالقوة وضخامة 
الجسم تسقي هذه المذانب التي زال عنها ما كان بها من عصيفة؛ وامتلاً ما انخفض منها بماء السّيل 
المندفع إليه من أعلى . 
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الجزء الثلاثون 55١‏ 


والمعنى: صاروا طحيئاً ذاهباً كورق الجنْطة أكلته الدواثٌ وراثته ثنه''' فججمّع المهانة 
والخِمّة والئّلف . وقراً أ أبو المليح الهذلي”" : [فتركَهُمْ كمَضب]ء وقال أبو حاتم: وقرأ 
بعضهم : ١فجعلئْهُم)‏ - يعنون الطير - بفتح اللام وتاء ساكنة» وقال عكرمة : العصفٌ: 
عه الب ذا أكل هار أجزت» وال الف ” : هو أطراف الزرع قبل أن يُسَمْل . 
وهذه السورة متصلة في مصحف أَبَّ بن كعب بسورة «لإيلافٍ فُرَيْشف لا فصل 
بينهما!"» وقال سفيان بن عيينة» كان لنا إمام يقراً بهما متصلةٌ سورة واحدة . 
كمل تفسير سورة «الفيل» والحمد لله رب العالمين 


اذ عزو اعد 


إسورة الفيل: الآيات: ١-ه‏ 


)000( أي أخرجته روثاً. 

إفة هو أبو المليح ابن أسامة بن عمير - أو عامر - بن حنيف بن ناجية الهُذَليء اسمه عامرء وقيل : زيدء 
وقيل : زياد. قال عنه الحافظ العسقلاني في (تقريب التهذيب): : اثقةء عر وقيل : 
ثمان ومائة. وقيل : بعد ذلك». 

إفرف يكوه الس ح» وسري» قلت كاذ بلسي لذو نش ماق رن يا لت بن 21 
رحلتي الشتاء والصيف. 


| 7 ا 
ا أ 3 إن م 
د 


|الحذء التاضون سس سس سبح |([18ة1 د لل عورةقريش: الآيات: 4-١‏ 


تفسير سورة فريس 
وهى مكيّة بلا خلاف17) 
قوله عزَّ وجل : 
« لإيكف حُرَيْشٍ () كفي رعلهَ اليه وألصَّيفٍ (© يَمَبُدُوا رَبّ هذا لبت 7 


1 


لت عت أطعمهح ين جوع امتهم ين عرف 40. 
قر ابن كثير»ء ونافع» وأبو عمروء وحفص عن عاصمء وحمزة» والكسائي: 

(لإيلاف ربش إيلآفهم)» على «إفعالٍ» والهمرة الثانية ياء: :وقراً ابن عامر : [لإلاف]» 
على «فعال» «إيلانيم؟ على إفعال بياع في الثانية» وقراً أبو بكر'عن عاصم بهمزتين 
فيهماء الثانيةٌ ساكنة قال أبو علي : وتحقيق عاصم هاتين الهمزتين لا وجه له» وقراً أبو 
جعفر [إِلْفْهِمْ] بلام ساكنة . 

واقريش»: ولد النّضر بن كنانة» والتّفريش: التّكْسّبِء تقول العربُ : «آلف الوَجَلٌّ 
الأمر وَآلَفَهُ غيرهُ إِيّاه؛» فالله تعالئ آلف قريشا أي جعلهم اذو رحلتين في العام 
واحدة في الشتاء 00 5 الضيك :يقال آيض]* «الفت:. شع 0107 ايدو اكد ابو 


زيد: 


من الْمُؤْلْاتِ الوَّمْلٍ ديا حوة شعاعٌ الفنخن فى جيدها يتَوضخ0) 
فإلفث وإلآفٌ مصدر «ألف». وإيلافٌ مصدر «ألف»» قال بعض الناس: كانت 
زهة هنا 0 الذي اق والزوالة في اللسنان: «ني مها يض بدلا مونعاة» وهو شاهد على أنَّ 


«الفَ» تأتي بمعنى «ألِفَ». يقال: «أَلفْتُ الشيء لفن بمعنى : رمه الأَلقَه هي الْأَنْسُ بالشيء 
والتزامه. والأدماءٌ : شديدة السُّمْرة #رسدها انها شد الش الزمل ىر ايف اليد وأنها سمراءً تعودت أن 


تعيش حرة» ويصف جيدها بأنه يلمع كأن شعاع الشمس يصدر عنه. 
5 جم 


الجزء الثلاثون سس سس سس ميب | 51816 لس عورة قريش: الآيات: 4-١‏ 
الرحلتان إلى الشام في التجارة ونيل الأرباح» ومنه قول الشاعر : 

سَفْرَيْن سَنَعُصَالَهُ ولِعَئِرِهِ سَفَرُ الشّتاءٍ ورخْلَةٌ الأَضْياف) 

وقال ابن عباس : كانت رحلة الشتاءٍ إلى اليمن» ورحلة الصيف إلى يُصرى من أرض 
الشامء وقال أبو صالح: كانت جميعاً إلى الشام» وقال ابن عباس أيضاً: كانوا يرحلون في 
الصيف إلى الطائف حيث الماءٌ والظل» ويرحلون في الشتاء ء إلى مكّة للتجارة وسائر 
أغراضهم » فهاتان رحلتا الشتاءِ والصيف. وقال الخليل بن أحمد: فمعنى الآية: لأن الله 
تعالئ فعل بقريش هذا ومكنهم من إِلّفْهِم هذه النعمة فليعبدوا ربٌ هذا البيت. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وذْكرُ «البيت» هنا متمكن لتقدم حمايته في السورة التي قبلها 

وقال الأخفش وغيره: قوله تعالئ: « لإيكي فرش » متعلق بقوله سبحانه: 
« جَمَلَهُمَ كُمَصَفٍ تَأكُولٍ 4. أي : لِيَفْعَل بقريش هذه الأفاعيل الجميلة» وقال بعض 
المفسرين: معنى الاية: اعجبوا لإيلاف قريش هذه الأسفار وإعراضهم عن عبادة الله 
تعالئ» ثم أمرهم تعالئ بالعبادة بَعْدُء وأعلمهم أن الله هو الذي أطعمهم وآمنهم 
لا سفرهم. والمعنى: فليعبدوا الذي أطعمهم بدعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال: 
« وَأَردْفهم ين ألتَمررّتِ2"”4. وآمّنهم بدعوته حيث قال: 9 رَبّ أجْمَلْ مَنْذًا للد ايتا4 7" 
ولا تشتغلوا بالأسفار فإنها طلب كسب وعرضن ذُنْيا. وقال النقاش : كانت لهم أربع 
رَحَلٍء وهذا قول مردودء وقال عكرمة: معنى الآية كما أَلِفوا هاتئن الرحلتين لدنياهم 
فليعبدوا ربٌ هذا البيت لآخرتهم» وقال قتادة : : إِنّما عُدّدت عليهم الرحلتان لأنهم كانوا 
0 والناسٌ يُغير بعضهم على بعض» ولا تمكن قبيلاً من 
العرب أن يرحل ال فالمعنى: فليعبدوا ا الحال 
فأطعمهم وآمنهم 


فق سَن: وضع وبيّنء وكل من ابتداً را عمل به قومٌ من بعده فهو الذي سنّه. والأَضْياف: : جمع صَيْفا 
وهو الفَصّل المعروف من فصول العامء يقال في جمعه: "صيوف وأضياق: ونْرّجُح أن البيت من قصيدة 
قالها مطرود بن كعب الخزاعي في رثاءِ عبد المطلب ومدح فيها آل عبد مناف . 

هق من الاية (/07؟) من سورة (إبراهيم). 

إفرة من الاية (0؟) من سورة (إبراهيم). 


00 
ا همي 1 
م 


0-5 الكت 11ت ااال سورة قريش : الآيات: 4-١‏ 


وقوله تعالئ: لين جْوع4 معناه أن أهل مكة قاطنون بِوَّادٍ غير ذي زع عزقة ة للجوع 
والجدب لولا لُطف الله تعالئ وأَنْ جعلها بدعوة إبراهيم عليه السلام تجبى إليه ثمراث 
كل شيء. وقوله تعالى : «منْ حَوْنٍ #» أَيْ : جعلهم - لحرْمة اعقب مضا كلد 
العرب» يأمنون والناس خائفونء ولولا فضل الله تعالئ في ذلك لكانوا بمدرج 
المخاوف. وقال ابن عباس» والضحاك: (أمَنْهُمْ مِنْ خؤفي) معناه: من الجذَامء فلا 
ترى بمكة مجذوماً. 

كمل تفسير سورة «قريش» والحمد لله رب العالمين 
03 تن يكن 


ا 
أ ةجهم[ 
كلانه 


الخزء القلاوو 2 5110 عسل سورةالماعون: الآيات: ١لا‏ 


تفسير شورة الماعون 


وهي مكيّة بلا خلاف علمته؛ وقال الثعلبي: هي مدنية”" . 


قوله عزَّ وجل : 


منت الى كدب يليت وه مكلك ألرِى يَدُعُ اليد () رَلَا ين عل مار 


لْيسَكن © وبل صرت ) الدب هم عن صَلَاتَ سَاهُونَ © ادن مح رجور ا 
ينون الْمَاشنَ )4 . 

هذا توقيف وتنبيه لتذكر نفس السامع كلَّ من تعرفه بهذه الصفة» وهمّز أَبو عمرو 
[أرَأنْت] ‏ بخلاف عنه » ولم يهمزها نافع وغيره. و«الدَّينُ»: الجزاء ثواباً وعقاباء 
والننات نا فرنيية من العراد. 
ثم قال تعالئ : «هَدَاِدَك الى يَدُعٌ لَْتِقِمٌَ4. أي : راقب فيه هذه الخلال السيئة 
تجدهاء و'دَعٌ اليتيم»: دَفْعُه بعنف» وذلك إِمّا أن يكون المعنى: عن إطعامه والإحسان 
إليه» وإِمًا أن يكون: عن حقّه وماله» فهذا أشدء وقراً بو رجاء: [يَدَعْ] بفتح الدال 
خفيفة» بمعنى: لا يُحسن إليه. وقوله تعال : « وَلايحس عل طَعام اليسَكين 4 أَيْ لا يأمر 
بِصّدَقَة ولايرى ذلك صواباً. 

ويُروى أن هذه السورة نزلت في بعض المضطرّين في الإسلام بمكة الذين لم 
يُحققوا فيهء وفتنوا فَافْتتنواء وكانوا على هذا الُلّقَ من الغشم وغلّظ العشرة والفظاظة 
على المساكين» وربما كان بعضهم يصلي أحياناً مع المسلمين مدافَعَةٌ وحيرة» فقال الله 
تعالئ فيهم هيل َمْصَرَتَ 2 الْدنَهُمْ عن صَكَاتوم سَاهُون4. وقال ابن جريج : كان 


أبو سفيان ينحر كل أسبوع جزوراًء فجاءه يتيم فقرعه بعصا فنزلت السورة فيه » 


. الذي في الأصول: تفسير سورة (أرأيت)» وقد أثبتنا الاسم المختار في المصحف الشريف‎ )١( 


00 
5 د م 1 
اه 


الدع الثلاظون سس سس |1411 ل سورةالماعون: الآيات: "8-١‏ 
قال سعد بن أَبي وقاص رضي الله عنه: سألتُ النبي كلهِ عن الذين هم عن صلاتهم 
ساهون» قال: : هم الذين يُؤخرونها عن وقتها:9©, يريد يك - والله تعالئ أعلم - تأخير 
ترك وإهمالٍ» وإلى هذا نَحَا مجاهد» وقال قتادة: [ساهُونَ] هم التاركون لهاء أو هم 
الغافلون الذين لا يبالي اسم على أو نسل وقال عطاءٌ بن يسار : الحمد لله الذي 
قال: «عن صَلَامهِمَ 4. ولم يقل: «في صلاتهم»؛ وفي قراءة ابن مسعود: [لاهون] بدل 
«ساهون). 


وفي قوله تعالئ: ١‏ ادن هُم بُرَمُوت 4 بان أن صلاة هؤلاء. ليست لله تعالئ ين 
إيمان» وإنما هي رياء للبشر» نر لهاء ور ابن أبي إسحاق» 5 الأختهب: 
يرون ]حيمر متضورة تكددة الفطدة © وروى ابن أبي إسحاق: لِيُرَ و3] قوة 
في الهمزة . 

وقوله تعالى: 0 وصنفتٌ لهم بقلّة النفع لعباد الله» وتلك شر 
خَلّةا": وقال علي بن أَبي طالب وابن عمر رضي الله عنهم: المامُون: الزكاة» قال 
الراعي : 


قَوْمٌعَلَى الإسلام لمَايَمْنَعوا ماعوتَهُم وَيُضَيعُوا التّهْليِاو7) 


)١(‏ أخرجه ابن المنذرء وابن مردويه» والطبراني في الأوسط» وأخرجه ابن جريرء قال: حدثني زكريا بن 
أبان المصري. حدئنا عمرو بن طارق» حدثنا عكرمة بن إبراهيم» حدثني عبد الملك بن عُمير» عن 
مصعب بن سعدء عن سعد بن أبي وقاص» قال سألت رسول الله يلكِ عن الذين هم عن صلاتهم 
ساهون, قال: «هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها»» قال بن كثير» وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل 
تركها بالكلّية» ويحتمل صلاتها بعد وقتها شرعاً أو تأخيراً عن أول الوقت» وكذلك روى الحديث 
الحافظ أبو يعلى عن أبي الربيع عن جابر عن عاصم عن مصعب عن أبيه موقوفاء وقد ضعف البيهقي 
زقعة وضصحح وله وكذلك الحاكم . 

(؟) على وزن (يُصَلُونَ) . 

(9) الخّلة : الصّفة أو الحَصّلة. 

(4) هذا واحد من أبيات قالها عبيد بن حصين الراعي» وهي : 

أَعَلِضَة الإنلامإِنَاتَئك_وٌ ‏ ختقفاه تلد بكرة وَأصِلاً 

عَرَبٌ ِتْرَى لله ومن :راتما خَنَّالرّكاة منَرلاً رفي 

فَوْمعَلَى الإشلاملَمَايَنَمُوا مناعوتقدة سيفوا ليلا 
والبيت الأخير في اللسان» والرواية فيه: «قومٌ عَلَى التنزيل»» «ويُبَدَلوا التنزيلاً» وفي التهذيب: - 


ا 
أبإكة هم[ 
كلانه 


الجزء الثلاثون /561 دل - سور ةالماعون: الآيات: ١-ل/ا‏ 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هو ما يتعاطاه النامُ بينهم كالفأس والدلو والآنية 
والمقصّ ونحوه» وقاله الحسن, وقتادة» وابن الحنفية» وابن زيد؛ء والضحاك؛» وابن 
غباسن) وقال ابن المسيّب : الماعون ‏ بلغة قريش - المال» وسّئل النبيئٌ يكهِ: ما الشيء 
الذي لأيدل عمد فقال: «الماءٌ والنار والملح»» روته عائشة رضي الله عنهاء وفي 
بعض الطرق زيادة «والإبرة والخمير»” اوفك الفزاء عن بعشو العرت أن الماعون 
الماء» وقال ابن مسعود: كافية الماعوة على عهد رسول الله يلي عارية القذر والدلو 

ونحوها. 

كيل قمر ميو «الماغرن والعمد نري العالمين 


ل فنا 


- 0 «9وييدُلُوا نيْدِيلاً». والبيت شاهد على أن الماعون هو الزكاة» قال صاحب اللسان: «وعليه العمل؛ وهو 
من السهولة والقلة لأنها جزءٌ من كل . 
)0غ( خرّجه ابن ماجه في سئئه» وفي إسناده لين» وذكزه اللعلي. لي تشيرة» ولفظه أن عائشة رضوان الله 
عليها قالت: قلت: يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال: «الماءً والنار والملح»: قلت 
يا رسول الله هذا الماءء فما بال النار والملح ؟ فقال: فيا عائشة من أعطى ناراً فكأنما تصدق بجميع 
ما طبخ بتلك التارء ومن أعطى ملحاً فكأنما تصدق بجميع ما طيّب به ذلك الملح» ومن سقى شربة من 
الماء حيث يوجد الماءٌ فكأنما أعتق سنن نسمة» وق ست شور عن الفا مكديع لا ريو كاد اجا 


فسا ودح أعناها كاتيا اجا النانن ستمعاء. 
0 
4 م[ 


الس التلكون سم ابل سس 184/0 سس هس مورة الكوثن: الآيات 8217 


سسسب و آم اقرب الي 2 
تفسير شورة الخوتر 
وهي 7د 
قوله عزَّ وجل : 


« إن أعَطبَسك الْكوْكَرٌ ا فْصَلِ رَبِكَ وَأخَرٌ © إرك مَإِكَلك هْ ولاب 42 . 

و الحسن: [إنا أنْطَبْتَاكَ ]» وهي لغة في «أعطى؟؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«واليَدُ الْمُنْطِيَةٌ خير من السّفلى2”'©: وقال الأعشى : 

جيائك خَيِْرٌ جياو الْمُلُوكِ تصانُ الجلالَ وتنْطَى الّعِيسا0© 


)١(‏ هذا قول ابن عباس والكلبي ومقاتل» وقال الحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة: إنها مدنية. 

زفق أخرجه الإمام أحمد. عن عروة بن محمد بن عطية» عن أبيه عن جدهء قال: سمعت رسول الله كله 
يقول : «اليد المعطية خير من اليد السفلى»» هكذا بالعين في (المعطية)؛ أما بالنون فقد قال القرطبي : 
«روته أُمّ سلمة عن النبي كَلك؛ وهي لغة في العطاءء أنطيته : .أعطيته»؛ على أنه قد ورد التعبير «أنطى» 
بدلاً من «أعطى» وفي بعض أحاديث أخرى» منها ما أخرجه أبو داود والدارمي في الصلاة» وأحمد في 
مسنده (0/ *2)17 ولفظه عن او سوال : كان رجل بالمدينة» لا أعلم رجلاً كان أبعد منه منزلا 
أو قال: دارا من المسجد منه» فقيل له: لو اث شتريتَ حماراً فركبته في الرمضاءٍ والظلمات» فقال: 
ما يَسُرٌني أن داري - أو قال: منزلي ‏ إلى جنب المسجدء فنمي الحديث إلى رسول الله يه فقال: 
ما أردت بقولك: ما يَسَرُنِي أن منزلي - أو قال: داري - إلى جنب المسجد ؟ قال: أردت أن يكتب 
إقبالي إذا أقبلت إلى المسجد. ورجوعي إذا رجعث إلى أهلي ؛ قال: أعطاك الله تعالئ ذلك كلهء أو: 
أنطاك الله ما احتسبت أجمع؛ أو: أنطاك الله تعالئ ذلك كله لما احتسبت أجمع . 

(9) هذا البيت من قصيدة قالها | الأعشى يمدح هوذة بن علي الحنفي» والرواية ‏ في الديوان: (جيادك في 
الصيف في نعمة)؛ وذلك أن الصيف وقت الجفاف وقلة الخير», والجلال : جمع جل وهو ما تلبسه 
الدابة لتّصان به» يقول: إن خيلك هي خير الخيول وأفضلها لأنها تصان بالجلال وتأكل الشعير في 
الوقت الذي لا يجد فيه غيرها شيثاً من ذلك على أن الرواية بالنون لم ترد لا في الديوان ولا في غيره 

مع أنها لغة معروفة» والشواهد عليها في اللغة كثيرة» وفي الحديث (وإنَّ مال الله مسؤول ومُنطئ»» أي 
مَعْطىَ» وروى الشعبي أن رسول الله يَِ قال لرجل : أنطه كذا وكذاء أي أعطهء وأَنشد ثعلب: 0 


0 
5 01 م 1 
اه 


اللحذء التاون سس سبح اا4ة8]) م صورة الكوثر: الآيات: #2١‏ 


قال أنس» وابن عباس»؛ وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ وجماعة من الصحابة 
والتابعين : الكوثدُ نه فى الجنة» حافتاه قبابٌ من ذُرٌ مجرّف» وطينه مسك» وحصباؤه 
باقوسه رتو عداتدن. ضقات إل تلفت الماظ الروافة قال ابن تان رضي إنه 
عنهها أرف :الكو الكن الكثير 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

«كؤْئّر» بناءً مبالغة من الكثرة» ولا محالة أن الذي أعطى الله تعالئ محمدا ب من 
النبوة والحكمة والعلم بربه تعالئ والفوز برضوانه والشرف على عباده هو أكثر الأشياءِ 
وأعظمهاء فكأنه يقال في هذه الآية: إَِّا أعطيناك الحظ الأعظم» قال سعيد بن جبير : 
النهر الذي في الجنة هو من الخير الذي أعطاه الله تعالئ إِيَّاهُ فنعم ما ذهب إليه ابن 
عباس» ونعم ما تمِّم ابن جبير رضي الله عنهماء وأمر النهر ثابت في الاثار في حديث 
الإسراء وغيره» صلى الله على محمد وسلمء ونفعنا بما منحنا من الهداية به. وقال 
الحسن: الكوثر: القرآن» وقال أبو بكر بن عياش : هو كثرة الأصحاب والأشياع» وقال 
جعفر الصادق: نورٌ في قلبه دل على الله تعالئ وقطعه عما سواهء وقال أيضاً: هو 
الشفاعة. وقال هلال بن يسّاف”'": هو التوحيد. 


ا ا ال 


وقوله تعانئ ك9 َصَلٍ رَيكَ»4 أ مر بالصلاة على العموم» ففيه المكتوبات بشروطهاء 
والنوافل على أثرهاء والنّحر : نحر الهدي والنسك في الضحايا في قول جمهور الناس» 
فكأنه تعالئ قال: ليكن شغلك هذين؛ ولم يكن في ذلك الوقت جهاد. وقاك امن ند 
مالك : كان رسول الله يك ينحر يوم الأضحى قبل الصلاة ة فأمر أن يصلي ثم ينحرء وقاله 
قتادة» وقال القرطبي وغيره: في الآية طعن على كفار مكة» أي أَنهم يصلُون لغير الله 
تعالئ مُكاءً وَتضٌدية2"7» وينحرون للأصنام» ونخوه: فاقبل هذا أن لريك تكن غلن 
صراط مستقيم . 


ٍ- من المنطيّات المؤكت الممج يعد امنا يو في فروع المقلتيِن نرب 
راجع اللسان والتاج والصحاح وغيرها من كتب اللغة. 1 
)١(‏ هوهلال, بن يساف ‏ بكسر الياءء ثم سين بدون نقطء ثم فاء - ويقال: ابن إساف بالهمزة؛ الأشجعي» 
مولاهم الكوفيء ثقة. (تقريب التهذيب). 
(؟) المكاء: الصفير بالفم» أو بعد وضع أصابع اليد فيه. والتصديةٌ: التصفيق باليدين. ' 


0 
5 أ م 1 
اه 


الجزء الثلائون سس سبحب | ( ال لم سورةالكوثر: الآيات: 2-١‏ * 

وقال ابن جبير: نزلت هذه الآية يوم الحُدَيْبيّة وقت صلح قريش» قيل لمحمد كلل : 
صل وانحر الهَدْيء وعلى هذا تكون الآية من المدني» وروي عن علي بن أَبِي طالب 
رضي الله عنه أنه قال: معنى الآية: صل لِرَبَكء وضع يمينك على شمالك عند تحرك 
فى الصلاة» فالئخر ‏ على هذا ليس بمصدر نحَرًَء بل هو الصدرء وقال آخرون: 
المعنى : ارفع يديك في استفتاح صلاتك عند نحرك . 

وقوله تعالئ : « إرك سَانِكَلك هو الْأَبم» ردٌ على مقالة كان كثير من سفهاءٍ قريش 
يقولها لما لم يكن لرسول الله يله وَلّد فكانوا يقولون: هو أبترء يموت فنستريح منه» 
ويموثُ أمره بموته» فقال الله تعالىئ ‏ وقوله الحق -: « إرك سَإِكَلَك هُوَالأيمرة4: أي 
المقطوع المبتور من رحمة الله تعالئ» ولو كان له بنون فهم غير نافعيه. و«الشَّانَىءٌ»: 
المُبْفْض. وقال قتادة: الأبتر يراد به هنا الحقير الذليل» وقال عكرمة: مات ابن 
النبي كَِهْ فخرج أبو جهل يقول ابْيِرَ محمد»» فنزلت السورة» وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: نزلت في العاص بن وائل» سمّى النبيّ ككِهِ حين مات ابنه عبد الله: أبْتر. 

كمل تفسير سورة الكوثر والحمد لله ربٌ العالمين 
ند لانن 


ا 
أ بهم 
و 


الجزء الثلاثون ب مم 46١‏ د لل سور ةالكافرون: الآيات: 52١‏ 
ملم اح اوقل طم 
تفسير سُورة الكافرون 


قوله عنَّ وجل : 

« كل يكاما الككيررت 5/09 () لا أعبد ما تَبِدُونَ )وله أنسْر عَلِيدُونَ مآ أعبد ارا ول أن 
دماعت ول تيوه نا عبد ولكد ربك ويد 40 

قرا أبن بن كعب وابن مسعود: اقل لِلَّذِينَ كقَروا". 

وروي في سبب هذه السورة عن ابن عباس وغيرم أن جماعة من عتاة قريش 
ورجالاتها أقالوا للنبي 25: دع ما أَنتَ فيه ونحن َمَوُلّك ود و جلك مم شت من 
كرائمناء واكك فقا وإن لم تفعل فلتعبد آلهتنا ونعبدٌ إللهّكَ حتى زه نشترك» فحيث 
كان الخير نلناه - جميعاًء هذا معنى قولهم ولفظهم» » لكن للرُواة زيادة ونقتص . ورُوي أن 
هذه الجماعة المذكورة هم: الوليد يق 'المفينة: والعاطن :ين #واكل» “والأسودايرة 
المظلية ا ا 0 وابنا الحجاج» ونظراؤهم ممن 
5 يووا ب ار ل الو بج لور 
بسبب قولهم: هلم : نشترك في عبادة إللهك والِهَتناء وروي أن نهم قالوا : اعبد إللهّنا عام 
ونعبد إللهك عام فأخبرهم عن أثره عر وجل أنه لا يعبد ما يعبدون» وأنهم غير 
عابدين ما يعبد» فلما كان قوله: « لآ أَعيْدُ محتملاً محتملا أن ثراد به «الآن وييقى المستأف 
منتظراً ما يكون فيه من عبادته جاءَ البيان بقوله: 8 ولَآ أنأ عاك ما عبد ثم > أَيْ أبدا 
وما حييث» ثم جاءً قوله: 91:9 د عيكو نا ث4 حتما عليهم أنهم لا يؤمنون به 
أبداً كالذي كشف الغيبُ» فهذا كما قيل لنوح عليه السلام : ١‏ أَنّمُ آن ؤت ين موك إلا 


زفق في القرطبي أن ابن مسعود والحسن وعكرمة قالوا: هي مكية» وأن قتادة والضحاك قالا : هي مدنية» 


وهذا أيضاً اعد توا ابن عيلين رقي الله عنهنها: 
0 
4 هذ[ 
“> غزاسيزلد» 


الجدء الثلممون بسح !اهلا مسد صورةالكافرون: الآيات: 821 


م 
م مءم 


مَنْقَدْءَامَنَ2"”4. أما إِنَّ هذا في مُعَينينَء وقوم نوح عموا بذلك» فهذا معنى الترديد الذي 
في السورة» وهو بارع الفصاحة وليس بتكرار فقطء بل فيه ما ذكرته مع التأكيد 
والإبلاغ» وزاد الْأَمْرَ بيانآ وتبريً منهم بقوله : « لَك وينم وك دِينِ4. وفي هذا المعنى 
الذي عرضت قريش نزل أيضا: « قل أَفَحَبْرَ أسَهتَأْمرُوَقة عبد أَماأبهنُونَ7 . 

وقراأ أبو عمرو: [وَليْ دين] ساكنة الياءٍ من [لي]» ونصبها الباقون ‏ بخلاف عن كل 
واحد منهم ‏ والقراءتان حسنتان» وأمال قوم [عابدٌ] و[عابدُونَ]» وفتحها قوم؛ وهما 
حسنتان أيضاء ولم يختلف السبعةٌ في حذف الياءِ من (دِين)» وأثبتها سلام» ويعقوب 
في الوصل والوقف» وقال بعض العلماء: في هذه الألفاظ مُهادَنةٌ مّاء وهي منسوخة 
بآية القتال . | ْ 

كمل تفسير سورة «الكافرون» والحمد لله رب العالمين 
از ع از ا 


(1)" ,من الآية (9©) من سورة (هوه): 
(؟) من الاية (55) من سورة (الزّمّر). 


7 
أ بهم 
و 


الدع الثلامون ححا آلا لن سس سس سس سصورة التصر: الآيات: ١‏ 


وهي مدنيّةٌ إجماعاً 
قوله عر وجل 
و جه تشم ا رفع (© نايت الكاضية رت ورين 021 صسبخ 


.ىل صصص سه 


كوا قف [ك وكات وكا 0 

قرأً ابن عباس رضي الله عنهما: (إِذّا جاءً النَضْدُ والَْيْخُ» وسأل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه جمعاً من الصحابة والأشياخ وبالحضرة ابن عباس» رضي الله عنهم» عن 
معنى هذه ال وسببهاء فقالوا كلهم: مقتضى ظاهر ألفاظها أن رسول الله يك أمر 
عند الفتوح التي نحت عليه مكة وغيرها - بن يسبّح ربه ويحمده ويستغفره» فقال 
لابن عباس : فما تقول أنت يباين عباس © فقال: هو أجل رسول الله يَكِ؛ أعلمه الله 
تعالئ يقَرْبه إذا وأ اهلها الأكساء: فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا 
ما ذكرتٌ ت". وهذا امتزع الذي ذكره ابن عباس ذكره ابن مسعود وأصحابه؛ ومجاهد 
وأصحابه» وقتادة» والضحاك. وروت معناه عائشة رضي الله غنها عن النبي عليه 


زدلق أخرجه سعيد بن منصور» وابن سعد» والبخاري» وابن جرير» وابن المنذر» والطبراني» وابن مردويه» 
والبيهقي وأبو نعيم معاً في (الدلائل)» عن ابن عباس رضي الله عنهماء ٠‏ قال : كان عمر يدخلني وأشياخ 
بدرء فقال له عبد الرحمن بن عوف: لم تدخل .هذا الْشء معنا ولنا أَبناءٌ مثله ؟ فقال: إنه مَنْ قد 
علمتم» فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم. وما رأيته دعاني يومنذ إلا ليْريهُم مني » فقال: ما تقولون في 
قوله : 9 إداججاء نصر أله والْفَمَحٌ4 ؟ حتى حْتّم السورة. فقال يخضهم : أمرنا الله أن نحمده ونستغفره 
إذا جاء نصر الله وفتح عليناء وقال بعضهم: لا ندري. وبعضهم لم يقل شيئاء فقال لي : يابين عباس » 
أكذلك تقول ؟ قلت: لاء قال ا هو أجل رسول الله يغ - عامل ان رايط عوك 


والة تح ورأيت النا يلخ ن. والفه مكق وذلك علامة أجلك» بحمد ربك واسد ه إنه 


كان تواباًء فقال عمر: ما أعلم منها إل ما تعلم. «الدر المنثور) . 
5 مم 


يي 2 :الل سس صورة التصر: الآياث: 1 # 
الصلاة والسلامء وأنه كلخ لما فتحت مكة وأَسْلم العرب جعل يكثر أن يقول: 
سيان الله« وكيد اللهم ع تفده لق اول القرآن في هذه السورة”'' وقال لها 
مرة : نا آزاء إلا ضور أجلي وتأوله عمر والعباس رضي الله عنهما بحضرة النبي كَلِلِ 
عد و : 

و«النَضُْرٌ الذي رآه رسول الله بك غلبتُه لقريش وهوازن وغير ذلك» و«المَنْحّ؛ هو 
فتح مكة والطائف ومدن الحجاز وكثير من اليَمنء و«دخول الناس في دين الله أفواجاً»؛ 
كان من فتح مكة إلى موت رسول الله وَ. قال اذو حدو و هية لذ رمه الله في كتابه 
«الاستيعاب في الصحابة»؛ في باب أَبِي خراش الهذلي - : لم يمت رسول الله يَكهِ وفي 
العرب رجل كافرء بل دخل الكل في الإسلام بعد حُتين والطائف» منهم من قَدِمَ 
ومنهم من قدم وافده» ثم كان بعده يكِدِ من الرٌدَّة ما كان» ورجعوا كلهم إلى الدين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


والمراد ‏ والله أعلم - العربُ عبدة الأوثان» وأنا نصارى بني تغلب فما أراهم 
أسلموا قط في حياة رسول الله يك لكن أعطوا الجزية. 

و«الأفواج»: الجماعة إثر الجماعة» وكما قال تعالئ: « كَمَا أل ذيا 274 
وقال مقاتل: المراد ب «النّاس» أهل البنة وفد منهم سبعمائة رجل» وقاله عكرمة. 
وقال الجمهور: المراد جميع وفود العرب؛؟ لأنهم قالوا: إذ فتح الحرم لمحمدء وقد 
حماه الله تعالئ من الحبشة وغيرهم» فليس لكم به يدان. وذكر جابر بن عبد الله فرقة 
الصحابة فبكى» وقال: سمعث النبي كك يقول: «دخل الناسُ في الدين أفواجاً 

: اذ اه 
وسيح رجو فو : 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق: وأحمدء والبخاري. ومسلم. وأبو داودء والنسائي» وابن ماجهء واين جرير» 
وابن المنذرء وابن مردويه؛ عن عائشة رضي الله عنها. (الدر المنثور). 

(؟) ذكره القرطبي بدون سند قال: «وقيل: نزلت في منى بعد أيام التشريق في حجة الوداع؛ فبكى عمر 
والعباس» فقيل لهما: إن هذا يوم فرح» فقالا: بل فيه نعي النبي يكل فقال النبي يلِ: «صدقتماء نعيت 
إلي نفسي». 

(') من الآية (4) من سورة (الْمُلك). 

هق أخرجه ابن مردويه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» وأخرج مثله الحاكم - وصححه عن أَبي هريرة 


رضى الله عنه. 
لا جم 
أ يي م 
70 غزاه ل ووالوم 


اللحدء الثلاظون سمح هل لت سسسب سورة التصر: الآيات: 8-١‏ 


مم 22.ءء 


وقوله تعالئ: 9إِنَّمْ كان وَابًا 4 يعقب #وَاسْتَغْفْرَهِ # ترجية عظيمة 
للمستغفرين» جعلنا الله تعالئ منهم» وحكى النقاش عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
الَصْرَ هو صلح الحُدَئْبية» ون الفتح هو فتح مكةء وقال ابن عمر: نزلت هذه السورة 
على النبي كَِ بمنى في وسط أيام التشريق» في حجة الوداع» وعاش بعدها ثمانين يوم 
و علة. 
كمل تفسير سورة «النصر» والحمد لله رب العالمين 


عد د عاد 


ا | هي 1 
0 غزاه ل والوم 


|الجزء الثلامون 7 ببح 81لا لل سس سس صورة المسكل: الآيات: 62-١‏ 


لس م أ اوقل عط مر 
5 ك4 
تفسير سورة المسد 
وهي مكيّة بإجماع . 


قوله عر وجل : 

تبث يداك لَه وَتَبّ © مآ لفق عنهُ مال رسا كسب () سَيَصق كدت 

ا عونا م 

رُوي في الحديث أن رسول الله ول لما نزلت عليه « وَأنَذِرَ عَسِيرَيّكٌ الأقريت4 قال : 
يا صفية بنت عيد المطلب» يا فاطمة بنت محمد» لا أملك لكما من الله شيئاء سلاني 
من مالي ما شئتماء ثم صعد الصَّفا ونادى بطون قريش : يا بني فلان» يا بني فلان» 
رردي أنه صاح بأعلى را : يا صباحاه» فاجتمعوا إليه من كل وحه». فقال لهم : 

يتم لو قلت لكم : ني أنذركم خيلاً بسفح هذا الجبل» أكنتم مُصَّدّقَي ؟ قالوا: : نعم» 
فقال: إلى لكم انذير :بيخ بيدئ عذات قدي تقال الى لين تا لك اليوم : ألهذا 
جمعتنا ؟ فافترقوا عنه» ونولت علة السورة” , 

و[تبّث] معناه: خسرث,ء والتَّبِابُ: الخُسران والدمار» وأسند ذلك إلى اليدين من 
حيث اليد موضع الكسب والربح وضمٌ ما يملك» ثم أوجب تعالئ عليه أنه قد تبّء أيْ 


1 في الأصول: تفسير سورة (تبّتْ)» وأئبتنا الاسم الموجود في المصحف الشريف . 

(؟) أخرجه سعيد بن منصورء والبخاري» ومسلمء وابن جرير» وابن المنذرء وابن مردويه» وأبو نعيم» 
والبيهقي في (الدلائل)؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. (الدر المنثور)» زاد الحميدي وغيره: فلما 
سمعت امرأته ما نزل في زوجها وفيها من القرآن» انث رتتزل الله 5ه وخ الس في المسجد عند 
الكعبة؛ ومعه أبو بكر رضي الله عنه» وفي يدها فِهْرٌ من حجارة - حجر ملء ء الكف -» فلما وقفت عليه 
أخذ الله بصرها عن رسول اله يل فلا ترى إلا أبا بكرء فقالت: الاعر إن صاحبك قد بلغني أنه 
يهجوني» والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه. ثم أنشدت شعراً وانصرفت» فقال أبو بكر: 


يا رسول اللهء أما تراها رأتك ؟ قال: : ما رأتني» لقد أخذ الله بصرها عني . 
0 
سخ هذ[ 
“> غزاسيزلد» 


الجزء الثلاثون سح /[#ل/ا لل سس صورة المسكد: الآيات: ١ه‏ 
حُيِم ذلك عليه» وفي قراءة عبد الله بن مسعود: [تَبّتْ يدا أبي لهب. وقد تبّ]. وأبو 
لهب هو عبد العْرّى بن عبد المطلب» وهوعم النني كو ولكن.سبقت اله الشقاوة. 
وقرأ ابن كثير» وابن محيصن: [أبي لهُب] بسكون الهاءء وقرأ الباقون بتحريك الهاءء 
ولم يختلفوا في فتحها في ١‏ ذَاتَ طَبٍ» . 

وقوله تعال: « مآ ع عَنْهُ مَالمُ وسَا كسب 4 يحتمل أن تكون [ما] نافية: 
ويكون الكلام خبراً عن أن جميع أحواله الدنيوية لم تَغْن عنه شيئاً حين حُتم عذابُه بعد 
موته» ويحتمل أن تكون [ما] استفهاماً على وجه التقريرء أي : أيْن الغناء الذي لِمَالِهِ 
ولكسبه ؟ ولام كسَبَ» يُراد به عرض الدنيا من عقار ونحوه, أو ليكون الكلام دالاً 
على أنه تعب في تكسّبه» ؛ لم يجئه عفوأ بميراث وهبة ونحوه. وقال كثير من المفسرين: 
المراد ب ما كَسَبَ» بنوه» فكأنه تعال قال: ما أغنى عنه ماله وولده» وقد قال 
رسول الله لهِ: #خير ما كسب الرجلٌ من عمل يدهء وإن ولد الرجل من كسبه»”©. 
ورُوى ي أن أولاد أبي لهب اختصموا عند ابن عباس رضي الله عنهما فتنازعوا وتدافعواء 
فقام أبن عباس يحجز بينهم فدفعه أحدهم فوقع على فراشه؛ وكان قد كُففَّ بصرهء 
فغضب وصاح: أخرجوا عني الكسب الخبيث» دقرا أن بن كمي والأعمش : [وما 
اكْتَسَب]. 

وقوله تعالئ : ( سَيِصَلَ نأرادَاتَ خسِ © حَثْم عليه بالنار, وإعلامٌ بأنة يوافي على 
كفره» وانتزع أهل العلم بالأصول من هذه الآبة جواز تكليف ما لا يطاق»_ أنه موجود 
في قصة أي لهب وذلك أنه مخاطب مكلف أَن يؤمن بمحمد يكل وتكلف أن يزيد 
بهذه الشورة وكيا لكانه قل كلنع: أن تومن وأن يُؤْمن ند لا يُؤْمنء قال 
الأصوليراة: ومتى ورد تكليف ما لا يطاق فهي أمارة من الله تعالئ أنه قد حَتّم عذابى 
أي عذاب ذلك المكلف». لقصة أَبِي لهب. وقراً الجمهور: [سَيَصْلَى] بفتح الياء» وقراً 
ابن كثير» والحسن» وابن مسعود بضمها. 


)0( أخرج أحمد في مسنده أن أعرابياً أتى النبي كل فقال: إن لي مالا ووالداً وإن والدي يريد أن يجتاح 
مالي» قال: «أنتَ ومالك لوالدك؛ إن أولادكم من أطيب كسبكم» فكلوا من كسب أولادكم»: وأخرجه 
أبو داودء والنسائي» وابن ماجه. 


كسبهء وإن ولده من كسبة) . 
ارم ام 
أ ةجهم[ 
م 


ا 2 4 مطل سور ةالمسد: الآيات: ١ه‏ 


وقوله تعال: « وأمراذ تو حََالةَ الْحَطب 4: في آم حفدلة أت أبي سفيان بن 
حرب؛ عمة معاوية بن أي سفيان. وعطف_ قوله تعالين: ١‏ وَآمْرأتُةُ 4 على الضمير 
المرفوع دوق أشروعه العس ريك الكائل الذي نا عات التأكية وكات أذ ل 
هذه متاذية لرشول اله كلدو امون سانيا وغاية قلرنياء» وفال ابن اسن كانت 
تجيءٌ بالشوك فتطرحه في طريق النبي كك وطريق أصحابه ليعقرهم» فبذلك سُمّيتَ 
حمالة الحطب» وعلى هذا التأويل ف [حَمّالة] معرفة يرادُ به الماضي. وقيل : إن قوله 
تعالئ: ا حَمَالَةَ ألْحَطْبٍ » استعارة لذنوبها التي تَحْطِبُها على نفسها لآخرتهاء ف 
«حَمَالَة 4‏ على هذا نكرة يراد به الاستقبال» وقيل: هي استعارة لسعيها على الدين 
والمؤمنين» كما تقول: «فلان يحطب على فلان)”''» فكانت هي تحطب على 
المؤمنين» وفي حبل المشركين» وقال الشاعر : 


إن تي الأَدْرّم خحَمَالوا الْحَطَبْ هُم الْوْشَاةٌ في الدّضا وفي الْخَضْبْ() 


- 


0 أبن مسعود: [وَمَرَيْئتَهُ] . وقرآ الجمهور: [حَمَالَة] بالرفع”", 0 عاصم : 
(حَمَّالة) بالنصب على الذم. وهي قراءة الحسن والأعرج وابن محيصن» وقرأ ابن مسعود: 
«حَمَالَةٌ أحطب بالرفع ولام الجر وقراً أبو قُلآبة: [حَامِلَةً] بكسر الميم بعد الأَلِفٍ. 


قوله تعالئ: # في جيدمَا حَبَلٌ من مَسَّيٍِ»4. قال ابن عباس» والضحاكء والمُّديء 
)١(‏ أي: يسعى به ويمشي بالنميمة بينه وبين الناس. 
(؟) استشهد بهذين البيتين القرطبييٌ؛ وصاحب البحر المحيط» والشوكاني في فتح القدير» وزاد بعضهم بيتاً 
ثالثاً بعدهما يقول: 
ملك اللفتكية تحجرى والمكتسرت” 
وبنو الأدرم: حي من قريش» وفي الصحاح أنهم قبيلة» والحَرّبُ: نَهْبٍ مال الإنسان كله وتركه بلا 
شىء 2 يصفهم الشاعر بأنهم وشاة تمّامون» يمشون بالفساد بين الناس. 
ومثل هذا قولٌ الشاعر: 
من العض لم شد على طم رلانة” .و تلض اللا بالخطب النطنا 
أي أنها لم تمش بالنمائم بين الناس» وجعل الحطب رطباً ليدل على الدخان الذي هو زيادة في 
الشرء وقد قال َه : دللا يدحل الجنة ماما وقال صلوات الله وسلامه عليه : امن م شر الناس ذو 
الوجهين: : الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه». 
)6 فهو خبر (وَامْرَانَُ) . 


00 
5 ب م 1 
اه 


اللودع الففر نت تآ ب ل :8 #الااجصتتتص تح سوزة الحدد” الآبات انه 
وابن زيد: الإشارة إلى الحبل حقيقة» وهو الذي ربطت به الشوكٌ وحطبه, قال السّدي : 
والمَسدٌ: اللّيفء وقيل: ليف الْمَقْلِء ذكره أبو الفتح» وقال ابن زيد: هو شجر باليمن 
يُسمّى المّسدء تصنع منه الحبال» وقال النابغة: 
مقذوفة بدخيس النّخْضٍ بازلُها له صَريفٌ صَريف القَمْوٍ بِالْمَسَِ1"© 
القثو > البكرة» والمسّد: الخبل - وقال غروة ين الربينة :ومجاهد ‏ وغيرهماء هذا 
الكلام استعارة» والمراد: سلسلةٌ من حديد في جهنم» ذرُعها سبعون ذراعاء ونحو هذا 
من العبارات» وقال قتادة: (حَبْلٌ من مسَّدٍِ): قلادَةٌ من وَدَع» قال ابن المسيب: كانت 
لها قلادة فاخرة تالف لأثنقتيا عا عذاوة عتعمة: 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فإنها عت عزن كاؤونها بحل عر عد على جية التفاول لهاء ودكر برجيا في هذا 
السعي الخبيث» وروي في الحديث أن هذه السورة لمّا نزلت وقرئت بلغت أمَّ جميل» 
فجاءت أبا بكر رضي الله عنه وهو مع النبي كلِِ في المسجدء فقالت: يا أبا بكرء بلغني 
أن صاحبك هجاني», ولأفعلن ولأفعلن» وإني لشاعرة» وقد قلت فيه: 
لكك مم ليسا جيه ينا 
فكك برك ومضت هيء فقال رسول الله كَل : للحي عباط م 
رأتني» وكفى الله شكها” . 
كمل تفسير سورة «المسد» والحمد لله رب العالمين 
ف ينم فك 


)١(‏ هذا البيت من دالية النابغة التي قالها يمدح النعمان بن المنذر ويعتذر إليه عما بلغه عنه في أمر 
المتجردة» والبيت في وصف الناقة» ومقذوفة» مَرْمِيّ عليها؛ ؛ على سبيل الاستعارة» إذ استعار القذف 
لإعطاء الشيء» والدّخيس: الممتلىء بالْسَمْنء والتَحْضٌ: للحي والبازل : الذي كبر وظهرت أنيايه» 
والصّريف: الصوث القريٌ» والتصنية (صريف) على المتعزل المطلق» والقَعْر ميف لفاك كوه 
العين - : بكرة السّقي إذا كانت من الخشب» وَالمَسَدُ: الحبلٌ. ويروى (صريفٌ» صريفُ القَعُو) بضم 
(صريف) الثانية» وهذا على البدل من الأأولى . 

فم سبق أن أشرنا إلى هذا في تخريج أول حديث في هذه السورة. وكانت قريش تسمي النبي ككل مُدَمّما 
يريدون بذلك سبّه. وكان يَةٍ يقول: «ألا تعجبون لما صرف الله عني من أذى قريش ؟ يسبّون ويهجون 


ملعم وأنا محمد . 
ارم ام 
5 جر ) 
ا 


الجء الثلائثون بلس سحب 8 آلا لل سس سور ةالإخلاص: الآيات: 4١‏ 
المي اند أله | 2 
تفسير سُورة الإخلاص 


هذه السورة مكية» قاله مجاهد ‏ بخلاف عنه ‏ وعطاء وقتادة» وقال ابن عباس. 
والقرطبي» وأبو العالية: هي مدنية. 


قوله عزَّ وجل : 

ؤم وله آحدٌ () أنه الصسمد © لم يذ وك يكذ © وَكمْ يك لَمُحكُثر 
أحد 40 . 

قرأ عمر بن الخطاب؛ وابن مسعود. والربيع بن خثيم: «قل هو الله الواحد 
الصَمد)ء ونوك أبث ين كفن أن المشركين سألوا رسول الله و عن نسب ربه داتعالئ 
عما يقول الجاهلون ‏ فنزلت هذه السورة(١‏ زرو ابن عباس أن الود لاهن 
النبي كلْهِ فقالوا له: يا محمدء صف لنا ربك وانسُبه فإنه وصف نفسه في التوراة 
ونسبهاء فارتعد رسول الله يِه حئّى خرٌ مغشياً عليه .ونزل عليه جبريل عليهما السلام 
بهله السووة” ل ل : قالت الأحزاب لرسول الله يكِ: انسب لنا 


ربك» فأناه الوحي وله ال ا 
06 


و# أَحد © معناه : واحدٌ فردٌ من جميع جهات الوحدانية ليس كمثله شيءٌ و9 هْرٌ» 
ابتداءء و ##الله»# ابتداء ثان» و عد # خبره» والجملة خبر الأول» وقيل : 00 هو # 


0 أحرجة الحدء والبخاري ف باريحه والتزمدق» وابق جريزة زابن حرينة وابن أبي حاتم في السنّةء 
والبغوي في معجمهء وابن المنذر في العظمة؛ والحاكم وصححههء والبيهقي في الأسماء والصفات» 
عن أب بن كعب رضى الله عنه . (الدرّ المنثور) . 

إفة رجه بن أبي حاتم» وابن عدي» والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(الدر المنثور). 

إفرة أما عن أبي العالية فقن أخرجه أبن الفتووق وابه عترونة و اناعم كاده ققد ارسج شيةالر 01 وابن 
جرير» وابن المنذر. (الدر المنثور). 


00 
5 د م 1 
اه 


الجزء الثلاثون سس سحب |[ الا ل سب صورةالإخلاص: الآيات: 42١‏ 


ودع 


ابتداءء وطالله» حر ولأْمَدُ 4 بدل منهء وحذف أبو عمرو التنوين من أَحَد) 
لالتقاء الساكنين فقرأ: [الله أَحَدُ الله]ء وأئبته الباقون مكسوراً للالتقاءء وأمًا وقفهم 
كلهم فبسكون الدال» وقد رُوي عن أي عمرو الوصل بسكون الدال» ورُوي عنه أيضاً 
قرينها: 

و أَلصََمَدٌ * في كلام العرب: اكد الدى تطكة إلنه فى الأمور رشن بهاء 
وأنشدوا: 


اليك امام عكر رقي كذ بعَمْرِو بن مَسْعودٍ وبالسيّد الصَّمّدة') 
وبهذا تتفسّر هذه الاية؛ لأن الله تعالئ جلت قدرتةُ هو مُوجد الموجودات» وإليه 
تصمدء وبه قوامهاء ولا عَنِيَ بنفسه إلا هو سبحانه تبارك وتعالىل. وقال كثير من 
المفسرين : الصَّمَدٌ: الذي لا جوف له كأنه بمعنى : المُصمّت» وقال الشعبي: ٠‏ هو 
الذي لا يأكل ولا يشرب. وفي هذا التفسير كله نظر ؛ لأن الجسم في غاية البعد عن الله 
تعالئ وعن صفاته» فما الذي يُعطينا هذه العبارات ؟ ول أللّهُ ألصَحمَدُ 4 ابتداءٌ وخبر 
وقيل: # ألصَّحمَدُ» نعثٌ والخيرُ فيما بعد. 

وقوله تعال : « لم يذ وَلَمّ يُوكَدَ » رد على إشارة الكفار في النّسب الذي 
سألوه» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «تفكّروا في كل شيءء ولا تتفكروا في 
ذات الله عرَّ وجل . 

لآ الأنهام شق دوك الك سم ف والنؤمتون يدرقوة اللااتعال ا رايقت سرف 
وافتقار كل شيءٍ إليه» واستغنائه عن كل شيء» وينفي ي العقل غنها كل ها لا يليق به عر 


)1١(‏ استشهد بهذا البيت أبو عبيدة في (مجاز القرآن)» وصاحب اللسان في صمد -» والقرطبي» والطبري» 
والبحر المحيط» وفتح القديرء ولم ينسبه أحد منهم. ولكن قال أبو عبيدة فال الأسدي:. . والنّاعي : 
الذي يأتي بخبر الميت. والجمع: ناعون ونعاة؛ وبُكر: جاءً مبكراً وقبل الأوان. ويروى البيت : (بخيْر 
بني أسَد) والبيت شاهد على أن الصَّمّد هو السيّد الذي يُقصد. رامن قة اح وقد اختلفت أقوال 
اللغويين في معناهاء ولكنهم جميعاً لم يخرجوا عن معنى السيادة والعلرٌ وعدم الحاجة لغيره» والتناهي 
في السؤدد والشرفء والكامل الذي لا عيب فيه» قال الشاعر: 


2 
ْ 5 بي 1 
غزاف بده 


الجزء الثلاثون 91 لس سورةالإخلاص: الآيات: 5-١‏ 


وجل؛ وأَنْ ليس كمثله شيءٌ وكل ما ذكرته فهو في ضمن هذه السورة الوجيزة البليغة . 

وقوله تعالئ : «وَلَمَ يَكي لَه كُفْوا أحسة4 معناه : :اليس الدافية ولا نذ ولا كمي 
والكفؤ والكفؤ والكفاءٌ: النظير وقراً: اكثرالاع تمع الكاف وهمز مُسَهّل - نافع 
والأعرج» وأبو جعفرء وشيبة. وقرأ بالهمز عاصه”٠‏ + وأو عروء تعلق عدن 
وقرأ حمزة» وأبو عمرو: [كَفْاً] بالهمز وإسكان الفاءء وروي عن نافع : [كفا] بفتح 
الفاءِ وبغير همزء وقراً سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس : آوَلَمْ يكن لَهُ كمّاء] بكسر 
الكاف وفتح الفاء والمدّء و[كفواً] خبر [كان]» واسمها [أَحَدٌ]. والظرف 0 
وسيبويه رحمه الله تعالئ يستحسن أن يكون الظرف إذا تقدم - خبرأء ولكن قد يجي 
مُلْعى في أماكن يَقْتّضيها المعنى كهذه الآية» وكما قال الشاعر ‏ أنشده سيبويه - 

مادام فيه فصيلٌ حَيَا”) 
ويحتمل أن يكون [كَفُواً] حال لما تقدم من كونه وصفاً لدكرة» كما قال : 


2 ء 1 08 1 إفيف 

5 ٠. ٠. 5 8 8 ٠. 3 5 ٠. 8 لغزة مموحشساً طلل‎ 

)0( قال 9 حيّان الأندلسي في البحر المحيط: «وقرأ حمرة وحفص بضم الكاف وإسكان الفاء, وهمزر 
عتمزة وأبدلها فض واوا».. 


فق هذا الشعر لابْن ميّادة» وهو في الكتاب لسيبويه» والخزانة للبغدادي»؛ واستشهد به صاحب اللسان مرتين 
في (جلذ) وفي (هيا). وذكر سيبويه معه بيئين آخرين هكدًا: 
فون قفَيَبِاجُلزِيا مادام نيهي نضصيل حا 
ا ل الل ا 1 
والخطاب لتاقتد» ولتَقرين : لسرن الليل لورود الغدء وَالْجُلذيٌ: السريع. أي : صَسيرنٌ سير 
سريعاً» وقيل: جُلذيًا هو مرخم جُلَذيّة وهو اسم ناقة الشاعر التي يتحدث إليهاء وقوله: «فيهنً» يعني 
في الإبل التي تسيرين معهاء ولم يجر لها ذكرء والفصيل : ولد الناقةء دجا الليل: َظْلّم ؛ وهَيًا هيا: 
زَجَرُ لها وتصويت بهذا الرَّجْره ويُنطق بفتح الهاء وبكسرهاء يقول لناقته: أسرعي وسيري مع الإبل حتى 
نصل» ونا لا أعذرك ما دام في الإبل فصيل يطيق السَيْر والشاهد هو تقدم ”فيهنَ»» وكان المفروض أن 
يكون خبراً ولكنه ألخي . 
() هذا صدر بيت يستشهد به النحاة على أن الحال تتقدم على صاحبها إذا كان نكرة؛ والبيت بتمامه : 
دابيت بهذء الراية له كير عه ادن ايها علي اانارة ةر ومن رواه (لمَبّة 
مُوحشاً) قال: إنه لذي الرّمَّة فإن (ميّة) اسم محبوبة ذي الوم و(عَرَّة) اسم محبوبة كتير والخللٌ - 


00 
ا همي 1 
نه 


الجداء الثلمون سحا 7 آلا لل سس سس سورةالإخلاص: الآيات: 4١‏ 


قالاصيويه : وهذا يقل في الكلام» وبابه الشعرء وقال رسول الله لله عَكلَِد : «إنَّ #قُلّهْو 
ألنّهُ أَحَدٌ4 تعدلٌ ثلث القرآن)(" . 


قال القاضق أب و جهن وح ال : 
لما فيها من التوحيد. 
كمل تفسير سورة «الإخلاص» والحمد لله رب العالمين 


ا 4ه 


بكسر الخاء: جمع خلةء والخلل: بطائن تخد تَْشَّى بها أجفان السيوف وهي منقوشة بالذهب وغيره. 
والطللٌ : ما شخص من آثار الديار» والموحش: الخالي من قولهم: (أْوْحَشَ المنزل» إذا ذهب عنه 
النامر وصار ذا وحشة؛ أي خُلوة» وهم. 

والحال التي تقدمت هنا هي (مُوحشاً)» وصاحبّها (طَللٌ)؛ وقال بعض النحويين: يجوز أن يكون 
(توحك)) حال من الفصدر فى (عرة) :وه مترفةة' وشعل الال من المعرفة ولق م جمله من النكرة 

هلا ويز وف النيك وراب خرف وهي : 

لعَرَة روي لتيل دهم عفاة ككل أسعكة مُسْتَدِيم 

وعَفَاه بمعنى : غَيّرَهُ ولعي والأميميه الأسوو والمراد به السحاب» والمستديم: الدائم مدة 
طويلة. 

)١(‏ أخرجه أَبو عبيد في فضائله عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وأخرج أبو عبيدء وأحمد في فضائله» والنسائي في اليوم والليلة» وابن منيع» حدم 
وابن مردويه. والضياء في المختارة؛ عن أَبَيّ بن كعب رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكل : « 
قرأ 8 هَل هو أنه أحسدٌ» فكائّما قرا ثلث القرآن». وأخرج ا 2 
الإيمانء عن أنس أن النبي يل قال : «من قرأ فل هو َه أحسدٌ» مائتي مرة غفر له ذنوب ماثتي سنة». 
وأخرج أحمد والترمذي. وابن الضريس والبيهقي في سننه» عن أنس رضي الله عنه قال : جاء رجلٌ 
إلى رسول الله ككل فقال: إل احتدهل درن تن هْوَاَهُ أَحَدٌ4. فقال رسول الله كل : «حْيُّك إيامًا 


أدخلك الجنة» . والأحاديث في فضل هذه السورة كثيرة متعددة . 
0 
5 وجي ) 
اه 


الجزء الثلاثون #الاللل سور ةالفلق: الآيات: ١ه‏ 


بس مام لقال ا سعط 
5 لق 
نفسير سورة الفلق 


هذه السورة قال ابن عباس : هى مذنية» وقال قتادة : هى مكية . 


قوله عزَّ وجل : 

قل أعودٌ يرَتّ لْمَلَقِ () من سر ما حَلَنَ 3 وَمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وهب لي و ندر 
دكت ف الْنقّد ()رَمِن كر عَايِرٍ ذا حَمَدَ 40 . 

الخطاب للنبي كَل والحواة عق واحاد أمكه 

إوقال بن عباس» وابن جبير» والحسن» والقرطبي» ومجاهد.ء وقتادة» وابن زيد: 
«القَلَقُ": الصبح» كقوله تعالئ : : ١‏ دَق الوضباح4”''» وقال ابن عباس أيضاً وجماعة من 
الصحابة والتابعين : الفلقٌ: : جب في جهنم» ورواه أبو هريرة عن النبي 6خ0" . 

وقوله تعالئ: 8 من شر مَاحَلَنَ4 عه كلّ موجود له شة ٠‏ وقرأعمرو بن عبيد وبعض 
المعتزلة القائلين بن الله تعالئ لم يخلق الشُرٌ: «مِنْ شرٌ» بالتنوين ن «ما خََلَقَ» على النفي» 
وهذه قراءة مردودة» مبنية على مذهب باطل» فالله تعالئ خالق كل شيءٍ . 

واختلف الناسُ في «الغاسقٍ إذا وقب» ‏ فقال ابن عباس» ومجاهد والحسن: 
الغاسق: الليل» روك أظلم ودخل على الناس» وقال الشاعر: 

كش الك كه 20 وتكحوت الوبط والار تت © 


. في الأصول: «تفسير سورة المُعَردة الأولى»؛ واخترنا الاسم المشهور والمثبت في المصحف الشريف‎ )١( 
(؟) من الآية (97) من سورة (الأنعام).‎ 
أخرجه ابن جريرء عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة» وقال الإمام ابن كثير عنه: «ورد في‎ 6( 
ذلك حديث 1 منكرء إسناده غريب» ولايصح رفعه». وقال ابن جرير في تفسيره: والصواب‎ 
القول الأول: : إنه فلن الصبحء وقال ابن كثير: : وهذا هو الصحيح» وهو اختيار البخاري في صحيحه.‎ 
هذا البيت لابن قيس الرُقيّات» وهو في اللسان» والقرطبي» وعَسَّقّ اليل : انْصَبٌ وأَظلم.‎ )4( 
بلي جما‎ 


الدع العلضون سس هب 6[ل لل صورة الفلق: الآيات: 6١‏ 


وقال محمد بن كعب: [غاسق] : النهار 9إذَاو كبَّ4 أَيْ دخل ذ فى الليل» وقال ابن 
فيد عو الغزي 5 الغاييق؟ يفوي الثرياء وات الأسقام والطاعون تهيج عنده"2. 
وقال عليه الصلاة والسلام : «النجمٌ هو الغاسق»”" فل أن وريد الشركاك ترقال عليه 
السلام لعائشة رضي الله عنها ‏ وقد نظر إلى القمر-: اتعوذي بالله من شر غاسق إذا 
وقبء فهذا هوه" . وقال القتبي وغيره: هو البَدْرُ إذا دخل في ساهوره 0 
وقال الزهري: الغاسق إذا وقب: الشمس إذا غربت» و«وقب» في كلام العرب: دخل 
) 000000 

و9 لتكت ف آلمُقسَدِ4: السواحر» زيقال» إن الإشارة أولاً إلى بناث لبي بن 
الأعصم اليهودي» كُنَّ ساحرات» وهنّ اللواتي سحرن النبي كله وعقدن له إحدى 
عشرة عقدة» فأنزل الله تعالئن إحدى عشرة أآية بعدد العقد هي المعوّذتان» فشفي 
النبي يل"2. و«النَفْث»: شبه النفخ دون تفل ريق» وهذا النَّث هو على عُقَد تعقد في 
خيوط ونحوها على اسم المسحور فَيُؤْذَى بذلك» وهذا الشأن في: زماننا موجود شائع 
في صخراء المكربه وحدثني ثقة ثقة أنه رأَى عند بعضهم خيطا أحمر قد عُقدت فيه عقد 
على فصّلانء فمنعت بذلك رضاع أمهاتهاء فكان إذا حلّ عقدة جرى ذلك الفصيل إلى 


00( أي عند سقوط الثريا. 

000( أخرجه ابن جرير» عن أبي هريرة» وقال ابن كثير عن هذا الحديث: «قلت: وهذا الحديث لا يصح رفعه 
إلى النبي يوا . 

إفرة رواه الإمام أحمد؛ عن الحارث بن أبي سلمة» ورواه الترمذي والنسائي في كتابّي التفسير من سئنيهما 
من حديث عبد الرحمن بن أبي ذئب» عن خاله الحارث بن عبد الرحمن» وقال الترمذي: «حديث 
حسن صحيح» ولفظه: «تعوذي بالله من شر هذاء فإن هذا الغاسقٌ إذا وقب», ولفظ النسائي: «تعوذي 
بالله من شر هذاء هذا الغاسق إذا وقب»» كذلك أخرجه ابن جرير» وابن المنذرء وأبو الشيخ في 
العظمة؛ والحاكم وصححه؛ وابن مردويه. عن عائشة رضي الله عنها. 

(4) الساهورٌ: دارة القمر. 

(0) تركنا هنا سطرين من الأصول لأن ما فيهما لا يتفق مع جلال هذا الكتاب . 

000 روى البخاري في كتاب الطبٌ من صحيحه؛ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله كَل 
سُحرء حتى كان يرى أنه يأني النساءً ولا يأتيهن» وهو حديث طويل. . . جاءً في آخره «فقال: : ما الله 
فقد شفاني. . .1 دوز سل بك سنيف اى أساء وعد اتن سين ورواه أحمد عن عفان؛ عن 
را ف جنال ددرو أي ابا رارع رن غالن عن مدي طقسم طن ا ا 
رضي الله عنها . 


0 
5 أ م 1 
اه 


15ابل سور ةالفلق: الآيات: 6-١‏ 


الجزء الثلاثون 
أمه في الحين فرضعء أعاذنا الله تعالئ من شب السحرة بقدرته. وقراً عبد الله بن 
القاسم. والحسن» وابن عمر: [النافثات]. 

وقوله تعالل: # ومن سر حَايِدٍ دا حسَدَ4: قال قتادة: من شر عينه ونفسه» يريد 
السعي الخبيث والإذاية كيف قدر؛ لأنه عدرٌ مجدٌّ ممتحن» وقال الشاعر : 

كبن العداوة قد تراج إمباخيينا:» .الأ عداو كن اذاه هي 1 

وعين الحاسد في الغالب لاقفةٌ» نعوذ بالله عنَّ وجل من شرّهاء قال الشاعر : 

وَإِذا أَرادَ لتقمو تفيلشة ‏ طويت آنا لوالمان © 

والحَسّد في الاثتتين اللّتين قال رسول الله يل حسدٌ مُمْتحسن غير ضار وإنما هو 
تاعاق على ا 7 

وهذه السورة خمس آيات» فقال بعض الحدّاق هي مرادُ الناس بقولهم للحاسد إذا 
نظر إلى : الخمس على عينيك وقد غلطت العامة في هذا فيشيرون بالأصابع لكونها 

وآمال أبو عمرو [حاسد]» والباقون يفتحون الحاءً» وقال الحسن بن الفضل: 
ذكر الله تعالئ الشرور في هذه السورة ثم ختمها بالحسد ليظهر أنه أخسنٌ طبع . 

كمل تفسير سورة «الفلق» والحمد لله رب العالمين 


فنع نا نا 


)00( بيت مشهورء ذكره ابن قتيبة في كتاب الطبائع من (عيون الأخبار)؛ ولم ينسبه. 
0( قال هذا البيت حبيب بن أوس الطائي - أبو تمام - من قصيدة يمدح بها عبد الله بن أبي دؤاد» وهو من 
الأمثال السائرة مع بيت آخر بعده يقول فيه: 
لحولا تيان الحنار نِمَاجِارَرَتْ | ماكان يُمْرَفٌ طِيبُ عَرْف الْمُودِ 
فالحسود يذيع أمجاد المحسود بين الناس» وينشر أخباره وفضائله. وإن نار الحسد تنشر عرف 
الأخلاق كما تنشر النار الحقيقية عرف العود الطيب. وبمثل هذه الاراء في شعره قيل عن أبي تمام إنه 
إفرة الحديث الذي يشير إليه هو قوله يك: «لا حسد إلا في النتين: رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناءً الليل 
والنهارء ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناءً الليل والنهار»؛ أخرجه البخاري في العلم والزكاة 
والأحكام والتمني والاعتصام والتوحيدء وأخرجه أحمد في مسنده (؟/, 5”)» واللفظ له. 
ار امم 
4 هد[ 
“7 غزاس اياده 


20 /االا لل سس سورةالتناس: الآيات: 521١‏ 
تستتصي ادر الآ ال يي 
18 +« ووه )12 
تفسير سورة الناس 


قال ابن عباس وغيره: هي مدنية» وقال قتادة : هي مكية . 


وبل م تالكا © مَل ألتاء 0 م ابر 


و 


2 و و4 اسم من أسماء الشيطاة”». 5 
ود 6" » وذلك هو الهوى الذي نهي المرءٌ »عن اتباعه وأمر بمعصيته » 0 


الذي وصى رسول الله يد بطراحه وتكه حين قال له رجلٌ: أوصني » فقال: 


تغضب»». قال: زدني» قال: «لا تغضب»”' . 


0 


وقوله تعالل: # الْسّاس * معناه: 0 السيعر أحيانا: وذلك في 
الشيطان متمكن”” إذا ذَكَر العبدُ الله تعالئ وتعَوّدّء وتذَّكّر فأبصرء كما قال تعالئ: 
< إِك ال أذ تومت طتِيفٌ من شين ن تَدَكَرداَا هُم صرون4 "' ٠‏ وإذا فرضنا 
ذلك في الشهوات والغضب ونحوهما فهو يَخْنِس بتذكّر النفس اللَّوَامَة وبلّمّةِ المّك. 
وبآن الحياء يردعٌ والإيمان يردع بقوة» فَتَخْنِسُ تلك العوراض المتحركة» وتنقمع عند 


)١(‏ في الأصول «تفسير سورة المُعَوّذة الثانية»؛ واخترنا الاسم المشهور والمثبت في المصحف. 

(5) الوسْواس ‏ بفتح الواو ‏ بمعنى الاسمء 5 الموَسُوس» وبكسر الواو المصدرء يعني الوسوسة» مثل 
الراك والزّلزال» والوسوسة هي حديث النفس. : 

فرق سوّلت له نفسه : ريدت لَه وسوّل له الشيطانٌ : أغواةٌ. 

(14) أخرجه البخاري في الأدب؛ والترمذي في البره ومالك في «حسن الخلق» من موطتهء وأحمد في 
مسئده (77/5) عن أَبي هريرة. ْ 

)0( في بعض النسخ : «وذلك في الشيطان ينتكص». 

(5) هن الاية )75١١(‏ من سورة (الأعراف). 


00 
5 ب م 1 
اه 


الجزء الثلاثون 74 سورة الناس : الآيات: 5-١‏ 


عند بتوفيق الله وقد اندرج هذان المعنيان من الوسْواس في قوله تعالئ: من 
الحكو لكان » ؛ أي من الشياطين ونفس الإنسان. 

ويظهر أيضاً أن يكون قوله تعالئ: #وَألئَحاس 4 يُراد به من يوسوس بخدعة من 
البشرء ويدعو إلى الباطل» فهو في ذلك كالشيطان. 

وكلهم قرا : الثّاس» غير مُمالة» وروى الدوري عن الكسائي أنه أمال النون من 
«النّاس» في حال الخفض» ولا يُميل في الرفع والنصب. 

وقالت عائشة ص الله عنها: «كان رسول الله يلِ إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه 
ونفث فيهماء وقرأ هفل هُوَ الم أحدّء والْمُعَوٌذتَيْنَ). ثم مسح بهما ما استطاع من 
د يدا برأسه ووجهه وما أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاثا»". وقال قتادة 
رحمه الله تعالئ : إِنَّ من الناس شياطين» ومن الجن شياطين» فتعوذوا بالله عرّ وجل من 
شياطين الإنس والجن . 

كمل تفسير سورة «الناس» والحمد لله رب العالمين 
كن ةن 


)00( أخعركه البخارئٌ في (فضائل القرآن)» وأبو داود في (الأدب)ء والترمذي في (الدعاء)» وأحمد في 


مسنده »))١١7/5(‏ عن عروة بن ن الزبير» عن عائشة رضى الله عنها . 
ار امم 
واي هد[ 
م 


الجزء الثلاكون مسح 8/14 


تسب حبر ام القزة ع الهب ذه : 
خاتمة 


الحمد لله حمد الشاكرين» والصلاة والسلام على سيّد المرسلين» سيدنا محمد 

وبعد. 

فقد بدأ هذا العمل الجليل في عُرّة المحرم منذ أربعة عشر عاماً وبفضل من الله 
ورعايته 0 إلى نهاية الطريق» بعد أن عشنا في رحاب القرآن الكريم هذا الزمن 
الطويل» نقطف كن لكايه وننعم يظلاله» ونرتوي من رحيقه العذب النمير» وكان 
فضل الله عظيماٌء قد ون وهلناف: وسدّد الخطى. » ويسّر كل عسير» يذلل كل ضعت 
حتى تمت نعمته» وانتهت الرحلة الطويلة على خير ما نحب ونرضى . 

لقد كان هذا العمل الكبير فوق طاقتي» وأكبر من جهدي ومعرفتي» لكن إيماني 
بالله » وثقتي في توفيقه وتأييده» كانا أكبر حافز لي على العمل» ويعلم الله كم لاقيت من 
الصعاب» وكم عانيت من المشكلات؛ لكني في كل وقت كنت ألجأ إلى الله وأستعينه» 
فأرى الصعاب تزول. والمشكلات تجد طريقها إلى الحلّ» فأتوجّه إلى الله سبحانه 
بالحمد والشكرء وأعود إلى العمل بعزم جديد. 

ولم أكن وحدي - علم الله - في هذا العمل» فقد ساعدنى كثير من الفضلاي 
أذكرهم جميعاً بالتقدير والثناء»؛ وأحمد لهم ما قدموه من عون صادق مخلص . 

اللهم يا ذا الفضل والإنعام» أسألك الرحمة والغفران» والتجاوز عن سيئاتى» وأن 
تتقبل مني هذا العمل بالرضى» وأن تجعله في ميزان حسناتي» وأن تلطف بى فيما بقى 


من عمري» إنك سميع قريب مجيب. 


خاتمة 


الجزء الثلاثون سسسب | 182158 
سبحان ريك رت العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رت 


العالمين. 
السيد عبد العال السيد 


القاهرة فى 5 ؟' من جمادى الأولى ١5١7‏ 
"٠‏ من نوفمير ١991١‏ 


عه 


المجلد الثامرن ببس اكلا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


تفسير سورة الحجرات 
قوله تعاليل : ايكيا اين اموا ا ميدي سول وَأل أله إن هيع ع4 
إلى آخر الآية ‏ اا ا ا 1 
قوله تاليا : « إِنَّألذِ يِتَادُوَكَ من ورا لجرت كر يقرت 4 إلى آ 
الآية / 0 ااال 20 0000 
قوله تعالول : © وَإِنطأَِئَانِمِنَ الْمُوِننَ أَفْتتَْاْكصَلِحُوابَتِمَاً» إلى آخر الآية ١١ .. ٠١‏ 


- 
ار 2 م ماه حور سح كر 


قوله تعالو: يما 5 مَنُو لا حر قوم من قوم عمو أن ي وُوُأْحَما عنم لاس 


ا ا 0 
من يَأ عمو 00 0 لين ا خا ارس وا وق 
ج 
قو تعالئ : « يتأي انأش ين عكقتكز بن كر وق وجمتكك شئو َي توا 
إلى آخر الآية 5 ١‏ وا ا ا ا 1 
قوله تعالئ: 9« إنَمَا آلْمُؤيئوت الْدِينَ اموأ يمه ورسُولو- م لم رابو دوأ 
مله وهم في ميل أو إلى آخر الآية 1 00 
تفسير سورة ق 
0 تعالئ: #ف وألمرءان المجيد (ي) بل يبو أ نجَاءَهم مُنَذِرُ مَنْهُمْ نا فَقَالَ الكفرونَ هنذا 
سَىْء عي 4 إلى آخر الآية ." ا ا قير ل 1 
كله تفال 1 9# ورين التمل يه متو نا كيتنا بوذ عكرت مَك اكيز 4 إلى آخر 
الاية ١١‏ 1 1 1 1 1 1 10 1 1 00 
قوله تعالىئ : # وَلْمَدَ حَلَقنَا الإضن وبَعلدُ ما نوْسَوس د له مفُسم و له مِنْ حبْلٍ الوريد * 
إلى آخر الآية ١1؟‏ ا ا ا ا ا ا ا عا 
قوله تعالئ : # لَقَدْ كت ف عَفَْوََنَ مدا كفنا عنكَ عطاك مبْصَرُكَ اليم حَدِيدٌ 4 إلى آخر 
الآية 78 ل 1 


"كلاد ملس فهرهس الموضوعات 
:1 


المجلد 0 
كان لظت ر قيير» إلى آخر الآية 760 ا 


,2 


قوله تعالى: « مايبد 
+ التستاته لهم من قَرنٍ هُم أَنَدُ مهم بَظمًا فنعبُوا في ألِكَدٍ هَل من 
,0 


قوله تعالئ: 
تحيص؟ إلى آخر الآية 4٠‏ 100 1[1ذ[|1ذز[ز[|[ؤ[ |[ [ز[ [ [ 1 000101111 
قوله تعالئ: ‏ وَأسَتَممْ يوم يناد لْمَادِ ين كَكَانٍ هرب ليا يوم يسمَعُونَ | ألصَّيِحَة لحن دلِكَ 
وم رو إلى آخر الآية 6 000 


تفسير سورة الذاريات ٍ 
قوله عر وجل : « وَالدَّرِِتِ دروا () فَالحَيلتٍ وقرا (ي) مره () فَالْمَقَسِمتِ 
مرا إلى آخر الآية ١١‏ ا 
ًا ين اما يَجمُودَ ) وَرالْأَضَارِ م معفم 4 إلى آخر 
+ 


قوله عزٍّ وجلّ: « كنأ فيلا مَنَ ال 
الاية 5؟ ا[ 1[ [ 00 
قوله 8 وجلّ: « فتربكُه لتم ها 8 
بك تهر» إلى آخر الآ 
1 اس الأ واترضم لَه | 
7١‏ 


را « كايا ايه 
ب ف | 
عم 


آية ؛ 


زعو لطن مينِ» إلى آخر 
قوله عر وجلّ: 3١‏ لطاب هار ون 6ل بيه تقاف فد 
ىق 


4 
60١‏ 
ل 
8 د 


واوا و قاع عد عادىة د ود عد قاعد د عدا. د ودا واو .د رد و ناو وا و .م 


فقاو قاع د ود ود و واردا .د واو دواع ود وا. د ود فد ود وردان عام 


ك2 


كانوأ م وما فَنسِقِينَ © إلى أخرالآية ,0 
قوله عرٍّ وجلّ: « أتواصوأ بو بل هم فوم طَاغُونَ )فول نهم ما نت يلوم 
إن اذى نهم الْمُؤيني4 إلى آخر الآآية >٠‏ 
تفسير سورة الطور 


قوله عرَّ وجل : «والظور (©) وكتب سور (©) فى رف مور © وَالبيتِ التشمور 7( 
6م 


قم 


بردت > سا ماس 
ع6 


وَلسَقفٍ المرفوع » إلى أغر الذية 15 
قوله عر وجلّ: #أَفسِحرهدًا أ أَسْر ابم 6 

بكم يمارا 4 إلى آغر اليه + 
1 2000 يم ينوم وم لهم مِنْ 


عالها قاقد ود قاقد ود قاف قانثد .دا ودار ا نا .داو 


6 0 < وَالِْينَ امنأ وهم ريم 
د عل ترق جا كس رقي 4 إلى آخر الايةن)زة 


دم 5 


المجلد الثامن تآ ب ب ب تالالا ةي ملب فهرسص الموضوعات 


قوله عر وجل : « مَدْصكَرَْقَمَآأنت ينعت رَيْكَ كاه وَلَايحنونٍ4 إلى آخر الآية 5 . 45 


قوله عرّ وجل : « أَمَعِندَهُمْ حَرَابنُ ريك َمَهْمْلْمبِطِرُويَ4 إلى آخر الآية 4 ؛ ا 
قوله عر وجلٌ : لهَدَرهُم حقٌ يفايَوْمَهُم لك فيه يَُعَفُودَ )يم لا ينى عنم كيده 
سًَ وَلَاهُمَ يُصَرُو» إلى آخر الاية :5 ا 
تفسير سورة النجم 
قوله عر وجل : لوال داهو لبي مَاصَلّ اك وما عوك (7) ومَا ل عن امو( 
نهو لاوح يوك » إلى آخر الآية ١١‏ ااا 
قوله عزَّ وجلّ: د تومل مارك 7 وقد م01 رهق )مسد سدرَة شق (7) 
عِندَهَا به و4 إلى آخر الآية ١8‏ ا 0 
صم» اه و 2 مه 4م 00107 سو ررم 
قوله عرَّ وجلّ: آم َي أت وَالعر () وت لاك ِتَدَ لحرن ) أل الذَكر وله 
ْدَق (() َك إِذسَمَة ضِيرّة» إلى آخر الآية ١‏ ا ا 
قوله عر وجل  :‏ إنَّ ألَدينَ لا يوون بالآَة لمن اكه شَيْةَ الْأْقّ4 إلى آخر الآية 
ا ا لني نام نموة نو ف دوه ام 1 ار قا 
قوله عر وجل : « يسمه كر الإئ اتش إلا للك إدريك ويم المففرة» 
إلى آخر الاية./ 1|111[ [ز[ز[ [ |[ ا 0 
قوله عر وجل « وإ إل اماس لسعم سك رك )ممه 
الْجزاء الْأوْقٌ» إلى آخر الاية ١ه‏ ااا 0 
قوله عد وجل : لوق ع ين ميم كام افلم ولق (© والنزتيكة أقرود 2) 
تهام سك بان ليك ك4 ١‏ إن اه 11 ال اا 
قوله عرَّ وجل < أثيي اليامَذ اطي افده إلى ] آخر الآية م ا ا 
فونه عر وجل + « ##اكتت يي مه ؤي كوا عبد راجو وأشيرَ 4 إلى آخر 
الآية ١17‏ لي د 
قوله عرَّ وجل : « كَدَبسسْعَاه كف كان عَذَاِق ودر 4 إلى آخر الآآية 7١‏ تخ اين ١5‏ 


المجلة لثامت كي د 7/3و ل 1 نف فهوس الموضنوعات 


قوله عر وجل : «إِنَمرما انهم يوطي © وينم لمآ تسمة يه 


كل شري م6 إلى آخر الآآية 0 ال او 1 
قوله عرّ وجل : « وِلْمَدَ أدَرَهُم بَظمَئنًا ماروأ بالنذر () وَلْقَدَ دُودوهُ عن صَيْفِهء 

مَطمسا أَعبتوحَ هَذُووا عدا ويد رٍ» إلى آخر الآية ‏ ؛ ا لا 
قوله عر وجل : « مَيهوم لمع ووو لذي () بل ته مَوْعِدُهْمٌ وَالمَهَه دض وَأمَرُ4 

إلى آخر الآية 600 ا اموا الال انهم او لمايل وا امس لوا 
قوله عد وجل : اق )عله ادر م 0 1 لاض ضع هه انج» 

إلى آخخر الآية ١7"‏ 000 
قوله ع وجل : ١‏ حَلقََ الوضن نَ من صَلْصَدلٍ كَلْفَخَارِ () وَحَلَقَ الجانّ من 


|0001 


مَارِجَ من نَارٍ ا ماي ءَالدَرَيَحا تكدَان4 إلى آخر الآية ١8‏ ا 


قوله عرٍّ وجل : «مرج الَنٍ يبان 9 ينما بيع لا يبان ) أو أي الم ريك 

تُكَزْبانِ» إلى آخر الآية /؟ 1 ا 
قوله عر وجلّ: ل ِكَلُمٌ من في الست لاض كلّ يوم هْرٌ في مَأ () بي الك يكنا 

تَكَذْبَانِ» إلى آخر الاية 7 ا 0 0000 
قوله عرّ وجلّ: « َإِدا أَنتَمَّتِ أَلسَمَهُ فكت وَرَدَهٌ كليَهَانِ 7 يَأَيَ ال ريما 

تَكَذْبانِ» إلى آخر الآية ؛ ا 1 
قوله عر وجل : ١‏ وَلِمِنٌ اف مَقَام ريد جَََانِ (2) مي اكد يكنا تَكُرِبآن 4 إلى آخر الآية 

لاه لتقم الوا لون لقان تألتما واخخوه توتو ووس ب 1 ل ١/1/7‏ 
قوله عرّ وجل : « كَأمَنَأليَافُوتُ وَالْمرجَانُ () أي الدَِ ريما كدان 4 إلى آخر الآية 

54 ا ا[ 1[ 001 
قوله عر وجل : <فِنَ حت حِسَانُ () أي ءال رَيَكُمَا كدبانِ4 إلى آخر الآآية 

00001 11 7 


المجلد الثامن سبح ( ]/ا. لس سس سسسب فهرس الموضوعات 


تفسير سورة الواقعة 
قوله عرٍّ وجل : 8 إذًا وفعت لواو لون ليس لوة وا كاؤْبَةُ» إلى آخر الآية ١١‏ 200 
قوله عر وجلّ: «١‏ اناري © قيلت () عل شثر موسو © متكدِينَ 
عَليبَامحَقبليت4 إلى آخر الآية 7؟ ل 
عله عذ وجل : «اوأصلف التيين ا امت الترين 69 يئر تثرو © تلان 
ُو () لدو ر» إلى ] آخر الآية؛ ا ا ا ا 00 
قوله عرٍّ وجل : « وَأمَصبُ اليمَالٍ مآ أب تال (8) في سوم وسيم © وظِلَ ين يحو رٍ 4 
إلى آخر الآية ٠ه‏ اا 11 
قوله عرَّ وجلّ: <مم إِنم أي لسَآلن مكدو د () لون ين سجر من فوم © فَاُونَ ينها 
ليطُونَ» إلى آخر الآية ؟+ ا ا 


قوله عرَّ وجل : « أَهْرءَيُْ مَاتحرنُوت )ءامس تزرعوئة: أمْحنْ الررعُون» إلى آخر الآية 
4 ا 
وَأ 50 9 1 2 و ل 
قوله عزّ وجل : «« ئلا أتية يموقع اللُجرز © وَإنَُلقَسَدٌ لمن عي »4 
إلى آخر الآية /ا/ ك1 جاب ةا منج نانسا ال وان اا ورا توق شنكم نام انق اس 1 
قوله عر وجلٌ : « كن إن دن فين ©) دوم وتان حت نيو 4 إلى آخر 
الآية 91 م ا ا 
تفسير سورة الحديد 


رو يك بحذ ع لس م7 


قوله عر وجل : 00 الاو مَمْرَ المي لفك (2) لم ماك 


وَالْارضٍ ب وَيْمِيتُ وَهْوَعَلَ كل[ سَىَء قَِدٌ © إلى آخر الاية 4 000000 
قوله عر وجل : «لَرُمكُ لكوت را ونوك أ بالود( بويج للف الَار 
وَيوْلُِ بار ف ايل وَهْوَ علِمُبنَّاتِ آَلصّدُورٌ» إلى آخر الآية 9 .... ١‏ 2016ظ12 
قوله عر وجل : ل ومالك ألا شف ميل أله وََّهْثُ لسوت وَالْأرْضٍ 4 إلى آخر 
الآية ١١‏ ا ا 0 


سوس الرور دهم 


قوله عر وجلّ: 9, َم َك اومن وَالمؤست ين نوي عن أ و ويل فرك اليم 
حتت ير يمن عه ار دين ها دك مُوَالمَُ ميلم » إلى آخر الآآية ؟ ١‏ 


التخلة الات حت اح ل 13/70 بحت ب كت فيش الموفتوغات 
قوله عر وجل : موحد كم يديه وان ال قروا 
وَينَى الْمَصِرْرُ 4 إلى آخر الآية ٠١‏ ا ااا 
قوله عر وجل : ريه لله َرَضمَا حَسَمًا يلعف لَه 
لمم لبحب كريد 4 إلى آخر الآية 4 001211 0 ا 
قوله عر وجل : < أَعَلَمُوا نا َوه 0 لحب وَدو وزية وتفاخر شك ياه 
الْدَمول وَالاركر» إلن اقو الاي ا ا ا 1 


سن 25 مش سل سه لل و ب عر رصم رمج كم حبذ 
1 عرّ وجلّ: «سَابِفُوأ إل مَعْفْروَ ين َي وَجَنٍ عرضبا كُحَرَضٍ الْسَمَلهِ والارضٍ 


9 4 ا رع شه يس 2 4 مس عع م 0 
عدت لدمكاء يالل وَرسَله ذلك فضل الله بِوَيَهِ من يشَاء لَّهُ ذو اَلْمَضَلٍ 
لْعَظِي و إلى را ”7 ا ا ا 0 


0 


_ ا ل 
6 يذه 0 ”> و ا اا ال 


لان ا 5 ار ته اام الو م 1 
قوله عرّ وجل : «لْتَكٌ عَمَ أَهلُ ألحكتّي ألا ينْدِرُونَ عَكَ نَنْو ين مَضْلٍ الله سه ون 


ءاس سس ما 


فصل بد الله بوه م يدهو الْتضْلٍ لظي » إلى آخر الآية ؟ 0 


و 


د <١‏ له لواب ضاي يل ايز قاقر 
يمآ | فوعظور بف وال د ا حيرٌ» إلى آخر الاية ؛ ل 

قوله عو وجل : لا ل دوب لَه وَرَسُولِمٌ كوأ كنا مت لذبن من قله وَهَدَ أَرَلَآ 
ءَإينتٍ بدت وَللْكفنَ عَدَّابُ مُهيِنٌ» إلى آخر الآية ٠‏ امه يدع و ا 

قوله عر وجلّ: 9 باك ره لونم وَالْعدونِ ومَعْصِيَتٍ الرَسول وَإدا جاموك 
حَيَوَكَ بِمَالرَيحيَكَ به أَسَد وَيفُولُونَ» إلى آخر الاية / ا ا م 1 


قوله عر وجل ٠‏ « أيه لي 206 ) تتم لد ترا باوثر والنذون ومني ؟ 
0 مر مر 


سول يجأ بر لتقو وتوأ لهأل له حَْرُون» إلى آخر الآية ٠١‏ اليه اها 


7 
أبإكة جم 
د 


المجلد الثامن سس بحبح ا آلا مس سب فهرس الموضوعات 


عم 


: 9 كت لمع ل 1 ا 2 > ل ا 0 
قوله عرَّ وجل : 8 يِكأيها لذبن مَامَُوَا إِذا قبل لَكم نمسّحُوأ ف امجيس فأضحوأ يفسح 


و أو وه عيرسو لوول يشطز هه “لوه هذ تزتها هل أله وام بعد عو فار ساق هات لازا ا لال لوا ود الي 
- 


5 
1 حْ 
- 
18 
6 
75 
2 9 

14 
0 
5 الم 


قوله عر وجل : ا نفع أن موادي بوك صَدَك وذ لواب امه لِك 
لبوأ الصَلَؤة وََابُوا الركَرة وأطيعوا الله ووه وأ حَبِيرمَا ََمَلُوي» إلى آخر الآية 
1 اج و وي ل د م ال ا ل ل ان ار ا ا 1 1210010 

قوله عر وجل : ١‏ ل َعَم أنوطمح ولا لدم ين أله سيوك أمحب رهم 
فِبَاخَنِدُونَ» إلى آخر الآية ١؟‏ م ا 

قوله عر وجل : لايد ما مثورت يماو اليضر آرت م حاء أله 
يشر ور كاف :كدخ أز امكف أو حوور أ عضرت # إلى اخز 
الاية ؟"” ونس او ف و اليف مجو رو حفر دق اتاو لوكي ا 2 أ اي ل در ل ا وا ا 


قوله عر وجلٌ : «سَيِّحَ ينما لسوت وَعَاف الْارَضٍ وَهْوَألْمَزِيدُ مكبر( هْوٌ الى 
حر لد كَتْروأمنَ أَهْلٍ الكتب من دبره لِأوَل حشر » إلى آخر الآية ١‏ ا 

م 5 5 2 ا 4م دس و كير عر كرو . مءسة ديو و ليلل 
عَذَّابُ أَلئَارٍ» إلى آخر الا 


- 


م2 5 


قوله عر وجل : < مَآ أذا لَه عل وَسُولوء من أهل افر كيه ولول وى اعرف ولس 
ظ 


007 ل مهو 01 


9 2 3 2 مس سما 24 ع ا ا ا 00 
قوله عر وجل: # وَالَذِينَ تبوءو الدَار والإيمئن من مِلِهِمٌ يحبون من هاجر ليم ولا 
: يزور - 01 يَنَآ دا ع عسل > 0 .ادن 2 9 
ف صدورهم . جحة هما أونوا ويؤشروت عل أنفسِهمٌ ولو كان ميم 


6 
ع 
1 


قوله عر وجل : « #آَلمتر إِكَ ليت تاقوأ يوون لجخونهم اَن كمروأ ون أحَلٍ 
الك ين عَم اربج مَعَكمْ وا فيك ًا 4 إلى آخر الآية ١+‏ 
هه 1 0 


عم مامه 020 


3 


5 2< 2 0 دم 2 0 3 02 سرس فر 
قوله عر وجلٌ: # ا يمَدِلُويَسَكُمْ جوِيعا إلا فى قرى محصنة أو عن وراء جدر بأسهم ينهم 
3 5 


سَرِيِدٌ* إلى آخر الاية ١177‏ ابوج ب ف و ا ا 
1 .حك ٠‏ 2 اع ترج وام أ أتَق | اد تقل 5“ كيرت 1 5 2 
قوله عر وجل : ## يكأيها الزييتبءامنوا أنهوأ الله وا نقس ما قد مث لِعدٍ وأتقوأ الله 


لس 


إِنَّألَهَ حَِيريمَاتَعَمَلُونَ4 إلى آخر الآية "١‏ 0 


غ284 


المجلد الثاممن سس سطس سسسب ب [إ/ال)_ لس ب بي فهرس الموضوعات 
عل 


قوله عزَّ وجلّ: 8 هُوَ أنه ألَزِى لآ إِلَهَ إلا هر عدم لعي وَالشَّهددَةَ هر لمن 
َلتَحِيِم» إلى آخر الآية 5 ؟ ا ا 


تفسير سورة الممتحنة 

قوله عر وجل : « ييا ادن اموا لا تَنّحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَ أوليآه تلقو إلنيم بِالْمودة 

وقد كرأ يمَاجَآءكحُ ين ألْحَنٌ4 إلى آخر الاية ١‏ 000 
قوله عر وجل : « إن ينعو يَكونوأ لك أعدا ويَتسطوأ ليك يوانم بالشوه وودوأ 

لَوْمَكْفْرُونَ» إلى آخر الاية 6 از 11 11 1 0 
5 5 ون بت يعس ل سرج ل ص ار سر 6 2 ك2 2م > ل مجر م 
قوله عرَّ وجل : # ينا لا تَجَملنا فِتَمَهُ لِلَذِينَ كفروا وأعفر لنا ربا إِنَّكَ أنت الْعرِرٌ المكر » 

إلى آخر الآية ٠‏ ا 
قوله عر وجل : < لا يتهدكه أله عن ادن لم يلوح في أل وَلَر جوم ين ديرم أن 

د أ تج ع دودمم 8 2 5 3 2 ب وري فى دب وموم 

روه وَْقسِطُوأ لهم إن لَه يِب يلين إلى قوله عر وجل : < لاهن ِل ماهم ون 

> من الاية 94 ب 5 تب ات لب انمع فاب يوت اا 
5 2 0 2 20200000 70 رس سم بر« 52 3 7 
قوله عر وجل : 7 وءاثوهم مآ أنففوأ وا جنا عَليَكُم أن تب 0 

تتسِكوأ بعصم الْكوافٍ » إلى آخر الآية ١١‏ م و ا 
قوله عر وجل : اياي لب دا 1 لمث يسك عك أن لَامف رق لَه ياولا 


ا 00 لع وول و 4 ل و ده 2 ء دءجَ مورء ير *ة* لقيو لك لم هه 
رف ولا نين وََا بَفئلنَ أولدَهُنَ وان مسن يفره يبن لض وَاجُلهِ رك وَلَابَتَوِيِسَكَ 


في مروف إلى آخر الآية ١٠‏ ا ع ا ا ا ا 


75 0 0 ل هسه يه لسري سم رس . ضع ع صل رول مل و أ له 
قوله عز وجل: «سَبّحَ ِنَع ما في أَلسَمنوَاتٍ وما فى الأرضٍ وه ١‏ زر فر )يناما 

لين اموأ لم تَقُولُوت مالا تَفَعَلُونَ4 إلى آخر الاية ه ل 
قوله عر وجل : وإ َال عِسى أبن مرج ينبو ضر يل إنٍ سول الله َك مُصَدْهًا لابين يدعنَ ين 

ص يه مل لوهم مه 07 م م ريه - و 

الورية ومبشا سول يق بِنْ بَعدى مهد أحْد» إلى آخر الاية / 1 
قوله عزَّ وجلّ: # هُوَ الى أَرْسَلَ رَسُولِمٌ يالْهمدَئ وَدِيِنٍ الْحَيّ ليظهرمْ عَلَ ألرّينِ 
كل وو كر المتركوت 4 إلى آخر الآية ١١‏ اي ا ل 


المجخلد الثامن سس ببح آلا ةي ا مل يت فههرس الموضوعات 
ع و رك بسو ع لمءعو 2 ع لده ‏ مأعج 


قوله عزَّ وجل : « وأرئ وها نصر ين أله وفلح قرب وفثر لْموْمنَ 4 إلى آخر 
الآية ١5‏ سس اذم بابخ سوا ااا الي وام جا 


تفسير سورة الجمعة 
قوله عر وجل : «شُببَحُ ِنَمَف لسوت وَمَا ف الاَرّضِ أللِكِ الْفدوس لمر افر ()) 
هر الى بسك فى الأينى مولا ينم يناعتو لكيه ورك يهم الككب 
وَلفِكَةوّإن كين قَبَلُكنى صَكلل يبينِ4 إلى آخر الآية ؛ 506 م 
قوله عن وجلّ: « مَثَلُ أن حُجَلوا ترد ملم يروما كُمْثَلٍ الْحِمَارِ يحْحِلْ 
سار بق مكل الْمَوِْ ان كَذَوا يتات أله وَأمَّهُ ايبَيى الْمَوْم 4 إلى 


قوله عرَّ وجل : ط يكام انماما انو لِلصّلوةين بو الْجْمْمةَ تَسْمَوا إل ور 
0 بع ]ع يه وو ءءء ره مو م سَّ 5 1 
َه ودوأ البيع ولك حير لَك إن كنم تَمْلَمُونَ4 إلى آخر الآية ١١‏ 0000 


تفسير سورة المنافقون 
قوله عد وجل : ط إدَا جآ1 الْمتَفِمُونَ الوأ تند إنّكَ سول أَّه وأعَ يلم إن َرَسولم 
أله مد إن لْمَكفِقِينَ لكَذْبوٌت؟ إلى آخر الآية ؛ مده م تام 
قوله عن وجلٌّ: ظوَإِدًا قل لم تمَالوأ مستَغفِر لَكم سول لَه لووأ وس ورأبتهم 
يَصدُونَ وهم مُسَكَكيرونَ4 إلى آخر الآية 8 0 
فوله عر وجل : « يكام نامثو لا كد أمو نكم ولا سطع ص وخر الله 
وَمَن يَفْصَلْ لِك دَأوْلَيِكَ هُمُالْحَسِرُونَ» إلى آخر الآية ١١‏ 000000 


قوله عر وجل : ظط شبح ماف لسوت وما لاض لَه الماك وله الحند وهو عَكَ كل 

عو تو © مر الى حلفي يَكإ روسك نود امامو وا 

تَىْءِ در إري) هو رى و ا ومن مُؤْمِن وله يِمَانهَملُونَ بير 4 إلى 

آخر الاية 6 الم نج لووك امف اسالهو م ام ا 
قوله عرّ وجل : « أل لِك َو لين كُتَرأ من قبل مَدَافوأ وهال مم َم عَكَابُ ألم » 

إلى آخر الاية ٠‏ 8[ 1[ز[ز[ز |1[ [ |[ | |[ |[ |[ [ز[ز |[ |[ 000001 


المخلد الامو حم سح و 37/378 ابت 3 777 فس لمق عدو عات 


ع 
6 
حر 
عي 
3 
6 
5 

١ 
1 
كك‎ 
ّ 
6 


5 3 5 0 20 رمع متم 

قوله عر وجل : « كَامُوا لَه وَرَسولو والنور ألَذِى أزرأ: 
الاية ١١‏ ا اي 3*5( 

قوله عر وجل : « وأا لله وأصلشوا ليوات ,وماك تالبك 
لْمْبِين» إلى آخر الآية ١6‏ 1[ 0 


قوله عر وجل : « دوا لَه مَا لطعم وسمعُوأ اموأ وف شو حا َف حكم 


وَمن يُوقَ شح تقس فَوْليِكَ هْمْ الْمفْحُونَ» إلى اك الا رن 0000 


تفسير سورة الطلاق 
5 2 2 وى مه 000 4 سر 9 - 0 4 5 كرود 
قوله عر وجل : < كما لين دا ْم الك مَنمُوهنَإِدّجهِري وأحصوا ليده وَآنَهُوا 


5-5 
5-4 
مي ع مه 7 د 0000 


مر سه وي ثء ور مرو هسم ٠.‏ رع م 
أله ربكم لا مح رجوهرك من سِوتهِسن ولا حر إلا أن يَأتِينَ بفاحِسَةَ مِيةَ 4 
إلى آخر الاية ٠‏ ا م ا د ا 


9 « 5 07 ماس سويت ا هرسك لي م 1 
قوله عرّ وجلّ: « والتى بسن مِنَ الْمَحِيضٍ من يُسَابئ إن أريسر مَعِدَممِنَ تَلَدنَهُ أشّه 
00 1 مه م هود وردوع2 »م .م رود وايع 2 - 
ولت لرَيحِضن وأولّت الْحّمَالٍ لَه أن يصَعَنَ حمْلَهُنَ 4 إلى آخر الآّية ‏ 2007 
00 


َ 9 5 كه ع لسن لماع ل ع عرس 2 لي 
قوله عر وجل : لوكين ين وعدت عن تر يها وَسوء اها سا سِيداوعَذَبهَاعدا 


5 إلى آخر الآية ١١‏ ا 000 


5 الوم 


اه 2- 
و مما د ممم عه 004 و 


قوله عر وجل : « أله اذى حَقَ سبع وات وين لاض يِسْلهنَ يرل الاتر يمن اموأ أن 
مده رد مله لس سم 7 
أللهَ عل كل شَىْءِ فَدِيرٌ» إلى آخر الاية ١١‏ محدة رون ال وسو ون ار 1 


ييه 
قوله عر وجل : 9 يكأها ايلم عم مآ أملَ مَك بَيى رات زوك وَآهه وديم 
إلى آخر الاية ١‏ مقي روطن اخ انام م انع جسن مب وا ا ان 
َحَْرِيلُ وَصلح الْمؤْمنِينَوَالمَكتِكة بدك هيد 4 إلى آخر الآية ه 520-50 
قوله عر وجل : « ايها أل ءامنأفرا نش« بك ووه لاس وَليجَرَهعَيّهَا 
كه لاط يداد يسو مهم مرش يتوت امون إلى آخر الآية م . 
جَهَنَّمُ وَينْسَ اَلْمَصِيرٌ 4 إلى آخر الآية ٠١‏ اي رن ا ا 


>37 


00 
١م‏ د 
- د ام 
ل 
5 5 


المجلد الثامن خرف 
00 « وصريج أله مئَلا إلريت ءامنا أمرات فرعو إِذْقَالَ رََ أبن 
عِندكُ بِينًا فى الْجَنَّةَ وَيحنن مِن فَرَعَوت وعم و وجح يت الْقَوْ الطيلييبيت4 إلى 
أغر الاي ١‏ ا ا ا ااا ااا 0 
تفسير سورة الملك 
قوله عر وجل : « ترك الى يده الملك وهوَعل كَل سن قير » إلى آخر الآية ؛ 
قوله عر وجل : « وَلَقَد دَيََا لَه الدَيَا بمصَدييح وجمَلكهَا مُبوْمًا شن وعدن لم 


عذَابٌ آَلسّعيرٍ» إلى آخر الآية . 


#اأهاه هوف ىه .هه وهدأقا و واو هد ود فد ود و فد قاع .اع مدا عدا م مام 


قوله عر وجل : « وَكالوا لو كنا سسَمَعٌ أو تَمْقِلْمَا ما م السِّير» إلى آخر الآية ١١‏ 
قوله عر وجل : « من في ألسَمك أن ييف يكم رص دا ِى تَموز ( أم ليدم * إلى 
آخر الاية ٠١‏ م خا و ل ا ا 
قوله عر وجل : < أَََ مدا الى يرف إن أمَسكَ نَم بل لجف عُثْرِ وو 4 إلى آخر 
الآية 30> ا اج لح وو ا 1 ود 41 ان 2ق افر ارو ا ا ل 21 
قوله عرَّ وجل : فل إِنّما لمعن الله وإِنّما اَذ مُبِينُ» إلى آخر الآية ٠١‏ -0-0 
تفسير سورة القلم 
قوله عرّ وجل : «ت وَالْقَلَرِوَمَاسسْطْرُوتَ» إلى آخر الآية ١١‏ 0 
قوله عرٍّ وجل : د 21110106 
قوله عرٍّ وجل : « كنَادوامُصحِيِن» إلى آخر الآية 9؟ 1 
قوله عرٍّ وجل : ا إل اهو الاءة م 10000 
قوله عر وجل : « أ لَك أبن عبد إل يو الْقِيَمة إن لكا كوت إلى 


4 نج لج ا ام 3 ام ا لوي 1 

3 هر 1 جو ل #مء«س وء مه ب ب 0 : 
قوله عرَّ وجل : « آم تَتَلْهُمْلَجْا هم ين مَعْرَمِمُنْقَلون إلى آخر الاية 01 0 
قوله عرَّ وجل : « ألحاقة د )مالقاةُ» إلى آخر الآية م مي مونم أو اي 
قوله عرَّ وجل : «وَجَاه ورَعَونُ ومن قب ولْمْوْيَفَكتُ بِلَايلئةٍ» إلى آخر الآية ١1‏ 006 


فهرس الموضوعات 


تحرف فهرس الموضوعات 


قوله عر وجل : لابَوميذٍ تَعَرَصُونَ لات مَك َي 4 إلى آخر الآية 4؟ لوس 
قوله عزَّ وجل : «حَدُوه لوه (ي) تالحم صَنُوه4 إلى آخر الآية 6٠‏ م ا 
قوله عرَّ وجل : ١‏ وَمَاهْوَ بقل سَاعرٍ قليلامَا مون إلن اخوالكية لاه و 


المحلد الثامن 


قوله عر وجلّ: «مَأل ميل بسدَابِ اتير 2 لِلْكَفْنَ لئس لَمُ داه 4 إلى قوله 
و2 3 5-2 

© مِصَرُوتهم» من الاية ١١‏ 1101 ااا ا 
قوله عرَّ وجل : « يود ألْمْجَرِمُلوْيفْسَدِى مِنَ عَذَابِ يَوْمِِلٍ و4 إلى آخر الآية ٠‏ 00 
4 2 2 07 3 ىَ 5 رغد 0 حص د رات ممادامع 5 3 
قوله عرّ وجلّ: « وَاليست ف أموييم حَنَ مَعلومٌ © لَسَالٍ كَالْمَحرُور * إلى اخر الاية 

5 ا 
3 2 0 رمم > م , بكرم اس اماه عام 09 2 
قوله عرّ وجلّ: #« والذين هر لاملتيتهم وعهرهم رُعونَ» إلى آخر الاية 79 2100000 
قوله عرَّ وجل : «لآ أقِيمْرَبٍ لتق وَالْمَرِبإَِا لدت إلى آخر الآية ؛؛ 00 

تفسير سورة نوح 

قوله عرَّ وجل : 8 إِنَا أَرَسَلنَا ًا إل عَم أن أَنذِرَ مَك من مَبَلِ أن يكم عَدَاكٌ ليد » 
قوله عرّ وجل : « فَالَ رَبَإِنِ دعوت وى لاير4 إلى آخر الآآية ١١‏ ا 
7 0 0 له لس كي 7 لس سس سول سه ع سس سك وس بر - 2 
قوله عر وجل : « وَيُمَدِدم يمول وين وجمل لجست وتجْعَل لكل 4 إلى آخر الآية 
وده إلّاحَسَاَا إلى 


دده ما 
2 


تفسير سورة الجن 


قوله عر وجل : «قُل وى إِ أَنَّهُ أَسسممَ تمن بن الوا نما ماما تحبا إلى 
آخر الاية ه دقكارة جه نمام بدو ا و م باك 


3 2 و م .| اموبيم سنن ممح م بل رعء سدكة - 
قوله عنَّ وجل : « وَأَْ كان رسال من اللونين يعوذون ريال ين أن فزادوهم رهقا» إلى آخر 


2 روم 2 مريص دم 2 0 سس م عر 2 - 
قوله عر وجلّ : «وَأَنَمنَ لصحن وَمِنَا دون دك مناطرآيقَ فداه إلى آخر الآية ١١‏ 
2 رو مم عماس 000 كع 2 > رس سس كه 5 - 
قوله عرَّ وجل : #وَأَلُو أستقنمواعل الطريمَةٍ لأسفيتهم مَامْعْدكا» إلى آخر الاية 7١‏ 


تفسير سورة المزمل 
قوله عر وجل : « بام الْمرّمَلُ () وِالبِلَ إلاقِيلًا4 إلى آخر الآية ٠١‏ 00 
قوله عر وجل : « وَدَرَفِ وَلَكدْنَ أل ألتحَمَوَوَمَهَلمرْككا4 إلى آخر الآية 18 5-05 


از 


00000 


قوله عرّ وجل : « إنَّ مذو يَرْصكِرَهٌ هّن سَآه أََحَدَإِكَ رَيْء سَبيلا» إلى آخر الاية 


قوله عزَّ وجل : # يام ميد () دكلّدِز» إلى أخبرا الآية + 21000 


ل | ليلس سج ور 
10 


قوله عر وجل : « دَرْف وَمَنْ َلفْثُ وَحسِدَا () وَجَعَْتُ لم مَالَانَّمدُودًا» إلى آخر الآية 


قوله عر وجل : « مَأْضْلِبه سَفَرَ () وما دبك مَاسَمَدُ» إلى قوله تعالئ 8 مادا اد أله 
بود تقل انين لد يقتا اح 2 و وي م م ا 520038 


ق لدع > ؛ حا" ١ط‏ كدَاكَ نه )وذو كله امتدى 2 كاذ ها قله حدر رَيْكَ الاج ويا هد ال 
قوله عرّ وجل : # كَذَلِك يضِلٌ الله من يناه ومبدى من يناه وما بعلم جنود رَيْكَ إلا هو وماعهى ! 


د لكر » إلى آخر الاية 647 ا 
قوله عر وجل : « فلمك يت الْصَانَ (7) وَل نك لوم لِْسَكينَ» إلى آخر الآية :0 


وى قفاوف وف فاع عد ع ود هد عار ود ود وا واو .ا قا قا و واعا ها قدا قا .د .د قاقا.ر .اعد وا .د هد .د قاعد قافا عد .د عد 06م 


ا < لا يم يور الْتبَمَوَ () عل يم ب؟ ين الام إلى آخر الآآية 


هاه »هاه هد وى هد هد هاه واه هد وه هد قا.ة قاعا هد .د هد . د ماع واعقدا وا وا .هد .د.ا .د اعد .ا .اأعدا اه فا 


؟/ا هس سسب فهرس الموضوعات 


المجلد الثامرنز ا نيش ##الا لس سس سي فهرس الموضوعات 
قوله عر وجل : « لاخرَة و لَك ص0 بد (© اعلا بمَمُوَفَ4 إلى آخر الآية 


2 3 


قوله عر وجل : « فَلاصَدَّفَ ولاصلٌ () ولكن كدب وتوك» إلى آخر الآية ٠‏ 010000 


وى ع مره » 


قوله عر وجل : «هَل أنَعكَ الإشئن من ين لدَهْرِ لم ين سا4 إلى آخر الآية 


قوله عر وجل : انَل وديم ملعيو سا4 إلى آخر الآية ١‏ لد 
ولع وس : اوداع يلاوت وهايلا إلى آخر الآية ٠١‏ 2 
7 


ورور جرح وير اا سمس خا ل عم مره موده 


قوله عر وجل : اعَِهُم ناب مسندين حدر وَإستَمَق ولوأ تاوق من وضَوَ وَسَقَهُم ديم 
سَرَاباطهُورًا» إلى آخر الآية ١1‏ ا[ 0 0 


د بخ ع مسر رس مهو 


قوله عر وجل : « إكَ هَؤْلة بونَ لْعَاجلةَ ويَدَّرُونَ وراءهم وما تيلا إلى آخر الآية 
5١‏ تا كا 0 لي و او ا و 1 ا ا ا ا ا ب ا مل اه ا رق 


قوله عر وجل : «وَلْمرْسكتٍ مره( تمصت عَصمَا4 إلى آخر الآية ١١‏ لد 
قوله عر وجل : « أمَيكِ لين ثم مهم الآجزيت 7) كَدَِكَ كندل بالشتريين» 
إلى آخر الاية ١/‏ ا ا ا 


0-44 


قوله عر وجل : « أَنطَلِقوا إل ما شريو تدبو (© أنطلموا إِلَ ِل ؤى ثلث شم إلى 
آخر الآية 4٠‏ ل 


4 


قوله عر وجل : « إن لبي ف طِدَلٍ وَعيُونٍ (©) وفكه مما يمون 4 إلى آخر الآية 


ف دع 5هدر © روه عل و تك 74( هاو رول #اب ووس مسد و1 لاج ١‏ رامد عم + ها جه ٠‏ وده هه جود يإ كيوك هذ أله اه مكو ون وك الو لمي راو 1 


تفسير سورة التبأ 
قوله عر وجل : «اعَمَ بتَهَلونَ () عن لنب امير ) الى هر ذه مين 4 إلى آخر 
الآية ١١‏ يم اا ااا ا ا ا لي 1 


دل مو 0 


قوله عرّ وجلّ: 8 إِنَّيَْم ألَصَلٍ كن ممما يا يوم ينهَمُ ف الصُور أن أَفَْكبًا4 إلى 


ص 


آخر الاية 77 1[1[1[10ذ[ذ[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز 0000111 


7 
13 
- إن م 
س2 9 ( 
0 اس ل وز اليم 


المجلد الثامن 


قوله عر وجل : « لَّابَدوفدَبَةوََاعْرَ( و4 إلى آخر الآية ١1‏ 


واكم بحو يم امل رول لاوط يد مأ عن رهز "لط ذاه زح لاق ا روا ارا لمم لبف #أمد قا لذ نود فارج تف قد عاد نا لكيه 
عمط 
ار 


9 2 2 سيرع م ةر مد مس مسد 2 2 مس هن سمس م ووس و مم رد 
قوله عنَّ وجل : « يوم يوم الوح واْمََيَكَهُ صَفًا لا سَكُلمُو إلا من أن لَه أ من وَقَالَ 
صَوَابا» إلى آخر الاية 6٠‏ امن ا ا ا 


قوله عر وجل : «وَالتِعَتٍ غَرهًا (') وَالتشِلَتٍ فَنْطًا 9 وَالسَيِسَتٍ سبحا إلى آخر 
الاية 5 ١‏ ا ا مع ا ات قر ف اه امج شو اخ و لد مسو الوه كه 
قوله عر وجل : «دَالوأ يك ود كرَحَايِرَة )تقاض يَجْرءٌوبِدة» إلى آخر الآية ؟ ١‏ 


قوله عر وجل : « أده لَه كال الأو والأوك 09 إن في دَلِكَ لَه من َس 4 إلى آخر 

الآية 8 ل ا 0 
9 2 0 00 0 
قوله عر وجل : « تَأمَمن طمن (©) وار لكي لديا () ناجم ى المأو» إلى آخر 


الاية 55 اي ا ا ااا ا ا ا ااا 0 


5 تفسير سورة عبس 
قوله عر وجل : «عبس ويرك )أن ةالحم نيا وَمَايدَرِك لعلهيَرّقٌ4 إلى آخر الآية 
1١7‏ ااا 0 1[14141[11 1[ ااا 1 


2 دمو موه مع ا 0 


قوله عرد وجل : « ين أي م َلقهُ () ين نظْفة حلم ققد مايل يرو إلى آخر 


2س مسرم 2 م 
0 


قوله عر وجل : « وَِدَاجَتٍ ألصَليّهُ )بوم يفرٌ الي من مه () وأمدء ويه (ي) وَمَحبَيوء 


تفسير سورة التكوير 
قوله عرّ وجل : 9 إذَا الشّنس مورت (ر) وَإِذا ألنُجوم أنكدرث و وَإِذَا َال سَيْرت» إلى 
آخر الاية ١5‏ ا ا ا 1 
قوله عر وجل : « ذلا أقِيمْ بلقي 7© للْوارٍ الكش © وَالّلٍ دا عَسمس (9) وَالضْبح إِدا 


تشّسى» إلى آخر الآية ؟ ا ال عو و ا ا 


لل لس فهرس الموضوعات 


الميولد القافع ---- ع ا 751/إ ا ل ست قورش الموضُوَغَات 


تفسير سورة الانفطار 
قوله عرّ وجل : « إذً ألسّمَآه أنتَطرَتٌ و وَإدا الك ركب ارت )ولد لسار ميرت 4 إلى 
أ الأية اا ا اااا 000 
0 مده 


قوله عر وجل : الاير أرَلتى جيم )كان الفجارلتى جيم لوي يصلوتما يوم أبن » إلى 
از الاية ١‏ واأقاقاعاةد عا قاقد ةد ةد قد قاقد قاف قداقاقاةد .اماما مد فا. ا قاقان دفني ع لقا 1ه 


تفسير سورة المطففين 
قوله عرٍّ وجل : : "ويل يْلمُطفْفِينَ () الذي ذا الوأ عل ألنّاس يَسَتَوفونَ4 إلى آخر الآية 


. اب 0 
قوله عزّ وجل : « كلا إِنّ كب الْمُجَارِ لنى يجين (ج) وَمآ أَدربكَ ما مين إري) كتب تقوم » 
إلى اخوالاية ١7‏ و د ا 
قوله عر وجل : «كَلآ إن كنب برا لنى عِلِتَ 69 وما دبك معيو 4 إلى آخر 
الآاية ١9‏ و ول رج وز أت اك ل لكو لمرو ا و ا ا ا ا 
7 6 0 © 7 هلهم نف د 54 
قوله عر وجل : © وَإِذَا رايهم يتعَامرُونَ (وج) وَِذَاً هلهم أَنمَلبوأ فَكهينَ» إلى 
عر ايوم 1 
تفسير سورة الانشقاق 
قوله عرَّ وجل 0 ع نتَقّتْ (2) وتيا وَحْنّتْ» إلى آخر الآية ١6‏ م 
قوله عر وجلّ: « 5/5 0 نَ* إلى 
أخر الاية 7680 ا 
تفسير سورة البروج 
قوله عر وجلّ: «وَآلَمَه ذَاتِ البروج 2 ونور المؤغود (ي) وَسَاهِرٍ ومَنْمُورٍ #4 إلى آخر 
الاية ؟ 010121011 0 0 
قوله عر وجل : «إتٌ أن نوا لون وأخْوْمتِ لد ونوا لز عَدَابُ جَهَمٌ وله 
عَذَابُ للق » إلى آخر الآية ١5‏ 00 
قوله عرَّ وجل : « هَل أَننك حَدِيثُ الود 3 عون وتمُود4 إلى آخر الآية ١ 7١‏ 


00 
١م‏ د 
- ام 
لما 5 1 

5 5 


المجلد الثامن 


تفسير سورة الطارق 
وام والطَايقٍ (ي) وما درك مطاف إلى آخر الآية ٠١‏ 0 


مم 


لمات ليع () لض دَاتٍ الصّنْع4 إلى آخر الآية ١١‏ 15300000 


قوله عزَّ وجل : 
قوله عزَّ وجل : 


8 
8 


تفسيرسورة الأعلئن 


قوله عر وجل : «سَيّح أسْررَيْكَ الكل (© الى حَقَ 4 إلى آخر الآية ١٠١‏ 0 
قوله عر وجل : « مَدَ ألم من يق () وك أسمَ وي َصَلٌّ4 إلى آخر الآية ١4‏ 0 


قوله عر وجل : «هَل َك سرت الْعَسِيَة () وجوه يومد حَشِمَةُ4 إلى آخر الآية ١١‏ 
قوله عرٍّ وجل : « فيان جَاريدٌ (و) فِهَاسردمَروْعَة4 إلى آخر الآية 1 0 


تفسير سورة الفجر 
قوله عر وجل : «وَالتَجِ )وَل عَشَرِ (وي) وَأشَّنْع الور إلى آخر الأية 6 ١‏ 52 
قوله عر وجل : كما الخ ةا ما بتكل ديم َْممٌ مول قت أكَْمٍ4 إلى 
آخر الآية 77 ا 


5 3 3 5ثرر صمب . ضور ع اطهط 5 020 در مع .سمس 007 و وس م 
قوله عزّ وجل: # وجأىء يْمَيلٍ هم يوْمِذٍ يتَدَكر اوسن أن له الزكرى » 


ع مخ ث١‏ 


إلى آخر الآية "٠‏ 11 111 1[1[ذ1111111 


تفسير سورة البلد 
قوله عر وجل : « لآ أقِيمُ يبدا لبآ( وَأَتَ حل يداب إلى آخر الآية ٠١‏ 


- 


0 
قوله عرٍّ وجل : لفلا أفَيَحمَ المقبة () وما درك مَاالْممبَةُ» إلى آخر الآية ٠١‏ 0 


قوله عر وجل : «إوآلطين وها مك4 إلى آخر الآية ١١‏ 0 


تفسير سورة الليل 
قوله عرّ وجل : ل وال ِداينكى () وَالنبَارِ ايل 4 إلى آخر الاية ١‏ ؟ 0 


اللا ملس سس سفهرس الموضوعات 


0145 


جاتو مسح جب ب 1 7ج /ااستسنيتت بيب ورد اكرات 


٠ 5 ٠ 
بفسير سورة لضحى‎ 
روه ا ا‎ 


55 3 2 رص ظذ لس 020 2 ع 0 - 
قوله عرٍّ وجل : « وَألضعئ (ون) وَالْيْلٍ دا سجئ (ي) ما ودَعَكَ رك ومَاقلَ»4 إلى آخر الآآية 
1١١‏ ناطبق ا ع ورا ابا وق ا مضي المج لماجا با اس لقاع لي لام يطو 


تفسير سورة الشرح : 
قوله عر وجل : «ألرّسَنَسَلكَصَدْرَكٌ () وَوصَعئَاملك وْرَك4 إلى آخر الآية / 
تفسير سورة التين 


راصام رورم مه وه 


قوله عر وجل : «وَالِن َالَو ) وَطر سد (7) وعدا بي »4 إلى آخر الآية 


1 تفسير سورة العلق 
قوله عر وجلٌ : « رويك الى لق (حَلنَ لسن نْعَاقِ4 إلى آخر الآية ١4‏ ا 
قوله عر وجل : « إِنَآ نرت لِيلَآلقَدْر4 إلى آخر الآية ه اه 


تفسير سورة البينة 
5 2 5 َ“ رسظ مك م . هخ موساد رصضء وه - 0 00 
قوله عر وجل : ال يكن ال كمَروأ من أَمْلٍ الككر وَالْقترِكِن سكن حَقٌّ َي 
البح 4 إل ان الاأية :ف بود سحي نيان بت ا 0 ا 
قوله عر وجل : 9 إنالَْ كرون أهل الككب والتفركيتف كرِجَهَئَم حَدنَ ذه 
أَوْليِكَ هم سر البرِيّةك إلى آخر الآية / و ا و ا 


تفسير سورة الزلزلة 
قوله عزٌ وجل : 9 إدَا رُلزِتِ الأرض زَلْرَاهَا (2ن) وَأَخْرَجَتٍ الْأَرْض أَنَْالَهًا4 إلى آخر 
الآية / ا 0 


قوله عرَّ وجل : وَلْمَدِيتِ صَبَحا )مريت دعاك إلى آخر الآآية ١١‏ 200 


55” . 


7 
١م‏ د 
- د ام 
7 9 ( 
0 طزالك 
غزاس جلا 


المجلد الثامن 8 علس سس ب فهرس الموضوعات 
قوله عرَّ وجلّ: «الْمََارعَةُ 6م لايع( وما دك ماالامة 4 إلى آخر 
الآية ١١‏ م 11110000 1 1[ 1[ 1 1[ 1 1 1 00011151 
تفسير سورة التكاثر 
قوله عر وجل : «ألْهَدك التَكاث لوحف ررم الْمَمَارَ4 إلى آخخر الآية م ا" 
تفسير سورة العصر 


رح يه 


قوله عر وجل : «وَالْمضْسٌ 3 إن ونح لنى حُرٌ» إلى آخر الآية ٠‏ 0000000 


تفسير سورة الهمزة 
قوله عزّ وجل : « ريل َكل هرو لْمَرَوَ() الى جمَم مالا وَعَدَّدمُ4 إلى آخر الآية 4 .... 141 


تفسير سورة الفيل 
قوله عرَّ وجل : : « الزئر كيف فعل ربك يأ حصب الْفِيلٍ» إلى آخر الآية ه ا اه 
تفسير سورة قريشس 


سه مد 2< 


قوله عرَّ وجل : « لِإيكف فُرَنشٍ () لنفهم رِعله اَّل وَاَاضَيِقٍ4 إلى آخر الآية 4 ... 197 


تفسير سورة الماعون 
مه اال ”5 7 رو #4 مءسمل سه 
قوله عر وجلَّ: «أَرَمَيْتَ ألَِى يُكَدْبٌ يلي () فَداللت ألَزى يدع اليه » 
إلى آخر الآية ٠‏ ل ا ا ا 
قوله عنَّ وجل : « إن أَعَطَيِسَلَكَ )أ 5" 010000000 
تفسير سورة الكافرون 
قوله عر وجل : «قُلْ يكام الكدويوب )لآ أَعبدمَاتَمْبْدُون» إلى آخر الآية ١‏ ا 


علد لان بسحب ١ل‏ امسمحتيم خسبوص وزو ارم وا 


تفسير سورة النصر 
وددي ممءما حوريو 


قوله عر وجل : 9 إدَا جا تْصَ َه وَالْمَمّحُ4 إلى آخر الآآية ٠‏ 0000 


قوله عزّ وجل : تبت يَدَآ أب لهس وَتَبَّ4 إلى آخر الآآية ه عم ا 


تفسير سورة الإخلاص 
قوله عرّ وجل : « كل هْوَّأللّهُ لد () أله ألصَكمد4 إلى آخر الآية ؛ م 


تفسير سورة الفلق 
قوله عر وجلّ: «فلْأعُوديرَتٍ الْمَلقِ )ين سَرّمَاحَلقَ4 إلى آخر الآية ه . . . .. ٠/١14‏ 


قوله عرَّ وجل : « قل أعود يرب لايس مَل كِالتاس4 إلى آخر الآية > الال 


00 
ا همي 1 
نه 


عزس لجهالد” 


المصارف الوقفية 


انطلاقاً من النهضة الوقفية المعاصرة 
في العالم الإسلامي ورغبة في حسن 
توجيه العمل الخيري والوقفي سعت 
إدارة الأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في دولة قطر إلى توسيع نطاق 
الوقاق) وتغدد مضنارفة' من خلال إنشاء 
'المصارف الوقفية" المتضمنة للمصارف 
الستة حيث صدر القرار الوزاري رقم 
(15) سنة ١994‏ بشأن إنشاء أقسام في 
الوحدات الإدراية وتعيين اختصاصاتها 
والذي تضمن إنشاء 'قسم تنمية الوقف 
ومصارفه" الذي كان في حينه يحتضن 
'المصارف الوقفية" التي أصبحت قسما 
مستقلاً في فترة لاحقة وذلك تحقيقاً 
لاختصاصاته وأهدافه حيث اشتملت 
المضحارف” على :مختلف تواحي: الحياة 
الثقافية والتربوية والصحية والاجتماعية 
...الخ: وذلك تشجيعاً لأهل الخير 
وإرشاداً لهم لوقف أموالهم على المشاريع 
الخيرية التنموية وتنظيما لقنوات الصرف 
والإنفاق المساهمة في بناء المجتمع 
الإسلامي الحضاري. 


اختصاصات قسم المصارف الوقفية: 

* إعداد الدراسات اللازمة للمشاريع 
الوقفية الخيرية وتصميمها بشكل يلبي 
احتياجات المجتمع ويحقق شروط 
الواقفين وفق الضوابط الشرعية. 

* دراسة المشاريع الخيرية المقدمة من 
الجهات الأخرى وصياغتها بما يتناسب مع 
أهداف المصارف الوقفية. 

* عرض المشاريع الوقفية الخيرية على 
الراغبين في الوقف أو التبرع واستقبالهم 
واتخاذ الوسائل الكفيلة بالتواصل معهم. 

* التعريف بالوقف والعمل على رفع 
مستوى الوعي الوقفي لدى أفراد المجمع 


ومؤسساته. 
* تنفيذ ومتابعة المشاريع الوقفية الخيرية 
والمدى لتطويزها::. 


وأما المصارف الستة فهي: 

١‏ - المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة. 
؟- المصرف الوقفي لرعاية المساجد. 

*- المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة. 
4 - المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية. 
ه- المصرف الوقفي للرعاية الصحية. 

+- المصرف الوقفي للبر والتقوى. 


0 
أ 0 م 1 
0 


